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سكجروت - لبتنان 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


حمداً لمن جعل رو معان الآ کوان تفسيراً لآبات قدرته ه وصير نقوش أشاالأاعيان بيا نالبينات وحدته + 
زان عب هويته تر ا عدا و ا عى بورق الي اة الاه و وارز معت ار هة 
نوراً أشرقعل مراياالكائنات م حسب مز اياالاستعداداتمفاتضحت من معال العو الم المراتب ه وصلاة وسلاماً 
على أول درة أضاءت من الكنزا خن فظلبة عماءالقدم فا بصر با عين الوجود» وعلة إيحاد ل درة برأتهايدالحكم 
إذ تردت فهو ةالعدمدفعادتتر فل بأردية رم وجوده هبط الوحى الشماهى الذىارتفع راس الر وحا لامين بالهروط 
المموطىء أقدامهم و معدن السر الالمى « الذى انقطع فكرالملا” الاعلىدونذكر الوصو ل إلى أدنىمقامه«فهو الى 
آلف أ روه لانم ووز الكو ]لل ساقي متو نا الور و الكو ر عا لكات فاه ونه يرا #:وزفية 
بتخصيصه منبين العموممظورية سره المستور * وأنزلعليه قرآ نا عر بياغير ذى عوجليكون للعالمين نذيرا 

وشق له من أسمه ليجله فذوالعرش م ودوهذا د 

وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ه ومخارب أسرارالتأويل « الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة 
المحمدية فا برحوا حتىرحوا فباءوانفوسا وشروانفيساً ه وقطعوا أسبابالعلائق بالهمم الحقيقيةه فاعرجوا 
حتى عرجوا فلقو! عزيزاً وألقواخسيساً ه فهم النجوم المشرقة بنور المدىء والرجوم الحرقة لشياطينالردىه 
رضى الله عنهم وأرضام » ووال متبعيهم وأولاهم ۾ ماسرحت روح المعانىفؤرياض القرآن« وسبحت أشباح 
الان ف جاص العرفان ء 

لإ اما بعد ) فبةول عيبة العيوب * وذنوبالذنوبءأفقر العباداليه عزشأنه مدرس دار السلطنة العلية» 
ومفتى بغداد الحمية « أبو الثناء شباب الدين السيد مود الالوسى البغدادى عنى عنه ۾ ان العلوم وانتباينت 
أصوها ۾ وغربت وشرقت فصوا » واختلفت أ-واها » وأتّهمت وأنحدت أقوالحاء وتنوعت أبواما » 
و اقام و عرفت اسحا ا ر ارت اا و وات امرف وتاتلا وقي اقا م ورا 
عل الملات نعمة ها إلا أن أعلذها قذراً م وأغلاها مرا هر ااا من واعاها مى # رادها فة 
وأرقها سرا » وأعرقها نسباً وأعرفها أباه وأقومها قلا ه وأقواها قبيلا ه وأحلاها لسانا » وأجلاها بيانا » 
وأوضحها سبيلا » وأصحرا دليلا » وأفصحها نطمًا ه وأمنحها رفقا العلوم الدينية « والفهوم اللدنية ه فبى 
شمس ضحاها * و بدر دجاها + وخالوجتها مو لعس‌شفما هودعج عيونا « وغنج جذونها وحيب رضاماه 
وتنبد ماما » ورقة كلامها ه ولين قوامها ه | 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له منها نصيب ولا سهم 
فلا ينبغى لعاقل أن يستغرق النهار والليل » إلا فىغوص عارها ه أو يستنهض الرجل والخيل ٠‏ إلا فى 


خطية المفسر ۳ 

سين أغر ارهاء او ضير ف :د اس الانفاس إلا aT‏ أو بنْةقبدر الاعمار إلا ار 
اذا كان هذا الدمع بحرى صبابة عل غير سلى فهو دمع مضيع 

وإن من ذلك عم التفسير الياحث عا أراده الله سبحانه بكلامه الجيد » الذى لارآته الباطل من بين بد به 

ولامن خلفه تنز یل منحكم حميد ٠‏ فهو البلا تينو العر وةالؤثقىهوالصراطالمبينموالوزر الأقوىوالاوق» 

وإ واللهتعالالنةهذهيطت عن الاثم دونيطت على رأسى العائم ه ل+أزلمتطلبالاستك شاف سرهالمكتومهمترقيا 

لارتشاف رحيةه الختوم ۾ طالما فرقت : ی جمعشوارده چ وفارقك ارس :لوعو لير و لور وان 


أصافم الجن صفحات الكتاب 5 اعا -إن أعوز الشمع يوما- على :ور القمره فى كثير من ليالى 
اهر وأمثال إذذاك يرفلون قمطار الهو و روزن ف ماد ن اذهو هو رون :زات الاشباح»على 
أذات الارواح * ويم.و ننفائسالاوقاته لهب ساس الشههوات ه وانا معحداثة سنى »#وضيق ءطنى لا تغرنی 
حاطهم ولاتغيرنى أفعالم فم» كأن لب لماتی مو وصال e‏ ٹیر من حقا” هه # ووفّت 
لحل وفير مزدقائقه » وثقبت_والثناء للهتعالى_مزدره بم فكرئ دزأ مكنا و لابدع فأنامن فضل اللهالشهاب 
وأبوالئنا ووقبل أنيكمل سنى عشرين جعات أصدح به واصدعموشرعت أدفع كثي ر آمن إشكالات الاشكال 
وأدفع وأتجاهر بما ألهمنيه رىعا لمأظفر به فى كتاب مندقائق التفسير م وأعاق على ماأغاق ما لم تعلق به ظفركل 
دذى ذهن خطير هولستأنا وَل من من لله تعالىعليه بذلك ولا اخرمنسلك ھا اتيك المسا لاء و فکوکلاز زمان 
ولد مثلی ه وک تفضل الفرد عز ۽ شأنه على كثير بأضعاف فضلى 
ألا انما الايام أبناء واحد وهذى الليالى كلها اخوات 
إلا أن رياض هذه الاعصارعراها إعصار » وحياض تبك الامصار اعتراها اعتصار» فصار ال 
بالعيوقموالعلماء أعزمن بيضالانوق «والفضل معلق 0 النسور » وميتحى الادب لا يرجى له نشور 
كنم يكن بين الحجون الى الفا انيس ولل سمر بمكة سامر 
ولكن الملكالمنان مأبقى مز فضلهالكثيرةليلامنذوى العرفان دفىهذهالازمان ه دينهم اقتناص الشو ارده 
وديدنهم ااا و رودن و تحن موود وه لكل ميد ده لاستتر نورهام 
ومرتبة لا ينتثرنورها ۾ طالما اقتطفت من أزهارهره, راقنیست من آنوارهم» 0 صدرمنهم أو عليه صدرىم 
وحبر فيهم أقيتفى فوائده حبرى ٠‏ ولم أزل مدة علىهذه الحال ه لاأعب اا عبالى ما قيل أو يقال ۾ كتاب الله 
لی افضل مانس ه وسميرى اذا احلو لكت ظلبة الحنادس م 
نعم السمير كتاب الله ارن له حلاوة هى أحلى من جنى الضرب 
به فتون المعانى قد جمعن فما تفتر مر يحب الا إلى عجب 
آم ونبى وأمثال وه وعظة N‏ فصح الكتب 
لطائف يتليها كل ذى بعر وروضة بجحتذها كل ذى أدب 
وذانت كثيراً ماتحدثنى ف القديمنفسىما نأحب سف قفص التحرير مااصطادهالذهن بشبكة الفكر أواختطفه 
باز الالهام فى جو حدمى * فأتعلل تارة بتدويش البال )١(‏ بضيق الال ه 0 بفر طالملال لسعةالجاله 


(1) أنكر جاعة من اهل اللغة بجى. شوش وقالوا اصوابان يقال هوشته فهرمهوثي لانه من البوشي وهو اختلاط 


٠ 1‏ اقوالالعلياء فى معتى التفسير والتأويل 


إلى ان رأيت فى بعض لالى الجعة من رجب الآاصم سنة الآلف والمائتين والاثثتين والخنسين بعد هجرة الى 
صل الله عليه وسل رو ية لاأعدها أضغاث أحلامدولا أحسبهاخيالاتأوهام »ان الله جل شأنهوعظم سلطانه» 
أمرنى بطى السمواتوالارض » ور تق فتقمما على الطول والعرض مفرقعت بدا إلىالسهاء وخفضت الاخرى 
إلى مستقر الماء» ثم انتنهت من نومتى ه وأنا مستعظم رۇ يتى » +فعات أفتش لها عن تعبير ف رأيت ف بعض الكتب 
أنها إشارة إلى تأليف تفسير ه فرددت حينثذ على اانفس تعللها القدمه وشرعت مستعينا بالل تعالى العظيم وو کا 
ان شاء الله تعالى عن قريب عند نامه بعو دعام سرى ونجواى , أنادى وأقولغيرمبال بتشنيع جهول:هذا تأويل 
رؤياى ,وان الشروع فالليلة السادسة عشرة منشعبانالماركمن السنة المذكورةوهى السنة الرابعةوااثلااثون 
من سنی عمرى جعلبا الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشر ف الذهن المثشآت بتأليفهو أحكمت غرف مغاق 
المعانى بمحكتر صيفهءزمن خلافة خليفة الله الاعظر,وظلها بسوط على خلقته فى العالم بجدد نظامالقواعدامحمدية, 
وعحدد جهات العدالة الاسلامية سورة المد الذى أظهره الرحمن فىصورة الملك لكسر سورة الكافرين.وأية 
السيف الذىعو دالفاطر الفتح والنصر وأيدهم رسلا تالذارياتفى كل ء صرفو يل للمنافةين ,من نازعات أرواحهم 
إذا عبس صمصام عزمه المنين,حضرةمو لاناااسلطان|بن‌السلطان سلطان الثقلينوخادم الحرمينالمجدد الغازى 
مود خان العدلى بن الساطان عبد اميد خان أيده الرحمن وأبد ملك مادام الدوران آمين »وعد ان أبرمت 
حبل النية ونشرتمطوى الآمنية وعرا الخاض قريحة الاذهان وقرب ظبور طفل التفسير للعيان جعات أفكر 
مااسمهوبماذا أدعوه إذا وضعته أمهفلم يظه رلىاسم تهتشله الضمائر وتبتش منمماعه ال واطرفعرضت الحاللدى 
حضرة وزيرالوزراء ونورحديقة البهاءونور حدقة الوزراء آيةالله التى لاتنسخها ١‏ ية,وربالنبىالذى ليسله 
نباية وصاحب الآ خلاق التى مالك بها الوب ومعد نالاذواقالتى يكادأن يعم معها الغيوب؛م ولا ناعلىرضا با الازال 
له الرضا غطاء وفراشا فاه على الفور وبديهةذهنه تغنى عر الغور لا روح المعاق فى تفسير الق رآ نالعظم 
والسبع المثاتى © فياله اسم ماأسماه نسأل الله تعالى أن يطابقه مسماه وأحمد إللّه تعالى حدا غضأ و أصل وأسل 
على نيه النبيه حتى يرضى . وقد آن وقت الشروع ق المتضرء مقدما عله عدة فؤائد يلق أن #سكتت 
بسسواد العيون على صفحات الخدود فأقول لإ الفائدة الاولى) فىمعنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة الىهذا 
العم وشرفه «أما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان والكشف والقول بأنه مقلوب السفرما 
لاسفرله وجهو يطلق التفسير على التعرية للانطلاقيقال فسرت الفرس اذا عريته لينطلق ولعله يرجع لمعنى 
الكشف 5 لايخق بل دل تصار يف حروفه لاتخلو عن ذلك هو ظاهر لمن أمعن النظر » ورسموه بأنه علم 
يبحت فبه عن كيفية النطقبألفا ظالقرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها الى تحمل عليها 
حالة التزكيب وتتمات اذل ككعرفة النسخ وسبب النزولوقصة توضح ماأبهم فالقرآن ونحوذلكه والتأويل 
من الآ ولوهوالرجوع والقوليأنهمنالايالةوهى السياسة كأن امم ول لل كلام ساس الكلام ووضعالمعنى فيه موضعه 
ليس بشىءواختلف ف الفرق بين التفسيروالتأويل فقالأبو عبيدة:همابمعنى, وقالالراغب:التفسي رأعم وا كثراستعاله 
| ف الالفاظومفرداتها فى الكتبالاميةوغيرها والتأويلفالمعانى وال ف الكتب الالهيةخاصة ؛وقالا لما تر يدى: 
٠‏ الشىء . واثبتهالجوهرىفقالالتشوبش التخليطووهيه صاحبالقاموس. وقال ابن برى أنهمن کلام المولدين ولا أصرله 
في العر ببة ٠و‏ قداشتهر هذ! اللفظ ووقعف كلام الخشرى وغبر ه م نأهل المعاني كبقر لهم هذالفونشر مشوش .أ۵ مصححه 


الآدلة على منم النفسير بالراى 6 
التفسير القطم بأنمرادالله تعالى كذاوالأو, يل تر جیا حدانحتملات بدون قطع .وقيل :التفسيرما ,تعلق,الرواية, 
والتأو بل مايتعلق بالدراية «وقيلغيرذلك .وعندى أنه ان كان المراد 50 رن فكل اللاقوال 
فيهماسمعتهاوم المتسمعه | مخالفةالعر فاليوم إذ قد تعارف منغير نكير أن التأو بل إشارةقدسيةومعارف سيحانية 
تنكشف من سجف العباراتللسالكين وتنهل من سحب الغي ب على قلوب العار فين»و التفسيرغير ذلك وان كان 
المر أدالفرق يينبما عشب مايدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك ىم يقمن ردهذءالأقوا ل أو بو جه ما فلا أر اك ترضى 
إلا أنف كلكش ف إرجاعا و فىكلإرجاع كشفا فافهم, وأمابيان الحاجةاليه يه فلان فهم القر آن العظيم_المشتم على 
الاحكام الشرعية الىهىمدارالسعادةالابدية وهوالعروةالوثقى والصراط المستقيم -أمرعسي رلايهتدى اليه إلا 
بتوفيقمن اللطيف امير حى أن الصحابة رضى الله تعالىعنهم على علو لعبهم ا دو اط نهم عا أشرق 
عليها منمشكاةالنبوة انوا كثير اماي رجعو ناليه صل الله عليه وسلم بالسؤالعن أشياء لم يمر جوا عليها ولرتصل 
أفهامهم الما بل رءاالتبسعليهم الحالففهموا غير ماأد اده الملك امال واوقع 0 حاتم فىال+يطالايض 
والأسر د ولاش كأناعتا جو نإلما كانواحةاجيناليهوز يادة(وأما بیان شرفه )فلا ن شرف العلم بشرف موضوعه 
وشرف معلومه وغابته وشدة الاحتياج اليه وهو حائز جميءهافانموضوعه كلام الله تعالى وماذا عسى أن يقال 
فيه ومعلومهمع أنه مراد اله تہ انار عليه كلامهجامع للعةائدالحقةو الاحكام الشرعية وغيرهاءوغايتهالاعتصام 
بالعروةالوثقى الى 00 والوصولالى سعادة الدار ين وشدة الاحتياج اليه ظاهرقما تقدم بلهورئيس 
- جميعالعلوم الدينية لكونها مأخوذةمن الكتابوهى تحتاجمن حيث اوت أومن حي الاعتداد إلىعل التفسير 
وهذالا ینای کون ن الكلامرئيسها أ يضالانء عل التفسير لتو قفه عل ىثبوت كونه كو نه تعالىمتكلياحتاجالى ال كلام والكلام 
لتو قف جميع مسائلهمن حيشالثبوت أو الاعتداد على الكتاب يتوقف على التفسيرفيكون كل منهمار ليسا للا خر 
من وجه عبلأنر باسةالتفسير بناءعلى ذلك الشرفعا لاينتطسفيه كبشان»وآما الآثار الدالةعلىشرفه فكثيرة. 
أخرج ابن أىحاتم وغيرهمن طريق اب نأنى طاحة عن | بن عباس ف قوله تعالى:( يت الحكمة) قال:المعرفةبالقرآن 
نأسخهومنسوخة وحکه‌ومتشا په ومقدمهومؤخرهوحلاله وحرامهوأمثاله ءوأخرج أ بوعبيدةعن الحسنقال: 
ماأنز لاله آيةإلاوهو حب أن تعلمماأً: نزلت وما أراد اء وخر جا بن أبىحاتمعنعمر وءنمرةقال:مامررت بآية 
لاأعرفها إلا أحزتتنى لانى سمعت الله قول :( وتلك الامثالنضرما للناسوما يعقلما الا العالمون)الىغير ذلكه 
ڍ الفائدة الثانة (i‏ فما حتاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأى ‏ و حم كلام السادة الصوفية فى القرآن, 
فأماما يحتاجه التفسير فأأمور( الأول )عل اللغة لان به يعرف شرح مفردات الالفاظ ومعاو لاتها سب الوضع ولا 
يك اليسير إذقديكو ن اللفظ مشتركاوهو يعم أحدالمعنيينوالمرادالااخرفنل يكن عالمابلغات العرب لاحل له التفسير 
کا قالهمجاهد و ينكل 5اقالهمالك_وهذامالاشبهةفيه- نعمر وىعن أحمد أنه سد لعن الق رآن يمثل لهالرجل ببيتمن 
الشعر 11 او IR‏ 0 
الكلم العربية من جهة أفر ادهاو تر كيبهاو رۇ خذ ذلك من عل النحو وأخر جأبو عبيدةعن الحسن أنه سل عن‌الر جل 
يتعل العربية يلتمس باحس المنطقو يقيم بهاقراءته فال حسن فتعليهافانالرجل يقرأ الآيةفيعيا بوجههافيهلك 
فيها-وىقصة الاسودمايغنى عن الاطال ةلز الثالث )عا المعانىوالبيانوالبديع,ويعرف بالاول خواص ترا كيب 
الكلام منجهة إفادتها معنيو بائناني خواصها من حيث اخبتلافها ۽ و اال وجومتحسين الكلام وهو الرك 


اللأقوم واللازمالاعظم ف هذاااشأن كما لاعن ذلك على منذاقطعمالعلوم ولو بطر ف اللسان الراب م تعيين 
ديهم وتدين حمل وسيب نزولوسخ ويوخذذلكمنءل الحديث ( الخامس )معرفة الاجمالوالتديينوالعموم 
والخصوص والاطلاقوالتةسيدودلالةالامواانمهىو ماأشيههذاو اه وق افو لالفقهلا السادس اكلام فيا 
وز على الله وماجب له وهاس:ة<يل عاءه والنظرفى اادوة ويؤخذ هذا من عم الكلام ولولاه بقع المفسر فى 
ورطات لإ ااسابع) ءل القرا آت لانه به يعرف كفية الاطق بالةرآن » وبالقرا آت ترجح بءض الوجوه 
الحتهلة على بعض هذا وعد السيوطى مما حتاج اليه المفسر علم التصريف وعلم الاشتقاق ‏ وأنا أظن أن 
الممارة بءض ما ذكرنا ,ترتب عايها ما يترتب عليهما هن الثمرة وعد أيضا عل الفقه ولم بعده غيره ولسكل 
وجهة - وعد ءل الموهبة أيضا من ذلك قال وهو حلم يورثه اله تعالى لمنعمل ا علم وإليه الاشارة بالحديث 
دن عمل باعلم أ رثه الله على مالم بعلم » ثم قال:ولعلك تستشكل عام الموهبة وتقول هذا شىء ليس فى قدرة 
الانسان ت#عصله وليس كما ظننت والطريق فى تحصيله ارتكاب الاسباب الموجبة له من العمل والزهد إلى 
آخر ماقاله ۾ وفيه ان عام الموهبة بعد تسام أنه كسى إما يحتاج اليه فى الاطلاع على الاسرارلافى أصل 
فم معانى القرآن كما فهمه كلام البرهانو كثير هن المفسر ين إصدد الثانىوالواقفو نعل الآسرارو قليلماهم 
0 يستطيءون التعیر عن كاير ما أؤض علهم فضلا عن ترير ه و إقامة البرهان عليه على أن ذلك 
تأويل لاتفسير فلهل ااسيوطى أراد من عبارته معنى آخر يظبر لك بالتدبر فتدبر لإ وأما التفسير بالرأى) 
فالشائع ب المنع عنه واستدل عليه بما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى منقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فق دأخطأ» وفى رواية عن أنى داود «من قال فى القرآن بغير عل فليتيوأ مقعده 
من النارء ولا دليل فى ذلك أما أولا فلائن فى حة الحديث الاول مةَ الا قال فى المدخل فى ده نظر 
وإن صح فانما أراد به - والله تعالى أعلم - فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الرجوع فى تفسير ألفاظه الى أهل 
اللغة وفى نحو الناسخ والمنسوخ إلى الاخبار وفى بيان المراد منه الى صاحب الشرع فان لم يحد هناك وهنا 
فلا بأس بالفكرة ليستدل ما ورد على مالم يرد أو أراد من قال بالقرآن قولا يوافق هواه بأن يحعل المذهب 
أصلا والتفسيرتابعاله فيرداليه بأى وجهقد أخطأ فالباء على ذلك سببية أو يقال ذلك فالمتشابه الذىلا يعلمه إلاالله 
أوفى الجزم بأن م اداللهتعالى كذ ا على القطع منغير دليلوأماالحد يش الثانى فلهمعنيان,الاولمنقالفى مشك ل القرآن 
الال فہو مت رض لسخط التهتعالى, والثانى وم نقال'«ف الق رآزقولايء أ نالحقغير ەفلىتىو أمقعدهمنالنار» 
وأما ثانيا فلانالادلةعلی جوازالر أى والاجتهادفى القرآ نكثيرةوهى تعارضمايشعر بالمنع فقدقال تعالی: (و لو ردوه 
إلى السو لوالىأولىالامرمتهم لعل الذين يستنبطونهمنهم ) وقالتعالى: (أفلا يتد برو ن القرآ نأم على ةلوب أقفالمها ) 
وقالتعالى: ( كتا ب أنزلناه اليكميارك ليدبروا آياتهوليتذ كر أولوالالباب) وأخرج أبو نع وغيرهمن حديث 
أبنعباس «الةرآ زذلول ذو وجوه فاحملوهعلى أحسن وجوهه» وقد دعارسو [اللهصلى اللهعليهوسلم لابن عباس 
بقوله «اللهم فقههفىالدين وعلمه التأويل »وقد روئعز على کرم الله وجهه أنهسئل هل خصک رسو لاله صلی 
اللهعليه وسل بشىء ؟ فقال ما عندنا غيرمافى هذهالصحيفة أوفهميؤتاه الرجل فى كتابه إلى غير ذلك عا لايحصى 
كثرة والعجب كل العجبممايز عم أ نعم التفسير مضطرالىالنقلفىفهم معانى الترا كيب ول ينظ رالىاختلا ف النفاسير 
وتنوعها وعم أنماور دعنهصبي الت علبهوسلم ذلك والكبريت الاحمرةالذى ينبني أنيعولعلبه أن من دان 


لفسير بعض لام الصو ةق القرآن ۷ 
كيدا ففعلٍ اللسانمتر قيامنهالوذوق العرفان ولهفر ياض العلوم الدينية أو مر تم »وف حياضها أصمكرع يدرك 
اتجاز القرآ ن بالوجدانلابالنقليد وقدغداذهنه لماأغلقمندقائق التحقيقات أحس نإقليد فذاك>وزلهأن يرتقى 
من عل التفسير ذر وته ويمتطىمنه صهو ته ۾ وأمامن صرفعيره بوساو سأرسطاطاليسو اختارشوك القنافذ على 
ريش الطواو يس فهو بمعز لعن فهمغوامض الكتاب وإدراك ماتضمنه من العجب العجاب,وأما كلام السادة 
الصوفية ف القرآ ن فهومن باب الاشارات الىدقائق تنتكشف عل ىأر باب الس لوكو كن التطبيق بدنهاو بين الظواهر 
المرادةوذلكمن وال الايمان و>حض العرفا نلا أنهم اعتقد وا أن الظاهرغير مادأصلا وانما المرادالباطن فق طإذذاك 
اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نى الشر بعةبالكلية وحاثى سادتذا منذلك فيفوقد حضواعل حفظ 
التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذ لايطمعفى الوصول الى الباطن قبل احكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار 
القرآ ن قبل إحكام التفسير الظاهرفهوكن ادع البلوغ الى صدر البيت قبل أن يجاوز البابومايق يدأ ن للقرآنظاهرا 
و باطناماأخرجه اب نأبىحاتم منطر يق الضحاك عن ابنعباس قال:القرآن ذوشجونو فنون,وظهور وبطون » 
لاتنقضىيائبه » ولاتبلغ غايته ف ن أوغلفيه برفقنحا وم نأو غلفيه بعنفهوى أخبار وأمثال وحلال وحرام 
3 ناسخومنسو خو حك ومتشابهو ظهرو بطن فظهرهالتلاوةو بطنه التأويل ا لسوابهالعلماء وجانبوابه السفباءه وقال 
أبن مسعود:منأر اد عل الأولينوالاخرين فليتلالقرآن»ومن المعلوم أ نهذا لاحصل عجرد تفسير الظاهر وقد 
قال بعض من يوثقبه لكل آيةستو ن آلف فهم» ور وىع نالحسنقالقال رسولالتعصى التهعليهوا لهوسلم: «لكل 
أبة ظهرو بطن ولكل حرف حدولكل حدمطلع» قالأبنالنقيب أنظاهر هاماظهر منمعانيهالاهل العم بالظاهر 
وباطنهاما تضمنته من الاسرار التى أطلعالله تعاى عليها أر باب الحقائق, ومعنىقوله ولك ل حرف حد ان لكل 
حرف منتھی ف أرادهالله تعالىمن معناه و معنى قوله:ولكل حدمطاعأن لكلغامضمنالمعاقو الاحكام مطاعايترصل 
لمر فنهويوقفعنالمراد به»وقيل ف رواب لكل أيةظهر و بطن وحدومطلعوالمذ كور بوساطةالالفاظ وتأليفاتما 
وضعاوإفادة وجعلهاطر الى استنباط الا حكام ا+نسةهو الظهرور وح الالفاظ أعنى الكلام المعتلى عن المداركالآلة 
يجحواهر الروح القدسيةهو البطنواليهالاثشارةبقول الامي رالسابق.والحد إمابينالظهر والبطن ير تقى منه اله وهو 
المدرك باجمعيةمن المعيةو[ ءا بين البطن والمطلعفالمطلع مكان الاطلاع من الكلام النفسى إلى الاسم المتكلم المشار اليه 
بقول الصادقلقد جل الله تعالى فى كتابه لعبادهولكن لا يبصرون.والحد بينهما برتقى به مناليطن اليه عندادراك 
الرابطة بين الصفة الاسم واستهلاكصفةالعبدتحت تجليات أ نو ارصفة المتكلم تعالىث أنهو و قبل الظهر التفسير والبطن 
النأوريلوالحد ماتتناهى اليه الفهوم من معن الكلام والمطلع مايصعد اليه منه فيطلع على شهودالملك العلام اتتهى م 

فلا ينبغى لنله أدىمسكةمنعقل بلأدىذرة من يمان أن ينكراشتّالالقرآن على بواطن يفيضها المبد ا الفياض 
على بواطن من شاء من عباده وياليت شعرىماذا يصنعالمنكر بقوله تعالى ( وتفصيلالكلثىء).وقوله تعالى 
( مافرطنا ف الكتاب منشىء )؟وياللهتعالى العجب كيف يقو ل باحتال دیو ان المتنی وأبراتهالمعانىالكثيرةولا يقول 
باشتهال قرآن النى صل الله عليه وآ له وسلم وآ ياتهوهودلام رب العالمينالمنزل على حاتم المرسلين على ماشاء الله 
تعالى من المعانى المحتجبة وراء سرادقات تلك المبانى (سبحانك هذا بېتانعظم ) بل مامن‌حاد ثة ترسم بقل القضاء 
ف لوح الزمان إلاوفالقرا ن العظبم إشارة اليهافهو المشتمل على خفايا الملكوالملكوت و خياياقدس الجبروت م 

وقد ذكر ابن خلكان ف تاريخه ان الساطانصلاح الدین لمافتح مدينة حلب أن دالقاضى عي الدن قصيدة بائية 


۸ 1 بان اسماء تاب الله تعالى 


أجاد فيها كل الاجادة وان من جملتها 
وفتحك القلعة الشهباء فصفر2 مبشر بفتوح القدس فرجب 
فكان 6 قال فسئل القاضى من أن لكهذا فقال أخذته من تفسير ابن برجا نفى قولهتعالى:(ألمغلبت الروم 
فى أدنى الأرض وم من بعدغلبهم سيغلبونف بض سنين)قالالمؤ رخ:فل أزل أتطلب التفسيرالمذ كورحتى وجدته 
على هذه الصورة وذ کر له حساباً طو يلاوطريقا فىاستخراجهوله نظائر كثيرةهومنالمشهور استنباطا بن الكل 
فتح مصر على يد السلطان سلم من قوله تعالى: ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ ذر أن الارض يرثها عبادى 
الصالحون ) فالانصاف كل الانصاف التسلم للسادة الصوفبة الذينهم م ذز للدائرة امحمديةماهم عليه واتهام 
ذهنك السقم فما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اليه 
1 وإذا تر الملال فسلم اناس رأوه بالايصار 
وسيأتىتتمة لهذا البحث ا نشاء اللهتعالىوالتهال حادى إلىسواء السبيل لا الفائدة الثالثة ) اعا انلكتاب الله تعال 
أسماء أنباها شيدلة فى الب هان الىخمسة وخمسين !سماو ذكرالسيوطى بعد عدها ف الاتقانو جوهتسميتهبهاو يذ کر 
غير ذلك وعندىأنها كلها ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء اللهتعالى الى صفتى اججمال 
والجلالفهماالاصل فيهاءوقداختلف الناسفىتحقيق لفظ القرآن»فالمروىعن الشا فعىوبه قالجماعة انهامم علم غير 
مشت قخاص بهذا الكلام المنزلعلى النى المرسلص !الله عليه وسل وهومعرفآغير مهمو زعندهك حكاءعنه البيهقى 
والخطيب وغير هما,والمنقولعنالأشعرى وأقوام انه مشتق منقرنت الثىء بالثىء أذاضممتهاليه وسعى بهعندم 
لقران السوروالآياتوالحروففيه بعضهاببعضءوةالالفراء هومشتقمن القرائنلآن الا بات فيه يصدق بعضها 
بعضاو يشبهبعضهابعضاً وهو علىهذين القولينبلاهمز أيضاونؤنه أصلية.وقالالزجاجهذاالقولغلط والصواب 
أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونق لخ ركتا إلى ماقبلهافهوعنده وصففمهموز عل فعلان مشتق من 
القرء بمعنى لمع ومنه قرأت الماء فى الحو ضاذا جمعته وسمى به لانه جمع السور کا قالأبوعبيدةأوتمرات الكتب 
السالفة ج قال الراغب أولان القارىء يظهره من فيه أخذا من قوم ماقرأت الناقة سلى قط )١(‏ ا حكى عن 
قطرب وعند اللحيافو جماعة هوهصدر تالذفرانسمىبهالمقروءتسميةالمفعول,المصدر ,قالالسيوطى:قلتو الختار 
عندى فىهذهالمسألة مانص عليه الشمافعى رض الله تعالى عنه انتببى-وانا متبرىءمن حولی-اقول. قول الزجاجٍأدقمن 
وجه إذ الشائع فيه الحمز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كثير وقد وجه إسقاطهابما مر آنفا و يوجه إثباتها وكأن 
قول السيوطئحض تقليد لامام مذهبه حيث! يذ كرالدليل ول يوضحالسبيل,وعندىاندفى اللأصلوص ف أومصدر 
کا قال الزجاج واللحيانى لكنه نقلوجعل علما شخصيا 6 ذهب اليه الشافمىوعققو الاصوليين وعليه لا يعرف 
القرآن ن التعريف لايسكونالاللحائقالكلية ولعل من عرفهبالكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير 
مفبوم لفظ القرآن وكذا من قال والغزالىنهمانقل.بيندفتى المصحف:نواتراً أرادتخصيص الاسم بأحدالاقسام 
الثلاثة مما نقل بين الدفتينوم| لم ينقل «المنسوخ تلاوته نحو إا أنزلنا الماللاقامالصلاقوإيتاء الزكاة-ومانقل 
ول يتواتر نحو ثلاثة أيام متتابعات_ليعلم أنذلكهو الدليلوعليه الأحكام من نحو منع التلاوةوالمسمحدثا 
وإلافبرد على الأول إن أريد القيير أن كونه للاعجاز ليس لازما بينا إذ لايعرفه إلا الأفراد منالعلماء فضلا 


لام الصوفيةف القرآن 8 
عن أن يكون ذاتيا ف كيف يصح لتعريف الحقيقةوتميزها وهو إنما يكو ن بالذاتيات أو باللوازم البينة » وأيضاً 
أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور ٠‏ ويرد على الثانى مثل ثانىماوردءل الا ولاذ معرفةالمصحف 
موقوفة على معرفة القرآن إذليسهو إلاما كتجفيه القرآن فأخذه فى تعر يفه دور أيضاً , هذاوقد قال ساداتنا 
الصوفة أفاض الله تعالى علينا من فتوخاتهم القدسية : أن القرآن إشارة إلى الذات التى يضمحل بها جميع 
الصفات فهىاجل المسمى بالاحدية أنزلهاالحق تعالى شأنه على نبيه مد صلىاللهعليهوسل ليكونمشهدالاحدية 
من الآ کوان , ومعنى هذ الانرال أن الحقيقة الأحدية المتعالية فى ذراها ظهرتفيه صلى التهعليه وسلم بكالها 
وما ادخر عنه 00 الكل كرما إهيا ذاتيا ووصف القرآن فى بعض الا بات بالكريم لذلك إذ أى 
کرم يضاهى هذا الكرم؛وأى تقاس هذه النعمة بسائر النعم,وأما القرآن الحكم فهو ية الحقائق الالهية يعرج 
N‏ ها فى الذات شيثافشيئا علىمااقتضته الح-كمة وإلىذلكأشار الحق تعالى بقوله :(ورتلناه ترتيلا). 
وهلا الممك لاینقطع آبداً إذ لايزال العبد فى ترق والحق فى تل فسبحان مس لاتقيده الا کوان وهو كل يوم 
فى شان, وأماالقرآ نالعظيم فقو له تعالى:( ولقدآ تيناك سبعا منالمثانى والقرآنالعظيم)فه و إشارة إلىاجملةالذانية 
لاباعتبار النزول و لاباءشمارالمكانة بلمطاقالاحدية الذاتيةالتىهىف مطلقالهوية الجامعة جميعالمرااتبوالصفات 
والشئون والاعتبارات ولهذا قرن بالعظيم,وأما السبع المثانىفهو ماظهر عليه ففوجوده من التحقق بالصفات 
السبع ؛ وأما قوله تعالى: ( الرحمنعلم القرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا تجلى عليه الرحمنوجد لذة رحمانية 
تكسبه معر فة ق رآنية فلايعامالحق إلامنطر يق أسمائ:وصفاته, وما الفرقان عند فاشار إلى حقيقةالأسماء والصفات 
عل اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتميز كل صفة واسم من غيرها خصلالفرق فى نفس الحق‌من‌حیث اسماؤه 
وصفاته فان امه المنعمغير اسمه المنتقمو صفة الرضاغير صفةالغضب والبهالاشار ةبقوله: « سبقت ر حتىغضيى» 
وهىمتفاوتة المراتب ف الفضلنظرا إلى أعيانها لاباعتبار أنفى شىء منها نقصا أومفضولية ولهذا حكت بعضها 
على بعض ا يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بمعافاتك من عقو بتك وأعوذ برضاك هن سخطك 
وأعوذ بك من كلا أحصىثناء عليك» فكانت المعافاة أفض لمن العقوبة والرضا أفضل من السخط فأعاذه بالفاضل 
ما يليه »و کذاأعاذه بذاته من ذاته فكي أن الفرق حاصل فى الافءال كذلك فى الصفات بل فى نفس واحدية 
الذات التى لافرق فيها لكن من غريب شۇ نا جمعها النقيضين . قال أبو سعيد : عرفت اله تعالى بجمعه بين 
الضدين » ولكونه صلى لله عليه وسل مظهراً للقرآن والفرقان ذان خاتم النييين » وإمام المرسلين ٠‏ لانهماترك 

شيئا حتاج اليه إلا وقد جاء به فلا يحد الذى يأتى بعده من ال کال شيئا ما ينبخى ان ينبه عليه . قال تعالى : 

( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) . وقال تعالى : ( وكل شىء فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآيات ه 
2 وقديقال )القرآن والفرقان [شارتان الى مقام المع والفرق بأقسامهما , قالوا ولا بد للعبد الكامل 
مئهما . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . والمع عندم شهود الاشياء بالله تعالى , 
والتبرى منالحول والقوة إلابلته وجمع المع الاستهلاك بالكلية والفناءعماسوىاللهتعالىوهوالمرتبةالاحدية, 
والفرق أنواعوفرق أول وهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسومالليقةب>اهاووفرقثان وهوشهود قيام 
الخاق بالحق ورؤ بة الوحدة فىالكثرة والكثرةفىالوحدةمنغي را حتجاب إحداهماعن الاخرىءوفرقالوصف 
وهو ظهور الذات الأاحدية بأؤصافها فى الحضرة الواحدة,وفرق المع وهو تكثر الواحد بظهوره ف المراتب 

(م-” -ج 9 روح العاق ) 


4( تحقيق معنى كلام الله تعالى 
الى هى ظمور شئون الذات الاحدية وتلكالشئون فالحقيقة اعتبارات عضة لاتحقق لها إلاعندروز الوا<د 
بصورها و كثيراً مايطاقون القرآن على العلم اللدنى الاجالى الجامع للحقا 6 والفرقان على الل التفصيل 
الفارقبين الحق والباطل و كتاب الله تعال جامع لذلك كه 6 لان فى على أهله,وذكر الشيخ الا كبر قدس سره 
أن القرآن يتضون الفرقان ع والفرقان لارتضمن القران لان فال الراب والاعتماء اة كام وجودة 
ف 3 1 يوجد فى التفاصيل ولذا مااختص بالقرآن إلا مد صلى اه تعالى عليدو لم فليفوم . ونسأل 
الله تعالىأن يليمنا رشدنا ويزيل بعلمه ج لنا إنه لاا ٠‏ قدير 3 الفائدة الرابعة ف تحقيق معنى أن القرآن 
كلام الله تعالى غير خلوق 0 عل € أن هذه المسألة من أمهات المسائل الدينية والمباحث الكلامية كم 0 
أقدام وضات عن الحق بها أقوام وهىوإن كانت مشروحة فى كتب المتقدمين مبسوطة فز بر المتأخرين لكنى 
حول من عز حوله وفضل من غمرنا فضله أوردها فىهذا الكتاب لي ذكر أولو الآليا ب بأساوب عيب وتحقيق 
غر يب لاأظنك شنفتسمعك مثل لآليه, ولانور تبص رك بشبهبدر لاله فاءولا كصدى و»رعىولا السعدان 
وما کل زهر ينبت الروض طيب ولا كل كحل للنواظر أث,د 
(نأقول) إن الانسان له کلام ععی التكام الذى هو مصدر وكلام می اكام به الذى هو الحاصل 
بالمصدر 7 الكلام موضوع لغة للثانى قليلا 0 أو كثيراً حقيقة ان أو حك . وقد ستعمل استعال' 
المصدر 5 ذ ثره الرضى وذل من المعنيين إما لفظى أو نفسى لإا فالأول ) من اللفظى فعل الانسان باللسان 
وما 8 من الخارج لا والانى ‏ منه كيفية فى الصوت امحسوس لا والآاول ) من النفسى فءل قلب 
الانسان ونفسه الذى لم يبرز إلى ال وارح لإ والثاف) كيفية فى النفس إذ لاصوت محسوسا عادة فيها وائما 
هو صوت معنوى مخيل . أما ا كلام اللفظى معنييه فحل وفاق . وأما النفسى فعناه الاول 7ک م الانسان 
بكلات ذهنية وألفاظ مخيلة يرتبها فى الذهن على وجه إذا تلفظ مها بصوت محسوس ؤانت e‏ اللفظية » 
ومعناه الثانى هو هذه االكليات الذهنية والالفاظ الخيلة المرتبة ترتيبا ذهنيا منطيقا عليه الترتيب الخار جى ه 
والدليل عل أن للنفس كلاء| بالمعنيين الكتاب والسنة فنالا يات قوله تعالى: (فأسرهايوسفف نفسه و ل يبدها 
هم قال آم شر مكأنا ) فان (قال) بدل من (أسر) أو استثناف بيانى كأنه قبل فاذا قال فى نفسه فى ذلك الاسرار 
فقيل: (قالأام : شر مكانا ) . وعلى التقديرين فالآبة دالةعلى أن للنف سكلاما بالمعنى المصدرى وقولا بالمعنى 
الحاصل بالمصدر وذلك من أسر واجملة E‏ تعالى :) أم يحس.ون أنا لاتسوع سر ونجواهم بى ) 
وفسر النى صل الله غو ااسر ما أسره ابن آ دم فى نفسه ٠‏ وقوله تعالى:( واذ كر ر بك فى نفسك) 
وقوله تعالى : ( يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الام شىء ماقتلنا ههنا ) أى 
يقولونق امک هو الاسرعانسياقا الى الذهن , والازياتفى ذلك كثيرة . ومن الأحاديث مارواهالطبراى 
عن أم سلبة أنها معت رسول الله صلل الله تعالى عليه وسل وقد سأله رجل فقال: «إنى لآ حدث نفسى بالثىء 
لو تکلمت هه لاحبطت أ جر ىفقال لا ياقى ذلك الكلام إلامؤ من» فسمى صل الله تعالىعليه و سل ذلك الشى. الحدث 
به كلاما مع ر أنه لمات ذهنية .والاصل ف الاطلاق الحقيقة ولاصارف عنها , وقوله تعالى فا لحد بث‌القدسى 
« أنا عند ظ. ن عبدى فى وأنا معه إذا E‏ ذكرته فى نفسى » الحديث . وفيه دليل 
على أت للعبد كلاما نفسياً بالمعنيين » وللرب أيضا لامانفسيا كذلك ولكن أبن القراب منربالار باب » 


تفسير بعض ظلامالصوفية فالقرآن ۱۱ 

(فالمعنىالاول)للحق تعالى شأنهصفة أزليةمنافية للا فة الباطنيةالتى هى بمنزلة الخرس ف التكلمالانساتى 
اللفظى ليس من جنس ار وف والالفاظ أصلا وهى واحدةبالذاتتتعدد' تعلقاتها بحسب تعددالمتكلم بهي وحاصل 
الحديث من تعاق تكله بذكر اسمى تعلق نكلى بذكر اسمه , والتعاق من الآمور النسبية التى لايضر تجددهاء 
وحدوث المتعلق إنما يازم فى التعلق التنجيزى ولاندكره , وأما التعاق المعنوى التقديرى ومتعلقه فأزليان» 
ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوت عن أشياء رحمة غير نسان فى الحديث إذ معناه أن تكلمه الازلى لم 
يتعلق ببيا نهامع تحققاتصافهأز لابالتكل النفسى»وعدمهذا التعاق الخاص لا يستدعى انتفاء الكلام ا لازلى الا فی 
لإ والمعنى الثانى )له تعالى شأ نه يات غيبية وهىأافاظ حكرية جر دةعن امو ادمطلقا نسبية كانت أو خياليةأوروحانية, 
وتلكالكاتأز ية متر تبة من غير تعاقب ف الو ضع الغ العللى لاف ا لزما ن إذلازمان, و التعاقب بينالاشياءمن تو ابع 
كونهازمانية و ةربه من بعض الوجوهوقوع الإصرعل سطور الصفحة المشتهلةعلى كلمات مرتبة فى الو ضع الكتانى 
دفعة فبى مع EE‏ لا تعاقب ف ظهو ره اجميع معلو مات اللهالذىهو نو رالسموات والارض مكشوفة له ألا 
واهى مكشوفةله فما لايزالثم تلكالكهات الغيبية المترتبةتر تباوضعيا أز ليايقدر بينهاالتعاقب فمالايزالووالقرآن 
كلام الله تعالىالمتزل ذا المعنى فر و؟لممات غيبية مجردةعن الموادمترتيةفىعلمه أزلا غيرمتعاقبة تحقيقا بل تقديرا 
عند تلاوة الأالسنةالسكو نيةالزمانية ومعنى تنز يلها إظهار صورهافالموادالرو<انيةوالخيالية والحسيةمن الالفاظ 
المسموعة والذهنية والمكتوبة»ومنهناقال السنيون:الق رآن كلاماللهتعالمغير لوق وهومكتوب فالمصاحف 
حفوظف الصدو ر مقرو ءبالا لسن مسمو ع بالآذان غبرحال فىشىءمنهاوهو ف جميعهذهالمرا تبقرآن حقيقة شرعية 
معلوم من الدين بالضر ورةءفف وهم غير حال" إشارة إلى م رتبتهالنفسية الازليةفانهمن ااشئو نالذاتيةولمتفارقالذات 
ولاتفارقها أبداً ولكن اللهتعالى أظمر صو رهاف الخال وا لحسفصارت كاءات مخيلةومافوظة مسموءة ومكتوية 
مرئية فظهر فى تلك المظاهر منغير حاو لإذهو فرع الا نفصال و ليس فليسءفالق رآ نكلامه تعالى غيرهخلوق وإن 
تازلف هذه ا مرا تب الحادثة و لم يخ رجعنكونهمنسو بااليه(أما) فى مر تبة الخال لقو له بلي : «أغنى الناس اة الق رآن 
من جعله الله تعا ىفى جو فه » وأمافى مر تبةاللفظ فلة وله تعالى: (و إذصر فناليك نف ر آمن الجن يستمعو ن القرآن)وأمافى 
مرتبة الكتابةفلقوله تعالى: (بلهوقرآن بجيدف اوح محفوظ )وقول الامام أحمد: لم يرلالله:: كلا كيف شاء و إذاشاء 
بلا كيف إشارة إلى مرتبتين بفالاول إلىكلامه فى مرتبة التجلى والتنزلالىمظهر له كقوله يله :«أذا قضى الله 
الامر فى السهاء ضربت اللائ أجنحتبا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث :والثانى الى مرتبة 
الكلام النفسى إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات والكلام النفسى فى مرتبة الذات جرد عنالمادة فارتفع 
الكيف بارتفاعها ([فالحاصل) لم بزل الله تعالىمتكاما وهوصوفابالكلام منحيث ت#لى ومن حي ث لا فن حيث 
تله فى مظهر لكلامه كيف وإذا شاءل يتكلم با اقتضاه مظهر تجليه فيكون متکلا بلا كيف 5 دان ولم يزل» 
والاشعرى اذا حققت الحال وجدته قائلا بأن ته تعالى لاما بمعنى التكلم وكلامابممنىالمتكلم بدوانه بالمعنى 
الثانى لم بزل متصفا بكونه أمرا ونهيا وخبرا فانها أقسام المتكلم به وأن الكلام النفسى بالمعنى الثانى حر وفهغير 
عارضة للصوت فالحق والخاق غير أنها فى الحق لماتغيبية بجردةء ن المواد أصلا إذ كان أله تعالىوم يكنثىء 
غيره,وفى الخلق کات مخيلة ذهنية فهى فىمادة خيالية» فكلمات الكلام النفسى فى جنا به تعالى كلمات حقيقية لكنها 
ألفاظ حكبية ولا يشترط اللفظ الحقيقى فى كو نالكلمة حقيقية إذ قد أطلق الفاروقااكلمةعل أ جزاءمقالته 


١١‏ أعتراض الدوانى على صاحب المواقف 
الخيلة فى خبر بوم السقيفة )١(‏ والاصل ف الاطلاق الحقيقة,فالاجزاء كات حةيقيةلغوية مع أنهاليست ألفاظا 
كذلك إذ ليست حروفها عارضةلصوت واللفظ الحقيقىما كانت حر وفهعارضة وهو لكو نهصو ر ةاللفظ النفسى 
الحكى دالعليهوهودالفالنفس عل معناه بلاشبهة ولاانفكاك فيصدق عل اللفظ النفسى بمعناه أنهمد لول اللفظ 
الحقيقى و معناه, فُتفسِير المعنى النفسى المشهو رعنإلاشعرى مداولا للفظ وحده 6نقلهصاحبالمواقف عن المبور 
لاينافى تفسيره بمجموعالافظ.والممنى وافسره هوأ يضاو ذلك ,أن حمل اللفظ فقو لهعل النفسى وفقول المهور ‏ 
على الحقيقى, ولاشك-يئئذأن مجموع النفسى ومعناهمن حيث الجموع يصدق علي هأأنهمدلولاللفظ الحقيقى وحده 
لآن اللفظ الحقيقى لكو نهصورة النفسى فى مم تبة تنزلهدالعليه , ويد لعل ى أن المراد الجموعقو لإمامالحرمين 
ف الارشاد :ذهب آهل الحق إلى إثبات الكلامالقائم بالنفس وهو القولأىالمقولالنى يدورف الخلدوهواللفظ 
النفسى الدال على معناه بلاانفكاك نعم عبارة صاحب المواقفغير واضحةف المقصود ولهمقالة مفردةفى ذلك ه 
ومحصولها كاقالالسيد قد سس ره أن لفظ المعنى يطلق تارة علىمدلول اللفظ وأخرى على الآامى الام بالغير 
فالشيخ لما قال الكلام النفسى هو المعنى النفسى فبم الأصحابمنه أن مراده مدلول اللةظ وحده وهو القديم 
عنده » وأما العبارات فانما تسسمى دلاما مجازا إدلالته على ماهو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الالفاظ خاصة 
حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست امه حقيقة , وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
كعدم! كفار من أنكر كلامية مابيندفتى المصحف مع أنهعلم من الدينضرورة کو نه كلام الله تعالى حقيقة»و كعدم 
المعارضة والتحدى بكلام الله الحقيقى »و تعدم كون المقروء وامحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلكما لايخنى على. 
ا منفطن فى الاحكام الدينية» فوجب حمل لام الشيخ على أنه أراد به الممنى الثاتى فيكون الكلام النفسى عنده 
أمراً شاملا للفظ والمعنىجميعا قائمايزاتالله تعالى وهومكتوب ف المصاحف مقروء بالالس محفوظ فالصدور 
وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة لإ ومايقال € من أن الحروف والآالفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه 
أن ذلكالترتب إنماهو ف التافظ بسببعدممساعدة الآلة,فالتافظ حادث والادلة الدالةعلىا لحدوث يحب حملها . 
على حدوثهدو نحدوثالملفوظ جمعابين الأآدلةوهذاالذى ذكرنادو إن ان مالفا ما عليهمتأخر و أحابنا [لاأنه بعد 
التأمر يعرف حقيته انتبى لإواعتراضه )الدوانی بو جوە قال( أما أو لا )فلا نمذهب الشسي خأ ن كلامهتعالىواحد . 
وليس بامرولانهى ولاخبر و إنما يصي رأحدهذه الامو رحسب التعلقوهذهالاوصاف لاتنطبق على الكلام| للففظى 
ونما يصح تطبيقهعلى المعنى المقابلالفظ بضربمنالتكلف لإ وأماثانيا) فلان كون الحروف والالفاظ قائمة 
بذاته تعالممن غير تر تب يفضى إلى كون‌الاصوات مع كونها أعراضاسيالة موجودةبوجودلا تكو نفيهسيالةوهو 
سفسطة من قبيل أن يقال الحركة تو جد فى بعض الموضو عات من غيرتر تب وتعاقب بين أجزائهالإ و أماثالثا )فلا نه 
بژ دی إلى أن يكونالفرقبين مايقو م بالقارىءمنالالفاظ و بينمايقوم بذاتهتعا ى اجتماع الاجزاء وعدم اجتماعها 
بسبب قصور الآلة (فنةول) هذا الفرقإنأوجب اختلاف الحقيقة فلايكون القائم بذاته منجنسالالفاظ 
وإن لميوجب وكان مايقوم بالقارىء ومايقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما [نمايكون باجتماعه 
بين دی أنى بكر الىأنقال فكانهو أعل مني وأوقر والله ماترك مي ظمة أيجبتيفى ترويرى إلا قال بدييته .ثلها : 
أو أفضل منها الاثر بطوله ام مه شْ 


زو أمارابعا) فلان لز ومماذكرهمنالمفاسدوثمءفان تكفير من أنك رکو ن مابين الدفتينكلامالتهتعالى ماهو إذااعتقد 
أنه من مخترعات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلامالله بمعنى أنه ليس بالقيقَة صفة قائمة بذاته بل هو دال على الصفة 
القائمة بذاته لابجحوز تفكيره أصلا كيف وهو مذهب أ كش الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماءل من 
الدين من کون مابين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة إنما هو بمعنى كونه دالا على ماهو كلام الله تعالى حقيقة 
لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعالى و كيف بدعى أنه من ضروريات الدين مع أنه خلاف مانقله عن الاكداب. 
و کف يزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة أنكروا ماهو من ضروربات الدين حتى يأزم تکفیرم 
حاشاهمعن ذلك لإا وأما خامسا) لان الأآدلة الدالة على النسخ لايمكن حملها على التلفظ بل ترجع الىالالفوظ 
كف وبعضبا ما لا يتعلق النسخ بالتافظ به 6 فسخ حكده وبقى تلاوته اتهى ل والجواب ) أماعن الاول 
فمو أن الحق عزاسمه له كلام بمعنى الت-كلم وذلام بمعنى المتسكلم به . وما هو أمر واحد , الممنى الأول وهو 
صفة واحدة تتعدد تعلقانها يحسب تعدد المتكلم به من الكتب والكلات وأنها ليست من جنس الحروف 
والالفاظ أصلا لا الحقيقية ولا ا لحكية وما ذ كر فى الاعتراض ينطبق عليه بلاكلفة لإ والدليل € علىأن 
المنعوت ذه الاوصاف عند الشيخ هو المعنى الاول, نقلالامام أن الكلام الازلى لم يزل متصفا بكونه 
أمرآنهيا خبراً ولاشك أن هذه أقسام الم كلم به وكل من كانقائلا بانقسام الثانى 5ن المنعوت بالوحدةذاتا: 
والتعدد تعلقا المعنى الأول عنده جمعاً بين الكلامين لإ وأما ) عن الثانى فهر أن ذلك إما يلزم إذا أريد 
من اللفظ الحقيقى؛و اما إذا أريد النفمى الحكى فلا ورود له لان الالفاظ النفسية كلها جتمعة الاجزاء فى 
الوجود العلى مع كونما مترتبة ‏ ذكره هو نفسه وكلام صاحب المواقف تمل للتأويل 6 تقدم فليحمل ' 
عليه سعياً بالاصلاح مهما أمك لإ وأما ) الثالث فهو أن الايراد مبنى على ظن أن المراد باللفظ الحقيقى 
مع أنه>تمل لان براد النفسى ها يقتضيه ظاهر تشبيهه بالقائم بنفس الحافظ . لإ وأما ) الرابع فهو أت 
اكلام النفمى عند أهل الحق هو جوع اللفظ النفسى والمعنى » ولكن ظاه ر كلام صاحب المواقف يدل . 
على أنه فهم من ظاهر كلام بعض الاعحاب أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ جردا عن الافظ مطلةا وقد 
مم يقولون إن ا[ كلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل جازاء فأذا انضم قرم بن كونه كلاماقيقة 
شرعية إلى قوم فى ظنه أن النفسى هو المعنى المقابل للفظ لزم من هذا ماهو فى معنى القول بكون اللفظى من 
مخترعات البشر ولا يخ استلزامه للمفاسد ولكن لم يريدوا بالجاز الشرعى فان إطلاق كلام الله تعالى 
المسموع متواتر فلا يتأنى نفيه لاحد بل المراد أن الكلام إا يقبادر منه ماهو وصف للمتكام وقائم تدقياما 
يقتضيه حقيقة الكلام وذات ال-كام فى الحق والخلق على الوجه اللائق بكل ‏ وأما مايتلى فهو دروف 
عارضة للصوت الحادث ولا شك أنه ليس انما بذاته سبحانه من حيث هر هو بل هوصورة من صو ركلامه 
القديم القائم به تعالى ومظهر من مظاهر تنزلاته فهو دال على الميقى القاثم فسمى لاما حقيقة شرعيةلذلك 
وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون مجازا من هذا الوجه وإلى هذا يشير كلام التفتاز انى فلا يلزم 
شىء من الماد واعتراض صاحب المواقف مبى على ظنه لإ وأما الخامس ) فهو أنكلام صاءب المواقف 
لبس نصافي أن البضمير راج الى التلفظ بل يحتتمل أن يكون راجما إلى الملفرظ وذلك أنه قال _المعنى الذي . 


١‏ روح المعا للا" لوسى 

فى النفس لاترتب فيه 5 هو قائم بنفس الحافظ ولا ترتب فيه وقد مر أن المراد به بجموع اللفظ النفسى 
والمعنى 6 يقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فيه أى لاتعاقب فيه فى الو جود 
العلى وحيئئذ فقوطمم نعم الترتب إما يحصل فى التلفظ معناه أن الترتب ف المعنى النفسى الذى هو جمو ع 
اللفظ النفسى والمعنى إثما عصل ف التلفظ الخارجى لضرورةعدممساعدة الالة.فةقوله .وهو الذى هوحادث 
أىا لملفوظ بالتلفظ الخار جى الذى هو الصورة حادثلااللفظ النفسى وتحمل الادلة التى تدلعلى الحدوث 
على حدوثه أى الملفوظ بالتلفظ الخازجى وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلا ل ومنهم ) من اعترض 
أيضا بأ: نهم اشت ركو أف المعجزة أذمكون 8 تعالى أو مايقوم مقامه 5النزول فلا يكون القرآن اللفظى 
0 معجزة قديماصفة له تعالىو لاعن أنالمعجزة هو القرآن فى مرتبة تنزله الىالالفاظ الحقيةية العر ية 
فكونه لفظا حقيقيا عربيا بجدول )١(‏ باص فيكون معجرة بلاشبهة,والقديم على ماحةق هوالقركن اللفظى 
النفمىالذىهو بجموع اللفظ النفسىوالمعى, وهذا واضحلمن ساعدته العنا رسع علا يخا لاشعرى فىهذا 
المقامقوام تشاءبت قاو 5 واتحدت أغراضهم و إن اختلفت أساليبهم وهاأنانحولهتعالى امد 
نقلها غيرهيابولا وکل وإناتسع عر هنايبو ضة قد تد مةلة الاسد_و فض ل اللهتءالى ليس مقصورا على أ حد» 

) فأقول )قال تد.ذهولانا الدوانىعفيف الدين الايحى ماحاصله انهذا الذىتدعيه:الاشاعرةم ن أن للكلام 
معنى آخر يسمى النفسى باطل فانا إذا قلنا ز يد قائم فهناك أر بعة أشياء ( الاول)العبارةالصادرة عنه (والثاف) 
مدلول هذه العمارة وه أوضع له هذه الالفاظ من المعانىالمقصودة + ارا الث )عله بشو تتاك النسية وانتفائهاه 

(الرابع) ثبوت تلك النسبة وانتفا ها فى الواقع, و الاخيران ايسا كلاماً | 0 الاوللامكن أن يكون 
8 الله حقيقة على مذهيهم فبقى الثانى و كذانةول الاير والنبى ههنا ثلاثة أ مور (الآول)الارادةوالكر اهة 

لحقيقية( الثانى )اللفظ الصادر ء ر مفهوملفظه ومعناه - والاول لیس كلاما اتفاقا ‏ والثانى كذلك 
/ مذههم فبقى الثالك ونه صرح ا كثر حقةيهم وک كلافائفسياً شا نه حکو ما عليه بأحكام مختلفة 
باطل من وجوه( الاول) أنه مخالف للعرف واللغة فان الكلام في ما ليس الا الم ركب منالحروف (الثانی )أنه 
لواف اشع إذقدوردفيالاحصى كتاءا واسنة أن ن لله تعالى ينادى عبادهر لار نتن النداء لایکون[لابصوتبل 
قد ضرع به ف الاخمار الصحيحة (۲) وات الجاز وإنم كلق تعدا لذ أن حمل مايزيد على نحو مائة ألف.من 
الصرائعلى خلا معناها ما لا يقبله العقل اسل( الثالث )أن ماقالوه من كونهذا المعنىالنفسى واحد أ يخالف 
العقلفانه لاشك أن مدلول اللفظفالامر يخالف مداو لهف النبى ومدلولال+بريخافمد لو لالانشاء _بلمدلول 
أمر مخصوص غير مدلول أمر آخر وكذا فى الخبر _ولارتاب عاقل أن مدلول اللفظ. لايمذن أن يكونغير 
الةرآن وسائ الكتب السماوية فيلزم أنيكون كل واحدمشتملا عبى مااشتملعليه الآخر وليس كذلك وكيف 
بنكو نمعنى واحدخبر أوانشاء محتملاللتصديق والتكذيب وغير محتمل وهوجمع بين النى والاثياتانتبى » 

(إولايخى) أن مبنى جميع اعتراضاته علىفهمهأنمرادهم بالمعنى النفسى هومد لول اللفظ وحدهأىالمعنى اجرد 

عنهقارنةاللفظ. مطلقاولو <كمراوقدءر فت أأنهليس كذ لك بل المرادبهيجموع اللفظ النفسى والمعنى وهو الذى يدور 


)١(‏ قال تعالی و انا جعلناء قرآ نا عر یا ھ نہ ( )¢ ا مارواه البخارئ عن ألىسء يدقال پو رقال اش اا دم 
شق ل لسكو يعد بلك فنادى بصو ت ان أبله بأمرك ان كخر ج منذر ر رتك بعمًا الي انار والحدرث اھ هيه 


مأيتعلق بصفة الكلام ۱۵ 
ف الخلد وتدل عليه العبارات جا صرحبه إمامالحرمين ‏ وعليه اذا قال القائل زيد قائم فہناك أربعة أشياءاذكر ٠‏ 
المعترضء وشىء ا هواار ادوهىهذه اجملة بشرط وجودها فالذهن,أ لفاظ مخيلة ذهنيةدالة على معانيها 
فالنفس وهذا يعنونه بالسكلامالنفسى فلا محذور( ونقول) على سبل التفصيل (أماالاول ) فجوابه آنه[ ناتم 
الحالفةاذا ا يكن عنده م مجموعاللفظ النفسى والمعنى ذيث 5ن لامخا ف لان الكلام حيئذم كبمن الحروف 
إلا أنهانفسيةغيية فى الى - خيالية فى الاق (وأماالثانى )فجوابه أن هذا الذى لاحصى ليسفيه سوىأن الحق 
سبحانه وتعالىمتكام بكلا م حرو فه عار ضة للصوت لا أنه لابتكلم لابه فلا ينمض ماذ كر حجة على الشيخ بل إذاأمعنت 
النظر ا له حيث بين أن القّهتعالى لا تك لم بالوحى لفظا حقي قم إلاعلى طبق ما علمهوكلءا دان كذلك ان 
الكلام اللفظى صورةمنصور الكلام النفسىودليلامنأدلة ثبوتها (والته يقول الحقوهو يهدىالسبيل) ه 
( وأماالثالث ) فجوابهانالمنعوت بأ نوا حد بالذات تتعدد تعلقاتههو الكلام معنى صفةالمتكلم و وحدتهمالاشك 
لعاقلفيها وأما الكلام النفسى معنى المتكلم به فليس عنده و حد ابل نص ف الابانة على | نقسامه إلى الخبر والامروالنبى 
فالاز لفلا اعتراض-وقالالنجم سلبان الطوف؛ :نما كان الكلام حقيقةف العبارة ازا فىمد للها لو جمين(أحدها) 
أنالمتبادر إلى فيم أهلاللغة هن إطلاق الكلامإ نما هو العبارةوالمبادرةدليل ا لحقيقة (الثانى) أن الكلام مشتق من الكلم 
لتأثيره فى نفس السامع و المؤثرفيها [نماهوالعبارات لاالمعانى النفسية بالفعل_نع, هى ۇ ثرة للفائدةبالقوة,والعبارة 
هؤثرة بالفعل فكانت أولى بأنتكون حقيقة والاخرى مجازا ‏ وقالالخالفون:استعمللغة فى النفسى والعبارة 
(قلنا) نعملكن بالاشتراك أو بالحة. ةف |ذكر نامو بالجازفماذ كرتموهرالاولممنوع-قالواالاص لف الاطلاق الحقيقة 
قلناو الاسلعدمالاشتر تراك ثم أن ع لمظ. الكلامأ كثرما: ستعمل ف العباراتو الكثرةد ليل القيقة_وأماقولهتعالى. 
(بقولو نف أنفسهم) فمجاز دل على المعنى النفسى بقر ينة(ف ,أ نفسهم) ولو أطلقلافهم[لا العبارة, و أماقوله تعالى: 
(وأسروا قولك) الآيةفلاحجةفيه لآ نالاسرار خلاف الجورولاهما عبار ةعنآنيكون أرفع صو تامن الا خر 
وأمابيت الا خطلةا شور أنالبيان_و بتقدير | ن يكو نال ڪلام فو مجازعن مادته وهو التصوراتا لص ححةله إذمن 
لم تتصور مابقول لايو جد كلاما ثمهومبالغة من هذا الشاعر بتزجيح الفؤاد على اللسانانتهى وفيه مالايخنى ه 
أما أو لافلا" نما ادعاهمن التبادر ماهو لكثرةاستع ماله ف اللفظى سيس الاجة اليهلالكرنه م لدخاصة 
بدليل استعماله لغةوعرفاف النفسى والاصل ف الاطلاق ال قَيقة_وقوله والاصلعدمالاشتراكقلنا:نعم! نعم إن أردت 
به الاشتراكاللفظى و نلاندعيه وإماندعىالاشتراكا لمعنو ى وذلك أن السكلام فى اللغة بنقل النحوبين ماينكم 
به قليلاكان أو كثيرا حقيقة أوحكا (وأماثانيا) فلاءن ماادعاه منأن المؤثر ف نفس السامع إنما هو العبارات 
لاالمعاتى النفسية الام فنه بالعكس بد ليل أن الانسا نإذاسمع اما لايفهم معناه لاتق ثر ألفاظهفى نفسهشيئًا وقد یت کر 
الانسان فى حالة سروه كلاماحزنه - وفى حالةحزنه كلامايسره فيتأث رهما ولاصوت ولاحرف هناك وإماهى 
حروف وكلمات مخيلةنفسية وهوالذىعناه الشيخ بالكلامالنفسى وعلىهذا فالسامع فقوم - لتأثيرهف نفس 
السا مع_ليس بقيد والناً” ير فى النفس مطلةا معتبر فى وجه النسمية( وأماثالثا) فلا“ نماقالهفىقوله تعالى:(يقولونق 
أفسهم)منأنبجازد لعل المعنى النفسئ فيه بقرينة(فى أنفسهم) ولو أطاقلافهم|لاالعبارةيردهقولهآعالى (يقولون 
بأفواههم) و فىآية (ألستهم ماليس فى قاوبهم )إذلوان بجر دذكر (فىأنفسهم )قرينةعلى كونالقول ازا ف النفسى 
لكان ذكر (بأأفواههم-و بالسنتهم)قرينةعلى كونه از فى العبارة واللازم باطلفكذاالملزوم.نعم التقييددليل على 


5 حقق الحقق كيفيةسماع موسى عليه السلام كلام الح 
أن القول مشترك معنى بين النفسى واللفظى وعين بهالمراد منفرديه فهولنا لاعلينا (وأمارابعا) فلا'نماذكرهق 
قوله تعالى: (وأسروا) الآية تک بحت لان السركا قال الدمخشرى ماحدث به الرجلنفسهأو غيره فى مكان 
خالو يساعده الكتاب و الآثرواللغة 6 لايخفى على المتتبع (وأماخامسا) فلا نماذكره فی بیت الاخطل خطلمن 
وجوه (أما أولا) فعلى تقدير أنيكو نالمشهور البيانبدل الكلام يكفينافى البيان لانه (1)إمااسم مصدربمعنى 
مابسين به أومصدر بمعنى التبيين وعلى الاول هو بمعنى اكلام ولافرقبينهما إلافى اللفظووعلى الثانىهومستازم 
للكلام النفسى معنى المتكلم بهإن كن المرادبه التبيين|لقلى أعنى ترتيب القلب للكلءات الذهنية علىوجهإذاعبر 
عنها باللسان فهمغير دماقصدممنها ( و أماثانيا) فلا" ن قو لهو بتقدي رأن يكو نالخإقرار بالخلام النفسى من غيرشعوره 
(وأماثالنا) فلن دعوى الجاز نحم مع كون الاصل فى الاطلاق الحقيقة (و أمارابعا)فلا'ن دءوىأن 
ذلك مبالغة من هذا الشاعر خلاف ااواقع بل هوتحقيق منغير مبالغة 5 يفم عا سلفءفا ذكرههذاالشاعر ظمة 
كله وا نطق بها على بينة من الامر أوكانت منه رمية من غير رام فان معنأه موجود ق حد بث أن سعد 
« العينان دليلان والاذئان قعان واللسان ترجمان ‏ الى أن قال _ والقلبملكفاذاصاح « الكو وق د تف 
فهر ير ةوالقب ملك وله جنود الىأنقال واللسانترجمان»الحديثفا قيل(؟)انهذا الشاعرنصرانىعدو 
لته تعالی‌ورسوله فيجب اطراح کلام اله تعالىورسولهتصح حا لكلامه أو له عل الجازصيانة لكامةهذا الشاعر 
عنه,و أ يضايحتاجون إل [ثبات هذا الشعر والشهرةغير افية فقد قنش ابن | خشاب دواو ينالاخطل العتيقةفل يحدفيها 
البيت اتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت (أما أولا ) فلان كلام هذا العدو 
موافق لكلام الحبيب حتق لكلام المنكرين للكلام النفسى حيث اعترفوا به فى عين إنكارهم ) وأما ثانيا ) 
فلا ”نا أغنانا الله تعالى ورسو لمن فضله عن[ثبات هذا الشعر (وأماثالنا)فلانعدم و جدانابنالخشاب لايد لعلى 
انتفائه بالكلي ةا لايذنى»والحاصل أن الناسرأ كثروا القالوالقيلفى حق هذا الشبخالجليل وكل ذلك من باب 

وك من عائب قولا صحيحا ‏ وافته من الفهم السق 
نعم البحث دقيق لايرشد اليه إلاتوفيق 8 أسهر أناسا وأكثر وسواسا وأثار فتنة وأورث محنة وسجن 

أقواما وأم إماما 

مرام شط مرى العقل فيه ودون مداه بيد لاتبید 
ولكن بفضل الله تعالىقد أتينا فيه بلب اللباب ع وخلاصة ماذكره الاحتاب,وقداندفع به كثير ما أشكل 
عل الاقوام » وخفى على أفهام ذوى الافهام » ولاحاجة.معه إلى ماقاله المولى المرحوم نى زاده فى التخلص 
عن هاتيك الشبه مانصهءثماعلم أن بعدماحررت البحثبعثنى فرطالانصاف إلى أنه لا ينبغىلذىالفطرة السليمة 
أن يدعى قدم اللفظ لاحتماجهالىهذه التكلفات و كذا كون الكلام عبارة عن المعنى القديم ارك 5ة توصيف 
الذات به كيف ومعنى قصة نوح مثلا ليس بشىء بمكن اتصاف الذا تبه إلا بتمحل بعيد ,فالحق الذى لاعيد 
عنه هو أن المعانى ها موجودة فى العلم الازلى بوجود على قديم لكن لا ان فى ماهية بعضهاداعيةالبروزف 
الخارج بوجود لفغلى حادث حسما بستدعهحدوث الحوادث فما لايزال| قنضىالذات اقتضاءأز لا إرازذلك 


البعض فالخارج بذ لك الوجودالحادث فيهالابز الفهذا الاقتضاء صفة قديمةلاذات هو بهافىالازلمسماةبالكلام 
)0( فيه استخدام «لاتغفل اه منه () قائله الموفق بن قدامة أه منه 


کلام الله تعالى قدي ۱۷ 
او و الذي هد و القديم باللمظ الحادث إنما يكون فما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة 
العلإظاهرةوهذاهو غا ية الغايأتف هذا الباب . والمدته علماخصنى بفهمه من بي نأر بابالالباب|تتهى ۾ 

وفيهأنهغاءةالغا يات فا لجسارةعلى رب الآ رباب و [حدات صفة قدمةماأنز لالہ تعالی مام نكتاب إذل رد یکتاب 
لته تعالی ولاق سنة نبيه صل الله تعالی عليه وساو لارویعن اب و لاتابعى تسمية ذلك الاقتضاء 6لامابل لا بقتضيه 
عقل ولانقل على أنه لاحتاج إليه عند منأخذت العناية بيديه » هذا وإذا معت ماتلوناهووعيت ماحققناه 
فاسمع الآن تحقيق الحق فى كيفية ماع موسى عليه السلام حلام الحق (فأقول)الذىاتهى إليه كلام أئمة الدين 
والماتريدى والاشعرى وغيرهما من الحققين أن موسى عليه السلام سمع لام الله تعالى حرف وصوت 6 تدل 
عليه النصوص التى بلغت فى ال-كثرة مبلغا لاينبغى معه تأويل , ولايناسبف مقا بلته قال وقيلءفقدقال تعالى: 
) وناد یناه من جانب الطورالامن) J‏ وإذنادى ريك موسی) ©( ودى من شاطىء الوادى الامن) (إذ اداه 
ر به بالوادى المقدس طوى ) » (نودی أنبوركمن فالنار ومن حوها) واللائق بمقتضى اللغة واللاحاديث أن 
يفسرالنداء بالصوت )١(‏ بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه فى أحاديث لاتعصىءوأخبارلاتستقصى» 
0 روى 6 البخارى فى الصحيح « حشر الله العباد فيناديهم لصوت يسمعة مر إعدها سمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديان » ومن علم أن لله تعالى الحكم ارتل غاقاء كت قاد وا سه 
۴ تجليه قريب فى تعاليه لاتقيده المظاهر عند أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقى حتى عن قبد الاطلاق 
زالت عنه إشكالات واتضحت لديه متشامهات (؟) » وما يدل على ثبوت التجلى فى المظبر لته تعالى قول 
أن عباس ترجمان القرا ن ف قوله تعالل:( 9 بورك من ف النار) کا فالدر المنثور يعنى تارك وتعالى نفسه 
كان نوررب العالمين فى الشحرةءوفى رواية عنه كآن الله فى النو ر ونودى من النورىوقى يح مسلم حجابه 
الوت وق روا 4 جاه النار.ودفع التمسبحانه توم التقييد با يناف التنزيه بقوله: ( وسبحانالله ) أىعن 
التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره 
مقيداً له بل هو لماز ه عن التقيبد حينالظهور (ياموسىإنه) أىالمنادىالمتجل (أنا الله العرير)فلا أتقيدلعرق 
ولكى( الحسكيم) فاقتضت حكتتى الظبور والتجلى فصو ر ة مطلوبك فالمسموع علىهذا صوتوحرفبمعهما 
موسى عليه السلام من الله تعالى المتجلى بنوره فى مظور النارلما اقتضته الحمكة فبو عليه السلام كلم اللهتعالى 
بلا واسطة لكنمن وراء حجاب مظهر النار وهو عين تل الحق تعالى له وأما ماشاع عن الاشعرىمن القول 
باع الحلام النفسى القائم بذات الله تعالى فهو من باب التجو يز والامكان لاأن موسى عليه السلام مع ذلك 
بالفعل إذ هو خلاف البرهان , وما يدل على جواز سماع الكلام النفسى بطريق خرق العادة قوله تعالى فى 
الحديث القدسى « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه اذا اسن نت مععه الذى سمح به » 
الحديث , ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى إذا دان بتجليه النورى المنعلق بالحروف غيبية كانت أوخبالية 
)١(‏ قال فالقاموس : انداء بالكر والضم الصوت اه منه ١‏ (؟) مثل قوله تعالى: 
( فیا تولوا فم وجه الله ) ( هل ينظرون إلاأن يأتهم الله ففظللمن الغمام ) وحديث وإذا كان يوم المعة نزل ربا 
تبارك و الى من عليين على كرسيه_إلى أن قال ثم يصعدتبارك وتعالى على كر سه» مو حدیث وفاذا الرب قد أشر ف عام) 
من فوقهم فل السلام علي بااهل الجنة » الى غير ذلك أه منه 
(۳-۴-ج ١‏ دمح الاد) 


۸ تحرير صفة الكلام على مذاهب العلماء 


أو حسية مع العبد علىالوجه اللائقالجامع ارليس کله شیء) عند من يتحقق معنىالاطلاقالحقيقى صح أن 
تعلق مع العبدبكلام ليس حر وفه عارضة لصوت لانه بلتهيسمع إذذاك والله سبحانه يسمع السروالنجوىه 
والامامالماتريدى أيضا جوز ماع مالس بصوتعلى وجه خرق الءادةكا يدل عليه كلام صاحبالتبصرة 
فى كتاب التوحيد . فا نقله ان امام عنه من القول بالاستحالة فراده الاستحالة العادية فلا خلاف بين 
الشيخين عند التحقيق , ومعنقول الاشعرى ان لام الله تعالى القائم بذاته يسمععند تلاوة كل تال وقراءة 
کل قادىء أنالمسموع أولا وبالنات عندالتلاوة إنما هو الكلاماللفظى الذىحروفه عار ضة لصوت القارىء 
بلا شك لكنال-كلات اللفظية صو ر الكل ات الغيبية القائمة بذات ا لحقفالكلا م النفسى مسمو عبعين ماع الكلام 
اللفظى لأنه صر ر ته لامن حيث الكل ات الغيبيه فانهالاتسمع إلا على طر يق خرق العادة ل( وقول )€الباقلا ق[ ماتسمع 
التلاوةدونالمتلو والقراءةدو نالمقروء بمكنحلهعلى أنه أراد[نمايس.ع أولا و بالذاتالنلاوةأی ا لمو اللفظى الذى 
حروفهعارضة لصوت التالى لااانفسى|لذى حر وفهغيدية مجر دةعنالموادالحسية والخياليةفلانزاع ف التحقيقأ يضأ » 
والفرق بينسماع موس عليه السلامكلامالله تعالى وسماعناله على هذا أن مو سی عليه السلامسعم من التهعز وجل بلا 
واسطة للكن منوراء حجاب ونحز إنمانسمءه من العبد التالى به ين ماع ال كلام اللفظى المتلو بلسانه العارض حر وفه 
لصو ته لامناللّهتعالىالمنجل من ور اء حجاب العبد فلا.يكون #اعامنالله تعالىبلا واسطة وهذا واضح عندمنله 
قدم راسخة فالعرفان وظاهر عند منقالبالمظاهر مع تنز به للك الديان. وأنت إذا 559 النظر فى قول أهل 
السنة القرآن كلام الله عز وجلغير مخلوق وهو مقروء بألسنتنا مسق با ذاننا حفوظ فوصدورنا مكتوب 
فىمصاحفنا غير حالفى شىءمنها رأيته قولا بالمظاهر ودالاعلى أن تاز ل القرآن القديم القاءم بذات الله تعالىفيها 
غير قادح فى قدمه لكونه غير حال فى شىء منها مع کون كلمنها قرآبا حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عينالدليل 
على أن تجل القدم فى مظبر حادث لا ناف‌قدمه وتنزيهه وليسمن باب الحلولو لا التجسم و لاقيام لحوادث 
بالقدحم ولامايشا كل ذاكمن شہات تعرض لمنلارسوخ لهفىهاتيكالمسالكومنه يظهر مءنىظهور القرآنى 
صورة الرجل الشاحب يلقى صاحبه حين ينشق عنهالقبر وظبوده خصماً لمن حمله نالف أمره وخصمادون 
من حمله فحفظ الاس بل من أحاط خبرا بأطراف ماذكرناه وطاففكره المتجرد عن مخبط الهوى فى كعبة 
حرم ماحققناه اندفع عنه كل إشكال فىهذا البابورأى أن تشفيع ابنقيمية وابن القموا بن قدامةوابنقاضى 
الجبل والطوف وأبىنصر وأمثالهم( )١‏ صرير باب أوطنينذبابوهم وان 5نو افضلاء حققين وأجلاء مدققين 
1) وها ذتره املف رحة لله امال ی حق هؤلاء الام بالغ فيه ٠‏ ولمله لوطلع على مولفاتهم فان للامام ابن 
تیەب كتابا شرح فيه حديث النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله تعالى وانه لافرق بدنها ى 
الاعتقاد بابقائها على ظاهرها دون ريف ولا تأويل ولاتصديف وأورد لام علباء السلف فى ذلك . وللامام أبن 
القيم أيضا كتتاب ماه اجتماع الجيوش الاسلاميةءزغزوالمءطلة والجهمية عنى ممؤلاء المؤولين لصفات الله بما لم برد به 
دليل من كاب ولا سنة ولاقول لصحانی ولاتابعى » وحاصل اعتقاد السلف فى ذلك أن لله كلاما هو صفته كا أخبر 
بذلك فى كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس ذثله شىء والبحف فىذلك ليس من سنة السلف وأئمة الدين بل هو .من 
الدكلمين الذين أشرب فى قلوم نقل علوم اليونانيين زمن المأمون فأ كسهم خيالات وهمية فى أذهانهم وفرضيات 
فاسدة واحتمالات ماأنزل الله بها دن س لطان. نسأل اه إصلاح الاأمة والعمل إا ان عليه سلفها : ١ه‏ مصححه منير 


مذاهب المتكلمين وغيرثم فى کلام الله تعالى ۱۹ 
لكنهم كثيراً ماانعر فت أفكارمم واختاطتأنظارهم فوقعوا فىعلءاء الآمة وأكابر الآثمة وبالغوا فى التعدرف 
والتشنيع وبجاوزوافى التسخيمو التفظيم و لولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعابصاع و لتقدمت الهم 
با قدموا باعا باع ولعلمتهم كيف يكون المجاء ؛ حروف الجاء , ولعرفتهم إلام ينتهى المراء بلا مرأء م 

فلى فرس للحل با لملم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
ف رام تقويمى فانى مقوم ومن رام تعويحى فانى معوج 

على أن العفوأقر بللتقوى . والاغضاء مبنى الفتوةوعليهالفتوى .والسادةالذين تكلمفيهمهؤلا.إذا مروا 
باللذومروا كرامايو إذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاءاووحيث تحرر الكلام فى الكلام على مذهب أهل السنة 
واندفع عنه بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة , فلا بأس بأن كى بعض الاقوال, 6ا حكى الله تعالى كثيرا 
من أقوال ذوى الضلال , وبعد أن رسخ الحق فى قلبك , وتغلغل فى سويدائه كلام ربك لاأخشى عليك من 
سماع باطل لاب بدك إلا حقا . وكاذب لايور ثك إلا صدقا لإ فنقول ) أما المعتزلة فاتفقوا 5افةعلى أن معنى 
كونه تعالىمت كلا أنه خالق الكلام على وجه لايعود اليه منه صفة حقيقية ها لايعود اليه من خلق الاجسام 
وغيرها صفة حقيقية » واتفقوا أيضأ على أن لام الرب تعالى مركب منالحروف والاصوات وأنه حدث 
. مخلوق ثم اختلفوا فذهب الجبانى وابنه أبو هاشم إلى أنه حادث فى عل ,ثم زعم الجباوآن الله تعالى يحدث 
عند قراءة كل قارىء كلاما لنفسه فى محل القراءة وخالفه الباقون , وذهب أبو المذيل بن العلاف وأحابهإلى 
أن بعضه فى محل وهو قوله كن , وبعضه لای عل 5لامموالنهى والخبر والاستخبار» وذهب الحسن بن عمد 
النجار إلى أن كلام البارى إذا قرىء فهوعرض وإذا كتب فهو جسم,وذهبت الاماميةوالخوارج والحشويةإلىأن 
دام الرب تعال ىم ركب من الحروف والاصواتء ثم اختافهؤ لاء فذهب الحشويةإلى أنهقديمأ: لىقائم بذاتالرب 
تعا ى لكن منهم من زعم أنهمن جنس كلام البشر وبعضهم قاللابل احرف حرفان والصوتصوتان قد وحادث 
والقديم منهماليس من جنس الحادث,وأما الكراميةفقالو | إنالكلام قد يطاق على القدرةعلى انكل وقد يطلق 
على الاقوال والعبارات وعلى كلا التقديرين فهوقائمبذات الله تعالرلكن إنكان بالاعتبار الاول فهو قد متحد 
لاكش فيه و إن كان بالاعتبارالثانىفهو حادث مدسكثرءوأما الواقفيةفقدأجمعواعل أن كلام الرب تعالى5ائن بعد 
أن ليش لكزمنهم من توقف فى إطلاق اسم القديم والخلوقعليه ومنهممن توفص إطلاق اسم الخلوق وأطلق 
اسم الحادث ومن القائاين بالحدوث منةال ليس جوه رأ و لاعر ضاءوذهب بعض المعتر فين بالصانع إلى أنه لايو صف 
بكونه متكلا لابكلام ولابغي ركلاموالذى أوقعالناس فحص بص أنبمرأوا قياسينمتعارضى النتيجةوهما كلام 
الله تعالى صفةله وكل ماهو صفة له فهو قديم فكلامالله تعالى قد مو كلام الله تعالى رکب من حروفمرتبة 
متعاقبة فى الوجود وكل ماه وكذلك فهو حادث فكلام الله تعالمحادث, فقوم )١(‏ ذهبوا إلىأن كلامهتعالى 
<روف وأصوات وهى قدية ومنعوا أن 0 ماهومؤ لف من حرو ف وأصوات فهو حادث ونس ب إليهمأشياء 
هم برآء منبا )واخرون (؟) قالوا بحدوث كلامه تعالموأنه مؤلف منأصوات وحروف وهوقائم بغيرهومعنى 
کونه متکلا عندهم أنهموجد لتلك الحروف والاصوات فى جسم اللوح أوملك كجبريل أو غير ذلك فهم 
منعوأ أن المؤلف من الهروف والاصواتصفة اللهتعالىهو ناس (م) لار أوا عذالفةالاولين/اضرورةالظاهرة 


(1) م الا دمت رم) م اتر امم (ج) م الكرامية أ ممنه = 


0 يان المراد بالاحرف السبعة 


التىهى أشنع مز خالفة الدليلومخالفة الآخرين فيا ذهوا إله للعرف واللغة ذهوا إلى أن امه تعالصفة 
له مۇ لفة من اروف والاصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا أن كل ماهو صفة له تعالمنه. قد , 
وجمع قالوا: كلامه تعالىمعنى واحدبسيط قائمبذاته تعالى قدحم فهم ممعوا أنكلامه تعالى هؤاف من الحروف 
والاصوات وكثرق حفهم القال والقبل والازاع الطويلء»و بعضهم تحير فو قف و<دسذهنه فمسجدالدهشة 
واعتكفء وعندى القياسان صحيحان والنتيجتان صادقتان ولكل مقام مقال ولكل كلام أحوال ولاأظنك 
تحوجنى إلى التفصرل بعد ماوعاهفكرك اجميل بل ولا تكلقنى رد هذه الاقوالالشنيعة الىهى لديك إذا أخذت 
العناية يديك كسراب بقيعة فايطر شحرورالقلم إلى روضة؟خرى ولبةرديفائدةلعلبا أولى منالاطالة وأحرى 
والله سبحانه وتعالي الموفق للصواب لارب غيره » 
الفائدة الخامسة ) فى بيان ا مر اد بالأحرف ااسبعةالتى نزلبها القرآنأقول د وى أحدوعشرونصايا(١)‏ 
حديث نزول القرآن عل سبعة أحرف حى نص أبوعبيدة على تواتره وفى ف أن انر ضى اله عنهقال 
عل المنبر آذ كراشم رجلاسمعالنى باز قالإنالقرآنأآنزلءل سبعةأحرف كلهاشاف كاف لاقام فقامواحتى ل بعصو | 
فشهدوا ذلك فقال ونا أشهدمعهم »واختلففؤ معناه على أقوال(احدها)انه من المشكلالذى لايدرىلاشتراك 
الحرف(؟) وفيهأنمجردالاشتراك لايستدعى ذلك اللهم إلا أن يكونبالنظرإلىهذا القائل (ثانيها) انالمرادالتكثير 
لاحقيقة العددوقدجرواعل تكثي را لآحادبالسبعة والعشرات بالسبعين والما ت بسبعائة و سر التسبيع لاف واليه 
جني عياض و فيهمع عدم ظهو ر معناءأن حدي ثا کا رو اهالنسائى دان جبر يل وميكائي لأ تيانى فقعد جبر يعن 
می وميكاثيلعن يسارىفةالجبريلاقرأ الق ر آن على حرف فقالهيكائيل| ستزدهحت باغ سبعة أحرف»ونحوهمن 
الأحاديث لاسي احد يثأى بكرة الذى فى آخرههفنظر تإلىه.كائيل فسكت فعام ت أنه قداتتهت العدة» أقوىد ليل على 
إرادةالاتحصار بل فجمعالقلة نوع إشارة إلىعده الكثرة 6 لاعن( ثالتبام نامراد بها سبع قراًآتوفه أن 
ذلك لايو جد فى كلبة واحدة إلا نادرا(؟)و القولأن اة تقرأ بوجه أو وجهين[ل سبع يشكل عليه ماقرىءعلى 
أ كثر اللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه مالا يخ حتى قال السيوطىقد ظن كثير من القومان 
المراد بها القرا آت السبعة وهو جهلقبيح فتدر ل رابعها ) أن المراد مها سبعة أوجه من المعانى المتفقةعلى 
ألفاظ مختلفة نحو أقبل.وتعال.وهلم.ومجل. وأسرعءواليه ذهب ابن عبينة و جمع وأيد برواية حتى بلغؤسبعةأحرف 
قال : كلها شاف 5اف مالم تتم آ ية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب: وما حك أن ان مسعود قرا رجلا 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فقال الرجل طعام اليم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع 
أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فافعل» وفيه أن ذلك كان رخصةلعسر تلاوته بلفظ واحد عل الاميين ثمنسح 
والالجازت روايته بالمعنىو لذهب التعبد بلفظه ولاتسع الخرق ولفات كثير من الاسرار والاحكام وهذا 
ستدعى نسخ الحديث وفه بعد بل لاقائل به 3 خامسها 4 أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام 
وإظهار وتفخم وترقيق وإشباع ومد وقصرو تشديد وتخفيفوتليين وتحقيق»وفيه أن ذلك ليس من الاختلاف 
(1)وثم أبىّ بن كعب وأنس وحذيفةوزيد بن ارقم وسمرة بن جندبوسامان بن صيرة وابنعياسوابن مسعود 
وعد ألرحمن بن عوف وان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جيل 
ودشام بن حي وأبوبكرة وابوجرم وابوسعيد الخدرىوابوطاحة الانصارى وابوهريرة وأم أيوب اه منه («) ای 
لغة بين الكلمة والمعني واجية قاله ابن سعدان النحري اه منه (م) مثل (عبد الطاغرت ) (ولا نقل لما آف) ام منه 


جمع القرا ن وترئيبه فى 
الذى يتنو 4 فيه اللفظ. والمعى, واللفظ الواحد ممذه الصفات باق على وحدته فليس فيه حينئذ جليل فائدة » 
< سادسها € أن المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون ثم اختلفوا فى تعيينها فقيل :حك ومتشاءه وناسخ 
ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص, وقيل: إظهار الريوبية وإثبات الوحدانية و تعظم الالوهية والتعيد لله 
ومجانبة الاشراك والترغيبف الثواب. والترهيب من العقاب. وقيل أمر ونمى ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد 
واعتبار. وقيل غير ذلكوالكل محتمل بلوأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه التخصيصه 
ل سابعها 6 أن المراد سبع لغات واليه ذهب ثعلب وأبوعبيد.والازهرى . وآ خرون واختاره ابن 
عطية وصححه البيهقى . واعترض بأن لغات العرب أ كثر . وأجيب بأن المراد أفصحها وهى لغة قريش 
وهذيل وتم والآزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر . واستنكره ابن قتيبة قائلا:لى ينزل القرآن إلا بلغة 
قريش بدليل ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وعليه يلتزم كون السبع فى بطون قريش.وبه جزم 
أو على الاهوازى وليس المراد أن كل كامة تقرأ على سبع لغات بل أنها مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من 
تعض وأ كش نصيا. وقبلالسبع فى مضر خاصة لقول عمر رضى الله عنه : بزل الق رآن بلغة مضرءوقالبعضهم: 
إنهم هذل وكنانةوقيس وضبةوتيم الربابو أسيد بنخزيمةوقريشءوقيل أنزل أولا باسان قر يشوم نجاو رمم 
من الفصحاء ثم أييح للعرب أن تقرأه بلغاتها دفعا للمشقة ولا كان فيهم من الحية ولم بقع ذلك بالتشهى بل 
المرعى فيه السماع من الى صل الله تعالى عليه وسلم » و كيفية نزول القرآن على هذه السبع أن جبريل عله 
السلام كان يأنى رسولالته صلیالته تعالىعليه وسلم فىكل عرضة حرف إلى أن تمت . قالالسيوطى بعد نقلهذا 
القولوذ كر ماله وما عليه وبعد هذا كله هو مردود بان عمر 5 الخطابر ذىاللّه عنه وهشامبن حكم كلاهم| 
قرشى من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما وال أن ينكرعليه عمر لغته فدل على أن المراد 
بالاحرف السبعة غير اللغات'لتهى,و ياليت شعرى ادعى أحد من الم مين أنمعن إنزال القرآن علىهذهالسبع 
من لغات هؤلاء العرب أنه أنزل كينها كان وأنهم هم الذين هذبوه بلغانهم ورشحوهبكاتهمبءد الاذنهم بذلك 
فاذاً لاتختلفأهل قبيلة واحدةفىكلءة ولا يتنازعاثنان منهم فيماأيداأم أن اللهتعالى شأنهظهر امهف مرايا هذه 
اللغات على حسب مافيها من المزايا والدكات . فنزل بها وحيه. وأداها اميه صل الله تعاذ عليه وسلم. ووعاها 
أحابه فك حا هو من قبيلة وعى لمة نزات بلغة قبيلة أخرى وؤلاهما من السبع وليسله أن يغير ماوعى بل 
كثيراً مايختاف صحابيان من قبيلة فى الرواية عن رسول الله صلا تعالىءعله وسلم وکل من روايتيوما علىغير 
لغتهما كل ذلكاتباعا لما أنزل الله تعالى وتسلما لا جاء به رسو لاله به .وقد ينىصتاىغيرروايته وينكررواية 
غيره وكلذلك يدل على أن مرجع السبع الرواية لاالدراية فردالامام السيوطىلاأدرىماذا أرد منه وماالنى 
أسكت عنه , فها هو بين يديك , فاعمل ماشدّت فيه » وسلامالله تعالى عليك,وماذكر ناه علمت أن القلب ميل 
إلى هذا السابع فافهم , وقد حققنا بعض الكلام فى هذا المقام فى كتابنا الاجو بةالعراقية, عن الأآسئلة الابرانية 
فارجع اليه إن أردته والله سبحانه و تعالىأعم لإ الفائدة السادسة ) فى جمع القرآن وترتيبه,اعلم انلق رآنجمع 
أو لاحضرة انى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج الحم بسند على شرط الأسيخين عن ز يد بن ثابت قال 
كنا عند النى صلى الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن فى الرقاع . وثانياً حضرة أبى بكر رضى الله تعالىعنه فقد 
أخرج البخاري في حه عن ز يدبن ثابت أيضا قال أرسل إلى أب بكر مقتل أهل اليامةؤاذا عر بن الخطاب 


دنده فقال أو بكر إن عمر أنانى فقالان القتل قداستحر بقراء القرآن )١(‏ وإ[ أخشىأن يستحرالةةل بالقراء 
فى المواطن فيذهب كثير هن القرآز و إلى أرى أن تأم يمع القرا ن فقت لعمركيف نفعل ثيئاً لم يفده 
رم ولالله صلی الله تعالىعايه ولم قال عمر :هذا والله خير فلل بزل يراجعنىحتى شرح الله صدر ىلذلك ورأيت 
الذىرأى عمر قال ز يد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لانتبملك وقد كنت تکتب الو حی‌ار سول الله ص اللّهتعالى 
عليه وسلم قتع قا فاجمعه فوالته لوكافوتىنةلجبل منالجبال ماان أثقل على ما أ فى بهمنجمعالقرا ن 
قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلم؟قال هووالتهخير فلم بزل أبوبكر يراجعنى 
حتی شرح الله صدرى لاذی شرح له صدرأبى بكر وع رفتتبعت القرآنأجمعه منالعسب(؟)واللخاف و صدور 
الرجال ووجدت آخر سورة التوبة هم خزية الانصارى لم أجدها مع غيره ( لقد جاءكم رسول ) حتى خاتمة 
براءة فكانت الصحف عند أبى بكر حتی توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بات عمر» وأخرج 
ابن أبى داود إسندرجاله ثقات مع انقطاع أن أبابكر قاللعمرو ز يد مع انه كانحافظا اقعدا على باب المسجدفمن 
جاءها إشاهدين على ثىء هن كتاب الله فا کتباهي و لعل الغرض من الشاهدىن أنيشبدا على أن ذلك كتب بين 
يدى الرس ولص لی الله تعالى عليهوسلم أوعلى أنه ما عرض عليه صل الله تعالى عليه وسلعام وفاتهوإما! كتفوا 
فى آنة التوية إشهادة خز 4ة لان رسول الله صلی اه تعالى عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين والقول بان 
الاراد بالشاهدين الحفظ والكتابة مما لاحجار له (م) وما شاع ان عليا کرم الله وجه لما توف رسول الله صلی 
الله تعالى عامه وسل ذخاف لمعه فعض طرقه ضهيف (4) ,وبعضها «وضوع )0( وماصح (5)فحمول؟ قل 
على المع فى الصدر»وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض ١‏ "خرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخوالمنسوخ 
فهو ككتاب عل » وقد أخرج ابن ألى داود بسند حسن عن عبد خير قال : سمعت علا يول أعظم 
الناس فى المصاحف أجراً أبو بكر رضى لته تعالی عنه رحمة الله على أنى بكر هو اول من جمع کتاب الله أى 
على الو جه الذى تقدم فلا ينافى مافى مختصر القرمانتى أن أ, ل من جمعه عمر رضى الله تعالى عنه. وماروى عن 
أبى بريدة أنه قال أول من جمع القرآن ففمصحف سالم مولى أبى -ذيفة أقسم لايرتدى برداء حتى بحمعه فهو 


مع غرابته وانقطاعه مول على أنه أحد الجامعين بأص أنى بكر رضى الله تعالى عنه قاله الامام السيوطى وهی 
عثرة منه لايقال لصاحبها لعا لآن سالما هذا قتل فىوقعة العامة ا يدل عليه كلا الحافظ. ابن حجر فى إصابته 
ونص عليه السيوطى نفسه فى إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق ولاشك أن الامر بالمع وقع من الصديق بعد 
تلكالوقعة وهی التى انت سببا له ا يدل عليه حديث البخارى الذىقدهناه فسبحان من لا ينسى:ومااشتهر أن 
جامعه عثمان فهو على ظاهره باطل لانه رضى الله تعالىعنه [ماحمل الناسفسنة خمس وعشرين (7)عل ل القراءة 
وهو جريد النخل انوا يكشطون الوص ويكتبون فيالطرف العريضءو اللخاف بكسر الامو ضخاءءعجمةخفيفة | خره 
فاء جع فة بفتح اللام وسكون الخاء هى الحجارة الرقاق؛وقال الخطانى صفائمم الحجارة اه منه (م) هذا القول لابن 
حجر قاله على سبل ااظن وهو هن بعضه اھ منه )٤(‏ وهو ماأخرجه ابو داود من طربق ابن سيرين اه منه ه 

(ه) وهو ماأخرجه غير واحد ٠ن‏ رواية أنى حان التوحيدى أحد زنادقة الدنيا اه منه () كر وايةانىالضريس 
۴ غضائل علي رضي اه تعالي عنه أه منه 9« وقل في حدر د سنه ثلاثين ولإميتند له اه مڼه 1 


و جه واحد باختيار وقع بينه وبين منشهدهمنالمهاجر ين والانصار لماخشى الفسنة من ١‏ دكن أهل العراق 
والشام فى حروف القرا آت» فقد روى البخارى عن أنس أن حذيفة بن الهاتى قدمعلىعثهان وكان يغازى أهل 
الشام فيفتح أرمينة وأذريجانمع آهل العراق و افرع حذيفة أختا انهم فىالقراءة فال لان أدر كالامة قبل 
أنء تلفوا اختلا ف الود والضارىةارسل إلىحفصة أن او الينا الصف ننسخها ثم نردهااليك فأرسلت 
ماحفصة إلى مان فا مم زيدين ثابت )١(‏ وعبداللهءنالزيبر و سعيدي نالعا صو عبد ال رحمن بنالحرث بن هشام 
فنسخوها قالمصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيينالثلاثة: إذا اختلفتم ا تم وزيد بنثابت فىثىء منالقرآن 
فا كتيوه بلسانةريش فانه [ما نزل بلسانهم ففعلوا <تى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثهان الصحف 
إلى حفصة واد إلى کل أفق عصحف(۲) ما نسخوا واس عا سواه من القرا آت فى هل حصيفة رفحت 
أن بحرة تی . قال ز يد:ففقدت ۲ ية من‌ا لل حزاب حن نسخنا المصحف قد کن تامع رسول التهصلاللهتعالىعليه 
وسل , 02 بشرأمها فالعقسناها فوجدناها مع خزمة بن ثابتالانصارى( من الو منين رجال صدقوا ماعاهدو االلهعليه) 
ألحقناها فؤسورتا ف المص<ف . وقد ارتضى ذلك أكداب رسول اللهصلى الله تعالى عليه يه وسل حتی أن المي تضى 
کرم الله تعالى وجبه قال على ما أخرج ابن أنى داود بسند صويح عن سويد بن غفلة عنه: لاتقولوا فى عهان 
إلا ا فوالله مافعل الذىفعل فالمصاحف إلا عنملا“ منا, وف روابة لو ولت أعملت با لصحف الذى عله 
عنهان»ومانقل عن أنمسعودأنه قال ا أحرقمصحفه :لوملكت امالكوا لصن عت مصحفهم 5]ص: نعوامصحق 
گت كو سامل عان هه لق يزعمها الشميعة حين أخذ المصحف منه وهنا الذى ذ كرناه من فءلعمان 
هو ماذ كره غير وعد دق ادن ج كوا أن عن لم يصنع شيئا فا جمعه أبو بكر من زيادة أ 
نقص أو تغبير ترتيب سوى أنه جع الناس على القراءة بلغة قريش محتجا بأن القرآ ن نزل بلغتهم م 
ويشكلعليهماس 1 نفا منقولز يد ففقدت آية من الاحزاب الح فانه بظاهره يستدعى أن فى المصاحف 
العثمانية ز يادة لم تكن فى هاتيك الصحف والامر فذلك هين إذ مال‘ هذه الزبادة اليسيرة لاتوجب مغايرة 
يعبأ مها ولعلبا تشه مسألة التضاريس » ولو 6ن هناك غيرها لن كر ولاس فیس » ولا تقدح أيضا فى الع 
السابق إذ عتمل أن كون سقوطها منه من باب الغفلة و كثيراً ماتعترى السار حين فى ررياض حظائر قدس 
كلام رب العالمين فیدک رهم سبحانه ما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا . وزيد هذا كان فى اجمعين ولعله 
الفرد المعول عليه انلکن راه فأولما ماعراه . وف انيما ذ كره منتكفل سحفظ الذكر فتدارك مانساه م 
وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الامة امحفوظة لاسما الصدر الاول الذى وى م الاكابر 
ما حوى وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى .وهو باب مدينة العم لكل عال. والاسد الاشد الذى 
لاتأخذهفالله لومة لاثم لا يبقى فىذهنمؤمناحتهال سقوط شىء بعدمن القرآن وإلا لوقع الشكف كثير من 
ضروريات هذا الدين الوأضح البرهانوزعمتالشيعة أن عمان بل أبا بكروعمر أ يضاحرفوهوأسقطوا كثيرا 
من أياته e O‏ سال عن ای عمدائهأنالة رأن ا لذى جاءيه جیر بل إلى #د ا 


)0( واخرج ان ای داود 75 جمع اثنى ع عشر رعلا ءنقريش والانصار أه منه 
(؟) فأرس ل إلى مكة وإ الشام وإلى المن والى البحرين وإلى البصرة وللىالكرفة وحبسبالمدينة واحداً كا أخرج 
ذلك ابن أنى داود من طرق حمزة الزيات اه منه 


5 روح المعانى للالوسى 


سه ر ا 0 وروی مد بن نصر عنهأنه قال كان ( فلم يكن) Em‏ مام 
و اء آبائهميوروى عن سام بنسليمة,قال ة 9 وأنا أسمعه_حرو فامن القران ليسم اشر أها 
الناس فقال أو عبد الله مه عنهذه القرا آت واقرأ وايقرأ الناس حتىيةوم القائم فاذاقام القائمفاقرأ تاب الله 
على حده, وروى عن مد بن جهم الهلالى وغيره عن أنى عبدالله 1 أمةه EE‏ )لیس تەل عرف 
عنمو ضغة وا مزل أعة هىأز ىمنأ متم- وذ ذ کرابن‌شهراشب المازندرانی فى كات لالد أن ر 
أسقطت بتها.ها وكذا | كثر سورة الا حزابفانهاؤانت مثل سورةالانعام فأسقطوامنمافضائله ل البيت.وكذا 
أسقطو | لةظ و بلك منة! ل لازن اناه معنا وعن و لا e‏ اطا 
من بعديو کی الله المي منين القتالء وآ لممدمن بعد وسيم ل الذنظلكو ١‏ إلمغيرذلك ك فالق رآ ن الذى يا يدى المسلمين 
الوم شرقا وغربا وهولكرةالاسلامودائرة الاحكامم رکز اوقطبا أ شد 2 ربفاعندهۇ لاءمنالتوراة والابجيل 
وأضعف تأليفامنهما وأجمع للا باطيل»وأنت تع أنهذا القول أوهىمن بيت العنكبوت وانهلاوهنالبيوت 
ولا أراك ف مرب من حماقة مدعيه وسفاهة مفتريه, ولا تقطن بعض علا هم لابه جعله قو لا لعض أحوابه 
قال الطبرسى فى مجمع ال بيان(؟) أماالزيادة فه به أى القرآن ف جمع على بطلانها٠وأما‏ النقتصانفقدر وىعن قوم نأصحابنا 
وقوم من حشوية العامةو اميم خلافه وهو الذىنصره المرتضى واستوفالكلام فدغا ِةالاستيفاءىجواب 

المسائل الطرابلسيات » وذكر مراع أن العم بصحة نقل القرآن العلل بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع 
العظام » والكتب المشهورةىوأ شعاد العربالمسطورة, فان الغاية اشتدت .والدواع. کی توفرت على نقله وحراسته 
وبلغت إلى حد ل تبلغه فيما ذكرناه لان القرآنمفجر النبوة فاحل العلوم الشرعية. والاحكامالدينية؛وعلياء 
المسلمين قد بلغو اف حفظه و حا بته‌الغاية حتىعر فوا کلشیء اختلف فيهمن إعر ابهوقراءته وحروفه وا باته فكيف 
يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد » وقال أيضا :ان العلم تفصيل القراان 
وأبعاضه فى صحة نقله كالعلم بحملته وجرىذلك مجرى ماعل ضرو رةمن‌الكتب المصنفة ككتاب سييويه والمزى 
فان أهل العناية هذا الشأن يعلمونمن تفصيلها مايعلمونه من جملتباحتى لون مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه 
بابا من النحو ليس من الكتاب لعرف وميزانه ملحوق وأنه ليس من أصل الكتابوكذا القول فىكتاب 
المزنى ومعلومأن العناية بنقلالقرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط EE‏ الشعراء . وذئر 
أيضا أن القرآن كان على عهد رب ول الله صل الله عليهوسلم مجموعا مؤلفا علىماهو عليهالآن واستدل 0 
بأن القرآن كان يدرس و عفظ جميعه فىذلك الزمان وأنه كان يعرض عل النى صلىالته تعالىعليه وسلم ويتلى 
عليه وأن جاعة من الصحابة مثل عبد الله 'ن مسعود وأ بن كعب وغيرهاختموا القران على انی صل الله 
تعالى عليه وسل عدة ختمات وکل ذلك يد ل,أدنى تأمل على أنه ن بحمو عام تاً غيرمشبور ولامبثوث:وذ أن من 
خالفذلك من الامامية والحشوية لايعتد خلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصعاب الحديث 
نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع بصحته انتبى: وهو كلامدعاهاليدظهور فساد 
مذهب أصحابه حتى للاطفال_وا مد عل ان ظهرا لحقو كف لالم مني نالقتال_إلاأن الرجلقددس ف الشهدسما 
وأدخلالباطل فى حى ال حقالآحمى (أما أو لا فلان نسبة ذلك إلىقوم من حشوية العامة الذي بن یعی مهم آهل السنة 


)١(‏ والمشهور عندنا أنه ستة الااف وستاثة وستة عشرة آبة أه منه (۲) هو تفسيرمطبوع فالعجم 
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والماعة فهو ذاو سوءفيملاهم أجمعوا على عدم وقر ع النقص فيماتواار قر | واهو موجود بان الدفتين 
ايوم نعم أسقط زمن الصديق مالم يتوائر وما لس کت تلاو ته و كن بشرأه من ل سلغه النسخ ومالم يكن ف 
العرضة الآخيرة وم أل هذا وطن لله تعالى عنه فى تحقيق ذلك إلا أنه 0 ينتشر نوره فى الأفاق إلا زمن 
ذىالنور بن فلهذا لسدب اليه م6 رویعن حميدة بنت يونس أن مصحف عائشة رضىالله عنها (إناللهوملائكته 
يصلون عل النى يا أا الذين أمتوا صلوا عليه وسوا تسليماً)- و ءل الذين يصاون الصفوف الأول وأنذلك 
E‏ عثانالمصاحف فا أخر ج أحمدعن أ ىقال قاللىر سو لالله صل الله تعالی‌عليه وسلم :دإناشأمر لىأن 
اقرأ عليك فقرأ على( لم يكن الذين كفروا منأهلالكتاب والمشركين منفكينحتى تأتيهم البينةرسو لمن الله 
يتلو فا مطهرةفيبا كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتابإلامن بعدماجاءتهم البينة)-إن الدين عند الله 
الحنيفية غير المشركة ولا اليبودية ولا التصرانية ومنيفعل ذلك فلن يكفره» - وفىرواية «(ومن يعمل صالحا 
فان يكفره وما اختلف الذي نأو توا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة)-إنالذين كفروا وصدوأ عزسيل 
لله وفارقوا التكتاب لما جاءهم أو لمك عند الله شر البرية مان الناس إلا أمة واحدة ثم أر سل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الرواة و بعبدون الله وحده أولئك عند الله خير 
البر û‏ جز اوْثم عند رېم جنات عدن يجرى من تحتهأ الأنهار خالدين فيبا أبدا رضىالله عنهم ور ضوأ عنه ذلك 
لمن خشى ربه » وفى رواية الحا « فق رأ فيها ولو أن ابن آدم سألواديا من‌مال فأعطه يسأل ثانا ولو سأل 
ثانيا فأسطيه يسألثالثا ولا لا“ جوفابن آدمإلا الترابو يتوبالته على منتاب»وماروىعنه أيضا أنه كتب 
قمصحفه سورتى الع والحفد 35 اللهمإنانستءينك ونستغفرك ونثىعليكولانكفرك ونخلعونترك من يفجرك 
فهر مز ذلك القبيلومثله كثير ,وعليه حمل مارواه أبو عبيد عن ابن عمرقال لايقول نأ حدم قد أخذت القرآن 
كله ومايدر به ما کله فدذهب منه قرآن کر ولكن يقل قد أخذت منهماظهر,والروايات ف هذا البابا كثر 
من أن تحخصى إلا انبا تمولة على ماذ كر ناه أي ذلكمايشوله الشيعى الجسور ( ومن ليجمل التهلهنورافمالهمن نور)ه 
وأما ثانا فلا'نقوله إن الق رآن 6 نعل عهدر سول اه صل الله تعالى عليه ول مجمو عامؤ لفاعل ماهوعليهالآن 
الخ إن‌أرادبه اناب الأىوالسور ماهواليوم وأنهيقرأه من حدفظه فالصدر من الاحابك ذلك لكنه کان 
مفرقا فى العسب واللخاف فلم إلاأنه خلا ف الظاهرهن سياق كلامه وسباقه وإن أراد أنه كان ف العهدالنبوى 
مةروءاً يا هو الآن لاغير وان مرتبا وجموعا ىمصحف واحد غير متفر قف العسب واللخاف فمنوع والدليل 
الذى استدل به لايدل عليه 6 لانخفى,و يالله العجب كيف ذكر فى هذا المعرض ختما تابن مسعود وأ ى على 
النى م وجعل ذلك من أدلة مدعاه معأن موی کل منهما بخالف مروى الأخر و كلاهما خالفانماق 
المصحف العثمانیفالسنور مثلا فى مصحفنامائة و أر بعةعشرة باجاع من يعتد” بهوقيل ثلاثة عشرة بهل الانفالويراءة 
سو رة واحدة وفىمصحف ابنمسعود مائةواثتتاعشرةسورةلانه لم يكتبالمعو ذتين(١)بلصحعنه(؟)أنهكان‏ 
يحكهما من المصاحف ويقول ليستامن كتاب الله تعالى وإنما أمى النى صلى اه تعالى عليه وسلم أن يتعوذبهما 
ثم كد آلف تة 'يضا لكن لالاعتقاد انباليست من القرا ن معاذ ايله ولكنللا كاتهاء حفظ,الو جوب 
قراءتها فى الع لاة فلا :خشی ضاعها أه منه 0 3 آخر جه عند الر حمن بن جد والطبرانى عن ألنخعى أھ مله 
(م - € - ج دوع اماف ) 


۲۳٦‏ بان اعجاز القرآن 
وهذا عوذ مما الحسن والحسين ولم يتابعه أحدمن الصحابة على ذلك وقد صم أنه بيش قر أهمافى الصلاة,فالظاهر 
انا غير هتوا ترتین‌قرآ نا عندهوالقو لبأنه ما أنكرالكتاءةوأراد الكتابالمصحف لتم التأويلمستبغدجداً بل 
لايصح 6 الاخفى »و فى هصحف أ ى مس ةعشر ةلانه كتب ف آخر دبعد (العصر )سورت الخلع والحفدو جع ل سورة 
(الفيل وقريش)فيه سورةواحدةو تر تیب كل أ يضأ متغابرومغاير لتر تيب مصحفنامغار ةلاس ترةعلمافسو ر ة(ن) 
فى مصحفس|بن مسعود بعد (الذاريات) و (لاأقسم فو مالقيامة )بعد( عم )(والنازعات) بعد(الطلاق)(والفجر) بعد 
(التحريم) إلىغير ذلك وسو ة(بىاسرائيل) فمصح ف أ بعد (الكبف)و(الحجرات) بعد(ن) و(تبارك) بعد 
(الحجرات) (والنازعات) بعدرالواقعة)و(أنشر ح) بعد(قل هوالته أحد)مع اختلاف كثير يظبر من رجع إلى الكتب 
المتقنةفىهذا البابيو كأن رانالبغضغطى على قاب هذا البعض فقالماقال وم يتفكرفى حقيقةا لمال ولم يبالبوقم 
النبال قاصداً ان يستر يمنخل عختل كذيه نورذى النورين الساطععليه من برج شمس الكوئينومن بدر صحبه 
مع أن نسبة هذا المع الهما من أوضح الأقوريل شه من المشهو ر» وهو شائع أيضاعندالشيعةو ليسم إلى 
إنكارهذر بعةو سكن مس كب التعصب عثو ر ومذهب التعس ف عذورء وإذاحققتماذكرناهووعيت ماعليك تلو ناه 
فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من الى إو أما ترتيب الأى فكونه توقيفيا ما لا شمهة فيه حتى نقل 
جمع منهم | لزر كشى (1)وأبوجعفر (؟)الاجماععليه من غير خلا ف بين ا لم لين و النصو ص متظافرة علىذلك» 
ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادى معارض ساقط عندرجة الاعتبار والخبر الذى أخرجه اب نأبى 
داود بسنده عن عبد الله بنالزيير عن أببه قال -أتى الحرث بنخزمة بها تين الاين من آخرسورةراءة فقال 
أشهد أنىسمعتهمامن رسولالته صل اللهتعالىعليه وسل ووعيتهما فقالعمر وأنا أشبد لقد سمعتهما ثم قال لو دانت 
ثلاثا بات لجعاتهاسو رةعلى حدةفانظروا آخرسورةمن القرا ن فالحقوهما فى ١"خرها_فانه‏ معارض مالا بيحصى 
ما يدل على خلافه لى لابن ألى داود مخرجه خبر يعارضه أرضا فقد أخرج أيضا عزأبى أنهم جمعوا القرآن 
فلما اتتهوا إلى الآبة التى ففسورة براءة( “مانصرفوا صرف الله قلو مهم نأنهم قوملايفةهون)ظنوا أنهذا | خر 
مانزل فقال أ أنرسو الله صلی اللهتعالى عليه وسا مآقرآنی بعد هذا 1 يتين( لقدجاء لمرسول) إلىا خرالسورة» 
وأما ترتیب السور ففى كونه اجتهاديا أوتو قفیا خلاف و امهو رعلى الثانى ()قالأبو بكرالانبارى انز لالت 
تعالى القرا'ن كله إلى حماء الدنا “مفرقهفى بضعوعشرين ف كانت السورة تز للا ميحد ث والآيةجوابالمستخير 
فيوقف جبريل النى صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآآية والسورة »فن قدم أوأخر فقد أفسد(ع) نظم 
القرآن ٠‏ وقال الكرمانى:ثر تيب السورهكذا هو عند اللهتعالى ف اللوح الحفوظ وعليهةان رسو لاله صل الله 
تحال عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ماذان تمع عنده منه وعرض عليه ف السنة التى توف فبهامتين» 
وقال الطبىمثله وهو المروى عن جمع غفير إلا انه بشكل على هذامااخر جه احمدوالترمذى وابوداودوالنسائىواين 
حبان والحا كمعن |بنعباس قال قلت لعثمانماحماكم علىان عمدتم إلى الانفال وهی من المثانی وإ لی براءةوهھی من 
المثين(ه) فقرتتم بينهما ولم تكتبوابينهما سطربسم الله الرحمن الرحے و وضعتموهاف السبعالطوال؟فقالعثمان ان 
)١(‏ فى البرهان اھ منه (؟) فى الماسبات اھ مته (س) ودذا أحر فوايه اه مه( )٤‏ و بعضهم استنبط عمر البى E‏ 
لاا وستين سنة من قوله فى سورةالمناهقين (ولن يؤخر الله نفساإذا جاء اجلها) فانبارأس ثلاثوستين سورةوعة ا 
بالتغابن للاشارةالى ظهرر التغاين بعد فة د هبقر اه نه( ) الاين ماتزيد على مائة آبة اوتقاربها والمثانىهناماولىالن ادمنه 


كون الفرآن معجراً ۷ 
رسول الله لل ينزل غليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه النىء دعا بعض من كان يكت فية ولدعوا 
هؤلاء الآبات فى السورة الى يذكر فيهاكذا وكذاوكانتالانفالمن أوائلمانزل بالمدينةوكانت براءةمن آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتهاشبيهة بقصتها فظنت أنها منهافةبضرسول اله صلی الله تعالی عليه و سل ول سين لناأنها 
منها فن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أ كتب بينوماسطر بس الله الر<منالرحم ووضعتهما فىالسبع العاوال ٠‏ 
فهذا يدل على أنالاجتهاد دخل ف تر تيب السوروطمذاذهب البهقى إل أن جميع الور ترتيبها تو قبفى إلا براءة 
والانفال وله انشرح صدر الامام السيوطى لما ضاق ذرعا عن الجواب .والذى ينشرح له صدر هذا الفقير هو 
ما انشرحت له‌صدور الحم الغفير من أن مابين اللوحين الآن موافق لا فى اللوح من‌القرآن وحاشا أن يهمل 
صلى الله تعالى عليه وسلم أس القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الآى 
والسور وإما من الرمز الهم بذلك وإجاع الصحابة فى المآ ل على هذا الترتيب ؛ وعدوهم عما ذان أولا من 
بعضهم على غيره من الاساليب »لوثم الذين لاتلين قناهم لباطل ولاايصدم عن اتباع الحق لوم لاثم ولاقول 
قائل » أقوىدليل على آم وجدوا ماأفادهم علماء ولم يدع عندمخيالاولاوصماءو ع .انر ضىالله تعالىعنهوإن 
م يقف على مايفيده القطع فى براءة والانفال وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف » وقبل ما فعله 
ولم يتوقف »وك لعمر رضى الله تعالى عنه موافقات لربه أدى الما ظنه فليكن لمان هذا الوافقة التى ظفر 
غيره بتجقيقها من النصوص أو الرموز فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثهان عند التحقيق ولكن لا 
رفعت الاقلام وجفت الصحف واجتمعت الكامة فى أيامه واقتدت المسلمون فى سائر الأفاق بامامه , نسب 
ذلك اليه » وقصرمن دونبهم عليه والسؤالمنه وجوابه ليسا قطعيين ف الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون 
السؤال للاستخبار عن سر عدم الخالفة , والجواب لابدائه على ماخطر فى البال» وباجملة بعد إجاع الامة 
على هذا المصحف لاينبغى أن يصاخ إلى آ حاد الاخبار ولا يشرأب الى تطلع غرائب الآثار فافهم ذاك والله 
سبحانه وتعالى يتولى.هداك لا الفائدة السابعة ) فى بیان وجه إعأز القرأ ن » 
اعم )أن !از الق رآنمالامر يةفيهو لاشبهةتعتر يه وأرى الاستدلالهناعليهما لايحتاج اليه والشيهص ريز باب 
او طنين ذبابوالامبالنسبة الينا بيان وجه الايجاز وال كلام فيه على سبل الايحاز ل( فقول قد اختاف الناس 
ففذلك فذهببعض المعتزلة إلى ان وجه إجازه اشتاله عل النظم الغريب والوزنالعجيب والا سلوب الخالف لما 
استنبطه البلغاء من العربق مطالعهوفواصلهومفاصله ورد بوجبين لإ الاول) آنا لال الخالفةفان كثيراً من 
آيانه علروز نأبيات العرب نحو قوله تعالى (ومنتزقفاتما يتز ى لنفسه) وقولهتعالى(ومنيتق الله حعلله رجا 
ويرزقه منحيث لايحتسب )ومثله كثير لإ الثانى) نال وسامنا الخائفة لكن لانسلم أنه يجردها يكو نمعجراً و إلا 
لكانت حاقات مسيلمة إذ هى على وزنه كذلك,وذهب الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التى تتقاصر عنها 
سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه ١‏ الاول ) أنا إذا نظرنا إلى أأبلغ الخطب وأجزل ااشعر وقطعنا النظر 
عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كان الامى ف التفاوت ماتبساءوالمعجز لابد ان ينتهىالى حد لايبقى معه 
لبس ولا ريبة ل الثافى ) ان القرآن غير خارج عن كلام العرب وما من أحد من بلغائهم إلا وقد كان 
مقدورآ له الاتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعضقادر على الكل لا الثالث 4 ان الصحابة اختلفوا 
في البعض ولو كان منتهيا إلى الإعجاز بلاغةلعرفوه وما اختافوا ل الرابع ) انهم طلبوا البيئة من أتى بثيء 


۲۸ تفسير روح المعانى 
منه ولو كانت بلاغته منتهية إلى حد الاعجاز ماطلبوها لإ الخامس ) أن فى كل عصر من تنتبى اليه البلاغة 
وذلك غير موجب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو من اتتبت اليه,وقيل 
هو اشتاله على الاخبار بالغيب ورد , أما أولا فبأن الاصابة فى المرة والمرتين ليست من الخوارق والحد 
الذى يصير به الاخبارخار قا غير «ضبوط فاذا لا متنع أن يقال ما اشتمل عليه القرآن ,صل اليه ,وأما ثائيا 
فبأنه يلزم ان يكون أخبار المنجمين والكهنة عن الأموار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة, وأما ثالنا فبأنه يارم 
أن تكون التوراة كذلك لاشتهالها اشتاله . وأما ر ابعا فيأنه يازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغيب من 
القرآ ذغير معجز. وقيلهو كونه مع طوله وامتدادهغيرمتناقض ولا مختاف وأ بطل بوجهين (الاول)أنالانسم 
عدم التناقض والاختلاف فيه أماالتناقض فقولهتعالى(وما علمناه الشعر ومايذبغىله)والبحو ر كلهافيهوقالتعالى: 
(فلا أنساب ينهم بومئذ ولا يتساء لون )م قال. (وأقبلبعضهمعلى بعض يتساءلون) وقالتعالى (ومامنعالناسأن 
يؤمنوا إذجاءهم الهدىويستغفروا ربهم إلا أنتأتههم سنة الاو لين أو بأتبهم العذاب قبلا) فحصر المانع فىأحد 
السببينوقال (ومامنع الناس أنيؤ منوا إذ جاءهم المدىإلاأن قالوا أبعت اللهبشر | رسولا) فحصرالمانعىغيرهما 
إلىغير ذلك, وأماالاختلاف فكةو لهتعالى (5الصوف المنفوش)بدل ركالعهن المنفوش )وقولهتعالى (ضر بت عليهم 
المسكنة والذلة) بدلقوله الذلة المسكنةوقولهتعالى (النىأولبالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتم) وهوآب 
لحم وقولهتعالى فخاق آدم مرةمن تراب ومرةمن حمأومةمنطين ومرةمنصاصال عل أنفيه تكراراً لفظيا 
ومعنويا كافىالر حمن وقصةموسى مثلاوتعرضا لا يضاحالواضحا تكمافقولهتعالم (فصيامئلاثةأ يام الج وسبعة 
إذارجعتم تاكعشر ة قملة) وقالعثمان:إن ف القرا "ن لحناستقيمه العرب بألستها (الثانى) أنالو سامنا السلامة 
من جميع ذلك لكنه ليس باتجاز إذهوموجود فى كثير منالخطب والشعر ويظه ركليافها يكونعلىمةدار بعض 
السور القصار بتقدير التحدى بهاءوقيل هو موافقته لقضية العقل ودقق المعنى ورد بأنه معتاد فى أ كثر كلام 
البلغاء ويشتةضأيضا بكلام الرسولالغير المعجر وبالتوراة والانجا بوقيل إعازدقدمه واعترض بأنه يستدعى 
أن يكونكلمنصفاتهتعالى كذلك وأيضا الكلام القديم مالا يمكن الوقوف عليه فلا يتصور التحدىبه لإ وقال» 
الاستاذأبو إسحاق الاسف رأ ينى, و النظام :[يجازه بصر ف دو اعی بلغاءالعربعنمعارضته:وقالالمر تضى يسليهم العلوم 
التى لابدمنهاالمعارضة واعترض ,يأر بعة أوجه(الآول) أنه يستلزم ان يكو نالمعجز الصرفة لاالق رآنوهوخللاف 
ماعليه إجاع المسلمينمن قبل (الثاتى)أن التحدىو قع بالقرا ن عل كل العرب فلو كان الايجاز بالصرفة لكانت على 
خلاف المتعاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اله فيكون الاتيان بمثل كلام القرأن 
معتاداً لهوالمعتاد لك ل ليس هو الكلامالفصيح بل خلافه فيلزمانيكون القرآن كذلك ولي سكذلك» 

(الثااث) أنه يستلزم أن يكو نمثل القرآن معتادامن قبل لتحقق الصرفة من بعدفتجو ز المعارضة ماو جدمن كلامهم 
مثل القرآن قبلها (الرابع)وهو خاص مذهب المرتضى أنه لوا نالاعجاز بفقدمم العلوم لتناطقوا به ولو تناطقوا 
لشاعإذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق خث 0 يكن دل على فاد الصرفة بهذا الاعتمار»واستدل بعضهم على 
فساد القول بهابقوله تعالى (قل لن اجتمعتالانس والجن) الآية فانه يدل على يجزهممع بقاء قدرهم ول وسلبوا 
القدرة تبي فائدة لاجتماعهم لآانه عازلة اجتهاع المونى وليس بحر الموتى مايحتفل بذ كره ولابأس بانضمامه إلى 


مبحث فو لعثيان أن فى القر ن حن الى 

ماذ كرناه .وأما الا كتفاء به فى الاستد لالفلاأظ نك ترضاه.وقال الأمدى وغيره الاتجازيحملته )١(‏ وبالنظر إلى 
ذظمه وبلاغته وإخماره عن الغيب وار تضاه الكثيرءوقوى فيما قبللانسم الخالفة الخ خ یجاب عنه ُ ن ماذكروه 
وإن5كن عللوزن الشعر إلا أنهلابعدشعر اولاقائلمشاءر الآ نالشءرماقصدوزنه وحرث لقص د لاشعر وقديعرض 
للبلغاء ىسر د خطبهم المنسجمة مثل ذالك بل قديتفق لمنلا يعرف الشعر رأ من العوام كامات متزنة نحوقو لالسيد 
لعبده مثلا ادخل السوقواشتر اللحم واطبخ ,ولهذا قال الوليد (+)دما قرأ عليه النىصلى الله تعالى عليه وسل 
القرا ن فكا'ما رق له فاقترح 5 3 0 أن يقول فيه مايبلغ قومه آنه منكرله وكاره ماذاأقو لفوالتهمافيم 
رجل أعلم با باأشعر م می و لا بر جز ه ولا بقصيده ولاباث شعار الجن والله مايشيهالذىيةآول شيئامنهذاو واه إن لقوله 
الذىية وله حلا و ةو إنعلىەلطلاوةوإنه لثم رأعلاهومغد قأسفلهوإنه لعلو ولا يعلى وإنه لحطمماتحته» و قوهمإنا 
لو سامنا الخ مسارم لکن لايلزم ان لایکون مع البلاغة والاخبار بالغيب معجزاً ومن هنا يعم ل 
م عل ا وجه إعجازه بلاغته و أن اللاوجه الزسة الى ذكروها فيه باطلةه 

١‏ أما الا ول ) فلاان التفارت بين لن #دى به من البلغاء ولذا لم يعار ض و غيرثم عم عن ذلك لقصوره 
فى الصناعةفلا اعتداد کک بوت الا از بعجز أو ائك ثم قباس أقصر سورة على ماذ کر و ا 
عن سواء السييل ( , أما الثانى ¢ فلا“ نالقدرةعلى البعض لا تستازم القدرةعل الكل ولهذا بحد الكثيرةادآر 
على 6 0 أو مر تين أو بات أو بيدين ولا يقدر علو وضع خطة ولا نظم قصيدةه 

إو أماالثالك فلا“ نالصحابة لم ختلفوا فم اختلفوا فيه أنه نا ذلعل النى صلىالله تعالى عليه وا له وسم 
من ريه أو أن بلاغته غير معجزة ءا کم اختلفوا ف انه قرآن وذلك 7 فا کن بصدده م 

لاوأ 8 الرابع ) فلاان ن الب ب المينة لما قدمناه فى الفائدة السادسة أ و للوضع والترتيب 8 قيل أو لزيد 
الاحتياط فى الامر الخطير لإوأہ أما ا حامس )فلان المعجز يظهر فى كل مان من جنس ما يغلب و يبا فيه الغابة 
القصوى ويوقف فيهعل الحدالمعتا اد حى إذا شوهدماهو عايج ع نالحد ءل أنه ع الله وإلالم رتحةق عند 
او موی زة النى ولظنوا أنهم لو كنوا من أهلتلك الصنعة أو متناهين في الامكنهم أ ن ينوا مثلهاو البلاغة 

قد بلغت فى ذلك العهد حدها وان فم | فخارثم حى علقت السبع ساب الكعية تدا بمعارضتهافلما أ ل ارول 
٠‏ صل الله تعالى عليه وس ما عجزوا عن مثله مع كثرة المناز عة والتشاجر والافتراق علم ان ذلك من عندالله 
تعالى بلا ر يب » واعتراضهم على كون الاخبار بالغيب معجز ا مكابرة فان الاخبار عن الغائيات مع التكرر 
والاصابة غير معتاد ولا معنى لكونه 00 هذا وماذ كروه من الوجوه باطل ه 

إا أما الاو 0 لايازم منعدم كون الاصابة فى المرة والمرتين منالوارق أنلا تكو ن الاصابة 
فى اكرات الكثيرة منها والضابط العرف ولا خن أن ماورد من أخبار الغيب ف القرآن مما يعدفى نظ ر أهل 
العرف كثيراً لاتعتاد الاصابة فيه يحملته لإ وأما الثانى ) فلان أخبار المنجمين ماكان كاذب منها لااحتجاج 

وما كان صادقا و تكررت الاصابة فه كالكسوف والاسوة فغير وارد لانه من الحساب المعتاد لمن يتعاض 


١)‏ ( کون الاتخاز ز ملت سه E‏ ال و 06 المعتزلة E e‏ بكلالةرآن وإعشرسوروإسورة 
قبل وأوقصيرة أظاه ر الاطلاق وقل آل مبلغا بين فيه رتب ذوى البلاغة فانهم وتديراه منه 

م( وال رط ويل أخر جه الحا كم وجه وال ھقىف الدلاثرعن ۱, ي عباس أو ونه لي علي انه Las,‏ في الغر ض 
کړن القَر ان بجمايه أر بمو رم الط وال «عجر 9 رأ هنهم أه منھ 


٠‏ بلاغة القرآن وإيجازه 
صناعة اتيم وأخارااقر آن باك 2 58 كذلك وآما أخار الكت فالتول فها © ق السحراة 
إوآما الثالف )أن ماق لوا من ااخر انب إن كثيرا خار قا للعادة ووقع التحدى به 
فهو أيضأ معجز وآية صدق لمن أنى بهولا يضرنا التزام ذلك لإ وأما الرابع ) فلا”نه لايرد علومن يقول وجه 
الاعجاز جموع ماتقدم أصلا . ومن يول وجهه جرد الاخبار بالغيب 0 بان الخالى من ذلك غير معجز 
وإنما الاعجاز فى القرآن >ملته ويكنى ذلك فىغرضه » والاعتراض على كون وجه الاعجاز عدم التناقض 
والاختلاف مع الطول والامتداد بوجهيه مدفوع لإ أما الأول ) فلاءن اشتال القرآن على الشعر قد سبق 
جوابه فلا يناقض ( وما عامتاه ا راا تان الاوا.تان فقد أجاب عنهما ان عباس حبن سأله رجل 
عزآبات من هذا القبيل بأن ف المسألة قل النقخة الثانية وإئياتها فيما بعد والسدى بأن نى المسألة عند تشاغلهم 
بالصعق والمحاسبة وال ا الصراط وإثياتها فيما عداهاءوانمسعود بأن المسألة المنفية ببسي ر 
من بعض واليتة على ظاهرب تاها فلا منافاة .وأماالا يتا نالآاخر يتان عى الاولىمنهما (ومامنعالنا ناس! أن يؤمنوا) 
إلا إدادة الله أن تأتيهم سنة الاولين من نحو الخف أو ,أتيهمالعذاب قبلا فى الآخرة ولاشك أن إرادهالله 
تعالى مانعة من وقوع ماينافى المراد, فهذا حصر ف السيب الحقيقى, ومعنى الأانية(وما منم الناسأنيومنوا/ إلا 
استغر اب بعثة البشر رولا وهومد لول الةو لالتزاما والداللا يناس المانعية والمدلولليس مانعاحقيةيا بلعادى 
ل+واز وجود الايمان معه فهو <صر فى المائع العادى فلا تناقض فسان هذا إن شاء الله تعالى زبادة تحقيق م 
وكذالامثاله مارضيقعنههذا المبحث يو أما الاختلاف أذ كور فليسهو المىفىةولهتعالى:(ولوكانمنعند 
غير الله لوجدو افبه اختلافا كخيرا) لآ نامراديهاأ حدأمم ين )الول الاختلاف المناقض للبلاغة, والثانىالاختلاف 
فيما أخبر عنه من قم ص الماضينوسير الأو لين معأمية هن جاءبه وعدمدراسته للعلوم ومطالعته للكتبو لاشك 
أنه ل بو جد فى القرآن شىء من‌ هذه الا ختلافات على أن أمثال بعض ماذ ر من‌الاختلاف ليس بق رآنلانه لم يتواتر 
وأه ال البعض الآخ راختلافهقا لاختلافالا<والووالرجع إلى جوهر واحدوهوالتراب فىخلق آدم مثلا 
ومنه تدرجت تلك الاحوال واى ضر فى ذلك » وأما التكرار اللةظى والمعنوى فلا خلو عن فائدة لاغصل 
من غير تتكرار كبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة ٠‏ زيادة الأ كد والمبالغةإلىغير ذلك ماقد أمعنالمفسرون 
فى تحقيقه وبيانه وستراه حوله تعالى.وأما ما مايتومم فيه أنه من قبيل بضاح الوا اضحات فلوس خلوعن‌درءاحتمال» 
ورفم خيال فانەلو م بقل فيماذ ار كرهنالاية( تلك عشرة (a.‏ توم ولوعل بعدأ زالمراد وتمام (سبعةإذا رجعتم) 
بل فى ذلك غير هذا أسرار ستأتيك » بءون بار يك » وأا قولعثمانأن فالقرآنلحنا الخفهو مشكل جداً إذ 
3رف يظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلام نضلا عن القرآن وم ثم ثم كيف يظن بهم ثانيا او الخطأ 
و تابه : م م کف يظن بهم اا عدم التنبه والرجوع ثم ثم ذف يظن بعثمان عدم تغميره و کف .تر هلقيمهالعرب 
وإذا كانالذين:ولوا جمعه لميقيموهوهم الا ارب تسد ف امور إنهذامما ستحيلعقلاوشرعاوعادة» 
فالحق إن ذلك 0 والخبر ضعيف مضطرب منقطع اوقد أجابواعنة باجو لأر اغا 
تقابل «ؤنة نقلها والذى أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئا ولإ يتقنوه رفوه فلزم الاشكالوحل الداءالعضال 
وهو ماروى بالسئد عن عبد الله بن عد الاعلى قال الما فرغ من المصحف أتى به ان فنظر فيه فقال أ حسلم 
وأجملتم أرى شيئاستقيمه بألستتناووهذا لاإشكال ف4 لانه عرض عليه عقب الفر اغمن كتابتهفر أي فيههااكتب 


على غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والنقويم ولم ترك فيه شيثاو لا أحسبك فى مرية من ذلك نعم 
تی ماروى بسند صمح على شرط ااشيخين عر هشام بن عروة عن أبيه قالسألت عائشة رضى اللهتعالل 
عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى ر إن هذانلساحران) وعنقوله(والمقيمينالصلاة والمؤتونالزكاة)وعن 
نوله تعالى ( إن الذين ”منوا والذينهادوا والصابئون )؟فقالت ياابن أخىهذا عمل الكتاباخطأوا فىالكتاب, 
ركذا مار وى عن سعد بن جبير کان يقرأ (والمقيمينالصلاة)و يقول هو لحن من الكانب ويجاب عنالاول 
أنمعنى قولها أخطأوا أى فى اختيار الاولى من الاحرف ااسبعة لمع اناس عليه لاأن الذى كتوه من ذلك 
يا لابجوزفان مالايجو زم دود وإنطالت مدة وقوعه وھا الذى رأته عائقشة وک لما من رأى رضى ايله 
تعالى عنها ٠‏ وعن الثانى ان مەن ىةو له ن من‌ال کا تب لغة وقراءة له وف الآيةقراءةأخرى وللنحو بين فى تو جیه 
هده القرا ات كلام طويل ساس معةقيمأ بعد إنشاء ألله تعالى. آم الوجه الثاى لإ فلا"نەنذەب € إىأنوجه 
الاعماز عدمالتناقض والاختلاف مع الطول والامتداديةولالقرآن يجملتهمعجز لذلك فسلامة كيرمنالخطب 
والشعر من ذلك وظهو ر ذلك كلا فا يكون على مقدار عض السور القصار لا بره شما م لاخن فتدبر « 
وقد أطال العلماء الكلامعلى وجه إعجاز القرا نوأتوا بو جوهشتى الكثيرمنهاخواصهوفضائله مثل الروعةالتى 
تلحق قالوب سامعي.ه وأله لا مله تاليه بل زداد حبا لهبالترديد 2 أن الكلام يعادى إذا أعيدو ونه آية باقية لا تعدم 
هابقيت الدنيا مع تسكفل الله تعالى محفظه, والذى يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن جمانه وابعاضهحىأقصر 

ذلها فى آبة وقد يستتر البعض «الاخبار عن الغيب ولاضير ولاعيب فا يبقى كاف وفى الغرض واف » 
نوم سماء قلما انقض کوب بدا كوكب تأوىاليه كواكب 00 

أمابيان أون النظم معجز أفلائن مر اتب تالف الحلام على ماقو ل س( الاو ل )طم الحروفالمسوطةبمضبا 
إلى بعض فتحصل الک ات الثلاث الاسم والفعل والحرف(و الثانية ) :أليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل 
الجمل المفيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم وقضاءحواتجم ويقالله المنثور (والثالثة)ضم 
ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخلوغارج و يقالله المنظوم (والرابعة) ان يعتبر فىأواخر الكلاممغ 
ذلك تسجيع ويقالله المسجع (والخامسة) ان>ص لله معذلكوزن ويقاللهإن قصدالشعر والمنظوم إماحاورة 
ويقالله الخطابة وإمامكاتبة ويقال له الرسالة تأنواع الكلام لاتخرج عن هذه الأأقسام ولسكل من ذلك: ظم 
مخصوص والقرآن جامع محاسن المنيع بنظم مكتس ابهى حلل ع و.تعر عن كل خلل.ومشتمل على خواص 

ماشامها سواه 5 ومزايا ماسامها عند اهل النقد نظم إلا ياه 0 
ش من كل لفظ تكاد الاذن عله ربا ويعبده القرطاس والقم 

ويؤيد ذلك أنه لایصح ان يقال لدرسالةأو خطابة أوسجع كا يصح ان يقال هوكلام رالبليغ إذاقرع سمعه 
فصل بينه و بين ماعداءهن النظم بلاتر ديد وهذام) لاخفاءفيه علىالرجال<تى على الوليد و أما بيان ذلك ف البلاغة 
فهوأن أجناس الكلام مختلفةو مر اتبهاف البيان متفاوتة »فنماالبليغ الرصين الجزل» ومنهاالفصيحالقريب السهل» 
ومنهاا لجاریالطلقالرسل وهذه أقسام الكلام الفاضل الهمودفالآو لأعلاهاءالثانىأوسطها والثالكأدناها وأقرمها 
وقد حازت بلاءةالقرآن من کل قمم من هذه الاقسام أوفرحصة وأغذت من کل وع أعظم شعة فاتظم لها 


۳ روع ا لمعای للالومى 


اتتظام هذه الاوصاف طمن الكلام يحمع صفتى الفخامة والعذوبة وهما فالمتضادين فكان اجتاعالامرين فيه 
مع نبو كل مهما عن الأحر فضيلة ومنزلة جليلة وقد خص بذلك القرآن #الايخفى(١)‏ على ذوى الفطرالسليمة 
ومن ان لهف عل ال لاغة إتقان.وأما سان إعداز اشتاله على الاخبار بالغيب فلا نه تضمن ماک العرف .كثرته 
من أخبارالقرو نالماضية والامم البادية والشرائع الدائرة هم ذانلايعلم منهالقصة الواحدةإلا الفذمن أحبارأهل 
الكتاتب الذى قطع عمره فىتءلم ذلك وتتبعه فيورده القرآن علو جهه و يأق بهعلى نصه يو من المعلوم أن من أت 
به أىلايقراً ولايكتبصهالله تعالى عليه وسلم مع الاعلام بمافى ضمائر كثير ينمن غير أن يظبر ذلكمنهمبقول 
أوفءلكةولهتعالى:(إذ همت طائفتان منک أن تفشلا )وقولهتعالى(و يق و لون ف أنفسهم او لا يعذ بناالله)والاعلان 
بالحوادث المستةبلةف الاعصار الآنيةكةولهتعالى: (ألمغليت الرومفىأدقالار ض وهممن بعدغلبهم سيغلبونى 
بضع سنين)و أخبار أقوامفىقضايا انهملا يفعلونبافا فعلواو لاقدروا كةوله تعال م خطابالليرود(فتمنوا الموتإن 
كنم صادةينولن يتمنوه أبدا)ف| تمناهأ حد متهم إلى أضعاف مضاعفةمن مث ذلك قد اشتمل القرآن علهاو اختصمن 
بين الكتب بهاحتى أن أقص رسو رةفيهوهىالكوثر تشير إل أربعةأ خبارعن الغيبمع أنهاثلاثآيات ( الأول )فقول 
تعالى (إنا أعطينا كالكو ثر) إذا أريد به وافىبءض الروايا تکشر تالاتباع زو الثای فقو له( وائحر) حيث أر يديه 
"كناف الظاهر الام بالنحر فهو إشارة إلى اليسارحتىيمكنه الاقدامعليه (والثالكو الرابع) فىقوله تعالى (إنشانئتك 
هوالابتر) حيث صرح ورمز بأن شانئك لا أنت أبتر لا عقب لف کا ن کا خبر و لاشك عند کل عاق أنمجموعماذكرنا 
يعجز عنهالبشر وأماإعجاز موافقتهلقضية العّلودقيقالممنىفلا” نه اشتمل عل توحيداللهتعالىوتنزيهه والدعاءإلى 
طاعته وسان طريق عبادته دن تحليل وتحرجمووعظط وتعليم وأم يمعر وف ونه ىعن منكر وإشارة الى عاسن 
الاخلاقوزجرعن مساوبها واضعائلثىء منهاموضعهالذىلابرى أو لىمنه ولا أليق ولا يتصوراحرىمنذاك ولا 
أخلق جامعا بين الحجة وامحتجله والدليل و المدلو لعليهليكون ذلك أوكد للز وم مادعاالبه وامتثالماأم به واجتناب 
مانهىعنه مع إشارة أنيقة ور موز دقيقة واسرار جزيلةوحكم جليلة ستق ف إن شا, الله تعالى على الكثير منهاحيث 
لابق عله عورد من شوك بان ذلك معتاد فى أكثر كلامالبلغاء وأنه ينتقض بالتوراة والانجيلو بكلام 
الرسول الغير المعجز فأين الثريا من يد المتناول ه 
وما كل «خضوب البنان بدّنة ولاكل مصقول الحديد يمانى 

فهذه الاوجه الار بعة هى الظاهرةفىوجهإعجاز القرآن والمشهورعنداجمهور الاقتصارعل بلاغته وفصاحنه 
حيث بلغت الرتبةالعلياوالغاية القصوى التی لم تكد تخفى على أهل هذا الشأن حتى النساء چ كي أ نالاصمعى 
وقف متعجبا من امرأة تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أننتمن قوله تعالى ( وأوحينا الى أممومىأن 
أرضعيه فاذا خفت عليه فأ لقبه ف الم ولاتخافى ولا تحزنى إنارادوه إليك وجاعلوهمن المرسلين )؟فةدجمعأمرين 
ونهمين ويشارنين أى مع مافيه ما يدرك بالذوقوو بعضهم جعل المدار النظم الخصوص و«الباق تابع له قائلاإن 
الاعجاذ التعلق بالفصاحة والبلاغة لايتعاق بعنصره الذى هو اللفظ والمعنى فان الالفاظ ألفاظهم5 قال تعالى 
( قرآنا عربيا بلسان عرلى ) ولا تعانيه فان كثيرا منها موجود فى الحكتب المتقدمة ؟ قال تعالى : 


(1) وقال السكا كى[علم أنإعجاز القرا'ن يذرك ولامكنوصفه كاستقامة الوزن والملاحظةو طيبالنخم ولابدرك 
تفصيله لغير ذوى الفطر الليمة إلاباتقان على الممانى والبيان والتمرن فيهما دليفرم اه منه 


الكلام على سور ةالفاتمة وأين تزلت 7 
(وإئه 1 فى زبر الأولين) ومافيه من المعار ف الا ية وبيان المد والمعاد والاخبار بالغيب فاعجازه ليس برا 
إل القرآن منحيث هوقرآن بللكونهحاصلامنغيرسبق تعلم وتعلم ولكو نالاخواربالف. بإخباراً مالا بعتاد 
سواء كان بهذا النظر أو بغيرهمورداً بالعربية أو بلخة أخرىبعبارة أوإشارة,فاذاهو متعاق بالنظا امار قن الذىهو 
ا انوبا لاف قوز يختاف حك الثى واسمهلابءنصرهاخاتم والقرط والسوارإذا كانالكلمنذهب 
مثلافان الاسم مختلف والعنصرواحدو ا +اتمالمتخذ من ذهب وفضة و حد يديسمىخاتا والعنصرعختلف فظهر أن 
ا لقان متلق بنظمة لخر صن ك نكنقريا إلى الاق 
وأبعدالاقوالعند یکو نها لص فة المحضةحة ىأنقولالمر: تضى فيه اغير م تطى ا لايخ على من أ نصفه ذهنهو | تسع 
عطنه ,وأبعدمن ذلك کو نه بالقدمكباهوقر يب من هود يشعهد عاتقدم ‏ وسیاتی‌إن‌شاء اللهتءالى ‏ تتمة لهذا 
الكلام من بيان اختلاف الناس أيضا فى تفاوت مر اتب الفصاحة و البلاغة فىآيا: 4 ويتضح لك ماهو الحقالحقيق 
لع ا المبتغى وام ثول ولنقتصرمن الفوائدعلىهذا المقدار وف السبعة مالايحصىمن الاسرار , وهذا 
أوان تقبيل شفاه الأقلام , حروف سبحان كلام الله تعالى العلام م 
2 سورة فاتحة الكتاب 0 

اختاف فما , فالا ا مكية برمنأوائلمانزل منالقرآن علىقول(١)‏ وهوالمروى وان 
عباس وتا اوا أصحابة و عن جاهد أنہامدتة (۴) وقدتفرد بذلك حتی‌عدهفوة منه»وقل‌نزلت ت مکحین 
فر ضت الصلاة وبالمدية لاحو( ت القبلة لبعلأ: نهافى الصلاة کمادانتو قل بعضهامک و عضو امد ىو لخن ضعفه» 
وقدطه بج الناس بالاستدلال على مكيتها با ية الحجر (ولقدا تيناك سبعامن ا لای والقرآن العش بم) وهی مكة لنص 
العلداء والرواية عن ابن عباس ولماحكمرة فوع لالان‌ماقباها ومابعدھاىحقأهل مک كاقل ىمل آنا مک 
مان فىحق أهل مک والمشهور خلافه.والاقوى الاستدلالالنقلعنالصحابة الذينشاهدوا الو حىوالتنزيل 
لان ذلك موقوف أو لا على تفسير السبع المثانى بالفاتحة وهو و إن كان ححا ثابنا فى 0١‏ أنه 

أيضا 0 ن أبن عياس وغيره تفسيرها بالسبع N ١‏ بالثىء قبل إيتائه 

أ الله تعالى قد امتن عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأمور قبل إيتائه إياها كقوله تعالى(إنا فتحنا لك امیا 
فهو قا المتح بسنين والتعبير بالماضى تحقيق الوقوع وهذا وإن كن خلاف الظاهر لاسما مع إيراد اللام 
وة ر قد) وور وده ف مءعرض المنة والغالب فها سبق الوقوع ھک مدن عينيك ا به 
الآ إلا أنه قدخد ش الدليلعلايقال إنهذ! وذلكلا يدلان اله على أ نما نزلت 25 وأما على نیز وها بالمدينة 


(9) ققد رو يناعن أن ميسرةأن رسول الله ا كن إذا برذ سمع منادیا يناديهر اتمدفاذا معا لصوت انطاقهاربا 
الله ورقة بن 1 إذا عست النداء فائيت ىن نى لسمع مأوةول لك قال فلا رز م نداء راکد قال لبيك قال قلأ شېد 
ان لاإله إلا انه وأشبد ان عدا رسولا أمقال: (اححد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين)حتى فرغ من 
0 الفرآن ولولا صمة الاخبار على غير هذا النحو ان هذا الخير أقوى دليل على 9 يها فافهم اه (م) ويازم منه 

أنه ل صل بضع عشرة سنة بلا قأعة وی ا اليعد اه . (4i‏ م( فقد ر ويا عنأنى هريرذقال « إنرسول الله 
صل اله تعالى عليه ليه وسل قرأ عليه أبى” بن كعب أم القرازفقالوالذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولافى الانجيل 
ولا فى الزبور ولا فى اله قر آن مثلها نما اهىالسيع الثانى والقرآن المظم الذى أوئيته ادمته 
(۴- 6 -ج 9 روح المعاى) 


م نسمية المد بفاتحة الكتاب 
۰ أا فللا Uy‏ نقول:النى هو الاصل وعلىمدعى الاثيات الاثيات به وماقالوا ف الجواب عن الاعتراض 
بان لز ول ظهور دهن عالم الغنب إلى الشهادة والظرور ا لايقبل التكرر فان ظهور الظاهر ظاهر البطلان 
كتحصيل الخاصل من دعوى ا کان 2 0 لفاندة أ أنه على حرف ةة وآ خر أخرئ لورود مالك وملك 
أو بس ملة ثارة وئارة بدونها و به امع المذاهمب والروانات مضع للوقوع إلا موجب له 6 لائى.والسورة 


م,وموزة وغير مهموزة بابدال إن كانت من السور وهو البقية لان بقية كل شىء بعضه وبدونه إن كانت من 
سور البناء وه المنز لة أو سور المديئة لاحاطتها ( با" ياتها »أو هن التسور وهو العلو والارتفاع لارتفاءها 
بكو نما كلام الله تعالى وتطلق على المنزلة الرفبعة )ا فى قول النابغة : 
ألم ثر أن الله أغطاك سورة ریکل ملك رها يذب 
وحدها قرا ن يشتمل على ذى فاتحة وخاتمة . وقيل طائفة أى قطعة مستقلة لتخرج آية الكرسى مترجمة 
توقيفا وقد ثبت أسماء اجميع بالاحاديث والاثار فن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة يذ كر فها 
كذا بناء على ماروى عن أنس وابن عمر من النهى عن ذلك لايعتد به إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع 
وحد مث ان عمر موقوف عليه وان روى عنه سند يحل والفاعة )ف الاصل صفة جعات سما لاولااشىء 
لكونه واسطة فى فتح الكل والتاء للنقل أو المبالغة ولا اختصاص ها بزنة علامة أو مصدر أطلقت على 
الاول (؟) تسمية للمفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كا نه نفس الفتح إذ تعلقه به أو لا ثم بواسطته تعلق 
بالجموع لكونه جزءا منه » وكذا يقال ف الخاتمة فان بلوغ الآخر يعرض الآخر اولا والكل بواسطته 
وليس هذا الاول لقلة فاعلة ففالمصادر إلا أنه أولى م كونه للا لة أو باعثا لآنهذه ملنبسة بالفعلومقارنة 
له »والغالب (م) أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لامهام أن يكون البعض 
غيرمقصود وجوزوا أن يكون للنسبةأىذات فتح مع وجودأخر مرجوحةلإوالكتاب) هوالجموعالشخصى 
وفتح الفاتحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجز اله وهو متحةق ف العلم أو اللوحأو بيتالعرة 
فلا ضير فى اشتهاد السورة بهذا الاسم فالآو ائل»والاضافة الاولى منإضافة الاسم إلى المسمى وهىمشورة» 
والثانيةبمعنى اللامكافى جز «الثثىء لا بمعنى من وافىخاتم فضة لن ا لضاف جزء لاج زى قاله شيخ الاسلام(؛)وهو 
مذهب بعض ف وله وقالابن كيسان والسيرافى وجمع إضافة الجزء على معن (من)التبعيضية بل ف اللمع وشرحه 
إنه نالمقدر ةف الاضافة مطلقا كذلك منغير فرق بين ال جزء وال جز »و بعضهم جءل ا لاضافة فى الجز ى بيانية مطاقاء 
و بءضهم خصها بالعدوم والخصوص الو جهى كاف المثال و جعلهافى المطلق كد ينة بغدادلاميةوالشهر ةلاتساغده ه 
ولهذه السورة الكر عة أسماء أو صلم البعض إلى نيف وعشرين ( أحدها)فاعة الكتاب لانمامبدۇهءل التر تيب 
المعهود لالاما يفتتتم بها فى التعلم وف القراءة فى الصلاة ا زعمه الامام اليوط ولال نهاأول سورة نزات 
قل ٠‏ أما الاول دالثالث فلان المبدئية منحيث التعلي أوالنزول تستدعى مراعاةالترتيب فى بقية أجزاءالكتاب 
من تينك الحيئيتين ولاديب فى أن الترتيب التعليمى والنزولى ليسا الترتتيبالمعهود , وأما ااثاتى فلما عرفت 
() ومنه السوار لاحاطته بالساعد اه منه (؟) المراد بالاول مام الاضافى هلا حاجة الى الاعتذار بان اطلاق 
الفاتحة على الدورة باعتبار جزءها الاول اه من (م) ومنغير الغالب الصبغ] لة ويصبغ» والجن فى قمدت عنالحرب 
جبنا باعث ومقارن أه منه 0 هوابو السعود صا حب التفسيراه منه 


شنال الفاتحة علىعل م كثيرة a‏ 
أن ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادقعل مايقرأ فى الصلاة حتى يعتبر فى النسميةمبدئيتها له . وحى 
المرسى أنها ميت بذلكلانها أول سورة كتبت فاللوح (١)ويحتاج‏ إلى نق و إن حجنا أنترتيب الق رآن الذى 
فىمصاحفنا ها فى اللوح فر بما كتب التالى ثم كتب المتلووغلبة الظن أمر آخرلإوثانيها م فاتحةالقرآن لاقدمنا 
حذوالقذة بالقذةلا وثالئها ورابعها ) أمالكتا ب وأمالقرآنوحديث (؟) دلا يقوان أحد أمالكتاب وليقل 
فاتحة الكتاب» لاأصل له بل قدثيت فى الصحاح (م) تس ميتها ,هالا فى على المتقبع ,و میت بذ لك لان الابتداء كتارة 
أوتلاوةأونزولاعلةول أوصلاة بها ومابعدهاتال لحافهى :الام التى يتكون الولدبعدها وويقال أ يضاً للرايةأم 
لتقدمها واتباع الجيش ها ومنه أمالقرى أولاش)ا ما جاقال العلامة عل مقاصد المعانى التىفى القرآن من الثناء 
على الله تعالى ماه و أهله ومن التعبد بال مر والنهىومنالوعد والوعيد,أما الثناء فظاهر, وأماالتعبدفامامن امدق لان 
للتعايم فيقدرأمر بيده وال مر الا يجا يلزمه النبى عن الضدف اجملة ولانرى ( )فيه بأساأومناهدنا الصراط المستقيم 
إن أرد به ملةالاسلام أومن تقديرقو لوابسم الله ومن تأخير متعاقه »و إمامن إياك نعبد فانه إخبار عن تخصيصه 
بالعبادة وهى التحقق بالعبودية بارتسام ماأمر السيد أونهى فيدل فىاججملة على نهم متعبدونو و لا يردعلٍ المعترلة 
عدم سبق أمر ونهى أصلاءو ياب عندنا بعد تسايم العدم للا“ولية بأن رأس العبادةالتو <يدوف الصدر ما.رشد 
اليه(ه) لاسيها وقد سبق تكليفه صل الله تعالى عليه وسل بالتوحيدوت ليغ السورةوذلك يكفى,وأماالوعدوالوعيدفن 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ) أومن بومالدين أى الجزاء,وايجرى أمامايسر أومايضر وها 
الذوابوالعقاب وإتماقانت المقاصدهذه لآن بعثة الرس ل وإنزالالكتب رحمة للعبادوإر شاداً إلى ما يصلحبم معاشا 
ومعادا وذلك معرفة من يقدر علىإيصالالنعمإيحاداً وإمداداً ,ثم التوصل اليه بما يربط العتيد ويحلب المزيد 
عملا واعتةادا والتنصل عما يفضىب إلى رجعالحصل ومن المستحص ل قلوبا وأجساداً والثناءفرعمعرفة المثنى عليه 
مع الاستحقاقوتدخل المعرفة بصفات الجلالواجمال,ومنها مامنه () الارسالوالانزالوالتفاوت بين المطيع 
والمذنب فدخل الايمان باللهتعالل وصفاتهوالنبوات والمعاد على الاجماليو التعبد يتمكن بهمن التوصل والتنصل 
ويدخل فيه منوجهالابمان بالنبواتوما يتعلق بها من الكتابوالملائ إذ الآمر والنهىفرع ثبو تذلكفى 
اة » والوعد والوعيد بتضمنان الاعان بالمعاد , و يبعثان على التعيد > والناس ابل ماثة لاتجد فما راحلة 
وال كثرون بعثتهمالرغبة والرهبة , وأو طم الرجاء والخوف.والخواص_-وقليل مامالا نس والميبة فبالثلاثة 
تم الارشاد إلى مصالح المعاشوالمعادولاأحصر لك وجهالحصر بهذا فلسسلك الذهناتساع ولك أنترد الثلاثة 
إلى اثنين فتدرج الثناء فى التعبد إذ لاحم للعقل ولعله إماجعله قسما لهتلميحا إلى أن شكر الماعم واجب عقلا 
مراعاة لمذهب الاعتزال ول يبال البيضاوى بذ لك فعبر بماعبر به منالمقال . أو لاشت اهما على جملةمعانيه من الحم 
النظريةوا لاحكام العملية التى هى سلو ك الصراط الستقم والاطلاع على مرا تب السعداءومناز لالاشقياءوالاول 
(1) وقبل ف التعليل لآنها فاتحة كل كتاب وردبأن ذلك ادلا الكل وبآن الظاهران المراد بالكتاب القران 
لاجنسه اه منه (؟) وبه أخذ المسن اللصرى اه منه (م) أخرج الدار قطی و حه من حديث أبى هريرة مرفوعا 
«إذتراتم المد فاقر.وا بسسم الله الرحمن الرحيم ما آم القرآن وأم الكتاب وال بع المانى» اه منه (4) أى معاثر 
أدل السنة أما المعتزلة فليس الآمر بالثى. نهيا عن ضده عندم فينتذ لايتأتى ذلك اه منه (ه) وهو أجراء الأوصاف 
وقد و جد منه التعيد ابدام ام منه (5) القدرة والرحمة والحمكمة ام 


۳٦‏ المعانى المستشيطة من اروف اشارة 
ا اول السورةإلىقوله( يو مالدين) و الثانىمنقولە(إياك)نعبدومابعدهوسلوكالصراط المستقيم م. تول 
(اهدنا) الآية والاطلاع من قوله (أنعمت علم) الخ وفيه وعد وو عيدفدخلافيهوالامثالو الةم ص المقصود با 
الاتعاظ وكذا الدعاءواكناء»رهذه جلةا لمعا القرآ ىة[ جالاءطابقة والتراما؛ وأ بسط منهذا أن يقالا مشتملة 
على أر بعة أنواع من العلوم التىهى مناط الدين (الاول)علم الاصو لومعاقدهمعرفة اللّهتءالىوصفا تهوالما الاشارة 
بقوله (رب العالمينالرمن العم ومعرفة ااندوات وهي المرادة بقولهتعالى (أنعمت عامم ) والمعاد المومىاليه 
بقوله تعالى(مالكيومالدين)» (الثانى) علم الفروع وأسه العباداتوهوالمرادبةوله(إياك تعيد) وهى بدنيةومالية 
وهامفتقر أن الىأمورالمعاش من المعاءلات والنا کحاتو لابد لهامن الحكومات فتمهدت الفروععلىالاصول» 

(الثالث)عل مابهيحص ل الكدالوهوءل الاخلاق و أجلهالوصول الى الحضرة الصمدانية والسلوك اطريقةالاستقامة 
فى منازل ھاتىكالر تب العامة و ال»الاشارةبقوله (أناك نستء ين إهد نأ الصراط المستقم) ) الرابع ) ) عل الق ص 
والاخبار عن الامم الس سالفةالسعداء والاشقياء ومايتصلما من الوعدوالوع.دوهواهرادبةول تعالم( نعمت عل م 
00000 مولاالضالين) وإذا انس طذهنكأتيت ,أ سط من ذلك. وهذانالوجهان استدع يان حمل الك تاب 
على المعانى أوتقديرها فالت ركب الاضافىءوالوجهالاوللا يقتضيه ومند هذا ري اکرو ان کیاد وا 
لا لا نه يشكلعايهما ماورد من أن الما تحة تعدل لى ااقرآن إذيز .له إذا ثبت أنالاجماللاباوىالتفصيلفزيادة 
مبانيه منزلة مغزلة ثل تخر من او اب قالهالش هاب ثم قال: ومن العجب ماقيل هنام ن أن ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن 
والالتزام وهمائلثا الدلالات انتهى . وأنا e‏ توجيبهرحمهالتدمع مار واه الديلى ف الفردوسءن 
٠‏ أن الدرداء فاتة الكتاب تجزى مالا جزىشىءمن القرآن ولوأنفاتحة الكتابجعلت فى كفةالميزانو جعلالقرآن 
ف ال-كمّة الاخرى لفضات فاتحة الكتاب على القرآن سبع مراتفانه لا يتبادر منه إلاالفضلف الو اب فع ار ض ظا هره 
ذلاك لخب ر على تو جيهه وعلى تو جيه صاحب القيل لا تعارض :نع إنهبعيدو يمكن التو فق بين الخبرين و بهيزو لالاشکال 
بأن الأو لكان أولاوتضاءف الو اب انيا ولا حجر عل الرحمة الواسعة أو بأ ناختلاف المقاللاختلاف الحال أو بأن 
مايعد ل الشىء كله بعدل شه 3 بأنالقرآن فىأحدا رين أوفمما معن الصلاة مثلهفىةولهتعالى ( وة ر ا نالفجر إن 
E‏ تلام رات الناس ف قراء ءتهم و صلواتهم فل يتديروعلى العلات لا يقاسان 
ما قبلفىوجهالقسمية بذلكلانما أفض ل السور أو لان حرمتها كحر مال رآن كل أو لان مفز ع أهل الايمان اليها 
7 لاما حكة و الحكات أم الكتاب و لاأعترض عل البعض بعدمالاطرادلان وجهالنسمية لايعباطراده ولک 
أفو ضر الامر اليكو سلا اله تعالىعليك لا لا يقال ) إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانىالكتاب فلم سقط منهاسبعة أ حرف 
الثاءء والجم والخاءوالزاى والشين والظاءوالفاء؟لانا نقول لعلذلك للاشارة إلى أن الكمالالمعنوىلا يلزمه الكيال 
الصورى ولا ينقصه نقصانه إن الله تعالى لاينظر إلى صورك وكانتسبعةموافقةلعددالآىالمشتمل عل الكثير 
م نالاسرار وكانتمنالحروف الظلمانية الىل نو جد فالمتشابهمنأوا ثل السور ويجمعهابعدإسةاطالمكرر_صراط 
على حق نمسكه ‏ وهى النورانيةالمشتملةعليها بأسرها الفاتحة للاشارة إلى غلبة امال على ال جلالالمشعرما تكرر 
مايدل على الرحمة ف الفاتحة وإما ليسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية 5 أنالامر مشو 
(ولا يأمن 9 الله إلا القومالخاسرو ن( وفقوله تعالى(نى. ء عباد ىأ أنا الغفو ر الرحبمو أنعذابىهوالعذاب 
الآلم) أشارة و أي إشارة إلى ذلك لمي تام مل حال اجملتين على أن فی كو ن النورانبة-وهى أر بعةعشر < ر ا-مذكورة 


مبحث فى البسملة ۳۷ 

بجعم ا ج 
تماءها والظلمانيةمذ كورة من بأسيعة وإذا طو بقث الاحاد, لا حاد حصل نوراق معدظلءان ونورأىخال ص إشارة 
إلى قس مى المۇمنىن فؤمن تشب نور إعانةظليةمعاص.ه ومؤمن قدشابه ذلك.وفيهرهز إلى أنه لامنافاة رن الامان 
والمعصية فلا تطفى ءظلءتها نور ه« و لا زی ال زا لیو هو مۇ من» مو لعل الكمالو ليس البحث ذاوإذالوحظ الساقط 
وهو الظلمانى ا حض المشير إلى الظالم| لحض الساقط عن در جةالاعتياروا مذ كوروهوالورانىا لحض المشير [ لالم من 
المحض والنورا نیا مشو بالمشير إلا لمو من المشوب إظهر سر التثليث فى (فنهم ظالم لنفسهومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذ ناله ذلكهر الفضلالكير ( وإنما كان الساقط هذه السبعة خصو صامنتلاكا لار بعة عشر ولميعكس 
فر ةط الخرت و شيت الساقط ا سقط سبعة نؤخذمنهذاوهذا لسرعليهمن عليه و جهله من ج له نعم فى كون 
الساقط معجمافقط إشارة إلىأن الغين ف العين, الرين ف البينيفلهذاوقع الحجاب »و حصلا لارتیاب» و هذا ماياوح 
لامثالنامن أسرار كتاب اللّهتعالى و ينهو ما بظهر للعارفين الغارفينمنحاره « المتض لعينمن ماء زمزم‌آسراره e)۱)‏ 

ولمولانا العلامةفخر الدينالرازى فىهذا المقام كلامليسله ف التحقيق أدنىإلمامحيث جعل سيب إسقاط هذه 
الحمووق اتات ادات ؤالثاء تدلعل الثبور والجے أول حرف من جب والخاء بشعربالخزىوالزاى والثئين 
من الزفير والشبيقءوأيضا الزاى ندل على الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء أول الظل فى قوله تعالى 
(انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) , وأيضا تدل على لظى والفاء على الفراق» قال فان قالوا: لاحرف من 
الحروف إلاوهو مذكورق اسم شىء و جب نوعا من العذاب فلا يبقى للا ذ كرتم فائدة فنقول الفائدةفيه أنه 
قال فصفة جهنم لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)ثم أنه تعالى أسقط سبعةمس الحروف من هذه 
السورة وى اوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبيها على أن من قرأ هذهالسودةوا من بها وعرف حقائقهاصار 
| منامن الدركات السبع ف جهنم انتهىيو لاعن مافيه وجوابه لاينفعه ولايغنيه إذ لقائل أن يقول فلتسقط 
الذال والواو والنونوالحاء والعين والمرم والغين إذ الوأو من الويلوالذال من الذلةوالنو ن من النار والحاء من 
اہم والعين من العذاب والميم من اهاد والغينمن الغواثىوالايات ظاهرةو الكل قأهل النار وتكون‌الفائدة 
فى إسقاطها والمائدة فى اسقاط تلك من غير فرق أصلاعلى أن فكلامه رحمه الله تعالىغيرذلك بلومع تسليم 
سلامته مما قبل أو يقال لاأرتضيه لافخر وهو السيد الذى غدا سعدالملة وحجةالاسلامو ناص ا أهله, وأمانسبته 

)1 اعم أن ماذ وه أ افسر رهه الله تعالى واقله عن :عض مسر ی الصر ؤه ف انی الى سقط *ن اف 
بطر :ق الرءز والاشارة لايدل عليه کاب وللاسنه ص دة ولدسدت هذه المعانى من مدلولاات الدكليات لغة ولاسءاقا 
ولاءفى على أهل العلم بالشر يعة الاسلامية والسنة البو ية ان مدلولات الكلات القرآ نة والالفاظ الم طفوية هو 
مادل عليه اللفظ لغة .نطوفا أو مقبو.! أو سياقا حةفة أو ازا سب القرائن وباعت.ار النزول وميه وما ورد 
فيه عن الصصابة الاخمار والتابعين الابرار ونصون كلام صاحب الدمريعة عن تأويل أوتصح.ف اوتحريف ولو ان 
قائل ذلك أيان من الہ لہا وتضرب على ید من تج أ على مدل ذلك روط من حل رد و على لسانه بمقارض من نار 
فان القرآن أنزل هداية الامة وان طريق سعادتبها دنا وأخرىوالعمل 5 دل عليه لدظه المذز لبه وقد أخير الله تال 
أنه أنر ل باسان عرنی ٠.يزنلا‏ لذثر بماسطره المفسر هذا أو ما عا من الاشادات إلى مدلولات ماجاء بها أثرعن النى 
صلى الله عليه وله وم ولاعن الصحا 3 الذنهم ددأة الامة من بعده ص لاله عليه و اله و لم و أيسعنا ماو سعيم تن العلم 
نافع والع.ل المتهري نس أل اله تو فتيالاءةللعمل ماجا, به كتا ناا لمعه و م سنةنينا الي ليلر! كدنهار دا واءاه هدجه مذير 


۳۸ تفسيرروح المعسأى 

ج ا ا ي 
لمیر الأؤمنين على کرم الله تعالى وجهه ين سأ لقص الروم معاويةعز ذلك فلم يحب فسأ لعليا ف أجاب فلا أصل 
له ولي ەدر الأسايم ۳ هر أ الادير بالا كتفاءعلى هذا المقدار إلاالتنسه للسائلو المسئولعلىه الاي عليكمن 
الاسرار فافهمذاك واه تعالى بتولى هداك 02 وخامسها وسادسها وسا بعر 4 الكنزوالوافة والكافية لامر من 
اشت اما على الجواهرالمكنوزةفتفووتكفى أولانالاتنه ف فى ااصلاة ولايشفى فہاغیر هالا وثامنها الاساس م 
لاا أصل القرآن واول سورةفه 0 وتاسعها وعاشرها والحادى عشر والثانىعشروالئًالثعشر )سورة الجد 
وسوره أف ر وسورة الدعاء وسورة تعايم المسألة وسورةالسؤال لاشت ا ماعل ذلك أمااشت اها عل امد فظاهر 
وكذا على الشكر لدی من أنعم الله تعالى دليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القر ان وأم الكتاب » 

وأما الاشتال على الثالث فکالاشال علىالاول رأظهرء وأفاتعليمالمسألةفلا*نهابدئت بالثناءقبله والخامس 
والثااثوهما كذ ينك الثالث والرابع 8 لاخفى (والرابع عشروالخاءس عشر)سورةالمناجاةوسورة التفو يض 
لا نالعيد ينأجىربه بقوله إاك تعد وإاك نستعین ) وبالثانى عصل الغو يض ل والسادسعشر والسابع عشر 
وألثامن عشر )الر قية والشفاء والشافية والاحاديث أله ح.حة مشعرة بذلك لو التاسع عشر ) سورة الصلاة 
لانهاواجبة أوفر.ضةفهاوالاستحباب مذهب بض جتهد يز ود وايةعن البءضفالنفل,قيل ومن أسمائها الصلاة 


لد بث « قسمت الصلاة بى وبين عدى اه فين» وأرادالسورةوالجاز الاخوى لعلاقة ااكلية والجزئية أو اللزوم 
حقيةةأو كا5 جاز فى الحذ فحتمل ل والعشرون )النورلظهو رها بكثرةاستع ا هاأولتنو بر هاالةاوب جلالةقدرها 
أولاتهالمااشتمات عليه من العا عبار ةعن‌النور ممنى القرآن ل والحادى و العشرون »القرآنالعظيروهو ظاهرما 
قدمناه( والثانی والعشرون) السبع المثاتى لانها سبع آيات )١(‏ باتفاقومارأينا مشار 6 لهاسوى (أرأيت)والقول 
نها تمان 6القول بأنها تسم شاذ لا يعبأبه أووم من الراوى إلا أن منهم من عد التسمية آية دون (أنعمتعليهم) 
ومنهم منعكس والمدار الروايةفلا يوهن الثانى أنوزان الآ ةلا يناسب وزان فواصل السور على أنفسورة ٠‏ 
النصر ماهو مزهذا الباب»وتث و وتكررفى ذلركعةوصلاة ذات رفوع أوالمرادالمتعارف الأغلبم ن الصلاةفلا 
ترد أل ركعة الواحدةولاصلاة الجنازة على أن ف البتيراءاختلافاوصلاة الجنازةدعاءلاصلاة حقيقة وقيل وصفت 
بذلك لانها شى بسو رةأخرىأولانها نزلت هر تين أولانها على قسميندعاء وثناء أولانها كما قرأ العبد منبا آبة 
ثناه اه تعالى بالاخبارعن فعله فالحديث المشهور. وقيلغيرذلك,وهذەالاقوالمبنىة عل أن تكو ن الانىمن 
التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على ابتهتعالى أو لما ورد من الثناءعلى من يتلوها وأن تكون 
من الثذيا لان الله تعالى استثناها هذه الآمة يو المدلتهعلىهذ النعمة,مالحكمة فىتسوير القرآن سورآكالكتب 
خلافا للزركشى أن يكون أندط للقادىء وأبعث عل التحصيلةالمسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه 
ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاباللهتعالىطائفة مستقلة فيعظر عندهما حفظى 
وأيضا الجنساذا انطو ىت>تهأنواع وأصناف کان أحسن من أن يكو ن تحته باب واحد مع أن ف ذلك قن 
كون السورة بمجردها معجزة وآية من آبات الله تعالى والحسكمة فى كونما طوالاوقصاراً أظهر منأن تخفى» 


na r o‏ ج جح تتت حح 7 سس سس سم سس هط 
)0 والقولبأ:هاسبع لأزفهاسيع! داب فى كلا يةأدببعيد وأبعد منه أنها مميت السمعلانها خلت عن سبءة احرف 
إلذاء والجيم والخاء والزايوالشين وااظاء والفاء وذلك لان ااشيء على المشمور سمي ا وجد فيه لاما فد منه ام 


ت س نے ا سمت 


باز 
فما أحاث ل البحث الاو ل اختاف العلماءفي اهل هى من خو اص هذه الآآمةأملا؟فنةل العلامة أبو بكر التو نى 
إجاع علداء كل ملة على أن ن الله تعالى افتتح كل كاب بها وروى السيوطى فيانةله عنه السرمينى والعهدة عليه 
بس الله الرحمس الر- باتكل 1 E‏ الراوى إلى أن الب ملةمن الخصوصيات لارو ى أنه صل اله تعالى 
0 کان کش ب( )امك اللهم إلى أن نل بسمألله 0 بسماللهحتىنزل (قلادعوا اتتأوادعوا 
الرحمن) فأص بكتابة لہ م اللهالرحمن الرحم إلى أننزات ت أية القل فأمر بكتابة سے الله الرحمن الرحمء ونا اشتېر 
أنمعانى || كتب فالا أ نومعانيهف الفاتحة ومعائيها فى السملة ومعانى البسملة ف الماءفلووانت فى الكت القديمة 
لامر من أول الامر بكتابتها ولكانت معانى القرآن فى كل كتاب واللازم متف فكذا الملزوموف, أن لامر 
التفصيل لايستازم الننى لاحتهال نف العلم إذ ذاك ولاضيروأن الختص بالقرآن اللفظ العر بهذا التر توب 
تبالسهاوبة أسرهاخلافا للغيط غير عر دة وماف‌القرآن منهأمترجم ذلر عالهذهالالفاظ مدغلف‌الاشتال 
0 یع المعانى فلا تذون ف غير القرآن ؟اتوهمهالسرمينى وإن5نهناك بسملة على أن فى أو لالدليلين :ظاهره 
دليلا على عدم ا لخم وصة ة ال محصث الثافي) وهومن أمهات المسائل <تىأفرده جمع (؟) بالتصنيف اختاف 
الناس ف البسملة فىغير ا لغ ل إذهى فيها بع ضآية بالا تفاقعلى عشرةأقو ال(الاول) ناليس تآية من السورأصلا 
اتا )ا آية من جميعهاغير براءة ل الثالث )أا "ية من الفاتحة دو نغير ما الرابع )أنه بء ضاي منافقط 
پوالخاس) أنها آية فذة أنزلت سالسور تيمناوللفصليينها (السادس )أنه يوز جعلها آيةمنها و غير 
آية لتكرر نزوها بالوصفين (إالسابع) أمهابعضآية من جميع السور ل الثامن #أنها آية من الفاتحة وجزء آيةفن 
السور لإالتاسم) عكسه (إالعاشر) أنهاآياتفذةوإنأنزلت مرارا رس)فابنعياس وابنالمبارك وأهلمكةابن 
كم وال الكوفة كعاصم والكسافىوغير هاس وى حزة( )وغ الب أععاب الشافعى والامامية عل ىالثانى»وقالبعض 
الشافعية وحمزة ونسب للامام أحمدبالثالث وأهلالمدينة ومنهممالك والشام ومنهم الاوزاعىوالبصرة ومنهمأبو 
عمرو ويعقوب على الخامس وهو ا مشهور من مذهبناو عل المرءنصرةمذهبه والنب عنه وذلك باقامة الحجبج على إثباته 
وتوهين أدلة نفاته وكنت من قبل أعد ااسادة الشافعية لىغزية ولا أعدنفسى إلامنها :وقد «للكتنؤادى غرة 
أقوالحم ها ملكت فاد قيس ليل العامرية يث لاحت لامتقدم ولا متأخر لى عنها 
أتانى هواها قبل أنأعرفالهوى فصادف قلبا خالا قمكنا 
إلىأنكانماان فصر تمشغو لابأقوالالسادة الحنفيةوأقت منها برياض شقائق النمانواستولى على من 
حبهاماجعلنى أترنم بقولالقائل  :‏ محاحيها حب الآلى كن قبلھا ‏ وحاتمكانا لميكنحلمن قبل 
وقد أطالالفخر هذا المقامالمقال وأ وردست عشرة حجةلاشات آنا أيةمن الفائحة؟ا هو نصكلامهو لاعبرة 
بالترجمة فها أنابتوفيق الله تعالى راده ولانفر وناصر مذهى بتأييد الله تعالىومنه!اتأييد والنصر (ه)فأقولقال 
١‏ :)ناض أن منه رب) كالاماما قيكرين شر مة ساب اھ ےرا اظ أن بكر لطب وان دارع كم ادت 
( وافظر كعاب اثر حيدله (م) عبارةالشهاب ( العاشر)زيةهذةالخ فليتأء مل( 4)فيه ردعلىالبتضاوىاه(ه)ساءحاثهالممنف 
عل هذه المقالة الى أضر تبالمسلمين وجعلتهم أحزابا كل حزب الهم فرحونءولا يخ على العاقل فسادها و بطلاما 8 


4 1 م حث هل السملة من القرأ ن وحجج العلياء 


لإ الحجة الأولى)روىالشافعى عنابن جر یج عن أفىليكة عنأم سلبة أنما قالت «قرأ رسول الله صل الله 
تعالىعليه و1 فاتحة الكتاب فعد سم اللهالرحمن الرحيم آية الجديتهرب العالمينآيةالر حن الرحيم ةمالك يو مالدين 
آيةإياك نعبدو يك نستعين آ ية أهدنا الصراط المستقم آ ية صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليرم 
ولا الضالين آ ية » وهذا نص صرح ١‏ الحجة الثانية ) روى سعد المقبرى عن أيه عن إلى هزر أن 
رسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم قال: فانحة الكتاب سبع | بات أو لاهن سے الله الرحمن الرحيم » » 
لإ الحجةالثالثة ر وى الثعلى باسناده ع نألى بردة عن أبيهةال «قال رسو لاللهصلى ات تعالى عليه ألا أخبرك 
با "ية لم تنزل على أحد بعد سلمان بنداودغيرى؟فقلت بل قالبأىشىء تستفتح القرآ ن إذا افتتحت الصلاة؟ 
فقلت بسم لته الرحن الر<يم قال هى هى » لإ الحجة الرابعة ) ر وى الثعلى باسناده عى جعفر بن مدع أيه 
عن جار بن عبد الله «أن‌النى‌صل انه تعالىعليه وسلم قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟ قالأقول المد لله 
رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الر حم » وروىأيضا باسناده عن أم سلبة « أن النى صلى التهتعالىعليه 
وسل دان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ا جد لته رب العالمين »وروی أيضاً باسناده عن على كرمالله تعالی و جهه 
« أنه كان إذا افتتعالسورة فى الصلاة يقراً سم الله الرحمن الرحم وذان يقول من ترك قراءتها فقد نقص». 
وروی أيضاً باسناده عنسعيد بن جبير عنابن عباس فقوله تعالى :( ولقد آتيناك سبعامن ا لمان والقرأ ن 
العظيم )قال فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأ السابعة فقال بسم لله الرحمن الرحيمو باسناده عن ألىهريرة 
عن اانی صل الله تعالى عليه وسل قال « إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعوا بسم لته الرحمن الرحمفائها إحدى 
آ ياتها » وباسناده أيضا عن أنى هريرة عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم « قال يقول الله عز وجل قسمت 
الصلاة نى وبين عبدى نصفين فاذا قال سے الله الرحمن الرحم قال الله تعالى يحدنى عبدى وإذا قال امد لله 
رب العالمين قال الله حمدتى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيمقال أثنى على عبدىفاذا قال مالك يوم الدين قالالله 
تعالى فوض إلى عبدى و إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى وإذا قال اهدنا 
الصراط المستقيم قال الته تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل » ٠‏ وباسناده أيضاً عن أنى هريرة قال « كنت 
مع النى صلى الله تعالى عليه وسل فى المسجد والنى يحدث أصعابهإذ دخل رجل يصلى فافتتح الصلاة وتعوذام 
قال المد لله رب العالمين فسمع النى صلى الل تعالى عليه وسل ذلك فقال له يارجل قطعت على نفسك الصلاة 
أما عليث أن سے الله الرحمن الرحيم من المد فن تركها فقد ترك ٣‏ ب منبأ ومن ترك آية منها فقد قطع عليه 
صلاته فانه لاصلاة إلا عا هن ترك آية منها فقد بطلت صلاته » وباسناده عن طلحة بن عبيد الله قال ر قال 
رسول الله صل اله تعالى عليه وسل من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك أية من كتاب الله »ه 
لإ الحجة الخامسة ) قراءة بم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن 
تتكون آية منها يان الاول( اقرأ باسمثر بك) ولا يحوز أنيقالالباء صلة لانالاصل أن تكون لكل حرف 
من كلام الله تعالى فائدة وإذا ان الحرف مفيد كان التقدير اقرا مفتتحا باسم ربك وظاهر الام الوجوب 
ول بشت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيها صونا للنص عن التعطيل » 
لإ الحجةالسادسة )التسمية مكتوبة خطالقرآ ن ول ماليس من القرآن فانه غير مكتوب خطالقرآن 
ألا ترى أنهم منعوا كتابة أساعى السور فى المصحف ومنعوا م العلامات على الاعشار والاخماس ۽ 


تسیر روح الان 5 

والغرض من ذلك كه أن منعو أنمختاط بالقر آنماليس بق ران فلو تكن التسميةمنالقر آن لا كتبوها*طالقران» 

) الحجة السابعة )أجمع المسليون على أن ما بين الدفتينكلام اللّهتعالى والبمسلة موجودة بينهمافوجب 
جعابامنه لإ الحجة الثامنة 6 أطرق الآ كثر ونع أن الفاتحة سبعا”يات إلا أن الشافمىقال ب الله الرحمنالرحيم 
آبة وأبو حتيفة قال : إنها ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية ووسنبينأن قولهمجوح ضعيف 
اذ يسقى أن الآ بات لاتكو نسبعا إلايمعل البسملة ية تامةمنهابق الحجةالتاسعة ) أننةولقراءةالنسمية قبل 
الفاتحة واجبة فوجب كو نها 1 بة منهاء بيان الآ و لأ نأ باحنيفة يسم أنقراءتها أفضل و إذا كان كذلكفالظاهر أنه 
صل الله تعالى عليه وأ لموسلم قرأها فو جب أن بحب عليناقراءما لقوله تعالى :(واتبعوه) وإذا ثبت الو جوب 
ليك انوا عن السورةلانه لاقائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام: « كل أمر ذى باللا يبدأ فيه باس الله فهو 
أبتر » وأعظم الاعمالبعد الابمانالصلاة فقراءة الفاتحة بدو ن قراءتها توجب كو ن الصلاة عملا أبترولفظه يدل 
عل غابة النقصان الخال بدلي ل أنهذكر ذماً للكافرالشانىء فوج ب أن يقاللاصلاة الخاليةعنهافىغاية القصانو الخال 
ركل من أقر بذللشقال بالفسادوهو يدل على أنمامن الفاتحة(الحجةالعاشرة)ماروى انالننى صل الله تعالى عليه و لقال 
لابى بن كعبمااعظمآية فى الق رآن؟ قال ہہ اللهالرحمن الر<م فصدقهالنىىةو لدوجه الاستد لا لأنهذا يدل على أن 
هذاالمقدارا بةتامة ومعاومأنهاليست بتامةفى لفل فلا بدأن تكو ن ف غير هاو ليس إلاالفات>ة(الحجةالحاديةعشرة) عن 
أنس أن معاو يةقدم المد ينةفصلى بالناس صلاة جهر ية فق رأ أم الق رآن ول يقر أالبسملةدلماقضى صلاته ناداها مهاجرون 
والانصار منكل ناحية أنسيت أي نيسم اهارن الرحم حيناستفتحت القرآن ؟ ! فأعادمعاويةالصلاة وجهر ماه 

١‏ الحجة الثانية عشرة ) أن سائر الانيياء ذانواعندالشروع فأعال الخير يبتدمون باسم الله فقد قالنوح: 
بسمالله جراهاوسلم|ن يسم الله الرسمن الرحيم ألاتعلواعلىة وج ب أن يحب على رسو لناذلك لدو لهآعالى(فبهد هماقتده) 
و إذا ثبت ذلاكفى حقه بلك ثبت أ يضاف حقنا لقولهتءالى(فاتبعوه) وإذائيت فى حقنائي تأنه ايةمنسورةالفاتحة ه 

(الحجةالثالثة عشر) أنه تعالى قد والغي رحدث فو جب بحكمالمناسبة العقلية أن يكو نذكردسابةاعل ذكر غيره 
والسبقفالذكر لاعصل إلاإذا كانت قراءةالبسملةسابقةوإذا ثب تأنالقولبوجوبهنا التقدمفا را ا لمؤمنون 
حسنافهو عندالته حسن وإذا ثبتو جوب القراءة ثبت أنها آيةمنالفاتة لانهلاقائل بالفرق (الحجةالرابعةءشر) 
انه لاش ك آنامن‌القر أنفسو رةاقهلمإنائر اهمكر رآ تخطالقرا"ن فوج بأن يكو ن من القرآن؟اأنالما رأ يناقولهآعالى 
(ويل يومئذ لليكذيين_فبأى! لاء ربكاتكذبان) مكرراً كذللكقا:ا إنالكلمنه (الحجةالخامسةعش) روىأنهعليه 
السلامكان يكتب باسمك اللهمالحديث وهو يدل عل أن أجزاء هذه الكلمة كلهامن الق رآنمجموعبامنه وهومثبت 
فيهفوج ب الجزم .أنه من القرآنإذلو جا زإخراجه معهذهالموجبات والشهرة لكان جوازإخراجسائرالا بات أولى 
وذلك يوج بالطعن ف الق رآ ن العام (الحجة السادسةعشر )قد ييناانه ثيت بالتواترأناللهتعالىان ينزلهذهالكامةعلى 
مدصلى اللدتءالىعليهوسلم وان عليه السلام يأمربكتابتهابخط المصحف فيهو بينا أنحاء لالخلا فف أنههل تجب 
قراءته وهل بحو زللنحدث مسه؟فنقو لث بوت هذه الاحكام أحوط فوجبالمصير اليه لقوله ص النهتعالىعليه وسلم 
ودع مار يبك إلىمالا ير ييك»! نتهى كلامو ليس بثىء لان البعض منه مجابعنه والبعض لايةومحجةعلينالان 
الصحيحن مذ هبن أن بس القدالر حمن الرحيمآية مستقلةوهى من القر آن وان ل تكن من الفاتحةنفسهاوقد أوجب الكثير 
منا قراءتها فالصلاة وذكر الزيلعى فشرح الكنز أن الآصحأنباواجبة»وذكرا لراهدىءن الجتىأ نالصحيأنها 
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واجبة فى كل ركعةتجب فيهاالقراءةوهىالروايةالصحيدة عن أبى حنيفة رضى الله عا لى عنه, وقالان وهيان فىه:غاومته 
ولو م يسسمل ساهيا كل ركعة »* فيسجد إذ إيجامها قال الاكثر 
وق غنية المنملى وهوالاحوط و بهأقولخلاالقاضيث انو ما الخلامة وغيرثم و ال ق احق الا 00 
والقو ل عن بعضص هذا أنه من طغيان القلم غابة الطغيان ونهايةق التعصبمن غير إتقان ولتكلم على ماذ 
هذا العلامة على التفصيل (ة نقول)أماماذكره فال+حة الاولى من دد دثك أمسلية بالوجه 2 00 
البيضاوى١‏ ا لف( )لاف الكتب الحديثية فيجاب عنه بأنأ بامليكةم يشيتسماعه عن أمسلية وبتقدير ا 
انا يوجدفالمشهور ولعله نقل بالمعنىلبعض الر واريات الاتيةعلى حسب مايلو حلهفق دأ خر جأ وعبيد 
وأحور وأبوداود بافظ «کانرسو لاله لي ا واو يقطم قراء ته آي أية اداه ار ناوا بكر ب العا لمن 
اراح مالك يومالدين» وأبنالانبارىواأبيهة ى «ذان إذاق رأقطعقراء عنهأبة أية, بولسم اللهال رحمناأر- 5 
ثم مف ل الخد لله رب العالمين ٠‏ 8 شف “م يقول الر حر نالرحيم م قف م يقو ل مالكو مالدین »وان 
خزية ة والحا ك بلفظ انسل الله صل الته تعالی‌علیه وس قرا ف الصلاة بسمالله ال حن الر حے فعدها ةا مدمه 
ربالعالمين ال بن‌الر حر نالرحم ثلاث يات مالك يومالدي نأربع | آنات وقالهكذا إداك نعبدو[باك اس معين وجمع 
حمس أصابعه » والدار قطنىبلفظ «كانيقر أبسم اتال ر حمن‌الر ح ا#دنتهرب العالمين إلى آخ رهاقطهها آية آية وعدها 
عد الاعراب وعد بے الت اأرحمن الر حم ول بعد (عليهم)» والروايةالاولو والثانية يمكر نأن يقالعنث مهما بیان 
كيفيةقراءة رسول ألله صلى أيه تعالى عليه وس لسائر القرآنوذكرت لعضامنه على سیل الغثيل و متستوءب 
00 سوى إثباتآنها ةوهو ملم لكزمن القرآنوأ ما أنهامن الفاتجة فلا » و كذاقالروايةالثالئةإئيات 
أن صلى الله تعالى عليه وسل كن يقرۇهاف الصلاة وبعدها اءةلوقوفه عا اوهو مىلاا يضاوهى الآ يةالأولىمن 
القرآن والآية الثانية ية منه( | مد لله له ربالعالمين) وهكذا إلى الا مسة و جم عت الاصايع ع وا نقطع ال كلام وأماالروا؛ ر 
ألا بعة فليست نصا أ يضا فىأنالبسملة إبة منالفاتحة إذ يحتمل أن يكو ن المعنى كان صلى الله تعالى عليه وسل يقرأ 
بع ض الا وقات ف الصلاةأوغير هاو لادوام لاوضعاولااستعالامن کتاب الله تعالی( يسم اللهالرحمن الر حم Ea‏ 
رب العا لين )إلى 1 اخ رها أى الأ باتةطعها أية آي ول يوصل بعضبا ببغض وعدها عد الاعر أب وا ا 
وعد يسم الله الرحمن لر حم م وم سقطها لوجوما فى الصلاة وللاعتناء مها فى غيرها لا فها من عظائم الاسرار 
ودقائق الافكار 3 ومن‌هذا أوجب الكثير من علمائنا سچو د ا رايا وقد أزال صلل ألله تعالى 
عليه وسل بذلك ظن آنا ليست من القرا” نلاستعالها فى أوائل الرسائل ومبادى الشئون ولم يعد (صراط 
الذين نعمت عليهم)وم يقف عام بل وصل صل الله تعالى عليه وسلم تلك المرة لبيانالجواز وعدم تخيل شىء 
ينای كونها | ية بل هناك ما يشعر به فان تقارب الآى فى الطول والقصر كتقارب الفقرات شىء مرغوب 
فيه وعدم التشابه فى المقاطع لايضر فأين أفواجامن الفتح (م) فاز وم الرعاية غير لازم و كون المودوف فى 
آية والصفة فى آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الآمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين ( أنعمت 
عاييم) وجده تأما وعد لوقفه على الشرط المفهوم من (غير المغضوب) ذلاما ناقصا وع هذا بشت هذه 
0 هذا اعتراض على الوا أه منه 000( اعتراض على الببضاوى اه منه )2 رد على الرازى فى 
ثلاثة مواضع اه منه و 
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الرواية سوى أن البسملة آنة من الان وهو مسل عند الطرفين وأما إنهأ من الفاتحتفدونه خر ط القتاد ي ٠‏ 
١‏ وأما > ماذ كر ه فى الحجة الثانية من حديث ألى هريرة فقد أخرجه الطبرالى وابن مردويه والبيبقى 
بلفظ المد لله ر ب العالمين سبع بات سے الله الرحمنالر حيم» إحداهن وهى السبعالمثاتى والقرا ن العظيروعى 
أم القرآن وهى فاتحة الكتاب » وأخرجه الدار قطنى بلفظ «إذا قرأتم اود فاقرموا بسمالله الرحمن الر إا 
أم القرآن وأم الكتاب والسبعالمثاق وبسمالله الرحمن الرحيم إحدى | ياتها»ومءنىالرواية الأولى الجدلته رب 
العالمين إلى آخر الآبات سبع بات »و به قال الحنفضون »ولا لاحظ صل الله تعالى عليه وسل توم السامعين من 
عدم التعرض للبسملة مع تلك الشبهة السالفة كونها ليست با بة من القرآن أز ال هذا التوم بوجه بليغ فقال 
بسمالقه الرحمنالرحم إحداهن أى مثل إحداهنفى كوم آيةمن القرآن ومعنى الثانية إذاأردتم قراءةاحجدإلآخر 
مايليه فاقرۇا قبله يسم الله الرحمن الرحم إنها-أى اند إلىالآخر أم القرآن وأم الكتاب وااسبع المثانى. وهذا 
والتعليرأو ارعس قرا اده رب العالمين إلىآخرها وقولمو بس الله الرحمن الرحيم [حدى]ياتها على حدماذكر 
فومعنى الرواية الأولىوهو #التعليلأوالترغيب أيضاً فقراءة البسملةوماذ كرناه وإن دان فه ار تكابمجازلكن 
دعانا اليه إجراء صدر الكلام عل حقيقته وان أجر ىهذا على ظاهرهفلا بدمنارتكا ب الجإز فيالصدر ه لاعن وهو 
٠‏ ارتكاب خلاف الآصل قبل الحاجةاليه لإ وأمام ماذكردفى الحجة الثالثة فليس سو ىإثبات أن التسمية من القرآن م 
3 ”هو بهو اسنام ن تخالفه فيه( وأما)ماذكر فى الرابعةفا لحد يث الاو لو الثانىو الثالك والسادسممضعفهوالثامن 
لاتدلعل ا أقصود ونحن نقول بماتدلعليه. والرابع موقو ف عل ابن عباسولا نسل أن حكدهالرفع ل+وازالاجتهاد 
وإنقلنا ان الصحيح أنالآ ية إنمائعل بتوقيف من‌الشار ع كاعر قةالسورةمثلا ولذلكعدوا (أل)ابةحيثو قعت ولم 
يعدوارألمر )لاا لم نقل انما جزء آبة واجتهدفجعلما إيه بلقلنا نما بةمستقلةمن‌القرإن واجتهد وجعلها آبة من 
الفاتحة أونقو ل إنه قال ذلك یضاعن تو قف لکن‌عل ظنه واجتهاده آنه تو قيف وا لخامسلی‌ش كف صحته ذا اللفظ 
ولع له باللفظ اذى خر جهبه الدار قطى و ةدساف بتقريرهو ليس لاعت اد عل الفخر قال حاديت ولیس من حةاظا 
وأراه إذا نقلبالمعنىغيرو ليس عندى تفسير الثعلى لأآراه فان النقل منهءوالسابع لا تلوح عليهطلاوة لام رسول الله 
صلى الله قعل ىعليه وسل ولافصاحته وه وأفصح من نطق بالضاديل منمارس الا حادیث جزم بوضعهذا ولعمرئ 
لوان سميحالا كتنى بهالشافعية أ ولقدمومعل سائرأدلتهموياليته ذکرإسناده لنراه (وأما)الحجة الخامسة ففيها 
أنا لانسلأنوجوما فى أولالفاتحة مستاز. ملكونها آية منهاواستدلاله فىهذا المقام بقوله(اقر أباسم ربك)وافجداً 
من وجوه أظهرمن الشمس فلاتتعب البنان بدانهالا وأما الحجة السادسة فهو أقوىمايستد لبه على كو ن البسملة 
من القرآن و أماع أنهامن الفاتحة فلا , و تعرض نفاة كو ا قر نا للتكلمفىهذا الدليلا لايرضاه الطبع السليم ؛ 
والذهن المستقيم » والانصاف نصف الدين , والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين لإ وأما) الحجة السابعةفلنا 
لاعلينا ؟ لا يخفى (وأما) الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها-وهو توهين كلام مولانا أى حنيفة رحمه الله 
تعالى ۔ جبال راسيات لو أما)الحجة التاسعة فبى والحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقوله عَتلقعية 
«كل أص ذى بال »الخ ليس بشىء لان الفاتحة جزء من الصلاةالمفتتحة بالتكيرالمقارن للنية النىهو ركن منها 
يث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فيطلت وكذا الركوع والسجود الذى أقرب ما يكونالعبد فيه إلى ربه ذل 
منبه! أي ذو بال فاذا لم يفتتح بالبسملة وان أبتر باطلا غين الظن بديانة العلاءة وعلبه أنه كان يبسمل أول 
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صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر انتقالاته رحة الله تعالى عليه لإ وأما ) الحجة العاشرة فلا تقوم علينا 
لان أعلمناك مذهبنالإ وأما )ال جةالحاد ية عشرةفقصارىماتدلعليهظاه رأبعد تسليمها أنمعاو يلما لويقر أ البسملة 
وتركالواجب ول يسجدللسهوأعاد الصلاة لتق عسليمةمن الخال ولهذا أمهلوهإلىأن فرغ ليرواأيحبر الخال سجود 
السهوأملا واعتراضهم علبهبترك واج بيحبر بالسجود ليس أغربمن اعتراضهمعليهفىتلكااصلاة أيضابترك 
هيئة حرث ر وى الشافعىنفسه 6 نةلهالفخر نفسهأن معاوية قدم المدينةفصلى مهم ولم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم 
ولم يكير عند الخفض إلىالركوع والسجودفلما سلم ناداهالمهاجرو ن والانصار يامعاوية سرقتمنالصلاةأينيسم 
الله الرحمن الرحيم وأين التسكبير عند الركوع والسجود أنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالايضرناء 
م يبقى الجهر والبحث عنه خفى الآن (إوأما)الحجةالثانية عشرة ففيها6اتقدمأن الوجوب لايستلزمالجزئية 
على أن قوله أن سائر الانبياء يبتدئون عند الشروع بأعمال الخير بذ كرالتهفوج ب أن يحب على رسوانا ذلك الخ 
واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليبم السلام بقوله تعالى ( أولكالذين هدام الله فبهداماقتده) 
لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهل بالتفسيروعدماطلاعع أخبار البشير النذير ( وأما ) الحجةالثالثة عشر 
فلا تحديه نفعاً فى مقابلتنا أيضاً وفيها مافى أخواتهالإ وأماح الحجبج الباقية فككثير منالماضية لاتنفع فى البحث 
معنا إلابتسويدالقرطاس وتضييع نفائس الا نفاس عل ىأن بعض ماذكرهمعارض با أخر جمسلم وغيرهمن حديث 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال « معت رسول الله صل الله تعالىعليهوسلميقولقال اللهتعالىقسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى ذصفين ولعيدى ماسأل فاذا قال:العبد المد لله رب العالمين قال الله تعاللىحمدنى عبدى و إذاقال 
الرحمن الرحم قال أنىعلى عبدى و إذاقال مالك يوم الدين قالالله تعالى مجدنىعبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى و لعبدىهاسأل فاذاقال (إهدناالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
علييم غير المغضوبعليبم و لاالضالين )قال هذا لعبدى ولعبدىماأل»وهذا يدل عل أن البسملة ليست من الفاتحة 
وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد 
وليس فيه نن أنها من القرآن »ولاشك أن هذءالرواية أصح مروا التعلى ولا أقدم تعلبيا على مسلءو كذا 
من رواية السجستانى ومتىخالفالراوىالثقة منه وأوثقمنه بزيادة أونقص خد ثه شاذو لوس هذا من با بالنفى 
والاثبات (۱) ا ظنه من ليس لهف هذا الفن‌رسوخولاثبات(۲) وحمل النصف فيه على النصف فالءنى أ والصنف 
من عدم الانصاف إذ ذاك مجاز ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذيه 
العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه انمعينفهو على جلالة الرجل() لايسمن و لايغنىمن جوع 
لان الموئثق كير و تقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق (4) بل إنم يكثرالمعدلون جدآوقد كثرواهنا(ه) 
وكون التقسيم | بخص الفاتحة والبسملةمشتركة مع كو نه خلا ف الظاهر لا تقتضيه! لحك ةإذهىعند الخصم أخرف 
الاجزاء() و كونالمراديعض قراءةالصلاةإذالظاهر لايمكنأن يراد لوجودالاعمالوضم السورةو يتحققالبعض 
بهذا البعض ليس بثىء إذاللائق أن يكو نالبعضمستقلا بمبدء ومقطع والثانى موجود والاولعلىقو لنا وأيضاً 
الفاتحة سورة والكوثر واللكوقدنص صل اله تعالى عليه وسل فيمارواه أبوهريرةعنه بأن الاولىثلاث يات 
<< () اعتراض على الرازى اه مته () اعتراض على الرازی ايضا اهمه (م)رد اق ابا 
١؛)‏ قاله السك وغيره اه منه ١ه)رد‏ عل مافى الشهاب أيضاً اه منه () رد على العزين عبدالسلام أه منه 
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والثانية ثلاثونووقفهمعليها ولم بعد البسملة ولوعدها مستقلة لزاد الغدد أوجزءاً لورد.وعل المثبت البيان وأنى 
هويعلى أنه يرد على الثانى استلزامه التحكم بدعوى الاستقلال فى الفاتحة والبعضيةفى غيرها(١)‏ وةولالرازىهذا 
غير بعيد فال مدته رب العالمين آية تارة و جزءآية أخرى 5 ف(وآخر دعواهم)الآية بعيد بل قباس باطل لوجود 
المقتضى لاجرئية هناك وانتفائه هناوأ يضآنزل الكثيرمن السور بلا بسملة ثم ضمت بعد ,وحد يث الصحيح ف بدء 
الوحى ببدى صحة ماقلنا وهذا يبعد كونها ]يةمن السورةاو جزء إبةوكو نها 0 لبعد يبعد الثانى إن لم بعد 
الأول وحديخأنها أول مانزات ليس بالقوىي لالثابت و يشكل علهماروىأنه نه ا نيكتب باسملك اللوم الخ على 
أن الاو لبة إن سلہت وساءت لاتضرناء و باجملة يكادأن يكو ناعتقادعدم كو الا ا راط ات 
الا خی على من سإ له وجدأنهفهى]بةمن القران مستقلة (؟) ولا بنبغى لن وقف على الاحاديث أن بتو قف ف قر نيتها 
أو ينكر وجوسقراءتها و يقو ليسايتهافو اهلو مائتلا لارض ذها لاأذه بإلىهذاالقولو إن أمكتنى_والفضزلله 
تعالى - توجيهه كفو کتب الاحاد يشملائى ما يدل علىخلافهوهوالذى صمعندىء: ن الامام(م)والقولبأنه ل 
ينض بشىء ليس بشىء وكف لابنص إلى آخرعمره فمثلهذا الامر الخطير الدائر عليه أمى الصلاةمن صتا أو 
استكالها ويمسكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحاف والتعليقوهو الامام . 
الاعظم وامجتبد الأقدم رضى الله تعالى عنه والاخفاء بها فى الجهرية لايدل على السنية فان القول بوجومما 
لاينافى إخفاءها اتباعا لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فعن ابنعباس لم يجهر الننى صل الله تعالى عليه وسلم 
باابسملة حتى مات »ورو ی مسل عن انس وصليت خلف النى صلى الله تعالى عليه وس وأنى بكر و 0 عهان 
فلم امم منهم أحداً بكر أ بسم الله الرحمن الرحم ولم يرد فى القرا آت بل سماعها اا ماصرح به 
عنه فكانوا لابجهرون ببسم الله الرحمن الرحم « ق والنسناق باسناد على شرط الشيخين » وروى 
الطبرانى باستاد عنه م أن رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم کان لسر بسر ببسم الله ال حمن الرحيم وأا بكرو عمر 
وعنهان وعليا رضى الله تعالى 1 وروی عن‌عبد الله بن المغفل ولانلم ضعفه أنه قال :سمععنى أنى وأنا أقول 
سم الله الرحمن الرحيم فقا لأى بى إيالك والحدث ف الاسلام فقد صليت خلفرسول الله صل الله تعالىءليهوسلم 
وخلف أنى بكر و 7 وعثهان فابتدءوا القراءة بالحمد لله رب العالمين فأذا صليت فقل الجد لله رب العالمين 
اا و کت اا مدهب اللو هوا ارك ر ان هوه وات ا و اون ایر وای 
ابن أن الحسين والشعى والنخعىوقتادةوعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرىومجاهد وأحمدوء غير ثم خل قكثير 
وأحاديث الجهر يصع منهاسوىحد انغ ایا ا شافمی عنه ان رسو ل انلصف الله تعالىعليهوسلم 

() ردعلى الرازى اههنه (؟) استشكل بعضهم الائباتو الي فارالقر آن لالأبت بالظن وينفى به وهو إشكال 
والجبل العظيم»و اجيب عنه أن حك البسملة فى ذلك <كالحروى المختاف فيها بينالقراء السبعة فكو نقطميةالاثنات 
والنفى معو اهذا قرأ بض السبعة باثياتها وبعضهم باسقاطها وإ اجتمعت المصاحف على الاثبات فان من القرا آت 
٠ا‏ جاء على خلاف خطبا 5لصراط ومصيطر فانهما قر بالدين ولم يكتما إلا بالصاد وءا هو على الغيب بضنين قرأ 
بالظاء ولم تكتبإلابالضاد ففى البسءلة التخبير وتتحم قراءتها ف الفاتحة عندالك اهم ا<تراطا وخروجا عنعبدةالصلاة 
الواجبة بيقين لتوقف صحتباعلى ماسماه الشرع فاتحةالكّاب داغهم والله تعالى أعلم بالصو اب اھ فنه 

(r)‏ رد علي j‏ بيضاوي أه مزه 


5 تسیر رو حالمعای 
بر يسم الله الرحمن الرحيم 0 ا تقدم عنه أو مول على أنه كارن يحبر مها أحيانا لبيان 
أنهتةرأ فما 6 جهر عر رضى تعالىعنه بالثناء للتعامم وكاشرع الجر بال كير للاءلام وحتى مات هناكقيد 
للمنفيلا للنفى فلا يتنافيان على أنه ر وى عن بعض الفاظ ليس حديث صرعف الجهر إلا وف إسنادهمقال . 
وعن الدارقطنى أنه صف كتابا فى الجهر فأقسم عليه بض المالكية ليعرفه الصحيم فقال: لم يصح فى الجهر 
حديث والقول(١)‏ أذ الرواية عر ن أنس ست هتعار ضة فتارة بروىعنه الجهر 0 الاخفاء للخوفمن 
ف أمة الخاافين لعلى كرم الله تعالىوجهه إذمذهبه الجور لايضرنا إذ يقدمعندالتعارض الأقوى إسناداً وهو 
هنا ١ا‏ يوافقنا إذ هو علمشرط الشيخين يو مةالراوى الخااف بال كذب على أنس أهون عندى من تهمةأنس 
صاحب‌ر سول الله صل اه تعالی عليه وسم بالكذبعلى رول الله صل الله تعالمعليه وس ومقدمى أكدابه م 
لإ ومن تجائب الرازى 4 كيف ع ان التهمة ويروى اعتراض أهل المدينة م 
أمية بذلك اللفظ الشنيع والحل الرفيع فهلا خافوا وسكتوا وص و لکت هن هذا اھ وک ت e‏ 
لاثبات الجهر هى أخفى من العدم ا الادلى 2 أن البسلة من السورة خكيها كينها سراً وجهرا و كر 
البعض سرا والبعض جهر يا مفةود ويرده ما عليته فى الردود وبفرض تسلم أنها دن الور اى م مانم من 
إسرار البعض وال جهر بالبعض وقد فله رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ( فاتبعوه ) ولعل السر فيه اسر 
فى الجهر والاخفاء فى ركعات صلاة واحدة,أو يقال : إن حال المنز لعايه القرآن كان خارة و وا 
ثانيا فناسب اله حاله بل إذا تأ ءات قوله تعالى فى الحد يث القد سى الثابث عند أهلالله « كنت كنا عخفيا»الخ 
ظهر لك سر أعظام (؟) فرضى الله تعالى عن الجتهد الاقدم 3 الثاية € أا : ناء ناء و عام فوجب الاعلان 
بها لة وله تعالى (فاذ دروا لته كذ ترك آباء مأو أشد ذكرا)ويرده أنغالبهث: تملات الصلاة كذ لك أفيجهربهاه 
( الثالئة ) ان الجر بذكراته يدل على ا به وددمالمالاة مذكره وهو مستحسن عقلاف كو ن كذلك 
شرعا ولايخفى إلامافيه عيب ثم قال وهذهالحجة قو ةف نفسىراسخة فى عقلى لاتزول البتة بسبب كات الخالفين 
ويرده مارد سابقه وقد يخفى الشر ف 
ليس الخول بعار » على امرىء ذى جلال فليلة القدر تخفى ٠»‏ وتلك خير الليالى 
وياليت شعرى أان تسبحه الله تعالى فى ركوعه وسجوده معييا فيخفيهأوجيداً فجېر بهو ببديهولاأظن 
بالرجل إلا خيرا فان 7 قو ية فى نفسه راسخة فىعةله ( الرابعة )ماأخرجه الشافعى عن أنس«أنمعاوية 
صلل بأهل المد نة ول يقرأ ؛ بسم اللهال حم نالرحيم فاعترض عله ا مها جر و ن‌والانصار فاعاد الحديث معنامويرده 
ازو وأو يقال يقرأعلى 5 عدوا ذلك ببعض القرائنوماراء كمن معا ( الادسة )مارو ىالبييقى عن 
أ قريرة کان سول الله بيت جهر ف ‌الصلاة ببسم الله ارحمنالرحيم وهوالمروىعنعمروابنهوابنعباس 
وأ بن الوا على فقد تواتر عنه ومنأقتدى ف دنه بعلي فد اهتدى وبرده المعارض و بتقدير نفيه يقالان 
الجهر ان أحيانا لغرض وف الخاد الى ذكر ناهاما يعارض أ يضانسة بنهإلمعمر وعل وابن عباس ومازعممن تواتر 
نسبته [لىعلى تمنو ع عند أهل السنةي نعم ادعته الشيعة فذهيوا إلى الجهر ق السسر ية وال هر بةولوعمل حدمي مايزعمون 


ممم سك 
(9)رد للرازى اه منه (») ففى المازل جل أنه وخلوة وجلوة وفى المنزل عليه ذلك فروعى ذلا في المنز ل أيضا 
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تواتره عن الأهير كفر فليس إلاالايمان ببعض والكفر ببعض وماذكره من ان من اقتدی فى دينه بعلى. فقد 
آهتدی ملم لكى إن م آنا خبر ماكان عليه عا ل رذىالله تعالى عنه ودو نه م فيح على أ ن الشائع عندأهل 
السنة تقديم ماعليه الشيخان وإذا اختلفا فا عليه الصديق حيث أن النى ب ترق ف التخصيص اليهفقالأولا 
وأضداد 0-0 أمهم اقتديتم أهتد بتم» ونا ll‏ يادعليكم ب نتى وسنة الخلفاء ء الراشدنالمهد يينبعدىء وثالثا «اقتدوا 
باللذينمن لعدی| ر أبى بکروعمر» ورابعادإن/ - دی فأتى اا بكر » (السادسة)أنها متعلقة بفعل مض مر نحو باعانة 
اسم الله اشر عو ر يبه العقل على أنه لاحولعن معصية الله إلا بعص مة‌الته ولاقوة على 
طاعة الله الا بتو فق ايه وينهه على آنه لاتم ثىء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء ء فيه بذ کر الله تعالى وباظهارها 
ان بعر وف وبرده مع ر6 كةهذا التقدير وعدم‌قائل به أ نانفهام الام بالمعروف من هذه الل تاج إلى فكر 
لو صرف عشرمعشاره فقو له تعالى(إباك نعبدو إياك نستعين) لحصل ضعف أضعافه من دون غائلة كميرة فيغنى 
عنه ثم أنه رحمه الله تعالى ذكر كلاما لا ينفع إلا فىتكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة يحيوش المداد ه 
ا إماللاستعانة أوالمصاحمة أوا لالصاقأوالاستعلاءأوزائدة وقسميةوالار بعةالاخيرة 
لعشت یوان امت نين لفن ن 00 اختلف ف الارجحمن الاو لينفالذى يشعر ,+ كلامالبيضاوى 
أرجححمة الاول وأ أ د بان جعله للا تعانة بشءر بان له رباد مدخل فالفعل <دى كأنة ل مار فىولايوجد بدون 
اسم الله تعالی و لا ذاو عن لطف ومايد عليه كلام 0 مخشرىأرجحيةااثانى وأيدبأنباء المصاحبةأ كثر فى الاستعال 
من بأء الاستعانة لاسما فى المعا نى وما يجرى جر اها من الا فعال انار ك بأسم ألله نع الى تأدب معه وتعظيمله 
لاف جەلەللا لتفانهام. تذلة غيرمةصودة بذاتهاوأنا بتداء اشر كين باسماء 2 58 تبركؤرنبغى 9 
يرد عل et:‏ فذلك.وأنالما ٠‏ إذا حملت على لمصاحية 5: تأدل على ملاسة ا ام إذا 
جعات داخلة على الالة ويناسبه ماروىفى الحديث تسمية التدتعالمىةلب كل ملم پس می أوم ب يسم و أن الشرك 
باسم القدتعالىمعنىظ اھر يفهمةك ل حدمن يبتدىءهوالتأويلالمذكورف دونه لةلايهتدى إليهإلابنظردقيق و إن كون 
اسا تعالى 1 لةللفعل ليس إلاباعتبار أنه يو صل إلبه رب ر كته فقدرجم ,الآ خرة إلى معن التبركفانةل بهأولاوان جعل 
احمه تعالىآ لةلقر اءةالفاتحة لا يتأتى على مذهب من يقو لان البسملة من السو رة وأ ن قوله صل انه تعالى عليه و سل بم الله 
الذى لايض رمع اسعهثى ء ما يتا نس بهلهو إن ف الاولجعل الموجود حساوالمءدومو إن بسمالته موجودفالقرأ 5 
جعات الاء للاستعانة كان سديله سد بل الق فلا بكونمقروءاً وهومةروء و! إن فيه لابحازوالتوصل يتقليلاللفظ إلى 
تكثير المعنى لتقد يرمتبر 65 وهولكونه <الافيه ان هة الفاعل وقدثيت أن لابدلكل فعلمةمربهه إلىالله تعالى 
من إعانته جلشأنه فدل الحال على زائد (وعندى) أن الاستعانة أولى بل يكاد أنتكون متعينة إذفيبا منالادب 
والاستكانة وإظبار العبودية ماليس فى دعوى المصاحية ولان فيهاتلي<امنأولوهلة إلىإسقاط الحولوالقوة 
ونق استقلالقدر العباد وتأئيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفربكئز لا<ولولافوة إلابلته ولا نهذاالمعنى 
أمس بقولهتعالىو[ ياك نستعين و N‏ (اقرأباسمر بك) ليكون جوابالقوله صل النه تعالىعليهو 3 
لست بقاریء علىأتمو جهوأ كمله وماذكروه م د( أماالاول)فلا” ندو نإثيات الا كثرية 
خرط القتاد (وأماالثانى) فلا نه توم نشا م نتمثيلبم فى الآلة بام سو سات وليست كل استعاءة! لةعتهنة ولاشك 
فی عة استعنت بالله وقد ورد فى الشرع قالتعالى (ا ستعينواباتهراصبروا) فهو إذن عل أن جهة الابتذالعالاتمر 


۸ تفسير روح اينات 
يبال والقلب قدأ حاط عهاته جهة أخرىوأبضا فىتخصيص الاستعانة بالا لةنظر لنهاقدتكو ن بهاو بالقدرة ولوسلم 
فأى مانع من الاشارة اهنا إلى أنه 6هو المقصود بالذات فهوالمقصود بالءرض إذلاحول ولاقوة إلابه ه 
(وأماالثالث)فلا"ن المشركين إلى لاستعانة با متهم أقر ب إذم وسائطهمف التقر ب‌اله تعالىوهىأشيه بالآلة د 
(وأما الرابع ) فلا“نالآلة لابدمن وجودها فكل جزء إلى آخرالفعلوإلالم يتم و لانسل الازوم بين مصاحبة 
شىء لثىء وملابسته لميع أجزائه وماذ كره من الحديث فهو بالاستعانة نسب لآنها مشعرة بتبرى العبد من 
حوله وقوته وإثبات الحول والقوةته تعالى وهذاءن باب العقائدالتى عقدعليها قلب كل مسلم يسمى أولم يسم م 
(وأماالخامس)فلا“نهإ نأراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهرالبطلان وقدرجع عخفى حنين و إن أراد أنه يفم 
منهابا لقر بنةذند عيه نحن ما إذاقصدالالية لتو قفا لاعتدادالشرعى عليهاو اما كو ن التبرك معنىظاه را لكل أحدفلا 
نل أنه من خصو ص المصاحبة (وأماالسادس)فلا“ن الا نحصارفيه منوع (وأ»|السابع) فلا“ نمايفتتح بهالثىءلامانع 
من کونه جز .آفالفاتة مفنتح الق رآن و جز ۋە ولو فجملمامفتتحا بالنسبة إلى ماعداهاقاله الك هاب و لا يضرا لحنن مافيه 
(وأماالثامن)فلا نمعنى | لحديث أفدل كذا مستعينا باس الله الذى لايضر نى معذ كر اسعهمستعيئا هثىء [ذمن 
استعان ناه أعانه ومن لاذبيابه حفظه وصانه , وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل فى الرد من أن المراد 
بالحديث الاخبار بأنهلا .يضر معذ کر امه ثىءمنمخلو ق والمصاحبة تستدع أ أحاصلاعندها نوجء الرسول 
بالحق والقراءة (تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبةهناليست مسو سةو كو نهااخبارابنقى عة 
الضرر يفم منه عحبة النفع والب ركةوهىدفع الو سو سة عن ‌القارىءمع جز بل اواب فلاضیرأًیضا لانه جر داستناس 
ولايوحشنا إذما نستأ نس به كثير (وأماالتاسع) فلا ن جعل الموجودذا معدو مللجر ی لاعلى المقتضى من ال#سنات 
والنسككتة ههنا ان شبه اسم الله بناء على يقين المؤمن بماورد من السنة والقطع بمقتضاها بالامر الحسوس وهو 
حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية )١(‏ لوقوعها فى الحرف ه 
(وأماالعاشر)فلا“نه لامذنى حال التشييه الةم (وأماالحادىعشر )فلا نه لانم أنالتبركمءنىالمصاحبة أو لازم 
معناه بلهو معلوممن‌آمرخارج وأنمصاحبة امه سبحا نه و جدمعهاذلكوهو جار فالاستعانة باسمدعز شأنهعلى 
أن ف الاستعانة من الاطفمالاخفىو يمكن على بعدأن يكو نعدماختيار الزخشرى ها لنزغات الشيطانالاء الية 
من استقلال العبد بفعله فقد ذهب اليه هو وأصحابه وسیأتی إن شاء الله تعالى رده »وقد اختلف فى متعلقالجار 
فذهب‌الامام ابن جرير إلى تقديره ألو لانتاليه متلو وهكذا يضمر الخاص الفعلى كل فاعل فعلايجعل التسمية 
مبدأ له وهو منالمعانى القرآ نية كنظائردللزوهها فى متعار ف الاسانو بهيندفع كلامااصادق(؟) ولي سالمقصود 
هنا متكلما خصو صا فهو عل حد ولو ترىفينوى كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمهاعلى قراءة هذا القارىء بل 
عل وجوده ويتأى القول بحر ثيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء و ماخفى ذلك ءل البعض جعلالمقدر فع لص 
متوجه إلى العباد ليتحد قائلالملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن أبن عباس لانهتعالىقدم 
ا 0 


)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إله الاعتقاد والسنة اه منه (؟) حيث قاں هو من كلام البث, والقرآن قديم 
معجز «يلزم أن يكون المعجز محتاجا لتعدبر هذا انحدرف الغير المء.جز الحادث وهذا الاحتياج نقص و المر كب من 
المعيوز وغير المعجز غير معجز وهن القديم والحادث حادث فاعاء الاسلام أرشدونى اه على ان ماورد على هذا 
الكلام أكثر مر ألفاظه تمل أه منه ه 


مبحث فى لفظ الاسم واشتقاقه 4 

التسسمية حثاللعباد على فعل ذلك وهو المناسب للتعلم ادیال ورن از قي عاماضو انی واد ودره 

لإ منها € أنفعل الابتداءيصمتقد بره فى كل تسمية دون فعل القراءة وتقديرالعام أولى ألاتراهميقدرون 
متعلقا ل جار الواقع خبراً أو صفةأوحالا أو صلةبالكونوالاستةرار حا وقع ويؤثرونه لعمومةتقديره © 

لإومنها)أنهمستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعبا مبتدأفتقديره أوقع با محل . وأنت إذا قدر تاقرأً 
قدر ت آبتدىء بالقراءة لان الواقع فى أثنائماقراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه(وهنهام ظهورفعل الا بتداء 
فى قوله صل اله تعالی عليه و سام دكل أمى ذى بال لا يبدا فيه ببس الله فهو أقطع»,وأء! ظهور القراءة فقوله تعالى: 
(اقرأ بام ربك )فلا ن الاھ مهو الةراءة غير منظور فيه إلى أبتدائماوإذا قدم الفعال ولا كذلكف النسمية ه 
وما ذهب اليه الامام أمس وأخص بالمقصودوأتم شمو لا فابه يقتضى أزالقراءة واقعة بكاها مقرونة بالنسمية 
مستعا ابام ات تعالی عليها كلها مخلافتقدير أ تدیء إذ لاتعرض له لذلكيوما ذ كرأولا من الاستشهاد بتقدير 
النحاة الكون والاستقرار فليس بيد لانم فعاو 0 ثلا حيث لا بقصدو ن عأملا بعنه بل بردو نال کلام عل 
العاءل من حيث هوفهو كتمثيلهم بزيدوعمرو لالخصوصيتهمابل ليقع الكلامعلىمثال فيكون أقرب إلى الهم 
ولايقالإذا أهم الفاعل يقدر مما علىأن الابتداءهنا ليس أعممنالقراءة لأ نالمراد بهاتداء القراءة وهو أخص 
من القراءة لصدقها على قراءة الأول والو-ط والآخر, واختصاص'تتداء القراءة بالاول فايس هذاهوالكون 
والاستقرار النىقدرهما النحاة فعا تقدم.ودعوىعموم أبتدىء باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يع م بقرينة 
المقامأنالمبتدأ به هو القراءةأ وباعتيار أصل العاملف اجميع لايذنى فسادها فانه إذا دلالمقام على إرادته قامعنى 
تنز يله منزلة اللازم حينئذ و كونه باعتبار الافظ والاصل لايدفم السؤالفال+الفافهم لاوما ما ذكر ثاني/» 
من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم وقد قدمنا أن القراءةأمس واشمل والوقوع فى الابتداءبالبداية 
فعلالا باضمار الابتداء فتى ابتدأ بالبسملةحصل له المقصود غير مفتقر إلى شىء كمنصلى فبدأبتكبيرة الاحرام 
لايحتاج فى كونه بادا الى الاضمار لكنه مفتقر إلى بر كتتها وشوا جميع مافعله , ومن هذا يظهر مافى باق 
الكلام من الوهن لا وأما ماذ كرثالنا) ففيه أن كو ن التسمية مبتدأ يباحاصل بالفعل لاباضمار الفعل ولم برد 
الحديث بأن كل أممذى بال لم يقلأوم يضمر فيه أبدأيسمالله فبو كذا علىأن المحافظةعلى موافقة لفظ الحديث 
نما يليق أن يحمل نكتة فى فلام المصنفين ومن ينخرط فى سلكهم لافىكلام انه جل شأنه الاخ على من 
له طبع سايم وأيضا البحث إنما هو فى ترجيح تقدير الفعل العام 5 بدأ أو أشرع وما شا كلوما لافى ترجيح 
خصوص اقرا أعنى فعلا مصدره القراءة علي خصوص أبدأ أعنى فعلامصدره البداءة ففم| ذكر خروج عن 
قانون الادب وموضع النزاع » 

وذهب البعض إلى تقدير ابتدائى مثلا وفيه زيادة إضمار لوجوب إضمار الخبر حيائذ فيكون المضمر 
ثلاث كلات ودلالة اللأامعية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع عل الاستمرار التجددى المتاسب لبقام 
إلاأنه تبقى الخالفة بين جملتى البملة والمد و لعل الأامرفيهسهل وجعل الشيخالآ كبرقدسسرههذا|الجارخير مبتدأ 
مضمرهوابتداء العالموظهورهلان سجب و جو ده الامماءا لالهيةوهى المساطة عليه كجعلهمتعلةا بمابعده إذلاحمدالله 
تعالىإلابأسمائهمن باب الاشارةفلا ينظر فيه إلىالظاهر ولابتقيد بالقواعد ولاأرىالاعتراضعليهمن الانصاف, 
وقد ذهب الكثير إلىأن تقد يرالمتعاق هنامؤخراً أحرى لان اسم الله تعالومقدم على الفعل ذانافليقدم على الفعل 

(۷۴- ج -دوح الماد ) 
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ذکر آ ۾ وفيه إشارة إلى البرهان اللى وهو أخر فم البرهان ¿ الان »ولذا قال يعض العارفين ما أت شیا 
إلاورأيتالله قبلهو تحنيك طفل الذهن بحلاوةهذا الاسم يعينعلى فط معن رضع ضرع السو ی بدو نوضع مرارة 
الحدوث , على أنبرة التبرك طاغة بالاهمية وإنقلنا بأن ف التقديم قطععرق الشركة ردأعلى من يدعيهاناسب 
مام الرسالة وظهر سر تقّديمالفعل فىأول آية نزلت إذالمةامإذ ذاكمقام نبوةو لارد و لاتبليغ فاو لكل مقام مقال 
والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وقد اعتر كتالافهام هنا فى تو جيه القصراظنه من ذ كرالاختصاص 
حتى أدعاه بعضهم ,أ نواعهالثلاثة وأفردالبعض البعض,فقتصر على قصر الافراد,وقائل بهو بالقلبءوف القلبمن 
كل شیء وعندى هنا يقدر مقدمايو بهقال الآ كثرون وإن تقديره e‏ مو خرعن ساحةالتحفيق لانه ا 
بقدر بعد الياء 5 بعد أ ا OT‏ بعد العد ا | تقديره بعد الياء فلا ,وله من عرف الياء » 
واا بعد الاسم فلاس تلز امه الفصل٠‏ واو قلا ع | وجو ١‏ الحذفهنابين المتضا 0 فلاستاز امه 
الفصل كذلك بين الصفة والموصوف ۴ ما بين الصفتين فيتسع الخرق ع ا لعد العام فهر نقص دقق 
لآنفىاججملةتعا. الحم بمايشعر بالعلية فك نالرحمن الرحم علة للقراءةالمقيدة ,اسم اه فاذاتأخرالعامل المق.دالمعلول 
دة ت عله اش ربالا تحصار ولابظهروجهه» و اذا 5 العامل مقدم كاهو الاص ل أمنا من ال#ذور وعصل 
اختصاص أيضاً إذ كأنه قبلمثلا اقرأ مستعيناً أو متبر 6 بسم الله الرحمن الرحم لانه ال رحمن الرحيم ي وانتفاءالعلة 
لس تازم انتفاء المعلول المأ م الخطانى إذالم تظاهرعلةأ خرى ففہدالاختصاص لاسا عندالقائل بمفهومالصفة 
فيشعر بأنمن لم E‏ خارج من الداثرة والاقتصارهناليس 6 لاقتصا رهناك والتخلص تقديرالتركيب 
ا 0 الرحمنالرحيم اقر 1 فيه مالايخفى على الطبع السلم .وف تقديمالحادث تعقلا وحذفه ذا 
وعدم وجود 1 فالظ اسار سؤى الس 2 ی إل تقدي>مالاعيان الثاتة ف العم و نم 35 رعللى 
وجود الّهتعالى إذله جل شأنه التقدم المطلق وعدم ظهور شیء سواه وكلثىء هالك إلا ا 
أنه لاضر كا رتكبىوالتبرك الوجوب يقتضى التقدم بالذكرمك ورا لامضموماوهاهوعا ترىومنالاثابر 
منقالمار أ يت شيثاًإلاوراً يت اللهتعالىفيهو لاحلولوقدعداً كملمنالاولوالمر اتبأربع و نيك الرحمة يغنى عن 
کل در ويفطم طفل الذهن عن سدىجوارى الفکر وكأنمنقدر العامل مؤخرآرأی جم الله مجراهاءو باسك 
رف وضعت جى وأ اللا فجرى جراها والفر قظاهدر للناظروهذ امن نسا م الاسحا رفتقظط له و معن غيره 3 
والظرف مستقر عندبعض ولو عند آخرين وقداختاف فى تفسيرهما فقيل اللغو ما كرون غامله هذ کر 
والمستقر مايكون عامله عذوفا مطلةاً وقيل المستقرمايكون عامله عاما()الحصول والاستقرار وهومقدر 
واللغو بخلافه . وقيل اللغوما يكو نعامله خارجاعن الظرفغير مفهوممنه.واءذ كرأولاءوالمستةرمافهممنه معنى 
عاهلهالمقدر الذىهو من الافعال العامة وكلذلك اصطلاحوحيث لامشاحة فيه اختار الاول فيكو نالظرفهنا 
مسدقراً كية)] قدر العامل»وا ما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لأنها مبنية والاصل فالبناء لثقله 
وكونه مقابلا للاعر 0 الوجودى السك ن مته و كو:هعدميا إلا أنهامن حيث كونهاكلمات بر أسهامظنة للا بتداء 
وهو بالساكن متعذر ا ان حقها ١‏ الفتح إذهو أخوالسكون فق الخفة المطلوبةفى كثير الدور على الالسنة 
لامتيازها من بين الخروف بلزوم الحرفية وااجر وكلمنهما يناسب الكسرءأماالحرفيةفلا“نها تقتضى عدم الحرلة 


0 واسسعى مستقرا لتقدير معی الاستقرار | ه مه 


مبحث فى لفظط الاسم ١ه‏ 
والكسر لقلته إذ لابو جد الفعل ولافىغير المنصر ف ولافالحرو ف ]لانادراً يناس بالعدم .وأما الجر فلموافقة 
حركة الباء أثرها ولا نقض 000 اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة لاجر لان الجموع سبب 
الامتيازوم یو جد فى كل 2 ى النقض واو القسم وتائه ويجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التىهى اللاصل 
فى حروفه فكأ ن الجر ليس 00 وهذه علل عو بة مستخرجة بعد الوقوع لابداء مناسية ة فلا تتحمل 
مناقشة لضعفها 5 قبل : 
عهد الذى أهوى وميثاقه أضعف من حجة وى 
فلا نسهر جفن الفكر فيا لها وعليها » وقال بعضهممن باب الاشارة: كسرت الباء فى البسهلة تعلماللتوصل 
إلى الله تعالى والتعاق بأسمائه بكسر ال جناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوعم نأ نواع المعرفة 
إلابنوع ا اع الذل والكسر 6 أشار إلى ذلك سيدى عر بن الفارض قدس الله تعالىسره الفائُض بقوله: 
ولوكنت ,رمن نقطةالباء خفضة رفعت إلى مالم تثله حيلة 
حيث ترىأن لا ترى ماعددته وأن الذى أعددته غير عدة 
فان الخفض بيه |بلالرفع فن خفضه النظر إلىذلالع.وديةيرفعهالقدر إلى مشاهدة عزالر بوبية » ولاينالهذا 
الرفم بحيلة ؛ ب بل هو بمحض الموهبة الالهية الجليلة » ومن تنزل لير تفع فتئز له معلولوسعيهغير مة قبولاتهى 0 
وهو أمر مخصوصياء الب لة لايمكنأن جرىفباء الجر مطلةا الاو رضتوؤ سر نك انا هھ 
المرثية الثانية بالنسية إلى الالف البسيطة الجردة المتقدمةعلى سائرالمراتب فھی | إشارة إلى الوجودالحق عوالياء 
إما إشارة إلى صفاته التى أظهرتها نقطة الكون ولذلك لا قي لللعارف الشبلى أنت الشبلى؟ فقال أنا النقطة تحت 
الباء؛ وقال سيدى ااشبخ الاكبر قدس سره : 
الباء للعارف الشيل معتبر وف تقيطتها للقاب مدكر 
سر العبودية اعلياء مازجها لذاك ناب مناب الحق فاعتبروا 
أليس يحذف من سم حقيةته لاله بدل منه فذا وزر 
والصفات إما جماليةأو جلاليةء وللا ولىالسب ق كايشير اليهدحديث «سبةت رحمتىغضى» وباء الجر 0 
لرا لانها الوا طةفالاضافة والافاضة فناسبهاالكسروخفض الجناح لم الام ويظهرالسرء وف الابتدا, م 
0 للشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة 6 قال يلع « لن 208 الجنة عمله قيل < 
بارسول الله قال حو تی أنا إلا أن تعمد الله ب رحمته» وقد تدر جسبحانه وتعالى باظهار ها فرمز بالا 1 31 
وصرح أتم تصريح بالرحمن الرحيمءوأما إشارة إلى القيقة ال#مدءةوالتعين الآ ولا )شار اليه بقو لتك « أول 
ماخاق الله نور نبيك ياجار» وبواسطته حصات الافاضة كا يشير إليهلولاك ماخلقت الافلاك ولكورنف 
الغالب عليه عله الصلاة والسلامصفة ال رحمةلاسما على مؤمنى الام كا يشير اليه قولهتعالى( وماأر لناك إلارجة 
للعالمين ) وقوله تعالى:( بالمومنينرؤف رحيم )ناسب ظهورالكسر فا يشير إلى مرتيته وف الابتداءبه هنارمز 
إل صفة من أنزلعليه الكتابوالداعى إلى أن .وق ذلك مع بیان صفه ة المدعوال عه بأنهالر حم نالر رحيم تشويق تام 
0 تدرأ يضاجل شأنهفى وصفه صل الله E‏ 
خلق عط ) واک تنى بالرمز ههنا ادم ظهور الآثار بعد , وأو للالغيث قطر “م ينهم لءومامن سو رة إلاافتحها 


o‏ تسیر روح المعاق 


~~ 


الرب بالرمز إلىحاله صلى الله تعالى عايه وسلم تعذام) له وبشارةن ألقى السمع وهو شهيد .ولا ان الجلالف 
سورة براءة ظاهراً ترك الاشارة بالبسملة وأ باء مفتوحة لتغير الحال وإرخاء الستر علىعرائس اجمال ولم 
يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة امحمدية ولايسعنا الافصاحبأ كثر منهذا فى هذا البابخوفا 
من قال أر باب ا لجاب وخلفهسرجايلوالتهتعالىالهادى إلرسواء السيل.والاممعند البصريينمن الاسماءالعشرة 
القت او اثلا على السكون وهي ابن وابنة وابنم واسم واا واا اروام 3 وامراة وأعن اللهوأيم 
للهمنه و إلا فأحد عشرإن اعتد بابم فاذا نطةوا ہا( ۱) ز ادوا همزة لبشاعة الابتداءبالسا كن غير المدات عندم 
وفها يدنع والام ذوق )<( وهو مماحذف دجزه كمد وما عدا الثلاثة الاخيرة (") مما تقدم » 

وأصله سمو حذفت الو اوتفيفال-كثرةالاستع الو لتعاقب ال حر ات وسكنالسين وحرك المم و اا 
الوصل فوز نه أفم وتصريفه إلى أسماء (۽ ) وسمى وسميتدون أوسام ووسم وو سمت يشهد له وال جرح بالقلب 
لايقبل»واشتقاقه من السمو لعلو لانه لدلالته علىهسماه يعليه من حضض الخفاء إلى ذر وةالتاهور والجلاء » 

وقال الكوفيون هومن السمة لانه علامة علىمسماه وأصله وسم خذفت الواو وعوضت عنما همزة الوصل 
وکی‌اته المؤمنينالقتالفوز نه أعل ويرد عليهمأن الهمزقلم تعهد داخلة على ماحذف صدره وزيادةالاعلال 
أقيس من عدم النظير وأيضا كونها عوضا يقتضى كونها مقصودة لذاتها ووصلا كونما مقصودة تبعاوالعوض 
كزء أصل دون الوصل فا هو إلاجمع بين الضب والنون فلذا قيل لاحذف ولا تعويض وإبما قلبت الواو 
همزة كاعاء وإشاح ثم كثر استعاله فجعلت همزته همزةوصل وقد تقطع للضرورةور جح الاول اتيك الشهادة 
وفيه لغات أوصلها البعض إلى مانى عشرة ونتاءها فةال : 

الاسم عثر لغات مم نمانية بقل جدى شيخ الناس أ كلها 
سم سوات سما وأسم وزد ةة ڪذا ساء بشلث لاوما 

هذا وقد طال التشاجر فىأن الاسم هلهو عين المسمئ أوغيره ؟فالاشاعرة على الآول.والمعتزلةعلى الثانى 
وقد تحير نحارير الفضلاء فى تحر ير حل البحث على وجه يكون حريا بهذا التشاجر حتى قال مولانا الفخر فى 
التفسير الكبير: انهذا البحث يحرى مجرى العبث وذ كر وجها (ه) ادعى لطفه ودقته ) وقد كفانا الشهاب 
مؤنة دده (۷) وقد أراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم ,تم له » وللسهيل فى ذلك كلام ادعى أنه الحق 


() الا أنذلك فيها لذاتما لالسكوتها اهءنه (م) وقد اتدل على الجواز بأنه لولا ذلك لترقف التلظ بالحرف 
الميئدأ به على التلفظ بالحرذة فيدور لان الهرلة هوقوهة على الحرف فى ااتلفظ توقف العارض على المءعروض ويجاب 
بأن امتناع الابتداء بالساكن يستازم .تناع انفكاك الحرة عن الجرفالءةدأبه لاتوتفه عليها إذ جوز أن 7ون الحر 4 
تابعة له غير iia‏ عه أ ه منه )۳( فين ماحذف عجزه وما بی أو لهعلى السکون وم من وجه اه مله )4( و أصل 
إسماء أسماو قلبت الواو همزة لوقوعبا رابعة بعد ألف»وأصل مى مرو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياه وآدغمت»وأصل سمت موت قلبت الواو لوقوعرا رابعة ولم ينم ماقبلبا ياء اھ منه (ه) هو أنلفظ 
الاسم اسم لكل لفظ دال على معنى ؤنفسه غير مقترن .زمان ولفظ الاسم كذلك فيكرنامما لنفسه وعين ممماء وفيه 
أنه انما يصح لوكانال:زاع ولفظ (ا س م) ولاايصح علا لاخلاف حى ينكرهالمعتزلة وأيضالءظ طمةوموضوع كذلك 
اله الدهاب فأدهمو لاتغفل اه )رف كلام البيضاوىاعاء الان أف اه )۱( رد على البيضاريرغبرءاه منه 
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وصنف ف رده ان الا رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم تحرو وأنهلم ر 9 سعة أطلاعه فى 
هذه المدالة مافيه لج الصدور ولا شفاء الغليل ول اتر حه الله تعال فی حواشيه عل الإضاوىمن قل نفسه 
بشىء بزح الاشكال وبري البال وها آنا من فضل الله تعالى ذا كر شيئاً إذا قبل فهو غاية ما آنا مناه وقد يو جد 
ف الاسقاط مالا يوجد فى الاسقاط وإن ‏ د فد رد 5[ لی کلام ألوف كلم لهم فرد بف قال بصفوف 
وابن اللبون إذا مالز فى قرن لم يستطم صولة البزل القناعيس 
(نأقول ) الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجودوالعين وهىعندم أسماءمترادفةي نقلهالامام 

ابو بكر ين فور كق ولك به الكبير فى اللأسماء والصفات والاستاذ أ بو القاسم السهيلى فى شرحالارشادوهما 
من بعض عله ,الو اجذ, ومنه قوله تعالى : ( سبح اسم ربك ) إذ ایح ف العروف إنما يتوجه إلى الذات 
الاقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على ا نجاز والكناية ما لايليقإذ بعد الثبوت لايحتاج اليه ومن حفظ 
حجة على من لم حفظ وي يده قوله تعالى : ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) حيث أطلق الإاسماء 
وأراد الذوات لان الكفار إنماءبدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظا وإن استقامعلى بعد,وقالسيبويه 
وهو إمام الصناعة وشيخ الماعة : والفعل أمثلة أحداثت من لفظ أحدث الأاسماء ومن العلوم أن الأالفاظ 
لاإحداث لها فليس المرادإلا الذوات وهو ذا المعنى عين المسمى ولاينافيه أخذ الاسم من السمو لان سمو 
المعلوم فى الحقيقة ما هو بوجوده إن كان موجوداً حيث ار تفع عن نقص العدم و معقو لبته عن الالتباس 
بمعلو م خر إن لم يكن ولو کنا نری الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن ا 
كدت غينا عنا لمانع فى بصا را وبصائرنا احتجنا إلى ماردانا عليها فى التخاطب والاخمار عنها فن الله تعالى 
58 الأوضاع لطفا بن نا وحكة من 0 معت المعلومات بمعقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان 
مو جوداً منبا عن العدم قيلها أسماء يو لما دلت الأالفاظ عليها قل لهاذل كأ يضا تسمية للشىء باس ماهو دليل 
عليه ويطلق الاسم أيضأ على الدالوهو قسمان, قديم وهو ماسمىالته تعالى به نفسه امه القديم والقول فيه 
والقول فى كلامه الذى هو صفة له منأنه لاعين ولاغير, وحادث وهو ماسمى به تعالىشأنه ففغير ذلك وهر غير» 
فالمعتزلة لايثبتون إلا القسم الثانى من هذا الاطلاق لعدم ثبو تالاول عندم ولنفيهم الكلامالقدمء وأهل 
السنة لما رأوا أن نزاعهم / فى القسم الأول من الاطلاقالثانى يعود إلى النزاع فى منشئه تر كوه وا كتفوا 
بالتزاع ف المنشأ عنهحتى برهنوا فيهعلى مدعام ونوروا بالبينات القطعية دعواهمو وقد تقدمذلك لكفالمقدمات 
ونازعومم فى الاطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآ.بات ونقل الثقات وقالواضد قو لمم أن الاسم ين انی 
فكا نه ترق دورة من نف الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التى أنكروها ولعدم فيم المراد منذلك 
اعترض بأنهلو كان الاسم هو المسمى لنكثر المسمى عند تكثر الآسماء وأيضاالاسماء تنبدل والمسمى لايتيدل 
والاسم يطرأ بعدوجود المسمى والثىء لابتقدم على نفسهولا يتأخر فليسهو هو والكل غير وار د إلاعلى 
تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثانى من الاطلاق الثانى وليس فلوس » مه من هذا أن قول المعتزلة 
بالغيربة ناشیء عن ضلالة ق و د(ومن إيضللالله ماله من هاد) وال م ف السملة عنديعض. تالمع الأول 
لان الاستعانة بالالفا ظ مجردها ما لافعنىطها وليس من النسعة والتسعين مالفظه امم فلا نحسز إلا أن راد 
اإذات وأمر الإضافة هين وفبه انه فرق بين الاسبتهانة المتعدية بنفسها والاستعانة لمعتدية بالاء المتعلقة بغير 


of‏ تقسير رقع العا 
ذوى 0 نحو استعيئوا بالصير و ا'صلاة. وقالغير واحد سلما أن الاستعانة لاتكو زإلابالذاتإلاأنالتبرك 
لايكون ما وقد قالوا بهوهذا أو للفرق بي الین والتيدن أو اثلا #اتص البرك باسم دون اسم أو ليكو نأشد 
وفاةا لحديث الابتداء على ماقيل قال بسم الله ولم يةل بالله ولم تكتب همزة الوصل مع أن اللاصل فى كلكمة أن 
ترسم باعتبار ما تلةظ ماق الوتفوفى 7 تداء بل حذفت نيعا لذفها ف ااتافظ 00 )وق قيل لانهادخات للابتداء 
بالسين الساكنة فليا نايت الماء عنها اسقطت ؤالاط خلاف( اقرأ باس ربك) إذ الباء اتوب مناي افهإذ مکن 
حذ فهأ م بقاء المعنى فقال_اقر أ امور وار أن الذى م منع منالاس قا اط فىالآيةإمكان حذفاء مأءفقط 
وهو مخالف لاذكره الدمامينىهن أنه لايد للحذف من أم ين عدم ذكر المتعاق وإضافة لفظ اس للجلالتوكلاهما 
منتف فى الا ية وهل يشترط تام البسءلة فه؟فه ترددوظاهر كلام التسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فيه وااباء 
داخلة على سم اد للغات السابقة ثم سكنت الدين هر با من توالى کسر تین أو انتقاله من كسرة لضمةوهومع 
غراته بعديوعندی أن هذا رسم ثا وهو ما لايكاد يعرفالسرف هآر باب الرسوموالكثيرمن عللهم غير 
مطردة وبذلك اعتذر البض (؟) عن عدم حذف أف الله مع كثرة استعاله واستذنى بهعن‌الجواب بشدة 
الاه تزاج وبأنها عوضو بأنه يلزمالاجحاف لو حذفت أو الالتباس بقولنا لله جر ورا فالرأى إبداء سرذوقلذلك 
وقدحررهالشيخ الا كبر قد س سرهف الفتوحات بالامز يدعليه(م) ولستعن يفهمه والقريبمن الفهمأنالهمزة 
إنما حذفت فى الط ليكون اتصال السين بالباء المشير إلى ماتقدم أتم وتلقى الفيض أقوى(ومن بطع الرسول 
فقد أطاع الولو بؤاخذ التهالناس عا كسبوا ماترك علىظهر هامندابة ) وفيهإشارةمن أو ل الامرإلىعهوم الرحمة 
وثهول البعثةلان ابن لاان سا كناوتوصل إلىالنطق به بالالف أشبهحال المعدوم الذىظهر باهو حت كان 
ذلك عاما إذ مار معدوم يطلب الظرود إلاخون ظهوره بالله سبحانهوتعالى أعط لىذلك الحك ماقام مقامه 
وائصلاتصاله وأدى فالافظ مؤداه فان كانعبارة عن صةاتاجمالظهر عمومالرحما (ورحتىوسعت كلثو.) 
وإن انعبارةعنالةيقة المحمدية ظهر شمو لالبعثة ( ليكو ن للعالمين نذيرا) بلواارحمةأرضالوم اأرسلناك الارحة 
العا مين )و تناس بت أجزاء البسمل ةإشارةوعبارةوإنماطولت الباءللاشارة إلى أن الظهود تام أو إلىأ نها وإن فضت 
لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستعلت,وفيه رمز إلى أن من تواضع لته رفعه الله وأنا عند المنكسرة 
قلو بهم من أجل . وقال الر “مرون طولتلتدلعل الآلف الحذوفة ولتكون عوضا عنها وليكون افتتاح كيتاب 
الله تعالى حرف «فخم ولذا قال ل لمعاو بة فيمار وى داق الدواة وحرف اقلم وانصب الباء وفرق السين 
ولاتعور الیم وحسں لله ومد الرحمن وجود | رحيم وضع قك على أذنك السرى فانه أذ ؟ رلك » ولعل 
منه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظبر السينات ودور اليم ولبعضهم(؛) e‏ ماادعی 
أنه ليس من عمل الأفهام بل هبذولات الالام وهو فى التحقيق من مبتذلات الاوهام وليس له فالتحقيق 
أدنى إلمام على امن فى تعايلهم السابق خفاء بالنظر إلى «شربهم أ يضافافهمذلك كله لإ وان ) أصله الاعلالى 
إله 6 فى الما اح أو الاله 5 والكشاف - ولکل وجهة _ فحذفت الهمزة اعتباطا(ه) على الأظهر وعوض عنما 


) ) وقلقا؛ له الخلا مله 6 بعض دو ا شاب أه le 0 dle‏ أى اعتراض على ليا والرسوم على العدوم أه مه 
)<( قال و إا عوض أكون الباء م زلة آلفاہ سما فكو الابتداء ےا لله ابتداء ع بام انُ فاع رفهفانه الخ وه أنه مابه 
بطي غمص الامتثال بالات ددا » الجطي مَل وغیر ذال فأتهمه أھ مه ) ) و مقا پل أ: | نما حذفت بعد نل حر كتها إلى 


فبحث فى لفظ الله هل عل أوصفة 0 
الآاف واللام 00 ولذلك قبل بالته (») بالقطم فى الا كثر لقحض الحرف للعوضية فيه احترازا عن 
اجتماع أدا فى تعر دف وا ماق غيره فيجرى اجرف عا صله وذ کر الرضى أنالقطع لاجتماع زو اغيرة 
الكامة إلانادرا ف لاهه الا .ار وکو نها بدلهمزة إلهوقالالسعد:قد به ةالو يهأ نه نو ی الو قف على حر ف النداء ١‏ 
تفخما ا للاسمالشريف واختلفوا فى الفرق بين الالهوالله فقالالسد السند: :ماعل لذاته إلاأنه 3 قبل الحذفقديطلق 
عبلغيرهتعالىو بعد لا يطل قعل غيرهسبحانه أصلا و قال العلامة السعد: إن الاله اسم لة وم كلى هو المعبود بحق 
والله عم لذاته تعالىع وقال الرضى:هماقبل الادغام وبعده مختصانبذاته تعالى لا يطلةان علىغيره أصلاإلا أنه 
قبل الادغام من الاعلامالغا لبو بعده من الاعلام الخاصةيو أدء یانما لك أنالله من الاعلام التهقارن وضعباأل 
ولیس أصلدالاله م قال ولو لم يردعلىمن قالذلك إلا أنه ادعىمالادليل عليه لكان ذلك افيا لان الله والالدختلفان 
لفظا ومعنىءأما لفظا فلا ن أحدهما معتل العين» والثانىمهموز الفاء صصح العين راللام فهمامن ماد تين فر دهماإلى 
أصل واحد تعکمنسوء التصر يفل وأمامءنى»فلا'ن اله خاص به تعالی‌جاهليةو إسلاماوالاله ليس کذلكلانه 
اسم لكل معبو د ومنقالأصله الال لايخ لوحاله م نأمس ين لانه[ما أن ن يقولإنالهمزة حذفت ابتداءثمدغمت اللام 
أو يقول إا نقلت حر كتها إلى اللام قبلها وحذفت عل القياس وهو ناطل,أماالاول فلا نه ادعى حذف الفاء 
بلا سبب ولامشامبة ذى سيب من ثلالى فلايقاس بيد لأ نالاخر وكذاماءتصل بهل التغيير ولابعدةمصدر 
يعد مله على الفعل فحذ ف للتشاكل و لا برقة بمعنى ور قلشببه بعدةوز نأو إعلالا ولولا أنه بمعناهلتعين إلحاقه بالثنائى 
الحذوف اللام که .وما نان بوانابىؤمن تومن وأنس عل أن امل عليه على تقدير تسلمالاخة 000 

وكثرةخالفة الاصل بلاسبب ياجىء لذلك( وأماالثانى)فلا”نه يستلزم خالفة الاصل منوجوه, أ حدهانقل حركة 
بين e‏ ۽ ولانليرله,والثابى نآل حركة همزة إلى مدل ما بعدها وهو يو جب اجتاع مثلين 
متحر كين وهوأئةل من تحقيق الطهمزة بعد سا كن,الثالك منمخالفة الاصل تسكين ال نو لاليه الخرةفيوجب 
کو نه عملا كلا عل وهو منراة من تقل قبسو لای مافه يه من البح مع كونه فى كامة فاهوف كامتين أمكنفى 
الاستقباح وأ حق بالاطراحوالرابع إدغامالمنقول اليه فا بعد الهمزه وهو بمعزل عر القياس لان الهمرة 
لمنقولة ا که فى تقدير الثبوت فادغام ماقبلها فا بعدها6دغا ا تبر أبو عمرو في الادغام 
الكيير 0 ألم يدعم ارد .ومن زعم أنأصله إلهيقولإن 
الالفواللامءرض ولوان كا فىلاه أبوك أى لله أبوك إذلا يحذفعوضومعوضق 
حالة واحدةوقالوا هى أبوك أيضافحذفوا لام الجر والالف واللاموقدموا الماء وسكنوها فصارتالالفياء 
وعم بذاك أن الآالف كاز منقلية لتحر كباوانفة تا جما قبلهافلياوليتسا کنا عادت إلى أ صلھاو فتحتبافتحةبناء وسيب 
البناء تضمن معنى التعرريف عند أبى على (4) ومعنى حرف التعجب إذ لم بقع فى غيره وإنم يوضع له حرف 
ماقبلها وحذهها لالتقاء السا دينهىواللام قبلهاو لزومالخدف والتعويض وعدممنعالادغام بل وجوبهمع أن امحذوف لعلة 
لمو جود هن الآامور الشاذة التىاختص بهاهدا الا سم الأاعظ مامماھ منه ( )فلا يجتمعان [لانادرا كوا الرضى كقوله 


ه معاذ إله أن تكور کا ظرة أه منه )) وكون للع فالنداء ۱ درا نص عليه ۾ الرضى أه مله (۳( وقل عن 
سيو به وفقل فىآو جیه أر اله تام الجا بل المقدم بعدنداۇه اسم »ەن سو ءالدب فلذ اج عل النداء مظع ا بعدهو الاسم اللكريم 
6 نه غير منادىو فرق بين اانداء E‏ والنداء ء بالوصف المادح فلاير ديار نالد: يا والاخرةفتديراهمنه(4) واوردعليه 


ذه ا 


عندى و هوم م بنائهفىموضعجر باللام الهذوفةواللاموبجرورهافىموضع رفع خبر أ بوك اه ماخصاءقالناظر الجيش: 
إنه لامزيد عليه فى الحسنءوأنا أقو للا بأسبه لولاقوله إن الاله اسم لکل معبود فقد بالغالبلقينىفى رده وأدعى 
أنه لايقع إلاعلىالمعبود بالحقجلشأنه ومن أطلقه علىغيره حك الله تعالى بكفره وار ل الرس ل لدعائه و کان نظير 
إطلاق النصارى الله على عيسى على أن فيه مايمكن الجواب عنه ‏ لاف واشتقاقهمن أله كعبد إلاهة كعبادة 
وألوهة كعبودة وألوهة كعبودية فاله صفة «شبهة معنىمألوه ككتاب معنىمكةوب و كونه «صدرا اذهب 
اليه المرزوق وصاحب المدارك خلاف المشهور أومن أله كفر حإذا تير لتحير العةولف كنه ذاته وصفاته وفيه 
أن الاصل فى الاشتقاق أن يكون لمعنى قائمبالمشتق والحيرة قائمة بالخاق لا بالحقأوم ن أطت الىفلاناذاسكنت 
البه(ألابذ كر اله تطمئن القلوب)أو من آله إذا فرع واللهءهزوعاليه وهو بر ولابجار عليه أومن ألهالفصيل إذا 
ولع بأمه والعباد هولعون بالتضرع اليه فى الشدائدوقل هو مزوله الواوى بمعنى ير أيضاوأصلهولاهفقابت 
الواو همزة لاستثقالادكس ة عليها فبو اعاء و إشاح ففوعاءووشاحو يردهاجمع على هة دون أوله ةوقل سالواو 
ألفا إذا لم تتحرك مخالف للقياس وتوم أصالة الهءزة لعدمولاه خلاف الظاهر ولعلك لاتعباأبذلكهنافالشأن 
عجيبووزعم بعضهم أنأصله لادمصدر لاه يليه )١(‏ أولاه يلوه ليهاولاهاإذا ار تةم واحتجب وهو الحتجب 
بسرادقات الجلالوالمرتفع عن إدراكالخيال وقد قرى.ث اذا (وهو الذى ف السماءلاه)وقولميمو نءنقيس الاعشى: 
کلفه من أف ر باح رشهدهالاهه الكيار 

ووجه قط امز ة فى حال النداء حينئذبعض ماتقدم من الو جوه»وقيل أصلهالكنايةلانها للغائب وهوسبحانه 
الغائب عن أن تدر الابصار أو تحيطبه الافكار ٠وأيضا‏ الهاء خرج مع الانفاس فوا مذ كور و إن لمتشعر 
الحواسومتى انقطم خرو جهانقطعتالحياة وحل بالحى المات فبهو باسمه قوام الار واح والابدان واستقامة 
كل متنفس من الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مد بها الصوت تعظما ثم ألزم اللام واستأنس هذا أن الاسم 
الكريم إذا حذفت منه الهمزة بقى لله (ولله جنودالسمواتوالارض)وإذا تركت اللام بقىعلى صورةله(وله 
مافى السمواتوماف الارض)وإن تر كت اللامالباقية بقى الماء المضمومة منهو (لاإله إلاهو) والواو زائدة 
بدليل سقوطها فى هما وم فالاصلهوإذ لا يبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر بظهر لك مناسبات أخر وهذا 
مال كثير من الصوفية إلى هذا القولومو [إالمشرب قريب, وزعمالباخى أنه ليس بعر نی بل هو عبرا ى(؟) 
أو سرياق معرب لاها ومعناه ذوالقدرة ولا دلبل عليه فلا يصاراليه واستعال اليبود والنصارى لايقوم 
دللا إذ احتمال توافق اللغات قاءم مع أن قوهم تأله وأله يأباه على أن التصرف فيه کا قيل بحذف 
أن الآلف واللام ف الله زاسة فى النسميه مستغى عن معناء أ لعلييةواذا خذفت لم دق لباءعنى يتضمن فلذاعدل عنه 
لكى قد يحاب بأن القول بزوادتيا ليس متعينا عند أنى على ”وتام الكلام فى الة-يل وبعضه فى الشباب اه منه 

(1) وهداالقول يندب الى سيبويه لحكن القول بأن لاه «صدر لم ينب اليه لكن ذكره بعض الثقات فافهم 
اه منه (۲) العبر انى لغة بنى اسرائيل والسريانى لغة آدم قال ان حبيب: كان اللسان الذى نزل به ادم من الجنة عر يا 
ثم حرف وصار سريانيا وهو منسوب الى أرض سرياءة جزيرة كان بها نوح عليه السلاموقومه قبل ااخر قوهو يشائل 
العرنى إلا أنه عرف وكان لسان جیع من فالارض إلا رجلا واحداً يقال له حر فلسانه عرو حكنا قاله ابزالاذارى 
وهم يلحقون ألفا فى أواخر اكلم يقولون لاها رحمانا كا فى الفارسية فلبحفظ أه هنه 


مبحث ف لفظ الله هل هوعل ا ۵۷ 


المدة وإدخال أل عليه وجعله ببذه الصفة دليل على أنه لم يكن علما فى غير العربية إذ اشترطوا فى منع 
الصرف للعجمة كون الاعجمى:علءا فى اللغة الاعجمية والتصرف مضعف للاءفهذا الزعم ساقط عن درجة 
الاعتبار لا يساعده عقل ولانقل والذى عليه أ كابر المعتبرين كالشافعى ومدينالحسن والاشعرى (1). 
وغالب أصعابه والخطابى وإمامالحرمين والغزالىوالفخر الرازى وأ كثر الاصولبينوالفقهاء ؛ونقلعناختيار 
الخليل وسيبويه والمازنىوان كيسان أنه عرفوعم م نأصله لذاته تعالىا خصو صة أماأنهعرنى فلا يكاد يحتاج 
إلىبرهان وأما أنهعلم كذلك فقداستدل عليه.وجوه.الأولأنهبوصف ولاروصف به وقراءة صراط العزيزا ميد 
الله بالجر تمولة عل البيانوتجويز الزمخشرى ففسورة(فاطر) كون الاسم الكر يم صفة اسمالاشارةمن بابقياس 
ألء على الجوامد ف وقوعها صفة لاسم الاشارة على خلاف القيا سإذ المنظورفيها رفع الا مهام فةط و قد تفرد بهي 
ل( الثاى)أنهلابدله من اسم بحرى عليه صفاته فان هل شی ء تتو جه البه‌الاذهان ويحتاج إلى التعبيرعنه قدوضع له م 
توقيفى أواصطلاحى فكيف ممل خالق الاشياء ومبدعهاولم يوضع لهاسم يحرىعليه ما يعزى اليه ولا يصلحلهما 
یطاق عليه سواه وكونه اسم جنس معرف ما لايليق لآنه غير خاص وضعا و دونه علما منقولا من الوصفية 
يستدعى أن لاايكون ف الاصل ماتجرىعليه الصفات وهو کا ترى ل الثالث)أنه لو كانوصفا لم تكن الكلمة 
5 حيداً مثللاإله إلاالرحمن إذلاءنع من الشركة وكذالوان اسم جنس والاجماع منعقد على إفادتهالهدو نالثاتى 
- والسر أنه لو كان صفة ذان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا بمنع من الشركة وإناختص استعالا بذاته تعالى 
خلاف ماإذا ذان عليا فان مدلوله حبذ الذات المعينة وان تعقل بو جه كلى إذ كايتهلاتستازم كلية المعلوم وقد 
اعترفوابعموم الوضع وخصوص الموضوع لدوقد انحل بهذا عصامقربة من قال إنهل وكفى ف التوحيدالاختصاص 
فى الواقع فلا إله إلاالرحمن أيضا توحيدوإن لم يكف واقتضى ما يعينحيث لاتحو زفي هالشركة ل يكن لا إله إلا الله 
حت زلكإذ لاتضر ذاته تعالى لناعلى وجه التشخص (؟) ولاحاجةإلىماذكره من الجوا ب أخطأفيه أمأصاب 
ولايرد (قلهو الله احد)معارضا فانه لودل عل التو حيدم يكن لوصف فائدةلماسيأنى إن‌شاءالته تعالىمن تفسيره 
لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولايغير هذه الوجوه المسفرةماقيل انبالاتستلزمالمدعى 
إذ الاختلاف [ما وقع بعد تسام الاختصاص فى كونه صفة فيكون قلرحمن أو اسما فيكون علبا,وهذا القدر 
يكفى بعد ذلك فى المقصود والايخفى علىمن لم ب رکب مطبة الجدودوالامامالبيضاوى مع أن لهاليدالبيضاء فى 
التحقيق لميتبلج له صبح هذا القول وهولايحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف فى أصله لكنه لما غلب 
عليه حيث لايستعمل فى غيره وصار له العم مثل الثريا والصدق أجرى مجراه فى إجراء الوصف عليه وأمتناع 
الوصف به وعدم تطرق احتهال الشركة اليه لان ذاته منحيث هو بلا اعتبار آم آخر حقيقى أو غيره غير 
معقول البشر فلا مكىآن يدلعليه بلفظ ولانه لو دل“ على جردذاته امخصوص لاأفاد ظاهرقوله تعالى( وهوالله 
فىالسموات)معنى حيحاو لان معنى الاشتقاق كون أحداللفظين مشاراللا خر فالمعنىوالتر يب وهوحاصل 
ينه وبين الاصول المذكورة هذا كلامه,وقد أبطل فيه الادلة الثلاث وحيثلم يلزم من إبطال الدليل إبطال 

)۲( وقبل إحضاره تعالى على الوجه المذكور تكليف بما لايطاق فالمطلوب نما هو [حضارهعلى وجه ى منحصر 
فىفرد وعدم حصول التوحيد بالرحمن لاطلاقه مضافا على غيره كرحن العامة فتدبر أه منه ٠‏ 

رم - ۸ - ج ١‏ روح المعانى) 


. 


ةم تفسير روح المعساق 
المدل ولأ بطلهبوجهين ونظم فسلكه التايدل عل ااوصفيةوفيه أن أوجهالاول قداءترضه هونفسهحيكقال 
فىتعليقاته ويه أظر إذ يكفىفى وضع العا تعقله بو جه تاز به عنغيرهمن غير أن يعتير مابه الامتياز ف المسمى ف.مكن 
وضع العلم جردالذاتالمعقولةفضمنبعض الصفات وقد تقرر ف الكلام أنه يمكن أن يخاق الله تعالى العلم بكنهذاتته 
ف البشرولانهإ عا يتمشى إذالم يكن الواضعهواللهتعالىوالتحقيق أن تصويرالموضوعله بو جه م ا6ا فق وضع العا 
وكذا ف فهم السامع عنداستع اله انتوى»والمرء مؤاخذ باقرآره وهذا اكتفاء اقل اللازمو إلاذا حقةو ن قدأ بطلوا 
هذا الدلل مالا مز يد عليه, وأماالئاقففيه إن لم نقل أن الآية من المتشا بهأن الع قد بلا حظ معه معنى به صلم لتعاق 
ااطرف كقولك أنت عندى حاتم وقوله : 
اه عل وق الروك تيانة" معاد تر بون NS‏ 
فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلكفىضمنهذا الاسم المقدس عل أنديحتمل التعاق بيعلرى 
قوله تعالى ( بعلم سر ك ) الآية واججملة خبر ثان أوهى الخبر ولفظ الله بدل وااظاهر أن قوله ظاهر لهذا م 
( وأما الثالث ) ففيه أن المنكر لاشتقاقه لايسل التوافق فى المعنى على أنهلايستازم الوصفية(1) أيضا 
ف زالمدعى ظنى(؟)فيكؤفيه الحدس منه ثل ذلكلاجدى نفعا إذ لنا أن تقول مله والمنشأ آم والظن أفوى 
والوجوه التى ذ كرت فالابطال ترهقها ذلة لانهاكلها متوجهة تلقاء الغلبة وهى وإن لم تكن تحقيقية ضعيفة 
بل تقديرية قو ية لكنها على كل حال دون العلمية الاصلية قوة وشرفا فالعدول عن الاشرف فى هذا الا 
الاقدس ما لاأسوغ الاقدام عليه و دو نإثبات الداعىننى الرقاد وخرط القتاد . وقد رأيت بعض ذلكةالذى 
أر تضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم الاعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام 
ا النقشبندية بلغنا الله تعالى بير كاتهم كل أمنية فالوقوف القلى وهو أنيلاحظ الذا كر فقلبه كلما كرر 
بک هذا الاسم الاقدس ذاتا بلا مثل » وحققه الشيخ الا كبر قدس سره فى مواضع عديدة هن کتبه هذا , 
و تفخ اللام من هذا الاسم الكريم إذا انفتحماقبله أو انضم طريقة معروفة عندالقراء وقيل مطلقا.وحذف 
ألفه لغة حكاها أبن الصلاح » وف التيسير إنها لغة ثابتة فى الوقف دون الو صل والافصح الاثبات حتى قال 
بعضهم أن الحذف لجن تفسد به الصلاة ولاينعقد به صرح المين ولا يركب إلافى الضرورة كقوله : 
لا لابازك “اله ف هفل ا مايازلك الله فى ازال 
وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فى الفتوحات عن أسرار حروفه وأنى بالعجب العجاب » وفىظهور 
الالف تارة وخفائها أخرى وسكو ناللامأولا وتحركها ثانيا والختم باطنا ما به البدء ظاهرا واشتال الكلمة 
على متحرك وسا كن وصال لان يظهر بأحد الامرين إشارات لاتذنى على العارفين فارجع إلى كتبهم فيم 
أعر فبلله تعالى منا,وسبحانمن احتجب بنور العظمةحتى تحيرت الافهام فى اللفظ الدال عليه إذ انعكست له 
من تلك الأنوار أشعةبهر تأعين المستبصر ين فلم يستطيعو! أن معنو | النظرفيه واليه والقصورف القابل لاف الفاعل: 
توهمت قدما أن ليل تبرقعت وأن حجابا دوا ينع اللا 
فلاحت فلا والله ما ثم حاجب سوىأنطرف كان عن<سنهاامى 
والرحمن الرحيم المشهور آم ما صفتان مشمتان بنبتا لافادة المبالغةو أنهما من رحم مكسور العیننقل إل رحم 
)١(‏ ككستابوإمام اهمنه (م) كذا بخطه اھ مصحج الاصل 


الكلام على معنىالرحمن الرحيم واتصافه تعالى بوما 0۹ 
مضمومها بعد جءلهلازماوهذا مطرد فى باب المدح والذم وأنالرجمة فى اللغة رقة القابولكو نما من الكيفيات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايتها إما على طر يقةالجاز المرسل بذك رلفظ السبب وإرادة 
المسبب وإما على طريقة التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين فى إيصال اير اليبم حال اللاك 
إذا رق لم فأصا بهم بمعر وفه وإذعامه فاستعهل الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى الاولى من غير أن يتمحل فى 
شىء من مفرداته وإماعلى طريقة الاستعارةالمصرحةبأن ,شيه الاحسان على مااختاره القاضى أبو بكرأ وإرادته 
على مااختاره الاشعرى بالرحة جاه جام ترت الان تفاع ل كل ويستعار له الرحة ویشتق منهاالرحمن ار حم معلى 
حد_الهالناطقة بكذا ‏ و إماعلى طريقة الاستعارة المكنة التخييلية ة بأن يشيه معنى الضميز فيهماالعا 0 
يمالك رق قليه على رعيته تشبيها راا وي المشبه به و بت له شىء من لوازمهوهوالرحمة, وقيل 


الرحمة فى ذلك حقيقة شرعية وأن الرحمن أباغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فتؤخذ تارة 
باعتيار الكمية رك باعتار الكيفية فعلى الأول قبل 0 الدنيا لانه بے م الموء عن والكافر ورحم الآخرة 
لانه خص الؤمن وعلى الثاتى قيل يارحمن الدنيا والآخرة ورحم الدنيا 3 الع م الاخروية کہا جسام وأما 
النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة وأنه إا قدم الرحمنوالقياس يقتضى الترق لتقدم بح انا لانفصار قالمل ف 
حيد أنه لوقف موه لان ساء المنعم الحقيقى البالغ فی الرحة غاءتهاوذل كلا يصدق ءل غيره» وقولبی 
حنيفة )١(‏ فى مسيلمة رحن العامة وقول شاعرثم فيه : 
مهوت بالجد راان الاكرمن أب ..وأنت غبت الورئ لآزلت ران 
غلو فى الكفر (؟) أوالتقديم لان الرحمن لمادل على جلائل النعم وأصولها دك الرحيم ليتناولم ماخرج وما 

فیکون 6ل تمة (۳) والر دیف له ار فظة علىرءوس الأىهذا i‏ نمق لالز رشق ال 
أما أولاً فلا'ن الصفة المشببة لاتبنى إلامن لازم ولذا قال فالتسهيل:إن ر با وملدكا ورحماناليستمنها لتعدى 
أفمالهاو يقلأ حد بنقّل ما تعدى منهالفعل المضموءالعين و المسطور ف الو نالمعول عليها أنفعل المفتوحوالمكسور 
إذا قصد به التعجب حول إلىفءل المضموم كةضوالرجل معنى ما أقضاهو حرائذفيه اختلافهل يعطى حك نعمأ وفعل 
التي كا فصاوه ثمة وإلحاقهمله بنعم الصريحفیعدم؟ تصر فهو أنه لا رۇ خذمنهصفة أصلا وكون رفيعالدرجات 
على رف ع ديجأ لارافعالدرجات لايجدى شما وإمافىروەما ذ کرلان‌المراد درجاتعزهوجبروته ليناسب المراد 
من قوله ( ذو العر ش يلقىاأروح من اس هعلى من يشاء ء من عباده )وهی لسطةم اكهوسعةملكوتهوتلكالدرجات 
ليست مرفوءة بفعل . ونقل ذلك عن الزمخشرى فالفائق بعد تسا أنه مذكور (4) فيهمعارض ما صرحبه 
هوق غيره كالمفصل على ان قو م لهم رحمنالدنيأورح الأخرةبالاضا ا انض )( عليهدونالفاعل 
بقتضی عدم الازوم وانهها لسا بصفة مشهة ة فالاصح أ من اا الممالغة الملحقة باس الفاعل وأخذا مزفعل 
متعد وذلك ف الرحے ظاهروقد نص عليه سيبويهفى قو هم رحمفلانا وكذاالزجاجوالصيغة تساعده وللاشتباه 
الس اا سے 


(١)لامخفى‏ على امل أنه لاحاجة الى الاعتذار لان معی لايوصف 4 یره لامح وصف غبره به تعالى 4 
يدل عله التعليل عدم ةق مداه ق غيره ومعلوم ان عدم اأصدقق نفس الاص لازم عدم الاطلاق فافهم أه مله 
(؟)'ذ موا الخلوق باس ااخالق 5اسموا الحجارة آلة اه منه(م) أى لامن باب الترفى والتنمم تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة 
کړ (و.طعهرن الطعام عل چ آھ مڼه (<( قال الشاب راجعته فل أجد دفيه اه منه(ه ) الناص الك هاب أه مه 


5٠‏ تفسير روح المعاق 

فى الرحمن وعدم ذكر النحاة له فى أبنية المبالغة قال الأعلم وابن مالك :ابه علم فى الاصل لاصفة ولاعلم بالغلبة 
التقديرية التى ادعاها ا لجل من العلماء؛وأما ثانيافلا “ن نقل فعل المكس ور إلى فعل ا مض موم لا توقف على جعله لازم )١(‏ 
أولالانه جرد ال يصير كذلك وتحصيل المناسبة بينالمنةولوالمنقول اليه باللزوم لعدم الا كتفاء فيها بمطلق 
الفعلية مما لايخ ما فيه. وأماثالئا فلاأن كون الرحمة فى اللغة رقةالقلب إنما هو فينا وهذا لايستازم E‏ 
التجوزعند إثباتها لله تعالى لانهاحيائذ صفة لائقة بال ذاته كسائر صفاته ومعاذ الهتعالى أن تقاس بصفات 
المخلوقين وأن التراب من رب الارباب . ولو أوجب كون الرحمة فنارقة القاب ار كاب لجاز فى ال ر حمة 
الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما تتصف به فليوجب كون الحياة والءلووالارادة والقدرة والكلاموالسمع 
. والبصر مانعلمه منها فينا ارتكاب الجاز آيضاً فها إذا أثيتت لله تعالى وما معنا أحداً قال بذلك وما ندرى 
ماالفرق بين هذه وتلك و كلہا معانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بها فأما أن قال بار كاب الجاز فيها 
كلها اذا نسبت اليه عزشأنه أو بتر كه كذلك وإ اتيا له حقيقة بالمعنىاللائق بشأنهتعالى شأنه. والجبل حقيقة تلك 
الحقيقة والجهل حقيقة ذاته ما لايعود منه نقص البهسيحانه بزذلكمنعزة وله وهال عزته والعجز عن درك 
الادراك إدراك فالقول لجاز ىبعض والهقيقة فى آخر لا أراه فى الحقيقة إلا عك عتا بل قد نطق الامام 
السكوتى فى كتابه القييز لا لارخشرى من الاءتزال فى تفسير كتاب الله العزيز بأن جعل الرحة مجازا نزغة 
اعتزالية قد حفظ الله تعاللىمنها ساف المسامينوأتمة الدين فانهم أقروا ماو ردعلى ماورد وأثيتوا لله تعالىما أثبته 
له نبيه صلى التهتعالى عليه وسل من غير تصرف فيه بكاناية أو از وقالوا لسنا أغير علىالله من رسوله!-كنهم 
نزهوا مولام عن مشامة الحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أونبيه منالصفاتالمتشاببات» 
والاشعرى إمام أهل ال ةذهب ف الها ية إلىماذهيوا اليه . وعول فالابانة على ماعو لو عليه فقدقالف أول 
كتاب الا انةالذىهوآخر مصنفا ته: أمابعدفان كثي رامن |لزائغينعن المق من المعتزلةوأهل القدد مالت مهم أهواؤثم 
.إلى التقليد 2-2 ومن مضى من أسلافهم قتأ ولوا القران على آرائهم تأويلا | ينز ل الله به ساطانا ولا 
أوضح به برها نا. ولا نقلوه عن 0 عن السلف الماقدمينوساق 
الكلام إلى أن قال: فانقاللنا قائل قد أنكرتم قولالمعتزلة والقدرية والجهمية والخرورية والرافضةوالمرجئة 
فعرفونا قو لک الذى به تقولون . ودياتدك التى مها “ديئون قيل له قوانا الذنى نقول به وديانتنا التى ندين بها 

السك بكتاب الله وسنة نره يه صلى الله تعالى عليه وسل وما روى عن الصحابةوالتابعين وأئمة الحديث وتن 
بذلك معتصمون ويا كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع وز وا مثوته قائلون . ولمن 
خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل الذى أبان الله تعالى به الحق عند ظبور الضلال 
وأوضح , به المنع اجوقع وب دعن وزيغ الزائغين . وش الشاكين فرحمة اللهعليهمنإمام مقدمو كيير معظم 
مفخم وعلى جميع أئمة المسليين ثم سرد الكلام فى بيان عقيدته مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حالما 
بلا کف غير متعرض لتأو يلولا ملتفت إلى قال وقبل . فانقل عنه من تأويل صفة !١‏ لرحمة إما غير ثاب ت أو 
مرجوع عنه والاعمال بالخواتم (؟) .و كذا يقال فى حق غيره: من القائلين به من أهل السنة علىأنه إذا سل 


أ ب ل ب س مت ست سے 
س 


(1) ومنيدعى اللزوم يقول انه على التوسع ا بينهالحاة ى باب الظروف وقاله الشہابأيضاً اه منه م 
(؟)وهذ! مذ ھپ الساف الصا لحو علیہ عل ابنتيمية و تلميذهابنقم واضرابهما,ا نظر لتاب الابانةفانناطيعنامر امد اھ منير 


الكلام عل ١١‏ رحمنالرحم وهل يتفاوتان ف البلاغة؟ i‏ 
الراس فى ومن أدء وورود ذلك عن سلف المسابين فلأت برهانمبينفا 1 من ل کمن تراس بت 5 
أما الخيام فاا كخيامهم وأرى نساء الحى غير فسائهم 
والعجبمن علءاء أعلام وحققين نام كيف غفلواعما قلناه,وناموا عماحة‌قناه و اظ و ةونم 
قل ناقلوه و كثر منكرو د(وك من فئة قايلة غلبت فثة كثيرة باذنالته) وأمارابعا فلا'ن إجراء الاستعارة القشلية 
هنا مع تب لاسا على مذهب السيدالسند قدسسره فيه ظاهراً نوع منسوء اللادب إذلا يقشالان ننه تعالى 
هيئة شبيهة ميئة تة املك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فه لهذا إلاتصرف فىحق اث تعالىبمالم بأذن 
به اهي ومثل هذا أيضاً مكنى فى المكنية وبلاغة القرانغنية عن تكاف مثلذلكووأما E‏ فلا أن وجه تشييه . 
الاحسان فى احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة الى 3 رقة القلب غير صريح لآنه لا تفع مها نفسها وإما 
الانتفاع با ثارها وكم من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بثىء ولاأعانه بم 3 ل« 
ام ا الحزم لاأستطيعه وقد<يل بين العير والنزوان 
ولا كذاكالانتفاع بالاحسان وأما الارادةفهىإن قانابصحةإرادتهاهنا لاتصح ف وجه الجازالمر سل بالنار 
اليه تعالى بلأنكإذاتأمات وأنصفت وجدت الرحمةإن تسبيت الاحسان أو أرادته فاما تسببه إذاكانتهى وهو 
صفتينلنا ومجردالسيبية والمسيبية فىهذهالحالة لايوجب كون الرحمة المنسو يتاليه عرش أنه جازم سلاعن أحد 
الاين وبفرض وجو د الرحمة بذلكالمءنى فيه تعالى كيفها وان الفرض لانجزم بالسيبية والمسيبيةاً يضاوقياس 
الغائب على الشاهد ممالا ينبغى والفرق 0 ظاهر والذهن مقيد عندعوى الاطلاق1ا لايخ عليك فتأم مل 
هذا المقام فقد غفل عنه أقوام 55 أقوا م واا فلا (كونالرحن أبلغ من رسيم غير ملم وإن قال 
الراغب ان فعيلا لمن كثرمنه الفعل وفعلان من كثرمته وتكرر حتى قرلالرح م أباغ تآشره عوقو لابق المارك 
الرحمن إذا سل أعط و الرحيم إذا لم يسمل غضب وة .ل هما واء لظاهر الحديثالذى أخر جه الحاك مف المستدرك 
مرفوعا «رحمن الدنيا يد واليهوذهب الجوينىوقررهيأنفعلان ك 
أن ثبت منه الفعلى ودام وفرق بعضبم بد اا ن آلرحن‌دال عل الصفة القائمةبه تعالى والر حے دال على تعلقها 
بالمرحوم فسكان الول للوصف وال اى لاصفة فالاو لدالعلأنالر حمة صف 4 والثاىدالعلى أنه بر حم خلقه بر حمته 
وإذا أردت فهم ذلك تأ ملقوله تعالى (وکان بالمؤم: نينر <| )( |4 م رۇفر حم ) ول یجی. «قط رحن فانه يستشعر 
منه إنر نهو الموصوف ,ال رحمة ورحمهوالراحم ب رحمتهوماذار من قوطهم لانزيادةالمناء 00 يادةالمعنى 
قاعدة أغلبية اتا ابن جنى فلعلها لاتثدت مع بسم الله الرمن ارم وقدنقضت >حذر فانه أبلغ من حاذر مع 
زيادة حروفه يفا نأجيب بأنها أ كثرية فيأس حبا بالوفاقوإ نأجيب بأنماذكرلا ينا ىأن رقع فى البناء إلاتقص 
زيادة معنى بسبب آخرؤالالحاق بالآمور الجبلية مثل شره ونهم فجاز أن حاذراً أبلغمن حذر لدلالته على زيادة 
الحذرو نلم يد لعل و نه ولزومه فهو على مافيهلايصفوءن كدر لانم صرحو اا اسالا ف اراز 
کشر ف و كريم وفعلان فغيرها كغضيان وسكر ان فيقتضى أنه أبلغ ولومنوجه أولافسواء وا نا جت أن 
القاعدةفما.إذاكن اللفظانالتلاقءان ف الاشتقاقم تحدى النوع قالمع ی كغر ثوغرئانوصدوصديان ودحم 
ورحمنلا كحذر وحاذر للاختلاف فا نأحده) | ماعل الان م مشبهة فيقال و ابن الحأجب ب بأنه من 
2 نة المبالغة المعدودةمن اس الفاعلفه] 8 عا أيضا فحصل الانتقاض البنة : ثمأنهم استشكلوا الاباغية 


د تفسير روح المعأنى 
بأنأصلالمبالغة ما لايمكن هنال نها عبارةعن أن تثبت لاشىء أكثرما له وذلكفيهايقل الزبادة والنقص,وصفاته 
تعالىمنزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستازم للحدوث,وأجيب ,أن المراد الا" كثرية ف التعاقات والمتعلقات 
لاف الصفة نفسها وهذا إذا نت صفة ذاثو إن نت صفة فع فلا إشكالء على ماذهب اليه الاشاعرةمن القول 
عدو ما 00 علىه ماذه ب اليه ساداتنا المائر يدية الها “لون بقدومصفة التكو ن جاب با ات به عن الاول» 
9 عا ا“ لڌو م فع لیا لاولقل بار حن الد نالا نه به مەز والكافرورحم الآخرةلانه مص المؤمنإن 
أرادوا به أنأباخية الرحن‌ههنا باعتبار كثرةأة راد الرحمةقالدد با لوجودها اللو والكافر ةل ستقم عله ¢ 
ورج 0 نعم الاخرو ر شاه وإ خضت اهن :و إن أرادوا أبابا عار کا ورادا خرن 
ا كثرة أذ 32 تؤثر فالا بلغية باعتيار اقتضائها كثرةأفرادالرحمة ف الدنياأ ضا ومعلومأ نأفر 8 جت 
ف E‏ أذثر منها بكثير بل لانسبة للتناهى إلى غيرالتناهى أصلا فهذا الو جه مخدوش على الحالين على أن 
فى اختصاصرحة 0 بالمؤمنين مةالاإذ قدورد ف اأص 2 شفاءته صل الله تعالىعليه ولل e‏ 
هول الموقف ( عسىأ ن يبعثك ربك مقاما ود )ورو ىتفيف العذابعن بعءض الاشقياءفى الآخرةوكون 
الكفار فى الأول تبعا غير مقصودين کف وثم بعد الموقف يلاقون ماهو أشد منه فليس ذلك رحمة فىحةهم 
والتخفيف ف الانى على تقدير تحققه نزول من مرتية من مراتب الغضب الى مرتبة دونها فليس رحمة من كل 
الوجوهليس بثىءأما أولافلا ن التقصد تبعا و أصالة لامد خل لهوحبذاالولدم نأينجاء, و أمائانيافلا “نملا قاتېم يعدا 
هو أشدفلا يكو اعد يي أن لا رحمةمن اللهتعا لكا فرفى الدنيا ككاقد قيل به لقولهتعالى( ولاحسبن 
الذين كفروا أنما ماعلى لحمخير لانفسهم إا على لهم ليزدادوا إتماولهم عذاب مبين ) وقوله تعالى ( ولاتعجبك 
أموالم و أولادم 5 يزيد لله أن ن يعذبوم بها ) فيطل حرائذ دعوى شهول ال رحمةالمؤمن والكافر ف الدنيا إذ 
لافرق بين مايكون للكافر فىالدنيا تمايتراءى أنه رة وما يكو نز دف الآخرةفوراءك عذاب شديدو أماثالثا فلا'ن 
كو ن التخفيف ليس ب رحمةمن ول الوجوهلا .يضر وك ل أهل النا يتمنى التخفيف (وقالالذين ف النار ل+زنة جهنم أدعوا 
ربكم خفف عنا يوما منالعذاب ) وحتانيك بعض الشر أهون من بعض.وأماثامنا فلا'نقوط 0 على الثانى قبل 
يا رحمن الدنيا والاحرة الخ فيه بعض شىء وهو أله صح أن يكون بالاعتبار الاول لان نعم الدنيا والاخرة 
تزيد على نعم الأخرةنعم>ابعنه بأنه يازم حينذ أن؛ و نذ كررحيمالدنيا لغواً ل 
إذ المراد يامو ليالجسامالنعم ف الدارين وها دو نما الدنيا. وأ يضامةصودالقائل التو ل بكلا الاسمين المشتقين من 
الرحمة فى مقام طليهامشيرا إلى عوم الاول, وجو ص الثافىو حصل ف ضمنه الاهتم|م بر حمتهالدنيو ب ة الواصلة 
اليه الباعثة لزيد شكره إلا أنه يرز قله كسابقة أن الا لا رف ارو فار وع «رحه نالدنيا والأخرة 
ورحيمهما» و كفاية کو نه من كلام الساف ليس ؛ بشىء6الا ىمو أماتاسعافلا ن السو العن تقد يم اأرحمن معترض 
عقبول ومردءود وذكر انهشا م(١)أنه‏ غير متجهلان هذا خارج عن كلام العرب ب إذم إستءملصفةولاجرداً 
ا لفهو بد للا نعتوالرحيم لعت له لانعت لاس لے سحا إذلا يتقدماليدل على النعت وما يوضحلكأن1ا رہن 
غير صفة جیه كثيراً غير ا و ( الرحمن على العرش‌استوى) ( الرحمن عل القرآن ) ( (قلادعوا الت وادعوا 
الرحمن ) (وإذاقيلهماسجدوا لار حمنقالواوما الرحمن)وقال ابن خر وف هو صفةغالبة ول يقع تابعاإلالهتعالى 


( | ) قالالشهاب بعد نقلى ذلام ابن هشام ولا بخفي ما فيه وأن اتَفاضةإضافته عو رحن الدنياتنافيهفتآمل اهمه 


هل تقد مار نعل اآر حم ا حم وأ 
فى البسملة والحدلة ولذا حكرعليه بغلبة الاسمية وقل استعالهمنكراً ومضافافو جب كو نه بدلالاصفة لكون لفظة 
الهأ عرف المعارفوقالغيرواحد:انهما ذكرا لافادةالشمولوالعموم :ةو لالكبير والصغير يعرفه ولوعكست 
صح وكان المعنىحاله ومثله لا يلزم فيهالترتدب فصل ف ا لمال السائر . ولاعاماء فى هذا الترتي بكلام كثيروادعى 
العلامةالمدققفى الكش ف أن التحقيق بقتضىأ نير دالنظم عل هذا ال وجه و لاوز غيره لان انه اسم للذات الالهية 
باعتبار أن الكل منه واليه وجوداً ورتبة وماهية والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الر حمة العامة أعنى الوجود على 
الممكنات والرحم اسم له باعتيار تخصيص كز يمكن ححصة من الر حمة وهی الو جو د الخاص وما,تبعهمن وجودكالاته 
فلو لم بورد كذلك م يكن عل الهم ال بج الواقع احقق ذوقا و عقلاووجوداً ا بضالما ان المقصود 1 
التيمن بأسمائه الحسنىو تقد عند مل كن المناسب أن ببدأ من الأاعل فالا على إرشاداً لمن يقتتصرعلى واحدأن 
يقتصر على الأول فالا ولو تقر ,ا فى ذهن السامع لو ر جه التنزلأولافأولااتهئءويؤ يدبعضهبعض ماأسلفناه من 
الآثار )١(‏ والبعض الآخر فى القابمنهشىء لان تخصيص الرحمن بالوجود العام والرح, م بالکا لات م غير 
مرضی ورما يناق الأ انور على أنه لامعنى لافاضة الو جود على الكل الا تخصيص كل ممكن عصة منهوهل يوجد 
فالخادج من أل نوعإلاا صصا لافراديةفتخص.صالافاضة ٫الر‏ حن والتخصيص بالرح بمعزلعن 
التحقيق والعجب من فاته ذلك( ) “وأم | عاش رافلا ا روهفى الجوابعن قول بنى حنيفة بأنه غلوق الكفر 
فيكون الاطلاق غير حر لخةوشر عا فيه أنه زع)إذا أن إطلاقه عليه تعا ىش أنه £ زآ چازعوا وبالغليةفكيف 
يقالان استعاله فى حقيقته وأصلمء اغا لغة, وقد ذهب السك إلى أن ال#صوص به تعالى هو المعرف دون 
ا لكر والمضافلورودهلغيره ورد به على القول,أنه مجاز لاحقيةة لهوأن عة الجاز إنما تقتضى الو کک 
لا الاستع ال نعم هو فلسانالشرع يمنع إطلاقه على غير ه مطلةا وإن جاز لغة كالصلاة (4) على الانبياء علييم 
الصلاة والسلام وبذلك صرح العز بن عبد ا . وقبل ان ر حانا فى البيت مصدر لاصفة مشبهة والمراد 
لا زات ذا رحة ة وفيه مالاع وأفهم كلامه أن الرحيم يوصف به غيره تعالىموهو المعروف لكر ن أخرج أبن 
أنى حاتم عن الحسن البصرى أنه قال:الر حم لاتم الناس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المنكر 
والمضاففافهم,وأماالحادىعشر فلاان 7 على رءوس الآی [نماعسن - واقالا لز شرى_بعد إيقاعالمعانى 
على النهج ح الذى يقتضيه حسن الد م والتثامه فاما أن تهمل اعقوتم للتحسينو<ده فلوس من قبي البلاغة(8)ه 
وقال الشيخ عبدالقاهر:أصل الحسن فى جميع الحسنات اللفظية أن نكو ن الأالفاظ تابعة المعاتىفجردامحافظة 
على الرءوس 0 لكنةالتقديم إلا بعد أن يشبت أن المعانى إذا أرسلت على سجيتها انت تقتضى التقديم 
على أن الحافظة لاتجرى فى كل سورة بل فيها مايقتضى خلاف هذا كسورة الرحمن, وأيضاً هو مبىعلى أن 
الفاتحة أول نازل فروعى فيها ذلك ثم اطرد فى غيرها وعلى أن البسملة آية من السورة ودون ذلك سور من 
حديدىوعندى من باب الاشارة أن تأخير الرحيم لانهصفة عمد صلى الله تعالى عليه وسل قالتعالى:(بالمؤمنين 
رءوف دحم ( ونه عليه السلام كال الوجود وبالرحم تمت السملة وتمامباأ تم العالم خلمًا وإبداعا وان 


(۱) رەو انه عه وان کب سم أنه الر من ارم حى نزلت سورة الغل ُء منه (؟) هو الشهابآه منه 
(م) واعترضه ابن ابن الي أيضا بأنالغلولا يفيد جوابا إذغايته أن ذلكالسبباللامل لهم على الاطلاقافهماه منه 
©( أىعلىر أى (ه) و بنى على ذلك ان التقديم في( وبالاخرةه ميو قنون) ليس جردالفاصلة بل لرعايةالاخة تصاص اھ منه 


"5 نفسیر رو ےا لمعا 


صل الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلا ونفسأ فبه بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهراً فى عام 
التخطيط فقال لارسولبعدى فالرحم هو نينا عليه الصلاة و السلام و يسم الله هو أبونا] دمعليه السلاموأعنى 
فى مقام ابتداء الامر ونجايته وذلك أن دم عليه السلام حامل الاسماء قالتعالى (وعل آدم الاسماء كلها )و مد 
صلى الله تعالى عليه ولم حامل معالى تلك الاسماء التى حماها دم عليه السلام 
لك ذات العلوم من عالم الخ ب ومنها لآدم الاسماء 

وهى الكلم قال صب التهتعالى عليه وسلم «أوتيت جوامع الكلم»(١‏ )ومن أثى عل نفسه أمكن وأتم من أثنى 
عليه كبحى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسماء تحت حكنه ولیس كل من صل إسما يكون 
المسمى حصلا عنده و لهذا فضلت الصحابة علينارضوانالله تعالى عليهم فانهم حصاوا الذات وحصلا الاسماء, 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاجر فللعامل منا أجر خمسين من يعمل بعمل الصجابة لامن 
أعيانهم بل من أمثالهم والحسرة الغيبة الى لم تكن هم فكان تضعيف على تضعيف (؟) فنحن الاخوانوثم 
الأعحاب وهو صل الله تعالى عليه وسل الينا بالاشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد 
عليه من كان «الاشواق اليهه وا يضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ماليس بينه وبين الرحم فلهذا قدم 
الرحمن على الرحيم . بيان ذلك أما أولا فلاقتران الر حمن بالجلالة فىقولهتعالى:( قلادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) وقد يشعر هذا الاقترانبجعلهما للذات و لذلك اختار من اختار البدل على 
النعث وجعلوه إشارة إلى مقام المع المرموز اليه ما صح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق 
آدم على صورته والرحم ليس كذلك,وأما ثانيا فلا“ نف الله وف الرحم ن ألفي نألف الذاتوأاف العلم , الاولى 
فى كل خفية والثانية ظاهرة و [ماخفيت الأولى فى الأول لرفع الالتباسف الخط بين اله والاله وفى الثانى على 
ماعليه أهل اتم رمه وهو أحداار “مين عندأهلالر سو ملدلالةالصفات عل ما دلالة ضروريةين حيث قيامالصفة. 
با موصو ف نفميت الذات وتجلت للعال الصفات فلم يعرفوامنالالهغيرهاوالجهل هنا كال وذلك حقيقة العبودية » 

زدنى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا باظى هواك تسعرا 

فالر من مشير إلىالذات وسائرالصفات فالا لف الظاهرةواللام والراءإشارة إلى العلم والارادةوالقدرةوالحاء 
ولمم والنون إشارة إلىالكلام والسمع والبصر» وشرط هذهالصفاتالحياة ولايتحقق المشروط بدون الشرط . 
فظهرت الصفات السبع بأسرهاوخفيت الذاتؤاترى وادعى بعض العارفين أنالألف الخفيةهناظهر ت من حيث 
لجز ية منهذا اللفظ ف الشيطان بناء على أخذه من شطنوزيادةالآالف فيهللاشارة إلىعمو مالرحمة (الرحمن على 
العرش استوى) فالشيطان أ.يضاحصةمنهاومنهاوجودهو بقیسر لايمكن كشفه و لا كذ لك الر حم إذليس فيه إلا ألف 
العلرولما كانهذا الاسم مشير آ إلى سيدناحمد صل الله تعالى عليه وسل باعتباررتبته ظېرت فيه لكونه المرس ل إلىالناس 
فة فطلب التأبيد فأعطيها فظاهر بهاء وأماثالنا فقد طال النزاع فى تحقيقلفظ الرحمن واطال فى تحقيق لفظ الله 
حتى توهمأنه ليس بعرنى لنفورالعر ب منه فانهم لمال لهم اعبدوالله ويقولواوما الله ولماقّ لهم اسجدواللرحمن 
قالوأوماالر حن و لعل سبب ذلك توهمبم التعددوأنهم خافواأن؛- ن المعبودالذى يدم عليه م من جنهسمةأنكروه 
لذلك لا لانه ليس بعرنى.واختلف أيضاً فالصرف وعدمه قالابن الحاجب:النون والآلفإذا 6نا(م )قاسم 
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))ى قد حةق ذلك انث يخ قد س سر هف ىالفصوص فر اجعهإنأر دته أهمنه( »)هذ | مضهر نأثر صحعندالصو فة همنه(س)رهاتان 


الكلام على ماتضمئته البسملة من الاسرار 6 


فشرطه العلية وفى صفةفاتفاء فعلانة وقيلو جود ذعلى» ومن ية اناف ورعن دون سگ ان وندمان وبواد 
يصرفون جميع فعلان لانهم يولون فى كلمو نشلدفعلانة اھ وقال ف التسهيل. واختلف فمالزم تذكيره كلحيان 
ا كير اللحبة فنمنعه ألقه ببابسكر ان لأانه. أ كثر ومن حذفه رأى أنهوضعف داعى منعه والاص ل الصرف» 
واختار الزخشرى والشيخ الرضىو أبن مالك واستظبره البيضاوى عدم الصرفإ اقا له ماهو أغلب في بابهلآن 
الغالب ففعلان صفةفعلى حت ذ كزالامام )١(‏ السيو طىأن مامؤثه فعلانةلم بحىءإلا أربعة عشر لفظا بل إن 
فعلان صفة من فعل بالكسر لم ىء منه مادؤنئه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشيانةوإما 
اقتضى الالحاق أظهرية ذلكمعأن كون الاصل ف الاسم الصرف يقتضى خلافه لأنرعاية ماهو الغالب ف النوع 
أولى من رعاية الاصل , والحشر مع الجاعة عمد.وما رأىالسعد أنهذه المسألة ماتعارض فيها الأصل والغالب 
ولم يترجحعنده أحدهمامالإلى جو ازالصرفء عدمه عملابالا مين والاعمال فىاجخلةأولىمن الاهال بالكلية 
وحيث لم يسمعهذا الاسم إلامضافا أومعرفا بأ لأومنادىوماوردشاذا ف البيت لا يصامشاهداً لأحدالأمرين 
الخال أن كرن منوعا وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت دائرة المقال والرحم سام من هذا 
فافهم ذاك والته تولى هداك, وإتما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين,أماالاولفلا”نها إجمالمابعدها وهى 
آة عظيمة و نعمة للعارفجسيمة لانهاية لفوائدها ولاغاية لقيمةفرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة 
من عاهاودرة من عيلمها احتاج إلى باع طو يلف العلومواطلاع عر يض فیا منطو ق والمفهومءمثلا إذاأر ادأن يبحث 
عن الباء من حيث أنهاحرف جربل عن سائر كلمانهامن حي الاعراب و البناءاحتاج إلى عل النحووإذا أرادأن 
ببحث ع نأصول کلہاتھا كيف انت و کیف ۲٣‏ لت احتاج إل على الصرفوالاشتقاق وإن أرادأن بحثعن 
نحو القصر بأقسامه وهل بو جد فما شىء منه احتاج إلى علا لمعانى وإنأرادآنيبحث عا فيا من الحقيقة وامجاز 
احتاج إلى عل اسان وإن أرادأن يبحث عا بين ظلماتها منامحسنات اللفظية احتاج إلى عل البديعوإن أرادأن 
ببحث عنما من حي أنماشعر أونثر موزون أوغير موزو نمثلا احتاج إلىعلى العروض والقوافوإنأرادأن 
يعرف مدل لات الل لفاظ لغة احتاج اىم اجعة اللغة وإ نأرادأن يعرف منأى الاقسام وضع هاتيكالالفاظ 
احتاج إلى عل الوضع وإن أراد معرفة مافى رما احتاج الىععم الخط وإن أراد البحث عن كو نما قضية ومن 
أى قسم من أقسامها أوغير قضية احتاج إلى عل المنطقو إن أراد أن يعر ف أن كنهمافيهامس الاسماءهل بعل أولا 
احتاج إلى عل الكلام وإن أراد معرفة حكالابتداء بها وهليختاف باختلاف المبدوء بهاحتاجإلى عل الفقهوإن 
أرادمعرفة أن مافيها ظاهر أو نصمثلااحتاج إلى عل الاصولوإنأرادمعر فةتواترها احتاج إلىءل المدطلحوإن 
أراد معرفة آنا من أى مقولة منالاعراض احتاج إلىعلم الحكمةوإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلىعلم 
الحرف وإنأراد معرفة أنواع الرحمةالمشار اليهابء!احتاج إلى علم الافلاك وعل تشريحالاعضاء وخواص الاشياء 
وعم المساحة وغير ذلك وإن أراد معرفة مايمكن التخلقبه ماتدلعليه الاسماء احتاج: إلىعل الا خلاقوإنأراد 
معرفة ماخى على أرباب الرسوممنالاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن يقفعلى جيع مافيها من الاسرار 
فليعد غير المتناهى و كيف يطمعفى ذلك وهی عنوان كلاماللهتعالى امعد وخال وجنةالقرآن الذىلاياًتبه‌الباطل 


2 2 ملسم ل لم يي a‏ 
الزيادئان ف الصفة مشاءبتان لاف التأنيك فى عدمة.وطا هاء التأنيث فاذا لوقاتها انس فت کندمان ندم أنةفافهم أهمنه 
(1) أى فى شرح الالمية اه 

رم - ٩‏ سج ١‏ دوح العانى) 


11 لسر ددح ا لمعاف 

هن بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد 
وعلى تفنن واصهيهبوصفه يفنى أ لزمان وفيهماليوصف 

وإنأردتأن تمتحن ذهننكف بع ضأسرارهافتأ ملس افتتاحها واختتامهاحر فين شفوبينو مم لأف صورية 
متصلة بأو لالأاول وآخرالآخروتحت الآول دائرةغيبية ظهرت فىصورة الثانى وسرماوقع فيهامن أ نواعالتثليث 
أما أولا فى مخارج الحروف فانم ثلاثة الشفة واللسانوالحلق فالباء واللام والهام . وأما ثانيافقا نحذوفمن 
حروفها فانها ثلاثة أيضاً آلف الاسم وألف الله وألف الرحن . وأما ثالثاففى المنطوق منها والمرسوم فانهثلاثة 
أنواع أرضا منطوق به مسوم 5الباءومنطوق به غير مسوم كا لفالرحمنومرسومغيرمنطوق به اللاممنه 
مثلا , وأما رابعاً فى المتحرك والسا كن ,فتحرك لايسكن االباء وساكن لايتحرك للف , وقابل فاكم 
الرحيم وقفا ووصلا, وأما خامسا ففى أنواع كاتا الملفوظة والمقدرة فهى على رأى اسے وفع ل وحرفءوأما 
سادسا ففى أنواع الجرالذى فيمافمو جر حرف وباضافة وبتبعيةعلى المشهور , وأما سابعاففى الاسماء ا مسن الى 
ديجتها فهى الله والرحمن والرحم » وأما ثامنا ففى العاملية والمءمولية فكامة عاملةغيرمءمولةومعمولة غيرعاملة 
وعاملة مءمولة . وأما تاسعا ففى الاتصال والانفصالفتصل مما بعده فط وماقيله فقط وما بعدهوقبله» وف دل 
واحد من هذه الثلاثيات أسرار تحير الافكار وتہر أو لى الابصار وانظر لماشتملت حروفها علىالطبائع الاربع 
وتقدم فى الظهور المواء )١(‏ ولم انت تسعة عشر » ولم اعتنق اللام الآألف واتصلت الم باللام واهاء بالراء 
والنون بها نطقا لاخطاولم فتح ماقبل الالف<ى ليتغير فىموضعأصلا؟ و تفکر فیمرتربیع‌الالفاظ وسكون 
السين وحرك المع ونقطتق اليا, ونقطة النون والباء, والامر وراءمايظنه رباب الرسومونماءةماذكروه البحث 
عن المدلو لات و توسيع دائرةالمقالبابداء الاحتالات.وقد صرح ااسرمينى بابداء خمسة آ لاف ألفو لا ةألف 
وأحد وتسعين ألفاوئائةوستين احتالا وزدت عليهمن فضل الله تعالحينسئلتعن ذلك ما يقر ب أن يكون 
بمقدار ضر بهذا العدد بنفسه والدائرة أوسع إلاأن الواقعالبض.ولقد خلوت للةبليلىهذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذلى فى مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت لها سرى وضمبتها سحرا إلى سحرى ونحرى 

فكان ماکان ما لست أذكره فظن خيرا ولاتسأل عن الخبر 

وأما الوجه الثانى فلتعلم العباد إذا بدءوا بأمص كيف يبدءو ن به لهذا قالصي الله تعالی عليه وسلفهارواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى' دل أمر ذى باللا يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر » والبال 
الحال والش.أن فعنى ذى بال شريف يحتفل به وتم ذا نه شغل‌القاب وملكه حت صار صاحبه, وقيل شبهالامر 
العظهم بذى قلب على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية.وفهذا الوصف فائدتان | حداهما رعاية تعظاير اسم 
الله تعالى لان بښتدیء به فالامورالعتد مأ . واللاخرى التيسير عل الناس فى محقرات الامور كذا قالوه » . 
وعندى أن الاظبر جعل الوصف للتعميم فى قوله تعالى: ( ولا طائر يطير يجناحيه ) أى کل أمر مخطر 
بالبال جليلا كان أو حقيرآ لايبدأ به الخ . وفى هذا غاية الاظبار لعظمة اله تعالى وحث على التبرى عن 
الحول و القوة إلا باه . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستةلة ف الأفعال4مل تبنة كحمل جبل إنلم يعنالله 
الماك المتعال وقد أمر سبحانه وتءالىبالا كثار مز ذ کرەفقال تعالى: (فاذ كروا الله كذ کرک باء كأ وأ شدذكراً) 
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)١(‏ قال الشيخ الا كبر قدس سره : وق اذوئان البوىسببالهرى » لولا الهوى فى الكون ماعبد الهوى ام 


وحيث لم كب ذلك 6 هو معلوم عصل للناس اسيرع وقد سن صلل ألله تعالى عليه وآله وسم بعضص ا 
ونی ا حرج شى و جو او قوله عليه الصلاةوااسلام 2 ليسأل أحد ور به حاجته اها حی ممع ثمله»وماروى 
رعاية التعظم ف ذكره الى عند قرات اللأمور وأى فرق عند الصف بن ذکره سحا نه عندها وطاءهامته 
عل أن العارف الجليل لا .بقع اضره على شىء حقير (ماترى خاق الرحن من تاوت فارجح البصرهلترى 
من فطورثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاستاً وهو حسير )ذم مالنسمية على الهرام والمكرودما 
لاينبغى بل هر حرام والحرا لا فر على الصحيح مكروهة 2 المكروه وقيل مكروهة فيهما إن ١‏ بقصد 
استخدهانا وإن قصده -والعماذ بال تعالی۔ كفر مطلةا وهذا لابضر فا ولاه م لاک 5 وقد اضطرب الحديث 


هنا فوقع فى بعض الروايات لا يبدأ فيه بالحد لله وفىبعضها عمد الهو البع ضأجذم وف أخرىأقطع وفىخبر 
كل ام وفى أثر يبدأ وف خر يفتتح وف موضع وضع الذكر بدل المد إلى غير ذلك مما لاني على المتايم 
حتى قبل إنه مضطرب سندا ومتناًولو لا أنه فى فضائل الأعمال مااغتفر فيهذلك على أنه تقو ى بالمتابعةمهنى أ يضا 
والشهرة فى دفعالتعارض ين‌الروايات تغنى عن التعرض للاستيفاء,واستحسزفيه أن روابتى اليس لة والحدلة 
تعارضتا فسةط قيداهما © فى مسألة التسبيع فى الغسلات عند الشافعى ورجع لله العم وهو إطلاق الذكر 
المراد منه إظبار صفة الكال وقيل ان المراد فى كل رواية الابتداء بأحدهما أو با يقوم مقاءهولو ذ كرأ آخر 
بقر ينة تعبير دتارة بالبسملة وأخرى بالمدلة وطورابغيرهماولايردعلىكل أنا نرى ثب | من الآهور يبدأ فيه با 
ورد فى الحديث مع أنه لايتم ونرى كثيرا منها بالعكس للانا نةول المراد من الحديث أن لا يكون معتبرأ 
فى الشرع فهوغير تام معنى وإن كان تاماحسافباسم الله تعالی تتم معانى الأشياء ومن هشكاة بسم الله ال رحمن الر < 
تشرق على صفحات الآ كوان أنوار البهاء 

ولو جليت مسرا على أ كمه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 

ولوا رکا يمموا ترب أرضما وف الر ذب ملسوع لما ضره اسم 

ولو رسم الراق حروف اس مهاعلى ‏ جبين مصاب جن أبرأة الرسم 

وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 

وما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من المد ناسب أن يردفها بالحد الكلى الجامع جم 
أفراده البالغ أقصى در جات الكال فقال جل شأنه :رالد لله رب العالمين) وهو أو لالفاتحة وآخر الدعوات 
الخائمة ج قال تعالى ( وآخر دعوام أن المد لله رب العالمين ) 
كان الحب دائرة بقلى فأوله وآخره سسواء 
وقد قي ل /لجنيد قدس سرمماالنهاية؟فة الا لرجوع إل البداية وفيهأسرار شتىء والحدعل المشهور هو الثناءباللسان 

على اميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضلءقالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور مود به ومو دعليه وحامد 
وود ومايدل على اتصاف الحمود بصفة فالا ولصفة تظهراتصاف الشىءبهاعلىو جه خصو ص وبحب کو نه 
صفة وال ولوادعاءإذ المناط التعظم ولافرق عند الامامالرازىقدسسره بين کو نهو تیا أوسلبيا متعدياأوغير 
متعد بلولابين كونهصادرا عن | لمودباختياره أولاها قررهالعلامةالدوافيوصدر الافاضل في حو شي التجر بد 


5 لفسير 6 المعاى 


والمطالع وجزمبهالحقق الملاخيرنوو اذ 5 الأشبر إلا أن العلامة فشرح التهذه يب تقل عن البعض وجوب 
کو نه اختيار ياواختا 9 6 ف المحمود عليه فال يسمع امد علىر شاقة القدوصباحةالخد لميسمع الج بها وعدم 
حد اللؤلؤة قا يمكن كونه منجهة ة حال ال#مودعليه يمكن دو نه من جبة الم و دفجعله دليلاعلاً حدھ| 0 
الثانى مايقع الثناء 0 بله بمعنى أن الى عليه 00 أظهر وله ولو لاه لم يتحّق ذلك فهو ذالعلةالباعثة 
وقد يكو نالثى ٠‏ الواحدوداً بهوعليه معاط 'نرأىمن ينعمأو أو يصل فأظهر اتصافه بذلكفهناك يتحدم قاللامان 
يتين ويحب أن يكو ن الا على نحو ماسيق وظاهر كلام اججهورأنهأعم من كونه فعلا صادرامنالمودأو كيفية 
قانمة به ويفهم كلام الامام اختيار الاول واشترط أنيكون حصولمن الحمود باختياره, واستشكل المدعلى 
صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أوزائدة علهاءوأ جيب بأن الد عليهابتز يلها منزلةالاختيارى لكون 
ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختيارى المنسوب إلى الفاعل الختار سواء كان مختارا فيه أولا ٠‏ وقيل 
أنها صادرة بالاختار معد نى إنشا فعل وإنلم يشا لم يفعل لا عنی ع الفعل الوك مع ناه والصهات صادرة 
بالاختيار وسيقه عليها ذاتی فلايازم حدوما »وق لأنه بالنظر إلىحمد الرشرفالمراد ماجذسه‌اختیاری كا ة قلق قد 
اللسان وأورد على الأول 1 مافيه أنه نما حسن إذا ةن المعتاد فى الافعال الاختيار ية كون فاعلها مسقلا فى 
إبجحادها من غير احتياج إلى ثىء آخرمنآ لة وغيرها لظهر أستقامة‌التزيل ولد س كذلك فان العمل الاختيارى 
يحتاج إلى العلم والقدرة والكثير إلى آلة وأسباب وعلى الات ىأنه خلا ف المتبادر وعلى الثالث أن هذا المعنىادعاه 
ا اء حينقالوا بقدمالء المللابجاب فلزمهم أن لا يكونموجده إرادة وقالوا إن صدق الشرطية لايقتضىوجود 
مقدمهاولاعدمه فقدم الآولى بالنسبة إلى وجود العالم دام الوقوع ومقدم الثانية دانم اللاوقوع ولهذا أطلق 
عليه الصانع وهو من له الارادة وهو صرح عرد منةوأرير لآنمابالارادة يصحوجودهبا لنظر إلمذاتالفاءلفان 
أريد بالدوام الدواممع #ةوقوع النقيض فهو مخالف ماص رحوا بهمن إيحاب العام حيث لايصحعدم وقوعه منه 
أن يد معامتناع الوقوع فليسهناك منالارادة إلا لفظما ومتعلةها لاخيص عنحدوثه والعالمعندثم قديم 

واختتار الشق الأول ثم القول بأن الصادرءن الى جب بالذات ليس واجبا ؟.ذلكيل ممكن بذاته والقدم زمانى 
لاذای وهو قوع النقيض لايةتضىالوقوع إذا أحج حجم القلم عنه | 8 يظهر ف العالمو یق ماڪ فيهمن الصفات 
ولا قدم على إطلاق القَولبامك نها لاحتياجها للذات واستنادهااليها وعلى الرابع أناتصاف الصفات ,الصدور 
لوانشرحت لتوجبههالصدود قى الاشكالوصفة القدرةولاقدرة لدعوىصدءرها بالاختبار وإلا ازم تقدم 
الثىءعلل نفسه فلا حسم 4 وعلى الخامس أنهاتيكالصفاتمقدسة ع او مع صفه! !شرف جنس وأ بن الازلى 
منالزائل؟ عل أنه علىمافيه خلا ف ساق إلى 'لذهن ولكثرة المقال و القيل ل يشترط بءضهمفالىمودعليهأن 
يكون اختيار يالانه الباععث على امد و أىمانع من أن لايكون كذ لك ومن ذللك (عسى أن يبعئكر بكمقاممودا ) 
وعند الصباح عمد القومالسرىيوجاور ته فا مدت جواره » 

والصبر>مدفالمواطنظها إلاعليك فانه مذموم 
وا لمق الحقيق بالاتباع أن امد اللغوى لا يكو نإلاعلالافعال الاختياريةوالمدعلى الصفات الذاتية ا 

راجع لما يترتب عليها من الآثار الاختيار بة,أوعرفىولاضرر فىتعلقه مها ءوماذكر من الامثلةو نعو هاا مد فيها 
مجان عن‌الرضاء و يقال فى الآبة زيادة عليه أن مجو دآ حال من الضميرالمنصو ب أونعت لقاما والمعنىمودآفه 


مبحث فى لفظ الجد وتفأوت فرثرة الحمودين فه 

الي لشفاعته أوالتهتعالى لتفضله عليه بالاذنوسياتى إن شاء اله تعالى تحقيقه ( والثالث ) وهو من يتحققمنه 
الحد وشرطه أن يكون معظما بثنائه للمحمود ظاهرا وباطنا 6 حققه الصدر نعم لايازماعتقاداتصاف الءود 
باججيل عند المحققين بل الشرط عدم اقترانه بوت تحقير فيدخل ا لوصف بماقطع باتفائه ولا يناقضه قالالدوانى - 
تو جه الشردف اشتراط التعظرمين أنه إذا عرى عنمطايمَةالاعتقاد لمكن حرا بلسخريةلانهأراد ,الاعتقاد 
لازمه وهو إنشماءالتعظم لامعناهالحقيقى فان المدقد يكو نإنشاثياو لامعنىلمطابقة الاعتقادفيه لانمالابتعاق به 
الاعتقاد لابوصف حقيقة مطابقته إذ المتبادر منها الاتحاد فى الايحاب والسلبأومايستلزمه أو يؤول اليهوذا 
لايو جد الافى القضايا ولذا لاتسمع أحدا يقول أن التصور يطابقه بل لوقال قائل أن مفهوم اضرب يطابق 
الاعتقاد ضرب عنه صفحاور بمانسب لما يكر هو حمل المطابقةعلىهذا أقربمن التزاماتص اف التصورات با لمطابقة 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذ كرا ازوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلةونالاعتقاد بهذا 
المعنى فيقولون فلان له اعتقاد فى فلان ويريدون ماأردنا ولابعد فيه لا نالناس يعدون الوص ف ,اميل المعلوم 
الانتفاء إذا كان كذ لك مدحا وحمدا ها فى كثير من القصائد ( وأما الجواب ) بأن الواصف يعتق دالاتصاف 
و أ نالمرادمعانجاز بةوا:صافالمنءوت بهامعتقدفيرده أنالاولخلاف!ا لمديهة والثاى نی خلاف الواقع والجواب 

عن الاول بأنه لوان خلاف البديهة 0 يقصد العقلا 000 اللفظ مستءملاقمعناه الحة سق وعنالثاق 
أنه لوكان خلاف الواقع لما نان مستعملا فى معنا الجازى فبلزم أن لا يكو ن ذلك الكلام حقيقة ولايجازاً كلام 
ندا نشا من ضبق الصدر إذ لايازم من عدم اعتقاد المدلول أن لايكون الكلام مس تعملافيه ؤالاخيا ر الغيرالمعتقدة 
كقول السب نی الخفی حاله:العيد خااق لافعاله مستعمل فى حقيقته غير معتّقد بل جم يعالا8ذ, يب التى بع تمدهاأهاها 
كذلك ` م نال ب حملأن الاول خلاف البديهة ة على أنءضمو نتلكالاخبار خلافها وفرع e‏ ازم أن 
لا قصدالعقلاء e‏ م يعتمدهاأ قدتخالف المد هة ة مع قصدإفاد تهالغرضمأ 
التغليط أوالتنكي تأو الامتحان أوللتخ.لك فى كثير من القضايا حتى قال بعض الحققين :لايارمأن يكون 
ذلك الكلا- حقيقة ة ولا جازآ وفه ا عل ) ا وقد ل مايشترط فيه م 

3 الخامس 4 وهوذكرمايدل علا تصاف الىموديال#موديةوقداشتهر تقسيده,اللسانوآر يدبه جار حةالنطق 
ولماكان]! واقع کون aT‏ تكلم الغالبهى تلك الجار حة خصوهببافلوققدإنسان لسانهفأف. : ڪر وف الشفو ية أوخاق 
النطق فى بعض جوار حه فاثنى به اش و هد فى مقطو ع جمع اللسان_فهو مدوقضية التقسد أن ¿ لايكو ن الصادرعءن 
لاجارحة لهحدا وقدقالتعالى:(وإنمنشى. إلا سبح حمده ) وأماحمد اله تعالى نفسه نفسه مثلا فذهب الا كثر إلى 
أنه إخبار باستحقاق! لخدو أمر بهأومقولءل ىألسنةالعبادأومجاز عن ا لاا ا به القصوى 
من المد وهال السيد إلى الاخير . وقال الدوانى كون المدفىحقه سبحانهمجازا بعيدعنقاعدة أه ل الحقمن إثيات 
الكلام له حقيقة والقول مساوق للكلامفالاظهر أن الحصر فى اللسان إضافى لمق بل الجنان والارةان والمرادالاص 
الذى >صدرهاللسان الأ وهو قيدغالي يسوغ الاستم,الفيه واللفظ قد يكونموضوعافى أص ل اللغة امام و يشتهرفى 
بعض مخصوص حت يصير فيه حقيقة عر فية وسيب الاشتهار إما كثرة تداول ذلك الفرد 6 فى الدابة وإما عدم 
الاطلاع على فرد آخر فستعمله أهل اللسان فذلك الفرد حت إذا أستمر ول كع على إطلاقة علىفرد آخر 
ظن أنه مو ضوع لخصوصه »م في الميزان فاه في الاصل مو ضوع لال الوزن؛ ثم من يطلع إلا على ماله لسان 


V٠‏ تفسيرروح المعالى 


وعهود ربما جزم بأنه موضوع له فةط ولايدرى أن وراء ذلك موازين )١(‏ ومثل هذا يحرى فى كثير من 
الألفاظ والآمر فى ال مششتقات لا بكاد نى على من له أدنى فطنة أظروره بالرجوع إلىقاعدةالاشتقاق وفىغيرها 
ر بما يشتبه عل اناهير و بذلاكيةوت كثير هن حقائق ااتكتاب والسنةفان أ ك5ثرهما وادد على أصل اللغةوعلى 
ذلك فقس الجد فان حقيقته عندهم إظبار صفاتال كال و لما كان الاظهار الةولى أظبر أفراده وأشهرها عند 
العامة شاع استعمال لفظ امد فيه حتى صار انه مجاز ففغيره مع أنه يحسبالاصل أعم بل الاظهار الفعلأقوى 
وأتم فهو بمذا الاسم أل وأولى 5 هو شأن القول بالتشكيك وفرقوا بين الجد والمدح بأموره 
0 أحدها ‏ أن الحد يختص بالثناء عل الفعل الاختيارى لذوى الءلم والمدح يكو نف الاختيارىوغيره 
ولذوىالعلم وغيرهم وا يقالمدحت اللؤلؤة عل صفانما إو انيما وثالتها/» أن امد يشترط صدوره عن ءل لاظن 
وأن تكون الصفات محمودةصفات وال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كانفيها فقصما » 
ا ورابعها ) أن فى الحد من التعظبم والفخاءة ماليس فى الماح وهو أخص بالعقلاء والعظاء وأ كش 
إطلاقا على أ تعالى ل وخاءسها) أن الجد إخبار عن معان الغير مع الحبةوالاجلال والمدحإخبارعن امحاسن 
ولذا كان المد إخبار! يتضمن إنشاء والمدح خبر! مخضا لإ وسادسها م أن الحد مأمور به مطلقا فنى الآثر 
« من لم محمد النأس لم بحمد الله » والمدح ليس كذلك ر أحثوا فى وجوه المداحين التراب » ويشعر كلام 
الرمخشرى فى الكشاف والفائق بترادفهما فق الأول أنهما أخوان وجعل فيه نقيض الماح أعنى الذم نقيضاً 
للحمد وف الثانى المد المدحوالوصف باجميل فالمدح عند خصو ص بالاختيار ىوتأول المدح باججمالوصياحة 
الوجه واحتهال أن براد من الاخوين ايكون بينهما اشتقاق كير بأن يشترئ فى الحروف الاصول منغير 
ترتيب كجبذ وجذب وأن الادباء يحوزون التعريف بالاعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوى و>وز أنيكون 
شىء واحد نقيضاً أشيئين ينما .وم وخصوص بهذا المعنى لايائى ما قلناه بل إذا أنصفت نكاد تجزم بأن 
الزيخشرى قائل بالترادف ولاتسةفزك هذه الاحتالات لانما كسراب بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو 
شيخ العربية وفتاها فا لح الذى لاينيغى العدول عنه أن الماح يکو ن عل غير الاختبار ى وئ "نه لذلك يقل 
عز شأنه المد لله جا قالوا إظبارا لآن الله تعالى فاعل عختار وفى ذلك من الترغيب والترهيب المناسبين لمقام 
اابعثة والتبليغ مالا نى لإ وأما الشكر ) فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل وال جد بالقول, 
وبءض جعله على النعم الظاهرة , والآخر على النعم الباطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان کلمد فى 
المشبور إلا أنه على النعمة واليه يشير كلام الراغب(*).والمءرو فأنه ما كان فىمقابلتها قولا باللسانوعملا 
وخدمة بالأركان واعتقادأ ومحبة بالجنانووقول ااطبى إن هذا عرف أهل الاصول فانهم يقولون شكر المنعم 
واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهى لاقم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوى ليس إلا باللسارن 
غير طب فان ظاهر الكتاب والسنة إطلاق الشكر علىغيراللسان قال تعالى (اعملواكل داود شكرأ) وروی 
الطبرانى (م) عن النواس بنسمعان «أنناقة رول الله صلى الله تعالى عليه وس الجدعاءسرقت فقاللئن. دهاالله 
تعالی عل لاشكرن و ف فلها. دتقال المد لتهفائتظر واه ل يحدث صوماً أوصلاة فظنواأنه نسى فقااواله:فقال :ألم 
الآتى أبضآ فيه دلالة علي هذا فافهم اه منه 


هل ارد إيستليع العمل وهل ينه و:ينالشكر تفا وتف ال عى ؟ A‏ 


أقل ا لحد لله ؟1» فلو ام يذه وا رضىالله تعالىعنهم إطلاق الشكر على العمل لم يتظروه وزاد بعضهم فى أقسام 
ااشكر رابعا وهو شكر الله تعالى باه فلا يشكره حق شكره الاهو ذكره صاحب التجر ید وأنشد 
وشكرى ذوى الاحسان بالقاب تارة وبالقول أخرى ثم بالعمل الاثنى 
وشكرى لرلى لابقلى وطاعتى ولابلساقى بلبه شكرنا عا 
والذى أطبق عليه الناسالتثليث وعلى ولحال بينه وبين الجدعوم وخصوص من وجه والجد أقوى شعبة 
لان حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنما ج أن كفر انها اخفاؤها وسترهاوتلكبالقولأتم لانالاعتقادأص 
خف نفسة ول الجوارحوان5 نظاهرا إلا أنه يحتملخلاف ماقصدبه و كم فرق بين مدت التهوشکر ته و جد ته 
وعظمته وبين أفعال العبادة وهر لهاموافقة للعادةولسانالحال أنطقمن لسانالمقال أمر ادعائى اهوالمعروفف 
االو لهذا قال صلی الله تعالى عليه و سلم فا رواه ان عمر رضىالله تعالى عنھما دا جدر أس الشكرما شكر الله تعالى 
عبد لاحمده » وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهداً )١(‏ يتقوى به وإن كان مثله فحيث كان النطق 
يحل كل مشتبه وذان المد أظهر الانواع وأشهرها حتى إذا فقد كان ماعداه بمنز لة العدم شيمه صلى الله تعالى 
عايه وسل بالرأس الذى هو أظهر ال عضاء وأعلاها و الا صل طاو العمدةفىيقائها وكأنههذا تبه الربسيحانه 
ليكون الرأس للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب 
إنعام وصل إلى ذلك القائل والجد لله ليس كذلك فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر 
على الاعطاء وهو متناه والمد يكون على المنع وهو غير متناه فالابتداء بشكر دفع البلاء النى لانماية له 
على جانب من الحسن لانهاية له ودفع الضر أمم منجلب النفع فتقديمه أحرى ,وأيضاً مورد الجد فى المشهور 
خا ص ومتعلقه عام والشكر بالمكسءوردأومتعلقا ففى إبرادهدو نه إشارةقدسية ونكتة علىذوىالكثرةخفية وإلى 
الله ترجع الامور و5 أنه لمراعاة هذهالاشارةلميأت بالنييح مم أنه مقدم على التحميدإذ يقال سبحا ن الهو ا مدلته 
على أ نالتسبيس داخل فى الت<ميد دون العکس فان الاول يدل غلى كونه سبحانه وتعالى مبرأ هذاته وصفاته 
عن النقائص والثانى يشير إلى كونه سنا إلى العباد ولا يكون سنا الهم إلاإذا انعا ماقادرا غنيالءلم مو اقم 
الحاجات فيقدر على تحصيل مايحتا جو ن اليه ولايشذله حاجة نفسه عن حاجةغيره,و إ نأبيت_ ولاأظن.قلنا كل 
تسبيح حمد وليس كل حد تسييحالان التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب واد بها و بالثبوتية علىماساف 
فهو آعم منه بذلك الاعتبار () فافتتحبه لانه ججعيته وشمرله أوفقعالالةرآن وتقديم التسبيح هناك لغرض 
آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الجد ماهو مثله 
فى قول لبيد يصف العير وأتنه : 
وأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض (م) الدخال 
()فمن انس قال قالرسول الله يخ و إن إراهيم سأل ربه قال يارب ماجزاءمن حمدك؟هالالحد مفتاح الشكر 
والشكر يعرج به إلى ربالعر شرب العالمين قال فا جزاء منسبحك5قال لايم تأو يلالتسييح إلا رب العالمين» اه منه 
(۴) فعن مد بنالنصر قال قال آ دم علي هالسلام: يارب شغلتى بكسب بدى فعلمىشيئًا فيه امم ١د‏ وال ديفا وحى 
الله تبارك وتعالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلانا الحد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافى 
مزيده فذلك مجامع الخد والتسبيح اه منه (م) الممروففى كلب اللغة نفص 


ف سیر رو جالمعاى 

و عليه جمع منهم الزمخشرى حتى قال و الاستغر اق الذى يتوهمه كثي رص الناسوهموقدصار هذامءترك الافهام 
وەزدحم أفكار العلياء الاعلامءفقيل:إنه مبنى على مسألة خاق الا“عمال فان أفعال العباد لما كانت مخلوقة هم 
عند المعتزلة كانت الحامد عليها راجعة اليهمفلا يصح تخصيص الحامد 5ا به تعالى ورد بأناختصاص الجنس 
يستاز ماختصاص أفراده أيضا إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له فى ضمنه وصحهذاعندم لا نالافعال 
الحسنة التى يستدق بها المد إنما هى بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع الامر اليه كله وأما حمدغيره 
فاعتداد بأن النعمة جرت على يدهووقيل انه جعل الجنس ف المقامالخطالى منصرفا إلى الكامل 6ه كل الحقيقة 
ورد بأنه يحوز فى الاستغراق أيضا بأن بجعل ماعدا محامده المدم فلا فرق بين اختصاص الاس والاستغراق 
فىمنافاتهما ظاهراً لمذهبه ودفعبما,العناية, وقيل مبناهعل أن المصادر نائبة مذاب الأفعال وهى لاتءدو دلا لتباعن 
الحقيقة إلى الاستغراق ا ذلك لايناق قصد الاستغراق معو نه القرائن ي وقل إنما اختاره بناءعلى أنهالمتبادر 
الشمائع لاسمافالمصادر وعند خفاء القرائنورد بأنا محل بلام الجنس ف المقامات الخطابية يتبادرمنهالاستغراق 
وهو الشائم هناكم طلقا وأى مقام أولى بملاحظة الث مو لوالاسنغراق من مقام تخصيص امد به سبحانه تعظماء 
فقرينةالاستغراق كنار على علم فالحق أن سي الاختيار هر أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
وهستازم لاحتصاص جميع الافراد فلا حاجة فى تأدية المقصود من إثيات المد له تعالى وانتفائه عنغيرهإلىأن 
يلاحظ معو نة الامور الخارجية بل نقول على مااختارهيكوناختصاص ال فر ادبطر یق برهانى فيكو ن أقوىمن 
إثبا تدابتداء وفيهأن م اختصاص الجنسمن جوهر الكلام يدلعلى سرعته وهو معن التبادر وقدرده,وأيضاً 
إذا كان الاختصاص بطريق برهانى فلاشبهة فىخفائه فأبن النار وأين العلم ؟إوقيلغير ذلكولا يبعدأنيقالأن 
اختيار الزمخشرى كون التعريف للجنسوكون القول بالاستغراق وم لايبعدأن يكون رعاية لنزغةاعمزالية 
وأن بكون لكتة عربية لانه جع أصل المعنى نحمدالتحمداً وزعمأن إياك نعبد وإياك نستعين بيان ل جدم 5 نه 
قبل كيف تمدو فقيل إياك نعبد ثم سل وأجاب فقيل فى توجيه ذلك أنه لما كان معناه مدالله حمدا كان 
[خبارا عن ثبوت حمد غير معين من المذكلم لهتعالى على أن المصدر للعدد فاته أن يقال كيف تحمدونهأىيينوا 
كيفية حمد فانها غير معلومة فين بةوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكليات و تمده بهذا الد فورد 
السؤالءن التعريف لان المناسب للابهام ثم البيان التنكير وأجا بأنه لتعريف ال جنس منحيث و جو ده فد 
غير معين وإذا بيني وقبل لمان المعنى نحمد حمدا 6 نالمصدر للتأ كيد فيكو ن دالاعلى الحقيقة منغير دلالةعلى 
الفردية والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا تحمد حمداً مقارنالفعل الجوارح وفعل 
القابولانقتصر على مجردالقول مأو رد باه یکی لافادة هذا المصدر ا لكر فافائدة التعريف؟وأجا ب بأنه تعر يف 
الجنس للاشارة إلىالماهية المعلومة للمخاطب من حيثهى, وعلى هذين التو جيهين يكو ناختياره الجذس ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنذس باعتبار 
الكال ولايخفى سقو ط اعتراض السعدحيئئذيأن الاختصاصينمتلازمان وكل منهمائخالفلمذهبهظاهراً «وافق 
له تأويلا فلايكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجنسدون الاستغراقو لا يرد ماأوردالسيدعل الثانى من أنه 
كما يبحوز امل على الجنس باعتبار الككال على مذهبه يحو زال+ل على الاستغ راق باعتبارتنز يل عامدغيرهمنزلة العدم 
لان فيه تطويلالمسافة والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة »وقيلحاصل الجوابعنكيفية صدورتلك 


مأ تضمنته ا لمدلة من العاف ۴ 


المقيقة تخصص العبادة المشتملة على المد وغيره لان انضمام غيره معه نوع نان لكفتة أى حال حمدناأنا 
نجمعهبسائرعبادات الجوارحوالاستعانة فى الم مات ونخص جموعها بك وتقديرالسوالوالجوابحالهوحيائذ 
لايصح أن كون الاختيار للرعاية لان الاختصاصينهتلازمان بللان الجدمص در ساد مسد الفعلوهو لا يدل 
إلا على الحقيقة فكذا مايئوب منابهوإن كان معرفة ليصح يانه باياك عمد وامل علوالاستغراق سطلالنيابة إذ 
يصير الكلام مسوقا لبيان العموم ولا يصح البيان »وهذآ الاختيار مستفادمن جعل إباك عبد مانا حدم و لعل الذى 
دعاءاليه ترك العاطف فظن أنه لذاك لايكون إلا بياناوهو من التعكيس لآ نجعل الصدر متبعوعاللعجز أولىمن 
العكس فالحقةون المحقون على تعميم الجد وأن الفصل )١(‏ لآن الدكلامالاول جار على المدح للغائب بسبب 
استحقاقه كل المد والثانى جار على المكاية عن نفس الحامد وبان أ<واله بين يدى الباطن الظاهر والاول 
الآخرفتر كالعطف للتفرقة بين الهالتينلاللبيان,و يدل علىذلك أن أحسن الالتفات أن يكون النقل من حدى 
الصيختين إلى لاخرى فى سياق واحد لمعلوم واحدولا بيان لهعلى البيانعلى أنجعل [ياكنعبد ببانا رما يناقض 
ماادعادمن أن الشكر بالقلب والجوار حو اللسان و الخد بالاخير لان العمادةتكون با كلهافيازم أنيكو نالحد 
كذلكو أ يضا الذهاب إلى فس>ةالالتفات والقول بأن قرله المد الخوارد على الشكر اللسانى و إباكنعبدمشعر 
بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلى أولى من الفرار إلىمضيق القولبالبيان,وأ يضا ف تعقيب 
هذهالصفات للحمد إشعار بأناستحقاقهلهلاتصافه اوقد تقر رأنفاقترانالوصف ا لمناسب بالك إشعارا بالعلية 
وههناااصفات ,أسرها تضمنت العموم فينبغىأن يكو نالعمومفى المد أيضا لآ نالشكريةتضىالمنعم والمنعم عليه 
والنعمةفالمنعم هو الله تعالى وا لاسم الاعتام جامع لمعانى الاسماء الحسنى ماعل منها ومال بعلم والمنعم عليه العا مون 
وقد اشتمل على كر جاس ما می به ومو جب النعم الرحمن الرحم وقد استوعب مااستوعب فاذن لا ستدعى 
تخصيص الحكم بالبعض سوى التحك أو التوهم,هذا وأنا لو خلت وطبعى لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من 
حيث هى کا فقوم الرجلخير مزالمر أه أو لها منحيث وجودهافىفرد غيرهءين كما فىادخل السو قأو لاف 
جميعالآافر ادوهو الاستغراق5 ف (إنالانسان فى خسر)والقول بأنهذ'المقام إآبعن الاستغراق للا ناختصاص 
حقيقة امد به تعالى أ لمن | ختصاص أفرادهاجمعا وفرادى لاستازام الآولالثانى وسلوك طريقة البرها نأقضى 
لمق البلاغة,وأيضاً اصل الكلام نحمد الله تعال حند! وحمدنا يعض لاك وفى اختصاص ال جنس إشعار بأ نحمد 
كل حامد لكل مو دحمد لله تعالم عل الحقيقة لآنه نما حمدوعلٍ الصفات ال كالية المفاضة عليه من الفيا ضالحقجل 
وعلا فبو فعله على الحقيقة والمد علىالفعل اميل والمعتزلىو إنقال بالاستقلال لابمنع أن الأقداروالفكينمنه 
تعالى فيمكنه من هذا الوجه أن يعممعند المقتضى له وقد صرح هذا الزعخشرىأول التغان فقالفىةولهتعالى: 
( له الملكوله امد )قدم الظرفانليدل تقد ءهما على معنى اختصاص اللاك والمد بلله تعالى قال و أما حمدغيره 
فاعتداد بأن نعمة الله تعالى جرت على بده وقد يقال أيضا على أصله أن المد المستغرق لايحوز أن يمختص بل 
امد الحقيقى الكامل الذى يقتضه إجراء هذه الصفاتفاللام للحقيقة ويراد أك لأ نواعهافهومن باب ذلك 
الكتابوحاتم الود لان الذى وق أن يطلق عايهالحقيقة حتى 8ثنه كلها لا لما للاستغراق ف المقامالخطانى 
وتنز يلغيرذلكمنزلةالعدمفانه تطو يل للمسافةمع قصرهاكلام لا أقبلهو إن جل قائله و يعرف الرجال بالقلا الحق 


تحجر 


f E TI ETE ge a u رلوم ب‎ 


( را 
٠ 00‏ ١ظ-ج-١‏ روح المعانى ) 


٠ تفسير روح المعانى‎ ۷٤ 
بالرجا ل كيف ومنسنةالله تعالىالتى لاتبديل لهاإجراء الكلام على سبيل الخطابة وإن ان برهانافهىأ كثر تأثيرا‎ 
فى النفوس وأنفع لعوام الناس 6 سيأتى تحةيقه إنشاء الله تعالىعند قولهتعالي: (ادع إلىسييل ربك بالحكة‎ 
والموعظة الحسنة) فالتحرز عن الاستغراق احترازآً عن المقام الخطاىذهول عنمقرىء ظلامالله تعالىىثملما كان‎ 
المقام مقتضيا لدقائق النعم وروادفها لميكن تنز يل الد الغير الكاملمنزلة العدم منمقتضيات المقام وتصريح‎ 
الزعخشرى ف التغاين بالتعميم عنوع لاتفرقةبين استغرا قأفرادا جد الخارجية والذهنية الحقيقية والجازية الكاملة‎ 
وغير الكاملة وبين اختصاص حقيقة المد ها بشعربه قوله وذلك لان الملك على القيةةله وكذلك المد فك أنه‎ 
لاينفى الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينفى المد عنه كذلك فان م نأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالى جار بة‎ 
على يد العبد لكنه موجد لانعامه فله حمد يليق بابحاده ولله تعالى حمد يليق بتمكينه وإفاضته وهو الخد الكامل‎ 
امختص به عزث أنه لاذاك وف الخشاف مايؤ يد(١)ماقلناه لم نأمعن النظر, وأماحديثإناختصاص حقيةةالمد‎ 
بلغ مناختصاص الآافرادلاستلزام الآ ولالثاتى فيجابعنه بأناختصاص الأافرادالخارجة والذهنية کا قررنا‎ 
مستلز م لاختصاص اللحقيقة أيضا إذل يبق ها فردغير مختص فأ ين توجدفالاستلزام متعا كس ع أن حقيقةالجد‎ 
يصدق علیھاا لحد فهى فرد من أفراده هاقال الدامغانى:فاذا خصص جميع فر ادا جد بهاختص حقيقته أ,يضاوكون‎ 
الأصل نحمدالله تعالمحداً ليس بقاطع احتهالالاستغراق الآ نقد تغير حال وأنتإذاتأملت بعد يرتفع عنك‎ 
سجاف الاشكال ولست أقو ل أن ا دأينماوقع يفيد ذلك بلإذادعا المقامإليه أجبناه ولهذافرقوا بين هذا الجد‎ 
وحدالانعام إذعمومالربوبة وشمول الرحمةواستمرارالملك هنا تقتضى استغ راق الافرادتوفية لحق هذهالسورة‎ 
وح رصعل التثام نظمهاعخلاف ماف تلك السو رة فانالعمومات مةودةفيها(ومن الغريب )أن بعضهم جعلماللعهد»‎ 
قالالفا كهى :معت شيخنا أباالعباس المرسى يقولقلت لاب نالنحاس ماتقولف الآلف واللام فىالجد أجنسية‎ 
هى أم عهد ية؟ فقا ل يأسيدىةالوا |مهاجنسية فقل تله الذىأفو ل إنهاعهدية وذلكأنالله تعالى !| علم عجز خلقه عن‎ 
كنه حمدوحد نفسه بنفسهق أزله نيابةعن خلقهةب ل أن >مده فقالأشهدك أنهاللعهدواستأنس لهبماصحعنه صلى الله‎ 
تعالىعليه وسلم منقوله«اللهم لانحصىثناء عليك أنت 5اأثنوت علىنفسك» وأغربمنهذا ماذهبإإيه بعض‎ 
سادا تن الصو فية قدس الته تعالى أ رارهم و ليس بالغر يبعندهم ان ا دته على حدالكبرياء تهو(ألا لهالخلق والامر)‎ 
فهو الحامد وامحمود واجيع شئونه وهم كلام غير هذا والكليسقى بماء واحديوعن إمامنا الماتريدى روح‎ 
الله تعالى روحه أنه جعل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه قال ونا هد نفسه بعل الخلق ولا ضير فى ذلك لانه‎ 
سبحانه هو المستحق لذاته رالحقيق بماهنالكإذ لاعيب يمسه ولاآفة تحل بدلا ثم أن الخد )فا تواتر مرفوع‎ 
وهومبتدأ خيرهلتهوقر أ الحس نالبصرى وزيد بن على امد لله باتباع الدال الام وإبراهم بن عبلة وأه لالبادية‎ 
بالعكس و جا زذ الك استعالامع أن الاتباعإ نما يكون فى كلمة واحدةلتنزيلهما لكثرة استعمالها مقترنينمنزلةالكامة‎ 
: الواحدة,واختاف ف الترجبحمعالاجماع على الشذوذفقيل قراءةابر اه أسهل لامر ين أحدهما أن اتباع الثانىللا”ول‎ 
أسرمن العكس وإنورد ها فىمد وشد وأقبل وأدخ ل لأنهجارججرى السبب والمسبي وينيغى أن يكون السبب‎ 
أسبقرانبة منالمسبب »انيما أنضمة الدال إعراب وكسرة اللام بناء وحرمة الاعرا بأقوى منحرهةالبناء‎ 


(1) فانه قال: وهذهالاوصاف اتی أجريت على الله سبحانه وتعال إلى قوله دليل على أن من دات هذه صفاتهل 
يكن أ <ق مته با لد أه ماه چ 


مبحث فا فى الجدلة من المعانى وهلهى إخبارية ام إنشائية Vo‏ 


والمطرد غلة الاق و ى الأاضعفو قدل ان قراءة الحسن أحسن لان الا كثر جعل الثانىمتوعا لانهامضىفات ولان 
جعل غير اللازم تابعا للازم أولىوالاستقامة عين الكرامة وكا نه لتعارض الترجيح قال لز شرى:وأشدف 
القراءتينقراءة ابراهم فعبر بأشف وهو من الاضداد » وقرأ هرون بن هوس امد لله بالنصب وعامة بی تم 
وكثير من العرب ينصبون المصادر بالااف واللام وهو بفعل محذوف قدروه تحمد بنون الجاعة لانه مقول 
على ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لابنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضى لغاية التذال 
والخضوع ويحوز أن يكون من باب 
وإن حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى إذا حدثتهم الس تلو ١‏ 
وحمل الغز الى قدسسره حد يثشصلةةاجاعة تفضلصلاةالفذ سبعو عش رين در جة علىذلك وار فعالقر اأت 
قراءةالرفم إدلالة الجملةالاسمية على الثبوتوالداوم بقرينة المقام بخلاف الفعلية فانها تدل على التجدد والحدوث 
وإن كان هناك ظرف فان قدر متعلقه إسما فهو ظاهر والافمد قل الخبرالفعلإغا بفيد الحدوث إذا كان مصرحا 
به ع أنه قبل لاتقدير , وما ذكره النحاة لامر صناعى اقتضاه كةوهم الظرفية اختصار الفعلية ‏ وقيل أن 
الجملة الاسعية بمجردهالاتدل على ذلك بلمع انضمام العدول وإن أيحبك فالتزمه فقد قبل بالعدول هنا ولكن 
لش هذا ف کلام الشيخعبد القاهر 6 ل من تدبر كلامه ف حدث الخال م ادلا دفع باقوى دلبل الحال 
الذىعرض للناظرين, وقوهم المضارع يفيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددى فى المستقبل لاف جع 
الازمنة فلا يناف ماقانا, واختار الجملة الاسمية ههنا إجابة لداعى المقام »وقد قالغير واحد ان أص لهذا المصدر 
النصب لان المصادر إحداث متعلقة عحاهافيقتضىأن تدل على نسبتها اليها والاصل فى بيان النسبة فالمتعاقات 
الافعال فينبغى أنتلاحظ معها و بو يدذلك كثرةالنصب ف بءضها والتزامه فىبعض آخر وقد تاز لمنز لةأفعالها 
فد مسدها وتستوفىحقها لفظاومعنى فيكون ذ كرهامعها «الشريعةالمنسوخة يستنكرها المتدين بعقا ئداللغة : 
لإ وبقى ههنا أمود ) الاول اختلف فىجلة الجد هل هى إخبار ية أم إنشائية فالذى عليه معظم العلماء أنها 
إخبار ية وايقتضيه الظاهر لما يلز م على الانشاء مناتتفاء الاتصاف ,الل قبل حمدالحامدض رود ةأنالانشاء يقارن 
معناه لفظه فى الو جود واللازم باطل فالملزوم مثله ولا يرد أنالقصدإحداثا+دلاالاخبار بثبو :هلآ نالاخبار 
بوت جميع امحامد لله تعالى هوعين المدكا أن قولك اللّه واحد عين التوحيد , وألف العلامة البخارى فى 
. الاتصار لذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الهمام وذ كر أن ماذ كر باطل لان 
اللازم من المقارنة اتتفاء وصف الواصف لاالاتصاف إذ المد إظهار الصفات لاثبوتها , وأيضا الخبر بالمد 
الا ص 


(1)فانه قال فى حث الحال من الدلائل زق لطيف تمس الحاجة فى علم اللا غة اليه پیا نه أن «وضوع الاسم على ان 
يدت به المءنى للثىء من غير أن يقتضى تجدده شيا فشيئاء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثيت به 
شيئا بعد شیء فاذا قلت ز يد منطلق فقد اثرت الانطلاق فعلا له من غير أنتجعله يتجددو بحدث منه شتا فشيئًا بليكون 
المعنى فيه كالمعنى فى قولك زيد طويل وعمرو فصير فك) لاتقصد ههنا إلى أن تجعل الطولوالةصر يتجدد وبحدث بل 
توجبهما وثبثهما فطوتقضى بوجودها على الاطلاق كذلك لايتءرض فىقولك ز يد منطاقلا كثر هن إثباته لزید 
وأماالفعل فانك تقصد فيه إلى ذلكءفان قلت زيد ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق بقع منه جزءاً فجزءاً وجعلته یزاو له 
ودرجيه اه فللحفظ أهمنه يدول مصحده #د مني را لدمشقي : فشنت في كتاب الدلاثل ى عت ا لمال لاجد هذا الكلام 
هناك ولمله سقط من النسخة المطبوعة . ٠ ١‏ 


"a‏ تفسير فسير روح المعأئى 


لايقال لهحامد إذ لايصاغ لغة للمخبر عن غيره من متعاق إخا بار ه اسم قطعا فلا يقال لقائل زيد له القيامقالم 
فلو كان المد إخبارا ضا لم بقلل لقا ال المبد لله حامد وهو باطل : نعم بتراءی لزه 0 عن اغا 
حيث کان واصفاللواقم اورا له وهو توم فان , الخدم خوذ قمع 17 رالواقع " ونه على وجه التعظموهذا 
ليس جزء ماه. ة الخبر فاختلفتالحققتان فاجملة إنشائة لاء لشو 0 ھی وأمثالها إخ ار بةلغة 
ونقلها اڅ الشمارع للانشاء أصلحة الاحكامواعترض ض ع ا ن الاستغ راق ينافيه ويستازم کون الحامد 
منشيًا لكل حمد ومن الحال إنشاء المد م بغيره د جيب أنه لامنافاة ولا استلزام و کن کو نه مشا 
للاخباد,أن هل حمد “ابتله وود به والذىأرتضيه آنا إخبارية جاعليه المعظم وبد الله تعالىمع الجماعةوالمراد 
الاخبار بأنالله تعالى مستحق الخد جا قالسبحانه( له الحد فى الاولىء الآخرة) والمنكلم ماع ناعتقادواصفربه 
سبجانه باميل ومعظمله جل شأنه فيقال لهحامد لذلك لا محض الاخبار ما فيه لفظ المديل إذا غير الصيةة إلى 
مالس فيا ذلك اللفظ ماهو مششتمل على الوصف بال بقصد التعظامرقيل 0 يضاحاءدفللحمدصيغ شتىو عبارات 
كثيرة حتىجعل منها الاقرار بالعجز عن المديوقد قران ادلااد ءقال: از تا شكرك والشكرمن 
فقال: باداود لماعلمت رك عن‌شکری فقدشکر تی ذا د كره أبن ايام أرللا من أن امبر بادلا يقالله 
حامدإن أراد أن الخبر من حيث أنه خبر لايقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا بمعزل عن هذه الدعوى وإن 
أراد أنالبر مطلقا ولوقصدالتعظم لايقالله ذلك فمنوع ولاتقريبف الد يل کا لايخفى, وماذ كرهةانيامن قوله 
نمم الخ يعلم دفعه من خبايا 7 7 وماذكره الملاخسرو برد عل هأ التقلفى أمثال ماعن فيه بلاضرورة 
#نوع ولاتظن من وى هذا أ ىأمنع أن يكو ن المديحملةإنشائية رأسا معاذالله و لكنىأقول أن املةعنا إخبارية 
وأن امد سيم ا عل ماذ كر نادو البحث بعد حتاج إلى تعر ر ولعل التهتعالی بوفقه لنافىمغ انهو الظن الله تعالى حسنه 
(الثاى) أله اع السؤالعنهعنى كو نحم دالعياد لله لع eS‏ محانه القديمو لاوز 
قيام الحادث به وأجيب (7)بأن اهراد تعلق امد به تعالى ولا ياز 0 اق القيام كتعلق العم بالاو مات فلا بتو جه 
الاشكال أصلاءوقيل أن امد مصدر بناءالجهو لفيكو نالثابت لعز شأندهو الى#ّموديةوصيغةالمصدر تمل ذلك 
وغيرهوطذاجعل بعضهمفى الحدلهأوائل الكتب اثنين وأربعيناحتهالا (م) وقيل وهو من الغرابةعكا نأناللام 
للتعليل له اه تعالى (الثالث ) أنه أتى باسم الذات ف المدلة لثلا يتوه لو اقتصر على ااصفةاختصاص 
استحقاقه الجدبو صف دون وصف وذلكلان اللام على ماقيل للااستحقاق فاذا قل امد لله يفيداستحقاقالذات 
لهو إذا علق بصفةأفاد استحقاق الذاتالموصوفة بتلك الصفة له والاختصاص إفادة التع ريفو لكو نالاختصاص 
کذاك حك باطلا فى نفسه جعل موا لان تليق الم بالوصف ,د لعل العلية لاعلى الاختصاص لانه 


)01( وقال الرعشرى ا ل به عن الاس كانى حواشی ا .ضا وی للا ماما و طىأھەنه 

9( اجب ی الدن الكافيجى اھ منه (م) فان للحمد معنيينهةعورين لغوى وعرفى وعلىكلاا! تقدير ينأ ما إن 
يراد المعنى البنى للفاعل أو المعنى المنى للمفعول أو الحاصل بالمصدر وبجوز أن برأد مايطلق عليه لفظ المد ليعم الكل 
ولامالتعريف حتمل أن رکون للاستغراق وأن يكون للجنس وأن يكون لاء هدالخارجى إشارة إلى الفرد الكا مل ولام 
لله تەل أن يذون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن بكرن لاختصاص ال لی بالماءاق فهناك انان وأر يعون احالا 
حاعلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولا وضرب الثلاثة فىسبعة ثانيا وضرب الاثنين فيأحد وعشرين ثا قتأمل اه منه 


سير رب العالين ۰ VY‏ 
# تاد من تعر يف اند اليه ومع الاستحقاق‌الذاى مالا يلاحظ معه خصوصيةصفة حتى ابيع لاءايكون 
الذات البحت مستحقاله قان استحقاق امد ليس إلا لى المي لوم ذا تا ملا حظةالذات فيهمن غير اعتبار خصو صة 
فاو لدلالة اسم الذات ع لبه أو لانه ما لم يكن مستندا إللصفة من‌الصفات الخصوصة دان مسندا إلى الذات وقد 
قسم بعض ساداتنا قد س الله تعال ىأسراره امد باءتبار صدوره إلى قسمين فصدره باعتبار الفرقمن لين و منبعه 
من عينين فان وجد من الحق وصدر منالوجودالطلق فتارةيكون علٍِالذات,انفرادها ووحدتهاوغببتهافىعماء 
هويتهاوتارة,كوالإطلاتهافوجودهاوتارةبتنزلاتم! إلى<ظيرات شهودهاو تارةبكال أوصافها ونعوتهاوتارة بكئال 
آثارها وأفءالها وتارة يثنى على أوصافها من حيث الملة وتارة من حيث التفصيل فيثنى على العلل من حيث 
إحاطته بكل معلوم من حق وخلق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ وجبروت واستقلاله بالوجوذ 
منغير مدة ولامادة ولامعم ولامفيد وتقدسه عن النقص و تنزههعمايخطر فى الوهم و كذ لك على سائر الصفات بما 
يليق بها وبحب لهاو إن وجد منالخلقوالوجودالمقيد فتارة يكو نعل ذاتالحقوتا. على صفاته و تارة عل أسمائه 
ومرة على أفعالهوطوراعلى أسر اره وكرة على اطيف صنعه وخفى حكته ق أفعاله وآ نارهوذلك بحسب ماع الناس 
فى الع ومنتهاهم فى العمل والفهم(وما قدروا الله حق قدره) ولايحيطون بهعلماو سبحان: بكرب العزةعمايصفون 
وإذا اعتبر المع كان الكل منه واليه (وإن إلى ربك المنتبى) فلا حامد ولا مود سواه 
أورى سعدىوالربابوزينب2 وأنتالذى يعنى وأنت المؤمل 
وهناك يرتفع كل إشكال و ينقطعكلمقالو نما قدم الحد على الاسم الکرے لاقنضاء المقام مر بداهتيام بهلكونه 
بصدد صدور مداوله فهو نصب العين وإن؟ن ذكرالله تعالى أم فنةسه والاهمية تقتضى التقديمإلا أن المقتضى 
العار ض بحسب المةام أقوى عند المتكلم و تأخير ماقدم هنا فنحوقوله تعالى(وله الجد فى السموات )لغرض آخر 
سبأتيك مع أمور أخرفى عله إنشاء الله تعالىى والرب فى الاصلمصدر معنى القرببة()وهى تبليغ الثثىء إل جال 
بحسب استعداده الا زى شيئافشيًا وكأ نهامنر باالصغير كعلا إذانش ا فعدى بالتضعيف ووصف به لل الغة الحقية.ة 
والصورية فالتجوز فيه إماعقلى من قبيل فابما هى إقبال واااو اخوىظ-أل القريةوةقل هوصفة مشبهة.وق 
شر التسهيل أنهمنوع والظاه رأنهمن مبالغةاسم الفاعل أو هو اسم فاءلوأصله راب فحذفت ألفه اقالوارجل 
بار وبر قاله أبوحيان.و يو يدهإضافته إلى المفءعولوقد ذ كروا أن الصفة المشببة تضاف إلىالفاعل و يطلقأ ضا 
على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلسوالمعبودوالصاحب إلا أن ا اشهوركونه بمعنى التربية فاهذاقالبعض 
امحققينإنه حقيقة فبه لان التبادر آمارتهاوف البواقإما بجاز أومشتركوالاول أر جح لان في جميءها بو جدمعنى 
التربيةووجود العلاقهأمارة الجاز ولان اللهظ إذا دار ينا لجاز والاشتراك عمل عل الجاز واتقرر فى مبادىءاللغة 
وحمله الزمخشرى هنا على معنیالمالكولعل مااخترنادخير منهلانه بعدتسلم أنهحقيقة ىذلكبۇدى إلىأنيكون 
مالك يومالدين تكراراً لدخولهفى ربالعالمينو إنقلنا بالتخصيص بعدالتعمبريحتاجإلىبيان نكتةإدراج الرحن 
الرحم ينها ولاتظهر لهذا العبدعل أنمختار ناأنسب بالمقام لان التر بيةأ جل الندم بالنسبةإلىالمنعم عليه وأدل على 
كال فعله تعالی و قدر تهو حكيته, ندلك على ذلكالآ ثار وما فيها من السار » واستطيب بعضهم مااختاره الطبى من 
وجوب حل الرب عل كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف ألزموسبيل أعمال المشترك فى كلا مفهوميه إذا 


() ) وقبل أصلهر باهتر بيةفجعات الباء پام اه منه 


۸ فسن روح المعاق 
اندها افا م سدل الكناية من أنهالا لاتناف إرادةالتصر يح مع إ رادة مأعبر عنه و إذا اختلفسبيل الحققة اماز 
وع على فل حال(١)‏ لايطاق لغة على غيره تعال إطلاقا ا إلا مقيدا باضافة ووها ١‏ ممايدل على ربوبية 
مخصوصة., وقولابن حلزة فى المنذر بن ماء السماء : 
وهو الرب والشهيد على بو م الخيار ين (؟) والبلاء بلاء 
نادر .واستظهر الامامالس وان ار اد ف و إطلاقه على غيره تعالمرشرعا و الشعر جاهلىو فىكلام الجوهرىما و بده 
وقالااشهاب:لو کان مەن غير امالك جاز هم القريئة إطلاقه على غيره تعالى وجو ز بعضهم إطلاقه نكا وق 
قول النابغة . نحث إلى النعان حى ناله فدى لك منز رب طريفىوتالدىي 
5 ياماات مقيدا بالاضافةإلمعاقل كر ار روىااش.خانعنأزهريرةرضى 
اللدتعالىعنه «لايقل أحدكأطعم د باك وضىء رباك ولا يقل أحدر د ولیةل‌سیدی وهولاى»(م) وأجابواءن‌قول 
بوم فعايهالسلام(أرجع إلمد بك)و (إ نە رى )ونو بأنەمثل (وخر وال سجداً) خصو ص جوازهزما نهو العالمين 
فالشہور جم عا وادترض أنه لع مالعةلاء ء وغيرهم وعالمونخاص, العقلاء واخ بكونهجمعاً هعد #خصيصه 
مودو فى-كاصفا ت وسيم يتوفقه تعالیمن تعر هه أوز نةو لبالتغليسوقيل نزلمن ليس له دالاعل 
مع العلمم مازلة من لهالعلم | أجمع بالواو والاون کف( أت تن نا طائعين) نا يتهم لىسأجد بن) وقزهوا دم جمع على 
وز نالسلامة ولانظير لدوفيه نظر لان الاسم الدال على أ كثرمن اثنينإنكان موضوعا للا حادالجتمعةدالاعليها 
دلالة تكرار الواحدبالعطف فهو أججمعو إن 5نهوضوعاللحقيقة ملغى فيهاعتبارالفرد ةذهو ا ہے الجنس اہ إن كتهر 
وتمرةو إنكانهوضوء الجمو ع الأحادفهو اسم جمعسواء ا أولاكر هطؤانظا راا يفا تصادقة 
عليهوقالكث ف لوق بل عالموعا مون كعرفة وعرفات لم بعد وفيه أنه بعد ذه مد لا نەقىاس فا يعرف بالسماع ع ىأن 
آحادا CNS‏ فى كو نەجەعالەخلافعرفات فانه ليس ما آحادکل م نهاعر فو الها( 6 
00 به وغاب هما انعم به اأخااو ا وهوكلما سواهءنالجواهر والاء راض و بطلق عل جموع 
الاجناسوهو الشائع 6 يطاقعلى واحد منها فصاعدافكا نه اہ سم للقدرالمشترك و وإلايارمالاشتراك أوالحقيقة 
والجاز والاصل نفيهماء ولا يطاق على فرد مها فلا يقال عام زيد يقال عالم الانسان ولعله ليس إلاباءتيار 
الغلية والاصطلاح 57 باعتبار الاصل فلا ريب فى حة الاطلاق قطعا لتحقق المصداق حت| فانه 6 يستدل 
على الله سبحانه وتعالى بمعجموعما سواء وبکل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى يكل جزء من أجزاءذلك 
المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الاجناس لتحقت الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل فان کل 
ماظهر ق امار ما عز وهان وحضر ف هذه المخاضر 5ئنا مأ ان لامكانه وافتقاره دليل لالح على الصانع 
اليد وسيل زاطع الال 
فيا يجنا كيف يعصى الال ه أم كف يححدهالحاجد 
وف ڪل ثىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
وإنما أتىالرب سبحانه بالجمع المعرفلانه لو افرد وعرف بلام الاستغراق | يكن نصا فه لاحتهال العهدبأن 
يكون إشارة إلى هذا العالم الهسو سلآن العالم وإن كان «وضو عا للقدر المشترك إلا أنه شا شاع استعاله بمعنى 
يعيب بل ب يس سے 


)01 و لايضر إطلاق اع ففىالتنزيل (اأر باب متفر قون) اذ لااشتباه أه منه( )را پار أن امم باديناة مه 
۳( قىل هذا الحديث سو 7 فافهم اه ل ش 


مبحث فى معنی العالمين ۷4 
الجموع «الوجودفى الوجودالخارجى وقد غلب استعاله فى العرف بهذا المعنى فى العالم اوس لالف النفس 
بامحسوسات لمع لبفيدالشمول قطعالانهحينئذ لايكون مستعملاف الجموع حتى يتبادر منه هذا الال نسوس 
فيكون مستعملا فى كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعنى رب كل جنس سم بالعالموالتريية للاجناس [هاتتعلق. 
باعتبار أفرادها فيفيد شمول ۲ حاد الاجناس الخلوقة كلها نارآ إلى الح ) وحديث أن استغراق المغرد (1) 
أشهل على مافيه أمس فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كا لاعن على المتأمل ء وبعضهم خص العالمين بذوى العلل من 
املائ والثقلين ورب أشرف الموجوداترب غيرم قال الامام الاسيوطى:وعليه هو مشتق من العلموعلى 
القول بالعموم من العلامة,وفيه أن الكل فى كل عتمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل ثم الجن 
والانس لقولهتعالى :( ليكو نالعالمين نذي رأ ) وقيل مم الانسلقوله تعالى ( أتأتو نالذ كران منالعالمين )وهو 
المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ من ڪر أمل البيت ورب البيت أذرى. ولعل الوجه فيه الاشارة إلى أن 
الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولآنه 
فذلكة جميع الموجودات و نسخة جميع الكائنات المنقولة من اللوح الربانى بالقل الرحمانىوومن هذا الاب 
ماسب لباب مدينة العم كرم الله وجهه 0 

دواؤك فك وما تصر وداؤك منك وما تشعر 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأ كبر 
ومن تأملفىذاته و تفکر فى صفاتهظهرت لهعظمة باريهوآ يا تمبديه(وف الارض ۲ بات للموقنينو قأ تفسكم 
أفلا تبصرون)بل من عرف نفسهفقد عرف ر به والمناسب للمقام هنا العموموالعوالم كثيرةلاتحصهاالارقام 
(ولوأن مافىالارض منشجرة أقلام) وروىف بعض الا خبار أن انه تعالى خاقمائه آلب قند يل وعاقهابالعرش 
والسمواتوالآارض ومافيهن حت الجنةوالنارفىقنديل واحد ولا يعلم مافى اف القناديل لا اللهتعالى. وقال كعب 
الاحبار لا حصی عددالعالمين لا الله تعالى(ويخلق مالاتعلدون) (ومايعم جنودربكإلاهو)وماءنذرةمنذرات 
العوالم إلارهى فىحيطة تر بيت سبحانهبلمامنشىء مما أحاط به نطاقالامكان والوجود منالعلويات والسفليات 
وامجردات والماديات والروحانيات والجسمانيات الاوهو فى حد ذانه بحيث اوفرضانقطاع ۲ ثار التربةعنه 
آنا واحدا لما استقر له القرار ولااطءأنت به الدار إلا فى مطمورة العدم ومهاوى البوار لكن يفيض عليه من 
الجناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس فى كل زمارن يمضى وكل آن يمر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقة 
بذاته ووجوده وصفاته وؤالاته مالايخيط بذلك فلك التعبير ولا يعلمهإلااللطي ا بير ضرورةأنه 5 لايستحق 
شىء من الممكنات بذاتهالوجود ابنداءلايستحقه بقاء و[نماذلكمن جناب المبدأً الاول عزوعلا فكالايتصور 
وجوده ابتداء مالم ينسد عليه جميع أنداء عدمها لاص ىلايتصوربقاؤه علىالوجوديعد تحققه بعلتهمالم ينسدعليه 
جميع أنحاء عدمه الطارىء لما أن الدؤام من خصائص الوجود الواجى,وظاهر أنمايتوةف عليه وجوده من 


(9 )قال الطیبی ماں قلت ليس هدا ع اها لقرلہمالاستغراق فى الد امل قلت لالانهم يريدون ان اجمعقد حمل 
غير الشمول فى بءض الما مات وا لمر دواد لعل الششمول والاستغراق لكن الغرض استه راق الاج اس الختامةفلو فردوقيل 
رب العالم لاحتمل الاستغراق شمول أفراد کل مايصح عليه اطلاق اسم العا فلا يعلم نصوصية تعددالا جناس و كثرتبا 
الجن والانس والملاتكة وغيرها كا بعل من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه 


الامور الوجوديةالتىهىءللهوة شرائطهو إنقانت ا وجوب تناهى مادخل تحت الو ل لامر السو 
التى للها دخل فى وجوده 9 المعبر عن بار تفاع الموانع ليست كذلك إذ لااستحالةىأن يكو ناشىء واحدموانع 
غير متناهية يتوقف وجوده أوبقاؤه على ارتفاعها 0 يقائها عل العدم مم إمكان وجودهاقأنفسبا فابقاءتلك 
الموانع التى لا تتذاهى على العدم تربيةلذلك الشىء من وجوه غير له نار تر بيه تعالى واضحة المذار 
508 الانوأر فسبحانه هن رب لايضاهىومنان لاحصى کرمه ولايتناهى وڪن 8 5 ګر جودهسابدون 
وعن إقامة مراسم نه فا اونا حدق رل بسن العازفين أنه ال فلك عاداغير ك وات لبس لك 
رب سواه ثإنكتنسادل يخدمتة والقرامق وظائفطاعته كأن لكرياً بل أرباباً غيره وهوسبحانه يعتنى بتر بيتك 
حتى كأنه لاعبد له سواك فسبحانه ماأتم تربيته وأعظم رحمتهوو انما كان المع الواو والنون مع أنهفالمشهور 
جمع قلة والظاهر مستدع مع الكثرة اع أن العوالم وإن كثرت قللة بل أقل من القليل ف جنب عظمة 
الله تعالىو كبر يائه(ومافدروا الله حق قدرهوالارضجميعا قبضته يوءالقياءة, رالسمواتمطو رات دمينه )عب ىأن 
جمع القلة كثير أمايوصله المقام إلى جمع الكثرة عن أن يعض الةقين امحقينمن أر باب العربية ذهب إلىأنابمع 
المل ؛ رالسلرصا لق الكثرةةاعترانفسامابحار .وقدأشمار 0-7 الى بو له(ربالعالمين )إلى حضرةالر بو بية 
اتی هی مقام العار فين وهى اسم للمرتبة المقتضية للاسماء التى تطلب الموجودات فدخل تحتها العلم والسميع 
والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كل واحدمن هذه الاسماء 000 يطلب مايق عليهةالعلم 
يقتضى معلوما والقادر مقدورا والمريد مرادا إلى غير ذلك والاسماء الى تت اسم الربهى الاسماء المشتركة 
بين الحق والخلق والاسماء الختصة بالخلق اختصاصا تأثير يا ف القسم الاو لالعلےمثلافان له وجهين وجه يمختص 
بالجناب الالمى ومنه يقال بل نفسه ووجه ينظر إلى لخلوقات ومنه يقال يع غيرهومن القسم الثائىالخالقونحوه 
من الاعماء الفعلية فله وجه وأحد ومنه يقالخااق للموجودات ولايقالخالق لنفسهتعالى عنذلك وهذا القسم 
من الاسماء تحت امه الملك ومنه يظور الفرق بينه وبين الرب :وأما الفرقبين الربءوالرحمن فهو أن الرحمن 
آم لمرتبة اختصت بحميع الاوصاف العلية الالمية سواء انفردت الذات به العظم والفرد أوحصل 
شتراك أو 0 بالخلق5 لقسمينالمتقدمين فهو كثر شولا منالرب ومن مرتبة الربوبية ينظرالرمن 

1 الموجودات( وأ ما اسمهتعالى الله ) فهو أسم لمر تبة ذائية جامعة وفلك عط بالهقائق وه ومشير إلى الالوهية الق 
هى أعلى المراتب وهى الى BS‏ وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتعتها 
الربويية وتحتها الملكية ولهذا ان اسمه الله أعلى الاسماء وأعلى من اسمه الاحد فالا حدية أخص مظاهر الذات 
لنفسها والالوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أولغيرها ومن 3 أهل اللهتعالى تحلى الاحدية ولم ينع وجلل 
الالوهية لان الاحديةذاتمحض لاظهور لصفة فيهافضلاء نأن ,ظبرف ,اغلوق فاه إلاللقديم القائم بذاته ه 
وماقررنا يعم سر كثرةافتتاح العبددعاءه بيارب ياربمع أنه تعالىما عيزهذا الاسم الكريم فى 0 ٠وأفى‏ 
ماسواه بل قال سبحانه ( قل ادعوا الله ادهو | الرحمن ) وقال ( ولله الاسماءا لحسنى فادعوه بها ) وقالأرباب 
الظاهر الداعى لا يطلب إلاها يظنهصلاحا لالهو تربية لنفسهفتاسب أن يدعوه بهذا الام ونداء المرلى قالشاهد 
بوصف التربية أقرب لدر ثدى الاجابة وأقوى لتحر يك عرق ال رحمة,وعندساداتناالصوفيهة- سالتەتمالىا سرارم 
يختلفالكلام باختلاف المقامفر قا وجمعا و عندى وهو قبس مزأنو ارهمأنالارو احأو له اشنفت آذانہاوعطرت 


حث قاسم (الله) / 


أردانها بسماع وصف الردو ية جا شعر بذاك قوله تعالى (وإذأخذ ربلكمن بوآدممنظهورهذر يتهم وأشهدم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوابلى ) فهم بنادونه سبحانه بأولاسم قررهمبه فأقر وا و خذبهعليهم العهد فاستقاموا 
واستقروا فهو حبيبهم الاول ومفزعهم إذا أشكل الامر وأعضل 
ت رکت هوی سعدى ولل بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل ‏ 
ونادتى الاهواء مهلا فهذه منازل من ت#وى رو يدك فال 
وقريب منهذأ ماذ ره الشيخ اللا كبر قدس سره الانورما حاصله أن ألله تعالى 1 أوجد االكامة المعبر عنهأ 
بالروح الكلى إبحاد إبداع وأعماه عن رۇ به نفسةه فى لا بعر ف من ان صدر ولا كيف صدر كرك هته أطلب 
ماعنده ولا يدرى أنه عنده ا 
و و واا وبق ارال 
(ونحنأقر ب إليه من حي ل الوريد) فأخذ ف الرحلة ممه شهدە الخ ذاتەفە م ماأودعاتەتعالىفيه من اللاسرار 
و وتحقق عه حدونه وعرف ذاه معر فه إحاطية فكانت تلك المعرفةغذاء معا قوت بهو تدومحياته 
فقا[ له عند ذلك التجلى الاقدسمااسمى عندك فقَالأنت رد فل يعرفهإلاق حضرةالرو ب وتفردالقدم,الالوه.ة 
فانه لا يعر فه إلاهو فقال له سبحانه أنت مرب و لی وأنا ربك أعطيتك أسمائى وصفانى و لاعصللك العلل إلامن 
ححديرثك الو جودولو غلا لات او لت عاطا لك وأمدكبالاسرار الاهيةوأربيكبها فتجدها 
مجعو لة فك فتعرفها وقدحجبتك عن معرفة كيفيةإمدادى لك بها إذلاطاقةلك ار مشاهدتها إذلوعرفتها 
لاتحدت الانية وأن ةامر کک من الط ولاسبيلإلىقلب الحقائق إلى آخر ماقال يو بعل منه إشنارة سر افتتاح 
الأوصاف فالفاتحة برب العالمين,وفيه أأيضا مناسبة لال البعثة و إرساله صب الله تعالىعليه وسل إلىمن أرسل 
اليه لان ذلك أعظم تر بيةللعباد ورمز خفى إلىطلب الشفقة والرأفةبالخاق كيف انو الآ ن التهتعالىر بهمأجمعين 
دار بت أملكؤهواكوم عدا ولاجل عين ألف عيبن تكرم 
وقد فرء زب العالمين بالنصب ونسب ذلك إلى زد بن على رضى الله تعالى عنهما وقد اختلفقتوج .هه 
فقيل نصب عل القطع ويقدر العامل هنا أمدح للمقام أو أذ كر لا أعنى لآن ذلك إذا لم يكنالمنعوت متعينا 5 
ف شرح العمدةو ضعف بالاتباع بعل القطع ف الأعت واخ بأن الرحمن بدللانعتوروی أنه قر ىء بصب 
ارهن الرحے فلا ضعف ہنم وقيل بفعل مقدر دل عليه الرر ولس على اتوم 6 توم أبو حيان فضعفه 
بز مه أنه من خصائص العف وقبل بالخمد المذ كورواعترض 9 فيه إعمال المصدر الل اللاموبأنه يازم 
الفصل بين العامل والمءمول بالخبر الاجنى وأجيب عن الآول بأن سيبويه وهوهو جوز أعمال الىمطلة| 
والظرف تكفيه راعة الفعل نعم مل.4ه االكوفيون مطلقا وجوزه على قح الفارسى وبعض اليصريين وفصل 
البعض بين ماتعاقب أل فيه الضمير فيجوز ومالا فلا , وعن الثانى بأن هذا الخير كان معمولا لهذا المبتدأ فى 
موضع المفعول ها تقولحمداً له فليس بأجنوى درف على أن المبتدأو الخب لا نحادهمامعنى كثىء واحدفلا أجنى» 
وحکی عر بءضالنحاة جواز اللاعمالمطاتقا وقيل بالنداء ولاف مافيه من ا للبس و اافصل والااتفا تالذى 
لایکاد لخلوه عما ,اتی إن‌شاء اه تعالی يلتفتاليه وقلرب فعلماض وفه أن أم ه مضارع فى البعد للاتقدموأن 
اجملةلا تكو ن صفة وال حالبة غير حسنةا ل حال معأ نە قر قصب غاد وا لما سالا ةوا قو نالا مور غدىا رقا 
زب روعت و رو المان) 


+ 


AY‏ 0 تفسير روح المعاى 


بل يكاد يقطم الظاهر بالقطعيثم أنه سبحانهوتءالىبعدماذ کر عمومتر بيته صرح بعظم رحمتهفة العرشأنه(الرحمن 
الرحم) وقد تقدم الكلامعلي»|واجمهور على خفضه )و نص مې از بد وأبوالعالية وان السمہ بقع و ىن رو» 
ورفعه) أبورزين العقيل والر بيع بن خيثم وأبوعمران الجول (١)واستدلبعضساداتنا‏ يتكرارهما علىأنالبسملة 
ليست ية من الفائ>ةوليس بالقویلان‌النكرار ا البسملة تعليل للا تداء امه عر شا ها 
هناتعليل لاستحقاقه تعالى ال مدي وقال الامام الرازى قدس سرهف بان حكة التسكرار التقدير كأنه قيللهاذكر 
أل الفووة ةراعد ادگ ى رحن رحم مرتين لتعلم أن العناءة بالرحمة أ كش منهابسائر الامور 7 
بنالرحة المضاعفة فك" نهقاللاتغتروا بذلكفانى مالك يوم ا ونظيره قوله تعالى (غ غافرالذنب وقابلالتوب 
شديد العقاب ) انتبى.وف القاب منه شىء فان الالو هية مكررة أيضاً #6ترى وعندى بمسلك صوف أن ذكر 
الرحمن الرحيم تفص ل من وجه كا فى رب العالمين من الاج ال وذلكأن التربءة تنقسم عض الاعتبارات إلى 
قسدين,أحدم| التربية بغير وأسطة 5ال اة لأانهلا,تصور فىخقهواسطةالبتةيوثانيهما التربية 7 اسمن 
دون الكامة وهذا الثاىله قسم| نأ يضاءقسم زوج بالج فى رة العديا موق مۇلة له شاقة عليه يوقم لا مزج 
فيه 6 فى تربة كثير من شمله اللطف السبحاف 
غافل والسعادة احتضنته وهو عنها مستوحش نفار 
فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط وغيرها فى عالمه والرحم يشير إلى التريية بلا واسطة فى كااته ور حمة 
الرحمن أيضاً قد تمزج بالآل كشرب الدواء الكره الطعم والرائة فانه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيهمالا 
يلاثم طبعه ورحمة الرعم ا شوب فهى #ض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة م 
اللهماجعانا سعدا عالدأر ين ' رمة سرد الثقاين صلل ألله نع الىءلە وسم ) مالك يومالدين ( | رأمالك كفاعل 
مخفرضا عدم والکسائی وخاف فى اختياره ویعقوب وى قراءة الحشرة إلاطاحة والزبير وقر قراءة كس هن 
الصحابة , منم أ وان مسءودومعاذ وابن عباس واا بعين منهم قتادة والاعمش,وقرأ ملك كفعل بالخعض 
أيضا باق السبعهوزيدو أ بوالدرداء وابن عمرو والمسورو كير منالصحابة والتابعين»وقرأ ملكعلىوزنسبل 
0 ة وعاصم الجحدرى ورواهاالجعى وعبد الوارث عن أنى عرو وه لذة بكر بن وائل» وقرأ ملک 
كثرة الكاف 20 صالح عن ورش عن نانع )و وقرأ ملك على وزن جل او والشعى وعطة» 
وقرأ 05 بن مالك وأبو وفل عمرو بن مسال البصرى ملك يوم ان ف ات ساعن المح ا 
كذلك إلا أنه رفعالكاف سعد بن أفوقاص وعائشةووقرأ ملك فعلا ماضياً أبو <نيفة على ماقول بلداو حبوة 
وجبيرن مطعم وأ بوعادم عبيد بنعمير الى و ينصبون اليوم وذكر ابنعطية أن هذه قراءة على بن أنى طالب 
آرم الله تعالى وجهه والمسن وى بن يعمر. وقر قر مالك بالنصب الاعمش أيضا وان ال ميقع وعهان ن 
أنى سلمان وعبد الملك قاضى الهندءوذ كر ابن عطية أا قراءة عمر بن عبد العزيز وأنى صالح السمان وروى 
ابن عاصم عن المانی مالكا بالنصبوالانوين » وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين.ورويت عن خلف وابن 
د عبيك ا ى حاتم فينصب اليومىوة رأ مالك بو م بالرفم والاضافة أبو هريرة وا حيوة وعمر بن 
عبد العزيز خلاف عنهم وتسيهاضاحب اللوامع إلى ابن شداد العقيلى البصرىوقرأ ملك كفعيل اة 


)١(‏ كدذا خط الجولى باللام وصوابه ب لون اه 


القراءات الواردة فى الرحمن الرحم ‏ :سير (مالك) AY‏ 
فى رواية وأبو رجاء العطاردى يوقأ مالك بالامالة البليغقيحي بن يعمر وأيوب السختيانى وبين بين قتيبة بن 
مهران عن الكسائى ولم بطلم على ذلك أبوعلى الفار مى فقال 1 بم لأحد وذثر أنه قرأ ملاك بالألف و تشد دد 
اللام و كسر الكاف فهذه عدة قراءات ذ كرتما لغرابة وقوع مثلها فى كلبة واحدة بعضها راجعة إلى الملك 
وبعضها إلى المالك,قال بعض اللغويين:وهما راجءانإلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجينوأنشدوا 
قول قيس بن الحطيم 1 

ملكت بها کی ذأمهزت فتقها ری قاتا من دوجا ما وراءها 
والمتواترمنها قراءة مالكوملكفهما نيرا سوارماو قطبافلك دراريهاو أختاففالابام منهما قال الزمخشرى: 
وملك هو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ملك الناس)ولان 
الملك يعم والملك بخص ور جحه صاحب الكشف أيضا بأنه يازم على قراءة مالك نوع كراد لان الرب 
فغناه أ نضا وبا تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة فى قوله مالك الملك بالضم دون المالكيا» 
واعترض ذلك لله أما أولافلة” نقراءة أهلالحرمينلاتدلعلى الرجحان لانه لو سلم کون أوائلہم عل 
بالقرآن لانسلم ذلك فى عهد القراء المشهورين ألا ترى أن یح البخارى مقدم على موطأ مالك وهو عالم 
المدرينة على أن 2 المشهورة لها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لايلتفت إلى 0 الزواةاء وقول 
الشباب: لاخوأ ن أهل الحرمين 0 أعلم اا ورا ءالمنع أيضا ودون إثباته التعب 
الكثير ما لاک على من ترعه القعا اقعى وأما * انيافلا نالاستدلالبقوله تعالى و لمن الملكالء يوم ) مخدشه قوله : 
نوم لاملك نفس لين ا ) فاته سبح انه أراد بالوم يوم القيامةوهو بوم الدين ونی المالكية عن غيره 
يقتضى!ثاتها له إذ السياق لبان عظمته تعالى والامر 1 خر الآية واحد الامور لاالاوا مو إن كثراستعالهفيهة 
واه | ثالثا 6فلاءن مافى الناس مغاير لما هنا لان مالك الناسلو كان هناك رى به شذوذا بشكرر مع 
ولاس و أماهنا فلا :_كرارلاختلاف لله املا وأما رابعا فلا ن ماادعاه من أن الاك بضم الميعموا ملك 
بالکسر ص ا أن سن المالك والملكعموما وخصوصامن وجهدلغة عرفافيوس هم الصديق 
عليه السلام بناء على أنه مالك رقاب المصريين فى القحط مقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيرملك 
والساطان على بلد 7 له فيها ملك غير مالك , وأما خامسا فبأن التكرار الذى زعمه صاحب الكشف 
قد كشف رد عل أنه مشترك الالزام إذ الجوهرى ذ كر أ الرب كان يطلق على الماك » 
لإا وأما سادسها ) فلاءن الدليل الاخير الذى ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون 
الملدكية وأيضاً إضافة المالك إلى الملك تدل عل أ E‏ ن الماك لان الملك بالضم قدجعل تحت حيطة 
المالكية فكا نه أحد ملوكاته كذا قالوه وهم ما يوا وعليهم ما اكتسبوا, وعندى لاثمرة لاخلاف 
والقراءتان فرسا رهان ولافرق بين المالك والملك صفتين لله تعالى وا قاله السمين ولا التفات إلى منقالإنهما 
کحاذر وحذرومتی ار دت ترجیح أحد الوصفينتعار ضت لدى الادلة وسدت على الباب الأثار وانقا ب إلى" 
بصر البصير ة خاسئًا وهو حسير إلا أنى أقرأ كالكسائى مالك للاحظى بزيادة عشر حسنات و لان فيه إشار ة 
واضحة إلىالفضل الكبير والر حة الواسعة والطمع مالك من حيث أنه مالكفوق الطمع با ملك ا 
ملك فأقصى ما يرجي من‌الملك أن ينجو الانسان منه رأسا برأس ومن امالك ر جي ماهو فوقذلكفالقراءة به 


5م/ تفسير رذح المعالى 
أدفق بالمذننين مثلى وأنسب ما قبله وإضافته إلى بو م الدين بهذا المعنى ليكسر حرار تهفان سماع يوم الدين يقلقل 
أفئدة السامعين وبشبه ذلك من وجهةوله تعالى ر عفا الله عاك لم أذنت لهم ) والمدارلىالرحمة لاسا والاس 
جدير والتوغربفيهأرغب عل أنه لاخلوالحالعنترهيب و كألى بك تعار ضهذهالنكت و ماعل فهذا الذىدعاق 
اليه حسن الظن لإ واليوم) ف العرف عبارة عما بينطلوع الشمس وغروبما من الزمانو ف الشرععند أهلالسنة 
ماعدا الاعمش عبارة عما بين طلوع الفجر الثانى وغرو ب الشامس ويطاقعلىمطلقالوقت.ويوم القيامة حقيقة 
شرعية فى معناهالمعروف و تركيبه غريب إذ فاء الكلمةفيه ياء وعينها واوولمبأتمنذلك واف البحرانحيط إلايوم 
وتصاريفه لإ والدين) الجز اء ومنه الحديث المر سل عن أن قلابة رضى الله تعالى عندقال«قال رسو لالله صلى الله 
تعالى عليه وسم البر لايلى والاثم لايشى والديان لاوت فكن ک۵ مُت 8ا تدین‌تدان» و قل فرق بينهمانانالدين 
مان بقدر فعل الجازى والجزاء أعم . وقيل الدين اسم للجزاء الحبوب المقدر بقدرمايقتضيه الساب إذا كان 
من معه وقع الامر امجزى بدفلا يقال إن جازىعن غيره أو أعطى كثير أفىمقابلة قليل دين و يقال جزاء والارجح 
عندى أن الدين والجزاء بمعنى فيوم الدين هو بوم الجزاءو بۇ يده قوله تعالى ( اليومتجرى كل نفس ما كسبت) 
(واليومتجرون ما كنم تعم او ن )و إضاقة مالك إلى بوم على التو سم و قدقالالنحاةالظر فإمامتصرف وهوالذى 
لا يلزم الظارفية أوغيرمتصرفوه. مقا بلهوالاول كيو مو للةفلك أن تتو سع فيهما بأ نتر فع أو بجر أو تنصب من غين 
أن تقدر فيه معنى( فی) فج ریب ری المفعو ل لاما و یف عدم انتقدیرفاذاقات سر ت اليو م کان منصو با اتتصاب(ز:د) 
یضر بت زيداً و یری سرت مجر ی ضر بت ف التعدی ازال ن السي ر لاي ۇث رف اليو م تأثير الضرب فز يدو لابمخرج 
بذلك عن معنى الظرفية ولذا يتعدى اليه الفعل اللازم ولايظبر فالاسم ااظاهر و إا يظهر فىالضمير كقوله: 

ويوما شهدناه سلما وعامرا قليل سوى طعن النهار نوافله 

واذا بوسح فى الظرف فان كان ف له غيرمتعد تعدىوإن كان متعدياإلىواحد تعدىإلىاثنينو إن كان متعد ياإلى 
انين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وأنكانمتعديا إلىثلاثةم يتعد إلى رابع فالمشهور إذلانظيرله ه 

وحكى ابن السراججوازهوالتوسعهذا تجوز كى فى النسبة الظر فية الواقعة بعدنسية المفعو ل بهاالقيقىةالمتعدى 
قبلد باق على حاله حتی إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازمواجمع بين الحقيقة والجاز فى اجاز الحكى 
ليس محل الخلاف ولذا قال الرضى:اتفةوا على أن معنى الظرف متو سعا فيهو غير متوسع فيه سواءوالمعنىمالك 
الآمى كه فى يوم الدين وهذا ثابتلهسبحانه أزلا وأبدا لانه إمامن الصفات الذاتية المتفق على ثبو تمالمسبحانه 
كذلك أومن الصفات الفعليةوهى عندالماتر يديةمثلها بزقال الرركشى من الاشاعرة فاطلاقالخالق والرازق 
وعو همان حقه تعالى قبل و جو دال خا والرزق حقيقةوإن قلناحدوث صفات الآ فعالأ وا لمنى ملك آ لامور بوم الدين 
على حد (و نادىأصحاب الجنة )فالآ ية استعارة تبعية وا يفهمه ام العلامة البيضاوى فىتفسيره(١)وعلى‏ التقدير ين 
نصحو قو عهصفة للمعرفة لان الاضافة حيذحقيقية ولا ينافىذلكالتوسع فى الغارف لا نه مفعول من حيثالمعنى 
لامن حيث الاعراب أى تعلق ال اكه تعلق ال ملو كيةحتىلوذانت شرائط العمل حاصلة عمل فيه واقالهوالشريف 


وقنه تأملو اللاو لى ,باستمرارالاءتيار أعتيار الاستمراروالمستمر بص أن تكو نإضافتهمعنوية 6 يصح نلا تو ن 


)١( ٠‏ وتقل عنه أنه جاز فى الماضى المنقطع لامطلقا وهو خلاف المشهور وبني عليهآن مالك بو الدين<قيقةعندم 


وإِن لم يعبر استمرأره ام مو 


كذلك و التعيين مف وض للمقام ر ذلكلاشت اله على الازمنة'لثلاث ر لارد أن بو ءالدن‌ومافه ليسمسةمراق جميع 
الازمنة فك .ف يتصور کو نه تاا Sled‏ على الاستمرار لانانقول لوس عندر , ٬كصباحو‏ والامساء بوكر عدأ نه ليس 
بزمانىوالازل؛ والادء ندهونقطة وا<دةوالفرق بيئهما بالاءتمار والتعريرات|#تافةقى كلامدعز رشأنه بالاظارإلىحال 
ال خاطب فا لاس تمرار بالنظر اليه تعالىمتحةق بلاشبهة ومنهنا يستنيط جر واب للسؤالالمشهور. ٌ نالمالكلايكون 
مالكا للثىء إلاإذا انمو جوداً ويوم ا (1) غيرواحد يأنيوم الدينلا كان 
عققاً 0 الام فىالحال وأيضا من مات فقد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة فى الحال فزال السؤالي 
ولاعف أنالسؤال باق على مذهب لعض 9 تكاءين القائانبأن 1٠‏ زمأنتمدوم اذ اسان ماك المعدوم ال 
إلاأن ن¿ يقال بجعل اكلام ا 5 0 له مالكلل" مر كله لان كال مان ك اك المكان E‏ 
مافيهو لايازمفى الك 000 ن المعنى الحشيقى و الاستازام معنى الانتة الق اط لة لا معنى عدمالانفكا كفلا يردا 
وأنتإذافر أ تملك تسلمن هذا القلوالقالإنجعلته صفامشية أو ألحقته بأسماءا للا جناس الجامدةكساطا اندأما 
ااا دز هو ملحق باس الفاءل فيردعليك ماوردعلينا وأنا من فضل الله تعالىلاتحرك 
العواصف بلذلك يز بد نى فا طا لك حا با وإما قالماللك يومالدين ولميقليو م الق امةمرأعاة للفاصلةوترج. 3 
للعموم فان الدين معنىالجزاء ريش مل جميع أحوالالقيامةمزاتّداء النشور ال السرمدالدا؟ ثم بل ر بکاد بت ناولالنشاًة 
الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لايفهم مذ الجزاء مثل يوم الدين ولايخلو اعتباره عن لطفىو أ يضالادين 
معان شاع (»)استّعاله فيها 6 لطاعةوالشريمة ف ذهب نفس السامع إلى کل مذھب س ائغ وقدقال؛ بكل من هذ ن المعنيين 
بض والمعنى حيائذ على تقدير مضاف فعلى الاوليوم الجزاءالكائن للدين وعلى الثاتى يوم الجزا.الاابتفى 
الدينو إذا أو بالطاعةؤ الول الانقمادالمطلقاظموره ذلكاليوم ظاه ر أو باطناوجعل إض افة بوم لادينف الثانى لا 
ينسمامن ا ملاابسة باعتبار الجزاء لحت إلى تقدير .و تخصيص اليوم بالاضافة مع أنهتعالى مالكو ملك جميع الاشياء 
فک الاوقات والايام إماللتعظم وإمالان اللات والملاك الحاصلين ف الدن,اليعضالناس سب الظاهر يزولان 
وياساخ الخلقعنهما انسلاعا ظاهراً في الآخرة(وكلهم تيه يومالقيامة فرداً)و يتفرد سيا نه فذلكال.وم ہما 
انفراداً لاخفاءفيه ولذلك قالسبحاءه ( يو ملا تملك نفس لنفسشيئاً شا والآ م يومئذلله) 9 ون الملك ال «وملله الواحد 
القمار)وأيضاهنالك يجتمع الأو لون والآخرونو يقو مالروح واللاتكةصفاو»ة تمع العبيدصءيد واحدو تظهر 
صفةاجمالو الجلالأتمظهور فتعلوصفة اما لكيةوالملكية ة للجموعق إن واحد فوقماعلءت لكل فردفرد أوجمع 
جمع عل توالىالآازمانو [ماختم سبحا نههذه الأ وصاف بهذا الوص ف [شارة إلىالا عادة م6 افتتہ عا يشير إلى الاءداءوق 
إجرا ماع لبه تعالى تعدل لاثبات‌ماسبق وتمهيدلما لحقوفه إماء إلىأن الود ليس محرد اد لله يله م الع يصفات 
الكال ولعووات الجلال وهذه أههاتها ول تكتصلح إلاله وليك , يصلم إلالها وقد به الف إجر اءهذهاللاوصاف 
بعد ذكر | e‏ إلا نالذى>حمده ال اس و بعظمو نه[ عا بكو ن حده و تعظ مه لاحد 
افون ار بعة.إمالكونه املا فذاته وصفاته وإنلم يكنمنه إحسان اليبمو[مالحكونه بحسنا اليم ومتفضلا 
عليهم.؛ إمالاهم برجو ن لطفه وإحسانهفى الاستقبال و إمالانهم يخافر نمن کال قد ر ته فهذه ھی الجها تالمو جمة 
للحمد والتعظم € نه سمحانه يقو ل ياعبادىإن ؟ : نت مدون وتعظمون للكالالناق والصفاترذا مدو فاتى 


)۱( . قر عليه ارت اسم الفاعل ليس حقيقة فى الإمستمر فے۔کوں زا على اجان ام مزه 
)0( قال الراغبت : الدين ااطاعة والجزاء و استعير للشريمة فانهم اه می4 


N‏ تفسيررو-المنائن 
ا الله وإن کن للاحسان و تريةوالانمام اا ارب لالت TT‏ والطمع ق الس تقل فانیأ باالر من 
الر حم وإن كان للخو ففالى أ امالك بو مالدين. ومن الاس مناستدلجاقال الامام عل و جوب الشكر عقلاقبل 
ججىء الشرع بادتنال أت الخد هنا نات :ووضفه کوت را الدالمين راا رحما مم مالكالعاقة أمورم ف 
القيامة»وترتب ا ل على الو صف المناسب دل ء a‏ ا مغللا , به فدلذلك عل ث ثروت الخدله قبل الشرع 
وبعده وهوع! مافيه دلي عليه لالدلانهبيان من التهتعالى لاجابهفهو ععى لاعقل فالمستدل بهكناط طحصخرة هذا 
وق ذار NE‏ لطائف فالا فسان بدن و نفس شيط نية ونفس سبعيةو نفس بهيمية وجوهر ملكى 
عق فالتجلى امه تءالى اتلج وهر الماى اکر الله تطمئن القلوب)وباسم الرب للافس الشيطاد ة(ربأعوذبك 
منهمزات ااشياطين ) وباسمالر حمز للنفس السبعية بناء على أنهمر كب من لطف وقهر (الملك يومئذا لمق لل رحمن) 
وباسم الرحم للنفس 0 ( أحل لک ااطبات ) وبمالك.ومالدين للبدنالكثيف (ستنفرغ لک أا الثقلان)» 

ر 9 التجلى طاءة الاءدان بالعيادةوطاءة اانه س !اش طانمة بطلب ألا ستعانة والسبعية يطلب ادا ية واللهيمية 
بطلب الاستقامة,وتواضءت الر 2 القدسية فعرضت لطلب انا ا إلى الارواح العالية المطبرة وأيضا 
0 الاسلام خمس فاك هادة من أنوار تجلىالله والصلاةمن أبوار تلىالرب و إت ار أرقا اچ 
وصيام رمضان اام من وار ا ا لهذا طلءت الفاتحة ف الصلاةالتى 
ص العءاد ولا باغ أ اثناء الغاية القصوىقالس.حانه( إياك نعبدو إباك نستعين) إا ف الشهو رض مر نصب منفصل 


واللواءق حروف زيدت لان الخال وةل أسماء أضيف هو اليهاءوقيل الضمير هى تلك الاواحقو إيادعامة, 
وقبل الضمير هو المج.وع.وقيل إيا ماهر مبهم: ضاف إلى الأوا<قوزعم أو عبيدة اشتقاقه وهو جبل يبيب 
والبحشمستوفى فىعلم النحوىوقد جاء وباك بقاب الهمز و اواولا أدرى أهو عن‌الةراء أمعنالعربوقر أعمرو 
ابن فا ئدعن أف" إياك يكسراطمزةوتة. يفت آأباء وعلىو أو الفض لالرقاة ىأياك بفتح الهمزةوالتشديدوأبو السوار 
الغذوى هه اك بابدال الهمزة مكسورة وهفتو-ة هاء واجمهور إباك بالكسر والتشديد , والعبادة أعلى مراتب 
الخضوعولا>وزشرء عاولاعةلافعءاها إلالله تعالىلانهالمستح قإذلك لكونه و لبالا عظم النعم من الح اةوالوجود 
وتوابعهما ولذلك حر مالسجودلغيره. .بحانه للأنو ضع أشر ف الاعضاء على أهو نالأاشاء وهوالتراب وموطى 
الاقدام و النعالغاءةا لضو ع وقیل لا تس تعمل إلایا خضو عله سبحانه‌وماو رد من وقوه تى الى ([نتكووما تعيدون 
من دون الله ) وارد على زعمهم تعر يضا لحرو نداءعلىغباو تهم وت تعمل بمعنى الطاعة ومنه(أنلاتعبدوا الشيطا ن( 
وبمعنى الدعاءومنه (إن الذين يستكيرو نعن عبادتى )و معنى التو حيدومنه( وماخلةت الجن والانس إلاليعبدون) 
وها متقارية المعنىوذ كر بءض الحقةينأن لها ثلاثدرجات )١(‏ لآنهإما أن يعبد الله تعالىرغبةفثوابه أورهبة 
من عقابه و ختص باسم الزاهدحيث يعرض عن متابعة الدنياوطيياتواطمعافياه و أدوم وأشرف وهذهمرتبةنازلة 
عندأهل انه تعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد اش تعالى تشرفا بعبادته أ ولقبوله لتكاليفه أو بالانتساب اليه وهذه 
مرتبة متو طةو تسمى بالعبودية(؟) و إما أن ,ءبدالته تعالى لاستحقاقهالذاق من غير نظر إلى نفسه بو جهمن الوجوه 
ولا شتضيه اضوع والذلة 2 أل الدرجات ولعي لبود اال فو المصلى ص تعالىفانه 


)١(‏ وماذر تاسقطماقيل أن العبادة اذا 6ے ا ر اتب الخضو ع يازم ألا :کون 1 كثْرا مو منين عابدين اھ مزه 
) «( ؟) والامام الرازي في التفسر بر لم بض ع اثاية بة امما وي الثالثة بالعيودية آھ مڼه 


فيح شق (إياك) AY‏ 


لو قال أصل لثوابه تعالىمثلا أ وللتشرف بعبادته فسدت صلاته , والاستعانةطلب المحو نة وياءفعلهمنقابة عن وأو 

وتمسكت الجر رة والقدرية هذه الا 2 أما | الجبرية فقالوا لوكان العيد مستقلا | كان للاستعانة على الفعل 
ؤائدة وأما القدرية م قالوا اأسؤال !ما سن لون العبد متمكناق أصلالفعل فيطلب الا عا نة من الغبرأماإذا 
ليقدر عليه لم يكن للاستعانة فائدةوقد أشار ناصر اللة والدينالبيضاوى بيض الله تعالى وجه حجته ببيان ا 
إلى أنه لاتمسك لوا حد من الفريقين فى ذلكحيشقالوهى إماضرورية أو غيرهاوالضرورية مالا يتأت الفعل 


دونه 5قتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل مما فاو عنداستجماعها يصمح أن يوصف الرجل 
بالاستطاعة ويصحأن يكلف بالفعل وغير الضرور يةتحصيل مايتيسر بهالفعل و يسبل «الراحلةف السفرللقادر 
عل المدى أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لايتوقف عليه صحة التدكليف أتتبى » 

حا ضله أن الا سنا طانم ك به الخد من الفعل أو بر جت الس علة وى تالا يوج تاجيزلا القن 
وعندىأن الأب إناستدل ممأ على ثىء من حث خلق الأافءالفليستدل مأ على أن للعباد قدراً مۇثرةباذن اتەه تعالى 
لا بالاستقلال € عقدتعايه خنصر عقيدق للا أنهم ليس لهم قدر أصلا بل جميع أفعالهم کحر < المرتمش ا 
بقوله الجبرية إذ الضرورة تكذبه ولا أن لهم قدرة غير مؤثرة أبدا اليد المشلولة ها هو الشائع من مذهب 
الاشاعرة إذ هو فى الما ل كقول الجبرية وأى فرق بينقدرة لاأثر لأ وبين عدم القدرةبالكاية إلا ما هو 
كسراب بقيعة يحسبه الظا ن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيثاً ولا أن لهم قدرة مستقلة بالآفعال يفعلون بها 
ماشاوًا فلته تعالى يرريد مالا يفعلهالعبد و يفعل العبدمالا ريده الله تعالى وا مله المعتز لدَإِذْ يرد ذلك النصوص 
القواطع ما ستسمعه إن شاء الله تعالى »وو جه الاستدلال أن إياك نعبد مشير إلمصدورالفعل من العبادوذلك 
يستدعى قدرة يكون ما الايحاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل لها ف الايحاد لايقال له أوجد وصمة ذلك 
باعتباد الكسب تيفما فسر لاير تضيه المنصف العاقل . وقوله و اياك نستعين يدل علىننى الاستقلال فيه وأنه 
باذن الله تعالى و إعانته ذا يشير اليه لاحول و لا قوة إلا بالله وهذا هو اللبن السائغ الذى يخرج من بين فرث 
ودم فلا جبر ولا فويض ذاحفظه وانتظر مته 

ولو كان هذا موضع القول لاشتنى فوادى ولكن لقال مواضع 

لإوهمنا أحاث )الاولىسر تقد الضمير على الفعلين وذكروا له 7 االدلالة علىالحصرو الاختصاص 
6 شعر بهعدول الہ بليغ ما هو الاصلمن غير ضرورة ة ولذلك قالاءن عباس رضى اللهتعالى عنهما معناهلانعيد 
غبرك وهو حقيقى لاستدعى رو الخاطبوالمقصود منه التبرئةعن الشرك وتعر يض االمشر كين وتقدم 
ماهو مقدم فى الوجود فانه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتا فقدم وضها ليوافق الوضع الطبع . وتلديه 
العابدمن أول الام عل أن ن المعبودهو الله تعالى الحق فلا بتكا سل فالتعظم ولايلتفت مينا وشمالاوالاهتهام 
فان ذ كره تعالى أمم لامؤمنين فى کل حال لاسما حال العبادة لانها حل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل 
والبطالة والتصريح من أول وهلة 9 العيادة له سبحانه فهو اباغ فى التوحيد وأ بعد عن احتهال الشرك فانه لو 
اجو فل انيت كن العو ل يل أن ن العنادة ن تقال والاقات إلى ا 
ا إلى المعبو د أولا وبالذات وإلى العبادة من êê‏ نها وصلة اليه وراحلة تخد به عليه فيبقى 
مستغرقا فيمشاهدةأنوار جلاله مستقرا فىفردو سأنواد جماله و 3 من فرق بينةوله تعالى للمحمديين( أذ ا 


۸۸ أتفسير رفع لمعا 


أذ كرك ) وبين قوله للاسرائليين : ( اذ راشم اف اليك عليك ) وين ما حکی عن 9017 507 
( لاتحزن إن اله معنا 00 ماحكاه عن الكل مم منقوله :)! أن معىرلى سيهدين ) . الثاى فى سر قوله تعمد 
دون أعبدفقد قبل هو الاشارة إلى حال العبد 1 نه يقول إلمىما بلغت عبادتى إلى حيث أذ كرها وحدهالانها 
ممزوجة بالتقصير وللكن أخاطها بعبادة جميع العابدين وأذ كر الكل بعبارة واحدةحتى لايازم تفريقالصفقة 
وقيل الدكتة فى العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع ف الكذب انا لم : نز ل خاضعين لهل لد 7 امتذلاين هم 
يتين ق تو انا ص لاملك لنفسه نفعا ولاضرا ولا اتاو لامود باولا وا وباليت الفحل يوضم نفسه 
فكيف يقول أحدنا إياك أستعين بالافر اد ويمكنف المع أن يقصد تخليب الاصفياء المتقين من الأآولياء 
والمقربين وقيل لو قال إباكأعبد 5 ذلك معنى أنا العابد ولما قال إياكنعبد ذان المعنى اا من عبيدك 
وفرق بين الآامرين كا يرشدك اليه قوله تعالى حكاية عن الذبيح عليه السلام : ( ستجدنى إن شاء الله من 
الصا برين ) وقوله تعالى, حكابة عر نموسى (ستجدنى إنشاء اللّهصارا) فصبر الذبيح لتواضعه بعد نفسه واحدآ 
من جمع ولميصبر الكلم لافراده تفسدمع أن كلامنهما عليهما السلام قال إنشاء ء الله. وقب ل الضمير ف الفعلين للقارى 
ومن معه من الحفظة وحاضرى الجماعة وقيل هو من باب «رصلاة الماعة تمض ل صلاة الفذع عله ماذ 1 لغزالى 
قدس سره وقد تقدم , الثالك فى سر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه الاول أن العبادةأمانة 
كاقالتعالى:(إناعرضنا الامانة على السمواتوالارض والجبال وأبين أزحملتها وأشفةنمنها ن( 
فاهتم للا “داء فقدم,الثا ىأنه لانسبالمتكام العبادة إلى نفسه 0 واعتداداً منه بماصدر عنه فعقبه بقو له: 
وإياك نستءين ليدل على أنالعبادة مما ت إلا معونة وتوفيق وإذنمنه سبحانه , الثالث أن العبادة ممايتقربببا 
العيد الى الله تعالى والاستء انه ليست كذلكفالاول 3 »الرابع أنهاوسيلة تتقدم على طلبالحاجة لانه أدعى للا “جابة 5 
( الخامس > أنها مطلو ب الله 0 العيادةيوالا ستعانةمطلو بهم منه سبحانه أنه فتهّد العبد مار بده مو لاهمنه 


أدل على صدق N‏ من تقدجم ما رىدەمن مولاه,السادس أن العيادةواجبة <تها لامناص لاعيادعن الاتيان 
بها حتى جعلت العلة لخلق الانس والجن فكانتأحق بالتقدم.السابعأنها أشد مناسبة بذكرالجزاء والاستعانة 
أقوى التثاماً بطلب الحداية, الثامن أن مبدأ الاسلام التخصيص بالعبادة والخاوص من الشرك والتخصيص 
بالاستعانة بعد اس إخ,التاسع أن 2 ار فعل الاستعانة تو افق رعوس الأئالعاشر أن أحدهها إذا كان 
مرتيطا بالآخر تلم التقديءو التأخير كما يقال قضيت حقى أ حسات إلى وأ حسنت إلى فقضيت حقى » 
لإالحادىعشر)أنمقام السالكين ينتبى ءندقوله إياك نعبدو بعدهيطا ب المكينوذ لكأن الجدمبادى حر كة 
المى يدفان نفس السال كإذا ت ركت ومآ قلبه إذاابجلت فلاحت فيها أنوارالعناية الموجبة للولاية تبردت النفس 
الركية للطلب فرأت ‏ ثار نعمالته تعالىعليها سابغة وألطفهغير متناهية فحمدت عل ذلك وأخذت ف الذكر فكدف 
لها الحجاب من وراء أستار العرة عن معنى رب العا لمين فشاهدت ماسوى الله سبحانه على شرف الفناء 0 ا 
إلى المبقى محتاجا إلى التربية فترقت لطلب الخلاص من وحشة الادبار وظلبةالسكون إلى الاغيار فهيت ها 
زفحات جناب القدس نساكم ألطاف الر ہن الرحم ذعر جت للمعاتبوارق الجلالمنورا E‏ 
الحقيقى فنادت بلسان الاضطرار فى مقام ( لن الماك اليو م هالو احدالقهار)أسلهت نفسىإليك ر أقبلت بكليتى عليك 
وهناك خاضت لجة الوصولوا تنبت إلى مقام العينفحققت نسبةالعبودية فقال إباكنعبد وهنااتتهاء ءمقامالسالك 


ابحث مع |أعبد 4/ 
ألايرى إلى سيد الخلق وحبيب اجى كيف عبر عن مقامه هذابةوله: (سبجان الذىأسرى لعبده ليلا) فطلب 
القكين بقوله: (و إياك نستعينإهدناالصراط المستقم)و استعاذعن التاوين بةوله(غير المغضوبءليهمولاالضالين) 
فصعد مستكملا ورجع مكملا وكأنه لهذا ميت الصلاة معراج المؤمنين,البحث الرابع فيس رالا لتفات من الغيبة 
إلى الخطاب وقد ازدحمت فيه أذهان العلماءبعد بياننكتته العامةوهىالتفئن فى الكلام والعدولمن اسلوب إلى 
آخر تطرية له وتنشيطاللسامع فقيل اذ کر الحقيق بالجد ووصف بصفات عظام مز بهاعنسائ رالذوات وتعلق 
العلل مع لوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختصاص والترقمن البرهان إلى العيانو الا نتقالمن الغيية 
إلى الشهود وكأ نالمعلوم صارعباناوالمعقول مشاهدا والغيب حضوراء و قل شرح الله تعالى صدرعيدهوأفاض 
عل قلبه وقالبه نور الايمان والاسلام منعنده ترق بذريعة الجدالمستجلب از يدالنع الىرتبة الاحسان وهو 
«أن تعبدالته تعالى كأنكتراهفان تنكنتر ادفانه براك» وأيضا-قيقةالعيادةانقيادالنفس الأمار ةلا حكام الله تعالى 
وصورته وقالبه الاسلام ومعناه وروحه الابمانونوره ونورهالاحسان وف نعبدوالالتفات تم الآمورالثلاثة 
وأيضا لماتبين أنه ملكفى الازل ماف أحايين الا بدعلم أن الشاهدوالغائب والماضى وا استقبل بالنسبةاليهعلى حد 
سواء فلذلك عدل عن الغيبةالىاالخطابو تمل أن يكو نالسر أن الكلام من أول السورةإليهنائناء والثناءفى الغيية 
أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء وهو فى الحضور أولى والله تعالى حى كرحم . وقيل انه لما كان المد لايتفاوت 
غبة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأتم وانتالعبادة إنما يستحةهاالحاضر الذى لايغيب قاح 
سبحانه عن إيراهم عليه السلام(فلما أفلت قال لاحب الآفاين) لاجر م عبر سبحانه وتعا ىعن امد بطري ق الغيبة 
وعنها بطري قالخطابإعطاء لكل منهماما يليق من النق المستطاب وأيضآً منتشبه بقوم فهو منهمءفالعابد.مارام 
ذلك لك مساك القوم ف الذكر وەزج عبادته بعبادتهم و تكلم بلسانهموساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
يصير حسو با فى عدادم مندرجا فى سياقهم 

إن لمتكونوامنهم قتشبهوا إن النشبه بالكرام فلا 

وأيضافيه إشارة إلىأن من لزمجادة الادب والانكسار ورأى نفسه بعيدآعن ساحة القرب لكا لالاحتقار 
فو حقيق أن تدركه رحمة الهية وتلحقه عنابة أزلية تعذبه إلىخظائر القدس وتطلعه على سرائر الأ نس فيصير 
واطا على بساط الاقتراب فائا بعر الحضور وسعادة الخطاب . وأيضاً أنه لالم يكن فى المد مزيد كلفة 
خلاف العبادة فان خطبها عظم ومن دأب لحب تحمل المشاق العظيمة فى حضور المحبوب قرن سبحانه 
العبادة ا بشعر بحضوره لباق بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط 
موجبة لقام الانبساط 

حمامة جرعى حومةالجندل اجى قات عرأى. من سعاد ومسمع 

وأبضاً إن ا لحد ليس إلاإظبار صفات الكمال على الغير فمادامللاغيار وجودفى نظر السالك فهو يواجبهم 
باظهار مز ايا ابوب عليهم ويخاطبهم بذ كر ما ثرهاجيلة لدم وأماإذا آ لأمرءبملازمةالاذكار إلىا تفاع الحجب 
والاستار واضمحلال جميع الاغيار لم ببق فىنظره سوى المعبود الحق واجمالالمطلق واتنهى إل مقام المح وصار 
فمقعد (أينماتولواقتم وجهالله )فبالضرورةلا يصير توجيهالخطا ب إلا اليه ولايمكن إظهار السر إلالديهفينعطف 
عنان لسانه إلى جنايهو يصير كلامهمنحصرا فى خطا به وشم وراءالذوقمعنى يدق عن مدار ك أد باب‌العقو لالسليمة 

(م ارسج و روح العانى) 


5 لفسير روح المعاق 


وعندى وهو من نسائم الاسحار أن التمسبحانه بعدأن ذكربومالدينوهو يوم القيامة التفت الى الخطاب للاشارة 
الى أنه إذا قامت القيامة على ساق ون الى ربك يومئذ المساقهنالك يوز المؤمن بلذة الحضور ويتبلج جبينه 
بانوار الفرح والسرور ولو به الدیان ولیس ينه و بينه ترجمان و يكشف الحجا ب وتدور بيزالا<باب كؤس 
الخطاب,فتأمل فى عفاي الرحمة كيف قرنسبحانههذا الترهيب بر تين فصر حقرل يوم الدین بماص ح ورمز بعد 
ذكر ه بما رمز ون يغلبعسر يسرين ل ومن بابالاشارة )أن يوم الدين تلو يس الى مقام الفناءلانهموت النفسعن 
شهواماو<ةرو جهاعن جسد تعلقها بالاغيار والتفاتهاومنماتنقد قامت قيامته فعند ذلك عحصل البقاءفى جنة الشهو د 
ويتحقق المع فى مقام صدق عند المليك المعبود وفوقهذامةام آخر لاي بتقريره الكلامو لانقدر عل تحريره 
الاقلام بل لايزيده البيان[لا خفاء ولايكسبه التقريب إلا بعداً واعتلاء 
ولو أن وبا حيك من نسج تسعة وعشرين حرفا فى علاه قصير 

الهم أغرقنافعار مشاهدتكو من علينائخند ريس وحدتكحتى لانحدث إلاعنك ولانسمع إلامنكولائرى 
إلا إياك بهذا وقد ذكر الامام السيوط نقلا عن‌الشيخ بماء الدي نأنهقال اتفقوا عل أن فيا عن فيه التفاتا واحداً 
وفيه نظر لان الزمخشرى ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقا فان 5 نالتقدير قولوا امدلته ف 
الكلام المأمور به التفاتان» أحدهها فى لفظ الجلالة وأصله امد لك لأانه تعالمحاضرءوالثانى فى إياك مجيئه على 
خلاف أسلو ب ماقبله وإن لم يقدر انف المدتهالتفات من التكلم للغيبةلانه تعالى حمد نفسهولا يكونإياك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعا فأحد الامرين لازم للزخشرى والسكاق إما أن يكون ف الآية التماتان أو 
لايكون التفاتأصلا هذا إن قلنارأى السكاق ا يشعر به كلام الزعخشرى فى الكشاف لانه جع لف الشع رالذى 
5 ه ثلاث التفاتاتو إن قلنا برأى اججهور ولنقدر قولوا إياك ذعبد فان قدر قولوا قبل الدلته ذان فيه التفات 
واحد وبظلقول الزخشرى إن فالبيت ثلاث التفاتاتانتهى.وهو كلام يغنى الاظر فيه عن شرح حالهفليفهم» 

لإ البحث الخامس ) فى سر نكرار إباك فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى فانه لو قال سبحانه 
إباك نعبد ونستعين لاحتمل أن يسكون إخباراً بطلبالمعونة منغير أن يمين بم ن يطلب وقيل انه لو اقتصر على 
واحد ربما توم أنه لايتقرب إلى الله تعالى إلا بالمع بينهما والواقع خلافه . وقيل انه جمع بينهما للتأ كيد م 
يقال الدار بين زيد وبين عرو وفيه أن التكرير إما يذون تأ كيدآ إذا لم يكن معمولا لفعل ثان وإياك الثانى 
ف الآية معمول لنستعين مفعو لله فكيف يكون تأ كيدا .وقيلأنه تعلم لنا فىتجد يدذكره تعالىعند كل حاجةء 
وعندى أن الدكرار للاشعار أن حيثية تعلق العبادة به تعالىغير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو 
قال إباك نعبد ونستعين لتوثم أن الحيثيةواحدة والشأنليس كذلك إذ لابد فى طلبالاعانة من توسط صفة 
ولا كذلك فى العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير با اليه. لإ البحث السادس ) ف سر إطلاق 
الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه فالحذف هنا مثله فى قوم فلان يعطى فى الدلالة على العموم ورجح 
بلزوم الترجيح بلا مجح فى اهل على البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية وبأنه المروى عن ترجان القرآن 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما وبأن موم المفعول متضمنلنى الحول والقوة عن نفسه والانقطاع بالكلية 
اليه تعالى عمن سواه فهو أولى بمقام العبادةو الى ترجيحه يشير صنيع العلامة الببضاوى.وقالصاح ب الكشاف: 
الاحسن أن يراد الاستعانةبه وبتوفيقه على أداء العبادة ويكونقوله تعالى : (اهدنا) بيانا للنطلوب من المعونة 


مبحث ف معنى الانعام ۹۱ 
'نه قیل كيف أعيدكم فالا اهدنا الصراط المستقيم وإنما وان أحسن لتلاؤ م الكلام وأخذ بعضه عجزة 
بعض اتتہى» و و جه التخصيص حينئذ جال احتياج العبادة إلى طلبالاعانة لكو نما على خلاف مقتضى النفس 
أن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم رى والقرينة مقار نة العبادة ولا خفاء ففوضوحها وكون عومالمفعول 
متضمنا لما ذ كر معارض بنكتة التخصيص والرواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لعاها لمتثبت كذا 
قل»والانصاف عندى أن المل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الكرعة فى المعنىالمطلوب منها 
ولأنالتوسل بالعبادة إلى تحصيل مرام يستوعب جميع مايصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاأوليا 
5 لىمن مجرد التوفيق ويلاهمه الصراط المستةيم فانه أعم من‌العبادات والاعتقادات والاخلاق والسياسات 
والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من اللأامود الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط 
والمبزان ومن عذاب النار والوصولإإدار القراروالفوز بالدجاتالعلى وكلها مفتقر إل إعانةالته تعالروفضله . 
وأيضا طرق الضلالات التى يستعاذ منها بغير المضوبعليهم ولا الضالين لانهاية لها و باستعاته يتخاصمن 
مهالكبا .وأيضا لاعن أن المراد بالعبادة فىإياك نعبد هىومايتعلق ما وما تتوقف عليه فأذاً توافقالاستعانة 
فى العموم . وأيضاً توله(أنعت عليهم)مطلق شامل و إنعام,وأيضاً لو كان المرادالاستعانةيهو بتوفيقه علىأداء 
العبادةيبقى حك الاستعانة فى غيرها غير معلومفأم الكتابولا أظ نأحداً يةول إنه يعم منهذا التخصيص 
فلا أختار أنا إلا العموم وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تغالى عليه وسل أنه قال لابنعباس :« إذا استعنت 
فاستعن باللّه » الحديث وهوظاهر فيه ولعلاين ع.اسمن هنا قال بهق الآية اذا قلنا شو تذلك عنه وهو الظن 
الغالب فن استعان بغيره فى المهمات بل وفى غيرها فقد استسمن ذا ورم ونفخفى غير ضرم أفلا يستعان به 
وهو الغنى الكبير أم كيف يطلبمن غيره والكل اليه فقير ؟ وإفى لارى أن طلب انحتاج من أنحتاج سفه من 
رأبهوضلة منعقله فك قدراً بنا منأناس طليوا الدزةمن غيرهفذلوا وراهوا الثروة منسواه فافتقروا وحاولوا 
الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلابهولاعو + إلا منه 

إليك وإلا لاتشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب 

وفك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فاحدث كاذب 
وقد ق رأعبيد بنعمير الليئى وز يدبن حبيش وح بن وثاب والنخعى نعبد _بكسر اانون-وهى لغة قوس و عي وأسد 
وربيعة وهذيل وكذلك<كحر وف المضارعةفىهذا الفعل وما أشببه كنستعين مالم ينض مابعدهافيه سوىالباء 
لاستثةالالكسرة عليهاعلى أن بعضهمقاليحل بكسر باء المضارعة من و جل وق رأ بعضهم يعلمون وقرأالحسنواين 
المتوكل وأبوعلف يعبد بالياء مبنيا للمفعول وهوغريب وعنبعض أهل مك أنه قرأ نعبد باسكان الدالوقرأً 
امهو رنعيد_بفتحالنون وضم الدال-وهى لغة أهل الحجازوهى الفصحى (إهد نا الصراط المسستقم) الهدايةدلالة بلطف 
لدلالةاشتقاقه ومادته عليه ولذا أطلق على المثى برفق تماد وسميت الهداية لطفاوقوله تعالى:(فاهدوم[ إل صراط 
الجحيم ) وارد على الصحيحء وردالممكم علىحد (فبشر ناه بعذاب أ ليم)و يقالهداءلكذا و إلى كذا فتعديهباللامو إلى 
إذالميكن فيه وهداه كذا بدونهماءتم للحالينحتىلابجوز فی( و الذين جاهد وافينا لنهدينهم سبلنا) ل بلناآو إلى سبلنا 
إلابارادة الادادةفى جاهدواأوإرادةتحصيل المراتب العليةفىسبلناومن ثم جمعها وقدورد من عمل بماعلم وره الله 
تعاليعلم مالريعلم وقديقال المرادبيان الاستعمالالحقيقي وأمابا ب التجوز فواسع وهل يعتبر في الدللةالإيصال أملا 


فيه اختلاف الأخر ينمن أهل اللسان ففريق خصها بالدلالةالموصلة وآخرون بالدلالةعلىمايوصلءوقليلقال 
إن تعدت إلى المفعول الثانى بنفسهاكانت معنى الا.يصال ولاتسند إلا إليه تعالى فى الا.ية وإن تعدت باللام 
أوإلى كانت بمعنى إراءة الطريقفكا تسندإليه سبحانه تسند إلى القرآن كةولهتعالى(إنهذا القرآن بہدی لاق هى 
أقوم) وإلى النى صل الله تعالى عليه وسلم كدقولهتعالى: (وإنكاهدى[لصراط مستقيم)والكل منهذهالآراء 
غير خال عن خلل»آماالاولفر دعليهةولهتعالى (وأماتمودفهد يناهم فاستحبو االعمىعلى الحدى) وال جواب جواز 
وقوعهم فى الضلال بالارتدادبعد الوصو ل إلى اقلا يساعده ماف التفاسير والتوار بخ فانباناطقة بأن ا جم الخفير 
منقوم تمود ليتصفوا بالايمان قطعا وما آمن من‌قومه إلا قليل وقد بقوا على إمانهم ولم بر تدواع أنصاحب 
الذوق يدرك من نفس الا ية خلاف الفرض والايذ. وأما الثانى فيرد عليه قوله تعالى بيه صل الله تعالى 
عليه وسل (إنك لاتهدى من أحببت) ومايقال إنهعلى حدةوله تعالى (ومارميتأذرميت ولكنالله رمى)أو أ 
المعنى أ نك لاتتمكنمن إراءةالطريق لك من أحببت بل إنما بمكنكإراءته لمن أرد نالا يخلوعن تكاف:وأماالثالك 
فان كلام أهل اللغة لايساعدهبلينادى بم ينافيه ومع ذلك فالقولبأن المتعديةلاتسند إلا إلى الله تعالى منتقض بقوله 
تعالى حكايةعن برهي عليه السلام (ياأبتإ ققد جاءنى من ال ل مالم يأتلكفاتبعنى أهدك صراطاسويا)وعنهوؤمن 
لفرعون (ياقوماتبعو یاهدک سبي ل الرشاد) و هذا الخللةالطائفة بالاشتراك والبحث لغوى لادخل للاعتزال 
فيه وسیاتی‌إن‌شاءالته تعالى تتمتهل[ والصراط )الطريق وأصله |لسين من‌السرط وهواللقم ولذلك يسمى لتا أن 
سالك يبتلعه أو يبتلع سا لكدفق الآزهرىأ كلتهالمفاز ة إذا نهكته لسيرهفيهاو أ كل المفازةإذاقطعها بسهولة قال أبوتمام. 
وبالسين عل الأصلقراً أبن كثيريرواية قنبلورو يساللۇلۇى عن يعقوب وقرأ المهور بالصاد وهى أغةةقررشس 
وقرأ هزه باشمام الصادز اياوالزاىالخالصة َة لعذرة و كب والصادعندى أفصحوأوسع وأهلا لجاز شون 
الصراط الطريق والسبيل والزقاق والسوقوبنو ٤‏ يذ كرون هذا كاه وتذ كيره هوالا كثرويجمع ف الكثرة 
عب صرط ككتاب و كتب ون الةلة قياسهأصرطةهذا إذاونالصراط مذ كرآوأما إذا أنث فقياسهأفعل عوذراع 
وأذرعو لر المستقي )المستوى الذى لااعوجاجفيهواختالففالمرادمنه فقيل الطريقالحق . وقيلملةالاسلام . 
وقبلالقرآن وردهما الرازى قدسسره بأن قوله تعالى(صراط الذين أنعمت عليهم) يدلعلى الصراط المستقم 
وم المتقدمون من الامم وماکان فم القران والاسلام وفه مالاع والعجب 9 العجب من‌هذا الو أنه 
ذكر فىأحد الوجوهالمرضيةعندهان الصراط المستقم هوالو سط بين طرف الافراط والتفريط فى كل الاخلاق 
وفى كل الاعمال وأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا م أمة وسطا ) فبالیت شعرىماذا يقول لوقيل له لم 
يكن هذا للمتقدمين من الأمموتلوناعليه الآية اىذ کر هأ و سیحانمن لاير دعليه وق,لالراد به معر فةما ف كل ثىء 
من كيفية دلالته على الذات والصفات وقيل المرادمنه صراط الاو لين ف تمل المشاق العظيمة لاجل م ضاةالنّهتعالى 
وقيل‌العبادة لقولدتعالى(وأناعبدوقهذا صر أط مستقم )و الق ران يفسر بعضه بعضاوفيهنظر.وقيل هوالاعراض 
عن السوى والاقبالبالكلةعل المي لى وقالالشيخ الا كبر قدسسر ههو ثبوت التوحيدف امم والتفرقةو هم أقو الغير 
ذلك قريبةو بعيدة,وعندى بعد الاطلاع على ماللع لاء وکل حزب مالديهم فرحو نأن الصراط ال مستقم يتنوع العام 
إلناس وخاص بخواصهم والكل ممهماصر اط المنعمعليهم على اختلااف درجاتهم فالاول چس بين العيدو دين الله 


مبحث فى ( اهدا) A۲‏ 


سبحانه عدود على مان جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والاهواء وهو الاستقامة على مأورد به الشرع 
الشريف الوم علما وعملا وخلقاوحالاوهو الذى يظهر ف الآأخرةعلى مان جهنم الجزا, مثلامصورا بالقثيلالربانى 

والتصوير الال مى على حسب‌ماعليه‌العبد اليوم فن وجد خيراً فلي<مد اللهومنوجد دون ذلكفلا يلومنلانفسه 
وللتذكير بذل كالصراط ليق لالسبيل ولا الطر يق إن 6ن الكل واد اً,الثانوطريق الوصو لالىالنّه تعا لىومن شبد 
الخ لافمل طم فقد فاز ومن شهدم لاحم يام فقد جاز ومن شهدم عين العدم فقد وصل وم سفرهالى الله تعالى 
شم لتجدد له 7 فه سبحأنه وهوغير راف ولابزالالعبدير من بعضها الى 
بعض 6 يشير اليه قوله صل اللهتعالىعليه وسل : «إنهليغان على قلى فأستخفر اهف اليو مو الليلة سبعينمرة»وهناك 
كو نعزشأنه يذه و معه و بصر هذه بطش و به e aT‏ 
ا أ ناف أ ردنا الى الاستقامة على امتثال اواو اجتناب نواهيك ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد 
نبتنا على مامنحتنا به وهو المروى عن عسوب ألمؤمنين کرم الله تعالى وجهه وأنى رضى ‌التهتعالیعنه وذلك لان 
طالب هداية الطريق المستقيم ايا كه له فى سلوكه مقامات وأحوالولكل منها بداية ونهاية ولايصل إلىالنهاية 
مالم يصحمالبدا يةولاينتقلالىمقام أوحال إلابعدالرسوخ فيا عته والثبات عليه فا دامهو فى أثناء المقامأوالحال . 
ول يصل إلى نهابة يطلب ب الثبات على مامنح به لير خلهذلك المقام ويصير ملكه فيرف منه الى مافوقه وذلك هو 
الفضل الكبير والفوز العظيرءو ® وجوه دفعوا مما ماب وشاكآن‌يسأل عنه منأنالمؤمنمهتد . 
فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل . أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا ااشبه وف القرآن (ر بنالاترغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا ) وفى الحد بث « اللهم يامقاب القلو ب ثوت قلو بناعلى دينك» وثانيها | عطناز يادةالهدى قال تعالى: 
( والذن‌اهتدوازادم هدى)و الما أنالهداية الثواب كقوله تعالى( يهدييم ربهم بايمانهم ) فالمعنى اهد ناطر يق الجنة 

ثوابالنا وأيد بقوله تعالى ( امد لله الذىهدانا لهذا) ورابعهاان المرادد لناعلى ا لحقفىمستةبل عمرنا كاد للتناعليه 
في ماضيه وم بعد أيضا كلمات متقاربة غير هذا ولعله يغنيكعن الكل ماذ كر هالفقير فتديره ولا تغفل» 

بقى الكلامفىربط هذهاججملة ما قبلها وقدقيل| نعندنا احتهالات أربعة لانطلبالمعونةإماف ا مهات كلها أوفى 

أداء العبادةوالصراط المستقيمإما أن يو خذ بمعنى خاص كلةالاسلام أو بمعنىعام كطر E‏ فعل 
قدي وعمومالاستعانةوالصراط وخصو 1 يكو ناهد ناباناللدءونةالمطلوبةك' نعقال كيف أعينكم فا لمهمات أو 
في العبادةفقالوا اهدناطريق الحق فىكل شى,أوملة الاسلام فيكو ن الفصل لشبه جال الاتصال وعلى:قدير عموم 
الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للمقصود الأعظم من جميع المهمات فيكون الفصل حينئذ 
لكا لالاتصال,وأما عل تقدير خصوص الاستعانةوعمومالصراط فلاارتباط » وما عندىغيرخق عليك إن 
أجطت خبراً بما قدمناه لديك . وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بنعلى 7 مستقم| دوق اش ووا 
جعفر الصادقصراط المستقم بالاضافة والمتواتر ماتلوناه لإصراط الذن أنعمت علييم) بذل من الصراط 
الأول بدل الكل من الكل وهو الذى يميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الكل . 
على الله تعالى فى مدل صراط العزيز الميد الله . وفائدة الاددال تأ كيد النسبة بناء على أن البدل فى حك ت-كرير 
المامل والاشعار بأن الصراط المستقم ب سانه وتفسيره ضراظ المسلمين فيكون ذلك شهادة لاستقامة ه راطهم 
علي أبلغ وجه وآ كده , وقبل صفةله, ومنغريب المنقول أن الصراط الثاني غير الآول وكانهنوى فيه حرف 
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العطف وف تعيين ذلك اختلاف)فعن جعفر بن رر هو العلم ! دألله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر فى 
إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا نى أن هذا القول خروج عن الصراط المستقم فلا نتعب 
جواد الةم فيه . وة 0 مسه‌ود وزيد بن على د أنعمت عليهم وهو المروى عن عر وأهل الت 
رضى الله تعالىعنهم . قال الشهاب:وفيه دليل على جواز إطلاق الأأسماء المبهمة ر كن) على الله تعالى | نتهى وهو 
خبط 3 إذ ا إلى المفءول لا الفاعل .والانعام إيصال الاحسان إلى الغير من‌العقلاء ا اغب 
فلا يقال أ: نعم عل فرسهولنا قبل إن النعمة نفع الانسان من دونهلغير عرض واختافق هؤلاء المنعمعل et‏ 
فقيل المؤمنون مطلقا وقيل الانساء وقيل أصحاب مو سی وعيسى عليهما السلام قبل التحر ف والس" .وقيل 
أصحاب عمد صل الله تعالی ع عليه وسلم . وقيل مد صلى الله تعالى 0 وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهها . وقيل الأولى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذين ا 
عليهم الأنساء والملائكة والشبداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده واليه يشير قوله تعالى: (أوائك 
الذين آعم الله عليهم من النيين والصد ةين والشهداء والس الين وحسن أوائكر فقا ( فافى ھا تك الاقوال 
اقتصار على بعض الآفراد . ولم بقيد الانعام ليعم(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) وقيل أنعم عليهم مخلقهم 
للسعادة . وقيل بأن نجام من الهلكة . وقيل بالهداءة وف بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكاءن الداعى يول 
أطلت متك الحداية إذ سبق إنعامك فاجمل من إنمائك إجابة وغاثنا وإغطاءسء اانا وسيحانةما! كمه كف 
يعلمنا الطاب جود على قل ما طلب 
لولم ترد نيل مانرجو ونطلبه من فيض جودك ماعلتنا الطلبا 
وحكى اللغوبو نف (عليبم) عش رلغاتضالهاء وإسكان ا مى_وهى قراءة حمزة_وكسرها وإسكان ا وهی 
قراءة المهوور-_و كسرااء ء واي وباء بعدها_وهى قراءة ارقاو ر غا كذلك بغير باء - وهىقراءة 
عمروينفائد ‏ وكسر الماء وضم الممم بواو بعدها_وهىقراءة ازن كثير وقالون_خلافء نە وض اما ء والمموواو 
بعدها _وهىقراء ءةالاعرج ااا ان اا E‏ كر الاء «وذم الم بغير 
واو ونسبتللاعرج والخفافعن أنى عمرو وض الحاء عو کسرا لے بیاء بعدهاو كذلك بغير باء وقرىء ہما أيضاه 
وحاصلها ضم الماء مع کرات الم أو ضمها باشباع أو دوا و كسرها باشياع أو دونه وکر الماء 
مع سكون الم أو كسرها باشباع أودونه أوضمها باشباع أودونه. وحجج كلفى كتبالعرية(غيرالمخضوب 
عليهم ولا الضالين) بدل من الذين بدل كل من قل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا خلو من الركائة بحسب 
المعنى وأما أنه يزم عليه خلوالصلة عن الضمير فلا لآنالمبدلمنه ليس فنية الطرححقيقة والقول بأن(غير ) 
ف الاصلصفة عى مغاير والبدلبالو صف ضعي ف ضعبف لانها غلبت عليهاالاسمية ولذالم بجر علىموصوف 
فى الأكثر . وعنسيبو يه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن(غير)من اللأاسماء المتوغلة فى الامهام فلا 
تنعرف بالاضافةفلا توصف بها المعرفة بلو لاتبدلمنها على المشهور لانانةول الموصوفهنامعنى 5 لدكرةفيصح 
أن يوصف بها وذلك لآ نالموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة يكون 5المءرف باللامفىاستعمالاته فاذااستعمل 
فى بعض مااتصف بالصلة كان المعرف باللام للعهد الذهتى فكما أن المعرف المذ كور لكون التعريف فيه 
للجنس بكون معرةة بالنظر إلى مدلوله و ىحم النكرة بالنظر إلي قرينة البعضية المهمةوإذا يعاملبه معاملتهما 


مبخث ی (عليهم غير - المغضوب) 4۵ 
كذلكالمودولالمذ ثور بالنظرإإَالتعيين الجنسىالمستفاد من مفهو مالصلةمعرفةو بالنظرالىالبعضية المستفادة من 
خارج 5لنكرةفيعامل به معاملتهما أيضافالنين أنعمت عليهم إذا لم يقصديه معهود كذإك إذلاصمةلارادةجنس 
المنعم عابم من حيث هو إذلاصراط لمولاغرض تعلق يطلب ص راطم نأنعمعليهم على سیل الاستغراقسواءأريد 
استغراقالافر ادوا ماعات أوالجموعمنحيثاجموع فا مطل وب صر اط جماعةعن نعم عليممبالنعم ال خر اع 
طائفة من المؤمنين لابأعيا نها فاننظر إلىالمعضية المبهمة المستفادة من إضافة الصراط اليهمكان انكر ةو إن نظر 
إلممفهومه الجنسى أعنىالمتعم عليهم كان معرفة قاله العلامة الساليكوتى وغيرهولايخلو عن دغدغة أو يقالوهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن(غير)هنا معرفة لان الحققين من علماء العربيةقالوا انها قد تنعرف بالاضافه 
وذلك إذا وقعت بينمتضادينمعر فتين نحو عليك باحر غير السكونءوقالابنالسرى وغيره :اذا أضيفت (غير ) 
الى معرف له ضد واحدفقط تعر فت لا نحصار الغيرية وهنا المنعم عليهمضد لمابعده ولايرد على هذاقوله تعالى: 
( ربنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل) لجواز أنيكونصا حا حالا قدمت عل صاحم| وهوغيرالذى 
أوغير الذىبدلامنصالحا ولوقي ضد الصا الطالح والنىةنوا بعملونفردمنأفراده فليس بضدم معد وق رأعمر 
بن الخطاب رضىاللهتعالىعنه(غير ) بالنصبو روىذلك شاذآعن اب نكثير وهوحالمنضميرعليهم والعاملفيه 
أنءمت و يضعف أنيكون حالا منالذين لانهمضاف اليه والصراطلايصح بنفسه أن يعمل فىالحال وقيل يجوز 
والعاملفيه معنىالاضافة»و جوز الا خةش أن يكو ن النصب على الاستثناء المنقطع أو المتصل إنفسر الا نعام ما يعم 
ومنعه الفراء لاه حيائذ بمعنى سوىفلا يجوز أن يعطف عليه (بلا ) لأنهانفى و جحدو لا يعطف الجحد إلا على مثله» 
وأجيب بزيادة لامثلها فى قوله تعالى : (ما منعك أن لاتسجد) وف قول الاخوص : 
ويلحينى فى اللهو أن لاآحبه وللهو داع دائب غير غافل 
واعترض بأنه تسمع ز بادتهابعدو او العطف و الكلام فيه » وحى بعضهمعن ال خفش أنالاستثناء ف معنى 
النؤفيجوز العطف عليه( بلا) حملا على المعنى فحينئذ لاير د ماورد» وعندا ليل النصب بعل ذو فأع ى/ عنى و به 
أقول لان الاستثناء واترى وال حاليةتقتضى التسكير ولا يتحقق إلابعدم تحقق التضاد أو يمل غير بمعنى مغاير 
لكو ن إضافتهلفظيةوكلاهما غير مضىلماعلمت وقالبعضهمف الآ بةحذف والتقديرغيرصراطالمغضوبعليهم 
وهومكن علىهذه القراءة فيكو ن غير حيئذإماصفة لقو لهالصراط وهوضعيف لتقدمالبدل ع ىالوصف إذاقلنا 
به واللاصل المكس أوبدل أوصفة للبدل أوبدلمنه أوحالمنأحدالصراطين والصراط السوىعدم التقديره 
والغض ب أصله الشدة ومنهالغضية الصخرةالصلبة الشديدة المركبة فى الجبل والغضوبالحية الخبيثة والناقة 
العبوس وفسر تارة حر كة للنفس مبدؤها إرادة الاتتقام 6 فىشرح المفتاح للسعد وتارة بارادة الاتقا ما فى 
شرح الكشاف له وأخرى بكفبة تعرض للنفس فينبعها حرئة الروح إلى خارج طلبا للاتتقام ۴ فى شرح 
المقاصد . ويقرب منه ماقيل تغير بحدث عند غليان دم القلب»وف الحديث « اتقوا الغضب فانه جمرة تتوفد 
فیقلب ابن ۲ دم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه »وفىالكشاف معنىغضب الله تعالى إرادة الا تتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الماك إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول 6 قال 
سلف الامة هو صفة لله تعالى لائقة بجلال ذاته لا أعل حقيقتها ولا كيف هى والعجز عن درك الادر اك 
إدراك والكلام فيه 5الكلام ف الر حة حذو القذة بالقذة فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى » 
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وحديث « سبقت رحمتى غضى » مول على الزيادة فى الآثار أو تقدم ظهورها م 

وأصل الضلالالهلاك ومنه قو 1 تعالى : ( أتذا ضلانا فاللاأرض ) أىهلكنا وقوله تعالى (وأضل أعمالهم). 
أى أهلكبا والضلال فى الدين الذهاب عن الحق.وقرأ أبو أوب السختيانى(ولا الضالين) بابدال الأ لفهمرة 
فراراً من التقاء السا كنين مع أنهفى مثلدجائر . وحكى أبو ز يد دأبة وشأية وعلى هذه اللغة قراءةعمرو بنعبيد 
( فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله : 

والأأآرض أما سودها فتجلات باضا وأما بيضها فادهامت 

وهل يقاسعليه أم لاقولان وروىعزعبربن الخطابرضى الله تعالی‌عنه وعبد الل نالزييرانهماكانايقرآن 
وغير الضالين والمتواترلاع فى الاماموهو سف خطي بأنى مها لتأ كيدمافى (غير )من معنى الن والكوفيونيجعاونها 
هنا معناها والمراد بال مخضوب علهم اليهود وبالضالينالتصارى وقدروى ذلك أحمد فىمسنده وحسنه ابنحبان 
فى صحيحه مرفوعا إلى رسول الله پڑت . وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضىالله تعالی عېې» 
وقال ابن أف حاتم :لا أعلم فيهخلافا للمفسرينفنزعم أن امل على ذلكضعيف لان منكرى‌الصانع والمشركين 
أخبشدينا من اليهود والنصارى فکانالاحتراز منهمأو لى بل الاولىأن يحملالمغضوب عليهم على كلمن أخطأ 
فى الاعمال الظاهرة وم الفساق وحمل الضالون على كل م نأخطأ فى الاعتقادلان اللفظ عام والتقييدخلاف 
الاصل فقد ضل ضلالا بعيداً إن كان قد بلغه ماصح عنرسول الله بلع وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب 
لته تعالى معالجهل بأحاديث رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم وما قاله فمنكرى الصانع لايعتد به لان من لادين 
له لايعتد بذكره,والعجب من الامام الرازى أنه نقل‌هذا ولم يتعقبه بثىء سوى أنه زادفىالشطرنج بغلافقال 
ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم همالكفار والضالونهمالمنافقون وعلله با فى أول البقرة من ذكر المؤمنين 
ثم الكفار ثم المنافقين فقاس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله عير الصادق الامين قول لقائل 
أوقياس لقاس هيبات هيهات دون ذلك أهوال,واستدلبعضهم على أن المغضو ب عليهم هماليهودبقوله تعالى: 
(من لعنهالتهوغضب عليه و جعل منهم القردة والخنازير) وعلى أن الضالينالنصارى بقولهتعالى (ولاتتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا )والاولىالاستدلالبالحديث لان الغضبوالضلال وردا جميعاف القرآن جع الكبفار على العموم 
٠‏ فقد قالتعالى ( ولكن منشرح بالكفر صدراً فعليهمغضب مزالله ) وقال تعالى( إنالذين كفرو! وصدواعن 
سبي لاله قد ضلوا ضلالا بعيداً )ووردالليهود والنصارىجميعاعلل الخصوص5ذكره المستدل وما قدم سبحانه 
المغضوب عليهم على الضالين_مع أن الضلال فبادىء النظرسبب للغض بإذ يقال ضل فغضبعليه_لتقدمزمان 
المخضوب عليهم وهم اليبود على زمانااضالين وهم النصارى أو لآ نالانعام يقابل بالانتقام ولايقابلبالضلال. 
فبينهما تقابلمعنوى بناء على أنالاول إيصال الخير إلى المنعم عليه والثانى إإيصال الشر إلىالمذضوب عل هأو لان 
اليهود أشد فى الكفر والعناد وأعظم ف الخبث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت علهم الذلة 
والمسكنة' ووردف الحديث«منلم يكن عندهصدقة فليلعنالبود »ر واهالسلنوالديلى وابنعدىوالنصارى 
دون ذلك وأقربللاسلاممنهم ولذا وصفوا بالضلال لان الضال قديبتدى,وممايدل على أناليهود أسوأحالا 
من النصارى أنهم كفروا بنبيين مدي وعيسى عايه السلام والنصارى كفروا بنىواحدوهونبيئا صل الله 
تعالىعليه وسل وفضاعهم وفظائعهم أ كثر ما عند النصارىكاستقرؤه وتراه إنشاء الله تعالى» وقول النصارى 


ةق اخ ) الضالين)هل كين عر ية ومن القرآن ؟ 4۷ 


بالتثلث ليس أفظع منقول الهود إن الله فقير ون أغنياء وقوطهم 2 اله مغلولة ) وقوط م عزران الله فن 
ذم أن ااتصارىأس و حالا متوكمًا على مافىدلائل الأسرار ل يعرف أسراز الد لال وه يعدالعيوق عنهولست 
المسالة من افر وع ليكتئى مثلنافيها بأ لتة لدا مخض لاسا وفضل الله تعالى ليس بمقصور على البعض. وقالبعضهم: 1 
تأخير الضالين لو افقة رءوس الآى ولا باس بضمه إلى تلكالوجوه و إلا فالاقتصار عليه منضيق‌العطن و 
أسند النعمة اليه تعالى تقر با والمقصدودطاب المداة إلى صراط من ثبت إنعام الته تعالىعليه وتحقق,ولذلك أتى 
بالفعل ماضنا ياوا درف عن ذلك عند ذکر الغضب إل الغبية تأديا ولان منطاب منه الهداية واشت ب الانعام 
اليهلا يناسب نسبة الغض ب اليهلانهمقام تلطفوترفقوتذلل لطلب الاحسازفلايناسبمواجهته بوصف الانتقام* 
وقدعد أبن الاثير كنز البلاغة والتنوخى فى الاقهىالقريب بناءالفعل 7 د كنات فاء له تواماعريا 
من الالتفات فان كان الالتفات؟ فى استعالالادباء والمتقدمين معنى الافتنان فلا غبار عليه وإن كان بالمعنى 
المتعارف فلك أنتقولعل ر أى السكاق الذى لايشترط تعددااتعبير بلمخالفة مقتضىالنلاهر أنالخاطب 
ترك خطابه وبنى ماأسند اليه للمفعول والمحذوف «الغائب فلا مانع من أن يسمى التفانا نكدايحرى ف الاتتقال 
من مقدر إلى حقق ری فى عكسه وهو معنىبديع 5 قالهالشهاب » و يسن بعد الختام أن يةو [القارىء ( »ين) 
فقد روى ابن أن شيبة فى مصنفه والبيهقى فى الدلائل عن أف ميسرة « أن جبريل أقرأ النى رة فاعة 
الكتابفلءاقالولا الضالينقال له قل آمين» فال آمين و يقوها المأموملقراءة امامه فقد أخر خرج مسال وأبو 32 
والنسانى وابن ماجه وابنأبى عنعن أن مو نى الاشعرى:قال#اقال رسول اق صل اه ال عاهو سل اذاقرأً 
لع الامامغير المغضو بعلمو لاالضالينفةو لوا مين يحب اللهوو إخفاؤٌهامذه ساداتنا الحنفية وهومذهب 
مير المؤّمنين على كرماللّهتعا لىوجهه . وعبدالته بنمسعودءوعند الشافءية يجهرما ,.وعنالحسن لايق وا الامام 
0 الداع . وعنأى حنيفة فوروايةغيرهشهورةهثله والمشمورأنەخةم| »ور وىالاخفاء عن رسو لالت صل اله 
تعالىعليه وسلمعبدالله بنمغفلو أأسرضى الله تعالىءنهما ا فى الكشافور وايةاجمبور ممولةءلىالتعلم والبحث 
فقهى وهذا القدر يكئى فيه وليست منالقرآن إجماعا وإذا سنالفصل بينهاو بين السورة بسكةةلطيفة وماقيل 
إنها من السورة عند مجاهد فا لاينبغى أن يلتفت اليه إذهو فىغاية البطلان إذ ليكتب ف الامام ولاف غيره 
من المصاحف أصلا حتی ذكر غير واحد ان من قال:ان آمين من القرآن كفرووهى اسے فمل مبنى على الفتتم 
كأين لالتقاء السا كنين والبحثعن أسماء الافعال مفروغعنه فى كتب‌النحو والصحيح أنها كلمةعرية ومعناها 
استجب وقيلهوضوعة لا ه وأعممنه ومن مرادفه ومنالغريب ماقيل أنه يحمى معرب همین أن فاء سل 
ليس من أوزان العر بوره ,أنه يكون وزنا لانظيرله وله نظائر ولذاقيلإنهفىالاصلمةصور ووزنهفعيل تأشبع, 
ومزالعجيبماقيل إنه اسم لله تعالموالقول فىتوجيبه أنه لمأكان مشت ملا على الضمير المستترالراجعاليه تعالمقيل 
أنه من أسمائه أيب منه وقدتمد ألفه وتقصر وإلىأصالة ملذهبطائفة وأما تشد يدميمه فذ كر الوا<دى أنهلغة 
فبهوقيل إنه مع آم بمعنى قاصد منصوب باجعاناو>وهمقدراً,وقيل إنهخطأ ولحنوحيثأنه ليس منالقرآذبل 
دعاءو معناه یح قال بعضهم لاتفسد بهالصلاة وإنكان لحن وفضلهذهالسورةممالاخو و یکن في فضلباماروى 
اسان کی حة عن أ هريرة رضى ايه تعالى عنه « أ رسو لالله ا خرج على أنى بن كعب فقال ل يا“ 
وهر و يصلى فالتفت أف فلم بحبه فصل أ ففف ثم انصرف الى رسول الله صلی ألله تعالى عله يه وسل فقال : 
جعت ورج 0 


۹۸ . الفسير زوخ المعالى 
السلامعليك يارسولالتهفةالرسو لاله صلىاللهتعالى علية وسل مامنعكأن تجیبنی إذ دعو تك؟فقالبار سول الله 
إنى كنت فى الصلاة قال أفل تجد فما أوحى الله إلى أن استجيوا لله وللرسولإذا دعاك لما يحسيكم؟قال بلىولا 
أعودإ نشاء التهتعالىقالتحب أن أعلمكسورة ينز لف التوراةولافى الابجيلولافالزبور ولاف الفرقان مثلها؟قال 
نعم يارسولالته فقالرسول اله صل الله تعالىيعليه وسلم كيفتقرأ فالصلاةفق رأ بأمالقرآن فقال ر سو لاله صلل 
انه تعالىعليه وس والذىنفسىبيده مانزل ف التوراة ولافىالانجيل ولاف الزبور ولافالفرقان,ثلهاوأنماللسبع 
من المثانى ‏ أوقالالسبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطينه » والاحاديث فى ذلك كثيرة ولابدع فهى أم 
الكتاب والحاوية من دقائق! ل سرارالعجب العجاب حتى أن !عض الر بانييناستخر جمنها الحوادث الكونية وأسماء 
الملوك الاسلامية وشرح أحواهم وبيان ما لهمي وباحلة هى كاز العرفان بل اللوح الحفوظ لما يلوح فى عالم 
الامكان لإ نسأل الله تعالى) أن يمن علينا باشراقأنوارها والاطلاع على مخزونات أسرارها إنه ولى التوفيق 


والهادى إلى معالم التحقيق ٠‏ 
30 - سورة البقرة) 
هذا هوالاسم المشهو روف الصحيح عنابنمسعود رض اللهتعالىعنه هذامقام الذىأنزات عليه سورةالبقرة 
وهومعارضلاروىهن منعذلك وتعين أن يقال السورة التى يذكرفيها البقرةوكذا فى سور القرآن كله ومن ية 
أجازاجمهور ذلكمنغير كراهةويمكن أن يوفق ,أنه دان مكروهأف بد.الاسلام لاستهزاءالكفارثم بعد سطوع 
نور ەنسخ النهىعنه فشاع منغير نكيرووردف الحديث بيانالجوازه وقدتقدم بعض الكلام عل هذا ء وکن خالدبن 
معدان اسميم,افسطاط الق رالو ورد فى حدیث مر فوع فى مسندالفردوس وذلكلءظمها ولماجمع فيم أم الأاحكام 
الىل تذكر فغيرها حتى قالبعض الاشياخ :إن فيها ألف أموألف نهى وآلف خبر قبل وفيها مسةعش رمثلا 
ولهذاأقام ابنعءر رضىالله”عالىعنهما تمانى سنين على تعامهاووردفى حديث المستدرك تسميتهاسنام القرآن وسنام 
كلثىءأعلادوكأن اذلكأيضأىوروى آن رسو ل التهصل انت تعالی علیه وسل قال: «أى القرآن أفضل فةالواالتهورسوله 
أعل قال سورة البقرةثمقالوأيها أفضل؟قالوا الله ورسوله أعلم قال]ية الكرسى»وهىمدنية وآياتهامائتان وسبع 
وثمانو نعل المشهور وقيلست و مانو نوفيها آخر آيةنزلتوهى قوله تعالى:(واتقوايوماترجعو نفيهإلىالله) وقد 
نزلت فى حجةالوداع يوم النحرولاتخرج بذاك ع نكو نهامدنية ا لاعخفى وو جه مناسبتهالسورة الفاتحة أ نالفاتحة 
مشتملة على بيان الربوية أولا والعبودية ثانا وطلب المداية فى المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالاي وكذا 
سورة البقرة مشتملة عل بيان معرفة الرب أولا اى( يؤمنونبالغيب)وأمثاله وعلىالعبادات ومايتعلق بهاثانيا 
وعلىطلب مايحتاج إليه فى العاجل والأجل آخراً وأيضاً فى آخرالفاتحة طلب الهداية وفىأو لالبقرة إماءإلى 
ذلك بقوله (هدى للمتقين) ولماافتتحسبحانه الفاتحة بالامر الظاهر وذان وراءكلظاهر باطنافتتمهذه السورة 
بمابطن سره وخفى إلاعلى من شاء الله تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى : 
(بسسمالتهالرحمنالرحبم1 لم ١‏ )هى وسائر الالفاظالتىيتهجى بها( كبا تاثا )أسماء مسمياتماالحرو فالمبسوطة 
التى ركبت مما الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوارخواصهامجمع عليها على كل منباء و كك عن الخليل 
أنه سأ لأصوابه كيف تنطقون فالباءمنضرب والكافمن لك فقالو |-باء كاف فقال[ماجتتم بالاسم لاالحرف 


. مبحث والحروف ۹۹ 
وأنا اقول - به که - وماروىعن! بنمسعود رضی‌الته تعالیعنه «قال “معت رسو لالت صل الله تہ الىعليه وس يول 
مقرأ < رفامن كتاب الله تعالى فله به<سنةو الحسنة بعش ر أمثا مالا أقول(أ 'م)<رفولكن أف حرف ولام حرف 
وم و السظم إذهو عرف جد بد بل المعنى اللغوىوهوواحد<روفالمياق فعنى ألف <رف 
الح مسمى ألف وهكذاو لعلهص الله تالىعليه وسلم سمیذلك حرفاباسم مدلولهفهومعنى حقيقى لدوماقيل أنه ماه 
حرفامجازاً لكونه اسم الحرفوإطلاقأحدالمتلازمين ءل الآخر 9 مشهور ليس بثىءفانأر يدمن(أ )مفتتحم 
شورة الل بكرن المراد أ ضا منهمسماه وتكون المسنات ثلاثين وفائدة الننى دفم توث أن يكو نالمر ادال 
حرفا الكامةوإنأريد نحوما هنا فا مراد نفسه ويكونعدد e‏ تسعين وؤائدةالاستئناف 
دفع أ يراد بالحرف الجملة المستقلة ؟ فىالابانة ة لانى نصر عن أبن عباس قال: خر حرف‌عارض به جبريل 
رسول التەصل أللّه تعالى عليه وسلا )ذلك الكتابلاريب فه به هد ی للمتقين )و والمعنىلاأقولأن وع 
الثلاثة حرف بل مسمى كل منها حرف وإما لم يذ كر تلك الجروف من حيث أنها أجزاء بأن يقابل )١(‏ ألف 
حرف ولام حرف تبيها عل أن المعتبر فى عدد الحسئات الهروف المقروأة الى ھی المسميات سواء كانت 
أجزاء لها أو لكلات أخر لامن حيث أنها أجزاء اتلك الأسماء فيكون عدد الحسنات فى نحو ضرب ثلاثين » 
والحاصل أنالحروفالمذ كورة من حيث أنها مسميات تلاك الاسماء أجزاء ليع الكلممفردة بقراءتهاومن 
حيث أنها أجزاء تلك الاسماء لاتكون مفردة إلا عند قراءة تلاك الأسماء والمعتبر فى عدد الحسنات الاعتبار 
الأول هون الا د كر ذلك بعض الءققين ثم أنهم راعوا فى هذه التنسمية لطيفة حيث 4 | المسمىصدر 
کل اسم له 6 قاله ابن جنى وذلكليكون تأديتها بالمسمىأول مايقرع السمع الاترئ أنك إذا قلت جم فأول 
و جر قلت ألف فأول حروفه ألف التىنطقت بهاهمزة وما لم يمكن لاواضعأن يبتدىء الاقف التى 
هى مدةسا كنة دعمها باللام قابا متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا 5-لا-5 يقوله المعلمون لام ألف فانه 
خطأ (ب) وخص اللام بالدعامة لانهم توصلوا إلىاللامبأختها فالتعريف فكانهم قصدوا ضربا من المعاوضة 
فالالفهى أول حرف المعجم صورة الهمزة ف الحةيقةو يضاهى هذافى إيداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة 
والمدلةوال+وقلة وتسمية النحاة نحتا وحكم أسماا لحرو ف سكون الايجاز مال تكن معمولة وهل هى معريةأم 
مبنيةأم لاو لاخلاف مبنى عل الاختلافف تفسير المعرب والمببى فا خلاف لفظىموللناس فبا يعشقون مذاهب» 
والبحث مستوف فى كتبنا النحوية » وقد كثر الكلام فى شأن أوائل السور والذى أطبق عليه الا كثر 
وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها و ميت بها [شعارا بأنها كامات معروفة التر كيب فلو ۾ 
تسكن وحيا من الله تعالى لم تنساقط مقدر مهم دون معارضتها وذلك 6 سموا بلام والدحارثة بن لام الطاى 
وبصاد النحاس وبقاف الجبلءواستدل عليه بأنها لولم تكن مفهمة كا نالخطاب بها 6 لخطاب بالمهمل والتكلم 
5 00 بأسره بيانا وهدى ولا أمكن التحدى به وإن كانت مفهمة 0 يراد مما 
السور التى هى مستهلها على أنها ألقامها بناء على ذلك الاشعار أو غيرذلك والثانى باطل لاه إما أن يكو نالمراد 
ما وضعت له فى لغة العرب وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لان القرآن نزل بلسان عرنی مبين 
فيالطر بتي لام آلف وار اد پخط معو جا كلام ؛ ومستقما كألف فافهم اھ منه 


٠١‏ تفسير روح المعانى 

فلا يحم على ماليس ف لغتهموعورض بوجوهءالأولأنا ندسوراً كثيرةافتتحت (با لم -وحم)والمقصودرفع 
الاشتباه,الثانى لو وانتأسماء لوردت ولاشتهرت ہا والشهرة مخلافها كسورة البقرة و1 لعمران,الثالثأن 
المرب لم تتجاوز ما موا به مجموع امین كبعليك ول سم أحد منهم بمجدوع اة أسواء وأربعة وخضسة 
فالقولبأنها أسماء السور خروج عن لغتهم,الرابع أنهيؤدى إلى اتاد الاسم الم > ا حامس أن هذهالا لفاظ 
داخلة فى السور وجزء الثىء متقدم علي الثىء بالرتبة و اس الشىء متأخر عنه فيازم أن يكون متقدمامتاخرا 
معا وهو نحالء و أجيب عنالاولبمايحاب عن الاعلام المشترفة هن أنها ليست بوضع واحد, وعن الان ءانه 
ورد عنه صل الله تعالى عليه وسال « يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن يصبح #وق الدنن :و أن 
النى صل اله تعالىعليه وسلم سجد فى(ص)» وإذا ثبت ف البعض ثبت فاجميع إذ لافارق مع أن شهرة أحد 
العلمين لايضر علبية الا خر فك من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتماره بغيره كأى هريرة وذىاليدين 
وعدم اشتهار بعضها لكو نه مشترك فترك لاح اجە إلى ض ميمة ( 6 لم )هناو عن الثالث بان التسمية بثلاثة أسماء 
مثلا [ماتمتنعإذا ركيت وجعلتإعاو احدا فاما إذائثرتنثر أسماء الاعدادفلالانهامن,ابالةسمية بماحقه أنيحكى» 
وقد وردتالنسمية بثلاثة ألفاظ ‏ كشابقرناها , وسر منرأى » ودارا بحرد وسوىسيبويه بينالنسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف ا معجم»وعن الرابع بأنهذهالنسمية من تسمية م لف بمفرد 
والمفردغير الم لففلا اتحاد ألاترىأنهم جعلوا اسم الحرفءۇ لفامنهومنغيره( كصاد)فهامتغاي را نذاتاوصفة › 
وعن الخامس بان تأخر ماهو متقدم باعتہار خر غير مستحيل والجزء مقّدم من حيث ذاته مؤخر من حيث 
وصفه وهو الاسمية فلا حذور ,وقالبعضهم: كو نها أسماء ا لحر وف المقطءة أقر ب إلى التحقيق لظهورهوعدمالتعجوز 
فنه وسلامته ما يرد على غيره ولانه الام امحقق وأو فق للطائف التنزيل إدلالته على الاعجاز قصدآووةوع 
الاشتراك فالاعلام من واضع واحد فانه يعود بالنقض على ماهو مةّصودالعلميةوكلام سبو يه وغيرهليس نما 
فا لاحتمالأنهمأرادوا أنهاجار بة مجراها-وا قو لون-قرأت بأنتسعادو (قلهو اتوأحد)أىماأوله ذلك فلماغلب 
ج ريائهاعل الأالسنةصارت منز لةالاعلام الغالبةفذ كرت فى اب العل و ابت ت ها أحکامه عل أن ماذكر فى الاعتراض 
الثالك عا لاص ‌عنه إذ عدم وجود النسميةبثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فى كلام العرب ما لاشك فيهومانةقل 
عن سيبو به جرد قياس محتاجللاثبات8 ذكره السيد السندءهذاووراء هذين‌القواينآقوال أخشىمن نقلها الملال 
والذى يغلب على الظن أن تحقيق ذلك عل مستو وو ی عت العلا 6 قال تعاس عقن إذزا له 
وقصرتخيو لالخمالعنحاقهيو لمذاقالالصديقرضى الله تعالىعنه: لكل كتاب سر وسر القرآن و ائلالسور» 

وقالالشعی : سر الله تعالی فلا تطلبوه 

ْ بين المحبين سر ليس يفشيه قولولا قم الخاق يبحكيه 

فلا يعرفه بعد رسول الله يفت إلا الاولياء الورثة فهم يعرفونهمن تل كالحضرة وقدتنطق لهمالهروف 
عا فیا چا كانت تنطق لمن سبح بكفهالخصىو كلمه الضب والظى ب )صح ذلك منروايةأجدادنا أهلالبيت 
رضی الله تعالى عنهم بلمتى جنى العبد ثمرة شجرةقرب النوافل علمهاوغيرها بعل اللهتعالى الذى لا يعزب عن عله 
متقالذرة فى الارض ولاف السماء .وماذ كره المستدلسا بقامن أنه لولمتكنمفهمة ان الخطاب بها لخطاببالمهمل 
الخ فهمل من القولو إن جل قائلهلانه إن أراد إفبام جميع الناس فلا نسل أنه موجود فى العلمبةوإن أرادإفبام 


هل الحروف ف أوائل السور معجزة ؟ 1١‏ 
الخاطب اوهو هناالرسول ككل فهو مما لايش كفيهمؤمن وإن أراد جملة منالناس فناحببلا[ذ أر با بالذوق 
يعرفوتها وهم كثيزون فى المحمد بين وأ هد لله ١‏ 
بجوم ماه كلا انقض کو كب بدا كو كب تأوى اليه كوا كبه 
وجهل أمثالنا بالمر اد منها لايضر فان من الأافعال التى كلفنا مما مالانعرف وجهالحكة فيه كرىىاجخرات 
والسعى الفا وال وة وال والاضطباع والطاعة فى مثلهأدل على هال الانقياد ونباية التسليم فلم لايحوزأن 
امنا من لاسثل عما يفعل جل شانه ما ل نقف على معناه من الاقوالويكون المقصود منذإكظهورال 
الانقياد من المأمور للا مس ونهاية التسليم والامتثال للحكيم القادر 
لوقال تيبا قفعل جمرالغضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 
على أن فه فائدة أخرى هى أن الانسانإذا وقف عل المعنى وأحاط به سقط وقعه عنالقاب ر إذالم يف 
على المقصود منه مع القطع بأن المتكلم به حکے فانه سقى قلبهمنقليا اليه أبدا ومتلفتا نحوه سر مداومتفكرافيهوطائرا 
الى و كربق دام ذهنه وخوافيهو با بالتكليةف اشتغالالسر بذ كرا بوب والتفكر فيه وف كلامهفلا يبع د أن يعم الله 
تعا لى أن ف بقاء العيدماتفت الذهن مشخ ل الاطر بذ ك بدا مصلحة عظيمة و منةمنه عليه جسيمةر بمايرفى بوا طتها إلى 
حظارالقدسو معال الا نسو أول العش خبالوهذا لاينافى كو ن القرآنعر برامبينامثلالانه بالنسبةإلىمن علدت » 
وأما التحدى فايس مجميع أجزائه وكون أول السورة ما ينبغى أن يكون ما يتحدى به غير مسلمءومن 
يجائبهذهالفو اتح أنهانصفحرو ف المعجم علىقولوهى موجودة فى تسع وعشرين سورةعدد الجروفكهاعل 


قولءواشتملت ع أنصاف أصنافهامن الموموسةوالجوورةوالشديدة والمطبقةوالمستعلية وامنخفضة وحروف 
القلقلةوقد تنكام الشيخ الا كبرقدسسره على سرعددحروفها بالتكراروعددحروفهابغيركرار و على جملتبافىالسور 
وعل أفرادها ف (ص)و(ق)و(ن)وتأنيتها ف(يس)و(طه) وأخواتئارجمعهامن ثلاثةفصاعداً ول بلغت خمس 
حروف ولو صل بعضهاو قطع بعض؟ فقا ل قدس سردفىفتوحاته أعاد الله تعالى علينا منطيب نفحاته ماحصله: 
إعم أن مبادى السو رالجهولةلا عا حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة +ملهاتبارك وتعالى أسعاو عشرينسورةوهو 
كل الصورة ( والةمرقدرناهمنازل )والتاسع والعشرونالقطبالذىبه قوامالفلك وه..علة وجودهوهوسورة 
1لعمران (| لم اله )ولو لا ذلكماثبتت الثانةوالءشرون و جلت ماعل تكرارا لحروف 0مان ةوسبعون حرفا فالعانية 
حقيقة البضع قال بوي «الايمان بعدم وسيعون» وهذه الحروف نمانية وسبعون فلا يكهل عبدأسرار الايمان 
جى بعل حقائق هذه المروف فىسورها 5أنه إذاعليها من غير #كرار عم نمه أللّهفيباعلى حقَيقة الابحادوةفرد 
القديم سبحانه وتءالىبصفاته الأزلية فأرسلها فىقرآنه أربعة عشر حرفامفر دة مبومة فجعل المانية معرقة الذات 
والسبع الصفات منا وجعل الاربعة للطبائع المؤلفة خاءت اثنتا عشرةموجودةوهذا هوالانسانمنهذا الفلك 
ومن فلك آخر متركبمن أحدعشر ومن عشرة ومن تسعة ومن مانية حى يصل إلى فلاف الاثنينولا ,تحلل إلى 
الأاحد ية آبدا فامماماانفرد مما الحق سبحانه ثم إنه تعالى جعل أوها الآاف ف الخط والهمزةف اللفظ وآخرهاالنون» 
فال ف لو جودالذات على هالا ناغير مفتقرةإلى<رئة, والنون لوجودالشطرمن العام وهوعام الت ركب وذلك 
نصف اإدائرةالظاهرةانامن الفلك والنصف الآخر النونالمءةولةعايها الى لوظهرت للحس وانتقلت إلىعالالروح 
كانت دائرةحيطةولكن أخى هذه النو نالروحانية الى مها الالو جود وجعات نقطة النونانحسوسة دالةعليها 


۰۴ الفسير روح المعالى 


فالآلفت كاهلة من جميع وجوهها والنون ناقصةفالش.س 6ء لةوالقمر ناقص لانه عو فصفة ضوئه معارة وهى 
الامانة التى حملها وع لى قدر محوهوسرارهإثباته وظهورهثلاثة لتلا ته فتلا ته غروب اله رالقلىالافى فالحضرة 
الاحدية وثلاثة طلوع القمر القلى الال مىفى الحضرةالربانية ومابينهماى الخروجوالرجوع قدمابقدم لاختل 
أ بدام جعلس. حانه وتعالى فاو على مر اتب منهاموصول وهنهامقطوع ومنهامفردو می وجه وع به 
أن كل وص[ قطماً ولیس فى كل قطع وصلة فكلو صل يدل على فصل وليس ول فصل يد لعب وص ل واأوصل والفصل 
فى امع وغير ام والفصل وحده فىءين الفرقفماأفردهمنهذا فاشارة إلىفناء ء رسم العبد أزلاأوماأثبته فاثارةإل 
وجو درمم الع بوديةحالا وماجمعهفاشارة إلى الاد امو ارد ااتولانتناهىو الافراد للبحرالآزلى وام للبحرالادى 
والمثىالبرزخ الهمدىالانسا ى والآالف فيا نحن فيه إشارةإلىالتوحيدوالمم إشارةإلىالملك 5 لاببيد واللام 
ينهاو اسطةليكون بهار بطةء فانفار إلىالسطر الذى يدع عليه الخط ء 0 الف اله يتتبى أصلها 
ود المي منه دی ء شۇ ها مت تنزله اچد رع وهر موطم ١‏ سطر إلى أسفل سافلين منتهى تعریف الے 
وتز ول الا لف إلى السطره؛لةوله«ينزلر:نا إلى السماءالدنيا»ءوهو أولعام اتر كب لانه سما ءآدم عله السلامو يليه 
فلك انار نلذلك نز إلى أو لاأسطر فانهس,حانه وتعالىتزلمن مقامالاحدية إلىمقام إجاد الخايفة نزول تقدس 
و تازهلا ازول مث ل وتشبيه وانتاللام واسطةوهى نائة مناب N‏ القدرةالتىعنباوجدالعالم 
فاشہت الالف فالزول إلأول السطر ؛ ولما كانت ممتزجة من المكون و الكون فانه سيحانه وتعالى لا تصف 
بالقدرةءلى ةسه وإ»اهوقادر على خاقهفكان وجهالقدرة مصروفا إلىالخلق فلا.دمن تعلقها مم بولاوانت 
a.‏ ةت هالاتتم الوه ول الىااسطرةةكون هىوالااف على مر تة واحدةطلبت حةيقتها النزولنحت السطر أوعليه 
انزلا يمفازات ت إلى !> ادهو تتمكن أنتنزل عل صورته فکان لا ٫و‏ جدعنما إلالميرة: زلت نصف دائرة<تى بلغت 
الى اا 0 هن غير ا +هة :ها فصار ت نصف فلك عو س تطلبنصف فلكمعةول فان متويافاك دائر 
ذكان العام كلهىستة أياء أجناسا م نأول يوم الأحد إلى آخر بو م الجمعة وبقى بوم السبت للاتتقالمنمقام إلى 
مقام ومن حال إلى 0 "لم” فلكا حيطا مز وراثه عر اإذاتو الصفات والافعال والمفعولات فمن قرأها 
بوذا مشج عضر الكل كل 0 5 ل إلى آخرماقالهوذ کر فى کتاب‌الاسرا إلا ری ll‏ 
ا سرا ر مبيةعلى أعداد الحروفوههثلاثة 1لاافوخسماثة واثنين وثلاثين(١1)د‏ أو [التفصيل من 
ح إلىاة شراق يو حم إلى 1" آخر ااتركك 0 تزلفيهال كلمةوالروح فبعد عدده تضربه وتجمعه و#طمنه طرحا 
ا إلى انرا م الطبيعة ا ا لذلكمارو اه العز بن عبدالسلا مأنعليارضى 
ألله تعالىعنهاس تخر جو فعةمعاو ةده بو والحكعبدالسلام, بنبرجانق تفسيرهفتح بوت المقدس 
سنة ثلاث وثمانين وخمسوائة من قوله تعالى: (ا" ألم غلبت الروم) وذ كر ال بخقدس سره كيفية استخراج ذلك 
غير الطر ب قالذى ذكره وهوأنتأخذ عددرأ ! ) بالجرمالصغير فيكون ثهانية 0 إلىثمانية البضع فالاية 
فتكون ستة عشر فز بل الواحد الذى للا“لف الاس فتبقى خمسةعشر فتمسكبا عندك * م ترجع | إلى العملق 
ذلك بلجل الكبير وهو الجزم فتضر ب ثمانية الرضع فى أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين بخرج لك فى 
اضرب خمسناثة وثمانية وستونسنة ضيف الما لجخسة عشرالتى مسكتهاعندك فتصير ثلاثة ونمانين وخسمانة 


o 


ماانطوت عليه أوائل السورمن الأسرار ۳ 
سنة وهو زمان فح بيت المقدس على قراءة غلبت بفتح الغين واللام وسيغلبون بم ألياء وفتح اللام اتهى 
وإذا علدت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر الخضم والنور الآتم 

صفاء ولا ماء ولاف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

(e)‏ أن كل ماذ كر الناس فيها رشفة من عار معانيها ومن ادعى قصراً فن قصوره أو زعم أنهأتى 
بكثير فمن قلة نوره والعارف يقول باندماج جميع ماذكروه فى صدف (رائدها 007 سائر ماسطروه فى 
طمطام فوائدها فان شدُت فقل چا ما مشتملة على هاتيك الاسرار يشير كل حرف منها إلى ا» م م نأسمائه تعالى 
وإن شئت فقل 5 بها هكذا لتكون «الايقاظ وقرع العصا من تحدى بالقرآن و إن شدت 8 جاءت كذلك 
ليكون مطلع مايتلى عليهم سبقلا يدرت »مق الغرابة آمو دجا لاف الا هن فون الاغاز فان النطق با نفس 
الحروف فى تضاعيف الكلام وإن كان على طرف المام يتناوله الخواص الوم للحن التلفظط اسما ا إبما 
انی من درس وخط وأما من لم يحم حول ذلك قط فأعز من برض الانوق وأبعد من مناط العيوق ولاسما 
إذا دان على بمط يجيب وأسلوب غریب منىء عن سر سرى مبنى على نمجعبةرى بحيث عار فيه أرباب‌العقول 
ويعجز عنإدرا كه ألباب الفحول وان شت فقل فيها جاب لاصغاء الاذهانوإلجام كل من يلغو منالكفار 
عند نزول القرآن لام إذا سمءوا مالم يفهموه من هذا المط العجيب تركوا الاغط وتوفرت دواعيهم 
للنظر فىالآمر المناسب بين حروف المجاء التى جاءت مقطعة وبين مايحاورها من الكلم رجاءأنه رعا جاء كلام 
يفشر ذلك الهم ویوضح ذلك المشكلوف ذلك رد“ ا من عنادهم وعتوهم ولغوهمالذىكان إذذاك 
يظهر منهم وفى ذلك رحمة منه تعالى للاؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شنت فقل إن بعض مر كباتها بالمعنى الذى 
يفهمه أهلالله تعالىمنها يصح إطلاقه عليه سبحانه فيجرىمار وىعن علىكرماللهتعالىوجهه أنه قاليا كبيعص 
وياحمعسق على ظاهره.و إن أبيت فةلالمراد يامنزلها وإنشأت فقل غير ذلك حدث عن البحر ولا حرج« 
وعندى فا نحن فيه لطائف وسبحازمن لاتنناهى أسرا ركلامه فق دأشار سبحانه مفتتم الفاءه حيث آتی 

به واضحا إلى اسه الظاهر وميد سورةالبقرة إلىاسمه الباطنفهو الأول والآخر والظاهر و الباطن وأشاريتديم 
الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عوم البعثة عن غ بااظاهرواتەتعالى تول ل فا ف الأول إشارة 
إلى مقام امع وفى الثانى رمز إلى الفرق بعد المع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيهأتم 
مناسبة لقصة البقرة التى بميت السورة با( و إذ قتلتم نفسا فأدار ام فيها والله مخرجما كنم تسكتمون)وأيضا 
ف الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالالف إلى الشريعة واللام إلى الطر يقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكو ن العبد 
الدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفناءفى اللهتعالى بالكلية وأيضا الألفمن أقصى الاق واللام منطرف 
اللسان وهووسط الخارج وال من الشفةوهو آخرها فيشير مما إلى أن أول ذ كرالعبد ووسطه وآخرهلاينبغى 
إلا له عر وجلءوأيضا فى ذلك إشارة إلى سر التثليث فالالف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والمم 
إلى مد صلی الله تعالى عليه وسل وقد قال جعفر الصادقرضى اللهتعالىعنه:فى الالفست صفاتمن صفات 
الله تعالى الابتداء والله #عالى هو الاول والاستواء واه تعالى هو العدل الذى لايجور والانفراد والله تعالى 
هو الفرد وعدم الا تص العرف وهوسبحانه بائنعن خلقه وحاجة الحروفاليبا مععدم حاجتهاوأتتم الفقراء 

إلى الله والله هوالغىومعناها الالفة وبلله تعالى الائتلاف و بقيت اشا ا بے ايعو العارف الغيور 


٠‏ تفسيررو-المعانى 


من الأغياره ومن الظرائف أن بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف لخلافة الامير على كرم الله تعالى وجهه 
فانه إذا حذف منها المكرر يبقى مايمكن أن بخرج منه (صراط على حق نمسكه) ولك أيهاالسنى أن تستأنسبها 
ما أنت عليه فانه بعد الحذف بقى ela‏ ن أن خر جمنه مايكون خطابا الشيعى وتذكيراً لهبماوردفى -ق الا عاب 
رطى الله تعالى عنهم أجمعين وهو (طرقسمعك النصيحة)وهذا م مثلماذ كروه حرفاعرف‌و إن شنت قلت (صح 
طريقك مع الس وله له أولى وألطف يو باجملة عجائب هذه الفواتح لاتنفد ولا حصرها العد 
وکل یدعی وصلا 2 وليلى لا تقر لهم بذاك 

وقداختاف الناس فى إعرابها حسب) اختلفت أقوالهم فيها فان جعلت أسما, للسور مثلا كان لما حظ من 
الاعراب رفعا ونصبا وجرا فالرفع ع ىأنها خبرمبتداً حذوف أو مبتد خبره محذوف والنصب بتقد يرفعل القسم 
أو فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فعلالقسم فا وقع بعدج رور معالواونحو (ق والقرآت) مع أنه يلزم 
الخالفة بين المتعاطفين فى الاعراب إن جعات الواو للعطف واجماع قسمين على شىء واحد إنجعات للقسم 
وهو مستكره كماقاله الخليل وسيبو يهلان المعطوف عليه فحل يقع فيه اليجرورفيكون العمطف على امحل ويقدر 
الجوابمن جنس مابعدإن كانت للقسم أولاحاجةلانقدير ويكتفىبجواب واحدإذلامانع موجه اسان 
هو ۾ کداً للد خز من غير عطف أو قا لھہا لمأوانا مۇ كدين لے شىء ء وأحد وهو الجواب‌جاز ذلك ولاوجه جيه 
الاستكراه وإن كان للضلالة أبالتقليد أبوهاوالجر على إضمارحرف القسم وقولابن هشام أنه وهم لا نذلك 
مختص عند |أبصربين بأسم الله سبحانه وبانه لاجوابللقسم ف سورةالبقرة و وهاولايمح جعل مابعدجوابا 
وحذفت اللام كحذفها فى قوله : 

ورب السموات العلى وبروجها والارض وما فيها المقدر كائن 

لان ذلك على قا: ته خصو ص باستطالة الق م وم لان عل الوليدإذ مذهبنا كوفىوا م البصرى ليس بفرض 
وكثيراً مارستغنى عن الجواب ما يدل عليه والقسم عليه عضدون ما بعده وهو قرينة قريبة ومهذأ صرح ف 
النسج مل وشّروحهوحديث الاستطالة ل س بلازم بل هو الاغاب 6 و ره ابن مالك ۾ 

م ما كن من هذه الفواح ردا کار مارا کو قاييل يتأق فيه الاعراب لفظا أوعلا أن 

يسكن حكاية لاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلمية والتأ نيث وما خالفهما ڪو كمع ص عک 
لاغير وجازت الحكاية فى هذه الاسماء مع أنهامختصة بالأعلام التى نقلت من المل كأ بط شرآ لرعايةصورها 
المنبئة عن نقلها إلىالعلبية وف الالفاظ " وقع تأعلاما لانفسها كضرب فعل ماض لحفظ الجانسة مغ المي 
فالأشعار بأنمالم تنقل عن أصلما بالكليه لامها لكثرة استعالهامعدودة موقوفة صارتهذه الالة 6ا أصل 
فلما جءلتأعلاما جازت حكا يتهاعلى تلكالحيئة الراسخة تنبيهاع ىأ نفيها سهة منملاحطة اللاصلوهوالهخروف 
المسوطة والمقصد الايقاظ وقرع العصا فتجو بز الجكاية مخصوص مهذه الأاسعاء أعلاما للسور وإلا ف تز 
المكاية كذا فى الحواشى الشريفة الشريفية واطباق النحاةعلى أن المفردات تح بعد من : أى الاستفهاميتين 
وبدونهما كقوطم دعنا من تمرتان خالف لدعوى الاختصاص الى حكاها 6لا فى وإن أبقبت عل معانيها 
ر ووی عط التعديد م تعرب لعدم المقتضى والعاملو کذا إذا جع لت أ اض ضا على الصحيح ) 6 و مزيدة 


(1) وقيل لها عل لتر يلما منزلة له ماه ى أبعاض له وغو واه وان ذهب اليه اتات الدر امون أه مته 


تفسيرذلكالكتاب لار دب فيه هدى للمتعين_مبعدث ق لمط الدناب ١١‏ 


لفصل مثلا نهم إن قدرت بمو لف من هذه الحروف كانت فى حبز الرفع على ما س وإن جعات مقس مها 
کین كل كلمة هنبا منصو با أو جرورا على اللغتينف الله لافعان وهل ذلك تجموع نحو( آلم)ور(حم)أو للا لف 
والحاء مثلاعلى طريق الرمان حلو حامض؟خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الرفم بالابتداء والخب رقسمى 
محذوفا وتصريم الرضى باختصاص ذلك فبا إذا ؤنالمبتدأ صر عا فى القسمية بجعله غير م تضى,وجعل إعضهم 
النصب فى البعض مخصوصا بما إذام منم مانع ا فى (ص والقرآن) فيتعين الجر للزوم الخالفة بين المتعاطفين 
واجتماع القسمين حيتذ وفيه ماتقدم فلا تخفلووبقيت أقوال مبنبة على أقوال لاأظنها نى عليك إن حطت 
خبراًبما قدمناه لد یك فتدس وی كو ن هذه الغو اح آية خلاف فقا ل الکو فيو ن:( لم )ا نا وقعت وكذلك 
أ لصو طم وأخوام‌ماوطه ويس وحموأخواتها و بعص آية وحم عسق [يتانوأما 1ر وأخواتها اخس 
فليست با ية وكذلاك طس وص وق ون » وقالالبصريوت : ليس شىء من ذلاك اية وف المرشد أن الفواح 
فى السو ر كلها آبات عند الكوفيين من غير تفر اولس ت كقول فعض انا لم فى آ لعمران ليست با به 
دا الڪ ب لار ەدى لتقن ۲ 4 اا نة واتداء كلامأو متعلقة ا قلها وفيه احتالات 
أطالوا فيبا و كتاب الله تعالى حمل على أحسن المحامل وأبعدها من التكلف وأسوغما فى لسان العربوذلك 
إشارة إلى الكتاب الموعود يوصلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى:(إناسنلقى عليك قو لاثقيلا) ج قالالواحدى 
أو على لسان مومى وعيسى عليهما ااسلام لقوله تعالى: (وكانوا منقبل يستفتحون على الذين كفروا) الآية 
ويؤيده ماروىعن كعبعليك بالق رآنفانه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع الل وأحدث الكتب بللهعهدا » 
وقالف التوراة بامدإنىمنزلعلىك توراةحديثةتفتح بها أعيئا عا وآذانا صما وقلو باغافا قالهغير واحد أوإلى 
مابين بد يناو الاشارة بذك للتعظم وتنز يل البعدالر تىماز لةالبعدا ليق ىك افى قو لهتعالى: (فذا كن الذى متتىفيه ) 
چا اختارهفالمفتاح أو لانه لمانزلعن حضرةالربوبية وصار حضرتنا بعد ومن عط غيردشيئاً أوأوصله اليه أو 
لاحظ وصوله عبر عنه بذلك لانه بانفصاله عنه بعيد أو فى حكره , وقد قبل : كل ماليس فى يديك بعيد ٭ 

ولا يتأت هذا المعنى فى قوله تعالى(هذا کتابآنزلناه)لانه إشارة إلىماعنده سبحانه م بات يذلاك مع بعد 
الدر جة وهذا الذكر حروف التبجى فى ألاول وهى تقطع مما الحروف وهولايكون إلا فى حقنا وعدم 
ذارها فى الثانى فلذا اختاف المقامانوافتر قت الاشارتان 5 قاله السهيل,وهوعند قوم تحقيقو يرش دك إلى مافيه 
عندى نظر دقيق وا بعدبعضهم فوجهالبعد بأن القرآن لظ وهو من قبيل الاعراض السيالة الغير القارة فكل 
ماوجد منه اأضمحل وتلاثىوصارمنقضيا غاا عن الحس وماهو كذلك ففحم البعيد,وقيللان صرخة البعيد 
والقريب قديتعاقبان كةوله تعالى فىقصة عيسى عليه السلام:(ذلك نتلوه عليك) ثم قال تعالى : ( إن هذا هر 
القصص الهق) وله نظائر فى الكتاب الكريم ونقله الجرجانى عنطائفة وأنشدوا : 

أقول له رالرح بأطر متنه تأم ل خفافا إنى أنا ذلكا 

ولیس بنص لاحتهال أن يكون المراد إتتىأنا ذلكالذى کنتتعدث عنه وتسمع به,وقولالاماما لراذى:إن 
ذلك للبعيد عرفا لاوضعا خمله هنا على مقتضى الوضع اللغوى لاالعرفىخالفلانفبمه من كتبأر باب العرية 
وذوق كل ذى عل علم والقولبانالاشارة إلى التوراة والانبجيل-_5 نقل عن عكرمة إن نقد ورد فيه حديث 
بح قبلناه وتكلفنا لهوإلاضر بنا بها حاط ر للق ا2 يمار أ ينامفتوجيهالاشارةأنما إلى الصراط 

(م- ۾ ج- روح العاف ) 


۱۹ تفسير روح المعاق Ee‏ 
المستقى فى الفاتحة 6مم لما سألو | الهداية لذلك قبل لهم ذلك الصراط النىس ألم المداية البدهو الكتابوهذا 
إن قبلته ينبين بهو جه ار تباط سورة البقرة بسورة المدعلى أتم وجه وتكون الاشارةإلىماسبقذكر موالذى تنفتم 
له الآذان أنه إشارةإلالقرن ووجهالبعدماذ كرهصاحب المفتاح ونور القرب يلو حعليه, والمعتبرفى أسماء الاشارة 
هوالاشارةا لحسية الى لا يتصور تعلقما إلا محسوس مشاهد فا نأشير مها إلىما يستحيل إحساسهتحو (ذلک انتەر بک) 
أو إلى عسو س غير مشاهد نحو( تلك الجنة) فلتصيره 6 لمشاهد وتز يل الاشارةالعقلية منزلة الحسية افا لر ضى 
فالاشارة هنا لاتخلو عن لطفءوقول بعضهم ان اسم الاشارة إذاان معه صفة له ل يلزمأن يكون سوسا وهم 
سوس -والكتاب 5الكتب مصدر كتبو يطلقعلى المكتوب 6 للباس عى ال ملبوسوالكتب_جاقالالراغب_ 
م أدم إللأدم بالخاطة, وفى المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض والاصل فى الكتابة النظم بالخط وقد يقال 
ذلك المضموم بعضه إلى بعض باللفظو لذا يستعار کل واحدللا خر ولذا می كتابالله وإن لمكن كتاباوالكتاب 
هنا إما باق على المصدر ية وسمى به المعول للمبالغة أو هوبمعنى المفءو لو أطلق عل المنظوم عبارة قب لأنتنظم 
حروفه التى يتأاف منها فیا ليل تسمية با يؤلاليه مع المناسبة وقول الامام_إن اشتقاقالكتابمن كتبت الثىء 
إذا جمعته وسميت الكتيية لاجماعها فسمى الكتاب كتابا لانه 5الكتيبة على عساكر الشبات أو لان اجتمع فه 
جميع العلومأولان الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق- كلام ملفق لايخ مافيه .و يطلق الكتاب القر]ن على 
المجموع المنزل على النى المرسل يت وعلى القدر الشائع بين الكل والجزء ولا يحتاج هنا إلى ماقيل فى دفع 
المغالطةالمعروفةبالجذرالاد ولاأر ی فيه بأسا إن احتجته واللامفى الكتاب للحقيقة مثلها فأنت الرج والمعنى 
ذلك هوالكتابالكامل الحقيق :أن خص به أسم الكتاب لغايةتفوقه على بقية الافراد فىحمازة الات الجنس 
حتى 5 “ن ماعدادمن الكت بالسهاو يةخارج منه بالنسبةاليه .وقال|بنعصفور :كل لاموقعت بعد اسم الأخارةواى 
فى النداء وإذا الفجائيةفهى للعهدا حضو دى وقرىء ”نزيل الكتاب, والریب‌الشك وأصله مصدر رابنى الشىء إذا 
حصل فيكالريبة وهى قا قالنفسومئه ريب الزمان لنوائبهفهو ما نقلمن القلقالى ماهو شبيه به ويستعم ل أيضا 
لما يختلج فى القلب من أسباب الغيظ »وقول الامام الرازى: إنهذن‌قد يرجعان إلى معنى الشك لانما يخخاف 
من الحوادث تحمل فهو كالمشكوك وكذلك مااختلج ف القاب فانه غير مستَيمَن مستي ن ردهي ؤالمنون من اليب 
أو يشك فيه ويختلج فى القلب م نأسبابالغيظ علىالكفاد مثلا ها(لار يبفيه) أوفيه ريب وفرق أو زيد بين 
دابنى وأرابنى فيقال دابنىمن فلا نأ إذا كنت مستيقنا منه بالرريب وإذا أسأت به الظن ولمتستيقنمنهقلت 
اذاف وعليه قول بشار . 

أخوك الذى إن ربته قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانبه 
وبعض فرق بين الريب والشك بأنالريب شك مع تهمة , وقالالراغب:الشك وقوف النفس بينشيئين 
متقابلينحيث لايترجم أحدهاءلى الآخر بأءارة ۾ والمرية الترددف المتقا بلينو طب الامارة نمی الضرعأى 
مسحهللدر»والزيب أن يتوم فالثىء ثم «نكش ف عما تومفيه و قال ا لجولى:يةالالش ك لااستو ىفيه الاعتقادان 
أو يستويا ولكن لهينته أحدهمالدرجة الظهور الذىتنينىعليه الامو روالريب الم يباغ درجةاليقين وإنظهر 
نوعظهو رولذا حسنهنا (لار يسبفيه) للاشادة إلى أنه لايحصل فهر يب فضلاءن شك ونفى سبحانهالر يب فيهمع 
كثر ة المرتابين -لا كثرمم الله تعالى-على معنى أنه فى علو الشأنو سطوعالبرهان حي ث لايرتاب العاقل بعد النظر 


مبحثفى (لار يبفيه هدى) ۷ 


فىكونه وحيا من الله تعالى لاأن لايرتابفيهحتىلا یصو يحتاج الى قنز بل وجو د الريب عنالبعض منزلة العدم 
لو جو دما يزيلهءوقيلإنهعلى الحذ فكأنهقاللاسبب ر يب فيه لا نالا ساب التى توجبهف الكلام التلبيس والتعقيد 
والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وكل ذلك منتف_عن كتاب‌الته تعالىووقيلمعناه النهى وإن 5ن لفظه 
خبراً أىلاترتابوا فيه على حد (لارفث ولافسوق)وقيل معناه لار يب فيه للمتقين فالفارفصفة والمتةينخبر 
ل وهدى )حالم نالضمير الجرود أىلاريب 5ئنافيهللمتقينحالكونه هاديا وهىحاللازمة فيفيدانتفاءالريبى 
جع الأزمنة والا<والو يكو نالتقبيد كالدليلعلىاتتفاء الر يبو (لا)لنفى اتصاف الاسم بالخبر لالننى قيدالا»-م 
فلاتتوجهاليه ليختل المعنىنعم هو قول قلي لالجدوىمعأن الغالبف‌الظرف الذى بعد لاهذه کون خبراوإ مال يقل 
سبحانه لافيه دريب عل حد(لافيهاغول)لآن التقديم يشعر »ا يبعد عن المراد وهو أن كا باغيردفيهالريباقصدق 
الآية تفضيل خر الجنة على خمور الدنيا بأنها لاتغتال العقول ج تغتالها فليس فيها مافى غيرها من العيب قاله 
الزخشرىيو بعضهم لم يفرقبين ليس فى الدار رجل ولي سرجلفى الدار حتىأنك رأ بو حرا نإفادة تقد جم احبر هنا 
الحصروهومالا يلتفت اليه.وق رأسلمأبو الشعثاءلاريب فيه بالرفم وهو لكونه نقيضاً لريب فيه وهو محتمللان 
يكون إثيانا لفرد ونفيه يفيد انتفاءه فلايو جب الاستغراق 6 فى القراءة المشهورة ولهذاجازلارجلفى الداربل 
رجلاندون لار جل فيها بل رجلان فلالعمومالنفىلالنفىالعموموالوقف على (فيه) هوا ششهور وعليه يكون 
الكتاب نفس ههدى وقد تكرر ذلك ف التنزيلوعن نافع وعاصم الوق على (لاريب)ولار يب فى حذف الخبر وذهب 
الزجاج إلى جعل(لاريب) معنى حا فالوقف عليهتام إلاأنه أيضادون الاول.وقرأ ابن كثير فيهى بو صل الهاءياء 
فی اللفظ وكذلككلهاءكناية قبلهاياءسا كنة فان كان قبلهاسا كنغير الياء وصلها بالواو ووافقه حفص ف(فيه 
مهانا) وملاقه .وسأصليه » والباقو ن لا يشبعونو إذاتحركماقبل الهاءأشبعوهووقرأالزهرىوابنجتدب بض الماء 
من الكنايات فى جميع القرآن عل الاصل ل والهدى )فى الاصل مصدرهدى أوعو ضع ن المصدر وول فى 5لامسيبويه 
ول يحىء من المصادر بهذه الزنة إلا قايل كالتقى؛ و السرىءوالبكى بالقصر فى لغة ولقى قال الشاطى وأنشد : 
وقد زعموا حلا لقاك فل أزد عمد الذى أعطاك حليا ولاعقلا 
والمراد منه هنا اسم الفاعل ,أ حدالوجوه المعروفة فىأمثاله وهولفظ مو نتعندا بنعطية ومذكرعنداللحيانى 

وبنوأسد يؤ:كون6قال الفراء فهو 5لهداية وقدتقدممعناها وفىالكشاف هىالدلالة الموصلة إلىالبغية واستدل 
عليه بثلاثة وجوهءالاول وقوعالضلالفمقابلهفىقو لدتعالى: ( لعلى هدى أو فى ضلال)والضلالعبارةعن اة 

وعدم الوصول إلى البغية فلوم يعتبر الوصول فى مفهوم الحدى ليتق بلا لجواز الاجتماع بينهاءوالثا أنه يقال 
مهدى فى موضع المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة منغير الاهتداء لا يقالله ذلك فعلم أنالا يصال معتبرى 

مفهو مهي والثالت أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع فى خلافت معنى أصله ألا ترى إلى نحو كسره 
فانكسر وفيه حث أما أولا فلان المذكور فى مقالمة الضلالة هو المدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازاً أواشتراط 

وكلامنا فى الماعدى ومقايله اللاضلالولااستدلال به إذ رما دقسر بالدلالة علىما لا يوصل ولا بجعله ضالا على 
أنه لو فسرت الهداية عطاق الدلالة علىمامنث أ نهالا.يصالأوص لأملاءوفسرالضلال المقابل ها-تقا بلالا جاب 
والسلب ‏ يعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منهعدم الوصو للا نساب الدلالةالمطلقة ساب للمقيدة إذسلبالاعم 
يستلزم سلب الإخيص فليس في هذا التقابل ماير جح المدعي ووأماثانيافلا نالانسلم أنااضلالة عبادة عن الخيية 


۱۰۸ ْ شرو زوع الاق 


الخ بل هوالعدولءع ن الطريقالموصل [لىالبغية فيكون ادى عبار ةعن الدلالة على الط ر يقالمو صل نعم! إن عدم 
الوصول إلى البغية لازم للضلالة و جوزأن کن اللازمأعم,وأما الا فلا نه لایازم من عدمإطلاق المهدى 
إلاعلىالمه:دىأن يكون الوصول معتبراً فمفوومالحدىلجواز غلبة المشتق فىفردمنمفبومالمشتق منه ‏ وأما 
رابعا فلا نا لانسل أن اهتدى مطا وع هدى بل هو مزقبيل أ مهفأ غرمن تر تب فعل يغاي رالاولفان معنىهداه 
فاهتدى دله على الطريق الموصلفسلك بدليل أنه يقال هداه ل تد على أنجمعا يعتد بهمقالوا :لا بازم من وجود 
الفعل وجود مطا وعهمطلقاففى : اوتا ر لاحب أن يواف قالطا وع أضله وبحب فىغيره وويؤيدهقولهتعالى (وهانرسل 
بالا يات[ لاخو يفا )مع قولهسبحانه '(وتخوفهمفا يزيد إلا طغيانا) فقد وجد التخويف بدون الخوفولايقال 
كسرتها انكس والفرق ينما مفصل فىعروس_الافراح, وأما خامساً أ فلاءنماذ كردمءارض افيه ادا ةو لیس 
فيه وصو إلى البغية وقدم بعضهولهذا اختلفوا هل هى حقيقة ف الدلالةالمطاقة يجاز فى غيرهاأو بالعكس أوهى 
مشتر 5ة بينه ما أوموضوعءة لّدرمشترك؟ و إلى كل ذهب طائفة,قيل ١‏ )والمذ كور فكلام الاشاعرةأن الختا رعنده 
. ماذكر فىالكشاف وعند المعتزلة ماذئرناه والمشهور هو العكس.والتوفيق بان كلام الاشاعرة ف المعنى الشرعى 
والمشهور مبنى عل المعنى اللغوى أو العرى -يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبه الاعتزالمااختاردمعأن 
الظاهر فى ال رآنالمعنىالشرعى فالاظهر للموفقعكسهذا التوفيقوالحق عندأهل الح ق أن الهداية مشترةة بين 
المعنيينالمذ كو د زعدمالاهلاك و بديندقع 5 ثيرمن القالوالقيل( و المتقي ن)جمعم: :قاسم فاعل منوقاه فاتقى 
فاه واو لاتا ء» وألوقاية لغة الصيانة مطلقا وشرعا صانة المرءنفسهعما يضرف الآخرةوااراتيمتعددةلتعدد 
مراتب‌الضرر فأو لاها ااتوقعن الش ركو والثانية التجنب عن الكبائر_ومنها الاصر اد عل الصغائر_والثالثة ماأشير 
اليه بما رواه الترمذى عنه رة كك «لا بلغ العيد أن نكرو من ا تشين<تى يدع م هالا امن حذرا مما به اس « 
وفى هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائرولذا قيل : 
خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى 
واصنع ماش فوق .ار :شالوك حدر 
لاتجقرن صغيرة أن الجبال من حص 
وف هذه المرتبة اختلفتعبارات الاكابر,فقيل:التقوىأن لا يراك الله حيث نهاك ولايفقدك حي أمك› 
وقيل:التبرى عن الحول والقوة,وقيل:التنزه عن كلما يشغل السر عن الحق»ووهذا الميدان تراكضت أرواح 
العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم 
ولوخطرت لى ف سواك إرادة عبىخاطرى-هواً حكات بردق 
وهداية الكتاب المبين شامئة لارباب هذه المراتب أجمعين فأ نأريد بكو نه (هدىللءتقين)إرشاده إيامإلى 
تحصيل المرتبة الأولى فالمراد بهم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل 00 وإيثاره على العبارة المعربة عن 
ذلك للابجحاز وتصدير السورة الكريمة بذكر أ وليائه تعالى وتفخيم شأنهم واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان 
فد فلا ينافى حسن التعقيب ب(الذين يؤمنون)لان ذلك ج قبل بالنظر إلىزمان إثيات تلك النسبة ها 
يقال قتل قلا (0) دفن فى موضع ذا ورا جع ل التقدير ثم الذين ف جواب من المتقون وجل اک على 
(١ )‏ قائله الجلإل الدياي إه مه (؟9) قرله قتل قتبلا كذا بخطه أه مصححه 


مبحث ٤‏ التقوى ۱۰۹4 
المشارقة رابا السوق وقد يقال القن مجان بالمشمارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز كا هو المعهود 
فى أمثالهأونقول هو على حد نبينا#د صل الته تعالى عليه و سل الشفيع بوم ا حشر ذلا إشكالر إن أريد بهإرشاده 
إلى تحصيل [ حدى المرتيتين الاخيرتين فان عنى بالمتقين أصحاب المرتبة الاولى تعينت الحقيقة وإن عى م 
أصواب اعرد الط.قتين الاخيرتين تعين لاز لان الوصولاليهما إعا تحقق مهدأ يته المرقة ۾ وکا الال 
فما بسن المرتية الثانية والثالثة فان أر بد بالحدى الارشاد إلى حصيل اهرت ةالثالثة فان عى ا ةين أتاب المرنبة 
الثانية تعينت الحقيقة وإن عى مم أععاب المرتة الثالثة تعين الجازي و افظ الهداءة حقيقة فجميع الصود وأما 
إن ارد بكونه هدى طم تثبيتهم على مام عليه وإرشادم إلى الزيادة فيه على أن يكون مفهومها داخلا ف المعى . 
المستعمل فيه فهو از لاحالة و لمظ (المتقين)حقيقةعلى كل حالة كذ حققه مولانامفتىالديار الرومية ومنه بعلم 
اندفاع ماقيل أن الهدايةإن فسرت بالدلالة الموصلة يقتضى أن يكون(هدىللمتقين)دالا على تحصيل الحاصل 
“نه قبل دلالةموضلة إلى المطلراب لاو اصليناليهو إن فسرت بالدلالة على مايوصل ان هناك محذور خرفانالمبتدى 
إلمقصو ده يكون دلالته على ما يوصلهاليهلغوأووجه الاندفاغ ظاهر لكن حقق بعض الحققين أن الاظهر أنه 
لاحاجة إلى التجوز هنا انه إذا قيل السلاح عصمة للمعتدم والمال غنى للغنى على معنى سبب غناه وعصمته لم 
يلزم أن يكون السلاح والمال سبى عصمة وغنى حادثين غير ماهما فيه» فا نحن فيه غير حتاج لاويل ولس 
من امجاز فى شىء إذ المتقى مهتد مبذا الهدى حقيقة , وقد اختاف أهل العربية والأصول فى الوصف المشتق 
هل هو حقيقة فى الحال أو الاستقبال وهل المراد زمان النسبة أو التكام من غير واسطة بينبها؟والذى عليه 
امحققون انه زمان النسبة وقد ذهب الس والكرمانى إلى أنه قتل قتيلا فله سلءه <ةرمّةوخطا من قال 
أنه مجازولا يقال انه لامفاد لاثبات القتل لمقتول به للات قصد البليغ ععو نة القرينة العقلة أن القتل 
المتصفبه صادر عن هذا القاتل دون غيرهفكائنه قيل لم يشاركه فيه غيره فسلبه له دون غیره» ومن هناجعل 
المعى فا دن فيه لاهدى للمتقين إلا بكتاب الله تعا لىالمتلا لى* ثور هدا يته الساطع برهاندلالته وإذا عل قحم 
على اسم الاشارة الموصو ف نحو عصرت هذا الل مثلا فهناك تعليقان فى الحقيمة تعليق الحم السابق بذات 
المشاد اليه وتعليقالاشارة والمعتبر زمان الاشارة لازمان ا لحك السابقفاذا صح إطلاق الخل على المشارايه . 
واتصافه باللية مثلا فى زمان الاشارة -مم قطم النظر-عن الحم السابق كان حقيقة وإلافجاز فافهم وتديره 

ملا يقدج فی کو نه هدىمافهمن ال#مل والمتشابه لانه لاستازم كونه هدىهدابته باعتبار كل جزء منهفيجوز 
أن بذ كرفيه مافيه ابتلاءلذوى الالباب من الفدولما لاتصل اليه الافهام والعقول أو لان ذلك لاينفكءن 
بان المراد منه كا ذهب اليه الشافعية فهو بعد التبين هدى و توقف هدایته على ثىء لايضر فيها كا أنه على 
رأى متوقف على تقدم الابمان باللّه تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم فقد نص الامام على أنه )١(‏ فل 
مايتوقف صحة كون القرآن حجة على صحتهلا ذو نالقرآن هدى فيه كعرفة ذا تالله وصفاته ومعرفةالابوات 
املا يازم الدور إلا أن يكون هدئفى تأ كيد ما ف العقول والاعتداد به » وبعض حح أن القرآ ن فى نفسه 
هدى فى كل شىء حتىمعرفة الله تعالى من تأمل فىأدلته إلعقلية وحججه اليقينية 66 يشعر به ظاهر قوله تعالى: 
) شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس)ويكون الاقتصار على المتقين هنا بناء على تفسير نا الحداية 


(۱) لعلباأن ا۵ مجح 


۱۱۰ بورع نان 
مدحا فم سخا آم الذين اهتدوا وانتفعوا بهم قال تعالى زعا انت مار م EE‏ مع عموم 
ااا الله تعالى عليهوسلم ۴ ما غير مرفلا (وإذا قرأت القرآن جعانا بنك وبين الذين لاي e‏ ة 
حجايا مستوراً ولايزيدالظااين | لاخسارآ رأ ) وأما القول افير 000 والكافر ين _ ذف لدلالة 
ال تفين على حد (سرابيل تقيكم الحر) مالا باتفت اليه هذا ولا عن ماف‌هذه ا لمل والا.ياتمن التناسق فا الم ( 
أشار ت إلىه «أأشارت و(ذلك الكتاب)قررت بعض إشارتها بأنه الكتابالكامل الذى لايحقغيرهان يسمى كتابا 
فيجنسهأى باب |! تحدى ناورار يبفيه)التأ كيد لاحدا رک نين و(هدى للمتقين) تأ 1 للركن الآخره 
وخلاصته هو الحقيق بان تحدی به لكل نظمه فى باب البلاغة و كاله فى نفسهوفم| هو المقصودمنئه » 
وقيل e‏ ف6 نه سلمأ بالهصار معجز 5 4 كامل ا غ أقصى الك للفظآو معنى وهو معنى 
ذلك الکتاب کم س تل عن مقتضى الاختصاص بذونه هو ال الكتاب الكا مَل فا 1 لاوم وله رب ثملماطولب 
بالدا بلعل ذل كاستدل, :کو نه( هدی للم تةين) اظلهور اشتاله على المنافع الد با مه والدئويةوااص ا شب ةوا لمعاد ية 
>يث لاينكره إلا من کار نفسه وعاند عةله وحسه » وقد يقال الاعجاز مستازمغاية الك لوغاية والالكلام 
بلغ سعذه من الر يب وااشبه لظو ر حقيته وذلك مقتض لداءته وإرشاده فان نظر إلى اتحاد المعالى لاسب 
الما ل مان انا قروا للاول فلذا ترك العطف وإن نظا ر إلىأنالاه ولمقتضلا ماو مل الصادق 
فالاول لاستلزامه مايليه وكونه فى قوته يجعله منزلا منه منزلة بدل الاشتال لا بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسما فى أيجبتتى الجارية سنا وترك العطف حيائذ لشدة الاتصالبين هذه الجمل . وفها أيضا 
من النكت الرائقة والمر 0 3 مالا جلالة قدره على من مر" ماذكرناه على فكره »* 


ONO IN مص تن‎ e وت‎ 


(الْذينيؤمنون بال دود الصلوة وما رزفلنهم فقون ۲۳ 4 صفة للمتقينة بلي فان أر بد بالتةو ى 
0 مراتها فخصصة أوثا نيتبافكاشفة واا فادحة.وى شرح المفتاح اشر د بو إن 7ل ال 8 ى على معنا أه الشرعى 
_ أ e‏ بفعلالواجباب و ترك السرات_ فان ذان 'نخاطب: جاهلا بذلكالمعنى 5انالوصف 6أشفاً وإن ان 
عالما ان مادحا وإن حمل علىما يقرب من معناه اللغوى كان خصصايواستظهر كون الموصول مفصولا قصد 
الاخيار عنه با بعده لا [ :. أنه لاق واذفهممنآفوووإن1 بجر عليه 6+ أرىوهذا 6ف فالارشا ط .والاسئناف 
إما نتخوى أوبياى كأنه قيل مابال اين خصوا بذاك الهدى ,والوقف عل الي تامعلى هذا الوجه حسن 
على الوجه الاول.والا عان ف اللغة التصد يقَأىإذعان =$ الخبر وقبوله وجعله صادقا وهو إفعالمناللامن كأن 
حقيقة أمن به آمنه الدكذيب والخالفة ويتعدى باللام 6 فىقوله تعالى: (أتؤمنلكواتبعك الارذلون) وبالباء 
کا فقو لے ع ور « :« الا مان ان َو من باللّه »الحديث, قالوا:والاول باعتيار تضميئنه معد نی الاذعانوالثا ويا عجان 
تضمينه معنى الاعتراف إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر مالم يقترن به الاعتراف وقديطلق ععنىالوبوق من 
حيث أنالوائق ق صار ذا أمن وهو فيه حقيقة عرفة ا 5 6 الاس اسو يفهم از ته - ظاهر كلامالكشا ف- 
وأماى الشرع فهو التصديق با علم مجىء النى مت به ضرورة تفصيلا فياعلم تفصيلاو إجمالا فياعل إجمالا 
وهذا مذهب جمهور الحققين لكنهم اختلفوا فى أنمناط الاحكام الاخروية مجرد هذا المعنىأم مع الاقرار؟ 
فذهب الاشعرى وأتباءهإلى أن جرد هذا المعنى داف لانه المقصودوالاقرار إنما هو ليعلم وجوده فانهأمرباطن 
ويحرى عليه الاحكام فن صدق بقلبه وتركالاقرار مع تمكنه منهكان م مناشرعافم| بينهو بين الله تعاليو بكو ن مقره 


محف فى الابان ) ۱۹۹ 
الجنة لؤنذ كر ابن الهمام أن أهل هذا القولا تفقوا على أنه يارم أنيعتقدأنه متوطلبمنه الاقرار أقىبه فان طولب 
ولم يقر فهو كفر عناد,وذه ب إمامناأبوحتيفة رحمه الله وغالبمنتبعهإلىأنالاقرار ومافحكمه كاشارةالأاخرس 
لايد منه فالمصدق المذ كور لايكون مؤمنا إعانا بيترتب عله الاحكام الاخروية والمصلى مع الرياء فانه لا تنفعه 
صلاتهولعل هذا لأنه تعالى ذم المعاندينأً كثر مما ذم الجاهلين المقصرين وللدانع أن بعل الذم للا نكاد للسانى 
ولاشك أنهعلامةالتكذيب أو للانكار القلى الذىهو اتكذيبءوحاصل ذلك منع <صولالتصديق للمعاند 
فانه ضد الانكار وإنما الحاصل لهالمعرفة التى هى ضدالن-كأرة وال جهالة »وقد اتفةوا على أن تلك المعرفةخارجة 
عن التصديقاللغوى وهو المعتبر ففالايمان نعم اختلفوا فى أنها هلهى داخلة فى التصور أم ف التصديقالمنطقى 
فالعلامة الثانى على الأول وأنه يجوز أن تنكو نالصورةالحاصلة من‌النسبة الدامة الخبرية تصوراً وأنالتصديق 
المنطقى بعينه التصديق اللغوى ولذا فسره رئسهم فى الكتب الفارسية ( بكر ويدن) وفى العربية ما يخالاف 
التكذيبو الانكار وهذابعينه المعنىاللغوى و يو يده ماأور ده السيدالسند فى حاشية شرح التلخيص أنالمنطقى 
نما بين ماهو فالعرف واللغة إلا أنه برد أن المعنى المعبر عنه ( بكر ويدن)أمر قطعىوقد نص عليه العلامة فى 
المقاصدولذا يكىفى باب الايمان التصديق البالغ حد الجزم والاذعان مع أن التصديق المنطقى يعم الظنى بالا تفاق 
فانهم يقسمون العلم بالمعنى الاعم تقسم| حاصراً إلى التصور والتصديق توسلا به إلى يبان الحاجة إلى المنطق 
يجميع أجزائه التى منها القياس الجدلى ال أاف من المشهورات؛والمسليات ومنها القياس الخطانى الما لفمن 
المقبولات والمظنونات.والشعرى التألف من الخبلات فاو لم يكن التصديق المنطقى عاما لم يثبت الاحتياج 
إلى هذه الاجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على ا لآخير فان الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق 
قطعافان كان حاصلا بالقصد والاختيار حیث يستازم الاذعانوالقبول فهو تصديقلغوى وان يكن كذلك 
من وقع بصره على شىء فعلم أنه جدارمئلا فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوى فالتصديق اللغوى عنده 
أخصمن المنطقى؛وذهب الكرامية إلى أن الامانشرعا إقرار اللسان بالشهادتينلاغير,والخوار جوالعلاف 
وعبد الجبار من المعتزلة إلى أن كل طاعة إيمانفرضاً كانت أو نفلاء وال جبالى وابنه وأ كثر معتزلة البصرةإلى 
أنه الطاعات المفتر ضةدو ن النواةلمنهاءوالةلانسئ من أهل السئة والنجارمن المعتزلة .وهو مذهبأ كثرأهل 
الاثر - إلى أنه المعرفة بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالار اني قبل:وسر هذا الاختلاف_الاختلاففأن 
المكافهوااروح فقط أو البدنفقط أو جوعهماء والح قأنمنشأ حل مذهب دلي لدعا صاحبه إلى السلوك فيه» 
وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا قال يسوب الم منينعلى كرمالته تعالى وجههإن الايمان معرفةوالمعرفة 
تسلم والتسلم تصديق » ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( أولئك كتب ف قلوبهم الايمان ) وقوله تعالى : 
( ولا يدخل الايمان فى قلو بک ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالايمان ) وقوله يكيو : « الهم ثبت قلي 
على دينك» حيث نسبه فبها وفى نظائرها الذير #صورة إلى القاب فدل ذلك عل أنه فعل القلب وليسسوى 
التصديقإذ لم ببين فى الشرع معنى آخر فلانقل وإلا لكان الخطاب بالايمان خطابا ما لا يفهم ولانه خلاف 
الاصل فلا يصاراليه بلا دليل واحتاں أن يراد بالنصوص الايمان اللغوى فهو الذى عله القاب لاالايمان 
الشرعى فيجوز أن يكون الافرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الايمان من المنقولات الشرعية بحسب 
خصو ص المتعلق ولذا بين ص ‌اته تعالى عليه وسل متعلقه دو نمعناهفقال:«أن تمن باللّه وملائكته»الحديث 


iY‏ تفسير روح المعانى 
فهو فالمعنى!الغوى بجحاذفى كلام الشار ع والأاصل فى الاطلاق الحقيقة , وأيضاً ورد عطف الاعمال على الايمان 
كقوله تعالى: (إن الذين منوا وعملوا الصالحات )وال جزء لايعطف على كله وتنزل اللائ والروح على أحد 
الوجهين بتأو يل الخروج لاعتبار خطانى وتخصيصها بالنوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وك بالظاهر 
حجةىوأيضآ جعل الايمان شرط ححة الأعال كقوله تعالى : (ومن يعهلهن الصالحات)وهو مؤمن مع القطع 
افا الامدخلفالشرط لامتناع اشتراط الشىءلنفسه إذ جزء الشرط شرط وأ يض ورد إثباتالاعان 
لمن ترك بعض الا الجا قر ل تعالى(و إن طائفتان من أو منين اقتتلوا )مع أنه لابتحةق للشیءبدو ن ركه ع وأيضاً 
ماذكرناه أقرب إلى الأاصل إذلافرق بينم إلا باعتبار خصوص المتعلق 5 لاء وقدأو رد الخصم وجوهاً 
فى الالزام,الآول أن الامان لوذان عبارة عى التصديق لمااختلف مع أن يمان الرسسول صلی التهتعالى عليه و سل 
لايشبهه إءان العوام بل ولا الخواص, الثانى أن الفسوق يناقض الابمان ولا يجحامعه بنص (ولكن الله حبب 
اليم الأعان ووه ف ق 5 وک اک الكفر والفسوق) ولو 5ن بعنى التصديق لا امتنع مجامعته,الثالث 
أنفعلالكير ةما ينافيه لولهتعالى (و كان بال «نينرحما) مع قولهتعالى ف الم ر تكب (و لاتأخذ كبجمار أفة)ولوكان 
معنى التصديق مانافاه,الرابع أن المؤمن غير خزی لقوله تعالى (يوم لايمذزى الله النىوالذين آمنوا معه) وقال 
سبح أنه قطاع الطر يق (ذلكلهم خزى فى الدنيا لهم فى الآخرة عذا ب عظم)فهم ليسوا بمؤ منينمع | مهم مصدقون 0 

الخامس مستطيم الحج إذا ترگ منغير عذر افر لقوله تعالى(و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا 
وم نکفر فانالله غنىعن العالمين)مع أنه مصدق»السادس من يحم ما أنز ل الله مصدقمم أنه كاف رين ص(ومن1 
يحم +اأنرلالته فأو ائُكمالكافرون) السابع أن الزانى كذلك بنصقوله صل الله تعالىعليه وسلم «لايزق الزاق 
وهومؤمن» و كذاتارك الصلاةعمداً منغير عذر وأمثال ذلك الثامن أن المستخف بنىمثلا مصدقمع أنهكافر 
بال جماع .التاسع أن فعل الواجباتهو الدين لقوله تعالى(وماأمروا إلاليعبدو الله خلصين لهالدين حنفاء ويق.موا 
الصلاةويؤةتوا الز كاف وذلكدين القيمة) والدينه و الاسلام ل ولدتعالى: إن الدينعندالقهالاسلام)والاسلامهو 
الايمانلانهلو ان غيره ماقبل من مبتغيه لقوله سبحانه (ومن يبتغ غير الاسلامديتآفلن يقل منه) العاشر أ نهلوذان 
هوالتصد يق لماصحوصف ال مكلف بهحقيقة اوقت صدورەمنە کا فىسائر الأفعالمع أنالنائمو الغافل يو صفان 


به إجماعاً معن التصديق غير باق فهم|ءالحادى عشر أنه يلزم أن يقال لمن صدق با ية غير اله سبحانه مؤمن وهو 
خلاف الاجاعالثانى عش أن اللهتعالموصف بعض امو منين بەعز وجل بكو نه مش رکا فقال(ومايؤمنأ کرم 
بلله [لاوم مشر كون) ولوكان هو التصديق_لامتنع جامعته امرك علدا ادهو ولسكنماالمانع أنيكون هو 
التصديق باللسان کا قاله الكرامية كيف وأهل اللغة لايفهمون من التصديق غير التصديق باللسان؟و أجيبعن 
الأول بان التصديقالواحد وإنسلينا عدم الزيادة والنقصانفيه منالنىوالواحد منا إلا أنه لامتنعالتفاوت بين 
الايمانين بسبب تخال الفعلةوالقوة بي نأعداد الايمان المتجددةوقلة تخللهاأو بسبب عروض الشبه والتشكيكات 
وعدم عروضهاءوللنى الا كل ال مل صلى الله تعالى عليه وسا« 
وللزنبور واإسازى جميعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق 
وعن الثانى أن الل ية ليس فيهام يدل على أن الفسوق لايجامع الايمان انه لوقيل حبب اليك الملروكره الیک 


مبحث فى الايعان م١١‏ 


الفسوق يدل على المناقضة بينالعلم والفسوقوكون الكفرمقا. لا للايمان ل يستفد منالآءة بلمن خارج ولان 
امنا دلا لالا ية على ماذكر؟ ثم إلا أنذلكمعارض بماريد علي عدمه كةو لهتعالى, (الذينآمنواو ل يلبسوا إكانهم غ( 
فانه يدل عل مقارنة الام 3 ن ف بعضيوعن الثالت بأنا 0 أن فعل الكبيرةمناف للا ان (ولا” تأخذع lr‏ 
رأفة 2 دين الله) على معى لاتحملدم الشفقة على إسقاط حدود اللهتعالل بعدوجو ماءوعن الرابع أنماذكر من 
الآ سين ليس فيه دلالة 1 | أنه نفى الخرى إا دلتعل نفيه فىالآخرةعن الۇم نين مطا 8 ارا صلى الله تعالى 
عليه وسل وآبة اله اطع دالة على ا لخزى فى الدنيا ولايازم من منافاة الزى يوم القيامة للاعان منافاته للايمان 
ف الدنيا,وعن الخامس بأنا لانم كفر منترك الحج منغير عذر(ومنكفر) ابتداء كلام أوالمراد من لم يصدق 
بمناسك 5-8 وجحدھ | ولايتصورمع ذلك التصديق ع وعن‌السادس أ مع من ل حك )الاي من لميصدق 
ا ل 5 بشىء ء تمانزل الله أو المرادبدلكال تورأة بقريئةالسابق ع وع نالسابع بأنه عكر نان المعنى «لايزف 
الزاى وهو مؤمن» أى آمن من عذاب الله أى إنزنى - والعياذ بالله ‏ فليخف عذابه سب اول 
م ا المراد لاءزىمستحلالزناه وهو موّمنأو لازفوهو على صفات المۇ من منج ناب امحظو رات»وهذا 
التأويل أولى من خالفة الاوضاعاللغوية لكثرته دونها وكذايقال فى نظائر هذا , وعن الثامن بأنالا نكر جامعة 
الكبائر لاا مان عقلاغير أن الامةمجمعةعلى إ كفار المستخف فعلمنا اثتفاء الك تصدبق_عندوجودالاسة #تخفاف مثلا 
معا وام بين العمل بوضع اللغة وإجما ع الامة على الا كفار أولىمنابطال أحدهما وعن التاسع انالا ةقد 
فرقت بين ES‏ العطف وهو ظاهراً دليل المغايرة » سلينا إن اتوآنالدنهو 
الاسلام لكر ن لانسل أ ن الاسلام هو الايمان وليس المراد بغيرالاسلام فىالآية ماهو مغاير له عسعالهووم 
وإلايازمأً ن لاتقبل الصلاة والزكاةمثلا بل المغاير له بحس بالصدق خيائذ حتمل أن يكو نالاسلام أعموهذا 8 
إذا قلت من يبتغ غير العم الشرعىذقد سرافانك لاتحك بسهومن| بتغى |[ كلام » وظاهر أن ذم 0 يستازم 
ذمالاخصفانقولكغير الح وانمذموم لا يستلزم آنیکون‌الانسا نمذموما » وعن‌العاشر بانه مشترك الالزام 
ف هوجوابك فهو جو | بناعلى أنانقو لالتصديق ف حالةال: نوم والغفلة باق فالقاب والذهول 8 هوعن<صوله 
ءابدا علاأنهمناف لبقا ءالادراك الحاصلحالة اليظلة, سلمنا إلا أن الشار ع جعل ا حقق الذى 

لايطرأ عله مايضاده فى حكمال باق حتی وان الممن اسما لمن آم نف الحال أوفالماضىولم 5 ال ماهو علامة 
التكذيب , وعن الحادى عشر ر ن عدم تسمية منصدق با ية غير الله مؤمنا إنما هو لخصوصةمتعلق‌الا مان 
ره فتسمىته مؤمنا يصح نظرآً إلى الوضع اللغوى ولايصح نظراً إل الاستعال الشررق موعن الان عقر 

أن الا أنضدالشرك الاجا نط1 کل مذهب وحن نقول إن الامانهناك لغوىإذ ف الشرعى 
يعتبر التصديق جميع ماعل محيئه به وز کا تقدم فالمشرك المصدق ببعض لايكون مؤمناإلاحس ب اللغةدون 
أله شرع لاخلاله ال ناه إليه .وقوطهم أهل اللغة لايفهمون الخمجرد دعوىلاساعدها البرهان 
نعم لاشك أن المقر باللسان وحده يسمى مؤمنا لغة لقيام دلول الامان الذى هو التصديق القلى فيه 6 يطاق 
الغضيان والفرحان على سبي ل الحقيقة لقيام الدلائل الدالة علا م نالاثار اللازمة للغضب والفرح ونجرى عليه 
أحكام الايمان ظاهراً 00 فى ذلك وإنما النزاع فى كونه مؤمنا عند الته تعالى والنى نگ ومن بعدمكم 
انوا ع کون بایان من تکام بالشهاد تین انو اعكون بكفرالمافق فدل على أنه لا یکن فى الابمانفعل اللسان 
۱٥۴ (‏ -—ج- ١‏ روح الما ) 


١‏ اتفسيررو-المعائى 
وهذا ممالا ينبغى أن ينتطح فيهكبشان و كأنه هذا اشترط الرقاثى والقطانمواطأة القاب معالمعرفة عندالاول 
والتصديق المكتسب بالاختيار عند الثانى , وقال الكرامية:م نأضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن ان مؤمنا 
لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذى وضع لف ظالامانبازائه إلا أنه يستحق ذل كالشخص الود ف انار 8 

نحم قمدلول ذاكاللفظ الذى هومةصود مناعتبار دلالته هذا ولعل سار الاقوا! لقهذا المقام يذاه رلى باس 
فا ذهب الل ةالسياف الصالح وهو أن افظ الابمان موضوع للقدرالمشترك بينالتصديق وين الاعمال فيكون 
إطلاقه عل التصد يق فقط وعلى جوع التصد بق والاعمال حقيقة كا أن اشر قالش جر ة المع نة سب العرف- 
القدرالمشترك بين ساقها وجموع ساقها مع الشعب والاوراق فلا يطلق الانعدام عليها ما بقی‌الساقفالتصد ,ق 
منزلة أصل الشجرة واللأعمال بمنزلة فروعها وأغصانها فادامالاصل باقيايكونالايمان باقاوقدورد فالصحيح 
« الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلاالتهوأدناها! اإماطةالاذىعءن الطريق»وقر يب من هذاقولمن 
قالإن الاعمال] ثار خارجه عن الايمان مسب لهو يطلقعليها لفظ الايمانمجازاً ولاعخا لفة بينالةو اينإلا بأنإطلاق 
الافظ 1 يب احقيقة على الآ ول جاز على الثاىوهو>ث لةظى والمتبادر من الايمانههنا التصديق الا لا والغيب) 
مدر أ بم مقا م الوصف وهو غائب للمبالغة بجعله 5“نه هو وجعله بمعنى المفعول يردهك فى البحر أنالغيب 
مصدر 9 وهو لازم لايبنىمنه امم 0 وجعله تفسيراً بالمعنى لان الغائب يغيب بنفسه تكلف منغير 
ذاع أو فيعل خفف ك2 ل وميت - وف البحر - لاينبغى أن لدع وذلك إلا فا دا ومثقلا.وفسره جمع 
هنا ما لا بشع ګت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل نه مالم ينصب عليه دليل وتفرد بعله اللطرف الخبير 
سبحانهو تعالى كعم القدر مثلاىومنه مانصب عليه دليل احق تعالىوصفاتهالعلا فانه غيب يعلبه من أعطادالته 
تعالى:وراً على حس بذلكالنور فلهذا تد الناسمتفاوتينفيه ‏ وللا“ ولياء نفعنا الله تعالى مهم الحظ الاوفرمنه» 
ومن هنا ة بل :الغ نت مشاهدةالكل بعان الحق فقد مح العبد قرب أ: نوافل فيكو ن الحق سبحانه بصرهالذى 
صر نه ومع الذى ضع وبرق من ظك إلى قرب الفر ان فيكون اورا فهد اك يكون ال ودا 
والثقرة ألا غ ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه أنه بعل الغيب 

( قل لايعلم من فى الس موات والآأرض الغيب إلا الله ) 
وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللبدعى هيهات ماالكحل الكحل 

واختاف الناس فى المراد به هنا على أقوال شتى <تىزعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجةعلى 
ذلك والذى ييل اليه القلب أنه ماأخبر به الرسول صلىالته تعالى عليه وسلم فحديث جبريل عليه السلام 
وهو اه تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لآن الابمان المطلوب شرعا 
هو ذاك لاسا وقد انضم البهالوصفان بعده و كون ذلك مستازما لاطلاق الغيبٍ عليه سبحانه ضمنا و الغيب 
والغائب مايجوز عله الحضور والغيبة مما لايضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه خصو صه فهذا ليس من‌قبيل 
النسمية على أنه لانسل أن الغيب لايست مل إلا فيا جوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب 
والغائب فبقولون الله تعالى غيب ولیس بغائب ويعنون بالغائب مالايراك ولاتراه وبالغيب مالا تراه أنت, 
وا يقال بالتغليب ليدخل إيمان الصحابة رضى الله تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسل إذ ليس 
بغيب بالنسبةالبهم أو يقال الايمان به علي هالصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان 


معنى (ويشيمون ) ۱1۵ 

به نفسه معرى عن الحيثيات.ورسالته غيب نص يعليها الدليل 0 لنا وإنافترقنا بالخير والمعابئة أوأنهمن 
إسناد ما للبعض إلى الكل مجازا كينو فلان قتلوا فلانا أ 0 اد أنهم يؤمنون بالغيب ها بۇ منون بالشهادة 
فاستوى عند المشاهد وغيره . واختار أبو مسل الاضفهان أن المراد أن هو لاء القن يوامتون بالعبأى 
حال الغبية عنم يؤمنونحالالحضو رلا 6 لمنافقينالذين( . 0 لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهمقالوا إنا معكم إنما حن مستهزؤ ن) فهو على حد قوله تعالى : ( ذلك لعل أنى أخنه بالغرب ) وحتمل 
أن يقال حال غيبة المؤمن به .فسان الدارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن الحرث بن قيس قال له 
عند الله عتسب‌ما ا مقتمونا اليه دن رق يةرسول أله 0 أله تعالى عليه وس فهَالأين مسعود عند ألله نتسب 
ماک محمد ملت تعالى عليه به وسل ول تروه إن آم مد صل الله تحال عليه ومسل ان بينا لمن رآه والذى 

لاإله إلا هومامن أحد أفضل من إمان بغيب ثم قرأ( لم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين)إلىقوله: 
)0 المفلحون ) ولا يازم من تفضيل إيان على آخر من حيثية تفضيله عليه من سائر الحيثيات ولا تفصيل 
الصف بأ حدهما عل الصف بالآخر فان الافضلية حتاف سب الاضافات والاء ارات وقد بو جد ق 
المفضول ماليس فالفاضل,.و بالتاين مسءودر ذى الله تعالى عنه سكن لوعة الحرث ماو ر د عنه وروگ رفو عا 
55 م قوم يكو نون بعد يۇ م نون ف ويروق»وما نأغنامرضى لله تعالىعنه عما أجاب بهذ 0 
تعالمعنهم عن هذا العمومالذى ىهذهالاية وايشعر به قراءته e‏ وأنالا أميل إلى 
ذلكوقيلالمراد بالغيبالقلبأىيؤمنونبقاء دملا کن يقو لونيأفو اههم ماليس قاو مهمو الباء على الاولللتعدية 
وعلى الثانى والثالث للمصاحبةوعلٍ الرابع للا لة وقرا أبو جعفر وعادم و فروايةالأعشىعن ,ف بكر بترك ال همزةمن 
يۇمنون وک ذاکل ھم رة سا كنة بل قد یتر كان كثي رمن المتحركةمثل (لاي اخذكم )و( يؤيد بنصره ) وتفصيل مذه ب أبى 
جعف رطو يل وأما أبو عمرو فيترككلهمزةسا كنةإلا أن يكو ن سكو نهاعلامة للجزممثل (يبىءلكم) (و' بتهم) و(اقرأ 
كتابك)فانهلايترك الههزةفيهاوروىعنها يضاً الهم: زف السا كنة وأمانافع فيترك كلهمزةسا ؟ :ومتحركةإذا كانت 
ف «الفعل و (يومنون) و(لايواخذ كم) واختلفتقر اءة الكسائى و حمزة و لكلمذهب بطو لذ کره هل ويقيمون» 
من الاقامة يقال أقت ت الشىءإقامة إذاو فرت حقه قالتعالى (لستم علىشىءحتىتقيمو | التوراةوالا بجيل)أىتوفوا 
حقهم| بالعلوالعملومعنى يقيمو نالصلاة يعدلون أركانها 7 قعو هامستجمعة للفرائض والواجما تأ ولشامع 
الآداب والسنن من أقام العو دإذا قومه أوبواظبوزعليها ويداومون(١)‏ من قامتالسوق إذانفقت وأقتها إذا 
جعلتها نافقةأو بتشمر ونل دائهابلافترةعنهاولاتوان من قوم قام بالا م وأقامهإذا جد" فيه أو يؤدونماويفعلونها 
وعبرعن ذلك بالاقامةلآن القيام بعض أركانها فهذهأر بعة أوجه وف الكلام عب الو لينمنها استعارةتبعية وعلى 
الاخيرين مجاز مرسلىو بيانذلك فالآو لأنيشبه تعديلالآران بتو م العودبازالةاءوجاجه فمو قوم آشبيما 
له بالقام”ماستعير الاقامة من تسوب ةالاجسام التوصارت حقيقة فيهالتسوبةالمعانى كتعديل أر كان ااصلاة على 
ماهو حةها وقيل الاقامة يعنى التسوبة حقيقة فى الاعیان وا )عاق بلالتةو مم ف العاف الدين والمذهب أكثر 


(1)فان قلت اذا كان بمعنىالمداومة ينبنى أن يتعدى بعلى لانها تتعدى ما 5 فقوله تعالمرو الذين هم على صلاتهم 
دائمون ) أجيب بأنه إذاتجوز بلفظعن ممنى 1 "خر وؤن عماب) فى الحرف الذى تعديا به مختلفا يحو زفيه عمال عمل لفظ 


۱۱٩‏ 7 لفسير روح المعالى 
فلا حاجة إلى الاستعارة ولايخفى مافيه ذانالجازية مالاشبهة فيها دراءة ورواية وذاك الاستعال مجاز e‏ 

أوحقيقة عرفية »وف التاق أن فاق اللموى اقسات لمكن ف عبتن الخال والظهور الام ابه القيام 
فيه والاقامة ف إنفاقها ˆ 2 أستعيرت منه للمداو مة فاكلا منہما بعل متعلقه مغو ا متناو | فيه متوجها إليه 
وهذا معنى لطيف لايقف عليه إلا الخواص إلا أن فه نجوزاً من تاذ و كانه لمدا مال اا ی إلأنفهذا 
الو جه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالاقانة فان إقامة السا بالك الأول مقرة كوا غر فا 
وإضاعتها تدل على ابتذالها كالسوق إذاشوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على توجه الرغبات إليها 
وهو يستدعى الاستدامة بخلافها إذا لم تكزقائمة » وف الثالث بأن القيام بالآمر مدل على الاعتناء بشأنه و باز مه 
التشمر فأطلق القيام على لازمه, وقد , يقال بأن قام بالامر معناه جد فيه وخرج عن عهدته بلا تأخير ولاتقصیر 
فاه قام بنفسه إذلك وأقامه أن رفعه على كادله بجملته فحيئذ يصح أن يكو ن فيه استءارة مثيلية أومكة. 3 
أو تتصرحية وبجوز أن يكون أ ضامجازاً الان منقام للأمرعلى أقدام الاقدام ورفعهعلى كاهل الجدفقد 
بذل فيه جهدمووف الرابع بأنالاداء المراد به فع ل الصلاة والقيدخارج عبرعنه بالاقامةبعلاقة الأزوءإذيازممن 

أ الصلاة وإحادها ر اله يأم وهو الاقامة لآن فع ل الشى فى لجرا أوالعلاقةا لجز a‏ ةللا الاقامة جره 
أو جزئىلمطاق الفعل ويحوزأن يكونهناك استعارة لمشاببة الاداء للاقامةفىأن كلا منهمافعلمتعلق بالصلاة» 
وإلى” ترجیح أو لال وجه مال جع انه أظهر و أقرب إلىالحقيقة وأفد وهو المروىعن ترجمان القرآنا.ءن 
عباس رطى اله تعالی عنبىا ک) أخرجه أبن جرير وابن أف م عن توقيف من 
رسول الله صل اله تعالی عايه وسل أو حمل لكلام الله سبحانه وتعالى على أحسن محامله حدث أنه المناسب 
لترتيب الهدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه يه المدح لظم والثناء العم ولا ببعد أن يقال باستازامه 4 
فالآوجه الأاخيرة وتعينالأخيرع قيل فى حديث «أرت أ 5 لالا ۳ حتى يشبدوا أنلاإله إلاالله وأ أن 
عمداً رسول الله وبق وا الصلاة ويو توا الزكة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مى ده ام وأمواهم إلا عق 
الاسلام » لايضر فى أرجحية الأول فى الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قبل يصلون والعدول عن 
الأخصر الأظهر بلا فائدة لا يتجه فى كلام بليغ فضلا عن بلغ الكلامولكل مقام مقال فافهم ول الصلاة) 
فيالأصل عند بعض من الدعاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسا « إذا دعى أحدة إلى طعام فليجب وإن 
كان صائماً فليصل» وهى عند أهل الشرع مستعملة فى ذات الآركان لانها دعاء بالالسنة الثلاثة الحالوالفعل 
والمقال . والمشبورفى أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق مخترعة شرعية لآنها منقولة عن 
معان لغوية والقاضى أبوبكر منا على آنا مجازات لغوية مشهودة لم تصر حقائق وجماهير الأاصحاب على أا 
حقائق شرعية عن معان لغوية . وقال أبوعلى ورجحه السبيلى الصلاة هن الصلوين لعرقين ف الغاهرلا اول 
مايشاهد من أحواها تحريكهما للركوع واستحسنه ابن جنى وسمی الداعى مصلياً تشبباً له فى تخشعه بالرا كم 

الساجد . وقيل أخذت الصلاة من ذاك لآانها جاءت ثانية للايمان فشمت بالمصلى من الخيل للا تى معصلوى 
السابق وأنكر الامام الاشتقاق من الصلوين مستنداً إلىأنالصلاة م نأشهر الإ لفاظ فاشتقاقها منغي را اشهور 
فىغاية البعد وأكاد أوافقه وإن قبل إن عدم الاستشهار لايقدح ف النقل وةل منصليت العصا إذا قومتها 
بالصلليفالمصلي كأنه بسعي فيتعديل ظاهره و باطنه مثل ماحاول تعديل الخشبة بعرضها على النار وهی فعله 


هل الحرام يسمى رزمًا ؟ ۱1۷ 
يتح العين على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكون حر الءينمنةولة مناللاموقد اتفقت المصاحف على 
رسم الو اوم نالآلفىمشكوة,ونجاة, ومناة وصلاة,؛ زكاة,وحياة حيث کن هو حدات مفر دات علات باللام 
وعلى رسم المضاف منها كصلاتى بالالف وحذفت من بعضالمصاحف العثمانية»واتفقوا على رسم المجموع منها 
بالواو على الافظ قال الجعبرى٠ووجه‏ كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع لتفخم 
وهذا معنى قول ابن قتيبة بعض العرب ميلو ن اللالف إلى الواو ول أختر ١‏ تعليل به لعدم وقوعه فى القرآن 
العظم وكلامالفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهىالصلوات المس جا قاله مقاتل أو الفرائض 

والنوافل 8 قاله الجهور والا'ول هو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما وادعالامام أنه هوالمراد 
لآنه الذى بقع عليه الفلاح لا“نه صل الله تعالى عليه وسللما بين للاعرافصفة الصلاة المفروضة قال«والله 
لاأزيد علها ولاأتقصمم, 5 ليهالصلاة والسلام فاح الااعرانى إنصدق» ل والر زق بالفتح لغة الاعطاء 
لما ينتفع ل ان به . وقبل إنه يعمغيره5النبات و بالكسر اسم منه ومصدر أيضاً علقول ..وقي لأصل الرزق 
الط وسل فد ار وق المتظم به , وبمعنى املك و 7 الشكر عند أزد ‏ واختافالمتكامونف معناه- 
شرعا فالمعول عليه عند الاشاعرة ماساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان حلالا أو حراماً من 
المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أوغيرذلك والمشمورأنه اسم لا يسوقه الله تعالىإلىالحيوان ليتغذىبه 
ويلزم علىالا”ولأنتكو نالءوارى ر زقالآنها ماساقه اللهتعالى للحيو انفانتفع بهدوفىجعلهار زقابعد سب العرف 
الاخىءو يلزم أأيضا أن يأكل شخصر زقغيره للآنه يحو زأن ينتفع بهالآخر بالأكل إلا أنالآيةتوافقهإذيحوزأن 
.يكو ن الانتفاع من جهة الانفاق على الغير خلا ف التعريف الثانى إذ مايتغذى به لايمكن إنفاقه إلا أنيةالإطلاق 
الرزقعلٍ المنفق مجازلكونه بصدده والمعتزلةفسروه فى ا لمشمو ر تارة ما أعطاه الله تعالى عبدهو مكنه منالتصرف 
فيه وتارة بماأعطاه اللّهتعالى لقوامهو بقائهخاصة,وحيث أن الاضافة إلى الله تعالى معتبزة فىمعناهوأنه لارازق 
إلا الله سبحانه وأن العبد يست<ق الذموالعقاب على أكل الحرام ومايستند إلىالله تعالى عزوجل عندم لايكون 
قبيحا ولامرتكبه مستحةا ذما وعقابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالحرام ليس برزق وإلىذلك ذهب الجصاص 
ای کات أحكام القرآن وعندنا الكل منه وبه واليه( قل كلمن عند الله) ولاحولولاقوة إلابالله (و إلى الله 
تصيرالامور )والذم والعقاب لسوء مباشرة الاسباب بالاختيار نعم الادب من خير رأس مال الأو من فلا ينبغى 
أن ينسب اليه سبحانه إلا الافضلفالافضل وا قالإبراهم عليه السلام : (وإذا مرضت فهو يشفين )وقالتعالى: 
( أنعمتعلهم غيرالمغضوب علهم ) فالحرام رزق فى نفس الامر لكنا تتأدب فى نسبته اليه سبحانه والدليل على 
مول الرزق له ماأخرجه ابن ماجه وأبو بو نعم والديلى من حديث صفوان بن أمية قال جاءمرو بن قرةه فقال 
يارسولالله إن اللهقد كتب على الشقوةفلا أرانى أرزق إلا من دفىيكق فأذن لى فى الغنى من غيرفاحشةفقال 
بع لاإذناكولا كرامة ولانعمة كذبتأى عدو الهلقد رز قك الله تعالى رزقا حلالاطيباذاخترتماحرم 
الله تعالى عليك من ر زقه مكان ماأحل الله لك منحلاله » وله على الشاكلة5 لقو ل ,أنه حتمل قوله عليه الصلاة 
والسلامفاخترتالخ نر کو نه رزقالمن أحل لدفسقط الاستدلال لقيام الاحتهال خلاف الظاهرجدا ٠‏ ومثلهذا 
الا مال إن قدح فى الاستدلال لايبقى عل وجه اللأرض دلبل والطعن ف السند لايقبل من غيرمستندوهو 
مناط الثر ياجلا يخفى والإستدلال على هذا المطلبهفعل البيضاويو غيرهبأنهلر يكن الحرام رزقالريكن المنغذى 


١ ۸‏ تفسيرر وح المعالى 
بطو لععهره هرزوقاوايس كذلكلةوله تعالى (و مامن دابةفىالار ضإلاعلى الشّمر زقها) ليس بشثىءلانللمعةزلة 
أن لاصوا الرزقبالغذاء بليكتفوا بمطاقالانتفاع دون الانتفاع بالفعل بل القكن فيه فلايتم الدليل إلاإذا 
فر ض أن ذلكااشخص لم باتفع من وقت وفاته إلى وقت مو ته بثىءاتتفاعا محللا لارضعة من مدىولاشربة من 
ماء مياح ولانظرةإلى حو بولا وصلةإلىمطلوب بلولا كن من ذلك أصلا والعادة تقضى بعدموجوده ومادة 
النقض لابد من تحققها على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذإك ليس محرما بالنسبة اليه ومن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إتمعليه - وأيضاً هم أن يعترضوا بمزعاش يوما مثلا #ممات قبل أن يتناول حلالا ولا حراما 
وما يكون جوابنا لهم يكون جوامم لنا على أن الآآية لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما ينتفع به كل 
أحد اليه فان الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فاذا حصل 
الاعراض من الحلال إلى الحرام لم يدح فى تحقق رازقيته جل وعلاءوأيضاً قد يقال: معنى الآية ما من 
دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجها 6 لايدخل السمك فى قوطهم كل دابة 
تك بالسكين أى كل دابة تتصف بالمذبوحية فالاتصاف أن هذا لايصلح دايلاء والاحسن الاستدلال 
بالاجماع قل ظرور المءتزلة على أن من أ كل ارام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهى تك فى مثل هذه المسألة والآصل الذى بى عايه التخصيص 
قد تر كه أهل السنة قاعا صفصفالإ والانفاق )الا نفاد يقال أتفقت الثى.وأنفدته معنى والهمزة للتعدية وأصل 
المادة تدل على الخروج والذهاب ومنه نافقوالنافقاء ونفق وإنماقدم سبحانهوتعالى المعمول اعتناء ما خو لالله 
تعالى العبد أو لآنه مقدمعلى الانفاق فى الخارج ولتناسب الفواصل والمراد بالرزقهنا الحلال لآانه فمعرض 
وصف المتقى ولامدح أيضا فى إنفاق الحرام قبل ولايرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف 
صاحيه ينبغى أن يتصدق به فاذا وجد صاحبه دفع قيمته أو مثله اليه فبذا الانفاق مما ,ثاب عليه لآانه لما فعله 
باذن الشار ع استحق المدح لانه لا يعرف صاحبه کان له التصرف فيه واتتقل بالضمان إلىملكه وتبدلت 
الحرمة إلى منه على أنه قد وقع ا لحلاف فما لوعمل الخير بمال مخصوب عرف صاحبه ک) قال ابن‌القےف بدائع 
الفوائد فذهب ابن عقيل إلى أنه لاثواب للغاصب فيه لأنه ثم ولالرب الاللانه لانية له ولاثواببدونما 
وإنما يأخذ من<سنات الغاصب بقدر ماله . وقيل إنه نفع حصل ماله وتولد منه ومثله ثاب عليه5الولدالصاح 
يؤجر به وإِن لم يقصده, و يفهم كلام البعض_وهو من الغرانة يمكان-أن الغاصب أيضاً يوجر إذا صرفها خير 


وإن تعد واقنص من -سناته بسب ب أخذه لأنه لوفسق به عوقب مرتين مرة عل الغصب ومرةلىالفسقفاذا 
عل به خيراً يذبغىأن يثابعليه سوم نيعم لمثقال ذرة خيراً بره ومن يعملمثقالذرة شرآ يرم و لايرد على ذلك 
قوله صب الله تعالىعليه وسلم دلا يقبلالتهصدقة منغلول» وقوله « إنالله طيبلايقبل إلاطيباً» لان ءا لماذ كر 
أن الثواب على نفس العدول من الصرف فالمعصية إلى الصرف فيهاهوطاعة فىنفسه لاعلى نفس الصدقة مثلا 
بالمالالحرام منحيث إنه حرام والفرق دقيق لابهتدى اليه إلابتوفيق »وقد اختلف فى الانفاق ههنا فقيل 
-وهو الأول صرف الال فى سبل اخيرات أوالبذل من النعم الظاهر ة والباطنة وعل لا يقاليه ككاز لاينفقمنه. 
وعن ابن عباس الز 6ة وعنه وعن ابن مسعودنفقةالعبال,وعنالضحاك التطوعقبل فزض الدكاة أوالنفقة فى الجهاد . 
ولعل هذه الاقرال عثبل للمنفي لاخلاف فبه)ر بعضبم جعلها خلافا ورجح كونما الزذة المفروضة باقترانها 


فبحث فى الاثفاق ۱۱4 
بأختم|الصلاة فعدة مواضع من القرآن ومنالتبعضية حينئذ ما لايسئلعزسرها إذ الزكاة المفروضة لاتكون 
بجميع امال وأما إذا أن المراد بالانفاق مطلقه الاعم مثلا ففائدة إدخالها الاشارة إلىأن إتفاقبعض المال 
يكنى فاتصاف المنفق بالهداية والفلاح ولايتوقف على إنفاق جميعالمال وقولمولانا البيضاوىتبعاً للرعخشرى: 
أنه لكف عن‌الاسراف اہی عنه خصو ص عنم إيصير على الفاقة ويتجرع مآأرة الاضافة وإلافقد تصدق 
الصديق رضى الله تعالى عنه بجميع ماله و ينكره عليه صل الله تعالی عليه وسل عله بصبره وأطلاعه على ماوةر 
فى صدرهءومن ههنا لاقل لاحسن بنسمل لاخير فىالاسرافةاللاإسر اف ف الخير»وقيل النكتة فىإدخال من 
التبعضية هىأن الرزق أعممنالحلال والحرام فأدخات إيذاناً .أن الانفاق المعتد به مايكون من الحلال وهو 
بعض »ن الرزقء ولا ما )ف الآية إماهودولةأوهصدرية أوهوصوفة والأولأولىفالعاندحذوف,واسآشك ل ,أنه 
إن قدر متصلا يازم اتصال ضميرين متحدى الرتبة والانفصال فى مثله واجب وإن قدر منفصلا امتنع حذفه 
إذ قد أوجبوا ذكر المنفصلمعلاين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذففاتت الدلالة عليه وأجيب على اختيار 
كل . أما الأول فبأنه لما اختلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصالما وإن اتحدا رتبة كقوله : 

لوجهك ف‌الاحسانبط ومجة ٠‏ أنا لماه قفو أحكرم والد 

وأ ضا لازم من منع ذلكملفوظا به منعه مقدراً لزوالالقبحاللفظى,وأما الثاى فأ نالذى بمنع حذفه ماوان 
منفصلا لغرض ءعنوى6 لحصر لامطلقا جاقالا بن هشا مف الجامع الصغير »وشار اليهغير واحد وكتبت(من )متصاة 
بماحذوفة النون لان ال جار والجروركشىء واحدوقدحذفت النو ن لفظا فناسب حذفهافى! خط قالهفالبحرو جعل 
سبحانه صلات(الذين)أفعالا مضارعة ولم يحعل الموصول أل فيصله باس الفاعل لآن المضارع فماذكرهالبعض 
مشعر بالتجدد والحدوث معمافيه هنا م نالاستمرار التجددیر هذه الارصاف متجددة فالمتقين واس الفاعل 
عندم ليس كذلكىورتبتهذا النحو منالترتيب لآ نالأعمال إماقلبية وأعظمها اعتقاد حقيقةالتوحيدوالنبوة 
والمعاد إذلولاه كانت الأعمال كسراب بقبع ةحسبه الظما ن‌ماء أوقالبيةوأصلها الصلاةلانما الفارقة بين الكفر 
والاسلام وهى عمود الدين ومعراالموحدينوالام التىيتشعب منباسائرالخيرات والمبراتوهذاقالك ]الله 
تعالى عليه وسلم «وجعات قرة عينى فىالصلاة» وقد أطلقالله تعالمىعليها الايمان کا قال جع من المفسر بن فقو له 
تعالى. (وما كان الله ليضيع [عانكم ) أو مالية وهى الانفاقلو جه الله :مايوه التى إذا وجدت علٍ الثبات على الايمان 
وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب فرتبسبحانه وتعالى ذلك مقدما الهم فالام والالزم فالآلزم لان الاممان لازم 
اللكلف فكل آن والصلاة ىأ كثرالاوقات والنفقة فى بعض الحا لات فافهم ذاك والله يتولى هداك ۾ 

داكن نكر ا ايكون رلا ا ی 

عطف عل الموصول الاول مفصولا وموصولا والمروى عن أبن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم 
أنهم مؤمنوا أهل الكتاب وحيث أن المتبادر من العاف أن الابمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال 
اختص ذلك بهم لان إيمان غيرهم با أنزل من قبل ماهو على طريق الاجمال والتبع للايمان بالقرآن لاسا 
فى مقام المدح,وقد دلت الآيات والأحاديث على أن لأهل الكتاب أجرين بواسطة ذلك وبهذا غاروا من 
قبلهم وقيل التغاير باعتبار أن الامانالآول بالعقل وهذا بالنةل أوبأن ذاك بالغيبوهذا بماعرفوه 5إيعرفون 
أبناتم فاو ك عل هدى حينئذإشارة إلى الطائمة الآولى لان إعانهمبمحض الحدايةالربانية (وأو ثكم المفلحون) 


NY‏ تفسير روح المعااى ا 


إشارة إلى الثانية لفوزم ماانوا باتظرونه أوبأن أولئك من حيث الجموع هان فيهم شرك وهؤلاء ليش ر كوا 
ولم ينكرواءوقيل التغاير بالعموم والخصوص مله فى قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) والتخصيص هنا 
بعد التعمم للاشارة إلىالأفضلية منحيئية أنهم يعطون أجرهممرتين وقديوجد ف المفضول مالس ف الفاضل 
وفؤذلك ترغيبأهل الكتابفى الدخو لف الاسلام,وقالبعضهم إنهولاءثمالاولونبا عیام وتوسيطالعطف 
جارف الاسماء والصفات باعتبارتغايرالمفهومات و يكو ن,الواوواافاء وم باعتبا رتعاقب الانتقالفىالا<والواجمع 
المستفاد من الواو هناواقع بينمعانى الصفات المفهومة من المتعاطفين والايمان الذى مع أوله)إجالى وعقلى ومع 
ثانهاتفصيى ونقلى و إعادة الموصولللتنبيه علىتغاير القبيلين وتباين‌السبيلين وقد يعطف على المتقين والموصول 
غير مفصول ايازم على الوصل الفصل بأجنى بينالمبتدأ وخبرهوالمعطوف وال معطوف عليه والتغاير بين التعاطفين 
باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه منآمن من العرب الذين ليسوا بأهل كتاب وبالمعطوف منآمن به صلىالله 
تعالی عليه وسل من أهل الكتاب وقد رجم بعض لمحققين احتمالأن يكو نه ۇ لاء مالا ولون و توسط الواوبي نالصفات 
بأن الامان بالمنز لين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه بمؤمنى أهل الكتاب والافراد بالذ كر 
لابدل على أن الايمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتبالمنزلة من قبلفىةولهتعالى :( قولوا آمنا بالله 
وما أنزلالينا وما أئز ل إلى إبراههم ) ولم يقتض الابمان مها عل الأنفراد وبأن أهل الكتاب لم يكو نوامؤمنين . 
مع ما أنزل من قبل لآن اليهود لم يؤمنوا بالانجيل ودينهم منسوخ به وبأنالصفات السابقة ثابتة لمنآمن 
من أهل الكتاب فالتخصيص عن عدام تحرو جعل ال كلام من قبيل عطف الخاص على العام لايلاثمالمقام» 

وأجيب أما أولا فبأنالمتبادر من السياق الابمان بالاستقلاللاسيافىمقامالمدحواليه يشيرماجاء أنهم بو تون 
أج رهم تين والخطاب ف الآمة للمسامين بأنيةولوا دفعة ولإيعد فيها الابمان والمومن فلا تردنقضاء وأما ثانيا 
فلا“ن إمان أهل الكتاب بكلوحى إنماهو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن والتورأة, 
والنصارىاشتملإيانهمعلى الانج ل أيضأوويكى هذا فىتوجيه المروى عمن شاهدوا نزول ألوحى ولا برغب 
عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهومالمتبادر ثبوت الحم لكلواحد إن سل لايرده ولا برد أناليهود الذن 
آمنوا على عهدنبينا ص ىاللهتعالىعليه وسل لم يؤمنوا قبل ذلك بالنوراة وإلا لتنصروا لآذفها نبوة عيسى 6 فيا 
نبوة رسول الله صلى التدتعالىعليهوسلإذ قد ورد فما -إن الله جاء من طور سيناء وظهر إساعير وعلن بفاران- 
وساعير بيت المقدس الذى ظهر فيه عيسى » وفاران جبال مك التى كانت مظهر المصط صل الله تعالى عليه وسلم 
آنا نقولأنهم منوا بالتوراة وتأواوامادل منها على نبوة المسيحعليه السلام فبعض أنكر نبوته رأسا ورموه 
ما رموه وحاشاه وم الكثير ون-وبعض «العنانية قالوا: إنه من أولياء الله تعالى الخلصين العارفين بأحكام 
التوراة ولیس بنى وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر الهو د فى السبت والاعياد ويقتصرون على أكل الطير 
والظباء والسمك والجراد وهذا الايمانوإن/م يكن نافعا فى التجاةمن النار إلا أنه يقال الشر بالنسبة إلى الكفر 
بالتوراة وإنكارهابالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام وربما بمدحون بالنظر إلىأصل الايمان مها وإنذموا 
حيئية أخرىوكأنه هذا يكتفى مهم بالجزية ولم يكونواطعمة للسيوف مطلقا والقول بأنهم مدحوا بعد [هانمم 
بالق رآن بالايمان بالتوراة نظراً إلىأسلافهم الذين كانوا علىعهد موسىعليه السلام فانهممؤمنون ما [بمانا صححيحا 
على وجبها ‏ آم ذموا بماصنح آباؤهم علىعهده على ماينطق به كثير. من الآيات لیسبشیء إذ لامعنى لايتائمم 


فبحث فى الامان و كيفية ثلقى الوحى من أله تعالى ۱٩۹‏ 
أجرن حينئذ والفرق بينالبابين واضح . ثم النسخ الذى ادعاءالمرجح خلا ماذكره الشهرستاق وغيره من 
أن الانجيل لم يبينأحكاما ولا استبطن حلالا وحراما ولكنه رموز وأمئالوهواعظ والاحكامحالة|لىالتوراة 
وقد قال المسيح ماجئت لابطل التوراة بل جعت لا كلها وهذا خلاف ماتقتضيه الظواهروس. أفىإن شاء الله 
تعالى #قيقه, وأماثالثا فلا'نث.وت ااصفات ,ان آمن من آهل الكتاب لا يضرنا لامامذ كورةنالاول صرحاو 
الثانى التراماء و أما رابعا فلانالانسل أن ذلكالعطف لا يلاثم المقام فنكات عطف الخاص عل العام لاتخفی كثرتها 
على ذوىالافهام فدعمامر وخذ ماحلاءوعندى بعدهذا كله أن الاءتراض ذكروالجوا ب أثىلكن الروايةدعت 
إلى ذلك ولعل أهل مكةأدرى بشعامماوفوق كل ذى ءل علم على أنالدراية قد تساعده كا قيلبناء على أن إعادة 
الموصولوتوصيفه بالا يمان بالمنزلين مع اشتراله بين جميع المؤمنين واشتمالالايمان با أنزل اليك عل الايمان بما 
أنزل من قلك ,ستدعى أنيراد به من لهم نوعاختصاص بالدلة وهممؤ منو أهل الكتاب حيث نوا مطاابين 
بالا مان بالقرآن خصوصاقالتعالى ( وآمنوا بما أنزاتمصدقا لما معم )مؤمنين بالکة ب استقلالافى ال عخلاف 
سائر الم منينءثم ا ناد من أهلالكتاب أهل التوراة والانجيل وله على أهل الانجيل خاصة وقد آمن:نمم 
أربعون‌راثنان وثلاثونجاءوا معجعفرمن أر ض الحبشة وثمانيةمن الشام لاتساعدهروأ بة ولادراية الايخفى,» 
والانزال الايصالوالا بلاغو لا يشتر ط أن يكو نم ن أعلى خلافا لمن ادعاه نحو( فاذا نزل بساحتهم)أىوصلوحل 
وانزالالكتب الاللمية قد مف المقدمات ما بطلعكإلىمعارجه:وذكر أن معن إنزال القرآن أنجبر يل ”مع كلام 
الله تعالى كيف شاءالله تعالىفنزلبه أو أظهره فى اللوح كتابة ففظه الملك وأداهبأى نوع كانمنالاداء » 

وذهب بعض السل ف إلى أنه من ا لمتشا بهالذ ی حزم بهمن‌غیر حث‌عن كيفيته. وقال! لكاءإن نة وسال نبياء عام 
السلام قدسيةفتقوى عل الاتصالبا لملا الأ على فينتقش فمامن الصو رمايتقل الى القوةالمتخيلةوالح سالمشترك 
فيرىةامشاهد وهو الوحى ورجا يعلو فيسمع كلاما منظوما ويشبه أننزولالكتبمنهذا.وعندى أنهذا قد 
يكون لار با بالنفوس القدسية والآرواح الانسة إلا أن أ النبوة وراء ذلك وأينااثريا من يد المتناول» 

وفعلا الانزالمنيان للءفعولوقرأهما النخىى وأبو حيوةويز ید بنقطيب مبنيينللفاعل وقرىء شاذاً ‏ بماأتزل 
إليك بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل ثم حذفهمزة إلىونقل كسرتها إلىاللام فالتقى الثلان 
فأدغم . وضمير الفاعلقي لاله وقيل جير يل عليه السلام.و فالبحر أنفيه التفاتاً لتقدم. .مار زقناهم) فخر من 
ضمير المتكلم لمضمير الغيبة ولوجرى على الآ ول ججاء -ماأنزلنا إليك وما أنز لام قبلك_وأ ف سبحانه بصلة م( 
الاولى فعلا ماضياً معأن المراد بالمنزل جميعه لاقتضاء السياق,والسباق له منترتب الهدى والفلاحالكاماين 
عليه ولوقوعه فى مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنىء عن الاستمرار واميع ل ينزل وقت تنزل الآية 
لام ين. الأول إنه تغليب لماوجد نزوله علىمالايوجد فهومنةبيل إطلاق الجزء علىالكل والثاىتشييه جميع 
المنزل بشىء نزل فى تحقق الوقوع لان نعضه نزل وبعضه سينزلقطعاً فيصير إنزال مجموعه مشما بائزال ذلك 
ااشیء الذى زل قنستعار صيغة الماضىمن إنزاله لانزالالمجموع هذا ماحةقه من بعقد عند ذ كر مالخناص وفه 
دغدغة كبرى . وأهون منه أن التعبير بالماضى هنا للمشا كلة لوقوع غير المتحقق فى صحبة المتحةق,وأهون من 
ذلك كله أنالمراد به حقيقة الماضى ويد على الاممان بالمستقبل بدلالة النص . وماقيلمن أنالايمان بماسينزل 
لبس بواجب إلاأنحمله على الجميع أ كل فلذا اقتصر عليه لاوجه له إذ لاشيبة فى أنه يلزم المؤمن أن يؤمن عا 

(م-95ج- إروح المعانى) 


۱۲ تفسير زوم المعانى 
نول وبأن كل ماسينزل حق وإن لم يحب تفصيله وتعيينه , وقد ذكر العلماء أن الابمان إجالا بالكتب المنزلة 
مطلقاً فرض عين وتفصيلا بالقرآن المتعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكا نفرض عينأدى إلىالحرج والمشقة 
والدين يسر لاعس وهذا ما لاشهة فيه حتى قالالدوانى:يحب عل الكفاية تفصيل الدلائل الا 'صولية حيث 
يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المع ندين وإرشاد المسترشدين ووذ كر الفقهاء أنه لابد أن يكون فى كل حد 
منمسافة القصر شخص متصف ذه الصفة ويسمى المنصوب للذب وعرم على الامام إخلاؤها منذلك 6 
بحرم إخلاؤها عن‌العالم بالأحكام التى يحتاج الما العامة وقيل لابد من شخص كذلك فى كل إقلبم وقبل يك 
وجوده فيجميع البلاد المعمورة الاسلامية ولعلهذا التفزل لنزول الا مروقلة علماء الدينفى الدنبا ذا العصر 

أمست يبابا وأمسىأهلهااحتملؤا أخنى علما الذى أخنى على لبد ش 
وإلى الله تعالى المشتى وإليه الملتجى 
إلى الته أشكو إن فى القلب حاجة تر ما الا“يام وهى ها هيا 

(والآخرة»تأنيثالآخر اسم فاعل م نأخر الثلانى معنى تأخر وإنليستعمل5 أن الآخر _بفتحالخاء اسم 
تفضيلمنه وهىصفة فى الا“صل5افىالدار الآخرة. وينشىء اانشأة الآخرة م غلبت 6لدنيا. والوصف الغالب 
قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدم للزوم التكرار ف المفهوم وهو وإن ان من الدهمة إلا 
أنه يستعمله من لاتخطر بباله أصلا فافهم . وقد تضاف الدارها كقوله تعالى (ولدار الآخرة) أى دار الحياة 
الآخرة وقد يقابل بالا'ولى كقوله سبحانه وتعالى: ( له المد فىالا”ولى والآخرة ) والمعنى هنا الدار الآخرة 
أو النشأة الآخر ة وابخهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التى تكون بعدها للقطم ,وورش عذف 
وينقلالحرفة إلى اللام ل والایقان )التحقق للثىء كسكونه ووضوحه يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ماتحتهوهو 
واليقين بمعتى خلافا لمنوممفيه.قالالجوهرىاليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت باللكسر يقيناً وأيقنت 
واسنيقنت كلها معنى»وذهب الواحدى وجاعة إلى أنه مايذون عن نظر واستدلال فلا يو صف به البدہى 
ولاعلالله تعالى ه وذهب الامام النسنى وبعض الائمة إلى أنه العلل الذى لايحتمل النقيض »وعدم وصف الق 
سبحانه وتعالى به لعدم التوقيف,وذهب آخرون إلى أنه العلم بالثىء بعد أن دان صاحبه شا فيه سواء ذان 
ضرورياً أو استدلاليا » وذ كر الراغب أن البقين من صفة العم فوق المعرفة والدراية وأخواتما يقال عل يقين 
ولايقال معرفة يقين وهو سكو نالنفسمع ثباتالحك ىو فالاحياء -والقلب إليه ميل أن اليقينمشترك بين 
معنيين . الا“ول عدم الشك فيطلق علىدل مالاشك فيه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر 
أو دليل وهذا لايتفاوت . الثانى وهو ماصرح به الفقهاء والصوفية وكثير من العلماء وهو مالا ينظر فه إلى 
التجويز والشك بل إلىغلبته على القلب حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت وقوى البقين باثبات الرزق 
فكل ماغلب عل القلب واستول عليه فهو يقينوتفاوتهذا ظاهر» وقرأ اخمهورلريوقنون)بواو ساكنة بعد 
الياء وهى مبدلة منها لا“نه من أيقن وقرأ القيرىممزة سا كنة بدل الواو وشاع عندهمأنالواو إذا ضمتضمة 
غير عارضة 5 فصل ف العربية يحوز إبدالها همزة ها قبلفى وجوه جمع وجه أجوه فلعل الا بدال هنا لمجاورتها 
للمضموم فأعطيت حكه وقد يؤخذ الجار بظلم الجار, وغاير سبحانه بينالايمان بالمتزل والايمان بالآخرة ذ 
يقل -وبالآخرةهم يؤمنون دفماً لكافة التكر ار أو لكثر ة غرائبمتعلقأت الآخرة وما أعد فها منالثواب 


مبحث فى اليقين ۱۲۴ 
والعقابوتفصيل أنواع التنعم والتعذ, بپ ونشأة أا هما على خلاف النشأة الدنئوية مع إثباتالمعاد ا لجس انى 
كينها كان إلى غير ذلك ما هو أغرب منالابمان بالكتاب المزل حتىأذكره كثير من‌الناس وخلا عن تفاصله 
على ماعندنا التوراة والانجيل فليس ف الا'ول على ماف شر الطوالع_ذكر المعاد الجسمانى وإئما ذ کر فىكتب 
حزقيل وشعياء والمذ ثور ف الانجيل إا هو المعاد الروحانى فناسب أن يقرن هذا الا مر المهم الغريب الذى 
حارت عقول اللكثيرينفى إثباته وتهافتوا على إذكاره تهافت الفراش عل النار بالايقان وهو هو إظهاراً لجال 
المد و إبداء لغايةالثناء ,و تقديمالمجرور للاشارة إلىأن إيقانهم مةصور على حقيةة الآخرة لايتعداها إلى خلاف 
حقيقتها ما زعمه الهود مثلا حيث قالوا (لن يدخ ل الجنة 0 منةان هوداً) (و لن سنا النار إلاأيامامعدودة) 
وزعموا ا ددرو نبالنسے والارواح إذ ليسذلكمنالاخرةفشى, وفبناء بوقنون عل 22 إشارة إلىأن 
اعتقادمقابلهم فالا خر ةجهل محض و تخبرل فارغ وليسوا مناليقينفظلولافى 0 ولل عدىمن رهم ( 
الظاهر أنه جملة مرفوعة امحل على الخبر بة فان جعلا مو صول الأولمفصولا عل كثر التقاد يرف الثانى و يتبعه 
فصله بحسب الظاهر إذ لا بقطع ا معطو ف عليه دون المعطوف فا خربة له وإن جعلموصولا وأريد بالثانى طائفة 
مماتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبارعنه وذ كر الخاص بعد العام جوز أن يكون بطريق التشر يك 
بينهما فالحم السابق_أعنىهدى للمتقين- بجوز 9 يكون بطريق إفراده بالحم عن العام وحيائذ تكو نالل 
المر كبة منالموصول الثانى وجملة البر معطوفة على جملة (هدى للءتقين)الموصوفين_بالذين يؤمنو ن بالغيب- 
واجملة الاولى وإن كانت مسوقة لمدحالكتاب والثانية لمدح ا مو صوفين بالايمانيجميع الكتب إلا أن مدحهم 
ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدةجعل المدح مقصودا بالذات 
تر غيب اهم والتعريض على ماقبل يمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من المعطوف بالقياس إلى 
من ١‏ صف بأوصافهم فلا يناف مااستفيد من المعطوف عليه من .وت الهدى لليتةين مطلقاً , نعم ليس هذ! 
الوجه فالبلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولىءوعليه تكون الجلة مشيرة إلى جواب سؤال إماعن 
الحم أىإنالمتقين هل يستحةو زماأنيتلهممن الاختصاص بالهدى أوعن السبب كأنه قيل ماسبب اختصاصهم 
أو عن مجموع الآمرين أى هلثم أحقاء بذلك وماالسبب فيه حتى يكونوا كذلك؟ةأجيب بأن هؤلاء لأجل 
اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على المدى الكامل الذى منحهم إباه رهم تعالى بكتابه . ومعلوم أن 
العلة مختصة مم فيكونون مستحةين للاختصاص . فالجواب مشتمل على الحم ا موجه 

وضم ننيجة الهدى تقوية للمبالغة التق تضمنها سكير هدى أو تحقيقاً الحم بالبيرهان الآنى أيضا ولذا استغبىعن 
تأ كيد النسبة ,أو الحلة الامعية م ؤكدة . وقد يقال إنه بين الجواب مرتباعليه مسيبيه أعنىالهدى والفلاح لان 
ذلك أوصلإلىمعرفة السبب ولاحاجة حيائذ إلىالتأ كيد ظ والا م عل التقدير الثالك ظاهر وجعلاجملة مشيرة 
إلى الجواب على احتهال وصل الأول وفصل الثانى ما لاق انفصاله عن ساحة القبول ۾ وإذا وصلالاول 
وعطف الثانى تتكون هذه الجلة مستأنفة استئنافا كوبا , والفصل لكال الاتصال إذ هى الننيجة للصفات 
السابقة أو بايا والفصل لكونما 6 لصلة فكأ نسائلا يقول ماللموصوفين ذه الصفات اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بأن سبب اختصاصهم أنه سبحانه قدر فيالأزلسعادتهم وهدايتهم فجبلتهممطوعة عل الهداية والسعيد 


غد في بطن أمه لاسا إذا انض إليه الفلاح الاخروى الذي هو اعام المطالب ,أو يقال إن الجواب بشرح 


١‏ تفسنير روح ا لمعا 


ماانطوى عليه امهم [ جمالا من نءوت الدكمال و بيان ماتستدعيه من الاتيجة ة أىالذين هذه شۇ و ېم أحقاء ما 
هو أعظم منذلك. وهذا المسلك يسلك تارة باعادة مناستؤنف ل ا ت إلمزيد- زيدحقيق 
بالاحسا لو واا 1 أعادة صفته_ كأحسنت إلى زيدصديق كالقديم- أهللذلكوهذا ابلغلا ف 4 و اي 
لحك وإبراد انم الاشارة هنا بمنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذ كورة معمافيه منالاشعار بکال ميزه ہا 
وانتظامه لذاك فى سلك الأمور المشاهدة مع الاماء إلى بعد منزلته وعلو درجته , هذا وجعل أولئك وحده 
خير أو (على هدى)حالبعيد كجعل بدلامن_الذين-والظرف خبراً .وما کتبوا واوا ف أو لشك) للفرق بینه وبين 
إلبك الجار وامجرور؟ قبل » وقيل إنه لما كان مشاراً به مع المذكر وكان مين وفيا نآ لشائع من صيغابتوع 
جير فی اة بكتابة حرف يكون فام فاعض الآنات. ومن المشمور - ردوا السائل ولوبظاف حرق - وى 
قوله سبحانه ل( عبلىهدى) استعارة مشلية تبعية حدث شهت حال أواتك-وم ی مكنم من الحدى واستقرا رم 
عليه وتمسكهم به بحالمناعتلى الثىء ور كبه ثم استعير للحالالتىهى الاشبه ا تروك كلمة الاستعلاء المستعملة 
فالمشبه به وإلى:ذلك ذهب السعد,وأنك رالسيداجتماع الع ىة والتبعية لان كونها تبعية يقتضى كو ن كلمن الطرفين 
معنى مفرداً لآن المعانى الجر فية مفردة ة وكونما تمشيلية يستدعىانتزاعهم| م نأمور متعددة وهو يستازم تر كيه چ 
وأبدىقدسسر ه فى الآية ثلاثة أوجه . الأول أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى 
باستعلاء الرا دب على م كوبه ف القكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع لسغاو اتا أنه 
هيئة منتزعة من المتقى والحدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الرا كب والمر كوب واعتلائه عليه فيكون هناك 
استعارة : عددلية ر كب ب كل من طرفما 3 ن م يصرح واا التىبازاء امه به الاب (على )فانمد لوا 
هو العمدة فى تلك اة وماعداه تارم له مللاحظ فى ضمن ألفاظ منوية وإن ١‏ تقدر فى نظام فلم الكلام فايس 
ف (على) استعارة أصلا بل ھی على حاها قبل الاستعارة 6 إذا صرح تلات الا“لفاظ كلها , الثالثك ث أن شبه 
الحدى بال ركوب على طري قالاستعارة بالكناية وتبجعل كلمة (على) قريئة 4| على عكس الوجه الا ول. وهذا 
الخلاف بين الشيخين فى هذه المسأ له ما سارت به الركيان وعقدت له امالس وصنفت فيه الرسائل » و أول 
ماوقع يينهما فی لس مور- - وناك نما نالخوارزىالممتزلى حك والظاه رأنهلاممما -للسيد السند والعلماء 
إلى اليم فر قان ذلك ولازالون مختافين فه إلا أنالا كثرمعالسعد ,وأجابوا عنشمة 4 الس بدأ نانەزاع‌شیء 
نامو زمه تعددة يكون علو جوه شتىفقد يكون من جموع تلكا لا مو ركالو حدة الاعتبارية وقد , NS‏ 
بالقياس إلمآخر لاضافاتوقد يكون إعضه م نأ وبعضه منآخر وعلالا 'ولين لايقتضى تركيبه بل تعدد 
اشد فجوز حرئذ د أن يكون المدلولال+رفى لكونه أمرأ أ إضافياً والاستعلاء حالة منتزعة من هو متعددة 
فلجريانها فا لحرف تكو ن تبعة ولكرن5 من الطرفينحالة إضافية منتزعةمنأمورمتعددة تمثيلية,ولعل اختيار 
القوم فى تعريف المشلية لفظ الانتزاع دون الت ركيب يرشد المنص ف إلى عدم اشتراط التر كيب ىطرفيه وإلا 
لكان الاظهر لفظ التر كيبءوقد أشبعنا القول فى ذلك وذكرنا ماله وماعليه فى كتابنا_الا “جو بةالعراقية عن 
الاسئلة الايراننة-وفهذا القدر 5 كفاية . وف‌تنکیر ( هدى)[ش ارةالىمعظمته فلا بعر فحقيقته ومقدارهإلا 
اللطرف المير وإنما ذار الرب معأن أنالهدى لايكون الامنه سبحانه كا لذلك باسناده اليه جل شأنه يو فه 
مناسبة واضحة إِذْ حيث كان دبهم اسان -3 لحم أسباب السعادتين وين علمم بمصلحةالدارينوقد تكون 


مبحثك ف الهدى ١‏ 


ْم صفة #ذوفة أى( علىهدى)أى هدى و حذف ‌الصفة لفهمالمعنى جا ئز .وشل ع لان يكو نالتنوين للافراد 
أى على هدى واحد إِذ لاهدى إلا هدى ما ازل اليه صلى الله تعالى عليه وسم لنسخه ماقبله . و (من) لابتداء 
الغا رة أو للتبعيض على حذف مضاف أى من هدى عزف حون ذلك منه كان 5 هو الموفق هم 
والمفض عل ap‏ من حار لطفه وكرمه و إن توسطت هناك أسبابعادية ووسائط صوريةعل أ E‏ 
قد تر تفع من نھ العا ن لذى ع. 0 . وقد قرأ بنهرمز ‏ من رم - يضم اء وكذلك مس سائر 
هاآت جع المذكر والمؤنث على الأصل منغير أن يراعى فيها سبق كسر أو ياء وأدغم النون فالراء بلا غنة 
0 0 ؛وذهب کشر 7 ن أهل الاداء ال الادغام مع الغنة ورووه عن نافم وابن کشر وأ عرو 
أبن عام وعا كم صم وأى جعفر و يعقوب » وأظهر انون أبو عو عن لون ٤‏ وأبو حاتم عن يعقوب » 
وهذه الاو جه جار رة ة أيضاً ف النو نوالتكؤينإذا لاقت( )لاما و و رك م لرن ۵ 4 الفلاح الفوز 
والظفر بادراك البغية وأصله الشق والقطع ویشار که فى معنى الشق مشار كه فى الفاء والعين نعو - فل وفاق 
وفلد وق تكار اسم الاشارة إشارة !! لأن هؤلاء المتصفين بتلكالصفات يستحقون بذلك الاستقلالبالشكن 
فالهدى والاستيداد بالفلاح والاختصاص يكل منهما ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالجموع فيوهم : ةق مَل 
واحد متهما بالانفراد فيمنعداهثم وإتما دخل العاطفبين اجلتين لكونهما واقعتين ن جال الاتصالوالانفصال 
لاما وإن تناسيا ختلفان مفهومأووجو دا فان اهدى 00 الفلاح فى الأخرة وإثيات كل منهمامقصودفى 
نفسه وبهذا فارقا قوله تعالى ( أواءك والانعام بل م آلا ولئك ثم الغافلون فالثانية فيه مو كدة للا“ ولىإذ 
لامعنى للتشييهإلابالآ نعام الممالغةف الغفلة فلا جال للعطف بينم ماو (م )عة تمل نک نف زو دل کون 
(المفلحون)خبرآعن أوا تكو مداو المفلدون_خبرهواججلة خبر(. . أولئتك), وهذه ا جملة لا تخلوعن [إفادة ا الحصر 
لک لاتق .وقد ف ر غير واحد أ ناللام ف -المملحون- > رف تعر يف ناء علأ ن المراد ال بات على الفلا ح فهو 
حينئذ ما غلبت عليه الاسمية أو ألحق بالصفة المشبمة فهى إما للعهد, الخارجى للدلالة على أن المتقين مم الذين 
بلغك آم مفلحون ف العقىوضمي رالفصل إما للةصر -أو جرد :أ أ يدال به ولا استيعاد ف جر ران القصر 
قلباً أو تعبينا بل إفراداً أيضا أ و للجنس ‏ فتشير إلى ما يعرفه كل أحد من هذا المفهوم فان أريد القصركان 
الفصل لتأ كيد النسبة ولتأ كيد الاختصا ص يضا وإن أر يد الاتحاد كان نجرد تأ كيد النسية . وتشبث المعتزلة 
وال وادج هذه الآية لخاود تارك الواجب فى العذاب لان قصر جدنس الفلاح على المي صوفين يقتضىا: تفاء 
الفلاح ء ن تارك الصلاةوالز 6ة فيكو ن لدان ‌العذاب وهذا أو هن من بيت العن کو تفلا يصلحللاستد لال لان 
الفلا حعدمالدخو ل أو لآ نانتفاء ء 6لالفلاح #ايقتضه الساق» والسباق لا بقتضى انتفاءه مطلقا E‏ 
المتقين على الجتندين للشرك ! مدخل العاصي فيهم لان الاشارة ليست اليهم فقط فلا حدى غا كو اة 
ماد<ة کا لاعن 5 وهينا سردو وهو أنه سبحانه وتعالى حي فى مفتتح كتابه لكريم مدح العبد لبار یه 
يسيب إحسانه اليه وترق فيه به م مدح مدم البارى هنا عيده سيب هدايته له 0 فيه على ا واحدفسحانه 
من ١‏ ا أسدى جملا , وأعط ی جزيلاء وشكر قليلا ‏ فله الفضل بلا عد , وله المد بلا حد » 


مره olo‏ ره ير 


0 5 الت وا ء يهم ا أ م لم تنذرم لايؤمنون > )كلام مستا نف كيو ال افر 7 
س ج ججج ججج 
(١)قرله‏ إذا لاق كن ذا خطه. والارل لاتا فا هر ظاهر أه مجه 


١ ۲٦‏ تقسيرروسالمعأنى 


الغواة المردة العتاة سيق إثر يان بديع أحوال أضدادم المتصفين بنعوت ال كال الفائزين بمطالهم فى الحال 
والما 'ل» ولم يعطف على سابقه عمف القصة على القصة لان المقصود من ذلك بان اتصاف الكتاب 
بغاية ال كال فى الحداية تقريرا لكونه يقينا لا محال للشك فيه ؛ ومن هذا بيا# اتصاف الكفار بالاصرار 
على التكفر والضلال بحيث لايحدى فيم الانذار,والةول إنهما مسوقانلبيان حال الكتاب وأنه هدى لقوم 
وليس هدى لآخرين لايحدىنفءا لان عدم كونه هدى لطم مفهومتبعا لامقصودأصالةعلى أنالاتفاع به صفة 
وال له بژ ید ماسبق من تفخم شأنهو إعلاء .كانه خلاف عدم الانتفاع . وقيلان ترك العطف لكونه استئنافا 
آخر كانه قل ثانا مابالغيرثم لم يهتدوا به؟فأ جرب ,أنهم لاعراضمموزوالاستعدادم لمرنجع فهمدعوة الكتاب 
إلى الامان وليس بشىء لانه بعد ماتةرر أن تا كالاوصاف المختصة هىالمةتضيةل دق لهذا السؤال وجه,وأغرب 
من هذاتخي ل أن الترك لغايةالاتصال زعا أن شرح تمر داللكفاري ؤكد كون الكتاب كاملا ف الهداية نعميمكن 
على بعد أن يوجهالسؤال بأنيقال:لوك نالكتاب ءا لكان هدى للكفار أيضا فيجاب بأن عدم هدا يته إياهم 
لفردم وتعنتهم لالقصور فى الكتاب 
واانجم :صخر الابصاررؤٌيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 

وااعطفف قوله تعالى (إن الابرار لفى نے وإن الفجار لفى جحم الاتحاد الجامع إذ الملة الاو لىمسوقة 
لبيان ثواب الاخياروالثانية لذكر جزاء اللأشرار مم مافيهما من الترصء والتقابل وقد عد التضادوشهجامعا 
بقتضى العطف لان الوهم ينزل المتضادين منزلة المتضايفين فيجتهدفى اجمع ينما فى الذهن حت قالوا إنالضد 
قرب خطورا بالبالهم الضدمنالاءثال . وصدرت اجملة بان اعتناء بمضموهاوقد تصدر بها الاجوبة لا نالسائل 
لكونه «ترددا يناسبه الت كيدو تعر رفا لوصول إما للعهد (١)والمراد‏ منشافههم بي بالانذار فى عهده رهم 
«صرون على كفرهم أو للجاس 6 فى قوله تعالى ( كثل الذى ينعق بما لايسمع ) وكقول الشاعر : 

ويسعى إذا أبى ليهدم صالجى ولیس الذى يب یکر شأنه الهدم 

فهو حينئذ عام خصه العمل بغير المصرينءوالاخبار بماذكر قرينة عليه أوا تخصصعود ضميرخاص عليه 
من الخبر لاالخبر نفسه وقد ذكر الاصوليون ثلاثة أقوال فما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل بخصصه 
وقبل لاوقبل بالوقف ومثلوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنثلاثة قروء ) فان الضمير فى بعولتهن 
للرجعيات فةط.وماذكره بء ضأجلة المفسرين أنالخصص هنا ابر أورد عليه إن تعين الخبرعنه بمفهوم الخبر 
ينافى ماتقرر من أن الخبرعنه لا بدأن يكو نمتعبناعند الخاطب قبل ورود الخبرفل و توقف تعين المخرعنه علا لخر 
لزمالدور. والكفربالضم مقابل الايمان وأدله!ل أخوذمنهالكفر_بالفتتم-مصدرمعنى الستريقال كف ريكفرمن 
بابقتلومافى الصحاحمنأنه من بابضرب فالظاهر أنه غير يح( )و إن ل ينبه عليهفى القاموس وشاع استعالدق . 
سترالنعمة خاصة وفمقابلالايمان لان فيه ستر الم قونءمالفي ضالمطاق,و قدصعب عل الكلمين تعر يف الكفر 
الشرعى الغير التبعى واختلفوا فىتعريفه على حسب اختلافهم فى تعر فالا مان إلا أ نالذىعو عليه الشافعية 


أنه دن بأبضر بهو الكفر بيمعنى الستر وهو كبح بالفاقي وهو غير الكفر الذى هو ضد الاعان فانه من باب صر أفاده 


شار حو القامه م اھ م هه وحيوجة 


مبحث فى الكفر ۱۷ 


رحمهم ألله تعالى أنهإنكار ماعل جیءالر سو ل وة به ما اشتهر حتى عر فه ا خراص والعوامفلا يكف رجاحد الجمع 
عليه على الاطلاق بل من جحدجمعاً عليه فيه نصوهومنالامور الظاهرة الى يشتركفمعرفنهاسائ رالناس الصلاة 
وترم اثر ومن جحد جمعاً عليه لابعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدسمع بنت الصلبفليس 
بكافرومن جحدجمعاً علي هظاهراً لانصفيه ففى الحم بتكفيره خلاف, و أماساداتنا الحنفية رضىاللهتعالى عنهم فل 
يشترطوافى الا كفار سوى القطع يثبوت ذلك الآمرالذى تعلق بهالانكار لابلوغ الع ب حدالضرورةوهذا آم عظيم 
وكأنه انلك قال ابن اهام :يحب حمله على ماإذا عل المنكر ثبو ته قطعا لان مناط التكفير التكذيب أو الاستخفاف 
ولايرد على أخذ الانكار فى التعريف أن أهل الشرع حكوا على بعض الافعال والاقوالبأنها كفر وليست 
إنكارا من فاعلهاظاهرا لانهم صرحوا بأنماليست كفراً وإنما هى دالة عليه فأقم الدال مقام مدلولهحمايةلحريم 
الدينوصيانة لشريعةسيد المرسلين يت و ليست بعض المنبيات التى تقتضيها الشهوةالنفسانية كذلكفلا(1) 
بطل الطرديغير الكفر من الفسقفليسشعار الكفار مثلاليس فالحقيقة كفراً جا قاله مولانا الامام الرازى 
وغيره إلاانهم كفروا بدلكونه علامة ظاهرة عل آم باطن وهو التكذيب لان الظاهر أنمنيصدقالرسولٍ 
صل الله تعالىعليه وسل لا يأتى به فحيث آتى به دل على عدم التصد,ق وهذا إذالتقمقر بنة على ماينافىتلكالدلالةوهذا 
قال بعض المحققين:إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشهاب وليس ببعيد 
إذا قامت القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرض خر غير السخرية والحزل لاكفر به أيضا 6 يظنه 
بعض من ادع العلل اليوموليس منه فى قبيل ولاديير ولافىالعيرو لاالنفير ثمالانكار هنا بمعنىالجحود ولا برد 
أن منتشكك أو كان خالا عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا جاحد وأنه قول بالمازلة بين المنزلتين 
وهو باطل عند أهلالسنة لآنه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالى لآن تركهما الاقرار مع السعة والا “عمال 
بالكلية دلبل جاقاله السالكوتى عل التكذيب و أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديقوقيل هوههنامن 
أنكرت الثىء جهلته فلا ورود أيضا , وفيه أن الانكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف 
الغيرالمصدق كأحبار الهود واسطة فالهذور باقحاله . وعرف فى المواقف الكفر بأنه عدم تصديقالرسول 
ص ىلتهتعالى عليه وسل فبعض ماعل مجيئه به بالضرورة ولعله أيضا يقول باقامة بعض الا“فعال والاقوال 
مقام عدم ااتصديق واعترض على أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجماع قد يخرج من الضروريات وكذا 
براءة عائشة رضى الله تعالى عنما ثبت بالقرآن»وأدلته اللفظية غير مو جبة للعلم فتخرج عن الضرورياتأيضاه 
وأجيب 3 خروجماثبت بالاجماع عن الضرور يات نوع والدلالة اللفغلية تفيد العلم بانضمام القرائن وى 
موجودة فى براءة عائشة رضى الله تعالى عنها ولقد عد أابنا رضى الله تعالى عنبم فى باب الا كفار أشياء 
كثيرة لاأراها توجب! كفاراً والاخراج عن الملة آم لايشببه شى فينبغى الاتتاد فى هذا الباب مهما أمئن» 
وقول أبنالام:أرفق بالناس وف أبكار الافكار_فى هذا البحث-مايقضى منه العجب ولا أرغب فىطول بلاطول. 
وفضول بلا فضل . واستدل المعتزلة هذه الآية وعوها على حدوث كلامه سحا نه وتعال لاستدعاء صدق 
الاخبار بمثل هذا الماضى سابقة الخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث,وأجيب بأنس.ق 
الخبر عنه يقتضى تعلق كلامه الا”زلى بالخبر عنه فاللازم سبق الخبرعنه على التعلق وحدوثه وهو لايستازم 
حدوث الكلام كف عليه تعالى بوقوع الأشياء فانله تعلما حادثا مع عدم حدوثه أو يقال إن ذاته تعالى وصفاته 
الالازرد ا ل امرك ا اا ا 211 


(١)ولا‏ عتاج الى أن(بن) يجوز جل الشارع بعض المنريات علامة للتكذيب فيحكم بكفرمرتكبه اه منه 


۱۲A‏ تفسير روح المعانى 
ما لم تسكن زمانية يستوى الب جميع الآزمنة استواء جميع الأمكنة فالانواع کل ما اضر ده ای عر نه 
واختلاف التعئيرات بالنظر ر إلى المخاطب الزمانى رعاية للحكة ف باب ال2 تفهم,وقيل غيرذلك ما يطول ذ کره» 
وقد ذر نا فى الفائدة الرابعة مايفيدك ذم ره هنافتذكر (وسواء) اسم مصدر معن الاستواء 00 ولا 
بجمع وقد استغنوا عن تثنيته بنثاية (سى) إلا شذوذاً وكأنه فى ااا ر اار ىودع علا نه خبران 
ومایعده م تفع به على الف فاعلة ا قیل إنالذين كفرو, بلكو ۰ ك ا ا يحذوف- 
7 الا ما نسواء ء مین ألا أمربن بقوله سحا نه ( أأنذرتهم آم تذرم) أ وخبر لمابعده أى إنذارك وعدمه 
يان وهو المشمور عل أل الظلة ق ف وأورة غلة أفرن .. الول أن الفقل لد إل التاق أله 
: مطل لصدارة الاستفهام.الثالث أن المزة و(أم) موضوعان لحد الأمرين وكلما ددعل الاستواء لاسند 
إلا إلى متعدد فلذا يقال 0 وجوده وعدمه ولايقال أو عدمه . الرابع أنه على تقدير کو له 0 يأزم 
أن لاريصح تقد مه لالتباس الم تدأ بالفا أعل . ويجاب أما عن الا ول فأ نه ET‏ المهجور فيه جانب 
٠‏ اللفظ ا والعر بتميل ىمو اضع م نكلامهم مع المعانى ميلا ينا ومن ذلك-لاتاً كلالسمك و تشرب 
اللين- أىلايكن منك أ كل السمك وشرباللين ولوأجرى على او معطف الاسم المنصوب على الفعل بل 
المفرد على جملة لاحل لا . ودعوى البيضاوى - - بيض الله تعالى 0 أحواله أنه 7 تعمل فيه اللفظ فىجزء 
معناه وهو الحدث تجوزاً فلذأ ص صح الاخيار عنه ؟] يوز الاخبار عا يراد به جرد لفل ريما ض مفتوح 
الا عي مافها لا 0 ذا كن المعادلان-أو أحدهما بعد همزة السو ية-جملة اسمعية ا فى قوله تعالى: (سواء 
علي | دعو 0 أم أ: تم صامة : ن ) ويدخل ف الميل مع المعنى مع أنه لايازم عليه الخروج عن الحقيقة وقد 
نقلابن جنى عن أنى 517 أنه قال:اجملةالمر كبة من المبتدأ والخبرتقع موقعالفعل المنصوب بأن إذااتتصب 
وائ ف القول به والراى فيه إلى مذهب‌المصد ركةوله تعالى:(هل لك ما ملكت آمانکمن‌شر اء ء فمارزقناک 
اتم فيه سواء) و كقوله سبحا نه واتعالى : (أعند عنده عا الغيب فهو يرى ) ألا ترى أن الفاء جواب الاستفهام 
وهى تصرف الفعل بعدها إلى الاتتصاب بأن مضمرة والفعل المنصوب مصدر لاعالة حتى نه قال 5 
عل الغيب فرؤ يتهوهل بينم شركة فاستوا, ‏ وأما عن الثانى والثالث فبأن المزة و(أم)انساخا عنمعنىالاستفهام 
9 أحد الأمرين ولا 6نا مستويين فى علم المستفهم جعلا مستويين فى تعلق الك بكليهماءوهذا قبل تجوز 
a‏ | عن معنى الواو العاطفة الدالة على اجتماع متعاطفيها ف نسبة ما من غير ملاحظة تقدم أ تأخرءثمإنمثل 
هذا المعنى وإن كان مراداً إلا أنه لابلاحظ فى عنوان الموضوع بعد السك كا لايلاحظ معنى العاطف فلا 
يقال فى الترجمة هنا إلا الانذار وعدمه سواء منغير نظر إلىالنساوى< تيقال إذا دان تقدير المت المتساو ان 
بلغو حمل سواء عليه فيدفع بمايدفع»وقد قالالامام الأقسراى إن أنذرتهمالخ خ اتتقل عن أن كون المقصود 
أحدهم إلى أن يكون المرادظيهما وهذا معنى الاستواء الموجو د فه.وأما لمك باستو فيعدم القع فل صل 
إلامن قوله (سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم) وذ كر أنه ظفر مله ع نأفعلى الفارسىءوكلامالمولى الفنارى 
حوم حول هذا الى وذهب بعض الحققين إلى أنهما فى الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستويان 
ف عم ألم 0 ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقى الاستواء ف العم وهومعنى قول 
من قال الهمزة و (أم)مجردتان لمعنى الاستواء فيذو نالا صا ل فما نحنفيه المنسا وبان فعليكستويا بان فى عدم 


ست م سبحم 


(۱) ای فى [عراب الاسة اه منه 


0 مبحث فى معثى (سواء) ظ ۱۴4 
الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه با ذ كرناه و مثله ماذكر العاملى من أن تام معناهما الاستواء 
والاستفهاممعا فجردا عن معنى الاستفهامو ضارا جرد الاستواءولتكرر الحم بالاستؤاء معنى واحدعصل 
انأ كيد كأنه قل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق ها لا يخنى ويومم قوم بالتجريد 
أن هناك مجازاً رسلا استعمل فيه الكل فى جرئه » والتحقيق إنه إما استعارة أو مستعمل فىلازم معناه ثم . 
المشهور أنه لابجو ز العطف يعدسواء أو إن وانهناك همز ةالتسو به حتی قال ف المغنى : إنهمن لحن الفقهاء,وفى شرح 
الكتابالسيرافى #سواء» إذادخلت بعدها ألف الاستفهام ازمت( أم) كسواء على أق تأمقءدتفاذاءطف بعدها 
أحد اسمين على خر عطف بالو او لاغير نحو سواء عندى زيد وعمرو فاذا كان بعدها فعلان بغير استفهام 
عطف رهما على الأخر 9 ا كةولك سواه عل قت أوقعدتفان كان بعدها مصدرأنمثلسواء على قيامك 
وقعو دك فلك العطف بالواو وبأو . ونما دخات فالفعاين بذير استفهام لما فى ذلك هن معنى امجازاة,فتقدير 
المثال إن قت أو قعدت فهما عسوا ؛ والظاهر من هذا ببان استعالات العرب ‏ لسواء ‏ ولم عك فى شىء 
من ذلك شذوذاً فقراءة ابن مخيصنمن طريق الزعفرانى- سواء عليهمأنذرهم أوم تنذرمم - شاذة رواية فقط 
لااستعالا 6] يفبمه لام ابن هشام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام . وأما عن الرابع فبان 
٠‏ النحاة قد صرحوا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلى دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل 
حینئذ فاذا لم يمتنع فى صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيل, وإبما عدل سبحانه عن المصدر فلم يات 
به على الأصل لوجهين. لفظى وهو حسن دخول الهمزة وأملامما فى الأصل للاستفهام وهو بالفعلأولى » 
ومعنوى وهو إيهامالتجدد نظراً لظاهر الصيغة,وفيه إشارة إلىأنه صلى الله تعالىعليه وس ل أحدثذلكو أوجده 
فأدى الامانة وبلغالرسالة وإثمالم يؤمنوا لسبق الشتاء ودرك القضاء لالتقصير منه وحاشماهفهو وإن أفاداليأس 
فيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسل . وعلى هنا باعتبار أصل معناه لان الاستواء يتعدى بعلى كقولهتعالى : 
( استوىعلى العرش ) وقيل بمعنى عند-فن المغنى-على تجرد للظرفية, وعل ذلك أ كثرالمفسر ين والقول,أنجاهنا 
للضرة كدعاء عليه ليس بشى لان (سواء) تستعمل مع على مطلقا فال مود واه شو انغ أزوت ام ور 
(والانذار)التخويفمطلقاأو إلا بلاغو أ كثرما تعمل ف تخو يف عذاباتهتعالىو يتعدىإلىاثنين كقولهتعالى: 
(إنا أنذرنام عذابا قربا ) ( فقل أبذرتك صاعقة) فالمفعول الثانى هنا حذو فأى العذاب ظاهراً ومضمراً 
واستحسن أنلايقدر ليعم » وف البحر : الانذار الاعلام مع التخويف فى مدة تسم التحفظ منالمخوف فان 
لم الع فهو إشعار وإخبار لاإنذارولم يذكر سبحانه البشارة لانها تفهم بطريقدلالة النص لان الانذار أوقع 
فى القلب وأشدتأثيرا فاذا لم ينفع كانت البشارةبعدمالنفع أولى . وقيل لاحل للبشارة هنال ن الكافر ليس أهلا 
لما . وقوله عر من قائل لإلايؤمنون) عتمل أن تكون مفسرة لاجمال ماقبلها ممافيه الاستواءوالكفر وعدم 
نفع الانذار فى الماضى تحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار (ولايؤمنون) دالعليه ومبين لهفلاحاجة إلى 
القول بأنهذا بالنظر إلى مفهوماللفظ معقطع النظر عن أنه إخبارعنالمصرينوهىحينئذ لاع لهام نالاعراب 
هو شأن اجمل المفسرة » وعند الشلوبين لماحللامها عطف ببانعنده ويحتمل أن تكونحالامؤ كدةلاقبلما 
وصاحب الجالضمي رعلمم أو أنذرتهموليسهذا كريد أبوك عطوفا لفقد مايشترط (0)فهذا النوع ههناوأن 
ا ا س 


)۱( وقد اشترط النحاة ويه الوقوع بعد جلة [سمية طرفاها ممرفتان جامدان وعاملبا حذوف أبداً اھ منه 
( ۷-۴ -ج 9 تفسيرروح المعانى) 


f°‏ تفسير روح المعاى 
بعد خبر أوخبر مبتدأ محذوف_أىثم لايؤمنون_أوخبر إنواجملة قبلها اعتراض , وف التسهيل:الاعتراضية 
ص المفيدة تشوية وى هنا والعلة الحم لدلالتها على قسوة قلو م وعدم تاثرها بالانذار وهو مقتض لعدم 
الايمانيوحيث أنالموضوع دالعلى عدم الامان ف الماضى والمولعل‌استمراره ق المستقىل اندفع توم عدم 
الفائدةفى الاخباروجعل املة دعائية بعيد» وأبعد منه ماروىأنالوةف علل_أملتنذر_والابّدا,_هملايؤمنون- 
عىأنه مبتدأ وخبر بل ينبغى أن لايلتفت إليهووقرأ الجحدرى (سواء) بتخفيف الهمزة عل ىلغة الحجاز فيجوزأنه 
أخلص الواو وجو ز أنه جعلاهمزة بين بين أى بين الهمزة والواو )١(‏ وعن الخليل أنه قرأ سوء علہم بم 
السسين معواو بعدها فهوعدول عزمعنى المساواة إلىالسب والقبح وعليه لاتعلقإعرايياً له بمابعده ‏ فىالبحر, 
وقرأ الكو فيونوابنذ کوان۔ وه لغة ببى ٤ے‏ - أأنذرتهم بتحقيق امز تين وهو الأصل,وأهلالحجاز لايرون 
المع بينهما طلبا للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو مرو وهشام بتحةيق الأولى وتسهيل الثانية إلا أن أبا عمرو 
وقالون وإسماعيل بنجعفرعن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفأ واب ن كثير لايدخل . وروی تحقيقه,اءنهشام 
مع إدخال ألف بدنهما وهی قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق . وروی عن ورش كبن كثير وكقالون إبدال 
الهمزة الثانة ألفا فيلتقىسا كنان علىغير حدهما عند البصريين»وزعم الزمخشرى أنذلك لحن وخروج عن 
كلام العربمن وجوين لإأحدصا) ام بينسا كنين على غير حدهبإالثانى# أن طر بق تخفيف اهمزة المتحرلة 
المفتوح ماقبلها هو بالتسبيل بين بين لابالقلب ألفا لآنه طريق الهمزة السا كنة وما قالوه مذهب البصريين » 
عنورش وأهل بغداد يروون التسهيل بينبين ج هوالقياس فلايكون الطعن فما طعنا فا هومن السبعالماواتر 
على أن راد بالموصول ناس بأعيانهم 5 وحاصل الاستدلال أنه سممحأنه ونعالى أخبر بام لا.ؤمنون وأمرم 
بالايمان وهومتنع إذ لو كان مكنا لما لزم من فرض وةوعه حال لكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كذبا 
وثمل إعانهم الايمان بأنهم لايؤ منون لكونه ما جاء به صلىالله تعالى عليه وسل وإيانهم بأنهم لايؤمنون فرع 
اتصافهم بعدم الايمان فيازم اتصافهم بالايمان وعدم الايمان فيجتمع الضدانيوكلا الام ينمن انقلا بخبره 
تعالى كذبا واجماعالضدينحالومايستاز ما محال حال يزو أجيب ».أن إعامم ليس من |اتناز ع فيه لانه أميمكن 
وقوعه الكذب أو اجتاع الضدين بالنظر إلى ذلك لآن إخباره تعالى بوقوع الشىء أو عدم وقوعه لايئق 
القدرة عليه و لايخرجه من الامكان الذاتى لامتناع الانقلاب وإتما نی عدم وقوعه أو وقوءه فيصير ممتنعآ 
بالغير واللازم للمكن أن لايلزم من فرض وفوعه نظراً إلى ذاته حال ۽ وأما بالنظر إلى امتناعه بالغير فد 
يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الاو ل عدم الوا اجب . وقيل فى يات استحالة مانم بأنهم 
لايؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لان التصديق فى الاخبار بأنهم لايصدقونه فى شىء يستلزم عدم تصديقهم 
فى ذلك والتكليف بالثى. تكليف بلوازمه , وقوبل بالمنع لاسا اللوازم العدمية » وقيللآن تصديقهم قأن 
لايصدقوه‌یستلزم أن لا.يصدقوه وما يستازم وجوده عدمه حال » ورد بأنه يحوز أن يكون ذلك الاستلزام 
ا و 


(1) ولامها علي هذا واو لاياء ونی المشهرر همزتها منقلبة عن ياء فبو من باب طويت أه منه 


مبحث فى معنى ( السوأء ) ۳۱ 
لامتناعه بالغير 6 فما نحن فيه , وقيللآن إذعان الشخص خلافماجد فى نفسه #ال.واعترض أنه 0 
لايخاقالله تعالى العلم بتصديقه فيصدقه فىأنلا يصدقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليسمنالممتنع بالذات كذا 
قيل , ولايضخلو المقام بعد عزثىء وأىشىء , والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف عالايطاقوسيأتيكإن 
شاء الله تعالى علىأتم وجه م م فائدة الانذار بعد العم أنه لايثمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع لله لوم 
من الطوع والاباء فىالمكلفين(لثلا يكو ن للناس عل الله حجة بعد الرسل)فانالته تعالىلوأدخل ابتداءكلا داره 
التى سبق العلم أنها داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف الله تعالى بقوله : ( ولو أنا أهلءكناهم بعذاب هن 
قله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك منقبلأن نذل وز ی) فأرس رسلا مبشرينومنذدين 
ليستخرج ماف استعدادهم من الطوع والاباء ‏ فلك منهلكعن بينة ويحيا منحى عن بينة ‏ فان الذكرى تنفع 
الأؤمنين ‏ ونقوم به ال1جة علىالآخرين إذ بعد الذكرى وتاي الرسالة تتحرك الدواعى للطوع والاباء تحسب 
الاستعداد الأزلى فترتب عليه الفعل أو الترك بالمشيثة السابقة ااتابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الآزلى 
فيترتب عليه النفع والضر“ من الثواب والعقاب و إنما قامت الحجة على الكافر لآ نماامتنع من الاتيان به بعدبلوع 
الدعوةوظهورالمعجزةمن الاان . لو 6نمتنعا لذاته مطلقا لما وقع من حد لكنه قد وقعف ءلم أنعدموةوعهمنه 
ذانعن إباء ناشیء من استعد أده الآازلى,اختيارهالسىء وإن 5ن إباوٌه خلقالله تعالىه فان فعل الله تعالى تأ بع شيثته 
لتابعة لعلبه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثبوته الأزلى غير مجعول فتعاق العلم به على ماهو عليه فثبوته 
الغير الجعول مما يقتضيه استعداده الأزلى ثم الارادة تعلقت بتخصيص ماأسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الآزلى فأبرزته القدرة على طبق الارادة قال تعالى , ( أعطى كل شىء خلقه ) فلهذا قال : ( قل فته الحجة 
البالغة فلو شاء مدا أجمعين ) لكنه لم رشأ إذ لم يسبق به العلم لكونه اشفا للمعلوم وما فى استعداده الآذلى 
قا معلوم المستعد للهداية فى نفسه كشفة عماهو عليه منقبوله 4| » والمستعد للغواية تعلق به علىماهو عليهمن 
عدم قبوله لحافلم يشأ إلاماسبق به العم من مقتتضيات الاستعداد فل تبر ز القدرة إلاماشاء الله تعالى فصح أن لله 
الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لآ الله تعالى(قد أعط كلثىء خلقه) ومايقتضيه استعداده وما نقصمنه شيا 
ولهذا قال صبىالله تعالی‌علیه وسل : وفن وجد خيرا فليحمد الله» فانالله متفضل بالايحاد لاو اجب عليه ومن 
وجد غير ذلك فلايلومن إلانفسه لآنه ماأبرزقدرته وده ورحمته ممااقتضته الحكمة من الام الذىلاخير فيه 
له إلا لكونه مقتضی‌استعداده فا جدته علىكل حال ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلالءو إنما قال سبحانه 
(سواء عام ( وليل علي كلا نالانذار وعدمهليساسواء لديه صلى ابت تعالى عليه و سل لفضلة الانذارالواجب 
عليه على تركة, وإذا أريد بالموصولناس‌معینون عل آنه تعر یف عهدی کاس کان فيه معجزةلاخباره بالغيب 
و هو موت أولتكعل الكف راقن بإ الله لوهم وعل معهموعل ابصرهغقوة وک عذاب عقا 
إشارةإلىبرهان لى الحكم السابق 5ا أن سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان إن فلختم والتخشية 
مسببان عن نفس الكفرء واقتراف المعاصى سببان للاستمرار على عدم الابمان أولاستواء الانذار وعدمه 
فالقطعلاانه -ؤال عن سبب الحم ولجم الوسم بطابع و“>وه والآاثر الحاصل و يتجوزبذلكتارة فالاستيثاق 
من الشىء والمنع منه اعتباراً مابجعصل من المنع بالختم على اللكتب والآبواب ؛ وتارة فى تحصيل آثر عن أثر 
اعشاراً بالنقش الحاصلء و تارة يعتبرمعه بلوغ الآخرءومنه ختمت القرآن والغشاو ة-علي ماعليه السبعة_بكسرالخين 


يفن تفسير روح المعالى 

المجمعة من غشاه إذا غطاهيقالأ بوعل :ولمإسمع منهفعل إلابائىفالواو مبدلةمن الياءعنده أو يقاللء لله مادتين 
وفعالة عندالزجاج لمااشتم ل على شىء اللفافة ومنه أسماءالصناعات الخياطة لاشت الها عل مافيهاو كذ لكمااستولى 
على 2 ىء الخلافة »وعند الراغب: هى لا يفعل به الفعل 6 للفف الله فة فا ناستعمات فى غير هفعلى التشيه, و بعضهم 
فرق e‏ التأنث وبين ماليسفيهىفالاول اسم لما يفعل به الثىء 5الآلة نحو حزام وإمام ووالثانى لما 
يشتم على الثىءو حيط به(١)‏ وحمل الظاهر يو ناا التغشية عل حقيقتهاوفوضوا الكيفية إلىعل» من لا كيفية 
له سبح اندو روىعن جاه دأنهقال: :إذا أذنب الع مط من القلبهكذا_وض. الختصر_مإذا أذ: 5 
البنصر- وهكذا إلى لابهام “مقال :وهذاهوا خم والطبعوالرين,وهوعندىغيرمعقول:والذىذهب! له المحةةون 

أن الحم استعيرمن ضرب الخاهم على نو الآوانى لاحداث هيئة ف القلبوالسمعمانعة مننفوذ المق الها كانم 
تقش الخاتم- تلك الظرو ف-من نفو ذماهو بصددالانصبابذها فيكو ناستعارة ة حوس ل عقو ليجامع عقلى وهو 
الاشتال علىمنع القابلعما منشأنه أن يقبله * م اشتق منالختم خت ءففيه استعارة تصريحية تبعيةووأما الغشاوة 
فقد استعيرت من معناها الأصلىلحالة فى أبصارهمقتضية لعدماجتلائها الا بات وال جامم غناك استعارة 
تصريحية أصلية أو تبعية | إذا أولت الغشاوة مشتق أو جعلت | سم آلة على ماقيل» ووز أن يكون فالكلام 
استعارة تمثيلية بأن يقال شت حال قلو مم وأ ماعهم و ا مع الطرئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفا 
اال أشياء معدة للانتفاع بهافى صا مهمة مع المنع من ذلك الو التغط يم يستمار للمشبه اللفظ الدالعلى 
المشبه به فيكون كلواحد من طرف التشبيه م كبا والجامع عدم الانتفاع با أعد له بسبب عروض مان ع يمكن 
فيه المانع الأصل وهو 5 عقلى منتزع من تلك العدة )( ْم إن إسناد دام اليه عز وجل باعتا ر الخاق 
والذم والتشنيع اذى تشير اليه الأية باعتبار كون ذلك مسباً عما كسبه الكفار من المعاصى 6 يدل عليه 
قوله تعالى : ( بلطبعالله عليها بكفرم )و إلا أشكل التشنيع والذمعلى ماليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة 
عن خرم فا أعل . والمعتزلة لما رأوا أن الآية باز e‏ مانعا عن قبول الحق وسماعه بالحتم 
وهو قبيح بمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا للا ية تأويلات ذكر الزمخشرى جملة منها حتى قال : 
الشيطان هوالخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله سبحانه وتءالى .ا كان هو الذى أقدره أو مكنه 0 الله 
اليه کا يسند إلىالسبب نحو -بى الامير المد بنةءوتاقة حلوب_وأناأقول:إنمافيات الممكنات معلومة لهسبحانه 
أزلا فهى متميزة فى أنفسها تميزاً ذاتاً غير بجعول لتوقف العلم بها على ذلك القيز وإن لها استعدادات ذاتية 
غير مجعوة أيضا مختلفة الاقتضاآت والعلم الالحى متعلق بها داشف لها على ماهى عليه فى أنفسها م ناختلاف 
استعداداتها التىهى من مف ا تبح الغيسالتىلايعلبها إلا هو واختلافمقتضيات تلك الاستعدادات فاذا تعلق العم 
والخلافة وبالفتح فى غيره فافهم . اه منه (؟) وليس للاسناد الىالخاتم والغشى فى هاتين مدخل فى هذا القثيل ک) 
لامدخل له فىقولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىىوهلهذا القثيل يبقى فى الفعل وحده أوفى لفظ مى كب ملحو ظ 
بعضه ومنفك فى الارادةارتضى الشريف المرتضى الثانى وغيره الأول «وعله|ماصرخ نام والتخشية لانهما الأاصل 
والعمدة فى تلك الحالة المر كبة فيلاحظ باقى الاجزاء بألفاظ متخيلة إذ لابد فال ركب من ملاحظات قصدية متعلقة 
تلك الإجزاء ولاسبول إلى ذلك إلا تخل ألفاظ بازائها تدبر وافېم اه منه 


مبحث فى معنى ( خم الله ) ۳ 
الالمى مها على ماهى عليه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الخير والشر تعلقت الارادة الالهية 
هذا الذى اختاره العبد يمقتضى استعداده فيصير ماده بعد تعلق الارادة الاهة مراداً لله تعالى فاخشاره 
الازلى يمقتضى استعداده متبروع العم المتبوع للارادة مراعأة للحكة وأن اختياره فيا لازال تابع للارادة 
الازلية المتعلقة باختياره لما اختاره , فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارم لا بالا كراه 
والجبر وليسوا مجبور ین فى اختتيارهم الازلى لاه سا بق الرتبة علىتعاق العلم السابقعلى تعلق الارادةوالجبر 
تابع للارادة التابعة للعلر التابع للمعلوم الذى هو هنا اختيارم الازلى فيمتنع او نکن ااا ھر ا2 
مراتب» فا مزشیء ببرز ه الله تعالى بمقتضى المكمة ويفيضه على الممكناتإلا وهو مطلوما بلسان استعدادها 
وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك 6 يشير اليه قوله تعالى : ( أعطى كل شىء خلقه ) أى الثابت له فى الازل 
ما يقتضيه استعداده الغير الجعوليوإن نت الصور الوجودية الحادثة بجعولة . وقوله تعالى:( فأهمها جورها 
وتقواها ) أى الثابتين ها فى نفس الامر والكل من حيث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً بمقتضىالحكية من 
صانع مطلق لاحا م عليه ولهذا قالعر شأنه ( أحسن کلشیء خلقه ) و (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) 
أىمن حي ثأنه مضاف اليه ومفاض منه وإن فاو تمن جهة أخرى وافترق عندإضافة بعضه إلى بعض »فع لهذا 
يكون الت منه سبحانه و تعالی دليلا علىسواء استعدادم الثابت عليه الازلىالغير الجعولبل هذا الحم الذى 
هو من مقتضيات الاستعدادلم يكن مزالله تعالى إلا إيحاده وإظبار يقينه طبق ماعلمه فيهم زلا حيث لاجعل 
(وما ظلمهم الله ) تعالىى إظهاره إذ من صفته سبحانه إفاضة الو جو دعل القوابل عسب القابابات عل ماتقتضيه 
المسكمة ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك يذ يظور أن إسناد الختم اليه 
تعالى باعتبار الايحاد حقيقةو>سن الذم لهم به منحيثدلالته على سوه الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذواتهم 
في ذلك الناد (فالبلدالطيب يخ رجنباته باذن ربه والذىخبشلايخرج إلانكدا )وأما ماذ ره المفسرونه نأ نإسناد 
الحم إليه تعالى باعتبار الخلق فسلم لاكلام لنافيه » وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه السكفار 
الخ فنقول فيه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لا فيه 
أصلا و[ المؤثر هو الله تعالىفهو مع عخالفته لمعنىالكسب و كونه ( كسراب بقيعة يحسبه الظما ن ماءأ حتى 
إذا جاءه لم يحده شيئاً )لايشعليلا ولايروى غليلا إذ الخدم أن يقول أى معنى لذم العبد بشىء لا مدخل 
لقدرته فيه إلا كدخل اليد الشلاء فا فعلته الايدى السليمة وحيئذ يتأت ماقاله الصاحب بن عباد فى هذا 
الباب : كيف باهر الله تعالى العبد بالاممان وقد منعه منه وينهاهعن الكفر وقد حمله عليههو كيف يصرفه عن 
الايمان ثم يقول( أنى يصرفون) ويخلق فبهمالافك ثم يقول(أفىتؤفكون)وأنشا فيهمالكفر ثم يقول (لم 
تكفرون) وخلق فيهم لبس الحق بالباطلثم يقول(لم تلبسون الحق بالباطل) وصدم عنالسبيل ثميقول(م 
تصدون عن سيل الله)وحال بينهم وبين الايمان “مقال(وماذا عليهملو امنوا) وذهب معن الرشد ثم قال 
(وأينتذهبون) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال رفا هم عن‌التذ كرةمعرضين)؛! إفانأجابوا بأنلله أن 
يفعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عله المعترضون(لايسأل عما يفعل وهميسئلون)قلنا هم:هذه طمة حق 
أريد بها باطل وروضة صدق ولكن ليس لک منها حاصل لان كونه تعالى لايسأل عمايفعل ليس إلا لآآنه 
حكم لابفعل ماعنه أل وإذا قلتم لاأثر القدرة الحادثة في مقدورها الا أثر للعلم فى معلومه فوجه مطالبة 


۳¢ الفسيرر وح المعلى 
العبد بأفعاله كو جه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألوانا و إدرا كات وهذا خرو ج عن حد الاعتدال إلى التزام 
الباطل وا حال وفيه إبطال الشرائم العظام ورد ماورد عر النيين عليهمالصلاةوالسلام . وإنأرادوابالكسب 
فعل العبد أستةلالا ما يريده هو وإن لم برده الله تعالى فبذا مذهب المعتزلة وفيه الخروج عادرج عليه سلاف 
الامة واقتحام ورطات ااضلال ولوك مهامه الو بال 
فسا ولو قسمن على الغوانى لما أمبرن إلا بالطلاق 

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادئة حسب استعداده الازلى المؤثرةلامستقلا بل باذن التهتعالى 
ما تعلقت به من الافعال الاختيارية «شيئته التابعة لمشيثة الله تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحبذا 
السلوك فى هذه الجادة.وسيأتى إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الادلة على متها وإماطة الاذى عن طريقها 
إلا أن أشاعرتنا الوم لايشءرون وأنهم ليحسبون أنهم يحسنون صنما وابئس ما انوا يصنعون 

مافى الديار أخو وجد نطارحه حديث تحد ولا خل نجاريه 

وأما ماذكرهالمعتزلة لاسماعلامتهم الزمخشرىفليس أولعشواء خبطو هاون مهواةمن الاهواء أهبطوها 
ولک نزلوا عن م:صة الا مان بالنص إلىحضض تأو يله ابتغاء الفتنة واستفاء ما كتب عليهم منالمحنة وطاما 
استوخموا من ااسنة المناهل العذاب ووردوا من حى البدعة «وارد العذاب يوالشبهة التى تدندن‌هنا حول اجى 
أن أفعال العباد لوكانت علوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم بها ولا قامت حجة الله تعالى عليه م وهی 
أوهى من بيت العنكوت وإنه للأوهن الوت وقد علدت جوابها ما قدمناه لكو ليكن عل ذكر منك على أنا 
رجح فنةول إن أسندوا الملازمة_وكذلكيفءلون_إلى قاعدة التحسين والتقبيح؛وقالوا:معاقبة الانسانمثلا 
بفعل غيره قبيحة فى اشاهد لاسا إذا كانت مزالفاعل فازمطرد ذلك غائباءقل. ويقبم ف الشاهد أيضا أن 
يمكن الانسان عبده هن القبائح وفوا شيرأى و«سمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
الاول عنها وأتم تقو لون أن القدرة التى مها ضاق الءيد الفوا<ش لنفسه مخلوقة لله تعالى على عم منه عز وجل 
أن العبد يخاق بها ةسه ذلك فهو مثأبة إعطاءسيف بات لفاجر بعل أنه يقطعبه السبيل ويسويه الحرم وذلك 
ف ااشاهد قببح جزم ا بفانةالواثم حكمة ١ء‏ تأئر الله تعالى بعلمها فرقت بين الغائب والشاهد خسن من الخائب 
ذلك القكين ولم حسن فى الشاهد يق قلناءلى سبي التنزلوالموافقة لبعض الناس» ما المانع أن تكو ن تلاك الآفعال 
مخاوقة لله تعالىو بعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استًأثر اکا فرغتم منهالآن حذو القذة بالقذة؟! على أن 
فى كون الخاتمفى الحقيقة هو الشيطان ما لايقدم عليه حتى الشيطان ألاتسمعه كيف قال (فبعزتك لاغوينهم 
أجمعين)فلا حول ولا قوة إلابالله . ولكنهذا المقدار افيا فىهذا المقام ولشحرور القلم بعدإن شاء اللهتعالى 
على كل بانة تغر يد بأحسنمقاميؤوالقاوب» ‏ جمعقلب ‏ وهو ف الأصل مصدر معىبه الجسم الصنوبرىالمودع 
فى التجويف الايسر منالصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانية, ويطاقعلى نفس اللطيفة النورانية الربانية العالمة 
التىهى مهبط الآنوار الالهرة الصمدانية وما يكون الانسانإنسانا وما يستعد لا كتساب الاوا مواجتناب 
الزواجر وهى خلاصة تولدت من الروح الروحانى ويعبر عنها الحكي بالنفس الناطقة وا-كونها هدف 
سهام القهر واللطف وءظهر امال والجلال ومنشأ البدط والقبض ومبداً انحو والصحو ومنبع الأخلاق 
المرضية والاحوال الردبةبوقلبا تستقر على حال وتستمر على منوال ‏ سمب قلبا- فهىءتقلبة في أمره ومنقلبة 


20 هبحشفى حكمة تکرار على فى (ختم الله على قلويهم) الخ لول 
ا اله و وقدره . وف الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» وقد قال الشاعر 
قد می القابقلا (۱) من تقليه فاحذرعل القلبمن ا وتويل 
وتسمية الجسم المعر وذ إذا أمعنت النظر ليس إلالتقلب هاتيكاللطبفة المشرقة عليه للأنه العضو الرئيس 

الذى هو ماش 5 رارة الغريزية الممدة للجسد كله ويكنى بصلاحه وفساده عن صلاحها هاتيك اللطيفة وفسادها 
لما ينها منالتعاق الذى لايل حقيقته إلاالته تعالى وكأنه لهذا قال صلی الله تعالىعليه وسل : « ألا والس 
ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فد الجسد كله ألارهى القاب ¢ وكثير من الناس 
ذهب إلىأن تلك المضغة هى حل العلمءوقيل:إنه ف الدماغ وقبل إنه مشترك بيهما وى ذلك على إثباتالحواس 
الباطنة والكلام فما مشبور. ومن راجع واجند أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة 
سرية لاينكرهامن كان له قلب أوألقى السمع وهو شمند » لكنمعرفة حقيقة ذلك متعززة 6اهىمتعذرةوالاشارة 
إلى كنه ماهنالك على أر باب الحقائق وأككاب الدقائقمتعسرة » ومنعرفنفسه فقد عرف ربه, والعجر عن ٠‏ 
درك الادراك إدراك . و السمع مصدر “مع معا وسماعا-و يطل قعل قوة مودعة فىالمصبالمفرو شأو المبطل 
فىالآذن تدرك بها الأصواتويعبر به تارة عن نفس ا لذن وأ خرىعن الفءل نعو ر[نممعنالسمعلمعزولون) » 
والابصار - جع بصر - وهو فالأصل بمعنى إدراك العينوإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ملتقى 
العصبتين الجوفتين الواصلين من الدماغ إلىالحدقنين الى من شأنما إدراك الآلوانوالاشكالبتفصيلمعروف 
فىحله وعن العين التى عله »وشاع هذا حتصار حقيقة فى العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعاقها 
. بالاعيان ويناسب الحم مايناسب الغشاوةءوإنما قدم مسبحانه الحم على القاوب هنا لآن الآية تقرير لدم 
الايمانفناسب تقديم القلوبلانما > لالايمان والسمع_والابصار طرق وآلات له وهنا بخلافقوله تعالى: 
(وختم علىسمعه وقلبه) فانه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءتالفاصلة (أفلا تذكرون) فكانالمناسب 
هناك تقديم i3‏ جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة التم فيالموضعين فان مايوضع فى خرانة إذا 
ختمتخزانته وختمت‌داره دن أقوى فا من عنه و ا داه الجار تقتضى ملا حظة معنى الفعل 
المعدى به حتى كأنه ذكر مر تین « ولذا قالوا همرت بزيد وعمرو : مرور واحدءوفى مرت بزيد ولعمرو: 
مروران»والعطف وإنان فقوة الاعادة لكنه إيسظامر أ مثلهافالافادة لمافيه من الاحتمال . ووحدالسمع 
معأنه متعدد فى الواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أ ن يحرى على مطهما للاختصار والتفنن معالاشارة 
إلىنكتة-ھىأن مدركاته نوع واحد ومدرکان ېا تلفة-و کا مايعتير البلغاء مث لذلك.وقيل: ae‏ 
تدل عل وحدة مسمأه - وهو الحاسة ‏ ووحدتها :د لعلىقلة مدركتها فبادىء النظر فهناك دلالة الام ويك 
مثلماذ كر ف‌الازوم عرفا (؟) ومنه يتنبه لوجه جع القلوب كثرة والاابصار قلة وإن كان ذلك هو المعروف 
فىاستعال الفقهاء فى جميعها على أنالاسماع قلا قرع السمع- ومنه قراءة ابنأ عبلة فالشواذ - وعلىأسماعهم, 
وأستشېد له بقوله: 


)١(‏ وقيل سمى قليا لآنه لب سی ار لبآ اه منه 
(؟) وقيل فى توجيه الافراد أن المراد عع كل واحدوهذا وإنانحقه الافراد إلاأنحمل المع على كل فرد فرد 
جائزر لاراجب 8 قبل فى قوله تعالى : ( مخرجك طفلا ) علیوجه أه منه 


۴٦‏ تسیر روح المعائى 
قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أمماعى 
والقول بأنه وحدة للا”من عن اللبس5 فقوله : 
كوا فى بعض بطنم تعفوا فان زمانک زمن خميص 

ولانه فىالاصل مصدر والمصادر لاتجمع فروعى ذلك ليس بشىء - لا“نماذ كرمصححلامر جحو أدقافق 
هذا عندى تقدير مضاف مثل ‏ وحواس سمععهم - وقد اتفق القراء على الوقف على معهم وظاهرهدليل على أنه 
لا تعلق له بمابعده فهومعطوف على (عل قلوهم) وهذا لشن 4 هو وماءطف عليه حير مقدما لغشاوة أو 
عاملان فيه على التنازع وإناحتملته الاية لتعين نظيره ف ةولهتعالى : (و ختم عبلىمعه وقلبه) والقرآن بفسر بعضه 
بعضا ولان السمع للب يدرك مايدركه من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه با حت الذى بمنع من 
جميعها وإن اختص وقوعه بحانب إلاأنه لايتعين , ولما كان إدراك البصرلايكون عادة إلا بانحاذاة والمقابلة. 
جعل الماع مابمنع منها وهوالغشاوة لا“نمافى الغالب كذلك كغاشية السرج» ومثلهذا يكف النكات ولاايضره 
ستره بيع الجوانب والازار »ومافالكشف: من أن الو جه أنالغشاوة مشهورة فىأمراض العينفهى أنسب 
بالنصر من غير حاجة لا تكافوه, بكشف عن حاله النظر فى المعنى اللغوى من لاغشاوة على بصره ه 

ولعل سبب تقد م السمع على البصر مشمار كته لقاب ف التصر فف الجهات الست مثلهدو نالبصر.ومنهناقيل:إنه 
أفضل منه»و التق أن كلامن الحو س ضر ورى فىموضعه » ومنفقّد حا فقد علءاً.وتفضيل البعض عل البعض 
تطو يل منغيرطائل )١(‏ وقد قرىء بامالة أبصارهم ووجه الامالة ‏ معأن الصاد حرف مستعل وهومناف لها 
لاقتضائها لتسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتبرت على الراء دونغيرها لمناسبة الامالة الترقيق ‏ والمشهور 
عند أه ل العربية أنذلك لقوة الراء لتكرره على اللسانف النطق به فانه يرتعد ويظهرذلك إذا شدد أو وقفعليه 
فكسرته بمنزلة كسرتين فقوى السبب حت أزال المانع . ولعل مرادهم أنه متكرر طبعا جا بدركه الوجدان إلا 
أنه يحب الحافظة لثلا يقم التقرير فانه مضرفالا“داء حتى سمحت من بعض الششافعية : أن م نكرر الراء فى تكبيرة 
الاحرام لتنعقد صلاته والعهدة على الراوى,واجمهور علىأن(علأبصاره)خبرمقدملغشاو ةوالنقد م مصحح 
لجواز الابتداء بالنكرة مع أن فيه مطابقة اجملة قبله لانه تقدمالجزء الكومبه فما وهذا كذلك.فنالاية جملتان 
خر يتأن فعلية دالة على التجدد واسمية دالة علىالثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فم و كون اجملتين دعائيتين 
ليس بشىء » وف تقد الفعلية إشارة إلىأنذإك قد وقع وفرغ منهىونص بالمفضل و أ بوحيوةوإسماعيلبن»سم 
إغشاوة» فقيل هوعىتقديرجعل اصرح به ففقوله تعالى:(وخم على سمعه وقلبه وجع ل على بصره غشاوة) ٠‏ 
وقيل إنه على حذف ال جار ءوقالأبوحيان: يحتمل أن يكونمصدراً من معنى خم للآنمعناهغشى وستر كأنه قيل 
تغشية على سبيلالتأ كيد فيكون حينئذ قلو ہم وسمعهم وأ بصارهم مختوما عليها مغشاة,وقيل:بحتم ل أن يكونمفعول 
خمو الظروفأحوال أى م غشاوة كائنة علىهذه الامور لثلا يتصرف ما بالرفعوالازالة»وفى كل مالا يخفى » 
فقراءة الرفعأولى » وقرىء أيضابضي الغين ور فعه » و بفتح الغين و نصبه وقرىء غشوة - بكسرالمعجمة - مرفوعا 
وبفتحهامرفوعا ومنصوباء وغشية بالفتح والرفع وغشاوة بفتحالمهملةوالرفع»وجوز فيه الكسروالنصب من الغا 

)١(‏ وتحوعن الى ووسفعليه الرحمة أنه سثلعن-اللوزينجوالفيلوذج-أ مها أحسن؟فقال: لا احكم من دون حضور 
الخصمينفأتى ماو أ مل منهما ثم قال :كما أ ردت أن أحكم لاحد هباعلى الآخر أنىالآخر بشاهدينعد لين فيمنعنى من الحكراه منه 


م ر س ا . 


مبحث فىمعنى( الغشاوة) ٠‏ ۳۷ 


بالفتتم والقصر وهو الرؤية نهاراً لاليلا »والمعنىأ نهم بصرونإبصارغفلة لاإيصار عبرةأوأنهملا يرو نآياتالله 
تعالمؤظلءات كفرثم ولو زال تأ بصروها , وقالالراغب:العشاظلة تعر ضر للعین )و عشى عن كذا عمی قال تعالى: 
(ومن يع شعن ذ كرالرحمن)فالمعنى حينئذظاهر.و التنو ين للاشارةإلىنوع من الاغطيةغيرما يتعارفهالناس وحتمل 
أن يكو ن التعظم أىغشاوة أ ىّغشاوة»وصرح بعضهم حمله على النوعية والتعظم معا 5 حملعلى ااتكثير والتعظم 
معافى قو له تعالى:(فقد كذ بت رسل)و اللامفى (لهم) للاستحقاق5افى (لحمف الدنياخر ى)وفالمغنى :لا مالاستحقاق 
هی الواقعة بين معنىوذات وهنا ذلك إلاأنه قدمالخير استحسانا لانالمتدأنكرةموصوفة ولو أخر جاز ك(أجل 
مسمى عنده )و جوز کا قبل :أن يكون تقديه التخصيص-فلا يعذبعذابهم أحدو لايوئقوثاقهمأحد -(۱) و کون 
اللام للنفعو استعملتهناللتبككم الاو جدله لانما إماتقع له فىمقابلة (على)ف الدعاء ومايقاربه ولم يقلبه أحد من 
بو لق به هنا ولايقالعليهمالعذاب»والظاهر أن ال ملةمساقة لبيان إصر اره .أن مشاعر مختمت وإن الشقوةعليهم 
خدّمت:وهى معطوفةعل ماقبلهاو لیت استئناذا و لاحالاءوقالالسالكو تى :عطف_ عل الذي نكفر واوا جامع أن 
ماسبق بیان حا همو هذا ان ما سقو »أو على خبر إن وا جام الشر كف المسند اليه مع تناسبمفهومالمسندين» 
وجعل ذلك لدفع مايتو معدم استحقاقھم العذاب على كکەفر لاه تم لته تعا لیو تغشيته ليس بوجيه کا لامخى» 

والعذاب فى الاصل الاستمرارثماتسع فنهفسمى به کل استمرار ألموواشتقو امنه فقالوا : عذبته أىداومت 
عليه الا لقال أبوحيان»وعن| لخليل_وإليهمال كثيرأن أصله المع يقال عذ ب الفرس إذا امتنع عن العلفيومنه 
العذب لنعدمن العطش ثم توسعفأطلق على ذل ملم شاقمطلقا وإن لم يكنمانعاورادعا ولهذا كا نأعم من النكال 
لانه ماکان رادعا 6العقاب » وقيل:العقابمابجازى يهفا فى الآخرة, وشمل البيانعذاب الاطفالو اليهائموغيرهماء 
وخص السجاوندى العذاب بايصال الالمإلى الى مع الموان فايلام الأأطفال والبهام ليس يعذابعنده,وقيل: 
إن العذاب مأخوذ فى الاصل من التعذيب ثم استعمل فالايلام مطلقاي و أصل التعذيب على ماقيل: [ كثار 
الضر ب بعذبةالسوط » وقالالراغب: أصله من العذب فعذبته أزلتعذ ب حياته علىبناء مرضته وقذيته والتتكير 
فيه للنوعية أىلم فى الآخرةنوعمن‌العذاب غير متعارف فى عذابالدنيا, و حملهعلى التعظم ستدعى حمل مايستفاد 
من الوصف على الأ كيد ولاحاجة اليه والعظم الكبير»وقيل : فوقاالكبير لان‌الكبير يقابله الصغير والعظم 
يقابل الحقير والحقيردونالصغير»فالصغيرو أ لحقيرخسيسان والحقير أخسهماءوالعظم والكبير شريفانوالعظم 
أشرفهما:فتوصيف العذاب بهأ كثر فالتهويل من تو صیفه بالكيير کا ذكره‌الكثير من شاع فضله إذالعادةجارية 
بأن الاخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف فا يتوم منأن نقيضالاخص_أعممما لايلتفت اليه هناء 
نعم يشكل على دعوى أن العظه فوقالكير قوله عرشأنه ف الحد يثالقدسى :«الكبرياء ردائىوالعظمة إزارى» 
حرث جل سبحا نه الكبرياء مقام الرداء والعظمة مقامالاذ ار ومعاومأنالرداء آرفع منالازار فج ب أن يكون 
صفة الكبر أرفع من العظمة, يقال إنالكبير هوالكبير ؤذاتهسواء استكبره غيرءأم لاموأما العظمةفعبارةعن 
كونه بحيث يست تمه غيره,فالصفةالآولى علىهذا ذاتية وأشرفمنالثانية ويمكنأن ياب على بعد بأنماذ كروه 
خاص عا إذا استعمل الكبير والعظى فغيره تعالى أوفبا إذا خلا الكلامعنقر بئة تقتضىالعكس »أو يقال: إنه 
اال الو اهر ف من الكبرياء إزارآ لقلةالعازفين به جلشآنه بهذا العنوانبالنظر إلى العارفين 
(۲ ۱۸ - ج- 3 تفسير روج المعاق) 


۱۴۸ تمسير روح المعانى : 


بعنوانالكبرياء فلقلةأ ولك نت إزارآ ولكثرة هو لاء ڈانترداءاً وسبحا نالكبير ا »وذکرالراغب:إن 
أصل عظمالرجل كبر عظمه ثماستعير لكل كبير و أجرى مجرادمحسوسا ذ نأو معقو لامعنى تان أوعيناء والعظم 
إذا استعمل ف الاعيان فأصله أن يقال فى الاجزاءالمتصلة والكبير يقال فالمنفصلة ,وقد يقالفيها يضا:عظم وهو 
بمعنى كبير كجيش عظيم » وعظم العذاب بالنسبة إلى عذاب دونه يتخلله قتو ر وبهذا التخلل يصحأن يتفاضل العذابان 
كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد تخلل الآخر ماليس بسواد ؛ وقد ذهب المسلمون إلىأنه بحسن منالته 
تعالىتعذيب الكفار .وهذهالاية وأمثالها شواهد صدق عل ذلك . وقال بعضهم: لايحسن وذ كر وادلائلعقلية 
مبنية على الحسن والقبح العقليينفقالوا:التهذيبضرر خالعن المنفعة لا نه سبحانه منزه عن أنينتفع بشىءوالعبد 
يتضرر به ولو -انتفاعه فاه تعالقادر أن يوصل اليهالنفع منغير عذاب:والضرر الال ىعن النفع قبي بديهة, 
وأيضا أن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب وما ذانمستعقيا للضر رمن غير 
نفع قبيحعفاما أن يقال لا كليف أو تكليف و لاعذابءوأيضا هوا الق لداعية المعصية فيةبح أن يعاق بعليباء 
وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فن أين القولبالدوام؟وأقسى الناس قلباً إذا أخذمن بالغ فا لاساءةاليهو عذبه 
وبالغ فيه وواظب عليه لامه كل أ<د وقيلله إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فاذا قبسم هذا منإنسان 
يلتذ بالانتقام,فالغنى عن الك ل كيف لق يه هذا اا ام؟اوأيضاً من تابمن الكفر ولو بعد جين تاب الله تعالى 
عليه » أفترى أن هذا الكرم العظيم يذهب فالآخرة أو تساب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو بحسن 
أن يقول ف الدنا :) آدعونیأستجب لک ( وفالآخرة لاجب‌دعاء إلا ب(اخسئوا فيبا ولا 0 
ص الوك بالدلا ل اللفظية وه لا تفيد إليقينفلا تعارض اللادلة العقلية المفيدة له عل أن ندعىأ نأخبار 
الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفو و إن لم يكن هذا الشرط مذ كوراً صرحا يا قال ذلك فيها من جوز 
العفو عن الفساق على أنه يحتملأن تكون تلك اهل دعائيةأوأنها إخبارية لكن الاخبار عن استحقاقالوقوع 
لاعن الوقوع نفسه » وهذا خلاصةما ذ كر فىهذا الباب,وبسط الامامالرازى الكلام فيه ولم يتعقبه بم يشرح 
الفؤادو يبرد الا كاد وتلكشنشنة أعرفهامن أخزم ,ولعمرىأنها شبهتمكنت فى قلوب كثي رم الناسفكانت 
لحم الخناس الوسواس نفلعوار بقة النكليف وانحرفوا عنالدين الحنيف وهى عند الم منين‌المتمكنين کر 
0 أو كطنين ذباب»فأقول :( وما توفيقى إلا بالله عليه توكلتواليه أنتيب )نن العذاب مطلقا ما ل بقله أحد 
من يمن بالله تعالى واليومالآخر حتى أن الجوس لايقولونه مع أنهمالذين بلغوا من الحذيان أقصاه فان عقلاءم 
- والعقل بمراحلعنهم - زعموا أن إبليس عليه اللعنة لم يزلف الظلية بمعزلعن سلطان الله تعالى “مل يزليز حف 
اف النور فوئب فصار فى سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرورنفلق الله تعالى هذا العالمشبكة 
له فوقع فيها فصار لايمكنه الرجوع إلى سلطانه فبقى حبوسا يرىبالآفات ف نأحياه الله تعالیآماته ومن أصعه 
اميه ومن أسره أحز نه وكل يوم «نقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قو ته طرحه الله تعالى فى الجو 
وحاسب آهل الاديان وجازام على طاعتهم للشيطان وعصيانهم له , نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية 
قبيحة إذاتها ولاتحسن بوجه من الوجوه فهى صادرةعن 84 دون النورىوبطلان مذهب هؤلاء أظهر من 
نار على عل ولئن سلمنا أن أحداً من الناس يقول ذلك فهو مردود ء وغالب الآدلة التى تذكر فى هذا الباب 
مبنى على الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما آهل السنة وابجماعة وأقاموا الادلة على بطلانهما وشيوع ذلك 


مبحث فى معنى (العذاب) ۱۳۴۹ 
فى كتب الكلام يجعل نقله هنا من لغو الكلام على أنا نقول أن لله تعالى صفتى لطف وقهر ومن الواجب فى 
اة أن يكون الملك ‏ لاسما ملك اللو ك ‏ كذلكإذ كل منبما م نأوصاف الكالولا يقومأحدهما مقام 
الآخر ومن منع ذلك فقد كأبر ؛ وقد مدح فى الشاهد ذلك كا قل : 
يداك بد خيرها يرتحى وأخرى لاعداما غائظة 

فلمانظر التّمسبحانه إلىماعلمه من الماه.ا تالز لية والاعيان الثابتةو رأى فيهامن استعد لاخير وطلبه يلسا ناستعداده 
و م نأستعد للشر وطلبه كذلاكأفاض على كل مقتضى کته مااستعد له وأعطاءماطليه منه ثم لفه ورغبةورفه 
[تمامآلاعمة وإظباراً للحجة إذ لوعذبه وأظهر فيه صفة قهره قب لأن ينذره لر عا قال(لولا أرسات إلينا رسولا 
فنتبع ناتك من قبل أن نذل وتخرى ) فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنىامألوف لكنه منآثار 
القبر ووقوع فريق فىطريق القهرضرورى فىحكته تعالى وکل ماتقتضيه حکمته تعالىوواله حسنءو نشت 
فقل:إنصفت اللطف والقهر من مستتبعات ذاته التى هى فى غاية ال-كمال وا متعلقات نفس الام مستعدة 
لما الازل استعداداً غير مجء ول . وقد علمبحانه فالآزل التعلقاتوالمتعلقات فظهرت طبق ماءلو لولم تظور 
كذلك لزمانقلاب الحقائقوهوحال . فالا مان والكفرفالحقيقة ليسا سبباحقيقيا وعلةتامة للتنعم والتعذيب 
وما هما علامتان لا دعت 5 | الحكمة والرحمة . وهذا معىماورد فى الصحبح «اعملوا | فكلميسرلاخاقله» 
أما منةان ‏ أىفى ءلم الله م نأهل السعادة المستعدة لها ذاته ‏ فسييسر ‏ بمقتضى الرحمة ‏ لعمل أهل السعادة 
٠‏ لان شأ نه تعالى الافاضة على القوابل بحسب القابليات , وأمامن كان ف الآزل والعلالقد من أهلااشقاوة التق 
تت لماهيته الغير الجعولة أزلا ‏ فسيسر مةتضى القهر ‏ لعمل أهلالكةاوة»وفىذلك المنة وتم المج 
ولايرد قوله تعالى : (فلو شاء مدا أجمعين ) لان نفى المداية لنؤالمثديئة ولا شكأ: زالمشيثة تابعة للعلم والعلم 
تابع شوت المعلوم فى نفس الام 6 يشير إليه قوله رفت رار الثاتؤنفسه :) أم تنبئونه بعالا ؛ بعلم 
فالارض ( وحيث لاثبوت للهداية فىنفسم | لاتعلق للعل بها » وحيث لااتعاق لاامشيئة » فسيب نفى إيحاد الحداية 
نف المشيئة وسبب نالمشكئة تقرر عدمالحداية فىنفسما فيئول الآمر إلىأن سبب نى [ إيحاد الحداية انتماؤها فى 
نفس الآمر وعدم تقررها فالعلالآذلى : (ولوعل الله فم خيراً لأسمعهم)فاذا انتةش‌هذا على حيفة خاطرك » 
فتقول قوم الضرر الخالى عنالافع قي ببح بدمهة ليس بشىء لان ذلك الضررمن] ار ا للذا تالاقدس 
ومتىخلا 8 - كانعزشأنه LL‏ الظالمون- والأقطع الذى ليس له | له إلايد واحدة بلمن أنصفه عقله يعل 
أنالخلو عنصفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة ويخط شأن الملكية إذ لابرهب منه حيائذ فيختل 
النظام وينحل نبذ هذا الانتظام . علىأن هذه الشيهة تستدعى عدم إيلام الحيوان فى هذه النشأة لاسما اليهائم 
والاطفال الذر. لاينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا آجلا معأنا أشاهد وقوع ذلك أ کشر من 
جوم السماء فاهو جو ابم عنهذه الآلام منه سبحانه فىهذه النشأة معأنه لانفعله منها بو جه فهو جوابنا عن 
التعذيب فى تلك النشأة » وقولهم إن الكافر لايظبر منه ا متى حصلترتب عليه العذاب الخ: 
- ففيه أن الكافر فى علالله تعالى حسب استعداده متعشقللنار تعش قالحديد للمغناطيس وإن نفر عنما نار عن 
الجنة نفور الظلية عن النور وإن تعشقها فهو إن كلف وإن لم يكف لاد وان يذب فبا ولک الکیف 
لاستخراج ماني استعداده من الاباء لاظهار الحجة والكفر جرد علامة (وما ظلبهم الله ولكن نوا أ تفسهم 


١‏ تفسير روح المعاتى 
يظلمون ) » وقوطم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لكنه خلقها وأظهرها طبق مادعا إليه الاستعداد 
الذاتى الذى لادخل للقدرة إلا فىإيحاده وأىقبح فى إعطاء الشىء ماطلبه بلساناستعداده وإ نأضر به ولايازم 
الله تعالى عقلا أن يرك مقتضى حکمته ويبطل شأ نر بوبيته موعدم تعلقعلمه خلاف مااقتضاه ذلك الاستعداد» 
وقوطهم هب أنا سلبنا العقاب فنأ بن الدوام الخ:قلنا الدوام منخبث الذات وقبح الصفات الثابتين فام يزل 
الظاهرين فما لابزال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمة,وهذا الخبث دانم فيم مادامت حكدة الله تعالى 
الذاتية وذواتهم-6ايرشدك إلىذلك_قوله سبحانه : (ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) ويدومالمعلولمادامتعلته 
أو يقال العذاب وهو فالحقيقة البعد منالله لازم للخفر والمازوم لاينفكمن اللازم,وأيضاالكفرمعظهور 
البرهان فالا ”نفس والافاق من لاتتناهى كبرياؤه ولاتنحصر عظمته أمر لايحيط نطاق الفكر بقبحه وإن لم 
يتضرر به سبحانه لكن الغيرة الاطهية لاترتضيه وإ نأفاضته القدرةالا“زلية حسب‌الاستعداد مقتضىالحكمة , 
ومثل ذلك يطلب عذابا أبديا وعقابا سرمديا وشبيه الثىء منجذب إليه ؛ ولا يقاس هذا ما ضربه من الخال 
إذأن ذلة التراب منعزة رب الارباب,وليسمورد المسألتين منهلا واحداً . وقولهم م نتابمنااتكفر ولو 
بعد حين تابالله تعالى عليه » أفترى أن هذا الكرم العظيم ذهب ف الآخرة أوتساب عقول أولئك المعذبين 
فلايتوبون الخ:ففيه أن منتاب من الكفر فقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضىذاته وماهيته المعلومة 
له سب عليه فهناك حيائذ كف ر قبيح زائلوإمان حسن ثابت » وقد انض إلىهذا الا مان ندم على ذلك الكفر 
فى دار ينفع فما تدارك مافات والندم على المفوات فيصير الكفر بهذا الاممان كأن لم يكن شيا مذكوراً إذ 
يقابل القبيح بالحسنو يبقىالندم وهو ركن التوبةمكسبا على أن ظهور الا مان بعد الكفر دلي ل على #ابةالنات 
في نفسبا وطهارتها فىمعلوميتها والاعمال بالخواتے فلا بدع فىمغفرة الله تعالى له جوداً و كرما ورحمة القهتعالى 
- وإنوسعت كلثىء ببعضاعتبار اتا إلا أنها خصت المتقين باعتبار آخر 6 يشير إليه قوله تعالى'( ورحمتى 
وسعت ڪل شىء فسأ كتها الذين يتقو ) فهى كمعيته سبحانه الغير المكيفة , ألا تسمع قوله تعالى مرة : 
) مايكون من نبجوى ثلاثه إلاهو رأبعهمو لاخمسة إلاهو سادسيم ولاأد فمن ذلك ولاأ كثر إلادو معهوم) 2 
وتارة (إن الله مع الذين اتقوا والذين مممحسنون) وكرة (إن الله معنا) وطوراً ( إن معی رفى) ولاینا کون 
الرحمة أوسع دائرة منالغضبؤايرمن إليه (الرحمن على العرشاستوى) أن الكفار المعذبين؟ كثر من المؤمنين 
المنعمين ا يقتضيه قوله تعالى : ( ولذن أ كث الناس لايؤمنون ) وككذا حديث البعث لان هذه الكثرة 
بالنسبة إلى بنى آدم وم قليلون بالنسبة إلىا ملاك والحور والغلدان ( ومايعلم جنود ربك إلاهو ) «وتخلق 
مالا تعلمون) فيكون أه ل الرحمة أ كثر م نأهل الغضب على أن أهل النار مرحومون فيعذاءهموماعند اللّهتءالى 
هن كل ثىء لا يتناهى وبعض الشر أهون منبعض وم مختلفون فى العذاب , وبين عذابكلطبقة وطبقة مابين 
السماء والاارض وإن ظن كلمن أهلها أنه أشد الناسعذابا لكن‌الكلام ف الواقع بلمنهم منهوملتذ بعذابه 
من بعضالجهات . ومنهم غير ذلك , نعم فهم منعذابه محض لالذة لهم فيه ومع هذا بمقتون أنفسهم لعليهم 
أنها هى التىاستعدت إذلك ففاض علها مافاضمزجانبالبدأ الفيا ض6 يشير إليه قوله تعالى:(لمةتالله أ كرمن 
مقتكم أنفسكم) ومن غفل منهمعن ذلك نبهه [بليس عليه اللعنة جا حك الله عنه بقوله : (فلا تلومونىولوموا 
أنفسم) ولإتنفعهم التوبة هناك واتنفعهمهنا إذ قد اختلفت الدار ان وامتاز الفريقان وانتهىالامدالمضروب 


مبحث فى معنى ( العذاب ) ١1‏ 
ها مقتضى الحكمة الالهية . وقد رأينا ف الشاهد أن لنفع الدواء وقتا خصوصا إذا تعداه رما يؤثرضرراً ومن 
الذفار من يعر فأنه قد مضى'اوقت وانقضى ذلك الزمان وأنالتوبة نما كانت فالدار الدنياوهذا (قالرب 
ارجعون على أعمل صالحا فماتركت) ولا کان هذ! طلب عازف من وجه جاهل من وجه خر قالالته تعالى فى 
مقابلته ( كلا إنها كلمةهو قائلها) ول يخلظ عليه أغاظ علىمنقال : (ربنا أخرجنامنهافانعدنافاناظالمون ) حيث 
صدر عنجهل حض فأجا بهم بقوله( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) فلما اختلف الطلباختلف الجواب وايسكل 
دعاء يستجاب8 لامخعلى أو لىالالباب » وقولهم بقى السك بالدلائل اللفظية وهى لاتفيداليقنفلا تعارض 
الادلة العقلية المفيدة له فيقالفه إن أرادوا إنهذه الادلة العقليةهفيدة لليقين:فةدعليتحاها وأنها كسراب 
بقبعة و لتا أفادتظنآ وإن أرادوا مطاق الادلة العقلية فهذه ليست منها ع أن كون الدلائل اللفظية لاتفيد 
اليقين إمما هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرة,والهق أا قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل 
على انتفاء الاحتهالات,ومنصدق القائل بع عدم المعارض العقلى فانه إذا تعين المعنى وكانمراداً له فلو دان 
هناك معارض عقلى لزم كذبه ي نعم فىإفادتها اليقين فىالعقليات نظر لان كوتها مفيدة لليقينمينى عل أنه هل 
يحصل بمجردها والنظرفيها - وكونةائلهاصادقا ‏ الجزم بعدمالمعارض العقل وأنه هل للقرينة ااتى تشاهد أو تنقل 
تواترأمدخلؤفذلك ال جزم و حصو لذلكالجزم بمجردهاومدخليةالقرينةفيه_مالايمكن الجزم بأحدطر فيه_الاثيات 
والننى فلا جرم كانت إفادتها البقين فى العقليات نحل نظر وتأمل بإفانقلت» إذا كان صدق القائل جز وما به 
لزم منه الجزم بعدم المعارض ف العقليات ا لزم منه فىالشرعيات و إلا احتمل كلامه الكذب في افلافرق يباه 

«إقلت» أجاب بعض الحققين بأنالمراد بالشرعيات أمور يحزم العقل بامكائها ثبونا وانتفاء ولاطريق الما 
وبالعقلياتماليس كذلك وحيائذ جاز أن يكونمن الممتنعات فلا “جل هذا الاحتهال رعا لم يحصل الجزم بعدم 
المعارض العقلى للد لل النقلى فى العقليات وإن حصل ال جزم به فى الشرعيات وذلك عخلاف الادلة العقلية فى 
العقليات فاا بمجردها تفيد الجزم بعدمالمعارض لا ها كبة من مقدمات عل بالبديبةصمتها أوعل بالبدمهة لزومما 
ماعل صحته بالبديهة, وحينئذ يستحيل أن يو جدمايعارضهالا ن أحكام الد هة لا تتعارض بحسب نفس الام أصلا » 
هذا وقالالفاضل الر وع ”ههناعث »شور وهو أن المعنى بعدمالمعارض العقلى فى الشرعياتصدقالقائل وهو 
قائم ف العقليات أ يضأو مالايحكم العقل بامكانه بوتا أوانتفاء لايلزم أن يكون منالممتنعات +واز إمكانه الخافى 
من العقل فينبغىأ نيحمل كلماعلم أن الشرع نطق به علىهذا القسم لثلا يازم كذبه وإبطال قطعالعقل بصدقه 
فا حى أن النقلى يفيدالةطع فى العقليات أ.يضا ولا مخلص إلا ,أن يقال المراد أن النظر فى الادلة نفسهاوالقرائن 
فى الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لا جل إفادةالارادة من‌القائل‌الصادق جزما . وفى العقليا ت إفاد ته !لجز م 
بعدمه حل ذظر بناء على أن إفادتهالارادة محتملة اتهى . وقدذهب الشيخ الا كبرقدس ٠‏ إلى تقدممالدليلالنقل 
على العقلى فقال فى الباب الثاتى والسبعين والاريم‌ائة من الفتوحات : 
على السمع عولنا فكنا أو لى التهى ولاعلم فعا لاي-كون عن السمع 
وقال قدس سره ف الباب الثامن والخسين والثلهانة . 
كيف لعقل دلل والذى قد بناه العقل بالكشف انهدم 
فنجاة النةس فى الشرع قلا تك إنسانا رأي ثم حرم 


٠‏ ۱۴ تفسير روح المعأى 


واعتصم بالشرعفىالكشف فقد فاز بالخير عبيد قد عصم 
امل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم فى وضم 
إن للفكر مقاما فاعتضد به فيه تك شخصا قد رحم 
كل عسل بشهد اشرع له هو عل فيه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقسلل طورك الزم مادک فيه قدم 
ويؤ يدهذاماروى عن الشافعى رض اللهتعالىعنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهى اليه 6 آنل صر حداً ينتهىاليه » 
وقال الاءام الغزالى : ولا استبعد أيها المعتكف ف عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه 
مالا بظهر فى الع لكا لاتستعد أن يكون العقل طوراً وراء القييز والاحساس ينكشف فه عوالم ويجائب 
يقصر عنها الاحساس والقبيز إلى آخر ماقال ففما عن فيه فى القرآن وااسنة المتواترة ما لايحصى ما يدل 
الخلر د فى النارووف العذاب دلالة واضحة لاخفاء فيها فتأو يلها كلها »جرد شبه أضعف منحبالالقمرء 
وااعدول عنها إلى القول بنق العذاب أو الخلود فيه تما لاينبغى لاسما فى مثل هذه الاوقات اتى فيها الناس 
6 ترى ء عل أن هذه التأويلات فى غاية السخافة إذكيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الارض والسماء أم 
كيف يكون التعليق بعد اانظر فى قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
أم كيف يقبل أن يكون الاخبار عن الاستحقاق دون الوقوع على مافيه فى مثل قوله تعالى : ( كلما خبت 
زدنام سعيراً) (وظما نضجت جلودم بدلا جاوداً غيرها) ؟! سبحانكهذا بهتان عظم . وأما ماينقلعن بعض 
السلف الصالح - وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الآ كبر ومن حذا حذوه منالسادة الصوفية رضى الله تعالى 
عنهم ‏ من القول بعدم الخلود فذلك مبنى على مشرب آخر وتجل ل ينكشف لناءوالكثير منهمقد بی كلامه 
على اصطلاحات ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العوائق الدنيوية والعلائق النفسانية,ولعلقول 
من قال بعدم الخلود تمن لم يسلك مسلك أهل السلوك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة 
ما دون الكفروإنوقع إطلاق الكف رعليهم حل على معنی آخر ؟] حم على رأىفى قوله صل الله تعالىعليه وسلم: 
« منترك الصلاة فد كفر»ء على أنالشيخ قدسسره کم وك صرح فى كتبه بالخلودفقال فىعقيدته الصغرى 
أول الفتوحات: والتأييد لأهل النار فى النآر حق » وف البابالرابع والستين فى حت ذالموت ونداء المنادى 
يأأهل النار خلود ولا خروج مانصه :و يغتم أهل النار أشد الةم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلقا لافتح بعده 
وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهمى بەض ليعظم انضغاطهمفيها ويرجمأعلاها أسفاها وأسغلبا أعلاها 
وى الناس والجن فيها مثل قطم اللحم فى القدر التى تحتها النار النظيمة تغلى كغلى الحم فتدور ف الخلقعلوا 
وسفلا ر کا خبتزدناهم سعيراً) ه وذكرالشبخ عبدالكرممالجبلى فىكتابه المسمى بالانسان الكبير »و فى شرح 
لباب اللاسرار من الفتوحات:أن مراد الوم بأ نأه ل النار يخرجونهنها ثم عصاةالموحدين لاالكفار»وقال: 
إياك أن تحمل كلام شيخ عى الدي نأو غيرهمن الصوفية-فىةوهمبانتهاءمدة أهلالنار منالعصاة ‏ على الكفار 
فان ذلك كذب وخطأ وإذا احتمل الكلام وجبا ححا وجبالمصير اليه انتهى,نعمقال قدس سره فى تفسير 
الفاتحة من الفتوحات:فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت الا نهار والتقى البحران وعدم البرزخصار 
العذاب نىا وجهنم جنة ولاعذاب ولاعقاب إلانعيم وأمان ممشماهدةالعبان الخ وهذا وأمثاله مجو ل على معني 


مبحث فيمنيخلدون ف النار ١1‏ 
بح يعر فهأهل الذوق لا ينافىماوردت به القواطع .وقصارى مايخطر ل مثالنافهآنه و لعلى مسكىعصاة هذه 
الأمةمن النارووفيه: يضع الجبارقدمه و يتجلى إصفة القهرءلى النار فاق ولقط قط ولاتطيق تجليهفتخمدولابعدأن 
تلحق بعدبالجنة وإياكأن:قو لبظاهره معماأنت عليهو كلما وجدت مثل هذاللاحدمن آهل التهتعالى فسلمهلهم بالمعنى 
الذىأرادودما لاتعلمهأنت ولاأنا لابالمعنى الذى ينقد فى عقلكالمشوب بالاوهامفالامروالته وراء ذلكوالاخذ 
بظواهر هذهالعبارات النافية لاخلودفالءذاب وتأو يل النصو ص الدالة علا لخلود فى النار بأن يقال الخلود فيها 
لايستازم الخاود فىالعذابجواز التنعم فيباوانقلاب العذاب عذوبة ما جر إلى نف الاحكام الشرعية وتعطيل 
النبواتوفتح بابلا يسدهو إن سولت نفسك للكذللكقلبنا البحث معك ولنأتينك يحنودمنالادلة لاقبل لك بها 
وما النصر إلا من عند الله وكان قا علينا نصر المؤمنين , ولا يوقءنك فى الوم ان الخلود مستلزم لتناهى 
التجليات فاته تعالى هو الله وكل يوم هو فى شأن ( نهذ ما1 تيتك وكن من الشا كرين ) ولا أظنك تجد هذا 
التحقيق من غيرنا والحدلته رب العالمين يج ومن الئاس من بول امنا باه وبأليوم الأخروماممؤمنين,م/» 

هذه الآية وما بعدها إلى خر القصة معطوفةعلىقصة (إنالذين كفروا ) وكلمنالمتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فيهما من النعى على أهل الضلال مالا خنى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة ية لنعى المنافقين 
الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم بحسب الظاهر أعظمجرمامنسائر الكفارك) يشيراليه قوله تعالى: 
( إنالمنافقين ف الدرك الأسفلمنالنار) والناس ‏ أصله عند سيبويه » واجمهور أناسوهو جمع أو نسم جع 
لانسان»وقد حذفت فاؤه تخفيفا فوزنه فعال.ويشهد لاصله إنسان وإنس وأنامى ونقصهو[تمامه جائزانإذا 
نكر فاذا عرف بأل فال كثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويحوز [تمامه على قلة جا فى قوله , 

ان النايا يطلمن عل الاناس الامنينا 
وهو مأخوذ من الاس ضد الوحشة لانسه يحنسه لانه مد بالطبع ومن هنا قيل : 
وما مى الانسان إلا لانسه ولا القلب إلا أنه يتقاب 

أو من 1 نس أى أبصر قالهالى:( آ نس من جانب الطور ناراً)و جاء بمعنىسمع وعل,وسبى به لانه ظاهر #سوس» 
وذهب السكا ى إلى أنه اسم تام وعينه واو من نوس إذا تحرك بدليل تصغيره على نویس فوزنه فعل ٠‏ وى 
الكشا ف أنه منالمصغر الآنى على خلا مكبره كأنيسيان ورو>ل؛وقيل:من نسى بالقلب لقوله تعالىفى دم 
عليهالسلام:(فنمى و ل جد لدعزما) وهذا مروىعنابنعباس رضىالله تعالی عنهمافوزنه حينئذ(فلع) ولايستعمل 
ف الغالبإلافىبى آدم» و حک ابن خالو به عنناسمن العرب :ناس من الجنءقال ابوحيان:وهومجاز وإذاأخذمن 
نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاسا إذا قلا إن انوس تذبذب الثىء فى الحواء , وعنسلمةبن 
عادم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللامفيه إما للجنس أو للعهدالخارجىفان كا نالاولفن 
نكرةموصوفة وإنكان الثانىفهىموصولة مراد بهاعبدالته بن وأشياعه » وجوز ابنهشام وجماعةأنتكون 
موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العبد لان بعض‌الجنس قد يتعين. بوجه ما وبعض المعينين 
قد يحول باعتبار حال من أحواله كأهل علة حصورين فيهم قاتل يعرف بعينه كونهقاتلا وإنعرفشخصه 
فلاو جه التخصيص عند هؤلاء » وقيل إن التخصيص هوالانسب لآ نالمعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من الذكرة وبعض النكرةنكرة فناسبمنالموصوفةللضبني والامى يخلافه فى العهد » وعلىهذا الاساوب 


tê‏ تفسير روح المعالى 
ج صصص ا اا و ت 
وردةوله تعالى: (م نالو منين رجال)(ومنهم الذين يؤذونالتى)لانه أريدق الاولالجنس» وفى مجع الضمير 
فى الثاتى طائفة معيئة من المنافقين,و اان فى الآرة تفصيل معنوىلانه سبحانه ذكرالمؤمنين ْم الكافرين ثم 
عقب بالمنافقين فصار نظيراً للتفصرل اللفغلى,وفى قوة فصي ل الناس إلىمؤمن وكفر ومنافق ‏ تضمن الاخبار 
عن بقول أذ من الناس فائدة 4 ولك أن مله على معنى من خت من المنافقينمعاوم لنا ولولا السار من 
الكرم فضحته فيكونمفيداً أيضا وملوحا إلى ديد ما , وقيل:المراد بكونهم منالناسأنهم لاصفة طم عيزمم 
سوىالصورةالانسانية,أوالمراد التنبيه على أن الصفات المذكورةتنافىالا نسانة فيتعجبمنها ‏ أومناط الفائدة - 
الوجود أى م موجودون فما بينم أو[#م من الناس لامن الجن إذ لانفاق فيهم,أوالمراد بالناسالمسلبون 
والمعنى نهم عدون ملین أو امون ام ف همو علیهم»ولایخی‌مای بعض هذهالوجوه من الكلف 
والتكافو لكل ساقطة لاقطة , واختار أبو حيانهنا أن:-كون(من)مو صلة مدعا أنها إنماتكو نمو صوفة إذا 
وقعت فىمكان عختص بالنكرة فى الأ كش ء وفى غير ذلك قليل حتى أن السكا كى على علو كعبه أنكره ولا 
فی مافيه. ولا برد علىإرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون طلقا فالكفرة المصرين المحكوم علي م با حم 
وإن ( ومن الناس ) الآية وقع عديلا لان الذين كفرواباناللقء الثالث المذيذب فلا يدخل فيه لآ نالمراد 
بالمنافقين المصممو نمنهما توم عليهم بالكفر کمایدل‌علیه (2 بلع فهملا يرجعون)لامطاقالمنافقين و لان 
اختصاصهم لط الخداعوالاستهزاء معالكفر لاينافىدخوطهم>ت الكفرةالمصرينوو بهذا الاعتبار صاروا 
ولوراعى الأولفقط لقال آمنت أو الثانىفقط لقاليقولون ولا روعيا جميعاحسنمراعاة اللفظ أو لا إذ هو 
ف الخارج قبل المعنى والواحد قبلاجمع ولو عكس جاز 5 وزعم أبن عطية أنه لايجوذ الرجوع من جمع إلى 
توحيد ويرده قول الشاعر ٤‏ 
لست من يكع أو پستکنو ن إذا كافحته خيل الاعادى 

واقتصر منمتعلق الايمان علىالله واليوم الأخر معأنهم انوا يؤمنون بأفواههم يجميع ماجاء به الى صلى 
لله تعالى عليه وسل لما المقصود الاعظم من الا مان إذ من آمن الله تعالى ‏ علىما يليق جلال ذاته ‏ امن 
بک تبه ورسله وشرائحه ومن عل أنه إليه المصير أستعد لذلك بالاعمالالصالحة 6 وفذلكإشعار بدعوىحيازة 
الابجانبطرفه المبدأ والمعاد وما طريةه العةل والسمعو يتضمن ذلك الا مان بالنبوة أوأن تخصيص ذلك الذ كر 
للايذان بام ببطنون الكفر فما ليوا فيه منافةين فىاجلة لآن الةوم فالمشهور انوا ودا وم خلصون 
فأصل الامان بلقه واليومالآخر علىظنهم , ومع ذلك ذانوا ينافقون فى كيفية الايمان ما ويرون المؤمنين 
أن [عائهم مبمامثل [يانهم فكيف فيا يقصدون به النفاق امحض وليسوا مؤمنين به أصلا كنبوة نينا صلى 
الله تعالىعليه وسال والقرآن أو أنهم قصدوا بتخصيص الايمان مهما التعرض بعدم الايمان عاتم الرسل صلى 
لتهتعالى عليه وسل ومابلغه فؤذلك يان لمزيد خبثهم , وهذا لوقصد حقيقته حينئذ لم يكن لمانا لآنه لابدمن 
الاقرار ماجاء به صل الله تعالى عليه وسل فكيف وهوعادعة وتلبيس ؟! وقيل؛ إنه لما كانغرضهمالمبالغة فى 
خلوص إسلامهم بأنهم تركوا عقائدم التى انوا علما فى المبدأ والمعاد واعترفوا أنهم كانوا فى ضلال خصوا 
إعانهم بذلك لانم انوا قائلين سائر اللاصول» وأما النبوة فليس فالا مان بها اعتراف دذلك,وأيضأ ترك 


ليث ف ( الامان والخداع ) | 6{ ١‏ 


الراسخ فى القلب ما عليه ألاباء ترك الامان به صلى الله تعالى عليه وسلم من المسليات فکا م ل بتعرضوا له 
للاشارة إلىأنه مالاشمة فى أنهم معتقدو نله بعد اعتقادمماهو أشد منه علهم و حمل (بالتهوباليومالاخر)على 
القسم مهم على الا مان مج بالله, و امج منه مراتب حمله عل القسم منه تعالى على عدم عام بتقدير ما أمنوا 
(وما معؤمنين) فج بأنيكو نالماء صلة الامان وكررتمالغة فى الديعة والتلبيس باظهار أن [عانهم تفصيلى 
م كد قوى 6 * واليوم الآخر هل أو يراد به الوقت الدائم م نالحشر رث لايتناهى أوماعينه ايله تعالى 
همه إلیاستقرار كل من أو منين والكافرين فما أعدله يوس ىآخراً انه آخر الاوقات المهدودة والاشسنة هو 
الأول لآن إطلاق اليوم شالم عليه فالقرآن سواء كان -قيقة أو مجازاً ولان الامان به يتضهر: الاعان 
بالثاولدخوله فيه من غير عكسء نعم ا لمناسب للفظط اليوم 5 لغة - هو الثانى لدو د ته وھو على کل تقد ير مغاير 
لما عند الناس لان اليومعرفا-من طاوع الشمس إلى غروما وشرعا على الصحيح منطاوع الفجر الصادق إلى 
3 ومام عؤمنين ) ديث قدم الفاعل وأولى حرف النفى رد لدعوى أولئك المنافقين على اب وجه لان 
اتخراطهم فیلات المؤمنين من لوازم ثبوت الامانالحقيقى لهم وانتفاء اللازم أعدلشاهد علىانتفاء الملزوم» 
وقد بولغ فى ن اللازم بالدلالة علىدوامه المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاءواً كد ذلك النق بالباء (؟) 
أيضا وهذا سكب العدول عر الرد بما منوا المطابقلصدر الكلامءو بعضهم ګری اكلام عل التخصيص 
وأن الكفار لأ ار أنفسهم م مثل ا لۇ منين فالاعان الحقيقى وادعوا موافقسهم قيلفىجوابهم (وماثم 
مؤمنين ) على قصر الافراد والذوق سعده؛ وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم وأمم ليسوا من الامان 
ففشىء , وقد بقید ما قيد به سابقه لا”نه واقع فى جوابه إلاأننؤ المطلق يستازم نن المقيدفه وأ بلغ وأوكد » 
وفىهذه الآآية دلالةعلىأن من ل يصدقبقلبه لايكونمؤمنا و ماعل أنمنأقر باسانه وليسفقلبه مايوافقه أو 
ينافيه ليس عو مفلا لو جود المنافى فالمنافق هنا لا”نه من التو معلىقلبهأو لان اته‌تعال ی کذبه و ليس الا لعدم 
مطابقة التصديق القلى لاسانى كذا قيل » ودقق بعضهم مدعيا أنمن مجعلالامان الاقرار اللسانيسواء يشترط 
الخلو عن الا نكار والتكذيب أملايشترط أن کن الاقرار بالشبادتين ولايكؤعنده ڪوآمنت باللّه وباليوم 
مد صلى الله تعالی عليه وسلم فايس فىالآية حينئذ دليل على إبطال مذه بالكرامية بوجه فليتدبر # 
ثرا بير اس ا رك ند 7 ھر ەر سه 5 
3ق تخدعون الله والذين عامنوا وماخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ٩‏ 4 أصل الخدع بفتح 
الخاء وكسرها الاخفاءوالايهام.وقيل: باللكسراءم مصدر 2 ومنه امخدع (م)للخزانة والاخدعان لعرقين خفيين 
ف موضع ا محجمة و خدع الضب إذا تؤارى واختؤويستعملفى إظهارمابومالسلامة وإبطالما يقتضىالاضرار 
بالغير أو التخلص منه ا قاله الاماموقالالسيد: هو أن يوم صاحبه خلافمايريد به من‌المكر وه وتصيبه به » 
٠‏ وف الكشف التحقبقأن الخدعصفة فعلية قائمة بالنفس عقيباستحضار مقدمات ف الذهن متو صلا توصلا 
ااا ال 012 ججج 
)۱( لآن إعادة العاء ل تقتضى أن متعلقه لمعاد کاقال(س) فى .٠ررت‏ بزید وبعمرو فيفيد ماذكر وهوظاهر أه منه 
09 فيه إشارة إلى أن النفى اعتبر أولا ثم أكد فالكلام من أ كيد النفى لانفى ااتأ كيد أه منه 
(r)‏ الخدع مثاث » والخزانة لاتفتح أه منه 
-١9(‏ ج- ( تفسیر روج المعانی) 


١5‏ تفسير رو المعانى 
يستهجن شرعا أوعقلا أوعادة إلى استجرارمنفعة من نيل معروف لنفسه أو إصابة مكروه لغيرهمع خفائهما 
على الموجه >وهالقصدحيث لاتاق ذلك النيل أو الاصابة بدونه أولو تأتی ازم فوت غر ض آخ رحسب تصوره 
وعليه يكو نالجر ب خدعة )0 عا زأولاتخفىغرابته . والخادعة مفاعلة,والمعروف فها أن يفعل ولأ حدبالآخر 
مثل مايفعله به فيقتضىهنا أن يصدرمنكل واحد من‌الته ومنالمؤمئين ومن المنافةين فعل تعلق بالأخر؛وظاهر 
هذا مشكل لان الله سبح أنه لابخدع ولايخدع,أما على التحقيق فاد“ نه غنى عن کل : نبل وإصابةواستج ا 
[نفسهوهو ا يضامتعالعل!! تعملواستحضا رالمقدماتولانهجلءن م الانفعال 
وخة فاءمعلوم ماعليه,وأما عله‌اذکر والسد فلا نه جل شاه أجلم ن أن تخ : عليه خافية أو نصييه مكروه فكيرف 
مک ن للمتافقينأن دعوهويو قعوا ف عليه خلاف ماریدون‌منالمكر وهر رصيو نه بدمع | نهم أنهم لسكونهممن آهل 
السكتاب عالمون باستحالة ذلك والعاقل لا يقصد ماتحقق لديهامتناعه » وأما أنه لابخدع فلا“نه وإنجازعندنا أن 
و فى أوهامالمنافقين خلاف مار يده من المكاره ليغتروا “م صیہم به[ -كن يمتنع أن , شب اله ما بو همه 
من أنه إا ون عن ز عن اللمكاغة وإظها رالمكتوم لانه المعهودمنه فالاطلاق کا فالا نتصاف-و لذا 
زيد فىتفسيره مع استشعار خوف أواستحياء منالجاهرة, وأما المؤمنونو إن جاز أن خدعوا إلاأنه بعد أن 
يقصدوا خدع المناففين لانه غير مستحسن بلمذموم مستهجن وهی 5 به شىء بالافاق وثم ف غنىعنه علىان 
الانخداعالمنمدحبههو التخادع بمعنى إظهار التأثردونه كرما ا شیر إليه قوله ك «المؤمنغر كريم» لا الداع 
الدالعل البله. ولذا قالتعائشة فىعمررضىاللهتهالىعنهما :ان اعق لمن أن يخدع وأفضلم نأ ن بخدع. .ويجاب عن 
ذلك بأوصورة صنيعهم مع اله تعا لى حیث A‏ ورةصنيع الله تعالى معهم < يث أ 
باجرا , أحكام المسلمينعليم وهم عنده أه لالدرك الاسفل:وصورة صنيع المؤمنين معبم حيشامتثلوا آم الله 
تعالىة. هم فأجروا ذلك عليهم تشبه صورة الخادعة ة ففىالكلامإما استعارةتعرةفى (يخادء ون )و حده أوتمشاء ةف 
أجلة وحيث ت أن ابتداء اسل فى باب المفاعلةمنجانبالفاعل درا وكون المفعول تدا بمثل فعلهمدلولعليه 
منعر ض الكلام حسن يراد ذلكفىمع رض الذملما أسند البهالفعملصر حا و كو نمقتضى المقام يراد حالم خاصة 
- 6 قاله مولا نامفتى الديار الرومية_مالا بخدش هذا الوجهالحسن أو بحاب_كاقيل- بان ال مراد غاد عة رسو لاله تة 
وأوة قم الفعل على غير مايوقع عليه للملابسة بينهما وهى الخلافة فهناك جا 0 عقلى فى النسبة الايقاعية وهذا 

ظاهر عل 5 من يكتق بالملابسة بين ماهو له وغير ماهو لهءواما على رأى من يعتبرملااسة الفعل بغير ماهو 
له بأن يكونمنمعمولاته فلاهعل أنه ييقى من الاشكال أن لاخدع من الرسول والمؤمنينولابجال لان يكون 
الخدع منأحد الجانبين حقيقة ومنالآخر مجازاً لاتحاد اللفظ وكأن الجيب إما قائل بجحواز اجمع بين الحقيقة 
والجاز أو غيرقائل بامتناع صدورالخدع منالرسول والمؤمنينحتى يتأىلهم مير يدونمنإعلاء الدينوهصالح 
المسلمين.وقرا ابن مسعو درضى التهتعالىعنه وأبوحيوة_بخدعون_والجواب تمايلزمهوالجوابفما لزم؛وقدةأنى 


(۱) يروى بفتعم الخاء وضمها مع سكون الدال ء ويضمها معفتح الدال » فالاول معناه أن الحرب ينقضى أمسها 
دعة واحدة a‏ ن الخداعأى ا تن إذا خدع 0 واحدة لم يكن لما إقالة وهو الرو اياتوأصحبا 3 و معنى 
الثانى هو الاسم من الخدع 0 ومعنى الثالك أن الحرب تخدع الرجال و نيعم ولا ی م هم ج يقال دجل لعبة وضححة 
للذى 5 الاب والضدك وا 44 وليحفظ اھ مناي 


مبحث فى (الخداع) ۱4۷ 
فاعل بمعنى فعل كعافانى الله تعالى وعاقستاللص فلا بعدفى<ل قراءة الور على ذلك ويكونإثارصيغة المفاءلة 
لافادةالمبالغة فى الكيفية فان الفعل متىغو لب فه بولغ به أوفىالكمية واف الممارسة والمزاولة فانهمانوامداومين 
على الخدع (و خادعون)إمابيان ليةو ل لاعلى وجه العط فإذلارى عطف البيان فى ال عند النحاقو إن أو همه كلام 
أهلالمعانى وإم | استئناف‌ سای 46 0 بدعون الامان 6ذبين و ماذا نه تفعهم؟فة. يل ادءون‌الخ» وهذافیا لا ل 
اول ولغ الول أو ل هوجو زأبوخبان کون هذه أجملة يرلا من صلة من بدل اشتال أوحالا من الضمير 
المستكن فى يقول أىتخادعين»وأبوالبقاء أن يكو ن حالامن‌الضمير المستترفمۇ منين»ولعلالنن متو جه للمةارنة 
لالنفس الحال 7 فى ماجاءتى زيد؛وقد طلعالفجر (وما ذانالله ليعذمهم وأنت فہم وما ذان الله معذ موم 
يستغفرون) على أنه قد عل ال حال ونحوها فمثلذلك قيداً للنولاللمنىك قرروه فى - ل أبالغ ‏ فاختصاره 
تقر يباو جعل الملة صفة لو منين منوع لمكان النفى والقيد وليست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب فى 
تجوز إحداهما ومنع الآخر ی کا توهمه أبوحيانفى بحره » نعمالتعجب م نكون اجملة بياناً التعجب م نكو م 
من الناس 6 لاني . 2 إن الغرض من ذاعة هؤ لاء لمن خادعوه كالغرض من تفاقهم طرق النعل بالنعل فقد 
قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع عل أسرارم ليفشوها ورفع القتل عنهم أوضرب الجزية علهم والفوز 
بسهم من الغنام وعو ذلك وثمرة مخادعة منخادعوه ابام إن كانت - إهية ومصال دينية 0 يؤدىتركبا 
إلى مفاسد لاتحصى وحاذير لاتنستقصى ۽ وقرأ الجرميان وأبوعمرو : ( ومايخادءون ) » وقر أ باق السبعة : 
( ومابخدعون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( و ( ومايخدءون ) -بضم الياء ‏ مبنياً للمفعول . وقرأ بعضهم : 
(ومايخادعون) ‏ بفتح الدال مبنياً لللفعول أيضاً - وقرأ قنادة والعجلى : ( ومايخدعون ) منخدع مضاعفا 
مبنيا للفاعل»و بعضهم - بفتح الياء والخاء وتشديد الدال المكسورة ‏ وماعدا القراءتينالآوليين 9 وعلهما 
نصب أنفسهم عل المفعو لية الصرفة أو معالفاعلية معنى » وأما علىقراءة بناء الفعل للمفعول فهو إماعلىإسقاط 
الجار أى فى أنفسهم أوعن أنفسهم أو على القييز على رأى الكوفبين أو التشبيه بالمفعول على زعم بعضهم أو 
على أنه مفعول بتضمين الفعل ,تنقصون مثلاء ولا يشكل علىقراءة خادعون أذ کت حر الخذاء عل 
أنفسهم , وذلك يقتضى نفيه عنالله تعالى والمؤمنين , وقد أثبت أولاءوإن الخادعة نما تكون ف الظاهر بين 
اثنين فكيف يخادع أحد نفسه لآانا تقول المراد أن دائرة الخداع راجعة إلهم وضررها عائد عليهم فالخداع 
هناهو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنفسهم فتكو نالعبارة الدالة عليه مجازاً أوكناية عن 
انحصارضررها فهم أونجعل لفظ الخداع مجازاً مسلا عن ضرره فالمرتبة الثانية , وكونه مجازا باعتبار الأول 
6 قاله السعد غيرظاهر . وقد يقالإنهم خدعوا أنفسهم لماغروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالامانىالخالية » 
فالمراد بالخداع غير اللاول. والخنا دع والخادع متغاي ران بالا عتبارفا لداع علىهذا مجازعن مام الباطل وتصويره 
بصورة الحق » وحمله على حقيقته بعيد و كون ذلك من‌التجريد كةوله : 

لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطقإنلم!سعد الحال 
لايرتضيه الذوق السام كالقو ل بأن الكلاممن باب المبالغة فىاهّناع خداعهملته تعالىو للم منينلانه ؟) لايخفى 
: 00 لنفسه ‏ ا لما يمتنع خداع الله تعالى لعليه ومنو نلاطلاعهم باعلامه تعالى أوالكناية 
عن أن عن أن عخالفتهم ومعاداتهم لله تعالي وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأنالله تعالې وا لم منين ينفعو نهم كأ تفسيم > 


A‏ تفسيرر وح المعاى 


وبعضهم يحعل التعبير هنا بالخادعة للشا كلة مع كون كل من.المشا كل والمشا كلبجازاً وكل يعمل على شما كلته 
يإوالنفس #حقيقة الثىء وعينه ولا اختصا صلا بالأجساملةوله تعالى.( كتب على نفسه الرحة) -0 
الله نفسه ) وتطلق على الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية وسماها 
الل الروح الجدوانية وأول عضو تله القاب إذ هو أول ما يخاق على المشهور , ومنه تفيض إلى الدماغ 
والكبد ا الاعضاء ولا يأزممن ذلك أن کون مانت اللاعد أبإذ من الجائز أن يكون العضو المستفيد 
منيتا لالة الاستفادة ي وقيل. :الدماغ لانه المندت ول تقمدلالة قطعة به على ذلك کا ف شرحالقانون للامامالرا زى 
وكثيراً ماتطلق على الجوهر اجرد المتعلق بالبدن تعاقالتديير والتصرف وهىالرو حالام: ب المرادة فى - من 
عرف نفسه ققد عرف ره - وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتما | تختلف أسىا وها راح الاعضاء ناه نراق 
أنوارها المعنوية القاب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفساء وبعضهم يسمى الرأى اء والظاهر ف الاية على 
ما قبل : المعنى الأول إذ المقصود بيان أن ضرر خادعتهم راجع اليهم ولا تخطام إلى غيرثم وليس بالمتعين 
6 لايخ , وتطلق على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى » 
وجملة وما 0 و معطوفة على(وما يخدعون إلا أنتفسهم) ومفعول (يشعرون)حذو فأ ف 
(ومایشعرون) أ ميخدعونها أ وأنالله 1 يعلنو نأو إطلاع الله تع لى نبيه ص الله ا 
e‏ - واروى ذلك عن ابزعباس_أو هلاك أنقسهم وإيقاعمافالشقاء الابدىبكفر# و نفاتهم 
1 رویعن ار المراد لابشعرو نبشىء ,وحتمل-8 ف البحر أنيكو ن(وما يشءر ون)جلة حالية أى (وما 
جخدعونإلاآتقسهم) غير شاعر ین بذاك ولو شعر وا لماخادعو ا والشءو رالادراك بالجواسالخسالظاهرةويكون 
بمعنى العل » قال الراغب : شعرت كذا يستعمل بو جين بأنيؤخذ من مس الشعر ويعير به عنالللس ؛ ومنه 
استعمل المشاعر للحواس, فاذا قبل : فلان لايشعر فذلك أبلغ فى الذم من أنه لايسمع ولا يبصر لان حس 
اللمس أعم من حس السمع والهن موان يقال :تهت كذ ای ادر که شيا دقيقا من قوطم شعرته. 
أى أصبت شعره نحو أذتته ورأسته - وان ذلك إشارة إلىقولهم. فلانيش ق الشعر إذا دق النظروومنه أخذ 
الشاعر لادراك دقائق المعانىاتتبى . والآية تحتمل نن الشعور معنى العم فعنی (لابشعرون)لابعلءون وكثيراً 
ماورد مبذا المعنى » وفى اللحاق نوع [ش أرة اليه : ويحتمل نفيه معنى الادراك بالحواس فيجعل متعلق الفعل 
ا محسوس الذىلايذنى إلا على فاقد ته ذلك نهاية الذم لان من لايشعر بالبدمبى المحسوس ص تبته 
أدنى من مر تبة الببائم فهم الا نعام بل هم أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من الك ۳ مع الدلالة على تفى العل 
بالطر يقالاول : وفوا كا اسي بقو لهال :خم الله عل قاو see‏ عل مهم وعلى أبصارهمغشاة) والايخفىه 


رم ا م ا ل ص ال 


3 نارهم مرش کرادم اٹ رھ ول ناب ألم ما کانوا او ۰ ١‏ # المرض بتح 
الراء كاقرأ اجهور» وبسكونها چا قر أ الاصمعىعن أن عمر - وعل ماذهب اليه أهل اللغة - حالة خارجةعن الطبع 
ضارة بالفعل » وعند الاطياء مأ .يقابل الصحة وهى الخالة التى تصدر عنها الافعال سليمة , والمراد منالافعال 
ماهو متعارف.وهى إما طبيعية لو أو حيوانية كالنفس أو 0 بة كودة الفكر ٬فالحول‏ والحدب مثلا 
رض عندثم دون أهل اللغة وقد ,طا المرض لغة علي أثْره وهو الآلم قا قاله جمع من يوق بهم » 
وعللى الظلية كا في قراه : 


محبث فى معى (فى فلوبهم مض ) 5 


فى ليلة رضت م نكل ناحية فا يعس ما بحم ولا قر 

وعلى ضعف القلبوفتوره ذا قاله غير واحدويطلق مجازاً على مايعرض المرء ما خل بال نفسهوالبغضاء 
والغفلةوسوء المقيدة والحسد وغير ذلك منموانع الكمالات المشابمة لاختلال البدن المانع عن الملاذوالمؤدية 
إلىالهلاك الروحانى الذى هو أعظم من الحلا كالجسمانى.والمتقول عن ابن مسعود وابنعباس وجاهدوقتادة 
وسائر الساف الصالح حمل المرض فى الآية على المعنى المجازى . ولا شك أن قالوب المنافقين انت ملا“ىمن 
تلك الخبائث التى منعتهم مما منعتهم وأو صلتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامائع عند بعضهم أن عمل 
المرض أيضاً على حقيقته الذى هو الظلبة ( ومن لم يحعل الله له نوراً فا له من نور والذين كفروا أولباؤم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلدات ) وكذا على الم فان فى قلوب أواءك ألما عظما بواسطة شولة 
الاسلام وانتظام أمورم غاية الانتظام » فالآنة على هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة فى الجاز إما 
يشترط فىتسينه دون احتهالهفاذا تضمن نكتة ساوى المقيقة فيمكن الل عليهما نظراً إلىالاصالة والدكتة 
إلا أنه يرد هنا أن الام مطلقا ليس حقيقة المرض بل حقيقته الآلملسوء امزاج وهوءفقود فى المنافقينوالقول 
بأن حالم التى ثم عليها تفضى اليه فى غاية الركاكة على أن قلوب أولئك لو كانت مريضة لكانت أجسامهم 
كذلك أو لكان الجام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوى والقانون الطى » أما الأول فاقوا كع : 
«إت فالجسد مضغة » الحديث » وأما الثاتى فلاءن الحكاء بعد أن بينوا تشريح القلب الوا إذا حصات 
فه «ادة غليظة فان تمسكنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت 


وبع صر Sear‏ 


“الحماة مدة سير 6 ولاسبيل إلى اما مع مرض القاب .فالا ولىدرابةورواية له عل المعنى الجازى 5 ومنه الجن 


والخور ‏ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين حين‌شاهدوا منرسول الله وكيم والمؤمنين ماشاهدوا . والتنون 
للدلالةعلى أنه نوع غيرمايتعارفه الناسمنالأامراضءولم يحمع جا جم القلوب لان تعداد الحال يدلعلىتعداد 
الحال عة لا فاكتق تجمعها عن جمعه . والملة الاولى إما مستأنفة لبيان ا لمو جب لخداعهم ومام فيه من النفاق 
ا «قررةلأيفيده (ومام بمؤمنين ) من استمرار عدم إعانهم أو تعليل له 6 نه قل .ماالهم لايؤمنون؟نقال: 
فقاو مص ض) بمنعه أومقررةلعدم الشعور وإن 6ن سبيلقوله:(ومايشعرون) سبل الا ءتراض- عل ماقيل 
وجملةفزادهم الله مرضاأ إما دعائة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والمعترضه قدتقترن بالفاء ا فىقوله: 
واعل فعلم المرء ينفعه أن سو ف ياتى كلا قدرا 

ا صرح به فى التلويح وغيره نقلاعن النحاة أو إخارية معطوفة على الآولى وعطف الماضى على الاسعية 
لنكتة إن أريد فالآ ولىأن ذلك ليزلغضاً طرياً إلى زمن الاخبارءوفى الثانية أن ذلك سببلازدياد م ضهم 
الحقق إذلولا تدنس فطرتهم لازدادوا بما من الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولايتكرر هذا مع قوله تعالى : 
( يمدمم فى طغيانهم ) للفرق بينز يادة المرضوزيادةالطغيان على أنه لامانع من ز يادةالتوكيد مع بعد المسافة » 
وأيضا الدعاء إن لم يكن جاربا على لسان العباد أو مراداً به بجردالسب والتنقيص يكو نإبحابا منه سبحانه فيؤول 
إلى ما آل اليه الاخبار وزنادة الله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدم بزوادة نعم الله تعالىعلى رسوله صل الله 
تعالى عليه وسلم والمؤمنينأوظاءةقلومم بتجدد كفرهم مما ينزله سب<اندشيئا فشيدئًا منالآنات والذكر الحكيم 
فهم في ظلبات بعضها فوقي بعض أو بتمكثير خرفهم ورعهم المترتب علبه ترك جاه رتهم بالكفر بسبب 


ك0 الفسير روح امتاق 

إنداه أل ال الالام ررق أعلامه على أعلام الاعراز والاحترام , أو باعظام الل بزيادة الغموم 

وإيقاد نيران اهوم 

والغم يخترم النفوس نحافة وشيب ناصية الصى ورم 

ويكونذلكتكاليف الله تعالى للهمالمتجددةوفعلهم لها هم كفرهم بها و بتكف النى مير لهم بعض 
الآهور وتخلفهمعنه الجالب لمايكرهونه من لومم وسوء اظن مم فغتمدونإن فعلواوإنتركوا ونسسة الزيادة 
إلى الله تعالىحقيقة و لوفسرت ,بالطبعفا نه سبحانهالفاء لالحقيقى بالاسباب و بغيرها ولايقبم منه شىء و بعضهم 
جءل الاسناد مجازاً فىبعض الوجوه ولعله نزغة اعتز الية»وأغرب بعضهم فقال : الاسناد مجازى كيفما كان 
المرض , وحمل على أن الراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضا حقيقة على رأىالشيخ عبد القاهر فىأنه لايازم 

فى الاسناد الجازى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة مثل 

بدك وجهه حسما 'إذا. ماؤدته: “نظرآ 
فتدبر » وإما عدى سحانهالزيادةالهم لاإلى القلوب فلم يقلفزادها إما ارتكابا لحذفالمضاف_أىفزاد 
لله قاو ہم مر ضا - أو إشارة إلى أنمرض القلبمرضلسائن ا جد أو رمز إلى أنالقات هو النف سن الناطقة 
ولولاها ما 5انالانسان إنسانا وإعادة مرض منكرآً لكو نه مغايراً للاول ضرورةأنالمزيد يغاير المزيدعليه ع 
وتوهم منز عمأنه من وضعالمظهر موضعالمضمر و التنكير للتفخى »و الألم فعيل من الام بمعنىمفعل «السميع 
بمعنى مسمعوعلى ماذهب اليه ازخشرى من ألم الثلاتى كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب مجاز على حد 
جد جدهءولم ثبت عنده فعيل بمعنى مفعل وجعل بديع السموات من باب الصفة المشبهة أى بديعة سمواته , 
وسميع فى ق وله : ش 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقتى وأححاى هجوع 

بمعنى سامع- أى أمن ريحانة داع منقلى سامعلدعا. داعها_بد لل مابعده فان أ کثرالقلق‌والارقإ ما يكون 
من دواعى النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره ؤل اسم فاعل بيان لحاصل المعنى, وقد أخرجابنأنىحاتم 
عن ابن عباس رضى اله تعالى عنبما: كل شیء ف القرآن ألم فهو مو جعي وقد جمع المنافقين نوعانمن العذاب» عظيم, 
و ألم » وذلك للتخصيص بالذكر هنا والاندراج مع الكفار هناك ب قيل:وهذهاجلة معترضة لبيانوعيدالنفاق 
والخداع والباء [ماللسببية أوللبدليةو(ما)إمامصدريةمؤولة بمصدر 5ن إن 5ن أو بمصدر متصيدمن الخبر الكذب 
وإما موصولة»واستظهره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد علىما أو ردهفالبحر بأنه لابلزم أنيكون م مقدر 
بل من قرأ يكذبون بالتخفيف وم الكوفيونةالفعلغيرمتعد ومزقرأ بالتشديد كنافع وابنكثير وأ مر 
فالمفعولمحذوف لفبمالمعنى والتقدير بكونهم يكذبو نالنىصلى اتهتعالىعليه وسل فاجاء به.ويحتم ل أن يكون 
المشدد فىمعنىالخةف لامبالغة فىالكيف 5 قالوافى بان الشىء وبين»وصدق وص دق_وقد يكو التضعيف لاز يادة 
فى الم كموتت الابل-ويحتمل أن يكو ن من كذب الوحش إذا جرىووقف لينظر ماوراءهيوتلك حال 
المنحير وهى حالالمنافق فنى الكلام حينئذ استعارة تبعية تمثيلية أو تبعية أوتمثيلية ويشهد لهذا المعىقوله: يي 
«مثل المنافق كمثلالشاة العائرة بين الغنينتعير إلى هذه مرةوإلىهذهمرة» والجارو ا مجرور صفةلعذاب لالام 
جا قال أبوالبقاء لان الاصل فيالصفة أن لا توصب وال كذ بهو الاخبارعن الثشيءالنسبة أوالموضوع على خلاف 


ماهو عليه فى نفس الأ مرعندنا, وف الاعتقاد عندالنظام يو فم ماعندالجاحظ »و ئل مقصود مو دكن التواصل 
إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فان لم يمكن إلابالكذب فالكذب فيه مباح 
إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن ان واجبا, وصرح فى الحديث بجوازه فى ثلاثمواطن ۽ 
فى الحرب, وإصلاحذات البين وكذبالرجللامرأته ليرضماولا حصرو هذا جاز تلقين الذي نأقروا بالحدود 
الرجوععنالاقرار فيلبغى أن رقا بل سنمفسدة الكذبوالمفسدة المترتبة على الصدقفذان كانت تالمفسدة فىالصدق 
أشدضرراً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه » فا قاله الاماءالبيضاوىعفا الله تعالى عنه من أن 
الكذب حرام كله يوشك أن يكون ما سها فيه . وف الآية تحريض لءؤمنين على ماهم عليه من الصدق. 
والتصديق فان المؤمن إذا مع رتبالعذا بعل الكذبدون النفاقالذى هوهو نخيل فى نفسه تغليظ 0 
الكذب وتصور سماجته فانز جر عنه أعظمانزجار»وهذا ظاهر علقراءة التخفيف ويمكن فى وھا ا عالان 
نسبة الصادقإلىالكذب كذب وكذا 0-7 وإن كاف ف المعنى الاخير»وقيل:إنهمأخوذ من كذبالمتعدى 
کات يكذن: رآ ففف لعظر كن للا كك استعاله فى هذا اک ی كانت عا المنافق هة نا از زن 
ستعار منهلها أمكن_عل ؛ بعد بعيد-ذلكالتحر يض» و لاير دعل عر يمالكذب_فى عض وجوهه_ماروىفى حديث 
الشفاءة عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول : «لستغا إنى كذبت ثلا ثكذبات» ‏ وعنى قا فىرواية أمد 
(افسقم )و( بلفعله كيرم) .وقولهللملك فىجواب سؤاله عنا مأته سارة:هى أخىحينأراد غصبها وةانمن 
طريق‌السياسة التعرض إذات الازواج دون غيرهن بدون رضاهن فانها إن كانت من الكذب الحرم فأين 
العصمة وهوأبو الانبياء؟! دإنم تسكن ك ذلك فقّد أ خبر يومالقيامة بخلاف الواقع و هاخا عي أن نهد م من 
ذلك الكلام أنى أذنبت فأستحى أ: ن أشفعووهل, يستحى ما لام فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازى بكذب 
الرواية صمانة لساحة إبراهم عليه السلام آنا نقول إن ذلك من المعاريضىوفيها مندوحة عن الكذب.وقد 
درت هق ينيد اول العصمة بء كةوله ما فى حديث الطجرة » وتسميته ؟.ذبا على سبيل الاستعارة 
للاشتزاك فى الصورة فهق من المعار يصن الضادقة كا ستراه: بأحدان وجه إن شاء اله تعال فى :موضعه 
اکنا لما كانت مبنية على لين العريكة معالأعداءوومثله من تكفل الله تعالى حايته ينامسبه المبارزة_فلعدوله 
عن الول بمقامه - عد ذلك فذلك المقامذنيا وسماه كذبا لكونهءلىمصور” وماوقع لنبيناعر .هالصلاة و 
مذلاك لم بقع ففمثلهذا المقام حتى يستجى منه فلكل مقام مقال؛ عل أنا نقول إنها لو ذانت كذيا حقيقة 
لاضرر فہا 9 حياء منها » كيف وقد قال صل الله تعالىعليه وس : : « مامنها كذية إلاجادل مها عن دين ات 
تعألى فهى من الكذب المباح» كن لما ان مقام الشفاعة هو المقام الحمود الخبوء للحبيب لاالخليل أظهر 
الاستحياء الدفع عنه بما يظن أنه مما يوجب ذلك وهو لايوجبه . وفىذلك منالتواضع وإظهار العجز والدفم 
بالتىهى أحسن مما لايخفى فكا نه قال : أنا لا من من العتاب على كذب مباح فكيف لى بالشفاعة لک فى هذا 
المقام فليحفظ » ثم إن الاتيان بالافعال المضارعة فى أخبار الأفعال الماضية الناقصة آم مستفيض - كأصبح 
يقول كذاءودادت تزغ قلوب فريق منهم ‏ ومعناه أنه فى الملضى كار مستمراً متجدداً بتعاقب الامثال 
والمضى والاستقبال بالنسبة لزمان الحم » وقد عد الاستمرار من معانى( ذان)ذلا إشكال فى ( بما كانوا 
يكذبون ) حيث دلت( ان) عل اتساب الكذب اليم فالماضى ويكذ بو نعلى انتسابه فى الحال والاستقبال 


o‏ اتفسير روح المعاى 
لفان فبما ختلف ودفعه بأن (كان)دالة علىالاستمرار فىجيع الازمنة ‏ ويكذبون ‏ دل على الاستمرار 
التجددى الداخل فى جميع الأزمنة على علاته بغنی الله تعالى عنه . وأمال حزة فزادم فى عشرة أفعال ووافقه 
ابن ذ كوان ف إمالة جاء وشاء وزاد هذه » وعنه خلاف ف زاد غيرهاءو الامالة يم والتفخم لاحجاز . وقد 
نظم أبو حيان تلك العشرة فقال : 

وعثرة أفعءال تمال لمرة ؤاء وشاء ضاق ران وحكملا 
زاد وخاب طاب خاف معا وحا ق زاغ سوىالاحزابمعصادهافلا 

< وَإِذَا قي ْلامْمُسدوا ىلر واوا إا عن ملحو ٠١‏ #اختلف هذه الملةفقيلمعطوفة 
على يكذبون - لانه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد يحترزمنها 5 يحترز عن 
الكذب . ووجه إفادته لتسببالفساد للعذاب أنه داخل فىحيز صلة الموصولالواقع سيبا إذ المعنىفىق وهم : 
(إماءنمصلحون) إنكار لاد عا مان مانسبههممنه صلاح وهوعناد وإصرار عل الفساد والاصرار علىذلك 
فساد وإأمىوهذا الذىمالإليها لر مخشرى -وهومينىعل عدم الاحتياجإلضمير اة - يعودإلى(ما)فانه يختفر 
ف التابع مالا يغتفر ف المتبوع وإلايكون التقدير -ولهم عذاب ألم - بالذى انوا إذا قيل لهم الخ وهو غير منتظم 
كان من بجع ل (ما)مصدرية بجع لالوصل( بكان ) حيث م هد وصلها بالملة الشرطية لعميرد أنقوله تعالى E‏ 
(إنما نحن مصلحون) كذب فول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب واف افر عا ابا الذوق 
والاستعال )١(‏ ومن هنا قيل:بأن هذا العطف وجيه على قراءة يكذيون بالتشديد على أحد احتمالاته ليكون 
سيبا لاجمع بين ذمهم بالكذب وااتكذيب . وقول مولانا مفتىالديار الرومية فىالاعتراض : أن هذا النحو 
من التعليل حقه أن يكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلية الثبوت للدوصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف 
مهاعند السامع أو سيق الذكر صرحا أو استلزاماء ولاريب فى أن هذه الشرطية غيرمعلومة الانتساببوجه 
د حتى نستحق الانتظام فى لك التعايل - لايمخفى مافيه علىمن أمعن النظر » وقيل : معطوفة على يق ول لسلامته 
ما فى ذلك العطف من الدغدغة ولد.كو نالايات حيثئذ على مط تعديد قبانحهم وإفادتها اتصافهم بكلمن تلك 
الأوصاف استقلالا وقصداً ودلالتها على هوق العذاب بسبب كذهم الذىهو أدنىأحو الم فاظنك بسائرها؟ 
ولكون هذا الماضى لمكان إذا مستقيلا حسن العطف » وفيه أن مآ ل هذه الجملة الكذب 6 أشير إليه فلا 
تغاير سابقها ولوسلم التغاير بالاعتبار وضم القيود فهى جزء الصلة أو الصفة وكلاهما يقتضى عدمالاستقلال» 
وأيضا كون ذلك الكذ بأدنى أحوالهم لايقبل عند من له أدنى عقل عبىأن تخلل البيانوالاستئناف وإن) 
يكن أجنبيا بين أجر اء الصلة أوالصفة لاعذلو عن استبجان فالذى أميل إليه وأعول دون هذين الاين عليه 
مااختاره المدققفى التكشف , وقريب منهكلام أ ىحيان ف البحر أنها معطوفة علىقوله : (ومن الناسمنيقول) 
لبيان حالهم فى ادعاء الايمان و كذبهمفيه أولا ثم بیان الهم فانهما كبم ف باطلهم ورؤية القبيححسناوالفساد 
صلاحا ثانيا , وبجعل المعتمد بالعطف بجموع الأحوالو إن لزمفيه عطف الفعلية على الاسعية فبو آر جح حسب 
السياق ونمط تعديد القبائم » وماقيل عليه إنه ليس ما يعتد به وإن توم كونه أوفى بتأدية هذه المعانى وذلك 
لعدم دلالته علىاندراج هذه الصفة ومابعدها فى قصة النافقين وبان أحو الهم إذ لاحسن حينئذ عودالضمائر 


)١(‏ فقد قالوا عطف التفسير بالوا في ادل خلاف الظاهر اه »نه 


س 


فيخث فى معى الفسأد 1¥ 


ا و رشهد به سلامة الفطرة لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام_كلام خارج عن دائرة الانصاف 
وايشبد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فان عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق الكلام 
. مناد عليه»وقد يأف القصةالواحدة جملةمستأنفة بغيرعطف فاذا لم ينافه الاستثناف رأسا كيف ينافيه العطف على 
أوله المستأتف و العط ف[ نما يقتضى مغايرة الاحواللامغايرة القصص وأحاءها.,وماأخرجه ابنجريرعنسلءان 
رضىاللهتعالىعنه -م نأ نأهلهذهالاية لليأتو ابعد_ليسالمراد به أنها خصوصة بقوم آخرين8 يشعر بهالظاهر 
بلإنها لاتختص من کان من المنافةين و إن نز لت فيهم إذ خصو ص السبب لا يناف عمو مالنظم . مالقا ل للمنافقينق» 
عص الأول هذا القولإما النى ا تبليغا عنالله سبحانه الخبر له بنفاقهم أوأنه عليه الصلاة والسلام بلخدعنهم 


ذلك وم يقطم به فنصحهمةأجا بوه با أجابوهأو بعض الو منين‌الظا نين er.‏ المنفرسينبنورالايمان همأو بعض 
منكانوا بلقو ن إلمه الفسادفلا يقبله منهم لام ما فينقاب واعظالهمقائلا( لا تفسدو 4 ) والفساد التغير عنحالة 
الاعتدالوالاستقامة ونقيضهالصلاح › والمعنىلاتفعلوا مارؤدىإلىالفساد ‏ وهوهذا الكفر كاقالهابن عباس - 
أو المخاصى-_ا قاله أبوالعالية ‏ أو النفاقالذىصافوا به الكفار فأطلعوهم عل أسرار المؤمنينفان كل ذلك يۇدى 
- ولو بالوسائط ‏ إلى خرابالارضوقاة الخير ونزع البرئة وتعطلالمنافم »و إذا 5ان القائل بعض من انوا اقون 
إلبه الفساد فلا يقبله منشا ركهم فالكفر عمل الفساد علىهيج الحروب والفتن الموجب لاتتفاء الاستقامة 
ومشغوية الناس بعضهم ببعض يبلك الحرث والنسل . ولعل النهىعن ذلك لخور أوتامل فى العاقبة وإراحة 
النفس عما ضرره أ كبر من نفعه ما تميل إليه الحذاق . على أن فى أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقم 
مايغنى ع نالقتال من وقوع مكروه با مو منين (ويأنىالله إلاأن :تمنو ره) » ولايخفىمافى هذا الوجه منالتكلاف؛ 
والمراد من الا”“رض _ جنسها أو المدينة المنورة , وام لعب جميع الا “رض ليس بشىء إذتعر يم المفرد يفيد 
استيعاب الافراد لاالا“جزاء , اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضا , لكن يبقى أنه لامعنى للحم على الاستغراق 
باعتبار تحقق الك فى فرد واس ولس د کال رض عرد التأكد بل فى ذلك تنيبه علىأن الفساد واقعفى 
دار ملول لمنعم أسككم مها وخولم بنعمها ار '٠‏ 
وأقسح خلق الله من بات عاصياً لر بات فى نعائه يتقلب ظ 

وما للحصرة جرى عليه بعض النحويين وأهل الا“صولءواختار فىالبحر أنالحصر يفهم منالسياقوم 
تدلعليه وضعا, وجعل الةو ل بكونماممكبة من (ما)النافيةد حل عليها (أن)التىللائيات فأفادتالحصرق ولا ركيكا 
صادر عن غير عارف بالتحو . ومع ( إنما عن مصلحون) مقصورون على الاصلاح امحض النى لم يشبه 
شىء من وجوه الفساد وقد بلغ فىالوضوح بحيث لايابغىأن يرتابفيهو والقصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا 
إما ناشىء عن جهل مر كب فاعتقدوا الفساد صلاحا فأصروا واستكيروا استكبارا 

يقضى عل المرء فى أيام محنته حتى یری حسنا ماليس بالحسنٍ 

وإما جار علىعادتهم فى اللكذبوقو طم أفواههم ملسف قلوم م وقرأً هشام والكسافى(قيل) باشمام الم 

ليكون دالا على الواو المنقلبة » وقول : باخلاص الم وسكون الواو لغة لهذيل ولم يقرأ بهاه 


ع o‏ ابرترره2 » ع 


ألا ِنَم هر المفسدون ولك لَايَْعرُونَ ١٠‏ » رد لدعوام الحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه 
مسلك الاستئناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحكم ففذهن السامع مع تأ كيد الحكم وتحقيقه ( بأن » وألا)بناء 
. ( م٠۴‏ سج | تفسير روح الماق) | 


١ 4‏ بفسير روح المعاق ۰ 
عب تر كبوامنهمزةالاستفهام الا نکاریالذی‌ هونن معنى ( و لا)النافية فهو نفى نفى فيفيد الاثيات بطر يق بر مان أباغ 
من غيره_ولافادتها التحقيق. کاقال نامر الدين: لا يكاد تقع ا جملة بعدهأ إلامصدرة عا يتلفىبه الق (كان,واللام ¢ 
وحر ف النفى ) والذىارتضاه الكثير أنها بسيطة لالانها تدخ لع أن المشددة و(لا)النافية لاتدخلعلما إذ 
قد يقال:انفسخ بعك التركيب حكمها الأصل بل لأ نالاصل الرساطة 4 ودعوىلا يكاد الخ لاتكاد تسل كيف 
وقد دخلات على ربوحي.ذا وباالنداء فى _ألا رب يوم صالح إك منهما و ألا حيذا هند Sl‏ مأهند 2 
و ألا اقاس والضحاك سيرأ - وذم إلمذلك تعر يفا لبر وتوسيط الفصلوأشار بزلا يشعرون) على وجه 
ول يأك به بعد الؤادعة لان الادعة هناك لم تقدمها مايتوهم منه الشعور توهما يعتضى تعقسيه بالرفم لاف 
ماهنا فام 1 نپوا عا تعاطوهمن الفسادالذى لاخ علمذوى العقول اة بادعاء أنهم على خلافه ¢ واش 
سبحا نه بقسادم نوا حقيقينبالعل ت مع أنهوليسوا كذلك فكان وله للاستدراك 3 وما يقال :من أنه لا ذم 
عل من أفسدو ل يعم ونما الذمعلىمن أفسد عن عل ءدفعه أن المقصر فى العلر مع القكن منه مذمومبلاريب 
بل ربا يقال إنه أسوأ حالا منغيره, وهذا كله على تقدير أن يكون مفعول(لايشعرون) #ذوفا مقدراً بأنهم 
مفسدون,وحتمل أن يقدر أن وال ذلك الفساد برجع اليهمءاو أنا نعم er‏ مفسدون ويكون( الا إمم م 
المفسدون )لافادة لازم فائدة احبر بناء ع أنهمعالمون بالخبر جاحدون له ؟ هوعادتهم المستمرةيو سعد هذا 
إذا ان المنافةون أهل كتاب > ويحتمل أن لاينوى حذوف وهو أبلغ فى الذم . وفيه مزيد نسلية له اة 
إذ من ان من أهل الجهل لا ينبغى للعالم أن يكترث بمخالفته.وفالتأويلات لعل الهدى ‏ إنهذه الآية حجة 
على المعتزلة فى أن التكليف لايتوجه بدو ن العم بالمكاف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فانالله تعالى 
أخبر أن ماصنعوا من النفاق [فساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلم شرطا للتكليف ولا عل لهم بهل 
يكن صيعهم إفساداً لان الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النهى قائما عليهم عن النفاق لم يكن ذملهم 
إفسادا خث أن إفسادأ دل على ن التكليف يعتمد قيام آل العم والشكن من المعرفة لاحقيقة المعرفة 
فيكون حجة عليهم . وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها , وأنت تعل أنه مع قيام 
الاحتهال يقعد عل العجز الاستدلال ‏ وإذا قبل لمم امنوا كما ءامن النّاس 4 إشارة إلى التحلية 
بالحاء المهملة كا أن لاتفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة ‏ ولذا قدم»وليس هنا ما يدل على أن الاعمال 
داخلةفى وال الايمان أو فىحقيقته  -‏ قيل-لاناعتبار ترك الفسادادلالته علىالتكذيبالمنافى للايمانو حذف 
المؤمن به أظهوره أو ار افعلوا الايمان و (الكاف) هوضع صب 6 وأكثر النحاة علو نما عت لمصدر 
محذوف_-أى مانا نما 1 من الناس- وسيبويه لاوز حذ ف الموصوف وإقامةالصفة مقامه فىهذا الموضع ويحملها 
منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة بأ منوا والظرف لغو بناء على أن 
الكافلاتكون كذلكو(ما) إما مصدرية أو كافة ولمبجعلموصولة لما فيه من التكلفىوالمعنى على المصدرية 
منوا إعانا مشامها لايمان الناسءوعلى الكف حققوا إيمانكم 6 عمق إمان الناس وذلك بأن يكون مقرونا 
بالاخلاص خالصا عن شوائب النفاق ‏ والمزاد من الناس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من 
. المؤمنينمطلقا ا أخرجه ابنجرير عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما ‏ وهم نصبعين أولى الفين»وملتفت 


مبحث فی النفاق 66 ١‏ 


0 تأملهممنهم»وقدمم ذکرم أيضا إدخوطم دخولا أو لیا فى الذين منوا فالعهد خار جى »أو ار 
ذكرى,أومن آمن من أبناه جنسهم كعيد الله لامكا عاد ساعة دن وجو هالضدابة أو اراد الكادلوق ف 
الانسانية الذن بعد من عداهم وعدادال بام فی فد القريز بين اق وال اطل اام إما لالجنئس اوا 
واستدلبالاية عب أنالاقر ار باللسار ]م يمان و إلا م بفدالتقديو کو نه للترغيب, يابا رادم التشيهف الجواب, 
والجوابعنه بعد إهكانمعارضتهيقوله 007 عو منين) أنه لاخلاف ف جواز إطلاقالامانء التصديق 
اللسانىلكن منحيث أنه ترجمةعما فىالقا بأقم مقامه نما النزاع فى کو نه مسمى الايمانفىنفسه ووضعالشارع 
إبأه له مع قطع النغار عما ف الضمبر على ما بين لك فى > له »ولا طلبمنالمنا فقالا مان دلذاك ءل ق بولنوازند بق 
فان لايكنها أوتكنه فانه أخوها EAE‏ 
نعمإن كانمعروفا بالز ندقةداعيا الها ولميتب قبل الأاخذ قتل كالساحر ولم تقبلتوبته 6 أفتىيه جمع هن ال ةين 
< كوا انومن :امَنَ السمها 4 أرادوا لايكون ذلك أصلا فالهمزة للانكار الابطالى ‏ وعنوا 
بالسفهاء إما أولئك الناس المتقدمين أوالجنس (١),أسره‏ وأولئك الكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه به گم 
الفاسد دخو لا أواياً.وأبعدمن ذهب إلى أن اللام للصفةالغالبة كما فى العيوقلانه لم يغلبهذا الوصف على ناس 
مخصوصين إلا 5 غلبته فما بينهمقاتلهمالله أف يق فكون ‏ والسفه الخفة والتحرك والاضطراب وشاع 
ف نقصان العقل والرأىوإنما سفهوهم جهلا مهم حم مث اشتغلوا ا لاحدى ف زم ول ع يكو نذلك 
من باب التحك درا مق الغنياثة [ن قسن انان من آمن هنهم »و الود قوم بهت وقد استشكل هذه الأ ية كثير 
٠‏ من‌العلماء بأنه إذاوان القائل المؤمنين ‏ 5 هوالظاهر ‏ والجيب المنافقين يلزم أن يكو نوامظهرين للكفر إذا لقو ١‏ 
المؤمنين فأين النفاق وهو المفهوم منالسباق والسياق؟ وأجي ب بأنهذا الجواب نفا بيهم وحكاءالله تعالى 
عنهم ورده عليهم؛و ليسالجواب مايقالمواجهة فقط فقد استفاض من الل ف إطلاق لظ 5 وا بعليرد كلام 
السلفمع بعد العبدمن غير نكبير ووقيل:(إذا) هنا بمعنى لو تعقيةا لابطانهمالكفر وأنهم على حال تقتضى أنهم لوقيل 
فم كذا قالوا كذا ‏ م قيلمثله ففقوله_وإذا مالمته مته وحدى» وقيل:إنه د 
وأطهره ه عالالسروالنجوى»وقيل: ان عند من لم يفش سرم منالممؤمنين لقرابة أولصلحة ماء وذكرمو لا نامفق 
الديارالرومة أن اق الذى لاتحيدعنهأنقو لم هذاو إن صدر بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو 0 
ضرب من الكفرأ: نیق وفنف النفاقع ريق لانه كلام محتمل للشر_واذكره فىتفسيره_ولاخير بان يحمل على ادعاء 
الابمان 5 بمان الناس و إنكارمااتهموابه من النفاق على معنى_أ تومن آه نالسفهاءوالجانين الذين لااعتداد باعا م 
لوآمنوا-ولاثومن يمان الناس حتى تأمرونا بذلك»وقدخاطوا به الناححين استوزاء بهم مرائين لارادة المعنى 
الأخير وهم معولون على الاولءوالشرع ينظر للظاهر وعند الله تعالىعلم السرائرىولهذا سكت المؤهنونورد 
الله سبحانهعليهم ماكانو | يسرو ن فال كلام كنايةعنوالإبمانهم ولمكن فى قلب تلك الكناية نكاية فهو على مشا كلة 
قولحم (اسمع غير مسمع )فى احتمال. الشر والخير ولذلك نهى عنهء وجعل رحمه الله تعالى قوله تعالى فى اكا رة 
عنهم ( إعا نحن مصلحون ) منهذا. القبيل أيضاءو إلى ذلك مال مولانا الشهاب الخفاجى وادعى أنه من بنات 
أفكاره:وعندىأنه ليس بثىء لآن (أنؤمن)لانكار الفعل ف الحالوقوطهم( 5 آمن)السفهاء بصيغةالماضىصريح 


(1)أيج زس الب ةبه علي ما بر يد به بعض الا صو لين من بطلان اب عة أو جس السفما و صف ا عية علي ءا هوقا و نالمربية أهماه 


۱ تفسير رو المعاق 
111111010101020 ت ل 
ف نسبتهم السفاهةإلالمؤمنين لاانهمفلا توريةولاتفاق»ولعلهلما رأىصغة الماضىزاد فبيانالمعنى لو منوا 
ولا أدرىمن أن 8 به 1 ولايصاح العطار ماأفسد الدهر 6 فالاهون بعض هاتىك أل وجوه 6 وقوله :ا 
إراز ماصدر عن أن المتحاورين فىالخلاء فمعرض ماجرى سما فى مقام احاورة ما لاعهد به فىالكلام 
5 فضلاعاهو ق منصب الايجاز لاخ مافيه ك على من أطلع على >اورات الناس قدياً وحديثا(والتهيقولالحقوهو 

سن هر وبر له 0 ها صلخ سه ان 6 
مبدى السبيل )3 ألا نمم مم السفها 9 ولكن لا يعلدون وف رد وأشنع تجهيل حسم أشير ااه فا ذل 3 
وإعا قال سبحانه هنا : (لايعلدون) وهناك ) لايشعرون ) لان المت لهم هناك هو اللافساد وهو مم يدرك 
بأد ىتأمل ولايحتاج إلى كثير فكر فن عنهم مايدرك بالمشاعر مالغة ف تجهياهم 8 والخرريها السمه والمصدر 
به الاص بالامان وذلك ما يحتاج إلىنظر تام يفضى إلى الا معان والتصديق و يقح م المامور به فناس ب ذلك 
نف العلعنهم »ول نالسفه خحقة العقلوالجهل ,الامور عل ماقيل - قبناسيه ا مناسية £ العم 1 وهذا مبئى على 
ماهو الظاهر فالمفء ولو عل غير الظاهرغير ظاهرفتدر ** ثم اعنم أنه إذا القت اهمزتان واللاولى مضمومة 
والثانيةمفتوحة منكلمتين نحو السفهاء » ألا فؤذلك أوجه . تحقيق امز تين وبذإكقرأ الكوفيون وان عامر 
وتحقيق الأ ولو تخفيف الثانية بابدالماواواً وبذلكقرأ الحرميان وأبوعمرو . وتسهيل الأولى بجعلهابين الهمزة 
والواو 1 وتحفيق الثانية وتسهيلالاولى وإبدالالثانية الوا قو مجعل الهدزتين بين بين ومنعه آخرون» 
# وَإذًا لقوا ألذين عامنوا تلوأ امنا يبان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنيندفعوم عن أنفسهم 
بقوهم آمنا استهزاء فللا شوم أنه مكرر مع أول القصة لآنه إبداء لبم ومكرثم وكشف عن إفراطهم ف 
الدعارة وادعاء أنهم مثل المؤ منين فى الايمان الحقيقى وأنهم أحاطوه منجانيه على أنه لولم يكنهذا لا ينبغى 
أن يتوم تنكرارأيضا لا نا معى- ومن الناسمن يتفوه بالايمان نفاقا للخداع ‏ وذلك التفوه عند لقاء المؤمنين 
وليس هذا من‌التکرار سىء ا فيه من التقبيد وزيادة الاس وام ضموا إلى الخداع الاستهزاء 3 وام 
لا بتفوهو ن يذل كإلاعندالحاجة ¢ والقول أن المراد إ(ا منا) أولا الاخبارعن إحداثالا عانوهناءز إحداث 
إخلاض الاعانما ارتضاهالامام_ولاأقتدىبه ‏ وىة له بأ نالاقرار اللساى كن معلوما منم غير تاج للبيان 
وما المشكوك الاخلاصالقلى_فيجب إرادته - يدقعه النظرمنذىذوقفماحررناه 08 واللقاء استقيالالشخص 
قربا منه وهو أحدأربعة شر 0 مصدراً للق 2 وقرأ أو حنيفة وأبنالسميقع لاقوا 5 وجعله ف البحر معنی 
الفعل اجر د» وحذف المفعول ق آمنا قبلا كتفاء بالتقييد قبل(باته وباليومالآخر) وقيل:المراد إمناعا اهنتم له 
وأبعد من قال أرادوا الايمان عوسى عليه السلام دون‌غيره وحذفوا تورية منهم و اما , هذا ول لصح عندى 
ؤسبب نزولهذه الآية شىء 6 وأما ماذكره الزمخشرىوالبيضاوىومولانا مفتی الد بار الروميةوغيرم فهومن 
طري قالسدى الصغير وه وكذاب.و تلك السلسلة سلسلة الكذب لاسلسلة الذهب ٠‏ وآثار الوجه لانحة عل 
ماذ کروه فلايعولعليه ولا يلتفت بو جه إليه ( واا خلا إِلَتسِطينهم) من خلو تبهءوإليهإذا انفردتمعهأو 
من قوم فالخل:اطلب الام وخلاك ذم_أىعداك -ومضى عنك ومنه (قد خلتمنقبلم سنن) وعللالثانى 
الثىء معنى الوصو لإ الاخر الان يكون من خلوت به ای سخر تمنه, فعبى الا ةدا ا السسخر ية معهم 
)١(‏ وهي لقبا ولقية ولقاءرلةاة واقاة ولفي ولقي ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانة وتلقاء اه منه 


1 o¥ ه.عحدث ۳ ل ومعكم'‎ ١ 


وحدثوهم 6 يقال أحد إليك فلاناً وأذمه إليك مالا ينبغىأن يخرج عليه كلام رب العزة وإنذكره الزمخشرى 
وال مضاوىوغيرهما إذ بقع صرحا خلا عى سخ رى کلام من وق به وقو :له فلان:در ضفلان د بعدث 
4 لسا لصريح إذ جوز أن يكون خلا على حفر AA.‏ أو عع ی گن مله على ماقيل» والدال عل السخر ر رة لع مٿ به 04 
وزعم j‏ مر بن ثم ا (إلى)ه ا 4 كالول بأنها معنى |! ألباء غاا مو د ره والخليللا ولان نا ر 
اوا إن اللو واف التاج الس تعمل ب(إلىءوالباء «ومع) يمعبى و احد شمن کلام راغب آن 
أصلمعنى الخلو فراغ الكان والحز a‏ وكذا الزمان وليس معنىالمضى و إذا أر يد به ذلك ن مجاز 
وظ اه ر كلام غيرهأ نه حفيقة #رضء يفان يغليانقو , اء والمراد ب(شياطينهم)منقانوا , يأمروهمبااتكذ 0 
- قال انعا س و e‏ قال الضحاك وجماعة_ وسوا ذلك ارده و تسين ¢ مالقبيح اا 
لآنقر: ناءهم أل EE‏ بالكهزة - وكانعلىعبدهصي الله تعالى عليه و :هم- ككعب بن الاشرف 
من : ىقريظة, وأ بردة من بى سل ,وعبدالدار فىجهينة » وعوفبنعا صق بىأ امتدتوو] بت السوداء فى الشام 0 
وحمله عبل شہ ا ا قال الكلى 5 ما لاا اج بقلىء و الشياطين جمع تکسیر وإجر أوٌه جری 2 
-افى بعض الشو اذ تنزلت به الشياطون لغة غر ة والمفردشيطان وهو فعالعندالمصر نفو نه أصليةمن 
شطن أى بعد لبعده عن امتثالالام و يدل عليه آشيطن و إلالقطت و اح ال أخذه من الشيطان لامنأص له 
علا ا 00 ا و هر 7 ار الكوفين وزنه فعلان فنونه زائدة منشاط شط إذا هلك 
وروى عن|ا بن عباس 00 1 عنها 0 الشيطان ولمتمرد 2 ن الجن والانس والدواب 0 
3% ل ا 0 39 #أى معية معنو به ة وهىمسأواتهم لم فىاعتقاد المودية وهو أم الخيا” مٿ ٠‏ وأق باملة القع du‏ 
الدالة ة على ا دو ث معترك الا كيد فماأام قىعلىالأؤه: مين المنكر, بن مام عليه أو المتمرد الود ال اله سمو ليه ة معالتأ کرد 
فا ألقى إلىشياطينهم الذينليسوا كذلك اہم فالاو ل بصدد دعوى إحداث الامانولينظروا هنا لانكار 
أحد 0 وتردده | er‏ ر انان ردد فإعانهم لؤكدوا لعله أي 2 بذلكف 0 
و فالثالى لصدد إفادة الات دفعأ لاختلج خواطر شياطينهم مه ن2 الطة الأؤمنين وغخاط e:‏ بالامان 2 وقيل 
إن التأ كيد جايكون لازالة الانكار والشك يكونلصدقالرغبة وتركه وايكون لعدم ذلك يكون اعدم اعتنا. 
المتكلم فللرغبة أ كدوا ولعدمهاتركوا,أولانهملوقالوا إنامؤمنونكانادعاء لكالالامانوثياته , وه ولا يروج 
عند المؤمنين ا عليه منالرزانة وحده الذاء ولا كذلك شباطہ 8 ¢ وعند ى أن الونجه هوالآول! أذ رد 
على الأخير.ن قوله تعالى فماحىعنهم : (نشمد أنك لرسولالله) إلاأن يقال إنهمأظهروا الرغبة هناك وتبا هوا 
عن عدم الرواج لغرضما من الا ع غ راض وألا حوال 2 می )وال وار رة 0 وهذاقیل: لم مللتقية ية والخداع, 
ودعوى أنهمم ممل المؤم ينف الايمان_ليجروا عا يم أحكامهمد قر عن المحاربة- أكدوا ال فا5 نفدم حيث 
قالوا (باته وباليوم الآخر) . والقول بأنالفرق بن آبة الشهادة وآبة الامارن هنا ظاهر لا“نهم لوقالوا إنا 
لؤمنون لكانوا ملتزمين افر 1 رسالتهصل الله تعالی‌عاہه ولم ووجوب إعانهم به خلاف 1 آنه ة الشهادةفان 
فبها التزام الاول ولایلزم من عدم الرغة IE‏ عدمها فىيأحدهها ظاهر الركاكة للمنصفينع لاضخفى 7 وقرأ 


١64‏ تسیر روح المعاتى 


اجمهور (معک ( تحر يلك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهى لَعْةَ ريعة وغ 3¢ اا ساون ١‏ 4 
الامتهو اء الاستخفاف والسخرية»واستفعل مەی فعل تةول هزأت به e‏ ع امع چت وجب 
وذكرحجة الاسلامالغزالىأ نالاستهزاء الاستحقار والاستهانةوالتنبيه على العيوب والنقائصءلى وجه يضحك 
منه » وقد يكو ن ذلكامحااة فىالفعل والقولوبالاشارة والا اء » وأرادوا مستخفون بالمؤمنين . وأصل هذه 
المادة الخفة يقال:ناقته ته زأ به أىتسرع وتذف_وقول الرازى.إنه عبارةعن إظهار موافقةمعإبطالمابجرىبجرى 
السوء علىطر يق ااسخرية-غيرهوافق للغة والعرف. واجلةإما استثناففكأن نااشباطین قالوالهم- لما قالو (el)!‏ 
إنصحذلك_فا بالك ت توافقونالمؤمنين_تأجابوا بذلك.أو بدلمنإنامعك .وهل هر بدل افلم أوكل أو بعض؟ 
خلاف » أما الا'ول فلا“ن هذه الجلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على اليبودية لان المستهزىء بالثىء 
دصر على خلافه وزيادة وهو تعظم الكفر المد لدفم شيهة الخالطةوتصلبهم فالكفر فيكون بدل اشتال : 
بج وأما الثاىي ويه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا يقتضى التساوى من حيث المدلولي وما 
الثالث فلا'ن كونهم معهم عام فى المعية الشاهلة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك أو تأ كيد لماقبله بأن يقال 
إنمدعاهم بأنامعكم 1 الات ) كفر وما( صن مستهزؤ ن ) لاستازامهرد الاسلامونفيهيكون مقرراً للثبات 
عليه إذ رفم نقيض الشىء تأ كيد لثباته لثلا يلزم ار تفاع النقيضين,أو بقاليازم( إنامعكم) إنا نوهم أصعاب عمد 
صلى الله تعالى عليه وسلى الاممان فيكو ن الاستخفاف بهم وبدينهم تأ باعتبار ذلك اللاذم» وأو الاوجه 
عند المحققين الاستئناف لولا ماذ كره ه الشيخ فى دلائلالاتجاز من أنءوضوع (إنما) أن تحىء لبر لاتجبله 
الخاطب ولا يدفع صحته فانه يقاضى أن تقديرالسؤالهنا أمى م جوح ولعل الام فيه يه سبل ادقرىه (ستبزءون) 


بتخفيف 9 ويقليها , أء عضمومةومنهم من ذف ألياء فط م الزاى 3 3 ع م 4 حل أهل 
الحديث وطائفة من أمل ا التأو يل الاستهز راء منه تعالىعلى حقيقته وإن لم يكنالمستهزىء من أسمائه سبحانه , 
وقالوا: إنه التحقير على وجه من شأنه أن من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك ولا استحالة فى وقوع ذلك 
منهدعز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهد , وذهبأ كثر انال لاروصف به جلوعلا ‏ حقيقة 
لمافيه من تقرير المستهزأ به على الجهلالذى فيه » ومقتضى ا لحكمة والرحمة أن بريه الصوابفان ذان عندهأنه 
ليس متصفا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى » فالآية على هذا مؤولة إما بأن راد بالاستهزاء 
جزاؤه لا بين الفعل وجزائه من مشابهة فى القدر وملابسة قوية ونوع سببية مع وجود المشا ظة المحسنة 
ههنا , فى الكلام استعارةتبعية أو بجاز مسلءوإما بأن يراد به إنزال الحقارةو الهوان فهو مجاز عما هو بمنزلة 
الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السب نظاراً إلى التصور وبالعكس نظراً إلى الوجود, وإما بأنيجعل 
الله تعالی وتقدس_المستهزىء بهم على ب ل الاستعارة ة المكنية وإثاتالاستهزاء له ع بیلاورب‌شیء يصح 

تبعا ولا يصح قصدأ وله سبحانه أن يطاق على ذاته المقدسة مايشاء تفه للعباد,وقد يقال:إن الآية جاريةعل 
00 ا والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستوزىء ؛ أما ف الدنيا باجراء أحكام الاسلام واستدراجهممن 
حيث لايعلمونءوأما فى الآخرة بأن يفتح لاحدهم باب إلى الجنة فيقال : - هلم هلم فيجىء بكربه وغمه فاذا 
جاء أغلق دونهثم يفتح له باب خر فيقال  :‏ هلم هل فيجى بكربه وغمه فاذا أتاه أغلق دو نهفا بزال كذلك 
حي أن الرجل ليفتح له باب فيقال :- هلم هلم - فا يأئنه > وقد ړو ي ذاك سند مرسل جيد الاسناد ق 


مبحث فى معنى الاستوزاء والمد فى الطغيان ١‏ 
المستهرئين بالناس » وأسند سبحانه الاستهزاء اليد مصدراً اجملة بذ كره للتنبيه على أن الاستوزاء بالمنافةين 
هو الاستهزاء الأبلغ الذى لااعتداد معه باستهزاثهم أصدوره عمن يضمحل عللهم وقدرتهم فى جانب عليه 
وقدرته وأنه تعالى كن عباده المؤمنين وانتقم هم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظما لشأنهم لام 
مااستزىء بهم إلافيه ولا أحدأغيرمنالتهسبحانه.وترك العطف ل نه الأ صل وليس ف اجملة السابقةما يصحعطف 
هذا القول عليه إلابتكاف و بعد وقيل: ليكو نإيراد الكلام على وجه يكون جوابأءن الس الع معاملةاللهتعالى 
معهم فى مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين:وقوهم(! نما عن مستهزءون) إشعاربأن ماحكى من الشناعة بحيث 
يقتطى ظرور غيرة لله تعالى وبأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم.و يشعر كلام بعض أْحممَين أنهءلووردهذا 
القول بالعطف ولو على محذوف مناسب للءقام كهم مستهزءون_بالممندنلافاد أنذلكف مقابلة استهزاتمم 
فلايفيد أن الله تعالى أغنى الم منين عن معارضتهم مطلقا وأنه تولىمجازاتهممطلقابل بوهم تخصيص التو ل هذه 
الجازاة, وأ يضأ لكو ناستهزاء ات تعالی۔ بمكان بعيد مناستهزاهم إلى حيث لامناسبة بينهها- يكو ن العط ف كعطف 
أمسين غير متناسبين,وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما فى الاسناد إليه تعالىعلى الاستثنافمدعيا أنه 
لو عطف_ولوحسب ااتوهم_على مقدربأن يقال اله منونمستهزءون مهموالته يستهرىء بهم لفاةت الفائد تان 
هذا »و لعل‌ما ذكرناه أسل من القيل والقالو أ بعد عنمظان الاستشكال فتدير ىوعد سبحانهعن_ألله مسوزىء 
مهم المطابق لقوهم- إلى قوله(الله يستبزىء بهم)لافادته التجدد الاستمرارىوهو أبلغ منالاستمرار الثبوق 
الذى تفيده الاشمية لن البلاء إذا استمر قد يهون وتألفه النفس كا قيل )١(‏ : 

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبى موجع القلب با كيا 

وقد كانت نكاياتاللهتعالى فيهم ونزول الآيات فشانم أمراً متجدداً مستم را( أو لايرو ننم يفتنونفكل 
عام مر ةأومرتين) (يحذرالمنافقون. نتنزل عليهم سورة تنبئهم بمافىقلوهم) (قلاستهزءوأ إن الله خر ج مانحذرون) 
وهذانوعمنالعذابالآدى(و لعذاب الآخرةأشد لوكا نوا يعلمون و صرح بال ستهزأ به هنا ليكو ن الاستهزاء بهم 
نصاً وإنما تركةالمنافقونفيا حكى نهم خوفامنوصوله للمؤمنين فأبقوا اللفظ تملا ليكون مم مال فىالذب 
إذاحوقةوافجع ل اللهتعالى كأمةالذين كفروا السفل وكامتههى العليا ‏ 8 8 دم ف ب ا ن 16»* 

معطوف على قوله سبحانه وتعالى:(يستهزىء بهم) لبان له على رأى.والمت من مد الجيش وأمده بمعنىأى 
ألحق به مايقويه ويكثرههوقيل:مد زاد من الجنس وأمد زاد منغير الجنسءعوقيل:مد فى الشر وأمد فى الخير 
عكس وعد وأوعدووإذا استعمل أمد فى الشر فلعله من باب فبشرم بعذاب ألمي وقد ورد استعال هذءالمادة 
بمعنيين: أحدهماماذكر ناءوثانيهما الامهالوومنه مد العمرءوالواقع هنا منالاول دون اثانى لوجهين,الاولأنه 
روى عنابن كثيرمن غير السبعة(يعدمم) بالض من المزيد وهو لم يسمع فالثانىءوالثاق أنه متعد بنفسهوالآخر 
متعد باللام والحذف والايصال خلاف الاصل فلايرتكب بغيرداع.فعنى ( يمدهمفىطغيانهم )يزيد مو يقويهم 
فيه : وإلىذلكذهبالبيضاوىوغيرهءوالحق أن الامهال هناعتمل وإليه ذهب الزجاجوابن كيسان والوجهان 
مخدوشان.فقد ورد عندمن يعولعليه من أهل اللغة- كل ممما لاتا ومزيداً ومعدى بنفسه وباللام وكلاهها 
من أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادةيا أوكيفاً؛وفالصحاح مد الله فعمره ومده فغيه أمهله وطولله » 


(() القائل المتنى اه منه ا 


14 تفسيرروح المعانى 
وروی عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن مد الله تعالیفی طغيانممالقكبن من العصيان ٠‏ وعن ابن عباس 
الاملاء ونسمة المد إلى اتال بأ معي کن عندأهل الحق_حققة إذ هو سبحانه وتعالىالموجد للاشياءالمنفرد 
باختراعها على حسيمااقتضته المكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات » ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى فى 
قوله عر شأنه: ( وإخوانهم يمدونهم فالغى ) نسبة التوفى إلى الملك فى قوله تعالى:( يتوفا ملك الموت ) مع 
قوله جل وعلا ( الله بتو الأنفس ) وذهبت المعتزلة أن الزيادة فى الطغيان والتقوية فيه ما يستحيل نسبته 
إليه تعالى حقيقة وحملوا الآبة على حامل اخ ۾ وقد قدمنا مايوهنمذهههم_فلنطوههناعلى افيه (والطغيان) بضم 
الطاء على المشهورءوقرا زيد بن على رضى الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه.وقد “معا فىمصدر اللقاءى 
وقد أماله الكسائى,وأصله تجاوزال1-كانالذى وقفت فيه ومن أخل با عبن من المواقف الشرعية والمعارف 
العقلية فلم يرعبا فقد طغى»ومنه طغى الماء أى تجاوز الحد المعروف فهو إضافته اليم لا نه فعلهم الصادر منهم 
بقدرثم المؤثرة باذ ن الله تعالىفالاختصاص المشعرةبه الاضافة إا هوبهذا الاعتبار لا باعتار الحلية والاتصاف 
فانه معلوم لاحاجة فيه إلى الاضافة ولاباعتبارالاجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال ا بريد فانه 
اعتبار عليه غبار بل غبار ليس له اعتبار فلاتهولنك جعجعةالز خشرى وقعقعتهىويحتمل أن يكو نالاختصاص 
للاشارة إلى أن طغيانغيره فى جنم كلا شىء لادعاء اختصاصهمبه وليس انحرف عن سأنالبلاغة (والعمه) 
التردد والتحير و ستعمل فىالرأى خاصة. والعمى فيه وفىالبصر_فبينهما عموم وخصوص مطلق فى الاسعتال 
وإن تغايرا فأصل الوضع؛واختص العمى بالبصر على ماقيلوأصله الاصيل عدم الامارات فى الطريق التى 
تنصب لتدلمن حجارة-و تراب وغو هه‌اوهی المنارو يقالعمه بعمه -كتع ب يتعب_عمها وعمهانا فهو عمه وعامه 
وعمهاء 6 معنى يعمهون علىهذا يترددون ويتحيرونءوإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين.وقيل: الدمه العمى 
عن الرشد » وقال ابن قنيبة : هو أن يكب رأسه فلا يبصر مايأتى » فالمعنى يعمون عن رشدم أو يكبون 
رەو سهم فلا ببصرون و 6ن هذا أقرب إلى الصواب لان المنافقين لم يكونوا مترددين فى الكفر بل كنوا 
مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن بةال.التردد والتحير فى أمر خر لاف الكفرء وجملة 
(يعمهون ) فى موضع نص ب على ال حالما من الضميرى ‏ يمدمم- وإمامنالضميرفق_طغيانهم_لآنه مصدرمضاف 
إلىالفاعل:وف_طغيانهم_يحتم ل أن يكو نمتعلقاآيمدهم_-وأن يكون متعلقا-ييعمهون-وجاز على خلاف(؟) کون 
فى (طنياتهم.ويعمهون)حالين من الضمير فى بمدهم بإ اولك الذين أشتروا الضللة بالهدى » إشارةإلى 
المنافقين الذين تقدم ذ كرهم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وه المفسدو نءونسية السفه 
لللؤمنين ‏ وهم السفهاء والاستهزاء وهمالمستوز أهم_ولبعد منزلتهم فىالشر وسوء الحال أشار اليهم بمايدل 
على البعد» و الكلام هنا يمكن أن يكون واقعا موقم( أو لككعلىهدىمن رہم )فان السامع بعد ماع ذكرهم 
وإجراء تلك الاوصاف عليهم كأنه يسأل من أين دخل على هة لاءهذه الهرئات؟فيجاب بأنأو لك المستبعدين 
نما جسروا عليها لآنهم (اشتروا الضلالة بالهدى) حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداءالطريق المستقم ووقعوا 
فى تيه الحيرة والضلالءوقيل:هو فذلكة وإجمال جميع ماتقدم من حقيقة حالهم أو تعليل لاستحقاقهمالاستهزاء 
الا بلغ والمد فى الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:(و بمدهم فى طغياتهم يعمهون) وفيه حصرالمسند علىالمسندإليه 
لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسى وهو ادعائى باعتبار جام فى ذلك الاشتراء » 
(۱) قوله وعمباء کذا بخط الاؤلف اه (۲) المخالف أبو البقاء قال :العامل لايعمل فى حالين آه منه 


فبخث فى ( اشترواء والهدى) _ ۱ 
وإن ذا نالكفار الآخرو نمشاركينهمفذلكجمعهمهاتيكالمساوىالشذيعة والخلالالفظيعةفبذلكالاعتبار 
صح تخصيصهم بذلك, والضلالة الجورعن القصدءواهدىال:توجه إليه,و يطلقان على العدولءنالصوابفالدين 
والامتقامة علمع والافترن ا والشراء استبدالالسلعة بالن ‏ أىأخذها به وبعضهمجعله من الاضداد لان 
المتبايعين تبايعا القن والمثمنفكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب , وبطلق مجازاً على أخذ 
شىء باعطاء مافى بده عينا کان كلمنهما و معنى»وهذأ يستدعى بظاهرهأن يكو ن‌مابجری بجر ىالّن_وهوالهدى- 
عاصلا لمؤلاء قبل »ولا ريب أنهم معز لعنه فاما أن يقال إنالاشتراء مجاز عن‌الاختيار لأن المشترى للثىء 
مختار له فكا*نه تعالى قال:اختاروا الضلالة على المدغ ولكون الانتنال ماخر غاج الا عل آنه قبل إن 
التوافق معنلا يقتضى التوافقمتعلقاىولا يرد علىهذا امل كونه مخلابالترشييح الأتى وازع.ه مولانامفتى الديار 
الرومية لان الترشيحالمذكور يكؤله وجودلفظ الاشتراء وإن كانالمعنىالمقصود غير مرشح ‏ كما هو العادة 
فى أمثاله ‏ أو يقال ليس المراد بما فى حيز لمن نفس المدى بل هو القكن التام منه بتعاضد الاسباب وبأخذ 
المقدمات المستتبعة له بطر يق الاستعارة كأنه نفس الهدى امع المشارذة فاستتباع الجدوى , ولا مرية فى 
أن ذلك كان حاصلا لأوائك المنافقين ما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العظيم 
والنصح والتعلم لكنهم ننذوا ذلك فوقعوا فى مهاوى المهالك,أو يقال : المراد با هدى المدى الجبلى وقد كان 
حاصلا لهم حقبقة - فان كل مولود يولد علىالفطرة ‏ وقول مولانا مفتى الديار الرومية : إن حمل الهدى على 
الفطرةالاصلية الحاصلة لكل أحد يأ باه أنإضاعتها غير ختصة م لاء» ولئن حماتعلالاضاعة التامةالواصلة 
إلى حد الت الختصة بهم فليس فى إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتها مع ماي يدها من الؤيدات النقلية 
والعقلية على أن ذلك بفضى إلى كون ‏ مافصل من أولالسورة إلىهنا ضائعا ‏ ولام ناثىء عن الغفلة عنمعى 
الاشارة فائها تقتضى ملاحظتهم جميع مام من الصفات , والمعنى أن الموصوفين بالنفاق المذ كور ثم الذين 
ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الأباء ثم بعد ما ظفرو! مها أضاعوها بالنفاق مع تعر يضهم على احافظة 
والنصح شفاها ونو ذلك ما لايوجد ف غير م 6 يشير اليه التعريفءأو يقال:هذه ترجمة عن جناية أخرىمن 
جنااتهم» وال مراد بالمدىما انوا عليه منالتصديق ببعثته صلى الله تعالمعليه وس وحقية دينه بما وجدوهعندثم 
فالتوراة ولهذا انوأ يستفتحون به ويدعون بحرمته وېددون‌الکفار خرو جه(فلما جام ماعرفوا کفروا 
به فلعنة الله على الكافرين)و أما حمل المدى على ما كان عندم ظاهراً من التلفظ بالشمهادة وإقام الصلاةو إيتاء 
الرؤاة والصوم والغز وفها لايرتضيه من هدى إلىسواء السبيل:وماذ كرناه من أن(أولتك)إشارة إلى ا لمنافقين 
-هو النىذهي اليه أكثر المفسرين- والمروىعن ب جاهد» وهو الذى يقتضيهالنظمالكريم ‏ وبه أقول- وروى 
عن قتادة أنهم أهل الكتاب مطلقا , وعن ابن عباس وان مسعود رضى الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقا » 
والكل عندى لعيد» ولعل مراد من.قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومبا تصدق على من أرادوا لا أن الآية 
نزلت فيهمءوقرأ یبن يعمر واب إسحق(اشتر وا الضلالة) باللكسرلانهالاصلفالتقاء السا كنين» وأبوالسماك 
( اشتروا ) بالفتح اتباغا لما قبل»وأمالحمزة والك الى (الهدى)وهى لغة بى تمي وعدمالامالة لغة قريش » 

ج نا رحت برهم وما نوأ مهت دين 91 عطف عل الصلة وأ بالفاءللاشارة إل تعقب تقال ج 
الشرا,وأنه بنفسماوقع الشراءتحققعدم الرح»وزعم بعضهم أن‌الفاء دخلت لما فى الكلاممن معنىالجزاء لمكان 
( م ۳۱ ج- إ تفسير روح العاف ) 


۱1 | تفسير روح أ المعاق 


امرك فهو ا حد الذىيدخلالدار فله درثم-وليس بثىء لانالموصول هنا لبس تدأ ؟ فالثال بلهو 
خبر عن (أولئك)وما بعد الفاء ليس خبر بلهو معطو ف عل الصلة فو صلة ولاعور أن يكون(أولئك)م مدا 
و(الذين)مبتداً ورما ردت أرتهم )خبر عن الثالىوهووخبره خبر عن الا ول لعدمالر أبط فى جملةال انية و لتحةق 
معنى الصلة,و إذا 6ا نت الصلة ماضة ية معنىلم تدخل الفاء ف خبر مو صوها ولا ان کون( أولتك) مدا و(الذين) 
بدلامنهواججماة خبراً لأ نالفاء إتما تدخ لالخبرلعمومالمودول و الممدلمن hh‏ اذ کرناه» 
۳ 0 لبس عير ف البحر . و(التجارة)ال2 PE‏ الالطلبا للربحولا يكاديوجد تاء _ أصلية 
بعدهأ جء لانتو جر و رتچ وار يو أما تجامو و هأ صلها الواو.و(الر: ار ااال 4 
ف الفضل عليه » و(الهتدى)[سم فاعلمنأه تدىمطاوعهدى و لا يكو نافتعلالمطا وعإلامنالمتءدى,وأماقوله : 
حتى 0 اشتال سهيل ف السحر كشعلة القابس ترى بالشرر 
فافتعل فيه بمعنى فعل تقول:شاليشول واشتال يشتال بمعنىىوفالاية ترشيح لما معت من الجاز فماقبلهاء 
والمقصد الأصلى تصوير خسارهم رفوت القوائد المترتية على اهدى الى هي ربح وإضاعة اهدى الذىهو 
5 أن الما - بصورة خسارة التاجر الفا أت للربح المضيع لرأس ال مالحتی نه هم ا تعارة| غثيلية 
مبالغة فى تخسيرمم ووقوعهم ذاه ساد الذىيتحاثى عنه أولو الابصار »وإسناد الربح إلى التجارة ‏ وهو 
لآربامها ‏ بجاز للملابسة,وكنى فمقام‌الذم بننى الرح عنالخسران لآن فوت الربح يستلزمه ف اجملة ولا أقل 
من قدر مايصرف منالقوة.وفائدةالكناية التصريح بانتفاء مقصد التجار قمع حصول ضده نخللاف مالوقيل 
خسرت تجارتهم فلايتوثم إننفى أحد الضدين[ ما يوجب إثبات الآخر إذا لم يكن بين ما واسطة وهى مو جودة 
هنا فان التاجر قد لایربح ولانخسرءوقيل:إن ذلك إبما يكون إذا كان انحل قابلا لكل م ف التجارة الحقيقية 
أما إذا كان لايقبل إلا اثنين منها فنفى أحدهما يكون إثباتا للا خرء والربح والخسران ف الدين لاواسطة 
بينهما على أنه قد قامت القرينةهنا على الخسران لقوله تءالى: ( وماوانوامبتدين ) وقد جعله غير واحد كناية 
عن إضاعةرأس الملل فان منلم يهتد بطرقالتجارة تسكثر الا قات عل أمواله ‏ واختير طريق الكناية كا ية 
لم بتجهيلهم وتسفيههم » ويحتمل على بعد أن يكون النفى هنا من بابقوله : على لاحب لابهتدى بمناره » 
أى لامنار فتدی به فكاأنه قال لات ارةولار بح . والظاهر أن (ومانوامهتد ين)عطف على مارحت للقرب مع 
التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكناىءو بتقدير المتعاق لطرقالهداية يندفعتوهمأن عدم إلاهتداء قدفهمماة 0 
فيكون تكرازا ا مى وهو إما من جات الكل والاتضزاين كقرا : 
فسقىديارك غيرمفسدها صوب الغمام وديمةتههى 
أو من باب التتمبم كقوله : 
6 نعو نالوحش-ولخائنا وأرحلا الجرع الذى ل يثقب 

وقال الشريف قدس سره: إن العطف (علىاشتر وا الضلالة با هدى) أولى للأنعطفه عل (مار بحت ) وجب 
ترتبه على ماقبله بالفا ء فيلزم:أخره عنه 6 واللاص بالعكس إلا أن يقال تزتيبه باعتبار الج والاخبارء وفيهأنه 
لو ذانمعطوفا على (اشتروا) كان الظاهر تقدمه لما ف التأخير من الايهام.وحيائذ يكو نالاحسن ترك العطف 
احتیاطا 6 ذ كر فى نحو قوله : 


تفسیرقولهتمال ( مثلهم كثل الذى استوقدنارا) 1۳ 
وتظن سلیآتی أبغى بہا ‏ بدلاأراها فى الضلال تھے 1 
عل أن بين معنى (اشتر وا)الخومعى( وھ | نوا )الختقارباًء: eC‏ العطفا لا وأعومن ايم غار تهاس ممم 
وجواز أن تكون املة حالا 0 ولان سوء ء حاله على من حسن يزه .وش ۳ انا یع al.‏ حارام على أ جمع 
ووجهه أن کل وأحد تجارة ۾ ووجه الافر أد قر اة ة الجمهور فهم المعنى مع الاشا ره 0 


فهىمن سوق وأحدة وم شرةء فہا الهم کل الذئ اسو قد تارا جلةمقررةجملة قصة المنافةبن ا مسرو دة 
إلى هنا فلذا ل تعطف عل ماقبلها » ولما كا نذلك جاربا علىمافيه م ناستعارات ووزاتجرىالصفات الكاشفة 
عن حفيقة ة المنافقين وبيانأحوالهم عقيه سان صو ر تلك اة da‏ ة وإرازها ف صورة ة الأشاهد بضرب ا دل 
تنما للبيان » فاضرب الل شأن لان ونور لايطفى 0 عن وجوه الحقائق ويميط الثام عن ميا 
الدقائق ورز المتخيل فى معر ض ال قبنو بجع ل العا ُب نه شأهدع ورا سكو نالمعا والتويراد ھت ۾ أمعةولة 
صرفة » فالوهم ينازع العقل فى إدرا كها حتى حجها عن اللحوق ا فيالعقل فيضرب الأمثال تبر ز فى معرض 
المحسوس فيس اعد الوثمالعقل ف إدرا كها » وهناك : تنج غياهب الأوهام وير تفع شغب الخصا م وتلك اللامثال 
نضرا للناسلعليم يتفكرون ) وقيل , الآشبه أن تجعل «وضحة لةوله تعالى : ر أولئك الذين اشستروا الخ ) 
ولابعد فيه » ۽ وأخملعلىالا ستئناف لعيد لاسا والامثال تارب الكشف والبيانعواا شل - يفتحتين 1 ذل 
- بكسر فسكون ‏ والمثيل ف الاصل النظير والشبيه , والتفرقة لا أرتضما ا وكأنه مأخوذ فق امول وهو 
الاتتصاب ‏ ومنه الحديث «من أحب أن يتم لله الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار » ثم أطلق على الكلامالبليخ 
الشائع الحسنالمشتمل إماعلى 7 تشبه بلاشبيه,أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاءأوحكمة وموعظة نافعة,أوكناية 
بديعة ع أ و نظ من جوامعال -كارالموجز , » ولا يشترط فيه أن يكو ناستعارة مكبة خلافا نوم » بل لايشترط 
]: ن كون مجازاً » وهذه ل أفردت بالتا ليف وكثرت فما التصانيف وفما الكثيرمستعهلا ى معناه 
الخ وکو به 0 فریداً فى بأنه » وقد قصد کا لم جوزوا تغييره لفوات المةصود وتفسيره بالقو [السائر 
الممثلمضريه بمورده برد عليه أمثالالقرآن لأنالله تعالى ابتدأها وليسلهامورد منقبل » اللهم إلاأن يقال إن 
هذا اصطلاح جديد أو أن الاغلب فى المثل ذلك » ثم استعير الكل حال أو قصة أوصفة اش وف غرابة . 
ومن ذلك ( وله المثل الأعلى ) و مثل الجنة التى وعد المتقونف ) وهو المراد هنا ف المثل دون الشل 
المدلول عليه بالسكاف . والمعنى حالم العجيبة الشسأن كال من استوقد ناراً الخ فما سيكشف عن وجهه 
إن شاء الله تعالى » فالكاف حرف تشبيه متعلقة بمحذوف خبر عن المبتدأ » وزعم ان عطية أ: نما اسم مثلها 
فى قول الاعثى : 
أياتبون ولن یہی ذوى شاط 5لطعنيذهب فيه الزيتوالفتل 

وهذا مذهب أن المسن , وليس بال سن إلا فى الضرورة والقول بالزيادة ک) فى قوله : فصيروا مثل 
( كعصف مأ كول )زيادةف الجهل,والنى وضع موضع_الذين-إن كان ضمير (بنورمم)راجعاً إلبه وإلاقهو باق 
على ظاهره إذ لاضير فىتشبيه حال الاعة حالالواحد وجاز هنا وضع المغرد موضع امع ,وقد منعه الور فل 
بحوزوا إقامة القائممقام القائمين لاز هذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فانه إعاوضع لبت توصل به إلى وصف 
المعارف باجمل فلا لم يقصد لذا ته توسعوا فيهىو لا نه معصلته کشيء واحدءو علامة امع لاتقع حشو أ فلن 1 


١‏ تفسير روح المعالى 

ياحةوها به ووضعوه لا يعم -کن. وما,والذين ليس جعآله بلهو امي وضع م مزيدافيه از ك 
بها ولذا لم يعرف بالجروف كغيره على الافصح, ولان استطال بالصلة فاستحق التخفيف حو 00 إلىأن 
اقتے مر عبلاللام فنحو اسم الفا عل » قاله القاضى وغيره»ولاعلو عن كدر لاسا الوجه الاخير. وم 6 
بض النحاة من‌جواز حذف نون الذين- ليس بالمرضى عند المحقةين» وان تز ل يلتزمعود ضمير اج اله 6 
ف قوله تعالى : : (وخضم 5الذى خاضوا) علىوجه › وقولالشاعر : 1 

يارب عيسى لاتبارك فأحد " فى قائم منهم ولافيمن قعد إلاالذى قاموا بأطرافالمسد 

وإفراد الضمير لم نسمعه من يوق به ولعله لأزالحذوف 6 لافوظ .فالوجه أن بقالإنه نظر إلىما فالذى- 
منمعنى الجنسية العامة إذ لاشبهة فىأنه لم يرد به موقد مخصوص ولا جميع أفراد المس.توقدينوالموصول 
والمعرف باللاميجرىفيه مايحرى فيه؛واسم ا لجنس و إن كان لفظه مفرد قد يعاملمعاملة المع( كهالمهم ثاب سندس 
خضر ) وقوهم:الدينار الصفرءوالدرم البيضءأو يقال:إنه مقدرله موصوف مفرد اللفظ بجموعالمعنى5الفوج 
e‏ فی ضمیر -استو قد لفظ الموصوف, وف ضمير(بنوره)معناه»(واستوقدوا) 
معنى أوقدوا,فقد حأ بوزيد أوقد واستوقد سن او استجاب_ و بدقالالاخفش- و جعل الاس تی قاد معی 
طلب الوقودوهوسطوعالنارؤافعل البيضا وى- وج ج إلى حذ ف والمعنىحيائذ طابوا ils‏ واس تدعوهافأوقدوها 
( فلما أضاءت ) لأا نا!لاضاءة 5 وما تتسببعن الايقاد.و ال م لطيف مضىء حرق» 
واشتقاقهامن‌نار ينور 0 نف رلآنفها -على ماتشاهد- حركةواضطرايا لطاب‌ال ركز SN‏ من غاط ا لهس 
كأنه منغلط الحس . نعم أورد علىالتعريف أنالاضاءة لاتعتبر فحقيةتها وليست شاملة- لا ثبت فىالكتب 
المكمية أن‌النار ال حيث الاثيرشفافة لالون‌ها وكذا بقالف الا حر اق وال جواب أن تخص ص الاسماء 
لاعيان الاشاء حسما تدرك أو للبعانى الذهنية المأ خوذة واا ما اعتتار لوازمها وذاتياتها فوظيفة ار اد 
الوقوف على حقائقها و ذلك خارجعنوسع أ كثر الناس وو الذامن يذركو مك الثاق الىعندم الاضاءة والاحراق 
ويجعلونهما أخص أو صافها ‏ والتعريف للمتعارف وعدمالاحراق لمانع لا يضر على أن كو ن النار التىتحت الفلك 
هادية غيرعرقة و إنزعمه بعض الناس أبطله الشيخ » واحتراق الشهب شهاب على من ينكر الاحر اق » وأغرب 
منهذا نفىالنار التهعند الاثير ؛ وقريب منه القول بنا ليست غير الهواء الحار جداً » وقرأ ابنالسميقم فثل 
الذين - على المع وهى قراءة مشكلة جداً » وقصارى مار يناه فىتوجيهها أن إفراد الضمير عل ماعهد فىلسان 
العرب من التوهم كأنه نطق من -الذى- لما لفظا ومعى جزم بالذىعيى توم م من الشرطية ف قوله : 
كذاك الذى سغى على النا س ظالاً تصبه على رعم عواقب ماصنع 
أو أنه كت بالافراد عن امع 6 كحم ال وي زه 
و بالبدو منا أسرة يحفظونها سراع إلىالداع عظامكراكر 

أى ؟ را کرم او أن الفاعل فىاستوقد عائد على أسم الفاعل المفهوم من الفعل ا 0 تعالى : ( م بدا هم 
من بعد مارأوا الآيات) ام د بائذ ل خلاف القياس_أى لهم_أولا e‏ 
اكتفاء بالضمير» نالثانية المعطوفةبالفاء, وف القلب منكلثىء بإ فا أضا بت ماحوله ذهب لله بوره 
(1) حرفو جود لوجود,أو وجرب ب لو جو ب #انص عليه سيبويه وأوظرف معي حين, أ و إذيوالاضاءة جعل 


تفسير (ذهب الله بنورهم) ك١‏ 

التى. ما رلا الات رای وط الآنارة:وأضات كر و معدا ولازهاءضل الأول ما)موصولتاً ET‏ 
والظرف صلة ا وهىالمفعول والفاعلضمير النار » وعلىالثانىفا كذلك وهىالفاعل وأنث فعله لتأويله 
مو نثكالامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار وما زائدة أوفى حل نصب على الظرفية » ولايحب التصريح بى 
حينئذ ؤاتومم لان الحق أن ما الموصولة أ و الموصوفة إذا جعلت ظرفا فالمراد مها الامكنة البىتخيط بالمستوقد 
وه الجهاتالست_وهىما ينصب على الظر فيةقيأ سأمطردآفك الذاماعبربه عنهايو أو ىالوجودان7 نكون(أضاء ءت) 
متعديةو(ما)موصولة إذلاحاجةحيائذ إلى امل على المعنى » ولاارتكابماقلاستعالهلاسماز يادةماهناحتى ذكروا 
أنها لمتسمعهناءولم يحفظ مزكلام العرب جلست-ما-مجلساحس نا ولاقت-ما-يومالمعة . و باليبتشعرى منأين 
أخذذلك ال خشرى وكيف تبعه البيضاوى؟!وإذا جع ل الفاءلضمير النار والفع ل لازم يكون الاسناد إلىالسيب 
لآ نالنار لم توجد حو لالمستوقد ووجد ضوؤها جعلإشراقضوتماحوله عنزلة إشراتهانفسهاعلى ماقيل»وهو 
مبنىعل أن الظرف إذا تعلق بفعلقاصرلهأثرمتعد يشترط فىة> ةق النسبة الظرفية للا'ثر والمؤثرفلا بد فىإشراق 
كذا فى كذا م نكو ن الاشراق والمشرق فيه وهذا 5إذا تعلق الظرف بفعلقاصر كقام زيد ف الدار ‏ فان زيداً 
والقيام فما ذاتا وتبعا-و إلىذلك مال الزمخشرى - ومن‌الناس من! كتنى بوجود الاثر فيه وإن لم يوجد المؤثر 
فيه بذاته كما فى الافعال المتعدية فأضاءت الشمس فىالارض حقيقة على هذا مجاز على الاولءوحولظرفمكان 
ملازمللظرفية والاضافة- و يثىويجمع- فيقالحوليه وأحواله وحوالمثله فيىعلى حوالى»ونظفر بجمعه فيا 
حوانا من الكتب اللغوية ولاتقلحواليه ‏ بكسر اللام ‏ كا فىالصحاح . ولءلالتثنية والمع_معمايفهم من 
بعض الكتب أن حول و كذا حوال معنى الجوانبوه مستغرقة ‏ ليسا حقيقينووقيل: باعتبار تقسمالدائرة 
ا إليه المولىعادم افندى فى ترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل, وأصلهذا التر يب موضوع للطواف 
والاحاطة الول للسنة فانه يدور من فصل أو يوم إلىمثله , ولا لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه باعتباره 
الاستحالة والخو الة و إن خفىفى نعو -الحول-معنى القوة»وقيل. أصله تغير الشىء يدت 0 
(لما)والسببية ادعائية فانه لما تر تب إذهاب النورعلالاضاءة بلا مهلة جعل كأنه سبب له علىأ داعو 
جرد التو قف ڪو - إن كان لی مال حججت - والاذهاب متوقف على الاضاءة والضميرق(بنورمم) u‏ 
لو صوفه وجمعه لما تقدم . واختار النور علٍالنار لانه أعظ م منافعها والمناسب للمقامسباقا ولحاقا ي وقيل.اجلة 
مستأنفة جوابا عما باهم شبهت حالمم بذللك » أو بدل من 0 القثيل للبيان والضمير للمنافقين وجواب(11) 
عذوف أى خمدت 3 فبقوا متحيرين»و مثله(فلما ذهبوا به)وحذفه للايجاز وأمن الالباس ولان ما فيه 
على من له أدلى إنصاف وإن ارتضاه الجم الغفير» وجل عن مثل هذا الالغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير . 
وإسناد الفعل اليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذى بيده التصرف فى الأموركاها بواسطة وبغير 
بواسطة . ولا يعترض على الح کم بشىء » وحمل النارعلى نار لاض الله تعالى إيقادها إما مجازية كنار الفتنة 

والعداوة للاسلام أو حةيقية أوقدها الغواة للفساد أو الافساد أذ يليق بالج کے اطفاؤها وإلا يرتكب 
الجاز لم يدع اليه إلا اعتزال وإيقاد نار الغواية والاضلال » وعدى بالباء دون الهمزة لا فى المثل السائر أن 
ذهب بالثىء يفهم منهأنه استصحبه وأمسكه ع نالرجوع إلى الحالة الأ ولى ولا كذلكأذهبه فالباء واهمزةوإن 
اشترك في معني العدية فلا دان ¿ ينظر صاحب المعاتي إلى معني المزة والباء الاصلبين ؛ أعني الازالة 


حل تفسير روح المعانى 
0 قن الآية لطف لاينكر كيف والفاعل هو الله تعالى الةوى العزيز الذى لاراد لما 
أخذه ولا مرسل لما مسك . وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته » 
ولعله يقول:إن ماف الآيةيجاز عن شدة اللاخذ بحيث لابرد أو يجوز أن يكو نالله تعالى وصف نفسه بالذهاب 
على معنى يلاق به يا وصف نفسه سبحانه بالمجىء فى ظاهر قوله تعالى : ( وجاء ربك ) والذى دهي الله 
سوه إلى ا 0 الباء معنى الهمزة فكلاهها جرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لا بجمع هما . وال تورمنشاً 
الضباءومبدۇه 6 يشير اليه استعال العرب حيث أضافوا الضياء اليه قال ورقة بن نوفل : 
»* ويظهر فى اللاد ضياء نور » وقال العياس رضى الله تعالى عنه : 

واا ظررت أشرقت الاز ض وضاءت :نورك الافق 

ولهذا أطاق عليه سبحانه النور دون الضياء ؛ ودار سبحانه إلى ني الضياء النىهومقتضى الظاهر بان النور 
و إذهابهلانه أصله وبنق الاصل ينتفى الفرع»و هذا الذىذ كرنا هو الذىارتضاءالقةون من أهل أللغة , ومنه 
بعلم وجه وصف الشريعة الحمدية بالنور فى قوله تعالى : ( قد جاء م من الله نور وكتاب مبين ) والشريعة 
الموسوية بالضياء فى قوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء اا وذ كرا للمتقين ) وى ذلك 
إشارة إلى مقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسل ال جامع الفارق ومزيته على أخيه موسوعليه السلام الذى ل يأت 
إلا بالفرق ولفرق ما بين 0 والكا 

وكلكى أنى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نور بهم 

وكذاوجه وصف الصلاة_الناهيةعن الفحشماء والمذكر ف حد يمسم بالثور والصبر بالضاء»و عل من هذا أنه 
أقوىمن الضياء كذا قيل (۲) واعتر ض بأنه قد جاءوصف ماأو تيه نبيناصلى اله تعالى عليه وسل بالضياء واجاء 
وصف ماأوتيه موسى عايه السلام بالنورو إليه يشيركلام الشيخالآ كبر قدس سره فالفتوحات فتدبر»وذهب 
بعض الناس إلى أنالضياء أقوى من النور لقوله تعالى :(جعل الش.مس ضياء والقمرنوراً)وعلى هذا يكو ن التعبير 
ب(ذهب الله بنوره 0 الله بضو هم دفعاً لاحتمالإذهاب ماف الضوء من الزيادة وبقاءما يسمى نورا مع أن 
الغرض إزالة النور رأساً,وذكر بعضهم أن ولا منالضوء والنور بطلق عل مايطلقعليه الآخرفهما المترادفين 

والفرق إتمانشأ من الاستعمال أو الاصطلاح لام نأصل الوضع واللغة.ومنهنا قالالكاء:إنالضوء مايكون 
للثىء من ذاته » والنورما يكونمنغيره»واستعمل الضوء 1 <رارة حقيقة ة الذىفىالشمس,أو يجازاً6 لنى 
ذكر فا أوتيه مومىعليه السلامما فيه شدةومز يد كلفةوومته «الصبر ضياء» ومعلوم أنه اسمهءوالذو رلا ليس 
كذلك الذى ف القمروفما جاء به النى بوني من الشر يءةالسهلةالسمحة الببضاء» ومنه «الصلاة نور» ولاشك 
نما فة العين وراحة القلب و إلى ذلك شير « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » « وكا بأبلال »واستعمل 
النور لما يطرأ فى الظلم ا ورد « ان الناس فى ظلية فرش الله تعالى عليهم من نوره » وقول الشاعر: ٠‏ 

يتنا وعمر الليلق غلو انه و ثور الببرفرع خط 
والضوء ليس كذلك إلى غير ذلك ممالا على المتتبع.والذى ميل القلب إليه أن الضياءيطاقء ل النورالقوى 


(١)قوله:‏ إلى أن الاء هكذاغ#ط الأؤلفاه مصححه 0( قوله: كذا قبل إليقوله:فتدر هذا لبس موجوداً يخط 
الأؤلف إل ف الميضة فط الي ليست خط أه مصححه 


خث ف الضْو ۱۹۷ 


50 شعاع النور المنبسط فهو بالمعنى الأول أقوى و بالمعى‌الثانى أدتى ولكل مقام مقال ولكل مس تبةعبارة 
و 0 عل البليغ فى إختيار أحد الامرينفى بعض المقاماتانكتة اعتبرها ومناسبة لاحظها وآ ية الشمس 
لاتدلعل أن !! 0 ماءأقوىمن النور أينماوقع -فاللهنور السمواتوالارضءولله المثلالأعللى - وشاع إطلاق الور 
على النوات الجردة دون الضوء ولعل ذلك لان انسياق العرضية منه إلى الذهن 0 من انسياقها من‌النور 
| إليهفقدائنشر أنه عرض وكيفية مغايرةللونءوالقولبأنه عبارة عنظهوراللون_أً و أنهأجسامصنا ر تنفصلمن 
المضىء فتتصل بالمستضىء ع بين بطلانه فى الكت بالحسكية وإن قال بكل بعض منالحكاء , ثم التعبير بالنور 
هنا دونالضوء يحتمل ايكون لعن غير ماانقدحق أذهان الثامن وهو رنه أنسب حا لالمنافقينالذين<رهوا 
الاتتفا 00 ة بماجاء من‌عندانته مماسماه سبحانه نوراً فىقوله تعالى:( قد جا منالله نور وكتاب ) فکا ن 
الله عز شأنه ا مالنور وحرمهمإلانتفا عبهء ول يسمه ٠‏ سبحانه ضوء ا لدأ تىهذهالاشارة_لوقال هناذمبي 
الله بضوهم- بل 817 من حلل أسعائه وأفاض عليه من انوار آ لاله فهوالمظه الام والرداء المعلم . هذا وإضافة 
انور إلهم لادنى ملابسة لنه للنار فالحقيقة لكن لما انوا ينتفعون به صح إضافته إليهم » وقرأ اب نالسميقع 
و ا فلما ضاءت_ثلاثيا وتخريجما يعم ماتقدم,وقرأ ET‏ رهم عوقيا تا دد مدهب يويد 


سے ۸ ۵ 


( وتركهم 5 اش ۱۷ 0 عطف على قوله تعالى( ذهب الله بنورهم ) وهو أوفى ا 
المرادفستفادمنه التقرير لانتفاء الور , بالكلية 0 فه من ذكر الظلبة وجمعهاوتنكيرها 00 
وجعل الواو للحال بتقدير قد مع مافيه يقتضى بوت الظلءة قبلذهاب النور ومعه » وليسالمنىعليه_وااترك ‏ 
ش فى المششهور طرح الشىء كرك المها مق اده ارا با اذ أو غيره ون ل كن ف ره و 
ودينه ٠‏ وقال الراغب.ترك الشىء رفضه قصداً واختياراً أوقهراً واضطراراً . ويفهم من المصباح أنه حقيقةق 
مفارقة المحسوسات ثم استعير فى المعانى»وفى كون الفعل من النواسخ الناصبة للجز اين لتضمينه معنى صير أم 
٠‏ لاخلاف_والكلهناتمل_فعلى الآول(ثم) مفعو عي يبصرون)عفة لظلمات 
بتقدير فيما أوحال من الضمير المستتر » أو من (ثم)ولايحوز أن يكونف‌ظلمات حالاءو (لايبصرون)مفعولا 
ثانا ا لآ نالاصل ف الخير أنلا كروي كد وإنجوزه م »و (فظامات لا يبصرون) 
حالانمترادفانمن المفعول أو متداخلان .فال و لمن المفعول. والثاىمن الضمير فيه أو أو(فىظلءات)متعلق ب(تر (e‏ 
و(لا بيصرون)حال:وااظلمة فالمشبورعدمالضوءعءامنشأنه أن يكو نمستضيئاءفالتقابل بينهاوبينالضوءتقابل 
العدموالملكة, واعترض ,أن الظللة كيفية حسوسة ولاثىء منالعدم كذلك و بأنها بجعولة ايقتضيهقولهتعالى: 
( وجعل الظلماتوالنور ) والجعوللايكون إلاموجوداً هوأجيب عن الأول بمنع الصغرى فانا إذا غمضنا 
العين لانشاهد شيئاً ألبتة كذلك إذا فتحنا العين فى الظلبة ؛ وعن الثانى بانع أيضاً فان الجاعل ا يحعل 
الموج ديعل العدم ا خاص العمى و المنافىالمجعولية هو العدم الصرفءوقيل : كيفية مانعة من الابصار فالتقابل 
تقابل التضاد»واعترض بأنه لوذانت كيفية لما ختلف حالمن ف الغار المظومن‌هوفا حارج ف الرؤ بة وعدمبا 
إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة منإبصار مافما فيندفع الاعتراضعنه , ور عار جحعليهبأنه قديصدق على 
الظلمة الأصلية السابقة علو جود العالم دونه 6 قيل » وقيل: التقابل بينالنور والظلمة تقابل الايجاب والسلب 
وجمع الظلمات إما لنعددها ف‌الواقع سواءرجع ضمير المع إلى المستوقدين أوالمنافقين أولانماالحقيقة ‏ وإن 


۸ تفسير روح المعاق 
انتظلة واحدة لكنها لشدتها استعير لحاصيغة الح ممالغة کا قلرب واحد يعد لألفاً-أولانه ماکان لكل 
واحدظلمة تخصهجمعت بذاك الاعتبار كذاقالوا ومن اللطائف»# أن الظالمة حا وقعت ف الق رآنو قعتمجموعة 
والنور حيْا وقع وقع مفرداً:ولعل السببهو أنالظلمة وإنقلتتستكثر والنور وإن كثر يستقل مال يضر ء 
وأيضا كثيراً مايشار مها إلى نحو اللكةروالا مان والقليلمن الكفر كشر والكثيرمن الايمانقليل فلا ينبغى 
الركو ن إلى قليل منذاك ولاالا كتفاء بكثير من هذاءوأيضا معدن الظالمة .هذا المعنى قلوب الكفار (وتحسبهم 
جميعاً وقاوهم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقلوب المؤمنين.وهى كقلب رجل واحديوأيضا النورالمغاض 
هو الوجودالمضافوهوواحد لاتعددفيه ويرشدك إليه قوله تعالى: (التهنورالسموات والأارض) وفالظلة 
لار ى مثل هذاءوأيضا الظلمة يدور أص ل معناها على المنع فلذا أخذت من قوطم-_ماظلم كأ نتفعل كذا ‏ أى 
مامنعك»وفیمثلئات ابن‌السيد-الظل بفتح الظاء شخص كل شىء يسد بصر الناظر بقاللقیتهأولذىظل-أىأول 
شخص يسد بصرى_-وزرتهوالليلظم -أىمانعمن الز يارة-فكا ”اميت ظامة لا نهاتسد فال مشهوروتنع الرۇ ية » 
فباعتيار تعدد الموانع جمعت وم يعتبر مثل هذاق أص ل معنى النور فلم بجمع إلىغيرذلك وإمانكرتظلماتهناوم 
تضف المضميرهم أضيف النور اختصاراً للفظ وا كتفاء ما دلعليهالمءنى» والظر فة مجاز ية كيفهافسرت الظلمة 
على بعض الآراء؛و(لا ببصرون)منزلمنزلةاللازم_لطر-المفعو ل نس آمنسيا ولعدمالقصدإلىمفءولدونمفعول 
فيفيد العموم»وقرأ اجمرور(فىظلمات)بضم اللام؛و الحسن و أبوالسماك بسكو نهاءوقوم يفتحهاءو الكل جمعظلمة» 

وؤ عمقو م أن (ظلمات )بالفتح جع ظلم_جم ع ظلمة-فهى جمع المعو العدول إلى الفتتح تخفيفامع سماعه أمثالهأأسبل 
مناد عاء جمع لمع إذليس بقیامیو لاد ليل قطعى عله وقراًالوافىفىظاءةووف الا يةإشارةإلىتشبيهإجراء كلمةالشهادة 
على ألسنة من ذكر-والتحلى علية المؤمنين ونحو ذلك-مامنع منقتلهمو يعود علممبالنفع الاو ىمن نح والامن 
والمغائم » وعدم إخلاصبم لاأظهر وه بالنفاق الضار ف الدين بايقادنارمضيئة للانتفاع مها أطفاهاالتهتعالىفهبت 
عليهم الرياح والامطار وصيرتمو قدهافىظلمة وحسسرة:وحتم لأنهم لاو صفو اب نهم (اشتروا الضلالة بالهدى) 
عقب ذلك بهذا القثيل لتشبيه هدام الذى باعوه بالنارالمضيئة ماحو لال ستو قدء والضلالة الى شتروهاو طبعاللهتعالى 
بها على قلوبهم بذهاب التدتعالى بنورهم وتركه إياهمفى الظلمات:والتفسير الأ ثور عن ابنعباس رضى اللهتعالى 
عنما أخرجه ابن جرير عنه - أنذلكمثل للايمان الذى أظهروه لاجتناء مراته بنارساطعة ال نوار موقدة 
للانتفاعو الاستبصار وإذها ب أثرهوانطماس نورهباهلا همو إفشاء حالم باطفاء اللدتعالى إياها وإذهابنورهاء 
و. تمل التشبيهوجوها أخ ربإومن البطو نالقرآنية التى ذكرها ساداتناالصوفية نفعناالله تعالى بهم أن الآية 
مثل من دخل طريقة الاولياء بالتقليد لابالتحقيق فعمل عمل الظاهر وماوجد حلاوةالباطن فترك الأعمال بعد 
فقدان الا<والءأومثلمن استوقد نيران الدعوىوليسعندهحقيقة المعنى فأضاءت ظواهره بالصيت والقبول 
فأفشى الله تعالى نفاقه بين الخلق حتى نبذوه فى الآخر ولا يحد مناصاً من الفضيحة يوم تبلى السرائر » وقال 
أبوالحسن الوراق:هذا مثل ضربه الله تعالىلن لم يصحح أحوالالارادة فارتقىمن تلك الاحوالبالدعاوى إلى 
؟<والالاابر فكان يضىء عليه أحوال إرادته لو دحها بملازمةآدابها فليا مزجها بالدعاوى أذهبالله تعالى 
عنه تلك الانوار وبقى فظلبات دعاويه لايبصر طريقالخروب منهاء نسأل الله تعالىالعفو والعافية ونعوذ به 


بر ون بر خم سثر ه ”عن ير 


من الحور بعد الكور لإ صم بحم عي فهم لايرجعوكف 98 ) الاوصاف جموع كثرةعل وذن 


فبحث فى الصمم والبك والعمى ‏ . 4 


فعل و هو قياس فىجمع فعلاء وأفمل الوصفينسواءتقابلا 6 حمر وحمراء - أمانفردالمانع فىاللقة كغرلورتق- 
فان دان الوصف مشتركا ولكن لم يستعملا على نظام أحمروحراء كرجل أل » وامرأة تجزاء -فالوزن فيه 
سماعىوالصمم داء فالاذن نع السمع » وقال الاطباء:هو أنيخلق الصماخ بدون تجو يف يشتمل على الحواء 
الرا كد الذى اسح الصوت بتموجه فيه أو بتجويف لكن العصب لايؤدى قوة الحسفان أدى بكلفة مى 
عندهم طرشاءوأصله من الصلابة أو السدىومنهقوطهم قناة صماءوصممت القارورة.والبكم الخرسوزناومعنى 
وهو داء ف اللسان يمنع من الكلام_وقيل:الابم هو الذى يولد أخرسءوقيل:الذى لا يفهم شيئا ولايهتدى 
إلى الصواب فكو ن إذ ذاك داء ف الفؤاد لافىاللسان.والعمىعدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً ,وقيل: 
ظلية فى العين تمنع من إدراك المصراتءو يطلق على عدمالبصيرة مجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرينءوهى 
أخار تدا عحذوف هو ضمير المنافقين أ وخبر واحد وتوو ل إلى عدم قبوطمالحق وهموإن 5نوا سمعاء الآذان 
فصحاء الالسن بصراء الاعين إلا آم لالم يصيخوا للحق - وأبت أنتنطق بسائره ألستهم ولم يتلبحوا أدلة 
الهدى المنصوبة فى الآذاق والانفس ‏ وصفوا ا وصفوا به من الصمم والبكم والعمى على حد قوله : 
ای إذا ماجارنى برزت حق بوارىجارق الخدر 
و أ عما كان يما أذى ومافى مها وقر 

وهذامن‌التشبيه البليخ عندامحققين إن كر الطرفين حكا »وذ كرهما قصداً حك أوحقيقة مانععنالاستعارة 
عندهم,وذهب بعضهم إلىأنهءاستعارة» و آخرون إلی‌جواز الامرین»وهذا أم مفروغ عنه ليس لتقريرههنا كثير 
جدوىءغير أنهم ذكروا هنا حثا وهو أنه لانزاع أنالتقدير م(صم )الخ لكن ليس المستعار له حبنئذ مذكوراً 
لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتهم» فى هذه الصفات استعارةتبعية مصرحة إلا أن يقالتشبيه ذوات 
المنافقين بذواتالاشخاص الصم متفرع على تشبيه حالم بالصمم فالقصد إلى إثباتهذا الفرعأقو ىوأبلغ»وكان 
المشامة بين الحالين تعدت إلى الذا تين خملت الا ية علٍهذا التشبيه برعاةالمبالغة,أويقالولعله أول-إنم_المقدر 
راجع للمنافقين السابق حالم وصفاتهم و تشهير م مها حتىصاروا مثلا فكاءنه قيلهؤلاء المتصفونبما ترى(دم) 
على أن المستعار له ماتضمنه الضمير النىجعلعبارةعن‌المنصفين با مم هوالمستعار ماتضمن الهم وأخويةهق 
قوله (دم) الخ فقد انكشف المغطى وليسهذا بالبعيد جدا . والا ية فذلكة ماتقدم و تنیجته إذ قدعلم منقوله 
سبحانه( لايشعرون)و(لايبصرون)أنهم(دم؛ عبى )وم نكونهم يكذ بو نأنهم لا ينطقون بالحقفهم-لبكم-ومن 
کو نهم غير مهتدي نأ نهم ( لاير جعو ن )وقد م الصمملآنه إذا كن خلقيا يستلزم اليم وأخر- العمى ‏ لانه 6 قيل: 
شامل لعمى القلب الحاصل منطرق المبصرات والحواس الظاهرةي وهو ذا المعنى متأخر لانه معقول صرف 
ولو توسط ‏ حل ینالصا ولحائها-ولوقدم_لآاوم تعلقه ب(لا ببصرون)-أو الترتيب على وفقحالالمثل له لانه 
يسهم أو لادعوة الحق م يجيب و يعترف ثم يتأمل و ينبصر . ومثلهذه الجلة وردتتارة بالفاء 65 فىقوله تعالى : 
) وواعدناموسىئثلائينليلة وأتممناهابعشر فتم ميقاتربه أربعين ليلة ) وأخرى بدونها كاف قولهتعالى:(فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذارجعتم تلك عشرة كاملة) لان استلزام ماقبلها وتضمنه ها بالقوة منزلمتزلة المتحد 


8. 


مغه ترك العطف ومغايرتها له وترتيهاعليه تر تب النتاج,والفرع على أصله يقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائع 
ظ المعروف , وبعض الناس يحمل الآية من تتمة القثيل فلا يحتاج حينئذ إلى التجوز ويكنى فيه الفرض وأن 
(م 97 سج - | تفسيرروحالمعاق) 


١‏ : تفسير روح المعانى 


امتنع عادة ک) فى قوله : 
أعلام ياقوت نشر رن علر ماحمنز بر جك 

فيفر ضهنا حصو لالصمم»و الکو العمى لمنوقع فىهاتيك الظلية الشديدةالمطبقة؛وقيل :لا بعد فقدال حو اس 
من وقع ق ظلمات مخوفة هائلة إذ رما يؤدى ذلك إلى الموت فضلا عن ذلك وؤ ید کو نما تتمته قراءة أبن 
مسعودوحفصة أم المؤمنينرضى ات تعالىءنهم صا وكاو ميا بالنصبفان الاو صاف حرائذ تتم ل أن تكون 
مفعولا ثانيا لترك وفى ظلمات متعلقا به أو موضعالحال و(لاييصرون)حالا أومنصوبة عل الحالمنمفعول 
تركهم متعديا لاثنين أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعنى أعنى » والقول بأنها منصوبة على الحال من 
ضمير (لايبصرون) جمل بالحالءو قريب منه فى الذم من نصب على الذم إذ ذاك إا عسن حيث يذ كرالا. 
السابق»وأما جعل هذه اجملة على القراءة المشهورة دعائة وفيا إشارة إلى مابقع فى الآخرة من قوله تعالى : 
( ونحشرثميومالقيامة على وجو ههمعياً وبکا وصما)فنسألالله تعالى العفو والعافية منارةكاب مثله ونعوذ به 
منعى قائله وجهلهءومئله - بل أدهىوأس_القول,أن جلة (لايرجعون) كذلكومتعلق-لابرجعون_محذوف 
أىلا يعودون إلى الهدى بعدأن باعوه أو عن الضلالة بعدأناشتروها. وقدلا يقدر شىء ويترك عب الاطلاق» 

والوجهان الاولان مبنيان عل أن وجهالتشييه فى القثيلمستنبط من (أو لئكالذيناشتروا) الخ والاخير على 
تقدير أن يكون من( ذهب الله نورم )الخ بأن يراد به أنهم غب الاضاءة خبطوا فىظلية وتررطوا فى حيرة, 
فالمراد هنا أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامد ين فىمكاناتهم لاير حون ولا يدرو نأيتقدمون أميتأخرون, 
و كيف يرجعون إلى حيث ابتدوًا منه.والاعى لاينظر طريًا وأبم لايسأل عنها وأصم لا سمع صوتا من 
صوب مرجعه فيهتدى به ؟والفاء للدلالة على أن اتصافهم بما تقدم سيب لتحيرم واحتباسهم كيف ما وانوام 

ل وس البطون » -دم-آذان أسماع أرو احهمعن أصوات الوصله وحقائق لهام القربة-بم- عن تعر يف 
عال بواطنهم عند أطباء القاوب يجبا عمى - عنرؤ ية أنوار جمال الحق فسماء أوليائه : وقال سيدى الجنيد 
قدسسره : صموا عن فهم ما سمعوا وأبکو اعن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فما اليه دعوا » 

ل أو كصيب من الما € شروع فى ممثيل لحاههم إثر تمثيل وبيان لكل دقيق منها وجليل فهم أئمة 
الكفر الذين تفننوا فيه وتفيؤا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداى النفاق وخوافيه قق أن تضرب 
فى ببداء بيان أ-والهمالوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب فى شرح أفعالهم ليكون أفعى همونكالا 
بعد نكال وكل كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لابد أن .وف فيه حق كل من مقلى 
الاطناب والااز فاذا عسى أن يقال فا بلغ الذروة العليا منالبلاغة والبراعة والااز ؟ ولقد نعى سبحانه 
عليهم فىهذا القثيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيلوهو معطوف على (الذى استوقد نارآ )ويكون النظمكثل 
ذوى صيب )١(‏ فبظهر مرجع ضمير المع فا بعد وتحصل اللائمة للمعطوف عليه والمشبه, وأو عند ذوى 
التحقيق ل حد الاين ويتولد منه فىالخبر الشكوالابهام والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم»وفالانشاء 

ج سے 


لاسها إذا رجحه قرب المعطوف عليه فتأمل وتدير اه منه 


8 
مبحث ف أو » والسماء ؛ والمطر ۱۷۱ 
الاباحة والتخير كذلك 4 وحيائذ لايازم الاشتراك ولا الحقيقة والمجاز 3 وبعضهم يقو ل: ا ااعتبار اللاصل 
موضوعة للنساوى فاشك “وحمل عل أنه فرد منأفراد المعنى الحقيقى 3 انسع ها خاءت للنساوى منغير شك 
5 - فيا نحن فيه - على ر أىإذ المعنى مل بأى القصتين شت فهما سواء فَالقَثل ولابأس لو مثلت ہما جميعاوإن 
5ن التشيهالثاتى أباغ لدلالته عل فرط الحيرة وشدة الأم وفظاعته ولذا أخرليتدرج منالاهون إلى الاهولء 
رزعم بعضهم أن (أو) هنا معنى الواو وما فى الأيتين تمثيل واحد »وقل : معنى بلع وقيل: للامهام وال کل 
لشن نش نعم اختا رأ بو حیان انپا التفصيل و كأ نمن نظر إلى حالم متهم من شمهه حال امسو قديو منهم من 
ممه حالذوى صيب مدعيا أن الاباحة- كذا التخير لا کو نانإلا فالامر أو ماف معناه اتهى 1 ولا فى 
علىمن نظر فمعناه وحةقمامعناه أن ماعن فيه داخل ف الشق الثانى على أن دعویالاختصاص عا لم يجمع عليه 
الخواصءفقد ذكر ان مالك أنأ كثرورود(أو)للاباحة ف التشبيه نحو(نهى 5الحجارةأو أشد قسوة) وااتقدير 
نحو ( فكانقابقوسي نأو أدى) ‏ والصيب_فالمشهورالمطر مزصابيصوب إذا نزلوهوالمروىهناعنابن 
عباس وان مسعود و#اهد وقتادة وعطاء وغيرثم رذىالنه تعالى عهم 5 ويطلق على السحاب أ ضا م فقوله 0 


حتى عفاها صيب ودقه دای ‌النواحیمسبل هاطل 
ووز نهفيعل_بكسر العين_عند البصر بين وهو من الاوزان‌الختصة بالمعتل العين إلاماشذ من صقل بسر 
القاف - عل لام أة»والبغداديون يفتحو نالعينوهوقولتسد الأاذنعنه»وقربب منه قول الكوفيين:إن أصله 
. فعيل كطويل فقلب» وهل هو اسم جاس أوصفة معنى نازل أومنزل؟قولا نأشهرهما الاولءوأ كثر نظائره 
فيالوزنمنالثاتى»وقرىء- أ وكصائب-و صيب أبلغ منه.والتنكيرفيه للتنويع و التعظم »والسماء كلماعلاك من 
سقف ونحوه والمعروفة عند خواص أهل الارض والمرئية عند عوامهم » وأصلها الواو من السمو وهى 

مؤثة )١(‏ وقد تذكر کها فى قوله : 

فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب 
وتلحقهاهاء التأنيث فتصح الواو حائذ جا قاله أبوحيان لاما بنيتعلما السكلمة فيةالسماوة وتجمع على موات 
وأسمية وسمائة.والكل- واف البحر ‏ شاذ لآنما ادم جنس وقياسه أن لامع وجمعه بالا لف والتاء خالعنشرط 
ماجمع مهما قاساي وجمعه على أفعلة ليس ما ينقاس ف الم نثووعلى فعائل لا ينقاس ف فعال . والمراد بالسماء هنا 
افق والتعريف للاستغراق لاللعهد الذهنى ا ينساق لبعض الآذهان فيفيد أنالغام آخذ بالأفاق كلها فيشعر 
بقوة المصيبة مع مافيه من تمهيد القلالة ودا النضد د 5 ماح وعتدى أن الك یلان كن أيها ويل 
والاشارة إلىأن مايؤذيهم جاء منفوق رءوسهم وذلك أبلغ فىالايذاء وا ,شير إليه قوله تعالى : (يصبمن فوق 
ر وسم ا جم ) وكثيراً مانجد أنالمرء يعتنى حفظ رأسه أ كثر مايعتنى حفظ سائرأطرافه حتىأن المستطيع من 
الناس بتخذ طباساناً ذلك والعبان‌ و الو جدانآقو ى شاهدعل ماقلنا . و(من)لابتداء الغايةووقيل:يحتمل أن تكون 
انغ حذف مضاف أى منأمطار السماء وليس بشىء » وزعم بعضهمأن الآية تبطلماقيل:إن المطرمن 
أعخرة متصاعدة من السفل_-وهومنأبخرةالجهل- إذ ليسفالآية سوى أن المطر مزهذه الجهة وهوغير مناف 
ماكر , كيف والمشاهدة تقضى به فقد حدثتىمن بلغ مباغ التواتر أنهمشاهدوا-ومفوقالجبال الشاعخة ‏ سحا 


)0 والتأنيث لآهل الحجاز والتذ كير للتميميين وأهل نجد يركذا شام فى الجن س الذى ميز واحده بتاءتزثهاههنه 


۷Y‏ تفسير رو حا لمعا 
بمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أخرة تتصاعد من نعو ال جبال فتنعقد سحاباً فيمطر , فاياك أن تلتفت لبر ق لام 
خلبولاتظان أن ذلكعلفالجهلمنه أصيونن ( ثم حمل-الصيب هونا على الس<اب و إن 5ن محتملا غير أنه لعيد بعد 


لالم ساس o‏ كم ےہ 


اهام وكذا حمل السماء عليه بإ فيه ظلمت ورعد وَبَرّق & أىمعهذلك كاف قول تعالى : (ادخلوا ف أمم) وإذا 
حملت (فى) على الظر فية- تاهو الشائع فكلام المفسرين_احتيج إلى حمل الملابسة اى تقتضم| الظرفية على طق الملابسة 
الشاملة للسيبية والجاورة وغيرهما ففيه بذلك المعنىظلءات ثلاث ٠‏ ظلبة تكاثفه بتتابعه . وظلءة غمامه مم ظلبة 
الليلالتى يستشعرها الذوق منقوله تعالى : ( كلها أضاء لم مشوا فيه) وكذا فيه رعد وبرق لاما فى منشئه 
ومحل ينصبمنه » وقيل: فيه - وهو كاقال الشهاب- وم نأ منعدم التدبرىو إن ذانالمراد. بالصيب_السحاب 
فأ مالظرفية أظهر »والظلمات حينئذ ظلمة السحمة والتطبيقمع ظلمة اليل ء وجمع الظلمات عل التقددرينمضىء ؛ ول 
مع ار عد والبرق وإن 6نا قد جمعا فىلسان العرب. وه تزداد المالغة وتحصل المطابقة مع الظلماتو الصواءق 
لآجمامصدران ف الاصل » وإ نأريد.مما العينان هنا 5ه والظاهر , والأاصلفالمصدرأن لايجمع على أنه لو جمعا 
لدلظاهراً عب تعدد الأأنواع كاف المعطوف عليه » وكلمن‌الرعد والبرق نوع واحد . وذثر الشهاب مدعا أنه 
يما لمحت به بوارق المداية فى ظلبات الخواطر نكتة سرية فى إفرادهما هنا وهى أن الرعد_ كا ورد فىالحديث 
وجرت به العادة ‏ يسو قالسحاب منمكان لآخر فلو تعدد ليك نالسحاب مطبةا فتزولشدة ظلمته وكذا اابرق 
لو كثر لمعانه لوتطبق الظلة قا يشير إليه قوله تعالى : ( كلما أضاء هم مشوا فيه ) فافرادهما متعين هنا , وعندى 
- وهو من أنوار العناية المشرقة على فاق الاسرار أن النور لما لم يجمع فى آبة من القرآن -لا تقدم- لم يجمع 
البرق إذ ليس‌هو بالبعيد عنه كايرشدك إليه ( كلاأضاء لهم) والرعد مصاحبله فانعكست أشعته عليه 
أو ماترى الجلد المقير مقبلا بالدغر لما صار جار المصحف 
وارتفاعظلمات إماعلى الفاعلية لاظرف المعتمدعل الموصوف أو عل الا بتدائية والظرفخبره_وجعل القارف 
حالا من النكرة الخصصة وظلماتفاعله - لاخلوعنظاءةالبعد #الايخنى , وللنا سف الرعد والبرقأقوال:والذى 
عولعليه أن الأول صوت زجر الملك الموكل بالسحاب, والثانى لمعان ار يقه التى هىمن نار والذى اشتهر 
عند الحكاء أ نالشمس إذا أشرقت عبل الأارض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضيةفير كب 
منهما دخان ويختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الحرارة السماوية إذا أثرت ف البلة ويتصاعدان معاإلىالطبقة 
الباردة وينعقد نمة سحاب ويحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقى علىطبعه الحار والنزول إن ثقل ورد 
وكيف كان مزق‌السحاب بعنفه فيحدثمنه الرعد » وقد تشتعلمنه لشدة حر كته وا كته نار لامعة وهی 
البرقإن لطفت والصاعقة إنغاظت , ور ما 5ن البرق سيا لارعدفان الدخان المشتعل ينطؤءفى السحاب فيسمع 
لانطفائه صوت كا إذا أطفأنا النار بين أيدينا » والرعد والبرق يكونان معا إلا أن البرق يرى ف الحال لار 
الابصار لايحتاج إلا إلى نحاذاة منغيرحجاب , والرعد يسمع بعد لآ نالسماع إنما عصل بوصول تو ج المواء 
إلىالقوة السامعة وذلك يستدعى زمانا كذا قالوه » وربما ختلج فىذهنك قرب هذا ولاتدرى ماذا تصنع عا 
. ورد عن حضرة مت شسری به ليلا - بلارعد و لابرق -علىظهر البراقوعرج إلىذىالمعارج حيث لاز مان ولامكان 
فرجع وهو أعل اق اله على الاطلاق صلى الله تعالىعليه وسل فأنا ڪول من‌عز حوله وتوفيق منغمرقى فضله 
أو فقلك ما يزيل الغين عن العين و بظهر سر جوامعالكلم التى أوتما سيد الكو نين صالله تعالى عليه وسل ه 


مبحث فى تگوین البخار وتفسير معنى ( يجعلون أصا بعهم) رذن 

فأقول:قد صح عند أساطين الحكمة والنبوة مما شاهدوهفى أرصادهمالر وحانية ففخلواتهمور ياضاتهم وكذا 
غندسائر اهنال باننينمن حكاء الاسلام والفرس وغيرم- أن لكل نوع جسمانىمن‌الافلاك والكوائب 
والبسائط العنصرية ومركباتها ربا هو نور مجرد عنالمادة قاثم بنفسه مدير له حافظ إياه وهو المنمى والغاذى 
والمولد فالنيات والحوان والانسان لامتناعصدور هذه الافءال الختافةفىالنئات والحدوان عن قوة سيطة 
لاشعور لها وفيناعنأنفسنا وإلا لكان لناشعور بها » لجميعهذه الآفعالمنالارباب و إلىتلك الار با بأشار 
صاحب الرسالة العظمى صبىالّه تعالى عليه وسلم بقوله : « وإن لكلثى. هلكا » حتى قال : «إ نكل قطرة من 
القطرات ينزل معها ملك » وقال : « أتاتى ملك الجبال ومللك البحار » وحكى أفلاطون عن نفسه أنه خلع 
الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية وشاهدها , وذ كرمولانا الشيخصدر الدين الَو :وىقدس سره فى تفسيره 
الفاتحة أنه ماثم صورة إلاولها روح » وأطالأهلالله تعالى الكلامف ذلك » فاذا علمت هذا فلابعد أن يقال: 
أراد صل اله تعالى عليه وسلٍ بالملك المو كلبالسحاب-ف بيان ‌الرعد- هوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجرهتدبيره 
له حس ب استعداده وقابليته » وأراد بصوت ذلكالزجر ماعحدث عندالشق بالأخخرة الذى رةتضيه ذلك التديير» 
وأراد بانخاريق- فيان البرق وهی جمع مخراق وهو فال صل ثوب ياف وتضرب به الصبيان بعضهم بعضا-الالة 
الى يحصل بواسطتها الشق » ولاشك أا واقررنامن نار شعلتها شدة الحرة والمحاكة نظهرت ا ترى » وحيث 
فتحنا لك هذا الباب قدرت علىتأوبل كثير مما ورد منهذا القبيل حتىقوهم : إن الرعد نطق الملك والبرق 
حك » وإنكان بحسب الظاهر ممايضحك منه ؛ ول أر أحداً وفق فوفق وتحقق قق والله تعالى الموفق وهو 
حسىونعم الو كيل 9 يحاون أصبعهم فى 4ادانم-م من الصوعق حدر الوت # الضمائرعائدة على الحذوف 
المعلوم فياقبل وكثير آ مايلتفت إليه كنا قوله تعالى : (و1 منقرية أهلكناها خاءها بأسنا بيات أوهمقائلون)م 

واججملة استثناف لاعل هامن‌الاعراب مينىعلى سوال نشا من ال-كلام كأنه قل عند بيان أحوالممالهائلة فاذا 
يصنعون فىتضاعيف تلكالشدة فقال : (يجحعلون) الخ » وجوزوا وجوها أخر ككونما قعل جرصفةللمقدر 
وجو زفها وف يكاد كونها صفة صيب بتأويل نحو _لايطيقونه ‏ أو فى >لنصب عل الحال من ضمير فيه » 
والعائد محذوف أواللام نائبة عنه أىصواعقه» وال جعل ف الاصل الوضع . والاصابع جمع[صبع وفيهتسعلذات 
حاصلة ه نضرب أحوال الممزة الثلاث فى أحوال الباء كذلك , وحكوا عاشرة وهى أصبوع يضمها مع واو 
وهى مؤثة وكذا سائر أسمائما إلا الامام فعض بى أسد يذكرها والتأنيث أجود , وفىالآية مبالغة فى فرط 
دهشتهم وال حيرتهم 6 ف الفرائد من وجوه بإأحدها ‏ نسبة الجعل إلكل ا وهومنسوب إلى بعضها 
وهو الأنامل بطو ثانما من حيث الا مام فالا صابع وا لمعهو د إدخالالسباية فكأ نهم من فرط دهشتهميدخلون 
أى أصبعكانت ولايسلكون المسلك المعهود إوثالتها) فىذكر الجعل موضعالادخال فانجءلثىء فى ثىء 
أدلعلى إحاطة الثانى بالآول من إدخاله فيه»وهلهذا مر الجاز اللغوى لنسمية الكل باءم جزئه أوللتجوز 
ف الجعل؟أو هومن الجاز العقلى بأنينسب الجعل للا صابع وهو للا“نامل فيه خلاف والمشهور هو الأول 
وعليه الجمهور . وابنمالك وجماعةعل اللاخير ظا منهمأن المبالغة فىالاحتراز عناستماع الصاعقة إمايكون عليه 
ولم يكتفوا فما بتبادر الذھرے إلىأن الكل أدخل فى الآذن قب لالنظر للقرينة » وقيل : لامجاز هنا أضلا 
لان نسبة بعض الإافعال إلىذى أ جراء تنقم يك فبه تلبسه يعض أجزائه وإ يقال : دخلتالبلد ر جئت لبلة ائيس 


1 تفسير روح المعالى 
ومسحت بالمند يلفانذلكحقيقة معأ نالدخولءوالجىء»والمسح فى بعض- البلد.واللبلة.والمنديل - دلاياق أن 
ون ن مثلذلك حقيقة ليس عل إطلاقه , والفرق بينه وبين مانن فيه ظاهر . و(من) تعليلية تغى غا أ غناء اللام 
ف المفعو لله وتدخ لعل الباعشالمتقدمو الغرض الا خر وهى متعلقة ب(يجعلون)وتعلةهابالموت بعيد_أىيجعلون- 
من أجلالصوا عق وم وحم صاءقه ولاشذوذ, والظاهر أنها فىالاصل صفة م نالصءق وهوااصراخ وتاؤها 
للتأنث إنقدرتصفة اؤنثك أوللسالغة إن تقدر كراوية- أوللنة لمن الوصفية إلى الا ية كفيقة ‏ وقيل : 
إنها مصدر والعافيةو العاقبة وه ىأسم ا كل هائل مسموع أو مشاهدءوااشهور أنها الرعد ااشديد معه قطعةمن 
نارلاتمر شىء لا نت عليه » وقد يكو نمعه جرمحجرى أوخديدق وعد الآذان إنما يتفع عل المعى الاول, 
وقد يراد المعنىالثانى ويكون فال كلام إشارة إلىمبالغة أخرى فىفرط دهشتهم حيث يظنون مالا ينتفع افا » 
وقرأ الحسن من الصواقع وهىلغة ببىتيم و فى قوله : 
أل تر أن الجرمين أصاهم صواقع لابلهن فوقالصواقع 
ولاس من باب القاب على الاصح إذ E‏ أحد البناء عبن فائقا ل خر عض وجوه التصريف 
والبنا آن هنا مستويان فى التصرف . و( <ذر الموت ) نصب على العلة لإيجعلون) وإن كان من الصواعق 
فى المعنى مفءولا له كان هناك نوعان منصوب ومجرور » ولزوم العطف فى مث له غير مسلم خلافا لمن زعمه 
ولا مانع من أن يكون علة له مع علته ‏ أن من الصواعق علة له نفسه » وورد بجىء المفعول له معرفة وإن 
كن قايلا 65 فى قوله : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شت الثم تكرما 
وجعله مفعو لامطلةًا لحذو ف أىيذرون_حذر اموت بعيد .وقرأ قتادة يد ونأ دايل- حذار 
وه وكحذر شدة الخوف . والموت ف الشمور زوالالحياة عماتصف ما بالفعل و إطلاقه على العدم السابق فى 
قوله سبحانه : (و كلتم أمواتافأح 41 مجاز ولا يرد قولهتعالى : (خاقالموت) إذ الخاقفيه بمعنى التقديرو تعيين 
المقدار وجه ما وهو م )بوص ف به والمعدوم لآ نالعدم کالو جود له مدة ومقدار معين عنده تعالى » 
وقيل : المراد خاقالموتإحداث أ سدأبه » وقيل : إنه العدممطلةا و ا إلاأن لكات علو ةة 
لمافها م نشائة التحقق ع أن .استعداد الأ وضو ع٠‏ عتير فى فهو مها وهو اش وجودى جوز أن يعتير تعلق 
الخلق والا باد باعتبار ذلك و حح حقو أهلالسنة أنالموت صفة وجودر امهنا للحياة » ولهذا يظهر 
چ فى الحديث « يوم تتجسد ا - أقالأه ل الله : تالصوو كشا ملح» ويصيرعدما مخضا إذ يذب بمدية 
الحياة التىلايتتهى أمدها به والله حیط بالکفرین ۱۹ أى لايفوتونهكا لايفوت الاط الحيط فاحاطته 
تعالى بهم يجاز تشدها لحال قدرته الكاملة التى لايفوتها المقدور أصلا باحاطة المحيط بالحاط عيث لايفوته 
فيكون فى الاحاطة استعارة تبعية و إن شبه حاله تعالى- وله المثل اللأعلى معهم حال انمحيط مع المداط بأن تشبه 
هرئة منتزعة من عدة أمور بمثلبا كان هناك استعارة تمثيلية لاتصرف ف مفرداتما إلا أنه صرح بالعمدة منها 
وقدر الباق فافهم ه وجوز أبوعلى ف( حط) أنيكون بمعنى مبلك قا ففقوله تعالى: ( وأحاطت به خطيئته ) 
و عالمء ل مجازاة ا فقوله تعالى:(وأحاط بما لديهم) وكلهذامن الظاهر, ولاه ل الشهود كلام-من ورائه حيط - 
والو او اعتراضية لإإعاطفة ولاحاليةواجملة معترضة سن جلتين من قصة واحدة وفيها تتمم للمقصود مر ال 


خث فى معنى عط ۱۷۵ 


مما تفيده من المبالغة لان السكافرين وضع موضعالضميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذل كالعذاب 
لكفرم فيكون الكلام على حد قوله تعالى:( مثل مابنفقون فى هذه الحياة الدنيا شل ربح فيها صر" أصابت 
حرث قوم ظلدوا أنفسهم فأهامكته ) فان التشبيه حرث قوم كذلك لاق حسنه لاان الاهلاك عن سخط 
أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايغنى عنهم شيئاً وقد أحاط بهم اللاك 
ولايدفع الحذر القدر . وماذا يصنع مع القضاء تدير البشر .وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن 
المراد (بالكافرين)المنافقون ولا محص لهم عزعذابالدارينووسط بي نأحوال المكبه به لاظهار 5الالعناية 


بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال ما أباه الذوق السلم بل يك الو طت أبصرهم م اتناف 
آخر يانى كأنه قيل:فكيف -الهممع ذلك البرق؟فقال: (يكاد)الخ .وف البحر يحتمل أن يكون فى موضع جر 
لذوى امحذوفة فما تقدم_ويكاد_مضارع كاد من أفعالالمةارية وتدلعلىقربوقوعالخبر وأنه لإ بقع والاول 
لوجودأسبابهوالثا ف مانم أوفقدشرط على ما تقضى العادة به وا شمو رأنها إن نفيت أثبتت و إن أثبتت نفت وألغزوا 
بذلك , ولم يرتض هذا أبوحيانوححأنها كسائرالأفعال أن نفيها نى وإثباتها إثباب, واللام ف البرق للعهد 
إشارةإلىماتقدم - نكر ةه وقيل : إشارةإلى البق الذى مع الصواءقأى رقما وهو ا ترى.وإسنادالخطفوهوق 
الآص لالاخذ بسرعةأو الاستلاباليهمن باب إسناد الاحراق إلى النار وسيأنى إن شاء الله تعالىتحقيقه قريبا. 
والشمائع فىخبر _-كاد- أن يكون فعلامضارعاغير مقترن ,أن المصدرية الاستقبالية أما المضارعفلد لالته على الحال 
المناسب القرب حتى كأنهلشدةقربه وقع وأما أنه غير مقترن _بأن- فلمنافاتها ل قصدوا ونحو ‏ وأبت إلى فهم 
٠‏ وما كدت ]يبا » ود الفق رأنيكون كفراً ؛ وقد قاد منطول البلى أن بمحصا ‏ قليل . وقرأ مجاهد وعلى بن 
الحسين ويح بن واب (يخطف)بكسرالطاء والفتحأفصح. وعن ابن مسعود -بيختطف_وعن الحسن-عخطف_ بفتح 
الياء والخاء وأصله يختطف فأدغم التاء ف الطاء . وع عاص وقتادة والحسنأيضا_خطف-بفتح الياء وكسرالخاء 
والطاء المشددة , وعنالحسنأيضا والاعمش -بخطف بكر الثلاثةوالتششديد.وعن زيد - يخطاف - يضم الياء 
وفتع‌الخاء وكدر الطاءالمشددةوهوتكثيرمبالغة لانعدية > وكسر الطاء فى الماضىلغة قريشءوهى اللغة الجيدة ه 

< كا أضَا مم مشوأفيه وإذا أل عليمم كَأمُوا & استئناف ثالث كأنه ما قيل أنهم مبتاون 
باستمرار تجدد خط فال بصار فهم منه أن م مشغو لون بفعل مايحتاج إلىالابصار ساءة فساعة وإلالغطوها ادوا 
الآذان » فسئلوقيل: مايفعلون فى حالىو ميض البرق وعدمه؟فا جيب بآم حراص علا لمشى- لما أضاء هم- 
اغتنموه-ومشوا وإذا أظلم عليهم-تو قفو امترصدن . (وطما)ف‌هذه الا ةوأمثا ا منصوبة على الظرفية وناصبها 
(ما)هو جواب معنى . وزما) حرف مصدرى أواءم نكرة معنى وقتفالملة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطا 
لما فيها منمعناه وهی لتقدر مابعدها بنكرةتفيد عموما بدليا ولهذا أفادت.كلما-التكرارةا صرح به الاصوليون 
وذهب اليه بعض النحاة واللغويين واستفادة التكرار من ( إذا ) وغيرها من أدوات الشرط من القرائن 
الخارجية على الصحيح,ومن ذلك قوله : . 

إذاوجد تأوار الحبمن كبدى أقلت نحو سقاء القوم أبترد 

وزعم أبوحيانأن التكرارالذىذكره الأصو ليون وغيرثم فى( كلما) إما جاء منعموم دل لامنوضمهاوهو 

مخالف للمنقولوالمعقول؛وقد استعملت هنا فى لازم معناها كناية أومجازاً وهو ال حرص والحبة لما دخات عليه 


۱۷۹ نفسير رفح المعاى 
ولذا قالمع الاضاءة ( کاما) رمع الاظلام (إذا)وقو لأ فحيان:إن التكرار مت فهم من( كلما)هنا لزم منه التكرار 
فى(إذا)إذ الاممدائر بين إضاءةالبرق‌والاظلامومتیوجد(ذا) فقد ذا فازم من تكرار وجود (ذا) تكرارعدم 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنانى والمجازى ٠‏ وأضاء إما متعد کا فى قوله : 
أعد نظراً ياعيد قيس لعلبا أضاءت لك النار ال جار المقيدا 

والمفعول ذو فى( كل اأضاء هم)يمثى (مشوافيه) وسلكوهوإما لاذمو ق سافان أئما لم لمم- 
مشوا فی مطر حضوئهو لايدمنالتقدير إذ ليس المثى فى اابرق بل فى حله و موضع إشراق ضوله وكون(ف)للتعليل 
والمعنى مشو الاجل الاضاءة فيه يتوقف فيه من له ذوق فى العرببة»ويؤيد اللزوم قراءة ابن ألى عبلة ضاء ثلاثياء 
وفمصحف|بنمسعودبدل_مشوافيه-مضوافيه,وللاشارةإلمضعف قو اه از يد خوفهم و دهشت ملم يأت سبحانه 
ما بد لعل السرعةء ول ماحذف مفعول أضاء وكانت النكرة أصلا أشار إلى آم لفرط الحيرة انوا يخبطون خبط 
عشواء وبمشون كليمشىءومعنى (أظل عليهم) اختىعنهم,والمشهو راستعمالأظل لازماءوذكرالازهرى وناهيك 
به فالتهذيب أن كلواحد من أو صاف الظل يكون لازما ومتعديايو على احتمالالتعدى هنا و يو يده قراءة 
ز بد بن قطيب والضحاك راظل) بالبناء للمفعولمع اتفاق النحاة على أن المطرد بناء المجبول منالمتعدى بنفسه 
يكون المفعول ذوفا أى_إذا أظم - البرقبسبي خفائه معاينة الطريق(قاموا) أىوقفوا عن المثى و يتجوز به 
عن الاد وة مت ارق وق هده قال مقت الال رار شاء الله امب تسم وأبصرم يخ 
عطف على بجموع اجمل الاستئنافية ول بجعلوها معطوفة على الأقرب ومن تتمته لخروجها عن اميل وعدم 
صلاحيتها للجواب»وءطف ماليس يحواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض أمْمَقَين إذ لاباس بان 
يزاد فى الجواب مايناسبه ونم يكزله دخلفيه بل قد يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام € فى( وهاتلك بيمينك 
ياموسى )الآبة وكونها اعتراضية أوحالية منضمير رقاموا) بتقدير المبتدأ أو معطوفةعلى اجمملة الآ ولمع تخلل 
الفواصل اللفظية,والمقدرة فضول عند ذوى الفضلءوالقول بأنه تى بها لتوبيخ المنافقين حيث لم ينتهوا لان 
من قدرعلى إيحادقصيف الرعدووميضهو إعدامهما قادر على إذهابسمعهم وأبصارم أفلايرجءونعنضلالهم 
عل لاتوبيخإذ لايصحعطف ال مدل له على حال الممثل بهىومفعو ل شاء هنا حذو فو كثيرا مايحذف (١)مفعوها‏ 
إذا وقعت فى حيزالشر ط ولميكنمستغرباء والمعنىولو أراد اللهإذهاب سمعبم بقصيف الرعدوأ بصارثم بوميض 
البرق لذهبء و لتقدمما يدل عل التقييدمن( جعلون ‏ ويكاد) قوىدلالة السياقعليه وأخر جه من الغرابة»ولك 
أن لاتقيد ذلك المفءول وتقيد الجواب ا صنعه الزمخشرى أو لاتقيد أصلاءو يكو نالمعنىلو أراد الله إذهاب 
. هاتيك القوى أذهبها من غير سبب فلا يغنيهم ماصنعوه ؛ والمشيئة عند المنكامين الارادة سواء ؛ وقيل : 
أصل المشيئة إبحاد الثى وإصابته وإن استعمل عرفا فموضع الارادةيوقرأ ابنأ فىعبلة-لأذهبالله بأسماعهم- 
وهى تمولة على ز يادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن أذهب ‏ لازم بمعنى ذهب 8 قيل بنحوه فى ( تنبت 
بالدهن ) ( ولاتلقوا بأيديك ) إذ المع بي نأداتى تعدية لايحوز » وبعضهم يقدر له مفعولا ‏ أى لأذهيهم - 
فيهون الام (ب) وظمة ( لو)لتعليق حصو لأمر ما ضهوالجزاء صو لأمر مقروض هو الشرط لا بينهما من 

)0 ومثل شاء أراداه منه (۲) وقريب من هدا المعنى ءاقبل فى القراءة المشورة: إن معنى_ذهب أله بسمعوم 
وأبصارهم ۔ أهلكهم لان فى إهلا كبم ذهاب ذلك وهو معنى قريب بعيد أه منه 


مبحث فى ( لو ) ۱۷۷ 
الدورانحقيقة أو ادعاء ومنقضية مفروضة الشرط دلالتها علىانتفائه قطعا والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها 
على اتتفاء الجراء فقد قبل وقيل:والمق أنه إن كان مابينهما من الدوران قد بنى ا لحك على اعتباره فهى دالة 
عليه بواسطة مدلوطها ضرورة استازام انتفاء العلة لاثتفاءالمعلول . أما فى الدوران الكلى كالذى فقوله تعالى: 
شانه ( ولو شا مدا د ) وقولك لوجتئتن لآ كرمتك فظاهر + ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل اتتفاء الجزاء بانتفاء 
الشرط 5 ف المثالين؛ وهو الاستع|لالشمائعفى (لو)ولذا قيل: إنهالامتناع الثانىلامتناع الاو لوقديساقللاستدلال 
بانتفاء الثانى لكو نه ظاهراً أو مسلما على انتفاء الول الکو نه بعکسه ک) فى قوله تعالى : ( لو 5انفيهما ۲ لهةإلا 
. الله لفسدتا ) و ( لو كان خيرا ماسبقونا اليه ) واللزوم فى الول حقیقی وف الثانى ادعاتى , وكذا انتفاء 

الملزومين وليس هذا بطري قالسيبية الخارجمة بلبطر يق الدلالة العقلية الراجعة إلىسببية العلم بانتفاء الثانى للم 
باثتفاء الأول . ومن لم يتنبه زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثانى . وأما فىمادة الدوران الجزثى جا فى قولك : 
لوطلعت الشمس لوجد الضو . فلا“ن الجزاء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص 
الناشىء من الطلوع ولاريب ف انتفائه باتفائه هذا إذا بى الحم على اعتبار الدوران وإن بنى عل عدمه فاما 
أن يعتبرتحقق مدا ر خر له أو لاءفان اعتبرفالدلالةتابعة ل+الذلكالمدار فان كان بينه وبين الانتفاء الآ ولمنافاة 
تعينالدلالة ‏ إذا قلت :لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فان وجود الضوء معاق فى الحقيقة بسبب خرهو 
المدار ووضع عدمالطلوع موضعه لكونه اشعاً عنهف كانه قيل : لو لم تطلعالشمس لو جدالضوء بالقمرمئلاه 

ولا فى أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القدرى عند طلوع الشمس › 
وإن لیکن يينهما منافاةتعمين عدم الدلالة كحديث «لو لم تتکن رییتی فحجرى ماحلت لىإنما لابنة أخي(١)‏ 
من الرضاعة » فانالمدار المعتبر ففضمن الشرط - أعنى كونما ابنة الاخ غير مناف لانتفائه الذى هو كونها 
رييبته بل جامم لههومن ضرورته مجامعة أثريهما أعنى الحرمة الناشئة منهذا » وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار 
آخر بل بی الحم عل اعتبار عدمهفلا دلالة لها عل ذلك أصلا > ومساق الكلام حيائدك لبان ثبوتالجزاء على 
كل حال بتعليقه بما ينافيه ليعلم ثبوته عند وقوع مالا ينافيه بالآولىك فى قوله تعالى :(0)( قل لو اتم ملكون 
خزائن رحمة ری إذاً لامسكتم ) فان الجراء قد نيط ما ينافيه إيذانا بأنه فى نفسه نحيث يحب ثبوته مع فرض 
انتفاء سيبه أو تحقق سيب اثتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك علىطريقة (لو) الوصلية « ونعم العبد صبيب لو 
ل خف الله لم يعصه » إن حمل على تعليق عدم العصيان فى ضمن عدم الخوف بمدار خر كالحياء ما امع 
الخوف ان من قبيل حديث الر بيبةءوإن حمل على يبان استحالة عصيانه مبالغة أن من هذا القبيل » والاية 
الكرمة واردة على الاستعمال الشائع مفيدة لفظاعة حالهم وهول ما دهم وأنه قد بلغ الام إلى حيث لو 
تعلقت مشيئة الله تعالى بازالة قواثم لزالت لتحقق مايقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كلمة (لو)فيها - لربط جزائها 
يشرطبا مجردة عن الدلالة على اتتفاء أحدهما لانتفاء الآخر ‏ بمنزلة ان » ذ كر جميع ذلك مولانا مفتى الديار 
الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلاممولانا الساليكوتى يشعر باختيار أن(لو)موضوءة جرد تعليق 
حصول أس فى الماضى نحصو ل أمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثانى أو على استمرارالجزاء 


(1)هىبنت أنى سلبة اه منه (۲) ومثله قرله صلىاله تعالى عليه وسلم: و لوؤنالاءان بالثريا لنالهرجال من فارس»». 
وقول على كرم ان تعالى وجبه : لو كشف لی الغطاء ما ازددت يقينا اھ منه 
( ۳۳ - تفسير روح المعانى ) 


١‏ تفسيرروح المعانى 
بل تيع هذه الأمور خارجة عن مفرومها مستفادة معونة القرائن كيلا بآرم القول بالاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز من غير ضرورةءويه قال إعضهم» وما ذهب اليه ابن الحاجب من ا للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاق من لوازم هذا المفروم وكونه لازما لايستازم الارادة ف ج الأوارد فان ألدلالة غير الارادة ٠.‏ وذكر 
أن ماقالوهمن آنا لتعليق حصول أمر فى الماضى تحصول أمر آ خر فرضا مع القطع بانتفائه‌فیلزم لاجلانتفائه 
اتتفاءماعلق به فيفيدأن اتتفاء الثانى فى الخارج إما هو إسبب انتفاء الأول فيه مع توقفه على كوزاثتفاء الأول 


ا فمدخوطا,وقدعرفت أله ستازم خلاف‌الاصل برد عليه أن المستفاد من التعليق عل أمر مفر وض 
الحصو ل إبداء المائع من حصول ال علق فى الماضى وأنه لم مخرج من العدم الأصل إلى حد الوجود وبقى على 
حاله لارتباط وجوده بأمر معدوموأما إن انتفاءه سبب لانتفائه فالخارج فكلا كيف والشرط النحوى قد 
يكونمسببا مضافا للجزاء ؟ نعم أن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحى؛وما استدل به العلامة التفتازانى عل إفادتها 
السيبية الخارجية منقول الجاسى: 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه ل بطر 

لان استثناء المقدم لاينتج,ففيه أناللازمما ذ كرأن لاتكون مستعملة للاستدلال باتتفاء الأول عل انتفاء 
الثانى ولا يازم منه أن لا تكون مستعملة جرد التعليق لافادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان 
معناها إفادة سيبية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تأ كيد وإعادة خلاف ماإذا كانمعناهاجردالتعليقفانه يكون 
إفادة وتأسيساً , وهذ! محصل ماقالوه ردا وقبولا . وزيدة ماذكروه إجمالا وتفصيلا. ومعظ مفتى أه ل العربية 
أفتوا بما قاله مفتى الديار الرومية . ولا أوجب عليك التقليد فالاقوال بين يديك فاختر منها مائر يد ه 
ع إن اه عل کل ىء قدي ٠‏ 45 التعليل للشرطية والتقريرلممونها الناطق بقدرته تعالىعل إذهابماة كر 
لأ نالقادر على الكلقادر ع ىالبعض . والشىء لغة مايصح أن يعم ويخبر عنه ا نص عليه سيبويه » وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجبوالممكن وتختاف إطلاقاته , ويعلالمراد منه بالقرائن فيطلق تارة , ويراد به جميع 
أفراده كقو لهتعالى : (والله بكلثىء على ) بقرينة إحاطه الع الاللحى بالواجب والممكنالمعدوم والموجودوالحال 
الملحوظ بعنوان ماءويطلقويراد به الممكنمطلةا ج فىالآية الكريمة بقرينة القدرة التىلا تتعلق[لابا ممكن» وقد 
يطل قو يرادبهالممكن الا رجى الموجودف الذهن کان قوله تعالی: (و لا تقو أن لشیء[نیفا عل ذلك غدا إلا أ نيشاء الله) 
بقرينة كونه متصوراً مشيئاً فعله غدأ » وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت ف نفس الام افقوله تعالى: 
(إما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقوللهكنفيكون) بقرينة إرادةالتكوين الى تختص بالمعدوم , وقد يطلقويراد به 
الموجود الخارجى5افىقوله تعالى: (وقد خلقتك منقبلولمتك شيئاً) أىمو جوداً خارجياً لامتناع أن يراد نی 
کا بالمعنى اللخوى العم الشامل للمعدوم الثابت فى نفس الام لان كلمخلوق فهو ف الإازلثىء -أىمعدوم- 
ثابت فى نفس الام وإطلاق الثىء عليه قد قرر , والاصل فى الاطلاق الحقيقة ولايعدل عنه إلا لصارف 
ولاصارف . وشيوع استعاله فىالموجود لاينتهض صارفا إذذاك ماهو اسكون تعلق الغرض فامحاورات 
بأخوال الموجودات أ كثر لالاختصاصه به لغة » وماذ كره مولانا البيضاوى مناختصاطه بالموجود ‏ لاله 
فالا صل مصدر شاء ‏ أطلق بمعنىشاءتارة ؛ وحينئذ ينناولالبارى تعالىو بمعنىمشىء أخرىأى مشىء وجوده الخ 
ففيه _معمافيه- أنه يازمه فقوله تعالى: (والته بكلثى.علم) استعالالمشترك فمعنيبهلآنه إذا دان معنی الشاق 


مبحث فى مشیشته تعالى _ ۱۹ 
لاش كر اف عنده ر إذا كان عن ا و وجووة لاا اراج شال دارفالاو 
فمعنيبه خلاف )١(‏ ولاخلاف ف الاستدلال بالآبة على إحاطة عليه تعالى . وأما ماذكر فى شر حىالمواتف 
واللتامد دوي ول ار كينا : قرفن ولا ار لعا تقنا.: وقد كفانا دون الاطاله ارده مولا 
الكوراق قدسسره , والتزاع فهذا وإنكان لفظيا والبحث فيه منوظيفة أصحاب اللغة إلا أنه يبتنى على النزاع 
فىأنالمعدوم الممكنثابت أولا » وهذا حث طالما يرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام»وال+قالذىعليهالعارفون 


الاوللان المعدوم الممكن_أىما يصدق عله هذا المفهوم_بتصور ويراد بعضه دونبءض » وكل ماه وكذلك. 
فهومتميز فىنفسه منغير فر ضالذهن , وىلماهو كذلك فهوثابتومتةرر ف‌خار جأذهاننا هنفكاعنالوجود 
الخارجىفاهو إلافىنفس الام . والمراد به علال+ق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الأقدس فان لع م الحق 
تعالى اعتبارين إأحدهما» أنه ليس غير «والثانى» أنه ليسعينا » ولايقال بالاعتبار الآول_العل تابع للمعلوم 
لآن اتعبة نسية تقتضى متهايزين ولو اعتباراً » ولاتمايز عند عدم المغايرة » ويقال ذلك بالاعتبار الثانى للتماءز 
النسى المصحح للتبعية » والمعلومالذى يتبعه العلرهوذات الحقتعالىجميع شئونه ونسبه واعتباراته . ومنهنا 
قالوا : علبه تعالى بالآشياء أزلا عين علبه بنفسهلآنكلثىء مننسب عله بالاعتبار الآولفاذا عل الذات يجميع 
نسہا فقد عل كلثىء منعين علمه بنفسه » وحيث ل يكن الشر يك مننسب العام بالاعتبار الاو لإذ لاثبوت له 
فنفسه منغيرفرض إذ الثابت كذلك هو أنه تعالى لاشر يكل فلا يتعلق به العم بالاعتبارالثانی ابتداء » ومتق 
كان تعلق العلم بالاشياء أزليا لم تكن أعداما صرفة إذ لايصح حيائذ أن تتكون طرفا إذ لاتمايز , فاذا ها تحقق 
بوجه ماءفهى أزلية بأزلية العم ء فإذا لمتكنالماهيات بذواتها بجعولة لا“ نالجعل تابع للار اد ةالتابعة للع التابع 
للمعلومالثابت , فالثبوت متقدم عل الجعل عراتبفلاتكون منحيث الثبوتأثرأ للجعل وإلا لدأر» وإ ماه 
بحعولة فو جودها , لت ن العام حادث وكل.حادث بجعول ولیس الو جو د حالا حتىلاتتعلق به القدرة ,» ويأزم 
أن لايكون البارى تعالى موجداً للدمكنات ولاقادراً علما لانه قد حةق أن الوجود بمءنىما ‏ بانضمامه إلى 
الماهياتالممكنة ‏ يترتب علما آثارها الختصة ها مو جود»أما أولافلا'نكلمفهوممغايرللوجود فانه إمايكون 
موجوداً بام ینم إليه وهو الوجود ؛ فهوموجود بنفسه لاام زائد وإلا لنسلسلءواهتيازه عما عداه بأن 
وجوده ليس زائداً علىذاته . وأما ثانيا فلا“نه لو لم يكن موجوداً لم بوجد شىء أصلا لان الماهية الممكنة قبل 
انضمام الوجود متصفة بالعدم الخار جى فلو كنالوجودمعدوما كأنمثلها عتاجا لا نحتاجه فلا بتر تب على الماهية 
بضمه ] ثارها لآنه على تقدير كونه معدوما ليس فيه بعد العدمإلاافتقاره إلىالو جود » وه ذا بعينه متحقق 
فى الماهية قبل الضى فلا يحدث لا بالضم وصف لم تكن عليه »فلو دان هذا الوجودالمفتةرمفيدا-لترتب الآثار ‏ 
كانت الماهية مستغنية عن الوجود حالافتقارها إليهواللازم باطل لاستحالة اجتاع النقيضينفلابد أنيكون 
الوجود موجوداً بوجود هو نفسه وإلالنسلسل أو انتبى إلىوجود موجود بنفسه . والآول باطل » والثاىق. 
قاض بالمطلوب . نع الو جود بمعنىالموجوديةحاللا“نه صفة اعتبارية ليست بعرض ولاسلب , ومعهذا يتعلق 
به الجعل لكن لاا يتداء بل ب حصة منالوجود الموجود إلىالماهية فيتر تبعل ذلك اتصاف ال ماهية با موجودية 
وظاهرأنه لايلرم منعدم تعلق القدرة بالوجود معي الموجودية ابتداء أنلاتتعلق به بوجه آخر » وإذا تبين 


وص 1غ 
)١(‏ والإمام الغزالى لابقول باستعمالالثقرك فيمعنييه واستدرني قراعد العقائد بالابة علي عموم عله تمالي له ميه 


۱۸۰ تفسير روح المعانى 


أنالماهيات مجعولة فو جودها فلابد أن يكون وجود كلثىء عبن حقيةته, بمعنى أن ماصدق عله حقيقهالثىء 
من الامور الخارجية هو بعينه ماصدق عليه وجوده» وليس لما هويتان متازتان ف الخارج دالواد والجم 
إذ الوجود إن قام بالماهية معدومة لزم التناقض » وهوجودة لزم وجودان معالدور أوالتساسل لقو لان 
الوجود ينض إلىالماهية من حيث هى لاتحقيق فيه »إذ تحقق فى عله أنالماهية قبل عر وض الو جود متصفة فى نفس 
الام بالعدم طعا لاستحالة خلوهاعنالنقيضين فيهىغاية الام أنا إذا لمنعتبرمعها العدم لايمكن أن م علا 
يأنها معدومة » وعدم اعتارنا العدم معها <ين عروض الو جود لابجعلها منفک عنه فى نفس الاص واا 
بجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أص عصل لها باعتبار نفس الام لامن حيث اعتبارنا ع نفلوها 
عن العدم باعتبارنا لا صحح اتصافها بالوجود من حيث هىهى فى نفس ا لاص سالا عن الحذور فاذاً لش 
هناك هويتان تقوم إحداها بالاخرى بل عين الشخص فى الخارج عين تعين الماهية فيه وهو عين الماه.ة 
فيهأيضا إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغابراً بالذات للشخص منضما للماهية فى الخارج تمتازاً عنهمافيه مكبامنها 
وم نالفرد بللاوجود فالخارج إلاللاشخاص » وهى عبن تعيد: :ات الماهية وعين الماهية فالخارج لاتحادهمافيه, ْ 
وعلىهذا فلاشكفى مقدورية الممكنإذ جعله بجعل حصته منالوجودالمطاقالموجودف الخارج تياعر اض 
وها ت يقتضمها استعداد حصته من الماهية النوعية فكون شخصا, وإبحاد الشيخص من ال ماهية - على الوجه 
المذكور_عين[بجحاد الماهية لاما 0 رججعلاووجوداً ماز انف الذهزفةط , وهذا تھ ققوم : 
الجعولهو راف سعد معدوم! عروضه إلاإذا نله ونتف فنا لارا مالاثبو تله -وهو 
المنق_لااقتضاء فيه لعروض الو جود بو جه » وإلالكان امال مكنا واللازم باطل» فالثبوتالاز ل لاهة الممكن 
هو المصححلعروض الامكانالمصححللءقدورية لاأنهالمانع جا توهموه »هذا والبحشطو يل وا لمطلب جليل :و قد 
أشبعنا الكلام عليه - فىالاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية - على وجه رددنا فيه كلام المعترضين الخالفين ما 
تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدسالله تعالى أسرارهم » وهذه نبذة يسيرة تنفعك فى تفسير الأ ية الكر عة فاحفظها 
فلاأظنك تحدها فى تفسير » وحيث 5ن الشىء عاما لغة واصطلاحا عند أه لاله تعالى, وإنذهب إليه المءتزلة 
أيضا فلا بد فى مل ماعن فيه من تخصاصه بدليل العقل بالممكن » والقدرة عند الاشاعرة صفة ذاتية ذات 
إضافة تقتضى الشكن من الابحاد والاعدام والابقاء لانف سالقكن لانه أمر اعتبارى ولانؤالعجز عنه تعالى 
لأنه من الصفات السلبية » ولعلمناختارذلك اختاره تقليلا لاصفات الذاتية . أو نفياً ها جوالقا در هو الذى 
إن شاء فعل و أن يشا / يفعل » ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة للاحد طرفى المقدور» وعند الكاء 
- العناية الازلية ‏ ساغ لنا أن نعرفه بماذ كر دوم مخلافا لمن وم فيه والقدير - هوالفعال لا يشاء على قدر 
ما تقتضه الحكة » وقلہاو صف به غيره تعالى » والمةقتدر إناه تعمل فيه تعالى- فعناه(القد ير)أوفى اليشرقعناه 
المتكاف والمكتسب للقدرة»واشتقاق القدرة من القدر معن التحديد والتعيين,وفالآية دلبل عل ان الممكن 
الحادث حال بقائه مقدور لأنه شیء و کل شىء مقدور له تعالى»ومعنى كونه مقدوراً أنالفاءل إن شاء أعدمه 
وإن شاء ليعدمه واحتياحالممكن حالبقائه إلى ا مور ما أجمع عليه من قال انعلة الحاجة هى الامكان ضرورة 
أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحدهأومع الامكان قال باستغناته إذ 
لاحدوث حينئذ وتمسكف ذلك ببقاء البناءبعد فناء البناء؛ولما رأى بعضهمشناءة ذلكقالوا : إن الجواهر لاتخلو 
عن الأعراض وهي لاتبقي زمانين فلا نتصو رالاستغناء عن القادر سبحانه حالءوهذا ما ذه بإليه الاشعرى 


مث حرف ر( 4 ل 
“ب 7”7الاللووا اا ر _ ل 
دوا فيه من مكابر ة الحس ظاهرآً- أنكره أهل الظاهرء نعم يسلمه العارفونمنأهالشمبود_وناهيك بهم_حق 
إنهم زادوا على ذلك فقالوا:إن الجواهر لاتبقى زمانين أيضا والناس فى لبسمنخاق جديد,وأنا ألم ماقالوا 
وأفوض أمرى إلى الله الذى لايتقيد بشأن وقد كان ولاشىء معه وهو الآن علىماعليه ان » “مالمراد منهذا 
القثيل تشبيه حالالمنافقين فالشدة ولباسإيمانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوى مطر 
ما نفع ظاهره وى باطنه بلاء عظيم,وقيل :شبه سبحانه المنافقين بأداب الصيب وما ٣م‏ المشوب بصيب فيه 
ماتل منحيث أنه وإن وان نافعا فى نفسه لكنه لا وجد كذا عاد نفعه ضراًء ونفاقهم حذراً عن النكاية بجعل ‏ 
الاصابع فالآذان مادها حذرالموت من حيث أنه لايرد من القدر شيئاً وتحيرهم لشمدةماعنى وجهلهم ا أتون 
ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقةاتتوزوهافرصة مع خوف أن يخطف أبصارمم نغطوا يسيراً ثم إذا 
خن بقوامتقيدين لاحراك هم ¢ وقل:جعل الاسلام_الذىهو ساب المنافم فالدارين- الصد الذىهوسيدب 
المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود بمنزلة الظلمات والرعد ومافيه من الغنيمة والمنافع منزلة البرق 
فهمقد جعلوا أصابعهم فى آذانهم من ماع شدائده وإذا لمع هم رق غنيمة مشوأ فيه (وإذا أظل عليهم ) بالشدائد 
(قاموا) متحيرينءو قبل :غير ذلك » وعاتقتضيه جرالة التنزيل وتستدعبه نفامة شأنه الجليلغير خؤعليك إذا 
لمعت بوارق العناية لديك ومن البطون» تشبیه من ذكر فى التشبيه الاول بذوى صيب فيكون قوله تعالى: 
(كاما أضاء ) الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوا منطاعتهمحلاوة وعرضا عاجلا (مشوافيه) وإذا حبسعلهم 
طريق الكرامات تركوا الطاعات وقالالحسين: إذا أضاء لهم مادم من الدنيا فى الدين | كثروا من تحصيله 
2621 مرش عر وور ها مقر 

(وإذا أظل عم قاموا)متحير بن ل بايا الناس أعبدوأ ربک 4 لا بين سبحانه فرق ال كافين وقسمهم[ل 
مۇمنىن وكفار ومذبذيين 6 وقالق الطائفة الاولى: ) الذين يؤمنون ( وف الثانية ) سواه عام ( وف الثالثه 
( خادعون الله ) وشرح ماترجع إليه أحواهم دنا وأخرى فقال سبحانه فى الاولى: ( أولئك على هدى من 
دمم وأولئك #المفلحون ) وفى الثانية ( ختم الله على قلو بهم ) ( ول عذاب عظم ) وفى الثالثة ( فى قلوم 
مرض ) ( ولم عذاب الے با انوا يكذبون ) أقبل عر شأنء عليهم با خطاب على نهج الالتفات هزآ لهم إلى 
الاصغاء وتوجيها لقاومم نحو التلقى وجبراً لما فى العبادة من الكلاءة بلذيذ المخاطبة ويكئ لانكتة الوجود 
فى البعض ٤ر(‏ با) حرف لاامم فعل عب الصجييح وضع لنداء البعيدءوقيل: لمطاق النداء أومشتركة بي نأقسامه» 
وعلی الأول ينادىمها القريب لتنزيله منزلةغيره إما لعلو هر ثبة المنادى أوالمنادى,وقد ينول غفلة السامع وسوء 
فهمهمنزلة بعده , وقديكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله والحث عليه لان نداء البعيد وتكليفه الحضورلامر 
يقتضى الاعتناء والحث , فاستعمل فى لازم معناه على أنه بجاز مرسل أواستعارة تبعية فى الحرف أو مكنية 
وتخييلية-وهو معالمنادىالمنصو بافظا أوتقديراً به لنيابته عننحو ناديت الانشائى أو بناديت اللازم الاضار 
لظهور معنأه مع قصد الانشاء - کلام ڪسن السكوت عليه م سن ف غو (لاءونعم) و ا امعان شهيرة 
والواقعة ف النداء نكرة موضوءة لبعض من دل م تع رفت بالنداء وتوصل ہا لنداء مافيه_أل_لآن(يا)لايدخل. 
عليها فىغيرالته إلاشذوذاً لتعذر امع بين حرف العر يف فانمماكثلين وهما لايجتمعان إلا فا شذ من نحو 

فلا والته لا بلق لما بي ولا للما بهم أبدا دواء ١‏ 


3A1‏ بعسير روح امعاق 

اعت حك الغادىوجعلالمقصود بالنداء وصفآطها والتزمفيه هذه الجر الخاصةالمسماة بالضمة خلافا 
E‏ نصبه ولوس له فذلكساف ولا خلفاخالفته للسموع وما ااتزم ذلك إشعاراً بأنه المقصود 
بالنداء ولاينافى هذا کون الوصف تابعا غير مقصود بالنسبة لمتبوعه لآن ذلك حسب الوضع الأصلى حيث 
ل يطرأ عليه مايجعله مقصوداً فى حد ذاته ككونه مفسراً بهم ومنهنا لم يشترطوا فىهذا الوصف الاشتقاق 
مع أن ن الحو بين إلا النذر 6نا لجا جب اشترطوا ذلك فى النءوت على ماين فىحله,و(ها)التنيبية زائدةلازمة 
للتأ كيد والتعويض عما تستحق من ا ضاف إليه أو ماىحكهمن‌التنوين ها فى( أياً ماتدعو ) وإنيستعمل 
هنا «ضافا أصلا وكثر النداء فى الكتاب الجيد على هذه الطريقة ا فما من التأ كيد الذى كثيراً مايقتضيه 
المقام بتكرر الذ كر والايضا E‏ كيد حرف التنبيه واجتماع التعريفين ٠‏ هذا ماذه ب إليهاجمهورء 
وقطع اللاخفش_لضعف ا أبا)الواقعة فالنداء موصولة حذفصدر صلتها وجو با لمناس.ة التخفيف 
للمنادى_وأ بد بكثرة وقودها فىكلامبم-هوصولة,وندرة وقوعها موصوفة,واعتذر عنعدم نصبها <ينئذ مع 
أا مضارعة لليضاف بأنه إذاحذف صدر صلتها دان الاغلب فهاالبناء على الضى خرف النداء علىهذا يكون 
داخلا على مببىعلى الت م دم يغيره,و إن ا نمضارعا 0 بد e‏ عدم الاحتا ج إلى ا الحذف وصدق 
تعر يف النعت والمواقة مع هذا وأنها لوئانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية ا فة إلى غير ذلك مما 
يقطع المنصف معهبأر جحية مذهب ال جهور»نعم أوودعلة لا ف عدن م نيلف من غلا لعزي 
وقال : إنه لاجواب له - وهوأنماادعوا كونه تاها معرب بالرقم وكلحركةإعر اة إن تحدث بعامل و لاعامل 
يقتضى الرفع هناك لان متبوعه مبنى لفظاً ومنصو بحلا فلا وجه لرفعه » وأقول: إنهذا منالاحاث الواقعة 
بين نأف نزار وابن الشجرىءو ذلك أن وقح سوال عنضمة هذا التابع فكتب وتان أنه هة ناء ولت 
ضمة إعراب لانضمة الاعراب لابد لما من عامل يوجبها ولاعا 5 وجب هذه ا ا شيخ 
منصور موهوببن أحدأنها ضمةإعراب ولابجوز ا کون بناء» ومنقال ذلك فقد غفلعنالصواب, 
وذلك لان الواقم عليه النداء أى المبنى على الم أو قوعه 54 الحرفو الاسم ا واقع بعد وإن دان مقصوداً 
بالنداء إلا أنه صفة ا فحال ا أ بضالا نه مرفوع رفعا صحيحاءولهذا ان لاز ىال على الموضع 
6 يجوز فى(يا)زيدالظريف . وعلةالرفع أنه لمااستمر الضى فكل ھک ماأسند إله الفعلفاجر يت 
صفتهعل اللفظ فقوتيو امات ا نالشجرى بم أجاف به الشيخ وک ب ا ضمة إعراب لان ضمة المنادى 
ا مرد ها باطر ادها_منزلة بين منز لتمن‌فليست كشي هار مطردة لعدماطراد العلة التىأوجبتماولا كضمة 
زيدفىنحو_خرج ز ید لا نها حدثت بعامل لفظى ولمااطر دت الضمة فی نحو_ياز يدياعمرو _وكذلكاطرد تف نعو 
-يارجلياغلام- إلىمالاحصىنزلالاطرادفهامنزلة اأعامل المعنوى|لواقع للمبتدأمن حيشاطردت الرفعة فى كل 
ا به يردا عزعاهل لفظى وجىء له بر كعمرو منطاق»وز يدذاهب_إلى غير ذلكفلما استمرتضمة 
المنادى ف معنا م الاسماءما استمرت ف الامعاء المعربة الضمة_الحادثة عن الابتداء - شما العرب بضمةالمتدا 
فا تبعها ضمة TT‏ المنادىى>و( باز يدالطو, يل) وجمع بينهما أا أ نالاطراد معنى 6 أن الابتداء 
كذلك, 0 - أن عمل لق غل الخ مع حصو لأدقمناسبة بينهما حى ی أنهم قد حملوا أشيا عل 
نتيا ضما ألائر انهم نمأ تبعو احر #الاعر آ بحر پكةالمناء قر اءةمن قر أ المدبيه - اللامو كذإكأتتعو احر #البناء 


حرةة الاعرابق نحو باز ید بن عرو - فقولمن فتح الدالمنز يد؟انتهى ماخصاءوقدذ كرذلك‌ان‌الشجری 
فى أماليه وأ كثر فى الحط على أبن نزار وبين ماوقع بينه وبينه مشافهة » ولولا مزيد الاطالة إذ كرته بعجره 
رەوات تع مافىذلك كله من الوهن؛وطذا قال بءض الحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادی۔ کسر ال من غلامى_وحيدذ يندفم الاشكال لايخ على ذوى ال-كالهبقى الكلام فى اللامالداخلة 
على هذا النعتهلهىللتعر يف أم لا؟والنىعله المهور_وهوالمشهور-أنها التعريف 6 تقدمت الاشارة اليه » 
ولما ستل عن ذلك أو نزار قال:إنها هناك ليست للتعر يف لا ن‌التعريف لايكون إلا بين اثنينف ثالث واللام فا 
نحن فيه داخلة فا الخاطب»ثم قال:والصحيح إنها دخلت بدلامن- اء و آی-و إن ذان منادى إلا أن نداءهلفظى» 
والمنادىعل الحقيقةهوالمةرون_,أل_ولماقصدوا تأ كيد التنبيه -وقدروا تكرير حرف الندام كرهوا التكرير 
فعوضوا عن حرف النداء ثانيا-ها_وثالثا_أل_وتعقبه اب نالشجرىقائلا:إنهذا قولفاسد بلاللامهناك لتعريف 
الحضور تالتعريف فى قولك جاء هذا الرجل مثلا ولكنها لما دخات على اسم الخاطب صار الحكم للخطاب 
من حبث ان قولنا ياأيها الرجل معناه يارجلء وما كان الرجلهو الخاطب ف المعنى غلب حك الخطابفا كت 
باثنين لان أسماء الخطاب لاتفتقر فى تعر يفها إلى حضور ثالثءألا ترى أن قولك خرجت باهذا وانطلقت 
وأكرمتك لاحاجة به إلى ثالث ؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضى أن يكون بين إثنين فى ثالث فان ضمير 
المتكلمى_أناخرجت-_معرفة إجماعا ولا يتوقف تعريفه على حضور ثالث وأيضاً ماقص من حد بث التعو يض 
يستدعى بظاهره أن يكو ن أصل ياأييا الرجلمثلا(يا أى بايا رجل)وأنهمعوضوا من-يا- الثانية-ها-ومنالثالثة 
الألفواللام»وأنت تعلم أن هذامع عخالفته لقول الماعة خلف من القوليجه السمع وينكره الطبعفليفهم» 
ل والناس )اسم جمععلىما حمق جمع » والموع وأسماؤها الحلاة_بال_للعموم حيث لاعهد خارجیکا يدلعليه 
وقوعالاستثناء والآصلفيهالااتصالوهو يقتضىالدخوليقينا ولايتصورإلابالءموم , ونحو-ضربت زيداً إلا 
رأسه وصم تر مضان إلاعشره الآخير ‏ عام تأويلاء وكذا التأ كيد بما يفيد العمومإذ او لم يكنهناك عموم 
كان الا كيدتاسيسأ والاتفاق على خلافه» وشيوع استدلالالصحابةرضىالته تعالى عنهم بالعموم واف حد مث 
السقيفة وه أنمة المدى . ثم هذا الخطاب فى نحو (باأمها الناس) يسمى با لخطاب الشفاهى عند الاصو لبينقالوا: 
وليسعاما لمن بعدالموجودين ففزمن الوح ىأو لمن بعد الحاضرينمهابط الوحى » والاولهو الوجه وإتمايئبت 
حكه هميدليل آخر من نص أو قياس أو إجماع » وأما بمجرد الصيغة فلا : وقالت الحنايلة :بل هو عام لمن عدم 
إلى يوم القيامة واستدلالاولونبأنا نعلم أنه لايقال للمعدو مين نحو (يأأيها الناس)قالالعضد:وإنكار «مكابرةوبأنه 
امتنع خطاب الصى والجنون بنحوه وإذا لم نوجهه وهم معو جودهم لقص ورم عنالخطابةالمعدوما جدر أنيمنع 
لآن تناوله أبعدء واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول اتك مخاطباً به لمن بعد لم يكن مسلا الييم 
واللازممنتفوبأنه بزل العلماء يحتجون على أهلا لا عصار من بعدالصحابة ثل ذلك .وهو إجماع على العموم هم ه 
وأجيب : أما عن الآول فبأنالرسالة [نماتستدع التبليغ فاجملة وهو لايتوقف على المشافهة بل يكن فيه 
حصوله للبعضشفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والآمارات على أن حكهم حك الذينشافههم , وأماعن الثانى 
فبأنه لايتعين أن يكونذلك لتناوله لم بلقد يكو نلانبمعاموا أنحكنه ثابتعلهم بدليلآخرقاله غير واحد ۾ 
وفى شرح العلامة الثانى الشرحالعضدىأن القول بعمومالشفاهىوإن نسب إل الحنابلة ليس ببعيد , وقالبعض 


4 سورع النان 
أجلة الحققين: إنه المشهور حتى قالو ا إن ال+ق أن العموم معلوم بالضرورة منالدين ال #مدى وهو الآقرب > 
و لالعضد:إن إنكاره مكابرة حقلوؤان الطاب للمعدومين خاصة » أما إذا كان للموجودين والمعدوهينعلى 
طريقالتغليب فلا ع ومثله فصيح شائع وكلمااستدل به على خلافه ضءيف انى . وإلىالعمومذه ب كثيرمن 
الشافعية علىأنه عندم عام حاق لفظه ومنطوقه منغير احتياج إلىدليلآخر , وقد قيل ‏ إنه منقبيل الخطاب 
العام الذى أجرى على غير ظاهره کا فى قوله : 
| إذا أنت أ كرمت الكريم مته وإن أنت أكرمت اللا تمردا 

هذا وعلىؤل حالماروى عن ابن مسعود وحلقمة من أن كلشىء- نول فيه (ياأيها الناس) مكى و( يا ہا 
الذين منوا) مدن نصح ول يۇ ول لابو جب تخصيص هذا العام بوجه بالكفار بل م أيضاً داخلون فيه 
ومأمورون بأداء العبادةةالاعتقاد.و الام بالشىء م عالايتم إلابه وكون الابما ن أصل العبادات › ولو وجب 
75 جوم انقلب الاصل تبعاً مردود بأن الآصالة سب الصحة لاتنافى التبعية فى الوجوب على أنه واجب 
استقلالا أيضا » والعجب كيف خؤ على مشايخ سمرقند ؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون والشافعية » ويؤيده 
ظواهر الآيات كقوله تعالى : (وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) وقوله سبحانه : (ما لكك فى سقر 
قالوا لم نك من‌المصلين ولم نك نطعم المسكين)وذهبالبخار يون إلىأنهم مكافون فح الاعتقاد فقط, وأيوحنيفة 
رض الله تعالی عنه ل نص ظاهراً عل شىء ف المسألة ل كنف كلام صاحبه الثانى مايد ل عليهاءو لعل ذلكمن الامام 
لانه لائمرة للخلاف فالدئيا للاتفاق علىأ:هم ماداموا كفاراً بنع منهم الاقدام علا ولا يؤمرون با وإذا 
أسلءوا لم يحب قضاؤها علم » وإنما ثمرته فىالآخرة وهو أنهم بعذون‌عل تر كها وايعذبون علىترك الايمان 
عند من قال بو جوم علمهمووءلىترك الامان فقط عند من لم بقل» وهذا فى غيرالعقوبات والمعاملات, أما 
هىفتفق على خطاءهم ما»ءوالامر بالعبادة هنا للطوائفالثلاث باعتبا رأ نالمراد مها الشامللايحادأصلها والزيادة 
والثبات _فاعبدوا- يدل على طلب ف الحاللعبادة مستقلة وهىمن الكفار ابتداء عبادة ومن بعض ال مو منين زيادة 
ومن آخرين مواظبة » ولدس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلا فوالمفهوم وضعا فلا حذور فى شىء أصلا 
خلافا لمنتو همه فتكلف فى دفعه وذكر-سبحانه _الرب ليشير إلىأن الموجب القريبللعبادة هى نعمة التربية » 
وإن انت عبادة الكاملن لذاته تعالى من غير واسطة أصلا سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ماأعظمه ومن 
ربماأ كرمه»ط انی حلفم وأ لين من قبل م الموصول صفة مادحة للرب:وفبا أيضا تعليل العبادة أو 
الريوبية علىماقيل » فان كان الخطاب فى رب شاملا للفرق الثلاث فذاك وإنخص بالمشر كينوأريد بالرب 
ماتعورف بدنهم منإطلاقه على غيره تعالى احتمل أن تسكون مقيدة إن حملت الاضافة على الجنس ومو ضة 
إن حمات عل العهد > ولا ببعد على هذا أن تكو ن مادحة لان المطلق يتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها 
التقييدوالتوضيح أظهر بناء على ماكابوا فيه وتعريضا ما انوا عليه ولانه الاصل فلا بترك إلا بدليل»والخلق 
الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الاول لايتصف به سواه سبحانه » وعلى الثانى قد نتصف به 
غيره ومنه ( فتبار ك اله أحسن الخالقين) (وإذ نخلق من الطين ) وقول زهير : 

ولآانت تفرى ما خلقت وبء ض القوم يخلق ثم لاايفرى 
ومن العجب أن أبا عبدائهالبصرى- أستاذ القاض عبد الجبار قال :إطلاقاخالقعليه تعالمحال لآن التقدير 
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يستدعى الفكر والحسيان وهىمسألة خلافيةبينه وبين الله تعالى القائل:( هو الخالق البارىء ) وبقو لاله تعالى 
أقول:والموصول الثانىعطف عل المنصوب فى (خلةكم ),و-قبل-ظر فزمان بكثرةومكان بقلة ويتجوز ماعن 
التقدم بالشرف والرتة.والخطاب إن شمل المؤمنين وغيرهم فالمراد- بالذينقبلهم- من تقدمهم الو جودومن 
هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وفى هذا تذكير ل کال جلال الله تعالىور بو بیته‌وفبه من تا كيد أم رالعبادة 
مالامذن وقدم سبحان التنبيه على_خلقهم-و إن كانمتأخراً بالزمانلا نعل الانسان بأحوالنفسه أظهر ولانهم 
لمواجهون بالامر بالعبادة فتنبيهم آولا على أنفسبم آ كد وأهووأتى_بالخلق_صلة والصلات لابد من كونها 
معلومة الاتنساب عند الخاطب يولذا نعرف الموصولعنده با فيها من العهد,واترطت خبريتها إشارةإلى أنه 
ليس فىالاطبينمن ينكر كون الخالقهو الله تعالى( وان سألتهم من خلقهم) أو (منخلق السموات والارض 
ليقولنالله ) وانفهام ذلك من الوصف-بناء علىماقالوا ‏ الاخبار بعد العم ها أوصاف والاوصاف قبل العلم 
مها أخبار مما قاله بعض الءققين وإن كانهناك من لا يعلم أن الله تعالى خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء 
التغليب أو تز يل غيرالعالم منزلةالعالم لوضوح البراهين فتخرجاجملة مخرج المع لوم علي خلاف مقتضى الظاهرء 
وقرأ ابن السميقع - وخلق من قبلكم وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما - والذین من قبل بفتحالممء 
وأستشكللتوالى موصو ان والصلة وأحدة وخرجت عل جمل - من - تأ كيدا للذينفلايحتاج|لىصلة نحو قوله : 
منالنفر اللائى الذين إذا ثم تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا 

واعترض بأن الحرف لاي ؤكد بدون إعادة ما إتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأ كيده 
كتأ کید بعض الام -فن_حيئئذ موصولة أو موصوفة وغل مر عدا مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهى 
مع المقدر صلة الموصول الأول ويكون على أحد الاحالين نظير ه فقلت وأنكرت الوجوه مم ه وتخريج 
البيت على نحو هذا , وقيل : ( م ) زائدة , وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء ۽ والكسالى زيادة 
( من ) الموصولة » و جعل - منذلك 

و كن بنا فضلا على من غيرنا حب النى ممد إيانا 

وبعضهماستشكل القراءة المشهورة أ ضا بأن -الذين_أعيانو(منقبلم) ناقص ليس فى الاخباربه عنبافائدة, 
فكذلك الوصل مه إلا على تأويل و تأويله أنظرفالزمان إذا وصف لفظا أو تقديراً مع القر ينة صحالاخبار 
والوصل به تقولنن:فىيوم طيب» و -ما-هنا فىتقدير -والذین- كانوا من زمان قبل زمانكم.و قدر أبواابقاء 


- والذين خلقهم ۔ من قبل خلفك خذف الفءلالذىهو صلة وأقبم متعلقه مقامه فتدبر 9 ملع تقون 7١‏ 4 
املف المشهو ره وضو عة للترجى و هوالطمع فحصو لأ بحبو بءكن الوقوع والاشفاق وهوتوقعمخوفمكن» 
والظاه رالتقابل فتكونءشتركة:وذ كر الرضئ إنها للترجىوهو ارتقاب شىء لاوثوق بحصوله فيدخل في هالطمع 
والاشفاقءوالذىيميل إليهالقلب ماذ كرهبعض امحققین إا لانشاءتوقع أمرمترددبين الوقوع وعدمهمع رجحان 
الاول » إماحبوبفيسمىرجاء أومكروه فيسمىشفاقا وذلك قد يعتبر نحققه بالفعل إما من جبةالمتكلم-وهو 
الشائع-لانمعانى الانشا [تقامة به . وإما من جهة الخاطب تنز يلاله نزلةال كلم ف التليس التام با لكلاما جارى 
ينهم ومنهز لعله يتذكر أو يخشى )وقد يمتب رتحققهبالقوة بضر ب من التجوز إيذانا بأنذلكالامرف نفسه مثنةالتوقع 
متصف حيثية مصححة له من غير أن بعتبر هناك توقع بالفع لمن متو قعأصلا . فقالآية الكريمة-إنجعلت اجملةحالا 
(م - ۳ ج (تفسير ررح المعانى ) 


۱۸ تفسير روخ المعاق 
من مفعو ل خاةك وماعطف عليه بطر يق تغليب الخاطبين على الغا بين لا نهم المأمور ون بالعبادة امتنع حمل_لعل 
على حقيةتهالا بالنظر إلى اكلم لاستحالةالترجى علىعالم الغيب والشهاةالفاءل م يشاء » ولا بالنظرإلى الخاطبين 
لاممحين الخلق م يكونوا عالمين فكيف يتصور الرجاء منهم ؟! ولايحوز جعلما حالا مقدرة لان المقدرحال 
الخلق التقوى لارجاؤ ها فلا بد ان عمل على المعنى الجازى بان يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماعأسيابه 
ودواعيه بالترجى فى أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لايفعل مع رجحان مايحانب الفعل 
فيستعمل كلمة -لعل- الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة.منتزعة منحال خالقهم بالقياس 
اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم حال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر على 
الکو مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذ كر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعنى 
كامة لعل أو تشبه ذواتهم من يرجى منه التقوئفديت له بعض لوازمة أعنىالرجاء فكو ناستعارةبالكناية» 
وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل نزغة اعتزالية مؤسسسة على القاعدة القائلة جواز تخلفالمراد 
عن إرادته تعالى شأنه وبعضهم )١(‏ قال بالترجى هنا إلا أنه ليس من المتشكلم ولامن الخاطب بل من غير هما 
ف قوله تعالى : ( فلعلك تارك بعض ماو حىإليك ) لآنه لما ولد كل مولود على الفطرة ذان حيث أن تأمله 
متأمل توقع منه رجاء أن يكون متقياً ويس البعيد, ون جعلت حالا منفاعل(خلة-ك) امتنعت الحقيقةأيضاً 
ونعينت بعض الوجوهووإنجعاتحالا منضمير (اعبدوا) جاز إبقاء الترجى على حقيقته مصروفا إلى ال خاطبين 
-أىراجينالتقوى والمراد با حينئذ منتهىدرجات السالكينوهو طرح الموىونيذ السوىوالفوزبانحبوب 
الأعلى وفذلك غاية المبتغى والعرو ج فوق سدرة المنتهى . وقد شاع ذلك عند الاقصى والآدنى وبذلك يصح 
الترغيب ويندفع ماقبل إن اللائق بالبلاغة القرةنية أن يعتبر م نأولالآمى غابة عبادتهم وماهو لذة لهم-أعنى 
الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهر,وماقاله المولى التفتازانى_منأن 
تقييد العبادة بترجى التقوىليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجاء ثوامها_يدفعهأن 
ف الترجى تنديها على أن العابد ينبغىأن لایفتر فى عبادته ويكون ذا خوف ورجاءونعم قالوا:الحال قيدلعاملها 
وهو هنا الام . فان قلنا:إنه أعم من الوجوب فلا إشكالءوإن قلنا:إنه حقيقة فى الوجوب اقتضى وجوب 
الرجاء المقيد به العبادة الأمور بها ولعله ليس بواجب والقول بأنه يقتضى وجوب المقيد دون القيد فيه كلام 
ف الاصول لاي على ذويه ٠‏ وما أورد من أنه يازم على هذا الوجه التوسط بين العصا ولحائها , فان الذى 
جعل لك الار ض مو صو ل یربک صفة له - بحا بعنه أن القطع هون الفصل وإنانهناك اتصالمعنوىىوإن 
جعل (الذى جعل) مبتدأ -خبره لابجعلوا- اد يزول الاشكال ويرتفع المقالهومع هذا لاشك فى جوحية 
هذا الوجه وإن أشعر لام مولانا البيضاوى بأرجحيته.ثم لايبعد أن يقال:إن المعنى فى الآيةعلى التعليل إما 
لان - لعل بجىء بمعنى کی 5 ذهب اليه ابن الانباری وغيره (») واشتشهدوا بقوله : 

فقاتم لنا ڪفوا الحروب لعلنا نكف ووثةتم(م) لنا كل موئق 
أو لانها تجىء للاطاع فيكنى به بقرينةالمقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبراء, ثم يتجوز به عن ول متحقق 


)١(‏ أى ابن عطية اه منه (م) قطرب وابن كيسان اه منه (م) فان قوله: وثقتم الم يقتضى عدم القردد فى الوقوع 
5 فىالترجى ومذا يتعين أنها بمعنى فى فليفهم اه منه 


مبحث فى ( لعل » وفراشاً ) AV‏ 
اكتحةق العلة سواء كان معه إطاع أم لاعلى ماقيل . ولا يرد أن تعليل الخلق وهو فعله تعالى ما لم >وزه أ كثر 
الأشاعرة حيثمنعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض للا يازم استكاله عر شأنه بالغير وهو اللا نانةول 
الحق الذى لاحيص عنه أن أفعاله تعالى معالة صا العباد مع أنهسبحانه لاب عليه الأصاح»وم نأ نكر تعليل 
بعض الا فعال_لاسما الأاحكامالشر عية الحدود فقدؤد أن نكر الن.وةك قاله مو لاناصدرااشريعة؛والوقوف 
على ذلك ف كل عل ما لا يلزم, على أنبعضهم يحعل الخلاف فالمسألة لفظياً لآ نالعلةإنفسرت مايتو قف عايه 
ويستكم لبه الفاعل امتنع ذلك فىحقه سيحانه,وإن فسرت بالحكمة المقتضية للفء ظاهراً معالغنى الذاتى فلا 
شبهة فى وقوعهاو لا ينكرذلك إلاجهول أومعانديو[ غا ل يل سبحانه فىالنظمتعبدون لاجل-اعبدوا أواتةوا 
لأجل تقون ليتجاوب طرفادمع اشتهاله على صنعة: بدبعة منردالعجز عل الصدر لآنالتةةوىةصارى أمم العابد 
فيكو ن الكلام أ بعث على العبادة وأشد إلزاما كذاقيل, وف القلبمنهثى., وسبب حذف مفعو ل(تنةقون)ما لا 
وابنعباسرضى اله تعالىعنه يقدره الشرك ‏ والضحاك _اانار_وأظنكلاتقدر شيئاءوا|أم سيحانه المكلفين 
بعبادة الربالواجد لهم - ووصفه بما وصفه ؛ ومعلوم أنااصفة]لة لتّييزالموصوف عماعداه و أنتعليق الم 
بالوصف مشعر بالعلية-أشعرت الآية أنطر يقمعرفته تعالىوالعلم بو حدانيته واستحقاقه العبادة النظرفصنعه, 
واكان التربية والخلق اللذان نيط م العبادة سابقين عل طلها فهم أن العبدلا ست<قثوابا حي ث نعم عليه قبل 
العبادة مالابخحصى ما لاتق الطاقة البشر بةبشكره ولاتقاوم عبادته عشر عشره,واستدلبالابة من زعم أن التكليف 
بامحالواقع حيث أمى سبحانه بعبادته من آمنبه ومن كفربعد إخبارءعهم أنمملايؤمنون وأنهم عزضلالتهم 
لايرجعون» وقد تقدم الكلامفذلكفارجع اليه « الى جعللم الرس هرقا ران جنا ي الوضولانا 
منصوبعلىأنه نعت-ربک-أوبدلمنه أومقطوع بتقديرأخص أوأمدحوكونه مفعول تنقون- كاقاله أبو البقاء - 
إعرابغث ينزه القرآنعنهووكونه نعت الأول يردعليه أن النعتلاينعت ء:داججهور إلافىمثل ياأيها الفارس 
ذو الجمةىوفيه أيضاغير مع عليه»وإما مرفوع على أنه خير مبتدأ محذو ف أومبتدأخبره جملة (فلائجعلوا)والفاء قد 
تدخل خير الموصول,الماضى كةو له تعالى: (إنالذين فتنوا ا لمو منين)إلىقولهتعالى: (فلهمعذابجهنم)والاسم 
الظاهر بوم مقامالرابط عند الاخفش والانشاء يقع خبرآبالتأو يلا لمشهور» ومع هذا كله الاولىترك ماأوجبه 
وأبردمن قول من‌زعم أنه مبتدأخبره(رزقالگ) بتقدير يرزق,و (جعل) معنىصير والمنصو بان بع ده مفعو لاء 
وقبل: معنى أ وجدوا تتصاب الثانىعل الحالية أى أو جد الارض حالة كو نمامفتر شة لك فلاتحتاجو ن لاسعى فى جعاها 
كذلك,ومعنىتصييرها (فراشا) أى والفراش فىصعة القعود والنومعليها أنه سبحانه جع لبعضها بارزاً عنالماء 
مع أنمةتضى طبعها أن يكون المامحيطا بأعلاهالئقلها وجعلها متوسطة بينالصلابة واللينليتيسر القكن عليها 
بلا مزيد كلفة,فالتصيير باعتبار أنه لا كانت قابلة لماعدا ذلك فكاءنه نقلت منه و إنصح مانقل عنابن عباس 
رض الله الى عنيمًا-آن الارض علقت قبل خاق الماء غير مد خر ةفحت مدخلقها و مدت قافر التصيير 
حبائذظاهر إلاأن كل الناس غيرعالمين به والصفة جب أن تكو نمعالومة للاخاطب والذهاب إلىالطوفان»واعتبار 
التصيير بالقياسإليه مناضطراب أمواج الجهل ولا ینای کرو يتها کو نها(فراشا)لا نالكرةإذاعظمت کان کل 
قطعة منها والسطح فىافتراشه والايخنى . وعير سبحانه هنا-يجعل- وفما تقدم_ضذاق_لاختلاف المقام أو تفننا 
فالتعبير چ فيقوله تعالي : (خاق السموات والآرض وجعلالظلبات والنور) وتقديم المفعول الغير الصريح 


لتعجيلالمسرة بببان كون مايعقبه منمنافع الخاطين أو للتشويق إلى مايق بعده لاسيا بعد الاشعار منفعته 
فيتمكن عند وروده فضلتمكنءأو 1 فااؤخر وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب اللاطراف» 
واختار سبحانه لفظ _السمام على السمواتموافقة للفظ ‏ الأرض- و ليس فالتصرع بتعددها هنا كثيرنفع» 
ومعهذا لان برام مها جموعالسموات > وكلطبقة وجهة منها » والبناء فىالاصل مصدر أطاق على المبنى 
يتآكان )١(‏ أوقبة أوخباء أوطرافاء ومنه بىبأهله أوع ل أهله خلافا للحريرىلآنهمكانوا إذا زو" جوا ضربوا 
خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيهووالمراد بكون (السماء بناء)أنها كالقبة المضروبةأو أنها السقف للا “رض» 
ويقال لسقف البيت بناء »وروی هذا عن ابنعباس رضوالله تعالى عنهها » وقدم سبحانه حالالآرض لما أن 
احتياجهم إلا واتتفاعهم بها أ كثر وأظهر , أولانه تعالى اذك ر خلقهم ناسب أن يعقبه بذكر أول مايحتاجونه 
بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الادنى إلى الأعلى » أو لن خاق الأرض متقدم على خلقالسماء - 8 
يدل عليه ظواهر كثيرمن الازيات-أو لآ نالآرض لكو نها سكن النبيينومنها خلقوا أفضلمنالسماء.وفذلك 
خلافمشهور , وقرأ بز ید الشاى ساطاً > وطلحة مهاداً وهى نظائر » وأدغم أ بوعمرو لام۔جعل-فلام۔ لم 
لإ وازلمن‌السما ء ها فأخرج به من التمَرَات رر 3 € عطف على - جعل - و(من) الأول للابتداء 
متعلقة ازل أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع مافيه من مزيد الانتظام 

مابعد» أو لآ نالسماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية علىالثانىإذ لوقدمالمفءول_وهونكرة_صارالارفصفة؛ 
وذكر ف‌البحر أن(من)على هذا للتبعيض أىهنمياه السماء وهوجاترى . والمراد من السماء جهة العا وأو السحاب 
وإرادة الفلك الخصوص باء على الظواهر غير بعيدة نظراً إلىقدرةالملك‌القادر جل جلاله وسمتعنمدارك 
العق ل أفعاله » إلاأن الشائع أنالشمس إذا سامتت بعض البحار والبرارى أثارت من البحار ارا رطبا ومن 
البرارى باسا »فاذا صعد البخار إلى طبقة المواء الثالثة تكاثف فان لم يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر قله 
بالتكائف , فامجتمع سحابوالمتقاطر مطر » و إن 5ن قويا كان ثلجا وبرداً » وقد لا ينعقد ويسمىضيابا 

وف كل ثىءله آية تدل عل أنه واحد 

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب سماوية وتأثيرات أثيرية فهى هبدأ يجازى له على أن 
من أنحاب عنعين بصيرته سحاب الجهل رأى أن كلما هذا العالم السفلى نازل عرش الارادة وسماء القدرة 
حسما تقتضيه الحكمة بواسطة أو بغير واسطة وايشير إليه قوله تعالى : (وإنمنثى. إلا عند ناخرائنه وماننزله 
إلابقدر معلوم) بلمنعلٍ أنالله سبحابه فىالسماء -على المعنى الذى أراده و بالوصف الذى يليق يهمعالتنزيه اللائق 
بحلالذاته تعالى - صحله أن يقول : إن ماف العالمين من تلك السماء , ونسبة تزوله إلىغيرها أحيأنا لاعتبارات 
ظاهرة وهى راجعة إليه فىالآخرة - وال اء - معروفءوعرفه بعضهم بأنه جوهرسيال به قوام الحيوانووزنه 
فعل و ألفه منقلبة عن واووهمزته بدلمن هاءما يدلعليه مويه ومياه وأمواهوتنوينه للبعضية.وخصه سبحانه 
بالنزول من'اسماء فكثير من الآيات تنوم بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته , و (من) الثانية إما التبعيض 
[ذک منئمرة لم تخرج بعد فرزقا ‏ حينئذ بالمعنىالمصدرىمفعو لله لأاخرج ‏ و(لكم)ظرف لغو مفعول به 

(9) فى الكشف الأو ل من‌الشعر»والثانى من اءنءرالثالث من وبر أوصوفء والرابع من ادم .وف الثانى نظر 8 
ذكره ان السكيت فلير اجع أه منه 


مبحث فى الرزق هرا 
لرزق أىأخرج شيثا(منالعرات)أىبعضها لا جل أنه رزقک . وجو ز أن يكون بعض القرات مفعو ل أخرج, 
ورزقا مى مرزوقا حالا من المفعول أو نصبا علا مصدر لأخرج ء وإما للتييين-فرزق_بمعنى مرزوق مفعول 
لاخرج و(لم) صفته , وقد 6ان(منالمرات)صفته أيضا إلا أنه لما قدم صار حالا عل القاعدة فأمثاله » وفى 
تقد البيان عل المين خلاف,لخوزه الزمخشرى واللكثيرون ؛ ومنعه صاحبالدر المصون وغيره » واحتهال 
جعلها ابتدائية - بتقديرمنذ كر القُرات أو تفسيرالقُرات بالبذر تعسف لاثمرةفيه.وألف(الرات)إما للجنس 
أو للاستغراق وجعلها له » (ومن)زائدة ليس بشىء لان زيادة (من)فالاحاب_وقبل ‏ معرفة مما ميقل به إلا 
الاخفش ٠‏ ويازم من ذلك ها أن يكون جميع (القُرات)التىأخرجترزا لنا.وؤ شجرة أغرتمالا مك نأن 
يكون رزقا )١(‏ وأنى يمع القلة مع أن الموضعموضمالكثرة فكانالمناسب لذلك من العار للاعاء إلىأنمابرز 
ففريا ضالوجودبفيض ماه الجود القليليل أقلقليل بالنسبة لمار ال جنة و مما ادخر فى مال كالغي بأو للاشارةإلى 
أ نأجناسها منحيث أن بعضها يؤكل كله وبعضهاظاهرهفقط وبعضها باطنهفقط . المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم 
تبلغ حد الكثرة,وماذكر الامامالبيضاوى و غيره منأنه ساغهذا الدع هنا لا“نه أرادبالفر اتجمعثمرة أر يد ما 
الكثرة امار مثلها فى قولك : أدركت ثمرة بستانك,وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية » 
ويؤيده قراءة ابن السميقع من المرة أو لان الموع يتعاور بعضها موقم بعض كقوله تعالى : ( کم تركوا من 
جنات) و (ثلاثة قرو. ) أولاها لم كانت حلاة باللام خرجت عن حد القلة لابخلو صفاؤه عن كدره يسفر 
عنه كلام الشهاب » و إذا قيل : بأنجمعالسلامة المؤنثوالمذكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام بخصصه 
مها - اندفع السؤالوارتفع المقال إلا أنذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قايل ي والباء من(به) للسبية » والمشهور 
عند الاشاعرة أنها سببية عادية فىأمثال هذا الموضعفلا تير للماء عند أصلا ف‌الاخراج بل ولا فىغيره وما 
المؤثر هو الله تعالى عند الاسباب لاما لحديث الاستكال بالغير » قالوا : وم ناعتقد أن الله تعالى أودع فوة 
الرى فى الماء مثلا فهو فاسق وفى كفره قولان » وجمع على كفره كن قال : إنه مؤثر بنفسه فيجب عندم أن 
تقد المكلت أن الرى جاء من اي المد القاض بلا والنظة وصادق غت شرب امن غير أن رن 
للماء دخل فى ذلك بو جه من الوجوه سوى الموافقة الصوريةعوالفةير لاأقول بذلك ولكنى أقول : إن الله 
سبحانه ربط الاسباب مسيباتها شرعا وقدراً > وجعل الاسباب عل حکته فى أمره الدبنى الشرعى وأمره 
الكولى القدرى و>لملكه وتصرفه » فاذكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدف العقؤل والفطر 
ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء ؛ فقد جءلالله-تءالىش أنه مصا ل العباد ف معاشهم ومعادهم, والثواب 
والعقاب والحدود والكفارات والاواس والنواهى والحل والحرمة كزذلك مرتبطا بالاسباب قائما مما بل 
اله فة وار أا ع ا شد عدر عن | لاك اا تهنا ما كيد ذلك من 
القرآن والسنة لزاد علىمعشرة لاف موضع حقيقة لامبالغة » ويالله تعالى العجب إذا دان الله خالق السبب 
والمسيب وهو الذى جعلهذا سيا لهذا » والاساب والمسبياتطوع مشيئته وقدرته منقادة , ذأىقدح وجب 


)۱( وقد نص على إفادة اجمع السام المذكر والمؤنث القلة ابن الدباح «ةال : 
بأفسعل وبأفمال وأفعلة وفعلة يعرف الادنى من العدد 


وسال جمع يض داخل مما وذلكالحكناحفظهار لاترد ‏ ام مو 


۱۹۰ لفسير روح العا 
ذلكؤالتوحيد وأىشرك تر تب عله ؟! نستغفر الت تعالل ما ةو لونءفالله عزوجل يفعل بالاسباب‌التىاقتضتها 
الحكمة م غناه عنها جا صح أن يفعلعندها لاما » وحديث الاستكال يرده أن الاستكال إمايازملو توقف 
الفعلعلى ذلك السبب حقيقة واللازم باطللةوله تعالى : ( نما أمره إذا أراد شيا أن بةولله كن ( 
السات 3ة قوع روعي لله تعالىفها ولكن باذنه وإذالم يأذن و حال بينها وبينالتأثير متؤث كاي رشدك 
إلمذلك قوله تعالى : (ومام بضا رين به ه نأحد إلا باذنالله) ولو م يكن فىهذه الاسباب قوی ى أودعهاالعزيز 
الحكيم لماقال سبحانه : (يانار كونى برداً وسلاماً على إبر اهمم) إذ ماالفائدة فىالةولوهى ليس فما قوةالاحراق 
وإتماالاحراقمنه تعالىبلاواسطة واو 5ن الام ركاذ كروا لكا نلانار أن تقول : إلهىما أودعتنىشيئا ولامنحتنى 
قوةوماأناإلا كيدشلاء ته يدصححة تعمل الاعال و E‏ .دان الا فعال! فيقاللايدالشلاءلا تفعلى 
وؤ ذلاك الميدان لاتنزلى ولا يقال ذلك لليد الفعالة وهي الحرية بتلكالمقالة » ولاأظنالاشاعرة ستطيعو ناذلك 
جواباولا أراهم يبدوذفيه خطابا » وهذا الذیذ كرناه هو ماذهب إليه الساف الصاو تلقاه آهل ابت تعالی ,القدول » 
ولابو قنك فش لكمنه نسبته المعتزلة فانهم يقو لون أيضا لاإله إلاالته أفتشك فما لمم قالوها معاذ اله تعالى 
من التعصب فالمكمة ضالة المؤمن والهق أحق بالاتباع والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل ه 

0 فلا بجعلا نه اذا € نبىمعطوف على اعبدوا ‏ مترتب عليه فكا”نه قبل : إذا وجب عليكم عبادة 
ربک فلاتجعلوا لله ندا وأفردوه بالعبادة إذلارب! 3 سواه وإبة بقاع الاسم الجايل موقع الضمير لتعيين المعبود 
بالذات بعد تعبينه بالصفات وتعليل الحم بوصف الالوهية الى علي دور أهرا الواحدانية واستحالة الشركة 
والايذانباستتباعها لسائر الصفات ؛وقيل:لفظ الرب مستعمل فى المفهوم الكلى . والله عل للجزئى الحقيقى 
الواجب ألو جود تعالى شأنه فلا دكون دن وضع المظاهر مو ضع المضمر, و<مائذ ظهر الفرق بين هذه الآية 
الكريمة ‏ حسف عاق العيادة يصفة الر؛ بوبية فالمناسب الفاء ‏ وبينقوله تعالى:( اعبدوا الله ولاتشركوا به شیا ) 
حيث علق العبادة وعدم الشركبذاته تعالىفالمنا ا اوء فلا يرد أنالمناسب على هذا الواو 6 فى الآية الثانة 
أونؤهنصوب باضمار -أن-جو اب للامرو قاله مولانا البيضاوى:واعترض ,أنه بأباه إن ذلك فما يكون الاول 
سببا للثانى »و لار يب فىأن العبادة لاتكونسببا للتوحيد الذىهو أصابا امسوم راع بأن عبادته تعالى 
أساسها التوحيد وعدم الاشراك بهءوأما عبادة الرب فلي سأصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل منمتفرعاته » 
والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوف ما يجعله والمشاهد من خاقه لمم ولاصوهم وإبداعالكائنات 
العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة عرفتهم بهء فحصلها اعبدوا الله تعالىالذى عرفتموه 
معرفة لامرية فيهاء ولا شك فى أن ن العبادة والمعرفة سبب لعدم الاشراك إذ من عرف الله تعالى لايسوى به 
سواهيفالذنىسول للمعترض النظر للعبادة وقطع النظر عن‌المعرفة › ويحتمل أن يكون متعلقاً بلعل فنص ب الفعل 
نصب (فأطلم) علىة قراءة جعفر من (لعلىأباغ الاسباب) الخ على رأى(١)‏ إلحاقا بالاشياء الستة لانها غير موجبة 


لحصول ماتضمتها فتكون ةالشرط عدم ىزاغ رالا ها بات تر بلا للمرجو منْزلةالمتمنىق عدم 
الوقوع يؤولإىهذا ناديد إعدم الو تو عدمه قحال الحم لا استحالته,والمعنى خلقم لتتنةقواوتخافواعقابه 


(1) فانه قيل :يعطف أطلع على معو (لعلى أبلغ ) لانه ععنى أن أبلغ » ويحتمل أنه عطف على الاسباب على حد 
۽ ولبس عباءة وتقر ۾ أم مله 


فبيحث فى معنى(الند) 4 
فلا تشبهوه خلقه فافهم؛وحتمل أن تكون الفاء ز ائدة مشعرة بالسسة وجملة النهى_بتأو يلالقول- خبر عن 
الذى على جعله مبتدأ“وقيل:الجملةمتعلقة بالذى » والفاء جزاء شرط محذوف,والمعنىهوالذى(جعل لک) ماذكرمن 
النعمالمتكاثرةءوإذا كان كذ لك (فلا تععلوا)الخ»وا ل جعلهنا بمعنى التصيير وهو ا يكون بالفعل نحو صيرت 
الحديد سيفاءومنهماتةدم عل وجه -يكون بالقولوالعقد ‏ والانداد ‏ جمعند_كعدل وأعدال أو نديد -كيتم 
وأيتام -والند مثلالشىء الذى يضاده وخالفه فىأمورهو ينافرهو ياعد عنه ولیس من الاضدادعلى الاصحءوأصله 
من ند ندوداً إذا نفرءوقيل:الندالمشارك فى الجوهرية فقطءوااشك ل المشارك فى القدر والمساحة, والشبهالمشارك 
فالكيفية فقط ,والمساوى فى الكية فقط وا لال عامفىجميع ذلك,وفتسمية مايعبده المشر كون من دو نالله 
(أنداداً) والحال أنهممازعموا أنها تماثله فىذاته تعالووصفاته ولاتخالفه فى أفهاله . و[تماعبدوها ‏ لتقربهمإليه 
سبحانه زل-_إشارة إلىاستعارة تهكية حبث استعير النظير المصادر للمناسبالمقرب 6 استعير التبشير للانذار 
والاسد للجبان»و إن أريد بالند النظير مطلقا لم يكنهناك تضاد ونما هو مناستعارة أحد المتشابمين للا خر » 
فانالمشر كين جعلوا الاصنام_بحسب أفعالهم وأحوالهم ‏ ماثلة له تعالى فىالعبادةووهى خطة شنعاء وصفة حمقاء 
فيذكرها مايستازم تحميقهمو التهكم بهم » ولع ل الاو لأولىووف الا تيان ,المع تشنيع عليهم حيث جعلوا (أنداداً) 
لمن يستحيل أنيكون له ند واحد,وتتهدر موحدالفترة زيد بنعمر بن نفيل رضى اله تعالی‌عنه حيث يقولف ذلك: 

اش واد أم ألف رب أدين إذا تقسمت الامور 


تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
EIU‏ 


ل واتم تعليون ۲۲ ) حال منضمير (لاتجعاوا) والمفعول مطروح-أى وحالكم أنكمن‌أهلالعل والمعرفة 
والنظروإصابةالرأى-فاذا تأمل أدنى تأمل علمتمو جودصانع يحب تو حیده فی‌ذاته وصفاته لايلي قأن يعبدسواه, 
ا مقدر حسما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعول العلل «أى ( تعلمون)انهسبحانه لايمائله شىءءأو آنا لاتمائله ولاتقدر 
على مثل مايفعله»وا لحال عل الوجه الاولالتوبيخأو التقييد إذ العلل مناط التكليف ولا تكليف عند عدمالاهلية ء 
وعلى الوجهالثاىللتو بيخ لا غير لان قيدا لحك تعليق العام بالمفعول, ومناط التكليف العل فقط والتوبيخ_باعتباربعض 
أفراد امخاطبين بالنبى بناء على عموم الخطاب حسما مر فى الامر ‏ فلا يستدعى تخصيص الخطاب بالكفرة على 
أنه لاباس بالتخصيص بهم أمراً ونيا بل قيل:إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا حيصف 
ظاهر آية التحدى من تجريد الخطاب وتخصيصهبالكفرة مع مافيه من رباء حل المؤمنين ورف شأ نهم عن حيز 
الانتظامنى سل كالكفرةاللامو الايذان بأ نهم مستمر ون عل الطاعة والعيادةمستغنو نف ذل كعنالامروالهىفتامله 

وقد تضمات هذه الات من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد 
بالاتحاد المستحق للعبادةدون غيره من الاندادالتى لاتخلق ولاترز قوليسطا نفع ولاضر (ألاتهالخلق والامر) 
ومن باب الاشارةأنه تعالىمثلالبدن‌بالارض»والنفس بالسماء » والعقلبالماء » وما أفاض على القوا بل من الفضائل 
العلبية والعملية الحصلة بواسطة استعال العقل والح سءوازدواجالةوىالنفسانية والبدنية بالقراتالمتولدة من 
ازدواجالقوى السماويةالفاعلة والارضيةالمنفعلة باذن الفاع ل المختار »وقد يقال:إنه تعالى ا امتنعلهم بأنه شخان 
خلقهم والذينمن قبلهم -ذكر مايرشدث إلىمعرفة كيفية خلقهم +ع ل الارض البىهى فراش مثل الأامالتى يفترشها 
الرجل.وهى أيضا تسمىفراشاءوشبه السماء اتىعلت عل الأرض بالاب الذى يعلو على الام ويغشاها» وضرب 


4۲ تسیر روح المعاق 0 
الماء النازل من السماء مثلا للنطفة التى تنزلمن صلب الاب وضرب ماخرج منالارض من المرات مثلا للود 
الذى بخرج من الام»كلذلك ليؤنس عقوم ويرشدهاإلى معرفة كبفية التخليق و يعرفما أنه الخالق ذا الولد 
والمخرج له من طن أمهها أنه الخالق للثمرات وخر جها من بطو ن آشجارها وخر جأشجارهامن بطنالارضغفاذا. 
وضح ذلك لهم أفردوه بالالوهية وخصوه بالعبادة وحصلت لم المداية : 

تأمل فرياض الارض وانظر إلى آثار ماصنع المليك 
عيون من لجين شاخصات على أهداا ذهب سيك 
على قضب الربرجد شاهدات بأرب الله ليس له شريك 
وان كم ف ریب ما نرا ڪل عدا فاتوا اسو 0 مله 3 لما قرر سبحانه أف توحده اج 
أجل ب عقبه بمايدل على تصديق رس ولهصل الله تعالى عليه وسال ءوالتو حدوالتصديق توأمان لاينفكآحدها 
عن الآخر.فالآية وإن سيقت لبيان الاياز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة؛و ف التعقيب إشارة إلى الردعلى 
التعليمية الذن جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول. والمشوية القائلين بعدم حصول معرفته 
سبحانه إلا من القرآن والاخبار,والعطف إما على قوله تعالى : ( اعبدوا ربك ) أو على( لاتجعلوا )وتوجيه 
الربط بأنه ما أو جب سبحانه وتعالىالعيادةونق الشرك ‏ بازاءتلك الآيات والانقياد لها لامكن بدو نالتصديق 
بأنجامن عنده سبحانه_أرشدمم عا يوج بهذا العلل ؛ولذا ل بقل جل أنه -وإن كتتم فريب من رسالة عبدنا-غير 
وجيهإذ يصيرعليه البرهان‌العقلل“معياولو أر يدذلك لكى_اعبدواءولاتةر كوا مندونةفصي ل الادلةالانفسية ' 
والآفاقية » والظاهر أنالخطابهنا للكفار وهوالمروىعنالحسنءوقيل لليهود :لما أوسا رل نوع عن 
ابن عبا سر ضى الله تعالى عنهما_أنهمقالوا هذا الذىيأتينا به “مدص الله تعالىعليه وسلم لايشبه الوحى(وإنا لی 
شكمنه ) وقيل:هوعلى >و الخطاب فى(اعبدوا)وكامة(إن)إما للتوبيخ على الارتباب وتصوير أنه ما لاينبغى 
أن يثبت إلاعلىسبيل الفرض لاشتمالالمقام على مايزيله, أو لتغليب-من لا-قطم بارتيامهمعلى من‌سوام»أولان 
البعض لا كان مرا با والبعض غيرممتابجم ل الميع كأنه لاقطع بار تامو لابعدمه ‏ وجعلها بمعنى إذ 5]ادعاه 
بعض المفسرين- خلاف مذهب الحققين- وإيراد كأمة_ذان- لابقاء معىالمضىفانها لقحضها لازمان لاتقليها-ان- 
[لىمعنى الاستقبال جا ذهباليهالمبرد وموافقوه و البو رعل نما كسائر الآ فعالالماضية»وقدر بعضهم بينهاوبين 
إن يكنء أو تبينمئلا. ولايميل اليهالفؤادء و تنكير الريب للاشعار بأنحقه_إنكان-أن يكو نضييفا قايلالسطوع 
ما يدفعه وقوة مايزيله؛وجعله ظرفا -بتنز يل المعاقىمنزلة الاجرام واستقرارثم فيه وإحاطته بهم-لاينافى اعتبار 
ضعفه وقلته لما أن مايقتضيه ذلك هو دوامملابستهم به لاقوته وكثر ته»و(من)ابتدائيةصفة (ریب )و لا جوز 
أن تكونالتبعيض وح لهاعلىالسبيبة رعا بوهم كون المنزل محلاللريب وحاشماه.و(ما)موصولة كانت أوموصوفة 
عبارة عن الكتاب » وقيل : عن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه . ومعنى كولمم ىريب منه - ارتيابهم فى 
كونهوحيا منالله تعالى شأنه والتضعيف ف (نزلنا) لانقلوهو المرداف للهمزة؛ويؤيد ذلك قراءة زيد .نقطيب 
-أنزلنا- وليس التضعيف هنا دالا علىنزوله منجما ليكون إيثاره على الانزال لتذ كير منشأ ار نيام فقد قالوا: 
(لولا نزل عليه القرآ ن جملةواحدة ) وبناء التحدى عليه إرخاء للعنان 66 ذهب اليه الكثير (1) من يعقد عن 


)١(‏ الزعخشرى » والبيضاوى » وأبو السعود» وغيرهم اه منه 


فبخث ف (انزل) ۳ 


ذ كرهمالخناصر لآن ذلك قولبدلالة التضعيف على التكثير وهو إِنما يكون غالبا ()فى الافعال الترتكون 
قل التضعيف متعدية نحو فتحت وقطعت_و-نزلنا- م يكن معتديا قبلء وا يضاً التضعيف الذىبراد به اكير 
إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه بجحعل اللاذم متعديا فلاءوالفعل هنا كان لازما فكون التعدى 
«ستفاداً من التضعيف دلبل على أنه للنقل لاللدكثير , وأيضا لو كان نزل مفيداً للتنجم لاحتاج قوله تعالى :. 
(اولا نزل عليه القرآن جلة واحدة )إلى تأويل لنافاةالعجز الصدر »وكذا مثل (لولانزلعليه آية) (ولنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا )وقد قرى” بالوجهينفى كثير.ما لايمكن فيه التنجيم والتكثير وجعل هذاغير 
ااتكثير المذ كور فى النحو وهو التدريج بمعنى الاتدان بالشىء قليلا قليلا 5 ذ كرودفى تسللوا حدث فسروه 
أنهم يتسللونقليلا قليلا قالوا.ونظيره تدرج وتدخلوګوه- رتبه- أیأتی به رتبة رتبة ولم يوجد غيرذلك» 
ختذ تكون صيغة فعل بعد كونما للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازاً أواشترا فلا يازم اطراده بعيد لاسا 

خفاء القرينة»و فى تعدى_نزل. بعلى إشارة إلىاستعلاء المنزل على المنز ل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس 
له خلاف إلى إذ لادلالة لها على أ كثر من الانتهاء والوصول . ونی ذكره صل الله تعالى عليه وسلم - بعنوان 
العبودية مع الاضافةإلى ضمير الجلالة ‏ تبيه على عظمقدره وإختصاصه به وانقياده لأوامهىوف ذلك غاية 
التشريف والتنويه بقدره صل الله تعالى عليه وسلم ٤‏ 8 

لاتدعنى إلا باعبدها فاله أشرف اسما 

وقرىء ‏ عبادنا ‏ فحتمل أنه كريد بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته لان جدوى المنزل 
۰ والهدابةالحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع مل كأنه نزل عليبموويحتمل أنه أريد بهالنبيون 

الذين أنزل عليهم الو حى والرسول صب انه تعالىعليه وسلم أول مقصود وأسبق داخللانه الذىطلب معاندوه 
بالتحدىفى كتابه » وفيه إيذان بأن الارتياب فيه ارتياب فيا أنزل من قبله لكونه مصدقا له ومهيمنا عليه , 
و بعضهم 69 جعل الخطاب على هذا ل_-كرىالنبوات الذينحى الله تعالى عنهم بقوله:( وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن شىء ) وف الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلالةالسبحانه 
- ما نزل على عبده .. لكنه عد لسبحانه إلىذاك تفخ للينزل؟و المنزلعليه لاسما وقد أتى-بنا-المشعرةبالتعظم 
التام وتفخ. الأ رعاية لرفعةشأنه علي هالصلاةوالسلام؛و الفاء من (فأتو!)جوأبية وأمى السببية ظاهرءوالاس 
من باب التعجيز و إلقام الحجر اف قولدتعالى: (فأت ا من المغرب)وهومنالاتيان بمعنى المجىءبسهولة كينها ان» 
و يقال الخير والشر والاعیان‌والاعر اض ثم صار بمعنى الفعل والتعاصطى كلا بأتونالصلاةإلاومكسالى) وأصل 
(فأتوا)فأتيوا فأعل الاعلالالمشهور.و أنى شذوذاً حذف الفاءفقيل(ت وتو ١)والتنوينفىسورةللتشكيرأى‏ ائتوا 
سورة ماوهى القطعة من القر]ن التىأقلهائلاث آياتىوفيه من التبكيت والتخجيل لهم فىالارتيابمالايخق» 

و( مزمثله) إما أن يكو نظرفا مستقراً صفةلسورة والضميرراجع إما لما الىهىعبارة عن المنز لأ وللعبد 
وعلى الاول يحتمل أن تكون من للتبعيض أوللتدين, والاخفش يجوز زيادتها فى مثله»والمعنى بسورة ماثلة 
للقرآن فالبلاغة والاسلوب المعجز وهذا على الاخيرين ظاهر » وإما على التبعيض فلا نه لم يرد با مئل مثل 
يحقق معين للقرتن بل ماجاثله فرضاً (س)كاقيل : فى مثلكلايحهل » ولاشك أن بعضيتها للمائل الفرضى لازمة 


(1 قلا ذلك لورود موت الابل () هو أبو حيان اه منه (م) وبعضهم يقول على التبعيض المراد التوا 
۲٥۴)‏ تفسير روح المعاى ) 


۱۹ تفسير روح المعانى ش 
. لاثلتها للقرآنفذكراللازم وأريد المازوم سلو لطريقالكناية معمافلفظ (من)التبعيضية الدالة عل القلة من 
المبالغة المناسبة لمقام التحدى » وبهذا رجح بعضهم التبعيض على التبيين مع مافى التييين من التصريح باعل ضمناً 
حيث أنالمائلة للقرآن تفهممن التعبير بالسورة إلاأنه ميد با يأتى»وعلى الثانى يتعين أن تكو ن (من )للابتداء مثلها 
فى (إنه من سلمان) ويمتنعالتبعيض و التبيين و الزبادة امتناع الابتداء ف الوجهالآول,وإماأن تكو نصلة(فأتوا)» 
والشائع أنه يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لآن (من)لاتكون بيانية إذ لامهم ولسكونه مستقراً أبداً 
لاتتعلق بالآمملذواً ولاتبعيضية و إلا لكان الفعل واقعأ عليه حقيقة جا فى_أخذتمنالدراهم ‏ ولامعنىلاتيان 
البعض بل المقصد الاتبان بالبعهضءولامجال لتقدير الباء مع وجود(من)ولانه يزم أن يكون(بسورة)ضائعاً 
فتعين أن تسكون ابتدائية ‏ وحبنئذ بج بكو نالضميرالعبد لاللمنزل, وجمل انكلم مبدأ عرفا-للاتبان بالكلام 
منه - معنى حسن مقبول بخلاف جمل الكل مبدأ للاتيان ببعضمنه فانه لايرتضيه ذوفطرة سليمة؛ وأيضاً المعتبر 
فى مبدأ الفعلهو المبداً الفاعلى :أو المادىءأو الغاتى»أوجهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلى الجرء شيئاً من 
ذلكيو عليه يكو ناعتبار مائلةالمأتى به للق رآن فالبلاغة مستفادامن لفظ السورة › وەساقالكلام بمعونةالمقام ه 
واعترض بأن معنى ( من ) لاينحصر فيا ذكر فقد.تجىء للبدل نحو ( أرضيتم بالحياة الدنيا منالآخرة) 
(وجعلنا منكم ملانكة) وللمجاوزة کعذت منه ؛ فعلى هذالوعلق (من مثله ) برفأنوا) وحمل (من) عل البدل 
أو أمجاوزة و-مثل-علىالمقحم ورجع الضمير إلى (ماأنزلنا) على معنى (فأتوا) بدل ذلك الكتاب العظم شأنه 
الواضح برهانه أو جاوز بن منهذا الكتاب مع نذامة أثره وجلالة قدره بسورةفذة لكا نأباغ ف التحدى وأظهر 
فيالايجاز ۽ علىأن عدم حة شىء ما اعتبر فيالمبدأ منوع فانالملابسة بينالكل والبعض أقوى منهابينالمكان 
والمامكن » فكا يحوز جع لالمكان مبدأ الفعل المتمكن يحوز أن يحعل الكل مبدأ للاتيان بالبعض » ولعلمن 
قالذلك 5 يطرق ممه قول سيبويه : وبمزلة المكان ماليس بمكان ولازمان نحو_قرأت من أول السورة إلى 
آخرهاءوأعطيتك مندرمم إلىدينار - وأيضاً فالانيان ببعض‌الشىء تفريقه منه » ولايستراب أن الكل مبداً 
تفر يق البعضمنه » ويمكنأن يقال وهو الذى اختاره مولانا الشهاب_أنالمراد من الآية التحدى وتعجيز بلغاء 
العربالمر تابين فيه عن الاتيان بمايضاهيه » فقتضى المقام أن يقال لهم : معاشرالةصحاء المرتابين فأ نالقرآن 
منعند الله ائتوا بمقدار أقصرسو رة مكلام البشر علاة بطراز الايجاز ونظمه , وماذكر يدلعلىهذا إذا كان 
من مثله صفة سورةسواء ذان‌الضمير لا أو -للعبد- لآنمعنادائنوا بمقدارسورة تمائله ف البلاغة اثنة منكلام 
أحدىمثل هذا العبد فى البشرية فهو معجز للبشر عن الاتيانبمثله أو ائنوا بمقدار سورة من كلام هومثل هذا 
المأزل ومثل الشىء غيره فهو منظلام البشر أيضاءفاذا تعلق ورجع الضمير للعبد فعناه أيضاً-ائتوا من مثلهذا 
العبد فى البشرية بمقدارسورة تمائله-فيفيد ماذكر نأ ء ولو رجع على هذا لما كانمعناه.ائتوا-منمثل هذا المأزل 
بسورة , ولاشك أن (من) ليست ببانية لما لاتكون لوآ ولاتبعيضية لان المعنى ليس عليه فهى ابتدائية 
والمبدأ ليس فاعليا بلماديا,فينئذ الم لالذىالسورة بعضمنه لم يوم بالاتيان به؛فلايخلو من أن يدعى وجوده 
وهوخلاف الواقع وابتناؤ ه علىالزعم أوالفرض تعسف بلامقتض أولا ولايليق بالتغزيل » و كيف يأتون 
يعض من شىء لاو جود له ؟! والح قعندى أن ر جوع الضمير إلى كل من العبد»و(ما) على تقديرى اللغو و الاستقرار 


بمقدار بعض ما من القرآن ماثل لن البلا غةولا [شكال فيه اهمنه: 


مبحث فى ( الاتیان » ودون ) ۱48 
أمرمكن » ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق السام و القع شرك دوقو لارو سي 
أنه على تقدير التعلق يكون رجوعالضمير إلىالعبد أحلى ‏ والبحث فى هذه الآية مشهور , وقد جرى فيه بين . 
العضد والجار.ردى ماأدى إلى تأليف الرسائل فى الاتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها والمد 
لله » ونقلت نبذة منها فى - الاجوبة العراقية ‏ ثم أولى الوجوه هنا على الاطلاق جعل القارف صفة للسورة 
والضمير للائزل و(من) ببانية » أما أولا فلا“نه الموافق لنظائره منآبات التحدىكةوله تعالى : (فأنوا بسورة 
مثله ) لان المائلة فما صفة للبت به » وأما ثانيا فلائن الكلام فى المنزل لاانزل عليه وذكره إما وقع تبعا ولو 
عاد الضمير إليه ترك التصرع بمائلة السورة وهوعمدة التحدى وإنفهم » وأماثالثا فلا'نأص الج الغفير- لآن 
انوا منمثل ماأقى به واد من جنسهم_أبلغم نأمرم بأنيجحدوا أحداً يأتى مثلم اأنى به رجل آخر » وأمارابما 
فلا”نه لور جع الضمير للعبد لاوم أن إ تازه لكونه تمن لم يدرس ولم يكتب لا أنه فنفسه معجر مع أن الواقم 
هذا » وبعضهم رجح رد الضمير إلىالعبد صل الله تعالى عليه وسل باشتهاله على معنى مستبدع مستجد وبأ نالكلام 
مسوق للمنزلعلبه إذ التو حبد والتصديق بالنبوة توأمان » فالمقصود إثياتالنبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من 
الافتتاح بذ كر -مانزلنا- أنيكون الكلاممسوقا له وبأنالتحدى على ذلك أ بلغ .لان المعنىاجتمعوا كلك وانظروا 
هل بتيسر لكم الاتيان بسورة تمن لم بارس الكتب ولم يدارس العلوم؟اوضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض 
معارض ذه الحجة بلهىأقوى ف الالخام إذ لا يبعد أنيعارضوه بمايصدر عن بعض علبائمم ما اشتمل على 
قصص الام اخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن ذان «ينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيش:وأماإذا تحدى 
بسورة منأى كذا وكذا لم ببق للعوارض محال » هذا و لاعن أنه صرح عرد وحاس موه»وظاهرالسباق يويد 
ماقلنا ويلائمه ظاهراً واسنيينه بمنه تعالى , قولهتعالى : جل وأدعوا شبداةة مدو نالل إن كنم صدقين ۲٣‏ 

الدعاء النداء والاستعانةىو لعل الثانى مجاز أو كناية مبنية على النداء لآآن الشخص إا ينادى ليستعان بهيومنه 
(أغير الله تدعون)وااشهداء جمع شهي دأ وشاهد,والشهيدكاقال الراغب :دل من يعتد حضو ره تمن لهالحل والعقد» 
ولذا سموا غيره مخلفا وجاء بمعنى الحاضر ٠‏ والقائم بالشهادة ؛ والناصر » والامامأيضا . و(دون)ظرف مكان 
لانصرف ويستعمل - من - كثيراً - وبالباء ‏ قليلا » وخصه فالبحر يمن ( دونمها) ورفعه فى قوله : 

أمتريا أنى حميت حقيقتى وباشرتحد الموت والموت(دونما) 

نادر لايقاس عليه ومعناها أقربمكانمنالشىء فهو_كعند_إلاأنها تنىء عن دنو كثير واتحطاط سیر ومنه 
دونك اس فعل لاتدو بن الكتب خلافا للبيضاوى_ؤاقيل- لآانه منالديوان الدفتر وعله»وهی‌فارسی معرب من 
قولكسرى إذ رأى سرعة الكتاب فى كتابتهم وحساهم ديوانه . وقد يقال لابعد فماذكره البيضاوىوديوان 
مما اشتركت فيه اللغتان»وقد استعمل فىانخطاط حو س لافىظرف- كدون زيد فى القامة ‏ “ماستعيرللتفاوت 
ف المراتب المعنوية تشيمابالمراتب الحسية ‏ كدونعمرو شرفا ‏ ولشيوع ذلك اتسعى هذا المستعار فاستعمل 
فى کل تاو ز حدا لحد ولو مندونتفاوت وانحطاط »وهو بهذا المعنىقريبمنغير فكا نه أداة استثناء .ومن 
الشائع دون بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل ويقطع عن الاضافة ا فقول : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) منكان دوا 
وما في القاموس من أنه يقال رجل من دوب » ولا يقال دون مالف للدراية والرواية , ولي سعندي 


۱۹٩‏ تفسير روح المعانى 


وجه وجيه فى نوجه » والمشهور أنه ايس لهذا فعل , وقيل يقال : دان يدين منه واستعاله بمعنى فضلا 
وعليه حمل قول أن تمام : 
الود للقربى ول كن عرفه للابعدالاوطان(دون)الاقرب 

م يسبه أرباب التنقير نعم قالوا:.يكون معنىوراء ‏ كأمام_ومعنىفوق ونقيضاً له .و (من)لابتداء الغاية متعلقة 
بادعوا » ودون تستعمل معی‌التجاوز فى عل النصب على الحال,والمعنى ادعوا إل المعارضة من يحضرك أومن 
نضرم برک متجاو زين الله تعالى فى الدعاء بأن لاندعوه والاممللتعجيز والارشاد.أو ادءوا مزدو نالله من 
بق لكر الشهادة بأن ماأتيتم به ماله فانهم لایشهدو ني ولا تدعوا الله تعالى للشهادة ارا الله تعالى شاهد 
وعالم بأنه مثله فانذلكعلامة العجز والانقطاع عن إقامة البينة والامس حيائذ للتبكيت - وااشهيد عل الاول 
بمعنى الخاضر , وعلى الثانى بمعنى الناصر , وعلى الثالث بمعنى القائم بالشهادة , قبل : ولا جوزأن يكون 
معنى الامام بأنيكو نالمرادبالشهداء الآلحة الباطلة لآ نالامى بدعاء الأصناملايكونإلا مكايو لوقل:ادعوا 
الأصنام ولا تدعوا الله تعالىولا تستظوروا به لانقلب‌الامر من التبكم إلى الامتحا نإذ لادخل لاخ راجاللّه تعالى 
عن الدعاء ف التهكموفيه أ نأى” تبكم وتحميق أقوىمن أن يقاللهم استعينوا بالماد ولاتلتفتوا نحو رب العباد؟ 
ولايحوزحيائذ أ نتجعلدون معنىالقدام إذلامعنى لان يقالادعوها بين يدىالله تعالىأىفالقياءة للاستظهار بها 
ف المعارضةالتىف الدنيا .وجو زوا أن تتعلقمن ب(شهداءک) وهی للابتداءأيضاء و(دون)بمنى التجاوز فل النصب 
على الحا لو العامل فيه معنى الفءل المستفادمنإضافة ‏ الشهداء ‏ أعنى الاتخاذ, والمعنى ادعوا الذين اتخذتمو م أولياء 
(مندونالله )تعالى ؛ وزعتم أنجاتشهد لكويوم القيامة » ويحته ل أن يكو ن(دون) معن أمام حقيقة أومستماراً من 
معناه الحقيقى الذى يناسبه أعنى بدأدت مكان من الثىءوهوظرف لغومعم ول شهدا._و بكفيهر اة الفعل فلاحاجة 
إلى الاعتاد ولا إلى تقدير ليشهدواءو (من) للتبعيض ج قالوا ف (منءين يديه ومن خلفه)لانالفعل بقع فى بعض 
الجهتين, وظاه ركلام الدمامينىفىشرالتسهيل: أنهازائدة » وهوهذهبابنمالكوالجمهور عب آنا ابتدائية؛والمعنى 
'دعوا الذينيشهدون لكو بين يدىاللهعروجل عرز كم 7 الام للمكمءو فى التعبي رعن الاصنام بالشهداءترشيله 
بنذ کو مااعتقدو ومن أنهامن الله تعالن مكانءو أنهاتافعبم بشهادتهم کانەقل :هر لارعد تكو ملاذم فادعو همطذه 
العظيمة النازلة :7 - فلا عطر بعدعر وس وماوراءعبادان قررية-ول تجعل (دون) بمعنى التجاو زلا ملا یز عمون 
شر كته تعالممعالاصنام ف الشهادةفلاو جهللاخراج؛و قيل: يوز أن تكو ن(من )للا بتداءو الظرف حالويحذفمن 
الكلام مضافءوالمعنى_ادعواشهداء کمن فصحاءالعر بوم أولياء الأصنام متجاوز ينف ذلك أو لاء لته ليش دوا 
لكأ اتيم مثله »وال مقصو دبالا مر حيائذإرخاءالعنان و الاستدراجإلىغا بةالتبكيت كأنهقيل :ت ركنا إلزامككبشهداء 
الحق إلمشهدائكم المعرو فين بالذب عنكفانهم أ يضلا يشهدون لكم حذا رمن اللاتمة وأنفة من الشهادةالبتة البطلان» 
كيف لا وأمر الاعجاز قدبلغ منالظهور إلىحيث ل يبق إلىإنكاره سييل؟ و إخراج اللهتعالىعلى بعض الوجوه 
ت کیدتناو لا مستشنیمنەيحمیعماعداەلالبيان استبدادەتعالىبالقدرةعل ما كلوه لا امه[ نهم لودعوهتعالى لاجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح م نأو لالامر ببراءتهممنهتعالى وكو نهم فى عروةالحادة والمشاقة له قاصر ين استظهارهم 
على ماسواه» والالتفاتإما لادخالالروعوترية المبابة أو للابذان بجا لسخافة عقوم حيث] روا على عبادة 
من لهأ لالو هبة الجامعةعبادةمن لإ أ<قرمنه- و الصدقي-مطابقةالو اقعوالمذاهب فبهمشهورة»وجواب (إن)حذوف 


مبحثف ( ا مئل » إن 1) ۱۹۷ 
إدلالة الاولعليه ولسهوجوا آلا وكذامتعاقالصدق أى (إنك:: مم صادقين) بزعمك م أنه كلام البشر أوفأنم 
تقدرو ن على هعارضته -فأتوا,وادعوا -فقد يله لغالسيل‌الزى» وهذا ر التحدىوالتا“ كدلهءولذاترك العطاف 
وجعل المتعلق الارتياب لتقدمه عماللا 8 ف اة لان الارتياب من قبيل التصور الذى لابجرى فيه 
صدقولا كذبءوالقول بأن المراد(إن ك توك صادقين )ف احتمالأنه كذامع مافيه من التكلف لادی نفعا لا 
الاحتهال شك أيضاًء ومن لكف مكان قول الشهاب:إن المراد م النظم الكريم الترق ف إلزام امیا 
وتوضيع الان إن ارت فأو بنظيره لیزول ریک ويظهر أ نكم أصبتم فا خطر عل او 
0 ف أنه مفترى فأظهروها ولا تخافوا هذايوو جه ملائمة الآية لما قاناه فالا ية 
سبحانه وتعالى أمرهم بالاستعانة إما حقيقة أو تا بكل مايعينهم بالامداد فالاتيان فى الال _ أو بالشهادة 
علىأن المأق ب4 - مثل ولا شكأنذلك إا يلاثم إذا كنوا 0 بن بالاتيان بالثل لاف م اإذا كنا امون 
اذا منهم فام باعثون له على الاتيان فا ملام حينئذ نسبة الشهداء اليه لام شهداء له .وإن صح لس بتهالهم 
- باعتبار مشا ركتهم إياه ف تلك الدعوى, بالتحريك والحث والقول 1 نهم مشار کون ٠‏ للمأق منه ف دعوى 
الممائلة - ليس بشیء انه ث شهادة ة عل الما > 2 رجح رجوع الضمير 1 يقتطى ترجہ دح كو نالظرفصفة 
للسورة أيضاًءوقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تحتها ه 

بإ فان ل تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا الدار التى وفودها الناس والحجارَة ‏ فذلكة ماتقدم فلذا أتى بالفاء 
أى إذابذلتم فالسعى غاية الجهود - وجاوزثم ف الحد كل حد معهود متشبئين بالذيول را كبين من كل صعب 
وذلول ويجرتم عن الانيان بمثله وما بداينه فأساوبه وفضله ظهر أ به معجز والتصديق ره لازم -فا اموا 
واتقوا النارءوأق-بان-والمقام_لاذا- لاستمرار العجز_وهوسبحانه وتعالى اللطيفالخبير تمك بهم ا يقول 
|( واثق بالغلية لخصمه إنغلبتكل بق علاك و عم مما لهم لشكبم ف المتيقن ٠الشد‏ بدالوضوحءفقى الا بةاستعارةت/ 75 
عه ة حرفية أوحقيقة وكناية كنأ سائر م أجاء على خلااف مقتضى الظاهر»وقد يهَالعبر بذلك نظراً لا ال الغاطيين 
فان ألعج: ز كآنقي ل التأمل5لمشذوك فيداديهم لات کا مم على فصاحتېم و(تفعلوا) جزوم :م ولاتنازع دا وس 
) إن) EF‏ إن تخيل,وقد 0 أبن هشام بأنه لايكون بين الحروف لانها لادلالة ل على الحدث حتى تطاب 
المعمولاتإلا أنابن العلج أجازهاستدلالا هذه الآية »ورد " بأن(إن)تطلبمثبتاوو (ل)منفياء وشرط التنازع 
الاتحاد ف المعى - فأن_هنا داخلة على امجموع عأملةق عله كأنه قال:فان تر کچ تم الفعل, فيفر 5 الكلام استمرار 
عدم اللا تيان الحدق فاا ضىوببذا ساغ اجتماعهما وإلافينمةتضاهها قار تناف» :نعم قيل فى ذلك 
إشكال لم يحرر دفعه بعد نما يشنى العليل : وهو أن امحل إن ان للفعل وحده لزم توارد عاملين فنعو إن لم 
يمن -وإن وان للجملة برد أنهم / يعدوهاأ مما ل حل أو للمحل مع الفعل قلا نظير له فلعلهم تصدون فعلا 
ما بعدها ویز مو نه بها وهو کا ترى.وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حيث فا نالظاهر ‏ فان لم تأتوا بسورة 
منمثله بالفعلالمطلق العام ظاهراً لايحاز القصرءوفيه إيذانبأنالمقصدو دبالتكليف إيقاع : تق الل ا لامور 
نه لاظهار جزم عنه لا تحصيل المفعولضرورة استحالته , وإنمناط الج واب فالشر طبة- ع e.‏ 
هو تجزم عن إيقاعه لافوت حصول المقصود,وقيل:أطلق الفعل وأريد به الاتيان مع مايتعلق به على طريقة 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما بينهما منالتلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن ال حالءأو على طر بقة التعبير 


۱۹۸ لفسيرروح المعالى 
عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليبا حذراً من الشكرير, والظاهر أن فا عبر به إيعازآً وكناية وإيهام 
نف الاتيان بالمثل وما يدانيه بل وغیره»ء إن لم يكن مادا (وان) كلا فننى المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص 
بالمضارع » وعم لالنصب إلا فبا شذ من الجزم ها فى قوله : 
(لن) يخ بالآنمنرجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة 
ولا تقتضى الننى على التأبيد وإن أفادت الأ كيد والتشديد ولاطول مدة أوقلتها خلافا لبعضهم , وليس 
أصلها -لا أن كاروىعن الخليل:فذفت الهمزة لكثرتها وسقطتالالف للسا كنين و تغير ا لحکوصار (ان) 
تضر بكلاما تاما دون أن ومصحوما » وقيل : به لقوله : 
يرجىالمرءما(لاأن)يلاقيهء ويعرضدونأقربهالخطوب : 
واءتمالزيادة أن يوه نالاحتجاجو لالا -واعند الفراء فأبدلت ألفه نوا إذ لاداعى إلىذلكوهوخلاف 
اللأصل » والجلة اعتراض بين جز الشرطية ظاهراً مقرر لحضمون مقدهها وهو كد لايحاب العمل بتالماء 
وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بااغيبالخاص عليه به سبحانه وقد وقعالام كذلك, كيف لا ولوعارضوه 
لشىء يدانه لتناقله الرواة لتوفر الدواعى ؟ وما أتى به كو مسيلية الكذاب ما تضحك منه التكلى م يقصد به 
المعارضةو إِنما ادعاه وحياً . وقوله سبحانه : (فاتقوا) جواب للشرط عل أناتقاء الناركناية عنظهور إعجازه 
المقتضى للتصديق والابمان به أوعنالايمان نفسه , وبهذا يندفع مابتوم م نأن اتقاء النار لازم منغير توقف 
عل هذا الشرط فامعنىالتعل.قهو أ يضاً الشرط سب ب أوملزوم للجزاء . وليسعدمالفعلسيآ للاتقاء ولاملزوماً 
له فكيف وقع جزاء له ۾ وبعضهم قدر لذلك جوابا » والتزمه جملة خبرية لآن الانشائية لاتقع جزاء 6 لاتقع 
خبراً إلا بتأويل ء والزخشرى لاو جب ذلك فما لعدم امل المقتضى له » و-الوقود- بالفتح ا قرأ به اجمهور 
مايوقد به النار :و كذا كلما كانعنى فعو لاسملا يفعل به فالمشهورءوقديكونمصدراعنديءض»وحكواولوعاء» 
وقبولاء ووضوءاً ؛ وطهوراً » ووزوعا »ولغوباً.وق رأعبيد,نصمير_وقيدها-وعيسىينعمرو وغيره(وقودها) 
بالضم.فان كاناسما لمأيوقد به والمفتوح فذاك وإن 5ن مصدرآ_ؤقيل فسائر ما كان على فعول ‏ خمله علىالنار 
للمسالخةأوللتجوز فه أوف التشبيه أو بتقديرمضا ف أولا كذو وقودها أوثانياً -65حتراق_وهو نفسه خا رجاغيره 
مفهوماً وذاك مصداق امل ؛ وحكى إن من‌العرب من يحعل المفتوح مصدراً والمضموم اسا فينعخس الحال 
فا نحن فيه. (والحجارة) كجار جع كثرةلحجر » وجمعالقلةأحجار وجمع فعل_بفتحتين-على فعالشاذ و ابن مالك 
فالتسهيل يقول : إنه اسم جع لغلبة وزنه فىالمفردات وهو الظاهرءوالمراد بها عل ماصح عر._ ابن عباس 
وابنمسعودرضى التهتعالیعنهم»و لل ذلك حلم الرفع حجارةالكبر يتءوفها-منشدة الحر وكثرة الالتباب 
وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالابدان »وإعداد أهل النار أن يكو نواحطبا مع نتن رح وكثرة دخانووفور. 
كثافة (؟)- مانعوذ بالله منهىو ذلك تهويل لشأن النار وتنفير عا جر إلمها بماهومعلوم فالشاهد,و إن كان 
الام وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وءيلقدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العم » وقيل:المراد 
مها الأصنام ااتى ينحتونها وقرنما مهم فى الآخرة زيادة لتحسرمم حيث بدا لم نقيض ماانوا يتوقعون , وهناك 
يتم نوعانمن العذابر وحانى وجسمانى » ويؤيد هذاقوله تعالى:(إنكم وماتعبدونمن دونالله حصبجهم) 
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(1) کا قال سبحانه : (سرايلهم من قطران) ام منه 


نی إعراق امار زراعدتك) ۱۹4 


وحملها على الذهب والفضة لاما يسميان حجراً  -‏ فى القاموس ‏ دون هذين القولين » الأصح أولها عند 
الحدثينء و ثانموما عند الرعخشرى ؛ و يشير إليه كلام الشيخ الآ كبر قدسسره. وألفها ‏ على كل - ليست للعموم؛ 
وذهب بعض أهل العم إلى أنها له ويكون المعنى أن النار التى وعدوا بها صالحة لآن تحرق ماألقى فما من 
هذين الجنسين ؛ فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالآس المحقق, وذكر(الناسوالحجارة)تعظما لشأن جهنم 
وتنبما علرشدة وقودها ليقع ذلك منالنفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف مالايحصل بغيره وليس 
المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من الآيات , وبوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوم 
من الاقتصار على هذ ين الجنسين أنلايكون ف‌النار غيرهما بدليل ماذكرفى غير موضعمن كون الجن والشياطين 
فما أيضا , نم قال سيدى الشيخ الا كبر قدس سره : أنه لها وأولئك جمرها » وبدأ سبحانه بالناس لام 
الذين يدر كون الآلام أو لكونهم أكثر إيقاداً من الجاد لما فيم من الجلود واللحوم والشحوم ولان 
ذلك مز بد التخويفءوإتما عرف النار وجعل الجلة _ صلة وأنما يحب أن تكون قصة معلومة لآن المنكر فى 
سورة التحريم لزل أولا فسمعوه بصفته فليا نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعات صفته صلة وكون 
الصفة كذلك ‏ الخطب فيه هين لما أت الخاطب هناك المؤمنون » وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسولالله 
صؤالته تعالى عليه وسل إلا أن فى كون سورة التحريم نولت أولا مقالا تأمل يعدت للكفرين 54؟»# 
ابتداءكلام قطع عماقبله معأن مقتضى الظاهر أن يعطف عل الصلة السابقة اعتناء بشأنه يجعله مقصوداً بالذات 
بالافادة مبالغة فىالوعيد » وجعله استئنافا ييانياً بأنيقدر لم نأعدت أو ل كان وقودها كذا وكذا , فع عدم 
مساعدة عطف- بشر الآتى عل البناء للدفعولعليه لآنه لاايصلح للجوا ب إلا أنيقال المعطوفعلىالاستئناف 
لاب أن يكون استئنافا يأنى عنه الذوق » أما الأول فلاءن السياق لا يقتضيه » وأما الثانى فلا'ن المقصد 
منالصلة التهو يل»فالس الدب" كان شأن النار كذا- ما لامعنى له »وال جواب غير واف به وجعله حالا منالنار 
-باضمار قد والخبر منأجزاء الصلة لذىالحاللامنضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنى 
حبنئذ - ليس بشىء إذ لايحسن التقبيد مذه الحال إلا أن يقال إنها لازمة منزلة الصفة فيفيد المعنىالذى تفيده 
الصلةيولذا قيل : إا صلة بعد صلة و الصلات كالصفات والاخبار كثير بعاظطف و بدونه © نص عليه 
الامام المرزوق وإن لم يظفر به السعد»أومعطوف >ذفالحرف اصرح به أبن مالكوجعله صلة . و(وقودها 
الناس) إما معترضة للتا كيد أو حال ما لاينبغى أن خرج عليه التنزيل» ومعنى (أعدت)هيئْت » وقرأ عبد الله 
-اعتدت_من العتاد معى العدةوواب نأ ىعبلة ‏ أعدها الله للكافرين ‏ والمراد إما جنسهموانخاطبونداخلون 
فهم دخولا أوايا أو ثم خاصة ووضعالظاهر موضع ضميره حينتذ ذمهم وتعليل الحكم بكفرهمو كو نالاعداد 
للكافرين لا ينافى دخول غيرم فما على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار . 
ثم مايتبادر من الآية الكرية أن النار مخلوقة الآن والته تعالى أعل مكانها فى واسع ملكه » وجعلالمستقبل 
لتحققه ماضيا- كنفخف الصور والاعداد مثله فى (أعد الله لهم مغفر ةوأجراً) وايقولالمعتزلة خلافالظاهر, 
والنى ذهب آهل الكشف إليه آنا خلوقة غير أنما لم تتم وهی الآن عندم دار حرروها هواء عترق لاجر 
ها البتة ومن فيها من الزبانية فى رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لايفترون وتحدث فيا الآلام عدوث 
أعمال الانس وال جن الذين يدخلوناءولذا يختاف عذاب داخلها وحدها بعد الفراغ من الحساب ودخول 


14 تفسير روح المعائی IETS‏ 
أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين , فهذا كله يزاد إلى ماهو الآن ٠‏ ولذا كان يقول 
عيك ألله بن گر ركذى أله تعالى عنهما : إذا راش اليحر یا حر مق تعود تارا »وکات یکره الوضوء مائه 
ويقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) أى أججت » وليس للكفار اليوم مكث 
فما وإئما بعر ضون عليها کا قال تعالى :(بكرة وعشيا) وهىنارأن حسسية مسلطة علىظاهر الجسمءوالاحساس 
والحيوا نيةومعنويةوهى (التىتطلع على الا فئدة) وما يعذبالروح المدبر للهيكل الذى أمفعصىءوانخالفة وهى 
عين الجبل م ناستكير عليه أشد العذاب:وقد أطالوا الكلام ذلك وأتوا بالعجب العجاب » وحقيقة الام 
عندى لايعليها إلاالله تعالىو لاشىء أحسن من النسلم لماجاء به انى صلىالله تعاللىعليه وسل,فكيفية مافىتلك 
النشأة الآخروية ما لامكن أن تعلم كما ينبغى لمنغرق فى عار العلائق الدنيوية ‏ وماذا على إذا آمنت ماجاء ما 
لته تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه بإ وبشر الد ءامنوأ ولوأ الصلحت ‏ لا ذ كر سبحانه وتعالى فهاتقدم 
الكفار ‏ وما يؤول اليه حالم فالآخرة وكان فىذلك أبلغ التخو يف والانذار-عقب با لمؤ منين و ماهم جر يأعلى 
السنة الاهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لان من الناس من لابحديه التخويف ولا يحديه 
وينفعه اللطف » ومنهمعكس ذلك ذكاءن هذا ومابعده معطوف عل سابقه عطف القصة على القصة › والتناسب 
بينهما باعتيار أنه بیان ال الفر يقبن المتباينين و كشف ع نالوصفين المتقابلين 2 وهل هو معطوف على (وإن 
كنت ) ال(أعدت)أد على (فان ل تفعلوا) الآبة قولان؟اختار السيد أولما, وادعى بعضهم أنه أقضى لق البلاغة, 
وأدعىلتلاثم النظملان( ياأيها الناس اعبدوا) خطابعام یش مل الفر یقین(و إن كنتر)الجمختص بالخا لف ومضمونه 
الانذار (وبشر) الخ ختص بالموافقومضمونه الرشارة كانه تعالى أو حى إلى نبيه صلى أللّه تعالىعليه وسل أن يدعو 
الناس إلى عبادتهثم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق ء والسعد اختار ثانيهما لان السوق لبان حال 
الكفارووصف عقا م.وقيل عطف عل (فاتقو )و تخا بر اخاطبين لا يضر ؟(يوس ف عرض عن هذاواستغفرى) 
و ترتبه على الشرط ك العطف باعتبار أن-اتقو|-إنذاروتخويف للكفار (وبشر) تبشير للمؤ منين» وکل منهم|متر تب 
علىعد مالمعارضة نعدمالتحدى لا نعدمالمعارضة يستازم ظهور إيجازهوهو يستلزم-استيجابمدكره_العقاب, 
ومصدقه الثواب لآ نالحجة تمت والدعوةكلتء واستيجاهما إياهما يقتضى الانذار والتبشير,فترتباجملةالثانية 
علااشرط ترتب الاولى عليه بلا فرقووقد يقال إنالجزاء (فا منوا) محذوفا والمذ كور قائم مقامهيفالمعنى إن لم 
تأتوا بكذا فا منوا( وبشر الذينآمنوا) أىفليوجدإيانمنهم وبشارة منك ووضع الظاهر موضعالضمير»وفيه 
حث لم عل الابمان ,ولعله أقلمؤنة . واختار صاحب الا يضاحعطفه على-أنذر - مقدراً بعدجملةرأعدت)وقيل: 
عطفعل-قل- قبل( وإنلمتفعلوا) وتقديرهقبل( ياأيها الناس) يحوجإلىإجراء ( مما نزلناعلىعبدنا) علىطر يقة 
كلام العظاء» أو تقدير قال الله بعد قل » والبشارة-بالكسر والضم-اءم من بشر بشرأ وبشو را -وتفتح الباء- 
فتكون ععنی امال 2 وفالفعل لغتان»النشد يد وه العليا والتخفيفوه لغة أهلتهامة »وقرىء ماف المضارع 
فمواضع. والنكثير ف المشدد بالنسبة إلىالمفعولوفان و احداً دان فعل فيه مغنياعن فمل » وفسروهاقالمشهور, 
وصصم بالخبر السار الذىليس عند الخبر علربه؛واشترط بعضهم أنيكونصدقاءوعنسييويه إماخبر يؤثرق 
اليش ةحزنا أوسروراً وكثر استعماله فى الخير » وصححه ف البحر ( وبشرثم بعذاب ألم) ظاهر عليه ومن باب التيهم 


مبحث ف التبشير » والجنة ۰1 
عل الاول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وس وقيل:كلمن يتانق منه ذلك كا فى قولهصلل 
لله تعالى عليه وسل و بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الام لعظمته حقيق بأن يتولى 
التبشير به كل من بقدر عليه ويكونهناك يجازإن ذا نالضميرموضوعالجزئى بوضع كلىوإلا ففىالحقيقة وانجاز 

كلام فى عله ول يخاطب المؤمنو نكاخوطب الكفرةتفخما لشأنهم وإيذانا تاما بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويبنئوا 
با أعد لهم»وقيل: تغيير للاساوب لتخبيل كال التباين بين حال الفريةين, وعندى أنه سبحانه لما کسی رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته فى قوله : (ما نزلناعلى عبدنا) ناسب أن يطرزها بطراز التكليف ماز يد 
حب أحبابه له فيزدادوا إيانا إلى إمانهم »وى ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم وبهم مالايخقه 
وقر؟ زيد بن عللوبشر مبنيا للنفعولوهومعطوفع! (أعدت) 8اشتهرءوقيل.إنه خر معنى الام قتوافق 
القراء تان معنى وعطفاءو تعليق‌التبشير بالموصول للاشعار بأنه معلل با فىحيز ااصلة من الايمان والعملالصالح 
لكن لالذاتهما بل يجع ل الشار عو مقتضى وعده»و جع ل صله فعلا مفيداً للحدوث بعد إيرادالكفار بصيغة الفاعل 
لحث الخاطبين بالاتقاء على إحداث الامان و تحذيرهم من الاستمرار على الكفر » ثم لا بخن أن كون مناط 
البشارة مجموع الامرزين لايقتضى انتفاء البشار ة عنداتتفائه فلا يلزممن ذلك أن لايدخل بالايمان اجرد الجنة 
اهو رأى المعتزلة على أن مفهووم الخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الايمانء 
ومتعلق(آمنوا) مالاخن»و قدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل:و(الصالحات) جمع صالحة وهى 
ف الاصل مو نث الصالح اسم فاعلمن صلحصاو حا وصلاحا خلاف فسدت,مغلبت علىماسوغه الشرع وحسنه» 
وأجريت بجرى الاسماء الجامدة فىعدم جريها على الموصوف وغيره»وتأنيها على تقدير الخلة وللغابة ترك , 
ولم تجعل التاء للنقل لعدم صيرورتهاإسما و_أل- فا للجنس لكن لامن حيث تحققه فى الافراد إذ ليس ذلك 
فيوسع المكلف ولو أريد التوزيع يلزم كنفاية عمل واحد بل فى البعض الذى ببقى مع إرادته معنا الاصلى 
الجنسية مع اللمعية وهو الثلاثة أوالاثنان,والخصص حال المؤمن فايستطيع منالاعمال الصالحة بعدحصول 
شرائطه هوالمراد,فالمؤمن الذى لميعمل أصلا أوعل عملا واحداً غير داخل فى الآية»ومعرفة كونه مبشراً 
منمواقع أخرءو بعضهم جعل فما شائية التوزيع بأنيعمل كلما بحب من الصالحاتإن وجبقليلا كان أوكثيراً, 
وأدخل من أسل ومات قبل أن بحب عليه شىء أووجب شىء واحد › وليسهذا توزيعا فالمشهور- كركب 
القومدواهم- إذ قد يطل قأ يضاء مقا بلتأشياء بأشياء أخذكل منها مابخصه سواء الواحد الواحد - 6ا لمال أوالجع 
الواحد ‏ كدخ ل الرجالمساجد محلاتهم- و العكس- كليس الةومثياهم- ومنه ( واغساوا وجوه وأيديكم) 
والسيديسمىهذا شائبةالتوزيع لإ ان كم جلت ترى من تنا انبر أراد سبحانه(بأن هم) الخلتعدى 
البشارة بالباء خذف لاطراد حذف ال جار مع-أن,وأن_بغير عوض اطولهما بالصلة,ومع غيرهما فيه خلاف 
مشهور» وف الحلبعدالحذف قولانءالنصب بنزع الخافض 6 موالمعروف فىأمثاله :وا جرلان ا جاربعدا حذف 
قديبقى أثرهولام الجرللاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارجولااستحقاق بالذات فهو بمقتضى وعدالشارع 
. الذى لا بخلفه فضلاوكرما لكن بشرط الموتعل الايمان.و -الجذة- ف الأاصلالمرة من الجن بالفتح_مصدر جنه 
إذا سترهعومدار التزكيب على الستركم می مها البستا نالذى سترت أشجارأرضه أوكل أرض فيهاشجر ونخل 
| (م ¬ ۳۹ سج (تفسي روح الما ) 


امن تمسير روح المعانى 
فان کرم ففردوس » وإطافت على الاشجار نفسها ووردت فشعر ا )01( معنى النخل خاصة 9 نقات 
وصارت حقيقة شرعية فدارالثواب إذ فيهامن التعيم «مالاءولا»ما هومغي بالا نعناوو جعت جمعقلة ف المشهور 
لقلتها عدداً كقلة أنواع العبادات ولكن فى كل واحدة منها مراتب شتى ودرجاتمتفاوتة على حسب تفاوت 
الاعمال و العمال » وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحفاظ » وتنوينها. 
إما للتنويع أوللتعظمءوتقديم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر السام والشائعالتقديم إذا ان الاء.نكرة 
ك(إنلنا لاجراً) و-تحت_ظر ف مكان لا يتصرف فيه بغير (من)6انص عليه أبو الحسن؛والضمير للجناتفان أر يد 
الاشجار فذاك مع مافيهقريبفاجلة وإ نأر.دالارضقيل ‏ من تحت أشجارها ‏ أو عادعليها باعتبار الاشجار 
استخداما ونحوه ؛ وقيل : إن( تحت) بمعنىجانب كدارىتحتدار فلان - وضعف والقول ‏ منتحت أوامر 
أهلها ‏ وقيل : منازها , وإن أر يد موع الارض والاشجار فاعتبار التحتية ‏ ؤاقيل_بالنظر إلى الجزء الظاهر 
المصحح لاطلاق الجنة علىالكل والوارد فالاثر الصحيح عنمسروق إن أتمار الجنة تحرى فغير أخدود , 
وهذا فى أرض حصباؤها الدر والياقوت أبلغ ف النزهة وأحلى فى المنظر وأج للنفس 

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسي عليه يسمع ماجرى 

والامارج نهر بفتمالهاء وسكونها-والفتح أفصح.وأصلهالشق »والت ركيب للسعةولومعنوية- كته رالسائل 
بناء على أنه الزجر اابليغ فأطلق على مادون البحر وفوق الجدول وهل هو نفس مجرى الماء أوالماء فى اجرى 
المنسع؟قولان:أشهر هما الاو لي وعليهفا مر ادمياهها أوماؤ هاءو أ نيث(تجرى)رعاية لامضاف إليه أو الفظا لحم .وى 
ال كلام مجاز ف النق صأو فى الطرف (أو لاءولا) والاسناد مجازى,و-أل- للعهد الذهنى قيل: أو الخارجى لتقدم 
ذكر الانهار فىقوله تعالى:( فما أنهارمن ماء ) الآية فانها مكية على الاصح»وذى مدنية نزلت بعدهاواستبعده 
السيد والسعدىوقيل:عوضعزالمضا فإله ‏ أى أنهارها - وهو مذهب كوف, وحلهاعل الاستغراق عل معنى 
يحرى تحت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وص ف ,دار الثواب بأن أشجارها على شواطىء الانمار وأنهارها 
تحت ظلال الاشجار أبرد من الثاج» ولا خنى الكلام على جمع القلة ه 

مما رزقوا منها من رة رزقا الوأ هذا الف رَزقن 1 قل 4 صفة ثانية لجنات أخر تعن الاولى 

لان جروا نالانهار ‏ من تمتها - وصف ها باعتبار ذاتها » وهذا باعتبار سكانها أوخبرمبتدأ محذوف_أى ثم 
والقرينة ذكره فالسابقة واللاحقة » وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال المؤمنين وفائدة حذف هذا المبتدأ 
تحقق التناسب بين اجمل الثلاثة صورة لاسميتها » ومعنى ل-كونها جواب سؤال ‏ كأنه قيل : ماحا لمم تلك 
الجنات ؟ ‏ فأجيببأن م فيها مارا لذيذة ية وأز واجا نظيفة(وم فيها خالدون)وتقدير المبتدأ هو أو هى 
- للشأنأو القصة ‏ ليس بشىء بناء على أنه لابحوز حذفهذا الضمير وإذا لم تدخله النواسخ لابد أنيكون 
مقسره جملة اة 5 نعم جاز تقدير ص للجنات والجلة خبر إلا أن التناسب ا أو جملة مستأنفة - كأنه 0 
وصف ال جنات بما ذ كر وقع فى الذهن أن ثمارها كار جنات الدنيا أولا فبينحاها ( وم فيها أزواج) زادة 
ق الجواب وأو قدر السؤال عو ألم ف الجنات لذات فى هذه الدار أم آم وارك كت وان أصح وأوضح» 

(1)وهرقوله  :‏ 6 انعىىغري())ءقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا . أي نخلا طوالا اه منه 

(۲) أى النافة النى كثر استمالها حى سبل اقيادها اه منه 


مبحث فى نعم الجنة ورزقها م 
وأجازأيوالةاء كونا حالاهن(الذين)أو من جنات ) لوصذها وهى حال ذحالمقدرةوالاصل قالخالا لمصاحبة 
والقول:بأنها صفة مقطوعة دعوىموصولة بالجهل بشرط القطعوهو عل السامع باتصافالمنعوت بذلكالنعت 
وإلا لاحتاج اله ولا قطع معا لحاجة »و (كلا) نصب عل الظرفيةبإقالوا):و(رزقا)مفءولثان_لرزقوا كرزقهمالا 
أى أعطاه » وليس مفعولا مطلقا مؤكداً لعامله انه معنى المرزوق أعرف »والتأسيس خير من التأ كيد هع 
اقتضاءظاهر ادلو کرو بأو لتعظم أى نوعا لذيذاً غير ماتعرفونه,و(من) الاولىوالثانية للا تداء 
قصد ما مجرد كون الجرور ممما مو ضما انفصل عنه الشىء»و لذا لاعن فمقابلتها نحو إلى وما ظرفان 
مستقران واقعانحالا عل التداخل, وصاحب الاو لى(رزقا) والثانبةضمير ه امستكن فى الحال:والمعنى كل حين 
رزقوا -مرزوقا مبتدأ منالجنات مبتدأ منثمرة,والشائع کا یا وا ققد افدا عن انات والررق 
من الجناتقد ابتدأ من بمرة وجعل عنزلة أنتقول:أعطافىفلان.فيقال:م نأ بن؟فتقول:من بستانه. فيةول:من أى 
مرة؟فتقول:من الرمان » و تحريره أن(رزقوا) جعل مطلقا مبتدأ من‌الجنات ثمجعل مقيداً بالابتداء منذلك 
مبتدأمن مرة,وعلى القولين لابرد أنهم منعوا تعاق حرفى جر متحدى اللفظ والمعنى بعاملواحد والايةتخالفه» 
أما على الأول فظاهر » وأما على الثانى فلا”ن ذاك إذا تعلقا به من جهة واحدة ابتداء من غير تبعية .وما حن 

. فيه ليس كذلك للاطلاق والتقييد والمراد من المْرة على هذا الدوع ‏ 5التفاح والرمان ‏ لا الةرد لان ابتداء 
الرزق منالبستان منفرد بقتضى أن يكون المرزوق قطعة منه لاجمعيه وهو ركبك جدأً,ويحتملأنتكون 
الثانية مبينة للمرزوق والظرف الأول لغو والثانى مستقر خلافا نوم فيه وقع حالا من الدكرة اتقدمه عايها 
ولتقدمها تقديراً جاز تقديم البين على المبهم » والمرة يجوز ابا على النوع وعلى ااجنأة الواحدة ولم لفت 
امحققون إلى جعل الثانية تبعيضية فىموقع المفعولىو(رزقا) مصدر مؤكد أو فمو قم الحال من (رزقا)لبعده 
مع أنالاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن هدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أومابعدها 
جزأ لجرورها لاجرئيا فتأق الركا 4 ههناهوجمع سبحانه بين (منها) و(منثمرة) ولميةل- منثمرها-بدلذلكلآن 
تعلق (منها) يفيد أن سكانها لاتحتاج لغيرها لأذفيها كلماتشتهى الانفس؛وتعاق(منئمرة) يفيد أن المراديان 
المأ كول على وجه يشمل جميع القُرات دون بقية اللذات المعلومة من السابق واللاحق »وهنا إشارة إلى نوع 
ما رزقواويكؤ[حساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نهرجار هذا الماء لاينقطع أو إلمشخصه » والاخبار 
عنه ب(الذى) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذى رزقناه من قبل أى فى الدنيا » والمكمة فى التشابه 
أن النفس تميل إلى مايستطاب وتطلب ز بادته 
أعد ذ کر نعان لنا إن ذ كره هو السك ما كررته يتضوع : 

وهذامختلفحسب الاحوال والمقامات:أولتبيين المزيةو كنهالنعمة فمارزقوه هنا كإذ لوةانجنساميعهد 
ظن أنه لايكون إلا كذلك أوفالجنة»والتشابه فىالصورة إمامع الاختلاففالطعم ؤارو ىعن الحسن«إن 
أحدثم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يوت بأخرى فيراها مثلالاولى فبقول ذلك؟فبةولالماك: ولفاللون واحد 
والطعم مختلف» أومع التشابه ففالطعمأيضاكا يشير إليه قوله صل الله تعالىعليه وسل:«والذى نفس حمدييده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول المُرة ليأكلها فا مى واصلة إلىفيه حتى يبدل التهتعالى مكانها مثلها» فلعلهمإذا 
رأوهاعل الهيئة الاولىةالواذلك؛والداعرلهمهذا القولفرط استغرا بهم و تبجحهم عاو جد وام نالتفاوت العامة 
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والمشهور أن كون المراد بالقبلية فى الدنيا أولى ما يقدم فىالآخرة لآن( كلا) تفيد العموم ولا يتصور 
قوم ذلك ف أولماقدمإليهمووقيل: كو نالمراد سبافىالآخرةأولىلئلا يلزم ا نتحصارثمارالجنة فالانواعالموجودة 
ف الدنيا معأنفيها ماعلمت ومالم تعلءعلى أنفيه توفية بمعنىحديث تشابه نمار الجنةوموافقته لمتشامها- بعدفانه 
فىرزق الجنة أظهر ؛ وإعادة الضمير إلىالمرز وق ف الدارين تكلف وستسمعه بمنهتعالى, وف الا ية مل آخريميل 
اليه القلب بأنيكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التى يستلذها أصحاب الفطرةوالعقولالسلءة.وهذا 
جزاء مشا به مافما ذ كر من اللذةكالجزاء النى ف ضدهفقولهتعالى:(ذو قو اما كنم تعملون)أى جزاءه-فالذىرزقناه- 
مجاز م سل عن جزائه باطلاق اسم المسبب على السببولايضر فىذلك أن الجنة ومافيهامن فنون الكراماتمن 
الجزا._كالا. ى-أوهواستعارة بتشيهالقار والفواكه,الطاعات والمعارف فماذكرءوقيل: أرض الجنةقيعان يظهر فيها 
. أعمال الدنيا يشير إلبهبعض الآثار فثمرة النعم ماغرسوه فالدنيا فتدبر با وأنوأ به مدا # تذييل للكلام 
الان كيدله ما يشتمل على معناه لاحل له من الاعراب:ويحتمل الاستئناف والحالية بتقدير! قد) وهوشائع, 
وحذف الفاعل للعم بهوهوظاهرا الخدم والولدان كما يشير إليدقراءةهرو ن والعتكى (وأتوا) عل الفاعلوفيهاإضهار 
لدلالةالمحنىعليه؛ وقد أظهر ذلك فى قو له تعالى :(و بطو ف عليهم ولدانمخلدون)لىقولهسبحانه (وفاكهةمايتخيرون) 
والضمير امجرور إما على تقدي رأن يراد-منقبل- ف الدنيا فراجعإلىالمفهوم الواحدالذىتضمنهاللفظان (هذا-و 
الذىرزقنامنقبل) وهو المرزوقفالدارين-أىأوتو ارز ق الدار يبن متشامابعضه بالبعض-و يسمىهذا الطريق 
بالكناية الايمائية ولو رجع إلىالملفوظ لقيلبا,وعبرعما بعضه ماض وبعضه مستقبل بالماضى لتحةقو قو عهي 
وف‌الكشف أن المراد من‌المرزو ق فى الدنياوالآخرةالجس الصالح التناول لكل منهء الاالمقيد بهماءوإما على 
تقدير أن يراد فىالجنة فراجع إلىالرز قأى أوتوا بالمرزوق فىالجنة متشابه الافراد.قالأ بو حبان:والظاهرهذا 
لان مرزوقهم فالآخرة هو الحدث عنه والمشبه بالذى رزقوه منقبل-ولان هذه الجملة إنما جاءت محدثاً مها 
عن الجنة وأحوالها وكونه يخبرعن المرزوق فالدنيا والآخرة أنه متشابه ليس من حد بث ااجنة إلا بتكلف, 
ولایعکر -على دعوى متشابه مافىالدارين-ماأخرجه البيهقىوغيرهعنابنعباسرضى الله تعاللىعنهما أنه قال: 
«ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا إلاالاسماء» لانه لايشترط فيه أن يكونمن جميع الوجوه وهو حاصل فى الصورة 
التىهى مناط الاسم وإن لم يكن فى المقدار والطعم.وتحريرهأن إطلاق الاسماء عليها لكونما علىالاستءارة يقتضى 
الاشتراك فماهومناطها وهوالصورة,و بذ لك يتحةق التشابه بينهمافالمستثى فى الاثر الاسماء وماهومناطها بدلالة 
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العقل بإ ولمم فيها أذواج مطهرة وم فيا خلدون م صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردتالاولبتان 
باجملة الفعلية لافادة التجدديوهاتان بالاسمية لافادة الدوام»وترك العاطف ف البعض_مع[ير ادهف البعض-قيل: 
للتنبيه على جواز الامرين فى الصفات , واختص كل ما اختص به لمناسبة لاق » وذهب أبو البقاء إلىأن 
هاتين اجمتلين مستانفتان»وجوز أنتكون الثانية حالا منضمير المع فى (لحم) والعاملفيها معنى الاستقرار 
- والازواج - جمعقلة وجمعالكثرة زوجة- كعو د وعودة-وم يكثر استعاله فى الكلامءقيل:ولهذا استغنى 
عنه بجمع القلة توسعا » وقد ورد فى الأثار مايدل على كثرة الازواج فى الجنة من الحور وغيرهنءو يقال: 
الزوج للذ تروالاثى»ويكونلا-دالمزدوجينولحامءً,ويقال: للا نثىيزو جة فى لغة تب , وكثير منقيسءوالمراد 
هلاال 0 ا النساء اللاف تختص : بال جا 7 لاش که فهاغيره, ولیس ق المفهوم اعتبار التوالد الذى هومداريقاء 


النو ع حت لا صح إطلاقه على أزواج ااجنة لوده فيها واستغنائهم عن الا ولاد.على أن بعضهم صمح النوالد فيا 
وروى5 ثاراً فذلك لكر على وجه يلي قيذلك المقام,.وذ كر بعضهم أن الاو لاد روحانيون والله قادر عل ىمايشاء . 
ومعنى كونها (مطهرة) أنالله سبحانه نزههنعز کل ما يشينهن.فانكن من الحور-كاروىعن عبدالله ‏ فمن التطهر 
خلقهن علىالطهارة لم يعلق بجندنس ذانى ولاخارجى:وإن كن من بى آدم - کا روىعن الحسن ‏ ه منعاتزم 
ار مص الغمضيصر نشوابه»ةالمراد إذهاب كل شين عنون مز العيو بالذاتة وغيرها. والتطهير چا قالالراغب۔ 
يقال فى الاجسام والاخلاق والافعال جمعاً 5 فيكو نعاماً هنا بقربنة مقامالمدح لامطلقاً منصرفا إلى الكامل» 
وؤال التطهير إنما يحصل بالقسمين جا قبل » فان المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى أفر اده لااجميع » وقرأ 
ذيد بن عل - مطهرات - بناء على طهر ن لاطهرت  -‏ فيالأأول_ولعلها أولى استعالاءوإن ان الكل فصيحاً 
لام قالوأ:جمع مالا يعقل إما أن يكون جممقلة أ وكثرةيفان كان جم مكثرة فجىء الضمير على حد ضميرالواحدة 
أولى من بحيئه على حد ضمير الغائبات,و إن ان جمعقلة فالعكس:وكذإك إذا كان ضميراً عائداً عل جمع العاقلاات 
الأو لىفيه "انون دونالتاء ( كبلغ ن أجلهن) و(يرضعن أولادهن) ولم يفرقوا فىهذا بين جم القلة والكثرةووبجى. 
هذه الصفة مبينة للنفعو ليو ل تأتطاهر قسوصف منطهر- بالفتح على الأفصح»أو طهر بالضم » وعلالاول 
فيا سهوعل الثاوشاذ للتفخم انه أفهم أن لها مطهراً و لي سسوى أنه تعالی ‏ و کف يصف الو اصفون من‌طهره 
الرب سبحانه ؟! وقرأ عبيد بنعمير (مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم . وما ذ کر سبحانه وتعالى مسكزالمومنين 
ومطع.هم ومنكحهم ۽ وكانت هذه الملاذ لاتبلغ درجة الكال مع خوف الزوال ولذلك قيل : 
7 ا الغرعندی فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

أعقب ذلك با يزيل ماينغص إنعامه منذ كر الخلود فى دار الكرامة , والخلود عند المءتزلة البقاء الدائم 
الذى لاينقطع » وعندنا البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع » واستعاله فيال كث الدائم من حي أنه مكثطويل 
لامن حيثخصوصه حقيقة وهو المراد هنا وقد شهدت له الآيات والسنن » والجهمية بزعمو أن الجنة وأهلها 
يفنيان و كذا النار وأكاءا » والنىدعاهم إلىهذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الآولوالآخرءوالاولية تقدمه 
على جميع الخلوقاتءوالآخرية تأخره ولايكون إلا بفناء السوى » ولو بقيت الجنة وأهلها كانفيه تشبيه لمن 
لاشييه له بحانه وهو محال » ولانه إن ل بعل أتفاس أهل الجنة كانجاهلا تعالى عنذلك » وإنعم ازم الانتهاء 
وهو بعد الفناء » ولناالنصوص الدالة علىالتأ يد والعقلمعهالانما دارسلام وقدس لاخوف ولاحزن. والمرء 
لايا بعيش يخاف زواله بلقيل : البؤسخير مننعيم زائل , والكفر جريمة خالصة لخراؤها عقوبة خالصة 
لاشو ہا نقصء ومعنى(الأو لوالا خر )لیس ف الشاهد بل معنى لاابتداء ولااتتهاء له فىذاتهمن غير استنادلغيره 
فهو الواجب القدم المستحيل العدم , والخلق ليسوا كذلكءفأين الشبه والعل لايتناهى فيتعلق مالا يتناهى , 
وما أنفاس أهل الجنة إلا كراتب الاعداد ؟! أفيقال : إنالله سبحانه لا يعلمها أو يقالإنها متناهية . تآ للجهمية 
ماأجهلهم» وأجهل منهم منقال إن الأ بدان مؤلفة من الا جز اء المتضادة فىالكيفية معرضة للاستحالات المؤدية 
إلى الانحلال والانفكاك فكيف يمكن التأبيد » وذلك لان مدار هذا علىقياس‌هاتيك النشأة على هذه النشأة, 
وهبات هبات كيف يقاس ذلك العالمالكامل عل عالم الكون والفساد ؟! على أنه إذا ثي تكونهتعالىقادرآتاراً 
ولافاعل ف الوجود إلاهو فل لايجوز أن يعيد الابدان بحيث لاتتحال أ إنتحلات فل لايحوز أن يخلق بدل 
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ماتحلز دائما أبدا؟وسبحان القاد را لے کے الذى لايعجزمشىء إر إا ا بو( 
قالأين عباس ر ضىالله تعالىءنهماو غيره:نزلت فى الو دل اضرب الله تعالىالأمثال فى كتابه(بالعنكوت.والذباب) 
وغيرذلك ما يستحقر قالوا : إنالته تعالىأعز وأعظم من أن يضرب الامثال بثل هذه الحقرات فرد الله تعالى 
علوم مها اة . ووجه رإطها ما تقدم علىهذا و5 نالمناسب عليه أن توضع ىسو رة العنكوت مثلا أنها 
جواب عنشمة تورد على إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه معجز فهىمنالر يب الذىهو ف غاية الاضمحلال 
فكان ذكرها هنا أنسب , وقالمجاهد وغيره: نزات فالمنافقين,قالوا ‏ لماضرب الله سبحانه ا لمل( بالمستوقد » 
والصيب) - الله تعالى على وأعظامم ن أن يضر ب اللأامثال مث هذه الاشياء التىلاباللهافرد الله تعالىعام و وجه 
الربط عليه ظاهر فانها للذب عن القثيلات ااسابقة على أحسن وجه وأبلغه , وقيل : إنها متصلة بقوله تعالى : 
(فلا تجہ لوا ته أنداداً) أى (لا يسح ى أن اضر بءثلا) ذه الأنداد» وقيل : هذا مثل ضرب للدنيا وأهلها فان 
البعوضة تيا ماجاعت وإذا شبعت مانت » كذلك أهلالدنيا إذا امتاؤا منها ھا كوا ؛ أومثل عمال العباد وأنه 
لاتم أن يذكر منهاءاقل أوكثر لإجازى عليه واب وعقابا , وعلىهذين للقولين لاارتباط للا ية بما قبلهابل 
هىابتداء كلام:وهذا و إزجاز لاأقول به إذ المناسب بكلآية أن ترط ماقبلها و فالا بة إشارة إلى حس| ثيل 
كيف والله سبحانه مععظمته وبال حكته لم يتركه ول ستمنه ۾ وما انفكت الأمثال فى الناس سائره * والهياء 
اقالالراغب_ انة اض النفس عن القبا ئح »و هو مكب من جهن وعفة,وليسهوالخحجل بلذاك حير ةالنفس لفرط 
الحباء فهما متغا يران وإن تلازما , وقال بعضهم : الخجل لايكون إلابعد صدور آم زائد لایر يده القائم به 
لاف الحياء فانه قد يكون ما لم يقعفيتر ك لاجله ؛ وما فى القاموس خج لاستحى تسا ح › وهوهشتق منالحياة 
لأنه يؤثر فى القوة الختصة بالح.وان وهىةوة الهس والحرك » والآية تشعر بصحة نسبة الحاء إليه تعالى لآآنه 
فالعرف لايسلب الحياء إلاعمن هو أنه ؛ على أن النى داخل على كلام فيه قيد فير جع إلى القبد فيفيد ثروت 
أصل الفعل أو إمكانه لاأقل , وأما فىالاحاديث فقد صرح بالنسبة ‏ وللناس فذلك مذهبان ‏ فبعض يدول 
بالتأويل إذ الانقباض النفسانى مما لاوم حول حظائر قدسه سبحانه , فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم 
للانقباض:و جوز جعل ماهنا #خصوصه من باب المقابلة لماوقع فى كلام الكفرة بناء على ماروى أنهم قالوا : 
ماستحى رب محمد أن يضرب الامثال بالذباب,والعنكوت » وبعض_وأنا والهداتهمنهم لا قو لبالتاء ييل 
ر هذا وأمثاله عا جاءعنه سحانه فى الآ بات والاحاد ی ث-عل ماجاءت و يكل علمها بعد التنز يه عمافى الشاهد إلى عام 
الغيبوالشهادةوقرأ المهور بستحي ياء بن والماضى استحباءروجاء استف ل هنا للاغناء عن‌الثلای الجر داستأش» 
وقرأ اب نكثير فىرواية-وقليلون-بياء واحدة وهی لغةبى گم :وهل المحذوف اللامفالوزنيستفع ,أوالعينفالوزن 
يستفل؟قولان: أشهرهما الثانى وهذا الفعل ما يكون متعدياً بنفسه و بالحرف فيقال:استحيته واستحيت منه» 
والآبة #تملهما . والضرب إيقاع شىء علىثىء ؛ وضرب ا مل مز ضرب الدراهم وهو ذكرثىء يظه رأثرهفغيره» 
فعنى يضربهنا يذ كرءوقيل: سين »وقيل: بضع من( ضر بت علمهمالذلة) و(ما)اسم معنىثىء يوص ف به النكرة لزيد 
الاسام وبسد طرق التقبيد؛وقد يفيدالتحقير أيضا 5اعطه شيئا(ما) ۔والتعظے -كلا”ى (ما)جدع قصيرأنفه ‏ 
والتنويع- كاضر به ضر بآ(ما) و قدتجمل سيف خطيبووالقرآن أجلم ن أن باغی فيه شى»» و بعوضة إماصفة-لا- أو 
بدلمنباأوعط ف بان إن قبل بجوازه فيالنكرات أو بدلمن(مثلا)أو عطف بان له إن قل (ما)زائدة»أومفعول 


ن و ماه والترضة) ء۳ 


و(مثلا) حال وهی المةصودةءأومنصوب عل نزع الخاف ض أى(ما)منبعوضة(فا فوقها) ا نقلعن الفراء . والفاء 
بمعنى إلى:أومفءولثان ؛ أو أو ل بناء على تضمن الضرب معنى الجعلءو لابرد علىإرادة العموم أنمثالالممنىعلى 
المشبورأن :الله لايترك أىمثل كان فيقتتضى أن جميع الامثال مضروبة فىكلامه فأينهى لان امن ليس مطلق 
الترك بلالترك لا“جل الاستحياء؟فالمةنىلايترك (مثلاما)استحياء وإنتركة لا مآخرارادهووقرأ ابنأ وعبلة» 
وجاءة: بعوضة بالرفع والشائععلل أنه خبر . واختلفوافيا يكونعنهخبراً ؛ فقيل مبتدأحذوف-أىهىءأو هو 
بعوضة:واجملةصلة(ما)على جعلها موصو »وهو تخر ج کو فی ذف‌صدر الصلة من غير طو ل.وقيل:(ما) بناءعلى 
أنه استفبامية مبتدأءواختار فىالبحر أن نكو ن(ما)صلة أو صفة وهى( بعوضة) جملة التفسي رلا انطوى عليه 
الكلام» وقيل: (بعوضة)مبتدأوو(ما)نافية والخبرحذوف-أىمتروئة-إدلالة (لايستحى) عليه » 
#إوالبعوضة»#:راحدالبعوض.وهوطا “رمع روفءوفيهمندقيق الصنع وعجيب الا بداع ما يعجزالانسانأنيحيط 
بوصفه ولاينكرذلك إلامرود . وهو ف الاصلصفةعلى فعول والقطوعءوإذا مى ف لغة‌هذيل-خموش_فغلبت » 
واشتقاقه من البعض معنى القطم ل فا و قها €الفاء عاطفة تر تيبية.و(ما) عطف عل (بعوضة) أو (ما) إن جع لاما 
والتفصيل وما فيه غير خنى . والمراد بالفوقية إما الزيادة فى حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبير » ' 
وبه قال ان عباس » أو الزيادة ف المعنى الذى وقع المثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير 
الارن وهدان الوجهان عل الما السهورة وأما عل قراخ الزن ققد قالوا : إن جعلت (ما) موصولة 

ففيه الوجهان » وإن جعلت استفهامية تعين الاول لان العظم مبتدا من البعوضة إذ ذاك » وقيل : أراد 
- مافوتها - ونا ذوم! فا کی بأحد انين ن الاخر على در سراي تقيكم الحر ) فافهم » 

9 فاما الذي ۶امنوا فیع لبو ن انه اق من (e‏ تفصيل لما أشار اليه قوله تعالى : ( إنالله لاايستحي) 
الخ من أنه وقع فيه ار تباب بين‌التحقيق والار تياب»أ و لمايترتب عل ضرب المئلمنا حك إثر تحقيق حقية صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة علىترتبمابعدهاعل مايشير اليه ماقبلها. و6 نه قبل کا قبل فيضريه (فأما الذين) ) الخ 
وتقديم بيان حالالمؤ منين لشر فه؛ و أماعلى ماعليه انحققون حر ف متضمنة بمعنى الشرط و إذا لزمتهاالفاء غالياءو تفيد 
مع هذا تأ کید مادخات عليه يه منالحك ؛ ؛ وتكون لتفصيلبجمل تقدمها صركاً؛ أو دلالة.أو لميتقدملكنهحاض 
ف الذهنولو تقديرأءوما كأنهذا خلاف الظاهرق كثير منموارد استعاطاجعله الرضى والمر تضى-منالحققين- 
أغلبياء وفسر سيبويه -أما زيد فذاهب-جهما یکی‌من‌شیء فزيد ذاهب ولیس المرادبه أنهاممادفة لذلك الاسم » 
والفعل إذلانظيرله بلا مراد ما لماأفادتالتاً ودوت الوة قوع فالمستقبل كانما لالمعنىذلك. و لما أشعرت بالشرطية 
قدر شرط بدلعلل ت م الوقوع وهو وجود مان امنا إذ لانخلو عنه ماعلق عليه حقق؛ و حيث 5ن المعنى 
ماد کر سیبویه . ومهما - والامعية لازمة له؛ويكن فعلشرط والفاء لازمة تله غالباءوقامت_أماذلك المقام ‏ 
لزمها الفاء ولصو الام إقامة لللازم مقام ا ازوم وإبقاء لاثره فى اججملة وكا ن الاصل دخولالفاء على اججملة فهاذكر 
للها الجزاء لكن كرهوا إيلاءهاحرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأعنالشرط افظاء وقديقدمعلى 
الفاء - ؤافىالرضى- من أجزاءالجزاءالمفع وليه والظر فو الحال إلى غير ذلك ما عدوه عل مافيه . وفىتصديراججملتين 
5 من الاحاد والذم مالاخ . والمرادبالموصول فريقالمؤمنينالمعهودين 6 أن المراد بالموصول الآأففريق 
البكفرة الطاغين لامن يمن بضرب الثل ومن يكفر به لاختلال المعنى, والضمير فى (أنه) المثلوهو أ قرب, 


۲°۰۸ نفسير روحالمعانى ۰ ٠‏ 
أولضربه المفهومم ن أن يضربءوقيل,لترك الاستحياء المنقدح ما مسءو قبل :للق رآنء بوا لحت حلاف الباطل» 
وهو فالاصل مصدر حق عق من بای رب ‌وقتل إذاو جب أوثيت:وقالالراغب:أصلهالمطابقةوالموافقة»“ويكون 
بمعنى الموجد بحسب المحكةوالموجدعلى وفقما والاعتقاد المطابق للواقع وقيل: إنه ا لحك المطابق, و طاق على 
الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتاله على ذلك»وم يفرق فالمشهور بينه وبين الصدق إلاأنه 
شاع فى العقد المطابقوالصدقف القول كذلك وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى الحق من جانبالواقع 
وف الصدق منجانبالحك ؛ وتعريفه هنا إماللقصرالادعائى 6 يقالهذا هو الحق_أو لدعوىالاتحاد ويكون 
لمكو معليه مسل الاتصاف:و(من رهم )إما خبر بعد خبر أوحالمنضمير الحق؛و(من)لابتداء الغايةاجازية , 
والتعرض لعنوان الربوبية للاشارة إلى أنهم بعترفون حقيةالقرآن وبا أنعم الله تعالى به عليهم من النعم الى 
من أجابا نزول هذا الكتابوهوالمناسب لقوله سبحانه (نزلنا علىعبدنا) وأما الكفرةالمكر ون لجلا لهالمتخذون 
غيره منالار باب فالته عز اسمه هو المناسب لحالهم(ويحذرم الله نفسه )وقيل.فىذلك_مع الاضافة إلى الضمير- 
تش ريف و إيذان بأنضرب المثل تربية هم وإرشاد إلىمايوصلهم إلى جام الاق بهمءواجملة سادة مسد مفعولى 
0000 _ عند الجهور» ومسد الاول والثانى حذوف عند الاخفش أى (فيعلدون) حقيته ثابتة » 

7 وأما الدب كفر وأفيقولون ماد اراد الله بهذا متكا € لم يةلسبحانه -وأما الذين كفروافلا يعليون- 
لبقابل سابقه ما فى هذا هنالمبالغة فى ذمهم والتنبيه بأحسنوجه على جال جهلهم لان الاستفهام [ما لعدم العلم 
أو للانكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة 

ومن قالللمسك أبن الشذا يكذيه ريحه الطيب 

قيل: ول يقل سبحاءه هناك _وأماالذين آمنوا فيقولون- الخإشارةإىأن' ار منين! كتفوأ بالخضوع والطاعةمن 
غير حاجة إلى التكام والكافرون ,ثم وعنادملا يطيقو نالاسرار لانه كاخفاءالجرفىالحلفاء,وقيل:[ن-يقولون- 
لايدل صرعا على العم وهو المقصود والكافرون ممم الجاهل والمعاند(فيقولون)الخ أثمل و أجمع . و(ماذا) 
لما ستة أو جه فى استمالحم.الاول أن تكون(ما)استفهامية فى موضح رفع بالابتداء»و ذا معنی‌النی‌خبره» وأخير 
عن ‌المعرفة بالنكرةهنابناء عل مذهب سيبويه فی‌جو ازه‌فیأسماء الاستفهام .و غير ميجحعل النكرة خبرآعن ا لمو صول. 
الثانى أن تكون (ماذا) كلها استفهامامفعولا_لأراد_وهذانالوجهان فصيحاناعتبرهماسائر المفسرينوالمعربين 
فىالآية, والاستفهام>حتم ل الاستغرابوالاستبعاد و الاستهزاء (ظلمات بعضها فوق بعض) ؛ الثالكأنجعل-مات 
استفهامية » و-ذا >لةلاإشارةولاموصولةءالرا بع أن يجعلا معا موصولا كقوله « دع (ماذا) علمتسأتقيه ه 
الخام سأن يجعلا نكرةموصوفةوقدجوز فالمثال»الساد سأن تكون-ما-استفمامية , و_ذا اءم إشارةخير له ه 

١‏ والارادة ) 5 قله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعىفى طلب شیء وهى فى اللاصل قوة ‏ كبة من 
شهوة وخاطر و أمل؛وجعلاسمالنزوغ النفس إلى الشىء معا لحك فيه أنه ينبغىأن يفعل أو لايفعلء ثم يستعمل 
مرةفالمبدأوهونزوغ النفس إلى الشىء وتارة فى المنتبى وهو الحم فيه بأنه ينبغى الخ وإرادة المعنىمن اللفظ 
يجردالقصدوهواستعالآخر ولسنا بصددهءربينالارادة والشهوة عموممنو جه لانها قد تنعلق بنفسها نخللاف 
الشهوة ذانها إنما تتعلق باللذات»والانسان قد يريد الدواء البشع ولايشتهيه ويشتهىاللذيذ ولابريده إذا عل فيه 
هلا وقد يشتهى و يريد , ولامتكامين -أهل الح قوغيرم- فىتفسيرها مذاهب:فالكلى والنجار وغيرهماعل 


مبحث فى (الارادة والاضلال) ۳۹4 

أن إرادته سبحاته لافعاله أنه بقعلهاعا لا بها ومافيهامن المصلحة, ولافعال غيره أنه آم مها وطلهاءقالمعاصىإذا . 
ليست بارادتهجلش أنه » ونحوماشاء الله كانومالم يشأ لم يكنوارد علبهم ؛ والجاحظ وبعض المعتزلة والحكاء 
على أن إرادته تعالىث أنهعلمه بجميع الموجودات من الازل إلى الايد وبأنه كيف ينبغى أن بكون نظام الوجود 
حتی يكون على الوجه الكل ؛ ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام 
من غير قصد وطلب شوق“ويسمون هذا العلل عناية ؛ وذهب الكرامية وأبوعلى وأبوهائم إلىأنماصفة زائدة 
على العل إلاأنها حادثة قائمة بذاته عر شأنه عند الكرامية » وموجودة لاى عل عندالابو ينوا مذهب الحق أنها 
ذاتية قديمة وجودية زائدة على العم ومغايرة له وللقدرة.خصصة لاحد طرف المقدور بالوقوع.وكونها نفس 
الترجيحالذىهو منصفات الافعال -ک) قالالبيضاوى عفا الله تعالىعنه -لم ذه بإليه أحد , وفى كلمة ‏ هذا 
استحقار للمشار إليه مثلبا فى( أهذا الذى بعشالله رسولا ) وقد تكونللتعظم حسباقتضاء المقام » و(مثلا) 
نصب عل القبيز عننسبة الاستغرابونحوه إلى المشمار إليه . وقد ذ كر الرضى -والعهدة عليه - أنالضمير وام 
الاشارة إذا كانامبيمين بجىء القييز عنهما والعامل هما لقاميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافهماءو إذا 6نا معلومين 
فالقييز عن النسبة»وحتمل أن يكون حالا من اسم الله تعالی أو من (هذا) أى مثلا أو مثلا به أوبضريه ه 

3 يل به كثيراً ومبدى به كثيراً { جلتان جار يتان مجر البيان»والتفسير للجملتين المصدر تين _ بأما- 
إذ يشتملان علىان ظلا الفريقين موصو ف بالكثرةو على أن العلم بكونه حقامن ادى النىزدادبە ا مۇمنوننوراً 
إلى نور والجهل بموقعهمن الضلالةالتىيزدادبها الجهال خبطافىظلتهم.وهاتانيز بدانماتضمنتاه وضوحا أوأنهما 
جواب لدفم مايزعمونه منعدمالفائدة فضربالآمثال بامحقرات بببان أنه مشتمل على حكدة جليلة وغاية جميلة 
هى كونه وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية وإضلال المنهمكين ف الغواية,وصرح بعضهم بأنمها جواب - لماذا- 
ووضع الفعلان موضعالمصدر للاشعار بالاستمرار التجددى والمضارع يستعمل له كثيراً , ف التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الاضلال والهداية لا.زالان يتجددان ماتجدد الزمان , قبل : ووضعهما موضع الفعل الواقع 
فى الاستفبام مبالغة فى الدلالة على تحققمما فان إرادتهما دون وقوعهما بالفعل ونجافا عن نظم الاضلال مع 
الهداءة فى سلك الارادة لامهامه تساو يهما فى التعلق وليس كذلك » فان المراد بالذات من ضرب الثل هو 
التذكير والاهتداءما يشير إليه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناسلعلهم يتفكرون ) وأما الاضلال 
فعارض مترتب على سوء الاختيار , وقدم فى النظم الاضلال على الهداية مع سبق الرحمة على الغضبء و تقدمها 
بالرتبة والشرف لان قوهم ناثىء من الضلال مع أن كون مافى القرآن سياً له أحوج للبيان لآن سببيته 
للهدىفغاية الفظهورءفالاهتّام بيبانه أولى؛ ووصف كلمن القبيلتين بالكثرة بالنظر إلىأنفسهم وإلافالميتدون 
قليأون بالنسية إلى أهل الضلالوبعيد حمل كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بجعل كثرة الخصائص اللطيفة 
بمنزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل :. 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتىعد ألفبواحد 

لاسا وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية » هذاوجوز بعضهم أن يكو نقوله تعالى:( يضل به كثيراً) الخفى 
موضع الصفة لمث فهومن كلام الكفاروولعله من باب الماشاة معا لمؤمنينإذ م ليسوا بمعترفين بأن‌هذا ا ثل 
-يضل الله به كثيراً ويهدى به کثیراً - وأغرب منهذا تجوز ابنعطية أن يكون (يضل به كثيراً) من كلام 

(م-/اما سج ١‏ تفمير روح العاف ) 


«٠‏ تفسير روح المعانى 


الكفار ومابعده من ذلام الله تعالى وهو إلباس ف الت ركيب وعدول عن الظاهرمنغيردلل؛وإسناد الاضلال 
إليه تعالى حقيقى وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى مافى الكشاف لانه نزغة اءتزالية » والضمير فى( به) للشل 
أو لضربه فالموضعين » وقيل . ف الأول لاتكذيب » وف الثانى للتصديق ودل علىذلك قوة الكلامءولاخى 

ضعفهووترأ زيد بنعلى(يضل) هنا وفما بأف»و(هدى) بالبناء للمفع ولوار نأفع, بلة فى_الثلاثة باليناء للفاعل. 


ور الفاستن_ ميخ الله تعالٰی۔ 0 و به NE‏ ان #۹ تذ دسلا واعتراض فى آخر ال كلام 
بناء على قول من جوزه » وقيل : حال » ومنع الساليكوتى عطفه على ما قبله قائلا لآنه لايصم كونه جوابا 
وبيانا » وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة تعيين لم أر يد إضلاهم ببيان صفاتهم 7 بج الم 
له وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تبت على ما انوا 0 من توق السلول: وز اة 
فيه » ورالفاسقين) جمع فاسق من الفسق,وهو شرعاخروج العقلاء عن‌الطاعة فيشملالكفز ودونه منالكبيرة 
والصغيرة . واختص فى العرف والاستعال بارتكاب الكييرة فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادراً 
بقرينة » وهو من قوم : فسق الرطب إذا خرج من قشره » قال ابن الاعرالى : ولم يسمع الفسق وصفا 
للانسان فى كلام العرب , ولعله أراد فى كلام الجاهلية كما صرح به ابن الانبارى , و إلا فقد قال رو بة » 
وهو شاعر إسلاى يستدل بكلامه : 
بذهين فى نجد وغور أغائرا ( فواسقا) عن قصدها جوائرا 
على أنه يمكن أن يقال : لم يخرج الفسق فى البيت عن الوضع لآنه وضعا خر,ج الاجرام وبروز 
الأجسام من غير العقلاء وما فيه خروج الابل وى لاتعقل . والمراد بالفاسةين هنا الخارجون عر 
حدود الامان وتخصيص الاضلال ا رتبا على صفة الفسق وما أجرى عام من القاء باح للاذان 
بأن ذلك هو الذى أعدم للاض_لال وأد دی مم إلى الضلال فان كفرم وعدوط م عن الحق وإصرارم على 
الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر والتأمل حتى رسخت 0 ات ضلالتهم فأنكروا 
وقالوا ماقالوا » ونصب (الفا سقين) على أنه مفعول يضل أو على الاس شا والمفعول #ذوف أى أدداً» 
ولا تفريغ كما فى قوله : 
جا سالم والنفس منه بشدة 0 6 إلا جفن سف ومئزرا 
ومنع ذلك أبو البقاء ولعله حجوج بالبيت ت 3 ال تقون ا بعد ميكقه ‏ تمل النصب 
والرفع » والأآولإما على الاتباع أو لقم - أى آذم ۔ والثانى[ما علىالثانى من حال الأول أو عل الابتداء» 
والخبر جملة ( أولئك ثم الخاسرون ) وعلى هذا ت-كون اجلة 6”نها هلام مستأنف لاتعلق ها إلاعلى بعد , 
و النقض_ فسخ الت ركيب وأصله يكون ف الحبل ونقيضه الابرام وفالخائط ونحومىونةيضهاليناء . وشاعاستعال 
النقض فى إبطال العهد - کا قال الزمخشرى منحيث تسميتهم العهد بالحبل على بيل الاستعارة لما فيه منثيات 
الوصلة بينالمتعاهدين؛وهذا م نأسرار البلاغة ولطائفها أنيسكتوا عنذ كر الشىء المستعار ثم برمزوا بذ كر 
شىء من روادفه فينهوا يتلك الرمزة على مكانه نحوقولك :ع يغترف منه الناس, وشجاع يفترس أقرانه ه 
والحاصل أن فىالآية | ستعارة بالكناية, والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيثشبه إبطالالعهد بابطال 


مبحث فى ( ينقضون العهد ‏ ويقطعون ) ۴١۱‏ 
تأليف الجسم وأ طلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إعا 58 وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد دل فهذا 
الاعتبارصارت قرينة علىاستعارة الحبل للعهد ‏ ومنهنا يظه رأ نالاستعارة المكنية قدتو جد بدو ن التخخيلية 
وأن قريتتها قد تكون تحقيقية ع وتحقق البحث يطلب من عله.والعهد الموثق»وعهد إليه فى كذا إذا أوصاه 
ووثقه عله و ابتتمهدمئة إذا اغترط عله ۾ واستو هته و اراد لهد هنا إما المهد المأخوة بالعة لوفو 
الحجة القائمة عل عباده تعالىالدالة علىوجوده ووحدته وصدقر سلهصل الله تعالى عليهم وسل وفىنةضها لهم 
ما لان منالذم لمم نقضوا ماأرمه الله تعالى من‌الادلة الى كررها عل م فال نةس والافاق وبعث الانبياء 
علمالصلاة والسلام وأزلالكتب م ؤكداً لماي والناقضو ن علىهذا جميع الكفان: و اما اا خود موجهة ا 
علالام أنهم إذا بعثإلهم رسولمصدق بالمعجزاتصدقوه واتبعوه ولميكتهوا أمره . وذكره ف الكتب 
المتقدمة ولم بخالفوا حكنه . والناقضونحيئئذ أهلالكتاب والنافقون م نهم حيث نبذوا كلذلكوراء ظهورم 
وبدلوا تبديلاء والنقضعلهذا عند بعضهم أشنع منه عل الاو لءوءكسبعض_-و لكلو جهة _ وقيل: الما نة 
التى حملها الانسان بعد إباء السموات والأرض عن أن بحملا » وقيل : هو ما أخذ على بى إسرائيل من أن 
لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارجم ؛ إلى غير ذلك من الآقوال وهى مبنية على الاختلاف فى 
سبب النزول والظاهرالعموم . و(من) للابتداء وكون الجرور بها موضعاً انفصل عنه الشىء وخرج » وتدل 
على أن النقض حصل عقيب توق العهد من غير فصل » وفيه إرشاد إلى عدم | كتراثهم بالعهد - فار 
ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه ‏ وقيل : صلة وهو بعد , والميثاق مفعال وهو فى الصفات كثير _كمنحار- 
ويكون مصدراً عند أنى البقاء والزخشرى - كيعاد - بمعنى الوعد , وأنكره جاعة وقالوا : هو امم فى 
موضع المصدر ؟ فى قوله : 

أكفراً بعد ردالموتعنى وبعد(عطائك) الماثة الرتاعا 

ويكوناسمآالة -فحراث-ولم يشعهذا ولیس بالبعيد.والمراد به ماوئقاللهتعالريه عهددمنالأيات والكتب؛ 
أو ماوثقوه به من القبول والالتزام ‏ والضمير للعهد لانه الحدث عنه . ووز عوده إلى الله تعالى ول يجوزه 
الساليكوتى لان المعنى لايم بدون اعتبار العهد فهو أثم من ذ كر الفاعل»و لآ نالرجوع إلى المضاف خلاف 
الآصل » وأفهم كلام أب البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة ۽ وفى الضمير الاحتمالان فان عاد إلى اسم 
ته تعاى ان المصدر مضافا إلىالفاعل,و إن إلى العبد كانهضافا إلى المفعول . وحديث الرجوع إلىالمضا ف خصه 
بعض المحققين فى غير الاضافة اللفظية » وأما فما فطرد كثير , ومان فيه كذلك لآنه مصدر أو مول بمشتق 
فُكون كقولك أيحبىضربزيد وهوقائم» والوجه أنها فنة الاتفصال«و بقطعون ماأم لَه به أن َر 
(ما)المقطوعةموصولة؛ أوتكرة ٠وصوفة‏ عندأفالبقاء»و ف المراد بها أقوال : ل الأول رسو لالتهصل اللهتعالى 
عليه وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان ‏ قاله الحسن - وفيه استعال (ما) لمن يعقل بل سيد العقلاء بلالعقل 
(الثاى)القولفانه تعالى أم- أن يوصل - بالعملفلم يصلوه ولم يعملوا » وظاهرهذا أنها نزلت فى المنافقين 
(الثالث )التصد يق بالاندياء أمروا و صله فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بءض لا الر ابع ) الر حم والقرابة قاله 
قتادة؛وظاهره أنه أراد كفار قريش وأشباههم «الخامس» الأ م الشامل لماذكر ماي وجب قطعه قطع الوصلة 
بين اللهتعالىو بين‌العبد-المقصو دة بالذات من كل و صل وفصلءولعل هذا هو الآرجهلآزفيه حمل اللفظ علي مدلل 


1۲ تفسير روح المعاى 


من‌العموم ولادليلواضح علا لخصوص . وز بعضهم ماقبله بأنالظاهر_أنهذا توصيف للفاسةين بأنهم 
يضيعون ح قالخلق بعدو صفهم بتضييع حق ادق سه بحأنه, و تضبيع حقه بنقض عهدهوحق خلقه بتقطيع أرحامهم- 
وليس بالقوى . والام القولالطالب للفعلمع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أىالحسينءو يفسدماظاهر 
قولەقعالىحكا يةعن‌فرعون: (ماذا ا اتک بالصيغة وعلى نفس هاءو فى مو جهاخلاف.وهذا هو 
الآمالطلى . وقدنقل إلى الام ا لذى يصدرعن الشخص لانه يصدرعن داع ة آشسهالا ”مرفکأنه ا أو لا نه 
منشأنه أن بوم به مى الخطب واحالالعظيمة شأناً. .وهو مصدر فالاصل بمعنى القصدوسمى به ذلك لان من 
شأنه أنيقصد . وذهب الفقهاء إلىأن الا مء شترك بين القول والفعل لا“نه يطلق عليه مثل (وماأمصفرعون 
برشيد) . و(أن يوصل) يحتمل|انصب والخةض عل أنه بدلمن (ما) أرقن ميرد واا اول للقري 2 
-قطع ماس الله تعالى بوصله_أبلغ من قطع و صل ما ]اص الله تعالى به نفسه؛واحتمالالرفم بتقدير هو أو النصب 
.بالبدلية من محل امجرور أو بنزعالخافضأو أنه مفعوللاجله ‏ أى لآن-أوكراهية أن ليس بثىء كا لاذنى» 
(ويفسدور ن فى الارض أوكتكَ 7 اس ن ۲۷ إفسادمم باستدعاتهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل 
0 عليه أو باخاقتهم السبل وقطعهمالطرق علىمن يريد الحجرة إلىالله تعالى ورسوله صل اله تعالىعليه وسلم 
-أو بأنمم ير تكبون كل معصية يتعدىضررها 0 ف الأفاقشررها و لعلهذا أولى. وذكرفى(الارض)إشارة 
إلىأنالمرادفساديتعدى دو نما يقف علهم . و أولتك)إشارةإلى (الفاسقين) باعتبار ماف لمن صفاتهمالقبيحة, 
وفيه رمز إلى أنهمفالمر تبةالبعيدةمن الذم وحصر -الخاسرين-علمم باعتبار والهمفى الخسران حيث أهملوا العقل 
عن النظر ول بقتنصو | المعرفة الم دةللحياة الا بدية والمسرةالسرمدية,واشتروا اانقض بالو فاءيوالفساد 2 
والقطيعة بالصلة » والثو ا منهم الطلبتان - رأس الملل والرح - وحص لهم الضرر الجسم وهذا 

هو الخسران العظبم ‏ وف الآية ترشيح )١(‏ للاستعارة المقدرة التى تتضمنها الآيات السأبقة فافهم » 

يكف تكفرون بِلله ع التفات إلى خطاب أولئك بعد أن عدد قبانحهم المستدعية لمزيد سخظه تعالى علييم 
والاسكار إذا وجه إلا لخاطب انأ بلغ من تو جېه إلىالغائب وأرذع له لجواز أن لايصله . و( كيف) اس اما 
ظرف_وعرىإلىسيويه - فحلها نصب دائماً ا وعزىئإلىالاخفش- ا 
معغيره » وادعی ابنمالك أن ادا يقل بظرفيتها إذ ليست زماناً ولامكاناً لكن لكونها تفسر بولك على 
أى حال أطلق اسم الظرف علمها مجازاً » واستحسنه أبن هشام ودخول ال ر علا شاذ . واک ماتستعمل 
استفهاما والشرط ¥ قليل والجزمغير مسموع ٠‏ وأجازه..قياسا_الكوفيون وقطربء والبدلمنها أو الجواب 
إذا كانت 5 فعل مستغن منصوب ومع ما لايستغنى مرفوع إن ن مبتدأ ومنصوب إن ان ناسخا , وزعم 
اقوس اما تاق عاطفة وليس بثىء؛ وهىهنا للاستخبار منضما إليه الانكار والتعجيب لكفرهثم بانكار 
الحال الذى له مزید اختصاص بها وهی‌العلمبالصانع وا جهل به » ألا يرى أنه ينقسم باعتبار ھمافیقال :افر معاند 
وكافر جاهل ؟ فالمعنى أفى حال العم تكفرون أمفحال الجهل وأنتم عالمون بهذه القصة ؟ وهو يستلزم العلم 


١ (‏ ) لآن الخسران من لوازم التجارة » و الآبات تتضمن استبدال الأمور المذحكورة بقائضما المستعار له 
ابيع والشراء اه منه 


مبحث فى معنى ( الكفر ؛ والموت ) : 1۳ 
بصانم موصوف بصفات الكال منزه عن‌النقصان »وهو صارف قوى عن الكفر » وصدور الفعل ع نالقادر 
مع الصارف القوى مظنة تعجيب وتو بسخ»وفيه إيذان بأن كفرمم عنعناد وهو أبلغ فالذم . ويه منالمالغة 
أيضاً ماليس ف (أتكفرون) لان الانكار الذىهو نن قد توجه للحالالىلاتنقك » ويلزم من نفيها نوصاحيها 
بطريق البرهان؛وإن شئتعممت الحال . وإنكار أن يكون لكفرثم حال يو جد علا معأن كلموجود يحب 
أن يكون وجوده علىحال من الأحوال يستدعى إنكار وجود الكفر بذلك الطريقءولايرد أن الاستخبار 
محالعلى_اللطي ف الخبير عز شأنه ‏ لآنه إما أن يكون بمعنىطلب الخبر فلانسل الحالية إذ قديكو ن لنذبيه الخاطب 
وتو ببخه ولايقتضى جه [المستخبر و لايلزم من ضم الانكار والتعجي ب إليه ‏ وهمامنالمعانى الجازية للاستفهام- 
المع بين الحقيقة والجاز إن كان الاستخبار حقيقة للصيغة , وبينمعنيين مجازبين إن ذان مجازاً لآن الانفهام 
بطريق الاستتباع واللزوم لامن حاق الوسط ‏ أو أنه تجوز عل تجوز لشمرةالاستفهام فى معنىالاستخبارحق 
كأنه حقيقة فيه » وإما أن يكون بعنى الاستفهام فنقول : لاقدح فى صدوره من يعلالمستفهم عنه لاه 8 
فالاتقان ‏ طلب الفهم . اما فهم المستفهم ‏ وهو حالعليه تعالى ‏ أو وقوع فهمه من لايفهم ائنا من كان 
ولا استحالة فيه منه تعالى» و كذا لااستحالة فى وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله 
جلوعلا م ازم مذو ر إذيصر ف إل الخاطب أو يراد غابتهأو يرجع إلى مذهب السلفء و أق سيحانه بتكفرون- 
وم يأت بالماضى وإن كان الكفر قد وقع منهم- لان الذىأنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولثلا يكون 
فى الكلام توبيخ منوقع منه السكفر من آمن كأ كثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ه 

وك أموانًا فاخی ثم يدم مم ببق ثم له رجو ۳۸ € ماقبل( ثم )حالمن ضمير (دكفرون) 
بتقدير قد لاحالةخلافا لمنومم فيه . والمعنى( كيف تكفرون) وقدخلةك,فعبرعن ا للق بذاك و انانم کوزاً 
فى الطباع ومخلوقا فى العقول-أن لاخالق إلاالته كانت حالا تقتضى أنلاتجامع الكفر , والمل بعد مستأنفة 
لاتعلق لها بالحال ولذا غايرت ماقبلها بالحرف والصيغة » ولك أن تجعل جميع امل مندرجة فى الحال وهو 
فالحقيقة العم بالقصة كأنه قيل:( كيف تكفرون)و انتم عالمونببذهالقصة و,أولها وآخرها » فلا یضراشت الها 
على ماض ومستقبلءوكلاهما لا يصح أن بقع حالا ٠‏ ورجح هذا جمع عققون > والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوعى ويفيض منها سائر القوى.وقيل : القوة الحساسة والعضوالمفلوج حى وإلالتسارع إله الفساد » وعدم 
الاحساس بالفعللايدل على عدمالقوة لجواز فقدانالآثر لمانم»و كأنهم أرادوا منذلكقوة اللمس لان مغايرة 
الحماة لماعداه من الحواس ظاهرة فانها ختصة بعضو دون عضو 'وأنها مفقودة بض أبواعالحيوانات:وأنه 
يلزمتعدد الحياة بالاوع ف شخص واحد إن قل بكو نالحياة فل واحد منها.وتركبها ف الخارج إنأريدجموعها , 
وتطاق محازاً على القوة النامية للانها من طلائعها ومقدماتهاء وعلى مايخص الانسان من الفضائل 5العقل و العم 
والايمان من حيث أنها الها وغايتها » و-الموت-مقابلل فى كل مرتبة والكل )١(‏ فى كتابالله تعالىوحياته 
سبحانه وتعالصحة اتصافه جل شأ نه بالعلم والقدرة أو معنىقام بذاته تعالى يقتضىذلكءوأين التراب من رب 
الآرباب 7 ثم إن للناس ف المراد ما ف الآية الكريمة أقوالا شق »والمروى عن أب نعباس » وأبن مسعود» 


“ااا 025575-1-000 ا ڪڪ 
(1) قال الشبخ:أو ل ا لحرأس الذى يصير به الحيوان حيواناً هر اللمس فابه ا أن للنبات قوة غاذية يحوز أنيفقد 
سائر القوي دونها ۾ حسكذاك حال اللامسة للانسان ام 


ف ء' تفسير روح المعاى 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموت الأول العدم السابق, والاحياء الا*ول الخاق والموت الثان 
المعهود فى الدار الدنئيا » والحياة الثانية البعث للقيامة » واختاره بءض المحقةين وادعى أ قوله تال : 
( وكتتمأمواتا ) وإسناده آخر الاءاتة إليه تعالى ما يقويه » واختا رآخرون أن كونهم أمواتا هو من وقت 
استةرارم نطفا فى الآ رحام إلى تمامالاطوار بعدها » وأن الحياة )١(‏ الاولى نفخ الروح بعد تلك الاطوار , 
والاماتة-هى ا لعهودة-والاحياء بعدهاهوالبعث_ يوم نفخ ف الصو ر ولعله أقربمنالاول.و إطلاقالاموات 
على تاك الاجسام مجاز إنفسر-ألموت-بعدمالحباة عمن اتصف به » وحقيقة إن فسر بعدمالحياة عما من شأ نه ى 
قاله الساليكوت . ويفهم كلام بعضهم :أنه عل معنى كالاموات على التفسير الثاتى وإنفسر بعدم الحياة مطلقا 
كان حقيقة وهو المشهور وأبعد الاقوال عندى حمل الموت الاول على المعهود بعد انقضاء الاجل,والاحباء 
الاول على مايكون للمسألة ف القبر فيكون قد وضع الماضى موضعالمستةبل لتحةق الوقوع » ثم لادليلفالاية 
على الختار لننى عذاب القبر إذ نهاية مافيبا عدم ذكرالاحياء المصححله » ونعن لاننستدل لها بذلك الوجه عليه 
ولنا و الحدته تعالى-ف ذلك المطلب أدلة شتى» وكذ! لادليل لاجسمة القائلين بأ نه تعالىفىمكان فى (و إليهترجعون ) 
لا نالمراد بالرجوع إليه المع فى الحشر حي ثلايتو لى الحم سواه والآهر بومئذلله , ووراء هذا منالمقال مالا 
ين على العارفين»وف قولهتعالى (ترجءون) على أبناء المفءولدون ‏ ير جعك-المناسب للسياقمراعاةلتناسب 
رءوس الآى مع وجود التناسب المعنوى للساق و هذا قل إنقراءة الجهور أفصح من قر اءة يعوب ومجاهد» 
وجماعة (ترجعون)مبايا للفاعل» ولايردأنالآية إذا انت خطاباللكفار-ومهنىالعل ملاحظ فما-امتنع خطا مم 
با بعد ثم واكم من الفعلين لام لايع لون ذلك لآنتمك:هممن العلم لوضوحالادلةآفاقية وأنفسية - وسطوع 
أنو ارها عقاية ونقلية «نزلهنزل العلمفى إزاحة العذر »و ذا يندفع أيضا ماقيل:هثمشا كو نفىأسبة ماتقدم إليه 
تعالى فكيف بتأنى ذلك الخطاب بهو عتمل واقيل:أنيكون الخطاب فالآية لليؤمن والسكافر فانه سبحانه لما 
بين دلائل التوحيد أيضا من قوله سبحانه: (ياأيها الناس) إلى (فلا تجعلوا) ودلائلالنبوة من(وإن كنم ) إلى 
(إن كنم ) وأوعد ب(فان لمتفعلوا ولن تفعلوا) الآآيةيووعد ب(و بشرالذين آمنوا) الخ أكد ذلك أن عددعليهم 
النعم العامة من قوله (و كنم ا اتا) إلى ( فیا خالدون) والخاصة من (يابنىإسرائيل )إلى( ما تنسخ)واستقبح 
صدور الكفر مع تلك النعم منهم ‏ توبيخا للكافر وتقريراً للؤمن وعد الاماتة نعمة لامها وصلة إلىالحياة 
الابدية واجتاع المحب بال.يب :وقد يقال:إن المعدود عليهم كذلكڭ هو المعى المنتزع من القصة بأسرها » 

مإ ومن الاشارة» قولابنءطاء (وكتتم أمواتا) بالظاهر (فأحبا ك) بمكاشفة الاسرار رشم ميتكم) عن أوصاف 
العبودية ( ثم يحييكم ) بأوصاف الربوبية » وقال فارس : ( وكتم أمواتا ) بشواهدم ( فأحيام ) بشواهده 
( م عينم ) عنشاهدكم (ثم ییک ) بقيام الحق( ثم اليه ترجءون) عن جميع مالک فتكونون له « 

لإ هو الى حَلقَ لَك ماف الأرض جَميعًا ) معطوفعلىةولهتعالى:( وكتتم )وترك الحرف إمالكونه 
والنتيجة له أوللتنبيه على الاستقلال فى إفادة ماأفادهوذ كر أنه بيان نعمة أخرىمترتبة على الا ولىوأر يدبترتهها 
أن الاتتفاع بها يتوقف عليها فان النعمةإمما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بهانو (هو) لغير المكلم والمخاطب» 


(1) قال الله تعالى: (قل الله يحبيكم ثم مبتکم) وقال سبحانه : (إن الله يحى الأرض بعد موتما) وقالعر شأنه: 
( أي ٠ي‏ ان مپتا فأحبيناه وجعلنا له نور عشي به في الناس ) اھ منه ۾ 
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وفيه لغات : تخفيف الواو مفتوحةيوحذفها فىالشعرء وتشديدهاطمدان»وتسكينها لآسد وقيس ؛ و(هو)عند 
أه لاله تعالىا سم من أسم أنه تعالى ينىء عن كنه حقيقته الخصوصة المبرأة عن جم يع جهات ال كثرة»و(هو) اس 
م 00 والواوءو الهاء - أصلءو-الواو-زائدة بدليلسةوطها ف التثنيهواجمعفليس ف الحقيقة 1 
حرف واحد دال عل الواحد الفرد الذى لاموجود سواه وكلشىء هالكإلاوجهه » ولمزيذمافيه من الاسرار 
اتخذه الا جلةمداراً لذكر هم وسر اجا لسرم وهو جار معالانفاس:ومسهاه غائب‌ عن ا لحد س والقیاس» وف( جعل) 
الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالايخى,وتقديم الظرف عل المفعول الصرح لتعجيل 
ا اللام للتعليل والانتفاع ‏ أى خاق لاجاكم جميع مافىالأرض - لتاتفعوا به فىأ مور دنيا م بالذاتأو 
بالواسطةوفأمور دینک بالاستدلالوالاعتبار .واستدل كثير م نأهل السنة الحنفية » والشافعية - بالآية على 
إناحة الاشياءالنافعةقيل ورودالشرع»وعليه ااك ال واختارهالامام Ta‏ 
واعتر ض بأناللام تجىء لغیرالنفع ك(إن أسأتمفلها ) وأجيب بأنما بجاز ل نها للملكومعناه 
الاختصاص النافم ؛وبأ نامر اد النفع بالاستدلال,وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل 
الكل مكلف مننفسه فيحمل على غيره»وذهب قوم إلى أ ن الاصل ف الاشياء قبلالحظر > وقال قوم بالوقف 
لتعارض الادلة عند ؛ ؛ واستدلت الا باحية بالآنة على [نها تدل غلا ن مافىالارض جميعا خلق 
الكل فلا يكون لاحد اختصاصشیء أصلا »و برده نيا تدل على أن( كلا كل ولا نایا ختصاص البعض 
بالبعض لموجبءفهناك شبه التوز بع»والتعيين يستفاد من دلبل منفصل» ولا يلزم اختصاص كل شخص بشىء 
واحد ا ظنه الساليكوتى » و(ما) تعمجميع ماق الارض لانفسها إذ لابكون‌الشىء ظرفا لنفسه إلاأن رادا جبة 
السفل کا يراد بالءماء جهةالعلوويكنى فى التحدر العرشامحيط .أو تجعل الجهة اعتبارية » نعم قيل: تعم كلجزء 
م نأجزاء الأرض- فانه منجملة ضروراتها ‏ مافيها ضرورة وجودالجزء فىالكل والمغايرة اعتبارية والقول: 
ا الكلام على تقد ير معطوف -أى خلقماف الأرض واللأارض-لاأرضى به » و بعضه مل بتكاف شيا من ذلك » 
واستغى بتقدم الامتنان بالآرضفقوله تعالى :) وجعل ا الارضفر اا ( و(جميعا) حالم ۇكدةمنكامة 
(ما)ولا دلالة لها ها ذكره البعض على الاجتماع الزمان‌وهذا خلاف معاً,وجعله حالا منضمير ( لک ) «ضعفه 
. السياق لانهلتعداد النعم دون العم مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة النعمءو لاعتبار المبالغةم 


بجعلوه 0 أيضاً 5 a,‏ إل السا 4 أى علا الا وار نفع من غير تكييف ولا مثیل 
ولاتحديد- قاله الربيع -أوقصد الا بارادته قصداً سويا بلا صارف بلویه ولاعاطف ثليه به من قو لهم :استوى اله 
- 5السهمالمرسل قصده قصداً مستو با دن غير أن يلوى عبلىشىء قاله الفراء -وقيل :استولىوملك ا فقوله: 
فلما (علونا واستوينا علهم) تر کنام صرعى لسر ودار 

وهو خلاف الظاهر لاقتضا نه كون (إلى)بععنى عللى؛وأيضاً الاستيلاءمؤخر عن وجود المستولىعليهفيحتاج 
إلى القول بأن المراد استولىعنى إبجاد السماء فلا يقتضى تقد مالو جود ولاخ مافيه . والمراد بالسماء الاجرا مم 
العلويةأوجهة العلو. وم قيل للتراخى فى الو قت» و قدل: لتفا وت ما بين الخلقين, وفض ل خلق السما, على خلق ا لارض؛ 
والناسمختلفو 8 السا ماقا الارض ومافيها باعتبار. التقدم والتأخرلتعارض الظواهر فىذلك:فذهب 
بعض إلى تقدم خلق السموات لقوله تعالى ) أم السماء ناه رقع 4ا فسواها واغطش الها و أخرج اها 


A‏ تفسير روح المعاق ا 
والارضبعدذلكدحاها أخرجمنها ماءها ومرعاهاوالجبال أرساها )وذهب آخرونإلىتقدمخاقالارضلقوله 
تعالى:) ا لتكف رون بالذى خا الارضف يومين ) إلى قوله سبحانه:( وجعل فما روامى منفوقها وبارك 
فيها وقدر فيا أقواتهافى أربعة أيام سواءللسائلین مامتو ی إلى السماءوهى دخان فالاو للا رض اتنياطوعاأوكرها 
قالتا أتينا طانُعين فقضاهن سبعسموات فى يومين وأوحى فل ماء أمرها) وجمع بعضهمفقال : إن ( أخرج 
منها ماءها ) بدل أوعطف بیان ( لدحاها) أى بسطهامبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس معن ىتأخرذاتها بل 
معنى تأخر_خاقمافها-وتكيله وترتيبه بل خلق‌القتع والانتفاع به فان البعدية ا تكون باعتبار نفس الثىء 
تكو نباعتبارجزئه الاخير . وقيده المذكور كالو قلت: بعثت إليكرسولا ثم كنت بعدتقلانا لينظر مايبلغه ٠‏ 
فبعث ااثاىءو إن تقدملكن مابعث لاجله متأ خر عل نفسه متأخر آ . وهارواه الحا والبمبقى-بسندصحيح عن 
ابن عباس رضى الله تعالمعنههم فى التو فيق بين الا يتين يشير إلىهذاء ولايعار ضه مارواه ابن جر ير وغيره وصمحوه 
عنه أ يضاً - «إنالهود أ تت النى ص الله تعالى عليه وسل فسألته عن خلقالسموات والأارض فقال : خاق الله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين » وخاق الجبال وما فمن من المنافم يوم الثلاثاء » وخلق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب » فهذه أر بعة فقال تعالى : Î)‏ لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخلق 
يوم انيس السماء ي وخلق بو ما معة النجوم والشمس والقمروالملائكة» ‏ لجواز أنيحملعلىأنهخلقمادة ذلك 
وأصوله إذ لايتصورالمدائن والعمران والخراب قبل › فعطفه عليه قرينة لذلك » واستشكال الامام الرازى 
تأر التدحة عن خلق السياء بأن الارض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فاذا كانت التدحية 
متأخرة ان خلقها أيضا متأخرأ مبنى كا قيل:علىااخفلة لآن من يقول بتأخر دحوها عنخلقها لايق ولبعظمها 
ابتداءاً بل يقول : إنها فى أول الخلق كانت كهيئةالفهر ثم دحيت؛فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن 
خلقها,وقوله قدس سره : إن خاق الاشياء فيالارض-لايمكن إلا إذا ذأنتمدحوة۔ لای دفعه يثاء على أن 
المراد بذلك خلقالمواد والاصول لاخاق الاشياء فما كما هو اليوم . وقال بعض الحققين : اختلف المفسرون 
فى أن خلق ااسماء مقدم على خاق الارض أو مؤخر ؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل الاول واختاره 
الحققون ‏ ولم يختلفوا فىآن جميع مافىالارض ما ترىمؤخر عن خلقالسموات السبع بلاتفةوا عليه » لخينئذ 
يحعل ‏ الخلق - فى الآية الكريمة معنى التقدير لاالايحاد أو معناه ويقدر الارادة - ويكون المعنىأراد خلق 
مافىالارض جميعا - لم علىحد (إذا قتم إلى الصلاة) و(إذا قر أت القرآن)ولا يخالفه (والارض بعد ذلك 
دحاها) فان المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الارض وجميع مافهاء أو إرادة إيحادها والمتأخرعن خلق 
السماء إيحاد الارض وجميع مافيبا فلا [شكال » وأما قوله سبحانه وتعالى ۽ ( خلق الارض ف بومين ) فعلى 
تقدير الارادة , والمعنى أراد خلق الارض ؛ وكذا (وجعلفيها رواسی) ينبغى أنيكون معنى أراد أن بجعل» 
ويؤيد ذلك قوله تعال : ( فقال لها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد 
اتنا فى الو جود , ولو كانت الارض موجودة سابقة لما صعهذا فكا"نه سبحانه قال : ان لتكفرون,الذى 
أراد إيحاد الارض وما فيها من الرواسى والاقوات فى أربعة أيام “م قصد إلى السما. فتعلقت إرادته بايحاد 
السماء والارض فأطاعا بأمى التكوين فأوجد سبع ”وات فى بو مين وأوجد الارض وما فيها فىأربعة أيام» 
لإبتيههنا) بیان النكتة فى تغيير ال سلوب حي قدمفىالظاهر ههنا و فى (حم)السجدة خلقالارض ومافيها 


مبحث فى هل الارض خلقت قبل السماء ؟ معنى ( سواهن) ۳۹۷ 


على خاق السموات وعكس فى_النازعات. ولعل ذلك لاأن المقام فى الاولين مقام الامتنان فقتضاه تقديم 
ماهو نعمة نظراً إلى الخاطبين فكأنه قالسبحانه وتعالى : هو الذى دبر اخ قبل خلقالسماء ثم خاق السماءع 
والمقام فى الثالثة مقام بيان كال القدرة فقتضاه تقدم ماهو أدل على ولا . هذا والذى يفهم مر بعض 
عبارات القوم قدس اله تعالیأسرار أن انحدد ويقالله سماء أأيضا ‏ مخلوق قب لالارض وما فيهاءوأ نالارض 
نفسها خلقت بعد , ثم بعد خلقما خلقت السموات السبع » ثم بعد السبع خلق مافى الارض من معادن ونبات» 
ثم ظهر عام الحيوان, ثم عالم الانسانءفعنى( خلق ل مافى الارض )حيئذ قدره أو أراد إيحاده أو أوجد 
موادء » ومعنى( وجعل فيها روامى ) الخ فى الآية الاخرى علىنحو هذا,(وخلق الارض فيها) على ظاهره ٠‏ 
ولايأباءقوله سبحانه : ( فقال لها وللارض اثنيا ) الخ لجواز حمله على معنى اثنيا ما خلقت فيك من التأثير 
والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الاوضاع الختلفة والكائنات المتنوعة » أو إتبان السماء حدوثها وإتيان 
الارض أن تصير مدحوة أو ليأت کل متكا الاخرى فى حدوث ماأريد توليده متكا > وبعد هذا كله لاخلو 
البحث من صعوبة ‏ ولازال الناس يستصعبونه من عبد الصحابة رضىالله تعالى عنهم إلى الآنولنا فيه إن 


شاء الته تعالىعودة بعد عودة و نسأل الله تعالى التوفيق بإ فسو يهن سبع موت € الضمير للسهاء إن فسرت 
بالاجرامء وجاز أنيرجع إليها بناء على أنها جمع أومؤلة به » وإلا فيهم يفسرهمابعده على حد ‏ نعم رجلا-وفيه 
من النفخم والتشو يق وا#-كين ف النف سمالا يخ » وى نصب (سبع)خمسة أوجه : البدل من الممهم,أو العائد 
إلىالسماء, أومفعول به شوق هنهنء أ وحال مقدرةءأوتمييز,أومفعولثان لسوىبناء عل آنا على صير - وم 
يثبت ‏ والبدلية أرجعلعدم الاشتقاق وبعدها ال حالية ج فالبحر- وأر يد(بسواهن)أتمهن وقومهن وخلقهن 
ابتداء مصونات عن العوج والفطور لاأنه سبحانه وتعالى سواهن بعد إنلم يكن كذلك فبو على حد قوطهم: 
ضيق فم البثر ووسع الدار» وفى مقارنة النسوية والاستواء حسن لاخ بإ لا يقال إن أرباب الارصاد 
أثبتوا تسعة أفلاك » وهل هى إلاسموات؟لأنا نقول ثم شاكون إلى الآن فى النقصان والزيادة فان مأوجدوه 
من الحر نات يمكن ضبطهائانية وسبعة بلواحد»وبعضهم أثبتوابين فلكالثوابت والاطلس كرةلضبط الميل 
الكلى , وقال بعضمحقةيهم :لم يقبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها على 
بعض ٤و‏ أطال الامام الرازىالكلام ذلك وأجاد,على أنه إنصح ماشاعفليس فالا ية مايدلعلى نفىالزوائد 
بناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس نحجة , وكلام البيضاوى فى تفسيره يشير اليه خلافا لمافى 
منهاجه الموافق لماعليه الامام الشافعى ونقلة عنه الغ الى فى المنخول وذ كر الساليكوتى أن الحق أن تخصيص 
العدد بالذ کر لا.يدل على نف الزائد_وا لخلاف فىوذلك مشهور - وإذاقلنابكروية العرش والكرسى لم يبق كلام ه 

( وهو بل ی عَلم ۲٩‏ تذييل مقر لما قبله من خلق السموات والأارض ومافيهاعلى هذا الفط 
العجيب و الا سلوب الغريب (ماترى فى خلقالرحمنمنثفاوتفار جع البصرهلترى من فطورثمارجعالبصر ثرتين 
ينقلبإليكالبصرخاسئا وهوحسير)وفى (علي) منالمبالغة مالي س فى عالم وليس ذلك راجعاً إلى نفس الصفة لآن 
علمه تعالی‌واحد لاتكثر فيه لكن لاتعلق بالكلى والجزئى والموجود والمعدوموالمتناهى وغيرالمتناهى وصف 
نفسه سبحانه ممادل عاق المبالغة-و الثىء_هناعام باق على عمو مهلا نخصيص فيه بو جه خلافالمنضل عن سو أء السبيل 5 
والجار وامجرورمتعلق ب(علم )و إتماتعدى بالباءمع آنه من عل وهومتعد بنفسه والتقوية تكو نباللام لآ نأمثلةالمبالغة 

(م - ۸ دج رضي ريح الاق) | 


۹۸ شر رو ح المعانى 
واقالوا : خالفت أفعاطهالا نماآشہت أفمل التفضر ل لمافيهامن الدلالة عل الزيادةفأعطيت حككهفى التعديةوهوأنهإن 
دان فعله متعد ياقانأفهم علدا أوجهلا تعدى بالبا كأ عل به وأجهل , هو عل بهو جهو لبه وأعلمن يض لعل التاويل 
واإلاتعدى باللام اضرب أن يدلو فعال لا بريد)- وإلاتعدى ما يتعدى به فعله E‏ النار »وصبور على 
کذا۔ولعل ذلك أغلى إذ دم به فافهم ب« وَإِذْمَالَ 2 E 5 ON‏ الارض E‏ يد امن 
سبحانة على من 0 ما تقدمأتبع ال وكرامة تامة والاحسان إلىالاصلإحسانإلىالفرع والولد 
ر أنه (وإذ) ظ ظرف زمان للماضىمينى شه بالحرف وضعا وافتقاراً ويكو نمأبعدها جملة فعلية أو اسمة » 
ويستفاد الزهان منها بأن يكون ثانى جرأ! فعلا أويكو ن «ضمونها مشهوراً بالوقوع فالزمانالمعين,وإذا 
دخات على المضارع قلبته : المماضىىوهى ملازمة للظرفية إلا أ يضاف إليها زمان؛وفق وقوعها مفءولا به 
أو حرفتعليل أومفاجاة أو ظرف مكانأ و زائدةخلاف » وف البحر إنها لاتقعءوإذا استفيد شىء مزذلك 
فنالمقام» واختلف المع ربو نفيها هنا فقيل :زائدة و معنىقد» وف هوضع رفع أىابتداء خلفم إذ وفىموضع نصب 
بمقدر ‏ أىابتدأ خلقک أو أحيا م إذ ‏ ويعتبر وقتأعتداً لادينالقول.ويقال:بعدهاومعمول_لخلقك_المتقدم 
والواو زائدةوالفصلما ,كاد أن يبكونسورة؛ومتعلقباذكر ويكفى ا ل-كرميت 
0 -وهذه. عدة أقواليعضهاغير بح والبعض فيه تكلف “فاللائقأ ن بجحل منصوبة -يقالوا الآنى 
بينهما تناسب ظاهر واجملة عا فما عطف عل ماقبلما عطف القصة على القصة كذا قيلءو أنت تعل أن المشبور 
0 ارو لى فتدبرهو لايخ اطف الربهنا مضافا إلى ضمیر يبتع بطريق الخطابو ةا نفى تنو بعه 
والخروج منعامه إلى خاصه رمزاً إلى أنالمقبل عليه بالخطا ب لهالحظ الاعظم والق الأوفرمنالجلةالخيرما فو 
صلى اللّهتعالىعليه وسل على الحقيقة الخليفةالاعظم فالخليقة والامامالمقدم 0 والسمواتالعلى»واولاه 
ماخلق آدم بل ( ولا؛ ولا ) ولله تعالى درسيدى ابن الفارض حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدية : 
وإفوإن كنثابن آدمصورة فل فيه مع اه اوی 
واللام الجارة للتبليغ »و (1لا:5) جمع ملئك على وزن شمائل وشمأل وهو مقلوب مالك صفة مشبهةعند 
الكسانى, وهو تار اللمهور منالالوكةو هى ا لرسالة ؛ فبم رس ل إلى الناس وکا لرسل اليهم,وقيل :لاقلبفابن كيسان 
إلىأنه فعالمن الماك بزيادةالهمزةلانه مالك ماجعلهاته تعالىإليه أولقوته فان( م ل ك ) يدور مع القوةوالشدة 
يقال : ملكت العجين شددت نه » وهو اشتقاقبعبديوفعالقلل»وأبو عبيدة 0" مفعل منلاك إذا أرسل 
مصدر ميمى معن المفعو ل واسم مكان عل المبالغة . وهو اشتقاقبعيد أ يضاء ولم يشتهر لاك , وكثر فالاستعال 
الكنىإليه ‏ أى كن لىرسولا - ول يجىء سوى هذه الصيغة فاعتبرهمهموز العين,و إن أصله ألا كنىيو بعض جعله 
أجوفمنلاك يلو ك » والتاء «لتأثيث امع ءوقيل: للمبالغة ولمجعل لتأ نيث اللفظ والظلمة لاعتبارهمالتأنيث المعنوى 
فى ذل جمع حيثقالوا: کل > مع ونث يتأو يل الماعة وقد وردبعير تاء فىقوله » أبا خالد صلتعليكالملانك » 
واختلف الناس فى لعد اتفاقهم على أنها موجودة معا أو عقلا , فذهب أ كثر المسامين إلى أنها 
أجسام نورانية » وقيل:هوائية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة باذن الله تعالى»وقالتالنصارى:إنها 
الانفس الناطقة المفارقة لابدانها الصافية الخيرة,والخبيثة عند شياطينيوقالعبدة الاوثان:إنها هذه الكواكب 
السعد منها ملاك الرحمة»والنحس ملائ العذاب . والفلاسفة يقولون:إنها جواهر مجردة مخالفة النفوس 


مبحث ف اللائ 51 
الناطقة فالحقيقة » وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التى تحرك الأفلاك » وهى عندنا 
منقسمة إلىقسمين . قم شأنهم الاستغراق فىمعرفة اق والتنزه عن الاشتغال بغيره يس.<ون الليل والنهار 
لايفترون»ومالعلير ن والملا لك المقربون.وقسم يدب رالا مهن السماء aa‏ سبق به القضاء وجرى 
به الةم (لايعدون أله مأ م مو يفعلون ماء يۇمرون)وھ(المەبراتآمرا) فم عاوبة وهنم اة 3 ولايعلم 
عددم إلاالله . وفالخبر « أطت السماء وحق هما أن تثط , مافما موضع قدم 5 الك اچد اورا کر 
وم مختلفون فاا ت متفاوتون ف العظم »> لار ام على هام عليه إلا أرباب النفوس القدسية . وقد بظهرون 
بأدان شترك فى رؤايتها الخاص والعام وم على ماثم عليه » <تى قيل : إن جبريل عليه اا لام فوقتظهوره 
فى صورة دحمة الكاى بين يدى المصطى صلىالله تعالى عليه و سم ل بقارق سدرة الماتهى ؛ ومثله بقع 0 
فنالا انيز هذا عاو راء طور العقل - وأنا به منالمؤمنين ‏ وقد ذكر أهلالله ‏ قدسالله تعالىأس سرارثم - أن 
أول مظهر للحق جل أنه الما ء ولا انصيغ بالنور فتح فيه صور الملا كةالمهيمينالذين #فوق عالم اجا 
الطبيعية ولاعرش ولامخلوق تقدمهم . فلما أو جده تل مم باسمه اميل فهاموا فيجلال جاله » فوم لايفيقون» 
فليا شاء أنيخاق عالم التدوين والتسطير عين واحداً منهؤلاء ‏ وهو أولءلكظهر عنملا كه ذلك النور- 
ماه العقل والقلى » وتجلىله فى جل التعلم الوهى بما يريد إيحاده من خلقه لاإلى غاية » فة بل بذاته عل مايكون , 
وما للحق من الأأسماء الالحية الطالة دوز العام الله نی » فاشتق منهذا العقل ما ماه الاوح عو آم القلم 
أن يتدلى إليه E‏ ك لجل هذا العل ا مت ا مق كانه قلي يدهن 
كونهعقلانكائةوستينجلياً أ و رقيقة كلسن أو رقيقة تفترقهن للح اة وس تين صنة أن العلوم الاجا اة فيفصاها 
فاللوحء وأولء عل حصل فيه عل الطبيعة فكانت دون النفس » وهذا كله فى عالم النور الخااص , ثم أوجد 
سبحانه الظلبة الحضة التىهىفى مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطاق المقابلللو جود المطاق فأفاض علما الور 
إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة » فلا”م شعثها ذلك النور فظهر العرش » فاستوىعليه اسم الرحمن الاسم الظاهر 

فهو أول ماظهر من عالم الخاق » وخلق منذلك الور المت ج اللاك الحافين , ل رشنل إلا كونب 
حافين من<ول العرش سبحون مده - ثم أوجد الكرسى فىجوف‌هذا العرش , وجعل فيه ملاك من 
جنس طبيعته » فكل فلك أصل لما ی ق عن عا «العنامد فيا ی فيا من بارعا وام فى هذا 
الكرسى الكامة إلىخبر و حم » وهما القدمان اللتان تدلتا له منالعرش ج ورد فى ابر 7 خاق جوف 
الكرسى الافلاك , فلكا فى جوف فلك » وخلق فكل فلكعا لا منه رو ۽ وز نها بالكو اكب( وأوجى 
فى كل سماء أمرها ) إلى أن خاق صور المولدات » وتجلى لكل صنف منها بحسب ماهى عليه » فتكون منذلك 
أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة » وهيز بعضها عن بعض فتهيزت وكان 
تمبيزها بحسب قول الصور من ذلك التجلى : وهذه الصور فى الحقيقة 6 لمظاهر تلك الأرواح “ثم E‏ 
سبحانه الصور الجسدية الخبالية بتجل آخر » وجعل لكل منالآرواح والصور غذاء يناسبه » و لازال احق 
سبحانه خلق من أنفاس اءالمملائت» ماداموا متنفسين » وسبحان منيقول للثىء كنفيكون » 
إذا علمت ذلكفاعل أنهم اختلفوا فا ملاك امقول لهم , فقيل : كلهم لعموماللفظ وعدم الخص ص فشءل 
المهيمين وغيرمم,وقيل :ملا ئک الأرض بقر بن أن الكلام فىخلافة الأرضءوقيل: | بلي س ومن 5 ن معه فی حار بةالجن 


°( تفسير روح المعاى 
الذين أسكنوا الآرض دهراً طويلا ففسدوا فبعث الله تعالى علمم جنداً من اللاك يقال هم الجن أيضا 
وم خزان ال جنة ‏ اشتق هم اسم منها - فطردوثمإلىشءو بالجبال والجزائر . والذىعليه السادة الصوفية قدس 
الله تعالى أسرا رمم , أنهم ٠اعدا‏ العالمين يمن ذان مودعا شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته , وأن العالمين غير 
داخلين ف الخطاب ولامأمو رين بالسجودلاستغراقهم وعدم شعورثم بسوىالذات » وقولهتعالى: (أستكبرت 
أم كنت من العالين) يشير إلىذلك عندم » وجعلوا م نأولئك الملك المسمى بالروح و بالقم الأعلى و بالعقل 
الاول وهو المرآة لذاته تعالى , فلا يظهر بذاته إلافى هذا الملك » وظهوره فجميع المخاوقات إنما هو بصفاته 
فهو قطب العالم الدنيوى والاخروى وقطب أهل الجنة والناروأهل الكثيب واللاعراف » وما من شىء إلا 
ولهذا الملك فيه وجه يدور ذلك الخلوق على و جهه فبو قطبه , وهو قد كان عالماً خلق آدم ورتبته » فانه الذى 
طر ف اللوح مادان ومايكون , واللوح قد علمعلم ذوق ماخطه الق فيه » وقد ظهرهذا املك بكاله ف الحةيقة 
امحمدية ا يشير إليه قوله تعالى . (وكذلك أوحينا [ليك روحا منأص نا) ولهذا كان صل اله تعالىعايه وسل 
أفضل خاق الله تعالى على الاطلاق » بلهو الخليفة على الحقيقة فالسبع الطباق , وليس هذا بالبعيد فليفهم ٠‏ 

ولإرجاءعل) امم فاع لمن الجعل بمعنى التصيير فيتعدى لاثنين, والاولهنا خليفة:والثانى(ف الارض/)أو بمعنى 
الخلق فيتعدى لواحد» ف( ىالارض)متعلق خليفة ‏ وقدمالتشويقوعملالوصف ل نه بمعنىالاستقبالومعتمد 
علىمسند إليه »ورجح ف البحر ونه بمعنى الخلق ا ف المةابل » و يلزم-على كونه بمعنى التصبير_ذكر خليفة أو 
تقديره فيه ٠‏ والمراد منالأرض إما كلها وهو الظاهرءوبه قال المهورءأو أرض مك , وروى هذا مرفوعا 
والظاهر أنه لم يصح , وإلالم يعدل عنه » وخخص سبحانه الأرض لانها منعالم التغبير والاستحالات , فيظهر 
ع الخلافة فما حكم جميع الاسعاء الالمية الترطلب الحقظهوره مها خلا ف العا الأعلى ۽ و_الخليفة- من يمخلف 
. غيره وينوب عنه » والهاء للسالغة » ولهذا يطاق على المذكر , والمشهور أن المراد به دم عليه السلام وهو 
الموافق للرواية ولافراد اللفظ وما فى السياق » ونسبة سفك الدم والفساد إليه حيائذ بطريق التسبب أو 
المراد-يمن يفسد_ال منفيهقوة ذلك.ومعنىكونه (خليفة) أنه خليفة الله تعالى فى أرضه » وكذا ولنىاستخلفهم 
فعمارة الآرضوسياسة الناس و تكميل نفو سهموتنفيذ أمره فهم لالحاجةبه تعالى » ولكن لقصور المستخاف 
عليه لما أنهفى غاية الكدورة والظلمة الجسمانية » وذاته تعالى فىغاية التقدس , والمناسنبة شرط فقبولالفرض 
على ماجرت به العادة الالهية فلابد من متوسط ذى جهتى تجرد وتعلق ليستفيض منجهة ويفيض بأخرى . 
وقيل : هووذريته عليه السلام , ويؤيده ظاهر قول الاک , فالزامهمحيائذ باظهار فضل آدم عامهم لكونه 
الأصل المستتبع من عداه » وهذا ها يستغنى بذكر أنى القبيلة عنهم, إلا أن ذكر الأب بالعلم وماهنا بالوصف» 
ومعنى كونهم خلفاء أنهم خلفون منقبلهم من الجن بنىالجان أومن| بليس ومن معه من الملائكة المبعوثين لجرب 
أولئك على مانطقت به الآثارء أوأنه يخلف بعضهم بعضا . وعند أهلالله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه 
السلام خليفة الله تعالى وأو الخلفاء واجلى له سبحانه وتعالى » والجامع لصفتى جماله وجلاله » وطذا جمعت له 
اليدان وكلتاها مين » ولي سف الموجودات من وسع الحقسواه » ومن هنا قالالخليفة الاعظم صل الله تعالى 
وس : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو -على- صورة الرحمن » و به جمعت اللاضداد وكلت النشدأة 
وظهر الحق » ولم تزل تلك الخلافة فى الانسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام » بل متى فارق هذا 


تفسير ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما. ) ١‏ 
الانسان العالم مات العالم لاأنه الروح الذى به قوامه ٠‏ فهو الماد المعنوى للسماء . والدار الدنيا 
جارحة من جوارح جسد العالم الذى الانسان روحه . ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين 
بذاته سحت له الخلافة وتدبير العالم واه سبحانه الفعال لما يريد » ولا فاعل على الحقيقة سواه وف المقام 
ضيق » والمنكرون كثيرون و لامستعان إلا باللهعز وجل . وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعلب المشاورةلان 
هذه ا لمعاملة تشيهها أو تعظم شأنالمجعو لوإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام 
لهم ليعرفواقدره لانه باطنعن‌الصورة الكو نية بماعنده منالصورة الالهية ومابعرفه لبطونه من اللا الأعلى 
إلا اللوحوالةلم»وكان هذا ااقولعلى مأذ كره اليخ الا كبرقدس سره فدولة السنبلة بعد مضىسبعةعشر أ لف 
سنة من عمر الدنيا ومن عمر الآخرة الى )١(‏ لانهاية له فالدوام ثمانية لاف سنة ؛ ومن عمر العالم الطبيعى 
المقيد بالزمان الحصور بال-كان إحدىوسبعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها مندورةالفلك 
الاول وهو يوم وخمسا يوم من أيام ذىالمعارج وله تعالىالام من قبل ومن بعد وقراً زيد بن على-خليقة- 
بالقافوالممنىواضم لإ فأو ا احمل فيها من يفسد فيا ويسفك دما € استكشافعن ا لحكة الخفية 
وعما يزيل الشبهة ولي ساستفهاما عن نفس الجعل والاستخلاف لانم قد علموه قبل » فالمسثول عنه هو الجعل 
ولكن لاباعتبارذاته بل باعتبار حكته ومزيلشبهته » أو تعجب من أن يستخلف لعمارة الارض وإصلاحبا 
من يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية,وقيل استفهام عض 
حذف فيه المعادل ‏ أى (أتجعل فما من يفسد)أم يجع لمنلا يفسد ‏ وجعله بعضهممن الجملة الحالية ‏ أى (أيجعل 
فيها -كذا-ونحن نسبححمدك )آم نتغير ‏ واختار ذلكشيخنا علاء الدينالموصىروح الله تعالمرروحه:والادب 
يسكتتى عنه؛وعلى كل تقدير لليستالهمزة للانكار ‏ زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدمعصمة الملائكة 
لاعتراضهم عل الله تعالى وطعنهم ىبى آدم»ومن العجيب أن مولانا الشعرانى - وهو من أابر أهل‌السنة بل 
من مشا يخ أهل اللهتعالى - نقلعن شيخه الخوا ص أنه خص العصمة ملا ك السماء معللا له أنهم عقو ل بحردة 
بلا منازع ولاشهوة»وقال :إن الملائةالارضيةغير معصومين و ذلك وقعإبليس فيا وقع إذ ان منملائكة 
الارض السا كنين بل الياقوت بالمشرق عند خط الاستواء فعليهلا يبعد الاعتراض عن كان فى الارض والعياذ 
بالله تعالى » و سأ نس له با ورد فبعض الاخبار أن القائلين كانوا عشرة ]لاف نزلت عليهم نار تأحرقتهم » 
وعندى أن ذلك غير حبحووقيل:إن القائل إبليس وقد كان إذ ذاك معدوداً فى عداد الملائكة ويكون نسبة 
القول لبهم علىحد - بنو فلان ةتلوا فلانا- والقاتلواحد منهم,والوجه ماقررنا ونكرار الظرف للدلالة على 
الافراط ف الفسادولم يكررهبعد للا كتفاء مع ماف التكرار ما لانى. ول السفك)الصبوالاراقة ولايستعمل 
إلافى الدم أو فيه وفى الدمعوالعطف من عطف الخاص عل العام للاشارة إلى عظم هذه المعصية لانهمها تتلاثى 
الحياكل ااجسمانية ,و (الدماء)جمعدملامه ياء أوواو وقصره وتضعيفه مسموعانءوأصلهفعل أوفعلءوالمراد ہا 
الحرمة بقرينة المقام؛وقيل:الاستغراقفيتضمنجميع أنواعهامن الحظور وغيره والمقصود عدمتمييزهيينها.وقرأ 
ابنأ فعبلة سفك_يضم الفاء»و يسفك من أسفلك و بالتضعيف من سف كووق رأ ابن هرمز بنص ب الكا ف وخرج 
على النصب ف جواب الاستفهام.وقرىءعلى البنا للمجهو ل»والراجع إلى من حيائذ سواء جعل موصولا أو موصرفا 

)١(‏ قوله التى ال كذا بخط المؤلف اه مصححه ٠‏ | ش 


۲ تفسير روح المعانى 
حذوف- أى فيهم_وحكم الملائكة بالافساد والسففك على الانسانبناء على بعض هاتيك الو جوه ليس منادعاءعل 
الغيب أوالحك بالظن والتخ.بنولكن باخبار من اللهتعالى ولم يقص عاينا فما حكىعنهما كتفاء بدلالة الجواب 
عله للايحاز اهو عادة القرآن؛ويؤيد ذلك ماروى فىبعض الآثارأنه لما قال الله تعالىذلك قالوا:ومايكون من 
ذلكالخليفة؛قال: نكون له ذرية يفسدون فالآرض ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا:ر بنا (أتبجعل فييامن 
يفسد فيهاو يسفك الدماء)وقيل:عرفوا ذلك مناللوح ويبعده عدم عل الجواب»ويحتاج الجواب إلى تكلف» 
وقبل:عرفوه استنباطا عما رکز فى عقوم من عدم عصمة غيرم المفضى إلىالعلم بصدور المعصية عمن عداهم 
المفضى إلى التنازع والتشاجر إذ من لا ير حم نفسه لاير حمغيره > وذلاك يفضى إلىالفسادوسفكالدماء > وقيل: 
قياسا لحد الثقلين على الآخر يجامع اشترا كهما فى عدم العصمة ولا خن ماف القولين»ويحتمل أنهم علموا 
ذلك من تسميته خليفة لآن الخلافة تقتضى الاصلاح وقهر المستخلف عايه وهو يستازم أن,صدرمنه فساد 
إما ذاه بمقتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولانمامجل الجلال 5أنها على اجمال,ولكل ثارءو_الافساد 
والسفك - من آثار الجلال وسكتوا عن آثار اجمال إذلاغرابة فيها وهم على كلتقدير ماقدر وا الله تعالمحق 
قدره ولايخلذلكبهم ففوق كل ذى عل علم پو ون سبح حمدك ونقدس لَك » حال من ضمير الفاعل 
فى (أتجعل)وفيهاتقريرلجهة الاشكال.والمعنى تستخاف من ذكرونحن المعصوهو نو ليسالمقصودإلاالاستفسار 
عن المر جح لاالعجب والتفاخر حتى يضر بعصمتهم ا زعمت الحشوية؛ولزوم الضمير ؛ وترك الواو فاجملة 
الامعية إذاوقعت حالا م ؤكدة غير مسل واف شرح التسهيل وصيغة المضارع للاستمرار»و تقد م المسئد إليه 
على المسندالفعلى للاتصاص . ومن الغريب جعل الملة استفهامية حذف منها الاداة:وكذا المعادلوالتسبيح 
فالاصلمطلق التبعيد » والمراد به تبعيد الله تعالرعن السوء وهو متعد بنفسه ويعدىباللام إشعاراً بأنإيقاع 
الفعل لاجل الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر ههنا يمك ن أن يكون باللام علىوفق قرينه»وأن 
يكون بدونه ا هو أصلهءو(بحمدك) ف موضم الحال والباء لاستدامة الصحبة والمعية؛وإضافة امد إماإلىالفاعل 
والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والطداية, أو لىالمفعول أى متلبسين مدنا لك على ماوفقتنا لنسبيحك , وى 
ذلك نقى مايوهمه الاسناد منالعجب:وقيل:المراد به تسبيعم خاصوهو ‏ سبحان‌ذی ا للك وا لمل کوت سبحان 
ذی‌العظمة والجيروت سبحا نالحى اذى لابموت ‏ و يعرف هذا يتسبيح الملا که أو سبحانالله وبحمده - وى 
حديث عن عبادة بن الصامت عن أنى ذر « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أى الكلام أفضل؟قال 
مااصط الله تعالى ملا نكته أو لعباده سبحان اللهرحمده» أى وحمده نسبحءو_التقديس_-فالمشهور التسييح 
معنى»واحتاجوا لدفع التكرارإلى أنأحدهماباعتبارالطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات.وقيل:النسييحتنزيبه 
تعالىعمالا يايق به » والتقديس تنزيبهفىذاته عمالايراه لاتقابنفسه فهو أباغ و يشهدله أنه حرش جع بینې) اخر و 
- سبو قدو س ‏ ويحتمل أن يكون معن التطهير » واهرادتسبحكونطه رأ نفسنامن الاد ناس أو أ فعالنامنالمعاصى 
فلا نفعل فعلهم من الافساد والسفك أونطهرقلوبناعن الالتفاتإلىغيرك »ولام (لك)إما للعلة متعلق-بنقدس- 
و امل عل التنازعممافيه تنازع أو معدية للفءل وافى_سجدت لهت الى- أو ليان قافى_سفهالك(١)-فتعلقه|حيائذخبر‏ 
مبتدأ حذوف أوزائدة والمفعول هوامجرور ,م الظاهر أنقائل هذهاجملة هوقائل الجملة الأول وأغر بالشيخ 
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ا مبعدث فى آدم رف 
صؤالدين الخررجىفى كتابه - فك الآزرار ‏ عل القائل مختلفاً , وبين ذلك بأن اللاك انوا حين ورود 
الخطاب علهم جملين وان إبليس مندرجا فى جماتهم فورد الجواب مهم مجملا , فلبا اتفصل إبايس عن جملتهم 
بابائه انفصل الجواب إلىنوعين » فنوع الاءتراضمنه » ونوع التسبيح والتقدس منعداه» فانق. الجواب 
إلى قسمين 8انقسام الجنس إلى جنسين » وناسب كل جواب من ظهر عنه » فال كلام شبيه بقوله تعالى : (وقالوا 
كونوا هوداً أونصارى تهتدوا) وهو تأويل لاتفسير ( فَالَ إن عل مال تعلو ن ۳۰ أى أعلمنالحكق 
ذلك ماأتم معز لعنه » وقيل : أراد بذلك عليه معصية بلس وطاعة إدم 5 وقل :انه سيكونمنذلك الخليفة 
أنبياء وصالحون » وقيل : الأحسن أن يفسر هذا المهم بما أخبر به تعالى عنه بقوله سبحانه : (إنى أعلم غيب 
السموات والارض) و يفهممزكلام القوم قدسالله تعالىأسرارم » أنالمراد منالآية بيان ا لحكة فىالخلافة 
ع أدق وجه وأكله » فکأنه قال جل شأنه - أريد الظهور بأسماتى وصفاق ولم يكمل ذلك يخلقكم ‏ فان أعلم 
مالاتعلمونه لقصور استعدادة ونقصان قابليتم » فلاتصلحون لظهور جميعالاسماء والصفات فيكم » فلاتتم 7 
معرفتی ولايظبر عليكم كنزى , فلاد من إظهار منتماستعداده ؛ وكات قابليته ليكون بج لی و ممآة لاسمای 
وصفاومظهرأ للمتقابلاات ف » ومظهرأ لما خن عندى» وى سمع وی ببصر وفوف ولعد ذاكيرقالزجاج 
وار » وإلىالله عزشأنه يرجع الام . و(أعلم) فم ل مضارع > واحتيالأنه أفعل :فضي لمالا ينبثى أن بخرج عليه 
كتابالته سبحانه الاخ با وع “ادم الاماء كلها . عطف على (قال) , وفيه تحقيق اضمو نماتقدم ؛ وظاهر 
الابتداء حكاية التعلم يدل عب أن مام من المقاولة نما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه بأن قيل اثر 
نفخ الروح فيه : إلى جاعل إباه خليفة , فقيلماقيل » وقيل : إنه معطوف على محذوف ء أى نفلق وعلم » أو 
تفلقه وسواه ونفخ فيه الروح وعم ٠‏ أو خجعل فالآأرض خليفة وعل » وإبراز امه عليه السلامالتنصيص عليه 
والتنويه بذ كره . و( آدم ) صرح الجواليقى وكثيرون أنه عری ووزنه أفعل من الآدمة ‏ يضم فسكون - 
السمرة وياما أحيلاها فبعض ٠‏ وفسرها أناس بالبياض أو الادمة ‏ بفتحتين ‏ الأسوةوالقدوة أومن أديم 
الآرض ماظهر منها . وقد أخرج أحمد والترمذى و صححه غيرواحد » أنه تعالمقبض قبضة منجميعالارض 
سهلها وحزنها , تلتق منها ]دم ءفلذلك تأت بنوهأخيافا() , أو منالادمأوالادمة » الموافقة والا“لفة , وأصله 
أأدم ‏ بهمزتين ‏ فأيدلت الثانية ألفاً لسكو نما بعد فتحة » ومنع صرفه للعلية ووزن الفعل » وقيل: أعمى 
ووزنه فاعل ‏ بفتح العين ‏ ويكثر هذا فى الأسماء ‏ كشالخ وآزر - ويشهد له جمعه على أوادم ‏ بالواو - 
لا أآدم ‏ باللهمزة » وكذا تصغيره على أويدم ‏ لا-أؤيدم- واعتذرعنه الجوهرى بأنه ليس للهمزة أصل 
ف البناء معروف » جع ل الغالب علا -الواو- ولي لمو ه له > وحينئذ لابحرىالاشتقاق فيه لآنه من نلك اللغة 
لانعلمه ومنغيرها لاايصح » والتوافقبيناللغات بعيد » وإن ذكرفيه فذاك للاشارة إلىأنه بعدالتعريبملحق 
بكلامهم » وهو اشتقاق تقديرى اعتبروه لمعرفة الوزن والزائد فيه منغيره» وم نأجراه فيه حقيقة كن جمع 
بينالضب والنون ‏ ولعلهذا أقرب إل الصواب . و(الأسماء) جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاقمايكو ن علامة 
للثىء ودليلا يرفعه إلى لذهن من الالفاظ الموضوعةيجميعاللغات والصفات والا فعال ظ واستعملعرفافىالموضوع 


اف تفسير روحالمعانى 
لمعنى مفرداً وان أو مركا خبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينها ۽ وكلا المعنيين محتمل . والعلم بالالفاظ المفردة 
والمركبة تركيبآ خبرياً أو إنشائياً يستلزمالعلم بالمءانى التصورية والتصديقية . وإرادة المعنىالمصطلحمالا.يصلح 
دوه يعد القرآن : وقالالامام : المراد بالاسعاء صفات الاشاء ونعوتما وخواصبا ¢ لا“ اعلاماتدالة على 
ماهياتها , فجاز أن يعبر عنما بالاسماء » وفيه 6 قال اك ہاب نظر إذلم يعبد إطلاق الاس عل مثله حتى يفسر به 
النظم . وقبل : المراد مها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزى إلىابنعباس رضى الله تعاليعنها » 
وقرل : اللغات » وقيل : أسماء الملائئكة > وقيل : أسماء النجوم , وقال الك الترمذى : أسماؤه تعالى » وقيل 
وقبلوقل . والمقعندىماعليه أهلالله تعالى » وهو الذى يقتضيه منص بالخلافة الذىعليت » وهو أتماأسماء 
الاشباء علوبةأوسفلية جوهرية أوعرضية » وبقال ها أسماء الله تعالىعندمٌ باعتماردلالتها عليه » وظهوره فبا 
غير متقيد با . ولهذا قالوا: إن أسماء اله تعالىغبرمتناهية » إذ مامنشىء يبر زللوجود منخبايا الجود » [لاوهو 
نسم منأسمائه تعالىوشأنمنشتونه عر شأنه » وهو الاولوالآخر والظاهروالباطن . ومن‌هنا قالقدس سره : 

إنالوجود وإنتعددظاهر وحیاتک ماف ه إلا آتم 

لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكلمقاممقال,ولولاالمراتب لتعطلت الاسماء والصفات » وتعليمهالهعليه 
السلامعلىهذا ظهور الحق جل وعلا فيه منزها عن الحلول والاتحاد والتشببه يجميع أسمائه وصفاته المتقابلة 
حسب استعداده الجامع يحيث عل وجه الحق فىتلكالاشياء » وعلم ماانطوت عليه وفهمماأشار تإليه » فل خف 
عله منها خافة و( ببق م نأسرارها باقية » فيال هذا الجرم الصخير كيف حوى هذا العلم الغزير ٠‏ واختلف 
الرسميون بينهم فى كيفية التعلم بعد أن فسربأنه فعل تر تب عليه العلم غالب » وبعد حصول ما يتو قف عليه منجهة 
المتعلم كاستعداده لقبولالفيض وتلقيه منجهة المعلم لاتخلف_فةرل: أن خلقفنه_عليه السلام يموجباستعدادم 
علباً ضر وربا تفصاياً بتلكالاسماء و مدل ولاتهاوبدلالتهاووجهدلالتها,وقيل: ,أن خلقه م نأجزاء مختلفة وقوى 
متباينة مستعداً لادراك أنواع المدركاتءوألمهمعرفةذواتالاشياء وأسمائها وخواصهاومعارفها وأصولالعلم 
وقوا نين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاتها فيكو ن مام من المقاولة قبل خلقه عليهالسلام.والقول: 
بأن التعاء علىظاهره- وتان و اسطة ملكغيرداخلفعمومالخطاب ب(أنبؤونى)-مالاأرتضيهءاللهم إلا إن صح 
خبر فىذلك » ومعهذا أقول:للخب ريل غيرما يتبادر مالاخ على منله ذوقءوقيل : غيرذلك . مإنهذا التعلم 
لايقتضىتقدم لغة اصطلاحية وازعمه أبوهاة. واحتجعليه بو جوه ردت فالتفسيرالكبير » إذ لوافتقرلنسلسل 
الاس أودار؛ والامامالاشعرى يستدل مبذه الآية على أنالواضعللذات كلها هوالله تعالیابتداء ويحوز حدوث 
بعض الاوضاع من البش رك يضعالرجل عل ابنه . والمعتزلة يقولون : الواضم من البشرآدم أوغيرهو يسمى مذهب 
الاصطلاح. وقيل : وضعالله تعالى بعضها ووضعالباق!ابشر وهومذهب التوزيع وبه قالالاستاذ » والمسألة 
مفصلة بأدلتها ومالماوماعلما فىأصولالفقه . وقرأ العانى (وعلم )مبنيا للمفعول» وف البح رأ نالتضعيف للتعدية 
وهی به سماعية,وقيل : قباسية وال حریری-ف‌شرح لحته - يزعمأن-عل-المتعدىلائنين يتعدى به إلى ثلاثة ۽ 
وقد وم فذلك بم عَرَصَبْعلاللكَة € أى المسمياتالمفهومةمن الكلام وتذكير الضمير على بعض الوجوه 
لتغليبما اشتملت عليه من العقلاء» وللاعظيم بتنزيلهامتزلتهم فر أى على البعض الآخر . وقيل : الضمير للا سماء 
باعتبار آنا المسميات مجازاً علىطر يق الاستخدام . ومن قال : الام عبن المسمىقال : الاسماء هى المس.ميات 


محثف (عر طم 0 وانُونى ) 6 ۲ ¥ 


والضمير ا بلا تكلف ‏ ولیه ذهب مک والمبدوى - ویرد عليه أن (أنبئونى بأسماء هؤلاء ) يدل على أن 
العرض لوال ع نأسماء المعر وضات - لاعننفسها ‏ وإلالقيل : أنبثونى مؤلاء , فلا بد أن يكو نالمعروض 
غير اممو ل عنه فلايكون نفس الاحماء , ومعنىيعر ضالمسميات تصويرها لقلوبالملا؛ك » أو إظهارها هم 
الذرء أوإخبارم ما سيو جده من العقلاء وغيرهم إجمالا » وسو الم عما لابد لحم منه من العلومو الصنائع التى مها 
نظام معاشهم ومعادم إجمالا أيضاً , وإلافالتفصيل لايمكن عليه لغير الاطيف الخبير » فكأنه سبحانه قال : 
سأوجد كذا وكذا فاخبرونی باهم وما عم ۾ وما أسماء تلك الانواع من قوم : عرضت أمرى على فلان 
فقال لی كذا, فلار د أنالمسمباتعند بع ضأعيان ومعان , وكيف تع رض المعانى والسرور والحزن والجول 
والعلم ۽ وعندى أن عرض المسميات علهم يحتملأن يكون عبازة عن اطلاعهم عل الصور العلية والأعيان 
الثابتة التىقد يطلع علا هذه النشأة بض عباد الله تعال الجر دين )أو إظهار ذلك لهمفىعالم تتجسد فيه المعانى 
- وهذا غير متنع عل الله تعالى - بلإنالمعانىالآنمتشكلة فعالم الملكوت يشير اهامنيراها ء وم نأحاط خبراً 
بعالم المثال لم سعد ذلك » وقيل : el‏ شېدوا تل كالمسميات ادم عليه السلام ۾ وهو المراد دعر ضا 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوىالعالم الا كبر 
وقرأ أ (ثمعرضم!) وعبدالته (عرضهن) والمعىعرض مسمياتها أومسمياتهن » وقيل : لاتقدير » 
ىما و تعجيزلهم, وليسمنالتكليف هال يطاق ‏ علماوم - وفيه إشارةإلى 
أن أص الخلافة والتصرف وااتديير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحةوق 
ما لايكاد بمكن » فكيف يروم الخلافة من لايعرف ذلك , أومن لا يعرف الأ لفاظ أنفسها ؟! هبات - ذلك 
أبعد هن العيوقهوأعر من بض الآنوق - وعندى أنالمراد إظهار جزم وقصور استعدادم عنرتبة الخلافة 
الجامعة الظاهر والباطن بأمرم بالانباء تلك الإاسماء عل الوجه الذى أريد منها » والعاجزعن نفس الانباء جز 
عن التحلى المطلوب فىذلك الماصب امحبوب 
كيف الوصو ل[ سعادودونما قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافية ومالى مركب والكف عفر والطريقخوف 
و-الانباء.. ف الأصل مطلق الاخبار ‏ وهوالظاهر هنا وبطلقعلالاخبار عا فيه فائدة عظيمة ويحصل به 
أو غلبة ظن » وقالبعضهم : إنه إخبار فيه إعلام 2 ولذاكيحرىجرى كلمنهما ۾ واختاره هنا على ماقيل- 
للايذان برفعة شأنالأسماء وعظم خطر ها ؛ وهذا مينىىء أن النبأ إما يطلق علىالخبر الخطير والآ مالعظم » 


وفاستعال ثم فماتقدم والفاء ‏ هنا مالاع من‌الاعتناء بشأن آدمعليه السلام وعدمه فى شأنهم ٠‏ 
وقرأ الأعمش (أننونى) بخيرهم ل إن کت صدقين م € أىفيا اختلجفخواطرومنأنىلاأخلقخلقاً إلا 
أتتر أعمنه وأفضل_وهذا هو التفسير المأثور_فة د أخرج انجرير عن ابن عباسرضوالله عنهما آنا ملاک 
قالوا : لن يخلق الله تعالى خلقاً أ كرم عليه منا ولاأعل ء وفالكلام دلالة عليه , فان (ونحن نسبح) الح يدل 
على أفضليتهم » وتزيه الله تعالی وتقدسه أو تقديسهم أنفسهم ‏ يدل على جال العم أيضاآً . وقيل : إن المعنى 
(إ نکنت صادقین) زعم أنكم أحق بالاستخلا ف أو فى أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان ماف من الشرائط 
السابقة ‏ وليس‌هذا منالمعصية فى شیء ‏ انه شبهة اختاجت , وسألوا عما يزيحها ولیس باختیاری» ولايرد 
(م9؟ سج - 3 تفسیر روح لمعانى ) 


۲٦‏ اتفسير روح المعانى 
أنااصدق والكذب إما يتعلق الخبر ‏ وم استخبروا ولم خبروا - آنا نقول : هما يتطرقان إل الانشا ت 
بالقصد الثانى , ومنحيث مايلزم مدلولها > وإنلم يتطرقا إلها بالقصد الا“ول ومنحيث منطوقهاء وجواب 
(إن) فمثل هذا الموضععذوف عند سيبويه وجمهور البصريين يدل عليه السابق » وهوهنا (أنبئونى) وعند 
اللكوفيين وأ ىزد والبرد أنالجوابهو المتقدم » وهذا هوالنقل الصحيحعمنذكرفالمسألة » ووم البعض 
فمكس الأمر » ومنزعم أن (إن) هنا بمعنى إذا الظرفية ‏ فلاتحتاج إلى جواب - فقد وهم , وكأنه لما رأى 
عصمة اللاك وظنمنالآية مايخل با , ولم بحدطا مملامع إبقا, (إن) علىظاهرها افتقر إلىذلك , والمدلته 
تعالى عل ماأغنانا منفضله ولم يحوجنا إلىهذا ولا إلىالقو لبأ نالغرض من الشرطية التوكيد لما نيهم عليه من 
القصور والعجز » لخاص[المعنىحينئذ أخبرونى ولاتقولوا إلاحقاً ‏ قال الامام ‏ ٭ 

( الوا سبحتك لعل ن] إلا ماعلّستاً € استئنافواقع موقع الجواب كأنه قيل:فاذا ؟ (قالوا) إذ ذاك: 
هل خرجوا عزعهدة ماكلفوهأولا ؟فقيل: (قالوا) : الخ , وذكر غير واحد أن ال المفتتحة بالقول-إذا ذانت 
متا بعضها علي بعضفالمءنى - فالافصح أنلايؤتى فما بحرف! كتفاء بالترتيب المعنوى » وقدجاء فسورة 
الشعراء منذل كکثیر » بل القرآن مملوء منه و (سبحان) قيل:إنه مصدر,وفعله-سبح-مخففاً معنی نزه » ولايكاد 
يستعمل إلامضافا » إماللمفعو لأوالفاعل منصو با باضمار فعل وجوباي وقوله : 

سبحاته م سبحانا نعوذ به وقبلناسبمالجودىواجيد 

شاذ كقوله 001 سبحانك اللهمذا السبحان * وجه منادى مماز عمه الكساتى ولاحجة له - وذهب جماعة 
إلى عل للنسيبح ‏ بمعنىالتئزيه - لامصدر سبح - بمعنىقال : سبحانالله ‏ لثلايلزم الدور )١(‏ ولازمدلول 
ذلك لفظ ‏ ومدلول هذا معنى ‏ واستدل علىذلك بقوله : 

قد قلت لما جاءنى ره سبحان منعلقمة الفاخر 

إذلولا أنه عل لوجب صرفه . لان الالفواانون ف غير الصفات إتماتمنع معالعلمية,وأجي ب بأن-سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أى - سبحان الله وهو مراد للعلم به » وأبقى المضاف عل حاله مراعاة لاأغلب 
أحواله - وهوالتجرد عن التنوين - وقيل : (من) زائدة والاضافة لما بعدها على انهم والاستهزاء به » ومن 
الغريب قول بعض : إن معنى (سبحانك ) تنزيه لك بعد تنزيه » 6 قالوا فى -لبيك- إجابة بعد إجابة » ويلزم 
علىهذا ظاهراً أن يكو نمثنى ومفرده - سبحا وأنلا يكونمنصوبا بل م فوع- وأنه لمتسقطالنون للاضافة 
وإما التزم فتحها , وياسبحان الله تعالى لمن ةو لذلك » والغرض منهذا الجواب الاعتراف بالعجرع نأمر 
الخلافة , والقصورعن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كأنهم قالوا : لاعلم لنا إلاماعلمتنا ‏ ولم تعلمنا الاسماء ‏ 
ذكيفنعلها ؟ وفيه إشعار بأنسؤ لهم لم يكن إلااستفساراً ؛ إذلاعل لحم [لامنطر يق التعلم » ومن جملته علمهم 
عکة الاستخلاف عاتقدم ‏ فهو بطريق التعلم أيضا - فالسؤال المترتب هوعليه سوال مستفسر لامعترض 
وثناء عليه تعالى بماأفاض عليهم معغاية التواضع ومراعاة الا“دب وترك الدعوى » و هذا كله لميقولوا ‏ لاعلم 
لنا بالاسماء ‏ مع أنه دان مقتضى الظاهرذ لك ومن زعم عدم العصمة جع لهذا تو بة » والانصا ف أنه يشبهها ولكن 


)١(‏ لان التسبيح معنى أن يقال : سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعا له والعلم بعد الجنس ‏ وهل 


هذا إلا دور ؟ أه 9 


مبحث ؤإسبحان 9 ماع وأنبئهم) 1 خف 


لاع ةن ا الل ورك أو ل بالنسبةإى علو شأ نهم ورفعة هتمهم إذ اللا قيحالهم على العلات؟نيتركوا 
الاستفسار و يقفوا مترصدين لا نيظهر حقيةة الخال و(ما)عندا هور موصو لة حذفعادها وش إما فمو ضع 
رفع عل البدلأو نصب عل الاستئناء 3 وح کی ابن عطبة عن الز هراو ىأ نهافىموضعنصب ب(ملمتنا) و تکاف لتو جه 
بأنالاستثناء منقظع, ف( إلا ) بمعنى لكن. و(ما) شرطيةوالجوابمحذوف كأنهم نفو | أولاسائرالعلومماستدركوا 
أنه فى المستقب ل أىثىءعالمهم علموه و يكو نذلكأبلغىترك الدعوى 6 لاخ( نك ا العام اكيم ۲ 4 
تذييل بو كدمضمو ن ال ملة السابقةىومانفوا العم عن أنفسهم أنبتوتهتءالى على أ كل أوصافهوأردفوه بالوصف 
بالحكمة لما تبين لهم ماتين: وأضل الحكة_المنع ومنه حكمة الدابة لأانها تمنعها عن الاءوجاجء و تقال للعل نه 
يمنع عن ارتكاب الباطل»و لانقان الف عل لمعه عن طرق الفساد والاعتراض-وهو اراد هبنا-لثلا باز مالتكرار» 
معنی الح ذو الجكة,وقيل: المحم لدعا ته قال فالبحر:وهو على الأول صدفة ذات» وعلٍ الثاوصفة فدل» 
والمشهو ر أنه إن أريدبه(العلم ) - ان من‌صفات الذات أوالفاءلما _لااعتراض عليه كان من‌صفات الفعلفافهم د 

وقدم سبحانه الوصف بالعلم على الوصف بالح-كدة لمناسبة ماتقدممن (أنبؤنى) و(لاعم لنا)و لان ال كمة 
لاتبعد عن العم وليسكون آخر مقالتههميخالفاً ما يتوم من أوها » و(أنت) يحتم ل أن يكون فصلا -لاح لله على 
المشهور- يفيد تأ كيد الکو القصرالمستفاد من تع ريف المسند.وقيل: هو تأ كيد لتقرير المسندإليه»و يسوغ 
ف التابع ماللا يسوغ ف المتبوع . وقيل : هكد خبره مأبعده »و (الحكمم)إما خبر لعد خبر أوتف ك انوعدق 
متعلقهما لافادة العموم » وقد خصبما بعض فقال :(العلم) عا أت ونهيت (الحكم) فما تضيت وقدرت 


سير كمه ويره 2مس 


بإ قال ادم أنبتهم باسمائهم چ نادى سبحانه آدم باسعدالعلم جا هو عادته جل شأنه مع أنييائهماعدا نبينا 
لعي حيث ناداه ب(ياأيها النى) و (ياأيها الرسول) لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظر»و الير فق 
إيحاد ادم . ولم يقل سبحانه انبئی کا وقح فى آم اللاك ممع حصول المراد معه أيضاووهو ظهور فضل ادم . 
إبانة لمابين الرتبتين من التفاوت»وإنباء للملائ_كة بأن عله عليه السلام واضحلاحتاج[لىمايحرى مجرىالامتحان 
وأنه حقيق أن بعلغيره أو لتكونله عليه السلاممنة التعام قاملةحيث قم مقامالمفيد وأقيموامقام تقد جيه 
أو لثلا تستولى عليه الحيبة فان إنباء العالم ليس كانباء غيره.والمراد بالانباء هنا الاعلاملا جرد الاخبار واتقدم» 

وفيه دليل لمن قال:إن علوم املائ و قالاتهم تقبل الزبادة » ومنع قوم ذلك فى الطبقة العليا منهم» و مل 
عليه (ومامنا إلا له مقاممعاوم) وأفهم لام البعض منع <صول العلم المرق لهم فلعل مايحصل عل قال:لاحال 
والفرقظاه رمن لهذوق » وقرأ ابنعياس (أنبئهم) بالهمز وكسرالطاء- وأنيهم- بقلبالهمزةياءءوقرأالحسن- أنيهم- 
عطهم ء والمراد بالاسماء ماتجزوا عن علبهاواءترفوا بالقصورعن باوغمرتبتهاوالضميرعائدعلىالمءروضين 
علماتقدم ( كا ام باتهم ) عطف عل جلة محذوفةوالتقدير -فانبأم ما- (فلا أنبأع)الخزحذفت لفهم 
المعنى » وإظهار الاسماء فى موقم الاضمار لاظهار كال العناية بشأنها مع الاشارة إلىأنه عليه السلام_أنبأمبها- 
على وجه التفصيل دون الاجمال . وعليهم بصدقه من القرائن الموجبة له والامأظهرمن أن يى» ولايبعد 
إن عرفهم سبحانه الدليل علي ذلك واحتهال أن يكون لكل صنفمنهم لغة أومعرفة بشيء ثم حط رجميعوم 


للف تفسير روح المعانى 
فعرف دل صنف إصابته فى تلك اللغة أوذلك الثىء بعد » 
( قال أل أفل ل إل أعل عيب السموات والارض وال مابدون وما كنم تَكثمونَ ۴۴ ) 
جواب ا(ما) وتقرير مام منالجواب الاجمالى واستحضار لهعلى وجه أبسط 00 أشرح ٠‏ ولان 
ما الآية منالايحاز » إذ كان الظاهر ( أعلم غيب السموات والأرض ) وشهادتهما ( وأعلم ما كنتم تبدون 
وما كتتم تكتمون) وماستبدون وتكتمون » إلا أنه سبحانه اقتصر على (غيب السموات والارض) لانه 
يعم منه شهادتهم|بالأولى » واقتصرهنالماضى على المكتوم لأنه يعلمنه البادىكذلك وع المبدآ منالمستقبل 
لآنه قبل الوقوع خف » فلافرق بينه وبين غيره من خفياته ‏ وتغيير الأسلوب حيث لم يةل : وتكتهون - 
لعله لافادة استمرار الكتهان ‏ فالمعنى 2 أعلم ماتبدون قبل أن تبدوه وأعلل م ماتستمرون على كانه ۽ وذ كر 
الساليكوق أن كلمة وان صلة غير مقيدة لثىء إلاحض التأ كد اللاشالعنان؛ “مالظاهر من الاب - 
ومع ذلك (مالاتعلمون) أعم مفهوماً لشموله ‏ غيب الغيب ‏ الشامل لذات الله تعالروصفاته ‏ وخصها قوم - 
فنقائل , (غيب السموات) ا آدم وحواء من‌الشجرة » وغيب (الآرض) قتل قابيل هابيل . ومن قائل : 
بلالا ول ماقضاه من أمور خلقه بإوالثانى» مافعلوه فما بعد القضاء » ومن قائل : ل الآول 4 ماغاب عن 
امقر سن غا امتا 1 الأعلى بإوالثانى» ماغاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى 
وأمور الآخرة ‏ والأولى - وما أبدوه - قبل قوم ( أتجعل فبا ) وما کتموه» قولهم : لن يخاق الله تعالى 
أكرم عليه منا » وقيل : ماأظهروه بعد من الامتثال . وقيل : ماأسره إبليس من الكبر مو إسناد الكتم إلى اجميع 
حيائذ من باب - بنوفلان قتلوا فلاناً والةا تل واحد مم - ومعنى الك تم علىكل حال عدم إظهار م 50 نهس 
لأحد من كان اجج » ولیس المراد أنهم کتموا الله تعالى شيئاً بزعمهم ‏ فان ذلك لایکون حتی من إبليس - 
وأبدى سبحانه العامل فى (ماتبدون) الخ اهتماما بالاخبار بذلكالمرهب لهم والظاهر عطفه على الأول - فهو 
داخل معه تحت ذلك القول, وعتمل 5 يكون عطفاً علىجلة (أل أقل) فلا يدخل حيائذ تحته ۾ 
(١‏ وَإذ فلا لتك أسجدوا لدم الظرفمتعلق بمقدر دل عليه الكلام ‏ تانقادوا وأطاعوا ‏ والعطف 
منعطف القصة على القصة وفى كلتعداد النعمة ‏ مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به ولا يصح 
عطف الظرف عل الظرف بناءاً على اللائق الذى قدمناه لاختلاف الوقتين » وجوز على أن نصب السابق بمقدر» 
والسجود ف لاص لتذلل مع نخفاض بانحناء وغيره » وف الشرعوضعالجبهة على قصد العبادة - وف المعنى ا لمأمور 
به هنا خلاف - فقيل : المعنىالشرعىءوالمسجود له ف الحقيقة هو التهتعالى - وآدم إماقبلة أوسبب -واعترض 
بأنلوكان كذلك ماامتنع إبليس , وبأنه لايدلعلىتفضيله عليه السلام عام . وقوله تعالى : (أرأيتك هذا 
الذى كرمت على) يدل عليه ألاترى أن الكعبة أيست أكم عن سد 0 - وأجيب بالتباس الأامر على 
[بليس » ونان التكريم بجعله جهة ذه العبادة دوم ولاعف مافيه من الدلالة عبىءظمة الشأن - € ففجعل 
الكعبة قبلة من بين سائر الاما كن ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً 
أن السجود للمخلوق ‏ إمامنع فى شرعنا - وفيه أن السجود الشرعى عبادة ؛ وعبادة غبره سبحانه شرك حرم 
فيجميع الآدبان والازمان ‏ ولاأراها حلت فيعصر من الا“عصار , وقيل : المعنياللغوى-ولم يكن فيه وضع 


مبحث فى السجود لأدم » ولفظة إبليس وهلهو منالجن أواملائگ؟ 2 0-8" 
الجباه-بل 8ن برد تذللوانقياد 6 فاللامإماباقية عل ظاهرها 1 وإمامعنى_إلى_مثلها فىقولحسان رضى أللّهعنه َ 
أليس أول من صلى ( لفباتك ) وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

أو للسيبية؛مثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وحكة الا'مس بالسجود إظهار الاعتراف 
بفضله عليه السلام ب والاعتذار عماقالوا فيه معالاشارة إلى أن حق الا“ستاذ على منعلده حق عظيم » وغير 
سبحانه الا سلوب حيث قال أو لا : (وإذ قالربك) وهنا (وإذ قلنا) ب لص مير العظمة _ لان ف الااول خلق 
آدمواستخلافه ¢ فناسب ذو ارو ية مضافا إلىأحب خلفائه إليه - وهنا المقاممقام إبراد أ يناس العظمة- 
وأيضا فى السجود تعظم » فلا من شح الخيرة أ شار إلى كبر يائه الغنية عن التعظيم ٠‏ و وقرأ أبو جعفر بض تاء 
(الماد: نكة) اتماعا لذ الج »وص لغة أزدث وا وهىلغة غر 50 عربية ولست غخطأ اظر نالفارسى ‏ فقد ققد 
روغ أناعرأة رأت بنا: تها مع رجل قات - أف السوأتتنه - تريدأ فىالسوأة آنتنه » 

(اسجدوا إل 1 بيس ) الفاء لافادة مسار عم ف الامتثال وعدم ا > و(إبليس) اسے می منوع 
من الصرف للعلسة والعجمة > ووزنه فعليل قاله الزجاج . وقال أو عبيدة وغيره ١‏ ! إنه عرلى مشاق من 


الابلاسوهو الابعاد منالير أوالأ س من رحمة الله تعالى » ووزنه علىهذا مفعيل » ومنعه منالصرف حينئذ 
لكونه لانظيرله فىالامماء ۽ واعترض بأنذلك لم يعد منموانعالصرف مع أنله نظائر-كاحليلو كليل وفيه 
ذظر » وقبل : لاثنه شييه بالاسعاء الاعمية إذ ذ ليسم به أحد من‌العرب ؛ ولاس لدّىء ۽ واختلف الئاس فه› 
هلهو من الات أم من الجن ؟ فذهب إلىالانى جاعة مستداين بقوله تعالى : (إلاإبليس کانمن‌ا ل جن)و بان 
اللاك لايستكبرون وهو قد استكبر » و ن الملائكة -كاروى مس عن عا ْشة رذوىالله تعالىعنها ‏ خلقوا 
من‌الذور » وخلق الجن( من مارج من‌نار) وهوقد خلق ماخاق الجن »م يدل عليه قوله تعالى حكابة عنه : (أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وعد تركه السجود - إباءاً واستكباراً حيلةذ ‏ إما لا”نه كان اشا 
بين الملائكة مغموراً بالا“لوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الام ولم تثل , أولا“نالجىأيضا انوا مأمورن 
مع SI‏ » لكنه استغنى دمل يدشرفهم عن ذ کر الجن »أو لا“ نه - عليه اللعتة E‏ درحا 30 
ضمنا ما ,شير إليه ظاهر ةو لهتعالى: :(إذ ذأمرتك) وضمير ( فسجدرأ ) راجع الأمور بن بالسجود .وذهبججمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين إلىالاولمستد لين بظاهر الاستثناء - وتصحيحه بماذكر تكلف - لا“نه وإن ان 
واحدآم' نهم لكن ان رئيسهم و رأسهم .نطقت به الآثار فل ورا بينهم, ولا'ن صرف الضمير إلىهطلق 
المأمورن ن معأ فى غاية البعد لميشوت » إذ لمينقل أنالجن سجدوا لآدم سوىإبليس » وكونه مأموراً صرعا 
الآبة غيرصريحة فيه ودون إثباته خرط القتاد واقتضاء ماذكر منالاية كونه من جنس الجن ممنوع لجواز 
أن يراد كونه منبمفعلاءوةولهتعالى'(ففسق) البيان له » ويحوزأيضا أنيكون(5ان) بمعنصار ‏ ټار وى أنه 
مسخ ببب هذه المعصية ‏ فصار جنيا 6 مسخ الوود فصاروا قردة وخنازير - سلنا . لكن لامنافاة بين 
کو نه جنا وكونه ملكا . فان الجن 6 يطلق على مايقابل الملك ‏ يقال على نوع منه على ماروى عن أن 
عباس رض الله تدا عنما و6 نوا خزنةالجنة أو صاغة حلمم .و قيل:صنفمن الملا كلا تر اهم الملا كةمثلناء 
أو أنه يقال للبلانک جڼ أيضا = 8 قاله إن إسحاق ‏ لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس , وبذلك 


° تفسير روح المعانى 
فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) وورد مثله فى كلام العرب » فقد قال الا'عشى فى 
سيدنا سلمان عليه السلام : 

وسخر من جن الملائك سعة قاما اد به يعملون بلا أجر 

وكون الملا که لايستكبرون-_وهو قد استكبر لایضر ء إما لآنمنالملائكة من ليس بمعصوم ‏ وإذكان 
الغالب فهم العصمة على العكس منا ‏ وفىعقيدة أو المعين النسن مايؤيد ذلك , وإما لآن إبليسسلبه الله تعالى 
الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية ‏ فعصى عند ذلك - والملك مادام ملكا لايعصى . 
© ومزذا الذى یا لايتغير # وكونه مخلوقا من نار وڅ لوقون من نور غير ضار أيضاً -ولاقادحفىملكيته. 
لأنالنار والنورهتحدا المادة بالجنسواختلافهما بالعوارضءعل أن ماف أثر عائشة رضى الله تعاىعنها من خاق 
الملائكة منالنور جار بجرىالغالب ‏ وإلاخالفه كثير منظواهر الآثار- إذ فا أنالله تعالىخلقملائة من 
نار وملا مناج وملائک منهذا وهذه ¢ وورد أن#ت العرش 1 إذا اغتسل فيه جبر يل عليه السلام 
واتتفض علق هنكل قطرة منه ملك » وأفهم كلام البعض أنه يحتم ل أن ضر بأ من الملائكة لايخالف الشياطين 
بالذنات - وا يخالفهم بالعوارض والصفات البر رة والفسقة من الانس -والجن شماهما- وانإبايسمن 
هذا الصنف. فعد ہما شت من_هللك وجنء وشيطان- 5 و بذلكبحصل المع بينالأقوالواللهتعالى أ عل حقيقة الحال» 

“مالمشوور أنالاسثناء متصل إن أن من الملا تك 2 ومنقطع نم يكن م 3 وقد علمت تكلفهم لاتصاله 
من جنسه » قال القرافى فالعقد المنظوم:وهوغلط فهما ء فان قوله تعالى : (لاتأكلوا آمو الك بينكم بالباطل 
إلاأن تكون بحارة) ) ولايذوةون فہا ا موت إلا الموتة الأول ( (وما ان لمؤمن أن يقتلمۇمناً Ê‏ خطأ) 
الاسشاء فيه مقع مع أن المستثى من جنس ماقبله فييطل الحدان , والحق أن المتصل ماح فيه على جنس 
ماحکت عليه أولا بنقيضماحكت به -ولابد منهذين القيدين- فتى انخرم أحدهما فهو منقطع بأن ذان غير 
ا لجس سواء حك عليه بنقيضه أو لا نعورأيت القوم إلافرسا , فالمنقطع نوعان » والتصل نوع واحد» 
الحم بغيرالنةيض » لان نقيضه ذاقوه فما - وليس كذلك ‏ و كذلك (إلاأن تكون تجارة ) لما لانؤكل 
. بالباطل ‏ بل حق ‏ وكذلك (إلا خطأ) لأانه ليسله القتلءطلةا - وإلالكانمباحا ‏ فتنوعالمنقطع حيئئذ إلى 
ثلاثة » الحكم علا لجنس بغير النقيض » والحكم علىغيره به أو بغيره » والمتصلنوع واحد _فهذا هو الضابط - 
وقيل : العبرة بالاتصال والانفصال الدخول ف الم وعدمه لافى حقيقة اللفظ وعدمه , فتأهلترشد » 

و أفهم كلام القوم- نفعنا الله تعالىيهم-أن جيع الخاوقات علويها وسفلها سءيدهاوشقها مخلوقمن الحقيقة 
الحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم 5 يشير إليه قول النابلمى قدس سره دافعا مايرد على الظاهر : 

طه النى تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وفى الأثار مارو يد ذلك : إلا د الملائحة العلويين خلةوا منه عليه الصلاة والسلام من حت امال » 
وإبليس منحيث الجلال , ويؤلهذا بالآخرة إلىأن إبليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى » ولهذا دان منه 
ما كان ولم يحرع ولم يندم ولم يطاب المغفرة لعلبه أن الله تعالى پفعل مايريده وأن مابريده سېحانه هو الذى 


خث ف أبى واستكبر) ۴١‏ 
تقتضيه الحقائق 6 فلاسبيل إلى تغيرها وتعديلها 2( واستشعر ذلك من ندأثه بابليس وم يكن أسره منقبل- بل 
كان امه عرازيلءأو الحرثيوكنيته أبامرة - ووراء اشام يمك نكشفه - والله تعالى( يقولالحقوهويودى 
السبيل ( وق قوله تعالى :لأف واک وان ن {i‏ نوع إشارة إلى عض ماذ کر 1 وار 
استئناف جواب لمن‌قال مافعل 8 وقيل : إن الفعلين الاولين فى موضع نصب على الحال أىآبا كارا 0 
منالكافرين) مستأئف أو موضع 8 » وقيل : امل الثلاث تذييل بعد تذييل » والاباء الامتناعمعالانفة 
والمكن من الفعل , ولهذا كانقولك - أبىزيد الظل أباغ من لم بظلم - و لافادة الفعل الن صح بعده الاستثناء 
المفرغ كإيأفى الله إلاأن نوره) ول 

أنى ألله إلا عدله ووفا o‏ فلاالنكرمعروف ولاالعرفضائع 


والفعلمنه 8 فى- بالفتح»وعليهلا, ون 1 فىقياسيا .وقد سمع_أبى 1 رضىفالمضارع حبذ ف قياسىوامفعول 
هنا محذو فأىالسجود, و e‏ وهو ما جاء في هاستفعل ممعنى تفعل»وقيل :التكبر أنيرى الشيخص 
نفسه أ كبر من غيره وهو مذموم وإن كان أ كبر فى الواقع.والاستكبار طلب ذلك 0 ووقدم الاباء عليه 
وإن ان متأخرآعنه فى الرتية للانه منالاحوالالظاهرة خلاف الاستكيار فانهنفسانى.أولآا نالمقصود الاخبار 
عنه بأنه خالف حاله حال الملا.كة فناسب أن يبدأ أولا بتأ كيد ماحكم بهعليه فى الاستثناء أوبانشاء الاخبار 
عنه بالخالفة فبدأيذلك على أبلغ وجه-وكان على بابها- والمعنى كان فىعل اللهتعالىمن الكافرين أو كان منالقوم 
السكافرين‌الدن 5انوافىالارض قبل خلق آدموقیل: بمعنى صار وهو ما أثبته بعض النحاةقالابنفورك : وترده 
الاصول ولانه ؤآن ن الظاهر حينئذ فكان بالفاء م أن كفره ليس لترك الواجب ها زعم الخوارج یکن 
بهذه الآية لانه لاوجب ذلك ف ملتناعلى مادلت عليه به القواطع»و[ إيحابه 5 قبل ذلك غير مقطوع به بل باستشباحه 
آم الله تخا السو د لن فة أنه خر مو اا و يدلعليه الاباء و الاستكار- وقالأبو العالية:معنى(من 
الكافرين) من العاصين ثم الظاهر أن كفر هك نعن جه بأن استرد سبحانه منهماأعاره من الع النىكانمر تديا 
به حين ان طاوس الملا وأظافير القضاء إذا حكت أدمت » وقسى القدر إذا رمت أصمت - 

وكان سراج الوصل أزهر يننا فهبت به ريح من البين فانط 

وقيل : عن عناد حملهعليه حب الرياسة والايجاب ما أوتى من النفاسة ولم بدر المسكين إنهلوامتثل ارتفع 

قدره وسما بين الملا” الاسمى نغره ولكن 
إذا لم يكنعونمن الله للفى فأول ماجنى عليه اجتهاده 

وكم 1 قت هذه القصة جفونا . وأراقت من العيون عيونا فان إبليس وان مدةف دلال طاعته يختال فىرداء 

مرافقته م صار إلى ماتری وجرى مابه القلم جرى 
وكناوليلفى صعودمن الهموى فلما توافينا ثبت وزات 

ومنهنا قال الشافعية والاشعرية -وبقولهم أقول- فى هذه المسألة:إن العبرة بالاممان الذى يوافى العبد عليه 
ويأتى متصفا به فىآخر حياته وأول منازل آخرته,ولذا يصح أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بااشلك,ولكن ليس 
ف الايمان الناجز بل فى الاعان الحقيقى المعتبر عند الموت وختم الاعمال ؛ وقد صح عن أنى هريرة رضى الله 
تعا لمعنه أورده الزرقاف-إن م نتمام [يمانالعبد أن يستثنى إذ عواقب المؤمنينمغيبة ا فوق 


عباده ) وفى الصحييم عن جار « كان يكت يكثرمن قول يامقلب القلوب ثبت قلوبنا علىدينك » وخبر«من 
قال أنا مؤمن إن شاء اله تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع باتفاق الحدثينءوأنا مؤمن بغيره إن 
شاء اللهتعالى هذاواءم أن الذى تقتضيههذهالآيةالكريمةوكذا التىفىالاعرافءو بن إسرائيل,والكوفووطه 
أن سجو د الملا كة تر تبعل الام التنجيزى الواردبعد خلقهونفخالروح فه» وهو الذى يشبد له النقلوالعقل 
إلا أزمافى_الحجر_-منقوله تعالى: ( وإذقال ربك للملا که إنى خالق بشراً من صلصال من أمسنون‌فاذاسو بته 
ونفخت فيه منروحى فقّءوالهساجدين فسجدا ملا كلهم أجمعون) و كذا مافىص_تستدعى ظاهراً ترتبهعلى 
مافيها من الام التعليقى منغير أن يتوسط يينهماثىءغير الخاق ونو ابعه» و به قالبعضهم: و حل مافتلك الا بات من 
الام على <كاية لامر التعليقى بعد تحةق المعاق.هإج الافانه حبذ يكو ن فى ح > التنجيز , و( )ف آية-الاعراف- 
للتراخىالر تبىءأو التراخى فى ال خبار أو يقال:إن الام التعليقى ما كانقبلتحةق المعاق به مەزلةالعد مف عد م ياب 
المأفوان ننه ل كأنه إنماحدث بعدتعققه كى عل صورة التنجبز » ولا رأىبعضهمأنهذامؤ ]لأن تاخرى 
فىشأن الخلافة_وماقالوا ؛ وماسمعوا إنما جرى بعد السجو لسر عر فة جلالة قدره عليه السلام»وخروج 
إبليس من البين باللعن » و بعد مشاهدتهم لكل ذلك وهوخرق لقضية النقل بل خرقف العقل|ضطر إلىالقول 
بأن السجود كان مرتين , وهہات لايصاح العطار ماأفسد الدهر, فالمقالحقيق مادلت عليه هاتيك الآيات» 
وما اتدل به الخالف لاينتيض دليلا لان الشرط إن 5انقيداً للجزاء كانمعناه علىتقدير صدق_إذا سويته - 
أطلب بناء على أن الشرط قيد الطلب على ما صرح به العلاءة التفتازانى من أن معنى قو لنا : إن جاءك ز بد 
فأكرمه , أى على تقدير صدق إنجاءك زيد أطلب منك! كرامه.وإن كان الحكم بين الشرط والجزاء فالجزاء 
الطلى لابد من تاو يلهبالخبر أىيستحق أن يقالفىحقه أ كرمه.وعلٍ التقدير ينكان مدلول (فقعوا لهساجدين) 
طلبا استقبالباً لاحاليا فلا يلزم تحقق الام بالسجود قبل التسويةءنعم لوكان الشرط قيداً للمطلوب لاللطلب 
يكون المعنى الطلب فى الحال للسجود وقت النسوية فيفيد تقدم الامى على التسوية , وقول مولانا الرازى 
قدس سره: إن الآية 6 تدل على تقدم الامى بالسجود على التسوية تفيد أن التعلم والانباء كان بعد السجود 
لانها ندل على أن آدم عليه السلام صار حيا صار مسجوداً للملائكة لا نالفاء فى (فقعوا) للتعقيب لابن 
مافيه لان الفاء للسيبية لاللعطف » وهو لابقتضى التعقيب 6 فى قوله تعالى : (إذا نودىللصلاة منيوماجمعة 
فاسعوا) » وقوله سبحانه : (فتلقی آدم من ربه كلمات) › ومن الناس من حمل نفخ الروح فى الا ية على التعام 
لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت » وأنت فى غنى عنه » والله الموفق ه 
بإ وقلمَا ادم أسكن أنت ووج أب 4 عطف عل إذ قلنا- بتقدير إذأو بدو نه أوعلى_قاناوالزمان 
متد وأسع للقولين, وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور لما يلقى إليه من الامى وتحريكه لمابخاطب به إذ هو 
من الامور التى ينبغى أن يتوجه إليهاء و(اسكن) أمى من السكنى بمعنىاتخاذ المسكن لامن السكون تركالحركة 
إذ ينافيه ظاهراً (حیث‌شتا) وذكرمتعلقه بدون فوليس مکان مهمو (أنت) توكيدللسة كن فى (اسکن) » 
والمقصد منه بالنات ححة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل وهومتنع ف الفصيح على 
الصحيحى و إفادة تقر يرالمتبوع مقصودةتبعاء وصحالعطف مع أنالمعطوف لايباشره فعل الام لانه وقعتابعا, 
و يغتفر فيه مالايغتف رف المتبوع.وقيل:هناك تغليبان تغليب المخاطب على الغائب والمذكر علىالمؤنث, رلكون 


خث ف(مكانالجنة اتی سکنھا ادم خاق حوأء( {FF‏ 


التغليسجازاً ومعنىالسكون والاس مو جود فيماحقيقة خنى الامسءفاماأن بلترم أنالتغليبقديكو ن جازآغير 
لجو أن يكون التجوز ف الاستادءأو يقالإنه لغوىللان صيغة أللاص هنا للبخخاطب وقد استعملتف الاعم» 
وللتخلص عن ذلك قل :انه معطو ف بتقدير فليسكن, وفيه أنه حيةذ يكو ن من عطف امل على الملة فلاو جهللتا كيد» 
والامر يحتمل أن يكو نللا باحة_ةاصطادوا-و أن يكو ن للو جوب #أن‌النهى فا بعدللتحر ٠و‏ إبثارهعلى-اسكنا- 
للتنبيه على نه عليه السسلام المقصد بالحكم فى جيم الاوامروهى تبع له5أنها فى الخلقة كذإك:و هذاقال بعض المحققين: 
لايصيم إيراد -زوجك- بدو ن العطف بأن يكو نمنصو باع أنه مفعو لمعه , و-الجنة_ف ا لمشهور دار الثواب 
للبؤمنين يومالقيامة لاما المتبادرةعندا لاطلاق و لسبق ذكرهاف السورة.وفىظواهر الاثار مايدلعليه؛ومنهاماق 
الصحيح منبحاجة ]دم وموسىعلم») السلامنهى إذن فىالسماء حيث شاء الله تعاللىمنهاءوذهبالمعتزلة. وأ بومسم 
الاصفبانى . وأناس إلىأنهاجنة أخرى خلقها اللهتعالىامتحانا لأ دم عليه السلام وةانتبستانا فى الارض بينفارس 
وكرمانهو قيل: بأرض عدن :وقيل: بفلسطي نكو رةبالشام ول تسكن الجنة المعروفةىوحاوا ابوط علىالاتقالمن 
بقعة إلى بقعة كاف (اهبطوا مصراً) أو على ظاهره» و >و زأن تكو ن فىمكانم رتفع قالوا: لانه لانزاعفى أنه تعالى 
خلق آدمفى الارضوم يذكر ف القصةأنه نقله إلىالسماءولو كان نقله اليها لكان أولىبالذكر ولانه سبحانه قالفى 
شأن تلك الجنة وأهلها (لايسمعون فما لغواً ولاتأثما لاقلا سلاماسلاماً) و(لالغو فيهاو لاثم ) (وماهم 
منہا خر جین ) وقدلغا إبليس فيهاوكذب و أخرج منها آدموحواء معإدخا) فما علىوجهالسكنىلا كادخالالني 
صل الله تعالى عليه وسل ليلة المعراج ٠‏ ولان جنة الخلد دار لنم وراحة وليست بدار تكليفءوقد ذل فآدم 
أن لا يأفل من‌الشجرة ولان إبليس كن من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ولوك نتدارالخلدمادخلما ولاكاد 
لانالاكر صرحوا بأنه لوجىءبالكافر إلى بابالجنة لقرقولم . .خلها لانه ظلمة وهىنور ودخوله مستتراً-ى 
الجنة على مافيه- لايفيدىولانها عل تطهير فكيف بحسن أن يقع فما العصيان والخالفة ويحل بباغير المطهرين 
ولان أولحملحواءكان فالجنة ءل مافى بعض الآثار ولم يردأنذلكالطعام اللطيفيتواد منه نطفة هذا الجسد 
الكثيف»والتزامالجواب عنذلك له لاخلو عنتكلف والتزام مالا يازم_وماف يز امحاجة عكن حمله على هذه 
الجنةو كون حملهاعلى ماذكر بجرى بحرىاملاعبة بالدينوالمراغمة لاجماع المسلمين-غير ملم وقيل:6 نتف السماء 
وليستدار الثواب بل هى جنة الخلد , وقيل:ذانت غيرهما ويرد ذلك أنه ل يصح أنفالسماءبساتينغير بساتين 
الجنة المعروفةواحتمالأماخلقت إذذاك ثم اضمحلتما لا يقدم عليه منصف,وقيل :الك لمكن و الله تعالى على 
مايشاء قدير . والادلة متعارضة»فالاحوط والاسل هوالكفعنتعيينهاوالقطع بهءواليهمالصاحبالتأويلات: 
والذى ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفيةقدس الله تعالى أسرارهم أنها فىالأأرض عند جب لالياقوت تحت خط 
الاستواء - ويسمونهاجنة البرزخ - وهى الآنموجودة و إن العارفينيدخاو نهاالومبأرواحهم لا بأجسامهمولو 
قالوا : إنهاجنة المأوى_ظهرت حيثشاء الله تعالىو كيف شاء ؟ظورت لنبينا يليح علىه أ ورد فيالصحبحق عرض 
حائط المسجد_ل يبعدعلى مش ربهم ولو أنقائلاقالبهذا لقلت به لكن للتفرد فىمثلهذه المطالب إفات. و6 اختلف 
فىهذهالجنة اختلففى وقت خلق زوجه عليهالسلامىفذ كر السدىعنابنمسعود.و! .عباس.و ناس من الصحاية 
رضى الله تعالى عنهم أناللهتعالى ما أخرج | بليس من الجنة وأسكنها آدمبقى فا وحدهوماكانمعه من يستأنس 
به فألقى الل تعالىعليه النوم ثم أ خذضلعأمنجانبهالايسر ووضعمكانه ا وخاق حواء منه فل.ااستيقظ و جدها 
(م ۴۰ ج ١‏ تفسير روح المعاق ) 


i‏ تفسير رو حالمعانى 
عند رأسهقاعدةفأهمامنأنت؟قا(ت.امرأةقال. ول خلقت؟قالت : لنسكن إلى فقالت الملا د ك تعر بةلعلمه :من هذه؟ 
قال:امرأة قالوا:لى میت امرأًة؟قال: لا تھا خلقت من ا لمراء فقالو :ما أسمها؟قال:حواء قالوا: ل میت حواءكقال:لانها 
خلقت من شىء حى . وقال كشرون - ولعلىأقول بةوهم-إنها خلقتقبلالدخول ودخلا معا » وظاهر الآبة 
الكريمة يشير اليهو إلا توجهالآامرإلممعدومو إن كان عله تعالىمو جوداً»وأيضا فىتقدم(ز وجك)عل (الجنة) 
نوع إشارةاليه وف الل » الرفيق قبل الطريق . وأيضا هى مسكن القلب ٠و‏ ااجنةمسكن البدن؛ومن ال كمة تقد م 
الاول على الثانى»وآثر السدى ‏ على مافيه مما لاعن عليك ‏ معارض با روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماة اال : اق ا6 ا على راز منذهب 8 الول لو كولاسهماالنورحتى 
أ د لوه |الجنة فانهواترى يد لعل خلق, | قل دخو لا نة * ا 0 ردك حيث شا 0 € الضمير الجرور 
لاجنة على حذف مضا فأىم: نمطاعمر| من ثمارو غير هاف ظ رعايهماشيئًا إلاماسيأتى »و صل( 06 )أأكلا ہمز تین 
الاولى للوصلءوالثانيةنا «الكامة خذ فت الثانية لاجتماعالمثلين حذفشذوذوأ تبعت الأولىلغواتالغرض؛وقيل: 
حذفا معا لكثرة الاستعال - والرغد بفتح الغين ‏ وقرأ النخعى - بسكونها الى" الذى لاعناء فيهأوالواسع , 
يقال:رغدعيش القوم,ورغد -بكسرالغينوضمها- كانوا ففرزقواسع كثير, وأرغد الةو مأخصبوا وصاروا 
فرغد من العيش » ونصبه على أنه نعت لمصدر محذوف , أىأولا رغداً . وقال اب ن كيسان : إنه حال بتأويل 
راغدينم فهين » و(حيث) ظرف مكان مهم لازم للظرفة , وإعراما لغة بى فعس و لاد ول 00 
خلافا للا“خفش » ولايجحزم ما دون(ما) خلافا للفراء » ولاتضاف للمفرد خلافا للكساق ؛ ولايقال : زيد 
حيث عمرو ‏ خلافا للكوفيين ‏ ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث - مع الياء والواو والالف - ويقال : 
حايث علىقلة - وهىهنا متعلقة رثكا » والمراد ما العموم لقرينة المقاموعدم المرجح أىأئ مكانمن الجنة 
(شتا) وأباح لا الأمل كذالك إزاحة للعذر ف التناول مما حظر : ولم تجعل متعلقة ب(اسكر. ) » لان وم 
الامكنة مستفاد الجنة-مفعو لا به له » مع أنالتكرم ف الأكل من كلما یر بد منها لافىعدمتعيينالسكى 
ولان قوله تعالى فى آية أخرى : 1 وأكلة و سد اداه بو كذا فول دسا 

إو لا تفر با هذه الشجرة فكوا من لابين وما م ظاهر هذا النهى التحريم ‏ والمنبى عنه الأكل من 
اأشجرة » إلاأنه سبحانه نهىعن قر بانها مبالغة , ولهذا جعل جل شأنه العصيان المر تب عل الأكل مرتبا عليه, 

) وعدلعن فتأنما إل التعبير بالظلالذى بطلقعلىالكبائر , ولم يكتف بأنيقول : : ظالمين ‏ بلقال : (منالظالمين) 
بناء على ماذ كروا أنقولك : زيد منالعالمين » أبلغ منز يد عالم لجعله غريقا ف العلم با عن جد » وإزقلنا بأن 
(تكونا) دالة على الدوام ازدادت المبالغة » ومنالناس من قال : لاتقرب - يفت الراء - نهىعن التلبس بالثثىء 
- وبضمها - معنی‌لاتدن منه » وقالالجوهرى : قرب -بالضم ۔ يقرب قربا دنا وقريته ۔بالکسر۔ قربانا دنوت 
منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية ‏ وهو اللائق بمقام الازاحة ‏ وجاز أن يراد النوع » وعلى 

. التقديرين -اللام- للج جس ا فى الكشف- - ووقع خلاف فى هذه الشجرة , فقيل : الحنطة » وقيل 00 3 
وقيل : شجرة الكافور ‏ ونسب إلمعلى كرمالته تعالى وجهه - وقيل : التين » وقبل : الحنظل ؛ وقيل : شجرة 
الهبة»وقيل:شجرة الطبيءة وال هوى ( وقيلءوقيل .... ) ٠‏ والأو لىعدمالقطع والتعيين - جأن الله تعالى لم يعينها 


مبحث فى ( ولا تقر با هذه الشجرة فتكونا ) ۵ 


باسمها فىالآية ‏ ولاأرى مرة فى تعيين هذه الشجرة - ويقال : فهاشجرة _بكسرالشين- وشيرة - بابدال جم 
ياء مفتوحة مع فح الشين وكسرها ‏ وبکل قرأ بعض › وع نأو عمرو أنهكره ‏ شيرة ‏ قائلا : إن برابر 15٠‏ 
وسوداتها يقرمون مما ولان مافه , والشجر ماله ساق أوكل ماتفرعله أغصان وعيدان » أو أعممنذلك 

لقولهتعالى : (شجرة من بةطين) وقوله تعالى : (فتكونا) إمامجزوم - عذف أانون معطو فاعلى ( تقر با)فيكون 
منهيا عنه وكان على أصل معناها , أو منصوب على أنه جواب لنهى كةوله سبحانه : (ولا تطذوا فيه فيحل) 
والنصب باضمار (أن) عنداليصريين - وبالفاء نفسبا-عند الجرى, وبالخلاف عند الكوفيين ‏ وكان - حيئذ 

معنىصار , وبا ما دان من تفهم سيبية ماتقدم لكونما (منالظالمين)أى النينظلوا أنفسهم بارتكابالمعصية 
أونقصوا حفاوظهم بمباشره مايخل بالكرامة والنعيم أو تعدوا حدود اله تعالى » ولعلالقربانالنهىعنه الذى 

يكون سينا للظم انخل بالعصمة هو مالايكون مصدوبا بعذر ‏ «النسيان هنا مثلا - اأشار إليه بةوله تعالى : 
(فنسی 5 ُ کد له عزن ما فلا ستدعى حل النہی على التحر م -الظلم -المقو ل بالتشكلكءلىار کاب المعصية عدم 
عصمة آدم عليه السلام بالكل المقرون بالنسيان- و إن ترتب عليه ماترتب - نظراً إلى أن حسنات الآ برار 
سيا ت المقربين - وللسيد أن يخاطب عيده ماشاء» نعم لو كانذلك غيرمةرون بعذر 5انارتكابه حينتذضلا 
- ودون انات هذا خرط القتاد ‏ فاذا لادليل فى هذه القصة علىعدمالعصمة » و لاحاجة إلىالقولان مأو قع 
كان قبل النبوة لابعدها ‏ 6) يدعيه المعتزلة ‏ القائلون بأنظهوره مع ءابه بالأسماء معجزة علىنبوته إذ ذاك , 
وصدور الذنب قبلها جائز عند أكثر الأحاب ‏ وهوقول أ ىهذيل وأفعلى من المعتزلة - ولاإلىمل النبى 
علىالتتزيه والظم عل نقص الحظ مثلا - والتزمهغيروا<د - وقرىء(تقربا )-بكسرالتام وهی لغة ا لحجاز بين » وقرأ 
ان يصن (هذى) بالياء زط الشبطن عنما أى حله) عل الرلة بسبيها , وتحقيقه أصدر زلتهها عنما دعن 
هذه مثلها ف قوله تعالى : (وماكان استغفار إبراھے لا سه لاعن موعدة) والضمير علىهذا لاشجرة » وقبل : 
أزلها أى أذهههماءو يعضده قراءة حمزة فأز لها وهما متقاربان فى المعنى غير أن أزل" بقتضى عثرة مع الزوال 
والضمير حبنئذ للجنة وعوده إل الشجرة بتجوز,أو تقدير مضاف-أىبحلها-أو إلى الطاعةالمفبومة منالكلام- 
بعيد » و إز لاله _عليهاللعنة_إياهما_عليهم| السلام-كان بكذيه عليه ومقاسعتهعلى ماق ص الله تعالىفى كتابه » وف 
كيفية توسلهإلى ذلك أقوال, فقيل:دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواء,وقيل:قامعند الباب فناداهماء وأ فسد حالاء 
وقبل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنةووقيل: أرسل بعض أتباعه إلهما.وقيل: بينهاهما يتفرجان فى 
الجنة إذ راعهما طاوس#لى لما على سور الجنة فدنت <واء منه ب وتبعها آدم فوسوس لما من وراء ااجدار , 
وقبل: توسل بحية تسورت الجنة-وهشهور حكاية الحية وهذانالاخيران يشير أوالما عندساداتنا الصوفية 
إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة»وثانيهها إلى توسله بالخضب.وتسور جدار الجنة عندثم إشارة إلى أن 
الغضب أقرب إلى الآفق الروحانى والجيز القلى من الشهوة»وقيل : توسله إلىماتوس ل إليه إذ ذاك مثلتوسله 
اليوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله » ولانعرف من ذلك إلاالهواجس والخواطر التىتفضى إلىماتفضى» 
ولاجزم عند كثير فى دخول الشيطان ف‌القلب بللابعةاونه»و لهذا قالوا: خبر إنالشيطان- يحرىمنبى آدم 
مجرىالدم ول على الكناية عنمزيد سلطانه عليهم وانقیادھ له وکأنی بك تختار هذا القولءوقال أبومنصور: 
ليس لنا البحث عن كيفية ذلك » ولا نقطع القول بلا دليل » وهذا من الانصاف بمكان » وقرأ أبن مسعود 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 
رض اله تعالى عنه (فوسو سلما الشيطانعنها) والضمير فىهذه إلقراءة - للشجرة ‏ لاغير»وعوده إلى_الجنة- 
بتضمين الاذهاب و كوه عبد لاخر جه ما كنا فيه € أىمن النعير والكرامةأو منالجنة . بوالاول» جار 
على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى - الشجرة ‏ أو _الجنة- بإوالثاى صوص بالتقدير الأول للا يسقط 
الكلام . وقيل : أخرجهم من لباسهها الذى (5انا فيه) لانبهما لما أك تهافت عنهماء وف الكلام من التفخم 
مالايخق بوكلا اهبطوا يعض يعض عدو )- المبوط - التزول.وعينالمضارع تكسروتضمووقالالمفضل: 
هو الخروج منالبلد » والدخولفها منالأضداد- ويقال فى انحطاط المنزلة - والبعض ف الأصل مصدر بمعنى 
القطع ويطلقعل الجزء » وهو ككلملازمللاضافة _لفظا أو نية ‏ ولاتدخلعليه اللام » ويعود عليه الضمير 
مفرداً وتموعا إذا أريد به جمع- والعدو من_العداوة. مجاوزة الحد أوالتباعدأو الغالم » ويطاق على الواحد 
المذكر ومر عداه بلفظ واحد, وقد يقال  :‏ أعداء وعدوة ‏ والخطاب لآدم وحواء , لقوله تعالى : 
(قلنا اهبطا منها جميعا) والقصة واحدة » وجمعالضمير لنتزيلهما منزلة البشر كلهم , ولا كان ف الام بالحروط 
احطاط ر تبة المأمو رلم يفتتحه بالنداء ‏ 5 افتت الام بالسكنى-واختار الفراء أن المخاطب_هماوذريتهما-وفيه 
خطابالمعدومءوال ثور عن ابن عباس رض التهتعال عنما و بجاهد. و كثير م نالسلف_أنههما و إبليس-واعترض 
بخروجه قبلبها ء وأجيب بأ نالاخبار عماقال م مفرقا على أنه لامانع من المعية-وقيل:ثم والحية » واعترض يعدم 
تكليفها, وجيب بأن الام تكوينى , واجملة الاسمية منصوبة امحل عل ال حال المقدرةووالحكم باعتبار الذرية ‏ 
وإذا دخل إبليسوالحبة - كان الام أظهرءولايرد أنه كيف يقيد الام بالتعادى_وهوهنهىعنه ‏ لآنا تقول : 
بصرف توجه النظر عن القيد كو نالعداوة طبيعية - والأمورالطيعية غير مكلف مما وإن ظلف فبالنظر إلى 
أسبابها » وإذا جع ل الآ تكوينياً زال الاشكال ‏ إلا أنفيه بعداً - وبعضهم يحعل الجلة مستأنفة على تقدير 
السؤال فراراً عنهذا السؤال ‏ معمافالا كتفاء بالضمير دون الواو فى الملة الاسمية الخحالية من المقال » 
حتى ذهب الفراء إلى شذوذه , وإن كان التحقيق ماذكره بعض الحقةين أن اججملة الحالية لاتذلو من أن تكون 
من سيب ذى الحا لأو أجنبية فان كانت من سببه لزمها الءائدوالواو كجاء زيد , وأبوه منطلق ‏ إلا ماشذ 
من نحو كلمته ‏ فوه- إلى - فى- وإ نأجنبية لزمتها -الواو- نائيةعن العائد » وقد يجمع بينهما -كقدم بشر وعمرو 
قادم إليه وقد جاءت - بلا ولا كقوله : 

“م انتصبنا جبالالصغد معر ضة عن اليسار وعن أعاننا جدد 

وقد تكون صفة ذى الحال ک(تولم إلا قليلا منک و نتم معرضون ) وهذه وز فما الو جهان باطراد » 
ومانحن فيهمنهذا القبيل: فتدر « وإفراد العدو إماللنظرإلىلةظ البعض.وإمالانوزانهوزانالمصدرةالقبول» 
وبه تعلقماقبله واللام_ كاف البحر-مقوية » وقرأ أبوحيوة (اهبطوا) ‏ بض الباء - وهو لغة فيه , و ذا الام 
تسخ الام والنبىالسابقان لولم فالارض مستقر ومع إلحين ۳۹( أراد بالأرض عل الاهباط , 
وليس المراد شخصه الذىهو لادمعليه السلام -موضع>ب لسر نديب- ولحواء موضع يحدة. و لابليس موضع 
بالابلة ‏ ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبها نأو سجستان ‏ والمستقر- ام مكان أومصدر ميمى » ويحتمل 
د علي بعد - کو نه ام مفعول بمغني مااستقر ملككم عليه وتصرفک فيه وأبعدمنه ‏ احتهال كونه اسم زمان؛ 


مبحث ؤُ(فتلقى » کات ا ۳۷ 
وھومیتداً خيره ( (لک) وا 1 تعاق به والمتاع - البلغة ETE‏ 0 الهار إذا ارتفع ‏ ويطاق 
على الانتفاع الممتد وقته و لاعختص بالمقير ‏ والمين مقدار فق اماق د قصير | أو طويلا ‏ وا اراد هنا إلى 
وقت الموت ‏ وهو القيامة الصغرى ‏ وقيل : إلى يوم القيامة الكبرى » وعليه بجعل السكنى فى القبر تمتعاً 
EE‏ 0 الخطا اب شاملا لابليس ‏ و يراد الكل الجموعى - وال جار متعلق بمتاع » قيل : أو به ؛ 
ومستةر على | لتارع - ا أو مقدار صفة لتا ع _ وهذه اججملة التى قيلها اسئئنانا وحالية ٭ 
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١‏ فلم امن َب هكلت ) » المراد- بتلقى- الكليات استقبالها بالاخذ والقبول و العمل ا قهز مشار 
من أستهرال الناس بعض الاحة إذا 0 بعد طول الغيية - eel‏ لايدءون شيا من 71 رام إلا فعلوه » 
واكام لافار ار موا وال اول وال ماعو الو اا اال ان اعا 
السلام كان فذلك الوقت فىمقام أماليعد و(منريه) حالمن( كلمات) مقدم علم قا : متعاق ب(تلقی) وهی 

من‌تلقاه منه معنىتلقنه » ولولا 1 ه ا ف الأول من اللطافة لتاقيناه بالقبول » وقرأ ابن كثير بنصب (آدم) 
ورفع ( کلمات ت) عل معنی - استقبلته فكاع | مكرمة 1 و »وقد جع ل الاستقيال > ازا عن 
الباوغ بعلاقة السيسية,والمروى فالمشهور عن اىن عبار رضى اله تعالىعنمما » أن هذه الكلات هى (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لتخفر ( نا) الآية » وعناينمسءود أنهاء سبحانكاللهموحمدك » 1 تباركاسمك » وتعالى جد ك, 
ت غات تقس اع ل فا لا عفر الذنوت لااك قل د رای مكو عا ساق العرشء 
مد رسو لالله فتشفع به و[ إذا أطلةت الكلمة عل عيسى عليه السلام » فلتطاق الكليات على الرو حال عظې» 
واطيت1ل ؟ رم صلالته تعالىعليه وسلءفاعيسى, بلوماموسى, بل ) وما .. وما .. )إلابعضمنظهو رأنواره» 
وزهرة مزرياض أنواره» وروىغير ذلك ١‏ فاب عليه انه ه وال اب ارجم ۳۷ التوبة أصاها الرجوع 
وإذا أسندت إل العيد كانت وافىالاحماء عبارة ع نجموعأمور ثلاثة عل - وهومعرفة ضر الذنب» وكونه 
عجارا یک شیر تچ وحال ثدره ذلك العم قو تألم القلب سيب فو! امن اوت وت وها بوعل 
يثمره ال حال - وهوالترك والتدارك ‏ والعزم علىعدم العود , ء كثيراً ماتطاق على الندم وحده لكونه لازم 
لعل مستازماً للعمل . وفىالحديث «الندم توبة » وطر بق خصياها < 0 الامان ب أ<والالآخرة وضررالمعاصى 
فهاء وإذا أسندت إليه سبحانه كانت عبارة عن قول التوبة والعفوعنالذنب ووه 1 والتوؤقطا والتيسير 
لاسماما عمايظهر للتائبين هق اناه و يطلعهمءا. يهمن تخو يفاته » <تى ستشعروأ الخوففيرجعوا إليه » و تر جع 
فى الآخرة إلىمعنى التفضل والعطف, ولهذا عديت بعلى- وأتى سبحانه بالفاء لآن تلقى الكلماتعين التو بةي 
أو مستلزم لهاء ولاشك أنالقبول «ترنب عليه , فهى إذاً جرد السيبية , وقد يقال : إنالتوبة لمادامعلها 
صح التعقيب - باعتبارآخرها إذ لافاصل حيائذ - وعلى كل تقدير لاناق هذا ماروى عناين عبا سرض الله 
تعالىعنهما » أنهما بكيا مائتىسنة عل مافاتهما , ول بقل جل شأنه _ فتابعلهما _ لآ نالنساء تبع يغنىعنونذكر 
المتبوع > ولذا طوى ذكرهن فكثير هن الكتاب والسنة ع وف اة الاسعية مايقوى رجاء المذنبين, وبر كس 
قلوب الخاطتين حيث افتتحها ب(أن) وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وأتى به منصيغ ابالغة إشارة إلى 
قو له التو بة كلبا تاب العبد , ويحتمل أن ذلك لكثرة من يتوبعلهم » وجمع ين وي کو نه تواباً وكونه رحما 


رارف تفسير زوح المعالى 

إشارة إلى مر ,د الفضل » وقدم (التواب) اظهور مناسيته لماقبله , وقيل فذكر ( الرحم ) بعده . إشارة إلى 
- أنقبول التوبة ليسعلى سيل الوجوب -كازعت المءتزلة - بل على يبل الترحم والتفضل , وأنه الذىسبقت 
رحمته غضيه ؛ فير حم عبده ففعينغضيه کا جعل‌هبوط ]دم سببارتفاعه » وبعده سب قربه ‏ فسبحانه من 
تواب ماأ كرمه , وهن رحم ماأعظمه » وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة ‏ كان الكلام تذيبلا - لقوله 
تعالى : (فتاب عليه) أو بالذى يكثر الاعانة على التوبة ن تذيلا- لقوله تعالى : ( فتلقى آدم ) الخ » وقرأً 
نوفل (أنه) بفتعالى زة على تقدير -لأانه- لإ لت أهبعلُوا ملا جميعا) كرر للتأكيد » فالفصل كال الاتصال 
-والفاء فى (فتلقى) للاعتراض , إذ لاوز تقدمالمعطوفعلالتأ كيد » وفائدته الاشارة إلى مز يد الاهتمام 
بشأن التوبة وأنه يحب المبادرة إلما - ولا يمهل ‏ فانه ذنب آخر مع مافى ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حال 
عليه السلاموفراغ باله . وإزالة ماعسىيتشيث به الملائكة علهم السلام , وقد فضلعامموأمروا بالسجود 
له أو كرر ليتماق عليه مع خر غير الأول » إذ ذ كر إهباطهم بإأولا للتعادى وعدمالخلود , والآمرفيه 
: کو ينی بلإو انیاچ لېتدىەن يبتدى » ويضلمنإضل » والآمرفيه تكليق » ويسمىهذا الآساوب فالبديع 
-ااترديد فالفصل حينئذ للانقطاع لتباينااغرضين , وقيل : إن إنزال الةم ص للاعتبار بأحوال السابقين ٠‏ ففى 
تكرير الأمرتنبيه عبىأن الاوف الحاصل منتصور إهباط ادم عليه ااسلام المقترن بأحد هذين الأمرين من 
التعادى والتكليف كاف انله حزم » وخلا عنعذر أنتعوقه عن مخالفة حكه تعالى » فكي الخالفة الحاصلة 
من تصور الاهباط المقترن مم :؟ فلو لم يعد الأ م لعطف (فاما يأتيكم) على «الآول» فلايفهم إلا إهباط 
«ترتب عليه جميع هذه الأمور» ويحتمل ‏ ءل بعد أن تكون فائدة التكرار التنبيه على أنه تعالى هو الذى 
أراد ذلك » ولولا إرادته لما كان مان ۽ ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه جردا عن التعلق بالسيب بعدإسناد 
إخراجه) إلىالشيطان , فهوقر يب من قوله عز شأنه : (وما رميت إذ رميت ولذن الله رى) وقال الجبانى : 
إن الأول منالجنة إلىالسماء «إالثانى» منها إلىالأرض » ويضعفهذكر (واک فىالأرض«ستقر) عقيب 
الأول و(جميعاً) حال مزفاعل (اهيطوا) أى مجتمعين » سواء وان فى زمان واحد أو لاي وقد يفهم الاتحاد 
ف الزمان منسياق الكلام » واقيل به فى (فسجد الملائكة اهم أجمعون) وأبعد ابن عطية لجعله تأ كيدا لمصدر 
محذوف أى هبوطاً جميعا 3 3 دی هدى فن تیم قدا وف عام ولام کرو 21 

لا يدخل فى الخطاب غير المكاف ء وأدرج الكثيرون ( إبليس ) لا“نه خاطب بالايمان ‏ والفاء = 
لترتيب مابعدها على المبوط المفهوم من الا" و ( إما ) مركبة من إن الشرطية و( ما ) الزائدة للا كيد, 
و كثر تأ كيد الفعل بعدها بالنون » ولم يحب ج يدل عليه قول سيبويه : إن شتت لإ تقحم النون  »‏ أنكإن 
شدت لم تجىء ( بما ) وقد ورد ذلك ف قوله : 

ياصاح أما تجدنى غيرذىجدة ا التخبلىعنالخلانمن شيمى 

HA,‏ . إماأققت وإما كنت مرتحلا فالله حفظ ماتبقى وما تذر 

وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لاضرورة إليه»والقول بأنه يلزم حينئذ مزية التابع 
الذيهو حرف ااشرط علي ال متبوع وهوالفعل- يدفعه أنالتابع وم وكدهتابع فلامز بةءأوأن(ما) لتأكبدالفعل 


فحثف (فاما باتینگ منىهدى › لاخوفعلهمولا ثميزنون) بهم م 
فىأوله و أن النون إذا انت تأ كيدا له فىآخره وجىء عرف الشاك إذلا قطع بالوقوع فانه تعالى لايحب عليه 
شیء بل إن شاء هدىوإن شاء ترك, وقيل. بالقطم واستعال(إن)فىمقامه لاخلاو عن نكةة كتنز يل العالممنزلة 
غيره بعدم جر به على هو جب العلم »» بحسنه ساق مأسيق وقوعه من آدم,وقيل:إن زيادة(ما)والت وكيد بالثقيلة 
لايتقاعد فى إفادة القطم عن إذاونعم لاينظر فيه إلى الزمان بلإلىأنه عق الوقوع أهم وقته » وأنت تعلمأن 
ما اخترناه أل وأبعد عن التكاف ما ذكر ‏ وإن جل قائله فتد بر-و(منى) متعلق باقبله,وفيه شبه الالتفات- 
6 فیالبحر۔ وأفبالضْمير الخاصهنا للرمز إلى أناللائق-من_هدى التو حيد الصف ,عدمالالنفات إلىالكثرة» 
و اهدى-لانالقصود هوالمطاق ول سيق فيه عهد فیعرف» رف اراد به هنأ أقوال «فقيل الكتب المأزلة» 
وقيل: الرسل » وقيل:#د صلى الله تعالی عليه وسم . ولعل المراد هديه الذىجاء به نوايه علهم‌الصلاةوالسلام 
والفاء فى(فن )لار بط و(ما)بعد جملة شرطية وقعتجوابا الشرط الول على حد-إن جئتنىفان قدرت أ حسنت 
إلك-وقال السجاوندى. جوابه حذوف أى فاتبعوه, واختار أبوحيان كون (من) هذه موصولة لما فالمقابل 
منالموصول , ودخلت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرط »ووضع المظبر موضع المضمر فى هداى إشارة 
للعلية لان الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع » وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشر يف أحرى 
وأحق أن يتبع »وقيل:ل يأت به ضميراً لانه أعم من الاول لشموله لا يحصل بالاستدلال والعقل»ولم يقل 
المدى ثلا تنبادر العينية أيضا لان النكرة فى الغالب إذا أعيدت معرفة كانت عين الاول مع مافى الاضافة 
. إلى نفسه تعالى من التعظيم مالايكون لو أتى به معرفا باللام»والخوف الفزع فى المستةبلء والحزن ضدالسرور 
مأخوذ من الحزن _ وهو ماغاظ من الارض ‏ فكا“نه ماغلظ من الهم » ولا يكون إلافى الام الماضى 
على المشهور » ويل حيتذ نحو ( إلى ليحزننى أن تذهبوا به ) بعلم ذلك الواقع , وقيل : [ نه والخوف 
كلاهما فى المستقبل لكن الخوف استشعارم لفقد مطلوب,والهزن استشعار غم لفوت عبوب» وجعل هنا 
نف الخوف كناية عن نفى العقاب.ونفى المرن كناية عن ننى الثواب وهىأ بلغمن الصريحو كد لانها كدعوى 
الثىء بدينة»والمعنى -لاخوف عليهم_فضلا عنأن يحل بهم مکروه؛ ولام يفوت عم بوب فيحزنوا عليه ۽ 
فالمنفى عن الاولياء خوف حلول المكروه والحزن فى الآخرة , وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التى هى 
دار السرور والآمن لاخوف فها ولا حزن , وحينئذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الا يتين . وقال بعض 
الكبراء : خوف المكروه منفى عنهم مطلقا . وأما خوف الجلال ففى غاية الكال والخلصون على خطر 
عظم ؛ وقيل:المعنى_لاخوفعليهم من الضلالة فى الدنياء و لاحزن من الشقاوة فالعقى»وقدم انتفاء ا لحوف 
لان انتفاء الخوف فبا هو آت أ كثر من انتفاء الحزن على مافات . ولهذا صدر بالنكرة الى هى أدخل فى 
النفى,وقدم الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزنوأن غير يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان 
اتتفاء الدوام ها يتوم من كون الخر فى اجملة الثانية مضارعا لما تقرر فى محله أن النفى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام»وذ كر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أوعند 
إلى-لاخوف عليهم-للاشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغى أن بخاف أحد عليهم و قالخ أنه 
سبحانه كنى بعليهم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخوف لاينتفى بالكلية ألا ترى انصراف النفى 
على كونية الخوف عليهم » ولا يلزم من نفى كونية استيلاء ا جوف اتتفاؤه فى کل حال ؛ فلا دليل فى الاية 


fi‏ تفسير رو حا معالی 


على نفى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين»وأنت تعل أن فما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله و كذا عماقيل 
إن ااا وض الان والاغازة إلى أن الخوف مستول عليهم . هذا وقرأ الاعرج (هداى) 
بيسكون الياء » وفيه المع بين سا كنين وذلك منإجراء الوصل مجرىالوقف . وقرأ الجحدرىوغيره(هدى) 
بقلب الالف ياء وإدغامها فىالياء على لغة هذيل . وقرأ الزهرى و غيره ( فلاخوف) بالفتح . وابن محيصن 
باختلاف عنه بالرفم من غير تنوين, وكأنه حذف لنية الاضافة,أو لكثرة الاستعال» أو لملاحظة اللام فى 
الام عل ماف البحر ‏ ل.حصل التعادلفى كون لادخلت عل المعرفة فى كلا الخلتين وهو على قراءة امهور 
مبتدأ » و(عليهم) خبره أو أن (لا) عاملة عمل ليس ا قال ابن عطية والآول أولىه 
الذي كفروا و كذَبوا يتنا اوکثك أب النَار م فيا دون © » عطف على (فن‌تبع)قسم 
له أنه قال:ومن لم يتبعه. و إنما أوثر عليه ماذ كر تعظما لحال الضلالة وإظهاراً لال قبحها أولان من لميتبع 
شامل لن ل تبلغه الدعوة ولم يكن من ال-كلفين فعدل عن ذلك لاخراجهمءولآنه ايل لای نامع أن 
المراد بالمتابعة المتابعة الكاملة ليتر تب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده فى 
النار و قال ماقال لم يازم ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين, ويعلم بالفحوى إن عليه خوفا وحزنا على قدر 
عدم المتابعة - ولوجعل قوله تعالى.: ( ولا خوف عليهم ) حينئذ لنفى استمرار الخوف والحزنءوأر يدمتابعة 
الهدى الايمان به تعالى ‏ كان داخلا فى ( فن تبع ) هداى إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لايرضون ذلك 
ولا يقبلون - وأولئك لاخوف عليهم ولا هم يحزنون - وإيراد الموصول بصيغة المع للاشارة إلى كثرة 
الكفرة » والمتبادر من الكفر الكفر باه تعالل » وحمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار 
ورور فر اد الك ات نكر ها الف اكب إتكازتها اسان . الهف الا ميل 
العلامة الظاهرة بالقياس إلى ذى العلامة ء ومنه آية القرآن لا*نما علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها والذى 
قبلها , أو لا“نها علامة علىمعناها وأحكامها , وقيل : سميث]ية لا“نالآية تطلق عل الجماعة أيضاء واقال أ يورو 
يقال : خرج القوم با بتهم أى اعم » وهى جاءة من القرآن وطائفة من الحروف » وذكر بعضهم إا 
سويت بذلك لاث“نها يحب يتعجب من إ#ازه ؛ ا يقال : فلانآية من الآيات » وفى أصلها ووزنما أقوال : 
فذهب سيبويه . والخليل أن أصلها أية - بفتحات - قلبتالياء الاولىألفا لتحركها وانفتاح ماقبلهاعلى خلاف 
القياس ‏ كغاية وراية - إذ المطرد عند اجتهاع حرف علة إعلال الآخر لا”نه عل التغيير » ومذهبالكساق 
أن أصلها آبية - كفاعلة - وان القياسأن تدغم كدابة, إلاأنه ترك ذلكتخفيفا خذفوا عينها,ومذهبالفراء 
أن وذنها فعلة - بسكو نالعين ‏ منتأى القومإذا اجتمعواءوقالوا فى المع :اء كأفعال»فظهرت الياءءواطمزة 
الا*خيرة بدلياء وال لف الثانية بدلمن منهمزةهىفاء الكلمة,ول وكانعينها واوا لقالوا فامع : آواء, ثم 1نم 
قلبوا الياء السا كنة ألفا على غيرالقياس لعدم تحركها وانفتاحماقبلها. ومذه بالكوفيينأن ونا -أبية_كتيقة 
فأعلت وهو ف‌الشذوذ كالاول » وقيل : وزنها فعلة بذم العين »وقيل:أصلها أياة فقدمت اللام وخرت العين 
-و هوضعيف_ و دلا لاقوال فالا تخلو عنشذوذ,ولابدعفهىكية,والمرادبالآ باتهنا الكتبالمنزلةأو الانيا 
أو القرآن» أو الدوال عليه سبجانه من كتبه ومصنوعاته » وينزل المعقول مازلة الملفوظ ليتأتى التكذيب » 
وأنى سبحانه بنون العظمة لترية المهابة وإدخال الروعة » وأضاف تعالى الآ بات إلا لاظهار کال قح التسكذيب 


مح تق( اة وأصحاب» وب إسرائيل) ‏ 45" 


ما » وأشار ب(أولئك) إلا لمو صو لباعتبار اتصافه ما ىحي الصلة للاشعار بتميز (أولئك)بذلكالوصف»يز ا 
مصححاً للاشارة الجسية مع الايذان ببعد منزلتهم فه وهو متد خبره أعحاب وهو جع صاحب» و جمع 
فاعل عل أفعال شاذ )١(‏ 5 فى البحر » ومعنى الصحبة الاقترانبالشىء » والغالب ف العر ف أن تطلقعلىالملازمة, 
وهذه الملة خبر عن الذين » ويحتمل أن يكون اس الاشارة بدلا منه أو عطف بان » والا “عاب خيره » 
والجلة الاممية بعد فى حيز النصب عل الحالية لورود التصربح فىقوله تعالى : (أو ك أصعاب النارخالدينفيها) 
وجو زکو نما حالا من‌النار لاشت اما على ها الال مف الاضافة أو اللام المقدرة » أو فيحيز الرفع 
على أنه خر آخر -لا”ولنك- على رأى من برى ذلك ء قال أبوحيان : ويحتمل أن تكون مفسرة لما أيهم 
فى (أصحاب النار )مبينة أن هذه الصحمة لا يراد منها مطلق الاقتران بلا للود > فلا يكون ها إذذاك محل من 
الاعراب ‏ والخلود هنا الدوامعلماانعقد عليه الاجاع » ومن البديع ماذ كره بعضهم أن فالا تين نوعا منه ۽ 
يقالله الاحتباك , وياحيذاه لولا الكناية المغنية عما هناك » 


لإ بای لال أذكرُوا نمم الى أَنّْمَمْتُ علي € خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين لني 
صلى الله تعالىعلبه وسل بعد الخطاب العام , وإقامة دلامل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانعام» 
وجعله سبحانه بعد قصة آدم , لا“ن هؤلاء بعد ماأوتوا من الان الواضح والدليل اللانم ‏ وأمموا ونموا 
وحرضواأ على اتياع_الني الا الذى بجدونه مكتو باعندمم- ظهر منوم ضد ذلك نفرجوا عن جنه الاعان 
الر فبعة , وهبطوا إلى أرض الطبيعة ع وتعرضتلم الكلات _ الام لم تلقوها بالقبول _ ففات منبممافات » 
وأقبلعلهم بالنداء ليح ركهم لسماع مايرد من الأوامر والنواهى . (وبى) جمع ابن شييه يمع الدكسير لتغير 
مفردهء وإذا ألحق فى فعله تاء التأنيث _كقالت بنوعامر _ وهو عص بالا“ولاد الذكور ء وإذا أضيف 
فالعرف - الذكور والاناث ‏ فيكون بعنىالاولاد - وهو المراد هنا وذ كر الساليكوىأنه حقيقة فالأ بناء 
الصلبية - بين فى الأصول ‏ واستعاله فى العام مجاز » وهومحذوف اللام > وف كونها -ياء أو واوا خلاف, 
فذهب إل الأول ابندرستو به وجعله من البناء , لآ نالابن فرع الاب ومبنى عليه , ولهذا ينسب المصنوع إلى 
صانعه , فقالللةصيدةمثلا : بنتالفكر » وقد أطلقفىشريعة من قبلنا على بعض المخلوقين_أ بنا الله تعالى - بهذا 
المعنى ‏ لكنلماتصور منهذا الجهلة الأغبياء ‏ معتى الو لادة ‏ حظر ذلك حت‌صارالتفوه به كفرأً» وذهب 
إلىالثانى الاخفشء وأيده بام قالوا : البنوة » وبأنحذف الو او أكثر ء وقد حذفت فى -أب وأخ- وبه 
قال الجوهرى : ولعل الأول أصح > ولادلالة ف البنوة ٠‏ لآانهمقالو | أيضاً : الفتوةة ولا خلاف فى أنها من 
ذوات الياء ‏ وأمرالآ كثريةسبل , وعلى التقدير ينفىوزن - ابن هل هوفعل أوفعل؟ خلا فوو(إسرائيل) 
اسم می , وقد ذكروا أنه كبمن-إيل- امم م نأموائهتعالى, و(إسرا) وهوالعبد » أوالصفوةأوالانسان 
أو المهاجر ‏ وهولقبسيدنا يعقوبعليه السلام- وللعربفيه تصرفات » فقد قالوا : (إسرائيل) بهمزة بعد 
الألف وياء بعدها - وبه قرأ اجمهور وإسرابيل_بياءين بعد الآلف - ونه قرأ أبو جعفر وغيره - وإسرائل- 
همزة ولام > وهو موى عن ورش - وإسرأل - ەز مفتوحة ومكسورة بعد الراء » ولام - وإسرأل 2 
ألف مالة ‏ بعدها لام خفيفة ‏ وبها ولا إمالة - وهى رواية عن نافع وقراءة الحسن وغيره ( وإسرائين ) 


)01( والصحبة والصحاءة والصحابة أحماء جوع وكذا صحب على الاصح خلافا للا“خفش اه منه 
رم لادج ١‏ - تفسير روح المعانى ) 


0 3 ۲ 5 تفسير روح المعاى 
نون بدل اللام ‏ 6 فى قوله : (1) 
تقول أه لالسو «لماجينا هذا ورب البيت (إسرائينا) 
وأضاف سبحانه هؤ لاء المخاطبينإلىهذا اللقب ‏ تأ كيدا لتحريكهم إلىطاعته ‏ فانفى (إسرائيل) ماليس 
فاسمه السكر م - يعقوب - وقولك : ياب نالصاط أطع الله تعالى . حت للمأمور منقولك : باان‌زيد _مثلا- 
أطم ٠‏ لآ نالطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء -وإنلم يكن ودا فكيف إذا كان ؟ ويستعملمثل هذا فى مقام 
الترغيب والترهيبس 2 بناء على نا +سنة فى نفسها حسئة - وه من بدت الوح ا 5 والسئة ففنفسها سيئة_ 


5 


وھی من بدت النبواة أسوأ 043 و(اذ أروا) 5 منالنکر در الذال وضمھا۔ أعنىواحد ( وكونان اللسان 
والجنان , وقالالكسالى :هو بالكسر_للسان_ وبال -القاب- وضد اللاول الصمت , وضدالثا ىالنسيان» 

0 وعللى العموم ) فاما أنيكون مشتر كا ہما 6 أو موضوعا لمعتى عام شام للها «والظاهر» هو الأول 08 
والمقصود من الام بذاك -الشكر عل النعمة والقيام حقوقها ‏ لا مجرد الاخطار بالجنان , أو التفوه باللسان» 
وإضافة الزعمة المضميره تعالى لتشريفها 4 وإبجاب تخصرص ث رها به سبحانه 2( وقد قال عض الحققين اا 
EE‏ - إذ لاعهد ‏ ولمناسبته بمقام الدعوة إلىالايمان , فهىشاملة للنعر العامة والخاصة بامخاطبين , 
وفائدة التقييد بکو نپا علهمأنها -من هذه الجيلية أدعى الشكر_ فان الانسان<سود غيور» وقالقتادة : أريد م 
ماأنهم به علىآنائهم ‏ مماقصهس بحانه فى كتابه - وعلهممنفنون النعمة التى أجلها ‏ إدراك زم نأشر ف الأانبياء ‏ 
وجعلهم من جملة أمة الدعوة له ¢ ويحتاج تصحيح الطاب حینئذ إلماءتيار التغليب 3 أوجعل نعم الآباء تعمهم ) 
فلا جمع بين الحقيقة والجاز 5 وم - ويحوز فالياء من (نعمتى) الاسكان والفتح , والقراء السبعة متفقون 
عل الف 0 و(أنعمت) صلة (التى) والعائدحذوف, والتقدير_أنعمتها وقریء اد كروا_بالدالالمهملةالمشددة 
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علىوزن افتعاوا لا واوفوابعه-دى اوف بعهدخ) يقال : أو ووفى ‏ مخففاً ومشدداً - بمعنى , وقالأبنقتيبة: 
يقال : أوفيت بالعهد ووفيت به ؛ و أو فرت الكيللاغير , وجاء أو ف-بمعىار تفع كقوله : 

لإ والعهد) ,ضاف إلى كلمن يتولىأحدطر فيه رالظاهرهنا أن الأول مضاف إلىالفاعل , والثانى إلى المفعول, 
فانه تعالى آرم بالامان والعمل . وعهد الهم ما صب من اججج العقاية والنهاية الامرة ذلك 1 ووعدم 
سن الو اب على حسنا م والمعنى (أوفوا بعودى) بالاعان والطاءة (أوفبعهد ( ڪسن الا ثابة 1 ولتوسط 
الأأعر ع طلب الوؤاء منوم 5 وأندفم مأقالالعلامة التفتازااق على مافيه أنه لامعنى لوفاء عر الفاعل بالعهد 
وقبل :وهو المفهرمءن لام قتادة وجأهد _ أن كلهما مضا ف إلى الف ءول .وا لمعى 8 أوفوا ما عأهدتموقمن 
الايمان (») والتزام الطاءة أو ف ما عأهدتكم من حسن الاثابة ى وتفصيل المهدين قوله تعالى : (ولقدأخذنا 
ميثاقبنى إسرائيل) إلىقوله سبحانه : (و لأدلنكم) الخ » ووج هذا إلىاعتبارأن عهدالا باء عهد الآ بنا لتنا سم 
ف الدين 4 وإلا والاط.ون ب(أوفوا) ماعرهدوا بالعهد المذ كور ف الآنة 3 وقيل ٣‏ إن قەر - الايفاء 5 اعام 
العهد تكو ن الاضافة إلىالمفعولف الموضعين ؛ وإنفسر مراعاته تكون الاضافة الأ ولىلافاعل والثانية للمفعول 
ڪڪ 

(1) کذا بخط المؤافوالمشرور قالت و كنترجلا فطيئا هذا لعمر اث إسرائينا اھ مصححه 
(؟) ذكر الالتزام لانه قد يعوق عن الفعل عائق » ويعد وافاً اه منه 


مبحث ف (أوف » فارهبون) ۲ 
وفه تأمل » ولان أن للوفاء عرضاً عر يضا » فأول المراتب الظاهرة منا الاتيان بكامت‌الشمادة » ومنهتعالى 
حقن الدماء والمال وآخرها منا الفناء حتىعن الفناء , ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والأسماء فا روى 
من الآثار على ختلاف أسانيدها كدة وضءفافى بان الوفاء بالعهدين ء فبالنظر إلىالمراتبالمتوسطة » وهى لعمرى 
كثيرة ‏ ولك أن تقول : لإأول) المراتب منا توحيد الأفعال » ل وأوسطها) توحيد الصفات * 

لإا وآخرها ) توحيد الذات » ومنه تعالى مايفيضه على السالك فى كل مرتة ما تقتضيه تلك ارتيه من 
المعارفت والاخلاق 3 وقرأ الزهرى (أوف) بالتقنديد » فان انموافقاً للمجرد فذاك 5 واناز به التكثير 
-والقلب إليه يميل- فهو إشارة إلىعظم كرمه وإحسانه, ومز يد امتنانه» حيث أخبر وهو ااصادق , أنه يعطى 
الكثير فىمقابلة القليل » وهوصرح بذلك فقوله سبحانه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وانجزام الفعل 
لوقوعه فىجوابالامر » والجزم إمابه نفسه أو بشرط مقدر » وهو اختيار الفارسى د نصسيدويه » 

) وإى رفوك 64٠‏ الردية الخو ف طلقا وقيل : مع تعرز > وبه فارق الاتقاء » انه مع حزم 
لهذا ان الا“ول للعامة , والثاتى للائمة » والاأشبه مواقم الاستهال أن الاتقاء التحفظ عن الخوف » وأن 
يجعل نفسه وقاءامنه » والرهيةنف سالخوف, وفالاءمر مأوعيد بالغ 7 و ليس ذلك للتهد يدوالتهويلكافى(اعماوا 
ماشام ) 5 و لهذا مطلوب وذاكغير مطلوب الا (وإياى)ضمير منفصل منصو بالل محذو ف يفسره 
المذكور ءوالفاء عند بعضهم جز ائيةز حلقت من الجزاءا لحذو ف إلى مفسره ليكو ندليلاءبىتقديرالشرط, ويحتمل 
أنتكون مفسرة للفاء الجزائية الحذوفة معا جز اء » وم نأطلق الجزائية عليها فقد توسع ولا غوز أنتكون 
عاطفة ئلا يجتمع عاطفان » واختار صاحب المفتاح أنها للعطف على الفعل المحذوف» فان أريد التعقيب 
الرمانى أفادت طلب استمرار الرهبة فى جيع الازمئة بلا تخال فاصل وإن أريد الرتىكان مفادها طابالترفى 
من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتماعها مع واو العطف مثلا لاما لعطف الحذوف على ماقبله 
وهذه الفاء لعطف ال مذكور على الخذوف و كونفارهبو نمفسراً للاحذوف لايقتضى اتحادهبه منجميع الوجوه 
وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جعلها عاطفة»واستحسن هذا بعض المتأخر ينلاشتهاله على معنى 
بديع خلت عنه الجزائية , وقالبعضهم الموسط فى المسألة:إنها عاطفة بحسب الاصل ووبعد الحذفزحلقت 
رداك انا وغ كل ودر فالآية الكريمة1 كد فى إفادة التخصيص من (إباك نعبد) وعد من وجوه 
الت کید تقدم الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطوفا أحدهما مظمر والآخر 
مضمر تقد ره إناىارهبوا (فارهبون) وما ذلك من تكرر الرهبة وما فيه منمعنىالشرط بدلالة الفاءوا عى 
إن كتتم متصفين بالرهبة تفصو بالر هية , وحذف متعاق الرهبة للعموم أى ارهبونى فى جميع ماتأتون 
وتذرونءوقيل: ارهيونفى نض العهد ؛ و لعل التخصريص به مستفاد من ذ كر اللامى بالرهبة معه م الخوف 
خوفان . خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهرعوخوف إجلال وهو نصيب أهلالةلوب . وما روىعن 
ان عباس رطى اله تعالى عنبما - أن المعنى ارهبون أن أزل بكم ما أنزات بمن كان قبل من 1 بائكم من 
النقهات التى قد عرفتم من المسخ وغيره ‏ ظاهر فى قم أهل ااظاهر وهو المناسب عال هو لاء الخاطبين-الذين 
يعلدون ظاهراً ون الحياة الدنيا وم عن الآخرة ثم غافلون- وحذفتياء الضمير من ارهبو نلانها فاصلةووقرأ 
ابن أن إسحق بالياء علياللاصل ٠‏ 9 ويامُو! با ولت مدقا لما کم € دطف على ماقبله » وظاهره أنه 


٤‏ 0 تفسير دوحج المعاى 


وف التعبير عنه بذلك تعظم لشأنه والمراد بمامعكم التوراة والتعبير عنما بذلك للايذان بعلمهم بتصديقه هافان 
المعية مئنة لتكرار المراجعة اليبا والوقوف على تضاعيفها الأؤدى إلى العم بكونه مصدقا طاوومعنى تصديةهلا 
أنه نازلحسما نعت فماءأو مطابق لها فىأصلالدينوالملة أو لما لم ينسخ والقصص والمواعظ وبعض الحرمات 
-كالكذبءوالزناوالريا أو جميع ما فيها والخالفة فبعض جز ئيات الاحكامااتىهى للامراض|لقَلبية 5الادوية 
الطبية للامراض البدنية امختلفة بحسب الازمان والاشخاص ليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها 
من حيث أن 6 منها ”ہق ف عصره متضمن للحكکة الى دور علمبافلك النشريم ¢ ولاس فالتوراة مايدل 
عل أبدية أحكامها المنسوخة حتى خالفها مايشسخها بل إن نطقها بصحة القرآ نالناسخ لها نطق بنسخها وانتباء 
وقتها الى شرعت للمصلحة فيه وليسهذامن البداء فيشىء 5 يتوهمونءفاذنامخالفة فى تلك الاحكام اندو خة 
إنما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول المتقدم لزل على وفق المتقدم : ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم,وإلى ذلك يشير ماأخر جه الامام أحمد وغيره عن جار أنه صل الله تعالىعليه وسلم قال حين قرأ بين 
يديه عمر رضى الله تعالىعنه شيئأمنالتوراة:«لو انمو سى حا لا و سعه إلا اتباعى»وؤرواية الدارمى «والذى 
لاتبعنی» و تقييد المنزلبكونه -مصدقا ا معهم_لتأ كيد وجوبالامتثالفان ِم er‏ 5 معهم يعتضى الامان ما 
يصدقه قطعاً ومن الناس من فسر المعزل بالكتاب - والر سول صلمالته تعالى عليه وسلم ‏ وما معهم بالتوراة 
والانجيل»وليس فيه کشر لعد إلا أن البعيد من وجه جعل_-مصدقا_حا لا من الضمير المرفوع والابعد جعل 
(ما) مصدرية 1 ومصدقا حال من _ ما 5 الثانيةوأبعد مئه جعله حا للا من المصدر المقدرع 

ولا تكونوا اول افر به * أى لاتسارعوا إلى الكفر به فان وظيفتم أي تكونوا أل من ] منبه 
uu‏ تعرفون حقيقة الام وحقيته . وقد كنتم من قبل تقولون إنا نكون أول منيتبعه فلا تضعواموضع 
مايتوقع فم 2 وجب منک مأسبعدصدوره عنم ويحرمعليك من کونک أول كافر به.و(أول) فااشهورأفعل 
لقولهم:هذا ول منك ولا فعل له لانفاءه وعينه واو . وقد دل الاستقراء على انتفاءالفعل 1 هو كذإكوإن 
وجد فنادر. وما فالشافية من أنه من وول بيان للفعل‌المقدر . وقيل : أصله ‏ أوأل منوأل وأولا إذالجأم 


- 
م 


خفف بابدال الهمزة واوأ ثم الادغام وهو تخفيف غير قياسى , والمناسبة الاشتقاقة أنالاولالحقيقى - أعنى 
ذاته تعالى- ملجأ للكلءو إن قلنا وأل يمعنى تبادر فالمناسبة أنالتبادر سبب الآولية ووقيل:أوألمن ]ل بمعنى 
رجع » والمناسبة الاشتقاقية على قباس ماذحكر سابقاً » و إما ل بجمع عب ىأواول لاستثقالحم اجتماع الواوين 
بينهما ألف المع » وقال الدريدى : هو فوعل فقلبت الواو الآولى همزة ‏ وأدغمت واو فوعل فى عين الفعل » 
ويبطله ظاهراً منع الصرف وهو خير عن ضمير المع ء ولا بد هنا عند الجمهور من تأو يل المفضل عليه يجعله 
مفرداً للفظ جمع المعني أى (أدل) فريقمثلا أوتأو بلالمفضل أى لايك نكل واحد منك ووالمراد عوم السلب 


مبحث فى ( أول افر » لاتشتروا, اتقون ) Y4‏ 
6 ف(لاتطع كل حلاف) وبعض الناس-لابو جب فى مثلهذاالمطابقة بين الذكرة التىأضيف إل | أفعلالتفضيل 
وماجرى هو عليه بل يجوز الوجبان عنده ا فى قوله : 
وإذا ثم طعموا فالام طاعم وإذاهم جاعوأ فشر جياع 
ومن أوجب أو ل البيت 5الآية :نيهم عن التقدم فى الكفر به مع أن مشر العرب أقدم منهم لما أن 
المرادالتعر يض_-ة أولسالكاينفرمأدزوا و(ولاسكونوا أولكافر) من أهل!! كا ا جودينففزمانه 
صل اللهتعالى 0 بل للعلماء منهم ۽ وقد يقالالضمير راجع إلىمامعك والمر ادمن_لاتكونوا أول افر 
ما معک-لاتکو نوا أو ل افر -من ن كاف رعامعه_ومشركو مک وان س عر لخي با لمنلا ال اا مير 
1 كفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا من كفر بما معه . والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا 
أنه عخدش هذا الوجهءإن هذا و واقم (al E‏ آمنوا ما أزلت) فيقتضى 0 متعاق الكفر والامان » وقيل: 
بقدر فى!! کلام مثلءوقيل. يقدر ولا تكونوا أل افر وآخره.وقيل: (أول) زائدة»والكل بعد وحمل 
التعر يض على سبيل الكناية يظبروجه التقييد بالاولية » وقيل: إنها اسا 7 ولم :انا کون أو لهن يتبعه » 
وقد يقال : إنها بمعنى السبق » وعدم التخلف , فافهم بإ ولا تشتروا بات تمتا ليلا 4 الاشتراء مجاز عن 
الاستبدال لاختصاصه بالاعيان إما باتع ال المقيد فالمطلق - والمر ا ا الاست.دالالمذ كور 
فى كونه مغو با فيه بالاشتراء الحقيقى,والكلام على الحذفت _أى لا تستبدلوا بالايمان N‏ 
حظوظ الدنيا الفانية القليلة المسترذلة بالنسبة إلى حظوظ الآخرة وما أعد الله تعالى للدؤمنين من‌النعے الع 
الأبدىءوالتعبير عنذلك-بالأن-مح كو نه مشترىلامشترى به للدلالة على کو نه انف الاسترذالوالامتهان, 
ففيه تقربع وتجهيل قوى حيث أنهم قلبوا القضية وجعلوا المةصود آ لة والالةمقصودةو إغراب لطيفحيث 
جعل کک 1 باطلاق الع ن عليه م جعل! لمن نمشترى با يقاعهيدلا1 اجء له متا ادخالالاء عليه يه لفان ةيل 6: 
الاما عن الاست.دال بالاعان بالايات إغا لصح إذا كانوا مؤمنين مما ثم تر كوا ذلك للحظوظ الد نو ب 
وهم بمعزل عن الامان,أجيب بأن مبنى ذلك على أن الا بان بالتوراة الذىيزعمونه إيمان بالايات6 أنالكفر 
بالآيات كفر بالتوراة فيتحةق الاستبدال»؛ ومنالناس من جهل الآيات كناية عن الاواس والنواهى الق 
وقفوا عليها فى أم النى ثي من التوراة والكتب الالهدية أو ماعلبوه من نعته الجليل وخلقه العظم عليه 
الصلاة والسلام ۽ وقد كانوا بأخذون كل عام شیا معلوما من زروع أتباعهم وضروعبم ونقود م نغافوا إن 
ينوا ذلك فم وتأبعوه ا أن ل يفوتم ذلك فضلوا وأضلوا » وقیل : ان سلو کهم يدرون عليهم الاموال 
ليكتموا ويحرفواءوقيل : غير ذلك , وقد استدل بعض أهل العلم بالآية علىمنع جواز أخذ الجر ة على تعايم 
كتاب الله تعالمى و العم » وروىفذلك أيضاً أحاديث لا تصحم.وة قدص ح أنهمتالو |:«يارسولالله أتأخذعلى التعليم 
أجرا؟فقال: إن خير ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» وقد تظافرت أقوال العلداء على جواز ذلك وإنا 
نقل عن يتنهم الكراهة ؛ ولادليل فى الأية ع ماادعاه هذا الذاهب ؤلا يخى والمسألة مبينة فى الفروع م' 


3 وإ اتقرن1 4 4 بالامان واتباع المقوالاعراض عن الاشتراء با با تالله تعالى الع نالقليل والعرض 
الزائل > وإماذكر 9 الآية الأول (فارهبون) وهنا (فاتقون) لان الرهة دون التقوى خا خاطب الكافة 
عالمهم و مقلدم وحم على ذكر النعمة التى يشت ركو ن فبا ارم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيا الاشتراك؛ 


۲ نقسير دوع المعاى 


ولذا 9 قل .الؤشية ملاك الام كله 4 وحيها أراة الطاب فا لعد -العلياء ممم 4 وحم على الامان وه مراعأة 
الآيات_أمرثمبالتقوىااتى أولما ترك الحظورات وآخرها ابر ىماو ى غابة الغا ر ات ولاس‌وراء عمادان قر يةه 
ولا الوا اق بالطل هذا النبى مع مابعده معطوف على مجموع الآية التى قبله وهى قوله تعالى: 
(وآمنوا) الخ:وهذا جا قالوا فقوله تعالى:(هو الأولوالاخر والظاهر والباطن)إنمجموع الوصفينالاخيدين 
بعد اعتيار ااتعاطف معطوف على مجموع الاولين كذلك»ويوز العطف على جلة واحدة من اجمل السابقة 
إلا أن المناسبة على الأول أشدوا الاءمة آم . واللببس (١)بفتح‏ اللام اللطيوفعله لبسهن بابضربويكون 
gf‏ یا لاشتہ o.‏ | إمابالاشتراك أ الحة n‏ ة والجا رز : والياء إما للتعدية أو لاس a.‏ أنة دوالك <مف- -المقوالباطل -للعهد 
أى لاتخلطوا المق المنزل فى التوراة بالباطل الذى اخترعتءوه وكتبتموه أولا تجعلوا ذلك ملتبسامشتماغير 
واضح لادرکه الا ماس رسب الہ ماطل وذكرهىو لعل الاول أ رجح لانه أظهر 0 كر لالان جع لو جود الاطل 
1 1 س الق امس أولى من العمكس لما أنه لما كان اذم وم هو التياس المق بالباطل- وإن لزمه العخس 
وكان هذا طارئا على ذلك-استحقالاولوية التونفيت ل وکت وا الق چ مجروم بال ماف على (تلبسوا)فالنبى 
عن کل واحد من الفعاين,وجوزوا أن کون ماصو ا على اضار أن وهو عند ال سر لوك عاف على مصدر 
ل توهم. .وروىاطؤرى إن النصب نةس || واو وه ی عند هم معى مع وتسمىواو المع وواو اصرف لانم مم 
مصروف م | الفعل عن العاف »والمر اد نان ia‏ لاس الخ ق على من ”مع وکن ع وإخفاؤه من 
I‏ بنع عل م سو ءقع أهمالذىهو ام ان أمرين كل مهمأ 52000 0-7 لق بح يزو جوب الانتهاء 
وطر 00 عإلىا لاضلا لو الاغواء عو عديث كن التليمس بالنسية إلى من مع »وال IS‏ من اسم ع اندع 
السؤال ا ا 6 إن 1 دين[ ما تحةق إذا | a‏ نافتراقهما فالملة ولیس لیس احق بال ا 
احق كذلك_ضرورة أن لس الحق بالباطل كتهان لهىوكرر الحق إما لان اراد بالاخير ليس دين الاولبل 
هو نعت آل ی 0 خاصة»و! و أ , بأد 4 بح المهى عنه إذ 2 إل صرح ا ماليس ضمبره» وقرا أان 
مسعود رطى الله تع الىع: م4 و ey‏ ناجملةىموضع الحال أىوأ نم NE‏ وق 
جواز اقترانال+الالمددرة بالمضا رع بالواو قولان»وليس للمانع دليل بع مم عليهىوهذها 1 العند بعءض الحقةين 
لازمة والتقيد لافادة التعليل 6 ي-لاتضرب زيداً وهو أخوك - وعليهيكو نالمراد بكتمان الحق مايلزم من 
لبس الخ وبالباطل لاإخفا كه ر ن لا سمع › وجوز أكون e‏ 0 النبىءلىه ذهب من برىجو از 
ذلك_وھو سیو به و جاءة_و لا رشترط ااتناسبقى طف ال چ وا ا € جملة حالية ومفءو ل(تعلدون) 
عذوف اقتصاراً -أىواام من ده وى العلم-ولا؛ يناسب ون كن عالما 0 صف با 1 أل الذى نتم عا يهءولا نا 
کون ا ذف للاخ :ضار -أى وأنتوتعدون Î‏ نكلابسونمون-أو تعامونصفته يل أوالء معث والجز أ ء»والمقصود 
من تقسيد النهى بااعلم 5 يادة: اہ بيسح حاطهم لان 00 ها نيك الإا لَه مبحة ل ع العلم بماذ , ر أخشمن‌الاقدام 
علہا e‏ الجهل_-وليس من يعلم كن لالم -وجوز ابن عة أن تكون هذه إخلة ا وإن كنت ئموتىة ة على 
ماقيلها من جملة النهىيو أن ١‏ تكن ممأسبة ف الاخاراو هئ عنذه شهادة عليهم بعلم حدق صوص ق اش انى 


)0( و أما _الاس- إضم اللام وفعله من باب عم فمعناه بوشردن چا مه م ۴ التاج و ft‏ ذلك من الصحاح أه منه 


مبحثف (الصلاة » والزكاة » وال ركوع ) ۲4۷ 
صل الله تعالى عليه وسل وليت شاهدة بالع لعل الاطلاق ذم عراحل عنه:واستدل بالآية عل نالعال با حق 
راع بير تہ م ع سام ساسم 
يحب عليه إظهاره ويحرم عليه كتهانه بالشروط المعروفة لدى العلماء ل واقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة © 
المراد ہما سواه كانت اللام للعهد ا3 للجنس-صلاةالمسلمين وز اتهملان غر هماما ای :خ4 القرآنملتحق بالعدم, 
والزكاة ف الاصل الغاء والطهارةءونةلتشرعا لاخراج معروف فان تقلت من الاول فلا “نمأ تزيديركة الال 
وتفيد النفس فضيلة الكرم »أو لاما تكون ف المال النائى وإن تقلت من الثاتى فلانها تطهر المالمن الحبث 
والنفس من البخل . واستدل بالآية حيث كانت خطابا للود من قال:إنالكفار مخاطبون بالفروع واحتمال 
أن يكو نالا فما بقبول الصلاة المعروفةوالزكاة والامان ماءأو أنيكون أمراً للمسامين كا قاله الشيخ 
أو منصور_خلاف الظاهر فلا يناف الاستدلال بالظاهر,وقدم الام بالصلاة لشمولوجومماومافيهامنالاخلاص 
والتضرع للحضرةووهى أفضل العبادات البدنية وقرنها بالزكاة لامها أفضل العبادات الماليةيثم منقال:لايبجوز 
تأخير بيان الجمل عن وقت الخطاب قال:إنماجاءهذا بعد أنبين #َيكعير أركان ذلك وشرائطه» ومن قالجوازه 
قاليجواز أن يكو ن الام لقصد أن يوطن السامع فين ا بتو لالد ليده إن ريد ان ارك شی فلاد 
وف لاو ار کا مع ال کان (tr‏ أى صلوا مع المصلين وعبر بال ركوع عنالصلاة احترازاً عن 
صلاة اليوود فانها لار كوعفيهاوإبما قبد ذلك بكو نه معالرا كعين لان اليرودوانوا يصلونوحدانا فأمروابالصلاة 
جاعة ا فأ من الفوائدمافيها ¢ واستدل بهلعضهم على وجوماءومن م يقل به حمل الاص على الندب أوالمعية 
على الموافقة وإن يکو نوا معهم, وقيل:-ال ركوع-الخضوع والانقياد ما يمزمهم من الشرعقالالاضبط السعدى: 
لاتذل الفقير علك أن (تركم)يوماوالدهرقد رفعه 
ولعل الاص به حيائذ بعد الاممبالزكاة ل أنها مظنةترفع فأموا بال خضوع ليتهوا عن ذلك إلا أنالأصل 
فى إطلاق الشرعا معافىالشرعية : وف المراد بالرا كعينقولان : فقيل ب النى تيء وأعدابه » وقيل : الجنس 
وهو الظاهر ل ومن با-الاشارة € فى قوله تعالى:( ولاتلبسوا الحق ) الخ أى لا تقطعوا على أنفسكم طريق 
الوصول إلى الحق بالباطل الذى هو تعلق القلب بالسوى-فان أصدق كلبة الها شاعر- كامة لبيد » 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل (ولاتكتموا الحق) بالتفاتكم إلىغيره سبحانه( وات تعلدون) أنه لق 
لغيره وجودحقيقى:أولا تخلطواصفاته تعالىالثابتة الحقة بالباطلالذىهو صفاتنفوس؟:ولاتكتموها عجاب 
صفات النفس (وأتتم تعلو ن) منعلم اتوححيد الافعالأن مصدر الفعلهو الصفةةف_ ا لم تسندوا الفعلإلىغيره 
لاتبتواصفته لغير ه(وأقيموا الصلاة) مراقبةالقلو ب(وآ توا الزكاة) أى بالغو اف تز كية النفس عن الصفات الذميمة 
لتحص للم التحلية بعد التخلية.أو أدو | زكاة امم فان لها زكاة كركة النعم بل إن الكل شىء زكة 6 قيل: 
ذلثىء له(زكاة) تؤدى و-زاة- االرحةمثلى 
وحاصله ارضوا بقضائی عند مطالعة صفاتی فان لی أحابا لسان حال كل منهم يقول : 
وتعذيبك,عذ بإدى وجور کم عل بما.يقضى الهوى لك عدل 
أمأنه تعالى 1 رم بفعل الخير كرا ا خصهم به من النعم حرضهم على الس ا خد به ولهسبحانه: 


A‏ تفسير روح المعأئى 


0 نامرون الناس ال ر اک وأهمزة فيه للتقرير م مع تو بخ وتعجيب و البردسعة 3 
والخير . ومنه البرءوالبرية للسعةءويتناول فال حر- السبو الخادث بعد العلم . والمراد به 
هنا الترك لان أحداً لاينسى نفسه بل حرمما وبتر كها كما يترك الشىء المنسى مبالغة فى عدم المبالاة والغفلة 
فما ينبغى أن يفعله وقد نزلت هذه الا ة_عل‌مارویعن ابن‌عباس‌رضى الله تعالى عنهما فىأحبارالمدينة انوا 
يأ مرو نس رأمن نصحوهباتباع مد ا ولايتبعونه وقیل: ام انوا بام ونبالصدقة ولايتصدقون.فا اراد 
بالبرهنا إما الايمان أو الاحسان»وترکبہضهم‌عل‌ظاهره متناو لا کل خير على ماقالالسدى:إنهمكانوا ا2 0 
الناس بطاعة الله تعالى وينهونمم عن معصيته وم انوا , یتر کون الطاعة ويقدمون عل ىالمءصية,والتو بيخ ليس 


مره مور سلس 


علىأم الناس (البر) نفسه بللمةارنته بالنسيانالمذكور 3 و 41 نتم تتلون الك ب أیالتو راق والجلة حالمن 


فاعل(أتأمرون) , والمراد التبكيت وزيادة التقبيح وألا € ن € * أصلهذا الكلام ونحوهعندالمهور 
كن بتقديم حرف العطف عل الهمزة لكن لما كان للهمزة صدر الكلام قدمت على حرف العطفير بعضهم 
ذهب إلىأنه لاتقدم ولا تأخير ويقدر بينالهمزة وحرف العطف مايصم العطف عليه و-العقل-فالاصل 
المنع والامساك» ومنه_عقالالبعير_-سمى به ااذور الرو<انىالذى به تدر النفوس العلومالضرورية والنظرية 
لانه حبس عن تہ اعلى ما يقبح ويعقل عللمايحسن,والفعل يحتملأن يكو نمطلقا أجرى ج رى اللازم»وعتمل أن 
يكونمتعديامقدراً لمفعولوالمعنى_أفلا عقل لك منک عر اتعلمونسوء خاتمتهو وخامةعاقبته_أو(أفلا تعقلون) 
قبح صنيعكشرعألخالفة ماتتلو نه ف التوراةوعقلالكونهجمعأبين المتنافيينءفان المقصودمن الام (بالبر)الاحسان 
والامتثال, والزجرعن المعصية, ونسيانهمأ نفسهم ينافى كل هذه الاغراضءولانزاع ىكو ن قبح امع بين ذلك عقلا 
بمعنىكونه باطلافعلىهذا لاحجة للمعتزلة فى الآبة على القبح العقلى الذى يزعمونه بل قد ادعى بعض الحققين 
أنها دليل على خلاف ما ذهبوا اليه لانه س بحانه رتب التوبيخ على ماصدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا 
لاحجة فيا لمن زعم أنه ليس" للعاصى أن يأمر يأمر. لمءروف وينهىعنالمنكر لان التو ب مح خ على جمع الامرين بالنظر 
للثانىفةط لامع الف سق عن الوعظ فان ا عزالمنكر لازم ولو لمر تكبه فان ترك النهى ور تكابهذنب 
خر وإخلاله بأحدهمالا بام منه لا خلال بالآخر 1 “مإنهذا التو بيخ والنقريع - ون کان خطابالق ارال 
إلاأنه عام منحيث المعنى - لكل واعظ يأمى ولا,أتمر » ويزجر ولايترجر» ينادى الناسالبدار البدارء 2( 
ويرضى لنفسه التخلف والبوار » ويدعو الخلقإلىالحق , وينفرعنه, ويطالب العوام بالحقائق ۽ وايش رع 
منه . وهذا هو الذى يبدأ بعذابه قبلعبدة الاوثان , ويعظم م يلقى لوة فورتقصيره يوم لاحا م [ 0 
وعن تمد بن واسع قال : بلغنى أن أناساً منأهل الجنة الوا علىناس من أه لالنار » فقالوا لهم :قد كنتم 
تأرو تنا بأشباء عملناها فدخانا الجنة ي قالوا : كنا اترك . ما » وخالف إلى غيرها . هذا ومن الناس ا 
هذا الخطاب للبؤمنين , وحمل الكتاب على القرآن » فيكون ذلك منتلوين الخطاب -كافى ‏ (يوسف أعرض 
عنهذا واستغفرى) والظاه ريبعده ( وامتعينو اال والصلو ة) لما أمره سبحانه بترك الضلالوالاضلال 
والنزام الشرائع , وكان ذلك شاقاً علهم ‏ لما فيه من فوات ہو مم وذهاب مطلوم م - عا م ضهم هذا 
الخط ولب حبس النفس على ماتكره» وقدمهعل الصلاة - لمالا تكمل إلابه - أولمناسبته لحالامخاطبين, 


مبحث ف (استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) الخ 64 

أو للآن:أثيره كاقل - فإزالة مالا بننغى , وتأثير الصلاة ففحصول ماينبغى » ودرء المفاسدمقدم على جاب 
المصالح - واللام ‏ فيه للجنس » ويحو ز أن يراد بالصبر نوع منه _ وهوالصوم _ بقريئة ذكره مع الصلاة ؛ 
والاستعانة بالصبر ‏ علىالمعنى الأول لما يازمهمن انتظار الفرجوالاجح توكلا علىمن لا خیب الم وكلين عليه 
ولذا قيل : الصبر مفتاح الفرج > ونه على المعى الثاتی _ لما فيه من كسر الشوو ة وتصفية النفس الموجبين 
للانقطاع إلىالله تعالى ‏ الو جب لاجابة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلما فيا من أنو اعالعبادةى ما يقرب 
إلىالته تعالى قربا بقتض الفوز بالمطلوب والعروج إلى ابوب » وناهيك مزعبادة تكرر فى اايوموالليلة خمس 
مرات يناجى فا العبد علامالغيوب» ويغسل ما الماصى درن العيوب ‏ وقد روى حذيفة أنه صلىالله تعالى 
عليه وسم إذا حزنه أمرصل » وروىأحمد أنه إذا حزنه أمرفزع إلىالصلاة , وحمل الصلاةعلى الدعاء فالاية 
وكذافى الحديث لاخلوعن بعد » وأبعد منه كون المراد بالصير الصبر على الصلاة » 


سے تس س سل سر لم 
0 


27 را لَكَيرَة إلا عر شعي ه ۾ € الضمير لاصلاة ‏ ايقتضبه الظاهر » وتخصيصها ‏ برد الضمير 
إلما - لعظمشأنها واستجاعها ضر و بم نالصبر > ومعنى ۔کیرھا۔ تقلا وصعوبتها علومن يفعلها ‏ على حد قوله 
تعالى : ( كبر عل المشر كين ماتدعوثم إليه) والاسئثناء مفرغ أى ( كبيرة) علىكل أحد (الاعلى الخاشعين) وم 
المتواضهون المستكينون » وأصل_الخشوع_ الاخبات » ومنه الخشعة ‏ بفتحات ‏ الرم لالمتطامن » وإنما لم 
تقل علهم , لآانممعارفون بما حص ل لهم فا متوقعون ماادخرمن واا فتبون علمهم » ولذلكقيل : منءرف 
مايطلب ؛ هان عليه مايبذل ‏ وم نأيقن بالخلف , جاد بالعطية ‏ وجوز رجوع الضمير إلى -الاستعانة-على 
حد (إعدلوا هو أقرب للتقوى) ورجح بال مول» وما يقال : إن الاستعانة ليست ب(كبيرة) لاطائل نحتهء 
فانالاستعانة ب(الصلاة) أخصمنفعل الصلاة لانها أداؤها على وجه الاستعانة مها على الحواتج - أوعلىسائر 
الطاعات لاستجرارها ذلك » وقيل : يحوزأنكون م نأسلوب (والله ورسوله أحقأن يرضوه) وقوله : 

إنشرخالشبابوااشعر الا ود مالم يعاص کان جنونا 

والتأنيث مثله فىقوله تعالىعلى رأى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفةونها) أو المراد كلخصلة 
منهاء وقيل : الضمير راجع إلىالمذكورات المأمور ما والمبىعنها , ومشقتها علهمظاهرة » وهوأقرب ماقاله 
اللأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم > واليعيد بل الابعد عوده إلى الكعية 
المفهومة من ذكر الصلاة ل( انين يعون أن موا ربهم وأنهم لَه رجعونَ ع ) الان فى الأصل 
الحسبان _واللقاء وصولأحد الجسمين إلىالآخر بحيث اسه والمراد من ملاقاة الرب سبحانه ء إما ملاقاة 
ثُوابه أو الرؤية عند من يحو“زها, وكل منهما مظنون متوقع لآنه وإن علم الخاشع أنه لابد من ثواب العمل 
الصالح وتحققأنالمؤمن يرى ربه يوم الما ب - لكن من أين بعلم مايختم به عمله ‏ فق وصف أولئك بالظن ' 
إشارة إلىخوفهم , وعدم أمنهم مكر ربهم (ولا بأمن مكر الله إلاالقوم الكافرون) . وفتعقيب الخاشعين به 
حيائذ لطف لايخقءإلاأن عطف (...أنهم إليه راجعون) علماقبله ‏ يمنعحملالظن علىماذكر - لآن الرجوع 
إليه تعالى ‏ المفسر بالنشور- أو المصير إلى الجزاء مطلقاً > مالايكن فيه الظن والتوقع -بلب>ب القطعبه ‏ الهم 
إلا أن يقدر له عامل أى ويعلمون - أو يقال : إنالظنمتعلق بامجموع منحيث هو مجموع » وهو كذلك 

مس سج ١‏ س تفسير روح المعانى ) 


5-5 0 
غيرمقطوع به - وإنكان أحدجزئيه مقطوعا ‏ أويقال : إنالرجوع إلىالرب هنا المصير إلى جزائه الخاص »> 
اف ااا السلام 5 والحلول بجواره جل‌شا نه 2 والكلخلاف الظاهر ت ولهذا اختير تفسير الظن بالمقين 
يجازاً , ومعنى التوقع والاتتظار فى ضمنه » ولقاء الله تعالى بمعنىالحشر إلبه ؛ والرجوع معنى الجازات - واا 


أوعقاباً ‏ فكا نه عر شأنه قال : يعلمون أنهم حشر و ن إلبه فيجاز يهم متوقعين ذلك , وكأن النكتة فىاستعمال 
الطن الممالغة 2 اام أن من ظن ذلك لاشق عليه ما تقدم ع فكيف من ليله 5 والتعرض لعنوان ارو ية 
الاشعار بعاية الروبة - والمالكية للحم ۹ وجعل خبر (أن) ف الموضعين اسم للدلالة عل كةقاللقاء والرجوع 
وتقّررها عندهة, وقرأ ابن مسعو د رضى أيه تعالى عنه (يعلدون) وھی :و بد هذا التفسير %# 

بل ومن باب الاششارة 4 (أتأمرون الناس بالبر) الذىهو الفعل جمرلالموجب لصفاء القلب وز 6ء التق 
(ولاتفعلون) ماترتقون ب4 من مقام نجل اللافعال إلى جل الصفات (وأتم تتأون کتاب) فطرتک الذى يأر 
بالدين السالك 8 سبيل التو حيد (أفلاتعةاو ن) فتقيدون مطلقات صفاتم الذميمة بعقال ماأفض علي من 
ل ارالقديمة » واطلبوا المدد والعونمنله القدرة الحقيقية(بالصير) عل ما يفعل بكم ؛ لكى تصلوا إلىمقام 
الرضا (والصلاة) التى هى المراقبة وحضور القلب لتلقىتجليات الربءوإن المراقبة لشاقة -إلا على المنكسرة 


قلو مم » اللينة أفئدهم لقبول أنوار التجليات اللطيفة , واستيلاء سطو الما القهرية , فهم الذين يتيقنون أنهم 
بحضرة ر بهم ( وأنهم إليه راجعون ) بفناء صفاتهم ومحوها فى صفاته ۽ فلا يحدون فى الدار إلا شئون الملك 
اللطبف القهار لإ بى إسراء يل أذ كوا نعمتی اتی أنحمت ع کر النذ كير للتأ كيد والايذان بكال غفلتهم 
عن القيام بحقوق النعمة » ولير بط مابعده من الوعد الشديد به لتم الدعوة بالترغيب والترهيب » فكا "نه 
قال سبحانه : إن لم تطيعونى لاجلسوابق نعمتى , فأظيءونى للخو فمن لوا قعقانى , ولنذ كير التفضيلالذى 
هو أجل النعم » فانه لذلك يستحق أن يتعاق به التذ كير خصوصه مع التنبيه عب أجليته بتكرير النعمة التى هو 
فرد منأفرادها (وأنى فلكم عَلَالْملينَ ۷ ) عطف عل نعمتى منعطف الخاص على العام , وهو ما 
انفردت به -الواو- :6 ف‌البحر » ويسمىهذا النحو من العطف ‏ بالتجريد ‏ كأنه جرد المعطوف من اجنلة, 
وأفرد بالذكر اعتناءاً به ۽ وال کلام عل حذفمضاف ‏ أى فضلت آباءخ ‏ وثمالذينكانوا قبل التغيير » أوباعتبار 
أننعمة الآباء نعمة علبهم » قالالزجاج 9 الدليل علىذلكقوله تعالى : (وإذ بحينا م ) الخ » والخاطبون ل يروا 
فرعون ولا آله ۽ ولكنه تعالى أذكرم أنه لم يزلمنعا عليهم , والمراد ب(العالمين ) سائر الموجودين فى وقت 
التفضيل > وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار إلها بقوله تعالى : ( وإذ قالموسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة 
لله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو ) فلا يلزم من الآية تفضيلهم على الننى صل الت تعالى عليه وسلم 
ولاعلىأمته , الذينثم (خير أمة أخرجت لناس) و كذا لايصح الاستدلال بها على أفضلية البشر عل اللاك 
منجميع الوجوه - ولو صح ذلك يلزم تفضيل عوامهم على خواص الملانكة , ولاقائل به » 

ل ومن اللطائف © أن الله سبحانه وتعالى أشبد بى إسرائيل فض لأنفسهم فقال : ( وأنى فضلتكم ) الخ , 
وأشهد المسلمين فضل نفسه فقال : ( قل بفضل اله وبرحمته فبذلكفليفرحوا ) فشتان من مشېوده فضل ریه 
ومنمشووده فضل نفسه فالاو ل يقتضى الفناء بؤوالثاى» يقتضى ألاعجاب » واد لله الذى فضلنا على كثير 


من خاق تفضيلا لإ ا قن عن تفس شي € اليوم الوقت » وانتصابه إما على الظر ف 
والمتقمحذوف ‏ أى واتقوا العذاب (يوهاً) - وإمامفءولبه ‏ واتقاؤه - معنى ‏ اتقاء مافيه ‏ إمامجازاً ٠ل‏ 
الظرف ع.ارة عن المظرو ف أو كناية عنه للزومه له » وإلا ‏ فالاتقاء - من نةس-اليوم- مما لان , لانه أت 
لاعالة » ولايد أن يراه أهلالجنة والنار جميعاً » والممكنالمقدور _اتقام مافيه بالعحل|اصالح » و(تجزى)٠ن‏ 
جزى مەی آضی » وهومتعدبافسة افءولهالآول,وبعن لاثاى - وقد ينزلهنزلة اللازم لل 0 المعنى لانةذى 
يوم القيامة (نفسعننفسثشيثاً) مما وجب عا 00 عنها » ولاتحتملمما أصاما . أو لاتقضىعنها شيا 
من الجراء , فنصب (شيثاً) إماعلى nl‏ له أوعلأنه ‏ مفعولءطاق ‏ قائم مقامالمصدر , أى جزاء ما 
وقرأ أبو السماك (ولا تجزىء) من أجرأ عنه إذا أغنى » فهو لازم » و( شيئاً ) مفعول مطاق لاغير» والمعنى 
لاتغنى (نفس عن نفس شيثا) من الاغناء ‏ ولا تجدما نفعا - وتنكير اللاسماء للتعديم ف اأشفيع والمشفوع » 
ومافيه الشفاعة » وفيه من التهويل والايذان بانقطاع المطامع مالايذنى »6 يشير إليه قوله تعالى : ( يوم بغر 
المرء من أخبه مه وأبه وصاحيته وبنيه لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه ) واجملة فى المشرور صفة 
. (يوم ) والرابط محذوف » أى ( لاتجزى فيه ) ولم يجوز الكسائى حذف الجرور إذا لم يتعين » فلا تقول : 
رأيت رجلا أرغب » وأنت تريد أرغب فيه , ومذهبه فى هذا التدريج » وهو أن يحذف حرف الجر 
أولا حتى يتصل الضمير بالفعل ‏ فيصير منصوبا ‏ فيصح حذفه 6 فى قوله : 
فاأدرى أغيرم: ناء وطول العهد أومالأصابوا 
بريد أصابوه , وقد وز - على رأى الكوفيين - أن لا تدكون اجملة صفة , بل مضاف إلما ( يوم ) 
حذوف _ لدلالة ماقبله عليه فلا تحتاج إلى ضمير » ويكون ذلك امحذوف - بدلا من المذ كور ومن ذلك 
ماحكاه الكسائى ‏ أطعمونا لجا سينا » شاة ذنحوها ‏ بحر شاة ‏ على تقدير ‏ لحم شاة ‏ وحى الفراء مثل 
ذلك » ومنه قوله : 
رحم الله أعظ) دفنوها بسجستانطلحة الطلحات 

فى رواية من خفض طلحة » واليصريون لايجحوازون حذف المضاف , وترك المضاف إليه على خفضه » 

و بقولون بشذوذ ماورد من ذلك ء وقرأ أبوسرار (لاتجزى نسمة عن نسمة) وهى بممعنىالنفس » 


سل ررر وس سس ااا 


( ولاية بل منها شه E‏ يوذ مها عد € الشفاعة ‏ 6 ف البحر - ذم غيره إلى وسيلته ‏ وهی من 
الشفع ضد الوتر _ لان الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل مايطلب ‏ فيصير شفعا بعد أن كان فرداً - 
02 الفدية » قاله لابن د زط 0 ال یا ووی عه كا ادل ای زغل عكان رع 

وأصل (العدل) ‏ بت بفتح العين ماإساوى الثىء ‏ قيمة وقدرآ - وإن ل يكن من جنسه و بكسرهاء المساوى 
فى الجنس والجرم نالرت شن كر الان > فن هح القدية اح ود الواحدى أنه( عدل ) ا 
- بالفتح والكسر ‏ مثله ء وأنشد قول كعب بن مالك : ش 

صبرنا لانرىلله (عدلا) ما ناا متو کا 
وقال ثعلب:العدلالكفيل والرشوة-وم يۇر فالا ية وااضميران المجروران-من- إما راجعانإلىالنفس 


oY‏ تفسير زوح المعانى 

الثانة لإانبا او ت مدكوز ولموافقته لقوله تعالى:( ولام ينصرون ) ولانه المتبادر من قوله: ( ولاو خذمنا 
عدل) ومعنى عدم قبول اأشفاعة حيلذ NE‏ إن جاءت بشفاعة شه فيع لم تقبل هنها وإها إلى الاولى لامها الحدث 
عنهاءوالثانية فضلة ولا نالمتبادر من نن قول الشفاعة أنها لوشفعت لم تقبل شفاعتها وحيائذ معنى عدم_أخذ 
العدل-من الاولى أنه لوأعطى عدلا من الثانية لم ؤخذ وان فالآية على هذا نوعا منااترق ارتتكب هنا 
وإن ل يرتكب ف مقام ١‏ آخر 5*نه قل :إن النفس الاولى لانقدر على استخلاص صاح تما من قضاء الواجيات 
وتدارك التبعات لانها مشغولة عنها بشأنہاء ثم | إن قدرت على فى مان إشفاعة لايقبل «ماءو إن زادت عله 
بأنْضمت الفداءفلا يۇ خذمنهاءو إن حاو لت الخلاص بالقرر والغلة وأو ماذلك-فلاتتمكن منه»واختارالكو اة 9 
جعل الضمير الاول للنفسالاولى. والثانة ة لثانيةعلى الف والنشر لا فيه منإجراء الجاتين على المعنى الظاهرهنهماء 

ونون ا التفكيكالاتضاح»وقرأ ابن كثير.وأبو مرو -ولاتةبل-بالتاء ووسفيان(ية .ل ) بفتح‌الیاء» و نصب 
(شفاعة) على البناء الفاعل :و فيه التفات من ضمير المتكلم فى(نعمتى)اأخ المضمير اناو ناا للمفءو ل أباغ» 


سس ترج 0ے 


« ولام ص : ن 48 € النصر فى الاصل المعونةهومنه أرض منصورة مدودة بالمطرء وا )راد به هنا 
مايكو نبدفعالضرر د أى و لاثم يملعو نمن عذابالله عز وجل-_والضهير راجع إما إلىمادلتعايه النفس الثانية 
المنكرة الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة فيكون منقبيل ماتقدم ذكره معنى بدلالة ا إما 
إل القن e‏ ونا لعمومها بالنئى فى معنى السكثرة 5 ة 0 تعالى : ( فا منم منأً حد 
عنه حاجزين ) وأنى به مذكراً لتأويل النفوس بالعبادوالاناسى»وفه تنييه على أ ن :لكالنفوسعبيدمقهورون 
مذللون تحت سلطانه تعالى»وأ: نهم ناس كسائر الناس فى هذا الآمسىوعوده إلى النفسين بناء على أنالتثنية جع 
ليس بشىءوجعل النى- ا با علي جملة امعية التق وء ور فع (هم )عل الابتداء ء واملة E‏ 
لالم لبد م فاعله والفع ل بعده مفسر فتوافق الجمل-لا أوافق عل اختياره-و إن ذه ب إليه بعض الاجلة- و ك المعتزلة 
إعموم 7 »على نفى الشفاعة لاه لالكيائر_و كو نا لطاب للكفاروالابة نازلة فيهم_لايدفعالعموم المستفاد 
مناللفظ » وأجيب بالتخصيص هن وجهين,الاول بحسب الم كان واازمان فانهواقف القيامةومقدار زمانها 
فواسعة ورل وله هدا فى ابتداء وقوعها وشد ته ثم راذن بالشفاعة , وقدقيل : مثل ذلك ف ابجمع 
بين قوله تعالى : ( فلا انحا معيو مئذولا يتساءلون) وقوله تعالى : ( وأقبل بعضهم على بض يتساءلون) 
وكون مقام الوعيد يى عنه غير مسل“ #والثانى حسب الاشخاص إذ لابد له م من التخصيص ف غير العصاة 
لزيد الدرجات فاد يس العام باقياً بأ على عمومه عندھ روإلا أقتضى نفى زيادة 12111 نخصص 
فى العصاة بالاحاديث الصحيحة البالغة حد التو ا حيث فتح باب التخصيصنةو لأيضاً. ذلك النفى خخصص 
5 قبل الاذن » لقوله تعالى :) لاتتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن ( وهو ص .ص له دليل»و خصرصهم لايظهر 
- على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أنلاتكون شفاعة وإلالكنا شفعاء الرسو ل ,عي عندالصلاة 
ليه مع أن ن الاجماع وقعمناومنهم على أنه هو الشفيع » وأيضا فىقولهتعالى: (واستغفرلذنبك ولاو منين)مايشير 
إلى 1 التى ندعيها-وبحث عل التخص.ص الذى نذهب إليه_رزقنا اللهتعالىالشفاعة وحشرنا ففزمرة أهل 
السنة والجماعة.ولما قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالاأر اد أن يفصل ليكون أباغ فى التذ كير وأعظم ف الحجة فقال: 


o 0a0 ده‎ 


5 وإذ 3 .نكم و فرعون د E‏ العذّاب * وهو عل الشائع عطف على ( نعمتى) بتقدير(اذكروا) 


مبحث ف( ۲ل » وفرعون , وأنجيناكم» ويسومو نک سوه العذاب) Yo‏ 

كيلا, يلرم الفصل بين المعطوفين بأ ج نىوهو(ا تقوا)وقدتقدمقبل OE‏ أ4 ينا »ر أنبجيتك5-ونسوت 
الاولى للنخمى » والآل قبل : بمعنى الأهل وإن ألفه يدل 1 تصغيره أهيل» و بعضهم ذه ب إلىأن ألفه 
بدل من همزة سا كنة وتلك الهمزة بدلءن هاء » وقيل : ليس بمعنى الأهل لان الأهل القرابة والألمن يول 
اليك فى قرابة أو رأى أومذهبءتألفه 5 من وا قال يونس فى تصغيره:أويلوونقله الكساةونصاً 
عن العرب, زروى عن ألى عر -غلام ثعلب-إن الأه ل القرابة كان لا تابع أولا,والآل القرابة بتابعها فهو 
أخص فن الأأهلء وقد خصوه أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلىمن لاخطر 
له منم فلا يقال ٢‏ لالكو فة ولا لالحجام - وزادبعضهما شتراط التذكير فلا يقال-آ لفاطمة- ولعل ولذلك 
| كثرى وإلافقدورد علخلا ف ذلك - لاعوج-امم فرس :وآ لالمدينة. وآ لنعم» رآ لالصليب.وآ لكو يستعمل 
غیرمضا فک -م خیر 1 لو يجمع- > أهل TI‏ ن: وفرعون لقب لن ملك العمالقة ككسرى لاك الفرس» 
وقيصر للك الروم»وخاقان لاك الترك,وتبع للك الان,والنجاثى للك الحيشة ‏ وقال السهيلى:هو اسم کل 
من مالك الط وه صر» وهو غير منصرف للعلسة والعجمةءوقد اشتق منه باعتبار مايازمهفقيل:تفر ع نالرجل 


إذا تجبر وعتا , واس فرعو نهذا الوليد بنمصعب.قالهابناسحقء رأ كثرالمفسرين و قيل:أبوه مصعب‌بن‌ر بان 
حكاه ابن جر يرع, قبل :قنطوس حكاهمقاتل؛ وذ ثروهب بنمنبه أن آهل الكتابين قالوا إن امه قاوس و كنيته 
أبو مرة وكان من القبطى دقل : من بنى عمليق أوعملاق بن لاوز بن ارم بن سام بننوح عليه السلام »وم 
أمم تفرقوا فى البلادهوروى أنه هن أهلاصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاءوقل: کان عطاراً بأصفهان 
ركبته الديون فدخلهصير وآل أمره إلى ما آل وحكاية البطبخشهيرة-وقدنقلهامو لانا مفتىالديار الرومية فى 
لمحتا :> غيرفر عو نيوسف عله الام وكان ا مه_عل المشهور_الريان:ن الو ليد .وقد آمن یو سف 
ومات فىحياته وهو من أجدادفرعون المذكورعلةولءويؤيد ال هان بين دول وت ودخول موسي 
عليهما e !١‏ سنةءوالمراد ب(1 لفرعون) هنا أهلهصر أو أهلييته خاصة أو أتباعهعلىدينه, 
و(أنجيناكم ) أبحينا آباء كم:وكذا نظائره فلا حجة فا لتناسخى »وهذا فى كلام العرب شائع كةول حسان: 
و نحن قتلناكم در فأصبحت عسائر ع فى الهالكين (تجول) 
و(يسومونک) من الوم 2 ا الذهاب لاطب » وستّعم[ للذها ب وحدهتارة , ومنه السائمة » وللطلب 
أخرىوومنه السوم فالبيع » و يقال: سامه كلفه العمل ااشاق؛ والسوء - ٠‏ صدر ساء يسوء , ويراد به الى 
ويستعمل فول مايقبءم- كأعوذ بالله تعالى منسوء الخلق و(سوءالءذاب)أفظلعه وأشده بالنسبة إلمسائره » 
وهو ماصوب 08 المفءو لية الإيسو مونكم) باسقاط حرف الجر أو بدونه , واججملة يحتمل أن تكون مستأنفة » 
وهىحكاية حال ماضية » و عتمل أن تكون ف هوضع الخال منضمير (أنجيناكم) أو (من آل فرعون) ‏ وهو 
الآقرب » والمعنى يولونكم أويكاةو نكم الاعمال الثشاقة , والآمور الفظيعة أو يرسلونكم إلهاويصرفونكم 
فيها أو يبغونكم سوء 0 المفسر مابعده . وقد حكى أنفرعون جعلنى إسرائيل خدما وخو لاي وصنفهم 
فى الاعمال _ فصنف ربنون , وصنف يحرثون » وصنف خدمون - ومن لم ؛ ن منهم فى عمل وضع عليه 
الجزية يؤديها كل يوم » ومن غربت عليه الشمس قبل أن يديا غات يده إلى عنقه شهراً , وجعل النساء 
يغرلن الكتانم و ينسجن فإ يعون 4 جملة حالبة أو استثنافبة كي أنه قيل:ماالذي ساموم إياه م فقال : 


Yo¢f‏ تفسير روح المعانى 
(يذكون) ال > ووذ أن تخرج على إبدال الفعل من الفعل ک) فى قوله تعالى: (ياق أثاماًيضاعفله العذاب)» 
وقيل بالعطفو<ذف حرفه لآية إبراهم > والمحقةون عل الفرق » وحملوا( سوء العذاب)فيها على التكاليف 
الشاقة غير ااذبح » وعطف للتغاير, واعتبرهناك لاهنا على رم لسبق (وذكر'م بأيامالقه) »وهو يقتطىالتعداد 
وليس هنا مايقتضيه , والابناء الاطفال الذكور » وقيل.إنهمالرجال هذا وسموا أبناء باعتبار ماوانوا قبل» وفى 
بعض الاخبار أنه قتل أر بعين ألف صى » وحكى أنه كان بقتل الرجال الذين مخاف منهم الخروج ؛ والتجمع 
لافساد أمره » والمشهور حمل الابناء على الأول وهو المناسب المتبادر» وف سبب ذلك أقوال وحكانات 
مختافة ومعظمها بدلءلى أنفرعو ن‌خاف من ذهاب ملك على يد مولود من بىإسرائيل ففعل مافعل (و5ان أمس الله 
قرا تقر رآ ورا ار ری واب هن درن کار عدا( شار ن هدد فور حون ناد کې 
دطف على (يذحون)أى يستبةون بناتکم وتر كونهن حياتووقيل: يفتشون فحيائهن نظارون‌هل بم نحمل 
۔والحياء الفرج- لآنه بستحى من كشفه » والنساء جمعالمرأة , وفالبحر إنه جع تكسير لنسوة على وزن فعلة 
جم قلة ۾ وزعم ابن السراج أنه اسم جمعى وعلى القولين لم بلفظ له بواحد من لفظه » وهىفى الآصل البالغات 
دون الصغائر » فهى على الو جه الول مجاز باعتبار الأول للاشارة إلىأن استبقاءم انلا جل أن ,يصرن نساءاً 
لخدمتهم ؛ وعلى الثانى فيه تغليب البالغات على الصغائر » وعلى الثالك حقيقة » وقدم الذبح لانه أصعب 
الامور وأشقها عند الناس وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور ه 


ت 21م 0-9 ل 


( وف ذلك بلا : من ركم عظم ۹ ع ) إشارة إلى التذيح والاستحياءآو إلى الانيجاء. وجم ع الضمير 
للمخاطبين , ويجوز أن يشار ب(ذلكم) إلىاجملة وأصل البلاء الاختبار » و إذا نسب إليه تعالى يراد منه مايحرى 
مجراه معالعبادعلى المشهور» وهوتارة يكون با سار ليشكرواء وتارة بالمضار ليصيرواءوتارة ب ماليرغبواو يرهبوا 
-فانحمات الاشارة على المعنىالاول- فالمراد بالبلاء المحنة يو إن على الثابى فالمراديه النعمة.و إن على الثالثفالهراد 
به القدر المشترك 5الامتحان الشائع بينهماءه يرجح الأول التبأدر, والثانى أنه فىمعرض الامتنانءوالثالث لطف 
جمع الترغيب وااترهيب؛ومعني (من ربكم) من جهته تعالى إما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام 
وتوفيقه لتخليصكم أوم») جميعاً, و(عظيم) صفة بلاء وتنكيرهما للتفخم » والعظم بالنسبة اليخاطب:والسامع 
لابالنسبة إليه تعالى لانه العظم الذى لايستعظم شيثاً 2 ومن بابالاشارة ) والتأويل(وإذنجينا كم)منقوى 
فرعو نالنفس الامارة المحجو بة بأنانيتها. والنظر إلىنفسها المتعلية على إهلاك الوجود, و(مصر)مدينة البدن 
. المستعبدة » وهى وقواها من الوم » والخبال, والغضب » والشهوة القوى الروحانية التى هى أبناء صفوة الله 
تعالى يعةوب الروحءوالةوى الطبيعية البدئية من الهواس الظاهرة والقوىالتباتية ولك يكلفونكمالمتاعب 
الصعبة » والاعمال الشاقة من جمع المال » والحرص وترتيب الاقواتوالملابس وغيرذلك,ويستعبدونكم 
بالتفكر فما والاهتمام بها لتحصل لكم لذة هى فى الحقيقة عذاب وذلة لانها تمنعكم عن مشاهدة الانوار » 
والقتع بدار القرار( يذحو نأبناءكم) التى هى القوىالروحانية من الةوىالنظرية التى هى العين العنى للقاب» 


والعملية التى هى العين اليسرى له والفهم الذى هو ”عه والسر الذىهو قله زو يستحيون) ووأ كم الطبيعية 
ليستخدموهاو نعو ها عن أفعالها اللائقة مها.وفذلك_الانجاء - نعمة عظيمة مزر بكما لمر فلکم منمقام إلىمقام 
ومشهد إل يمشهد حتي تصلوا إليه وتحطوا رحالكم بين بديه ,أوفى جموعذلك امتحان ل کم و ظرور] ارالاسماء 


مبحث فى ( فرقنا بكم + وأنجيناكم) fo‏ 
اختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل المحبوب حبوب » 

ل وإذ ا بكم الْبْحْرَ € عطف عل ماقبل,و. الفرقالفصل بين الشيثين.وتعدبته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق » أى فلقناه وفصلنا بينبعضه وبعض لاجلكم . وسيب إجائكم . والباء للسبية الباعثة بمنزلة اللام - إذا 
قلنا بتعليل أفعاله تعالى ‏ وللسبية الشيهة بها فالترتيب علىالفعل » وكونه مقصوداً منه ‏ إنلم نقل به- وإما 
قال سبحانه : (بکم) دون لكم » لآن العرب - على مانةله الدامغانى ‏ تقول : غضدت لزيد إذا غضبتمن 
أجله وهو حى - وغضبت بزيد ‏ إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تالوج إلى أن الفرق كان من أجل 
أسلاف الخاطبين » وحتمل أن تكون للاستعانة على معنى - بسلوككم - ويكون هناك استعارة تبعية بأن 
يشبه سلو كهم بالآله فىكونه واسطة فى حصو ل الفرق من الته تعالى » ويستعملالباء. وقول الامام الرازى 
قدسمره  :‏ إنهم كانوا يسلكون » ويتفرقالماء عند سلوكهم , فكأنه فرق مهم - يرد عليه أن تفرقالماء كان 
سابقا على سل وكهم على ماتد ل عليه القصة , وقوله تعالى : (أناضرب بعصاك البحر فانفلق فكانكل فرق 5 لطود 
العظم ) وما قبل : إن الآلة هى العصا ‏ جا تفهمه الآية ‏ غير ملم . والمفهوم كو ما٣‏ لة الضرب - لاالفرق - 
ولو سل وز كون الجموع آلة على أن آ لية السلوك على التجوزء وقد يقال : إن الباء للملابسة , والجار 
والمجرور ظرف مستقر واقع موقم الحالمن الفاعل » وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملابسة عقلية » وهو 
کو نه ناصراً وحافظاً هم » وهىماأشار إليه موسى عليه السلام بقوله تعالى : ( كلا إن معى ربىسهدين ) ومن 
الناسمن جعله حالا من (البحر) مقدما ‏ ولیس بدىء - لان الفرقمقدم على ملابستهم (البحر) اللهم إلاعلى 
التوسع »واختلفوا فىهذا البحرء فقيل: القازم - وطن بينطرفيه أربعةفراسيخ ‏ وقبل:النيل؛ والعرب تسمىالماء 
الملح والعذب حرا - إذا کشر » ومنه (مرجالبحرينياتقيان) وأصله اأسعة » وقيل:الشق ومن الأول البحرة 
الللدة , ومنالثانى البحيرة التىشقت أذنها » وفى كيفية الانفلاق قولان طفالمشبور» كونه خطيأء وفىبعض 
الآثار مابقتض یکو نه قوسياً » إذ فيه أنالخروج من الجانب الذى دخلوا منه ؛ واحتالالر جوع ق‌طر ب قالدخول 
يكاد کون باطلا لان الاعداء فى أثرم # وساف إن شاء الله تعالى تحقيق مايتعلق بهذا المبحث ه 


انبتكم وأغرفتاءال فرعو فالكلام حذف يدلعليه المعنى والتقدير (وإذ فرقنا بكمالبحر) وتبعكم 
فرعو ن و جنو دهف تقحمه (فأتجنا) أىمنالغرق,أومنإدراك فرعون وآلهلكم, أوماتكرهون » وكنى سبحانه 
بأل فرعون عن‌فرعون وآله 5 يقال:بنى هاشم ,وقوله تعالى :( ولقد کرمنابی آدم) يعنىهذا ال جنس الشامل 
لآدم,أواقتصر على ذكر الآل لانهم إذاعذ بوا بالاغراق كان مبدأٌ العناد و رأسالضلال أولى ذلك » وقد ذكر 
تعالمغرق فرعون فى آبات أخرمن كتابه كةوله سبحانه ( فأغرقناه ومنمعه جميعا فأخذ ناموجنوده فنبذناه 
فاليم ) وحمل الآل- على الشخص حي إنه ثبت لغة ا فى الصحاح-ر كك غير مناسب للمقامىوإما المناسب 
له التعميم > وناسب نجاتهم-بالقائهمفىالبحروخروجهممنهسالمين- اة نيهم موسى على نبناوعليه أفضل الصلاة 
والسلام من الذح بالقائه وهو طفل فى البحر وخروجه منه سالماً.ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك 

. فرعون-وقومه بالغرق-هلاك بنى اسرائيل على أيديهم بالذبح لا نالذبم فيه تعجيلالموت بأنهار الدم, والغرقفيه . 
فيه [بطاء الموت ولا دم خارج وان ماه الحياة وهو الماء 66 يشير إليه قوله تعالي : ) وجعلنا من الماءكل 


5ه ۲ تفسير روح المعاق 
شىء حى ) سیا با لاعدامهم من الوجودءوفيه إشارة إلى تق 1 واتمكاس 5 5 قل 
إلى الماء يسعى من يغص بلقمة (إلىأين)يسعى من يخص ماء ‏ ' 

ولا كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة ‏ وهذا كان الغريقالملم ع الله تعالى نكا لالمن 
ادعى الرروبية وقال أنا ربك الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب , ويناسب دعوى الربوبية » والاعتلاء 
انخطاط المدعى وتغييبه فى قعر الماء» ولك أنتةول لا افتخر فرعون با ماء کا يشير إلبه قوله تعالىحكاية عنه : 
(ألسلىملك يصر وهذه الانهار تحرىمنتحتى) جعل الله تعاليهلائ بالماء:وللتابع حظ وافر منالمتبوع_وكان 
ذلك الغرق.والانجاءوالاغراقيومعاثموراء ‏ والكلامفه»شهور إو ا َظرُونَ ٠‏ ه» جملة حاليةوفيها 
تجوز أى وأباؤكم ينظرون»,المفءول محذوف أى جميع ماس فان أريد الاحكامفالنظر معنى العل_وعليه ابن 
عباس رضن الله تال عنه - وإن نفس الأفعال من الغرق , والانجحاء . والاغراق فهو معنى المشاهدة_وعليه 
الجهور والجال 3 هذا من الفاعل وهو معمول جميع الآافعال السابقة علىااتنازع » وفائدته تقرير النعمة 
عليهم نە قبل : و تم أت لاتشكون فهاء وجوز أن در المففول خاصا أىغرةهم » وإطباقالىجر عليه م فا حال 
متعلق بالقريب » وهو (أغر قنا) وفائد ته تتم اة فاق هلاك العدق فة ومشاهدته عة أخرى وف 
قصض الكساتى أن بى إسرائل حن عبرو الخر وقفوا ينظرزون [لالبحر وجدود فرعون:ويتأملون كف 
يفعلون»أوانفلاق البحر فيكون الحالمتعلتا بالأصل فى الذكرءوهو 4 قذا) وفائدتهإحضار النعمة ليتعجيوامن 
عنام شأناءو يتعر فوا إتجازهاءأوذلكالآل الغريق فالحالمنمفعول( أغرقنا) متعاق به والفائدة تحقيقالاغراق 
وتثبيته ٠‏ وقيل: المراد ينظر بعضكم بعضا وأتم شائرو ن ف البخيز ذلك أنه نقل أن بعض قوم سی تاوا له: 
أين أابنا؟فقال : سيروا فانهم علىطريق مثلطر يقكم.قالوا:لانرضى حتی نرا فأو حی الہ تعالىأن قل بعصاك 
هكذا فقال مها علىالحيطا' 0 بها كوى فتراأوا وسمعواكلام بعضهم بعضاً فا حال متعلق ب(غرقنا) وفائد ته 
نتمم النعمة فان كرنهم مستا سين ری بعضهم- حال بعض آخر- نعمة ة أخرى.وبعض النا سيجعل الفعل على 
هذا الوجه ماز لا منزلة اللازم و ليس بالبعيدءنعمالبعيد جعل النظر هنا مجازاً ع نالقرب أى وأتم بالقرب مم 
أى حال لو نظرتم الهم لرأيتموم كقوهم- أنت منى بمرأىومسمع- أىقريبمى بحيث أراك وأسمعك»وكذا 
جعله بمعنى الاعتبار أى و أنتم تعتبرون بمصرعهم و تتعظون بمواقم النقمة التى أرسات عليهم . هذا وقد حكوا 
فى كيفية خروج ببىإسرائيلو: ل ا 1 O‏ 
مطولة جداً لم 0 القرآن ولاالحديث الصحيح عليها واه تعالى أل رشاً: نال والاشارة م فالآية أنالبحرهو 
الدنا وما شهواتها ولذاتهايومومىهو اقل راز تداع لفك ار رون هر لين ال هأرة؛وقومهاصفات 
النفس»وثم أعداء موسىء وقومه يطلبونهم ليقتلوثمءومم سائرون إلى ‌الته تعالى » والعدو من‌خلفهم » وعر الدنيا 

أمامهم»و/ لابد لم فىالسير 1 الله تعالى منعبوره ولو يخوضونه بلا ضربعها لاإله إلا الله يدموسى_القاب 
فان له بد بيضاءقهذا الشآن- لغرقوا واغرق فرعو ن وقومه؛ولوةانتهذه العصا فى يد فرعون النف سل ينفلق 
فک أن يدمو سی القلب شرط فالانفلاق كذإكعصا الذكر شرط فهعفاذا 2 رطان » > وضرب مومسى 
بعصا الذكر مرة بعدأخرىينفاق باذن الله حرالدنيا بالن وينشبك ماء الشهوات بمينا وشمالاء ویر سل الته تعالى 
رخ العنابة »وشم س اد اي ةعل قعر ذل كالبحر فيصير يابسا من ماء الشهوات فيخرج مو سى وقومه بعناية التوحيد 


فبحث فى ( واعدنا موسى اربعين ليله) 0V‏ 


ليسا ل النجاة (وإنإلىر بك المنتبى) و بقاللفر عون وقومهإذا غرقوا وأدخلوا ناراً: (ألابعداً للقومالظالمين)» 

وذ وعدا موس ربعي ليذم ماجاوز بنو إسرائيلالبحر سألوامومى عليهالسلامأن يأتيهم بكتاب 
من عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل موسى ذلك وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذىالحجة 
أو ذا الحجة وعثر الحرم فالمفا علة على بابها.وهىمنطرففعل , ومن آخر قبوله مثل-عال جت المر يض- وإنكار 
جواز ذلك لاسمع مع وروده فى كلامالعربوتصري الائمة به وارتضائهم لهو جوز أن ركو ن(واعدا)من 
باب الموافاة وليس من الوعد فى شىء و إنما هو من قولكموءدك بوم كذا وموضع داو فقول أن کوان 
معنى وعدنا.وبه قرأ أبو عمروء أو يقدر الملاقاة » أو يقال بالتفكيكإلىفعلينفيقدر الوحىفى أحدهمايوامجىء فى 
الآخر ولا حذورف شىء حقةهالدامغان » وقول أبىعبيدة:المواعدةلاتكون إلامنالبشر غي رمسم 4 وقول 
أىحاتم: أ كثر ماتكو ن من اللخلوقينالمتكافئين على تقدير تسليمه لا يضرناءو (أر بععن)مفعو ليه حذ ف المضاف 
بأدنىملابسة أى إعطاءار بعي ن أى عندانقضائهاءأو فى العشر الاخير منها, أو ىكلها, أو أوهاعل اختلاف الروايات» 
أوظرف مستقر وقع دَفَةًافعول حذوف-_اواعدنا أى واعدنامومى أمرآ انار بعين » وقيل:مفعولمطلق 
أى واعدنا موسى مواعدة أربعين لة » 

ومن الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر «فعوللان المقصود بيان من وعد لا مأوعد ‏ وينصب 
الأربعين على الاجراء بجرى المفعول به توسعاءوفيه «بالغة يحمل ميقات الوعد موعوداً وجل الآربءينظرفا 
لواعد ناعلى حدجاء زيد يومالئيس-ليس بشیء 5 لايخفى»و(موسى)اسم أيمى لا ينصر ف للءامية والعجمة,و يقال: 
هومس كبمن (مو) وهوالماء(وشى) وهو الشجر و غر إلى (سی) بالمهملةو "نم نمعاه به راد ماء البحروالتابوت 
الذنىقذف فيه وخاض إعضهم فى وزنه - فعنسيبويه إنوزنه مفعل )١(‏ وقيل:إنه فعلی‌ وهو مشتق‌من‌ماس 
موس فأبدلت الياء واوا لضم ماقباها جا قالواطوى.وهى منذواتالباء لأنها منطاب يطيب:ويبعده أنالاجماع 
على صرفه نكرة ولوان فعلى لم ينصرف لان أاف التأنيث وحدها ممنع الصرف ف المعرفة والنكرة على أن 
زيادة الم أولا أ كش من زيادة الأألف آخراً , وعبر سبحانه وتعالى عنذلك الوقت بالليالى دون الايام لآن 
افتتاح المقات ان من الليل؛والليالى غرر شهور العربلانها وضعت على سير القمرءوالهلال إما يهل بالليلء؛ 
أو لآنالظلمة أقدم من الضوء بدليل(واية هم الليلنساخ منه النهار) أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونماراً 
ولو 5انالتفسير باليوم أمكن أن يعتةد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الليالى فهم منقوة الكلام أنه واصل 
أربعين للةبأيامها والقو ل بأن ذكر الليلة - كان للاشعار بأنوعد موسى عليه السلام كان بقيام الليل ليس بشىءلان 
المروى أنالمأمور به ذا نالصيام لاالقيام؛وقد يقال من‌طر يق الاشارة:إن ذكر الليلة للرمن إلىأنهذهالمواعدة 
ذانت بعد تمام السسير إلىالته تعالىويجاوزة حر العوائق والعلائق»وهناك يكون السير فاته تعالىالذى لاتدرك 
حقيقته » ولا تعلم هو بته» ولايرى ف ببداءجبروتهإلا الدهشةوالحيرة,وهذا السيرمتفاوت باعتبار الاشخاص 
والازمانولىءءاتهتعالروقت يشير إلىذلك لإ م اذم لعجل من بعده وات لبون وو ) الاتخاذيجى. 
بمعنى ابتداء صنعة فيتعدى لواحد جو اتخذت سما تة : ومعنىاتخاذوصف فيجرىمجرى الجعل و يتعدى 


0 وموسى:الخحديدة المعلومة مذکر لاغير عند الأمدى.وقالالفراء :فى فعلىو يؤنث ووف البحر [ :»مم نش عر لى٠شتق‏ 
منأسوت الثى.أصلحته ووزنه مفعل وأصله المءز »وقيل: اشتةاقه من أوسيتحلقت ولاأصل للواو ف الممز اه هنه 
( ۴۴ - ج ٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


Yo‏ : تفسير روح ا 


ل مين عو _اتذذت دا صد قا والا مان حتملان فا ية والمفعو ل الثانى عل الاح |الالثاى عذوف لشناعته 
أى (اتخذتم العجل) الذىصنعه الا ری إلا »والذم فيه ظاهر لانم كلهم عبدوهإلاهرون مع اى عشر أ افاءأو إلا 
هرون والسبعين الذن كانوا مع موسى عليه السلام ىو على ا لاحتهالالاوللاحاجةإلىالمفءو [الثانى ونوبدوعدم 
التصريح به ف مو ضع من آنات هذه القصة ع والذم” 6 1 ترتب عل الاتخاذمن‌العبادة 8 على نفس الاتخاذ 
لذلك,والعربتذم أو تمد القبيلة ما صدر عن يعضهاءو(العجل) ولد البقرة الصغير وجعله الصوفة إشارةإلى 
جل النفس الناقصة وشهو انما وكون مااتخذوه علا ظاهر ق أنه صار خا ودما فيكون يجلا حققة و ن 
نسبة الخوار إليه فا يأتى حقيقة أيض يضا وهو الذى ذه بإليه الحسن » و ارا سبحانه بالعجل‌مایشېه ف 
الصور ڌوالشکل »سەم ة الخوار! له ا 8 ز وه وألذى ذهب إليه أجبورء وس اا اله تعالى ال كلام على ذلك » 

ومن الغريب إن هذا إنما مى علا لانهم يلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلا 1 و لقصر مدته 


حيث أن دوسى عليه يه السلام لعد الرجوع من الممقات حرقه ونسفه فالم ا > والضمير فلعده راجع إلى 
موسى » أى (بعد) مار يتم منه 0 والتتزيه والملعليه والكف عما ينافيه » وذ كر الظرف للايذان 
بمزيد شناعة فعلهم ؛ و تضی ,أن يكون (موسى) متخذاً إلا -جا وم- لن مفهوم الكلام أن يكونالاتخاذ 

- لعد - موسى ومنأين يفهم اتخاذ موسی سا فى هذا المقام ؟وج#وز أن يكون فى الكلام حذف 2 وأقرب 
مايحذف مصدر يدلعليه (واعدنا) أىمن بعد مواعدته ۽ وقيل : ال#هذوف الذهاب المدلولعليه - بالمواعدة - 
لا تقتضيه . واخملة الاسمية موضع الحال» ومتعلق ( الظم ) ) الاشراك » ووضع العبادة فى غير موضعها ؛ 
وقيل : الكف 0 السامی وعدمالانكار عليه - وفائدة التقييد بالحال ‏ الاشعار بكون 
الاتخاذ ‏ ظلباً بزعمهم أيضاً لو راجعوا عقوم بأد قتأمل:وقيل:الجلةغير حال بلج ردإخبار أن س ينهم الظل 
وإما راج فعل السامصرى عندم لغاية حمقهم ونساط الشيطان علوم - ا يدل على ذلك سار أفعالهم واتخاذ 
السامرىطم (العجل) دو نسائرالحيوانات , قيل لام مروا علىقوم يعكفون على أصناملهم على صو رالبقر 
فقالوا ( أجعل لنا إا ما هم آة ) فهجس نفس السامرى أنفتتهم من هذه الجهة ع ذاتذن له مذلك . وقيل : 
إنه نهو من قوم يعبدون البقر - وان منافقاً - فاخن يملا من جذس مأيعيده 5 


وات سمه سا سه سے ص صت 


: م عفونا عن من بعد ذلك 35 ون (ثم) لتفاوت مانين فعلهم القبيح , ولطفه تعالى 
فى أنهموفلا يكون [من بعد ذلك) تكراراً . و(عفا) بمعنىدر سيتعدىولايتعدى -كعفت د الداروعفاها الريح- 
والمراد بالعفو هناو الجر بمة ة بالتوية- وذلك 8 مو ضع (ذلم) ) والاشارة ‏ للاتخاذ 68 هوالظاهر ٤‏ 
وإثارها لكالالعناية 1 نه عل ظلهم مشاهداً لهم وصيغة البعيد مع قر به لتعظيمه ليتوسل بذلك 
إلىجلالة قدر (العفو ) والمرادبالترجى ماعلمتء والمشهور هنا كونه مجازاً عنطلبالشكر على (العفو)وهن 
قدر الارادة من هل السنة -أراد مطل قالطلب- و ليس ذلك منالاعتزال » إذ لانزاع فأن‌اته تعالىقد يطلب 
من العباد مالايقع (والشكر) عند الجنيد هوالعجز عن الشكر و عند الشبلى - التواضع تحت رية المنة - وقال 
ذو النون : (الشكر) لمن فوقك بالطاعة , ولنظيرك بالمكافا ت » ون دونك بالاحسانه 


ەر ٥‏ ص 5ن م 


7 ر او 1 کب رالفرقان لعل ېدو of‏ 4 ( الكتاب) التوراة - باجماع المفسرين ‏ 


مبخث فى (الفرقان عالقوم, البارىء) ۲۵۹ 
وف‌الةرقان أقوال إالاول) إنه هوالتورأة أيضا , والعطف من قل د طف الصفات للاشارة إلى ا ستقلا ل كل 
0 » فان اتو راة لهاصفتان يقالان بالتشكك , كو نما كتابا جامعا لا م عه منزلسوىالقرآن » و كوا 
(فرقانا) أئ حجة تفرق بينالحق والباطل اله الزجاج ‏ وبژد هذا قوله تعالى 5 ( ولقد آتينا مو سی وهروكث 
الفرقان وضياءاً وذكراً) ل( الثالى) أنه الشرع الفارق بينالحلال والحرام ؛ فالعطفمثله فى (تنزل الاک 
والروح) قاله‌ان‌ بحر اا لث ) أنه المعجزات الفارقة بينال+قوالباطل 5 من العصا والبد وغيرهما_قالهجاهده 

١‏ الرابع» أنه النصر الذىفرق بينالعدو والولىيوكان أي أوسى عليه السلام > وهه قىل ليوم يدر : وم 
الفرقان »قال ابن عباس ری ألله تعالى عنهمأ > وقيل : إنه القرآن » ومعنى تیاه لو سی عليه السلام زول 
د ره له حتى آمن به 2 که ابن الانبارى وهو لعيد 5 وأبعد مه 6 فاح عن‌الفراء وقطرب أنه القران- 
والكلام على حدف مفعول 5 ا وحمداً الفرقان - وناسب ذكر اللاهتداء 09 ذكر إتان ) مو *ی الكتاب 
والفرقان) لانهما تر تب علمهما ذلك (لنألقى السمع وهوشهيد) 1 

3 و a‏ لقو 5 اتک َد اتف باذک اليل 4 أعمة أخروية ف دق المقتولين دون 
ہی اسر ایل ح.ءدث نالوا درجة الشهداء 4 أن العفو لعمة دندوية فى حو الہاقین ¢ وما فصل بينهما بةوله : (وإذ 
(aT‏ الخ 1 لان المقصود تعداد النعم 5 فلو اتصلا لصارا لعمة وأحدة۔ وقيل :هذه الآية وما بعدها منةطءة 
عماتقدممن التذ كير بالنغم و ليس بثىء - واللام ف (لقومه) للتبليخ > وفائدة ذ كرهالتذبيه على أن خطاب (مو س 
لقومه)كان مشافهة لاتوسط من يتلقى منه -الخطابات المذكورة 0 بها لببى إسرائيل-و القوماس, جمع لا واحدله 
من لفظه ¢ وإتماوأاحده أمرىء 5-5 وقباسه أن لايجمع وشذججمعهعلى_أقاوجم والمشبور ا+تصاصه بالرجاللقوله 
تعالى: (لاسخر قوم منقوم) معقوله 0 (ولانساء من نساء) وقالزهير : 

فاأدرى و سوف أخال أدرى أ(قوم) آل حصن أم (نساء) 

وقبل : لااختصاص له بهم » بل يطاق عل النساء أيضا لقولة تعالى : ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) والآول 
أصوبءواندراج النساء على سيل الاستتباع « والتغليبوالجاز خبرمن‌الاشتراك وسمیالرجال(قوما) لام 
يقومون ما لايقوم به النساء , وف إقبال (موسى) عليهم بالنداءع ونداؤه لهم بإياقوم) إيذان بالتحننعاهم 
وأنة منهم وھ مله وهزالهملقبولحم الام بالتوية لعل تقر يعهم أنهم (ظډوا أنفسم) والباء فى (باتخاذم) سيية 
وفى- الاتخاذ هنا الاحتهالا نالسابقانهناك لإ وبوا إل بارس ) الفاء للسيبية ‏ لان الظلم سيب للتوبة - 
عبارات يعض الناس أنها للسيبية دون العطف , والتحقيق أنها لما معا , و (البارىء) هو الذى خاق الخاق برا 
_من التفاوت_وعدم تناسب الاعضاء وتلا الاجزاء بان تكو نإحدى اليدين ف غاية الصغر والرقة »والاخرى 
يخلافه ۽ ومتميزاً بءضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والقبح - فهو أخص من الخالق - وأصل 
الت ركيب لخلوص_|اشىء وانفصاله عنغيره إماعلى سبل التفصى- كبرء المريض - أو الانشاء ۔ كبرأ اتهتعالیآدم- 
أىخلقه ابتداءاً متميزاً عناوث الطين » وفذكره فهذا المقام تقريع بما دا نمنيم منترك عبادة العام الحكيم 
الذي برآم بلطيف حكته حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله تعالي ونزول أمره بأن يفك مار كه من خلقهم » 


° تفسير روح المعالی 


a esmana 
وير ماذظم من صو رم وا شکا هم <ين م دش روا النعمة ذلك وغطوها بعمادة من لا يقد رع ثىء ما - وهو‎ 
مدل ف‌الغباوة والبلادة - وقرأ أبوعمرو (بارئكم) بالاختلاس » وروىعنه -السكون- أيضا وهو من إجراء‎ 


(تأساوا أنفسكم ) افاء للتعقيب , والمتبادر من (القتل) القتلالمعروف منإذهاق الروح ‏ وعليه جع 
من المفسرين ‏ والفعل معطوف عل سابقه » فان نت تو بتهم هو (القتل ) إما فى حقهم خاصة , أوتوبة المرتد 
مطلقا فى شريعة موسىعليه السلام , فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزهوا علىالتوبة ‏ ليصمم العطف ‏ وإن 
انت ھی‌الندم و(القتل) منمتماتها 6 خر وج عزالمظالم فىشريعتنا- فهو على معناه ولاإشكال, وقد يقال : إن 
التوبة جعلتلهؤلاء عين (القتل) ولاحاجة إلىتأ, بل ( توبوا ) باعزموا , بل تجحعل الفا للتفسير - واتجعل 
الواو له - وقد قبل به فى قوله تعالى : (فانتقمنا منهم فأغرقناتم فالم) وظاهر الم أنهم مأمورون بأن يباشر 
كل قتل نفسه ۽ و فىبعض الآثار آم آم وا أن يقل بعضهم بع ضا فعنى (اقتلوا أنفسكم) حينئذ ؛ لقتل بعضكم 
بعضاء وافىقوله تعالى : (ولاتقتلوا أنفسكر) (ولاتلدزوا أنفسك) وَآوٌ فتون كتفسن واخدة وري ناش 
من لم يعبد (العجل) أن يقتلمن عبده » والمعنى عليه استسابوا أنفسكم للقتل » وسمى الاستسلام للقتل قتلا على 
سيل الجاز » والقاتل إماغير معين » أو الذين اعتزلوا مع هرون عليه السلام , والذين انوا مع موسى عليه 
السلام » وف كيفية (القتل) أخبار لانطيليذكرها , وجملة القتلىسبعو نأ افاً ‏ ونام هانز لت التو بة وسقطت 
الشفار م نأيديهم » وأنكر القاضى عبد ال جبار أن يكون الله تعالى م بی إسرائيل - بقتل أنفسهم ‏ وقال : 
لابحوزذلك عقلا ‏ إذ الام لص احة المكاف ‏ وليس بعد القتل حال تتكليف ليكون فيه مصاحة » ولم يدر 
هذا القاضى بأن لنفوسنا خالقاً ‏ بأمره نستبقها ‏ وبأمره نفنهها ‏ وأنها بعد هذه الحياة التى هى لعب ولهو, 
حياة سرمدية وبهجة أبدية ٠‏ وأنالدار الآخرة لى الحيوان » وأن قتلها بأمره يوصلها إلرحياة خيرهنه! » ومن 
علأن الانسان هذه الدنيا ‏ قجاهد أقبم فى ثغر يحرسه , ووال فى بلد يسوسه ‏ وأنه مهها استرد فلا فرق 
ون ا اة الملك بخروجه بنفسه » أو يأمرغيره باخراجه ‏ وهذا واضح لمن تصور حالتىالدنيا والآخرة» 
وعرف قدر الحباتين والميتتين فنهما ؛ ومن الناس من جوز ذلك - إلا أنه استبعد وقوعه ‏ فقال : معنى 
( اقتلوا نفک ) ذللواء ومن ذلك قوله . 

إن الی عاطیتی فرددتها ( قتلتقتلت ) فهاتها لم (تقتل) 

ولولا أن الروايات علىخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عزقتادة أنه قرأ ( فأقلوا أنفسك ) والمنى 
أن (أنفسك) قد تورطت ف عذاب اله تعالى مهذا الفعل العظم الذى تعاطيتموه » وقد هلكت - فأقيلوها ‏ 
بالتوبة والتزام الطاعة » وأزيلوا آثار تلك المعاصى باظهار الطاعات هم 

( ذل خير عند آرت ) جملة معقرضة التحريض عل التوبة أومعللة؛ والاشارةإلىالمصدر المفهوم 
ماتقدم » و(خير) أفعل تفضيل حذفتهمزته , ونطقوا مهافىالشعرقالالراجز: م بلالخيرالناس واب نالأاخيرم 
وقد تأت - ولاتفضيل - والمعنى أن (ذلك خير لك ) من العصيان والاصرار علىالذنب ‏ أو خير من ثمرة 
العصيان » وهو الملاك الدائم , والكلام ‏ على حد العسل ‏ أحلى من الل أو خير من الخيور 6ئن لک . 


والعندية ما بجازع وكرر الا رىء يبظ الظاهر | اعتناء الف على التسلم أه ف كل حال 4 وتلقى مارد من 3 
بالقبو لو الامتثالغانه رای الا شاد زاتجا فاشا رای الاعدام راجحا فأ به وهوالعام الحكيم * 


ل ل 


کاب عَلمْ ) جواب شرط عذوف تفدير ود - إن إن كن من كلام مودى عليه السلام ل ¢ تقديره 
إن فع تم ماأم تم به ققد (تاب علي ) ومعطوف عل عذوف - إن کان خطايا من الله تعالىلهم ۾ كأنه قال : 
ففعام مارت (فتاب عليكم با رسكم ) وفه التفات لتقدم التعير عنهم فى كلام مو سی عاہ 4 السلام بلفظ الةو م 
وهو من قيل إلغنية 8 من التكلم إلى الغنية ف (فتاب) 3 مث م بقل : : فتينا ¢ ورجح العطف آلا مته من 
ميدق ا59 و ا وا اكرات ود و فد عو ارب قال وظاهر الآلة كوا [خبارا عن 
المأمورن بالقتل الممتثلين ذلك . وقال انعطية : جعل الله تعالى _القتل_ لمن _قتل_ شبادة و( تاب ) عن 


الباقين و(عفا) عنهم » عنى (عليك م) عنده ؛ على باق م آنه هرال اتواب الحم 3 6 تذييل لقوله تعالى : 
( فتوبوا ) فان - التو بة بالقتل U‏ كانت شاقة على 5 س هوا نپا سبحانه 2 هو الذى يوفق إلها وسيلها 

و يالغ فى الانعام علىم نأ با ۾ أو تسل لقوله تعالى : ( فتاب عليكم ) وتفسر ( التوبة ) منه تعالى حيائذ 
بالقبول لتو بة المذنبين ‏ والتأ كيد لسبقالملوح ‏ أو للاعتناء را السو لصوف اسمن 
الشأن - فالضمير المرفوعمبتدأ- وهو لنب لدلالته علىؤال الاعتنا, بمضمون الملة ‏ وإن كان راجعا إلى 
البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو مبتدأ , هذا وحظ العارف مزهذه القصة أن يعرف أ: ن هواه 
ممنزلة يحل بى إہ رائيل ‏ فلايتخذه إلا 0 ا من اتخذ إه هواه » و الله سمحانه قد خاق نفسه فىأصل 
الفطزة دة لقيو ل فى انه تعال و الدين القويم > ومتبيئة اسلو ك المهجالمستقيم , والترق إلى جناب القدس 
وحضرة الأنس » وهذا هو الكتاب الدى أوتيه :موسى القلب.والفرقان الذى مبتدى بوره فىليالى ال.لوك 
إلى حضرة ة الوب اغلات القن الا لار و اتوت فر اغا ع وا ر تراما غل شر لاا ارت ا 
بكسر شمواتما وقلع مشتهباتما ليصم ها البقاء بعد الفناء. والصحو بعد الحو » وليست التوبة الحقيقية سوى 
حو البشرية باد ثبات الالوهية ۾ وهذا هو الجهاد الا كبر والموت الاحمر ه 

ليسمزمات فاستراح ميت إنما الميت ميت الاحياء 

وهذا صعب لاءتسر إلالخوا ص الق . ورجالالصدقءوإله الاشارة :(ءوتوا) قبل أن ” وتوأ اوقل 
أولقدم فىالعمودية إتلاف النفسوقتلها بترك الشبوات » وقطعها عن الملاذ » فكيف الوصول إلىثىء من 
منازل الصديقين ومعارج المقربين ‏ همات همات - ذاك بمعزل عنا , ومناط الثريا منا 

2 لقم مأتما للهموم فانالحزين يواسىالحزينا 

( واذظتم يموسى أن تومن لَك ) القائل مالسبعون الذين اختارم موسىعليه السلاملميقات التوراة, 
قيل : قالوه بعد الرجوع , وقتل عبدة العجل » وتحر يق محلهم , ويفهم هن بعض الآثار أنالقائ لأه لالميقات 
الثانى الذى ضربه الله تعالى للاعتذار عنعيدة العجل ‏ وكاو أ س ينا يضا > وقيل : القائل عشرة 1 لاف من 
قومه » ؤقيل : الضمير لسائر بى إسرائيل ‏ إلامن عصمه الله تال روس إن شاء الله تعالى فى اللاعراف 
مابنفعك هنا - واللام - من (لك) إما - لام الإ جل - أو للتعدية بتضمينمعني الاقرار علي أن (موسي) مقر" له 


1Y‏ نفسير روح المعای 


والمقر به #ذوف » وهو أنالله تعالىأدطاه التوراة , أو أناللهتعالى كله فأمره ونهاه؛ وقدكان هو لاءمؤ ماين 
- منقيل - كوه سی عا | سلام » إلا أنهم فوأ هذا الاعانالمءيز والاقرار الخاص . وقل أزاذوا 3 اکال 
أى لا يكل le‏ :ا زك وق يلق ڌو 8 أبله تعالىعل. a.‏ وسلم: ٠‏ رل .ؤم نأحد دج تی يحب للاخيه د 
لنفسة» والآول ام م يكونوا دو منين أضلا ١‏ ثره لحد منأ4ة التفسير ص 


وم م 0ے 24 


( حتق رق e‏ هنا حرف غاية E‏ الجهرة ) فى اللاصل مصدر جهرت بالقراءة _ إذا 
رفوت صوتكم |_ واس ديرت المعا ر نه بجا مع ااظهور الام . وقالالراغب = الجهر 5 قال لظهو رالشىء بافراط 
اة اضر اوجاب اة م اما مر فنحو را جهاراً) «وأما ا (و إن هر بالقول فانه 
ل اسر ان ا _علأنها مصدر و EN‏ 5 ون الرؤية مناما أو علدا بالقاب, 
وقل : عل آنا حال على تقد يرذوى لال - الجهرة - منصفات الرؤية ٠‏ وعلى 
الثانى منصفات الرائين » وم قول E NE al‏ 
(وإذ قلنم) كل قو لا (جهرة) أو جاهرين ذلك القول غيرهك.ترثين ولا مبالين « وهو المروى عنابن عباس 
رای أله تعالى عنهمأ وأفعب o.‏ ¢ ور قرأ 0 بن شعن عب وغيره (جهرة) بفتح‌اهاء ٤‏ وھ إمأمصدر - الغلمة- 
ومعناهأ معی (المسكنة), وإعراما إء إعرا ۳ ا جمع - جاهر - كفاسقوفسقة » واتصا ا علي الحاله 


o مو‎ 


9 اخ م ال( أى استو لت عليكم وأحاطت بكم , وأصل ‏ الأخذ ‏ القبض باليد ء و(الصاعقة) 
هنا نار من السماء أحرةهم ¢ أوجند عاوى 1 سوم فا > أوصيحة سماو , به ة خروأ ا صعقين مم تين وما 
وللة ٤‏ واختلف ف (هوسى) هل أصابه ماأصابهم ؟ واھ ح -لا- وا وأنه صعقولم يمت لظاهر * مم أفاق ف حھه 


و ثم بعشنا )الخ فى حقهم» رقر أ عر . وعلىرضىالله تعالى هما (الصمقة) (روأتم تظرون 00 4 جملة حالة 
ومتعاق النظر ماحل بم هن الصاعقة أو أثرها الباق فىأجسامهم بعد البعث » أو إحياء كل منيم - ها وقع فى 
قصة العزير » قالوا : 0 عضواً بعد دضو : والمعنى ( وأتم ) تعلمو نأنها تأخذكمءأو و (أتم) 93 بل بعضكم 
بعضا » قالفالبحر : ولو ذهب ذاهب إلىأن المعنى (وأتتم تنظرون) إجابة الو الفى-صولاارة ؤي لكمكان 
وجها منقوهم : ذظرتالرجل - أى التظرته ‏ قال : 

فانكا إن (تنظراف) ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 
لكنهذا الوجدغير منقول فلا أجسر عل القول به.وإن فان الافظ عتمله لإ م بعكم من وتک 
ببب الصاعقة » وكان ذلك بدعاء موسى عليه السلام ومناشدته ربه بعد أن أفاق » فى بعض الآثار أنهم 
مانوا لم يزل موسی يناشد ربه فى إحيائهم ويقول: يارب إن بى إسرائيل بقولون قتلت خيارنا حتى أحيام 0 
تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إل بعض كيف يحون , والموت هناظاهر فىمفارقة الروح الجسدي 
وقيد البعث به لآنه قد يكون عن نوم کا هو فىشأن أصحاب الكبفءوقد يكون معنى إرسال الشخص_وهو 
فی ‌القرآن كثير- ومنالناس هنقال : ان هذا الموت غشمانا وهموداً لامونا حقيقة 5 فىقوله تعالى 55 
الموت من كل مكان وماهو بميت) وهنم من حمل الموت على الجهل مجازاً ج فقوله تعإلى: (أو من كان ميتا 
فأحييناه) . وقد شاع ذلك نثراً ونظاءومنه قوله : 


مبحث فی( مم بعثنا کم من بعد الموت وأتتم تنظرون ا من ) 1۳ 

أو ( العم حى ) خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رمم 

وذو الجهلميت )وهو ماش عل الثرى رط يظن من الاحماء 2 8 
0 البعث على هذا التعلم أ ی ص خم علبنا كم بعد جهلكم 0 کم 2 رو 0 4 أ نعمة لله تعالى 
م بالاحياء بعدالموت ولعي" عه سيح<أ نه بعد مالكف رتم ها إذدأيتم با س الله 5 E‏ رميكم بالص اعقةو إذاقتكم 
ت E‏ يف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعة لثلا يخلو بالغ ءاقل من تعبد فىهذه الدار بعد بعثة 
ومن جعل البعث بعد لدت ازا عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلكيوق بعض الاثار 
أنه لما أحيام الله تعالى E‏ 3 بيعم أنساء ففعل» فتعلق الشكر حيائذ على ماقيل:هذا البعث وهو بعيدى.ر ان 
مه جعل متعلقه إنزال التورأة التى فا ذکر توبتهعليهم وتفصيل* شرأئعه م بعد إِن لم يكز نهم شرائع. #وقداستدل:” 
المعتزلة وطوائف من المبتدعة هذه الآية على استحالة رؤ ية البازى سبحانه وتعالى لاما لو انت ممكنة لما 
أخذتهم الصاعقة بطليهاءوالجواب أن أخذ الصاعقة لمم ليس نجرد الطاب ولكن لما انضمإليه منالتعنت وفرط 
العناد ا يدل عليه مساق الكلام حيث علةوا الامان او وا فا أن يكون ذلك اللاخذ لكفرثم باعطاء 
الله » تال التوراة لموسى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته لالطابهم , وقد يقال: إنهم لم الم يكونوا متأهلين 
ؤية الحق فى هذه الكاة ان طلم ما ظلءا فعوقوا بما عوة دو اع ولش ف ذلك دليل على آم7 ناعها مطاقا 


شرع وس ساس 


ف الدننا والاخرة ع وسياق إنشاء الله تعالى تحقرق‌هذه السألة ه جه لاغبار عليه ا ١‏ و عليكم الغمام 4 
عطف على بعثنا كم » وقيل : على قلتم » والآول أظهرللقرب والاشتراك ف السندإليه معالتناسب ف المسندين 
فى کون کل ا نعمة ة لاف (قاتم )فانه هید للا > و إفادته ا التظليل والانزال عنواقعة طلبهم الرؤية » 
وعلى التقديرين لايد لترك كلمة ([ ) إذ) ههنا من 0 » ولعلها الا كتفاء بالدلالة العقلية على 51 0 منهها نعمة 
مستقلة مع التحرز عن تكرارها فى » وأنزلنا) » و (الغام) اسم جنس كيامة وحمام » وهو السحاب » 
وقيل : ماايض منه , وقال مجاهد : هو أبرد من السحاب lL‏ غماما للانه بغم وجه السماء ء و يستره . 
ومنه الغم والغمم, وهل كان غماما حقيقة أو شيا يشمه وسمىبه؟قولان:والمشهور الأ ولوهومفعول(ظلنا) 
على إسقاط حرف الجر تقول ظللت عل فلا ن بالرداء أوبلا إسقاط » والمعنى جعلنا النهامعليكمظلة, والظاهر 
أن الخطاب جميعهم . فقد روى أنهم ١‏ أ وابقتال الجبار ين وامتنعواوقالوا( اذهب أنتوربك فة ان تلام 
لته تعالى ب لنيه بي نالشام ومصر أر بعينسنة وشكوا حر الشمس فلطف الله تعالى مهمباظلالالغام - وإنرالا لن 
والسلوى -وقيل:لماخرجوا هن البحروقهوابأرض بيضاء عفراء ليس فماماء ولاظل فشكوا الهرفوقوا به »وقيل: 
الذي ظلاوا بالغام بعض بنىإسرائيل وان الله تعالىقد أجرىالعادة فيهم أن من عبد ثلاثينسنة لاحدث فيهاذنيا أظلته 
الغامة دكانفهم جاعة يسمون 0 للدتعالرعلهم لكونهمفيهم منلههذه الكرامة الظاهرةو النعمة 


سه سسا ع 6 للع 


الباهرة ور ١‏ وَأَرلَاعبِة لمن والسلوى الم ١‏ م جاس لاواحد له من لفظه والمشهور أنه التر ب. مين وهو شىء 
يشبه الصمغ حلو مع شىء من الموضة كان عليه والطل من طلوع الفجر إلى طلوع الثمس ف كل يوم 
إلايوم السبت وكان كلشخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم 
المعة فان ادخار حصةالسيت كان مباحا فيه ٠‏ وعن وهب إنهالخبز الرقاق » وقيل : المراد به جميع مامن الله تعالى 


254 تفسير روح المعأنى 
0 فالتيه رم عذواً بلاتعبمم إليه ذهب الزجاج ويؤيده قوله صل الله تعالى الى عليه يه وسم . « الا ةمن 
ن الذىمن لله تعالى به على بی إسرائيل» و(السلوى )امم جنس أ يضاً واحدها سلواة ک قاله الخليل.وليست 
20 فيها للتأنيث والالما اش بالهاء فى قوله هك نتتفض اللا ت من بال القطرهوقال : الكساقرالسلوى) 
واحدة وجمعها سلاوى؛وعند 200 والواحدبلفظ واحد , وقل :جم ا وهو طار 
يشبه السماتى أوهو السمانى بعينها ونت تأ تمم منجهة السماء بكرةوءشيا أو هتىأحبوافيختارو نمنهاالسمين 
و منها ازيل ؛ وقبل : إن رع الجزوبتسوقها ار 7 | حاجتهم ويذهب الماق؛و فرواية 
انت تنزل ع عم مطروخة ومشوية- وسحان من ةو[ للثشى ء كزفيكون- وذكر ا وأنااسلوىهو العسل 
بلغة كنانة ويؤيده ي قولالهذلى : 
وقاسمتها بالله جهراً لاتم ألذ من (السلوى)إذا مانثورها 
وقول ابن عطية _إنه غاط - غلط , واشتقاقهام نالسلوةلانها لطريها تسلىعنغيرها وعطفها على بعضوجوه 
لمن" من عطفالخاص على العاماعتناء بشأنه ‏ كوا من طببت »ارز أ )١(‏ إباحة على إرادة القول 
أىوقلنا أوقائلين»و_الطبات-المستلذات وذكرها للمنةعليهماً والحلالات فهو لنبيعن الادخار »و (من) للتبعيض؛ 
وأبعد من جعلها للجنس أو لابدليومثله من زعم أن هذا على حذف مضاف أى من عوض طيبات قائلا إن 
الله سمحانه عرضهم عن جميع ما كه الان والسلوى_فكانا بدلا منالطيبات.و(ما)ء موصولة 
والعائد حذوف-أىرز قناكوه أومصدرية والمصدر معنىالمفعولواستنبط بعضهم من الآية أنه لايكفى 
وضع المالك الطعام بين يدى الانسان فى إباحة الال بل لايجوزالتصرف فيه إلاباذن المالك (؟) وهو أحد 


أقوال فى المسأ 3a‏ راا نا )4 عطف على حذوف أى فعصوا ول يقابلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا 
هذه الم( (وماظلءونا) بذلك “و يجوز-ها فالبحر- أنلابقدر محذوف لانه قدصدر منبعارتكاب قبا قبائحمن اتخاذ 
العجل إاً و سۇال رژ يته تعالى ظداً وغيرذلك خاء قوله تعالى ؛ (وماظلدونا ) ا لا نماوقع 
منهم من تلك القبائح لم يصل الينامنها نقص و لاضرر , وف‌هذادلیل عل أنه ليس من شرط نفیالشیءعن‌الٹىء 
إمكان وقوعهلانظل الانسانتتعالىلا مدن وقوعه البتة « ولخن كانوا اتفسهم يَظْدونَ (81 » بالكفران 
أو ما فعلوا إذلا يتخطام ضرره » وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذى بقتضه ال فى السابقيوفه ضرب 
cer Ke‏ وأجمع بين صيغى الماضىءوالمستقبل للدلالة على مماديهم و طلوف د کر(آضهم) 
ججمع القلة قير هم وتقايل » والنفس العاصية أقل من كل قليل « وإذ ا نا أوخلوا هذه القَريةٌ م منصوبة 
على الظارفية عند سيدويه > والمفعولية عند الاخفش » والظاهر أن الام بالدخو على لسان موسى عليه السلام 
6لا وامن السابقة واللاحقة . _والقرية_ بفتح القاف-, رالكسرلغةأهلالمن_المدينة منقر بت إذا 2-000 
ذلك لامها تجمع الناس على طريقة 320 > وقيل: إنقلوا قل ها: قرية » وإن كثروا قبل ها مدينة.و وی 
بعضهم حد القَلة إلىثلاثة, واجمع القرى عل غير قياس ؛وقدا سأمثاله فعال كظبمةوظاء وف ا مراد م اهناخلاف جم 


(1)وف اليحر أن من ذهب إلى أن الاصل فى الاشياء الا باحة قال المراد داوءو! فتدبر أه منه 


مبحث فى (تيه بیإسرائيل , والحطة) ۰ ۳4 
والمشهورعن انعباس.وأينهسعود. وقتادة. والسدى.والربيع.وغيرثم-و إله ذهب ا ورانا بيت المقدس» 
وقد ونهذا الام بعدالتيهوالتحيروهوأمإباحة يدلعليهعطف (فكلوا )اخ وهو غير الام المذكوربةولهتعالى: 
(ياقوم ادخاو | الآرضالمقدسة ااتى كتب الله لک ولاترتدواع آدبا رکم فتنةلواخاسرین) لانه كان قبلذلك 
وهوآم تكليف وابدلعله عطف اہی )ومن مهن زعم اتحادهما ؛ وجعل هذا الا مأ يضاً للتكليف. وحمل تبديل 
الام على عدم امتثالهبناء عأ بم لويد خلوا القدس فيحماةموسىعليهالسلاموهنهم مناد عى اختلافهمالكنهز عم 
أنماهناكان بعدالتيه على لسانيوشع لاعلى اسان»وسی عل )الد لام لانه وأخاه هرو نماتا ف التيهوفتح يوشعهم 
بی اسر لاد ض الشام بعدمو تدعليه السلام ثلا نه ين بوم منقالالامفالتيه بالدخول بعدالخر وج عندولا 
خی ماف كل .فالاظهر ماذکرنا.وقدروی أنهوسىعليهالسلام سار بعدالخروجمنالتيه من بقى من بی إسرائيل إلى 
أر>اء وه بأرض القدس- وان وشح ن نون على مقدمتهففتحماوأقام مهام شاءاللهتعالى م وض وکانہم أمروا 
بعد الفتعم بالدخولعلى وجهالاقامةوالسكنى ا يشير إليه قولهتعالى : ( فكلوا ) الخ » وقولهتعالى فىالاءعراف : 
( اسكنوا هذه القرية ) ويؤيد كونه بعدالفتح الاشارة بلةظالةر يب والةول -بأنها نزلتمنزلة القر يبتر ويا 
للام- بعيدء ولا ينافى هذا ماس من أنه مات فالتيه لان المر اد به المفازة لاالتيه مصدرتاه ينيه تيها بالكسر 


7 و ع وبر 6 ع ماع 


والفتح وتہانا إذاذهب متحير آ فليفهم ج كَكُوا ميا حيث شم َغَدَا # أى واسعا هنيتا ونصبه علىالاصدرية 
أو الحالية من ضمير الخاطبينءوفى اكلام إشارة إلى حل جميع مواضعهاهم» أو الاذن بنقلحاصلها إلى أى 
موضع شاروا مع دلالة(رغداً) عل أنهم م خصو ن بالافل منها -واسعا وليس عليه القناعة لد الجوءة,ويحتمل 
أن يكون وعدا لهم بكثرة الحصولاتوعدم الغلا وأخر هذا المنصوبهنا مع تقديمهفى]ية آدم عليهالسلام 
قبل لمناسبة الفاصلةفى قوله تعالى : لإ واوا اب سجدًا € والخلافف نصب(الباب) كالخلاف فنصب 
(هذه القرية) والمراد ا على المشهور أحد أبو اب بيت القدسءوتدعىالآن باب حطة قالهابن عباس,وقيل: 
الباب الثامن من أ بوابه و دعی الآن باب التو بة-وعليه مجاهد_و زعم بعضهمأ نه باب القبةالتى ذانتلموسى وهرون 
علمما السلام يتعبدان فباء وجعلت قبلة بى اسرائيل فالتيه » وفيوصفها أمور غريبة فالقمص لايعلها 
إلا الله تعالى , (وسجداً) حالمنضمير(ادخلوا)و المرادخضعاءتو اضعين لا ناللائقحالالمذنب التائب والمطيع 
الموافق الخشوع والمسكنة » ويجوز حمل السجود على المعنىالشرعى , والحال مقارتة أو مقدرةهويؤيد الثانى 
ماروى عن وهب ف معی الا ية إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أىعلى ماأنعم علي حي أخرجكامن النيه 
ونص رکم عل ىهن كنم منهتخافون وأعادكمإلىماتحبو ن وقولالرعخشرى- أمروا بالسجودعند الاتتهاء]لىالباب 
شكراً لله تعالى وتواضعاً-م نقف على مابدلعليه من كتا ب وسنة»وفسرابن عباس السجودهنا بالر كوع »و بعضم 
بالتطامن والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب ان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخلفيه إلى نحناء وف الصحيح 
عن أنى هربر ة أنه قال : « قال رسو لاله تل > قيللبنى اسراثيل : (ادخاوا الب بسجداً ) فدخلوا يزحفون 
عل أستاههم» ل فووا حم € أىمسالتناءأو شأنكياربنا أنتحطعناذنوبناء وهىفعلة من الحط- والجلسة» 
وك أنان إا حى القزيةوأئقيه:: 1 

فاز( بالحطة ) الى جعلااللهمه بها ذنب عبدەمغفو را 

( م۴۴ سبج ضير روح العانى ) 


لأف تفسير رؤح المعانى 

والح أن تفسيرهابذاك تفسيرباللازم ومن البعيدقو لأىمسل :إن المعنى أص ناحطة_أى أن نحط ف هذه القر بة 
ونم بها لعدم ظهور تعلق الغقران به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمورىن هذا القول عندالحط 
فى القرية تجرد التعبديوحين لميعرفواوجه الح-كمةبدلو هووقرأ ابن أفعبلة بالنصب بمعى حط عنا ذنو بنا(حطة) 
أونسألكذلك,ويحوز أن يكون النصب عل المفعولية -لقولوا أى قولوا هذه الكلمة بعينما-وهو المروىعن 
ابن عباس ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أر يد به لفظه ولاعبرة مما فى البحر من المنع إلا 
أنه بعد هذا إن هذه اللفظة عر ببة وم ما كانوا يتكلمون بهاء ولان الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولا دالا 
على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك لكان المقصود حاصلاولاتنوقف التوبة على 
ذكر افظة بعينها,وهذا قبل : الاوجهفى كونها مفعولا-لقولوا- أنيراد قولوا أمرأحاطاًإذنوبكمنالاستغفار, 
وحائذ يزولعنهذا الوجهالغيار ثمهذه اللفظة على جميع التقاديرعر بة معلومة الاشتقاق.والمعبىوهوالظاهر 
المسموع»و قال الادم :هى من ألفاظ أهل السكتاب لا نعف معناهاف العربية.وذكر عكر مةإن معناها لاإلهإلاالتدوهو 
من الغرابة يمكان « تفر لم خط بدخولكم الباب سجدآوةولكمحطة . والخطايا أصلهاخطايىء 
ياء بعد آلف ثم همزة فأبد لت الياء -عندسيبويه_الزائدةهمزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت همزتان وأبدلت 
الثانيةياء ثم قليت ألفا, وكانت الممزة بين ألفين ةأبدات ياء»وعند الخليلقدمت ال مزة على الياء م فعل بها ماذكر» 
وقرأ نافع ( يغفر ) - بالياء - وابن عاص - بالتاء ‏ على البناء لللعجهول» والباقون ‏ بالنون ‏ والبناء للمعلوم 
- وهو الجارى على نظام ماقبله ومابعده ‏ ولم يقرأ أحد من السبعة إلابافظ ( خطاياؤ ) وأمالها الكسانى » وقرأ 
الجحدرى.وقتادة (تخفر) بض التاء » وأفرد ‏ الخطيئة - وقرأ اجمهور باظهار ‏ الراء - من (يغفر) عند_اللام 
وأدغها قوم,قالوا : وهوضعيف فإ وستزيد الْمحسنينَ | م » معطوف عل ج ( قولوا حطة ) وذكر أنه 
عطف عل الجواب › ول ينجزم لان -السين- ينع الجزاء عن قبول الجزم » وف إبرازه فىتلك الصورة دون 
تردد دليلع أن الحسن يفعل ذلك البتة» وفالكلام صفة ا مع‌التفريقءفان (قولوا حطة) جمع » و(نغفر 
لک وسنزيد) تفريق ‏ والمفعولحذوف » أى ثوابا ( دل الذينَ و اقولا عير الذى قبلَهُم» أى بدل 
(الذينظلءوا) بالقول(الذىقيلهم) قولاغيره (فبدل) يتعدىلمفعولين بإأحدهماي بنفسه بإوالآخر»بالياء؛ 
ويدخل على المتروك ‏ فالذم” متوجه - وج وز أبوالبقاء أن يكون ‏ بدل- مولا على المعنى » أى فقال (الذين 
ظلوا قولا) ا » والقول بأن (غير) منصوب بنزع الخافض , كأنه قيل : فغیر وا قولا بغيره غير مرضى من . 
القول » وصرح سبحانه -بالمغايرة مع استحالة تحةق -التبد يل بدونها تحقيةً لخالفتهم وتنصيصاً على_المغايرة- 
من كلوجه ؛ وظاهر الآية انقسام من هناك إلى ظالمين ‏ وغير ‏ ظالمين- وأن ‏ الظالمين ثم الذين بدلوا - 
وإنان - المبدل- الكل وان وضع ذلك منوضعالظاهرموضعالضمير - للاشعار بالعلة ‏ واختلفف -القول 
الذى بدلوه - ففىالصحيحين أنهم قالوا : حبة فىشعيرة ؛ وروى ال جاک (حنطة) بدل (حطة) وف المعالم نهم 
قالوا بلسانهم ‏ حطأ سعقاثاً - أىحنطة حمراء ؛ قالوا ذلك استهزاء منهم بماقيللهم , والروايات ذلك كثيرة » 
وإذا حت عمل اختلاف الالفاظ على اختلاف القائلين » والقول بأنه لم يكن منهم -تبديل ومعنى ‏ فبدلوا 
لم يفعلوا ماأمروا به ي لاأنممأتو | يدل له - غيره-لم - وإن قاله أبو مسلم ‏ وظاهرالاية , والأحاديث تكذيه 


ا ا رجزآ من السماء ) MV‏ 


02 ع الذي ا رج امنا ا 0 8 ه ) وضع ااظي ره وضع اأضمير ميالغة ف 


ف بح آرم > وإشعاراً بكون ظلمهم وإضرارثم أنفسهم كرك واو اما اد وضيهم يق امامو د 
موضعه هذا لازال الرجز - وهوالءذاب ‏ وتحكسر راؤه وتنم - والضملغة بی الصعدات - وه قرأ 
أن حيصن - والمراد به هناوار وی‌عنانعباس ظلة وەوت » ىا مأات ٣م HWE‏ أزئنة وعشرون 
ألفاًع وقالوهب : طاعون‌غدوا به أربعين للة 40 بعد ذلك» وقال أن جبیر : : لج دك به مهم س 7 
ألا - فانفسر بالثاج - كان كونه (منالسماء) ظاهراً ‏ وإن بغيره ‏ فهو إشارة إلىالجهة التى يكون هنما القض 
أو مبالغة علو" بالقهروالاستیلاء ۾ وذ کر 00 الجار والمجرور ظرف مس 3 0 ة [زرجز / 
و(ماکانوا بفسقون) م تعاق ب4 .لنيابته عن العأ ملعلة له وكلة (ما) مصدر به » والمعنى(أ: زلنا على الذين ظلموا) 
لظليهم عذابا مقدراً ببب کو نېم مستمرين على 0 فى الزمان الماضى , وهذا أولى من جعل الجار 
ا ر ظرفا لذواً متعلقا ب(أنزلنا) لظهوره على سائر الاقوال ‏ ولا يحتاج فى تعليل - الانزال بالفسق - 
بعد التعليل المستفاد من التعلبتق بالظل إلى القول بأن الفسق ‏ عين - الظلم - وكرر للتأ كيد , أو أن - الظلم 
أعم - والفسق - لابد أنيكون من الكبائر » فبعد وصفهم - بالظلم وصفوا ‏ بالفسق ‏ للايذان بكونه من 
الكبائر , فان بالاول» )١(‏ بضاعة العاجز ب والثای ‏ لاايدفم ركاذ التعليل , وماقيل : إنه تعليل - لاظلم 5 
فكون إنزالالعذاب مسييا عن -ااظلم- المسبب عن -الفسق ليس بشىءء إذ _ظلمهم- المذكور سابقًا, الذى 
هو سيب الانزال لايحتا ج إلىالعلة » وقد احتج عض الناس بقوله تعالى : (فبدل) الخ ؛ وترتب العذاب على 
التبديل » علىأن ماورد به التوقيف من الأقوال لاي>وز تغبيره ولا تبديله بلفظ آخر, وقالقوم : يجوز ذلك 
إذا كانت الكامة الثانية تسد الآولى (؟) » وعلى هذا جرىالخلاف - هاف البحر فىقراءة القرآن,المعنى ورواية 
الحديث به » وجرى فىتكبيرة الاحرام , وف تجويز التكاح بلفظ المبة واابيع والقليك » والبحث مفصل فى 
حله هذا . وقد ذكر مولانا الامامالرازیر حه ™ تایان هذه الا رة د رتف الاعرافمع مخالفة منوجوه 
لنكات . الأول قالهنا : (وإذ قلنا) لماقدمذكرالنعم ؛ فلابد منذ كر المنعم » وهناك (وإذاة بل) إذلا[ مهام 
بعد تقديم التصريح , 0 چ قالهنا : (ادخلوا) وهناك (اسکنوا) و ل مقدم » ولذا قدم وضعا 
ا . اا اث قالهنا : (خطا باكم) -بجمع الكثرة لما أضاف ذلك القةول إلى نفسه » واللائق جوده 
غفران الذنوب الكثيرة ع وهناك (خطيئًا 05 - جمعالقلة - إذم يصرم بالفاعل باالر ایم قالهنا : (رغداً) 
دون هناك لاسناد الفعل إلى نفسه هنا » فناسب ذكر الانعامالاعظم 0 الاسناد هناك م 
الخامس چ قالهنا : (ادخلوا الاب دا وقوأو | حطة) وهنا ك بالعكس » لان -الواو- طاو ق المع » 
وأيضا الخاطبون يحتملأن يكون بعضهم مذنين » والبعض الآخر ماكانوا كذلك ء فا مذنب لابد وان يكون 
اشتغاله عط الذنب مقدما علاشتغاله بالعبادة » فلاجرم كان تكليف هؤلاء أنيةولوا : (حطة) ثم _يدخلوا- 
وما الذىلايكون‌مذنا » فالا ولىبە أن شتغل 3 0 بالعبادة © م يذكرالتوبة وا نباي ؛ للهضم و إزالة العجب 
ْ فوؤلاء يحب أن - يدخلوا ميقم يقولو | ۔ فليا احتمل کون أ ولك الخاطبین من قان إلى ذين القسمين لاجر م 


س 


n الأول لای فمل »والثائن 1 ا ا‎ )١( 
قوله : : سەك الأول كذا بخط مؤلفه 4 ولعل فيه سقطا م ي ن قله 6 والاصل مە هساك الإولى أء‎ (r) 


1۸ تفسير روح المعانى 
د كرحكولواحد بها سور ة | شري السادس #قالهنا : (وسيزيد) بالواأو _ وهناك بدونه, إذجءلهنا 
- المغفرة ‏ معالزيادةجزاءاً واحدآلجموعالفعلين»وأما هناك فا مغفرةجزاء قول(حطة)والز يادةجزاء الدخول 
فترك -الواو- يفيد توزع كلمن ال جز اءين على كل من الشرطين بإالسابم قالهناك : (الذين ظلءوامنهم) وهنالم 
يذ كر (منهم) لأ نأو لالقصة هناك مبنىعلى التخصيص ب(من) حيث قال:(ومن قوم موسىأمة مدو نبال حق) غص 
فى آخر الكلام ليطابق أوله ؛ ولما لم يذ كر فالا يات التىقبل (فبدل) هنا تميزاً وتخصيصا لم يذكر فى آخر 
القصة ذلك , ل( الثامن) قالهنا : (فأنرلنا) وهناك (فأرسلنا) لآ نالانراليفيد حدوثه أو الام:والارسال 
يفيد تسليطه علهم. واستئصاله لهم , وذلك يكون بالآخرة . (التاسع) قال هنا : (فكلوا) ‏ بالفاء ‏ وهناك 
- بالواو ‏ لمام ف (فكلة منهأ رغداً) وهو انڪ فعل عطف عليه ثىء ‏ وكا نالفعل مزلة الشرط . وذلك 
الثىء بمدزلة الجزاء ‏ عطف الثانىعل الأول بالفاء - دون -الواو- فلهاتعاق الكل بالدخولة.لؤسورةالبقرة: 
(فكلوا) وا ل يتعاق الكل بالسكون- ف الاعراف » قيل : (وكاوا) . ١‏ العاشر ) قالهنا : ( يفسقون ) . 
وهناك (یظلہون)لانه للا بينهنا كو نالفسقظلءا ١‏ کت بلفظ الفا هناك اتهى ‏ و لاعن ماف هذه اللاجوبة من 
النظر ١‏ أما فى الأآول . والثانى . والثامن . والعاشر فلا”نها إا تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة 
الاعراف نزولا 5 أنها متقدمة علها ترتيبا- ولي سكذلك , فانسورة البقرة كلها مدنية » وسورةالأعراف 
كلها مكية إلا مان آيات منقوله تال (و اسألهمعن القرية) إلىقوله تعالى : (وإذ ةنا الجبل) وقوله تعالى: 
(اسكنوا هذه القربة) داخل فالآيات المكية » خينئذ لاتصح الاجوبة المذكورة ٠‏ وأما ماذكر ف التاسعفيرد 
عليه منع عدم تعلق ال كل بالسكون ‏ لمم إذا سكنوا القرية , تتسبب سكناهم - للا'كل - منها جا ذكر 
الزيخشرى , فقد جمعوا فىالو جود بين سكناها والال منها » خينئذ لافرق بين (كلوا ) و ( فكلوا ) فلا يتم 
الجواته وما الثالث فلا“نه تعالى - وإن قال فى الأعراف : ( و إذ قيل ) - للكنه قال فالسورتين : (نغفر 
) وأضاف - الغفران ‏ إلى نفسه » فبحكم تلك اللياقة ينبغى أن يذكر فى السورتين ‏ جمع الكثرة ‏ بل 
لاشك أن رعاية ( نغفر لک ) أو لى من رعاية ( وإذ قيل لهم ) لتعلق - الغفران بالخطايا ‏ الان عل العارف 
بالمزايا . وأماالر ابع فلا“نه تعالى - وإن لميسند الفعلإلىنفسه تعالى ‏ لسكنه مسند إليه فىنفس الام » فيلبغى 
أن يذ كر الانعام الاعظم فالسورتين . وأما الخامس فلاءن القصة واحدة» وكون بعضمممذنين وبعضيم 
غير مذنبين حقق - فعلی‌مقتضی ماذكر ‏ يفبغى أن يذ كر (وقولوا حطة) مقدماً فى السورتين , وأما السادس 
فلا" نالقصة واحدة » وأن - الواو ‏ للطلق المح , وقوله تعالى (نغفر) فى مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخرع 
وقوله تعالى : (وسنزيد) فى مقابلة (وادخلوا) سواء ذكر ‏ الواو ‏ أو ترك » وأما السابع فلا" نه تعالمقد ذكر 
هنا قبل ( فبدل ) مايدل على التخصيص والهييز» حيث قال سبحانه : ( وظللنا عليكم الهام وأنزلنا عليكم الم 
و السلو ی كلوا من ظيبات مار زقنا 1 ) الخ بكافات الخطاب وصيغته ‏ فاللائق حينئذ ‏ أن يذ کر لفظ (منهم) 
أيضا » والجواب الصحبح عن جیع هذه السؤالات وماحاذها ‏ مادکره الزيخشرى - منأنه لابأس باختلاف 
العبارتين إذا لم يكنهناك تناقض ‏ ولا تناقض بين قوله تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكلوا) لام 
إذا سكنوا القرية فتسبب سنام للا كل منها, فقد جمعوا ف الو جود بينسكناها والأكل منهاء وسواء قدموا 
(الحطة) على - دخو لالباب - أو أخروها , فهم جامعون فالايحاد بينهما » وترك ذ كر - الرغد ‏ لا بناقض 


مبحث فى (يفسقون) 551 
إثباته » وقوله تعالى : ر نغفر لك خطاياة سنزيد الحسنين ) موعد بشيئين ‏ بالغفران والزيادة, وطرح 
الواو - لاخللآآنه استئناف مت بعلى تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقيل له : (سيزيد المحسنين) 
وكذلك زيادة (منهم) ز يادة بيان (وأرسلنا) و (أنزلنا) و (يظلدون) و (يفسةون) من‌دار واحد , انتبى ه 
وباخملة التفن قالتعمير ل بزل دأبالبلغاء ع وفيه من الدلالة عل رفعة شأن 6al‏ مالاخى.والقراآن الكريم 
ملوء من ذلك , ومن رام بان سر لكل ماوقع فيه منه فقد رام مالاسبيل إله إلا بالكشف الصحيح والعلم 
اللددى » واه يؤتى فضله من شاء ‏ وسبحان من لاعط با سرار كتابه إلا هر » 
لإ ومن باب الاشارة فى الايات ) - وإذ قَلتم لمومى - القلب ( لننؤمن) الايمان الحقيقىتى نصل إلى 
ا والعيان _ فاخ تک صا عقة الموت ‏ الذى هو الذناء ف التجل الذای - ون تراقبون أو تشاهدون- 
ْم بعالم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء ل تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالساوك ف الله عز وجل 
_ وظللنا علي غمام تجلى الصفات ‏ لكونها حجب شمس الذات الحرقة سبحات وجهه مااتهى إليه بصره . 
(وأنز لنا عليكم ) مزال حوال والمقامات الذوقة الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائلآخلاقالنفس » التو كل 
والرضا وسلوی الحم والمعارف والعلوم الحقيقية الق تى يحشرها عليكم ريح الرحة و النفحات الال ية فى تيه 
الصقات عند ساو کک فهاء فتسلون بذلك (السلوی) وتنسونمنإنائذ الدنا كلمايشتهى 0 أىتادلوا 
وتلقوا هذه الطيبات التورزقتموها حسب استعدادك » وأعطيتموها عل ماوعد لك ار نا) أىماتقصوا 
حقوقنا وصفاتنا باحتجامم بصفات تاش EE AT‏ حرمانها وخسراتها, وهذا 
هو الخسران المبين . ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أ ال حل المقدس الذى هو مة ام المشاهدة ( وادخلوا 
لباب ( الذى هو الرضا بالقضاء ٠‏ فهو باب الله تعالى الاعظم (سجداً) منحنین 00 لما يرد عليكم من 
التجليات » واطلبوا أن عط الله تعالى عنكم ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالك » فان فعلتم ذلك ( نغفر 
لكم lz‏ ( « فن تقرب ل شبراً تقر بت إليه ذراعا . وه نتقرب إل ذراعا ي تقربت إليه باعا . ومن 
أثاق فشن ا ته هرولة » ( وسنزيد المحسنين ) أى المشاهدين «مالاعين رأت » ولاأذن عت »ولا خطر 
علىقلب بشر» وهل ذلك إلا الكشف التام عن الذات الاةدس . (فبدل الذين ظلموا) أنفسهم وأضاءوها 
ووضعوها فى غير موضعها اللائق ما ( قولا غير الذى قبل لهم ) ابنغاءاً للحظوظ الفانية والشموات الدنية . 
( فأنرلنا ) على الظالمين خاصة بعنانا و وض.قاً فى سجن الطبيعة ا فى وثاق العبى» وقيد ال 
وحرماناً » وذلا بمحبة الماديات السفلية ع والاعراض عن هاتيك التجليات العلية » وذلك من جهة قهر 
سعاء الروح ١‏ ومنع اللماف والروح عنهم لنسوب فستهم وخروجهم عن طاعة القا بالذى لايأص إلا با هدى 
ج ورد فى الآثر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الآمارة بالسوء ه وهذا هو 
البلاء العظى » والخطب الجسم » ' 
من كان برغب فى السلامةفليكن أبداً من الحدق المراض عباذه 
لا تخدعنك بالفتور فانه ‏ نظر يضر بقلك استتلذاذه 
إياك من طمع الى فعزيزه حكذليله » وغنيه شحاذه 


ل ولذ اكسقي ونی لوم تذ كر ل لنعمة عظيمة كفروا بها وكان ذلك في التبه لما عطشوا - ففي 


۷° تفسير روح المعانى 
بعض الآثار أنهم قالوا فيه : من لنا بحر اأشوس - فظلل 0 الام 8 | : من لنا بالطعام ‏ فأنزل الله 
تعالى عامهم اوی قاس موسى صرف المج واه الترتيب لقصد 
إبراذ كل من الآهور 1 فى معرض أمر مستقل 3 التذكير والتذ كرع ولو روعى الترتيب 
الو قوعى لفهم أن الكل أمر واحد ‏ أهر يذكره ‏ والاستسقاء - طلب - السقيا - عند عدم الماء أو قلته 
قيل + ومفءول ‏ استسقى _ حذوف أى - ريه _ أو ماء ‏ وقد تعدى هذا الفعلفىالفص بح إلى -المستسقى 

منه ثارة _ و إلى - المستقى أخرى - € فى قوله تعالى : (وإذ استسقاه قومه) وقوله : 

وأنضن - يستسقى - الغام و وجهه ثمال ال تاق عهبمة لل 0 

وتعد ته ہما كل أن ول امف ر ندر المناء م بجدها فى شىء منكلام العرب - واللام - 
متعلقة بالفعل» وهىسبسة أى لاج قومه 3 نا اضرب يعصاك ال مجر أىفأًجبناه (فقانا) الخ -والعصا- 
مؤنث - والالف منقلية عن واو بدايلعصوان وعص وته - أىوضربته بالعصأ - وجمع ا 
وعلى فعو لقا » فىقال : : عص وعصى ,2 و تقبع حر -العين حركة - الصاد ‏ و (الحجر) هو هذا الجسم 
المعروف » وجمعه أحجار وحجار وقالوا ۽ حجارة > واشتقوا منه فقالوا : استحجر الطين ء والاشتقاقمن 
الأعمان قلي لجداً , والمراد ذه - العصا ‏ المسئول عنما وقوله تعالى : (وماتلك بيمينك ياموسى) والمشبور 
أنها مز آس الجنة ‏ طولها عششرة أذرع طول موسى عليه السلام ‏ لهاشعبتان تتقدان فى ااظلمة ‏ توارثماصاغر 
عن ابر <تى وصلات إلىشعيب ومنه إلىمو سىعام بماااسلام ۽ وقيل : رفعها له ملكىطريق مدين » وف المراد 
من (الحجر) خلاف » فقال الحسن :لم يكن -جراً معينآ ي بل أى حجر ضربه انفجر منه الماء ع وهذا أباغ 
والايحاز أبن فالقدرة » وقال وهب : كان يقرع مأقرب حجر فتنفجر » وعلىهذأ اللام 9 0 
وقبل : للعهد ‏ وهو حجر معبن حمل معه م نالطور »كە له أربعة أوجه ينب من كل وجه جه اة أعين لكل 
سبط عين تسيل فى جدول إلى السبط الذى أمرت أن تسقمم » وكانوا ستائة ألف ماعدا دوابهم » وسعة 
المعسكر إثنا عشر ميلا : وقيل : : حجر كان عند ادم وصل عع العصا إلمشعيب فدفم إلى موسى » وقيل : هو 
الحجر الذى فر بثو به » والقصة معروفة . وقيل , حج ر أخذ مزنقعر البحر خفيف يشبه رأ س الادىان إضعه 
فىمخلاته , فاذا احتاج للياء ضربه . والروايات ذلك كثيرة ع وظاهر أ كثرهاالتعارض » ولاينبنى على تعبين 
هذا الحجر أمر دیی 5 والاسلر تفويض علبه إلى الله تعالى ه 

فانةجرت منه أا عضر َب € عطف عل مقدر » أىفضرب فانفلق » و يدلعلى هذا الحذوف و جود 

الأنفجار ه ولو كان جردو نش تا كان للا'مر فائدة , و عضوم ر سمى هذه _ الفاء ‏ الفصيحة ويقدر 
شرطا أى فانضربت فقد ( اتفجرت) وف المنى أن هذا التقدير يقتضى تقدم الانفجار على الضرب » إلاأن 
يقال : المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضر بك ع وقال بعض التأخريق )01 : لاحذف ٠»‏ بل -الفاء- 
للعطف وإن مقدرة بعد الفاء ‏ جا هو القاس » بعد الامر عند قصد السيبية , وال ركب من قبيل - ورت 
فأكرمك ‏ أى ( اضرب بعصاك الحجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ‏ ولا خن ماق ذل 
مسارمب ب ب بيب ب برب سج ججج 


0 در عصام الدين أه منه 


مبحثف(اضرب بعصاك الحجر , قد عل » كلوا واشربوا) ۳١‏ 
حت قال مولا نا مفت الديارالروميةفىالاول.: إنه غير لاق بجلالة شأن النظم الكريم_والثا ىأدهىوأم_والانفجار 
انصداعثىءمنثىء, ومنهالفجر والفجور:وجا «هنا(انفجرت )وف الاعراف (انبجست)فقيل :هماسواء. وقيل: 
ينما فرق وهو أنالا بجا سأول رمج الما والانفجار اتساعه وكثرته, أو الانبجاسخروجه من‌الصاب» 
والآخر وفنا نر اھا ستعماط مأ معی واحد_وعلىفرض اللمغايرة_لا تعارض لاختلاف الاحوال, 
و(من) لابتداء الغاية » والضمير عائد على -الحجر المضروب- وعوده إلىالضرب , و(من) سيبية ما لا ينبغى 
الاقدام عليه , والتاء فى إثنتا ‏ للتأتيث » ويقال : ثنتا إلا أن التاء فيا على ما فى البحر للالحاق ء وهذا 
نظير أنبت » ونبت ولامها محذوفة , وهى ياء لآنها من ثذيتهوقرأ يجاهد وجماعة ‏ ورواه السعدى عنأنى 

عرو - عشرة بكسر الشين وهى لغة بى تدرأ الفضل الا نصارى بفتحها قال ابنعطية:وهى لغة ضعيفة » 
و نص بع ضالنحاة على الشذوذ و يفهم من بءض المتأخرينإنهذهاللغات فالمركب لافعشرةوحدهاء,وعبارات 
القو ملاتساعدهو-العین-منیعالاء وج على أعينشذوذاً وعيون قا سا وقالوافىأشراف الناس : أعيان. وجاءذلك 
ف الباصرةقليلا كاف قوله ه أعيانا لها وما قيا » وهومنصوب عل القيين و إفراده ففمثلهذا الموضملازم.وأجاز 
الفر اء أ" ن يكون جمعاءوكان هذا العدد دون غيره eT‏ وان بر نم تضاغن وتنافس 

فأجرىالله تعالى لكل سيط عينا يردها لاشرة 1 حد من السبط الآخر دفعا لاثارة الغ 0 عو يشير إلى حكمة 
الانقسام » قوله تعالى , 3 قد علم ک اس 0 اوه جملة مستأ نفه مفهمة على أن كل سبط منبوقد صار 
له مشرب بعرفه فلا يتعدى لمشربغيره, و (أناس)جمع لاواحد له من لفظه» وماد کرمن‌شذوذ إثياتههرتهإما 
هو مع الالف واللاميرأما بدونما فشائع صمح »ورك ل ) هنا متعدية لواحدأجر بتمجرىعرف_ووجد ذلك 
يكترق و المقوتت ا مکان أى عل الشربءأو مصدرميمى بمعنى ااشرب» وحملهبعضبمعلىالمشروب وهو 
المامع وحمله علىالمكانأ ولى عند أنى حيان,وإضافة اله شرب الم لآنه لما تخصص كل مشرب عن تخصص به 
صار کا نه ملك مو أعاد الضمير فمشر به معلل معنى ( كل ) ولاحوز أنيعود على لفظها لان كلام ى ضيف 
إلى نكرة وجب مراعاة المعنى ا فى قوله تعالى : ( يوم ندعو کل أناس بامامهم ) وقوله : 
وكل أن س سو ف تدخل بينهم دويهية تصقر منها الانامل 
ونص عل المشرب تنبيها على المنفعة العظيمة التى هى سب بالحياة وإن كان سردالكلام يقتضى ۔قدعلم كل 
أناسع. ينهم وی .كلام حذ ف أىم نه لا ن(قد عم )صفة -لاثنتا عشرةعينا فلا بد من‌رابط , وإيما و صفهابه 
لآنه معجزة أخرى حرث بحدث مع حدوث الماء جداول يتميز بها مرب كل من كرب لخر وهل أن 
تكون اجملةحالية لاصفة لقوله تعالى : ( اثنتأ عشرة ) لثلا يحتاج إلى تقدير العائد وليفيدمقارنة العم با مارب 
للانفجار » والمشربحيتئذ العين بإ كوا وَأَشْرب | من رذق الله ) على إرادة القول,و بدأ بالل لان قوام 
الجسد به. والاحتياج إلى الشرب حاص عنه, و(من) لابتداء الغاية.وبتم ل أن تكو ن للتبعيضءو فى ذكرالرزق 
مضافا تعظيم للمنة.وإشارة إلى حصو لذلك لهم منغير تعب ولاتكلف,وفهذا التفاتإذ تقدم (فقلنا اضرب) 
ولوجرى على ذظلمواحد لقال من رزقناء ولو جعلالاضمار قبل( كلوا) مسنداً [إلىموسى- أىوقالمومى كلوا 
واشربوا-لايكونفيه ذلك و_الرزق- هنابمعنى المرزوق رهوالطعامالتقدممنالمن والسلوى,والمشروب عزماء 


VY‏ تفسير روح المعاى 


العو اوقل الى ادبهالماءوحده لانه يشرب و ۇل ما ينبت منه و يضعفهأنه لم یکنا كلهم فى التيهمن زروع 
ذلك الماء ا يشير إليه قوله تعالى : ( يخرج اناما تنبت الارض )و(اننصبر على طعام واحد )ويلزم عليه أيضا 
الحم ببنالحقيقة والجاز إذ يؤل إلى -كلوا واشربو!-منالماءيو كو ن نسبة الشر بإليهبار ادةذاتهى والا كل بارادة 
ماهو سيب عنهيأو القول حذف متعلق أحد الفعلين أى كوا منرزقالله واشربوا من رق الله وقول بعض 
المتأخرين إن رزقالله ‏ عبارة عنالملى وف الآية إشارة إلىإيخا زآخروهو أنهذا الماءكايروى العطشان يشيع 
الجوعان فهو طعام وشراب - بعيد غاية البعد ء وأقرب منه أن لا يكون ( كلوا واشربوا) بتقدير القول من 
تتمة مايحكى عنهم بل حعل أمراً م تباعلى ذكرهم ماوقع وقت الاستسقا, على وجه الشكر والتذكير بقدرة 
اله تعالى فهو مر الخاطبينبهذه الحسكاية بأكلهم وشربهم ما يرزقهم الله تعال وعدم الافساد باضلالالخاق, 
وجمم عرض الدنيا ويكونفصله عدا سبق لان بيان لاشكر المأمور أو نتيجة للاذكور لإ واحتجتالمعتزلة ) بهذه 
الآية على أنالرزقهو الملاللا نأقل درجات هذا الآمر أن يكون للاباحة فاقتضى أن يكون الرزقمباحافلو 
وجد رزق حرام لكان الرزق مياحا وحراماء ونه غير جائز,والجواب أن الرزق هنا ليس بعام إذا أريد لمن" 
والسلوى والماءالمنفجرمنالحجر ولايازممن حلية معينمً! من أنواع الرزقحلية جميع الرزقوعلى تسام العموم 
لازم التبعيض( لوان رض مفسدينَ ۰ ) لماأمروابالاكل والشربمنرزقاقهتعالى وم يقيدذلك 
عليهم بزمان ولا مكان ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جزيلا إلهم » واستدعى ذلك النبسط فالمأكل ٠‏ 
والمشرب le‏ عا يمكن أنينشاً عن ذلكوهو الفساد حلا يقابلوا تلك النعم بالكفر ان»و_العىت عند بعض 
الحققبن مجاوزة الحد مطلقا فساداً كان أولا فهو الاعتداء » ثم غلب ف الفساد » ومفسدين على هذا حال غير 
مؤكدةوهو الاصلفها يدل عليه تعر يفهاءوذكر أ بو البقاء أن-اامعيى_الفساد وا حالم كدةو في هأنيجىءالحال 
المؤكدة بعدالفعلية خلافمذهبالجهور. وذهب الرمخثمرى أن معناه أشد الفساد والمعنىلاتهادوا ف الفساد 
حال إفسادكموالمقصد الى عما كانواعليهمن العَادى فى الفسادوهو م نأساوب (لاتأكلوا الر ب أضعافامضاعفة) 
وإلا فالفساد أيضا منكر منبىعنهوفيه أنه تكلف مستغنىءنه بما ذكر ناو والمراد من (الارض) عند اججمهور 
أرضالتيه . ويحوز أن يريدها وغيرها ماقدروا أن يصلوا إليها فيناها فسادم»وجوز أنيريد الارضين كلهاء 
و(أل) لاستغراق الجنس»ويكون فسادثم فيا دنجهة أن كثرة العصيان و الاصرار عل الخالفات والبطر يؤذن 
بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات.وذلك اتقام يعم الارضينءهذا ثم إن ظاهر القرآن لايدل على 
تتكررهذا الاستسقاءولاالضرب ولاالانفجار فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً , ويحتمل أن يكون ذلك مرة 
واحدة والواحدة هى المتحققة . والحكا باتف هذا الامر كثيرةوأ كثرها لاصعةله » وقد نكر بعض الطبيعيين 
هذه الواقعة . وقال كيف يعق ل خروج الماء العظم الكثيرمن الحجرالصغير » وهنا المنكرمع أنهلم يتصور قدرة 
الله تعالى ف تَغبير الطبائع والاستحالات فقد ترك النظر على طريقتهم إذ قد تقرر عنده أن حجر المغناطيس 
يجذب الحديد والحجر الحلاق عاق الشعر والحجر الباغض للخل ينفرمنه » وذلك كله من أسرار الطبيعة 
وإذا لريكن مثل ذلك منكراً عندم فليس ينع أنيخاق فى حجر [خرقوة جذبالمء منتحت الآرضءويكون 
خلق تلك القوة عند ضرب العصا أوعند أمر موسى عليه السلام على ماورد أنه كان بعد ذلك أمره,فيتفجر 
ولاينافيه اتفصاله عنالارض 5 وهثم.ويحةمل أيضاً أن بقلب اه تعالى- بواسطة قوة أودعها فى الحجر ‏ الحواء 


مبحث ف (|نفجار ألماء من الحجر »> أن تصير على طعام واحد ادع )الح 1V7‏ 
E N‏ 9 
ماء بازالةالسوسةعن| جزانه وخلقالرطوية فیا ٠.‏ وألله تعالىعلى كلثىء قدبر »و حظ العارفمنالايةأن يعرف 


الروح الانسانية وصفاتها فى عالم القاب مثابة موسى وقومه وهو مستسق ربه لاروائها ماء الحكمة والمعرفة 
وهوهامون نطربةهادلا إله إلا الله_ولا شعبتانمن النى والاثباتتتقداننوراً عنداستيلاء ظلمات النفس» 
و قد حمات من حضرة العزة على حجر القلبالذى هو والحجارة أو أشد قسوة (فانفجرتهنه اثنتا عشرة عيناً) 
من مياه المكمة لا نكلمة -لاإله إلا الله اثنتا عشرة حرفا فانفجرمن كل حرف عينقد غلم کل بط م نأسباط 
صفات الانسان . وهى اثنا عشر سبطأ من الهواس ( )١‏ الظاهرة والباطنة ءوائنان من القلب والنفس:ولكل 
واحد منهم مشر ب من عينجرت من حرف منحروف الكلمة»و(قد كل ) مشربه ومشرب كل وأحد حيث 
ساقه رائده وقاده قائّده فن شرب عذب فرات . ومشرب ملح أجاج والنفو س ترد مناهل التقىوالطاءات. 
والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات,والاسرار تروى من عيون الحقائق بكس تجبلى الصفات 
عن ساقى (وسقامم رهم شرا با طهورا ) للاضمحلال فىحقيقة الذات ( كوا واشريوا من رزق الله ) بأهره 
ورضاه(ولاتعثوا)فىهذا القالب( مفسدين) ترك الامرواختيار الوزر و بيعالدينبالدنيا وإيثار الاو لىعلىالعقي .. 
وتقدعهما عل امول لإ وإِذ لم سمو م ننس بر على طَمَاموحد ) الظاهر أندداخل ف تعدادالنعموتفصيلها 
وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى : (اهبطوا) الخ مع استحقاقهم وال السخط لانم كفروا نعمة إنزال الطعام 
اللذيذ علهموم ف التيه منغير كد وتعب حيث سألوا ب(ننصير) فانه يدل على كراهيتهم إيأه إذ الصير حبس 
النفسفالمضيق»ء لذا أنكر عليه بقوله تعالى:(أتستبدلون) الخ فالآية فى الاسلوب,ثلقولهتعالى : (وإذ قلتم 
ياموسىلننؤمنلك) الخ ع حيث عاندوا بعد “ماع الكلام وأهلكوا » ثمأفاض علهم نعمة الحياة , قالم و لانا 
الساليكوتى _ ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازى ‏ لو كان سو اهم معصية لما أجابهم » لآن الاجابة 
إلى المحعصية معصية - وهى غير جائّزة على الانياء - وإن قوله تعالى : ( كوا واشربوا ) آم إباحة لا إيحاب » 
فلاإيكون سؤ اهم غير ذلك الطعام معصية » ووصف الطعام بواحد وإن 5ناطعامين ( ا لمن" والسلوى ) اللذين 
رزقوهما فالتيه » إماباعتبار كونه على نبج واحد کا يقال : طعام مائدة الأمير واحد ‏ ولوكان ألواناً شتى - 
معنىأنه لايتبدل ولايختاف بحسب الأوقات » أو باعتبار كونه ضرباً واحداً لآن (المن والسلوى ) من طعام 
أهلاإذذ والسرف , وكأنالقوم انوا فلاحة فاأرادوا إلاماألفوه » وقيل : إنهمكانوا يطبخومما معافيصير 
طعاما واحداً ع والقول بأن هذا القول كان قبل نزول ( السلوى ) نازل من القول ‏ وأهون منه القول بأنهم 
أرادوا بالطعام الواحد (السلوى) لآن (المن ) وان شرا باء أو شيئا يتحلون به فلم يعدوه طعاها آخر » وإلا 
نزلالقول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين 6 عبر بالاثنين عن‌الواحد فنعو (يخرجمنهما الالو والمرجان) وإما 
يخرج من أحدهما ‏ وهو الملح دو نالعذب ‏ لاد ع كنا ربك ) أىسله لاجلنا ‏ بدعائك إياه - بأنيخرج انا 
كذا وكذا ‏ والفاء - لسببيةعدمالصبر للدعاء , ولغة بىعاص (فادع) - بكسر العين ‏ جعاوا _دعا منذوات 
الباء _ كر » وإنما سألوا من موسىأن يدعوهم , لأ ندعاء الآنبياء عله والصلاة والسلام أقرب للاجابة من 
دعاء غیرم ۾ علىأن دعاء الغير للغير مطلقا أقرب إلما _ فاظنك بدعاء الآنياء لمهم ؟ - وطذا قال وو 


)1( قوله : ٠نا‏ جواس ال كدا بخطه أه مصيدحه 
(م م سج وا تفسير روح امعان ) 


> تفسير . روح لمعا 

١‏ لعمر رضى الله تعالى عنه : « أشر كنا فى دعائك » وف الآثر « ادعون بألسنة لل تعصونى فا » وحملت 

على ألسنة الغير ء والتعرض لعنوات الربوية لقهيد مبادى الاجابة ء وقالوا : (ربك) ول قداو ا 

لان فى ذلك من الاختصاص ه مالس فم من مناجاته وتكليمه وإيتائه التورأة, فکا م اوا :ادع لنا 
ج إليك ٠‏ يسن ب به 0 ا یکمن قبل ر چو جسن إلنك فى إجابة 0 0 3 


ا هس 2ے لے 


e 8‏ وھ الاظها 1 ا اظ إذالة الخفاء - 
يقتضىمخرجا عنه»ومايصاح له ههنا هو (الارض) و بتقديرهيصير الكلام سخيفاءو يرس ) مجزوم لا نه‌جواب 
الآمى . وجزمه _ بلام الطلب _ >ذوفة لاوز عند البصريين » و(من) الأولى تبعيضية أى مأ كولا بعض 
ما (تنبت) وادعى الأخفش زيادتها - وليس بشىء - و(ما) موصولة والعائد حذوف , أى تنبته , وجعلها 
مصدرية ل واو البقاء ‏ لأن المقدر جوهر - ونسبة -الانبات- إلى (الأرض) مجاز من باب النسبة إلى 
القابل . وقد ا تعالىفى الطبقة الطينية من‌الأرض - أو فما قوة قابلة لذلك, وكون القوةالقابلة مودعة 
ف الحب دون‌التراب ر ما يفضى إلىالقول بقدم الحب بالتوع , و (من) الثانية بيانية , فالظرف مستقر واقع 
موقع الحالع أى كثنا من ( بقلها ) . وقال أو حيان : : تبعيضية واقعة موقع البدل من كلية (ما ) فالظرف لغو 

متعلق (يخرج) وعل التقديرين 6 قالالساليكوق -يقيد أنالمطلوب إخرا 5 بعض‌هۇ لاء > ولو جعل سانا 

لا أفاده (من) التبعيضية ‏ ؤقاله المولىعصام الدين ‏ خلا الكلام عنالافادة المذكو رة » وأو م أن الما 5 
إخرا € جميع هو لاء اما - والبقل - جنس يندرج فيه النبات الرطب عا ر أكله الناس والانعام > والمراد 
به هذا أطاييب البقول التى ,أ كلها الناس ‏ والقثاء ‏ هوهذا المعروف » وقال الخليل : هو الخيار » وقرأ بحى 
ابن وثاب وغيره - بض القاف ‏ وهولغة -والفوم- الحنطة - وعليه أ كثرالناس ‏ حتىقالالزجاج : لاخلاف 
عند أهلاللغة أن الفوم ‏ ا نطة , وسائر الحبوبالتىتحتيز ياحقها اسم _الفوم- وقالالكسائى وجماعة : هو 
الثوم » وقد أبدات ‏ ثاؤه فاء - 6 فى - جدث وجدف - وهو بالبصل والعدس أوفق ‏ وبه قرأ ابن مسعود 
رذى الله تعالىعنه - ونفس شيخنا- عليه الرحمة ‏ إليه كيل والقول باه الخيز ببعده الانباتءن(الارض)وذکره 
مع‌البقل وغيره .ومافالمعالم عن |بنعباس رضىالله تعالىءنهما منأن- الفوم ‏ الخبز يمكن توجمه بأنمعناه إنه 
يقالعليه » ووجه ترتيب النظم أنه ذكر أولا ماهو جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة -وهوالبقل- 
إذمنه ماهو بارد رطب _هاللنديا ومنه ماهو حار بابس كالكرفس والسذاب ‏ ومنه ماهوحار وفيهرطوية, 
والنعناع وان ا) ماهو بارد رطب-وهوالقئاء - إوثالئ/ ماه وحار يابس-_وهوالثوم لإ ورابعا) ماهو بارد 
يابس-وهوالعدس لإا وخامسا) ماه وحار رطب.وهوالبصل-و إذا طبخصار بارداً رطا عند عضوم أو قال 
إن ذكر أولا مایؤکل من غير علاج نارء وذ کر بعده ماعا به او 


ع سل o2‏ 


0 ل ادون اا هو و ادن بالذى هو خير 4 استئناف وقع جوابا عنسؤال مقدر» كأنه قيل :اذا 
قاللهم؟فقيلقال : (أتستبدلون) الخ,والقائل إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلاموويرجحه كون المقام 
مقام تعداد العم أو مومىنفسه - وهو الا نسب بساق النظم ‏ والاستفهام للانكار, والاستيدال الاعتياضه 


أ نستبدلون ن الذى هوأدى ع فصر وب" 
3 فان‌قات ) وم لايصبرون (على طعام واحد) أنهم طلب طم ذلك إلبه - لااستيداله به ا ب 
أنقوط م: : (أن نصبر) يدل عل کر اهم ذلك الطعام 7 ۽ وعدم|أشكر على 1 نعمة دليل الزوال 06 نهم طا 
زوالا وبجىء غیرهاء وقيل : eel‏ طلا ذلك ٠‏ وخطاهم هذا إشارة إلىأنه تعال إذا أعطام ماد ألو | منع ع عنم 
(ا لمن“ والساوى ) فلا يحتمعان,وقيل : الاستبدال فالمعدة - وهو 5اترى - وقرأ ألىّ ‏ أتبدلون وهو جازء 
لأ نالشديل لس هم - إما ذلك إلىالله تعالى - لكنهمنا كنوا عصل التيديل بسؤالهم جعلوا ه.دلين » وكان 
المعنى آتسألو ن تبديلالذى الخ , و(الذى) مفعول (تستبدلون) وهو الا صل ؛ ورالذى) دخلتعله الباء هو 
الزائل , وهو (أدف) صلة (الذى) وهو هذا واجب الاثيات ‏ عند اليصريين ‏ إذ لاطول, و(أدى) مام 
الدنو أو مقلوب من الدون ‏ وهو على الثانى ظاهر » وعلى الأول مجاز استعير فيه الدنو معنى القرب المكاق 
للخسة ا استعير البعد للشرف » فقيل : لعيد انحل بعيد الهمة ع وع تلن و هوا مق الاثاءة ب وأبدلت 


فيه اهمزة ألفا_ وور رکه قرا de‏ زهير والكساء ى (أدناأ) باطوزة 9 ردنك (بالذىهو خير) ( امن أوالسلو ى) 
ومعی خبر وة ھزا ا1 لول بالنسة إلى ذلك غلاء قەت وطرب لذ ته 6 والنفع أ ليل ف تناو له 2 وعدم الكلفة 


فى تحصيله » وخلواه ع نالشببة فى حله ل افا صر( جملة محكية بالقول كالأأولى » وا لم بعطف إحداهما 
على اللاخرى ف الک لان الآولى حير معى 5 وهذه ليست كذلك 5 ولكونما والمينة لما فان الاهياط طريق 
: الاستيدال ٠‏ هذا إذا جع الان من ؤلام الله تعالى أو كلام موسی »2 وإن جعل إحداها من مو سی واللاخرى 
من الله تعالى 2 فوجه الفصلظا هر › والوقف على خيرةاف لإعلى الول ونا . على الا ی والهبوط وزان 8 
ق مكانيا بار ن يكو نالتيه أرفع منالمصر » و ا رتسا ) وهو الانسببالمقام 6 وقریء( أه. بطوا ) بيذم 
الهمزة والباء - والمصر - البلد العظم وأصله الحد والحاجز بين الشيثين » قال : 
وجاعلالشمس (مصراً)لاخفاءبه بسن النهار وبين اليل قد فصلا 
وإطلاقه على اليلد للأنه بصو رأى محدود. وأخذه منمصرتالشاة أمصرها ‏ إذا حليت كل شىء ففضرعها- 
لعيك ¢ وح عن أشب بأنه قال 38 قاللىمالك 5 ھی مدر قر يتكمسكن فرعون ت فهو 5 ل 0 وأسماء اج 
قد لع عبر من حديدث المكانية فتذ كر ¢ وقد لعتير من حيرث ث اللارضية فؤنث « فهو - إنجعل e‏ اما باعتار 
كونه بلدة ٠‏ فالصرف مع العلمية , والتأنيث لسكون الومط , وإما اعتبار كونه - بلدا - فالهرف على باه » 
إذ الفرعية الواحدة لادكىفق منعه ۾ ويؤيد مأقاله الامام مالك رضوالله لع الى عنه أنه صحف أن مسءود 
( مصر ) بلا - ألف لعك الراء ع و لمعده أن الظاهر من التنوين التنكير » أن قوله تعالى :) أدخلو | الأرض 
المقدسة ) يعنى الشام التى كتب الله تعالى لک للوجوب -ک) يدل عليه عطف الى - وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى » وأن بكو ن الآممبالهبوط مقصوراً على بلاد التيه - وهومابين بيت المقدس إلى قنسرين- 
ومن‌الناس من جعل (مصر) معرب - مصرائے - كاسرائيل أسم لحد أولاد وح عليه السلام 2 وهو أولهن 
اختطها - فسميت باسمه , وإتما جاز الصرف حينئذ لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فيه 


سرد هه 


فافهم وتدبر © لفان 5( ذل لسن او و وال انا جروا نكمت رع مات الفعل 
يحاب باججلة ‏ و فذلكمحذوفانماير بط اجملةبماقبلها, وااضمير العائد علي (ما) والتقدير ۽ فان لك فماماسألقو» 


۷٦‏ تفسير زوح المعانى 


والتعبير ع نالاشياء المسئولة ب(ما) للاستهجان بذ كرها , وقرأ اللخعى ويحى (سألم بكس ال 
لإ وضربتعلهم الذلة وأمسكتة € أى جعل ذلك حيطا بهم إحاطة القبة عر ضربت عليه » 
أو ألصق بم من ضرب الطين على الحائط ففى ال كلام استعارة اکا حيث ثيه ذلك بالقبة أو بالطين , 
و(ضربت)استعارةتبعيةتحقيقيةلمعنى الاحاطة وااشمول أو اللزوم واللدوق موعلا لوجهيزذا! كلام كناب 
عن كونهم أذلاء متصاغرينء وذلك ما ضر ب عام من الجز بن التىيؤدونها عن ند وثم صاغرون»و ما 1 موه 
اي الزىليعلم آم يهود ولاياتبسوا بالمسلمين وبا طبعوا عليه من فقر النّس وشحها فلا ترى ملة من 
الملل اجر منهم و ما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاءف عليهم ا لجز ب إلىغير ذلك ماتراه 
فالهود اليوم,وهذا الضرب مجازاةهم على كفرانتلكالنعمة,و .ذا ارتبطت الآية ما قلباءوإتما أوردضمير 
الغائب للاشارة إلى أن ذلك راجع إل جميع الود » وشامل للمخاطبين , بقوله تعالى : ( فان لک ماسألتم) 
ون يأى بعد إلى يوم القيامة فليس من قبيل الالتفات على ماوم لإ وا سي »4 أى نزلوا 
وتمكنوا با حل مهم من‌البلاء والنقم فى الدناء أ و بما تحقق لم فق اذاي فالعقى » أو ما كتب عايهم من 
الک روما أو وجنوا نانب اسان علهم؛ولذا لم يحتج إلىاعتبار 11 رجوع إليهءأء صاروا أحقاء ه » 
أو استحقوا العذاببسيه وهو بعيد -وأصل -البوآء - E‏ مساواةالاجزاء ثم استعد ل فى كل ساو 
فيقال:هو بواء فلان أى كفؤهءومنه بۇ - لشسع نعل کلیب - وحديث «فليتبوأ مقعده هن النار» وفووصف 
الغضب ا تعالى E‏ لشأنه ا م ام بعد 9 
( ذلك بانهم انوا تاو ايت الله ويقتلون النببين به بغير ر ىا شار بذلك إلى ماسق هن ضرب 
الذلة والمسكنة والبوء بالخضب العظيرووإنما دة لعد بعضه حى لوكان إشارةإلىالبوء يكن على لظ البعيد, 
أو للاشارة إلىأنهمأدر: لتبمهذه الامور معبعدهم عنها لكونهم أهل الكتاب:أو للاجاء إلى بعدهاف الفظاعة» 
لاقن وف ناخ م ا لعير به ۾ وعبر ما عبر تنبيهاً 9 تجدد ا[ سكفروااقتل» بم حينا 
بعد حينواستمرارمعليهما فهاعضى او لسار قبي صنعهم و(الآآيات) إما المعجزاتدطاةا أ و النسع التى 
أتى بها موسى عليه السلامءأو ماجاء به من النسع وغيرهاءأو بات الكت ٍاللوةمطلقاء أو ااتوراة.أو آ بات 
منها كالآيات اتى فيا صفة ردول الله صلى الله تعالىعليه ول .أو اأتى فم | الرجم ا القرآن»وفإضاةةالآيات 9 
امه تعالمزيادة تشنيع عل م.وبدأ سبحانه بكفرهميا ياته لثانه أعظ فل عظام, ا بقتلهم النبيين لانه والمنشاً له 
وآتى بالنببين الظاهر الت دون الانياء الظاهر ف الكثرةإذ الفرقين المءين إذا 6نا نكرتين وأ a‏ : 
عليهما(أل) فيتساو اناف البحر_فلايردأ نهم قتلوا ثلثمائة نىف أو لالنهار. وأقاموا سوتهمفى آخره؛ وقيدالقتل 
بغير الحق مع أن قتل الآنبياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذلك بغير المق عندم إذ لم يكن أحد معتقداً 
حقبة قلا حد منهمعليهم السلام.و إما حملهمعليهحبالدنياءو باع افر ى.والغلو 000 ٠والاعتداءفاللام‏ 
٠‏ فى الى على هذا للعهدءوقيل:الأاظهرأنباللجنسءوا اراد بغيرحقأصلاإذلام الجن نس المهم كالنكرة؛ ويؤيده مافى 
العم ران( بغيرحق)فيفيد آهل يكن حا أ باعتقادمأأيضاءويمكنأن ن يكو ن فائدة التقبيد إظهار معا يب صنيعهمفانهقتل 
النى مم جماعة منهم ثم كونه بغير الحقيءوهذا ا فق با هو الظاه رمن كو نال بي لقتل بغير اليف نفس الاص. 


مبحث ف ( قتاهم الانبياء ) WW‏ 
سواء كأ نحقاعند القاتل أو لا إلا أنالاقتصار على القتل بغير الحق عندم نسب للتعريض ما هم فيه علىماقيل» 
و القول: بأنهيمكن أن يقال_ لولم يقيد بغير الحق لأافاد أن من خواص النبوةأنهلوة تل أحداً بغير <ق لا بقتص»ففائدة 
التقييد أن يكو نالنظممفيداً ها هوا لحك الشرعى ‏ بعيد ا لاعن , قالبءض المتأخرين:هذا كلهإذا كان الغير بمعنى 
البى أى بلاحقء 1 إذا کان بمغناه _أى بسي ب أمرمغاير للحق أى الباطل_فالتقييد مفيد لان قتاهمالنيين بسبب 
الباطل وحمايته » وقريب من هذا ماقاله القفال: من إنهم كانوا يقولون: [نهم ا 
ويقتلوتهم هذا السبب ‏ وبأنهم يريدونإبطال مام عليه يه من الحقبزحمهميولعل ذلك غالب أحو الحم وإلافشعياء 
نحي . وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك » وإما قتل شعياء لآن ملكا من بى إسرا ثيل لما مات مرج آم 
بی 00 ثبل > وتنافسوا الملك » وقتل بعضهم ا فہام عليه السلا مفغوأ عليه وقتلوه.وي>ى عليه السلام 
إنما قتل لقصة تلك الام أة لعنها الله تعالى » وكذلك زكريا لاه لماقتل ابنه انطلق هارباً فأر سلا ملك فيطلبه 
غضبا لا حصل لامرأته من قتل ابنه فوجدفى جوف شجرتففلقوا الشجرةمعه فلقتينطولا بمنشار » ثم الظاهر 
أ.. ن الجار والمجرور مما تنازع فيه الكفر » والقتل » وف البحر أنه متعاق نما عنده , وزعم بعض ال ملحدين - أن 
بين هذه الاية - وما أشيهها, وقوله تعالى: (إا لننصر رسلنا) ناقا وجيت ,أن المقدو لين منالانباء والموءود 
e‏ بان قو له تعالى: :فک جاءكم رسول) إلى قوله سبحا نه: : (فريقا كذبتموفر يقاتقتلون) 
يدل على أن المقتول رسل أيضاء وأجاب بعضهم أن اراد اة قله ا اوا 1 ڈأ رکا روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن الله م أن يقتل بكل نى سبعين ألما » وبكل غا الان 
لقاو لايخ مافيهي فال حسن أنالمراد بال رسلا مأهورون بالقتال 6)أجابيه بعض الحققين - لآ نأ مرثمبالقتال 
وعدم rae‏ م لايليق عكة العزوز ز الك م وقرأ على رضى الله تعالى عنه . يقتلون بالتشديد , والحسن فى 
رواية عنه وتقتلون بالتاء.فيكون ذلك من ا » وقرأ نافع همز النبيين وكذا النىءو البو ةء و استش كل 
بما روىأن رجلا قال للنى می « بانى “اله الم فال لتا اة و وا - ولکن‌نی‌الله» بغير 
همزة ةو نكر عليه ذلك Ai.‏ منع بعضهم من إطلاقه عليه . عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضاجع 
الذي ى على نديين وهو فعيل ععنى مفءول › وقد صر حو ١‏ بأنه 0 سام ٤وا‏ ج عن الأولبأن 
أا زيد حى نبأت م نالارض إذا خر جت منها فنع لومم أ ن معناه ياطر يد الله تعالى فنهاه عن ذلك لاهامه؛ 
ولايلزم منسحة استعال الله تعالى له فحق نبيه صل اللّهتعالىعليه وسل - الذى برأه منكل نقص - جوازهمن 
البشرىوقيل: إن المهى كان خاصا فى صدر الاسلام حيث دسائس الود كانت فاشية وهذا م نهى عن قول 
(راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس متفقعليه إذ قيل : إنه بمعنى فاعل ولو سل فقدخرجعنمعناه 
الاصل › و بلاحظ فيه هذا إذ يطلقه عليه من لايعرف ذلك؛فصح جعه باعتيار المعنى الغالب عليه فتدير + 
« ذلك ما عصوا وكانوا يعتدونَ ١‏ » إشارة إلى الكفر والقتلالواقعين سببا لما تقدم » وجازت 
الاشارة بالمفرد إلىمتعدد للتأويل بالمذكورءو عوه ما هومفر دلفظامتعدد معنى, وقد>رى مثل ذلك ف الط مير 
حملاعليه, والباءللسببيةيومابعدها سيب للسدب,والمعنى إن الذى حملهم على الكفر بآراتالله تعالىء وقتلهم الانبياء 
8 هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدودي و الذنب بجر الذنبءوأ كد الأول لانه مظنةالاستبعاد 
عخلاف مطلق العصيان» وقيل: الباء معني مع ووقيل :الاشارةبذلك إلى ماآشيرالبه بالإولء رترك العاطف لإدلالة 


Y۸‏ تسیر روح المعانى 
عل ان كل وا حدمن ام تة لف استحقاق الضرب ذ كي ف إذا اجتمعا. و ضعف هذا الو جه بأن‌التكرارخلاف‌الاصل 
مع فوات معنى لط فصل بالاو لوسابقه بان لا هر حائذ -لاراد كامةذلك_فائدة إذالظاه هر (؟ أعصوا)الخ 
ويفوتأيضا مايفوت» وحظ العارف منهذه الآ بات الاعتبار حالهؤ لاء الذين ل يرضوابالةضاء ولميشكروا 
على النعاء ولميصبروا على البلواء كيف ضرب عايهم ذلالطغيان قبل وجود الا كوانووقهرث بلطمة المسك:ة 
07 الخذلان وأل س فلو مهم حب الدنيا 0 من الدرجة العليا ه 
3 ومن ,ابالاشارة a‏ 1€ الطعا مالواحد هوالغذا ان من ال كة والمءرفة.وماتنيته الارضهو الشبوات 
الخديثة واللذات الخسيسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس البتذلة فى مصر البدن الموجبة للذلة 
لمن ذاقبا والمسكنةان لا كبا والملاك لن ابتاعهاء وسيب طلب ذلك الاحتجاب عن آبات الله تعالىوتجلياته وتسويد 
القلوب بدر نالذنوب.وةطعوريدهابقطم واردهاءوالذى ير إلى هذا الغفلة عن ال حبوب,والاعتياض بالاغيار 
عن ذلك المطلوب نسأل الله تعالى لنا ولك العافية لإ إذألذين منوا € لا انجر اكلام إلى ذكر وعيدأهل 
الكتاب قرن به مايتضه نالو 0 ع عادته سبحانه من ذكر ااترغيب والترهيب و ذا يتضحو جه توسيط 
هذه الآنة و 0 وف المراد ب(الذين آمنوا)هنا أقوالي,المروىعن-ه باناثورى جم الو ا 
بألس نتم م»و مم المنافقون بدليل انتظامهم فى ملك التكفرةوالتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريبأن 
تلك الارثيةوإن عبر عا الاي ان لاتجديم منفعاً ولاتنقذم مزورطة الكفر قطعاء وعنااسدى أنه الحنيفر .ون 
من لم يلح قالرسول صل انه تعالىعليه وسلم - كزيد بن عمرو بن نفيل.وقس بزساعدة . وورقة بننوفل-ومن 
لحقه - كأ ىذر . وكيرى-ووفد الاجاثى الذينثانوا يتظرون الءهثة ٠‏ وعن‌ان‌عباس‌رطى الله تعالىعنهما أنهم 
اومن نون بعيسى قل أن بعت الرسو لص ل الله تعالى عليه وسلم“وروى السدىعن أشياخه هما مۇم نون موسی 
إل أن جاء عيسى عليهما السلام فا و بهو قىل: eel:‏ صاب سلما نالذين دص حد ثم علىرسول الله صل 
الله تعالىعليه وسلم فقالله :دم قال ان فأظلات الأرض عن کار وى جاهد عنهفنز لت عندذلك الا ية إلى( عزنون) 
قال س لمان :فکا نما كشف عن جبل » وقيل . : [نمعالمندينونبدين مدص التدتعال عليه وسا مخلصين أو منافقين 
_واختاره القاضى_ وكأنسببالاختلافقر له تعالىفيم| بعد( من آمن ) الخ فان ذلك يقتضى أن يكو ن ال مراد 
م نأحدهماغير المراد منالآخر وأقل الاقوالءؤنة أو ها ب« والذن هادز 4 أى تهودوا يقال: هادوتهود إذا 
دخل ف اليهوديةيو_هود_ إماعرنىمن هاد إذا تابموا بذلك | تأبوا من عبادةالعجل ؛:ووجه التخصيص 
كون توبتهم أشق الاعمال ا م ؛وإما معرب بوذا بذال عجمة وألف مقصورة كأنهم موا بأ كب رأولاد 
يعوب عليه السلام؛وقرىء (هادوا) بفتح الدال أىمالضهم إلىبعض ل وَالتَصرى » جع نصران بمعنى 
نصران, وورد ذلك فى كلام العرب وإن أنكره البعض كقوله : 
تراه إذا دار العثى عنفا . ويضحىلديهوهو(نصران) شامس 
وله قال قالۇ نثنصرا ن وندمانة. ة.قالسيويه_وأنشد م ڳا سجدت نصرانة 1 حنف ۾ والنا مف نصرانى 1 
عنده للمبالغة وايقال للاحمر أحمرى إشارة إلى أنهعر يقفى وصفه , وقيل: إنها للفرقبين الواحد واجمع كر: 
وز ا وروی » وقل : الاصارى جمع نصرى مهرىومهارى<ذفت إحدى ناءبه وقلبت الكسرةفتحة 
التخفف فقا ت الا ء ألفا . وإلي ذلك ذهبالخليل»وهو لدم لااب عيسي عليه السلام؛وسموا يذلك لانهم ۰ 


نصروه 6 أو لنصر لعضهم لبعض 1 وقيل . إنعسىعل.ه السلام ولد ف بات لم بالقدس ثم سارت بهأمه إلى 


مصر ولماباغ اثنى عشر سنةعادت به إلى الشام وأقامت بقريةناصرة » وقيل : نصرايا » وة يل ۽ نصرى » وقبل: 
نصرانة » وقيل: نصران_وعليه الجوهرى_فسمىمنمعه باممهاء أو أخذط اسم منها لإ والصبعينَ ) #قوم مدار 
ماعل التعصب للروحانيين واتخاذم وسائط ولا لم بتيسر طر التقرب اليم ااا والتلقىمنها بذواتها فرعت 
جاعة منهم إلىهيا كلها, فصا به الروممفزعها الس أراتيوضائة المند مفزعها الثوابت,, وجماعة نزلواعن ا اكل إلى 
ا ات لاتسمع و لاتبصر ولاتغنى عن أحدشيئًا . فالفرقة الاو الى عبدة اللكوا كب والثانيةهمعبدةالاصنام 
وکل منهاتينالفرقتين أصناف شت #تلفون فى الاءتقادت والتعبداتوالامامأبو حنيفة ة رضى الل تعالىعنه 
نهم لوسو ابع بدةأوثانو[تما بعظمو ن النجو موا تعظر الكعبة وقيل .هر قو ممو حدو ن يعتقدون 7 أثير النجومو ثرون 
ببعض الانبیاء كيح عليه السلام» و قیل: إنهم يقرو ن بالله تعالىو يقرءون الزءور ويعبدو نالملا” تک ويصلون إلى 
الكعبة » وقيل : إلىههب الجنوب,وقدأخذوامن كل دين شيا وف جوازمنا كحتهم وأكل ذبائحه مكلام للفقهاء 
يطلب ق عله »وا ختلف ف اللفظ فقيل 'غيرعرفىءووقيل: اعرفىمنصباً -باطهمز ‏ إذاخرج أومنصيا معدلا معز نىمال 
روچو ااا وم يلهم إلى الء .اطل»وقراً نافع وحده بالياء وذلك إم اعلى الاصل أوالابدال للتخة, ف ٭ 


) ق اله واه 2 الآخر وحمل ا 4 أى أحدث من هذه الطوائف إعانا بالله تعالى وصفاته 

وأفعاله والنبوات , وبالنشأة الثانية على الوجه الاق , وأتى ‏ بعمل صا - حسما يقتضيه الايمان ما ذكرء 
وها فى ص أول الاقوال » والقائلون با خرها ممم من فسر الآية يمن اتصف من أوكك بالايمان 
الخالص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات:و الدوام عليه كايمان الخلصين .أو بطريق 
إحدانه , وإنشائه 0 هن عدام من الما فقين ؛ وسائر الطوائف . وفائدة التعميم لليخلصين هن دد 
ترغيب الباقين فى الإمان : ناك أن أن تأخرم فى الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لأولئك الاقدمين ,ومنهم 
من فسرها من دان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه , فيم ال 
الخلصين من أمة مد صلل 1 تعالى عليه وسم > والمنافةين الذن تاوا i‏ الہود والنصارى الذين مانوا قبل 
التحرريف والنسخ ( والصابئين ) الذين ماتوا زمن استقامة أمرم إن قيل : إن لهم دينا » وحكذا يعم 
المود والصابئين الذين منوا بعيسى عليه ETE EE‏ من أمن من هؤ لاء الفرق بمحمد صلى 
الله تعالى عليه وسم ٠ ٠‏ وفائدة ذ كر (الذين آمنوا) على هذا ه م نالوعيد السابق5ان فالممود له م 
بتسوية المؤمنين بهم فى أن فدينه بقل النسخ) بو جب الاجر إوبعده» بو حجن الرمان» ؟ أن 
ذكر (الصابئين) للتنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالا يتاب علهم إذا صح منهمالايمان 0 
الصالم » فغيرهم بالطريق الأ ولى و انفهام قبل النسخ من (وعم لصا حاً) إذ لاصلاح فالعملبعده » وهذا هو 
الموافق لسيب النزول لاسا على رواية أنسلمان رضى الله تعالىعنه ذكر للنى صلى الله تعالى عليه يه وسلم حسن 
حالالرهبان الذين هم , فقال : «ماتوا وهم فىالنار» فأنزلالتهتعالىهذه الآية ء فقالعليه الصلاةوالسلام : 
«من مات عل دين عيسى عليه السلا م قبلأن يسمع بی فهو على خير » ومن مم ولم يؤمن بی فقد هلك, ه 

. والمناسب لعموماللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص ( الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى ) بالكفرة مم 


وتخصيص (من آمن) الخ بالدخول فملة 1 إلاأنه برد عليه أنه مستلزم أن 0 (لمانين) دين » 
وقد واا ل دين تجوز رعايته فى وقت من الاوقات 2 فؤالملل والنحل) أن الق 
مقَابلة الحنيفية > ولل هؤلاء ء عنسان الحق وزيغهم عن er‏ الانيا قل هم ٠‏ الصايثة » ولوسم أ له ان هم 
دين سماوی ثم خرجوا عنه » فنمضىء نأه ذلك الدينقبلخروجهم نه ا من (الصابئين) فکف مک 
إرجاع الضمير اأرابط بين اس (إن) وخبرها إلمم - على القول المشوور- وارتكات إرجاعه إلى المج بجموع دن 
حيث هو جموع قصداً إلى إدداج الفريق المذكور فم ضرورة أن من كان من أهل الكتاب عاملا بمقتضى 
شر عه قبل نسخه من موع أوا يك الطوائف اشماله على اهود والنصارى وإِنْلم يكن من (الصابئين) ما 
بجحب زيه ساحة التنز بل عنه ؟! علىأن فيه بعد مالاؤى فتدير . و(من) مبتدأ» وجوتزوا فہا أن تکوس 


ا 


موصولة والخبر جملة قوله تعالى: لإ لإ فلهم أجرم عند رهم 2 ودخلت الفا لتضيق المند أ مدق اط 
فى قوله نعالى : (إن الذين فتنوا) الآاية 5 ون کون شرطية وف خبرها E‏ - هل الشرط أو الجزاء, 
أو هما ؟ وجملة (من آمن)الخ خبر (إن)فانةانت(من) موصولة ‏ وهو الشائع هنا احتيج إلى تقدير 08 
ادا ۽ وإنكنت شرطية فلم ع ج إلىتقد بره - إذ و كأ نه قبل : هؤلاء وغ هاا آم نوأ (فلوء م( 
الخ علىماقالوا فى قول تعالى 1 ن الذين آهنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر منأ<سن عملا) وج وز 
00 تكون (من) بدلا من اسم (إن) وخبرها (فلهم أجرم) واختار أبوحيان آنا بدل من المعاطيف 
التى بعد اہ م (إن) يصح إذ ذاك المعى» وکا قبل : (إن الذين آمنوا) من غير الاصناف الثلاثة » ومنآمن 
من اللاصناف الثلاثة ( فاهم ( الخ . وقد حملت |أضمائر الثلا نه باعتبارم*ىٍ الموصول ]أن إفراد ماف الصلة 
باعتبار لفظه » وفى البحر إن 6 املين لايتهان إلاباعر اب (دن) مبتدأ ء وأما على إعرابها بدلا فليس فما 
إلا حمل على اللفظ فقط فافهم » ثم المراد من الاجر الثواب الذى وعدوه على الايمان والعمل الصالح » 
فاضافته ام واختصاصه مم بمجرد الوعد لا بالاسةيجاب كازعمه الرعشرىرعاية للاعتزال - لكن تسميته 
-أجراً لعدم التخلفي وؤ يد ذلك 3 تعالى : (عند رهم) المشير إلى أنه لايضيع لانه عند لطيف حفيظ , 
وهومتعاق بما تعاق به (لهم) ول أن : ن يكون حالا من (أجرثم ) ه 

لإ ولوف لهم ولام ونون ؟ +4 عمف على جلة (فلهم أجرم) وقد تقدم الكلام على مثلها فی 
آخر قصة ]دم عايه السلامفأغنى عن ألاعادة هنا 5 اعا هك 5 تذكير بنعمة أخرى » لا نه سبحانه 
3 فعلذلك اصلحتم ¢ والظاهر هن الميثاق هنا العهد » ول يقل : مواق , 8 ن ماأخذ على 0 وأحد مهم 
أخذ عل غيره ‏ فکان میثاقا واحداً - ول له كان بالانقياد اوسی عليه السلام » واختلف أنه متىكان ؟ فقيل: 
قبل رفع الطور 0 رفع فوقهم لظاهر قوله تعالى : (ورفعنا فوةهم الطور بميثاقهم) الخ » وقيل : 


ص9 يان 


ون معه لإورفعنا وك الطور) - الواو للعطاف ۽ وقيل : للحال, و(الطور) قبل : جبل منالجبال» وهو 
سر بای معرب » وقيل : الجيل المعين ل وى عليه الب لام لما جاءهم بالتوراة 
ومافها من التكاليف الشاقة كيرت عليهم وأبوا قبولها فأ مجبديل ل بقلع الطور فظلله فوقهم حتىقبلوا ۽ وكان 
على قدر عسكرمم ۔ فرسخاً فى فرسخ - ورفع فوقهم قدر قامة الرجل » وا ستشكل ,أنهذا يحرى مجرى الالجاء 


مبحث فى (خذوا مأ] تيناؤبقو ة واذكرواء التولى) الخ 0 
إلىالامان فينافى التكليف » وأجاب الامام بأنه لا إلجاء لائن الا كثر فيه خوف السقوط عام » فاذا استمر . 
فمكانه مدة ‏ وقد شاهدوا السموات مرفوعة بلا عماد ‏ جازأن يزول عم الخوف فيزول الا جاء ويبقى 
التكليف » وقالالعلامة : كأنه حص لهم بعد هذا الالجاء قبولاختيارى » أو كان يكنى فىالامم السالفة مثل 
هذا الاممان ‏ وفيه 6قال الساليكوتى ‏ إنالكلام فى أنه كيف يصمالتكليف ب(خذوا) الخ معالقسر , وقدتقرر 
أن ميناه على الاختيار ‏ فالحق أنه | كراه ‏ لانه حمل الغير على أن يفعلمالايرضاه ولايختاره - لوخبى ونفسه - 
فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختباره جا فصل فى الاصول» وهذا أنحاربة مع الكفار؛ 
وأماقوله : (لا| كراه ف‌الدین) وقوله سبحانه : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فقد كان قبلالام 
اقتال م نسخ به ( حُدُوا مأءآئيم َة € هوعلى إضمار القول أى قلنا أو قائلين ( خذوا ) وقال بعض 
الكوفيين : لايحتاج إلى إضماره لا' نأخذ الميثاق قول » والمعى( وإذ أخذنا ميثاقك) أن تأخذوا ماآتينا د . 
- وليس بشىء والمراد هنا بالقوة ‏ الجد والاجتهاد ‏ 5 قاله اسن عباس رضىالله تعالى عنبما , و يف لإلىعدم 
التكاسل والتغافل , خيئذ لاتصلح الآية دللا لمن ادعىأن الاستطاعة قبلالفعل إذ لايقال: خذ هذا بقوة , 
إلاوالقوةحاصلةفه لانالقوة .هذا الممنلاتكرحة تقدمهاعل الفعل بإ وَأَدْ كروا افيه أىادرسوه واحفظوه 
ولاتنسوه,أو تدبروامعناه, أو اعلوا ما فيه منالاحكام,فالذكر يحتمل أن يراد به الذكر اللسانى والقلى والاعم 
منهما وما يكون كاللازمنهاءوالمقصود منهما أعن العمل لإ لع تقون 8< ) قد تقدمالكلامعل الترجى 
ف كلامة تعالى»وقد ذكرههنا أنكلمة_لعل_متعلقة_مخذواء و اذ کر وا-إماجاز يؤولمعناه بعدالاستعارةإلىتعليل 
ذى الغاية بغايته أو حقيقة لرجاء المخاطبووالمعنى (خذوا) راذكر وا راجينأن نكو نوامتقين ويرجمالمعنىامجازى 
أنه لامعنى لرجاتهم فما يشق عليهم أعنى التقوى*اللهم إلاباعتبار تكلف أنهم سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم 
فلذا انوا راجين للانخراط فيسلكهم,وجوز الممتزلة كر نما متعلقة_بقلنا-المقدر وأولوا الترجى بالارادة أى 
(قلنا)و_اذكروا-إرادةأنتتقواءوهومبىعلى أصلهم الفاسد من أن إر ادة النهتعالى لأ فعا العبادغير موجية للصدور 
لكونها عبارة عن الع بالمصاحة»وجوز العلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادة_مخذو ا أيضاً علىأنيكون 
قيداً الطب لاللمطلوب»وجوز الشهاب أن يتعلق بالقو ل على تأويله بالطلب والتخلف فيه جائزءوفيه[نالقول 
المذ كور وهو (خذواما] نينا م)بعينه طلب التقوى فلا يص أن يقال_خذرا ما آ تينا کم طا لبامنک التقوى إلا بنوع 
تكلففافهم جم توي می بعد لك چ أىأعرضترعن الوفاءباميئاق بع دأخذهوخالفتم, وأصل التو الاعراض 
الحسوس ثم استعمل فى الاعراض المعنوى كعدم القبول.ويفهم من الآية آم امتثلوا الام ثم تر كوه ه 

(نولا تضل الله عَم ررحت كنم من اسر ع >الفضل التوفيقللتوبة والرحمةقبولهاء أ والفضل 
والرحمة بعثة رسول الله بقعو وإدرا بم مدتهفا لخطاب عل الاول جار على سئنالخطابات السابقة مجازاً باعتبار 
الاسلاف وعلٍ الثانى جار على الحقيقة, والخسرا نذهاب رأسالمال أو نقصه.والمراد كم مغبونين هالكين 
الانوماك فالمعاصىءأو بالخبط فمهاوىالضلالءند الفترة,وكبة- لولاء [مابسيطة أومسكبة من لوال متناعية 
وم - ج ١‏ تفسير روح المغاى ) 


وتقدم الكلام عليهاءوحرف النفى_والاس الواقع بعدهاعندسيبويهمبتداً خبره محذوف وجوبا لدلالة الحال 
عليهوسد الجواب مسده, و التقدر -و لو لافطل اللهو رحمته 2 حاصلان» و لابجو ز أن يكو نالجوا بخبراً لكونه 
فالاغلب خاليا عنالعائد الى المبتدأ , وعند الكوفيين فاعل فعلحذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى الخ ع 
و(-كنتم)جواب_لولا-و يكثر دخو ل اللامعلى الجوا بإذاكانموجيا 3 وقيل : إنه لازم إلا فالضرورة كقوله: 
لولا الحياء ولولاالدن(عبتکا) ببعض مافيكما إذ عبماعررى 
وجاء ف امهم بعد اللام قد ¢ كفل ٠‏ 
:2 لولا الامسير واولا خوف طاعته (لقد) شرلت وما اح من العسل 

وقد جاء أيضا حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أ كرمتك- ولم بجىء فالقرآن مثبتا إلا باللام إلا 
فا زعم بعضهمأن قولهتعالى:(ومم” بها )جواب لولا قدمعليها هذا بل ومن باب الاشارة والتأو يل فالآنة) 
(وإذ أخذنا ميثاقكم)المأخوذبدلائ ل العقل بتوحيد الافعال_و الصفات ور فعنافوة-ك طور- الدماغ للتمكنمنفهم 
المعانى و قبوطاءأو أشارسبحانه_بالطورإلىموسى القاب,وبرفعهإلىعلوهواستيلائه ف جو الارشاد(وةلناخذوا) 
أىاقباو | (ما 1 تيناغ)من كتاب العقل الفرقانى بحدءوعوا مافيه منال-كم والمعارف والعلوم والشرائع لكى 
تنقوا الشرك والجهل والفسق( #مأعر ضم ( باقبالم إلى الجهة الس فلية بعد ذلك فلو لاحكة الله تعالىبامهاله و حکه 
بافضاله لعاجلتم العقوبة ولحل 7 عظم المصيية 

إلى اللهيدعى بالبراهين منأبى فان لبحب بادتهبيضالصوارم 
ره o‏ 5 وەه ەە , تە 0 4 1 8 

(ولقد علمتم الذين اعتدوا مک فالسبت) اللامواقعة ف جواب قم معدر »ول هنا كعرففلذلك 
تعدت إلمواحد,وظاهر هذا 5 علہوا أعيان المعتدين وقدر بعضهم مضافا أىاعتداء الذينووقيل: أحكامهم, 
(ومنک) ف مواضع الحالىو (السبت) اسم لليومالمعروف وهو مأ خوذ من السيت الذى هو القطم انه سات فه 
مضاف أى ف حم السيت لان الاعتداء والتجاوز لم يبشع ف اليوم بل وفم که بناء على ماحى أن مو سی 
عليه السلام أراد أن يحعل بوما خالصا للطاعة وهويوم المعة نغالفوه وقالوا:نجعله بوم السبت لان الله تعالى 
ل “نلق فيه شيئًا فأوحى الله تعالىإليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرمم بترك العمل وحرمعليبم 
فيه صيد الحيتان فليا كن زمن داود عليه السلام-اعتدوا-وذلك أنهم 5وا سکنون رة على الساحل يقالا 
إيلة.وإذا أن و السيثت ل دق حوت فى البحر إلاحظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مطى تفرقت خفروا 
وقلة الماء فيصطادونها وم اللاحد * وروی أنهم فعلوا ذلك زمانا فلم ينزل عل م عقوبة فاستبشروا وقالوا: قل 
ولاحتاج إلى تقدير مطاف ¢ وقىل: المراد بالسبت هنامصدرسبتت الود إذاعظمت و مالسبت ولیس عى 
اليوم خينئذلاحاجة إلى تقدير مضاف إذيؤول المع إلى نهم اعتدوافالتعظم وهتكوا الحرمة الواجبةعليهم. 
وقد ذكر بعضهمأن تسميةالعرب للايام مهذهالاسماء ا مشهورة حدثت بعد عيسى عليه السلام وأن أسماءهاقبل 
غير ذلكو م افةو له: ش 


میحث ف ( کو نواقردةخأسئين ( YAY‏ 


اهل أن اع وان ر اول أو اهر ن او جار 
أو التالى دبار فان أنه واس أو عروية أو شار 

واستدل هذه الآية على ترم الحيل ف الآمور التى لم تشرع كالربا - و إلى ذلك ذهب الامام مالك فلاتيجوز 
عنده حال :قالالكواثى : وجوزها أ كثرم مالم يكن فيها إبطال <ق أو إحقاق باطل ,وأجابوا عن الك 
بالآنة فأنها لست حملة وإنا هى عين المنهبى عنه لام إا وا عن أخذها ولات مأ هذا ا واب.وحة. aa.‏ 
فى كتب الفقه لإ قثا م کا خسئين ه٩‏ ) القردة جمع قرد وهو معروف ويجمع فعل الاسم 
قياسا على فعو لي وقليلا على فعلة»ر-الخسو- الصغار والذلة ويكونمتعديا ولازماء ومنه قوم للكلب:اخساً 
وق اال اا و علي و بعضهمذ كر الطرد عندتفسير الخسوء والابعاد ؛ فقيل:هو 
لاستيفاء معناه لالبيان المراد , وإلا لكان الخاسىء معنى الطارد,والتحقيق أنه معتبر فيالمفهوم إلا أنه با نى 
ابن المفعول؛وكذ لك الابعاد ذالخاسىء الصاغر المبعد المطرود, وظاهر القرآن أنهم مسخوا قردة على الحقيقة: 
وعللى ذلك هور المفسرين-وهو الصحيح - وذكر غير وأحد «rl r‏ لعد أنمسخوا : 5 كلوا و يشر وا 
ولم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام.وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى اليوم الثامن ء 
واختار أ بو بكر بن العربى أنهم عام اوران القردة الموجودين الوم مننسلهم - ويرده مارواه مسلم عن ابن 
مسعودرضى اله تعالى عنه أن رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهى ما 
می ؟ 2 إن ألله تعالى ل ملك قومأ أو بعذب قو ما فيجعل هم نسلا وإن القردة والخنازر 6 نوا قبل ذلك « 
وروی ان جرير عن #اهد رأنه مأمسخت صورثم ولکن مس کت قلو م فلا تقل وعظا ولا نعى چا « 
فيكو ن المقصو دمن ألآية تشبييهم بالقر دة 2 له : 

إذا أنت لم تعشق و ا تدر ماالهموى فكن (حجراً) من بابس الصخر جلِداً 

و(كونوا) بعل الآول» ليس ؛ راص حھہ dA.‏ 1 لان صير ور 6م إلى ما مادک ر أيس فيه تكست ب ملام ليسوا 
قادرين عىقلب أعيانهم 6 بلا مراد مه سر عه ة التكوين وأنهم صاروا كذلكا أراد من غير 3-9 ولالبث م 

وعلى الثانى 6 يكون الام مجازاً عن التخلية والترك والخذلان - م فى قوله صلی الله تعالى عليه ولم : 
«أضنع ماشئت» وقد : العلامة فتفسيرقوله تعالى : (ليكفروا م وليتمتعوا) والماصو بان <+بران 
للفعا ل الناقص 7 ووز 3 أن يكون 60 حاللا من الاسم 8 ويجوزأن بكو ن صفة ل(قردة) وار اد وصفهم 
بالصغار عند الله تخالل دفاً لتوم أ ن بجعا e‏ و لعجيل عذام الد نہ نيا لدفم دو er‏ ور درجاتهم 03 

واعترض أنه لو أن صفة لهأ لوجب أن :قول a RS‏ بالواو والنون غير ذوى ۹1 عل 
وأجدب 9 ذلك على تشببهم بالعقلاء وق ) (e‏ أو باء - انوأ عقلاء 3 بأن المسخ | إعا كن 
بنبدلالصورة فقط 0 وحفيفةهم س سالة على ا ن الواحد م ان ١‏ با تیه الشخصمن أقار به الذين عوثم 0 
فة و لله 1 أنبك ؟ فقول 0 بل ْم تسیل دموعه على ده - و عرض فالآية فسخ شی ىء مهم < خنازير 4 
وروىعنقتادةأنالشباب صاروا (قردة) والشيوخ صاروا خنازير دوم | ا إلاالذين وا 0 ودإكس سار ثم 


وماس سا 


وقریىء (قردة) - بفتح القاف و کسر الراء - و ( خاسين )- بغير مز - ( جلها نکل ) أى كينو وتم 


2 ش تفسیر روح المعانی 
وصیرور مم (قردة) EE‏ العقوية ۽ أو الآية المدلولءاما بقوله تعالى : (ولقدعلتم) وقبل:الضمير 
للقرية » وقيل : للحيتان - والنكال ‏ واحد ‏ الاذكال ‏ وهی القيود - ونكل به فعل به ما عار به غيره 7 


ا صا لد ج 


فيمتنع عنمثله ١ك‏ بين یدیا وَمَاخَلقَها) أى لمعاصريهم ومن خلفهم ‏ وهو المروى عنابزعباس رضى الله 
تعالىعنه وغيره ‏ وروى عنه أيضاً إلا) حضرتهامنالقرى - أىأهلها وماتباعد عنها ‏ أوللا تينوالماضين 
- وهو الختار عند جماعة - فكل منظرف المكان مستعار للزمان » و(ما) أقيمت مقام ‏ من - ما تحقيراً 
فى مقام العظمة والكيرياء ‏ أو لاعتار الوصف فان مايعبر بها عن العقلاء تعظما ‏ إذا أريد الوصف - 
كقوله : «سبحانماسخر كن» وحم كونها (نكالا) للماضينأنها ذكرت فز بر الآولين-فاعتيروا مها و صخت 
الفاء ‏ لآنجعل ذلك (نكالا) للفريقين إنما يتحقق بعد القولوالمسخ أو لآن ‏ الفاء۔ إماتد لعل ترتب 
جعل العقوبة (نكالا) على القولوتسيبه عنه ‏ سواء 5انعلىنفسه أو على الاخبار به - فلا يناف حصو[ الاعتبار 
قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماعهذه القصة ء وقيل :- اللام ‏ لامالاجل و(ما) علىحقيقتها ‏ والنكال ‏ 
معنى العقوية لا العبرة ‏ والمراد ما (بين يديما) ماتقدم مزسائر الذنوب قبل أخذ السمك . وب(ما خلفها) 
مابعدها , والقو لبأ نالمر اد جعانا ا مسخعقوبة لآاجلذنوبهم المتقدمة علىالمسخة والمتأخرة عنها يستدعىبقاءم 
مكلفين بعد المسخر لايظهر ذلك إلاعلىقو لمجاهد » ول الذنوب‌الىيعدالمسخة- عل السيا تالباقية ‏ ثارها 3 
ليس بشىء لای » وقول أ العالية ‏ إنالمراد ب(ما بين يديها) مامضىمن الذنوب » وب(ما خلفها) من ,أتى 
بعد , والمعنى جعلناها عةوبة لامضىمن ذنوهم ؛ وعبرة من بعدم-منحط منالقولجداً لزيد مافيه من تفكيك 
النظم والتكاف لإ وموعظة سين 1 ) الموعظة مايذكر ما يلين القلب - ثُوابا ان أو عقابآ - والمراد 
ب(المنقين) مايعم كلمتق من كل أمة ‏ وإليه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ وقيل : مر أمة مد 
صل الله تعالىعليه وسل وقيل : منهم » وحتمل أنهم اتعظوا بذلك وخافوا عنارتكاب خلاف ماأمروا به » 
وحتمل أنهم وعظ بعضيم بعضاً هذه الواقعة » وحظ العارف منهذه القصة أن يعر فأنالله سبحانه وتعالى 
خلق الناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا وخلوا بينهم وبين طباعهم لتوغلوا وانممكوا فى اللذات 
الجسمانية والغواشى الظلدانية لضروراتهم ها واعتيادم من الطفواية عاما 
والنفس والطفل إنتممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فوضع الله تعالى العبادات » وفرض علوم تكرارها فى الإاوقات المعينة ليزول عم ا درن الطباع المترام 
فى أوقات الغفلات وظلءة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الشموات , وجعل يوماً من أيام الأاسبوع 
خصو صا للاجتماع على العبادة و إزالة وحشة التفرقة ودفعظللة الاشتغال الامو ر الدنيوية » فوضع(السبت) 
للهود لآنعالم الحس الذى إليه دعوة الهود هو آخر العوالم ( والسبت) آخر الاسبوع , والاحد للنصارى 
لان عالم العقلالذى إلبه دعوتهم أول العوالموويوم الاحد أولالأسبوع , والمعة للمسلبين لآنه يوم امع » 
و الحم فهوأوفق pr‏ ل بحالهم_فنلم برا عهذهالأوضاء والمر اقبا تأصلا زال نور استعداده ع وطؤء 
مصباح فؤاده » ومسخ:امسخ أداب السبث » ومنغلب عليه وصف منأوصاف الح وانات ورسخ فيهبحيث 
أزالاستعداده ؛ وتمكنىطباعه , وصار صورة ذاتيةله كالماء الذى منبعه معدن الكبرريت مثلا أطلق عليه اسم 


مبحث فى (إن الله يا ص كم أن تذڪو | بقرة قالوا اتتخذا هزوا) A4‏ 


ذلكال. e‏ كأن ص ار طاعه طباعه ) ونفسهنفسه ي فليجهد المرء علي حةظ إنسانيته » ودر ته شراب 
الأدوية الشرعية والمعاجين الحكية , وليحث نفسه بالمواعظ الوعدية والوعدية 
ھی انف س إن تيل تلازمخساسة وإن تبعت غو الفضائل تلهج 

وإ قامو مى لقو مه ناه يمرم أنتذْحوا بقرَة) يان نوع من »ساو ممم هن‌غير تعديدالنعم وصح الحطلف 
لأنذ كر النعم سا بقا كان مشتملا علىذ كر المساوى أيضا من الخالفة للا نبياء والتكذيب هم وغيرذلك » وقد 
يقال : هو على مط ماتقدم , لآن الذي نعمة دنيوية لرفعة التشاجر بين‌الفريةين , وأخروية (كونه معجرة 
لموسىعليه السلام , وكأن مولانا الامامالرازىخؤعليهذلك فقال : إنه تعالى اعد وجوه إنعامه عله أولا 
خم ذلك بشرح بعضماوجه 0-00 تء وجعل النوع | الثانىماأشارت إليه هذه الآية وليسبالعد 

3 أولالقصة» قوله تعالى : (وإذ قتام نفساً ادا ثم فها) الخ , وكان الظاهر أنيقال_قال مومىإذ قتل 
قتيلة:وزعفؤقاتله- إنالله ياص بذيم بقرة هىكذا وكذا , وأن يضرب ببعضما ذلك القتيل ويخير بقاتله فيكون 
كيت وكيت إلاأنه فك بعضما وقدم لاستقلاله بنوعمن مساوم ااتىقصد فعا علہم , وهوالاستهزاء بالاس 
والاستةصاء فى السؤال.وترك المصارعة إلى الامتثال , ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة . وإذهبت 
نثنة التقر بع »وقد و قم ف النظم من فك التركيب والتر تيب ما يضاهيه فى يعض القصص » وهو هر 
المقلوب المقبول لاضمنه نكت وفوائد , وقيل : إنه وز أن يكون ترتيب نزوها على موسىعليه السلام على 
حسب تلاوتها بأن يأمره الله تعالى ‏ بذبح البقرة ‏ ثم بقع القتل 1 بطرت مضا لك الور 
خلافه - والقصة أنه عمد إخوان من بنى إسرائيل إلى ابن عم لها - أخى أبہما - فقتلاه ليرثا ماله وطرحاه 
على ادعام ْم جاءا رطلبان يدمه فص الله تعالى بذ بقرة وضربه ببعضها حيارو يخير بقاتله,رقيل: ان 
القاتل أخا القتيل » وقيل: ان أخيه ولاوارثله غيره فلماطالعليه عمره قتله ليرثه » وقل. إنه کان تر جل 
يقال له عامیل۔ بنت عم لامثل ها فى نى إسرائيل فى الحسن واخجال فقتله ذوقرابةله لينكحها فكا نماوان»وقرأ 
الجهور - يأ سكم , ذم الراء » وعن أى عمرو » السكون » والاختلاس - و إبدالالهمزة الفادورآن) تذحوا 
ف هوضع المفعو [الثانى ليأمرءوهوء! إسقاط حرف الجر -أىيأن تذڪو ل قالر أ ا 4 اناف 
وقع جواباعماينساق إله الكلام 5*نه قيل: فاذا صنعوا ه لسارعوا إلى الامتثال أم لا؟فأجيب بذلك»والاتخاذ 
والتصيير » والجعل يتعدى الىمفعو لين أصله) المبتدأ والخبر, و (هزواً) مفعولةالثانى ولسكونه مصدراً لايصلم. 
أن يكون مقعولا ثانياً لآنه خبر المبتدأ فيالحقيقة وهو ام ذات هنا فيقدر مضاف_ کان »أو أهل_أويجعل 
بمعى المهزوء به كةوله تعالى : (أحل لک صيد البحر) أى مصيده أو يجعل الذات نفس المعنى مبالغة 1 جل 
عدل » وقد قالوا ذلك إمابعد أن رم مومى عليه يه السلام بذبجبقرةدونذ كرالاحيا. ء بضر أ إمابعد أ نأمرمم 
وذكر هم استبعاد ألما قالمواستخفافا نه 5 يدلعليهالاستفهامإذ المعنى أ تسخر بنا فانجوابكلايطابقسؤالنا ولا 
لبقيو دن ما انت اض به » ولا يأفذلكانقيادم لدلانه بعد الہ لم رأنه جد وع: زيمةيومن هناقال بحضهم: 
إنإجابتهم نبهم-حين ين أخبر مع نأمر الله تعالى أن يعوا بقرة بذلك. دليل على سو ء اعتقادهمبنبهم وتكذيهمله 


۲۸٦‏ تفسير روحالمعانى 


إذ لوعلوا أن ذلك إخبار صحيح عن‌الته تعالى لما استفهوا هذا الاستفهام , ولا انوا أجابوا هذا الجواب» 
فهم قد كفروا وى عليه السلام . ومنالناسهنقال : انوا مؤمنين مصدقين ولكن جرىهذا على نحو ماهم 
عليه منغاظ الطبع وال جفاء والمعصية , والعذر هم أنم م لا طلبوا منهوسى عليه السلام تعيينالقاتل فقال ماقال 
ورأوا مابين السسؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعم م » أو ظوا أن ذلك يحرى مجرى الاستهزاء» 
فأجابوا با أجابوا » وقيل : استفهموا على سبيل الاسترشاد ‏ لاعلى وجه الانكار والعناد - وقرأ عاصم 
وابن حصن (يتخذنا) - بالياء ‏ على أن الضمير لله تعالى . وقرأ حمزة وإسمعيل عن نافع (هزأ ) بالاسكان » 
و ع هاعم العم الهمزة واوا » ؛ والباقون ‏ بالضم والهمزة ‏ والكل لغات فيه » 

قا أعوة باك أن اکن من و ۷ أى منأنأعد فیعدادم » و_الجهل 6 قالالراغب - له 
معان » عدم العم > واعتقاد الثىء لاف ماهو عليه » وفع لالشىء خللاف ماحقه تفيل - سواء اعتقدفه 
اعتقاداً صميحاً أو فاسداً ‏ وهذا الأآاخيرهو المراد هنا > وقد نفاه عليه السلام عننفسه قصداً إلى فى ملزومه 
الذىرى به - وهو الاستهزاء علىطريقالكناية - وأخرجذلك فصورة الاستعارة استفظاعا له » إذ -المزء - 
م الارشاد كاد يكون كفراً ومایعریمجراه ووقوعه فىمةامالاحتقار والتهم م مثل (فبشر م بعذابآلم ( 

سائ 0 - وفرق بين المقامين ‏ وذكر بعضهم أن الاستعاذة بالله تعالى منذلك من باب الدب والتواضع 
معه س.<انه کا ففقوله تعالى : (وقلربأ عوذ بكمنهمزات الشماطين ) لا نالا نبياء معصومون عنم ةل ذلك 

والاول أولى- وهو المعروف من إيراد الاستعاذة فى أثنا, الكلام - والفرق بين الهزء والمزح ‏ ظاهر 
فلا يناق و 3 ع4 من ن الانيا عن الصلاة والسلام أحيانآً 6 لاعن » 

2 أدع ار اريك u‏ ا ماه ) أى سل ل جلا (د: بك) _الذى عو دك ماعو ”دك a‏ أحالما 
وصفتهاء فالسؤال ف الحقيقة عن ‌الصفة » لآ نالماهية ومسنمىالاسم معلومان - ولاثالك لها لنستعمل(ما) 
فيه , أما إذا أريد بقرة معيتة فظاهر لأا نه استفسار لببان المجمل ‏ و 5 فلمكان التعجب ‏ وتوم أنمثل هذه 
اليقرة لا تكو نإلامعينة , واج واب ب علىالاول * بيان 3 وعل ال إلى * سخ وانشديد » وهكذا الحالفيا 
سيأ من السؤال والجواب . وكانمقتضى الظاهر بإعل الاول»: أىلا”نما للسسؤال عن المميز وصفا كا نأوذاتياه 
بو على الثاني كيف ؟ لاما موضوعة للسؤال عن الخال و(ما) وإن سئل بها عن الوصف لكنه على سبيل 
الندور» وهو إما مجاز أو اشتراك - اصرح به ف المفتاح ‏ والغالب السؤال بها عنالجنس ء فا نأجريت هنا 
على الاستعالالغالب نز ل جهو [الصفة لكونه علىمصفة ل يوجد عامها جنسه ‏ وهو إ<ياء اميت بض رب لعضه ‏ 
منزلة جهو [الحقيقة فيكون سؤالا اسن تز يلا » وعن الصفة حقيقة . وإن أجريت على النادر م عت 
إلى التنزيل الاذكور ء والقول إنه مکن أن يجحعل (ماهى) على حذف مضاف - أى ماحالها ؟ ‏ فيكون سؤالا 
عن وع حال تفرع عليه هذه الخاصية - على بعده ‏ خال عن الاطافة اللائقة ة بشن الكتاب العزيز . و (ما) 
استفهامية خير مقدم لزبى) واملة ف موضع نصب ب( يمين ) لآنه معلق 7 » وجاز فيه ذلك شه بأفعال 


ارت ٤‏ والمعنى ) سين لنا ( جواب هذا السؤال لإ قال له قول نما 55 5 لافأرض و 1 4 الفارض 
اس المسئة التي انقطعمت ولادنها م ن الكبر » » والفعل ري ت ا تح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم 


AV ) مبحث فى ( لافارض ولا بكر‎ ٠ 


وطال أمره (فارض) ومنه قوله : 


يارب ذىضغن على (فارض) ١‏ له قروء كقروء الحائض 
وكأن المسنة ميت -فارضا لما - فرضت- سنها أى قطعتها و بلغت آخرها , و- البكر ‏ اسم للصغيرة » 
وزاد بعضهم - الىل تلد من الصغر - وقال|بنقتيبة : هىااتى ولدت ولداً واحداً » والبكر من النساء التىلم بمسها 
الرجال » وقيل : )١(‏ هىالتى ل تحمل » والبكر منالاولاد الأول › ومن الحاجات الآولى ‏ والبكر_بفتحالباء - 
الف من الابل » والآثى ‏ بكرة - وأصلهمن التقدم ف الزمان » ومنه ‏ البكرةوالبا كورة ‏ والاسمانصفة(بقرة) 
ولم يت - بالتاء ‏ لما امان لماذكر , واعترضت (لا)بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب تكريرها 
مع الخبر والنءتوالحال إلافىالضرورة خلافا لابرد وان كيسان كقوله : 
قهرت العدا (لامستعينا) تة ول اع الخدائع والمكر 
ومن جعل ذلك من الوصف بالمل فقدر مبتدأ أى لاهى (فارض ولابكر) فقد أبعد , إذ الأاص ل الوصف 
بالمفرد» والاصل أ يضاً أنلاحذفءوذ كر( يقول) للاشارة إلىأنه منعند الله تعالى لامن عند نفسه » 
} ران ن ذلك 4 أى متوسطة السن » وقيل : هى التق ولدت بطنا أو بطنين » وقبل : رة بعد رة 
ويجمع على فعل كقوله : 
ظ طوال مثل أعناق الموادى نواعم بن أبكار (وعون) 
ويحوز ذم عينالكامة فالشعر ؛ وذائدةهذا بعد (لافارض ولابكر ) نقأنتكون يحلا أو جنينا , وأراد من 
ذلك ماذكرمن‌الوصفين السابقينو بهذاصح الافراد و إضافة(بين)إليه فانه لايضا ف إلا إلىمتعدد و كو ن الكلام 
بماحذفمنهالمعطوف لدلالةالمعنىعليه والتقدير عوانبين ذلك وهذا أى ‏ الفارض والبكر ‏ فيكو ن‌نظير قوله: 
فاانبينالخير لوجاءسالما أب حجر (إلاليال)قلائل 
حيث أراد بين الخير وباعثه تكلفمستغنى عنه ما ذكر )١(‏ . واختار السجاوندىأنالرادىوسطزمان 
الصلاح للعوان واعتداله تقول:سافرت إلى الروم وطفت بينذلك »فا مشار إليه عوان وارتضاهبعض اين 
مدعيا أنه أولى ثلا يفوت معنى بين ذلك لان أهلاللغة قالوا: بقرة عوان (لافارضولابكر) وعلىالشائع رما 
يحتاج الاس إلى تجريدكالايذنى » ثم إن عودااضمائر المذورة فى السؤال والجواب وإجراءتلكالصفاتعلى 
بقرة يدل على أن المراد ما معينة لان الاول يدل على أن الكلام فى البقرة المأمور بذحهاءوالثانى يفيد أن 
المقصد تعينها وإزالة إمبامها بتلك.الصفات 6 هو شأن الصفة لاأنها تكاليف متغايرة مخلاف ماإذا ذثر تلك 
الصفات بدون الاجراء » وقيل:(إنهالافارض ولابكر) فانه يحتم ل أن يكو نالمقصودمنهتبد يلال السابق» 
والقول : - بأنهم م تمجبو | من بقرةميتة يضر ب بء ضها مت فبحيا ظنوها معينة خارجة عماعليه الجنس فسالوا 
عن حالها وصفتها فوقءت الضمائر معينة باعتقادم فمينت تشديداً عليهم وإن لم يكن المراد منها أول الام معينة - 
ليس بشىء لانهحينئذ ل تكن الضمائر عائدة إلى ماأمروا بذحها بل مااعتقدوها ؛ والظاهرخلافه واللازم على 
هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس بممتنع والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة الاعند من (۲) يحوز 
ال ا ا ا 


)0( القائل ابن قتيبة اه منه (») فيه لطافة أه منه (e)‏ واليه ذهب أكثر الحنفية وننش الشافعية اه منه 


1 تسیر روح اهعابى‎ YARA 
التكليف ,حال وليس بلازم إذ لادليل على أن الاس هنا للفور حتى يتوم ذلكومن الناس من أنكروا ذلك‎ 
وادعوا أن المراد بها بقرة مننوعالبقر بلا تعيين وكان يحصل الامتثال لو ذحوا أىوبقرة كانت إلاأنها انقلبت‎ 
عخصوصة بسؤاهم-وإليه ذهب جاعة من أهل التفسير  وتمسكوا بظاهر اللفظ فانه مطلق فيترك على إطلاقه‎ 
مع ماأخرجهان جر یر بسند ديح عنابن عباس رضى الت تعالىعنهماموقوفا لو ذحوا أىبقرة أرادوا لأجزأتهم‎ 
ولمكن شددواعل أنفسهم فشدد الله تعالى عليبمءو أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن عكرمةمم فوعا ص سلا‎ 
وبأنه لوكانت معينة لما عنفهم على القادىوزجرهم عن المراجعة إلى السؤاليواللازم حينتذ النسخ قبلالفعل‎ 
بناءاً على مذهب من يدول الزيادة علىالكتاب نسخ كماهير الهنفية القائلين ,أن الام المطلق يتضمن التخيير‎ 
وهو حك شرعى والتقييد يرفعه وهو جائز بل واقع جا فوحديث فرض الصلاة ليلة المعراج,والممتنع النسخ قبل‎ 
الفكن من الاعتقاد بالاتفاق لانه بدأء وقبلا لمكن من الفعل عند المعتزلة وليس بلازم 0 على ماقيل - على أنه‎ 
قبل ؛ يمكن أن يقال: ليس ذلك بذسخ لان البقرة المطلقة متناولة للبقرة الخصوصة وذبح البقرة الخصوصة‎ 
ذبح للبقرة مطلقاً فهو امتثال للامى الاولى فلا يكون نسخاءواعترض على كون التخيير كاش رعباالخ بانع‎ 
مستنداً بأن الام المطاق إنما يدل على إيجاب ماهيةمن حيثهى بلاشرط لكن لما لم تتحةق إلاقضمن فرد معين‎ 
جاء التخيير عقلا من غير دلالة النص عليه وإيجحاب الثىء لايقتضى إجاب مقدمته العقلية إذ المراد بالوجوب‎ 
ال ر فا ون اجا أن ماب لكات هزر ك مانقتماء معذنة عقلية ولا ماف هل ترك المقدمة,‎ 
ونسيهذا الاءتراض لولاا القاضى فى منهياته-و فيه انو ذكر بعضالحقةين أن تحقيقهذا المقام انه إن كان‎ 
المراد بالبقرة المأمو ر.ذيحهامطاق البقرة أىبقرة كانت فالنسخ جائز لان شرط النسخ القكنمن الاعتقادوهو‎ 
حاصل بلا ريب.وإن ان البقرة المعيئة فلا يجوز الأسخ لعدم المكن من الاعتقاد حينئذ لانه إماحصل بعد‎ 


مير سيره سر 


الاستفسار فاختلاف العلماءفى جو از الست وعدمه فىهذا المقاممن ناب انز اعالفظى فتدبرل قافعلو اما تؤممرون» 
أى من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الملة يحتمل أن تكون من قول الله تعالى لهم » 
ويحتمل أن تكون من قول موسىعليه السلام حرضهمعلىامتثال ماأمروا به شفقة منه علهم؛و(ما)موصولة 
والعائد محذوف أى ماتؤ ونه بمعنى ماتؤمرون به » وقد شاع حذف الجار فىهذا الفعل حتى لمق بالمتعدى 
إل مفعو لين فالمعذوف من أو ل الام هو المنصوب, وأجاز بعضهم أن تكون (ما)مصدرية أىفافعلوا أمك- 
و يكونالمصدريمدنىالمفءول ا فى قوله تعالى : ( والله خاقكم وماتعملون ) على أحد الوجهين,وفيه بعد لآن 
ذلك فى الحاصل بالسبك قليل ونما كثر فى صيغة المصدر ه 

وفوا أدح لا ربك يي لا مآوم) قل نه قوللا يفره صفراء فافع ونما تسر النَظرينَ 18 © 
إسناد البيان فى كل مرةإلى الله عز وجل لاظهار 5الالمساعدة فيإجابة مسئولهم وصيخة الاستقباللااستحضار 
الصورة _والفقوع- أشد مايكون من الصفرة وأبلغه والوصف به للتأ كيد- 6مس الدابر - و كذا فىقوطهم 
أبيضناصع »وأسودحالك, وأحمرقان» وأخضر ناضر:و(لونما)مرفوع ب(فاقع)ولم يكتف بقوله.صفراء فاقعة لآنه 
أراد تأ كيد نسبةالصفرة خكرعليها أنها صفراءم حك على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أولا بوصف البقرة 
بالصفرة ثم أ كد ذلك بوصف اللون بها فكأنه قال:هى صفراء ولونها شديد الصفرة » وعن الحسنسوداء 


فببحث ف ( إن البقر تشابه ) اح ۸٩‏ 


شديدةالسوادولايخؤ أنهخلاف الظاهر لآ نالصفرة-و إناستعملهاالءرب بهذا المعنى_نادر5أطلقوا الاسودعلى 
الاخضر لكنه فى الابل خاصة على ما قبل فى قوله تعالى : ( جمالة صفر ) لآن سواد الابل تشوبه صفرة 
وتأ كيده بالفقوع ينافنه لاه من وصف الصفرة ف المشهورءنعم ذ كر فى اللمع أنه يقال:أصفر فاقع » وأحمر 
فاقع,و يقال :ى الالوان كلها فاقم وناصع إذا أخاضت فعلبه لابرد ماذ كرءومن الناس من قال:إن الصفرة 
-استعيرت هنا للسوادءوكذا فاقع لشديد السواد وهو ترشيح ويجعل سواده من جهة البريقواللمعان-وليس 
إشىء»وجوز بعضهم أن بكرن راونا )مدا وخيره إما(فاقم) أو اججملة هده اتا نيف على أ حد معنيين أحدهما 
لكونه أضيف إلىموٌ نت چا قالوا : ذهيت بعض أصابعهيو اقا :آنه ر اد به المؤنثإذ هو الصفرة فكانه قال: 
صفرت! (تسر الناظرين) ولا يذو بعد ذلك . و-السرور_أصلهاذة فالقلب عند حصو ل نفع أو توقعه أورؤية 
أمى معجب رائق؛وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه_و بين السرورءوالحبوروالفرح_تقارب لكن السرور هو 
الخالص الكت مى بذلك اعتبارآ بالاسرار » والج.ورمايرى حبره ‏ أى أثره ‏ فى ظاهر البشرة وما 
يستعملان فى ال#مود . وأما الفرح فا يحصل إطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم 5 قال تعالى : ( أن الله 
لايحب الفرحين ) والمراد به هنا عند بعض الاعجاب مجازاً للزومه له غالبا , واجملة صفة البقرة أى تعجب 
الناظرين اليها . وجمهور المفسر ين بشيرون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولهذا كان على كرمالله تعالى 
وجبه برغب ف النعال الصفر ويقول:من لبس نعلا أصفر قلهمهءونهىابن الزبير . وى بن أنى كثير عن 
لباس النعال السود لآنها تغم » وقرىء -يسر - بالياء فيحتمل أن يكون (لونما) مبتدأ -و یسر خبره ويكون 
(فاقع ) صفة تابعة لصفراء على حد قوله : 
و إلى للاسقىالشرب( صفراء فاقعا) كأن ذى المسك فيها يفتق 
إلا أنه قليل حتى قيل : بابه الشعر » وعتمل أن يكون لونما فاعلا ب(فاقع) و - بسر - إخبار مستأنف ٠‏ 
الوا ادع لا ربك بين ّا مام إعادة للسؤال عن الحال والصفة لالرد الجواب الأول-بأنه غير 
مطابق وأن السؤال باق على حاله - بل لطاب الكش ف الزائد على ماحصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام ه 
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با إن ابعر شب ليآ تعليل لقوله تعالى : ( ادع ) يا فى قوله تعالى : ( صل عليبم إن صلاتك 
سكن طحم ) وهو اعتذار لتكرير السؤال أى إنالبقر الموصوف ما ذكر كثير فاشتبه عليناء رالتشابهمشهوور 
فالبقر وف الحد بث فتن كوجوه البقرءأى يشبه بعضها بعضاءوقرأ يحى. وعكرمة_والباقران الباق وهوام 

لجماعة البق ءالبقر اسے جنس جمعى يفرق بيئه وبين واحده بالتاء ومثله يحوز تذ کیره وتأنيثه - كنخ ل منقعر » 
والنخل باسقات _ وجمعه أباقر,ويقال فيه: بيقور وجمعه د اقرووف البحر إنما سمىهذا الحيوان بذل كلانه يبقر 
اللارض أى يشقها للحرثءوقرأ الحسن (تشابه) يضم الماء جعله مضارعا يذو ف التاء وماضيه (تشابه) وفيه 
ضمير يعو دعل البقر عل أنه مؤنث»والاعرج كذ كإلاأنه شدد الشدين, والاصل_تتشاءه_فأدغم؛وقر ىءتشبه- 
بنشديد الشدين- علىصيغة المؤنث من المضارع المعلوم :و يشبه بالياء والتشديد على صيغة المضارعالمعاوم أيضاء 
وان مسعود_يشابه_بالياءو التشديد جعله مضارعا منتفاءللكنه أدغمالتاء فىالشين.وقرىء مشتبه»و متشبهى 
ويتشابه ۔ والاعمش - متشا بهو متشا مة_وقریء -تشاممت-بالتخفيفىو ففمصحف یی بالتشديد, و استشكل 
بان التاء لاتدغم إلا فالمضارع» وليس فى زنة الافعال فمل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله 

( م۳۷ سج ١و‏ س تفسير روح المعانى ) 


-إنالبقرة تشامت _ فالتاء الاول من البقرة؛والثانية من الفعل فليا اجتمع مثلانأد دغم نحو_الشجرة هابات_إلا 
أن جعل التشا به فى بقرة 0 ؛ والاهون القول عدم بوت هذه القراءة فان دون تصحيحها على 
وجنه خرط اله اديو شكل أ ضا تشابه ب من غير تأندث ث لانه كان حب ثبوت علامته إلا أنيقال : إنه على 
E‏ ا "كسان يحوزه فى السعة لإ وإنا إن اا لو ع2 
أى إلى عين البقرة المأمور بذحهاءأو لما خنى من أم القاتل ؛ أو إلى الحسكمة التى من أجلها أ ناموقدأخرج 
أبن جرير عن ابن عباس مرفوعا معضلا - وسعيد عن عكرمة ‏ مرفرعا مرسلا - وابن أنى حاتم عن أبى 
هردرة - م ذوعا موصولا - أنه صل الله تعالى عليه وسم قال 2 لولم سكثاوا ل 5 ينت مآ خر الايد « 
واحتج بالآنة على أن الحوادث بارادة الله تعالى حيث علق فما حكاه وجود الاهتداء الذى هو من جملة 
الحوادث بتعاق المشيئة وهى نفس الارادة وماقصه الله تعالى فى کتابه من غير نكير فهو حجة على ماعرف 
ف عله , وهذا مبنى على القول بترادف المشيثة والارادة » وفيه خلاف وأن كون ماذكر بالارادة مستلز م 
لكون جميع الحوادث بها-وفيه نظر-واحتح أيضاً مها على أن الامر قد ينفك عن الارادة وليسهو الارادة 
بقوله المعتزلة للانه تعالى لما آرم بالدح فقد أراد اهتداءم فى هذه الواقعة فلا يكون لقوله : إن شاء الله 
الدال على الشك وعدم تحقق الاهتداء فائدة مخلاف ماإذا قلنا : إنه تعالى قد ,س ما لايريد , والقول بأنه 
وان يكون أولتك معتقدين على خلاف الواقع للانفكاك , أو يكون مبنيا على ترددم فى كون الام 
منه تعالى يدفعه التقرير إلا أنه برد أن الاحتجاج إ إا يتم لو كن معی (لمهتدون) الاهتداء إلى ار اد بالامس 

آما لو كا نالمراد إن شاء الله اهتداءنا فى أم ما كنا 0 فلا إلاأنه خلاف الظاهر القول بأن أن اللازمأ ن 
يكون المأمور به وهو الذمح مراداً ولا يلزمه الاهتداء إذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكمة آخرى بل هذا 
أبعد بعيد ‏ والمعتزلة.ؤالكرامية حتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء عب أنها والمشيئة سواء لآن كلية 
(إن) دالة على حصول الشرط ف الاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث مما . ويحاببأن التعليق باعتبار التعلق 
فاللازم حدوث التعلق ولايازمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين امم(إن) وخبرها لتتوافقرءوس 
الآى»وجاء خر (ان) اسما 4 أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة هم وللاعتناء بذلك أ كد الكلام ه 

ار قال | ول د الول ) صفة (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال :هو م نالوصف 
باجملة» وأ نالتقدير لام بىذلولفقدأ بعد عن‌الصو اب و(لا) معنى غير » وهو .م على ماصرح ٠‏ نه السخاوى وغيره 
)ل تلمكو | ؤفصورةالحرفظهر إعرابها فم|بعدهاءو حتملأن تكو ن<رفا_كالا_التى مهنى غير ف مثل قو له تعالى: 
(-لو كان فمما هة إلا الله لفسدتا ( RN‏ يض الذىزالت صعو بته يقال.دابة ذلولبيئةالذل بالكسر» 
ورجل ذاو لبينالذل,الذم (تثير ال ل اف ) (لا)صلة لازمة لوجوبالنكرارفهذهالصورة 
وم ى مفيدة للنصريحعمومالنى إذبدونها>تم ل أن يكو ن لن الاجتماع؛ ولذاتسمى المذكرةو_الاثارة_قاب الأارض 
للزراعةمنأئر ته إذاهيجته ؛ و(الحرث)الارضالمهيأة للزرع أو هو شقالارض ليبذر فيهاء و يطلقعلىماحرث 
وزرع»و وعلى نفس الزرع أيضاً )و الفعلا نصفتا (ذاول) والصفة جحوزوصفي | علىماار تضاه بعض النحأةوصرح 


وجه 


بهالس مين والفعل الأاول داخل فى حيز النفوا لةصود نم نفى إثارتها الارن اى لایر الأرض-فتذلفهو من‌باب 


مبحث فى(لاشية فهاءقالوا الآن) اح ۴۹۱ 

د عل لاحب لامبتدى منا ره ففيه نو للا "صل والفرعمعاءوا نتفاءالمازوم بانتفاءاللازم قال ا لحسن: كانت هذهالبقرة 
وحشيةوهذاوصفت,أنما( لاتثيرالأرض) الخ.وذهبةوم إلىأن تثير مثيت لفظاومعى وا نه ثبت للبقرة أنما شير 
الارض وثتحرثها ون عنما سقىالحر ث:وردبأنه! انعر ث لا ينتفى عنه کو نهذلولا »وقالبعض: المراد إنها شیر 
الأرض بغيرالحرث بطرأ ومرحاءومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأآرض . 
فكو نهذامن تمامقوله (لاذلول)لآنوصفها بالمرحرالبطر دلبل على ذلك و ليس عندىبالبعيد_وذهببعضهم 
6ف الكراشى إلى أن جملة(تثير )ى عل نصب على الحال»قالابن عطية:ولايحوز ذلك لاما من نكرة,وأعترض 
أنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفتءوالحال من النكرةالموصوفةجائرة جوازآجسناً و إنأراد بما(لاذلول) 
فذهب سيبويه جواز مجىء الخال من النكرة و إن لم توصف > وقد صرح بذلك فى مواضع من كتابه اللهم 
إلا أن يقال:إنه تبع اجمهور ففذلك وم عل الماح-وجعل الجبلة حالا من الضمير المساتكن فى ذلو لأى (لاذلول) 
فىحالإثارتها ليس شىء وقرأ أو عبدالرحمن السلمى: رلاذلول)بالفتحة(0) لتبر ئة وار حذو فأىهناك, 
والمراد مكان و جدت هى فيه ¢ واخملة صفة ذلول, وهو فى لان تودف بالذل , ويقال : ھی ذلول بطريق 
الكناية لاه لوكان فىمكان البقرة لكانت مو صوفة به ضرورة اقاضاء الصفة للدوصوف» فلالم يكن فم كا نما 
نكن موصوفة به.فهذا كقوطهم حل _فلان- مظنة الجودوالكرم» وهذا أولىماقيل. إن (تثير) خبر (لا )ر اة 
معترضة بين الصفة والموصوف للانه أبلغ کا لايفى»و بعضهم خر ج القراءة عل البناء نظراً [لوصورة (لا) 6 
فی كنت بلا مال بالفتح » ولوس بشىء لانذلك مقصور على مور دالسماعء ولیس بقیاسی عل مايشعربه كلام 
الرضى )١(‏ وقرىء (تسقى) بم حرف المضارعة من أسقى بعنى سقى»وبعض فرق يينهم| بأنسقى لنفسه , 
وأسقى لغيره واشيته وأرضه ه 

( مل لاشة فيا ) أى لبها لته تعالى من العيوب قاله ابن عباس, أو أعفاها أهلها من سائر أنواخ 
الاستعمال قاله الحسن,أو مطهرة منالحرام لاغصب فما ولاسرقة قاله عطاء » أو أخلص لونما من الشات قال 
جاهدع و الاولى ماذهب إليه ابن عباس رضى لته تعالى عنما لان المطلق ينصر ف إلى الكامل ولكونه تأسيساء 
وعلى آخر الآقوال يكون (لاشية فيها) أىلالون فيها بخالف لو نبا كيدا والتضعيفهنا للنقل والتعديةووثم 
غير واحد فزعم أنه للمبالغة.والشية-مصدر وشيت الاو بأشيه وشياً إذا زينته مخطوط تلفة الالوان ذف 
فاؤه كعدة وز ومنه الواشى للمامءقيل,ولا يقال له : واشحتى ر ون كدو يقال تو 01 
وفرس أباق. وكب شأخرجءو تيس أبرقىوغراب أبقع - كل ذلك معن البلقة وف البحر ليس الاشيه فقوطهم: 
ثور أشيه للذى فيه بلق مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين, و -شية ‏ امم (لا)و(فيها) خيره ۾ 

الوا أن جت بان € أى أظهرت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا معن الحقيقة» وقول: معن الام 
المقضى أو اللازم ؛ وقيل: بمعنى القول المطابق للواقع ولم بر يدوا أن ماسبق لم يكنحقا بل أرادوا أنه لم بظهر 
الحق به جال الظرور فلم ىء بالحق بل أومأاليه فعلىهذه الاقواللم يكفروا بذا القول,وأجراءقتادةعلى ظاهره 
وجعله متضمنا أن ماجمت به منقبل-5ن باطلافقال:[مهم كفروا هذا القولءوالاولمعدمالا كفار ٠.‏ (الآن) 

)۱( فانه قال: ر ما فتح نظراً إلى لفظة (لا) فقيل : كنت بلا مال ام مه 


؟ | تفسير روح المعانى 
ظرف زما ن لازم البناء ء على الفتتح و لايحوز جر رده من_أل_واستعاله عل خلافه لن :وھ تھ تضی| 1 ألو وتخالص 
لضا رع له غالبا “وقد جاءت حيث لاعن ن أن کون لضو (فالآن باشروه 5 إذ اللاص نص فالاستصمال» 
وادع ی بض ماع رآ القوله + 6 و ا لم لمتغيرأ ج یرید ەنا لان جره وهوحتهل ااب اء على 0 کسر و (أل)فيها 


للحضور عند بعض » وزائدة عند آخرين » وبنيت لتضمنهامعنى الاشارة . أ و التضمتيا هجن الت التغر فة 
د کروی لان بالمد على الاستفهام التقريرى إشارة إلى استبطائه وانتظارم له ه 

وقرأ نافع حذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذف واو (قالوا) وإ انها ( قدو {a‏ 
أى فطل واهذهالبقرةالجامعة للاوصا ف السابقة و حصكو وها(فذحوها)فالفا ء فصية عاطفة على ذو ف إذ لايترتب 
الذبح على جرد الام بالذبح»وبيان صفتها وحذف لدلالة الذيح عليه ي وتحصيلها دان باشترائمامن الشاب البار 
بأنويه ها تظافرت عليه ل | ك اف ن والقصه مقهورة ‏ وقل 24 انك وه تأخدوما وقیل :لم 
تک ن من بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء - وهو قول هابط إلى تخو م الارض»ء قيل : ووجه المسكة 
ففجءل البقرة آلة دون غيرها من ال 3 نهم كانوا يعبدو نالبقر والعجاجيل وحبب ذلك فى قلومهم » لقوله 
تعالى : ( وأشربوا فقا م العجل ) ثم بعد ماتابوا أراد اللهتعالى أن متحنهم بذيسم» احب ب إليهم ليكو نحقيقة 
لتوبتهم » وقيل : -ولعله ألماف 0 إن الجسكمة هذا الامر إظهار تو ر 0 فعبادة الل بأنكم کہ .ف 
عبدتم ا فى صورةالبقرة مع أنالط. بع لايقبل أن يخلق الله تعالىفيه خاصية بحيا ما میت بمعجزةنى؛! وكيف 
قبلتم قول السامرى إنه إلهكم وها تم لاتقبلون قول الله سبحانه : إنه يحيا بضرب لخة منه المت سبحان الله 


تعالى»] هذا الخرق العظ م3 ادا 50 ۷۱( کنیع الذح بالفع لأى_وما دوا يذحون-_واءتمال 
أن بكو نالمراد زوه اا به بعدالذح من ضر ب إحضع اعلا لمت بے مد يواد هم وضو عه ة لدنو 
الخير حصو لا ولا کون خيرها ف المشهور إلا هضارعا داللا على الحال ل ليد القربءواخ تلف فا ف قيل: هىق 
2 ثبات نوف التق إثيات, فعنى- واد زد کر ES‏ فأسد لان معناھ | مa‏ ارية ة الخروج و أماعدمه 
فأمر عقب خارجعن المدلول وو قارب وغوه كذلكوم بقل به أحد 3 وقيل ذالادات 
إثبات وف النفى الماضى إثبات وف المستقبل على قياس الافعال . وتمسك القائل هذه الآية لانه لوكان معنى 
(وما 6دوا) هنا نضأ للفعل علوم لناقض قوله تعالى : ( فذحوها ) حيث دل على ثبوت الفعل هم والح قإنهاق 
لاثبات والنفى کساترالافعال فيا لاثبات القر ب ومنفما انفيه»والنفى والا بات فالا ية غو اختلاف 
الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض إذمن شرطه اتحاد الزمان والاعتباريواله: ی أنهمماقار بواذيحي اذبحها<ت! نقطعت 
تعللاتهم فذبحوائ لجا i‏ فل وھ ااا (وما كدوا) dx. e‏ 5 اس 4 تاه 1 7 عمنها > ٣ث‏ 
روى أنهم اشتروها بملء جلدها ذهيا»وكانت البقرة إذ ذاك يشلانة دنا یر ٤‏ ؛ واستشکل القولباختلاف الوقتين 
9 اجملة حالم ن فاع ل(ذحوها ( فيجب مقارنة مضمو نها لمضمونالعاملءوا ل جو اببأنهم صرحو ١‏ بأنه قد قد 
بالماضى فان ان مثبتا قرن _بقد لتقربه منالحال وإن كازمنفيا-ه هنا ل يشر نبها لا نالاصل استمرار النفى 
فرفید ألمقا ره ة لابجحدى نفعا لان عدم مقار بة القع للا يتصو ر مقارتها له ودا عولبعض المتأخرءن ف الجواب 
على أن ¿ (وما دوا پغمان) كناية عر ن تعسر الفعل وثقله عل م وهو مستەر باق )وقد صرح فشر التسهيل 


مبحث فى (وإذ قثلتم نفساً فادارأتم ) الخ 4 
أنه قد ر ل م يكدزيد يشعل وهر اذه أله فعل بعسر لابسهولة وهو خلاف الظاهرالذى وضع له اللفظط 


فام 7 وذ ام ll‏ 4 أ شخضا أو ذا نفس يو سمه القتل إلى الذاطيين أوجوده فيهم على طريقة العرب 
فىنسية الاش 3 مل ذا وجدمن بعضها مأيزم ب دأو 0 - إنه لاحسن إسناد فعل أو ټول 
صدر عن البعض إلىالكل إلا إذا صدر عنه le‏ هرتم أو رضًا مم غير مسلمء نعم لايد لاسناده إلىمالكل 
من نكتة ماو لعلها هنا الاشارة إلى أ ن الكلحيث لاببعد صدور القتل مهم لزيد حرصهم وكثرة طمعهم 
وعظم جرهم 
فهم كأصابع الك نط عا وکل منهم طمع جسور 
قل :إن القاتل جمع وثم ورثة المقتول» وقد روى أنهم اجتمعوا على قتلهوو لهذا ليت القدل إلى امع 
ندر فیا € 00 من الدرء وهوالدفوفاجتمعت التاءوالدالمع تقارب خر جيمما وأر يدالادغام 
فق ت التاء دالا وسک نت للادغام فاجتلءت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء مهاءوهذا مطرد فى كلفعل على 
تفاعل أو تفعل اة ا أو طا أو ظاءة أو ضادءأو ضاد. والتدارؤ هنا إما يجاز عن الاختلاف والاختصام» 
أو كناية عنه إذ المتخاصمان يدفم كل منهما الآخر » أو مستعمل فى حقيقته أعنى التدافم بأن طرح قتلهاكل 
عن نفسه إليصاحيه فکل م نما من حم ا 0 عليه 3 الآخر من حيث إنه طا ارح > وقيل : إنطرح 
القتل فى نفسه نفس دفم الصأ حب_وكلمنالطارحين دافع قتط أرحهه أ-تدافم ۾ وقيل ؛ إن كلا ممم | يدفع‌الاخر 
٠‏ عن البراءة إلى التهمة فاذا قال أحدهما:أنا برىء وأنت متهم بةولالآخر: بل أنت الهم وأنا البرىءهو لاق 
ماكر على مأفيه باجا زا ق و هذا عد ذلك أبوحيان من‌الجاز» والضمير ف(فها) 9 علا :فسىوقيل: 
على القتلة المفهومةمن الفعل,وقيل ل : علىالتهمة الدال عا مامعی‌الکلام»وقر ا 5-7 حبوة -ة تدارا“ ص على الأاصل» 
وقيل : ۳ هو واية السوار - فادرا تم بغير ألف قبل الرا ء»وإن طائقة أخرو قرءوا - فتدا وا 


oN م‎ 


3% ( وله رج ما كم مون چ أى مظهر لاعالة ما كد تم تكتم ونه م ااا ل »والقاتل 
كايشير اله بناء الل الامعية وبناء اہ سم الها 1 على الممتدا المفيدلتا أ کید ل وتقويه - وذلك بطر بق التفضل 
عندنا- واأوجوبعند ا أحدع ا الجهورء وقيل : جوز أن يكون عاماق القتيل 
وغیره»و :کون القتيل من جلة أفر ادهع وفيهنظر إذ ليسكل ما كتموهعن النا س أظبردالله تعالىى وأعمل« مخرج) 
لانه مستقيل بالنسية ب للحم الذى قله » وهو التدارؤٌ ومض. ه الان_لااضر واجمع بين صيغتالماضى والمستقبل 

للدلالة 0 . وف البحر - إن كان - للدلالة على تقدم الكان » 


سروم و 


١‏ فقلنا اط وه بنط 4 عطف على قوله تعالى: (فادار أتم) ومابنبها اعتراض يفيدأن كنتهانالقاتل 
لاشفعه » وقيل . حال أى والحال دک تعلموذذلك . واا ۾ فى(اضربوه) عائد على النفس بناء علىتذكيرها 
إذ ذ فا الت نيث - و هو الأشهر والتذكين: أو عل تاريل الشخص أو القتيل » أو على أن اكلام على حذف 
مضاف أى ذا نفس » وبعد الحذف آقے المضاف إليه مامه ٤‏ وق : الإاظهر أن الد كير لتدكير المعنىوو | إذا 
كان اللفظ مذكراً والمعنى مؤاً أو بالعكس فوجما E‏ هذا الضمير. مع س عق اننا تكن نا أ تمبيزاً 
بن هذا الضمير و الضمير الذي بعده توضيساً » وااظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لافائدة في تعبنه 


4€ تفسير رو ال معانى 
ول رده نق لصح واختلف م ضر بو ه.فقيل, بلسانها أو باصغر ماو بفخذها الى ويذابها أو بالخضروف(١)‏ 
أو بالعظم الذى يليه أو بالبضعة التى بين الكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامها » ونةل أن الضرب كان 
على چك الفتيل ¢ وذلك قبل دفنه 4 ومن . قال: eel‏ م أ وا ف تطلہا أر يعينسنة أو أنهم أمروا بطاءبا وتكن 
ف صلب ولارحم قال. ار" ن الضرب على القير بعد 0 الما شر بالضرب للا القبر وف يعض الاثار 
أنه قام وأوداجه لشخب دمأ ٤‏ 4 ال. وا ی ابن أخى » وف رواية فلان وفلان لابنى عمه ثم سقط ميتاً فأخذا 
وقتلاوما ورث قاتل يعدذلكيوق بءض الد ص أن‌القاتل حاف بالله تعالى ماقتلته فكذب باحق بعد معايته 
قال الماوردى : و إتماكان اضرب ميت لاحياة فيهثلا يتيس عإذى شمهة أنالحياة نما اتقليت إليه اضرب 
به فلازالة الشيهة ونأ كد الحجة كان ذلك لإ كدلكَصى اله اكوك ) جلة اعتراضية تفيدتحقق المشبهوتيقنه 
بتشبيه الموعود بالموجودء والمائلة فى «طاق الاحياء : وفىالكلام حذف دلت عليه الجبلة أى فضربوه ىء 
Kil,‏ م من اينه تعالى ه 0 من <ضروقت المياة- و الكاف_خطاب لکل من‌یص أن ن خاطبو السو هذا الكلام 
لان و الاحياء be‏ تی اللاعة اء بش يه أ يخاطب ب 00 دمن سح مه الاستماع ١‏ 0 قبه أولتك 
دخولا ا وآياء؛ ؛ ويد لعل ذلك قو له لع الى : (و ار ع( الخ ولاد على هذا ھن تقديرالةول أى قتا أو وقلنا هم 
كذلك ايربط الكلام بما قله » وقلى: <رف الطاب «صروف إيهم » وکان الظاهر كذلكمعا لى وفق مأبعده 
إلا أنه أفرده بارادة كل واحد أو بتأوبل فريق ووه قصداً للتخفيف » وحتمل أن يكون التكلم مع من 
حطرنزول الأبةيوعله لاتقديرإذ يأتظم يدو نه بزرعا ګر جمعه من الانتظام وأ بعد المأوردى عله خطاياً من 
موسى نفسه عليه السلام بإ ورب يته > مستأتف أو معطوف على ماقبله » والظاهر أن الآبات جمع 
فى اللفظ والمعنى » والحراد بها الدلائل الدالة على أن اله تعالى على كل شیء قدير , ووز أن يراد بها 
هذا الا حماء 4 والتع. مير al‏ باح لاش شال على أهوق ول عه دن تو آب الحماة على أأضرب بعضو ميت:وإخبار 
اميت بقائله وما يلابسه من الآهور الخارقة لاعادات , وف المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآبات 

لا اتدل على وجود الصا نع القادر على كل المقدورات العالم کل المح لومات الختار ف الاعاد والابداع 2 
وعلى 0 0 عله ار أءة ساحة ون قاتلا 3 وعلى تعان 2 5 0 


سر 007 


قدر على إحياء ره لقالا تعاض 200 رلاب ا ( أو 20 
أو لعلكم تمتنءونمنعصيانه وتعماو نعلىقضية عةولكمءو قد ذكرالمفسرو ن أحكامافقهية انتزعوها واستدلو! 
عليها من قصة هذا القتيل ولا يظهر ذلك من الاية ولا أرى لذكر ذلك طائلا سوى الطول هذا ه 

ومن باب الاشارة) إن البقرةهى النفس الروانية حينزالءنما تشم الصباولم يلحقها ضعف الكبر وكانت 
معجبةر ائقَةالنظر لا ثير أرض الاستعداد بالاعمالالصالحة ولاتسقىحرثالمعار ف وا لحك الى فها بالقوة بمياه 
التو جه إلى حضرة القدس والسير ار ناض الانس. وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات وم تقد يقيودالاداب 
والطاءات فلم يرسخفيهامذهب واعتقاد.ولم بظهر علہا ماأودع فيهامن أنوار الاستعداد, وذيحهاقع هواهاومنعهاعن 
س س 


)0( هو أصل الاذن اه ميه 


ميحث ف (م ست قلويم من بعك ذلكفهىكالحجارة أو أشذ) ۵ ٢۹4‏ 
0ك رن 
أفعالما الخاصة ما بشفرة سكين الرياضة فن أراد أن حيا قلبه حياة طيبة ويتحلى بالمعارف الاه ية والعلوم 
الحقيقة و نکشف له حال املك والملكوت وتظهر له أسرار الاهوت والجبروت و بر تشع مان عقلهووههمه 
مم التدارق والنزاع الحاصل بسبب الالف للمحسوسات فليذحها وليوصل أثره إلى قلبه المت فهناك 
ترج المكتوم وتفيض حار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الا كبر والموت الاحمر وعقياه الحماة الحقيقية 


والسعادة الايدية 
ومن مت ف حه ل لعش به ودون اجتناء النحل ماجذت النحل 

وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفل وااشابالمةتولعلى ماف بعض الآثار فى هذه الةصة إلى الروحوالطبيعة 
الجسمانءة والعقل والقلب وتطبيق سائر ماف القصة بعد هذا اليك هذا وسلام الله تعالى عليك» 

7 م ت قاو بک 7 القسوة ف الاصل اليس والصلابة وقد شمبت هنا خال فلو ہم وص نبو ھا عن 
الاعتبار ال قسوةالحجارة فىأنها لابجرىفيها لطف العمل فی (قسدت )استعارةتبعية أو تمشليةيو (ثم) لاستبعاد 
القسوةلعد مشاهدة مايزيلها 0 وقيل : إنها لتراخىفى الزمان لام قست قلو مم زعد مدة حين قالوأ إن المت 
كذبعلييم أو أنه عبارة عن قسوةعقيهم ؛والضمير فى(قاوبكم)لورثة القتيبلعند ابن عباس رضىالله تعالىعنهما» 
وعند أنى العالية وغيره لف إسراثيل 3 7 بود ذلك 4 أى إحياء القتيل 0 وقیل : ەلامەيوقىل . ماسق من 
تكون(ثم قست) الخ عا على مض مون یع الأقصص السايقة والآياتالمذكورة,وعلىسابقه تكون عطفاعلى 
قصة (وإذ قتلتم , بإ قهى كالحجارة ) أى فالةسوة وعدم التأثر واجمع م القلوب وللاشارةإلىأنهامتفاوتةفى 
القسو ة أن ا لحجارةمتفاو تةق الصلابة-و الكاف_التشبيهوهى حر ف عندسيبو بهي و جهو رالنحوبين. و الاخفش 
يدعى اسميتهاوهى متعلقةهنا محذوف أى كائنة كالحجارةخلافا لابن عصفو ر إذ زعم أن كاف التشبيهلا تتعلق 


o5‏ مة س 0ت 


بشیء لإ او اشد قسوة ) أى منالخجارةفبى کالحدید مثلا أو كشىء لايتأثر أصلا ولو وهمايو (أو) لتخييد 
المبالغ ويكون ف التشبيه 6 يسكون بعد الام أو للتنويع أى بعض(والحجارة)وبعض(أشد ) أو الترديد بمعنى 
تجوز الاين مع قطع النظر عن الغير على ماقيل » أو بمعنى بل وتاج إلى تقدير مبتدأً إذا قلنا باختصاص 
ذلك بالمل,أو معنى الواو أو للشك وهو لاستحالتهعله تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لايرتضى ذلك انه 
ۇدى إلى تجويز أن يكون معانى الحروف بالقياس إلى السامع, وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فاا [ما 
وضعت ليعبر بها المتكلم عما فى ضميره؛والحق جواز اعتبار السامع فى معاتى الالفاظ عند امتناع جريها على 
الأصل بالنظر إلىالمتكلم فلا بأس بأن يسلك ب(أو)فى الشك ملك لعل فالترجى الواقع فى كلامهتعالىفتلك 
جادة مسلوةة لهل السنة.وقد مرت الاشارة[لىذلك فنذكر»و (أشد)عطف على (كالحجار ة) من قبيلعطف 
المفرد على المفرد 5 تقول:زيد علىسفر أو مق وقدر بعضهم أو ه(أشد) فيصير منعط فال ومن الناس 
من يقدر مضافا حذوفا أى مثل ماهو أشد,وبجعله معطوفا على االكاف إن كأناسما أو جموعالجاروانجرور إذا 
کان حرفاء ثملماحذ ف المضا ف أقم المضاف إليهمقامه فأعرب باعرابه: ولاخ أن اعتبار التشبه ف جانب ا لمعطوف 
بدو نعطفه علىالجرور بالكافمستبعد جداً,وقرأ الاعم ش(أو أشد) مجروراً بالفتحة لكونه غير منصرف 


A‏ تفسير ر حا لمعا 


للوصف ووز الفعلو هوعطف على |الحجار ة واعشار التشبيه حيئذظاهر و[ مالم بقل سبحانه و تعالى-أقسى-مم 


أن فعل القسوة ما يصاع منه أل وهو هد وواردق الفصيح كقوله : 
:3 فاا من اهددر علب ( أقبى) من الجلدود 

لا فى أشد من ألم الغةلانه يدل على الزيادة بجوهره وهيكته خلا ف أقسى قان دلا لته باه ئة فقط » وفيه دلالة 
على اشتداد القسوتين ولوكن أقسى اکان دالا على اشتراك 00 والحجارة فالقسوة »و اشت | لالةلوب 
على ذيادة, القسوة لاف شدة القسوة وليسهذا مثل قولك زيد أشد | كراما من عمرو حنث ذ كوا أن لسن 
معناه إلا ا امشتركانف الا ک رام وإكرام زيد زيد على! كرام عمرو لاأنهما مشتركان ف شدة الاک و 
إكرام زيد زائدة على شدة | كرام عمرو للفرق بين مابنى للتوصل وما بنى لغيره ومانحن فيه منالثانى وإن كان 
الأول أكثر.والاعتراض-بأن أشد مول على القاوبدو ن القسوة-ليس بشىء لانه مول عليها عسب المعنى 
لكوتما تميزاً #ولاعنالفاعل أو منقولاعن المبتدأ مز فى البحر » وبمكن أن يقال:إن الله تعالىأبرز القساوة 
فى معرض العيوب الظاهرة تنبيها على أنم! منالعيوب بل العيب كل العيب ماصد عنعالم الغيب( إنما لاتعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فالصدور) ه 


سس صت عر ول ورا م ال هس سه تت 2 سمه ۶ 2 رم ر ت ت وس م رھم وے 


9 5 من الحجارة ا بتفجر منه الانبر وإنمما ها يشةق فيخرج REE‏ 1 
تذل لسيان تفضيل قأوبهم على ااه أو اعتراض بين قوله تعالى : ( م قسدت قلود بک) وبين الحال عا 
وهو ( وما الله بغافل ) لبيان سبب ذلك فانه لغرابته يحتاج إلى يان السبب م فى قوله : 
فلا يجره دو وف الأسراحة ولاوصفه يصفو لنا(فتكارمه) 
وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقييد ‏ وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى 
U‏ اع كونه حسب اللفظ معطوفا عل جملة-هى كالحجارة أو أشد- جاقاله العلامة-مما لا بظمروجههلانهإذا 
کان بیاناً فى المعنى كيف يصح عطفه ويترك جعله بياناً » والمعنى إن الحجارة تتأثر وتنفعل , وقلوب هؤلاء. 
لاتتأثر وله تنفعل عن و2 3 تعالى أصلا وقد ترق سبحانه :فی ب ان التفضيل 6 نه بين | و لاتفضيل قاوبهم 
ف القساوة على اللجارة الى خا ا رأ يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الأنجارءثم على الحجارة التىتتأثر 
مرا ضعيفاً بيترتب عليه منفعة قليلة الما م على الجا رة ة التى تتا ار من غير منفعة فكاءنهقالسيحانه: 
قلوب هو لاء أشد قسوةمن الحجارة لا لاتتأثر- حيث بيترتب عليه المنفعة العظيمة بل ا لحقيرة بل لاتتأثرأصلاء 
و اذكر يظهر نكتة ذكر تفجر الآنهار وخروج الماء ء»وترك فائدة المبوط »وذكر غير واعدان الأيةوازدة 
على نهج التتميم دون الترق _ كالرحمن الرحم - إذ لو أريد الترق لقيل ‏ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما يتفجر منه الآنمار- وفائدته استيعاب جميع الاتفعالات الى على خلاف طبيعة هذا الجوهر » 
وهو أبلغ من الترق؛ ويكون(و إنمنها) الاخير تنمما للتتمم؛ولايذق أنه برد عليه يه منع إفادته لاستيعاب جميع 
الانفعالات وخلوه عن لطافة ماذكر نا و_ااتفجر اتف تح إسعة ة وكثرة كا .يدل علمه جو هر الكامةو بناءالتفعل» 
والمراد من الأنهار الماء الكثير الذى يحرى فى الآمار , والكلام إماعلى حذف لضاف أوذكر الل وإرادة 
الحال أو الاسناد مجازىءقال بعض الحققين: وحملها علىالمعنى الحقيقىو إذ التفتلايمكن إسنادهإلىالأنهار 
اللهم إلا بتضمين معنى الحصول بأن يقال : يتفجر وصل منه الآنهار على أن تفجير الحجارة حيث تصير. 


مبحث فقول تعالى. (وإن منالحجارة ما بجر منه الانهار) الآية 4۷ 
ا هيت يت ا اا ا ا 
نهراً غير معتاد فضلا عن كونها أنهاراً » والتشةق التصدع يطول أو بعرض © والشية الخوف ۽ واختلفق 
فى المراد منها فذهب قوم -وهو ار وى عن مجاهد وغيره أنه هنا حقيقة » وهى مضافة إلى الاسم الكر ممن 
إضافة المصدرإلىمفعوله- أىمن خشية الحجارة الهو وز أنخاقالله تعالى العقلوالهياةفى الحجر,واعتدال 
المراجوالبنية ليسا شرطاً فذلك خلافا للمعتزلة ‏ وظواهر الآيات ناطقة بذلك » وفى الصحيح «إنى لأعرف 
حجر كان يسم على قبل أن أعف « واه صلى الله تعالى عليه وسم بعد مبعثه ماص حجر ولا مدر إلا سل 
عليه ؛ووردفى_الحجر اللاسود أنه يشبد أناستليه » وحديث تسيسالحصى يكفهالشريف ا مشهور» 
وقبل: هى حقيقة , والاضافة هى الاضافة إلاأنالفاعل يحذوف هوالعباد » والمعنى أن(من الحجارة)ماينزل 
بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الله تعالى إياه ؛ وتحقيقه أنه لماكانالمقصود منهاخشية اللهتعالى 
صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة فى ذلك ابوط فيو لالمعنى آنه بط من أجل أن حصل خشية العباد الله تعالىه 

وت أو مسل إلى أن الخشية حقيقة وأن الضمير فى ( هنما لما مط ) عائد على ال واللفى أن 
من القلؤب قلوباً تطمئن ونسكن وتر جم إلى الله تعالى » وهى ةلو ب اللخلصين, فكنى عن ذلك با بوط وقيل: 
إنها حقيقة إلا أن إضافتها من إضافة المددر إلى الفاعل » والمراد بالحجر البرد » وشيته تعالى إخافته عباده 
بانزاله وهذا القول أبرد من الثلج وماقله أكثف من الحجر وما قبلهما بين بين وقال قوم :إن الحشية بجاز عن 
الانقياد لآم الله تعالي إطلاقا لادء الملزوم على‌اللازم» ولاينخى أن تحم لعل حقيقتها , أماعلى القول بأن 
اعتدالالمزاجوالبنية شرط وماوردمما يقتضى خلافء مول على أنالنّهتعالىقر نملائكته تلك المادات, ومنها 
هاتيك الأفمال وعو «هذا جل بنا ونحبه» على زف مضاف أى عا أهله ونحب أهله فظاهر » 

وأماعل القولبعدم الاشتراط فلائن البو ط والحشية على تقدير خلق العقل والحياة لايصح أن يكون 
يان لكو نالحجارة فنفسهاأقلقسوة -وهو المناسب للقام- والاعتراض بأن قل مهم إنما تمتنع عن الانقياد 
لام الشكليف بطريقااقصد والاختيارولا تمتنع عما يراد با على طريق القسر والالجاءما فى الحجارةوعلى 
هذا لان ماذكرء فالآ ولى امل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قاو م أقسى من الحجارة لقبوها التار 
الذى يليق بها وخلقت لأاجله خلاف قاوهم فانها تنبو عن التأثر الذى بلیق بها وخلقت له » والجواب بان 
مارأوه منالآنات مايقسر القلب وياجؤهفلما لم تتأثر قلويهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر منقاسر 
واحد تكون قلوبهم (أشد قسوة) لاخلو عن نظرلانه إن أريد بذلك المبالغة ف الدلالة على الصدق فلا ينفع» 
وإن أريد به حقيقة الالجاء فمنوعء وإلا لما تخاف عنها التأثر ولا استحق من آمن بعد رق يتهاالثوابلكونه 
إمانا اضطراريا وم يقلبه أحد- ثم الظاه ر على هذا تعلق خشية الله بالافعالالثلاثة السابقة وقرىء (وإن) على 
أنها الخففة من الثقيلة و يازمها _اللام- الفارقة بينها وبين النافية» والفراء يول : إنها النافية -واللام عى إلاء 
وزعمالكساق أن (إن) إن واا اسم كانت المخففة, وإن فمل كانت النافيةى وقطرب إا إن وليها فعل كانت 
معنى- قد - وقرأ مالك بن دينار (ينفجر) مضارع انفجر والاعش (يتشقق)و(يبط) -بالضم- » 

(ومالله بنفل كما مون ۷٤‏ ح وعيد على ماذ كر كته قيل: إن لقدتعال لبالمرصادؤ لاءالقاسية فلو بوم 
حافظ للاعمالحم عص ها فهو مجازيهم مهاف الدنيا والآخرة , وقرأ ابن كثير (يعملون) -بالياء التحتانية.ضا إلى 

خم - ج و فسيرروح العاف | 


4۸A‏ تفسير روح المعانی 


مابعدهمنقولهسبحانه (أنيؤ منوا ويسمعون) وفريقمنهم , وقرأ الباقو ن -بالناء الفوقانية- لمناسبة (وإذقنلتم) 
(وادارأتم) وتكتمون ال وقيل: ضما إلىقوله تعالى. (أفتطمعون) بأن يكون الخطاب فيه للؤمنين وعدهم 
ونه لاوجهلذكر وعد المؤمنين تذيلا لبيان قبائح اليهود لإ أَقطْمَمُونَ ) الاستفهام للاستبعاد أو ) 
للانكارالتوبيخى؛ والجلة قبل : معطو فة على قولدتءالى: (ثمقست )أو على مقدربين-اهمزةوالفا..عند غير سيو به 
أى تسبون أن قلوبكم صالحةالامان فتطمعون -والطمع- تعلق النفس بادراك مطلوب تعلقاً قوياً- وهو أشد 
من الرجاء لاحد ثإلاعن قوة رغبة وشدةإرادة ‏ والخطابلرسول الله بي : والمؤمنين _أو للمؤمنين- قال 
أب العالية وقتادةء أوللا نصار -قالهالنقاش-والمروى عنابنعباس ومقاتلأنه لرسو لالتهصل اللهتعالىعايه وسلم 
خاصة» واجمعللتعظم و أن ومنو دک أى يصدقوا مستجيبين لكي فالا يمان بالمعنى اللغوىو التعدية _باللام 
لاتضمين چان قوله تعالى: (فا من له لوط أو يو منوا لا جلدءو تكم )فالفعل-منزل منز لةاللازم- والمراد بالامان 
المعنى الشرعى - واللام لام الأجل- وعلى التقديرين(أن يۇمنوا)معمو لا( طمعون) على إسةّاط حرفا جر وهو 
ف موضع فص ب عند سيبويه, وجرعند الخليل والكسائى, وض مير الغيبة ليود المعاصر ين له يع لأنهم المطموع 
ف اعام » وقيل: المراد جأس الود ليصح جعل طائفة مم مطموع الايمانو طائفة حر فين وفيه ما لاذه 

( ود کان فريق مهم € أى طائفة من أسلافهم وم الاحبار فر يسمعون كلام اله ثم رفو € أى 
يسمعون‌التوراة ويؤولونما تأويلا فاسداً حسب أغراضهم وإلى ذلك ذهب ابن عباس رض الله تءالى عنهما 
واجمهور علىأن تحريفها بتبديل كلام من تلقائهم 8 فعلوا ذلك ف نعته صلى الته تعالی عليه وسل فانه روى أن 
منصفاته فا أنه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طو يل وغير وا آية الرجم بالتسخم وتسويد الوجه 5 ف البخارى_ 
وقبل : المراد بكلام الله تعالىماسمعوه على الطورء فيكون المراد من الفريق طائفة من أولثك السبعين , وقد 
روى الكلى آم سألوا مومى عليه السلام أن يسمعهم ذلامه تصالى , فقال هم , اغتس_لوا والبسوا اياب 
النظيفة ففعلوا فأسممهم الله تعالى كلامه, ثم قالوا: سمعنا يول فى آخر © : إناستطعتم أن تفعلوا هذه اللاشياء 
فافعلواء و إن شم فلا تفعلوا . والتحريف عل هذا الزيادة ه ثم لايفى أن فبا افتروا شاهداً على فاده حيث 
علقوا الام بالاستطاعة والنهى بالمشيئة - وما لايتقابلان ‏ وق ”مم أرادوا بالأمرغير الموجب عل معنى 
افعلوا إن شم وإن شم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان منشأ تحريفهم الفاسد» فلا ينافى كون 
عدم التقابل شاهداً على فساده » ومقتضى هذه الرواية أن هو لاء ”موا كلامه تعالى بلاواسطة کا سمعه موسى 
عليه السلام , والمصحح أنهم ل يسمعوا بغير واسطة , وأن ذلك مخصوص به عليه السلام » وقيل : المراديه 
الوحى المنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم , كان جماعة من المهود يسمعونه فيحرفونه قصداً أن يدخلوا 
5 الدين ما ليس منه؛ ويحصل التضاد فى أحكامه (ويأن الله إلا أن يتم وره) وقرأ الاعمش (م الله) ه 


3 قل ا ماعتارة 4 أى ضبطوه وفهموه وم بشتبه عم صعةه- و(ما) مصدرية أى من لعل عقلهم 
إناه 1 والضمير ف (عقاوه) عائد على كلام أللّه ¢ وقيل )م( موصولة والضمير عائد عليها > وهو لعيك ٭ 


ف وير م 


5 وم يعلدون ) متعلق العم محذوف , أى إنهم مبطلون كاذبون › أو ماف تحريفه من العقاب , وفى 


مبحث ف ‌قوله تعالى : ( وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا ) الخ ۳۹۹ 

ذلك والمذهتهم: ومهذا التقرير يندفعتوثم تكرار ما ذ كر _بعد داءةلوه ‏ وحاصلالاية استبعاد الطمعف أن 
بقع من دؤلاء السفلة إيمان, وقد كان أحبارهومقده وم على هذه الحالة الشنعاء ع ولا شك أن هؤلاء آواً 
خلقاً وأقلتمييزاً ه نأسلافهم أو استبعاداً لطمع فى إيمان هؤلاء الكفرة امحرفين» وأسلافهم الذين كانوازمن 
نيهم فعلوا ذلك فلبم فيه سابقة » وبهذا يندفم ما عسى أن يختاج فى الصدر من أنه كرف ازم من إقدام 
بعضهم على التحريف حصول الاس من ايعان باتہم و إذَا لوا الذينَ يوا َالو امنا 4 جلة مستأتفة 
سيقت إثر بان ما صدر عن أسلانهم لمان هأ صدر ۶م بالذنات ٠ن‏ أشنا ع أو سة عن إعانهم من نفاق 
بعض وعتاب آخرين عام > وحتمل أن تسكون معطوفة على وقد كان فر يق منهم الخ » وقيدل : معطو فة 
على (سمعون) وقبل : علىقوله تعالى , (وإذ قتلتم نفسأ) عطف القصة على الةصة وضمير ( لوا ) لاود 
على طق (أن بۋمنوا دک ) وضمير ( قالوا ) للاقين لكن لا تصدى الكل للةول حقيقة » بل مباشرة 
منافةيهم وسكوت الباقين » فمو من إسناد مالابہض لاکل -ومئهأ کش هنأن حصى - وهذا أدخلء5قالولانا 
مفتى الديار الرومية ‏ فى تقبيءم حال الساكتين لإ أولا) العاتبين لإ ثانا ) ما فيه من الدلإلة على نفاتهم 
واختلاف أ-والهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المباشر بن خاصة بتقدير المضاف , أى قال منافقوهم 
-؟] فعله البعض - وقيل : الضمير الأول لمنافقى اليمود 5الثاتى ليتحد فاعل الشرط والجزاء مراعاة هق اانفام 
وۋ دە ماروي عن أبن عباس والحسن وقتادة فى تفسير ( وإذا لقوا ) يعبىمنافقى الهود ااؤمنين الخقدص 
قالوا : إلا أن السباق واللحاق - 65 رأيت وسترى - يبعدان ذلك » وقرأ ابنالسميقع (لاقوا) ٠‏ 

27 ودا خلا بهم إل عض ) أى إذا انفرد بءضالمذكورين وهم الساكتون منهم ‏ بعد فراغهمعن 
الاشتغال بالمؤمنين متوجهينماضوين إلى بع ضآخر منهم وم مننافق » وهذا الاص على اشتراك السا كتين 
فى لقاء المؤمنين , إذ ‏ الخلو- إا يكون بعد الاشتغال » ولان عتامم معاق 6<حض الخلو ‏ ولولا إ٣‏ م 
حاضرون عند المقاولة لوجب أن جعل #ماعهم من #ام الشرطء ولان فيه زيادة تشنيع هم على ما أوتوا 
من السكو ت ثم العتاب بإ الوا ج أى أوائك البعض الالى مويخين لمنافقيهم على !١‏ صنعوا يحضرتهم ه 

2 وتم ا کح اله حلي أى تخبرون المؤمنين مسا بينه الله تعالى لكر خاصة من نعت نيه مد 
صلالته تعالى عليه وسل أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلی الله تعالى عليه وسل ونصرته» والتعبير 
عنه بالفتسم للا يذانبأنه سرمكتوم و باب مخاق , وفى الآية إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بقوهم: (آمنا ) بل 
عللوه ما ذ كر. وإيمالم يصرح به تعويلا على شهادة التو بيخ ؛ ومن ااناس من جوز كون هذا التوبيخ 
مز جبة المنافقين لأاعقامهم و بقاياهم الذين لم ينافةوا, وحيئذ يكون البءض الذى هو فاعل (خلا) عبارة عن 
المنافقين » و فيه وضع المذاهر موضع المضمر تكثيراً للمعنى _والاستفهام إذكار ‏ ونهى عن التحديث ف الزمان 
المستقبل وليس بشىء - وإن جل قائله اللهم إلا أن يكون فه رواية #ديحة , ودون ذلك خرط القتاد ٠‏ 

و لاجو به م متعاق بالتحديث دون الفتح خلا لمن تكاف له » والمراد تأ كيد الدكير وتشديد 
التو بيخ » فان‌التحديث -وإن كان منكراً فى نفسه ‏ لكنه لهذا الغر ضما لايكاد يصدر عن العاقل ؛ والمفاءلة 
هنا غير مر ادة, والمراد لبحتجوا به عليك. إلا أنه إا أتى بها للمبالغ-ة » وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد 


3 


۰< 7 ار روح المعانی 
إلى المشاركة بين اتج والحتج عليه بأن يكون من‌جانب احتجاج ومن جانب آخر ماع لكان له وجه ‏ فی 
بابعت ز بداو قد تقدم ما ينفعكهنا فتذكر . -واللام هذه -لام كى- والنصب بأنمضمرة بعدها أو با وهی 
مفيدة للتعليل _ولعله هنامجاز- لآ نالمحدثين لم يحوموا حول ذلك الغرض » لكن فعلهم ذلك لا کان مستتبعاله 
البتة جعاو | كا نهم فاعلونلهإظهاراً لكالسخافة عةوطم وركا ذه ارام » وضمير (به) راجعإلى(مافتمالله) 
على مايةتضيه الظاهر رز عند 7 2 أى فى كتابه وحکه - وهو عند عصابة- بدلمن (به) . ومعنى کو نه 
بدلا منه أن عاءله الذى هو نائب عنه بدل منه إا بدل الكل إن قدر صيغة اسم الفاعل أو بدل اشتهال 
إن قدر مصدراً , وفائدته بان جهة الاحتجاج بها قت الله تعالى, فا الاحتجاج به يتصور على 
وجوه شتی , 5ثنه قيل : ( ليحاجوك به ) بكونه فى كتابه , أى يةولوا : إنه مذ كور فى كتابه الذى آمنتم به » 
وبماذكر يظهر وجه المع بينقوله تعالى: (به) أى (بمافتح الله عليكم) وةولدتعالى: (عند ربكم) راندفع ماقبل 
لا.يصحجعله بدلا لوجوب اتحاد البدلوالمبدلمنه فىالاعراب؛ وههنا ليس كذلك لكون الثانى ظرفا والاول 
مفعو لا به بالواسطة » وقيل : المعنى بماعند ربكم فيكون الظرف حالا منضمير (به) وفائدته التصرييح بكون 
الاحتجاج بام ثابتعنده تعالى و إن ان ذلك مستفاداً من كونه ما فتحالتهتعاللى » وقيل : عندذ كرر بک فالکلام 
على حذف مضاف, والمراد من الذ كر (اككتاب) وجعل المحاجة مافتم الله تعالى باعتبار أنه فى الكتاب يحاجة 
عنده توما وهذه الاقوالمبنية على أن المراد بانحاجة فى الدنيا وهو ظاهر لانمادار الحاجة وااتأويل فى قوله 
تعالی : (عند ربكم) وقبل : عند ربكم عبل ظاهره -وانحاجة يوم القيامة- واعترض بأن الاخفاء لايدفع هذه 
الحاجة لانه إمالاجل أن لاايطلع المؤمنو نع مايحتجون به -وه و حاصل لهم بالوحى- أو ايكون للمحتج عليهم 
طريق إلى الانكارء وذا لايمكن عنده تعالى يومالقيامة ولايظن بأهل ال كتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء مافى 
الكتاب فى الدنيا يدفع الحاجة بكو نه فيه فى العقى لآنهاعتقاد مم بأد تعالى لا بعلم اا ل فى كتابه وهم برآء 
منه , والقولبأنالمر اد (لبحاجو) يوم القيامة وعند المسائل » فيكون زائدا فظهور فضيحتكم وتوبيخك على 
رؤس الأشهاد فالموقف العظم, فكان القوم يعتقدو ن أن ظهور ذلك فى الدنيا يزيد ذلك فى الآخرة للفرق 
بين من‌اعترف و کم » وبينمنثبت على الانكارء أو بأن‌الحاجة ,أ نک بلخم 7 خالقتم -تندفع بالاخفا يردعليه 
أن الاخفاء حمائذ إنما يدفع الاحتجاج باقرارثم -لابما فتح الله عليهم على أن المدفوعف الوجه الأول زيادة 
التو بيخ والفضيحة _لاامحاجة - وقيل : (عند ربكم) لتقدير -منعندر بک وهو معموللةوله تعالى : (مافتح 
أللّه (Fle‏ وهو ممالا ينبغى أن رتكب فى فصيح الكلام,وجوز الدامغان أن يكو ن(عند) للزلىأى (لبحاجوم 
به) متقربينإلىالله تعالى-وهو بعيد أيضاً- كقول بعض اللتأخر بن: إنه يمكن أن تجعل الماجة به عندالر ب عمارة 
عن المباهلة ق تحققماعدثو نه » وعليه تكون الحاجة على مقتضى المفاءلة -وعندى_أن رجوع ضمير (به) لماقتح 


الله من حيث إنه حدث (به) وجل القيدهوالمقصود» أو للتحديث المفهوممن (أتحدثو نهم) وحمل (عندريكم). 
على يوم القيامة» والتزام أن الاخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد ‏ إلا أن أحداً لم يصرح به ولعله 
1 لى من بعض الوجوه فندبر بل ألا تَعقلونَ 4 عطف إما على (أتحدئو نم) -والفاء لافادة ترتب عدم عقلهم 
عا. تحديثهم , وإما علي مقدر أي ألا تتأملون فلا تعقلون , واجملة مؤ كدة لانكار التحديث, وهو من تام 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (أولايعلمون ؛ أنالله يعم )الخ ۳۰۱ 
ا ا 
کلام اللا يمين ومفعوله إماماذكر أولاء أولا مفعو لله وھ وآبلغ 7 وقيل - هوخطاب من أله تعالى للءؤمنين 
متصل بقوله تعالى : ( أقتطمعون ) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهود وأن لامطمم فى إعانمم » وم على 
هذه الصفات الذميمة والاخلاق القبيحة , ويبعده قوله تعالى : لإ اول يلوق )فانه تجهيل لهم منه تعالى 
فما حکی عنهم في ون توسرط خطابالمؤمنين فى أثنائه من قبل الفصل بين الشجرة ولحاتها على أنفى تخصيص 
الخطاب بالمؤمنين اما تعم.مةهة للنى ا سوء أدت | لاخى- والاستفهام وه للانكار مع التقر بع 
لان أهل الكتاب انوا عالمين باحاطة عليه تعالى والمقصود سان شناعة فعلهم بام يفعلون ماذ کر مع عله مه 

1 أنالله بعل مأيسرون وَمابعلدُونَ ۷۷ € وفيه إشار ةإلى أن الآنى بالمعصيةمع الع بكو مامعصية أعظم 
وزرا -ورالواو- للعطف على مقدر ينساق له الذهن -والضمير لامو خن أى أ يلوم و مم على التحديث المذ کور 
عؤافة المداجة ولابعلدون ماذ کر 4 وقيل 5 الضمير للمنافقين فقطى أو لهم وللموضخين» أولابائهم ا محر فين يو الظاهر 
حملماق المؤضعءين على العموم ويدخلفيهالكفرالذى او والابما نالذى أعانوه» واقتصربعض ا افسرين 
عليهما ¢ وقيل : العداوة والصداقة 6 رقيل : صفته صل أللّه 3ء الى عليه وسل الق فالتوراة المنزلة والصفة الى 
أظهروها اؤتراء عل ايله تعالی؛ وقدم سبحا نه الامرار على الاعلان» إمالان ص تہ السر متقدمة على م تة العآن 
إذ مامن شىء يعان إلاوهو أو ميادنه قبل ذلك مضمز ف القلبيتعلق به الاسرارغالباءفتهاق علمه تعالى حالته 
الأول متهدم على تعلقه حالته الثانية.و إما للايذان بافتضاحهم و و ةو ع ماڪذرونه من أول الامر ٤‏ وإما للسالغة 
فى بان شمو لع لە الط جميع الاشياء كان علمه ماسر ون أقدم منه بمايعلنونه مع كونهما-ق الحقيقة- علىالسوية, 
فان عامه تعالى ليس بطريق حدول الصورة» بلوجودكلشىء ف نفسه عل بالنسية له تعالىع وفهذا المعنى 
لاختاف الخال بين الاشياء البارزةولاال-كامنة وعکسالامرف قوله تعالى 1 ) ان تبدوا ماق أنفسكم أو تخفوه 
عاسبک به الله) لآ نالأصل فا تتعاقالاسية 4 هوالامور الباديةدو ن الخافية 6 وقرأ ابن يصن (أولاتعلمون) 
-بالتاه فيحتمل أنيكون ذلك خطاباً للمؤمنين أوخطاباطهم ثم إنه تعالى أعرض عن خطامم وأعاد الضمير 
إلىالغبية إهمالا هم » ويكون ذلك من باب الالتفات + 

ےم ول 0یا ع مسر م ه داس 2 5 5 

0 وممم أميون لايعللون الكتب 4 مستانفة مسوقة ليان قبا جهلة الوود اثر بيانشنائع الطوائف 
السالفة » وقيل: عطف على (قد كان فر يقمنهم) و عله امع , وقيل: علر (وإذا لقوا) واختار بعضالمتأخرين 
أنه وهذا الذى عطف عايه اعتراضوقم فالبين نيان أصناف اليهود استطراداً اولك الحرفين » و(الآاميون) 
ا -أمى- وهو -هافالمغرب- كن لايكتب ولايقرأ منسو ب إلىأمةالعربالذين كانوا لايكتبون ولايقرءون» 
أو إلىالأم معنى آنه کا ولدته أمهء أو إلى أم القرى لان أهلما لايكتبون غالبا . والمراد انهم جهلة,و(الكتاب) 
التوراة -يقتضيه سباق النظروسياقه ‏ فاللام فيه إما للعهدأ وأنهمن الأعلام الغالبة»وجعلهمصدر كت بكتابا 
-واللام- للجنس بعيدء وقرأ ابن أبىعبلة(أميون)بالتخفيف ل إلا أماى) جع _أمنية- وأصلهاأمنونة.أفعولة 
وهوفالاص[مايقدره الانسانف زقس من -منى- إذا قدر ¢ ولذلك تطلق على الكذب وعلى مايتمنى وماقرا 0 
والمروى عن ان اس وي#اهد رای ألله عنهم أ الاما هنا _الاكاذيب أ إلاأكاذيب أخذوها تقليداً 
مني شياطياهم ا محرفين » وقيل: إلاماهمعليهمن أمانههم أن الله تعالي يعفو عنهم وير هم » ولاب اخذثم عخطا م 


وأن آبائهم النبياء يشفعون هم بو قل إلا مواعيد مجر دة معوها من أحبار هم من أن الجنة ل إلامن 
كان فوداً وأ ناانار لاتمسهم إلا أياماً معدودة ‏ واختاره أو ملم والاستثناء على ذلك منقطم لان مام عليه 
من ال باطيلء ؛ أو موه من الا كاذيب ليس من الكتاب . وقيل. إلامايقرؤٌ ن قراءة عادية عنمعرفة المعنى 

وتدبرهفالاستشناء حبذ متصل سب الظاهر »و فا إذليسمايتلى من جنس عل الكتاب؛واءترض 
هذا ال چە أ ةلآ ناس فشي الاق ماف ال مغربو أجيب بأنمعناهأنهلايق رأ من (الكتاب) ولايعل الخطيوإما 
على سبل الاخذمن نالغير فكثيرأ مايق رق نمز غير ءلم بالمعالىءو لابصور الحروفءوفيه :كل فإذلا يقال اللحافظ 
الاعى: إنهأى» نع إذا فسرالای ون لايحسن الكتابة ؤالةراءةعلى ماذه ب إليهجمع لاء بنا أن يكتب ويق رأ فى اجملة 
واستدل عل ذلك عازد ی البخارى وسل أن رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم ,ومصاح الحدببة أخذ 
الكتاب ولوس سن‌الكتب- فكتب «هذا ماقاضى عليه حمدبنعبد الله» الخ ومن فسر الى ما تقدمأول 
الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمم بالسكتابة , وأطالبعض ثيراالحديث الكلام فىهذا المقام -وليسهذا عله » 


وقرأ أبوجعفر والاعرجوابن جمازءز نافع وهر ونع نأبىعمر و(أمانى) بالتخفيف ل وإن #الأيظوت 41 
الاستثناء مفرغ والمستثنى حذوف أقيمت صفته مقامه, أى مام الاقوم قصارى أمرهم الظن هنغير أن يصلوا 
إلمعرتبة العل- فأنى يرجى منهم الايمان اللمؤسس 5 قواعد اليقين وقد يطلق القن على مايقا بل العلاليقيى 
عن دلي [قاطعس واءقطع بغير دليل:أو بدليلغيرصحيح, أو لم .قطع, فلا ينافى نسبةالظن إليهم إن كانوا جازمينه 

(قويلالدين يَكْتبونَ الكتب بأيديسم )-ااويل «صدر لافدل له من لفظه, وماذكرمن قولهم: وال 
مهنوع_- ؤفىالبحر- ومثله ويح وويب وويس وويه وعولءولايثو ولايجمع ويقال ويلة ويجمععلىويلات 
وإذا أضيففالأأحسن في هالنصب. ولاجحوز غيرهعند بعض- وإذا أفردتهاختير_الرفع ومعناهالفضيحةوالحسرة 
وقال الخليل:شدةالشر؛ وابنالمفضل_الحزن- وغيرهماالهلكة .و قالالاصمعى:هىكلمة تفجع وقد تكون ترجا 
ومنه-ويل أمه مسع رحربد وورد من طرق صححها الحفاظ عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل أنه قال, 
دالو یل واد فى جہنم وی به الكافرأر بعين خر يفا قبل أن يبلغ قعره» وفى بعض الرواياث دنه جل فيهاء و إطلاقه 
علىذلك إماحقيقة شرعية , وإما مجاز لغوى من إطلاق لفظ الحال على امحل ولايمكن أن يكون حقيقة لغو.ة 
لآن العرب تتكلمت به فى نظمها ونثرها قبل أن بحى. القرآ ن ولم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنامبتداً 
خبره (للذين) فان كان علا للا والخبر فظاهرء و إلافالذى سوغ الابتداء به كونه دعاءء وقد حول عنالمضدر 
المنصوب للدلالة علىالدوام والثبات, ومثله يحوز فيه ذلك لانه غير مخبر عنه » وقيل , لتخصص النكرة فيه 
بالداعى جا تمخصص سلام فى سلامعليك- بالملم فان المعنى -سلاعى عليك- و كذلكالمعنىههنا .دعا عليهم 
با هلك ثابت لهم والدكتابة معروفة ٠‏ وذكر الآ.يدى تأ كيداً لدفع توم الجازى ويقال: أول من كتب بالقلى . 
[دريسء وقيل : آدمعليهما ااسلام , والمراد ب(الكتاب) المحرف, وقد روى فام كتبوا فىالتوراة ما يدل على 
خلاف صورة النى صل الله تعالى عليه وسل وبئوها فى سفهائهم وق الفوت ارا تلك النسخ التى انت 
عندم ف سلوا عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم شولون: ماهذا هو e‏ 
في التو راة ويخرجو ن النوراة المبدلةويةرؤنهاويةولون: هذه التوراة التى أتزلت من عند الله “ويحتمل أن يكون 


قوله تعالى : (*م يقولون هذا من‌عند الله) الخ | | ىم 


من السماء م نتضمن ذكر النى صل الله تعالى عليه وسلم ولكن باشارة لايعرفها إلاالعالمون » ولوكان متجلاً 
للعوام ماعو تب عطاقم ىكتمانه »ماز دادذلك غموضا بنقله منلسان إلىاسان .وقدوجد فالتوراة ألفاظإذا 
اعتيرتها وجدتما دالة على كوه نبوتهعليه الصلاة والسلام تعر يض هو عند الراسخين جل وعند العامة خن 1 
فعمد إلى ذلك أحار من الود فاو “و کتہوا تأويلاتهمامحرفة بأيديهم 0 م لن هذا عن لله 4 
إعظاما لشأنه وتمكيذا له فىقلو بأتراعهم الاين ٠و‏ 6 للتراخى الر تى » فان نسبة الحرف والتأويل الزائغ إلى 
الله سبحانه صر يا أشد شناعةمن نفس التحر يف والتأويل » والاشارة إما إلىالميع » أو إلى الخصوص ٠‏ 
٠‏ (لشترو ١‏ به نا لياح أى ليحصلوا -با أشماروا إلبه- غرضآم نأغراض الدنياالدنيئة ‏ وهو -وإنجل- 
أقلقليل بالنسية إلىمااستوج.وه من العذاب الدائم 1 وحدرهوه منالثواب المقم ¢ وهوعلة للقول ۔ وا البحر- 
ولاأرى فىالآية دليلا على المنع م نأخذ اللاجرة على كتابة المصاحف » و لاعلى كراهية بيعها , والاعمش تأوال 
الأب واستدل ا على الكراهة _ وطرف الصف أعمىعن ذلك 2 نم ذهب إلى اللكراهة جمع {pie‏ ان عر 
رضوالله تعالىعنهما ‏ وبه قال بعض الائمة ‏ لكن لاأظنهم يستدلون مذة الآية , وتام البحث فى عله ٠‏ 

(فويل لهم نا كتيت ایدم وويل لهم عا يكسبو ن €۹ - الفاء - لتفصيل ما أجل فى قوله تعالى : 
(فويل للذين يكتبون) الخ , حيث يدلءلىث.وت الول للدوصوفين باذ كر لجل اتصافهم به بناء على التعليق 
بالوصف من غير دلالة عل أن ثبوته لاجل>موءماذكرأولا 5-5 بل ذل واحد - فبين ذلك بقوله (ويل هم )الخ 
مع مافيه من التنخصص بالعلة ¢ ولاق ماق هذا الاجمال والتفصيل من المبالغة فالوعیدوالزجر والټويل ¥ 

و (من) تعليلية متعلقة ب(ويل) أو بالاستقرار ف البر » و (ما) قيل : موصولة اسمية » والعائد محذوف » 
أى ( كتبته) وقل : مصدرية والآاول» أد ل فى الزجرعن تعاطى ا رف باو الثانى» ف الزجرعن التحر يف 
و(ما) الثانية مثلها 0 ورجح عضوم المصدر ب قالموضعين _لفظاً وەعى- لعدم تقدير العايد ¢ ولان مكسوب 
يعاقب على أثر فعلد . لافضائه إلى<رام آخر وهوهنا يفضى إلى إضلا/ الغير وأكل الحرام وغابر بين الآ يتين 
ولايذؤ أنه كلام خال عن التحقيق 8 لايمخوعلأرباب التدقق - وما ذكرنا ظهر فائدة ذكر ‏ الويل - ثلاث 
مرات , وقل : فائدته أنالوود جنوا ثلا ثشجنايات . تغييرصفة النى صلىالله تعال ىعليه وسلم > والافتراء على 
اللّهتعالى » وأخذ الرشوة . فهددوا بكلجناية ‏ بالو يل _ وكأنه جعل حط الفائدةفى قوله تعالى : (فويل للذين) 
لاخر المعطوف فى خبر دلايؤهسّنالرجلقوماً فخصنفسه بالدعاء» وهو على لعده - لارظهر عليه وجه 
إيراد - الفاء ‏ فى الثاتى, م الظاهر أن مفعو لال كس بخاص _ وهومادلعليه سياقالآية ‏ وقيل : المراد ب(ما 
يكسبون) جميع الاعمال السيئة ليشمل القول ‏ ولاعف عده ‏ وعدم التعرضللقو لل اأنه منمبادى ترويج 
( ماكتبت یدہم ) والآية نزات فى أحبار الود الذين خافوا أت تذهب رياستهم بابقاء صفة الى 
صل الله تعالى عليه وسل علی‌حا۵ا فغيروها .وقيل : خافملوكهم عىملكهم _ إذا آمنالناس ‏ فرشو مم خرفواء 


۳۰4 تفسير روح المعانى 


والقول بأنها نولت فی الذين لم يؤمنوا بنى ولم ينبعوا کتااً ۾ بلكتبوا بأيديهم كتاباً وحلاوا فيه مااختاروا , 
وحر موا مااختاروا » وقالوا : هذا من عندالله غير مرضى » كالقول بأنها نزلت فى عبدالله بنسرح كاتب النى 
صل الله تعالىعليه وسل كان يغير القرآن فارتد ف( وقالو ا نكسا الثار إلا أياماً معدودة) جملة حالية معطوفة 
علىقوله تعالى : (وقد کان فريق م( عند فريق مم » وعند آخرين على (وإذقتلتم) عطف قصة علي قصة » 
واختار بعض الحققبن أنها اعتراض ,رد ماقالوا حي نأوعدوا ‏ عللماتقدم ‏ بالويل ‏ بلجميع أجل عنده من 
قوله تعالى : (أقتطمءون) إلى قوله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق) الخ ؛ذكر استطراداً بين القصتين المعطوفتين» 
فالضميرف ( قالوا ) عائد على ( الذين يكتبون الكتاب  )‏ والمس ‏ اتصالأحد الشيثين بأ خر - على وجه 
الا <سامروالاصابة ‏ وذكر الراغب آنه كاللمس » لكناللمسقد يقاللطلب الشىء - وإنم يوجد-كةوله : 
ه وألمسه فلا أجده + والمراد من (النار) نار الآخرة » ومن (المعدودة) الحصورة القليلة » وكتى_بالمعدودة- 
عن القلبله لما أنالأعراب لعدمعدهم بالحسابوقوانينه تصو ر القلدل متيس العدد والكثيرمتعسره » فقالوأ: 
شیء معدود -أى قليل- وغير معدود -أى كثير- والقول بأن -القلة تستفاد من أنالزمان -إذا كش لايعد 
بالآيام » بل بالشهور والسئة والقرن يشكل بقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام) إلى (أياماً معدودات) وبقوله 
سب<انه : (وواعدنا فوا ارين ليلة) وروىعنهم آم يعدو نأرنعين وما عدد عبادتهم العجل 5 ثم ينادى 
أخرجوا كل مختون من بى إسرائيل » وف رواية أنهم يعذيون سبعة أنام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم » 
وهى سبعة لاف سنه . وروی عن أبن عباس رذىالله تعالمعنهما 5 آم زعموا أنهم وجدوا 0 فى التو راة 
إن مابين طرف جهنم مسيرة أربعين سنة إلىأن ينتهوا [لمشجرة الزقوم » وأنهم يقطعون فل بو ممسيرةسنة 
فيكماونما , وقدقالوا ذلكحين دخل النى ص الله تعالىعليه وسل الإدينة وسمعه المسلمون فنزات هذه الآية م 

وعدم عند الله هدا( تيكيت هم وتوبيخ والعهد ‏ از عن خيره الاو وعده يعدم مساس 
النار لهم سوى الا بامالمعدودة- وسمىذلك (عهداً) لآنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وفسره 
قتادة هنا بالوعد مستشوداً بقوله تعالى : (وهنهم منعاهد اللّ) إلىقوله سبحانه:( بما أخلفوا الله ماوعدوه ) © 

(إواعترض) بأنه لاوجه للتخص,يص » فان (لنّسنا) الخ فرع الوعد والوعيد لان مساس النار وعيد , 
وأجيب بأنه إما لم يتعرض اوعد , لآنالمقصود بالاستفهام الوعد ‏ لاااوعيد -فانه ثابتفىحقهم . وروى 
عنابن عباس رضى الله تعالىءنهما أنه حى الآية هلقام لاإله إلاالته » وآمنم وأطءم فتستدلون بذلكوتعدون 
خروحکمن‌النار ؟ ويؤولإلىهل أسلفم عندالته أعمالا يتوجيماتداعون؟ والمدنى الأول أظهر . وقرأ ابن كثير 
وحفص باظهار _الذال- و الباقون بادغامه , و-ذفت من اتخذ _همزة الوصل_لوقوعها ف الدرج ٠‏ 

ل فلن لف اله عهده € جواب شرط مقدرء أى إناتخذتم عند الله عهداً فلن يخلّف وقدره العلامة 
إن كنم اتخذام - إذ لیس المعى على الاسةقيال وهو مبی علىأن حرف الشرط لا يغير معنى - ان - وفيه 
خلافمعروف لإفانقات) لا يصح جعل ( فلن يخلف الله) جزاء لامتناعالسببية والترتب لكون (لن) حض 
الاستقبال بقلت » ذلك ليس بلازم فى الفاء الفصيحة ‏ كقوله : 

قالوا خراسا نأقصىمايراد بنا ثم القفول فقد جتنا خراسانا 


١ 1 0‏ 0-30 . 5-5 
-ولوسلم- فقد ترتب على اتخاذ العهد الحم يأنه لاضخلف العبد فا تقل ون الزمان فةط ع 6 فى قوله تعالى: 
(ومابک من نعمة فن الله) كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبنى على أن الفاء الفصيحة لاتناى تقدير 


عليه أو تأخر لتو قفه على أ خر بدليل 


الشرط 4 وأنبا تف د کون مدخوطا la‏ عن المحذوف سواء ترب ٤‏ 
مم 
2 4 


أنقوله : ققد ا خرأساناه 3 ١‏ عندثم فى-الفصيحة- مکو نه تقد برااشرط وعدمالترتب-واف شرح 
ىع ىأنالمرادحكهم لاحکه تعالى حي نالنرولء ولخفاء ذلكةالالمولى عصام: -الأظهر- أنه 
اتخذتم عند الله عهداً فقد بجوم لانه لن لف الله عهده فافهمه 

- سبية ليكوناتخاذ الهدم ترا عليه عدم اخلافالتهتعالىرعهده 


اشر بف ومبنىالثا 
دليل الجزاء وضع موضعه »أ إن كام 
و من الناسمن لا يقد رحذوةا ويجعل_الفاء 
ويكون المنكر حيثذ الجموع فتفطن ه وهذه الملة ‏ ج قال ابن عطية ‏ اعتراضية بين ( انخذتم ) والمعادل 
فلا موضع لها من الاعراب » وإظهار الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم فان عدم الاختلاف من قضية 
الألوهية والعهدهضاف إلىضمير ه تعالى إذلك أيضاًء ولان المراد به جميع عهوده لعمو هه بالاضافة, فيدخل 
العهد المعهود مع التجاففعن التصريح تحقق مضمون كلاههم؛ وإن كان معلقا على الاتخاذ المعاق تحبا لالعدم 
واستدل بالايةمن ذهب إلىنفى الخلف فى الوعد والوعيد حمل العهد عل الخبر الشامل طماء وأدعى بعضهم 
أن العهد ظاهر فى الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفى الخاف فى الوعيد ه 
با أمتقولر ]الله امون 4 (أم) يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أى هذيز داقع 
اتخاذ؟ العهد أم قول على اللههالاتعلدون- وخرج ذلك مخرج المتردد فى تعيينه على سبيل التقر بر لاولئنك 
الخاطبين لعل المستفهم -وهو النىصلاته تعالىعليه وسلم-بوقوع أحدهماء وهوقولهم با لا يعلبون عل التعيين . 
فلايذون الاستفهام على حقيقته, و يعلمنهذا أنالواقع بعد(أم) المتصلة قد يكون جملة لآن التسو بة قدتكون 
ینا کین -و هذا صرحأ بنا حاحب فى الا بضاح» و يحتم ل أن تكو ن منقطعة معنی -بل- والتقدير بلأتقولون» 
ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من التوبيخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على القول» 
وظاهر ذلامصاحب المفتاح تعين الانقطاع حيث جعل علامة المنقطعة كون مابعدها جملة »وما علق التو يخ 
باسنادهم إليه سبحانه وتعالى مالايعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلبون عدم وقوعه 
المبالغة ف التوبيخ. فان التوببيخ علىالادتى يستلزم التوبيخ على الاعلى بطريق الأ ولى» وقولحم امحق - وإن م 
يكن صر عاً بالافتراء عليه جل شأنه- لکنه مس ةلزم له لان ذلك الجزم لايكون إلا باسناد سيه إليه تعالى م 
11 م گت مي امات به طبه اولك حب التار مم فيا عادو ١م‏ » جواب عن 
قولحم الى وإبطال له على وجه أعم شامل لهمولسائر الكفرة» كأنه قال: بل تمس وغيدكم دهراً طويلا 
وزماناً مديداً -لا 6 ترعمون- ويكون ثبوت الكلية البرهان على إبطال ذلك يحعله كيرى لصغرى سهلة 
الحصول فبلى داخلة علىماذ كر بعدها وإياز الاختصار أبلغمن إيجاز الهذف, وزعم بعضهم أنهأ داخلة على 
محذوف وأنالمعنىع ىسك أيامأمعدودة و ليس شی وهى حرف جواب -كجير ونعم- إلا أنهالاتقعجوابا 
إلالنق متقدم سواء دخله استفهام أم لاء فقتسكون إبحاباً له »وهى بسيطة , وقيل, أصلها -بل- فزيدتعليها 
_الالف- والكسب جلبالنفع والسيئة- الفاحشة الموجبة للنارءقاله السدى؛ وعليه تفسيرمنفسرها بالكبيرة 
رم ۳۹ - ج۱ تفسير روح العاف ) 


۳۰۹ 2 امعان 


لہا ال یتو جب الناز ای يستحق فاعاما النار إن لم يغفر له وذهب كثير من الساف إلى أنها هنا -الكةر- 
وتعليق ‏ الكسب بالسيئة - على طر يقةالتهكم» وقيل :إنهم کک السيئة استجلبوا نفعاقلبلا فانرا فمذا الاعتبار 
أوقععليه السكسب, والمراد _بالاحاطة -الاستيلاء والشدمولوعمومالظاهر والباطن_والخطيئة_السيئة, وغلبت 
فا يقصد بالعرض أى لايكون مقصوداً فىنفسه بل يكون القصد إلى شىء آخر» لكن تولد منه ذلك الفعل 
ا فأصاب إسا ا وشرب 70 رأ فجى جناية» قال بعض الحقةين: ولذلك أضاف الاحاطة الها 
شارة إلىأن السيئات باعتبار وصف الاحاطة داخلةتحت القصد بالعرض لانها بسبب نسيان التوبة.ولكونها 
کک فيه متمكئة حال الاحاطة أضا افها إليه خلاف حال اللكسب فاا متعاق القصد بالذات وغير حاصلة 
فيه فضلا عن الرسوخ؛فاذا أ ضاف الكسب إلى سيئة ونكرها , وإضافة الأأصحاب إلى النار على معنى الملازمة 
لآنالصحبة و إن شمات القليل واا.كثير لكنها فى العرف تخص بالكثرة والملازمة, ولذا قالوا: لوحافمن 
لاقزيداً أنهل, يصحبه لميحنثء والمراد ‏ بالخلود_الدوام, ولاحجةفى الآنة على خلود صاحب الكبيرةللآن الاحاطة 
ا تصح ف شأن السكافر لان غيره نم يكن له سوى تصديق قاہه وإقرار لسانه فل تخط خطيئته به لكون 
لعولا نه منزها عن الخطرئة, وهذا لا يتوقف ع ىكون التصديق والاقر ار حسنتین» بل 0 0 لایکو ناه کن 
فلا برد البحث بأ أن الخدم بجعل الل قرط لكونهما حستتين ا بجعل الاعتقاد شرطا لكون الاعمال 
ات فلا يتم ء عنده أن * اطة نما تصح فى شأن الكافر ولايحتاج إلى الدفع بأن 0 أنه اة له 
فى الآمة ؛وهذا يم بمجرد كون الاحاطة منوعة فىغير الكافر» فلو ثبت 1 ن العمل داخل ف الايمان صارت 
ال -ودونإباتهخرط القتاد- ثمأن نفى الحجية حمل الاحاطة على ماذ كر إنما يحتاج إليه إذا كانت السيئة 
والخط يه بمعنى واحد ‏ وهومطلق الفاحشة - أما إذا فسرت السيئة بالكةر أو -الخطيئة- به حسما خر جه 
ابنأنى حاتم 0 رضى الله تعالى عنهما وأ هريرة رض الله تعالى عنه وابن جرير عن أى وائل 
ويجاهدو قتادة وعطاء والر بيم» فنئى الحجية أظهرمن نار على عله ومن الناسمن نفاها حمل _الخلود على أصل 
الوضع وهواللبث الطو يل -و لاس شیء۔ لان فيه توبن الطب ب فى مقام الهو د ملا مته حم لالخلود 
قالنة على الدوا م٤‏ وكذا لاحجة ف قوله تعا کک ن تمسناالنار ( الخ بناء على ماز عه الجباق حيث 
قال : دلت الآية على أنه تعالى ماوعد موسى ولاسائر الأانبياء بعده باخراج 1 الكيائر والمعاص من النار 
بعد التعذيب»وإلا لما أدكرعلى الود بقوله تعالى :( قل اقم ) الخ وقدثيت أنه تعالىأوعد العصاةبالعذاب 
زجراً هم عنالمعاصى فقد ثبت أن يكون عذامهم داماً وإذا ليتف سائر الامم وجب بوته فى هذه الآمةإذ 
الوعيدلا جوز أن يختلف فى الآامم إذا كان قدر المعصية واحداً لان ماأنكر الله عليهم جزءهم بقلة العذاب 
لانقطاعه مطلقاً -عل أن ذلك فىحق الكفار لاالعصا ة۴ لاعن - و(من) تحتمل أن تكون شرطية, وتحتمل أن 
تكونهوصولة, وال مسوغات +وازدول-الفامف الخبر إذا كا نالمبتدأ «وصولا موجودة, وحسن الموصولية 
بجىء الماوصولق قسيمهو إيراد ا.مالاشارة المنىء ع ناستحضار المشار إله ماله من الاوصاف للا شعار علتبا 
لصاحبية النار ومافيه من معنى البعد للتنبيه على بعد متزلتهم فى الكفر والخطاياء وإنما أشير إلهم بعنوان اجمعية 
مراعاة لجانبالمعنى فى كلمة (هن) بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة لا أنذلك هو المناسب لا أسند 
لام ف تينك الحالتينء فا نكسب السيئة وإحاطة الخطيئة به فىحالة الافراد -وصاحبية النار فى حالة الاجتهاع- 


مبحث ف (والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك) 35 ۷ ان 


قالهبعضالحققين ولا علو عن <سن_ وقرأ نافع (خطيا ) وبعض (خطياه) و(خطيته) و (خطياته) بالقاب 
والادغام ؛ واستحسنوا قراءة المع بأن الاحاطة لاتكون بثىء واحدء ووجهتقراءة الافرادبأن الخطرئة- 
و إن كانت مفردةلكنها لاضافما و ؛ مع أن الشىء الواحد قد عط كا للقة فلا تغفل + 

3 ولذ اموا وکوا الصاحت اولك صب الجن ثم فیا حَلدونَ ۸۲ لماذكرسبحانه أهل النار 
وماأعد ممن الملاك أتبع ذلك بذ کر أهل الامان ومأأعد مەن الخ لود فى الجنان, وقد جرت عادته جل 
شأنه على أن يشةم و عدهبوعیده مراعاةلا تدتضيه الجكة فى إرشاد العادمن الترغيسب نارة والترهيبأخرى 5 
وقيل : إن فاجع ترية اأوعيد بذ كر مافات أهله من الثواب, وتريية الوعد يذكر مانجا منه أهله من العقاب» 
وعطاف العمل على الامان بد لعلى خرو جه عنهسهاه اذ لايعطف الجرء على الكل ولايدل على عدم اث تراطه 
به حتق يدل على أ صاحب الكبيرة غير خارج عن الامان, وتكون الآبة حجة على اأوعيدية کا قاله المو لى 

عصام اقلت المخالف أن يقول: العطف النشر يف لكون العم ل أشق وخر من التصديو و آفضل الاعمال 
أحمزها, أجيب بأن الابمان أشرف من العمل لكونه أسا س جيم الحسنات إذ الاعمالساقطةعن درجة الاعتبار 
عند عدمه ونخطر فى البالإنه يمك نأن AREER‏ الصاح هنا مع الاعان نكتة, وهو أن يكو نالاعاذنى 
مقابلة السيئة المفسرة بالكفر -عندبعض.والعمل الصا فمةابلة الخطيئة المفسرة با عداه والمراد من (الذين 
آمنوا) أمة د صل م الله تعالعليهوس لمو ەۇمنو الام قبلهم ءقاله ابن عباس وغيره -وهو ااظاهر۔ وقال ابنزيد: 
المراد مهم النى َلك وأمته خاصة وذكر-الفاء- فما سبق وتر كها هناإمال ناو عيدمن‌الكر ى مظنة الخاف دون 
الوعدفكان الأولحرياً بالتأكيد دون الثانى, وإما للاشارة إلى سبق الرحمة فان النحاة قالوا: من دخل دارى 
فاكرمه -يقتضى ! كرام كل داخل لكنعلىخطر أن لايكرم وبدون -الفاء- يقتضى[كرامهالبتة» وإماللاشارة إلى 


مم اماس لس 


سور 


} ادون إل 1 > على إرادة القول أى قلنا أوقائلين ليرتيط مما قله وهو إخبار فى معنى النهى 
كقوله:ءالى : ( لايضا ر کاتب ولاشهيد ) و تقول :ذهب إلى فلانوتةول له كيت وكيتء وإلذلك ذهب 
الفراءى ويرجحه أنه أباغ منصريم النبى لا فيه من إيهام أن المنبى6”نه سارع إلى ذلك فوقع منه<تى أخبرعنه 
بالخال أو الماضى أى يلبثىأن يكون ڪذلك فلا برد أن حال الخبر عنه على خلافه وأنه قرأ أبن «سعود 
(لاتعبدوا) على الى و أن( قو لوا)ءطف عله فيحصل التناسب المعنوى ينيمأ ف کر ہما إنشان وإذكان جوز 
عطف الانشاء على الاخبار فها له حل من الاعراب 5 وقيل : تقد بره أن لاتعبدوا 4 فليا حذفالناصب ارتفع 
الفعل »و لابجب الرفع بعد الحذف فى مل ذلك خلافالبعضهم -وإلى هذا ذهب ال خةش- ونظيره من ثر العرب 


م4 تقسيرروح المعاق 


صه عفرها ومن نظمها م 
ألا أا الزاجرى احضرالوغى وإن أشبد اللذات هل أنت عخلدى 

ويؤيد هذا قراءة (أن لاتعبدوا) وإضعفه أن (أن) لاتحذف قاساً فى مواضع ل هذا ا 
تخريالاية عليه وع ل خر جهاعليه فبومصدر مو ول بدل من المثاق أومفعولبه عذف حرف الجر أى بأن لا 
أوعلى أن لا » وقيل : إنه جواب قسم دل عليه الكلام, أى حلفنام لاتعبدون,أوجواب الم اقنفسه انح 
القسم» وعليهيخلوالكلامعما مف وجهرجحانالآول.وقرأ نافع » وابنعاص » وأبو مرو وعادموو يعوب 
بالتام حكاءة لماخوط.وابهوالياقون -بالياء_لانهم غيب وف الا ية حينئذالتفاتان فى_لفظ الجلالة- و(يعبدون)ه 
لواد إحسَانًا ) متعلق ضمر و کو أ راتوا » واجملة معطوفة على تعيدون 
وجوز تعلقه ب(احسانا) وهويتعدى بالباء, وإلى (كأحسن فى إذاخرجن‌من‌السجن) (وأ<سن 8أحس زالله 
إليك) ومنع تقدم معمول المصدر عليه «طلقاًممنوع , ومن المعربين من قدر استوصوا ف(بالوالدين) متعاق 
به و(إحساناً) مفعوله » ومنهم منقدر ووصينام فاحساناً مفعول لا جله , والوالدان تثنية والدلانه يطاقعلى 
اللاب والام أوتغليب بناء على أنه لايقالإلاللا'ب اذهب إليه الحى»وقد دلت الآية على الحث ببرالوالدين 
و كرامهما 5 والآ.ات.واللاحاديث ف ذلك كثيرة 7 وناهيك احتفالا ما أن الله عر امه قرن ذلك بعاد ته 
( وذی القّرى اسم وَلمسكين) عطف على (الوالدين) و(القربى) مصدر كالرجعى_والآلف. فيه 
لأ نرف وهى قرابة الرحم والصلب . (واليتاى) وزنه فعالى -وألفه للتأنيث , وهو جمع ينيم کندم وندامیء 
ولابنقاس, ويحمععلأيتام . واليتمأصلمعناه الانفرادء ومنه الدرة اليقيمة » وقالثعلب: الغفلةءوسمى البتم يقبا 
لأنه يتغافل عن بره » وقال أبوعمرو : الابطاء لابطاء البر عنه , وهو فى الآدميين من قبل الآباء_ولايتم بعد 
بلوغ_وف البهاثم من قبل اللامهات؛ وف الظيور من جهتب) . وحك الماوردى أنه يقال فى الآدميين هن فقدت أمه 
أيضاً ‏ والأولهو المعروف (والمسا كين) جمعمسكينعلى وزن مفعيل مشّق من السكون » كأن الحاجة 
أسكنته فم زائدة كحض رمن الحضورء وروی تمسكنفلان -و الأصيتسكنأى صازْمس؟ يا والفرق بيت 
وبينالفقيرمءروف-وسيأتى إن اءاللهتعالى وقدجاء هذا ااترتيباعتناء بالأوكد فالآ وكديفيدأ ب(الوالدين) 
إذلاخق تقدمهما على کل أحدفى الاحسانإليهماءثم ب(ذی‌القر ی) لان صلةالارحام ٠ؤ‏ كدةوواشاركة (الوالدين) 
فوالقرابة وكونها منشأها وقد ورد فى الاثر إن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل 
من وصلك وأقطع من قطمك م باليتامى لهم لاقدرة لحم تامة على الا كتساب » وقد جاء «أناوكافل البتم 
فى الجنة كهاتين» وأشار يت إلى السبابة والوسطى وتأخرت درجة رالمساكين) لآن المسكين يمكنهأن يتعهد 
نفسه بالاستخدام ويصاحمعيشته مهما أمكن يخلاف اليم -فانه لصغره لا ينتفع به ويحتاج إلىمن ينفعهو أفرد 
(ذىالقربى)_5 ف البحر- لانه أريد بهالجنسءو لان إضاقه إلى |المصدر يندرجفيهكل ذى قرابة, وكا نفيه إشارة 
إلى أن ذوى القر بی ۔و إن كثروا كشىءواحد لاينبغى أن,ضجر مزالاحسان الیم وولو نامر يسنا * 
أىقولاحسنا-سماهبه للمبالغة -وقيل :هولغةفى الحسن كالبخل و البخل والرشدوالرشدءوالءرب والعرب,والمراد 
قولوا مم القو ل الطب و جاو بوم بأحس نمايحبون-قالِهأبوالعالية- وقالسفيان الثورى: مر وم بالمعروف وانهومم 


محث في( وذى القرنى واليتامى » وأقيموا الصلاة ) ٠8‏ 
مستت ر الت ا ل 
عن المنكرع وقالاينعباس رضى الله تعالى عنها: قو لوا لهم لاإله إلاالته مروم بها » وقال أبن جريج: :أعلموم 
يمافى کہ ابك.منصفة رسو لاللهصل انتهتعالىعليه 00 مة فى المرتمة العاليةوالظاهر أن هذا الامر 
من جلة الہ ا ذ عل ب ہی إسرائيل: ومنقال: إن ا مخاطب به الامة 0 ع أومنسوخ بآبةالسيف أو إن 
J‏ ا عرص ها اا ېناد ذلايكون ءال ولان 0 الكفا أر والفس مساق لك أ رنابلعنېم وذەه مو حار :م 
-فقدأ بعد وقر أحمزةوالكساق اوت زعي - بفتحتين_وعطاء ء وعسى- اضمة #ين_وهى لغةالحج ازوأبوطلحة 
أن مصر ف( حسی) علىوزن فعلى, واختلف ف وجهه فقيل: هو مصد ركرجعى 2 واعترضه أو حيان بأنه غير 
مقيس ولم سوع فيه ¢ وقيل : : هوصفة كدلىأىءقالة تأوكلية(<سنى )وف الوص ف ما وجهان( أحدما) أن ن تكون 
باق le û.‏ لى انها للتفض مل واستعالها بعر الالف واللام 0 للم ره ۾ ادر وقد جاء ذلك ف ال كقوله : 
وإن دعوت إلى جلى ومكر 37 | كرام سرأة ااناس فادع. 9 
3 "انيه أن جرد عن || تفضيل 1 ونععنى_<سنة_م 0 ذلك ف( وسف اخسن إخوتنه) وقر|المجدرئ 
( إحسہ انأ)ع أنه دصدر أحسناإذىهمز له للصيرورة تقول e‏ إعقنا أي أى صارت ذا عشب 
فهو حيلئذ اعت اتد عذوف أى قولا ذا حسن ( وأقيموا الصاو و ا ارك 4 أراد سيحانه مهما 
مافؤر ض عليهم فى ملتهم انه حكاية اا وقع فى زمان موسى عليه السلام و كانت زكة أموالهم - - كا روى عن 
ابن عباس رطضى الله تعالی عنم ماقر ا .ط 2 | ارفتحماها و انذ لك علامة اله توليك وه الاتفعلاائار به كذلك 
6 نغېرەتقبل› والةول ا ام رادمما هذه الصلاة وهذه الزكاة ال مفروض تان عليذ 3 |. والخطاب 1 هن حضرةالنى 
صل الله اع الىعليه وسلومن ا الہود لاغير 4 ولام مهمأ | كنانة عن اللاص بالاسلام» و للايذان بأنا! e‏ 
مخاطون بالفروع أيضاً ليس بشیء 8 لايخق 2 م م و( أى أعرض ضتم عن الميثاق ورفضتموه . و(ثم) 
للاستيعا د أو لہ AA.‏ 4 التراخى 9 ذيكون ور ت لهم بالارتداد بعك الانقياد مدة مد بده وهو أشنع من العص يان 
مز الأول وقد ذكر بعض الحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف خطابا له صل الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين 
فهذا ال تات لف خطا ب لی إسرأ ثيل ج 8 8 لمن أخلافهم على أسلافهم جر لجريان 1 0 2 سند على 
ee‏ الخ مه ع فان الخطارات السابقة للاسلاف محكية بالقول المقدر قبل لا تعيدون کا انهم استحذروأ عند 
د جناياتهم قلع عت م - وإن جعل خطاراً للمود المع صر دن- فهذأ تعهم للخطاب لہ مر بل اللاسلااف 
ل اعدف أنه تعمم للتولى بتنزيل الأخلاف منزلة الأاسلاف لاتشديد ف التويخ » وقيل : 
الالتفاتإعا ىء لیر أءة ة ( لا بع دون ) بالغ مء و أما على ور رآ Cs‏ ت الخطاب. فلا التفات- ومن الا س هن جعل 
هذا الخطاب خاصاً بالحاضر ن ف زمنه عل 4 ال کک وما تقدم خاصا كن تعدموو جعل الالفا تعلى 
القراءتين لكنه بالمعنى الغيرالمصطاح عليه أن )١(‏ كون الالتفات بين خطابين لاختلانهما لم يقل به أهل 
المعاى -لکنه ده ؤكلام عض الادباء- اکر مر التغليب اول وأحرى خلافاً أن التفت عنهةن 
3 إلاقللا م 3 > وثم من اللاسللاف من أقام الوودية على وجمها قل النسخ» ومن اللاخللاف من أسلم 
كعيدالله بنسلام وأضرايه فالقلة فى عدد الأشخاص » وقول ابن عطية : إنه حتمل أن تكون فى الامان أىم 


0 والظاهر أنه تعليل لغير الم طح عليه وداه المناسب الا تيان باللام آي لاپ 0 اداية 


1۰ تفسيرر وا معانى 
بق حين دهوا وكفر آخرم محمد يكل إلاإعان قل إذ لاينفعبم لايقدم عليه إلاالقايل من لم يعطفهماً 
فىالالفاظ العربية ؛ وروى عن ألى عرو وغيره رفع قال واا كير ا اشوور فى أمثالذلك ااص ب لان ماقله 
»وجب واختلفوا فى تخ ريج الرفع فةيل: إن الرفو عتا كيدلاضمير أويدل منه ؛ وجاز لان (تولتم) فى معن النفى 
أوليفوا » وقد خراج غير واحد قو له : مز كز فا صح على الصحيح : » العالمو نهلك إلاالعالمون» والعالمون 
هلك إلا العاءلون, والعاءلون هاك إلا الخاصون والمخاصون على خطر » وقول الشاء 
وبالصريعةمنهم مازلخلق عاف تغير إلاالنوءوالوتد 

على ذلك » وقول أنى حيان إنه ليس بشىء إذ مامن إثبات إلاويمكن تأويله بنفى فيلزم جواز قام القوم 
إلاز يد بالرفم على التأو بل والايد الدولم>وزهالتحوبون- ل يس شىء 5 لاضخفى » وقيل : إن (إلا)صفة مع ىغير 
ظهر إعر امهافما بعدهاء ؛ وقدعقد سيويه لذلك ابا فى تابه فقال: هذا باب مايكون فيه إلاومابعدها وصفاً منزلة 
غيروهثل؛ وذ كرمنأمثلة هذا البابلوكان معنا رج ل إلازيد لغا,:ا(ولوكان فهما هة إلاالله لفسدتا) وقوله: 

أ لقت بلدة فوق بلاة قال ما الاصوات إلا بغامها 

وخرج جع جميع ماساف على هذا , وفيه أن ذلك فيا نحنفيه لايستقم إلاعلی مذهب ابنعصةورحيث 
ذه بإ أن الوصف ب(إلا) عخالف الوصف بغيرها ٠ن‏ حيث إنه يو صف بها النكرة والمعرفة»والظاهر وا مضمر 
وأماً على مذهب غيره -, هواءن شاهين . اة إلةامن اندلاو صف بها إلاإذا كانالموصوف نكرةأومعرفة 
-بلامالجنس- فلاء والمبرد بشترطفااوصف مما صلاحية البدل فى «وضعهووقيل:إنه مبتدآ خبرهحذو ف آی 
ية واوا ولا يرد عليهثىءما تقدم- إلاأن فيه كلاماً سنذكره إن شاالته تعالی‌عند قولهتعالى: (إلاإبليسل يكن 
من الساجدين) و ونم أن معْرضُونَ )2١86‏ جملةمعترضة أى وأتتم قوم عادتکالاعراض والتولىعنالمواثيق» 
sg‏ 0 من الاسمية الدالة على الثبوت » وقيل: حال مؤكدة ‏ والتولى والاعراض‌شىءراحد - 
و>وز فصلا لمال اؤ كدة _بالواو عند الحةقينوفرق بعضهم بين التولى والاعراض بأن الأول قد يكون 
لاجة تدعو إلى الانصراف مع بوت العقد والاعراض هو الانصراف عن الثىء بالقاب . وقيل : إن 
التولى أن ير جع ءوده إلى بدنّه:والاعراض أن يترك المنبج ويأخذفءرض الطريق والولى أقرب أمرأهن 
المعرض للانه متىعزم سهل عليه العود إلى سلوك المج والمعرض حيث ترك المنبج وأخذ فى عرض الطريق 
تاج إلى طاب منبجه فيءسر عليه العود إليه ه ومن اناس من جوز أن يكون معرضون على ظاهره , واجملة 
حالهقيدةأىلم يتو لالقليل (وأنتم معرضون) عنهم ساخطون هم فيكونف ذلك مزيد تويخ لهمومداللقايل 
فهو عت كالقو آنا مقدة ومتعاق التولى والاعراض حتف ا لم على المضى فى الميثاق وأعر ضتم عن 
اتباع هذا النى بيقن . لإ ولذ أخذتا 33 الاستكون كماء 7 ولا رجور ف من ديرك 6 
علىنحوماسبقفى (لاتعبدون) والمراد أن لايتعرض بعضك بعضا بالقتل والاجلاء وجعل قتل الرجل غيره 
قتل نفس هلا تصاله نسي أوديناً, أو لاله بو جه اها والآية يجاز. إما ضمير 0 نتصل به 
أوفى (تسفكون) حي شأريدبه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكبوا مايبيح سف كدمائكم وإخراجم 
مندياركءأ ولاتفهلون ميرد .كو يصر فم عن إذات الحا الآ بدية فانهالقتل ف الحقيقة ولا تقترفوا ماتمنعو نه 


مبحث فى ( ثم أقررتم » وأنتم تشهدونء متم هؤلاء) الخ ألم 

6 التى هىدا 0 ولوس الى فى الحقيقة جلاء الاوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل ماإساعده 

ق النظ مالك ر يمهو الأول .و(الدماء) ص دم معروف وهو تحذوف_اللام وهى-_ياء عندبعض لقوله : 
: 0 بابر اليقينم -وواو عند خرين لقو هم دموانووزنهفع ل أوفعل؛ ؛ وقدسم ع مقصو ا كذا 
مشدداًع وقرأ طلحدةوشعيب (تسفكون) بم الفا و او مك ديم الدّاء ء وفتح السين وكمر الفاءمشددة- 
وا بن أف اسح كذلكإلا أنهسك. نالسين وخفف الفاء(ر مقر 7 42 أي الاق واد وتم بأزومه خاما بعد 
7 الاق ار هه المحد وتلق دالا قبل وتحتمل أنه معنی إبقاء الٹیء على حاله من غير اعتراف به 
-وليس بشیء- إذ لابلا نمه حيائذ د وات ا 7 (At‏ حال و رافعة احتهال أن يكون الاقرارذ كر 
افر ره سسا زا کو اا لكل الاتصال ولاالاعتراض إذ ليس المعنى وأ: تم مم عاد تك الشهادة 
بل المع فى على التقييد (1) وقيل :وأتم أا الموجودون تشهدون على إقرار أسلاة 3 فيكون إسناد الاقرار 
إليهم مجازاً» وضعف ,أن يكو ن حيائذ استرعادالقتل والاجلاء ممم مع أ نأخذ الممثاق والاقرا ركان منأسلافهم 
لاتصالهم بمونسبأوديناً خلاف ما إذا اعتبر نسية الاقرار ليه م على الحقيقة فانه يكون بسب بإقرارهم, ورشهادتهم 
- وهو أ فى بیان قب ح صنيءهم- وادعی بعضهم أن ا أن المراد أقررتم حال كو: نكم شاهدين على 
0 رادم ۲ بأن شهدكل ا على اقرار غيره © هو طريق الكهادة ولاخ اطاط المبالغة حينئذ » 


9 2 07 ولا تفتلون 0 4 زات ۔ک) فى البحر فى فى بنىقينقاع وبنىقريظة وبىالنضير من الهود « 
کان نو قينقاع أعداء نى قريظة » وكانت الأأوس -لفاء بی قينقاع ظ والخزرج حلفاء بى قريظة ‏ والنضير 
والأوس والخزرج إخوان ء وبنوقريظة والنضير إخوان - ثمافترقوا ‏ فصارت بنوالنضير حلفاء الخزرج » 
وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانوا يقتتلون ويقع هنهم ماقص الله تعالى » فعیر م الله تعالى بذلك . و (ثم) 
للاستبعاد فالوقو ع - لاللتراخىفى الزمان - لانه الواقعفىنفس الام ابل به - و(أتتم) مبتدأ » و(عؤلاء) 
خبره علیمعنی (أ: تم) بعد ذلك المذكور من الميثاق و 0 رار والشمادة (هؤلاء) الناقضون » كةولك : أنت 
ذلكالرجل الذى ري > وكان مقتضى الظاهر » (ثم أنتم) بمدذلك اتو كيد فالميثاق نقضتم العود ر ن 
أنفسك) الخ ج أىصفتكم الآن غيرالصفة الى كنتم علها » لك نأدخل (هؤلاء) وأو أوقع خبراً لفيدأنالذى تغير 
هو الذات نفسها لعياً يا علمملشدة )م( وادت الميثا قم تساهاهم فيه وتغمير الذات فهم من وضع اہ سے الاشا رة 
الوسوع للذات فرع الصفة لامن جعلذات وای طب اند اطا غا ۾ وإلالفهم ذلك من نحو 
(بل أت تم قومتجهاون) أيضاً . وصع امل معاعتبار التغير لآنه ادعاتى ‏ وفالحقيقة واحد ‏ وعدواحضوراً 

مشاهدين ,اعبار تمق لمل ما أسند إليهم من الأآفعالالمذكورة سابةأوغيبا باعتبارعدم تعلق العلم مهم مأسيحى عنهم 
منالافعالبعد» لا ناله اا عنغير الضور إذ المناسب حرائذالغيبة ف( نون )زو تخرجون) 
قالهالساليكو تىءو( تقتلون) إماحال والعامل فيهمعنى الاشارة أوبيان كأنه لما قيل (ثمأتمهؤلاء) قالوا كيف نحن 


(1) والمرق بين الوجبين أن صرى الخطاب من المجاز إلى الحقيقة «بتدأ من قوله ثم أقررتم على الآولومن 
ثم أنم تشبدون على التانى فافهم اه منه (») مكذا الاعلء وعبارة الشباب هكذا ليفيد أنالذى تغيرهوالذات بعينها 
نیا عل م إشدة وئ نه أخذا )شاق * 2 تساهلهم فيه أه ولعل ف النسخحة تحر , م > إدارة 


۱¥ تفسير روح المعأنى 


ىء ب(تقتلون) تفسيرا لهي و تمل أن تجعل قر ةلاهو غير تقدرر اهو كينا غ ن 
(أتم) ٠.‏ مبتدا و(تقتلون) الخبر و(هؤلاء) تخصيص للمخاطبين 1 نهو! على الحال|اتىث عليه مقيمو ن فيكو نإذ ذاك 
فتصوباً بأعنى وفه أن النحاة نصوا على أن التخصيص لايكون بأسما ء الاشارة ولابالنكرة والمستقر منلسان 
العر ب أنه يكو ن بأيتها كاللهم اغفر لناأيتهاالعصابةو بالمءرف_باللام_ كنحن العر بأقرى الناس للضيف -أوالاضافة 
كنحن معاشر الأنيياء لانورث ۔ وقديكون بالعلم- کنا ما نکشف الضيابا » وأ كثر مايأ بعد ضميرمتكلم 

_وقديجىء بعدضمير الخاطب- كبك اللّهنرجوالفضل » وقيل : (هؤلاء)7أ كيدلغو ا بدلمنهأوعطاف 

او 1 اللفظى بالمرادف توم , والكلامعلىهذا خالعنتلكالنكتة , وقيل: هؤلاء بمعنى 
الذين واججملة صلته والجموع هو الخير ع رهذامينى على مذهب الكو فين حيث جوووا ن جع أسواء الاشارة 
اواو لوا ءات بعد(ما)أو لا والبصر يون يخصونهإذاوقعت بعد(ما)الاستةهامية- وهوالمصحم .على أن الكلام 
يصيرحيائذ مس قبيل « آنا الذىسمتنى أى حيدرة ‏ وهوضعيف_5قالهالشهاب_وقراً الحسن (تقتلون) على التكثير 
وفى تفسير المهدوى أنها قراءة أبى نبيك ل ورجون قريًا منک من درم چ عطف عل ماقبله وضمير دارم 
للفريق وإيثار الغيبة مع جواز ديا باد كافى دك للاحتراز عن توم كون المراد إخراجهم من ديار الخاطبين 
من حم يث دیا رھ لادیارالخر جين 3 ا u‏ لام لدو ¥ يد حالمن فاع ل( خر جون) أو من مفعوله 
قل : أو من كليهما لآنه لاشعاله على ضميرهما بين هيئتهما » والمدنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم 
وعللى الثانى تخرجون فر قا متظاهراً علهم, وعلل الثالك تخرجون واقعا ااتظ أهر منم عليهم و-التظاهر التعاون 
وأصله ا نين يسند كل واحدهنهماظهره إلوصاحبه(والاثم)الفعل الذى يستحق عليه صاحبه 
الذم واللوم ؛ وقيل : ماتنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب, وفى الحديث دالاثم ماحاك فصدرك» وهو 
0 بتظاهرون حال من فاءله أى متلبسين بالاثم .وكونه هنا مجازآعما يوجبه من إطلاق المسبب على سيبه 
ھا ميت اتر 5 فى قوله : 
2 حتىضل عقلى كذاك (الاثم) تذهببالعقول 
ما لابدءو اليه داع > والعدوان تجاوز الحد فى الظل » وقر ا الكسائى (تظاهر ون ) بتخفيف 
الظاء وأصله ا iG‏ عند أف حیان و وأولاهما عندهاشم وقر ۳ باق السبعة بالتشديد على ادغام 
- إلتاء فىالظاء ‏ وأ بو حبوة ة(تظاهرون) ‏ بضع التاء وكدر الماء - ومجاهد وقتادة باختلاف عنما (تظهرون) 
بفتحالتامو الظاء و لاء مشددتيندو ل ورويت عن أف عرو أيضاو 0 ن على الأصل ه 


م ھون ار 


« وإن باتو اسرى تمدو & أى تخر جوهم من الأسر باعطاء الفداءى وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة . 
وان‌عامر تفدوموعليهحمل بعض قراءةالباقين إذ لامفاعلة » وفرق جمع بين فادى وفدی بان معنىالأول,ادل 
أسيراً بأسير والثانى جع الفداءويعكر عليه قول العباس رضی‌الته تعالى عنه فاديت نفسى وفاديت عقبلا إذمن 
المعلوم إنه مابادل أسيراباسير » وقيل , ( تفادوهم ) بالعنف و (تفدوهم) بالصلح ؛ وقيل : (تفادوم) تطلبوا 
الفديةمن الا سير الذى فى أيد يكم من أعدائم FR‏ 

قنى فادى أسيرك إن قومى وقومك.لاأرى لهم احتفالا 


مبحث فى ( وإن يأ توک اسار ىتفادوم وهو حرم عليكم [خراجهم) الخ f۳‏ 
SEET SEER GPE‏ يت سي ا ا E E EEE‏ 
وقال او على :معنأه لغة تطلقونهم زعد أن تأخذوا ممم ا وأرأه هنا كسا بقهق غاية البعد, والقولبا ن-معى 
الآية(و إن اتوم أسارى) ف أيدى الشباطين تتصدو ن لانقاذم بالارشادوالوءظ مع تضبيدكم أنفسك إلى البطون- 
أقرب ظ لاق 3 و۔الاساری۔ قيل : ج شور بمعی مأسور و6 ”نمم حلوا اسا على كسلان خْمءو هجمعه 6 
حملوا كسلان عليه فقالوا كسلى کذا قال سيويه,ووجهالشبه أن الاسبر وس عن كثير من تصرفه للاسر 
والكسلان محبوس عن ذلك لعادته » وقيل : إنه جوع كذا أتّداء من غير حمل 5 قالوا فى قديم قدای؛و مح 
بفتح الحمزة وليست بالعالية خلافا لبعضهم حيث زع أن الفتح هو اللأصل واأعنم ليزداد قوة » وقيل ۽ جمع 
أسرى_وبهق رأ<+زة-وهو جمعأسي ركجريعح وجرحى فيكو نأسارىجمع المع قال المفضلءوقالأبوعمرو:الاسرى 
من فى اليد والاسارى من الو ثاق-ولاأرى فرقا- بلالمأخوذون على سبيل القهر والغابةمطلقا أسرى وأسارىه 


ر ١ے‏ رسن لم هه 


( وهو عرم عليم إخراجهم ) حال منفاعل (تخر جون‌فر يقامنك) أو مفعوله بعد اعتبارالتقييد با حال 
السابقة , وقوله تعالى : ( وإن باتو ( اعتراض نما لامعطوف عل (تظاهرون) لآن الاتيان لم يكنمقارنا 
للاخراجو قيدالاخراج ببذهالحاللافادة أنه لم يكن عن استحقاق ومعصيةه وجب ةلهو تخصيصه بالتقبيددو ن القتل 
للاهتمام بشأنه لكونهأشدمنه(والفتنة أشد منالقتل) وقيل : لا بل لكونه أقل خطراً بالنسبة إلىالقتلفكان 
مظئة النساهل :و لان مساق الكلام لذمهء وتو بيخهم على جناياتهم وتناقض أفء اممو ذلك عت ص بصورة الاخراج 
إذلم ينقل عنهم تدأرك القتلى بشىء مندية أوقصاص وهو السرفى تخصيص التظاهر فيا سبق » وقيل : النكتة 
فى إعادة تحرم الاخراج وقد أفاده_لاتخرجون أنفسكم - بأبلغ وجه , وفىتخصيص تحر>مالاخراج بالاعادة 
دون القتل أنهم امتثلوا حك فى باب المخرج وهو الفداء وخالفوا حكا وهو الاخراج جمع مع الفداء حرمه 
الاخراج ليتصل به(أفتؤمنون)ال أشد اتصال ويتضح كفرم بالبعض ولام بالبعض وال تضاح حيث وقع 
فى‘ حت شخص واحديوالضمير لاشأن والجملة بعده خبره.وقيل , خبره (بحرم) و( إخراجهم) نانبفاعلوهو 
مذهبالسكوفيين وتبعهم المهدوىيوإنما ارتسكبوه لن الخبر المتحم ل ضميراً مرفوعالاحو زتقدمه عل المبتدأ 
فلا يزون قائم ويدعل أن يكون قائم خبراً مقدماء والبصريون >وزون ذلك ولايزون هذا الوجه لآن 
ضمير الشأن لاذبر عنه عندثم إلا عملة مصرح بحرأيها » وقيل : إنه ضمير مبهم مبتدأ أيضا و(ګرم) خبره 
و(إخراجهم) بدل منه مفسر لهىوهذا بناء على جواز إبدالالظاهر منالضميرالذى لم يسدق مايعود الهو مهم 
منم نعه وأجازهالكسائى » وقيل ‏ راجع إلىالاخراج المفهو ممن( تخر جون)و (إخراجهم) عطف بان له أو 
بدلمنه أو من ضمير حرم » وضعف بأنه بعد عوده إلى الاخراج لاو جه لابداله منه . ومن الغريب مانقل 
عنالكوفيين أنه حتمل أن يون هو ضمير فصل»وقد تقد ممع الخبر والتقدير ‏ وإخراجهمهو حرم علي 
فليا قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا >وزه البصريون-لآن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب 
المحرفة- لاوز عندم وتوسطه بين المبتدأ والخير و بين ما هما أصله شرط عندثم أيضاءو لابن عطية هذا 
الضير ولام يحب إضماره ل ومنو ن يعض الكتب وتكفرون يعض 6عطف على (تقتلون) أوعلىحذوف 
أىأتفعلون ماذكر (فتؤمنون) الخ والاستفهامالتهد يدوالتوبيخ على التفر بق بين أحكام الله تعالى إذ العهد ذان 
بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا علىخلاف العهد وفدوابمةتضاه» 
وقيل:الموائيق أربعة فريدتركالمظاهرة»وقد أخرج ابن جر يرعن أبى العالية أنعبد الله بنسلام م على ا 

(م٠+غ#-‏ ج١٠‏ ع تفسيرروح المعاى) 


۴۹4 تسیر رو-المعانى 
الجالوت بالكوفة وهو يفادى من النساء مالم يقم عليه العرب و لايفادى من وقع عليه العرب فقال له عبدالله 
ابن سلام:أما إنه مكتوب عندك فى كتابك أن فادوهن كلهن , وروى مح السنة عن السدى أن الله تعالى 
أغد عل :فى إنرائيل ف التوراة أن لايقتل بعضهم بعضا ولاخرج بعضهم بعضا من دباره وأا عبد أو أمة 
وجدتموه من بى إسرائيل فاشتروه با قام منثمنه فأعتقوه,ولمل كفرهم مما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة 
مع دلالة صرح التوراة عليها لكن مافىالكشاف من أنه قبل لهم: كيف تقاتاونهم ثم تفدونهم وافقالوا:أمرنا 
بالفداء وحرم علينا القتال لكنا نستحى م نحلفا تنايدلعلى أنهم لاينكرون حرمة القتال فاطلاق الكفر حيئذ 
على فعل ماحرم إمالانه کان فى شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ 5 أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك فشرعناء 
والقول بأن المعنى أتستعملون البعض وتتر كون البعض فالكلام مول على الجاز بهذا الاعتبار لااعتبار به 
قر بأن الل اد بالبعض المؤمن به نبوة مومىعايه السلام:والبعض الآخر نبوة نيينا صل الهتعالى عليه وله 


دس ساسا از سد هاه رل ساس هه بے 


از قا جزاء من يفعل ذلك منک إل خرى فى الحرة الدنا الاشارة إلىالكفر يعض الكتاب والايمان 
EE‏ إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى ‏ والجزاء المقابلةبو يطلق فالخير والثر . 
- والخزى - هوان وال ماضی ۔ خزى ۔ بالكسر » وقال ابن السكيت : معنى - خزى - وقع ق بلية - وخزی۔ 
الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان ‏ وقوم_خزايا ‏ وامرأة خزيا- والمراد بههنا الفضيحةوالعقوية 
أو ضرب الجزية غابر الدهر أو غابة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازهم إلى أر>اء وأذرعات + 
وقد روى عن ابنعباس رطى اللهتعالىعنهما أنه قال: كانعادت بنىةر بظةالقتل و عادة بنى النضير الاخراجفلا 
غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجل بنى النضير وقتل رجال قريظة وأسر نساءمم و أطفا هم و تنسكير 
_ الخزى- للايذان بفظاعة شأنه وأية بلغ ملغا لايكنه كنههءومن هنا لم خصه بعضهم ببعض الو جوه, وادعى 
أن الاظهر ذلك وجعل الاشارة إلى اسكفر ببعض الكتاب والامان ببعض أى بعض كان ولذلك أفردها, 
وحينئذ يتناو لالكفرة بنبوة مد صلىالله تعالىعليه وسلم ونظيره من يفعل جميع ذلك , و (الدنيا) مأخوذةمن 
دنا يدنووباؤها منقلبة عن واو ولا يحذف منها ‏ الالف واللام ‏ إلا قليلاموخصه أبو حيان فى الشعرء 
و(ما)نافية و (تمن ) إن جعلت موصو لةفلا عل ليفع لمن الاعراب,وإن جعات موصوفة فحلهالجر عل أنهصفتهاء 
و(منک ) حال من فاعل ‏ يفعل ‏ . و(إلا خزى) استثناء مفرغ وقع خبراً للمبتدأ ولا جوز اللصب ف مثل 
ذلك على المشبور . ونقل عن يو نس إجازته فالخبر بعد (إلا) 5ثنا ما كان » وقالبعضهم:إن کان( ما) بعدإلاهو 
الأول قالع أو منز ل منزلته لم يحز فيه إلا الرفع عند اجه,ورء وأجاز الكوفيون النصب فا كان الثاتى فيه 
منزلا منؤلة الأول » وإن كان وصفاً أجاز فيه الفراء النصب ‏ ومنعه البصريون-و حك عنهم أنهم لايحوزون 
النصب فى غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فيضمر ناصب حبذ وتحقيقه فى عله » 


ساسا سے و اے 


بلا ويوم القيمة ردون إل اشد الْمَدَاب) أى يصير ون إليه فلايلزم كينو تنم قبل ذلك فى أشد العذاب» 
وقد يراد بالردالرجوع إلمماكانوا فيه 6 ف قوله تعالى ( فرددناه إلىأمه ( وک م كنوا ق الدنيا 58 أو ف القبور 
ف اشد العذاب أيضآفردوا إليه , والمراد به الخلودفى النار وأشديته من حيث إنه لااتقضاء له ى أوالمراد أشد 


مبحث فى نفسيرقوله تعالى: فا جراء من يفعل ذلك )اخ ۵ ۳١‏ 
e‏ أنوا العذاب ولكن بالنسية إلى عذاسمن ل يفعل هذا المصيان لان عصامم أشد من عصيان دولا 
وجزاء سيه سه مثلها و بدلعلىماقررناه قوله تعالى ) من قعل ذلك i‏ ( فلابرد م او ده کک 
أنه كيف کون عذاب الهود أثد 07 ن الدهرية المنكرين للصانع ولا فيك مأ 0 فل 2 a‏ بعل مع ركنم 
إنه کتاب | ألله تعالى وإقرا رثم وشج اذم إذ الكاة ر الموحد کف قال أنه أشد عذاياً من 0 ؟! أ و الئاق 
للصانع وإن ان كفره عن ءلم :و طض مير (ردون) راجعإلىر” هن )وأو د i‏ ص e‏ اجمع 8 إلىمعناها تعد 
أو ر الافراد نظر ا إل لظم ما أن الرد إء | کون بالاجماع وغير السك یم بقل كلذو اخ ادات 
يومالقيامة- للايذانبكال التنافىبينجراء »ی نشا لين و لهد م -اليوم_على ذكر ۴ يمع 43 لتهويلالخطب وتفظيع 
الجال من أو لاللاص 03 وقرأ الحسن . وابنهرمز باختلاف عنما وعادم قروا المفضل-تردون-_ عل الخطاب, 
واجمهور عل الغييةيووجه ذلك أن (يردون)راجعإلىمن يفعلفنقرأ لصبغة الغبية نظر إللصيغة(من )ومنقرأ 
يصيغةالخطاب نظ ر مدخو لهف (منكم) لاأن ااضمیرحینئذر اجم الیک (e‏ وثم لاوما للهبغفل عا تعلو ن ۵ 4٩‏ 
اعتراض وتذبيل 8 كن الوع لل المسعف ادما 9 قلهأى-! 4 بالمرصاد لاا شير | تعملونمنالة.ا 0 5 اله تىمن جام ا 
دذا انكر ؛والخاطاب به من ان اطا الاب قبل 04 وروی‌عن عر رضی الله تعا لمعنه أنه قال : إن نی اسر ا 3 
قد مضوا وأنتم تعنون بهذا يأأمة جمد وم يحرى راه وقرا نفع.دابن ن كشي أب بكر يعملون-بالياء ع 
أ نالضمير إن والماقون بالتاء من فوق 3 أوآسبك الذين اروا الم 0 لدي الأآخرة 4 أى | eT‏ ا 


الدنياواسة بدلوهابالآخرةوأعرضوا عَم امع مكنهم من صما 0 3 دف م العذّاب 4 الموعودون(١)‏ 
به يوم القيامة أو هطلق ( العذاب ) دنيوياً كان أو أخروياً ه 


ےر بره زرويار 


لإ ولام ينصرون 1 € بدفع الخرى إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية فى الدنيا , والتعذيب فى العقى , 
وعلى الاحتهال الأول فى امسن ستفاد نفى 39 العذاب منافى لخفيفه أبلغ وجه و كده » ورجحه بعضهم 
بأنالمقامعلى الثانى يستدعى تقديم نن الدفع على نن التخفيف :و تقد المسند إليهلرعاية الفاصلةوالتقوى لاللحصر 
إذ ليس المقام مامه » ولذالم بقل فلاء: ل على الصلة . و بجوز او لوصول 
بصاتينمختلفتين زماناً ۾ وجوز أن كرد أولئك)مبتدأو(الذين)خبره . وهذهاجملة خبر بعد خبر , والفاء لما 
أنالموصول إذا كانت صاته فعلا كان فما معنى الشرط » وفيه أنمعنىالشرطية لايسرى إل المبتدا الواقعة خبراً 
عنه » وجوز أيضاً أنيكون (أولئك)مبتدأ و(الذين) مبتدأ ثان:وهذه اججملة خبر الثانى.والمجموعخبر الأول 
ولايحتاج إلى رابط لان الذين هم أولئك ؛ ولا خن مافيه هذا لإ ومن باب الاشارة ج فى هذه الآيات (وإذ 
أخذنا ميثاقم لا تسفكون دماءم ) میلک إلمهوى النفس وطاعهاومتار کتک حياتكم الحقيقية للاجل #صيل 
لذا & الدنية وما , ربک الدنيوءة(ولانخرجون) ذواد ك من مقا رک الروحانية,ورياضتك القدس م “مأقررتم) 
بقبولم لذلك(وأ: م تشهدون) عليه باستعداداتكالاولية وعقولك الفط رية( متم هؤلاء)الساقطو ن عن الفطرة 
ا ل#تجبون عن نور ا اد(تقتلو نأ نفسكم) وتملكوما بغو ایتک ومتابعتكم ا رون ا (ia‏ 
من أوطانهم القدية باغوائهم وإضلالهموتحريضهم على ار له تتعاونوزعايهم بارتكاب الفواحش 


(1)قرله : الموعودون به كذا بخط مد لمة وتا مل أه مصحده 


۳۱٦‏ تفسير زوح المعانى 


لہ دوک عوك 7 و لرام إياثم رذائلالقو تين الهيمية والس e 1 a‏ عا ,اونا 0 توک أ ساری)ف 
قبدماارتك, روهووثاقشينما فعلوه قدأخذم الندامة وديرتممعةو شموعةولأ: ناء جاسم اتوم امار والشنار 
تفادوهم بكليات المكة والموعظة الدالةعلى أن ٠‏ الاذات المستعلية ھی العقلية والرو حية ونا تباع ال ر 
ردىء ا ود تخاصواه‌ن‌ها: كال ود سو ا بعك ة (أف بع ض کا لاب العة لوا شر عقولا وإقر و 
( وتكفرون ببعض ( فعلا وع فلا تتبون عما نما م عنه ا جزاء عدن يفعل ذلك 5 إلا) ذلة وافتضاح 
ف الحياة الدنا و وم 2 أرقة ۾ الروح أ بدن( تردون إلى أشد ناب وھ وتە ذم اا تت |1 شال الراسدخة 
ف تقوم واحترانهم راونا الله بغافل) عن أفعالكم ادا هاوض ط | با قاف وکا بها عاي ه 
و ا al‏ الى كب ب( شروعق سانءض آخر من جناياتهم ,و تصدير ٥‏ باج ةالقم مه ة لاظهار 

كال الاعتناء به 7 و۔الا: اء 2 الاعطاء ¢ و(الكتاب) التوراة فقولا هور وهو مفءول 3 لأنينا 7 و د 
السهيل مفعول أول» “والحراد ماتيا: نمأ له إنز اها عليه . وقد روى عن ابن عباس رذى الله تعالى عمهما ا iE‏ وارة 
زات 3 حلة واحدة فام أنه تعالى ٭وسی ale‏ يه اأسلام حملها ذ ذم يعطق شعث كل حرف le‏ ما 6 فم بط .هوا 
حملها نخففها الله تعالى اوسى عليهالسلام خماها,وقيل:يحتمل أن يكون - ٣‏ تينا - 0 ادا ارعان 
الحدود والاحكام والانباء و المي و غر ذلك ما فى 0 كلام على حذف مضاف أى عم يكنات أو 


فهمه ولیس بالظاهر هو وفنا من 0 چ يقال قفاه ‏ إذا |تبعه ‏ وقفاه - به إذا أتبعه إباه من_القفا- 
2 الياء واو لامها متىوقعت ر ابعة أبدلت ت ا تقول عر يته نالع رو ی أرسلنامعلأ: أره كةوله تعالى : 
(م أرسلنا رسلا تترى ) و انوا إلى زمن عسى عله إا سلام أر بعة 1 لاف » وقيل : سبعين ألفاً e‏ 
شر بعته عليه السلام من موش وشوه لل . وشمءون,وداود .وسلمان .وشعياء.وارميا ٠.وعزير:و<زققيل.واالياس‏ 
والبسع . وبونس.وز كريا.وحى . وغيرثم عليومالصلاة والسلام.وقر 6 ل 
السبن»وهو لغة أه ل الحجا زوالتحر بك لغة : کے و وا عيسى ان مم 207 بيست کے ایاج جالواضحة الدالة 
على نبوته فنشما ل عجره ا وانيها - عليه يه السلاموهو الظاهر, وقل :الا ب ل )و عیسی صله بالعبرانىةاً شوع 
مهمزة ممالة بين بين »او مكسورة_ومعتاه السيد ‏ وقيل:الميارك فعربءوالفسية اليه عيسى و عيسو یو جمعه عيسون 
بفتح السين ‏ وقد ع - وأفرده ع نالرسل عليه يه السلام ليزه ع ] كونه من أو العرموصاحب كتاب 5 
وقيل: :لاله ليس يد لشريعة موسى عليه السلام حيث سخ کا من شر بعته “وأضافه لات وا على الييود 
إذزعموا أن له بأ وميم بالعبزية الخادم وسعيت أم عيسى به لان أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس » وقيل : 
العابدةي و بالعر بية من النساء من تحب حادثةالرجالفهى كالزير منالرجال.وهو الذى بح بحادثة النساء , قيل. 
ولايناسب مرب أن يكون غا لانها تانتبرية عن حبة محادثة الرجال الهم إلا أن يقال ميت بذلكتمليحاً 
وا يسمى الاسود كآفوراً:وقال بعض الحققّين :لامانع من سما يذلك بناء أن شا من نخدم من النساء 
ذلك . وفالقاءوسهى التى تعب ع ادثةالر جال ولاتفجر_وعليه لابأس بالنسمية 6 ذكرهالمولمعدا م- والاول 
عندى أن النسمية وقعت بالعبرى لا بالعرى بل يكاد يتعينذلك کا لاعن على المنصف ؛ وعنالازهرىالمر.م 
المرأة التى لاتحب مجالسة الرجال وكا“نه قيل لها ذلك هبي ا ea‏ البتولووزنه ع مفعل لافعيلا ٠ )١(‏ 


0 قرله : لإفعيلا حكزا بخطه اھ مم ججه 


مبحث فى قوله تعالى . (و] تينا عيسى ابن مرم البينات وأيدناه بروح القدس) الآية  ۳١۷‏ 


لانه شت قفالا نيه عل المشهور ع وأثبته الصاغا و فىالذيلءوقال:إنه ما فا تسيو بهو منه عثير للغار وضهيد 
با مى لة والمعجمة للصلب واس موضع ومدين عل القول بأصالة ميمه»وضهيا بالقصروهىالمرأة التى لاتحيض 
أ ولاثدى لما من المضاهاة 6 | أطاق ع | ها ذلك شا متها الرجليء ابن جو يشول. إنضهيد وعثير مص وعان 
فلا دلالة فيهما عل بات فعيل٠ودكر‏ الساليكوتى أن عثير معن ‌الغبار -بكسر المين-وإذا كان مفعلا فهو أيضاً 
على خلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حر الياء إل ىالراء وقلبها ألفا نحو مباع لكنه كذ 6 شد هديق ع 
ومزيد؛ وإذاكان من رام يريم إذا فار ق وبر فالقياس كسريائه أيضاً لإ وایدنه بروح القدس چ أى قويناه 
جير بل عليه السلام و إطلاق ( دوح القدس ) عليه يه شائع فقد قال سبحانه:( قل نزلهدروح القدس ) وقال يك عاتم 
خسان رضى الله تعالى عنه'« 0 وروح القدس معك » ومرة ة قال له:« وجبريل معك » وقال حا 
وجبريل وروح القدس فينا (وروحالقدس)ليس له كفاء 

و القدس) الطهارة والبرة , أو -التقديس- ومعناه التطهير . والاضافة مز إضافة الموصوف إلى الصفة 
للمبالغة فىالاختصاص » وهى معنوية مءنى _االام فاذا أضيف العلل كذلك يكون مؤلا بواحد منالمسمين 
به . وقاليجاهد والرء 6 : (القدس) من اسا ۾ الله 00 كالقدوس - وزعملعضهم أنإطلاة قالروحعبل جبر يل 
جاز للانه الريح المتردد.ىغار قالانسا ن - ومعلوم عير بلس كذإك د لكيه أظ اق عليه على سبيل التشبيه 
دق ت ن ۔الروح۔ سيب الحا الج سمأنية » وجير ر بلسيب الحياة المعنوية بالعلوم 3 كأن هذا الزعم نشأً 
من كذافة روحالزاعم وعدم تغذما بشىء من العلوم » وخص عسى عليه السلام ب التأ بيد ب(روحالقدس) 
لانه تعالمخصه به منوقت صباه إلى حال كبره , 5 قالتعالى : (وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فالمهد 
وكهلا) ولانه حفظه <تى ١‏ يدنهنه الشيطان » ولانه بالغ [ إثنا عش ر الف مودىلقدله» يي ا فرفعه 
عليه السلام مكاناً علي . وقيل : 0 هنا اس الله تعألى الأعظم الذى کان > کی هلوق دوزو دات 
لول عن أبن عباس رای الله تعالى عنما -وقال انز؛ بل الال كا جاء ق2 أن القراآن قوله تعالى : 
: كذلك أو حينا إليك روحا من آم نا) وذلك لانه سبب للحياة الآبدية والتحلى بالعلوم والمعارف الى م 

ياة القلوب وانتظام المعاش الذى هو سب الحياة الدزوية » وقيل : روحعسىعليه السلام نفسه , ووصقها 

2 0 يطان » أو لكرامته عليه تعالى - ولذلك أضافها 00 - أو لأنه لم يضمه الأصلاب 
ولا أرحام الطوامث ؛ بل حصل من نفخ جبر بل عليه السلام فى درع أمه فدخات النفخة فى جوفها . وقرأ 
ابن كثير (القدس) - بسكو ن الدال - حيث وقم » وأبوحيوة (القدوس) بواوه 


سے 0ے 


لإآفکا جاه ؤرسول ,الاتهوى” نفس ا E‏ € مسيب عن قوله تعالى : (ولقد ٣‏ تین |( £ ث لام 
الكلام السا؛ ف بدو نه 0 يدون الجن ٠ء‏ 4 وقد أدخات = اهمزة 5 بين السب والمسيب للتوبيخ تمق 
ذلك هذا 5 والتعجيب من د شانهم على معی (ولقد 9 i‏ موسی الكتاب ) وأنعمنا عليكم بكذا وكذا لتشكروا 
لتم ى الول ب فعكستم 1 در ےو تمل أن يكون ابتدا كلام 00 _ للعطاف علىمقد ر كأنه قيل : 
أفعلام مافعاة تم فک جاءم- اق وز أن ر يكو ن عبارة عماوقع .لعد _ الفاء - فيكو ن العطف للتفسير 7 وت 
يكو نغيره 1 أ كفرتمالنعمة وات عتم اهوی) فيكون لحقيقة التعقيب 0 وضعف هذا الاحتمال مادکره الرضي 


۳۱۸ تفسير روح المعانى 
أند لوكان كذ لك از وقوع الهدرة فالكلام قبل أن يتقدمه اكان مءطوفاً عليه ولم جىء إلامبنية على 
كلام متقدم » وف ىكو ن اطمزة الداخلة على جدلة معطوفة _ بالوارءأو الفاء, أو ثم فى اها الأصلى , أرمقدمة 
فا خر سومش إن لها تعد العاطف خلافمشرور بين أهل العر 3 0 و بعض المحقةين حملها ف بعض المواضع 
- علىهذا - وفىالبعض - علىذلك ‏ سب مقتذنى المقام ومساق الكلام - والقاب يل إليه ‏ قبل : ولايازم 
بطلا نصدارة_الهمزة_إذ ل تقدمها شىء من اكلام الذى دخات هى عليه 6 ر تعلق معناها ءضمو نهغاةاللامرأنها 
توس طت ببن كلاه بن لافادة إنكار جمع لای معالاول 2 أو لوقوعه بعدهدمتراخ.ا أو غير مترا ي وها م أدمن 
قال ا مھم مزيلة لتقربر معنى لا نكار أو التقرير ٤‏ أى محم على المعطوف٠ز‏ بدة بعد اعتيار عطفه 5 
ول برد ألباصلة و(موى) مز_هوى_بالكس إذا أحل:ومصدره هوف القضر 2( وما - ھوی۔ بالفتح فىمعى 
سقط ع ومضصدره.شوى- بالضم وأصله فعولفأعل.وقالالمرزوق :-ھوی ۔ أنقض أنقضاض النجم والطائر ¢ 
والأصمعى يةول:هوت العقابإذا انقضت لغير الصيد:.وأهوت إذا انقضت للصيد»وحى بعضهم أنه يقال:هوى 
مبوىهوياً-بفتم الها, ‏ إذا كان القصدمن أعلى إلى أسفل .وهوى مبوىهو يأبالضم إذا کانمن أسف ل إلى أعلى- 
وماذ رنأه أو لا هو المشبور-واطوى-_يكونقال+قوغيره 3 وإذا أضي ف إلى النفسفالمراد به الثانی فالا كثر 6 
وممه هذه الآية . وعبر عن الحبة بذلك الايذان َأ مدار الرد والقول عندم هو الخالفة لاهواء أنفسهم 
و الموافقة فالائىء آخر 3 ومتعاق (ا-تكبرتم) حذو ف أىعن الابمان بم جاء 4 مثلا, واستفع لهذا معنى تفعل» 

( قفريقاً 0 وفريقاً تقر 1/3 ) اظاهر أنه عطف على (استكبرتم) والفاء للسيبيةإنكن التكذيب 
والقتل مم بين على ا لاسةك.ارىو للتفصيل إن انا نوعينمنه يوجوز الراغب أن يكو نعطفاعلى (وأيدناه)ويكون 
(أفكلا)مع مأبعده فصلا بينهما على س بيل الا نكارء وقد م( فر يةا) فى الموضعين للاهتهام تشو يق السامع إلى مافعلو ا 
و لاللقصرءوثم محذوفأی (فر (a‏ منهم,وبدأ بالتكذيبلانه أو لما بعلو نه نااج ولانه المشترك س 
المكذب والمقتول » ونسب القتل الهم مع أن القاتل آباؤ م لرضام به ولوق مذمته بهم » وعبر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتما لفظاعتها واستعظامها , أو مشا كذ للافعال المضارعة الواقعة فى 
الفواصل فما قبل أو للدلالة على أن الآن فيه فاد کر حول قتل مد صل الله تعالى عليه وسل ولولا أى 
أعصمه لعتلتموه ولذلك سر وه وخم له الشاة,فالمضارع لاال ولا يثافيه قل البعض والمراد من القتل 
مباشر ةالاسباب الموجية لزوالالحياة سواء رتب عله أو لاءو قيل: لاحاجة إلى التعمم لا نه صلىاللهقءالى عليه وسل 
قل حقيقة بال الذى ناو لوه على ماوقم ف الصحيم لظ «وهذا أوان وجدت انقطاعأمورى من ذلك الس » 
داه ا يتحفق القتل زمان زول ألاية بل مماشرة الاسياب فل" بد من التعمے 0 

لإ وقالو اقلو بنا غاف € عطف عل (استكبر تم )أو على( کذیم )فكو نتفسيراً للاستكبار,وعلٍ التقديرين 
فبه التفات من الطاب إلى الغبية إعراضا عن مخاطبتهم وإبعاداً هم عن عزالحضورءوالقائلونثم الموجودون 
ف عصر النى دلى الله تعالى عليه وسم 3 و-الغلف_جمع أغلف کأحر وحمر وهو الذى لابفقه , قيل.وأصله 
ذو العلفة الذى لم عتنءأو جمعغلاف ويمع على غلف بضمتين أيضا . وبه قرأ ابنعباس وغيره, و أرادواعلى 
الأول قلو بنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ماجئت به فبهاروهذا كقرطم : ( قلوبنا في أ كنة ما 


تدعونا 0 أنه إقناط ال نی ص عات ال عليه ل عن الاجأنة رتم طمعةءهم ١‏ الكذية, :مغشاة 
بعلوم من التوراة نحفظها أن يصل اليها مالأتى به أوبسلامة من الفطرة كذلك,وعلٍ الثانىآنما أوعيةالعلافاو 
کا ناتھ وله دما وصدقا لو عته_قاله ابن عباس.وقتادة.والسدی_أو علو ءةء لافلا تسح بعدشیئافنحن مستغنو ن ما 
عندناعن غير © روىذاكعنابنعبا اا وقبل:أرادوا Cl E‏ 


رس سر 


لإ بل لعن الله بكفرم 4 رد لا قالوه 04 وتكذ, اب هم فا زوه المعنى أ : ا خلقت على وط رةالفكن 
ن i: ١‏ د الموصل | إلى ال لکن الله تعالىأ بعدهميو ع اتعداد ھا لخلقی لاز ر الصخيح يسبب اعتقاداتهم 
الفاسدة وجه الام الناطلة الراسة فقلوممءأوأ: 0 م تةولهلعدم كونه 1 وضدهاً بل لا نه سبحانه 


طردثم 0 وخذهم بكفرم فأصمهم وأعمى بصا أرهم. 1 ن الله تعالى أقصام عن رحمته فأق هم ادعاء العم الذىهو 


أجل ثارها يعم من هذه الوجوه كفم ةه الرد على مأقيل قبلمناأوجوه د فللا ما ريون A۸‏ 3% الفاء 
لسنيسة اللعر ن لعدم الامان.رو ةا يلا نصب على أنه نعت لمصدر عذوف ا إعاناً قليلا » وهو إعانهم ببعض 
الک ابو (ما) مزيلة 3 کید معى‌القلة لا ناف ة لان م فى حيزها لايتقدهها ولانه و إن كان بمعنى-لا يو منو نقليلا 
فضلا عن الكثير ‏ لكن رعا توم لاسا م التقدعم أنهم لا يو منو نقليلا بل 1 وا مصدرية لاقتضاما 
رقع القلبل بان کون خيراً » والمصدرالمعرف بالاضافة مبتداً, والتقدير فا عا نهم قليل»وجوز بعضهم- كونها 
7 بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم مافى حيزها عليها ولم يبال بالتو م وآخرون كونها مصدرية » 
والمصدر فاعل (قايلا) وكانوا مقدرة فى نظم الكلام فتكون على طرز (كانوا قليلا من الليل ماييجعون) - 
ولا يق مافيه من التكلف,وجوز أيضا انتصاب قليلا على الحال إمامن ضمير الايمان أومنفاعل (يؤمنون) 
والتقدير فيؤمنونه أىالايمان 0 قلته ؛ وهو المروى عزسيبويه أو ( في منون) حال 5 ونهم جما قليلا أى 
المؤمن منهم قليل:وهو المرؤى عن أبن عاس . وطلحة . وقادة , ولذا جوزكونه نتا للرمان أى زمانأقللا 
وهو زهان الاستفتاح أو بلوغ الرو حالتراق.أوماقالو | (آمنوا,الذى أنزلعلىالذين آمنوا وجهالنهاروا كفروا 
آخره) وأولىالوجوه أولها.والظاهر أن المراد بالايمان المعنى اللغوى » والةلة مقابل الكثرة.وقالالزيخشرى: 
جوز أن دكون بمعنى العدم » وكأنهأخذه مزكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً ۽ واعترضه فى البحربأنالقلة 
بمعنى الن ع وإن كت لكن فى غير هذا الت ركيب لان قايلا اتتصب بالفعل المثبتءفصار نتلير قت قليلا أى 
قياماً قليلا » ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثدت » وجعات قليلا صفة لمصدره يكون المعنى فى 
المثبت الواقع على صفة أوهيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً » وعدم وقوعه بالكلية , وإنما الذى نقل النحويون 
أنه قد يراد بالقلة الننى ا عض فقوهم- أقل رجل يقولذلك.وقلمايقومز يد مله هناعلىذاك لإسإصحيح» 
وليت شعرى أىمعنى لةولنازيؤمنون)إمانا معدوما » ومانقل الكسانى عن العر ب أنهميقولون:ممرنابأرض 
قليلا ماتنبت ويريدون لاتفيت شيا فانما ذلك لان قليلا حال من الأرض » وإنكان نكرة.و(ما)مصدرية 
والتقدير قليلا إنباتها فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم_و أ ينما نحن فيه_منذاك اللهم إلاعلى بعض الو جوه 
المرجوحة لكن الزمخشرى غير قاثل به ؛ ويمكن أن يةال :إن ذلك على طريق الكناية فان قلة الشىء تستتبع 
عدمه ىأ كثرالاوقات لاعلى أن لفظ القلةمستعمل بمعنى العدمفا بههناقولباردجداولو أوقدعليهالواقدى أ لفسنةه 


a. حح‎ 


f°‏ تسیر رو-المعانى 
ت 


7 جام کنب من عند الله چ وهو القرآن وتتكيره للتعظم ووصفه با عنده للتشريف والايذانبأنه 
جدير بان قبل مافيه ويتبع لانه من خالقهم وإهبم الناظر فى مصا ېمو الجملة عطف عل (قالوا قلو بنا غلف) 
أى وكذبوا لما جاءم الخ سد لا چ من كتابهم أىنازل حسما نع ت أو مطابق لهو (مصدق)صفة 
ثانية لكتاب وقدمت الأآولى علا لان الوصف بكينونته من عنده تعالى 1 كد ووصفه بالتصديق ناثىء عنما 
وجعله«صدةالإلكتامهم)لامصدقابهإشارةإلىأنه منزلة الواقع و نفس الام لكتابهم لكونهمشتملاعلى الاخبار 
عنه محتاجاً قصدقه إليه ؛ ا باجازه مستغن عن تصد يق الغير » ویم صحف أ (مصدقا) بالنصب » و به 
فزأ انأ عله )برهو خاد حال منالضمير المستقر فىالظرف » أو منكتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له 
منالمعرفة , واحتهالأنالظرف لغو متعلق ب(جاء) بعد -فلا يضر عبلأنسيبويه جوز بجىء الحال من النكرة 
بلاشرط وكا وا من فل ستفتحون عل الدب كَفَروا) نزلت ف بى قريظة والنضي ركانوا يستفتحون على 
الأوس والخررج برسولالته صلى اله تعالى عليه وام قل مبعثه - قاله ابنعباس رض انه تعالى عنهما وقتادة - 
والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرم به على المشر كين عا روى السدى أنهمكانوا إذا اشتد الحرب ينهم 
وبين اشر كين أخر خو الاو راة ووطتهوا يدم على مو ضع ذكر النوص الله تعاللىعليه وسا وقالوا : اللهم إنا 
نسألك سحت نيك الذىوعدتنا أن تبعثه فآخر الزمان أنتنصرنا اليومعلى عدّونا فنصرون - فالسين ‏ للطلب 
35 والفتح - متضمن مهنىالنصر بواسطة (عللى)أو يفتدون علهم من قو لهم : فت عليه إذا علبه ووقفه 5 فىقوله 
تعالى : (أتهدثو نهم با فت الله عليكم) أى يعرفون المشركين أن نباً يبعث منم وقد قرب زمانه ‏ فالسين - 
زائدة للمبالغة » كأنهمفتحو | بعد طلبه م نأنفسهم ‏ والثىء بعد الطاب أبلغ _ وهومن باب التجريد » جر دوا 
م نأنفسهم أشخاصاً و سألوم الفتح كقولهم : استعجل كأنه طلب العجلة مننفسه » ويؤولالمعنى إلى يانفس 
عرف المشركينأن نبياً يبعث منم , وقيل : (يستفتحون) بمعنى يستخبرونعنه صلىالله تعالىعليه وسلم » هل 
ولد مولود صفته كذا وكذا ؟ نقله الراغب وغيره ء وماقيل: إنه لايتعدى ب(على) لا إسمع جرد التشوى ٠‏ 

)5 جام مأعرفوا قروا بهم كى عنالكتاب المتقدم بإما عرفوا) لآنمعرفة م نأنزلعايه معرفة له » 
والاستفتاح به استفتاح به » وإيراد الموصولدون الا كتفاء بالاضمار لبيان جال مكا برعم و تولا ن يراد 
بهالننى ص الله تعالى عليه و لم وماقد يعبر ماعن صفاتمن يعقلءو إعضم م فسر 0 بالحقإشار ة إلىوجه التعبير عنه 
عليه الصلاة و السلامب(ما)وهوأنالمر ادبهالحق_لاخصوصيةذاتهالمطهرة-وعرفانممذلك حصل بدلالة المعجزات 
والموافقة اذعت فى كتابهم-فانه كا لصر عند الراسخين ‏ فلا ير دأننعت الرسولفالتوراةإ نكا نمذئوراً على 
التعيين فكي ف ينكرو نه فانه مذذكور بالنواتر_وإلا فلا عرفا نللاشتباه ‏ على أنالايراد فغاية السقوط » لآن 
الآبة دساقة على حد قوله تعالى:(وجحدوا مها واستيقتتما أنفسهم) أى جحدوه مع علهم به_وهذا أبلغفىذمهم 7 
و(كفروا)جواب(ما) الأأولىو لإما)الثانية تكرير لما لطولالعهد وافىقولهتعالى:(لاتحسينالذين يفرحون با 
أتوا وڪبون أن صدا بعالم يفعلوا فلا تح ينهم مفازة من العذاب) و إل ذلك ذهب المبر دي وقالالفراء : رما( 
الثانية مع جوابها جوابالآولى كقوله تعالى : (فاما يأتينم منىهدى فن تبع هدای) الخ ۽ وعبلالوجهينيكون 
قوله سبحانه : (وكانوا من قبل ) جملة حالية بتقدير -قد_مقررة ۾ واختار الزجاج.والأخف شأنجوابالآأولى 
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مبحث ف( وكنوامن قبل ستفتحون على الذين كفروا فلعنة اتەع السكافريبن 31 الفا 

عذوف الى كدو به مثله - وعم ع4 00 (وكانوا منة (J:‏ الخ مع ماعطف 5 0 تعالى : : (فلماجاءهم) 
من الشرط ۽ والجن أ جملة معطوفة عل 586 لاجاء (Ê‏ بعد تمامها ¢ تدلالاوللى على معام لهم مع الكتاب المصدق 6 

والثا لي م ال المستفتح بهي وار تضاه بعض الحةقين_ لا ف الأول من أزومالتا كد و اتأسيسأو1منه ‏ 

وأستعم ا للتراخ kl û‏ و بعد ص ته ة امو كديو لا - ف الثانىمن دخولاله اء فيجواب(1) 
مع أنه ماض وهو قليلجداً حى م ل يا زائدة (فلما) لاحاب مثلها لايقال ا 
جاء ءل بك 4 ا قعل عرو أؤمتك بلهو 6 ترى تر كيب معةود 0 مم خلو الوجبينءنقائدة e‏ :هوهو 
سان سوء معأ ملم معالر سول واس تاه زأمهم اجعل(و5نوا)حالاءو اج ا 2 امان( كفروا) جواب-ا الاول» 

والثانية ولاحذف لان مقتضاهماو أحد ولد س لنتىء ء يجعل 2 2 ا عل الارن ۸۹ € جوا اا لاولى 
راما اعتزاطن 00 فى الكافرين للعهد أى عام ووضعالظهر موضع المضمر للاشعار بأن حاول اللعنة 
7 تحت كقرم 6 أن الها للا يذان بتر باعل ۵ي جود كونها للجنس و يدخلونف 4 دخولا ونا »واعترض 

بأن دلالة العام متساوية ا فما شىءأول ولاأسبقمنثىء. والجواب أن المراد دخولا قصديا لآن الكلام 
سيق بالاصالة فهم ويكون ذلك من اا مكناية الاعائية ويصار الہ ما إذا ان 0 مالغا ف ذلكالوصف 2 
ومئهمكا فيه <تى إذا ذكر خطر ذلكالوصف بالبال كقوهم ف لهال هين عا ا أنا إذا نظر تك 3 
الى سبابك وسباب كل من هو من أبناء جنسك الا لا بالغوا فى الكفر و امنا وان افر اسو 
صل ات تعالى عليه وسل ونی 7 تعالى عم ذلك صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة لذارثم e‏ هذا 
الكلام لازما لذكرثم ورديفه وأنهم أولى الناس دخولا فيه لكونهم تسيوا استجلاب هذا القول فى غرم 
وجعل السكاق من هذا القبيل قول : 

إذا لله لم يسق إلا الكراما فيسقى وجوهبى حنبل 
ا ی فاد كزم بن یل کا ترى لشفا فة ل بنا أشتروا به أنفسهم أن روا با رل لله ) 
أىباءرا فالا نفس منزلة الممنىو االكفر بمنزلة القن لان أنفسهم الخبيثة لا تشترى بل تباع وهو علىالاستعارة 
أى ! ی [نهم اختاروا الخفر على الايمان وبذلوا أنفسهم فيه؛وقيل:هو ععناه المشهورلان المكلف إذا خافعلى 
نفسه من العقاب أتى بأعمال يظن أنها تخلصه 6 "نه اشترى نفسه مها فهؤلاء الود لما اعتقدوا فما أثوابهأنه 
لصي ممن العقاب ظنوا واأنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم ألله مال عله واعترطن انه كنت يدعى نهم 
ظنوا ذلك مع قوله تعالى . : ( فليا جام ماء رفوا كفروا به ) فاذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون بعاتم 5 
قعل وابوإرادة العا بالدنيوى كتر كالر ماسةغير حح انه لا شتری به الا نفس؟و عكر نالجواب ل 8 رادأنهم 
ظنوا على ماهو ظاهر حال م من التصاب ف البودية والحوف فيا ا يأتون ويذرون وأدعاء الحقية فيهفلايناق 
عدم ظنهم فى الواقع على 00 عليه الآية :والمراد بما أنز ل الله الكتاب المصدق»وف تبديل المجىء الانزال 
المشعر بأنه من العام العلوى مع الاسناد آله تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للايمان به 6 وقيل : 
عتمل أن يراد به التؤرأة yT‏ اع وا حفر بعضها كم ربكلهاءواخ تلفق (ما) الواقعة لعد 
باس ألا محل من الاعراب أم لاوفذهب الفراء إلى أنها لاحل لها وأنها مع بس شىء واحد كبذا , وذهب 
( م۴۱ - ج ١‏ تفسير روح المعانى ) 


Y۲‏ تفسير روح المعانى 

المهور إلى أن لها علا واختاف أهو نصب أم رفع؟فذهب الاخفش إلى الأو لعل أنها تمييز» واججملة بعدها فى 
موضع نصب على الصفة»وفاعل بنس مضمر مفسر مهاي و التقدير بس هو شيئاًمتروابه,و (أن يكفر و ا)هوالخص وص 
بالذم والتعبير بصيغة المضارع لافادةالاستمرار عل الكفر فانه المو جب للعذاب المبين, و حتمل على هذا الو جه 
أنيكون الصو ص محذوفاءو(اشتروا) صفة له»والتقدير بدسثىء اشتروا بهءو(أنيكفروا) بدلمنالحذوف 
أوخبر مبتدأ محذوف,وذهب الكسالى إلىالنصب على القييز أيضاً إلا أنه قدر 1 ھی 
الخصوص بالذم,و(اشتروا) صلتهاءوالتقدير بدُسشيئاً النىاشتروأءوذه بسي بوبه[ الثانىعل آم أنهافاعل( بنس) 
:هى معرؤة ثامة, والخصوص محذوف أى شیء (اشتروا), وعزى هذا إلىالكسائىأ أيضأووقيل وشوا 
اد قولى الها رسی»وعزاه نعط به إلى سيبويه وهووثمءونة[المهدوى عن الكسا ین( ما)مصدر ةوا تحصل 
فاعل (بأس)واعترض ,أ ن( بس )لاتدخل عل اد معين يتعرف بالاضافة إلىالضمير »و لك عل هذا التقديرأن 
لاتجعل ذلك فاعلا بل تجعله الخصوص و الفاعل ‏ مضمر والقييز محذوف لفهمالمعنى, والتقدير ‏ بس اشتراء 
اشتراؤم_فلا يازمالاعتراض, نعم برد عود ضمير به على (ما)والمصدرية لاي ودعلا الضمير لاماحر ف عند 
غير الاخفش فافيم ل« بعيا أن يرل الله - البغى - فى الأصل الظل والفساد منةولهم ‏ بغى ‏ الجرح فسد 
قاله الاصمعى , وقيل : أصله الطاب , وتختلف أنو اعه ففى طلب زوال النعمة حسدءوالتجاوز على الغير ظمء 
والزنا لجور» والمراد به هنا بمعونة ة المقام طاب ماليس لهم فيو ل إلى الحسد, و إلى ذلكذهب قتادة . وأ بوالعالية . 
والسدى »وقيل: الظم وانتصابه على أنه مفءول له ل(يكفرو ن ) فيفيدأن كفرم كان نجردالعناد الذىهو ننيجة 
الحسد لاللجهلوهو أبلغ فىالذم لآ نالجاهل قد يعذر»وذهب الزخشرى إلى أنه علة(اشتر وا)ورد بأنه أنه يستلزم 
الفصل بالاجنى وهو الخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنبيا بالنسبة إلىفعل الذم وفاءله لكن لاخفاء فىأنه 
أجنى بالنسبة إلى الفعل الذى وصفبه تمييز الفاعلءو القول؛ اال ذم ماباعوا به أنفسهم حسدأوهو 
الكفر لاعلى ذم ماباعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً ‏ تح نعم قد يقال: ما يلزمالفصل بأجنى إذا كان 
الخصوص مبتدأ خبره با أمالو ا نخبرمبتدأحذوف_وهو الختار_فلا للآناججملة حينئذجواب للسؤالعنفاعل 
( بنس)فيكو ن الفصلبينالمعلولوعلته ماهو بيان للمعاول ولا امتناع فيه و جعله بعضهمعلة[(اشتروا)حذوفافرارا 
من الفصل » ومنهم من أعر به حالاومفعو لامطلقا لمقدر أى بغرا بغياءو (أن ينزل) إماهغعو لن أجل البنىأى 
حسدا لاجل تنزيلاللهىوإماعلى إسقاط الخافض المتعلق :البغى أىحسدأ عل ( أن ينزل) والقول بأنه فموضع 
خفض عل أنه بدلاشتالمن( ما )ف قوله: :)ا أنرلاللته) بعيك جدأءوربما يقرب منه ماقيل: إنه فى موضع المفعول. 
الثانى ۾ والبغى بمعنى طلب الشخص ماليسله يتعدى إليه بنفسه تارة , وباللام أخرى » والمفعولالاولههنا 
أعنى ممداً عليه الصلاة والسلام حذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن الحسد مذهوم فى نفسه 5ائناً ماكان ال#سود 


کا لاخ - وقرأ . ان واف مرو .ولعقوب )2( بالتخفيف م أراد يل به الوحى؛و(من) 
لاتداء الغاية صهه ة لموصوف*دوف أ ب 0 (منفضله) وجو زا بواليقاء أن کون‌زائدة على مذهب 
الأ خفش إعلمنيشاء منعباده أى على من يختاره للرسالة » وفالبحر انار اد به مدصي التهتعالى عليه وس 
لانېمحسدوه لما لم يكن منهم . وكان من‌العرب ومن ولد[ ميلو لم یکن من و لده نې سواه عليه الصلاةوالسلام 


مبحث فى (فباوابغضب من التم) الخ ۳ 
و إضافة ‏ العباد ‏ إلى ضميره تعالى للتشريف , و( من ) إما موصولة أو ه«وصوفة ٭ 
«قباهوا بغضب عل عضب تفريع على ماتقدم , أى جو | متلبسين (بغضب) کان عل غضب) 
مستحفين له حسما اقترفيا من الكفر والسد . وروی عن ا" ان عباس ركى أله تع إلى عنهمأ أن الغضب 
والاول» لعادة العجل 3 واا فى # 5 سكفرم به به صل الله الع ا وسم 6 وقالقتا ده : الأول ) 
بالابجيل إوالنا فى ) كفرم بالقران 3 وقيل 0 الكم ر تعسىوحمد علمهما الصلاة وااسلام ¢ أو قوط م 
(عزير ابنالله) و (يد أللّه مغلولة) وغيرذلك من أنوا عكفرم وق كفرم الأاخير بال ی صل الله تعالى عليه وسم 
ولات أن فاء العطف 5 خا بترادف الغضي لا جل ماتقدم 7 بوق E‏ ار ا 
مثلا غم كور فماس. 2 4 و2 مزا ن براد بقوله سحا نه : [لغضب على عضب) الترادف والتك : ر لاغضان 
فقط , وفيه إبذان بتشديد بد ال حال علوم جداً 6 فى قوله : 
ولو کانرعاً راخدالا ولكنه رح (وثان وثالث) 
ومنالنا س من زعم أن - فص dx.‏ - والمعنىفاذا كفروا وحسدوا عللىما مادک ر (باء وا) اا اخ ولاس شىء : 


سے ص 


( والْكفرين 8 3-7 2 اللام دق (الكافرين) للعهد , والاظهار ف د الاضمار للايذان 
بعلية كفرم لماحاق بم ؛ ويحتملأن تكون للعموم فيدخلالمعهودونفيه علىطرز مام . و_المهين- المذل, 
وأصله مهو نفأعل , وإسناده إلى العذاب مجازهن الاسناد إلى السبب - والوصف به للتقييد ‏ والاختصاص 
الذى يفهمه تقدمالخبر بالنسبة إليه » فغير الكافرين إذا عذب فاعا يعذبا تطهير _لاللاهانة والاذلال- 5 
/ بوصف عذاب غرم به القرآن فلا تمسك للخوا دج ا خص العذاب ب(الكافرين) فيكون الفاسق كافراً 
لان معذبولاللر جئة أيضاً ( و إذا قبل 1 ) ظرف ل(قالوا) واججملة عطف على (قالوا قاوبناغلف) ولاغرض 
يتعلق بالقائل » فلذا ببىالفعل لمالم يسم فاعله, والظاهر أنه منجانب المؤمنين » 

لإ آمنوا با رل الله )المهور علأنه الة ران موق ها ار موا لقني الكل در جنا 
العموم ومع هذا جا الغرض الاس بالاعا ن بالقرآن لکن کک ه إشعا 5 تح الامتثال 
منحيث مشا رکته لما منوا به فا ور اه رعراض A‏ ۾ وتن أ على أن الاعان ما عداه 
من غير إ مان به ليس إماناً مما أنز لاله لإقالو | تومن ها ا علیتا) أى نستمرعلىالايمان,التوراة وه 
ما أنزللتقر ير حكمهاىو <ذ ف الفا اعل للم به إذ منالمعلومنه لايتزل الكتب إلا هو س.حانه » وججر يانذكره 
فى الخطاب ومرادم بضمير المتكلم 1 أننياء بى إسراثيل وهو الظاهر- وفيه إماء إللأنعدم إعانهم بالقرآن 
كان ننا وسيد] على زوه 0 من ليس منهم - وما أنفسهم - ومعنى الانزال عليهم تكليفهم ما فى المأزل 
من ال حكاموذموا علىهذه المقالة لما فما من‌التعر يض بشأ ن القرآن - ودسائسالهودمشهورة ‏ أو لام 
تأولوا الام المطلق العام ونزلوه على حاص هو الايمان ماأنزل عليهم جاهو ديدنهم فى تأويل الكتاب بغير 
المرادمنه لإ ورون با ورَاءه € عطف على قالوائوالتعبير بالمضارع لمكاية الحا لاستغرا با للكفر بالثتى. 
بعد الل حقيته أو للتنبيه عل ىأن كفرم مستمر إل زمن الاخبار» وقيل,استئناف_وعليه ابنالانبارى- و وز 
أن يكون حالا إما على مذهب س جوز وقوع المضارع المثبت حالا مع الواو» وإما عليتقدير مبتدأ أىومم 


يكفرء ن ؛ والتقييد بالهال حرائذ لافادة بيان شناعة حالهم أنهم متناقضوا ف إعامملان كفر 3 با وراءه حال 
الامان بالتوراة يستلزمعدمالامان به وهذا أدخل فى رد مقالتهم ‏ ولهذا اختار هذا الوجه بعض الو جو 


و وراء - فالاصلمصدر لاشتةاق‌المواراة والتوارىمنه, وال زيدفرع اجرد إلاأنه ت تعمل فعله الجر د أصلا 
ثم جعل ظرف مكان و يضاف إلى الفاعل فير اد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاعل أعنى ال سار ولصدقه 
على الضدين_الاف, والامام ‏ عد من الاضداد وليسموضوعالماءرفالموازنة للاموىتصر 8 ا ها 
وإتماهو منالمو اراة والاستتار فا استترعنك فهو RY‏ اناق قداما-إذا ل تره فأما إذا را ته فلا يكون 
وراءك . والمراد هنا عا بعده قاله قتادة_أو ما سواه وبه فسر ( ( وأحللكم م ماوراء ذلك ) و E‏ تراه 
5 عليه المبور. وقال الواحدى هو والانجيل » واحتهال أن يراد ما وراءه باطن معاتى 1 عليهم التى م 
وراء ألفاظهاءوفيه إشعار بأن إمانهم بظاهر اللفظ ليس بثىء إلا أن يراد بذلكالباطنالقرآن ولان بعده » 
ووا ( التكووراع قد ورا نش لاسن رين EES E‏ لال القت راق 
لايازم أن بعود منها ضمير إلى ذى الحال ‏ جاء زيد والشم سطالعة - وعلى فرض اللزوم O TTA‏ 
فما هو من تتمتهاهنزلةوجوده فما » والمعنى وهم مقارنون ميته أى عالمونٍ بها وهو أباغ فى 00 ن كفرهم 
ما هو حق فى نفسه. والآول أولى لظهوره ولاتفوت تلك الأابلغية عليه أيضاً إذ تعريف لمق الان 
احکوم عليه مسل الاتصاف به معروفه 0 العيد ‏ فيفيد 1 ن كفرهم به کان جرد اا ۾ دقيل : 
التعريف ازيادة التوييخ والتجهيل معنىآنه خاصة الحق الذى بقارن تصديق كتا م واولا الحال أعنى(مصدقا) 
ل ستة م الخصر لانهىمقاباة كتا مهم وهو اها »؛ وفيه أنه ا ولو لوحظ الخال بناء ناء على تخصيص 
ذى ا بالقرن لان لايل حق ن للتوراة أا نعم لوار 5 بالحق الشات اله اع 
الحصر مطلةا إلا أنه بعيد يامدق ا دي 3 حال مهو كدة لان كتسالله تعالى يصدق بعضهابعضاءةالتصد.ق 
لازم لاينتقل , وقد قررت مضءون الخبر لانها کا لاستدلال عليه ع ولهذا تضمنت رد قوطهمراؤهن م أنزل 
علينا ) حيث أنمن لم يصدق مما وافق التوراة ل يصدق ماوواحتهال أن براد مما معهم التوراة والانجيل ا فى 
البحر لانهما أنزلا على بى إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن عخالف ها يقتضيه الذوق سباقا وسياقا » 
( قل فلم م تقتلون أنداء :أنه من قبل ؟أم لني إا أن ن¿ يقول ذلك تبكيتا هم حيث قتلوا الانيياء مع 
ادعاء الايمان وھی لاتسو”غه , وحتمل أن کون أا أن بريد جد الهم 0 من ذن.واافها 0 
شرط مقدر أى(إن ک ممق منين ٠‏ (فل )الخ و(م ما)أستفهامية حذف تأ لفها لأاجل لام الجر ويةف اللزىؤمثل 
ذلك بالحاء ء وغيره »وراد صيغة ة المضارع مع الظرف الدال على المضى للدلالة على انما رمعل القتل 
فى الازمنة الماضية , وقيل : 0 تلك الال والمراد بالقتل معناه الحقيقىو إسناده إلىا لاخلا ف المءاصرين 
له صلى الته تعالى عليه وسلم هع أن صدوره من الاسلاف مجاز للملابسة بين الفاعل الحقيقى وما أسند إليهى 
وهذا 6 يقال لهل قب 5 0 -إذاكان القاتل أباءه موقيل : القتل مجاز عن الرض | و العزم عا مه 
ولاخ أنالاءعتراض عل الو جه الآولأقوىتبكيتامنه على ا ٠‏ وفىإضا 0 1 إلى الاسم الكريم 


تشر يف عظير و [يذان ,أنه نان پنبغی لن جا‌من‌عنداتهتعالأ ن يعظمو ینصرلاآن يقتل 3 إن 2 2 ۹۱ 2 


مبحث فى (فلم انآ ناء الله منقبل) 5 4 

,رللاعتراض لتا کد الالز ام وتشديد التوويل أى١إن‏ م مؤمنين) فلم تقتلونهم وقد حذف من كل واحدة 
شرط مين ماحذ ف ةة ما أ أثدت قال خرى عل مر ب قالاحتياك 3 و9 قيل :ان المذكرارة مل جواب ذا اث رط 

را لود af‏ 0 رأىالكرف مين و فز يدءواختاره E‏ محر »وقالالزجاج :(إن)هنانافية ولا خن بعدهه 


( ولقد 0 9 بال مل ممت € داخل تت لامر فمو منتمام التب مت وا[ لو اح نز كذاما مايأ بعدلا کر راقص 
من قل ٤و‏ اا راد( الي :ات )ادلا ثل الدالة عل صدقه عله السلام فى دعو ته را لمعجزات !لو بدةلتءوتهكالعصاءواليد» 
وانفلاقالبحر مثلا 6 وقيل : الاظهر أن, رادها الدلا, ثل الدالةعل الو حدانىة فانهاً دح ل ف التقر ج أبعدء و عندی امل 


وة تة ەر( و 


على لاوم حسث يشمل ذلك أيضاً أولىواظهر 2 نخدم العجل 4 أى الذىصنعه لك الس ام یمن حليكم 
افا فن بعد أى بعد بجىء موسى عليه السلام بها ومن عد التوراةوانفجار الماء منها ليرد ابع بل الجنس 

لان ذلك كان بعد قصة 4 العجل وة )م( ا الاستيعاد للا بلغو الف مد . وقد يقال:الضمير لمتقدممعى 
وهو الذهاب إلى الطور فكامة( ثم( عل حق قتا »وعد ماک رنا من المينا ت حيئذ ظاهر» و يشير هذا العطف 
على )١(‏ أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر فى الأبات وذلك أعظم ذا وأ كثر * شناعة لحا همر والتزم بعضهم 
- رجوع الضمير إلى البينات بحذف المضاف أى من بعد تدر الآبات ايظهر ذلك وعود الضمير إلى العجل» 
والمراد بعد وجوده أي ع بد م الما أدث الذى حدث #حض رك ليكون فيه التو وخ العملا نی مافيه من اليعد 


الہ عظم المستغنى عنه عا أشرنا اليه بج وات لون ۲ ٩‏ أىواضعون الشىء فى غير عله اللائق به أو مخلون 
با بات الله تعالى»واجملة حال مؤكدة اریخ د التهديد وهى جارية مجرىالقريئة على إرادة العبادة من الاتخاذى 
و9 فيه تعر ب بأنهم صر فوا الع يأدةعز E‏ ها اللاصلى كن غير موضعها و ومام الہ اة من حہث أن إطلاق 
الال شعر بأنعبادة العجل کل الظلم وأن من‌ار ارتكها م تر ترك شيئاً ه ن الظم .واختار نهم كر ا اعتراضا 
لتا كيد اججملة بتهامرادون تعرض لبيان اة النى تقتضيه الالية أي وأ قوم عاد تک ااظلل واستمر منک 
ومنه عمادة العجل, والذى دعاه إل ذلك زعم أنه يأزم على الالية أن 1 كون تكرارا مخضا فان عبادة العجل 
لا کون إلا ظا خلافه علىهذا فأنه کون سا نأ لرذيلة هم تقتضی ذلك وف ۾ لعا ذكرنا ناو إذا حل الاتخاذ 
کک و 0 تكرن 7 59 أول بلا شمة لان الاذاذ لابتعين كونه ظلما إلا إذاقيد يعبادته 


رم وص د 


به فى ا بحد وعدم فتو قور وألمعو 4 1 سماع تقبل وطاعة إذ لافائدة فى الامى بالمطلق بعد الأمر 
بالاخذ(بقوة) مخلافه على تقديرالتقسدفانه بو كده ويقررهلاقتضائه وال 38 عن قول ما نام إياهو لذارفم 
الجبل عل ہم » وكثيراً مايراد مر ن السماج القبول ومن ذلك عع الله لمن حمده وقوله : 
دعوت الله <تىخفت أن کو ألله 00 ماأقول 
3 الوا سمعنا وعصيتا ) أى معنا قولك(خذوا,واسمهوا) وعصينا أمرك فلا تأخذ ولانسمعسماع الطاعة, 
وليس هذا جوابا (اسمءوا) باعتا 00 مين لاله می خذو ابلا جوابءو ذهب الجم إلى ذلك وأوردوا 
هناسؤالا وجوابا حاص ل الاو لأ ن السماع ف اأص إن كاذعللى ظاهره فقوم معنا طاعة وعصينا مناقض 


0 كذاي الأصل ولعارا الى 


۳1 نفسير روح المعالى 
وان كان القدول فان كان فال جواب كذلك كذب وتناقض وإلا لم سكن له تعاق بالسؤال ۽ وز بدةالجواب 
نا سماعهنا اك مہ قد والامهش تەل علي أبن ماع قوله و9 قولهبالعهل فة فعا الوائمتث لأ حدهم ادو نالآخر» 9 578 
ارا قر دمر أذن قل أذن خير دک ( وہ قيل : : المعنى قالو أ بأسأ نالقال سینا وبلسان 


الصا 1 عو اما 5 | قبلوءصينا و خا ف أن تعضى بعد سا ع قولكهذا ؛ وقل.( ”معن e‏ 


٠‏ جواب(خذوا) وق لوم “ضور :إذقوهم عصينا لیس على 3 ثر قو م( معن 1 بل بعدزما ن 6 وقوله 
تعالى e Ji‏ ( فل حاجة إلى الدفم . ءا د 0 أنه لاحاجة إلى “يع ذلك بعدم |سععت کا لاخق» 
0 وَأشربوا 6 فاو م العجل ) عطف عل (قالوا) أ و مستأنف ا حال بتفدير قد أو بدونه .والعا مل(قالوا) 
وكا لاسن ات عخالطة إلا ع الجامد ٤‏ وتوشعفه ہیی صارق اللونينىيو منه بباض مشر ب ڪمرةي ر |[ -كلامعلى 
حذف مضاذ ف معت الل و وان کون العجلمجازاً عن صورته فللا تا اج إلى االحهذفءوذكر_القلوب- 
لمان مكان الاشرابعوذكر امحل المتعين فد مأ الغة فالاثمات : والمعنىداخلهم ا ورسخ فقلوهم 
صورنه لفرط شعةهم به 6 داخل الصبخ الوب وانشدوا 1 
إذاماالقلب(أشرب)حبقىء فلا تامللهعنه انصرافا ١‏ 
وقلا ا دوا ا شر ال وار إذا شددت فى عنقه جلا کاد الل Ev‏ 0 فىقلو بهم لشغفهم به 0 ۽ وقيل: 
ا رات وه زعادتهم 1 4م إذا يروا عن حامر ة حب أو اض اس تعاروا له اس اأشراب إذهرو أبلغ منساغ 
لدي قال الاطہ .اء .لاء 4 م4 ة الاغذية وال دو ه ة وم رکم | الذى ساو فر ب4 إلى أقطار البدنءوقالالشاعر: 
تغلغلحيث لم يباغ ( (شراب) ولاحزنوم بلغ سرور 
وقيل ٠‏ من الشرب حه مق 7 وذلك أن السدى نقل أن دوسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورمأه 
فى الاء وقال هم اشر وا فشر وا جميعهم ن ن کان عب ب العجل خر جت برادته على شفتيه »ولا يق : أ ن قوله 
تعالى :) ف لو م ( معد هذا اله ول جداً على أ ن ماقص أللّه تعالى 8 ف کتاره عما فعل موسی عليه السلام 
بالعجل لبعد ظاهر هذه الرواية أضاً و ناء اشوا للمفعول يدلعلىأ ن ذلك فعل er‏ ولافاعل سواه تعالى. 
وقالت المعتزلة:هو على حل قول القائل- انيت كذا قم برد 5 غبرد فعل ذلك به 8 المراد أسبيت وأن 


الفاعلمن زينذلك عندم ودعاثم اليه كالسامرى 0 بكفرم 4 ا سيب کفرم لام انوا بجسمة يجوزون 
أن ون 9 من الاجسام إلا أو حلولية يحوزون -اوله فيه تعالى عن ذلك علواً كيرا , ولم يروا جما 
أيحب منه فتمکن فى قلو ماس ول فہ وٹ بان العا کان لامش زماناً كد ولا بعد من أولتك أنيعتقدوا 
يخلاصنءوهعلى هه 4 الى ام إلا وإن شاهدو اماشاهدوا من موسى عليه J|‏ لام للا ترى من عيدة الاصتا م الذين 
كان أكرم أعقلمن كثير من بى إسرائيل:وقيل:الباء بمعنى مع أىمصحوبا بكفر م فيكو نذلك كفاع كفرة 


( قل يسما ي 2 4 لک € أى بما أنزل عليك منالتوراة حسما تدعون » وإسناد الآمرإلىالايمان 
وإضا فته إلى ضميرثم لک م6 ف قوله الع الى : (أصلاتك تأمرك) واو بالذمحذوف -أىة تلالاندا 0 


و كذا وكذا 4 3 أن بكو نا خصو ص خصو صا بقوطم : عصينا أمرك 3 AF‏ على القرب داي 


a 


ان کن م مني (Afi‏ قدحؤدعوامم الا مان بورق إيطائيا 1 وجواب‌الأر ط مافهممن قولهته الى: 


مبحث فى ( إن كنتم مؤم: نين »قل إن كانت ا كم الدار الاخرة )الخ باع 
رهم تفتلون) إلىآخر الآبات المذكورة فى رد دعواه الايمان » أو اة الانشا ئة الماقة إماتا ويل ولا 
أو بل وتقرير ذلك (إِن کہ نتم م مذ نین) فارخ انم بالقباتحااتى فعلكء بل م نع عنها فتناقضتم فى دعوا م 
له فتکون باطلا 0ك 3 تم مؤمنين ) ما ف(ينسما) أمركم به ( إمانكم ) بها أو فقد آم إعانک بالباطل » 
لكن الاعان مها لا امي يه 0 لسستم بمؤمنين » والملازمة بينالشرط وال جزاء إعل الأول» بالنظر إلى نفس 
الام » وإبطال الدعوى باز وم التناقض بوعل الثانى» تكون الملازمة بالنظر إلى الهم من تعاطى القباح 
معادعائهم الايمان » والمؤمن من شأنه أنلايتعاط إلا مار خصه إعانه » و إبطالالتالى لتر إلى نفس اللا » 
- واستظهر بعضبم فىهذا ‏ ونظائره كو نالجزاء معرةة السابق أى(إنكةتم مؤمنين) تعرفون أنه باس ال امور 
به » وقيل : (إن) نافية » وقيل : للتشكيك ‏ وإليه يشير كلام -کشافی - وفه أنالمقصدإيطال: دعوتهم با راز 
pelk,‏ القطعى العدم منزلة م مالاقطمع بعدمه للتبكيت والالزام ‏ لا للتشكيك ‏ على أنه م يعهد استعال ( إن ) 
00 ال نامع -§ نص عليه دعل هنين فوا رأ الحسن.ومسلم بنجندب ۔ بهو عاك بء الهاء ووصلها 
واو لاقل إن 5 3 الدار الآخرة )4 زه ادفو أخري هم بعد رد دعوى_الايمان ٠‏ ما أنزل علهم 
ولاختلافالغرضلم يعطف أحدهما على الا خر معظهور المناسبة المصححة للذكر » والاية نزات - ا6 
انالجوزى - عند ماقالت الود : إنالتهتء 0 اق الجنة إلالامرائيل وبنيه . وقالأبو العالية ٠و‏ الر بيع : سيب 
بز وها قوط م ھک 1 اخ و (تحن أ بناء الله) الخ م و (لن تمسنا ال ار) الخ » وروی مثله عن قتادة , 
والضمير فى (قل) إما للنى صل انه تعالى عليه و ا من يبغى إقامة الحجة عليهم , والمراد من (الدار الآخرة) 
الجنة - وهو الشما؟ لم _- ا تحسن ف البحر تقديرمضاف أى نے (الدار الآخرة) 5 
عند الله) أى فىحكه » وقيل: المراد - بالعندية ‏ المكانة والمرتبة والشرفء وحملها ‏ علىعندية المكان 
- 6 قيلءه ‏ احتهالا- بعيد ب خَالصة من دو نالاس ) أىعصوصة بك اترعمون_والخالص - الذى لايشوبه 
قث أو داز اله كوي :راصن (خالصة) على الهالمن (الدار) الذىهو م (كان) و(لم) خبرها قدم 
للاهمام - أو 00 الخصر 5 ومابعده لا د هذأ إنجر أزبجى ءا جال من اہ م زكآن) وهوالاصح 5 ومنلم 
يجوز بناءاً على أنه ليس بفاعل جعلها حالا منالضمير المستكن فى الخبر» وقيل : (خالصة) هوا بر و(لكم) 
ظرف لغو ا(كان) أو ارخا لصة) ولاخق بعده _فانه تقييد للحم قله - ولاوجه لتقد ممت تعلق لبر على 
الاسم مع لزوم تو سط الظرف بين الاسم والخبر » وات المهدوى. وان عطية ة أا إلا (خااصة) حالا 
و(عندالله) هو الخبرع معأن أن الكلام ا به وحده . و(دون) هنا للاختصاص وقطع الشركة , يقال 
هذا لى دونك وأنت 7 تريد للا حق لك فيه معى ولانصيب, وهومتعاق ب(خ الصة) والمراد ب(الناس) الجن 
وهوالظاهر » وقيل : المراد چمالنی صل اله تعالی عله وسم والمسلءون » وقيل : ال ی ی صل الله تعالى عليه وسلم 
وحده - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قالوا : و يطلق ( الناس ) ويراد به الرجل الوا<د , ولعله 
لايكون إلا جز بتنزيل الواحد منزلة اجماعة لإ فَدَمُوا اموت إن كنم صادقينَ ٩‏ ) فأنالجنة (غالصة) 
لک » فان من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرار ي وأحب أن يخلص من المقام فى دار 
الاكدار »ا روى عن على ذرم الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين فى غلالة » فقال له الحسن : 


۳۸ تمسير روح العأ 
ماهذا ری اهار بين فال : ا - لا الى أبوك سقط على الموت 5 أم سقط عليه الموت وان عيدك أللّه 
بن رواحة شد وهو يقاتلالروم 0 

ا حيذأ الجنةواقتراما طبية وبارد شنراما والرومرومقددناعذا ها 

وقالعمار يبصفين ١‏ غ نلقى الا حبة 1 را وگه 5 وروىعن حذيقة أهكان شخ اموت 6 فلبااحتضر قال: 
حوريب تخا عل فاقة 8 وعنه صل الله تعالى عليه وسلم أنه لما بلغه قتلمن قد بسثر معونة قال : «باليتى غودرت 
معهم ق لحف الجبل» و يعم منذلك أن تمنىالموت لجل الاشتياق إلىدار الن ولقاء الكرجم غيرمنهى عنه » 
إئما المنهىعنه تمنيه لاجل ضر أصابه فأنه أثْر الجرع وعدمالرضا بالقضاء - و ابر دلا يتمني نأ حدكالموت 
اضر نورل به 5 وإنكان ولايد فليقل : اللهم أحرنىما ذانت الحا 1 ل 34 ا ماكانك الوفاة خيرأ لى « 
والمراد -بالةى- قولالشخص: لي تكذا , وليت منأعالالقلب أو الاشتهاء بالقاب وعبة الحصولمعالقولء 
فعنىالاية سلو | المرثت باللسان 5 قاله انع اس رضی الله تعالى عنما 5 اشتهوه بقلويم وسلوه السات _قاله 
قوم 5 وعل التق درن - لاص يالى حة.ةة 4 اسالا ون المراد-تعرضوا لاوت ولات#ترزوا عنه والمتمنى 
اربوا من الک ولاتكونوا منأهل الجزية والصغار . أو كونوا علىوجه يكون|اتمنونالءوتالمشمون 


للجنة عليه من العمل الصالح ما لاتساعده الآثار »> فقد أخرج ابن أنى حاتم بسند يح عن ان عباس رضی اله 
تعالى عنهما موقوفا «لوتمنوا الموت لشرق أحدم بريقه» وأخرج البمقى عنه مرفوعا « لايقوها رجل ممم 
إلا غص رر بقه » واليخارى وا عنه أبضاً دلو أن الود تمنوا الموت لماتوا » وقرأ ان أنى إسحاق 
(قتمنوا الموت) ‏ بكسر الواو ‏ وحى الحسن ن إبراههم عن أنى مرو ۔ فتحها - ورؤى عنه أيضاً اختلاس 
ضما إو ل ده أبدآ» الظاهر أنه جلة مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الا مرسيقتمنجهته تعالىلبيان 
مايكون منهم منالاحجام الدال على کذہم ف دعوم > والمراد ان تمنوه ماعاشوا , وهذا خاص بالمعاصرين 
له صل الته تعالی عليه وسلم علىماروى عننافم رضى الله تعالی‌عنه قال : خاصمنا ودی وقال : إن فى كتابم 
(فتمنوا الموت) الخ فأنا أتمنى الموت » فالى لاأموت » فسمع أبن ر رضىالله تعالى عنما فخضب » فدخل 
بيته وس لسيفه وخرج » فلما رآه الهو دی فر منه ‏ وقالابنعمر : أماوالله لو أدركته لضربتعنقه, تومهذا 
الكاب اللعين الجاهل أنهذا لكل مودى أو للود فى كل وقت لا إما هو لآولئك الذين انوا يعاندون 
ويححدون نبوّة النى صل الله تعالى عليه وساي بعد أن عرفوا » وكانت الحاجة معهم باللسان دون السيف . 
ويؤيد هذا ماأخرج ابن جر بر عنابنعباسموقوفاً «لو تمنوه يوم قال مم ذلك مابقی عل وجه الارض ودی 
إلا مات » وهذه الخلة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسل > وفها دليل على اعترافهم. بنبو نه 
صلى الله تعالىعليه وسال لام ملو م «تيقنوا ذلك ماامتنعوا منالقى » وقيل : لادليل 7 بلالامتناع كان بصرف 
الصرفة وقيل فى عدم معارضة القرآن » والقول بأنه كيف يكو ن ذلك معجزة معأنه لايمكن أن يعل أنه لميتمن 

أحد , والمنى أمرقلى لايطلع علمهىمجاب عنه بأنا لانسلم أنالمراد بالقنىهنا الم القلى » بلهوأن يقول : ليت 
كذا ونحوه امانا » ولوسل أنه أمرقلى فهذا مذكور عل طر يق الحاجة وإظهار المعجزة فلا يدفع إلا بالاظهار 
والتلفظ ج إذا قال رجللامرأته : أنت طالق إن شمر أو أحبيت » فانه يعلق بالاخبار لابالاضمار , خث 
ثبت عدم تلفظهم بالاخبار » وبأنه لو وقع لنقل واشتهر لتوفر الدواعى إلى نقله لانه أمعظيم يدور عليه أمي 


مبحث فی (وأنيتمنوه أبدا بما قدمت أبديهم والله عا بالظالمين) الخ ۳۲4 
يي 


عظم يدور عله أممالنبوة , فانه بتقدير عدمه يظهر صدقه » وبتقدير <صوله ,بط لالقول بڼو ته ثبت ونه 
معجزة يده ممأ ريه »> ومن حمل القبىعل الجاز لابرد عنده هذا السؤال 5 ولايحتاجإلىهذا الجواب ع وقدعلمت 
مافيه , وذهب جمهور المفسرين اللوم < الآية ج المود فيجميعالاعصار ۾ ولست عن بةول بذلك وإن 
ارتضاه الجم الغفير » وقالوا : إنه المشبور الموافق لظاهر النظم السكريم , الهم إلاأن يكون ذلك بالنسبة إلى 
جميع الود المعتقدين نبو ته صل الله تعالى عليه وسل الجاحدينلما ف جميع الاعصار ‏ لابالنسية إلىالوود مطلقا 
فيجميعها - ومع هذا لى فيه نظار عد لإ مامت ايديم أى ببب ماعملوا منالمعاصى الموجبة للنار والكفر 
. محم دصل التهتعالىعليه وسل ؛والقرآنوقتلالانبياء » و(ما) موصولة.والعائد حذوف أومصدرية ولاحذف 
واليد كناية عن نفس الشخص , ويكنى ما عن‌القدرة أيضاً لما أنبامن بین جو ار حالانسان مناط عامة صنا عه 
ومدار أ كثر منافعه . ولايحعل الاسناد ازياً ۽ واليد علىحقيةتها فيكون المعنى با قدموا بأيد.هم كتحريف 
التوراة ليشمل ماقدموا بسائر الأعضاء » وهو أباغ فالذم لإ وأشعلم اسای و ,ه 6 تذييل للتهديد والتنبيه 
على أنهوظالمون فادعاء ماليس مم ونفيه ع غيم » والمراد -بالعلم إماظاهر معناه , أوأنه كنى به عن الجازاة» 
- وأل ‏ إما للعهد وإيثار الاظهار علىالاضمار لاذم ؛ وإما للجنس فيدخلالمعهودون فيه علىطرز ماتقدم » 

و حرص الاس عر حيو م الخطاب للنوص اله تعاليعليه وسل»و_تجد من وجد بعقله 
معنى عل المتعدية إلى مفعو لين والضمير مفعول أول»و(أحرص) مفعول ثان»واحتال أنها منوجد بمعنىلقى 
وأصاب فتتعدى إلى واحد » و( أحرص ) حال لايتأنى على مذهب من يدول إن إضافة أفعلعحضة كاسيأق» 
والضمير عائد على الود الذين أخبر عم بأنهم لايتمنون الموتووقيل: على جميع بم وقيل: على علماء بی إسرا ثبل 
وأل- فالناس للجنسء وهو الظاهرءوقيل: للعهدىوا راد جماءة عرفوا بغلية ا حرص عابهم, وتنكير (حياة) 
لأنه أريد مها فرد نوعى » وهى الحياة ال1تطاولة.فالتنوين للتعظم »ويحوز أن يكو ن للتحقير .فا نالحياة الحقيقية 
هى الآخروبة (وأن الدار الآخرة مى الحيوان) ويحوز أن يكون التتكير للامهامىبل قيل: إنهالاوجه أىعلى 
حياة مهمة غير معلومة المقدار » ومنه يعلى حرصهم على الحناة المتطاولة من ,اب الاولى وجوزأبوحيان أن 
يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أى طول حباة أوحياة طويلة » وأنت تعلم أنه لاعتاج إلى ذلك » 
والجلة إما حالءنفاعل (قل) -وعليه الزجاج - وإما معترضة لتأ كيد عدمتمايهمالموت.وقراً أن -على الحيأة- 
الالف واللام بل ومن الذينَ أشركوا م م الجوسووصفوا بالاشراك لانهم يقولونبالنور والظلة وكانت 
تحيتهم إذا عطس العاظس عش ألف سنة وقول : مش ركو العرب الذن عبدوا الاصنام وهذا من امل على 
المعنى كأنه قال:أحرص من الناس ومن الذين الخ. بناء على ماذه ب إليه ابن السراج.وعبد القاهر.والجزوللى. 
وأوعل من أن إضافة أفعل ا لضاف إذا أر يد الزيادةعلى ماأضيف اليه لفظية لآنالمعىعل إثبات (من )الابتدائية 
والجار والجرور فى عل نصب مفعوله, و سيو يه يجحعلها معنو ية بتقدیراللام» وا ارد بالناس على هذا التقديرماعدا 
اليود لا تقر رأنايجرور_بمن_مفضول عليه جميع أجرائه أو العم ولا يلوم تتفضيل الشىء على نفسه لا نأفمل 
. ذوجهتينثبوت أصلالمعنى والزيادةةفكونهمنجماتهم بالجهة الأ ولمدونالثانية وجىء -بمن- ف الثانية لآنمنشرط 
أفءلالمراد له الزيادة. على ا لمحضاف إليه أن يضاف إلى ماهو لعضه لاه موضوع لان بكو ن جزءاً منج لة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله » ولا شك أن اليهود غير داخلين فى الذين أشر كوا فان الشائع فىالقرآن ذ كرهما 

( ۳۴ع ج ؤس تفسير روح لممانى ) 


١‏ 9 تفسيررو المعانى 
متقابلين » ويحوز أن يكون ذلك من باب الحذف أى د وأحرص من الذين - وهو قول مقاتل ؛ 
ووجه الا ية عل لى مذهب سيبويه » وعلى التقديرين ذكر ‏ المشر كين لصرص لعد التعمهم على الوجه الظاهر 

فى -اللام- لافادة الممالغة حرصم والزيادة ف تو بيخهم وتقر يدهم > مث کا نوا مع کو ب رر جون 
ثواباً ويخافون عة 0 ا حرص من لايرجو ذلك » ولايؤمن ببعث . ولايعرف إلاالحياة العاجلة ء وإنما 7 

حرصهم بلغ لعللهم بأ بأنهم صائرون إلىالعذاب » ومن توقع شرا كان أنفر الناسعنه» 0 صبم على أسبا 

التباعد منه . ومن الناس من جو أذ کون (هنالذين) صفة لمحذو فمعطوف على الضمير المنصوب فى( 0 
وال كلام على اله 1 والتأ تأخير » أى ر تجدم) وطائفة من - الذين أشر امن انان ولاأظن يقدم 
علىمثل ذلك فى كتاب الله تعالى منله أدنى ذوق , لآنه - وإن ذان معنى جبحا فىنفسه - إلاأن التر كيب ينبو 
عنه ‏ والفصاحة تأباه » ولاضرورة تدعو إليه لاسا علىقول من يخص التقديم والتاعين بالضرورة » نعم 


حتمل أن يكون هناك محذوف هو ا و 57 اللنحدور خر ميدأ عذوف صفته » 
مسا م زه 


ليود أحد م ) وعد موصوف أملة فما إذا كان بعضأ ا أبقه المجرور بزمن) أ نقد جار ف السعة 1 
وفغيره 2 تص بالضرورة ڪو Î‏ أبن جلا وطلاع الثنايا وح كل برأد ا دناشک 4 المود لانم (قالوا: 
عزبر ابنالله) ووضع المظهر مو ضح المضمر 0 با علمهم بالشر ل ¢ وجووز لعضهم أن يراد بذلكالجنس 4 وير اد 
( من يود 0 الوود» والمراد ك س وهو لع 000 (يود) الخ » على الوجبين اللاولين NY)‏ ا 
نه قبل . مأشدة حرصهم, وقيل : حال من ( الذين ) أ ومن ضمیں (أش رک وا)أو 0 
(لتجدنهم) 0 0 00 آلف سه {a‏ جواب (لو) عذوف - أى لسار ذلك -وكذا مفعول ( (يود) أ یط 
الحياة » وحذف إدلالة (لو يعهدر) عليه 6 حذف الجواب لدلالة (بود) عليه » وهذا هو الجارى على 0 
البصربين فى مثل هذا المكان ؛ وذهب بعض الكوفيين - ففمثل ذلك 1 ن (لو) مصدرية بمعنى أن فلا 
يكون ل | جواب ¢ ويسيك امار ومو از يود) كأنهقال E‏ يودأحدمم) ) تعمير أ لفس مهو قيل :(أو) معنى 
ليث ولاحتا جإلى جو اب واجملة حكية J‏ :ود( 59 00 5 ور - وإن م یکر نقولا ولاق معئاه لكنه 
ا عه الاقوالفعومل معام املتهاءوكان أ صله لوا عير إلا أنه أورد بلفظل الغنية لأجلم: أسبة(بود) 
فانه غاب » کا يقال : حاف ليفعلن ‏ مقام لافعان وهذا لاف مالو أق بصريح القول » فانه لاوز قال : 
ليفعلن , وإذا قلنا : إن (لو) التى للتمنى «صدرية لاحتاج إلى اعتبار الحكاءة » وابن مالك رضىالله تعالى عنه 
بقول : إن ( لو) ف أمثال ذلك مصدرية لاغير » لكنها أشوت ‏ ليت ت - فى الاشعا ر بالعنى » وليست حرفاً 
مو ضوع أ له ري ا لالص الو تأتينى الخ , ذف فعل الى إدلالة 
(لو) عابه ۾ وقيل 26 0 أشربت معنى الى » ومعنى (ألف سنة) الكثرة ليشمل من (يود) 
أنلايموت أبدآ » وحتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة - والآلف . العدد المعلوم من الآلفة » إذ هو ملف 
من أنواعالأعداد بناء اء على مته 9 و إن كان الصحي أن العدد ص کب من الو حدات الى کته _لاالاعدات 
وأصل (سنة) سذوة » م وم م : سنوات » وقيل e‏ - لقو م سانهته » وتسنهت النخيلة إذا أت 


علم | الس نون ء ومع أيض نا فى امع سنهات ( ماهر ا من اذاف أن (a‏ )م( چ أزية أوتهدمية 
و ل إل (أحدم) اميا - أوفتدا - و(مزحزحه) خبرها 95 خبره 2 والياء 53 زايدة لل و(أنبعس) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وماهو مز دز حه من العذاب أنيعمر)الح ١‏ ۳۳ 


فاعل(مزرحز حه)والمعنى ‏ ماأحدثم بزحرحه منالعذاب تعميره د وفيه إشارة إلىئيو تمن -يزحزحهالتعهير- 
وهو (منأمنو عملصالاً) ولاجوز عند الحققين أن ىنامر المر فوع للشأن لا نمةسرهجلة » ولا تدخل 
الباء ‏ فىخبر (ما) وليس إلا إذاكان مفرداً عند غير الفراء » وأجاز ذلك أو عل ؛ وهوه.لمنه إلممذهب 
الكوفيين من أن مقر مين الشأن وز أن يكون غير جلة إذا انتظم ا ب نحو ماهو بقائم زيل ؛ 
نعم جو”زوا أن يكون لما دل عليه (يعمر) و(أن يعمر) بدل منه , أى ماتعميره (بمزحزحه من العذاب) 
واغ رن فنه ضعفاً للفصل بين‌البدل والمبدلمنه , وللابدال من غير حاجة إليه ‏ وأجاب بعض امحقةين 
أنه لما كان لفظ ‏ التعمير غير مذ کور » بل ضميره حسن الابدال ۽ ولو كان التعمير مذكوراً بلفظه 
لكان الثانىتأ كيدا -لاندلا- ولكونهفالحقيقة تكريراً يفيد فائدته من تقر بر امحكوم عايه اعتناء بشأن الک 
بناء على شدة حرصه على التعمير - ووداده إياه جاز الفصل بينه وبينالمدل منه بالخير , € فى الَأ كيد فقوله 
تعالى : (وثم بالآخرة ممكفرون) وقبل : هوضمير مبوم بفسره المدل فهو راجع إليه لا إلى ثىء متقدم مفهوم 
من الفعل » والتفسير بعد الامهام ليكو نأوقع نفس السامع ؛ ويستقر فذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحم 
والفصل بالارف بينه وبين مفسره جائر - وايفهمه كلامالرضىفى عت أفعالالمدح والذم - واحتمالأن يكون 
(هو) ضمير فصل قدم مع الير لعيد _ والو<رحة - التيعيد, وهومضاءف مززح بزح دخا کک ق 
كب وفيه مبالغة - لكنها متوجهة إلىالنى عل حد ماقيل : (وماربك بظلام للعبيد) فيؤل- إل أنه لايؤثر فى 
إزالة العذاب أقل تأثير_التعمير » وصح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذابمدة البقاء, لآن الامهال بحسب 
الزمان وإنحصل » لكنهم لاقترافهم المعاصى بالتعمير زاد علهم منحيث الشدة فلم يؤثر فىإزالته أدى تأثير 
بل زاد فيه حيث استوجبوا بمقابلة ( أيام معدودة ) عذاب الآبد زو لله بصير ا يَعملُونَ (٩٩‏ أى عالم 
مخفيات أعمالهم - فهو مجاز يهم لاعالة - وحمل ..البصر- على العل- هنا وإن5ان بمعنىالرؤ ية صفة لله تعا ىأ يضا 
لان بعض الاعمال لا يصمح أن برى - علماذهب إليه بعض الحقةين_ وف هذه اججملة من التهديد والوعيدماهو 
ظاهر , و (ما) إما موصولة أو مصدرية , وأتى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل » وقرأ الحسن . وقتادة . 


والأعرج . ويعقوب.( تعملون) - بالناء ‏ عل سيل الالتفات ( كلمن كان عدوا بر بل € أخرجابن أ ىشيبة 
ففمسنده » واينجرير . واي نأ حاتم عنالشعى » أنه دخلعمر رض الله تعالىعنه مدارس الود يوم فسألهم 
عن جبر يل فقالوا : ذاكعدو نا , يطل مدا ع ل أسرارناء وان صاحب كل خسف وعذاب ؛ وميكائيل صاحب 
الخصب والسلام . فقال : مامز لتم ما من الله تعالى ؟ قالوا : جبر يل عن عينه » وميكائيل عن ساره ‏ وبينهما 
عداوة ‏ فقال » لأن 6نا اتقولون فليسا بعدوين » ولات أكفر منالمير » ومن كان عدواً لاحدهما فهو عدو 
لله . مرجع عبر فوجد جبريل قد سبقه بالوحى » فقال صيرالته تعالىيعليه وسل : «لقد وافقك ربك ياعمر» 
قالعمر: لقد رأيتنى يعد ذلك أصليمن ا حجر » وقيل : نزلتفعبدالله صو ريا -كأن مود م نأحبار فدك 
06 رسو لاله E‏ عمن بزل عليه فقال : « جيريل » فقال : ذاك عدونا عأدانا اوا > وأشدها أنه أل 
علىنبينا أن بيتالمقدس سيخربه تخت نصرء فبعثنا من يقتله فرآه ببابل » فدفمعنه جبريل وقال : إن نرب 
أمره بهلا کک فلا يسلطك عليه , وإلافم تقتلونه ؟ وصدقه الرجلالمبعوثورجع إلينا » وکر يختنصروقوى 


| تفسيرزو حالمعای 


انايو ت بيت المقدس » روى ذلك بعض الحفاظ , وقال العراق :لم أقف له على سند » فلعل الأول 
أقو ىمنه - وإنأوم صنيع بعضبمالعكس_و(جبريل) 0 تلك ان نزلعلى رسو لاله صل النهتعالى عليه وسلم 
بالقرآن » وهو اسم أجمى بمنوع منالصرف للعلمية والعجمة ء وأبعد منذهب إلىأنه مشتق من جبروت الله 
وجعله كبا تركيب مزج منمضاف ومضاف إليه , فنعه منالصرف العلمية , والتركيب ليس بشىء لان 
ماي رك بهذا التركيب يجوز فيه البناء والاضافة ومنعالصرف. فكونه لم يسمعفيه الاضافة أوالبناء دليلءلىأنه 
ليس من بر كيب المزج ؛ وقد تصرفت فيه العرب علىعادتا فى تغيير الأسماء اللأيحمية حتى بلغت فيه إلى ثلاث 
عشرة لغة , أفصحهاو أشهرها (جبريل) كقنديل » وهىقراءة أ ىعم رو . ونافع . وابنعامر . وحفص عن عات . 
وهىلغة الحجازء قال ورقة بننوفل : 
(وجبريل ) يأتيه وميكال معهى1 فن الله وحى يشرح الصدر منزل 

الثانة كذلك إلاأنها - بفتحالجبم - وهى قراءة اب نكثير . والحسن.وابنحيصن . قالالفراء : لاأحمبا لأنه 
ليس ف الكلام فعايل ‏ ولیس بشىء - لأ نالاجمى إذ عر بوه قد بلحو نه بأوزاهم كلجام- وقد لاياحةونه 
ما -كابر يسم - وجار یل من‌هذا القبيل , مع أنه “مع موآل- لطاار الثالث جير كل مولز مأ قرأ حمزة , 
الان . وحماد عن أ بكرعنعادم » وه لعة قيس . ونم ' وكثيرمن أهل بعد » وحكاها الفراء ٠‏ واختارها 
الزجاجءوقال : هى أجود اللغات » وقال حسان: 

شہدنا فا يلقى لنا من كتيبة مدىالدهرإلا(جبرئيل)أمامها 

الرابعة كذلك إلا آنا بدون ۔ ياء بعد الهمزة ‏ وهی رواية بجي بن آدم » عن أبى بكر . عن عادى » 
وتروى عن يحى بن يعمر بط الخامسة ‏ كذلك إلاأن - اللام مشددة - وهى قراءة أبان عن عاص , وى 
ابن يعفر أيضآً بإ السادسة € (جبرائل) ‏ بأافوهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وما قرأ ان عباس رضى 
الله تعالى عنهما وعكر مه ك السابعة ي مثلها مع زيادة ‏ ياء بعد الهمز ة ‏ ل الثامنة © ( جبرا ييل ) باءين بعد 
الالف » وماقرا الأعمش . وابنيعهر » ورواهاالكساتىعن عأصم «والتاسعةي (جبرال) «العاشرة» (جبریل) 
- بالياء والقصر ‏ وهىقراءة طلحة بن مصرف «إالهادية عشرة» (جبرين) ‏ بفتحالجيم والنون۔ «الثانية عشرة# 
كذلك إلاأنها - بكسر الجم - وهىلغة أسد «الثالثة عشرة» (جبر ابن)قالأبو جعفر النحاس : جمع (جبريل) 
جع تكسير عل _جبار ين- على اللغة العالية » وأشتهر أنمعناه عبدالله , علىأن _جبر ‏ هو الله تعالى -وإيل- هو 
العبد ء وقيل : عكسه , ورده بعضهم بأنالمعهود ف اكلام العجمى تقد المضاف إليه على المضافءوفيهتأمل م 

( انه له عل فك ) جواب ااشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عادادمنبم فقد خاع ربقةالانصاف 
أو كفر با معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحى لانه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة» أو 
فالسبب فى عداو ته أنه نزل عايك,وليس المتداً على هذا الآخير محذوفاءوأنه نزله-خيره<تى يرد أن الموضع 
للمفتوحة بل أن الفاء ‏ داخلة على السبب» ووقم جزاءاً باعتبار الاعلام والاخبار بسببيته لا قله فيؤول 
المعنى إلى من عاداه e‏ بأن سببعداوته كذا فهو كقولك:إن عاداك فلان فقد آذيته أى ةأخبرك بأن 
سبب عداوتك أنك آذ بتهء وقيل: الجزاء محذوف بحيث لايكون المذ كور نائباوعنه يقدر مؤخراً عنهو يون 
هو تعليلا وييانا لسببالعداوة والمعني منعاداه - لإإنه نزله علي قليك-فليمت غيظا , أر فهو عدو ليو أ ناعدوه 


مبحث فی (فانه نزلهعلى قلبك بأذنالته ) الخ rr‏ 
استفهاما الاستعاد ‏ أو التهديد ويكون فانه ته ليل العداوة وتقسيداً ها أو تعليل الأ بالقول عا لا ينبنى أن 
ر لكت ب ف القرآ ن العظم, و ااضمير الأول البارز لجبريل؛والثاق للقرا ن 6 اشير البهالا<وال لاما كلهامن 
صفات القرآن ظاهراً » وقيل : الأول لله تعالى والثاتىلجبر يل أى-فان الله نز لجبريل بالقرآن عل قلبك-وفى 
0 من الوجهين إضيار عود على م ما دل عا 4 الس ماقيو ذلك من لذامة الشأن مالا .وم بقل سحا نه عليك 
6 فقوله تعالى : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) بل قال:(على قلبك)للانه الةابل الأول للوحى إن أريد به 
الأروح؛وحل الهم والحفظ إن أ رد ول بد العضو 3 ع اء على £ إ1 واس الباطنة 0 وقيل و بالقاب عن - څل 
الانسانية 6 يكنى عض آلشیء عن كله 4 وقيل ل:معنى (نزله عل قليك)جءل (قابك) متصفا 1 الاق اران واا 
با دابه 6 ف ح لوث عاشة رضى الله تعالى عنهار وان خلقهالقران يرضى لرضاه و عضب لغضبه» وكا نالظاهر 
أ يةولعلى قلى لآن القائل رسول التهصلى الله تعالى عليه وسلم لكنه حک ما قالالله تعالی له وجعل‌القائل 
ا تعالى انه سقير خض 3 باذن أن 4 اف ا أو بعلية وتمكينه إناه من هذه المنزلة أو باختماره 4 
ناسر ه ول رام معنى_الاذن_ف الشىء الاعلام بأجازته والرخصه فيه فالمعا ىا اذ كورة كلها #ازيةع 
والعلاقة ظاهرة. والمتتخب_ كاف المنتخب_المءنى الأآول.والمعتزلة ‏ لالم يقو لو ابال كلام النفسى وإسنادالاذن اليه 
تعالى باعتبار ا ج إلى تكلف_اق تور الذعة عل الوجه الاذيرعوالقول :أن الاذن ععی 
اأص إن 5 5 بار بل مع اه اطا 2 ومعی‌ال مسار ا ار رل به | تحفظ والتفهم ما لاوجه له 03 


وس ا ا لا 


بإ دصدقًا لما بین يديه € من النكتب الا ية التى معظمها التوراةوانتصاب («صدقا) على الحالمن الض مير 
لصوب فى(نزله) إن كان عائداً قران و إن كان لجبر بل فحتم ل و جهين: أحدهما أن يكو نحالا منالحذوف 
لفهم المعنى كا أشرنا إليهه والثاتى أن يكون حالا من جبر ,لءوالهاء إما للقرآن أو لجير يل فانه مصدق أيضاً ما 
بينيديدمن الرسل والكتب ل وهدىو بشْرَى للْموْمنينَ ¥ ٩‏ ) معطوفانعل (مصدقا)فهماحالانمثلهووالتأويل 
غير خن »وص المؤمنين_بالن کر لاله على غيرثم عمى وقد دل ت الآبة على تعظيم جبر يل والتويه بقدرهوحيث 
جعله الواسطة بينه تعالى ومنأثرف خلقهو والممزل,الكتاب الجاء 0 الخو ضاف ا کو2 دلت عل ذم امود 
حيث اشا من كان هذه المنزلة العظيمة 0 معد عند الله تعالى ع قبل ٠‏ وتعاقت الياطنية مهذه الاءة وقالوا : 

إنالقرآن إهاموالحروف عبارةالرسول يل ء وردعلهم بأنه معجزة ظاهرة و باطنة وإن الله تعالى سمادقرا'نا 
وكتابا وعرباءوإن جبريل نزل به الهم لايحتاج إل 8 


رھ ع صر ت ص م ك ار ےر 30 0 
3 وا لله وملئكته PN‏ زر لوسك ل فان ألله عدو لكَغرينَ 54 ) ) _العدو_لاشخ ص ضد 


الصديق ستوى 9 لاك ر والمؤنثوالثنة ال قد يؤنكو شیو مع وهو الذىيريد إنزال المضار به 
وهذا المعنى لاص إلا فينا دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن ذاافته تعالى وعدم القيام بطاعته !ا أنذلك 
لازم للعداوةيو 1 عن عداوة أوليائه. وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السلام فصحيحة لان الاضرار 
جار عم غاية ماق الاب أن عداوتهم لانو ثر لعجزثم ع نالأمور الو ئرة فم رصدر المكلام عىالاءتمال 
الاخير بذكره لتفخبم شأن أو لئك الاولياء حيث جع عداوتهم عداوته تعالييوأفرد الملكان بالذكرتشريها 


r€‏ تفسير روسالمعانى 

لا وتلا 6 نيما من جن آخر تنزيلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كقوله : 
فان تفق الانام وأنت منهم فان(المسك) بعض دم الغزال 

وقل . لآن الود ذ كروهما ونزلت الآية بسبيهما, وقيل : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
والكفر واستجلاب العداوةمن الله تعالى»و إنمنعادى أحدمفكاءها عادى ا میع لانا لمو جب حبتېم وعداو م 
عل الحةيقة واحد وإن اختاف سب التوثم والاعتقادىوهذا أحب المهود ميكائيل وأبغضواجيريل»واستدل 
بعضهم تقد جبر يل على ميكائيل على أنه أفضلهنه وهوا ھور و اتدل اغلا ضا باه يتزلبالوحى والعلم وهو 
مادةالار واحووميكائيل بالخصب والامطار وهىمادةالابدان»وغذاءالارواحأفضلمنغذاءالاشباح»واعترض 
بأن التقدمم فى الذكر لايدل على التفضيل إذ حتمل أن بكون ذلك للترق أو لنكتة أخرى جاقدمت الملا 
على الر ل وليسوا أفضلهنهم عندناءو كذا نزوله بالو حى ليس قطعياً بالافضلية إذ قديوجد فالمفضول ماليس 
ف الفاضل فلا رل والتفضيل من نص جل واضح ۴ وأنا أقول بالافضلءة والبين عندى أقوى دالاعليها من 
مزيد ته ليب الحق بالاتفاقوسيد الخاقع! الاطلاق وة و كثرة نصرته وحبه له ولوار ا 
يقابل ذلك وقد ا الله تعالى عليه عليه اأسلام مما 3 به على ميكا ثيل بل ولاءلىإسرافيل وعزرائيلوسائر 
الملا كد أجمعين؛ وأخرج الطيراق_!-كن سند ضعيف_عن أبن عباس رذى الله تعالى عنهما قال «قالرسو ل الله 
ملك الاأخيرک بأفضل SI‏ جبرائيل» وأخرج أو الشيخ عنمو سی بنعائشة قال: « بلغنى أن جبر يل إمام 
أه ل السماء» ومن شرطية والجواب 2 قيل : #ذوفوتقديره فهو كافر ری بأشدالعذاب ووقيل ,فان اتاخ عل 
عط اغلا بام الت ظاهر أو لية ل فانه عدودفعالانة هام غير المقصود أوالتعظموإاتفخم والعرب إذائقمت 
شيا كررتهيالا الذى تقدملهءوه:ه ( لينصسر نه الل إن الله)وقولهملا أرىالموت يسبقالموت ثىء دو أل فالكافرين 
للعهد وإثار الاسمية للدلالة على التحقيق والثبات» روضعالاظهر موضعالمضمر للايذان بأنعداوةالمذ كورين 
كفروأن ذلك بين لايحتاج إلىالاخمار به أن مدا رعداوته تغالىلهم وسخطهالمستو جب لاشد العقو بةوالعذاب 
هو كفرممااذ كور 5 وقل 1 حتمل أنه تعالى عدل عن الضمير لعلمه أت بعطهوم ۋەن فلا شعى أن يطاقعليه 
عداوةاشتعالىللما ل-وهو ال من‌الغو ق ولان ل لجنس کا تقدم »و من‌الناس‌من‌روی 
أنعمر رضى النّهتعالى a‏ نطق هذه الأبة او بالبع ضالمود فقولهذاك عدو نا يعنى جبر يل فنزات على لان عر 
وهو خر ضع ف نص عليهابنعطية؛ و الکلام ف منع صر فميكائيل کا کلام فى جبر «لعواشته ر أن معناهعبيدالله. 
وقيل:عبدالله عروفيه لغات, الا ولىميكال کفعال وماقرا او عمر و وحفص وهی لغة ا لحجازءالثانة كذ ل كإلاأن 
بعد الالفهمرة:وقرأما نافع. وان شنبوذ قبل »الثالثة كذ لك إلاأنه بياء بعدالهمزة, وماق رأحمزة.والكساف. 
وابزعامر. و أبو بكر.وغير ابن شنبوذلقنبل.واليزىالرابعةميكثي ل كيكفيل:و اقرأًابن حيصن.الخامسة كذلك 
إلا أنه لا باءبعداهمزة وقریء ما 4 السادسة ميكا ثيل بيأءين بعد الالف أونما م سدورة ¢ وما قرأ الاعش كت 

ولساداتناالصوفيةقدسالله تعالىأسر ام فى هذين الال كين-بل وف أخويهما إسرافيلوعزرائيلعليهما السلام 
أيضاً کلام ميسو ط» والمشهور أنجبرائيلهو العقلالفعالءوميكايل هو روح الةلكالسادس و عقله المفيض 
فس النباتبة الكلية ا مو كلة بأرزاقاخلاثق و إسرافيل هو روح الفلك الرابع و عقلها مغيض النفس الخيوانية 
الكليةالموكلة بالحيوانات, وعزرائيلهوروحالذلك السابعالموعل بالاروا حالانسانية كلها بعضها بالوسائط الى هى 


مبحث فى ( ولقد أنزلنا إليك ت ) الخ مم 
أعوانه وبعضها بنفسه واه تعالى ال عل حقيقة الحال م 

2 دارا ایك ءات ييدت وما يكفر ما إلا الفَسفونَ ٩٩‏ ) نزلت بسبب ابن صوريا تاروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالی عنما حين قال لر سو لاله : ماجئتنا بشىء نعر فه وا رل عليك من بات 
فتشيعكيو جعات عطفا علىقوله تعالى : ( قل وق كعدوا ( الخ ¿ عطف القّصةعل القصة(وما دكقز) قطنت عل 
جوابالقدم فانه 6 يصدر باللام يصدر عرف الننى,و (الأبات)القروالمعجر اتوالاخبار عما خی وخ 
فى الكت بالسابقة أو الشرائع واا وع م ماتقدم كله والظاهر الاطلاق.و(الفاسقون)ال مردون فى 
الكفر الخارجون عن الحدود فان من ليسعلٍ تلك الصفاتمن الكفرة لاي>ترىء على الكفر بمثلهاتيك 
. البينات » قالالحسن:إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقمعلى أعظم أفر اد ذلك النوع من كفر أوغيره 
فاذا قيل : هو فاسق فى ال شرف فار ا کی ار کا له وإذا فين ا فى الا يكون معناه هو 
ارا ا منفسقت الرطبة إذا خر جت منقشر ماوواللام | ما للعهد لان سيا قالايات يدلعلى 
أن ذلك الو ديو إماللجنس وھ داخلونکا مس غير مرة# ا ل عد > نزلت فىمالكين الصيف 
قال:والله فاا عليناعهد فى كتاينا أن أؤمن محمد يلكي ولاميثاق » وقىل: ق الود عاهدوا إن خر ڄلنۇ منن 
نه ولنكوان معه عل مشرق العرب فلما بعث كفروا به » وقالعطاء :فى الود عاهدوا رسو ل الله رز بعوود 
فنقضوها كفعل قريظة والنضير»واهمزة للانكار بمعنى ماكان وأبغى» وف فيه غم مايقدمون عليه من تكرر 
عهو ده و نقضها حتوصار سجي ةلهمو عادة » وفى ذلك تسلية له بلي وإشارة إلى أنه ينبغى أن لايكترث بأممهم 

وأن لايصعب عليه مخالفتهمءو الواو للعطف عل عذوف أى أ كفروا بالآبات وكلما عاهدو اء وهر منعطف 
الفعلية عبل الفهلية لأ ن (ذلءا)ظر ف( نبذه) والقرينةعلى ذلك الحذوف قولهتعالى:(وما يكفر بما)الخ,وبعضهم يقدر 
المعطوفمأ خوذآمنال كلام السابقويةولبتوسطالهمزة بينالمعطوف وا معطو ف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف 
خاصة,والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو كالما عاهدوا )وف 4 مع ارئكابمالاضرورة تدعو إليه 
أن امل المذ كورةبق ريه ليس فما ذكر نض العهد و قال ال خفش :هى زائدة»و الكساىهى-أوٴ - السا كنةح ركت 
واوها الف وهى معنى بل و لاضخفى ضيف العرلين ونم قرأ ابن السماك العدوى وغيره (أو) بالاسكانو حيئذ 
مما ن يقال : إنما إضرابية بناء على رأى الكوفين وأنشدوا 
بدت مثل قرنالشمس ف روتق الضحى وصورتما (أو) أنت فى العين أملح 
والعطف - علىهذا - علىصلة الموصول الذىهو_اللام- فى (الفاسقون) ميلا إلىجانب المنى وإن كان فيه 
مسخ -اللام- الموصولة ا أنه قيل : إلا الذينفسقوا ( بل كلا عاهدوا) 0 علىذلك (؛ بل كثرمم) 0 
وفبه ترق إلىالاغاظ فالأغلظ » ولك أنلاتمل معالمعنى بل تعطف عل الصلة ‏ وأل ‏ تدخل على الفعل بالتبعية 
فالسعة كرا كةوله تعالى : (إنالمصدقينوالمصدقات واقرضوا) لاغتفارثم ف الثواتى مالايغتفر ف الاوائله 
ومن الناس من جوز هذا العطف باح اليه على القراء ة الأولى أيضاً 0 إلىذلك ا لحذوف - وقرأ الحسن 
وأبو رجاء (عوهدوا) واتتصاب (عهداً) عل ىأنهمصدرعى غيرالصدر أى_معاهدة ويؤيده أنه قرىء (عهدوا) 


06 کہ 0م 


أو علأنه مفعول ره الع رس أعط 211 مذهفر يمم )أى نقضه وترك العمل به 5 وأصل_النبذ- 


۴۳۹ نفسير دق ألمعأز ى 


ncn >‏ سه بد ع eran‏ 


طرح مالا يعتد به - كالنعلاليالية 3 که ف فا فش شأنه أن ینمی لعدم الاعتداد به > ونسسة - النمذ - إلى 
- العهد ك از َس والنيذ 2 حقيقة a‏ إما هو فی المتجہدات ڪو 1 و أخذ لنأه وج “وده بذنام فالم) وال رش 535 
اسے جنس لاواحد له يقع على القليل والكثير » وإنما قال : (فريق) لان مم منم يذه , وقرأ عبدالله (نقضه) 
قال البحر : وهىقراءة تخالف سواد المصحف - فالاو لى حملهاعل التفسير ‏ وليس بالقوى إذ لايظه رالتفسير 
دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه ولأ كم لايؤمنون. ۰ (۱١‏ ضما أن 3 راد بالا كثر النا بذون - 
وان ادن عداهم وفعلل الأول يكون ذلك ردآ لما يتوم أن الفريق - م الآفاون بناء عل آنا در 
دنه القليل # وعلىاله فى چ رد لا يتوم ان ا يؤمئون به سراً والعطف علا تدر م ن من 
عطف امل , ويحتم ل أن يكونمنعطف المفردات بأن روكدم معطوفاً على (فريق) وجملة (لايؤمنون) 
حالم ن(أ أكثرم) وألء املفما (نبذه) 5 جام زرل ظرف ل (نمذ) والجلة عطف على ساق أداخلة 
تحت الانكار »> والضمير لبى إسرائل لا لعلماهم فةط » والرسو ل تدص ]| الله تعالى عليه و سلم »والتكثير للتفخيم 2 
وقيل : عسى عليه السلام , وجعله مصدراً بمعنىالرسالة 6 فى قوله : 
لقد كذب الواشون ماعتعندم بلي ولا أرس لهم برسول 

خلااف الظاهر لإمن‌عند ا( متعاق ب(جاء) أو محذوف وقع صفة لأرسوللافادة مز بد تعظ.مه إذ قدر 
الرسول علقدر المرسل ل مصَدّقٍ ا مهم ) أى من التوراة منحيث أنه صلى الله تعالی عليه وسلم جاء على 
الوصف الذى ذكر فما » أو أخبر بأنها كلام الله تعالىالمنزل علىنبيه موسى عليه السلام , أو صدق مافهأ من 
قواعدال:وحيد وأصولالدين 6 و[خ ار الام عوالمو اعظط واک 5 أو أظهر اسار عنه من غوامضبا 3 وحمل 
عضوم (ما) على العمدوم لتشمل 0 الك الاه da‏ مة القى نرا یت 9 قبل « وقرأ ابنأ فعبلة (مصدقا) بالنصب على 
الحال من الذكرة الموصوفة ( لبذ ریق 3 الذن وتوا الكتّبّ) | ف التورأة وثم الوود الذين كانوا ف عهده 
صلىالله تعالىعليه وسلم لاالذين كانوا ف عهد سلمان عليه السلام 6 تو همه بعضهم من اللحاق د اال 
عند ج ىء النیصلی ته تعالی عليه وسم لايتصور ممم ۽ وإفراد هذا _النيذ ‏ بالذكر معاندراجه فقوله تعالى: 
(أوء كلما عاهدوا) الخ , لأنه معظم جناءاتهم » ولانه تمهيد لما يأتى بعد . والمراد ‏ بالايتاء ‏ إماإيتاء علمها 
فالموصول عبارة 00 6 وإما جرد إنزالها علهم فهو عبارة عنالكل ¢ ول بقل : فرقم إيذان بال 
التناق س م ارت لمم فى حيز الم لة ووس ماصدر عم من النيذ « كناب الله * مفعول (نذ) واار أد ه التوراة 
لاروىع نالسدى أنه قال : اجام تمد صلی الله اكه وسلم عارضوه بالتوراة فاتفق تالتوراة والفرقان 
فنيذوا التوراة وأعودوا 35 تاب آصف و سجر هاروت وماروت فل توافق القرآن ¢ فهذا قو له تعالى : )و 
جاءهم رسول) الخ > ويو يده أن النبذ يقتضى سابقة الأاخذ فاملة -. وهو متحةق باانسبة إليها - وأنالمعرفةإذا 
أعيدت معرفة كانالثانى عين الأول » وأن مذمتهم فأنهم نذوا الكتاب الذى أو:وه واعترفوا تحقيته أشد 
فاه 550 أنه ان جرد مكابرة وعناد 03 ومعنى نبذم لها اطراح ؟حكامها 2 أ مافها من صفة النى و 5 وقيل: 
القرآن » وأيده أبو حيان بأنالكلام معالرسول فيصير المعنى أنه يصدق مابأيديهم من التوراة , وم بالعكس 


مث ف قو له تعال (ودأء ظهورم كام لايع لمون) الخ ۳۷ 


يكذبو نماجاءبه من‌الق رانو يتر کو نه ولا ؤمنون به بعدمالز مهم تلقيهبالةبو ل ى وقيل: الانجيل - ولوس بشىء- 
وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظما له وتوويلا لما اجترءوا عليه منالكفر بهه 

2 ظوور هم ) جع _ظهر- وهو معروف » و>جمع أيضاً على -ظه ران - وقد شبه تر كهم كتتاب الله تعالى 
وإعراضهم عنه حالة شىء برى به وراء الظهر › والجامع عدم الالتفات وقلة المالاةء 2 استعمل ههنا مان 
مستعملا هناك وهو النبذ وراء الظهر ‏ والعرب كثير أ ماتستعمل ذلك فىهذا المعنى » ومنه قوله : 

كم بن مس لاتكونن حاجتی -بظهر ولايعىعليك جواہا 

ويقولونأيضآً : جءلهذا الام د بر أذنه ويريدون ماتقدم ل اعد يلون ٠٠ ١‏ جملةحالية » أى 
نبذوه مشمهين من لايعل أنه كتاب الله تعالى ولا بعليه أصلا أو لایع ونه على وجه الاتقان,ولابعرفون مافيه 
مندلائل نبو ته صلىاللّه تعالىعليه وسل , وهذا على تقدير أن دراد الأحبار » وفه إيذان بأنعللهم به رصين 
لكنهم يتجاهلون ۽ وف الوجهين الأو لين زيادة مبالغة فىإعراضمم ما فى التوراة مندلائل النبوة » ومن فسر 
كتاب الله تعالى بالقرآن جل متعلق العل أنه كتاب الله أىكأنهم لايعلدون أنالقركن كتا ب الله تعالممع ثروت 
ذلك عندم وتحققه لدم وفيه إشارة إلىأنهم نبذوه لاعن شبمة ولكن بغياً وحسداً » و جمل التاق .أ 5 
0 -بعيد » وقد دل الا يتانقوله تعالى : (أوظا عاهدوا) الخ » وقوله تعالى : (ولا جاءثم) ) الخ, أء عل لواحتمال 
أن يكون ال كثر غير النابذين » على أن نجل" الود أربع فرق ء قفرقة امنوا ره مؤمى 
أهل الكتاب؛ ولاقو ن المشار إلهم بإبل أ كثرمم لايؤمنون) وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدىالحدود, 
و#المعنيون بقوله تعالى : (نبذ فر یق منېم) وفرقة لم يجاهروا , ولكن يدو لجهلهم -وثم الا كثرون ‏ وفرقة 
تمسكوا ا ظاهراً ونبذوها سرأئوهم المتجاهلون 0 ا ماتتلوا الط 4 عطف على (نبذ) ٠‏ والضمير 
لفريق من الذي نأوتوا الكتاب - علىماتقدم ع نالسدى , وقيل : عطف على مجموع ماقبله عطف القصة على 
تالقضة والصمين للد نتقدهوا من الود » أد الذي نكانوا ففزمن سلما نعليه السلام ء أو الذين انوا فى زمن 
نىنا صلى الله تعالى عليه 00 أو مايتناول الكل لان ذاك غير ظاهر إذ يقتضى الدخول فى حبز ارما( 
واتباعهم هذا ليس مترتباً على بجى. الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وفيه أن ماعلمت من قول السدى يفتح 
اا > اللهم إلاأن يكو نالمببىغيره , وقيل : عطف على (أشريوا) وهو فىغاية البعد, بل لايقدمعليه 
من جرع جرعة من الانصاف » والمر اد - بالاتباع - التوغل والاقبال على الکے ء بالكلية « وقيل : الاقتداء, 
و(ما) موصولة ( وتتلوا ) صلتما » ومعناه تنبع أو تقرأ - وهوحكاية حال ماضية » والأاصل ‏ تلت - وقول 
الكوفيينإنالمعنى ما كانت (تتلوا) مو لعلى ذلك - لاأ نكانهناك مقدرة- والمتبادر منالشياطينمردة الجن 
وهو قولالاا كثرين » وقيل :المراد ممم شياطين الانس » وهو قو [المتكامين من المءتزلة ق الجحسرے 
والضحاك _الشياطون- علىحد E‏ الاصمعء بی ع نالعرب - بستان فلان حوله بساتون - وهو منالشذرة 
بمكان حتى قيل : إنه له ن لإ على ملك ملسن م ضاق بإتتلوا) وفى الكلام مضاف عذوف أى عهد 

ملك وزمانه , أو الملك مجاز ع نالعهد , وعلى التقديرين (على) بمعنى -فى 5 أن فى بمعنى على فى قوله 
ا : ( لاصلبم فى جذوع النخل ) وقد صرح فى التسهيل بمجيئها للظرفية ومثل له مبذه الآية لان الملك 
( م ج ١س‏ تفسير روح الما ) 


f۸‏ تفسير روح المعانى 
وكذا (١‏ ھک E‏ عليه ومن الا حاب من أ نكر 2 یء۔علی- بمعنى-فى- وجعل‌هذا من تضم بن تتأو 
می ى تتقول ٤‏ والملك ع عبارة عن الس انه کانمن | لات ملک فالكلام على حد 3 قرت على ا :سيوا لمر اد 


ا ' تلونه السحريفقد أخرج سفان بن عمد ai‏ . وان جرار . والجا 6 وكدحه عن ابنعباس کک 
E‏ «إنالش. اطين كانوا يدرتو نالجع من السماءىفاذا مع أحدم بكلمة كذيعليها األف كذبةيفا واد رتا 


قلوب الناس واتخذوها دواوين فأطلع اتهتعالىعلىذلك سليان بنداود فأخذها وقذفها تحت اللكر سى ذل 

1 قام شيطان بالظريق فقال؛ ألا 0 على کار لمان الئی للا كتو لحد مكل كتزه ال نم 
1 خرجوه فاذا هو سحر فتناسختها الأمم ذ فاأنزل الله تعالى عذر سلمان فما قالوا من السحر»وقيل:روى ا 
00 ذان قد دفن كثيراً من العلوم التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملك خوفا على أنهإذا هلك الظاهر 


منهأ 2 A.‏ ى ذلك المدفون فلا مضت مده ّ ذلك ك توصل قوم دمن المنافقين إلى أن ET‏ خلال ذلكأ* ما 
من السحر تناسب تاك الاشياء من عض الوجوه * 2 بعد دونه واطلاع الا اس على تلك الكت بأوهموم أنه 


من عم سلمان » ولاخ ضعف هذه الرواية » وساب ان۴ فی الہ۔حر۔ ا ان » وامت: نعم من الصرف اللعلمية 
والعجمة ي ونظيره من الأأاعمية فى أن : آخره ألف ونون_هامان.وماهان.وشامان-وليسامتناعة من الصرف 
للعلءية وزد بادة الإالف والنون کا 0 0 موقو م تقاف والتصر کک Ce‏ 
له نقد 0 0 جرير عن شهر بن 00 قال: قال البود : انظاروا إل جمد رد اط ال بال زک 
سلمان مع الأانبياء » وإنما كان اا بر ب الرييح » وعبر س يدانه عن السحر بالكفر بطر يق الكناية رعاية 
لمناسبة ( ا اكد كية فى قوله تعالى , 


0 ون 1 مظن كدرو لون الام ا 4 فان( كفروا) معها مستعمل ف معناه الحقيقىوجلة 
بعلهون حال منالضمير » وقيل : من الشياطين» ورد ران لكنلاتعمل فالحالىو اس بان فا راعه الفعل 
وقيل. بدلمن كفرواءوقيل استئة افو الضمير_للشياطين_أو -للذيناتبعوا- ا و(ال سحر) فالاصل مدر سجر 
يسحر بفتيحالعين فبماإذا أبدى مايدق و يخفى وهومن المصادر الشاذة» ويستعمل بما لطف و خفى سببه.والمراديه 
مغر يب يشبه الخارق_وليس به-إذيجحرىفيه التعلم و يستعانفىتحصيله بالتقرب إلى الشيطان بار تكاب القبائح, 
قولا كالرق التى فما ألفاظ ااشر ك ومدح الشيطان وتسخيره,وعملا كعبادة الكوا كب والتزام ال جناية وسائر 
الفسوق.واعتقاد ا كاستحسانمابوجبالتقرب إليه وحبتهإياه وذلك لا يستتب إلا من يناسبهف الشرارة وخبث 
النفس فان التناسب شر طالتضام والتعاون فك أن الملاكةلاتعاو ن إلا أخيار الناس المشمين همف المواظبة 
على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقولوالفعل كذلك الشراطين لاتعاون إلا الاشرار المشمين بهم ف الخباثة 
والنجاسة قولا وفعلا واعتقاداً , ومذا يتميز الساحر عن النى والولىءفلا برد ماقال المعتزلة:من أنه لو أمكن 
للانسان من جمة الشيطان ظهور الخوارق والاخبار عن المغييات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر ؛ وأما 
مايتعجبمنه ‏ ا يفعله اب الحيل معو نة الآ لات الم ركيةعلى النسبة الهندسية نارة, وعلى صيرورة الخلاء ملاء 
أخرىءو معونة الادوية كالنارنجيات أو بريه صاحب خفة اليد فنسميته سحراً على التجوز رهو مذموم أيضاً 


مبحث فى ( السحر ) ۳4 


عند البعض وو صرح التووىق الروضة كر متهي ر فسره المهور أله خارق للعادة ظهر من نفس شر يرة بمماشرة 
آعا عمال ص و صة واجمهررعلى أن له حققة وأنەقد ياغ ل سار إلى حيث بطر ف الهو ا وأءووشى على الماء ويقتل 
ال نفس ويقاب الانسان ح ارال اعل الہ .2 ق ق ذلك هو لل نع الى ول جر سلته تم کین اا |= حر من‌فاق 
ال معدر وإحياء الموق وإنطاق اأعجاء عو غير ذلكمن بات الول عليه السلام» “والمعتزلة, 9 جعفر الاس تراباذی 
ن أكوا, le li‏ لى أنه احق Aa.‏ له le},‏ هو ت ل 'وأ أكفر المعتزلة مز قال, لوغ الساحر إلى<. مث مادک رنازعماه نم 
: أن أذ كاك السدادط ريق النبوة ولاس 6 زو ١‏ على مالا فى بوه ن المحقةين دن فرق ان اأسحر والمعجرة 
باقترانالمعجزة بالتحدى ضخلافه فانهلا يمكن ظهورةعلى يدر مدعىنبوة كاذبا 5 جر ته عادة الله :هالىالمستهرة 
صو ا أ صب الجليل عن أن راسو راه الكذاون .وقد شاع أن به كفرحىقالالعلامة 2 3 تأزاى: 
لابروى خلااف ف ذلك,وعده نوعا من الكبائر مغاير الاشراك لاا فى ذلك لان الكفر أعم والاشر اك 
نوع هد نه وفيه حت : أما أولا فلا نااشيخ أا مندور ذهب إلىأنالةولبأنالسحر كفرع الاطلاق خطأ 
بل جب البحث عن حقيقته فان كن فى ذلك رد مالزم من شرط الابما 0 
اليه العلامة مبنى على التفسير أولا فانه عل ما لامترى كفو اغ وما ا فلا“ن المراد من الاشراك 
فا عدا ال كبائر مطاق | كفر وإلا ترح أ و اع || لكفر ممما 2( ْم اسح 7 e‏ يقتل عليه الك كور 
لا الاناث وهأ س س بكر ع وفيه إهلاك النفس ققيه يه حكم قط عالط رقو ستوی فيه الذكور والاناثوتقبل 
و نه إذا E‏ قال لاتقل فود غلط فأنسحرة مومسى 00 و pe:‏ كذا فالمدارك 3 ولعله 0 
أ پو اقھور عن ی حن يفة رضى التهتعالى عنهأن الساحر يقتل مط إذاعل أنه ساحرولا يقبلقوله أترك 


الماك وا نوات عنه فان أة * ای کت اسن مدة وقد تر کت منذ زمان قبلهنه ل يقتل؛واحتج عا زؤ أن 
جارية لحفصة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها سحرتها فأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد 0 ينزيد 
فقتلبا وإنكار عمان رضى الله تعالى عنه إا كان لقتلها بغير إذنه . وبما روى عن عر رضى الله تعالى عنهأ نه 
قال؛اة تلوا كلسأ حر حر وساحرة فقتلوا ثلاث سواحرعو الشافعية نظرواق هذا الاحتجاج واعترضوا على القول 
بالقتل مطلةا بأنه صلى الله تعالى عليه و لم ل يقتل ل المودىالذىسحرهءفاا من مثله لقوله عليه السلام:« هم 
ها للمسلءين وعلمهم م ما علىالمسلمين» وتحقيقه ف الفروع واختلف فى تعليمه وتعلمه فقيل : كفر لهذه الآية ١‏ 
فيها "رتيب الحم على الوصف المناسب وهو مشعر بالعلىة » وأجر 5 آنا لانسل أذفيبا ذلك AY‏ مهم 
مروا وثم مع ذلك بعلو نالسحرووقيل: :ہما < رأمان وبه قطعا هور و قي مل: مكروهان_واليهذه ب البعض- 
وقيل کک المساق للذم هنا مول عإ ل التعليم للاغواء والاضلال واليهمالالاما کک :افق 
امحققون على أ ن العم بالسحر 0 لعموم قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين بعلمو ن والذين لايعلمون ) ولو لم بعلم السحر لا أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضى أف يكون #صيل العلم بالسحر 
اجا وما يكون واجياً كيف يكون حراما وقبيحا ونقل بعضهم وجوب تعليه علي المفتى حتى بعل 1 
به ومالايقتل به » فيفتى به فى و جوب القصاص انى . والحق عندى الحرمة 6 لاجمهور إلا لداع د شرعی 
وفماقاله رحمه الت تعالي نظر باه | أولا» فلاا لاندعىأنه قب لذاته » وإماقبحه باعتبارمايترتبعليه » فتحريمه 


°{ تفسير روح المعانى 

ن باب سد الذرائع وک منآس رم إذاك .وو ا لدت و من جام حول الى :يويك أن يشم ف 

ثانا 4 فلائن توقف الفرق بينه وبين المءجزة على العم . 0 » ألاترى أن أ كثر العلباء أو كلهم 
-إلاالنادر- عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا لر السحر - وکن فارقاً بينهما ماتقدم»ولو کان تعليه واج ا 
١‏ أف أعلالناس به الصدر الأول ه معأهم لرینقل عنبمشیء ء منذلك » أفتراهم أخلوا بهذا الواجب وأتى به هذا 

لقائل, أو أنه أخل به 6 أخلوا بإوأما ثاثأ فلاان مانةل عن 0 غير حي , لآن إفتاء المفتى بوجوب 
ٍِ د أو عدمه لاستازم معر فته عل السحر للأنصورةإفتائه - على ماذكره العلامة أبن حجر - إنشبد عدلان 
عرفا السحر وتابا منه أنه يقتل غالبا قت لالساحر . وإلافلا - هذا وقد أطاق بعض العلماء (السحر) على المثى 
بين الناس بالفيمة لان فما قاب الصديق عدواً والعدو صديقاً » م أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق 
العذب لمافيه من الاستّالة » ويسمىسحراً حلالا » ومنه قوله صلىاتهتعالى عايه و سل : «إن من‌البيان لسحرأ» 
والقول ا خر ج ع رج اا حة والبلاغة بعيد ‏ وإن ذهب إليه عاص اأشعى راوى الحديث - وظاهر 
قوله تعالى : ( يعلدون) الخ أ نم يفهم وهم إباه بالاقراء وال تعلم ۾ وقل 00 على تلك الكتب, فأطاقعللى 
تلكالدلالة تعلما إطلاقاً للسيب عل المسيب » وقيل : المعنى بوقرون فقو مأ ٤‏ | <ق تضر و تنفع « وأنسلمان 
عليهالسلام إا “مله مام بذلك-والاطلاقعليه هو الاطلاق-وق ل :(يعلمون) بمعنى (يعلءون )من الاعلام وهو 
الاخبار » أى خبرونمم با أو بمن يتعلمون به أو منه (السحر) وقرأ نافع . وعادم وان كين واو ضرف 
(لكن) بالتشديد , وابنعام . وحمزة . والكساق - بالتخفيف وار تفاع مابعدها بالابتداء والخبر وهل>وز 
إعمالها إذا خففت؟فيه خلاف » والمع عل المنع - وهوالصحيح - وعنيونس . والأخفشال+جواز » والصحيح 

نهابسيطة بإ ومنهم به من زعم ألما م كبة هن (لا) النافية - وكافالخطاب - (وأن) اؤ كدة الحذوفة الهمزة 
TT‏ إلى الفساد أقرب لإوما اغ کين المر اد. الجنس» وهوعطف على ( السحر ) 
وهما واحد إلاأنه نرّلتغار المفهوم منزلة تغاير الذات E‏ : ه إلى ال للكالقرم وان !لهام ء البيت» وفائدة 
النطقف التنصيضص نهم يعلمون_ماهو جامع بين کو نه سحراً وبين كونه منزلا (عل الملكين)للابتلاء » فيفيد 
ذمهم بار تکام الى بوجهين » وقد يراد بالموصول المعهود ‏ وهو نوع آخر أقرى - فيكون من عطف 
الخاص عل العام إشارة إلى كاله , وقالمجاهد : هو دون (السحر) وهو - هايفر ق نه بيناارء وزو جه - لاغير 
والمشمورالاول » وجو زالمطفعل (ماتتلوا )١‏ فكأنه قبل: اتبعوا السحر المدون ف الكتب وغيره» وهذان 
الملكان أنر زلا لتعليم (السحر) ابتلاء منالله تعالى للناس , فن تعلم وعمل به كفر » ومنتعلم وتوق عمله نبت 
على الايمان » وه تعالىآن يمتحن عباده بماشاء 65 امتحنقوم طالوت بالنهر , وتمبيزاً بينه وبين المعجزة حيث 
أنه كثر فىذلك الرمان » وأظهر السحرة امور غريبة وقعالششك بها ف النبوءة » فبعث الله تعالىالملكين لتعلم 
أبواب السحر حتى يزيلا الشبه وبميطا الآذى عن الطريق , قبل : ذان ذلكفزمن إدريس عليه السلام » وأما 
ماروى آنا ملاک تعجبت من بی آدم فى خالفتهمماأمرالله تعاليبه , وقالوا له تعالى:لو كنا مكا نهم ماعصيناك, 
فقال : اختاروا ملكين منک » فاختاروهما , فهبطا إلى الآرضومثلا بشر بن » وألقىاللّه تعالى علمما الشبق » 
و حكا بين الناس ۽ فافتتنا اا يقالا زهرة , فطلياهاوامتنءت إلاأن يعبدا صنهاء أو إشر با خمراً » أو يقتلا 


د 


مبحث فى (وما أنزل علىالملكين) الخ ۳4١‏ 
نفساً ففعلا ثم تعلمت منهما ماصعدت به إلى السماء » فصعدت ومسخخت هذا 0 -وأرادا العرو ج فم فلم >كنهما 


نیرا بين عذاب الد نہ ا والاخرة ‏ فاختارا عذاب الدنيا - فهها الآن بعذبان ہا ¢ إلىغير ذلك منالاثار || ق 
بلغت طرقها نيفاً ؤعشرين , فقد أنكره جماعة هنهم القاضى عياض » وذ كر e‏ ذكره أهل اللأخبار ونةله 


المفسرون فىقصة هاروت وماروت لم يرد منه ڈ ی سقو لا ی د عن رسو [الله ص ابه تعا 007 
دوو تنا وحن ای جميع ذلك لايصح منه شىء 0 يصح أن رول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم كان يلع نالزهرة » و لا ابن عمررطى الله e‏ خلا نرو اه » 5 ا زى 
بعد أن ذكر الرواية ففذلك إن هذه الرواية فاسدة مردودة غيرمقبولة , ونص الشهاب العراق : على أن من 
اعتقد فى هاروت 5351 آنا ملكان يعذبان على خطيتمما مع الزهرة فهو كافر باللّه تعالى العظم , فا 
الملائكة معصومون(لايعصون الله ماأمرثم ويفعلون مايؤ مون اي عنعبادته و وترون نه 
يسبحون الليل والهار لايفترون) والزهرة كانت يوم خاقاللّه تعالى انسمواتوالارضء والقول بأمهاتمثات 
لما فكان ماان ورد تإلىمكاماغير معةول ولامقبول. واعترض الامام السيوطى على من أنكرالقصةبأنالامام 
أحمد . وابنحبان . والبمقى.وغيرم رووها مرفوعة وموقوفة على على . وان عباس . وابنعمر . وأبنمسعود 
رض الله تعالىعنهم بأسانيد عديدةحيحة کا د الواقف علا يقطع بصحتها لكثرتماوقوةخرجم! » وذهب عض 
الحققينأنماروىموى حكاية لما قاله المود-وهو باطلفىنفسه_ويطلانه فىنفسه لا بنا عة الرواية ولا برد" 
ماقاله الامام السيوط عليه » إا يرد عل المنكرين بالكلية » ولع لذلك من باب الرموز والاشارات:قيراد من 
الملكين العق لالنظرى و 00 االذان هما منعالم القدس » ومن المرأة المسماة بالزهرة - النفس الناطقة ‏ 
ومن تعرضبما ها تعليمه) لا مايسعدها » ومن حملها إ اهما على المعاصى تحر يضبا إباها ع الطبيعة المزاجية 
إلى الميل إلىالسفليات المدذسة لجرهرم ما . ومنصعودها إلى الماء عا تعلت ممما عروجها إلى الملا الأعل 
وعخالطتمامع القدسيين بسبباتنتصاحها لنصحه) , ومن قا ما معذبين بةَاوؤما مشغو اين بتدبيرالجسدوحرماتمما 
عنالعروج إلىسماء الحضرة , لآن طائر العقل لادوم حول هاما . ومن الآ كار من قالفى حل هذا الرمز : 
إنالروح والعقلللذين ها منعالم الجردات قد نزلا هنسماء التجرد إىأرض الدهاق » فعشقًا البدن الذى هو 
كالزهرة فى غاية الحسن واجمال لتوقف والما عليه »فا كتسبا بتوسطه المءاصىو الشرك و#صيل اللذاتال+سية 
الدنية , تم صعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرهما إلى الكوال اللائق به ي م مسخ بأنانقطع التعلق وتفرقت 
العناصر » وهابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعال القدسمتأمين بالآلام الروحائية منكوسى الحال 
حيث غلب التعلق علىالتجرد وانعكس القرب بالبعد, وقيل : المقصود مزذلك الاشارة إلى أن من كان ملكا 
إن اتبع الشبوة هبط عزدرجة الملائكة إلى درجة الهيمة » ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كدرت شروتم! » 
وغليت علمها صعدت إلى درج اللاك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب› وكين لعضهم له 

مل وأي الله نفسى نفسی وطال فى مكث حیاتی حيبى 

أم صبعرفى قطاجى وای أمبن كو وكوى انی 

باحذا يوم أزولى رمسى ا هدیو اام کی 

وک جنس لاحق بالجنس من جوهر برق بدار لانن 


وم تفسيرر والمعانى 


وعرض يبقى بدار الجس 

هذا ومن قال: نصحة هذه الةصة فى نفس الاص وحملها على ظاه رها فقدركب شططاًبو قال. غ غاطأءوفتح 
يابا من السحر يضحك اموت » ويك الأحياء » ويتكس راية الاسلام » ويرفع رءوس الكفرة الطغام € 
٠‏ لاعخفى ذلك عل المنصفينمن العلماءامحةةين»وقرأ ابنعباس .و الحسن.وأبوالاسود.والضحاك -الماكين-بكر 
اللام». هل لعضهمقر اءة اله“ اح على ذلك فال هما رجلان إلا أن ماسيا ملكينباعتيا ر صلاحهماأوو بو يددماة قيل. 
إنهما داود وساءانويرده قو 0 الحسن:إنهما عاجان كانا باب لالعراق»وبءضهم خوك اقنامق SS‏ 
“ور املو [د -وفيه حمل السكسر على الفتح على عكسماتقدم. و_الانزال إما على ظاهره أو بمعنىالقذفى 
قلو مهما بابل €الباء معن فىوهى متعلقة -بأنزل_أو بمحذوف وقعحالامن(اللكين) أو من!اضمير فى (أنزل) 
وهی 6 قال نعباس.واءن مسعودرضى الله تعاللىعنهما : بلد ىسو ادالكوفة , وقيل : بابلالعراقووقالقتادة: 
هى من نصيين إلىرأس العين » وقيل : جبلدماوندوقيل : بلد بالمغرب_وااشهور اليوم الثاى-و عند البعض 
هو الأول ؛ قيل وسميت بابل لتلبلالآاسنة فما عند سقوط صرح رودو أخرج الدينورى فى الجالسة.وابن 
عسا كر هن طريق نعم بن سال وھ و همهم عن أنس بنمالكقال :لما حشر الله تعالى الخلا تق إلى با بل بعث الهم 
رحا شرقية وغربية وقبلة وع رة جعم إلى بابل فاجتمءوا يومئذ اظرون لا حشروا له إذ نادى مناد من 
جعل المغرب عن ب نه والمشرق عن إساره واقتصد إلى البيت ال رام بوجهه فله كلام أهل ١١‏ سماء فا ميعرب 
ابن قحطان فقيل له : بايعرب بن قحطان بن هود أنتهو فكان أول من نكا ۾ بالعر ةفل بزل المنادى ينادى 

من فعل كذا و کذا فله كذا وکذاحت‌افترقوا على اثنين وسبعين سانا وانقطع اص تو 0 eS‏ 
نابل وان اللسان يومثد بابليأءوء :دی فى القولين تردد بل عدم ة قولءوالذى أميل إليه أن نابلا 2 أمى 6 
لا انلاعرفى 6 ,شير الام الاخفش: وأنه ف الآصل اسم لارا كير فىبعضاللغات الاعمية 
القديمة وقد أطلق على تلكالأرض لقربالفرات منباءولعل ذلك مز 1 تسمية بغداد دار السلام بناء على 
أن السلام اسم لدجلة»وقد رأيت لذلك تفصيلا لاأدريه اليوم فىأى كتاب.وأظنه قر یبا مما ذ كرته فليحفظ , 
ومنع إعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجا ما أخرج أبو داود. وابنأنى حاتم والبييقى فیسننه عزعلى کرم 
الله تعالى وجهه أن بی ي ناد ات أصلى ار يالام | ملعونة» وقالألاطا, ى :ف إسناد هذا الحديث 
مقالءولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة بهاءو يشبه إن ثبت الحديث أن نون نهاه عن أن 0 
ومقاما فاذا أقام بهاكانتصلاته فما وهذامن باب التعليق ءا البيان ,أو لعل النهىلهخاصة ألاترىقال: نم 
ومثله حديث آخر نهانى أقرأ ساجداً أو را که | ولاأقول: ھا کی و5 ن ذلك إنذارآمنه ما ا 


سے اعم سے سار 


2 هروت ومروت € عطف ببان ‏ للملكين - وهما اسمان أعميان ما منعا منالصرف للعلمية والعجمة 
وقيل. عربيان من ال هرت والمرت بمعنى الكسر ؛ وكان اسمهما قبل عزا وعزايا فلها قارفا الذنب ميا بذلك ۽ 
ويشكل عليه منعهما من الصرف » وليس إلا العلبية » وتكافله بعضهم بأنه>تمل أن يقال:إنمما معدولان 
من‌المارت والمارتوانحعصار العدل ف الاوزان الحفوظة غير مسل رالرى 
برفعهما على أن‌التقدير هماهاروت ومار وتوا يقضىمنه العجبماقله الامامالقرطى:إنهار وتوهاروت 


فيحث ف (هاروت وماروت ومأيعليان من أحد) الخ م 


بدل من الشياطينعلىقراءة التشد يدءو (ما)فى(وماأنز ل) نافية»والمراد من الملكين جبر ائيل و ميكائيل لآناليهود 
زعموا أن الله تعالى أنزهما بالسحر » وفى الكلام تقدص وتأخير » والتقدير' (وما كفر سلمان) (وماأنز لعل 
الملكين)(ولكن‌الشياطين)( هار وتوماروت)( کفروا بعلمو ن‌الناس السحر)( بابل )و عله فال دلإمابدل بعض 
من كل » ونص عليهما بالذكر لقردهماء ولكونهما رأساً فالتعلم ءأوبدل كل من كل إمابناء علىأن المع يطاق 
على الاثنين أو على أنهما عبار تان عن قبيلتين من الشياطين لم يكن غيرهمامذه الصفة؛و أب منةولههذا قوله: 
وهذا أولىماحمات عليهالآيةمن التأويل وأصحماقيل فهاء و لاتلتف تل لی ماسو اهو لايخ لدی كل منص ف انهلا بلب 
مۇم نل لا الله تعالى- وه وف أعلى مر اتب البلا غةوالفصاحة-على ماهو دنى منذلك وماهو إلامسخلكتاب 
اه تعالی عز شأ نه وإهياط لوعن شأواه ومفاسدقلةالبضاعة لاتحصىءوقيل.إنهما بدلمن النا سأى (يعلمو نالناس) 
خصوصاً ( هاروت وماروت ) والنفى هو النفى « 

7 وَمَابعلَمَانَمنْ أحد حت يدولا إما تحن فتن قلا تَكْفْرْ € أى مايعل الملكان أحداً حت ينصحاه 
ويقولا له إنما من ابتلاء من‌الته عز وجل فن تع امنا وعمل به كفر ومن تعلم ر ثبت علی الا مان (فلا تكفر ( 
باعتقاده وجواز العمل به » وقيل:فلا تتعلم معتقدأ إنه حق<تى تكفر ؛ وهر مبق-ء لورأىالاءتزال- من أن 
السحر تمو به وتخييل:ومن اعتقد حقيته يكفر »و (من )مز يدة ق المفعول به لافادة تأ 53 الاستغراق,و إفراد 
الفتنة- مع تعدد المخبر عنه لكو نها مصدراً . وا لجل مواطأةلامبالغة ي والقصر لبيان آنه ليسلما فا يتعاطيانه ان 
سواها لينصرف الناس عن تعلمه و(حتى)للغاية.وقيل: بمعنىإلا.و الحلةق عل النصب على الهالية من ضمير ( يعو ن) 
والظاهر أنالقول مرة واحدة والقول:بأنه ثلاث.أوسبع.أوتسع لاثيت له»واختلف فى كيفية تلقى ذلك العلم 
مهما فقال مجاهد إنهما لايصل الهما أحد منالناس وإنما ختاف الما شيطانان فى كل سنة اختلافة واحدة 
فتعلمانمن,ماءوقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشرانالتعلم بأنفسهما فى رقت من الأوقات.والاقرب أنهما ليسا 
إذذاك على الصورة الملنكية,وأما هاأخرجه ابن جرير.وابنأى حانم.والحاكم وصححه. و البمقى فى سئنه عزعائشة 
رضىالله تعالىعنها أنهاقالت :قدمت عل - ار أةمن أهل دومة الجندل تبتغىر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد مو ته تسأله عن شىء دخات فه منأص السحر وم تعملبه قالت: کان لی زوجغاب عنىفدخات على تجوز 
فشكوت إلببا فقالت: إن فعلت ما آمرك اجعله يأتنك فلا کان اليل جاءتى بكلبين أسوذين ف ركت أخدها 
وركبت الآخر فلم يكن كشىء حتىوقفنا ببابل » فاذا أنا برجلين معلةين ,أرجلهما , فقالا : ماجاء بك؟ فقات: 
أتعل السحر ء فقالا : إنما عن فتنة فلا تكفرى وارجعي » فا بيت وقلت : لا » قالا : فاذهى إلى ذلك التنور 
ديد خرج منى حتى ذهب إلىالسماء وغابعنى 
حتىماأراه 5 خئتوما وذئرت لما » فقالا : صدقت » ذلك إمانك خرج منك » أذهى فأنتريدى شا إلاكان 
الخبر بطوله ‏ فهو ونظائره ‏ ما ذكره المفسرون من القصص ف هذا الباب- مما لايع ول عليه ذوو الآلباب, 
والاقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجندية أولى مناتهام العقلفقبول هذه الحكاية الى لم يصح ٠ا‏ 
شىء عنرسول رب البرية صلىالله تعالى عليه وسلم ۾ وياليت كتب الاسلام لم تشتم على هذه الرافات الق 
لايصدقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام , واستدل بالآية من جوز تعلم السحر » ووجهه أن فمادلالةعلى 
وقوع التعا, من اللاك مع عصمتهم , والتعلم مطاوعله » بلها متحدان بالذات #تافان بالاعتبار كالايحاب 


فبول نه ¢ الان قالت . فذهيت فبأت فيه 0 فرأبت فارسآً مقنعا 


والوجوب , ولان أنه لادليل فما على 0 طلقا لان ذلك التعيم كان للابتلاء والقييز ها قدمنا » وقد 
ذكر لاء لون بالتحريم :إن تعلم السدر إذا فرض فشو 0 فصقع 3 0 3 مين فسأ ده 7 م لير جعوا إلى الحق 

عبر = رام 6 لابحرم تعلم الفاسفة الہ صو ب للذب 7 ن الدين برد ال A.‏ - وان كان أغا ااا الحرم - 
وهذا له نای إطلاق القول بهي ومن قال :أن هاروت وماروتمنال شاطین قال :إن معی الآمةمايعلمان السحر 
أحداحى ينصحاهو يمو لا إنا مفتونان باعتقاد جوأزهو العمل به فلا تكن مثانا ذلك فتكفر, وحينئذلااستدلال 
أصلاءوماذ كرا أن القول على سبيل النصح فى هذا الو جه هو الظاهر, وحك المهدوى أنه على سبيل الاستهزاء 
لاالنصيحة وهو الانسب ڪال الشياطينىوةر | طاحة ن صرت يان 5 بالتخفيفمن الاعلام وعلبها حمل 
لعضهم قراء ة التشديد»وقرأ أن باظهار الفاعل او 55 1 عطف على اا المنفية لانها فىقوةالمثبتة 
كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القولفيتعلمون,وليس عطفا على اندو 5 الاعتبار کا توهمه أبوعلى منكلام. 
الزجاج بوعطفد بعضهم على( , دعل ان) محذوفاء و بعضهم على (يأتون) كذاك, والضمير 6 رفوع لا دلعليه )ا حد) 
وهواز نان أو انون او له على المعنى فى قو له تعالى '(فامكومنأ حدعنه‌حاجز ين) وح المهدوى جواز العطف 
على ( إعلمو ن الناس) فر جع الضمير <ينئذ ظاهر 2 وقيل ف الكلام ا ع#ذوف 5 فهم 0 يتعلمون فتكون جملة 
اتدائية معطوة و4 4 على ماق لها من عط فالا ية عل الفعاية-و نسب ذلك إلى سيو يهاو EE‏ (منهما) 

عائد على الملكين » و(من الناس) من جعلهعائداً إلىالسحر والكفر أو الفتنةوالسحرء وعطف (يتعلءون)على 
( يعلمون) وحمل ماع لمان على الننى,و(<تى بقولا)علالتأ كد له أى لا ھک انه (حی يقو لاا 
فهو كقولك: ا ته يكذاحتىة! نت له إنفعلت الك كذاوكذا» وجعل-ما أنرل اا ا نفيامعطو فاعلى-ما كفر- 


مرا o0‏ م 


وهو 6 ترى 3 E‏ به بين المرء وزوجه ‏ أىالذى أو شيئايفرقون بهوهوالسحرالمزيل بطري قالسدية 
الآلفة وانحبة بين الزوجين الموقع 00 والشحناء الموجبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : الراد(مايفرق)لكونه 
كر لآنه إذاتعلم كفرفبانحزوجتهأو إذا تعل عم لفتراه الناس فيعتقدون أنهحقفيكفرونقتبين أزواجهم » 
و -المرء-الرجل » والاقص ح فتح أل مطلقا, وحى الضم مطلقا, وحك الاتباع لحر الاعرأب ؛ ومۇ نثه 
المرأة :وقد جاء جنعه الو اؤ والنونفقالوا : المرمون»والزوج امرأة الرجلء وقيل:المراد به هنا القريب والاخ 
ا ملام ومنه(من كل زوجبميج) و(احشروا الذين‌ظلوا وأزاجهم)وة قرأ الحسن.والزهرى.وقتادةالمر بغير همز 
مخفا » وابن أبىاس<ق- المرم بذء الى مع امز »والاشهببالكسر والممزء ورو يتعنالحسنووقرأ الزهرى 
أيضا- المر -بالفتع و [سقاطالههرةوتشديدالراء لإ ومام بضا رين به م نْأحد ) الضميرالسحرةالذيزعاداليهم 
ضمير (فيتعلدون )وقیل: :للهودالذينعاداليهم ضمير (واتبعوا)وقيل -للشياطين وضمير به عائدلماءو(من)زائدة 
لاستغراق النن انه قبل : ومايضرون به أحداً »وقراً الاعنش_بضارى_حذو ف النون.وخرجعلى آنا حذفت 
تفہ 1 وإن كن ١‏ م الفاعل ليس صلة ‏ لال - فقد نص أبن مالك عل عدم الاشتراط لقوله : 
ولسنا إذا اڭ سلی مدع لم غير أنا أ سام نسالم 
وقو طم : قطاقطا بيضك ثنتا وبيضى مائتا , وقيل : إنها حذفت للاضافة إلى حذوف مقدر لفظا على حد 
قوله : اتيم تيم عدى ف أحد الوجوهووقيل : للاضافة إلى (أحد) على جعل ال جار جزأ منه والفصل بالظرف 


فبحث ف (إلاباذن الله و يتعلءون مايضرم) الأية t6‏ 


مسووع و ف قوله . 
هما أخوا ف اجرب من لا أخاله وإن خاف توما كيوة فدعا هما 

واختار ذلك الزخشرىءوفيه أن جلا ل جار جزءاً من الجرور ليس بشىء لآنه مۇر فيه , وجزءالثىءلا.يؤثر 
قيه 2 وأضا الفصل بين المتضايفين بالتأرف وإن 8 من ضرائر الشعر کاصرح به أبوحيان ولظن تءين هذا 
يخرجاً قال ابن جنى : إن هذه القراءةأبعد الشواذ لإ إلاباذن الله ) استثناء مفرغمن الآ <والوالباء متعلقة 
بمحذوف وقع حالاهنضمير -ضارين_أو من مفعو لها لمعتمدعل الا أو الضميراجرور ف (به)أوالمصدر المفهوم 
من الوصفيوالمراد من اللاذن هنا التخلية بسن المسحدور وضرر السحر قال اخسن 55 وفه دليل على أن فيه 
وروا مودعا إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه ۾ وإذا شاء خلاه وماأودعه فه » وهذا مذهب السلف فسائر ۰ 
الأعات والمسييات 7 وقيل ٠‏ الاذن بمعى اللاص و تجوز به عن التكو ين بعلاقة ترب الوجودعلىكل منهمأ 
فاجملة , والقرينة عدم كون الةبائح مأهوراً بها ففيه نفى كو نالاساب ٠ؤثرة‏ بنفسها بل يجمله إباها أسباباً 
إما عادية أو حقيقية ‏ وقيل:إنه هنا معنى العم > وليس فيه إشارة إلى نق التاثير بالذات كالوجهين الاو لينه 

مس هع ر ےر ن ره 9 5 7 ۴ 5 

3 ويتعلدوك مايضرهم 4 لانم يفصدون به العمل قصدأ جازما وقصد المعصية كذلك معصيره 5 لان 

العم يدعو إلى العمل وبر أله لاسما عمل الشر الذى هو هوى النفس » فصيخة المضار ع للحال على الاول 
وللاستقبال على الثاف (ر لاقي 4 عطف علىماقبله للايذان بأنه شر بحت وضرر محض لا كبعض المضار 
حتى يكون فيه نفع فاججملة,وف الا تبان برلا) إشارة إلى أنه غير نافع فى الدارين لأآنه لاتعاق له بانتظامالمعاش 
ولا المعاد وفى الك بأنه ضار غير نافع تحذير بليخ - لمن ألقى السمع وهوشبيد ‏ عن تعاطيه وتريض على 
التحرز عنه»وجوز 0 أن يكون( لا ينفعهم) على إضمار هو فيكون فى مو ضع رفع وتكون الواوللجالرلا 
کي ضعفه 2( ولقد علموا € متعلق بقوله تعالى: (وما جاءثم ) الخ»وقصة السحر مستطردة فى البينةالضمير 
للاولئك اليهود , دوقيل : الضمير للود الذين كانوا على عهد سلمان عليه السلام » وقيل: لليلكين لاا كنا 
| يقولان (فلا تحكفر) وأتى بضمير المع علىقول من برىذلك( اناد € أىاستبدلمائتلوا الشياطين 
بکتاب ألله 6 واللام للاتداء وتدخل على المبتدأءوعلى المضارع ودخوطا على المأضىمعقد كثير و بد ربدمتئع » 
وعلى خيرالميتدا إذا تقدم عليه »وعلى معمول الجر إذا وقع مو قم المتدا 0 والكوفيون بجعلونها فى ا جميع جواب 
آلف المقدر وليس ف الوجود عندثم لام اتداء م شير له كلام الرذضى»وقد علقت هنا-عل_عنالعملسواء 
انت متعدية لمع ول أو مفعولين -فن- موصولة مبتدأ و(اشتراه) صلتها وقوله تعالى : 

ا روم ص هھ ا 2 

0 ماله فىالاخرة من خلق 4 جملة ابتدائية خبرها » و-من-مزيدة ف المبتدا؛و (فالاخرة) متعلق بماتعلق 
به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه » و-الخلاق_النصيب.قاله مجاهد- أو القوام- قاله ابن عباس 
رضىاللّه تعالى عنهما ؛ أو القدر ‏ قاله قنادة ‏ ومنه قول : 

مالك بيت لدی الاعات ومالك غالب من (خلاق) 
ع وجح و ع 


5 تفسير زوےالمعای 
قال الزجاج : وأ كثر مايستعمل فى الخير » و يكون للشر على قلة»وذه ب أبو البقاءتبعاً للفراء إلى أن اللام 
موطئة الق .و (من) شرطية مبتد أو (اشتراه) خبرهاو (ماله) الخ جو اب الق »وجوابالشرط حذوفدلهوعله 
انه إذا اجتمع قم وشرط اب سابقهما غالأءوفه مافيه انه نقل عن الزجاجرد من قال بشر طمة (من) هنا 


a 1‏ ليس موضم شرط ¢ ووهه أبو حيانبأن الما طا ومعنى لأ نالاشتراء قل وقم عله شرطاً لا ,ريصح 
لان فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظا فلابد أن يكون مستقبلامعىء وقد ذ كر الرضى فى- لزيد قائم- أن الاولى 
كون اللام فيه لام الابتداء مفيدةلتأ كيد ولايقدر القسم كا فعلهالكوفية لان الاصل عدم التقدير,والتأ كيد 
المطلوت من القلم حاصل من اللام , والقول بأن اللام تأ كيد للاولى أو زائدة ما لايكاد يصب أما الأول 
فل ل يثاء الكامة إذا أنعلى حرف وأحد لاسكرر وحجده بل مع عماده إلا فضرورة الشعر علی‌ماار تضاه 
الرذى » وأما الثاى فلن المحهود زيادة اللام الجارة وهى مكسورة فى الاسم الظاهر ٭ 

( ولاس ماشروا به انفسهم اللام فيه لامابتداء أيضاءوالمشمور إنها جواب القسمىواجملة معطوفة على 
القسمية الا ولىيو(ما)نكرة ميزة للضمير المبهمف-بثس_ والخصو ص بالذم محذوف»و(شروا) عتملالمعنيين 
والظاهر هو الظاهر-آی والله لبئس‌شیثاشروا به حظوظ أنفسهم _اى باعوها أو شروها فزعمهم ذلك الشراءء 
وف البحر بنسما باعوا أنفسهمالسحر أو الكفر لإ اوا ن ٠۳‏ ) أى مذمومية الشراء المذكور 
لامتنعوا عله ولاتناق بان إثيات العم فم اول ونفيهعنهم ثانا ما لآنالمثيت همهر العقل الغريزى والمنفى 
عنهم هو الكسب الذى هو منجلةالتكليف.أو لان الأول هو العلم باجملةوالثاتى هو العلم بالتفصيلفقد بعلم 
الانسان مثلا قبح الثىء ثم لابعلم أنفعله قببح فكا'نهم علموا أن شراء النفس بالسحرمذموم لكنلم يتفكروا 
فأن مايفعلونه هو من جملة ذلك القبيح أو لانم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته,وإما لانالكلام 
2 على تتزيل العا بالشىء منزلة الجاهل ووجود الشىء منزلة عدمه لعدم عر ته حيث أنهم ١‏ يعملوأ بعلمهم 
ا على تنزيل العالم بفائدة الخير ولازمها منزلة الجاهل بنأء على أن قوله تعالى'ر لوكانوا يعلمون ( معناهلوان 
هم عم بذلك الشراء لامتنعوا منه أىليس لهم عل فلا بمتنعون»وهذا هو الخبر الملقى الهم»واعتراض العلامة 
أ هذا الخبر لوفرض كونه ملقى الهم فلا معنى لكونهم عالمين عضمونه كيف وقد تحةق ف(ولقد عدوا) 
نقيضه وهو أن لم علا به وبعد اللشا وااتى لامعنى لتنزيلهم منزلة الجاهل أن ليس هم عل أن من اة 
_ماله فىالآخرةمنخلاق. بل إن نفلا بد أنينزلوا منزلة الجاهل بأن لم علما بذلك يجاب عنه : أما أولافيأن 
الطاب صريحا للر..ول صلى الله تعالىعليه ولم وتعريضا لحم ولذا أ كد » وأما ثانيا فبأن المستفاد من( لقد 
علهوا) سوت العللهم حفيقة والمستفاد من اير الملقى هم نی العم عنهم تنزيلا ولامنافاة بينهمأ 0 وأماثالثافيأن ۰ 
العام إذا عمل خلاف عليه کان عاما بأنه بمنزلة الجاهل یعدم تر تب بمرة عله و مقتضی‌هذا العم أن يتنم عن 
ذلك العمل ففما عن فيه كان واعالمين فيه أن ليس طم علم وم عنزلة الجاهل فى ذلكالشراء ي ومقتضى هذا 
العم أن يمتنعوأ عنه و إذا ليعتنعوا كانوامنزلة الجاهل فى عدم جرهم على مقتضى هذا العلم فألقى الخبر إليهم 
بأن ليس طم عل مع عليهم به كذا قبل ولايذمافيه من شدة التكاف ,وأجاب بعضهمعما يتراءى من التناى 
أن مفعول (يعلمون) مادل عليه ايسا شروا) الم أعنى مذمومية الشراء»ومفعول(علموا) أنه لانصيب لهم 


مخف فى روا تعالى: ( لو كا: نوا يعلدون, واوأنهمآمنوا)الح ۳۷ 
فيالاخرة رة » والعم ا î‏ لهم الآخرة لاناق أفى العلم عذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته ب فلاحاجة 
حبذ إلى جيع ماسيق - وفيه أن الع عل ون‌الشراء مروا للحرمان فالأخرة ة بدون العم بكونه مذموماً 
غاية المذمومية . مما لايكاد يعقلعند أ ربا بالعقول ‏ والقول انول (علدوا) عذوف أىلقد عليوا أنه 
إضرم ولايتفعهم » و(لناشتراه) مرتبط بأولالةصة » وضمير (لبنْسما شروا) (لمن اشتراه) ركيك جداً ع 
و(بنسما) يشترىء 0 تذافى بأنه أثبت بأو لا العلمبسوء ماشروه 2 سب الآخرة, ثمذم بالدوء 
مطلةا ف الدين والدنيا » لان (بس) للذم العام , فان - العلم الس طاق يعنى (لوكانوا يعلدون) ضرره 
OT‏ غرم توم التفعالء عاجل , أو بأنالمثبت أولا العللبأن (ماشروه) مال احرف الآخر 1 
تصيب منه » لا أنمم ( شروا) أنفسهم به وأخرجوها من أيديهم بالكلية » بل انوا اود أن آم انیا 
يشفءونهم فالآخرة والعلم المنؤهو هذا العم لاعن مافيه «(أما 1 لا فلا“ نعموم الذم فى (بئس) وإن قبل 
به لكنه بالنسبة إلىإفراد الفاعل فىنفسها مندون تعرض للا”زمنة والامكنة _والتزام ذلك لايخلوعن كدر 
بو أما ثانا فلا“ ن تخصيص النصيب_بنه- مع كونه نكرة مةرونة:(من) ف سياق الننا مساق للتهويلما لايدعو 
إليه إلاضيق العطن , والجراب- بارجاع ضمير (علموا) (للناس) أو (الشياطين) و (اشتروا) للهود-ارتكاب 
للتفكيك منغير ضرورة تدعو إليه. ولاقرينة واضحة تدلعليه , وبعد كل حساب - الآولى عندى فال جواب - 
کونال کلام رجا عل التنزيل » ولاريب فىكثرة وجود ذلك فالكتاب الجليل , والاجوبة التىذكرت من 
قبل - مع جر يأن الكلام فہا على مقتضى الظاهر لاتؤلو ف الماطن عن شیء فتدر م 
رو أى بالرسول» أو با أنزل إليه من الآيات , أو بالتوراة لإوأتمّواً) أى المعاص‌التى 
حكيتعنهم ولمنُوبة من عند الله حير € جواب 8 ا ا E‏ 
شروا به أنفسهم ‏ ذف الفعل , وغيرااسبك إلى ماترى ليتوسل بذلك معمعونة المقام إلى الاشارة إلىثيات 
المثوبة : وثيات نسبة الخيرية إلمها مع مع الجزم خير يتها لن اجبلة إذا أفادت ثبات المثوبة انا لحك بمنزلة التعليق 
ا كأوقا قيل : (لمثوبة) ا ( خير ) لدوامها وثباتها ي وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن 
اسب إليه به »وم يقل : لثوية الله, معأنه أخصر ليشعر التنكير بالتقايل ۾ فيفيد أنشيئاً قليلا منثوابالله تعالى 
ف الآخرة الدائمة خير من لواب كثير فى الدنا الفانية » فكيف وثواب الله تعالى كثير داثم وفه مق الترغب 
والترهيب المناس.ين للا م الاق و ببيانالاصل انل إشكالان لإلفظی) € وهوأنجواب (لو) ما يكون 
فعلية ماضو د به لا وهعنوى) وهو أنخيرية ‏ المثوية ‏ ثابتة لاتعاق لها وعدهه » ومذ الاشكالين قال 
الاخفش واختاره جمع : : أسلامته من وقوعاججملة الابتدائية والظاهر جوابا أزلو) ) ولميعهد ذلك ق اسانالعرب 
دوا قالبحرء أن -اللام جوابقسم حذوفوالتقدر - ولوأ مآمنوا واتقوا لكا نخيراً هم ولاو بةعندالته خير 
وبعضبمالتزم 0 - ولكن من جهة العباد لامن جهته تعالى - خلافاً لمناءتز لدفهاً لا إذ لاجواب ها حيثذ» 
ويكونالكلام مستانفا ع كأنه امىم ذلك قبل : ماهذا التحسر والأنى ؟ فأجيب بأنهؤلاء المبتذلينحرهوا 
ماشیء قليلمنه خيرمن الدنيا ومافها , وفى ذلك تحريض وحث على الابمان , وذهب أبو حيان إلى أن (خير) 
هنا للتفضيل لا للاأفضلية على حد » لغيرك) لشر) فداء » والمثوية مفعلة - بم العين ‏ من اواب » فنقاتِ 


۳4۸ تفسير روح المعانى 

- الضمة - إلى ماقبلها , فهو مصدر ميمى » وقيل:مفعولة وأصلها (مثووبة) فنقلت _ضمة الواو - إلى ماقبلهاء 
وحذفتلالتقاءالساکنين , yT‏ جاءت على مفعولة كصدوقة ‏ 5نقلهالواحدى- ويقال: (مثوبة) 
- بسكو نالثاء وفتح‌الو أ - وذانمنحةها أن تعل » فيقال : مثابة كقامة- إلاأنهم صمحوه | واف الاعلام 
مكوزة وها قرأ قتادة.وأبو الماك ۽ والمراد ما الجزاء واللاجرعوسم و بذاك اناسىن كوف الدروالةول ان 
المراد ا الرجعة إليه تعالىبعيد لإلوکانوا ۱ يعون ) المفعول>ذوف بقرينة السابق , أىإن ثواب الله تعالى 
7 وكمة (لو) إما للشرط , والجراء حذوفأى (آمنوا) وإما للتمى ولاحذف » وأ 3 عل التقديرين 
ور ته الذى هوالعمل ا التدير , هذا اومن نباب الاشارة فالايات) کک أى الو د وهى 
0 ىالروحانية (ماتتلوا الشياطين) و من الانسالمتمردو نالأشرار » ومن الجن الا وهام والتخيلات الحجو بة 
عننورالرو ح المتمردة عنطاعة القلب العاصية ة لامر العقل وااشرع» وال نهو س الارضية الضالية الةو ر به عل عود 
(ملك سلبان الروح الذى هوخليفة او (وها كفر سامان) بملاحظة السوى واتباع الهوى» 
وإسناد التأثير إلىالآغيار (ولكنالشياطين كفروا) وستروا «ؤثرية الله تعالروظهوره الذى عا ظلبة العدم م 
(:علمون النا سالسحر) والشبه الصادة عنااسير والسلوك إلىملك اللوك (وما أنز لعل الملكين) وهماالعقل 
النظرى والعم العمل النازلان منمماء القدس إلىأرض الطبيعة المنخوسان فيثرها لتوجهههما إلها باستجذاب 
النفس إياهما (يابل) الصدر المعذ بان بضيق ا لمكا ن بي نأخرة حب ال جاه » وموادالفضب ؛ وأدخنة نيران ااشروات 
المبتليان بأنواعالمتخيلات ؛ 0 ت الباطلة منا لحيل وااشعوذة والطلسمات والنيرنيجات (ومايعلان من أحد 
حت يقولا) له (إعامن) أمتحان وابتلاء مناللهتءالى (فلاتكفر) وذلك لقوة النورية وبقية الملكوتية فهماء 
ذانالعقلدائماً يليه صاحيه -إذا ماعن سكرتهوهبمننومته_ع ن الكفر والاح "جاب ( ف متعلمون منم ) مأيفرقون 
به بين) القلب والنفس » أو بينالروح والنفس بتكدير القلب (ويتعلمدون م 00 بزيادة الاحتجاب وغاية 
هوی النفس (ولاينفعهم) كسا رالعلوم فى رفع الحجاب وتخلية النفسوتزكيتها (ولقد علموا ا ناشتراه ماله) 
فى مقامالفناء ٠والرجوع‏ إلى | لق س. ب<أنه من نصيب لاقياله على ال اللالسف ىور بعدمعن العأ مالعلوى, تكدر جوهرقليه, 
وان»ا كه برؤية الأغيار (واو أنهمآمنوا) برؤ يةالأفعالمناللهتعالىواتقوا الشرك باثياتماسواهلاثييوا مثوبة 
و مة ؛ ولرجعوا إليه , وذلك (خيرطماوانوا) منذوىالعلم والعرفانوالبصيرةوالايقان» 
0 الذبرءامنوآ رار دع الرعى حفظط الغير الصلحته سوا ٠‏ كان الغير عاقلا و لا وو 

الآية - 6 أخرج أبو نعم ف الدلائل عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه _ أن الوودكانوا يقو لون ذلك سراً 
لرسول صل الله تعالی عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم ٤ف‏ سمعوا أحابه عليه الصلاة و السلام يقواون : 
أعلنوا مها ع فكانوا يقو لونذلك ويضحكون فیا ينهم ء فأ نزل الله تعاليهذه الآبة » وروى أن سعد بنعبادة 
رضی‌ الله تعالى عنه مها مہم » فقال : اأعداء لله عل لعنة ألله » والذى نفسى بيده لن ممعتها من رجل منک 
وها لرسولالته صل الله تعالىعليه و رسلم لأضرينعنقه » قالو ١‏ أو لستم تقو لو نما ؟ فتزات الآآية ونهبىالمؤمنون 
ا للاب» وقطعاً للا لسئة وإبعاداً عن المشامة . وأخرج ميد . وان جرير . والنحاس , عن عطاء قال : 
كانت (راعنا) لغة الإإنصار في الجاهلية فنبامالله تعالى عنها فىالاسلام ؛ ولعل المراد أنهم يكثرونها فى كلامهم 


مبحث ف (لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) اله ۳۹ 


واستعملها الهود نا فنهوا عنما 4 مادعوى 1 نها لغة عتصة er‏ فغير ظاهر لاا محفوظة فى لغة جيم العرب 


منذ كانوا» وقل : ومعنى هذه الكامة عند الود 2 ألله تعالى أسمع - لا معت - وقيل : أرادوا ته 
صلىالله تعالىعليه وسل وحاشاه إلىالرعن » جعلوه مشتقاً منالرعونة وهىالجهل والجق , وكانوا إذا أرادوا 
أن حمةوا إنساناً قالوا : راعنا, أى باأحمق ‏ فالالف كذ لمدالم وت - وحرفالداء مخذوف- وقد كر 
| ألفر اء أنأصل بازید يازيدا - بالآلف ‏ ليكون المنادی بينصوتين » ما كتى بيا ونوى الآ لف › وحتم ل نهم 
أرادوا به المصدر , أى ‏ رعنترعونة - أو أرادوا صرت (راعنا) وإسقاط ‏ التنوين ‏ على اعتبار الوقف 
وقد قرأ الحسن , وابن أبليل . وأبوحيوة . وان تحصن -بالتتوين- وجعله الكثير صفة لمصدر محذوف » 
أى قولا : (راعنا) وصيغة فاعل-يثئذ للنسية - كاين وتام » ووصف القول به للمبالعة يقال: كلمةحقاء. 
وقرأ عبدالله . وأبى' رراعونا) عل إسناد الفعل اضمير المع للوقير ‏ 6 أثيته الفارسى - وذكر أن فىمصحف 
عبدالته (ارعونا) وذهب بض العلماء أن سبب النهىأن لفظ المفاعلة يقتضى الاشتراك ف الغالب ‏ فيكو ن المعنى 
ليه ليقع منك ف رعولا وم أرعىلك » وهو كل بتعظيمه صلىالله تعالى عليه وسم , ولاک (عددعنسبب 
النزو ١ ul‏ اش ر( أىاثتذار ناوتأنعلينا » أو انظر إلينا ‏ لكو ن ذلك أةو ىفالافهاموالتعر يف 
زكان الاصل أن يتعدى الفعل بالى » كه تو سع فيه فتعدى بنفسه على حد قوله : 
ظاهرات امال والحسز ينظر2 ن 5 ينظر (الآراك .. الظاياء) 
وقبل : هو من نظر البصيرة » والمراد به التفكر وااتدبر فها يصاح حال المنظور فى أمره والمعنى تفكر 
فى أمرنا وخير الآمور عندى أوسطها إلاأنه ينبغى أن يقيد نظرالعينبالمقترن بتدبير الحال لتقوم هذهالكلمة 
مقام الآولى خالية من التدليس » وبدأ باللهى لأنه من باب القروك فهو آهل ثم أتى بالامى بعده الذى هو 
أشق لحصو ل الاستئناس قبل بالنهى“وقرأ ألى”.والأعمش_أنظر نا-بقطع اطءزة وكسر الظاء من الانظار ومعناه 
أمهلنا حتى نتاقى عنك ونحفظ مانسمعه منك وهذه القراءة تد هد للمعن الأول على قراءة الجهور إلاأنها على 
شذوذهالا تأ یما اختر ناه 3 ل واسمعوا 4 أىما أمس ةك بهو بيتك عنه بد تی لاتعودوا إلىمام. تع ۾ ولاتتركوا 
ماأمرتكم به , أو هو أمى بحسن الاستماع بأن يكون باحضار القلب و تفريغه عنالشواغل حتى لاحتاج إلى 
طلب صر المراعاةففيه تنبيه على التقصير ف الماع حتىارتكبوا ماتيب للمحذو رءوالمر ادسماعالق. .ولو الطاعة 
فيكون تعر رضأ للميو دحيث قالوا :معنا وعصر )و وإذا كنال رأدسماع هذا اللاصء ا کا ١‏ تقدم : 


E 3%‏ ات ا 1۰ الام للعهد فال رادا لكافريناا. ود الذينةالواماقالوا تاو نا بالرسول ,بكي 

ا م سيق بشر ينه ة السياق ووضع ا لمظهر و المضمر إيذانا أن التها ون برسول الله كفر وجب 

أ العذاب»وفيه من 8 کید الى مافيه؛و جعلها للجنس_فيد خل البرود »م اختاره آو حا »أن - ليس بظا هر على 
ماقل : لان اكلام م مع لوي ولك إيصاءم هذا أن يكون تذيلا » : 


ت سے اد 


لإ مابودالذين كفروامن ل J‏ کب شركين چ الو“ ڪه ال سىء ٠وتمنى‏ كوه ويك قن وبراد 0 
وأحد منهمأ قصداً والآخر ليع عقارق کون مفعوله جلة أذ إذا استمعل والقى ومفرداً إذا استعمل فى الك A.‏ 
فقو لعل الأول:وددت لو تفعل كذا 6 5 ثانی‌وددت الرجلءونفيه كنابة عن الكراهة و أت ب(ما)للاشا رة 


م تفسير روح المعانى 


إلأنأر لنكمتلبسو نباو( دن )للنيين»وقبل: التبعيض وفى إيقاع ال كة ر صلة للموصولومانهمابينو إقاءة المظهر 
دوضع المضمر إشعار ا ن كتامم يدعوم إلىه متابعة الو قإلاأن كفرمعنءبم وإ نالكفر شر كله لآنهالذىبورث 
الحسد وحمل صاحيه علىان خض اير ولاحيه أن الا عان عر كله للانه عمل صا< عل قو دض الھور 5 كبا 
إلى الله الع الىيو(لا)صلةلتأ كيدا A‏ دونةوله :(لريكن لذن كفروآاه نأهل!! E‏ تاب وات شر كين) 
ما أنمبنى النفى الحسدووالمهود .هذا الداء أشهر لاسماوقد تقد ممايفيدابتلاءم به فلم یاز م مننفىودادتهمهذهنى 
ودادةالمشر کن ماو يكن ذلك ى( , ن)و سيب نروك الآيأنال ةا والحلفائهممن اليهود: منوا مهد بسا 
فقالوا: وددنا لوكان خبراً مما ڪن عليه فنتبعه و کذہم الله تعال .ذلك ) وقيل . نزلت تكذيا مع من اليوود 
يظورون موده ة المۇمنەن وز مون أنهم بودون هم الخير وفصلات 2 عا | لءوإن اشترئ ف اہ مان5 ا 
الرسول صل ألله الل سم والمۇمنىنلاختلافالغرضىن فان الإاول لعا أدیت او ٣نو‏ هذا لتكد بأو( عك 
الكافرينيو للاجلهذا اللاختلااف فصل السا بقعن سابقه,وماذ کر Li‏ يعلم وجه ا قالآنة 3 | قلا “والقول 0 
ذأك من ديدث أن القول اہی عنه 1 مان ن يق عند تس بلالوحى المعير ع4 ار فيه | a‏ به أشي رإلى 
أن ديب تحر يفهم له - اله أحى عنم لوقو عه ف أثناء حصول ٥ا‏ یکرهو نه ھر ن لذبل اه مساق ق على سيل 
التر ج ألا أقرب؛ “وقرىء «(ولاالمشر كون) بالرفم عطفاعلىالذين كفرو ا أن رل لعا 53 3 ومو ضع 
التصب عل 3 أنه مفع ول (بود)وبناء ء الفعللامقعول َة تع .ين الفا علولا تصرح ١‏ به فا اعد يو EE‏ رالتتزيل دون 
الاتزالرعاية للمناسبة ماهو الواقم من تلز ,ٍ بلالخيرات عن التعا قب وتجدده اللا سما إذا أريد(من خر)ى قولهتعالى: 


لإ 270 حبر ( الوحى وهو قائم مھ امال أعل,و(من)دلة وزيادةخير »وال لنىالاولمنسحبعليها :ولذاس أغت 
زيادتها عند الور ولاحاجة إلى م ماقيل إن التقدير بود أن لا ر زل خير »و ذهب قوم إلى أنها التتعيضوعايه 

555 علي فاا ذلك المقامءواار اد دن الخير إما الوحى أوالقران أوال :صر ة أو ماخ نص ل به رسول لله رار 
من المزايا أوعام فى أنواع الذير كلها لآن المذكو رين لايودون تازيل جميع ذلك على المؤمنين غداوة رجفا 
و الدراسة وزوال الرياسة » وأظهر الاقوال اق الحر الأاخير ولا ب اماتا ا ا 


ا من ر 42 فى هوضع الصفة للخير, و( من )ابتدائية واتعرض لہ :وان الر و سةللاشعار بعليةالتنز بل والاضافة 


رور ەر ت 


إلى ضمير المخاطين لنشر؛ يفهم 3 والله ص برحمده دن (e e‏ ج+لةابتدائيةسيقت تقر برها سبق هن‌تنز يل 
ا لخر وااتنبيه على حكمته و إرغاء م الكارهينلهيوالمراد من الرحة ذلك الخيرإلا أنه عبرعنه ماعنا به وتعظم| 
لشأنهوومعنى اختصاص ذلك على القول الاول ظاهر وإذا اختاره من اختاره,وعلى الاخير انفراد رسول الله 
7 لله تعالی عليه وسلم والمؤمنين مجموعه وعدم شركة أولتك الكارهين فيه وعرو”ثم عن ترتب آثاره » 

ل المراد من الآية دفم الاعتراض الذى يشير إليه الحسد بأن م ر._ له أن يخص لا يعترض عليه إذا 
00 لفظ الله مقام ضمير ربك تبيه على أن تخصيص عض الاس بابر دون بعض يلاثم الالوهية 
6 أن إنزال الخير على العموم يناس بالربو, بية ‏ والباء داخلة علىالمقصور أى بۇ تى رحمته,و(من)هفءولءوقيل. 


رور بير ووم 


الفعل لازم و (من)فاعل وعلي التقد يرين العائد عذوف 3 وألله ذو الفضل العظيم 6 ١ ٠»‏ 4 تذييل لاسسق 


مبحث ف( مأ نسي من آنة ( لوا 
وفيه تذكير الكارهينالاسدين بماينيخى أن يكون مانعا م لاال عى ءل أنه سبحانهالمتفضل بأنواع التفضلات 
عل سائر عباده فلاينبغى لحد أن يحسد أحداً , ويود عدم إصابة خبرله,والكل غريق فى عار فضلهالواسم 
الغزير كذا قبل : وإذا جعل الفضلعاما ؛ وقلل: بادخالالنبوةفيه دخولاأولاً لان الكلامفماعلىأ حدالاقوال: 
كن هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا ا بقوله الممكاء من أنها بتصفية الباطن » وأن حرمان بعض عباده 

ليس اضبق فضله بل اشيئته وماعرف فيه من حكنته»وتصدير هذه اججملة بالامم الكرحم لمناسبة العقام » 
بل ماانسخ من ء أيه أو ننسبًا # نزلت لا قالالمشركونءأوالييود : ألا ترون إل تمد صل اته تعالی عليه وم 
يأمى أصوايه بأ م ينام عنه و يأمرهم يخلافه ۽ ويقولاليوم قولا ويرجع عنه غداً , ماهذا القرآن إلا كلام 
عمد عليه الصلاة والسلام يقوله منتلقاء نفسه » وهوكلام يناقضبعضه بعضا -والنسخ- ف اللغة إزالة الصورة 
أو ماففحكها ‏ عنالشىء» وإثبات مثلذلك فیغیرہ سواءكان فى الاءراض أو فالاعیان - ومن استماله 
فالجموع التناسخ - وقد استعه ل لكل واحد منههما مجازاً - وهو أولىمنالاشتراك ‏ ولذا رغب فيه الراغب, 
فنالاو لنسخت الرعالا ر أى أزالته ؛ ومن الثانىنسخت الكتاب إذا أثيتمافيه ففموضعآخر + ونسخالآية 
- على ماارتضاه بعض الأاصولبين - بيانانتهاء التعبد بقراءتهاكا ية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا 
من الله و اللهعز يز حكيم ) أو الك المستفاد ما 6ة (والذين :توفون منك ويذرو نأزواجاً وصية لآزواجهم 
متاعا إلىالحولغير إخراج) أو مما جميعا 6 ية ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) وفيه رفعالتأبيد المستفاد 
منإطلاقها , ولذا عرفه لعضوم برفع الك الشرعى » فهو بيان بالنسية إلىالشارع 2 ورفم بالنسبة إلينا 'وخرج 
بقيد التعبد الغاية » فانها يبان لاتهاء مدة نفس الحكم لا للتعيد به واختص التعريف بالاحكام إذ لاتعبد 
فالا خبار أنفس با وإنساؤها إذهامها عن الةلوب بانلا تبقى فالحفظ ‏ وقد وقعهذا فان بعض الصحابة اراد 
قراءة بعض ماحفظه فلم يحدموصدره » فسألالني صلىالته تعالى عليه ولإ فقال : «نسخ البارحة منالصدور » 
وروی مسل . عن أىموسى . إنا كنا نقرأ سورة نشب»ها فیالطو ل والشدة ببراءة ء فانسيتها غير أنى حفظات 4 
(لوكان لاب نأدم واديان مزمال لابتخىوادياً ثالثاً ومایلا“ جوف اب نآدم[لاالتراب) و کنا نقرأ بسورة نشبمها 
باحدىالمسبحات فأنسيتها : غير أنىحفظت منها (ياأيها الذي ن]منوا لم تقولون مالاتفعلون فتكتب شہادة فى 
أعناقكم قنسألون عنها بوم القيامة) وهل يكون ذلك لرسولالته صبىاله تعالی‌علیه وسلم 6 كان لغيره أو لا ؟ 
فبهخلاف » والذاهيون إلى الآ ولاستدلوا بقولهتعالى : (سنقرئك فلاتنسى إلاماشاء الله) وهومذهب الحسن» 
واستدل الذاهيون إلى الثاتى بقوله تعالى : (ولو شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك) فانه يدل على أنه لايشاء أن 
رذهب ماأوحی إليه صلىاللّهعالىعليه وسلم ‏ وهذا قولالزجاج - وليس بالقوىلجواز حمل اذى علىمالا وز 
عليه ذلك من‌أنواعالو حى » وقالأبو على : المراد لإنذهب باججميع > وعلٍ التقديرينلاينافى الاستثناء , وسبحان 
من لا ينسى » وفسر بعضهم -النسخ- بازالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا - والانساء - بازالة اللفظ ثبت حكمه 
أو لاي وفسر بعضآخر بالاو ل بالاذهاب إلى يدل الحم السابق «إوالثاف» بالاذهاب لاإلىيدل » وأورد 
عل كلا الوجهين أن تخصيص -النسخ- هذا المعنىعخالف للغة والاصطلاح , وأن - الانساء حقيقة فى الاذهاب 
عن القلوب ؛ وال ملعلا لجاز بدو نتعذر الحقيقة-تعسفءو لعل مايتمس كيه لصحة هذين التفسيرينمن الرواية 
عن بعض الآ كابر لم يثبت » و(ما) شرطية جازمة اإننسخ) منتصبة به على المفعو لية ,. ولاتنافى بين كونما عاملة 


۰ تسیر روا معأنى‎ of 
- ومعمولة لاختلاف الجهة 1 فتضمنمأ الشرط عاملة ¢ وكونها أسما معمولة - وشدر لنفسها جازم‎ 
وإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد 5 وتدل عل جواز وفوع مابعدهأ ( إذ اللأصل فا اس‎ 
تدخل على الآمور الحتملة » واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ي وخالفت الهود غير‎ 
العيسوية فى جوازه وقالوا : متنع عقلا, وأو مسل الاصفهانى ق وقوعه فقال : إنه وإن ڪان عقلا لكنهم‎ 
يتمع 55 وتحفيق ذلك ف الأصول 1 و(من أ4( مو ضع النصب على ا لغييز والمميز(ما) أى أیشىء ( تنسح من‎ 
آية) واحتمال زيادة (من) وجعل (آة) حالا  ليس بشىء - حال كون (ما) مصدرية شرطية و (آنة)‎ 
بل هذا الاحتال أدم اوا 6 لاق واأضمير المنصوب عائد إلى‎ (al مفعو لا به 0 أى سخ ا‎ 
على حد عندى درم وتصفه .- لان الح غير المنبى 5 ولخص.ء مص الا بالذكر باعتا ار الغالب‎ (a) 
و إلاةالحم عبر نص م ¢ 5 لجار فما فما دونها أا على م اقيل . ور أطائفة وابنعاص من الس معة ) تنسح ) من‎ 
باب الافعال -والهمزة- ا فالآو عل :للوتجدان عل ضفة نحو أحمدته _أىوجدته و دا فالمعبىما ده منسوخا‎ 
وليس نحده كذلك إلا ,أن ننسخه . فتتفق القراءتان ف المعنى  وإناختلها فاللفظ  و 0 انعطية كون‎ 

اطمزة - للتعد 1 4 فالفع ل حيكذ معدل إلممفعواين 7 والتقد 00 )م( تنسخدك (منة) أ ی مأند بح لك اسه ¢ 
كأنه ا اكوا اث تدا أباح لنبيه صل الله تعالى عليه وسل تركها بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخا » 
وجعل عضوم - الانساخ 5-5 عبارة 3 رن الام 0 والأ مور هو آل ی صل الله تعالى لى عل 4 وسلم أو 
جبرائمل عليه السلام » واحتهال أن 00 من نسخ ال TE‏ 8 ع تر لفق الاوح المحفوظ 00 
مانؤخر و ع4 ونترك فلاا نز له ¢ والضميران الآتيان عد عائدان على م ماعاد إلبه ضوير (ننسرا) ناشی 03 عن الذهول 
عن قاعدة أن اسم الشرط لايد جوأبه منعائدعليه . وقرأ عمر , وابن عباس.والنخعى . وأبوعمرو , وابنكثير 
وكثير (ننسأها) - بفتح ونا اضارعة والسين وس كون الطمزة وطا؛ ئفة كذإك إلاأنه باللالف ون ع رھز 
ول يحذفها للجازم ا -اطمزة من دنسأ بمعنى أخر 3 والمعنى ف المشهور ئۇخرھا فى اللوحانحفوظ فلا 
ننزلها و تبعدهأ عن الذهن ڪٿ لا يتذ ر معناها ولا لفظها ¢ وهو معی( ننس ها ) فتتحد القراءتانءو قبل و لعله 
ألطفبإن المحى نو خر إنزالها » وهو فى شأن الناسخة حيث آخر ذلك مدة بقاء المنسو خةفا لا تة حينئذ عبار ة 
عن المنسوخة أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فعنى الآية عليه أن رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتأخير 
الناسخة بانزال المنسوخة کل مما إتضمنالمصلحة ى وقته»وقر أ الضحا كربو الجا (٠‏ لس ا)علىصيغةالمعلوم 
للمتكلم مع الغير من الئنسة 6 والمفعولالاول حذوف يقال :أنسا مه ايله تعالى ونسائ م4 تاس کی أى ننس 
ادا اها وور ةأ الحسن »وان يعمر_-تنسها-_بفتح ألتاء من الاس يان ؛ ؛ وأسدت إلى سول بن أنى وقاصءوفرقة 
كذلك | إلا أنهم هم شرو وأو وة كذلك إلا أنه ضم التاء على أنه من الانساء -ءع)ؤزثر فز مع ملت ول مز 04 
واف اليه بم انون الأآولو؟ سر اسن مز كيرهمرويكاف لخلاب .وى مصحف سالء مولىأىحذيفة 
E‏ باظهار المفءولين؛وقرا الاعمش-ماننسك من آية أوننسخها نجىء بمثلها-ومناسبة الآنة لماقبلها أنفيه 
ماهو من قبيل النسخحيث أقرالصحابة رضی التهتعالی عنم مدة على قرل(راعنا)و| قراره صلى الته تع الى عليه وسلم 
على الشىء منزل منزلة الام به والاذن فيه ثم أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لما عا کی ماحکی فى سبب 
الترولءأولانه تعالى لما ذكر أنه (ذو الفضل العظم ) كادتر فع الطغامرءوسها وتقو ل:إنمن الفضل عدم النسخ 


مبيحث فى (نات خير منها أومثلها) Tor‏ 


لان النفوس إذا داومت عللشثىء سهل عليها فأتى سبحانه ما ينكس رءوسهم ورك امو عو ونقين إل أن 
النسخ من جملة فضله العظير وجوده العميم وأو لا نه تعالى لما أشار إلىحقية الوحى ورد كلامالكارهيزله ييا 
عقبه ما يبين سر الفسخ الذى هو فرد من أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه فليتدير ه 

او لھا“ € أى بشىء هو خير للعباد منها(أو مثلها) حكاكان ذلك أو عدمه وحياً متلواً 
أو غيره»والخيرية أعم منآن تكون فى النفع فقط أو فالثواب فقط أو فى كليماء وا مثلة خاصة بالثوابعلى 
ا لضن الحقةين»وفصلهبأن الناسخ إذا كان ناسخا للحم و اء کا ننا خا للتلاوةأو لا لايد أكون 
مشتملا على مصلحة خلا عا الحم السابق لما أن الاحكام إنما تنوعت للمصالم, وتبدطهامنوط بتبد ها بحسب 
الأوقات فيكون الناسخ خيراً منه فى النفع سواءكان خيراً منه فى الثواب أو مثلا له أو لاثواب فيه أصلا 5 
إذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الحم وإذا كان ناسخا للتلاوة فقط لابتصور الخيرية فى النفع 
لعدم دل الحم السابق والمصاحة فهر إما خير منه فى الثواب أو مثل له » وكذا الحال فى الانساء فان المنسى 
إذا کان مشتملا على حكم يكون المأتى به خيراً فى النفع سواء كان النفع لخلوه عن الك مطلقا أو لخلوه عن 
ذلك الحم واشتهاله على = بتضمن مصاحةخلا عنما الحم المنسى مع جواز خير يته الثواب ومائلته أنام 
خلوه عنه,وإذا لم يكن مشتملا على فالمأتى به بعده إما خير فالثواب أو مثل له والحاصل أن المائلةى 
النفع لاتتصور لانه على تقدير تبدل الك تتبدل المصلحة فيكون چوا منه يوعلى تقدير عدم تبدله المصلحة 
الأولى باقبة على حالما اتهى . ثم لان أن ماتقدم من التعميم مبنى على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ 
الكتاب بالسنة_وهو المذهب المنصور_ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ يبدل أثقل أيضأء واحتج بظاهر 
الآبة» أما عل الأول فلا*نه لايتصور كون المأتىبه خيراً أو ملا إلا فىبدليوأما على الثانى فلان الناسخ هو 
انی به بدلا وهو خير أو مثل» ویکون الآنى به هو الله تعالىوالسنة ليست خبرا ولامثل القرآن ولاما أنى 
به سبحانهو على وأماعلى الثالث فلا* الاق ل ليس عبر من الاخف ولامثلا له»وردذلك_أما الآول»والثالك- 
فلا" نا لانسم أن كوف الما دا خير آ أو مثلا لابتصور إلافى بدل وأن الاثقل لايكون خيراً منالآاخ فإذ 
الاحكامإماشرعت والآباتإمائز لت مصالجالعبادو تكميل نفو سهم فضلامنه تعالىو رحمةوذلك يختلف باختلاف 
الاعصار والاشخأص كالدواء الذى تعالج بهالادواء فان النافم ف عصر قد بار ف غيره والمزيل عة شخص 
قد يزيل علة سواه فاذن قد يكو نعدم الم أو الاثثقل أصلم فى انتطام المعاش وأنظم فى إصلاحالمعاد والله 
تعالى لطيف حکے» ولا یرد أن المتبادر من(نأت بخير منها) با ية خير منها وإنعدم الحكم ليس بأ به لما أن 
الخلاف فى جواز النسخ بلا بدل ليس فى إنيان اللفظ بدل الآ ية الأولى بل فى الك ج لاينى على منراجع 
الأصوّلوأماالثانى_فلا”نا لاسر حصر الناسخهما ذكر إذ بحو زأن بعرف‌النسخ بغر ا لأتىبه فان مضمو نالا ية 
ليس إلا أن نسخ الأية يستلزم الاتيان ما هو خير منها أو مثل لهاوولا يازم منه أن يكون ذلك هو الناسخ 
فيجوز أن نكون اشا ارا حصل بعد حصول النسخ وإذا جازذلك فيجوز أن يكن الناسخ سنةوالمأتى نه 
الذى هو خير أو مثل]ية أخرىو وا يضا السنة ما أتى به التهسبحانه اقوله تعالى:(وما ينطق عناللهوى إنهو 
إلاوحى يوحى) وليس المراد بالخير ية والمائلة فى الافظ حتى لاتكون السنة كذ لك بل فى النفع والثواب فيجوز 
أن يكون مااشتملت عليه السنة خير آً فى ذلك:واحتجت المءتزلة بالآآية على حدوث القرآن فان‌التغيرالمستفاد: 

رم سوبع و ماسوو (O‏ 


مره 02 


ری 
ل نات خير منم 


ot‏ تفسيرروح المع 


مق ال والته فاوت المستفاد من الخرية فى وقتدون خر من روادف الحدث وتوابعه فلا يتحةق بدونه› 
واا التغير والتفاوت من عوارض مايتعلق نه الكلام النفسى القدحم وم ی الأفعال فى الام وال 
والنسب الخبرية فى الخبر وذلك يستدعيهما فىتعلقاته دون ذاتهيوأجاب الامام الرازى بأن الموصوف مما 
ال كلام اللفظى»والقديم عندنا الكلام النفسى ؛ واعترض أنه خالف اتفقت عليه آراء الاشاعرة من أن 
ا لمك قم و ا لابجحرى إلا فى الاحكام , وقرأ أبو عمرو _نات بقلب الهمزة ألفا م 


0 ل تعلم أن الله له عل كل سىء كدير < ١٠‏ 4 الاستفها م قيل: :التقريرىوقيل: :للانكار » والخطاب لارسول 
صل الله تعالى عليه يه وسلم 3 وارك رط ريق الكناية هو وأمته المسللون و [نما أفرده لاله صلى الله تعالى لى عليه يه وسل 
أعلمهم 4 ودا علمهم 1 ولافادة الممالغة مع الاختصار 6 وقيل : ۽ لكل وأقف عا ع4 على حول «لشر المشاء رق 
وف قزل“ .1 ۔کری‌النسخ» »والمر اد الاستشها 5 بعل اا اطب دغل قدر ته لع المع النسخ وعلى ألا تیان م أهوخيرأو 
مم ثل لأ نذلكمن جملةالاشياء المقهورة تت ةدر امتا فن ءل شمو لقدر تەعزوجل على جميع الآاثك اء عل قدر : نه 
على ذلك قطعاً والالتة e‏ الجليله وضع الض مير لتر ية الما اة انه الإا العم 3 ا 
4 ضمنه صفة القدرة فهو 2 0 ة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعقلم 0 الحال فقوله عر شأنه : 


3 1 تم 8 ا اك ال ت ارش 4 أى قد علدت عا | اذا اطب أن ألله تعالى له الساطانالقاه هر » 
والاستيلاء الباهر ۽ المستلزمان للقدرةالتامةعلىالتصرف الكلى إبحاداً وإعداماً > وما ونباً - حسما تقتضيه 
مشيئته ۾ لامعا رض لاسو لامعقب که »> فنهذا يأك كف رج عن قدرته شىء من الاشا ؟| فيكون 
الكلام علىهذا كالدليللا قله فىإفادة الان » فيكون هنزلا منزلة عطف البيان منمة.وءه فىإفادة الايضاحء 
وإذا ترك ااععاف وجو و أن يكون تكريراً للا“ول وإعادة للاستشہاد على ماذكر , وإنما لم تعطف (أن) مع 
مافى حيزها علىماسيق هن مثلها روما لزيادة التأ كيد وإشعاراً باستقلال العم بكلمم») وكفاية فى الوقوف على 
ماهو المقصود »وخص(السموات والارض) -بالك_لأانهماءن أعظمالخلوقات الظاهرة»و لآ نكل نخاوق لا يخاو 
عن‌أن کون ف إحدىها تين الجهتين فكان فى الاستيلاء علہما 3 ارةإلىالاسة.لا شتملا عا يهيو يدام انه 
بالتقر ير على وصف القدرة لانه منشئاً لوصف الاستيلاء والسلطان , ولم بقل جلشأنه:إنتهءلكااخ قصداً إلى 
تقوى الحم بتكرير الاسناد ( وما 3 من دون أله من ول ولا تصير ۷ ٠‏ و ) عطف عل الجملة الواقعة خبراً 
ل(أن)داخلمعها < 0 يدإشارةإلىتناول الخطاب فيا قبل للا“مة أأيضأءو (من )الثاني صلة فلا تعلق شىء » 
و(من) الأو لىلا بتداء الغاية وهىمتعلقة عحذوف وقعحالاه منمدخو ل(من)الثانية - وهو ف الآاصلصفة له_فلا ٠‏ 
قدم اتصب على الحا اة واا إنها متعلقة ما تعلق به 9 وهو موضع ابر بو يجوز فى (م ( أذتكون ش 
هيمية ةوان ونحجازية علىر رأىمن بیز تقدم خبرهأ | إذاكان ظرفاً أويجروراً ‏ والولى-المالك؛ و-النصير 
المعين » والفرق يما أن المالك قد لايقدر عل النصرة أو قد يقدر و لايفعل » والمعين قد يكون مالكا وقد 
لايكون بليكون أ یا 8 والمراد من الاية الاستشهاد على تعاق إرادته تعا لى ما ذکر من الاثيان ما هو 
خير من المنسوخ أو بمثله ؛ فان جرد قدرته تعالى على ذلك لاستدعى ح<صوله البتة » , نما الذى يستدعيه 
كونه تعالى مع ذلك ولاً أ نصيراً هی , فن ءلم أنه الةو س لا ولى' ولا نصير له سواه بعلم قطعاً أنه 
لايفعل به 3 ماهو خبرله فيفوض ارد ا خالل و لا خط اه وة فى اعد النسخ وغيره أصلااه 


مبحث ف (أم تريدونأن تسألوارسولم اسل مو سىمن قبل ) الآية oo‏ 


لآم تر يدون آن سلوا ولگ سل من ةل جوز فى (أم) هذه أن تكون متصلة ؛ وأن 
تكو نمنةطعة , فانقدر (تعلءاون) قبل (تريدون) بناء علىدلالة السياقوهو آم تعلم ) والسياقوهو الاقتراح 
فال لا كر لصن ات عو 0 خلافه كانت متصلة , كأنه قيل : أى الاين من عدم ما تقدم » 

أو الم معالاقتراح واقع ۾ والاسة تا ج مذ للانكار عفق لا شان کون شىء 2F‏ » وإن ا 
منقطعة للاضراب عزعدم عامهم بالسابق إلىالاستفهام عن اقترا ع تراج الود إنكاراً عايهم ,أنه لايايخى 
أنيقع أيضاً ٠‏ وقطع بعضيم اقلم , ناء علىد خو لالرسول صل الله تعالى لى ع1 4 په وسلم فا لخطاب أو لاء وعدم 
دخوله فيه هنا لاه مقترحء ليه لامقترح - وذلك مخل بالاتصال وأحنت , أنه غير يخل به لصو ال 
المقصد وإرادةالر سول صل الله تعالى عله وسم فی الول کانت جرد التصوير والانتقال لا قدمنا خا بطريق 
الكناية » والمراد _عل التقديرين- توصيته المسلبين بالثقة برسولالته صالته تعالى عليه ولم » وترك الاقتراح 
بعد رد طعن المش ركين أو الموود فى_النسيخ- فكا نه قبل : لاتكونوا فما أنزل إلبكم من القرآن مثل الود : 
ترك الثقة بالازيات البيئة واقتراحغيرها فتضلوا وتكفروا بعدالاعا ن » وفىهذه التوصية ا لالمالغة والبلاغة 
ح قكأنهم بصدد الارادة فوا عنما _ فضلا ع نالسؤال_ غا ن ال عاقل ا تصدى لارادة ذلك » وم 
يقل سبحانه  :‏ سأل أمة موسى عليه السلام أو الود للاشارة إلى أن منسأل ذلك يستحق أن رصان الاسان 
عن ذكره - ولايقتضىسابقية وقوعالاقتراح منهم- ولايتوقفمضمونالاية عليه إذ التوصية لاتقتضى سابقية 
الوقوع لت وهو كفر - يدلعليه مابعد ولايكاد بشّعه من المؤمن » وماذكر نا يظهر وجه ذكر هذه الآبة 
بعد قوله تعالى : (مانن مخ)فان المقصد من کل ممهما د شيمم على الا بات وتوصيتم بالثقة مها » وأماب ا لعلهم 
کانوا يطلبون منه عليه 3 والسلام بان تفاصي لاك الداعية إلىالنسخ E‏ أردفتآية النسخ بذلك فأراه 
إلى ا لعج E‏ بعض المفسرين أنهم اقترحوا ل 95 الى عايه وس فى غزوة خيير أن 
يع ل لهم ذات أنواط 6 كان للہشر کین » فقال رسو لاله عل و وسم : «سيدأ ا !هذا جا قالقوم 
موسى : اجعل لنا إ4 هم آهة . والذى نفسى بيده لتركين سنن من قبلم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 
إن كاذفهم اق أمه يكون فم فللا أدرى أتعبدو ن العج لأم لا ؟» وهو مع الحا جة إلمه سه تدعى أن ال اطب 
ف الآديات #المؤمنون » والسباق والسياق والتذي ل تشد له » وعليه يترجحالاتصال - لما نقل عنالرضى- أن 
الفعليتين إذا اشتركتا ف‌الفاعل نحو آقت أمقعدت ۽ -فأم متصلة ي وزعمقوم أن الخاطب ا الهود » وأن 
الآية نزلت فهم حين سألوا أن ينزل علهم كتاب من السماء جملة ها نزلت التورأة علىموسى عليه السلام- 
وخاطهم ذلك لعد رد طعنهم تهديداً هم 1 وحيلاد E‏ المضارع الانى عع الماضى 0 إلا أنه عير به عله 
إحضاراً للصورة الشنيعة , واختار هذا الامام الرازى وقال : إنه الأصح» لانهذه سورة مر نأولقوله تعالى: 
(يا امراك اذ كوا نعمتي) حكانة عنالهود و محاجة معهم » ولانەجرىذ أرثم وما جر یذ کر غرم »ولان 
اموه من بالرسوللايكاد اسه ألما کون مدلا به )1 لكة ر بالا مان) ولاک ۾ مأفه » وکا رهه الله تعالى نسى 
قوله تعالى : (ياأمها الذين منوا لاتقولوا راعناوقولوا انظرنا) وقيل :إن الخاطب أهل مك » وهو قولابنعباس 
رضى الله تعالى مما , وقد روىعنه أن الاي نزلت فعبدالله بنأمية ورهط منقريشقالوا : يامد » اجعل لنا 
(الصفا) ذهب ووسع لنا أرضءع » وخر لنا الانهار خلالها تفجيراً ونومن لك . وحكى فيسبباانزول غير . 


لمان ١‏ تفسیرروح المعانى 
ذلك ؛ ولامانع كا فى البحر د 1 4 .ا > وء لا للافق الخاط ين بجوء اكلام (رم ولكم) فان 
انوا المؤمنينةالاضافة علىماى نس ا لاص وماأقروا به هنر سالته صلى اللە ت المعله وسلمءوإنكانوا غيرثمفهى 
على مافى نفس الأ دون الاقرار» و 0 كوا مون اير ون امد وهنو ناي سۇالا 6- 
و رآ ی سيبوبه أنه فىموضع نص ب على الحال ٠‏ والتقدبرعنده أنتسأ أوه أىالسؤال (6( واوا انت کون 
(ما) موصولة فموضع المفعول به ل(تسألوا) أىكالاشياء التىسأها (موسى) عليهالسلام(قبل) وهوالانسب 
لان الانكارعلهم إنما هولفساد الات ا فى العاقبة وبالا 18 ويه نظر لآ ناللش.ه (أننساً الوا) 
وهومصدرء فالظاهر أنالمشبه به كذلك ء وبح ااسؤال إماهو 3 امول عه بل قد يكو ن السو النفسنه 
قحا فى بعض الحالات مع أن امود ية لاتحتاج إلى تقدير رابط ‏ فهوأولى ‏ و(منقبل) متعاق ب(سئل)وجى 
به للتأكيد . وقر؟ الحسن . وأبو السمال ( سيل  )‏ بسين مكسورة وباء 00 . والزهرى , - 7 
السين الضم وياء - و بعضهم يتسبيل ‏ امز ة - بين بين- وذم السين - ه 
لإومن ل الكدر لاعن فد هل سرا السو 9) جلة مستقلةمشتملة على حك لى أخر جت 
مخرج الل جىء بها لتأ كرد النمىعن‌الاتتراح المفهومهزقوله : (أم تريد ون) الخ معطوفة عليه فهىتذييل له 
باعتبار أنالمقترحين الشا كين من جملة ‏ ااضالين الطر يقالمستقى المتبدلين - و(سواء) بمعنىوسط أو مستوى» 
والاضافة من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة فىببان قوة الاتصاف كأنه نفس -السواء-على 
منهاج حصو لالصورةفالصورةالخحاصلة ‏ والفاء ‏ رابطة ومابعده | لايصأن يكون جزاء الشرط لا نضلال 
الطر ربو البق منرم على -الاسة.دال والارتداد لا یتر تب عليه »ولان الجزاء إذا انما ص 58 ° کان 
باقاً على مضيه لآن (قد) التحقيق » وما اک ورسخ لاينقاب > ولايتر تب المساضى عل المستة ل ل 
الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً صورة ضعيف لم يأت ف الكتاب العزيز -علىهاصرح به الرضى وغيره_فلا بد 
من التقدير بأن يقال : (ومن يتبدل الكفر بالايمان) فالسبب فيه أنه تركه , ويول المعنى إلىأن ضلال الطريق 
المستقي - وهو الكفر الصريح فالآ.ات ‏ سبب للتبديل والارتداد » وفسر بعضهم_التبدل_المذ كور بترك 
الثقة بالا بات باعتبار كونه لازمأله فيكو نكناية عنهء و حاصلالآية حبذ ومن يترك الثقة بالا بات البينة ا لمنزلة 
بحسب المصاح التىمن جملتها الا ت الناسخة التىهى خر خض » و<ق بحت واقترم غيرها فقد عدل وجارمن 
حيث لا يدرىعن‌الطر يق المستق الموصل إل معال الحو المدىىوتاهفىت.هالحوى؛وتردىفمهاوىالردىءواختار 
ماف النظم الكريم إيذاناً مز 0 الاص على أ بلغ وجه بأنذلك كفر وارتداد , وله له اأشرنا إليه أولى لاعن 
عل المتدير » وقرىء (ومن يبدل) من -أبدل- وإدغام _الدال فىالضاد والاظهار قراءتانمشهورئانه 
لإ ود كثير من آهل ألكتب) وم طائفة من أحبار الهود قالوا للمسلدين بعد وقعة أحد : ألم تروا إلى 
ماأصابم , ور كك تم على الحق لمأهزمتم ؛ > فا رجعوا إلىديننا فهو خيرلم » رواه الواحدى عنابنعبا سرض الله 
تعالی‌عنه . ورو ىأنقسا صبزعازوراء . وزيدينقيس ونفراً منالمهود قالوا ذلك لحذيفة رضى الله تعالىعنه من 


ره وٹ 


حد يثطويل» ذار الحخافظ ان‌ حجر أ نه وجل ىشىء من كت بالحديث الو (ig,‏ حكابة لودادتهم, 
۰ وقد تقدم الكلامعلي (لو) هذه فأغنيعن الاعادة لمن خت امک ر ای عي دين 2 وهو حال من ضمير 


مبحث فقوله تعالى (حسداً منعند أ نفسهم ) o‏ 
الخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فؤذن بأن الكفر عصل بمجرد الارتداد مع قطم النظر إلى مايرد اليه ء 
ولذالم يقل-اويردونك_إلىالكفر.و جو زأن يكو نحالامن فاع (وذ )راختاربعضهم أنهمفءولثان_لير دوكم- 
على تضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من لم يكفر حتى يرد اليه فيحتاج إلىالتغايب ا الاك 
أن فذلك يكو نالكفر 0 ض بطر يق القسر وهو أدخل ف الشناعة » وفقوله تعالى: (من بعد) معأ الظاهر 
-عن- لان الرد يستعمل ما تنصيص عحصول الايمان م وقیل: أورد متوسطا لاظھار کال 0 | كوه 
وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته » وإما لمانعة الايمان له كأنه قبل : هن بعد 
إيمانكم الراسخوفيه من تثبيت المو منين مالا خىل کک عل لود لاير دونك لانهم يودونارتدادمم 
مطلقا لاارتدادهم المعال بالمسدىوجوزوا أن يكونمصدراً منصوباً عل الحال أىحاسدينوم يمع لأنهمصدر ع 
وفيه ضهف لاان جع ل المصدر حالا ‏ ج قال أوحان - لاينقاس . وقيل يوذ أن يكون منصوبا على المصدر 


والعامل فيهحذوف يدل عليه المع نی أى حسدوم عدا هن 6 د من عند اسم + متعاق محذوف 
وقم صفه ة إما للحسد أ خا 16 من أصل تقو سوم فتكا داق اي وف 4 إشارة إلى أنه بلغ ميلغا متناهيا , 
وهذا و أص ا نوين إذا جعل للك راا ر أو التعظي بوإما لاو داد المفوم من( ود ( وداداً 6 ع 


أنفهم ) وتشهيهم لامنة بلالتدبر E‏ وين ظرفا معمولا- او e‏ 6 نفل كن م مک 


ببعده أنهما لايستعملان بكامة (من) 6 قاله ان الشجرى( ٠‏ ل ان ) بالنعوتالمذ كورةى 
التوراة والمعجراتوهذا كالدليل على تخصيص الكثير بالاحيا ر لان تين بذاك إما كان هم لاللج, ال» ولعل 
من قال ؛ إن الودادة من عوامهم 5 ثلا بيطا ل ديهم الذى وزنوه وتبطل رءاسة اا ارم لذن !عدوم 
واتخذومرؤسا ء, فالمراد من الكثير ج 7 من کفارم ومنافقيهمو يكون ذ كره لاخرا ج من من من مسرا 
وعلانية يدعى أن التبين حصل للجميع أيضاً إلا أن أسبابه ختلفة متفاوتة وهذا هو الذىيغاب على الظنفان 
من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة والآبات الزاهرة سعد منه كيف کان عدم تبين الق ومعرفة مطالع الصدق 
إلا أن الحظوظ النفسانية والشهوات الدنة والنسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الايمانوقيدت 
من قيدت فى قيد الخذلان لإ عقوا واضدحواً > العفو ترك عةوبة المذاب»والصفح ترك الت بب والتأنيب 
وهو أباغ من العفو إذ قد بعفوالا سانو لايصهم 5 ماخودەن تو اة ص ةة اأو جه إعر اضاً أو هن ةت 


الورقة إذا ت#اوزت عا فما .وار العفو على الصبر على أذاثم إيذانا بتمكين المؤمنين ترهسا لامكافرين 3 


تاس ع ور م 


إ- تی ياتى الله بامره 4 هو واحدالاوام؛وا اراد به الام بالقتال بقوله سبحانه( قاتلو الذي نلا يؤمنون 
باه ولاباليوم الآخر ) إلى ( و صاغرون ) أو الام بقتلقريظة وإجلاء ب النضير,وقيل:وا<دالامورء 
والمراد به القيامة. أو الجازاةيو مها أوةوةالرسالةوكثرةالامةوومنالناسمنفسر الصفح بالاعراضعنهم وترك 
٠‏ مخالطتهموجعلغابةالعفو إتيان لك لوغاية الاعراض إتما نالتهتعالىأمره, وفسرهباسلام من ألم منهم ‏ واقاله 
الكلى ولیس بشىء انه إستازم أن عمل الام عل واحذالاواص وواحد الامور »وهو عند القن جم 

بين الحقيقةو ال از وعن قتادة, والييدى, وان عباس رض الله تعاليعنهم إن الا يه منسو خة ۽ يةالسيفءوا ستشكل 


۳۸ تفسير ررح المعانى _ 
ذلك ا ن النسخ لكونه انا دة الانتهاء بالنسية إلى ال2 مارع ودا ا انأ أ د د اأظاه هرى من الاطلاق بالنسية الينا 
يقتضى أن يكون اله لدرخ عا عن التوقيت والتأبيد فانه لوكان «ؤقتا كان الناسخ يان ل باللسة اليا 
أيضاو لو كان ٠و‏ يدأ کان بد اانا بالف ة إلى اشا شار ع. .والامرههنا موقت بالغاية و كونها غير معلومة يةتضى 
أن کون آ به القتال بيانا لاجاله و ذلك تين ضعءف ماأجاب به الامام الرازى وتبعه فه كثير ون 2 
الغاية أت تعاق ما الامرإذا كانت لات1 إلاشرعالم * خرجاأوارده نأن :کو ننا خاو ل عل (فاعفواواصةحوا) 
إلى أن أنخه ١‏ 3 فليس هذا مثل قوله تعالى : ( ثم وا الصيام إلى اللبل ) وأما : ابيد الطيىله حكوالتوراة 
والا جل لانه EE‏ انتهاء م دة ال كم lu‏ بارسال النى الامى ادو وله تعالى:( بذعو ن الرسول 
النى الى الذى جدونه 0 عندم ف التوراة والا يل ) وکن ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم خا 
فيرد عله ماق التلويج من أن الواقع فمما البشارة بشرع الأ حل الله تعالى عليه وسل وإجاب ب الرجوع 
إليهع وذلك لاية:ضى توقيت الأ كام لاال أن يكو نالرجوءإليه باعتباركونه مفسراً أو مقرراً أو مبدلا 
للبعض دون البعض فن أن يازم التوقيت بل هى «طلقة يفهم ا د فاا كرون نذا :وجري عن 
الاستشكال أنه لا ببعد أن 3 + إنالقا ثاين بالنسخ أرادوا به البيان ازا الل :لع مهم فسروا الغايةباماتهم 
أوبقيام الساعة , والا بيد إا ناف إطلاق اک إذاكانغاية للو جوب وأماإذا كان غابة الو اجب فلا ٤‏ ريجرى 
٠‏ فيه النسخ عند اجهور 1 3 الساليكوق : إلا أن الظاهر لايساعده فتدير ه 


( إن أله عل کل ي ىء دير به ٠‏ ) تذییل ه وكد لما فهم من سابقه ۽ وفيه إشعا ربالانتقا م منالكفار 
ووعد للؤم: مال ا 0 و كين )و2 تەل على بعد E‏ ا اوجب قول ارا والصفح وتهديداً 


أن 2 الف أمره 3 ا الا و 2 ال 4 د ماف عل لی فاعفوا کا“ له سحانه مھ بالخالةة 0 
والالتدا ء إليه تعالى بالعيادة || مد نيه ة والمالية لامها تدفم عم م 5 رهونءوةو [الطبرى eel:‏ اا بالصلاة 
وا( زكأة لح صل ماتقدم من لهم إل قول ألهود (راعنا) محط عن در ة الاعتا عار # 


رم الست بر 


0 وم ادوا [لانفس مه دن ( 2 ا 6 وف ذلك ت و كيد للد“ س 0 بالعفو والصفح , والصلاة 
و رة عو ترغيب له ¢ واللام نقعرة 6 و تخصيص الخير بالصلاة 4 والصدقة خلاف الظاهر ¢ وقرىء ه تقدموأ 
من قدم نل السفر 4 وأقدمة غيره جعله 0 ٤‏ وی قراب دن الآولى لامن الأقدام صد الاحجام 1 


ب تجدوه عند اله چ أى تجدوا ثوابه لديه مرحانه فالكلام على حذف «ضاف ء وقيل , الظاهر أن المراد 
دوه فى عم الله تعالى » والله تعالى عالم به إلا أنه لي عنزلة بوت نفسهعنده 
وقد أكد تلكالمالغة بقوله مم مجح أنه :3 أن ا كاتعاون.' لصبر ١ ١ ٠‏ 4 مدجاعل د مأيعملونم نضا 

له تعالى فعير عن علبه الع ای بال صر مم أن قليلا 5 | يعد لون ەنا صرات 4 وك له ذا قسر الرمخشرى اليصير 
بالعالم » وأءا قول العلامة. إنه إشارة إلى فى الصفات ٠»‏ وآنه ليس معنى السمع والبصرف حقهتعالى إلاتعلق ذاته 
بالمعلومات ففيه أن التفسير لايفيد إلا ا المراد من البصير ههنا العالمولادلالة على كونه نفس الذاتأوزائداً 
عل مه ولا على أن ليس مع السمع وآلء جر فىحقه بع تعالمسوى التعلو الك ووه و فرىء -يعملون -بالياء والضمير 


)١ )‏ الخالقة بالخاء المعجمة والقاف مفاعلة من الخاتي الحسن م 


مب<ث ف فو له تفال (وقالوا أن يدخل الجنة) الأية ۳۵۹4 


حيئذ كناية عن كثير » أو عن أهل الكتاب فيكو نتذبيلا لقولهتعالى (فاعفوا) ال مؤكداً مض مون الغاية »> 
والمذاسب 9 کون وعيداً لاوكك ليكون تساية 5 وتوطينا لو منين بالعفو والصفح 8 وإزالة لاستيطاء 
إت ان اللاص > وجوزل أن کون كنا 3 ع ن المؤمنين إا حراط مين بالخطا ابات المتقدمة 3¢ j.‏ 7 وعيد اللؤمنين» 
ولسةه اد مر ن الا تفات الواقع من صرف اكلام م دن الخيطا ب إلى الغبية ¢ وهو آل 59 d2‏ ة اك خاصة 6 مهذا الالتفات 


کے ے٥‏ سر اس ١‏ 


ولا تخ أنه كلام لا بذيغى أن ياتفت اله ( وقالوالن دل ا 1 ة الا من کا دا أو نصرى ) 
عطف عل( , ود)وما بينهما أعنى (فاعفوا واصف<وا )إما اعتراض باافا ءأوءطف ءا لی( ود )یاو عطف الانشاء 

على الا رفا لال له منالاءراب ماسو یالواو جا والضمير_لاهلالكتاب - لا-لكثير منهم- 8 تادر 
من العطف » والمراد م الود والتصارى جعاء وكأن أا ل اكلام قالت الود أن يدخل الجنة إلامن 
كان هوداً وقالت (١‏ ا ن دخلا نه إلامن کن تصارى- فلف بينهذين الةو لين »و جعلا مقو لاخدا 
اعتصار اة 1 السا أ ليس المقصد او واحد منالفريقين يةولهذا القو[المرددء ولا وللعلم:: تضليل 
كل واحد منهها صاحبه بل المقصد تقسے القول المد كور بالنسية إل م فكامة (أو) 55 مغ اللبيب للتفصيل 
التق لاللترديد فلا غبار وهود. 1 هائد كعوذ (1) جمع عائذ » وقرل : مصدر يستوىفيه الواحد 
وغيرهع وقيل: :إنه فف (مود) عحذف الياء 7 ضعيف : وعل ل اقول المعية يكوناء م (كان)مفرداً عائداً 
ع ى (من ) باعتا رلفظها . وجمع الخير باعتيار معناها » 0 فى الكلام 1 نمنعه » ومنه قوله : 

ه وأيقظ من كان منک : ناما ه وقرأ أ اد - وديا 1 نصرانياً ‏ خمل الخير والاسم معاً على اللفظ هم 


م ع شاه 


3 ك تلك ام ماني.م € اللامانى جمع اة وص مايتمنى - كا لاحر والايخوبة ‏ واجملة فارع بينقو همذلك؛ 
7 ب الدايل عل كد دعرام وو" )إشارة إلى( نيدخلا ل نة ).و 98 وجمعالخبر مع أا شير اله ام ةوأحدة 
لول على : تردد الامنية فى نفو سهم وتكررها فهاء وقيل : “سهاو أ بلغت ذل مبلغ لغ لا ن اجمع يفيد زيادة 
الاحاد 2 قالزيادة وهذا من بديع لجاز ونفانس البيأ ن؛وقيل:لاحاجة إلىهذا كله بلاجمم لان( تلك) 

محتوية على ام ان ۔أنلا يدخل ال+: i‏ ة إلاالممودءواً ن لايد خلا لجنة إلاالنصارى - وحره انان مواقا 
فقائله متعدد وهو باعتہ ار كل قال قائا اا وباعتبا ر اجميعأمان كثيرة»ومنال: اسمن جعاي | إشارة إلى أن دلا نل 
على الموْ منينخير منر مم »ون نوم كنا روان لا .يدل ال+: 4 عر يرثم- وعليه ونا مانم تعاب با لانالاولين 
من قل المامنيات حةيةه ؛والثالثدعوى باطلة؛وجوز أيضاً ا تكون إشارة إلىماق الآية على <ذف الماضاف 
أى أمثال تلك الأمنية أمانييم فان جعل الآمانى بمعنى الاناذيبءفاطلاق الآمنية على دعوام على سول الحقيقة » 
وإن جعل بممعنى مات ل الاستعارة تشبها بالمتهنى فى الاستحالة, ولا مافىالوجبينمن البعد لاسا 
أولما لان EE e‏ أ-ودتم شىء قد انفصات وکداتواستقلت الیل عد جداً أن شار اليهاة 


ه ەا 


3 30 ا رھگ چ أى على م م|ادعيتموهم N‏ فهو متصل مع ى بقولهتعالى: (ةالواآن 
يدخل) الخ عل أنه جواب له 0007 توا) بمعنى أحضروا والماء أصلءةلابدلمنهمرة ا توا-ولاللتنبيه وهى 
فمل أمى خلافا لمن زعم أنها | م فعل أو صوت بمنزلة -ها. وفى مجىء الماضىوالمضارع والمصدر منهذه المادة 
خلاف؛وأثبت أبو حيان-هاتى ماتى مهاتاة والبرهان الدليل على عة الدعوى » قبل : هو مأ خوذ من البره 


)۱( قوله 0 كعوذ مى <ديثات النتاج دن الظباء والابل والخيل أه مه چ 


۳ تفسير روح المعأى 


وهو القطع فتكون النون زائدة . وقيل : من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعان ووجود 
4 : و ىورا اسم 

فعال و یی على هذا الاشتقاقالخلاف ففرهان_إذا می ههل تصرف أو لا( إن كنم صدقين 1١1١١‏ »© 
جوابالشرط عذوف دل عليه ماقبله ومتعلق‌الصدقدءو ام السابقة لا_الايمان- ولا_الامانى- کا قيلوأفهم 
التعليق أنه لايد من البرهان للصادق لشت دعواهوعلل بأن 0 قول لادليل عليه غير ثارت عند الخصم فلا 
يعد هيو لذا قيل:منادعى شما بلا شاهد لابد أنتبطل دعواهيو ليس فالا دليل على ممع التقليدفان دليل 
امقلد دليله 6 لان و تفسير الصدق هنا بالصلاحما لايدعو إليه سوى فساد الذهن يبل ) ردلقولهمالذى 
زموه وإثنات 1 تضمنئه من أؤدخول غيرثم اة والقول' بألة رد ا أشار إليهزقلهاتوا برهانكم)من ئوان 


يكو ن شمر هانمالاوجه لمولابرهان عليه لإ من أل وجهه له چ أ انقاد لما قضى الله تعالى و قدر»أوأ خلص 
له نفسه أو قصده فلم يشرك به تعالى غبره, أو لم يقصد سواه فالوجه إمامستعار للذات وتخصيصه بالذكر لاه 
أشرف الا عضاء ومعدنال+واس.وإما مجاز عن‌القةصد لان‌القاصد للشىء مواجه له 3 ا سن چ حال من 
ضمير (أسل)أى والحالإنه سنن جميع أعماله,و إذا أراي بم تقدمالشرك يؤولالمعنى إلى( آمن وعملالصا محات) 
وقد قر الى ا الاحسان قو :دان لعيد اله نك تراه فان م تكن تراه فأنه يراك « « فله ره € 
أىالذىوعد لدعلل ذلك لاالذى يستوجبه قال الزمخشرىرعاية لمذهس الاعنزال؛ والتعبير عا وعد بالاجرإبذانا 


بقوة ارتباطه بالعمل ل عند ريه & حال من جره والعاملفيه معنىالاستقرار يوالعندية التشريفووالمراد عدم 
الضياعو النقصان»وأتى_بالرب_هضافا إلوضمير (من أسلم )إظهاراً مز يد اللطفبهوتةريراً لمضمو نامأة»و اجملة 
جواب( من )إن ات شر طبة وخبرها إن كانتموصولة والفاء فيها لتضمنهامعنىالشرط »وعل التقديرين يكون 
الرد بإ.لى) وحده وما بعدهكلام مستأنف کا نه قيل:إذا بطلمازعموهفا الحقفذلك»وجوز أن تكو ن(من) 
«وصولةفاعل ليدخلها محذوفاءو (بلى)مع مابعدها رد لقوطمءو 55 ن (فله أجره) معطوفاعلى ذلك الحذو فعطف 
الاسميةعلى الفعلية للآنالمراد بالأأولىالتجدد وبالثانية الثبوتعوقد نص السكا ى بأن اجلتين إذا اختلفتا تجددا 
ووا راك جات التق فتعاطمان يو ولاخوف عام ولام كرون تقدم مثله وامع فالضمائر الثلاثة 
باعتبارمعنى (من) 5 أن الافراد فالضمائر الأول باعتبار اللفظ » ويحوز فمثلهذا العكس إلا أنالافصح 
أن يبدأ بالجل على اللفظ ثم .بامل على المعنى لتقدم اللفظ عليه فى الافهام ٠‏ 

لإ وقاتالهود ليست النَصرَ ى عل ىء وقاات الصرى ليست الود على شىء € المراد يهود المديثة 
ووفد نصاری نجحران تماروا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت الهود الانجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارىالتوراة ونبوة موسى عليه السلام . فأل فى الموضعين للعهد .وقيل :المراد 
عامة الو د وعامة النصارىوهو من الاخبار عن الامم السالفة, وفيه تقر يع إن بحضرته صل الله تعالى عايه و سلم 
وتسلية له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالر سل والكتب قبله فأل ف الموضعين للجنس,والأول هو ا مروى 
فىأسبابالنزول » وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من1حاد الطائفتينوهو الظاهرءويحتمل أنيكون 


مبحث فى ( وم يلون الكتاب كذلك) الآية ١‏ 

ج ا بت ا 
المرأد بذلكرجلين رجل من الهود يقالله نافع بن حرملةورجل من نصارى ران ونسبة ذلك الجميعحيث 
وقم من يعض هم وهى طر ده معروفة عند العربف نظمها ونثرها.وهذا سان لتضايل 0 فر بقصاحيه عخصوصه 
أثر ان تضليله کل منعدأه عل وجه العمومء و (علىثىء بر ) ليسءعوهو عند عض من راب <ذف الصفة ع 
شیء يعاد به 6 الدين انه من المعلوم أ لا مهما على ثىء 1 الاو عدماعتبار الحذف 3 وف ذلكممالغة 
عظيمة لأ نالثىء - ا يشير اليه كلام سيو به - مايصح أن 5 وتر عنه فاذا نن مطلقا كان ذلك مبالغة ىعد م 
الاعتداد بما م علبهوصا ركقوهم -أقلمن لاثىء - لوم تلو اکب که حال من الفريقين يجعلهمافاعل 
فعل واحدلثلايازم إعمال عاملينفىمءمولواحدأى قالواذلك وثم عالمون بمافى كتبهم الناطقة بخلافمايةولون, 
وفى ذلك:وبيخ لهم وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالاً بالقرآن لا ينبغى أن بةولخلاف ماتضمنه, را هراد 
من (الكتاب) الجنس فيصدق على التورأة والانجيل ٤‏ وقيل: المراد به التوارة 0 النتصارى تمتثلها أضا 3 

و كذلك قال الذي لا يعون )دثم مش رکو العرب فقول الجهور , وقيل : مشركو قريش » وقيل :ثم 
أمم كانوا قبل الود التصارىءوأما القول أ الهودوأعيد قولهم ەل قول الاصارىونفى عنهم العلم حيرث 
١‏ نتفعوا به فالظاهر أنهقول(الذينلايعليون)والكافمن( كذلك)فىموضع نصب عل أنه نعتاأصدر عذوف 
منصوب ب(قال) مقدم عليه أى قولا مثلقول الود والنصارى(قال الذينلايعلدون)ويكون ثل قوم € 
على هذا منصوبا ب(يعلدون) والقولمعنىالاعتقاد, أو يقال عل آنه مفعول به أو بدل من بحل الكاف » وقيل : 
(كذلك) مفعو لبه و(مثل)مفعول مطلق»والمةصود شه المقولءالمةول فا أؤدىوانحصولىوتشببه القول 
بالقول ف ااصدور عن جرد التشهى وال هوى والعصبية»وجوزوا أن لكون الكاف فىموضع رفم بالايتداء 
واجملة لعده غدبره والعائد ذو فأى قال 7 و(مثل)صفة مص در عذوف ٤او‏ مفعول (يعلمون)ولابجحوز أن 
يكون مفعول (قال) أنه قد استوفى مفعوله؛واعترض هذا بأن حذف العائد-على المبتدأ الذى لو قدر خاو 
الفعل عن الضمي رلنصبه ‏ مما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله : 

وخاك محمد سادائنا بالق (لاتحمد)بالباطل 

وقيل : عليه وعلى ماقبله أن استعال الكاف اسما وإن جوزه الاخفش إلا أن جماعة خصوه بضرورة 
الشعر مع أنه قدرؤل ماورد ممه قبه عل أنه لايخؤ ما ىتوجيه التشييرين ا لتو اللغوبة من التكافوالخروج 
عن الظاهرءو لعل الآولى أن بجعل(مثلقوهم )إعادةلةو لهتعالى :( كذلك) للتأ كيد والتقرير 5 فىقوله تعالى : 
ال:إن كذلك لست للتمسههنا بل 


( جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ) وبه قال بعض ألحةةين»و قد يه 
لافادة أن هذا الاس عظم مقرر» وقد نقل الوزير عاص بن أيوب فى شرح قول زهير : 
(كذلك) خيمهم ولكلقوم إذا مستهم الضراء خم 

عن الامام الجرجانى إن( كذلك) تأتى للتثيت إما خير مقدم وإما لخبر متأخر وهى نقیض کلا لان فلا 
تنق وكذلك تثبت ومثله ( كذلك نسلک فى قلوب الجرمين ) وفى شرح المفتاح الاين إنه ليس المقصود 
من النشبيباتهىالمعاالوضهية فق طإذتشيهات البلغاء قلا تخلومنمجازات وکنا بات فنقول:إنارأ ینام يستعملون 
كذا وكذا للاستمرار تارة و عدل زيد فى قضية فلان كذا وهكذا أى عدل مستمر ؛ وقال الماسى : 

(-ج ١‏ - تفسير روح المعاى ) 


1Y‏ تفسير روح المعانی 
(هكذا) يذهب الزمانويفنىال ٠‏ سعلم فيه ويدرس الأثر 

نص عليه التبريزى فى شرح الماسة وله شواهد كثير » وقال فى شرح قول أنى تمام : 1 
» كذافليجلالخطب وليفدح الام ه إنه للتهو بل والتعظبم وهوف صدرالقصيدة لیبق مايشبهبه,وسيأق 
لذلك تتمة إن شاء الله تعالى»و إنما جعلقول أولئك مشدهابه لله أة. إذ الباطل من العالم أقبيم منه منالجاهل» 
و + ضمم بحعل الاش يبه على حد(إغا البيع مث ل الربا) و فيه من‌الميالغة والتوبيخعلى التشبه با جهال مالا عن وإ اوخوا 
وقد صدةوا إذ لا الديئين بعد النسخ ليس بشىءلانهم ليقصدوا ذلك وإنما قصد کل فر يقإبطالدين الأخرمن 
أصله والكفر اسه و كتابه على أنه لصح الم 0 اا الدينين بعدالنسخ ليس لشّىء يعتد” به لان المتبادر منه 
أن لاكون كذلكق حد ذاته ومالا يأسخ مهما <قواجب القبول والعمل فيكون شيا معتدأ به فى حد ذاته 


و[نتيكن :شيا بالنسة الهم لانه لاانتفاع بمالم ينسخ مع الكفر بالناسخ ه 
« لەك همو م القمة فا انو فيه لفون 077 # أى بين اليهودوالنصارى لابين الطوائف 
الثلاثة لان مساق النظم لبيان حال تينك الطائفتينوالتعر ض لقالةغيرم لاظهار كال بطلان مقالمم والح 
المصل والقضاء وهو رستدعى جارين فيقال: حك القاضى فى هذه الحادثة بكذاءوقدحذف هناآحدهما اختصاراً 
وتفخما لشأنه أى ما بق لكل فريق مايليقبه من العذاب:والمتبادر من الحسكم بين فريةين أن >> لاحدهما 
حقدو نالاخرفكاءن استعالهبماذكرمجاز , وقال الحسن:المر ادبا جک بين هذين الفر يقبن كذ م د إدخاطم 
النار وفى ذلك تشریك فى حكم واحد وهو بعيد عنحقيقة الجكءو (يوم) متعاق بإيحكم) و کذامابعده ولا 
ضير لاختلاف المعى » وفبه متعلق بإيختلفون) لا ب(كانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الآى ه 
# ومن باب الاشارة فى الآيات 4 ماننسخ من ية أىمانزيلمن صفاتك شيا عن ديوان قلبك أو فيه 
باكر اق اننا ارنا عليه إلارنزقم فيه من صفاتنا التى لاتظن قابليتك ا يشاركها فى الاسم والتی تظن وجود 
مالا يشما ركبافيك (ألمتعلم أن الله له لك)عالمالارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فهما بیدقدر ته بل العوالم 
على اختلافها ظاهر شو نذاته ومظهر أممائه وصفاته فلم ببق شیء غيره ينصرك و يليك( آم تريدو نأن تسألوا) 
رسو[ العقل من اللذات الدنية والشهواتالددو بة( ا سثئلهومى)القلب(من قبل و من يتبدل)الظلمة بالنورفقد 
ضل الطريق المستقيم (وقالت اليبو د لن يدخل الجنة) المعهودة عندمم وهى جنة الظاهر وعالم الك التىهى جنة 
الافعال وجنة النف سإلا هن كان هود اً(وقالت النصارى ان يدخلالجنة) المعهودة عندهم وهى جنة الباطن وعالم 
الملكو ث الى هى جنةالصفات وجنة القلب إلامن كاننصرانياء ولهذا قالعيسى عليه السلام:لن يلج ملكوت 
الس واتمنلم بولد مین( تلك أمانيهم)أى غاية مطالبهم التىوقفواعلى حدها واحتجبوا بباعما فوقها(ةلهاتوا) 
ديدم الدال على نفى دخول غيد؟(إن كنم) صادقين فدعوام بلالدليل دل على نقيض مدعا م فان(من ألم 
وجهه) وخاصذاته منج.م لوازمهاوعوارضها لله تعالى باتو حیدالذاتیعند الهو الكلى وهومستة. فى أ-واله 
بالبقاء بعد الفناء «شاهدريه فيأعماله راجعهن ااشهو دالذا ف إلى مقام الاحسانالص فاق الذى هوا مشآهدةللوجود 
الحقانى(فله أجر ه عند ربه) أى ماذكرتم من الجنة وأص لاختصاصه بمقام العندية اتىحجبتم عنها وهم زيادة 
على ذلك ھی عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزم ءل مافاتهم من جنة الافعال والصفات الى حجبم 
بالوقوف عندها(وقالت اليهود ليست النصارى علىثىء) لاحتجابهم بالباطن عن الظاهر (وقالت النصارى ليست 


مبحث ٤‏ (ومن أظل عن منع مساجد الله)الاية ۳۹۳ 


اليهود على شىء ) لاحتجاممعن الباطن بالظاهر(وثم يتلونالكتاب) وفيه مايرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية 
حقية كل مذهب فى مم تبته( كذ لك قال الذين لا يعلمون )المراتب (هثل قوطم) نخطأ كل فرقة منهمالفرقةالاخرى 
ولم عيزوا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية وم بعر فواوجه اق فى كل م تةمن مراتب الوجود فالله 
تعالى الجامع ليع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوتدرجاتها ( يحكم بينهم بالحق) فى اختلافاتهم يوم قيام 
القيامة الكبرى وظهورالو حدة الذاتية وجل الرببصور المعتقدات حى ينكرونه فلا يسجد لهإلامن ل بقيده 
بعالت 1 ومن اظ من متم مسجد أله چ نزلت فى طبطوس بنإسيانوسالروىوأحابه 
وذلك أنهم غزوا بى إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذرارمم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدسوقذفوا 
2 وذڪوا فيه لكا از بر وبقى خراءا إلىأن بناه المسلدون فى أيام عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه, 
وروی عطاء عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما إنها نزات فى مشركى العرب منعوا المسلمين من ذكر الله تعالى 
فى المسجد الحرام,وعلى الأول تكون الآبة معطوفة علىقوله تعالى :(وقالت النصارى)عطف قصة على قصة 
تقريراً لقباحهم»و على الثانى تكون اعتراضا بأ كثر منجملة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ وا لمعطوف عليه أ عنى 
قالت اليهود لبيان حال المشركين 0 جرى ذكرهم بيانا ل كال شناعة أهل الكتاب فان المش ركين الذين 
00 إذا 7 أظل الكفرة, وظاهر الآءة 00 فى كل مانع وفى كل مسجد وخه وص السبب لا عنعه» 
و(أظل) أفعلتفضيلخبر عن-من- ولايراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفىفيؤ لإلى الخبر أى لا أحد 
أظل من ذلك واستشكل بأن هذا الت ركب قد تةرر فالقرآن كن (أ ظلٍ منذكر با“ بات ريه م ثم أعرض عنها) 
( ف نأظ لمن افتر ى عل الله كذبا )( ف نأظ رمن كذ ببا ياتالله ) إلى غير ذلكفاذا كانالمعنى على هذا لزمالتناقض 
وأجيب بالتخصيص إما بما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى «نجاء بعد منذلك النوع ويول معناهإلى 
السيق فى المانعية أو الاذترائية مثلا , واءترض بأن ذلك بعد عن مدلول اكلام ووضعه العرنى ويحمة فى 
اللسان يقبعها استعجام المعنى.فالاولىأن يحاب بأن ذلك لايدل على نن النسوية فى الأظلية وقصارىمايفبم 
من الا بات أظلبية أولئك المذ كورين فما من عداهم 5 أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد 
لايد لعلى ا منننىأن يكون أحد أفقه 0 إما أنه يدل على ان أحدمم أفقه منالاخرفلاء ولا برد أنمن 
2 جد الله مثلا ولم يفتر على الله ذبا أقل ظلا من جمع بينهما فلا يكون مسار يا فى الاظلمية لان هذه 
الآبات إنما هى فى الكفار وم متساوون ذيها إذ الكفر د ثى, واحد لايمكن فيه الزيادة بالنسبة لافراد من 
اتصف به وإتما تمكن بالنسبة لهم ولعصاة ا مؤمنين بجامع ما اشتر كوا فيه 0 الخالفة قاله أبوحيان , ولافى 
مافيه . وقد قال واحد إنقولك: من أظل من فعل كذا إنكار لآن يكو نأحد أظل دنه أو مساو لفون 
: يكن سبك التر كيب متعرضالانكار المساواة ونفها إلا أن العرف الفاءى والاتعالالمطرد إشهد لدفانه 
إذا قل من أ کرم من فلا نأو لاأفضل من فلان فالمراد به حت) أنه أ كم منكل كرب وأفضل من كلفاضل 
فلعل الآولى الرجوع إلى أف الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت ذلك الكلام مخرجا مخرج المبالغةفى 
التبديد والزجر مع قطع النظر عن ا الزيادة فى نفس الام فا قيل به عك العرف أيضاً زال 


الإشكال وارتفع القيل والقال فتدبر 3 ان ڈگ فها نيه 4 مقعول نان لمع أو مذهول من أجله معی 


۳1€ تفسیر روح المعانی 
منعها كراهة ١‏ أن يذكز ) أو .بدل امال من مساجد والمفعول الثالى إذن مقدر أى عمازتا أو الحادة فيا 
أو نوه أو الناس مسأجد الله تعالى أولاتقة بر 0 والفعل E‏ لواحد و ك رذ ر اسم الله تعالى عم إواقم ف 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالافعال القلمية-والقالبية المأذون يفعلها فيها + 

ے ےا 3 ا ي ¢ 

3 وسعى ف خراما 4 أى هدمهاو تعطلها » وقال الواحدى : إنه عطف تفسير لان عار ترا بالعبادة 
فيها( اوك ) الظالمون المانعون الساعون فخرابها ه 

لما ان كسمن يدخلوها إلاحَائفينَ) -اللام- فى (لم) إما للاختصاص - على وجه اللياقة - 66 فالخل 
الغرس 6 والمراد من -الخوف الخوف من ألله تعالى 0 وإما للاستحقاق 6 ف ت الجنة للمؤهمن - والمراد من 
-الخوف- الخوف منالمؤمنين ‏ وإما جرد الارتباط بالحصول , أى (ماكان لهم) فى عل الله تعالى وقضائه 
(أن يدخاوها) فما سيجىء (إلا خائفين) وال على الآول» مستأنفة جواب لسؤال نشأ من قوله تغالى : 
(وسعیف خراما) كأنه قبل ê‏ فا الاق er‏ ؟ والمراد من - الظلم = حائد وضع الشىء 2 غير موضعه 0 

بو على الثالى» جواب سؤالناثىء من قو له سجاه 1 (منأظل عن منع) كأنه قل : فا کان حقهم ٩‏ والمراد 
من -الظم- التصر ف فى قالغير #وعل الثالثك# اعتراض بين كلاه ينه:صاين معنى 5 وفهوعد المؤمتين بالنصرة 
وتخليص السا جد عن‌الکفار_ وللاهتام ذلك وسطه ‏ وقد جز الله تع الو عده و الد لله 1 فور و 
لابدخل بدت المقدس أحد من النصارى إلا ننا مسارقة 3 وقال قتادة : لابوجد نصراق فى بات ّدس 
إلااتيك ضرا « وأباغ إلبه فالعقوبة 7 ولانقض باسقيلاء الاقرع 6و بقاء بيتالمقدس ف أيدى النصارىأ كش 
. منماثة سنة إل أن استخاصه المللك صلا الدين لان الانحاز يستدع تحقيقه ىوقت ماء ولادلالة فيه على التكرار, 
وقيل .* الى يمعنى النبى - ومعناه علىمطريق الكناية الى عن التخلية والفكين من دخو طم المساجد 7 وذلك 
يستاز م -أنلايدخلو ها إلاخائفين- من الو منين » فذكر اللازم وأريذ المازوم , ولاخ أن النهى عن التخلية 
والفكين المذكور ف وۆت قوة الكفار و منعهم المساجد لافائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة 
والاستخلااص م 2 امل علبه من اول الاص أولى 7 واختاف الائمة ف دخول امكفار المجد» خؤو”“زه 
الامام أبو حديقة رضىالله تعالىمعنه مطلقا للا ية ے فأنهاتفيد دخوهم شمه وحشوع - ولانوفد قف قدموأ 
عليه عليه الصلاة والسلام فاتز همال مسجد ¢ ولقوله صل الله تعالىعليه وسلم «من‌دخل دار أف سفيان فهو آمن» 
ومن دخل الكعبة فهو آمن» والنهى مول على التتزيه 0 الدخول للحرم بقصد اج ع ومنعه مالك رضى الله 
تعالىعنه مطلقاً لقوله تعالى : (إما المشركوننجس) والمساجد يحب تطهيرها عن النجاسات , ولذا . نم الجنب 
عن الدخول 3 وجوزه لحاجة 5 وفرق الامام الشافعى رضى ألله تعالى عله ان مسجد الجرام وغيره وقال : 

0 بح 25 3 اه وهم و كر ىه 0 

الحدرثك منسوخ بالاية ٤‏ وقرا عمد الله (إلاخيفا) وهو مث ل صم لم الد نا خزی) أىعظم بقتلابطاهم 
وأقيالهم 1 ون أصنامهم 4 و لقره أحلامهم 4 وإخراجهم من جز برة العرن التىهى دار قرارثم 4 ومسقط 
رءوسهم , أو بضرب الجزية على أهل|لذمة منهم لاوم فالآخرة عذاب عظم ) وهو عذاب النار لما أنسيبه 
أيضاً ۾ وهو ماح من ظا هم - كذلك فى العظا 5 وتقديم الظرف فالموضعين للتشويق ا يذر لعده ٭ 

( ومن باب الإشارة فالآب ة »ومن أنخسحظاً وأنقصحقاً (من منع) مواضعالسجود لله تعالليوهى القلوب 


مبحث فى( وللّه لمش رق وا مغرب ) الخ ه1 

ال یعرف فہا فيسجد له بالفناء الذاتی(آن د فم | ا( الخا صالذى هو الام الاعظم ۽ إذ لاتجلى هذا 
الاسم إلا فىالقاب - وهو التجلى بالذات معجميع الصفات ‏ أو اسمه المخصو ص 0 ا منها + أ الكال 
اللائق باستعداده المقتذى له (وسعی 2 خراما) |) تكديرها بالتعصيات وغلية هوى » ومنعأهاها ب سج الفئن 
اللازمة لتجاذب قوى |انفس » ودواعى الشيطان والوم (أولئك م ماكان هم أن يدخلوه ا واا لہا (إلا 
خائفين ) منكسر بن أظهور جل الحق 2 ا (هم قالدنا خزی) ام وذلة بظهور بطلان مام عليه يه (ولهم 


والآخرة عذاب عظم) وهو اح ا eC‏ عناق س .حانه (ولله ا ورب أىال: احيتان المءلومتان 
اجاور تان لنقطة تطاع منهأ الشمس وتعرب ¢ وکنی 5 الكيتهما عن م الكة 0 اللارض 6 وقال احم : إذا 
انت الأرض كروية ة يكون 0 مشرق بالنسية بالأسبة والار ض كلها كذلك فللا حاجة إلى ام 


الكناية.وفيه امد فاا الوأ أى فن أى مكان فعلتم التولية شطر القبلةءوقرأ الحسن (تولوا) علىالغيبة 
لمم م 0 اللّه) أىفه: ناك جهته سبحانه ا إوفاذاً مكان_التو لية لاختص مس جددو نمسجدو لامكان 
دون آخر(فا ن( ظ رفلازم الظر فة متضمن اعنى الشرط ولس مفعو لا ا(تولوا) - والتولية-بمعنى الصرف 
منزلمنزلة اللازم ظ و(ثم) 7 س ا إشارة للمكان البعيد خاصة مبنى على الفتح- ولاءتدصرف فه بغير دمن وقد 
وم منأعربه مفعو لابه فىةوله تعالى : (وإذا رأ “م رأيت نعما) وهوخبر مقدم , 0 مؤخر 2 
واملة جواب‌الشرط - والو جه الجهة _-كالوزن والزنة ‏ واختصاص الاضافة باعتبار کو نپا ا ماي وفہا 
رضاه سبحانه « وإلى هذا ذهب الحسن TEE‏ قاتل : وجاهد . وقتادة » وقيل : الوجه بمعىالذات مله 2 قو له 
تعالى : (كل ثىء هالك إلاوجهه) إلاأنه جعلهنا كناية عن عله واطلاعه عا يفعلهناك » وقال أبو منصور : 
يمعنى الجاه » ويؤل إلى الجلال والعظمة » واجخلة -على هذا اعتراض اة اة قلوب المۇ مين ل الذار والصلاة 
قحم ع الأرض _ لا قالمساجد خاصة- 00 وعدم «جعاتلى الآأر ض مسجداً وطهوراً» ولعلغيره 
عليه ا والسلام لم: تبح له الصلاة ف غير | لبيع و والكنائس »ء وصلاة عيسى عل 4 السلام فى أسفاره ‏ فى 
غيرها انت عن ضر ورة - فلاحاجة إلىالقول باح تھا ص اجموع وجو ا کون رأ 05 مفعول (تولوا) 
معنىالجهة ۾ ققد شاع 00 0 ينا) توجهوا, بمعنى أى جهة توجهوا ‏ بناء علىماروىعنابن ر رضى 
الله تعالىعنهما - أنالأية : نزلت فى صلاة الما فر )١(‏ وا تو ع على الراحلة 2 وعلى م ماروی‌عن‌جابر أ نها نزلت 
فقوم عمست علوم -القيلة- ففغزوة كنت فوامعهم فصلواأ إلى الجنوب والشمالع فليا أأصبدو | تبينخطؤم» 
ويحتمل عل هاتين الرواتن- أن دکون ر ا 6 اال ج الأآولأيضاً » ويكونالعنى ففأى مكان فعاتم أى 
تولية- لان حذف المفعول به يفيد العموم , واقتصر عليه بعضوم مدعياً أن ماتقدم لم يقل به أحد من أهل 
العربية » ومن الناس من قال : الا ية توطئة ا وتنزيه للعيود أذ , يكون فى حيز وجهة »وإلالكانت 
أحق بالاستقبال » وهى #ولة علىالعموم غير مختصة عالالسفر أو حالالتحرى » والمراد ب( أ( ا 
وبالوجه الذات . ووجه الارتباط حيتذ أنه لماجرى ذ كر المساجد سابقاً أورد بعدها تة ا -القبلة- 


على سبيل الاعتراض » وادعى إعضم اوش هذا أم ج الاقوال» وفيه 5 مل 3 له دسم ) أى عط 
بالاشماء ملكا أو رحمة 0 فلهذا وس - 0 القيلة صق عم 3 ل 4 صاخ الہ بأد وأعماطهم 


۳ تفسير روع المعاں 


س 


فى الاما كن , واجملة بإعلى الأول تذبيل مجموع (ولله المشرق والمغرب) الخ «وعلى الثا > تذيل لقوله 
سحجانه : (فا, 5 تواوا) 3 » وه نالغريب جعل ذلك ددا لمق منم مساجد الله وجعلا الخطاب المتقدم 
هم أيضآء فی و[المعنى إلىآنه لامهرب من‌الته تعالي لمر طغى , ولامف رلمن بغى » لانفلك ساطائه حدد ااك 
وسلطان عليه أحاط بالافلاك الدائرات 
أبن المفر ولا مقر مارب وله البسيطان الثرى والماء 
3 ومن باب الاشارة ¥ 6 أن المشرق عبارة عن عام الور والظهور وهو جنة الأصارى وقام م بالحقيقة 

باطنه» وال مغرب عال الہ کک ء وهو جنه الو دوقبامم! الحقيقة باطنهع أو المشرق عبارة عن 0 سحا نه 
على القاوببظهو 1 نواره فا وااتجلى لهابصفة جماله حالة الشهود,والمغربعبارةعنالغروب بتسترهواحتجابه 

واختفائه بصفة جلالهحالة اقا رعدالف: اء ولته تما لی کل ذلك أى جبة يتو جه المرء م نالظاهر والباطن (فم وجدالله) 
المتحلى يحميع الصفات المتجلى ما شاء منزها عن الجهات وقد قال قائل القوم: 

وما الوجه إلا واحد غير أ إذ ذأ:أنت غدذت :| راا تعدد 

(إن الله واسم) لاخرج شىء عن إحاطته (علم) فلا تی علق ومن اجر الا راھ ا 

ب وقالوا اد أله ولد نزلت فى اليهود حيثقالوا عزيز ابنالله-وف تصارىنجران حينقالوا (المسيم 
ابن الله)وفىمشر قالعرب حيث قالوا ‏ الملا نك بنات الله - فالضمير لاسب ق ذكره من النصارى و الو د والمشركين 
الذين لا.يعلمون, وعطفه عبل (قالت اليهود) وقال أبو البقاء على (وقالوا أن يدخل الجنة): وجوز أنيكو نعطفاً 
على منع أو ع لى مفهوم -من أظلم- دون افظه الاختلافإنشا ثية وخبرية ٠‏ والتقدير ظلموا ظلءاشديدآًبا مني 
وقالوا. وإن جعل من عطاف القصة على اقم يحتج إلى : أ ل » والاسكئناف حيتد ب الى كأ نه قيل بعدما 
عدد من قبائحهم هل انقطع خرط إسهابهم فى الافتراء على الله تعالى أم امتد ؟ فقيل: بلامتد فانهم قالوا ماهو 
أشنع وأفظع :لتنا ذ- إما بمعنى الصنع والعم فلا يتعدى إلا إلىواحد : وإمامعنى التصيير, والفءو ل الأول 
عذوف أى صير بض مخلوقاته ولداً, وقرأ ابن عباس .وابن عام . وغيرهما -قالوا_-بغير واوءل الاستئناف 
ر, 0 فيه 0 العطف , وا كت بالضمير , والربط به عن اواو وف اللحر لإ مته ) تيه و تهرئة 

تعالى عما و ابل صيغة وم عان -سيحان- #ذوف ‏ ترى لدلالة اكلام عليه ن 

3 ا 4 ا ت والارض € إبطال ا زعوه وإضراب عا تقتضيه مقالنم الياطلة م ن الأشييه 
اا فى التناسل والتوالد ء والحاجة إلى الولد فى القيام ما تاج الوالد إلءه ۽ وسرعة الفناء لانه لازم 
للتركيب اللازم للحاجة , وكل حةق قريب سريع » ولآن الحكمة فى التوالد هو أنيبقى الو عة وظاً بتوارد 
اللامثال فا لاسييل إل بقاء ااشخص بعينه مدة بقاء الدهر » ول ذلك تع على الله تعالى فانه الابدى ادام 
والغنىالمطلق المذزه عنم امة المخلوقات ؛ واللام ف(له) قيل .للك . وقيل . إنها كالتى فقو لك لزید 00 
تفيذ نسبة الآثر إلى المؤثر , وقيل. للاختصاص بأى وجه ان , وهو الأظهر » والمعنى ليس الام اافتروا 
بل هو خالق جميع الموجودات التى من جملتها مازعموه ولداً » والخالق لكل موجود لا حاجةله إلى الولد إذ 


ال رم رام 2 


هو و حول مايشاء منزهأ عن الاحتشاج إلى التو الد ١‏ کل له فنتون 5 ١‏ 4 أىكل مافيوما كئنا ماکان جميعاً 


مبحث فى( کل له قانتون بديعالسمواتوالارض ) ۴۹۷ 
ل تت 


منقادوزله لاستعصى شىء منهم على مشيئته وتكو يله إيحاداً و إعداماً وتغير من حال إل حال » وهذا يستلزم 
الحدوث والامكان المنافى للوجوب الذاتى فكل من كان متصفا ببذه ااصفة لايكونوالداً لان منحق الولد 
أن يشارك والده فى الجنس لكونه بعضامنه » وإنم بماثله » ونان الظاهر كلءة من مع (قانتون) كيلا باز ماعتبار 
التغليب فيه » ويكون موافقا لسوق الكلام فان الكلامف العزير.والمسيم.والملائكة ومعقلاء [لاأندجاء بكامة 
(ما) الختصة بغير أولى العلل 6 قاله بعضهم : تجا بقصة الز بعرى مالفا لما عليه الرضى من أنها فى الغالب لما 
لابعل » ولا عليه الاكثرون من عمومما وافى التلوي » واعتبر التغليبف (قائو ن) إشارة إلى أنهو لاء الذين 
جعلوثم ولد الله تعالی سبحانه وتعالى فی جنب عظمته جادات مستو بة الاقدام مع انى عدم الصلاحية لاتخاذالو دي 
وقيل: أنى ماف الاول لانه إشارة إلى مقام الالوهية,والعقلاء فيه بمذزلة اجماداتهر جمع العقلاء ف الان ى لانه 
إشارة إلى مقام العهدية » والجادات فيه بمنزلة العقلاء م 

ويحتمل أن يقدر المضاف اله كرماجعلوه ولداً لدلالة المقول لاعاما لدلالة مبطلهىويراد بالقنوتالانقياد 
لامر التكليف 8 أنه على العموم الانقياد لام التكو ين»وحيائذ لاتغليب فى (قاتون) وتنكو ناجملة إلزاما 
بأن مازعوه ولداً مطيع ته تعالى مقر بعبوديته بعد إقامة الحجة عليهمبما سبق»وترك العطف للتنبيه علىاستقلال 
كل منهما فى الدلالة على الفساد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إإزاماً»وعل الأول يكون الاخير 
مقرراً لما قبله» وذكر الجصاص إن فى هذه الآية دلالة عل أن ملك الانسا نلا قى على ولدهلانه نف الولدبائبات 
الك باعتبار أن اللامله فتىملك ولده عت قعليه,وقد حک صل الله تعاى عليه وسل ثل ذلك فالوالد إذاملكذرلدء؛ 


م راا سمه 


ولاخ أن هذابعيدعماقصدبا لآية لاسم إذا كان الاظهر الاختصا ص5 علمت (ر بديع السمو توالارض )أى 
مید عه مافهو فعيلمنأفعل وان الاصمعى نکر فعيلا معنی مفعل .وقالابن برى :قد جاء كثيراً حو مسخن‌ وسخين. 
ومقعد وقعيد .ومو صی ووصی. وک وحکم. وه بر م وا .ومونق وأنيق فى أخوات له » ومن ذلك السميع 
ف بدت عمر و بن معدى كرب السابق.والاستشهادبناء عل الظاهر المتبادر على ماهوالا ليق بمباحث العربية فلا يرد 
ماقيلف البيتلانه علىخلافه الاضفى على المنصف > وقيل :هر من إضافةالصفةالمشبهة إلى فا علهاللتخفيف أى 
بدريع معواته.وأنت تەل أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاءل يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف 
فلا تصح الاضافة إلاإذا صمم اتصافالموصوف بها عو -حسنالوجه- حيث يصح اتصاف الرجل بالحسن 
خسن وجبه لاف <سن الجارية 057 صح و الاخوان لاتصافه بأنه متقو” بهم :وف تن فيه - وان 
أمتنع اتصافه بالصفه المذ كورة- لكن يصح تصافه بما دلت عليه وهو كونه مدعا لما.وهذا شی أن يذون 
الاولىبقاء المبدع عل ظاهرهوهوالذى عليه أ ساطينأهل اللغةوالابداع اختراع الثىءلاعن مادة ولا فزمان, 
و يستعمل ذلكفىإبحاده تعالى للمبادى_5ا قاله الراغب وهو غيرالصنع إذ هو تز كي سالصورة بالعنصريو ستعمل 
فى إيحاد الاجسام وغيز ال.كوون فانه مايكون بتغير وفى زمان غالبا وإذا أريد من السموات والأآرض جميع 
ماسواه تعالى من المبدغات والمصنوعات والمكونات لاحتواما على عالم املك والمللكوت فبعداعتبارالتغلرب 
يصح إطلاق كلمن الثلاثة إلا أنلفظ الابداع أليق لأنه يدلعلى هال قدرته تعالى»والقول بتعين حمل الابداع 


على التكوين من مادة أو أجزاء لآن إيحاد السسموات من شىء ا يشير اليه قوله تعالى : (ثم استوى إلى السماء 


۳۸ تفسير روح المعانی 
وهىدخان ) ناشىء من الغفلة عما ذكرنا » والآية حجة أخرى لابطال تل كالمقالة الشتعاءع 0 أنه تعالى 
ميد ع لكل ماسواد فاعل ع لي الاطلاق 1 ولا شىء 092 ن الوالد كذلك ضروره ة انفعا له بانفصال مادة ة الولد عه 
00 بع تعالى ليس والد 0 وثر | رر بع ) بال :صب ءا ل المدح 6 وڌریء < ا ر بدلمن الط مير ف(له)على 


عرد ذلك 2 وإذا 0 امد ¥ چ أىأراد شيا بقريئة قوله تعالى. (إعا أمرهإذا آل |) وجاءالقضاء 
على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الشىء قولا أو فعلا وإطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب فى 
السبب قان الامجاد الذى هو إعام الثىء مسدب عن تعاق الارادة لآنه روجبه , وساوى أبن السيد بينه وبين 
القدر,والمشهور التفرقة بينم ما بحعل القدر تقديراً لامور قبل أن تقم » والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من 
العدم إلى حد الفعل » وحص ذلك الجرور لاا نه قد جاء فى الد ت «أن النوصلل الله تعالى عليه وسل م بكهوف 
مائل للسقوط فأسرع المثى حتى جاوزه فقيل , له أتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال : أفر من قضائه تعالى إلى 
قدره » ففرق صلى الله تعالى عليه وسلم بين القضاء والقدر » 


تس ر 


( فاع EE‏ ۷ € الظاهر أنالفعاينمن_ؤن_التاءة لعدمذ : الخبرمم أنها الاصلأى 
أحدث فحدث؛ وهى دل على معی الناقصة لآ نالوجود المطلق ق آعم من وجوده ف نفسه 3 غيره واللامص 
مول )١(‏ على حقيقته جا ذهب اليه حققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد أجرىستته فى تكو ين الاشياء أن 
يكونها مهذه الكامة وإن لم متنع تكو :ما بغيرهاءوالمراد الكلام الازلىلانه يستحيل قياماللفظ المر تب بذاته 
تعالى ولانه حادث فيحتاج إلى خطاب خر فيتس لسل ا خره عن‌الارادة وتقدمه على وجودالكون باعتبار 
التعلقىولا شد تمل خطاب اد کو ين على الفهم و اشتمل على أعظ م الفوا كد جاز تعلقه بالمعدوم»وذهبالمعتزلة . 
و من اهل السنة إلى أنه ليس المراد به حقيقة الاصء ا i‏ م تمل لحصو[ماتعاق بهالارادة 
بلا مهلة رطا عة ا مور المطيع بلاتو قف فهناك استعارة 2 ية ج يدث شموت هه أة حصو ل اراد بعد تعلق الار ادة 
بلامهلة, وامتناع بطاعة المأهو ورالمطيع عقيب | ام الام بلاتوقف وإباء تصويراً حال الغائب بصو رة الشاهد 
ثم استعمل الكلام الموضوع للمشبه فى المشبه به من غيراعتباراستعارة فمفرداته وكا نأ صل الكلام إذاقضى 
أمرا فيحصل عقييه دفعة فكأ" عار قول له كن فکون) ` م حذف 3 واستعم لالمشيهبه مقامهيو بعضهم 
يجعل فى الكلام استعارة تحقيقية تصرحية مبنية على تشبيه حال بقال » ولعل الذى دعى هو لاء إلى العدول 
عن الظاهرز 9 امتناعه لوجو هذكرها بع ض متهم بالاو ل )أن قوله 0 : (كن) إما أنيكونقد | أومحدثآً 
لاجا أن يكون قدماً لتأخر النون ولتقدم الكاف › والمسبوق محدث لاعالة , وكذا المتقدم عليه بزمان 
مقدر أيضاً , ولان (إذا) للاستقبال فالقضاء حدث و( كن) مرتب عليه بفاء التعقيب » والمتأخر عنالهدث 
محدث ء ولاجائز أن يكون عدا وإلا لدار أوتساسل ء «الثاف» إما أن يخاطب الخلوق بكن قبل دخوله فى 
الوجود . وخطاب المعدوم سفه » وإمابعد دخوله ولافائدة فيه 

0 :کون جماداو تكليفه لايليق با -کة الراب م( إذا فرضنا القادر المريدمنفكا عن قو له 
( كن)فان مكن منالاي>ادفلا حاجة الما وإنلم يتمكن فلا يكو ن القادر قادراً علىالفءل إلا عند تكلمه بإكن) 
فلز م يجره بالنظر إلى ذا ته (( الخامس )نعل بالضر ورةإنهلا تأثي رط ذهالكامةإذاتكامنا مافكذا إذا تكلم ماغيرنا 


)0( كأن »رادم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة » والافهذا الآمر تنجيزى وهو مجاز أيضا فافهم اه منه م 


فبحثق( كن فيكونءوقال لذنلا يعللون) ۳4 


3 السادس 7 المؤثرإما مجموع|ل كاف والاونولاوجود لهماتجموعين أو أحدهماوهوخلافالمفروض 
أنتهى 00 نت إذا امات ماذكر 8 ظهر لكاندفاع جميع هذه الوجوهءوباعيا 0 ن ةو لباك كلام النفسى ويجعل 
هذا دالا عليه كيف تروعه هذه القعاقع أم كيف تغره هذه الففاقع ونه م لوذهب ذاهب إلى هذا القول لما فه 

من ميد إثبات العظمة لله تعالى ماليس فالآاول لالان الأول 1 طا ا يابالق.ول - ولع أقول 
به - والاية مسوقة ة لبيان ؟ .فية الا بداع ومعماوفة عل قول تعالى: :) بد ا الارض) مشتّملة على تقر ير 
معنى الابداع وفها تلوح : حجة أخرى لابطال ذلك الحذيان بأن 7 الولد من الوالد إنما يكون بعد قصده 
بأطوار ومهلة لما أن ذلك لايمكن إلابعد انفصال مادته عنه وصيرورته حيوا 78 فعله تعالى بعدإرادته أو تعلق 
قوله مستغن عن المبلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله تعالى» وكأ نالسبب فىهذه الضلالة أنه ورد إطلاق الأب 
على الله تعالى فى الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول وكثر هذا الاطلاق فى إنجيل يوحنا مظنت الجبلة 
أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواءولم يحوز العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازاً 
قطعا لمادةالفساد»وقرأ ابنعا م (فيكون ) بالنصب,وقدأشكات على النحاة حتى تجرأ أحمد بن موسى لحك يخطها 
وهو رمدو اوت بل منأقببح الخطأ ووجهها أن تكون -يائذ جواب الام حملا على صورة الافظ وإنكان 
معناه الخبر إذ ليس معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة الام الذى يقتضيه سببية ماقبل الفاء لما 
بعدها اللازمة لجواب الام بالفاء إذ لامعنى لقو لنا ليكن منك كون فكون , وقيل : الداعى إلى امل عل اللفظ 
أن الام ليس حقيقياً فلآ ينصب جوابه وإنمن شرط ذلك أن ينعقد منهما شرط وجزاء تحو_ائتى فأ كرمك 
إذ تقديره نا اك :وهنا لايصح أن يكن يكن- وإلالزم ونال مدأ لنفشه؛ وجب بأنالمراد إن 
کر ن ف عم الله تعالى وإرادته وکر 5 الخارج فهو على حد « من كانت مجر ته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » وتان نالاس غير الحةيقى لانصب فى جو أبهمنوع فان كان بلفظ فظاهر ولكنه مجاز عن 
سرعة التكوين وان م يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فيل إلي أن يراد سرعة وجود شیء وجد فى الخال 
فلا حذو ر للتغاير الظاهر ولاضى مأفيه, وو جه ألرفم الاستئناف أى فهو لاون وهو مذهب سيو يه »وذهب 
|| زجا ج إل عطفه على ل التقديرين لا ون(یکون)داخلا ف المقول ومن لدمته لبو جه العدول عن 
اسا بأنه من باب الالتفات تحقيراً لشأ أن الاص فسهولة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخوله 
( وال الذي اعون ) عطاف على قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ اله ) ووجه الارتباط أن( الأول ) 
كا نقدحاً فالتوحيد وهذاقدح ف النبوة,والمرادمن الموصولجهلةالمشر كين,وقد روىذلكعن قتادة. والسدى. 
والحسن . وجماعة»وعليه أ كثر المفسرين ويدل عليه قوله تعالى : ( أن تومن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا)وقالوا(لولاتأتنا بأ ية أرسل الأولون)وقالوا.( لولا أنزلعليناالملائئكة أونرىربنا ) وقيل:المراد 
به الهو د الذين كا نوا على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه يه وسلم بدليل ماروى عن ان عباس رطى اله تعالى 
عنهما أن رافع بن خزيمة من الوود قال 0 :أن كدت رسو ل عن عند الله تعالى 
لله يكامنا <تى لسعم كلامهف أل الله تعالى هذه الآة > وقوله تعالى : (سألكأ هل الكتاب أنتنزلعليهم 
من السماء فقدسألواموسىآ كبر منذلك) وقالمجاهد: لمر ادبه النصارىورجحه الطبرى بأنهم ا 
ار حقيقته لأنهم لم يكن لم كتاب ولام أتباع نبوة » 
احج اع شيو روي امماق ) 


E‏ تسیر روح المعالى 


ا ا بم و 


وعلى الاخيرين لتجاهلهم أولعدم علمهم بمقتضاه لإ لو يكم أله )» TT‏ كاه إمابالنات 
يکام الملائكة أو بانزال الوحى إليناء دەر استكبار منهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملا ئك والآنياء المقدسين 


عم الصلاة والسلام 3 و د 8 و * أى چ ة على صدقك وهو جحود مم قا تلهمالله تعالى 1| أ تام 
من الآيات البينا ات والحجج المامرات التى 2 رطا دماج مالي وقىل: المراد إا ن ية مق تر حة 6و فى هان تخص. مص 
الدكرة خلاف الظاهر لإ كذلك ا الذي من قبلهم © جواب لشيتهم يعن أنه بسألونعنتعنت واستكبار 
مثل الام السابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته لإ مل قوم ) هذا الباطل الشنيع ( فقالوا 
أرنا الله ا (هل إستط يع ربك أن زل علنامائدة) (اجعل لا إ4( وقد تقدم || كلام ا 00 4 

ولبعضهمهنا زيادةعلىمامر احتالتعلق( كذلك) ) تأتينا) وحينئذ a‏ لاعلى( 1( و أو جءل(مثل 
قوم) )م تعاقا ب( مشه أمت) و حينئذ رکون الوقف على (منقبلهم) وأنت تع أ له لاشغى خر بج كلامالله تعالى لكريم 
عل مثل هذه الاحتالات الباردة ب« تقسيت اريم 4 أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والعناد » 
وقيل فق التعنت والاقتراح 0 واججملة مقررة ة لا قبلها 5 وقرأ أبوحيوة . وابن أنى اسحقی شد بد الغنين قال 
أو رو الدالى : وذلك غير جائر لاه فعل ماض وااتا آن المزيدةان ن زا بجيئان ان فى المضارعذ. دعم ما أما الماضى 
فلا و ف‌غرائب‌التفسبر أنهم أجمعوا عبى خطئه, روجه ذلك الراغب أله حمل الماضى عل ادع 0 0 
فيه 00 أنه هذا القدر لا يندفم الاشكالءو قال أبن سممی ف‌الشواذ :إن العرب قل تز بد عل اول تفعلق 
ی تاء فتقول تتفعل وأ نشد م تتقطعت ت لى دونك الاسباب ه وهو قول غير مرضی ولامقبول فالصواب 


عدم ڪه نسبةهذه القراءةإلى هذينالاماءين وقد ا إلى عو ذلكفا تقدم 3 قل 3 2 بت 31 أى نزلناها 


بينة بأن جعلناها كذلك فىأ نف ,ا فهو على حدسبحان من صغر البعوض وكبرالفيل ل قوم 01 نون ۱۱۸ 
أى يعلءون الحقائق علما ذا وثاقة لايعتريهم شم ةولا عناد ودؤلاء ليسوا كذلك فلبذا تعتنوا واستسكبر واوقالوا 
ماقالواءواجملة علىه ذا معللة لقولهتعالى:( كذ|كقالالذينمن قبا,م) 6 صر حبهبءض ا حققین »و حتملأن.رادمن 
الاتيانطاب الحتق واليقين:و-الآءة رد اطلمم الا ة رف تعر يف الآ بات وجمءهاو إيرادالتبيينمكان الاتيانالذى 
مالاؤق من ال جزالة يوالم فى آم ار ا( آية ) فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لةوم يطلبونالحق 

البقين وإمالم يتعرض سبحانه لرد قوم (لو لا يكلمناالله) إيذانا بأنه منه أشبه شىء بحلا م الاح قو جواب 
e‏ کوت 5 | رسا ان 4 أى متلبسا هؤيداً به فالظرف مستقر » وقيل ل علق ارا 
أو ا بعده»وفسر المق بالقرآن أو بالاسلام وبقاؤه على عمومه أولىه بشيراً ونذيراً # حالان من‌الكاف 
وقيل :من الق والآية اعتراض لتسلية الرسولصلى الله تعالىعليه وسل لآانه أن تمو يضيق صدرهلاصرارمم ٠‏ 
على الكفر.والمر اد(إنا أرسلناك) لآ نتبشر من أظاع وتنذرمن عصى لالتجبر على الا مان فا عليك إن دروا 
أو كابرو!؟والتأ كيد لاقامة غير المدكر مقام المنكر ما لاح عليه من أمارةالانكار والقصر إفرادى ٭ 


سام براه 


لإولا E‏ اا 14( تذييلمعطوف على ماقبله »أو اعتراض أوحال أى أرسلناك 
غير تل ع الا لعاف هوا دان ع بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة علييم 601 


مبحك فىقولهتعالى(ولا تسألعن حاب ا لجح » ولن ترضى عنك الود ( الآبة N۱‏ 
وقرا ای“ و (ما):دلو(لا) وابنمسعود(ولن) بدل(ذلك)وقرأنافع.و بعةوب_لاتسأل-على صيغة النهىإيذانا 
بكالشدةعةوية الكفار وتمويلا لها تقول كف حال فلا نوقد وقع فيمكروهفيةاللكلاتسألعنهأى أنه لغاية 
فظاعة ما حل به لابقدر امبر على إجرائة على لسانه أولايستطيع السامع أن سوعه واجملة علىهذا اعتراض 
أو عطف على مقدر أى فبلغووالنهى مجازىءوءنالناس من جعله حقيقة,والمقصود منه بالذات نيه تلق عن 
السؤال عن حال أبويه على ماروى_أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبر لعن قبريهما فدلدعليهما فذهب فدعا 
ا ونی أن يعرف حال فىالاخرة وقال: لست شعرى مافعل أنواى؟ فنزات_و لاضخفى بعد هذه الرواءة انه 
صل الله تعالىعليه وسل )ا ف المنتخنب - عالى ما ل اليه آم هما وذ كر الشيخ ول الدين العراقى أنه ليقف عليها, 
وقالالامامالسروطى : لم يرد فى هذا إلا أثر معضل ضعيف الاسناد فلا يعول عليه » والذى يقطع به أنالآآية 
فى كفار أهل الكتاب كا لا يات السابقةعايها والتاللة لها لافىأبو به صل اللهتعالىعايه وسلٍ و لتعارض الا حاد يث 
فى هذا الباب وضعذها قال السخاوى:الذى ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخوض ف أحو الما والذى 
أدين اله تعالى به أنا أنهما ماتا موحدين فى زمن الكفر, وعليه حمل كلام الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه إن صح بل أكاد أقول:إنهما أفضل من عبلى ” القارى وأضر ابه . والجحم- النار بعينها إذا شب وقودها 
و يقال جحمت النار تجحم جح) إذا اضطربت * 


« وان ترطى عنك اليهود ولا الاصرى دی تب ملم 4 بیان لكال شدة شكيدتىهاتين الطائفتين إثر 
دان مايعمهما, والمشر كين مما تقدم ولا بينالمعطوفين لتأ كيد النى وللاشعار بأن رضا كل هنما ماين ارضا 
اللأخرى » والخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم » وفيه من المبالغة فى إقناطه صلى الله تعالى عايه ولم من 
إسلامهم مالاغاية وراءه فانبمحيث لميرضوا عنه عليه الصلاة والسلامولوخلام يفعاون مايفعلون بلأملوا 
مالا يكاديدخلدائر ةَ الامكان.و هو الاتباع لتم التىجاء بأسخها فكي ف بتصور اتباعهم لملته صل الله تعالى عليهو سل 5 
واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه صل الله تعالى عليه وسم على إمانهم على ماروى أنه كان بلاطف كلفريق 
رجاه أن يسابوا فنزلت.والملة فى الأصل اسم من أ للت اللکتاب بمعنى أمليته کا قال الراغب , ومنه طريق 
مولا مساوك معاوم- وانقلهالازهرىثم نقلت إلى أصولالشرائع باعتبار أنهامامها النىوصلى انه تعالی عليه وسل 
ولا يختلف الانبياء علهم السلام فما , وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة:ولاتضاف إلبه س.حانه فلا 
يقال ملة الله » ولا إلى حاد الآمة , والدين برادفها صدقالكنه باعتبار قبول المأهو ري نلانه ف الاصل ااطاعة 
والانقياد ولاتحاد ماصدقهما قال تعالى: (ديناً قا هلة إبراهبم) وقد ,طاق الدين علىالفروع تجوزاً,و يضاف 
إلى الله تعالى وإلى الأحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأصل عل أن تغاير الاعتبار كاف فىتةالاضافة» 
ويقع على الباطل أيضاء وأما الشريعة فهى المورد فالاصل:وجمات اسا للا حكام الجرئية المتعلقة بالمعاش 
والمعاد سواءكانت منصوصة من‌الشارع أولالكنها راجعة إليه.والنسخ والتبديل يع فيهاءو تطاق على الأول 
الكلية تجوزاً قاله بعض الحققين : ووحدت الملة » وإن كان لهم ملتان للاتجاز أولانهما جمعه) الكفر» وهو 
ملة واحدة » ثم إن هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضام بل هو حكاية لممنى كلام قالوه بطري التكلم 
ليطابقه قوله سبحدأنه 2 


© ل ونم 


« قل إن هدي الله هو ادى فانه علىطريقة الجواب لمقالتهمولعلهمماقالوا ذلك إلالزعهم أن ديهم 


5 تفسير روح المعاى‎ VY 
حق وغيره باطل فأجيبوا بالقصر القاى_أى دينالله تعالى هو الاق کک اباطلء, (هدىالله) تمالیالذی‎ 
هو الاسلام هو انهدی ومايدعون اله ليس مهدى بل هوى-على ا بلغ وجه لاضافة ادى إل هتعالى ونا أ كده‎ 
طضمير الفصل وتعر يف‎ e حد شەری‌شعری» وجعله نفس‎ E ) 
الخبرء ويحتمل أ نهم قالوا ذلك فا بيهم والامم بهذا القول هم لابجب أن يكون جوابا لعين تلكالعبارة بل‎ 

جواب ورد لا يستلزم موا أو باه من الدعوة إل الود أو التصرانية وأن الاهتداء فما ۽ وقيل : 
رص أن یکو نلاة: اطهم عم يتمنو نهو يطمعونه ولیس جوا ب( و نابعت اهو بم چ أى را ماز رائغة المنحرفة 
0 الصادرة عنهم بتبعية شهوا تأنفسهم وهى التوعبر عنما فا5 قبل-بالملة وكانالظاهر_وائناتبعتما- إلا أنه 
غير النظم ووضع الظاهر موضع المضمر من غير لعظه إيذانا بأنجمغيروا ا لتحا هرا اچره 
به عن «وضوعه؛“وق صيغة 1 شارة وال الاختلاف بيهم و بعضهم ب لفر لعضا » 

لإ بعدالدی a‏ عم ) أى المعلوم وهو الوحى أو الدين لته الذى بتصف بالجىء دون العلم نفسه 
ولك أن تفسر الجىء بالحصول فيجرى العلم على ظاهره لإ مالك من الله من ولى ولاتصير ٠٠‏ جواب 
للقسسم الدال عليه اللام الموطءةولو 5-5 به الشرط هنا لوجبت الفاءء وقيل ؛ إنه جوابلهوحتا تاج [ إلى تقدير 
القسم مؤخراً عن الشرط وتأويل الجبلة الاسمية بالفعلية الاستقبالية أى مايكون لك وهوتعسف إذ لإيقلأحد 
من النحاة بتقدير القسم مورا مع اللام الموطئة ا بل الاسمية بالفعلية لادليل عليه » وقيل : إنه جواب 
لكلا الاين الق الدالعليهاللام وإن الشرطية لاحدهماافظا وللا خرمعنىوهو 5 ترى ۾ والطابا 7 
سول الله لكي وتقسيدالشرط بم قيد للدلالة على أن متأ بعة أهوا؛ 2 عال انه خلافماء 00 ته فل وور ض 
وقوعه کا يفرض ا محال لم يكن لهولى ولانصير e‏ #وقيه أ يضا من المبالغة فى الاقناط مالا خفى » 
وقيل : الخطابهناك وهنا وان کان ظاهراً النى يعو إلا أنالمقصود منه أمته.وأنتتعلهما اذكرنا آلاعتاج 
إلى الترام ذلك جر لذن ا م أل ب چ أعقر اض لبيان حال مؤمنى أهل الكتاب بعد ذكر أحو ا لکرم 
ولم یعطف تنبيهاعلى هل التب u‏ والآيةنازلةفهموم المقصودون منها سواء أريد با لوصولا جاس 
أو العبد على ماقيل نهم الاربعون الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أنى طالب ائنان وثلاثون منهم من 
المن و مانيةمن عاباءالشام لإ : لوه حَقّ تلا ته چ أى يقرمونه حققراءته وهىقراءة تأخذمجامع القلب فيراعيى 
فيها ضيط اللفظ والتأمل فىالمعنى وح الامروالتهى,واجملة حال مقدرة أى آتيناهم الكتابمقدراً تلاو توم 
لام لم 2 تالينوقت الايتاء وهذهالحال خصصة أنه ليس حل من أونيه يتلوهىو(<ق)م: نصوب على المصدرية 
لاضافته 0 ار جوز أن يكون وصفا لمصدر حذوف وأن يكون حالا أى محقين والخبر قوله تعالى : 


ارا م 


زاولئك يؤُمنونَ 4 ع وحتمل انون «(تلونه) خبراً لاحالاع. (أولتك)الحخبراً بعد حبر أو اقسا ةر 
وعلىاولالاحتالين يك باون الوصو ل اعد غ ثانيهما يكون لهد أى مؤمذو هلا EEE‏ وتقدمالمسند 
إليه على المسند الفعلى للحصر والتعريض»والضمير الكتابأى_أ أولئك .ؤمنون بكتاهم دونالرفينفانهم 
غير مؤمنين به ومن هنا بظهر فائدة الاخبار على الوجه الاخس ولك أن نقولمحط الفائدة مايلزم الامان به 


مبحث فى قولهتءالى ( ومن يكفر به فأولئك ثم الخاسرون ) الخ مام 
من الربح بقرينة ماباق ومن الناس من حمل الموصول على أصماب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل واليه 
ذهب عكرمة.وةتادة؛فاارادمن (الكتاب) حيثذالقرآن ومنهممن حمله على الاندياء والمر ساينعليمالسلام واليه 
ذهب ابن كيسانءفالمراد من(الكتاب)حينئذ الجنس ليشمل الكتب المتفرقة»ومنهم منقال ما قانا إلا أنه جوز 
عود ضمير (به) إلى (الهدى)أو إلى انی صل التهتعالى عليه 0 93 إلىالله تعالى ,و على التقدير.ن کون فىالكلام 
النفات من الطاب إلى الغيبة أو من التكل اليبا.ولاخفى مافى بعض هذه الوجوه من البعد البعيد » 


بے سے ا 


) وهن ةر به 4 أى الک تاب ااب 8 بف والكفر 5 تصدقه واحالات نظر هذا الضمير مقولة 


فيه أ يضام( قاو مڭ هم ان ١‏ )من جهة م اشتروا الكفر بالامان » وقيل : بتجارتهم الى 
كانوا بعملو ما اخذ الرشا على التحر يف م 
١ب‏ رلاد روا نسموالى امعت علي وأف فاگ امین ٠۲۲‏ » وانقوا بوما لاتمرى 
ا a‏ عدل ولا ا ا ولام ص 2 
تسكرير لتذ كير ببى إسرائي لو إعادة لتحذيرم للمبالغة ف النصمم ۾ وللايذان بأنذلك فذلكة القصة و 7 د 
ما _ وقد تفن فى التعمير ذاءت الشفاعة باولا بافظ القبول متقدمة دلى..العذل وهنا بلفظ - 
متأ خرة عنه ۾ ولعله - واقيل ‏ إشارة إلىانتفاء أصلالشىء وانتفاء مايترتب عليه » وأعط المقدم و دة 
ذكراً والمتأخر وجوداً تأخره ذكراً ؛ وقيل : إن ماسبق ان الاس بالقيام وق النعم السابقة » وما هنا 
لنذكير - ذعمة مما فضلهم على العالمين ‏ وهى نعمة الايمان بنى زمانهم » وانقيادهم لأحكاءه ليغتنموها ويؤمنوا 
ويكونوا من الفاضلين ‏ لا المفضولين ‏ وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها كم اتةوا متابعة موسى 
عليهالسلام- ِو لذا إرهم ربه بكلمت) فى متعاق (إذ) احتالات تقدمت الاشارة إلها فنظير الآية؛ 
واختار أبو حيان تعلقها ب(قال) الآنى , وبعضهم ضور مؤخر» أى ان كيت وكيت بإ والمشمور ‏ تعلقها 
عطمر مقدم تقديره ‏ اذ كر - أو اذ كروا- وق تكذاء واججملة حينئذمعطوفة على ماقبلها عطف القصة على 
القصة , والجامع الاتحاد ف المقصد ؛ فان المقصد من - تذ كي رهم وذو يفهم - تحر يض,م على قبول دينه رة , 
واتباع الحق, وترك التعصب » وحبالرياسة . كذلك المقصد منقصة (إراهيم) عليه السلام وشرح أحواله, 
إلىملة الاسلام ؛ و ترك التعصب فالدين » وذلك لانه إذا علا نال -الامامة_ بالانقياد لكيه تعالى 
وأنه لم ستجب دعاءه في (الظالمين) وأن الكعية انيت اانا وفعيداً ف وقته اا هو تطهيره ؛ وأنه كان 
بحي البيت داعياً مبتهلا -ؤاهو فدين الننى صل‌الته تعالىعليه وسلم - وأننينا عليه الصلاة والسلام مندعوته» 
ا دعا فى حقنفسه وذر يته علة الاسلام كا نالواجب عبىهن يعترف بفضله وأنه م نأولاده؛ ويزعماتباع 
ملته ؛ ويباهى أنه ا غ يكون حاله مثلذلك » وذهب عصاماللة 
العطف على (نعمتى) أى (اذكروا) وقت - ابتلاء إبراهيم - فان فيه به مايتفعكم ويرد اعتقاد د الفاسد أ أن آباءم 
شفعاؤک يوم القيامة » لآانه م يهب لدعاء [. راهم ف _الظلہة_ - ويدفم عنم حب الرياسة ا E‏ الرسول 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم وقانه بعل منه أنه لاال الر د با (الظالمين) واعترض أنه خروج عن طريق البلاغة 
مع لزوم تخصيص ا لطا ب بأهل الكيتاب وتخلل (اتةرا) بينالمعطوفين ‏ والابتلاء. ف الأصل الاختبار_#قدمنا 


VE‏ تفسيرر وح المعانى 
والمراد به هنا التكليف , أو المعاملة معاملة الاختبار مجازاً » إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى ‏ لكونه عالم 
السر والخفيات- و(إبراهم ) عم أيمى » قبل:معناه قبل النقل أب زحم وهو مفعولمقدغ لاضافة فاعله 
إالمضميره , وااتعرض لعنوان الريوبية تشر بفله عليه السلام»وإيذان بأن ذلك - الابتلاء - تربية له وترشييح 
لأ م خطير ؛ و-الكمات- جع كلية وأصلمعناها ‏ اللفظ المفرد ‏ وتستعهل ف اجمل المفيدة » وتطاق على 
معانى ذلك لا بين اللفظ والمعنى منشدة الاتصال واختاف فما . فقالطاوس عن ابن عباس رض الله تعالى 
ê‏ : إنها العشرةالتمن الفطرة ؛ المضمضة . والاستنشاق , وقص الشارب . وإعفاء اللحية . والفرق. وتف 
الابط . وتقام الأظفار . وحاقالعانة . والاستطابة . والختان: وقالعكرمةر واية عنه أيضاً : لم يبت لأحد بهذا 
الدين فأقامه كله إلا إبراهم ۽ الاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام » عشرمنها فى سورة براءة» 
(التائبون) الخ وعشر فالاحزاب ( إن المسلين والمسلمات ) الخ > وعشر فالمؤمنين (وسأل سائل) إل 
(والذينم علىصلاتمم يحانظون) وفى رواية الجا فمستدركه أنها ثلاثون » وعد السور الثلانة الأول ولم 
عد ااسورة الأخيرة » فالذى فى راءة . التوبة. والعبادة . والمد . والسياحة. والركوع . والسجود. ولام 
بالمعروف . والنهىعنالمنكر . والحفظ لحدود الله تعالى. والايمانالمستفاد من (وبشر المؤمنين) أو من ( إن 
للهاشترىمنالؤه:ين)فىالآ<زابءالاسلام. والايمان. والقنوت . والصدق. والصبر . والخشوع. والتصدق 
وااصيام . والحفظ للفروج.و النكر » والذى فىالؤم:ين . الايمان . والخشوع . والاعراضعن اللدو . والزةة. 
والحفظ للفروج ‏ إلاعلىالأذواج أو الاماء ثلاثة ‏ والرعابة للعهد , والامانة اثنين . والمحافظة علىالصلاة» 
وهذا می على أن ازوم التكرار فی رض ا لے ال بعد م العشرات المذكورة , كالابان . والحفظ للفروج :5 
لاينافى كونها ثلاثين تعدادأ ‏ إنما ینای تغاير هاذاتاً - ومن هنا عدت النسمية مائة وثلاث عشرة إية عند 
اأشافعية باعتبار ” ررها فكل سورة > وماؤرواية عكرمة مينى عل اعتبار التغاير بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة البشارة للاؤمنين فى براءة ‏ وجعل الدوام ءل الصلاة والحافظة عاما واحداً (والذين فأمواهم 
دق معلوم للسائل والحروم) غير - الفاعلين للزكاة ‏ لش وله صدقة التطوع وصلة الأقارب ؛ وماروى آنا 
أربعون وبينت بمافالسور الأربع مبنى عب الاعتبار الأول أيضاً _فلاإشكال- وقيل : ابتلاه الله تعالى إسبعة 
أشياء . بالكوكب . والقمرين . والختان على الكبر . والنار . وذبحالو لد . والهجرةمن أو إلىااشام. وروی 
ذلك عنال+سن » وقيل : هى ماتضمنته الآآيات بعد منالامامة , وتطهير البيت» ورفعقواعده , والاسلام . 
(وقيل؛وقيل...) إلى ثلا نه عشر قولا » وقرا ابنعام .و ابن از بير .وغيرهمار إبراهام)وأبو بكرة(إيراتم)- بكسر 
الماء وحذف الياء ‏ وقرأ ابن عباس . وأبو الشعثاء . وأو حنيفة رضى الله تعالى عنهم برفع (إبراهم) ونصب 
(ريه) ‏ فالابتلاء ‏ بمعنى الاختبار حقيقة لصحته من العبدء والمراد دعا (ر به بكلمات) مثل (رب أرق كيف 
تحى الموآی) و(اجعل هذا البلد آمناً) ليرىهل ييه ؟ ولاحاجة إلىال+لعلىالجاز . وأما ماقيل : إنه - وإنصح 
من العبد - لا يصح أو لابحسن تعليقه بالرب ‏ فوجهه غير ظاهر .وى ذكر لفظ ‏ الابتلاء - ووذ أن 
يكون ذلك فى مقام الانس.ومقام الخلة غير خن لإفاَتمَهنَ € الضميرالنصوب -للكلات- لاغير » والمرفوع 
المستكن حتمل أن يعود ‏ لابراهم - وأن يعود - لربه - على كل منقرائتى - الرفع والنصب - فهناك أربعة 
احتاللات «الآول» عوده علي (إراهم) منصوراً » ومعنى (أتمهن) حيئذ أتى مبنعا,الوجه اللاتموأداهن 


مث ف قوله تعالى : (إف جاعلك لاس إماما) وام 


يلق «الثان» عوده على (ربه) مرفوعاً , وال می حيتئذ سر له العمل بهن وقواه على - إتمامهن - أو أم له 
أجورهن , أو أدامهن”سنة فيه وفىعةبه إلى يومالدين بإالثالث ي عوده على (إراهم) E‏ 
آم إبراهم الكلمات المدعو با بأن راعى شروط الاجابة فهاء ولم يأت بعدها بما إضيعها ((الرابع ) عوده إلى 
(ربه) منصوباً ‏ والمعنى عليه _ فأعطٍ سيحانه (إہراھے) جميع مادعا . وأظهر الاحتمالات الأول والرابع » 
(إذ)القدح غير ظاهرفىالثانى - مع مافيه من حذف المضاف على أحد محتملاته ‏ والاستعال المألوفغير متبع 
فالثااث » لآن الفعل الواقع فمقابلة الاختبار يحب أن يكون فعلالختير اسم مفعول ۾ 

3 إن جاك لاس ماما 4 استئناف بيانى إنأضمر ناصب (إذ) كأنه قبل : فاذا كان بعد ؟ فأجيب 
بذلك» أو بان -لابتل- بناء عل رأى منجعل -الكمات- عبارة عما ذكر أثره » و بعضهم يحعلذلك من بيان 
الكلى يحزئى من جزئياته - وإذا نصبت ( إذ)ب(قال) 8 ذهب إليه أبو حيان ‏ : يكون المجموع جملة معطوفة 
عل ماقبلها عل الوجه الذى مر“ تفصيله » وقيل : مستطردة أو معترضة ء ليقعقوله تعالى : (أمكنتر شبداء) إن 
جعل خطاباً للم و ده وقعه»و لام قو لهسبحانه:(وقالوا کو نوا هوداً أو نصارى)و(جاعل)من_جءل- بمعىصير 
المتعدى إلىمفعولين : و(للناس) إمامتعلق ب(جاعل) أىلاجلهم » وإمافىموضع الحاللانه نعتنكرةتقدمت 
أى إماما كاثناً لهم_والامام ‏ !مم للقدوة الذى يتم به . (زومنه» قبل خط البناء : إمام» وهو مفرد على فعال , 
وجعله بعضهم سے ل لان فعالا مزصيغها والازار ‏ واعترض بأن_الامام مايؤتم به » والازارمايؤتزر به 
فهما مفعو لان - ومفعول الفعل ليس با لة لاما الواسطة بينالفاعلوالمفعولفوصول أثرهإليه , ولو كان 
المفعول آلة لكا نالفاع لكذلك ولش فاش تك ويكونجمع اھ اہ فاعلمن -أم يوم ائم وجياع 3 وقام 
وقيام » وهو بحسبالمفهوم وإن كا نشاملاللني والخليفة وإمامااصلاة؛ بلكلمن يقتدى به ىشىء ولو باطلا 
65 يشير إليه قوله تعالى : (وجعلنام أئمة يدعون إلىالنار) إلا أن المراد به ههنا النىالمقتدى به , فان من عداه 
لكونه مأمو مالنى ليست إمامتهكامامته , وهذهالامامة إمامؤبدة -هاهو مقتضى تعر يف الناس- وصيغة اس الفاعل 
الدالعلى!لاستمرار ولايضريجىء الانبياء بعده لآنه لم يبععث نی إلاوكان من ذريته ومأمورأ باتباعه فى اجملة 
لافىجميع الاحكام لعدماتفاق الشرام التى بعده فى الكل , فتكو نإمامته باقية بامامة أولاده التىهى أ بعاضه على 
التناوب»و إمامؤ قتة بناءعلى أن مان خ- واو بءضه_لايقاللهمو بدو إلالكا نت إمامة كلنىءؤ بدةولم يشع ذلك فا لمر اد 
من (الناس) حينئذ أمته الذين!تبعوه , ولكأن تاتزم القولب تأ بيد إمامة كل نى -ولكنفىعقائد التوحيد وهی 
تنس بل لاتنسخأصلا ما يشير إليهقوله تعالى : (أو ككالذينهدىالته فهداهم اقنده) وعدمالشروع غير مسلم » 
ولآن سل لا يضرءوالامتنان على إبراهم عليه السلام يذلاك دون غيره لخصوصية اقنضتذ|ك لا تكادتخق فتدير » 

2 لايخ أن ظاهر الآآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتاك الكلمات سيا 
لجعله إماما ء وقيل:إنه ذان بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى ؛ وأجيب بأن مطلقالوحى لا يستلزم البعثة إلى 
الخلق وأنت تعلم أن ذبح الولد والهجرة والنار إن وانتمن-الكلمات_يشكل الامر لانهذه كانت بعد النبوة 
بلاشمة»وكذا الختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائةوعشرين 
خينئذ يحتاج إلى أن يكون-إتمام الكامات-سبب الامامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعاه فى حق بعض 
ذريته » ونقل الرازی‌عن القاضى أنه على هذا يكو ن المراد من قولهتعالى: (فأتمهن)أنهسبحانهو تعالىعلم من حاله أنه 


۳۷۹ اتفسير روح ا لمعا 
تمن وبقوم من بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعةالامامةوالنبوة و لانن أنالفاء يأفىعن الل على هذا المعنىه 
9 استثناف يان والضمير لابراهم عليه السلام إو ندر یی عطف عل الف قال سا كمك 


تقول و و جعله على معنى م ماذا کون ) من ذر یق ) لعيد . وذهب ۴ ہے أن ال أله متعلق محذوف 


أى-اجعل من ذر يتى إماما لآنه عليه السلامفهممن (إنىجاعلك)الاختصاص به,واختاره بعضهم واعترضوا 
على ماتقدم بأن الجار والجرور لا يصايم مضافااليه فكيف يعطف عليه وبأن العطف على الضمير كيف يصح 
بدون إعادةالجار وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخرىودفع اللاولان بأن الاضافة اللفظية فى تقدير 
الانفصال ( ومن ذريتى ) فى معنى بعض ( ذريتى ) فكأنه قال: و جاعل بعض ( ذريتى ) وهو صحيح على أ 
العطف على الضميراجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أ كثر النحاة إلا أن المحقةيزمن علماء العربية وأئمةالدين 
E E‏ اللارانىة الو رد داك نهذ دعن النى 
صلى اله نع الىعليه و سم “ودفع أله ثالك) با قل ءطف التلةينفهو خبر فى معنى الطاب ن ا 
بعض (ذريتى)5 قدره المعترض لل كنهعدلعنه إلى النزل افيه من‌البلاغة من حيث جعله من تتمة ة اما لمتكم 
كأنه مستحقمثل المعطوف عايه و جعل نفسه كالنائب عن انكلم والعدول من صيغة الأام للمبالغةف الثبوت 
ومراعات الادب فى التفادى عن صورةاللامروفيه من الاختصار الواقم موقعه مايروق كل ناظر؛وناير هذا 
العطفماروىالشيخانعنابنعر رضىالله تعالی عنما عنر سو ل انه صل الله تحال عليه وس ل أنه قال: «اللهم ار حم 
الحلقين قالوا: وا لقص رين يار سول انته؟قال:اللهم ار حم امحلقين قالوا: والمقصرين بار سول الته ؟ قال: وا مقصرين» * 
وقدذ كر الادو ليون أنالتلقينوردبالواو وغيرهامن الحرو ف وأنهوقع ف الاستثنا فیا لحد يث د إن الله تعالى 
حرم راسم قالوا إلا الاذخر بارسولالله»ىواءة ترض أ تفا بأنالعطف المن كور يستدعى أن تكون إمامة 
-ذر ته عامة ة جرع الناسعمومإما مته عليه السلا م على ماقيل .ولس كذاكووأج بس بأنه بكفى ف العطف الاشتراك 
فأصل المعنى » وقيل: يكن قب وها فى حق نببنا عليه الصلاة والسلام -والذرية ‏ نسل الرجل وأصلباالاو لاد 
الصغار ثم عمتالكبار والصغار الواحدوغيره » وقيل:[ناتشمل الآباء لقوله تعالى : (إنا حملنا ذر يتهمفىالفلك 
المشحون ) يعى نوت اوا بناءه N eal‏ وفتحها و كسره اوا قریء وهی إما 
فعولة من ذروت أوذر يت والاصل ذرووة أوذرون ية فاجتمع فى الأأولواوانزائدة وأصلية فقلبتالاصليةياء 
فصارت كالثانية فاجتمعت باء وواو وسبقتإحداهما بالسكو نفقلبت الواو باء و أدغمت الياء فى الياءفصار تذرية 
أو فعلية منهما والاصل ف الاولى _ ذرنوية -فقلبت الواو باءلما سبق فصارت - ذريية - كالثانية فأدغمت الياء 
متها فصارت كريةء أوففلة منالذرء عدن الخائوالاصل در تة فقت المزموة :باه ودغت ر فمن اذز 
معنى التفريق والاصل ذريرة قلبت الراء الأخيرة ياء هربا من ةل الدكر بر 5 قالوا فى تغلننت تظنيت» وف 
تقضضت تقضيت,أو فعولة منه والاصل ذرورة فقلبتالراء الآخيرة ياء خاء الادغام,أو فعليةمنهعلىصيخة 
النسبة قالوا:وهو الاظهر لكثرة يتما كرية ودرية:وعدماتياجها إلىالاعلال وإنما ضمت ذاله لآ نالابنية 
قد تغير فى النسبة خاصة و قالوافى النسبة إلى الدهر : دهرى ه 
َال ) استثتاف بيانى أيضاً ۽ والضمير لله عز اسمه ( لآبدال عهدى الطلدينَ 95 6 إجابة لا 


مبحشف (قال لابنال عبدى الظالمين ) الخ VV‏ 


راع الآأدب ق طليه من جعل لعض ذرته نيا واجعل مع تعيين جنس اليعض الذی ام ۴ دعاثه عليه السلام 


يأبلغ وجه و كده حيث اق الحم عن ا الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلا على لوت 
للا خر فالمتبادر من العهد الامامة و ليست هى هنا إلا الندوة » وعبر عنها له للاشارة إلى أنها أمانة الله تعالى 
وعبده الذى لايقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده » وآثر النيل على الجعل إعاء إلى أن إمامة الانبياء من 
ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن إمامته تنال 6ا مم فى وقته المقدرله , ولا 
بعود من ذلك نقص ف رتمة نبوة نييئأ صلى الله تعالى عليه وسم انه جار مجرى التغليب على أن مثل ذلك لو 
کان يحط من قدرها لماخوطب صل الله تعالى عليه وسم بقوله تعالى: (أناتبع ملة إبراهيم) والمتبادر من 
-الظل الكفر لانه الفرد الكاملمنأفراده » و يؤيده قو له تعاللى: (و الكافرو نه الظالمو ن) فليسف الايةدلالة 
على عصمة الانبياء عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصامحللخلافةونعم فيهاقطعإطاع 
الكزة الذن كالوا كمتون الشوة وسدايو اب ماهم الفارغة عن نبلهايواستدل مبابءضالشيعة على نن إمامة 
الصديق وصاحبيه رضى الله تعا م عنهم حيث أنهمعاشوا مدةمديدة على الشرك و(إنالشرك نظ عظمر) والظالم 
بنص الآية لاتناله الامامة, وأجيب بأن غابة مايلزم أن الظالم فى حال الظل لاتناله , والامامة إمانالتهم رضىالله 
تعالىعنهم فى وقتكال إبانهم وغاية عدالتهم , واعترض بأن(من)تبعيضية فسؤالإبراهمعايه السلامالامامة 
ما للبعض العادل من ذريته مدة عمره أو الظالم حال الامامة سواءكان عادلا فىباق العمر أم لاء أو العادل فى 
البعض الظالم فى البعض الآخر أو الاعرءفعلى الأول يازم عدم مطابقةالجواب»و على الثانى جهل اخليل,وحاشاه 
وعلى الثالث المطلوب وحياه, وعلى الرا بع إما المطلوب أو الفساد وأنت بير بأنمبى الاستدلال حل العهد على 
الأعر من النبوة والامامة التى يدعونم!- ودون إثباته خرط القتاد - وتصر يح البعض كالحصاص لا يبى عليه 
إلزام الكل و على تقديرالتنزل يجاب بأناختار أن سؤ الالامامةبالمعنى الاعم للبعضالمبهم من غير إحضار الاتصاف 
بالعدالة والظلم حالالسؤاليوالاية إجابة [د عائه معز يادة علىماأشرنا إليه,وكذا إذا اختير الشق الاو ل ب لالزيادة 
عليهزيادة ۽ ويمكنالجواب باختيار الث ق اثالث أيضا بأننقول: هو على قسمين,أحدهمامن يكو ن ظا لا قبل الامامة 
ومتصفاً بالعدالة وقنها اتصافاً مطلقاً بأن صارتائباً من المظالم السابقة فيكو ن حال الامامة متصغاًبالعدالتالمطلقة, 
والثانى من يكون ظالاً قبل الامامة ومحترزاً عن الظلرحالها لكن غيرمتصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبة»ويجحوز 
أن بكون السؤال شاملا لهذا الق ولا بأسبه إذ أمن الرعية منالفساد الذى هوا مطلوب يحص به ؛ فالجواب 
ن حصول الامامة لهذا الق والشيخان. وعئْمان رضى الله تعالىءنهم ليسوا منه بل فى أعلى مم اتب القسم الاول 
متصفون بالتوبة الصادقة»والعدالة المطلقة.والايمان الراسخ»و الاماملابد أن يكو نوةتالامامة كذلك. ومن 
كف رأو ظل ثم تاب وأصلح لايصح أن يطاقعليه أنه كافر أوظالم فىلغةوءرف وشرع إذ قد تقرر فالأصول 


ص ص 


أن المشتق فا قام به المبدأف الال حقيقة.وفى غيره مجاز »ولا يكون الجا أ.يض أ مطرداً بل حيث يكو نمتعار فا 

وإلالجاز صى لشيخ. ونام لمسنيقظ , وغنى لفقير و جائعلشبعان. و حي لتو بالعكسء رأ يضا لواطردذلك ازم 

من حاف لا يسا على كافر فس على إذسانمومن فى الهالإلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولةأن >نث رلاقائل به » 

هذا ومن أكدابنا من جعل الآية دل لاعلى عصمة الانبياء عن الكبائر قبل البعثة وأنالفاس قلا يصحللخلافة » 

ومينى ذلك حمل العهد على الامامة و جعاماشاملة للنبوةوالخلافة, وحمل الظالم على من ار تكب معصية مسقطةللعدالة 
(۴ €۸ ج١3‏ - تفسير روح المعاق ) 


FVA‏ تفسير ز وح المعاق 
بناء على أنالظم خلاف العدل,ء وجه الاستدلال حيائذانالآية دلت عل أن نيل الامامةلايجامع الظلالسابقفاذا ‏ 
تحقق النيل وافى الآ نبراء علم عدم اتصافهم حال النيل بالظلم السابقو ذلك إما ,أن لا يصدر منهم ما يوجب ذلك أو بزواله . 
بعد حصو لهبالتو بة ولاقائل بالثانىإذالخلا ف[نما هو فى أنصدور الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أملا؟فيتعين ااثانى 
وهوالعصمة,أو المراد مما ههنا عدم صدور الذنب لاا لمدكة وكذا إذا ةق الاتصاف بالظلم جا فى الفاق ءل عدم 
حصول الامامة بعد مادام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية الفاسق للامامة على ماقررنا منمنطوق الا ية 
وجعلها هندلالة النص أو القاس انحو ج إلىالقو ل بالمساواةولاأةل,أو التزام جامعوهما مناط العيوقإثما يدعو 
الي وحمل الامامة عل النبوة»وقد علدت أن المبنى امل على الاعم وكانالظاهر أن الظلم الطارىء والفسقالعارض 
يمنع عن الامامة بقاءأ م) منع عنما ابتداءاً لآن المنافاة بين الوصفينمتحققة فى ول آن-وبه قال بعض الساف_إلا 
أناجمهور على خلافه مدعين أن ا لمنافاة فالا بتداء لاتقتضىالمنافاة فى البقاء لآ نالدفم أسهل من الرفعواستشهدوا 
لم يانه لو قال لا اة بجبولة النسب ولد مثلها لثله:هذه بتتى لم بحر له نكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة 
بذاك لم يرتفع الدكاح لكزإن أصر عليه يفرق القاضى بينهما وهذا الذىقالوه نما يلم فعا إذا لم يصل الظلم 
إلى حد الكفر أما إذا وصل إليه فانه ينافى الامامة بقاءاً أيضا بلا ريب وينعزل به الخليفة قطعاً ومن الناس 
من استدل بالأية على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده وأيد ذلك عا روىعن الحسن آنه قال :إن الله 
تعالى لم بحمل للظالمعبداً وهو واترىءوقرأ أبو الرجاء. و قتادة. والأعمش_الظالمون_بالرفم على أن (عهدى) مفعول 
مقدم على الفاعل اهماما ورعاية للفواصل لإ وإذ جَعلًا ابت )عطف عل (وإذ ابتلى) (والبيت)من الاعلام 
الغالبة للكعبة كالنجم للثريا لإ متاه ناس )أىمجمعا لهمقاله الخليل.وقتادة أو معاذاً وملجأ قاله انعياس 
رضىالله تعالى عنهماءأو مرجعا ُو باليه أعدان الزوار أو أمثالهم-قالمجاهد. و جبير -أو مرجعا يق أن يرجع 
وياجأاليه_قاله بعض الحةقين_ أو موضع واب يثابونحجهواعتماره-قاله عطاء وحكاهالماوردىعن بع ضأهل 
اللغة والتاء فيه وتر لغتان © فىمةام ومقامة وهى لتأنيثالبقعة-و هو قولالفراء. والزجاج-وةالالأخفش: 
إن - التاء فيه للمبالغة جا فى نسابة وعلامة,وأصله مثوبة على وزن مفعلة مصدر ميمى»أو ظرف مكان.واللام 
فى الناس للجنس وهو الظاهر و جوز حله علىالعهد أو الاستغراق العرفى » وقرأً الاع.ش. وطلحة مثاباتعلى 
المع لآانه مثابة كل واحد من الناس لامختص به أحدمنهم (سواءالعا كف فيه والباد) فهو وإ نكانواحداً بالذنات 
إلا أنه متعدد باعتبار الاضافات,وقيل:إن المع بتنزيل تعدد الرجوعمنزلة تعدد امحل أو باعتبار أن هل جزء منه 
مثابة.واختار بعضهم ذلك زعا منه أن الاول يقتضى أن ,صم التعبير عنغلامجماعة بالمءلو كين ولم يعرف» 
وفيهأنه قياس مع الفار قإذ له إضافةا ملو كية الى هم لا إلىذل و احدمنهم و واا )عطف على (مثابة)ر هو مصدر 
وصف به للمبالغة, والمرادموضع أمن إمالسكانه من الخطف وأو اجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو 
ماقبله غير حقوق العباد والحقوق المالية 5الكفارة على الصحبح, أوللجانى الملتجىء إليه منالقتل-وهو مذهب 
الامام ى حنيفة رضى الله تعالىعنه ‏ إذ عنده لايستوفى قصاص النفس فى الحرم لكن يضيقعلى الجانى ولا 
یکلم دلايطع, ولايعامل حتى يخرج فبقتل»وعندالشافعى رضى الله تعالى عنه من وجب عليه الحد والتجأإليه 
اض الامام بالتضييق عليه بمايؤدى إلى خرو جه فاذا خرج ان عليه الحد فى الحل فان لم يخرج جاز قتله فيه ۽ 


مبحث فى قوله تعالى : (واتخذوا منمقام إبراهم مصلى ) ۹ 
وعد الامام أحمد رضىالله تعالى عنهلايستوفى م ر: المج ىء قصاصمطاقا ولو ےا ص الاطر اف<تى2 ق کر ج 
ومن الئاس مزجا ا نأ-مفءو لا ثانا نرف عل 1 معنى | امس اا 1 57 - 6 جوا ناه ھ ابه وهو عع ءل 
عن ظاهر النظم , ولم يذ كر للناس هنا ا ذكر من قبل | كتفاء به أو إشارة إلى العموم أى أنه أمن لكل 
شیء انا E‏ حتى الطير والوحش إلا انس اراح لاخ الكل لسار سوك ا ود 
و يدخل فيهأمن الناس دخو لا أول ا ا من مَقَام 5 هه م صل 4 عطف على جءل: ]أ وحال من ؤاعله 
على 0 الةول أى وقلنا أوقائلينلهم اتخذوا والمأمور به ا 0 ياهو الظاهر أو إبراهم عليه ااسلام وأولاده 
b‏ قيل» ھک اذ رالمقدر غ مله ا( ( ¢ 3 معطو ف على مضهر تقديره ووا 1 .4 :4 ) واتذدوا ( وهو 
معترض باعتيار ثيابته عن ذلك دين جعلنا وعهدنا ول ابعدير الاعترا ص من دون عطف مع 3 لاعتاج 1 4 
7 ليكون الار تباط مع أججملة الا هه ة أظهر 4 والخطاب على هذين الو جهين للأمة مل صلى آله 5 لى عليه 0 وهو 
صل الله تعاى عليه وس رأسالخاطبين. و (من)إما التبعيض أو بمعنى_فى_أوزائدة_على هذهب الاخفش_والاظرر 
الأوليوقال القفال:هى مثل اتخذت من فلان صديقا وأعطان الله تعالى من فلان أخا صالحا » دخات لبيان 
المتخذ ال موهو بو مزهو -المقا ام مفعل من ال يام براد له المكان أ مكان قيامه وهو الحجر الذى ارتفععايه 
ار براهم عليه 0 حين ضعف من رفع ال 0 ولده إا عيل يناوله إباها فى ناء اميت ٠و‏ فيه 53 
قدميه قالدابن عا باس .۰ ٠‏ وجابر .وقتادة .وغيرهم, وأ رجه الخارى_وهوةقولجهور المفسرين_ورؤىعن الحسن 
أنه الج ر الذى وضعته زوجه ة إسماعيل عليه السلام ګت إحدی رجليه وهو را كن فغسات أحد را 
ْم رفعته من تحتبأ وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجلهالا'خظخرى فغسات شقه الآخروغاصت رجله الاخرى 
فيه أيضاً.أو ا موضع الذى كان فيه الحجر حين قام عله ودعا الناس إلى ال ج ورفع بناء البيت » وهو موضعه 
اليو مفالمقام اك المعنيين حقيقة لغوية وف الآخر يجاز متعارف ووز ز حمل اللفظ على کل ممما ا كذا 
قالوا- إلا أنه استشكل تعيين الموضع با هو الموضع اليوم لما فى فتعم البارى من أنه كان المقام أى الحجر من 
عهد إبراهم عليه السلام لزيقالبيت إلى أن أخرهعر رضى اللهتعالى عنه إلى المكان الذىهوفيه الآنأخرجه 
عيد الرزاق سد قوی» وخر ج ابن ص دو لهاس عل ضعيف عن جاهد انسل ألله صل a‏ 
الذى<وله » فان هذا د على تغار الموضعين سواء كان الخولرسول الله صل الله تعالى عليه وسم “أو عون 

رذ ی الله تہ إلى عنه.وأ رض أن مکن رفع البناء جين القيام عليه سال فى موضعه اليوم؟!وهو بعيد من 
ا حجر الأأسوديسيعة وعشرينذراعاءوأيضاً المشهور أن دعوةالناسن إلى ال كانت فو ق أف قبيس_فأ ندصعده 
بعد الفراغ من عمارة البيت ونادى ہا الناس حجوا لات ر بکفان لم يكن الجر موه حيائد أشكل القو ل )نه 
ام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل كا ,شير اليه كلام روضة الاحباب»وبه يحصل 
الح أشكل التعيين ماهو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لاشك أنه عليه السلام كان حول الحجر حين البناء 
من مو ضع إلى موضع و يوم 3 55 ن له مو ضغ معين »وکا دين الدعوة لم يكن عند البيت را ل فوق 
أى قبيس فلا بد من صرف عباراتم م عن ظاهرها او يقال الموضع الذى ان ذلك الجر اء 
زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة,أو رفع|ل. ناء لاحالة القيام عليه 3 ووقم ف بعض الكتبأن هذا المقام الذى 
فيه ا الآن كان بات إراهم 5 .4 يه السلام 8 وان قل هذا الحجر بعل الفراغ من العمل إليهوأً ن ن الجر 


ا سير روع المعانى 


بعد إراهم کان موضوعا فى جوف الكعية » ولعل هذا هو ار فى خص ص هذا ا بالتحويل .وما 
وقع فى الفتح من أنه كآنالمقام من عهد إبراههم لزيق البيتمعناه بعد إتمامالعمارة فلا ينا أن يكونف أثنائها 
ف الموضع 5 مه اليوم كذا ذكره بءض الحققين فليفهم-و سيب التزول ماأخرجه أبو نعم من حد يث ابن 
عبر «أن النى صل الله تعالى عليه وسل أخذ بيد عمر رضى الله تعالى عنه فال , ياعمر هذا مقام إبراهم فقال 
عير أفلا تتخذه مصلى فقال : لم أومص بذلك فل تغب الشمس حتى نزات هذه الآبة»والاص ا لااب 
إذ المتبادر من_المصلى_مو ضع الصلاةمطلقاً , وقيل: المرادبه الم ب ركعت الطواف لما أخرجه مسلمعن جابر 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمافرغ من طوافه عمد إلى مقام إراهيم فصلى خلفه ركعتين , وقرأ 
الآية» واللام للوجوب على بعض الاقوال / ولاو ضعفه لان فيه التقييد بصلاة خصوصة منغير دليل » 
وقراءتهعليه الصلاة والسلام الآآية حين أداء الركعتين لايقتضى تخصيصه مما » وذهبالنخعى.و مجاهدإلىأن 
المراد من مقام إيراهم الحرم كلهءوابن عباس.وعطء إلى أنه مواقف الح كلها, والشعى إلىأنه عرفة وهزدلفة 
والمار , ومعنى اتخاذهامصل_أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها , و الذىعلبه اون ھر اققا 
أولاءوهو ام واو اظاهر اللفظ ولءر ف الناس‌اليوم وظواهر الأآخبار ْو يده.وقرأ نافع.وابن عام (واتخذوا) 
بفتعم الخاء على أنه فعل ماض » وهو حيائذ معماوف عل ( جعا نا)أى -واتخذ الناس- منهكا, نإبراهمالذىعرف 
١:‏ به وأسكن ذريته عنده وهو الكعبة قبلة يصلون إلها.فالمقام بجاز عن ذلك الحلوكذاالمصلى عع الة.لة يجاز 
عن امحل الذى تو جه إليه فى الصلاةبعلاقة القربوالجاورة( وعهذت ار مم وإععيلً ) أووصينا. 
أو أمرنا. أو أوحينا. أوقلناىوالذى عليه امحقةون أنالعهد إذا تعدى ب( إلى) بكو نعءنىالتوصية.و ت 7 به عن 
الأمر, وإسمعيل عل می قبل:معناه بالعربية مطيع الهو حکی أنإر اهم عليه السلامكان يدعو أن برذ قهالله 
تعالىولداً »و يقول: -اسمع إيل- أىاستجب دعالى الله فلما رزقه النه تعالىذلك سماه بتلك اب لةءوأراه فىغاية 
البعد وللعرب فيه لغتاناللاموالتون ج ان طهر دی € أى بأن(طهرا) علىأن (أن) مصدرية وصلت بفعل 
الأمريياناً للدوصى المأهوريه؛ وسوبويه. و أبو على جوزا كونصلةالحروفالمصدرية أمراً أو 00 00 
ذلك مستد لين بأ نه إذاسبكمنه مصدر فاتمعنى الآمرءو بأنه يجب ف الو صو لالاسمى كو نصلتهخبرية.والموصول 
الحرفى مثلهءوقدروا هنا-قلنا_ليكون مدخول الجرفالمصدرى خيراً » ويرد ” عليهم أولا أن ؟ ونه م یل 
بتأويل المصدر لاستدعى اتحاد معناهما ضرورةعدم دلالة المصدر على اازمان دع دلالة الفعل عليه وثانياً أن 
وجوب كون الصلة خيرية فى الموصول الاسمى[نما هو التوصل إلى وصف ا عار ف بال وهى لاتوصف ہا 
إلا إذا نت خبرية,وأما الموصول الحرفي فليس كذلك ‏ وثالثا أن تقدير_قلنا_يفضي إلى أن يكون المأمور 
به القول » وليس كذلك,و جوز أن تكو ن(أن )هذه مفسرة لتقدم مايتضمن معنى الول دون<روفه »وهو 
العهدي ر يحتاج حائذ إلى تقدير المفعولإذ ,شترط مع تقدم قاذ كر كوي مدخوطامفسراً لمفعولمقدر أومافوظ 
أى قلنا هما شيئا هو(أن طهرا) والمراد منالتطهير التنظيف من كل مالا يلتق فيدخل فيه الاوثان والانجاس 
وجميع ايانث وما ينع منه شرعا والحائض؛وخص جاهد واءن عطاء. ومقاتل. واءنجبير التطهير بازالة الاوثان, 
وذكروا أن البيت کان عامآ عل عهد نو 4 عليه السلام وأنهكان فيه أصنام على أشكالصا ہم 8 ونه طال 


مبحث فى قوله تعالى, ( للطائفين والعا كةين والركم السجود , واجء لهذا البلد آمنا) ۳۸۱ 
مس و ا 
العهد دږ بدت من دون الله الع الىقام ألله 00 منهال وقيل :اراد ڪر اه ونظفاهوخلةاهوارفعاعنهالفرث 
رالدم الذى کان يطرح فيه م وقيل : “خا صاه لمن ذكر ليث لا بغشأه عيدثم والتطهير عبارة عن لازمه:ونقل 
عن السدى أن المر أد ه 31 اء والتا اجس على الطها رةوالتو حيدوهو عدي و ر تو ج 14 مص هذا أ إلى إير اهم وع »ل 
لاناق ماق سورة الحج من ص .صه بابر أهيم عليه | SW‏ م فان ذلك واقم قبل بنا أء أل بوت #فصح عنه قو لە تع إلى: 
( وإذ واا لابراهم مكان البيت ( وكان ایل جد معزل من مثابة الخطاب؛ و ظ اھ 5 لعل بلو غه 
هبل اللاروااهىعيو مام البناء £ عبأشر ته م يألىء عنه J‏ راده إثر حكاية جعله م إض افةالبيتإلمضمير الجلالة 
للنشر ف ك( اق ۾ اللّه) لاإنه م كأنله تعالمعن ذلك فلو كيرا 3 ا بن | لاجلم م فاللام تعلياية وإن 
ق أ تطهير بلازمه e:‏ صلة لهءو_الطا فا دم قاعله نطاف به إذا دار <ولهيوأ لظاهر أنا! رأدكلمن طوف 
من ضاف وباد -واليه ذهب عطاء ء وغيره- i‏ ابن عير kl:‏ راد الغر 1 الوأفدو ون 9 E‏ وزواراً » 
2 والعكفين ‏ وهم أهل البلد الحراءالمقيمونعند ابن ججيرىوقالعطاء : م لالدو نمنغير طواقمن 
بلدىوغر ببءوقالجاهد: الجاورو نله من الغرباء 4 وف قيل :ه همالمعتكفون 0 J٤ A.‏ وار حك ليود 6 1 ١‏ 7 
وعم المصلو نجمعراكع و نمم اجدوخص الر کو ع والسجو د اکر من ۳م أحوال المصلى لا ¢ | أقرب!<واله 
آله لع او هرا الركنان الاعظمان وک شرا آ مايك: ی عن الصلاة مما ولذا ترك العاف بام اوم عار بالمصاين 
مع اخ +2 ةلدان أنالمعتبر صلاة وس جود لاصلاةالہود . وقدمالركوع لتقدمه فالزمانو جوا 
م _- كسير لتغير ھا ةالمفرد معمقا لمهم أماقيلهمامن جمعى السلامة وفذلك تنو بع ف الصا حاو خااف بينو وق 
تکس رهما للتنويم اباد اہ ارك 58 هما على 0 لاجل كونه فأصلة والةواصل قبل و بعداخرها 
حرفة. قله حر ف مد ولین 3 و ال يت رايهنا بلدا 3 % الاشارةإلىالوادىالذ كور بقوله 
تعالى :( ریا EJ‏ سكنت من ذريقى واد ع ر ذى زرع عند بيتك الحرم ) أى اجعل هذا المكان القفر بادأ 
الخ فالمدعو به j‏ بلك ره مع الامنير 1 0 هذا 1 لد امنا ), ولع لالسؤالتة؟ رر 
وماق تاك السورة كان بعد ء واللام ن المسئول فها [ اهر الأول وأعاد سۇالەدون ن اليادية رغبة فى استمراره 
انه القصد اللاصا ا اتا د فاليا ره الاستمر ار لعل التحقق خلافه . وإما غيره 0 
جرد الامنالمصححللسكنىى,ر ثانيا الأمن المعهودىء لكأن ن تجعل (هذا البلد)ى تلاك السورة ث شارة ة إلى اش مقدر 
ف الذهن 6 يدل عل A.‏ ) رب إف أ 250 عنمت ) | لخ قتطابق الدعو نان حيلئة؛و إن جعاء اشا رة هذ 8 إلى الماد تکون 
الدعوة لعد صېر وره بلدا أوالمطلوت و له 2 على طرق و ما فى السورة مر ن غير تكلف إلا أنه قدا لمبالغةأى 
بلدا كاملا 0 فى الامن كأنه قبل اجدعله بلدا معلوم ات بالاه,: نورا به 3 ولك كان هذا اليوم ا 
حارآًءوالو صف یا من اما على معنى النسب أى ذا أمن على حد ماقيل :(فىعيشة راضية )و إماعلى الاتساع والام ناد 
امجازىءوالاصل آمنا أهله فأسند (ما)للحال لاحل لان الامن والخوفمنصفاتذوىالادراك وهل الدعاء 
بأن عله آمنامن الج أبرةوااتغا نا ومن أن افو دید رمه بلكلا اومن أن اومن أهله ومن الل والقد ف او 
من‌القحط وا لجدب ٠و‏ من دخو لا لدجال, أو من دخو لأكداب الم .ل؟تأقراليو |[ واقع بر دبع ضهافان | جبا بر ةدخلته. 
وقتلوافيه- كعمر و بن لی الجر همي بوالحجا ج الثقنى .والهر أمطة. ٠و‏ غير تلو كر نالبعضص ردخله للتخر الب بلكان 


FAY‏ سير روح المعانى 
غرضه شا 7خ رلا جدى نفعاً كالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلاقصمه الله تعالى ف الل 
ه إذا مت عطشاناً فلانزل القطر ء و ان انداء انظ ال به ضافا لا فى ذلك م «الناطف الال رادا 
بالوصف الدال على قبول السائل ي وإجابة ضراغته . وقد أقرنا هن ن قبل إلى مايتفعك هنا فتذكر ه 
( وارژق أهله من مرت ) أى من أنواعها بأنتجعل قریاً منه قرى حصل فما ذلك أو تجىء اليه 
من الاقطارااشاسعة_و قدحصل كلاهما-حق أنه يجتمع فيهالفوا كه الربيعية . والصيفية . والخريفية بوم واحد 
و ن الله س انه لما دعا | ابراهم آم جر يلفاقتاع بقعة من فا طبن “وقيل:منالاردن وطاف ہا حو [البيت 


07 5 فوضعها حہ مٿ وضعها أرزقا للدرم وھ الأرضالمءروفةال دوم بالطا ئف و سیت ه إذلك اا واف وهذا 
على تقد ار ده غير لعم r‏ 2 ن قدرة املك القادر جل جللهوو إن أبيت ها َه عا لمظاهره فاب الأ ويا ل وأسع, 
ا إظ بارا لل ناعة ووقد أشرنا إلىأنه ا مايةوم مقأمج ملكا ةو من ) للتبع. دض )وہ قبل: ۽ لبه بان ا لجس 
ر عنامي باللمواليوم الأخر 4 ندل من (أهله) بدلالبعض وهوغد صلا دلعليه ال.دلمئنه وأقتصر 
فمتعاق الايمأن بذكرالمبدأ والمعاد لتضمن الامان مما الايمان يحميع مايحب الایان به ال چ أى اللهتعالى 
( ومن E‏ ر )€ عطف على ( من من ) أى 0 ق من كفر أيضاً ‏ فالطلب معنى الخبر على عكس 
و( من ذر ق ) وفائدة العدول تع م تعد دعاء الرزق و ان لاجر ف طاب اللاف وا ن ابر أه عليه 
السلام قا سالرزق 0 فته سيعدأنه على أنالرزق رحمة دز به لقص لموم ن تنلا الامامة 3 أنه 
عليه السلام 1 مع لاينال) الح احترز من الدعاء أن لسن مر ضرا عنده تعالمفاً رشده ا مه ال امل »وبا 


ذكر 8 اندفع‌مای ال :حر هن أنهذا العطف لا يصح انه 70 تذى المشرء ك فالعا مل فيصيرقالإبراهم :(وارزق) 
فينافيه م | بعد و لك أن تجعل العطف على دوف [ى :اررق من امن وهم ن كفر- لظ الخبر ومن لايةولبالعطاف 


اس ةو م 


التلقيى وجب ذلك ويحوزأن تکون( من )هبتدأ شرطية أو موصولة وقوله تعالى : لإا فامتعه تيلا ) قر 
الاولمعطورف على( كفر) وعلى (الثالى فى)خبر للستدأ-وا! لقاء اتضمن الى دامع الشرط ولا حاجة إلى تقدير 
أا لان ابن الحا جب نص على أن المضارع فى الجزاء نصح اقترانه , الفا اه إلا أن يكو ناس تحسانا, وإلى عدم 
التقدير ذهب الميرد »ومذهب سينو له و جوب التقدير وأيد أن المضار ع داح للجز أء بنفسه فلولا أنه حير 
ا يدخل عليه الفاىىثم ا -كفروإن م يكن سيا للتمتع المطاق لكنه يصلح س با لتقلل و ونه موصولا 
58 النار ب وقلہ أ" صفة لحذوف أ 0 تاعا أو زما نا قل O.‏ وقرأان ن عاص (فأه تعه) عه آ عل ابر ر کا 
قرا کی ند ثاب إلاأنه کہ ر الحمزة»وقر أ أ . -فتمتعه-يالا «ون36ق أبنع باس .وا هد (فأمتعه) على صبغةالاص» 
وعلى هذه القرأ ءة شعين أن يكو نالضميرفؤ (قال)عائداً ارادم .وحسن إعادة(قا/ ل)طولال كلاموأ ته اتتقل 
من الدعاء لقوء إلى الدعاء على 1 |= ران فكأنه أخذ لام اخر ولو نه عائداً اله تعالى- أى قالالله : (فأمتعه) 
ياقادر يارازق خطابا لنفسه على طريق التجر يد - بعيد جداً لاينيغى أن يلتفت الله » 
مر 2م مشر را سے 3 7 
23 اض_طره إل عذاب‌النار ) اللاضط رارضد الاختياروهو حقيقةقى كو ن الفعلصا درأمن الشخصمن 
وا ا ٠‏ نالسطح مثلامجاز فى كون الفعل باختياره لكن بحيث لا علكالامتناع عنهبأن 
ع ص لدعا ص | لمم هه عل اتا أره 8: نأم , الممتة حالالخمصةو 6-4 المعنہيزقالبعض »وؤ بدالاو لقو لە تعال: 


مبحث ف قوله تعالى: (و ہٹس المصير» وإذيرفع إبراهم الةو اعد من البيتوإسماعيل) Ar‏ 


(يوم يدعون إلى:ارجهنم دعا )و ( يسحبو نف الا رعلى وجوههم) و(يؤخذبالنواصىوالاقدام) ويؤيدالثافقوله 
تعالى : (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر آحتی إذاجاؤهافتحتأبو اما)(و إنمتكم الاو اردها)الاية و (انکو ما 
تعبدو ن من دو ن الله حصب ج ات ماواردو ن) والتحةيق أن أ<وال الكفار يومالقيامة عند إدخاهمالنارشتى 
وبذلكيحصلاجمع بين الاريات وإ نالاضطرار بجاز ع نكو نالعذاب و اقعابه و قوعاعققاح ق كانه م بوط به قيل: 
إن هذا الاضطرار ف الدنياوهو مجاز أيضاكاءنه شبه حالالكافر الذى أدّر> الله تعالى عله النعمة التى استدناه 
مها قليلا الما حال من لاع لك الامتناع ما اضطر إله فاستعملق المشيه مااستعول فى المشبه به وهو 
كلام حسن لولا أنه يستدعىظاهراً حمل (ثم )عل التراخىالرتى وهو خلاف الظاهرووقرأ ابن عامس-إضطره- 
يكس اطهمزة وبزيدين أنى حييب_اضطر ه- لضم الطاء وأى-نضطر ه-بالاو نو ابن عباس, ومجاهد عل صيغة الآاص» 
وابنمحيصدن_أطره_بادغام الضاد فى الطاء برقال الزعخشرى_وهى لغة مرذولة لآن دروف ضم شفر يدغم 
فيها مابجاورها دو نالعكسءوفيه أن هذه الحروفادغمت فغيرها فأدغم أبو عمروالراء فى اللامفى ( نغفر لكم) 
والضاد فى الشينفى_لبعض شأ نهم - وااشين ف السين ف (ال-رش سبيلا) والكسائ الفاء ف الباء ور خسف مم) 
ونقل سيويه عن العرب أنهم قالوا-هضطجم ومطجع_إلا أن عدم الادغامأ كثر, وأصل اضطر على هذا على 
ماقيل : اضتر فأبدات التامطاءآ. ثم وقع الادغام لإ وبس الصَير ۲ 49 المخصوص بالذم محذوف لفهم ا مى 
أى وبس المصير النار إن كانالمصير اسم مكانو إن كان« صدراً على م نأجاز ذلكفالتقدير و بست الصيرورة 
صيرورته إلى العذاب م اا #عطف على (و إذقالإبراهم) وإذللمضى وآ ثرصيغة المضارع مع 
أنالقصة ماضية استحضاراً لهذا الأمى ليقتدىالناس به فى إتيان الطاعات اأشاقةمع الابتهالفقبوها وليعدوا 
عظمة البيت المببى فبعظهوه بل ألقواعد من الت » الةواعد جمع قاعدة وهى الاساس جا قاله أبو عبيدةصفة 
صارت بالغلية من قبيل الامعاء الجامدة حيث EE‏ لما موصوفب ولايقدرمن العود بمعنى الشات > ولعله 
مجاز من المقابل للقيام,ومنه قعدك الله تعالى فى الدعاء معنى أدامك الله تعالى وثبتك, ورفم القواعد على هذا 
المعنى مجاز عن البناء علا إذ الظاهرمن رفع ألشىء جعله عاليا م تفعا » والاساس لاير تفع بل يبقى اله لکن 
لما كانت هيأته قبل البناء عليه الا نخفاض ولا بى عليه انتقل إلىهأة الارتفاع بمعنى أنه حصل له معمابى عليه 
تلك اليأة صار البناء عليه يبا للحصولكالرفع فاستعمل الرفع فى البناء عليه واشتقمن ذلك( يرفع) بمعى بى 
عليها , وقبل :(القواعد)ساقات‌البناء وكل ساققاعدة لما فوقهءفالمراد برفعها على هذا بناؤها نف هايو وجه اجمع 
عليه ظاهر وعلىالاول لانها م بعة و لكل حائطا ساس »و ضعف هذا لوليأ نفيه درف لفظ (القواعد)عن 
معناه المتبادر وليسهو كصرف الرفع فى الأول وقيل:الرفع بمعنى الرفعة والشرفء و (القواعد) بمعناه الحقيقى 
السابقفهواستعارةهثيلة_وفه بعد إِذ لابظهر حيتذفائدة لذ كر (القواعد) . و(من)ابتدائية متعلقة بإيرفم) أو 
حال من ( القواعد) وم يقل قواعد البيت ل فى الابهام والتديين من الاعتناء الدال على التفخم مالا نى » 
وليل عطف على (إبراهيم ) » وفى تأخيره عن المفعول المتأخر عنه رتبة إشارة إلىأنمذخليته فى 
رفع البناء, والعمل دون مدخلية إبراهم عليه السلام » وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة.وقيل: كانا يبنيان 
فوطرفين أو على التناوبو وأ بعد بعضهم فزعم أن ([جمعيل) مبتدأ وخبره محذوف أىيقول:ربنا » وهذا ميل 


لل تفسير روح المعانى 
إل ارلا نامام ت له ابلاغ هو ا ی کی او وع ارو غ 
کرم الله تعالى وجهه أنه كان إذذاك طفلا صغراً» رامح أن الآ غير صجيح ؛ هذا وقد ذكرأه ل الاخبار 
ف ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه , ومن أى ثىء کان بأياه 1 مرة حجه اد دم٤ومن‏ ا شیء بناه اراھ 
ومنساعده على ناته » وم نانا بالحج رالا سود ؟؟؟ أث شياء لم تضمما اله أت العظ اولخدت المع 1 
وبعضها بناقض بعضاً . وذلك على عاد داهم فى نة مادب ورين ن مشهورذلك أن الكعبة أتزلت من السماء 
مان آدم » وها بابان إلى المشرق والمغرب خم ]7 من أرض اند واستقياته الملائكة أربعين فرشا 
فطاف رالوت ودخله ثم رفمتفى زمن طوفان و E‏ إلىالسماء شم الت فهو أخرىق زمن إبراهيم 
فزارها ٠‏ ودفم قواعدها ik‏ باب واعدا م خض أبوة بيس فانشق عن الحجر الاسود ؛ وان باقو تة 
بيضاء من بواقيت الجنة تزل مها جير يل نيت مان غالطوفان الىزمن | برأهم فو ضعهإ بر أه. مم مكانهمأسود 
علامسة النساء الخيض ا الخبر وأمثالهإن صح - عند أهل ا تعالى Sl‏ 7 نألقى السمع 
وهو شهيد) فز وها فى زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظہور 0 المندأوالمء لمعادومعرفة a‏ عام | :وروعام الظلبة 
ف زمانه دون عام اد ا زار تام ار المهند إشارة ة إلى توجهه بالتكوين, والاعتدال من عالم 
الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القاب , واستقبال الملائكة إشارة إلى تعلق القوي النباتبة والحيوانية بالبدن 
وظهور ثارهافيه قبل 0 الأربءين التى کو نت فما بنيته وتخمرتطينته أ وتوجهه بالسيروالسلوك 
من عالم النفس الظلمانى إلىمقام القلب , واستقبال الملائكة تلقى القوى النفسانية واليدنيةإياه بقيولالآداب 
واللاخلاق اجميلة ‏ والملكات الفاضلة , والعرن والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب » وطوافه 
بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القاب وسلو که فيه مع التلوين ؛ ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه » 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء إشارة إل ااا س بغاية الموى وطوفان الجهل فى زمن نوح عن 
مقام القلب ٠‏ وبقاؤه فى السماء إشارة إلى البيث المعمور الذى هو اماو وي ا فى زمان 
إراهم إشارة إلى اهتداء الناس فى زمانه إلىمقام القاب بهدايته , ودفم إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد 
لثارة إلى ترق القاب إلى مقام التو حيد إذ هوأول من أظهر التو<يد الذاتىا مشار اليه بقوله تعالى حكاءة عنه : 
(وجبت وجهى للذى فطر ال موات والارض حنفاً وا نالمثر كين) والحجرالاسودإشارة ادوع 
الى م ار الله عز اه ورمینه» وهو ضع سره » و مخض أ قبيس رانشقاقه عنه إشارة إلى ظموره بالرياضة 
وت#رك 1 لات البدن باستعالها فى الافكر والتعبد فى طلب ظهوره » وغذا قیلخت أ احتجيت بالبدن 

واسوداده بملامسة الحرض إشارة إلى تكدره بغلبة القوى النفسانية على ل استيلائها عليه؛ وتسويدها 


ص 


الوجه النورانىالذى بلي الروح منه ه ولوترك القطا ليلا لناما ه © ربنا 7ة ا 0 چ أى يقولان (ربنا) وبه 

قرأ أ واجملة حالمن فاعل(يرفع) وقيل:معطو فة على ماقبله يحعل القول متعلةاً ((إذ) والتقبل>از عن الاثابة 
والرضا لان 0 عمل بقبله الله تعالی فهو شب صاحيه ويرضاه منه »> وف سوال الثوابعلى العملدليل على 
أن ترتبه عليه ليس واجباً , أ ۽ وإلالم يطلب , وفىاختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور لما فيه من الاشعار 
بالتكاف فى لبد ل» وإن كان التقبل والقبول بالنسبة اليه تعالى على السواء إذلا مكن تعقل التكلف فىشأنه 
عز شأنه » ويمكن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لآن غابة مايقصده اخلصوناه الخدم 


مدت ف ((إنك يع الدعاء ريا وأجعلنا مسلمين) الآية 46 

لو قوع أفءاللهم هو ضع القرول والرضا عند الخدوم 4 ولدسن الثواب مماخطر لهم ببال, و لع لهذا هوالانسبكال. 
الخليل وابنه إسمعيل علمماالسلام ( إِنَكَ أت السميع العم ۷ ) تعليللاستدعاء التقبلءوالمرادالسميع 
لدعائناء و العام بناتناءو بذلك يصع الحصر المستفاد من تعر يف المسندينو يفيد فى السمعة والرياء و الدعاء والعمل 
الذنىهو شر ط القبو ل» وتأ كد الجلة لاظهار جال قوة يقَينهما مضمونما وتقدم صفة السمع “وإن كانسؤال 
التقبل متاخرا عن العمل للمجاورة ولّامالست مثل العلمشمولا 0 

ل ربا وأجعلنا مسلمين لَك 4 أى منقادين قائمين بشرائع الاسلام أو خلصين مو حدين لك -فسلمين- 
إما من استسلم إذا انقاد أ من أسلم وجهه إذا اخاض نقس4ه أو قصده ولكل من المعنيين عرض عر رض »› 
فألمرأد طاب الزيادة فهما د الشنات عليهماء ولول أولى نظراً إلى منصبهما وإن‌کان انثای اوا بالنظر إلى 
أنه أتم فى إظهار الانقطاع اليه جل جلاله . وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنه ( مسلين) بصيغة المع على أن 
المراد أنفسهما والموجود هن أهابما كهاجر )١(‏ وهذا أولى من جعل لفظ امع مادا به التثنية , وقد قبل 
به هنا »ي 3 ا ذريتا » عطف على أاضمبر المنصوب ف ( اجعلنا ) وهو ف حل المفعول الأول 


ea‏ 5ه رص 


و( أمة مسلئة لك ) فى موضع المفعول الثانى معطوف على (مسلبين لك) ولو اعتير حذف ال جعل فلا بد 
أن حمل على معنى التصيير لاالايحاد لأنه وإن صحمن جهة المعنى إلا أن الأول لايدل عليه وإنماخصاالذرية 
بالدعاء لانم أحق بالشفقة ج قال الله تعالى : ( قوا أنفسم وأهايم ناراً ) ولآانهم أولاد الانبياء وبصلاحهم 
صلاح كل الناس فكان الاهتهام بصلاحهم أكثر , وخصا البعض لا علما من قوله سبحانه : ( ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه ) أومنقوله عز شأنه : ( لاينالعهدى ااظااين ) باعتبار السياق إن فى ذر يتهما ‏ ظلمة 
وأنالحكة الال ية تستدعى الانقسام إذ لولاهمادارت أفلاك الاسماء ولاكان ما ان من أملاك السماء » والمراد 
من الامة الجاعة أو الجيلءوخصها بعضهم بأمة مد صل اله تعالى عليه و سل وحم ل التنكير على التنويع؛واستدل 
على ذلك بقولهتعالى:(وابعث) الخولايخق أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال ا لايدل, وجوز أبواليقاء 
أن يكون (أمة) المفعولالاول ( ومنذريتنا ) حاللانهنعت نكرة تقدم عليها _ومسامة - المفعولالثانىوكان 
اللأصل_واجع لأمةمنذر يتنا مسلمةلك-فالواو داخلةفى الآ ص على (أمة) وقدفصلبينهما بالجاروانجرور,و(من) 
عند بعضهم على هذا بيانية على حد ( وعد الله الذين آمنوا منک ) و نظر فيه أو حيان ألا على وغره منعوأ 
أن يفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرفوجعلوا ماورد 
من ذلك ضرورة وبأن كون(من)للتييين مايأ باه الإحابو يتأولون مافهم ذلك من ظاهرهوولايخنى أن المسألة 
خلافية وماذ كره مذهب البعض وهو لايقوم حجة على البعضالآخر لإ وأرنا منَاسكمًا ) قال قنادة: تمعا لم 
الح وقال عطاء, وجريج : مواضع الذبح , وقيل : أعمالنا التى تعملها إذا حججنا فالمنسك بفتمح السينوالكسر 
شاذ إما مصدر أومكان وأصلالنسك بضمتين غاية العبادة وشاع فى الحج لما فيه من الكلفة غالبا والبعدعن 
العادة»و (أرنا)من رأى البصريةو لممزة الأ فعال تعد ت إلى مفعو لين أو من رأىالقلبية معىعر فلاعل »و إلالتعدت 
إلى ثلاثةوآنكر ابن الحاجب.وتبعه أبو حيان ثبو ترأى بعنى عرف:وذكره الزخشرى ف المفصل,والراغب 


| ۰ بفتح الجيم اسم أم [سمعيل أه منه‎ )١( 
ش (م 8ع - ج٠١ س تفسير روح المعانى)‎ 


٠ تفسير روح المعانی‎ ۳۸١ 

فى مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بانكارهما , وقرأ أبن مسعو د-وأرم مناسكهم- باعادةالضمير إلىالذرية» 
وقرأ ابن كثير .ويعقوب- وأ نا بسكو نالراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة (عفذ) فإسكانه 

التخفيف»وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله : 

أرنا إداوة عبد الله تماؤها مزماءزمزم إن القومقدظمئوا 

وقول الرمخشرى : إن هذه القراءة قداسترذلت لان الكسرة منقولة منالهمزة الساقطة 0 اام 
إجحاف ما لايذبغى لآن القراءةمنالمتواترات ومثلها أيضا مو جود فى كلام العرب العرباء و عن 4 
أى وفقنا للتوبة أو اقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلين‌الندم والعزم علىعدمالعود 
ورد المظالم إذا أمكن » ونىة الرد إذا ل يمكن , وتوبة ا واص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء 1 
والفتور ف اللاعمال » والاتيان ن بالعبادة على غير وجه الكال © وتوية ة خواص الخو اص رفع الدرجات» والترق 
والمقامات » فان كان (إبراهم وإسمعيل) عامما السلام طلا التوبة لا نفسہما خاصة » فالمراد سما ماهو من توه 
القسم الآخير , وإن كان الضمير شاملا لها وللذرية كن الدعاء بها منصرفاً لمن هو من أهلها من يصح صدور 
الذنب اللخل بمرتبة النبوة منه » وإنقيل : إن ااطلب للذرية فقط وارتكب التجوز فالنسبة إجراءاً للولدبحرى 
النفس بعلاقة البعضية لکنا قرب إلىالاجابة » أو فالطر ف حرثءبر عن‌الفرع بام الاصلء أو قيل:حذف 
المضاف ا على عصاتنا ‏ زال الاشكال 6 إذا قلنا : إن ذلك عا فرط منهما من الصغائر 0 » والقول 
دما لم يقصدا الطلب حقيقة , وما ذ كرا ذلك للةشريع وتعام الناسإن تلك المواضع مواضعالتنصل» وطلب 
التوبة منالذنوب بعيد جداً . وجبل الطاب لنت لا أراء هنا ل -والايخى- وقرأ عبدالله (وتبعامم) 


لصوير ج الغيبة أيضاً انك نت ألتواب لحم 61178 تعليل للدعاء ومزيك اس تدعاء للاجابة , وتقديم 
التوبة للمجاورة , وتأخير الرحة لعمومها ولكونما أنسب بالفواصل » 


سوس سل اسم 


( ربناو لع فهم ) أىارسل فى -الامة المسلمة وقيل : فى -الذرية- وعود الضمير إلىأهل مك بعيد 


وولا 4 أى من أنفسوم , ووصفه بذاك ليكون أشفق علوم 8 ويكونوا أعز به وأشرف ؛وأقرب 
للاجابة ع 7 يعرفونهأشأه وصدقه وأماته ٠‏ ولم يبعث منذرية طهما سوی تمد صلاته تعالى عليه وسل » 
وج ع أنبياء ياء بى إسرائيل منذرية ۃ إيراهم عليه الصلاة والسلام - لامن ذر يتهما ‏ فهو المجاب به دعو تما ,م 
روىالامام أ أنه وشارح السئة ع نالعرباض عن 0 صل الله تعالى عليه 00 قال : : Sul‏ بأول 
أمرى » 58 دعوة إبراهم , وبشارة عيسى » ورؤيا أىالىرأت حين وضعتنى» وأراد صلى الله تعالى عليه وسل 

ش ار دعوته 5 مدعوه » أو عين دعو ته - على المبالغة - ولما كان إسمعيل عليه السلام ا فى الدعوة كان 
رسولالله صوالله تعالىعليه وسل دعوة إسمعيل أيضأ آ إلاأنه خص إبراهم لشرافته وکو نه أصلا ف الدعاء »ووم 
مزقال : إنالاقتصار الد يث على ابراه بم يدلعلى أن ا لمجاب من الدءو تين كان دءوة براه دون [سمعيل 
علموما الصادة والشلدم . وقر قرأ أ“ اح لس را وهذا يزيد أن المراد به نبينا كلايع , 
« وف الا 4# أنه ما دی إبراهم قبل له : قد استجيب أك , وهويكون فآخر الزمان ۾ 


0 لو أعلهم ءا م أى يقرأ علمهم ماتوحىإليهمن العلامات الدالة على التوحيد والنبوة وغيرهماء 


AV ( ويعلهم الكتاب و الحكة 8 يذكهم‎ ) ٤ معدث‎ i 


وقيل : حبر هن مكى وهل اق إلى وم القيامة 0 والخلة صف (رسولا) وقل 9 فموضع الال منه 4 
ر ورور ره را سا سمس 95 3 57 

3 ويعليهم الكت 4 بأن يفهمهم ألفاظه وسين هم كيفية أدائه 3 وبوقفهم على حقائقه وأسراره د 

ل( والظاهر ) أن مقصودهما من هذه الدعوة أنيكون اسوك صاحب كتاب عر جهم من ظلبة الجهل الى 
نور العلم > وقد أجاب سرحانه هذه الدعوة بالقرأن » وكونه ص وصه ان مدعوأ به غير بين ولامبين » 

(والمكة) أو وضع الان فو اضعهاءأو مايزيل من القلوب وهج حب الدنياء أو الفقه ف الدين « 03 السئة 
المبينة الكتاب - أو الكتاب - نفسه , وكرر للتأ كيد اعتناء بشأنه » وقد يقال : المراد ا حقائق الكتاب 
ودقائقه وسائرماأودع فيه » ويكون_تعام الكتاب_عبارةعن تفهم ألفاظه . وبا نكيفية أدائه » وتعليم (الحكة ). 
الايّاف علىهاأودع فيه ¢ وفسرها لحم ما تکل به النفوس من المحارف والاحكام ٤‏ فتشهل ) الحكة ( 
النظرية والعملية ¢ قالوا 8 وبنها وس ماق (الكتاب) وم منڼو جه لاشتالالةرآن على القصص والواعرد 6 
وک بعض الامور الذى فيد لالنفس e‏ وعملا- غيرمذ كور ف (الكتاب) وات تع أن هذا القول 
بعد ماع قوله تعالى: (مافرطنا فى الک تاب منشىم)وقولهتعالى: (سبحانهوتبياناً لكلثىء)عالاينبخى الاقدامعليه» 
اللهمإلا أن تكونهذه النسية بينمافى(الكتاب)الذى فالدعوة مع قط النظر عم اجات به و بنا کة فتدر 
CED)‏ أى يطهرثم من أرجاس الشرك وأنجاسالش.كوقاذوراتالمعاصى- وهو إشارةإلىالتخلية وأ نالتعليم 
إشارة إلى التحلية_و لعل تقديم الثانىعلى الاوللشرافته والقول,آن اراد با خذمنهم الزكاة اأتىهى سبب لطهرتهم 
أو يشبد هم - بالتركية والعدالة - بعيد (إإنك نت العريز اڪ ۹ أى الغالب المحك لما يريدء 
فلك أنتخصص واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفات بارادته منغير مخصص » وحمل (العزيز) هناعلى 
من لامثلله - جاقاله ابنعباس - أو المنتقم ‏ ج قاله الكلى - و (الحكم ) على العالم - واقيل - لايذاوعن بعد » 

رش امسا سام سے ت وا - 8 8 
ومن برعب عندلة إرهم) إنكار واستبعادلان یکو نف العقلاء - من برغبعن ملته - وھی الاق 
3 2 سے ص صر 
الواضح غاية الوضوح » أى لايرغب عن ذلك أحد ل إلا من سفه نفسه ه أى جعلها مهانة ذليلة . وأصل 
-السفه_الخفة , ومنه زمام سفيه -أى خفيف- وسفه -بالكه واقالالمبرد . وتعلب ؛ متعدبنفسه » و(نفسه) 
a‏ (سفه) بالضم فلازم » ويشهد له ماجاء فىالحديث « الكير أن تسفه الوق وتغ.ط الناس » 
وقيل : إنه لازمأيضاً ¢ وتعدى إلى المفعو ل لتضمته معنى مأ يتعدى إلنه ¢ أى جه ل نفسه وة عقله وعدم تفكره» 
وهوةولالزجاج 3 أو أهلكها ¢ وهرقول أف عبيدة ¢ وقيل: إنالخنصب بزع الخافض 5-5 أى ف نفسه 5 فلايناق 
اللزوم وو قول لبعض البصر بين = وقيل : على | لغييز ج فى قول نابغة الذياى : 
وناخذ بعده بذ ناب عش أجب الظهر ليس له سنام 

وقيل : على التشبيه بالمفءول به » واعترض ابميع أو حيان قائلا : إن التضمين والنصب بزع الخافض 
لايتقاسان: و إنالتشبيه بالمفعول به مخصوص عنداجمهور بالصفة-ك قبل به فى البيت -وأنالبصريينمنعوا بجىء 
القيز معرفة , فالقالذى لاينبغىأن يتعدى القول بالتعدى . و(ءن) إماموصولة أو موصوفة فى محل الرفم 
علي الختار بدلا مني الضمير ف (رعب) انه استثناء من غير موجب ؛ وملب نزول الآية ماروي أن عند أللّه 


FAA‏ تفسير روح المعالى 
نسلام دعا ابىأخيه سلية ومهاجر ا [لالاسلام 3 فقاللما . ٠‏ قد علا أن الله تعالى قال فالتوراة : اف بأعث : 
من ولد [سععيل نب ندا اميه أجدئ م ن آمن به فود اهتدى ورشد » ومن لم يؤمن ره فهو ملعون »فاسل اة 


و ار و 0 02 


وأبى مهاجر , فتزات ( ولقد ا لديم أى اخترناه بالرسالة بتلك الملة » واجتبيناه من بين سائر 
الخلق » وأصله اتخاذ صفوة الشىء أىخااصه إو / فالأخرة لَسَلْصلحِينَء 9م أىالمشبو دهم بالثبات 
علىالاستقامة والير والصلاح » واملة معطوؤة علىماقبلها » وذلك من حيث المعبىدليل مبين لكون_الراغب 
عزملة [ إبراهي سفماً - إذ الاصطفاء والعرف الدنيا غاية المطالبالدنيوية و الصلاح- جاءع للكالات الأاخروية 
ولامقصد للانسانالغير -السفيه- سوىخير الدارين , وأمامنحيث ١‏ اللفظ فحتمل ل هة 
الانكار - واللاملامالابتداء ‏ أىأيرغبعنملته ومعه ماروجب عكس ذلك , وهوالظاهر لفظاً لعدم الاحتياج 
إلى تقدير القسم -وارتضاه الرضى- وع تمل أن کون ا علىم ماق له 1 واعتراضاً بين المعطوفين ا 
جواب القسم المقدر وهو الظاهر معنى لان الاصل فى امل الاستقلال ولافادة زيادة التأكيد المطلوب فى 
المقام والاشعار بأن المدعى لاحتاج إلى البيان,والمقصود مدحهعله يه السلام وإبراد اجملة الآ ولىماضوبةلمضيبا ' 
من وقت الاخمار. واا نة عة ية أهدم تقييدها بالزمان لأ نانتظامهفىزممة صالمى أهل الآخرة أم مستمر فى 
الدارن لاأنه بحدث فى الآخرةيوالتأ كيد( بانءواللام) ا أنالامور الاخروية خفيةعندالخاطبين فاجتها إلى 
التأكيد أشدمن الامو رالى: شاهد 7 ثارهاءوكلمة(فى )متعلقة ب(الصالحين) عل أن_أل فيه لتعر بف لامو صولةليلز م 
تقديم بعض الصلة عليها على أنه قديغتفر ف الظرف مالا يغتفر فىغيرهءأو بمحذوف أىصال أو أعنى,وجعله 
متعلقا اك 1 وف الآبة 0 وتأخير» أو بمحذوف حالا من المستكن فى الوصف بعيد ه 

N 6 E 7‏ ااك ١‏ # ظرف -لاصطفيناه والمتوسط المعطو ف ليس 
بأجنى لآنه لتقدير ك كيده لان اصطفاءه فى الدنيا 0 هو للرسالةومايتعاق يصلاحالآخرة فلا 
حاجة إلا 8 اعتراضا أو حال مقدرة 5 قبل به »أو تعليلله,أو منصوببزاذكر) كأنه قل :اذكر ذلك 
الوقت لتقف على أنه المصطن الصا وأنهمانال مانال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ماأمى به وإخلاص سرهحين 
دعاه ربه»و جوز جعله ظرفا لزقال) وليس الام ومافى جوابه علىحقيقتهما بل هو تمثيل:والمعنى أخطر بال 
الدلائل المؤيدة إلى المعرفة»واستدل بها وأذعن بمدلولاتها إلا أنه سبحانه وتعالىعبر عنذلك بالقولينتصويراً 
لسرعة الاتتقال بسرعة الاجابة فهو إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكو كب والشمس والقمر واطلاعه 
ع أمارات الحدوث على مايشير اليه كلام الحسن.وابن عباس من أنذلك قبل النبوةوقبل البلوغ» ومن ذهب 
إلى أنه بعد 0 قال : المراد الأاص بالطاءة والاذعان لجرئيات الاحكام والاستقامة والثبات على التوحيد 
علىحد (فاعلم أنه لاإله إلا الله) ولايمكن ال مل على الحقيقة أعنى إحداث الاسلام والايمان ل نالانياءمعصومون 
عن الكفر قبل النبوة 00 وللانه لایتصورالوحی والاستنباء قبل الاسلام نعم إذا حل الاسلام عب العمل 
بالجوارح لاعلىمعنى الايمان أمكن مكن اهل على الحقيقة- § قيل به وف الالتفات مع التعرضلعنوان الربوبية 
والاضافةاليه عليه السلامإظهار لزيد اللطف بهو الاعتناء بتربيته» وإضافةالرب ف الجواب إلى (العالمين) للا يذان 
بكالقوة إسلامه حيث أتقنحين النظر شو لر بوييته تعالى للعالمين قاطبة لالنفسه فقط جا هوالمأمور بدظاهراً 


مث ف قوله تعالى (ووصی مأ إبراهم يليه ( الخ ۸٩۹‏ 


سم 


سے س ك 


ل ووصی ہا إر هسم بَنيه €مدح له عليه السلام بتدکیله غيرهإثر مدحه بکاله فى نفسهوفه ت وكيد 
لوجود الرغبة فىملته » والتوصية التقدم إلىالغير بفعل فيه صلاح و را ن ال الا اراو را 
كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن ا نالشائع فى العرف استعالها فى القول الخصوص حالة الاحتضار 
وأصلهاالوصل منةولهم أرض واصية أى متصلة النباتىو يقال:وصاه إذاوصله »و فصاهإذا فصله كأنالموصى 
يصل فدلهبفعل الوصىء والضمير فى(م!)إما للملةأولقوله(أسامت )على أو يل الكلمة أواجلة,وير جحالاول كون 
المرجع فد كور ضرعا وكذاترك المضمر [لىالظاهر»وعطف (يعةوب)عليه فانذلك يد لعل أنه شروعف كلام 
آخر ليان تواصى الانياء باستمساكالدين احق الجامع جيم أحكامالاصول والفروع لتوارنوا الملةالقوعة 
والشرع المستقم نسلابعد نسل,وذكر يمقوبالدينفىتوصيتهلينيه-و هووالملة-أخوان ولو 5ن الضميرلثان 
لكان الاسلامبدله»و يويد الثانى كون الموصى به مطابقا فى اللفظ ل(اسلمت) وقربالمعءطوف عليه انه حبذ 
يكون معطوفا على (قالأسلمت)أى ما ١‏ كت بالامتثال بل ضم توصية بيه بالاسلام عخلاف التقدير ال ولفانه 
معطو ف عل من ر غب لاانه 6 أشرنا اليه فى معى الف ء ر خص البنين لا نه علهم اشد وثم بقبول وصيته أجدر 
ولأنالنفع ب کا نافع .وابنعامر-أوصى-ولادلالة ماعل التسكثير الأول الدالةعليه لصيغةالتفعيله 

e 5‏ يه عمف على إبراهيم وورفعه عل الابتداء وحذف الخبر أى -بعةوب- كذلكواجلة معطوفة 
على ا جل الفعلية,وجعلدفاعلا-لوصى-_هضمراً بعيد, وقرىء بالنصب فيكو ن عطفا على ( بنيه) والمراد بهمأ بناء الصاب 
وهو عليه الصلاةوالسلام كان نافلة »و إنما مى بعةو ب لآنه. وعيصا_كانا توأمين_فتقدم عيص,وخرجيعقوب 
على أثره ذا بعقبه كذا روى عن ابن عباس ولا أظن صته « يبى & على إضمار الةولعند البصريين » 
ويقدر بصيغة الافراد عل تقدير نصب يعةوب أىةال.أوقائلا. وبصيغة التثنبة على تقدير الرفع؛ووقوع اججملة 
بعد القول مشروط بأن يكون المقصود بجرد الحكاية » والكلام ا محكى مشترك بين إبراهم ويعقوب» وإن 
کان المخاطبون فى الحالين متغايرين؛ وذهب الكوفون إلى عدم الاضمار لآ نالتوصية لاشتالها على معنى الول 
بل ھی الةو لالخصو ص كان حکها حكمه.فيجوز وقوع الجملةفى حيز مفءوطاووقراً أرنمسهودرضىالهتعالىعنه : 
أن بابى ولا حاجة حيةذ إلى تقدير القول عند البصريين بل لايحوز ذلك عندم على مايشير إليه كلام بعض 
المحققينءوبنوإإراهم علىماف الاتقاناثنا عشرءوه[تعهيل. وإسحق. ومدين. وزمزان.وسرح.ونقش.ونقشان. 
وأمم.و يسان.وسورج.ولوطان.ونافس » وبنويعةوبأيضأ كذإكوثم.بوسف.وروبيل.ومءون.ولاوى. 
وموذا . وداق.وتفتاى. وكاد. واسير. وإيساجر.ورايكون.وينيامين ( إن اله اصطقل؟ الدين )أىجعل 
لکالدین‌الذی وة لادان أشن ەل ووفقكم للا خذ به؛والمراديه دين الاسلام الذىبه الاخلاص 
َه تعالى » والانقيادله » ولیس المراد مايتراءى من أن الله تعالى جعله صفوة الاديان لك لأن هذا الدينصفوة 
فى نفسه لااختصاص له بأحد , ولیس عند الله تعالى غيره » ومنهنايعلم أن الاسلام يطلق علىغير ديننالكن 
العرفخصصه به »وزع بعضهم عدم الاطلاق ولف فى ذلك رسالة تكلف ما غاية التكلف ٠‏ 


لح سر عرسي سي سس عراث مع سه 


پو فلا مون إلا وأنتم مسلون ؟ ۱۳ چ نبى عن الاتصاف يخلافحال الاسلاموقتالموت والمفبوم 


۳4۰ تفسير روح المعاق 

من الآية ظاهراً الہی عن الوت على خلااف تلك الخال 0 ولیس عقصود انه غير مقدور وإنما المقدور قبده 
فيعود أانبى إليه 6اسمعت ا أن الامتناع عن الاتصاف تلاك الال يستتبع الامتناع عن الموت فىتلك الحال 
فاما أن يقال استعهل اللفظ الموضوع للاكول فى الثاتى فيكون مجازاً, أو يقال استعمل اللفظ ف معناه لينتقلمنه 
إلممازومه فمكون كنابة»وقال الفا ل العى:إن‌هذا كناية ذي‌الذات عن ال محال على عكس ماقيل ف قو له تعالى: 
( كيف تكفرون بالله) من أنه كناية بان الحال عن فى الذات.وفيه أن نن الذات إا يصيركناية عن نفىجميع 
الصفات لاعن صفة معيلة فافهم « واأراد من ا لاص الذى اشير ألبه ذلك النہی‌الشات على الالام لاله اللازم 
له :+ ودن التوضية و ولآان صل الاسلام ان حاصلا لهم يوا أدخل حرف النفى على الفعل مع أنه 
ا ع4 لد لالة ء أن موت ملاعل الاسلامهوت لاخير فيه وأنح-قه أنلايحل r‏ مد أنه بحبأن>ذروه 
غا بةالحذر»و دکر ر بعضهما ن الاسلام 01 مو ر بەھ أما یکو ن باللقابدو ن العمل بالجوارح ا الايكاد يمكن 
عندا اوت وهذا وردفالحديث «اللم دن حملت م تأفأحه على الالام ومن توفيته 07 نافتوفهعلى الابما ن» ولاضخفى 
مافيهلإ ام كانم شهداء إذ ضر بَمةوب موت ) المخطاب لجس البهود أو الموجودين فىزمانه صل اق تمالى 
عليه وسم على مايشير إلله سيب النزول فقد ذكر الواحدىأن الأية نزات فى المودى حينقالوا للنى مس : 
ألست تعل أنيعةو ب لامات أوصى بذيه بالوودية ؟و (أم)إهامنةطعة معنى بل »وهم زةالانكار و ومعنى ب لالاضراب 
عن الكلامالاول وهو سان التوصية إلى تو بيخ امو دعل ادعام الوودية على يعقوب وأبنائه,وؤائدته الانتقال 
من جلة إلى أخرى أ منها أى ماكنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين 
فل تدعو نماتدءعون؟إولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أى كانت أوائا كم حاضرين<ين وصى بنيه علي هالصلاة 
الام بالاسلام والاوحيدوا: م م عالمون بذلكفا! كم تدعو زعا 4 خلاف ماتعډون ؟ فيكون قد کک 
بشهادة أو ائلهم منزلة الشها ده ة خوطيو | ا خوطيوا 1 وإما متدلة EF‏ كلام حذف_والتقدير أكنتم غائ 
آم كنتمث شاهدين_ ول س الاستفج أمعلى هذا على <تميقته ال بتحق قالاولوا نتفاء ألثاى بلهوللاازامو 3 10 
ائ الاس بن کان فدماك باطل ,أماعلى الآ و لفلا ەر ج بالغیب»و أماعل الثاى فلا “نه خلاف المشهور»واعترض 
أو حا نعل هذا الوجه ,انا انعم أحداً أجاز ذف الخلة المعطوف عل )م( المتصلة وإما سمع حذف(أم) 
مع المعطوف لوالاو الى عتما لمالا تمل الاوائل 5 وقيل . الخطاب للمؤم: مین ومع د ل الاد رابعن الكلام 
الأول والاخدذ فماهو الاثم وهو التحريض على اتباعه في باثبات لض مء جز أنه وهو الاخبار عن أ<وال 
الانياء الا دين من غير موا 86 من أحدولاقرا 0s‏ قن كنات اال رول ذكر ماتقدم التفت إلى مؤدى ¿ الامة 
أما شهدتم ماجرى وأما علتم ذلك بالوحى وإخبار الرسول ور 00 باتباعه إلا أنه ١اكتنى‏ بذكر مقاولة 
بعقوبو نمل عدم حضو ادم حين 7 توصيةابر هم عليه الصلاةو 00 3 4 لىءو لا فأن هذا 0 
ا 52 قعديوقرىء ا ا 2 أيضاً امون شاذةووقيل, 
إنها على التداخل بل إذ قال نيه ) بدلمن (إذ حضر) بدل اشتال وكلاهما مقصودان © هو المقرر فى إبدال 
امل إلا أن ف البدل زيادة بيان ليست في المدل منه ولو علقت ) إذ ( هنا ب(قالوا) م نتم الكلام ¥ 


فبخث فى ؤوله تعالى:( مأ تعبدون من بعدى )الآية ظ ديق 


ل نے e‏ 


3 ماتعيدون من بعدى ) أ ا شىء تعبدو نه بعد موتی ةما )ف حل رفع والعائد محذوف وکو نه فی عل 
صب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام وال | ما عن کلشیء ؤاذا عرف خص العقلاء ب(من )اذا 
سكا ل عن تعيله فجاب 5 فده وإذا أل عنوصفه قىل ا ید اكاتب أمشاعر وف السؤال عن حاطم بعد 
موه دليل على أن الغرض حم على ماكانوا عليه حال جماته من 2 تو حمك والاسلام»و أخذ المثاق م عليه 
ابنالا توا خا وآن هذا رود أن دخ لعليه 0 وهر ورأى فما م من دع ل النار نغاف على ولده كوم 
عل ماحثهم تاوا ا ك لك 520 7 لبا ا 5 استثناف وقع جو ابا ل۶ ۇالنشأعن 
حكاية السؤال وق إضافة الاله إلى ا أتعدد إشا ره ة إلىالانفا ق عل وچو وألوه. ته وفدم( مەل )الد کر على 
(إسحق) لكونه ا ميك وعده من آناء ويم أنه عه 05 للا کش على الاقل أو لان شمه العم الاب 
لا راطہما فسلك وإحد وهو الاخوة فأطلق عليه لفظه و بژ بده ما ار الشيخ خان «ء م أبيه» 
وحيائذيكون‌المراد با بالك مايطلقعليه اللفظ كيلا يلزم احم .ب نالحقيقة والجاز , والآية على حدمااًخر جه 
اذا بى شیمه ة وغيرهمن قوله علي هالصلاةوالسلام ۰ «احفظو نى ف العياسفانه بقية ا »ور ورا اا يك-وهو 
إمامفرد (واسمعيل واسحق)عطف نو عليه (وإيراهيم) وحدهعطف يرانءأو جمع وسقطت نونهللاضافة6اىقوله: 

فلا ( تبين) أصواتنا بكينوفديننا بالابينا ) 

3 إا 2 €بدل من (إِله] بائلك) والنكرةتبدلمنالمعرفة بشرط أن توصف جا فىقوله تعالى (بالناصية 
ناصة ة كاذبة ) واليصر دونلا يشترطو نفا ذلك» وفائدة الابدالدفع توم التعدد انا شىء منذ کر الال ن۰ 
5 لصب على المدح أ والحالالموطة ظا فالبحر ار زرا لون ۱۳۳ 4 أىمذعنو نمقرو ن بالعيودية ٤‏ 
وقيل :خاضعون منقادون مستسلمون لنهنه وأمره قوللا وعقداً »وقبل: داخلون ف الاسلامثابتو ن عليه 7 واجملة 
حال من الفاعل»أو المفعول,أومنهما لوجود ضميرمماءأو اءتراضية محققة لمضمونماسيقفى آخرالكلام-بلا 
كلام وقال أو حيان: 0 أكون محطوفة على (نعبد) فيكونوأ ول جايو بشيئن وهو من باب اجو اب 
المرىعنالسؤال (ر تلك أمة ون ات 14 الاشارة إلى إبراهي عليه الصلاة والسلام وأولاده»و_الامة أت 
بمعان, والمراد ۳ اهنا الجماعة من أ عى قصد ¢ و ہت 9 جاعة جمعهم أمم ما إما درن وأحد ٤‏ أو زمان 
واحد ؛ أو مكان بذلك لآنهم يوم بعضهم بعضاً ويقصده » و-الخلو_المضى وأصله الانفراده 

رص س صم © سسا 7 لہ سس سرهئرة 3 

$ ا ما كسدت ولک ما كسيتم * اتناف ع أو يدل منةوله تعالى : (خلت) م بمعى لاتشا رکو نېم 
وهى كغير الوافية وهذه وافة بام المراد , أو الأولى صفة أخرى ‏ لامة ‏ أو حال من ضمير ( خلت ) 
والثانية جملة مبتدأة , إذ لارابط فما ولامقارنة فى الزمان ؛ وفى الكلام مضاف محذوف بقريئة المقام » أى 
لکل أجر عله » وتقدم المسند لقصر المسند إ إليه على المسند 4 والمعنى أن انتسابم إلهم لایو جب ا 
بأعاهم » وما تاتفعون بموافقتهم واتباعهم » » 5 قال صلى أنه تعالى عليه به وسلم : ٠‏ 2 بأمعشر قريش 34 إن اول 
الناس بالنىالمتقون » فكونوا بسبيل منذلك , فانظروا أ نلا يلقانى الناس ملو نالاعمال , وتلقونى بالدنيا 
فأصد عنم بوجهى» ولك أن تحمل الجملة الأ ولى على معى_ هما ما كسبته_لا يتخطاها إلىغير هاء والثانية على معنى 


۳4A‏ تفسير روح المعانى 
ولک ها اكنكدوة A‏ به غرم - فبختاف القصران لاقتضاء المقام ذلك ه 

ولاتستل ون انوا e‏ 211 إن أجرى -السۇال- ءل ظا هره فاجخ#لة مقررة ة لمضمو ن ماقبلها 
ون أريد به مسببه ‏ أعنى الجزاء - فهو تذييل لتتمم ماقبله > والجلة مستأنفة أو معترضة» والمراد تخييب 
امخاطيين وفع أطاعهم من الانتفا ع عسنات من می مم < وإ أطلق العمل - لائنات الحم بالطريق 
البرهاى ف من قد ية كلية » وحمل الزمخشرى الآية علىمعنى ‏ لاتؤاخذون بسيئاتهم ه لاتثابون بحسناتهم - 
واعترض ١‏ أنه 6 | لايليق بثأ ن التنزيل »كيف لا وثم منزهون عن کسب السيثات » فر ان بتصور تحميلها 
عل غيرثم حتی رہ تصدى أبمانانتفاته, و وأنت تمل ا إذاكانالمقصود سوق ذلك بطريق كلى برهاق 00 5 

هذا ومن الغريب حمل الاشارة على كل من ( [: ا المعنى كل واحد منهم( أمة) 
أى منزاتها فالشرف والماء (قد خلت) ا ولستم ا عتابعتهم( ےھ اما كسبت) وهو ماأممرها 
الله تعالى به ( ولک ما كسيتم ) ا ا باکر به له سبحانه وتعالى ع ولا ر نفع مكتسيهم لانه ليسمقيولا م منم لاله 
ليس فى حقک إنما بنفعك ماعب عليكم كسبه (ولاتسألون عما كانوا يعملون) هل ا ألون 

عا ان يعمل نبیک الذى متم 3 » فان أعماله ماهو کسبک امول عنه » فدعوا 0 ن هذا ماأص 
به ه إراهم أو غيره ۾ وتمسكوا ما آم نه نيك » واعتبروا إضافة العمل إليه دونهم » ولايخف أنه نه لو كانتهذه 
الآيات كلام هذا المفسر لآمكن حملها على هذا التفسير الذى لافرع ولا أصل له , لكنها كلام رب العالمين 
الذى بجحل عن المل 0 ذلك # 

2 ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات السابقة إلىهنا ) (وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات) أى بمراتب 
ازو تات فت ادير . والروح . والخفاء . والوحدة . والاحوال . والمقامات التى يعبر ما علىتلك 
المراتب . النسام . . والتوكل ٠‏ والرضا . وعلومها ( فأعهن ) . بال لوك إلى الله تعالى وفى الله تعالى حتى الفناء 
فيه ( قال إنى جاعلك للناس [ إماماً ( بالبقا ء بعد الفناء ع والرجوع إلى الخاق من الحق › تۇمهم وتهديهم u‏ 
سبيل » ويقتدرن بك فبتدون ( قال ومن ذریتی قال لاينال عهدى الظالمين ) فلا يكونون ملفا موظلهم 
وظلبتهم برؤية الأغيار ومجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القلب مرجعاً للناس » وحل أمن وسلامة هم 
إذا وصلوا إليه وسكنوا فيه من شر غوائل صفات النفس . وفتك قتال القوى ار 
شياطين الوم والخيالوإغوائهم (٠‏ واتخذوا من مقام 00 هو مھ ام الروح والخلة موطناً الصلاة 
الحقيقية التىهى المشاهدةوا للةالذو قية ( وعهدنا إلإبراهم وإسععيل) أ مم اهما بتطهير بدت القلبمنقاذورات 
أحاديث النفسء ونجحاسات وساوس الشيطان » وأرجاس دواعى الهوى » وأدناسصفات القوى للسالكين 
المشتاقين الذين بدورون حول القاب فى سيرثم » والواصاين إلى مقامه بالتوكل الذى هو توحيد اللافعال » 
والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام نجل الصفات وول مرتبة الرضا ء الغاثبين ف الو حدة ء الفانين فما (وإذ قال 
إبراهم رب اجعل هذا ) الصدر الذى هو <ريم القاب بلدا ) سا ( من استيلاء ص مات النفس , واغتيال 
العدو اللعين ‏ وتخطف جن القوى البدنية (و اررق أعلة من) ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالىمنهم 


وعم المعاد إليه 6 قال : وهن احتجب أيضاً من الذين ین الصدر ولا بجحاوزون وده بالترق إلى مقام 
ا ااا ااال صضتبيبيبتتلتيلبتبتيبتبرب ر .225552525255222 20000 
(1)هكذا ولعل كلية أن هذا زائدة . تنبة 1 


محش ف (ولا E‏ عم وا بعماون؛ وقألوا 3 و را 5 تُصارى تهتدوأ ( اة AF‏ 
ا سس 
العين لاحتجاهم بالعم الذى وعاؤه الصدر ) فأمتعه قأيلا ( من المعانى العقلية والمعلومات الكلية النازلة م 
مزعالم الروح على حسب أستعدادثم 2 أضطره إلمعذاب) نار المجرمان والماجاب ) وشس المصير ( مصيرثم 
لتعذ بيهم بنقصانمم وعدم تكميل شا ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ) على الكيفية التى ذ كرناها 
قبل ) وإتعحيل ) كذلك قائلين ) رنا تقيل منا ( عاھداتا وەساعىنا ف السلوك إليك بامداد التوفق (إنك 
أنت السميع ) لهواجس خواطرنا فيك ( العام ) بنياتنا وأسرارنا ( ربنا واجعلنا «سلمين لك ) لاتكلنا إلى 
أنفسنا ( ومن ذريتنا ) المنتمين إلينا ( أمة مسلبة لك وأرنا ) طرق الوصول إلى فى ماسواك ( وتب علينا ) 
عليك ( ربنا وابعث فهم رسولا هنهم ) وهو الحقيقة المحمدية ( يلو علمم آياتك ) الدالة عليك (ويعلهم) 
ا العقل الجامع لصفاتك ( والح كمة )ا لدالة على نى غ ك (ويز کہم ) ويطهرم عن دنس الشرك (إنك 
5 العزيز) الغالب ٤‏ فانى يظهرسواك احم لا ظهرت فيه فلابرى إلا اك (ومن برغب عنم لة إبراهم) 
وص التوحيد الصرف 8 إلا من أحتجب عن نور العقل بال كلية وی ف ظلبة نفسه ) ولقد اصطف ناه ( 
فكان من الحبوبين المرادين بالسابقة الازلية فعام الملك » وأنه فى عالم الللكوت منأهل الاستقامة , الصالح 
لتديير النظام وتكميل النوع ( إذ قال له ربه أسم ) أى ود وسات تعالى ذاتك (قال أسليت لرب العالمين) 
وفيت فيه (ووصی) بكلمة التوحيد ) إبراهم يليه ( السالكين على بده و كذ لك يعوب (يابى إن الله اصطق 
لک ) دينه الذى لادين غيره عنده ( فلا تموثن ) بالموت الطبيعى وموت الجهل » بل كونوا ميتين بأنفسكم ١‏ 
أعناء باللّه یا فيد رككم موت البدن على هذه الخالة ) تلك أمة قد خلت ) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد 
البحت لهم » فليس لاحد إلا ما كسب من العلم والعمل والاءتقاد وااسيرة » فشكونوا على بصيرة فى مم 2( 
واطليوا ماطلوا لتنالوا مانالوا ) والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سملنا ( ومن‌دق باب الكريم وځ وج 5 

2 الوأ ونوا هوا أو نَصَرَى تدوأ الضمير الغائب لأهل الكتاب , واجملة عطف على ماقبلها 
عطف القصة على القصة , والمراد منها رد دعوت6هم إلى دم الباطل إثر رد ادعام البودية على إعةوب 
عليه السلام » و (أو) لتذويع المقال ‏ لا للتخبير - بدليل أن کل واحد من الفريقين يكفر الأخرء» أى قال 
الهود للنؤمنين : ( كونوا هوداً ) وقالت التصارى هم كونوا (نصارى) و( تهتدوا ) جواب الام » أى 
إن كنم كذلك ( دوا ) . روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما آنا نزلت فى رءوس مهود المدينة » 
وذلك أنهم خاصموا المسلمين فى الدين , كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها » فقالت امود : نبينا 
موسى أفضل الا نبياء > وكتابنا التوراة أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان » وكفرت بعيسى والانجيل 
ومد والقرآن , وقالت النصاری : نبينا عيسى أفضل الانبياء » وكتابنا الانبجيل أفضلالكتب » ودينتا أفضل 
الآديان . وكفرت محمد والقران » وقال كل واحد من الفر يقبن للؤمنين : ( کونوا) على ديننا » فلا دين 
إلا ذلك 4 ف روابة بن إسحق 1 وان جرير. وغيرهما عنه أت عبد الله بن صوربا الاعور قال للنى 
صل الله تعالىعليه وسم : ماالحدى إلا مانحن عليه , فاتبعايائ#د تهتد » وقالت النصارى:مثل ذلك فأنزل الله 
تعالى فيم الآية ق( خطاب للنى صلىالتهتعالى عليه وس » أى قل لاو لئك القائلين على سبيل الرد عليهم » 

( 0*۴ سج ١‏ - تفسير روح المعاى ) 


وانبين ماهو الحق لدجم وإرشادم إليه لإ بل مل ا 7 أى لانكون 6 تقولون » بل نكون ( ملأ 
إبراهيم ) أى آهل -ملته ‏ أو بل تتبع ( ملة إبراه ) ف والآول © يقتضيه رعاية جانب لفظ ماتقدم ‏ وان 
5 إلى حذف المضاف بل والثانى ‏ يقتضيه الميل إلى جانب المءتى إذ يؤل الأول إلى اتبعوا ملة المود 
أو النصارى مععدم الاحتياج إلىالتقدير , وجوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتم ملتهء أو كونوا أهل ملته » 
وقبل : الآظور بلنؤتىملة إبراهيم - ولم يظهرلىوجهه - وقرىء ( بلملة) بالرفع » أى بلملتنا أو أم نا ملتهأو 
نحن ملته أى أهلبا » وقيل : بل المداية أو تهدى ملة إبراههم وهو 8 ترى ر نةا ) أى مستقما أو مائلا 
عن الباطل إلى الحق و بوص به المتدين و الدينء وهو حال إما من المضاف بتأويل الدين أو تشبما له بفعيل معنى 
مفعول ا فى قوله تعالى: ( إن رحمة الله قريب من السنين ) وهذا علىقراءة النصب وتقدير(نقبع) ظاهرءوإما 
على تقدر کون عا مهأ فلا“ ن ملة فاعل الفعل المستفاد من الاضافة أ تكون ملة متت لابراهيموعلى قراءة 
الرفع تكون الحال م كدةلوقوعها بعدجملة اسعية جز آها جامدان معرفتان مقررة لمضمو نما لاشتهار ملته عليه 
الصلاةوالسلاميذلكةالنظم على حد - آنا حاتم جوادا- أو منالمضا فإليه بناءاً علل,ماارتضوه من أنه يحوزيجىء 
الخال منه ف ثلاث صور : إذا كا نالمضاف مشتقا عاملاءأو جزءاً,أو منزلة الجزء فىعة حذفه جا هنا فانه د 
-اتبعوا إبراهم- بمعنى اتبعوا ملته , وقيل:إنالذى سوغ وقوع الحالمن المضافإليه كونه مفعولا ا 
المستفاد من الاضافة أو اللاموإليه يشير كلام أ البقاء - ولعله أولى لاطراده فى التقدير الآول, وقيل : هو 
منصو ب بتقدر أعى ل وماکان من نكي و ) عطف عل حنيفاً على طبق ( حنفاء للّهغير مش ركينبه) 
فهو ال من المضاف اليه لامن المض اف إلا أ 3 يقدر_وما دان دن الم ركين_وهوتكلف,والمقصودالتعريض 
بأمل الك تاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهما 
فان ف دل طائفة منهمشركاء فاليهودقالوا-عزير ابن الله والنصارى-المسيح ابنالله_والعربعيدوا الاصنام وقالوا 
الملا تكةيناتالته ل قولو اء اما بن ##اخطات لل منين لاک اترم قل اف من انكف والتكاك 
وان للاتباع 00 به فهو بمنزلة بدل البعضمن قوله سبحانه:( بلملة إبداهم) )لان الانباع يشسمل الاعتقاد 

والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتال لا فيه من التفصيل الذى ليس ف الأول » وقيل : استئناف كأنهم 
سالا كك 5 0 اءبذلك وأ أو لا بصيغة الافراد,وثانيا بصيغة امع | إشارة إلى أنه يكى فالجو 5 
قول الرسول شيم من جانب كل المؤهنين عخلاف الاتباع فانهلابد فيه من قول كل وا<دلانه شرط الايمان 
أو شطره قاله بعض الحققينوو القو ل ,أنه بمنزلة البيان والتأ كيدللقولالاول-ولنا ترك العطف-لاخلوعن شى. 
وقدم الاعان الله سبحانه انه أول الواجبات وللانه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات ه 

و اال إل ) أى القرآن وهو وإنكان فى الترتيب النزولى مؤخراً عن غيره لكنه فى الترتيب 

ل عليه 2 سيب اد بغيره ا مصدقا له له ولذا قدمه ن 


> ام 0ر آم سمس 


باهم عليه 1 الصلاة واللام لکی اجن ا عل متعبد ين بتفاصيلبا داخلين نحت أحكا 0 نسبة 


مبحث ف وله تعالى. (وما أو موسی وعيسى) الخ ۳۹۵ 

نزوها الهم أيضا ا حح تعبد نا بتفاصيل القرآن و دخو لناتحت أحكاءه نسبة ة نزولهالينا.و (الاسباط ) جع ط 
کا حال وحمل وم 3 ا قل :ثم فى أولاد إسحق كالقبائل فى أولاد إععيل e‏ 
وهو شجرة كثيرةالاغصان فكأنهم سمو ابذلك لكثرتهم,وقيل . من|أسبو طة وهی الا ستر سال وقیل: :إنه مقلوب 
البسط » وقل :للحسنين سبطا رسو لالله ب لاننشار ذريتهم ثم قیل لكل ابن بنت:سبط »وكذا قيل له : 
حفيد أيضاءواختاف الناس فى الاسباط أولاد يعو بهل انوا كأهم أنبياء أم لا؟والنىصمعندىالثانىوهو 
المروى عن جعفر الصادقرضى اللهتءالىعنه_واليهذهب الامامالسيوطى- وأاففه لان ماوة قع منهم مع وسف 
عليه الصلاة والسلام يناف النبوة قطعا و كونه قب لالبلوغ غير ملم لأنفيه أفعالا لايقدر عليها إلاالبالغوز, 
وعلى تقدير التسلم لايحدى نفعا على ماهو القول 0 فى شأن الانيا 1 كبيرة تضمن ذلك الفعل و ليس 
فى القرآن مايدل على E‏ عليت ماذكرنا فبا فاحفظ ذلك هد يته 


لس پا ا 


اا ا التوراة والانجيل , ولكون أهلالكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فہما 
وادعوا أنهما أنزلا كذلك › والمؤمنون ينكرونه اه: تم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الا یمان هما ولم 
ندرجهنا ف الموصول الباق :ون أمرهها يا اة إلى (موسى وعسى) أنهما منزلان على) حقيقة , ' 
لاباعتبار التعيد فقط كاف المنزل على (إسحق ولعقوب والأسباط) ول عد المىصوللذلك ف ٠‏ ) لعدم 
مخالفة شر يعته لشريعة (موسى) إلا فالنزر » ولذلك الاهتهامعبر ‏ بالايتاء - دون -الاتزال- لآنه أبلغولكونه 
المقصود منه , ولما فه من الدلالة على الاعطاء الذى فيه شبه القليك و 3 ولهذا يقال: أنزلت الدلو 
فالبثر, ولاتقول :۲ تيتها إياها : ولك أنتةول: المراد بالموصولهنا ماهو أعم من التوراة والانجيل وسائر 
المعجرات الظاهرة بأيدى هذين الابين الجليلين حسما فصل ف التنزيلالجليل 4 وإشار 5 الايتاء ¬ لمذا التعمم, 
وتخطيص ( انين ) اا ار لحان اكلام مع -الهود والنصارى - » ْ 

(وما و 1 0 وص الكتب الى حصت من حص مهم »2 أ وماشمل ذلك والمعجرات ¢ وهو 

عدم زول التخصيص كيلا يخرج من الايمان أحد من الانبياء ( من رهم ) متعاق ) أو ) قبلهع 
والضمير ‏ للنديين ‏ خاصة » وقيل : ا(موسی وعيمى) أيض ا » ويكون ( ماأوتى ) تكريراً للا'ولى » وال جار 
متعاقاً مها 3 وهو -على التقديرين ظرف لذو 5 وجواز أن يكون ىمو ضع الحالمن العائد الحذوف», واحتال 


لاير سا بير 32 مز ° 


أنيكون (ا) مبتدأ والجار خبره بعيد بإلانفرق بين أحد منم أى وافرق أهل الكتاب, فا منوا ببعض 
وكفروا ببعض - بل تومن بهم ` جیما وإما اعد مير عدم التفريق بيهم ۰ » مع أن الام فا أوتوه لاستلزام 
ذلك -عدم التفريق- فيه بين - ماأوتوه ‏ و(أحد) أصله .وحد. بمعنى _واحد- وحيث وقع فسياق الننى عم 
واستوى فيه -الواحد والكثير وصح إرادة كل منهها - وقد أريد به هنا الجماعة ‏ ولهذا ساغأن يضاف إليه 
(بين) ويفيد ععوم الماعات ‏ كذا قاله ا وهو الف لما هو المشبور عند أرباب العربية من أن 
الموضوع فال العام أو 0 مع كل فالاشات ‏ همزته ‏ أصلية خلاف مااستعمل فالاثبات بدو نكل 
فان-همزته- منقلبة عن -واو_ ومنهنا قالالعلامة التفتازانى : إن (أحد) فمعنىالجاعة 0 الوضعلانه اسم 
لمن يصلح أ ن خاطب يستوى فيه المذكر والمونث والمفرد وال مى والجموع »و شترط أن يكون ا 


۳۹٦‏ تفسير روح المعانى 

كلة كل أو مع الننى » 0 أبوعل” وغيره منأنمة العرربية » وهذا غير ٤‏ هو أولالعدد . 
فىقوله تعالى : (قلهو الله أحد) ولس كونه فى معنىاجماعة من جهة كونه نكرة فى س فى - علىما 5207 
إلمكثير من الاو هام » ألا ترى أنه لایستقے ( لانفرق ) بین رسول من الرسل 0 00 أى ل 
ورسول» و(لستن اغ نالنساء ( ليس ف معنى رأة منون_أنتهى . و ا -لعك التأه مل_تعل أنماذ كره 
العلامة لايرد على ذلك البعض » وإمما ترد عليه الخالفة ىالاصالة وعدمها فقط - ولعلالامرفها سبل على 
أن دعوى عدم تلك الاستقامة [لابذلك التقدير غير بجمع عليه , فقد ذكر ف الاتتصاف أن النكرة الواقعة فى 
سياق النق تفيد العموم لفظاً عموماً ثهولياً حتى ينزلالمفرد فما منزلة المع ىتناوله ‏ الآحاد ‏ مطابقة, لاي 
ظنه بعض اللاصوليين من أ أن دا بطر يق المطابقة ف الاو وكدلونا فالاثيات » وجعلهذا التعدد والعمدوم 

و هو المسوغ لدخول (ببن) علمها هنا ۾ وم نالناس منجو”ز کون (أحد) فالا ية معنى واحد , وعمومه 
بدلى » وصحة دخول (بسن) عليه باعتيار معطوف قد حذف لظهوره ریا (ei‏ وغيره » وفيه منالدلالة 
علىتحقق التفريق بين كل فرد فرد مم » وبين من عزاء انا فن کان مالس ف أن :قا يقال : (لانفرق) بيهم » 
- ولاخ مافيه - واجملة حالمن الضمير فى (آمنا) بون له مسلءونَ97» أىخاضعون و تعالى بالطاعة» 
مذعنون بالعبودية » وقيل : منقادون لاه وليه » ومن جعل الضمير الجرورلما تقدم ذكره من الانبياء 
فقد أبعد » واجملة حال أخرى » أو عطف على (آمنا ) © 


سے ه ر هاه E‏ رس مومسم © 


يإ فاناءمنوامثل ماء 0 اهتدو ا متعاق بقوله سبحانه : (قولوا آمنا) الخ » أوبةوله عرشأنه 
(بل ملة إبراهم ) الخ » و-إن- نجرد الفرض والكلام من باب الاستد راجو إرخاء العنان معالخصم حيث يراد 
e.‏ تترا كض فيه خيول المناظرين - فلابأس تحمل كلام الله تعالىعليه ‏ يعنى ڪن لانقول : il:‏ 
عل احق وأتم أت على الباطل » ولكن إن حصلتم شي شيا مساوياً لما عن‌عليه عا جب الاعاناً و التدين به فقداهتديتم 
ومقصودنا هداتم كيف كانت والخصم إذا نظر بعينالانصاف فىهذا الكلام و تفكر فيه يه عل أنالحق ماعله 
المسلمون لاغير » إذ لامثل لا منوا به , وهوذاته تعالى وكتيه المنزلة عل أنبيائه -ولا دين كد ينهم فا آمنوا) 
متعدية ‏ بالباء ‏ و-مثل-على ظاهرها , وقيل:(آمنوا ) جار مجرى اللازم_والباء - إما للاستعانة والالة والمعنى 
إندخلوا فىالامان بواسطة شهادة مث ل شهاد تك قولا. واعتقاداً (فقد اهتدوا) أ و فان روا الا مان بطريق 
دى إلى الحق مثل طرية سم ؛فان وحدة المقصد لاتأبى تعدد الطرق» واقيل : الطرقإلىالته تعالى بعدد 17 
00 > والمقام مقام تعيين الدين الحق لامقام تعيين شخص الطريق الموصل إليه ليأتىهذا التو جيه ء وما 
دة للتأ كيد ۽ و (ما) مصدرية ؛ وضمير (به) لله » أو لقوله سبحانه : ( آمنا الله ) الخ اول د 
1 و للقرآن » أو محمد صلىالله تعالىعليهوسلٍ ؛ والمعنى (فان آمنوا ) عاذ كر مثل يانم بهءوإما للبلابسة , أى 
فا منوا متلسين (مثلما آمنم) متأيسين به i‏ و فان آمنوا ما متليساً مثلما منم ا متليساً به من الاذعان 
والاخلاص وعدم التفريق بين الأانبياء علهم السلام » وقيل : الثلهقحم و6 فىقوله تعالى : (وشبد شاهد من 
بنى إسرائيل عل مثله) أى عليه , ويشهد له قراء E‏ (بالذى ] aE‏ اءةابن 0 به ) وكان 
رضى الله تعالىعنه يقول : اقرءوا ذلك هليسلله تعالى مثل ٠‏ ولعلذلك مول على التفسير لاعلا انکر القر اع 


مبحث فى قوله تعالی : ( فان تولوا فانما م فى شقاق ) 4۷ 
أل ت ا عليه معناها _ ومنال: 1 س ونقال : يمان الاستغناء عن يع لكا ان د قال :فان | امن المود 
عثل ما مم كؤمنوم قبل التحريف » فام آم وا مثا ل ما آمن المؤهمنون فان فا أو ى به النبيون فى زمن 
عمل صل - بع الىعليه وسلم م ماأزرل اله 0 لذن ٠‏ ذلك قله إلاأن هذا 8 ٠و‏ جيه سشتطى [ إنقاء صيعه ة الماضى 
على معناه ها 6 فقوم م :1 ا می ومد أكرمتك ( فتأما ل آنھی . وأنتتعاً نالۇ من به لاص ورشه التعدد 
وإبقاء الكلام علىظاهره , والاستغناء عزجميع ماذكر يستدعى وجود ذلك التعدد الحال, فاذا عمى ينفع هذا 
سو ی تکشر القيل والقال ' وتوسيع دائرة لزاع والجدال » فتديره 


س 00 


( إن تولوا ) € أى أعرضوا عن الابما ن المأمور به » أو عن 0 فى جواب قوم ىا 

امام فى شقاق & أ عذالفة لله تعالى - قاله ابن عباس - أو منازعة وحار به - قله أبن زيد د أوعداوة 
-قاله الحسن ‏ واختاف فى اشتقاق _الشقاق فقيل : من‌الشق أى 00 » وقمل : منالمشقة » وقيل : مأخوذ 
منقوهم : شق‌العصا إذا أظهر العداوة - والتنوين التفخيم والجلة جواب الشرط إما على أن الم اد مشاقتهم 

الحادثة بعد تو يب عن الايها ن “وأو ثرت الاسمية للدلالة على باهم واستقر ارم علىذلك » وإماد دأو أويل فاعلموام 
( سيكفيكهم 42 تسلية له صلى الله تعالى عليه يه وسل وتفررح للمؤمئ:ين بوعد النصر والغلبة وضمان 
التأ بيد والاعزاز على |بلهوجه للسين الدالة 0 تحقق الوقوع ابتة,أوللتذييل الآنى حيث أن ك 8 
لاتدل على هق 5 تفاس عقن .د كر ما دی إلى 0 والقتاليوالمراد سيكه يك كيدم وشة أقهم لان 
الكفابةلاتتعلق بالآعيان بل باللافءالوتلوين الخطا اب بتجريده للنى صل الله تعالی‌علیه وسل مع أنه سبحانه 
أبجز وعده الكريم بما هو كفاية لكل منقتل بنىقربظة وسبيهمو إجلاء بن النضير لما أنه صلى الل تعالىعليهو لم 
الأصل والعمدة فى ذلك وهو سلك حبات أفئدة ل ؤمنين ومطمح نظر كيد الكافرين,وللايذان بأن القيام 
ا الحروب وتحمل المشاق ومقا سات اأشدائد فى مناهضة الاعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى فى 
الكفاية والنصرة فى حقه أثم وأكل ( د اسيع ألم ٠۴۳۷‏ 4 شلا سق ن الوعد وا كدله 
أى (هو السميع ( | تدعو به ( العا ) بم فى نك م ن إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى ادك 
أووعيدالكفرة عمعفى ۔ سمع - ماسدون وعم ماخفون ما لاخير فيه وهو معاة بهم عليه و فيه اشا كد 
الوعد السابق فان وعيد الكفرة وعد المؤمنين لإ ص 3 a‏ 4 الصيغة بالكسر فعلة من - صبغ - والجلسة 
دن جلس وهى الالة الى بقع عليها ‏ الصبغ ‏ عبر بها عن التطهير بالايمان بما ذكر على الوجه الذى فصل 
لأنه ظهر أثره عليهم ظهور ‏ الصبم ‏ على 2 بوغ - وتداخلف قلو هم تداخله فيه وصار حلية لحم فهناك 
استعارة تحقيقية تصرحية والقريئة الاضافة وال جاه ع ماذ كر » وقيل : للمشا لة التقديرية قان النصارى كانوا 
اتخون أو أولادم بماء أصفر يسمونه المعمودية يزعهون أنه الماء الذى ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام 
ويعتقدون أنه تطبير للمولود 00 » وقيل:هو ماء يقدس با يتلىمن الانجيل ثم تغسل بهالحاملات» 
ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام للهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتير أن ذلك الفعل قائن 
فما ينهم فى الجملة ونصبها على أ: نها مصدر مؤكد لقوله تعالى:( آمنا) وهى من المصادر الم كدة لاا نف ها فلا 
ينافي كونها للنوع والعامل فيا - صبغنا - كأنه قبل صبغنا الله صبغته - وقدر المصدر مضافا إلى الفاعل لتحةق 


۳۹۸ 020202020200 تفسير روح المعانی 00 
ل و ی 
شرط وجوب حدذدف عامله من کو له كذ لمضمون اخلة إذ لو قدر منكرأ لكان مو دا لمضمونآحد 
جز تمه أعنى الفعل فقط شوضر ت ضرباءوقيل:إنها منصو به بفعل الاغراء أىالزهوا _صيغة الله ت لاعليكمو إلا 
أو ااعطفالعهدالعهدو الأهل والواد.وذهب الاخفش.والزجاج.والكسائى.وغيره إلى أنهابدلمنملةإبراهيم 
ومن جسن من الله صبغة) مبتدأ وخبروالاستفهام للانكار » وقولهتعالى: (صبغة) تز منقولمنالمبتدا 
ڪو - زد 5056 رو = ك والتقدير-وهن صبغته أ حسن من صبغة اللهتعالى- کا در وجهزيد أأحسن من 
وجه عمرو» والتفضيل جار سن الصيغتين لابين فاعليها أى للاصغه (أحسن) من صعته تعالى على معی أنه 
( أحسن من) 0 (صمغة) وحيث کان مدار التفضيل على عدم 5-5 الخ للحقيقى والفرضى المينى على زعم 
الكفرة ل يازم أن کون ف (صبغة) غيره تعالی حسن ف اة ٤‏ واجلة معترضة مقررة لما فى صغة ألله تعالى 
من اأتبجح والابتماج أوجارية بجرى التعايل للاغراء 0 وڪن عدون ۱۴۸ € أىموحدو ن أو مطيءون 
مشعون il.‏ إبراهم اون f‏ ف اتباع تلك الملة ¢ وتقديم الجار لافادة اختصاص العيادة له 
تعالى ‏ وتقديم المسند إليه لافادة قصر ذلك الاختصاصعلمم»وعدم تحاوزه إلىأهل الكتابفيكو ن طا 
هم الشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباعملة إراهم » واملة عطفء! ( آمنا)وذلك يقتضىد ول صمغة الله 
فىمفءول(قولوا) كلا يازم الفصلبين المعطو ف وا معطو ف عليه بالا جنى و بثاراجملةالاسمية للاشعار بالدوام, 
ولمن نصب (صبغة) على الاغراء آوالدل أن يضهر(قولوا)قبلهذءاملة ممطوفا علىالزهواعلىتقدير الاغراء» 
وإضماد الةول سال شائع,والقرينة-السياق-لآن ماقيله مقو [المؤمنين وأ لضدر ادعوا ف(بل ملة إبراهم) 
لاقم ويكون ) قولوا امنا ( بدلا ون (اتبعوا) بدل العض لان الامان داخل فىاتباع لد إبراهم قلا يازم 
الفصل بين الءطوف والمعطوف عليه » ولابين البدل والمبدل منه بالأجنى وماقيل : إنه يازم الفصل يبدل 
الفعل ببنالمفءولءوالميدل هينه قفي4 أن(ةولوا) ليس بدلا دن الفعل فقَط بل الل بدل من الله فلاعذورء 
وأماالقول-بأنه يمكن أن تحمل هذه الجملة حالا من لفظة الله فى قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبغة ) | 
أى صبغته بتطهير القاب أوالارشاد أوحفظ الفطرة أحسن الاصباغ حال إخلا ص العبادة له فیس بثىء 6 

0 و ر ص 5 0 ع 1 
لاخ ( قل أا جوتناً ) تج ريد الطاب للنىصلىالله تعالىعايه وسلم لما أنالمأمور بهمن الوظائف الخاصة 
به عليه ااصلاة والسلام 4 واطمزة للانكار ¢ قرأ زد 8 والحسن.وغيرهما بادغام النون أى تعادلو نا 

3 فى الله ¥ أى فى دنه ندەن أن دينه الق اليهودية والنصصرانية وتيذون دخولالجنة والاهتداءعلوماء 
وقيل: المراد فى شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونك بناءاً على أن الخطاب لهل الكتاب وسوق 
النظم يقتضى أن تفسر الحاجة بما بخص ممءوامحاجة فالدين ليست كذلك والقرينة على التقييد قولهسبحانه 
قبل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظل.ممن کم شهادة) حيث أنه تعريض بكتهان أهل الكتاب شهادة الله 
س حانه بدوة مل صل ألله تعالى عله و وما روى ف سلب البزول أن أهل الكتاب قالوا الآنبياء كلهم منا 
فلو كنت نیا لكنت منا فنزات » ولايفى علبك أن الحاجة فى الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر 
السوق يقتضي ذمهم بما صار ديدنا هم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه , ومشركو العربوإن حاجوا فى الدين 


مبحث ف ‌قوله تعالى:(ق لأتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربک) الآية ۴۹4 
أيضا لكنهم ليصلوا فيه إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف 
البحث «اللكلية نظراً إلى أولتك القائمين على ساق الجدال وإن القرينتين السابقة واللاحقة على التةييد فيغاية 
الخفاء وأن ماروى فى سيب النزول ليس مذكوراً فى شىء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة ا نص 
عل ذلك الامام السيوطى وك به حجة فى هذا الشأن ه ا 

و ورک جملة حالية أىأتجادلوننا والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لانه تعالىماللك أمس ناو أممك 
( ولاالاً ولك الك عطف على ماقبله أى لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لام هول ك جزاءأعمالكم 
السيئة الخالفة لحكه مإ وحن له لصون ۴۹ فى تلك الأعمال لانبتغى بها إلا وجهه فأنى لكر العاجة 
ودعوى حقية ماأتم عليه والقطع بدخول الجنةبببهودعوةالناس اليه. واجملة خالية كالتىقبلها , وذهب بعض 
الحققي نأ نهذهاجملة كملتق(و نله مسلمون)( وګن له عابدون)اعتراض وتذميل للمكلام الذى عقب به مول 
على ألسنة النباد بت لے الله تعالىلاعطفوتحريرهأن(ونحن له مسلمون)مناسب_-لأمنا أى تؤمن بالله وا أنزل 
على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامهعلمهم ونستسم له وننقاد لاوا مهونواهيهوقوله تعالی:( ون لدعا بدون) 
ملام لقوله تعالى: (صبغة الله ) لآنما بمعنىد ين اللهفالمضدر كا لفذل-كة لما سبق,وهذهالآية موافقة لما قبلهارواءل 
الذوق السلم لابأبا:وأما القول بأن معنى(رهوربنا) الح أنه لااختصتاص لهتعالى بقوم دون قوم فيصيب برحته 
من يشاء فلا يبعد أن یکرمنا بأعمالنا چ أ كرمكم بأعمالك كاثنه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه إلخاماً ونبكيتا 
فان كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى فالكل فيه سواء » وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة على 
الطاعة والتحلى بالاخلاص فك أنلك أعمالا ربا يعتيرها التدتعالى فى إعطائهافلنا أيضا أعمال نحن له خلصون 
بها لاأنتروفع بنائه علی‌ماعلمت رکا كته غير ملاثم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير حي فى نفس ه کا آفتق 
بهم ولانامفتى الدبار الرومية لما أنالمراد باللأعمال من الطرفين ماأشيراليه من الأعمالالصالحة والسيئةولاريب 
أن أمى الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على البعثة وعذالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال 
فىاستحقاقالنبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا ؛ وقد اختلف الناس فىالاخلاص » فروى عن 
انی صل الله تعالىعليهوسلم أنه قال: م سأ لت جبر يلعن الاخلاص ماهو؟فقال:سألت رب العزة عنه فقال: سر" من 
أسرارى استودعته قلبمن أحببته من عبادى» وقالسعيد بن جبير: الاخلاص أن لاتشرك فدينه ولاتراء 
أحداً فى عله ء وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رياءاً والعمل م نأجل الناسشرك » والاخلا صأن 
بعافيك الله تعالى منهما » وقال حذيفة المرءشى: أن تستوى أفعال العبد فالباطن والظاهريوقال أبو يعةوب: 
المكفوف أن يكت العبد حسناته جا يكتم سيا ته » وقال س.ول:هو الافلاسوومعناءاحتقار العمل وهومعنى 
قول روم-ارتفاع عملكعن الرؤية - قيل ۽ ومقابل الاخلاص الرياء.وذكر سلمان الدارانى ثلاث علامات 
له . الكسل عند العنادة فى الوحدة . والنشاط فى الكثرة ٠‏ وحب الثناء على العمل « 

أم ولون إن إرهسم واتمعيل وإ سحق ويعقوب والأسباط كانوأ هود او نصرَى ©(ام)إمامتصلة 
معادلة للهمزة ف (أتحاجوننا) داخاة فى حيز الام والمراد بالاستفهام إنكار هما مھا معی كل من الام بن منكر 
ينبغىأنلايكون [قامةالحجة وتنوير البرهان على حقية مام عليهءوالحالماذكر و التشبث بذ يل التقلئدوالافتراء ی 


على الاتبياء علي م السلام» ر فائدةهذا الاسلوب مع أن الع حاصل بثبوب الآمرينالاشارة إلى أنأحدماكاف 
فالذم فكيف إذا اجتمعا ا تقول لمن أخطأ تدييراً ومقالا:أتدبير ك أمتقريرك , ومذا يندفع ماقاله أو حيان 
منأن الاتصال بستدعى وقوع إحدى الجلتين والسؤال عزتعيين إحداهما وليس الاسم كذلك إذ وقعتامعاء 
وإما منقطعة مقدرة ببل واطهزة دالة على الاضراب و الانتقال من التو يخ على امحاجة إلى التو بيخ علىالافتراء 
على الانبياء عليهم الصلاة وااسلام , وقرأ غير ابن عامس . وحزة . والكسائى . وحفص ( أم يقولون ) 
- بالياء - ويتعين كون (أم) حينئذ منقطعة لافما دن الا ات الطاب إل ال ولا ين ف الاضلة أن 
بختلف الخطاب من مخاطب إلى غيره 6 بحسن ف المئقطمة ويكون الكلام استئنافا غير داخل تحت الام 
بل وارد منه تعالى توبيخاهم وإنكاراً علہم»وحک أبو جعفر الطبرى عن بعض النحاةجوازالاتصال لانك 
إذا قلت_أتقوميازيد أميقوم عمرو ‏ صح الاتصال واعترض عليه ابنعطية بأن الثال غير جيد لان القائلفيه 
وا<دوا لخاط ب واحدوالةولفالاية مناثنينوانخاط ب اثنان غير انيتج؛ معادلة(أم) للهمز على اله المعذوىكان 
معنى (ق ل أتحاجوننا) أى عا جو ن يامد أم قو لونءو لاعن أن‌القولبالانقطا عإن ل رمتعينا فلا أقلمنأنه أولىه 

ج ل ان اع أم له أى لستم أعلم حال إبراهي عليه السلام ف باب الدين بل القه تعالى أعلم بذإكرقد 
أخبر سبحانه بنفى المهودية والنصرانية عنه ؛ واحتس على انتفائهما عنه بةوله : ( وما أنزلت التوراة والانجيل 
إلا من لعده ( وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه فىالدين وفاقا الهم حاله فلم تدعون له وم ما نی الله تعالى؟فا 
ذلك الاجبل غال ولجاج مخض ل وس اظ 1 [تكاز لان يكون خد أظل 3 ل هة ) ثابتَة م 

لإ عنده €واصاة ب من أل اليه وهى شهادته تعالى لابراه عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن الوودية 
والنصرانية حسما تى 1 نفا وجىء بالوصفينلتعليل الانكار وتأ كيده فان ثبوت ‏ الشهادة عنده ‏ و كونها 
من جانب جناب العلى اللأعلىعر شأنه من أقوى الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كتمانباءوتقديمالاول 
٠‏ مع أنهمتأخر فى الوجود لمراعاة طريق الترق والمعنىلا أحدأظلم منأهل الكتاب- حيث كتموا هذهالشهادة 
وأثبتوا نقيضها ما ذكر من الافتراء - واججلة تذييل يقرر ماأنكر عليهممنادعاء المودية والنصرانية وتعايق 
الاظلمية بمطلق السكتهان للابماء إلى أن مرتبة من يردها و يشهد بخلافها فى الظلم خارجة عندائرة البيان» أو 
لاأحد ‏ أظلم منا لوكتمنا هذه الشهادة - ولم نقمها فى مقام امحاجة, واجملة حينئذ تذييلمقرر ماأوقع فقوله 
تعالى : ) آأتم عل أم الله ) من أنهم شاهدون ما شهد الله تعالى به مصدقونه ما أعليهم,وجعلها على هذا من 
تتمة ( قو لوا آمنا) لأنه ففمعنى إظهار الشهادة . وعلى الأول من تتمة ( قل أتحاجوننا ) لانه فى معنى كتمانما 
ظاهر التعسف.ولايخق أنف الآية تعريضا بغاية أظلبية أه لالكتابعلى نحو ماأشير إليه.وفى[طلا قالشهادة 
دمع أنالمراد مها ماتقدم هن الشهادة المعينة- تعر يض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه تمدص الله تعالى عليه وسلم 
فالتوراةوالانجيل»وفرىالظما نأنمن_صلة ( أظل )والكلامعلى التقدحموالتأخير كأنه قبل :ومن أظلم فن 
لله من كتم شهادة حصلت عنده كقولك وم نأظلم من زيد منجملة الكاتمين للشهادة»والمعنى لو كان إبراهيم 
وبنوه مموداً أو نصارى ثم أن الله تعالى كتم هذه الشهادة لم يك أجد من يكتم الشهادة أظل منه لكن 
لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لايليق عابنا أن الامى ليس كذلك » وقيل : إن (من) صلة ( كتم) 


عائة الحكتاب 1 


والكلام على حذف مضاف_أى كم من عباد الله شهادة عنده ‏ ومعناه أنه تعالى ذههم على منع أن يو صلوا 
إلى عباد الله تعالى » ويؤدوا اليهم شهادة الحق » ولا نى مافى هذين الوجهين من التدكلف والتعسف 
وانحطاط المعنى فلينزه كتاب لله تعالى العظم عنه ‏ على أنك لو نظرت بعين الانصاف رأيت الو جه الثاى 
من الاولين لاخلو عن بعد لان الآية إنما تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراههم عليه السلام » ومن ذكر معه 
فالذى بلق أن يكون الكلام مع أهلالكتاب لامع الرسول صل الله تعالىعليه وسلم وأتباعه لآنهممقرون 
بم أ الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض ف حقهم كانه والتذييللذىادعىفيه خلاف الظاهر أيضآه 

لإ وما اله بتفل عما تعملو نَّ 14٠‏ ) وعيد وتهديد لآهل الكتاب أى إن الله تعالى لابترك أممك 
سدى بل هو محصل لاعمالكم عبط مجميع ماتأتون وتذرون فيعاقكم بذلك أشد عقاب ؛ ويدخل فى ذلك 
كانم لشهادته تعالىوافتراقهم عل أنيائه علهم السلام»وقرىء _عمايعماو ن-بصيغة الغيبة فالضمير امالمن كنم 
باعتبار المعنى أو لأهل الكتاب » 

>( تلك هه قد خلت ها ما کیت ولک ما سیم ولاتسكلون عماکانوا يورت ١6١‏ )«تكرير 
لاتقدم للسمالغةفى التحذير عا استحم ف الطباع منالافتخار بالاباء والاتكال عام ها يقال.اتقالله تق الى 
أو تأ کید وتقرير للوعيد يعنى أن الله تعالريحاز یکر على أعمالكم ولاتنفعكم آباؤک ولاتسألون يومالقيامة عن 
أعمالحم بل ع نأعمالأنفسكم , وقيل : الخطابفياسبقلاهلاسكتابيوفىهذه الا ية لناتحذيرآعن الاقتداءممء 
وقيل : المراد بالامة فى الاول الانبياء وف الثانىأسلا ف الهود لآن القوم ا قالوا فى إبراهم وبذيه :إنهمكانوا 
ماكانوا -فكانممقالوا- إنهم عىم ثل طريقةأسلافا فصار سلفم می حک المذكورين خاز أن يعنوابالآية» ولاق 
مافى ذلك من التعسف الظاهر م 


تم طبع الجر ء الاول من التفسير العجيب المسمى ١‏ بروح المعاق 4 على رد الفقير 
إلىمو لاه القدي ريؤمدمنيرالدمشقى»: مديروصاحب إدارةالطباعة المنيرية 
عصر الحمية سنة موس( مجرية على صاحبها أتم سلام وأحسن 
تحية ع ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى منه وأوله 
قوله تعالى : لإ سيقول السفهاء & 


)۵۱۴ ج 1 لفسير روح المعانى ( 


Cg 3° 
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و 
ورت 
ص ےسا کک رده 


۽ الغايدة الأولى فى مەی التفسير 

ه الفائدة الثانيةفما حتاجه التفسيروالرأىوكلام 
الصوفية علهم الرحمة 

۸ الفائدة الثالثة فى أسماء القرآن المظم 

٠‏ الفائدة الرابعةفى أن كلام ايله سبحانه غير مخلوق 

٠‏ تقسم الكلام إلىلفظى ونفسىوببان أنللعبد 
كلاما نفسيا بالمعنيين المذ كورين وللرب جل 
ذكره كلاما نفسيا كذلك لكن أن التراب 
رب الآرباب ؟ ١‏ 

٠م‏ الفائدة الخامسة فىسانالمراد ,بالا <رف السبعة 
الى نزل مما القرا ن 

١‏ الفائدة السادسة فى جمع القرا'ن وترتيه 

7م الفائدة السابعة فى بيان وجه إتجاز القرآن 
لكريم 

#م يإ سورة فاتحة الكتاب # 

۷م الكلام على ماذهب إليه المؤاف فى تفسير 
القرا'ن على مذهب الصوفية وصرف ظاهر 
اللفظ عن معناه الحقيقى لغة وشرعا إلى معنى 
لايدل عليه اللفظ مطلمًا 

بوم أبحاث جليلة فى البسملة 

o‏ الكلام على اشتقاق الاسم 

سمه مطلب فى الاسم هل هو عين المسمى أم غيره 

هه فى الفرق بين لفظ إله ولفظ الله عز وجل 

مه ف الرحمن الرحيم 


فة | 

.وى فى كلام الامام الأشعرى واتبأاعه ورجوعه 
الى مذهب الامام أحمد آخرا أنظر كتابه الابانة 

٠‏ نحث أول الفاتحة والجد والشكر 

و الكلام على جلة المد هلهى [خباربة أم[نشائية 

م أقو ال القراء فى قراءة مالك .وم الدين 

۷ ذ ثرمباحث تتعلق بأسرار ماتقدممنالالفاظ 

وه #مسير المداية 

وو تفسير الصراط المستقيم 

٤‏ فىافظ وعلمم» عشر لغات 

٥‏ تفسير الغضب 

. بان أن المراد بالمغضوب علمم اليهوذ‎ ٩٩ 

وبالضالين النصارى 

۸ ل سورة البقرة ) 

۹ الكلام على أوائل السور 

4 الكلام على اعراب أوائل ااسور 

٠١‏ تفسير لفظ. ااڪتاب 

۱1۰ حث ف الايمان 

١‏ حث فى إقامة الصلاة 

۷ نحث ف الرزق 

٢‏ تفسير الآخرة والايقان 

4 مطاب فى سواء 

9 تفسير الانذار 

٠۳١‏ تفسير الختم والغشاوة 


٠۳٣۴‏ مطابن الماأهيات هل هى جءرلة وف ىكب 


العبد وفعله 


۳4 بيان أن حجبج المدتزلةهنا أوهى من بيت العنكوت 

14 تفسير القلب 

۷ تفسير العذاب 

۸ بان أن فى العذاب لم يقل به أحد اليتة 

۳۸ رد بعض المنحرفين عن الدبن وشمهم فى 
الشقى والسعيد 

٩‏ فى خاود أهل النار من اللكفار نعوذ الله 
تعالى من ذلك 

٠١١‏ وجوب تقد الدليل النقلى على العقلى 

٤۳‏ تفسير الناس 

٥‏ تفسيرالخداع 


5-6 


۱۸ تفسير النفس 

٠6.‏ فى الحكذب والصدق 

مه تفسير الفساد 

00( تفسير اإسفه 

۷ بان معنى الشیطان 

۸ تفسير الاستهزاء 

4 » المد والطغيان 

6 بان معنى يعمهون 

٠‏ ١؟‏ تفسير الاش تراء‌والشراء 

٠۹۴‏ بان معنى التجارة والربح 

۸ مناللطائف أنالظلءة حيئها وقءتفالقرا ن 
وقعت مجموعةوالنور حيثماوقعم وقعءفرداً 
وبان السيب فذلك 

14 تفسير الصمم والبككوالعمى 

١‏ بیان معنى الصيب 

٠۷‏ فى السحاب والبرق و كلام آهل الشرع 
ا قينا 

5( مطلبق لو 

۱۷٩‏ مطاب ف أن المعدوم هل هو شىء أم لا 

۸ ف ا الندائة والنداء 

4 مطلب فى تعليل العبادة أو الربوية 

وم تفسير لعل 


فة 

أو » الانداد 

مو بان آن القرآن أو سورة منه معجزة لمكن 
معارضتما البتة 

۱۹۸ الكلام على لفظ وأن» وما المراد بالحجارة 
الواقعة فى قوله تعالى : ( وقودها الناس 
والحجار ة( 

٠‏ بان ماللذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
الخيرات والمبرات 

5 بيان ضرب الثل بقوله نعالى : ( إن الله 
لايستحى أت يضرب مثلا ما بعوضة 
فا فرقها ) 

۰۸ تفسير الارادة 

٠‏ بان معنى الفسق شرعا وعرفا 

١‏ تفسير النقض والعبد وا لمثاق 

۳ تفسير الخحياة والموت وماالمراد مما فىقرله 
تعالى : (وكتتم أموانا فأحياخ) 

وم تفسير الاستواء وأقوال1ل “لما فىذلك وبيان 
هذه بالف والخلف فهوتحقيق الق ا 
يزيل الران عن قلوب الجاهلين الأدعياء 
لاسا الظائفة الخصوصة فعصيرنا هذا التى 
تفر من اتصاف البارى تعالى . به وبأمثاله 
باوص الله به نفسه وأخيريه نبيه المصطق 
وارتضاه وأ من به الرعيلالآول اللهم اهد 
قوی فانهم لايعدون 

بوب كلام أر ,اب الأ رصاد فالافلاك 

۸ تفسير الملائكة وأقوال عداء التوحيد فما 

+١‏ تأويل قول الملائكة (أتجعل فما من يفسد 
فما ويسمك الذماء) الخ ٠‏ 

بوب المكلام على افظ «ادم» 

عيبب بان ما المراد بالأسماء التىعليها ايله آدم 

ەپ بان ازقوله تعالى : (أنبثوق بأسماء هؤلاء) 
تعجيز للملائكة الى آخر القصة 

۲۸ طلب السجودمنالملائكة لادم عليه السلام 


(ج( محتويا ت الجزء الأول دن تفسير ا 111201 عد د ل ا ا لے 


e e TT 


فة 
و اجا بتهم لذلك الا بلیس أبىوءصى واستكير 
فكان من الكافر بن الجاحدين 

۳٣‏ قصة ة اسكان آدم وزوجه الجنة و كد ابليس 

اللمين للها اخ 

۳۹ ارم ادم وزوجه من الجنة وه. وطهها 
الى الأرض وتلقيه من ره ات ولو پته 

وانابته الىالله جل وعز 

Y4‏ بیان حال الذين كفروا وكذبوا ا “ات الله 

) دان أن قول تعالى (نابىآدماذ؟ روا مى‎ ۲4١ 
الخ خطاب لطائفة ة خاصة من الحكفرة‎ 
المعاصر بن للنبى بز لعل الخطاب العام‎ 
وإقامة دلائل التوحيد واللبوة والمعاد‎ 
والتذكير إصنوف الانعام الخ‎ 

٣٤۳‏ تفسير الرهبة 

٤۷‏ الكلام على قوله تعالى (ولاتلبسوا الحق) 
دن با بالاشارة على مذهب الوم 

VA‏ آفسير الصير 

بع م يان أن و قلة 4 أحد إلا على 

0٠‏ الكلام عل آوله تال [ أأمرون ااناس 

0*۰( 0 لله تعالى بی إسرائيل بلعوته تعالى 
و تفط لهم على العااين الخ 

كم | کلام على الرحر وغيره على طزيق مذهب 

¥ قصةموسىووعد الله إياه أربعينايلةواتاذ 
بى إسرائيل العجل عاد غاب ٥وی‏ عم 
وعفو الله علوم 

4 تنفسير الكتاب والفرقان المنزل على موسى 
عليه ااسلام 

5 طلب قوم موسى من مومى عليه السلام 


روه ك أيله تعالى رة وأستيلا «الصاعقةعلهم 


ل الفسير المن* والسلوى 


۸ سان أن دن بذع ی الامان من الذدن هادوا 
والتصارى والصابئين لابقبل منه إلا إذا 
أمن بالله واليوم الآخر وعلصالاً 

بان تعداد الله تعالى نعمه على بى إسرائيل ٠‏ 

۵ قصة ذيح البقرة 

۸ وصف أهل الكتاب بالتحريف لكتاءهم 

واالتكذيب على عوامهم وشر امم الس 

ثمناً قايلا 

۰۷ ذكر أهل الامان وما أعد لهم من الخلود 
فى الجنان 

۷م تعداد قبائح أسلافالہود الذين م شر ملة 
على وجه الأرض 

۸ الكلام على مشروعية مى الموت 

۳۹ من صفات الود احرص عل الحياةوصفات 
المجوس نى ا يعيش أحدم ألف سنة 

اسم لايصح أن يعادى أحد من الملائكة فان 
عداوة 0 عداوة للكل 

٠م‏ قصة هاروت وماروت 

۳A‏ من فظائع الود سای کا ا + باسانهم 

٣١‏ الكلام علالنسخ وحقيقته 

۰ انكار الود الأتجيلونبوة عسىوانكار 
النصارىالتوراة ونبو ة مومىوضا کاذبان 
فى ذلك 

١م‏ الہود والنصارى لاترضىعن تمد بك 
حتى قبع ملتهم الباطلة ومذ همم الفاسد 

۷۳م قصة ابتلاء ايلهابر اهم بكلات و يانم امفصلة 

٤٠١‏ خاتمة الكتاب 

٣ه‏ فهرس الحكتاب 


- 8 تم فهرست الجزء الاول #72 


تان 


کر اخ وای الان 


لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
وى تدا الحطئلاية نالفل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . نم اه سقى الله ثرآه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاجسان والنعمة أمين 


و (ة وي عه 


. E 
E ك‎ 
ل ص‎ 


عنيت بنشره وتصحيحه للبرة الثانية باذن من ورثةالمؤاف مخط وإمضاء علامة العراق 


لإ المرحوم السيد مودشكرى الالو سى البغدادى © 


ادا رة الق اء ةا رة 
ور 


مجيروت -لبتنان 
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#( سدول السقها ىة آى الحا اسان أو الت يترم افك أي الخ راض عن اتد 
والمتبادر منهم مايشمل سائر المدكرين لتغيير القبلة من المنافقين . واليهود . والمش ركن » وروى عن السدى 
الاقتصار على الأول » وعن ابن عباس الاقتصار على الثانى > وعن الحسن الاقتصار على الثالث .ولع لالمراد 
بيان طائفة نزلت هذه الاية فى حقهم لاحل الآية علها لان الجمع فيهاحلى باللام » وهو يفيد العموم فيدخل 
فيه الكل , والتخصيص بالبعض لايدعو إليه داع » وتقدم الاخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به 
فان مفاجأة المكروه أشد إيلاماً ؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب » ولما أن فيه إعداد الجواب 
والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع الخصى وفالمثل-قبل الرى يراش السهم-وليكون الوقوع بعد لاخر 
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل : إن الوجه فى التقديم هو التعاب والتنبيه على أن هذا القول أثر 
السفاهة فلا يبالى به ولايتأم منه ويرد عليه أنالتعليم ‏ والتنبيه المذكورين>صلان بمجرد ذكر هذا السؤال » 
والجواب ولو بعد الوقوع ؛ وقال القفال: إن الآية نزلت بعد تحويل القبلة » وأن لفظ (سيقول) مرادمنه 
الماضى » وهذا ا يقول الرجل إذا عملعملا فطعن فيه بعض أعدائه : أنا أعل أنهم سيطعنون فى - كأنه بر يد 
أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى- وبژد ذلك مارواه البخارى عن البراء رضىالله تعالى عنه قال : لما 
قدم رسول الله صل الله تعالى عليه وسم المدينة فصل نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شرا 
كان سول الله صلی الله تغالى عليه وسل يحب أن يتوجه >والكعبة فأنزلالته تعالى : (قد نر ىتقلب وجهك 
ف السماء) إلى آخر الآ ية فقال:(السةهاء) وم اليهود (ماولاثم عنقلبتهم) إلى آخر الآبةوو فرواية أفى[سحق. 
وعبيد بن حميد , وأنى حاتم عنه زيادة فأنزل الله تعالى (سيقول السفهاء) الخ.ومناسبة الآية لماقبلهاأن الأولى 
قدح فى الآصول , وهذا فى أمى متعلق بالفروع » وإغالم يعطف تنبيها على استقلال كل منهما فى الشناعة ه 
#زءن الثاس)» فموضع نصب على الحال » والمراد منهم الجنس موفائدة ذكرهالتنبيه على جال سفاهتهم بالقياس 
إلى الجنس » وقيل: الكفرة » وفائدته بيان أن ذلك القول امك ل يصدر عزنل فرد فرد من تلك الطوائف بل 
عن أشقيائهم المعتادين للخوض ف سن الفساد وال ولآولی والايذق +(ماولمهم)» أئ أىشىء صرفهم, وأصله 
من الولى :وهو حصو لالثانى بعد الأول منغيرفصل والاستفهام للانكار ه(عن قبلتهم). يعنى بيتالمقدس 
وهى فعلة م نالمقابلة كالو جمة من المواجهة: و أصلها الحالةالتى كا نعليها المقابل إلا أنهافى العرف العام اي للمكان 


مبحث فىقوله تعالى: (ما ولام عن قبلتهمالتىكانوا عليواقلتهالمشرقوالمغرب) ۳ 


امال ارج إلله اة وز الى اوا علي ره أى غل تاها وو موص ول ضقة الق وق رفغا بذاك 
بعد إضافتما |1 لى ضمير المسلمين تأكد للانكار ومدار هذا ألا نكار بالنسية إلى الهود زم أستحالة الندخ 
و كراهتهم مخالفته صل الله تعالى عليه يه وس لم فى القبلة حق أنهم قالو أله : أرجع إلمقلتنا تشبعك و نؤمنبك › 
0 ماأرادوا بذاك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام » وبالنسبة إلى مشنرك العرب القصدإلى الطعن فى الدين 
.وإظهار أن لا من التوجه الها » والانصراف عنبها بغير داع اليه حقأنهم كانوايقوا ون. :إنه رغبعن قبلة ائه هم 
رجع إليها وليرجعن إلىدينهم أيضاً 0 وبالنسية إلى الا فة بن تاف باختلا ف أصولم فانفيهما اہو دوغیر »واخ تلف 
الناس ؤمدة eli‏ ل هسه تشبلا بيت المقدس > فى روايةاا :خار یماع توف روا 4 .مالك بن أ فس نسعة اک 
أو عشرة أشبر ‏ وعزمعاذ ثلاثة عشرشهراً» وعن الصادق سبعة أشر » وهل استقبل غيره قبل ؟ أملا؟ 
قولان أشه رهما الثانى وهو الروى أيضاً عن الصادق رضى الله تعالى عنه م 


للا موس 


)e‏ ل ف فرق ورب )» أى جميع الامكنة والجهات علو 5 له تعالى مسو ية بالنسبة اليه عز شأنه 
لاح تصاص لشیء منهاأ 4 جلوعلا إتما العبرة لامتثالأمدفله أن كاف عداده باستقبال أى »کان وأى جهةثا 5 

2 ل مسيم سما عا م‎ o 

*(مهدى من شا ء إلى صر ط مستقيم ۱۲ )ه أى ظر اق مسكو وهو مالقتضيه ال كة من التوجه إل 
بات المقدس تارة وإلىا! -كعبة أخرى, واجبلة بدلاشتال ما تقدموهو إشارة إل صحح التولية وهذا[لىمم جحها 
كأنه قيل: إن التولية ال كورة هداية ص الله تعالى مها من « ا شاء ويختارمن عياده وقد خصنا مم افله أده 


س سا س ەا م 


«(و كذ لك جع أمة وسطا )۰ اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطابا له صلى الله تعالى عليه وسلم 
استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأ كيدا لرد الانكار بأن هذه الامة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم 
الجزاء وشي أداتهم مقبولة عند ک فانم ذا أحق باتباعهم والاقتداءء بهم فلا وجه لانكارم عليهم»وذلكإشار ة 
إلى الجعل المدلول عليه - يحعلنام - وجىء بما بدل على اك e‏ .والكاف مقحم للمبالغة وهو 
اقحام مطرد وبحلها ف الإاصل النصب عل أنه نعمت لصدر محذوفءوأصلالتقدير جعلنا؟ أمة وسطا ‏ جعلا 
كائنا مثل ذلك الجعل:فقدم على الفعل لافادة القصرء وأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لانعتاً له 
أى ذلك الجعل البديع جعلنا م لاجعلا آخر أدنىمنه كذا قالواءوقدذكرنا قبلأن( كذلك) كثيراً مأيقصد ہا 
تثبيت مابعدها وذلك لان وجه الشبه يكون کشراً فى النوعية والجنسية كةولك-هذا الثوب كبذا الثوب_ 
فى كونهخراً أو بزأووهذا النشيه يستلزم وجود مثله وثبوته ف ضمن النوع فأريد به على طريقالكنايةبجرد 
الوت لا بعده , ولما ان تاجملة تدل على اله .وت 5 نمعناها مو جوداً بدونها وهی ٥ؤ‏ دة لهدفكانت والكامة 
الزائدة»وهذا معنى قوطهم.إن الكاف مقحمة لاأنها زائدة کا يوهمه كلامهم, وأما استفادة كون مابعدها يبا 
فليس إلا لان ماليس كذلك لايحتاج لبيان فليا اهتم باثباته فالكلام البلغ عل أنه أمى غريبء أو جل البعد 
المفهوم من ذلك عب البعد الرتىىومن الناس من جعل ( كذلك) للتشبيه_-يجحعل_مفهوم من الكلام السابق أى 
مثلما جعلنا کم مهد بین أو جعلنا قبلنكم أفضل القبل_-جعلناكم أمة وسطا- ويرد على ذلك أن انحل المشبه به غير 
محختص ذه الامة لآن مؤمنى الامم السابقة كانواأيضا مهتدين إلى صراط مستقيم؛وكانت قبلة بعضهم أفضل 
القبل أيضاء وال جعل المشبه مختص بهم فلا حسن التشبيه على أنه لايفهم من السابق سوى أن التوجه إلى كل 


"0 ش تفسير روح العا 
واحد القبلتين فى وقته ‏ صراط مستقيم والآمر به فذلكالوقتهداية ولا يفهممنه أنقباتهم'فضل القبلره 
والناسخ لايلزم أن يكونخيراً من المنسوخ الهم إلا أنيكون هراد القائل ‏ جا جعلنا قبلدكم الكعبة القهى 
أفضل القبل فىالواقعجعلنا- إلا أنه على مافه لايحسم الايراد 6 لاقومعنى(وسطا) خياراً أو عدولاوهو 
فى الاصل اس لمليستوى نسبة ال جوانب اليه 6ل ركز- “م استعير للخم ال الحم و دةالبشر ية لكو نا أوساط ًللخصال 
. الذميمة المكتنفة بها من طرفالافراط والتفر بط والجود بين الاسراف.والبخلوالشجاعةبينالجبنوالتهورء 
والمكمة بين الجربزة والبلادة ؛ ثم أطلق على الصف بها إطلاق الخال على امحل واستوى فيه الواحد 
وغيره لاله بحس بالاصل جامد لاتعتير مطابقته ع وقد براعى فيه ذلك ولیس هذا الاطلاق مطرداً کا يظن 
من قوم :خير الأمور الوسط إذ يعارضه قوم - على الذم أثقل من مغن وسط ‏ لآنه كا قال الجاحظ 
يم على القلب ويأخذ بالانفاس وليس يجيد فيطرب ولابردىء فيضحك. وقوهم : أخو الدون الوسط بل 
هو وصف مدح فى مقامين ف النسس لان أوسط القبيلة أعرقبا وصميمها , وفى ااشهادة كما هنا لآنه العدالة 
التى هى كال القوة العقلية والشهو ية والغضبية أعنى استعمالها فما ينبغى على مايذخى » ولماكان عل العباد لم 
عط إلا بالظاهر أقام الفةماء الاجتناب عن الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر مقام ذلك وسموه عدالة - 
فى إحياء الحقوق فليحفظ » وشاع عن أبى منصور الاستدلالبالآآية على أن الاجماع حجة إذ لو 6نمااتفقت 
عليه الامة باطلا لاثثلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار 
فلا يتم إذكونهم خياراً لايقتضى خير ينهم فيجميع الامو ر فلا ينافى اتفاقهم على الخطأ - لايخاو عن شىء , أما... 
. أولا فان العدالةلاتنافىالخطأ فى الاجتهاد إذ لافسق فيه كيف والجتهدامخطىء مأجور » وأماثانيافلانالمراد . 
كونه (وسطا) بالنسبة إلى سار الامم , وأما ثالثا فلا“نهلامءنىلعدالة الجموع بعد القطع بعدمعدالة كل واحدي 
وأما رابعا فلا نه لايازم أنيكونوا عدولا فيجميعالاو قات بلوقت أداء الشهادةوهو يوم القيامة,وأماخامساً 
فلا'ن قصارىماتد ل عليه بعداللنيا والترحجيةإجماع كل الامة أوكلأهلالحل والعقد منهم وذا متعذر, ولاتدل 
على حجية إجماع مج دى كل عصر والمستدل بصدد ذلك ۽ وأجيب عن الآولءوالثانىبأن العدالة بالمعنى المراد 
نط العصمة ف الاعتقاد والقولوالفعل وإلا لا حصلالتوسسط بينالافراط والتفريط وبأنه عبارة عنحالة 
٠‏ متشاءبة حاصلة عنامتزاج الأوساط منالقوى التى ذكرناها فلا يكون أمراً نسبياً » وعن الثالث بأن المراد 
أن فهم من يوجد على هذه الصفة ء فاذا كنا لانعرفهم بأعرانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا خرج من يوجد 
على هذه الصفة ‏ لكن يدخ[ المعتبرون فىاجتماعهم وهتى دخلوا وحصلالخطأ اثلمت عدالة المجموع ه 
وعن الرابع بأن (جعلنام) يقتضى تحةق العدالة بالفعل » واستعال الماضى بمعنى المضارع خلاف الظاهره 
وعن الخامس بأن الخطاب للحاضرين ‏ أعنى الصحابة جا هو أصله ‏ فيدل على حجية الاجماع فى اجملة » 
وأنت تعل أن هذا الجواب الاخير لايشفىعليلا » ولايروىغليلا » لآنه بعيد :مراحلءنمةصود المستدل» 
علأن من نظر بعين الانصاف لم ير فىالآية أكثر من دلالتها علىأفضلية هذه الآمة على سائر الآمم » وذلك 
لايدل على حجية إجماع ولاعدمها ¢ د بعض الشيعة إلىأنالاية خاصة بالا ية الاثنىعشر » ورووا عن 
الباقر أنه قال : نحن الامة الوسط , ونحن شبداء الله غلى خلقه » وحجته فى أرضه , وع على كرمالله تعالى 
وجهه: نحنالذين قال الله تعالىفهم:( وكذلك جعانا ک أمة وسطاً ) وقالوا : قول كل واحد من أولئك حجة 


مبحث فيقوله تعالی: ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) 80 
أفضلا عنإجماعهم 3 وأن الارض لاتخلو عن واحد منهم حتى يرث أله تعالى الارض ومن علمها > ولانخفى 
أن دون إثبات ماقالوه خرط القتاد اکرو أ شبداء على الاس 4 أى سائر الام يومالقيامة بأنالله تعالى 
قد أوضح السبل وأرسل الرس ل فبلغوا ونصحوا وهو غاية-للجعل_المذ كورمترتبة عليه . أخرج الامام أحمد 
وغيره عن أنى سعيد قال:« قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم : بحىء الى يومالقيامة ومعه الرجل والنى 
1 ومعه الرجلان وأ كثرمن ذلكفيدعى قومه فيقال هم هل بلج هذا؟فيقولون:لاءفيقالله:هل بلغت قومك؟ 
3 فيقول : نعم » فيقال له : منيشېدلك ؟ فقول : مد و آمته » فیدعی مد وأمته فيقال لحم : هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون : نعم , فیقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا صل‌التهتعالی عليه وسل فأخبرنا أنالرشل قد بلغوا 
فذالك‌قوله تعالى : (وكذاكجعلناى أمة وسطاً)» وفى رواية «فيؤتى محمد صل الله تعالىعليه وسلم فيسألعن 
حال أمته فيز کہم ويشمهد بعدااتهم « وذلك قوله عزوجل : ويون السو لیک يدا وكية الاستغلاء 
لما فى الشبيد من معنى الرقيب » أو لشا كلة ماقله ‏ وأخرتصلة الشبادة أولا وقدمت آخراً لآ نالمراد 
ف الأاول إثنات شبادتهم على الام وق الثالى اختصاصهم و الرسول ا ele‏ - وقيل : لتكؤنوا 
شبداء على الناس فى الدنيا فا لايصلح إلا بشهادة العدولالاخيار ( ويكون الرسول عايكم ا ) وی كيك 
ويعم بعدالتم » والأثا رلاتساعد ذلك على ما فيه 3 و جا القلة الى كنت (e‏ وهى صخرة بيت 
المقدس , بناءاً على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن قبلته صل الله تعالىعليه وسلم مک كانت 
بيت المقدس لكنه لايستدير الكعبة - بل يجعلها بينه ويينه - و (التى) مفءولثان ‏ لجءل - لاصفة (القبلة) 
والمفعول الثانى حذوف أى (قبلة) 5] قيل . وقال أبو حيان : إن الجعل تحويل الشىء منحالة إلىأخرى » 
فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثانى » 5 فى - جعلت الطين خزفاً ‏ فينبغى أن يكون المفعول الأول هو 
المودول 8 والثانى هو (القبلة) وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل 4 ولكنالتأمل الدقق مهدى إلىماذ را 
لان (القبلة) عبارة عن الجهة الى تستقيل للصلاة وهو لى - والجهة التى كنت علها جز من جرشاتها 6 
فالجعل ‏ المذ كور من باب تصيير الكلى جوئياً 7 ولاشك أن الكلى تصير جر تا لوان نصير سانا د 
دون العكس , والمعنى أن أصل أمرك أن تستقيل ااكعبة - هو الآان - (وما جعلنا) قبلتك بيت المقدس 
لثىء من الاشياء لإ إلا لم أى فى ذلك الزمان لإ من يبع اسول أى يتبعك فى الصلاة إلهاء 
والالتفات إل الغيرة مع إبراده صل الله تعالى عليه وسم يعمتوان الرسالة للاشارة إلىعلة الاتباع 2 

لإ من بقلب عل عقبيه € أى يرتد عن دين الاسلام فلا يقبعك فها أ لف لقبلة آباله, و ( من ) هذه 
للفصل كالتى فى قوله تعالى : ( والته يعلم المفسد من المصلح ) والكلام من باب الاستعارة الكثيلية يجامع أن 
المنقاب بترك ماف يديه ويدر عنه غل اوا أخوال الرجوع 6 وكذلك المرتد يرجع عن الاسلام ويترك 
- والجعل - مجاز باعتبار أنه كان اللاصل استقبال الكعبة » أو المعنى (ماجعلنا) قبلنك بيت المقدس ( إلا 
لعل( الآن بعد التحويل إلى الكعبة (من) يتبعك حينئذ (من) لايتبعك كبعض أهل الكتاب ارتوا لما 
تحوات ( القبلة ) فنعلل على حقيقة الخال . والحاصل أن مافعلناه كان لامر عارض ‏ وهو امتحان الناس - 


٦‏ تفسير روح المعانى 
إما فى وقت - ال جعل - أو فى وقت الحو يل ع وما كان لعارض بزول بزواله » وقيل : المراد ب(القبلة) الكعبة 
بناءاً على أنه صلی‌اته تعالى عليه وسل کان إصى إلها +© » والمعنى مارددناك ( إلالنعلم ) الثابت الذى لاي يغه 
شببة ولا يعتريه اضطراب من رتد بقاقلة واضطراب يسبب التحويل بأنه إن كان الأول حقاً فلا وجه 
للتدويل عنه » وإن كن الثانى فلا معنىللائ'م بالاول ‏ والجعل ‏ علىهذا حقيقة,و(يتبع)للاستمرار بقرينة 
مقابله » ويضعف هذا القول أنه يستازم دعوى نسخ (القبلة) مر تين » واستشكلت الآية بأنها تشعر بحدوث 
- العم فى المستقبل ‏ وهو تعالى لم بزل عالً - وجيب بوجوه الأول » أن ذلك على سبيل الكثيل » أى 
فعلنا ذلك فعل من يريد أن بعلم ب ااثانى 4 أن المراد - العلم _ الحالى الذى يدور عليه - ذلك الجزاء - أى 
ليتعاق علمنا به موجوداً بالفعل » فالعلم مقيد بالحادث , والحدوث راجعإلىالقيد بإ الثالث ج أنالمراد للم 
الرسولوالمؤمنونءوتحوزفإسنادفعلبءض خواص !ملك إليه تنما على كرامةالقربوالاختصاصءفهو كقول 
الملك : فتحنا البلدو لما فتحها جندهي9الرابع ‏ أنه ضمنالعلم معنىالقييز أو أريد به القييز فىالخارج » وتجوز 
باطلاق أسم السيب عل المسبب ؛ ويؤيده تعدبه «(من) کا لمییز - وية فسره أبن عاس رضى الله تعالى عنهما - 
ويشهد له قراءة ( ليعلم ) على البناء للنفعول حيث إن المراد ليعلم ذل من يأتى منه ‏ العلم ‏ وظاهر أنه فرع 
تميز الله وتفريقه بينهما فى الخارج ححيث لا نى على أحد «« الخامس »# أن المراد به ال جزاء ‏ أى لنجازى 
الطائع والعاصى » وكثيراً مايقع التهديد فى القرآن بالل 9 السادس » أن ( نعل ) للستكلم مع الغير, فالمراد . 
ليشترك ‏ العلل بينى وبين الرسول صلى اله تعالى عليه وس والمؤمنين » ويرد على هذا أن مخالفته مع جعلنا 
آب عنه ع مع أن تشر يك الله تعالى مع غيره فى ضمير واحد غير مناسب » ثم العم إن كان مجازاً عن القييز 
فن ومن - مقع ولاه بواسطة وبلا واسطة , وإن كان حقيقة فاما ا يكون من الادراك المعدى إلى مفعول 
واحد _فن- موصولة فى موضع نصب به » و (يمن) حالأى متميزاً (من) أو من - العلم ‏ المعدىإلىمفعولين 
ف(من) استفهامية فى موضع المبتدا ‏ و ( يتبع ) فى موضع الخبر , واللماة فى موضعالمفعولين » (ممن ينقاب) 
حال من فاعل (يتبع) وبهذا يندفع قول أبى البقاء : إنه لايحوز أن تكون (من) استفهامية للأنه لايبقى لقوله 
تعالى : ( من ينقلب ) متعلق لان ماقبل الاستفهام لايعمل فعا رعده » ولا معنى لتعلقه ب(متبع) والكلامدال 
علهنا التقدير - فلا يرد أنه لاقرينة عليه ثم إن جملة (وما جعلنا) الخ » معطو فة كاججملتين التاليتين لها على 
بجمدوع السؤال والجواب بيان لحكة التدويل » وقيل : معطوفة على (له المشرق والمغرب) ويحتاج إلى أن 
يقالحيتذ : إنه يل مأمور بأداء هضمون هذا الكلامبألفاظه إذ لا.يصح ضمير المتكلم ف كلامه عليهالصلاة 
والسلامءوفيه بعد ما 6 لاخ لإ وإن كانت لَكبيرَة € أى شاقة ثقيلة , والضمير لما دل عليه قوله تعالى : 
( وما جعلنا ) الخ من الجعلة . أو التولة . أو الردة . أو التحويلة . أو الصيرورة . أو المتابعة ٠‏ أو القبلة , 
وفائدة اعتبار التأنيث على بعض الوجوه - الدلالةعل ىأ نهذ االرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة » واختصاصه 
بالني صل الله تعالى عليه وسل كانت ثقيلة عليهم حيث لم يعهدوه سابقاً , والقول بأن تأنيث ( كيرة) يجعله 
صفة حادثة » وتأنيث الضمير لتأنيثالبر فيرجع إلى -الجعل- أو الرد أو التحويل بدون تكلف تكأفعرى 
عن الفائدة (وإن) هي الخففة من الثقيلة المفيدة نأ كيد الحم ألغيت عن العمل فا بعدها توسط (كآن) 


مبحث فى (وإن كانت لكبير ة إلاعلىالذين هدى اشوماكان الله ليضيع إمانك) الأية 2 ۷ 
حو اللام 5 هى ألفا صلةبين الخففة والنافية.و زعمالكو فيو نأن(إن )هن النافيةو اللام- بمعنىإلاءوقالاليصريون: 
لو کان كذلك لجاز أن يقال : جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً - وليس فليس - وقرىء (لكبيرة) بالرفم 
ففى (ذآن) ضمير القصة ؛ و( كبيرة) خبر مبتدأ حذوف ؛ أى فى ( كبيرة) واجملة خبر (كان) وقيل : إن 
كانت زائدة ها فى قوله : » وإخوان لنا انوا كرام ه واعترض بأنه إن أريد أن (كان) مع اسمها زائدة كانت 
(كبيرة) بلا مبتدأ (وإن) الخففة بلا جلة » ومثله خارج عن القياس » وإن أريد إن (كان ) وحدها كذلك 
والضمير باق على الرفع بالابتداء ‏ فلا وجه لاتصاله واستتاره - وأجيب بأنه ما وقع بعد (كان) وكانمن 
جهة المعنى فى موقع اس (کان) جع ل مستتراً تشبباً الاسم > وإن كانمبتدأ تحقيقاً ؛ ولايخفى أنه من التكاف 
غايته ۾ ومن التعسف نبابته ( الع لذن هدى أ أى إلىسر الاحكام الشرعية المبنية علا لحك والمصالم 
إجمالا أوتفصيلا ؛ والمراد بهم (من يقبعالرسول) من الثابتينعل ألا مان الغير المتز لز لين المنقلبينعلى أعقامهمه 
( وما کان له ليضيع لمكم € أى صلاتك إلى القبلة المنسوخة ‏ ففى الصحيح أنه لما وجه رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا : يارسول الله , فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس » 
فنزات » فالا مان مجازمن إطلاق اللازم على ماز ومه » والمقام قريئة وهو التفسير المروى عنابنعبا سرضى 
الله تعالرعنهما وغيره من أمة الدين - فلامعنى لتضعيفه يا حكيه صنيع بعضهم ‏ وقيل : المراد باتك على الايمان 
أو يمانم بالقبلة المنسوخة ‏ واللام - فى (ليضيع) متعلقة بخبر ( كان ) الحذوف ‏ جاهو رأى البصربين- 
واتتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة أى ما ذان مريداً ‏ لان يضيع- وف توجيه النفى إلى إرادة الفعل مبالغة 
ليست فى توجمه إليه نفسه » وقال الكوفيون : اللام زائدة وهى الناصبة للفعل » و( يضيع) هو الخبر » ولا 
يقدح فى عملها زيادتها جا لاتقدح زيادة حروف الجر ف العمل » وبهذا يندفع استبعادأبالبقاء خبرية (يضيع) 
بأن - اللام لام الجر ( وإن ) بعدها مرادة فيصير التقدير ماكان الله إضاعة إمانكم ‏ فيحوج للتأويل - ٠‏ 
لكن أنت تعلم أن هذا الذى ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لاتخفى « 
( إن له يناس لرووف ررحم ۴۳ع ١‏ تذييل بيع ماتقدم , فاناتصافه تعالى بهذين الوصفين يقتضى 
لاحالة أن أللّه لا ريضيع أجورم ولايدع مافيه صلاحهم - والاء - متعلقة بإرءوف) وقدم على (دحم) لان 
الرأفة مبالغة فى رحمة خاصة » وهى رفع المكروه وإزالة الضرر ا يشير إليه قوله تعالى : ( ولا تأخذ ۾ رما 
رأفة فى دين الته) أى لاترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما ‏ والرحمة ‏ أعم منه » ومن الافضال ودفعالضرر آم 
منجلب النفع ‏ وقول القاضى بيض الله تعالى غرة أحواله : لعل تقديم ‏ الرءوف - مع أنه أبلغ_تحافظة على 
الفواصل-ليس بشىء لآن فواصل القرآ نلا يلاحظ فما الحر ف الآاخيرةالسجع فالمراعأة حاصلة على كلحال- 
ولان الرحة حيث وردت ف القرآن قدمت ولو فى غير الفواصل 5 فى قوله تعالى : ( رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها) فوسط الآية 5 وکام الجوهرىقهذا الموضع خزف لايعو لعلليه: وقولعصام :انه لاييعدأن 
يقال :_الرءوف- إشارة إلى المبالغةىرحته اخراص عباده -والرحم- إشار إلى لرحمة لمن دو :همف رتباعلى حسب 
ترتيهمء فقدم -الرءوف- لتقدم متعلقه شرفاً وقدراً- لاشرف ولاقدر, بل ولاعصامله انه تخصيص لا يدل 
عليه كتاب ولاسنةولااستعال»وقر أنافم .واب نكثير .واينعاص.وحفص (لرءوف)بالمد»و الباقون بغيرمد كندسم 


۸ : تفسيررو حا لمعافی 


( دزی تلب وجهكٌ ف أل ) آئ كثيرآً مانرى,تردد وجهك وتصرف نظرك فى جهة السماء 
متشوفا للوحى » وكان رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم يمع ف قلبه » ويتوقع من ره أن عوله إلىالكعبة 
م أن الييودكانوا يقولون: خالفنا عمد ويتبع قبلتنا» ولا أنها قبلة أبيه إبراهم عليه السلام » وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إلى الابان , والظاهر أنه صل الته تعالى عليه وسل لريسأل ذلك من ربه بل كان يتنظرفقط إذ 
لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره ۽ فنى ذلكدلالة علىوال أديه صل الله تعالى عليه وسم وقالقتادة.والسدى. 
وغيرهما: كان رسول الله صل الله تعالى عليه و صلم بقلب وجبه فى الدعاء إلىالله تعالى أن يحو له إلى الكعبة, فعلى 
. هذا يكون السؤال واقعاً منه عليه الصلاة والسلام » ولم يذكر لآن (تقلب)الوجه نح والسماء التوهى قبلةالدعاء 
يشير إلبه فى الجملة , ولعل ذلك بعد حصول الاذن له بالدعاء لما أن الانبياء لايسألون الله تعالىشيئاً منغير 


٠‏ أن يؤذن لهم فيه للآنه يحوز أن لايكون فيه مصلحة فلا يحابون إليه فيكون فتنة لقومهم » ويؤيد ذلك ما فى 


بعض الآثار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن جبر بل أن يدعو الله تعالى فأخبره بأن الله تعالى قد أذنله 
بالدعاء كذا يفهم من كلامهمء و الذىأراه أنه لامانع مندعائه صل الله تعالى عليه وسلم وسؤاله التحويل لصلحة 
ألطمها ومنفعة دينية فهمها » ولايتوقف ذلك على الاستئذان » ولا الاذن الصريحين لان من نال قرب النوافل 
مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائض حتى غدا سيد أهله.ومن عل مرتبةالحبيب عدجميع 
مايصدر منه فى غاية الكال مع مراعاة نهاية الأدب , وأما معاتبته صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض ماصدر 
فليس لنقص فيه ولا لاخلال بالآدب عند فعله حاشاه ثم حاشاه ۽ ولكن لأسرار خفيةءوحكر بانية عليها من 
عليها وجبلها من جهلها » بقى هل دعا صلی الله تعالى عليه وسلم فى هذه الحادثة صرحا أم لا ؟ الظاهر الثاى 
بناءاً على ماصح عندنا من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل » فقد أخرج البخارى . 
ومسل فى حيحبهم عن البراء قال, صلينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهراً نحو يبت المقدس ¢ ْم عم الله تعالىهوى نيه عليه الصلاة والسلام فتزلت (قد نری) الآبة » وليس فى 
الآية ما يدل صر عا على أحد الامربنءوأما الاشارة فقد تصلح لهذا وهذا 6 لايخ .هذاومن الناس من جعل 
(قد) هنا التقليل زعا منه أن وقوع التقلب قليلا أدل على ؤإل أدبه صلى الله تعالىعليه وسل اعرش أن 
من رفع بصره إلىالسماء مرة واحدة لايقالله: قلب بصره إلى السماء.و[ما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم 

من الآية لامحالة -لآن التقلب- الذى هومطاوع التقليب يدل علباءوهل التكثير معنىمجازى لقد- أوحقيقى؟ 
قولان نسب ثانهما إلى سيبوبهءو هذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب » وذكر بعض النحاة أن (قد) 
تقلبالمضارع ماضياًءومنه ماهناءوقوله تعالى: (قد بعل ماأتم عليه) (ولقد نعلأنك يضيقصدرك) إلىغير ذلك 
ل ولك قله ) أى لفكننك مناستقبالها منقولك: وليته كذا إذاجعلته والاً له أو فلنجعلنك تل جبتها 
دون جهة بيت المقدس من وليه دنامنه ووليته إباه أدنيته منه , والفاء لسببية ماقبلها لما بعدهاء وهى ف الحقيقة 
داخلة على قسے حذوف :دل عليه اللام,وجاء هذا الوعد على إضمار القسم مبالغة فوةوعه لآنه يو كد مضمون 
٠‏ اجملة المقسم عليها » وجاء قبل الآمر لفرح النفس بالاجابة ثم بانعاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » -ونولى 
يتعدىلائنين الكاف الأول وقبلة الثانىءوقوله تعالى : (, ترص ها & أىتحبها وتميل إلا للا“غراض الصحيحة 


مبحث فى قوله تعالى ( شطر المسجد الحرام ) الخ ۰ 8 
التىأضمرتما ؛ ووافقت مشيثةالله تعالوحكمته فىموضع نصبصفة -لقيلة » ونكرهالانه ل بجرة.لها مايقتضى 
أن تكون معهودة فتعر“ف باللام » وليس ف اللفظ مايدل على أنه صلىالله تعالىعليه وا كان يطلب قبلة معينة 
ول بجهكَ) الفاء لتفريع الآمر على الوعد وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه ومعيارهوقيل: 
المراد بوجميع البدن وكنى بذاك عنه لآنهأشر فالاعضاء وبه يتميز بعض الناسعن بض أومراعاة لاقل والتواية 
إذاكانتمتعدية بتفسها إلى تمام المفعو لين ؤانت مستعملة بأحدالمعديين ا لمتقد مين » وإذا كانت متعدبةإلم وا حدفعناها 


لر ف إماعن الثىءأو إلى الثىءعلى اختلاف صلتماالداخلة على المفءو لالثاف ؛وهى هنا مذاالمعنى فو جهك_مفعو ل 
أولوقو لدتعالى: لمج دا حرام ) أى نعوە§اروىعن|بن عباس وقبلەھاروىعن على کرماته تعالىو جهه؛ 
أوتلقاءه چاروى عن قتادة ظرف مكانه م مفسرهمنصوب على الظرفة أغنى غناء إلفانمؤدى -ول وجهك- 
نحو أو قبل أو تلقاء المسجدوول" وجك إلى المسجد_واحد وإنما لموبجعل الام من المتعدية إلى مفعولين بأن 
يكون (شطر )مفعو لهالثانى- قا قيلبه ‏ لان ترتبه بالفاء و كونه إبجازاً للوعد بأنالته تعالى يج عل مستةم ل القبله 
أوقر یامن جهتهابأن يۇ م بالصلاةإليها يناسبه أن يكو نمأموراً بصرف الو جه إليها لابن بجع لتفسهمستقبلا ها 
أوقر يبا من جهتهافان المناسب ذا فلنأم نكبأن تولى ولانه باز م حيكذأن يكو نالو اجب رعاية “مت الجبة لان 
المسجد الحرام جهة القبلة فاذاكان النى صلى الله تعالى عليه وسل مأمورآً جعل نفسه مستقبل جهة المسجد 
أو قزياً منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهةأو بقر بجبةالجهة بخلاف ما إذا جعل من التوليةبمعنى الصرف» 
و۔شطر۔ ظرفا فانه يصير المعى اصرف وجهكنحو المسجد الحرام وتلقاءهالنىهو جهة القباة فيكون فادرا ش 
بمسامتة الجهة وإصابته_قاله بعض الخةقين-وقيل: الشطرفى الأصل ها انفص لعن الشىءث ماستعمل لجانبه وإن 

م ينفصل فيكون بمعنى بعض الشىءويتعين حينتذجعله مفعو لاثانا - وفيه أنه - وإن لم يلزم حينئذوجوب 
رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بانجاز الوعد باق.والقول_بأن الشطرهنا بمعنى النصف_ما لا يكاد يصح» 
و_الحرام الحرم أى حرم فيه القتال ,أو منوع من الظلبة أن بتعرضواءوفى ذكر المسجد الهرامالذىهو عبط 
بالكعبة دو نالكعبة مع نها القبلة التى دلتعلها الاحاديث الصحاح إشارة إلىأنه يكؤ للبعيد محاذاةجهة القبلة . 
وإنم يصب عينها وهذه الفائدة لاتحص ل من لفظ الشطر_ؤاقاله جمع_لآنه لو قل:فولوجهكشطرالكعبة لكان 

ا معنبى اجعل صرف الوجه فىمكان يكون مسامتاً وحاذياللكعبة _وهذا هو مذه بأبى حنيفة رضى انه تعالى عنه. 
وأحمد وقول أ كثر الراسانيينمن الشافعية-و رجحهحجةالاسلام ف الاحياء إلا أنموقالوا: يحب أن يكو نقصد 
المنوجه إلىالجهة العينالتىفى:لكالجرة لنسكون القبلةعينالكعبة»و قا لالعراقيون.والقفال منهم: يحب إص أب ةالعين» 
وقالالاماممالك :إنالكعبة قبلة أهل المسجدء والمسجد قبلة مك٠‏ وهى قبلة الحرم.وهو قبلة الدنيا »وش حديث 
ابن عباس رضى لته تعالى عنما مرفوعاً مايدل عله وهذا الخلاف فى غيرمن يكون شاهداً أماهوفيجب عليه 
إصابة العين بالاجماعء ول يقيد سبحانه وتعالىالتولية ف الصلاة لآنالمطلوبل يكن سوى ذلك فأغنىعن الذكر ». 
وقيل: لآنالآية نزات وهو صل الله تعالىعليه وسل ف الصلاةفأغنى التلبس.ما عن ذكرها, واستدلهذا القائل 
بماذكره القاضى تبعاً لفيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فصلى حو بيت المقدس ستة عثرشبراً م 
وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشمرين » وقد صلی بأصابه فمسجد بنى سلمة ر كتين من 
الظهر فتحول فالصلاة واستقبل المعزاب » وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمى المسجد مسجد القبلتين _ 

( م ۴ ج م - تفسير روح المعانى ) 


۰ تفسير روح المعانى‎ ١ 
۾ قال الامام السيوطى  تحريف للحديث » فانقصة بنىسلبة لم يكن فما النىصلى الله تعالى عليه وسل‎  اذهو‎ 
إماماً ولا هو الذى تحول ف الصلاة » فقد أخرجالنسائى عن أل سعيد نالمعلىقال :كنا نغدو إلالمسجدفررنا‎ 
ا ورسولالنهصلى الله تعالی عليه وآ لهوسلم قاعد على المنبر » فقات : حدث أمى ع للست » فقرأ رسول الله‎ 
صلی الله تعالى عليه وسلم (قد نرى تقلب وجهك فالسماء) الآية » فقات لصاحى : تعال نركع ركعتين قبل آن‎ 
ينزلرسو لالئهصلى الله تعالىعليه وسلٍ فنكون آولمن‌ صل فصلیناهما , “منزل رسولالته صلی القدنءالىعليدو سل‎ 
فصل للناس الظهر يومئذ . وروى أبو داود عنأنس رضىالله تعالىعنه أنالنوصلى الله تعالىعايه وسل وأصحابه‎ 
كانوا يصلون نحو بيتالمقدس » فليا نزلت هذه الآية م رجل بى سلبة فناداهم وهم ركوع فى صلاة الفجر‎ 
نحو بيتالمقدس , ألا إن القبلة قد حولت إلىالكعبة فالواكاهم ركوعاً إلىالكعبة , فا ذكر مخالف للروايات‎ 
الصحيحة الثابتة عندأهلهذا الشأن فلايعول عليه . وقرأ أب (تلقاء المسجد الحرام) وهىتؤيد القولالاول‎ 
فى (شطر) کا لاخفى ( وحث كم 11 وجوه شَطْرَه) عماف على (فول وجهك) ومنتتمة إنجاز‎ 
جواب الشرط لان (حيث) إذا لحقه (ما) الكافة عن الاضافة يكون من كل الجازاة, والفراء‎  ءافلاو‎  دعولا‎ 
لايشترط ذلك فبا , و(كان ) تامة - أى فى أى موضع وجدتم - وأصل ( ولوا ) وليوا فاستثقات الضمة‎ 
على الياء خذفت فالتقى سا كنان ذف ولم وضم ماقبل الياء للمناسبة  فوزنه فعوا  وهذا تصرح بعموم‎ 
ا لحك المستفاد من السابق اعتناءاً به إذ الخطاب الوارد فى شأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم عام حكه مام‎ 
يظهر اختصاصه به عليه الصلاة والسلام » وفائدة تعميم الآمكنة  على ماذهب إليه البعض - دفع توم أن‎ 
. هذه القبلة مختصة بأهل المدينة » وقيل : لما كان الضرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب الهود وان مظنة‎ 
أن لايتوجه إلهافى حضورم أشار إلى تعميم التولية جميع الامكنة أو يقال : صرح بأ التولية جهة‎ 
الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس ي ولاهله أيضاً لثلا يظن أن حضور بیت المقدس بمنع التو جه إلى‎ 
جهة الكعبة مع غيبتها فليفهم . وقرأ عبد الله ( فولوا وجوهك قبله ) ه‎ 
لوان ادناو ألكتسبّ)أىمنالهودوالتصارى علو نأنه ) أىالتحو يل أوالتوجهالمفهوم من التولية‎ 
وال ا لاغيزه لعللهم بأن دآ صلی الله تعالى عليه وسل لايأمر بالباطل إذهوالنالمبشر به فى‎ 
كتيهم وتحققهم أنه لايتجاوزكل شريعة ء رى قبلنها إلى قبلة شريعة أخرى » وأما اشتراك النى وإراهم‎ 
عليه السلام هذه القيلة فلاشترا كهما فى اشر بعة على مايىءعنه قوله تعالى. ( بلملة إبراهم حنيفا) .ووقوفهم‎ 
على ماتضمنته كتيهم من أنه تو يصلى إلى القبلتين » واججملة عطف على ( قد نرى) يحامع أنالسابقة مسوقة‎ 
(1٤ لبان أصل التحو يل وهذهلبيان حقيته قيل:أو اعتراضية نأ كيد أممالقبلة ( وما ا فل غا بسا‎ 
اعتراض بين الكلامين جىء بهللوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخاين ت عالعموم السابق المشار‎ 
اليهما فما سيجىء قربا إنشاء الله تعالى وهما من کت ومن لهيكتمدوقرأ ابنعامر. وحمزة.والكسانى (تعملون)‎ 
, بالتاء فهو وعد لاءؤمنين»وقيل : على قراءة الخطاب وعدهم, و على قراءة الغيبة وعيد اهل الكتاب مطلقا‎ 
وقيل : الضمير على القراءتين يع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين ۾‎ 


مبحث فى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) الآية ۱۱ 


( ولت يت الذين أونو ١‏ ألكتّبَ ) عطف عل (وإن الذين)يحامع أن كلا منهما و كد لآمر القبلة 
ومبين لحقيته والمراد من الموصول الكفار من(أو لتك )بد لل الجواب ولذا وضع المظاهر موضع المضمروءن 
خص ماتقدم بالكفار جعل هذا الوضع الا يذان بال سوء حالم دن العناد مع تحةق ماينافيه من الكتاب 
الصادح حقية ماكابروافى قبوله لإ بكل ءاية ) وحجة قطعية دالة علأن تو جهك إلى الكعبة هو المحتقواللام 
«وطثة لقسم محذوف بو ماتبعوا قبلَكَ ‏ جواب القسم ساد مسد جواب ااشرط لاجواب الشرطعماتةرر 
3 ن الجواب إذاكان مقدما لاو م لالاشر ط إن م يكن مانم فكيف إذا كان كترك الفاء ههنا 0 
فى الماض المننى ! إذا وقع جراءاً وهذا تة ی صلى الله a‏ وسل عن قوطهمااقءوالمعنى آم ماتر کو 
(قبتك ) لشيهة تدفعها بحجة وإنما خالفوك محض العثاد وبحت المكابرة»وليس المراد من التعليق بالشرط 
الاخبار عن عدم متابعتهم على أباغ وجه وكده بأن يكون المعنى أنمم لايقبعونك أصلا - وإن أتيت بكل- 
000 ماقيل: كيف حك ,أهملايتبعون وقد 1 منمنهم فريقواستخنىعن القول بأنذلك فىةوممخصودين 
و أوحكم على ل دون الأبعاض فانه تكلف مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره بك لان الله تعالى تعبده 
باستقباها وما لك ا ا أىلايكون ذلكمنك ومحال أنيكونةاجملة خبريةالفظ ظاومعنی سيقت لتأ كد 
ف 0 القبلة ل و وقطع تمن أه ل السكتاب فانهمقالو! : يامد عد إلى قبلتناوتوهن بك ونتبعك ضخادعة 
منهم لعنهم الله تعالى وفيا إشارة إلى أن هذه القبلة لاتصير مندوخةأبداً » وقيل: إنها خبريةلفظا إنشائية معنى 
ومعناها النهبى أى لا تتبع قبلهم أىداوم على عدم | تاعهاءو أ فرد القملة وإن كانتمثناة إذ للمودقلة وللنصارى 
قبلة لاما اشتر كتا فى كونهما باطلتين فصار الاثنان ا من حيث البطلان» و حسن ذلك المقابلة لان قله 
(ماتبعوا قبلتك)رو قديقال:إن الافراد بناء علأ ن ن قالطا كفتين! لحقة فى الاصل بيت المقدس وعيسى عليه السلام: 
لم صل جهة الشرق حت رفع ول نما کانتقبلته قبلة بى إسرا لالبو م م بعد رفعه شرع أشياخالنصارى له مالاستقبال 
إلىالشرقواعتذروا بأنالمسيح عليه السلام فوض الم التحليل والتح رمم وشرع الاحكام وأن ماحللوهوحرموه 
فقد حلله هو و حرمه فی'اسماءوذکر وام أن ف الشرقأسراراً ليست فىغيرهولهذا ان مولد المسيحشرقا وا يشير 
اليه قوله تعالى: ( إذ اننبذت منأهلها مكانا شرقيا ) واستقبل ا لمسيححين صاب بز مهم الشرق؛ وقيل :إن بعض 
رهبانهم قال مم : إنى لقيت عسى علي هالصلاة والسلام فقال لى : إنااشمس کوکب‌احبه بباغسلایف فل . 
يوم فار" قوى ليتوجهوا اليما ففصلاتهم فصدقوا وفعاوا » ويؤيد ذلك أنه ليس فالانجيل استقبال الشرق» 
وذهب ابن القع إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحى وتوقيفمن الله تعالى بليمشورةواجتهادمنهم, 
أما النصارىفاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلةو قان عيسى قبل الرفع يصلىإلىالصخرة»وأما اليهودفكانوايصلون . 
إلى التابوت الذى معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلىالصخرة وصلوا اليه فليا رفع اجتهدوا 
فأدى اجتبادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليسفالتوراةالامر بذلكءوالسامرة منهم يصاون إلى طو رم 
بالشام قرب بلدةنا بلس ,وهذان القولانإن ما بشكلعليهما القول بأ نعادته تعالى تخصيص كل شر بعة بقبلةفتديره 
ثم إنهذه الجملة أبلغ فى التق من ابمل الاولى من وجوه : كولم اسميةوتكرر فيها الاسم مر تین وتا كد نفيبا 


ع 


١‏ تفسير روح المعانی 

بالباموفعل ذلكاعتناء عاتقدم بإ وما بعضهم بتابع قله بض » أىأنالبهودلاتتبع قبلة النصارى ولاالنصارى _ 
تلبع قبلة الهو د ماداهوا باقين ءل اليهودية والتصرائية وف ذلك بيان لتصابهم فى الهوى وعنادم بان هذه الخالفة 
والعناد لايختص بك بل حالم فبا ينهم أيضا كذلكءواججلة عماف على ماتقدم مؤ كدة لامر القبلة ببيان أن 
إنکارم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتسابة للرسول مي بإ ولان انبعت أهوا بم 4 أى على سبي ل الفرض 
ولا فلا معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعانى امحتملة بعد تحقق الانتفاء فماسبقءوالمقصو د بهذا الفرض ذكر 
مثال لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصة المتبع والمتبع 8 
5 بعد مَاجاءكَ من لع ) أى المعلوم الذى أوحى إليك بقرينة إسناد الجىء إليه » والمراد بعد مابان 
لك الحق 3 ِنَكَ إذا لمن افينع ١۴‏ ) أى المرمكبين الظل الفاحش ء وهذه اجملة أيضاً تقرير لأس 
(القبلة) وفما وجوه من التأ كيد والمبالغة » وهىالقسم »واللام الموطتة له » وإن الفرضية ء وأن التحقيقية ء 
واللام فىحيز هاء وتعر يف الظالمين , والجملة الاسمية » وإذا الجزائية . وإيثار (منالظالمين) على_ظالأوالظالم- 
لافادته أنه مقرر بحةقوأنه معدود ففزمتممعريق فم . وإيقاع ‏ الاتباع - علىمامماه -هوى أى لا يعضده 
رهان » ولانزل فشأنه بيان » والاجمال وااتفصيل وجعلالجانى نفس (العلم ) وعد أيضاً منذلك عده واحداً 
(من الظالمين) مغمورا فهم غير متعين كتعينهم فمابين المسلدين , فانفيه مبالغة عظيمة للاشعار بالانتقالمن 
مر تبة العد ل إلى لظم » وهن ص تة التعين والسيادة المطلقة إلىالسفالةواجهولية » ولوجعل ) كنت) ق ( كنت 
علها) معنىصرت لكان أعلى كمباً فالافادة . وأنت تعلم أن التركيب يقتضى المبالفة فى الاستعال لاانجهولية ‏ 
ولو اقتضاها فيه لكان ‌العد معدوداً فى عداد المقبول» وفىهذه المبالغات تعظم لام الحق و تر يض على اقتفائه 
و#ذير عن متابعة الهوى » واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء وذو المرتبة الرفيعة إلى تجديد الانذار عليه 
أحوج حفظاً لمرتبته , وصيانة لمكانته » فلا حاجة إلى القول بأنالخطاب للنى والمعنى به غيره » 

(الذنَ ءأتيتلهم الكتب يموت € مبتدأ وخب » والمراد بهم العلماء لآن ‏ العرفان ‏ لهم حقيقة ؛ ولذا 
وضع المظهر موضع المضمر , ولان - أوتو |- يستعمفيمن لم يكن له قبول» و (1تبنا) أ كثر ماجاء فيمن 
له ذلك » وجوز أن يكون الموصول بدلا من الموصول الأول » أو ( من الظالمين ) فتكون اجملة حالا من 
( الكتاب) أو منالموصول ء ويحوز أن يكوناصباً بأعنى,أو رفعآعىتقدير ثمىوضمير (يعرفونه) لرسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل -وإن لم يسبق ذكره- لدلالة قوله تعالى : ل يا بعرقوت آبتاءم ) عليه , فان تشبيه 
معرفته بمعرفة ‏ اللأبناء ‏ دلي لعب أنه المراد » وقيل : المرجع مذكور فہاسبق صر عا بطر يق الخطاب , فلاحاجة 
إلىاعتبار التقديم المعنوى بإ غاية الأمر ‏ أن يكون ههنا التفات إلىالغيية للايذان بأن المراد ليس معرقتهم له 
عليه الصلاة والسلاممنحيث ذاته ونسبه الزاهر » بل من حي ثكونه مسطوراً فى الكتاب منعوتا فيه بالنعوت 
البىتستلزم [لخامهم » ومن جملتها أنه يصل إلى القبلتين ‏ كأنه قال : (الذين] تيناهم) الكتاب يعرفون من وصفناه 
فيه , وأجيب بأنه صلىالله تعالىعليه وسل وإنخوطب فالكلام الذى فى شأن (القبلة) مراراً لكنه لاعسن 
إرجاع الضمير إلبه لآنهذه الملة اعتراضية مستطردة بعد ذكر أمر (القبلة) وظهورها عند أهل الككتابيجامع 
المعرفة الجلية مع الطعن - وإذا لم تعطف - فاو رجع الضمير إلىالمذكور لاوم نوع اتصال ‏ ولم بحسن ذلك 


مبحث فىقولهتعالى.(وإن فريقاً منهم ليكتتمو نالحق) الخ ١١‏ 
الجسن- ودليل الاستطراد (ولكل وجهة) نعم إنقيل : »جرد ال جوازفلابأسبه إذ هومتمل , ولعله الظاهر 
بالنظر الجليل , وقيل : الضمير - العم - المذكور بقوله تعالى : ( من بعد ماجاءك من العلم ) أو القرآن بادعاء 
حضوره ف الأذهان , أو للتحو يللدلالة مضمون الكلام السابقعايه , وفيه أنالتشبيه يأوذلك لآ نالمناسب 
تشبيه الثىء ما هو من جنسه » فكان الواجب فى نظر البلاغة حيثذ 6 يعرفون التوراة أو الصخرة , وأن 
التخصيص برأه ل الكتاب) يقتضى أن نكو نهذهالمعرفة مستفادةمن (الكتاب) وقد أخبر سبحانه عن ذكر نعته 
صلٍالله تعالىعليه وسل ف التوراة والانجيل خلا فالمذكورات فانها غيرمذكور فيه ذكرها فہما -والكاف- 
فى محل نصب على آنا صفة لمصدر محذو فأى (يعرفونه) بالاو صاف المد كو رة ف (الكتاب) أنه النىالمو عود 
عيث لا يتيس علهم عرفاناً مثل عرفانهم أبناءهم- بحيث لاتلتبسعلهم أشخاصيم بغي رمم » وهو تشبيه للمعرفة 
العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية فى أن كلا منهما يتعذر الاشتباه فيه » والمراد 
بالأابناء ‏ الذكور لانم أكثر مباشرة ومعاشرة للا باء > وألصق وأعلق بقلو مم من البنات » فكان ظن 
اشناه أشخ|صبم بعد » وكان التشبيه بمعرفة اللآبناء] كد منالتشبيه بالانفس لان الانسانقد بعر عليه قطعة 
من الزمان لا يعرف فما نفسه كزمن الطفو لية -خلاف الأ بناء- فانه لامر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه . 
وماحكل عنعبدالله بنسلام أنه قال فيشأنه صلی‌الته تعالىعليه وسل : آنا أعلم به منى بای » فقال له عمر رضى 
الله تعالی‌عنه : 1 ؟ قال : لأفىلس.ت آشك بمحمد أنه نی » فأما ولدى فلعل والدته خانت , فقبل عر رضى الله 
تعالىعنه رأسه ع فعنام أنىلست أشك فن و ته عليه الصلاة والسلام بوجه » وأما ولدى فأشك فبنوته وإنم 
أشك بشخصه ‏ وهو المشبه به فىالاية فلا يتوم منه أن معرفة الأبناء لانستحق أن يشبه ما لاما دون 
المشبه للاحتهال » ولاحتاج إلى القول بأنه يكنى فى وجه الشبه كونه أشهر فى المشبه به وإن لم يكن أقوى - 
- ومعرفة الابناء- أشهر من غيرها » ولاإلىتكلف أنالمشبه به فوالآبة إضافة ‏ الابناء ‏ إلهممطلقاً سواءكانت 
حقة أولا . وماذكره ابنسلام كونه ابا له فى الواقع لإوإِن قريقاً منهم) وم الذين لم يساموا ه 

مولا ى( الذى يعرفونه لإوم لبون )١ ٤‏ جملة حالية . و(يعلمون) إمامنزلة مال اللازم 
ففيه تنييه على هال شناعة كتهان الحق وأنه لايليق بأهلالعلم ٠‏ أو المفعول محذوف أى (يعلمونه) فيكون حالا 
مؤكدة لأنلفظ (يكتمون الحق) بدلعلىعلءه إذ -الكمّ إخفاء مايعم ) أو يعلمونءقاب الكتهان» أو آم 
(يكتهون) فتكون مبينة » وهذه اجملة عط ف عل مأ تقدم من عطاف الخاصعل العام , وفائدته تخصيص من‌عاند 
وكتم بالذم ۽ واستثناء (من آمن) وأظهرعلله عن حک الكتهان« ا ربك استئناف كلامقصد به رد 
الكاتمين , وتحقيقأمر رسولالله صلىالله تمالى عليه وسل ولذا فصل » و(الحق) إمامبتدأ خبره الجار _واللام# 
إما للعهد إشارة إلىهاجاء به النوصل الله تعالى عليه وسلم » ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذى كتمه هزلاء 
ووضع فيه المظهر «وضعالمضمرتقريراً لحقيته وتثبيتا لها , أو الجنسوهو. يفيد قصرجنس (الحق) على مات 
مزالله أى أن (الحق) ذلك الذى أنت عليه لاغيره كالذى عليه آهل الكتاب » وإما خير مبتدأ محذوف أى 
هو الحق » أو هذا الحق » و (من ربك) خبر بعد خبر أو حال مو كدة - واللام - حيائذ للجنس 5 فى(ذلك 
الكتاب ) ومعناه أنمايكتمونه هوالحق -لامايدعو نهو يزو نه ولامعنى حينئذ للعهدلا دائ إلى التكرارفيحتاج 


١‏ تفسير ز وح ا لمعا 
إلىتكلف . وقرأ الامام علىكرم الله تعالى وجهه (المق) بالنصب على أنه مفعول (يعلمون) أو بدل» و (من 
ربك)حالمنه » وبه عصل مغابرته للا“ول وإناتحدلفظهما » وجوز النصببةءلمقدر_كالزم ‏ وف التعرض 
لوصف الر 0 ب 1 الاضافة من إظهار العاف به صلى الله تعالى عليه وسلم مالاتخق ه 

2 فلا کو نن من المدترينَ 4۷ 49 أى الشا كين أو ارون فى كتمانهم المقعالمين به أو فأنه (من 
ربك) ولیس المراد ہی الرسول صلىالته تعالى عليه ول عن ذلك لان النهىعنشىء يقتضى وقوعه أو ترقبه 
من المهى عنه وذلك غير متوقع هن ساحة حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسل فلا فائدة فى نيه »ولان 
المكاف به يحب أن يكون اختبار يأ وليسااشلك وااتردد ما حصل بقصد واختيار بل المراد إما تحةق الآمر 
وأنه حيث لايشلك فيه أحد كائناً من كان» أو الآهر للا*مة بتحصي ل المعار ف المزيلة لا مبىعنه فيجعلالنبىمجازاً 
عن ذلك اللاص وف جع ل امتراءالامة اءتراءه يلتق مبالغة لان »و لكأن تقول. :إن الشك ونحوهو[ نم يكن مقدور 
التحصيل لكنهء قدو رلازالةالبقاء .ولءلاانبىعنه هذا الاعتبار ولهذاقالالتهتعالى: (فلاتكوننمن المدترين)دون 
فلا تمتر»ومن ظن أن ماش الاد كال إنغام الكو ن لأانههو الذى ليسمقدو را فلاينبىعنهدو نااشكوالترددميأت 
بشىء لإودکلوجھة )ىلكلا هله لة أوجماعة ونا اسلمين.والهود.والنصارى:أو لكلقوم من المسلمينجهة 
وجانبهنالكعبة يصلى الممأجنو بية أوشهالية أو شرقية أو غر بية:وتاوين -كل-ءوض عن المضاف اليهو_-وجهة- 
٠‏ جاء على الاصل والقياس جهة مثل عدة وزنةوهى «صدر ععنى التو جه اليه كالخاق بمعنى الخلوق وهوعذوف 
الزوائد لآن الفعل تو جه أو اتجهيوالحصدر التوجه أو الاتجاه , ولم يستعمل منه وجه كوعد, وقيل إنيأ اسم 
لله كان المتوجه اليه فثبوت اواو ليس بشاذ.وقرأ أ -ول كل قبلة- لإ هو وَل ) الضمير المرفوع عائد إلى 
كل باعتبار لفظه»والمغء ول الثانى الود عحذو فأى وجهه أو نفسه أى مستقباهاءوحةملأنٌ يكو نالضمير 
لله تعالى أى ‏ الله موليها - إياه » وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قر أ(ولكل 
وجهة) بالاضافة , وقد صعب تخر>ها حتىتجرأ بعضهم علىردها وهو خطأ عظيم و جا العض أن 2 
کان فالاصل منصوبا على أنه مغءول به لعامل محذوف يفسره (موليها) وضمير (هو) عائد إلىالله تعالى قطعا 
مز بدت اللام فى المفعول به صرحا لضءف العامل المقدر منجهتين, كو نه ادم فاعل و تقد المعمولعليه 

والمفءول الآخرحذوف_أى لكل وجهة الله مولى موايها-ورد بأنلام التقويةلاتزاد فيأحد مفع ول المتعدى 

لاثنينء لانه إما أن تزاد فى الآخر ولانظير لهءأ ولا فازم الترجيبح بلا مرجم ء وإن أجيب بأطلاق النحاة 
يقتطى جو 00 بح بلا مر جح تدوع هناياً: a:‏ كر جح ل معمول للوصف المذ كور 
على أنه مفءول به له واللام مزيدة » أو أن الكلام من باب الاشتغال بالضمير » ولا فى أن هذين. 
التخريحين يوج أوطما إلى إرجاع الضمير الجرور بالوصف إلى التولية » وجعله مفعولا مطلقاً كقو له : 
» هذا سراقة للقرآن يدرسه » لثلا يقال: كيف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضمير » وثانيهما إلى القول بأ 
قد بحىء الجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأ (والظا مين 5 والقول: بأن اللام أصلية , والجار 
متعلق ‏ بصلوا محذوفا أو باستبةوا (والفاء)زائدة بعيد بللا أكاد أجيزهءوقراً ا.نعامر»وروىعنابنعباس 
رضى الله تعالىعنهما مو لاها- علىصيغة لدم المفعرل-.أي هو قد ولىتلك الجهة فالضمير المرفوع حينئذ عائد 


فبحث فى قوله تعالى:( فاستبقو! الخيرات ) الاية ١‏ 
إل کل اة ؛ ولايحوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى » وأخرج| ِنْ جرير . وابن أنى داود فى المصاحف 
عن منصور قال: نحن نقرأ_ولكل جعلنا قبلة يرضونما- ( فَاستبقوأ ا أت ) جمع خيرة بالتخفيفوهى 
الفاضلة من كل شىء ؛ والتأنيث باعتبار الخصلة » (واللام) للاستغراق فيعم امحل أمرالةبلة وغيره » والخطاب 
للمؤمنين : والاستباقمتعد 5 ف التاج»وقيل: لازمءو(إلى) بعدهمقدرةأىإذا كان كذلكفبادروا أيها المؤمنون 
مابه عصل السعادة فى الدارين من استقبال القبلة وغيره ولاتنازعوا من خالفكم إذ لاسبيل إلىالاجتماع على 
قبل واحدة لجرى العادة على تولية كل قوم قبلة يستةيلهاروفى أمرالمؤمنين بطل ب التسابق فما بيهم 5اقالالسعد: 
دلالة على طلب سبق غير م بطر بق الول » وقيل:الاقتصار على سبق بعضهم[شارة إلى أن غرم ليس ففطريق 
الخير حتى يتصور أمر أحد بالسبق إلى اضر عليه»وبجوز أنتكون (اللام) للعهد فا مراد بالخيرات الفاضلات 
من الجباتالتى قسامت الكعبةءوفيه إشارة إلى أن الصلاة إلى عينالكعبة أ كثر ثواباً من الصلاة الى جبتهاء 
وقيل: يحتمل أنيراد ما الصلوات الفاضلات.والمراد_بالاستباق_السرعة فا والقيام بها فى أولأوقاماءوفيه 
بعد , وأبعد منه ماقيل: إن المعنى فاستبةوا قبلنكم ‏ وعبر عنما بالخبرات إشارة إلى اشت الها على كل خير ٠‏ 

واستدل الشافعية بالآية على أن الصلاة فى أولالوقت بعد تحققه أفضل وهى مسألة فرغ منها فىالفروع» 
ولبعض العارفين ف الآية وجه آخر وهو أنه تعالى جعل الناس فى اکر دنام وأخرام على أحوال متفاوتة. 
عل بغضهم أعوان بعض . فوأحد يزرع. .وآخر يطحن. وآخر بز »وكذا كف آم الدين:واحديجمعالحديث. 

وآخر حصل الفقه.وآخر يطلب الأصولءوم فى الظاهرمختارون,وف الباطنمسخر و نواليه الاشارةبقوله 
صلی الله تعالىعليه وسل:« فلميسر لما خاق له » ولحذاقال بعض الصالحين ما سل عن تفاوت الناس فى أ فعالهر : 
كل ذلك طرق إلى الله تعالی أراد أن يعمرها بعباده ومن تحرى وجه الله تعالى فى كل طريق یسدکه عر 
لكن ينبغى تحرى الاحسن من تلك الطرق إذ المراتب متفاوتة وااشئون مختلفة ومظاهر الاسماء شتى » وقيل: 
المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلةالمقربين العرش.والروحانيين الكرسى والكروبين البيثالمعمور.والانياء 
قبلك بيت المقدس وقبلتك الكعبةىوهى قبلة جسدك » وأماقبلةروحكفأناوقبلتى أنت جا يشير اليه «أنا عند 
المنكسرة قلومهممن أجلى  »‏ أبن ار | بات بک اله ميا ) أين ظرف كا ن تضم نمع الشرط » 
و(ما)مزيدة.و(يأت) جوابها والمحنىفأیءوضع تكونوامنالمواضعالمو افقةلطبعكم كالارض أو الخالفة كالسماء 
أو المجتمعة الاجزاء 6الصخرة أو المنفرفة التى يختلط بها مافيها تالرءل حشرم الله تعالى اليه لجزاء أعمالم إن 
خيراً عفير وإن شرأ فشر ء واججملة معللة لما قبلها » وفيها حث على الاستباق بالترغيب والترهيب وهى على حد 
قولهتعالى:( يابنى إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكن فصخخرة أو فىالسموات أو فى اللأرضيأت ما الله) 
أو فى أى موضع تتكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض اله تعالي أرواحك إليه فهى على حد قول 
تعالى:( أينما تكونوا يدرككم الموت 0 ) ففييا حت عل لالاستباق باغتنام الفرصة فان 
الموت لايختص بمكاندون مكانءأو( أا تكونوا) من الجهاتالمتقابلات بمنة ويسرة وشرقا وغربا حعل الله 
تعال صلاتكم معاختلاف جهاتها فى حك صلاة متحدةالجهة كا "نا إلىعين الكعبة أوفالمسجدالحر امفيأت بك - 
يجاز عن جعل الصلاة متحدة الجهةو فائدةاجملة المعللة حينئذ يبان حم اللاص بالاستباق»و منهم من قال :الخطاب 


۱١‏ تفسير روح المعانى 
ف أستبقوا إما عام للمؤمنين وا( سكافرين.وإما خاص بالمۇمنينفعل الأول براد هنا العموم ١‏ أي ف أى هو ضع 
تكونوا منالمواضعالمو افقة للحق أو الغالفة له»وعل الثانى ا خصوص_-أىأياتكو نوا فىالصلاة أيها المؤمنون 
من الجهات المتقابلة شالا وجنو با وشرقا وغربا بعد أن تولوا جهة الكعبة بعل الله تعالى صلاتک كأنها إلى 
جهة اتی آم تم بالاتجاہالما۔و لیس بشىء 6 لا خن لا إن الله على كل ثىء قدير £۸ ١‏ € 
ومن ا E‏ تذييل وتأ کید ا تقدم » 

¥ 55-5 حيثك خر جت ول رحيك شطر الس 8 رآم 4 عطف عل (فاستيةوا) (وحيث) ظرفلازم 
الاضافة إلى الل غالاء والعامل فما ماهوفحل ال جزاء لاالشرط فبىهنا متعاقة-بو ل" والفاء صلة للتنبيهع ى أن 
مابعدها لازم ا قبلها لزوم ال جزاء للشرط للان-حيث-وإن ل نكن شرطية لكنها لدلالتهاءلى العمومأشبهت كامات 
الشرط ففيها رائحة الشرطءولايجحوز تعلقها-عخر جت_لفظاو إن كا نت ظرفا له معنى للا باز م عدم الاضافة. وا محى 
منأىموضع (خرجت فول وجهك) منذلكالموضع(شطر) ال (ومن)ابتدائية لان ا روج أصللفعلءتد . 
وهو المشى وكذا التولية أصل للاستقبال وقتالصلاة الذىهو متد »وقيل : إن-حيث- متعلقة -بول_والفاء 
ليست زائدة»وما بعدها يعمل فما قبلبا وا بين فى عله إلا أنه لاوجه لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يكون 
التقدير افمل ماأمرت به من( حيث خرجت فول) فيكون(فول) عطفا على المقدر,ويحو ز أن يجمل-منحيث 
خرجت- بممعنىأينها كنت وتوجهتفيكون_فول جزاءاً له ع لأ نها شرطيةالعاملفها الشرط - ولا ؤ مافيهمن 
التكلف_والتخريج علىقولضعرف لم بذهباليه إلا الفراء وهوشرطية_حيث-_بدون-ما-حت قالوا:إنه لم يسمع 

فی کلام العرب» ؟ ار بالتولية مقيد بالقيام إلى الصلاة للاجماع على عدم وجو باستقبالالقبلة فغير ذلك » 

« دإنه 4 ا أو الصرف أو التولية والتذ كير باعتبار أنها أمى منالامور أو لتذ كير الخبر أو 
لعدمالاعتداد بتأنيث المصدرأو بذى التاء الذى لامعنىللمجرد عنهسواء ان مصدراً أوغيرهووإرجاعالضمير 


للام حي ا الأوام على قربه بعيد ل لحف م من ربك ) أى الثارت الموافق للحكة ۾ 


وما اقل ا تا ۱64۹ چ فيجاز يكربدلك أحسن الجر زاء فهو وعيد للىۇمنەن»وقر ىء بعملون- 
على صيغة الغيبة فهو وعبد لا-كافرين » واجبلة عطف على ماقبلها وهما اعتراض للتأ كيد م 


هابر ماس هس سس رمس ه وعم سيره 


4 وجوه شطره‎ ss 

معطوف على جموع قوله تعالى :( ولكل وجهة ة )الخ أو على قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك) الخ 
عطف القصة علىالقصة ولي معطوفا علىقولهتعاى : ( ومنحيثخرجت)الداخل تحت فاء السببية الدالة على 
ترتبه على قوله تعالى:( ولكل وجبة ) لأانه معال بقوله تعالى:( لتلا کون لتاس علب حب وهووإن 
كان علة_اولوا- لالمعذوف -أى عرفا كم وجه الصواب فقبلدم- - والحجة ففذلك عقيل به بألا أنه إيفهم مه 
كونه علة -لول- لان انقطاع الحجة بالتولية إذا حصل للامة كان حصوله مها للرسول ص الله تعالىعليه وسل 
بطريق الأولى»ولو جعل الخطاب عاما للرسول صل الله تعالى عليه وسل والامة ولهيانزم تخصيصه بالامة على 
حد خطابات الآبة ان علة لا وإنما كرر هذا الحم لتعدد علله,والحصر المستفاد من(إلا لنعم) الخ إضاق 


أو ادعای فانه تعال د5 اتحويا ETT‏ الر 00 الله تعالىعليه وسال بابتغاء مرضاته أولاموجرى 
العادة الال بة على أن يؤتى كل أهل ملة و جرة i‏ ودفع حجج الخالفين بإثاا) فان التولية إلى الكعبة 

احتجاج الهود أن الوت ق اتوراة قله الكية ك ر وهذا النى يصلى إلى الصخرة فلايكون 
0 ى الموعود ٠‏ وبأنه صل الله تعالى عليه وسلم یدع ی أنه صاحب شريعة وبآ قلتنا ری تدافم لان عاد ته 
ا وتغالىجارية بتخصيص كل صا حب شر بعة بقبلة» وتدفع اح تجاج ادن اه عليه الصلاةوالسلام 


ارام كات ملتهوترك سيحانه التعم بعدالتخصيص ف المر تبالنا الثةا كدنا أءبالعمومالمس تفادمن العلة» 
وزاد ( منحيث خر جت ) دفعا توم مخالفة حال السفر لال الحضر ا يكون حال السفر باق يأ علىم ما کان 
فى الصلاة حسث زيد فى المحضر ر کان أو کون يرا بين التوجهين ا فى الصوم « وقد يقال فائدة هذا 
التكرار الاعتناء بشأن الحم لآنه من مظان الطعن و كثرة الخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء, 
وقيل : لاتكرارفان الاحوال ثلاثة , كونه فالمسجد , وكونه فى اليلد خارج المسجد . و كونه خارج البلدع 
الأول مو لعلى الأول » والثانى على الثاتى » والثالث على الثالك » ولاعنى أنه جرد تشه 0 عليه دليل .: 
3 إل الذين وام 4 إخرا ج من ااناسىو هو يبدل على الختار»والمعى عند القائاين : نالاس ناء من الم اق 
إثءات لثلا يكون لحد مر ن الناس عليكم حجة (إلاالذينظلموا) بالعناد فان هم علي حجة 0 الهودمنهميةولون 
ماتدول إلىالكعبة إلاميلا لدينقومه وحباً لبلده » والمشركينمنهم يقولون بدا له فرجع إلىقبلة آبائه., يوشك 
ا 9 إلى دميو تسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع أنها عبارة عن البرهانالمثبت للمقصودلكونماشبهة 
ا باعتباراً: نهم يسو قو نما مساقها , واعترض 3 صدر راکم لوتناول هذا لزم اججمع بينالحقيقة وا مجاذو إلام 
صم الاستتا: EE‏ الحجة مختصة بالمقيقة › ولاخيص سوى أ ن يراد بالحجة المتمسك حة قا کان أ باطلا 
0 بأنه لم يستان شبهتهم عن الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شمتهم حجة باعتبار مفهو م 
الخالفة فلا حاجة إلى تناو ل الصدر إباها » وأنت تل أن او الاين الا 
أنه يبت به ماق عن المسان مله الست د بناء على أن الاستثناء من النى إثبات فان ان الصدر مشتملا على 
ماأثبت للمستئنى لزم المع و إلا لم يتحقق الاستثناء بمةتضاه إذ الثابت للستت دق قردو الس ذه اخ 
و لاعبص للتفصى عن ذلك إلا أن يراد بالحجة المتمسك أو مايطاق عليه الحجة ف الجملة فيتحةق حبذ الاستثناء 
بمقتضاه لان الشمبة حجة بهذا المعنى «البرهان » ولا يازم القع بين الحقيقة والجاز , ولك أنحمل الحجة على 
الاحتجاج والمنازعة وافى قوله تعالى: (لاحجة بيننا و بيذكم) فام الاستثناء حينئذواض ح إلاأنصوغ الكلام 
بعيد عن الاستعبال عند إرادة هذا المعنى » وقيل, الاستثناء ء منقطع ومن تا كين الثىء بضدهو إثياته بنفيه, 
والمعنى إن يكن لهم حجة فهى الظلم والظم لايمكن أن يكون حجة خجتهم غير مكنة أصلا فهو إثبات بطريق 
البرهان على حول قوله : 
ئ ولاعيب فيهمغير أننزيلهم (يلام) بنسيانالاحبة والوطن 
وقرأ زيد بن علىرضى الله تعالى عنهما (ألا) ار يف وهى حرف يستفامم بهالكلام لينبهالسامع 
إلى الاصغاء »و (الذين)مبتداً خيره قوله تعالى : مفلا دوه والفاءزائدةفيه لتا اک يل : لتضمن ن المبتدأ 
(۳۴ سج ۴ تفسیز روح المعاى) 


١ ۸‏ تفسير رذح المعالى 
معي الشرط ‏ وجوز أن يكون ا لوصول نصبا على شر بطة التفسير»وا ههور أن_الاشية مرادفة للخو فأى 
قلا تخافوا الظالمين لانم لايقدرون على نفع ولاضر ¢ وجوز عودالضمير إلىالناس وفه بعد o‏ 
ا واخشونی ) أى وخافون فلا تخالفوا أمرى فاق القادر على كل شىء» واستدل بعض أهل السنة بالا ة 
على حرمة التقية الى بقول مها الامامية » وسيأقى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك فى عله ه 


( ولام نعمق ع وليل يدون 6٠‏ ) الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى : 
( لثلا؛ ون ) كأنه قيل:_فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس ليم حجة ولاتم_ الخ فمو علةلمذ كورأى 
ا i‏ بذلك لجع لک خير الدارين,أما دنيا فلظهور ساطانک على الالفين,وأما عقى فلاثاتم الثواب 
الأو ولايرد الفصل بالاستثناء وما بعدذه لاه كلافصل - إذ هو من متعلق العلة الأولىء نعم اعترض رول 
اماه واد إرادة الاهتداء المششعر بها الترجى إنما تصلح علة للامى بالتولية لالفعل المأمور به ا هو الفلاهر 
فى المعطوف عليه فالظاهر معنى جعله علة لحذوف أى وأمتك بالتولية ‏ والخشية - لاتمام نعمتى علي 
وإرادتی اهتداء م - واجخلة المعللة معطوفة عل الملة المعللةالسابقة,أوعطف على علة مقدرة مدل( واخشوى) 
لاحفظم ولتم الخ 0 ودجح بعضهم هذا الو جه ما أ جه البخارى فىالادبالمفرد 8 والترمذى من حل رمث 
معاذ بن جيل » تمام النعمة دخول الجنة « ولا تق أنه على الوجه الأول قد يؤل الكلام إلى معنى_فاء.دوأ, 
وصلو! متجهين شطر المسجد الحرام لأدخلك الجنة - والحديث لايأبى هذا بل يطابقهحذو القذة بااقذةفكونه 
م جدا لذلك بمعزل عن التحقيق م فان قيل 4 انه تعالى أنزل عند قرب وفاته صل ايله تعالى عليه وسلم 
(اليومأ كنات لک دینک وأعمت عليم نعمق ) فبين أن تمام النعمة إبما حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل 
ذلك سنن ف هذه الآية: ولتم نعمق عل( ؟ أجيب أن تمام النعمة ف ل وقت ما بلق به فتدبر 3 

لإ كما أرسلتافيخ ل مک 4 متصل ما قبله , فالكاف للتشبيه وهى فى موضع نصب عل أنه نعت 
لمصدر تحذوفءوالتقدير لاثم نعءتىعليكم فى أم القبلة أو فالآخرة إماما مثل إتمام إرسالالرس.ولهوذكر 
الارسالوإرادة الاتمام من إقامة السبب مقام الى.ببءو(فيك_)متعاق بار سانا وقدم عل المفعو ل الصر يح تعجيلا 
بادخالالسرور ولا فصفاته منالطول » وقبل : متصل ما بعده أىاذ رونىذكراً مثل ذكرى لک بالارسال» 
أو اذكرونى بدل إرسالنا فم رسولا فاالكاف للمقابلة متعلق باذكرونى , ومنها يستفاد التشبيه لآن القابلين 
متشامان ومتيادلان؛وإإثار صبغة المتكلم مع الغير بعد التوحيد افتنان وجربان على سنن الكبر ياءو إشارة إلى 
عظمةنعمة هذا الارسال»وهذا الرس ول صل انه تعالىعليه وس« 15 علبکی اتتا ) صفة رسولا , وفيهإشارة 
إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاةوالسلام لآن تلاوةالآى الأ باتالخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها 
واشتهالحاعلى الاخبار بالمغييات والمصالح التى ينتظم بها أم المعاد والمعا شأقوىدليل على تبوته « وير يكم ) 
أى يطهرك من الشرك وهى صفة أخرى للرسول وأتى بها عقبالتلاوة لأنالتطهيرعن ذلك ناشىء عناظهار 
المعجزة لمن أراد الله تعالى توفيقه بإ و يمل ألكتسب والحكة » صفة [ثرصفة وأخرت لان تعلم (الكتاب) 
وتفه ماانطوى عليه من الحكمة الالميةوالاسرار الربانية إتما يكونيعد التخبىءن دنس الشرك ونس الك 
بالاتباع»وأما قبل ذلك فالكفر حجابوقدم التركية على التعليم فى هذه الآبة وأخرها عنه فى دعوة إبراهم 


مبحث فى ( ويعليم مالم نكونوا تعلمون ) 14 
لاختلاف المراد ما فى الموضعين » ولكل مقام مقال » وقيل: ااتزكية عبارة عن تكدل النفس حسب القوة 
العملية وتهذيبها المتفرع على تكياها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة إلا أنماوسطات 
بين التلاوة والتعليم المترتب علا للايذا ن بان كلا م ف لامور ال تة نعمة جايلة على حي اها مستوجبة للشكر 
ولوروعى م جود فى دعوة 31 اه عليه الصلاة والسلام لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدق 
وقيل : قدمت التركية تارة وأخرت أ خرى لأانها علة غائية لتعلم (الكتاب) والحكة , وهىمقدمة فالقصد 
والتصور مؤخرة فى الوجود والعمل فقدمت وأخرت رعاية ا مارو ارک انغ التعامصيرورتم 
أزكياء عن 0 لاتزكية الرسول عليهالصلاة والسلامإاها المفسرة ,امل علىما يصير ونبه أزكياء لأنذلك 
إما بتعليمه ليام أ و بأمرم بالعمل , به فهى إمانفس التعلم أ مس لاتعاق له به )١(‏ » وغاية مايمك نأن يقال:إن 
التعلم باعتبار أنه يترتب عليه زوال الشك وسائر الرذا ل إياثم فمو باعتبارغاية وباعتبار مغيا_كالرمى. 
والقتل-فىقوطهم:رمافقتله فافهم لإ و وی 1 لكراوا تون € مما لاطريقالىمعر فته وىالوحى 
وكان الظاهر و(مالم تكونوا) ليكون من عطفالمفرد على المفرد إلاأنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس 
آخر غير مشارك لما قله أصلا فهو تخصرص بعد التعمم مبين لكون إرساله صلى الله تعالى عليه ولم نعمة 
عظيمة ولولاءلكاتف الخاق متحيرين فأمى دينهم لايدرون ماذا يصنعون كاذ كرون 4 بالطاعة قلبا 
وقالبا فيعم الذكر باللسانوالقلبوالجوارس؛فالاول 6 ف المتتخب الجد و لديم احير وقراءة كتابالله 
تعالى 7 الثانى6 الفكرف الدلائل الدالةعلى التكاليف والوعد والوعيد وف‌الصفات الالة والاسرارالربانة » 

لإ والثالث » استغراق الجوارح فى الأعمال المأمور مها خالية عن الأعمال الممبى عنها ولكون الصلاة 
مشتملة على هذهالثلائةسماها الله تعالى ذكراً فى قوله :( فاسعوا إلى ذكر الله ) وقالأهلالحقيقة:حقيقة ذكر الله 
تعالی أن ينس كل شىء سواه ( اذخ © أى أجاز ك بالثواب:وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة ولان تتيجته 
ومنشؤه » وف الصحيحين « من ذكرنى فنفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كرنى ملا" ذكرته فى ملا خي رمن ملئه» 
بډ وأشكروا لى چ ماأنعدت بدعليك وهو_واشكرونى_بمعنى ولىأفصممع الشكر وإنما قدم الذ کر على ااشكر لان 
فى الذكر اشتغالا بذاته تعالى وفى الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته ٠‏ 


ما ر 


«ولا تكفرون ١6‏ » يححد نعمتى وعصيان أمرى وأردف الام هذا الب ليفيد جوم الآزمان 
وحذف بأء المتكلم ج لتناسب الفواصل وحذفت نون ن الرفم للجازم ه 


١6س‏ مه 


اما بالصبر € على الذئر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد وترك 
الخالاة بعلمه ن امعاندين فى أمر القبلة لإ والصاو ة ) التى هى الأصل والموجب كال التقرب اليه تعالى ه 


ت 


2 إن أله . مع الارن ١ of‏ # می ةخاصة العو ن والنصر يقل مع المصلين لآنه إذا كان مع اص أبرينكان 
مع المصلين من باب أولى لاشتال الصلاة على الصبر 5 ر | € عطف على ( واستعينوا) الخ مسدوق لبيان 


0 0 قوله: وأوأمر لاتعلق له 4« كذا مخطه ولعل حق العبارة له تعلق به تأمل أه مہ دح ¢ 


۲۰ تفسير روح المعاى 

إنه لاغائلة للمأمور به وإن الشهادة التى رما يؤدىاليها الصير حياة أبدية ( لمن فل فى سبيل أله ) أى فى 
طاعته وإعلاءكليته وهم الشهداء واللام للتعليل لاللتبليغ لانهم لم ياغوا الشهداء قوم : لإ آمو ت ) أى م 

أمواته(بل ألا «أى بل هم أحياء , واجخلة معطوفة على(لاتةولوا) إضراب عنه» وليسمنعطف المفرد 

عل المفرد لمكون فىحيز القولويصيرالمعنى بل-قولوا أحياء - لآنالمقصودإثبات الحياة هم لاأممثم ,أن يقولوا 

ااا وإن كان ذلك أ يضاصيحا .( ولکن لا تشمرون ع ه )٠‏ أى لاتعس ونو لاتد ركو نماحالهم 

بالمشاعر لانها من أ-وال البرزخ الى لايطلععليهاو لاطريق للعلم بها إلا بالوحى_واختاففهذهالحياة . فذهب 

كثير منالسلف إلى أنها حقيقية بالروح والجسد ولكنا لاندركها فىهذه النشأة » واستدلوابسياقةولهتعالى: 

(عند رمهم يرذةون) وبأن الحياة الروحانة التىليست بالجسد ليست من<واصهم فلايكون هما متياز بذلك ا 
على منعداهم.و ذهب البعض إلى آنا روحانية و كو همير زقو نلا ينافذلك_فقدروىعن الحسن_أن الشمرداءأحياء 
عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إامم الروح )١(‏ والفرح 5 تعرض النار على أرواح1ل 
فرعون غدوا وعشيا فيصل إلهم الوجع,فوصو لهذا الروح إل ا لروحهوا لرزق:والامتياز ليس بمجردالحياة 
بل مع مأينظم إلبيا من اختصاصهم زد القرب من الله عز شأنه ومزيد البحة والكرامة » وذهب البلخى 
إلى نن الحياة بالفعل عنهمم طلقا و أخرجاجملة الاسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للازمنة منوقت القتل 
إلى مالا خر له عن ظاهرها ‏ وقال : معنى (بل أحياء) إنهم يحيون يوم القيامة فيجزون أحسنالجزاءيفالاية 
على حد ( إن الابرار لنى نعم وإن الفجار لفى جحم ) وفائدة الاخبار بذلك الرد على المشركين حيث قالوا : 
إن أصعاب مد يقتاون أنفسهم وخرجون من الدنيا بلا فائدة و يضيعون أعمارهم فكانه قيل : ليس الام 
6 زم بل حيون وخرجون »وذهب بعضهم إلى ابات الحياة الحسكيية هم ما نالوأ من الذكر اميل والثناء 
الل زیی عو عل رع اه تعالى وجهه هلك خزان الام والوالماماء باقون مابقىالدهر أعيانهم»فقودة 
وكثارثم فى القلؤب مو جودةيو حك عن الا أن المراد بالموت والحياة الضلال والهدىأىلانةولواثم#أموات 
ف الدينضالونعن الصراطالمستقيم بلمأحياء بالطاعة قائمو ن,أعبائهاءولا يخ أن هذه!لاقوال_ماعدا الاولين- 
فى غاية الضعف بل نباية البطلان,والمشهور ترجيح القول الأاول»ونسب إلى ابن عباس . وقتادة . وجاهد , 
والحسن , وعمرو بن عبيد . وواصل بن عطاء . وال جباى . والرمانى . وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا 
فى اهراد بالجسد وفقيل :هو هذا الجسد الذىهدمت بنيته بالقتل ولا يعجز الله تعالىأنيحل بهحياةتكون-ببالحس 
والادراكوإن كنا نراه رمةمطروحة على الارض لايتصرف ولا يرىفيه شیء منعلاماتالا<ياء , فقد جاء 
فى الحديث «إن المؤمن يفسح له مد بصره و يقال له ثم نومة العروس همع أنا لانشاهد ذلكإذ البرزخ برذخ 
آخر بمعزلعن أذهانا وإدراك قوانا:وقيل ۽ جسد آآخر علمصورة الطير تتعلقالروح فيه“ واستدل ماخر جه 
عيد الرزاقعن عبد الله بن كعببن مالك قال.قال رسو لاله ك : «إن أرواح الشهداء فصو ر طير خضر 
معلقة فى قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى بوم القامة » ولا يعارض هذا ما أخرجه مالك ٠‏ وأحد . 
والترمذى وصححه .والنساقى:وابن ماجه.عن كعببن مالك:« إن رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم قال:إن 


-)1١(‏ اروج - بفتح الراء الراحة والسرور اه ه ادارة 


مبحث ىقوله تعالى(ولاتقولوا لمنيقتل فيسب لالله أموات بلأحياء) 4 
أرواح الشبداء فى أجواف طير خضر تعاق هن نمر الجنة ‏ أو شجر الجنة » ولا ما أخرجه ملم فى يجه 
عن ان مسعود مرفوعاً « إن أرواح الشبداء عند الله فى حواصل ظيور خضر تسرح فى أنهار الجنة حيك 

شاءت » ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش » لان كونها فى اللأجواف أو فى الحواصل بجامع كونما ٤‏ تلك 
الصور إذ ال ائی لايرى سواها» وقيل : جسد آخر على صور أبدانهم ف الدنيا بحيث لو ر الرائى أحدم 
لقال : رأيت فلاناً ‏ وإلى ذلك ذهب بعض الامامية ‏ واستدلوا ما أخرجه ا جف ندا إل رين 
ابن ظبيان قال : كنت عند ألى عبد الله جالساً فقال : ماتقول الناس فى رواح المؤمنين ؟ قلت : يقولون : 
. فى حواصل طير خضر فى قناديل تحت العرش , فقال أبو عبد الله : سبحان الله ؛ المؤمن أكرم على الله تعالى 
من أن بجعل روحه فى حوصاة طاء 0 يؤنس المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه فى قالب«كقالبه 
قالدنا فک عونو يشر ون » فاذا قدم er‏ علمم القادم عرفوه بلك الصورة التى کا نتف الد نا . ووجه الاستدلال 
إذا كان المراد - بالمؤمنين - الشبداء ظاهر , وأما إذا كان المراد بهم سائر من آمن فيعل منه حال الشداء 
وأن أرواحهم ليست فى الحواصل بطريق الأولى » وعندى أنالحياة فالبرزخ ثابتة لكل منيموت منشهيد 
وغيره » وأن الأرواح - وإن كانت جواهر قائمة بأنفسم! - مذايرة لما بحس به من البدن لكن لامانع من 
تعلقها بدن برزخى مغاير لهذا البدن الكثيف » وليس ذلك من التناسخ الذىذهب إليه أهل الضلال » وإنما 
يكون منه لو لم تعد مجم نفسها الذى كانت فيه والعود حاصل ف النشأة الجنانية - بل لو قلنا بعدمعودها 
إليه والترمنا العود إلى جسم مشابه لما كان فى الدنيا مشتمل على الاجزاء النطقية الأصلية أو غير مشتمل 
لا یاز مذلك التناسخ خ أيضاً لنم قالوه على وجه نفوا به الحشر والمعاد , وأثب ر فيه ممرمديةعالمالكو نوالفسادء 
وأ 0 الشبداء ثبت اما التعلق على وجه يمتازون به عمن عدام إما فى أصل التعاق أو فنفس الحياة 
ناء على آنا من المشكلك لا المتواطىء , أو فى نفس المتعلق , به مع ماينضم إلىذلكمن البيجة والسرور والنعم 
اللائق بهم » والذى ميل القلب إليه 0 ¿ اتيك الأبدان شبهاً تاماً صورياً ذه الأبدان » وأن المواد #تلفة 
والاجزاء متفاوتة ‏ إذ فرق بين العالمين » وشتان مابين اليرزخين ‏ ويمكن حمل أحادرث الطير على تشبيه 
هذه اللابدان الغضة الطرية بسرعة ح ركا وذهاما حيث شاءت بالطير الخضر » وحمل الصورة على الصفة 
6 حمات على ذلك فى حديث «خاق ادم علىمصورةال رحمن» واستيعاد أ عبد الله رضىالله تعالى عنه ماتقدم 
مول عبل ما يفهمه العامة من ظاهر اللفظ , ولمزرد الايضاح اللائق بعوام وقته عدل عنه إلى عبارة لايتراءى 
منها شائبة استبعاد ا يتراءى من ظاهر الحديث حتى أن بعض العلماء لذلك حملوا (فى) فيه على - على - وهو 
إما تبجاهل أو جهل بأن صعر المتعلق أو ضيقه لو كان موجوداً فا ڪن فيه لاير ارو ڈ شیا ولا ناق 
نعيمهاء أو ظن بأن لتلكالصورة روحاً غير روح - الشبيد ‏ فلا کر ن أن :تعلق مها روحان , والام على 
خلاف مايظنون » وإن شت قلت بتمثل الروح نفسها صورة لآ نالآرواح فىغاية اللطافة وفها قوةالتجسد 
5 يشعر به ظهور الروح الآءين عليه السلام بصورة دحية الكلى رضى الله تعالىعنه . وأما القول حاة هذا 
الجسد الره مي مع هدم بنیته وتفرق ق أجزاثه وذهابهيئته - وإنم يكن ذلك بعيداً عنةدرةمن يبدأ الخلق م يعيده- . 
لكن ليس إليه كثير حاجة , ss‏ ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين 
بالشكوك والاوهام وتكليفهم من غير حاجة بالايمان با بعدون قائله من سفهة الاحلام » وما حك من 


۹۲ تتفسير روح المعانى 
مشاهدة بعض الشداء الذين قتلوا منذ مات سنين » وأنهم إلىاليوم تخب جروحهم دما إذا رفعت العصابة 
عنها ؛ فذلك مما رواه - هيان بن بيان وما هو إلا حديث خرأفة ولام شېد على وصدقيه تقد السخافة م 

هذا ثم إن نمى المؤمنين عن أن بةولوا فى شأن الشمداء أموات » إما أن يكون دفعاً لايهام مساواتهم 
لغيرهم فى ذلك اابرزخ ‏ ولك خصوصية لم وإن شاركهم فى النعے - بل وزاد علہم بعض عباد الله تعالى 
المقر بين عن يقال فى حةهم ذلك وإما أن يكون صيانة هم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون فى 
شأن ولك الكرام قاصدين بها أنهم حرموا من النعم وم يروه أبداً » وليس فى الآية نبى عن نسبة الموت 
إلهم بالكلية حيث إنهم ماذاقوه أصلا ولاطرفة عين , وإلالقال تعالى : ( ولاتقولوا لمن يقتل فىسبي ل الله ) 
ماتوا , غیت عدل عنه إلى ماترى ءل أنهم امتازوا بعد أنقتلوا يحياة لائقة بهم مانعة ع نأن يقال فى شأنهم: 
(أموات) وعدل سبحانه عن - قتلوا ‏ المعبر عنه فى ل عمران إلى (يقتل) رودا ا الب .ويا كن 
الفعل فىتلك ااسورة يقوم مقام هذا ااعدول هنا جا قرره بعض أحبابنا منالفضلاء المعاصرين , والآية نزات 
۔ 5 أخرجه ابن منده عن أبن عباس رضى الله تعالىعنه ‏ فى شهداء بدر وكانوا عدة لياليه ثمانية من الانصار 
وستة من المهاجرين رضى الله تعالى عنهم أجمدين لإ SE‏ ) طف على قوله تعالى : ( واستعينوا ) الخ 
عياف المضمون على المضمون » والجاهم أن «ضدون الآولى طاب الصبر » ومضمون الثانية بيان مواطنه » 
وااراد عامل معاهلة المبتلى والختمر ع فن الكلام استعارة تمثيلية لان الابتلاء حقيقة لتحصيل العلم » وهو 
محال من اللطيف الخبير ‏ والاطاب عام لسائر الأؤمنين ‏ وقدل ؛ لاصحابة فقط ع وقيل : لأهلهعة فقط ه 
1 ادرف ادوع #6 أىبةاء لمن ذلكء والقلة بالنسبة لما حفظهم عنه ما لم بقع بهم وأخبرم 
سبحانه به قبل وقوعه لوطنوا عليه نفوسهم فان مفاجأة ا مكروه أشدء ويزداد يقينهم عند مشاهدتمهم له 
حسما أخير بهء وليعلوا أنه شىء سير له عأقبة مودة ه 

9 وتقص من الامو ل والأنفس وار ت » عطف إما على ( شىء ) ويؤيده التوافق فى التتكير وجىء 
البيان بعد (كل) وإماعلى (الخوف) ويؤيده قرب المعطوفعليه ودخوله تح ت(شىء) والمراد من (الخوف) 
خوف العدو » ومن (الجوع) القحط إقامة للمسبب مقام السبب - قاله ابن عباس رضىالله تعالى عنهما » ومن 
نقص ( الاموال ) هلاك المواثى » ومن نقص ( الانةس ) ذهاب الاحبة بالقتل والموت › ومرن نقص 
رالقرات) تلفها بال جاح » ونص عليها مع أنها من (الآءوال) نها قد لاتكون علوكة ؛ وقال الامام الشافعى 
رضوالله تعالىعنه : (الخوف) خوف الله تعالى (والجوع) صوم رمضان » والنقصمن (الآموال) الزكوات 
والصدقات » ومن (الانفس) الأمراض » ومن ( الأرات ) موت الاولاد » وإطلاق المرة على الولد مجاز 
مشمور لان القرة كل:مايستفاد وحصل » 6 يقال : ثمرة العلم العمل . وأخرج لدی موحد مف أ ىمو 
وحسنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا مات ولد العيد قال الله تعالى للملائ : أقِضْتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون : نعم » فبقول : أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فبةولون : نعم ء فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى؟ فيقولوت : 
حمدك واسترجع » فيقولالله تعالى : ابنوا لعبدى بيتأ فى الجنة وسموه بيت المد » واعترض ماقاله الامام بعد 
تسلم أن الآبة نزلت قبل فرضية الصوم والز كاة بأن خوف الله تعالى لم تزل قلوب المؤمنين مشحونة به قبل 


فبحثك ف ١‏ الذين إذا أصابتهم مصيية )اة م 
نزول الآبة » و كذا اللأمراض وموت الآولاد موجودان قبل » فلا معنى للوعد بالابتلاء بذلك » وكذا 
لامعنى للتعبير عن الركاة ‏ وهىالفو والزيادة ‏ بالنقص » وأجيب بأنكو نقلوب ا لمؤمنين مشحونة بالخوف 
قبل لاينافى ابتلاءم فى الاستقبال بخوف خر ء فان الخوف يتضاعف بنزول الات , وكذا الأأمراض > 
ووت الأولاد أمو ر متجددة يصح الابتلاء بها فى الآنى مر الازمان , والتعبير عن الركاة ‏ بالنتقص - 
لكونما نقصاً صورة ‏ وإ نكانت زبادة معنى ‏ فعند الابتلاء سماها نقصاً , وعند الام بالاداء سماها زكاة 
ليسبل أداؤها بإ وبشر ألصبرينَ م ١١‏ 4 خطاب للنى صل انته تعالى عليه وسلم أو لكل من تتأتىمنه البشارة؛ 
والجلة عطف عل ماقبلها عطف المضمون علىالمضمون من غير ذظر إلى الخبرية والانشمائية ‏ والجامع ظاهر- 

كأنه قيل : الابتلاء حاصل لک - وكذا البشارة ‏ ولكن لن صبرمتكم . وقيل: على محذو فأى أنذر الجازعين 
وبشر » وفى توصيف الصابرين بقوله تعالى : ظ 

ب ألذين اذ صبَئهم مصيبة ملوأ إا له ونه إلَبْه رعو +ه ١‏ » إشارة إلى أن الآجر لمن صبر 
وقت إصابتهاء 6 فى الخر « نما الصبر عند أول صدمة » وااصيبة تعم مايصثيب ألانسان من مكروه نفس 
أو مال أو أهل -قليلا كان المكروه أو كثيراً ‏ حتىلدغالشدوئة » ولسعالبعوضة ء وانقطاعالشسع » وانطفاء 
المصباح » وقد استرجع النى صالله تعالىعليه وسلم منذلك وقال : «كلما يؤذى ا لمن فهو مصيبة لهوأجر» 
وليس الصبر بالاسترجاع باللسان » بل الصير ناللسان وبالقاب بأن يخطر بباله ماخلق لاجله من معرفة الله 
تعالى وکیل نفسه ‏ وأنه راجع إلى ريه وعائد إليه بالبقاء السرمدى » ومرتحل عن هذه الدنيا الفانية وتارك 
لماعل علاتها , ويتذكرنعمالله تعالى عليه ليرى ماأعطاه أضعاف ماأخذ منه فبو نعل نفسه ويستسإله » والصبر 
من خو اص الانسان لانه يتعارض فيه العقلوالشوة » والاسترجاع من خواص هذهالمة » فقدأخرجالطبراق. 
وابنمردويه عن|بنعباسرضىالله تعالیعنه قال : قالالنىصلىالله تعالىعليه وسل: «أعطيت أمتىشيئاً لم بعطه 
أحد من الآمم » أنتقول عند المصيبة إنا له وإنا إليه راجعون» وف رواية «أعطرتهذه الآمة عند المصيبة 
شيا لم تعطه الانبياء قبلهم » إنا لله وإنا إليه راجعون ولو أعطها الآنبياء قبلهم للأعطيها يعقوب إذ يقول : 
يأأسفا على يوسف » ويس نأن يقو لبعد الاسترجاع : اللهمآجر نی فصي واخل ف لىخيراً منها » فقدأخرج 
مس ع نأمسلءة قالت : معت رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسم يقول: «مامنعيد تصيبه مصيبة فيقول : إلا 
لله وإنا إليه راجعوناللهمآجرنی‌الخءإلا آجره الله تعالىفىمصيبته و آخاف له خي رمنها»قالتفلما توف أبو سلمة 
قلت )ا أمرنى رسول الته صلىالله تعالى عليه وسلم فأخلف الله تعالى لمخيراً منه رسول الله لكك » ومفعول 
(إبشر)حذو ف أى برحةعظيمة وإحساتجز يل بدلي[ قولاتعالى : لإ أولنيك ملم کاو تمن ريم ورم 
الصلاة فى الاصل على ما عليه أ كثر أهل اللغة الدعاء ومن الله تعالى الرحمة , وقيل: الثناء » وقيل: التعظيم » 
وقيل : المغفرة » وقال : الامام الغزالى:الاعتناء بالشأن,ومعناها الذى يناسب أن يراد هنا سواءكان حقيقيا 
أو مجازيا الثناء والمغفرة لآ نإرادةالرحمة يستازم التكرار»و يخالف ماروى « نعم العدلان للصابرين الصلاة 
والرحة » وحملها على التعظير والاعتناءبالشان يأباهماصيغة المحم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجويز عمومالمشترك 
أو اجمع بنا لحقيقة والجاز أوبين المعنين الجاز بين يمكن إرادة المعنيين المذكو رين كليهم! وإلا فالمراد أحدهما 
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والرحمة تقدم معناها , و بعلى إشارة ل نهم متغمسون فى ذلك وقد قر عاب فهوأ أبلغ من اللا 
وجمع (صلوات)للاشارة إلى نما مشتملة على ارا نواع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التى بها الثناء والمعاصى 
. تتعلق مها المغفرة » وقيل: للايذان بأن المراد صلاة بعد صلاة على حد التثنية فى«لبيك وسعديك» وفيه 
أن يجىء المع لجرد النكرار ليوجد له نظير , والتنوين فيا وكذا فما عطف عليها التفخيم والتعرض لعنوان 
0 معالاضا ف ة إلىضمير م لاظهار مز رد العناية pr‏ ) -ومن- أبتدائية وقيل. تبعيضية»)و معا ف عدرت 
أىمن (صلوات) رم » وأتى باججملة اسمية للاشارة إلى أن نزول ذلك عليهم فى الدنيا والآخرة . فقد أخرج 
اقا بی حاتم . والطبرانى . والبييقى فى شعب الايمان عن ابن عب سرضىالله تعالىعنه مرفوعاً ومناسترجع 
عند المصبية جير الله تعالممصيبته, وأ<سن عقياه م جە لله خلفاصا لحا رضاد» 3 ا 1 ك( ا كنا شه 
إلى الصابرين المعو تين مادکر من النعوت » والتكرير لاظهار وال العناية ية هم »و جوز أن يكون إشار ةلهم 
باعتبار حيازتهم ماذكر من -الصاواتوالرحة- المترتبة علىما تقدمءفعلى ال ولالمراد بالاهتداء فقولهءزشأنه 
Je‏ هم المهتدونَ ۷ ١‏ )مه الاهتداء للدق والصواب ا ۽ واجملة «قررة ة لما قبل كأنه قيل: . وأولئك 
م اتون بالاهتداء لكل حق وصواب » ولذلك استرجعوا واستسلموا لقضاء الله تعالى, وعلى الثانى هو 
(الاهتداء) والفوز بالمطالب» والمعنى (أولئك ثم الفائزون) بمطالبهم الدينية والددوة فان من نال تزكية الله 
تعالى و رحمته ل يفته مطلب م 

. لإا ومن باب الاشارة والتأويل & (باأبها الذين آمنوا)الايمان العيانى (استعيئو) بالصبر معىعند سطوات 
تجلياتعظمتى وكبريائى,والصلاة أىالشهود الحقيقى (إن الله مم الصابرين) المطيقين لتجليات أنوارى (ولا 
تقولوا لمن) يجءلفانيا مقتولافساوك سير التوحيد(أموات)أىيحزة مسا كين( بلم أحياء عندربهم) بالحياة 
الحقيقية الدائمة السرمدية شهداء لله تعالى قادرون به (ولكن لاتشعرون) لعمىبصير تك وحرمانكم منالنور 
الذى تبصر به القلوب أعيان عالم القدس وحقائقالارواح(ولباودم بشىء من الذوف) أىخوف ا مو جب 
لانكسار النفس وانهزامم! (والجوع) الموجب فتك البدنوضعف القوى ورفع حجاب الهوىوتضييقمجارى 
الشيطان إلى الان ال) الى هى واد الشهوات المقوية للنفس الزائدة فطغيانها (والانفس) 
المستولية على القلب بصفاتها أو أنفس الاحبابالذين تأوونالممم لتنقطعوا إلى( والمرات)أى الملاذالنفسانية 
لتلتذوا بالمكاشفا ت والمعارف القلبية والمشاهدات الروحة عند صفاء ء بواطم وخلوص نضار قلوبم 
بار الرياضة(وبشر الصابرين) معى بى أو عنمألو فاتهم بلذة ج( الذين إذا أصابتهم مصيبة) منتصرفاتى فيم 
شاهدوا آ ار قدرتی بل أنوار تجليات صفتى واستساموا وأيقنوا أنهم ملكى أتصرف فيه بتجلياتى وتفانوا 
فى وشاهدوا هلكهم ف فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعو ن أولئتك ء 1 ات منربهم- بالوجود الموهوب 
لم بعد الفناء المنبلة عليه صفاتى الساطعة عليه أنوارى(ورحمة) أىهدابة دون بها خلقىء ومن أرادالتو جه 
نخوى ) وأولئك م المهتدون ) نى الواصلون إلى بعد تخلصهم من وجودم الذى هو الذنب‌الاعظم عندى ه 

( إن الصفا والمروة من شعا بر الله ) لما أشار سبحانهفيا تقدم إلى الجهاد عقب ذلك بييان معالمالحج 
فكأنه جمع بين المج والغزو , وكيا شق الانفس وتلف الآموال, وقيل : لما ذكر الصبر عقبه ببحث الحج 


فبخثق (الصفا والمروة#ن حب البيت)الأية ۵ 0 


لما فيه مناللأمور المحتاجة اليه » و(الصفا) فالأاصل الحجر الاءلسماخوذ منصفا يصفو إذا خاصواحده 
صفاةكصىوحصاة,ونوىونواة وقل:(إن الصفا) واحد قالالمبرد:وهو كل حجر لايخالطه غيره منطين 
وات أصله منالواو لانك تقول فتثنيته صفوان ولايحوز إمالته , (والمروة) فالاصلالحجرالابيض 
اللين -والمرو لغة فيه » وقيل : هو جمع مثل رة وكرءثم دار | فى العرف علمين !و ضعينه عرو فن كه للغلبة, 
واللام لازمة فيهماءوقيل : م (الصفا)لانه جاس عليه آدم صئىاللّه تعالىووسعى_-المروة- اانه جلست عليهامأته 
حواء » ودالشعائر- جم ع شعيرة,أو شعارة-وهى العلامة-وا راد ما أعلامالمتعبدات أوالعبادات الحجية؛وقيل: 
المعنى إن الطواف بن هذين الجبلين منعلامات دين الله تعالىأو أنهما منالمواضع التى يقام فبا دينه»أو من 
علاماته الى تعبد بالسعى بينم مالامن علامات ا جاهلية لإ فن ج الت اد اعتَمر ) الحج لغة القصدمطلقا 
أر إلى معظم» و قيدەبعضهم بكونهعلى و جه التكرار » و-العمرة-الزيارةأخذاً منالعارة كأنالزائر يعمرالمكان 
بز بارته فغلبا شرعا على المقصد المتعاق بالبيت وزيارته على الوجهينالخصوصينءو(البيت) خارج من المفبوم, 
والنسبة مأخوذة فيه فلا بد من ذكردفلابر د أن البيت مأخوذ فى مفبومبما فيك من حج أو اعتمر و لاحاجة 
إلى أن يتكلف بأنه مأخوذ فى مفبوم الاسمين خارج عن مفهوم الفعلين»وعلى تقدير أخذه ف مفمو مهما يعتبر 
التجريد ليظبر شرف البيت ل قلا جتاح َل أن يَطَوْفَ بها € آىلاإثم عليه فأنيطوف . وأصلالجناح 
الميلوومنه (فان جنحوا للسلم) و عى الاسم به لاه ميل من اق إلىالباطل » وأصل بطوف بتطوف فأدغمت 
التاء فى الطاء, وسيب النزول ماصح عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه أنه کان على الصفا ص علىمصورةرجل 
يقال له أساف,و على المروةصم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أه ل الكتاب أنهما زنيا ف الكعبة فسخبما 
الله تعالىحجوبن فوضعا على الصفاوالمروةليعتبر مما فليا طالتالمدةعبدا من دون التهتعالى فكان أه لالجاهلية 
إذا طافوا بينهمامس<وا الوثنين فلباجاءالاسلام وكسرت الاصنام كره المسليو ن الطواف بيم) لاج لالصنمين 
فأنزل الله تعالى هذهالاية م ومنه يعم دفع مايتراءى إنه لاايتصورفائدة فى نفى الجناح بعد إثات أنهمامنالشعائر 
بل رما لابتلازمان إذ أدفىمرات ب الأول الندب وغاية الثانىالاباحة,وقد وقع الاجماع علىمشروعية الطواف 
بينهما فى الحج والعمرة إدلالة نفى الجناح عليه قطعا اکم اختلفوا ف الو جوب » فروىع نأحمد أنه سنة-وبه 
قالأنس.وابن عباس.و ابن الز بير - لان نفىالجناح يدل على الجواز, والمتبادر منه عدم اللزوم 6 ففقوله تعالى: 
( فلا جناح عليهما أنيتراجعا ) ولیس مباحاالاتفاقر لقولهتعالى :( من شعائر الله ) فيكونمندوبا ؛ وضعف 
بأن نفى الجناح .وإن دل عل الجواز المتبادر منه-عدم اللزو مإلا أنه بجامع الو جوب فلا يدفعه ولا ينفيهوالمقصود 
ذلك فلعلهبنادليلا يدل على الوجوب5 فىقوله تعالى , ( لاجناح علي أن تقصروا من الصلاة ) ولعلهذا 
كقو لك لمن عليه صلاةالظبرمثلا وظن أنه لايحوز فعلماعند الغروب فسأل عن ذلك :لاجناح عليك[نصليتها 
فىهذا الوقتفانهجواب كيح ولايقتضى نفى وجوبصلاة الظهرىوعن الشافعى.ومالكإنه ركن-وهو رواية 
عن الامام أحمد - واحتجوا بما أخرج الطبرانی عنابن عباس قال:سئل رسول الله ية فقال: « إن الله تعالى 
كتب علي السعى فاسعوا » ومذهب إمامنا أنى حشيفة رضی الله تعالى عنه أنه واجب بر بالدم لان الآية 
لاتدل إلا على نفى الاثم المستازم للجوازءوالر كنية لاشبت إلابدليل مقطوع ب وم بوجد »والحديث[مايفيد 
(م ج ج 9 س تفسير زوح المعانى) 


55 ْ تقسير روح المعى 
حصول الىك معللا ومقرراً فى الذهنولا يدل على بلوغه غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته لتحقق 
الر كنية وهو ظنىالسند وإن فرض قطعى الدلالة فلا يدل على الفرضية»وما رو یمام عن عائشة أنها قالت - 
' لعمرى ماأتم الله تعالى aa‏ يسع بين الصةا والمروة ولا عمرته - ليس فيه دليل على الفرضية أيضا سلا 
لكنه -0 ؛ والمسألة اجتهادية فلا تلزم به علأ نه معارض عا أخرجه الشعى عن عر وة.نمضرس الطالى 
أنه قال أتيت النى صلى الله تعالىعليه وسل بالمزدلفة فقلت. «يارسول الله جئت من جبل طى ماتركت جبلا 
إلا وقفت عليه فهل لى من حج؟فقال: من صل معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف , وقد أدرك عرفة 
قبل ذلك لملا أوتماراً فقد م حجه ؛ وقطی تفثه» فأخبر صل الله تعالى عليه وسل تام حجهىو ليس فيه السعى 
ېا » ولو كانمنفروضه لبينه للسائل لعلمه يحبله » وقرأ ابنمسعود . وأ - أنلايطوف - ولاتصا ج أن 
تكون ناصرة للقول الاول لانہا شاذة لاعمل ما مع مايعارضها ولاحتهالأنرلا)زائدة 6 يقتضيه الس 3 5 


2 


« ومن تطوع خیراً ( أى من انقاد أنقياداً - خيراً :أو یں )أو تیا ير - فرضا ان أو نفلا وهو عطف 
على (فنحج) الخ مؤكد أمر الحج والعمرة ة والطواف تأ کد الحم الكلى للجزتىء أو من تبرع تبرعا-خيراً- 
أو خير أو تيا 0 من حج أو عمرة أو طواف لقرينةالمساق,وعليه تكون اجملةمسوقة لافادةشرعية التنفل 
بالأامور e‏ (خيراً) على الوجهين مء مع أنالتطوع لايكون إلا كذلك التنصيص بعموم الحم , ق 
منفعل خيراً أ ی خر کان CL NNE‏ 
أنه سنة ع واجملة حنئذ تکل لدفع مایتو م مننى الجناح من الاباحة»وقائدة القيد التنصيص خير ية الطواف 
دفعا لحرج المسلبين . وقرأ ابن مسعود ‏ ومن تطوع بخير- وحمزة ٠‏ والكسائى.و يعقوب -يطوع-علصيغة 
المضارع الجزوم لتضمن( من )معن الشر ط وأصله_يتطوع- فأدغم ١‏ قان أ شَاحكر ) أىمجاز عل الطاعة 
بالثواب وف التعبير به مبالغة فى الاحسان إلى العباد (٠‏ عل ۸ )ه مبالغ فى العلم بالاشياء فيعلم مقادير 
أعبالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورم شيئاً » ومبذا ظهر وجه تا حبر هذه الصفة عما قباباءومن قال :أتى 
بالصفتين ههنا لآن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسبذكر الشكر باعتبار الفعل وذ كر العم باعتبار 
القصد و أخر صفةالعلموإن 5انت متقدمةعل الشكر كاأن‌النبةمتقدمة عل | الفعللتواخى رءوس الآى-ل ,أت بشىءه 

وهذه الجلة علة لجوابالشرط ار فقاممقامه كأنه قبل: -ومن تطوع خي رأ جازاه الله تعالىأوأ ثابه فان 
لته شا کر عليم - 5( ن ابن كسسونه اعوج جاعه عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه قال : سأل معاذ 0 
جيل . وسعد بن معاذ ٠‏ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار »ود عن بعض ماف التوراة فكتموم إياه وأبوا 
أن يخبروثم فأتزل الله تعالى فييم هذه الآبة » وعن قتادة أنها نزات فى الكاتمين من الهود والنصارى » وقيل. 
نزلت فى كل من كتم شيئا من أحكام الدين لعموم الحكم للكل فقد روى البخارى.وابنماجه.وغيرها عن 
أبى هريرة رضی الله ته تعالى عنه أنه قال: لولا آ بة فى كتاب الله تعالى ماحدثت أحداً بثىء أبداً ثم تلا هذه 
الآية » وأخرج أبو يعلى.والطبرانى بسند حم عن ابن عباسرضىاته تعالىعنهماقال: «قالر سو( الله وتو : 
من سكل عن عل ف كتمه جاء ء يوم القيامة ملجا بلجام من نار نار »والاقرب أا نزلت فالمبود والحم عامواتدل 
عليه الاخبار و 0 نجائزلت ف اليهيود لايقتضى الخصوصفان العبرةلعموماللفظ لالخصوص السبب.فالموصول 


مبحث فى قوله تعالى : ( مانزلنامن الينات ) الآية ٠‏ ۷ 


3 s ٠. 
للاستغراق ويدخل فيه من ذکر دخولا أولياءو الكتم والكتان ترك إظبار الثىء قصدأ مع مساس الحاجة‎ 
اليدوتحةق الداعى إلى إظهاره وذلك قد يكون بمجردستره وإخفائه وقديكون بازالته ووضع ثىء آخرموضعه‎ 
واليهود قاتلهم الله تعالى ارتنکبوا كلا الاممرين ( م ارلا 4 على الانبياء لإ من البيتت ) أى الآبات‎ 
» الواضحة الدالة على الحق ومن ذلك ماأنزلناه على موسى . وعيسىعليهما الصلاة والسلام فى أمر مد ما‎ 
لإ رالد 4 عطف على ( البينات ) والمراد به مايهدى  إلى الرشدمطلقا ومنه  مايهدى - إلى وجوب‎ 
اتباعه صل الله تعالى عليه وسلم والابمان به وهى الآيا تالشاهدةعلى صدقه عليه الصلاةوالسلام,والعطف باعتبار‎ 
التغاير فىالمفهوم كان الآ كلفالشارب.وقيل.إنه عطف على (ماأنزلنا)الخ,والمراد بالآولالادلةالنقاية»وبالثانى‎ 
مايدخل فيه الادلة العقلية.أو المراد بالأأول التغزيلءوبالثانى مايقتضيه من الفوائديولاخن أنه تكلف يأى‎ 
عنه قرب المعطوف عليه والتييين الدال على كال الوضوح فقوله سبحانه : لإ من بعد ما بيه للناس ) أى‎ 
شرحناه وأظهرناه لهم والظرف متعلق_بيكتمون-واللامفى-الناس_صلة-بينا- أولام الاجلءوا اراد مهم الجنس‎ 
أو الاستغراق»وفتقبيد الكتهان بالظر ف]إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم يكتمون ماوضح - للناس _وإلىعظم‎ 
١ مه‎ ١ 1 وى‎ 

الاثم بام يكتمدون مافيه النفع العام 3 فالكتب * متعاق_بسيناه_ و تعلق جارين بفعلواحد عند اختلااف 
1 المعنى ما لاريب فى جوازه أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفءوله» والمراد به الجنس 7 وقيل . التورأة. 
وقيل:هى والانجبل ء وقيل : القرآن » والمراد من ااناس أمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم » ومن‌الناس من 
حمل البينات- عل ماف القرآنو علق (من بعد) ب(أنزلنا)» وفسر (اللكتاب)بالتوراة-والكتان_بعدمالاءتراف 
بالحقيةولعل ماذهبنااليه أولى من جميع ذلك أو لتك ياعنبم الله € أى يبعدهم عن رحمته ويذيقهم ألم نقمته 
والالتفات إلى الغيبة باظهار اسم الذات اتربية المهابة والاشعار بان مبدأ صدور اللعن صفة الجلال المغايرة 
لما هو مبدأ الانزال والتبيين من صفة امالءوم بوت بالفاء فى هذه الملة التى هى خبر الموصول 8 أتى به فعا 
بعد منقوله سبحانه: (فأولئك أتوبعليهم) مع أن الموصول متضمن لعنى الشرط وقصد السيبية فالموضعين 
ولذاأورد اسم الاشارة اذى تعليق الحم به كتعليقه بالمشتقءقيل : لثلا يتوم أن -لعنهم - إما هو بهذا السبب 
وقد يقصد منه ذلك بمعونة المقام 5] فى الاية بعد,وليس كذلك بل له أسباب جمة ومذا عم أن ام الاشارة 

لايغنى عن الفاء انه اشر بالسيبية ولا لشعز بالتعقيب الموثم للا تحصار بناءأ على امتناع التوارد 9 


لومم العو ۵۹ ۱ » أى من يتأقى منه اللعن عليهم من‌ا ملا که والثقاين,فالمراد ۔باللاعنون۔ 
معناه الحقيقى وليس على حد من-قتل قتلا - فالمشهور؛والاستغراق عرف أى كلفرد مما يقناوله اللفظ عسب 
متفاهم العرفيو ليس حقيقى حتى يرد أنه لايلعنهم كل لاعن ف الدنيا ء ويحتاج إلىالتخصيص وما أعاد الفعل 
لآنلعنةاللاعنين معنى الدعاء عليهم بالابعاد عن رحمة الدتغالىءوروى اابيبقى فى شعب الايمانعن جاهد تفسير 
اللاعنين بدوابالارض حت العقاربوالخنافسءولعل المع حيةئذعلى حد قولهتعالى(والشمسو القمررأيتهم 
لى ساجدين)واستدل بهذه الآية علووجوب إظهار ءا الشريعة وحرمة كتانه لكناشترطوا لذل كأن لامنشى 
العام على نفسه وأن يكون متعيناو لالم يحرم عليه الكتم إلا إن ستل فبتعين عليه الجواب مالميكن إثمه أ كبر 


۲۸ تفسير روح المعانی 
مننفعه قالوا : وفيا دليل أيضا على وجوب قبول خبر الواحد لانه لابجب عليه الببان إلا وقد وجب قول 
قوله ۾ وقد يستدل مما على عدم وجوب ذلك على النساء 8 على أنهن لادخان فى خطاب الرجال و 

9 إلا الذي ابوا € أى رجعوا عن الكتمان أو عنه وعنسائر ماب أن يتاب عنه بناءاً على أن حذف 
المعمول يفيد العموم»وفيه إشارة إلى أن التوبة عن الكتهان فقط لايوجب صرف اللعنعنهم مال يتوبوا عن 
لميع قان للعنهم أسبابا جمة يإ وأصلْحوا 4 ماأفصدوا بالتدارك فما يتعلق قوق الحق والخاق ومزذلك أن 
. يصلحواءقومهم بالارشاد إلى الاسلام بعدالاضلال وأنيزيلوا ال كلام احرف ويكتبوا مكانهماكانوا أزالوه ٠‏ 
عند التحريف ( وينوا ) أى أظهروا مابينه اه تعالىللناس معاينة ومهذينالامرينتت التوبة » وقيل : أظهروا 
ماأحدثو ومن التوبة لمحوا سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدى بهم أضراءهم فان إظهار التوبة من يقتدى به 
شرط فهاعلىمايشير اليه بعض الاثار, وفيه إنالصحييمأن إظبار التوبة نا هو لدفعمعصية المتابعةو ليس شرطا 
فى التوبة عن أصل المعصية فهو دا حل ف قوله تعالى: (وأصاحوا) بإ اوك ابوب لمم © بالقبول وإفاضة 
ار رال وا التو اب الحم ۰ © عطف على ماقبله تذل لهوالالتفات إلى التكلم للافتنان مع 
مافيدمن الرم إلى اختلاف هبدأ فعليه السابق واللاحق (٠‏ إن ألذين كفروا ومَانُوأ و مار ). الموصول 
للعهد 6 هوالاصلءوا مراد به الذين كتهوا وعبر عن‌الكتانبالكةر تاع ممم بهءواجملة عديلةلمافها(إلا)وم 
تعظف عليها إشارة إلى جال التباين بين الفر يقَينء والآيةمشتلةعلى اع والتفر يقجمع الكاتمينفى حك واحدوهو 
أنهم ملع ونون ثم فرقفقال : أما الذين تابوا فقدتاب الته تعالى عليهم وأز العنهمعةو بةاللعنةء وأماالذين ماتواعل 
الكمان ول يتو بواعنه فقداستقرتعليهم اللعنةوتر لعنهم. وأو ردكلمة الاستثناءفى اجملة الاولىمع أنه ليس للاخ راج 
عن الح السابق بل هو بمعنى لكن للد لالةعلى أن التو ب#صارت مكفرةالعنعنهم فكا نهمل يباشر واو ل يدخلو اتحته-قاله 
بعض الحققين- وفيه ارتكاب خلاف الظاهر ف الاستثناءوطذا قال البعض :إن المراد بالجملة المستتى منها بيان 
دوام اللعنواستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصل»وجملة (إنالذين كفروا) الخ مستأنفة سيقت لتحقيق بقاء 
اللعن فما وراء الاستثناء وتأ كيد دوامه واستمراره علىغير التائبين والاقتصار على ذكر الكفر فالصلة من 
رم لعدم التوبة والاصلاح والتبيين مبنى على أن وجود الكفر مستازم لعدمبا جميعها 6 أن وجودها 
مستازم للايمانالموجب لعدم الكفرءوإنا صرح بالامان ف صفات التائين,والفرق بينالدوامين أ نالاول 
تجددیءوالثانی ثبو تی ولا ين أنهذا أوفق بظاهر اللفظ ‏ وماذكره بعض الحققين أ جزلمعنى و أعلى كمباو أدق 
نظراً وقيل : الموصول عام للذين كته وا وغيرم ها بقتضيه ظاهر الصلة » والآية من باب التذييل فيدخل 
الكا مون الذيزماتوا على اللكتهان دخولا أوليا؛واعترض بأن تقبيد الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهدعل 
أزالآية فشان الكاتمينالذين ماتوا علىذلك لنم أشد الكفرة وأخبثهمفان الوعيد فى حق الكفرةمطلق 
الخاود فلار اى تعلمأنهذا فى حيز المنع بلمامن كافرجهنمى إلا وحاله يو مالقيامة طبق ما ذكر فى الآية 
ولاأظنكؤمر ية منذلك بعدسماع قولهتعالى: (إنايجر دين ف عذاب جهن خالدو ن لا یفترعنېم وممفيهمباسون) 
فلا يبعد القرليحسن هذاالقيل ‏ وإليه ذهب الامام - وكلام الطيى يشير إلى حسنه وطيبه فتدير ه 


مبحثفى قوله تعالى : (اولئك علهم لعنة الله وال ملائ )الاية ٣۹‏ 


سے ت 

( اوليك عملم اوا والتاس این 919 ) المراد استمرار ذلك وداومه فهذا الحم 
غيرماس.ق إذ المراد منهحدوث اللعنة ووقوعها عليهمو ليس المقصود منذ كر-الملا ك والناس_التخصيص 
لينا العموم السابق ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذين لاشعو رهم بذواتهم وكثير من الاتقياء الذين 
لايلعنونأحداً بلالمقصود أنه ياعنهم هؤلاء المعتدتون من خلقه ( وأجمعين ) تأ كيد بالنسبةإلى الكل لاللناس 
فقطع وااراد مم المؤمنذون لانم المعتد ون منهم؛والكفار ال نعام لاانه لاح ماد ةالاشكال »وقيل : إنه 
باق على عمومه والكفار يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة » أو اجملة مساقة للاخيار باستحقاق أو لك اللعن من 
العموم لابو قوعهبالفعل ولم يكرر اللعنةهنا 6 كرر الفعلةبل! كتفاءاً به وافتنانافى النظم الكريموهناسبة لم يشعر 
. به التأكيد. وقرأ الحسن-والملائمكة والناساجمعون - بالرفعء و خرج عل وجوهءفةيل:عطف عل (لعنة) بتقدير 
لعنة انم ولعنة اللاك غذف المضاف من ااثانىو آم المضاف الله مقامه» وقل : مبتدأ حذوف الخبر أى 
وا ملائك: الناس يلعنونهم- أو فاعل لفعل محذوف أىيلعنهم؛وقيل إن(لعنة)مصدر مضافإلىفاءله والمرفوع 
معطوف على عله , وقد أ تبعت الغرب فاعل المصدر على عله رفعا كةوله : 

٠‏ مى الملوك علها الخيعل ( الفضل ) ه برفع الفضل وهو صفة للهاوك على الموضع , وإذا ثرت 
فى النعت جاز فى العطف إذلافارق بينهما , وادعى أبو حيان عدم الجواز لان شرط العطف على الموضع أن 
يكون بت طالب ورز للبوضع لايتغير » وأيضاً (لعنة) وإن سلم #صدريته فهو إنما يعمل إذا انحل -لآآن » 
والفعل- وها المقصوداك وت فلايصح اغ و غ 
أئ فى اللعنةيوهو كد ماتفيده اسمية الجملة من الثبات » وجوز رجوع الضميرإلىالنار والاضمار قبل الذكر 
يدل على حضورها ف الذهن المشعر بالاعتناء المفضى إللالتفخم والتهويلءوقيل: إناللعن يدلعلها إذاستقرار 
الطرد عن ال ر حمة يستازم الخلود فى النار ارجا وذهنا » والموت على الكفر وإن استازم ذلك خارجا لكنه 
لاستازمه ذهنا فلا يدل عليه ٠‏ و(خالدين) على كلاالتقديرين فالمرجع حالمقارن لاستقراراللعنة لاكاقيل: 
إنه على الثانى حال مقدرة «( لاقف عنم الْعَدَابُ)» إمامستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف إثر 
يان كثرته منحيث الکو إماحال منضميرعليهم أيضا أومنضمير (خالدين) و(ولاهم ينظرون ۱)* 
عطف عل ماقبله جار فيه ماجرىفيه ‏ وإيثار الججلة الاسمية لافادة دوام النىواستمراره و المعل إ»امنالانظار 
معنى التأخير -أى لا مهلو ن عن العذاب ولاب خرونعنهساعة.وإما منالنظر بمعنى الانتظارأى -لا.تتظرون- 
| ليعتذرواء وإما من النظربمعتى الرؤية أى-_لاينظرالله تعالى إللهم نظر رحمة ء والنظر ذا المعنى يتعدى بنفسه 
أيضا فال ساس فيصاغ منه الجهول و(وَإلهك لَه وحد)»ه نزات کاروی عنابنعباس لاقال كفار قريش 
ْ للبى صلی الله تعالى عليه وسلم : صف لنا ربك » وا لطاب عام لکل من يصح أن عخاطب كاهو الظاهر غير ختص 

شأن النزولءواججلة معطوفة على (إن الذين يكتمون) عطف القصة على القصة » والجامع أنالأولى مسوقة 
لاثبات نبوثه صلی أله تعالى عليه وسلم » وهذه لاثيات وحدانيته تعالىعوقيل: الخطاب للكاتمين,وفيه انتقال 
عن زجرم عما يعاءلون رسولهم إلى زجرم عن معاملتهم رہم حيث يكتمون وحدانيتهوويقولون:-عزيرء 
وعسى_ابنانلله عز وجل 4 وفه أنه و إن <سن الانتظام إلا أنه فيه جروج شان النزولعنالاية وهو باطل- 
وإضافة -إله- إلى ضمير الخاطبين باعتبار الاستحقاق لا باعتار الوقرع فا نالالمة الغبرالمستحقة كثيرة»وإعادة 


2 


2 تفسيرزو حا لمعا 
لفظ -إله- وتوصيفه بالوحدة لافادة أن المعتير الوحدة فى الالوهية » واستحقاق العبادة » ولولاذلك لكى 
- واكم واحد ‏ فهو ؟نذلة وصفهمالرجل- بأنه سيد واحد, وعالم واحد وقالأبوالبقاء : -إله خبرالمبتدأء 
و(واحد)صفة لهء والغرضهناهو ااصفة إذلو قال: و إطهكم واحد لكان هو المقصود إلاأزفذكره زيادة 
تأ كد وهذارشه الحال الموطئة كةو لك:مررت بزيدرجلاصالحاءو كقولك ف ابر :زيدشخص صا »ولعل 
الاو لا افوا كثر الناس عل أنالواحد هناععنىلانظير له ولاشبه فذاته ولاف‌صفاته ولافىأفعاله“وقيل:إن 
المراد به ماليس بذى أبعاض ولابجوز عليه الاتقسام ولاحتمل التجرثة أصلاوليسالمعنى به هنا مبدأ العدد».. . * 
وأصح الاقوال عند ذوى العةول ااسليمة أنه الذى لانظير له ولاشبيه له فىاستحقاق العبادة وهومستازم لكل 


وال 51 عمافيهأدنىوصمةوإخلال (١‏ لا إله ل 1 (» خيرثان لله عد أو صفة أخرى لاخبرأوجلة معترضة 


لاعلا من اللاء رابءوعلأى تقدير هومةرر لاوحدانة وهر يح-على ماقيل - لما عسی‌أن ر يتوم أن فالوجود 


إلها لكن ! لاسة<ق ااعمادة؛والضمير المرفوع على الصحيح من الضمير المستكن فا لبر المحذوف فهو بدل 
رفوع من ضمير مفوع؛وقد اختاف ف الى هلالعبود عق أو المعبود بباطلءفقال عمد الشيشينى:الانى ما 
تساط على الالحة المء.ودة بباطل تز يلاهأ نزلة اعدم وقالعيداللهالط.رطى: إعا تساط على الالهةالمعبودةحقولكل 
انتصر لض , EF‏ االوى أن الاق ° الثانى لان اعود بياطل له وجود فى الخارج؛ووجودفذهن المؤمن 
وص ف کو نه باط لاو و جو د ۴ ذھن ال کافر بو صف کو نه قا فهو من ح.ثو جو ده 6 RE‏ 
لآنالذاتلا:نفى»وكنذاءن حيث كونهمعبوداً بباطل لا ينم ی أيضا إذ دوا بياطل أه مر <ق لايصح نفيه 
وإلاكان كذباءو إما نش دن حيرث وجوده فذهن الكافر من حرث وجوده ففذهنه بو صف کو نه معبودا 
>قءنالمعبودات الباطلة اف إلامن حيث کو نها ەع وده کی فم اف ف هذه الكامة إلاالمعيود >قعيره 
تهالمفافهمىوسيأتى تحقبقمافى دذءالكلمة الطببة فى عله إنشاء القهتعالى : د( الر من ألرّحم ۱۹۴۳ )ه خبران 


آخران لعد حير أو خبرين لة وله تعالى (إهكم) أو لمتدا حذوف واجملة مض أ بدلا ن على رأى وجىء مهما 


لقيز الذاتالموصوفة بالو حدة عماس واه و لىكون الجوابهوافةالماسألوه وفى ذلك إشارة إلى حجةالو حدانةلانه لما 
کان هولىالنعم اها أصولا وفروعاً دنيا وأخرى » وما واه إما خير مخض أو خير غالب ع وهو إمانعمة أو 
ملعم عليه م رحق العيادة أحد غيره لاستواء الكل فى الاحتياج إله تعالمىالوجود ومابتيعه من ال الات 

لإ إن ف على السو ت والأرض € أخرج البميقىعز أبى الضحى_معضلا- أنه كان للمش ركين حو لالكعبة 
ثثمائة وستتون صنما ؛ فليا معوا هذه الآبة تعجبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأت با ية نعرف بها صدقك » 
فنزلت . ولفرط جهلهم يكفهم الحجة الاجمااء 2 المشير لا ها الوصفان > وإما جمع ( السموات ) وأفرد 
( الارض ) للانتفاع يجميع أجزاء الاولى باغخبار نافيا من نور كرا ها وغيره دون الثانية فانه غا ينتفع 
بواحدة من/حادها ‏ وهی مانشاهده هما - وقال أو ح.ان : ل تبجمع (الآرض) لان جعها قل وهو الف 
لقاس » ورب مفرد لم يقع فالقر آنجعه قله وخفة المفردوجع لم يقعمفرده _كالالباب- وف الل السار 
نحوه ع-وقال بعض الحقةين : جم (السموات) لاا طيقات ممتازة كل واحدة من الاخرى بذاتها الشخصة 
كا بدلعليه قوله تعالي : ( فسواهن سبع موات ) سواءكانت متهاسة ‏ 8 هو رأي ا لحك أو لاء کا جاء 


مبحث ف قؤله تعالى ( واختلاف الین والنهار) الخ م 
فى الآثار ‏ أن بين كل سماءين مسيرة خمسماثة عام _ مختلفة الحقيقة. لما أن الاختلاف فى الآثار المشار إليه 
بقوله تعالى : (فأوحى فك سماء أمرها) يدلعليه , ولم جمع (الارض) لأنطيقاتها ليست متصفة بجميع ذلك 
انها سواء كانت متفاصلة بذواتها , 5 ورد فى الأحاديث ‏ من أن بين كل أرضين وا بین کل سماءين - أو 
لاتكون متفاصلة كا هو رأى الحكم _ غير مختلفة فى الحقيقة اتفاقاً » 

( واختلف اليل واتبار © أى تعاقهما وكون کل منہما خلفاً للاآخر » أو ( اختلاف ) كل منهما فى 
أنفسبما ازدياداً واتتقاصاً » أو ظلمة ونوراً » وقدم (الليل) لسيقه فى الخاق أو لشرفه ه 

ر الك ألّى رى ف ار € عطف على (خلق السدوات) لا على (ااسموات) أوعطف على ( اليل 
والنهار) (والفلك) منالالفاظ الى استعملت مفردآً وجعاً » وقدر بينهما تغاير اعتبارى » فاناعتبر أنضمته 
أصلية كضمة_قفل_ففرد وإناعتبر أنهاعارضة كضمة_أسد_جمع.ومنالآولقولهتعالى:(ف الفلكالمشحون) 
ومن الثانى قوله تعالى : ( إذا كنم فى الفلك وجرين بم ) وقيل : إنه جع فلك - بفتح الفاء وسكون اللام - 
وقيل: إنه اسم جمع » وزعم بعضهم أنه قرىء (فلك) بضمتين وهو عند بعض مفرد لاغير موقال الكواثى: 
الفلك,والفلك ‏ بضمتين - لغتان الواحد واجمع سواء فىاللفظ , ويعرف ذلك يجمع ضمير فعلهم) وإفرأده ه 

3 ما ينفع الاس € (ما) إما مصدرية أى ‏ بنفعهم _ أو موصولة أى ‏ بالذى ينفعهم ‏ وعلى الأول 
ضمير الفاعل إما -للفلك اانه مذ كر اللفظ مؤنشالمعنى ‏ ا قبل - أو للجرى- أو ۔للبحر۔ واحتالکونا 
موصوفة لايلاتمهمقامالاستدلال لإ وما َل الله من السا من ما٠‏ € عطف على (الفلك) قيل: وتأخيره 
عن ذكرها مع كو نه أعم منها فا ا فيه منمزيد تفضيل » وقيل: المقصود من الأول الاستدلال ب(البحر) 
وأحواله لا ب(الفلك) الجارى فيه لآ نالاستدلال بذلك إما بصنعته على وجه يحرى فالماء » أو العلم بكيفية 
إجرائه » أو - بتسخير الرج والبحر_ لذلك » أو توسله إلى (ماينفع الناس) وشىء منها ليس منحاله ى نفسهء 
ولآنالاستدلال - بالفلك الجارى فىالبحر- استدلال حال م نأحوال (البحر) بخلاف مالو استدل ب(البحر) 
وجميع أحواله فانه أعم وأليق بالمقام , إلا أنه خص ( الفلك ) بالذكر مع أن مقتضى المقام حيئئذ أن يقال : 
والعجائب التى فىالبحر - لانه سبب الاطلاع علىأحواله وتجائبه - فكان ذكره ذكراً جي ع أحو اله » وطريقاً 
إلىالعلم بوجوه دلالته , ولذلك قدم على ذكر ‏ المطر والسحاب ‏ لان منشأهما البحر فغالب الآ » وإلا 
فالمناسب بعد ذ كر (اختلاف اليل والنهار) الذى هومن اليا تالعلو ية ذكر_المطر والسحاب اللذينهما من . 
كائنات الجو وعدم نظم (الفلك) فى البين لكونها من الآآيات السفلية . وعندى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
- وإن جلقائله - إذ يؤولالمعى إلى-والبحر الذىتجرىفيه الفلك مما ينفع الناس- وهوقلب للنظمالكر.م بغير 
داع إليه ولادليليعول عليه » وآی مانع من کون الاستدلال باختلا ف الفلك وذهاءها مرة كذا وة كذا 

على حسب ماتحركهاالمقادير الاه ية » أو بالفلك الجارية فى البحر من حيثإنها جاريةفبه موقرةمقبلةومدبرة» 
متعلقة بال ا هواء على لطفه , و كثافتها لاترس ب إلى قاع البحر مع تلاطم أمو اجه واضطراب لججه » وكونثىء 
من ذلك ليس حالا لها فى نفسها غير مس وو جه الترتيب ‏ علىماأرى - أنه سبحانه ذكر أولا خلق أمرين 
علو و سفل واختلاف شيئين بمدخلية أمرينسماوى وأرضى ثانا 4 إذ تعاقبالليل والهار أو اختلافهما 


ف 1 تفسير رو المعاى 
ازدباداً وانتقاضاً وط ٠‏ فوا إعا هو بمدخلية سير اللاك وح لولة جر م الآرض عبل كيفيتين خصو صتين» 
ثم عقب ذلك با شبد آيق البل والنهار السابح كل منهما فى لجة بحر فلك الدوار المسخر بال جر بان فيه ذهاباً 
واا ا1 ا (ما ينفح انا اس) فا ع ۸ع اهم وانتظام أوالهم 1 وهو (الفلاك) الى > ګر ی على كبد (البحر) بذلك 4 
وختلف جر 38 | E‏ وعر غرباً على حشب تسليك المقادير الاه ع4 ة لما E‏ اتيك المسالك > فالاية خد على دل 

: قوله تعالى : (وانة هم الا يل نس لخ من ال 9 رفاذام مظلہو ن » والش.مس ب جر ی لس قر لما ذلك تقدير ألعز د يزالعلمره 
والقمر قدرناه i‏ یعاد کا لعر جو ن القديم 2 لاالشيمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليلسايقالنهار وک 
فلك سبحون دوآية لهم أنا حملنا ذريتهم فالفلك المشحون) إلاأن الفرق بين الآتّين أن الا تبن ف الثانية 
ذکرتا متو سطتين صرحا بهن حد مث الفلك وشان الليل والنهار, وفالآولى تقدم مإشعر مهمأ و شير إلجماء 
ثم عقب ذلك با رشترك فيه العالالعلوى والعالمالسفلى » وله مناسبة لذكر (البحر) بل ولذكر (الفلكااتىتجرى) 
فيه زان نه ينفع الناس) وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما ان دفيئاً فىالارض بالاحياء 4 وفذلك ع 
والفضزالناء .3 (من)الاولى أ بتدائة والثانية بيانية ¢ وجواز أن تكونق 4 مضبة وأن 0 ون بدلا من الاولى 8 


E‏ عي نسب هسحت 


والمراد من (ااسماء) جهة العلو » وقد تقدم تحقيقذلك لقا اواو € بتهيبج قواها النامية ۽ وإظهار 
ماأودع فها من أنواع النبات والازهار والأشجار ف« بعد مو اي وعدم ظهور ذلك فما لاستيلاء البوسة 
علا حسما تقتضيه طبيعتها وب فها من کردا 4 مطاف ماعل (أنول) 0 SS‏ 
لوحدانيته تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك فى الفاعل » و( أحيا ) من تنمة الأول ذان 
الاستدلال بالانزالالمسيب عنه الاحياء فلايكون الفصل به مانعاً العطف » إما على (أحياء) فيدخل تحت فاء 
السيبية » وسيبية إنزال (الماء) للبث باعتبار أن الماء سبب حياة المواشى والدواب ‏ والبث ‏ فرع المحياة » 
ولاحتاج إلىتقدير الضمير لار بط لاغناء فاء السبية عنه في المشمور , وقيل : عتا اج إلى تقدير به 8 بالماء ‏ 
ليشعر امه ب(أنر ل) استقلالا كرأ حيا) وفاء السبية لاتكى ؤذلك إذ بحو 35 ن كوخ السو وغه 
وحديثأنالجرور إمايحذفإنجرالموصول لهأ كثرى لا كلى » و(من) بيانية على التقدير الول على الصحيح 
والمراد (من لدابة) كل نوعم من الدواب » ومعنى -يثها- تكثيرها بال والد والتولد ع فالاستدلال تكذير كل نوع 
مأيدب علىالأارض 00 ا نخصاره ف البعض .ء وقيل : تبعيضية ة لآنالله تعالى 1 الان اواد بالنسبة 
[لمماؤقدرته , علىأنه أ نيت الزمخشرىدواب فالسماء افا (حعسق) › وفيه أن بث كلنوع ايدب 
على الأرض لاينافى كون بعض أفراده مقدراً ولا وجوده فى السماء » على أن مدلول التبعيضبة كون شىء 
جزءاً من مدخوها لافرداً منه»وزائدة على التقدير الثانى لعدم تقدم المبين, وعدم صمة التبعيضء وهى زيادة 
فالاثبات ل عوزها سوى الاخفش د(وتصريف ألريح)* أى تقليبالتهتعالىلها جنو ,أو ثهالاوةب و لاودبوراء 
حارة. و,اردة.وعاصفة, ولينة.وعقما عقما. ولواقح:وتارة بالرحمةومرة بالعذابءوق رأحمزةوالكس ائى الرييحعلىا لافراد 
ارت وان ون ان قاس وف اهال ا 2 الرحمة 0 وروى أن النى 
صلل الله تعالى عله يه وسلم كان إذا هبت ريح «قال : اللهم اجعلبا رباحا ولايجعلها رعا » ولعله قصد الأول » 
والثانىقوله تعالى : (ومن آياته أن يرسل الر يا حمبشرات) وقوله تعالى: (وفعاد إذأرسلنا عليهم الريحالعقبم) 


مبخث فى (والسحاب المسخر بين ااسماء والارض ) الابة ۴۲ 


وعق ب إحماء الأرضبالمطر “وبث كلدابة فا ر مر وار حلآنفيذلك: ار بمة 3 الا اتو بقاء حيأةا لح واناتالتى 
تدب عل وجه الأرض ولو أمسك ايله تعالى 5 ساعة لإ لانن مان السهاء واللأارض 6 نطق به بعض الكثار 
)د ألسحاب)» عطف على ماقبلهووهو امم جنس واحده سحابة سم بذلك لانسحابه فى الجو أولجر الر باج 
0 الس 9 الما 3 وَالأرْض» صفة -للسحداب باعتيار د عتار معئأه فيو صف باج ع كإسحاباً 
ثقالا)ءو(بين) ظرف لغو متعلق بالمسخر ومعنى تسخيره أنه لاينزلولايزول مع أن ن الطبع يقتتضى صعوده إن 
ان لطيفا وه.وطه إن كان كثيفا » وقيل: : الظرفى مستقر وقع حالا من ضمير المسخر ومثعلقه محذوف أى 
المسخر للريا ح حيث تقلبه فى الجو عشيئة الله تعالىىو تعقيت تصر يف الرياح بالسحاب للانه والمعلول لار 4 
6 شير إلبه تعالى: 0 يرسل الررياح فشر سحاباً) ولان ف 5 خم المتعاطفات مراعاة فاجملة 
ا بددذىء ابه منها للانه أرضى سواوى شا نتنظم بذء الكلام وحدمه “وبا ذكرنا علموجه الترتيبف الآءة»وقال بعص 
الفضلاء : لعل ا تصرف الرياح و السحاب ف الذكر عن جر بان الفلكوإنوال الماء مع انعكاس 
الترتيب الخارجىللاشعار باستقلال كل من الا مور المعدودة فى كو نما آبة ولوروعىااتر تیباخارجی أر: ما توم 
كون الجموع المرتب بعضه على بعض ية واحدةءو لان أنه يبعدهذا التومظاهرقولهتعالى: TES‏ (إن) 
دخلته -اللام_لتاً خره عن خبرهاوالتكير للتفخے کا وکا آنات عظيمة كثيرةدالة على القدرةالقاهر ةوا -کة 


الباهرةوالرحمة الواسعةالمقتضية لاختصاص الاه ية يهسبحانه (لقوم ا ن٤‏ )ای يتفكرون.فالعق لجاز 
عن التفكر الذىهو ثمرته,أخرج اب نأف الدنيأ . وابنممدويه عنعائشة رضىالله تعالىعنها أن الننى صل الله تعالى 
عليه وسل ماقرأ هذها لآية قال: «و يل لمن قر أها وليتفكرفيها» وفيهاتعر يض بحعل الم ركين الذيناقتر حوا على النى 
صل الله تعالى عليه وسلم | 1 تصدقهو تسجيل عليهم ب خافة الع و لوالا من 1 مل فتلكالآ.ات وجد مله منها 
مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على وجودهتعالى ووحدانيته وسا ر ر صفاته |( اة ال موجية لتخصيص 
العبادة به تعالى واستغنى عن سارهايو مجمل القول ذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودةقدوجد على 
وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ماعداه مستتبعا لآثار معينة, و أحكام مخصوصة منغير أن تقتضىذاته 
وجوده فضلا عن وجوده على الفط الكذانى فاذاً لايد له من موجد لام تناع وجود الممكن بلا مو جديقادر 
إنشاء فعل وإن لم يش ألم يفعل,حكمرعالم يحقائق الاشياء وما فما منالمفاسد والمصالم يوجده حسم يستدعيه 
عليه بما فيه من المصلحة وتقتضه e‏ عن مقابلةغيره إذ لو کان معه واجب يقدر على فار الحق 
تعالى عليه فان و 3 إرادة كل منهما إيحاده على وجه مخصوص أراده الآخر فالتأثير إن كان لكل منهما لزم 
اجتماع فاعلين على أ ثر واحد وهو يستلزم اجتماع العلتين التامتين, وإن كان الفع ل لأاحدهما لزم ترجيح الفاعل 
من غير رجح لاستوامهما فإرادة إيحاده علىالاستقلال»ويحز الآخر لما أنالفاعل سد عليه [يقاع ماأراده, 
وإ ناختلفت الارادتان بأ نأراد أحدها وجودهعل “وءوأراد الآخروجوده عل 4و آخر زم المانع والتطارد 
لعدم المرجم فيلزم يمزهما والعجز مناف للالؤهية بديهة» وف الآبة إثبات الاستدلال بالحجج العقلية وتذبيه 
على شرف عل اكلام وفضل آمل وما أشارت إلى a‏ كد 


سے ص وة سے صت 


$ ومن الناس من خو من دوو َك أنداداً 4 بان حال المشر كين بعد بيان الدلائل الدالةعلى تو حيده 
٥ ۴ (‏ دج ٣‏ لفسیر روح المعای ) 


وا تفسير روح المعاق 
تعالى»و(من) دو ن‌التهحالمن‌ض مير (يتخذ)و -الانداد-الامثال و المرادماالاصنام هو الشائع فالقرآن:قالمروى 
عن قتادة.ومجاهد.وأ كثرالمفسرين » وقيل : الرؤساءالذين يطيعو نمم طاعةالارباب من‌الرجال» ورویعن‌السدى 
-ونسب إل الصادق رض اله تعالیعنه - وقيل : المراد أعم هنهما وهو مایشغل عن اله تعالىوالمعنى (ومن الناس 
من يتخذ) متجاو زءنالاله الواحدالذىذ كرت شئونه الجليلةأمثالافلايةقصرون الطاعة عليه سبحانه بل يشا ر كونهم 
إياهوإثار الاسم الجليل لتعينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات وک (a‏ إما جلا شا 
أو صفة i‏ صفة ‏ لن إذا جعلتهانكرةموصوفة مسوقة لبيان وجهالاتخاذ و-الحية-م براق يناه 
واحد الحبوب استعير 2 القاب وسويدائه ؟ م ادق مه أل لاله و فى صميم القلبوبرسخ فبهىو محبة 
العباد لله تعالى عند جمرور المتكامين نوع من الارادة سواء قلنا إنها نفس الميل التا 8 لاعتقاد النفع 65 هورأى 
المعتزلة أو صفة مرجحة مغابرة له 6 هو مذه بأهل السنة فلا تتعلق إلا بالجائ أت ولايمكن تعلقهايذاتهتعالى 
فة العيد له سبحانهإرادة طاعتهو#صيل مراضيه وهذا مبنى على عل اتحصار المطلوب بالذاتفاللذة ورفم نع الل 
والعارفون بالته سبحانه قالوا. إنال کال أيضا .وب لذاته فالعيد حب الله تعالىإذاته لانه‌الکامل ا لمطلق‌الذى 
لايدانى وله وال وأما حبة خدمتهوثوابه فمرتبة نازلةموحبة اللهتعالى للعبادصفة له عز شأنه لاتتكيف و لايو م 
طائر الفكر حول مام » وقيل : إرادة | كرامه واستعاله فىالطاعة وصونه عن المعاصى , والمراد بالحبة هنا 
التعظ والطاعة أى أنهم روون بين الله تعالىو نالا نداد المتخذة فيعظمو نهمو 5-0 يعظمو ن الله تعالى 
و4 لون إلى طاعته» و ضمير امع المنصوب راج جع إلى الانداد فانأر بد ما الرؤساء فوا ضح وإلا فالتعبير عنما 
بضميرالعقلاء باعتبارذلك الزعم الباطل أنهم 3 تعالىوالمصدر المضافمن المنى لله اعل وفاعله ضمير ثم 
شان سق لد کوان ا 2 0 به تعالی و يلجأو ناليه فى الشدائد(و لأنسألتهم رشك لیوات 
الارض ليق ول نالله ) (فاذا ركبوا فالفلكدعوا الله مخلصين له الدين) 1 وةل وهو الخلاف‌الظاهر وعدولعا 
يقتضيه کون جملة ‏ بو نم - سانا لوجه الاتخاذ إنهمصدر المنى للمفعول واستغنىعن ذكر من بحب لا نه غير 
ملبس؛والمعنى على تشبيه بو ية الانداد من جهة المشر كين محبوبيته تعالى من جبة المؤمنين, ولا يناف ذلك 
قولهتعالى'« والذین منوا اشد حبالله 4 لان التشبيه إما وقعبين الحبو يتين وذلك يقتضى أن يكو ن حبوبية 
الاصنام اثلا نحدوييته تعالى ؛ والترجيح بين الحبتبن لسكن باعتا ر رسوخ إحداهما دون الاخرى فان المراد 
بشدةمحية المؤمنين شدتها فى امحل e‏ فم وعدم زوالهاء نهم ڪال لا قح ةه اله كين لاهم حيث 
بعدلونعم | إلى الله تعالى عند الشدائد ويتيرءون منبا عند معاينة الاهوالويعبدون العم زمانا 2 0 
' إلىمغيره وربما أكلوه ‏ جا يحكى : أن باهلة كانت لمم أصنام من حيس لخاعوا فقحط أصابهمفأ كلوها ‏ ولّهأبوثم 
فانه لم ينتفع مشرك با مته كانتفاع هؤلاء بها فانهم ذاقوا حلاوة الكفرموليس المر 0 من شدة المحبة شدتها. 
وقوتها فى نفسها ليرد أنانرى الكفار يأتونبطاعات شاقة لايأتى بشىء منبا أ كثر المؤمنين فكيف يقال:إن 
محبتهم أشد من حبتهم وف هذا خلين .وج كناو د اد خاد عا انك [ة لفن اراد الا ف أل 
الفعل بل الرسوخ خ والثبات وهو ملاك الام » ولهذا نزل ( فاستقم ا أمرت ) 7 أحب الاعمال اليه 
صل الله تعالى عليه وسل أدومها » وقالالعلامة : عدل عن أحب إلى أشد - لآنه شاع فالاشد محبوبية ‏ فعدل 


مبحث فى (ولو يرىالذين ظلوا)الاية ه۳ 


al‏ احترازا عن ا للبس 4 وقيل 6 إن أحب 51 من حب فلو صيغ مه أفعل وھ أنه من الأزيد» 

( ولورىالذين 00 ) أى لو يعلم هؤلاء ( الذين ظلموا ) بالاتخاذ المذ كور ۽ ووضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن ذلك الاتخاذ ‏ ظم عظيم » وأن اتصاف الخذين به أمى معلوم مشمور حيث عبر 
عنه بمطلق الظل » والموصول وااصلة للاشعار بسبب - رق بهم العذاب - المفهومة من قوله سبحانه : 

7 إذ رون لداب € أىعاينوا (العذاب) المعد لهم وأبصروه بومالقيامة , وأورد صيغة الستقبل بعد 
(لو) و(إذ) امختصين بالماضى لتحقق مدلوله فيكون ماضياً تأويلا مستقبلا تحقيقاً فروعى الجهتان ه 

0 9 ل لله جميعاً 4 ساد مسەک مفعولى برى»وجواب (لو) عحذوف للايذان*ر وجه عن دائرة السان 5 
ف لوقعوا من الحسرة والندامة فما لا يكاد يوصف » وقيل 5 هو متعلق الجواب - والمفعولان محذوؤان - 
والتقدير (ولو برى الذين ظلوا) أندادمم لاتنفع لعلوا ) أن القوة لله جيعاً ( شفع ولايضر غيره . وقراً 
أبنعامى . ونافع . ويعقوب ( ترى) علىأن الخطاب له صلىاللهتعالىعله وسل » أولكل أحد من يصاح للخطاب, 
فاجو اب حئذ 2 لرا تام لاو صف من او لوالفظاعة - وإنعاص (إذ رون) بالبناء لفعول ولعةوب 
(إن) بالكسرء وكذا لإ وان أله دد داب ) على الاستئناف أو إضمار القول - أى قائلين ذلك - 

© صت وت م مث 0 9 
(العذاب) وار ترك عفواً فم القدرة عليه (إذ ديرا الذدمن. ابوا 4 بدلمن (إذ پرون) »طلقا وجاز 
الفصل بين البدل والبدل منه بالجواب ومتعلقه لطول البدل , وجوز أن يكون ظرفاً ((إشديد العذاب) أو 
مفعولا -لاذکروا۔ وزعم بعضهم أنه بدل منمفعول (ترى) على قراءة الطاب » 6 أن ( إذ يرون ) بدل منه 
أيضاً (وأن القوآة) فى موضع بدلالاشّال من (العذاب) ولاق أن هذا يقتضىجواز تعدد البدل ولم بعش 
عليه فى ثىء منكتب النحو , وأيضاً برد عليه أن الممدل منه فى بدلالاشتهال يحب أن يكون متقاضياً للبدل 
دالا عليه إجمالا , وأن يكون البدل مشتملا على ضمير المدل منه - وكلاهما مفقودان ‏ والمعنى ( إذ تبرأ) 
الرؤساء المتبعون من لذن انيرا 4 أى المرءوسين بقولهم : (تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون ) وا 
مجاهد بالاو ل على البناء للفاعل عإوالثاق» عل البناء للمفعول ء أى تبرأ الاتباع وانفصاوا عن متبوعيهم » 


ت 


0ے 


وندموا عل عبادمم ( وراوا العذابٌ ) حال من - الأتباع والمتبوءين - کا ف لقيته را کین -أى رائين له- 
فالواو ‏ للحالء و (قد) مضمرة ع وقبل : عطف على (تبرأ) وفيه أنه يؤدى إلى إبدال ( إذ رأوا العذاب ) 
من ( إذيرون العذاب ) وليس فيه كثير فائدة لآن فاعل الفعلين - وإن كنا متغايرين - إلا أن تمويلالوقت 
باعتبار ماوقع فيه - وهو رة العذاب - ولان الحقيق بالاستفظاع ‏ هو تبرؤم حال رؤية العذاب ‏ لاهو 
نفسه » وأجيب آنالبدل الوقت المضاف إلى اللامرين » والمبدل منه الوقت المضاف إلى واحد ‏ وهو الرؤية 
فقط ‏ وفيه أنهذا أيضاً لاخر جذلكعن الركاقة (إذ) بعد تمويلالوقت باضافته إلى -رؤ ية العذاب لاحاجة 
[لمجمعها مع التبرى بخلاف ماإذا جعل حالا , فان البدل هو التبرو الواقع فى حال رؤية العذاب م 

( وتقطعت ب الساب 5 إما عظف على ( تبرأ) أو ) رأوا) 3 حال » ورجح الآول لان 


۳ تفسير روح المعای 
ا وف اجملة الاستقلال ولافادته تكثير أسباب التهويل والاستفظاع مع عدم 
الاحتياج إلىتقدير (قد) والباء من(مهم) للسيبية . أى (تقطعت) بسبب كفرم (الاسباب) التىكانوا يرجون 
منها النجاة؛ وقيل : للملابسة أى -تقطعت اللاساب_هوصولة (مم) كةولك : خرجزيد يثيابه » وقيل : بمعنى 
عن ؛ وقيل : للتعدية » أى _قطعتهمالأسباب_م تقول : تفرقت بممالطريق » ومنه قوله تعالى : ( فتفرق بک 
عن سبيله) وأصل_السبب_الحبلمطلقاً ء أو الحبلالذى يتوصل به إلى الماء , أو الحبل الذى أحد طرفه متعلق 
بالسقف؛ أو الحبلالذى يرتقىبه النخل . والمراد ب(الأسباب) هنا الوصل ااتىكانت بين _الأاتباع والمتبوعين 
. یادتبا م نالانساب والمحاب » والاتفاق على الدين ء والاتباع والاستتاع » وقرىء (تقطعت) بالبناء للبفعول 
-وتقطم- جاء لازماً ومتعدياً 3 وال الذى أنعوا كر أن ا کر( أى لوثبت لنا عودة ورجوعإلىالدنيام 

( فتشيرا مهم )أى منالمتبوعين بإ تبره وأمناً 4 تمنوا الرجو على الدنيا <تىيطيعوا الله تعالىفيتيرءوا 
من متبوعهم فى الآخرة إذا حشروا جيعاً مثل تبرىء المتبوعين منهم مجازاة هم بمثل صنيعهم » أى ها جعلوا 
بالتبرى غانظين متحير ينعلى متابعتهم نجعلهم أيضاً بالتبرى غائظين متحيرين على ماحصل لنا بترك متابعتهم » 
ولذا لم يتبرءوا منهم قبل تمنى الرجوع لاه لايغيظ المتبوعين حيثتبرءوا من الأنباع أو لاء ومن هنا يظهر 
وجه القراءة على البناء للفاعل لان تبرق الاتباع من المتبوعين بالآخرة بالانفصال عنهم بعد ماتبين هم عدم 
نفعهم » وذلك لايغيظ المتبوعين لاشتغالل منهم بما يقاسيه » فلذا تمنوا الرجوعإلىالدنيا ليتبرءوا منهمتبرؤاً 
يغيظهم . وأماقوله سبحانه : (كا تبرءوا) فلا يقتضى إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين ‏ وهو منصوص ف آية 
أخرى- ولايةتضىأن يكو نمذكوراً فماسبق , وقيل : إنالأتباع بعد أن _تبرءوا- منالى.وعين يوم القيامة 
ا عتوا الك ة إلىالدنيا مع متبو عم م ليتبر ءوا منهم فما ويخذلوم - فيجتمع لحم ذلالدنيا والآخر 5 وتاج هذا 

التوجيه إلىاعتبار التغليب فى (لنا) أى لنا ولحم ء إذ التبرو فىالدنيا إنما تتصور إذا رج ع كلنا الطائفتين ۾ 

ل كَذْلكَ 4 فى موضعالمفعول المطلق لما بعده » والشار إليه | لاراء المفهوم من ( إذ يرون ) أى كاراء 
العذاب المتلبس بظهور أن ( القوة لله ) والتبرى » وتقطع الاسباب » وتمنى الرجعة » 

يرهم الله الهم حسرات لهم وجوز أن يكون المشار له المصدر المفهوم ما بعد و الكاف 

مقحمة لتأ كيد ماأفاده اي الاشارة من الفخامة وعله النصب على المصدرية أضاً ؛ أىذلكالاراء الفظيع يريهم 
عل حد ماقيلفىقوله تعالى : (وكذ لك جعلنا ك أمة وسطا) واججملة تذييل لتأ كيد الوعيد » وبيان حالالمشر كين 
فالآخرة وخلود عذابهم » ويحوزأن تكون استتثنافاً كأنه لما بولغ فى وعيدم وتفظيع عذابهم كان حل أن 
يتردد السامع ويسأل هلهم سوى ذلك من‌ااعذاب أم تم ؟ فأجيب بماترى » و(حسرات) أى ندمات وهو 
مفعول الث ليرى إن كانت الرؤية قلبية » وحالمن (أعمالحم) إن كانت بصرية » ومعنىرؤ ية هؤلاء المثر كين 
(أعاهم) السيئة يوم القيامة (حسرات) رؤ يتهامسطورة فىكتاب (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها) 
وتيقن الجزاء علما » فعند ذلك يندمون علىمافرطوا فى جنب الله تعالى » و(علهم) صفة (حسرات) وج وز 
تعلقه بها عل حذف المضاف أى تفر بطهم ‏ لآن -حسر- يتعدى -بعلى- واستدل بالآية منذهب إلىأن الكفار 


يخاطبون بالفروع ومام خر جين من الثار ٠۷‏ » المتبادر فىأمثاله حصر النق فالمسند إليه نحو (وماأنا 


مبحث فى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) ۳۷ 
بطارد الذين آمنوا) (وما 00 بعزيز ) ففيه إشارة إلىعدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين فىقوله تعالى : 
(والذين آمنوا أشد حباً للّه) فى النارء وإذا أريد من (الذين ظلبوا) الكفار مطلقاً دون المشركين فقط ان 
الحخصر حقيقياً » ويكون المقصود منه المبالغة فى الوعيد أ لايشاركهم ف الخلود غيرثم » فان الشركة ” 0 
العقوبات » وقيل : إن المقصود نفى ا الفعل لانه اللاثق بمقام الوعيد - لاحصر الى إذ ليس المقاممقام 
تردد ونزاع فى أن الخارج ثم أو غيرم على الشركة أو الانفراد وإن كان حا بالنظر إلى العصاة إلاأنه غير 
إلى ماترى إفادة للسالغة فالخلود, 0 عن الخلاص, والرجو جوع إلى الدنيا , وزيادة ‏ الماء- وإخراج 
درام عن عاد ا شار چن تأ كيد الانى » وأنت تعلم أنه إذا لم يعتبر فا لحصر حال 0 يدق فيه مايقال 
سوى أن ظواهر بعض الآبات تقتضى عدم إرادة الحصر » ومن ذلك قوله تعالى : (يريدونأن ڪر جوا من 
النار ومام يخارجين منها ) فليس القول بعدم الا ف الاعتزال 8 وم » 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات € ( إن الصفا ) أى الروح الصافية عن درن الخالفات ( والمروة ) أى 
النفس القائمة بخدمة مولاها من إعلام دين الله ومناسكه القلبية والقالبية » فن بلغ مقام الوحدة الذائية » 
ودخل بيت الحضرة الاه ية بالفناء ع نالسوى أوزار الحضرة بتوحيد الصفات واتزر بأنوار الجلالوالجال 
فلا حرج عليه حينئذ (أن يطوف ہما) و يرجع إلىممقامهم| بالوجود الموهوب بعد القكين‌المطلوب (ومن) 
تبرع (خيراً) بالتعلم والنصيحة وإرشاد المسترشدين فان الله يشكر عله و بس جزاءه ( إن الذين يكتمو 0 
ما أفضناء 0 فق ألو ار المعارف وهدى الأحوال ( من بعد مابيناه الناس فى ) كتاب عقوهم المثورة بنور 
المتابعة ( أولئك ) يبعدهم الله تعالى وعحجمم عنه ( و يلعنهم اللاءنورف ) من اللا الأعل فلا يمدونهم, 
ومن المستعدين فلا يصحبونهم ( إلا الذين ) رجعوا إلى انه تعالى وعلموا أن ن ماهم فيه ابتلاء منه عز وجل » 
وأصلحوا أحواهم 2 > وأظهروا ما احتجب عنم بصدق العاملة ( فأولئك ) أقبل توتهم ( وأنا 
0 0 الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق , وبقوا على احتجامم حتى ز!لاستعدادهم وانطفاً 
نور فطرتهم ( أولئك ) استحقوا الطرد والبعد عن الحق وعالم المللكوت » ( خالدين ) فى ذلك ( لايخفف 
عنهم العذاب) لرسوخ الآمور الموجبة له فم( ولام ينظرون ) للزوم تلك الهياات المظلءة إياهم (وإل كم 
له وا<د ) بالذات لاشىء فى الوجود غيره فأى يعيد سو أه؛ وهو العدم البحت إن فىإجحاد سموات الاروا 
وأرض النفوس » واختلاف النور والظلمة بينهما » وفلك البدن الى تجرى فى عر الاستعداد بماينفع الناس 
فى كسب والاتهم » وتكميل نشأتهم » وما أنزل الله من سماء الارواح من ماء العلم فأحيابه أرض النفوس بعد 
موتها بالجهل وبث فيها القوى الحوانبة » وفرق فى أفلا کہا سیارات عالمالملكوت ؛ و تصر یف ر یاحالنفحات 
الحركة لاغصان أشجار الشوق فى رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين ماء الروح وأرض النفس 
ايطرقطرات الخطاب على نيران الا لباب لتسكنساعة من الاحتراق بالتهاب نار الوجد لا.باتودلائل (لقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالانوار القدسية اجرد عن شوائب الوم , ومن الناس من يعبد من دون اتدأشياء 
منعته عن خدمة سيده » والتوجه لبه يحبونهم وبميلون إلهم كحهم لله ويسوون بيهم ويينه سبحانه لانم 
ميذوقوا لذةحبته وليروانورمشاهدتهوحقائقوصلهوقربه (والذين آمنوا)الايمان الكامل (أشد حباً )انیم 
مستخرقون بمشاهدته هائمون بلذيذ خطابه من عهد (ألست (f‏ لايلتفتون إليسواه طرفة عينفبيبات أن 


01 تفسير روح المعانى 

يزول حبهمأو ميل إلىالاغيار لهم وم أحبوه حبه وصارت قلوهم عرش تجليانه وقربه(ولويرىالذينظلموا) 
واش كوا من هو فى الحقيقة لاثىء ولاحى ولا لل ففوقت رونم عذاب الاحتجاب عن رب الآرباب » 
وإن القدرة لله جيعاً , وليس لتم التى ألمتهم عنه منها شىءلندموا وتسر واحيث لميقصدوا وجه اللهتعالى 
وميطابوه > وعندذلك تبرق الاتباعمنالمتبوعين( وقد رأوا)عذابالحرمان(و تقطعت مهم )الوصل الى كانت 
بينهم فى الدنيا وتمنوا مالايمكن بعال وبةوا عسرة وعذاب.وكذا يكون حالالةوى الروحانية الصافية القوى 
النفسانية التابعة لما فى # صل لذاتمايو طو نی للمتحابين فى ابه تعالى عز شانه + 

2 0 الاس كوأ عا فى لاض حا ) نرات فالمشركين الذين حره وا على أنفسهم:البحيرة. والسائبة. 
والوصيلة.والحام کا ذثره ابن جرير.وابن عباس ری الله تعالىءنهما - وقيل : عبد التمنسلام وأضرابه. 
حيث<رهوأ على نفسر م لحم الابل لما كانحراما فىدينالمود ۾ وقيل: فى قو ممن ثقیف.و بنى عأص بن صعصعة. 
وخزاعة.وبنىمد لل حيشحرهوا القر والأقط عل أنفسهمءو (حلالا) إما مفعول (كلوا) أو حالمنالموصول 
داع كل مال كر علولا او صفة اصدر م كداى ألا <لالاءو(من)علٍ التقديري نالاخير ين للتبعيض ليكون 
مفعولا به - لكلوا ‏ وءلىالتقدير الاول>وز أن نكو نابتدائية متعلقة-بكلوا-أو حالا من(حلالا)وقدمعليه 
لتتكيرهوأن تكون ابتدائية بل هى متعينة 5 فى الكشف على مذهب من جع ل الاصل فى الاشياءالا باحة»وأن 
تكون تبعرضية امأ علىماار تضاه الرضى من أن التبعيضية فى الاصل ابتدائية إلا أنه يكون هناك شیء ظاهر 
هنوه وض ا رور د عد ولايازم صت إقامة لفظ البعض مقاءها,و العلامة التفتازاقىمنع كونماتبعيضية 
علىهذا التقدر لأنها فى موقم المفعول به حيائذىو الفعل لانصب مفعو لين وهو مبنى-علىماف التسهيل وغيره- 
أن التبعيض معنى<ةيقى-أن_ودلامته عة إقامة لفظ اله ضهقاهها.والام لاو جوب فا إذاكان الآءللقوام 
البنية وللندب 9 إذا كان او انسةالضيفو للاباحةفماعدا ذلك يو مناسبة الا ةلا قله )أنه سبحانه لمابينالتوحيد 
ودلائله وماللتائيين والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعاهه وشمول رحته ليدل على أنالكفر لايؤثرفىقطعالانعام؛ 
وقولهتعال طا چ صفة (حلالا) ومعناه كاقالالامامءالك مايحده فر الشرعلذيذآ لايعافه ولايكرهه أو تراه 
عبنهطاهر ا عن دنس اشم ةو فائدةوصف الحلال به تعمم الح كافقوله تعالى , ( وما مندابة فى الأارض) 
ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات فان النكرة الموصوفة بصفة عأمة تعم عخلاف غير الموصوفة,وقال 
الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه:المراد به ماتستطبه الشهوة المستقيمة الناشئة منالمزاج الصحبحءوردبأن 
مالاتستطببه إما حلاللاشية فيه فلا منع وإلا خرج قد الخلال؛وأجيب بأن المراد بالحلال مانص الشارع 
على حله - ومهذا مالم يرد فيه نص- ولكنه ما يستلذ و يشتهيه الطبعالمستقممءولم يكن ف الشرع مايدل على حر مته 
كاسكار وضرر » والاولىنظرا للمقام أن يقال إن التقييد ليس للاحتراز عا تستطببه الشهوةالفاسدة بل لكو نه 
معتبراً فمفهومه إذ لايقال الطيب واللذيذ إلا على هاتستلذهالشهوة المستقيمة وتكونفائدة التوصيف حينئذ 
التتصيص على إباحة ماحرهوه “والقول بأن فى الآية على هذا التفسير إشارة إلى النبى عن ال كل على امتلاء 
المعدة والشهوةالكاذية لآن ذلك لايستطيب لا يستطيب لان الطعام اللذيذ المأ كول كذلكمماتستطيبهالشهوة . 
إلا أنه ليس مأ كو لا بالشهوة المستقيمة,وبينالمعنيين بغد بعيد قا قاله بعضالمحققدن_واستدل بعضهم بالا ية 


فبحث فقوله تعالى ( ولا تنبعوا خطوات الششيطان) الآية ۳۹ 


على أن من حرمطعاما مثلافهو لاغ ولايحرم عليه وفيه خفاء لابخفى بإ ول تبعوا خطوت الشيطن © أى 
آثارہ- کا حکیعنالخلیل۔ أو أعماله ها روىعنابنعبا سرضوالله تعالى عنه ‏ أو خطاباهكا نقلعن بجاهد ‏ 
وحاصل الممنى لاتعتقدوا به وتستنوا بسنتهقتحرموا الحلال وتحالوا الحرام, وعنالصادقمن خطوات الشيطان 
الحاف بالطلاق والنذورفى المعاصى وكل يمين بغير الله تعالىووقرأ نافع وأبو عمرو.وحمزة سكين الطاء وهما 
لغتان فى جمع خطوة وه مابينقدى الماثى»وقرأ على كرمالله تعالیو جېه بضمتين وهمزة؛وفىتوجبيهاو جهان» 
الأول ماقيل : إن الهمزة أصلية من الخطأ معنىالخطيئة , والثانى إن الواو قلت همزة لن الواو المضمومة 
تقلب ها نحو_أجوه وهذه لما جاورت الضمة جعات كأنها عليها قال الرجاج.وهذا جار فوالعربية»وعنأنى 
السهال أنه قرأ فين على جم خطوة وه المرة من الخطو 8 
} ا ك ر مبان ٩1۸‏ 4 تعليل للنوىءو (ه.ين) من 23 معنى بانو ظبر أىظاهر - العداو 5 - عند 
ذوى البصيرةوإن كان يظهر الولاية لمن يذويه ولذلك سمى وليآً فى قوله تعالى :( أولياؤم الطاغوت )ويحتمل 
٠‏ أن يكون ذلك منباب تحيتهم السيف , وقيل : - أبان- بمعنى أظهر أى مظهر - العداوة ‏ والأولأليق مقام 
التعليل لإ إا يام م 0 وَالْفَحشَاء ) استثناف لبيان كيفية عداو ته وتفصيل لفنون شره وإفساده 
وانخصار معاملته معهم ذلك , أو علة للءلة بضى»وكل من هذا شأنه فهو - عدو مبين - أوعلة للاصل ب 
وكل من هذا شأنه لايتبع فيكون الحم معللا بعلتين ‏ العداوة ‏ والامر بما ذكر وليس الامر على حقيقته 
لا لان قوله تعالى : ) أن عيادى ليس لك عليهم سلطان ( نای ذلك لكونه مينيا على أن المعتبر ف الأمر 
العلو ا هو مذهبالمعتزلة وإلا فجردالاستعلاء لايناقأن يكون له سلطان,وعل أن يكون- عبادى-لءموم 
. الكل بدليل الاستثناءموعل أن الخطاب فى (يأمر 8) ججميع الناس لا للمتبعين فققط ‏ ولا منافاة أأيضا بل لان بعد 
من أنفسنا أنه لا طابمنه للفعل منا وليس إلا التزيين والبعث فهو استعارة تبعية لذلك وبتبعها الرمر إلىأن 
الخاطبين بمنزلة المأعور نا لمنقادین لهو فيه تسفيه رأمهم وتحقير شأنهم, ولا يردأنه إذا كان الامر بمعنى التزيين فلا 
بد أن يقال: يأمر لك :و إن كان بمعنى البعثفلا بد أن يقال: يأمر كر على السوء أو للسوء إذ المذ كور لفظ الآمر 
فلا بدمنرعاية طر يق استعاله _والسوء- ف الأصلمصدر ساءه يسوؤه سوءاً أو مساءة إذا أحزنه,ثم أطلق على 
جميع المعاصى سواء وانت قولا أو فعلا أو عدا لاشترا ك كلها ف آنا تسوء صاحبها,و(الفحشاء) آقح أنواعها 
وأعظمها مساءة»وروى عن ابن عباس رضى الله تعال ى عنما أن السوء مالاحد فيه.و(الفحشاء)مافيه حد.وقيل : 
هما می وهوماأنكره العقّلوح؟ أنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الششرع والعطف حيائذ زيل 
تغاير الوصفين منزلة تغا بر الحقيقتين فان ذلك سوء لاغتهام العاقل» و خشاء باستقباحه إياه » ولء ل الداعى إلى 
هذا القول أنه سبحانه مى جميع المعاصى والفواحش سيئة فقوله جلشأنه: (من كسبسيئة) و(إنالحسنات 
بذهبنالسيئات) (وجزاء سيئةسيئة مثلها) و مى جميع المعاصى بالفو احش فةالتعالى (قل[نماحرمر فىالفو أحش 
ماظهر منها ومابطن) وبمكن أن يقال: سينا ولكن السيئة والفاحشة إذا اجتمعا افتزقا وإذا افترقا اجدمعا فلا 
تمالاستدلال وو وان ولوا عل لَه مالا تدلو ن 77 ) عطف عل سابقهأى_ و يأمرك الشيطان بأن تفتروا 
علىالله الكذب بأنه حرم هذا وأحل هذا أو بذلك وبأنه أمى باتخاذ الانداد ورضى ا أتم عليه منالافساده 


0 1 تفسير رفخ اجا 

والتنصيص عل الآمر بالتقول مع دخولهفها سبقللاهتامبشأنه»ومفعول الع عذوف أى_مالاتعلمون-.الاذن 
فيه منه تعالىع والتحذير عن ذلكمستازم للتحذير عن التقولعله سيحانه ما يعلدون عدمالاذن فه ا هو حال 
23 من المشر كين استلزاما ظاهرأووظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساً لآن الظنمقابل للعلم لغة وعرفاء 
ويشكل عليه أن الجتهد يعمل بمقتضىظنه الحاصل عنده منالنصوص فكيف يسوغ اتباعه للةلدوبوأ جيب 
بأنالحك المظنون للمجتهد يحب العمل به للدليل القاطع وهو الاجماعوؤل حم يحب العمل به قطعا علم قطعا 
أنه حك الله تعالى : وإلالم يحب العمل به قطعأىوذل ما عل قطعاً أنه = الله تعالى فهو معلوم قطعاًءفالحكم 
المظاونلليجتهدمعلوم قطعاً وخلاصته أن الظ ن كاف فى طريق تحصيلهثم بواسطة الاجاع على و جوب العمل 
صار المظنون معلوما وانقلب القن عاماءفتةايد المجتهد ليس من اتباع الظن فى شىء وزعمذلك من اتباع الظن 
وتحقيقه فى الاصول لإ وإذا قل كسم موأ ما أل لَه الضمير للناس والعدول عن الخطاب إلى الغيية 
للتنبيه على أنهم لفرط جهاهم وحمقهم ليسوا أهلا للخطاب بل ينبغى أن يصرف عنهم إلى من يعقله, وفيه من 
النداء لكل أحد من العقلاء علوضلالتهمماليس إذا خوطبوابذلك ؛ وقيل:الضمير لليهود وإن ل يذ كروا بناءا 
على ماروى عن ابنعباس رضى الله تعالى عنه أن الآ.ية نزلت فيبم لما دعام رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلىالاسلام,وقيل:إنه راجع إلى من يتخذ أو إلى المفهوم منأنالذين يكتمونيواجخلة مستأنفة بناءاً علىماروى 
أنها نزلت فى المشركين»وأنت تع أن النزول فى حق الود أو المشر كين لايقتضى تخصيص الضمير بهم وقد 
شاع أنعموم المرجع لايقتضى عمومالضمير 6 فى قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن ) وقولهتعالى :(وبعو لمن 
أحق بردهن ) على أن نظام القرآن الكرم يأف هذا القبليوالموصول إما عام لسائر الاحكام ال حقة الماذلة 
منالته تعالى, وإما خاص ما يقتضيه امقام هالو بل بع ما افيا عليه ءابنا # أى وجدنام عليه والظارف 

إما حال من آبائنا, وألفينا - متعد إلى واحدوو إما مفعول ثان له مقدم على الأول ه 
( أ لو ان ءابا وم لابعقاون شَيئا ولون ۱۷۰ ) جواب الشرط محذو فأى - لوكان آباؤ م 
جهلة لايتفكرونف أمس الدينولامهتدون إلىالحق لاتبعوثم-والو او للحال أو للعطف واجملة الشرطيةإماحال 
عن ضمير (قالوا) أو معطو فة عليه وا همزة لانكار مضمون تلكالجملة وهوالتزامهم الاتباع على تقدير ينافيه 
وهو کو م غير عاقلين ولا مهتدين المستلزم لالتزامهم الاتباع على أى حال کا نوا منغير مبيز, وعم بكو مم 
حقين أو مبطلين وهو التقليد المذموم وبتولد من ذلك الانكار التعجيب - وجوزأن تكون الملة حالا 
عن ضمير جلة حذوفة أى أينبعونهم فى حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين - وأ تكون معطوفة على 
شرط مقدر أى - يقبعونهم لو ل يكونوا غير عاقلين » ولو انوا غير عاقلين , وإلى الآول ذهب الزمخشرى » 
وإلى الثاتى الجرى , ولا فى أنه على تقدير حذف اجملة المتقدمة لايحتاج إلى القول حذف الجزاء , ولعل 
ماذكر أولا أولى لما فيه منالتحرز عنكثرة الحذف وإبقاء (لو) علىمعناها المشهور > والهمزة الاستفهامية 
على أصلها ‏ وهو إيلاء المسئول عنه ‏ و كون المعنى يدور على العطف على الحذوف فى أمثال ذلك فى سائر 
اللغات غير مسل » واختار الرضى أن - الواو -الداخلة على كلمة الشرط فى مثل هذا اعتراضية , وعنى بالجملة 
الاعتراضية مايتوسط بين أجزاء الكلام ؛ أو بجىء آخره متعلقاً به معتىمستأنفاً لفظاً » قيل : وفالآية دليل 


مبحث فى (ومّل الذين كفروا كمثل الذى بنعق) الأية 1 
مج ات تك مس سس سس سس سم سس م 
عل المنع من التقليد أنقدر على النظر ¢ وأما اتباع الغير فالدين بعدالءل بد ليلماإنه عونا 0 والحقيقة ا ول 
الله تعالى ‏ وليس من التقليد المذموم فشی. E‏ : (فاسألوا | أهل الذكر إن كنم لاتعليون) » 


ہے سے ت 


2 ومیل الذين کفروا کل الذى : عق الاس إل ا اده 17 ) جل انتدائة e‏ بر ماقبلها 
أو معطوفة عليه,والجامع أن الاولى لبيان حال الكفار وهذ شل لها وفيها ضاف حذوف إمامن جانبامشبه 
أو المشبه به كل داع لذ كفروا كمثل الذى ينءق_أو مثل الذين كفر وا كمثل بهاثمالذى ينءق_ووضع 
المظير_وهو الموصول_موضعالمضمر-و هو البهائم- ليتمكنمز إجراء الصفة التىهى و جه الشبه عليه , وحاصل 
المعنى على التقديرين أن الكفرة لانم ما كهم فى اتالد و إخلادم إلى ماهم عليه من الضلالةلايلةو ن أذهان م 
إل ا عم ولا تأملون فما بقرر معهم فهم ف ذلك کالہام آل تی ينءق عام ماوھی لا تس معلا جرس النخمة 
ودوى 'الصوت ۾ وقيل : المراد تثيليمى اتباع 151 هم عا لمظاهر حالم جاهلين تحقيةتها بالہا م اتی تسمعالصوت 
ولاتفهم ماتعته » أو تمشلهم ف دعام الاصنام بالناءق فى نعقه وهذا يغنى عن الاضمار لكن لايساعده قوله 
تعالى: :) إلادعاء ونداء «( لان الاصنام معزل عن ذلك فلا دخل للاستكناء فى انش ad.‏ إلا أ ن بعل من التشييه 
الم ركب و يلتزم كو ن جهو ع( لا يسمعإلادعاء ونداء ) كنايةعن عدم الفهم والاستجابة,والنعرق التتابعفى التصويت 
على اليهائم لاز جر و بقال:نعق الغرابنعاقا ونعيقا إذا صوت هن غير أن يمد عنقه وع ركهاءو نغق بالغين بمعناه 
فاذا مد 0 وحركها م صاح قيل : نعب بالباء »والدعاء والنداء بمعنى » وقيل : , إن الدعاء م | سمعءوالء نداء قد 
يسمع وقدلا يسمع , وقيل : إنالدعا قريب والندالبعيد بم 0 ب عى € رفععلى الذم إذ فيه معنىالوصف 

دع مانع لفظ من الوصف به 3 ؛ هم لا ن91/1 » أى لايدر كون شيئًا لفقدان الحواس الثلائةوقدقيل: 
٥ن‌فقد‏ حسا فةد فقدع امايو لي س المراد : فى العةل الغريزى باعتبار انتفاء مر ته - 5 قبل به - لعدم حعة ترتيه بالفاء 


سے 2 


علىماة 2 1 الذي 7 8 ظ ا من 2 ا مار ز ق 52 واااو من حلالهءوالاية إماأ م للؤمنين 
ما يليو ق بشأنہم من طلب الطيباتو عدم ا فىتناول مارزقوا :من الحلال وذالم ستفد من الا مالسا ف“ 
وإما أمرللم على طبق ماتقدم إلا أنفائدة خم SESE‏ لطلبالشكر,و( كلوا) 
لعموم ٣یع‏ وجو e‏ دلالة وعبارة ع واش شُكْروأفَ ) على ما مان م به علي والالتفات لترية المهابة 


Soria ره‎ 


( إن كنم إياه تعيدوتٌ ) ۱۷ € عنزلة التعليل طا ی اا2 شكر كا كانه قبل : ٠‏ وأث شكروا له لانكم خصو نه بالعيادة 
وتخصيصم إياه بالعبادة بدلعلى أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه وهى لاتم إلا الشكر انه من أجل 
العبادات -ولذا بل اضف امان وورد مهاد الدرداء مفو عا يقو لايتەتعالى » 3 نی والانسوالجن 
فى نبأ بأعظم أخلقويعبد غیری‌وأرزق ويشكرغيرى ‏ والةول بأن المراد إن كنتم تعر فونهأو إن اردّتم عبادته 


قت س سس 79 خخ ساس 0ے 


منحط من القول ا إا حرم علي الميتة ) أى أكلها و الانتفاع مهاو أضاف الحرمة إلىالعين-مع أن الحرمة من 
الأحكام الشرعيةالتىهىمنصفات فعل ال مكلاف , و ليست ما تتعاق بالا عيان-إشارة إلى حرمة التصرفف الميتة » 
وهى التى مانت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق وأ وكده حيث جعل العين غير قابلة لتعلق 
فعل المكلف بها إلا ماخصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ وألحق ب(الميتة) ماأبينمن حى للحديث الذىأخرجه 


زع جاع ؟ كح Se‏ 


أبو داود eT‏ وحسنه عن أ بی واقد الليئى قال : «قال رسول الله صل الله تعالى عليه ولم : ما قطع من 
الهيمة 3 وھ حة مه فهى هه 42« 00 السمك والجرادللحديثف الذىأخرجه اينما مك kg.‏ من حد دك 
٠‏ ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً «أحلت لناميتتان ودمان السمك والجراد والكد والطحال» وللعرف 
أيضاً فانه إذا قال القائل: أكل فلان الميئة ا يسبق الوم إليهماء نعوحرم بعضهمميتة السمكالطاف ومامات من 
الجراد بغير سبب , وعليه أ كثر المالكية , واستدل بعموم الآبة على کرم الأجنةوتحر يم مالا نفس لدسائلة 
خلا أن أباحه من المالكية 4 وقرأ أو تي :ا 2 مشددة ( والدم 4 قد ف سوره ة الأنعام بالمسفوح 
ان 3 واستدل بعمومة على تحرجم اة دم الاوت» م أللا نفس له لب :2 وم الور بخص اللحم 
بالذ کر معأن بقيةأجزائه أيضا حرام خلافا للظاهرية انه معظ م ما يۇ كلمن اليو أن وم اثر أجزائه لايم ل 
وقيل: :حص اللحم ليدل على تح رم عینهذ کی أولميذك 2 وفيه مالاو و لعل السر اقح 0 اللحم هنا إظهار 
حرمة ما استط, بوه وفضاوه على سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه» واستدل أصعابنا بأ يعوو ا 
حرمة دوين الجر .:وقال الشافم ى رضی اله تعالی‌عنه : لا بأس به » وروی‌عن‌الامام مالك أنه قاللەشخص: 
مأ تقول فى خنز بر البحر؟فقال : حرام م ثم جاء آخر فقالله. ؛ ماتقول فیح E‏ ن ل 
حلال شيل - فذلكفقال : إن الله تعال محر م الخنز ير وم يڪرم ماه وع صو رته) وال ۇ ال عتاف ف الصورتين 
: وها هر به 0 5 *4 أى ماوقع متايسا يهوأى بذحهالصوت لغير الله تعالى » و أصل الاهلال عند كثير 
من أهل اللغة رؤية المحلال لكن طا جرت العادة ان يرفم الصوت بالتكبير إذا رؤى می بذلك إهلالاءثمقيل 
لرفم الصوت وإن كانبغيره»والمراد_بغير الله_تعالى الصا و غيره 6 هو الظاهرو ذهب عطاء. ومكحول .والشعى, 
والحسن. وسعيد بنالمسيب إلى تخصيص الغير بالاولو أباحوا ذبيحة النصرافى إذا سمى عليها بام المسيح»و هذا 
خلافمااتفق عليه الائمة من التحريم وإئما قدم به هنا لاه أ س بالفعل وأخر ففمواضم 5 نظر ا رأ للقصود 
فيها من ذكر المستنكر وهو الذبعلغير الله عر شأنه لإ ن ادر باغ € بالاستتار علىمضطر آخر بأن 


ينفرد تناو له فيلك الآخر ( ولا عاد ) أى متجاوز مايسد الرمق وال جوع وهو ظاهر فى تحريم الث شبع وهو 
مذهب الا كثرين فعن الامام اق حنيفة , والشافعىرضى الله تعالىعنهما لا يأكل المضطر من ألميتة إلا قدر ماعس.ك 
رمق هلان الا باحةللاضطرا ركوقداندفم به.وقال عبدالله بن الحس ن العبرى :اکل منبا قدر ما سد جو عته. وخالف 
فى ذلك الاماممالك فقال: يأكل منها-تى يشبع ويتزود فان وجد غنى عنها طرحهاءونقل عن ا!شافعى أن المراد 
(غير باغ) على الوالى (ولاعاد) بقعا الطريقوجعل من ذلك السفر فى معصية فالعاصى فىسفرهلا يباح له الال 
هن هذه الخرمات_وهو المروىءن الامام أحمد أيضا وهو خلاف مذهيناء, ء يحتاج حكم الر خصة ۶ هذا إلى 
التقييد بأن لايكونزائداً عبىقدر الضرورة E‏ بعمومالآية على جواز أكلالمضطر ميتةالخنزير 
والآدىخلاالمنمنع ذلك؛وقرأ أهل الحجاز , والشام. والكساتى(فناضطر )ذم لنون. وأو جعفر منهم بکسر 

ف ثم عليه يه چ أى فى تناوله بل رعايأئميترك التناول .« لاله عُفُور رم ۷ > فلذا 
أسقط الحرمة فى تتاوله ورخص » وقيل : الحرمة باقبة إلا أنه سقط الاثم عن المضطر وغفر لهلاضطراره 
6 هو الظاهر من تقييد الاثم بعليه ؛ واستدلللا”'ولبةوله تعالى: :( إلامااضطررماليه ) حي ثاستثىمن الرمة» 


. مبحث فى قولهتعالى : ( إن الذين يكتمون ) الاية و 

ثم اعلم أنه لوس الراد من الآية قصر الحرمة علىماذكر مطلقاً جاهو الظاهرحتى يرد منع الم رة أا 
نذكر بل مقيد ما اعتقدوه خلالا بقرينة أنهم كانوا يستحلون ماذ كرفكا"نه قيل: (إتماحرم عليكم) ماذكر 
منجبة مااستحللتموه لأشياء أخروالمقصود منقصر الهرمة علىماذكررد اعتقاده حليته بأأبلغ وجه و[ كده 
فيكون قصر قلب إلاأن الجزء الثانىليس لرد اعتقادالحرمة إذلم يعتةدواحرمة ثىء تمااستحلوه بلتأ كبدالجزء : 
الأول , والخطاب للناس باعتبار دخول المشركين فم فكون مفاد الآية الزجر عن تحليل الحرمات 5 أن 
(ياأيها الناس كلوا) زجر عن تحر الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ماذكر على حال الاختيار » كأنه قيل : 
(إما حرم (e‏ هذه الاشماء مالم تضطروا إلا الاب حيائذ أن يكو نالخطاب لليؤمنين ليكون عط 
الفائدة هو القيد حيث كانوا معتقدينكحرمة هذه الآمور » وفائدة ا لحك الترخيص بعد التضييقعلهم بطاب 
الحلالالطيب » أو تشريفهم بالامتنان هذا الترخيص بعد الامتنان علمم باباحة المستلذات , واختار بعضهم 
أنالمراد من الحصر رد المش ركين ف تحر هم ماأحله اللهتعالى-من البحيرة والوصيلة والحام-وأمثاطها لآ كلهمءن 
هذه امحرمات المذكورة فىالآية, فكأنهم قالوا : تلمك حرمت علينا ولكنهذه أحلتلنا » فقيل : ماحرمت 
إلاهذه ‏ فهو إذاً إضافى ‏ وذهب إخرون إلىأنه قصر إفر اد بالنسبة إلىما حرمه المؤمنون مع المذكوراتمن 
المستلذات » وفيه أنالمؤمنين لميعتقدو | حرمة المستلذات بلحرموها على أنفسبم لما سمعوا مزشدائد انحاسبة 
والسؤالعن الم » قاله عض الحققين فليتدير » 

0 نادي كمون ما أَزْلَ أله من اكب ) المشتمل على فنونالاحكاءالتىمنجلتها أحكام 
الحللات وال رمات , والآبة نزات - کا روى عنابنعباسرض الله تعالىعنه - وعلياء البودكانوا يصيوت 
من سفلتهم هدابا » وكانوا يرجون أن يكون الى المبعوث هنهم , فلما بعث من غيرهم كتموأ وغيروا صفته 
صل الله تعالى عليه وسلم حتى لايقبع فتزول رياستهم وتنقطع هدايام ( ویشترونٌ به € أى بأخذون بدله فى 
نفس الام » والضمير - للكتاب - أو لما أنزل أو الكتان لإ متا قَليلا ) أى عوضاً حقيراً ‏ 

(أولا- كما يا كلو ن فى بطو ہم زلا انار ) إما الخال كا هو أصلالاضارع ‏ لانم أ كاوا مايتليس 
(النار) وهو الرشا ‏ لكونها عقوية لها فيكون فى الآية استعارة تمثيلية بأن شبه الميئة الحاصلة من أ كلهم 
مايتليس بالنار بالهيئة المنتزعة من - أ كلهمالنار - منحيث إنه يترتب عبل ‏ أهل -كل منهما من تقطع الامعاء 
والألم مايقرتب على الآخر » فاستعمل لفظ المشبه به فالمشبه » وإما فى الما ل » أى لا يأكلون يوءالقيامة (إلا 
النار) فالنار فىالاحتهالين مستعمل فمعناه الحقيقى » وقيل : إنها بجاز عن_الرشا- إذا أريد الحال » والعلاقة 
السيبية والمسببية وحقيقة إذا أريد الما ل , ولا نى أن الأول هو الآليق بمقام الوعيد , والجار والمجرور 
حالمقدرة » أى (مابأظلون) شيئاً حاصلا (فىبطونمم إلاالنار) إذ الحصول فى _البطن- ليس مقار للاك 
وبهذا التقدير يندفع ضعف تقديم الحال على الاستثناء » ولا يحتاج إلى القول بأنه متعلق بي كلو ن) والمراد 
فى طريق ( بطونهم ) كا اختاره أب البقاء » والتقسيد ‏ بالبطون ‏ لافادة ‏ الملء ‏ لا للتأ كيد - 6 قيل به - 
والظرفية بلفظة ( فى ) وإن م تقتض استيعاب المظاروف الظرف » لكنه شاع استعال ظرفية - البطن ‏ فى 
الاستبعاب ها شاع ظرفية بعضه فى عدمه كقوله : 


€ تفسيرزوالمعاق 


كوا بض بطم تعفوا فاس زمانک زمن مص 
ل اس اور ع ور 


( ولا يكلمهم الله بوم ية ) أى كلام رحمة € قالالحسن - فلاينافى سؤاله سبحانه إياهم » وقيل: 
( لاايكلمهم ) أصلا لمر يد غضبه جل جلاله علمم , وا اسؤال بواسطة الملائكة ه 


سے ارا 


رولا کم € أى لايطهرثم من دنس الذنوب , أو لايلنى علهم ه 
بور عاب ألم 20 أى مۇل ع وقد جاءت‌هذه الاخا بار تة حسب المعى » لآنه لما ذکرسبحانه 
اشتراءتم بذلك -المُنالقليل- وكان كناية عنمطاعمهمالخبيثة الفانية بدأ أو لا فالخبر بقوله تعالى : (ما ,أكلون 
ف بطونهم إلا النار) أمقابل -كتمانهم الحق - وعدم التکلم , به بقوله تعالى : (ولا يكلمهمالله) تعالى , وابتتىعلى 
- كتهانهم واشترائهم بما أنزل ا تعالى مهنأ قليلا ‏ أنهم شمود زور وأحبار سوءآذوا ,هذه الشبادة الباطلة 
رسول الته صلی الله e‏ »ولم وآلموه فقوبلوا بقوله 0 و ولايدكهم و لهم عذاب آلم )وبدأ أولا ا 
به بلفرداً فرداً ثانا عايقابل اع 3 ار ك ال ن اشتروا 4# i‏ الم ق للبطامع الدئية » 
والأغراض الدنيوية لإ لضا له بالمدى )ف الايا و وَالعدَاب با لعْفرة ‏ فى الآخرة ء واجملة إما مستأئفة 
فانه لماءظم وعيد الكاتمين كان مظنة أن يسأل عنسيب عظم وعيدم » فقيل : [مممسيب الكتهان خسروا 
الدنا والآخرة ؛ وإما خير بعد خير للآن ؛ والجلة الأولى ليان شدة وعيدم » وهذه لبيان شناعة كنام » 
وف أصبرم 0 تارم اغا شد صبرثم » وه وتعجيب لللومنين دنار تكابهم موجماتها من‌غیرمبالاة 
وإلا فأى صبر لم ء و(ما) فى مثلهذا الت ركيب قبل : نكرة تامة _ وعلله الجهور- وقيل : استفهامية ضمنت 
معنى التعجب - وإليه ذهب الفراء ‏ وقيل : موصولة ‏ وإليه ذهب اللاخفش ‏ وحى عنه أيضاً أنها نكرة . 
موصوفة - وهىعللهذه الأقوال ‏ فى عل رفع على الابتداء » واجملة خبرها , أو خبرها حذوف إن كانت صفة 
أو صلة » وتمام الكلام فى كتب الحو ذلك 9 أى مجموع ماذكر من أكل النار » وعدم التكلم » والتركية 
ان المرتب على الكتهان (٠‏ بان الله نل الكدب بالق )» أى بسبب أن الله تعالى ( نزل ) القرآن » 
أو التوراة متابسا بالحق ليس فيه شائبة البطلان أصلا فرفضوه ‏ بالنكذيب أو الكتهان -ه 
روان الدين الفوا فى لکت )ای ق جاه بن اموا بض كتب ام مال وكقروا بش د 
أو فالتوراة» ومعنى(اختافوا) تخافوا عنس لوك طريقال+ق فماءأو جعلو! مابدلودخلفاً عمافها -أو ف القرةن- 
واختلافهم فيه قول بعضبم:إنه سحر , وإعضمم إنه شعر » ولعضهم إنه أساطير الآولين م ٠‏ 
( نى شقاق )ه أى خلاف ء( بعيد ٠)‏ عن المق موجب لأاشد العذاب » وهذه اجملة تذييل لما تقدم 
معطوفة عليه . ومن اق من 1 1 و ا و اا المتقدمة راجعة إلا والتذييل دغل ف 0 
و اقاعات المقربة إل له ا الخطاب لاهل ا تالاه 000 المشرة وال ب) السمتان 
المعمنان ء فان المود تصلى ‏ قبل المغرب- إلى بيت المقدس من أفق مك , والنصارى ‏ قبل المشرق - والا ية 
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زرات ا عله حيث ف أكشوا اوش ف أ القباة وات ی كل طائفة حصر - أأبر - على قبلته را 
على ال خر فر ا تعالي علوم جميعاً بن جنس ( لبر ) عن قل تهم نا منسوخة ي فتعريفه للجنس لافادة 
عموم الننى - لالاقصر ‏ إذ ليس المقصود نف القصر أو قصر 0 . وحتمل أن يكون الطاب عاماً لم 
ا - فيكون عوداً على بدء ‏ فان الكلام فى أمس القبلة وطعنهم فىالنى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
كن أسا س الكلام إلىهذا القطع , عل خاتمة كلية أجل فما مافصل . والمراد من ذكر ( المشرق اذ 
أل هيم - لاتعيين السمتين - وتعريف (البر) حينئذ إما للجنس فيفيد القصر , والمقصود ناختصاص (البر) 
7 القبلة مطلقا على مايقتضيه الحال من كثرة الاشتغال والاهتهام بذلك والنهولع| سواه»و إما للعهدأى 
س( البر ) العظم الذى | الخوض فيه وذهاتمعما سواه ذلك»وقدم المشرقعلى ا اجا 
رعا ية لايم مامن‌التر تيب ال متفر ع عل تر تیب الشروق والغروبعر قرأ حمزة.و حفص_البر -بالتصب 
والباقون بالرفع . ووجه الاولى أن يكون 0 مقدما 6 فى قرله : 
ان ¿ جهلت الناس‌عناو عنم فليس (سو ۱ ءا( عالم وجهول 

وحسن ذلكأن المصدر ادال أعرف من‌انحلى باللام لآانه يشبهالضمير منحيث أنه لايو صف ولاو صف 

به والاعرف احق بالاسة ولان ف الاسم ط ولا فلو روعى الترتيب المعو د لفات يجاوب أط راف النظم 
الكريمء ووجه الثازة أو كلفريق «دعى أن البر هذا فيجب أن كوف الرد موافةا لدعوا مر وما ذلك لاکن 
البر اما جا يفصح عنه جعله برا عنه ا تدراك . وقرأ ا نمسعود رضىالله تعالىعنه( ليس البر) بالنصب 
بأنتولوا-بالباء - ل E A‏ € تحقیق للحق بعد پان بطلان!! باطلء وال ف (البر) [ماللجنس 
فيكون القصر ادعائيا اکال ذلك الجنس فى هذا الفرديءإما للعبد ائ ما ينيغى أن ن عم به ويعتى يشأنه وبجدق 
تحصيله » والكلامعلى <ذف مضا ف أى برّمنآمن- إذ لاخر بالجئة عن المءنى ووز أن لار تكب الحذف 
ويجعلالمصدر بمعنى اسم الفاع لو يقال باطلاق رابر) عل البار مبالذة»والآو ل أوفق لقوله:(ليس البر)وأحسن 
فى نفسه لا نه كنزع الف عند الوصو ل إل الماء ون ا مقصود من لون ذى أأبر من امن إفادة أن البر إعانه 
فيل إلى الاو ل:والمراد بهذا الايمان إيمان خال عن شائبة الاشراك لائ يمان الهود . والنصارى القائلين 
-عزيز ابنالله . والمسيحابنالله ‏ وقرأً رأ نافع واو اولك اة روا بعضهم البار بصيغة اسم الفاعل. 


: واليومالآخر 4 € أى المعادالذى يقول به المسلمون وما إيتبعه عندم 3 ولک 4 أ ومن مم وصدق 

نهم عبادمك رمو ن لايوصفو ن بذ كورة ولا أنوثة ومنهم المتوسطونبينه تعالىو بينانبياته عليبم الصلاذوالسلام 
اء الوحى وإنزال الكتب ل والكتّب € أى جنسه فيشملجميع ‏ الكتب ‏ الآلهية لآن البر الايمان 
يجميعبا وهو الظاهر الموافق لقرینه» ولا ورد فى الحديث . « أن تؤمن بالله وملاٌکته وكتبه ورسله » أو 
القرآن لأنه المقصو دبالدعوة والكامل النى يستأه ل أن يسمى كتابا والايمان به الايمان يحميع الكتب لكونه 
مصدقا لما بين يديه , وقيل:التوراة ويبعده عدم ظبور القريئة الخصصة لها وأن الايمان بها لا يستلرم الا مان 
بالجيع إلا باعتبار استازامه الايمان بالقرآنءوالايمان بالسكتب أن يه من بأنماكلام الرب جل شأنه منزهةعن 
الحدوث منزلة على ذوها ظاهرةلديهم حسما اقتضته الحمكدةمن اللغات بإ وألنين 4 أى جميعهم من غير تفرقة 
بين أحد منهم وا فعل أهل الكتابين والايمان بهم أن يصدق بأنهم معصومون «طورون وأنهم أشرف الناس 


: 1 تفسير روس المعأى 
اونا وان لیس د وصمة ولاعيب منفر ويعتقد أن سيد وخاتمهم مد صلى الله تعالىعليه وسل وان 
شر يعته ناسخة مرم الشرائع والقسك بها لازم ليع المكلفين إلى يوم القيامة ه 

2 ویاتی امال ل حب € حال من ضمير اتى» والضدير الجرور للبال۔ أى أعطى الال کائنا على حب 
امال والتقبيد لبيان آفض ل نراع الصدقة فقد أخرج البخارى . ومسل وغيرهما عن أنى هريرةرضىالله تعالى 
عنه قال: قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت يح تأمل البقاء وتخشى 
الفقر ولا تمهل (حتى إذا بلغت الحلةوم) قات لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان» وف هذا إيذان 
بان درجات الراب تتفاوت حسب تفاوت المراتب فى الحبحتى إنصدقة الفقير والبخيل أفضلمن صدقة 
الغنى والكرجم إلا أن ونا أحب للبال منهما,و يو يدذلك قولهعليه الصلاة والسلام: «أفضل الاعمال أحزهاء 
وجوز رجوع الضمير لله تعالى أو لليصدر المفهوم من الفعل والتقييد حيئذ للتكميلىو ببااعتبارالاخللاص 
أو طيب الس فى الصدقة ودفع كون إيتاء امال مطلقاً برآ » والأول هو المأثور ع نالسلف الصا ء ولعله 
المروى عن رسول الله صل الله تعالى عایه وسل EES‏ مفعول أول ا( ٌی) قدم عليه مفعوله 
(الثانى) للاهتام أو لان فيه مع )1١(‏ عطف عليه طولا لوروعى الترتيب لفات تجاو ب‌الاطراف» وهو الذى 
اقتضى تقديم الخال أيضاً » وقبل: هو المفعول الثانى.والمراد ب(ذوىالقردى) -ذووقرابة المعطىلكنانحاويج 
نهم لامطلقاً لدلالة سوق الكلام؛وعد «صارف الزؤة على أن المراد الخير والصدقة وإيتاء الآغنياء هبة 
لاصدقة,وقدم هذا الصنف لان -إيتاءهم- آم فقد صح عنأم كلثوم بات عقبة قالت: معت رسول الله صلى 
لله تعالىعليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة علىذىالرحمالكاشح»و أخرج أحمد والترمذى وغيرضاعنسللان 
ابن عامس قال: قال رسول أن صل التهتعالى عليه وسلم : «ااصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان 
صدقة وصلة » «( وَالمتَمَى)» طف على (ذوى الةرى) وقبل. على (القرفى) إذ لايصح إبصال الال إلىمن 
لا يعقل فالمعطى حينئذ كافلهم لأجلهم., فيه مالاينى هزوَالْمسَينَ)ه جع -هسكين وهو الدائم السكون لما 
أن الحاجة أسكنته حيث لاحراك به أو دائم السكون , والالتجاء إلىااناس » وتخصيصه بمنلاثىءله أويمن 
لامك مايقع موقعاً منحاجته خارجعن مفهوهه و( وي السَبيل )» أى المسافر_كا قاله مجاهد وسعى بذلك 
لملازمته الطريق فى ااسفر أو لآن الطريق تبرزه فكاءنها ولدته وكأن إفراده لاتفراده عن أحبابه ووطنه 
وأصحابه فمو أبذاً يتوق إلى المع » ويشتاق إلى الربع»والكريم عن إلى وطنه حنين ااشار ف إلىعطنه »أولانه 
الم يكن بين أبناء السييل » والمعطى تعارف غالبا مون أ الاعطاء وبرغب فيه أفردم امون آم إعطائهم 
وليشير إلى أنهم وإن كانوا جعاً يلبغى أن يعتبروا كنفس واحدة فلا يضجر من إعطائبم لعدم معر فمهم و بعد 
منفعتهم فليفهم » وروی عن ابن عباس.وقتادة.وابن جبير أنه الضف الذى ينزل بالمسليين ٠(والسائلين)ه‏ 
أى الطالبين للطعام سواء كانوا أغنياء إلاأن ماعندم لايك لحاجتهم أو فقراء ايد لعليه ظاهرماأخرجه الامام 
أحمد, وأبوداود, واب نأ ىحاتمعنالحسين بن عل رض الله تعالی عنهما قال ,قال ر سو لاله صلى الله تعالعليه و سل : 
وللسائل حق وإن جاء على فرس» فان الجائي على فرس يكون فى الغالب غنيا » وقيل : أراد ( الما كين ) 


) مبحثف قوله تعالى : ( وف الرقاب ) الآية 3 
الذين يسألون فتعرف حالم بسؤالهم »( والمسا كين ) السابق ذكرم الذين لايسألونو ري حاجتبم عام 
وإن أن ظاهرمم الغنى وعليه يون التقييد لديف لا كد رعاية حق السائل وتحقيق أن السؤال سيب 
للاستحقاق » وإن فرض وجوده من الغنى القرابة واليتم 8 

0 وف الراب )متعلق ب( تی) أى آقالمالفى تخليص! لرقابوفكا كها معاونةالمكاتبين»أوفكالاسارى, 
أوابنياعالرقاب لعتقهاءو_الرقبة_مجاز عن الشخص وإيرادكاية-فى للا يذان بأنما عط غو لاءمصر وف فى تخ|يصهم 
لاملكونه كا فى المصادف الأخر اام ألصَوةَ ‏ عطف علىصلة (من)والمراد بالصلاة المفروضة 5الزذاة 
فى وماتى الكو 6 بنا على أنالمراد بمامرمن إيتاء المالنوافل الصدقات وقدمت عل الفريضةمبالغة ىا لحث 
عليها,أو حةوق كانت ف المال غير مقدرة سوى الزذاة , أخرج الترمذى. والدارقطنى . وجماءةعن فاطمة بنت 
قيس قالت:م قال رسول الله يلع : فى المال حق سوى الركاة م قرأ الآية » وأخرج البخارى فىتاريخه عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نحو ذلك :واختلف هل بقى هذا التق أم لا »فذهب قوم إلى الثانى واستدلوا 
بما روى عن على کرم الته تعالى وجهه م فوعا-نسخ الاضحى كل ذبج.ورمضان ذل صوميوغسل الجناية مل 
غسلءو الركاةكل صدقة_وةالجاعة بالاو للقوله تعالى:( وى آمو الهم حق للسائلوالحروم ) ولقوله عليهالصلاة 
والسلام: د لايؤمن بالتهواليوم الآخر من باتش عاو جاره طاو إلىجنبه » وللاجماع على أنه إذا انتتالحاجة 
إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الركاة واجبة عليهم ولو امتنعوا 
عن الاداء جاز الاخذمنهم وأجابو | عنالحديث بأنه غريبمعارضءوفإستناده المسيب بن شر يك وهو ليس 
بالقوى عندم-و أن المراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة»وجوزأن يكون المراد بام الزكاة المفروضة 
أيضا ولاتكرارلآن الغرض مما تقدم بان مصارفهاً,ومنهذا با نأدائها والحث عليها وتركذكربعض المصارف 
لان المقصود ههنا يبان أبو اب الخير دون الحصرءوقدم بيان مصرف اهماما بشأنه فان الصدقة ما تعتبر إذا 
كانت فى مصرفها ومحلها کا بدلعايه قوله تعالى : ( قل ماأنفقم من خير فللوالدين والاقربين ) وعلىهذايتعين 
أ نيراد بالسائلينالفقراء.« وَالْموفُوت بعهدم إا عدوأ 4 عطف على (من آمن) ولم بقل وأوفى و قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء » وقيل : رەزا إلى أنه أمر مقصود بالذات » وقيل : [يذانا بمغايرته لماسبق 
فانه من حةوق الله تعالى والسابق من حقوق الناس»وعلى هذا فالمراد بالعبد مالا حال حراما ولايحرم حلا لاا 
من العهود الجارية فما بين الناس, والظاهر حمل العهدعلى مايشمل حقو قال قوحقوقالخلق, وحذفالمعمول 
يؤذن بذلكوالتقييد بالظرف للاشارة إلى أنه لايتأخر إيفاؤم بالعهد عن وقت المعاهدة » وقيل : للاشارة 
إلى عدم كو العهدمن ضرورياتالدين ليس اتا كيد قيل : به لإ والصيرين فالباسا ء والضرآء » نصب . 
على المدح بتقدير -أخص أو أمدح- وغير سبكه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته علسائر الأعبالحتى 
كأنه ليس من جنس الأول»ويى القطع فىالعطف مما أثبته الآمة الأعلام ووقع فى الكتاب أيضا واستحسنه 
الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع وقد جاء فى النكرةأيضا كقول المذلى : 

ظ ويأوى إلى نسوة عطل وشمثامراضيعمثلالسمالى 


EA‏ تفسير روح المعانى 


و e)‏ الس والفقرء وا والوجع وقما مصدران دہ يأعلى فعلاء ولتت ھا أفمل لآ نأ فمل 
وفعلاء فالصفات والنعوت ول م فى الاسماء التى ليست بنعوت وقرىء والصابرون 5 قرىء والموفين ۾ 


و( وان ا س )ه أى وقت القتال وجباد العدو وهذا هن باب الترق فى الصبر من الشديد إلىالاشد 
لأ نالصبر على ال رض فوق الصبر على الفقروالصبر على القتال فوقالصر على المرضءو عدى الصبر عل الأولين 
ب لانه لايعد الانسان من الممدوحين إذا صبر علىثىء من ذلك إلا إذاصار الفقر والمرض كااظرف له وأما 
إذا أصاباه وقتاً ما وصير فليس فيه 0 كثير إذ أ كثر الناس كذلك وأتى_حين- ف الأخير لان القتال حالة 

لاتكاد تدوم ف ا الاوقات (٠‏ أ3 َك لذن ديرا )مف إماتهم أو طلب البر » 

5 ا ك هع امون ۷ )ه عذابالله تعالى بتجنب معاصه وامتثال ا ه.وأتى خبر_-أولئتك- 
الاولى و بفعل ماض إيذانا بتحقق اتصافهم به وإن 8 قد وقع نېم واستقر » وغاير فى خبر الثانية 
ليدل عل أ ن ذلك ليس متجدد بل صاركا لسجيآلحمووأ , بضا لوأتى بهعلى طبق سابقه لما حسنوقوعهفاصلة,هذا 

والآبة كما ترىمشتملة على خمس عشرةخصلة وتر جع TT‏ الأولىهنهاتتعلقيالكالات الانسانية 
التى هى من قبيل صحة الاعتقاد, وآخرها قوله: (والنييين) وافتتحما بالاعان بالله واليوم الآخر لاما إشارة إلى 
المدأ والمعاد اللذين ها المشرق والمغرب ف الحقيقة فيلتتم مع مانفاه أو لا غابة الالتثام, والستة التى بعدها تتعاق 
بالكالات النفسية التىهى من قبي ل حسن معاشرة العباد وأوها (و؟تى المال) وآخرها(وفالرقاب) والاربعة 
الاخيرةتتعلق بالك لات الانسانية الىهى منقبيل تهذيب النفس و أوها(وأقام) الصلاةوآخرها(وحينالبأس) 
ولعمرى من عمل بهذه الآية فقد استكلالا مان ونا لأقصى مراتب الايقان # ومن باب التأويل * (ليس 
. البب أن تولوا وجوهكم قبل) مشرقعالمالارواح ومغرب عام الاجساد فان ذلك تقيد واحتجاب(و لکن البر)بر 
الموحد الذى آمن با والمعاد فى مقام المع وشاهد المع فى تفاصيل الكثرة ولميحتجب ,المع عن التفصيل الذى 
هو باطن عال املائ وظاهر عالم النبيين والكتاب الجامع ببنالظاهر والباطن(وآ تى)العلم الذىهو مالالقلب 
مع كونه محبوبا ذوى قر القوى الروحانية القريبة منهموبتاى القوى النفسانية المنقطعة عن الاب الحقيقى 
وهو نور الروح,ومسا كينالقوى الطبيعيةااتى لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدنء و أبناء السبيل السالكين 
إلى منازل الهق, والسائلينالطالبينبلسان استعدادم مايكونغذاء لارواحهم:وفى فكرقاب عبدة الدنياوأسرا 
الشهوات بالوعظ والارشاد؛وأقام صلاة الحضور » وآتمايزق نفسه بننى الخواطر وو الصفاتءوالموفون 
بعهد الازلبتركالمعارضة ف العبودية والاعراضعماسوى الحق فى مقام المعرفة, والصايرين ف بأساء الافتقار 
إلى الله تعالى دانما » وضراء كسرالنفس »و حبنبأس مار بة العدو الاعظم أولئك الذينصدقوا الله تعالفىالسير 
اليه وبذل الوجود ( وأولئكم المتقون ) عنالشرك المنزهون عن سائر الرذائل يإ يما ألذين عامنوا ) 
شروع فى سان بعض الاحكام الشرعية على وجه التلاف لا فرط من اتخلين ما تقدم من قواعد الدين الى 
ق علا آم امات واا د كتب عب ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يضرفيهقدرة 
الولىعلى العفو ذا نالوجوب[نما اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القا تلان, و أصل الكتابةالخطثم كن بدعن الا لزامء 


مبحث فى فو لهتعالى ( القصاص فالقتلى ) 14 
وظمة-عبل_صر بحةؤ ذلك( القصاص فالمتلّ € أى بسب م على حدمإنامأةدخلت النارفهرةربطتها»وقيل : 
عدى القصاص بن لتضمنه معنىالمساواة إذ معناهأن يفعل بالانسان مثلمافعل, و منهسعى المق ص مقصالتعاد لجانيه» 
والقصة قصة لان ا لحكاية تساوى المحىء و القصاص قصاصا انه یذ کر كل أخار الناسءو (القتلى)جميعقتيل 
بكرب وجرحى » وقرىء - كتب - عب البناء للفاعلو(القصاص) بالنصب وليسفإضمارالمتعينالمتقرر قبل 
وو مورت ررورهر ووه لمهم ےا ٥غا‏ 
ذكرهإضمار قبل الذكر بإ الحر بالحر والعبد بالعبد والانى بالات جلة مبينة لما قباها أىالحر يقت ص بالحرء 
ّ وقل : ما به روق آنه ان فى الجاهلية س حمين من أحماء العرب دماء وكان للاحدهها طول عل الآخر 
فأقسموالنقتان الحر منهم بالعبد وألذ كر بالانثى فلماجاء الاسلامتحا وا إلى رسول التمصلى اللهتعالى عليه وسلم 
فنزات فأمرثم )١(‏ أن يتباوؤا » فالآية جا تدل على أن لايقتل العبد بالحر والاث بالذ كر لآن مف وم الخالفة 
إما يعتبر إذا لم بعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قال العبد بالعبدوقتل الانى بالانثى أنه يقتل العبدبالحر 
والاثى بالذ كر بطريق الآولى كذلك لاتدل على أن لايقتل الحر بالعبد والذ كر بالاتى لآن مفهوم الخالفة 
5 هو مشروط بذلك الشرط مشروط بأن لايكون للتخصيص فائدة أخرى,والحديث بين الفائدة وهوالمنع 
من التعدى وإثبات المساواة بين حر وححر وعبد وعبد فنع الشافعى . ومالك قتل الجر بالعيد سواء كان عبده 
أو عبد غيره ليس للا ية بل للسنةوالاجماع والقياس ,أما الأ ولفقدأخرج ابنأنى شيبة عن على رضواللهتعالى 
عنه « أن رجلا قتل عبده لخلده الرسول صل الله تعالی عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به » وأخرج أيضا أنه 
صلى الله تعالىعليه وسل قال « من السنة أن لايقتل مسل بذى عهد ولا حر بعبد » وأا الثان فقد روى أن 
أبا بكر . وعمر رضىاللّه تعالىعنهما كانا لايقتلانالحر بالعبد بي نأظهر الصحابة ولمينكر عليهما أحد منهموثم 
الذين لم تأخدمم فى الله تعالى لومة لاثم . وأما الثالثفلا نه لاقصاص ف الاطراف بين الحر والعبد بالاتفاق 
فيقاس القتل عليه,وعند إمامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه يقتل الحر بالعبد لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
« المسدون تنكافأ دماؤم » ولان القصاص يعتمد المساواة فى العصمةوهى بالدي نأو بالدار وهماسيانفيهماء 
والتفاضل فى الانفس غير معتبر بدليل أن الماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ولقوله تعالى:( أنالنفس بالنفس) 
وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب عل أنها شريعة لناء ومنالناس 
من قال : إن الآية دالة على ماذهب إليه الخالف لان (الحر بالحر) يبان وتفسير لقوله تعالى : ( كتب علي 
القصاص ف القتلى) فدل على أنرعاية التسوية فى-الحرية والعبدية ‏ معتبرة , وإيحاب(القصاص)علل_الحر- 
بقتل (العبد) إهمال لرعابة النسوية فى ذلك المعنى » ومقتضى هذا أن لايقتل (العبد) إلا (بالعبد) ولا تقتل 
(الاتى) إلا (بالانثى) إلا أن الخالف يذهب إليه » وخالف الظاهر للقياس والاجماع ‏ ومنسل هذا مناادعى 
نسخ الآية بقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) لنه لعمومه نسخاشتراط المساواة فىالحرية والذكورةالمستفادة 
منها » وهو المروى عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهماء وسعيد بنالمسيب , والشعى . والنخعى , والثورى 
)١(‏ إن كان الحيان كفاراً جا يشعر بهلفظ التحاغ . ويدل عليه ءا فيالمغ: ,أنهمقريظة » والنضير فالامس بالتساوى 
ظاهر » وإن كانوا مسلدين ها يدل عليه مافى الدر المنظوم ‏ فعنى الآمر به أن مامضى سواءاً بسواء > وأن ماأقسموا 
عليه بحب أن ينتبوا عنه فلا يرد أن الاسلام بحب ماقبله اه منه 
زع لا حج كات سير روح اماق ) 


٠‏ 8 تفسير روج المعاى 


واو عليه أن الآية حكأية م أف التوراة وحجيه ة حكابة شع من ق لنامشرو طة بأنلا يظهر أسخه صر <وأ 
به » وهو يتوقف عل أن ¿ لابو جد ف ‌القرآن ماعخالف ا لحك إذ لو وجد ذلك کان ناسحا له لتأخره عنه تكون 
الجكانة حكاءة المنسوخ ؛ ولانكون حجة فضلا عن أن تكون ل ع ولعد تس لے الدلالة بو جدال تأسخ ا 
لان هذا 7 وذهب ساداتنا الحنفية .والمالكة ,وجماعة إلى أنه ليس للولى إلاالقص أضر ول ا ع إلارضا 
الها تلان لله تعالى د كر ف الخطأً الدية فتعين أ کون القص اص فا هو ضد آلا أوهو العمد ولا تعين 
بالعمد لايعدل عنه لثلا يلم الؤيادة عل النص بالرأىء واعترض بأنمتطوقالا ص وجوبرعاية المساواة فى 
القواد وهو لايقتطىر جوب أصل القود, وأجيب بأنالقصاص وهو القود بطريقالمساواةيقتضى وجومما 


ره ل ماسر 


« هن ع له من ا شىء 46 أى ما يسمى شيئًا من العفو والتجاوز ولو أقل قليل فالمصدر الم فى حكم 
لصوف فيجوز نيابته الفاعل وله مفعول بهو (من‌أخیه) جوز أن يتعلق بالفعل :ووز أن .يكون حالا 
من شىءيوف إقامة شى م الفا عل على إشعا زا بعض العفو کا ن يعق عن بعض الدم أو يعفوعنه بعض 
الورثة كالعةوالتامق 5 0 اندلا يتجرا » والمراد بالاخ ول الدم سماه أخا استعطافاً بتذكير إخوة 
البشرية والدين » وقيل : المراد به المقتول , والكلام على حذف مضاف أى من دم أخيه , وسماه أخاالقاتل 
للاشارة إلى أن أخوة الاسلام بينهما لاتنقطع بالقتل»و(عق) تعدى إلى الجانى وإلىالجناية بعن يقال: -عفوت 
عن زيد وعنذنيه وإذا عديت إلى الذنب مراداً سواء کان مذكوراً أله فالا رة عد ىإلى الجانى 3 باللام) 
لآن التجاوز عن اللاول والنفع للثانى فالقصد هنا إلى التجاوزعن ال جنارة ة إلاأنه ترك دک رها لأنالاهتام بشأن 
الجاق , وقدر بعضهم -عن- هذه داخلة عل 2 ثىء لکن لا حذفت ار تفع لوقوعه موقم الفاعل » وهو من باب 

الخنف والايصال المقصور على السماع » ومن الناس من فشر (عق) بترك فهو حيندذ متعد أقهم مفعوله مقام 
فاعله » واعترض ب/أنه نه ل يثبت -عفا الثىء بمعنى تركه ع و إنما الثابت أعفاه ع ورد بأنه ورد ى ونقله أئمة اللغة 
المعول عليهم فىهذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلا أت إستاد المبنى للنجهول الى المفعول الذىهو الاصل 
يرجح اعتباره وجحعله أولىمن المشهور لما أنفيه إسناد الجهولللءصدروهو خلاف الاصلءوالةولبأن (ثىء) 
مرفوع ترك 0 5 عليه( : فى) ليس لشىء للانه بعد اعتبار معنى العفو لاحاجه إلى معنىالترك بلهو 


ركيك ‏ لاي فا تباع وا و إليه ا أى فل يكن - ا باع أو فالآمر ‏ اتباع -والمراد 
وصية العاف بان لايشدد فى طلب الدية على المعفولهوينظره إن كان معسرآً ولا يطالبه بالزيادة عليهاوالمعفو 
بأن لامطل العاق فنها ولا خس منها ويدفعها عند الامكان, و إلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنه, 
والحسن . وقتادة . ومجاهد ٠‏ وقيل :المرادفعلى المعفو اجو الاداءيواجملةخبر (من)علل تقديرموصوليتهاء 
وجواب الشرط على تقدير شرطيتهاءور ما يستدل بالا بة على أ ن مةتضى العمد القصاص وحده حنث رتب 
الام بأداء الدية على العفو ام رتب على وجو ب القصاص واستدل ما بعض بم على أن الدية أحد مقتضى العمد 
وإلا لما رتت الأامن ادا الدية على مطاق العفو الشامل للعفو عن كل ألدم وبعضه بل يشترط رضا القاتل 
دتقييد” بالبعض» واعترضبأنه إا ملو کان التنوين فى شىء للامبامأى شىءمن العفو ىشى كان ككلهأو 
بعضه أما لوكان للتقليلفلا إذ يكون الم ا على بعض العفو ولاشك أنه إذا حقق عن ألدم يصير 


الباق مالا وإن لم برض القاتل ا الآية نزات فالصلم وهو الموافق للا م فان عفا إذا استعملتبهاكان 
معناها البدل أى فن أعطى له من جهة أخيه المقتول شىء منالمال بطريق الصاح فلم نأعطى وهو الولىمطالبة 
البدل عنيجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال : إنهما نزلتفى_العفو_ك هوظاهر اللفظ , وبه قالأ كثرالمفسرين» 


يت ۶٥ہ‏ ہے وساله 


9 ذلك( أى ا م المذكور فى ضمن بيان العفو والدية ر خفیف من ربكم ورج ة € لمافى شرعية 
العفو تسيل على القاتل » وفى شرعية الدية - - نفع لأولياء المقتول » وعن مقائل أنه ( كتب ) على المهود 
(القصاص) وحده » وعل النصارى -العفو- مطلقاً » وخير هذه الامة بين الثلاث تيسيراً عاهمو تا يلا ال 
على حسب المنازل , وعلى هذا يكون (فن ل لحك هذه الشريعة بعد حكاية حكم كان فق التوراةع 

ولو د اغلا ص 2 2 3 ی ادى ند (A‏ أى تجاوز ماشرع بأنةتل غير القاتلبعد ورود هذا 


الحم ب ا قتل القاتل فت العفو ىواعد الدة ف عاب أل ۱۷۸ 4 أى نوع من العذاب مۇم › 
والمتنادر أنه فى الاخرةع والمروى عن الحسن . وان جبير 4 فى الدنا ان لاعالة ولاية.ل منه دية أا 
أخرجه أبو داود من حديث 0 مرفوعاً « لا أعافى أحداً قتل بعد أخذ الدية » م 
إو ك فى القصّاص 00 43 اف على قوله تعالى 35 2 عل ( والمقصود منه توطين النةس على 
الانقياد م (القصاص) لكونه ث ش اقا لانفس - وهو کلام 2 غابة 1 بلاغة - وان أوجز كلام ن ندثم فى هذا 
المعنى ‏ القتل 1 أوللقتل وفضل هذا الكلام عليه من وجوه الول قلة الحروف » ذا ناللملفوظ هناعشرة 
8 إذا لم يعتير التنوينحرة فأعلىحدة وهناك أربعة عشر حرفا 9الثالى» الاطراد , إذ فى كل_قصاضص 
حيأة - ولیس كل قتلأ: لله تل فانالقتل ظلباً أدء فى للقدل بوالثالت چ ماق تون (حيا ( 6) منالنوعية أواك تعظمه 
بارا ب صنعة لا ق بين القصاص والحياة ‏ فان (القصاص) تفويت اة فهو مقابلها م 
E‏ النصعل ماهو المطلوب بالذات - أعنىالحياة ‏ فان تى -القتل- إنما يطلب لها لالذاته م 
الس ادس الغرابة من حيث جعل ااشىء فيه حاصلا فوضده؛ومنجهة أنالمظرو فإذا حواه الفارفصانه 
عن‌التفرق » فكان (القصاض) فا نحن فيه حم ىالحيأة من الآفات الس سابع الخلوً عن التكر ارمع التقارب » 
فأنه لاعلو ع نأسة بشاع 5 ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون 2 و © عذوبة اللفظ وسلاسته 
يث لم يكنفيه مافى قولهم من توالى الأسبابالخفيفة إذ ليس فى قولهم : حرفان متحركان علىالتوالى إلا فى 
ر ۽ ولاشك أنه ينقصمن سلاسة اللفظ وجريانه علىالأسان , وأ. اط الخروج من الفاء إلى اللام- 
أعدل منالخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام وكذلك الخروج من - الصاد إلى ا لاء - أعدل 
منالخروج من اللالف إلىاللام - «التاسع» عدم الاحتياج إلى الحيثية » وقولهم : عتاج إ الاه 
ل العاشر 4 تعريف ( القصاص) بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحم المشتملة على اا ب وار 2 
والقتل - وغيرذلك , وقوطم : لايشمله لإ الحادى عشر) خلوه من أفعل الموهم أن فالترك نفياً للقتلأيضاً د 
(الثاوعشر) اشتاله u‏ للقتال وهو _الحياة خلاف قوم » فانه يشمل على نفى! 5< نفه قتلان» 
وإنه لا يليق مهم (الثالث عشر ) خلوه عا وغه ظاهر فرش ودای ا لاء تة و رغال 
إلىغير ذلك فسبحان منعلت كليته , وبهرتآيته . “مالمراد ب(الحياة) إما الدنيوية ‏ وهو الظاهر ‏ لآن فى 


oY‏ اتفسيرروالمعانى 
شرع (القصاص) والعلم به يروع القاتل عن‌القتل , فيكون سبب (حباة) نفسين فهذه النشأة » ولأانهمكانوا 
يقتلون غير القاتل » واجماعة بالواحدء ثور الفتنة بينهم » وتقوم حرب البسوس على ساق » فاذا اقتصمن 
القاتل سلم الباقون - ويصير ذلك سببا لیام 7 ويلزم على الاول الاضمار » وعلى الثانى التخصيص ءوأما 
الحباة الأآخروبة بناءاً علىأن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ حقالمقتول فىالآخرة » وعلىهذا يكون 
الخطاب خاصاً بالقاتلين > والظاهر أنه عام والظرفان إماخبران ل(حياة) أو أحدهما خبر والآخر صلة له , 
أو حال منالمستكن فيه . وقرأ أبوالجوزاء ( فالةمص ) وهو مصدر بمعنى المفعول, والمراد منالمقصوص 
هذا الحم مخصوصه ‏ أو القرآن مطلقاً ‏ وحيائذ يراد بالحياة ‏ حياة القاوب لاحياة الأجساد » وجوز 
كرك والنصض) مصدراً بمعنى (القصاص) فتبقى ‏ الحياة ‏ على الها لباو اذب ياذوى العقول 
الخالصة عن شوب الهوى ‏ وإنما خصهم بالنداء مع أن الخطاب السابق عام لنم أهل التأمل فى حكة 
(القصاص) من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس » وقيل : للاشارة إلى أن الحم مخصوص بالبالغين دون 
الصيان عقر 11/4 ) ربك باجتناب معاصيه المفضية إلىالعذاب أو القتلبالخوف من (القصاص) 
وهو المروى عن ابن عباس . والحسن . وزيد رضىالله تعالى عنهم » واجملة متعلقة بأول الكلام ه 

( كنب عل إذا حضرأ دك موت ) بان حكر آخر منالاحكام المذكورة ع وفصله عماسبق للدلالة. 
عل کر نه حكامستقلا ‏ ها فصل اللاحقلذلك - ولم يصدره ب(ياأمها الین آمنوا) لقرب‌العهد بالتنبيه معملابسته 
الاق فكون كل منهما متعلقاً بالأموات , أو لآنه لما لم يكن شاقاً لم يصدره ا صدر اشاق تنشيطاً لفعله» 
والمراد من ضور الموت ضور أسبابه » وظهو ر أماراته من العلل والامراض الخوفة , أو حضوره 
نفسه ودنوه » وتقديم المفءول لافادة جال تمكن الفاعل عند النفس وقتوروده علما » 

(إن ترك خيرا) أىمالا ‏ يا قاله ا نعباسرضىالتهتعالىعنه ومجاهد_وقيده بعضہم بكونهكثيراً إذلا يقال 
فى العرف للمال : (خيرآ) إلا إذاكان كثيراً , ۵ا لايقال : فلان ذو مال إلا إذا كان له مال كثير » و ريده 
ماأخرجه الببقى . وجماعة عن عروة ‏ أنعلياً کرم الله تعالى وجهه دخ لعلى مولى له فىالموت وله سبعائة 
درم أو سمائة درم > فقال : ألا أوصى ؟ قال : لا نما قال الله تعالى : (إنترك خيراً) وليسلك كثيرمال, 
فدعمالك لورثتتك . وما أخرجه ابن أوشيبة عن عائشة رضوالله تعالىعنها أنرجلا قال ها : أريد أنأوصى؛ 
قالت : كمالك ؟ قال : ثلاثة لاف » قالت : ۾ عيالك ؟ قال : أر بعة » قالت : قالالله تعالى : (إنتركخيراً) 
وهذا شىء يسيرفاترله لعيالك فهو أفضل » والظاهرمنهذا أنالكثرة غير مقدرة بمقدار » بلتختلف باختلاف 
حالالرجل فانه بمقدار منالمال بوصف رجل بالغنى ولايوصف به غيره الكثرة العيال. وعنابن عباس رضى 
الله تعالىعنهماتقديرهاء فقد أخرج عبد نحميد عنه ومنلميترك ستين ديناراً ميترك خيرأ» ومذهبالزهرى 
أن (الوصية) مشروعة ما قل أو كث , فالخير عنده المالمطلقاً ‏ وهو أحد إطلاقاته ‏ ولع لاختيارهإيذاناً 
أنه ينبغىأن يكون الموصى به حلالا طياً لاخبيثا لان الخبيث يحب رده إلى أر بابه ويأثم ب(الوصية) فيه م 

الوص لو لدب وَالْربينَ)» مر فوع ب(كتب) وف الرضىإذا كان الظاهرغيرحقيق التأنيك منفص لافتر ك 


مبحث فى (كتب علیکر إذا حضر أحدك الموت ) الاي ون 
العلامة أ حسن إظهار الفضل الحقيقىعل غيره و لهذا اختيرهناتذكير الفعل- و(الوصبة )اء م نأوصىيوصى؛وى 
القامو سأوصاهووصاهتوصية -عهدإليه والاسمالوصايةو(الوصية) وه الموصى بهأيضأوالجارمتعلق| فلابد 
منتأويلها بأنمع الفعل عند اجمهورء أو بالمصدر بناءاً على>قيق الرضى من أنعمل المصدر لا يتوقفعل ىتأ و يله وهو 
الراجحجو لذلكذكر الراجعف بدله, وجو زأن يكو ن النائب (عليكم )و (الوصية) خبرمبةدأ كأنه قيل :ماالمكتوب؟ 
فقيل هو الوصية» وجواب الشرط محذوفدل عليه( كتبعليكم),وقيل: مبتد؟ خبره(للوالدين) واجملة جواب 
الشرط باضمار الفاءلآن الاسمية إذا نت جزاء لايدفامنهاءو الجلة الشرطية مم فوعةب(سكتب)أو (عليكم)وحده 
واججملة استئنافية ورد بأ نإضمار الفاءغير حملا يتر ىءعليهإلافىضرورةالشعر اقالالخليل» و العاملف (إذا) معنى 
( كتب)والظارفقيدللايحاب من حبث الحدوث والوقوعءو المعنى توجهخطاب الله تعالى(ع ليم )و مقتضى كتابته 
(إذا حضر )وغير إلمماترى لينظم إلىهذا المعنىأنه مكتوب ف اللأازل, وجوز أن يكو ن العام لالوصية » وهىو[ن 
كانت اسما إلا أنها مؤلة بالمصدر أو بأنوالفعل »والظرف ما يكفيه رأة الفعل لان دشأ نآ ليس لغيره تز يله 
من اأشىء منز لة نفسه لوقوعه فيه ۾ وعدم انفكا که عنه » وطمذا توسع فى الظروف مالم يتوسع فى غيرها : 
ولیس كلمؤل بشىء حکه = ماأوال به يقد كثن ندم معمو لالمصدرعليه فى الكلامءوالتقدير تكاف. ولا 
يردعل التقدير نأنالو صيةواجبةعبمى-من حضر ال1 وت-لاعلىجيع الم منبن‌عندحضور أحده الو تلان(آحدک ( 
يفيد العموم على سبيلالبدلفعنى (إذا حضر أحدم )إذا حضر واحدا بعدواحد.وإمازيدلفظ _أحد_التتصيص 
على كونها فرض عینلا كفاية ىر( كتب عل القصاص ف القتلى ) والقول بأنالوصيةم:فرض على من 
_حضرهالموت- فقط بلعليه بان بوصى » وعلى الغير بأن حفظ ولا يبدلءو هذا قال :(عليكم)وقال (أحدم) 
لآنالموت عضر أحد الخاطبين بالافتراض علمم ليس بشىء لأ ن حفظ الوصية [ما.يف رض على البعض بعد الوصية 
لاوقت الاحتضار فكيف إصح أن يقال (فرض عليكم) حفظ الوصية (إذاحضر أحدى الموت) ولآنإرادة 
الايصاء , وحفظه من الوصية تدسف لاعن »واختار بعض الحقةينأن(إذا) شرطية وجواب كل من‌الشر طين 
محذوف , والتقدير (إذا حضر أحدم الموت) -فليوص إن ترك خيراً فليوص غذف جواب الشرط الأول 
لدلالة السياق عليه » وحذف جواب الشرط الثانى لدلالة الشرط الول وجوابه عليه » والشرط الثانى عند 
صاحب التسهيل مقيد للاولكا نه قيل: (إذا حضر أحدم الموت) تا ركا للخير فليوص » ومجموعالشرطين 
معترض بين( كتب) وفاعله لبيان كيفية الايصاء قبل » ولان أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيح 
ااظرفية وزيادة لفظ _أحد- أنسب بالبلاغةالقر] نية حيث ورد الحك أولا مجملا ثم مفصلا ووقعالاعتراض 
بين الفعل وفاعله للاهتمام بيان كيفية الوصية الواجبة انتهى» وأنت تعلم مافى ذلك من كثرة الحذف المهونة 
لما تقدمءثم إنهذا الحم كان فى بدء الاسلامثم نسخ با "ية المواريث كاقالهابن عباس وابنعمر .وقتادة. وشريح. 
وبجاهد, وغيرثم » وقد أخرج أحمد.وعيد بن حميد. والترمذى, وصححه.والنسائىوابنماجه عن عمرون‌خارجة 
رضى الله تعالى عنهم أن النى صلى الله تعالى عليه ولم خطبهم على راحلته فقال:«إن الله قد قسم لكلإنسان 
نصيبه منالميراث فلاتجوز لوارثوصية» وأخرج أحمد. والبيهقى فىسنته عن أن أمامةالباهلى سمءت رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسم فىحجة الوداع فى خطبته يقول: «إن. الله قد أعط كل ذى حق حقه فلاوصيةلوارث» 
وأخرج عبد بن هید عن الحسن نحو ذلك ؛ وهذه الأحاديث لتلقى اللامة لماءالقبولانتظمت فىسلك المتواتر 


o‏ تفسير روح المعاق 


فى صحة النسخ بها عند أئمتنا قدس الله أسرارمم بل قال البعض: إنها من المتواتر وأن التواتر قد كون بنقل 
من لايتصور تواطؤمم على الكذب وقد يكون بفعاهم بأن يكونواعملوابه من غير نكير منهمعلى أن‌السخفى 
الحقيقة بأية الموار يث والآحاديث مبينة لجهة نسخهاءوبين عفر الاسلام ذلكبو جهين «(الأول)« أنهانزات 
رول 2 الوصية بالاتفاق وقد قالتعالى. (من بعد وصية نو كی ما أو دبن) فرت ساليراث على سوصية_منكرة 
-والوصية الأول كانت معهودة فلو كانت تلك الوصمة- باقة لوجب تر ده على المعهود فلا رتب عليه 
ورتبعلى المطاق دل على نخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعدال: تقبيد سخ 8 أن التقسدبعد الاطلا قكذلك 
3 اير المعنيين »(والثاى)» أن النسخ نوعان, أدرهها ابتداء بعد انتهاء ء عص » والثانی‌رطر 0 الحوالة من حل 
إلى آخر وافى فسخ القبلة » وهذا من قبل الثانى للآن الله تعالى فرض الايصاء فى الأقربين إلىالعياد بشرط أن 
براعوا الحدودى ويد: وا <ق مَل قريب بحسب قراأبته » وإليه الاشارة بقوله تعالى : 


3 الروك 4 أى بالعدل U‏ کان الموصى قد لاعسن التدييرفى مقدار ماو صل کل واحد مم 
ورا كان يقصد المضارة تولى بنفسه يان ذلك الق على وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه الح_كة البالغة» 
وقصره على حدود لازمة من اأسدس والثاث والنصف والهن لامكن تغيرها فتحول من جهة الايصاء إلى 
الميراثذقال: :( نوص 7 الله ف أولادم) أى الذىفوض الیک تولى شأنه بنفسه إذ يرم عن مقادره لجهلك,ولابين 
بنفسه ذلك اق بعينه انترى < م "لك الوصية ل+صول المقصود بأقوى الطرق كمن أمره غيره باعتاق عبده 
ثم أعتقه بنفسه فانه بذلك انتبى ك الوذلةىو إلى ذلك تشير الاحاديث لما أن الفاء ‏ تدل على سيبية ماقبلها 
۰ لا بعدها فا قل : إن من أن نة المواريث لاتعارض هذا الم بل تحمقه منحيث تدل على تقديم الوصية 

مطلقا | والاحاد, دث من الأحاد وتلقىاللّامةهابالة بول لاتلحقبا 08 واترءولعلهاحترزعنالنسخ من فسر الوصية 
يم أوصى به الله عز وجل من تور يث الوالدين والاقربين بةوله سبحا نه ) وص الله ) أو بايصاء امحتضر 
هم بتوفير هاأوصى به الله تعالىعايهمعل ءافيه بمعزل عن التحقيق وكذا ماقيل : من أن الوصية لاوارث كانت 
واجبة هذه الآية مز غير تع.ين لا نصا“ e‏ فليا نزلت ١ة‏ المواريث سانا للا نصباء بلفظ الايصاء فهم ما تنه 
النى مر أن المراد منه هذه الوصية الى كانت واجبة 5أنه قبل : إن الله تعالى أوصى بنفسه تلكالوصية ولم 
يفوضها اليكوفةامالميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فيهادلالة على رفع ذلك الىك لان كون 
ايه المواريث رافعة لذلك الک مبينة لانتهائه عا لاينبغى أن يشابه على أحر م إن القائلين بالخ اختلفوا, 
فنهم من قال:إن وجوبها صار منسوخاف -ق الأقارب الذين يرثون وبقى فىحقالذين لايرثون من الوالدين 
والأقريين كأ ن يكونوا كافرينءواليه ذهبابن عباس ری الله تعالى عنه » وروی عزعلى ڪرم الله تعالى 
وجهه من ل يبوص عند موته أذوى قرابته من لابرث فقد ختمر عله معصية ومنهم من قال:إن الوجو ب صار 
ماس وخا فى حق الكافة وهی مستحبة فى <ق الذين لايرو نبواليه ذهب الا كثرون,واستدل محمد بنالحسن 
بالآمةعلى أن مطاق الاقر بانلا يتناولا لو الین لعطفه عليه( جما عل الم تی ٠‏ )مصدرموٌ كدللحدثالذى 
دل عليه( كتب) وعامله إما( ک 0 أو (حق) محذوفا أى <ق ذلك حةَاً فهو علىطرز قعدت جاو ساي وحتمل 
أن بكر نم ؤكداً لمضمونجاة( ک تب عليكم) ) وإناعتبر إنشاء فيكو نعل طرز- له على ألف_ عرفا و جعلهصفة 


فبحث فى ( فمن بدله بعد مأسمعه ) الا ية êê‏ 


لمصدر عذوف ف أى ا حدما ليس شىء ء وعلىا! دير 0 تغين ) صفة له أو متعلو ق بالفعل الحذو وفعل 
الختارع ووز أن تعلق بالمصدر لآ نالمفعو[المطلق يعمل ني نار عن الفعلعواار أد -بالمتقين- الء وم “ون ووضم 
الظهر موضع | المضمر للدلالة على أن الحافظةعلى الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من التهتعالى 


سے يك 


} فن ”7 4 ى غير الايصاءمن شاهد ووصى»و تغبير كل منهما إما بانكار الوصية مر ا 3 بالنتقص 
فيها أو بتبديلصفتها أو غير ذلك و جعلالشافعية من التبديلعموم وصيته من أودىإليه بثىء حاص فا مو صى 
بشىء خاص لايكونوصا فى غيره عندثم وكونعندنا د من التبديل فى شی 0 بعد ا € أى 
علمه و ةق لد بهي و كنىبالسما ع عن العل للأنه طر يق حصو له J‏ 8 5 على الان دلو )5 أىق | إمالايصاء 
المدلأ و التبديل»والاول رعاية لجانب الافظ ‏ والثاورعاءة لجا ا إلا على ميدليه لاعلى المودى لام 
الذينخالفوا الشرع وخانوا »ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على عليةالد ديل للاثموو] إثار صيغة امع 


مراعاة لمعنى منء وفيهإشعار بشمول الاثم جميع الافراد (٠‏ إن أله مع لم ١‏ ) فيسمع أقوال المدلين 
والموصينو يعل بناته فيجا زيهمعلىوفقهاروفىهذا 5 وعد للميد اين ووعد للموصين, واستد لبالا يةعلى أن الفرض 
سقط عن الموص بنةس الوصية ولا يلحقه ضرر إن لم يعمل اء وعل ل أنمن كان عليه دين فأوصى بقضائه يلم 
من تبعته فىالآخره وإنترك الودىوالوارثةضاءه_و إلى ذلك ذهب الكيا - والذى يميل القاباليه أنالمدبون 
لاتبعة عليه بعد المو تمطلقا ولاعيس فقبره 6 يقوله الناس- أما | ذا م ترك 2 وا فظاهر لاا نه 
لو بقَىح أ لاٹیءعلیه بعد تحقق إعسار هوى نظرة إلى مسر 1 اخذته وحبسه فقبره بعد ذهابه إلى اللطريف 
E‏ أما إذا ترك شيئا وعلم الوارث بالدي نأو برهن عليه به كان هو المطالب بأدائهوالملزم 
بوفائه فاذا لم يود ولم يف أوخذ هو لامن مات وترك مايوفى منه دينه كلا أو بعضا فان مؤاخذة من وقول 
يارب تركت مايق ولم يف عنى من أو جبت عليه الوفاء بعدى ولوأمهلتتى لوفيت ما ينافى الحسكدةولاتقتضيه 
الرحمةىنعمالمئ واخذةمعقولةفيمن! ستدان 41 رامو صرف الال و ف غير رضا الملك اعلام وما ورد فى الاحاديث 
مول عل هذا أو 2 وأخذ ذلك مطلةا ما لايقبله العقل السام والذهن المستقيم ۾ 

ان ن شاف نود ا ا ) الجنف مصدر جنف كفرح مطلقالميل وال جور والمراد.به 
اليل فىالوصية من غير قصد بقريئة مقابلته الاثم فانه إبما يكون بالقصديومعنى خاف توقم وعلم ومن نهقوله ; 

إذا ممتفادفنى إلىيجنب كرمة تروى عظاى بعدموتى عروقبا 
ولاتدفتى بالفلاة فاننى أخاف إذا مامت أن لاأذوقها 

وتحقيق ذلك أن الخوف حالة تعترى عند انقباض من شر متوقع فلتلك الملابسة استعمل ف التوقع وهو 
قد يكو نمظنون الوقوع وقد يكو ن معاو مه فاستعمل فيهما بمرتبة ثانيةولا نالآول أكثر 6 ناستعاله في هأظبر» 
ثم أصله أن يستعمل فى الظن والعلم بالحذور » وقد يتسع فى إطلاقه على المطلق وإنما حمل على الجاز هنا لأنه 
لامعنى للخوفمنالمل والاثمبعدوقوع الايصاء.وقرأ أه لالكوفةغير<فص.ويءقوب-منموص- بالتشديد. 
والباقون بالتخفيف « صلم ب 8 € أىبين الموصى لهم من الوالدين والأأقربين باجرائهم على نيج الشرع؛ 
وقبل.المراد فعل مافه الصلا ح بين ن المودى والمودىله بأن يأمر بالعدل والرجوج عن الزيادة دو كوم للاغيا 


61 سير روح المعانى 


وعليه لايراد الصلح المرتبعل الشقاقفانالموصى وا موصىله لميقع بينهما شقاق ا ل للم عليه ) فذلك 
التبديل لانه تبديل باطل إلى حقعخلاف السابق»واستدل بالآية علىأنه إذا أوصى بأكثر من ااثاث لاتبطل 
الوصية كلبا خلافا لراعمه. ونما يبطلمنها مازاد عليه لان التتعالى لم يطل الوصيةجملة بالجورفيها بل جعل فيها 
الوجهالاصلم( اا غور زرحم ۲ ١‏ ) تذبي ىب للوعد بالثواب لل صاح ءل إصلاحهوذكرالمنفرةمع 
أن الاصلاح من الطاعات وهى إماتليق من فعل مالا جوز لتقدم ذ كر الاثم الذى تعلق به المغفرة ولذلك 
حسنذ كرها وفائدتها التنبيه على اللأعلى بمادونه يع ىأنه تعالیغةور للا ثامفلا نيكونرحها من أطاعهمن باب 
الأولى»ويحتمل أن يكون ذ كرها وعدا للمصلح بمخفرة مايفرط منه فىالاصلاح إذ رما يحتاج فيه إلى أقوال 
كاذية وأفعال تر كها أولى » وقيل , المراد غذور للجنف والاثم الذى وقع من الموصى بواسطة إصلاح الوصى 
وصيته » أو غفور للموصى ما حدث به نفسه منالخطأ والعمل إذ رجع إل الحق , أو غذور للمصلح بواسطة 
إصلاحهبأن يكون الاصلا مكف را لسيا” ته والسكل بعيد ب اما اموا كتب عل صم )€ يان 
لحك آخر من الاحكام الشرعية وتكرير النداء لاظهار الاعتناء مع بعد العهد ‏ و(الصيام) تالصوم مصدر 
صام وهو لغةالامساك » ومنه بقالللصمت صو ملا نه [مساك عن الكلام,قالابن دريد: کلشیء تمكث ح ركته 
فقد صام ‏ ومنه قول النابغة . 
۰ خيل (صيام) وخيلغير - صائمة تحت العجاج- وأخرى تعلك اللجما 
فصامت الرح ركدت»وصامت الشمس إذا استوت فمنتصف النهار» وشرعا إمساك عن أشياء خصو صة 
عل وجه مخصوص ف زمان مخصوص عن هو على صفات مخصوصة 3 اكتب عل آلذين من یک أى 
الانياء والامم من لدن دم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا 6 هو ظاهر عمومالموصول , وعن أبن عباس ٠‏ 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما أنهم أهل الكتاب » وعن الحسن , والسدى , والشعى . أنهم النصارى »و فيه 
تأ كيد الحم وترغيب فيه وتطبيب لانفس الخاطبين فيه وفان الآمور الشاقة إذا عمتطابت » والمراد بالماثلة 
إما الماثلة فى أصل الوجوب_وعليه أبو مسل .وال جبائى-وإما فالوقتوالمقدار بناء على أن أهل الكتابفرض 
علهم صوم رمضان فتركه الهود إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليوم الذى أغرق فيه فرعونء وزاد فيه 
التصارئ يوما قبل ويوماً بعد احتياطا حتى بلغوا فيه خمسين يوما فصعب عليهمفى ال حر فنقلوه إلى زمننزول 
الشمس برج الخل, وأخرج ابن حنظلة . والنحاس . والطبرالى عن مغفل :نحنظلةمرفوعا كان علىالنصارى 
صوم شهر رمضان فرض ملكهم فقالو ا.لين شفاه التهتعالىلنزيدن عشرأًءم کان آخر فأ كل خأ فاوجعفوه 
فقالوا:لثن شفاهالتهلنزيدن سبعة مم وان غليهمملك خر فقال:ماندع منهذه الثلاثة أيام شيئاً أن تنمها ونجعل 
صومنافالر بيع ففعل فصار تسين يو ماي وف( )) خمسة أوجه. أحدهاأن عله النص بعلأ نهنعت لمصدر محذوف 
أو كفن قا عل ماكتب , الثاتى أنه فى حل نصب حال من المصدر المعرفة أى كتب عليكم الصيام 
. الكتب_مشما ما كتبءو(ما) على الوجهين مصدرية . الثالكأن يكون نعتالمصدر من لفظ الصيامأى وما 
مائلا للصوم المكتوب علىمن ةبلك . الرابع أنيكون حالا من الصيام أى حال كونه ماثلا لما كتب يو( ما) 
عل الوجهين موصولة . الخامس أن يكون يحل رفع على أنه صفة للصيام بناء على أن المعرف-بأل-الجزسية 


مخت فى قوله تعالى:( أيامامعدودات) ۵۷ 


قريب من النكرة لإ لعل تشقون ١/17‏ © أى ى تحذروا المعادى فان الوم يعقم الشهوة الق هىأمها 
أو يكسرها.فقد أخر ج البخارى.ومسلم فىصصحيهما عزعبد الله رضى الله تعالى عنه قال:« قال لنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتر وج انه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومنم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» وعتملأن بقدر المفعو لالاخلا لبأدائه.وعلى الأول يكو نالكلام 
متعلقا بقوله( كتب) منغير نظر إل التشبيه,وعلى الثانى بالنظر إليه أى كتب علي مثل ما كتب على الآولين 
اسك - تتقوا ‏ الاخلال بأدائه بعد العلل بأصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير حذوف أى أعلتك الحم 
المذ كور لذلك 5 قبل به وجوز أن يكون الفعل منزلامنزلة اللازم أى لك تصاوا بذلكإلىرتبةالتقوى» 
اما مدو دت أى معينات بالعد أو قليلات لآن القليل يسبل عده فيعد والكثير يوخذ جزافا 
قال مقاتل: كل ( معدودات ) فى القرآن أو معدودة ‏ دون الاربعين ولايقالذلك لما زاد ؛ والمراد بهذه 
الأيام إما رمضان واختار ذلك ابن عباس . والحسن . وأبو هسل رض اله تعالىعنه . وأ كش الحقةين-وهو 
أحد قولىالشافعى- فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر أولا أنه كتب علينا الصيام ثم بينه بقوله عز وجل : 
( أياما معدودات) فزالبعض الامهام ثم بينه بقوله عر منقائل:(شهر رمضان)توظينا للنفسعليه,واعترض 
بأنه لو کان المراد ذلك لكان ذ كرالمريض والمسافر تكراراًء وأجي بب,أنه كا نف الابتداء صوم رمضانواجبا 
على التخيير بينه وبين الفدية خين نسخ التخبير وصار واجبا على التعبين كان مظنة أن يتوم أن هذا الحم 
يعم اللكلحتى يكون المريض والمسافر فيه لمق والصحيح فأعيدحكما تنبيهاعلى أن رخصتهما باقيةبحالها 
لم تتغير 5 تغير حك المقبم و الصحيح؛وأما ماوجب صومه قبل وجوبه وهو ثلاثة أيام من کل شهر-وهىأيام 
البيض- على ماروىعزعطاء ونسب إلى ابن عباس رض اللّهتعالىيعنهءأو ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء على 
ماروى عن قتادة,واتفق أهل هذا القول على أن هذا الواجبقد نسخ بصوم رمضان,واستشكل بانفرضيته 
إنما ثبتت ما فى هذه الآية فان كان قد عمل بذلك الىك مدة مديدة ‏ جا قيل به فكيف يكون الناسخمتصلا 
وإن لم يكن عمل بهلايصح النسخ إذ لانسخ قبلالعمل؛وأجيب أما على اختيار الأول فبأنالاتصال فالتلاوة 
لايدل على الاتصال فى النزول ءوأما على اختيار الثانى فبأن الاصح جواز الأسخ قبل العمل فتدبر ه 
واتتصاب (أباما) ليس بالصيام ؤاقيل لوقو ع الفصل بينهما بأجنى بل عضمر دل هو عليه أعنىصومو اإماعلىالظرفية 
أوالمفعولية اتساعا» وقبل : منصوب بفعل يستفاد من كاف التشبيهووفيه بيان لوجه المماثلة كأنه قيل, كتب 
عليك الصيام اثلا لصيام الذين من قبلكم فى كونه ( أياماً معدودات ) أى المماثلة واقعة بين الصيامين من 
هذا الو جه وهو تعلق کل منہما بمدةغير متطاولة»فالكلام من قبيل زيد كعمر و ذقهاء وقيل: نصب عل أنهمفءول 
ثان -لكتب- على الاتساع ورده ف البحر بأنالاتساعمبنى على جواز وقوعه ظرفا -لكتب- وذا لايصحلآان 
الظرف عل الفعل:والكتابة ليست واقعة فى الايام وإنما الواقع فما متعلقها وهو الصيام؛ وأجيب بأنه يكفى 
للظرفية ظرفبة المتعلق جا فى (يعلم مافى السموات والآرض) وبأن معنى ( كتب)فرض ي وفرضية الصيام واقعة 
فالایام بون ون منک مريضأ 4 مرضا يعسر عليه الصوم معه 5 يؤذن+ قوله تعالىفي|بعد: ( يريدالته بم 
اليسر ولايريد بكم العسر ) وعليه أكثر الفقهاءوذهب ابن سيرين . وعطاء.والبخارى إلى أن المرخص مطلق 
( ۸۴ - ج؟ - تير روح العاف ) ٠‏ 


لهف ` 1 تفسير روح ا لمعا 
سي ت ا ل ا ل ا و س نے 
المرض عملا باطلاق اللفظى.وحكى أنهم دخلوا على ابن سيرين فى رمضانوهو يأكل فاعتل بوجعإصبعه وهو 
فول للشافحية +( أو عل سف )» أوتراكب سقر مستمل عليه متدكن منه بآن تغل ية قل الفجر ففيهإعاءإق 
أن من‌سافر فى أثناء اللوم ليفطر وهذا المعنى أوثر على مسافراً» واستدلباطلاق السفر على أن القصيرو سفر 
المعصية مر خص للافطاري رأ كثر العلباء عل تقييدهبالمباح وما زمه العسر غالبا وهو السفر إل المسافة المقدرة 
ف الشرع فده 0 أيام ا (» أى فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام اخ إن أفطروحذف 
الشرط والمضافان للعلم ہما اما الشرطفلا ن المريض والمسافر داخلان ف الخطاب العام فد ل على وجو بالصوم 
علہما فلوم يفيك الحم هنابه‌لزم أنيصيرالمرض والسفر اللذان هرا من مو جات اليس رشرعاوعقلا موجيين 
للعسر i‏ المضاف الآو لفلا ن الكلامفىالصوم ووجو بهو وأما الثا ىفلا نه ا قيل ت من وانمريضاأ أو مسافرا 
فعليه عدة أىأياممعدودةموصوفة بأنها م نأيام أخر على أنالمرادمعدودة بعدد أ يام امرض والسفر واستغنى 
عن الاضافة وهذا الافطار مشروع على سبيل الرخصةفالمر يض والمسافر إن شا صاما وإن شا أفطرا كا عليه 
أكثر الفقهاء إلا أنالامام أباحنيفة.ومالكا قالا:الصوم أحب.والشافعى. وأحمد.والاوزاعوقالوا:الفطرأحب» 
ومذهب ااظاهر بة وجووب الافطار ا إذا صاما لا.يصحصومهها انه قبلالوة تالذى يقتضيهظاهر الابة» 
ونسب ذلك إلى ابن عباس.وابن عمر.وأنى هريرة.وجماعة من الصحابةر ١‏ الله تعالى عنهم-و به َال الامامية_ 
ليس على الفور خلافا لداود.وعلى أن من أفطر رهضان کله قضى ‏ أيامامعدودة ‏ فلو كان تاماً لم يجزه شبر 
ناقص اا بلزمه شهر كامل خلاؤا من خالف ف الصورتين؛واحتج ممأ أيضا من‌قال: لافد بة مع القضاء 
وكذا من قال:إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شنى أثناء امار لم يازمهما الامساك بقيته لان الله تعالى إنما 
أوجب عدة من أيام أخروهما قد أفطرا خکالافطار باق ہا ومن حکه أن لابجب أكثر منيومواوأهرناه 
بالامساك أمالقضاء لآاوجبنا بدلاليوما كثرمنه ,و لاخفى مافيه.وقرىء فعدة- بالنصب عل أنه مفعو ل #ذوف 
أى فيصم عدةومنقدرالشرط هناك قدرءهنا لإ وعل ألذين يطيقوته € أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا 

« فدية »4 أى إعطاؤها «( طَمَام مسكين )* هی قدر ماب أ كله كل يوم وهى نصف صاع من بر أو صاع 
من غيره عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز لکل وم وكان ذلك ف بدء الاسلام ا أنه قد فرض عليهم 
الصوم وماكانوا متعود بن له فاشتد عم فر خص مم فالا فطار والفدية, أخرج البخار ى.ومسلٍ.وأ بوداود. 
والترمذى. والنسائى. والطبرانى. وآخرون عن سلية بن ألا کوع رضى الله تعالى عنه قال: لما زات هذه الاية 
(وعللى الذين يطيةونه) کان من شاء مناصام » ومن شاء أفطر و يفتدى قعل ذلك حت نزلت الأب 8 بعدهأ 
فنسختها (فن شهد منك الشهر فليصمه) , وقرأ سعيد بن المسيب : وسطيةونه بض الياء الأولى وتشديد الياء 
الثانية ,وججاهد . وعكرمة . (يطيةونه) بتشديد الطاء والياء الثانية وكلتا القراءتين علىصيغة المبنى للفاعل على أن 
أصلهما يطيوةونه وط وقونه مں فيعل وتفيعل لامن فعل وتفع لوالا لكان بالواودون الماءلانه من طوق 
وهو واوی 0 وقد جعلت الواو 0 فہما 2 أدغمت الماء فى الباء ومعناهماء:.كلفونه,وعائشة رذى الله تعالى عا 
(يطوقو ن) بصيغة ا لمبى للمفعو لمن التفعي لأى يكلو نهأو يلد رنه من الطوق معنىالطاقةأو القلادة»ورو يت الثلاث 


مبحث فى قوله تعالى: (وعلىالذين ,طيةو نه فدية)الاية ۹ 
عن‌ان‌عباس رض اله تعالىعنه أيضاً » وعنه (يتطو”قونه) بمعنى يتكلفونه أو بتةلدونه ويطوقونه - بادغامالتاء 
ف الطاء - وذهب إلى عدم النسخ كا رواه البخارى . وأو داود وغيرهما - وقال : إن الآية نزلت فى الشيخ 
|| سكبير ارم ؛ والعجوز الكييرة اهر مة . ومن النا س من لم يقل بالنسخ أيضاً على القر 3 ة المتواترة وفسرها 
الصو ومونه جهدثم وطا م 5 وهو م مبنىع لأ ن -الوسع- أب م للقدرة على الثىء على وجه الو لة -والطاةة_ اسم 
للقدرة مع القندة والمشقه 4 فصير المعنى (وعللالذين) ا مع الشدة والمشقة فيشمل نحو الحبلىوالمرضع 
أضاً 5 وعلىأنه من أطاة تى الفعل بلغ غاية طوقه أو فرع غ طوقه فنه 73 وخازآن کون ألطمزة _ لل ملت كانه 
سلب طاقته بأن كلف 5-08 فسا بطاقته عند تمامه » ويكو نمبالغة فى بذل الجهود لانه مشارف لزوال 
ذلك يا فى الكشف ‏ والحق أرن كلا من 0 يمكن حملها على مايحتمل النسخ , وعلى مالايحتمله » 
- ولكل ذهب بعض - وروى عن حفصة أنها قرأت (وعلى الذين لايطيقونه) وقرأ نافع . وابن عام باضافة 
رف إلى -الطعام المسكين- ا حائذ من إضافة إلىجنسه 0 فضة- E‏ 
لأنها مصدر - والتاء فبا التأنيث لاللدرة انه ا أضانها إلى مضاف إلى ا 8 7 

رن نظ غا إن زاد ا ورف الفدية _ قال يجاهد هد : أو زاد على عدد من يازمه 
إطعامه فيطم مسكينين فصاعداً قاله ابن عباس - أو جمع بين الاطعام والصوم - قاله ابن شباب - 

فهر 1 4 4 أىالتطوع أو أو الخير الذىتطو عه و جعلبعضهم الخبرالاو لم صدر- خرت بار جل وآنت 
خائر اق حسن »© والخير الثأى أن م تفضيل - فيفيد امل أيضاً بلا رة - - وإرجاع الضمير إلى (ن) أى 
و ير من غيره لاجل 7 لاق لعده لوان ن¿ تصوءواً ) أى أ مها ا المطيةون المقيهدون اللاصاء 
أو المطوقون من الشيوخ والعجائز 3 ا رخصوں فى الافطار من الطائفتين » واا ری والمسافرين ۾ وفيه 
التفات من الغيية إلىاالخطاب 0 -كلفة الصوم بلذة الخاطبة » وقرأ أ (والسيام) 8 5 من الفدية 


أو تطوعاخير عل الآأولين » أومنهما ومن التأخير للقضاء على الأخير ا إن : (ME‏ مافىالصوم 
'منالفضيلة ¢ وجواب (إن) يحذوف ده ة بظهوره أى اختر موه - وقيل 0 إن كك م من أهل العم عاتم 
أن الصوم ( خير لم ) من ذلك » وعليه تكون الملة تأكيداً لير ية الصوم ؛ وعل اول تا اسا 0 

00 ران ) مبتدأ خبره الموصول بعده » ويكو نذكر اججلة مقدمة لفرضية صومه بذكر فضله , أو 
(فن‌شہد) والغاء لاتضمنه معنى الشرط لكونه ا بالموصول أو شیر غا عذوفتقديره 39 الوقت 
الذى كتب عليم الصيام فيه 6 أو المكتوب شور رمضان 4 أو بدل من الصيام يدل كل تفدير مضاف َ أى 
كتب ب عل الصيام صيام شور رمضان ¢ وماتخال ہما م نالفصل متعلق بركتب) لفظاً أو معى فلش بأجنى 
مطلتاً 0 وإن اعتبرته بدل اشهال امستغنيت عن التقدير ¢ إلا أن كون الحم السابق وهو فرضسة ة أصوم - 7 
مقصوداً بالذات » وعدم کون ذکر المدل منه مشوةاً إلىذكر البدل يبعد ذلك » وقرىء (شهر) بالاصب على 
أنه مفعول ل(صوموا) محذوفا ۽ وقيل : إنه مفعول (وأن تصوموا) وفه لزوم الفصل بن أجراء المصدرية 


و5 ٠‏ تفسير روح المعانى 


بابر » وجو أن يكو نمفعول (تعلمون) بتقدير ضاف أىشرفشبر رمضان ونحوه - وقيل : لاحاجة 
إلى التقدير , والمراد (إن كتتم تعلبون) نفس الشبر ولاتشكون فيه , وفيه إيذان بأنالصوم لاينبغىمعالشك 
- وليسبشىء والايخفى- والشمر المدة المعينة التىابتداؤها رؤية الحلال > وجمع فالقلة ع لأشهر » وف الكثرة 
على شور» وأصله من شهر الثىء أظهره » وهو لكونه ميقاتاً للسادات والمعاملات ‏ صار مشبوراً بين 
الناس » و(رمضان) مصدر رمض - بكر العین _ إذا احترق » وف مس العلوم منالمصادر التى يشترك فما 
الافعال فعلان ۔ بفتح الفاء والعين ‏ وأ كثر مایجیء بمعنىالمجىء والذهابوالاضطراب _كالخفقان والعسلان 
واللمعان ‏ وقد جاء لغير الجىء والذهاب 5 فى شنأته شنا ا إذا بغضته ‏ فا فى البحر من أن كونه مصدراً 
حتاج إلىنقل ‏ فان فعلاناً ليسمصدر فعل اللازم ‏ فان‌جاء ثىء منهكان شاذاً , فالأ ولى أن يكون مرتلا 
لا منقولا ناٹیء عنةلة الاطلاع » والخليل يقول : إنه منالرمض مسكن الم وهو مطر يأتى قبلالخريف 
يطهر وجه الآرض عزالغبار » وقد جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علا الشهر المعلوم , ولولا ذلك ل 
يسن إضافة ( شهر ) إليه ۴ لاعسن - إنسان زيد ‏ وإنما تصح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون 
الخاص من أفراده » وطذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان » وباججلة فقد أطبقوا علىأن العلم ففثلاثة أشهر 
جموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان»وشهر ر بيع الاولوشهر ربيعالثلى ٠‏ وفالبواق لايضافشهر 
إلبه ‏ وقد تظرذلك بعضهم فقال : 
ولاتضف شهراً إلىا-م هر إلا لماأوله_الرا ‏ فادر 
واستثن منها رجبا فيمتنع لانه فبا رووه مأ سام 
ثم فى الاضافة يعتبر فى أسباب منع الصرف وامتناع ‏ اللام - ووجوبها حال المضاف إليه فيمتنع فى مثل 
(شهر رمضان) وابنداية منالصرف ودخول- اللام - و يتصرف فى مثل شهر ربع الاول- وان عباس - 
ونحب اللام فىمثل-امرىء القيس- لانه وقع جزءاً حالتحليته باللام , ويجحوز فمل -ابنعباس- أمادخوله 
فلليح الاصلء وأما عدمه فلتجرده فى الأصل , وعلىهذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلل لعدم 
الالباس - كذا قيل- وفيه عت - أما أولا فلاءن إضافة العام إلا لخاص م جعها إلىالذوق ء وطذا تحسنتارة 
كشجر الآراك , وتقبح أخرى ۔ کانسان زيد ‏ وقبحها فى (شهر رمضان) لايعرفه إلامن تغيرذوقه منأثر 
الصوم , وأما ثانياً فانقوطم : لم يسمع شهر رجب الخ ما سمع بين المتأخر بن - ولا أصلله ‏ ففى شرح التسهيل 
جواز إضافة ( شهر ) إلى جميع أسماء الشهور.. وهو قول أكثر النحويين ‏ فادعاء الاطباق غير مطبق عليه » 
ومنشأ غلط المتأخرين مافى ‏ أدب الكاتب ‏ من أنه اصطلاح الكتاب » قال : لنم لما وضعوا التاريخ فى 
زمن عمر رضى الله تعالى عنه وجعاوا أول السنة الحرم , فكانوا لایکتبون فى توارخهم شهراً إلامورمضان 
والربيعين ؛ فهو آم اصطلاحى ‏ لاوضعى لغوى- ووجهه فى (رمضان) موافقة القرآن » وف رييعالفصل 
عن الفصل , ولذا ححح سيبويه جواز إضافة الشهر إلى جميع أسماء الشهور » وفرق بين ذكره وعدمه بأنه 
حيث ذكر لم يفد العموم ‏ وحيث حذف أفاده ‏ وعليه يظهر الفرق بين إذسان زيد ‏ و (شهر رمضان) 
. ولا يغم هلال ذلك . وأما ثالثاً فلائن قوله : ( ثم ) فىالاضافة الخ ى ما صرح النحاة بخلافه:» فان ابنداية 
مم منعه وصرفه كقوله : 


مبحث فى قوله تعالی (تنبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) الاية ٦۱‏ 
ولمارأيت النسر عرز ابن داية سح وعدش فى وكريه جاشله صدرى 
قالوا : ولكلوجه . أماعدم الصرف فلصير ورة الكلمتين الت ركب كلية بالنسمية فكان -كطلحة مفرداً 
وهو غير منصرف » وأما الصرف فلاءن المضاف إليه فى أصله لم جنس - والمضاف كذلك ‏ وكل منهما 
بانفراده ليس بعل » وإتما العلم مجدوعها فلا يؤثر التعريف فيه ؛ ولا يكون لمنع الصرف مدخل فليحفظ › 
وبالجلة المعولعليه أن (رهضان) وحده عل وهو عم جنس لا عليت » ومنع بعضهم أن يقال : (رمضان) 
بدون (شهر) لما أخرجه ابن أبىحاتم . واب و الشيخ . وابنعدى . والببقى . والديلى . عن أبىهريرةممفوعاً 
وموقوفاً « لاتقولوا : رمضان »فان رءضان اسم من أسماء الله تعالى , ولکن قولوا : شهر رمضان » وإلى 
ذلك ذهب مجاهد ‏ والصحيح الجواز - فقد روى ذلك فالصحيح ‏ و الاحتياط لاضخفى ‏ وإعاسمىالشهر به 
٠‏ لأ نالذنوب ترمض فيه - قاله ابنعمر ‏ وروى ذلك أنس . وعائدة مرفوعا إلىالنى صلىالقه تعالى عليه وسلم» 
وقيل : لوقوعه أيامرمض الهر حيث نقلوا أسماء الشبور عن اللغة القديمة , وكان اسمه قبل ناتقا » ولعلماروى 
عنه صل الله تعالىعليه وسلم مبين لما ينبغىأن يكون و جه التسمية عند المسليين , وإلافهذا الاسم قبل فر ضية 
الصيام بكثير علىماهو الظاهر ( اذى زل فبه ارعان ) أى ابتدىء فيه إنزاله - وكان ذلك ليلة القدر - 
قاله ابن [سدق » وروی عن ابن عباس رض انه تعالى عنهما . وابنجبير . والحسن , أنه نزل فيه جملة إلى السماء 
الدنيا ثم نزل منجا إلى الأرض فى ثلاث وعشرين سنة » وقيل : أنزل فى شأنه القرآن » وهو قوله تعالى : 
( كتب عليكم الصيام ) وأخرج الامام أحمد . والطبرانى من حديث واثلة بن الأسقع . عن النى 
صلىالته تعالى عليه وسل أنه قال : « نزلت صحف إبراهم أول ليلة منرمضان , وأنزات التوراة لست معدينع 
والانجيل لثلاشعشرة , والةران لأربع وعشرين » ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الالهسية مناسبة 
عظيمة كان هذا الشبر الختص بنزوها مختصاً بالصوم الذى هو نوع عظيٍ من آيات العبودية » وسبب قوى 
فى إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الانوار الصمدية » 

ل هد ىلاس وییشت من دی وَالْفرَان ‏ حالان لازمانمن القرآن والعامل فهما أنزل أىأنزل 
وهو هداية للناس بايجاز ه الختص به جا يشعر بذلكالتنكير وآ يات واضحات منجملة الكتب الالسيةالحادية 
إلى الاق»والفارقةبين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الالهية والاحكام العماية ج يشعر ذلك جعلهبينات 
منبا فهو هاد بواسطة أمرين تص وغير يختص فالهدى ليس مكزراً » وقيل : مكرر تنويها وتعظما لامره 


وتا كيدا لمنى المداية فيه ج تقول عام نحرير لإ فن شهد منك اشير قلبصمة ) من شرطية أو «وصولة 
د افا اا چوا ت اقرط : أو زائدة فالخبر,و(منكم) قعل نصبء ل الحاله نالمستكن فى(شهد) والتقييد 
به لاخراج الصى والجنون»و(شهد) من الشهو دوالت ركيب يدل عل الحضور إما ذاتا أو علماءوقد قيل : بكل 
منبما هناءو (الشهر) على الأول مفعول فيه والمفعوليه متروك لعدم تعلق الغرضءه فتقدير البلدأوالمصر ليس 
بشىء» وعل الثانى مفعول به حذف المضاف أىهلال الشهر ‏ وأل- فبه على التقديرين للعهذ ووضع المظهر 
. موضع المضمر لتعظم ونصب الضمير المتصل فى - يصمه ‏ على الاتساع لان صام لازم والمعنى فن حضر فى 
الشهر ول يكن مسافراً فليصم فيه أو من عل هلال الشهر وتيقن به فليصمءومفاد الآية على هذا عدم و جوب 


0 شیر روح الما 
الصو م على من شك الال E۴‏ قدر ااضاف لان شهود الشور امه إا کون بعد أنقضائه ولا 4 بىاتر: بيه ` 


جه ےا ر ع ol‏ اہ 


وجو ب الصومفيه بعد انقضائه وعليه يکو ن قولهتعالى: هو وه ن ا أو على سفر فعدة من ایام آخر ‏ 
مخصصا بالنظر إلى المررض وااسافر كرهما » وعلى الأول مخصص النظر إلى الأول دوت الثاتى 
وتكريره حبائذ لذلك التخصيص أو لا يتومم ندخه 6 نسخ قرينه والاول 8 قبل على رأى من شرط 
فى الخصص أن يكون هتراخيا «وصولا » والثانى على رأى من جوز كونه متقدما وهذا بجعل الخصص 
هو الآية السايقة و م ( هنا جرد دع 2 توم ورجح ال الول من المعنين بعدم الاحتيا ج إلى التقدير 
وبأن الفاء فى( فن شبد) عليه وقعت فى مخرها مفصلة ا ااج فقول تعالی:(شهر رمضان) من وجو ب التعظم 
المستفادما فى أثره علو كل من أدر كه و درك إما حاضر أومسافر فن كان حاضراً كه كذا الخ ولاعسن 
أن يقالن دل الال فليهم ( ومن كانم يضا أوءل ى سفر ) فلي ض لدخول القسم الثانففى الاولوالعاطف 
التفصيلى يقتذضى الغايرة بنهما كذا قل »لکن ذکر المريض يقوى کو نه مخصصا لدخوله فيمن شهد على 
الوجوين وولذا ذهب أكثر النحو بين إلى أن ااشبر هفءول به فالفاء ‏ للسيبية أو للتعقيب لا للتفصيل ه 

پل بريد ايل € بهذا الترخرص ل( ؛ بک السر ولا بريد رم لغابة رأفته ومنعة رحمته »واستدل 
المتزلة بالآيةعلى أنه قد يقع من العبد مالايريده التهتعالى وذلك لان الأريض والمسافرإذا صاما -تى أجهدهما 
الصوم فقد فعلاخلاف ما أرادالله تعالى لأانهأر اد التيسيروم يقم» هرادهوورد بأنالله تعالى أراد التيسيروعدم 
التعسير فىيحقرما بأباحةالفطر»وقد< صل :جر دالامر بقولهعز شأنه : ( فعدة من أيام؟ خ خر ) منغيرتخلف,وق 
البحر تس بر الارادةهنابااطاب:وفيهأنه ااتزام ذهب الاءتزال من آنل ادته تعالى لافعال العباد عبارةعن 
الامر وأنه تعالى ماطابهنا لدم الشرعه لناوتفسير اليسر بما بسر بعيدءوقرأ أبو جعذر اليسر والعسر بضمة ن 


اث ° ممما ۶ه 


( وتكارا العدة واد 0 ١‏ الله عل مأهد دک ولک تشكرون ٥‏ ) علل لفعل عذوف دل عليه 
(فن شهد منک الشهر) المأ ی وشرع دک جلة ماذكر من أمى الشاهد بصوم الشهر المستفاد منقوله تعالى: 
( فن شهد منك ااشهر فليصمه ) وأممالارخص له بالةضاء كيفما 5انمتوائراً أو متفرقا وبمراعاة عدة ماأفطر 
من غير نةصان فبدالمستفادينهن قوله سبحانه وتعالى , (فعدة م نأيام أخر ) ومن الترخيص المستفاد من قو 1 
عز وجل:( يريدالله بكم ايسر ولابريد بكالعسر) أومنةولهتعالى:(فعدة)الخ ‏ لتكملوا- الخوالاولعلةالام 
عراعاة عدة الشبر بالاداء فىحال شهود الشهرءو بالقضاء فى حال الافطار بالعذر فيكون ا أهر ناكم 
بهذينالأمرينلتكملوا عدة الشهر بالآداء والقضاء فتحصلوا خيراته ولايفو دک شیء منبركاته تقصت أيامه أو 

کملت(ولتکبروا الله)علةالام مر بالقضاءوييان كيفيته ( ولع تشكرون)علةالتر خرص والتيسير »وتغبير الاسلوب 
للاشارة إلى أذهذا ا طلوب بنرلة إارجو لقوةالاسباب الما خذة فى حصوله وهو ظهور كون‌الترخرصنعمةء. 
والخاطب موقن بكال رأفته وكرمه مع عدم فوات بركات الشهرىوهذا نوع من الاف لطبفالمسلك قلمامتدى 
اليه لآن مةنضىالظاهرترك الواو لكونما عالا لا سرقءولذا قال:من لم يباغ درجة ال كال أنها زائدة أوعاطفة 
عل علة مقدرةووجه اختياره أما على الأول فظاهرء وأما على الثانى فلءا فيه منمزيد الاعتناء بالاحكام السابقة 
مع عدم التكلف لان الفعل المقدر لكونه مشتملا على ماسيق إجمالا يكون ماسيق قريئة عليه مع بقاء التعليل 


| مبخث فى قوله ( ولتكيروا الله على ماهداكم )الال 1 
عحاله ولكونهمغايراً له بالاجمال, والتفصیل يصحعطفه عليه »وف ذكر الأ حكام تفص لاأولاءوإجا لاثانباو تعليلها 
من غير تعبين ثقة على فهمالسامع أن يلاحظها مرة بعد أخرى ويرد كلعلة إلى مايايق به مالاخ منالاعتنام 
وجوز أن تكون عللا لأفعال مقدرة ذلفعل مع علة والتقدير -ولتكئلوا العدةأو جب علي عدة أيام أخر 
(ولتكبر وا اللّعلىماهدا كم) عل كيفية القضاء (و لعلك تشكر ون)رخصكمفالافطار و إن شت جعلت,امعطوفة 
على علة مقدرة أىليسهلعليكم أو لتعلموا ماتعملون(ولتكملوا) الخ وجعلت المجموع علة للاحكامالسابقةإما 
باعتبار أنفسهائو باعتبار الاعلام بها فقوله:ليسبل أو لتعليوا علة لماسبق باعتبار الاعلام ومابعدهعلة للا“ حكام 
المذ كورة 5 مرء ولك أنلاتقدر شيا أصلا وتجعل العطف عل اليسر أى_ويريد بك لتكماوا_الخواللامزائدة 
مقدرة بعدهاأن وزيدت ا قيل: بعدفعل الارادةتأ كيداً له لا فما من معنى الارادة فق ولك جئت كلا كرامك. 
وقیل : إنها بمعنى أن ها فىالرضى إلا أنه يلزم علىهذا الو جه أن يكون(ولعلكم تشكرون)عطفا على( يريد)إذ 
الامعنى لةولنا يريد لعلكم تشكرونء و حبذ #صلالتفكيك بين المتعاطفات وهو بعيد,ولاستازام هذا الوجه 
ذلك و كثرة الحذف فى بعض الو جوهالسابقة وخفاء بعضها عدل إعضهم عن اجميع , وجعل الكلام منالميل 
مع المعنى لان ماقيله علة لاترخيص فكاءنه قبل : رخص لكم فوذلك لارادته بكم اليسردونولتكاوا الخ 
ولاخ عليك ماهو الالبقبشأن الكتاب العظم ,والمراد من التكبير الجد والثناء مجازاً لكونه فرداً منه ولذلك 
عدى بعل » واعتبار التضمين أى لتكبروا حامدين ليس بمعتير لان الجد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة 
قولية ناسب أن يعلل به الأأمر بالقضاء الذى هو نعمة قولية أيضاء وأخرج ابن المنذر وغيره عن ز يدبن سل . 
أن المراد به التكيير يوم العيد ‏ وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه التكبير عند الاهلالء وأخرج 
ابن جرير عنه أنه قال:ح قعل المسامينإذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتىيفرغوأ من عيدثم 
لآن الله تعالىيقول١(‏ ولتكلوا العدة ولتكبروا الله ) وعلى هذين القولين لايلام تعليلالاحكاءالسابقة » 
و(ما) يحتمل أن تنكو نمصدرية وأن تكو نموصولة أىالذى هدا كوهأو هدام إلبه,والمراد منالشكرماهو 
أعم من الثنامولذا ناس بأن يجع ل طلبه تعليلا للترخيص الذىهونعمة فعلية . وقرأ أبوبكرعن عاد (ولتكماوا) 
بالتشديد( وَإدًا سالک عبادی ) فى تلو ين الخطابمعتوجيبه لسيدذوىالا لباب عليه الصلاةو السلاءمالايخقمن 
التشريف ورفع امحل ب ع 4 أى عن قر وبعدى إذ ليس السؤال عن ذاته تعالى ( كرك قريب ) أى 
فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأى طريق كان , ولابد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الشرط » وم 
يصرح بالمقد ركاف أمثاله للاشارة إلى أنه تعالی تكفل جوابهم ولم يكلهم إلى رسوله صل‌اته تعالىعليه وسل 
تنبماً على ل لطفه , والقرب حقيقة فى القرب ال كانى المنزه عنه تعالى فهو استعارةلعلمه تعالى بأفعال العباد 
وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهم »وأخرج سفیان بن عبينة, وعبد الله بن أحمد ع نألى قال: قالالمسلمون ` 
رار سول اه أقريبربنا فنناجيه أمبعيد فنناديه ؟ فأنزلالته الآية لإ اد الداع إذا دعآن 4 دليل القرب 
وتقريرله فالقطع لجال الاتصال,وفيه وعد الداعى بالاجاءة فى الجملة على ماتشير إليه كلمة (إذا) لا كلياً فلاحاجة 
إلالتقبيد بالمششيئة المؤذن به قوله تعالىفىآية أخرى:(فيكشف ماتدعونإليه إنشاء) ولا إلى أن القولبأن إجابة 
الدعوة غير قضاء الحاجة لأأنها قوله سبحانه وتعالى:لبيك ياعبدىوهو موعود موجود لكل مؤمن يدعو ولا 


14 تفسير روح المعانى 
إلى تخصيصالدعوةا ليس فما م ولا قطيعة رحمءأو الداعى بالمطيع لخبت انعم كوله نه كذلك 7 للاجابة 
لاسما الازمنة المخصوصة , والامكنة المعلومة . والكيفية المشهورة ٠‏ ومع 0 قد تتخلف الاجابة مطلقاً 
وقد تتخلف إلى بدل»ففي الصحيح عن أنى سعيد قال : «قال رسو ل الله صل الله تعالى عله وسل , مامن مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك و تعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها» وسدأتى تحقيق ذلك إن‌شاء الله تعالى (فليستجيوا € 
أىفلطلبو | [جابى م إذا دعونى أو فليجيبو الىإذا دعوتهم للا يمان والطاعة چآن جيم إذا دع ونیو اجه 
واستجاب وأجابواحه ومعتاه قطع مسأ لته يتبليغه مر اده e‏ ع ى القطمىو هذا ماعل أكثرالفسرين 
ولا غي غه ورل منوا ى لآنه أمس بالثبات والمداومة على الاريمان لإ لاهم برشدون 2201 
أ متدون لمصالح دينهم ودنيام» وأصل الباب إصابة الخير » وقرىء بفتح الشين وکسرها» ولأ مم سبحانه 
وتعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحنهم على القيام بوظائف التكبير و عقبه مبذه الآية الدالة علىأنه 
تعالی خبیر بأفعالهم سميع لاقو الحم بجاز ہم على أعباطهم:أ كيدا له وحثا عليه,أو أنه لما نسخ الأ حكامفى الصوءذ ذكر 
هذه الآية الدالة على جال عليه حال العباد وجال قد رته عليهم ونماية لطفه بهم فى أثناء د سخ الاحكام تمكينا هم 
فى الايمان » وتقريراً لهم على الاستجابة لآن مقام النسخ من مظان الوسوسة والتزاز رل على التقديرين 
e‏ :ين كلامين ماين مى أ جد هما عاتقدم'» والانى وا سبحانه وتعالى : 

اسل ية أضيام القت إلى سا أخرج ا کا لانن 
فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حدى يفطر من الغد ٠‏ فرجع عمر بنا خطاب 
رضى الته تعالی‌عنه من عند النى جز ذات ليلة وقد سمر عندهفوجد امرأنه قد نامثقا أيقظباوأرادها فقالت: 
إلى قد نمت فقال : مانمت » > حم وقع بهاووصنع كعب , بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فنزلت. وفى رواية ابن جرير . عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنہما ينا هو نائم إذ ولت له نفسه فأتى أهله ثم أتى رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فقال بارسول الله 
إنى أعتذر إلى التهتعالى و إليك من نفسى هذه الخاطتة فانهاازينت لىفواقعت أهل هل تجد لى من رخصة؟قال: 
لم دكن حقيقا بذلك ياعر فلءا باغ بيته أرسل اليه فأنبأه بعذره فى ية من القرآن وأمر الله تعالى رسوله أن 
يضعها ف المائة الوسطى من سورة البقرة فقال, ( أحل لك )الخ - وليلة الصيام ‏ الليلة التى يصبح منباصائما 
فالاضافة لأادنى هلابسة ,والمراد مها الجنسوناصها ‏ الرفث_المذ كور أو امحذو فالدالهو عليه بناءاً علأن 
المصدر لايعملمتقدمايو جوز أن يكون ظرفا-لا حل- لان إحلال الرفث فىليلة الصيام وإحلال الرفث الذى 
فيبا متلازمان »و (الرفث) من رفثف كلامه وأرفث وترفث أ فش وأفصحمما يكنى عنه.والمراد به هنا الماع انه 
لایکاد يخلومن الافصاح:وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه أنشد وهو محرم : 

وهن بمشين بنا هميسا إن صدق الطير ننك لميسا 

فقيلله:أرفت؟فقال: نما الرفث ما كا نعند النساءءفالرفث فيه حتمل أن يكو نقولا وأنيكون فعلا؛ والاصل 

فيه أن يتعدى - بالباء - وعدى بالى لتضمنه معنى الافضاء ول بجع لمن أول الام كناية عنه لآن المقصودهو 


مبحث فى قو له تمالی:(ھن لباس لكو انم لياس حن) ۹ 
ام فقصرت المسافةىو شا ره هبناعلى ما كنى به 46 جيم القرآنهن I‏ تخشية ٠والمياشرة‏ .واللهمس .والدخول 


وڪوه | استقماحا ا وجد منہم قبل الا باحة, و لذأ سواى اختمانا فا بعد :والس أء حم نسوة فهو و جمع 0 
امأف عل عر اللاظ بو إضاقبا ا إلى ضمير الخاطبين للاختصاص إذلاعل الافضاء إلا لمن اختص بالمفضى إما 


بتزو أو ملكي وقرأً عبدالته _الرفوث- ا 2 ال e‏ ر 16 أى ھن سکناک وأتم مكنطن 
قاله ان عباس دين س سأله نافعين الازرقو أ نشدرضىالله تعالى چ ماقال له هل تعرف العرب ذلك :قو لالذ ای 
1 إذا ماالضجع * ی عطفه لنت عله فكانت (لباسا) 

E RL‏ ءا صاحبه شه کلواحد بالنظر ال باللياسأ و لانکل 
واحد هنما يتر صاحبه وعنعه عن الفجور ع وقد جاء فى اير « من تزوج فقد أحرز لی دينه » واجملتان 
مستا نفتان استئنافا نحو با والبياتى يأباه الذوقهوهضهونمما بيان لدبب الح كم السابق وهو قلة الصبر عن 5] 
يستفاد من الآ ولل,وصعوبة اجتنامن جا تفيده الثانية- 0 ا صبره_قدمالآولىءوق 
الكن و لاشو ى الاو مر عن يغلين ؟ ریا و يغليين لثيم و أحب أن أكون كرما مخلوبا ولا أحب أن 


أكون لثما غالبا» لإ علم الله انكم ك عونت شع € جلة معترضة بينقوله تعالى, (أحل) الخ و بين 
مايتعلق به أعنى (فالآن) الخ لبيان حاطهم بالنسبة إلىمافرط ا ل م 
تحرك شهوةالانسان لتحرىالخيانة أو الخيانة البليغةفيكون المعنىتنقصو ن أنفس ك تنقيصا تاما بتعرريضها للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب»ويؤول إلى معنى تظلمونها'يذلك.والمراد الاستمرار عليه فهامضىقبل[خبارثم بالحال 
6 يألىء عله صيغتا الماضى والمضارع وهو متعاق العلمووما ھ4 الصبغةالاولى من تقدم كونهمعيل الخيانة على 
العم يأف حله عل الازى الذاهباليه البعض لإ اب عا € عطف على (عل) والفاء جرد التعقيبءوالمراد 
قبل تو بتکم حين تبتم عنال ظور الذى ارتکت وه (ر و نکم ) أىعاأئره عنكم وأذال تعره , وقيل : . 
الاول لازالة التحرجم وهذا لغفران الخطيئة ( فلن 14 متب على قوله سبحانه وتعالى :( حل لكم ) نظراً 
إلى ماهو المقصود من الا<لال وهو إزالة التحريم أى دين أسخ عنكم ترم القربان وهو للة الصيام ةيدل 
عليه الغاية الآتية فانها غاية للا “وام الاربعة الى هذا ظرفما» وا لض ور المفهوم منه بالنظر إلى فعل نسخ التحريم 
ولیس حاضراً بالنظر إلى الخطاب بقوله تعالى : ب بشروهن ‏ . وقيل:إنه وإن كان حقيقةفى الوقت الحاضر 
إلا أنه قد يطاق على المستقل القريب تنزيلا له «نزلة الحاضر وهو اراد هنا أو إنه مستعمل فى حقيقته 
والتقدير قد أيمنالك م مباشرتون.وأصل الماشرة إلزاق البشرة بالبشرة وأطلقت على الجاع للزومبا لها + 


مە ر وه عماسم 


( وابتغو أ ما كتب الله 53 ى اطلبوا (ما) قدره (الله) تعالى (لك.) فى الاوح من الولد , وهو المروى 
عن ابن عباس . والضحاك , ومجاهد . رضى الله تعالى عنهم وغيرثم . والمراد الدعاء بطلب ذلك بأن يقولوا : 
الهم ارزقنا ما كتبت لنا » وهذا لايتوقف على أن يعم كل واحدأنه قدر له ولد : وقل : المراد ماقدره جنک 
والتعبير ب(ما) نظراً إلى الوصف 5 فى قو له تعالى : (والسماء ومايناها) وف الآية دلالة علىأنالمباشر ينبغى أن 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل- لا قضاء الشموة فقط ‏ لانه سبحانه وتعالى جعل لناشهوة الماع لبقاء نوعنا إلى 
( ۹۴ - ج - تنفسير روح المعانى ) 


515 تفسير روح المعأنى 
غاية ا جعللنا شهو ةالطعام لا أشخاصنا إلىغاية > وجرد قضاء الشهوة لاينبغيأن يكو نإلاللہام » وجعل 
بعضهم هذا الطلب كناية عنالنبى عنالعزل ء أو عن إنيان الحاش » وبعضفسر منأولمة ما كتب ا سن 
وشرع من صب الماء فى عله » أى اطلوا ذلك دون العزل والاتان المذكورين ‏ والمشهور حرمتهما ‏ أما 
الأول فالمذكور فى الكتب فيه أنه لايعزل الرجل عن الحرة بغير رضاها . وعن الامة المنكوحة بغير رضاها 
أو وضاسيدها عل الاختلاف بين الامام وصاحبيه , ولابأس بالعزل عن أمته بغير رضاها إذ لاحق 4| . 
وأها الثاى فسيأق بسط الكلام فيه على آم وجه إن شاء الله تعالى . وروی عن أنس رضى الله تعالى عنه 
تفسير ذلك بلملة القدر . وحكى عن ابن عباس رضوالله تعالى عنه أيضأ وعن قتادة أزالمراد (ابتغوا) الرخصة 
(التى كنتب الله) تعالى ى( فانالله تعالى حب أن تؤنى رخصه ا عب أرق عزائمه » وعليه تكون اجملة 
كالتأ كيد لما قبلها » وعن عطاء أنه سل ابنعباس رضى الله تعالى عنهما كيف تقر هذه الآية ( ابتغوا ) أو 
(اتبعوا)؟فقال : أيهما شنْت » وعليك بالقراءة الأولى لإ وكلوأ وأشر بوا) الليلظه (حى ينبي )أى يظهر 
1١‏ يط الْأبيضُ ) وهو أول مايبدو من الفجر الصادق المعترض فى الاق قبل اتتشاره » وله 
عل الفجر الكاذب المستطيل الممتد كذنب السرحان وم فإ من خط الّامسود »م وهو مامتدمع ياض 
الفجر منطلبة آخر الليل ل نالجر & بيانلآول الخبطين ‏ ومنه يقبين الثانى- وخصه بالبيان لا نهالمقصود 
وقبل : بيانلما بناءاً على أن (الفجر) عبارة عن مجموعهما لقول الطائى : » وأزرق الفجر يبدو قب لأييضه » 
فهو على وزان قولك : حتى بتبين العالى هنالجاهل من القوم » ونا البيان خرج الخيطان عن الاستعارة إلى 
التغيبه لان شرطها عندثم تناسيه بالكلية , وادعاء أنالمشيه هو المشبه به لولا القرينة والبيان ينادى على أن 
المراد ‏ مثل هذا الخيط وهذا الخيط ‏ إذ هما لاحتاجان إليه » وجوّز أن تكون ( من ) تبعيضية لآن مايبدو 
جزء من (الفجر) 5 أنه جر بناء على أنه اسم للقدر المشترك بين الكل وال جزء » و (من) الآولى قبل : لابتداء 
للغاية » وفيه أن الفعل المتعدى بها يكون متداً أو أصلا للثىء الممتد » وعلامتها أن يحسن فى مقابلها (إلى) 
أو مايفيد مفادها ‏ وماهنا ليس كذلك ‏ فالظاهر آنا متعلقة ب(يتبين) بتضمين معنى القيز ء والمعىحتى يتضح 
(لك الفجر) متميزاً عنغبش الليل ب فالغاية إباحة ماتقدم (حتىيتبين) أحدهما منالآخر ويميز بينهما » ومن 
هذا وجه عدم الا كتفاء ب(حتی يتين لكم) الفجر » أو (يتبين لک الخيط الأ بض من‌الفجر) لن تبي نالفجر 
له مراتب كثيرة , فيصير الىك بحملا محتاجاً إلىالبيان » وما أخرج البخارى. ومسا وغيرهما عنسهل بنسعد 
رضىالله تعالىعنهما قال :أنزات (وكلوا واشربوا) الخ ولم ينزل (منالفجر) فكان رجالإذا أرادوا الصومر بط 
حدم فى رجليه الخيط الابيضوالخيط السود فلا يزال يأل و یشرب حت يتبينلهرؤ يتهماءفأنزل الله تعالى بعد 
(من الفجر)فعاموا إما يعنىالليلوالنهار, فليس فيه نص على أن الآ يةقبليحتاجة إلى البيان بحيث لا يفهممنها المقصود 
٠‏ إلا به وأن تأخير البيان عنوقت الحاجة جائر لجواز أن يكونالخيطان مشتهرين فالمراد منهما إلا أنه ضرح 
بالبيان لما التبس على بعضهم » ويؤيد ذلك أنه يللي وصف من ل يفهم المقصود من الأية قبل التصريح 
- بالبلادة - ولو كان الأ مموقوفاً على البيان لاستوى فيه الذىوالبليد, فقد أخرج سفيان بنعيينة . وأحمد. 


والبخارى 9 ومسلم : وأبوداود . والترمذدى . وجماعة عن عدى بن حا رضى الله تعالىعنه قال : لاأتزلتهذهالابة 
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(وكلوا واشربوا) الخعمدت إلىءقالين أحدهما أسود والآخر أبيض خعلتّ,) تحت وساد ؤعات أنظر إاہما 
لاقنلا يضرم ارد فنا أصبحت غدوت عل رتوا ات ج ناحير هه الىت فال إن 
وسادك إذآ لعريضإنماذاك اض انار منسواد الليل» وفىرواية «إنك لعريض القفا» وقيل : إننزولالاية 
كان قلى دخولرمضان - وهومهمة ‏ والبيانضرورى إلاأنه تأخرعنوقت الطاب لاعنوقت الحاجةوهو 
لابضر_ولايخؤ مافيه وقالبوحيان: إنهذا من با بالنسخ , ألا ترىأن الصحابة علو! بظاهرمادلعليه اللفظ 
ثم صار مجازاً بايان ويرده على مافيه أن الأسخ يكون بكلام مستقل ولم يعبد نسخ هكذا وفى هذه الاواص 
دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بل على وقوعه بناءاً على القول بأن الحم المنسوخ من حرمة الوقاع 
والأمل والشرب كانت ثابتة بالسنة ,وليس فالقرآن مايدل عليهاء و(أحل) أيضاً يدل علىذلك إلاأنه فسخ 
بلا بدل وهو مختلف فيه » واستدل بالآية على دة صوم الجنب لانه يلزم .من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر 
إباحتها فى آخر جزء منأجزاء الليل متصل بالصبح فاذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا فان لم رصح صومه 
ا جازت الماشرة لآن الجنابة لازمة لما ومناف اللازم مناف للمازوم » وارد خروج المى بعد الصبح با جاع 
الحاصلقبله لآنه [ نما يفسدالصوم لكونه »كمل الماع فهو جاع واقعفى الصبح؛ وليس بلازم للجماع ال جنابةء 
وخالف ذلك بعضهم ومنع الصحة زاعماً أنالغاية متعلقة بما عندهاءواحتج با ثار صح إدى ا محدثين خلافهاه 
واستدل بها أيضاً على جواز الكل مثلا لمنشك فطلوع الفجر لأنه تعالىأباح مااباح مغيا بنبينه ولا تبين 
مع الشنك خلافا مالك . ومجاهد بها علرعدم القضاء والال هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجرلانه أكل ىق تاذن|ه 
فه» وعن سعيد بن هنصورمثكه ‏ وليس بالمنصور - والآثمة الاربعة رضى الله تعالى عنهم على أن أول النهار 
الشرعى طلوع الفجر فلا بحوز فعل شىء من ال#ظاورات بعده وخالف فذلك الاعمش ولايتبعه إلا الاعىء 
فزعم أن أولهطلوعالشمس كالنمارالعرفىو جوز فعل الحظورات بعد طلوعالفجر » وكذا الامامية وحمل(من 
الفجر ) عل التبعيض وإرادة الجزء الآخير منهوالذى دعاه لذلك خبر صلاة. النهار يجماء وصلاةالفجر ليست 
بها فهى فى اللدل ء وأيده بعضهم بأن شوب الظلمة بالضياء 5 أنه لم بمنع من الليليلةبعد غرو ب الشمس ينبغى أن 
لايمنع هنها قبل طلوعها وتساوى طرف الثىء مايستحسن فالجكمة وإلى البدء يكون العود , وفيه أن النهارى 
الخبر بعد تسل صمته يحتم ل أن يكو نبالمعنى العرفى ولو أرادمسبحانهوتعالىفى هذا الحسكم لقال : وكلوا واشربوا 
إل انها( ثم آمو صم إل أل ) مع أنه أخصر وأوفق ما عدلاليه يث يفعل فهم أن الأمر مر بوط 
بالفجر لابطلوع|اشمسسواءعدذلك هارا آم لا وماذكرمناست<سانتساوىطرفىالثىء مع كونه-مالا يسمن 
ولايغنى من جوع - فى هذا الباب يمكنمعارضته بأن جعل أول النها ركأول الليل وهما متقا بلان مايدل على 
عظم قدر ةالصانع الحكم وإلى الانتهاء غاية الامام » وجو أ نيكون حالامن الصيام فيتعاق»حذوف و لايجوز 
جعله غاية للايحاب لعدم امتداده , وعلى التقديرين تدل الآية على نفى كون اللي لمحل الصوموأن يكونصوم 
البومين صومة واحدة» وقد استنبط النى صلى الله تعالى عليه وسلم منهاحرمة الوصال 6 قبل , فقدروى أحمد 
من طريق ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت ‏ أردت أن أصوم يومين مواصلة فنعنى بشيروقال إنرسول 
الله صلى الله تعالى عليهوسلم نبى عنه . وقال :يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا کا أمى الله تعالىءو(أتموا 
الصيام إلى الليل)فاذاكان الليل فافطر وا ولاتدل الآية على أنه لاجو زالصوم حتى يتخال الافطار خلافالزاعمه» 


1۸ تفسیرروحالمعانی 
ذم استدل بها عل عة نبة رمضان فاللهار» وتقرير ذلك أن قوله تعالى : ( ثم أتموا ) الخ معطوف على قوله : 
(باشروهن) إلى قوله سبحانه : (حتى يتبين) وكلية (ُم) للتراخى والتعقيب بهلة - واللام - فى (الصيام) للعهد 
عل ماهو الأصل » فيكون مفاد (ثم أتمو!) الخ الام -باتمام الصيام- المعهود أى الامساك المدلولعليه بالغاية 
سواء فسر باتيانه تاماً » أو بتصبيره كذلك متراخياً عن الأأمورالمذكورة المنقضية بطلوع الفجر تحقيقاً مى 
(ثم( فصارت نبة الصوم بعد مضى جزء من الفجر لآن قصد الفعل إتما يازمنا حين تو جه الخطاب » وتوجهه 
-بالاتمام# بعدالفجر لانه بعدا لجز ء الذىهوغاية لانقضاء اللي لتحقيقاً لمعنى التراخى » والليللا ينقضى إلامتصلا 
بجزء من الفجر ء فتكون النية بعد مضى جزء الفجر الذى به انقطع الليل ؛ وحصل فيه الامساك المدلول عليه 
بالغاية , فان قيل : لو كان كذلك وجب وجوب النية بعد المضى ؛ أجيب بأن ترك ذلك بالاجماع ۾ وبأن 
إعمال الدليلين -ولو بوجه- أولى منإهمال أحدهما , فلوقلنا بوجوب النية كذلكعملا بالا ية بطلالعمل عبر 
«لاصيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ولو قلنا باشتراط النية قبله عملا بالخبر بط لالعمل بالاية , فقلنا بالجواز 
عملا ا ؛ فانقيل : مقتضى الآآية -علماذكر- الو جوب وخبر الواحد لايعارضهاء أجيب ,أنهامتروكةالظاهر 
بالاجماع فل تبق قاطعة ‏ فيجو ز أن يكون ابر انآ لها ولبعض اللاسعاب تقرير الاستدلال بوجه آخر, 
ولعل ماذكرناه أقل مؤنة فتدبر ه وذعم بض الشافعية أن الآ.ية تدل على وجوب التبييت » لآن معنى (ثمأتموا) 
صيروه نامأ بعد الانفجار » وهو يقتضى الشروع فيه قبله ‏ وماذاك إلا بالنية ‏ إذ لاوجوب للامساك قبل > 
ولاخؤمافيه ( ولا تبشروهن وأ عكفون ف الْمَسَّجد ) أى معتكفون فما والاعتكاف - فاللنة 
الاحتياس واللزوم مطلقاً » ومنه قوله : 

فباتت بنات الليل حول _عكفاً- -عكوف بواى حون صريع 

وفى الشرع لبث مخصوص » والنبى عطف على أول الآواس - والباشرة فيه كالمباشرة فيه - وقد تقدم 
أن المراد بها الجاع » إلا أنه لزم من إباحة الجاع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما بخلاف النهى فانه -لايستازم 
اللبىعن الماع النبى عنما ء فا إما مباحان اتفاقاً بأن يكونا بغير شووة,وإما حرامان بأن يكونا مهاه يبطل 
الاعتكاف مالم ينزل » وصحح معظم أصحاب الثمافعى البطلان ‏ وقيل : المراد من المباشرة-ملاقاةالبشر تين » 
فقي الآية منم عن مطلق الماشرة ‏ ولوس بثىء ‏ فقد كانت عائشة رضىالله تعالى عنها ترجل رأس النى 
صلى الله تعالىمعليه و-لموهومعتكف » وف تقیید الاعتكاف بالمساجد ‏ دليل علىأنه لايصح إلافالمسجد 
إذ لو جاز شرعاً فى غيره لجاز فىالبيت ‏ وهو باطل بالاجماع ‏ ويختص بالمسجد الجامع عند الزهرى » وروى 
عنالامام أنىحنيفة رضىالله تعالىعنه أنه ختص بمسجد له إمام ومؤذن راتب » وقال حذيفة رضى الله تعالى 
عله حجن بالمساجد الثلاث » وعزعلى كرم الله تعالى وجهه لا>وز إلافالمسجد الحرام ؛ وعنابنالمسيب 
لايحوز إلا فيه أو فالمسجد التبوى » وهذهب الشافعى رضى الله تعالىعنه أنه يصح فى جميع المساجد مطلقاً 
بناءاً علىعمو ماللفظ وعدم اعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكامل » واستدل بالآية عل ععة اءتكاف المرأة فى 
غير المسجد بناءاً عل أنها لاتدخل فى خطاب الرجال , وعلاشتراط الصوم ف الاعتكاف لآانه قصر الخطاب 
على الصائمين » فلوم يكن الصوم من شرطه لم يكن لذلك معنى » وهو المروى عن نافع مولى ابن عمر , وعائشة 
رضوالله تعالىعنهم » وعليأنه لايك فيه أقل من يوم ا أن الصوم لا يكون كذلك - وااشافعي رضي الله 


مبحث فى (تلك حدود الله فلا تقربوها) الأية 4“ 


تعالىعنه لايشترط يوماً ولاصوماً » لما أخرج الدارقطنى , والحاك . وصمحه عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عنه أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ليس على الممتكف صيام إلا أن عله على نفسه » ومثله عن 
ابنمسعود » وعن على کرم اله تعالى وجهه روايتان أخرجه) اب نأ وشيبة منطريقين إحداهما الاشتراط » 
وثانيتهما عدمه , وعلىأن المعتكف إذا خرج من السجد فباشر خارجاً جاز لانه حصر المنع من المباشرة حال 
كونه فيه » وأجيب بأن المعنى (لاتباشروهن) حال مايقال لک : إنكم (عا كفون فالمساجد) ومن خرج من 
٠‏ المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق » ويؤيده ماروىعنقتادة كان الرجل يعتكف فبخر ج لیام آته فيباشرها 
ثم يرجع ‏ فنهوا عن ذلك واستدل ما أيضاً على أن الوطء يفسد الاعتكاف لان النهى للتحريم ‏ وهو 
فى العبادات وجب الفساد » وفيه أن النبى عنه هنا المباشرة حال الاعتكاف ‏ وهو ليس من العبادات 
لايقال:إذا وقع ام نى عنه فى العبادة كالجداع فى الاعتكاف كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشتهالها على 
مى ومقارتها [باه إذ يقال : فرق بين کون الشىء منبياً عنه باعتبار مايقارنه » وبين کون المقارن منهياً فى 
ذلك الشىء والكلام فى الأول » وما نحن فيه من قبيل الثانى لإ تلك ) أى الاحكام الستة المذكورة المشتملة 
على إيحاب وتحريم وإباحة لإحدود ل أى حاجزة بين التق والباطل ( فلا ربوا كلا يداف الباطل 
والنبىعن القرب من تلك الحدود ‏ التىهى الآ <كام كناية عن النهى عن قرب الباطل لكون الأول لازماً 
للثانى وهو أبلغ من (لاتعتدوها) لآنه نبى عقرب الباطل بطريق اللكناية التى هى أبلغ منالصريح ء وذلك 
نبىعن الوقوع فالباطل بطر يق الصريح » وعلى هذا لايشكل (لاتقربوها) فى تلكالاحكام مع اشتالها على 
ماسمعت , ولاوقوع' ( فلا تعتدوها) وفى آية أخرى إذقد حصل المع وصح ( لاتقربوها ) فى الكل ؛ 
وقيل : جوز أن براد ب( حدود الله ) تعالى حارمه ومناهيه إما لآن الآوامس السابقة تستلزم النواهى لكو نما 
مغياة بالغاية ع و إمالآنالمشار إليهقوله سبحانه : (ولاتباشروهن) وأمثاله , وقالأبو مسلم : معنى (لاتقربوها) 
لاتتعرضوا ها بالتغيير كةوله تعالى : (ولاتقر بوا مال این ) فيشمل جميع الاحكام ‏ ولان ماق الوجهين 
منالتكليف- والةول-بأنتلاف إشارة إلى ال حكام _ والحد ‏ إما معنا منع أو عى الحا جز بين الشيئين » فعلى 
الأول يكون المعنى تلك الأاحكام عنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغيره أن يحم بشیء ( فلا تقربوها ) أى 
لاتحكو! عل نفک أو علىعباده منعند أنفسكم بثىء ‏ فان الك لله تعالى عر شأنه ‏ وعلى الثانى يريد أن 
تلك الاحكام حدود حاجزة بين الالوهية والعبودية > فالاله بح والعياد تنقاد » فلا تقربوا الاحكام لا 
کو نوا مشركين بالله تعالى-لايكاد يعرض علىذى لب فير تضيه » وهو بعيد بمراحلعنالمقصود 6 لان ه 
كذلك » أى مثل ذلك التبين الواقع فى أحكام الصوم بإ يبن اله آبآنه ‏ إما مطل أو الآيات الدالة 
عل ساثر الأحكام اتوشرعها بلاس أملهم فون ۸۷ ج عالفة أوامره ونواهيه » واجملة اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه لتقرير الأحكام السابقة والترغيب إلىامتثالها بأنها شرء تلا جلتةوا كر » ولماذكر 
سبحانه الصيام ومافيه عقبه بالنبىعن الاكل الحرام المفضى إلىعدم قول عبادته من صيامه واعتكافه فقال : 
پولا تاقوا آمو ل بيتك بلطل » والمراد من الال - مابعم الاخذ والاستيلاء ؛ وع به 


4 تفسير روسالمعأنى 

لآنه أم الحوائج - وبه حصل إتلاف الال غالبا والمعنى لايأكل بعضك مال بض فهو على حد ( ولا 
تلدزوا أنفسكم ) وليس من تقسيم اللبع على المع , و] فى رحكبوا دواءهم ‏ حت يكون معناه لا يأكل 
کل واحد منک مال نفسه › بدلل قوله سبحانه : ( یک ) فانه ‏ می الواسطة ‏ يقتضى أن يكون مايضاف 
إلبه منةسا إلى طرفين بكون الكل والمال حال الأكل متوسطاً بينهما - وذلك ظاهر على المعنى المذكور ‏ 
والقارف متعاق ب( تأكاوا ) كال جار والجرور بعده» أو بمحذوف حال من ( الاموال  )‏ والباء - للسيبية 

والمراد من ( الباطل) الجرام » 5السرقة » والغصب » وكل مالم يأذن بأخذه الشرع » 
ردلا اا الحكام » عطف عل تأ اوا فبو منبى عنه مثله مجزوم ما جزم به وجوز نصبه بان 
مضمرة ومثل هذاالتر كيب وإن كان للنهىعن المع إلاأنه لاينافى أنيكون كل من الام ينمنم ا عنهوالا دلاء 
فى الاصل إرسال الحبل فى البكر ثم استعير للتوصل إلى الثىء أو الالقاء ‏ والباء - صلة الا دلاء وجوز أن 
. تكون سببية والضمير الجرور( للاموال ) أى لاتوصلواءأو لاتلةوا حكومتها والخصومة فبا إلىالحكام 
وقيل: لاتلقوابعضها إلىحكامالسوءعلىو جهالرشوةءو قرأ أن (ولاتدلوا) ( لا كوا بالتحاك والرفعالييم 
ل َريقًا € قطعة وجلة د( من أمول الاس بام )م أى بسبب مايو جب نما كشهادة الزورو المين 
الفاجرة » وحتمل أن تكون - الباء - للمصاحبة أى متلبسين ‏ بالاثم - وال جار والجرور على الأول متعاق 
( بتأ هلوا )وعلى الثانى حالمن فاعله وكذلك ه( عون ۱۸ )ه ومفعولالعم حذوف أى-تعلون- 
دک مبطلون.وفيه دلالة على أن من لايع أنه مبطلءوحك له ال جاک بأخذ مالفانه يحوز له أخذه, أخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير رسلا أن عبدان بن أشوع الحضرى وامرة القيس بن عابس اختصما فى 
أرض ولم تكن بينة څک رسول ادلي الله تعالى عليه وسلم بأن حاف امرؤ القيس فهم به فةرأرسولالله 
صلى اتهتعالی عليه وسا( إن الذين يشترون بعهد الله وأعانّمثهنا قليلا )فارتدععن المينوسلم الآرض فز لت » 
واستدل بها على أن حك القاضى لاينفذ باطنا فلا يحل به الأاخذ فى الواقع,وإلىذلك ذهب الشافعى رضى 
اللّهتعالىعنه. وأبو بو سف. ومد يو يويدمماأخرجه البخارى.و ملم عن أم سامة زوج الى صل اللهتعالىعليه وسلم 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنما أنا شر وإندك تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
حجته من بعض فأقضو له على نحو ماأسمع منه ف نقضيت له بثىء منح قأخيهفلا يأخذ نه فانما أ قط لدقطعة من النار ٠»‏ 
وذهب الامام أو حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن 
ببتدأ فهونافذ ظاهراً وباطناً ويكون كعقدعقداه بينهماءو إن کان ‌الشمود ورا روى أن رجلا خطبامرأة 
هو دونها فأبت فادعىعند على کرم الله تعالى وجهه أنه تروجهاوأقام شاهدين فقالتالمرأة:ل أتروجهوطابت 
عقد النكاح فقال على كرم الله تعالىووجهه: قد زوج الشاهدان.وذهب فيمن ادعى حقا فى يدى رجلوأتام 
ین تقتضى أنه له وحكم بذك الحا ک أنه لايباح له أخذه وإن-ك الحاكم لاببيس لدماكان قبلحظوراً عليه و همل 
الحديث على ذلك »والآية ليست نصآفىمدعى خالفيه لأنهم إن أرادوا آنا دلبل على عدم النفوذ مطلةافمنوع 
وإن أرادوا أنها دليل علىعدم النفوذ فى الملة فسلم ولانزاع فيه لآ نالامام الاعظم رضى الله تعالى عنه يقول 
بذك .ولكن فيا سمعت والمسألة معروفة فى الفروع والآصول:وهها تفصيل فى أدب القاضى فارجع اليه م 


0008 تعالى: ( سألونكعنالاهلة ) الآية ۱۹ 


7 
7 وسلو عن الاهلة 4 خرجا! انعا كر رند ضعيف_أنمعاذ بنجبل ٠‏ وثعلبةبنغم,قالا :يارس و لالله 
مابال الحلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الط ثم يزيد حتى يعظم وى و ادي ل ينقصو يدق حت 
يعود كا ان لايكون على حال واحدوفلزلت,» وفى رواية أنمعاذ ذا قال:.ارسول الله إن الييود يكثرون مسألتنا 

عن الآاهلةفأنزل الله تعالىهذه الآبةوفيرا: دباع علىالرواية الأول مافوق الواحد أو ينزلالحاضرو ن المترقبون 
للجواب منزلة السائل وظاهرهالمتبادر على الروايةالثانية بناءاً على أن سال الييودمن بعض أكابهبمنزلة السؤال 
منه بشي إذ هو طرق علءهم ومس تمد فيضهمو (الآهلة) جمع هلال واشتقاقه من استملالصىإذا بکی وصاح 
حين بود ومنه أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهمبالتلبية»وسى به القمر فليلتينمن أولالشهر ا 
| أو <تى>جر ؛ وتحجيرهأن إسة تدير خط دقيق- و اليه ذهب الا معى أو حتى بر ضوءه سواد الليل,وغياذلك 
بعضهم بسبع ليال_وسىبذلك لانه حين يرى مهل الناس بذكره أو بالتكبير ؛ ولهذا يقال.أهل الهلالواسْمل 
ولايقال هل,والسؤال عتمل أن يكون عن الغاية والحكدة وأن يكون عن السببوالعلة » ولانص فالآية 
والخبر على أحدهما أما الملفوظ من الآية فظاهر “وأما الحذوف فيحتملأن يقدر ماسبباختلافهاوأن يقدر 
ماح کته وهی وإن كانت ف الظاه ر سۇ الا عن التعدد إلا أنما ف القَيقةمتضمنة السؤالعن اختلاف التشكلات 
النورية لان التعدد يتبع اختلافها إذ اوكا نا لال على شكلواحد لايحصل التعدد 6 لاخفى,وأما الخبر فلا ن 
سال نا عن الجنس وحقيقته فال سئول حينئذ حقيقة أمالهلالوشأنه حال اختلاف تشكلاته النورية » 

حم عوده إلى ماكان عليه يذلك الآمر الو عن حقيقته حتمل ذينك الامين بلاريب فعلى الأول کون 


م ساسا 13 


الجواب بقوله تعالى : :3 5 فى موقت لتاس ولج 4 مطابقا مبينا للحكرة الظاهرة اللائقة بشمأنالتبليغ 
العام المذ كرة لنعمة الله تعالى ومز بد رأفته سيحانه وه أن کون معام للناس بوةتون مأ أمورثم الدذيوية 
ويعلبون أوقات زروعهم ومتاجرم ومعال للعبادات الموقتة يعرف بها أوقاتها الصيام والافطار وخصوصا 
الحج, فان الوق تمراعىفيه أداءاً وقضاءاً ولوان املال مدور كاسنا وملازما حالة واحدة ١‏ بکد تسر 
التوقيت بهو م ذكر صل الله تعالى عليه يه وسال الحسكمة الماطنة لذلك مثل كون اختلاف تشکلاته سیا عاديا 
أو جعليا لاختلاف أحوال المواليد العنصره به ا بين فى عله انه مما لم يطلع عليه كل أحد » وعلى الثانى يكون 
من الاساوب الحكم »و يسمى القولبالموجب وهو تلقى السائل بغير ما تطلب بتنزيلسؤاله منزلة غيره ليها 
عل أنه الاولى حاله - واختاره السكاق .وجماعة_فيكون فىهذا الجوا بإشارة إلأن ن الاولميعل تقدير وقوع 
السؤال أن يسألوا عن الحكة لاعن السبب لأنه لايتعلق به صلاح معاشهم ومعادم » والنى نما بعث لبيان 
ذلك لالان ااصحابة رضى الله تعالى عم ليسوا من يطلع على دقائق عل الرئة الموقوفة على الارصاد د والادلة 
الفاسفية 6 وم لأنذلك على فر ض تسا ممه فوحق أو لت كالمشائين ف ركاب النبوةيوالمر تاضين وروا قالفتوة, 
والفائزين باثمراقالانوار» والمطلعين بأرصاد قلومم علىدقائ قالاسرار, وإن ' يكن نقصا هن قدرهم إلاأنه يدل 
عىأن سيب الاختلاف مابين فى عل اة من بعد 0 عن الشمس و قر به اليها وهو باطلعند أه لالشريعة 
فانه مبنی على أمور لم شيت جزماً * شىء منباغاءة اللآمر أن الفلاسفة الأول اوها موافقة )ا أبدعه الحكم 
المطلق كما يشير ليه يه كلام بس الا كبر قدسسره فيفتوحاته › وما ينادى على أن ماذهبوا الله جرد غيل 


چ 


r‏ تفسير روح المعانى 
لاتأباءاحكمة وليس مطابقالما فى نفس الآمران المتاخرينما اتظم فى لك الفلاسفة كبرشل الحكم وأتباعه 
أصحاب الرصد والزيي الجد يدتخيلوا خلاف ماذهب اليهالاو لون فىآمر الميئةوقالوا: ,أن الشمسمركر والأارض 
وكذا النجوم دائرة حوها وبنوا ح& الكسرف والخسوف وغوه على ذلك وبرهنوا عايه وردوا مخالفيهوم 
يتخلف شىء من أحكامهم فى هذا الباب بل يقع حسما يقع مايقوله الاولون مبنيا على زعمهم خيث اتفقت 
الآحكام مع اختلافالمنيين وتضاد المشائين,ورد أحد الزعمين بالآخر ارتفع الوئوق بكلا المذهبينووجب 
الرجوع إلى العم المقتبس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنوار مس السيادة واابسالة » والاعتماد على ماقاله 
الشارع الاعظم بيا بعد [معان النظر فيه وحمله على أحسن معانيه وإذا أمكن المع بين مايةوله الفلاسفة 

كيف كانوا مما يقبله العقل وبين ما,قوله سيد الحسكاء ونور أهل الارض والسماء فلا بأس به بل هو الآليق 
الأحرى فى دفم الشكوك التى كثيراً ماتعرض لضعفاء المؤمنينو إذا لى يمكن ذلك فعليك بمادارت عليه أفلاك 
ش الشرع وتنزلت به أملاك الحق » ۰ 

إذا قالتحذام فصد قوها فن القول ماقالت حذام 

وسيأنى تتمة لهذا المبحث إن شاء الله تعالى , و(المواقيت) جم ميقات صيغة]لة أى مايعرف به الوقت » 
والفرق بينه وبين المدة والزمان-على مايفهم من كلام الراغب_أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك ف الظاهر 
من مبدثها إلى منتباها » والزمان مدة مقسومة إلى السنين . والشهور . والأيام . والساعات.والوقت الزمان 
المقدروالمعين»وقرىء با دغام نون (عن) فى (الآهلة) بعد النقل والحذفءواستدلبالاية على جوازالاحرام 
بالحج فىكل السنة » وفيه بعد بل ربما يستدل بها على خلاف ذلك لانه لوصح لم يحتج إلى الملالف الحجء و إنما 
احتيج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة محتاجة فى تمييزها عن غيرها إليه , و إلى هذا ذهب الشافعى رضى الله 
تعالى عنه » ومناسبة الآية لماقبلها ظاهرة لانه فى بيان حك الصيام»وذكر شبر رمضان وبحث (الآهلة) يلام 
ذلك لآن الصوم مقرون برؤية الحلال.وكذا الافطارء و لهذا قال صبىالته تعالى عليه وسلم: «صوموا ارۇ يته 
وافطروا لرؤيته» هذا « ومن باب الاشارة فالآيات ‏ أنه سبحانه ذكر قوانين جايلة من قوانين العدالة , 
فنا القصاص الذى فرض لازالة عدوان القوة السبعية , وهو ظل من ظلال عدله فاذائتصرففعبده بافنائه 
وقتله بسيف حبه عوضهعن حر روحه روحاووعن عبدقلبه قلباوعنآنی‌نفسه نفسآفانه 8( كتبالقصاص ) 
فقتلام -كتب على نفسه الرحمة فى قتلاه- ففى بعض الآثار منطرق القومأنه سبحانه يقول: من أحبنى قتلته 
ومن قتلته فأنا ديته ولک فى مقاصة الله تعالى باك بماذكر حياة عظيمة لاموت بعدها ياأولى العةول الخالصة 
عن قشر الأوهام وغواشى التعينات والاجرام لك تنقوا تركه أوشرك وجودك.ومنها الوصية التى هىقانون 
آخر فرض لازالة نقصان القوة الملكية وقصورهاعماتقتضى الحكمةمن التصرفات ووصية أهل اله تعالىقدس 
لته تعالى أسرارهم المحافظة على عهد الأزل بترك ماسوىالحق , ومنها الصيام,وهوقانون فرض لازال تسلط 
القوى الميمية » وهو عند أهل الحقيقة الامساك عنكل قولوفعل وحركة ليس بالحق للا<قوالايامالمعدودة 
هى أيام الدنيا التى ستنقرض عن قريب فاجعلها كلها أ بام صومك.واجعل فطرك فىعيد لقاء الله تعالى,وشهر 
رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلاهها بأنوار تجليات القرب الذى أنزل فيه القرآن؛وهو العل الاجمالى 
الجامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار المع , ودلائل مفصلة من امع , والفرق -فنحضر منكم ذلك الوقت 


مبحثف ( ولامأكلوا أموالك يك بالباطل )الا ية V۲‏ 


ولس عط ةمل ا عا ليه الا لد تن عه و نان يع تامع نانم ھی مھ سد ساو ل أ ا ہے باعص ا قط ع | متا ما ا یا يا تمعن وح وک صن جح دنا لاط ا ا ماع ا 


ولانى مسل » ولى وقت مع حفصة وزينب» ۾ ولا تقاربوهن حال اعتكافم وحضورم فمقامات القربة 
والأنس ومساجدالقلوب (ولاتأكلوا) أموالمعارفكم (ينكم) بناطلشموات النفس ٤‏ وترسلوا بها إلى حكام 
النفوس الأمارة بالسوء (لتأكلوا) الطائفة (م نأمو ال) القوى الروحانية بالظلم لصرفكم إياها فىملاذ القوى 
النفسانية (وأتم تعليون) أنذلك ثم ووضع للثىء فغيرموضعه (يسألونك عن الآهلة) وهىالطوالعالقلبية 
عند إشراق نورالروح علها (قلهىمواقيت) للسالكين يعرف بها أوقات وجوب العاملة سي لاللموعزيمة 
الساوك وطواف بيتالقلب , والوقوف فعرفة العرفان والسعى منصفوة الصفا ومروة المروة » وقيل : 
(الآهلة) للزاهدين مواقيت أورادثم . وللصديقين مواقت مراقباتهم » والغالب على الآولين القيام بظواهر 
الشريعة » وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة , فان تجلى علهم بوصف الجلال طاشوا » وإن تجلى علييم 
بوصف امال عاشوا ء فهم بين جلال . وجمال , وخضوع . ودلال . نفعنا الله تعالی بهم » وأفاضءلينا من 
بركاتهم } ولیس آلب بان نأنوا البيوت من ظهو رما 6 أخرج ابن جرير , والبخارى . عن البراء قال : 
كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية توا البيت منظهره فأنزل الله (وليس البر) الآية » وکأنہم كانوا يتحرجون 
من الدخول من‌الباب من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء 6 صرح به الزهرى فير واية أبنجرير 
٧۰۴ (‏ ج سس تفسير روح العا ) ظ 


Vê‏ | انفسير روح المعاى 


3 5 ات 35 سسار تہ دہ ياس ا : 5 ٠‏ 
عنه ‏ ويعدون فعلهم ذلك برأ ب فين هم أنه ليس سر إولكن البر من اتقى) أى ابر مناتقى 5 الحارم 
والشہوات »أو لكن ذا (البر) 5 اليار (منانقى) والظاهر أنجلة النىمعطوفة علىمةول- قل - فلا بد من 
الجامع بينهما فاما أن يقال : إنهم سألو | عن الاين كيف مااتفق » لمع بينهما فى الجواب بناءاً على الاجتماع 
الاتفاق فى السال » والس ال الثانى مقدر إلا أنه ترك ذكره إبجازاً وا كتفاءاً بدلالة الجواب عليه , وإيذاناً 
بأن‌هذ! اأص مم لا دہ می 3 بقع ف فعدتا ج إلىالسؤالعنه ¢ أو يقال : إنالسؤال واقع (عن الام( فقط وهذا 
کک إما على الحقيقة مذ تور لطر راد حيث ذکر - مواقت احج والمذ ياه من أفعاهم فيه إلا 
6 ا لللنبيه علأن اللائق عام اسا عن أمثال هذا اأص ¢ ولايتعرضوا بم 0 عن أهس 
n‏ على سبيل الاستعارة الشات أ ن کون قد شبه حاهم ف سو الهم عما لام 1 ورك الهم > ڪال 
منثرك الياب وأ منغير الطريق للتنيه يه عب تعكيسهم اللا مفىهذا السؤال. فالمعنى (ولي سالبر , بأن) کا 
همه الم (ولكن البر من|: 4 ى) ذلك و كبر على مثله 6 وجوز أن يكو نالعطف عل قو له سسحانه : (سألو: نك 
والجامع ينهم أن الأاول 3 لا ينبغى ¢ والثاى فعل لا يشيع فى وقعا من الانصار على م ماتحكيه عض أل روابات 3 
ورا اا من بو ابو( إذ ليس ف العدوليراً وباشروا الأمور عنوجوهها 4 واجملة عطف على 
(وليسالبر) إما لآنه فى تأويل ‏ ولاتأتو | ايوت منظهورها - أو لكونه مقول القول » وعطف الا نشاء 
على الا خبار جار فا له محل من الا عراب سا بعد القول ء وقرأ ابن كثير . وكثير بكسر باء (البيوت) حا 
سوس بر هن ولس 1 
وفع بل واتقوا الله + فى تغيير أحكامه ا تیان الوت اهن 1 وا م و السؤال عما لايعنى “ورن الحم 
ولخال الرحعال فوا تعالي بعد العم بأنه أنة نقن كل شى: , أو فى جميع أمورك م 


سس صن زومر 


( لعلم لاحو 011 )4 أى! کی تفوزوا بالمطلوب منالهدى والبرء فان (مناتقى) الله تعالى تفجرت 
ينابيع الحكرة من قلبه ۽ وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه (ر را اي € أى جاهدوا . 
لا عزاز دين الله تعالى وإعلاء كلمته ‏ فالسييل معنىالطريق مستعار لدينالله تہ الى وكلمته لآنه يتوصل المۇمن 
به إلى مرضاته تعالى » والظرفية الى هى مدلولة فى : بغ للاستعارة 0 ١‏ الذين ر 5 تلوت أى يناجزونكم 
القتال هن السكفار , وكان هذا على ماروى ع نأب العالية - قبل أن أمروا بقتال المش ركين 6ة -المناجز بن 
والمحاجز بن فيكون ذلك حينئذ تعمما بعد التخصيص المستفاد من هذا الامر مقرراً لنطوقه ناسا لمفهومه 
- أى لا تقاتلوا الحاجزين ‏ و كذا المنطوق فى النهى الآتى فانه على هذا الوجه مشتمل على النهى عر 
قتاطهم أيضاً »> وقيل : معناه الذين يناصيو ننک القتال, ويتوقع منهم ذلك دورس 0 من المشابخ 7 
اد والنساء والرهبان قنكون الآية مخصصة لعموم ذلك الامر مخرجة 1: 1 هم وقيل :المراد 
مابعم سائر الكفار فانهم بصدد قتال المسلمين وقصده فوم فحكم المقاتلة قاتلوا ول 0 1 يبد الاولها 
ا أبوصالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المشر کی صدوا رسول الله صلل الله تعالى عليه ول 
عن البيت عامالحديية ٠‏ وصالحوه على أن يرجع عامه القابل و خلوا له مك ثلاثة أيام فيطوف لبت وشل 
ماشاء فلا دان العام المقبل تجهز رسول ل الله تعالى عليه وسل و أدابه لعمرة القصاء وخافوا أن لات 
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لم قريش بذاك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوه وكره أصحابه قتالهم فى الشهر الحرام فى الحرم 
فأنزل الله تعالى الآية,وجعل مايفهم من الأثر-وجها رابما فى المراد بالموصول بأنيقال المراد به منيتصدى 
من المشركين للقتال فى الحرم وفى الشهر الحرام جا فعل البعض -بعيد لأآنه تخصيص من غير دليل وخصوص 
لعب لاضن عرض ر ولا تدوأ ) أى لاتقتلوا النساء والصيبان والشيخ الكبير ولا من 
ألقى اليكم السلم وكف يده فان فعلم فقد اعتديتم روآه ابن ألى حاتم عن ابن عباس - أو لاتعتدوا ‏ بوجه 
من الوجوه 5بتداء القتال أو قتال المعاهد أو المغاجأة به من غير دعوة أو قتل من نيتم عن قتله قاله بعضوم » 
وأيد بأن الفعل المنق يفيد العموم بإ إن الَهَايحبالمعَدِينَ ٠۹ ٠‏ أى المتجاوز بنماحدلهم وهو التعليل 
لماقبله ومحبته تعالى لعباده ف المشهور عبارة عن إرادة الخير والثواب لحمولا واسطة بين الحبة والبغض بالأسبة 
اله عر شأنه وذلك مخلاف محبة الانسان وبغضه فان بينهما واسطة وهى عدمهما » 
م وافتلوم حيث قفتم وم )ه أى وجدتموم ھا قال ابن عباس رضى لله تعالى عنهما دين سأله نافع 
ابن الازرق » وأنشد عليه قول حسان رذى الله تعالى عنه : . 
فاما (يثقفن) بى لوی جذيمةأنقتلهمدواء 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء علا كان أو علبا ويستعمل كثيراً فى مطاق الادراك » والفعل منه 
E,‏ « وار جومم من حت خر جود أى مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح وهذا الأمر 
معطوف عل سا بقهءوالمراد افعلوا کل مايتيسر لک من هذين الام رن فيح قالمشر كين فاندفع ماقل : إنالامر 
بالاخراج لاتجامع لمر بالقتل فان القتلوالاخراج لايجتمعانء و لاحاجة إلى ماتكاف من أن المراد إخراج 
من دخل فى الامان أو وجدوهبالامانم لايخ لإ واه اشد من اقل € أى شركبم فى الحرم أشد قبحا 
فلا تبالوا بقتالهمفيه لآنه ارتكاب القببيح لدفع الأقبح فهو مرخص لک ويكفر نک , أو الحنة التىيفتئن با 
الانسان تالاخراج من الوطن الحبب لاطباع السايمة أصعب من القدّل لدوامتعيهاوتألم النفس بهاءومنهناقيل: 
لقتل عد سيفأهون موقعا عل النفس منقتل( عد فراق) 
والحلة على الأول من بابالتكمل والاحتراس لقوله تعالى : ( واقنلوم ) الخ عن توم أنالقتال فى الحرم 
قبيح فكيف يمر بهووعل الثاىتذ ييل لقوله سبحانه: (و أخرجوم) الخ لبيانحالالاخراجو الترغيب فيه وأصل 
-الفتنة-عرض الذهب عل النار لاستخلاصهمن الغ شم استعمل فالابتلاء والعذاب والصدعنديناللهوالشرك به» 
وبالآخير فسرها أبو العالية فى الأةلإ ولاتقتلوم عند السجد اكرام حى يفيه > نهى للمؤمنينأن 
يدوا القتالفىذلكالموطن الشر يغ حت يكون ثم الذدن يبد.ون »فالنهىعنالمقائلةالتى هى فعل اثنين باعتبار نميهم 
عن الابتداء مماالذنىيكون سيا لحصوطاءوكذا كوتها غابة باعتبار المفاتحة لثلا يلزم كون‌الشىء غاية لنفسه ه 
ب تانكتارة الوم چ نی للحرج عن القتال فى الحرم الذی‌خاف منه المسلمون وكرهوه أى إن قاتاوكم 
هناك فلاتبالوا بقتالهملام مالذينهتكوا الحرمة وأتم فى قتالهم دافعون القتل عن أنفك وكان الظاهر الاتيان 
مر المفاعلة إلا أنه عدلعنه إلى أمر فع لبشارة للمؤمنين بالغلبة ءام أى هم نالخذلان وعدم النصر بحيث 


۰ تفسيرروح المعای‎ ۷٦ 
أمر”م بقتلبم,وقرأ حمزة.والكساقى-ولاتقتلوم حتى يقتاوم فان قتلو م فاقنلوم-واعترض الاعمش ءل حمزةفى‎ 
هذه القراءةفقالله:أرأيت قراءتكإذا صار الرجلمقتولا فبعدذلك كيف يصير قاتلا لخيره؟افقال حمزة إن العرب‎ 
إذاقتلمنهمرجل قالوا: قتلناءوإذاضرب منهمالرجلقالوا:ضر بناء وحاصله أن الكلام على حذ ف | لضاف إل المفعول‎ 
وهو لفظ بعض فلايلزم كون المقتولقاتلا » وأما إسنادالفعل إلىالضمير فبنىعلىأن الفعل الواقع من البعض‎ 
كتفى الامش‎ ١ برضا البعض الآخر يسند إلى الكل على التجوز فى الاسناد فلاحاجة فبه إلىالتقدير وولذا‎ 
فى السؤال يحانب المفعول , وكذا قوله سبحانه : ( ولا تقتلوهم ) جاز على حقيقة من غير تأويل لان المعنى‎ 
على‌السلب‌الكلى أى لایقتلواحد منک واحدآمنهمحتى بقع منهم قتل بعضهم ه ثم إنهذا التأو بل مختص مهذه‎ 
القراءة ولاحاجة اليه فى -لاتقاتلوم- لآن المعىلاتفاتحوم والمفاتحة لاتكونإلابشر وع البعض بقتالالبعض‎ 
تذييل لاقل‎ » ١99 قاله بعض الحققين»وقد خن على بعض الناظرينفتدبر ب كذلك جَرَآه الكفريت‎ 
أىيفعل بهم مثلمافعلواءو(الكافرين) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعيا عليهم بالكفر أو المراد منه‎ 
الجنس ويدخل المذكورون فيه دخولا أوليا . والجار فالمشهور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر » واختار‎ 
أبو البقاء أنالكاف بمعنىمثل مبتدأ وجزاء خيره إذ لاوجه للتقديم « كَان)تب وأ # عنالكفر بالتوبةمنه كا‎ 
٠ € 185 دوى عنمجاهد وغيره  أو عنه وعن القتا لكا قيل : لقريئة ذكر الامرین ( ان الله فور رحي‎ 
فيغفر لهم ماقد سلفءواستدل به فى البحر على قول توبة قاتل العمد إذ كا نالكفر أعظممأتما من القتليوقد‎ 
أخبر سبحانه أنه يقبل:التوبة منه ب« وقتلوم ی لانكون فة عماف على (قاتلوا الذين يقاتلونم) والأاول‎ 
مسوقلوجوب أصل القتالووهذا لبيان غايته , والمراد من (الفتنة )الشرك على ماهوا لأثور عنقتادة. والسدى‎ 
وغيرهماءويؤ يده أن مش رك العرب ليس فى حقهم إلا الاسلام أوالسيف لةولدسبحانه (تقاتلونهم أو يسلدون)‎ 
ل ديكوت الدين لَه أى خالصا له ها يشعر به اللام » ولم يحىء هناكاءة_كله - 6 فی آبة الأانفاللآن ماهنا‎ 
فى مشر العرب وما هناك فى الكفار عموما فناسب العموم هناك وتركه هنا هل فزن انوأ تصرح بمفروم‎ 
الغاية فامتعاقالشرك -والفاء - للتعقيب لإ كلا عدون إلا عل الاين م6١ ) علةلاجزاء الحذو ف أقيمت‎ 
مقامه , والتقدير ( فاناتتهوا ) وأسدوا فلا تعتدوا  عليهم لان( العدوان على الظالمين ) والمنتهون ليسوا.‎ 
بظالمين,والمراد نؤالحسنوالجو اذ لانن الوقوع لان( العدوان ) واقع علىغير الظالمين,والمراد من (العدوان)‎ 
العقوبة بالقتلءوسمى. القتل عدوانا منحيث ان عقوبة  للعدوان  وهو الظل كا فى قوله تعالى : (فناعتدى‎ 
علي فاعتدوا عليه) (وجزاء سيئه سيئة مثلها ) وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا معنو ية وکن‎ 
أن يقالسعى جزاءالظلم ظلا ل نهو إن کانعدلامن امجازى لكنه ظلفى حق الظالم منعند نفسهلانهظل بالسيب‎ 
لالحاقهذا الجزاء به وقيل: لاحذفوالمذ كور هوالجز اء على معنى فلا تعتدوا عل المنتبين!ما بحم ل(فلاعدوان‎ 
إلاعلى الظالمين) بمعنى- فلا عدوا نعلىغير الظالمين- المكنى به عن المنتهين» أو جعل!ختصاص العدوان بالظالمين‎ 
كناية عنعدم جواز العدوان علىغيرمم وم المنتهون»واعترض بأنه عل التقدير الأول يصير الح الثبوقالمستفاد‎ 
من‌القصر زائداً ۽ وعليالنقدير الثاني يصير المكني عنه من المكني به » وجوز أن يكون المذكورهو الجراء‎ 


مبحث فى قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) الآية W‏ 
ومعنى (الظالمين) المتجاوزين عنحد حك القتال , كأنه قيل : (فان انتروا) عنالشرك (فلا عدوان إلا على) 
المتجاوزين عما حده الله تعالى للقتال وها لمتعرضو ن للمنتهين » وي لالمعنى إلى أنكم إن تعرضت للمتقين صر م 
ظالمين وتنعكس الحال عليكم - وفيه منالمبالغة فالنبى عن قتال المنتبين مالا وذهب بعضمم إلى أن هذا 
المعنى يستدعى حذف الجزاء » وجعل المذكور علة له علىمعنى (فان اتتهوا) فلا تتعرضوثم للا تكونوا ظا مين 
. فیساط الله عليكم من يعدوا علي لان -العدو أن لايكون (إلاعلٍالظالمين) أو (فان انتهوا) ساط عليكممن 
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أو خنق. أو حرق .أو تجويع. أو تغريق . حتی لو ألقاه فى ماء عذب لم ياق فى ماء ماح ؛ واستدل مها أيضاً 
على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه رد مثله ء ثم إن الل قد يكون هنطريقااصورة - 6 فىذواتالآمثال 
وقد يكون من طريق ا معنى كالقى فيا لامثلله ج ونوا لهم فى الانتصار للأنفسكم وترك الاعتداء با لم 
تفن ليك فيه ل واعلمو] أن الله مع المتقين ع ۱۹ بالنصر والعون (وأنفقو أف سَبيل أ عطاف 
عل (قانلوا) أى وليكن منکم إنفاق ماف سسيله ( ولا موا بأيديكم إل أده ) بترك الغزو والاتفاق 
فيه فهو متعاق بمجموع المعطوف والمعطوف عليه نبياً عن ضدهما تأ كيداً لما . ويؤيد ذلك ما أخرجه غير 
واحد ‏ ع نأبعمران - قال : كنا بالقسطئطينية :فرج صف عظم منالروم مل رجل مز المسلمين حتىدخل 
فهم فقال الناس : ألقى بيديه إلى التبلحة » فقام أبو أبوب الانصارى فقال : أا الناس » إنكم تؤولون 
هذه الآية هذا التأويل 4 وإما نزلت فا معاشر الانصار lj.‏ لما أعر ألله تعالی د ينه وك تأصر وه قالبعضنا 
لبعض سراً دون رسو لاله صلا تعالىعليه وسل : إن أءوالنا قد ضاعت » وإن الله تعالىقد أعز الاسلام , 
وكثر ناصروهء فلو ةنا فى أموالنا فأصلجنا ماضاع منها » فأنزل الله تعالى على ندبه صلى انته تعالى عليه وسل 
مارد علينا ماقلنا (وأنفقوا) الخ ¢ فكانت ) الہد5) الا قامة ف الاموال وإصلاحها ¢ وترك الغزرو. وقال 
الجبائى : (التهلكة) الاسراف فالانفات » فالمراد بالآية النبي عنه بعد المي بالا نفاق تحر الطريتي الوط 


۷۸ تفسير روح المعانى 

بين الافراط والتفر بط فيه » وروى البهقى فى الشعب ‏ عن الحسن - أنها البخل لانه يؤدى إلى اللاك المؤبد 
فكون ال وکا لام السابق , واختار الباخى آنا اقتحام الحرب من غير مبالاة » وإيقاع النفس 
فى الخطر والملاك ء فيكون الكلام متعلقاً ب( اتلوا ) نميا عن الا فراط والتفريط فى الشجاعة » وأخر ج 
سفيان بن عبينة . وجماعة عن اابراء بن عازب أنه قيل له : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهادكة) هو الرجل يلقى 
العدو فيقاتل حتى يقل » قال : لا » ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيلقى بيديه فيقول : لايغفر الله تعالللى 
أبداً - وروى مثله عن عبيدة السليانى وعليه يكون متعلةاً بقوله سبحانه : ( فان الله غفور رح ) وهو فى 
غاية البعدى ولم أر هن صمح الخبر عن البراء رضىالله تعالىعنه سوى الام وتصحيحه لاوق به وظاهر 
اللفظ العموم - والا لقاء - تصبير الثىء إلىجهة السفل وألقى عليه مسألة مجان » ويقال لكل منأخذ فى عمل 
ألقى بده إليه وفيه » ومنه قول لبيد فى الشمس : 

ْ حتى إذا (ألقت) يدا فى كافر وأجن عورات النغورظلامها 

وعدى - با لى لاضدنه معنى الا فضاء أو الا نماء ‏ والباء مريدة فى المفعول لتأ كيد معن النهى » لان 
-ألقى- يتعدى بنفسه ها فى (فألقى»وسىءصاه ) وزبادتها فى المفعول لاتنقاس , والمراد _باليدى اللانفس 
بجازاً , وعبر بها نما لان أكثر ظهور أذءاها ما , وقيل : حتمل أن تكون زائدة ‏ والايدى ‏ معناها , 
والمعنى لاتجعلوا (التهلكة) آخذة بأيديكم قابضة إياها, وأن تكو نغير مريدة -والايدى۔ أيضاً عل حقيقتها 
ويكون المفعول محذوفاً أى (لاتلقوا بأيديكم) أنفسكم (إلى التهلدكة) وفائدة ذكر _الآ.يدى- حينئذ التصريح 
بالنوىعن الا لقاء إلما بالقصد والاختيار » و(ااتهلكة) «صدر كاك والملاك . ولیس ف كلامالعربهصدر 
على تفعلة ‏ بضمالءين ‏ إلاهذا فى المشهور » وحكى سيبويه عن العرب ‏ تضرة وتسرة ‏ أيضاً بمعنى الضرر 
وااسرور » وجو ز أن يكون أصلها - تهبدكة بكسر اللام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتبصرة فأبدات 
- الكسرة ضمة - وفيه أن بجىء تفعلة ‏ بالكسر ‏ من فهلالمشدد الصحيالغير المهءوز شاذ , والقياس تفعيل 
وإبدال ‏ الكسرة بالضم منغير علة ‏ فى غاية اأشذوذ , وتمثيله بالجوار -مضموم ال جم - فى جوار مكسنورها 
- ليس بشىء - إذ ليس ذلك نصا فالابدال جواز أن يكون بناء المصدر فيه على فعال ٠ضموم‏ الفاء شذوذاً 
يؤيده مافىالصحاح جاورته مجاورة وجواراً وجواراً - والكسر أفصح » وفرق بعضهميين (التبلكة)والحلاك 
بأن الأول مايمكن التحرز عنه , والثانى مالا يمكن , وقيل : اللاك «صدر و(التهلكة) نفس الشىء المهلك ؛ 
وكلا القولين خلاف المشمور» واستدل بالاية عل تحر بم الا قدام على ماعخاف منه تلف النفس »و جو از الصلح 
مع الكفار والبغاة إذا اف الامام على نفسه أو عل المسلرين بإ وأحسنو أ 6 أى بالعودعلىالحتاج -قالهعكرمة 
وقيل : أحسنوا الظن ,اله تعالى ( وأ<سنوا) فى أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى ۾ 

( إن آله عب امان وو ) وشيم ل واوا المج والممرة ۵ ) آی اجعلوهما نامين إذا 
تصديتم لأآدائهما لوجه الله تعالى فلا دلالة في الآية على أ كثر من وجوب الاتمامبعد الشروع فم وهو متفق 
عليه بين الحنفية وااشافعية رضى الله تعالىءنهم , فان إفساد الحج والعمرةمطلقاً يوجب المضى فى بقية الأفعال 
والقضاء » ولاتدل عليوجوب الأصل » والقول بالدلالة بناءاً علي أن الام _بالاتمام مطلقاً يستلزم الام 


فبخث ف قوله تعالى: (و و ا الج والعمرةللّه ) ۷۹ 
2 سح 


بالأداءلما تقرر من أن مالايتم الواجب المطاق إلابه فهو واجب ليس بثىء ‏ لآن الام بالاتمام يقتتضى 
سابقية الشروع فيكون الام بالاتمام مقيداً بالشروع ء وادعاء أنالمءنىاثتوا ما حال کو نما تامينهستجمعى 
الشرائط والأركان , وهذا يدل على وجوهما لان الل مظاهر فيه , و يؤيده قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) 
ليس بسديد ٠‏ بإأما أؤلا فلا“نه خلاف الظاهر وتقدير قوله فى مقام الاستدلال يمكن أن يجعل الوجوب 
المستفاد من الام فه متوجهاً إلىالقيد - أعبى تامين - لا إلىأصل الا تيان چ ففقوله ص الله تعالمعليه وسل: 
«پعوا سواء بسواء» .9 وأما ثانا # فلاءن الام فالقراءة مول على المعنى الجازى المشترك بين الواجب 
والمندوب - أعنى طلب الفعل - والقريئة علىذلك الإإحاديث الدالة على استحراب العمرة ء فقد أخرج الشافعى 
فالآم , وعبد الرزاق . وابن أبىشيبة . وعبد نحميد . وابن ماجه , أنه صلاته تعالىعليه ولم قال : «الحج 
جهاد والعمرة تطوع» وأخرج الترمذى و عححه عن جار أن رجلا سأل رسول الله صلىالله تعالىعليهوسلم 


عن العمرة » أواجبة هى ؟ قال : « لاع وأن تعتمروا خير اک » ويؤيد ذلك أن ابن مسعود صاحب هذه 
القراءة قال فعا أخرجه عنه اب نأبىشيبة . وعبدنحيد : «الحج فريضة والعمرة تطوع» وأخرج أبنأ داود 
فى المصاحف ‏ عنه أيضاً ‏ أنه كان يقرأ ذلك ثم يقول : والله لولا التحرج أنى لم أسمع فما من رسول الله 
صب الله تعالى عليه وسلم شا لفات إن العمرة واجبة مثل الح ۽ وهذا يدل عل أنه رضىالله تعالى عنه لم 
يحعل الام بالنسبة إلا لاوجوب لأنه لم يسمع شيئاً فيه ولعله سمع مايخالفه ‏ ولهذا جزم فى الرواية 
الأول عنه بفرضية الحج واستحباب العمرة و كأنه إذلك حل الا مف قراءته علىالقدر المشترك الذى قلناه 
لاغير بناءاً علىامتناع استعمال المشترك فى معنييه ؛ وعدم جواز المع بين الحقيقة والجاز والميل إلى عدم تقدير 
فعل موافق للبذ کور يراد به الندب , نعم لایعد ماذ کر صارةاً إلا إذا ثبت كونه قبلالآية , أما إذا ثبت كونه 
بعدها فلا لآنه يزم فسخ الكتاب بر الواحد لما أن الاس ظاهر فى الوجوب , وليس مجملا فى معانيه 
على الصحيح حتى حمل الخبر على تأخير البيان -على ماوثم وااقول-بأن أحاديث الندب سابقة ولا تصرف 
الام عن ظاهره بل يكو نذلك ناسخاً ها _ سبو ظاهر لان الأحاديث نص ف الاستحباب » والقرآن ظاهر 
فى الوجوب فكيف يكون الظاهر ناسخاً لالص » والحال أن النص مقدم على الظاهر عند التعارض ١‏ م إن 
هذا الذى ذكرناه ‏ وإن لم يكن مبطلا لاصل التأ د إلا أنه يضعفه جداً » وادعى بعضبم أن الاحاديث الدالة 
على استحباب العمرة معارضة بما يدل على و جو مما منها » فقد أخرج الحا كرعنز ید بنثابت قال : قالرسو لاله 
صلىالته تعالىعليه ولم : «إن الحج والعمرة فر يضتان لا يضرك بأمهما بدأت» وأخرج أبوداود. والنسا ىأن 
رجلا قال لعمر : إلى وجدت الحج والعمر ة مكتوبين عل" أهلات مما جميعاً فقال: هديت لسنة نبيك , فان 
هذا يدلعلى أن الاهلال ہما طريقّة النىصلى انه تعالى عليه وسا لأ نالاستد لال بماحكاه الصحابىمننته عليه 
الصلاة والسلام يكون استدلالا بالحديث الفعلىالذى رواه الصا » والقول بأن-أهلات ما جملةمفسرة 
لقوله وجدت فيجو أن يكونالوجوببسببالاهلال بهما فلا يدل الحديث عل الوجوب ابتداءاً ليس بثىء 
لان الجلة- مستأنفة كأنه قيل : فا فعات؟فقال:أهلات فيدل على أن الوجدان سبب الاهلال دون العك س لان 
مقصود السائل السؤال عن صمة إهلاله ما فكيف يقول وجدتهما مكتوبين لانى أهللت مما فانه إما يصح 
على تقدير عليه نصحة إهلاله مهماءوجوابتمر رضى ان تعالىعنه معز ل ٤ن‏ وجوب الاتماملان کن الشروع 


“م تفسير زوج المعانى ۰ 
فالشىء موجباً لاتمامهلايقال فيه أنه طريقة النى صل الله تعالىعليه ولم بل يقالفى أداء المناسك والعبادات, 
ويؤيد ذلك ماوقم فى بعض الرواءات_قأهلات_بالفاء الدالة على التر تب یوما ذکر عناين مسعودرضى اله تعالی 
عنه معارض ما روىعنه من القول بالوجوب وبذلك قالعلى كرءالله تعالى وجبه وكان يقرأ: وأقيموا أيضا 
5 رواه عنه ابنجرير وغیره؛ وکذا اينعباس.واين عمر رض الته تعالىعنهم انتهى » والانصاف تسام تعارض 
الاخبار »وقد أخذ كل من الائمة بما صح عندهوالمسألة منالفروع,والاختلاف ف أمثالها رحمة وإن الحق أن 
الآبة لاتصلح دليلا للشافعية ومن وافقهم الامامية عليناءو ليس فما عند التحقي قأ ذثر منبيان وجوب إتمام 
أفعالحما عندالتصدى لادائهما وإرشاد الناس إلى تدارك ماعسى يعتريهم منالعوارض الخلة بذلكمن الا<صار 
ونحوه من غير تعرض اهما من الوجوبوعدمه.ووجوب الحج مستفاد مزقوله تعالى , ( وله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ومنادعى من انخالفين أمهاد ليله فقدركب شططاً وقال غلطاً كما لايخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد, وأخرج ابنجرير.وابن المنذر ‏ والبيقى. وجماعة عن على كرم الله تعالىو جهه 
إنمام المج والعمرة لله أن تحر م ممامن دويرة أهلك.ومثله ع نأنى هريرة مرفوعا إلى رسو لاله وء وأخرج 
عبد الرزاق.وابن أنى حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالىءنهما من إتمامهما أنيفرد كل واحد هنهما عنالآخر 
وأن يعتمر فى غير أشهر المج ي وقيل : إتماءهما أن نكون النفقة حلالا » وقيل:أنتحدث لكل منهما سفراً؛ 
وقیل: أن تخر جقاصداً لممالالتجارةونحوهاءوقرىء (إلىالبيت:وللبيت)والاولهروىعنابنمسعوهدوالثاوعن 
عل کرم اللهتعالى و جه فان اح ضرم )مقاب للحذو فأىهذا إن قدرتم عل إتماءهماوالا<صار والحصر كلاهما 
! فى أصل اللغة بمعئىالمنع مطلةاءو ليس الحصر ختصابمايكون من العدو و الاحصار ا يكو نم نالمرضءو الخوف-5 
توم الزجاج ‏ من كثرة استعالهما كذلك فانه قد يشيع استعال اللفظ الموضوع لامعنى العام ىبعض أفراده؛ 
والدليل على ذلك أنه يقالةحصره العدو وأحصره كصده وأصده فلو كانت النسبة إلى العدومعتبرة فىمفهوم 
الحصر لكان التصرع بالاسناد اليه تكراراً ولو انت النسبة إلى المرض وغوه معتبرة فى مفبوم الاحصار 
لكان إسناده إلى العدومجازا وكلاهما خلا ف اللاصلءوالمراد م نالاحصار هناحصر العدوعندمالك.والشافعى 
رحمهما الله تعالى لقوله تعالى : ( فاذا أمنتم ) فان الآمن لغة فى مقابلة الخوف ولنزوله عام الحديبية , ولقول 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاحصر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآبة وهو أعلم بمواقع التنزيل . وذهب 
الامامأبو حنيفة إلى أن المراد به مايعم ذل هنع منعدو ومرض وغيرهما,فقد أخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسننه .والنساتى.واين ماجه.والحام من حد يث الحجاجينعمرو «من کسر أو عرج فعليه الحجمنقابل»وروى 
الطحاوى من حديث عبدال رمن بن زيد قال: وأهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيدفلسع فبينا هو صريع 
فى الطريق إذ طلع عليه ركب فهمابن مسعودف ألو ه فقال: ابعثوا بالمدىو اجعلوا پیک وبينه يومأمارة فاذا 
كان ذلك فليحل » وأخرج ابن أبىشيبة عنعطاء لاإحصار إلا من مض أوعدو أوأمر حابس؛وروىالبخارى 
مثله عنه » وقال عروة: ذل شىء حيس الحرم فهو [حصار» وما استدل به الخصى مجابعنه , أما الأاول فة 
مافيه » وأما الثانى فانه لاعبرة خصوص السببيوالحل على أنه للتأيد يأنى عنه ذكره باللاماستقلالاءوالقول 
بن -أحصرتم ليس عاما إذ الفعل المثبت لاعموم له فلا يراد إلا ماورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاقليس 
بشیء لآآنه إن لیکن عاما لكنه مطلق فيجرى على إطلاقه .وأماالثالث فلن بعد تسل حجية قول ابنعباس 


مبحث فى وله تعالى : ( فا استيسر من الحدى)الآية 371 
رذى الله تعالى عك ف أمثال ذلك نارن ما أخر جه أبن جرير.وأين المنذر عنەف تفسير الآية أنه قال:يقول 
«من أحرم ج و مرة "م حيس عن البييت عرض بجهدهأوعدو و فعليه ذخ ما استسين منالطدى» فك 
خصص فالروايةالأولعمم فىهذه وهواعم بمواقعالتنزيل و القول - بان حد بث الحجاج ضعيف -ضعيرف إذله 
طرق تلفةفى السئنوقدرو ىأ بوداودأنعكر مة سألالعياس و باهر يرةر ضى اللّهتعالىى عنهما عن ذلك فقالا:صدق, 
وحمله على ما إذا اشترط حرم الإحلال عند عروض المانع من الارض له وقت ألنية لقوله ل لضياعة ٍ 
« حجى واشترطى وقولى الله حل حيث حسكى» لاتەشى علىماتةرر فىأصول الحنفية دن أنالمطلق>#رى 
على إطلاقه إلا إذا اتد الحادثةو الحم وكا نالاطلاق والتقبيدق الحم إذ ما نفيه ليس كذلكؤلاضى» 

وف تسر ب امدق 4 آیفعلیکأوفالو اجب أوفاهدوا فاا ای فهو كصعب واستصعب» 
وليست السين للطلب » و(المدى) مصدر بمعنى المفعو لى المدىولنلك يطاق على المغرد واجمع أوجم هدية 
- دیو جد وقریء هدى بالأشديد جمع هدية -مطى ومطية- وهو فی مو ضع الحا لمن الضمير المستكن»والمعى 
أن الحرم إذا أحصر وآواة أ تحال حال بذیح هدى نس عليه من بدنة أو بقرة أوشاة» قالانعباس ركذى 
الله تعالى عنه: وماعظم فهو أفضل » وعناين عمر رضى التهتعالى عنهما أنه خص الهدىيقرة أو جزور فقيل 
له: أو مايكفيدشاة؟ فقال:. لاو يذيحهحيث أحصرعند الا كثر انه م ذبح عام الحديدية ممأ وهى دن الحل 6 
وعندنا سعحث من 8 ب4 وجعل للسعوث بيده يومأمارة اذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه دح تحال لقوله 
تعالى :ا ولاتحلة وارهوسك يلع دى تله فان حاقالرأس كنايةعن الل الذىحصل بالتقصير بالنسبة 
لنساء» والخطاب للمحصرين لأنهأقرب مذ كور والحدىالثانىءينالاول کا هو الظاهر أىلاتحاوا حتى تعلموا 
أ نا هدىالمبءوث إلى الحرم بلغمكانه الذى يحب أن ينحر فيه وهوالحرم لقولهتعالى: ( ثم علهاإلى البيتالعتيق) 
(هديا بالغ الكعبة ) وماروى من ذنحه صل التهتعالى عليه وسار فى الحديبية مل لكن كونه ذبح فىالحل غير 
مسلم 4 والحئفية بقولون: إن حصر رسو لاله ا کان فی‌طر ب قالحديبية أسفل مك والحديبية متصلة بالحرم» 
والذح وقع فى الطرف المتصل الذى نزله رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وبه بجمع بين ماقاله مالك وبين 
ماروئ ا هری أن رسمول الله صل الله 'تعالى عليه وسلم كر فى الحرم وكون الرواية عنه ليس شات فى حديز 
المنع, وحمل الاو لون بلوغ المدى عل على ذيحه حيث يحل ذعه فيه حلا كان أو حرما وهو خلاف الظاهرإلا 
أنه لاعتاج إلى تقد ير العلل كما فى السابق»واستدل باقتصاره على الهدى فى مقام البيانعلى عدم وجوب‌القضاء ' 
وعندنابجب القضاء لقضاءرسول الله صلى الله تعالى عليه و وأحكابه عمرة الحد ية الى أحصروا فہاو کا نت 
تسمی رة القضاء.والمقام مقام بان طريق وچ الجهر عن الاحرام لامقام بيان 9 مابجب عليه ويعم 
من الآآية حك غير الحصر عبارة 6 علم حك امحصر من عدم جواز الحل له قبل باوغ.الهدى , و يستفاد ذلك 
بدلالةالنصو جعل الخطاب عاما المحصر وغيره اما على عطف (ولاتحلةوا) على قوله سبحانه:(وأتموا) لاع 
(فا استيس) يقتضى بتر النظم لن (فاذا أمنتم ) عطف على (فان أحصرم) جا لاعن . وا محل بالكسر من 
حد ضرب يطلق للمكان ا هو الظاهر فالاية > وللزمان - کا يقال محل الدين لوقت حلوله وانقضاء أجله » 

( فن ن منک مريضأ ) 

) 


۱۴ ج ۳ س تفسير روح العا ) 


يحتاج الحاق وهو مخصص لقوله سبحانه ( ولاتحلقوا ) متفرع عليه ه 


AY‏ لف سور روج العاني 


$ و 4 5 من رأسه 6“ من + ا وقل وصداع + 7 أي. n‏ جاه 

5 صيام أو صدقة أو نك يبان لجنس القدنة,وأما قدرها:فقد أخرج ف المصابيج عن كمب 
ان + جره ة أن انى صل اللمتعاليعليه وسل مر به وهو ببالحديبية: ام 5 ,وهو جرم :وهو يوقد يحت 
قدر والقمل اوت عا فى بوجهه بفقال: :ايۇ ك هو! امف ؟قال :نعم قال تفاخلق رآ ب أ كواأظء ظعمفرقا بن ستةمسنا كين 
-والفرقثلاية آصم أده 2 مثلاثةأيامأو انك سكد »ورو :اة الېجارى 0 بوالنيناق. وان مايجه. ,وااترمذي 
«أنرسولالله صلل اله 3 به بوسطرقال.له: ما كينت أررى أ ناهد بلغ باشهذا آما تجد شاةكفقال:لاقال,دم 
لاه أيام أ و أطعم س dr‏ ةميباكين! سكل .مسكين نصفب صاع من طعا م واحلق ر سنك »وقد .بين :هذه الروانة 
ما بم j‏ کل مسکین ولم سین يج لالفد ةو ااظاهر 'العمو مق الو اضع كلها :اه 'اين‌الفررس بوهوم ذهب الامام 
مالك ف ٣‏ ا جم )ده من لمن ,صد ب الجوف:أو :الآمنة زواله فعلي الأول معاه اذا كنم ی من :و سبحة وم 
ش کر ا ندعل 9 ف ا زالء 00 جوف د .مه ج جي کا ایا أ u:‏ اررق 


ل 5 ك e‏ :ر روي اكع .مسوود 5 2 بحا 0 
إبراهم فيضعفب استدلال الشافهى .ومالك بالآية على ماذهبا إليه « 


2 ني A‏ ااج € القاء واقعةفجواب -إذا والباء وإلى صلة القتعوو انار اتتفع 
بالتقر ب إلى ,الله تعالى بالعمرة إلى وقت 11 ج أي قبل الانتفاع بالحج او وقبل : 'الباء سبيبية ,ومتعلق 
اهتمع دوف أي الى ءمن غا وم يعينه لعد م تعلق الغرضٍ بتعيينهووالمعني 1 من أسنة بمتع: :سیپ ٠‏ 
أوان العمرة والتجاللمنها باستباحة بحظورا تالإجرام إلى أن يحرم بالحج,وفيه صرف القع عن المي الشرعي 
. إلى المجني اللغوىء و افاي هو الانتفاج مطلقا ؛,والاول هو أن بحرم بالعمرة في آشهر الججو يأتي پناس کا م 
رم با جج من جورف 7 وبأ بأعماله و يقايله القران وهو أن يحرم بم معا ويأتى تاباجح غدل 


ويه سوسم 


فها مناك + العمرة ‏ والافراد وهو أن يحرم بابلج .وبعد الفراغ منه بالعمرة لإ قبا أستيسر هن اهدي 4 
الغاء ٠‏ واقعة فى چو اب( کن ) أي فعليه دم استيسر عليه بسب القتم فهو دم جبرا نلا نالواجب عليه أن رم 
للج من الميقات فلا فيا أجرم إلامن المقبات أور شذلك للا فيه خِبر بهذا الد ومن م ٦‏ ابعل الى ومن 
في حکه ېو يذه إذا جرم باچولاچوز قبل الاحرا م ولابتعين له يوم النجر بل يستجب ولا بأكلمنه.وهذا 
ذه ب الشافجى وذهب الامامأبو جيف ةإلي أنه دم تساك كدمالقارن لانه وجي عليدشكر ا رآ للجم بين النسكين 
فهو وچ يوم اجر 0 من ll‏ جد د 4 أي اهدي وهو عِطظطف على (فاذا امنتم ) ٠‏ 

2 ام شل يام فى لج ١‏ أي فعليدصيام وقريء فصيام بالنصب أى فليصم,وظرف الصوم يحذوف 
إذ تنم أن يكون شىء منأعمالا+ ج ظرفا له»فقال أبو حنيفة : المر اد فوقت الح مطلقا لکن بينالإح رامين 
إجرام المج و إجرام العمرة وهو كنابة عن عدم التحلل عنهما فيشمل ماإذا وقم قبل إحرام ال چ سواه تجار 
من العمرة أولاءوما وماوقع بعده بدليل 5 إذاقدر على الحدى بعد صومالثلاثة قبل التحالو جب عليهالذبحولوة قدر 


مبحث فقول تعاليى ) قصيام ثلاث أيامفى المج وسبعة إذا رجعتم) ۳ 
عليه بعد التحال لابجب عله لصولا ا صد بالصوم وهو التحال برقال الشافعى: المر اد وقتأدا 10 هو 
أيام الاشتغال به بعد الإجرام وقلا تحال و لاوز لصوم عنده قبل إجرام المج والاحب أ ن لصوم ؛ سام 
ذى انلنجة واا اه وتاسجه لاه غاية مايمكن في التأخير لاحتال القدرة على الأأصل وهو المديءو لإيجوز بوم 
الجر وأ 0 يق لكو ن‌الصو ا فهاءم جوز بعضهوصو مالثلاثة الإخيرة احتجاجا ما أخر جه ابنجرير, 

والدار قطنى.والزييقي عن ابن عمر قال :رخص التي صل الله تمالى عليه وسلم پو إذا ل يحد الهدى و م 
حتى فاته أنيام العشر أن يصوم أيام التثيريق مكانها ۽ وأخرج مالك عن الزهر ىقال :«بعث رسول الله ص 
عبد الله بن حذذافة فنادى فىأيام التشريق فقال. إن هذه أيام أكل وشرب وذكر اله تعالى إلا من وانعليه صوم 
من هلدكي » و أأخرج الدارقطى مثله من طرق سعيد بن المسيب» وأخر 8 البخارى وجماعة عن اة رذى 
اتهتعالی عنها قالت :لم يرخص صلی التهتعالل عليه وسم فى أيامالتشر بق أن يصيمن إلالمتمتع ل يحدهدياءوبذلك 
أذ الامام مالك ولعل ساداتنا الى نغية عواوا على أحاديث النهى وقالوا:إذا فاته الصوم جتى أت يوم النجر 
لم جره إلا الدم ولابقيضيه بعد أيام القشر ,ق ذهب ايه الشيافعية انه بدا والإبدالٍ للاتتصب إلا شرا 

والنص خصه بوقت الحج وجواز الام على الاصل؛وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أمر فى مثله بذع الثاة م 


r‏ 0 سر صل 


لإ وسبعة إذا رجعم )أ ف وعم قرم من أعماله » فذكر ر الرجوع وأريد سيه أو المعنى إذا رجتم 

من منى موقا لالشافعى رضي الله تعالل عنه -علىم اهو الااصعمء: دمعظم أصحابه ب : إذا رجمتم إلى الیک ¢ ويؤيده 
ماأخرجه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه « إذا رجعتم إلىأمصارك » وأن لفظ الرجوع أظهر في 
٠‏ هذا المع »وح ناوى الإقامة مك توطنا أ حك الر اجعإلى وطنه لان الشرع أقام موضع الإقامة مقام الو 1 
دوق البحر 6 المراد بالرجوع إلى ااهل الشر وع فيه عند بعض - والفراغ بالوصو لإلبيم ع ند آخرينب 
وق ٠‏ التقات , وحمل على معي بعد الخل (9) على لفظه فى إفراده وغربته ‏ وقرىء ( سبعة ) بالنصيب 

عطفماً على يحل ر( لا أيام )لته مفعول ااا ۽ ومن لم جوزه قدر ووا وعايه أبو جبان ۾ 

(e i)‏ الاي شارة إل ا , الثلاثة, والبببعة ب وعيز العدد #ذوفٍ أي ) أيام) وإثبات - لاء 
في المدد مع حذف الميز أحسن الاستعالين ء وفائدة الفذلكة أنلابتوم أن - الواو - معن ىأو التخييرية ؛ 
وقد نص السيراق فى * ميج الكتاب على مجيبها لذاك , وليس تقدم الام الصرجح فرطأ فيه بل الخبر الذي 
هو معني الآمر كذلك , وأن بندفع اللوم البعيد الذى أشرنا إليه 9 مقدِمة إتجاز القرآن ۽ وأن يعم العدد 
جلة ‏ 6 عل تفصيلا ‏ فبحاط به من وجهين فبا كد العم ۽ ومن أمثالهم ‏ علبان خير منعِلم - لاسياو أ كثر 
العرب لاسن الحساب , فاللائق بالخطاب العاى الذي بفهم به الخاص و العام الذن ثم من امإ ل الطبع ؛ 
لاأمل الإرتياض بالل أن كون 0 ار الكلام وزيادة الا فهام والا, يذان :أن أاراد ا ا ˆ 
«وزالكثرة انها تستعمل دين ال ين » قان قات :ماالجكة كنبا ذلك تاج إلى تفر يةها الد 
لماذكر ؟ أجيب بأمها لما كانت بدلا عن (الهدى) والبدل يكون فى يل اميل منه غالباً جعل الثلاثة بدلا 
عه في زم نالحج ور بد عللها السبعة علاوة لتعادله من غير نقص فيااثُواب لان الفدبة مبنية ةل ى التيسير ء 
)04 قول (و حل لمعن | بعد امل ( كذا بخط الاو لف ولول سقط (من) قليه لفظ من سهواً أيو مل على مني 


من اعد الل اخ أم مص ده 


At‏ تفسير روح المعالى 

ولم يحعل - السبعة ‏ فيه لمشقة الصوم فالحج وللاشارة إلى هذا التعادلوصفت - العشرة - بأنها (كاملة ) 
فكا نه قيل:(تلكعشرة كملة ) ففوقوعهابدلامز (الهدى)و قيل:إنماصفةم و كدةتفيدز يادةالتوصية بصيامهاو أن 
لايتهاونما ولانقص من عددها كأنهقيل تلك عشرة كاملة فراعوا الا ولا تنقصوهاءوقيل:إنماصفةمبينة ول 
العشرةفانماعدد كل فيه خواص الاعدادءفا نالو احدمبتداً العددوالاثني نأ ول العدد.والثلاتنةأولعددفرد.والاربعة 
أولعدد بجذو ري والښة أولعدد دائرىوالستة أولعدد تام»والسبعة عددأولءوالهانية أول عددزوج الزوج» 
والنسعةأوعدد مثلث. والعشرةنفسها ينتهى الها العددفا ن كل عدد بعدهامر كبونها وما قبلهاقالمبعض الحققَينه 

” وذكر الاماء هذه الفذلكة معالوصفعشرةأوجه- لكنها عشرةغير فاملة-ولولا مزيد التطوي ل/ذكرتابما 
لماوعليها لإ ذ لك ) إشارة إلى المتع المفهوم من قوله سبحانه:( فن تمتع )عند أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه 
إذ لامتعة ولا قران لحاضرى المسجد لان شرعبما للترفه باسقاط أحد السفرتين وهذا فى حق الافاق لا فى 
حق آهل مكة ومن فى حکمهم»وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه:إنها إشارة إلى الاقرب وهو الحكم المذ كور 
أعنى ازوم الحدى أو بدله على المتمتع ونما لمزم ذلك إذا كان المتمتع ]فاقيا لان الواجب أن يحرم عن الحج 
من الميقات فلما أحرم من الميقات عن العمره ثم أحرم عن الحج لامن الميقات فقد حصل هناك الخال جعل 
مجبوزاً بالدم»وا مکی لاحب إحرامه من الميقاتفاقدامه على المتع لا يوقع خالا فى حجه فلا يحب عليه الهدى 
ولا ندله » ويرده أنه لو كانت الإشارة للهدى والصوم لای _بعلى- دون اللام فى قوله سبحانه : 

3 من ل ڪن آهل ار الست ارام 4 لآن ادى وبدله واجب على المتمتع والواجب 
يستعمل - بعلى- لاباللام؛و كو ناثلامواقعة موقم على 5 قبل به فى«اشترطى هم الو لاء» لاف ااظاهرءوالمراد 
بالموصول من كان من الحرم على مسافة القصر عندالشافعىرضى الله تعالى عنهىومن كانمسكنهوراء الميقات 
عند أى حنيفةرطى أللّهتعالىعنه, وأهل ا لحل عند طاوس؛وغير أهلمكة عند مالك رضىالله تعالىعنه»والحاضر 
على الوجه الاولضدالمسافر»وعلىالوجوه الاخر بمعنى الشاهد الغير الغائبءوالمراد من <ضورالاهل حضور 
الحرم:وعبر به لآ نالغالب عل الرجل اقيل: أن يسكنحيث أهله سا كنونءو- لل جدالحرام-إطلاقان:آحدهما 
نفس المسجدي والثانى الحرم كله»و «نهقوله سبحانه: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا منالمسسجد الحرام) بناءأعلى 
أنه صل الله تعالى عليه وسلم إنما أسرى به من الحرم لامنالمسجد,وعلى إرادة المعنى الاخير فى الآية هناأ كثر 
أئمة ادنر واتقوا الله € فی کل ما 2 به وهام عنه جا يستفاد منترك المفعولويدخل فيه الحج دخولا 
أولاً وبه بم الاتظام لإ وأعامو أ أن أله ديد العقآب ۹ € لمن لم يتقه أى استحضروا ذلك لقتنعوا 
عن العصيان, وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمار لتربة المهاية وإدخال الروعةءوإضافة شديد منإضافة 
الصفةالمشبية إلىمممفوعبا لإ الح أَشْهر 4 أى وقتهذلك وبهيصح ال مل » وقيل : ذو أشهر أوحجأشبر »وقيل: 
لاتقدير,ويجحعل الحج الذى هو فعل من الافعالعين الزمانمبالغة,ولايخى أنالمقصديان وقت الحج 5 يدل 
غليه مابعد فالتتصيص عليه أولى»ومعنى قوله سبحانه وتعالى:ط معلومت » معروفاتعند الناس وهىشوال. 
وذوالقعدةوعشر من ذي الحجة عندناءوهو المروىعنابنعباس:وابن مسعود.وابن!لزيير.وابنير.والحسن 


به 


مبحث فى قولهمنعالى: المج مهن معلومات) N٥‏ 


رضى الله تعالى عم ۾ وأيد بأنّ يوم النحر وقت ل ركن منأركان الحج دوفو قاف الؤيانة ويا شين 
يوم المج الأ كبر بيومالنحر » وعند مالكالشبران الأولان وذو الحجة كله عملا بظاهرلفظ الأشبر » ولآنْ 
أيام النحر بفعل فما بع ضأعمال الحج من طواف الزبارة » والحاق» ورى الجار , والمرأة إذا حاضت تؤخر 
الطواف الذى لايد منه إلى انقضاء أيامه بعد العشرة » ولانه وز ج قبل تأخير طواف الزبارة إلى آخر 
الغير كل ماروىعنعروة بن ال ببر- ولأنظواهر الأخبار ناطقة بذلك » فقد أخرج الطبرانى . والخطيب. 
وغيرهما . بطرقختلفة أنرس ولاه صلالتهتعالى عليه وسم عن «الثلاثة أشهر الحج» وأخرج سعيدينمنصور. 
وابنالمنذر عنعير رضى الله تعالى عنه مثل ذلك . وعند الشافعى رضوالله تعالى عنه الشه ران الأو لان وتسم 
ذى الحجة بليلة النحر لان الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر » والعبادة لا تنكو نفائتة مع بقاء وقتها » 
قاله الرازى ع وفه أنّ فوته بفوت ركنه الاعظر ‏ وهو الوقوف - لابغوتوقته مطلقاً > ومدار الخلاف أن 
المراد بو قته وقت مناسكه وأعماله منغير كراهة ومالاحسنفيه غيره منالمناسك مطلقاً - أو وقتإحرامه - 
والشافعی رضىالله تعالى عنه - عل ا لاخير والاحرام لايصح لعل طلوع جز يوم النحر اعدم إمكان الآداء 5 
وإن جاز أداء بعض أعمال الحج فى أيام النحر , ومالك على الثاتى فانه ‏ على ماقيل كره الاعتمار فى بقية 
ذى الحجة » لما روى أنْ عمر رضىالله تعالى عنه كان خؤف الناس بالدرة ويام عن ذلك فون » وإنّ أنه : 
رض الله تعالى عنه قاللرجل : إن أطعتنى انتظرت حتىإذا هل الحرم خرجت إلىذات عرق فأهلاتمنمابعمرةه 
والإمام أو حنيفة رضى الله تعالى عنه على الأول لكون العاشر وقناً لأداء الرمى + والحاق وغيرهما » 
وغيرها من بقية أيام النحر ‏ وإن كان وقناً لذلك أيضاً ‏ إلا أنه خصص بالعشر اقتضاءاً لما روى فالاثار 
منذكر العشر » ولعل وجهه أن المراد الوقت الذى يتمكن فيه المكلف من الفراغ عنمناسكه حيث يحل له 
كرد وهو اليومالعاشر وما واه منبقية أيام النحر » فلاتيسيرفىأداء الطواف » ولتكدل الرى؛ و(الاشبر) 
مستعمل فى حقيقته إلا أنه وز فى بعض أفراده » فان أقل لجع ثلاثة أفراد عند اجمهور لجمل بعض من فرد 
فرداً 2 جع » وقبل : إنه مجاز فما فوق الواحد بعلاقة الاجاع » ولس من امع حقيقة ناما على المذهب 
المرجوح فيه لآنه إما يصح إطلاقه عل اثنينفقط , أو ثلاثة ‏ لاعلىائنين ‏ وبعض ثالثء والقول بنا مراد 
به اثنان والثالث فح العدم ‏ فى حكم العدم » وقيل : المراد ثلاثة » ولا تجوز فى بعض الافراد لآن أسماء 
الظروف تطلق على بعضها حقيقة لامها علىمعنى -فى فيقال : رأيته ففسنة كذا . أو شمر كذا . أو يومكذا. 
وأنت قد رأيته فى ساعة منذلك - ولعله قريب إلى الحق ‏ وصيغة جم المذكر فى غير العقلاء تجئ _بالالف 
والتاء - لإا قن رض ) أى ألزم نفسه لإ فن المج ) بالإحرام ء ويصير محرماً ‏ بمجرد النية ‏ عند 
الشافعى لكون الإحرام الترام الكف عن الحظورات فيصير شارعاً فيه مجردها كالصوم ء وعندنا ‏ لا 
بل لابد منمقارنة التلبية لآنه عقد على الآداء فلابد من ذكر 6 فى تحريمة الصلاة , ولا كان بابالحجأو سم 
من باب الصلاة كنى ذكر يقصد به التعظم سوى التلبية ‏ فارسياً كان أو عرياً - وفعل كذلك من سوق 
(الهدى) أو تقليده ي واستدل بالآية على أنه لاوز الإحرام بالحج إلا فى تلك الاشهر » 5 قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه . وعطاء. وغيرهما . إذ لو جاز فى غيرها ‏ ا ذهب إليه الحنفية ‏ لما كان لقوله سبحانه : 
(فبن) فائدة , وأجيب بن فائدة ذكر (فهن) كونها وة لأعماله من غير كراهية فلا يستفاد منه عدمجواز 


1 تقسير روا متاق‎ ١ 
الا رام بأد فلو قم الإسرام اتعقد حا مع الدكراهة ۽ وعند ألشافمى رضى الله تال عله إصير رما‎ 
بالعقر رة ¢ ومدار اللافى أ ركن فاده د وشرط عتدنا . د فاش الطهارة فى جواز اتقدم عل الوقت ع‎ 
وای أهة جات للشمة ¢ فعن جار عن الى صلل أله تعالٰی تله 4و ا لاينبقى لحد | أن حرم با ألا‎ 
آشهر الخ جه لقلا رف( أى لا جاع أو لالش ءن اكلام 5 لاسو 03 و لاخ راوج عن حندود الشرع‎ 
. بار كاب المحظورات » وقيل : بالسباب والتنانن اللاب (ولاجدال) والاخصام مع الخدم والرافقةم‎ 
فى ألْحْجَ » أى ف أيامه . والإظهار فى مقام الإطنمار للإظهار جال الاعتناء أنهو الإشعار بعل السك‎ 
فان زيارة البيث المعظم والثقرب ما إلىالله تعالى من »و جات ترك الآمور اذ 1 رة اللدامنة ما نقصند :السير‎ 
والسلوك إلى هلك الوك , وإثار أل 9 لما فة فى النبى والدلالة عل آنا حنشيقة بان الاانكوون »فان ما كان‎ 
منكراً مستقيعاً فى نفسه منبياً عنه مطلةا فهو للبحرم بأشرقى العبادات وألشقها انکر وأقبم كلبس الحرير‎ 
فى الصلاة وتسينالصوت يف تخرح الحروف عن هيا تما قى القرآنء :وقرا ابنكثير , وأو عرو الاو لين‎ 
بالرقم حملا ماعل معنى النبى یلا يكوئن (رفث ولافسوق) والثااك بلقتم عل معت ئالإخزار بانتفاء الثلافف‎ 
فى الج 6 و ذلك أن قر اش ۴ کات تو الاش ر العدرام وسار بر العرين هونن دعر فه ) واتعد تأ مس الكل‎ 
» بالوقوفى فىعرفة ا فأخير به, وقرئ بالرقم ل( غه ) ووجهه الان‎ 


خزعر عر اترم © 


لإ وما تفعلوا : هن ير بر بعذه الله ) و الام ١ء‏ طوف عل ا( فلا رفك )' ألى آلا روا :وفع لوا ١‏ 
اليرات . نه وقية ألتفات . ت امك مث على اير يمن الى عن لار انس ندل نه ی ودا اخ هن متعاق الل مع 


أنه تعالی عالم يديم ۰ ا 4 من شور أو 5 شر » وخر اد من «العل إه] ظاهرء فيدر بعد الفعل أقيثِيك اعانه ي 
وإما المازاةعازاً وتز دو ١‏ قان ير الراد لوو ی چ أش رس البخارنى وأأبوحذاود..:والنسناى..:ولينالاثقدر. 
وابنحبان , والبييقى . عنابنعباس رضىالله تعالی عنما قال : کان آهل الین اجون ولا يتزقندونو يه ولون. 
نحن متوكاون » ثم يقدءون فيسألو ن ااناس قنزلت ‏ فالترود ‏ جمعتتاه العحةيقى .نوهو اتخاذ الطعام 'للسغفر - 
و (التةوى) بالمعنى اللغوى - وهو الاتقّاء من السال - وقيل : معنى الآننة انوا (التهو ى) ذا معاد اانا 
خير زأد » ففعول ( تزۆدوا) دوف هر ينة خير إن - وهو التقورى «المعنى الشيرعى - :وكان "مشتضزى الظاهر 
أن بحمل (خير اأزاد) على (التقوى) فإن المسند إليه والمستد لذا كانا معرقتين عمل ماهو منطلونب الإثبات 
ا » والمطلوب هنا إئبات (خير الزاد) للتقوى لكونه دللا على اروها إلا أنه أخري اكلام عل حلاف 
مقتضى الظاهر للسبالغة لأ نه حنئذ .4 9 اللو إن ال شی الى بلغك أنه (خيرالزاد).و أت طون نعته هو (التقوی) 
فيفيد أتحاد (خير الزاد) ہا #واتقون: بتار ل الب۹۷ أى أخاصوا ل التقوىفانمةتضو_العةل الخالص 
عن الشوائب ذلك وليسففه_-على هذا شائية تكرار د لله حش عل الإغلاص. ند ات عل التو ی 


لایس طلم جاح ) آی حرج ف ل أن ُو ) أى تطبوا لتلا می رج آی رقا ست تال 
بارج بالتجاره فى مواسم 0 أخر ج البخارىوغيره - عن ابنعباس رضى الله قعال ىعنه ‏ تقال : كانت عکاظ, 


و ئة . وذو الجاز أسواقا فى ال جاهلية قتأئمو! أن بتجروا قا مو سم فسألوا ر سول الله صلی الله تعالي عله وسل 


يحتف قوله ( اذا أفضت من عرمات )الآ M۷‏ 
عن ذلكافزلتهواستال بها على إباحة التجارةوالاجارة وسائر أنواع المكاسب ف المج إن ذلك لابحبط 
أجراً ولا ينض ثوزاياء دوج الا تباط أنه تعالى لما نى عن الجدال فى الحج كان مظنة للنهى عن التجارة 
فنهأيضاً لكو نما مفنضنيةفى.الاغلب إلى الندا ع ف قلةالقيمة وكثرتم! عقب ذلك بذ كر حكتها ١‏ وذه بأ يوسم 
المح عنها ف الخبروحدل الآية عل ما بعد الحنجووقال المراد:واتقون فى كل أفعال الم ثم بعد ذلك ليس 
علبك جناح الخ كقوله تعالى ::( فاذا قضيت اأضلاة فانتشرا فى الأرض وابتغوا من فضل اله ) وز يف ,أن 
حل الا ية على عل القبهة أولى من هلها عل مالا شبهة فيه وغل الاشتباه هوالتجازة فى زمان المج . وأمابعد 
راغ ف الجناح معان م وقبائن الحم على الضلاة فاسدفإن الصلاة أعناها متصلة فلا حل فى أثنائها التشاغل 
بغي هاب أعال الحم متفرةة تت [التجازة ىأثنائها, وأ يضاً الآثار لاتساعدماقاله فد عع هاآخر جه البخارى» 
وقد أخرج أ-مد وغيره عن أى أمامة التيعن قالسألت ابن عبر فقات:إنا قوم نكرى فى هذا الوجه وإنقوما 
3 نون هه لاخ لا قال :السمم تلو 0 آل م تظوفق نبينالضفا والر وةل / الستركاقلت, لرقال:إنرجلا يأل 
ا ل وسل عا ملت عنه فلم يدن ما برد عليه حتى تلت ( ليس عايكم جناحم) الآية فدعاة 
فتلاعليه حين نزلت ؤقال:«أثتر المجاج» وکان ابن عباس رض الله تعالىعنهما يقرأ فما أخرجه البخارى,وعبد 
ابن جرد وان جریږ.. و عدم عنه ( ليس le‏ جنا حَْ أنتبتذو انضلا هن ر ب( فهو اسما مج > وكذإك 


رویعن ابن مسحو د وأيضاً-الفاء فى قوله تما : لز َم من عرفت ظاهرة ف أن هذه الإفاضة 
حضلت عقرب ابتغاء الفضل وذلك مؤذن بأن المراد وقوع التجارة فى زمان الح نحم قال بحضهم: إذا كان 
الداعى للخخرؤج إلى الحج هو النجارة أو كانت جزء العلة أضر ذلك بالحح لإانه يناف الاخلاص له تعالى به 
ولس بالبعبد- ؤ(أفضتي) من الإفاضة من فاض الماء إذا سال هنضبا. وأفضته أسلته والحمرةفيه التعدية, ومفعوله 
ما الثم حتف للع بدي وأضله اض ققات عر ۔ الیاہ۔ إلى الق قبلها فتحركت ‏ الياء - فى الاصل 
وانفتتح ماقبلها الآن فقلزت القا ثم حذقت » والمعنى هنا فإذا دقعت أنفسكم بكثرةمنعرفات و(هن') لابتداء 
الغاية ( وعرفات ):موضع جى وهناسرفلةظ المح فلاتجمعقال الفراء:و لا واحدله بصحةءوقولالناس'نزلنا 
غرف 2 ٤و‏ لدو ایس به ز فى نب واعتر ض عليه عير «الحج غرفه »ف أ چب بأنعرفة فيه اہ ٣‏ للبومالتاسع 
من ذئ جه کا ضرح به الراغب. والبخوی, وال کر ماقي والذى أنكره استعاله فىالمسكان:فالاءتراض ناثىءمن 
عدم فهنم المراد ومن هنا قبل : إنه جج عرفة وعلية صاحب “مس العلوم,والتعددحيتئذ باعتبار تسمية قل جزء 
من ذلك المدكان عرفة كةولحم :جب هذا كيره فلا يرد ماله العلامة: من أنه لو سلم كونعرفة عريا محضا 
فرت وعرفات مداولا واحدم و ليس نة أماكن متعددة هل منها غرفة لتجمع علىعرفاتءو نما نون وكسرمع 
أن فبه العلنية والتأنيث لان تنوين جح المؤنث فمقابلة نون جح المذكر فن النون فى جمع المذكر قائم مقام 
النتوين الذى ف الواحد فى المعنى ال جاع لاقام التنوينوهو كونه علامة نمام الاسم فقط . ولیس ف النونثىء 
هنهساق الاقام نوين فكذا التتوين فى جع المونث علامة انام الاد فقط » وليسفها أيضا شىء من تلك 
المحاق سوى المقابلة ولس الممنوع من غيزالمنضرف هذا التنوين بلتنوين الكين لاه الدال على عدم مشابهة 
الاسم بالفحل أن ذهابالكسرة على المذهب المرضى تبع اذهاب التنوين منغير عوض لعدم الصرف.وهنا 
ليس كذلك.قاله الجهور_ؤفال'لزمخشرى: نما نون وكسر له منصرف لعدم الفرعيتين المشبر تين إذ التأثيث 


A۸‏ تفسير روح المعاى 

المعتبر مع العلمية فى منع الصرف إما أن يكون بالتاء المذكورة وهى نيك داق بل علامة المع وإما أن 
يكون بتأء مقدرة ها فى زينب, واختصاص هذه التاء بجمع المؤنث يأبى تقدير تاء لكونه بمنزلةاجمع بين علامتى 
تأنيث فهذه التاء كتاء بنت ليست للتانيث بل عوض عن الواو الحذوفة,واختصت با مو نت فنعت تقديرالتاء 
فعلى هذا لو می بمسلباتءوبنت مؤنث كان منصرفاووقول ابن الحاجب:إن هذا يقتضى أنه إذا سمى بذلك منع 
صرفه ليس بشىء إذ الاقتضاء غير مسلءوكذا ماقاله عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لايستدعىقوة 
آلا يرى أن طلحة يعتبر أ نيئه نع الصرف ولا يعتبر لتأنيث ضمير برجع اليه لآن بناء الاستدلال ليس على 
اعتبار القوة والضعف بل على عدم تحقق التأنيث:نعم يرد ماأوردهالرضى منأنه لو لم يكن فيه تأنيث لما التزم 
تأنيث الضمير الر اجع اليه»و يجاب بأن اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكن لارجاع الضمير ولا يازم فيه وجود 
التاء لفظا أو:قديراً وإنما مى هذا المكان الخصوص بلفظ ينىء عن المعرفة لانه نعت لابراهم عليه الصلاة 
والسلام فءرفه » وروى ذلك عن على كرم اله تعالی و جهه. و ان‌عباس‌رض الله تعالى عنهماءأو لان جبر یلان 
يدور به فى المشاعر فليا رإه قال:قدعرفت»وروى عن عطاء.آو لان آدموحواء اجتمعا فه فتعار فا.وروى عن 
الضحاك . والسدى,أو لأنجبر يلعليهالسلامقاللآدمفيه:اعترف بذنبكواعرف مناسككقاله بعضيم » وقيل : 
سى بذلك لعلوه وارتفاعه.ومنه عرف الديكءواختير المع للنسمية مبالغة فما ذكر من وجوهها كانه عرفات 
متعددة وهى من الأسماء المرتحلة قطعاً عند امحققينووعرفة يحتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع 
عارف ولاجزمبالنةل إذ لادليل على جعاها جم عارف والأصلعدم النقل (ر E‏ ) بالتلبيةوالتهليل 
والدعاء وقيل : بصلاة العشامين لان ظاهر الم للوجوب ولاذكر واجب 9 عند المشعر الحرم ) إلا 
الصلاة » والمشهور أن المشعر مزدلفة كلها » فقد أخرج وكيع.وسقيان . وابنجرير والبييقى.وجماعة عن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سمل عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال: 
هذا (المشعر الحرام ) وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر (عند المشعر) بحصل عقرب الافاضة من عرفات 
وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة ‏ وذهب كثير إلىأنه جبل يقف عليه الامام فا ازدلفة ويسمى قرح » 
وخص الله تعالى الذ کر عنده مع أنه «أمور به فى جميع (المزدلفة) لاما كلها موقف إلاوادى عر کا 
دلت عليه الآثار الصحيحة لزيد فضله . وشرفه » وعن سعيد بن جبير ‏ مابين جبلى مزذلفة فهو ( المشعر 
. الحرام) ومثله عن ابن عباسرضى الله تعالىعنهما » وإنما سمى_مشعرآ-للانه معلم العبادة » ووصف_بالحرام 
لحرمته » والفارف متعلق باذكروا أوبمحذوف حالمن فاعله چ وأذ كروه يا هدیک » أىواعلدك المناسك 
والنشيه لبان الحال وإفادة التقييد أى اذكروه على ذلك الحو ولاتعدلواعنه »وحتمل أن برادمطلقالحداية 
ومفادالتشييهالنسويةف الحسن والكال]ى(اذكروه) ذكراً حسناً م هدا كر هداية حسنة إلى المناسك وغيرها ٠‏ 
وما على المعنيين تحتم ل أن تكو نمصدرية فحل(اهداك) النصب عل المصدر بةبحذف الو صو ف أى ذكراً 
عاثلا لهدايتكم > وتحتمل أن تكون كافة فلا عل لما من الاعراب » والمقصود منالكاف جرد تشبيه مضمون 
اجملة بالخلةءولذا لاتطلب عاملا تفضى معناه إلى مدخوطا » وذهب بعضهم إلى أن -الكاف للتعليل . وأنها 
متعلقة بماعندها وما مصدريةلاغيرأى (اذكروه) وعظموء لجل هدابتهالسابقة منهتعالىلم *(وإنكتتم)ه 
أى وإنک (كتم) خففت (إن) وحذف الامم وأهملت عن العمل وازم اللام فمابعدها . وقيل: إن (إن) 


فبعقثك ف م أفضوا من حيث أفاض الناس) الاه 4/ 


نافة » واللام معنى إلا «(من قبله)ه أى _الهدى وال جار متعاق مہ ذوف يدلعليه لإ کمن الین 6١19/8‏ 
ول بعاقره به لان مايعد -ال الموصولة لا يعمل فا قابا وفيه تأمل » والمراد من الضلال الجهل بالايمان 
وم أسم الطاعات » واجملة تذل ما قيلها كأنه قيل. (اذ كروه) الآن إذ لايعتبرذ کرک السابق الخااف م ارهدا ( 
للأنه من الضلالة ؛ وحمله على الحال توم لسعو ال الور فصوأ مز حت أقَاضَأْناس)ه أى منعرفة 
لامن -المزدلفة- والخطاب عام » والمقصود [بطال ما كان عليه الس من الوقوف يجمع,فقد أخرجالبخارى. 
ومسل عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت؛ كانت قريش ومن‌دان دينبايقفون با مز دلفة رکا نوا يسمونا#س 
٠‏ وكانت سائر العرب قفون بعر فات فلا جاء الاسلام أمرالله تعالىنبيه صلىالتّه تعالىعليه وسلم أن أت غرفات 
ثم قف بها ثم يفيض منها فذلكقوله سبحانه : (ثمأفيضوا) الآية ومعناها (ثم أفيضوا)أما الحجاج منمكان 
أفاض جنس الناس منه قدعاً وحديئاً ؛ وهوعرفة لامن مزدلفة , وجعل الضمير عبارة عن ال مس يازم منه بقر 
النظم إذ الضمائر السابقة واللاحقة كلها عامة ؛ واجملة معطو فة على قوله تعالى:(فاذا أفضتم) ولا كان الأقصود 
من هذه التعر يض‌كانت فىقوة 2 لاتفيضوا من ا مزدلفة؛وأنى ب إيذانا بالتفاو تبينالافاضتين فىالرتبة 
أن إحداهما صواب» والأخرى خطأ » ولايقدح فىذلك أن التفاوت إنما يعتير بين المتعاطفين لابين المعطوف 
عليه ومادخله حرف النق منالمعطوف لآن الحصر منوع ي وكذا لايضى انفهام‌التفاو ت من کون أحدهما 
مأموراً به » والأخر منهيا عنه كيفما كان العطف لان المراد أن كلة (ثم) توذن بذلك مع قطم الدظر عن تعلق 
لاس والہی › وجوز أن يكون العطف على د فاذ كروأ- ويعتبر التفاوت بين الافاضتي نأ يضاً واف السابق بلا 
تفاوت » وبعضهم جعله معطوفا على محذوف أى أفضوا إلى منى (ثم أفيضوا) اخ ولس بشیء کالقول بأن 
فى الآية تقدعاً وتأخيراً » والتقدير (ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلامن ربک- م فضوا من حيث أفاض 
الناس فاذا أفضتم من عرف ت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغفروا) وإذ أريد بالمفاض منه المزدلفة 
وبالمفاض اليه منى ‏ ها قال الجباى - بقيت كلمة (ثم) على ظاهر ها لن الإفاضة إلى منى بعيدة عن الإفاضة من 
- عرفات- لان الحاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم عرفة يحيئون إلى المزدلفة ليلة النحر ويبيتون 
بها فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقون فوقه أو يقفون بالقرب منه م يذهبون إلى وادى 
مسر ثم منه إلى منى » والخطاب على هذا عام بلا شبهة,والمر اد من الناس الجنس هو الظاهر -أى من حيث 
أفاض الناس كلهم قدا وحديثاً , وقيل:المراد بهمإبراهم عليه السلاموسعى ناسا لأنه كان إماما للنامى + وقيل : 
المراد هو وبنوه:وقرىٌ -الناس. بالكسر أىالتاسى والمراد به آدم عليه السلام لقو له تعاى فى حقّه . (فنسى ) وكلمة 
م على هذه القراءة للاشارةإلىبعد ما بين الإفاضة منعرفاتو الخالفة عنها بناءاً عب ىأ نمعنى ثم أفيضواعليها 
ثم لاتخالفوا عنها کو نما شرعا قدبما كذا قيل فليتدير ر وَأستَْفرَوا اهم من جاهليتكم فى تغيير المناسك 


ت ہے سم لم ےم سے وم تساك 


وڪوه « إن ألله غفور * للمستغفر ين $ رحم ۹۹ ١‏ * مم ملعم عليهم ١‏ فإذا قضيام مندسكم 4 
أى اديتمعباداتك الحجية وفرغتم منها فاد كرو اله كذ کرک با 6 )ہ أى قا کنتم تذكرونهم عند فراغ 
حجم بالمفاخرءروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية بجلسون بعد الحجفيذ كرون 
أيام آبائهم وما يعدون من أنسابهم يومهم أجمع ذأنزل الله تعالىذلك 3 ود ذكراً» إما يجحرور معطوف 
( ۱۳۴ ج؟ تي ري العاف )| 


فت عل الضتمين الجر ور بدودن إعادةا للخافضن. 
فالسعةمعتى_أو كذ كر قزم أشد منک ذ كرو إمامنضو ب بالعطفت على (7 با )ۇد كرأ)من فم لالم للمفعول. 
عى أو کن کرک أشد مذ كورية من آباکآو تتم دلعلبه! لمحنیآی لیکن د کرک اه تعالی أشدمن EEE‏ ْ 
أو ونوا اشد 5 5 ]اسان من لباك كذا قیل »واخقار. ق البحزآن يكون (أشد) نضب عل الخال من ذ کا 
المنصو ىبا ذكزوا إة لق تأخر عند لكلنضفة له وسن تأ خر (ذ كرا ) لآانه كالفاصلةولز وال قاق الكزار إذ لود 
قدم الكان الت زک فا دک ا الله كذ کرک نا او اذکروا ذكرا أشندءوفنه: أنالظاهر عل هذا الوجه أن بقال: 
أو أشن دون (ذكزَا) بأن يكون معطوفاً عل كذ كر کا صفة للذكر المقدر وأن. المطلوب الذ ك المووضورف. 
الاش دة لاطليه حال الاشدية 50 انان مق 17 ( جملة معتزضة“ ن٠٠‏ اين المتعاطفين: الحتع. 
وألا كثان من دک .الله تعالن وطالب ماعنده»وفها تفضيل للذا كين منطلقا حجاجا أو غير م کا هو الظلمن 
إلى مقل لا .يطلب. بت کر اله تعالى إلا الدنيا ومكثن يطلب خير الدارين,وما تقل عن بغض المتضفة من قوشم 
إن عبادتنا لذاته تعالى فارغة من الاغز اضن.و'الاعراض جيل عظم رربم جز إلى الكقر كاقاله حجةالاسلام: 
قدس سره لان عدم التعليل ق.الافعال عختضن.بذاتة تغالى على أن البعض قائل بأن أفعاله سبحانه أيضآًمعللةة 
علا تفه المدكلةع نعمإن. عبادته تغالى قدتتكون لطت ال ضا لال نوف مكر زه أو' لندل محبوب لك ذامن أجل. 
حسنات الاخقرى يطلبه خلض عتاده قالتعالك: ل( و رضؤزان من الله أ كين )قن سبحانه الذكر بالدعاءللاشازةة 
إلى أن المعتبر من الذ كز مايكون عن. قل حاضز وتونجه باطن چا هو حال.الداغئ حين طلن حاجة لاجرو 
التفوه وزالنطق بهو ذهب الأمام وأ بو حتان إلى أن التفصضيل للداعين امور نبان كر بعد الفراغ من ا ناسك 
وبدا سبحا نه وتعالى بالذ كر لكونه مفتاحا للأجابة ثم بين جل شأنه أنهم نة مون ف سؤال الته تغال إل من. 
يغلب عليه دي الذننا فلايدعو لاما ومن يداع بضلا اله il‏ 591 خرةء وف الانة التفاتم نالخطاب. 
إلى الغنبة حط لطالب الدنيا عن ساحة'عز الحضور »ولاخ أن الول هو المناسب لابقاء:النامن .عل عو مه 
والمطابق لم امسق من قله نبان( وم الناس من يعجبك ) الح (ومن النامنمن يشرئ) نعم سبب الول" 
روى.عن ابنعنامن رطق الله تغالى عنما طائفة من الأاعن ابٍيجيئون إلى الموقفتفنطلبون .الدنناء وطائفة من. 


المؤمنين:يحيئونهفيطدون الدنا والآخرة وهذا لايقاضى التخصيضن ( ربا ءانا فق لدا أى اجعل 
ل اننا ومنستا فيا المفعول الثافءترونك ونزل الفعل بالقنانن «نزلة اللازم ذهابا إلى عبوم الفعل للاشثارة: 
ل أن هتمه مقضور ة عل مطااب الدنيا بإ وماله ق. الآخرة من خلرق ٠‏ 616 إخدار منه تعالى بییان حال 
هذا الصنفت قال رة يع أنه لانضيبله فيها ولاحنظو.و-_الخلاقمنخاق. به إذا لاق آومن اخاق کان الاس 
الذى خلق له وقدز ء وقيل : اجملة بيانلحالذلك ف الدنيا فهو تصرح ما عل ضمنا منسابقه تقزيرً لنوتأكيد 
ی لیس له فى ال دتا طلن خلاؤةق الاخ ناليس المزاد أنه لسن .له طلب.ق الآخرة للخلا لقال:إن هذا 
حكم كل أحد إذ لاطلب فى لخر ة وإنما فما الحظ: والحرمان ٠‏ وياب منغ عدم الطلب إذ الزمنورن. بطلبون 
ز يادة الد رجات والكافر و نالخلاصنمنشدة العذاب, و(من) ضلة, وانسخين مقدم ورا جار وامجرون بعدهمتعلق. 


ا 5 أأوحال ممأبذله. 57 بوا ن ا ا ENE lk‏ ا E‏ نى العافدة: اکا فت ۳ اقادة» 
أو الإزأة الصالحةفالاحلى كرمالته تحال وجههء أو الخ و العبادة قاله الحسينوأو' الما الم امال المندىء أو الاوزلاد 
االلايرزارءأو ناه للق تلان ر عمرء أو 'الصحة و النكقاءة والنصزةعلى الاعداء:ؤالفهم: فى كتابب الله تعالى» إو حدبة 
الاين ناله مجعفر...والظاهر آنا لحسننة :ون :كانت تكرة أف اللاثيات وهى الاتعم إلا آنا مظلقة تصرف إلى 
السكاملاللسنة الكاملة:فى الدنیا ايشم لجع حسنات اوهو توفيقاطخير: وبیانماابشی .خصو ص لیس من باب 
نين المراد إذ لادلالة اللبطلق على المقيد أصللا :ومسا هو من باب القثيل :وكذا اكام :فى :قؤله تحال : 
¥ زوق ا اة ا 4 ققد تقال هى اة :وتقزل:: السلامة :من :مول ا لوقف :ومدواءا الطسلاب. تؤقيل:: 
امور العين :وهو وى عن على كرم اه تعالىوجهه ى :قبل : نة الو تة (ؤقيلوؤقيل...) الظاهر الاطلاق 
:و إزادةالسكام لوه الرحمة: والاسحسنان (3. ونا عذَاب الثار ۴ € أى اخفظنامنه.بالعفو:والمغفرةواجمانا 
من :يداخل ال نة من غير :عذاب:وقال'الحسن ؛احتفظنا من'الشبهوات:والذيو بام دة إلمتعذاب النار ع وقال على 
ش کرم اقتال وجهه:عذاب الثار الا م_أة السو أعاذنا الله تعالى منها:ونهو عل نحو ماقم وقد كان ج88 أكثر 
دعوة ندعو به|:هذه الدعو چا ربواه البتغخارى: ومسل عن أنس زضی الله تتعالى عغنه: وأخي رسا غه أيضا آنه قال: 
:«أإنرسوزل اله“ صنل اتقهتعالى عليه و سل دعا رجالا من المسلين قد .صارم د لالفرخ الملتؤففقال له وق : هل 
كنت ندعو الله تتطالی بشیء ؟ قال :نعم "كنت آقوالاللھ مها كنت معاقى به فالا خر ل 
:رستوال الله صلىانتةقعاى علنه وس :بخان الله إذا لاا يوذ اك والاانستطيعه وهلا :قلت ر طا تنائق الد نا س 
وى الأخيرة حستةوقذاعذا ب الناروبدغا أله افشتقاه» انته :تخ الى 0 اواك 4 0 إلى الفريق الثانى: و اة فى 
افقابلة :(:وزما حم أف الآخيرة من خلاق ) :والتعبير جاسم الاشازة الذلالة عل أ ن أقصافهم ما سبق علة :للد 
المنكور ولذا تراك العطفف ههنا لكونه كالنتيجة لااقبله.. قبل ::: وهافيه من مى التعد للاشارة إلى تعلو درجم 
5 منزلتهم :ففالفضلء:وجوز أن :تكن الاثنارة إلى كلا الفر يقبن المتقدمين :فالتنورين :فى تقوله تعالى:: 


0 


ازعم نيب ا سیوا ) على الول للتفخير ول الثائىللتنوويع آى الكل نيم ضيب امن سيق شأ "كدو أن 
اومن أله » إو هما تدعوا نه ا ا باه ا اللتنعنض أو للاتذاء. :والميدئية علي قدیر 
الاجلية على :وجه التعليل ء :وى الآية على الاحتتهال الثالك :وضع الظاهر :مضع المضمر بغي لفظ السابتق 
لان المفهوع “من (.ربناتنا) االدعاء لا الكسب !إلا أنه يسمى كسا لأنه من الاعمال:و:قزىء_نما | كتسيوا. 

( سمالاب مءس# )م عاسب العباد على كثرتهم قد فص ف :نمار من أيام الدنيا » وروى:يمقدار 
قلق ناقةيورؤى عدار لحة البصرأو يوشلك أن نيقم االقلامة وحاس ب الثامس:فنادر.! !إل ْالطاعات:وا كتساب 
السات 7 تفيل لقؤلةتعالى”( قاذ کر وا الله كذكر ر 8 )الخ والمحاسنة[ها على ميقا هو قَولأهل ٠‏ 
التق من أن النصوص عل ظاه رهام ال يصر د ف عنها صارفء أوجاز عن خاق. عل خنریوری افم بجناو جز اها 

1 کاو کے أ أوتجاز اتهمعا 51 نار «ومن باب الاشا رة فالا نات )هو( لیس لاير :يان تاو ا) بیو تاقلو من عراف 

والس ک ومعلوماتكم االبدتنة المأخوذة من الشاعر :فابباظهور القاوب التىاتلي الندن؛ ا(والكن) البرعمن !تي اشبؤاغل 


اسم 


الحواس مسرم ووساوس النفس الآمارة وأتوا هاتيكالبيوت( من أبوابها) الى تلىالروح»و يدخل 
منها الحقواتةوا الله عن رو رة ة تقوا كلمل تفوزون به(وقا: تلوا ففسبي الله الذين يقا تاوذ 5 داري و 
ودواعى ب ر فان ذلك :هو اساد الآ كبر ( ولاتعتدوا ) باهمالها والوقوف مع حظوظها أو لاتتجاوزوا 
فى القتال إلى أن تضعفوا البدن عن القيام عراس الطاعة . ووظائف العبودىة » فرب مخمصة شر من التخم 0 
(إن‌الته لاحب المعتدين) الواقفين مع نفوسهم أو أو المتجاوق ينال الوحدة وهو العدالة (واقتلوثم) حيشوجد توم 
أى امنعوا هاتيكالقوى عنم لذائذ الشهوات والحوىحيث كانوا(وأ خرجوثم) عزمكة الصدر 6خ رجو 
عنها واستنز لوم إلى بقعة النفس وحالوا بينكوبين مقر القلب وفتنتهمالتى هى عبادة ال حوى والسجود لاصنام 
الاذات أشد من الاماتة بالكلية أو بلا ؤم عند استيلاء النفس أشد على من القتل الذى هو حو الاستعداد 
وطمس الغرائز لمایترتب على ذلك من أ الفراق عن حضرة القدس الذى لايتناهى (ولاتقاتاومعندالجد 
ا رام) وهو مقام القلب إذا وافقوک ف تو جک حت ينار زعو ۴ طالب ويحروك عن دين المق 2 
إلىعبادة يل النظر إلىالأغيار فاننازءو 5 م (فاقتلوم) رسف الصدق واقطعوامادة تلكالدواعى( كذلك جزاء 
الكافرين)السائرين للحق (فان تهوا) عن نرا ھم (فانلقه غفور رحبروقا تلوم) )عل دوا مالرعاةوصدق العو ده 
(حتىلا نكو نفتنة) ولابحصلالتفات إلىالسوى (ويكونالدين كله لله) بتوجه المع إلى الجنابالأاقدس والذات 
المقدس(فانانتهوا فلا عدوان) إلا على اجاو ز ين للحدود(الشهرالرام) الذىقامت به النفس لحقوقبا (بالشهر 
الحرام)الذىهو وقت حضو ركم ومر اقبت (والحرماتقصاص )فلا تبالوا نك حر ماروا أنفقوا فى جيل الله) 
مامعم من العلوم بالعملبه والارشاد- ولاتلقوأ بأيديكم إلى تلك التفر يط وا رن تكونوامشاهدين 
ربكم فى سائر أعمالكم إنالله عب المشاهدين له ,-وأتمواحج- توحيد الذاتوعمرة توحيدالصفات لله يمام 
المقامات وال حوال(فإن اخ بمنع أعداء النفو سأو مرض الفتو رخجاهدوا فالله بسوقهدى النفس 

و ديا بفناء كعبة القلب, ر لاختلاف النفوس فالا ستعداد قال:ما استيسر ولاتحلقوا رؤسكمولاتزيلوا آثار 
الطبيعة وتختاروا فراغ الخاطر حتى يبلغ هدى النفس عله لخينئذ ا التشو رش وتكدر الصفاء ء( فن کان 
مذكم مس يضاً) ضعيف الاستعداد (أوبه أذى من رأسه ) أىمبتلى بالتعلقات ولم يتيسر له الساوك علىما ينبغى 
فعليه فدية من إمساك عن بعض لذاته وشواغله أو فعل بر أورياضة تقمع بعض القوى(فاذا أمنتم) ) من الماع 
الحصر فن متع بذوق نجل الصفات متوسلا به إلى حج نجل الذات فيجسعايه ماأمكه ن من الهدى ا 
و3 نميحد) لضعف نفسهو انقهارها(فصرامثلاثة أيامفى الحج) | أىفملهالامساك ع نأفعال القوىالتى هىالاصول 
القويةفىوقت التجلى والاستغراقف امع . والفناءى وهى العقل.والوم.والمتخيلة (وسبعةإذا رجعتم )إلى مقام التفصيل 
والكثرة » وهى الحواس الجسة الظاهرة والغضب . والشهوة لتسكون عند الاستقامة ن الاشياء بالله عزوجل 
( تلك عشرة كاملة) موجبة لأذاعليجيبةمشتملة علىأسرارغريبة(ذلك انل يكن أهله حاضرىالمسجدالحرام)من 
الكاملين الحاضرينمقام الوحدة لا نأو لتك لايذاطبو نولا يع تبونوم نوصل فقداستراح( الحجأشهر معلومات) 
وهىمدةالحياةالفانية أو منوقت بلوغالحل إلىالآر بعين جا قالفى البقرة (لافارض ولا بكر عوان بين ذلك) » 
ومن هناقيل: الصوف بعد الار بعين باردنعمالعمش خير من العمى والقليل خير من ا رمان (فن فر ض فيين الحج ( 
على نفسه بالعزيمة فلا رفث أي فلا يل إلى الدنيا وز ينتها(ولافسوق)ولايخرج الو ةالغضبية عنطاءة القاببل 


مبحث ق قوله تعالی: (واذكروا الله فى أياممعدودات) الآية ۳ 
لاخرج عن الوقت ولايدخل فا ؛ورث المقت (ولاجدال فالحج) أى ولاينازع أحدا فىمقام التوجه 2 
تعالى إذالكل منه وإليهومن نازعه فىشىء ينبغىأن يسلله إليه ويلم عليه ( و إذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاما) 
وما تفعلوا من فضيلة 2 ترك شىء من هذه الادور يعليه أله وشم عليه 6 وتزودوا من الفضائلالى يلزمها. 
الاجتئابعن الرذائل( فان خير الزاد التقوى) وتماءها بئنى السوى (واتقون ياأولى الالباب)فانةضية العقل 
الخالص عن شوب الوه وقشرالمادة اتقاء الله تمالى ليس علي حرج عند الرجوعإلى الكثرة أن تطلبوارفقا 
لافس على مقتضى ماحده المظهر الادظم صلى انه تعالى عليه وسم فاذا دفعم أنفسكم من عرفات المعرفة 
(فاذ كروا الله عند الشعرالجرام) أىشاهدو | جمالهسبحانهعند السر الروحى امن الو ون ەشىعرا لانە مل 
الشعور بالمال,وودف بالرام نه رم أن صل اله الغير (واذکروه 6 مدا کم ( إل ذكرهفالمراتب(وإن. 
كنم منقبل) الودول إلمعرفات المءرفة والو قرف مها ( .أن الضالين)عن هذه الاذكار فطل بالدنيار”مأفيضوا) 
إلى ظواهر العبادات(من حي ثأفاض) سائر الناس الها وكونو! كأحدم فان النباية الرجوع إلى البداية أو 
أفدوا ن ت أفاضن الا اء غاي الا لاج لأداء الحة وقوااشفقة عل عباد اه تعالى بالارشاد والتعلم 
(واستغفروا الله) فقد کان الشارع الاعظمصلى الله تعالیءله وسم يغان على قله وساغار الله تعالى ايوم 
سبعان ص تومن أنت يأمسكين بعده (إنالله جو رر حم فإذا قضلاتم مناسككم) و فرغتم منالحج( فاذ كرو الله 
كذ كرك آباءم )قبلا لوكر أو أشد ذكراً )لآنهالمبدأ الحةيقىف كونواهشةوأين به حسما تقتضيهذاتهسبحانه 
من الناس دن لايطاب إلا الدنيا ولا عد إلا لاجاها وماله ف هام الفناء دون صب لةصور هسه وا كتسابه 
الظلية المنافية للنورووهنهم من يطلب خير الدارين وحترز عن الا<تجاب بالظلية والتعذيب نيران الطبيعة 
(أوائك لهمنصيب ما كبوا) من حظاوظ الآخرةوالآنوار الباهرة واللذاتالباقية والمراتبالعالية والقهسريم 
الحساب ( وأذكروا (a‏ أى كبر وه إدبار الصاوات وعند دځ القرابين 4 ورى الجمار وغيرها 0 
ف ایام معدود ت % وھی ا نه أيام التنشريق وهو المروى فالمشهورءن مر 7 وعلى ٠.‏ وابن عباسرضى 
بعضهم للتخصيص بأنهذه الحلة معطوفة على قوله سبحانه(فاذ كروا الله) الخ فكانه قيل فإذا قضيتم مناسككم 
فاذ کروا أله 2 أيام معدو دات» والفاء للتعقيب فاقتضى ذلك إخراج اوم الحر من الا يام ومناءتبر الدطف 
والتعقيب وجعل عض بوم وا استدل بالا ية على اتداء التكير خاف الصلاة منظهر يوم النحر ¢ واستدل 
عه ومهامنقال: يكب رخاف النوافل .واستشك لوصف أيام معدو دات لا نأياماجع يوموهو هذ كرءر(:عدودات) 
واحدهاأ معدودة وهو مو نث ف كيف تقع صفة لهءفا لظاهر معدودة ووصفجمع مالا بعقل با مفرد امو نك جا» 
وأجيب بأنمعدودات جع معدود امعد وك ةوق كيرا مأجمع المد کر جما لۇ نت كحمادات وسجلات.وقيل: 
إنه قدر اليوم»ؤ 5 باعتبار ساعاته,وقيل:إن الى آنا ی سنة معدو دة وف السنين معد ودات فهى جم عمعدودة 
حقيقة ولا يخ مافيه لإ هن تعجل )أى يل فى النفر أواستعجل النفر من منى»وقد ذكر غير واحد أن يحل 
واستعجل يحيئان مطاوعين معی جل شال : تعجل 2 الاس واستعجل 6 ومتعديين يقال : تعجل اإزهاب 4 
والمطاوعة عند الزمخشري أوفق لقوله تعالى ) ومن تأآخر )6 هي كذإك في قوله 8 


قتد يدرك التق بعض حاجته._ وقد يكون من (المستعجل) ازال 

مطلقآ وقيل ..لآآن للام يستدعى تقديد (ف) فبازم تماق حرف جر أنحدهما المقدر والثاق « ف ومين 4 
بالفعل وذا الاوز .والبوومان...يوم .الف .. ويوم الزموس ..واليوم الذى بعده.. والمراد فتوتفر فيثافأنام 
النشريقق قبل الغروب. وبعدرى الجا عند الشافعية _وقبل طلوع الفجر من اليوم الثالك إذا فرغ من رى 
اجار عند ناا وواللف ف أول يوم منه!لايحوز.. فظر فية ( النومين. ).لد على التوسم باعتبان أن الاستعداد له 
فاليم الأؤلدء,والقول بأن التقدير ق أحد (يومين) إلا أله بجمل ضر باليوم اتان » أو ف آخر (يومين) 
خروج. عن مذاق النظز ب فل إلم عند باستعجالة ومن مار 4 فى النفر حتى رى ف اليوم الثالك قبل 
الإرو الاق لعده عدن »و عثير الشنافضى بعده. فقط 3 فا 4 ع4( بما صنعمن التأخر » واللزاد التتخيير بين. 
-التعجل والتأتر -.ولاتقديم فيه أفضلية الان حلاف لضااحب._الانصاف- وما ورد بز الإإثم - تصر حا 
لالد عل آمل الما هليه حيرض کی | ا عختلفین فيه .. فن مق لجل 3 ومؤثم للمتأخر كنا مهي خير توف 
واللام. إذا علي أ للاختصاض » أفى ذلك التخريرالذذكور بقر ين القرب لأاجل - الثقى - لثلا يضر ر 
بتك مايقصده. من التعجول والتأخر ‏ لآنه حذر متتحرز عا يريبه > أو ذلك الم كور من أتحكام ا يملعا 
نظرآً إل عدم الخصص القطفى , و إن كانت عامة يع المؤمنين عختصة ‏ بالمنقى ‏ للانه الاج على الحقيقة ء 
وا نفع .بإ ووالمرادد من _التقوى- على التقديرين التجنب عما ينم من ۔ فمل أو ترك ۔ ولا يجوز حملها على 
التجنب عن الشرك لان الخطاب ف جيم ماسدق للمؤمنين ی واستدل بعضهم بالآية على أن الحاج إذا اتقى ش 
ف أذاء حدود الج ووفرا له غف رت له ذنو به. هاا ۽ وررو ی ذلك عن! بن عباس رض اله تعامرعنوما م وأخرج 
بين جرب عنه آله ضى الآنة بذلك ثم قال : إن الاس تأولو نها عل غير تأو يلها ى وهو من الغرانة بمكان ۾ 
ودارا 2 ف جميع أمو رکر الق تماق ما المزم لتنتظموا فى سالك المنتنمين. بالأاحكام المفدكورة , 
' الحقنروا! الإخلال بلا کر من أو الاج« واعلسوا اله کرو نگ ؟ € للجرام عل أعالم 
بد الإحيان وال ا ل اشر الام وضم المغرق وهو کید لاعس بالمقوی وهو جب للإمتثال به ء 
تفال : ومن النانى من بقول) وال امم أنه سبحانه لا ساق بيان أحكام المج إلىبيان اتقسام الاس فالذكر 
واللنطء فق تلك اللناسلك إلى الكافر » وال و تمه سبحانه ببيان قسمین آخرين - المدافق. والخاص ہ 
وأصل. التعجب.- حير ةة تمرض لللإنناللجهله ب بب المتعجبمنه , وهو هنا مجاز عما يازمه منالروقوالمظمة 
فان الام الغريب.التجهول. يستطليه الطبع وويعظلم وقعه ق القلوب » وليس على حقيقته لمدم الجهل بابب 
أعنى الفصاحة. والثلارة » اميق ومتهم من يروقكو يمظم ف نفلك مايقوله > بق السيوة ادتبا أى 
ف آفور الدنا اناب لمث سواد كانت عائدة إلبه م لا فامراد من ( الحا ) مايه المراة و اشيش 


ب4ٹ ف وله تعالى :الارن نبيعجبكقوله ئى الجناةالديا 0 $a‏ 


رفاس اال نيا ) يقانيا مراادة من الدقاء العبة وإظها, ر الاما _قللمياة الدنيا. عل معناها , وجعله 
:ظريفا اللقوال من قبيل قو مم بفىعنوان المباحث الفصل :الاول فى كذا والكلام فى كذا أي المقصود منهذلك 
,والاجنيف في شىء .من االتقديرين على ماوم ونكون الظرفية جراكذ تقديرية کا فوقوله صل الله تعالمعليه وسلٍم: 
» 5 "أله “نيس :الل متتمائة من ا بل» آي ف إقتلها فالسبب ألذى هو ال ل متضمنالدبةتضم نالظرف لللظطروف 
وهذه هی التى يقال ها إنها سبيية كذا فى الرضىقاله يعض الحققبن »وجوز تعلق المجرور بالفعلقبله أى يعجبك . 
في الدنيا قى له الفصاجته وطراوة ألفاظه ولا يعجبنك فى الآخرة لأ يعتربه م نالدهشة واللكنة أو لانه لايؤذن 
له في البكلام فلا يتكلم حى. يمجباكيوالآية ا قال السدي :نزلت ىالاخنس بن شريق الثقق حليفبن زهرة 
قبل إلى ا 2 في المديئة فأظهر له الاسلام و أب النى صلل له تعالی عليه وسل ذلك منه وقال:[تماجئت 
أريد الاسلام والله تعالي يعم إلى الصادق ٠‏ م خرج هن دريو ل تعالى عليه وسل شر زرح من 


االمسنلمين(9) وحمرفاً حرق الزرعوعقرامر» وقيل : فالمنافقين كافة +« ويشهد لَه م مآفى قلبه 5 أى تسب 
ادعانهجيث ٿ يقال تیم أنمافى قلىموافتي 01 ف اسای وهو معطوف عل (يعجبك) وفیمصحفا ی و لسنشهد 
الله »روقرىء ويشهد الله بالرفع.فالمراد ما فىقلبه مافهحقيقة »و بۇ بده قراءة ابن عباس رضى الله تعالی عن ماي والته 


شهد على ماف قلبه على أن كله على لكون المشهود به مضراً له واجملة جيلئذ اعتراضية ه 
شاع سا ور مهس 


3 وهو الد الخصام :6" چ أى شديد الاسياي اال ون اين عباس رضى الله تعالى 5 ۰ 
واستشهد عليه بقولمهلبل ٠‏ 
إن تعبا لمجارحرماوجوراً وخصيما ألدذامقلاق 
فأ صفة كأحر بدليلجعه على لد وجي م ثهإداءلا أهم ل تفضيل والاضافة منإضافة الصفة إلىفاعلها كسن 

الوجه عل الاسناد الجازى وجعلها بعضهم معني فى عل الظرفية التقديرية أى شديد فى المخاصمةوونقل أبوحيان 
عن اليل أن آلب أفعل تفضي لفلا بدمنتقدير, وخصامه ألد الخصامأو ألد ذوىالخصامءأو يجعل وهوراجع إلى 
الصا هوم من الكلام عل بعد,أد يقال الخصام جع حه م کحروڪار وصعب و صعاب :ا عنى أشدالخصوم 

خصومة:والاضافةفيه للاختصاص ذاف )أ حسن الناس و جهاء و فالا ية إشارةإلى أن شدةالخاصمة مذمومة » وقد 
ار ج البخارى. ومسل عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النىصلىالتهتعاليعليه وسل « أ بض الرجال إلى الله 
تعالى الألد الخصم » م » وأخرج أحبد عن أب الدرداء « كن بك إثما أن لاتزالماريا وكنى بك ظالما أن لاتزال 
بخاصما وکفی بك كاذب أن لاترال محدثا إلاحديث فيذات 1 عز وجل » وشدةالخصومة من صفات المنافقين 


سا ےا 


لاهم يحبون الدنيا پاپ کار و نامام عليها ور وإذا تولي € أى در وأعرض : اله الحسن,أو إذا غلب وصار. 
واب . قال اله الضحاك - 0 0 2 0 أمرع فالمثى أو عل (١‏ في الأرض ل لق 3 1 ما أمكنه 


ہے ره سل ۾ مساوم سا 


ملع الله 0 ا 010 نسولا ا 5 
ومنه نلو رار آوریش العا ئر وی ان ك روج م من ل ظهر أبيه وبطزأ مه.وذكر الازهرى 


2 EE - 30 1 TT 


, 00 0 0 على د 5 a‏ فع a‏ (سہ کک ر بفتح لام وهى 
۳ رو لے ر وو 
لیات يان - وروىعنه ولك على اايناء للمفءول ل والله لاحب الاد ۵< (« لا يرضى به فاحذروا 
غضبه عابه , واجملة اعتراض لاوعيد واكتفى فيها على الفساد لانطوائه على الثانى [-كونه من عطف العام 
على الخاص . ولا برد أن الله تعالى مفسد للا“شياء قبل الإفساد. فكيف > متخا ا لاقي الاد 
لآنه يقال : الإفساد ‏ ا قيل فىالحقيقة - إخراج الثىء عن حالة مودة aN‏ وذلكغير موجود 
ففعله تعالى و لاهو 7 | مص به 7 ومائر أه oa‏ إفساداً فهو بالإاضافة إلينا 4 وا بالنظر إل 4 کک 
صلاح 04 وما أمى ه بأهلاك الحيوان مثلا ل کله فلإصلاح اللا زا ن الذى هو زيدة هذا العام 7 وأما اہ dn‏ 
فأحد سات حراته الأاددية ورجوعه ای وطنه الاصل 0 وقد تقدم مأعسى أن تحتاجه هنا ¥ 
« وإذا قبل له انق أ فى فعلك « أحَدَته اأمرّة چ أى احتوت عليه وأحاطت به , وصار كالمأخوذ 
ما » و(العزة) فالاصل خلاف الذل وأريد بها الانفة والحمية مجازاً «( الام )ه أىصحوباً أو مضحوبة 
به أو يسبب [ثمه السابق , ويحوز أن يكون ‏ أخذ- من الاخذ بمعنى الام ونه الاا دللا سن أى جعاته 


سن #رر سے 


( العزة ) وحمية الجاهلية أسيراً بقيد الاثم لايتخاص منه لإ خسبه جهنم € مبتدأ وخبر أى كافيه (جهنم) 
وقيل: :(جهم) فاعل ا(حسبه) ساد مسد خيره » وهو مصدر معنى الفاعل وقوىلاعتهاده على الفاء ‏ الرابطة 
للجملة با قبلها , وقيل : (حسب) اسم فعلماض بعنى كى- وفيه نظر ‏ و( جهنم م )عل لدار العقاب أو لطبقة 
من طبقاتها مماوعة منالصرف للعلسة والتأنيث » وهى من الملحق بالخاسى بزبادة الحرف الثالك ووزنه فعنلل » 
وف البحر إا مشتقة ة من قوطهم :ركية جهنام - إذا كانت بعيدة القعر ‏ وكلاهما من الجهم » وه ىالكراهية ‏ 
والغلظ , ووزما فعنل » ولايلتفت لمنقال : وزنها فعنلل كعر ندس » وأن فعئلا مفقود لوُجود فع صو دونك 
وخفنك وغيرهاء وقيل: إنها فارسى وأصلها كهنام فعرّبت -بإبدال الكاف جما وإسقاط الالف والمنعمن 
الصرف حينئذ للهابية والعجمة لإ ولبئس أأمهاد ۰٦‏ ) جواب قم مقدر ؛ والخصوص بالذم محذوف 
لظهوره وتعينه » و (المهاد) الفراش » وقيل :ابوط للجنب - والتعبير به لهم وف الاءة ذم لمن يغضب 
إذا قيلله : (اتقالله) وهذا قالالعلماء ::إذا قال الخدم للقاضى : اعدل ونحوه له أن يعزره » وإذا قال له : (اتق 

ألله) لا يعزره . وأخر جاب نالمنذر عن أبن هسعود رضوالله تعالمىعنه «إنّمنأ كبر الذنب أن يقولالرجل لا خيه: 

اق الله تعالىفيةول : عليك بنفسك عليك بنفسك» و( ومن الناسمن يشر یتسه )» أى يببعها بيذلا ف الجهاد 
علىمار وىعن ابنعباس. والضحاك رضىاللهتعال ىعنهما أنالآية نزلتفسر ية الرجيع » أوفىالامبالمءروف» 
والنهى عزالمنكر على ماأخرج ابن جرير عن أا للاي قال : مع عدر رضى الله تعالىعنه إنساناً يقرأ هذه الآية 
فاسترجع وقال : قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل د( أابتعّاء مرضات لَه )ه أى طلباً لرضاه » 
ف(ابتغاء) مفعو ل له» و (مرضات)مصدر بنى-كافى البحر_عل التاء كمدعاةوالقياس تحر يدهمنهابو كتب فىالمصحف 
بالتاء ووقف عليه بالتاء والاء ‏ وأكثر الروابات أن الآية نزات فى ضيب الروى رضى اله تعالمعنه » 


فبحشفى (ومن الناس من يشرى نفسه )وسيب لزوها 4۹۷ 


فقد أخرج جماعة أن صما أقبل مهاجراً نعو النى صلى الله تعالى عليه وسم فاتبعه نفر من المشر كين فاز لعن 
راحلته ونثر مافى کنانته وأخذ قوسه ثم قال : يامعشر قريش » لقد علدتم أنى من أرما رجلا ؛ وآ الله 
لاتصلون إل“ حتىأرى ما فى كنانتى ثم أضرب بسيىمابقى فى يدى منه شی ثم افعلوا ماشكتم . فقالوا , دلناعلى 
بيتك ومالك مک وغل عنك, وعاهدوه إن دهم أن يدعوه ففعل ‏ فليا قدم عل التنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : م أبا عي ر ب البيع ريم البيع » وتلا له الآمة . وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره بمعنى الاشتراء » 
وفى الكواثى أنها نزلت فى الزبير بن العوام وصاحبه المقداد ب نالأسود لما تالعليه الصلاة والسلام : 
« من ينزل خيا عن خشبته فله الجنة» فقال:أنا وصاحي المقداد وكان خبوب قد صله أهلمكة - وقال الا مامية 
وبعضمنا : إنها نزلت ففعلى کرم الله تعالى وجهه حين استخلفه الني صل الله تعالىعليه وسلم على فراشه بمكة 
لما خرج إلى الغاز» وعلى هذا ير تكب فی الشراء مثل ماارتكب أولا ‏ واه رووف بالعباد ۲۰۷ # أى 
المؤمنين حيث أرشدم لما فيه رضاه ‏ وجعل التعمم الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب عل شراء ملك لهه 
جز تاا الذينءامنواً سوا فى ألم 6 آخرج غير واحد عن ابن عباس رضىالله تعال عنهما أنها 
نزات فعبدالته بنسلام وأصحايه » وذلك أنهم حين آمنوا بالنىصلاللهتعالىعليه و سل وآمنوا بشرائعهوشرائع 
موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا مانالا بل وأليا"با بعد ماأسليوا »نكر ذلك علمهم المسلاون » 
فقالوا : إنا نقوى علىهذا وهذاء وقالوا للنيصيىالله تعالىعليه وسلم : إنالتوراة كتابالله تعالىفدعنافلنعمل 
ما فأنزلالته تعالى هذه الآية , فالخطاب لموم أهلالكتاب » و(السلم ) بمعنىالا سلام , و(كافة) فالأاصل 
صفة من كف بمعنى منع , استعمل معنى الملة بعلاقة أنها مانعة للا“ جزاء عن التفرق - والتاء - فيه للتأنيث أو 
انقل من الوصفية إلىالا سمية . كعامة . وخاصة . وقاطبة » أو للمبالغة : واختار ااطيى الأول مدعياً أنالقول 
بالأخيرين خروج عن اللأصلمن غير ضر ورة ؛ والشمول المستفاد منه شمو ل الكل للا“جراء لاالكلى لجزئياته 
ولاالاعم منهما » ولا تختص عن يعقل > ولابكونه حالا ولا نكرة خلافا لابنهشام ولیس له فىذلك ثبت 
وهو هنا حال من الضمير ف (ادخلوا) والمعنى ادخلوا فالا سلام بكليتم ولاتدعوا شيا من ظاهرم وباطنک 
إلا والا سلام يستوعبه يحيث لاببقىمكان لغيره منشريعة موسى عليه السلام » وقيل : الخطاب اللنافقين ۽ 
و(ااسل ) بمعنى الاستسلام والطاعة على ماهو الأصل فيه » و(6ة) وال من الضمين أرضا . أى امستسلنوا به 
تعالى و أُطيعوه جملة وات رکو | النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً , وقيل : الخطاب لكفار أهلالكتاب الذينزعوا 
الابمان بششريعتهم » والمراد من (السلم) جميعالشرائع بذ كر الخاص وإرادة العامبناءاً على القول بأ نالا سلام 
شريعة نبينا صل الله تعالىعليه وسل » وحمل -اللام- عل الاستغراق » و(كافة) حالمن (السلم) والمعنىادخاوا 
أا الأؤمنون بشريعة واحدة فى الشرائع كلها ولا تفرقوا بينها ۾ وقيل : الخطاب للسليين الخ ص » والمراد 
من ( الس ) شعب الا سلام » و (كافة ) حالمنه , والمعنى ( ادخلوا ) أا المسليون المؤمنورن محمد 
صل الله تعالىعليه وسلم (فى) شعب الا يمان كلها ولا تخلوا بشع من أحكامه » وقال الزجاج فى هذا الوجه : 
المراد من (السل) الارسلام , والمقصود أم المؤمنين بالثبات عليه » وفيه أنالتعبيرعنالثبات عل ىالا سلام 
بالدخول فيه لعيد غابة البعد, وهذا مااختاره بعض الحقةين هن ستة عشر احتمالا فىالآية حاصلة من ضرب 
م ٩۳‏ - ج٣‏ تير روح العاف ) 


۹۸ ٹفسیر روح المعانى 
احمالى (السلم) قاحتهالى (كافة) وضرب امجدوع فاح الات الخطاب 1 ومبى ذلك علي أبن 3 أحدهها أن 
(كافة) لا حاطة الأجزاء » وااثانى أن عط الفائدة فالكلام القيد 6 هو المقرر عند البلغاء؛ ونص عليه الشيخ 
فى دلائل الا تجاز, وإذا اعتيرت احتمال الحالية من الضمير والظاهر معاً 4| فى قوله : 
حرجت ا شی جر ورأءنا علأثرينا ذيل مط م حل 

بلغت الا<تماللات أرئعة وعشرين ¢ ولا يخفى ماهو الأاوفق منها سحب النزول 7 وقرأ ان كثير 5 
ونافع . واللكساتى . ( السلم ) بفتح السين والباقون ‏ بكسرها ‏ وهما لغتان مشهورتان فيه » وقرأ الاش 
بفتح السين واللام لإ وا يعوا خط ت ألشيطّن) بمخالفة ماأمرتم به أو بالتفرق فجلكك, أو بالتفريق 

ےه سرك م الم 8 

بالشران أو الشعب نه لک عدو مبان °۸( ظاهر العداوة أو مظهر ا :وهر تعليل لللمى والانتهاء 2 

0 فآن دَلَمَ 4 أى ملم عن الدخول (فالسم) و تنحيم « وأصله السقوط وأريد 4 ماذكر يجحازاً 5 
لإ من بعدماجاء نک البيدت )6 أى الحجج الظاهرة الدالة على أنه المق » أو آيات الكتاب الناطقة ذلك 
الموجية للدخول ( ناعمو أن 1 عر( غالب عل أمره لا بعجزه شى من الانتقام من و(حكم 8 ٠‏ ¥( 
لايتركماتقتضيه الحكمة منمواخذةإنجرمين +(هل بنظرون )ه استفهام معن النى , والضمير للبوضولالسابق 
إنأريديه المنافةون أو أه لالكتاب »أو إلى (منيعجبك) إن أريد به مؤمنوا أهل الكتاب أو المسلدون م 
(١‏ إلا أن ياتهم أله )ه بالمعنى اللائق به جل شأنه منزهاً عن مشامة الحدثات والتقيد بصفات الممكنات , 
فى ظلّل)مجمع ظلة كةلة وكقالوهىماأظلك .وقرئظلا لكقلال هرمن الْمَمَام)» أى السحا بأو الأييضمنه 
«(والم1ة_ك)ء ا ن»وقرىء (والملائكة) بال جر عطف على ظلل أوالغام ؛ والمراد مع (الملائك) خر ج 
ابن م دوه عن أبن مسعود عن النى ص الله تعالى عليه وسل قال. ومع أللّه تعالى الاؤلين والآخرين ليقات 
يوام معلوم قياماً شاخصة أبصار م إلىالسماء ينظرون فصل القضاء وينزلالته تعالى فى ظلل من الغهام من العرش 
إلى الكرمى: م أخرجابنجريروغيرهعن عبداللهنعمر فىهذهالآيةقال: مط حين مط وببنهوبين خلةه سبعون 
ألف حجاب منها النور . والظلمة . والماء . فيصوت الاء فى تلك العظمة صو تنخلع له القاوب ‏ وعن ابن 
عباس رضىالله تال عنهما أن من الغام ظللا بأنی الله تعالى فما حفوفات با ملاك , وقراً أف( إلا أن باتهم 
أللّه واللائگ ف ظلل) ومن الناس من قدرق أمثال هذه المتشامبات محذوفا فقال: فالآبة الاسئاد مجازى ٤‏ 
والمراد يأتهم آم الله تعالى وبأسه أو حقيقى » والمفعول محذوف أى يأتيهم الله تعالى ييأسه , وحذف ال أيه 
للدلالة عليه بقوله سبحانه : (إنالله عزيذحكم) فانالعزة.والحكة تدل على الانتقام حقوهوالبأسوالعذاب» 
وذكر اللملائكة لام الواسطة فى إتيان مره أو الآتون على الحقيقة » ويكون ذكر الله تعالى حيائذ تمهيداً 
لذكرثم ها فى قوله سبحانه: (يخادعون الله والذين آمنو أ) على وجه وخص الغام بمحلية العذاب لا نه مظنة الرحمة 
فاذا جاء منه العذاب كان أفظع لان الشر إذا جاه من حيث لايحتسب كان أده فكيف إذا جاء من حيث 
باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق مزه عن التقيد مبرأ عن التعدد جاذهب إليه سلف الامة وأربابالقلوب 


مبحثفى (هل بنظر ونإ لان اتم اتهف‌ظلل) الاب ۹۹ 
لك ساداتنا الصو فة ودس ايه تعالى أسرارثم ١‏ ع إلى هذه الكلفات 7 ول کم حول هذه التأويلات 


Joos” عو‎ 


« وقضى الام چ أى أتم أمى العباد وحسام أثيب الطائع وعوقب العاصى وأتم آم إدلاكهم وفرغ 
منه وهو عطف علل(هل ينظرون) لانه خبر معنى ووضع الماضى موضع المستقيل لدنو ونبةنوةوعه . وقرأ 
معاذ بن جبلوقضاء الامر عطفا على اللاك لإ وإ الله ترجع الأمور 51١‏ © تذييل للتأ كيد كأنه قيل : 
( وإلىالله ترجعالاهور ) التى من جلتها الحساب أو الإهلاك , وعلى قراءة معاذ عطف عل (هل ينظرون) أى 
لا .نظرو ن إلا الاتيا وأءر ذل كإلىالله تعالى.وةرأ نافع.وابن كثير ,وأبوعءرو.وعاصم_ترجع- على البناء للمفعول 
على أنه منالرجع»وقرأ الباقون على اليناء للفاعل بالتأنيثغير بعقوب على أنه م نالرجوع »وقريٌ أيضاً باذ كير 
وبناءاللفعول بإ سل بی إِسر يل #أمس للرسول يل جا هو الأصل ف الخطاب أو لكل واحد من رصح منه 
السؤالءوالمراد هذا السؤالتقريعهم وتو يخهم على طغيانهم و جحو دم الحق بعد وضوالآيات لاأنيحيبوا 
فير منجواهم 5 إذا أراد واحد منا تو بيخ أحد بقول لمن حضر سله؟ أنعمت عليه » وربط الآية ما قباها 
على ماقيل:إن الضمير فى (هلينظرون) إن كان لأهلالككتاب فهى لالد ليل عايه وإن كان لمن( يعجبك) فى 
بان حال المعاند ين من‌آهل اللكتاب بعد بيان حال المنافةين هن أهل ااشرك (ر کا ل يانه ينه ای 
علامة ظاهرة وهی ا لمعجزاتالدالةء لى صدق ر سول !صلی اللهتعالىعليه وس 6 قال الحسن و جاهدي و خصيص 
إيتاءالمعجزات بأهل الكتاب مع ععومه للكل لمم أعلل من غير بالمعجزات وكيفية دلالتها على الصدق 
لعلمهم بمعجزات الانياء السابقة وقد يراد بالآية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغيره ,وبينة من 
با نالمتعدىءفالسق ال على إبتاء الآباتالمتضمنة لنعت الرسول صلى الله تعالىعليه وس و تحقيق نبو ته والتصديق 
ما جاء به . و( ( إما خبرية والمسئو ل عنه حذوفءواجملة ابتدائية لامحل لما من الاعراب مبينة لاستحقاقرم 
التقريع كأنه قيل:( سل بى إسرائيل )عزطفيانهم وحجودثمللحق بعد وضو حه فقد -]تيناهم آيات كثيرة يينة, 
و زعم زوم انقطاع الجملةعلىهذا التقدير-وثم كما ترىءو إما استفباميةواجملة فىموضعالمفعو [الثانىل(سل) 
وقيل : فى «وضع المصدرأى سلهم هذا السؤال.وقيل:فىموضع الحال أى سلهم قائلا-ك 1 تينم والاستفهام 
للتقرير بمعنى حملا مخاطب على الاقرار, وقبل : بمعنى التحقيق والتثبيت»واعترض بأنمعن التقر بع الاستكار 
والاستبعاد وهو لايجامعالتحقيقبو أجيب بأن التقر بع إنما هو على جحوده المق وإنكاره المجامع لا يتاءالايات 
لاعلى الابتاء حتى يفارقهءوحلبا النصبعلى أنهامفعول ثان_لآتينا- وليسمن الاشتغال 5] وهمأو الرفع بالابتداء 
على حذف العائد, والتقدير ۲ تیناهه وھا أو ۲ تنا[ ياهاءوه و ضعيف عند سیبویه بو( آية) بیز وو (من)صلةأتى مما 
للفصل بين كو ن( آية)»فع ولا -لآتينا وکو نماي ةا( )و >سبالانيان مهافىمثلهذا الموضعفقدقالالرضى:و إذا 
كان الفصل :بن - الخبرية وميزها بفعل متعد وجب الاتيان من للا يبس الم بز بمفعول ذلكالمتعدى نحو 
) 1 تركوا من‌جنات) (و 1 أهلكنا منقرية)و حال ك الاستفهامية لجرو رميزها معالفصل كال 5-1 الخيرية 
فى جميع ماذكر نا اہی وحى عنه أنه أنكر زبادة من فيز الاستفهامية وهو مولعل الزيادة بلافصللاءطلقا 
فلا تناف بین كلاميه ( ومن يبدل نعمة اه € أى آياتهنانياسيب الدى الذىه و أجل النعمووفيه وضعالمظور 
موضعالمضمر بغير لفظه السا ق لتعظم الآ يات »و تبديلها تحريفهاوتأويلها الزائغ»أو جعلها سببا لاضلالةوازدياد 


o‏ تفسير رو -المعانى 


الرجسء وعل التقديرين لاحذف فالا ية ,و قالأبو حيان حذف حرف الجر من (نعمة) وا معو لالثانى لإيبدل) 
والتقدير ومن دل شعمة ألله كف رآ ودل ءل ذلك تر توب جواب‌الشرط عليه وفه مالانی»وقریئ-ومن يبدل 
بالتخفيف م من اعد ا 4 أي وصلته وتمكن من معرفتها »وفائدة هذهالزيادة-و إن كان تبديلالايات 
مطلما مذموما التعر يض بأنهم بدلوها لعد ماعة او هأ وفيه تقبيح عظ مهم و نعى على شناعة حالهمواستدلال على 
استحقاقهم العذاب الشد يد حيدث بدلوا زعد ألمعرفة ومذا يندفع مايرا الى دن أن التيديل لاد ون إلابعد 
الجن فا الفائدة فى ذكره بإ فان الله ديد مقاب ١‏ € تعليل لاجواب أقم مقامه والتقدير ومن يبدل 
نعمة الله عاقنه أشد عةوبة لآنه شديد العقابو ولان يكونهو الجواب بتقدير الضمير اشد العقاب 
ها م عه الس وم وماك م ا 

له و إظهار الاسم الجليل لتربية الممايةوإدخالالروعة «( زين للَذِينَ كقروا أليوة الدنياً )» أى أوجدت حسئة 
وجعلت وة فى قاو مم قتهافةو ١‏ علمها نهافت الفر اش عل النار و أعر ضواعما سواها ولذا أعر ضأهلالكتاب 
عن الآبات وبدلوها؛وذاءل|اتزيين ‏ هذا المعنى حفيقة هوالله تعالى وإنفسر بالتحسين بالق ولو نحوههنالوسوسة 
5 فى قوله تعالى : ( للأزينن لمم فى الآر ض ولاغوينهم) كان فاءل ذلك هو الشيطان والاية محتملة لمعنيين » 
والتزبين حقيقة فما علىمايقتضيه ظاهر كلام الراغب :( ويسخرون من ألذين ءامبْوأً )ه الموصول للعهد, 
والمراد به فقراء الموْم نين ضهنت .وبلال. وعما رأف درن مم على رفضممالدنيا وإقبالهم على العقى,و(من) 
للتعدية وتفيد معنىالابتداء كأنهم جعلوا لفةرھ | ورثاثة حاطهم منشأ للسدخرية وقد بعدىالسخر بالباء إلا لغة 
رد ةو ألعطف على زين وإ ار تة الاتقا لللدلالةعلى الاستمرار»وجوز أن تكونالزاق للحال وسخرون 
خير لحذوفأى وثمسخرونءوالايةنزات فأنى جهل وأضرابه عن رو شتا فراش بسطت لهم الدنا ونوا 
سخرون من فقراء المؤمنين ويةولون لوان ګر صل اله تعالىعليه وسلم نیا لاتبعه اشفا » وروی ذلك 
0 عباس رضى أللّه تعالى عنه » وقيل : 0 نزات فى ابنأى بن سلول, وقبا : ل : فى رؤساء الود ء ومن ای 

قريظة. والنضير »وق و ll‏ هاجر نوعن عطاء لامانع من نزو طافى 7 يعهم ل( والذين انوأ هم الذين 
آم نوأ دع موز | S^.‏ مير به مدحاھ مبالتقوى و إشعاراً أبعلة ال وجو زأنيرادالع.ومو يدخ ل هؤ لاءفيهمدخو لا 
أولا (فر هم يوم أقيمة)» Ko‏ لآنبمفىعا. ٣نو‏ وا واتكفأاً أسفل الس افلين 8 ملام فأوج J‏ .كرامة وم 
فى حضيض الذل والمهانة أ و لام :طاولون ele‏ فىالآخرة فسخ ر ودمنهم 6 سخروا منهم ف الد ن ايوا 
معطو فة على ماقبلباءو إيثارالامية للدلالةعلىدواممض وناي وفىذلك من نسلية الم منين مالافى (والله i‏ )2 
فى الآخرة #(من يشا #بغير حساب ۴۱۲ )ھ أى بلا نهاية لما طبه وقالابن‌عباس‌رضی التدتءالىعنه:هذا ارزق 
فىالدنياءوفيه إشارة لباك الوه اين المستهزىء er‏ مهمأ وال ببىقريظة واا ضير ,و جوز أنراد فى الدارينفيكون 


هت ا 


ندمل لكل اكور كن اناس اله وسدة كلقن عل ا نت بن و چ 
علهم العبد » وهو المروى عن أن" بن كعبءأو بين آدم.و إدريس علهما السلامبناءاً على مافىروضةالاحباب 
أن الناس فى زمان آدم نوا موحدين متمسكين بدينه نحيث يصالخون الملائكة إلاقليل من قاببلومتابعيه 
[لىزهنرفع إدريسءأو بين آدم ونوحعلهما السلا م على ماروى البزار وغيرهعن!بنعباس رض اله تعالىعنهما 


مبحثفى قولهتعالى: (فبعشالله النبيين) م٠‏ 


أنه ذان بينهما عشرة قرون على شر بعة من الحق , أو بعد الطوفان' إذ لم ببق بعده سوى ممانين رجلا وامرأة 
ثم ماتوا إلانوحا و بنيه حاموسام ويافث وأزواجهموانواكلبم علىدين نوعليه الصلاة والسلامفا لاستغراق 
على الأول والاخير حقيقى,وعلى الثانى . والثالث ادعالى يحعل القليل فى حك العدم»ء قيل: متفقين على الجهالة 
والكفر بناءاً على ماأخرجه ابن ألى حاتم من ظر يق العوفى عناءن عباس رضىالله تعالی عنما أنهمكانوا كفاراً 
وذلك بعدرفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى أنبعث نوم.أو بعد موت نوح عليه الصلاة والسلام إلىأن 
بعث هود عليه الصلاة والسلام «(فبعت أله ألدينَ)ه أى فاختلفوا فبعث الخ وهى قراءة أبن مسعود رضى 
ESS‏ عل عا بدك E‏ انو ارات هزر نتوين )لفن 
الات وم كثيرون ۾ فقد أخرج أحمد . واين حبان . عر أ دراه سمل النى صلى الله تعالى 
عايه وسل کر ل نبیاء؟ قال : «مائةألف وأر بعةوعشرونألفاً قلت يارسولالله كم الرسل ؟ قال :ثكائة وثلاثة 
عشر جمغفير » ولابعارض هذا قوله تعالى.(ورسلاقدقصصنامءليك) الآية لاسيأتى إن شاءالله تعالى,والمعان 
منصو بان علىالحال من النببين , والظاهر أنها حال مقدرة ٠‏ والقول بأنها حال مقارنة خلاف الظاهر م 
«( ورل معهم ألْكسبَ)* اللام لجاس ومعبم حال مقدرة من الكتاب فيتعاق بمحذوف » وليس منصوباً 
بأنزل والمعنى أنزل جنس الكتابمقدراً مقارئته ومصاحبته للنبيين حيث ان كل واحد منهم يأ خذالاحكام 
إمامن كتاب يخصه أو من كتابمنقبله,والكتب المنزلة مائة وأربعة فيالمشهورأنزل على آدم عشر صحائف. 
وعلى شيثثلاثون.وعلىإدريس خسون.وعل مو سى قبل التوراةعشرة.والتوراة.والانجيل. والزبور.والفرقان ؛ 
وجوز 8 ناللام للعهدو ضمير معهم للنبيين باعتبار البغعض أىأنز لمع دلو احد من بءض النبيين كتابه ولاق 
مافيه من الركة لإ بالق ) متعاق ب(أنزل) أو حال من (الكتاب) أىمتلبساشاهداً به لإ ليحك بين اناس ) 
علة للانزال المذ كور أوله وللبعث ءوهذا البعث المعلل هو المتأخر عن الاختلاف فلا يضر تقدم بعثة آدم . 
وشيث . وإدريس عليهم الصلاة والسلام بناءأً على بعض الوجوه السابقة والح معنى الفصل بقرينة تعلق 
بين به ولو 5انبمعنى القضاء لتعدى بعلى ؛ والضمير المستتر راجع إلى الله سبحاته ويؤيده قراءة الحجدرى فيا 
رواه عنه مى لتحكم بنون العظمة أو إلى النى وأفرد الفعل للآن الخاكم كل واحد من النبيين»؛وجوز رجوعه 
إلى الكتاب والاسناد حيتئذ مجاز ی باعتبار تضمنه ما به الفصل »وزعم بعضهم أنه الاظور إذ لابد شعو ده 
إلى الله تعالى من تكلف فى المعنى أى يظهر حكته وإلى النى من كاف ف اللفظ حيث لم يقل ليحكوا» 
وماذ كرنا بعلم مافيه من الضءف:والمراد من الناس المذ كو رونو الاظبار فى موضع الاضمار لزيادة التعيينه 
(١‏ فمَأختَكَهُوا فيه أىفى الحق الذى اختلهوا في بناءاً على أن وحدة الامة بالاتفاق علا لحتق وإذا فسرت 
الوحدة بالاتفاقعل الجهالةوالكفر يكو نالاختلافجازاً عن الالتباس والاشتباهاللازم له وا لمعى فا الت سعلهم 


عر و9 سے 


پچ وما اختاف فيه * أى فى اجى أن أنكروه وعاندوه أوق الكتاب المنزل متايساً به بأن حرذوه وأولوه 
أو يلات زائغة والواوحالية (٠‏ إلا الذين اوتوه )ه أى الكتابالمنزل لازالة الاختلاف وإزاحةالشقاقأى 
عكسوا المي حيث جعلوا ماأنزل مركا للاختلاف سيا ارسوخه واستحكامه » وبهذا يندفع السؤال بأنه 


٠١‏ | تفسير روح المعاق 
لا لم يكن الاختلاف إلا من الذين أوتوه ‏ فالاختلاف لايكون سابقاً علىالبعثة ‏ وحاصله أن المراد ههنا 
استحكام الاختلاف واشتداده » وعبر عن - الإنزال بالإيتاء ‏ للتنبيه من أول الام على وال تمكنوم من 
الوقوف على مافيه من اق فان -الإنزال لايفيدذلك ۾ وقيل : عبربه ليخت ص الموصول بأرباب العم والدراسة 
من أولئك المختلفين , وخصبم . 'لذكر لزيد شناعة فعلهم ولا نغيرهم تبع لهم لإمنبعد ماج متهم المينت ) 
أى رسخت فى عقوهم الحجج الظاهرة الدالة على المق ‏ و (من') متعلقة ب(اختلفوا) محذوفاً , والحصر على 
تسلبم أن يكون»ةصوداً مستفاد من المقام أو من<ذ ف الفعل » ووقوع الظرف بعد حرف الاستئناء لفظاً ‏ 
أو منتقدير الهذوفهؤخراً - وفالدز الممونتجويز تعلقه عا اختلفقبله ‏ ولاعنعهنهإلا ج قاله أبو البقاءء 
وللنحاة هذا المقام كلام عصله أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقاً عند الا كثرين » 
لاعلى وجه البدل ولاغيره - ووز عند جماعة مطلقاً ‏ وفصل بعضهم إن كان المستثنى منه مذكوراً مع كل 
من المستئنين وهما بدلان جاز ‏ وإلا فلا واستدل م نأجاز مطلقاً بقوله تعالى : (ومانراك اتبعك إلاالذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) فان ل یذ کر فيه المستثنى أصلا , والتقدير (مانراك اتبعك) أحد فى حال إلا (أراذلنا) 
فى (بادى الرأى) وأجاب من لم جوز بأن النصب بفعلمقدر أى (اتبعوا) و بأنَ الظرف يكفيه رائحة الفعل 
فيجوز فيه مالايحوز فى غيره ‏ قاله الرضى” ‏ وهو مبنى الاختلاف فى الآية ء وقوله تعالى : ( بنياً بيهم ) 
متعلق با تعاق به (هن) و - البغى - العام أو الس e )s«‏ ) متعاق بمحذوف صفة ( بغياً ) وفيه إشارة 
علىماأرى - إلى أنّ هذا -البغى- قد باض وفرخ عندهم » فهو يحوم عام ويدور بيهم لاطمع له فى غير » 
. ولا ملجأ له سوام » وفيه إيذان بتمكنهمفذلك و بلوغهمالغاية القصوى فيه -وهوفائدة التوصيف بالظارف- 
وقبل : أشار بذلك إلى أن البغى آم مشترك بيهم وان لهم سفل » ومنشا ذلك مزيد حرصبم ف الدنيا 
وتكالهمعلها لإ فهدى الله الذينءامنوأ لما أختلةوآ فيه من أق بإذنه ) أىبأمره أو بتوفبقه و تيسيره» 
و(من) بيان (1ا) والمراد للحق الذى اختاف الناس فيه -فالضمير عام شامل للمختلفينااسابقينواللاحقين 
وليسراجعاً [لىالذين أوتوه كا لضمائرالسابقة , والقرينة على ذلكعموم الهدابة للمؤمنين ااسابقين عل اختلاف 
أهل الكتاب واللاحةين بعد اختلافهم » وقيل:المراد من (الذين آمنوا) أمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والضمير فى ( اختلفوا ) للذين أوتوه أى الكتاب » ويؤيده ما أخرجه ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : 
( اختلفوا ) فى بوم الجمعة » فأخذ المهود يوم السبت , والنصارى يوم الاحد ( فهدى الله ) تعالى أمَة مد 
صل الله تعالى عليه وسل ليوماجمعة . و(اختلفوا) ف القبلة » فاستقبلت النصارىالمشرق » والمود بوتا لمقدس 
وهدى الله تعالى أمَة عمد صل اله تعالى عليه وسل للقبلة . و(اختلفوا) فى الصلاة , فنهم من يركع ولا يسجدء 
ومنهم من يسجد ولايركع » وهنهم من إصلى وهو يتكلم , ومنهم من يصلى وهو يمشى ع فهدى الله تعالى أمَة 
مد صل الله تعالىعليه ولم للحق من ذلك . و( اختافوا ) فى الصيام » فنهم من يصوم النهار والليل» ومنهم 
من يصوم عن بعض الطعام .فهدى الله أمَة عمد صل‌انتهتعالی عليه وسل للحقمن ذلك . و(اختلفوا) فىإبراهم 
عليه الصلاة والسلام » فقالت المهود : كان يهودياً » وقالتالنصارى : كان نصرانياً ۾ وجعله الله تعالى(حنيفاً 
مسااً ) فهدي الله تعالى أمئة مد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك . (واختلفوا) فى عيسى عليه الصلاة 


هبحثف قوله (والله مبدى من يشاء) الآية ۴ 
وااسلام » فكذبت به الود وقالوا له : متانعظمأ , وجعلته النصارىإطاً وولداً » وجعلهالله تعالمروحه 
وكلمته » فهدى الله تعالى أمَة مد صلی الله تعالى عليه وسل للحق من ذلك وقراءة أ بن كعب ( فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اق بإذنه ليكونوا شبداء على الناس ٠)‏ 
( والله دی من يشا إل صر ط 0 ١8‏ ) وهو طريق اق الذى لايضل سالك , والجملة مقزرة 
لمضمون ماقبلها آم حسبتم أن تدخلوأ أنه نرلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ماأصابهممن 
الجهد . والشتة . والخوف . والبرد . وسوء العيش . وأنواع الآذى . حتى بلغت القلوب الحناجر » وقيل : 
فى غزوة أحد ؛ وقال عطاء : لما دخل رسول الله صلالله تعالى عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضر علهم » 
لانم خرجوا بغير مال وتر کوا دارم وأمواهم بيد المشركين » وآثروا رضا الله تعالى ورسواه بلك » 
وأظهر ت الهود العداوة لرسول الله صل الله تعالىعلبه وس ء وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطيياً 
لقاوبهم هذه الابة > والخطاب ما للمؤمنين خاصة » أو للنىصيىالله تعالىعليه وسل وهم » ونسبة -الحسبان- 
إليه عليه الصلاة والسلام إِمَا لآنه ما كان يضيق صدره الشريف من شدائد المشركين نزل منزلة من بحسب 
أن يدخل الجنة بدون تحمل المكاره , وما على سبيل التغليب ها فى قوله سبحانه : ( أو لتعودن فى ملتنا ) 
و(أم)منقطعة - والهمزةالمقدّرة ‏ لإنكار ذلك الحسبان وأنه لاينبغى أن يكونءوقيل : متصلة بتقديرمعادل, 
وقيل : منقطعة بدون تقدير , وف اكلام التفات إلا أنه غير صرح من الغيبة إلىالخطاب لان قوله سبحانه: 
( كان الناس أمَة واحدة ) لام مشتمل على ذكر الأآمم السابقة والقرون الخالية » وعلى ذكر من بعث إلبهم 
م نالانيياء وما لقوا منهم منالشدائد » وإظهار المعجزات تشجيعاً للرسولص الله تعالى عليه وسل والمؤمنين 
على الثبات والصبر على أذى المشركين » أو للمؤمنين خاصة ‏ فكانوا من هذا الوجه مرادين غاثيين ‏ وير بده 
(فهدى الله الذين آمنوا )الخ فاذا قيل: بعد (أم حسبتم) كان نقلا من الغيبة إلىالخطاب , أو لأن الكلام الأول 
تعريض للمؤمنين بعدم التثبت والصبر على أذى المشر كين فكأنه وضع موضع ذان منحق ا لمم نين التشجيع 
والصبر تأسياً بمن قبلهم . کا يدل عليه مأأخرجه البخارى . وأبو داود , والنسا . والإمام أحمد عن خباب 
ابن الأرت قال:شكونا إلىرسو لاله صل اللهتعالعليه وسل مالقينا منالمشر كينفقلنا : ألا تستنصر لنا الاتدعو 
الله تعالملنا ؟ فقال :«اِنّْ من كان قل کان أحدم يوضع المنشار على مفرقرأسه فتخلص إلمقدميه لايصرفه 
ذلك عن دينه » ومشط بأمشاط الحديد مابین مه وعظمه لايصرفه ذلك عن دينه » ثم قال : « والله ليتمنَ 
هذا الآمر حتى يسير الراكب منصنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله تعالى » والذئب على غنمه , ولكتكم 
تستعجاون » وهذا هو المضرب عنه ‏ ببل ‏ التى تضمنتها (أم ) أى دع ذلك أحسبوا أن يدخلوا الجنة - 
فترك هذا إلى الخطاب وحصل الالتفات معنى ‏ وما ذكر يعلم وجه ربط الآية ما قبلها » وقيل : وجه ذلك 
أنه سبحانه لما قال : (هدى من يشاء إلى صراط قستقم) وكان المراد ب(الصراط) الحق الذى يفضى اتباعه 
المدخولالجنة بين أنذلك لايتم إلاباحتمال الشدائد والتكليف لإ وَلمًا يانم ) الواو للحالء واجملةبعدها 
نصب على ال محال أى غير اتيك ( ولما) جازمة كلم وفرق يينهما فى كتب النحو » والمشبور أنها بسيطة» 
وقيل : مر ئبة من لم وما النافية - وهى نظيرة قد فىأنَ الفعل المذ كور بعدها متنظر الوقوع ه 


لإ مسل الذين خلوا من قبلم ) أى مثل مثلهم و-الهم العجيبة , فالكلام على حذف مضاف » و(الذين) 
صفة محذوف أ المۇمنىن 4 ) ومن قاد ( متعلق )م دلو 6 وهو کالتاً 58 لا 2م منه # 
( مستهم البأساهوالضرأة ) بان_لللثل على الاتئناف سواء قذركيفذلك الخلأو لاء وجوز أبوالبقاء 

کو نما حالية بتقدير قد لإ رزلزلوا 4 أى أزيحوا إزعاجاً شديداً بأنواع اليلاء »ع 

بجی يمول الرسول و لذبن أمنُوا ممه چ أى انتهى أمرم من البلاء إلى حيث اضطررا إلى أت ( يقول 
الرسول) وهو أعلم الناس بما يليق به تعالى 53 وما تقتضيه حکته 2 والمۇمنون المقتدون با ثاره 6 المهتدون 
أنواره (مق) بأتى تر ل طلباً وتمنيا له » واستطالة لمدة الشدّة ‏ لاشكا وارتيابا والمراد من 
) الرسول ) الجنس لاواحد بعسنه ¢ وقيل 5 هو اليسع ¢ وقيل : شعماء ¢ وقيل | 1 وعلىالتعيين يكون 
المراد من (الذين خلوا) قوماً بأعيانهم - وهم أتباع هؤلاء الرسل ‏ وقرأ نافع (يقول) بالرفم على أا حكاية 
حال ماضية و(معه) وز أن يكون ماصو با ب(يقول ( أى أنهم صاحيوه ف هذا الول وأن يكون منصو با 
بلا منو ا)أى وافةوه في الايمان 9 الا إن تصرالتهريب ٤‏ ۲ ۲ € استئناف نحوى على تقد ير الةو لأى فق لهم حينئذ 
ذلك تطيدا لانفسهم بإسعافهم راء همو إيثار الجلة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها و تصديرها حرف التنبيه 
والتأكيد منالدلالة على تحقق مضمو نما وتقريره مالاخ واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها ففحك إنشاء 
الوعد لارسول والاقتصار عل حکا ا دون حكاية النصر مع نحققه للايذان يعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة 
طق الال وجو زآن يكون هذا وارداً من جبتهتعالى عندالحكاية عل مج الاعتراض لاواردأ عند وقوع 
المحكىءوالةول أن هذه اجملة:مقول الرس.ول(وهتى نصر الله) تعالى مقو لمن معه علىطريق اللف والنشر الغير 
ارتب ليس بيع أما لفظا فلا"نه لاحسن تعاطف القائلين دون المقولينءوأما معنى فلا نه لاحسن ذكر قول 

الرسول(آلا إن نصر الله قريب) فىالغاية التىقصد بمابيان تناهى الآ مرف الشدة بو القول-بأن ترك العطف للانبيه 
على أن كلا مقول لواحد منهما واحتراز عن توهم كون المجموع مقول واحد و تله عل أن الرسول قال هم 
فى جواهم وبأنمنصب الرسالةيستدعى تنزيه الرسول عن اتزازل-لاينبغىأن يلتفت اليه لانه إذا ترك العاف 
لايكون معطوفا عل القولالاول فكيف التنبيه ل كل مقولا لواحد مما ¢ ولا نأمن وراء منع كون 
منصبالر سالة يستدعى ذلك التنزيه ولوس التزلزل والانزعاجأعظم منالخوفء وقدعرىالرس لصاوت الله تعالى 
وسلامه عليهم 8 يفرح به كثير منالآناتىوفالاية رمز إلىأن الوصو( إلى الجنا ب الاقدس لا يتيسر إلا برفض 
اللذات ومكابدة المشاق کا يی عه خر 2 حهت الجنة بالمكاره وححدهت النار بالشهوات « وأخرج الحا م 
وصمحه عن ألى مالك قال:« قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم .إن الله تعالىليجرب أحدك بالبلاء وهو 
أ به 5 ير بأحدم ذهيهبالنار فنهم من خر ج كالذهب الإبريز فذلك الذىنجاه الله تعالیمن السياتومنهم 
من يخرج والذهب الاسود فذلك الذىقد افتتن » إر ومن‌باب الاشارة فى الآيات € (ومنالناسمن يعجبك 


قوله ف الحياةالدنيا) يدعى الحبة تکام فدقائقالاسرار و يظهر: خصائص الاحوال وهو فمقام النفسالامارة 


مبحث فقوله تعالى (يسألونك ماذاینفقون ) ١‏ 
ل يشهد الله علىمافى قل») منالمعارف والاخلاص بزععه (وهوألد الخصام)شديد الخصومة لاهلالله تعالىفى 
٠‏ نفس الام (وإذا تولمسعى فالا رض ليفسد فيها) بالقاء الشبة عل ضعفاء المر يدين ( وبل كالحرث)و #صد > جل 
تومته زرع الايمان النابت ففرياض قلو ب السالكين ويقطع نسل المرشدين (والله لاحب الفساد) فكيف 
بدعى هذا الكاذب عبة الله تعالى وير تكب مالاحبه(و إذا قبل له اتق الله) حملته الحمية النفسانية حميةالجاهلية 
على الاثم لجاجا وحبا لظهور نفسه وزعما منه أنه أعلم بالقه سبحانه من ناص (فسبه جهنم )أىيكفيه حسدق _ 
سجن الطبيعة وظلءاتها.وهذه صفة أ كثر أرباب الرسوم الذين حجبوا عن إدراك الحقائق بمامعهممنالعلوم 
(ومنالناسمن) يذل نفسه فىسلوك سبيل الله طلبا لرضاه ولايلتفت إلى القال والقيل و لايغلو لديه فطلب 
مولاه جليل ( ياأيها الذين أ. منوا ادخلوا فى السلم ) وتسلم الوجود لله تعالى والنود نحت مجارىااقدرة لك 
وعليك كافة فان زلام عنمقامالتسل و الرضابالقضاء من بعد ماجاءتكم دلائل تجليات الافعال والصفاتيفاءلموا 
أن الله تعالى عزيز غالب يقهر ی حکم لايقهر إلا علىمقتضى الحكمة,هل ينظرون إلا أن يتجل الله سبحانه 
فىظلل صفات قهرية من جملة 0 الصفات وصور ملاک القوى السماوية,وقضى الام بوصو لكل إلى 
ماسبق له فى الازل ( وإلى الله ترجع اللأمور ) بالفناء ( كان الناس أمة واحدة) على الفطرة ودين الحق فىعالم 
: الاجال( “ماختافوا) فى النشأة بحس ب اختّللاف طبائعهم وغلية صفات نفوسهم واحتجاب دل بمادة يدنه (فبيعث 
الله النبيين) ليدعوثم من الخلاف إلىالوفاق ومن الكثرة إلىالوحدة ومن العداوةإلىانحبة (قتفرقوا) وتحزبوا 
عليهم وتميزواءفالسفليون ازدادوا خلافاوعناداً ب والعلويو هدام الله تعالى إلى الحقوسلكو | الصراط المستقم 
(أم حستتم أنتدخلوا) جنة المشاهدة ومجالسالانس بنور المكاشفة(ولما يأتكم) حالالسالكينقبلك مستهم 
بأساء الفقر وضراء الجاهدة وكسرالنفس بالعبادة حتى تضجروا من طول مدة الحجاب وعيل صبرم عن 
مشاهدةاجمالوطلبوا نصر الله تعالى بالتجلى ء فأجيبوا: إذا باغ الس ل الزبى , وقيل :لهم (ألا إننصر الله) برفع 
الحجاب وظهور 5 ثار اججمال (قريب) من بذل نفسه وصرف عن غير مولاه حسنه وتحمل المشاق وذبح 
الشهوات سيف الاشواق 
ومن عت فى حه ١‏ يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل 

0( بسلونك ماذا ینفقون )» قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فى رواية أنى صالم : « کان عمرو بن 
الموح شيخا كبيراً ذا مال كثير فقال: ارول الله ماذا تصدق وعلى من ننفق؟فنز لت »وف رواية عطاء عنه 
لاأنها نزلت فر جل آتی النی صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن لى ديناراً فقال:أتفقه على نفك فقال : إن لى 
دينار بن فقال. أنفقهما عل أهلك فقال:إن لى ثلاثة فقال : أنفةها عل خادمك فقال : إن ل أ قال ألهنها 
على والديك فقال:إن لى خمسة فقال:أنفقها على قراتك فقال : إن لى ستة فقال : أنفةها فى سبل الله تعالى » 
وعن ابنجريج قال :« سأل المؤمنون رسول الله صلی الله تعالى عليه م أبن يضعون أهوالهم؟» فنزلت ٠‏ 
9 كلما أنه فم من یر فلو لدين والاهريين واليشى والمسكين وأبن اسيل © ظاهر الآ أنه ستل عن 
المنفق فأجاب 3 المصرف صريحا لآنه آم فإن اعتداد النفقة باعتبارهووأشار إجمالا إلىبيان المنفق فإ( من 


(م ۱۴ سج ؟ - تفسيرروح المعاى) 


ظ أ ١‏ تفسير روج العا . 


خير) يتضمن کو نه حلالا إذ لايسمىماعداه خ راو اما دوخ اذلك وليش ف السو ال مايقتضيه اال ال 
التعلم لاللجدلءوحق المحم فيه أن يكون كطبيب رفيق يتحرى مافيه الشفاء طلبه امرض أ ل يطلعيرا انت 
حاجتهم إلى من ينفق عليه كحاجتهم إلى ما ينفق بين اللأمرين وهذا كن به صفراء فاستأذن طبيبا فأ ول العسل 
فقال: كله مع الخل,فالكلام إذا 8 بالحكم بو تمل أن يكون فىالكلامذ كر المصر ف أيضا 5اتدلعليه 
الرواية الأاول فىسببالنزول إلا أنه ' بذ كرهفىالآية للايجاز فى النظم تعو يلا على الجو اب تكو ن الايةجوابا 
لامرن مسئول عنما » والاقتصارف بيان المنفق على الاجمال من غير تعرض لاتفصيل جافى بيان المصرف 
للاثمارة إلى كو نالثانىأثم, وهل تخرج الآية بذلكعن كونها منأسلوب الحكم أم لا؟قو لان أشہر هما الثانى 
حيثأجيسعزالمتروك صر عا وعن‌ال مذ كورتبعاًوالا كثر دنعلىأن لابق التطوع»ء قيل:فىالزكاة, واستدل 
بها م نأباح صرفها للوالدين » وفيه أن عموم(خير) تماينافى كو نما فى الركاة لآ نالفرض فما قدرمعين بالاجماع 
ول يتعرض سبحانه للسائلين » و(الرقاب) إما ١‏ كتفاءاً بما ذكر فىالمواضع الآخر » وإما بناءاً على دخوطم هت 


عمومقوله تعالى: ( وما تعلو من حير ) فانه شامل لكل (خير) واقع فى أى مصرف کان (وما) شرطية 
مفعول به لتفعاوا والفعل أعم من الانفاق وأتى بمايعم تأ كيدا الخاص الواقع فى الجواب ٠‏ 

ان أ به عدم 16؟ € بعلم كنهه ها يشير به صيغة فعيل معاجملة الإسمية الموكدةىواجملة جوابالشرط 

باعتبار معناها الکناى إذ المراد منها توفة الثواب ¢ وقيل: ا دليلالجواب 0 ولیست به؛ومناسبة هذهالاية 

لماقبلبا هو أن الصبر عل النفقة و بذل المال م نأعظم ماتحلىبهالمؤ من وهو من أقوى الاسباب الموصلة إلىالجنة 


o o ےم‎ 


حتىورد«الصدقة تطفيع غضب ا لرب» وک ب علي اله تال * ال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا 
بلادناووة فرض كفابة لا :وقرىٌ بالبناءللفاعلو هوالله عز وجل ونص ب القتاليوقرئٌ أيضا كتب 


E‏ عه 


علي القتل أى قتل الكفرة ( وهو كره لم ) عطف على كتب وعطف الامية على الفعلية جائز 6 
نص عليه , وقبل : الواو للحال » والجلة حال ورد بأن الال المؤكدة لا تجع ‏ بالواو ‏ والنتقلة لافائدة 

فما (والكره) بالضم -كالكره بالفتح - وبهما قري ( الكراهة ) وقيل : المفتوح المشقةالتىتنالالانسان من 
خارج والمضموم مايناله من ذاته»وقيل:المفتو حاسم عق الاكراه والمضموم ععی (الكراهة)وعل كلحال 
فان كان مصدراً فؤل أو مول على المبالغة أو هو صفة كبز بمعنى مخبوز » وإن كان بمعنى الا كرام وحمل على 
الكره عليه فهو على التشبيه البليغ كانهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته ثم کون القتل مكروها لايناف 
.. الابمان لآآان تلك الكراهية طبيعية لا فيه من القتلوالاسر و إفناء البدن وتلف المال وهى لا تنافى الرضا بما كلف 
به کا مر يعض ادارب لاوا انتم يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى به من جبة أخرى م 


عبر ے r‏ ەلہ ت ره 


و( دعن أن انكرهوا نينا وهو خي ل ) 2 SORE TO‏ 
ومنه E‏ والغنيمة والشهادة التى هى السبب الاعظم للفوز بغاية الكرامة » 


سے ص 2١‏ سے لے a‏ 


اوی ان ترا اشيا وهو شر الک )ه وهو جميع ما نموأ عنه فان النفس نحبه وواه وهو يفضى ما إلى 


مبحث ف قوله تعالى. (يسألونكعن الشم رالحرام) ۱۰۷ 
الردى»ومن ذلك ترك قتأل الاعداء فان فيه الذل وضعف الآمر وسىالذرارى ونيب الاموال وەللكاللاد 
وحرمان الحظ الأوفر من النعم الدائم؛واجماتان الاسميتان حالان من النكرة وهو قليل » ونص سيبويه على 
جوازه م فى البحرى وجوزأبو البقاء أن يكونا صفة لها وساغ دخول الواو لما أن صورة الجلة هنا كصورتها 
اذا كانت الا (وعسى) الآ ولىللاشفاق والثانة للترجى على ماذهب إله الع ضءوإنا ذکر عسى الدالةعلى عدم 
القطع لآن النفسر إذا ارتاضت و صفت انعكس عليها الأآمرالحاصل لهاقبل ذلك فيكونحبوبها مكروهاومكروهها 
محبوبا فلما ذانت قابلة بالار قياض لمال هذا الانعكاس ل يقطع بأنها تتكره ماهو خيرلها وتحبماهو شر لما فلا 
حاجة إلى أن يقال إنها هنا مستعملة فى التحقيق 5 فى سائر القرآن ماعدا قول تعالى :( عسى ربه إزطلقكن) 
( والله ا ما هوخير لک وماهو شر لک وحذفالمفعول للابجاز بوانتم لأَتَلمُونَ 517 © ذلك 
فبادروا إلى ما يأم ركم به لآنه لايأمر 5 إلا ا عل فيه خيراً لک وانتهوا عما نماک عنه لآنه لاينباكم إلا عا 
هو شر لك , ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لآن فيها الجهاد وهو بذل اانفس الذىهو فوق بذل المال ٠‏ 

يسلو نك عن الشهر ار م € أخرج ابن [سدق . وابنجرير . وابن أنى حاتم . والبييقى من طريق 
زيد بن رومان عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم عبد الله بن جحش » وهو اين ۴ة 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى خلة فقال : كن بها حتى تأتينا خبر من أخبار قريش ولميأمره بقتالموذلك 
فى الشهر الحرام ۽ و كتب له كتاباً قبل أن يعلمه این يسير فقال: اخرج أنت وأحابك حى إذا سرت يومين 
فافتتح كتابك » وانظر فيه فا أمرتك به فامض له ولاتستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك . فلماسار 
يومين فتح الكتاب فاذا فيه «انِ امض حت تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش » مما اتصل إليك منهم» فقال 
لابه : وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منك له رغبة فى الشهادة فلينطاقمعىفانىءاض 
لامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ومن كره ذلك منک فليرجع فان رسو لالله صل الله تعالیعليه وسل 
قلانباق أن ات ه منک أحداً فضى معه الوم حتّىإذا كانوا بيخران أضل سعد بن أنىوقاص. وعتبة بنغزوان 
بعيراً هما 6نا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حت نزلوا نخلة فريهم عمرو بن الحضرىى , والحكبن 
كيسان . وعثمان بن عبد الله بن المغيرة . ونوفل بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها منالطائ فأدم.وزييب 
فليا رآم القوم أشرف لهم واقد بن عبد اله » وان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقاً قالوا:عمار ليس عليكممنهم 
بأس وأتمر القوم مهم أحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وذان آتخريوممنجمادىفقالوا: لأنقتلتموهم 
نک لتقتلونهم فى (الشهر الحرام) ولئن تر كتموه ليدخان فىهذهالليلة ‏ مه الحرام- فليتمنعن منك فأجمعالقوم 
على قتلهم فرى واقد بن عبد الله السبمى عمرو بن الحضرى بسهم فقتله واستأسر عثمان بنعبد الله . والح 
ابن كيسان » وأفلت نوفل وأعجزمم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلىالله تعالی‌ عليه وسل فقال 
لهم والله ماأمرتكم بقتال فى الشهر الحرام فأوقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسيرين والعير فلم 
بأخذ منها شيئاً فليا قال لحم رسول الله صلی الله تعالىعليه ول ماقال: سقط فىأيديهم » وظنوا أنقد هلكوا 
وعنفهم [خوانهم من المسلمين » وقالت قريش: حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك عمد صلی الله تعالىعليهوسلم 
الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال,واستحل الشهر الحرام فنزلت فأخذ رسول الله صلى الله تعالىعليهوسلم 


۱۰۸ تفسير روحالعانى 


سس کا 
العير وفدى الاسير ين.وفىسير ة ابن سيد الناس إن ذلك فى رجب وأنهم لقوا أولئك فى آخر يوم منه»وفی 
روايةالزهرىعن عروة أنه لما باغ كفار قر يش تلك الفعلة ر كب وفدمنهم حتى قدموا على النىصلى الله تعالى 
عليه وسل فقالوا:أيحل القتالفى !اشهر ااحرام؟فأنز لاله تعالى الآية.ومنهتاقيل:!اسائلون#المشر کون وأ يدبأن 
ا منذكرالصدوالكةروالاخراجأ كبر شاهد صدق عل ذلك لیکو ن تعر يضأ هم مو افقالتعر يضهم با لۇ منين» 
واختارأ كثر المفسرينأن‌السائلين مالسد ونقالو ۱: وأ ک ثرالرو ابات تقتضيه,وليسااشاهدمفص-ابالمقصود 
والمرادمن (الشه رالحرام) رج ب أوجادى فألفيه للعهدوالكثير والاظبر ها للجنس فر اد بهالاشهرا ل حرم رهی 
ذوالقعدة وذوالحجةوالحزمورجبووسميتحرمالتحريمالقتالفهاءوالمعنى(يسئلونك)أىالم لو نأوالكفار 
عن القتالفى الشهر الحرامعلى أن« قتالفيه ) بدلاشتهال من الشهر لمأن الأ ولغيرواف بالمقصودمشوقإلىالثالى 
ملا سله غير الكلية والجرئية؛ولما كان النكرةموصوفةأوعاملةصح إبدالحامن المعرقة على أن وجوب التوصف 
إنما هو فىيدل الكل کا نص عليه الرضى , وقرأ عبد الله عن قتالوهو أيضا بدلاشتهال إلاأنه بتكرير العامل» 
وقرأ عكرمة قترفيه وكذا فى لإ فل َال فيه كير ) أىعظم وزرآووفيه تقريرلحرمة القتالف الشهر الحرام؛ 
وأ مااعتقد من استحلاله 7 القتال فيه باطل»وماوقع م نأصكابه عليه الصلاةوالسلام کانمن اب الخطأ 
فىالاجتهاد وهو معو عه بلمناجتهد وأخطأ فله أجر واحد كاف الحديث وال كثرو نعل أنهذا الحم 
منسوخبةولهسبحانه J):‏ فاذا انسلخ الاشهر الحرمفاقتلوا المشركين حيثوجدكوم ) فا نألمرادبالاشهر الحرم 
أشبر معينة أبيح لليشركينالسساحةفيهابقوله تعالى: ( فس.<وا ف الأر ضأربعة أشهر ) وليس المرادبها الاشهر 
الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعدانسلاخها مأمور بدفجميع الامكنة والازمنة وهونسخالخاص 
بالعام»و ساداتنا الحنفية يقولون به»وأما الشافعية فيقولون:إن الخاص سواءكان متقدما على العام أو متأخراً 
عنه خصص له لكون العام عند ظنيا والظى لايعارض القطمى » وقالالامام:الذى عندى أن الآية لاتدل 
على حرمة القتال مطلقا فى الشهر الحرام لآن القتال فا نكرة فحيز مثبت فلا تعم فلاحاجة حينئذ إلى الول 
بالنسخوو اعترض بأنها عامة لكونهاموصوفةبوصفعام أو بقرينة المقامولو سلم فقتالالمشر كين مس ادقطعالان 
قتال المسليين حرام مطاقا منغير تقبيد بالاشهر الحرمووفيه آنا لانلأنهاموصوفة لجوا زأن يكون ال جار ظرفا 
لغواً ولوس فلا نسلم عموم الوصف بل هو مخصص لا بالقتالالواقعفىالشهر الحرام المعينوالوصف المفيد 
للغمومهوالوصف المساوىعمو مهعمومالجس کا قو له تعالى:) وما من دابة فالارض ولاطاثر بطر بجناحيه) 
وقولالشاعره ولاترى الضب ما ينحجر » وكو نالآصلمطابقةالجواب للسؤالقرينة على االخصوص و کون 
المراد قتال المش ركين على عمومه غير مسل لان الكلام فى القتال المخصوص ولو سل عهومها فى السوال فلا 
نسل عمو مھا فى الجواب بناءاً على ماذكرهالراغب ان النكرة المذكوزةإذا أعيد ذكرها بعاد معرفا نحو سأ لتىوعن 
رجل والرجل كذا وكذا ففى تنكيرها هنا تننيه على أنه ليس المراد كل قتالحكمه هذا فان قتالالنيصلى الله 
تعالى عليه وسلم لاهل 9 ل يكن هذا حكنه فقدقال عليه الصلاة والسلام: وأحات لى ساعة من نهار »و<رمة 
قال الم مين مطلقا لايخفى مافيه للآن قتال أهل البغى يحل وم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 


مبحث فى قوله تعالی: ( وصد عن سيل الله وكفر به ) الآية ۱۰۹ 
ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى أنه ستل عن هذه الآية فقال:هذا شى منسوخ ولابأس بالقتالفالشهر الحرام, 
وخالف عطاء فى ذلك فقد روى عنه أنه سمل عن القتال فى الشهر الحرام لخلف بالله تعالى ماحل للناس أن 
يغزوا فالحرم ولافى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكا مستمراً إلى يوم القيامة والامة اليوم 
على خلافه فى ساثرالامصار ل 0 »أى منعوصرف لإ عن سبيل الله € وهوالاسلامةالدمقاتلء»أوالحسقاله 
ان‌عباس والسندى,أو للحجرة كما قبلء أوسائرما بوص ل العبدإلى اللدتعالىمن الطاعاتيفالاضافة إما للعه دأ والجنس 
2 و به € أى باته أو بسييله لإ والمسحد الحركم اختار أبوحيانعطفه على الضمير الجرور وإن يعد 
الجار؛ وأجاز ذلك الكوفيون.ويونس.والاخفش:وأبو على وهو شائع ففلسان العرب نظما وثثراً. واعترض 
بأنهلامعنى للكفر بالمسجدالحراموهو لازم من العطفووفيه بحث إذ الكفر قد ينس ب إلى الأعيان باعتبار ا لحك 
المتعلق مها كقوله تعالى : ( ومن يكفر بالطاغوت )واختارالقاضی تقدير مضا معطوف على (صد) أىوصد 
المسجد الحرام عن الطائفين والعا كفين وال ركم السجودء واءترض بأن حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه 
عحاله مقصورعلى السماع:ورد بمنع الاطلاق فن التسبيل إذا كان المضافإله إثرعاطف متصل به أو مفصول 
بلا مسبوق بمضافمثل المحذو ف لفظا ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياسا كو 
مامثل زيد وأبه يقولان ذلك أى مثل أبيه - وعو ما كل سوداء رة ولابيضاء شحمةءوإذا انتئى واحد من 
الشروط كان مقصوراً على السماع»وفيا نحن فيه سبق إضافة مثل ماحذف منه. واختار الزخشرى عطفه على 
سبيل الله تعالى, واءترض بأن عطف (و كفر به) غلى (وصد) مانع من ذل كإذلا يقدم العطفضعلىالمووصول على 
العطف على ااصلة؛وذ ر لصحة ذلك وجهان,أحدهما أن (وكفر به) فمعنى الصد عن سبي ل الله فالعطف على 
سبيل التفسير كأنه قبل-وصد عن سبيل الله أعنى كفراً به و اسجد الحرام_والفاصل ليس بأجنى , ثائهما أن 
موضع (و كفر به) عقرب (والمسجدالحرام)إلا أنه قدم لفرط العناية جا فىقوله تعالى:(ولم يكن له كفواً أحد) 
حيث کانمن حق‌الكلام ول يكن أحد كفواً ول يخ أن الو جه الاولأرلى لآق التقدم لايزيل>ذور 
الفصل ويزيد محذوراً آخروراختار السجاو ندى العطف على_الشبر ارام وضعف ,أن القوم ل يسألوا عن 
المسجد الحرام واختار أبو البقاء كونه متعاقا بفعل محذوف دل عليه الصد- أى و يصدو نع نالمسجد الحرام 
6 قال سبحانه. ( ۾ الذين كفروا وصدوى ءنالمسجد المرام) دضعف بأن حذف حرف الجر وبقاء عل ما 
لايكاديوجد إلا فى الشعر ووقيل :إن الواو للقسموقعت فى أثناء الكلام وهو 6اترىل9 و إخراجأهلامنه ) 
وم النني صلل الله تعالى عليه ول والمؤمنون وإنما انوا أذله لمم القائمون بحقوقه »وقيل : إن ذلك باعتبار 
أنهم يصير ون أهله ى المستقبل بعل قحم 92 ڪر عند لَه ) خير للاشياء المعدودة فق كاثر فوش 
وأفعل من يستوى فيه الوا<د وام المذ كور والمؤنث . والمفضل عليه محذوف أى مما فعلته السرية خطأ فى 
الاجتبادءووجود أصل الفعل فى ذلك الفعل مبنى على الزعم يإ والفشمّة أ كين من القتل ‏ تذييل لا تقدم 
للتأ كد عطف عليه عطف الح الكلى على الجن ىأى ما يفتن به المسلاون ويعذيون به ليكفروا (أ كبرعند 
لله ) من القتل وما ذ کر سابقا داخلفيه دخولا أو ليا » وقيل:المراد بالفتنة المكبفر, والكلام كبرى لصغري 


۱۱۰ تفسيرروح المعاى 
حذوفهء وقد سيق تعليلا لاحك السا قلإ ولا بزالون لوک حتى بردو عن ديدم )عطف على( يسلو نك) 
باهم الاتحاد فى ا )ند إليه إن كان ااساثلون ثم اشر كو ن ء أو ١‏ ترضة إن كان السا لون غيرهم والمقصود 
الاخبار بدوام عداوة الكفار بطر بق الكناية تحذيراً للم مين عنم وإيقاظا هم إلى عدم المبالاة ؟وافةتهم فى 
بعض الامور »و ( حتی)للتعلیل» وا لمعنیلا يزالو نیعادو نکل 0 دوک عند كدو قولهتعالى : إن استطء- وا 
متعاق ما عنده, والتعبير بن لاستءاد استطاءمم وأنها لاوز إلا علي سييل الفرض 5 يفرض أنحال؛وفائدة 
التقبيد بااشرط التنبيه علىسخافة عقوم وكون دوام عداوتممفعلاعبئا لابترتب عليه الغرض وليسمتعلقا 
بلا بزالون يقاتاو دک إذ لامعنى لدواءهم على ااعدواة إن استطاعوها لكاهاءستعدة . وذهب انعطية إلى 
أنر<تى)للغاية والتقييد بالشرط حيةذ لافادة أن الغاية مستبعدة الوقوع والتقييد الغا ية الممتنعوقوعهاشائع 
6 فى قوله تعالى : ( حتی باج اججمل فى سم الخياط ) وفيه أن استبعاد وقوع الغاية ما يترتب عليه عدم انقطاع 
العداوة وقد أفاده صدر ال كلامو القول بالتأ كيد غير أ كيد . نعم يمكن المل على الغاية لو أريد من المقاتلة 
معناها الحة.قى و يكون الشرط هتعلةا - بلا بز الون ‏ فيفيد التقييد أن تركهم المقاتلة فى بعضالاوقات لعدم 


إلاأن لمعن بائذ رکون ميتذلا كلا فى لإ ومن برتدد د عن دينه €الحقباضلا مو إغوائهم» 


استطاعتهم 
رر ن لے 


أو ا وف من عداو م « فت وهر افر چ بأن لم برجم إلى الالام مو فأو ت ك ) إشارة إلى المودول 
باعتيار اتصافه بما فى بز اأصلة من الارتداد والموت على الكفر وما فيه من البعد للاشعار بعد منزلة من 


يفعل ذلكف ااشر والفساد واجمع والافرادنظراً للفظ والمعى (ر جعت ماهم 4 أى صارت أعمالهمالحسنة 
التي عملوها فى حالة الاسلام فاسدة ؟نزلة مالم تتكنءقيل:وأصل الممط فساد يلحق الماشية لأهل الحباط وهو 
شرت من الكلا* ضير » و فالنهاية أحبط لله تعال عله أبطله يقال:حبظ عمله وأحبط وأحبطه غيره؛وهومن 
قوطهم : حيطت الداية حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت فالا کل <ت ىتنتفخ فنموت » وقرى 
ماطس ەع 28 
حيطت بالفتح وهو لغة فيه «) والدنا والاخرة 0 بطلا نما .لوه وفوات ماللاسلاممنالفوائد فالاو 
وسقوطالثواب فالاخرى *( اولك اتب الثار هم فا لدو ۳۲۷ )ه كسائرالكفرةولايغى 
عنهم إيمانهم |اسابق على الردة شنا » واستدل الشافعى بالآية على ات الردة لاط الاعمال حتى موت 
عليها وذلك بناءاً علىأنها ( لو أحبطت ) مطلقًا لما كان للتقبيد بقوله سبحانه, ( فيمت وهو افر ) فائدةوالقول 
بأن فاد ته أن ) إحياط ( جميع الاعمال حتى لايكون له عل أصلا «وقوف على الموت على الكةر حتى 
لو مات مؤمنا (لاحبط ) إعانه ولا ل يقارنه وذلك لا ينافى إحباط الاعمال السابقة على الا رتداد جرد 
الارتداد ممالامعنى له لان المراد من الأعمال فى الآية الاعمال السابقة عل الا رتداد إذ لامعنى لوط هال يفعل 
خيائذ لايتأقهذ! القولكالافىءوقيل : بناءأ على أنه جعل الموت عليها شرظا فى الاحباط وعند انتفاء الشعرط 
ينتفى المشروط » واءترض بأ ن(اشرط النحوى والتعليقى ليس هذا المءنى بلغايته السيبية والمازومية وأثتفاء 
السبب أوالملزوم لاو جب اتتفاء المسبب أو اللازم لجواز تعدد الاسباب ولوكانشرطا بهذا المعنى ل يتصور 
اختلاف‌الةول بمفهومالشرط 7 وذهب إمامناأً.و حنيفةرضىاللهتعالىعنه إلىأنمجرد الا رتداد يوج ب الاحباط 
لقولهتعالى: (ومن يكفر بالايمان فقد حط عمله) وما استدل به الشافعى ليس صرحا فالمقصود لانه [ما يتمإذا 


مبحثف فوله تعالى ( إنالذين منوا والذينهاجروا ) ا ۹۹ 
5انتجملة, (وأولئك)11 تذييلا معطو فة عل اجملة الشرطية. وأما لو كانت معطو فة على الجزاء وكان مو عالإحباط 
والخلود فى النارمتبا على ألموت عل الزدةفلا نسل تمأميته “ومن زعم ذلك اعترض على الامام أ ىحنيفةرضى 
الله تعالى عنه بان اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين, وأ جيب بأنحمل المطلق على المقيدمشروط 
عنده بكون الاطلاق والتقييد فى الحكم واتحاد الحادثة وماهنا فىالسبب فلايحوز امل +واز أن يكو نالمطلق 
سيبا والمقيدء و مرة الخلاف على ماقيل : تظهر فمن صلى ثم ار تد ثم أل والوقت باقفإنه يلزمه عند الامام 
قضاء الصلاة خلافا للشافعى وكذا الحجواختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الاسلام بعد الردة هل يرجع له 
عله بثوابه أم لا؟فذهب بعضإلى الأول فيا عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عنالثواب:وذهب الجلإلىالثانى 
وأن أعماله تعود بلاثواب ولافرق بن الصحبة وغيرهاءولعل ذلك هوالمعتمد ف المذهب فافهم ه 
( إن ألذين عامنوا 4 أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى فى الكبير من حديث جندب بن عبد الله أنها نزلت فى 
السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الام فليس هم أجر (٠‏ وألذين مارو ) أىفارقوا أوطانهم , وأصلد 
من الجر ضد الوصل (١‏ وجبدوا فى سيل الله )» لاعلاء ديتهو نما كرر الموصو لمع أنالمراد بهماواحد 
لتفخيم شأن الهجرة والجهاد فكأنهما وإن كانا مشروطين بالايمان فى الواقع مستقلان فىتحقق الرجاء؛ وقدم 
الهجرة على الجهاد لتقدمها عليه فى الوقوع تقدم الايمان علهما (٠‏ اوليك )» المنعوتون بالنعوت الجليلة 
«(يرجون رحمت الله ). أى يؤملون تعاقرحته سبحانه بهم أو ثوابه على أعمالههموومنها تلك الغزاة فىالشور 
الحرام»واقتصر البعض عاما بناءاً على مارواه الزهرى أنه لمافرج الله تعالي ع نأهل تلك السرية ماكانوافيهمن 
غمطمعوا فا عند القه تعالى م نُوابه فقالوا: يان الله أنطمع أن تكون غزوة نعطى فما أجرالمهاجرينف سيل 
الله تعالى فار ل الله تعالى هذه الآآية, ولاخ أن العموم أعمنفعا وأثبت لهم الرجاء دو نالفوز بالمرجوللإشارة 
إلى أن العمل غير موج بإذ لااستحقاقبه ولايدلدلالة قطعية على تحقق الثوا بإذ لاعلاقة عقلية ينهما و إنما 
هو تفضل منه تعالى سيا والعبرة بالخواتيم فلعله محدث بعدذلك مايوجب الحبوط ولقد وقعذلك والعياذبالله 
تعالى كثير أ فلا ينبغى الاتكال على العمل ( وال عَفُورٌ دحم ۲۲۸ )ه تذييل لما تقدم وتأ كيد لمولميذكر 

المخفرة فيا تقدم لآن رجاء الرحمة بدل عليها وقدم وصف المغفرة لأآن درا المفاسد مقدم على جلب المصالح 
( موك عن لمر وميس ) قال الواحدى : نولت فى عمر بن الخطاب . ومعاذ بن جيل . ونفر من 
الانصار أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا: أفتنا فى الجر والميسرفانهما مذهبة للعقل ومسلية للمال 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وفى بعض الروايات «أنرسو لالتعصل التهتعالىعليهوسلم قدم المد ينةو هم يشر بون الجر 
ويأكلون الميسر فسألوه عن ذلك فأزل الله تعالى هذه الآبة فقال قوم:ماحرما علينا فكانوا يشربو نا لخر إلى 
أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا أناسا من الصحاءة وأناهم خمر فشر بوا وسكروا وحضرت صلاة 
المغربفقدموا علياً كرم الله تعالى وجهه فقرأ ( قل ياأمهاالكافرين ) اليحذف لا أنز لالله تعالى :(لاتقر بوا 
الصلاة وتم سكارى ) فقل” من يشش ريما ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من الم لمين فيهم سعدين 
أنى وقاص وكانقد شوى لحم رأس بعير فأكلوا منه وثير بوا ار حتى أخذتمنهم ثم أنهم افتخروا عندذلك 
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وتناشدوا الاشعار فأنشد سعد مافه هجاء الانصار ونفر لقومه فأخذ رجل من الانصار لى البعير فضرب 
به رأس سعد فششجهموضحة فانطلق- عد إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وشكا إليه الانصارفقال:اللهم 
بين لنا رأيك فى الجر بانا شافيا فأنزل الله تعالل (إعا الخر والميسر) إلىقوله تعالى:( فه لأ :تم منتون)وذلك بعد 
غزوةالاحزاب بأيام فقال عمر رضى الله تعالىعنه:انتهينا ارب . وعن على كر الله تعالى وجهه لو وقعت قطرة 
منها فى بر فبذيت فى مکانہا منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف فنبت فيه الكلا” لم أرعه داق . 
وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لو أدخلت أصبعى فيها ل تنعنى - وهذا هو الايمان والتقى حقا ‏ » 
والخر عند الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه التى من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذ ف بالز بد وسميت 
بذلك لانها تخمر العقل أى نستره ومنه مار المرأة لستره وجهها .:والخام وهو من يكت الشهادة » وقيل : 
لآنها تغطی حت ىتشتد » ومنه «خمر وا آنیتک» أى غطو هايو قبل لاما تخالط العقل وخاممه داء خالطه ؛وقيل: 
لانها نترك حتىتدرك » ومنهاختمرالعجين أى بلغ إدرا كه زه أقوال متقاربةوعليها فالخر مصدر يراد به اسم 
الفاعل أو المفعول وجوز أن يبقى على مصدر يته للمبالغة » وذهب الامامان إلى عدم اشتراط القذف ويكنى 
الاشتداد لان الى الحرم عصل به ۾ وللامام أن الغليان بداية ااغندة وها بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز 
الصافى من الكدر وأحكاء الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإ كفار المستحل وحرهة البيع ووأخذ بعضهم 
بقولهما فى حرمة الشرب احتياطا » ثم إطلاق انر علىغير ماذكر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة , 
ومن الناسمنقالهو حقيقة فكل مسكر لما أخرج الشيخان , وأو داود, والترمذى.والنسائى دك ل مسكر خمر» © 
وأخرج أبو داود نزل تحريم الجر يوم نزل وهو من خمسة من العنب . والقر .والحنطة.والشعير.والذرة » 
و( الجر ) ماخاص العقل» وأخرج مسال عن أن هريرة ( الجر ) من هاتين الشجرتين  ,‏ وأشار. إلى 
الكرم والنخلة ‏ وأخرج البخارى عن أنس « حزمت الجر حين حرمت » وما يتخذ من خمر الآعناب 
إلا قليل» وعامة خمرنا البسر والغر, ويمكن أن حاب أن المقصود من ذلك كله بيان الحم وتعليم أن 
ما أسكر حرام _كالخر - وهو الذى يقتضيه منصب الإرشاد ‏ لاتعلي اللغات العرية ‏ سما واخاطبون 
فى الغاية القصوى منهعرقتها ۽ ومابقال . إنه مشتق من غخامرة العقّل » وهى موجودة فى كلمسكر لا يقتضى 
العموم ‏ ولايناف كون الإسم خاصاً فا تقّم فان النجم مشتق من الظهور » ثم هو اس خاص للنج ا لمعروف 
- لا لكل ماظهر - وهذا كثير النظير » وتوسط بعضوم فقال : إن (الخر) حقيقة فى لغة العرب فىالتى من ماء 
العنب إذا صار مسكراً » وإذا استعمل ف غيره كان مجازاً إلا أن الشارع جعله حقيقَة فى کل مسكر شاه 
موضوعهاللغوى , فهو ف ذلك حقيقةشرعية كالصلاة . والصوم . والركاة . فىمعانماالمعروفةشرعا , والخلاف 
قوى ولقوته ووقوع الإجماععلىآسمية المتخذ من العن خمراً دون المسكر منغيره, أ كفروا مسح لالاقل» 
ولم يكفروا مستحل الثانى بل قالوا : إن عين الأول حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه » ومن أنكر 
حرمة العين وقال . إنّ السكر منه حرام لآنه به حصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب إذ “ماه رجساً فيه 
والرجس محرم العين فيحرم كثيره وإن لم يسكر - وكذا قليله ولو قطرة - وحد شاريه مطلقاً ع وفى الخبر 
«<رمت الجر لعينها» وفى رواية « بعينها قليلها وكثيرها سواء» والسكر من كل شراب , وقالوا : إن الطبخ 
لايؤثر لانه للمنع من بوت الحرمة ‏ لالرفعها بعد ثبوتا - إلا أنه لحد فيه مالم يسكر مته بناءاً على أن الح 


دبحث فى أنواع انور ومأيحد ملا ۱1۱۳ 


: دبا دو لام ولي‎ e 2 لع علادد‎ e E e ea ES ا‎ a 


بالقليل الزن خاصة ‏ وهذا قد طبخ - وأا غير ذلك فالعصير إذا طبخ حتى يذهب آقلمن ثليه وهو المطبوخ 
أدىطبخة ‏ ويسمى الباذق - والمخصف وهو ماذهب نصفه بالطبخ كرام عندنا إذا غلى واشتذ وقذف بالزيد 
أو إذا اشتذ على الإختلاف , وقال الأوزاعى وأ كثر المعتزالة : إنه مباح لأنه مشروب طيب -ولس مر 
ولنا أنه رقيق هلد مطرب » ولذا يجتمع عليه الفساق فبحرم شربه رفعاً للفساد المتعلق به » وأمَا نقيع القر وهو 
السكر - وهو الذي من ماء القر ‏ كرام ٠‏ روه » وقال شر رك : إنه مباح للامتنان ولا , ون با حزم » وبرده 
إجماع الصحابة , والآية حولة على الإبتداء 6 أجمع عليه المفسرون » وقيل : أراد ما التوبيخ أى ( أتتخذون 
منه سكرأ » وتدعون رزقاً حسناً ) وأا نقيع الزبيب - وهو الذي من ماء الزييب ‏ غرام إذا اشتد وغل » 
وفيه خلاف الاو ذاعى » ونبيذ الزيدب والقر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال, وإن‌اشتد إذا شرب 
منه هايغلب علىظنه أنه لايسكر من غير هو ولا طربعند أبىحنيفة . وأبى بوسف , وعند تمد . والشافعى 
حرام ؛ ونبيذ العسل , والتين . والحنطة . والذرة . والششعير. وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلال 
عند الإمام الأو ل . والثانى , وعند مد . والششافعىحرام أيضاً» وأفتى المتأخرون بقول مد سار الآشرية» 
وذثر ابنوهبان أنه مروى عن‌الكل ونظ ذلك فقال : 
وف عصرنا فاختير حد واوقعوا طلاقاً من من مسر الحب يسكر 
وعن كلهم پروی ٠‏ وأفتى مد بتحريم ماقد_قل ‏ وهو المحرر 
وعندى أنّ الحق الذى لاينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم می 
متى کان حرث يسكر من لم يتعوّده حرام وقليله ككثيره ‏ وبحد شار به ويقع طلاقه ونجاسته غليظة ه 
٠‏ وف الصحيحين أنه صب اله تعالىعليه وسل سل عن النقيع - وهو نبيذ العسل-فقال : « كل شراب أسكرفهو 
حرام» وروی أبوداود « نمبى رسولالله صل الله تعالى عليه وس عن 5ل مسكر ومفتر» وصح دما أسك ركثيره 
فقليله حرام» وفى حديث آخر « ماأسكر الفرق منه شلء الكف منه حرام» والأحاديث متظافرة علىذلك 
ولعمرى إن اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات مما عدا ( الجر ) ورغبتهم فما فوق اجتهاعهم على 
شرب (الخر) ورغبتهم فيه بكثير ‏ وقد وضعوا لا أسماء ‏ والعنبرية والإ كسير ‏ ونحوهما ظناً منهم أنّ هذه 
الاسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شرا للا”قة - وهههات هہات - الام وراء مايظنون ۽ فإنالله وإنا إليه 
راجعون » نعم حرمة هذه الآشر بة دون حرمة الجر حتى لايكفر مستحلها اقذمنا لأنما اجتهادية » ولوذهب 
ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق فى يده من‌الناس اليوم إلاقليل (والميسر) مصدر ميمى من يسر_كالموعد 
والمرجع يقال : يسرته إذا قرته واشتقاقه ما من اليسر- لآانه أخذ المال بيسر وسمولة » أو من اليسار- 
لانه سلب له » وقيل : من يروا الشىئ إذا اقتسموه » وسمى المقاص ‏ ياسراً ‏ للانه بسببذلك الفعل زئ 
لحم الجزور » وقال الواحدى : من يسر الشئ إذا وجب » والياسر الواجب يسبب القدح » وصفته أنه كانت 
هم عشرة أقداحهى . الازلام . والاقلامالفذ . والتوأم . والرقيب . والحاس . والنافس . والمسبل . والمعل. 
والمنبح . والسفيح . والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم منجزور ينحروتم! ويحزءونها ثمانية وعشرين 
إلاالثلاثة . وهو المنيح . والسفيح . والوغد » للفذ سهم » وللتوأم سان » وللرقيب ثلاثة , وللحا سأربعة, 
والنافس خسة , وللسسبلستة » وللمعلىسبعة يحعلونها فى الربابة - وهىخريطة ‏ ويضعوتها على يدى عدل ثم 
١6 ۴(‏ - ج ۲ تفسيرروح المعانى) 


۱€ تفسير روح المعالى 
1 ا 
بجحاجلها ويدخل يده فيخرج بام رجل رجل قدحا منها فنخرج له و منذوات الانصاء إخذ النصيب 
الموسوم ب4 ذلك القدح » ومن خرج له قدح مما لانصيب له لم بأخذ شا وغرم من الجزور كله مخ حرمانه ¢ 
ونوا يدفعون تلك اللانصباء إلىالفقراء ولا,أكلون منها , ويفتخرون بذلكويذةونمنم يدخلفيه ويسمواه 
البرم 1 ونه لالازهرى كيفية أخرىلذلكوم دک الو غد یال اء بلذكرغيره والذى اعتمده لز مخشرى 
وكثير ون ماذكر ناه » وقد نظم بعضبمهذه اللاسماء فقال : 

كل سام اللاسرين عشره فأودعوها صمفاً منشره 


لها فروض وما نصيب الفذ والتوأم والرقيب 

وا لس باوهن“مالنافس وبعده مسبلهن السادس 

م المعلى ڪاه المعلى صاحيهف الياسر بن الأعلى 

والوغد والسفيح والمنيح غفل فا فا يرى دنم 

وفى حم ذلك جميع أنواع القهار من النرد . والشتطرج . وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز 

والكعاب والقرعة ق غير القسمة وجميع أنواع الخاطرة والرهان » وعن ابن سير بن - کل شيع فيه خطر فهو 
من لسر و لكار عالق نك) عا فىتعاطى هذبن الأآمرين » ودل على التقدير بةولهتعالى : (قلفهمًا 4 
إذ ا مراد فى تعاطمما بلا ريب ر 5 کڪ( من حرث إن تناولا مؤة إلى مايوجب - الإثم - وهو ترك . 
اللأور»"وقال التظارن ل ومعم لاش ) من‌الاذة . والفرح . وهضم الطعام . وتصفية اللون . وتةويةالباء, 
و تشجيع الجبان , وتسخية البخيل . وإعانة الضف . وهى باقية قبل التحريم وبعده , وسامما بعد التحريم ما 
لا يعقل ولايدل عليه دليل ¢ وبر «ماجعل ايله تعالى شفاء أقىف| حرم علا « لادليل فيه عدد التحفيق 6 
ا و مهما كبر من نفعهما ) أى المفاسد التى تنشأ منها أعظم من المنافع المتوقعة فبما ‏ فن مفاسد 
الجر إزالة العقل الذى هو أشر فصفات الإنسان ¢ وإذا انت عدوّة للا شرف لزمأنتكون أخسالامور 
لآن العقل إنما سعى عملا أنه قل أن عام صاحبه عن القباح التى يميل إلما بطبعه ‏ فإذا شرب زال ذلك 
العقل المانع عن القبائح وتمكنإلفها ‏ وهو الطبع ‏ فارتكبها وأكثر »نهاء ور ما كان حك للصبيان حق يدم 
إللهعقله 5 ذكر ابن أى الدنيا أنه م” رسکران وهو يبولبيدهو يغسل 4 وجهه كهيأة المتوذضئٌ ويقول 0 الحد لله 
الذى جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً . وعزالعباس بن مرداس أنه قبل له فى الجاهلية : ألا تشرب الخثر 
فانها تز رد فيحرار تك ؟ فقال : ماأنا ا خذ جهلى بيدى فأدخله جوف 2 ولاارضئ أنأصبح سيك قوم و في 
سقمههم 5 ومنها صدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإشاعها العداوة والبغضاء غالا ٠‏ وربما يقح القتل بن 
الشاربين فى يلس الشرب ء ومنها أن الإنسان إذا أ لفها اشتد ميله اما وكاد يستحيل مفارقته لها وتركهإباهاء 
وريا أورثتفه أمراضاً 55 طلا كه.وقدذكر الآطباء لما «ضار بدنية كثيرة الاين على من راجع كتب 
الطب , وباججلة لولم يكن فما سوى إزالة المقل والخروج عن حد الاستقامة لكؤفانه إذا اختلالعقلحصلت 
الخبائث بأسرها , ولذلك قال صلىالتّهتعالى عليه وسلم : واجتنبوا الخر فانها أم الخبائث » ولم شبت أن الآانيياء 
عليهم السلام شر بوها ف وقت أصلا وهن مفاسد 0 الميسر ( أن فيه 3 الاهوال بالباطل وأنه يدعو كثيراً 


مبحث فى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) الآية ١6‏ 

من المقامين إلى السرقة . وتلف النفس . وإضاعة العبال . وارتكاب الأامور القبيحة . والرذائل الشضعة 
والعداوة الكامنة . والظاهرة » وهذا أمم «شاهد لاينكره إلا من أعماه الله تعالى و أصمه » ولدلالة الأيةعل 
أعظمية المغاسد ذهب بعض العلماء إلى أنها هى الحرمة لاخمر فان المفسدة إذا ترجحت على المصاحة اقتضت 
تحريم الفعل وزاد بعضهم علذلك بأن فما الاخبار بأن فما الاثم الكبير » والاثم إما العقا ب أوسييه » وكل 
منهما لا يوصف به إلا الحرم » والح أن الآنة ليست نصا ف الحرم ؤقال قنادة: إذ للقائل أنيةول, الاثم 
معنى المفسدة , وليس رجحان المفسدة مقتضياً لتحريم الفعل بل لرجحانه » ومن هناشر ما كبار الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم بعد نزوطها » وقالوا : إنما نشرب ماينفعنا » ولم يمتنعوا حتى نزات أبة المائدة فهى الحرمة 
فق وجوه ضاق إن شاء الله تعالى » وقرىء إثم كثير بالمثلثة , وف تقد الاثم ووصفه بالكبر أوالكثرة 
وار ذئرالمنافع٠مع‏ تخصيصهابالناس م نالدلالة علىغلبة الأول مالاخقووقرأ ألى--و مهما أقرب من نفعهما- 
ور ماد ر اع ان البق عن ان عباس رض اند تيال غ أن قرا من اما 
أمروا بالنفقة فى سبيل الله تعالى أتو | النى صل الله تعالى عليه ولم فقالوا : إنا لاندرى ماهذه النفقة الى 
8 اا أدؤالنا انى منها فنزات .وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتی ماد ماتصدق: ولا ما يأكل حتى 
يتصدق عليه , وأخرج ابن أنى حاتم من طريق أبان عن عي أنه بلغه أن معاذ بن جبل وعلبة أتيارسول الله 
تة فقالا : بار سول الله إن لنا أرقاء وأهلين فا ننفق من أو النا فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وهى معطوفة 
على (يسئلونك)قبلها عطف القصة عل القصة , وقيل: نزلت فى عمرو بن اجنو كنظيرتها » وكأنه سثل أ ولاءن 
المنفق والمصرف ثم ستل عن كيفية الإنفاق بقرينة الجوابفالمعنى يسئلونك عن صفقما ينفةونه العفو )» 
أى صفته أن يكون عفواً فكلمة (ما) للسؤالءنالوصف] يقال ماز يد؟ فيقال كرمإلاأنه قليل ف الاستعمال 
وأصل العفو نقيض الجهده و اذا يقالللا رضالمهدة السهلة الوطء- عفو » والمراد به مالا يتبينف الأآاموالم 
وف رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الفضل من العيال » وعن الحسن مالايحهد,أخرج الشيخان . 
واو داود . والنسائى عن ألى هريرة عن النى ضلى الله تعالى عليه وسلم «خير الصدقة ماكان عن ظرر غنى 
وابدأ من تعول» وأخر ج ابن خزعة عنه أيضاً أنه قال «قال رسول اَهب : خير الصدقة ماأبقتغن واليد 
العليا خير من اليد السفلى » وابدأ من تعول تقول المرأة أنفق على أو طلقنى » ويقول ملوكك أنفق على" أو 
بعنىء و يقول ولدك إلى من تكلنى» وأخرج ابنسعد عن جابر قال:قدم أب حصين‌السلى بمثل يضة الجامةمن 
ذهب فقال, «يارسول الله أصبت هذه من معدن نغذها فهى صدةةماأه لك غير ها فأءرض عنه رسولالله صلی الله 
تعالى عليه و لم ثم أتاه منقبل ر كنه الان فةالله مثل ذلك فأعر ض عنه ثم أتاومن ركنه الاسر فأعر ض عنه 
ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله م خذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقر ته فقال:يأتى أحد با بلك 
فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يتتكفف الناس خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابد؟ من تعول » « 

وقرأ أبو مرو بالرفع بتقديرالمبتدأعل أ( نماذا ينفقون )مبت دأو خير والباقونبالنصب بتقدير الفعل,وماذا(مفعول) 
(ينفقون)للطابقالجوابالق الج كذلك بين لال 206 أىمثل مابين أن المة و أصلحمن الجبدلاانه أأبقى 
للدان وأ كثرنفعا فيالآخر قفا مشار إليهمايفهمءن قولهسبحانه : ( قل العفو )و إيراد صيغة البعيد مع قربهلكونه 


۱۱٦‏ تفسیر روح المعانى 
٠. 2. 0‏ 3 ا 4 .- ٠ mie ٠ 5 ٠.‏ 0 

معى مەد م الن رعو جو زأنيكو نالمشار اليدجميعهاذ كرمنقوله سب حانه: (سثئلونكماذا ينفقون) إذ لامخصص 
مع كون التعميم أقيد والقرب إتما يرجح القر يب على ماسواهدفةقط وجعل المشار اليه قوله 2 8 م (ولهما 
کر من تفعههأ )على مأفنه لاخ بعده,والكاف فيموضع النصبصفة محذوفي واللامف(الآءات) للجنس 
أ بين لک الآات المشتملة على الاحكام تبينا مثل هدا التبيين إما بانز الما و اضحة الدلالة,أو بازالةإجالها 
با ية أخرى أو ببيان من قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وكان مقتضى الظاهر أنيقال كذلكم- على 
طبق(1-ك) لكنه وحد بتأويل نو القبيلة.أو المع ما هو «فرد اللفظ جع المعنى روما للتخفيف لكثرة لحوق 
علامة الخطاب باسم الاشارة » وقيل :إنالافراد للايذان بأن المراد به كل من يتلقى الكلام ک) فىقوله تعالى: 
) ثمعفوناءنكم من بعد ذلك ( وفيهأنه يازمتعددالخطاب فى كلام واحد من غير عطف وذالاخوز نص عليه 
الرضی ل لعل شك ون ۹ € آىفالا بات قنستنبطوا الأحكاممنهاوتفهموا ا صا لوا نافع النوطة بماو بهذا 
: 5 و شه وء سس 5 

التقد.رحسن كو نتر جى التفكرغابة لتبيينالأيات بإ ف الدنيا والاخرة © أى فى أمورهمافتأخذون بالاصاح مما 
وتجتبو نعمايض ركو لاينفعم ا يضر | کش 9 ينفعكم؛والجار بعد تقد را لضاف متعاق ب(تتفكر ون) بعد نقييده 
بالأاول.وقيل : بحوز أن يتعلق ب(يبين)أىيبينلكم الآبات فما يتعلق,أمور الدنيا والآخرة(لعلكم تتفكرون) 
وقدم التفكر للاهتهام»وفيه أنه حلاف ظاهر النظم مع أن تر جىأصل التفكر ليسغابة لعموم التديينفلايد من 
عموم التفكر فيكو نامراد لعاكم #فكرون فى أمورالدنياوالآخرة_وفالتكرار ركاكة 3 وقيل : متعلق بمحذوف 
وفع حال" منالا.يات 5 نما لم كائنة فما أي مبينة لأحوالم عة مهمأ ولاخؤمافيه »ومن الناسمن 
م بشدر -ليتفكرون- متعلقا وجعلالمذ كور متعاةا م أى بن الته لم الآءات لتتفكروا ف الدنياوزواها والآخرة 
وبقائها فتعلوا فضل الآخرة على الدنيا وهو المروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنه . وقتادة . والحسن ه 
5 ولوك عن الشمى »# عطف على ماقبله هن نظيره , أخرج أبو داود. والاسائى.وابن جرير-وجماعة عن 
ابن عباس رضى لله تعالى عنهما قال ما أنزل الله تعالى:( ولاتقربوا مال الیتے إلابالتى هى أحسن ) ( وإنالذين 
رأ كلون أموالاليتاى ) الآية انطلق هن كان عنده ينيم فعزل طغامه من طعامهوشرايهمن شرابه جعل ,فضل 
له الى من طعامه فيحيس له حتى بأ کله أو رفسد فيرى به فاشتد ذلك عام فذكروا ذلك لرسول الله بلك 
فنزلتهوالمعنى_يسثلونك عن القيام بأمس البتاى»أو التصرف فى أهوالهم,أو عن أ مهم وكيف يكو نونمعهم- 


١ 


" فل إصلاح هم خير ) أى مداخلتهم مداخلة يقرتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنميةوالحفظ 
خير من مجانبتهم.وفى الاحتّمال الأول إقامة غاية الشى مقامه ل إن تالطوم تون ) عطف عل سابقه 
والمقصود الحث على الخالطةالمشروطة بالاصلاح «طاقاأى إن تخالطوم فالطعام والشرابوالمسكن والمصاهرة 
تؤدوا اللائق بكم لمم إخوانم أى فى الدين ؛ وبذلك قرأ ابنعباس رضى الله تعالى عنه : وأخرج عبدبن 
حيد عنه الغالطة أن يشرب من لبك و تشرب من لبنهو يأكل فى قصعتك وتأ كل فى قصعته و,أعل من تمر تك 
. وتأكل من تمرته»واختار بوم الاصفهاق أن ا لمر ادبا نخالطة المصاهرةءو أ يدبمانقله الزجاج أن م كانوا يظلدون 
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اليتاى فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم فشدد علهم فى أمى اليتامى تشديداً خافوا معه التدوج نهم 


مبحث فى قوله تعالی: (وإن تخالطوثم فاخوانک فىالدين) ۱۱۷ 
فنزلت هذه الآية فأعليهم سبحانه أن الاصلاح لهم خير الاشياء وأن عخالطتهم فى التزونيج معتحرى الاصلاج 
جائزة وبأن فيه على هذا الو جه تأسيسا إذ الخالطة بالشركة فهمت مما قبل وبأنالمصاهرة غخالطة مع اليةم نفسه 
خلاف ماعداها وبأن المناسبة حينئذ لقوله تعالى : ( فاخوانكم ) ظاهرة لآنها المشروطة بالاسلام فان اتم 
إذاكان مشركا بحب تحرى الاصلا حف عالطته فا عدا المصاورة وبأنه ينتظم على ذلك النهى الآتى ما قبلهكأنه 
قيل : الخالطةالمندو بة ما هى فى اليتامى الذين مإخو انم فان كان اليتيم منالمثركات فلا تفعلوا ذلكءولا يخ 
أن مانقله الزجاج أضعف من الزجاج إذ لم يبت ذلك فى أسباب النزولفى كتاب يعو ل عليه والزجاجوأمثاله 
ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن التأسيسلاينافىالحث على الخالطة لما أنالقوم تجنبوا عنها ول التجنب :أن 
إطلاق الخالطة أظهر من تخصيصها عاط نفسه و أن المناسبة والانتظام حاصلان بدخول المصاهرة فى مطلق 
الخالطة « والله يل الْمفُسد ) فى أمورهبانخالطة ب من الصاح چ هاما فيجازى ولاحسب فعله أو نيتدفق 
الآ يةوعيدووعدم وقدم المفسداهتمامابادخالالروع عليه وأل ف الموضعين للعهد » وقيل : للاستغراقويدخل 
المعهو ددخو لاآوليا. وة (من)لفضل وضمن يعلم معنی یز فلذاعداه بای ولو شا الله لاعت ) أىاضيق 
عاك ولم يحوز لك عخالطتهم » أو لجعل ماأصبتم م نأموالاليتاىموبقا ‏ قاله ابنعباس رضى الله تعالى عنه - 
وأصل الاعنات الجل على مشقة لاتطاق ثقلا ‏ و يقال : عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جير » 
٠‏ وحذف مفعول المششيئة إدلالة الجواب عليه » وفى ذلك إشعار بكال لطفه سبحانه ورحمته حيث لم يعلق 
مشيثته با يشق علينا فى اللفظ أيضآ , وف اجملة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتالى لإ إن أله عزير 
غالب على أمره لايعجزه أمر من الآمور الى من جماتهاإعناتگ لإ حكم ۰ 4 فاعل لافعال حسما تقتضيه 
الحمكمة وتنسع له الطاقة التى هىأ اس التكليفءوهذهاجملة تذييل وتأ كيد للاتقدم من حك الى والاثيات_أى 
ولوشاء لأعنتكم لكونه غالبا لكنه لم يشأ لكونه حكيا.وفالآية 5 قالالكيا-دليل من جوز خلط مال الولى 
مال اليتبم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه منضارية إذا وافق الاصلاحءوفيها دلالة على جواز الاجتهادفى 
أحكام الحوادث لآ نالاصلاح الذى تضمنته الآية [ءايعلم من الاجتواد وغلبة القن وفيرادلالة على أنه لابأس. 
بتأديباليتيم وضر به بالرفق لاصلاحه ووجغمناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لا ذكر السؤالعنالخروالميسروكان 
فت ركبا مراعاةلتنمية المال ناسب ذلك النظر فى حال اليتبم فالجامع بين الآ يتينآن فى ترك الجر والميسر إصلاح 
أحو الهم نفسهم:وفى النظر ف أحوالاليتائىإصلاحا لغيرثميمن هوعاجز أن يصلحنفسه فن ترك ذلك وفع لهذا 
فقد جمع بين النفع لنفسهولخيره پل ولا تنكحوا المش ر كت حق ومن چ روىالواحدى وغيرهعن ابنعباس 
رذى الله تعالى عنه «أنرسو ل الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعث رجلا من غنى يقال له مرد بن أنى 37 
حليفا لبى هاشم إلى مكة ليخرج أناسا من الملمين بها آسری فليا قدمها سمعت به امرأة يقال لما عناق 
. وقانت خليلة له فى الجاهلية فليا أسلم أعرض عنها فأتته فقالت : ويحك يامد ألا تخلو فقال لها: إنالاسلام 
قد حال بینی ويينك وحرمه علينا ولسكنإنشئْت تزوجتتك فقالت: نعم فقال إذا رجعت إلى رسو [اله اة 
استأذنته ذلك “م تزوجتك فقالتله: أ ىتتبرم؟ ثماستعانت عليه فضربوه ضير باوجيعا ثمخلوا سبيله فلماقضی 


١ ١8‏ ْ تفسيز روح المعاى 
حاجته که انصرف إلى رسول الله صلى ا تعالى عليه ولم راجما وأعله اذى كن من اسه وأ اغاق 
ومالقى بها فقال٠يارسول‏ الله أيحل أنأتزوجها-وفى رواية- آنا تعجبنى فنزلت» وتعقب ذلك السيوطى بأن 
هذا ليس سيا لنزول هذه الآية وإنما هوسبب فنزول آية النور (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة)رروى 
ااسدى عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما أن هذه نزات فى عبد الله بن رواحة و كانت له أمة سوداء وأنه 
خضب عايهافاطمها ثمأنه فزع فأ النىصلىالله تعالى د ليه وسلم فأخبر مخبر ها فقاللهالنى صل الله تعالىعليه وسلم : 
«ماهى ياعيد الله؟فقال:هى بار سول الله تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسوله 
فقال باعيد الله هی مؤمنة قال عبد الله . فوالذى يعثذك باحق نیا لاعدقنها ولاتزوجنها ففعل فطعن عله ناس 
من المسلين فقالوا:آد كح أمة و كانوا يريدون أن ينكحوا إلى المش ركين و ينحكوثم رغبة فى أنسابهم فأنزل الله 
تعالى( ولا تنك<وا) الأية » وقرىٌ بفتح - التاء- وبضمها وهو المروى ع نالعش أى لانتزوجوهن أولا 
تزو جوهن من المليين وحمل كثير من آهل الل المشركات على ماعدا البكتابيات فيجوز نكاحالكتابيات 
عنده لقوله تعالى.( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) و( ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتابولا اشر كين ) والعطفيقتضى المغابر ةي وأخرج ابن حيد عنقنادة المراد بالمشركاتمشرذات العرب 
ااتى ليس طمن كتاب:وعن حماد قال:سألت ابراهم عن تزو ج المودية والنصرانية, فقال:لابأس بهفةلت ,أ ليس 
الله تعالى يقول:(ولا تنکدوا المشرذات)؟ فقال: إما ذلاك:المجوسيات وأه لالاوثان,وذهب البعض إلى أنها تعم 
الكتابيات قيل :أن من جحد نبوة نبينا عايه الصلاة وااسلام فقد أنكر معجزته وأضافها إلى غير ه تعالى 
وهذا هو الشرك بعينهولآن الشرك وقع فى مقابلة الاممان فا بعد ولانه تعالى أطاق الشرك على أهل الكتاب 
لقوله: ( وقالت الود عزيراين الله وقالت التصارىالميسابنالله) إلىقوله سبحانه: ( عما يش ركون )وأخرج 
البخارى.والنحاس فىناسخه عن نافع عنابن عمر رضى الله تعالى عنهما ذان إذاسئل عن نكا الر جل النصرانية 
أو الهوديةقال<رم الله تعالى المشركات على المسلمين ولاأعرف شيئا منالاشراك أعظم من أن تقول المرأة 
را فسن أو عبد من عباد الله تعالى»و إلى هذا ذهب الامامية و بعض الزيدية,وجعاوا آية المائدة(و الحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب ) منسوخة هذه الأية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولا 
والاطباق علىأنسورة المائدة لم ينسخ منها شئ عنوع ف الاتقان ومن المائدة قوله تعالى:( ولا الشبر الحرام ) 
ماسوخ باباحة القتال فيه وقوله تعالى :( فإنجاءوك فاح بينهمأو أعرض عنهم ) منسوخبقوله_بحانه:(وأن 
احم بينهم بماأنزل الله )وقوله تعالى : ( وآخران من غير ) منسوخ بقوله عر شأنه : ( وأشهدوا ذوىعدل 
منک ( والمشهور الذى عليه العمل أ هذه الاية قد نسخت عا فى المائدة على ما بقتضيه الظاهر , قد أخرج 
أبو دواد فى ناسخه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أنه قال ف( ولاتنکدوا المشرذات) نسخ منذلك ن کاح 
نساء أهل الكتاب أحلون للاسلمين وحرم المسلمات على رجاهم »وعن الهسن. ومجاهد مثل ذلك وهوالذى 
ذهب ااه الحنفة .و الشمافعية يقولون بالتخصيصردون النسخ , ومبنى الخلا ف أنقصر العام ,كلام مستقل تخصيص 
عند الشافعى رضى الله تعالى عنه ونس عندنا « ولام مؤمة حير من مشر ف تعليل للنهى وترغيبفمواصلة 
المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيية بلام القسم فىإفادة التأ كيد مبالغة فى ا لجل على الانزجار, وأصل أمة أمو 
حذفت لامها على غير قاس وعوض عنما هاء التأنيث و يدل على أن لامها واو رجوعها فى المع كقوله : 


فبخث فى قولهثعالى : (ولآمة مؤمنة) 14 ١‏ 
أما الاماء فلا يدعونتى ولداً ‏ إذا تداعى بنو الاموان بالعار 

وظهورها فى المصدر يقال : هى أمة بينة الآموة وأقزت له بالأمؤة » وهل وزنما فعلة ‏ بسكون العين - 
أو فعلة -بفتحها ؟ قولان اختار الآ كثرون ثانهما » وتجمع علىآم وهو فىالاستعالدون إماء وأصله أأمو 
-مهمزتين- الأولى مفتوحة زائدة » والثانية سا كنة هى فاء الكلمة ء فوقعت - الواو ‏ طرفاً مضموماً ماقبلها 
فاسم 596 ولانظير له فقلبت ‏ ياء والضمة قبلها كسرة لتصمالياء ‏ فصار الإسم من قبيل -غاز وقاض- ثم 
قلبت ‏ الممزة الثانية ألفاً لسكونها بعد همزة أخرى مفتوحة -فصارا آم وإعرابه كقاض » والظاه رأ نالراد 
-,الامة ماتقابل الحرة » وسيب النزول يؤيد ذلك لاله العيب على من تزوج الآمة والترغيب فىنكاح حزة 
مشركة » فق الآية تفضيل الامة المؤمنة عللالمشرةة مطلقاً - ولو حزة ‏ ويعلم منه تفضيلالحرّة علما بالطريق 
الأولى » ثم إن التفضيل يقتضى أن فى الشركة خيراً , فإما أن يراد بالخير الانتفاع الدنيوى وهو مشترك 
بينهما » أو يكون علىحد (أععاب الجنة يومئذ خيرمستقراً) وقيل : المراد_بالامة- المرأة حرّة كانت أوعلوكة 
فإن الناس كلهم عبيد الله تعالى وإماؤه » ولا تمل علىالرقيقة لاله لابد من تقدير الموصوف فى(هشرة) فان 
قدر (أمة) بقرينة السياق لم يغد خيرية الآمة المؤمنة على الحرّة المشرذة » وإن قدر حرّة أو امرأة نان خلاف 
الظاهر › والمذ كور فى سيب النزول الترقج 5 بالامة بعد عتقها , و(الآمة) بعد العتق حرّة . ولا يطلق 
علها ( أمة ) إلا باعتبار مجاز الكون . والحق أن ( الآمة ) بمعنى ‏ الرقيقة ‏ كا هو المتبادرء وأن 
الموصوف المقدر (( مشركة ) عام  .‏ وكونه خلاف الظاهر ‏ خلاف الظاهر » 

وعلى تقدير التسلبم هومشترك الإلزام » ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتكابه أقل وهلة إذ 
هو منقبيل ع الف قبلالوصول إلىالماء ‏ وماق سيب النزو لمم رد لادليلعليه_وقدقيل فيه : إن عبد الله 
نكح أمة ‏ إن حقاً وإن كذباً ‏ فالمعنى ( ولآمة مؤمنة ) مع مافها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خر ) 
عا اتصفت بالشرك مع مالها من شرف الزية ورفعة الشأن ووو أب للها ومالها وسائر مايوجب 
الرغبةفها » أخر جسعيد بن منصور . وابنماجه . عنابنعمر رضى الله تعالىعنهما ع نالننى صل انت تعالی عليه وسل 
قال : « لا تنكحو | النساء حسنهن, فعسى حسم نَأنيرديون» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أمو ان أ نتطغون» 
وانكحوهن عل الدين فلاءمة سوداء خرماء ذات دين أفضل» وأخرجالشيخانعن أبىهريرة رضى الله تعالىعنه 
عن النى صل الله تعالىعامه وسلم قال : «تنكحالمرأة لأربع .لاا ولحسها 3 وخنالها , ولدائها . فاظفربذات 
الدين تربت يداك» والواو للحال - ولولجزد الفرض - مجزدة عنمعنىالشرط ولذا لاتحتاجإلىالجزاء والتقدير 
مفروضاً إتجابها لكن بالحسن ونحوه » وقال الجرى : الواو للعطف على مقر أى لم تعجبم ( ولو أيبتم ) 
وجواب الشرط عذوف دل عله اجملة السابقة » وقالالرضى : إنها اعتراضية تقع فىوسط الكلام وآخره » 
وعل التقادير إثيات الحم ف نقيض الشرط بطريق الآولى شوت ف جميع التقادير » واستدل لعضهم بالآية على 
جواز نكاح ( الآمة المؤمنة ) مع وجود طول الحرّة » واعترضه الكيا بأنه ليس فى الآية نكاح الإماء وإنما 
ذلك للتنفير عننكاح الحرة المشرهة لان العرب انوا بطباعهم نافرينعن نكاح (الآمة) فقيل هم : إذا نفرتم 
عن الآمة فالمشرةة أولى ‏ وفيه تأّل ‏ وف البحر أن مفهوم الصفة يقتضى أن لايحوز:_كاح (الآآمة)الكافرة 
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كتابية أو غيرها ؛ وأا وطؤها باك الهين فيجوز مطلقا ( ولا تُنكجوا المشركين حت منوا ) أى 
لاتزؤجوا الكفار من المؤمنات سواء كان الكافر كتاياً أو غيره وسواء ؤانت - الزمنة أمة - أو حرّة 
ف(تنكحوا) بض التاء لاغير » ولا يمكن الفتح - وإلا لوجب - ولا ينكحن المشر كين » واستدل ما على اءتبار . 
الولى فى التكاح مطلقاً وهو خلاف مذهبنا , وف دلالة الآية على ذلك خفاء لن المراد النبى عن إيقاع هذا 
الفعل والفكين منه » وهل المسلبين أولياء فى ذلك لإولعبد مؤمن) مع مافيه من ذل المملوكية » 
9 من مشرك) مع ماينسب إليه من عز المالكية ( وأو ای بمافيه مندواعىالرغبة جواتك» 
أى المذكورون من المشركين والشردات 8 يدعون إلى الّار» أى الكذر المؤدى إلا إما بالقولأو بالحبة 
والخالطة فلا تليق مناكتهم , فان قيل : 5 أن الكفار يدعون المؤمنين إلىالنار كذلك المؤمنون يدعوم إلى 
الجنة بأحد الامرين » أجيب بأن المقصود من الآية أن المؤمن يحب أن يكون حذراً عما يضره فىالآخرة 
وأن لابحوم.حول حمى ذلك ويحتنب عما فيه الا<تمال مع أن الننفس والشيطان يعاونان على مارؤةى إلىالنار » 
وقد ألفت الطباع فى الجاهلية ذلك قاله بعض الحقةين - وال الخ معللة خير ية المومنين والمؤمنات هن 
المشركين والمشركات لوا 00 بواسطة اممرءنين من يقارم «إلىالجنة وألمخفرَة» أى إلىالاعتقاد 
الح والعمل الصا الموصاين إلمما وتقدم (الجنة) على (المغفرة) مع قوم : التخلية أولى بالتقدم ءل التحلية 
لرعاية مقابلة النار ابتداءاً 0 إذنه ¢ متعاق بإيدءو) أى (يدعو) إلىذلكمتلساً بتوفقه الذی منجملته إرشاد 
المؤمنين لمقاربهم إلىالخير فهم أحقاء بالمواصلة « وبين اكه لذ لعلو عد ردن 11؟» لى يتعظوا 
أو يستحضروا معلوماتهم بناءاً على أن معرفة الله تعالى مكوزة فى العقول » واجملة تذيل للنصح والإرشاد ء 
والواو اعتراضية أو عاطفة » وفصلت الآية السابقة بإيتفكرون) لانما كانت لبيان الاحكام وا لصا والمنافم 
والرغبة فا التى هى محل تصرف العقل والتببين للدؤمنين فناسب التفكر , وهذه الأية ب( يتذكرون ) لاما 
تذييل للإخبار بالدعوة إلى (الجنة) و(النار) الى لاسديلإلىمعرفتها إلا النقل والتبيين جميعالناس فناسب التذ در ه 
ومن الناس من قدّر فالآ يةمضافاً أىفر يق الله أو أولياؤه وا لمؤمنون ذف المضاف وأقي المضا فإليهمقامه 
تشريفاً ل م » واعترض بأن الضمير فى المعطوف عل الخبر لله تعالى فيلزم التفكيك مع عدم الداعى لذلك , 
وأجيب بأن الداعى كون هذه املة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير » وكذا لاتظهر 
الملاءمة لقوله سبحانه:( بإذنه) بدو ن ذلكفإن تقييد دعوتهتعالى( بإذنه) ليس فيهحيئئذ كثير فائدة بأى تفسيرفسر 
-الإذن- وأمى التفكيك سبل لانه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشر يف يحعل فعل الاو لفعلا للثانى 
صورة فتتناسب الضمائر - 6 فى الكشف ولا نى مافيه وعلى العلات هو أولى ما قيل : إن المراد (والله 
يدعو ) على لسان رسوله صل الله تعالىعليه وسلم إلرذلك فتجب إجابته بتذويج أوليائه لآنه وإن ذان مستدعياً 
لاتحاد المرجع فى اجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراً » لكن يفوت التعليل وحسنالمقابلة يبنه وبين (أو لتك 
يدعون إلىالنار) وكذا لطافة التقييد 6 لايخنى ‏ وار لت عن افق ) أخرج الإمام أحمد . ومسل 
وأبو داود . والترمذى . والنسائى . وابن ماجه . وغيرم عن نس رضى الله تعالى عنهم « أن المود كانوا إذا 


مبحث ى ( وأعتزلوا النساء فا محيض) ٠‏ ۲۱ 
حاضت المرأة منهم أخر جوها منالبيت ول بوا ظوها ولم بشاربوها ولم حامعوها ف البيوت » فسثل رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وسل عن ذلك؟ فا نرل الله هذه الا ية فقال بلا : « جامءودن فى البيوت واصنعوا كلش 
إلاالتكاح» وعنالسدى ‏ إن الذى سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح رضى الله تعالىعنه - واجملة معطوفة على 
ماتقدم منمثلها » ووجه مناسبتها له أنه لمانبىعنمنا كة الكفار ورغبف منا كة آهل الإعان بين حكاعظما 
من أحكام النكاح , وهو حكم النكاح فى الحيض » ولعل حكاية هذه الأاسثلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل 
فى وقت واحد عرف » وهو وقت السؤال عن ( الجر والميسر ) فكا'نه قل : جمعون لك بينالسؤالعنهما 
والسۇال عن كذا وكذا ؛و حكايةماعداهابغير عطف لكو نما نت فىأوقات متفرقةفكان كلواحد سؤالا 
مبتدأ ؛ ولم يقصد امع بينهما بل الاخبار عن كل واحد على دة ۽ فاهذا لم بورد الواو بينها » وتال صاحب 
الاتتصاف فى يان العطف والترك : إن أول المعطوفات عين الأول من الجردة » ولكن وقع جوابه 
أولا بالمصرف لآأنه الم » وان كان المسثول عنه إنما هو المنفق لاجهة «صرفه ثم ما لمريكنفى الجواب الأول 
تصرح بالممئولعنه أعيد السؤال ليجابوا عنالمسولعنه صرعاً » وهوالعفو الفاض ل فتعين إذأعءطفه لير تبط 
بالأؤل , وأماالسؤال الثانى من المقرونة فقد وقع عن أحوال اليتامى »وهل يجوز مخالطهم فالنفقة والسكنى 
فكان'له مناسبة مع النفقة باغتبار أنهم إذا خالطوم أنفقوا عليهم فلذا عطف على سؤال الانفاق,وأما السؤال 
الثالث فلباكان مشتملا على اعتزال الحيض ناسب عطفه على ماقبله لما فيه من بيانما انوا يفعلونه مناعتزال 
اليتامى 5 وإذا اعتبيرت الاسئلة الجردة من الواو ود سا مداناة ولا مناسية امه إذ الأول ممما عن النفقة 
والثانى عن القتال فى (الشبر الحرام) » والثالث عن (النر والميسر) وبينها من التباين . والتقاظع مالاخ 
فذكر تكذ ك مم سلة متقاطعة غير م بو طة بعضهاببعض:وهذامن بدائع البيان الذى لا تجده إلافى الكتاب العزيزاهم 

ولاأرىالقلب يطمئن به الا نخفىءلىمنأحاط خبراً بماذكر ناه فتدير, وا محض قال الزجاج: وعليهالكثير 
مصدر حاضت المرأة تعيض حيضاً ومحاضاً فهو والجىء والمبيت وأصله السيلان يقال : حاض السيل وفاض 
قالالأزهرى : ومنه قيل : الحوض حوض لأ نالماء عبض إليه أى بسيل:والعربتدخل الواو علىالياء لآنهما 
منجنس واحدوقيل:إنه هنا امم مكانو نسب إلى ابن عباس رضى انه تعالی عنهما. و حکی الو احدی عن ابن السكيت 
أنه إذا كان الفعل منذوات الثلاثة نحو اليكيل»وجاض عرض فاس المكان منهمكسور,والمصدر منه مفتوح» 
وحکی غيره عن غيره التخيير فى مثله بل قبل. إن الكسر والفتح جائزان فاس الزمان . والمكان . والمصدر 
وع مانسب للترجمان ‏ واختاره الامام يحتاج إلى الحذف ف قوله تعالى : « فل هو اذى چ أى موضع أذى 
وكذا حتاج إلى اعتبار الزمان فقوله سبحانه : و(ماعتزلوا النسا ء فأ حرض)ه لر 5 قولنا (فاعتزلوا) فى 
موضعالحيض ؛ وإن اختاره الامام وقال:إنالمعنى اءتزلواهواضع الحدضءوالآاذى- «صدرمن أذاه ييؤذيه 
إذأ وإذاءاً ۾ ولايقال فى المشهور إيذاء وحمله على امخض للمبالغة > والمعنىالمقصودمنه اأستةذر وه فس ردقتادة» 
واستعمل فيه بطريق الكناية » والمر اد من إعتزال النساء اجتناب مجامعتون 6 يفهمه آخر الآية » ونما أسند 
الفعل إلى الذات للمبالغة کا فى قوله تعالى: (حرمت عليكم أمباتكم) ووضع الظاهر هوضع المضدر كال العناية 
بشأنه حيثلابتوه غيره أصلاءوقد يقال لاوضع ؛ وحديث الاعادة أغلى بل يعتبرماأشرنا إلىاعتباره فوا أشرنا 

٠ >‏ (م سج 9 تفسيرروح المعاف) 


۲ تفسير روح المعانى 
إل عدم اعتاره لشعف النسبةإوقرة الداع إل التقدن رغتهه أولى و إماوصف بأنه أذى ورتب السك 
عليه بالفاء ولويكةف فى |اجواب بالامس للاشعار بأنه العلة والح المعلل أوقع فى النفس ه 
فا ولاتقربو هن حى يطَهرْنَ 4 تقرير للحك السابق لان الأمر بالاعتزال يازمه النبى عنالقربان و بالمكس 
فيكون كل منهما مقرراً وإن تغايرا بالمفبوم فلذا عطف أحدهما على الآخر؛وفيهبيان لغابته فان تقس دالاعترال 
بقوله سبحانه وتعالى: (فى ايض ) وتر تبه على كونه أذى يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت » ويفهم منه عقلا 
انقطاعا بعده » ولا يدل عليه اللفظ صرعاً بخلاف (حتى يطهرن) والذاية انقطاع الدم عند الامام ى حنيفة 
رضىاللهةءالىعنهفان كان الانقطاع لأ كثر مدةالحيض حل القربان “جرد الانقطاع . وإن دان لاقل مالم 

عل إلا بالاغتسال أو ماهو فى حکه هن مضى وقت صلاة > وعندالشافعية هى الاغتسال بعدالانقطاع قالوا: 
ويدل عليه صرحاً قراءة حمزة . والكسائى . وعاصم فى رواية ابن عياش (يطهرن) بالتشديد أى (يتطهرن) 
والمراد به يغتسان لاللا نالاغةسال معنى حقبقى للتطبير ا بومهبعض عبار اتهم_لآاناستعالدفما عدا الاغتسال 
شائع فىالكلام الجيد والاحاد بث عبلهالايخنى على المتتبعبللآان صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة |أسكاملة » 
والطهارةالكاملة للنساء عن ايض هو الاغتسال فلمادلت قراءة التشديد على أنغاية حرمةالّر بان هوالاغتسال 
والاصل فى القرا ت التوافق حملت قراءة التخفيف عليها بلقد يدعى أن الطهريدل على الاغتسا لأ يضا بحسب 
اللغة فق القاموس طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطورته وأ يضاً قوله تعالى : 
( فإذا تطهرن فاتوهن 6 يدل التزاما على أن الغاية هى الاغتسال له يقتضى تأخر جواز الاتيان عن الفسل 
فهو يقوى كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربا يكونقرينة على التجو زف الطهر ملعل 
الاغتسال إن سل ماتقدم وعلى فرض عدم تسام هذا وذاك والرجوع إلى الةو ل بأن قراءة التخفيف من 
الطهر وهو حقيقة فىانقطاع الدم لاغيرولاتجوز ولاقرينة,وقراءة التشديد منالتطهرءو يستفاد منه الاغتسال 
يقال أ يضافى وجه اجمع وا فى الكشف:إن القراءة بالتشديد لبيان‌الغاية الكاملة و بالتخفيف لبان الناقصة , 
وحتى فى الأفعال نظير إلى أنه لايقتضى دخول مابعدها فتكو نال كاملة البتةوو بيانه أن الغايةال-كاملةمايكون 
غاية يجميع أجز اله وهى الخارجة عن المغياوالناقصة ماتكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة على الاسماء 
تقتضى دخول مابعدها لولا الغاية والداخلة على الأأفعال مث ل إلى لاتقتضى كون مابعدها جزءاً لماقبلها فانقطاع 
الدم غاية للحرمة باعتبار خر ه فيكون وقت الانقطاع داخلافيهاوالاغتسال غاية لها باعتبار أوله فلا تعارض 
بين القراءتين:ولعل فائدة بيان الغايتين بيان مراتب حرمة القربان فانها أشد قبل الانقطاع ما بعده . ولمارأى 
ساداتنا الحنفية أن هنا قراءتينالتخفيف والتشديد وأن مؤدى الآولى انتهاء الحرمة العارضة على الل بانقطاع . 
الدم طلقا فاذا انتبت الحرمة العارضة حلت بالضرورة وإنمؤدى ااثانية عدم انتبائها عنده بلبعد الاغتسالء 
ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لايدل على الاغتسال لغة بل معناه فما انقطاع الدم وهو المروى عن 
أبن عباس.و ماهد ونی تاج البيهقى طهر ت خلا فطمئت » وف شمس العلوام امرأة طاهر بغير ‏ هاء ان 
دمها وف الاساس امرأة. طاهر ونساء طواهر طهرن من الحيضءولايعارض ذلك ماف القاموس لجواز أن 
:يكون بباناللاستعالولو مجازاً على ماهو طريقته فى كثير من الالفاظ وأن امل على الاغتسال مجازاً منغير 
قرينة معينة له ما لايصح واعتبار (فاذا تطهرنفا توهن)قرينة بناءاً علىماذ كروا لیسبڈئ وماذ كروه وجه 


مبحث فقولهتعالى (فاذاتطهرن فأتوهن) الأية 0 وق 

الدلالة من الاقتضاء فيه حث للآن ‏ الفاء ‏ الداخلة على الملة التى لاتصاح أن تكون شرطاكاججملةالانشائية 
SS‏ ال 00 نتمتحون الله فاتبع وی ) ولوسلم 
فاللازم تأخر جوازالاتيان عن الغسل فىاجملة لامطلقا <تى يكون قرينة علا اراد بقزاءة الفا خا 
الغسل وأنالةول بأنإحدى الغايتين داخلة فى فى الحم والاخرى خارجة خلا ف المتبادر احتاجوا لاجمع يدل 
دل منهما آية مستقلة ملو الاولىعلى الانقطاع بأكثر المدة»والثانية لقام العادة الى ليست أ كثر مدةالحيض 
ا حمل إبراهم النخعى قراءةالنصب وال جز فى أرجلكم على حالةالتخفيف وعدمه وهو المناسب لآن فتوقف 
قربانها فى الانقطاع للاكثر على الغسل إنزالها حائضاً حكا وهو مناف كم الشرع لوجوب الصلاة عايها 
المستاز م لانزاله إياها طاهراً = نخلاف تمام العدة فانالشرع لم يقطع عليبا بالطهر ؛ إل و وزالخرض بعدذه ع 
ولذا لو زادت ولم بحاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق بقى أن مقتضى الثانية ثروت ال1رمة قبل الغسل 
فرفع الحرمة قبله عضى أول وقت الصلاة أعنى أدناه الواقع] خرامواعتبار الفسل حك على ما قالوا معارضة 
2 بالمءنى,والجواب أن القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف خا زأن غص 
نبابا معی كما قاله بعض المحقةين ولاخؤما فی مذهب الامام من التيسير والاحتياط لا نوک عزالاوزاعى 
ار الاتيانموقوفء ل النطهر وفسرهبغس ل موضعالحيض وقد يقال لتنقية ال حل تطهير ' فقد أخرجالبخارى. 
ومسل . والنسائی عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن امرأة سألت رمو لاله وتك عن غسلها من الحرض 
فأمرها قبل أن تغتسل قال:خذى فرصة من مسك فتطهرى ہا قالت: كيف أتطهر مباكقال:تطهرى بها قالت: 
3 :سبحان الله تطهرى بها فاجتذبته! فقلت: تقبعى بها أثر الدم » وذهب طاوس . ومجاهد فىرواية عنه 
ن أن غسل الموضع م مع الوضوء كاف ف حل الاتيان_وإليه ذه سالامام ية-ولاءنى أنه ليس شئ ع من ذل كطهارة 
كملة للنساء - ه 97 ككاملة لاعضائمن وهو خلاف المتادر فالا ية وإتما المتيادر هو الول وم افىالحديث 
وإن كان أمراً بالتطهر لتلك المرأة لكن المراد بذلك المبالغة فى تطهير الموضع إلا أنه لام ما لم يصرح به 
صل الله تعالىعليه وسلم وإطلاق التطهير على تنقية امحل ما لاننكره وإما نندكر إطلاق يطهرن على من طبرن 
مواضع حيضهن ودون إثياته حيض الرجال . واستدل بالآية على أنه لاحرم الاستمتاع بالحائض ما بين 
السرة والركة وإنما حرم الوطء, وسئلت عائشة رضى الله تعالى عنما فا أخرجه ابن جرير ماعل لار جلهن 
امرأنه إذا كانت حائضاء قالت : كل شىئ إلا الماع ووذهب جماعة إلى حرمة الاستمتاع با بين السرة والر كة . 
استدلالا ا أخرجه مالك عر زيد بن أسلم « أن رجلا سأل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال: 
ماذا يحل لی من ام أتى وهی حائض؟فقال له صلل الله تعالى عليه وسلٍ :لتشمد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها » 
ون باب سد الذرائع فى اجملة ع ولهذا ورد فعا أخرجه الامام أحمد والتعفف عن ذلك أفضل واللام 
فى الآية للاباحة على حد ( إذا حللتم فاصطادوا ) قفيها إباحة الاتيان لكنه مقيد بقوله سبحانه : ) 
لم حك اا 4 أى من المكان الذى أمرك الله تعالىبتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج ولاتعدواغيره 
قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد , وقتادة . والربيع » وقال الزجاج : معناه من الجهات التى يلفيها أن تقر ب المرأة ولا 
تقربوهن من حيث لايحل 8 إذا كن صائمات أو عرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو أراد الفرج لكانت 


۱٤‏ تفسير روح المعاق 
دقن أظير فيه من - من- لان الاتيان بمعنى اجماع يتعدى بها غالبا لاعنءولء لهف حيز المنععندأهلالقولالأول 
ته وسم وتا سس 
(إن ألله عب التويين 4 مم على ددر مهم من ار کاب بعص الذنوب الا تان ف الححض المورث للجذام 
فى الولد 8 ورد فى البر,والمستدعى عقا بالله تعالى فقد أخر ج الامام أحمد.و الترمذى,والاسالى عن أىهريرة 
رض الله تعالى عنه عن النى وك قال:« من أتى حائضا فقد كفر با أنزل على عمد صلى الله تعالىعليهوسلم» 
وهو جار بجرى الترهصب فلا يعارض ماأخرجه الطيراتىق عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: « جا رجل / 
إلىالننى صلی الله تعالی عليه وسل فقال : يارسول الله أصبت ام رأتى وهى حائض فأمره رسول الله و أن 
يعتق نسمة » وقيمة النسمةحيئذ دينار»وهذا إذا كان الانيان فىأول الحيض والدم أحر أما إذا انف آخره 


2 لم ثٌ رر ع مه 

والدم أصفر فينبغى أن يتصدق باص ف دينار ةا دلت عليه الآثار لإ وحب المتطهرين ۲۴ ج ) أى الاين 
عن الفواحش والأقذار مجامعة الخائض والاتيان لامنحيث أمس الله تعالى وحم ل التطبر على التْزههوالذى 
تقتضيه البلاغة وهو مجاز على مافى الاساس وشمس العلوم » وعنعطاء حمله على التطهر بالماء والجملتان تذبيل 


راھ و لم ين 


مستقل لما تقدم لإ نسا ۇك حَرَث لكو € أخرج البخارى وجماعة عن جابر قال: « 5انتاليهود تقول إذا أت 

الرجل امرأته من خلفها فى قبلها م حملت جاء الولد أحول فنزلت » والحرثإلقاء البذر فى الأرض وهوغير 

الزرع لآنه إنباته برشدك إلى ذلك قوله تعالى : ( أفرأيتم ماتحرئون آم تزرعونه أم نحن الزارعون ) وقال. 
الجوهرى: الحرث الزرع والحارث الزارع وعلى كل تقدير هو خبر عما قبله إما حذف المضا فأى هواضع حرث» 
أو التجوز والتشبيه البليغ أ ىكو اضع ذلك وتشييبهن بتلكالمواضع متفرع على تشبيه النطف بالبذور منحيث 
إن كلا منهما مادة لما يحضل منه ولا سن بدونه فهو تشبيه يكنى به عن تشييه آخر 2 قاتو أ ر أىما 
هو كا لحرت ففيه استعارة تصر بحية و حتمل أنيبقى الحرث على حقيقته والكلام تمثيل شبه حال[ تبانمالنساءفى 
المأتى حال إتيانهم امحارث فىعدمالاختصاص بجهة دون جهة ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه » والأولأظهر 
وأوفقلتفريع حك الاتبان على تشبييهن بالحرث تشبماً بليغآ, وهذه الجملة مبينة لقوله تعالى:(فأأتوهنمن حيث 
أمر كم الله) لما فيه من الاجمال منحيث المتعلق » والفاء جزائية , وماقبلها علة لما بعدهاء وقدم عليه اهماما بش.أن 
العلة وليحصل الحك معللا فيكون أوقع ؛ وحتمل أن يكون المجموع كالبيان لما تقدم » والفاء للعطف وعطف 
الانشاء على الاخبار جائز بعاطف سوى الواو ( ألى 3 قال قتادة . والريع:من أين (شتم) وقالجاهد : 

كيف شئتم , وقال الضحاك : دق شام » وججئ (أنى) بمعنى 0 أين - وكيف , ومتى ما أثبته الحم الخفير» وتلزمها 
عل الاول-من_ظاهرة أومقدرة » وهىشرطية حذف جو اها إدلالةاجملةالسابقةعليه: واختار بعض الحققينكونها 
. هنا بمعنى من أين أى من أى جهة ليدخل فيه بيان النزول , والقول بأن الآية حينئذ تكون ذليلا على جواز 
الاتيان من الادبار ناش من عدم التدبر فى أن -من- لازمة إذ ذاك فيصيرالمعنى م نأى مكان لا فى أى مكان 
فيجوزأن يكو نالمستفاد حي ثئذتعمم الجهاتمن القدام والخلف والفوقو التحت واليمين الشمال لاتعمم مواضع 
الانبانفلاد ليل فالا ية لمن جوز تيا نالمرأةفىدبرها نان عمرء وال خبارعنەفى ذلك عة مشهو ر تی وار واباتعنه 
خلافهاعل خلا فها, وكا.ن أىمليكة. وعبدانت بن القاسم جتی قال فاا خر جه الطحاوىعنه: ماأدركت أحداً أقتدى به 
فی د يني يش ك في آنه حلال» و5الكبن آنس حت أخرجالخطيبع نأف سلما نالجوزجاق أنه سأله عن ذلك فقال له: 


مبحث فىقوله تعالى (نساؤ 3 حرث لک ) الآبة ١‏ 
الساعة غسات رأس ذكرىمنه.و كبعض الامامية لا كلهم كنايظنه بعض الاس عن لاخبر قله عذهبهم» و كسحنونمن 
الالكيةوو الباق منأصحاب مالك ينكرو نر واية الل عنه ولايقولونبهءو ياليت شعرى كيف يستدلبالاية على 
الجواز معماذ كرناه فما ومع قيام الاحتمال كيف ينتهض الاستدلال لاسا وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال 
فیا محض وعلل بأنه أذى مستقذر تنفر الطباع السليمة عنه.وهو يقتضى وجو بالاعتزال عن الاثنيان فىالادبار 
لاشتراك العلة ولايقاس مافى العاش من الفضلة بدم الاستحاضة ومن قاس فقد أخطأت أسته الحفرة اظوور 
الاستقذار . والنفرة مما فى المحاش دون دم الاستحاضة »وهو دم انفجار العرق كدم اجرح ؛ وعلى فرض , 
تسلے أن (أنى) تدل على تعمم مواضع الاتيان 5 هو الشائع حاب بأنالتقييد بمواضع الحرث يدفع ذلكفقد 
أخرج ابن جرير . وابن أنى حاكم عن سعيد بن جبیز قال : بينا آنا ومجاهد جالسان عند ان عاس رضى الله 
تعالى عنما إذ أتاه رجل فقأل:أ لا تشفينى مز 1ة الح ض قال: بل فق رأ (و يسئلو نكعن ايض )إلى( فأتو هن من حيث 
أمرك القه) فقالابنعبا س:من حي جاء الدومن ثمأمرت أن تأتىفقال: كيف بالا ة(نساز كحرثلكفأتو احرئكم 
أنى شكم) ؟ فقال:و حك, وفىالد.رمنحرث وكا نماتقولحقا لكان الهيض منسوخا إذاشغل من‌ھہنا جت من 
ههنا وللكن أنى شلتم من الليل والنهارءوماقيل:من أنه لو كانفى الآية تعين الفرج ا-كونه موضعالحرث للزم 
تحرحمالوطء بين الساقين وفىالاعكان لاما ليست موضع حرث ولاش مد فوع بأ نالامناء فما عدا الضيامين 
لايعد فى العرف جماعا ووطنًا والله تعالى قد حرم الوطء والماع فى غير موضع الحرث لا الاستمناء خرمة 
الاستمناء بين الساقين وف الاعكان لم تعلم من الآية إلا أن يعد ذلك إيتاءاً وجماعا وأنى به » ولا أظنكفىمرية 

من هذا وبه يعم ماف مناظرة الامام الشافعى . والامام د بنالحسنءفقد أخرج الحا كعن عبد الحم أن 
الشافعى ناظر حمداً فىهذه المسألة فاحتج عليه ابن الحسن بأن الرثإنما يكون ف الفرج فقالله أفيكونماسوى 
الفرج رما فالتزمه؟فقال: أرأيت لو وطنها بين ساقيها أو فىأعكانما أو فىذلك حرث؟قال: لاقال: أفيحرم ؟ 
قال لاقال:فكيف تحتج ما لاتقول به » وكأنه من هناقال الشافعىفما حكاه عنه الط<اوى.و الحا 1.والخطيب 
لماسئلعن ذلك : ماصح عن النى صل الله تعالى عليه وسل فى لله ولا تر عه شو والقياس أنه حلال وهذا 
خلاف مانعرف من مذهب الشافعى فان رواية التحرجم عنه مشهورة فلعله كان يقول ذلك ف القد مور جع 
عنه ف الجديد لماصح عنده من الاخبار أوظهر لمن الآية طوكَدَمُوا لأنفسك ‏ مايصاح للتقديم من العمل 
الصاڂو منه النسمية عند الماع وطلب الولد المؤمنءفمّد أخرج الشيخان وغيرهها عن ابن عباس رضى الله تعالي 
عنهما قال« قال رسو ل الله صل التدتعالى عله وسل E‏ أحدم إذا أ ىأهلهقال بسم الله الهم جنبنااله,طان 
وجنب الشيطان مارزقتنا فقضى بينهما ولد ل يضره الشطان أبداً » وصح عن ألىهريرة رطى الله تعالى عنه 
« أن رسول الله صل الله تعالىعليه و سل قال:إذا مات الانسان انقطم عملهإلامن ثلاث صدقة جاربة وعلميتفع 
به وولد صا «دعو له » وعن عطاء تخصيص المفعو ل بالتسمية . و عن جاهد بالدعاء عند الجماعءو عن بعضهم 
بطلب الولد وعن آخرين يتزوجالعفائف و التعمم اول بل واتقوا ا چ فما اک به ونماك عنهه 
( واعلبوا أن ملقو € بالبعتفیجاز یک بأعمالکر قز ودوا ماينفعكووااضمير المجرور راجع إلىالتدتعالى 
حذف مضاف أوبدونه ورجوعهإلى ماقدمتم أو إلى الجزاء المفبوم منه بعيد والاواممعطوفة علىقولهتعالى : 
(فأتر احرئم ) وفائدتها الارشاد العام بعد الارشاد الخاص وكون اجملة السابقة مبينة لايقتضى أن يكون 


۱۳۹ شدي روخ الممان 


المعطوفعايها كذ لك« وبشر المومنِينَ ۴۲۴ الذين تلةوا ماخوطيوا به بالقبول والامتثال با لاتعيط به 
عبارة من الكراءة والنعيم »وحمل بعضهم المؤمنين على الكاملين فالا مان بناءاً على أنالخطابات السابقة كانت 
للمؤمنين مطلةا فلو كانت هذهالبشارة لحم كان مقتضى الظاهر وبشرثم فلما وضع المظهر موضع المضور عل أن 
المراد غير السابقين وهم المؤمنون الكاملون ولاعف أنه يوز أن يكون العدول إلى الظاهر للدلالة على العلية 
ولكو نه فاصلة فلا يتمماذ كره.والواو للعطف:(و بشر)عطف على (قل)المذ كور سابقاً أوعلى(قل) «قدرة قبل 
قدهوا وهى «عطوفة على المذ كورة لإ ومن با بالاشارة ) يسألونك عن شمر الحوى وحب الدنيا وميسر احتيال 
النفس بواسطة قداحها التى هى حواسها العشرة المودعة فربابة البدنلنيل شىء من جزور اللذات والشهوات 
قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن الحضرة ومنافع للناس ف باب المعاش وت#صيل اللذة النفسانية والفرح 
بالذهول عن المعايب والخطرات المشوشة والهموم المكدرة وإثمهما أ كبر من نفعهما لآن فوات الوصال 
فى حضائر اجمال لايقابله ثىء, ولا يقوم مةامه - وصال سعدى ولا عى - ولفرق عند الابرار ببن السكر 
من المدير والسكر منالمدار: 
وأسكر إلقومورودكأس2 وكان سكرى من المدير 
وهذا هو السكر الحلال لكنه فوق عالم التكليف ووراء هذا العالم الكثيف وهو سكر أرواح لاأشباح 
وسكر رضوان لاحميا دنان : 1 
ومانمل ساقها ولا مل شارب: . عقار لحاظ كاسها يسكر اللا 
(ويسألو ك ماذا ينفةون قل العفو) وهو ماسوىالحقمنالكونين( كذلك يبيزالته لكالآيات) المنزلةمن 
سماء الارواح(لعاسكم تتفكرو ن)فالدنيا والآخرة ونةقطعون بواديهما بأجنحة السير والسلوك إلىملك الملوك 
(و يسألونكعن الحيض)وهوغابةدواعى الصفات البشريةوالحاجات الانسانية (قلهو أذى) تنفرالةلوباصافية 
عنه فاعتزلوا بقلو بك نساء النفوس فى عيض غلبات الموىحتى يطهرن و يفرغن من قضاء ا لحواثج الضرورية 
فإذا تطهرن ماء الانابة ورجعن إلى الحضرة فى طلب القربة فأتو هن من حيث أمرک الله أى عندظهور شواهد 
الحق ازهوق باطل النفس واضمحلالهواها إن الله عب ال وابيزعن أوصاف الوجود وحب المتطهرين بنور 
المعرفة عن غبار الكائنات, أو يحب التوابين من سؤالاتهموحب المتطهرين من إراداتهم نساؤ؟ وهى النفوس 
التى غدت لباسا لك وغدوتم لباسالهن موضع حرئكم للا خرة فأتو احرنك هتى شنم الحراثة معادکو قدموا 
نفک مايافعها و يكيل نثمأتها واتقوا الله من النظر إلى ماسواه واعدوا أنكم ملاقوه بالفناء فيه إذا اتقيتم 
وبشرالؤمنين مالاعنرأت ولاأذن معت ولاخطر علىقلب بشر لإ ولا جعلوا الله عرضة لامك ) أخرج 
أبن جرير عن أبن جريج آنا نزلت فى الصديق رضى الله تعالى عنه لما حلف أن لاينفق على مسطح بن خالته ٠‏ 
وكان من الفقراءالمهاجر بن لاوقع ف إفك عائشة رضى الله تعالى عنهاءوقالالكلى :نز لت ف عبد اللهبنرواحة حين 
حلف على ختنه بشير بن النهان أن لايدخل عليه أبداً ولابكلمه ولايصلح بينه وبين امرأته بعد أنكان قد 
طلقها وأراد الرجوع اليها والصاح معا » والعرضة فعلة بمعنى المفعول والقبضة والغرفة وهى هنا من عرض 
الثىء من باب نصر أوضرب جعله معترضا أومن عرضه البيع عرضا من باب ضرب إذا قدمه [ذلك,ونصبه 


مبحث فى قوله تعالى: (ولاتجعلوا الله عرضة لأ انك ) الآية ۷ 
له والمعنى عل الاو للاتجماوا اللهحاجراً ما حلفتم عليه وتركتمودمن أنواع الخير فيكون المراد بالا مان الأمور 
امحلوف علم! وعبرعنها بالا مان لتعلةها مها أو لان المين بمعنىاللف تقول حلفت يمينا 6 تقول حلفت حلفا 
فسمى المفعول بالمصد رك فى قوله يكل فيا أخرجه ملم وغيره:دمن حلف على بین فرأى غير هاخي رأ منها 
فليكفر عن بمينه وليفع لالذى هو خير » » وقيل : على فى الحديث زائدة لتضمن معنى الاستعلاء وقولهتعالى 
7 أن تبروا وتتهُواً وتصلحوا بن الس ) عطف يبان لآبمانكم وهو فى غير الاعلام كثير وفها أ كار » 
وقبل : بدل وضعف ,أن الميدلمنهلايكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيدوتوطلة للبدل وههنا ليس كذلكواللام 
صلة عرضة»وفها معنى الاءتراض أو بتجعلوا والأآاول أولى وإن كان آل لواخداءؤجوز أنتكون الآمان 
على حقيقتها واللام للتعليل وأن تبروا فى تقدير لآنويكونصلة للفع لأو لعرضة,والمعنىلاتجعلوا الله تعالى: 
حاجزاً لاجل<لفك به عن البروالتقوى و الاصلاح,وء ل الثانى ولاتجعاوا الله نصباًلا انکر فتبتذلوه بكثرةالحلف 
به فى كل حق وباطللآن فىذلك نوع جرأةعلٍ الله تعالىوه والتتفسير ا مثو ر عنعائثمةرضى اللهتعالىعنهاء و بدقال 
الجبائى.وأبو مسل وروته الامامية عن الائمة الطاهر ينءو يكو ن أن تبروا علة هى عل معو أنبيكمعنهطلب برم 
وتقواك وإصلاحكم إذ الحلاف ترىئ ءل انه تعالىوالجترئ عليه بمدرلعن الا تصاف بتلك الصفات و يؤل إلى 
لانكثروا الحلف بات تعالى تكو نوا بارينمتقينو يعتمدعليكم الناس قتصاحوابينهمءو تقدير الطلبونحوهلازم[ن 
كان (أنتبروا) فموضعالنصبليتحةقشرط حذ ف اللام وهوالمقارنة لآ نالمقارنة النبى ليسهوالبر والتقوى 
والاصلاح بلطابهاوإن كانفىموضعالجر بناءاعلى أن حذ ف حر ف الجرمن أن وإنقياس فليس بلازم و [تماقدروه 
لتو ضيمالمعنى والمرادبهطلب التدتعالى لاطلب العبدءوإ نأر يدذلككانعلة انكف المستفادمن النهى كأ نهقيل: كفوا 
أنفسكمن جعله سبحانه عرضة وطلب العبد صا للك ف« وا میم چلاقوالک وآمانک ( علي ۲۲۵ © 
ا الک ونیاتک خافظو | على ماكلفتموه » ومناسبة الآيةلماقبلها أنه تعالى لما مرم بالتقوىنهاهمعن ابتذالاسعه 
لمنافى لما أو نمام عن أن يكون امه العظيم حاجاً لها ومانعاً منها ( لابواخذ ؟ الله الو ف“ أمنک) 
االو الساقط الذى لايعتد به من كلام وغيره ولغو العين عند الشافعى رضى الله تعالى عنه ماسبق له اللسان » 
وما فى حكمه ما لم يقصد منه الین كقول العرب لا والله لا ,الله جرد التأ كيد » وهوالمروى عن عائشة. 
وابن عمر وغيرهما فى أ كثر الروايات » والمعنى لايؤاخذة أصلا ما لاقصد لك فيه من الآيمان ه 

يو ولكن يواخذم ما حكسبت فوب » أى با قصدتم من الامان وواطأت فیا قلوبكم ألستتكميولا 
يعارض هذه الآية مافى المائدة من قوله تعالى : (لايؤاخذكم لله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم 
الايمان فكفارته إطعام عشرةمسا كين) الخ بناءأ على أن مقتضى هذهالمؤاخذة بالغموس لا نهامن كسب القلب 
ولك تقتضى عدمها لان اللغو فها خلاف المعقودة , وهى مايحلف فما على س فى المستقبل أن يفعل ولا 
يفعل لوقوعه فى مقابلة قوله سبحانه : (بما عقدتم الامان) فيتناولالغءوسوهو الحلف ع لأمر ما ضمتعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذى هو فائدة المينالشر عة لآن الشافغىحل عاعقدتم على كسب 
القاب من عقدت على كذا عزمت عليه , ول يعكس لان العقد يجمل يختمل عقد القلب.و>تمل ربطالشئ 
بالثئ » والكسب مفسر » ومن القواعد حمل الجمل على المفسر » وإذا حمل عليه شمل الغموس ء وكان اللغو 


لل 000 تفسير روح ال معاى 


. مالاقصد فيه لاخلاف المعقودة إذلا معقودة فتتحد الايتان فى المؤاخذة على الغموس وعدم المؤاخذة على 
اللغو إلا أنه إن كان للفغل المننى ع.ومكان فى الا يتين ننى المؤاخذة فما لاقصد فيه بالعةوبة,والكفارةوإثياث 
المؤاخذة فى اجملة بهما أو باحداهما فما فيه قصد ‏ وإن لميكن له عموم حمل المؤاخذة المطلقة فى هذه الاي 
عل e.‏ المقيدة بالكفار فى | اة المائدة 7 7 على اتحاد الحادثة واأحك م وسوق الاية لبيان الكفارة فلا 
تكرارءوأيد العموم ا أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه صل الله تعالى عليه وسل « م بقوم يتتصلون 
ومعه بعض أحابه فرى رجل من القوم فقال : أصبت والله أخظأت والله » فقال الذى معه : حنث الرجل 
يارسول الله فقال دلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الامام أبوحنيفة إلى أن اللغو هنا. 
مالا قصد فيه إلى الكذب بأن لايكون فيه قصد أو يكون بظن الصدق » وحمل ال مؤاخذة على الاخروية بناءاً 
على أندارالمؤاخذة هى الآخرة وأن المطلق ينصر ف إلى ال كا مل و قرنت هذه ا لمو اخذة بالكس بإذ لاعبرة للقصد 
وعدمه فى وجوب الكفاراتالتى هىمؤ اخذاتدنيوية, , لاش ك أنه عجردالمين بدون ا لحنت لاتتحةق الو اخذة 
ال خروية فىالمعقودةفلايمكنإجراء ا کا کر فلا دن عه بالغموس فتحص لمن هذهالابة 
المؤاخذة اللاخروية فى الغموس دون الدنيوية التى هى الكفارة » وفه خلاف الشافمى وعدم المواخذة 
٠‏ الآخرويةفما عداها ما فيه قصد بظن‌الصدقي وما لاقصد فيه أصلا ‏ وفيه وفاقالشافعى ‏ وحمل المواخذة فى 
ل المائدة على الدنيوية بقرينة قوله سبحانه فها : (فكفارته) الخ » وقوله تعالى e)‏ على المعةودة لان 
المتبادر من العقد - ربط الى بالشئ وهو ظاهر ف(المعقودة) فالمراد ) باللغو ( فى تلك الآنة ماعداها من 
الغموسوغيره فيتحصلمنها عدمالمؤاخذة الدنيوية ‏ بالكفارة على غير المعةودة .:وهىالغموس وال مؤاخذة 
عليه فى الآخرة 6 عل من آية البقرة والحلف بلا قصد أو به مع ظن الصدق لغير المؤاخذة علبهما فىالآخرة 
6 عل منها أيضاً > والمؤاخذة الدنيوية على المعقودة التى لم يعم حكها فالآخرة من الآ يتين لظهوره منترتب 
المؤاخذة الدنيوية عليه فلا تدافم بين الا يتين عنده أيضاً لان مقتضى الاولى حدق المؤاخذة الأاخروية 
فى الغءعوس » ومقتضى الثانية عدم المؤاخذة الدنيوية فيه » ومن هذا يعم أت ماف - المداية - 
وشاع فى كتب الأصحاب عن الا حيث قال : إن الآيمان علىثلاثة أضرب , بمينالغموس , و بمينمنعقدة . 
ومين لغو و فوفر اا حر بأن يلف علىماض وهو يظن كا قال والآمى مخلافه ؛ وثبت 
ا يك تعالى عنه وغيره - ليس بشىء - لو كان المقصود ما فى التفسير 
(الحصر) لا القثيل للغو لآ ناللائق بالنظم أن نيكون (ما كسبت) مقابلا للغو منغير واسطة بينهما , وبقصد. 
(الحص) يبقى | ليمي نالذى لاقصد معه ويه بينهما غير معلوم الإسم و لاام › وهومما لايكاد يكون والافى 
علا منص ف فليتدير فانه ما فات كثيراً من‌الناس ه وذهبمسروق إلىأن (اللغو) هو الحلفعل المعاصى وبره 
ترك ذلك الفعل ولا كفارة . وروى عن ابن عباس . وطاوس . أنه الهين فى حال الغضب فلا كفارة فبا » 
وأخرجأبن أبىحاتم . عنابنعباس قال : لغو الدينأن تعر م ماأحل الله تعالىعليك بأ ن تقول : مال ىعلى حرام 
إن فعلت كذا مثلا - وبهذا أخذ مالك إلا فالزوجة - وأخرج ابن جرير عن زيد بن أ لم قال : هو كقول 
الرجل: أعمىالته بصرى إن ل أفملكذا > وكقوله : هو مشرك » هو كافر إنلم يفعلكذا » فلا يؤاخذ به حتى 
يكون منقلبه » وقيل : لغو الهين بمين المكره ‏ حكاه ابنالفرس ولم برمسنداً ‏ هذا ول يعطف قوله تعالى: 


مبحشق قولهتعالى (للذين يؤلون من نسائهم ) الح ۳ 
(لايؤاخذكم) الآية على ماقبله لاءتلافها خيرآ وإنشاءاً ¢ و إن کا نامتشا رکین فىكون کل مها 0 لك الايمان 


( الله فور € حيث لم يؤاخذى باللغو لإ حلم م”* € حيث لم يعجل بالمؤاخذة على بين الجد ؛ 
واجملة تذييل للجملتينالسابقتين يو فاده الامتنان عل المؤمنين وشمول الإحسان م ( والحليم ) من حلم بالضم 
بحم إذا أمهل بتأخير العقاب» وأصل (الحل)الإناة,وأما حلم الآديم -فبالكسر بحل بالفتح- إذا فسد , وأمّا حل 


أى رای فى نومه - فبالفتح - و٠صدر‏ الاق ل - الحم بالكسر وم صدر الثانى_الحل- بفتح اللام ومصدرالثالث 
- الحم يضم الحاء مع ضم اللام وسكونما لإ لَلّذينَ ولون منلْسَاِم 6 الإيلا - 5 قال الراغب ‏ الحاف 
الذى يقتضى النقيصة فى الام الذى يحلف فيه من قوله تعالى : ( لا,ألونم خبالا ) أى باطلا ( ولا يأتل 
أو لوا الفضلمتكم) وصار ف الشرع عبارة عنالحاف المانع عن جماع المرأة » ف(يؤلون) أى يحلفون » و( من 
نسائهم) على حذف المضاف » أو من إقامة العين مقام الفعل ال مقصود منه للمبالغة » وعدى القسم على امجامعة 
(من) لتضمنه معنىالبعد , فكأنه قبل : يبعدون (من نسائهم) هوين » وقيل : إن هذا الفعل يتعدى بزمن) 
وعلى » ونقل أبو البقاء عن لعضهم منأهل اللغة تعديته ب(من) وقیل : مأ بمعنىعلى » وقبل : بمعنىف » وقيل: 
زائدة » وجؤز جعل الجار ظرفاً مستقراً » أى استقر لهم (من فسائهم) رس أربعة أشبر ) وقرأ ( لوا 
من نساهم) وفى مصحف أب (للذين يقسمون) وهو المروى عنابنعباس رض اله تعالىعنهما ‏ والتربص- 
الاتتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على الانساع ‏ وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به ؛ والمعنى على 
الظرفية وهو مبتدأ ماقبله خبره أو فاعل للظرف - على «اذهب إليه الأأخفش من جواز عمله وإن لم يعتمد - 
واجملة عل التقديرين- بمنزلة الاستثناء منقوله سبحانه . (ولكن يؤاخذ؟ى بما كسبت قلوبم) فإن -الإيلاء- 
لكون أحد الآمرين لازماً له الكفارة على تقدير الحنث منغير إثم » والطلاق على تقدير البر تخالف لسائر 
المان المكتوبة حيث يتعين فما المؤاخذة بهما أو بأحدهما عند الشافعى ‏ والمؤاخذة ‏ الأاخروية عند 
أىحنيفة رى الله تعالىعنه , فكأنه قيل : إلا الإيلاء فإنَ حكه غير ماذكر , ولذلك لم تعطف هذه الجبلة على 
ماقبلها , وبعد أن ذكر سبحانه و تعالى ‏ إن للمولين من نسائهم تربص أربعة أشبر بين حكمه بقوله تعالى جل 
شأنه: مؤفإن اوو 4 أى رجعوا فالتة فَإِن اله عور زرحم 1 # لما حدث منهم من الهين على الغالم 
وعقد القلب عل ذلك الحنث › أو بسبب الفيئة والكفارة , ويؤيده قراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فمن) 
وان عزموا الطَدّقَ »م أى صمموا قصده بأن لم يفيئوا واستمزوا على الإيلاء إن أ ميم لإيلائهم 
الذى صار منهم طلاقاً بائناً بض العدة « Vis‏ ۲ € بغرضهم من هذا الا يلاء فيجازيهمعلى وفق نياتهم» 
وهذا ماحمل عليه الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا : الا يلاء منالمرأة أن يقول : والله لا أقربك (أربعة أشبر) 
فصاعداً عل التقبيد بالأشهر » أو لاأقربك على الا طلاق » ولايكون فها دون ذلكعند الآئمة الأربعة.وأكثر 
العلباء خلا للظاهرية . والنخعية . وقتادة . وحاد . واب نأنىحماد . وإسحق . حيث يصير عندهممولياً فقليل 
المدة وكثيرها, وحكه إن فاء إلا فى المدّة بالوطء إن أمكن , أو بالقول إن جز عنه صم اانىء وحنث القادر 
ولزمته كفارة المين ولا كفارة عل العاجز , وإنهضت ال ربعة بانت بتطليقة منغيرمطالبةالمرأة [يقاع اازوج 
(۴ ۱۷ - ج ۲ - تفسير روح المعانى) 


٠ ۰‏ تفسير روح المعانى ْ 
أو الك » وقالت الشافعية : لاإيلاء إلا فى أكثر من ( أر بعة أشهر ) فلو قال:والته لاأقربك ( أربعة شمر ) 
لايكون إيلاء شرعاً عندم ولايترتب حكمه عليه بل هو مین كسائر الآيمان , إن حنث كفر ء وإن بزفلاثئ 
عليه » وللبولى التلبث فى هذه المدة فلايطالب بء ولاطلاق » فإنفاء فى الهين بالحنث (فإن الله غفور رحيم) 
للمولى ّم حنثه إذا كفر ج فال جديد.أو ماتوخى بالا يلاء منضرار المرأة ونحوهبالفيئةالتىهى التو بة (وإن 
عزم الطلاق فإن لله سميع) لطلاقه (علي) بنيته » وإذا مضت المدّة ولم يف ولم يطاق طول ببأحد الأمرين » 
فإن أبى عنهما طلق عليه الحاك ؛ وأيد كون مذته أ كثر من (أربعة أشهر) بأن ‏ الفاء - فالاية للتعقيب فتدل 
علأن ح& الا يلاء من الفيئة والطلاق بيترتب عليه بعد مضى أربعة 4 »فلا يكون الا يلاء هذه المدذة 
إيلاءاً شرعاً لانتفاء حكمه ‏ وبذلكاعترضوا علىالهنفية ‏ واعترضو اعلهم أيضاً بأنه لو لم حتبمإلىالطلاق بعد 
مضىالمدّة لزم وقوع الطلاق منغيرموقع » وإنالنص يشير إلىأنه مسموع ۽ فلوبانت منغير طلا قلا يكون 
مهنا شئ مسموع » وأجيب عن الأول بأن - الفاء ‏ للتعقيب فى الذكر , وعن الثانى بأن المسموع مايقارن 
ذلك الترك منالمقاولة . والجادلة . وحديث النفس به جا يسمع وسوسة الشبطان علهم بما استمروا عليه من 
الظل أو الا يلاء اإنىصار طلاقاً بائنآ بالمضى » وهذا أنسب بقوله سبحانه وتعالى:(فإنعزموا الطلاق) حيث 
اكت جرد العزم مخلاف ماقالته الشافعية من أنه يحتاج إلىالطلاق بعد مضى المدة فإنه يحتاج إلى التقدير ۾ 
و بعده لايحتاج إلى (عزموا) أو يحتاج إلي جعل (عزم الطلاق) كناية عنه » فا قيل:من أنالآية بصريحها مع 
الشافمى ليس فىعله , وقد ذهب إلىماذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الا مامية . وأخرج عبد بن حميد عن | 
على كرّمالته تعالىو جهدقال:الا. يلاءإيلامن [يلاء فالغضب و إيلاء فالرضاءفأماالا. يلاء فى الغضبفإذا مضت 
(أربعة أشهر) فقد بانت منه » وأما ماكانف الرضا فلا يؤاخذ به . وأخرج عبد الرزاق . عن سعيد بن جبير 
رضوالله تعالىعنهما قال:أتى رجل علا کرم الله تعالى وجهه فقال:[نی حلفت أن لا فى امرأنى سنتين فقال : 
ماأراك إلاقد ٣لیت‏ , قال إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى ء قال فلا إذآ . وروی عن إبراههم « ماأعم 
الا يلاء إلا فى الغضب لقوله سبحانه وتعالى (فإن فاءوا) وما القع منالغضب » وروى ذلك عن ابن عباس 
رض الله تعالىعنهما , واستدل بعموم الآية عل عة الإيلاء منالكافر » وبأى مين كان » ومنغير المدخول 
بها . والصغيرة . والخصى . وأن العبد تضرب له ( الاربعة أشور ) كالحر . واستدل بتخصيص هذا الحم 
بالمولى علىأنَ من ترك الوطء (ضراراً) بلا مين لابازمه ڈو وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها 
قالت وهى تمظ خالد بن سعيد المخروى وقد بلغها أنه مجر امرأته : إباكياخالد وطول الجر , فانك قد معت 
ماجعل الله تعالى للمولى من الاجل مول على إرادة العطف والتحذير من التشبه بالإيلاءه 

. (والمطلقت) أى ذوات الآقراء من الحرائر المدخول مهن لما قد بين فالا بات والأاخبار أن لاعدّة 
على غير المدخول با وأن عدّة من لاتحيض لصغر أو كبر أو حمل باللأشبر ووضع امل , وأن عدة الآمة 
قرآن أو شہران ۔فأل- ليست للاستغراق لانه ههنا متعذر لما بين فتحمل عل ال جنس فى -لاأتز و جالنساء - 
وراد منه ماذكر بقرينة الحم » وهذا مذهبساداتنا الحنفية لان الكلامالمستقل الغير ا موصو[ عندهم ناس 
للعام » والنسخ نما يصح إذا ثبت عموم الحم السابق ‏ ولا عموم ههذا ‏ وقالالشافعية : إن(المطلقات)عام 
وود خص البعض بكلام مستقل غير موصول, واعترضه الإمام بأنَ التخصيص نا بحسن إذا كان الباق 


مبحث فى (والمطلقات يتر يصن بأ نفسهن ثلانةفروء) ۱۳1۱ 


تحت العام أكثر » وههنا ليس كذلك وليس بثئ لأانه ما لاشاهد له فإنَ المذكور فىكتب الأآصول أنالعام 
يجوز تخصيصه إلى أن يبقى تحته مايستحق به معنى المع لثلا يلزم إبطال الصيغة فليفهم » 

لإ یترصن 4 أى ينتظرن » وهو خبر قصد منه اأص على سيل الكناية فللا يحتاج ف وقوعه غا تدا 
إلى التأويل على رأى من لم يحّز وقوع الإنداء خبراً من غير تأويل » وقيل : إنّاجملة الاسمية خبرية معنى 
الام ء أى ليتربص (المطلقات) ولاخفى أنه لاحتاج إليه » وتغيير العبارة للتأ كيد بدلالته على التحقيق لان 
الآصل فى الخبر الصدق والكذب احتمال عقلى » والا شعار بأنه ما بحب أن يسارع إلى امتثاله حيث قم 
اللفظ الدال علىالوقوع مقام الدال علىالطلب » وف ذ كره متأخراً عن المبتدا فضل تأ كيد لما فيه من إفادة 
التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبد القاهر . والسكاق , وقيد ‏ التريص - هنا بقوله سبحانه 
وتعالی : ( بأنفسين) وتركه فى قوله تعالى : ( تربص أربعة أشهر ) لتحريض النساء على - القربص - لان 
- الباء- للتعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن ويحملنها على الاننظار , وفيه إشعار بكونهن مائلات إلى 
الرجال وذلك مما يستنكفن منه » فإذا سمعن هذا ( تربصن ) وهذا عخلاف الآية السابقة فإت ال أمور فما 
-بالتر بص- الازواج وم وإن كانوا طاعين لىالنساء لکن ليس لحم استنكاف منه » فذ كر - الانفس ‏ فبا 


لايفيد تحريضهم عل التربص لإ لته قرو ) نصب على الظرف للكونه عبارة عن المدّة » والمفعول به 
محذوف لان ۔التر بص۔ متعدّ قال تعالى : (ونحن نتربص بكم أن يصيبك الله) أىيتر بصن التزقج » وفىحذفه 
إشعار بأنبن يتركن التزوج فى هذه المدذة حيث لايتلفظن به » وجؤز أن يكون علىالمفعولية بتقدير مضاف 
أى (يتريصن) مضه - والقروء - جمع قرء - بالفتح وألضم - والآقلأفصح وهو يطاق للحيض » لا أخرج 
النسائى . وأبو داود . والدار قعانى م أن فاطمة ابزة ألى حبيش قالت : يارسول ال إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر « أفأدع الصلاة ؟ فقال صلى أللّه تعالىعليهو-لم : ولا دعى الصلاة أيامأقرائك» ويطاق للطه رالفاصل 
بين الحيضتين ا فى ظاهر قول الأعثى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عريم عزائكا 
مورثة مالا وفى الحى رفعة لماضاع فيها منقروء نسائكا 
أى أطهارهن لأانها وقت الاستمتاع ولاجماع فى الحيض ف الجاهلية أيضا وأصله الانتقال من الطهر إلى 
الحيض لاستازامه كل واحد منهماءوالدليل على ذلك 5 قال الراغب:إن الطاهر ااتى لم تر الدم لا يقال لحاذات 
قرء والحائض التى استمر لها الدم لا يقاللها ذلك أيضاًءوالمراد بالقرء فى الآية عند الشامغى الانتقالمن الطبر 
إلى ا حضف قو لقوى له » أوالطهر المنتةلمنه جا في المشهور وهو الروى عزعائشة. واين عمر.وزيد بن ثابت. 
وخلق كثير لا ا لضي واستدلو! على ذلك بمعةول ومنو لأما الأول فهو أن المةصود منالعدة براءةالرحم 
من ماء الزوج السابق والمعرف لبراءة الرحم هو الانتقال إلى الحيض لانه يدل على انفتاح فم الرحم فلا 
يكون فيه ااعلوق لانه يوجب انسدادنم الرحم عادة دون الميض فانالاتتقال من الحرض إلى الطهر يدل على 
انسداد فم الرحم وهو مظنة العلوق فإذا جاء بعده الحرض ءل عدم انسداده ٠‏ (وأما الثانى ) فقوله تعالى : 
( فطلقوهن لعدتهن ) واللام للتأقيت والتخصيص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت ا قبله 6 فى قوله تعالى: . 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ه وأقم الصلاةلدلوك الشهس ) فيفيد أنالعدة وقت الطلاقوالطلاق 


۳۲ تفسیر رو حال معانى 

اا ا ا ي 
فى الحيض غير مشروع لما أخرج الشيخان أن ابنعمر رضى الله تعالى عنهما طلق زوجته وهی حائض فد کر 
عمر لرسولالله صلی الله تعالى عليه وسلقتخيظ ثم قال:« مره فليراجعها م لمسكهاحتى تطھر م عرض متطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طاق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمس التهتعالى أن يطلق ها النساء » وهو أحد 
الادلة أيضا على أن العدة بالاطهار »وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض وهو المروى عن ابن 
عباس . ومجاهد . وقتادة . والحسن . وعكرمة , وعمرو بن دينار. وجم غفير و كون الاتتقال من الطهر إلى 
الحيض هو المعرف للبراءة إذا سل معارض بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار 
المعرف أولى من اعتبار السوب وليس هذا من المكابرةَتئ على أن المهم فى مثل هذه المباحث الادلةالنقلية, 
وفها ذكروه منها بحث لان لام التوقيت لاتقتضى أن يكون مدخ ولا ظرفا لما قبلها فنى الرضى إن اللام فى 
نحو جثنك لغرة كذا هى المفيدة للاختصاص الذى هو أصلهاء والاختصاصههنا على ثلائة أضرب : إما أن 
يختصالفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا. أو ختص به اوقوعه بعده عو لليلة خلت .أو اختص 
به لوقوعه قبله نحو لليلة لقي تي شع الاطلاق يكو نالاختصاص لوقوعه فيه ومع قرينة حو خلت يكون لوقوعه 
بعده ومع قرينة حو بقيت لوقوعه قبله اتتبى . وفها نحن فيه قرينة ندل على كونه قبله لآن التطليق يكونقبل 
العدة لامقارنا لحا » وؤ بده قراءة النى صلى الله تعالى عليه وسلم ف قبل عدتمن فی الصحاح القبل والقبل 
تقيض الدبر والدبر»ووقع السهم بقبلالهدف و بدبره وقد قيصه من قبل ودبر_أىمن مقدمه ومؤخرهوويقال: 
أنزل بقبل هذا الجبل - أى بسفحه ‏ فعنى فى قبل عدتبن فى مقدم عذنهن وأمامها ‏ 5 يقتضيه ظاهر الآمثلة 
وما ذكره من أن قبل الشىئ أله يرجع إلى هذا أيضاً » وعلى نسلم عدم الرجوع يرجع المقدم على الاؤل 
بالتبادر وكثرة الاستعال والتأبيد يحصل بذلك المقدار » والحديث الذى أخرجه الشيخان مسا لكن جعله 
دليلا على أن - العدّة ‏ هى الاطهار غير ملم لانه موقوف على جعل الاشارة للحالة النىهى الطهر » ولايقو م 
عليه دليل فإن -اللام- فى (يطلق ها النساء) كاللام فى (لعدّمبن) يجوز أن تنكون بمعنى ف وأنتكون بمعنى 
- قبل فيجوز أن يكون المشار إليه الحيض , وأنثك اسم الا شارة مراعاة للخبر كالضمير إذا وقع بين مرجع 
مذكر وخبر مؤنث فإنَ الآولى على ماعليه الا كثر مراعاة البر إذ مامضى فات , والمعنى فتلك الحيض العدة 
التىأمر الله تعالى أن يطلق قبلها النساء -لا أن يطلق فما النساء ‏ 5 فهمه ابنعمر وأوقع الطلاق فيه , وقول 
الخطالى : الاقراء التى تعتت بها المطلقة الاطهار لأانه ذ كر فلك العدّة بعد الطهر يجاب ءنه بأنذ كره بعدالطهر 
لايقتضى أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر الطهر للإشارة إلى أن الميض الحفوف بالطهر يكون 
عذة , وحينئذ لاحتاج ذكر الطهر الثانى إلى نكتة وهى أنه إذا راجعها فىالطهر الأول بالجماع لم يكن طلاقها 
فيه للسنة فيحتاج للطهر الثانى ليصح فيه [يقاع الطلاق السنى » وأن لايكون الرجعة لغرض الطلاق فقط , 
وأن يكون التوبة عنالمعصية باستبدال حاله » وأن يطول مقامه معها فلعله يجحامعها فيذهب مافى نفسها من 
سبب الطلاقفيمسكها هذا مايرجع إلىالدفع » وأما الاستدلالعلىأنَ (القرء) الحيض فهو ماأخرجه أبوداود. 
والترمذى . وابنماجه . والدار قطنى . عنعائشة أنه ضلى الله تعالی عليه وسل قال : وطلاق المة تطليقتان, 
وعدتها حيضتان» فصرح بأنْ عة الآمة حيضتان ‏ ومعلوم أنالفرقبين الحزة والأمة باعتبار مقدارالعدّة 
لافى جنسها فبلتحق قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) للاجمالالكائن بالاشتراك ييانا به و كونه لايقاوم ماأخرجه 


مبحث فى ( ثلاثة قروء ) الآية ۱۳ 
الشيخان فى قصة ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لضعفه لان فيه مظاهراً ولم يعرف له سواه لاغلو عر 
بحث » أما أولا فلءا علبت أزذلك الحديث ليس بنص فالمدعى » وأما ثانيا فلا'ن تعليل تضعيف مظاهر غبر 
ظاهر » فان ابن عدى أخرج له حديئا آخر ووئقه ابن حبانعوقال الما ك:ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم 
يذكره أحد من متقدى مشاخنا جرح فاذاً إن لم يكن الحديث بحا كان حسنا , وما يصح الحديث عمل 
العلماء على وفقه قال الترمذى عقيب روايته : حديث غريب والعمل عليه عند أهل العم فق اشاب ارول 
صلى الله تعالىعليه وسلم وغيرثم . وفى الدار قطنى قال القامم . وسالم : وعمل به المسلمون » وقالمالك : شرة 
الحديث تغنى عن سنده كذا فى الفتح , ون أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال 

موجب الخاص أعنى لفظ ثلاثة فانه حينئذ تكون العدة طهرين » وبعض الثااث فالطلاقالمشهور ولا عن 
أنه امثاله فى هذا المقام ناشئ من قلة التدبر فما قاله الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه فلهذا اعترضوا 
به عليه لآنه إنما جعل القرء الانتقال من الطهر إلى الحيضء أو الطبر المنتقل منه لاالطهر الفاصل بين الدهين» 
والاتتقال المذكور,أو الطهر المنتقلمنه تام على أن كو نالثلاثة اسما لعدد امل غير ملم.والتحقيقفيه أنه إذا 
شرع فى الثالث ساغ الاطلاق ألا تراهم يقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم كل الثالثة ‏ وذلك لن الزائد 
جعل فرداً مجازاً ثم أطلقعللى امجموعأس, العددالكامل ,ومن الشافعية من جعل القرء اسم الحيض الذى حتوشه 
دمان وجع ل إطلاقه عل بءض الطهر وكلهكاطلاقالماءو العسل*قالوا:والاشتقاقممرشد إلى معن !اضرو الاجتاع, . 
وهذا الطهريحصل فيه اجتماع الدم فى الرحم وبعضه وكله ف الدلالة على ذلك على ااسواء _وأطالوا اكلام ف ذلك 
والاماميةوافقوممفيه واستداواعليهبرواياتهم عن الآئمةوالروايةعنعلى کرمالته تعالیو جهه فىهذا البابمختلفة, 
وباجملة كلام الشافعية فى هذا المقام قوى 6 لاي على من أحاط بأطراف ولامهم واستق رأماقالومو تأملمادفعوا 
به أدلة مخالفهم وف الكشف بعض الكشف ومافى الكشاف غير شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكن اموذجاء 

هذا وكا ن القياس ذكرالقرء بصيغة القلة التى هىالاقراء ولكنهم يتوسعونفذلك فيستعملونكل واحدمن 
البناءين مكانالآخر ولع ل النكتة ار جحةلاختباره ههناأنالمر اد بالمطلقات ههنا جميع المطلقات ذوات الاقراء 
الجرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة فهى مستعملة مقامجمع الكثرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فحصل 
فى الاقراء الكثرة خسن أن يستعمل جع الكثرةفى تيز الثلاثةتذبيها عل ذلك وهذا 6 استعمل أتفسهن مكان 
تفوسهن للاشارةإى أن الطلاقينبغى أن يقع عل القلة لا وَلاحل هن أن يمن ماحَاق ألما فى ارحامبن ) 
قال ابن عمر: امل والحيض أىلاحل للا إن 5انتحاملا أن تكتم حاها ولا إن كانت حائضا آن تک حبضها 
فتةول وهى حائض:قد طهر تو كن يفعلن الأول لثلا ينتظر لا جل طلاقها أن تضع ولثلا يشفق الرجلعل 
الولد فيترك تسرعها والثانى استعجالا اضى العدة وإبطالا لحق الرجعة وهذا القول هو المروى عزالصادق 
والحسن , ومجاهد . وغيرم والقولبأن الحيض غير مخلوق فى الرحم بلهو خارج عنه فلا يصح حملماعلى 
عمو مها بل بتعین‌ اها على الولد وهو المروى عن ابن عباس : وقتادة مدفوع بأنذات الدم وإن كان غير مخلوق 
فى الرحم لكن الاتصاف بكونه حرضا إنما عصل لدفيه وماقيل : إن الكلام فى المطلقات ذرات الاقراء فلا 
حتمل خلق الواد في أر حامهن فيجب حمل ماعلى الحيض6 حكى عن عكرمة فدفوع أيضا بأنتخصيص العام 


۳¢ 1 تفسير روح المعای 


وتقبيده بدليل خارجى لايقتضى اعتبار ذلك التخصرص أو التقييد فى الراجع , واستدل بالآية على أن قوها 
يقبل فا خاق الله تعالى فى أرحامهن إذ لولا قبول ذلك لما كان فائدة فى ترجم كتمانهن , قال ابن الفرس : 
اع أذ ن الآية عامة فى جم مايتعاق بالفرج من بكارة ٠‏ ووب . وعيب ٠‏ لآن كذلك ما خاق الله تعالى 
فى أرحامهن فجب أن إصدقن فيه » وفيه تأمل لإ إن کن م دمن بأللّه ولو الأخر 4 شرط لةوله تعالى: 
( لاحل ) لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤهن الكتابيات ‏ حل من الكتمان ‏ بل بان منافاة 
الكتان الإمان وتو , E‏ فىقلومنّ » وهذه طريقة متعارفة يقال : إن كنت مؤمناً فلاتؤذ أباك » وقبل: 
إنه شرط جزاؤه حذوف - أى فلا يكتمن - وقوله سبحانه : ( لاحل ) علة له م مقامه » وتقدير الكلام 
كن يؤدن بالله والوم الأخر لايكتمن ماخاق الله فى أرحامهنَ لاه لاحل لمن » وفيه «أنلايكتمن 
المقڌر » إن كان نبا يازم تعليل الشىئ بنفسه , وإن كان نفياً 0 ن هفاد الكلام تعلق عدم وقوع الكتهان 
فى المستقيل بأعانهم فالزمان ا اضی وهو ا ترى ودرا 0 أى أزواج المطلقات ج ع بعل - کم 
وعهومة » وغل وخولة ‏ والهاء - زائدة مؤ ده لتأنيث الماعة 7 لاقياسية 0 3 
وكعوبة , قاله الزجاج لإ وف القادوس) -البعل- ا ووا واا والمالك. 
والاخلة اتىلاتسقى أو تسقى باء المطر لإوقال الراغب)_البعل- النخل الشارب بعروقه , عبر به ع نالزوج 
لإقامته علىالزوجة للمعنى الخصوص ء وقيل : باعلها جامعها , و بعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذى 
لايبرح ؛ فى اختيار لفظ _ البءولة - إشارة إلى أن أدل الرجعة بامجامعة » وجوز أن يكون - البعولة - 
«صدراً عت به من قولك : بعل حسن البعولة - أى العشرة مع الزوجة 2 أقم مقام المضاف الحذوف ,2 


أىوأهل (بعولتهن) احق 7 رَدَهن) إلى ااتكاحوالرجعة إلهن » وهذا إذا كا نالطلاقرجعياً للاتية بعدهاء 
فالضمير ‏ بعد اعتبار القيد أخص من المرجوع له ولا امتناع فيه إذا كرّر الظاهر » وقيل : بعولة 
المطلقات (أحق بردهن) وخصص بالرجعى , و(أ-ق) ههنا بمعنى ‏ حقيق ‏ عبرعنه بصيغة التفضيل للمبالغة» 
كأنه قولى : للبءولة حق الرجعة » أى<ق حوب عندالله تعالىعخلاف ااطلاقفإنه مبغوض » ولذا ورد للتنفير 
عنه « أبفض الال إلى الله تعالى الطلاق » وإنما لم بق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لاحق لازوجة 
فى الرجعة جا لايذفى . وقرأ أف (برةتمت) فى ذَلكَ) أوزمان التربص- وهومتعاق ب(أحق) أو (ردةهن) 
(إن أرادوا إصاً-حا) أى إن أراد البعولة بالرجعة ( إصلاحاً ) اا بينهم ويينهن » ول يريدوا الإضرار 
تطويل العذّة علممنَ مثلا , وليس المراد من النعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن 
قصده ذلك لاتجوز للإجماع عل جو ازها مطلقا ء بلالمر اد تحريضبمعلىقصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط 
به ینتنی.بانتفائه ون مل الذى ڪان بالمعروف) فيه صنعة الاحتباك , ولاعنلطفه فا بين الزوج 
واازوجة حدث حذف فالآول بقرينة الثابى» وفالثاتى بقرينة 33 ل كانة قيل : وحن عل مهم مثل الذى هم 
علمن , والمراد ‏ بالمائلة - الماثلة الو جوب - لافى جنس الفعل ‏ فلايجب عليه إذا 58 ثيابه أو خيزت 
له أن يفعل لها مثل ذلك » ولسكن يقابله بما يليت بالرجال » أخرج الترمذى وصححه , والنسانى . وابن ماجه 


فبخث فى قولهتعالى (وللرجال علهن درجة ) f‏ 
عن گرو بناللاحخوص 5 رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : م ألا إن لک على نسائك حقاً 3 ولنسائكم 
عليكم حقاًء فاا حقكم على نسائك فلا يوطن فرشک من تکرهون » ولا يأذن فى بيو تك من تكرهون » 
ألا وحقهن علي أن تحسنوا إلہڻ فى كسوتبن وطعامهن » وأخرج و كع . وجماعة . ع نأنسعن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما قال : « إنى لاحب أن أتزين للمرأة 6 أحب أن تترين المرأة لى » لن الله تعالى يقول : 

(وطْن) » الآآية ۽ وجعاوا ما يحب هن عدم العجلة إذا جامع حتىتقضى حاجتها . والجرور الآخيرمتعاق با 
تعلق به الخبر » وقيل : صفة ل(مثل) وهىلاتتعزف بالإضافة لإوللرجالعلين دَربة) زيادة فا لق لان 
حقوقهم فأ نفسہن » فقد ورد أَنْ التكاح كالرق أو شرف فضيلة لأنهمقوام علبنوحرّاس طن » يشاركوهن 
فىغرض الزواج من التلذذ وانتظام مصالم المعاش » وبخصون بشرف بحص للم لا جلالر عاية والإنفاقعليين. 
- والدرجة ‏ فالاصل _المرقاة- ويقال فما : (درجة) كهمزة ل وقال الراغب ) -الدرجة- نحو المنزلة لكن 
تقال إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد علىالبسيط -كدرجة السطح والسل- ويعبر بها عن المازلة الرفبعة » 
ومنه الآية فهىعلٍ التوجبهبين مجاز لإوفى الكشف) إن أصل التركيب لمعنى الآناة والتقارب على مهل من 
- درج الصى إذا حبا ‏ و كذلك الشيخ والمفيد لنقارب خطوهما - والدرجة ‏ الى يرتقى علا لآن الصعود 
ليس فالسوولة الانحدار والمثى على مستو » فلا بل من تدرّج - والدرج 5 المواضع ال کر علمها السيلشيئا 
فشيثاً ۽ ومنهالتدزج ف الأمور, والاستدراج منالله » والدرة هىالدرجة بعينها لكن ف الانحدار -والرجال 
جع رجل » وأصل الباب القوة والغلبة وأتى بالمظهر بدل المضمر للتنوه بذكر ‏ الرجولية ‏ التى ها ظهرت 
المزية (للرجال) على النساء لإ وأ ريد 4 غالب لايعجزه الاتتقام من خالف الاحكام ( سكي ,/17؟©) 
عالم بعواقب الأمور والمصال التى شرع ماشرع لها » واجملة تذييل للترهيب والترغيب ه 
لإ الظدق مان ) إشارة إلى الطلاق المفهوم من قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن) وهو الرجعى 
وهو بمعنى التطليق الذى هو فعل الرجل كا لسلام بمعنى التسلم د لاه الموصوف,الوحدة والتعدد دونماهو 
وصف المرأة , ويؤيد ذلك ذكر ماهو من فعل الرجل أيضاً بقوله تعالى: لإ قإمساك بمعروف) أىبالرجمة 
وحسن المعاشرة لإأو تريح بإحسّن) أى إطلاق مضاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق , وذلك إا 
بأن لايراجعها حتى تبين » أو يطلقها الثالثة - وهو المأثور - فقد أخرج أبوداود . وجماعة عن أبى رذين 
اللأسدى أن رجلا قال: .بارس ولالله ‏ صلی‌انته تعالی عليه وسلم - إلى أسمع الله تعالى يقول ( الطلاق م تان ) 
فأين الثالثة ؟ فقال: «التسري بإحسا نهوالثالثة» وهذا يد لع ىأنمعنى (ممتان) اثنتان » و بويد العهدكالفاء- 
فالشق الأول فان ظاهرها التعقيب بلا مهلة » وحك الشىئ يمقبه بلافصل » وهذا هو الذىحمل عليه الشدافعية 
الآية . ولعله أليق بالنظم حيث قد انحر ذكر الهين إلىذ كر الإيلاء الذىهوطلاق , ثم انعر ذلك إلىذكر حك 
(المطلقات) من العدّة والرجعة ٠‏ ثم انحر ذلك إلى ذ كر أحكام الطلاق المعقب للزجعة . ثم انعر ذلك إلى بيان 
الخلم والطلاق الثلاثة ‏ وأوفق بسبب النزول ‏ فقد أخرج مالك . والشافعى . والترمذى رضواته تعالىعنهما 
وغيرثم . عنعروة قال : كان الرجل إذا طلق ام أته ثم ارتجعها قبل أنتنقضىعتتها دان ذلك له وإن طلقها 


١ ۴۳۹‏ تفسير روح العا ی 


ألف مرة . فعمد رجل إلى امرآته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدّتها ارتجعها “مطلقها ؛ ثم قال : وال 
لاآويك إلى" ولاتخلين أبدآ» وأنز لاله تعالى الآآية , والذى دعام إلذلك قولهم إن جمع الطلقات الثلاث غير 
محم وأنه لاسنة فالتفريق ج فى تحفتهم واستدلوا عليه بأن -عوعرا العجلانى لما لاعنامرأته طلقهاثلاثاً 
قبل أن يخبره صل الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه - رواه الشبيخان ‏ فلو حرم لنباه عنه لانه أوقعه معتةداً 
بقاء الزوجية » ومع اعتقادها يحرم المع عند الخالف ؛ ومع الحرمة بحب الا نكار علىالعالم وتعلم الجاهلى 
ولم يوجدا فدل على أنه لاحرهة وبأنه قد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون » وقال ساداتنا الحنفية : إن 
امع بين التطليقتين والثلاث بدعة » وإما السنة التفريق لما روى فىحديث ابنعمر رض اله تعالىءنهما أن 
رسو لالله صلی التهتعالى عليه وسلم قالله :« إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكلقرء تطليقة» فانه 
لم برد صل الله تعالى عليه وسل فال اند م ا اب له اا اجا ف تيه ادوا بل 
كو نه منالطريقة املو فى الدن - أعنىمالا ستوجبعقاباً ‏ وقد حصره عليه الصلاة والسلامعلىالتفريق . 
فعل أنماعداه مناجمع » والطلاق فالحيض بدعة - أى موجب لاستحقاق العقاب ‏ وبهذا يندفع ماقيل:إن 
الحديث إنما يدل على أنجمع الطلقتين أو الطلقات فيطهر واحد ليسسنة » وأا إنه بدعة فلالثبوت الواسطة 
عند الخالف , ووجه الدفمظاهر | لابذنى ل وفى الحداية) وقال الشافعى ‏ كل الطلاقمباح لأآنه تصر ف مشروع 
حتى يستفاد به الك - المشروعية لاتجامع الحظر بخلاف الطلاق فى الحيض لان احم تطويل العدّة عليها 
لا الطلاق - ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لا فيه من قطع النكاح الذى تعلةت به المصالح الدينية 
والدنيو ية والا باحة للحاجة إلا لخلاص , ولا حاجة إلى المع بين الثلاث » وهى ف المفزق على الاطهار - 
ثابتة نظراً إلىدليلها » والحاجة فى نفسها باقية فأمكن تصو بر الدليل علمهاء والمشروعية فى ذاته من حيث إنه 
إزالةالرق لا ينافىالحظر لمعنى فى غيره ‏ وهو ماذ كرناه ‏ اتی , ومنه يعلم أن انخالف معمم ‏ لامقسم -وإذا 
قلنا إنه مقسم بناءاً على مافى كتب بعض مذهبه فغاية ماآثبت أن المع خلاف الآولى من التفريق على الاقراء 
أو الاشهر ؛ وقدعلءت أن تقس أن القامى صلى الله تعالىعليه وسلم غير تقسيمه » وأجيب عما فى خبر عور 
بأنها واقعةحال- فلعلهامن المستثنيات ‏ لما أنمقام اللعان ضيق فيغتفر فيه مثلذلكويعذر فيه الغيور؛ وأعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحملوا الآية على أن المراد التطليق الشرعى نطليقة بعد تطليقة على التفريق 
م أنوظيفة الشارع بان الأمور الشرعية واللام ليست نصا ف العبد بلالظاهرمنها الجنس وأ يض تقييدالطلاق 
بالرجعى يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه: (فإمساك بمعروف) تكراراً إلا أنيقالالمطلوبههنا الك المردد 
بين الامساك و التمريحءوأيضاً لا بعل على ذلك الوجه حکالطلاق‌الو احد إلا بدلالةالنصعوهذا الوه مع كونه 
أبعد عن تو الندکرار ودلالته على حک الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حك زائداً وهو التفرريق؛ودلالة الآبة 
حينئذ على ماذهبوا إلبه ظاهرة إذا كان معنبىمرتين مجرد التدكر بردون التثنية على حد( م ارجعالبصر كرتين) 
أى كرة بعد كرة لا كر تينثنتين إلا أنه يلزمعليه إخراج التكنية عن معناها الظاهر, و كذا إخراج -الفاء ‏ أيضا 
وجعل مابعدها حك مبتدأ وتخييراً مطلقا عقيب تعليمهم كيفية ااتطليق وليس مرتبا على الأول ضرورة أن 
التفريق المطلق لايترتب عليه أحد الامرين لانه إذا ذان بالثلاث لايحوز بعده الامساك ولا التسريح وتحمل 
- الفاء ‏ حینئذ على الترتيب الذ كرى - أى إذا علتم كيفية الطلاق فاعلءوا أن حكه .الامساك أو التسريح ‏ 


مبحثف (الطلاق مرتان) الآية ل 


6 هو ظاهرءوفم| بعدها ضا لصحة الترتبويكون عدم جواز امع بين التطليةتيزمستفاداً من (مرتان)الدالة 
على التفر يق والتثنية. وعدم امع بين الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه : ( أو تسريح ) حيشرتب على ماقبله بالفاء 
قيل.إنه مستفاد من دلالة النص هذا ثم من أوجب التفريقذهب إلى أنه لوطلق غير مفرق وقع طلاقهوكان 
عاصيا وخااف ف ذلك الاماميةوبعض من أهلالسنة ‏ كالشيخ أحمد بن تيمبة ومناتبعه ‏ قالوا : لو طلق ثلاثا 
بافظ واحد لاقع إلا واحدةاحتجاجا هذه الآبة وقياسا على شهاداتاللعانورى الجرات فإنه لو أت بالاربع 
بلفظ واحد لاتعد له أربعا بالإجماع وكذا لو رعى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يحزه إجاعايومثل ذلك مالو 
حاف ليصلين على النی صلی الله تعالى عليه وسل ألف مرة فقال صل الله تعالى على النى إا ألف مرة فإنه 
لايكون بارآ مالم أت بآ حاد الالف.ءتمسكا بما أخرجه ملم . وأبوداود : والنسائى . والحاك ٠‏ والبيبقى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يلاق . وأنى بكر . وسئتين من 
خلافة عمر واحدة فقالعمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر انت لمم فيهأناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه ه . 

وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق فى مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لايقع إلا واحدة أيضاً لما 
أخرج البيهقى عنابن عباس رضواللّه تعالىعنهما قال : «طلق رات امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد خرن عليها 
حزناً شدیداً فسأله رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم كف طلقتها؟قال. طلقتها “لاثما قال: فىمجاس واحد؟ 
قال : نعم قال :فاا تلك واحدة فار جعها إن شنت فراجعها» والذى عليه أهلال+ق اليوم خلاف ذلك كلهه 

والجواب عن الاحتجاج بالآية أنها 6 علمت ليست نصا فالمقصود » وأما الحديث فقد أجاب عنه جماعة 
قال السبكى : وأحسن الاجوبة إنه فيمن يعرف اللفظ فكانوا أولا يصدقون فى إرادة التأ كيد لديانتهم فلا 
كثرت الاخلاط فهم اقنضت المصلحة عدم تصديقهم , إيقاع الثلاث , واعترضه العلامة أبن حجر قائلا : 
إنه بب فإن صرييح مذهبنا تصديقم بد التأ کید بشرطه وإن بلغ فى الفسقمابلغ ثم نقل عن بعض الحقةين. 
أن أحسنبا أنهم كانو | يعتادونه طلقة ثم فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه استعجلوا وصاروا بوقعونه ثلاث 
فعاملهم بقضيته وأوقع اثلاث علهم؛فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لاعن تغييرحكم فى«سألة»واءترض 
عليه بعدم مطابقته للظاهر المتيادر من كلام عير لاسا مع قولابنعباس رضى الله تعالى عنهما. الثلاث الخ» 
فهو تأويل بعيد لاجوابحسن فضلا عن كونه أحسن » ثم قال:والاحسن عندىأنيحاب بأنعر رض الله 
تعالى عنه لما استشار الناس علٍ فيه ناسخا لما وقع قبل فمل بقضيته وذلكالناسخإما خبر بلغه أو إجماع وهو 
لايكون إلاعن نص»ومن “م أطبق علباء الآمة عليه,وأخبار ابن عباس ليان أن الناسخ إنما عرف بعد معنى 
مدة من وفاته ك اتتهى , وأنا أقول الطلاق الثلاثف ظلامابنعباس رضى الله تعالى عنهما حتم لأ نيكون 
بلفظ واحدءوحيئذ يكون الاستدلال به على المدعىظاهراً,و بود هذا الاحتمال ظاهراً ماأخر جه أبو داود 
عنه إذا قال الرجل لام أته أنت طالق ثاثا بفم واحدة فهى واحدة وحينئذ يجاب بالنسخ,و تمل أنيكون 
ألفاظ ثلاثة فى مجلس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق»ويحمل ماأخرجه أبو داه د علىهذا بأن 

( ۱۸۴ سج 9 تفسير روح المعانى ) 


TA‏ تفسير روح المعانى 
5 ثلانا متعلقاً ,قال لاصفة لمصدرمحذو فأىطلاقا ثلا” ولاتمييزللامامالذى فى اجملة قبلهءوبفم و احدة 
مغناه متتابعا و حبذ يوافق الخبر بظاهره أهل القول الآخيرءو يحابعنه بأن هذا فى الطلاق قبل الدشولقإنه 
كذلك لابقع إلا واخدةيا ذهباليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعال ىعن هلآنالبينونة وقعت بالتطليقة الأولى 
فے۔ اد فترا فتها الثانيةوهى ديانة»و يدل على ذلك eT‏ داود .والبييقى عن طاوس أن رجلا يشال له 5 بو الصهباء 
كان كثير السو ال لابن عباس قال:أما علدت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مباجعاوها 

,احدة علىعهد رسولاللهص ل التهتعالىعليه وسلم. وأ بكر.وصدراً من إمارة عمر؟قالابنعباس 0 جل 
5 ذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ما جعلوها واحدة على عهد رسو ل الله صلىاللّه تعالىعليه وسلم.و وى بكر. 
ودرا فن إنارة عو قار الاي قفد افوا )0( فيها قال:أ جبزو هنعايهم» وهذء مس الةاجتهادية كانت نت على 
عهد رسو ل الله ف الله تعالى عاہه و ول برو الصحيح | نها رفعت اليه 0 شيئاً ولعلها كانت تقع فى 
|1 واضع النائة فى آخر أمره وز فيجتهد من ن أوف عليا فنجعلها واحدة )ولیس ق فى كلام أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما تصرح 0 الجاعل رسول الله رف و بل فىقولهجعلوها واحدة إشارةإلىماقلناي وعمررضى الله 
تعاليعنه بعد مضى أيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الآولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبناء 
وهو مذهب كثير من الصحابة حتى ابن عباس رضىالله تعالىعنهما فقد أخرج مالك. والشافعى. وأبو داود . 

والبيهقى عن معاوية بن أبى عياش أنه كان جالسا مععبدالته بنالزيير ,وعاصم بن عمر لخاءهما مد ب نأنى[باس 
ابن البكير فقال إن رجلا منأهل البادية طلقامرأته ثلاثاً قبل آندخل با فاذا تر بان ؟ اانا :إنهذا 
الأمر مالنا فيه قول اذهب إلى ابنعباس. وألىهريرةفإى تركتهماعندعائشةفاألمافذهب فسألمافةالابن عباس 
لأىهريرة.أفته باأبا هر يرفقدجاءتكمعضلةفقال ا يرةرضى لته تعالى ءنه, الوا حدة تدينها و اثلاث ةرهاق 
تنكم زوجاغیرهوقال ابن عباس مثل ذلك وان حملت الثلاث فىهذا الخبر على ما كان بلفظ واحدلثلا خالفمذهب 
الامام فان عنده إذا طلق الرجل امرأنه الغير المدخول بها لالا بلفظ واحد وقعن عليها لان الواقع مصدر 
محذوف لان معناه طلاةاً بائنأءفلم يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فيقعن جملة كان هذا الخبر معارضاً لمارواه 
مسل ميداً لانسخ كا لبر الذى أخرجه الطبرانى . والبيهقى عن سويد بن غفلة قال : 5انتعائشة الخثعمية عند 
الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما فقال لها : قتل على كرم الله وجهه قالت: : تبنك الخلاقة قال: يقتل على 
وتظورين الثماتة اذهى فأنت طالق ثلاثاً قال, فتلفعت بشاما وقعدت حتى قضت عدتها فبعث [لمهاببقية بقيت 
امن صداقها وعشرة لاف صدقة فلا جادها الرسول قالت:متاع قليل من حبيب مفارق فلا بلغه قوطابىهثم . 
قال لولا أنىسمعت جدى-أو حدثى_أ ىأنه سمع جدى يقول أبمارجل طلق امرأته ثلاث عند الاقراء أوثلاثاً 
هم مة لتلله حتى تنكم زوجاً غيره لراجمتها » وماأخرجه ابن ماجه عن الشعىقال : قات لفاطمة بنتقيس 
حد ثينى عن طلا قلكقالت :طلقنى زوجى ئلا و هوخارج إلا لمن فأجاز ذلكرسول الله صل الله تعالى عليه وسل 
وأما حديث رقابة فقد روى على أنحاءىوالذى صح ماأخرجه الشافعى . وأبوداود . والترمذى . وابن ماجه . 
وا لماج . والبهقى «أن ركانة طلق ام أنه البتة فأخبر النى صلى اله تعالى عليه يە وسل بذلك وقال: واشهمالأردت 


)١(‏ قوله: تتايع الاس هو د بتاءين فوقيتين يعدهأ الف و متناة تة غا NE‏ وهو الوقوع في الشر منغير 
ماك ولاآر قف. وف أصل الولف بتاء بعد ھا باه ٠‏ وهر تصحيف يدر أه إدارة الطاعة المنيرية 


ی 


مبحث ق (الطلاق مرتان) ۱۳۹ 
إلاواحدة فقال صل الله تعالى عليه وسلم :والته ماأردت إلاواحدة؟فقالركانة : والله ماأردت إلاواحددةال: 
هو ماأردت فردها عليه » وهذا لايصاح دلبلا لتلك الدعوى لآن الطلاق فيه كنايةونية العدد فيها مءتيرة, 
وقد يستدل به على صحة وقوع الثلاث بلفظ واحد لآنهدل على أنه لو أرادمازاد على ااواحدة وقع وإلاليكن 
للاستحلاف فائدة والقياس على شهادات اللعان . ورى ارات قيار فىغير>له.ألاترىأنه لامكنالا كتفاء 
عض ذلك دو جه ويمكن الا كتفاء عض وحدات اثلاث ف الطلاق وګ صل به البذونة بانقضاء العدةو 7 
الغرض إجماعاً, ولعظم أمر اللعانلم يكتف فيه إلابالاتيان بالشهادات واحدةواحدةم ؤكدات بالا مان مةرو نة 
خامستها باللعن فى جانب الرجل لو ذان كاذباً وفى جانا الاب لون صادةاً فاءلالرجوع أوالاقراريقع 
فى المين فيحصل الستر أويقام الحد و يكفر الذنب»وأيضاً الشهادات الاربع دن الرجل ەز ل ەز الشهو د 
الاربعة المطلوبة فى رى الحصنات مع زيادة 5 يشير إليه قوله تعالى: (والذين برهو نالمحصنات ثم ل ,أ توا بأر بعة 
شهداء فاجلدوم) مع قوله سبحانهبعدە:(و ا واجبمو يكن هممشهداء إلا أنفسهم فشهادةأحدم 
أر بع شهادات) الخ فک أن -شهادة الشهود- متعددة لاک فها اللفظل أأواحد ذلك المنزلمنز لتهاءورى 
الجمراتوتسبعبا آمر عبدیوسره خن فحتاط له و ينبع المأثورفيه حذوالقذة بالةقذةءو بابااطلاق ليس كبذين 
- البابين علىأنمن الاحتياط فيه أن نوقعه ثلاث بلفظ واحد » ومجاس واحد ء ولا نلغى فيه لفظ الثلاث الى 
يقصد بها إلا إيقاعه على أتموجه وأكله , وماذكر فى مسألة الحلف على أن لا يصلين ألف مرة من أنه لاير 
مالم يأت با حاد الأألف فأمر اقتضاه القصد والعرف » وذلك وراء مانحن فيه 5 لاخ » ولهذا ورد عن أهل 
البيتمايؤيد مذهب أهل السنة فقد أخرح البييقى عن يسام الصيرفى قال.سمعت جعفر بن مد يةول منطلق 
امرأته ثلاثا جهالة أو عل فقد برئت » وعن مسلية بن جعفر الأحس قال:قلت لجعفر بن مد رضي الله تعالى 
عنهما بزعمون أن من طاق ثلاثاً بجهالة رد إلىالسنة يجحعاونه واحدة يرو ونها عنك؟قال:معاذ الله ماهذامنةولنا 
من طاق ثلاثاً فهو کا قال وقد “معت مار و باه عن الحسن ؛ وماأخذيه الامامة يروونه عن على كرم الله تعالى 
وجهه مالائبت له والامر على خلافه» وقد افتراه على على کرم الله تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقر بالافتراء 
لدی الاعمش رحمه الله تعالى فليحفظ ما تلو ناه فانی لاأظنك تحده مسطوراً فى كتاب » 
( ولحل ل أن ناخدوأ )ؤمقابلة الطلاق لإ مسا ء ثيتموهن 6 أىمنالصدقات فانذلكمناف الاحسان 
ومثلها فى الحم سائر أموالهن إلا أن التخصيص إما لرعاية العادة أوللتنبيه على أن عدم حل الاخذ مما عدا 
ذلك من باب الآولى , والجار والجرور حتمل أن يكون متعلةاً :ما عنده أو حالا من إر شيا لانه لو 
أخر عنه كارن صفة له » والتنوين للتحقير » والخطاب مع الحكام :وإسناد الأخذ والايتاء اليهم 
لاهم الآمرون بهما عند الترافع , وقبل :إنه خطاب للازواج,ويرد عليه أن فيه تشو يشا للنظم الكريم لآن . 
L_5‏ ع 5 رع ١ E Er‏ 
قوله تعالى : لإ إلآان مخافا ) أى الزوجان كلاهما أو أحدهما لإ الا بقعا حدود الله ) بترك إقاءةءواجب . 
الزوجية غير متنظم معه لان المعير عنه فى الخطاب الازواج فقط » وفالغيبة الازواج والزوجات ولا يمكن 
حله على الالتفات إذمن شرطه أن يكون المعبر عنه فى الطريقين واحداًءوأين هذا الشرط نعم لهذا القيلوجه 
ححمة لكنها لاتسمن ولاتغىعوهو أن الإستثناء لاان بعد مضى جلة الخطاب من أعم الاحوال أو الاوقات 


ل تفسيررو-المعانى 
أو المفعول له على أن يكون المعنى يسيب من الاسباب إلا ببب الخوف جاز تغبير الكلا من امطاب إل 
الغيبة لنكتة وه ىأن لايخاطب ممن بالاو من عدمإقامة حدود الله ۾ وقرىّ (تخافا) و(تقما) بتاء الخطاب 
وعلما هون الامز فإنفى ذلك حينئذ تغليب الخاطبين عل الزوجات الغائبات , والتعبير بالتثنية باعتبار الفر بقين» 
وقرأ حمزة ويعقوب (يخاذا) عل البناء للمفعول وإبدال (أن) بصلته من أل فالضمير ‏ بدل اشّالكقولك: 
خيفزيد ترک (حدود الله) ويعضده قراءة عبدالله (إلاأنتخافوا) وقالابنعطية : عدى (خاف) إلىمفءولين 
لإأحدهما) أسند إليه الفعل لوالآخر) بتقديرحرف جر محذوف فوضع (أن) جر بالجارالمقدر » أو 
نصب على اختلاف الرأبين ورده فىالبحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا مايتعدى إلى اثنين » وأصل 
( أحدهما ) عرف ال جز »وفى قراءة أو ( إلا أن يظنا ) وهو يويد تفسير- الظنّ بالحوف- ( فَإن خف ع6 
خطاب للحكام لاغير لثلا يلزم تغيير الأسلوب قبل مضى اجملة ( الا يقبا حدوة لله ) التى حدها لمم » 
لإفلا جناح علهما) أى الزوجين ؛ وهذا قائممقام ال جوا بأىفر وهما فإنه لاجناح افیا افتدت به نفسها 
و الوت لاعلى الزوج فى أخذه ولاعليها فى إعطائه إياه ۾ أخرج ابنجرير عن عكرمة أنه سل هل كان للخلع 
أصل ؟ قال : ان ابن عباس رضى الله تعالى عنبما يقول:إن أولخلع ان فى الاسلام فى خت عبدالته بن أى 
أمرأة نابت بن قيس« ا اتدرعولاته وي فقالت: بارسول الام اوور لشي أبداً ارده 
جانب الخياء فرأيته أة قبل فى عدة فإذا هو أشدم سواداً و وأقصرم قامة و أقبحهم وجها والزوجها :نارسولاللهإنى 
أعطيتها أفضل مالى حديقة لى فإن ردت على 2 قال:ماتقولين؟قالت : نعموإن شاء زدتهقال:ففرق بينهما» 
وف رواية البخارى ‏ أنالمرأة اسمهاجميلة وأنها بنت عبذالله المنافق - وهو الذى رجحه الحفاظ وكون اسمها 
زينب جاء من طريق الدارقطنى قالالحافظ ابن حجر : فلعل ها اسمي نأو أحدهما لةب وإلالجميلة أصح » وقد 
وقع فحديث آخ رأخرجهمالك والشافعى. وأبوداود أن اسم ام أة نابت حبيبة بذت سهلء.قالا حافظ .والذى 
يظهرآنهماقضيتان وقعتا لدفىام رأتين لشهرة ا لحد شين وصحة الطر يقين واختلاف السياقين بإ تلك حدود الله ) 
إشارة إلى ماحد من الاحكام من قوله سبحانه:( الطلاق مرتان ) إلى هنا اجملة فذلكة ذلك أوردت لترتيب 
النبىعلها ڍ فاا تعندومًا * بالمخالفة والرفض 3 ومن عد حدوة الله ولتك ثم الظلمون ۲۹ 2 
تذييل للمبالغة فى التبديد والواو للاعتراض وف إيقاعالظاهر موقع المضمر مالا خن من إدخال الروعة وتربية 
المهابة » وظاهر الآية يدلعلى أن الخلع لابحوز من غير كراهة وشقاق لان تن الحل الذنى هو حك العقد فى 
جميع الاحوالإلا حال الشقاق يدل على فسادالعقد وعدم جوازه ظاهراً إلا أن يدل الدليل عل خلاف الظاهرء 
وعلى أنه لابجو أن يكون بحميع ماساق‌الزو جالمافضلاعن‌الزائد لآن-من- فى (ما آتيتموهن)تبعيضية فيكون 
مفاد الاستئناء حل أخذثيئمما] تيتمو هن ينالخو فءوأما 5لمة(ما)فىقوله سبحانه: (فما افتدت) فلوست ظاهرة 
فى العموم حتى ينافى ظهور الآية فى السك المذكور بل فاء التفسير فى(فانخفتم) يدلظاهراً على آنه بان للحم 
المفهوم بطريق الخالفة عن الاستئناء , وفائدته التنصيص على الحم ون الجناح فى هذا العقد فان ثبوت الحل 
المستفاد من الاستثناء قد يجحامع الجناح بأن يكون مع الكراهة,نعم تحتملالعموم قلا تكون نصافیعدم جواز 


مبحث فقول تعالى:(فإن طلقها فلا محل له ) الآية ؟ 


الخلع يجميع مايساق . ولهذا قال عمر رضى الله تعالمى عنه : اخلعها ولوبقرطهاءو يويد الأول ماأخرجه أحمد. 
وأبوداود والترمذىوحسنه.والحاك وصححه عن:وبانقال : «قالرسولالله صلىالله تعالىعليه و-لم اا امرأة 
سألت زوجما الطلاقمنغير مابأس خرام عليها رانحة الجنة » وقال: « الختاعات هى المنافقات »و يو بدالثاى 
ماروى من بعض الطرق أنه صل الله تعالى عليه وسلم قال هيلة وأترد ين عليه حديقته ؟ فقالت:أردها وأزيد 
عليها فقالصل التهتعالىعليه وسل :أما الزائد فلا » وهذا وإن دل على ننى الزيادة دون جميع المهر إلاأنه يستفاد 
منه أنفيما 'فتدت به ليس على عمومه فيكو نالمرادبه مايستفاد م نالاستثناء وه والبعضءوأ كثر الفقهاءعلى أن 
الخلم بلا شقاقو يجميع مساق مكروه لكنه نافذ لأ نأ ركان العقدمنالاي>اب والقبولوأهلية العاقدين معالتراضى 
متحقق والهىلأمر مقار نكالبيع وقتالنداء وهو لاينافى الجواز ,وعلىأنه يصح بلفظ المفاداث ل نه تعالی می 
الاختلاع افتداءً,واختلف أنه إذاجرى بغير لفظ الطلاق فسخ أوطلاق؛ومن جعله فخا احتجبقو لدتعالى: 
إن لهاج فان تعقيبه للخل بعد ذكر ااطلقتين يقتضى أن يكون طلقة رابعةلوان الخلع طلاقا » والاظهر 
أنه طلاق واليه ذهب أصحابناوهو قول للشافعية نه فرقةباختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض خينئذيكون 
(فان طلقها ) متعلقا بقوله سبحانه ( الطلاق مرتان ) تفسيرا لقوله تعالى : ( أو تسرييح بإحسان ) لامتعلقاً 
با ية الخلع ليلزم امحذور » ويكون ذكر الخلع اعتراضاً ليان أن الطلاق بقع جانا تارة وبعوض أخرى » 
والمعنى فإرنى طلقها بعد الثثتين أو بعد الطلاق الموصوف ما تقدم ه 
( َل تل له من بعد 4 أى من بعد ذلك التطليق لإ سی تسكح دوجا عیره > أى ترج زوجا غيره ‏ 
ويحامعها فلا يكن جرد العقد 6اذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لان العقد فهم من زوجاً , والماع منتنكح » 
و بتقدر عدم الفهم وحمل النكاح على العقد تكو ن الآية مطلقة إلا أنالسنة قيدتمافقد أخرح الشافعى.وأحد . 
والبخارى.و ملم .وجماعة عنعائشة رضىاللّه تعالى عنهاقالت: «جاءت ام أة رفاعة القرظ إلى رسو لاله اة 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق فتزو جنى عبد الرحمن بن الزيير ومامعه الامثل هدبة الوب 
فتيسم النى د فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا<تى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » وعنعكرمة 
إن هذه الآية نزلتف هذه المرأة واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيكوكان نزل فيها(فان طلقها فلا عل 
له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره) فيجامعها فان طلقها بعدماجامعبا فلا جناح عليهما أن يتراجعا » وفى ذلك 
دلالة على أن الناكح التانى لا بد أن يكون زوجاً فلو كانت أمة وطلقت البتة ثموطنها سيدها لاتحل للاول. 
وعلى أنه لواشتراها الزوج هن سيدها أو وهم سيدهاله بعد أنبت طلاقها لعل له وطؤها فىالصور تينبملك 
الهين (حتى تنك زوجاً غيره) وعلى أن الولى ليس شرطأفى النكاح آنه أضاف العقد إليهاءوالحكمةفىهذا 
الحكم ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق لانه إذا علم أنه إذا بت الطلاق لاتحل له حتى يجامعها رجل آخر » 
ولعله عدوه ارتدع عن أن يطلقها البتة لانه وإن دان جائزاً شرعاً لكن تنفر عنه الطراع وتأباه غيرة الرجال» 
والنكاح بشرط التخليل فاسد عندمالك . واحمد . والثورى . والظاهرية وكثيرينءواستدلوا علوذلك بما 
أخرجه أبن ماجه.والحا كم وصححه.والبيهقى عن عقبة بن عام قال*«قالرسولالته صل الله تعاليعليه وسلم:ألا 
أخير 3 بالتيسالمستعار ؟ قالوا . بى يارسول الله قال: هو الل لعن الله امحلل وا حال له» وأخرجعبدالرزاقعن 
عمر رضى الله تعالى عنه قال : لاأوتى محلل ولا علل له إلا رجمتهما ۽ والبييقي عن سلهانين يسار أن عثهان 


۴ ` تسیر روح المعانى 


رضى اث نعءالىعنه TF‏ تروحامرأةليحللها لزوجها ففرق بد نهما.وقال :لاترجع j‏ إله إلا ر نکاح رغية غير 
دلسة 3 وعندنا هو مكروه . والحديثك لايدل على عدم صحة النكاح م أن المنع عن العقد لايد لعلى فسادىوق 
تسمية ذلك محللا مايقتضى الصحة لانها سبب الجحل »وحمل عدو ا ك علىمن اتخذه ترک 8 علىماإذا 
شرط التحليل ففصلبالعقد لاعلى من أضمر ذلك ففنفسه فانه ليس بلك المرئبة بل قبل:إن فاءل ذلك مأجور 


سه صر عر 


(فإنطلقها » الزوجالثانى (الاجنام (e‏ أىعلى ازوجالاولوالر ةن بتراجعا :أن يرجعكلمنهما . 
إلى صاحه بالزو اج تعد مضی العدة 3 إن ظَنا ان 3 ا ا 4 إن کان فى ظنهما ا يمان حةوق 
الزوجية الى حدها الله تعالى وشرعها وتفسير الظن بالعلم هنا قيل: :غير صحيح لفظا ومعنى.أما معنىفلا"نه لايعلم ١‏ 
ما فى المستقبل يقينا فى الا كثر , وأما لفظا فلا“ حا ار ترق رم ينافى العلل » ورد بأن المستقبل 
قد يعم ويتيقن فيعض الأمور وهو کو فى للصحة » وبأنسيويه أجاز ‏ وهو شيخ العربية ماعلءت إلا أن 
يقوم ز بد والخالف له فيه أو على الفارسى 3 ولاق أن الاعتراض الأول فها نحن فيه ا لابحدئى نفعالآان 
المستقبلوإن كا نقد بعل فى بعض 1 رإلا أنماهنا س كذلكو ليسالمراجعة «ربوطة بالع لم بل الان يكنى 
فيها 3 وتلك 1 إشارة إلالاحكام المد .كورة ة إلىهنا $ 0 أ 4 أى احکامه المع 4 ة المحمية دون التعرض 
ها بالتخيير والخالفة لق 0 ) بهذا البيان اللائق » أو س(يبينها) بناءاً على أن بعضها يلحقه زيادة كشف 
فى الكتاب والسنة » واجملة خبر على رأى من #وّزه فى مثل ذلك أو حال من (حدود ا( والعامل معنى 
الإشارة » وقرئٌ (نينها) بالنون علالالتفات لالوم يَعلَمونَه 07 » أى يفهمون ويعملون بمقتضىالعلم 
فهو للتحريض على العمل - 6 قيل ‏ أو لانم المنتفءون بالبيان , أو لأن باون بعضالحدود منه لايعةله 


کاس ر0 اسار 


إلاالراسخون » أو ليخرج غير المكلفين ( و إِذا طلقم النساءفبلفن اجلھ ) آی آخر عدتهن فهو مجاز 
منقبيل استعال الكل فى الجزء إنقلنا : | : ناجل حقيقة فى جميع المدة  a‏ الصحاح - وهو الدار 
فى كلام الفقهاء > ونقل الآزهرى عن الليث يدل على أنه حقيقة فى الجزء الآخير . وكلا الاستعالين ثابت 
فالكتاب الكرجم ۽ فان كان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجوّز من الكل إلى الجزء الاخير أقوى من 
العكس - والبلوغ فى الاصل الوصول وقد يقال للدنو منه - وهو المراد فىالآنة ‏ وهو قا من باز المشارفة 
أو الاستعارة تشبمآ للمتقارب الوقوع بالواقع ليصح أن يرتب عليه » 

ل فامسكوهن Ee‏ سرحو هن يروف ) إذ لاإمساك بعد انقضاء الاجل لانها <ينئذ غير زوجة له 
ولا فىعدته فلاسبيلله علبها ‏ والا مساك بجاز عن المراجعة لآنها سببه - والتسريح ‏ بمعنى الاطلاق وهو 
بحاز عن الترك , والمعنى فراجعوهن من غير (ضرار) أو خلوهن حتى تنقضىعدتمنَ من غير تطويل » وهذا 
٠‏ إعادة للحك فى صورة بلوغون أجلهن اعتناءً لشأنه ومبالغة فى إيحاب المحافظة عليه ۽ ومن الناس من حمل 
الإمساك بالمعروف ‏ على عقد النكاح وتجديده مع حسن المعاشرة ‏ والتسريح بالمعروف_علىترك العضل 
عن الترؤج با"خر » وحينئذ لاحاجة إلىالقول بامجاز فى (بلغن) ولا نى بعده عنسبب النزول » فقدأخرج 
ان جرير , وابن النذر عن السدي أن رجلا من ال نصار يدعي ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا انقضت 


۰ فبحث فُقولهتعالى (ولائمسكوهنضراراً)الآية وذ 
عذتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها م طلقها ففعل ذلك بها حتى مضت هما تسعة أشهر يضارها فأنزل القه تعالى 
هذه الآية لإ ولا مسكوهن ضرّارآ ) تأ كيد للم - بالا مساك بالمعروف ‏ وتوضيح معنا وهو أدل منه 
على الدوام والثبات ۽ وأصرحفالز جرعماكانوا يتعاطونه » و(ضؤاراً) نصي عل العليةأوالحاليةأىلاترجءعوهن 
للبضارة أو مضارين » ومتعاقالنهىالقيد -واللام- فىقولهتعالى : 0 ل متعاق ب(ضراراً) أىلتظلموهن 
بالا لجاء إلىالافتداء , واعترض بأن -الضرار- ظل والاعتداء - مثله فيل إلى (ولامسكوهن) ظدا لتظلبوا 
وهو ا ترى » وأجيب بأنّالمراد ‏ بالضرار- تطويلالمدة ‏ وبالاعتداء ‏ الا لجاء, فكأنه قيل : لاتمسكوهن 
الوجه الأول فى (ضراراً) ولايحوز عليه أن يكونهنذا علة لا كانهو له إذ المفعولله لايتعدد إلا بالعطف» 
أو على البدل - وهوغير مك نلاختلاف الا عراب - ويجوز أن يكونكذلك على الوجه الثانى » وجوز تعلقه 
بالفعل مطلقاً إذا جعلت - اللام ‏ للعاقبة , ولاضرر فى تعدّى الفعل إلى علة وعاقبة لاختلافهما وإن كانت 


لإفقد َل تسه( بتعريضها للعذاب ' أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن 
المعاشرة»ومتافع الدنيامن عدمر غبةالنساء به بعد لاشتهاره بهذا الفع ل القييم( ولا تتخدذواً بست أت المنطوية 
عل الاحكام المذكورة فىأم النساء أو جميع آناته وهذه داخلة فها لإھزوآ) مهزوءا بها بأن تعرضوا عنباء 
وتتهاونوا فى الحافظة عليها لقلة | كترائكم بالنساء وعدم مبالاانتكم بهن » وهذا نہی أريد به الام بضده» أى 
جدوا ف الاخذ با والعمل با فما وارعوها حقرعايتها . وأخرج اب نأبىعمرة . وابنممدويه عن أنى الدرداء 
قال : قانالرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق » ثم يقول : لعبت » فنزلت , وأخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسنه . وأبن ماجه . والحا كر حه عن أنىهر يرة رضى الله تعالىعنهقال: قالرسو لابته‌ صل النهتعالىعليه وسل: 
«ثلاث هزلهنجد . النكاح . والطلاق . والرجعة» وعن أب الدرداء « ثلاث اللاعب فما 6ل جاد » التكاح . 
والطلاق . والعتاق» وعزعمر رضى الله تعالىعنه « أربع مقفلات . النذر . والطلاق . والعتق . والتكاح » 
( واذكرواً تعمتاله علق ) أى قابلوها بالشكر والقيام يحقوقها - والنعمة ‏ إما عامة فعطف » 

لاوما انر َع عليها من عطف ا لاص عل العام » وإما أنتخص بالاسلام ونب ةعمد صل التهتعالىعليه وسلم 
وخصا بالذكر ليناسب ماسبقه » وليدل علىأن ما انو! عليه من الا مساك إضراراً من سنن الجاهاية الخالفة » 
كأنه لما قيل : جدوا العمل بالآيات علىطريق الكناية أ كد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا حقه, ويكون 
العطف تأ كيدا على تأ كيد لان الا سلام ونبؤة عمد صلىالله تعالى عليه وسلم يشملان إنزال الكتابوالسنة 
-وهو قريب منعطف التفسير ‏ ولابأس أن يسمىعطف التقرير » قيل : ولوعممالنعمة لم يحسنموقعه هذا 
الحسن : ولاخ أنه فى حيز المنع , والظرف الأول متعلق بمحذوف وقعحالا من نعمة أو صفة لما على رأى 
من يح ز حذ ف الموصول مع بعضالصلة » ويجوز أن يتعلق بنفسها إ نأريد بها الا نعام لاما اسم مصدركنبات 
م نأنبت ولايقدح فعمله ‏ تاء التأنيث - انه مبنىعليها ج فى قوله : | 


t4‏ | تفسير رو حامعأنى 
فلولا رجاء النصر منك وهيبة عقابك قد كانوا لنا الموارد 

والظارف الثانى متعلق بماعنده وأتى به تنبماً للنأمورين وتشريفاً مم » و (ما) موصولة حذفعائدهامن 
الصلة ؛ و(من) فى قوله تعالى : (من الكتب والمكمة) ييانية » والمراد بهما القرآن الجامع للعنوانين , أو 
القرآن والسنة » والا فراد بالذكر بعد الاندراج فى المذكور إظهاراً للفضل وإبماءاً إلى أن الشرف وصل إلى 
غاية لايمكن معها الاندرا- ج » وذاك من قبيل 

فإن تفق الآنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

یع €4 أى (بماأنزل) حال منفاعل (أنزل) أو منمفعوله » أو منهما معاً » وجو زأنيكون (ما) مبتدأ 
وهذه املة خيره و(من‌الكتاب) حال منالعائد انحذو » وقيل: اجملة م ضة للترغيب والتغليله 
إو اتقو َف أوامره والقيام عقوقه ( واعلوأ أن الله بک ۵ شی۔ کلم 1م فلا ين عليه شی ما 
تأتون وماتذرون فلحذر من جزائه وعقابه TT‏ بكل شی فلا یاس لاما فب الحكة والمصلحة 
فلا تخالفوه , وفى هذا العطف ما يؤكد الاوام والاحكام السابقة » وليس هذا من التأ كيد المقتضى 
الفصل › لاله اس إعادة لمفهوم المؤكد ولا متحداً معه » 

( وإذا طلقم ل اء قبلئن أجلو ) أى انقضت عدتہن | يدل عليه السياق ه 


لس ماه و ر 0 جه س١‏ م ته 


م فلانعضاوهن أن يكحن أذو جهن ) أى لاتمنعوهن ذلك, وأصل العضل الحبس والتضييق»ومنهءضلت 
الدجاجة بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج » والفعلمثلث العين, واختلفف الخطاب فقيل واختارهالامام 
أنه للا“زواج المطلقين حت كا نوا يعضلون مطلقاتمم بعد مضى العدة ولايدعو نن عرو ا وقسرأحية 
الجاهلية “وقد يكون ذلك بان يدس ! من يخطيهن ماخيفه أو ينسب إليون ماينفر الرجل من الرغبة فيين» 
وعليه يحمل الازواج على من يردن أ ن تز وجنه » والدرت کر ا هاتسي الثئ باسم مايؤول إليه » وقيل 
واختارهالقاضى- إنه للا أولياء .ققد اک رج البخارى . والترمذى وای .وابنماجه .وأبوداود . وخلق كثير 
من طرق شتىعن معقلن لسار قال: e‏ أخت فأتانى ابن 6 ملفا نكحتها | اه فكانت عنده مانت ` مطلقها 
تطليقة, وير اجعهاحتى انقضت العدة فبوما وهو تەم خطبها مع امطاب ققلتله: يالك 2007 
فطلقتهائم جئت تخطيها » والله لاترجع إليك أبدا وكان دجلا لابأس به وكانت المر رند أن ترجع إليه فعلم 
الله تعالى حاجته إليبا وحاجتما إلى بعلها فأتزل الله تعالى هذه الأيةقال :فی نزلت فكفرت عن ىوأ نك<تها 
إناميوق لفظ فليا معها معقل قال:مععا لرنىوطاعة < ۴ دعاهفةال بأووباف وأ كرەك»وعله يحمل الازواجعلى 
ادن كانواأز واجا وخطاب التطليق حي ذإما أن س لأتوجه له هذا الخطابو يكون نسبة ة التطليق للا أولاء 
باعتبار السبب اين عله التصدى للعضلءوإها نیقی علىظاهره للازواح المطلقين ويحوهل تشتيت الضمائر 
اتكالا عل ظهور المعنىو قيل-واختاره الزعخشرى إنه ميم الناس فيتنأولعضلالازواج والاولياءجيعاء ويسم 
من انتشار ضميرى الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع المطابقة لسبب النزوليوفيه تهو يل أمى العضل بأن 
من حق الأولياء أن لاحوموا حوله وحق الناس 5افة أن ينصروا المظلوم .وجعل يعضهم الخطابات السابقة 


مبحث فى (فلا تعضاوه نأن ينكحن أز واجهن)الأية ١6‏ 
صم متسس سس سس عه صم ا سس جام ج مسي عمج م عمج عه حي سح سه سجس ع سس سه هج م ی Hamann‏ 
كذلك؛ وذكر أن الماشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعية توزعت عسبها ج إذا قل ماعة معدودة 
أو غير محصورة:أدوا الزكاة وزوجوا الا كفاء وامنعوا الظلمة كا نالكل مخاطبين والتوزع على مام » هذا 
وليس فى الآية على أى وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها 5 وثم وی الاولياء عن العضل 
ليس لتوقفصمة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهنلانمزوإن قدرنعلى تزديج أنفسهن شرعا لكنون 
يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش مهن وفى إسناد الدكاح إلمبن إعاء إلى عدم التوقف 
وإلالزماجاز وهو خلاف‌الظاهر»و جوز فأن ينكحن وجهان :الأول أنه بدل اشتال من الضمير المنصوب 
قله . والثانى أن يكون على إسقاط الخافض والحلإما نصب أو جر على اختلاف الرأيين لإ إذا ترصو © 
ظرف-للا تعضاو | والتذكير باعتبار التغليب والتقيبد به لأنهالمعتادلالتجويزالمنع قبل تمامالتراضى»وقيل:ظرف ‏ 
لانينكحن . وقوله تعالى لإ ييب ظرف للتراضى مفيد لر.وخه واستحكاءه لإ بالّممروف ) أى با 
ليكو ن مستنكراً شرعا ومموءةءوالياء ما متعلقة بمحذوف وقع حالامنفاعل (تراضوا) أو نعتا لمصدر محذوف 
أى تراضياكائناً (بالمعروف ) وإمابتراضوا أو يينكحن؛وفالتقبيد بذلكإشعار بأنالمنع من التزوج بغير كفء 
أوبما دون مبر الل ليس من باب العضل لإ 5 لك ) إشارة إلى مافصل رالخطاب للجمع على تأويل القييل 
أو لكل واحد واحد أو أن الكاف تدل علىخطاب قطع فنه النظر عن الخاطب وحدة وتذكيراً وغيرهماه 
والمقصود الدلالة على حضور المشارإليه عندمن خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضى الغائب أو للرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم ليطابق مافى سورة الطلاقءوفيه إيذان بأن المشار إليه امر لايكاد يتصوره كل أحد 
وم ےر ےم ر ےم اهارن ير مس ەرە ممع 
بل لابدلتصور ذلك من مؤيد من‌عند الله تغالى لا يوعظ به من کانمن يؤمن بالله واليوم الاخر )€ خصه 
بالذكر اانه المسارع إلى الامتثالإجلالا لله تعالىوخوفا منعقابه“و(متكم) إما متعاق -بكان- على رأىمنيرى 
ذلك وإما بمحذوف وقع حالا من فاعل (يؤْمن) 5لک ) أىالاتعاظ به والعمل بمقتضاه ( ای لك ) 
أى أعظم ر ونفعأ ( واطهر 2 أى أكثر تطهيراً من دنس الآثام, و حذ فلم اكتفاء بما فسابقهىوقيل: 
إن المراد أطهر لك وهم لما يخشى على الروجين دن الريبة بسبب العلاقة بينهما ( واه بحم € مافيه من 
DI‏ عمسم لس 
المصلحة لإ وات لاتعلمون 577 ) ذلك فلا رأى إلا الاتباع.ويحتمل تعميم المفعول فى الموضعين و يدخل 
فيه المذكور دخولا أوليا وفائدة اجملة الحث على الامتثال م ش 

2 والولدث برضن أُولَدَهنَ ) أى أخرج عخرج الخبر مبالغة ومعناه الندب أو الوجوب إن خصربا 
إذا لم يرتضع الصبى إلامنأمه أو لم بوجدله ظبّر أويجر الوالد عن الاستئجار والتعبيرعنهن بالعنوان المذكور 
لاستعطافهن نحو أولادهن والح عام للاطلقات وغيرهن 5 يقتضيهالظاهرءوخصه بعضهم بال والداتالمطلقات 
وهو المروى عن مجاهد. وأبنجبير.وزيد بنأسلءواحتج عليه بأمرين: الول أن الله تعالى ذكر هذهالايةعقيب 
آبات الطلاق فكانت من تمتا وإنما أتمها بذلك لانه إذا حصلت الفرقة رعا حصل التعادى والتباغضوهو 
يحمل المرأةغالبا على إيذاء الولد نكاية بالمطلق وإيذاءا له وربمارغبت ف التزوج بآ خر وهو كثيراً مايستدعى 
[همال أمس الطفل وعدم مساعاته فلا جرم أ مهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتماميث أنه.والثاق أن إيحاب 

( م۴ ٩‏ -ج ۴ - تفسير روح العا ) 


١ ٤٦‏ لفسير روح المعانى 


الرزق والكسوة فيا بعدللارضعات يقتضى التخصيص إذ لوكانتالزو جية باقية لو جب على الزوج ذلك بسبب 
الزوجية لاالرضاع»وقالالواحدى:الاولى أن عص بالوالدات حالبقاء النكاع لان المطلقة لاتستحق‌الكسوة 
وإما تستحق الآجرة ولايخ أن امل على العمومأولى و لايفوت الغرض من‌النعقيب ءو[ يجاب الرزق والكسوة 
للمرضعات لايقتضى التخصيص لأنه باعتبار البعض على أنه علىماقيل : ليس فى الآية مايدل على أنه للرضاع 
ومنقال:إنه لمجعل ذلك أجر ة هن إلاأنه لم يعبر بهاوعبر بمصرفها الغالب حثا علىإعطائها نفسهالذلك أو إعطاء 
ماتصرف لأجله قتدبر لإ حولين © أى عامين والترحكيب يدور على الانقلابوهومنص وب على الظرفية 
ل كاملن ) صفته »ووصف بذلك تأ كيدا لبيان أن التقدير تحقيقىلا تقر بى مبنى على المساعة المعتادة 
( لمن اراد ان السا ) بيان للمتو جه عليه الحسكي وال جار فمثلهخبر لحذوف أىذلك لمن أراد إتمام 
الرضاعة وجوز أن يكون متعلقا-بيرضعن فإنالاب يحبعليه الارضاع النفقة للا موالام ترضع له وكون 
الرضاع واجبا على الاب لاينافى أ مهن لأنه للندبأو لانه بحبعليين أيضا فى الصور السابقة , واستدلبالآية . 
على أن أقصى مدة الارضاع حولان ولايعتد به بعدھما فلا يعطى حکه وأنه بحوزأن ينقص عنهماءوقرئٌ 
(أنيتم) بالرفع واختاف فى توجيهه فقيل : حملت أنالمصدرءة على ماأختها فىالاهمال جا حملت أختها عليهافى 
الاعمال فى قول يك :« ا تكو نوا يولمعليم » على رأى , وقيل: أن يتموا بضمير اع باعتبار معنىمن 
وسقطت الواو ف اللفظ لالتقاء السا كنينفتبعبا الرسم لإ وعلىالمولود له ) أى الوالدفنالولديولد له وينسب 
اليه ولم يعبر به مع أنه أخصر وأظبر للدلالةعلىعلة الوجوب مما فيهمنمعنى الاننسابالمشيرةاليهاللام و تسى 
هذه الاشارة إدماجا عند أهل البديع وإشارة النصعندنا » وقيل : عبر بذ لك لآ نالوالدقدلاتازمهالنفقة وإعاتلزم 
المولود له ها إذاكانت تحته أمة فأتت بولد فإن نفقته علىمالك الام لأنه المولود له دون الوالدوفيه بعد لان 
المولود له لايتناول الوالد والسيدتناولاواحداً وح العبيد دخيل فالبين ر رزقهنو کو 4 أى إيصال 
ذلك اليهن أى الوالدات أجرة هن »واستئجار الام جائز عندالشافعى وعندنا لا#وزمادامت ف النكا حأوالعدة 
3 بالمعروف © أى بلا إسرافو لا تقتير أوحسب مايراه الحا کر وینی به وسعه »م 

لإ لاتکلف نفس إلا وسمها تعليل لايحاب المؤن بالمعروف أو تفسير لل.حروف ولهذا فصل وهو نص 
على أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطبقه ولا ين الجواز والامكان الذاتى فلا ينمض حجة للمعتزلة, ونصب (وسعبا) 
على أنه مفعول ثان - لكلف - وقری ولاتكلف بفتح ‏ التاء - ولانكلف - بالنون - 

ل لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده 4 تفصيل لما يفهم من سابقه وتقريب له إىالفهم وهو الداعى 
للفصلوالمضارةمفاعلة من الضرر.والمفاعلة إمامةصودةوالمفعولحذوف أىتضار والدة زوجها يسبب ولدها 
وهو أن تعنف به وتطلب ماليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغ قلبه بالتفريط فى شأنالولد وأنتقول 
بعد أن ألفها الصى أطلب له ظترا مثلا ولايضار مولود له امرأته يسبب ولده بن بمنعها شيئا ما وجب عليه 


مبحث فى( وعل الوارث مثل ذلك ) الأبة ۱4۷ 
لا بضر واحد منهما الآخر بسببالولد , وقرأ ابن كثير.وأ بو عمرو.ويعقوب لاتضار بالرفع فتكوناججملة+نزلة 
بدلالاشّال ما قبلها.وقرأ الحسن تضار بالكسر وأصله تضارر مكسور الراء مبنيا للفاعل وجوز فتحهامبنيا | 
للمفعول:ويبين ذلك أنهقرئ- ولا تضاررء و لاتضارر-بال جزم وفتسالراءالاآ ولى و كسرها,وعلى تقدير البناءللمفعول 
يكو نالمرادالنهىعن أن ياحقبها الضرار من قبل الزوج و أن يلح الضرار باأزوجمنقباها بسببالولد.والباءعلركل 
تقدير سيبية ولكأنجعل فاعل بمعنى فعل والباءسيف خطيبءو يكو نالمعنى لاتضر والدةولدهابأن تسئغذاءهوتعهده 
وتفرط فماينبغىدو تدفعه إلى لآب بعدما ًلفهاو لا يضر الوالدو لدهبأن ينرعهمنيدها أو يقصر ف حةهافتقصرهىى 
حقهووقرأ أو جعفر_-لاتضار- بالسكو ن مع التشديدعل نية الوقف.وعن الأعرج-لاتضار_بالسكون والتخفيف, 
وهو من ضار رضبر ونو ی الو قف کا نو اهالا ولو إلا لكا نالقياسحذف الا لف» وعن کاتب عر رض اله تعالى 
عنه -لا تضرروالتعير بالولدف ا لمو ضعين »و إضافته ليما نارةوإليه أخرى للاستعطاف.والا شار ة إلى ماهو 5لعلة 
ف النهىولذا أقامالمظهر مقام ا مضمر » ومنغريب‌التفسير مارواهالامامية ع نالسيدين|اصادق.والباقر رضى الله 
تعالىعنهما أن المعنى-لا تضار -والدةبترك جماءهاخوف ال مللا جل ولدها الرضيع-ولايضار-مولودله بمنعه عن 
الجاع كذل ك لا جل ولده» وحيئذ تتعين الباء للسيبية :ويح ب أن يكو ن الفعلا ن مبنيين للسفعو لو لا يظهروجه لطيف 
التعبير بالو لدف ا لمو ضعينو تخر جال ةعمايقتضيه السياقءو بعيدعن الباقر.والصادق الاقدام على ماز عمه‌هذا الراوى 
الكاذب لإ وَل انارت مل داك ) عطف علقوله تعالى: (وعلى المولودله) الح ومابينهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارثالولد فانه بحب عليه مدل ماو جب على الاب منالرزق . والكدوة بالمعروف 
إن لم يكن للولد مال وهوالتفسير المأثور عنسمر . وابن عباس . وقنادة . ومجاهد . وعطاء. وإبراهم . والشعي. 
وعبد الله بن عتبة . وخلق كثير»و يؤيده أن ألكالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوعالضمير لاقرب 
مذكور وهو ال كثر فى الاستعمال»وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم محرمم نالصي 
وه قال حماد و يۇ ده قراءة ابن مسعود , وعلى الوارث ذى الرحم ا حرم مثل ذلك » وقيل: عصباته ۽ وبه قال 
أبو زيدء ویروی عن تمر رضى ايه تعالى عنه ماو يده وقالالشافعى: المراد وار ثاللاب وهوالصى أىهؤن 
الصى من ماله إذا مات الأبيواعترض أن هذا الل يأباه أنه لاص كون المونة فىماله إذا مات الاببل 
إذا كاله مال ريعب على الاب أجرة الارضاع بل يحب عليه النفقة علىالصى وأجرة الارضاع من مال الصى 
بحم الولاية وفيه نظرء وقيل : المراد الباق من الآ بو ین , وقد جاء الوارث بمعنى الباق اف قوله صلى الله تعالى 
عليه وسل : «اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منى» قيل: وهذا ,وافق مذهب الشافعى إذ لانفغة 
عنده فما عدا الولاد ولاخ مافى ذلك من البحث لآن - شس - إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة 
أو ارتكاب خلاف الظاهر , وإن ؤانت للابتداء كان المعنى الباق غير الآبوين وهو يحوزأن يكون من 
العصبات أو ذوى الارحام الذين ليست قرابتهم قرابة الولاد وكون ذلك موافتاً لمذهب الشافعى إنما بتأق 
إذا تعين كو نالباقذوىقرابةالولادوليسفاللفظ مايفيده الا خن( إن أراداً € أى الوالدان لإ فصَّالآً) 
أى فطاماً للولد قبل المولين وهو المروى عن مجاهد . وقتادة . وأهل البيت» وقيل : قبابما أو بعدهما وهو 
موی عن ابن عباس رضواتهتعالى عنبما وعلى الأول يكونهذا تفصيلا لفائدة (لمنأراد أنيتم) وبا لحم 
إرادة عدم الاتمام» والتنكير للايذان بأنة -فصال غير معتاد » وعلى الثانى توسعة فى الزبادة والتقليل فىمدة 


۱4A‏ تفسيرروح العا 
الرضاعة بعد التحديد والتنكير للتعميم و جوز على القولين أن يكون للاشارة إلى عظمه نظراً للصى ل افه من 
مفارقة الألوذ ف 7 عن راض € متعاق بمحذوف ينساق إليه الذهن وإن كان كونا خاصاً أى صادراً ( عن 
ا وچو ق باراد 2 ( أىالوالدينلامن أحدهما فةط لاحت ال إقدامه عل مايضر الولدبأن 
تمل الام أو يبخل الأب « وتكاون > فى شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو اجتناء 
العسل و كذا ‏ المشاورة : والمشورة . والمشورة - والمراد من ذلك استخراج الرأى وتنكيره للتفخيم ه 
لا لا جنا لها فى ذلك و إتما اعتبررضا المرأةمع أن ولى الولدهو الآبوصلاحدمنو ط بنظرهمراعاة 
ر الطفللآن الوالدة لكال شفقتها علىالصىرما ترى ب اله له 0 وان ردم 4 خطاب للا باء 
هزأ لهم للامتثال على تقدير عدم الاتفاقعلى عدم الفطام ( أن ست ااا دگ( بحذف المفعولالاول 
انشمناءا عنه أب تسترضعوا المراضع اولادكم - من أرضعت المر أة طفلا واسترضعتها إباه كقو لك أنجسالله 
تعالیحاجتى واستنجحتها إباه»وقد صرح الامامالكر مانى بأنالاستفعالقد جاء لطلب ا لمز بد کا لاستنجاءلطلب 
الانجاء والاستعتابلطلب الاعتاب وصرح به غيره أيضاً فلاحاجة إلىالقولبأنه منرضع ممعنىأرضح و لعل 

من اللاول 0 الآمرلعدم وجوده فى كلامهم فإنه بمدزل عن التحقيق:وقيل:إن استرضع [ إعا يتعدى إلىالثاتى 
حرف الجر يقال:( استرضعت ) المرأة للصى والمراد أن( تسترضعوا ) المراضع( لاولادک ) خذف الجا رکا 


رم سم ت 


فقوله تعالى :( وإذا كالومم) أى كالوامم ( قلا جناح ع ) أى فى ذلكوواستدلبالاطلاق عل أن للزوج 
أن يسترضع للولد وبمنع الزوجة من الارضاع - - وهو مذهب الشافعيةءو عندنا أن الام أحق برضاع ولدها 
وأنه ليس اللاب أن نات عا إذا رضيت أن ترضعه لقوله تعالى : #(والوالدات 0 
وبه بخصص هذا الاطلاقو إلىذللك يشيركلام ابنشهاب ا ١‏ إذا م ) إلى المراضع ل م اتم ) ای ضمتتم 

والتزمتم أو تم أو أردتمإتيانه لثلا يلرم تحص ل الحاصل.وقرأ ابن كثير أت م نأف إليه إحسانا إذا ا 
عاصم ( أوتيتم) ای ما تام الله تعالى ره بالمحروف »4 متعلق بسلتم أى بالوجه 
اغارف المتتحسن قرعا وجوز أن يتعلق با تيم وأن يكون حالامن فاعله أو فاعل الفعل الذىقله. وجو أب 
الشرط محذوفد ل عليهماقبله وليس التسلم شرطالرفع الإثم بلهو الآ ولىوالاصلمللطفل فشبه ماهو منشرائط 
الآولية بما هو من شرائط الصحة للاعتناء به فاستعير له عبارته .وقيل :لاحاجة إلى هذا لان نن الاثم بنسليم 
الاجرة مطلقا غير مقيد بتقديمها عليه يعنىلاجناحعليكم فى الاسترضاع لول تأئموا بالتعدىفى الاجرةوتظلموا 
الاجيرء وفيه تأمل لان الاتمإذا لم يسلم بعد إما 4 SE‏ الكل خالا عا وجب الاثم 
لإ واتقواً لَه ى شأن مراعاةالاحکام 3 ١‏ واعلواان م ىىل ون ص عم 4 ع علي هأعمالم 
فيجازيك عليباءوفى إظهار الاسم الجليل ترية للمهابة »وف الآية من التبديد مالاينى 3 اتن € مدأ ه 

« رفون » ای تقبض أرواحهم فإن التوفى هوالقبض يقال: :توفیت مالى منفلان واستوفيته منه أىقبضته 
وآخذته .وقرأ على کرم الله 7 وجهه فما رواه أبو عبد الرحمنالسلى عنه والمفضل عن عاص (يتوفون ) 


مبحث فى (والذين يتوفون منگ) الأبة ٤۹‏ ا 
بفتح۔الیاء ۔ 0 ن آجالهم فعلى هذا يقال للميت متوفى بمعنىمستوف لحياته » واستشكل بم 1 أن أبا 
الاسود كان خلف جنازة فقال له رجل: “من المتوفى؟ بكر الفاء فقال:الله تعالى وكأنهذا أحد الاسباب لمل 
کرم الله تعالى وجهه على أن أمره بوضع كتاب الندو. وأجاب السكاق بأنسبب التخطئة أنالسائلكان عن 


لم يعرف و جه صحته فلم يصلح للخطاب به پا منک » فى محل e‏ 
1 تحدم[ التتعيض و بان الجس والخطاب لكافة اناس بتلوين الخطاب ( یرون € أ ی شر کون وستعمل 
ا ١‏ سم الفاعل ولا ! سم المفعول وجاء الماض على شذوذ ازو راجا أى نساءاً لهم م 


سم 8 هاس 00 


( تربصن بانفسهن 4 خبر عن الذن 0 محذوف أى هم أو بعدهم» ورجح الأول بقلة الاضمار وبما 

فىاللام من الايماء إلىأن العدة<قالمتوفى , وقيل :خبر لذو فأى أز 0 يتريصنواملة خبر الذن و بعض 
البصريين قدر مضافا فى صدر الحلام أى أزواج الذينوهن نساقم , وفه أنه لايبقى_ليذرو نأز واجا-فائدة 
جديدة يعتدهاىويروىعن سيبويه ‏ إنالذين 59 والخبر عذوفآى فا 0 ح& الذين الخ,وحينئذ 
يكونجلة _-يتريصن_بانا لذلك الكوفيه كثرة املو دهت فف اا لىأن (الذين)مبتدأ و(يتربصن) 
خبره والرابط حاصل جرد عو د الضمير إلى الازوا ج ج لآ نالمعنى تربص الازواج ج اللاى تركوهنءوةدأجاز 
الأخفش.والكسائى مثل ذلك ولولا أن الجهور عل منعه لكان منالحسن بمكان لإ أربعة أشهر وَعَشْراً ) 
لعل ذلكالعدد لسر تفرد الله تعالى بعلبه أو عليه من شاء من عباده والقول-بأنه لعل المقتضى اذا كأنالجنين 
فغالبالامم يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولآر بعة إن ا نأتى فاعتدر أقصىالا جلين وز يدعليه العشرة 
استظباراً إذ ربما تضعف حركته فى المبادى فلا س بها مع مافيه من المنافاة للحديث الصحيح « إن أحدك 
بجمع خلقه فى بطن أمه أربعينيوما نطفةثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضغة مثل ذلك ثم يبعت اللهتعالى 
ملكا بأربع كامات فيكتب عمله وأجله ورزقهوشقى أوسعيد ثم ينفخفيه الروح » لان ظاهره أن نفخالروح 
بعدهذه المدة مطلقا_لايروى الغليل ولا يشفى العليلءوتأنيت العشر قيل :لآ نالقييز المحذوف هو الليالىو إلى ذلك 
ذهب ريبعة.ويحى بن سعيدءوقيل: بل هو باعتبار اللالولانم! غررالشهور ولذلك لايستعملون التذ كير فمثله 
ذهاباً إلى الايام حتى إنهم يقولون ‏ کا حکی الفراء - صمنا عشراً من شهر رمضان . أن الصوم إنما يكون 
فى الايام ويشهد له قوله تعالى : ( إن لبثتم إلا عشراً ) ثم (إنلبثتم إلا يوما) وذكر أبو حيان أن قاعدة تذ كير 
العدد وتأنيئهإنما هى إذا ذكر المعدود.و 1 عند حذفه جو ا9 انمطلةا ولعله أولىما قبل ٠‏ واستدلبالابة 
على وجوب العدة على المتوفى عنما سواء كان مدخولا بها أولاءوذهب ابن عباس رصى الله تعالى عنهما إلىأنه 
لاعدة للثانية وهو محجوج بعموم اللفظ كا نرى,وشملت الآبة المسلمة والكتابية وذات الاقراءوا لمستحاضة 
والاسة والصغيرة والحرة والامة جا قاله الا م والحامل وغيرها لكن القيا س اقتضى تنصيف ألمدة للامة 
و الاجماع خص الحامل عنه لقولهتعالى:(و أولاتالأجمال! جهلن أن يضعن حملهن) وعن على كرماللّهتعالىوجهه. 
وابن عباس أنها تعتد بأقصى الا جليناحتباطا وهو لاينافى الاجماع بلفيه عمل بمقتضى الآ يتين,واستدل بعضهم 

بها على أن العدة من الموت حيث علقت عليه فلو لم يبلفهاموت الزوج إلا بعد معن العدة حكم اطا ازمر 


هم ١‏ الفُسير روع المعانی 


الذى ذهب إله ال كثرون.والشافعى فى أحد قو ليه ء ويؤيده أنّ الصغيرة اتىلاعل لها یکن فانقضاء عدتبا 
هذه المذة 5 وقيل ل :إا مالمتعم بوفاة زوجها لاتاقضىعدتها هذه الآيام للا روى «امرأة المفقود اا حی 


ر ص ص 


يأتتها تین موته أو طلاقه» إا لعن أَجَلَهن) أ عقت (تلاجاح ع( أا القادرون 
علمهن » وقيل : الخطاب للا“ ولياء » وقيل : لجميع المسلدين لإفيما فعانف اسن ما حزم علين فالعذةى 
وفى التقييد إشارة إلىعلة اغى ر بألمعروف ) أ ی بالوجه الذى يعرفه الشرع ولاينكره » وقید به للإيذان 
أنه لو فعانخلاف ذلك فعامهم أن بكفوهنء فإنقصروا أموا ( والله مما تَعملونَ حَبير ع €۴ فلاتعملوا 
خلاف ماأمرتم به بإ والظاهر » أن الخاطب به هو الخاطب فىسابقه » وجو ز أن يكون خطاباً للقادرينءن 
الاولاء والازوا ج فيكون فيه تغلييان - الخطاب على ا - و الذكورعلى اللإناث - وفيه تديد للطائفتين » 
ويحتمل أن يكون وعداً ووعيداً الوا ناح َل $( أها الرجال المبتغون للزواج » 


م مان © 


فما ع رضم به من خطبة السا“ 4 a‏ . وغيره عر أبن عباس 

رضی الله تعاللىءنبما - إن ىأر يد لاقع ۽ و إنى لاحب امرأة من أمرها وأمرهاء وإنّ منشأنى النساء» ولوددت 
أنَالله تعالوكتبلىاممأة صالحة » أو يذ كرللمرأةفضله وشرفه , فقد روى «أنّرسولاللهصهىاللهتعالىعليه وسل 
دخل على أ سلمة وقد کانت عند انع ها E)‏ توف عنبا فم بزل بذكر ها ممزلته من الله تعالىموهومتحامل 
على يذه = اث الحصير فى بده منشدة تحامله علا وكان ذلك تعريضاً لما» والتعريضفالاصل إہ ال الكلام 
عن تبه إلى كرض مته وجانت واستعمل فى أن تذكر شيئاً مقصوداً ف اججملة بلفظه الحقيقى أو الجازى أو 

الكنائى ليدل بذلك الشی علىثئ آخر لم يذكر فىالكلام مثلآن تذكر امجن للنسلم بلفظه ليدل على التقاضى 
وطاب العطاء » وهوغير الكناية لاما أن تذكر مءنىءةصودا بلفظ إخر يوضعله لكن استعملفالموضوع 
لا علىوجه القصد ‏ بلليتتةلمنه إلىالشئ المقصود , فطو يل الاجاد مستعمل فىمعناه لكن لايكونالمصود 
بالإثيات بل ليتق لمنه إلوطول القامة » وقزر بءضالحقةينأنَ بينهما عموماً منوجه, فثلقولامحتاج : جمنك 
لس إعليك كناية وتعر يض » ومثل - - زیدطولالنحاد - كناية لاتعر يض ء ومثل قولك: مشر ؤفك 
ولیس الخاطب -إذىتىفستەرف- تعر يض بتبديد المؤذى لا كناية يو والمشرور 6 تسمية التعر يض لوحا نه 
يلوح منه ماتر ده وعدوا جعلااسكاقى له اسما للكناية البعيدة لكثرة الوسائط مثل_كثير الرماد لاضياف 
اصطلاحاً جديداً بإوف الكشف ‏ وقد يتفق عارض يجعل الكناية ىك المصرح به ج فالاستواء على 
العرش وبسط اليد ي ويجعل الإلتفات فى ااتعريض “و امرض به 5 فى قوله تعالى : (ولات ونوا أقككفر 
ب فلا اض نقضاً على الأصل (والخطبة) ‏ بكسر الخاء - قيل : : الذكر الذى يستدعىبه إلىعقد النكاحأخذاً 
من الخطاب : وهو توجيه الكلام للإفهام ‏ وبضمها - الو ءظ المنسق علٍضرب من التأليف » وقيل : إنهما 
اسم الحالة غير أن - المضمومة ‏ صت بالمودظة ‏ والمكسورة ‏ بطلب المرأة والقاس نكاحها ‏ وأل - 
فى (النساء) للعهد , والمعهودات هىالآ واج المذكوزة فقوله تعالى: (ويذرو نأز واجاً) ولايمكن حملها على 
. الاستغراق لان من النساء من بحرم التعريض يخظبتهن فى العدّة -كالرجعيات والبائنات- فىقول , والأظهرعند 


مبحث ف قوله تعالى: (أو كنم فىأنفسم) الخ ش 10۹ 
الشافعى رض ‌الته تعالى عنه جوازه فى (عدّتهن) قياساً عل معتدات الوفاة لايقال :كان ينيغى أن تقدّم هذه 
الآبة علىقوله تعالى : (فإذا بلغن أجلهن) لن مافما من أحكام النساء قبل البلوغ إلى ال جل لآانا نقول : لانسم 
ذلك » بلهى من أحكام الرجال بالنسبة إلون فكأ نالمناسب أن يذكر بعد الفراغ م نأحكامهن قبل البلوغ 
من الاجل 7 بعده » واستدل الكيا بالآية على :نالحد بالتعريض ف القذف لانه تعالى جعل حكله مالفا الم 
التصريح 3 أيد ا روى «من عرض عرضنا » ومن مشی على الكلا ألقيناه ف اللمر» واستدل £ | ما على جواز 
نكاح الحامل من الزنا إذ لاعدة هام ولاعذق مافيه ار َكنم ف انش € أى أسررتم فى قاوبک من 
نكا حهن لعد مضیعدتهن ولم تصرحوا بذلك هن 0 علد سک سد رون € ولاتصبرون علب ىالسكوت 
عنبن وعن إظهار الرغبة فون ۾ فلهذا رخص ل مارخص » وقيه نوع ما من التوبيخ * 
( ولكن لا تواعدوهنَ سرا ) استدراك عن حذوف دل عليه ( ستذ كرونهن ) أى فاذكروهن ( ولكن 
لا تواعدوهن ) نكاحاً بل | كتفوا ما رخص لک » وجواز أن يكون استدراكا عن ( لاجناح ) فانه 
فى معنى ‏ عزضوا يخطبتون - أو أ كنوا فى أنفسكم ( ولكن ) الخ ؛ وحله على الاستدراك على ماعنده , 
لفن كه زإرادة م - السر ‏ بواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لآانه يسر › 
ومنه قول امرىّ القيس 

ألا زعمت بسباسة اليوم آتى كيرت وأن لاحسن_السر-أمثالى 

وإرادة العقد منذلك لما يي ما من‌السببية والمسيبية , ولم بجحعلمن أل الآ معبارة عن العقد لأنه 
لامناسبة ببنهما فالظاهر , والمروى عن ابن عباس رضىالته تعالىعنهما أن - الس هنا ار نوم الرخصة 
حينئذ في امحظور الذى هو التصريح ‏ بالنكاح ‏ ما لاايكاد يخطر يبال » وعن‌سعید بنجبير . ومجاهد . وروی 
عن الخبر أيضاً أ نه العهد على الامتناع عن‌التروج بالغير - وهو عبىهذه الأوجه نصب على المفعولية - وجؤز 
انتصابه على ا e‏ فا > عل أن المراد بذلك المواعدة ما يستهجن ه 
59 نتقولوأ أ ولامعروفاً) وهو التعر يض الذىعرفتمويزه»والمستثىمنهما يدل عليه النهىأى (لا تواعدوهن) 
نكاحاً مواعدة ما (إلا) مواعدة معروفة ؛ أو (إلا) مواعدة بقول معروف » أو لاتقولوا فىوعد الجاع أو 
طلب الامتناع عن الغير (إلا) قولكم (قولا معروفا) والاستثناء فيجميع ذلك متصل ٠‏ وفى الكلام على الوجه 
الأول تصري بما فهم من ( ولاجناح ) على وجه يؤكد ذلك الرفع وهو نوع من الطرد - والعكس حسن - 
وعلى الاخيرين تأسيس لمعنى رجا يعلم بطريق المقايسة | إذ حملوا .التعريض- فهما على التعريض - بالوعد 
لها أو الطلب منها وهو غير التعريض- السابق لانه بنفس (الخطبة) وإذا أريد الوجه الرابع وهو الاخير 

من الآوجه السابقة احتمل الاستثناء الاتصالوالانقطاع » والانقطاع فى المعنىأظهر علىمعنى (لاتواعدوهن) 
با ستيج 8 -کن) وأعدوهن بول معروف لاستحيا منه فى الجاهرة من حسن المعاشرة والثبات إن 
وقع النكاح ‏ وبعض قال بذلك إلا أنه جعل الاستثناء من ( سرا ) وضعف بأنه يؤدّى إلى كون التعريض 
موعوداً , وجعله من قبيل (! (إلا من ظل) بای أن يكون استثناءاً منه بل من أصل السك ء 


سس رن ابر 0 


(ولاتعزموا عقدة اک( أى لاتقصدوا قصداً جاز ۴ عقد (عقدة التكاح) وفىالنبىعن مقدّمة الدع : 


١‏ تفسيرروجالمعانى 
عن الْدىَ على وجه أبلغ »وصح تعلق النبى به لانه من الافعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا يثاب على 
النية » والمراد به العزم المقارن لاس من قال : لا نعزم على السفر فى صفر مثلا لم يفهم منه النهى عن 
عزم فيه متأخر الفعل إلى ربيع,وذلك لأن القصد الجازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لآانه 
لايكون إلا على الفعل ء و-العقدة- ايست به لانها موضع العقد وهو مايعقد عليه ولم يقدره بعضهم.وجعل 
:الإضافة سانة فالعقدة حتئد نفس التكاح وهو فعل» وحتمل أن بکون الكلام من باب ( حرمت عل 
أمها تم ( وعلى كلتقدير هی مفعول به»وجوز أن تكون مفعولا مطلقا على أ نمعنى_لا تعزموا لا تعقدوا 
فمو على حد_قعدت جلوسا وأنالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله 4 وقيل:المعنى لا تقطعوا ولا تبرموأعقدة 
النكاح فيكون الى عن نفس الفعل لاعن قصده ه فى الأولءو بهذا ينحط عنه,ومن الناس منحمل العزم 
على القطع ضد الوصل وجعل المعنى لاتقطعوا عقدة نكاح الزوج المت وف بعقد نكا آخر ولا حاجة حینئذ 
إلى تقدير مضاف أصلاءوفيه بحث أما أولا فلا'نيئ العزم بمعنى القطع ضد الوصل فاللغة محلتردد.وقول 
الرمخشرى:حقيقة العزم القطع بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « لاصيام لمن لم يعزمالصيام من الليل » 
وروى دم بست » ليس بنصف ذلك بل لايكاد صمح حمله إذ الدليل لا يساعدهإذ لاخفاء فى أن المرادبعزم 
الأول حتى ينبى عنه إذ لاتنقطع عقدة نكاح الماوفبعقد نكاح آخر لان الثاتى لغو »ومنهنا قيل:[نالمراد 
لاتفكوا عقدة نكاحك ولا تقطعوهاء وننى القطع عبارة عن نفى التحصيل فان تحصيل القرة من الشجرة 

ےم اتا رو سار 6س سدم 
بالقطم:وهذا ها ترى ما لاينبغىأن بحمل عليه كلام الله تعالى العزیز فو حت يبل اکب أجل أ ينتهى 
زم ٥رر ٤K٤١‏ لولس سه سر مس وم o2,‏ 
ما كتب وفرض من العدة لإ واعلوا أن الله بعل ما فى انفسم ) من العزم على مالا جوز أو من ذوات 
ل و مر بير 2 
الصدور التومنجملتهاذلك لإ فاحذروه »ولاتعز موا عليه أو-احذر وه-بالاجتنابعن الءزمابتداءاً أو إقلاعا 
عله بعد تحققه ( وأعلموا أن الله عور ) يغفر لمن قلع عن عزمه أو ذنيه خشية منه 2 حل ۲٣۵‏ 4 
لايعاجل بالعقوبة فلا يتوهم من تأخيرها أن مانبىعنه لايستتبع المؤاخذة وإعادة العاملاعتناءاً بشأن الحم 
ولايخق مافى الجلة ما يدل على سعة رحمته تبارك امه بإ لا جاح عل لاتبعة من مهر وهو الظاهر » 
وقيل: منوزر لانه لابدعة فالطلاق قبل المسيس ولو كان فا لحيضءوقيل: كان النىصلى الله تعالى عليه و سلم 
ور م لے ەرف 57 
كثيراً ماينبى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فننى ذلك لإ إن طلقم النساء مام تمسوهن ) أى غير ماسين 
هن أو مدة عدم المس وهو كناية عن اجماع , وقرأ حمزة : والكساتى ‏ تماسوهن والاءء.ش من 


-قبلأ نتمسوهن ‏ وعبد الله من قبل أن تجامعوهن- لإ أوتفرضوا كنْفريضة € أىحتى (تفرضوا) أو إلا 
أن (تفرضوا) على ماف شروح الكتاب » و(فريضة) هميلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به » والتاء لتقل 
اللفظ من الوصفية إلى الا سمية فصار بمعنىالمهر فلاتجوز ي وجوز أن يكون نصبا على المصدرية.وليس بالجيد 
والمعنى إنه لاتبعة على المطلق بمطالبة المهر أصلا إذا ذان الطلاق قبلالمسيس على كل حال إلافى حال الفرض 
فان عليه حيلذ نصف المسعى ټاسیصرح به وق حال عدم تسميته عليه المتعة لآنضف مهر المثلء وأماإذاان | 


ش مبحث فى ( ومتعوفن على الموسعقد رة) الأية 1۳ 
بعد المساس فعليه فوصورة التسمية مام المسمى»وفصورة عدمها تمام مهر ا لمل هذه أربع صور لليطلقة نفت 
الآيةمنطوقها الوجوبف بعضهاء واقتضىمفهومها الوجوب فاجملة فىالبعض الآخرءقيل: وههنا إشكالقوى؛ 
وهو أنمابعد أو التىيمعنى حت التىممنى إلى نهاية للمعطوف عليه فقول ك لألزمنكأوتقضينىحقىمعنا أن اللزوم 
ينتهى إلى الاعطاءفعلى قياسه يكو نفرض الفريضة نهايةعدمالمساس لاعدمالجناح,و ليس المعنى عليه ۾ وأجيب ,أن 
مابعدها عطف عل الفعل وهو مرتبط باقبله فهو معنى مقیدبه فكاءبه قیل:آتم مالم تمسوهن بغير جناحوتبعة 
إلا إذا -فرضت الفريضة- فيكون الجناح لآن المقيد فى المعنى يننهى برفع قيده فتأمل ومن الناس من جعل كلمة 
أو عاطفة لمدخوها على ماقبلبا من الفعل الجزوم»و !م حيائذ لننى أحد الأمرين لابعينهووهونكرة ىسياق 
النىفيفيد العموم أىمالم يكن منك مسيسءولافر ض على حد (ولاتطع منهم ما أوكفوراً) واعترضه القطب 
أنه يوم تقدير حرف الانى فيصير مالم نمسوهن ومام تفرضوا فيكون.الشرط حياثذ أحد النفيين لان أحد 
الآمرين فيلزم أن لايحب المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس يو لاجفى آنه 
او لاحاجة إلى القول بأن أو بمعنى الواو فى قوله تعالى.(أويز يدون) على رأى لإ ومتعوهنٌ )أى 
ملكوهن ما تمتمن به وذلك الثىء يسمى متعة وهو عطف على ماهو جزاء فى المعنى كأنه قيل:إن طلقم النساء 
فلا جناح ومتعوهن»و عطف الطلى على الخبرى على ماف الكشمف لا نالجزاءجامع جعلبما المفردينأىالحكم 
. هذا وذاك, أو لان المعنى فلاجناح وواجيهذا » أو فلاتعرموا ذلكومتءوهنوجوز أنيكونءطفاً على 
اجملة الخبرية عطف القصة على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان ما بحب للمطلقات المذكورات 
على أزواجهن بعد التطليقءو العطف على محذو ف ينسحب عليه الكلامأى فظلةوهر._ ومتعوهن يأ باءالذنوق 
السلي إذلا معنى لقولنا إذا طلقتم النساء فطلةوهن إلا أن يكو نالمقدودالمعطوفءوالمكمة فى إعطاء المتعة جبر 
إيحاش الطلاق , والظاهر فبا عدم التقدير لقوله تعالى : لإ على الموسع قدره وعلی المقتر قدره) أى 
على كل منهما مقدارمايطيقه ولبق به كائناً ما کان وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رض ىأ تعالى عنهمامتءة 
الطلاق أعلاها الخادم.و دون ذلكالورق.ودون ذلك الكسوة » وعن ابن عر أدلى مايكونمنالمتعة ثلاثون 
درهما » وقال الاماءأ بوحنيفة : هى درع وخمار وملحفة على حسب الخال إلاأن يقل مهر مثلها منذاك فلها 
الأقل من نصف مهر المثل » ومن المنعة ولا يتنقص من خمسة درام » والموسع من يكون ذا سعة وغنى من 
أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله » (والمةتر) هن يكون ضيق الحال من -أقتر- إذا افتقر وقل ما فى 
يده وأصل الباب الاقلال ء واجملة مستأنفة لاحل لهامن الاعراب مبينة لمقدار حال المتعة بالنظر إلى حال 
المطلق- إيساراً وإقتاراً ‏ والجهور على أنها فى موضع الحال منفاعل (متعوهن).والرابط محذوف أىمنكم » 
ومن جل الآلف واللام عوضاً عن المضاف إليه أى على موسعكم الح استغنى عن القولبالحذف » 

وقرأ أبو جعفر وأهلالكوفة إلا أبا بكر.وابن ذكوان(قدره) يفت الدال والباقونيإسكانمها وهما لغتان فيه » 
وقيل: -القدر_بالنسكينالطاقة وبالتحريكالمقدارووقرىء(قدره)بالنتصب ووجهبأنه مفعول عل المعنى لآ نمعتى 
(متعوهن )الخ ليؤدكلمنك_قدر-و سعه قالأبوالبقاء: وأجو دمن هذا أن يكو ن التقديرةأوجبواعلىالموسع(قدره) 
اسسا )اسم مصد را جرى راه أىتمتيعا امروف أىمتلبسابالوجهالذى يستحسن وهو فل الصفة 

(م ۴٠‏ ج تسيز روح العا ) ظ 


١‏ شروو الباق 


تاعا ول حَقا)أىثا بتاصفة ثانيةلمويحوز أن يكو ن مصد ر آم ؤكداً أىحق ذلك حقا ( عل المحسنينَ ,6 ) 
متعلق بالناصب للمصدر أوبه أو بمحذوف وقع صفة,والمراد بامعسنين من شأ نهم الإحسان أو الذين يحسنون 
إىأنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلىالمطلقات بالقتيع وإنما سموا بذلكاعتباراً للمشارفة ترغيبا وتحريضا » 

وقال الامام مالك : امحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قريئة صارفة للام 
إلى الندب؛وعندنا هى واجبة للمطلقات فى الأية مستحبة لسائر المطلقات » وغند الشافعى رضى الله تعالى عنه 
فى أحد قوليههى واجبة لكل زوجةمطلقة إذاكان الفراق منقبل الزو إلا التى مى لها وطلقت قبلالدخول» 
ولمالم يساعده مفرومالابة ولم يعتير العمومفىقوله تعالى.(وللمطلقات متاع بالمعروف) لانه حملا لمطلق على 
المقيد قال بالقياس,وجعله مقدما على المفهوم لآنه من الحجج القطعية دونه وأجيب عما قاله مالك بمنم قصر 
الحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات فلا ينافى الوجوب فلا يكون صارفا للا مرعنه 


م .مه هرم o <0 G/F‏ ےھ ررس عله سسا ةيةه سرس سمس 


معماانض اليه منلفظ حقا لإ وإنطلفته وهن من قبل أن بمسوهن وقد رضم من فَريضَةً ) بیان لحك التق 
مى هما مهر وطاق ت قب لالمسيسء و جملة(وقد)الخ إما حالمن‌فاعل(طلقتموهن) أو منمفعوله ونفس‌الفرض 
من المبنى للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حالة التطليق اسكن اتصاف المطلق بالفارضية فما سبق ما لاريب 
فى مقارنته لهاءوكذا الحال فى اتصاف المطلقة بكونها مفروضا فيا سبق ل قنصف مَاقْرَضنُمْ € أى فلن نصف 
ماقدرتم وميم لحن من المهرءأو فالواجب عليكم ذلك وهذا صر يف أن المنىفى الصورة السابقة نما هو تبعة 
المهر»وقرئْ -قنصف بالنصبعل معنىفأدوا نصف ولعل تأخي حك التسمية معأنها الأصل ف العقدوالا كثر 
فى الوقوع من باب التدرج فى الاحكام.وذكر الاشق فالاشق»والقول بأن ذلك لما أن الآيةالكريمةنزلت فى 
أنصارى تزوج ام أة من بن حنيفة وكا نت مفوضة فطلقها قبل الدخول ما فتخاصما إلى رسول اله ب فقال 
له عليه الصلاةوالسلام: «أمتعتها؟قال:لم يكنعندى شي قال:متعها بقلنسوتتك»ما لاأراه شيئا على أن ف هذا الخبر 
مقالا حتى قال الحافظولى الدينالعراق:لم أقف عليه لإ إل أن يعقونَ ) استثناءمفرغ من أعم الاحوالأى 
فلهن نصف المفروض معينا فى كل حال إلاحالعفوهن أى المطلقات المذكورات فإنه يسةط ذلك حيئذ بعد 
وجوبه وااصيغة فى حد ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث:والفرق بالاءتبار فإن الواو فى الأ ولى ضمير والنون 
علامة الرفع وفالثانية لام الفعلوالنونضمير والفملمبنى ولذلك لم تؤثر فيه (أن)هنا مع آنا ناصبة لاخففة 
بدليل عطف المندوب عليه من قوله تعالى : لإ أو عقوأ ) وقرأ الحسن بسكو نالواو فهو على حد 

© أن الله أن أسمو بأم ولا أب ٠‏ ل الذى بيده عقدة النكاح ) وهوالزوجالمالك لتقدالتكاوحلهوهو 
التفسير المأثو ر عن رسول الله ب جا أخرجه ابن جرير . وابن أ حاتم. والطبرانى ف الاوسط . والبييقى. 
بسند حسن عن أبن عمر مفوعا-وبه قال جمع من الصحابة رضى الله تعالىعنهم- ومعنى عفوهتره تکرما مايعود 
اليه من نصف المهر الذى ساقه كملا على ماهو المعتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كافسره 
بذلك ابن غباس رزضى الله تعالى عنهما وتسمية ذلك عفواً من باب المشاكلة وقد يفسر بالزيادة والفضلؤافى 
قوله تعالى : ( يسئلونك مإذا ينفقون قل العفو )؟ وقول زهير : ٠‏ 


مبحشفى (وأنتعفوأ أقرب للتقوى) الآية 66 \ 


حزما وبراً للاله وشيمة تعفو عل +اق الم ئالمفسد 

فرجع الاستثناء حينئذ إلىمنعالز بادةفىالمستثنى منهكا أنه فىالصورةالآولىلىمنع النقصان فيه أىفلهنهذا 
المقدار بلا زيادة ولا نقصان فى جميع الأحوال إلا فى حال عفوهن فإنه لايكون إذ ذاك هن القدرااذ كور 
بل يت ىأو ينحط ء أو ىحالعفو ااروج فإنه وقتئذ نكو نهن الزيادة هذا على تقدير الأول (فتصف)غير 
ملاحظ فيه الوجوبءوأما على التقدير الثانى فلابد من الةطع بكو نالاستثناءمنقطعا لأنفصورة عفو الزوج 
لايتصور الوجوب عليه كذا قيل فليتدير » وذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فىإحدى الروايات عنه . 
وعائشة . وطاوس ٠‏ وجاهد . وعطاء . والحسن , وعلقمة . والزهرى . والشافعى رضى الله تعالىعنه فىقوله 
القديم إلى - أن الذى بيده عقدة الدكاح ‏ هو الول الذىلاتنكح المرأة إلا بإذنه فان له العفوعن المهر إذا كانت 
المدكوحة صغيرة ةفى رأىالبعض ومطلقا فق رای الآغرن وان نیوا لزل غل هو المأثو روه والانسة 
بقوله تعالى J‏ و اق اوتا ) فإنإسقاط حق الغیر لسفثئ من ااتقوى وهذا خطاب للرجال 
والنساء جمعاً»وغلب ال مذ كر لشرفه وكذا فبا بعد - واللام- للتعدية.ومن قواعدم التقل” من يضبطبا أن أفعل 
التفضيل وكذا فعل التعجب يتعدى بالحرف الذى يتعدى به فعله كأزهد فيه من كذاوإن کان من متعد فى 
الاصل فإن كان الفعل يفهم علما أوجهلا تعدى - بالباء-كأعل بالفقه وأجهل بالنحوءوإن كان لايفهمذلك 
تعدى باللام كأنت أضرب لعمرو إلا فى باب الم والبغض فإنه يتعدى إلى المفءول-بى ‏ كهو أخب فى بكر 
وأبعض فى عمرو وإلى الفاعل المعنوى .إلى كريد أحب إلى خالد من بشرأوأبغض إليه منه»وقرى وأن يعفوا 


6 مم 6 س سوب 


-بالياء ل ولا سوا الفضل س0 4 عطف على الجملة الاسمية المقصودمنهاالاس على أبلغ وجه أى لاتتركوا 
ن أن يتفض ل بعضكعل بعض كَلْشئ المنسى »والظرف إمامتعلق بتنموا 5 بمحذو فوقم حالا من الفضل وحمل 
الفضلعلى الزياة إشارة إلى ماسبق من قوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) ف الدرك الاسفل منالضعفء. 
وقيل : إن الظرف متعاق ذو ف وقعصفة للفضلعنى رأى منيرى حذفالموصول مع بعض صلتهو الفضل 
معنى الاحسانأى ‏ لاتنسوا الاحسان ‏ الكائن يينكمن قبل وليكن منک على ذكر حت يرغب كلف العفو 
مقابلةلإحسا نصاحه عليه » وليس بئلاآنه على مافيه يرد عليه أن لاإحسان فالغالب بينالمرأةوزوجها قبل 
الدخول, وقرأ على کرم الله تعالى وجهه ‏ ولاتناسوا - وبعضهم -ولاتنسوا ‏ بسكون الواو» 

١‏ إن له ما تحماونَ بصي ۲۴۳۷ € فلا يكاد يضيع ماعملتم بو حفظوأ عل ماوت 4 أى داومواعلى 
أدائجالأوقاتها منغير إخلال ها ينئعثه صيغة المفاعلة المفيدةللمبالغة ولعل الام بها عقيب الحض عل العفو, ' 
والنبى عنتركالفضل لاما ی عالنفس لفواضل الملكات لكو نما الناهيةعن الفحشاء والسكرء أوليجمع بين 
التعظي لاء ر التهتعالى والشفقة على خلقه » وقيل : أمر ما خلال يان مانعلق بالازواجوالاولاد من الاحكام 
الشر الها بكة [يذانابانها حقيقة بكال الاعتناء بشأتها والمثابرة عليهامنغير اشتغال عنها بشآن أولتكفكأنه 
قیل : لایشغلنک ا وأحوالمن وتوجبوا إلى مولا بالحافظة على ماهو عماد الدين ومعراجالمؤمنين 


مه يسا ols‏ 


3 اراو ) أى المتوسطة بينها أو الفضلى منهاءوعلى الأ ولاستدل بالآية على أن الصاوات خمس 


١‏ تفسير روح المعانى 

بلا زيادة دون الثائزءوف تعبينها أقوال , أحدها آلا الظهر للہا تفحل فى وسط النہار ع الثا ىأنها العصرلانها 
بين صلاتى النهار وصلاق الليل وهو المروى عن على . والحسن . وابن عباس , وابن مسعود . وخلق كثير 
وعليه الشنافعية ( والثالث )أا المغرب»وعليه قويصةبن ذق يب لانها وسط ف الطولوالقصر ( والرابع ) أنها 
صلاة العشاء لابا بین صلا تين لايقصران ( والخاهس ) أنها الفجر لانها بين صلاتى الليلواانهار ولانباصلاة 
لامح مع غير هافهى منفر دة بين بجتمعينوهوالمروىعن معاذ.وجار.وعطاء.وعكرمة.و#اهدواختاره الشافغى 
رضى اله تعالى عنه نفسه » وقيل : المراد مها صلاة الوثر » وقيل : الضحى , وقيل : عيد الفطر » وقيل : 
عرد الا تى , وقبل : صلاةالليل » وقيل : صلاةاجمعة؛وقيل : الماعة » وقيل:صلاة الخو ف (وقيلءوقيل..) »* 
والا كثرون صدحوا آنا صلاة العصر لا أخرج مسلم من حديث على كرم إلله تعالى وجهه « أنه إل 
قال يوم الاحزاب:شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا” الله تعالىييوتهم ناراً » وخصت بالذكرلانها 
تقع فو قت اشتغال الناس لاسما العرب , قال بعض الحققين:والذى يقتضيه الدليل من بن هذه الاقو ال أنها 
الظهر ونسب ذلك إلى الامام أنى حنيفةرضى الله تعالىعنه»وبيان ذلك أن سائر الاقوال ليس طامستند بقف 
له العجلان سوى القول بأنها صلاة الحصر:والأحاديث الواردة بأنم! هى قسمان:مرفوعة وموقوفة,والموقوفة 
لاعت بها لانها أقو ال صحابة عارضها أقوال صحابة آخرين أنها غير هاءوقولالصحابى لاعتم به إذا عأ. ضهقول 
صانى آخر قطما وإنما جرى الؤلاف فالاحتجاج به عند عدم المعارضة, رأما المرفوعة فغاليها لايخلو إسناده 
عن مقال والسالم من المقال قسمان , مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصرء ومطول فيه قصةوقع ف ضمنها 
هذه أبولة, وا نمختصر مأخوذ من المطولاختصره بعض الرواة فوم فى اختصارهعلى ماستسمع,والأحاديثالمطولة 
كلا لاتخلو من احتهال فلا يصح الاستدلال بها فقوله من حديث مسم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » فيه احتّمالانء أ حدهماأن يكو ن لفظ ضلاةالعصرليس م فوعابل مدرج فالحديث أدرجهبعض الرواة 
تفسي رأ منه 6 وقح ذلك كثيراً فى أععاد مش ىو ر بده ماأخر جه مسل من وجه آخر عن على کرم‌الته‌تعالی وجهه 
بلفظ « حبسو ناعن الصلاة الو سطى حى غر بت اله مس » يعنى العصرء الا ى على تقدير أنه ليس بمدر جيحتم ل أن يكون 
عطف نسق على حذف العاطف لا بيانا و لابدلا والتقديرشغلونا عن الصلاةالوسطى وصلاةالعصرءو يو بدذلك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشغل يوم الاحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عنااظهروالمصر معا ورد 
من طر بق أخرى فكأنه أراد بالصلاةالوسطى الظهر و عطف عليه االعصر. مم هذين الاحتّمالينلا تأت الاستدلال 
بالحديث والاحتهال الأول أقوى للرواية المشمار الهاو يو يده من خارج أنه لوثبتعن النى يكلا تفسير أنها 
الوص راوقف الصحابةعندهولم يختلفوا , وقد أخرجابنجريرعزسعيد بنا سيب قال : اناب رسو لاله يلي 

٠‏ مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه ,ثم على تقديرعدمالاحتهالين فالحد يشمعا رض بالحديث 
المرفوع آنا الظهر » و إذا تعارض الحديثان , ولم يمكن المع طلب الترجيح » وقد ذكر الأصوليون أن من 
المرجنحات أن يذكر السببوءوالحديث الوارد فأنها الظهرمبينفيه سيب النزول ومساقلنكرها بطري قالقصد 
بخلاف حديث وشغلو نا» الخ فو جب الرجوع إليه؛وهوماأخرجه أحمد . وأبوداود بسند جيدعنزيد بنثابت 
قال : «كان رسول الله صلى الله تال عليه وسلم يصلى الظهر بالحاجرة , ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها 
قنز لت (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطي) »وأخرج أحمد منوجه آخر عن زيد أيضا وأن رسولالله 


مبحث فىقوله نعالى'(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)الأية ¥ \ 
صل الله تعالى عليه ول ذان يصلى الظهر بالمجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ‏ والناس ف قائلتهم 
ونجارتهم فأنرل الله تعالى (حافظوا على الصلوات) الخ فقال رسو لالله صل الله تعالم عليه وسل «لينتبينرجال 
أو لأحرقن يبوتهم» وي ؤكد كونها غير العصر ماأخرجه ملم وغيره من طرق عن أنى يونس مولى عائشة 
قال: «أمتنى عائشة أن أ كتب لها مصحفاً فأملتعلى _حافظواعل الصلواتو الصلاة الوسطى وصلاةالعصر- 
وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والعطف بقنضى المغايرة ي وأخرج مالك وغيره من 
طرق أيضا عن مرو بن رافم قال. ر کف اكت فحنا لخفصة زوج انی صلى الله تعالى عليه وسل فأملت 
على" - حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسعلى وصلاة العصر وأخرج ابنأ داود ف المصاحف عن عبدالله 
ابنرافم أنه كتب لام سلية »صحفا فأملت عله مثلماأءلتعائشة و حفصة» وأخر ج ابنأ هداو د عن |بنعباس 
رطضی الله عنهما أنه قرأ كذلك ¢ وأخرج أيضاعن أنى رافم مول حدقصة قال , «كتيت مصدفا لخفصةفقاات 
| كتب_حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىوصلاة العصر فلقيت أ بن كمسب فقال :هو كما قالت أو . 
ليس أشغل مانكون عند صلاة الظهر فى عملنا ونواحناء وهذايدل على أن الصحابة فهموامر._ هذهالقراءة 
أنها الظبر هذا » وعن الريع بنخيثم .وأ بكر الوراق آنا إحدى الصلوات انس ول بعينها الله تعالى وأخفاها 
فجملة (الصلوات) المكتوبة ليحافظوا على جميعها 66 أخفى ليلة القدر فى ليالى شهر ر مضان.واسمه الأعظم فى 
جميع الأاسماء.وساعة الاجابة فى ساعات النعة ؛ وقرأ عبد الله وعلى ( الصلاة الوسطى ) وروى عن عائشة 


( والصلاة ) بالنصب على الماح والاختصاص » وقر أنافع_الوصط- بالصاد ب وقوموا لله أى فىالصلاة 
( نين ۸ ) أى مطيعين كما هو صل ممنى القنوت عند بعض وهو المروى عن ابنعباس رض الله 
تعالى عنهما أو ذا كرين له تعالى فى القيام بناءاً على أن القنوت هو الذكر فيه م رقيل: خاشعين » وقيل, مكملين 
الطاعة ومتميها على أحسن وجه منغير إخلال بشیء. ما ينيغى فباهو يو بده ماأخرجه ابنجرير عن مجاهدقال: 
در القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لايلتفت وأن لا يقاب الخصى ولايعبث بشىء 
ولا حدث نفسه بأمى من أمود الدنيا. و فسره البخارى فى صحيحه بسا كتين لما أخرج هو. ومسل .وأ بو داود 
وجماءة عن زيد بن أدقم قال « كنا نتدكلم على عهد دسو لالله صل الله تعالى عليه و سلف الصلاة يكلم الرجل 
منا صاحبه وهوإلى جنه و الصلاة حتىنزلت ( وقوه وا لله قانتین)فا مم نا بالسکو تو نهنا عن الكلام ولاخ 
أنه ليس بنص فالمقصود ولل الاوضح نه ماأخرجه ابن جرير عن أبن «سعود رضى الله تعالى عنهما قال: 
تیت النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى فسللت عليه فلم يرد على فليا قضى الصلاة قال:« إنهليمنمى أن 
أردعليكالسلامإلاأنا أمرنا أن نقو م (قاتين) لانتكلم ف الصلاة» وقالاينالمسيب: المراد به القنوتف الصبح 
وهورواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهه| , والجار والجرور متعلق با قبله أو بما بعده لإ فإن خف ) 
من عدق أو غيره لإ فرجالا أو رانا حالان من الضمير فىجواب الشرط أىفصلوا راجلينأورا كبين» 
والاو ل جمع راجل , وهو الماشی على رجليه -ورجل_بفتتح فضم أو بفتح فكسر بمعناه»وقيل:الراجلالكائن 
على رجلبه واقفاً أوماشباًء واستدل الشافعى رضى الله تعالى عنه بظاهر الآبة علىوجوبالصلاة حالالمسايفة 


۸ : تفسير رو المعانى 
وإنم بمكن الوقوف » وذهب إمامنا [لىأن المثى , و كنا القتال يبطلها , وإذا أدى الام إلى ذلك أخرها 
ثم صلاها آمناً ع فقد أخرج ااشافعى بإسناد صحييس عن أب سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : حبسنا يوم 
الخندق<تىذهب هوىه نالليل<تى كفينا القتال, وذلكةوله تعالى :)و كن الله المؤمنينالقتال) فدعارسو [الله 
صلى الله تعالى عليه وسل بلالا فأمس فأقام الظهر فصلاها 6 كان يصلى , ثم أقام العصر فصلاها كذلك, ثم 
٠‏ أقام المغرب نصلاها كذلك, ْم أقام العشاء نصلاها كذلك » وفى لفظ «فصلى كل صلاة ماکان يصلبها 2 

وقنها» وقدكانتصلاة الخوفمشروعة قبل ذلك لاانما نزلت فىذات الرقاع -وهىقبلالخندق واقاله ابن[ سحق 
وغيره م نأهل السير ع وأحيت بمنعأن صلاة الخوف مطلقاً ولو شديداً شرعت قب لالخندق ليستدل بماوقع 
فيه من التأخير , ويحعلناسخاً لما فىالآية ‏ 5 قيل - والمشروعفذاتالرقاع قبلصلاة الخوف الغيرالشديد 
وهىالتى نزلت فما (وإذا كنت فم فأقت لحم الصلاة) لاصلاة شدّة الخوف المبينة بهذه الآية » والنزاع [نما 
هو فها - وهى لم تشرع قبل الخندق بربعده ‏ وفيه ان الخوف شديداً فلا يضر التأخير , وقد أجاب بعض 
الحنفية بأنا سلمنا جمبيع ذلك إلا أن هذه الآية ليست نصاً فىجواز الصلاة مع المشى أو المسايفة إذ يحتمل أن 
يكون الراجل فبا بمءنىالواقف على رجليه لاسا وقد قوبلبالرا كب وقد علم مزخارجوجوب عدمالإخلال 
فيالصلاة , وهذا إخلال كلى لايحتهل فما لاخراجه لها عنماهيتها بالكلية » وأنت تعلم إذا أنصفت ‏ أن 
ظاهر الآية صر بحة سح الشافعية لسبق «وقوموا والدين يسمر لاعسر» والمقامات مختلفة , والميسور لاسقط 
بالمعسور, ومالايدرك لايترك فليفهم . وقری ) رجالا ( 2 بح الراء م التخفيف ¢ وبضمها مع ااتشديد ب 
وقرئ (فرجلا) أيضاً لأفآذا آم € وزالخوف ك . وعنمجاهد ‏ إذا خرجتم مزدار السفر إلىدار الإقامة- 
ولعله علسبيل القثيل دروا آشّم) أىفصلوا صلاة الأمن - وقال ابنزيد - وعبرعنها بالذكر للآنه معظم 
أركانها » وقيل : المراد - أشكروه على الامن - ولعضهم وجب الإعادة » وفسر هذا -بأعيدوا الصلاة وهو 
من البعد بمكان ( و لدم ) أى ذكرآ مثلما (علك) منالشرائع وكيفية الصلاة حالتى ۔الامن وال خوف- 
أو شكراً بوازى ذلك »و ( ما ) مصدرية وجوز أن تكون موصولة - وفيه بعد - 
لمال مكوبوأ ُو ,ه97 ) مفعولءلك وزاد (تكونوا) ليفيداانظم » ووقعفهوضع آخر بدونها كقوله 
تعللى : (عم الإنسان مالم يعلم ) فقيل : الفائدة فىذكر المفعو لفيه و إن كان الإإفسان لا يعلم إلامالم يعلم التصريح 
بذ كر حالة الجهل التىاتتقل عنما فإنه أوضحف الامتنان » وف إيراد الشرطية الآولى بأنالمفيد لمشكوكية وقوع 
الخوف وندرته » وتصدير الثانية ب(إذا) المنيئة عن قق وقوع الامن و كثرته مع الإبجاز فىجواب الاولىء 
والإطناب فىجواب الثانية المبنيين علىتغزيل مقام وقو عا لامور به فهمامنزلة مقام وقوعالآممتنزيلامستدعياً 
لإجراء مقتضىالمقام الأول فى كل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة والاعتبار جا قيل ‏ مافيه عبرة 
لذوى الابصار - ( والذين يوون منك ويِدّرونَ أَزوَ جام عود إلىيانبقية الأحكام المفصلة فماسبق, وف 
(يتوفون)جازالمشارفة لإوصية أذ رجهم ) قرأ أبوعمرو . وابنعام. وحمزة . عنعاصم . بنصب(وصة) 
على المصدرية » أو على أنها مفعول به , والتقدير ليوصوا أو يوصون (وصبة) أو كتب الله تعالی عليهم » أو 


فبحث ف (متأعا إلىالحول) الآبة 4ه ` 
ألرمو | (وصية) ويؤيد ذلك قراءة عبدالته ( كتب عليكم الوصية لازواجكم متاعاً إل الحول) مكان (والذين) 
الخ » وقرأ الباقون - بالرفع - على أنه خبر بتقدير ليصح امل أى ووصية (الذين يتوفون) أو حكهم وصية 
أو (والذين يتوفون) أهل وصية , وجو زأن يكون ناثب فاعل فعل محذوف » أو مبتدأ لخير محذوف مقدّم 
عليه أى ١‏ كنا علوم) أو (علہم وصية) وقرأ أف متاع لأزواجهم » وروی عنه ( متاع ) بالفاء 5 

لإمتاعا إل الحدول) نصب ب(يوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال » وإلا ف(بالوصية) 
لآنها معى التوصية » وب(متاع) عل قراءة أف“ انه معن العتع (غيرَ اخراج) بدلمنه بدل اشتمال إن أعتبر 
اللروم بين القتعم ) إلى الحول ) وبين - غير الاخراج - وبدل الكل بحسب الذات فانهما متحدان بالنات » 
ومتغايران بالوصف » وذ كر بعضهم أنه على تقدير البدل لاب من تقدير مضاف إلى غير تقديره ( متاعاً إلى 
الحول) متاع (غير إخراج) وإلالم يصح لان (متاعاً) مفسر بالإنفاق » (وغير إخراج) عبارة عنالإسكان 
وليسمدلوله مدلول الأول » ولا جزأه , ولا ملابساً له , فيكون بدل غلط وهو لايصح فالكلامالمجيد - 
فيتعين التقدير » وحبنئذ يكون إبدالالخاص منالعام وهو منقبيل إبدال الكل منالجزء نحو رأيت القمر 
فلك وهو بدل الاشتهال ‏ ها صرح به صاحبالمفتاح - وأججب :أن لانسلأنَ (متاعاً) مفسر بالإنفاق فقط . 
بل -المتاع عام شامل للإنفاق والإسكان جميعاً » فيكون (غير إخراج) عبارة عنالإسكان النىهوبعض من 
(متاعاً) فيكون بدلالبعض من الكل » وجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لان -الوصية بأنيمتعنحولا- يدل 
على أنه لامخرجن ء فكأنه قيل : لامخرجن ( غير إخراج ) ويكون 7أ كيدا لنى ‏ الإخراج ‏ الدال عليه 
(لامخرجن) فيؤول إلىقولك : لاخرج نلا برجن » وأن يكون حالا من( أزواجهم ) وال كثرون عل لأنها 
حالمؤ كدة إذ لامعىلتقييد - الإيصاء - بمفهوم هذه الحالة وأنها مقدرة لآنْ معىننى -الإخراج إلىالحول 
ليس مقار - للإيصاء ‏ وفيه تأمل » وأن يكون صفة ( متاع ) أو منصوباً بنزع الخافض , والمعنى بحب على 
(الذين يتوفون) أن يوصوا قبل أن يحتضروا (لازواجهم) بأنيمتعن بعدهم -حولا بالنفقة والسكنى , وذان 
ذلك على الصحيح فى أول الإسلام ثم نسخت المدّة بقوله تعالى : ( أربعه أشبر وعشراً ) وهو وإن كان 
متقدماً فى التلاوة فهو متأخر فالنزول » وكذا النفقة بتوريثهن الربع أو المن » واختلف فى سقوط السكنى 
وعدمه » والذى عليه ساداتنا الحنفية الأول » وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثاً الوارث ؛ وانقطع ملكه 
بالموت ؛ وذهب الشافعية إل الثانى لقوله صلى الله تعالى عليه وسل : «امكثى ىبيتك حت بلغ الكتاب أجله» 
واعترض بأنه ليس فيه دلالة علىأنَ ها السكنى فى مالالزوج » والكلام فيه قن خرجن) بعد الحول» 
ومضى” العدة ‏ وقبل : فى الآثناء باختيارهن لفلا جاح عل يا أولياء الميت ء أو أيها الأئمة ه 

لأف ما فعلن فىنفسينٌ من معروف) لاينكره الشرعةالتطيب . والتزين . وتركالحداد . والتعرض للخطاب 
أو فى ترك منعهن من الخروج , أو قطع النفقة عنهن , فلا نص فى الآية على أنه لم يكن يحب علينَ ملازمة 
مسكن الزوج والحداد عليه ونما كن مخيرات بينالملازمة وأخذ النفقةء وبين ا لخر وجو تركها )5 عزيز» 
غالب علیآمرہ یتنقم من خالف أمره فى - الإيصاء - وإتفاذ (الوصية) وغير ذلك (حکم ٤١‏ 8) يراعى 


فىأحكاءه صا عباده فيذغى أن بمتثل أمره دنه « 
یالت )سواء كنمدولابين أولا لمم أىمطاق المتعة الشاءلةلاواجبة والمستحبة وأوجببا 
سعيل بن جر . وأبو العالية. والزهرى لللكلءوقيل : المراد بالمتاع نفقة العدةءو>وز أن يكون اللامللعهد 
أى المطلقات المذكورات فى الآبة السابقة وهن غير الممسوسات وغير المهروض طن ع والنكرير للا كيد 
والتصريحبما هو أظهر فى الوجوب وهذا هو الأوفق مذهبناءو بۇ بده ما أخرجه ابن جریر عن ابن زيدقال:لما 
نزل قوله تعالى : ( متاعا بالمعروف حقاً على الحسنين ) قال رجل:إن أحسنت فعلت وإن ل أرد ذلكلم أفعل 
فأنزل اله تعالى هذه الآنة فلا حاجة حينئذ إلى القول بأن تلك الآبة مخصصة بمفهومها منطوق هذه الآية 
المعممة على مذهب من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه 8 ذهب اليه ابن المسيب وهو أحد قولىالامامية 
3 اروف حقا عل فين ١‏ 4؟ ) أى منالكفر والمعاصى ( كدّلك ) أىمثلةلكالبيانااواضح 
للاحكام السابقة لإ يسین اهک وايستهالدالة على ماتحتاجون إليهمعاشاً ومعاداً و لعل تقون £ )€ 
أى لکی تکل عقولك أو لکیتصرفوا عقولكم إلها أو لک تفهموا ما أريد منها ب أ ر هذهالكلمة 
قد تن كرلمن تقدم عليه قنكون للتعجب والتقريروالتذكير لمن عل بابق كالاحبار وأهل التوارييخوقدتذ كر 
لمن لاون كذلك فتكون لتعريفه وتعجببه » وقد اشتهرت فى ذلك حتى أجريت مجرى المثل فى هذا الباب 
بأن شبه حال من ( لمبر) الشيع تحال من رآه فى أنه لا ينبغىأن خفى عليه وأنه ينبغى أن يتعجب منه م أجرى 
الكلاممعه كا يحرىمع من رأىقصداً [لىالمبالغة فشهر ته وعراقته ف التعجبءوالرقية إما مع الا بصار مجازاً 
عن النظرءوفائدة التجوز !لحت علىالاعتبار لآنالنظر اختيارى دو نالادراك الذى بعده وإما بمعنى الادراك 
ااقلى متضمنا معنى الوصول والانتهاء ولهذا تعدت بإلى فى قوله تعالى :لإ إلى الذي ) جا قاله غير واحدءوقال 
الراغب:إنالفعلما يتعدى بنفسه لكن لا استعير لمعنى - ألم تنظر _ عدى تعد يته بإلىوفائدة استفادته أ نالنظر 
قديتعدى عن الرؤ ية فاذا أريد الحمثعلى نظر ناج لاحالة ها استعير تله وقلبا استعمل ذلك ف غير التقريرفلا 
يقال رأيت إلى كذا انتهى . وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل من نبه عليه كقول امرئ القيس: 
- ألم تر ۔ يانى كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا ولم تتطیب 

والمراد بالموصولأهل قريةيقال لها داوردان قرب واسط(ر حَرَجوأ من ديرهم )فارين منالطاعون 
أومنالجهاد حيشدعوا إليه ا وهم ألوف حدر الموت ) وكانوافوق عشرة1 لاف عل ما استظهرهالا كثر 
بناءاً على أنه لايقال عشرة ألوفولانسعة ألوف ‏ وهكذا وإنما يقال لاف:فةولعطاء الخ راسالى : [نهم 
کانوا ثلاثة آلافيوابن عباس فى إحدىالروايات عنه آم أربعة آلافءومقاتل.والكلىإنهم ماني لاف» 
وأيصا ام تسعة آلاف:وأبى رءوف [:همعشرة آلاف لايساعده هذا الاستعالءوالقائلو ن بالفوقيةاختلفوا 
فقيل: كا نوابضعة وثلاثين ألفاء رح ذلك عن ااسدىءوروىعن ابنعباس رضوالتهتعالىعتهما أنهمأربءون 
ألفا, وقال عطاء بن أف رباح:إنهم سبعو ن ألفاولا أزى هذا الخلاف ثمرة بعد القول بالكثرة وإلى ذلك ييل 
كلام الضحاك » وحكي عن ابن زيد أن المراد ( خرجوا ) مؤتانى القلوب ولم بخرجوا عن تباغض عله حع 


مبحث فى قوله تعالى:( ألم تر إلى الذين خرجوأ من ديار ) الآية 151 


آلف مثل قاعد وقعود وشاهد وشهود وهو خللاف الظاهر »ولیس فيه کشر اعتيار اذ ورود الموت دفعه 6 

ينی عنه قوله تعالى : ( قال لمم الله هونو أ على جع عظي أبلغ فى الاعتبار»وأما وقوعه على قوم ينهم ألفة 
فهو کو قو عه عل غيرثم,ومثلهذا القول بان المراد ألفهم وحبهم لدريارثم أو لیام الدنماعوالمراد بقوله تعالى 
إا ظاهره وإما مجاز عن تعاق إرادته تعالى بموتهم دفعة.وقيل:هو تمثيل لإماتته تعالى إباهم ميتة نفس واحدة 
فى أقرب وقتوأدناه و أسرع مان اوخاه نام مطاع ا ر مطيع » وقيل : ناداتم ملك بذلكهوعن السدى 


عت 6ه اه 


أن المنادى ملكان وإتما أسند اليه تعالى ويفا وو بلا 3 م احیسم 4 عطف على مقدر ستدعيه المقام 
أى فاتوا ( ثم أحيام ) قيل : وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذ كره لاستحالة تخاف مراده تعالى عن 
إرادته الكونية » وجوز أنيكونعطفا على قال لما أنه عبارة عنالاماتة والمشهور أنهم بقوا مونى مدة حتى 
تفرقت عظامهم فز بهم حزقيل الشهير بابن العجوز خليفة كالب بن يوفنا خليفة بوشع بن نون ؛وقيل.ثمدون» 
وروى ذلك عن أبن عباس ری الله تعالى عنهما » وقال وهب :إنه ثمويلوهو ذو الكفل» وقيل : دوشع نفسه 
فوقف متعجبا لكثرة مابرى منهم « فأوحى الله تعالى اليه أن ناد أيتها العظام أن الله تعالى بک أن تجتمعى 
فاجتمعت حت التزق بعضها سعض فصارت أجساداً من عظام لالم ولا دم ثم أوحى الله تعالى إله أن ناد 
أيتها الاجسام أن الله تعالى يأمرك أن تكتسى لما فاكتست ا ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد أن الله تعالى 
يأمرك تقوىفبعثوا أحياءيةولون سبحانك اللبم ربنا وحمدك لاإله إلاأنت»والرواياتفهذا الب بكثيرة » 
والظاهر أنهم ل يروا ف هذا الموت من الاهوال والاحوال مايصير ممأ معارفهم ضر ورية » ويمنع من 
حة التكليف بعد الاحياء ج فى الآخرة.وممكن أن يقال انهم رأوا مايراه الوق إلا أنهم أنسوه بعد العودة ؛ 
والقادر على الإماتة والاحياء قاد على الانساء وسبحان من لايعجزه شىء وعلى كلا التقديرن لايشكل موت 
هؤلاء فى الدنيا تین مع قوله تعالى : ( لايذوقوزفيها الموت ) الآية لأأنذلك لم يكنعن استيفاء] جال کا 
قالمجاهد ‏ وإنما هو موتعةوبة فكأ نهليسءوت:وأيضاً هو منخوار قالعادات فلا برد نقضاءو من‌الناس 
منقال:إنهذا لم يكن موتا كالموت الذى يكون وراءهالحياة للنشو ريو إما هو نوع انقطاع تعلقالروح عنالجسد 
بحيث يلحقه التغير والفساد وهو فوق داء السكتةوالاغماء الشديد حتى لايشك الرائى الحاذق لو رآ هبانقطاع 
التعلق أصلا ول بعلم أنه قد بقى تعلق ما لكنه لم يصل إلى حد الحياة المعلومة لدينا وولعل هذا القول يعود 
بالآخرة إلى انقسام الموت أو إلى أن إطلاق الموتعلى ماذ كريجاز , وكلا اللأمرين فالقابمنهماشى بل أشياء» 
وقدذهب إلى مثلهابنالراوندى ف جميع الامو ات فقال: إن الارواحلاتفارق الا بدا ن أصلا ونما يحدث فالا بدان 
عوارض وعلل يحدث تفرق الاجزاء منها ا يحدث للمجذومين,والروح 5منة فى الاجزا.المتفرقة أينما كانت 
لكونها عرية عنالاحساس والادراك وهومذهب تحكر الضرورةبرده عافاناالقه تعالىوالسلدين عن اعتقادمثله 
( إنَللَه اذو قضل على ألنّاس ) جميعا,أما أولتك فقد أحيام ليعتبر وا فيفوزوا بالسعادة وأقا الذينسمموا 
فقدهدامم إلى الاعتبار > وهذا كالتعليل لماتقدم لإ ولكن أ کار استاس لايشكرونَ مع م ) استدراك ما 
تضمنهماقبله؛والتقدير فيجب عليه م أن يشكروا فضله (ولكن )الخو جوز أنيرادبالشكرالاستيصار والاعتبار, 
ولايخنبعده » والا.ظرار فىمقام الاضمار لزيد التشنيع ومناسبة هذ ماقبلها أنوسبحانه لماذكر جلامن الاحكام 
5١(‏ سج ؟ - تفسير روح المعانى ) 


۱۹۲ تفسير روحالمماى 
التكليفية مشتملة على ذكر شئ من أحكام الموق عقب ذلك بهذه القصة العجيبة تنما على عظم قدرته وأنه 
القادر على الإحياء والبعث للمجازاة واستنهاضا لعزا م على العمل للبعاد والوفاء بالحقوق والصبر على المشاق ه 

وقبل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه ( کذلك يبينالتهلم آباته لعا تعقلون)ذكرهذه القصة لانہامن 
عظم أياته وبدائع قدرته » وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة لافيها من تشجيع المسلمين على الجباد والتعرض 
للشهادة , والحث على التوكل والاستسلام للقضاء تمبيداً لقوله تعالى. « وقتلواً فى سبيل أله وهو عطف 
فالمعنىعل (ألم تر) لانه بمعنىانظرو | وتفكر وا والسورةالكريمة لكونماسنام‌القرآن ذكرفما كلياتالاحكام 
الدينية من الصيام . والحج . والصلاة . والجهاد على مط يجيب مستطرداً نارة للاهتهام بشأنها يكر عليها كلما 
وجد مجال,ومقصوداً أخرى دلالةعلى أن الو من الخلص لاينبعى أن يشغله حال عن حالءو إن الصا اال دنيوية 
ذرائع إلى الفراغة للمشاغل الاخروية » والجهاد لماكان ذروة سنام الدين » وكان م نأشق التكاليف حر ضهم 
عليه مں طرق شى i‏ منقوله سيجأنه .6 (ولاتةولوا لن يتل ف سبي لالله) منتهيأ إلىهذا المقالالكر ع تا 
بذكر الانفاق 2 سبيله للتتمے - قاله فىالكشف ‏ وجوز ف الءطف وجوه أخر اللأقلأنه عطف على مقدر 
يعينه ماقبله كأنه قبل فاشكروا فضله بالاعتبار بجا قص عليكم _وقاتلوافى سبيله- لا عتم ان الفرار لاينجى من 
امام وأن المقدر لابمحى فإن كان قد حان الأاجل فوت فىسبيل الله تعالى خير سبيل وإلا فنصر وثواب » 
الثانى أنه عطف على ها يفهم من القصة أى اثبتواولاتهربوا كاهربهؤلاءوقاتلواء الثالث أنه عطف على (حافظوا 
عل الصلوات) إلى (فإنخفتم ) الا ية لآن فيه [شمعاداً بلقاء العدة وماجاء جاء كالاعتراض » الر ابع أنه عطف على 
( قال لحم الته) والخطاب لمن أحياه الله تعالى وهو قاری لإ وأعل- وا أن الله تميع ) لما يقوله المتخاف عن 
الجهاد من تنفير الذبرعنه ومايقولهالسابقإليهمنترغيب فيه «علم ع ۲€ % ما يضمرههذاو ذلكمن الاغراض 
والبواعث فيجازى كلاحسب عمله وندته ( مدا الذى يقر ضاكه ) (من) استفهامية ذو عه امحل بالابتداء 
و(دا) خبره و(الذى)صفة له أو يدل منهء و لاوز أن يكون(منذا) بمنزلة اسے واحد مثلمانكوزماذا كذلك 
نص عليه أ بو البقاء لان ماأشد إهاما من -من- وإقراض الله تعالى مثل لتقدحم العمل العاجل طلبا الثواب 
الآجل , والمراد ههنا إةا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمالءوإا مطلق العمل الصالم, ويدخلفيه ذلك 
دخولا أوليا » وعلى 6ا التقديرين لابخفى انتظام الجملة بماقبلبا لإ قرضا € إقامصدر بمعنى -إقراضاً- فيكون 
نصبا على المصدرية » وإما بمعنى المفعول فيكون نصبا على المفعوليةءوقوله سبحانه: لإ حسنا € صفة له على 
الوجبين وجبة الحسن على الأول الخلوص مثلا وعلى الثانى الحل والطيب » وأخرج ابن أنى حاتم عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه القرض اسن المجاهدة والانفاق فى سيل الله تعالى » وعليه يلم النظم تم 
اتتام ( قبِضعفَه) أى-القرض- لإ € وجعله -مضاعفا مجاز لاندسبب المضاعفة وجوز تقديرمضاف 
أى_فيضاعف جز اء وصيغة ا فاعلة ليست على بامها إذلامشاركة وإتما اختيرت للمبالغةالمشيرة إليه|ا اغالبةه 

وقرأ عأصم بالنصب » وفيه وجهان : أحدهما أنيكون -معطوفا على مصدر -يقرض- ف المعى أى ‏ من 
ذا الذى- کون مده قرض فطاعفة من ألله تع ى» وثانهما أنيكون جواباً لاستفبام معنى أيضاً لآنالمستفهم 


مبحث فى (من ذا الذى بقرض الله )الآية ۱۹۳ 
عنه وإن ذان المقرض فى اللفظ إلا أنه فى المعنى الإقراض فكأنه قيل : أيقرض الله تعالى أحد ( فيضاعفه ) 
وهذا مااختاره أبو البقاء وميجوزأن يكونجواب الاستفهام فاللفظ. لآنالمس:فهمعنه فيه امرض لاالقرض 
ولا عطفه على المصدر الذى هو قرضاً ا يعطف الفعل على المصدر باضمار إنلامرين_علىماقيل الاو لأن 
قرضاً هنا مصدر مؤكد وهو لايقدر بأن والفعل.والثانى إن عطفه عليه يو جب أن يكون معمولا ليقرض » 
ولايصح هذا لآن المضاعفة ليست مةروضة, وإبماهى فعل من الله تعالى وفيه تأمل » وقرأ ابن كثير: يضعفه 
بالرفع والتشديد, ويعقوب . وابن عامر يضعفه بالنصب بل أضمافاً جع ضءف وهو مثل الثىء فالمقدار 
إذا زيد عليه فليس بمحصدر والمصدر الاضعاف أوالمضاعفة فعلىهذا يجوز أن يكون حالا من اطاء فى( يضاعفه) 
وأن يكون «غعولا ثانياً على المعنى بأن تضمن المضاعفة معنى التصيير » وجوز أن يعتير واقعا موقع المصدر 
فينتصب على المصدر ية حينئذ؛وإما جم والمصادر لا شى ولاتجمع لانها موضوعة للحةيقة من حدث هى لقصد 
الأنواع الختلفة » والمراد به أيضا إذ ذاك الحقيقة لكنها تقصد هن حيث وجودها فى ضمن أنواعها الداخلة 


ا ا صكايرة 4 لا بعلم قدرها إلا الله تعالى » وأخرج الامام أحمد . وان المنذر. وابن أنى حاتم عن 
امعان ادى قال بلغنى عن أنى هر 1 أله 7 إن ان ال لكت ليده الوق ال [لواخدة آلف 
أت حسنة لفججت ذلك العام ولم أ كن أريد أن أحج إلا للقائه فى هذا الحديث فلقيت أباهر يرة فقا تله : 
فقال, ليس‌هذا قلتولم حفظ الذىحدثك إنما قلت إناللهتعالي ليعطى العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألنألف 
حسنة ثم قالأبو 2 ليس تحدون هذا فى كتاب الله تعالى(منذا الذى يقرض الله قرضاحسنافيضاعفه 
له أضعافا كثيرة) ؟فالكثيرةعنده تعالى أ كثر من أأانى ألف وأانی لف والذى نفسىبيدهلقد معت رسو لاله 


رور و عي Jor‏ 


صل الله تعالى عليه يه وسلم بول «إن الله تعالى يضاعف السنة أل ألو فى حسنة» 0 والله ,قيض و بط ) 
أى يقتر على بعض ويوسع على بعض أو يقتر تارة e‏ تقتضيه المكمة التىقد دق سر هاو جل 
قدرها وإذا علتم أنه هو القابض والباسط وأن ماعندم | انما هو من بسطه وعطائه فلا تبخلوا عليه فأقرضوه 
وأنفقوا ما اوسع علي ندل توسفته و إعطائه ولا تفكسوا ان تبخلوا بدل ذلك فيعاملك مثل معاملتكم فى 
0 قيض ويقتر عليكم من بعد ما و سع عليكم وأقددم على الانفاق, وعن قتادة . واللاد م . والزجاج 
أن المعنى يقيض الصدقات » وبسط الجزاء علا فالكلام كالتأ كيد والتقرير لما قبله ووجه تأخير الط عليه 
ظاهرىووجه 0 على الال الا يماء إلى أنه بعقب القبض ف الوجود تسلية للفقراء » وقرى ( يصط ) ه 


لإ وله تر ا Y‏ € فيجاز يكم على حسب مأقدمتم لإ ومن باب الآشارة ) إن الصاوات خمس 
صلاة السر بشهوده مقام الغيب, وصلاة النفس خمودها عن دواعى الريب » وصلاة القلب مراقته أنوار 
الكدفيوصلاة الروح بمشاهدةالوصلءوصلاة البدن حفظ الحواس وإقامة الحدود, فالمعنى حافظوا عل هذه 
الصلوات الخنسءوالصلاة الوسطى التى هى صلاة القلب التى شرطها الطهارة عن الميل إلى الدوى وحقيقتها 
التوجهإلىالمولى و لهذا تبطل بالخطراتو الانحراف عن كعبةالذات (وقوموا لله) بالتوجهإليه(قانتين)أى مطيعين 
له ظاهرآً وباطنا بدقع الخو اطر (فان خفتم ) صدمات الجلال حال سفر 1 إلى الله تعالي فصلوا راجلين فى بسداء 


۱1٤‏ تفسير روح المعانى 
المسير سائرين على أقدام الصدق أو را كبين على مطاا العزم ولاايصدنكم الخوف عن ذلك(فاذا أمتتر) بعد 
الرجوع عن ذلك السفر إلى الوطن الأاصلى بكشفالحجا ب (فاذ كروا الله) أىفصلوا له بكليتكم حتى تفنو افيه 
أو فاذا أمنتم بالر جوع إلى البقاء بعد الفناء فا كروا الله تعالى لحصول الفرق بعد المع حينئذ » وأا قبل ذلك 
فلاذ 5 إذ لا امشاز ولا تفصيل وقد قبل: اجون أتحب ليل ؟ فقال: ومن ليل ؟! أنا ليلى»وقالبعضهم : 
روحان حلانا بدا 


أنامن أهوى ومن أهوى آنا رے 
فاذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصر تتا 
(أم تر ) إلى الذين ( خرجوا من ديارهم ) أى أوطانهم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتهم 
ومراتبهم من الدنیا وما ركنوا الما بدواعى الهوى وثم قوم ألوف كثيرة أو متحابون متألفون ف الله تعالى 
حذر موت الجهل والانقطاع عنالحياة الحقيقية والوقوع ف المهاوى الطبيعية ( فقال هم الله موتوا) أىأمرهم 
بالموت الاختيارى أو أماتهم عن ذواتهم بالتجلى الذاتى حتى فوا فيه ثم أحيام بالحياة الحقيقية العلمية أو به 
بالوجواة الحقانى ‏ والبقاء بعد الفناء ‏ إن الله إنو فضل على سائر الناس بتهيئة أسباب إرشادم (ولكنأ كثر 
الناس لايشكرون) لزید غفلتهم عما يراد بهم (وقاتلو اى سيبل الله)النفس والشسيطان (واعلموا أن الله سميع ) 
هواجس نفو سالمقاتلينفىسبيله(علم) بمافىقلو مهم (منذا الذى يقرض اللّه) و بذلنفسه له بذلا خالصاعن الشرذة 
(فيضاعفهلهأضعانا كثيرة) بظهور نعوت جماله وجلاله فيه - والله يقبض أرواح الموحدين ‏ بقبضتهالجبروتية 
فى نور الازلية , ويبسط أسرار العارفين منقبضة الكبرياء وينشرها فىمشاهدة ثناء الابدية , ويقال : القبض 
سرهو الوط كشفه ووقيل:القيض_للمر يدين والبسط للمرادين أو الول للم شتاقين.والثانىللعارفين» وا لمشهور 
أن القبض والبسط حالتان بعد ترق ‌العبد عن حالة الخوفوالرجاء فالقبض للعارف كا لخوف لامستأمن»والفرق 
بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أوحبوب , والقبض والبسط بأمر حاضر فى الوقت 
يغاب على قاب العارف من وارد غيى وكان الأول من آثار الجلال والثاتى من 5 ثار اجمال » 


KE 3‏ ل يل > اللا“ من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجاعة لا واحدله 
غه و أصل الراب الاجاع فا لاعتمل المزيدوإتما سمىالاشراف بذلك لان هيبتهم تملا الصدور أولآنهم 
تالزن أى يتعاونون بما لامز يد عليه؛ومن التبخيض والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقم حالا من الملا 


ره بعر ص ١‏ 


ل( من بعد موسى ) أى من بعد وفاته عليه السلام,ومن للابتداء وهىمتعلقة با تعلق به ما قبلهولا يضراتحاد 
الحرذينلفظا لاختلافهما معنى لإ إذقالوأ لتى كم ) قال أبوعبيدة:هو أشمويلبن حنةبن العاقروعليهالا كش 

وعنالسدىأنه شمعو ن وقالقتادة:هو بو شم بن نو ن لمكا نمن بعدمن قبل وهىظاهرة فى الا تصال,وردبانيوشع 
هذافتی موسى عليهماالسلام وان بينه وبينداودقرون كثيرةوالاتصالغير لازم و(إذ)متعلقة بمضمر ستدعيه 
المقامأى ( ألم تر ) قضة الملا" أوحديثهم حينقالوا إر أبعثُلنا ملكا أىأقم لنا أميراً,وأصل البعثإرسال 
المبغوث من المكان الذى هو فيه لكن يختلف باختلاف متعلقه يقال : بعث البعير من مبركه إذا أثاره 
و بعلته ف السير إذا هجنه 0 وبعث ألله تعالى المت إذا أحياه 2 وضرب البيعث على الجند إذاأمروا بالارتحالم 


ميحث فى (قالو ابعث لنا ملكا نقائل فى سيل ا)۱ اة وكا 


0 فل ف سبيل الله 4 مجذوم بالامر » وقرىٌّ بالرفم على أله ال مقدوة أئ | أبعثه لا مقدر یر القتال 
أو مستأتف استئنافا انیا كانه قل : فاذا تفعلون مع املك ؟ فأجيب نقاتل .وقرئٌ يقاتل ‏ بالياء 0 
ومرفوعا على الجو اب للامر . والودصف - KA‏ - وسيب e‏ ذلك على ماق بعتن الآثار أ نه لما مات 
موسی خلفه , بوشع لبقم فم 5 لله تعالى وک التوراة ثم خلفه كالب كذلك ثم حرقيل كذلك ثم 
إلياس كذلك ثم اليسع كذلك » ثم ظهر لهم عدو رم العمالقة قوم جالوت ‏ وكانواسكان بحر الروم ‏ بين 
عضن" .وفلسطين ' وظهرواعليهم, وغلبو أ غا دير من بلادثم و اروا من ا 2 اء ملوكهم أر بعاثة و ارغان 
وضر بواعايهم الجزية وأخذواتوراتهم ولم يكنلهم نىإذ ذاك يدبر أمرثمو ةا نسبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة 
حبل فولدت غلاما فسمتهأشمويل ومعناه إسمعيلءوقيل:شمءونفلءا كير سلمته التوراة وتعلمها ف بيت المقدس 
وكفله شيخ منعلمائهم فلما كبر نبأه الله تعالى وأرسله اليهم فقالوا:إن كنت صادقا-فابعث لناملكا الاآية , وكان 
قوام آم بى إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة أنبيائهموةن الملك هو الذى سير لوخ والنى هوالذى 
شيم أمره ویرشده و شير عليه 3 قال دل ا کی ع لمعل لتقتو أ) عسى من النواسخ ُ 
وخبرها أنلاتقاتلو | وفصل بالشرط اعتناءاً به » والمعنى هل قاربتم أنلاتقاتلو | أتوقعه هنكم والمراد تقرير 
ن المتوقع قع کان و ناته على ماقيل»واءترض بأن عسيم أن لاتقاتلوا معناه 4 عدم القتال . وهل لايسة تقهم 
ا إلا عما دخلته فیکون الاستفها م عن التو وقم لا ا ولا لزم من تقرير الاستفهام أن المتو وقع ات 
بل إن ن التوقع کان eT‏ بأن الاستفهام دخل على جملة مشة ملة على توفع ومتوقم 
ولا سبيل إلى الاول لان الرجل لا ستفهم عن توقعه فتعين أن يكون عن المذوقم » ولا كان الاستفهام 
على سيبل التقرير كان المراد أنف المتوقع كائن » وقيل : لما كانت عى لانشاء التوقم ولا تخرج عنه جعل 
الاستفهام التقريرى متوجها إلى المتوقع وهوالخبر الذى هو علالفائدة فقرره وبته وكون المستفهمعنه بى 
الحمزة ليس أمرا كلياء وقيل : إن عسى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن ومابعدها مفعول 
ها وهذامعنى قولبعضهم:إنها خبر لاإنشاء » وأستدل علىذلك بدخو لالاستفهام عليها ووقوعها خبراً فقوله : 
ه لاتكسرن إنى عسيت صائما ه ولاق مافيه » و إنما ذكر فىمعرض الشرط كتابة القتال دون ما الأسوه 
مع أنه أظهر تعلقا بكلامبم مبالغة فى بيان تخلفهم عنه فانهم إذا ل يقاتلواعند فرضية القتال عليهم بايحاب الله 
تعالی‌فلا “ن لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولان ماذ كروه رعا بوم ات تخلفهم هو المبعوث لانفس 
القتال»وحتمل أنهأقام هذا مقام ذلك إعاءاً إلى أن ذلك البعثالمترتب عليه القتال إذا وقع فاا 3 على وجه 
بتر تب عليه الفر ضبة»وقر ی -عسيتم- رکه ر السين وهى لغة قللة ( الوا , IE‏ د بل الله 4 
أىما الداعى لنا إلى أنلانقائل أى إلى ترك القتال.والجار والجرور متعلق ا تعاق به أناأو به نفسه وهو خبر 
عن (ما)ودخلت لواو لتدل على ربط هذا الكاام ما قبله ولو حذفت لجاز أن يكو نمنقطعا عنه -قاله أبوالبقا# 
وجوز أن تكون عاطفة على حذوف كأنهم قالوا عدم القتال غير متوقع منا - ومالنا أن لانقاتل ‏ وإنما ل 
يصرحوا به تحاشيا عن مشافهة نيهم بما هو ظاهر فى رد كلامه > والشائع ففمثل هذا التر كيب مالنا نفعل أو 
لانفعلي علي ان اججملة حجالبولمامنع من ذلك هنا أن المصدرية إذ لاتوافةه التزم فيه ما التزم وال خفش‌ادعى 


الح ` تفسير. روح المعای 

ذيادة إنوأن العمل لاينافها , والجلة نصب عل الحال ا فالشائم , وقيل, إنه على اوو وللا 
ولان لانقاتل كةولك : إياك واف ۽ وقد يقال : إياك أن تكلم ول غل دالواو وا 
إن ما هنا نافية أى ليس لنا ترك القتال لإ , ار ا 5 نالو العام 
نقاتل والغرض الاخبار بأنهم يقاتلون لاحالة إذ قد عرض لهم ماروجب انقانة إيحابا قويا وهو الاخراح 
عن الاوطان والاغتراب من الأهل والاولاد, و إفراد الابناء بالذكر لمزيد تقويةأسباب القتال و 0 
على الديار وفه حذف مضاف عند أى البقاء أى ومن بين أبنائنا» وقيل : لاحذف والعطف على حد 

ه علفتها تبنا وماءاً بارداً » وفى الكلام إسناد ما للبعض لامكل إذ الخرج بعضهم لا كلهم « 

( فلا كتب علي لقتال ) بعد سؤال النىوبعث الملك بإ تولو أعرضوا وضيعوا أمر الله تعالوولكن 
لافى ابتداء الام بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوکه ‏ سيجن د( ذکر ههناما” ل مرم إجمالا إظباراً 


U‏ بين قولحم وفعلهم من التاق والتياين 0 إلا للا م 0 46 وثم الذين جاوزوا النهر وكانوا اة وثلانة 
عشرة عدة أهل بدر على ما ارج البخارى عن البراء رضى الله تعالى عنه,والقلة إضافية فلا برد وصف‌هذا 
العدد 5 بانابانه > م غفير ر واه 3 اا 5 غ1" 2 » ومنهمالذينظدوا التول عن القتالو ترك الجهاد 
وتنافت أقوالهم وأفعالهم , واجملة ا نپا الو عيد على ذلك ل ول لم يهم € فروغ واتفصيل 
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بول الإجال أى قال ا 3 أو ى لم م أوحى 2 ( إن 7 قد بعث اك م طالوت a‏ ۽ يدير أ سك 
وتصدرون‌عن راه ف ‌القتال . و(طا راتوا له عرأعجى عرى كدودر رتك نصرف» 
وقيل : إنه عرنى من الطولرأصله طولوت- كرهبوت ورحموت- فقابت الواو ألفا-لتحركهاوانفتاح ماقبلها 
و منع صر فه حبذ لاعلسة وشيه العيجمة لكونه ليبس من أبنة العرب.وأما ادعاء العدل عن طويل 00 الول اه 
عبراق وافق‌العرلی 9 كاف .و(ما -&( حال من( طا أوت) أخرج ابن أنى حام ع والسدىآن 35 بيهم - لادعا 
ريه أ.: ن يعللكهم أى بعصأ يما س ا من لك عا هم فلم ساوها إلا طالوت .وأخرج ابن إسحق. وان جر بر 
عن وهب ن منيه أنه لما دعا اللّه ف + أنظر القرن الذى فيه الدهن ف بيتك ؤاذا دخل عليك رجل 
فنش الدهن الذى فيه فهو ملك بى إسرا كيل فأدهن رأسة ممه وملک عليهم فأقام ينتظر مق يدخل ذلك 
الرجل عليه وكان طالوت رجلا دباغا يعمل الآدم ¢ وقيل .كان سقاءأ وکان من سط بنيامين ن لعقوواب 
عليه السلام ولم يكر فيهم نبوة ولا ملك تفرج طالوت فى ابتغاء دابة له ضات ومعه غلام فرا ببيتالنى 
فقالغلا م طالوت له : لو دخلت بنا على هذا ال ی فسألئاه عن هص دائنا ير شدنا ودعو لنا فيها خير ال 
طالوت يما ماقت من بأس فدخلا عليه فبينما. هو عنده یذ کر له شأن دابته الان ندعو له إذ نش 
الدهن الذى فى القرن فقام إليه النى فأخذه ثم قال لطالوت : قرب رأسك فقربه فدهنه منه ثم قال : ص 
ملك بى إسرائيل الذى أمرن الله تعالى أن أملكك عليهم خلس عنده وقال الناس : ملك طالوت فأنت عظاء 
بی إسرائيل نيهم مسغر بين ذلك يرثك ل يکن من بدت النبوة ولا اللاك » 

اع وتات بر اع وەاە و 0 7 
3 قالو أ الى 3 ول ل الملبك علينا 4 أي من أن يكو نأو كيف یکو نله ذلك؟والاستفهام حقبقىأو للتعجب 


مبحث فى قوله تعالى , (قالوا أتى يكون له الملك علينا ) الآية 11 
لالتكذيب نیم و الإنكار عليه فرأى,وموضعهنصب على الحالمناللك » و-يكون- >و زأن تكو نالناقصة 
فيكون! بر له »-و علنل سالمن املك أو الخبرعلينا وله حال »و جوز أن تكو ن التامة فيكو نلهمتعلقا بها. و (علينا) 
حا ليق وحن أحق بأل لك منه ول يوت سعة م َألمَال مه الواوالاولىحالية.والثانية عاطفة جامعة للج لتينأى 
كيف يتم ل كعلينا والحالأنه لا يستحق القلكلو جودمن‌هو أ<قمنهولعدم مايتوقف عليه الملكمن ال الأو لعدم 
مايحير نقصه لوذان ويلحقه بالاشرافعرفا منذلكوأصل- سعة - وسعة بالواو وحذفت لحذفهامنيسع وكان 
<ق الفعل کسر السين فيه ليتأتى الحذف 6 فى يعد - وإنما ارتكب 0-7 الحلق فهو عارض ء ولذا 
أجرى عليه حك الكسرة a‏ اس ف امن وم کو 6 كسرت عبن عدة ۾ 
3 قال ان 5 يج وراد ا ف العم , والجسم وا وف E‏ من شاو واف (TENS‏ 
رد علهم بأبلغ وجهوأ قله كأنه قيل:لاتستبعدوا تمك عليك لفقرهوا نحطاط نسبه عنک » أما أولافلا”ن ملاك 
الام هو اصطفاء الله تعال وقد اصطفاه واختارهوهو سبحانه أعلم بالمصالح منک هو أماثانيافلا' ن العمدةوفور 
العلم ليتمكن بعهمن معرفة الأامور السياسية»وجسامة البدنليكون أعظم خطراً فى القلوب وأقوىعلى كفاح 
الاعداء ومكابدة الحروب لاماذكرتم وقد خصه الله تعالى حظ وافر منهماءوأما ثالثا فلا”نه تعالى مالك الل 
على الاطلاقوللمالك أن يمكن منشاء من التصرف فىملك بأذنه, وأما رابعا فلا”نه سبحانهواسع الفضل يوسع 
على الفقير فيغنيه (علم ) بما يليق بالملك من النسيب وغيرهيوف تقد البسطة فالعلم على البسطة فى الجسم إعاء 
إلى أن الفضائل النفسانية أعلى و أشرف من الفضائلالجسمانية بل يكاد لا يكون يبنهما نسبة لاسما ضخاءة الجسم 
ولهذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على امال أو القوة لاعلى المقدار كطول القامة 6 قيل : إن الرجل القائم 
کان بمد يده حتى ينال رأسه فإن ذلك لوكا ن 5لا لكا ن أحق الاق به رسو لاه تك مع أنه علي هالصلاة والسلام 
كان ربعة منالرجالءولعل ذكرذلك على ذلك التقدير لآنهصفة تزيد الملك المطلوب لقتال العالقة حسنا لانهم 
انوا ضخاما ذوى بسطة فىالاجسام ا 6 ميلا على مافى بعض الاخبار لاأنها م نالأمور 
التى هىعمدة فى الملوك من حيث مج لاخ عل من ةق - آنا تأصكرية لابکر جسمه وطول رديه -* 

وف اختيار (واسع,وعلم ) فى الاخبار عنه تعالى هنا من حسن المناسبة لبسطة الحم وكثرة ة العلم ماتهتش له 
الخواطرلاس) على مايتبادر منبسطة الج 5 »وقدمالوصف الا ولمم أنمايناسبه مر مؤخر لآنلهمناسبة 
معنى لاو ا الاصطفاء من سعة الفض ل أ ضاء و لآ عام أوذق بال و اصل و إظهار الاس ا جلي ل لتر بي المهايةه 


رس س ر 6 


2 وقال طم : 2 عطف على مثله مماتقدموكان توسيطماتقدم بينهما للاشعار بعدم اتصال أحدهمابالآخر 
وتخلل كلام من جهة الخاطين متفرع على السابق مستتبع للا” حق » وروايات القصاص متظافرة على أنممقالوا 
بم : : ةملكو اصطفائه علىنا؟فقال: :3 إن 3 ملك 1 بای التابوت ¢ ولا ل دكن قوط م ذلكمذكوراً 
ليقع هذا جوابا لدصراحة أعادالفاعل ليغاير ماع صراحة كونه جواباء وإنما لم يحرذلكالجرى بأنيذكرمقولهم 
ويكون هذا جوابا له , ویکتن بالاضماركا | كتف به أولا للإماء إلى أن ذلك السؤال للنى بعد تصديقبم له 
ويانه لهم ما استفهموا عنه ما لاينبغى أن يكون حت جاب لان له شيا تاماً بالتعنت عت وان مهن ان 


۹۸ تفسير رو المعاتى 


السؤال لتقوية العم »وهذا بناءاً على أنالقوم كانوا مۇمنین »ونی بعض الروايات مايقتضى أنهم ليكو نوا منوا 
به <ينئذ فعن السدى أن هذا النى كان قد كفله شيخ من علماء بنى إسرائيل فلما أراد الله تعالى أن يبعثه نبياً أناه 
جبد يل او غلام ائم إلى جنب الشيخ > وكان لا يأمن عليه غيره فدعاه بلحن الشيخ فقام فز عا إلى الشيخ 
فقال: ياأبتاه دعر تنى؟فكرهالششيخ أن يقول لا فيفزع فقال : يابنى ارجع قم فرجع فام فدعاه الثانية فأتاه الغلام 
أيضا فقال: دعوتنى؟فقال: ارجع قم فإن دعو تك الثالثة فلاتعبى فلا كانت الثالثة ظهرله جبر يل فقالله: اذهب 
إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن الله تعالى قد بعثك فيهم نبيا فلما أناهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة وم 
يأن لك وقالوا : إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا ثم جرى ماجرى فقال: إنالله قد بعث لک (طالوت ملكا) 
فقالوا:ما كنت قط أ كذب منك الساعة واعترضوا وأجيبوا ثم قالوا إن كنت صادقا فأتنا بأ بة - أن هذا 
ملك فقال: ماقص الله تعالى و <يتئذ لا ببعءد أن يكون الاستفهام المصرح به فالآب و كذا الطلب المرموز إليه 
فها صادراً عن إنكار وعدم إيقان»ووجه ترك ذكر سولهم حيئئذ إن ذان الاشارة إلى أن من شأن الأنبياء 
الإتيان بالا باتو إن تطلب منم جلبا للشارد وتقبيداً للوارد (وليزداد الذينهنواهدى) والتابوتالصندوق 
وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لا أنه لايزال برجم اله هاخرج منه وصاحبه يرجع إليه فمايحتاجه من 
مودعاته فتاؤه مزيدة كتاء ملكوت , وأصله توبوت فقلبت الواو ألفا وليس بفاعول منالنبت لقلة ماكان 
فاؤه ولامه من جنس واحد كملس وتلق » وقرى تابوه بالاء ۾ وهىلغة الانصار والآولى لغة قريش»وهى 
الق أهس عثهان رضى الله تعالى عنه بكتابها فى الإمام حين ترافع ده فى ذلك ز يد.وا بان رضى الله تعالىعنهما 
ووزنه حينئذ - على مااختاره الزخشرى - فاعو ل لان شمة الاشتقاقلاتعارض زيادة الهاء وعدم النظير » وأما 
جعل الهاء بدلا من التاء لاجتماعهما ف اهس - وأنهما من حروف الزيادة ‏ فضعيف لان الا بدال فى غير تاء 
التأنيث لس يت ع وذفت الجوهرى إل أن الثاء فة لايك وأضله غنده تابوة مل ترقوة فلا تكن دالواو 
انقلبت هاء التانيت تاءأ , والمراد به صندوقكان يتبرك به بنو إسرائيل فذهبمنهم, واختلفف تحقيق ذلك فقال: 
أرباب الأخبار:هو صندوق أنز له الله تعالی على آدم عليه السلام فيه تماثيل الانبياء جميعهم » وذان من عود 
الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين , ولم يزل ينتقل هن كرجم إلى كرجم حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى 
بنيه ثمءوثم- إلى أنفسد بنوإسر ائيلوعصوا بعد مو سى عليه الد لام فساط التهتعالىعليهمالعالقة فأخذوه مهم 
خجعلوهفى هوضع البول والغائط فليا أراد اللهتعالى أن بلك طالوت ساط عليهم البلاء حتى أن كلمن أأحدث 
عنده ابتلى بالبواسير وهلكت من بلادم خمس مدائن فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه” 
على ورين فاقلا سيران وقد وکل الله تعالى مهما أربعة من اللاك يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت © 

وروی عنابنعباسرضوالله تعالی ءنه)] أنه صندوق التوراة وکن‌قد رفعه الله تعالى إلىالسماء سخطاً على بنى 
إسرائي لا عصوا بعد وفاةموسى عليه السلام فليا طلبت الآية أتى منالسماء والملائ_ك حفظو نهو بنو إسرائيل 
يشاهدون ذلك حت أنزلوه فبيتطالوت ٠‏ وعن أبىجعفر رضى اله تعالى عنه أنه التابوت الذى أنزل على أم 
موسى فوضعته فيه وألقته فى البحر وكان عند بى إسرائيل يتبركون به إلى أن فسدوا لجعلوا يستخفون 
به فرفعه الله تعالى إلى أن كان ما كان » وروى غير ذلك مما .يطول » وأقرب الاقوال التى رأيتها أنه صندوق 
التوراة تلبت عليه العالقة حتى ردهالله تعالى, وأبعدها أنه صندوقنز[من السماء على دم عليه السلاموكان 


فبحث ف (إنآية ملک أن باتک التاوت فيه ی من رگ( الآأنة 54 


يتحام الناس اله بعد مو سی عليه السلامإذا اختلفوا فیک ery‏ ويتكلم محهم إلأنفسدواةأخذه العمالقة ¢ 
ول أرحدبيئا ححا مرفوعا يعول عليه يفتح قفلهذا الصندوق ولا فكراً كذلك ب« فيه سكيئة من ربكم 4 
أى ف إنانه سكون _ وطماننة اة مصدر حائذ 9 فيه نفسه مأ تسکنون إليه وهو التوراة 2 وقبل: 
وليس بالصحيح- كاقاله الراغت - صورة كأتتدافيه من زبرجد أو اقوت ها رأ ودنب كرأس الهرة وذنما 
وجناحان فتئن فيزف التاربوت نحو العدو وثم يمضون معة اذا استقر ليتوأ وسکنوا ونزل النصر 1 والخلة 
ف موضع الحال. و(من) لايتداء الغاية 5 للتبعيض اخ من سكينات ربک * 

سس ا سه عار را رار سه 
2 وبشيةعاترك ءال موسى وءاله-رون * هىرضاض الا لواح وساب مو سى وعمامة هرون وطست منذهب 
كانت تغسل به قلوب الانبياء . وكلمة الفرج لاله إلا انته ال حلم الكر > وسبحانالله ربالسمواتالسبع ورب 
العرش العظم ع واد لله رب العالمين ع و1لما أتباعبما أو أنفسهماء أو أنياء بى إسرائيل , لانهم أبناء ها 
( مله الک چ حال من التابوتوواحملإما حقيقة أو بجاز على حده حمل زيد متاعى إلى مكة ه 

إن ذلك ) إشارة إلى ماذكر من إتبان التابوت فهومنكلام النى لقومه أو إلى نقل القصة وحكايتها 
فهو ابتدامخطاب منه تعالى لی صلى الله تعالىعليه وسلم ومن معه منالمؤمنين وج به قبل تمامالقصة إظهارا 
لكال العناية و إفراد حرف الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويلالفريق ونحوه ( لّي#عظيمة 
كائئة لإ لک €دالة على جعل طالوت ملكا علي أو على نبوة جمد صلی الله تعالى عليه وسلم حيث آخبر بما 

ع راثم اسه 
أخبر من غير سماع من البشر ولا أخذ من كتاب لإ إن كنم «ؤمنين ) أى مصدقين بتمليكه علي 
أو بش من الأياتيو(إن)شرطية والجواب حذوف اعتهاداً على ماقيله ولي سالمقصود حقيقة الشرطية إذا ان 
الخاطب من تحقق إيمانه , وقيل : هی بمعنى إذ لإ فيا فصل طَالُوت بالجنود 4 أى انفصل عن بيت المقدس 
مصاحبا هم لقتال العمالقة, وأصلهفصل نفسه عنه,ولما اتحد فاعلهومفعوله شاعاستعاله حذوف المفعولحتىنزل 
منرلةالقاصر - 5انفصل ‏ وقيل:فصل فصولا وجوز كونه أصلا برأسه ممتازاً منالمتعدى بمصدره كوقف وقوفا 
ووقفهوقفا وصدعنه‌صدودآوصده‌صداً وهو بابمشهوز» والجنودالآعوانو الا نصار جمع جند »و فيه معن أجمع » 
ورا قال لقومه:لا مخرج معئر جل بى بناءاً ١‏ يفرع منه ولا تاجر مشتغل بالتجارةءو لامتزوج بام ةل يبن 
علا ولا أبتغى إلا الشاب النشبط الفارغ فاجتمع ليه عن اختاره ما نو نألفاي ر قل سبعو نآلا وان الو قت قظا 
فسلكوا مفازةفسالوا نہر ( فال ناله بلي أىمعاملك معاملة من يريد أن تبر ليظهرالعيان الصادق 
من والكاذب(ر بفتتاطاء » وقرٌ بسكونبهاءوهى لغة فيه وكانذلك(نبر) فلسطين واروىعنابنعباس 
رض الله تعالى عنهما , وعن قتادة . والربيع أنه (نمر) بين فلسطين والاردن ر قن شرب منه ) أى ابتدأ 
شربه لمزيد عطشه من نفس النهر بأن كرع لانه الشرب منه حقيقة.وهذا كثيراً مايفعله العطشان المشرف على 
اللاك 04 وقيل الكلام على ذف مضاف أى (فن شرب) من مانه مطلقا ( فليسمى 4 أىمنأشياعى 0 
أوليس بمتصل فى ومتحد معى (فن) اتصالية وهى غير التبعيضية عند بعضوكانهاييانيةهنده وعينها عندآخر رنه 
( ۴ ۲ -ج5 - تفسير روح العا ) 


۱۷۰ تفسير روس المعانى 


gegen Ta sa عع‎ ap aaa Teg abu ممعم‎ a عه‎ 


دوس ەە 5 


( ومن لړ يعاهمه فاته می ) أىمن لم يذقه من‌طعم‌الشیء إذا ذاقه مأكولاكان أو مشروبا حكاهالأزهرى 
عن الليث . وذكر الجوهرى انالطعم «أيؤديه الذوق وليس هو نفس الذوق فنفسره به على هذافقد توسع 
وعلى التقديرين استعمال طعم الماء معنى ذاقطعمه مستفيض لا يعاب استعماله لدى العر ب العرباءويشهدلهقوله: 
وإن شنت حرمت النساء سوام وإن شنت لم-أطعم- نقاخا ولابرداً 
وأما استعاله بمعنى شربه واتخذه طعاما فقبيح إلا أن يقتضيه المقام ا فى حديث زمزم «طعام طعموشفاء 
سقم»فإنه تنبيه على آنا تغذى بخلاف سائر المياه. ولا بخدش هذا ماحكى أن خالد بنعبد الله القسرى قالعلى 
منبر الكوفة وقد خرج عليه المغيرة بن سعيد : أطعموتى ماءاً فعابت عليه العرب ذلك ومجوه به وحملوه على 
شدة جزعه ۾ وقيل فيه . ش 
بل الابر من خوف ومن وهل واستطعم_الماء لما جد فى اهرب 
وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان بولع بالتشديق بالخطب 
لآن ذلك إنما عيب عليه لآآنه صدر عن جزع فكان مظنة الوم وعدم قصد المعنى الصحيح , وإلا فوقوع 
مثله فى كلامهمما لا ينبغى أنيشكفيه ٠‏ وإنما علرطالوت أن منشر ب عصاه وهنل بطم أطاعه و اسطة الوحى. 
إلى نى بى إسرائيل ونا لم يخب رمم النى نفسه ,لك بل ألقاه إلى طالوت فأخير به كأنه من تلقاء نفسه ليكون له 
وقم فقلوءهم»وجوز أن يكون ذلكبواسطةوحىاليه بناءاً على أنه أ لعل أنملك وهوقول لاثبت له؛والقول 
أنه تمل أن يكون بالفراسةوالالمام بعيد لإ إلا من أغتَرفغرفة بيده ) استثناء من الموصول الاو لأ وضميره 
فى الخبر فإن فسر الشرب بالكروع ذان الاستثناء منقطعا وإلا كان متصلاءوفائدة تقديم الجملة الثانية الايذان 
بأنها من تتمة الآولى وأن الغرض منها تأ كيدها وتتميمها هيا عن الكروع من كل وجهءوإفادة أن ا مغرف 
ليس بذائق حك في ؤكد ترخيص الاغتراف ولوأخرت لم تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستثناء 
إذ ذاك على أن المغترف متحد معه»ودلالة اجملة الثانية بمفبومها على أنه غير متحد معه ولایصح فى الاستثناء أن 
يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين فى الصلة للفصل بين أجزاء الصلة حيئئذ بالخبر وأداء المعنى 
فى الآول إلى أن المجتزئ فالشرب بغرفة واحدة ليسمتصلا به متحداً معه لآن التقدير- والذين شمر بوا كلهم 
إلا المغترف ليس منى- ولايصح أيضا أنيكونمنالموصولالثانى أو الضمير الراجعاليه ف الخبرخلافا للبعض 
إذ لافرق لأدائه إلى أن الجترى المذكو ر مخرج من > الاتحاد معه لآ نالتقد ير-والذين لميذوقوه فانهم كلهم 
إلا المغترف منهممتصلون فى متحدون معى_وليس بالمراد أصلاءوالغرفة مايغرف؛وقرأ ابن كثير.وأبو عرو 
وأهل المدينة-غرفة- بفتح الغين على أنها مصدر ع وقيل : الغرفة والغر فة مصدرانوالضم والفتح لغتانءوالباء 
متعلقة باغترف أو بغرفة فى قول أو بمحذوف وقع صفة ها بإ فشربواً مه 4 عطف على مقدر يقتضيهالمقام 
أىفابتلوا به فشر بواءوالمراد ما كرعوا -وهوالمتبادر .وروى عن‌ابن عباس رض الهتعالىعنهما. أو أفرطوا فى 
الشرب ( إلا ليلا مهم )لم يكرعرا أولم يفرطوا فى الشرب بل اقتصروا على الغرفة باليد وكانت تكفيهم 
لشرمهم وإداوتهم كا أخرجه ابن أى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما , وأخرج عنه أيضا أن من شرب 


مبحث فى ( إن الله مبتلیک نهر )الآية ۱۷۱ 
ل بزدد إلاعطشاءوؤرواية إن الذينشربوا أسودت شفاههم وغليهم العطش وان ذلك و ا لذلك 
النىءوقرأً أ .والاعش إلا قليل- بالرفع وجعلودمن الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى : ( فشربوا منه) 
فى قوة أن يقال : فلم يطيعوه فق أن يرد المستثى مرفوعا ها فى قول الفرزدق : 
وعض زمان ابن م وان- ل يدع من المال إلا مس ہت ا عاف 
فإن قوله : لم يدع فى حك لم ببق . و ذهب أبوحيان إلى أنه لاحاجة إلى التأويلوجوز فا مو جب و جهين 
النصب وهو الافصح والاتباع لما قبله على أنه نعت أو عطف بان وأورد له قوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدارن 
ولا خن ما فيه + فلا جاوزه ) أى النهر وتخطاه لإ هو ) أى طالوت لإ والذين افو | ) عطف على 
الضمير المتصل ال كد بالمنفصل . والمراد بهم القليلون والتعبير عنهم بذلك تنويها بشأنهم وإماءاً إلى أن من 
عداهم بمعزل عن الايمان لإ 1 4 متعاق ‏ يجاوز لا ۔با منوا وجوذ أن يكون خبراً عن (الذين) بنا 
على أن الواو للحال كانه قيل : ( فليا جاوزه ) والحال إن الذين آمنوا كائنون ( معه ) ٠‏ 
الوأ لاطاقة لنا الوم الوت وجنوده ) أى لاقدرة لنا محا بهم ومقاومتهم فضلا عن الغلبة عليهم» 
وجالوت كطالوت» والقائل لعضص المؤمنين عض وهو إظهار ضدف لانكوص 1 شاهدوا من الاعداء ما 
شاهوا من الكثرة والشدة , قبل :كانوا مائة ألف مقاتل شا ىالسلاح » وقيل : ثثهاثة أاف لإ َال ) على 
1 لت 25 م هع شار موس 
سبيل التشجيعلذلك الإعض وهو استئناف‌بانى لإ الذين يظنون € أىيتيقنون لإ أنهم ما | الله )بالبعث 
والرجوع إلى ماعنده وم الخاص من أولئك والأعلو ن إيانا فلا ينافى وصفهم بذلك إعان الباقين فان 
درجات ال أؤمنين ف ذلك متفاوتة ويحتمل إقاء الآن على معناه 2( والمراد يظنون نهم سنك هدون عا 
ذلك اعتذارآً عن التخاف والنهر بينم ماو لاضخى بعده لآن الظاهر آم قالوا هذءالمقالة عند لقاء العذو ولميكن 
المنخزلون إذ ذاك معهم»وأيضا أى حاجة إلى إبداء العذر عن التخلف مع ماسبق من طالوت أن الكارعين 
ليسوا منه فىثىء فلو لم ينخزلوا لمنعوا منالذهاب ( معه ) لإ د من فة ) أى قطعة من الناس وجماعة ‏ من 
فأوترأسه ‏ إذا شققته أو من‌فاء إليه إذا رجع وأصلبا عل الآول فيوة لخذفت لامها فوزنما فعة»واصلها على 
الثاىفيئة فذفتعينها فوز نم افله.و ( £( هناخبرية ومعناها كثير»و (من)زائدة, و(فثة)تمييز .وجو زأبوالقاء أن ` 
کون (منفئة) فهو ضع رفم صفة )5 2 6 تو لعندىمائة مندرهمودينار »وجوز بعضهم أن تتکون( ک) 
استفهامية ولعله ليس على حقيقته؛ونةل عن الرضى أن(من) لاتدخل بعد( 41 الاستفهاء ية فالقول بالخيرية 
أولى ( قليلة € نعت - لفثة - على لفظها لإ غلبت ) أى قهرت عند لمحاربة لإ فة كثيرة 6 بالنسبة الها د 
(١‏ بِإِذْن الله ) أى عکه وتيسيره ولم يقولوا أطاقت حسما وقع فى ولام أصحامهممبالغة فى تشجيعهم وتسكين 
قلومهم » وإذا حمل التنوين ف (فة) الآولى للتحقير » وفى ‏ فئة ‏ الثانية للنعظيم ذان أبلغ فى التشجيع وأكل 
ف التسكين وقد ورد مثل ذلك فى قوله : 


۱۷۲ تفسير روح ا لمعا 
له حاجب عن كل أمر يشينه ولي سلدعنطالبالعرفحاجب 

وهذا 6 ترىناثئٌ منهال ‏ إمانهم بالله واليوم والآخر ‏ و تصديقهمبأنه سبحانه لايعجزه [حياء المونى 5 
لا بعجزدإماثة الاحماء فضلا عن نصرة الضعفاء فلا ريب فىأن مافىحيز الصلة ما له جال ملاءمة للحكم الوارد 
عل ا لوصول لاسا وقد أخذ فيه إذن الله تعالى وحكمهىومن لا يمن بلقاء الله تعالميلا يكاد يقرب منهذاالقيد 
قید شبر فاندفع بهذا ما قاله - مولانا مفتى الديار الرومية ‏ من أنهذا الجواب 6 ترى ناش من جال ثقتهم بنصر 
اله تعالى وتوفيقه ولا دخل ذلك لظن لقاء الله تعالمى بالبعث ولالتوقع ثوابه عشأنه,ولاريبف أن ماذ کر 
فى حيز الصلة ينبغى أن يكون مداراً الحكم الوارد على الموصول ولاأقل من أنيكون وصفاً ملاماً لهفان 
الملاءمة على ماجادبة هذا الذهن الكليل حصلت على أم وجهوأ كله فلا حاجة فىتحصيلها[لىماذ كرهر حه الله 
تعالى بعد من إخر اج اللفظ عن ظاهره الشائع استعمالهفيه إلى بومملاقاته تعالى وحمل ملاقاته سبحانه على ملاقاة 
نصره تعالى وتابيده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فانه بمعزل عن استعمال ذلك فى جميع الكتاب المجيد 
وليس هو من قبيل قوله تعالى:( واي مم امّبر ين © المراد منه المعية بالنصر والاحسان لآنه فسائرالقرآن 
مألوف استعماله فى مثل ذلك كا لاعن » وهو يحتمل أن يكون من لام الاعلين أنى به تكبيلا للتشجيع 
وترغسا بالصبر بالاشارة إلى مافيه ؛ و حتملأن بكو زابتداء کلام من جهته تعال ى جوع به تقرير ا اكلا همو دعاءاً 
للسامعين إلى مثل حال ھولاء ا شير اليها مقالهم بط وما رزو € أى ظبر طالوت ومن معه وصاروا فى براز 
من الرض وهو مانكششف منهاواستوى بل جوت جئوده € أى محاربتهم وتنام( الوا )جیعابمدآن 
قو يت قلوب الضعفاء متضرعين إلى الله تعالىمتبرئين من الحول والقوة « 
( ربا أفرغ عليتا صيراً ) أى صب ذلك علينا ووفقناله»والمراد به حبس النفس للقتال بإ و تبت أةد امتا 
أى هب لناوال القوة والرسوخ عند المقارءة بحيث لاتتزلزل , وليس المراد بتثبيت الاقدام جرد تقررها فى 
حيزواحد إذليسفذاك كثيرجدوى لإ وأنصرا عقوم الكفرير ۰ہ ۽ € أى عتا علهمبقهرمم 
وهزمهم,ووضع(الكافرين) موضع الضمير العائد إلى جالوتوجنوده - للإشعار بعلة النصرعلهمءوفهذا 
الدعاء من اللطافة . وحسن الاسلوب . والنكات مالاخ »أما أولا فلآن فيه التوسلبوصف الربوبية المنيئة 
عن التبليغ إلى الكال , وأما ثانياً فلن فيه الافراغ»وهو يؤذن بالكثرة:وفيه جعل الصير بمنزلة الماءالمصب 
عليهم لثلجصدورمم وإغنائهمعنالماء الذىمنعوا عنه, و أماثاانا فلا" ن في هالتعبير_بعلى_المشعر بحء ل ذلك تالظارف 
٠‏ وجعلهم كالمظطروفين ء وأما رابعاً فلن فيه تنكير صبراً المفصح عن التفخيم “وأما خامسا فلا“ن ف الطلبالثاى 

وهو تثبيت الاقدام مايرشح جعل الصبر منزلة الماء فى الطلب الآول إذ مصاب الماء مزااق فيحتاج فبا إلى 
التثييت » وأماسادسا فلا'نفيه حسن الترتيب حيث طلبوا أولا إفراغ الصبر على قاومبم عند اللقاء وثانيا ثبات 
القدم والقوة على مقاومة العدق حيث أن الصبر قد حصل لن لامقاومةله , وثالثا العمدة والمقصودمنالحارية 
وهو النصرة على الخصم حيث أن الشجاعة بدون النصرة طر يقعتيته عن النفع خارجةووقيل:إنما طلبوا أولا 
إفراغ الصبر لأانه ملاك الامى » وثانباً التثبيت لأنه متفرع عليه » وثالثا النصر لآانه الغاية القصوى و اعترض 


مبحث فى قوله تعالى: (فهزهوثم باذن الله ووتل داود جالوت) الا په و١‏ 
هذا بأنه يقتتضى حيئئذ التعبير بالفاء انها التى نفيد الترتيب , وأجيب بأن الواو أبلغ لانه عول فى الترتيب على 


رر 


الذهن النى ه وأعدلشاهد چاذکرالسکا کی ل هر موهم ) أى کروم وغلبوم » والفاءفيه قصيحةأىاستجاب 
الله تعالىدعاءهم فصبرواوثبتوا ونصروا فهرمومم ( باذن ألله أى بارادته انمرامهم و يو ل إلى نصرهوت يدهي 
والباء إما للاستعانة والسيبية وإما للمصاحية لإ ول داود » هو ابنإيشا لإ جَالوت ) أخرج عبدالرزاق. 
وابنجرير.وابنالنذر . وابن أنى حاتم عن وهب بن منبه قال: لما برز طالوتجالوت قالجالوت:أبرزوا إلى 
منيقاتلنى فا نقتا فلم ملك وإن قتلته فل ما کک فأتى بداود إلى طالوت فقاضاه إنةتله أن ينكحهابنتهوأن 
که فى ماله فألبسه طالوت سلاحاً فكره داود أن يقاتله بسلاح وقال :إن الله تعالى إن لم ينصرفى عليه ل 
يغ نالسلاح شيا غرج اليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثمبرز له فقال له جالوت : أنت تقاتانى؟ةالداود: نعم 
قال:و يلك ماخر جب إلا جا تخرح إلى الكلب بالمقلاع والحجارة لآ بددن لمك ولاطعمنه اليوءلاطير والسباع فقال 
له داود:بل أنت عدو الله تعالى شر من الكلب فأخذ داود حجرآفرماه بالممقلاع فأصابت بينعينيه <تىقعدت 
فى دماغهفصرجالو توانهرم من معه واحتز رأسه ( وءان هلله للك € فى بنى إسرائيل بعد ماقتل جالوت 
وهلكطالوت؛وذلك أن‌طالوت-کا روى فىيءض الاخبار- لما رجع وفى بالشرط فأنكحداود ابنته وأجرى 
خاتمه یملک فال الناسإلى داود وأحبوه فلما رأىذلك طالوت وجد ففنفسه وحسده فأرادةتلهفعل بهداود 
فسجى له زق خر فى مضجعه فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة نخرقه فسال 
الجر منه فقال: برحمألله تعالى داود ما كانأ كثر شر به للخمر ثم إن دوه اة من القابلة فى بيته وهو نام فوضع 
سهمينعند رأسه و عند رجليه وعن بمينه وعنّثماله سهمينفلما استيقظ طالوت بصر بالسهامفعرفهافقال: ير حم 
ان تعالى داود هو خير می ظفرت به فقتلته وظفر بى فف عى ثم أنه ركب یوما فوجده بمثى فى البرية 
وطالوت عل فرسفقال : اليوم أقتلداود وكان داود إذا فزع لايدرك ف ركض علىأثره طالوت ففزع داود 
فاشتد فدخل غاراً وأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فضربت عليه بيتا فلما اتتبى طالوت إلى الغار ونظر إلى 
بناء العنكبوتقال:لو ذان دخلههنا لخرق بيت العنكبوت فرجع: وجعل العلماء والعباد بطعنون عليه بما فعل 
مع داود وجعل هو يقتل العلماء وسائر من ينهاه عن قل داود حتىقتل كثيراً من الناسثم أنه ندم بعد ذلك 
وخل الملك وان له عشرةبنين فأخذم وخرج يقاتل فىس ب لالله تعالى كفارةلمافعل<تىقتل هو وبنوهففسييل 
لله تعالی فاجتمعت بنو إسرائيل على داود ومللكوه أمر م فبذا إبتاء الملك لإ والحكة ‏ المراد بها النبوة 
ول جتمع الملك والنبوة لاحد قله بل كنت النوة فى سبط .والملك فى سبطءوهذا بعد موت ذلكالنى وکان 
موته قبل طالوت, وذكر ال كة بعد الماك لأنماكانت بعده وقوعا أو للترق من ذكر الآدنى إلى ذكرالاعلى 
لإ عله ما ياء ) كصنعة اللبوس ومنطق الطير ولام الدواب ‏ والضمير المستتر راجع إلى اقدتعالى» 
وعوده إلى داوديا قال -السمين ضعيف_ لان معظم ماعلمه تعالى له ما لايكاد عخطر ببالءولايقع فىأمنية بشر 
ليتمكن من طلبه ومشيئته لإ و لَولَا دفع اله الاس بعضّهم »# وم أهل ااشرور فى الدنيا أو فى الدين أو فى 
بجدوعهما لإ يعض ) آخر منهم بردم عماهعليه ا قدره الله تعالى من القتل جا فى القصة الحكية أو غيره »> 


۱۷€ ورزو النان 


وقرأ نافعهنا. وف الحج -دفاع- على أن صيغة المغالبة لامبالغة لإ لفسدت اللأرض ) وبطاتمنافعها و تعطات 
. «صالحها من الحرث والنسل وسائر مايصاح الأرض ويعهرها ‏ وقيل : هو كناية عن فاد أهلها وعموم 
الشر فيهمووفى هذا تبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمس العالم, ولهذا قيل , الدين والملك توأمان 
فن ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأنالدين أس والمللك حارس وما لا أس له فهدوم ومالا حارس لهفضائعه 
( ولكن لَه ذو صل € لايقدرقدره لإ عل ملين ٣١ ١‏ )كاقة وهذا إشارة إلىقياس استثنائىمؤ لف 
من وضع( تقض ) المقدم منتج _لةرض - التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنىكونه 
تعالى إذا فضل على العالمين ) إيذانابأنه تعالى يتفضل فى ذلك الدفع من غيرأن يحب عليه ذلك وأن فضلهتعالى 
غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قبل : ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا 
تفسد الأرض ويناظم به مصال العالم وينصام أحو ال الامم » قاله مولانا مفتى الديار الرومية قدس سره » 
واءترض بانه مخالف لةو[المنطقيين٠‏ إنالمصلة ينتج استثناء عين»قدمها عينتالما لاستلزام وجود المازوم 
وجود اللاز م و استثناء نقيض تاليهانة.ض المقدم لاستلزامعدماللازمعدمالماز ومولا ينعكس فلا ينتج استثناءعين 
التالعين المقدمو لانقيض المةدم نة رض التالى لجواز أن يكو نالتالىأعم من المقدمفلا يازم من وجوداللازموجود 
الملزوم ولامنعدما لزومعدماللازم؛وأجيب بأنذلكإ ماهو باعتبار الطيئة. وقد يستّلزمهبواسطة+ص وصيلامادة 
المساواة»وقد صرح ابن سينا فى الفصول بأنالملاز مة إذا كانت من‌الطرفين ا بين‌العلة والمعاول ينتيج استثناء كل 
منالمقدم والتالى عينالاخرونقيضهنة.ض الآخروف تعايلالقوم أيضاً إشارة اليه حيثقالوا:لجواز أنيكون 
اللازم أعموكآن فعيارةامولىإشارة إلى أن الملازمة فى الشرطية من الطرفينحيث قال:هنتج ول يقل ينتج اه » 
وأجاب بعضهم :أن قوم ذلك ليس عل سبيل الاطراد بل إذا كان تقيض المقدم أعم من نقيض التالىووأما إذا 
كان نقيضه بعكس هذا كا فىهذهالآية الكر ية و أمثاها فانه ينتج التالىوذلك أن الدفع ا لمذكور لا كانءلزوما لعدم 
فسادالارض كا نتا لملا زمة ثابتة بينهما لآنوجودالملزوميستلزم وجوداللازمابينفىموضعهوادعاء أنا الازمة 
من الطرفين هنا ا زعمه امجيب الأول لس شى بلاللازمههنا أعم من‌ال ماز وم 5 لاي علىذى روية.وكون 
عبارة المولى مشيرة إلى أن الملاز مة من الطرفين فى حيز اهنع وماذكره لايدل عليه الان فاذهم و تدبرفان نظر 
المولى دقيق ‏ تلك إت أله € إشارة إلى ما سلف من حديث الالو فوموتهم وإحيائهم وتمليك طالوت ؛ 
وإظهارهبالابة وإهلاكالجبابرة على يد صى ومافيهمن البعد للايذان بعلو شأ نالمشار اليهووقيل: إشارةإلىماص 
من أول السورة إلى هنا وفيه بعد , واجملة على التقديرين مستأنفة »وقوه تعالى : لإ تلوها عَليِكَ ) أىبواسطة 
جبر يل عليه السلام إما حال من الآيات والعامل معنى الإشارة » وإما جلة مستأنفة لاحل لما من الاعراب 
لإ بالق ) فى موضع النصب على أنه حالمنمفعول تلوها أىمتلبسة باليقينالذىلاير تاب فيه أحدمنأهل 
الكتابوأر باب التواريخ لما يحدونم! ٠وافقة‏ لما عندم أو لاينبغى أن يرتاب فيه أو مزفاءله أى نتلوها عليك 
متلبسين بالمتي والصواب وهو معنا أو من الضمير الجرور أى متليساً بالحق وهو معك ٠‏ 


مبحث فى (وإنك لمن المرسلين) الآآية We‏ 
ا ا 


( وَإِنكَ لمن الْمرسَلينَ م حيث تخبر بتلك الآبات وقصص القرون الماضية وأخبارها على ماهى عليه من 
غير مطالعة كتاب ولااجتماع بأحد خبر بذلك . ووجه مناسبة هذه القصة لما قبلبا ظاهرة وذلكلآآنه تعالى ل 
أم المؤمنين بالقتال فى بيه وان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا منديارهم حذر الموت إما بالطاعون 
أو القتال على سبيل التشجيع والثثييت للمؤنين والاعلام أنه لاينجى حذر من قدر أردف ذلك بث 
القتالكان مطلو با مش روعاف الآمم السابقة فليس مر الاحكام الى خصص م بها لآن ماوقع فيهالاشتراك 
انت النفس آميللقبوله من الدكليف الذى يقع به الانفراد هذا لا ومن باب الاشارة) هذه الآ بات (ألم 
تر إلى ) ملا“ القوى(من. بى إسرائيل ) البدن(من بعدمو مى)القلب (إذقالوالنى)عةوهم(ابعث لنا ملكا نقاتل 
فسبيلالته) وطريق الوصولاليه بواسطة أمرموإرشاده(قالهلعسيتم إن كتبعليك الفتال ألا تقاتلوا )أى 
إنى أتوقع منكر عدم المقاتلة لانفماسكم فى أوحال الطبيعة(قالو! ومالنا ألا نقاتل)فطريق السير إلىانته تعالى» 
وقد أخرجنا من ديار استعداداتنا الاصلية الى لم نزل بالحنين اليها؛واغتربنا عن آبناء الا تنا اللانى لم نبرح عن 
مزيد البكاء عليها فليا كتب عليهم القتال لعدوم الذى تسبب لهم الاغتراب وأحل بهم العجب العجاب تولوا 
| وأعرضوا عن مقاتلنه وانتظموا فى سلك شيعته إلا قليلا منهم وم القوى المستعدة ( والله عل بالظامين ) ٠‏ 
الذين نقصوا حفاوظهم ( وقال لهم نبيهم إنالته قدبعث لكم طالوت ) الروحالانسانفىملكامتوجا بناج الانوار 
الالمية جالسا على كسرى التدبيرات الصمدانية قالوا لاحتجاءهم حجاب الانانية وغفلتهم عن العلوم الحقانية 
كيف يكون له الملك علينا مع اطاط مر تبته بتغزله إلى عالم الكثافة من عالمه اللأصلى وليس فيه مشامة لنا 
( ونحن أحق بالملك منه ) لاشترا كنا فى عالمنا ومشابة بعضنا بعضا وشديه الشئ ميال اليه قريب اتباعه له 

ه ولكل شئ آفة من جنسهه ( ولْ يؤت سعة ) من مال التصرف إذ لا يتتصر ف إلا بالواسطة قال :إن الله 
تعالى اختاره عليكم لبساطته وتركبكم وزاده سعة فى العم الال مى وقوة فى الذات النورانى»والته يۇتىملىكەمن 
يشاء فيديره بإذنهوالله و اسع لسعة الاطلاقء عام بالحم التىتقتضى الظهور والتجلى بمظاهر الاسهاءوو قالهم 
نيهم إن آي ملك علیک وخلافته من قبل الرب فيكم أن أت تابوت الصدر فيه سكينة أىطمأنينة من ربكم 
وهى الطمأنينة بالإيمان والآنس بال تعالىعو بقية مماترك ]ل مومى القلب وآ لهرو نالسرىوهىمن التوحيد 
وعصا لاإله إلا الله التى تلقف عظيم سحر صفات النفس وطست تحل الانوار الذى يغسل به قلوب الانبياء 
وشي من توراة الإلهامات تحمله ملاک الاستعداداتلدى طالوت الروح فعند ذلك تسم له الخلافة و قاد 
له یع أأساط صفات الانسانءفليا فضل طالوتوجنوده من وزير العقل ومشير القلب ومدبرالافهام ونظام 
ا جواس(قال إنالله مبتليكم بنهر) الطبيعة الجسمانية المترع مياه الشهوات فن شرب منه و كرع مفرطا فىالرى 
فليس من أشياعى الذين هم من عالم الروحانيات وأهل مكاشفات الصفات ومن لم يطعمه ويذقهفإنه منسكان 
حظائر القدس وحضار جاوة عراس منصة الانس إلا من اغترف غرفة بيده وقنع من ذل كبقدرالضرورة 
ولاحتياج من غير حرص وانهماك فشر بوا منهوكرعوا وانهمكوا فيه [لاقليلا منهمومم المتنزهو نعنالاقذار 
الطبيعية المتقدسون عن ملابسها المتجردون عن غواشبها وقليل مام فلما جاوز طالوت الروح نهر الطبيعة 
وعبره هو والذين منوا من القابوالعقل والملك دغيدثم من اتباع الروح معه, قال إمضهم و الضعفاء الذين 


كل تفسير روح امعائى 5 
ل يصلوا إلى مقام الفكين لاطاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت الهس وأعوانه لعراقتهم بالخدع والدسائس قال 
الذدن نون أنبمملاقوا للّهبالرجوع اله : کمن ف قللة غا مث فده كثيرة وقهرما چ اذھ بت كثرتها بإذن 


ألله و 0 الله مع الصارين بانجلا حاصف فليا برزوا هرب جالوتوجنوده ثبرء .وأ م ناكول والقوة 
0 :ريا أ فرغ غ علينا صيراً واستقامة ة » وثيتأقدامنا یمیاد ین الجهاد <تى لا نر ج جع القہقریمن بعد ؛ وانصرنا 
على أعدائنا الذينستروا الحق » وهمالنفسالامارةوصفاتها فهزم ومو كرد نوات وقتلداودالقلب جالوت 
النفس 5 ووصلوا كلهم إلى مقام الفكينفلا شو نالرجعة والردة 6 وکان‌قدرماه ڪجر التسايمفمقلاعالرضا 
بد ترك الالتفات 7 السوى فأصاب ذلك دماغ هواه نفر صريعا فأق الله تعالى داود ملك الخلافة وحكمة 
الالهامات وعلبه نما يشاء من صنعة لبوس الحروبومنطقطيور الواردات وتسبيح جبال الابدان بداوا لا دفع 
الله الناس بعضهم كا“ رباب الطلب يبعض 6 لمشاجخ الواصلين لفسدت أرض استعداداتهم الخلوقة فى أحسن 
تقوم عند استيلاء جالوت النفس » ولكن الله ذو فضل على |اعالمين > ومنفضله تحريك ساسلة طلب الطالبين 
وإلام أسرارم إرادة المشايخ الكاملين و توفيقهم للتمسك بذيل تربيتهم والتشبث بأهداب سيرتهمفسبحانه 
من جواد لايخل ومتفضل على من سأل ومن لم سأل » 


سو تم طبع الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث أوله لإ تلك الرسل ) 9 


© جم 
وک کک 


لإ الجزء الثانى من تفسير روح المعاق ) 


فة صحيفة 
۽ تفسير قوله تعالى : (سيقول السفباء) ١١‏ بان أن أهل الكتاب نوايعرفون رسو لاله 
م بان شةالمود والمنافقين ىكو يلالقبلةوردها ا بنعوته المذ كورة فى كتوم 
۽ تفسيرقوله (وسطا)رالكلامعلىحجية الاجماع ٤‏ بان أن لكل امة من الأاممقبلةخاصة ماو اص 
وهل ف الآية دلالة عليه أم لا ورد دءوى المؤمنين استباق ارات الى تحصل ہا 
الشيعة أن الآبة خاصة بالآئمة الاثثنى عشر سعادة الدارين ' ” | 
ه بانالحكمة فى مويل القبلة ه٠‏ استدلال الشافعيةبالاآية على أن الصلاة فىأول 
د بان أن تحويل القبلة كان شاقاً إلا على ٠ن‏ الوقت بعد تحققه أفضل 
وقفوا على أسرار التشريع ۷ بان أن العلة فىتحويلالقيلة ثلاثة أمور تعظم 
۸ تفسير قوله تعالى : : (قد نرى تقلب وجهك) الرسول بے وجرى العادة الالهية على أن 
وبان هل دعا النى لبه فى هذه الحادثة يؤتى كل أهل «لمة وجبة ودفع شبه الخالفين ‏ 
صرحاأملا ' ٠‏ اختلاف العلماء فىحياة الشبداء هل هىحقيقة 
٩‏ اختلاف لاء فى استقيال القبلة للبعيد هل بالروح والجسد أم حكية با نالوا من الذ کر 
بحب عليه [صابة عينها أم يكفيه عاذاة جبتها اليل 
۱٩‏ بان تغييرالتصارى قبلتهم بعد رفع المسيحوأن ١‏ اختلافالعلما .فى الجسدالتى تحل لدفيه أرواح 
قبلتهم وقبلة الہود هل انت بوحى سماوى أم الشهداء هلهوالجسد الذىهدمت بفيته بالقتتل 


كانت باجتهاد ١ r‏ أم هو جتسد آخر على صورة الطير 


محتوباتالجزء ٠‏ الثاىمن تفسيرروالمعانى للستت ل ا الت 3 


TT‏ ري ا و 

#١‏ بان أن تعاق ارواح الشہدا, بدن برزخى 
ليس منه التناسخ الذىذه ب إليه أهل ااضلال 

١‏ بان آنا لدان ال تی تتعاق مها أر واحالششبداءلها 
سیه صورى هذه الأبدازمع تفا وتالا جز 5F‏ 

واختلاف المواد وتأويل أحاديث الطير 

۰۱ با نأنإعادةهذا ا 
ف عالم رزخ ليسفيه مز يد فضل و لاعظممنة 

۷١‏ حخة نهىالؤ منينعن ٠‏ أن يدولو افىشأنالشهداء 
أنهم أموات 

«» بان‌المراده ن نقص الا موا لو الا نفس والمر أت 

سم بان آنا رعندأو ل صدمة وأنالاستر جاع 
لابد أكون بالقلبوالاسان وأه منخواص 


هذهالامة 

4 2 من باب الاشارة والتأو بل على مذهب 
الصوفية 

هم مشروعية السعى 3 والمروة واختلاف 
العلياء فيه هلهو رک أمواجب يجبر بالدم 
و فى ذلك 


5" وعيد من كم شیا من أحكام الذين وان 
المراد بالكتان 

¥ الاستدلالعل وجوب إظ بارعا الشر بعةوحرمة 
كتانه » وعلى قبول خير الواحد 

٠‏ الكلام على وحدانة الله تعالى 

41 الاستدلال الا بات الكونة على وحدانة الله 
تعالى وشا صفاته الكالية 

۲٤‏ بيان هعى عه ة العيد لله و ومحبة ألله للعبد وبيان 
معنى عبة المشر كين الأنداد وأنهم يطيعونهم 
ويعظمولهم 6 يعظمونالله 

ەم بيان تبرؤالمتوعين من التابعين عند معا ينهم 
العذاب 

بم لمن ,ابالاشارة فى الأبات ) 

مم الام بأ كل الحلالو ببان أنالاصلف الآشياء 
الاباحة 


حدرفة 

۹ النهىعنأ:7 تباع خطوات الشيطان والعلةيذلك 

٠‏ انى عن الباع الظن و بان أن اد امجتهد 

ليسمن اتباع الظنفى دىء لان الحك مقطو وع 

به والظن فى طريقه 

الدليل على المع من التقايد لمن قدر على النظر 

*: الكلام على 28 الممتة و اسكثناء الس.مكمنها 
واختلاف العلماء فى +نزير البحر 

بء الترخيص للبضطر فى الكل من اليتة قدر ما 
عسك رمقه 


0 
٠ 


مع وعيد هن كت شيا من أحكام الشريعة 
4 0 د على اليهود والنصارىفادعائهم حصراابر 
لى قبلتهموبيان أزاابر هو الاعانباثواايوم 
5 وإقامة شعائر الاسلام 
بيانهل فىالمال<دقسوى الزةاةأم لا واختلاف 
العلياء هل بھی ذلك الو ق أم سخ وحجج 0 
منهم ونح قاللمقام 
۸ لإ من‌باب الاشارةوالتأويلم 
بة؛ هشروعية ة القصاص واختلاف اعلباء فى قتل 
الجر بالعيد والذ كر بالا ني فى وحجج مل و يق 
المقام 
مشروعة العفو وعدم التشديد فى ظلب الدية 
والاستدلال على أن مقتضى العمد القصاص 
وحده 


o 
٠ 


١ه‏ حكة مشر وعة القصاص 

٣ه‏ مشروعية الوصية وان أ: نا فرض عين و بيان 
3 نا نسخت ا ية الموآريث 

سه اختلاف السلف دل أسخ وجوب الوصيةق 
حق الاقارب الذين يرثون أم لا 

هه الدليل على أنالفرض سقط عن الموصى بنفس 
الوصية ولا ضرر عليه إن لم يعمل بها 

5ه بان أن المديون لالبعة عله بعد الموت مطلقا 
ولا حبس فقبره سوا ان معسراً أوموسراً 


( ۳۴ ۲ -ج؟ - تنفسير روح المعانى ) 


(ب) 


فة 


۹۷ 


54 


518 


4 


V+ 


إلا اذا استدان لرام وصزف المال فى غير 
رضا الملك العلام 

معنى الصيام لغة وشرطا . 

بيان فرضية الصوم على أهل الك.تاب 
اختلاف العلياء فى المراد بالايام المعدودات 
هلهى رهضانأو أيام أخركانت مفروضة ثم 
خت بفرض رمضان وحججبم فى ذلك 
الترخيص للم افروالمريض فالافطاروعلهما 
عدة من أيام أخر 


٠‏ اختلاف العلباء فصوم المريض والمسافر هل 


هو أفضل أم الافطار 

تفسير رهضانهل هو وحدهءم أم اله جوع 
المضاف والمضاف اليه ) 
وجوب الصوم على هن شبد هلال رمضان 
تفسير قوله : و ولنكلوا اامدة » الخ 

بيان اجابة الدعاء وهل لتخلف عنه أم لا. 
مبحث فى مباشرة الصائم امرأته ليلة الصيام 
والكلام على العزل عن الحرة والامة 
الكلام على الخيط الايض والخيط الاسود 
وهلهما من قبيل الاستعارة أو من قبل التشبيه 
وهل المكم مجمل يحتاج إلى البيان أم لا 
اتفاق الائمة الاربعة رضىالله عنهم على أناول 
النهار الشرغى طاوع الفجر ومخالفة الاش 
فى ذلك والرد عليه 

الدليل ءل عة نية رمضان فى النبار واختلاف 
العلماء ذلك 

مبحث فى مباشرةالمعتكف و تعر يف الاعدكاف 
لغة وشرعا وما يصح فيه ا 
العلياء فى مدته وهل يشترط له الصو مأم لا 
وغير ذلك من أحكام الاعكاف 

اتهى عن أ دل الام ال بالباطل والادلاء 
5 الى الكام عا لى سبي لالرشوة 

مبحث فی حك القاضی إذاكان مبنيا على زود 


دليلالجرء الثانى من تفسير روح المعاق 


1 7 


۷١ 


A* 


والمحكوم له يعلم بذلك هل نقذ ظاهرآو ,اطا 
أم باطنا فقطومذاهب العلماء فىذاك وحجج,م 
مبحث إذا تعارضت أقوال الشارع م ع أقو ال 
الفلاسفة فينبغى الاعاد على أقوال اناع 
وحملبا على أحسن ماتا 

ەن باب الاشارة والتأو {J‏ 

مشروعية الجباد فى سيل الله 

النبى عن قتال الكفار فالمسجد الحرام إلا 
اذا بدۇا بالقتالفيه 

مبحث فى تأويل التبلكة 

مبحث فى أن الام باتمام المج والعمرة دال 
على وجو ب ألا مام بع دالشروع فيبماوليسدالا 
على وجوب الأصل وأقوال العلياء فى ذلك 
وحججهم 

اختلاف العلياء فيمعنى الاحصار هلهو خاص 
عصرالعدو أو يعم ذل ما نع من عدو أو مض 
وغيرهما وحججبم فى ذلك 

اكلام على المدى واختلاف العلءاه فى عله 
وهل بحب على الحصر القضاء أم لا 

وجوب المدى على المتمتع واختلاف العلاء 
هل هو دم جيران ام دم سك 

الترخيص فالصوم لمن لحد المدىو اختلاف 
العلاء هل يصح فىأيام 2 يقام لا 

مبحث فى الكلام على أشهر المج 

النوى عن الرفث والفسوق والجدال فى أشبر 

١ 

مبحث فى التجارة فى مواسم الحج واختلاف 
العلداء فيها 

مشروعية الوقوف بعرفة وابطال ما كان عليه 

ع ألوقوف بمزدلقة 

من باب الاشارة فى الأياف) 

ان أن منيجلالنفر قفر فى ثاأيامالتشريق 
قبل الغروبو بعد رىاجمار عند الشافعيةوقبل 


المسهن 


فهرست الجزءالثاتى من تفسير روح المعانى ۰ ظ (ج) 


حفة فة 
طلوع الفجر الثالك عند الحنفية أو تأخر فى للا“عمال هل يكون عرد الارتداد أو لايد 
النفر هلا إثم عليه من الموت عليها وأدلة كل منبهأ 
وو الكلام على من يظبرالاسلام ويضمر فقليه | رر اختلافى العلياء فى تعريف الخر وهل هى 
إيذاء المسلين ويسعى فىالارض بالفساد حقيقة فى ماء العنب فقط أم حقيقة فىؤلهسكر 
٩۷‏ أمسءومنىأهل الكتاب أن ,دخاو افى الاسلام وأدلة ور وتحقيق المقام 
بكليتهم ولايدعوأ ا ا می ااه ا ا اه 
ذو اللمأاسد الى تنجم عن شرب الجر 


۸ تفسير قولهلعالى(هل ينظرون إلا أن يأتييمالله 6 الكلام على أفضل الصدقة 
٠٠١‏ اكلام على الخالطة المشروعة لاصلاح اليتامى 


۹۹ تو بيخ أهل الكتاب على طغيانهم وجحودثم 1 58 1 ل 
رسالة الني ا بعد أن وضحت فم الإبإات ۷ عريم ناح ااشرة حى تمن 


والمعجزات الدالة على صدقه ۱۸ الترغيب فى نكاح المسلة ولو كانت أمة 
٠‏ بان أنمن<رف آرات اللهالتى هىسبب الهدى ٠‏ تحر تزويج المسلمة للكافر ولو حكتاياً 
وتأولها على غير تأويلبا فان له عقابا الما ٠١‏ الأمر باعتزال النساء فى مدة الحيض 


١‏ بان أن الله أرسل الرسل وانزل الكتبمعبم | *؟1 النهى عن قربان النساء دى يطبرن واختلاف 


لتحم بين الناس فيا أختلفوا فيهءن المق 
بيان ان أهل الكتاب قبلنا اخلتفرا فيها بغنا 
وحسداً وان الله هدى هذه الآمة لما اختلفوا 
فيه فكانت بذلك خير الام 

تسلية الاو منينعلى ما أصايهم من الباساء والضراء 
سنة ماضية فى الام قبلهم 


العلماء هل بحل وطوها إذا انقطم الدم ل كثر 
مدة الحيض وإنلم تغتسل أم لابد من الغسل 
جواز إتيان المرأة فى موضع الحرثوالرد على 
من جوز إتانمن 3 الآدبار 

لإمن باب الاشار نش 


٠١۹‏ النبى عن الحلف وجعله ذريعة لمح ار 


: لامن باب الاشارة و الاد‎ ٠٠ 
لمن باب الاشارة فالايات) تفسير اللغو من الابمان واختلاف العلماء فيه‎ 4 


۷ 59 "١ ف‎ ١ 
1 بيان المصارف الى يطلب الانفاق علها‎ ٠١6 
ن ما جب ف قارة هو أن‎ / 
بيان مشروعية القتال وأنه فرض عين ان دخاو ا وان ا فيه الكقار من الامان وما لا‎ ٠5 
بلادنا وفرض كفاية إن طا نوايلادمم جب فيه‎ 


۷ بان أن ماوقع من أصحاب النى صل اے عليه | 4؟1 تفسير الابلاء وبيان مدته 
وسل من القتال فى الشهر الحرام ان من ۹ الكلام على الايلاء ومذاهب العلهاء فيه 


باب الخطأ فى الاجتهاد وهو معفو عنه بل 
من اجتبد فأخطأ فله اجر واقوال العلءاء 
هل هذا الحم منسوخ ام لا# وذ كر مايتعلق 
بقتال المش ر كين فى غير الأشهر الحرم 

بيان الصد عن سبيل الله والكفر به أكير 
عند اله ما فعلته السرربة خطافى الاجتهاد 


٠‏ اختلافي الشافعى وأنى حنيفة في[حباط الردة 


م 


مبحث فى أن عدة الحرة المطلقة ثلائة قروء 
واختلاف العلداء فى معى القرء وحجج ذل 
وحقيق المقام 

لاحل للحامل أن تكتم حلها ليترك الزوج 
تسر حرا و لاللحائض ان تكتم الحرض استعجاللا 
للعدة وإبطالا لق الرجعة 

يان أن الزوج أ<ق برد المرأة انأراد بذاك 


(د( دليل الجرء الثانى من نفسير روح المعانى 


فة 
الاصلاح ولم برد اضرارها بتطويل العدة 

۳ بان أن الرجال على النساء درجة 

۳٥‏ بان أن الطلاق الرجعى الذى ملك فيه الزوج 
الرجعة اثنان فاما أن يمسكرا بمعروف أو 
يسرحها بأنيتر كبا جتىتبين او يطاقها ثلاثاً » 
واختلاف علءاءالمذاهبفؤىتفري قالطلاقهلهو 
سنه اماجمع وحججهمفذلك 

بوم( اختلاف الع لاء ف الطلاقااثلاث : بافظ واحد 
هل بشع واحدة فقط ام يقح ثانا وادلة ل 
وتحقيق المقام 

۱۳۹ الكلامء على الخلع و بیان اولخلع رقع ف الاسلام 

٠‏ لان ان الطلقة ثلاثة لا نحل ازوجبا الأول 
حتى تنكم زوجا آخر وتذوق عسيلته ويذوق 
عسيلة,!ا ولا يكنى مجرد العقد 

+ بان انا لز و ج ةادا نةضت عدةراراجعرازوجها 
وأمسكبا من غير قصد الاضرار ببا 

٤‏ ليان أنه عرمعلىالزوج المطلقاو الولمعضل 
المراة ومنعها من لر يد سكاحه 

م6 مبححث فى الرضاعة وفى لبان مدتها ومايجب 
على الزوج من النفقة واا وة للام الأرضعة 
على سبيل الاستثجار وانه حرم مضارة كل 
دن الزوجين الأخر 

۷ دان أنه يحب على الوارثماوجب على الاب 
من |ارزق والكسوة بالمعروفإن لم بكرن 
لاولد مال 

۸ بان ان عدةالمرأة المتوفى عنبا زوجبا اربعة 
اشهر وعشر 

٠‏ اباحة التعريض بالخطية لمعتدة الوفاة 

هه( اختلافت العلياء فى جوآز التعريض بالخطية 
للمعتدات الرجعيات أو الدائنات 

٠١‏ بان تحرم التصرع بالنكاح للمعتدة 

69 مبحث فى رم دول النكاح حدى تذتوى العدة 

١١‏ بيان انه لاتبعة على المطلق بمطالبة امير اصلا 
إذا 5 نالطلاققي ل المسيس إلافىحالالفرذن 
فان عليه صف المسعى 


سو[ بيانمايحب علي الزوجم ز اللمهر اذا ان الطلاق 


فة 
لعد ا ميس سواء می مرا | وم م 
\or‏ اكلام على المتعة واختلاف العلياء ف ١‏ 
١4‏ اذا طاق الرجل امرأته فل اليس وقد “ھی 
ها مهراً فعايه صف امبر الا ان تعفو المرأة 
عنه فيسقط اويعفو الزوج عن النصف الاخر 
ويعطيها المرر 6 ملل 
ه6٠‏ اكلام على الصلاة الوسطىواختللاف العليام 
فيا وادلة 0 وتحقيقالمقام 
مهو اختلاف ال اء وصلاة الخوف هل جب حال 
اأمسا بف أو تفسد بالمثى و لوال 
۰ ليان ان ءدة الوفاة كانت حولافی مدا الاسلا, 
م نسخت المدة بقوله تعالى : ( اربعة أشهر 
وعشرا ( 
۱° بيان انأمانة الذين خ خرجوا هن دارم فارين 
ن القتال ثم احياءهم لاناقض قوله تعالى : 
١‏ لابذوقون 00 المو تإلا الموتة الأولى ( 
۱1۳ 2 ن بابالاشارة € 
:5 لان ماحصل لی اسرائیل من لعد «وسىو قبيله 
من‌القتال فىسبيلالته ومايتعاق بذلك 
٥‏ بان أن تفارت الرجال بوفور العلل لابكثرة 
امال والنسب 
11¥ امكلام على التابوت وتصريفه واختلاف 
الروارات ف المراد به وان ان اقرمها أنه 
بهذو لاء الله تعالى لی اسرال ل بالنور لظم رللعيان 
الصادق منم والكاذب 
۰ ليان أن من آمن بالبعث وثق ا عند الله من 
ان 
۷ بان أن السنة الالمبةن‌الناس أن يدفع بعضهم, 
لض ار تعطل هه اال نيامن ! لحر ثوالنسلة 
وان الملكضرورى لاستتباب‌الامن فا عام 
صلى ألله لعالمعلي.ه وسم حيث أخبر 5 من غير 
مطالعة کاب ولا اجتاع رحد 
Vo‏ من باب الاشارة فى الآبات ) 


لإتمت الفهرست ) 


ا 


گرا دزا رر 


لخائمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوفى سنة . بن م واه سقى الله ثراه 
الاحسارنف و النعمة آأمين 


رر ٤‏ ايد yr:‏ 
اا 
ب ٢‏ 


عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة لثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وامضاء علامة العراق 
« المرحوم السيد مود شبكرى الالوسى البغدادى # 
إداد رو[ اة الارن 
و 
سيا ارامت ري 


جروت لبت نان 20 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


هعد م شع 8 ع 5 خا 

لإ تلك الرسل ) استتناف مشعربالترق كآنه قيل : إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضلاً , والإشارة مجماعة 
ار سل الذين مم رسول الله صلى ايله تعالى عأيه وسم ¢ ومافيه من ۶ی البعد 28 5 قيل م للا.يذان بعلو طبقم 
وبعد متزلتهم » واللامللاستغراق » ويجوزأن تكونللجماعةالمعلومة له يك أو المذكورةقصص هافالسر رة 

هه وس مه لالم ه راہ 0 
واللام للعهديواختار جمع التكسبر لةرب ع التصحح } فضلك بعضهم على بعص 4 بان خصصنا بعضهم 
هة ليست تلك المثقبةللبعضالاخر 343 وقيل : المراد التفصضيل بالشرائع 0 فهم من شرع 5 ومنهم من لم يشرع, 
Jo‏ أيه ت و 

وقيل : هو تفضيل بالدرجات‌الاخرو بة ولان ماق عل › وبۇيدالاول قوله تعالى : لإ مم من كلم الله 
فإنه تفصي ل للتفضيل المذكور إجالا 4 والملةلاعل امن الر تر أب 0 وقيل : بدلمن ( فتلا ( والمرادبالموصول 
إما موسى عليه السلام فالتعريف عبدى « أ كل من کلمه الله تعالى غن رضا بلا واسطة 0 وم آدم - 6 ثبت 
ف الاحاديث الصح.حة -وهمومسى وهو الشهير بذلك ¢ ونسنا ع وهو الخصوص عقام قاب والفائز بعرا نس 
خطاب ماتعرض بالتعرريض طماالخطاب » وقرئ ( طماته ) بالنصب وقرأ المانى كال الله من المكالةقيل: 
وف إبرادالاس. الجليل بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلىمابين التكلم والرفع و بن ماق منءطلقالتفضيل 


مرس سر رن ت ا © صاصم ملا 


وما لق من إيتاء البينات والتأ بيد برو القدسهن ااتفاوت 0 ورم بعصم م در جت ( أىومنهم منر فعه ألله 
تعالى على غيره س الرسل عمراتب مشاعدة ومن وجوه متعددة , واتغمير الاساوب لترسة مایم من اختلااف 
الخال فى درجات الشرف , والمر اد يبعضهم هنا النوصلى الله تعالىعليه وسلم 6 ينی عنه الاخبار بكونه پک 
منهم فإنه قد خص ممزايا تقف دو نما الاماتى حسرى . وامتاز مخواص عامية وعملية لايستطيع لسان الدهر لها 
حصرا . ور قأعلامفضل رفع تله على كواهلهالاعلام . وطأطأتلدرءو سشرفات الشرف فقبلتمنه الاقدام . 
فهو المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ والمنعوت بالخلق العظبم بين المرسلين . والمنزل عليه قرآن مجيد ( لايأتبه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد ( والأؤيد دينه ألو بد بالمعج زات المستمرةالباهرة .والفائزبالمقام 
الحمود والشفاعة العظمى فى الآخر ةء والابهام لتفخيم شأنةوللاشعار اة العلم الفرد الغنى عن التعيينووقيل: 
المر اد به براه حيث خصه الله تعالى بام الخلةااتى هى أعلا المراتب ولا نى مافيه » وقيل : إدريسلةوله 
تعالى : ( ورفعناه مكانا علا ) , وقيل : أو لو العزممنالرسل , وفيه كا ف الكشف أنه لايلاهمذوقالمقام 
الذى فيه الكلام ألبتة » وكذا الكلام عندى فسابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضى الجاز كا لايخفى , 


مبحث فی ( وآنينا عيسى ابن مرم البينات ) الأبة ۳ 
و۔درجات - قبل:حال من بعضهمعلى معنىذادر جات وقیل: «اتتصابهعى| لمصد رلا نالدرجة E‏ تدقيل: 
ورفعنابعضهمر فعا تو قىل :اا مدعل ار ذاو رساك فليا جد حرف لازو سل ل نفسه:وقيل: 
إنه مفع و لثان لرفع على أندضمن معنىباغ»وقيل: :إنهيدلاشهالو ليس شی( ووائينا عیی أبن مم البيندت € 
أى الا ات الباهراتوالمعجزات الواضحات كا براء الأ كه والأبرص . وإحياء الموتى . والاخبارء اا 
ويدخرون, أ و الإبجيل » أو كلها يدل على نبوته » وف ذكر ذلك فى مقام التفضيل | شارة إلى أنه السببفيه, 
و اى او 5 خِ 0 لله تعالى عليه وسلم على شار اشا 8 من 0 ذلك اا والرقفت: 


1-6 


من ا والافراط 6 والاية ناطقة 1 بأن الآنياء عليهم السلام. م 0 0 ر فجوز e‏ عضوم 0 

بعض ولسكن بقاطم لان ااظن ف الاعتقاديات لا يغنى منا مق شیا ا ولو شا ء أله ماافمل الذين هن بعدهم 4 

أى جاءوا من بعد كل رسول وايقتضيه المدنىلاجميع الرسل جاهو ظاهر اللفظ من الم الختلفة أى او شاء الله 

تعالى عدم اقتتالهم مااقتتلوا بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الر سل الذين جاءوا به ففءول المشيئة محذوف 

| لكونه مضمون الجراء على اا قاعدة المعروفة , ومن قدر ‏ ولو شاء الله هدى النا سجميعا مااقتتل ‏ ١ا‏ 0 
عا تقتضيه j‏ قاأعدة ظا ر .هذا العدم لاتا ج إلمشيئة وإرادة بل ١‏ فيه عد عا الارادة ا جود 
ل E‏ ن و مو 


من ا 


بشىء لمن بد مااي من جهة أ ولك الرسل » وقيل : الضمير عائد إلى الذين هن قبلهم وثم الرسل 
والجرور متعاق -باقتتل- وقيل: بدل مننظيره ماقبله بل ألمت أىالمعجزات الباهرةوالآيات ااظاهرة الدالة 
على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدى إلى الاقتتال لإولكن ألخلةوأً ‏ استدراك 
من الشرطية أشير به إلى قياس استثنائى مؤلف من وضع نقيض مقدمها منتج لنةرض اليما إلا أنه قدوضع فيه 
الاختلاف موضع نقيض المقدم المترتب عليه للايذان بأنالاقتتال ناثئ منقبلهم وسوء اختيارهم لامنجهته 
تعالى ابتداء كأنه قبل , ولكن لم يشا عدم اقتتالهم لانهم اختلفوا اختلافافاحشا مت من € أى بما 

اءت به ولك الرسلوثبت على إيمانه وعمل بموجبهىوهذا بيان للاختلاف فلاح للجملة مر الاعراب 


o 024‏ ت 


١‏ وم جم من کغر 4# بذلك كفراً لاارعوا له عنه فاقتضت الحكة عدم مشيئته لعدماقتتالهم فاقت: لو وأموجب 
مااقتضته أ -والهم 3 ولو د شا 8 5 * عدم اقتتاهم بعد هذه المرتة أ ا من الاختلاف المستتبع للها لعادة 


ووم سير © 


ما ما افتتلواً 4 ومارفعوا رأس التطاول والتعادى ا أن الكل بيد قبره فالتكرير ليس للتأ كيد اظن بل للتنبيه 
على أن اختلافهم ذلك ليس مو جبالعدم مشيئته تعالى لعدم اقنتاهم 5 يفهمذلك منوضعه فالاستدراك»وضعه 
بل سبحانه ذلك حت لوشاءبعد ذلكعدم تاءاقلو بفصح عنه الاستدراك بقولهعزوجل: 
35 5 اه مال Yor‏ { حسما یرید منغير أن ع بوجبه عليه مو جب أو : كمعه عنه مانع كذاقرره 
المولى أبوالسعود قدس سره وهو من الحسن كان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد الباق البغدادى فىتفسيره 
للخو دم آنفا فى نابر هذا القياس :و ذكرأنه خلاف استعمال (لى) عند أرباب|اعربية وأربابالاستدلال 


٤‏ تفسير روس المعاى 

م سبي : erman!‏ 
ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيير فلا تغفل , وماذكره من توجيه التكر بر مماتفرد 
به فا أعم , وال كثرون على أنه للتأ كيد إلا أن وراءه سرا خصمنه 6 ذكره صاحب الاتتصاف وهو 
أن العرب هتى بنت أو ل كلامبا على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلىالاول طرتذكره 
إما بتلك العبارة أوبقر يب منها » وذلك عندثم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد , وفى كتاب الله تعالى 
مواضع من ذلك منها قوله تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً) وهذه الآية من هذا الفط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة 
ثم لماطال الكلام وأريد بيان أن مشيئة اله تعالى نفذتفى هذا الاس الخاص وهو اقتتالهؤلاء فهىنافذة 
فكل فعل واقع وهو المعبر عنه فى قوله تعالى: (ول-كن الله يفعل مايريد) طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتالليتلوه 
عموم تعلق المشيئة ليتناسب الكلام ويقرن كل بشكله وهذا سر شرح لبيانه الصدر ويرتاح به السر ولعله 
أحسن من القولبأن الاولبلاواسطة والثانىبواسطة المؤمنين أو بالعكس,هذا وف الا ية دلي لعلىأنالحوادث 
تابعة لمشيئة الله تعالىخي را كانت أو شراً إعاناً أو كفراً ۾ 

ابا ين امنوأ أنفقوأ ما رَرَقنَمْ قيل: أراد به الفرض كلزئة دون النفل لان الام حقيقة 

فى الوجوب ولاقتران الوعيد به وهو المروى عن المحسن , وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى 
عن ابن جريج واختاره البلخى »وجعل الام لمطاق الطلب وليس فيا بعد سوى الاخبار بأهوال يومالقيامة 
وشدائدها ترغيبا فى الانفاق وليس فيه وعيد على ترله ليتعين الوجوب , وقال الادم ؛ المراد به الانفاق فى 
الجهاد » والدليل عليه أنه مذ كور بعد الاس بالجهاد معنى » وبذلك ترتبط الآية بما قبلها ولا خفى أن هذا 
الدليل ما لاينبغى أن يسمع لآ نالارتباط على تقدير العمومحاصلأيضا بدخول الانفاق المذكور فيه دخو لا 
أوليا, وكذا على تقدير إرادة الفرض لان الانفاق فى الجهادقد يكون فرضا إذا توةف الفرض عليه ,و(ما) 
موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على الانفاق والترغيب فيه »ع 


ےه لم نهو 


3 قبل أن ياف يوم لايم فيه ولاخ ) أى لامودة ولاصداقة لإ وة ) أى لحد إلامن بعد 
أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة » والمراد ‏ من وصفه ما ذكر - الاشارة إلى أنه 
لاقدرة لا حدفيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لان من فىذمته حقمثلا[ما أن يأخذ بالبيعمايؤديه به. 
وإما أن يعينه أصدقاؤه ٠‏ وإما أن يلتجئ إلىمن يشفع لهف حطه والكل منتف ولامستعان إلابالله عزوجل ؛ 
و( من ) متعلقة بما تعلقت به أختها ولاضير لاختلاف معنييهما إذ الأولى تبعيضية وهذه لابتداء الخاية وإنما 
رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضى التعمير والمناسب له الفتح لان الكلام على تقدير - هليع 
فيه أوخلة أو شفاعة - والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم فى اجملة وإن 
لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح , وقد فتحها ابن كثير ٠‏ وأبو عبرو . ويعقوب على الاصل فى 
ذكر ماهو نص فالعموم كذا قالوا لعل الاو جه القول بأن الرفع لضعف العمومفىغالهاوهوالخلةوالشفاءة 
للاستثناءالواقمفى بعض الا بات » والمغلوبمنقادلحكم الغالب » وأما ماقالودفير دعليهأنمابعد(بوم)جملة وقعت 
بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعة؛ و لايقدربين الصفة والموصوفإذا لم يكنقطع سوال قطعا » واعتباركون 


مبحث فى قولهتعالى , ل ( 3 0 


السؤال حبذ ذ مال 5 اا لسار , و 0 r‏ م ل ن۵ e e‏ 
هذا الوصف علمم لت 0 لجل معطوفةعلى حذوف-أىفا مو منو المتقونموفون والكافرون-الخوالمراد 
مهم تا ركو الانفاق رأسا, وعبرعن التارك بالكاف رتغليظ اح ثشبهفعله وهو تر كالانفاقبالكفر »أوجعلمشارفة 
0 يأو عبر بالمازومعن اللازم فمو إما استعارة تبعية أومجاز مث ارفة أومجاز مس لأوكنايةومثل ذلك وضع من 
كفرموضعمن ل ج 7 آخر آي احج وبعضهم يتجوز بالكفر وقال: إنهعبارةعن الكفر باللهتعالم حقيقة »وفائدة 
الإخبار حينئذ الإشارةإلىأننق تلك الاشاء بالنسبة إلييمو أن ذلك لا بعد منا ظلءالهم لآنهم همالظالمو ن لانفسهم 
المنسبيوناذلك( اله لا إله إل هو ) مبتدأ وخبرءوالمرادهوالمستحق للعبوديةلاغير » قيل: وللناس - فيرفع 
ش الضمير المنفصل وكذا فى الاسم الكرح إذاحل عله - أقوال خمسة :قو لان معتبران ‏ وثلاثة لامعو لعليها, 
فالةو لان المعتبران . أحدهماأن يكون رفعه عل ‌البدلية » وثاننهما أن يكون على الخبر.ة ‏ والاول هوالجارى 
على ألسنة المعربين - وهو رأى ابن مالك » وعليهإما أن يقدز للأ“خير أولا , والقائلون بالتقدير اختلفوافن 
مقدر أمراً عاما كالوجود والامكان ۽ ومن مقدر أمراً خاصاكلنا والخلق , واعترض تقدير العام بأنه يلزم 
منه أحد الحذورين إما عدم إثبات الوجود بالفعل لله تعالى شأنه وإما عدمتنزهه سبحانه عن إمكان الشركة » 
وكذا تقدير الخاص برد عليه أنه لادليل عليه أو فيه خفاء » ويمكن الجواب باختيار تقديره عاما , 
ولا محذور أما على تقدير الوجود فلا'ن نن الوجود يستلزم نو الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب 
الوجوة اوجد ضرورة ليت م يوجد علم عدم اتصافه به ومالم بتصف بوجوب الو جود لم من أن تفن 
بهلاستحالة الانقلاب .وأما على تقدير الامكان فلا”نا نقولقد ظهر أن إمكانتصاف شى بوجو بالوجود . 
يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورةفإذا استفيد إمكانه يستفاد وجوده أيضاً إذكل مالم يوجد يستحي ل أن يكون 
واجب الوجود على أنه قد ذكر غير واحد أن نن وجود إله غيره تعالى يحوز أن يكون مرتبة من التوحيد 
يناط بها الاسلام ويكتن بها من أ كثر العوام » وإن ل يعوا ننى إمكانه سما مع الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم : إن إيجاب الانى جاء والالهة غير الله تعالىه و جودة ؛ وقد قامت 
عبادتها على ساق » وعكف عليها المشر كون فى سائر الآفاق » فأمى الناس بننفى وجودها من حيث أنها آلمة 
حقة ولو كان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله <ق غيره تعالى لكنه غير موجود أصلا لامروا بن 
ذلك الإمكان ولايذنى أنهذا ليسمنالمتانة بمكان »و مكنال جواب باختيار تقديرهخاصا بأنيكون ذلكالخاص 
مستحقا للعبادة والمقام قرينة واضحة عليه » واعترض بأنه لايدل على نفى التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل 
لجواز وجود إله غيره سبحانه لايستحق العبادة وبأنه يمكن أن يقال : إن المراد إما نفى المستحق غيره تعالى 
بالفعل أو الامكان » والآول لاينفى الامكان » والثانى لايدل على استحقاقه تعالى بالفعل , وأجيببأن من 
المعلوم بأن وجوب الوجود مبداً جميع المكالات فلا ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم والتبجيل ولا معنى 
لاستحقاق العبادة سواه فاذا : ستحق غيره 2 دو جد غيره شالى وإلا لاستحق العيادة قطعاً و إ اذا 
ل يوجد لم يكن مكنا أيضا على ماأشير إليه فثبت أن ننى الاستحقاق يستازءنفى التعدد مطلقاء والقائلون بعدم 


5 تفسير روح ا‎ ۰ ٦ 


تقدير الخبر ذهب الاكثر متهم إلى أن (لا) هذه لاخبر ها واعترض بأنه نه يازم حينئذانتفاء الج كوالعقد 
وهو باطل قطعاأ ضرورة ة اقتضاء التوحيد ذلك » واچ أن القول إعدم الاح ياج لاخر ج ار م من (لا) 
و اها عن العقد لان ا تھی هذا الجنس من غير هذا الفرد و إلا عزد هؤلاءِ ع فى غير 5 أبعة ة محل سم 
( لا ) وظبر إعراءها فا بعدها ولا يجال لجعلها للاستثناء إذ لو كانت له ها أفاد الكلام التوحيد للآن u‏ 
حيائذ أنهذا الجا س على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدما: اء أقرا د غين خارج عنمأ 
ذلك وهو بمعزل عن التوحيد 6 لاخفى , واستشكل الإبدال مر._ جهتين , الأول أنه بدل بعض ولا 
ضمير للميدل منه وه رط فة اكان أن بينهما خالفة فإن البدل موجب والمدل منه منفى» و اجب 
عن الاول بأن ( إلا ) تغنى عن الضمير لإفهامها البعضية ‏ وعن الثانى بأنه بدل عن الأول فى عمل 
العامل » وتخالةي) فى الايحاب والنفى لاام البدلية على أنه لو قبل.إن البدل فى الاستثناء على حدة ل يعد » 
والثاق من القولين الاو لين وهو القو ل خبرية ما بعد ( إلا ) ذهب إليه جماءة وضعف بأنه يازم عمل 
(لا)فالمعارفوهى لا تعمل فيها و بأناسمهاعامومابعد إلاخاص ذكيف يكو ن خيراً وقد قالوا: بامتناعالحيوان 
إنسان؛وأجرب عز الاو بأن (لا) لاع لما فا لخر عل رأى-يبويه وأنه حين دخو مام فوع ما كانمرفوعاً 
به قبل فل بازمعملها فالمعرفة وهو 5 ترى موعن الثاتى بأنا لانم أن فى الت ركيب قد أخبر بالخاص عن العام 
إذ العدوم منفى واا کلام موق ال ؛ والتخصيص واحد من أفراد مادل عليه العام وفيه مافيه » ٠‏ 
وأماالاقرال( ثلاثةالتىلايءولعليها فأولما أن إلا ليست أداةاستثناء و إا هى معن غير وهىمع اسمه تعاشا نه 
صف لاأسم لاباعتبار امحل » والتقدير لاله غير الله تعالى فى الو جود » وثانيها وقد نسب لاز عشرى_أن لاإله 
فى هوضع الخبرى و(إلا) ومابعدهافى موضعالبتدأ » والاصل هوء أوالتهإله فليا أريد قصر الصفةءل الموصوف 
قدم ار وقرن المتدأ الا اذ المقصور عليه هو الذى بل إلا ( والمقصور هوا لواقع فى سياق انى , 
والمبتدأ إذا اقترن ‏ بإلا- وجبتقديم الخبر عله کا قرر i‏ أنما بعد (إلا) مرفوع -يإله 6 
هو الا 0 لآن إا بمعنى مألوه فيكون قابا مقام الفاعل وساداً مسد الخبروا فمامضر وب 
العمران » وبرد عل الآولأ ن فيه خللا من جهة المعنى لان ا من الكامة امات نفى الالهية عن غيره 
تعالى وإثياتها له سبحانه وهذا إما م إذا ان (إلا ) فيها للاستثناء إذ يستفاد النفى والاثيات حيائذبالمنطوق » 
وأما إذا كانت ععنى غير فلا يفيد الكلام بمنطوقهإلا نفى اة عن غير ه تعالى ‏ وأما إثياتها لدع اسه فلا 
يستفاد ر التر كيب واستفادته م ن المفووم لا كاد يا لىلانه إن كان مفهوم لقب فلا عيرة به ولو عند 
القائلين ,الهو فهرم إذ ل يقل به إلا الدقاقو بءض الحنابلة » وإن كان مفو مصفة فن البين أنه غير يجمع عليه » ويرد 
على الثانى أنه مع هافيه من التمحل يازم منه أن يكون ابر مبنيا مع (لا)وهى لايبى معها إلا المبتدأ , وأيضاً 
لو ان اللاص اذك نان لنصب الا م ااواقع لود (إلا)ف مثل هذا الت ركب وجه » وقد جوزهفيه جماعة, 
وعلى الثالك أن لا نسم أن إِنها ا ولا قائل “u.‏ 
هذا ولى إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما فى هذه الكامة الطيبة من الكلام ٠‏ وف قوله تعالى : 
9 أب » سبعة أوجه من وجوه الاعراب : الأول أن يكون خبراً ثانيا للفظ الجلالة ‏ الثانى أن يكون 
خبراً لمتداً عذوف أي هو المي » الثالث أن بكرن بدلا من قوله سبحانه :(لاإله إلاهو ) , الرابع أن يكون 


مبحث فى( الى القيوم ) الآية . 0 
بدلا من (هو) وحده؛ الخام سأن يكون مبتدأ خبره (لاتأخذه ) » السادس أنه يدلمن الله » السابعأنه صفة 
له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه ,النعت.وفى أصله قولان : الأول أن أصله ‏ حي - بيامن 
من حى ی 2 الان اله سيو قل الواو المتطر فة المنكسر مأقبلها ر نادأ اتلك کو | الحياة 00 
المصحدف تنيها على هذا الاصل » ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فه » ووزنه قيل: فعل» وقيل : فيعل 
ففف كميتف هيت » والحياة عندالطبيعى القوة التابعة للاعتدال النوعىالتىتفيض عنماسائر الق و ىالحيوانة ٠‏ 
أو قوة التغذية 58 قوة الجس وىة تقتضى الس والحركة . والكل م | يمتنع اتصاف الله تعالى به لانه من 
صف Ss‏ فيهسبحأنهصفة مو جو دة حقيقية ة قائمة بذاتهلا يكتنه لنهبا ولاتعل حقيقتها كسائر صفاته 
جل شانه زائدةعل مجموعالعلم والقدرةو ليست نفس الذات حقيقة ولاثاتة لامو جودةولامعدومة-واقيلبكل- 
فالحى ذاتقامت به تلك الصفة »و فسرهبءعض المتكلمين بأنه الذى بص أن , بعلم ويقدر » واعترضه الاما م بأنهذا 
القدر حاصل یع الحرواناتة فكيف سنأ أنيمدح الله تعالىنفسه بصفة رشار هگ + أخسالحيوانات مقا والدى 
عندى 2 0 أن ل ی ففأصل اللغة ليس 0 عن نفس هذه الصحة بل كل د کان كاملا ق جنسه يسمى 


خا ألا ری انعا ره ة الارض الذرية آسمی إحاء الموات ¢ والصفةالمسماأة عرف الم امین حا ۵ ة إما مت 


بها لآنها وال الجسم أن يكون هوصوف بتلك الصفة فلا جرم سمرت تلك الصفة حياة » وال حال 0 
تون مورقة د ة فلا جرم “عت هذه الحال حياة فالمفهوم الاصلى ا على أ 4| لأحواله 
وصفاته وإذا كن كذلك زال الاشكال لان المفهوم من الى هوااعاء مل ولام 'يكن ذلك مقيداً دل عل أنه 
كامل على الاطلاق والكامل كذلك من لايكون قابلا للعدم 0 ذاته ولافى صفاته الحقيقية ولا فى صفاته 
السلبيةوالاضافية اتتبى. ولا أنه صرح مرد منقوارير إأما أولا» فلا نقوله: إن الحى - مع ‌الدیبصح 
أن بعل ويقدرها يشترك به سائر الوا e‏ بمدح الله تعالى به نفسه ‏ فى غاية السقوط لانه إن 
أراد الاشتراك فى إطلاق اللفظ فليس الحى وحده كذلك بل السميع » ENE‏ مثله فى الاطلاق على 
اخس ا .ونا أت » وقدمدح الله تعالى 1 نفسه ولم ستشكل ذلك ا ۽ وإنأراد الاشتراك فيالحقيقة 
شعاذ الله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فما مستحيل بين التراب وربالارباب » وبين الازلى والزائل » وهتى 

قلت إن الاشتراك ف إطلاقاللفظ و جب ذلك الاشتراك حقيةة ولا مناص عنه إلا بالمل على الجازارمك 

. مثل ذلك فى سائر الصفات ولا قائلبه من أهل السنة » وأما ثانيا فلا'ن كون الحياة فى اللغة بمعنى الكال ما لم 
شتف شى من ت اللغة أصلا وإتماالثات فها غير ذلكووصف المادات ا إعاهو على سيل الإازدون 
الحقيقة 5] وم فان قال , إنها بجاز فى اللهتعالى أيضا بذلك المعنى عاد الاشكاليحصول الاشتراك فى الكالمع 
الجادات فضلا عن الحيوانءفان قال , وال ذل شئ بالفسبة إلى ما يلق به قلنا : خياة كل حىحقيقة بالنسبةإلى 
مايليق به » ولیس کمثل الله تعالی‌شیء » وكأنى بك تفم م نكلاى الميل إلى مذهب السلففمثلهذه المواطن 
فليكن ذلك فم م القوم 0 لقو واد وأرش با هند. والزمخشرىفسر الى بالبافى الذىلاسبيل 
عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيراً بما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن فى ف ەن 
ولعلىمن وراء المنع لذلك ع نعم روىعنقتادة أنه الذى لابموت وهو ليس بنصفالمدعى لا ل م 2 صن 
مبالغة للقيام وأصله قبووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 


٠ 1‏ تفسير روا لمعا 


وأدغمت ؛ ولا يحوز أن يكون فعولا وإلا لكان قووما لآنه واوى» ووز فيه قيام وقے وما قریٌ » 
وروى أولهماعن عر رضى الله تعالى عنه » وقرئ القائم والقيوم بالنصب ومعناه 5 قال الضحاك . 
. وابن جبير : الدائمالوجود , وقيل : القائم بذاته ؛ وقيل : القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتداءاً » وإيصال 
أرزاقهم إليهم ‏ وهو المروى عن قنادة وقيل : هو العالم بالآهور مر قوهم فلان يقوم بالكتاب 
أى بعر ما فيهء وقال بعضهم : هو الدائم القيام بتدبير الخاق وحفظه , وذ كر الراغب أنه يقال : قام 
کذا أى دام وقام بكذا أى حفظه » والقيوم القائم الحافظ لكل شئ والمعطى له مابه قوامه » والظاهر منه 
أن القيام بمعنى الدوام ثم يصير بالتعدية بمعنىالا دامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المالغة ليست من أسباب 
التعدية فإذا عرى القيوم عن أداتها كان بمعنى اللازم فلا يصمح تفسيره بالحافظ ثم إن المبالغةفى الحفظ كيف 
تفيد إعطاء ماه القوام »ولعلهمن حيث أن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك 5 لاخ » وأورد على تفسيره 
بنحو القائم بذاتهأن يكو نمعنىة.وم السمواتوالارض الوارد فالادعيةالمأثورة واجبالسموات والأارض 
وهو 6 ترىء فالظاهر أنه فيه بمعنى آخر مما يليقإذ لايصح ذلك إلابنوع محل » وذهب جمع إلى أن القيومهو 
اسم الله تعالى الاعظم ٠‏ وفسره هؤلاء بأنهالقائم بذاته والمقوملغيره » وفسروا القيام بالذاتبوجوبالوجود 
المستلزم یع الكالات والتززه عن سائر وجوه النقص وجعلوا التقويم للغير متضمنأ یع الصفات الفعلية 
فصح لهم القول بذلك » وأغرب الاقوال أنه لفظ سريانى ومعناه بالسريانية الذى لاينام » ولايخفى بعده 
لأنه يتكرر بائذ فى قوله تعالى : ( لاذه سنة ولام ) السنة_بكسر أوله ‏ فتور يتقدمالنوموليس 
بنوم لقول عدى بن الرقاع : . 
وسنان أقص.ده العناس فرنقت فى عينه ( سنة ) وليس بنائم 
والنوم بديهى التصور يعر ض للحرو ان من استرخاء أعصاب الدماغ من رظو با تالايخ رةالمتصاعدةبحيث تقف 
الحواس الظاهرة عن الاحساسرأساًءوزعمالسيو طی فى بعض رسائله أنسببه ثمهواء يبب من نحت العرش» 
ولعله أراد تصاعد الأمخرة من المعدة تحت القلب الذى هو عرش الروح وإلا فلا أعقله» و تقديم_السنة-عليه 
وقياس المبالغة بفتطی التاخبر ماعا للتر ترب الوجودى فلتقدههاعلى النوم ف الخارج قدمت عليه فاللفظ, 
وقيل : إنه على طريق التتمم وهو أباغ لما فيه من الا كيد إذنفى -السنة- يقتضى فى الوم ضما فإذا نی ا 
كان أبلغ , وردبأنه إنما هوءلى أسلوبالإحاطة والإحصاء وهومتعين فيهمراعاة الترتيبالوجودى والابنداء 
. من الآخفةالاخف6 فىقوله تعالى(لايغادر صغيرة ولا كييرة) ولهذا توسطت كلمة(لا)تنصيصا علىالإحاطة 
وشمول النق لكل منهما » وقيل : إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولايخفى أنه من ضيق العطن » وقال بعض | 
امحققين : هذا كله نما يحتاج إلبه إذا أخذ اللاخذ بمعنى العروض والاعتراء » وأما لو أخذ بمعنىالقهر والغلبة 
و ذكره الراغب ؛ وغيره من أثمة اللغة- ومنه قوله تعالى: (أخذ عزيز مقتدر) فالترتيب على مقتضى الظاهر 
إذ يكون المعنى لاتغلبه -السنة » ولاالنوم ‏ الذى هو أ كثر غلبة منها » واجملة نفى للنشييه وتز يه له تعالى أن 
يكون له مثل من الاحباء لانها لا تخلو من ذلك فكيف تشابه » وفها تا کید لكونه تعالی حا قيوما لان 
النوم فة تناق دوام الحياة وبقاءها وصفاته تعالى قدبمة لا زوال لها ولان من يعتريه النوم والغلبة لايكون 
واجب الوجود دائمه ولاعالماً مستمرالعم ولاحافظاً قوىالحفظ , وأخرجابن أبىحاتم وغيره عنابنعباس 


مبحث فى قوله تعالى :( لاتأخذه سنة ولان ملدماقالسموات وما فى الأرض) 0 4 


ا ا iMRI EDITED‏ 
رضى الله تعالىعنهما «أن‌بی إسرائيل قالوا : باموسى هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا الله تعالى فناداه ربهباموسی 
سألوك هل ينام ريك نغذ زجاجتين فى يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقم 

لركبتيه م انتعش فضبطهماحتى إذا كان آخر الليل نمس فسقط الزجاجتانفانكسرتا فقال : يامومى لو كنت ٠‏ 

أنام اسقطت السمو ات والارض فبلكن 5 هلكت الز جاجتان فى يديك » ولا فيها منالتأ كيد كالذى بعدها 

ترك العاطف فما وهى إما استثنافية لاحل لما من الاعراب وإما حال مؤكدة من الضمير المستكن ف القيوم» 

8 8 سرس 0 م كه لاا 1 مه 6ه ۶ 

تعالى واحتجاج على تفرده فى الآلهية » والمراد ما فيبا ما هو أعم من أجزاءمما الداخلة فيهما ومن الامور 

الخارجة عنههما المتمكنة فما من العقلاء وغيرم فيعلم دن الآنة نفى کون الشوحس والقمر 0 وسائرالنحوم 1 

والملائكة ٠‏ .و الاصنام.والطواغيت آلةمستحقة للعنادة( من دا الذىيشقع عنده إلا إذنه ) استفهامإنكارى . 

ولذا دخات (إلا) والمقصود منه بیان كبرياء شأنه تعالىوأنه لاأحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقلأن يدفم 

مأير بده 8 على و جه الشفاعة والاستكانة والخضوعفضلا عن أن يستقل يدفعه عناداً أومناصية وعداوةوق 
ذلك تأييس للكفار حيث زعوا أن متهم شفعاء هم عند التهتعالى ( يع مابينَ أبدهم )أى أمر الدنيا 
ص ور Ps‏ 

07 وما خلفهم 4 أىأص الاخرة قاله جاهد. وان جر یج.وغیر هما > وروی عن ابن عباس رضى ابه تعالی‌عنهما. 

وقتادة عكس ذلك 34 وقيل : بعل ما ذانقبلهمرما كن بعدهم»وقيل 0 ماين ید يهم هن خير أو شر وما خلةهم م 

فعلوه كذلك ٤‏ وقيل : مأ يدر ونه ومالايدر کو نه أو ماګسو نه و بعةلو نه والكل محتمل ۾ ووجه الاطلاق فيه 

ظاهر 3 وضوير امع بعود على ماق (ماى السموات) لخ إلا أنه غاب من بعقل على غره 4 وقبل : للعقلاء 

ف صم فلا تغليب 1 وجوز أن نعود على مادل عليه (مزذا ) من الملاكة واللانبياء 6 وقبل:الانبياء خاصة» 

والعلم 25 عابي نأيديهم وماخلفهم- كناية عن إحاطة عليه انه ع والملة إما استئئاف أوخبر عا قبل ا حال 

من ضمير يشفع أومن الجرور فى -بإذنه- لإ ولا حيطون بث من عله ) أى معلومه كقوهم : اللهم اغفر 
لناعليكفينا 4 والإحاطة با لش علماعليه واهوعلى الحقيقة 3 والمعنى لا يعم أحد من هۇلاءکنه شش مأمن معلوماته 
تعالى ل إلا عاشاء € أن يعم » وجو زأن يراد من علبه معلومه الخاصوهو كل مافىالغيب(فلا يظهرعلى 
غيبه أحددأ إلا دمن ار تی من رسول ( وعطفت هذه املة على ماقبلهالمغايرتها له لانذلك لشعر بأنه سبحائه 
بعل ل شئ وهذه تفيد أنه آلا عله غيره ومجموعهما دال على تفرده تعالى بالعلم الذالى الذنى هو من أصول 


5 5 2 رن شع رونم ١سا‏ مره 6ه س 
صفات الكل التى يحب أن يتصف الاله تعالى شأنه بها بالفعل ر وسم ارسيه المعو ت والارض 4 
الكرسى جسم بين یدی العرش حيط بالسموات السبع ۾ وقد أخرج أبن جرير. وابن المنذر عن ابنعياس 
ری ألله تعالى عا قال : لوان السهوات السبع والارضين السبعبسطن 3 وصلن اعضهن إل بعضما کن 2 
فى سعته - أى الكرسى - إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة وهو غير العرش كا يدل عليه ما أخرجه ابن جرير . 
وأبو الشيخ.وابنممدويه عن أفىذرأنه سأل‌النی‌ صل الله تعالىعليه وسل عن الكرسى فقال: «ياأيا ذر ما السموات 
السبع واللارضورى السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسى 

(م؟ ج "م تفسير روح العا ) 


٠ ٠6‏ اتفسير روح المعانى 
ش قال : سل الننى صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى : (وسع كرسيه ) الخ « قال : كرسيه موضعقدميه 
والعرش لا يقدر قدره » وقيل : هو العرش نفسه » ونسب ذلك إلى الحسن ي وقيل : قدرة الله تعالى » 
وقبل : تدبيره » وقيل : ملك منملامكته » وقيل ؛ مجازعن العم من تسمية الشىئ مكانه لان الكرسىمكان 
العالم الذى فيه العلم فيكون مكانا للعلم بتبعيته لآن العرض يبع امحل فى التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام 
العرض ,امحل » وح ذلك عن ابن عباس رضوالله تعالىعنهماء وقيل : عن اللاك أخذاً من كرسى الملك , 
وقيل :أصل الكرسى مايحلس عليه ولايفضل عن مقعد القاعد والكلام مساق على سبيل اليل لعظمتهتعالى 
شأنهوسعة سلطانه وإحاطة عليه بالأشياء قاطبة »فق الكلام استعارة تمثيليةو ليس ثمة كرسى ولا قاعدولاقءود 
وهذا الذى اختاره الجم الغفير من الخلف ‏ فراراً من توم التجسم » وحملوا الاحاديث التى ظاهرها حمل 
الكرسى عل الجسم امحيط على مثل ذلك لاسما الاحاديث التىفيها ذ كرالقدم 6 قدمناء وكالحديث الذىأخرجه 
البيهقى وغيره عن أن موسى الاشعرى ‏ الكرسى موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل ؛ وف رواية 
عن عمر مرفوعا د له أطيط كأطبط الرحل الجديدإذا ركب عليه من يثقله مايفضل منه أربع أصابع » وأنت 
تعلم أنذلكوأمثاله ليس بالداعى القوى لنفى الكرسى بالكليةالحق أنه ثابت ا نطقت بهالأأخبار الصحيحةوتومم . 
التجسم لايعباً به وإلا للزم نى الكثير هن الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له ٠‏ 

و كثر السلف الصا جعاو! ذلك من التشابهالنىلاعيطو نبه علما وفوضوا عله إلىاللهتعالىمع القول بغابة 
التنزيه والتقديسله نعالىشأنه.والقائاو نبالمظاهر منساداتنا الصوفية قد سالتهتءالىأسرارمم لم يشكل عليه م شی 
من أمثال ذلك » وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الكرسى عبارة عن تجلى جملة الصفات الفعلية فهو مظبر 
إلى ومحل نفوذ الام والنبى والاتجادوالاعدام المعبر عنهما بالقدمين , وقد وسعالسموات والارضوسع 
وجود عبی ووسع حکی لان وجودها المقيد من [ثا رالصفات الفعلية التى هو مظهر لها وليست‌القدمان ف 
الاحاديكعارة عن قدى الرجلين وعل النعلين تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً یراول «الاطيط »عبارة 
عما تسمعه وتفبمه فى الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو 
اجتماعها فىذلك المظهر الذى هومنشأ التنفصيلوالابهاموحل الايحاد والاعداموممكز الضر والنفع والتفريق 
وأجمع » ومعنىمايفضل منه إلا أربع أصابع إن ان الضميرراجعاً إلىالرح ل ظاهر وإن كان راجعا إلى الكرسى 
فهو إشارة إلموجود حضرات هى مظاهر لبعض الاسماء لم تبرزإلىعالم الحس ولابمكن أن يراها إلا من ولد 
مرتين ‏ وليس المراد منالأصابع الأربع ماتعرفه من نفسك » وللعارفين فيهذا المقام كلام غير هذا , ولعلنا 
نشير إلى بعضن منه إنشاء الله تعالى ثم المشهور أنالياء فىالكرسى لغير النسب » واشتاقه منالكرس_-وهو 
المع - ومنه الكراسة للصحائف الجامعة للعلم » وقيل : كأنه «نسو بإلى - الكرس-بالكسر وهو ال ليد وجمعه 
کراسی۔ كبختى ونخاق- وفيه لغتان طم 6فه -وهى ا لشهورة و كسرها للاتباع واجمهور على فتح الوأ والعين» 
٠‏ و کسر السين فى ( وسع ) على أنه فعل والكرسى فاعله.وقرىٌ بسكو نالسين مع کسر الواو ‏ كعلم ‏ فى عل 
ويفتح الواو وسئونالسين ورفع العين مع جر - كرسيه - ورفع السموات فهو حيدذ مبتدأ مضاف إلىمابعده 


و(السموات والار ض) خبره( ولا و €أی لا شةله- 6 قال ابن عباس رضىالله تعالى عنهما هوا و 
من الود بمعنى الاعوجاج لأ نالثقيل ييل لمماتحته .وماضيه آدي والضمير قهتعالل؛وقيل :الکر سی( طا ) 


مبحث ق ( ولا وده ا وکو ا اع 1١‏ 
أىالسموات والارضوإمالبتعر ض لذ کر مافہما أن حفظه|مستتبع لحفظه» و خصهما بالذ کر دون‌الکرسیلان 
حفظهماهو المشاهد الحسوسءوالقول بالاستخدام ليدخل هو والعرش وغيرهما ما لايعليه إلاالله تعالى بد 

درم ووش مء , 5 ِ 
لا وهو العلى) أ یال الى عن الأشباه.. والانداد . والامثال . والاضداد . وعن أماراتالنقص . ودلالات 
الحدوث 6 وق بل : هو من العلوالذى هو می القدرة والسلطانوااإك وعلوااش أنوالقهر والاء تلام والجلال 
والكيرياء ( العظم oo‏ 4 ذو العظمة وكل شى بالاضافة إليه حقيرولماجليت عل منصة هذه الآنة الكريمة 
3 راس السا كل اللا اة وأشرقت علىصفحاتها اوا ر الصفاتالعلية حح يث جعت أصو لالصفات من اللو 7 
والوحدانة . والحماة . والعل . واالك . والقدرة . والارادة 0 واشتملات عل عدم معة عشر و فا اس 
تعالى ظاه رأ فى بعضها ومستترآً فى البعض ونطقت ايسان و لوه. 00 
لذاته موجد لغيره ميزه عن التحيزوالحلولمبرأ عن التغير والفتور لامناسية يدنه ون الأشباح ولاعل إساحة 
حلا له مابعر ض النفوسوالار وا ا ا الشنديد 00 
بجلى الجا ء وخ اوا و جز ليو 0 املك والقدرة لکل مامن‌شا أن عاكر يقدر عليه لاشو عليه شا 
ولا شقلة و لدبه ممع ال عن کلم الابلق بنا ره عظم لاإستطيع طير الفكر ا صم فأتقامتبه : تفردت 
بقلا 0 خات اج اد اد أخواتها الجياد وجواهر خواص تتہادی ہا نا تراما ولا تم تهأدى لبنى و سعاد» 
أخرج مسلم . و . وأحمد . وغيرهما عن رسول الله يت أنه قال : « إن أعظم عظم آية فى القرآن آية الكرسى » 
وأخرج البييقى من حد يث أنس مرفوعا «من قرأ 9 الكسي ف دير كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة 
الأخرى ولاحافظ عليها إلانى أوصديق أو شهيد» وأخرج الديلى عن على كرم الله تعالى وجه أنه قال, «لو 
تعلبون مافها لما تر کتموها على حال أن رسولالته صل الله تعالىعليه ولم قال: أعطيت آية الكرسى من كنز 
تت نی قبلى» والاخا 5 كثيرة شه.رة إلاأن بعضها “الاأصل له يخبر من قرأها بعث 
ا ي من سے باه يكحو ٥ری‏ له إلى الغد كرك الب أعق e‏ ا کخر 
قر رل صلاة 000 أجثل اه 7 الشاكرين النا کی ات ال ا 8 
ولا يخ أن أ كث الأحاديثفهذا البابحجة لمزقال, إن بءض الق رأ نقد يفضلءىغيره وفيه خلاف فنعه 
بعضهم5الاشعری والباقلانىوغرھما لاقتضائه نق ص المفضر ل وكلام الله تعالىلانقص فيه وأولوا أعظا م بعظيم : 
وأفضل بفاضل 0 واا إسدق بن 1 ٠وكثير‏ من العلباء . والمتكلمين - وهو الختار_ و ورجح إلىعظم 
أجر قار ئه رلته تعالى إن خصء أشاء ما شا لما شاءع ومناسبة هذدالاية الك رة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن 
الكافرين ثم الظالمون ناسب أن ينيهم سِ شأنه على العقيدة الصحيحة اأتى هى حض التوحيدالذى درج عليه 
المرسلو ن على اختلااف ا وله ارام عا بنعت من ذلكر د باضه وتدفقت حياضه وصد عند ليبه 
وصدع على منار البياآن خطببه فته المد على ماأوضح الحجة وأذال الخبار عن وجه الحجة » 
هذا 3 ومن با بالإشارة فالآيات ‏ تلك آيات الله أىأسراره وأنواره ورهوزه وإشاراته تلوهاباسان 
الوح عليك ملابسة لل<ق الثابت الذي لايعتريه تغبير ( وإنك لمن المرسلين ) الذين عبروا هذه المقامات 


وصح لهمصفاء الاوقات ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) مقتضى استعلاء أنوار استعداداتهم (منهم 
می کل الله ) عند تجليه على طور قلبه وفى وادى سره ( ورفم بعضهم درجات ) بفنائه عن ظلبة الوجود 
بالكلية وبقائه فى حضرة الأنوار الا ية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بكنز ( فاوحى إلى 
عيده ما أوحى ) من أسرارم النشأتين حتى عاد وهو نور الانوار والمظهر الاعظم عند ذوى الابصار 
( وتينا عيسى ابن مريم البينات ) و الآبات الباهرات من إحياء أموات القلوب والاخبار عما يدخر فى 
ش خزائ نالاسرار من الغنوب ) وأيدناه € القدس ( الذى هو روع الارواح المئزه عن النقائصالكونية 
والمقدس عن الع مات الطبيعية ) ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعدثم) سيوف هوى ونبالالضلال 
( من بعد ماجاءتهم ) من أنو ار الفطرة وإرشاد الرسل الآبات الواضحات ( ولكن‌اختلفوا )حسما اقنضاه 
استعدادثم الازلى ) فنهممن آمن) بماجاء به الوحى ) ومتهمدمن كفر ( (ولو شاء أيه ما اقتلوا ) عن اختلاف 
بأن يتحد استعدادثم ) وأسكنالله بعل ءا بر بد ( ولابريد إلا ماف العلم وماكان فيه سدوى هذا الاختلاف(اآما 
الذن منوا أنفقوا مم رزقنا م ( يذل الارواح وإرشاد العباد من قبل أن ق اوم ااقيامة الكبرى لا بيع فيه 
ولاتيدلصفة بصفة فلا عصلتكميل النشأة ولا خلة لظهور الحقائق ولاشفاعة للتجل الجلالى ,والكافرون 
م الذينظلموا أنفسهم بنقص حظوظها (وما ظلمنام ) إذلم نقض عليهم سو ى مااقتضاه استعدادهم الغير المجعول 
) الله لا إله ) فى الو جود العلى ( إلا هو الحى) الذى حياته عبن ذاته وكل ماهوحى لإ حى إلا بحياته ( القيوم 
الذى ) يشوم دنفسة ويقوم كل ما يدوم به » وقيل : المى الذى أليس حياته أسرار الموحدين فوحدوا به » 
والقيوم الذى رن بتجلى الصفات و كشف الذات أرواح العارفين ففنوا فى ذاته واحترقوا بنور كبريائه © 

( لاتأخذه سنة ولا نوم ) سان لقيوميته وإشارة إلى أنحياته عبن ذاته له مافى سموات الارواح وار 
الاشباح فلا يتحرك متحرك ولا يسكر. ساكن ولا يخطر خاطر فى بر أو بحر وہر أو جهر إلا بقدرته 
1 وإرأدته وعلمه ومشيئته ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) إذ كلهم له وهنه واليه وبه ( يعلم ما بين أ يدهم) 
من الخطرات (وما خلفهم) من العثزات » أو مابين ایدیم من المقامات . ومأخلفهم من االات ا يعم 
منهم ما قبل إعادم من كية استعدادثم ومأ بعد إنشائهم من العمل بمقتضى ذلك ( ولا تحيطون بش من ) 
معلوماته التى هى مظاهر أسمائه ( إلا ما شاء)6 حصل لهل الةلوب من معاينات أسرارالغيوبو إذا تقاصرت 
الفهوم عن الاحاطة بش من معلوماته فأى طمع لما فى الاحاطة بذاته هيهات هيهات أنى لخفاش الفهم أن 
مغدن العلوم الآالهة والعل اللدى الذى لانهاية له ولاحد »© ومن هنا قال أبويزيدالبسطاى:لووقعالعالمومقدار 
مافه ألف ألف مرة فى زاوية من زوابا قلب العارف ماأحس به » وقيل: كرسيه عالم الملمكوتوهو مطاف 
أرواح العارفين لجلال الجبر وت (ولا.يؤده) ولا شقله( حفظههما) ق ذل كالكرسى لانهماغيرموجودين ردو نه 
(و هو العلى) الشان الذى لاتقيدها لكو ان ( العظم ) الذى لامنتهى لعظمته ولا يتصور كنه ذاتهلاطلاقهجتى 
عن قيد الاطلاق للا إحكرَاه فى ألدّن) قيل : إن هذه إلىقوله سبحانه: (خالدون)من بقيةية الكرمى» 
والحق أنها ليست منها بل هى جملة مستأنفة جى بها إثريان دلائل التوحيد للايذان بأنه لايتصور الا كرامق 
الدين لانه فى الحقيقة إلزام الغير فعلا لايرى فيه خير آبحمله عليه والدين خير كله واجملةعلى هذاخير باعتبار Ù‏ 


مبحث فى قوله تعالى: (لا! كرا ف الدين قدتبين الرشد من الغى ) الآبة م 
الحقيقة ونفس الام وأما ما يظهر مخلافه فايس | كر اها حقيقياً ؛ وجو ز أن تكون إخباراً معن النهىأى 
لاتكرهوا فى الدين وتجبروا عليه وهو حينئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى:(جاهدالكفار والممافقين ) وهو 
امک عن ابن مسعود . وأبن زيد. وسلمان بن موسی» أو خصو ص بأهل الكتاب الذينقبلوا الجزية_وهو 
امک عن الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك 
رضىالله تعالیعم۔) «أنر جلا :ن الا نصار دن ف الم بز وف .لله ال هيز ون له آبنان‌نهرانیان‌وکان دو 
رجلا لءافقالالنى صل اللهتعالىعليه ول :ألا أستكر ههما فا٠ا‏ قدأييا إلا النصرانية؟ف نز الله تعالىفهذلك» ٠‏ 

وأل فى ( الدين ) للعهد ء وقيل : بدل مر الاضافة أى دين الله وهو ملة الاسلام » وفاعل الإكراه 
على كل تقدير غيره تعالى » ومن إلناس من قال : إن المراد ليس فى الدين إ كراه من الله تعالى وقسر بل مبنى 
الام على القسكين والاختيار ولولا ذلك لما حصل الابتلاءو لبطل الامتحا نفالآية نظير قولدتعالى:(فن شاء 
فليؤمن ومن‌شاء فلييكفر )و إلى ذلكذهب القفال ل فدينالر شد من الى )تعليل صدر بكلمةالتحقيق ان بادة 
تقرير مضمونه أى قد تميز يما ذكرمن نعوتهتعالى الى يمتنع توم اشتراك الغير فى شىء منها الابمان من الكفر 
والصواب من الخطأ و-الرشد - لم الراء وسكون الشين على المشهورمصدر _-رشد بغتح الشيزيرشد بضمهاء 
ويقرأ بفتح الراء والشين » و فعله رشديرشد مثل علم بعلل وهو نقيض . الغى ‏ وأصله سلوك طريقالهلاك » 
وقال الراغب , هو 6لجهل إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد » والغى اعتباراً بالافعال » ولهذا قيل : 
زوال الجهل بالعلم ۽ وزوال الغى بالرشد » ويقال لمن أصاب : رشدي ون أخطأ غوىء ويقال لمن خاب ب 
غوى أيضاً ۾ ومنه قوله ٠‏ 
ْ ومن يلق خيراً عمد الناس أ ۰ ومن يغولم يعدمعلى الغى (لائما ) 

( فن يكفر بالطّدُوت ) أى الشيطان وهو المروى عن عمر بن الخطاب. والحسين بن عل رضى الله 
تعالی‌عنهم ‏ و به قال مجاهد . وقتادة - وعنسعيد بن جبير . وعكرمة أنه الكاهن ووعن أى العالية أنهالساحر» 
وعن مالك بن أنس کل ماعبد من دون الله تعالى ؛ وعن بعضهم الأصنام » والاولى أن يقال بعمومه سائر 
مايطغى , ويجعل الاقتصار على بعض فى تلك الأقوال من باب القثيل وهو بناء مبالغة كالجيروتوالملكوت, 
واختلف فيه فقيل :هو مصدر ف الاصل ولذلك بوحد و یذ كر كسائر المصادر الواقعة على الاعيان ‏ وإلىذلك 
ذهب الفارسى - وقيل: هو اسم جنس مفرد فلذلك ازم الافراد وألتذ کرد والة ذهب سهبويه ‏ وقيل :هو 


- وف سيب النزول ما يده فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس 


مم - وهو مذهب الميرد 5 وقد ونث ضمير ده 5 ف قوله تعالى - ) والذن اجتدوا الطاغوت أن بعبد وها ( 
وهو تأنيثاعتبارى و اشتقاقه من طغى يطغى أو طغى يطغو ومصدر الاول الطغيان . والثانىالطغوان؛ وأصله 
على الاول طغيوت »دعبل الثاقطغووت فقدمتاللام وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ماقلهفقلب 
ألفاً فوزنه من قبل فعلوت والآن فلعوتووقدم ڏک الكفر بالطاغوت على ذ كر الايمان بالله تعالىاهّامابو جوب 
التخلية أومراعاة للترييب الواقعى أو للاتصال بلفظ الغى ل مك لله € أى إصدق به طيقماجاءت بەر له 
عليهم الصلاة والسلام لإ ققد أستَمسَكَ ) أى بالغ فى القسك حی كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه 
الزيادة فيه ولبات عليدج بالعروة الو ) وهی الايمان- قاله مجاهد ‏ أو القرآن- قال نس بن مالك أوكلية 


0 ش تفسير روح المعالى 
الاخلاص - قاله ابن عباس - أو الاعتقاد الاق أو ااسبب الموصل إلىرضاالتهتعالى أو العمد »و على كل تقدير 
جوز أن يكون ف ألعروة استعارة تصرحية واست سك ترش لماأو استعارة ا لبعية و بجعل 
اكلام مشلا ماما على تشه اليئة العقلية المتتزعة من ملازمة الق الذى لاعتمل اقيض وجه أصلا 
لشوته بالبراهين النيرة القطعية باطهيئة ا لحسية المترعة من القسك با حبلا مح اون انقطاعه دن غير تعر ض 
للمفردات 3 واختار ذلك لعض الحققين ولاخلوءن حسن ٠‏ وجعل العروة مستعارة للنظر الص<يحالمأؤدى 
.للاعتقاد الحق - 5 قيل ‏ ليس بالحسن لان ذلك غير مذكور فى حيز الشرط أصلا ١‏ لا أنفصام ما ) أى. 
لاانقطاع هايو الا نفصام والانقصام لغتانو بالفاء أفصحم-5ا قال الفرأء-وفرق بعضهم بينهما بأ نالاول انكسار 
بغير يينونة , والثانى انکسار بها وحيةذ يكون اتفاء الثامعلوما من نن الأول بالآولوية,واجلةإمامستانفة 
لتقرير ماقلها دن و ثاقة العروة وإماحالمنالءروة 3 والعاەل (استمسك)أو من الضمير المت كنف (الوثقى) 
لانها للتفضيل تأنيث الأو ثق » و(لما ) فى موضع الخبر ( والله یع € بالاقوال عل 51 ) بالعزائم 
والعقائدىواخلة تذييل حامل على الامان رادع عن الكفر والنفاق لما فيهامن الوعدوالوعيد ¢ قل : وفها 
أيضاً إشارة إلى أنه لابد فى الابمان مر الاعتقاد والاقرار » 

ولع سالا دي ے ره 2 ّ 5 5 

3 الله ولى الذين اموا 4 أىمعينهم أو بهم أو متولى أمورم والمراد er‏ منأراد الابما نأو ثبت فق عله 

تعالىإمانه أو من بالفعل غر 1 ) بهدايته وتوفية» وهو تفسير للولاية أو خبر ثان عندمن>وز كونه 
5 علا م شل 

حل أوحال دن الضدير ف ولى ( 3 من الظيّت 4 التابعة للكفر أوظلبات المعاصى أو الشہه كيف كانت 5 

م وة 0 1 
0 إلى النور ) أى نور الايمان أو ور الطاعات أو ور الإيقان براه ۾ وعن الحسن أنه سر الاخراجهنا 
بالمنع فالمعنى منعهمعن E)‏ ف ن الظلبات ع واقتصر الواقدىفى تفسيرالظلمات ,و النور ‏ علىذ كر 
الكذروالامان وحمل 0 ماف اقرز أن عل ذلك سوى مأ فى الانعام من قوله تعالى : (وجعل الظلمات و النور) 
فانالمراد هما هناك الليلوالتهار,والاولى أن حمل الظابات على المعنى الذىيعم سائر أنواءها وحمل النور أيضا 
على ما يعم سائر أنواعه » وبجعل فى مقابلة كل ظلمة مخرج منها نور مخرج اليه حتى أنه سبحانه ليخرج من شاء 
من ظلمة الدليل انو رالعيان, ومن ظلية الو حشة إلى نورالوصلة, ومن ظلمةعالم الاشباح إلى نور عالالارواح 
إلىغير ذلك دمالا 4 ولا» وأفرد الور لوحدةالمحق م6 أن عع الظليات لتعددفةتون الخلا لهأو أن الاو لاعاء 
إل القلةوالثانى إلى الكثرةج أدبن كَمَر وأ أى أرادوا الكفر أوثبت كفرمفى علمهسبحانهأو كفروابالفعل 
رام( حقيقة أوفيا عندم لإ الوت ) أىالكياطين أو الاصنام أو سائر المضاين عن طرق الحق» 
والموصولمبتدا أول »و(أولياؤم ) مبتدأ ثانءو (الطاغوت )خبره.واخلة خيرالاول واجملة ا لحاصلة معطوفة 
عل ما لهاي قل 5 ولعل مير السبك للاحتراز عن وضع ( الطاغوت ( فيمقابلة الاسم الجليلولةصدالمالغة 
يتكرير الاسناد مع الايماء إلى التباين بين الفر يقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أضاً » وقرئالطواغيت 
على امع وصح جمعه على الول أن تمد ران مار اا لكا يسدمن دؤناته ال نل مخرجوكيم بال ساوش 
وإلقاء الشبه أو بكرم حالة جرت اعتقادم فيهم النفع والضر وأنهم يقر بونهم إلى الله تعالي زلنى , والتعبير 


مبحث فى قوله تعالى:(والذين كفروا أولاؤم الطاغوت ) الآية ١‏ 
عنهمبضمير العقلاء [مالآنهم منهم حقيقة أو ادعاء ونسبة الاخراج إليهم مجازمن باب الفسبة إلىالسيب فلا بأنى 
تعلق قدرته وإرادته تعالى بذلك إا ف الون € أى الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة , أو نور البينات 
المتتابدة التى يشاهدونما بتعزيل بمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها فلا يردأنهم متى كانوا فى نور ليخرجوا 
منه ۽ وقيل: التعبير بذلك للمقابلة ؛ وقيل : إذالا خراج قد يكون بمعنى المنع وهو لا يقتضىسابقية الدخول, 
وعن مجاهد إن الأية نزلت فى قوم ارتدوا فلا شك فى أنهم حيائذ أخرجوا من النور الذى انوا فيه وهو 
نور الامان لإ إل الظاست ) وهى ظلات الكفر والانمماك فى الغى وعدم الارعواء والاهتداء بما يقرى 
من الات ويتلى » واجملة تفسير لولاية الطاغوت فالانقصال لجال الاتصال؛وبجوز أن تكون خبراً ثانيآً 
جام ( اولتبكَ ) إشارة إلىالموصول باعتبار اتصافه »ا فى حيز الصلة وما يتبع ذلك من القباأح»وجوز 
أن تكن إشارة إلى الكفار وأوليائهم » وفيه بعد أصصب التأر» أىملابسوها وملازه وها لعظم مام عليه 
73 دون ۷ ) ما كثون أبدأءوفى هذا وعد وتحذير للسكافرين؛ولء لعدممقابلته بوعد المؤمنين 
تاقيل: للإشعار بتعظيمهم وأن أمر ثم غير محتاج إلى البيان وأنشأنهم أعلى منمقابلة هؤ لاء »أو أنماأعدهم 
لا'نى بببانه العبارة . وقيل : إن‌قوله سبحانه. (ولى المؤمنين) دل على الوعد وكفى بهه 
آل تر لدی عا ج بر هسم فريه )يان لتسديد المؤمنينإذ انو لبهم وخذلان خيرم ولذالميعطفوواهتم 
بيانه لأ نمنكرى ولايته تعالىللمؤمنين كثيرون.وقيل: استشهاد علىهاذكرم نأنالكفرة (أولياؤ#الطاغوت) 
وتقرير لهم كا أن مابعده استشهاد علىولابته تعالى للمؤمنين وتقرير لها » وبدأ به لرعاية الاقتران يينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى الله عز وجل » وما 
أن به فى اا من العظمة المنادية بجال حاقته »ولان فا ا تعداداً وتفصيلا بورث تقدعه اننشار النظم 
على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابته تعالى أيضاً بواسطة إبراهم عليه الصلاة والسلام فان ما حكى عنه 
من الدعوة إلى الحق وأدحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولاصخفىمافيه ووهمزةالاستفهام لانكار ' 
النفى وتقرير المنفى ‏ والمهور على أن ف الكلام معنى التعجب ى - ألم تنظر , أو ألم ينه علمك- إلى قصة 
هذا الكافر الذىلست بول له كيف تصدى لمحاجة من تكفات بنصر ته وأخبرت بأنى ول له ومن كان من 
شعته أى قد تحققت رؤية هذه القصة العجيبة وتقررت بناءاً على أن الامر من الظهور حيث لايكاد عخفى 
على أحد من لدحظ من الخطاب فلكن ف الغاية القصوى من تحقق ما ذ كرتهلك من ولايتى للمؤمنين ر عدمها 
الكافرين ولنطب نفسك أيها الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل » وأين مقام الخليل من الحبيب » 
وخذلت رأس الطاغين فكي بالاذناب الآرذلين»والمرادبالموصول بمروذ بن كنعان بن سنجار يب وهو 
. أول منتجبر وادعى الربوبية ۾ ) قاله مجاهد وغيره ‏ وإنما أطلق على ما وقع لفظ الحاجة وإن كانت مجادلة 
بالباطل لإيرادها موردها ء واختاف فى وقتها فقيل , عند كسر الاصنام وقبل [لقائه فى النار - وهو المروى 
عن مقاتل ‏ وقيل : بعد إلقائه فى الناروجعلها عليه برداً وسلاما ‏ وهو المروى عن جعفر الصادق رضى 
للدتعالى عنه ‏ وف التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام تشريف لموإيذان 


من أول الأم بتأبيد وليه له فى الحاجة فان القربية نوع من الولاية لإ أن ءانه الله املك ى لان اداه 
تعالى ذلك بالكلام على حذف اللام وهو مطرد فى أن » وإن - وليس هناك مفعولا لاجله منصو ب لعدم 
اتعاد الفاعل » والتعليل فيه على وجهين . إما أن إيتاء الك حله على ذلك لانه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
الحاجةعنهما ,و إما أنه من باب العكس ف الكلام بمعنى أنه وضع الحاجة وضع الشكر إذكان من حقه أن يشكر 
على ذلك فمل الاول العلة تحقيقية » وعلى الثانى تهكبية كا تقولعادانى فلان لان أحسنت اليه -وجوذأن 
يكون(1ناه )!لخ واقعا موقع الظرف بدو نتقدير أو بتقدير مضاف أى حاج وقت أن 1 تاه اللّهوأوردعليه 
أن الحاجة لمتقع وقت إيتاء للك بل الإيتاء سابق عليها » و بأنالنحاة نصواعلى أنهلايقوم مقام الظرف الزماى 
إلا المصدر الصريح بلفظه ‏ كجدت خفوق النجم » وصياح الديك ‏ ولاوز إن خفق وإن صاح » 

وأجيب باءتبار الوقتمتداً » وبأن ادص معارض باهم نصوا على أن(ما)المصدريةتنوبعن الزمان و ليست 
بمصدرصريح,والذى جو زذلكابنجنى. والصفار فشرح اللكتاب وال قأنالتعليل لما أمكن - وهومتةق عليه - 
٠‏ خال عمايقال لاينبغى أن بعدل عنه لاسما وتقدير المضافمعالةول بالامتداد والتزام-قولابن جى.والصفار 
مع مخالفته لحلام اجو ر فى غاية من التعسف » والآية حجة على من منع إيتاء الله الملك لكافر وحملهاعلى 
إيتاء اللهتعالى ما غلب به ونسلط من المالوالخدام والاتباع »أو ع لأنالله تعالىماك امتحانالعباده ا فعل الماع 
القائل بوجوب رعاية الاصاح - ليس يشئ إذ من له مسكة من الانصاف يعلم أنه لامعنى لإ يتاء الملك والتسايط 
إلا إيتاءالاسباب ولو سلم فى إيتاءالاسباب يتوجه السؤال ولو افا من قبح إلاو كن أن يعتبر فيه غرض 
صمح كا لامتحان » ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير ( 1 تاه )لابراهم عليه السلام لانه تعالى 
قال:(لا ينال عهدى الظالمين) وةالسبحانه : ( فقد ینا آل إراهم الكتاب والحكمةوا تينم ملكا عظما )وهو 
المح عن أنى قاسم البلخى - ولا يخى أنه خلاف المنساق إلى الذهن -وخلاف التفسير المأثور عن السلف 
الصا » والواقع مع هذا يكذبه إذ ليس لابراهم عليه السلام إذذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمره 

وذهب بعض الامامية إلىأن الملكالذى لا بۇ تبه اللهللكافر هو مأان بتمليك الام والنهىءو إيجابالطاعةعلى 
الخلق وأما ما ذانبالغلبة وسعة المالونفوذ الكلمة قه رأ كلك نهر وذ فهو مما لاينبغى أن ينتطح فيه كبشان . 
أو تسكون في هكلمتان»والقول:بأنهذا المارد أعطىالملكبالاعتبار الاولخارج عن الانصاف بلالذىأوتىذلك 
فى الحقيقة إبرأهم عليه الصلاة والسلامإلا أنه قدعو رض ف ملك وغو لب عل مامن‌انته تعالي به عليه إلى أ ن قضى انه تعالى 
ماقضى ومضنىمن منى و للباطلجولة ثم زول وهو كلام أقربما يكو نإل الصواب لكنأثم منه ريح الضلال» 
ويلوح لى أنه تعر يض بالاصحاب- والله تعالى دم خائنة الاعين وما تخ الصدور- وف العدول عن الإضمار إلى 
الاظهار هذا المقام مالامذ ىل إذ لإ هسم € ظرف لحاجهوجوز أنيكون بدلا من آتاه بناءاً علالةول 
الذى علمت , واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الماك ليس وقت إبراهم عليه السلام 
٠‏ ل رق الى سی يميت ) فانه على ماروى قاله بعد أن سجن لكسرالاصنام وإثر قول نمروذله -وقد كان 
أو قبل الملك: من ربك الذى تدعو إليه ؟ وأجاب السفاقسى بالتجوز فى( آتاه) وعدمإرادةابتداء الإتيان 
منه بل زهان الملك وهو متد يسع قولين بل أقوالا , واعترض أبو البقاءأيضاً بأالمصددغير الظرف فاو كان 


مخت فى ( قال اناأحى واءيت) ۷ 
دل .يدلا لكان غلطاً إلا ن عل إذ بمعنى أن المصدرية , وقد جاء ذلك » وقال الحلى وه ناراك منه عا اا 
إنّمفعول من أجله وليت واقعة موقم الظرف ما إذا كانت واقعة موقعه فلا يكون بدل _غاط لدل کل 
من كل » وفيه ماتقدم من الكلام » وقيل: وز أن يكون بدلا من (۲ تاه ) بدل اشمال , واستشكل بعضهم 
على جميع ذلك موقع قوله تعالى: بإ ا أ1 أحى وأميت » إلا أن يحعل استئنافاً جواب سوال , وجعله منزلة 
المرلى يأ وذلك » ومن هنا قبل : إن الظرف متعاق بقوله سبحانه : (قال أنا) الخ ؛ ويقدر السؤال قبل إذ قال 
کل كت حاج إبراهم : ؟ فأجيب مما أجيب » ولاج لاا هالا فالأ القول زلا لاز 
بأنهذا القول ب ا سبحانه : (حاج) > و(رف) بف تم 1 ہاء م وقرىٌ تحذفها 7 اد عليه السلام- بيحى 
ويميت ‏ - يخاق الحياة والموت ى الاجساف © واراة ا غير ذلك فقد روى عنه أنه أتى برجاين فقتل 
أحدها ورك الآخر وقال فافال :وبا ناهذا عدرل عن المقصوة وان بطلانه من الجلاء والظهور يك 
لايخفى على أحد والتعرض لا بطال مثل ذلك من قبيل السعى فى تحصيل الا اال أعرض الل عله الصلاة 
والسلام عن إبطاله اله وأتى بدلبل آخر أظهر من الشمس ه 
اقل هيم إن الله ياتى بالشمس م نالمشرق فأت بها من ألْمَْرب ) وفيهد ليلع جوازاتتقالالجادل 
من حجة إلى _ ى أوضح منها » وهى مسألة متنازع فها, وحمل ذلك على هذا أحد طريةين *شوودين ۴ 
الآية :وثانيهما أن الإنتقال إنما هو فى ا لمال كأنه قال : رنى الذى يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالا حياء 
والام ماتة مثالا فليا اعترض جاء بمثال أجلى دفعاً للمشاغبة » قال الإمام : والا شكال عليهما من وجوه ٠‏ 

الأولأنصاحب‌الشمة إذا ذكرالشمة ووقعت تلاكالشمة ف الماع وجب عل الحق‌القادر على ذكر الجواب» 
وذ ر الجواب فى الحا الإزالة للالبيسوالجهل عن العقول » فلماطعن المارد فىالدليل أوفى المثال لآل بتاك الشيهة 
کان الاشتغال بازالتها واجباً مضيقاً فكيف يلق بالمعصوم تركه والانتقالإلى ش خرو الا آنه لماأو زَوالمطل 
ذلك السؤالكان ترك لق الكلام عليه والتذبيه علمضعفه ايوج بسةوط وقع قال سول وخقارة شأنه وأنهغير 
جائز,والثالث انه وإن ذان الانتقال من دليل إلى آخ رأ ومن مثال ا جب أن يكو نالمنتقلإليه أوضحء 

وأقرب وههنا ليس كذلك لان جنس الياة لاقدرة للخاق عله » راما جنس تحريك الاجسام فللخاققدرة 
عليه فلا يبعد وجود ملك عظ الجئة يكو نر6 للسموات فعلىهذا 8 تدلال,الاماتة والاحياء أظهر و أقوى 
من الاستدلالبطلوعالشمس فكيف يليق بالنىالمعصوم أن ينتقل من الدليل الاوضح إلى الد ليل الخفى.والرابع 
أن المارد لما لم يستح من معارضة الاحياء والاماتة الصادرين منالله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يۇ منمنه 0 
الانتقال إلى ارما الشمس أن يقول بل طلوع الشمس مزالمشرق منى فإن كان لك إلهفقل له حى يطلعها من 
المغرب وعند ذلك التزم الحقةون أنهلوأورد هذا السؤال لكان الواجب أن يطلعها هنالمذربهومنالمعلوم 
أنالاشتغال.إظهارفسادسواله فىالاحماء والاماتة أسبل بكثير من التزامهذا الاطلاع ٠‏ وأيضافبتقد ر أن يحصل . 
طلوع لانن من ار يكونالدليل على وجودالصانعهوهذاالطلوع لاالطلوع الأول وحمائذ يصير ذلك اما 
6 صأر الأول كذلك » وأيضاً فا النى حمل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك 
وتمسك بدليل لايمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلكيضيع الدليل الثانى واضاع 

(۴ ۳ جم تفسير روج المانی ) 


۱۸٥‏ تفسير روح المعانى 
الأول » ومن المعلوم أن التزام هذه الحذورات لاتليقبأقل الاس علا فضلا عن أفضل العلماءء وال الفضلاء ء 
فالح قأنهذا ليس دليلا خر ولامثالا بل هو من تتمة الدليل' ول » وذلك أنهلما احتج راھ عليه السلام 
بالاماتة والاحياء أو رد الخصم عليه سؤالا وهو أنك إن ادعيت الاحياء والاماتة بلا واسطة فذلكلاتجدإلى 
إثباته سبيلا وإن ادعيت حصولما بواسطة حركات الافلاك فنظيره أو مايق رب منه حاص للبشر فأ جاب ا لخليل 
عليه السلام بأن الاحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلاك الحركات <صلت من الله 
تعالى وذلك لايقدح فىكو نالاحياء والاماتة منه بخلافالخلق فامهملاقدرةهم على تحر يكالافلاك فلا جرم 
لايكونالاحياء والاماتةصادرين م نهم ومتى حملت الايةعلىهذا الو جه لم يلزم شئ من الحذورات عليه انتهى» 
ولامخفى مافه , أما أولا فلن الشبة إذا كانت فى غاية السقوط ونهاية البطلان عيث لايكاد يخفى 
حالها ولايغر أحداً من الناس الما لم يمتنع الاعراض عنها إلى ماهو بعيد عن القويه دفعا للشغب وتحصيلا لما 
هو المقصود من غير كثير تعب , ولابوجب ذلك سقوط وقع ولاحقارة شأن وأى تلبيس يحصل من هذه 
الشبهة للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتها واجبا مضيقاً فيخل تر ك بالمعصوم على أنه روى أنه ماانتقل حتى 
بين للمارد فساد قوله حيث قال له : : إنك أ حيات الحى ولم تحى المت, وعن الصادق رضى الله تعالى عنه أنه 
قال له :أحى منقتلته إن کذت‌صادقا لكن لم يقص الله تعالوذلك الإلزام علينا فى الكتاب! كتفاءاً بظهو رالفساد 
جداً , وأما ثانيافلا'نه من الواضم أن المنتةلاليهأو نذا لقصودمن عق نهو يكادالقول بعكسه يكو نمكا برقي 
وما ذكره فى معرض الاستدلال لايخ مافيه, وأما تالا فلا'ن ماذكرهر ابعا برد أيضا على الو جه الذىاختاره 
إذ لايم نالمارد من أن يقول لوكانتحركات الافلاك منر بكفقل له حتى يطلعها منالمغرب_فاهوالجواب 
هنا هو الجواب- وقد أجابوا عنءدم قول اللعين ذلك بأنالحاجة ذانت بعد خلاصه منالنار فعلأن من قدر 
على ذلك قدر على الاتبان بالشمس من مغرها فسكت ,أو بأناللهتعالى أنسامذ لك نصرةلنبيهعليه السلام- وهو 
ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لايد للحركة الخصوصة والمتحرك بها من حرك لان حاجة 
المتحرك فى الحرذة إلى انحرك بدمبية » وبدمهى أنه ليس بنمروذ فقال : هو ذا رلى فانادعيت أنكالذىتفعل 
( فأت بها من المغرب)وهذا لايتوجه عليه السؤال بو جه إذ لو ادعى أنالحرقة بنفسها م عأنهامسبوقة بالغير 
ولو با حاد الحركات ‏ ذان منع البدييى ولو ادعى أنه الفاعل مع ظهور استحالتهألزم بالتغيير عن تلك الحالة 
فلابدمن الاعتراف بفاعل يأتى ا منالمشرق ¿ والمدعى أن ذلك الفاعلهو الربء و أمارا بعافلا'نمااختاره 
لاتدلعليه الآية الكريمة بوجه ؛ وليس ف كلام الكافر سوىدعواه الإحياء والإماتة ولم يستشعر منهاعث 
توسط حركات الافلاك ولم يوقف لهعلى أثر ليجاب بأن تلك المركات أيضاً من الله تعالى فلايقدحتو سطبا 
فى كو نالاحياء والاماتة منه تغالى شأنه ‏ ولا أظنكفىمرية منهذ! ‏ ولع لالاظهر ما ذهب اليه الامامماذكره 
بعض ال#ققينمن أن الماردلادان مجوراً لتعدد الآلهة لم سكن مدعياً أنه إلهالعالم ولوادعاه لجان عل هومن مذهب 
الصائبة أن الله تعالى فوض إلى الكوا كب التدبير والافعال من الابحادوغيره منسوبة اليهنء جوز أن يكون 
فى الارض أيضا من يفوض اليه إما قولا بالجلول أ كتساء خواص فلكية أوغير ذلك أراد إرأهم عليه 
السلامأن يليه على قصورهعن‌هذه الرتية وفساد راه من جهة عله الضرورى أنه مولودأحدث يعدأن یکن 


مبحث( فى إن الله يق بالشمس من المشرق) الآية ۱۹ 
وا من لاوجود أه ف نفسهلامكنه الايجاد الذىهو إفاضة اأوجود ألبتة ضرورة احتياجه إل ایتداء ا 


ودواما وهذاكاف ف إبطال دعوى اللعين فل دع م الدعوىق تفرده تعالى بالالحية 0 أنداق وحاليه ن < مثا له 
لافرق ببنالابجاد والاعدامنو عين هما الاحماء والامانة والقادر على إبجاد كل يكن و إعدامه بار ا 
خارجا کک واحداً من كل الوجوه لان التعدديو جبالاكان لاتا نعلي فى>لهءفعارضه 
اللعين عا أو أوم أنه جوز أن يكون الممكن لاستغنائه عن الفاعل ف اابقاء ‏ 5 عندبعض القاصرين من ال تكامين - 
ا بعد إبحاده مايستقةل بأحاد الغير و تدبيرالغير »وهذا قد خفى على الأذكياء فضلاعنالاغساءوقال: 
- أنا أحى وأميت وأبدى -فعلبه مشيراً إلأنللدوام حك الاتداءقط ف الاحنانوهو ف ذلك متاق نفسهمن 
ثلايشعر إذ لو 0 يكن التديير مفوضا إلى غير البارى ول يكن مستغنا يا عن الو جد طر فة ين 
3 فليس العفو إحنا 1 إن ا ن أله تل إماثة و فألزمه الخليلعليه الب لاما ن القادر لا ترق با لأسي مه الها يهالدوام 
والابتداء -فانالته تعالى يأقى بالشمس من المشرقفأت بها أنت من ا مغرب - منيها على المناقضة ا مذ E‏ 
يأنه غالط فى إسناد الفعل دواماإلى غير هاب نداامه تدا «أمظهراً لدی اس تايان عدى أن يغى على |أيعض 
نهذ كله واردعلى الخطابة ۾ والبرهان بتلقاه المواجهبه طوعاأو كر هابالاذعان ليس فيه مجالالاءتراض سام 
غاا امجموع دللا رخا ولس ون الأتفال [ل ولق آخر ماه من القيل والقاله 
ولا من العدول إلى مثالأو ضح حتى يقال كأنه قيل:ربى الذى يوجد الممكنات وأقبالا. حياءوالا ماتة مثالاء 
فليا اعترض جاء ا خر أجل دفہ للمشاغية لانه مع أن فيه ماف الاول يرد عليه ا E‏ المساق 
- 5 لايخى ‏ هذا والله تہ الى عل حقائق كتابه الجيدفتدير» 
وإنما أتى فى اجملة الثانية بالاسم السكريم ولم يوت يعنوان الريومة 5 أنى بها فى املة الاولي بأن يقال 
رن ليكون فى مقابلة أنا فذلك الو ل مع مافيه منالدلالة على ربوبيته تعالىله عليهالسلام ولذلك 0 به 
اللعنة ففيه ترق عما فى تلك اجملة والترق من اللأرض إلى الا وهو فهذا المقام حسن حسن التأ كيد أن 
والامم للتعجيز والفاء الاولى للايذان بتعاق ما بعدها عا قبلهاء والمعنى إذا ادعرت الإحياء والإمانة لله تعالى 
وأخطأت أنت ف الفهم أو غالطت فرع البال ومزيح الالتباس والاشكال ( إن الله يأنى بالشمس ) الخ . 
والباء للتعدية , و(من ) فى الموضعين لابتداء الغاية متعلقة بما تقدمها من الفعل , وقيل : متعاقة بمحذوف 
وقع حالا أى مسخرة أو منقادة لإ فبهت اذى كفر »4 أى غلب وصار مبهوتا منقطعا عن الكلام متحيراً 
لاستيلاء الحجة عليه » وقرىّ ‏ مهت - بفتح الباء وضم الهاء ومت - بفتح الآولى و كر الثانية وهما لغتان 
والفعلفيبما لازم وت بفتحهما فيجوز أن يكونلازما أيضاً , و(الذى ) فادلهوأن يكون متعدياوفاعله 
ضمير إبراههم ۽ و(الذى ) مفعوله - أى فغلب إبراهم عليه السلام الكافر وأسكته - وإيراد الكفر فى حيز 
الصلةللاشعار بعلة ال 7 »قال اكا :وف الآية دل علىجواز ا محاجة فى الدين وإن انت محاجة هذا الكافر 


كفرا لا الله لادی ألقوم الظلسین ۲۵۸ أى إلى مناهج الى ق 6 هدى أولياءه ۾ وقيل : لايهديهم إلى 
ا يوم القيامة « أو کالی م عل قر NT‏ 
د لأرأيت - محذوفا أى -أو أرأيت , مثل الذى مس -وإلى ذلك ذهب الكساى, والفراء .وأبو علي .وأ 


2` تفسير روح المعانى 
الحو يبن وحذف لدلالة أل تر -عليه ا قد قيل .إنمثالهذا النظم کا ماحذفمنەفعلالرۇ ية كقول: 
قال لها كلابها أسرعى ليو م(ءطلوباء ا لبا) 

وجئ مذه الكاف للتنبيه على تعددالشواهدوعدم انحصارها فما ذكرم فى قولك ‏ الفءلالماضى -مثل: 
نصرء وتخصيص هذا بذلك على ماقيل :لان منكرالا حياء كثير, والجاهل بكيفيته أكثر منأن يحمىبخلاف 
مدعى الرو بية » وقبل.إنها زائدة -و إلى ذلكذهب الأخفش- أى ر آل تر[ 0 حاج | برأهء م )أ او ( الذى 
مر الخ » وقيل . إنه عطف مول على المعنى كأنه قيل : ( آل تر) ) كالذى حاج 5 أو زعالذىم ) وقيل: إنه 
من الام إبرأهم عليه السلام ذكره جوابا لمعارضة ذلك الكافر » وتقديره وإن كنت تحى فأحى كا إحماء الذى 
م ولا خن ضعفه للفصل و كثرة التقدير » وإنمالم تحمل الكاف أصلية والعطف عل ( الذى ) نفسه فى 
الآية اسار لاستازامه دخول إلى على الكاف , وفه شكال ا إلى كانت حرفية فظاهر وإن كانت اة 
فلا نها مشبهة بالحرف فىعدم التصرف لا يدخل عليها منالهروف إلا ماثبت فى كلامهم » وهو -عن_وذلك 
على قلة أيضاً , وقال بعضهم : إن لا من لفظ ( ألم تر ) و(أرأيت ) مستعمل لقصد التعجب إلا أن الأول 
EE‏ منه فيقال : ( ألم تر إلىالذى صنع كذا بمعنى انظر اليهفتعجب من حاله ,و الثانى ثلا لمتعجب 
منه 5 أت مثل‌الذیص نع كذا مع ی إنه مارا حيث لا يرى لهم ثل ولا يصح( ألم : تر إلى )مثله إذ يكون 

المع أ ل الل وتعجب من الذى حم > ولذا م ستقم , عطفك ( الذى م ) على ( الذى حاج ( وبحتاج 
إلى التأويل فى المعطوف بجعله متعلقا عحذو فاه أى ارات کی د فكو من عطاك احا أرق 
المعطوف عليه نظراً | إل ادق داراف والذى حاج - فيضح العطف عليه ؛ ومر هذا بعل أن عدم 
الاستقامة ليس نجرد امتناع دخول إلى عل الكاف بل لو قلت ( أل تر إلى الذى حاج ) أو مثل ( الذى م ) 
فعد م الاستقامة ڪاله عند 5 له معرفة ا ساليب الكلام > وإن هذا ل 0 زيادة الكاف فى شی بل 
3 ف التعيجب بكامة ( رات ( من إثيات كاف أوها فى معناه - ولا خفى أن هذا من الغرابة كان = 
فان ( ألم تر ) يستعمل للتعجبمع النشبيهفى كلام العر ب کا يشير اليه كلام سيبو يه » و( أرأيت ) كثي رأمايستعمل 
بدون الكاف أو مافى معناه ى وهو فى القرآن كثير وكيف يفرق بينهما بأن الول تعلق بالمتعجب منه »وف 
الثانى بمثله » والمثلية إنما جاءت من € ر الكاف ولوذك رت فى الاول لكان ممله فرق فهذا مصادرة على 
المطلوب فليس إلاماذكر أولاسوى أن تقدير ( أرآيت ) مع الكاف أولى لان استعاله معها أ كش قتدبر ه 
و(أو) اتخيبر أو للتفصيل ‏ وال مار۔ هو عزير بن شر خا كا أخرجه الحا عنعلىكرمالله تعالیو جهه : 
وإسحقبن بشرعن أبن عباس . وعبدالله بنسلام » وآليه ذهب قتادة . وعكرمة . والربيع . والضحاك.والسدى. 
وخلق كثير - وقيل : هو أرميا بن خلةيا من سبط هرو نعله السلام ‏ وهو ااروى عر أن جعفر رضى 
الله تعالى عنه _ واليه ذهب وهب › وقيل :هو الت ر عليه السلام _ وحى ذلك عن الامجو وزعم 
بعضهم إن هذين القولينواحد » وإن أرميا هوالخضر بعينه » وقبل : شعيا » وقيل : غلام لوط عليه السلام, 
وقال مجاهد : كان المار رجلا كافراً بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ فى سلاك واحدحيث سيق الكلام للتعجيب 
من حالما , وبأنكلمةالاستبعاد فىهذا المقامتشعر بالانكا رظاهراً وليست هی فيه مثلهافى (أنى يكونلىغلام) 
و( أنى يكون لى ولد ) وعورض با بين قصته وقصة إبراهيم الآآتية بعد من التناسب المعنوى فان كلما طلبا 


مبحث فى( أو كالذى معلل قرية)الاية 5" 
معاينة الا حياء مع أن ماجرى له فى القصة ما يبعد أن يحرى مع كافر _ وإذا انضم إلى ذلك تحريه الظاهرق 
الاحتراز عن الكذب فى القول الصادر قل التيين المي جب لا بمانه علىزعم من يدعى كفره_ قوی‌المعارضل 
جداً , وإن قلا : بأن دلالة الانتظام فى لك مروذ على الامان أ-ق لينطرق عل التفصيل المقدم فى ( أله ولى 
الذين منوا ) الخ حسب ماأشرنا اليه فى القيل قبل لم يكد يتوم القول بالكفر 5 لايذنى  ,‏ والقرية-قالابن 
ز ید , هىااتىخرجهنها الألوف , وقالالكلى : ديرسابرا باد » وقال السدى : دي رسلا باذ , وقيل :ذيرهرقل؛ 
وقبل : المؤتفكع وقيل : قرية العنب على فرسخين هن بيت المقدس » وقالعكرمة . والربيع نوهت :فى 
یت المقدسو کان قدخر ما خنتصر و هذاهو الاشهر و اشتقاقهامن‌القرى وهو الحم وهو خاو ية علّعروشباً € 
أى ساقطة على سقوفها بأن سقط السقف أولاثم تهدمت الجدرا زعليه » وقيل : المعنى خا لية عن أهلها”ابتةعللى 
عروشها أى إن بوتا قائمة والجار وامجرور على الأول متعلق - يخاوية ‏ وعلى الثانى بمحذوف وقع خيراً 
رعد خير - فى - واجملة قيل : فى موضم ا حال من ‌الضمير المستتر في ) مء ) وقيل : هن ( قرية ) ویر المال 
من النكرة على القلة » وقيل : فىموضعالصفة هاو دعده توسط الواو» ومن‌الناس‌من‌جوز كون(على عروشها) 
بدلا من( قرية )بإعادةا ل جار وكونه صفة ها وجلة ( وهى خاو ية ) إما حالمن ‏ العروش - أومن -القرية ‏ 
أو من - ها - والعامل معنى الاضافة والكل ما لاينبغى حمل التتزيل عليه قَالَ > فى نفسه أو بلسانه 


1 ره سا١‏ وا سوس س واس 
7 


3 ای کی هده الله لعد موتا 4 المشار اليه إما نفس القرية بدون تقدير هو الظاهريفالا حياء والاماتةجازان 
عن العمارة والخراب 4 أو تدر مضاف 5 أى أكداب هذه القر بة- فالا حياء والا ماتةعلى حقيةتها,و إماعظام 
القرية البالية وجثثهم المتفرقة » والسباق دال على ذلك , والاحياء والاماتة على حالما أيضايفعلى القول بالجاز 
يكون هذا القول على سيل التلهف والتشوق إلى عمارة تلك القرية لكن مع استشعار اليأسعنها علىأ باغ وجه 
وأو كده ولذا أراه الله تعالى أبعد الامرين فى نفسه , ثم فى غير ثم أراه مااستبعده صر>امبالغة فى إزاحة 
ماعبی مختاج فى خلده, وعل القول الثانى يكو ناعترافا بالمجزعن. مر فةطر يقالا حياءواستعظاما لقدرة لحي 
إذا قلنا : إن القائل ان مؤمناوإنكاراً للقدرةعلى ذلك إنكن 6را ۾ ورجح أول الاحتها لا تالثلاثةفىالمشار 
> اليه بأنإرادةإحياء اهل أو عظامهم- يأناه التعرض ذال القريةدونحالمنذكر يوالاقتصار علىذ كرهوتهم 
دون کو نېم تراا أو عظاما نخرة مع كونه أدخل ف الاستبعاد دة مباينته للحماة وغاءة بعده عن قو اع 
أنه ل تتعلق إرادته تعالى بإحياهم 5| تعلقت إرادته تعالى بعارتها ومعاينة المارلها 6 سلس معه 4 وتقدم المفعول 
على الفاعل للاعتناء به من حيث إن الاستعاد ناشع من جهته لامن جهة الفاعل عو 0 أنى ) لصب على الظرفة 
إنكانت معی متی ۰ وعللى الحالية من هذه إن كانت مەی كيف ٤‏ والعامل فره عل ا حال ( کی ( 


( امات الله ماله عام © أى فألبئه ميتآ مائة عام ولابد من اعتبار هذا التضمين لان الاماتة بمعنى إخراج 


الروح وسلب الحاة ما لاتمتد م والعام ‏ السنة من العوم و هو السباحة » وسميت بذلك لان الشمس تعومى 


ته سس سار 


جميع بروجهالا م بعثه) أىأحماهمن بعثت الناقة إذا أقتوامن مكانهاءو لعل ليشا رهعلا <ياءلاد لالةعلى سر عتهوسهولة 


ف تفسیر روح المعانى 

اه على الا ری غعز أمعه 1 وللإيذان أنه قام كهيئته وم مات عاقلا واهها مستعداً للنظر والاستدللال وكان 
ذلك بعد عمارة أله ريةىفق البحر أنه لامر له سبعون سنة من مو ته وقد منعه أن تعالىم نالسبباع الط ومح 
العو ون أنتراه ا ملكا إلى ملك عظيم من ملوك فارس يقال له : كوس كفقال :ناله الام أن تەر 
بقومك فتعمر بات المقدس ولا ازا چ تی العود ا م ذانت فاتد بالملك ف ل لاف قهرمان 
مع كل قهرمان آلب عامل وجعلوا يعمرونماأ وأهلك ألله تعالى کتاصر دبعو ضة دخات دماغه ونجى الله تعالى 
من ص من بی إسرائيل وردم إلى بدت المقدس فعمر وها الاين ننه وڪ روا حتی کا نوا كأحسن مأانوا 
عليه فعند ذلك أحماه الله تعالى (Jê).‏ استئناف مبنى على السؤال كأنه قل : فاذا قال له ؟ فقيل قال : 

0 1 لَعْتَّ ” 4 - ليظبر له العجز عن الاي حاطة شون الله تعالى على آم وجه ولاسم مأدة استيعاده بالارة 
و( کر ) نصب عل الظرفية وعيزها حذو ف تقديره ( ك )وقتاً والناصب له (ابثت) والظاهر أنالقائلهوالله تعالى 
وقل: ٠‏ هاتف من اا سماء»و قل ل: جر يلءوقيل. فى “وقيل. رجل مؤهدن ٠‏ شاهده يوم مات وهر إلى حين إحاثه 
فيكون الا سناد إليهتعالى بجا بإ قال لبت روما وض يوم © قالهبناءاً على التقريب والتخمي نأو استةصاراً 
لمدة لبثه , وقيل: إنه ماتضحىو بعث بعد المائة قبل الغروب فةالقبلالنظر إلىالكش.مس:(يوماً) ثم النفتفرأى 
بقمة ة منها فقال: : (أو بعض .و م) عل الاضرابواعترض ,أنه لاو جه للجزم تام اليو مولو بنا أعلى حسبان‌الغروب 
لتحةقق النةصارس من ا 2 3 بل ات ماه عام 6 عطاف على مقدر أى مالشت ذلك القدر بل هذا 


مس سس ص 5 8 


المقدار( انار إل عمال وكَرَاباكَ 4 قل : ان طعامه عدا أو تین وشرابه عصيراً أو با ( 1 يسم ) 
أى ل يتغير فى هذه المدة المتطاولةىو اشناق من -ااسنة- وفلامها اختلاف فقيل:هاءبدلل سانهت فلاا فهو 
يزوم بسكون الحاء » وقيل: واو بدأ عل امع على نوات فهو مجزوم بحذف الآخر وااء هاء سكت ثبتتفى 
الوقفوف الوصل لاخرائه بجراه, ووز أن يكو نالتسنه عبارة عن مضىالسنين وهو الاصل ويكون عدم 
التسنه كنا به عن بقائه على حال غا طرياً غير وه “ وقيل: أصله ينس ان: :و منه_ الجا اا الطين 


المتغيروهتى اجتمع ثلاث حروف م متجانسة بقلب أحدها حرف علة كاقالوا فى تظئنت : تظنیت 0 وف تقضخضت: 


تقضيت » وقد أيدلت هنا النون الآخيرة فى رأى ياء » ثم أبدات الياء ألفاً , ثم حذفت للجازم والجلة المنفية 
حال » وقد جاء مثلها بغير واو خلافاً لمن تردد فيه كةوله تعالى: (لم عسسهم سوء) و(أوحى إلى) (ولميوحاليه 
شىء) وصاحبها إماالطعام والشراب»وإفراد الضمير لاجرائ,ما مجرىالواحد والغذاء وإما الأخير واكتن بدلالة 
حاله على حال الآول وب ,ده قراءة عبدالله » وهذا شربك ‏ لينسنه ‏ وقرأ ألى-لم يسنه بإدغام التاءفى السين 
واستشكل تفرع (فانظر) على لث المائة - بالفاء وهو يقتضى التغير»وأجيب بأنالمفرععليه ليس -لبثالائة 
بل ل ث المائة من غير تغير فى جسمه حت ظنه زماناً قليلا فةرع 9 عليه ماهو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام 
وااشرابوبقاء الحدوان حياً من غير غذاء» وقيل : إن التقدير - إن حصل لك عدم ظمأنينة فى أس البعث 
-فانظر 9 طعامك وشر اباك السربع التغير حج تی آ«رف ا عن لم یره عدر على 1 ٿث . وف نکر لر لأنهمم 


كونه خلاف الظاهر يعكرعليه قولدتعالى : ( وَأَنظر إل حار ) كيف نخرتعظامه وتفرقتأوصاله وهذا 


مبحثفى( و لنجعلكآيةالناس )الآية ۳ 

مس ll‏ 
هو الظاهر لأانه أدل على الحال وأوفق با بعده و کون المراد ‏ انظر له سالا فىمكانه ا ربطته حفظناه بلاماء 
وعلف ا حفظنا الطعام والشراب ‏ ليس بى ولا يساعده الأو را ولنجعاكَ ‏ متعاق بمقدر أىوفعلنا ذلك 
لنجعلك: ومنهم من قدره متأخراً » وقل : إنه متعاق ما قله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على 
( لشت ) أو على مقدر بطريق الاستئناف أىفعلنا ذلك لتعاين مااستبعدت أو لتهدى ولنجعلك » وقيل : إنه 
عطف على ( قال ) ففيه التفات ءا أى عبرة أوممشداً 9 لتاس چ أى جن ھم أو م بقى من 
قومه أو للموجودين فى هذا القرن بان رشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالية ويأخذوا عنك ماانطوى 
عنهم منذ أحقاب من عل التوراة , وفيهدليل على ما ذكر مناللبثالمديد ولذلك قرن بينه وبين الامر بالنظر 
إلى حاره لإ وانظر إل لظام ) أى عظام امار - 6 قاله السدى ‏ و کرر الام ما أن اللأمور به أولا هو 
النظر اليها من حيث الدلالة على المكثكث المد يد 2 وثانا هو النظر الها من حيث تعترمبا الحياة ومباد.ها 6 وقبل: 
عظام أموات أه لالقرية » وعن قتادة ٠‏ والضحاك . والربيع عظام نفسه قالوا : أول ماأحيا الله تعالى منه عيناه 
وسائر جسده ميت وعظامه تخرة فاص بالنظر إليها »وقبل : عظامه وعظام حاره والكل لايعول عليه ه 
ل كف شرا ) بالزاى المعجمة من الانشاز وهو الرفع أى كيف ترفمها من الأرض فنردها إلآما كنرا 
من الجسد , وقالالکساکی: نلیا ونعظمهاء وقرأ أ ىناشيهاءوا بن كثير . ونافع.وأ بو عرو.ويعةوب -ناشرهك- . 

04 6 دير س © 2 
من أنشر التهتعالى الموتىأحاها ولعلالمراد بالاحياءماتقدم لامعناه الحقيقى لقوله تعالى لإ ثم تك وها لحما) 
أى نسترها به ج نسترالجسد باللباسء وقر أدان عن عاصم - تاشرها - بفتح النون وضم الشين والراء وهو 
حبذ من الاش ضد الطى - 5 قال الفراء ‏ فالمعنى كيف نيسطها . والجملة قيل : إما حال من العظام أىوانظر 
اليها مس كبة مكسوة لما أو بدل اشسّهال أى وانظر إلى العظام كيفية إنشازها وبسط اللحم عليها , واعترضت 
الحالية بأن اجملة استفهامية وهى لاتقع حالاء و أجيب بأن الاستفهام ليس عل حقيقته فا المانعمن الحالية, لمل 
عدمالتعرض لكيفية نفخالروح - ا قبل لما أنها ما لاتقتضى الحمكة ببانهاء وفى بعض الاثار إن ملكانادى 
العظام فأجابتبوأقبات من كل ناحية ثم ألبسها العروق و العصب ثم كساها اللحم ثم آنبت عليه ا جلد والشعر 
ثم تفخ فيه الروح فقام امار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا (ر سا € أى اتضح اتضاحاً تاما له 
مادل عليه الامس من كيفية الاحماء مياديه ع والفاء للمطف على مقدر يستدعيه الاص المذكور وإما حذف 
للايذان بظبورتحققه واستغنائه ع نالذكر و للاشعار بسرعة وقوعه كأنهقيل:فأنشرها التهتعالى و كساها مافنظر 

سے س ٤ور‏ لر 2ت ملاس رار بي ساه سے كم 

الما فتبين له كيفيته فلما تين ذلك « قال اعلم ان الله على کل شی ) ومن جلته ماشوهد لر قدير ۵۹ ؟) 

وقبل : فاعل تبين مضمر يفسره مفءول أعل فالكلام من باب التنازع على مذهب البصر بين وأورد 
عايه أن شرط التنازع جا نص عليهالنحاة اشتراك العاملين بعطف ووه بحيث يرتبطان فلايحوز ضر بىأهنت 
زيداً قل ولیس شی انه ل يشترطهإلا أنعصفورء» وقد صرح بازات الفن خلاقه -كانى على. وغيره- - 
أنه لم بخص بالعطف إذ هو جارف قوله-تعالى : ( هاؤم اقرؤا كتابيه ) و لما رابطة للجملتينفيكىمثله فى 


1 5 تفسير روح المعانى 


عع سك 


الربط وإن لم يصرحوا به ۾ ومن الناس من استحسن أن يحجل من باب مايكون المراد بالفعل نفس وقوعه 
لاالتلبس بالفاعل فكان معناء فلا حصل له التبين ( قال أعل ) الخ ؛ وساعده قراءة ابنعياسرطىاللّهعنهما 
( فلا تبين له ) عل البناء للمفعول , وإيثار صيغة المضارع للدلالة على أؤعله ذلك سكير ظرا إل أواضاه 
: شغير بل إاتيد ل يال يان وصفهء وفيه شار انه إما قال ماقال بنا 8 على الاسد. بعاد العادى واستعظاماللامرع 
وقرأ أبن مسعود - قبل أل كل الام » وأخرج سعيد بن منصور . وان المنذر عن|بزعيا بن انان 
يقر أ( قال اعلم ) ويقول : يكن بأفضل م من إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له , : (إعم أن الله ) وبذلك 
قرأ حمزة , والكسا ئی ب دالا هو الله تعالى , أو النى . أو الملك اول أن يكون لاطت هو ندعل 
سيل التجر بد ميكتآلها هويا / مااعتراها من ذلك الاستبعاد ج بروى 5 بعد هذا القول قام فركب حماره 
حتى آنی اش الناس وأنكرمم وأنكر مناز هم فانطاق علوم هنهم حقأنى متزله فإذا هو بعجوز عمياء 
مقعدة قد أق عليها مائة وعشرون سئة كانت أمة له وكان قد خرج عز رر وهى. بنتعشرين سنة فقال لها:ياهذه 
أهذا منزلعزير ؟ قات : نعمو وبكتوقالت. مارأيت أحداً منذ كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقدنسبه الناس 
قال : فإنى أنا عزير قالت ۽ سبحان الله فان عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع له بذ کر قال ۽ فإلى عزير 
كان الله تعالى أماتنى هائةسنة ثم بعثىقالت , فان عزيراً كان رجلامستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب 
البلاء بالعافية والشفاء ء فادع الله تعالى أن يرد على بصرى حتى أ راكفان كنتعز E‏ عرقتك فدعا ر به وسح 
يده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها فقال ۽ قوى بإذن الله تعالى فأطلق الله تعالى رجلها فقامت صحيحة كنم 
نشطت من عقال فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير فانطلقت إلى علة بنى إسرائيل وأنديتهم ومجالسهمءواين 
العزير شيخ خ ابن مائة سنة وتمان عشرة سنة وبنو بليه شيوخ ع فى إلا ا فقالت : هذا عزير قد 0 
و فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا إلى ربه فردعلى بهمرى وأطاق رجلى ی 'وذعم أنالله تعال كان اماه 
هائة نة ˆ 3 بعثه فنيبض النا س فأقبلوا عليه فنظر وا اليه فقالأبنه :كانتلالى شامة سو داء بین کہ تفيه فكشف عن 
كتفيه فاذا هو عزبر فقالت بنو إسرائيل : فانه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيا حدثنا غير غرير وقد حرق 
مختنصر التودأة ولم يبق منها شى إلا ماحفظت الرجال فا كتبها لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أيام يختنصر فى 
موضعل يعرفه غيرعزير فانطلقبهمإلىذلك الموضع غفرهفاستخر ج التوراةوكان قدعفن‌الورق ودرسالكتاب 
خلس فى ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذ كر التوراة خددها 
لبنى إسرائيل » وى زوا أنه قرأها علهم حين طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب منغير أن يخرم منهاحرفا فقال 
رجل من أولاد المسبيين ما ورد بيت المقدس بعد مهلك ختنصر : حدثى أبى عن واه دفن التوراة وم 
سبينا ف‌خابية فى كرم فان‌آر يتمونى كرمجدى أخر جتهالک فذهبوا إلى کرم جده ففتشو هافو جدو هافعارضو ها 
بما أملى عليهم عز برعن‌ظهرقلب فا اختلفاق<ر ف واحد _فعند ذللكقالوا:عزير أبناللهتعالى عن ذلك عاواً: كبيرآه 
ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات 4 ( لا إكراه فى الدين ) لآنه فى الحقيقة هو ادى المستفاد 
من انور القلى اللازم للفطرة وهو لامدخل للا كراه فه ( قد تبين ) ووضح ( الرشد ) الذى هو طريق 
الوحدة ومز ) من الغى ( الذى هوالاظر إلى الاغيار ) فن يخفر بالطاغوت) وهوماسوىالله تعالى (ويؤمن 
بالله ) إمانا حقبق اشر( فقد د استمسك كالم ا قى) الى هى الوحدة الذاتية ( لاانفصام لحا ) فنفسها 


مبحث فی ( الله وفى الذين آ منوا ) الآية a‏ 
لما الموافقة لا فى نفس الامر والممكنات والشئون داخلة فى دائرتها غير منقطعة عنها ( والله ميم ) يسمع 
قول كلذى دين (عل م) بنیته ( لله ولى الذين 1م: وا ) ولیس ولى سواه ولاناصر و لامعين لهم مغيره() خر جم 
من) ظلمات ‏ النفس وشبه الخبال والوم إلىنوراليقين والمدابة وفضاء عالم الارواح (والذين كفروا) اليل 
إلى الاغيار ( أولاؤم الطاغوت ) الذى حال يدنهم وبين اله تعالى فل 5 اليه ( خرجونمم من) نور 
الاستعداد والهداية الفطرية إلى ظلبات صفات النفس والشكوك والشببات ( أو لتك ) المبعدون عنالحضرة 
( أحاب النار 2 بيعية ( ثم فيهاخالدون ألم ترالذى جاجإبراهم فى ربه ) وهو نمروذ النفس الأمارةالجادلة 
لإبراه ب#الروح | لقدسية التى لقت فى نار الطبيعة فعادت عليها برداً واااو عروذ : الجبار وإبراهم الخليل 
عليه السلام ( أن ٣‏ ]تاه الله الملك ) الذى هوعام القوى البدنية وملك هذهالدنيا الانية ( إذ قال إبراه. يم )روح 
أو اراھ کال( 321 ( أىمنغذيت بیان أنواره أو إبجاده وهدايته ( الذى بجی ) من توجه ا يه (وبميت) 

مق اعرف نهار حى ويميت الإحياء والا ماثة المعهودتين ( قال ) بمروذ 0 »أو الجبار ( أنا 
أحي ) بعض القوى بصر فما فى ادن اللذات ا شاق 5 الشهوات (وأ ميت ١‏ بعضها تعطيله عنذإلك 
برهة» أو أحى بالعفو وأميت بالقتل ( قال إہراھے ) الروح ؛ أو الخليل ( إنالته يأنى) بشمس العرفان(س 
مر ق4 0 جانب المدأ الفياض (فأت ا مر ن الغرب ) أى أظهرها بعد غروبها وحياولة أرض الوجود 
يدنك و ينها » أوأن الله ا بشمس الروح من مشرقها - وهو مبدأها الاصبلى فتشرق أنوارها على صفحات 
البدن ‏ فأت مها بعد ما غربت - أى ا إلى من قتلته وأمته » وعلى هذا يكون من E‏ 
وغلب(الذى كفر ) وهو النفس الامارة المدعية للربوية على عرش البدن أو “روذ اللعين ) أو كالذى م ) 
وهو العقل الانسانى ( علىقرية ) القلب الذى هو البيتالمقدس » أو هو عزيرالنى وكانقدمعلى بيت المقدس 
قبل التجلى باسمه تعالى أنحى( وهى خاوية )خالية من التجليات النافعة ثابتة( على عروشها ) صورها 0 ساقطة 
منهدمة لضعف أس الاستعداد علىءروش العزائم ( قال ) لذهوله عن النظر إلى الحقائق'(أنى)ه متى.أو كف 
8 هذه) القريةالله الجامع لصفات اجمالو والجلال (بعدموتما) بداء الجهلوالالتفات إلىالسوى (فأما تدالله ) 

بقأه جاهلا مانة عام أى مدة طويلة » وقيل : هى عبارة فى الاأصل عن تمانية أعوام وأربعة أشن أو خمسة 
وعشرين سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فا ظنها -إلا يوماً أو بعض يوم- 
استصغاراً لمدة اللبث فى موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الأ بدية , أوأماته بالموت الإرادى فىإحدى 
المدد المذ کو رة فنكون المدة زمان دياضته وسلوكه ومجاهدته فى سبيل الله تعالى» أوأماته حتنف أنفه بالموت 
الطبيعى ثم بعثه , الاحياء قال : بل لبت فى الحقيقة مائة عام ( فانظر إلى طعامك ) وؤان التين أو العنب 
والآزل إشارةإل ادرت الكلة لكونه لا كله و كر نالو تات فيه بالقوة: 6 لات الى ف النين بوالاق 
إشارة إلى الجرئياث لبقاء اللواحق المادية معها فى الا دراك كالقشر والعجم (وشرابك) وكان عصير العنب 
5 أ و اللبن, والأقلإشارة إلى العشقوالإرادة وعلو مالمعارف والكتائقوو الان إشارة إل العلم النافع والشرائع 

3 يتسنه) أى ل يتغير عما كان فی الأول حسب الفطر مودعاً فيك فإن العلومزونة فىهل نفس بحس ٍاستعداده 
والناس معادن كمعادن الذهب والفضةوإن حجبت بالواد وخفيتمدة بالتقلب فى البرازخوظلماتما ل تبطل 
ولم تتغير عن حالما حتى إذا رفع الحجاب ظهرت 5 انت (وانظر إلى حمارك ) وهو القالب ان للقا بأو 

( €۴ ج" - تفسير روح المعانى ) ۰ 


المعنى الظاهر (ولاجعلك آية) أى دلبلا لاناس بعثناك (وانظر إلى العظام) مز القوى( كيف ننشزها )ونرفعها 


۲٦‏ تفسير روح المعاق 


“اك 


عن اك الطبيعة (ثم کا ج( وهو العرفان الذى يكون لياساً لا 1 وعبر عه باللحم اموه وزيادته كا 
تغذت الروح بأطعمة الشبود وأشربة الوصالء والمعنى الظاهر ظاهر فليا تبين ووضح له ذلك ( قال أعلم ) 
2 55 م ةساس 0ا 
lle‏ مسثمرأ (أن الله على 0 هئ( ومن ججماته ماكان (قدير) لايستعصى عليه و ل" بعجزه ١‏ وإذقال إر هيم ) 
يان لتسديد المؤمنين إثر بيانولمغايرته لماتقدم کا سنشير إلمه إنشاءالله تعالى غيرالاسلوب والظرفمنتصب 
اا عضر صرح عثله فقوله تعالى. (واذكروا إذ جعلكم خلفاء) و إيجحابذكر الوقتإبعاب لذ کر مافيه بطريق 
برهانى وإما ۔بقال۔ الآتى وقد تقدم تحقيق ذلك لإرب ) كلمة استعطاف شرع ذكرها قل الدعاء مبالغة فى 
تعالى: ال كيف تی الموى € فل مفعوله الثانى المعلقعنه , وإلى ذلك ذهب أ كثر المعربين» واعترض بأن 
الصر ب لاتعاق , وأجيب بأنذلك إماذكره بعض النحاةءورده ابنهشام ,أنه مع تعليقها.وفى شرح التوضيح 
وز كونها علمية » ومن الناس من لم بجعل (ما) هنا من التعليق فى شى وجعل كامة ( كيف ) الخ فى تأويل 
مصدر هو المفعول وا قاله ابن مالك ف قوله تعالى: (وتبین لم كيف فعلنا مهم) مالاستفهام 5 بكيف_ إبماهو 
ؤال عن شى متقرر الوجود عند السائل والمسئول : فالاستفهام هنا عن هيئة الا حاء المتقرر عند السائل 
أى ‏ بصرنى كيفية إحيائك لليوتى - وإنما سأله عليه السلام لينتقل من مرتبة عل اليقين إلى عيناليقين » وف 
وقادة )وهو المروى عن أهل البيت » وروى عن ان عاس . والسدى :وسعيد يجبي أن أللك بشره عليه 
السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلا وأنه يب دعوته ويح الموتى بدعأته فسأل إذلك » وروی عن مد بن 
إسدق بن يسار أن سبب السو المنازعة الفروذ إياه ف الاحياء حيث ردعليه لما زعم أنالعفو إحياء وتوعده 
بالقتل إن عی اله تعالى الميت حيث يشاهده فدعا حينئذ لإ قال ) استئنافمبنى علىالسۇال والضمير للرب 


oor ~o 


أو ١‏ 2 من 4 عطف على مقدر باي َم تعلم و تؤمن بی قادر على الا حياء كيف أشاء حقی تسای عه 
إو بأنى قد اتخذتك خيلا , أو بأن الجبار لايقتلك لإ قال ) أى إبراهم طط بل 4 آمنت بذلك لاوک ) 


الت لإ طمن أى یسک ور لى ) بمضامة الأعيان إلى الا يمان والاريقان بأنك قادر على ذلك , أو 
(لطمكن قلي) بالخلة أو بأن الجبار لايقتلنى » وعلى كل تقدير لايعود نقص على إبراهيم من هذا السؤال ولا 
يئاف/منصب النبوة أصلاء وللناس ولوع بالسؤال عن هذه الآية -وماذكرهو المشبور فما و يعجبنى ماحرره 
بعص /الخققين فى هذا المقام وبسطه فى الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام . وهو أن السؤال لم يكن 
عن شاك فى أ دى والعاة بالته ولكنه سؤالعن كيفية الاحياء لبحيط علدا بها وكيفية الا حياء لايشترط 
٠‏ فى الا : ن الاحاطة بصو رتبا فالخليل عليه السلام طلب عل مالايتوقف الايمان على عليه » ويدل علىذلك Ù‏ 


ورود الأؤال بصيغة ( كيف ) وموضوعها السؤال عن الحال > ونظير هذا أن يقول القائل : كيف يحم 
زيد فى لأس فهو لايشك أنه بح فيم ولكنه سأل عن كيفية حك المعلوم ثبوته ولو ارت سائلا عن 


مبحث فى( وإذ قال!براھے ر بارنى کف تح ال موت ) الآآية V‏ 
ثبوت ذلك لقال أعحک زيد ف الناس - ولما كان الوم قد يتلاعب يعض الخواطر فتنسب إلى إبراه, 
وحاشاه شكا من هذه الآية قطم الى صل الله تعالى عليه و ملم دابر هذا الوم بقوله على سبيل التواضع : 
» عن ا بالشك من إبراهم « أى وڪن / نشك فلن لاشك إبراهم أحرى 6 وقيل : إن الكلام مم 
أفعل جاء هنا لن المعنى ع نالحبيب والخليل عليهما الضلاة والسلام أى لاشكعندنا ج 
( آم خيرأم قوم تبع )أى لاخير فى الفريقين , ونا جاء التقرير بعدلآن نلك الصيغةوإن كانت تستعمل ظاهرآً 
فى السؤالعن الكيفية علمت إلا آنا قدتستعمل أرضا ف الاستعجاز كا إذا ادعى مدع أنهيحم لثةلامن الاثقال. 
وأنت جازم بعجزه عن حل فتقول له,أرنى كيف تحمل هذا وثر ند أنك عاجزعن ماه ةراد سبحا نه ماعل براءة 
الخليل عن الحوم حول حمىهذا المعنىأن ينطقه فى الجواب با يدفع عنه ذلك الاحتهالاللفظ ف العبارةا لا ولى 
ليكون إعانه مخلصا بعبارة تنص عليه يفهمهاكل من يسمعها فهما لايتخالجه فيه شك؛ ومعنى الطمأنيئة حبذ 
سكو نالقلبعن الجولانفى كيفيات الاحباء انحتملة بظوور التصوير المشاهد ي وعدم <صو لهذهالطمأنينة قل ' 
لاينافى حصول الا مان بالقدرة على الاحياءعللأ فل الوجوه » ولا أرورؤية الكيفية زادتف إعانه المطلوب 
منه عليه السلام شيئاو نما أفادت أم را لايجب الايمان به » ومن هناتعلم أنعلياً كرمالتهتعالىوجهالم ثبت لنفسه 
مر تة فى الايمان أعل من صر تة الخليلفيهبةوله :لو كشفت لىالغطاء ما ازددت قينا ككاظنه جهلة الشيعة وكثير 
من أصحابنا لالم يقف على ماحررنا تجشم لدفع ماعسى أن يتوم من كلامى الخليل والاميرمن‌آفضلية الثانى عل 
الأولفعضدفعهبأن اليقينيتصور أن يط رأعليهالج<ودلقولهتعالى:(و جحدو ابهاواستيةنتهاأتفسهم) والطمأنينة 
لارتصور طرو ذلكعلها - ونسب هذا لحجة الاسلام الغزالى_و ف القلبمنهثىء » وبعض قررفدفعهأنمقام 
النبوةمغايرلمقام الصديقية » فلقام النبوه طمأنينة وعدم طمأنينته بحسبه»ولمقام الصديقية طمأ ينة وعدم طم أنينته 
نة أنضاءوطمانينة مقام النبوة كانت اتم النبييننصل الله تعالمى عله وسل کا كشفعنها بقولهتعالى: (ألمتر إلى 
ربك كيف مد الظل) على ما يعر فه أهل الذوق منالآية وكا ن الاستعدادمنإيراهيمو کذامن موسىعليها السلام 
متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة 5 أبانا عن أتفسهها - برب أرنى كيف تحى الموتى »ورب أرق أنظر اليك 
وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة عمد صل الله تعالىعليه وسلم جا أبدى عننفسه إمام الصديقين 
کرم الله تعالى وجهه بةوله: « لو كشف » الخ وكا نالاستعداد فصديقى اث رالا نبياسستوجها إلى بتغاء تلك 
الطمأنينة قبتت الفضيلة محمد صل اله تعالى عليه وسلم على سائر إخوانه من الانياء والصديقية على سائر 
الصديقين من أمهم و لم ثبت لصديقيه لوجدانهم طماأ نينتهم الفضيلة علیالا نییاءعندفقد انیم طمأ نينتهم لن مافقدوه 
من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لنم إنما يفقدون الطمأنينة اللاثقة بمقام النبوة والصديقون لم 
يحدوا مثل تلك الطمأنينة و إما وجدوا طمأنينة لائقة مقام الصديقين ولو رضىالنييون بمثله لكان حاصلا 
هم , وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق الآ كبر رضى الله تعالى عنه.هذا التخلف حين بلغه 
عن رسو ل الله صلی الله تعالىعليه وسل أنه قال: إن لا سهو فقال: بالیتی كنتسهو حمدصلى الله تعالی عليه ول إذ عل 
أن ما يعده رسول الله وء من نفسه الكرعة سهواً فوق أعلى' يقظانااصديق إذ حسنات الابرار سيا ت 
المقربيزوحسنات المقربينسيا ات النبيين » وهذا أولى ما سبق ء وبعض من المتصوقة كجهلة الشيعة التزموا 
ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أو لياء هذءالامة وصديقيهم أعلى كعبامن الا نيانولو نالوامقامالصديقية 


عا » ومن هذا الباب 
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۲۸ تفسير دوحج العا 


مجان ما روى عن الامام الريائى سيدى وسندى عبد القادر الكيلانى قدس مره أنه قال : يامعاشر الانبياء 
الفرق بيننا وينم بالالقاب وأوتينا مالم توتوه »و ببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سرهينطق بذاك ونت 
تعلم أن التزام ذلك والةول به خرق لاجماع المسلمين ومصادم للا“دلة القطعية على أفضلية الانبياء على سائر 
الخلق أجمعين » وو شك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به » وما روى عنالشيخ عبدالقادرقدسسره 
فما لم يثبت نقله عنه فى كتابيعول عليه , وما يعزى إلى الشيخ الا كبر قدس شره فتعارضه عبارات له أخر 
مثل قوله قدس سره- وهوالذى تعلم ترجمته لنفسه وعده | باها من أ كبر الصديقين بل خاتم الولايةالخاصة 
والمقام امحمدى فتح لى قدرخرم إبرة من مقام النبوة تحليالادخ و لافكدت أحترق وبتقديرتسلم مانقل عمن 
نقل والقولبعدم قوةالمعارض لنا أننقول.إنذلكالةولصدر عزالقائلعندفنائه فالحقيقة الحمدية والذات 
الأحمديةفالاسان حينئذ لسانما والقول قو ما ولم يصدر ذلكمنه حيزر ؤي نفسه والوقوفعندرتبته-وهذا غير 
ماذه ب الب هالشيعة و بعيد عنه عراحلءولعل النوية تفضى إلى تحقيةهبأتممنهذاإن شاء اللهتعالى»نفرا ثن الفكر 
وه الجدماوءة, ولكل مقام فال هذارذكرالزعخشرىآن المراد بالطمأنينة هنا الع الذىلا جال التشكيك فيه وهو 
عل الضرورة|تخالف لعل الاستدلال حيث جوز معه ذلك ؛ واءترض أن العا موقو ف على سبب لا تصورفيه 
تشكيك مادام سيه مذكوراً فى نفس العالم وإنما الذى قبل التشكيك قبولا مطلقاً هو الاعتقادوإن ان ححا 
وسيبه باق فى الذ كرو .هذا ينحط الاعتقادالصحيح عنالعلم .و أجيب بأنهذامبنى على تفسير العام بأنه صفة تو جب 
تميي زا لاحتم ل النقيض بوجه_على ماذ ذرها بن الحاجب فى مختصره - وقدقي ل عليهماقيل فتد بر, واللام فی( ل طمان) لام 
ى والفعلمتصوب بعدها باضمار أن؛وليس مبنى کا - زاق‌السمين- ومتعلق‌اللام عذو ف اشر ا حذف_ما-منه 
الاستدراكوقيل:المتعلق (أرتى)ولاأرادشيئاًء والماضى لفعل_اطمآنءل وز نافشعرء واختافهلهومةاوبأم 
لاكفذه بسيو به أنه مقلوبمن_اطأمن- فالطاء فاء الكلمة , وال مزةعينها. والمي لامها فقدمت اللام الى هى يم 
على العينوهى امز تفوزنهافلملومذهب الجر ىأنه غير مقاوبوكأنه بولا طأمن واطمأن_مادتانمستقلتان 
ومصدرهالطمانينة بسكون الل وفتح اللهمزة » وقيل : طمانينه بتخفيف الطهمزةوهو قياسمطردعند الكو فيين 
وهو على غير قياس المصادر عند ابجميع إذ قباس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمئنان» قرىئ - أرنى- 
کون الراء قآل) أى الرب لإ خد ) الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك خذ م 

3 اربعة من الطير ) المشهورأنه اسم جمع كركب وسفر ء وقيل : بلهو جمع طائر كتاجر وتجر -واليهذهب 
أبو الحسن - وقيل : بل هو مخقف من طبر بالتشديد » وقال أبو البقاء : هو فى الاصل «صدر طار يطير تم 
سعى به هذا الجنس وألحقت التاء فى عدده لاعتباره مذ كرأو اسم ا لجنس لالايعقليذ كر ينث وال جارمتعق 
بمحذوف وقع صفة لا قله أو متعلق ‏ يخذ ۔ والمروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما آنا الغرنوق . 
والطاوس . والدبيك:وامامة »وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب » وفى رواية يدل الخامة بطة »وف رواية نسرء 
وتخصرص الطير بذلك لأانه أقرب إلى الانسان باعتبار. طلبه.المعاش والمسكن ولذلك وقع فى الحديث « او 
تو کلم على الله تعالمحق توه ارزقک جا ترزق‌الطیر تغدو خماصاوتروح بطاناً »ولانه أجمع لخواص ال+يوان 
ولسهولةتأتى مايفعل به من التجرثة والتفرقة وم فيه من مز يدأجزاء من الريش فن إحيائها مزيدظبور القدرة 


مبحشق (لخقذاربعة من الطير فصرهن إليك)الاية 55 
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ولان من صفته الطيران ف السماء و كان من همة إبراه عليهالصلاة والسلام الميل إلى جهة العلووالوصول‎ 
إلى الملكوت فكانت معجزتهءشا كلة مته لإ فصرهن )قرأ حمزة.و يعقوب بكسر الصاد ؛ والباقونيضمها‎ 
مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره  لغتان بمعنى قطعه أو أماله لآنه مشترك بينهما 6 ذ كره أبو على ؛‎ 
وقالالفراء : الضم مشترك بين المعنيين » واللكسر عى القطعفقط ۽ وقل :الك ععنى القطم و ألضم عي‎ 
الإمالة»و عن الفراء إنصارهمةلوبصرادعن كذا قطعه»والص-ي أنه عرف » وعنتكرمة أنه زطى موعن قتادة‎ 
أنه <بشى » وعن وهب أنه روىءفان كان اراد أملهن - فةوله تعالى : 0 ِلك 4 متعاق به وإن كأ نالمراد‎ 
فهو متعلق - مخذ- باعتبار تضمينه معنى لض »واختار أبو اليقاء أن يكون حالا منالمفءول المضهر‎  نههطقف‎ - 
أى- فقطعهن مقر به مالة - إليك -وزعم ابنهشام  تبعاً لخيره -أنهلايصح تعليق الجاد -بصرهن مطلقاإنم‎ 
يقدر مضاف أى إلى نفك محتجا بأنه لايتعدى فعل غير على عامل فضمير متصل إلى المنفصل » ورد بأنه‎ 
إما بمنع إذا دان متعديا بنفسه أما المتعدى حرف فهو جائز 6 صرح به عاباء العربية » وقرأ ابن عباس رضى‎ 
ال تعالىعنهما _ فصرهن. بتشديد الراء مع ذم الصاد و كسرها منصره إذا جمعه , والراءما مضمومة للاتباع‎ 
أو مفتوحة للتخفيف , أو مكسورة لالتقاءالساكنين » وعنه أيضاً  فصرهن- منالتصرية يفت الصادو كر‎ 
الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء وهى فى الاصل مر صريت الشاة إذا ل‎ 
تحلبها أياما حى يجتمع اللبن فى ضرعها ثم استعمل فى مجرد معنى الحم - أى اجمعبن وضمهن إليك لتتأماها‎ 

وتعرف شأنها مفصلة حى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الاول أصلا - 


4 مسوم 5 ع 3 
3 3 اجعل 4 أى لق » أو صير بعد ذحون وخاط وهن ور شهن ودمائهن ک) قاله قتادة ن 
سرا ا رر 1 
3 على كل جل 4 يمكالك الوضع عليه ولم يعينله ذلك اروى عن مجاهد . والضحاك -وروى عنابنعياس ٠‏ 
والحسن ۰ وقنادة أن الجبال كنت أر بعة ¢ وعن أبن حرج والسدى أنها زت سممعة ¢ وعن ی عد ايه 
5 ع ك وبر تي 5 5 ول 5 01 - ص 
ركى أله تعالى dl‏ آنا كانت عشرة 3 ممن 4 أى دن تلاك الطبر 0 جزءأ 4 أى قطءة ¢ وعضا ربعا ¢ 


- 
مل م 


أوسبعاً » أوعشراً » أوغير ذلك؛وقرئجزءاً بضمتين وجز بطر همز ته تخفيفا ثم تشد يدمعندالوقف ثمإجراء 
الوصل مجرى الوقف وهو مفعول -لاجعل_ والجاران قله متعلقان بالفعلعو>وز أن يكو نعل كل مفعو لا 
انا له إن كان بمعنى صير » و(منوت) حال من (جزءً) لآنه ف الام لصفة للدكرة تدمتعلها ( م دمن ) 
أى نادهن, أخرج ابن المنذر عن الحسنقال:إنه عليه الصلاة والسلام نادى أيتها العظامالمتمزقة واللحومالمتفرقة 
والعروق المتقطعة اجتمعى يرد الله تعالى فيكن أرو احكن فوثب العظم إلى العظموطارت الريشة إلىالريشة 
وجرى الدم إلى الدمحتى رجع إلى كل طائر دمه وجه وريشه ثم أوحى اله تعالی إلى إبراهيم إنك سألتنى كيف 
أحى الوت وأنى خلقت الأرض وجعات فا أربعة أرواح الشمال . والصبا . والجنوب . والدبور حى إذا 
ان م القيامة نفخ افخ ف الصور فيجتمع من فالارض من القتى والموتى )أجتمعت أر بعة أطيارمنأر بعة 
جبال مقر أ رما Sa‏ ولابعشك إلا كنفس واحدة) وعنجاهد أنه دعاهن باءم الہ إبراهمم تعالين,وا-تشكل 
بأن دعاء الماد غيرمعةول » وأجيب بأنه من قبيل دعاء التكوين , وقيل : فىالآية حذف كأنه قيل: فقطمهن 
9 اجعل علي کل جبل من کل وأحد منهن جز م فان الله تعالى یمن فاذا أحياهن تادعهن ۽ 


76 تفسير روح العا 


سے رت 


( يتنك سعياً) فالدعاء إنما وقع بعد الاحياء . ولاب قأن الآثارمع مافيه من التكاف لاتساعده وأعظم 
منه فساداً ما قبل : إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيراً حيا ثم دعاها خاءت فان ذلك ما 
ببطزفائدة الطلب ويعارض الاخبار الصحيحة فان كثرها ناطق بأنه دعاها ميتةمتفرقة الاجزاء , وف بعضها 
أن رءوسهن كانت بيده فليا دعاهن جعل كل جزء منهن يأتى إلى صاحبه حتی صارت جتنا ثم أقبان إلىرءوسهن 
فانضمت كل جثة إلى ر أسها فعادت ذل واحدة متهن [لماكانت عله من اة غا حال من قاغل يا تبك 
أى ساعيات مسرعات , أو ذوات سعى طيراناً أو مشيا ء وقيل : إطلاق السعى على الطيران جاز » وجوز 
أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت جلوساً , ومن الغريب ماتقل عن النضر بن شميل . قال : سألت 
الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : ( يأتينك سعياً ) هل يقال الطائر إذا طار سعى ؟ فقال : لاقلت ‏ فا معناه؟ 
قال:معناه ( بأتينك ) وأنت تسعى سعاً - وهو من الدكاف الغير امحتاج اليه . بمكان ‏ وإنما اقتصر سبحانه 
على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتثال خليله عليه الصلاة والسلام » ولا لما ترتب عليه من 
ار قدرته التى عليت اانزر منها للايذان بأن ترتب تلك الآمور على الاواس الجللة واستحالة تخلفها عنها 
من الجلاء وااظهور يث لاحاجة لهإلىالذ كر أصلا , وزعم بعضهم أن ا ليل عليه الصلاة والسلام لميفعل 
شيا ما اقتضاه ظاهر اكلام وأن الاوامى فيه مثلها فى قولك لمن لايعرف تركيب الخبر مثلا : خذ كذا 
و كذا وأمكابماسحةا وألقعليهما كذا وكذاوضع ذلك فالشمس مدة أيام ثم استع له تحدهحبراً جیدآفانه 
لايقتضى الامتثال إذا كان الغرض جرد تعايم و الرؤية ‏ هنا علبية جا نقل عن شرح التوضيح » وإبراهيم 
حصل له العلم التام مجرد ودف الكيفية واطمأن قلبه وسكن لبه » ولهذا لم يذ كر الله تعالى ما ترتب على 
هذه الاوامى منهاتيك الامور وليتعرض للامتثال ولم يعبأبالابماء اليه بقال ‏ أوحال .وما لإلى هذا القول 
أبوملم فأنكر القصة أضاً . وقال : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما طلب إحياء الو من ربه سبحانه 
وأراه مثالا محسوساً قرب الامر عليه » والمراد ‏ بصرهن - أملهن ومرنهن على الإجابة ‏ أى عود الطبور 
الاربعة عحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة ‏ والغرض منه ذ كر مثال حسوس لعود الارواح إلىالاجساد 
على سبيل السهولة ولا يذنى أن هذا خلاف إجماع المسلمين » وضرب من المذيان لاير كن اليه أرباب الدين 
وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية ا لمو يد بالاخبارالصحبحة والآثار الرجيحةإلىماتمجه الاسماع ولا يدءو اليه 
داع فالحق اتباع الجاعة ويد الله تعالى معهم » وف الآية دل لى لمن ذهب إلى أن إحياء اموت يوم القيامة بجمع 
الاجاء المتفرقة وإرسال الروح اليها بعد تر كيا وليس هو هنباب إعادةالمعدوم الصرف لآانه سبحانه بين 
الكيفية بالتفريق ثم المع وإعادة الروح ولم يعدم هناك-.وى الجزء الصورى والميثة التركببية دو نالاجزاء 
المادية بواحتج بها بعضهم أضاً ع ىأنالبنية ايست شر طا فى الحماة لانه تعالى جعل ذل واحدمن تلكالاجزاء 
.. -والابعاض حا قادراً على السعى والعدو » وقال القاضى : دلت الآية على أنه لايد من البنية حيث أوجب 
التقطبع بطلان الحياة > وأجدب بأن - مول المقارنة لايد على وجوب المةارنة والانفكاك فيعض الاحوال 
يدل عل أن المقارنة حيث حصات ماكانت واجبة وما دات الآية على <ضول فهم النداء لك الاجزاء كانت 
دلبلا قاطما عل أنالبنية ليست شرطا للحياة -وفيه تأملوالمشبور أنها حجة على مز ذهب إل أن الامانلايزيد 


فسبحث ف فوله ال ) 3 أدعهنٌ يأتينك ف واعلم أن الله عزيز م( ۲۳١‏ 
د يبآ سس 
ولا نص وهی ظاهرة أنه يزيد E‏ كيفوإن انلا زد الك لمكن المكلف به دو الجزم الحاصل بالنظر 
والاسة تد لال و سمه الہ سعض ع عل اليقين لاا جزم الكائنبالمشاهدة المسمى بعيناليقينفانف الت كار ف به < رجا ف 
الدين, وأنت تعل أنفدلالة الآيةعلىز يادةالايمانونقصه بناءاً على الوجهالذىأشرنا إلىاختيارمتردداً 6 لايق ؛ 


وفيها أ ضا دلبل عل فضل اللي عليه الصلاةوالسلامر يمن الضراعة ف الدعاء وحسن الآادب فىالسؤالحيثأراه 
لمصدح 2 أنه ماسأله ل لمر ما يكون منالوجوه 4 وأرىعز ۳ عله يه السلامماأراه زعد ماأماته مأئة عام $ 


3 ولأ أن أ عَيرٌ 4 غالب على أمره لإ حك )ذو حكمة بالغة فى أفعاله فليس بناء أفعاله على الأاسباب 
العادية لعجزدعنخرق العادات بل سكو نه متضمنا للحكو المصالم, حك أ نالله سبحانه لما وفىلابراهمرعليه الصلاة 
والسلام عا سأل قالله: :اراھ > ن أر يناك كيف نحي الموتىفأرناأنت كيف تميت الاحباء مشيراً إلىهاسيأ مره 
به من ذبح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الخلة واسعة إلا أنحفاظ 
امحدثين لم يذ كروا هذا الخبر وليس له روابة فى كتب الاحاديث أصلا م 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه ا إذقال إ إبراهيورب أرنى كيف تحى الموتى ) أى موت القاوب 
بداء الجهل ( قال أو لم تؤمن ) أى ألم تعلم ذلك علاً ار ادنك 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل 

a‏ بقوله سبحانه: : (ليطمثئنقلى) الذى 0 (قال فزأ ربعة منالطير) إشارةإلىطيور 
الباطن التى فى قفص الجسم > وهى أربعة م نأطيار الغيب . العقل . والقلب . والننفس . والروح ( فصرهن 
إليك) أىضمهن وأذحونءفاذبح طير العقلبسكين الحبة على باب الملكوت.واذبح طير القلب بسكين الشوق 
على باب الجبروت» وأذبح م طير النفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية , واذبح طير الروح بسكين العجز 
فى تيه عزة أسرار الربانية (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) فاجعل امقر ا جيل اظ حتی يترا عليه 
أنوار سلطنة الر بو ية فصير موصو فأ ہالید رکنی فى بعدفنائه فى » واجعل القلبعلى جب ل الكيرياء 7 ألبسه 
سنام قدسی فيتيه فى سداء التفكر منعوتاً بصرف نور الحية , واجعل النفس على جبل العزة حتى الها نور 
العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربويتى عليها فلاتنازعنى فيالعبودية ولاتطلب أوصاف الربوبية » واجعل 
الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها نور النور وعز العز وقدس القدس لنكونمنيسطة فالسكر مطمثنة 
فالصحو عاشقة ف الانبساط راسخة فالتجليات (ثم ادعهن) ونادهن بصوت سر العشق (يأتينك سعياً)إلى 
خض العيودية عمال الاحدية (واعل أ ن الله عزيز) بعزك بعرفانكهذه المعانى واطلاعك على صفاته القديمة 
(حکم) ) فى ظهو ره بغراثب‌التجلى لاسرار باطنكي وقد يقال آشارسبحانه بالأأربعة من الطير إلىالقوى الاد بعة 
٠‏ التى تمنع العبد عن مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية > ووقع فأثر أ: نها كانت طاوساً.وديكا.وغراباً.وحامة, 
ولعل الطاوس إشارة إلى العجب . والديك إلى الشهوة . والغراب إلى احرص . والمامة إلى حب الدنيا لإلفها 
الوكر والبر 3 ey‏ بدل امامة بطة » وفى آخر نسرءوكأن الأول إشارة إلىالشره الغالب, والثانى إلى طول 
الآمل » ومعبى (فصرهن إلك) حينئذ ضهن ¿ وأملونَإليكبضبطهاومنعها عنالخرر جإلىطل ب إذاتهاوالنزو 4 
إل مألوفاتها 5 وق الاثر أنه عليه الصلاة والسلام أ بأن يذحها ويتتفريشها ويخلط لحومها ودماءها بالدق 
و حفظ رءوسها عنده -أى منعها عن أفعاها ويز يلها“ تها عن النفس و يقمعدواعبها وطبائعها وعادتها بالرياضة 


۳٢ :‏ تفسمير روح المعاق 


لي ak EST‏ + 
و سقى أصولها قبه- ماس أن بجعل على كل جبل من الال الج تی نخطرته وهى لع ناص ال ربعة الى ھیارکان 
يدنه جز ءأمنهن وكأنه عليه الصلاةوالسلام أم بقّهعها وإماتتهاحتى لا قى إلا أصوها المر كوزة ف الوجودوالواد. 
المعدة فى طبائع العناصر ال هىفيه.وفرواية أنالجبال انت سيعة فعلى هذا يشير م إلى الا عضاء السيعة الیم 
أجزاء البدن »ونی أخرى أنهاكانت عشرة وعلما ر ما تكون إشارة إلى الهواس الظاهرة والباطنةء وأشار 
سبدانه بالاممبالدعاء إلىأنه إذاكانتهاتيك الصفاتحية بحياتها كانت غير منقادة وحشية ممتنعة عنقبول الأ 
فاذا وتات ت 5انتعدية بال اة الحقيقية الموهومة بعد الفناء والمحو وھ حاة الع ل م ذلك د ونمطيعة منقادة 
می توف نميا وامتثلت طو غ وذلكهو الفوز زالعظم ١‏ » 05 0 ا 3 ف {al a‏ 
7 فى وجوه الخ رات الشاملة للجهاد وغيرهءوقيل: : لمر اد الانفاقة یا ماد للآنهالذى : ضاءف هذه ا لاضعاف 34 
وأما الإنفاق فىغيرهفلا يضاعف كذلك وإعاتزى الحسنة تعر أا ( شل {a‏ خبرعنالمتدا قبلهولا 
بد من تقدير مضاف فى أحد الطرفين أى مثل نفقة الذين (كثل حبة ) أومثلهم ثل باذرحبة ولولا ذلك لم 
يصح العثيل:والحبة واحدةالحب وهومابزرع للاقتياتوأ كير إطلاقه على لبر و بذ رمالا يقتات ەمن البق ل حمة 
الکر 2 Ns‏ . سابل € أى أخرجت تلك الحبة ساقاتشعب منه سبع شعب لكل واحد منها سنبلة » 


± رورم مع د 


2 فق ڪل سنا ماله حة € ا نرىذلكفى كثير منالحب فى الاراضىالمغلة بل كثر منذلك , والسنبلة 
على وزن فنءلة فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل , وقيل: وزنه فعلله فالنون 
أصلية والاول هو المشهور وإسنادالانيات إلى الحبةمجاز لانها سبب للانبات - والأنبت فى الحقيقة هواللهتعالل . 
وهذا اليل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر فهو من تشبيه المعقول بالحسوس » 


اس دو سا 


لإ والله يضعف € هذه المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ء واقتصر بعض على الاول.وبعض ءل الا 
والتعمم أثم نفعا ر لمن يشآ ) من عباده النفقين على 0 من الاخلاص والتعب لع الانفاق 
ف 0 مواقعه » أخرج ابن ماجه . وابن أنى حاتمعن على کرم التهتعالىجبه , ون الدرداء . وألىهريرة. 
وعمرأن.ن<صين .وأى ا . وعبدالله بن عمر . وجار بنعبداللهرضىالله علهم ذلهم يحدث عن رسو لاه لا 
قال : « من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فی يته فله بكل درم سبعالة درم ومن غز | بنفسه فى سبيل الله 
تعال افق فى وجهه ذلك فله بكل درم يوم القيامة سبع ائة ألفدرم » ثم تلا هذه الآية وا نجبل 
« إن غزاة المنفةين قد خبأ الله الم من خزائن رحمتهماينقطم عنه عار العباد » « ا سم 5 يق 
عليه مايتفضل به من الزيادة 3 لے ١‏ 4 نة المنفق وسار أحواله ي ومناسبة هذه الآية لما قبلهاهو أنه 
تعالى لا ذكر قصة المار على القرية » وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - وكانا م نأدلدليل على البعث- ذكر 
ماينتفع به يوم البعث ومايحد جزاءه هناك وهو الانفاق فى سبي لالله تعالى 5] أعقب قصة ( الذين خرجوا من 
دارم وم ألوف حذر الموت ) بقوله تعالى عز شأنه : ( من ذا الذىيةرض الله قرضا حسنا ) وواعقبقتل 
داود جالوتوقوله تعالى : ( ولوشاء الله مااقتتلوا )وله سبحانه:( د باأمما الذين ااا ارزقنا م )الخ, 


مبححث فى قوله تعالى :(الذين ينفقون امواهم فسبیل الله ) الاية , | ۲۳ 
وف ذكره الحة فى الفثيل ونا إشارة أضاً م البعث وعظم القدرة إذ من كان قادراً على أن خرجمن حية 
واحدة فى الارض سبعاثة حبة فهو قادر على أ ن رج اموق من ډور م جامع اشترع فيه من التغذية واه 


م ر 16 


0 الذين ينقةون انوم فى , سد ديل أله » اسثئناف جوع د يه “لان كني الانفاق الذى بان فط له ¥ 
7 شم ا E‏ انفده ١‏ وا )أى انفاقهم أو وماأتفقوهلا 37 4 عل المنفق عليه 3 ول ادى * أى له - والمنّ- : 
ترد الا<حسان وهو ف الاصل القطع ع ومنة قوله 0 : حيل منین 2 ضعيف وقد يطلق على النعمة لآن المنعم 
يقطع ون ماله قطعة للمنء معليه 3 . الاذى التطاول والتفاخر عل المنفق عليه لساب إنفاقه ولا قدما لن 
1 و BE‏ 1 (لا) لشمول الننى لاتباع كل واحد منهما » و(ثم) للتفاوتبين الانفاقوترك ان 
والاذى فالردة والبعد انما فىالدرجة 6 وقد استعيرت منهعناها الاصلى وهو تبأعد الازمنة لذلك - وهذا 
هو المشهور فى أمثال هذه المقامات ‏ وذ کر فى الانتصاف ا فى ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بها وإرخاء الطول فى استصحابه وعلى هذا لاتخرج عن الاشعار يبعد الزمن ولكن معناها الاصلى 
تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخى زمن بقائه وعليه عمل 
قوله تعالى :) 2 استقاموا )أى داوموا على الاستقامة دوأما اغا أممتد الامد وتلك الاستقامة هىالمعتبرة 
لعافو عنقي إل حده من ارد إل الهو و ل ا أى يدو مون على تنامی 
بقع فى السين نحو اف ع 5 ليس 5 00 دوا الا أصلة ا 
بقائبا وتمادیآمدهاوهو کلام حسن-و لعله ول ما 5 روه انه أبقى للحقيقة وأقر ب للم وضع على أحسنطر به 3 
والآية ما أخرج الواحدى عن الكلى - والعهدة عليه - نزلت ف عثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن 
عوف أما عبد ر ەجا إلى وتوا الله صل الله تعالى عليه يه وسار بأربعة آلاف درم صدقة فقال . كان 
عندى ثمانية 0 مسكت منهأ لنفسى وعبالى أربعة آلاف درم وأربعة آلاف أقرضبها ربى فقال له 
رسول الله صل الله تعالى وسلم : «بارك الله لك فبا أمسكت وفيا أعطرت » وأما عثهان رضى الله تعالى عنه 
فقال :على جهاز من لا جهاز له غزوة توك لوز الم لين بالف بعير اقتا ها وأحلاسها وتصدق برومة 
ركةكانت لعل الان وةل أو سحه الحترى ٠‏ رات سر اة غل لله تعالى عليه وسل رافعاً يديه 
يدعو لمان ويقول : « يارب عثهان بن عفان رضيت عنه فأرض ءعنه فا زال رافعا يديه حتى طلع الفجر » 
o 0 o ١ 56 8 0‏ 5 
فأنزل الله تعالى فيه ( الذين ينفقون ) ال( لمم اجرهم ) حسبما وعدم فى ضمير القثيل وهو جملة منمبتداً 
وخبر وقعت خبراً عن الموصضول يوق نكر الإسناد وتقيبد الاجر بقوله تعالى ( لهم ) لإ عند رہم € من 
التأكيد والتشر يف مالا نى وكان مقتضى الظاهر أن يدخ ل الفاءفى حيز الموصول لتضمنه معنى الشرط كم فى 
قرلك : الذى يأتينى فله درم لكنه عدل عن ذلك لاما بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للا جر لذواتهم وما 
ركز فى نفوسهم م مان جه الكل 8 وض الأثفاق قإنا إلا CS‏ متاق وق وف ثر ST‏ 
لامتدى اله إلا بتوفق»وجوذز أن يكو تخلية الخير عن الفاء المفيدة لسبسة ماق لها لما بعدها للايذان بن 
(مه- ج۳ - تفسير روح المعاق ) 


ترتيب الاجر على ما ذكر من الانفاق وترك اتباع المن والأذى أمس بين لايحتاج إلى التصرحح بالسببية 


(ولاخوف عابم و ھ م نون 4015 المراد ان دوام اف أئهما لاسا ن انتفاء دوا مهما وقدتقدم الكلام 


على نظيرها ( د ول مروف ) أى كلام جميل يرد به السائل مثل يرمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى 
أعليك بعد هذآأ 3 وَمَغْفرَة ) أى ستر لما وقم من السائل من الالحاف ف المسألة وغيره عا شقل على 
المسثول وصفم عنه لإ َير ) للسائل ل من صدَكة ) عليه ( يبعا ) منالمتصدق ل أذى ) له لكونها 
«شوبة بضرر ماينبعها وخلوص الأوليين من الضرر» وقيل : تحتملأن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالىللسئول 
دنب ا كوه من الال اور البائل ما ى عله من ره الل( خي لمشتو لمق تلك 
الصدقة » وفيه أنالانسب أن يكو نالمفضل والمفضل عليه فى هذا المقام اهما صفتى شخص واحد - وعلى 
هذين الوجهين - ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدى إلى أن يكون فى القصة الموصوفة باانسبة 
إليه ( خير ) فى اجلة مع بطلانها بالمرة»وجعل الكلام من باب هو خير منلاشئ ليس بش , واجملة مستأنفة 
مقررة لاعتبار ترك اا والاذى » وإئما ! لم يذكر المن لان الاذى يشمله وغيره » وذكر هفما تقدم 
اهماما به لكثرة وقوعه مر المتصدقين وعسر 0 عنه »وصح الابتداء بالنكرة فى الأول لاختصاصها 
بالوصف و فى الثانی بالمطاف ا بالصفة المقدرة , وقد بةال : إن المعطوف تابع لايفتقر إلى مسو غ ه 


رور 2 0 


0 وألله غنى )عن صدقات العباد واا امم ا لمصاحة تعود م ا عن الصدقة بان والاذى فلا بقبلها » 

أوغنى لاحو جالفقر أء إلى تحمل ممونه ة المنوالاذىويرزتهم من جهة أخرى ليم فلا يعجليا بالعقوبة 

على الم والا يذاء لاأنهم لايستحقونها بسببهما, واجملة تذييل لل قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة 
اوه وت ےم رر اه 

لاعتبارالخيرية بالنسبةإلى السائل قطعا لإ يأم| الذينءآمنوا) أقبل عابمم «الخطاب إثر بيان مابين بطري قالغيبة 


oN 


ابالفةفإيجاب العمل بموجب النهى ولذلك ناداهم بوصف الا مان للا تبطلوا دَق بالمن وَالادَى) أى 
بكل و احدمنم مال نالنق أحق با لمو م وأدلعليه,وا اراد بالمن‌ا لمن عل الفقير 6تقدم وهوالمشهورءوعن ابن عباس 

رضی‌الته تعالى عنهما المراد به امن على الله تعالى ۽ و ( بالاذی)الاذىللفقير »واستشكلابنعطة هذهالايةبأن 
ظاهرها يستدعىأن أ جر الصدقة بطل بأحدهذين الا مين ولايمكن تو جهالابطال بذلك إلى نفس الصدقة لانها قد 
ثبتت فى الواقع فلا يعقل إبطاها ۽ ومن العقيدة أن السيا'ت لاتبطل الحسنات خلافا للمعتزلة , والآية أحد 
متمسكاتهم » وأجيب بأن الصدقة التى بعل الله تعالى من صاحبها أنه و يؤذى لاتقبل حتى قيل : إنهسبحانه 
جل للملك علامة فلا يكتيها , والابطال المتنازع فيه إنما هو فى عمل ىم وقععند الله تعالى فى حيز القبول. 
وما هنا لس كذإكيفعنى ( لا تبطلوا ( حينئذ لاتأتو ١‏ هذا العمل باطلا كذا قالو اء ولا ى أنه خلاف 
الظاهر إلا أن قوله تعالى :ا اذى شفق م رماء الاس ) فيه نوع تأبيد لهبناءاً على أن د ) محل 
نصب إما على أنه نفك مهدر حدر ف أن لاتبطلوها إبطالا كإبطال الذى الو إما إما على أ نه حالمن فاعل 
( لاتبطلوا ) 7 لاتبطلوها مشامين الذىينفق أى الذى يبطل إنقاقه بالرياء.ووجه التأرييد أ نالمر ا بالاجماع 


مبخث ف ( 6لذى ينفق ماله رئاء الناس ) الآية ۳٥‏ 

عي ی ی اا کن ی ا ا 
: بأت بالعمل مقبو لا صحرحاً وما أت به 0 مردوداً وقد وقع التشبيه فى البين فتدبر » واتتصاب( رراء) 
إماعلى أنه علة لينفقأ ىلاجلرباهم ؛ أو على أنه حالمن فاعله أى ينفق مالهمرائيا ,وجعله نعتااصدرعذوف 
أى إنفاقا راء الناس ليس بى , وقريب منه جعل ال جار حالا منضميرالمصدر المقدر لانه لا يتمشى إلا على 
وَأ سيبويه » واصل رياء ( رئاء )فاطمزة الاولى عين الكلمة والثانية بدل من ياء هى لام لاما وقعت طرذا 
بعد ألف زائدة , وجو زتخةيف الهمزة الاولى أ تقلب اء فراراً من ةل اطمزة بعد الكسرة ع وقدقرأبه 
الخزاعى. والشمونى.وغيرهما , والمفاعلة فففعله عند السمين على بامها لان المرائى يرى الناس أعماله والناس 

يرونه الثناء عليه والتعظيم له ؛ والمراد من الموصول مايشمل اللو من والكافر ا قبل وغالب المفسرين على 


ر سر سه 


أنالمراد به المنافقلقوله تعالى: لإ ولا يؤمنبالله واليوم لخر € حق برجو ثوابا أو نشی عقابا فيه 
أى المراى فالانفاق ء والفاء لربط ما بعدها بما قلها لإ ا وان )أ أى حجر كير أماس وهو جع 
صفوانة )١(‏ أو صفاء . أو | و اسم جذاس ورجح بعود الضمير اليه مفرداً فى قول ال :ل عله راب € یشن 
لل الاي رد شديد الوقع - والضمير للصذوان ‏ وقل : للتراب ۾ 
3 فر ڪه صلا ) أى أملس ليس عليه شى من الغبار أصلايوهذا اتشيه جوز أن يكون مفرقا فالنافق 
المنافق كالحجر فى عدم الانتفاع ونفقته كالترابارجاء النفع منهما بالاجر والانبات » وراه كالو ابلا لمذهب 
له سنر يعا الضار من حيث يبظ ن النفع ولو ججعل مر كبا لصح » وقيل , إنه هو الوجه والاول ليس شى » 
( لایقدرون عل کی كنا كسبوأ )أى لايحدون ثواب شن ما أنفقوا رباءاً ولايتتفعون به قطعاً ووالجماة 
مبيئة لوجه الشبه أو استئناف مبنى علالسؤال كأنه قبل , ا يكون حالم حينئذ فقيل ۽ لايقدرون,وجعابا 
حالا من الذى ها قال : السمين مهزول دن القول ا لاعن , والضمير اداجع إلى الموصول باعتبار المعنى بعد 
ما روعى لفظه إذ هو صفة لمفرد لفظلاً مجموع معى اع والفريق » أو هو مستعمل للجمع 6 قوله تعالى : 
( وخضتم 6الذى خاضوا ) على رأى » وقوله : 
إن الذى حانت بفلج دماؤهم #مالقوم كل القوم يا أمخالد (+) 

وقل: إن هنوالدى تعافاة تومل فاا و » ورجوع الضمير (إلى الذين آ>نوا)ءن 
قبل بالالتفات ما لا يلتفت إليه وال ا قوم الكفرن 0 4 إلى ماينفعهم , و اجملة تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله » وفه تعر رض بأن كله من الرياء والمن والآذى على الإنفاق من صفات الكفار ولايد 


للؤمنين أن مرها وشل الذن ينفقون أمو لهم أن ۽ مرضاة أله 4 أى لطلب رضاه أو طالبين له » 


زر كت ه مور 


لإ وتثبينا من أنفسهم ) أى ولتثبيت أو مثبتين بعضص أنفسع م على الإيمان فن لبعيرضية- فى قوھ م زەن 


)۱( قوله :وو جمع الخ آم كذا عخطه رحهه أللّه م( ھر من شو ر الأشهب النبكلى وهو شاع رإسلاى من طبقة 
الفرزدق » وقيل: ا بمعنى دلكت وذهبت » و« فاج » بالسكون موضع يقرب البصرة. 
1 والمراد بدمائهم نفوسهم اه إدارة الطباءة المنيرية 


9 و : تفسيررو-المعا 8 


عطفيه وحرك من تشاطه فان للنفس قوى بعضبا ميدأ بذل المال » وبعضها مبدأ بذلالروح فن سخر قوةبذل 
المال لو جه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه » ومن سخر قوة بذل الال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس » 
وقد جعل مفعول تثبيتاً محذوفاً أى تيتا للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم رقلوهم -فن- ابتدائية 
ا فىقوله تعالى: (حسداً منعند أنفسهم) ويحتمل أنيكون المعنى (وتثبيتاً من أنفسهم) عندالمؤمنينأنماصادقة 
الإمان مخلصة فيه ؛.ويعضده قراءة يجاهد » واتنبيينا دن أنفسهم > وجوز أ تكون (من) بمعنى اللام والمعنى 
توطينا لأنفسهم على طاعة الله تعالى . وإلى ذلكذهب أبوعل الجباى -ء ليس بالبعيد- وفيهتنبيه على أنحكة 
الإنفاق للمنفق تركية النفس عن البخل وحب امال الذى هو الداء العضال والرأس لكل خطئة » 
١‏ كل جنه بريوة € أى بستان باشز من الأرض » والمراد تشيبه نفقة هؤلاء فى الزاء بهذه الجنةمو اعتبر 
كونها فى ربوة لان أشجار الرى تكون أحسن من:ظراً وأزك ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بر كودهه 
وقرأ ابنعامر . وعادم بربوة بالفتتح» والباقون بالضمووابنعباس بالكسرىوقرئ-رباوة_وكلها لغات.وقرىٌ 
کل حبة- بالحاء والباء ل مايا دابل 4 مطرشديد ( انت ) أىأعطت صاحها أو الناس ونسبةالايتاء 
إلها مجاز ب أحكلها 4 بالط الثئ المأ كولوالمراد ثمرها وأضيف إليها لآنها عله أو سيبه » وقرأ أبوعمرو . 
وابن كثير . ونافع بسكو نالكافخفيفا لإ ضعقين ) أى ضعفا بعدضعفةالتثنة التكثير,أو مثلىما كانت 
تثمر فىسائر الاوقات بسبب ماأصابها من الوابل ع أو أربعةأمثاله بناءاً على الخلاف فىأن الضعفهل هوا ثل 
أو الان , وقبل: المراد تأتى أكلها مرتين فى سنة واحدة وقيلفىقولهتعالى: (تأتىأكلها كل حين)ونصبهعلى 
الحال من أكلها أى مضاعفاً لإ فإن يصب وال "0 4 ای فيصيبها » أو فالذىيصيبا طل أو فطل يكفيها» ' 
والمراد أنخيرها لامخاف على كل حال لجودناوكرممنبتها واطافةهوائها و_الطل-الرذاذمنالمطاروهو الاين منهه 
وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء زا كية عند الله تعالى لاتضيع حال وإن كانت تتفاوت بحسب 
تفاوت مايقارنها من الاخلاص وااتعب وحب الال والا يصال إلى الاحوج التقى وغير ذلك فهناك تش بيه 
حال النفقةالنامة لابتغاء مر ضاة التهتعالىالزا كية عن الادناس لآنباللتثبيت الناشى عن ينبوع الصدقوالاخلاص 
ڪال جنة ذامية زا كية بسببالربوة وأحد الأامرين الوابل » والطلءوالجامع القوالمقرون بالز كاءعلى الوجه 
الاثم > وهذا من التشبيه الم ركب العقلى ولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند الله تعالى بالجنة على إلربوة 
ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطلءفكا أن كل واحد من المطرين يضعف أهل تلك الجنة فكذ لك نفقتهم 
جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفاهم وحسن حالهمعند ربهم جل ثأنهكذا 
قيل: -وهوحتمل ‏ لاف يكون التشبيه حينئذ من المفرق-ويحتهل أن يكون منالمركب- والكلام مساق 
للا رشاد إلىانتزاع وجهالشبه وطريق الت ركيب» والفرق إذ ذاك بأنالحال للنفقة فىالاولوللمنفقفىالثانىه 
والحاصل أن حالم فى إنتاج القل والكثرمنهم الأضعاف لاجو رهم كحالالجنة فى إنتاجالوا بل والطلالواصاين 
إليها الا ضعا فل يمارها واختار بعضهمالاول؛ وى آخرون الثانی فافهم لا والله با تعملون بصيره 7 ۲ ) 
فيجازي كلا من الخاص دالمرائي بماهو أعلم به » فق الجملة ترغيب للل وترهیب للثانی مع مافيها من الاشارة 


مبحث فى قوله تعالى: ره 1د ان رن چ الا ۳۷ 


إلى الحط على الأخير حيرك قصد لعملەرۇ , ره ة من لا تغنی رۇ ته م نلاتغبىرؤ د به شا ودر ترك وجه ال صر الحقيقى 
الذى تغنى وتفقر روغ 


٤ر‏ علس ده 0 
ايو د احدم ) أى 5 أحدك» وكذلك قر 7 رضى الله تعالى عنه فى رواية عنه والهمزة فيه للانكار 


سے ار س اتک 


( أن تكون له جنة {û‏ ا نّ جنات 2 شل افا 4 7 ائنة من هذين الجنسين النفيسين على معى 
أ: نهما الركن والاصل فما لاعلى أن لا نكون فيا غيرهما » والنخيل ‏ قبل :اسم جع » وقيل : جمع غل وهو 
اسم جنس جمعى ء و ( أعناب ) جمع عنبة و يقال عنباء فلا ينصرف لأ لف التأنيث ا لممدودةوحيث جاء فى القرآن 
د ر هذبن الامين فائما ينص عل النخل دون ٠‏ عمرتها وعلى رة اك رم دون شجرتما ولعل ذلك لانالنخلة 
كلها منافم - ونعمت العمات . هى أصلها نابت وفرعها فى اأسماء تول أكلها كل<ين باذن رما » وأعظم منافم 
. الكرم ثمر هدو نسائره » وف بعض الآثار ‏ ولم أجدهفى كتاب يعول عليه - إن الله تعالى يول : أتكفرون 
ى وأنا خالق العنب , و الجنة - تطاق على الاشجار الملتفة المتكائفة » وعلى الارض المشتملة علها “والاول 
٠‏ نسب بقوله تعالى : 9 تجری من كما انم 4 إذ على الثانى يحتاج إلى تقدير مضاف أى من تحت أشجارها 
وكذا حتاج إلى جعلإسناد الاحتراق الما فما اا باي واجخلة فى موضع رفع صفة ( جنة )أو فى موضع 
نصب حال منها لوصفها بالجاروا لجرور قبل ¥ له فيا من كل مرت € الظرفالاولف عل رفع خبر مقدم» 
والثابى حال من الضمير المستتر فى الخبر , والثالث نعت لبتداً حذوف أى رزق ٠‏ أو نمر کانمن كل العرات» 
وجوز زيادة ( من ) على مذهب الاخفش , وحيائذ ذ لايحتاج إلى الول ذف المبتداء وعلٍ التقديرين ليس 
المراد بالقرات العموم بل إنما هو الكثير » ومن الناس من جوز كون المرادمنالقّرات المنافع » وهذا يحمل 
ذكر ذينك الجنسين ار الجنة على مأسو اهما ؛ ومنهم من قال : إن هذا من EE‏ رالعام بعدالك ص للتتميم 


كم رر ره 


ولیس شی 0 واصابه الكبر ) أى أ 0 فيه علق البق والشخوخة وهو أباغ من كبر » والواو للحالواخملة 
تقدير قد ف موضع صب على الخال من فاعل - يود - أى أبود أحدك ذلك فى هذه الخال التى هى مظنةشدة 
الما أجة ة [إلىمنافم :إك الجدة ومكنه ة العجز عزتدارك AE‏ 4 وقول : الواو الاير اوق 
المضارع 5 قاله الفراء » أو أول المضارع بالماضى أى لوكانت له جنة وأصابه الكبر » واعترضه أبو حيان ,أن 

ذلك ف ئی دخول الاصابة ف حار العنى ) وأضابه اللكير ( لاتمناها أحد 4 والجواب بأن ذلك غير وأرد 


لع برس لہ رسا 


لما أن ن الاستفهامللانكار فهو ينكر امع بینهمالا انی مافيه ا وق اا € فموضعالحالمن الضمير 
فى أصابه - أى أصابه الكبر و أن لهصبية ضعفاء لايقدرون على الكسب وترتيب معاشه ومعاشهم, 
و-الضعفاء امع ضعيف کشرکاء جم شر يلك وو تر كالتعبير إصغار معمقابلةالكبر لانهأنسبكالاينى » وقرئ 
- ضعاف ف - لإ قاصابما عا( أىدي تستديرعلى نفسهاوتكونمثلالمنارة و تسمىالزو بعة وهى قدتكون 
هابطة : وقد كو ن صاعدة خلا فال يفهمه ظاهر ولام البعض من تخصيصها بالثانية , وسيب الاولىأنه إذا اتفصل 
ريح من سحابة وقصدت !نزول فعارضها فطريق نزو ماقطعةمن‌السحاب رصدهتها من تحتها ودفعبا من فوقها 
سائر الرياح بقيت مابين دافعيندافعمن العلو ودافع م نالسفل فيعرض منالدفعين المهانعين أن تستدير ورا 


ا ا مه 
زادهاتعوجالمنافذته ا کا بعرض للشعر أن لايتجعد سد التواءمسامهيو سيب الثانيةأن!1ادةالر حي ةإذاوصات 


إلىالارض وقرعتهاقر عاعنيفامأثبتت فق لبتهار ماخر یمن جهة,االتوتواستدارتو قدتحدثا يضامن تلاؤر ين 
شديدتين و رما باغت قوتمها إلى حيث تقلع الاشجار وتخطف المرا كب من البحر ؛وعلامة النازلة أن تكون 
افا و دل معاكالراقص » وعلامة الصاعدة أن لايرى للفائفها إلا الصعود وقد يكون كل مما 
بمحض قدرة اله تعالی من غير تو سط سب ب ظاهر وربا اشتملدور الزوبعةعلى عخار ەشىتعلقوىفىكون ارا 1 تدور 
أيضا و لتعيين هذ االو ع وصف الا عصار بقولهسبحانه: لإ فيه OM‏ وتذ كبر الضمير لاعتمار التذ كير فيه إنماسمى 
ذلك اهو اء إعصاراً ل نه رتف 6 بلتف الثو ب ا لمعصو رو قيل: لاا نه يعصر الحا ب أو يعصر الا جسام ا مار ما والتنو ن 
فى النار للتعظيم وروىعن ابنعياسأنالا عصار الرعالشد يدةمطلقا وأنالمراد من اانا رالسموم وذ كرسبحانه 
اللا عصار ووصقه باذ کر ولم يقتهم علىذ كر النار کان يقال_فأصام 20 فت 4 لما ىتاك اجملة من 
البلاغة ما فما لمن دقق النظر , والفعل المقرون بالفاء عطف على ( أضاما ) وقل : على حذوف معطوف عليه 
ااا - وهذا چا روىعنالسدى .ل حال من ينفق ویم إىإنفاقهماعيطه فالحسرةوالاسف 
إذا کان اوم القيامة واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده ها موا 5 هذا شأنه ه 
واش جعبد بن حميدعن عطاء ء أن عمر بنا لخطاب رض الله تعالىعنه قال : آي من كتاب الله تعاللىماوجدت أحداً 

يشفينىعاقوله تعالى : (أعب أن تو نله )الخ فقالا بن عباس :با آمیرا ل منين إن ىجد فی نفس منم فقال 
له عمر , فلم تحقر نفسك؟! فقال:ياأمير المؤمنين هذا مثل ره الله تعالى فقال . حب أحدم أن کر غ 
يعمل بعمل أهل الخدبر وأهل السعادة <تى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وان أحوج فأنكوان 1 
أن تم عله ر عمل يعمل أهل الققاء فأفسد عله فأحرقه قال : فوقعت على قاب عمر وأ هه 

و ايةالبخارى, وال جاک .وان جرير . وجماعة عنابن عباس رضىاللهتعال ىعن ما قال:قالعمر يوما لاصتاب 
النى صلى الله تعالىعليه وسلم : فم ترونهذه الآية نزات( أيود أحدم ) الخ ؟قالو ١ءالله‏ تعالىأء علم ففضب عمر 
فقال : قولوا نعل أو لا نعل فقال ابن عباس ؛ فى نفسى منها شئ باأمبر المؤمنين فقال عمر : ياابن أخى قل 

ولا تحقر نفسك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 00 لرجل غنى عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أحرق أعمالهءقيل : وهذا أحسنم و کون اا اله 2 صدقته 
بالم والاذى والرياء ع وفصل عنه لاتضاله بماذكر بعرده اا 3 لآن ذلك لاعمل له , وأجيب بأن 
له عملا يحازى عليه عسب ظاهر حاله وظنه وهو يكن للتمثيل المذ كورءوأ نت تعلم أن هذا ادا 
ذلك لاسما وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الامير الحدث اذى الله تعالى عنه ذلك 4 أى مثل ذلك 


اليا ن الواضح الجارى فى الظوور مجرىالاهو: الحدومة ل[ : ين اقا الكل مک ف رودت513) 
أى ى ا فيها وتعتيروأ ا تضماته من العبر وتعملوا عو جما » 31 لملم تەە لون أف کار کم فا بھی 
و بضمحل ه ن الدنياوفها هو اقلم 2 الأخرى فتزهدونق الدنيا وتنفةون اام الله تعالى منهاو : تر غبون 


في الآخرة ولا تفعلون ما بحرن نم فیا( ينا . با لدي اموا ارا من بت أى جباد أو حلال 


مبحث فى (لى ياايها لذين آمنواانفقوا منطيباته! لسبتم) الایه ۳۹ 


اما 1 أى الذى كسبتدوه أ وكسبك أى مكسوبك من النقد وعروض التجارة والمواشى ه 
وأخرج بحر عنمل کرم اقهتعالیو جه أنه قالفى(طيباتما کسیم ) : من الذهبوالفضة وفقولهتعالى: 
وتاارجا کک لا : ين دل للج زالقى وه عله ذه ولح لامعال ما يدق 
منه إثر بيان أصل الانفاق و كيفيته وأعاد( من ) فى الممطوف لان كلا من التعاطفين نوع مستقل ,أوللتأ كيد 
- و لعل أو دوتزك ذکر - الطيبات ‏ لعليه مما قله » وقل : لعليه مما بعد.و بعض جعل (ما) عبارة عن ذلك 


سے ص صم تي 9 


١‏ ولا اہ درا )أى تقصدوا ا نممو انا عبن كُذفت إحداههما مخففا | إما إما الأولىوإما الثانية علا لحلاف 


وقرأ عد الهو لا تأعوا وان عنام عمو ا والكل بمعنى +3 اليف 4 ی الردئّوهو كالطرب | 
من الصفات الغالبة الیلاتذ كر موصوفاتما 3 مته ر 0 ويه للخييث وهو متعاق_بتنفةون- 
والتقديم للتخصيص » واجملة حالمةدرة من فاعل ( تيمموا )أ ى لاتقصدوا الخييث قاصرين الانفاق عليه » 
أو من الخييث أى مختصا به الانفاق ‏ وأيا ما أن لابرد أنه يقتضى أنيكون الى عن الخبيث الصرف فقط 

مع أن الخلوط أيضاً كذلك لآ نالتخصيص لوبيخهمما كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة ه 

0 عبيدةالسلمانىقال: سأ لت عليا كرم انه تعالىو جهه عن هذه الآ بة فقال:نزلت ف الزةةالمفروضة ا نالرجل 
يعمد إلى ار فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فاذا جاء صاب الصدقة أعطاه من الردى فا لاللهتعالى.( ولاتيمموا 
الخيث منه تنفقون.) وقيل : متعاق محذو ف وقع حالا منالخميث والضمير ر اجع إلى الملل الذى فىضمن 
القسمين.أو لما أخ جنا وخصيصه بذك لانالرداءةفيه أ كثرو كذا الحرمة لتفاو تأصنافهومجالبه.و(تنفقون) 
حال من الفاعل المذ كور - أى ولا تقصدوا الخبيث 5ائنا من المال ‏ أو ما آخرجنا ل منفقين إياه وقوله 
تعالى: ا ولسم بشاخذيه) حال على كل حال منضضير ( تنفقون ) أى ‏ والحال نكم لست باخذيهفوقت 
هن الاوقات -أو بوجه من الو جوه ل إلا ان التمضوا فيه) إ[لاوقتإغماضم أو إلابإغماضكفيه والإعماض 
والغمض إطباق الجفن لما يعرض من النوم, وقد استعيرهنا ‏ § قالالراغب - للتغافل والتساهل »وقيل بإنه 
كناية عن ذلك ولا يخلو عن تساهل وتغافل » وذ كر أبوالبقاء أنه يستعمل متعديا ‏ وهو الاكثر ‏ ولازما 
مثل أغضى عن كذاء والآءة محتملة للامرين , وعلى الأول يكون المفعول محذوفا أى أ أبصاركم عواجمهور على 

طواناء و إيكانالعين و کر الم وا الزهرى - تغمضوا بتشديد المي وعنه أبضاً_ تغمضوا- بضع اليم 
٠‏ و كسرهامع ق التاء » وقرأ قتادة -تغمضوا على البناء اا تحملوا على الاغماض أىتو E‏ 
وكلاالمعنيين ماأثبته الحفاظ ومن حفظ حجة عل من لم يحفظ , والمنسبكمن (أن)والفع ل على كل تقدير فى موضع 
الجر امنا اله وعوز أبو البقاء أن يكون فيموضعالنصب عل الحاليةوسيبويه لابحوز أنتقع (أن)وما 
فىحيزها حالاء وزعم الفراء (أن) هناش رطية لان معنامإ نأغمضتم أخذتم ووينبغى أن بغمض‌طر ف الةو لعنه. 
ومن البعيد فى الآية ماقيل: إن الكلام تم عند قوله تعالى: (ولاتيمموا الخييث) ماستؤتف فقيل عبىطريقة 
التوبيخ خ والتقريع: (منه تنفقون) والحال ۔آنک لاتا خذو نة إلاإن أخمضم - فيه وما له الاستفبام الا 1 
فكأنه قبل أمنه تنفقون الخ , وهو على ,مدهخلاف التفاسير المأثورة عن السلفالصالم رضىالله ته تعالىعنهم 


٤‏ تفسير رو حا لعا 


(وأعموااً أن الله 6( عن نفقاتكم ونما أ مک ببالانتفاءكم .وف الام بأن يعلدوا ذلك 9 ظهور عم 
به توبيخ لهممعلى مايصنعون من إعطاء الحديث وإبذان أنذلكمن آثار الجبل بشأنه عن شأنه وحيد 1V‏ * 
أى مستحق للحمد على نعمه » ومن جلة الجد اللائقحلاله تحرى إنفاق الطيب ما أ: نعم به » وقيل: حامد بقبول 
الجيد والإثابة عليه » واحتج بالاآية على وجوب زكاة قليلماتخرجه الأرض 0 ه حت البقل » واستدل بها 
عل أن من زرع فار ا ۱ 8 اها فالركاة عليه لاعلى رب الآرض لان أخرجنا الک يقتضى كونه على الزارع 
وعلى أنصاحب اق لايحير على أخذ المعرب بلله الرد وأخذ سام بدله (ر الشبطن بعد قر ) استئناف 
لبيان سبب تيمم الخبيث فى الإنفاق وتوهين شأنه والوعد ف ىأصل وضعه لغة شائع فى الخير والشرءوأما فى 
الاستعال الشائع فالوعد فى الخير والا يعاد فى إلشر حتىيحماوا 5200 
الشر نظراً إلى 0 الوضع لان الفقر مايرا الانسان شرا ولهذا يمخوف الشيطان به التصدقين فيقول لهم: 
لاتنفقوا الجيد من آموالک وأنعاقة إتقاقم أن تفتقرواء وتسمية ذلك وعدا مع أنه اعتير فيه الاخبار يما 
سيكون من جبة الخبر والشيطان ' يضف بع الفقر إلى جمته للإيذان ميالغة اللعين فى الاخبار بتحةق ججيئه 
كأنهنزله فىتقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعةحسب إرادته , أولو قوعه فىمقابلةوعده تعالىعلىطريق ال مشا كلة, 
ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا فى ار حسب الاستعمال الشائع » والمراد أنمايذوفك , به هو 
وغد الخير لأ نالفقر للإنفاق أجل خير»و لاعن آنه بمراحلعن مذاق ازيل و5 قرئٌ-اافقر- بالض والسكو ن 
وبفتحتین وضم:ين و كلها لغات ف‌الفةروآصله كسر فقار الظهر 9 و بار بالفحشاء » أى الخصلةالفحشاء 
وهى البخل ورك الصدقات والعرب كسمي البخيل فاحشا ال کنب 
أخى .اأخى (لافاحشاً) عند بيته ولا برم عند اللقاء هيوب 

والمراد بالام بذلك الاغراء والحث ي الكلام استعارة مصرحة تبعية » وقيل : المراد بالفحشاء 
سائر المعاصى وحملها على الزنا نعوذ بالله منه ؛ وجوزأن تكون بمعنى الكامة السيئة قنذونهذه الججلة كالتأ كيد 
للا”ولى وقدم وعد الششيطان على امره للأنه بالوءد عصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تساط 
عليه بالاص إذ فيه أستعلاء على المأمور ( والله عد 4 فى اللا فاق على اسان نیک 0 تعالى عليه و سم 


لن ت 


3 مغفرة ) لذنوبک»وعن‌قتادة e‏ للتفخموكذا وصفهابةولهتعالى: :مه 4 فهو موکد 
لفخامتها ¢ وفه تصريح بماعلم ضمنا من الو عد م علمتمالغةى:توهين أ مالش يطان بق وقضلاي ا وخخلفاً 


وهو المروىعن ابن عباس رضىاتەتعالىعنېما-فتكونالمغفرة| شارةإلىمنافع الأخرة»وهذا إشارةإلىمنافع الدئياه 
وف الحديث » مامن يوم ج فيه العباد إلاملكان ينزلانيقول أحدها اللهم أعط منفقًا حافا ويقول 


الآخر: اللهم أعط مسكا تلفاه وقدم منافع الآخرة لنماأم عند المصدق بباءوقيل: المخفرة والفضل لاماق 
الآخرة وتقديم الأول حينئذ لنقدم التخلية على التحلية ولكونرفع المفاسد أو لى من جلب مایا 
(فن زحزحعنالنارو أدخل الجنة فقد فاز ) وحذفصفة الثانى لدلالة المذكور علا ا الهو سح (e‏ بالرحمة 
والفضل ( عل ٨‏ € عاتنفقونه فيجاز يم عليه » واجملة تذبيل مقرد لمضمو زماقبله وهثلهاىقوله تعالى: 


فيحخث ف(يوةالحكمة من يشاء) الآية ١‏ 
E E‏ ا ا ا 


ب بوا ىة 4 أخرج ابنجرير . وغيرهعن ابن عباس آنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه 
وحكنهومقدمهومؤٌ خرهو حلا لهوحرامهوأمثاله » وفىروايةعنه الفقه فىالقرآن > ومثله عنقتادة ٠‏ والضحاك . 
وخلق كثير وما ر وی ابن المنذرعن ابن عباس آنا النبوةيمكن أن حمل على هذا لما أخرج البييقى عن ألى 
أغامة قال ,ذو فال وسوك الله 200 4 وسل . من قرأ ثلث القرآن أعطى تللق ارتو قر اناف 
القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ ثلثيه أعطى ثلالدبوةومن قرأ القرآن كله أعطى كل النبوة و يقال هيوم 
القيامة اقرأ وارق بكل آنة درجة حت ,ينجز مامعه من القرآن فيقال لداقيض فبقيض فيةال له‌هل تدرى ماق 
يديك؟فإذا فى يده المنى الد وف الاخرى النعيم» وليسالمرادمن القراءة فىهذا الخبر مجردها إذ ذلك ما شترك 
فال واافاجرؤلكن المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابنأى حاتم عن أبى الدرداء ‏ الحسكة قراءة 
القرآن والفكرة فيه - وعن مجاهد آنا الاصابة فى القول والعمل وق روابة عنه أنها القرآن و العم والفقهء 
وق أخرى العلل الذى تعظم منفعته وتجل فائدته » وعن عطاء آنا المعرفة اللهتعالى » وقالأبو ان :ھی نور 
يفرق به بين ال ساس والألهام 5 وقيل : غيرذلك » وف اران فا نسعة ة وعشرين قولا لاهل العم قريب 
ما إعض » وعد بعضهم الا كثرمنها اصطلاحاواقصاراً على مارإه الا ئلفرداً ا من ا -كة وإلافبى 
فى الاصل مصدر من الاحكام وهو الاتقان فى عل أو عمل أو قول أو فما كلها , وعن مقاتل أنها فسرت فى 
القرآن بأربعة أوجهفتارةبمواعظ القرآن وأخرىبما فيه من اب الاسراز ومرة بالعلم والفهم وأخرىبالنبوة» 

قيل. ولعل الانسب بالمقامماينتظم الاحكامالمبينة ف تضاعيف الاية ا < ريمة ة من حدالوجهين الاو لينومعنى 
إيتائما تبينها والتوفيق للعمل بها أى تبيينها ويوفق للعلم والعدل بها لإ من ياه من عباده أن يؤتيها إياه 
بموجب سعة فضله وإحاطة عليه 6 | ناكم مابينه فى ضمن الآى من الح البالغة التى يدور علا فلك منافعسم 
فاغتنموها وسارعوا إلى العمل مها « ومن بوت الك م بناه للمفعول إما لان المقصود يبان فضيلة من نال 
المسكمة بقطع النظر عن الفاعل وإما لتعينالفاعلوالاظهار فى مقام الاضمار للاعتناءبشأن هذا المظهر ولهذا 
7 من قبل على المفعول اللاولوللاشعار بعلة الحم »وقرأ يعقوب - يؤتى - على البناء للفاعل وجعل( من) 

لشرطية مفع ولا مقدما أو مبتدأ والعائد حذوف ٠»‏ ويؤيد الثانى قراءة الاعءش ومن - يؤته الحكمة ‏ 
و ردج له خير الدارين ٭ 
أخرج الطيراق عن أنى أمامة قال « قال 3 صل الله تعالى عليه يه وسلم : : إن لقان قال لابنه : ابی 
عليك بمجالسة العلياء واسمع كلام الحكاء فان الله تعالى حي القاب الميت بنور الحسكمةم بحي الأرض اليتة 
بوابل المطر » وأخر ج البخارى . ومسلم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال , « قالرسول الله ا : 
لاحسد إلا فى اثثتين رجل ناه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته فى الحق ا تاه الله تعالى الحكة فهو 
يقَضى مها ويعابها » وأخر ج م الطبراتى عن أنى موسى قال : « قال رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم :يبعث 
الله تعالى العباد يوم القيامة* 0 میز العلباءفقول: :بامعشر العلماءإنى لم أضم فیک على لاعذبكم اذهبو افقدغفرت 
لک» وفى رواية عن ثعلبة بن ال م نه سبحانه يول . « إنى لم أجعل على وحکی ف فک إلاوأنا أريدآن 
٦۴ ( :‏ ج۳ - تفسير روح العا ) 


1 تفسير روح الاي 
أغفر لک على ماکان منک ولا أبالى » وهذا بالنسبة إلى جلت 3 اشر الذين 8 به حكيم الانياء. و 
ا حضره 2 ا ومحدد جهات اللا صل له . تعالى ى عله 00 1 ماذهب اليه حال وس" 
برغا درا ألبه ليه وسل غلا ا E‏ نبوا غن 7 رق e‏ 
علٍذلك ما أخرجه الامام أحمد .واو أبو يعلىمن حديث جار « أن عمررطى الله تعالى عنه | ستأذن رسول الله 
صل ألله تعالى عليه وسل فىجوامع كتبها من التورأة ليقرأها وبزداد 5 علا | إلمعليه فغضب ولم 3 أذن له وقال. 
لو كان موسىحاأ 1 وسعه إلا أتباعى « ور وآية «يكفيم كتابالله تعالى « ووجه الاستدلال أنه ا م 
e‏ استعال الكتاب الذى اة ده موسی هدى و ف وقت كانت فيه اواو الندوة ساطعة وسحا ب الشيه 
والشكوكبالرجوعاليه ممشعة فكيف بباح الاشتغال ما وضبعءهالمتخيطونمن فلاسفة اليونان فک ا 
فى وقت كثرت فيه الظنونوعظمت فيه الاوهام وعاد الاسلام فيهغريباء وفى کتاب‌الته تعالى غنى عماسواه 
کا لايخ عل منميز القشر من اللبابوالخطأ من‌الصوابل وما یذ كر إلا اولوا الالبب 518 أىمايتعظ 
و م يتفشكر ف الابات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوثم وظم اتباعالهوى وهؤلاء ثم الذين أوتوا 
الحكة ولا ظهار الاعتناء بمدحهم هذه الصفة آم الظاهرمقام المضمر , واجملة إما حالأو اعتراض تذييلم 
ب ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ أنها اشتمات على ثلاثة إنفاقات متفاضلة , الأول الانفاق فى سبيل 
الله تعالى وهو إنفاق فعا الملك عن مقام بجل الافعال, وإلىهذا أشار بقوله سيحانه:( الذين فقون أو لهم 
ق سييل الله 8 حرة ( الخ ۾ والثالى الانفاق عن مام مشاهدة الصفات وهو الانفاق لطلب رضا الله تعالى » 
واليه اشار بقوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ء مرضات الله ) ومن تمثيله يحنة يعلم مقدار فضله على 
الأولالمشل = مهي ولعل فضل أحدهماعل الآخر كفضل الجنة علا وما يزيد ف الفرق أن الجنة مع إ, اء 
أ اها تبقى اها تخلاف الحبة » ولتأ كيد الإشارة إلى ارتفاع ر تبه ة هذا الانفاق على الأول أف بالرءوة وى 
المرتفع م من اللارض 08 والثالث الانفاق بالله تعالى وهو ع ن مقام شهود الذات وهو إنقاق النفس عد تزكيها 
وآله الاشارة بقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا أنفةو! من طييات ما کسبم ) والنفس مكتسية مذا الاعتيار 
وجزاء الانفاقاللاول الاضعاف إلىسبعائة وتز يد لان بد الطول طويلة »وجزاء الثاتى الجنة الصفاتية المثمرة 
للاضعاف ؛ وجزاء الثالثالحكة اللازمة للوجود الموهوب بعد البذلوهى الخير العظ الكثير لاا أخص 
صقائه تعالى ¢ وص أحبهذا الانفاق لازال فق منا1 - الا“ به والعلوم اللدنية لار تفاع .ين وشهودالعين 
1 وقد لبه سبخانه ق أثتاء ذلكعلى أن 7 سطلهالنّ والاذى انه إعا يكون مو دا أ ثلا هاو ج هکو نه موافقا 
للام - وهو حال له بالنسية اليه تعا - TET‏ مز بلا أرذائلالبخل - وهو حال له بالنسية إلى المنفق تنس4 - 
و كونه نافعا مر عا - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق - فإذا من صاحه وآذى فقد خااف أمرالله تعالىوأى 
بما تاق راحة المستحق وتقعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتدادوالعجب والاحتجاب يفعلها ورقية النحمة 
منها لامن الله تعالى كايا دذائل أرداً من ن البخل ولهذا كان القول اميل خيراً من الصدقة المتبوعة بالاذىبل 
لانسة ا ( وما” افق a‏ ة € قليلة أو كثيرةسمراً أوعلانية فى-ق أو باطل » فالآيةبيان جک كلى شامل 


8 ل من سه او ندر م من ندر )الا ابه‎ a 


جميع أفراد النفقات أو مافى حکھا إثر بیان حكم ماکان منها فى سبي الله تعالى لإ أو ندرم من تدر متعاق 
بالمال أو بالافعالبشرط أو بغيرشرط فوطاعة أو معصية,والنذر عقد القلبعل شي والتزامه عل وجه خصوص. 
قبل : وأصله الخوف لان الشخص يعقد ذلك علىنفسه خوف التقصير أوخوف وقوع أس خطير ومنه نذر 
الدم وهو العقّد على سفگ للخوف من ٠ضرة‏ ة صاحيه قالعرو بن معدى كرب : 

| م ( ينذرون دى ) وأن#ذر إن لقيت بأن أشدا 

وفعله كضربو نصرء وعن نونس فيا حكا هال خفش تقو [العرب: نذرعلى E‏ انار درا 


و رس 3 


ل فان أله يعلّمه ) كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلوم»والفاء داخلة فا جواب إنكانت (ما) 
شرطية وصلة فى الخ بر إن كانت موصولة وتوحيد الضمبر أن ها اد ل متعدد لاتحاد المرجع يناما على 
كون العطف بكلمة أو وهى لحد الشيئين » وقال ابن عطية : إن التوحيد باعتبار المذكور وكأنه لم يعتبر 
المذكور لاعتبار المرجع النفقة والنذر المذكوديندو نالمصدرين المفهومينمن فعايهما وهما المتعاطفان ‏ بأو 
دوا ۾ وعلى تسام أن عطف الفعلين مستاز م لعطفه) لاينبغى اعتيارهما أأيضا لآ نالضمير مذكر قطعا وهما 
مذكر ومؤنث . واعتار أحدها دون الآخر ترجيح بلا مر جح ولا يق مافيه فإن مثل هذا الضمير قد يعتبر 
فيه حال القدم مراعاة للا ولية 6 فى قوله تعالى : ( وإذا رآوا تجارة أو لوا انفضوا إلها ) وقد يعتبر ذه 
حال ا لمو خر مراعاة للقرب 5 فى قوله تعالى : : ( ومن يكسبخطيئة أو إثما 2 م يوك 
شالع 2 الفصيح وما تن فيه من الثانىإناعتبر المذ كور صرحا والتزام التأو بل ف جميخ مأورد تمسف مستغنى 
عنه 6 لاعن , نعم جوز إرجاع الضمير إلى ( ما) لكن على تقدير كونها «وصولة 5 تاه غير و ايده 
لإ وما الاين ) أى الواضعين للا شياء فى غير مواضعها الى عق أن توضع فيا فيشمل المنفقين بالرياء 
والمن والأذى . والمتحرين للخبيث ف الإنفاق . والمنفقين فى باطل والناذرين فى معصية والممتنعين عن أداء 
مانذروا فى حق . والباخلين بالصدقة ما آتام الله تعالى من فضله » وخصهم أبو سلوان الدمشقى بالمنفةينبالمنَ 
والآذى والرياء والمبذرين فى المعصية ؛ ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم أولى ‏ لإ من أنصار ۲۷۰ ) أى 
ازاق هرر امن ا الله تعالى لاشفاعة ولا مدافعة وهو جمع تصير _ كيب ء وأحاب- أو ناصر 
- كشاهد وأشهاد ‏ والاتيان بدجمعاً على طريق المقابلة فلا يرد أن نف الانصاد لايفيد نن الناصر وهو المرادي 
والقول ‏ بأنهذاإمايحتاج إليهإذاجعلت (من)زائدة ولك أن تجعله تبعيضية أى شئ من الأ نصار ليس بشئ8 فى 
واجملة استئناف مقر رللوعيدا شم ل عليههضمو ن ماقبله» و نن أن يكون لاظال على رأىمقاتل ناصرمطلقاظاهرءو أما 
على تقد ير أخذالمظالمعاماأؤ خاصا با قاله أبو سلما ن فيحتا إلى الو لبأن الآية خارجةخرج ااترهي با أنالعاصى 
غير المشرك كيف ما کا نتمعصيته جوز أن يكو ن له ناصر يشفعلهغند ربه»واستدل بالا ية على شروعية النذر 
والوفاء به مالم يكن معصيةوإلافلا وفاء ‏ فقد أخرجالنسائىعنعمران بن الحصين قال «قال رسو لاله ل : 
النذر نذران فا كان من نذر ف طاعة ايتهتعالى فذلك لله تعالى وفه الوفاء وماكان من نذر فىمعصية اله تعالىفذلك 
للشيطان ولاوفاء فيه, ويكره مايكفر العين» وتفصيل الكلام فى النذر يأتى بعد إن شاء الله تعالى ۾ 
لإإن تبدوا الصدقت €أى تظهر وا إعطاءهاءقال الكلى:ما ترات (وماأنفقتم مننفقة)الآةقالوا : پار سول الله 


15 .تفسير روح المعائى 


أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت » فاجخلة نوع تفصيل لبعض ماأجمل فى الشرطية وبان له 
ولذلك ترك العطف بينهما » والمراد من الصدقات على عل ماذهب اليه جمهور المفسرين صدقات التطوع »وقبل : 
الصدقات المفروضة » وقيل : العموم بإ فتعما هى - الفاء -جواب للشرط » - ونعم ‏ فعل ماض » و (ما) 
6 قال ابن جنى : نكرة تامة منصوبة على أنها تمبيز وهى مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أى إبداؤها 
أو لاحذف » واجملة خبر عن هى .والرابط العموم » وقرأ ابن كثير . وورش : وحفص بكسر النونوالعين 
للاتباع وهى لغة هذيل قيل: ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء السا كنين»وقرأ ابن عام . وحمزة.والكسائى 
بفتح النون وكسر العين على الأصل كعلم » » وقرأ أبو عمرو . وقالون . وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة 
العين » وروى عنهم الإسكان أيضاً ‏ واختاره أبوعبيدة ‏ وحكاه لغة » واجمهور على اختيار الاختلاسعلى 
الاسكان <تى جعله بعضهم من وم الرواة » ورن أنكره المبرد . والزجاج . والفارسىلآن فيه جعا بين 
ساكنين على غير حده لإ وإن تخفوهاً € أى تسروها والضمير المنصوبإما للصدقات مطلةا وإما اليها لفظا 
لامعنى بناءاً على أن المراد بالصدقات المبداة المفروضة وبالخفاة المتطوع بها فيكون من باب عندى درم 
ونصفه- أى نصف درم آخر. وف جع الابداء والاخفاء منأنواع البديع الطباق اللفظى 5 أن فقوله نعالى: 


سے 00 


إو و و الفقراء) الطباقالمعنوى لاه لاي تىااصدقاتإلا الاغنياءقيل: ولع لالتصريبإيتائها الفقراءمعأنه 
لابدمنه ف الابداء أ يضالماأن الا خفاءمظنةالالنباسوالاشتباهفان‌الغنىر ما يدع الفقر و يقدم عل قبو لالصدقة سراً 
ولا يفعل ذلك عند الناس »و نخصيص الفقراءبالذ كر اهتم|مأبشأ هم وقيل:إنالمبداةلما كانت الركاةم يذكر فا الفقراء 
لآن مصرفها غير مخصوص بهم » والخفاة لا ذانت التطوع بين أنمصارفها الفقراء فقط وليس بى لآنه بعد 
تلم أن المبدأة زكاةوا نخفاة تطوع ع لاسرا سارف اناه الفقراء فةط _-ودونإثيات ذلكالموت الاحمر؟)- 
وكأنه لهذا فسر بعضبمالفقراءبالمصارف لإ فهو خير أ ل € آیفالإخفاء (خير لک) منالإبداء » و(خيرلكم) 
من جملةالخيور, والاول هو النى دلت عليه الآثار واللأحاديث ف أفضلية الإخفاء أ كثر من أن تحصى » 
أخرج الا مام أحجد عن أنى أمامة أن ا ذر قال : بارسول الله أى" الصدقة أفضل ؟ قال : « صدقة سر إلى 
فقير أوجهد من مقل ثم قرأ الآبة» ؛ وأخرج الطبرانى مرفوعاً «إنصدقة السر تطقء غضب الرب» » 
وأخرج البخارى « سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله اوم لاظل إلا ظله عاك أن ¿ قال ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتعل ماله مام تنفق ينه » وال كثرون على أن هذه الافضلية فا إذا کان كل من صدقى ال 
والعلانية تطوعاً من يعرف بال وإلافإبداء الفرض لغيره أفضل لا التهمة وكذا الا ظهار أفضل لمن يقتدى 
به وأمن نفسه » وعن أبن عباس رضوالله تعالىء:هما «صدقة السر ف التطوع تفضل عل علانيتماسبعين م 
وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهابخمس وعشرين ضعفا» وكذلك جيع الفرائض والنوافلف الأاشياء 
ٌْ كبا لإ وبكثر عن من یناتک لى والله يكفر كفر أوالا خة “دالا .سناد يجازى » و(من) تبعيضية لان 
| الصدقاتلايكفر بها جميع السيئات »وقيل: مزيدة على رأىالاخفش 9 اك و 0 
في رواية ابن عياش . ويعقوب_نكفر- بالنون مرفوعا عل أنه جلة مبتدأة أو اسمية معطوفةعلى مابعدالقا 


مث ف (إن تندوا الصدقات فنعما ه ھی ) الابة 68 1 


أ و يمن نكفر 9 قىل : لاحاجة إلى تقدير المتدايو الفعل نفسه معطو ف على حل (ما) بعد ألقاء لآنهو وده 
مر فوع لان الفاء الرابطة مانعة من جزمه ثلا يتعددالرابط » وقرأحمزة. والكسائى -ذكفر- بالنون مجزوماً 
بالعطف على حل الفاء مع مابعدها لآنه جواب الشمرط قاله غير واحد , واستشكله اابدرالدمامينىبأنه صرح 
فى أن الفاء » و(ما) دخلت عليه فى حل جزم » وقد تقرر أن الملة لاتكون ذات محل من الاعراب إلا إذا 
كانت واقعة موقع المفرد وليس هذا من محال المفرد حتى تكون الملة واقعة موقم ذات محل من الا عراب 
وذلك لان جواب‌الشرط إنما يكو نجملة ولا يصح أن يكوزمفرداً فالموضع للجملة بالأصالة وادعىأنجزم 
الفعل ليس بالعطف على محل الخلة وإنماهو لكونه مضارعاً وقع صدر جملة معطوفة علىجملة جواب الشرط 
ا جازم وهى لو صدرت بمضارع كا نجزوماً فأعطر تاجملة المعطوفة حك اجملةالمعطوفعايها وهوجزمصدرها 
إذا وا نفعلا مضارعا ويمكن دفعه بالعناء به فتدبر »وقرىّ و تكفر- بالتاء مرفوعاً وجزوماً على حسبماعلدت 


والفعل لاصدقات ‏ ا ۳ ا ( ف صدقاتم من الاي بذاء والا. خفاء 1-5 عير 01 4 عام لاخ 
عليه د ن ئ فيجازيك ع لى لى ذلك كله 1 ف اة ترغب ف الا علان والإسرا ر وإن اختلفا فىالافضلية ¢« ووز 
أن يكون الكلام مساقا لتر غيب فى الثانى لقربه ولكون الخبرة بالا بداء ليس فيها كثير مدحه 
لبن عاك هد هم 4 أى لابجب عليك أمها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمود ين بلك امحاسنالممبيين 
عن هاتيك الرذائل مبدبين إلى الاتمار والاتهاء ‏ إن أنت إلا بشير ونذير » وما عليه إلا البلاغ المين _ 


م1 3 ور o‏ 


وکن الله يهدى ) > مهدايته الخاصةالموصلة إلى ااك طعا 3 من بشاء 4 هدا يته منهم » واجنملةمعترضة 
ج 58 على طريق تلوين الخطاب وتو جمه إلى سيد النخاطبين صل الله تعالى عايه يه وسلم فع الالتفات إلى الغيية 
فا بين الخطابات المتعلقة بأوكك المكلفين مبالغة فى حملهم على الامتثال » وإلى هذا المعنى ذهب الحسن 
وأبو على الجانى 5 وهو مب عل رجوع ضمير (هدام)إلىالخاطبين تلك الآ باتالسا بقَه.والذى ستدعيه سبب 
النزول رجوعه إلى الكفار , فقد أخرج ابن أنى حاتم وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماد أنالنى 
صل الله تعالي عليه وسل كان ,أمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآبة » وأخرج ابن 
جريرعنهقال, كان أناسمن الانصار لمم أنسباء وقرابةوكا نوا تة ونأ ن يتصدةواعليهم وير يدونهم أن يسلموافتزلته 

وأخرج ابن أفشيبة عن سعيد بن جبير قال. «قالرسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم : لاتصدقوا إلاعلى 
أهل دینک » فأنزل الله تعالى ( ليس عليك هدام ) أى ليس عليك هدى منخالفك حتىتمنعهم الصدقة لاجل 
دخو همف الاسلام وحيئئذ لاالتفات , و إنما هناك تلوينالخطاب فقط , والآية حث على الصدقة أيضا ولكن 
بوجه آخر والارتباط عل التقديرينظاهر»وجعلهامرتيطة - بقوله سبحانه : ( يؤتى الم-كمة من يشاء ) إشارة 


موور بير 


إلىقسم آخرمن الناس ؤا _ليس شى لإ وماتنفق وأ ) فوجوه البر 3 من یر € أى مال ل فلاتفسكم ) 
أىفهو لأنفسم لا ينتفع تتفع به فالأخرة غیرک ) فلا تيمموا الخبيث )ولاتبطلوه بالمنّوالاذىورئاء الناس»أو 
فلا تمنعوه عن الفقراء كيف كان و افان نفع به د ىو نةم الكافرمنهم دنيوى, و (ما) شرظية جازمة لتنفةوامنتصبة بهعلى 
E 5 5 .‏ 500 5 599 0 7 5 عع[ ننس ا 2 
المفعو لبةو(من) تبعضبة متعلقة محذوف وقع صفة لام الشرط مبينة و خصصة لهل وما تنفةو ن إلا تا وج( 


6 تفسير روح المعاى 


اسا أعم العال وأعمالاحوالأیماتنفة ون ببب من الاسبا ب إلا لهذا السبب,أوفى حال منالا<والإلا 
فىهذه الحالءواججملةإماحا ل أ ومعطو قعل ماقباهاعلی مع (و ما تنفقوا منخير ) فما یکون لک لاعلیک إذا كان 
حالم أن لاتنفقوا إلا لا جل طلبو جه الله تعالى, أو إلاظالبين وجبه سبحانهلامؤذينولامانين ولامرائين 
ولامتيممينالخبيث »أو على معنى ليست نفقتكم إلالكذا أوحال كذا فا بالك تمنون بها وتنفقون الخبيث 
أو تمنعونها فقراء المشر كين من أه لالكتاب وغيرم وقيل:إنه نى بمعنى النهىأى لاتنفقوا إلا كذا وإقحام 
الوجه للتعظيم ودفع الشركة لانك إذا قات فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك : فعلته له لان وجه الئىء 
أشر ف مافيه ثم كثر حى عبر به عنااشرف مطاقاء وأيضا قول القائل : فعلتهذا الفعل لفلان يحتمل اأشرذة 
وأندقد فعله له ولغيره ومتى قال ۽ فعلته لوجهه انقطم عرق الشركة عرفا ء وجعله كثير من الخلق بمعنىالذات 
وبعضهم لههنا على الرضا وجل الآيةعلى حد (إلاابتغاءمرضاةالله)تعالى؛والسلف بعدأنتزهوافوضوا كعادتهم 
فى المتشابه لإ ومائنفقوأ مز خير بوق إل أى تعطونجزاءموافراً وافاً 6 تشعر به صيغة التفعيلفى 
الاخرة حسما تضمئته الآبات من قبل وهو المروى عن ابن عباس رط اله تعالىعنب| والمرادنن أنيكون 
لمم عذر فعخالفةالامر المشارإليه فى الا نفاق ي فالجملةتأ كيد للشرطية السابقة وليس بتأكيد صرف وإلالفصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلك الام فكأنه قيل : كرف عن أو يقصر 
فما يرجع اله نفعه أو كيف يفعل ذلك فما له عوض وز يادة» وهى بهذا الاعتبار أمى مستقل » وقيل : إن 
المعنى بوفر عل خلفه فى الدنما ولا ينقص به من مالكوثئ استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللبم 
اجعل لنفق خلفا ولممسك تلفا » والتوفية كال الشى وما حسن معها اليم لتضمنها معنى التأدية وإسنادها 
إلى( ما ) بحازى وحقيةته ما سمعت» والآية بناءاً على سيب النزولدليل على جواز دفع الصدقة لالكافروهو 
غير الواجبة أ مقررءوأما الواجبة التىللإمام أخذهاكالزكاة فلاي>وز » وأما غيرها كصدقة الفطر والنذر 
والكفارة ففيه اختلاف , والامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه بجوزه»وظاهر قوله تعالى : ( ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا وينما وأسيراً ) بيده إذ الآسير فى دار الاسلام لايكون إلا مشركا » 

ل وان طون ۲۷۲ ) أى لاتنقصون شينا ها وعدتم.واجملة حال من ضمير (اليك5) والعامل يوف 
لإ اأفقرَاء )متعلق محذوف ينساق اليه الكلام ولحذا حذف أىاعمدوا للفقراء أو اجعاوا ماتنفقونهالفقراء 
أو صدقاتم للفقراء .والجملة استئناف مين عل السو ال » وجوز أن يكون ا جار متعل بقو له تعالى. (وماتنفقوا)» 
وقوله سبحانه : ( وأتترلاتظلدون) اعتراض أى وما تنفةوا للفقراء 9 الدينَ أحصرواً فى سیل له ) أى 
حبسهم الجهاد أو العمل فىمرضاة الله تعالى يوف اليك ولا فى بعده لإ لايستطبعون ) لاشتغالهم بذلك 
ربا فى لض ) أى مشي فبها وذهابا التكب والتجارة وهم أهل الصفة رضى الله تعالى عنم » قله 
ارنعباس .ومدين كعب القرظى -وكانوا نحو مائو بز يدون وينقصونمن فقراءالمهاجرين يسكنون 
سقيفة المسجد يستغرقون أوقالهم بالتعلم والجهاد وكانوا يخرجون ف كل سرية ,بعثها رسول الله وة 
وعنسعيد بن جبير ثم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالی فصاروا زمنى لجعل لهم فى أموال المسلمين 


مبحثق( حسما لجاهل لأغناء م والتعفف )الا ٠‏ 


حقا ب ولمل القصرد فااروایین يا ان ع أفر اد الاق اتا درن أونا لاالحصر 


وش 00 4 ا 0 تعفقهم 1 المسألة ‏ فن للتعليل وأ مها لفقد 00 توف ول لفت 
وهو اتاد الفاعل 6 وقيل . N.‏ عالغاية والمعى إن حسبان الجاهل غناثم نش من تعففهم»والتعففترك الي 
والاعراض‌عنه ا على تعاطيه و مفعو له حذوف اختصاراً ا أشرنا اليه »ر حال هذه اطملة كال سابقتها 


سه 2 


3 تعرفهم ی أى تعرف فقرم واضطرارثم بالعلامةالظاهرة عل :4م والتخشع والجهد ورثاثة ال 
أخرج أبو نه نعم عن فضالة بن عبيد قال : « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذاصلیبالناس تخر 
رجال من قيامهم فى صلاتهم لما بهم من الخصاصة وم أهل الصفة حتى يقول الاعراب إنهؤ لاء مجانين » ه 
وأخرج هو أيضاً عن أنى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : « کان من أهل الصفة سبعون رجلا لس 
لواحد منهم رداء » EE‏ صل الله تہ الى عليه وبل أو اكل من له حظ منالخطاب مبالغة فىبيان 
وضو حفقر م »ووزن - سا ۔عفلا لاا منالو سم ععی السمة نقلت‌الفاء إلىمو ضع العين وقليت با ٤‏ لوقوعها 
بعد كسرة لإ سلون الاس إا 4 أى إلحاحا وهو أن يلازم المسئول <تى يعطيه من قولهم لحفنى من 
فضل حاف أى أعطانى من فضل ماعنده ,وقيل:سعى الا لحا بذلك للانه يغطى القلب جا يغطى اللحاف من نحته 
ونصبه عل المصدر فانه كنوع م نالسؤال أو على الخال أىملحفين » والمعنى أنهم لايس ألو ن أصلا وهوالمروى 
عن‌این عباس رضى الله تعالى عنه » واليه ذهب الفراء . والزجاج . وأ كثر أرباب المعانى _وعليه يكو نالنق 
متوجها لامين على حد قول الاعشى : 
لايغمز الساق من أبن ومن وصب - ولا يخص على -شرسوفة الصغر - 
واعترض بأن هذا إما >سن إذا كان القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حت يازممن نفيه نفيه بطريق برهالى 
وما هنا ليس كذلك إذالالحاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه » وأجيب بأن هذا ملم إنلويكن فى الكلام 
مايقتضيه وهو كذلك هنا لان التعفف حت يظنوا أغنياء يقتضىعدم السؤال رأساءوأيضاً (تعرفهمبسهام) 
مؤيد لذلك إذ لوسألوالعرفوا بالسؤالواستغنى عنالعرفان _بالسها- وقيل: المراد إنهم لايسألون وإنسألوا 
عن ضرورة لإيلحوا» ومن الناسمن جعل اأنصوب مفعو لامطلةاً للننى أى يتركون السؤالإلحاحاً أىملحين 


م ۶ 


ف الترك وهو تانرى لر وماشفقوا ن دير فان لله به علس ۳۷۴ € فيجازيك به به وهو ترغيب ف الإنفاق 
لاسا على مؤلاء ء أخرج الا ری . ومس لمعن أنى هريرة رضى الله تعالىعنه قال: : «قالر سو لاللهصلاللهتعالى 
كله يه وسلم : ولي سالمسكين الذىترده القرة والعرتان‌واللقمة واللقمتان إا المسكين الذى يتعففوواقرموا إن 
شم | لايسألو ن الاس الحافا) 0 م الظرف مراعاة للفواصل أو إعاءاً للمبالخة ه 

َِ لذ 9 ينفقون آمو م الیل والسمارسرا رأوعلانة 4 ى يعءمون‌الاوقات والاحوال بالخير والصدقة. 
فالمراد بالليل والنهار جميع الاوقات 5 أن المراد مابعده جميع الأحواليوقدم الليل على النهاروالسر على العلانية 
للإيذان بمزية الإخفاء على الاظهار , واتتصاب (سرأ وعلانة) على أهما مصدران فى موضع الحالأى مسرين 


A۸‏ تفسير روح المعانى 


ومعلنين » أوعلى آنہما حالان منضمير الا نفاق على مذهب سيبويه : أو نعتان لصدرعذوف أىإنفاةآس رآ 
والباء بمعنى فى » واختاف فيمن نزلت » فأخرج عبد الرزاق . وابن المنذر عن ابنعباس رضى الله تعالی عنما 
أنها نزلت فى على کرم الله تعالى وجهه كانت له أربعة درام فأتفق بالليلدرهما و بالنهار درهماء,وسراً درهما 
وعلانية درهماً » وفى رواية الكلى « فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم . ماحملك على هذا ؟ قال: 
حملنى أن استوجب علىالله تعالى النى وعدنىفقال له رسول الله صلى‌اته تعالىعليه وسلٍ : ألا إنذلك لك» « 
وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها فى عثان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف ف نفقتهم 
فى جيش العسرة » وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم . والواحدى من طريق حسن بن عبدالله ااصنعاق 
أنه مع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول فىهذه الآية : ( الذين ينفقون) الخ ثم الذين يعلفون الخيل 
فى سيل الله تعالى .وهوقول أنى أمامة . وأ ف الدرداء . ومكحول . والاوزاعى . ودباح بن يزيد - ولاايابى 
ذلك ذكر السر والعلانية 6 لاخن » وقال بعضهم: إنها نزات فى ألى بكر الصديق رضىالله تعالى عنه تصدق 
بأربعين الف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية » وتعقبه الامام السيوطى - 
بأن حددث تصدقه رضن اف دنار زوآاه ابن عسا كر فى تارخه عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء و خبرإن 
الآية نزلت فيه ل أقف عليه وكاان من ادعى ذلك فبمه عا أخرجه ابن المنذد عن ابنإسحق قال : لماقبض 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه واستخلف عبر خطب الناس مد الله تعالى وأثنی عليه ماهو أهله ثم قال : أبها 
الناس إن بعض الطمع دقر وإنبعض اليأس غنى وإنكتجمعون مالاتأ كلو ن وتؤماونمالاندركون واعلموا 
أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خيراً لأنفسم فأين أصحاب هذه الآية وقرأ الآية الكريمة؛وأنت 
تعل أتبالادلالةفها علىالمدعى « هم آرم الخبوهم خزائن الفضل(عند دبهم) والفاءداخلة فحيز 
الموصو ل للدلالة على سببيةماقلهاءوقيل: للعطفوالخبر حذوف أى وهنم الذين- الخ, و اذ لك جوز الوقف على 
علانية 3 ولا خوف عَلهم ولام يرون VE‏ 4 تقدم تفسيره والا شارة ف الآيات ظاهرة 5 
( أن يأحكلونَ اربوا( أى يأخذونه فيعمسائر أنواع الانتفاع والتعبير عنه بال كلانه معظمماقصدبه 
والربا فى الأصل الزيادة من قوم : ربا الشىئ يربو إذا زاد» وفى الشرع عبارة عنفضل مال لايةأبله عرض 
فى معاوضة مال بال وإنما يكتب بالواو الصلاة للتفخيم على لغة من يفخم وزيدت الأآلفبمدهاتشبههابواو 
المع فصار اللفظ به علطب المعنى فى كون كل ممما مشتملا على زيادة غير مستحقة فأخذ لفظالربا الحرف 
الزائد وهو الالف بسبب اللفظ الذى يشاءبه وهو واو اجمع حيث زيدت فه الأالف ها بأخذ معنىلفظالربا 
مشا هته معنى لفظ البيع لاشتهال المعنيين على معاوضةالمالبالمال بالرضا - و إن كان أحدالعوضين أزيدوقيل: 
الكتابةبالواو والالف لأا نللفظ نصيبامنهما , وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة مهما لثلا يكونفىمظةةالالتباس 
بجع ء وقال الفراء :م تعليوا الخطمنأه لالحيرة وم بط لغتهم - ربوا بواو سا كنة فكتب كذلكوهذا 
مذهب البصريين , وأجاز اللكوفيون كتابته وكذا تثنيته بالياء أجل الكسرة ااتى فى أوله ع قال أبو البقاء : 
وهو خطأ عندنا ه لَبْقُومُونَ ) أى يوم القيامة - وبه قرئ ا ف الدر المنثور  ٠‏ 


مبحث فى ( لايقوهون إلا فَايقُوم الذى تخبطه الشيطان من المس ) الآية 3 


27 إلا يدوم الذى خبط الشيطن € أى إلا قياماً كقيامالمتخبط المصروعف الدنيا ‏ و التخبط _تفدل 
معنى فعل وأصله ضرب متوال عل أنحاء مختلفة, ثم تجوز به عن كل ضرب غير ود » وقيام المرانىيومالقيامة 
كذلك مانطقت به الآثار » فقد أخرج الطبرانى عن عو فن مالك قال: «قال ر سول الته مكل : إياك الذنوباتى 
لاتغفر . الغلول فن غل شيئاً أنى به يوم القيامة . وأول الربا فن أكلالربا بعث يومالقيامة مجنو نا يتخبط »ثم 
قرأ الآية؛وهو ما لاحيله العقل ولامنعه » ولعل أن تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم امع الاعظم 
عقو بة له 6 جعل لبعض المطيعين أمارة تليقبه يعرف بها كرامة له » ويشهد لذلك - أن هذه الامة ‏ يبعثون 
يومالقيامةغراً حجلین من ۲ار | لوضوء وإلى هذا ذهب ابنعباس . وابنمسعود . وقتادة -واختارهالزجاج- 
وقال ان عطية : المراد تشبيه المراى فى حر صه وتڪ ركفا كتسابهف الدنيا بالمتخيط المصروع 5 يقال لمن ,سرع 
عرکات مختلفة : قد جن » ولاخ أنه مصادمة ها عليه سلف الامة وروى عنرسول الله ووك منغيرداع 
سوى الاستبعاد الذى لا يعتبرفى مثلهذهالمقامات ل من المس ‏ أى الجنون يقال : مسالرجل فهو مسوس 
إذا جن وأصله اللمس باليد وسعى به لان الشيطان ةد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث 
ا وهذا لا بنافىماذكره الاطباءمن أن ذلك منغلبة مم ةالسوداء لان ماذكروه سبب قريب- وماتشير 
اليه الآية سبب بعيد ‏ وليس بمطرد أيضاً بل ولامنعكس فقد يحصلمس ولايحصل جنون ۴ إذا كان ا مزاج 
قويا وقد حصل جنون ولم عصل مس 5 إذا فسد ا مزاج مندون عروض أجنى » والجنونالحاصل باس قد 
بقع أحاناً 0 ولهعندأهلهالهاذةي نأمارات بعر فونه ما وقد يدخل فى بعض الا جساد على بعض الكيفيات ت 
-متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنونأيضا على أتم وجه ور نما استولى ذلكالبخار على الهواس 
وعطلها, واستقلت:لك الروح الخبيثة بالتصر ف فتتكام وتبطش وتسعىبا لا تذاكالشخص الذىقامت بهمن 
غير شعو ر الشخص بشئ من ذلك أصلاء وهذا كا مشاهدالحسوس الذىيكاديعدمنكرهمكا رأمنكراً للمشاهدات» 
وقالالمءتزلة.والقفال من الشافعية : إن كون‌الهرع والجنون من الشبطان - باطل لانه لايقدر على ذلك 
قال تعالى حكاية عنه : ( وماکان لی علي من ساطان ) الآية ورما) هنا وارد على ما بزعمه العرب 
ويعتقدونه من أنالشيطان عبط الإنسان فيصرع وأن الجنى مسه فيختاط عقله وليس لذلك حقيقة ‏ وليس 
بدي بل هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع فقد ورد « مامن مولود يولد إلا 
نة السطان فيستهل صا رخا » وفى بعض الطرق « إلا طعن الشيطان فى خاصرته» ومنذلك يستهلصارخا 
إلا مرجم وابنها لقو لأمها(و[ق أعيذها بك وذريتها من الشيطانالرجم) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« كفواصييانم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » وقد ورد حديث المفقود الذى اختطفته الشماطين 
وردته ففزمنه عليه الصلاةوالسلام أنه حدث من شأنه معهم قال : « خاءتى طائر كآنه جل قبعثرى فاحتملى 
عللغافية مى خوافيه» إلىغير ذلك من الآثار» وف لط المرجان فى أحكامالجان كثير منها, واعتقادالسلف 
وأهل السنة أن ما دات عليه أمور حقيقية واقعة 6 أخبر الشرع عنما والتزام تأويلهاكلها يستازمخبطا طويلا 
لاميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوم و.ذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القوجم فاحذرم قاتلهم الله 
أف ف فكون » والآنة التى ذكروها فى معرض الاستدلال على مدعاهملاتدل عليه إذ السلطان المننى فما إما 
(ملا جع شير ريج الاق) | 


هو القهر وا الاج اء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء والتصدى لا حصل به الحلاك, ومن تتبع الاخبار 
البو وجد ال شر منهأ قاطعا بحواز وقوع ذلك من الشيطان بل وقوعه بالفعل » وخبر 2 الطاعون من 


وخ ز أعدائم الجن» صري فى ذلك . وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على نحو ماحملنا عليه مسألة التخيط 
والمس حدث قال : إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصا مستعداً اللخلط واكك وين تنفرز منه وتنحاز أجزاء 


حمية باقية کک یت | أومقلة اا ء نارية محرقة فيتعاق بها روح خبيثة 0 فى الشرارة وذلك نوعمن 
إنها على ما عرف 00 أجسام حية لاترى إما الغالب علما الموائية أو النارية وها أنواع عقلاء 
0 تتوالد وتتكون فإذا نزل واحد منها طبعا أو إرادة عل شخص أو نفذ فى منافذه » أو ضرب 
و 0 نفسه به حصل فيه حسب مافى ذلك الشر من القوة السمية وما فى الشخص من الاستعداد التأثر منه 
هن شی ا باب العادية فى المسبيات - ألم شديد مهلك غالبا مظهر للدماميل والبثرات فى ال كش 
يسيب إفساده لليرا 8 المستعد ٠:‏ وبهذا يحصل امع بين الاقو ال فى هذا الباب ‏ وهو تحقيق حسن لمنجدهلغيره 
5 لم نحد ماحققناه فى شأن المس - للأاحد سوانا فليحفظ م 
وا E‏ عا قبله منالفعل المننى بناءاً ‏ على أنماقبل (إلا) يعمل فما بعدها إذا كان ظرفا چ 
فى الدرالمصون أى لايقومون من جهة ١١‏ ا مم بس بب - آم ارا ا درم أو بيتخيطه ‏ 
رتك “ إشارة إلى الأعل أو إلى مانزل مهممن العذاب لا ا الوا إنما ا بع مل ابو وا( ارا ا 
ف سلك واحد لا فضائهي) إلى الربح ليث حل بيع ما قبمته درم 0 بيع درم بدرهمين إلا أنهم 
جعلوا الربا أصلا فى الحل وشوا ال بيع اروم | للمبالفة 6 فى قوله : 
ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن(لونأرضهسماؤه) 0 , 

و :جوز یکرن النشبيه غير ب " ا اع ما فهموه أن ابيع | إنما 3 1 لير الفائدة 
ارا سو“ ينهم ا ما 0 قا س فاسد ألوضع انه 2 - فهو من عمل الشيطانعلى 
أن بين اليابين فرقا ي وهو أن من باع ُو أ يساوى درهماًبدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلاشی 
مهما إلا وهو قمقايلة د من الثوب»وأما إذا باع درههما بدرهمين فقد أخذ الدرثمالزائد بغير عوضولا يمكن 
جعل الامهال عوضا إذ الامهال ليس ال حتى يكون فى مقابلة الملل وقيل : الفرق بينهما أن أحدالدرهمين 
فى الثآنى ضائع حا وف الأول منجير ساس الحاجة إلى ااسلعة أو بتوقع رواجها» وردان کون اة 
من تتمة كلام الكفار إنكاراً الشريعة ورداً ها أى مثل هذا من الفرقببنالممائلات لايكون عند الته تعالى 
فهى حينئذ حالية»وفيها ‏ قد - مقددة ولا يخق أنه من البعد كان والظاهر ع باففظل بيع وف هربا 
إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع و 53 بعض الرباء وقيل : هما مجملان فلا يقدم على تحايل بيع 
ولا تحرم ربا إلا ببيان , و يؤيده ماأخرجه الامام أحمد . وان ماجه ٠‏ وان‌جر یر عن عمر بنالخطابرضى 
الله تعالىعته أنه قال : من آخرما أنزل آ بة 1 باوأن رسول الله صل الله تعالىعليه ول 5 قيض قبل أن يفسرها 


لنافدعوا الربا والريةزر قن جاءه فوع 4 أى فن بلغهدوعءظ وز جر کا لہیعنالرا واستحلاله »و ( من ) 


مبحث فى قوله تعالی: ( فمن جاءته موعظة مر._ ربه فانتهى) الآية ١ه‏ 
شرطبةأوموصولة و( موعظة ) فاعل جاء وسقطت اتاء الفصل وكون التأنيث مجازيا مع ماف الموعظة معنى 
ن التذكير» وقرأ أ . والحس زجاءته بإلحاق التاء ا 1 500 #متعلق بجحاءه أو محذوف وقع صفة لمو عظة 
0 التقديرين فيه تعظي لشأنها وفى ذ كر أ ألرب تا نيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده و(من) 
لابتداء الغاية اویش وحذف لضاف لإ انی ) 4 عطاف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ وتبع النهى 
} اشاق 1 یما تقدم اة قبل التح ر لا يسترد منهىوهذاهو المروى عن البأقر.وسعيدبنجمير »وقيل: 
المراد لا مؤاخذة عليه فى الدنيا ولافى الآخرة فما تقدم له أخذه من الربا قبل ء والفاء إما للجواب أو صلة 
فالخبر » و( ما ) فى موضع الرفع بالظرف إن جعلت ( من ) موصولة » وبالابتداء إنجعلت شرطية على رأى 
من يشترط الاعتمادهوكون المرفوع اسم حدث » ومن لابشترطهما جوز كونه فاعل الظارف ل وام ) أى 
المنتهى بعد التحريم لإ إلى آله ) إن شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل » وقيل : المراد إنه يحازيه 
على اتتهائه إن ان عن قبول الموعظة وصدق النية أو يحك فى شأنه يوم القيامة بما شاء لااعتراض لك عليه ه 
ومن الناسمن جعلالضمير الجرور لما (سلف) أوالربا وذلاهما خلاف الظاهر لإ ومن عاد ) أىرجع 
إلى ماسلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاب عليه بقياسه عل الببع ( فاتك ) إشارة إلى 
-منعادواجمعباعتبارالمعنى لإ تحب التسار أىملازموها لإ هم فیا لدو /1؟ ) أىما كثون 
أبداً لكف رثم ‏ والجملة مقررة لاقبلها ؛ وجعلالزمخشرىمتعاق -عاد- الربا فاستدل بالآية على تخليد م تكب 
الكبيرة وعلىماذكر نا .وهو التفسيرالمأئور- لايبقى للاستدلال بها مساغ, واعترض بأن الخلود لوجع جزاءاً 
للاستحلال بقى جزاء مر تكب الفعل من غير استحلال غير مذ كور فى الكلام أصلا لاعبارة ولاإشارة مم 
أنهالمقصود الام خلاف مالوجعل ذلك جزاء أصل الفعل فإنالمقصود يكونمذكوراً صرعاً مع إفادته جزاء 
الاستحلال وأنه أم فوق الخلود » وأجيببأن ما يكفر مستحله لايكون إلا من كبائر الحرمات وجزاؤها 
معلوم وإذا لم ينبه عليه لظهوره , وقال بعض الحققين فالجواب :إن جعل ذلك إشارة إلى الكل كان الجزاء 
القيام الاذكور من القبور إلىالموقف وکن به نكالاء ثم أخبر أنحاملهم علا لکل كانهذا القولفأشعر الوصف 
أولا أن الوعيد به مذ کر موجباجترائهمفدل على أنه وعيد کل كل سواء كانحامله عليه ذلكالقولأولا» 
وأما قوله سبحانه : (فن يلار : ( ثفن عاد ) فهوف القائلالمعتقد 
وإن جعل إشارة إلى القيام المذكور فا جزاء مايفهم منضم الفعل إلى القول فانه لولم يكن لهمدخلف التعذيب 
لم بحسن فى معرض الوعيد, والقول بأن المتعاق الربا والآية مولة على التغليظ خلاف الظاهر فتدبر » 
ب يمحق الله ألربوأ) أى يذهب بركته وملك الال الذى يدخل فيه, أخرج أحد .وابنماجه.وابنجريج. 
والخاك وصححدعن ابنمسعودعن النى صل اله تعالى عليه وسل قال: «إن الربا وإن كثرفعاقبته تصير إلىقل» ه. 
وأخرج عبد الرز اق عن معمر قال : معنا أنه لايق على صاحبالربا أربعون سنة حتى يمحق » ولعل هذا 
مخرج مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا احق فى الآخرة بأن يبظل مايكون منه ما توفع نفعه فلا يبقى 


a‏ تفسير رو المعانى 
لاهله منه شىء وير ألصدقَت ‏ يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثرالمال الذى أخرحت منه الصدقة 

أخرج اليخارى . ومسام عن أن هريرة قال :«قال ر سول الله صل الله نكال عليه به وسال . منتصدق بعدل 
رهن کا ی لاقل أله تعالى إلا طبيا -فان الله تعالى يقيلها بيمينه م برها لصاحيها يرفى حدم 
فلوه حتى تسكون مل ال جبل » وأخرج الشافعى . وأحمد مثل ذلك,والنكتة فى الآية أن المربى إنما يطلبفى 
الربا زيادة فيالمال ومانع الصدقة إنما منعها لطلب زيادة الالء فبين سبحانه ان الر با سب النقصاندو نالفاء 
وأن الصدقة سيب الماء دون النقصان ‏ كذا قيل ‏ وجعلوه وجها لتعقيب آيات الانفاق با ية الرياه 
داعب )لايرتضىل هل صقار )متمساك بالكفرمقم علب ممتادل و( اى ¥1 چەنېمك فار تكابه 
والآية لعموم السلب لالسلب العموم إذلافرق بين واحد وواحدء واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة 
آ کل الر با ومستحله,وقد ورد فىشأنالربا وحدهماورد فكيف حاله مغ الاستحلال؟!اعاذنا الله تعالىهن ذلكم 

فقد أخرج الطبرانى . والبهقى عنابن عباس رضىالله تعالى عنهما عن النى صل الله تعالى عليه وآ له وسل 
قال : « درم ر ربا أشد على الله تعالى من ست وثلاثين زنية» وقال : « من نبت مه من سحت فالنار أولى به » 
وأخرج أبن ماجه وغيره عن أنى هريرة قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل ٠‏ إن الرباسبعون 
بايا أدناها مثل أ 7 بقع الرجل على أمه وإن أرب الربا استطالة المرء فى عرض أخيه 6 

وأخرج جميل بن دراج عن الامامية عن أنى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه قال : « در ربا باأعظم 

عند الله TT‏ بذات حرم بيت الله الجرام ».وأ خرج عبد الرزاق 7 
الله تعالى وجبه أنه قال : « لعن رسول الله صل الله تع الى عليه و سام فى الر ا خمسة | کله وم وکله‌و شاهديهو 5اتبە» 

لإ إن الذيتَ َامئو! € بماوجبالابمان به لإ وحملوا € الاعمال لإ الصلحت ) على الوجهالذىأمروابه 
7 كير ألدكوة ) تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما فى الاعمال للتنبيه على عظم فضاهما ‏ 
فإن الآولى أعظم الاعمال البدنية . والثانية أفضل اعمال امالية ‏ 2 جرهم ) الموعود لهم حال کونه 
( عند ع 4 وف التعبير بذاك مز يد لف وتشرف زر ( ولا خوف ف لم ولام ا VV‏ { 
لوفو حظبم ل 17 ع اناا چ فى الظاهر : ا له 4 أىقوا اف عقا ls‏ € ایا رکوا 
(مابقى من الف 4 ا عند الناس لإ إن و ۸ ) عن صمم القاب فا ن دليله امتثال 
ماأمتم به وهو شرط حذف جوابه ثقة بماقبله . و ( من ) تبعيضية متعلقة بمحذوف وقعحالا منفاعل بقى» 
وقل : متعلقة ‏ ببقى - وقرأ الحسن - بقى - بقلب الياء ألفا على لغة طيغ , والآية 66 قال السدى : نزلت فى 
العباس رضى الله تعالى عنه ابن عبد المطلب . ورجل من بى المغيرة كانا شر يكين فى الجاهلية يسلفان ف الريا 
إلى ناس من ثقيغمن بنىعمرة و بنو عمرو بنعمير ناء الالام ولا أموالعظيمةمنالربا فة ركو هاحين نز لت ۾ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل قال : نزلت هذه الا بة فى بنى عمرو بن عير بن عوف القن ٠‏ ومسعود 
ابن عمرو بن عبد باليل بن عمرو ٠‏ وربيعة بن عمرو . وحبيببنعمير وكلهم أخوة وم الطالبون » والمطلوبون 


مبحث فى( فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله) الآبه و1 


5 لك ا اا ت ا 
بنو المغيرة من بی مخز وموكانوايداينونيىالمغيرةف الجاهلة بالر با وكانالنى صل الله تعالىعليه وسم صالثقيةا 
فطليوا ريام إلى بى المغيرةوكانه الاعظيافقال دو المغيرة - وألله لانعطى الرءا فىالاسلام وقد وضعه الله تعالى 
ورسوله عن المسلبين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ۔ ويقال ‏ ءتاب‌بن أسيد فكتب إلى رسول اله يلك أن 
بی عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بنى المغيرة فأنزل الله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا ) الخ » فكب رسو لاله 
صلى الله تعالی عليه وسلٍ إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآبة فان فعلوا فلهم رءوس أموالهم وإن 
أبوا فا ذنم عر بمن‌الته تعالرورس ولهوذلك قولهتعالى . « قان لم تفعلواً ‏ أى مام تم به من الاتقاء ور ك 
البقايا إمامع دكار حرمته وإما مع الاعتراف لإ فأذنواً) أى فأيقنوا - وبذلك قرأ الحسن ‏ وهو ااتفسير 
المأثور عنابنعباس رض الله تعالى عنهما بإ كرب من الله ورسولة ې وهو كرك ال ندین غا الار لو كرت 
المغاة عل الثانى » وقيل : لاحرب حقيةة وإنما هوتهد يدو #ويف_وجهور المفسر ين على الاول - وقرأحمزة . 
وعادم ف روايةا بنعياشفا ذنوابالمد أى فأعلموابم أ تفسك أو بعضك بعضاأو غير “وهذامستازم لعلمهم با جرب 
عل 2 وجه وتنكير د حرب _ للتعظيم 4 ولذا يشل ګرب الله تعالى بالاضافة 2 أخرج 5 يعلى عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أتها لمانزلت قال : ثقيف لایدی لنا حرب الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل» 
( وإن م ) عما يوجب الحرب لإ فک روس و( تأخذونما لاغير ‏ لاتظلون غرماءم 
5 رذع ممعم ے ع ء 
دم لانظدو ن- الاول بالمناءللمفول والثانى باليناءللفاعل علىءكس القراءة الاو ىو الجملةإمامستأنفة ‏ وهو 
الظاهر - وإما ۴ عل نصب على الال من الضمير ف دم )والعامل ما تضمئه الجار من الاستقرارلوقوعه 
را - وهو رأى الاخفش - ومن ضرورة تلق هذا الحم بتو بهم عدم لدو نه عد عدمباللان عدمها أن 
کان م إنكار الرمة فهم المرتدون ومالهمالممكدوب قال الردة 2 للمسلمين عاد الامام اى حنيفةر ھی ٍ 
أبله تعالى عنديو كذاسائر أموالهمعندالشافعى ركى ألله تعالىعنه وعندنا هو لورثتمم ولا شى هم عل کل حال 
وأن ان م الاعتراف فان کان هم 2 نهم على شرفالقتل م بکد تسم هم رعو مهم 2 دف برءوس 
أموالهم وإلا فكذلك عند أبن عباس رضى الل 7 :الى: ذهماء فقد أخرجابن جراار 3 أندقال 5 دن انه قم على الر با 
لا.ينزع عنه خی على إمام المسلمينأن سسس وره فاننزعوإلا ضرب عنقه ‏ ومثله ع نالصادقرضىالله تعالمعنه ع 
58 عند غير هما فهم حدوسون إلى أن تظهر تو بتهم ولا يمكاونمن التصرفات 7 م ١‏ توبوا م سل لهم 
ى من أموالهم بل إا يسم عو نهم لور ثتهم 3 فالا لاو السعوه 7 وغيره : واستدلبالاية على أنالممتنع عن 
أداء الد يزمع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أتم تفصيل9 وإن ان ذو عسرّة 54 
تكون ناقصة) و (ذو ) اعا والخبر يحذوف أى-وإن انذو عسرة | ک عليه حق أو غرعا أو من‌غرم‌ائکه 

وقرأ ان رخى الله تعالى عنه ذا عسرة.وقری - ومن 5انذاعسرة_و علیااقراء تین( کان ( ناقصة وامعها . 
ضمير مستكن فيها يعود للغريم » وإن ليذ كرءوالاً بة نزلت - جا قالالكلى: حين قالت بنوالمغيره لبن عرو 


H1‏ تفسير روح المعانى 
ابن عمير : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك المرة فابوا أن يؤخروثم بإ فنظرة # الفاء جواب 
الشرط ‏ ونظرة - مبتدأ خبر ه حذوف أى فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أى فتجب نظرة » وقبل : خبر 
ميتدا حذوفآی-فالاص ٤‏ أو فالواجب نظارة 1 والنظرة النظرة بسكو ن الظاء الاتظار والمراد به الامهال 
والتأخير.وقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظرإلمضمير (ذو عسسرة) أى فالمستحق ناظره أىمنتظره ومهلهوصاحب 
نظرته على طريق ‏ لابن » وتام - وعنهبضا - فناظره ‏ أمراً منالمفاعلة أىفساعه بالنظرة ..٠‏ ال 
أى إلى وقت أو وجود يسارع وقرأ حمزة » ونافع ‏ ميسرة - يضم السين وهما لختان كش رقةومشرقة . وقرى 
le‏ مضافين حذف التاء وإقامة الا ضافة مقامها فاندفع ما 5 عل هذه القراءة أن مقعلا بالضم معدوم 
أو شاذ وحاصله أنهاه فعلة لامفعل, و أجي بأيضًا 4 معدومفىالا حاد وهذا م هيسرة- م قل قە کرم- 
مكرمة»وقل:أصله ميسو رةنفففت عذف الو او بدلالةااضمةعاما( وآن مدقو حذف إحدىالتاءين.وقرئ 
بتشد يد ااصاد على أن أصله:تصدقوا فلبت التاءالثانية صادآوأدغمت أى و تصدقك على معسری غر ماک برءوس 
أمو الک كلا أو بعضاً 3 ر 43 أى أ كثر ثواباً من الانظار » أوخير ماتأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا > 

أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال:النظرةواجبة وخير الله تعالىالصدقة علىالنظرةىوقيل:ااراد بالتصدق 
الإنظار لما أخر سأ حمدعنعمران بنالحصين قال:«قال رسو لان ملعي : من ذان لهعلىر جل حقةأخره اذله بكل 
يوم صدقة»وضعفهالاماممع مخالفته للمأ نور أن وجو بالا نظار وت بالا به الأولىفلايدمنح لهذه الآ يةعلى 
فائدةزائدةوبأنةوله سحا نه ) خير کم )لا یق بالواجب بل با اندوب 4 واستدلباطلاقالاية منقالبوجوب 
إنظار المعسرمطلقاسواءكانالدين دين ربا أم لا.وهو الذىذه اليه ابن عباس رضى الله تعالى عنه.و السن. 
والضحاك . وأئمة أهل البيت , وذهب شريح . وإراديم النخعى . وابن عباس رضى الله تعالىعنهما فى دواية 
عنه إلى أنه لابجب إلا ف دين الرياخاصة وتاولوا الآ بةعلى ذلك م إن كنمتعلون 38 ) جواب(إن) 
حذوف- أىإن كام تعليون أنه دير لكم ععملتهوه 5 وفه تحر يض على الفعل ) واتهوا وها ): وهويوم 
القيامة أو يومالموت وتدكيزه للتفخم 6 3 تعليق الاتقاء بهللميالغة ف التحذر عا فه من الشدائد الى عل 
الولدانشياً 0 ا فيه 4 عل البناء للمفعول من الرجع »وقرىٌ على البناء للفاعل من الرجوع والاول 
أدخل کا قبل : فالتهويل؛وقرئْ ‏ يرجعون-علىطريقالالتفات » وقرأ أبى" ‏ تصيرون_وعبدالله -تردون۔ 

و تا ر ي £ مه 2 سے سے 0 
2 لالت € أى حكيه وفصلهج ثم توق #أى تعطى كلا ( كل نفس € كسيت خيرأ أو شرا لما کسبت 4 
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أى جراء ذلك إن خيراً نغير وإن شرآ فشرء والكسب العمل كيف كان نطقت به اللغة ودلت عليهالاثار, 
و كس الاشعرىلا يشعر به سوى الاشاعرة( وم لا يظلون ۲۸۱ ) جملة حاليةمن كل نفس وجمع باعتيار 
المعنى »وأعاد الضمير أولا مفرداً اعتباراً باللةظ يوقدماءتبار اللفظ لانهالاصل ولان اعتبار المعنى وقعرأس 
فاصلةفكان تأخيره أحسن»ولك أن تقول :إن اجمع نسب ما يكو ن فيو مه 5 أنالافراد أولىفم|إذا كانقبله» 

أخرج غر واحد من غير طريق عن أبن عباس رضي ال تعالى عنهما آنآ ية ( واتقوا يوما ) ال آخر 


مبحث فىقولهتعالى .(ياأيها الذين عامنوا إذا تداي م بدن ) الأنة ۵0 


مآ دل ال نع واختلت قدا نه بعدها عليه الصلاةوالسلام فقيل: تسعليال»وقيل : سبعة 5 أيامووقيل : 
ثلات‌ساعات وقيل . ا وعشر ن اوم ا لخدا وتماتينيوما ثم مات - بنفسى هو - حا وهنا 7 * 
زفق أله قال اجعلوهابين [ به الريا وآية الدين»وؤرو اه أخوى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : . «جاءنی 
جبرائيلفقال: اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه فى أن هذه آخر 1ب ارت الخارى وأو عبيد ٠‏ وابن جررير. والبمبقى من طريق 
الشعى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : : آخر آءة رها الله تعالى على رسوله صلى آله تعالى عليه وسلم 3 
الرباء ومثله ما أخرجه البيهقى من طريق ابن المسيب عن عمر :بن الخطاب - 6 قاله مد بن سلبة فما نقله 
عنه على بن أحمد ااسكربامى ‏ أن المراد هن هذا أن خر ما نزل من الآ بات فالبيوع ية الربا, أو أنالمراد 
إن ذلك من خر 20 يصرح به ما أأخرجه الامام أحمد » واا ار المعسر وتأجله عقبه 
بيبانأ <كام الحقوق الم اجلة وعقود المداينة فقال عر من قائل: ل( 0 الذين ءامنواً ) بالله تعالی و بماجاء 
عه 2 إذا عابر 4 أى تعاملتم وداين بعضكم بعضا لإ بدین ) فائدة ذ كره تخليص المشترك ودفع الامهام 
ضا لان ) تابشم ) يمن بمعنى تعاملتم بدين , وبمعنى تجازيتم » ولا يرد عليه أن ' الس ES‏ ۰ 
فى النصوصية على أن السياق قد لايتنبه له إلا الفطن » وقيل:ذ كر ليرجع اليهالضمير إذ 00 لقل:فاكتبوا 
الدين فلم يكن النظم يذلك الحسن عند ذى الذوق العارف بأساليب ب الكلاموواعتر أن التداين يدلعليه 

فيكونمنباب ( ال هوأقرب ) وأجيب بأن الدينلايراد بهالمصدر بل هو أحد ا 
عليهإلا من حيثالسياق ولايكتنى به فى معرض البيان لاسما وهو ملبسوقيل , ذكرلانه أبين لتنويعالدين 
ال وحال ل ف التنكير من الشيوعوالتبعيض 000 ولولم یذ كر لاحتمل أن الدين لايكون 
إلا كذلك < آل ل )أى وقت وهو متعلق بتدايتتم “ويحوز أن يكون صفةللدين أى مؤخر أومۇجلإلى 

أجل م 0 الاشهر وار نظائرهما مما يفيد العلمو يرفع الجهالة لا بنحو الحصادلئلا بعودعبلى مو ضوعه 
بالنقض ل فا کت بوه € أى الدين بأجله لانه أرفق وأوثق ؛ واجمهور على استحبابه لقوله سبحانه ‏ ( فان أمن 

بعضكم بعضا ) والابة عند بعض ظاهرة ف أن کل د و ن الدن ا فقن 
أخرج البخارى عنه أنه قال : أشبد أن السلف المضدون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه ثم 


OMT 


قرأ الآبة ‏ واستدل الامام مالك ماعل جواز تأجيل القرض لإ و رتب نم 2 بالعدل 6 بيان لكيفية 
الكتابة المأمو ر بها وتعيين من يتولاهاإثر الاما إجالا » ومفعول ‏ يكتب ذو اني امار القصد 
إلى إيقاع نفس الفعل والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغى للكاتب أن لاينفرد به أحدالمتءامليندفعاً للتهمة 
والجار متعلق بمحذوف وقع صفة الكاتب - أى ليكن الكاتبمن شأنه النسوية وعدم الميل إلىأحد الجانبين 
بزبادة أو نقص - وبحوز أن يكون ظرفا لغواً متعلقا ‏ بكاتب - أو بفعله , والمراد أم المنداينين على طريق 
الكناية بكتابة عدلفقه دين حت يكو ن مايكتبهمو ثوقابهمتفقا عليه بي نأهل العم فالكلام - 6اقالالطيى - - مسوق 
لمعنى » ومدمج فيه آخر بإشارة النص ‏ وهو اشتراط الفقاهة فى الكاتب لانه لايقدر على النسوية فىالامور 


الخطرة إلا من وان فقها - ولهذا استدل بعضهم بالا ية على أنه لايكتب الوبائق إلا عارف بها عدل مانو 
ومنم يكن كذلك يحب على الامام أونائبه منعه لثلا بقع الفساد ويكثر النزاع والله لاحب المفسدين » 


( ولا ياب كاتب > أى لايتنع أحد من الكتاب الموصوفين ما ذكر لإ أن َب ) بين المتداينين كتاب 
الان نر وا عله لله € أى لا جل ماعل الله تعال من كتابة الوثائق وتفضل به عليه وهومتعاق ييكتب والكلام 
عل حد ‏ وأحنسن 8 أحسن اله تعالى اليك أى ‏ لابب أن يتفضل عل الناس بكتابته لاجل أن التهتعالى 
تفضل عليه وميزه ‏ ويجوز أن يتعلق الكاف ‏ بأن يكتب ‏ على أنه نعت لاصدر محذوف أوحال من ضمير 
المصدر على رأى سيبويه » والتقدير أن يكتب کتا بةمثل‌ماعلمه‌الته تعالى أو أن يكتبهأى الكتبمثلماعلله الله 
ال ويه له سا بالعدل ) وجوز أن يتعلقبقوله تعإلى : لإ لخب ) والفاء غير مانعة كماى 
(وربك فكبر ) لامها صلة فى المعى يوالم بالكتابةبءدالنهىعن الآداء منها على الاق للتأ كيد » واحتیج اليه 
لان النبى عن الث ليس أمراً بضده صركا على الاصحفا کد بذكره صرحا اعتناءاًب أ نالكتابة » ومن هذا 
ذهب بعضهم إلى أن الأآمرللو جوبومن فروض الكفاية ولكن الامر لاان لنالاعليناصرف عن ذلك لثلا يعود 
ماتقدم ف مسألة جهالةالاجلء و أما على الوجه الثانىفلا تا كيد وإتماهو أمر بالكتابةالمقيدةبعدالنبىع نالامتناع 
من المطلقة وهذا لايفيد التأ كيد لان النبى عن الامتناع عن المطاق لادل على الامر بالمقيدليكونذ كرهيعده 
كد 5 وأدعاهبعضهملانه إذاكان الامتناع عن مطلق الكتابة 0 فلن د و نالامتناععن السكتابةالشرعية 
منبياً بطر يق الآولى ع والتبى عن الامتناع عن الكتابة الشرعية أمربها فيكو ن الامر بالكتابةالشرعية صرحا 
ل وكد , وأيضا إذا ورد مطاق وهقيدوالحادئة واحدةح ل المطاق على المقيد سواء تقدم المطاق أوتأخر فك 
حمل الامر بمطلق الكتابةفى الوجه الاول على الكتابة المقيدة ليفيد التأكيد فلم لم يحفل النهىعنالامتناععن 
مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للأ كد » وهل التفرقة بين الامرين إلا تحكم بحت 5ا لايخفى ؟! ۾ 
و(ما)قيل: إما مصدرية أوكافة ‏ وجوز أن نكو نموصولة أوموصوفة وعلهما فالضميرهاءو على الاولين 
لكاتب » وقدر ھچ على كل تقدير المفعول الثانى لعل كتابة الوثائق فافهم ار لق 4 من الاملال 
معنى الا لقاء على الكاتب مايكتبه وفعله أمللت » وقد يدل أحد المضاعفين ياء ويتبعه المصدر 
فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فقال : إملاءاً فهو والاملال بمعنى أى » وليكن الملقى على 
الكاتي مايكتبه من الدين ل اذى عليه أل وهوالمطلوبلانه المشهود عليه فلابد آنيكون هو المقر 
لاغيره وانفهام الحصر من تعليق الحم بالوصف فإن تر تیب الحم علىالودصف مشعر بالعلية والاصلعدم 
علة أخرى لإ ولیتق ) أىالنى عليه الحق لإ َر جمعبينالا سم الجليل والوصفاللميلمبالغة فا حث 
عل التقوى بذكر مايشعر بالجلال والجال لإ ولا يخس ) أىلاينقص ور (i‏ أىمن المق الذى عليه على 
الكاتب ل شيئا ) وإن كان حقيرآيوقرئ شياً بطرح الحمزة وشيت] بالتشديد . وهذا هوالتفسير المأثورعن 
سعيد بن جبير » وقيل: يحو زأن يرجع ضمير -يتق- للكاتب وليس بش لان ضمير يبخس لمن عليه الحق إذ 
هو الذى يتوقع منه البخس خاصة , وأما الكاتب فيتوقع منه الزيادة ا يتوقع منه النقص فلوأريد نهيه هى 


مبحثف (فان كان الذى عليه الاق سفيها أو ضعيفاً) الأب ۵۷ 
عن كلهما ء وقد فعل ذلك حدث اص بالعدلو إرجاع كلمنهمالكلمنهماتفكيك لابدلعليه دليل,وإماشددق 
تكليف ال ملحي ث جح فيه بينالأس بالاتقاءو النهى عن البخس لمافيهه نالدواعى إلى المنهى عنهفإ نالا نسانجبو 3 
على دفم الضرر عنه ماأم کن »رف (منه) وجهان أحدھ) أن يكونمتعلةا بلس و-من-_لابتداء الغاية:وثانيها 
أن بكو ن متعاقا بمحذوف لا نه فالاصلصفة للنكرة فلہاقد م ت عليه نصبت حا لا :و (شيئا)إما مفع ول بهو إمأمصدر 


سے ساس وه مرو مه ت e‏ 
بإ فإن كان الذى لبه الحق ه صرح بذلك فى موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لآن الامر والنهى لغيه ؛ 
وعليه متعلق عحذف أى وجب والحق فاعلوجوزأن يكون(عليه) خيراً مقدما 1 (الحق) مبتدوءآ مؤخرأ 
فتكون اللة اسمية و عل التقديرين لاحل ها من الاعراب لانها صلة الموصول ل سَفيياً) أى عاجزاً أحمق 
قاله اينز بد » أو جاهلا بالاملال قاله بجاهد , أو مبذراً لاله ومفسداً لدينه قاله الشافعى ل( أوضعيفاً) أوصياء 


عاد م 


قوله تعالى: ( لمال وله € أىمتولىأمره و إن لميكنخصوصاولى الشرعىفيشملالقيم والوكيلوالمترجم؛ 
والا قر ان الف امكل هته المدورة مقو ل و فرق يتنه وبين الاقران كن الغير فاعرفه لإ بالعدل ) بين 
صاحب الح وال مولى عليه فلا يزيد ولايئقص ول يكلف بعين ماكلف به من غير الحق للانه يتوقم منه الزيادة 
6ا توقع منه البخس » واستدل بعضهم-بالاية على أنه لاوز آن‌یکون الوصى ذمياً ولافاسقآوأنه يو زأنيكون 
عبداً أو امرأة لآنه لم بشترط فى الآولياء إلاالعدالة ذكره ابن الفرس - ولیس بشئ 5 لان » 

ومز الناسمناستدل بقوله سبحانه : (فليكتب) (ولايأب) علو وجوبالكتابة:و إلى ذلك ذهب الشعي . 
والجباتى , والرماتى إلا أنهم قالوا : إنها واجبة على الكفاية و إليه ميل كلام الحسن- وقالمجاهد. والضحاك : 
واجبعليه أن بكت ب إذا أ » وقيل , هى مندوبة » وروى عن الضحاك أنها كانت واجبة ثم فسخ ذلك ه 
ل وأستشهدوا هيين ) أى اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ماجرى بينكيا » وجوز أن تكون السين والناء 
٠‏ زائدتين أى اشهدوا ۽ وفى اختيار صبغة المبالغة إماء إلى طاب من تكررت منه الشهادةفهو عالم موقعها مقتدر 

على أدائها وكأن فيه رمراً إلى العدالة له لا يت رر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندم 
ولعله ۾ يقل رجلين اذلك» والآمر لاندب أو الوجوب على الخلاف فى ذلك به من رجالک چ متعاق 
باستشهدوا ‏ و (من) لابتداء الغاية أو محذوف عل آنه صفة لشهيدين,و(من) تبعيضية والخطاب للمؤمنين 
المصدرهم الا بة » وف ذكر الرجال مضافاً إلمضمير الخاطبيندلالة على اشتراط الإسلام.والبلوغ.والذكورة 
فى الشاهدين . والخرية لن المتبادر من الرجال الكاملون والارقاء بمنزلة اليهائم , وأيضا خطاءات. الشرع 
لاتنتظم العبيد بطريق العبارة كا بين فى عله » وذهب الامامية إلى عدم اشتراط الحرية فى قول الشءادة وإنما 

COM E SFE N) 


الشرط فيه عندم الا سلام والعدالة ء وإلى ذلك ذهب شرح . وابن سيرين . وأبو ثور. وعثهان البتى وهو 
خلاف المروى عن على كرم الله تعالى وجهه - فانه لم جوز شبادة العبد فى شى ولم تتعرض الا بة لشهادة 
الكفاد بعضبم على بعض » وأجاز ذلك قياساً الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وإن اختلفت مللهم ه 
( إن لم يكوا € أى الشهيدان ( رَجَلينَ 4 أىلم يقصد إشهادهما ولو انا موجودين والحك من قبيل 
فى العموم لاعموم الننى وإلالم يصمح قوله تعالى :ل فرجل وامرآًآن چ أى فان لم يكونا رجلين مجتمعين 
فليشهد رجل وامرآنان »أو فرجل‌وامرآنان‌یشهدون أو يكفونء أو فالشاهد رجلوامرأتان أو فليستشهد 
رجل وآمرآتان » أو فليكن رجل وامرآتان شھو داو إن جعلت -یکن۔ تامة استغى عن تفدير شهود» و كفاية 
الرجل والمرأتين فى الشهادة فيا عدا الحدود والقصاص عندنا » وعند الشافعى فى الأموالخاصة لافى غيرها 
كعةدالنكأح» و قال مالك: لاتجو ز شهادة أو لئكف الحدو دولاالقصاص. ولا الولاءولاالاحصانءوتحوز ف الوكالة 
والوصية إذا لم يكن فما عتق, وأما قبول شهادة النساء مفردات فةد قالوا به فىالولادة والبكارة والاستهلال 
وما يحرى مجرى ذلك ما بين فى الكتب الفقهية , وقرىّ ‏ وام رأتان - بهمزة سا كنة , ولعل ذلك لاجتماع 
المحركات ور من ارضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرآتانآی کا نون من ترضونمم والتصريح 
بذلك هنا مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به فلا يرد ما فى البحر من أن جعله صفة 
للذكور يشعر باتتفاء هذا الوصف عن شهيدين , وقيل : هو صفة لشهيدين ‏ وضعف بالفصل الواقع 
بينبماء وقيل : بدل من رجالكم ‏ بتكرير العامل وضعف بالفصل أيضاءواختار أ بو حيان تعلقه-باستشهدوا 
ليكون قيداً فى اجميع ويازمه الفصل بيناشتراط المرأتين وتعليله - وهو ا ترى ‏ والخطاب للمؤمنين»وقيل: 
للحكام ول يقل من المرضيين لافهامه اشتراط کونېم کذلك فى نفس الآمر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن 
. نا الظاهر والته تعالى يتولى السرائر لإ من الشهداء 4 متعلق بمحذوف على أنه حال من العائد الحذوف أى 
عن ترضونهم حال كونهم كائنين بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم وإدراج النساء المع بطريق التغليب » 

( أن تفل إحدمما كدر إحدمما الأخرى € يبان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد فى النساء أى 
شرع ذلك إرادة أن تذ كر إحداهما الاخرى إن ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب علىطبع النساء لكثرة 
الرطوبة فى أمزجتهن, وقدرت الارادة لما أن قيد الطلب يحب أن يكون فعلا للا مر وباءثا عليه وليس هو 
هنا إلا إرادةاللهتعالى للقطع بأن الضلا لو التذكير بعدهليس هو الباعث عل الأآمر بلإرادة ذلك,واعترض ,أن النسيان 
وعدم الاهتداءللشهادة لاينبغى أن يكونمراد الله تعالى بالارادة الشرعية سما وقدأمر بالاستشهاد ‏ وأجيب 
ا الارأدةلم تتعاق بالضلال نفسه أعنىعدمالاهتداء للشهادةبل بالضلالالمرتب عليه الا ذكار »ومن قواعدم 
أن القيد هو مصب الغرض فصار كأنه علق الارادة بالا ذكار المسيبعن الضلالوالمر تب عليه فو رلالتعليل 
إلى ما ذكرنا ء وهذا أو لىما ذهب اليهالبعض فا جواب منآن المراد منالضلالالا ذ كار لأن الضلالسيبٍ 
للاذار فأطلق السبب وأريد المسبب لظبور أنه لاييقى على ظاهره معنى لقوله تعالى : ( فتذكر ) قبل : 
والنكتة فى إيثار (أنتضل) الخ على - أن تذ كر إنضلت ‏ الاعاء إلرشدة الاهتهام بش.أن الا ذ نار حي ثصار 


مبحث فىقوله تعالى: (أنتضل إحداهما فتذ كر إحداهما الاخرى )الاي ۵۹ 
کی ی ل اا ا 
اهو هك روه اة مطلوب لاجله من حيث كونهمفضياً البه»و(إحداهما) الثانية يحوز أن تكون فاعل_تذكر ٠‏ 
وليسمنوضع المظهر موضعالمضمر إذ ليست المذ كرةهى الناسية»و يجوز أن تؤونمفعو لالتذكر_والاخرى 
فاعل ولیس من قبي ضر ب مومىعيسى کا وهم - حت يتعين الأول بلمنقبيل- أرضعت الصغرىالكبرى لان 
سبق إحداضا بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال والسبب ف تقدم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتهام 
بتذ كير الضال ولهذا  -‏ قبل عدل عن |اضمير إلى الظاهر لا نالتقديم حينثذ لاينبه على الاهتيام © ينبه عليه 
تقديم المفعول الظاهر الذى لو أخر لم يلزم شى سوى وضعه موضعه الأاصلى ؛ وذكر غير واد أ نالعدول 
عن فتذكرها ‏ الاخرى - وهى قراءة ابنمسعود ها رواه الاش - إلى ما فالنظم الكرس لتأكيد الامهام. 
والمبالغة فى الاحتراز عن توم اختصاص الضلال ‏ بإحداهما - بعينها والتذكير بالاخرى .و أبعد الحسين بن 
عل امغر فى هذا المقام لخم لضمير ( إحداهما ) الاولى راجعا إلى الشهادتين , وضمير ( إحداهما )الاخرى 
إل المرأتين فالمعنى ‏ أن تضل إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الاخرى منبما - 
وأيدهالطبرمى بأنه لا.سمى ناسى الشهادةضالا وإما يقال:ضلت الشمادةإذا ضاعت 8 قالسبحانه:(ضلوا عنا) 
أىضاعو امنا وعليه يكونالكلام عارريا عنشائبة توم الاضمار فىمقامالاظهار رأسا وليس بِئ إذلابكون . 
لاحداهماأخر ىف الكلام مع حصو ل التفكيك وعدم الانتظام, وما ذ كرف التأبيد ييخ عن قلةالاطلاع على اللغة ه 
فف نهاية ابن الاثير وغيرها إطلاق الضال على النامى » وقد روى ذلك فى الآبة عن سعيد بن جير . 
والضحاك . والربيع . والسدى . وغيرثم » ويقرب هذا فى الغرابة مما قبل : إنه مر بدع التفسير وهو 
ماحكى عن ابن عبينة أن معنى (فتذ كر ) الخ فتجعل إحداهما الاخرىذ كراً يعنى أنهما إذا اجتمعتا كاتا منرلة 
اذ كر فان فيه قصوراً من جهة المعنى واللفظ لان التذكير فى مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين » 
ورعاية العدد لان النسوة عل النسيان كذلك ولان جعلها ذكراً مجاز عن إقامتها مقام الذ كر ثم تجوز ثانياً 
لانهما القائمتان مقامه فلم تجعل إحداها الاخرىقئمة مقامه _وبعدالنجوز ليسع ل ىظاهرم لان الاحتياج إلى 
اقتران ذ كر البتة معهماء وقوله سبحانه : ( فان لم يكونا رجلين ) ينبئازعن قصورها عن ذلك أيضا-والتزام 
توجيه مثل ذلكووعرطه فى سوق القبول۔ لايعد فضلا بل هو عند أربابالذوق عين الفضول وولقدراً يت 
فى طراز امجالس أن الخفاجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين الغزنوى عن سر تمكرار إحدلى - معرضا 
ما ذكره المغرلى فقال : 

بارأس أهل العلوم السادة البرره وهرن نداه علىكل الورى نشره 

ماسر تكرار_إحدى_دون تذكرها فىآية لذوى الاشباد فى البقرة 

وظاهر الخال إيحاز الضمير على تكرار (إحداها) لو أنه ذكره 

وحم لالاحدىعلى نفس الشهادةفى أولاها ليس مرضا لدى ابره 

فخص بفكرك لاستخراج جوهره من عر علمك ثم أبعث لنا درره 

لإ فأجاب القاضى ) 
یامن فوائده بالعلى منتشره ومنفضائله فىالكون مشتهره 
بامن تفر دف كشف العلوم لقد وافىسۇالكوالاسرارمستترة 


1 تفسير روسالمداقى 


(تضل إحداهما)فالقولعتمل كهما فى الاظبار مفتقره 

ولو أقى تضمير کان فا تعيين وأحدة للحم معتبره 

ومن رددتم عليه الحل فهو ا أشرتم ليس مرضيالمن سيره 

هذا الذىسمسالذمن الكليلبه واته أعلم فى الفحوى ما ذكره 
وقرٌ ( أن تضل ) بالبناءللمفءولوالتأنيث » وقرئ - فتذا كر - وقرأ ابن كثير. ويعقوب . وأبوعمرو . 
والحسن - فتذكر ‏ بسكون الذال وكسر الكاف » وحزة ( أن تضل ) على الشرط فتذكر بالرفع وعلى ذلك 
فالفعل مجروم والفتح لالتقاء الساكنين » والفاء فى الجزاء قيل : لنقدير المبتدا وهو ضمير القصة أوالشهادة, 
وقيل : لاتقدير لا نالجراءإذاكان هضارعا مثبتا بحو زفيهالفاءوترله , وقيل : الاوجه أن يقدر المبتدا ضمير - 
الذاكرة -و( إحداها ( بدل عنه أو عن الضمير فى ) تذكر ( وقالبءعضالحققين الأو جه من هذا كله تقدير 
ضمير التثنية أى فهما - تذ كر إحداها الاخرى ‏ وعليه كلام كثير من المعربين , والقائلون عن ذلك تفرةوا 
أيدى سيا لما دأوا تنظير الزخشرى قراءة الرفم بقوله تعالى : ( ومن عادفينتقم التهمنه ) ولميتفطنوا بأنذلك 
ما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء حسب مايقتضيه المقام لامن جبة خصوص الضميرإفرادأ وتثنيةوالله 
تعالى املو للرشادقدبر لإ ولباب الشبدآ: إا ادعو أ لاداء الشهادة أولتحملها-وهوالمروىعنابنعباس, 
والحسن رضى الله تعالى عنهم سو خص ذلك جاهد . وابنجبير الاو ل وهو الظاهر لعدماحتياجه إلىارتكاب 
الجاز إلا ان المروى عن الربيع أن الآآية نزلت حين كا نالرجل يطوف فى القومالكثير فيدعوهم إلىالشهادة 
فلا شبعه أحد مم فان ظاهره يستدعى القول بمجاز المشارفة » و( م ( صلة وهى قاعدة مطردة بعد ( إذا ) 

3 ولاتسسّموا ) أى تاوا أو تضجروا , ومنه قولزهير : 

سمت تكاليف الحياةو منيعش ثمانين حولا لاأبا لك يسأم 
ل( أن بوه ) أى الدين. أو الحق ‏ أو الكتاب المشعر به الفعل والمنسبك مفعول به - لتسأموا- 
ويتعدى بنفسه » وقيل : يتعدى بحر ف الجروحذف اعم به » وقيل : المراد من - السأم ‏ الكسل إلا أنه كى 
به عنه لانهوقع فى القرآنتصفةللمنافقين كقولهتعالى : (و إذا قاموا إلىالصلاةقاموا كسالى )واذاوقع فى الخد يث 
وال نشوك ارون عار نا شوق تقلت و و را انکر اا تا م اک 
حالان من الضمير أى على كل حال قلیلا أو كثيراً جملا أومفصلا , وقيل : منصوبان على أنهما خبرا كان 
المضمرةوقدم الصغير عل الكبير اهتهاما بهو اتتقالامن الاد إلى الاعلى لإ إل أَجَله € حالمنالهاءفى_نكتبوه - 
أى مستقراً فىذمة المدين إلىوقت حلولهالذى أقربهوليس متعلقا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأاجل 
إذ ھىما ينقضىفى زمن يسير ( ڈگ أىالكتب_وهوالاقرب_أوالاشهاد ‏ وهوالابعد - أو جميع «اذكر 
وهوالاحسنوالخطاب للؤمنين ب فط چ أى أعدل ب« عند لله € أى فى حكدهسبحانه م( وأفرم لالشهدة )۰ 
أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائهاوها مبنيانمن أقسطوأقامعلى رأى سيبو يه فإنه بز بناء أفعلمن الافعال 
من غيرشذوذ, وقيل : منقاسط معنيذىقسط وقو.مءو قالأبوحيان: قسط يكون بمعنى جار وعدل,وأقسط 


مبحث فى ( إلا أن تكونتجارةحاضرةتديروم,ايينكم ) الآية 1١‏ 
بمعنى عدل لاغير حكاه ابن القطاع _وعليه لاحاجة إلررأى سوبويه فأقسط - وقيل, هومنقسط بوز نكرم 
بمعنى صارذا قط أى عدل , وإتما حت الواو فىأقو مولويقل أقام لامها لمتقلب وفع لالتعجب غو ما أقومه 
جموده إذ هو لايتصرف وأفعل التفضيل ينامبه معنى فمل عليه ب وأدق الات تابر 4 أىأقربإلانتفاء ر یک 
وشکک فى جنس الدين وقدره وأجله وغو ذلك : قيل : وهذا حكمة خاقالاوح ا محفوظ .والكرام الكاتبين 
مع أنه الغنى الكاملعن كل ثئ تعليا للعباد وإر شاداً للحكام ؛ وخر فالجر مقدرهنا وه وإلى امعت -و قل 
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اللام»وقيل. ٣ر‏ ۰ وقيل دعو لكلوجهة 3 إلا ان:سكون بجرة حاضرة تدرو ا ينم 2 أسةثناء منقطع 
من لاص بالكتابة فَقَوله تعالى. (فليكتب ينم اتب بالعدل) اهنا جلة معترضة ان المستثى والمستئى منه 
أى لكنوقت كو نتداينكم أوتجارتم تجارة حاضرة >ضوراللداين”ديروتها ی تعاط ها بدا رد ۔ کذاقیل-» 

وف الدر المصون بحوز أن يكون امستثناءاً متصلا من الاستشهاد فيكون قد أص بالاسستشهاد فى كل حال 
إلاف حال حضو ر التجارة»وقيل: أنه أسكثناء من هذا وذاك وهو منقطم أيضآً أى لكن التجارة الخاضرة ود 
فيا عدم الاستشهاد والكتابة ي وقيل ؛ غير ذلك -ولعل الأو لأولى- و نمب عاصم تجارة عل أنها خبر تكون / 
واسعبا مسدار فہا اعود إلى التجارة 95 ؤاقالالفراء ‏ وعود الضوير ق مثل ذلك على ەا خر اطا ورتة جار ف 
فصیح الكلام 3 وقال بعضهم: بعود إلى المدانة والمعاملة المفهومة من الكلام, وعليه فالتجارة مصدر لعلا يازم 
الاخبار عن المعى بالعين» ور فعها الباقو ن عل أا اسم (تذون)و ابر جملة(تديرونما)ويجوزأن تکون(تکون) 
E‏ 1 8 ۵ے ور تساك لي و 22 عرس ےل ١‏ 2 
: تام جملة (تديرونها) صفة 0 فح جناح الاتكتبو ھا 4 أى فلامضرة عم أو لام عدم کاک 
ها لبعد ذلك عن التناز 4 والنسيان » أولان تک الكتابة حيائذشقة جدا وإدخال الفاء لل يذان بتعلاق 
مابعدها باقبلها ( واشهدوا إذا باي أىهذا التبابع المذكور أومطلقاً ( ولابضار اتب ولأشهيد ب نهى 
عن المضارة_والفعل عامل البناء للفاعل والبناءللمفعول- والدليلعليه قراءة عر ر ضی الله تعالی‌عنه ول يضار 
عن ترك الارجابة إلىمايطلبمنهما وعن التحريف والزيادة والنقصان»و على الثانى النبى عن الضراد ممابأن ' 
يعجلاعن مهم أو لا؛هطى الكا تب حقه منالجع لأ وحمل الشاهدمئونة الجن من بلدو يۇ يدهذا المعنىماأخرجه 
أبن جرر عن ألربيع قال. لازت هذه الآية (ولايأب انب) 42 ان أحدم بح إلى الكاتبفيقول:! كتب 
لىفيقول: إنىمشغول أولىمحاجة فانطلق إلىمغيرى فلز امه وقول: إنكقدأم تأن تسکت بل فلا بدعهو يضاره 
كلا تی ¢ وقرأ الحسن ولا ضار بالكسر وڌرئ بالرفع على أنه ق ععی النهى لاوان تفعلو ا ماهم 

5 30-07 ۶ لہ راو ا 
عنة من الضرارأومنه ومن غيره وبعبدوقوعه منک (4l)‏ أى ذاكالفع لل( فسوق بم » أىخروج عن طاعة 
متلبس بكم .وجوز كونالباء للظرفية , قبل : وهو باغ إذجعلوا علا للفسق( واتقواً ا € فم أمرك بهونهاكعنه 
رورو وو ور م ےو ےر وو له ے لہ 

0 يەل الله أ حكامهالمتضمنة لصا لک لو لته بکل شی علے ۲ لای عليه حالم وهويجاز يكبذلك 
( فان قبل ) كيف كرر سيحانه الاسم الجايل فى اججمل الثلاث وقد استكرهوا مثل قوله : 
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ه فا للنوى جذ النوى قطع النوى ه حت قيل : ساط الله تعالى عليه شاةتاً كل نواه ؟ أجيب بأن التكرير 
منه المستحسن ومنه المستقبح » فا مستحسن هل تكرير بقع على طريقالتعظم أو التحقير فى جم لمتواليات كل .. 
جلة متها مستقلة بنقسهاءوالمستقبح هو أن ييكون التكرير فىجلة واحدة أو فى جل بمعنى ولم يكن فيه العام 
والتحقير, وما فى البيت من القسم الثانى لان جذ النوى قطعالنوى ‏ فيه مغو واحد وما فى الآبقدرةتا 
و ( اتقوا الله ) حث على تقوى الله تعالى ( ويعلك الله ) وعد بإنعامه سبحانه ( واللّه بكل 
ئ علم ) تعظم لشأنه عز شأنه, ومن هنا علمت وجه العف فيه من اختلافها ف الام خب أ ر وإنشاءاًء 
وشن الناس من جوز كون الجلة الوسطى حالا مزفاعل( اتقوا ) أى اتقوا الله مضمونا لكالتعلم »وبحوذ. 
أن تكون حالا مقدرة » واللاولى ماقدمنا لقلة اقتران‌الفعل المضارع الخبت الواقع حالا بالوأو » 
ووک عل سه ) أى مسافرين ففيه استعادة تبعية حيث شبه تمكنهم فى السفر بتمكن الراكب 
من م کوبہ بو وا عدوا اتبا چ يكتب لكم حسما بين قبل » وابملة عطف على فعل الشرط أو حال » 
وق رأ أبوالعالية کتبا , والحسن. واينعباس- كتاباجع كاتب لا قرهن مقبوصة 4 أىفالدى يستوثق به . 
أو فعليم . أو فليؤخد ٠‏ أوفالمشروع رهان . وهو جمع رهن وهو فالآصل مصدر ثم أطلق عل ىالمرهون من 
٠‏ نا بإطلاقالمصدد علا المفعو لولس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدمالكاتبفشرعية الارتهان لآن 
ET‏ ول مورت فالمدينة من مبودى على ثلاثين صاعا هنشعير 5 فى البخارى 00 
لا قامة التو" تق بالارتهان مقام التو ثتق بالكتبة فى السفر ال عو مقلة اعاعا 2وا جه يجاهد بظاهر الا بة 
فذهب إلى أن الر هن اجوز إلا فى السفر . وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لاوز فى السفر إلا عند 
فقد الكاتب » وإنما لم يتعرض لمال الشاهد ما أنه فى حك الكاتب توثقا قا وإعوازاً » والجهور على وجوب 
القيض ف تمام الرهن ء وذهب مالك إلى أنه ينم م بالاجاب 4 ويلزم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط 
عنده بقاؤه فى بد المرتهن حت لو عاد إلى بد ا بأن أودعه المرتهن إباه أو أعادء له إعادة مطلقة فقد 
خرج من الرهن فاو قام الغرماء وهو بيد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا كان أسوة للغرماء فه وكأنه إنما 
ذهب إلى ذلك لما فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو على , 
| فا خيز واللجم لمن راهن *ه وقهوةراووقهاسا كب 
وفالتعبير - عقبوضة - دون تقصو نا إعاء ا إلى الا كتفاء بقبض الو كيل ولا يتوق على قيض المر تهن نفسه 
وقرٌ - فرهن EMG‏ ن الماء تحفيفا لإ کان امن بض ا € آی 
بعض الدائنين بعض المد و نين بحسن ظنه سفراً أو حضرا فل يتوئق بالكتابة والشهود والرهن, وقرأ أن فان 
أومن ‏ أى أمنه الناس ووصفوا المديون الاملة راوه والاستغناء عن التوثق من مثله » و ( بعصا ) عل 
على هذا منصوب بنع الخافض -¥ قيل - بو ليود الذى أ وين »وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان 
لتعينه طر يقاللاعلاموحله على الاداء (٠‏ ممه )ه أى دنه , وااضمير لرب الدين أولللديون باعتبار أنهعليه » 
والإإمانة مصدر أطلق على الدين الذي في الذمة وإنما سمي أمانة وهر «ضمون لاتانه عليه بترك الإرتهان بهه 


مبحث ف( فا نأمن بعضكم بعضافليؤد الذى اومن أمانته )الا ية ۳“ 

وقرى - الذيتمن - بقلب الهمزة ياءأووعن عاصم أنه قرأ -الذتمن با دغام الياء فالتاء , وقيل,هوخطأ لان 
المنقلبة عن الهمزة فى حكمها فلا يدغم ‏ ورد بأنه مسموع فى كلام العرب » وقد نقل ابن مالك جوازه للأنه 
قال :إنه مةصور على السماع .ومنه قراءةابن حيصن- اتمن- ونقل الصاغا أن القول بحوازه مذهب الكوفبين» 
ووردمثله فى كلام أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وهى من الفصحاء المشهود لحم »فن البخارى عنها 
كان صلاته تعالى عليه وسم يأمرنى فأتزر فالخطع مخطن لإ و ليتق اله ربه ) فى الخبانة وإذكار الح » وفى 
المع بين عنوا نالآلوهية وصفة الربويبة من التأكيد والتحذ ير مالايخق » وقد أس سبحانه ‏ بالتقوى ‏ عند 
الوفاء حسما أمس بها عند الاقرار تعظ) لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد » 
ولا لكتموا الشبدة م أى لاتخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم إليها وهو خطاب للشهود المزمنين 8 
دوق عن سعد ن جر و غر و 2ا للمديونين على معنى لاتكتهواشهاد نك على أنفسك بأنتقروا 
بالحق عندالمعاملة »أو لا تحتالوا بإبطالشهادة الشهودعليك با جرح و>ودعندالمرافعة خلا ف الظاهرالمأثور عن 
السلف الصالم :وقرئ يكتمواعل الغبية (روءن يكتمما فإلهء ألم كله ) الضمير فىأنه راجع إلى ( من ) وهو 
الظاهر » وقيل : إنه ضمير الشأن واجملة بعده مفسرة له » و (]ثم ) خبر إن وقلبه فاعل له لاعتهاده ولا بجی 
هذاعل القول بأنالضمير للدأن لانه لايفسر إلا بالججلة والوصف مع مرفو عه ليس يحملةعند البصرى.والكوفى 
ييز ذلك » وقيل : إنه خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر , واجملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن 
وأن يكون لمن - وقيل : (]ثم ) خير إن وفيه ضميرعائد إلى ماعاد اليه ضمير ‏ إنه ‏ وقلبه بدل من ذلك 
الضمير بدل بعض من كل » وقيل :( آثم ) مبتدأ وقلبه فاعلسد مسد الخبر » واجملةخبر إن وهذا جائزعند 
الفراء من الكوفيين . والاخفش من البصر بين و جهور النحاة لايحوز ونه وأضاف الآثم إلى القلب مع أنه 
لوقيل : ( فانه آم ) لثم المعنى معالاختصار » لآن الاثم بالكتمان وهو مما بقع بالقلب وإسنادالفعلبالجارحة 
التى يعمل بها أبلغ , ألا تراك تقول إذا أردت التو كيد هذا مما أبصرته عينى وما سمعته أذتى وما عرفه قلى ؟ 
ولآن الإثم وإن ان منسوبا إلى جلة الشخص لكنه اعتير الاسناد إلى هذا الجرء الخصوص متجوزاً به عن 
الكل لانه أشر ف الاجزاء ورئيسها » وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح,فيكون فى الكلام تنبيه على أن 
الكتان من أعظم الذنوب » وقيل : أسند الثم إلى القلب لثلا يظن أن كتهان الشهادة من الاثام المتعلقة 
باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه,وقيل:للاشارة الىأن أثر الكتان يظهر فى قلبه 
5 جاء فى الخير م إذا أذنب العبد بحدث فى قلبه نكتة سوداء وكيا أذنب‌زاد ذلك حتى يسود ذلك بهامه » » 
أو للاشارة إلى أنه يفسد قلبه فيفسد بدنه كله,فقد ورد « إن فالجسد مضغة إذا صلحتصاح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» والكلليس بثئ 6 لايخ » وقرئٌقلبه بالنصب عل التشيه بالمفعو لبه ه 

و (آثم ) صفة مشببة » وجوز أبر حيان كونه بدلا من اسم إن بدل بعضمن هل » وبعضهم كونه تمييزاً 
واستبعده أبو البقاء ووقرأ ابن أنى عبلة( آ ثم قلبه ) أى جعله نما جه والله ما تَعمَلونَ 4 من كتما نالشهادة 
وأدائها علروجهها وغير ذلك لإ عل ۲۸۳ ) فيجازيم بذاك إن خیرآً مخير وإن شرآ فشر ه 
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لإ لله ما فالسمو ت ومافى لاض ) E E ES SES‏ 
أى كلها ملك له تعالى وعختصة به فله أن يلزم من شاء منملوكاته ما شاء من تكليفا ته و ليس لاحد أن فول 
المالمالى أ تصرف به كيف شت وومن الناسمن جعل هذه اجملة كالدليل ما قبلها(ر إن ددا 4 أىتظهروا 
لاش ماق نفس € آیماحصل فها حصو لا أصليا يث بوجباتص به کا لكات الرديئة والاخلاق 
الذميمة والحسد والكبر والعجب والكفران و كتان الشبادة قاو وه ( بأن لاتظهروه « 
( ناسيم به أله 4 أى يحازيم به يوم القيامة ء وأما تصور المعاصى والاخلاق الذميمة فهو لعدم إيحابه 
اتصاف النفس به لايعاقب عليه مالم يوجد فى الأعيان » وإلى هذا الإشارة بقوله صلى اه تعالى عليه وسلم : 
« أن الله عن أت ماحدنت به أنفسها مالم تعمل أو كا م »أى إن ن الته تعالی لا عاقب ا le‏ لىتصور 
المخصية و نما يعاقب على عملهاوفلا منافاة ربن ن الحديث والآبة 3 ن توم ذلك ووقم فیح نص ؛ بص لدفعه . 
0 على هذا أنهم قالوا : إذا وصل التصور إلى <د التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : ( ولكن 
يواخذ م : ما كسبت قلو ربک ) لآنانقول:المو اخذة بالحقيةة على تصمم العزم على إيقاع المعصيةفى الاعيان وهو 
3 من اللسكيفيات النفسانية التى تلحق بالملكات ولا كذلك سائر 00 فى النفس ونظمه بعضهم بقوله : 
مراتبالقصد خمس هاج سذكروا نغخاطر خديث النفس فاستمعا 
يليه ۾ فعزم ڪاها رفعت ‏ سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقعا ا 
فالاءة على ماقررنا عكة > وادعى بعضهم أنه مسوخة تجا ما ا جه أحمد . ومسل عن أ ىهريرة قال: 
« لما نزات على رسول الته معي ( وإن تبدوا ماق نفس ( الأمة اشتد ذلك على أصحاب رسو لاله عة 
فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم “م جثوا على ال ركب فقالوا : بار سول الله كلفنا منالاعمال مانطيق 
الصلاةو 7 م2 الجهادو الصدقةوقدأنز لالنتهتعالىعليكهذه الآيةولانطيةها فقال رس ولات صل لته تعالىعليهو لم 
آتر يدون أن تقولوا 6 قال أهل الكتابين من قلبك: معناو ءصيا ؟ بل قولوا معناو أظهناغف انكر بنا واليك 
المصير »فليا اقترأها القو موزلت ما ألسنتهم أنزلالتهتءالمىفىإثرها ( آمنالرسول ) الاية فلما فعلوا ذلك نسخها 
التدتعالىفأنزل سبحانه ( لا دكلف الله نفساً إلا وسعها ) الخ » وصح مثل ذلك عن على كرم الله تعالروجهه . 
وان عباس . وان مسعود : وعائشة رضى الله تعالى عنهم ‏ وأخرج البخارى عنم وان الاصغر عن رجل 
م نأصعاب رول الله يللع - أحسبهاينعمر ( إن تبدوا ماف أنفسم أو تخفوه ) قال:نسختها الآيةااتىبعدهاء 
وعلى هذا لايحتاج إلى التوفيق بين الآية . وذلك الحديث الصحيح بو جه ۾ ويكون الحديث إخ وا عما كان 
لعل سخ واستشكل ذلكبأن النسخ مخاص بالانشاء ولا برى فى الخير والاية الكريمة من القسم الثاى ٭ 
ومنهنا قالالطبرسى: وأخطأ أن الروايات ف النسخ دلها ضعيفة, وأجيب ,أن النسخ لم يتوجه إلى مدلولالخبر 
نفسه سواء قلنا إنه ما يتغير كار يمان ز يد . وكفر عمرو أم لا كوجود ااصانع وحدوشالعالم بل إنالنبىالمفهوم 
منه کا يدل عليه قول العا" لرسول اله صلىالله تعالی عليه وسل: :« طعنا من اللاعمالمانطيق وقد أنزلالله تعالى 
عليك هذه الآبة ولانطيقها » فان ذلك صريح ف أنهم رامن الأ تكفا » والحسك الشرعى المفموم من 
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مبحث فى ( وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوه )لابه ف 
الخبر يحوز نسخه بالاتفاق جا يدل عليه كلام العضد وغيره ؛ وبعض من ادعى أن الآية حكمةوتوقفف قبول 
هذا لحرا ذهب إل أن المراد من النسخ البيان و إيضاحالمراد مجازاً 6 مرت الإشارة اليه عند قوله تعالى: 
) فاءفوا وأصفحوا ) كا نه قبل : كيف بحملماق أنفس>ك على مايعم الوساوسالضرورية وهو يستازم التكليف 
ما ليس ف الوسع واللهلا يكلف نفا إلاوسعها » واعترضهذا بأنه على بعده يستلزم أنه صلى اللهتعالى عليه وسل 
أقر الصحابة على مافهموه وهو بمعزل عن مراد الله تعالى وم دينه هم معماهم فيهمن الاضطرابوااوج ل الذى 
جثوا بسيبه على ال ركب حت نزات الآية اللأخرى » ويمكنأن جاب عل بعد بأنه لا حذور فى هذا اللازم ويام 
أنه من قبيل إقراره صل الله تعالى عليه وسار أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين فسر الرقايا بين يديه 
عليه الصلاة والسلامرقال : « أخطأت آم أصبت بارسو لاسٌ؟ فقال له عي : أصبت بعضها وأخطأت بعضهاء 
ول يبين له فما أصاب وفيا أخطأ لام ما , ولعله هنا ابتلاؤم وأن »حص ماف صدورهموهذاعلى العلا ت أولى 
من حمل النسخعلى التخصيص لاستلزامهمعمافيهوقوع التكليف با لايطاق 5 لاينى » وقيل:معنىالآية إن تعلنوا 
ما فى نفک من السوءء أولم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقكم ل ال علد وول إل افونا أن دخلا 
الاعمال السيئة فىالوجود ظاهراً أوخفية عاسب كما الله تعالىأوإن تظوروا مافىأنفسكم من كتهان الشهادة بأن 
تقولوا لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتهما ولانؤدما لك عند الحكام أو تخفوه بان تقولا له لين 
فى علءناخيرماتريدأن نشهد به وات ڈاذبون فذلك - عاسب به الله وأيدهذا ما أخرجه سعيد بن منصور . 
وابن جرير . وابن أنى حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى الاب الكريمة قال : نزت 
فى الشهادة » وقيل : الآيةعلىظاهرها , و(مافى أنفسك )على عمومهالثماملبميع الخواظر إلا أنمعنى( بعاسبك) 
برک به الله تعالى يومالقيامة, وقدعدوامنجملة معنى الحسيب العلمءوجيع هذه الاقواللاتخاوعن نظر فندير . 
وارجع إلى ذهنك فلا إخالك تحد فوق ماذكرناه أو مثله فى كتاب ه 

وتقدم ا لجار والجرور على الفاعل للاعتناء به ۾ وأماتقديم الابداء على الاخفاء على عكس ماف قوله تعالى: 
(ةل إن تخفوا ماف أنفسكم أوتبدوه يعلمه الله) فلداقيل : إنالمعاق_بماف أ نفسهم-هناامحاسبة والاصل فما الأعمال 
البادية » وأما العلم فتعلقه ا كتعلقه باللأعمال الخافية ولاختاف الحالعليه تعالى بين الاشياء البارزة والكامنة 


بللاامن بالنسيةإليه سبحانه خلا أن مرانبةالا خفاء متقدمةعلى مر تبه الا بداء مامنشئ سدو إلاوهو 4 مياديه 


قبل ذلك مضمر ف النفس فتعلق عله تعالى بحالته الآ ولى متقدم على تعلق عليه >الته الثانية بإ فيفر 
بالرفع عل الاستئناف أى فهو يغفر بفضله لإ لمن يشام أن يغفر له من عباده و« و یعدب که يعدله » 
0 #من يشا € أن بعذبه من عباده 1 وتقديم المغفرة على التعذزيب لتقدم ر-حميه على غضهءوقرأ غير |بنعامر . 
وعاصم 1 وبعهوب جزم الفعلين عطفا على جواب الشرط »وقرأ اعباس رض الله تعالىعنهما بنصيرما بإضمار 
-أن- وتتكون هىومانى حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق, والتقديرتكن 
#اسية فغفران وعذاب ¢ وه نالقواعدالمطردة أنه إذاوقع بعد جزاء الشرط فعل بعد وأوأوفاءجاء في هالأاوجه 
الثلارة وقدأشار ل ابن مالك ه 
والفعلمن بعد الجرا إن يقترن بلفاء أو الواو بتثليث قن 


15> 7۳ تفسير روح المعانى ٠‏ 


00 


وقرأ انمسعود ‏ يغفر. ويعذب ‏ بال جزم بغير فاء -و وجهه عند القائل يجواز تعدد الجزاء والخبرظاهر- 
وأماعندغيرهفالجرم عل أمهما بدل من (يحاسبكم ) بدل البعض من الكل أو الاشّهالوفان كلا منالمغفرةوالتعذيب 
بعض من الحساب المدلول عليه ييح اسيم ومطلق المساب جامع لما فان اعتبر جمعه ما علىطريق اشتال 
الكل على الأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبرعلى طريق الشمول كشمولالكلى لافراده يكون 
بدلاشتهمال كذا قيلهوقيل: إن أريد بیحاسیکمعناه الحقيقىفالبدل بدل اشتال كاب زيداً علمه - وإنأريد 
به امجازاة فالبدل بدل بعض -كضربت زيداً رأسه ‏ وقيل: غيرذلك , وذهب أبوحيان إلى تعينالاشتمالقال: 
ووقوعه فالأفعال صحيح لان الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشتمل عليهاواذلك إذاوقمعليه النفى انتفت 
جيم أنواع ذلك الجنس , وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن ف الفعل إذ الفعل لايقبل التجزى فلا يقال 
فيه له كل وبعض إلا بمجازبعيد » واعترضه الحاى بأنه ليس بظاهر لآ نالمكلية والبعضية صادقتان على لجنس 
ونوعه فان الجئس كل والنوع بعض فالصحيح وقوع النوعين فى الفعل وقد قيل مهما ىقوله ؛ 

متى تأتنا ‏ تلہم ۔ بنا فهديارنا ‏ تجدخير نار عندها خير موقد 

فام جعلوا الا لمام بدلا من الا تيان إما بدل بعض لانه إتيان لاتوقف فيه فهو بعضهأوا شال لانهنزول 
خفيف» ورو ىعن أن عمرو إدغام الراءفى اللام؛وطعن ال خشرى.علىعادتهفى الطعن_ف القرا آت السبع إذا ل تكن 
على قواعد العربية ومن قواعدم أن الراء لا تدغم إلا فى الراء لمافيها من التكرار الفانت بالادغام فى اللام 
وقد يحاب بأن القرا ]نت السبع متواترة والنقل بالمتواتر [ئبات على » وقولالنحاة ننى ظنى ولو ل عدم التواتر 
فأقل الام أن تثبت لخة بنقل العدول وترجح بكونه إثبانا » ونقل إدغام الراء فى اللام عن أبى عمرو من 
الشهرة والوضوح نحيث لامدفع له ومن روى ذلك عنه ‏ أبو عمد اليزيدى وهو إمام فى النحو إمام فى 
الةرا إت إمام ف اللغات» ووجهه من حيث التعليل ما يدها من شدة التقارب حتى كانم )| ثلا ن بد ليل لزومإدغاماللام 
. فى الراء فى اللغة الفصيحة إلا أنه لمح نكرار الراء فل يحعل إدغامه فى اللام لازما على أن منع إدغام الراء فى 
اللام مذهب البصر بين » وقد أجازه الكوفيون وحكوه سماعاءمنهم الكسالى . والفراء. و أبوجعفر الروامى» 
ولسان العرب ليس محصوراً فما نقله البصريون فقط . والقراء من الكوفين ليسوا بمنحطين عن قراء 
البصرةوقدأجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من عل حجة علىمنلم بعل ه 
3 واه ع َّ ش قد 1/؟ ) تذييلمقرر لمضمون ماقبله فإن والقدرته تعالى على جميع الاشياء مو جب 
لقدرته على ماذ كر من الحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب » وف الا ية دليل لآهل السنة فى نق 
وجوب التعذيب حيث علق بالمشيئة واحتهال أن تلك المشيئة واجبة كن يشاء صلاة الفرضفأنه لايقتضى 
عدم الوجوب خلاف الظاهر لإءامن اَلرَسُولُ ) قال الزجاج : لا ذكر الله تعالى عز وجل فى هذه السورة 
الجليلة الشأن الواضحة البرهان فرض الصلاة ٠‏ الركاة , والطلاق , والحيض.والايلاء . والجهاد . وقصص > 
اللأنياء علهم الصلاة والسلام . والدين. والربا ختمها بهذا تعظما لنبيه صل الله تعالى عليه وسل وأتباعه » 
وتأكيداً وفذل>ة بميع ذلك المذكور من قبل ء وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم فصدر السورةبكال 
الا يمان وحسن الطاعة واتصافهم بذلكبالفعل وذكره صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك 


مبحث ٠‏ فى ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) 4 
بطريق الطاب الا أن حق الشهادة الباقية على مس الدهور أن لامخاطب ما المشهود له ولم يتعرض سبحانه 
ههنا لبان 0 ممطاليهم التى من جملتها ما حك عنهم منالدعوا تالا تية ة إيذانابأنه أمرحةقغنىعن التصريبح 
لاسا بعد مانص عليه فا ساف وإيراده صل الله تعالى عليه وسل بعنو أن الرم القدونتعرض لاممه الشر ف 
تعظم له وتمهمد للا يذ کر بعده ٭ 

أخرج الحا کب . والبييقى عن أنس قال:«لما نزلت هذه الا ية على زول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
( آمن الرسول ) قال عليه الصلاة والسلام , وحق له أن يؤمن» وف؛ واية عبدينحميدعن قتادة_وهىشاهد 
لود بث أنس « فياجير انقطاعه وق له أن يؤمن » 0 5 نول دنه ر 4 من الاحكام المذكورة 
فى هذه السورة وغيرها والمرادإنمانه بذلكإيمانا تفصيليا » وأجمله إجلالاللهصل الله تعالى عليه وسلم وإشعاراً 
بأن تعاق إمانه عليه الصلاة والسلام بتفاصيل ماأنزل إليه و إحاطته يحميعماانطوى عليه ما لايكتنه كه ولا 
تصل الافكار وإن حلقت اليه قد باغ من‌الظهو ر إلىحيث استةنىعن ذكره وا كتنىعن ببانه ‏ وفىتقدممالانتهاء 
على الابتداء مع التعرض لعنوان الربو بية والا ضافة إلمضميره باوكا مالا نى من التعظيم لقدره الشر يف 
والتنويه برفعة عله اليف بإ وأ ومنو #>وز أن يكون معطوفا علىالرسول مرفوعا بالفاعلية فيو قف عليه 
و يدل عليه ما أخرجه أبو داود فى المصاحف عن عل کرم اللهتعالى وجهه أنه قرأ وآمن المؤمنون - وعليه 
کون قوله و س2 جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ‏ وسوغ الابتداء بالسكرة كونها فى تقدير 
الاضافة وبجوز أن يكون دا > و( کل) مدا eT‏ الاولوالرابط مقدرولا 
يجوز کون ( کل) تأكداً لام صرحوا بأنه لايكون تأ كيداً للمعرفة إلا إذا أضيف لفظاً إلى ضمير ها 
- ورجعالوجه الأول - بأنه أقضى لق البلاغة وأولىفالتلقى بالقبول لان الرسول ل ند يذو ن أصلا 
الاعان ما أنزل الله والمؤمنون تابعون له ويانغرم بذلك » ويلزم على الوجه فالثا قأن حك المؤمنين 
أقوى من > الرسول صل الله تعالى عليه وسل کون جملتهم إسفية ومو كدة, وعورض ,أن ف الثانى إيذانا 
بتعظم الرسول صل الله تعالى عليه وسلم وتأكيداً للاشعار با بين إيمانه صلی الله تعالی عليه وسل المبنى على 
ا العيان وبين إعانسائر المؤمنين النائيئ عن الحجة والبرهان م نالتفاوت البينوالفرق الو اضح كأنهما 
مختافانمن کل وجه<تى هة ال ركب ؛ ويلزم على الأول أنه نه إن حمل کله نالا مانین على مايلو تی رشا نه لقي 
من حيث الذات ومن حيث التعلقاستحال إسنادهما إلى غير ه عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير » وإ ن حمل 
على مايليق بشأن آحاد الامة كان ذلك حط لرتبته العلية وإذا حملا على ما يليق بكل 5 مما نسيا اليه ذاتا 
وتعلقا بأن بحملا بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على الا يمان العيافىالمتعلق 00 وبالنسيةإلى 
آحادالامة على الا يمان المكتسب من مشكاته صلى الله تعالى ل وسل اللائق عام من الاجمال والتفصيل 
ان اعتسافا بيناً نزهعنه التنزيل . والشبهة التى ظنت معارضة E‏ اب الاسمية مع تكرار 
الاسناد المقوى للحم للا ف الحم امان كل واحد منهم على الو جه الآق مس نوع خفا ء حوج لذلك »وتوحید 
الضميرف ( آمن ) معرجو عه إلى كل المؤمنين ا أن المرادبيان إيما نكل فردفردمنهم منغير ا 
ها اعتبر فىقوله تعالي: ( وکل أتوه داخرين )وهو أبعد عن التقلبدالذى هو إن لم جرح خدشأى كل واعد 


A‏ تفسير روح الع 


منهم على حیاله - آمن - لإ الله ) آیصدقبه وبصفاته ون التشبيه عنه وتنزيهه عما لايليق بکریائه من نو 
الشريك ف الألوهية والربوبة وغير ذلك 7 عل كك 4 من حيث آم معصومون E‏ 
الله م اأمرهم ويفعلون مايؤهمرون منشأنهم 1 مال وبين الرسل بإندال الكتب وإلقاء الوحى ولهذا 
ذكروافى النظم قبل قوله تعالى : 3 وکت ورل 4 أى من حيث بجيئهما منه تعالى على وجه يليق بشأن 
كل منهماو يازم الاعان التفصيلى فما عل تفصيلا من كل من ذلك والاجمالى فما عا إجمالا و نما لم يذ كر ههنا 
الا ان باليومالآخرم ذ كر فى قوله تعالى : ( ولكن البرمن آمن ) الم لاندراجه فى الإمان بكتبه والثواتى 
كثيراً مامختصر فیها » وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهها ‏ و كتابه ‏ بالافراد فيحتمل أن يراد به القرآن 
عمل الاضافةعل العهدأو راد الجنس فلا :ص .يهوالفرقبينهو اي ا مين.والر مخشرى 
وروى عن الامام ابن عباس رضى اله تعالى عنهما ‏ أن استغراقالمفرد أثمل من استغراق امع لأنالمفرد 
شاول جميع الأحاد 1 تداءاً فلا يرج عنه شي منه قللااً و خلا ف اجمع فأنه يستغرق ا وع أولاوبالنات 
2 يسرى إلى الاحاد 3 الممحث من معضلات عم المعاق ‏ وقد فرغ من #قيقه هناك ۾ 


سے ےت 3 0 و 


بل لانفرق بين اخ 59 00 چ فى حبز النص ب بقول مقدر مسند إلى ضمير ( قل ) مراعى فيه اللفظ فيفرد 
أو المعنى فيجمع - ولعله أو واخلة منصوية امحل على 1 احال منضمير ( آمن ( أو مرفوعة ة على أ نا < 
آخر - الكل - أى بقولون»أو يقول:لانفرق بين رس ل الله تعالى بأن تومن عض و نكفر 0 ار 
الكتابين بل نؤمن مهم جميعا ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذاك تحقي ا الحق وتنصيصا 
على مخالفة اولك المفرقين من الفريةين بإظهار الامان £ ا قروا به فلعنة الله على الكافرين »* 

ومن هنا بعل أن القائلين مم حاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند اليه صلى ات تنا عله وسلم أن قول 
لاأفرق بين أحد من رسلهوهوبريد إظهار إانه.رسالةنفسهوتصديقه فى دعواها » ومن اعتيرإدداج الرسول 
فى ( كل ) واستبعد هذا قال , بالتغليب ههنا, ومن لم يستبعد إذكان صل اللهتعالىعليهو لياق يك الشهادة 
؟ يأتى مها سائر الناس .أو يبدل الع فما بضمير ال متكلم لم حتج إلى القولبالتغليب » وعدمالتعرض ل التفريق 
ين الكتب لاستلزام المذكور إباه وإنما لم يعكس مع تحةق التلازم لما أنالاص فى تفريق المفرقينهو!لرسل 
وكرم بالكتب متفرع على كفرم بهم و إبثار إظبار الرسل على الاضمار الواقع مثله فى قوله تعالى : ( وما 
وق النيون من رمم لانفرق بين أحد منهم ) إما للاحترازعنتومم اندراج الملا که ولوعل بعد ف فى الحم 
وهو وإن م يكن فيه بأس إلا أنه ليس فى التعرض له كثير جدوى إذ لامز زاحم فى الظاهر “و إن آن فقليل 
أو للاشعار بعلة عدم‌التفريق أو للاعا ء إلىعنوانه لان المعتبرعدمالتفريق من حت الرسالةدوزسائرالحيثيات » 
وقرأ يعقوب . وأبو مرو فی رواية عنه - لايفرق - بالياء على لفظ ) كل ( وقرىّلايفرقون حملا على معناه» 
والجلة نفسها حينئذ حال أو خبر على نحو ماتقدم فى القولالمقدر ولاحاجة اليههنا » والكلامعلى ( أحد) 
وإدخال( بين ) عليه قد سبق فىتفسير قوله تعالى : ( لانفرق بين أحد منهم ) لإ وقالوأ € عطف على( آمن) 
والح باعتبار المعنى وهو حكاية لامتثالمرالاوام والنواهى إثر حكاية إمانهم لإ سمعتا ) أى أجبناو هو المعنى 


مبحث فى ( قالوأ مهنا وأطعنا ) الآية 54 


العرق لاسمع لإ راط ب وقبلنا عن طوعمادعو تنا اليه فىالأواص والنواهى » وقيل : ( معنا ) ماجاءنامن 
الحقوتيقنابصحته » و( أطعنا )مافيه من الام والنبى بإ غفرانك رتا أى اغفرغفرانكمابنةص حظوظنا 
لديك » أونسألك غفرانك 0 ؛ فغف ران مصدر إما مفعو لمطلق أومفعول به ولعلالاولأولى ماف الثانى 
من تقدير الفعل الخاص اوج إلى اعتبار القرينة وتقدم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العام على الخاص » 
أو لان التكليف طريقه السمع والطاعة بعدهوتقديم ذكرهما على طلب الغفران لما أن قار سيلة عل الول 
أقرب إلىالاجابة والقبول ؛ والتعرض لعنوا نالربويية قد تقدم سره غير ممة لإ ولك المصير Ao‏ { 
ا الرجوع با موت والبععث وهو «صدر ميمى , واجملة قل : معطوفة على مقدرأىفنك المبدأواليك المصير 
وهى تذبيل لماقبله مقررللحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذى لم يصرح به قبل « 
( لا .ككف أله نفسا إلأوسعها ‏ جملةمستا نف سيقت إخباراً منه تعالى بعدتلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة 
والقبولجالهعليهم فى ضمن التكليف مناسن]ثار الفضل والرحمةابتداءا لابعد 0 الواسيجن_والتكليف 
إلزام مافيه ومشقة » و - الوسع دماتستعه قدرة الانسان أ و مأيسهل عليهمن المقدور وهو مادو نمدى 
طاقته أى سنته أغال أنه - لا سکلف نفس NEES‏ إلا ماتطيق و إلا م ماهو دون ذلك 5 فؤسائر ما ما كلفتاً 
به من الصلاة والصيام مثلا فانه كلفنا e‏ تسح سما وزبادة. وكلفنا صوم رە‌ضان و أاطاقة 
تسح شعيآن معه 3 ذلك فضلا منه ورحمة بالعباد أو كرامة ومنة على هذه الآمة خاصة » 
وقراً ابن أ عبلة - وسعها - بفتح 00 ) والابة على التفسي رين تدل على عدم وقوع الت كلف بالحال 
لاعلى امتناعه » أما على الاول فظاهر » ا ما على الثانى فبطريق الاو ونىء وقيل ل :ا على التفسير الثان لاتدل 
على ذلك لان الخطاب <يائذ مخصوص هذه الامة وعل كل تقدير لادليل ف اعلى امتناع ال6 .ف با محال 
6 وم وقد تقدم لك بعض مايتعاق مذا الميحث ورعا باتىك ماينفعك فيه إن شاء الله 0 
( ها ما كسبت وعلما ما أ كتسبت ) جملة أخرىمستأ:فة سيقت لاترغيب والحافظة على مو اجب اللكليفف 
والتحذيرز عن الاخلال . پا نيان أن تدكايف ذل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير يتضمنمراعاته منفعة 
زائدة وأنها تعود إلما ل إلى غيرها ويستتبع الاخلال بها مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاصمنفعةالفعل 
بفاعله من أقوى الدواعى إلى #صيله واقتصار مضرته عليه م نأشدالزواجرعنمباشرته -قالها مو ل مفةٍ الديار 
الرومية قدس سره- وهو الذى ذهب إليه الكثير » وقيل: بجحو ز أن تجعل املتان فى حيز الول ويكون ذلك 
حكابة للا" قوال المتفرقة الغير المعطوفة بعضها على بعض للرؤمنين ويكون مدحا له م بأنهم شكروا الله تعالى 
فى تكليفه حيث برونه أنه لم TS‏ ن الله تما لا ينتقم ا بل هو لهم 
ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو علهم - ولاح أنه لعيد -من جهة -قريسمن أخرى_ والضمير ف(طا) للنفمس 
العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب ف الأول وعقاب فى الآخرء ومبين(ما)الآولى الب رلدلالةاللام 
الدالة على النفع عليه , ومبين (ما) الثانية الشر لدلالة -عل- الدالة على ااضر عليه وإبراد الا كتساب فجانب 
الاخير لما فيه من زيادة المعنى وهو الاعتهال » والشر تشتويه النفس و تنجذب إله فكانت أجد ف تحصيله 1 


)۱( قوله: 7 له كلامل 1 عرف عنفح الوا و لانالواو ثالث 1 ف القاء “وس أه مصبجححه 


2 . تفسير روح المعانى 
ففيه إشارة إلى ماجبلتعلبه النفوس ولالم يكن مثل ذلك فى الخير استعمل الصيغة الجردة عن الاعتهال » 
(ربنا لاتواخدنًا إن تسيا ار( شروع فىحكاية بقية دعواتهم إثربيان سر التكليفءوقيل: استيفاء 
لمكابة الأقوال ‏ وفى البحر ‏ وهو المروى عن الحسن - أن ذلك على تقدير الامى أى قولوا فى دعائكذلك 
فهو تعام منه تعالىلعباده كيفية الدعاء والطابمنه وهذا منغاية الكرم ونباية الاحسان يعلدهم الطلب ليعطييم 
ويرشدم للسؤال لبهم , ولذلك قيل وقد تقدم : 

لوم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ماعليتى الطلبا 
والمؤاخذة المعاقبة » وفاعل هنا بمعنى فعلء وقيل: المفاعلة على باما لآنالله تعالى يؤاخذ المذنببالعقوبة 
والمذن ب كأنه يؤاخذ ربه بالمطالية العفو إذ لايحد من تخلصه منعذابه سواه فلذلك يتمس ك العبد عنداالخحوف 
منه به فعيرعن ول واحد بلفظ المؤاخذة ولايخق فساد هذا إلا بكافءواختلفوا فا مراد من النسيانوالخطأ 
على وجوهء الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله : 
ول أك عند الجود للجود قالياً ‏ ولا كنت يومالروعللطعزناسياً 
والمراد من الثاتى العصيان للآن المعاصى توصف بالخطأ الذى هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً 

كأنه قيل : ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المبياث,الثاتى أنا راد منهما ماهمامسيبان عنه من التفريط 
والاغفال إة قلا تققان إلا عن تقصير سايق فال لات اخذنانذلك التقصيروالثالك أنالمراذ ما اشا 
من حيث تر تما علىماذكر , أومطلقاً إذلاامتناع فالمؤاخذةهما عقلا فإنالمعاصىكالسمومفك أن تناولها 
ولوسهواً أو خطأ ٠ؤد‏ إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا بعد أن يفضى إلى العقاب وإن لم يكن عزعز بمة 
ولكنه تعالىوعد التجاوز عنهدرحةمنهوفضلا فيجو ز أن يدعو الانسان به استدامة واعتداد أ بالنعمةفيه ه 

وي يدذلك مفهومقولهص التهتعالىعليه وس فيا أخرجهالطبرافىووقال النووى حديث حسن: «رفعع نمت 
الخطأ والنسيان وما أ كرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لايم على مذهب الحقةين من أهل السنة . والمعتزلة 
من أن التكليف بغير المقدور غير جائر عمقلا منه تعالى إذ لايكون ترك ال مواخذة على الخطأ والنسيان حينئذ 
فضلا يستدام ونعمة يعتد ما لإ ربا ولال علا ضرا ) أى عبئاً ثقيلا يأسرصاحبه أى عبسه مكانهه 

والمراد به التكاليف ااشافة,وقيل: الا صر الذنب الذىلاتوبة له فالمعنى اعصمنامناقترافه » وقرئ [صاراً 
على المع ء وقرأ أ ولا تح تل- بالتشديد للبالغة لإ کا حلته على أإذين من قل € فى حيزاانصب على أنه 
. صفة لمصدر محذوف أى حملا مثل حملك إياه على من قباناءأوعلى أنهصفة لا صراً أىإصراً مثالا صرالذنى 
حملته على من قبلنا .وهو ما كلفه بنو إسرائيل- من قتل النفس فالتوبة أوفىالقصاص لانه كان لايحوزغيره 
فشر بعتهم.وقطع مو ضع النجاسة من الثياب ونحوهاءوقيل: من البدن وصرف ربع امال فى الركاة » 
لإ ربا لاملا مَاَاطأة لتاب ) استعفاء عن العقو بات التى لاتطاق بعد الاستعفاء عما يؤدى إليباوالتعبير 
عن إن الذلك بالتحميل مجازباعتبار مايؤدى إليه , وجوز أن يكون طلبا لماه وأعممن الأول لتخصيصه بالتشييه 
إلاأنه صور فيه الا صر بصودة مالايستطاع مبالغةووقيل: هو استعفاء عن التكليف بالات به القدرالبشرية 
حقبقة فدكرن الاه دلبلا علرجوازالتكليف الابطاقو إلا اسئل التخلصعنه وليس بالقويءوالتشديد ههنا 


مبحث ف وله تعالى , زواعف عناواغف رلنا وارحنا)الأية ۷١‏ 


جرد تعدية الفعل لمفعول ثان دون التكثير لإ وأعف عنا ) أى اعا ر ذنوبنا بترك العقوبة ٠‏ 
ل واغفرآا ) بستر القبيح وإظهار اميل لإ وأرحمنًا ) وتعطف علينا ما يوجب المزيدىوقيل : (اعفعنا) 
من الأفعال (واغفر لنا) من الاقوال (وارحمنا) يقل الممزان»وقيل: (واعف عنا) ففسكرا تامو ت(واغفر 
لنا) فىظلبة القبور (وارحمنا) فى أهوأل يوم النشورءقال أبوحيان: ولات ى هذه امل الثلاث بلفظ (ر ينا) 
لاما تنائج ماتقدم من امل الیافتتحت بذلك خاء -فاعفعنا ‏ مقا بلا لقوله تعالى:(لاتؤاخذنا) (واغفرلنا) 
لقوله سبحانه: (ولا#مل علينا إصراً) (وارحمنا) لقوله عزشأنه. (ولاتحملنا مالاطاقة لنابه) لان من ثارعدم 
المي اخذة بالنسيان والخطأ الهو »ومن آثار عدم همل الا صر عليهم المغفرة:ومن آثار عدم تحميل مالايطاق 
الرحمة ولا خنى حسن الترتيب انت لا 4 أى مالكنا وسيدثاء وجوز أن يكون معن متولى الاص 
وأصله مصدر أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب فى الاستعمال تقد المولى فيقال : مولانا 
وسيدنا ‏ فى قول الخنساء : 
وإن صخرا -لمولانا وسيدنا-2 وإن صخرا إذا اشتو ا لحار 

وخطءوا من قال سيدنا ومولانا بتقدم السيد على المولى -قاله ابنأ بيك ولى فيه تردد قيل: واجملة على 
معنى القول أى قولوا أنت مولانا ( انضرا عل القوم الكفرين ۲۸٩‏ چ أىالاعداء فىالدين حار بينانا 
أو مطلق الكفرة وأ بالفاء إيذانا بالسيبية لان الله تعالى لا كانم ولام ومالكهم ومدبر آأمورثم تسببعنه أن 
دعوه بأن ينصرثم على أعدائهم فهو كقولك أنت الجواد فتكرم على وأنتالطل فاح م الجار 

2 ومن باب الاشارة فى هذه الآيات ) ( لله ما فى السموات ) أى العوالم الروحانية كلها وما استتر فى 
أستار غيوبه وخزائن علمه ( وما فالارض ) أى العال الجسمانى وااظواهر المشاهدة الى هى مظاهر الاسماء 
والافعال ( وإن تبدوا ما فى أنفسم ) يشهده بأسمائه وظواهره ( فيحاسبكم به ) ون تخفوه يشهده بصفاته 
وبواطنهويحاسبعبه( فيغفرلم لمن يشاء)لتوحيده وقوةيقينه وعروض سيا “تهوعدم رسوخهاف ذاته(و يعذب 
من يشاء ) لفساد اعتقاده ووجود 06 أو رسوخ سيا ته ف نفسه (والله على کل شى قدير ) لان به ظهور 
ذل ظاهر وبطون كل باطن فيقدر على المغفرة والتعذيب ز آمن الرسول) الكامل الأ كمل ( با أنزل اليهمن 
ربه ) أى صدقه بقبوله والتخاق به فقد كانخلقه صل الله تعالى عليه وسل القرآن والترق بمعانه والتحقق به 
) والمؤمننونؤل آمن بالله) وحده مشاهدة حين ل روا ف‌الوجود سواه ( وملامكته وكتبه ورسله )حين 
رجوعبم إلى مشاهدتهم تلك الكثرةمظاهر للوحدة يقولون ( لانفرق بينأحدمن رسله ) بردبعضوقبول 
بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحق ( وقالوا سمعنا ) أجبنا ربنا فى کته ورسله ونزول ملانكته واستقمنا ف 
يرن (غفر انك ربنا ) أى اغفر وجوداتناوصفاتنا واسترذلكبوجودك وصفاتك فنكالمبدأ (واليكالمصير) 
بالفناء فيك ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) إلا مايسعها ولايضيق به طوقها واستعدادها من التجلرات ( لأ 
ما كسبت)من ا لیر والكالاتوالكشوف سواءكانذلك باعتمالأو بغبراعتمال(وعليهاماا كتسبت)وتوجهت 
إليه بالقصد من السوء ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ) عهدك بميلنا إلى ظلمة الطبيعة ( أو أخطأنا ) بالعمل على 
غير الوجه اللائق لحضرتك ( ربناولا #مل علينا إصراً ) وهوعبء الصفات والافعال الحابسة للقلربمن 


۷۲ ر وو انان 
معاينة الغيوب ( ا حملته على الذين من قلبنا ) من الحتجبين بظو اهر الافعال أو بواطنالصفات ( رياولا مانا 
ماللا طاقة لنا به ( من تقل ال مجران والحرمان عن وصالك ومشاهدة حالك چب جلالك ١‏ واعف عن ( 
سيا تأفعالنا وصفاتنا انها سیا ت حجيتنا عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك 0 واغفر نا ) دنوب 
وجودنا فانه أ كبر الكيائر ( وارحمنا ) بالوجود الموهوب بعد الفناء ( أنتمولانا ) أى سيدا ورل اورا 
لأنامظاهرك وآ ثارقدرتك ) فانصر ناعلى القوم الكافرين) من قوىنفوسنا الامارة وصفاتهاوجنودش.اطين 
أوهامنا اجو بين عنك الحاجمين إنانا لكفرثم وظل مم هذا وقد أخرج مسلم . والترمذى من حد بث ان 
عباس ا زات هذه الأب فر أهاصل ألله تعالى عليه وسلم قيلله عقيب ول كلءة قل فعلت ¢ وأخرج ا 3 
والبيهقى عن الضحاك أن جيريل جاء هذه الآية ومعه ماشاء الله تعالى من Sill‏ وقرأها رسول أللّه 
صل الله تعالى عليه وسلم قال لبعد كل كلمة كك ذلك ہی فرغ منها »وأخرج 8 ہك عنأنی ميسرة أ جل 
لقن رسول أللّه صلى الله تعالى عليهو عند خاعة القرة إمين, وأخرج اة السئة فى كتبهمعن ابن مسعود 
عن النوضل الله تعالى عليه و سم قال :« من قر أالآيتين من آخر سورةالبقرةفى ليلة كفتاه» وأخرجالطبراق 
سند جد عن شداد بن وق قال : قال رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسم 2 إن ألله تعالى اكت كتابا قبل 
أن يحاق السموات والأرض أل عام فأنزل منه يتين ختم مما سورة اليقرة ولا قران ف دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان » وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الانصارى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
«أنذلالل تعالى آيتين من كنوزالجنة كتبهما الرحمنبيده قبلأن يخلقالاق,ألؤعام منقرهما بعدالعشاءالآخرة 
أجرأتامعن قيامالليل »و أخرجالحاكم وصححه.والبيهقىف الشعبعن أن ذرأن رسو لاله صلى التهتعالىعليهوسلم 
قال 4 « إن الله ختمسورةالبقرة با يتين أعطانهمامن كنزهالذى تخت العرش فتعلموهما وعليوهها نساء كوأ بناءم 
فانہما صلاة وقرآان ودعاء ¢ وف رواية أ عبيك عن مدن المنكدر أنهن قرآن وأ دعاء و ةق 
الجنة وأنبن يرضين الرحمن » وأخرج مسدد عن عمر رضی الله تعالى عنه . والداری عن على كرم الله تعالى 
وجههكلاهما قال : ما كنت أرى أحداً يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ه 

والآثار فى فضلها كثيرة وفما ذ كرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى» اللهم اجعل لنا من إجابة هذهالدعوات 
أوفر نصيب عووذقنا للعمل الصالحوالقول المصيب 2( واجعل القرآنر چ ټلو ا وجلاء ماعنا وَنذَهةأرواحنا 
وسر نا إعام ما قصدناه ولا عل لنا مانعاً عما بتوفقك ارک وصل وسم على خليفتك الاعظم 5 وكنزك 
ا مطل وعلى آله الواقفين غل اسار کا بكي و ابه الفازين حم خطابك م ارتاحت رفع وحصل لقارع 
باب جودك فوح 


ننورة آل زان ظ Vf‏ 


9 "ا سورة آل عمران ) 


3 وهى مائتا 3 14 أخرج ابن الضريس . والنحاس . والبمقى من طرق عن ابن عباس رضى اتەتعالی 
عنهما أنها نزلت بالمدينة»واسمها ف التوراة -كاروى سعيد بنمنصور ‏ طيبة , وفى حم مسل -تسميتماوالبقرة 
الزهراوين - وتسمىالامان . والكنز ٠‏ والمعنية . وامجادلة . وسورة الاستغفار» ووجهمناسبتهالتلك السورة 
أن كثيراً من مجملاتها تشرح ما فى هذه السورة وأن سورة البقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلةإزالةالشبهة 
ولهذا تنكرر فيا مايتعلق المقصود الذىهو بيان حقية التكتاب منإنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى 
إلى الصراط المستقيم ؛ وتكررت آية ( قولوا]منا باه وماأنزل ) بكالها ولذلك ذكر فى هذه ماهو تال لماذکرفی 
تلك أولازم اه خاق الناس » وذكرهنا تصويرم ف الآرحام »وذ کر هناك مبدأ خلق آدم , وذكر 

هنا مبدأ خلق أولاده ؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم ولان اتو آم وذكر فى هذه 
نظيره فى الاق من غير أب وهو عسى , ولذلك ضرب لهالل با دم , واختصت البقرة با دم لانها أول 
الور وهو أو فى الوجود وسابق > ولانها الاصل وهذه كالفرع والتتمة لا فاختصت بالأاغرب > ولانها 
خطاب لليهود الذين قالوا فى ممم ماقالوا وأنكروا وجود ود بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت فى أذهانهم 
فلا تأت 7 عيسى إلا وقد ذكر عندم ماشهد ها من جنس هاءولان قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس 
عليه لايد وا ن يكون معلوما لتم الحجة بالقياسفكانت قصة ادم - والسورة التى ھی فها - جديرة بالتقديم» 
وقد ذكر بعض المحققين من 00 التلازم بين الصو ر تين أنه قال فىالبقرة فىصفةالنار : عدت للكافرين) 
مع | افتتاحها بذ كر المتقينو اا كا فربنمعاء وقال فى آخرهذه:( وجنه ا 
فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدةءوما يةوىالماسبة والتلازم ها ن خاتمة هذه مناسية لفاتحة تلك لان 
الأ ولىافتتحت بذ كرالمتقين و أن ما مفلحون وخ تمت هذه بقوله تعالى : ( واتقوا الله لمكم تفاحون ) وافنتحت 
الأولى بقوله سبحانه : ( 1 يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وختمت آل عمران بةولهتعالى: 
( وإن من أهل الكتاب لمن يدن بالته وماأنزل اليم وما اول الم( وقد ورد أن اللبود قالوا لما نزل( من 
ذا الذى يقرض أللّه )الا ية : بامدافتقر ربك 58 باده القرض فنزل ( لقد ممع الله قولالذين قالوا إن الله 
فير وڪن ن أَغن ياء ) وهذا مما يقوى التلازما أيضا ‏ ومثله أنه وقع فى البقرة حكايةقول إبراهم : ۽ ( رياو أبعث 
فم رس ولا م 0 الا به وهنا (لقد دن الله على الوه اين إذ لعث فم رسولامن أنفسهم ) الآيةإلىغيرذلكه 
لا بم ا ا الرحم :الم ١‏ أله لاله الهو ل و ؟ ) قرأ أبوجعفر. والاعثى. 
والبرجمى عن أنى بكر عن عادم بسكون الم وقطع الحمزة ولا إشكالف ال نطريق التلفظ فمالاتكون منهذه 
الفواتح مفردة - كص - ولاموازنة ا 98 حم - حسما ذكر فى الكتابالحكاية فقط ساكنةالامجاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء » أومسرودةعل مط التعديد وإنلزمها التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى با بالوقف 
قطعاً, و لذاضعفت قراءةعمر ويزعبيد بكسر المي » والجهوريفتحون الم ويطر<ونالحمزةمن الاسم الكريمقيل: 
(م ٠١‏ داجس - تفسير روح المعانى ) ش 


لا تفسير روح المعالى 
وإنها فتحتلإلقاء حركةالهمرةعليها ليد لعل أنهافى حك الثابت نما أسقطت للتخفي ف لاللد رج فإناليم ف حك 
الوقف كقوله . , واحد . اثنانلا لالتقاء العا كن سي ونه فانه غير حذورق باب الوقف ولذلك 
ل تحرك فى لام - وإلى ذلك ذهب الفراء _ وف البحر إنه ضعيف لاجماعهم على أن الالفالموصولةفالتعريف 
تسقط فالوصل وما بسةط لاتلقى حركته ‏ 5 قاله أبو علىوةوهم : إن المي فى حك الوقف وح ركتما حر 
الالقاءمخالف لاجاع العرب»والنحاة أنه لابوقف على متحرك ألبتة سواء ذلك حر الا عراب والبناءوالنقل 
والتقاء السا كنينوالحكا, به والا تباع فلا جوز ف(قد ا إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلالدال أن 
تف على دال (قد) 1 باأفتحة ل لسكنا قو لا واحداً و أما تنظير ثم بواحد انان ان بالقاء حر اطمزة على الدال 
فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحدلقكنه ‏ ول حك الكسر_لغة فان صح الاكسرفليس واحد موقوفا 
عله وا زعمواء ولا حر كته حر نقل ھال ا ول بوهم : اثنان فالتقى سا كناندال 
واحد ع وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقائهما و<ذفت الهمزة لانها لاتشت فالوصل وما قوط م: ٠‏ إنه غير 
عذور فى باب الوقف ولذلك لم يحرك فى لام » جوابه إن الذى قال : إن الهرذة لالتقاء السا كنين ل يرد مهما 
التقاء الياء والمه من ألم - فى الوقف بل أراد الم الاخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون 
من » ولام الرجل - إذاقلت من الرجل ؟ عإ u‏ تدافعا فان سكون آخر المي إنما هوعلىنية الوقف 
علها وإلقاء حركة الهمزة علما إنما هو على نية الوصل » ونية الوصل توجب حذف الهمزة » ونية الوقف 
على ماقلها توجب ثباتها وقطعها » وهذا متناقض ء ولذا قال الجاررردى : الوجه ماقاله سيويه» والكثير من 
النحاة أنتحر يك المي لالتقاء الساكنينواختيار الفتح لخفته وللمحافظةعلى تفخم الاسم الجليل » واختار ذلك 
أبن الاجب ‏ وادعى أن فىمذهب الفراء حملا على الضعيف لأ نإجراءالوص ل بجرىالوقف ليس بقوىفى اللغة» 
وقال غير واحد : لايد من القول بإجراء الوصل بحرى الوقف , والقول : بأنه ضعيف غيرم 
ولن سل فغير ناهض لانه قوى فيا المطلوب منه الخفة ‏ كثلاثة أربعة - وههنا الاحتياج إلى التخفيف 
مس" ولهذا جعلوه من موجبات الفتح » قل ذلك لان هذه الاسماء من قل المعر بات وسكو نما سكون 
وقف لابناء وحقها أن يوقف علا ء و(ألم) رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لما كلام تام 
وإن جعلت على مط التعديد لاسماء الحروف إما قرعا للعصا أو مقدمة لدلائل الاتجازفالواجبأآ يضا القطع 
والابتداء بما بعدها تفرقة بينها ونين الكلام المستقلالمفيد بنفسه فإذنالقول بنقل الجر هو المقوللان فيه 
إشعار أنابقاء 3 ثر اللمزةالمحذوفة للتخفيف ا لۇ ذن بالابتداءوالوقفولا كذلكالقولياً أ نالجر كة لالتقاءالسا كنين 
وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت فى حم الوقف على السكون دون الحرک ‏ توھ للا يأزم المحذر ‏ 
وكلام الزخشرى فى هذا المقام مضطرب فن الكشاف اختار مذهب الفراء,وفىالمفص ل اختار مذهب سيبو يه » 
ولعل الاول مبنى على الاجتهاد » والثاتى على التقليد والنقل لما فىالكتاب - لا نالمفصل مختصره قتدبره 
وقدتقدمالكلام عبىما خوائر ا مويجدالاع ابوه #وفيه كه ابة لمن أخذت العناية بيدهىوالاء م الجليل 
تعدا وما هه خر ووا مسائفة ایر المستحق للعبود ي#لاغير»و (الحى اليو م )خبر بعدخبر ۴ 0 تدأ 
حذو فأى هو (ال حى القيوم)لاغير» وقيل:هوصفة للببتدأ أو بدلمنه أومن | لخبرالاو ل أو هوا لبر وماق له اعتراض 
بينالمبتداوالخير مقرر لمايفيده الاسم الكريم , أوحالمنه على رأىمنيرىصمة ذلك وأياً قا كانفهوكالدليل 


مبحث فى (الته لاإله إلاهواحتى القيوم ) وس جب تزوطا ¥ 


. علىاختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه , وقدأخرج الطبرالى.وابنممردويه منحديث أ فى أماءةمرفوعاً 
إناسم الله الاعظم فى ثلاث سور.سورة البةرة. وآ لعمران.وطه ‏ وقالأبوأمامة: فالقستها فوجدت فىالبةرة 
(اللهلا إله إلاهو الحى القیوم)وفیآ لعمران(اته لاللهالاهو الى القروم)وفىطه (وعنت الوجوهالحىالقيوم) .. 

وقرآ عمر . وابن مسعود . وأ . وعلقمة ‏ الى القيام - وهذا رد على النصارى اازاعمين أن عى 
عليه السلام دان ريآ,فقد أخرج ابن إسحق . وابن جرير . وابن المنذر عن تمد بن جعفر بن الز بير قال:«قدم 
على النىلىالله تعالى عليه وسل وفد نجرانو كا نواستين را كبا فهم أدبعة عشرر جلام ن أشرافهم فكلمرسولالله 
صلى الله تعالىعليه وسل متهم أو حارثة نن علقمة . والعاقب . وعبدااسيح.والامهمالسيد وهو منالنصرانية 
على دين الملك مع اختلاف أمرثم يقولو ن: هو اله تعالىءو ية وأون:هوه لدالله تعالىىويةولون:هوثالث ثلاثة 
كذلك قول النصرانة وم حتجون لوهم قولون: هو الله تعالى فانه كا نح الموفى و يبر الاسةاموء*ير 
بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيؤون طيراً . وحتجون فقوم إنه ولد الله تعالى : بأنه لم 
يكزله أب يعل وقد تكلم فيالمهد وصنع مال يصنعه أحد من ولد آدم قله ۾ ويحتجون فىقوطم إنه ثالث ثلالة: 
إن الله تعالى قول فعلنا و أمرنا وخلةنا وقضينا فلو كان واحدآماقالإلافعات وأمرت وخلةتوتضيت ولكنههو 
وعيسى ومرصءننى كل ذلك منقوطمنزل القرآن وذكرالله تعالى لنبيه صلىالله تعالىعليهولم فيه قولهمفليا كله 
ال ان وهما _العاقب», السيد وافىرواية الكللى.والر بيع عن أنسقال هما رسولالته صلىالله تعالىعليهولم: 
اسلما قالا.قدأسلينا قلكقال: کذیامنکا منالا لام دعاو چاه تعال و لدآوعباد تک الصلربوأ كلك الخریر؟ 
قالا: فن أبوه باحد؟وصمت فل بحب شيئاً فأنز ل الل تعالى فذللك منقوطمء واختلاف أمرهم له صدرسورة 
آل عمران إلى بضع وممانين ية منها فافتتمح السورة بتنزيه نفسه ما قالوا وتوحيده إباها بالخاق والامرلاشريك 
له فيه ۾ ورد علمم ما ابتدعوا من الكفر وجعاوامعه من ال نداد » واحتج عليهم بقوم فى صاحبهم ليعرفهم 
بذلك ضلالتهم فقال:(أل الله لاإله إلاهوالحى القيوم) أىليس معك غيره شمريكفى أهره الحى الذى لا .وت 
وقد مات عسی عليه السلام فى قوم :) القيوم ) القام على سلطانه لابزول وقد زال عسىىوق روايه ابن 
جرير عن الربيع قال . « إن النصارى أتوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسل مخاصموه فى عیسی آبن مرم 
وقالواله : من أبوه ؟وقالوا على اللهتعالى الكذب والبهتان فقال لحم النى صلى الله تعالىعليه ول :ألستمتعدون 
أنه لایکون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بلى قال : ألستم تعلمون أن ربنا حى لاوت وأن عيسى يأق عليه 
الفناء ؟ قالوا : الى قال : ألستم تعلمون أن ربنا ق على كل ی يكاؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى قال : فول 
علك عيسى منذلك شيئاأ ؟قالوا : لاقال: آلستم تعلدون أنالله تعالى لام عليهثىء فى الارض ولا فى السماء؟ 
قالوا :بلى قال : فهل بعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ماعل ؟قالوا : لا قال : سيم تعلدون أنربنا صور عيسىفى 
الرحم كيف شاء وأنربنا لايأ كل الطعام ولايشرب الشراب ولايحدثالحدث ؟ قالوا : ىقال ألستم ل 
أن عسى حملته أمه ا تحمل المرأة ثم وضعته 6 تضم المرأة ولدهائم غذى ا يغذى الصى ثم كان يأطل الطعام 
ويشربالشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا : بلى قال : فكيف يكون هذا ا زعمتم ؟ فعرفوا ثم أبوا إلاجحوداً 
فأنزل(ألم اتهلالله إلاهو الى القيوم ) ( وَل عك الكتب > أى القرآ ن ال امع للاصول والفروع وا 
ذانوما يكون إلىيوم القيامة.وفى التعبيرعنه باس الجنس إيذان بتفوقه على بقية الافراد فيالانطوا.على هالات 


الجنس كأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم المكتابدون ماعداه ا يلوح اليه التصرعباس التوراة والانجيل, 
وف الاتيان بالظرف وتقدمه على المفءول الصرعواختيار ضمير الخطاب , وإيثار - على على إلىمالافى 
من تعظيمهصلى الله تعالى عليه وسل والتنويه برفعة شأنهعليه الصلاة والسلام؛ والملة إمامستأنفة أو خبرآ خر 
٠. 0‏ 0 
الاسم الجليل أوهى الخبر »وما قبل قله اعتراض أوحالء و(الحى القيوم) صفةأو بدل وة رأالامش (ثز ل( 
بالتخفيف.ورفعالكتاب والملة حيائد ل متقطدةعما قليهاووقيل: :متعلقة به قد رمن عندە بالق “أىبالصدق 
ف آخباره أو بالعدل 3 اص عليه الراغب- أوعا حدق أنه من عند الله تعالى من الحجيج القطى 3 0 وهوف هوضع 
الحال أى متلبسا بالحق أو محقا, وفى البحر يحتمل أن يكو نالباء للسيبية أى بسبب إثباتالحق ل مص د{ 
حال من الكتاب إثر حال أويدلمن مو ضع الخال الاول أو حال من الضميرفى!ل#رور Es,‏ 


مؤكدة }3 لما بين ا 4 { أى الكتب السالفةوالظ رف مفءول سدق واللام ل نو به العمل وكيفية صد شه 


نه اس 


لما تقدم تقدمت ( وَأنوَلَ التوربة والا نجي م ب ذکر هما تعيينا لما بين يديه وتسينا لرفعة عله ذلك تأ 

| قبل وتمهيد لما بعد وم يذكر المنزل عليهفيهما لان الكلام فى الكتابين لافيمن نز لاعليه والتعبير ‏ أو[ نزل- 
فهما للإشارة إلى أنه لم يكن لها إلا نزول واحدوهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين, نز 0 الحفوظ 
إلى بدت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة » ونزول من ذلك 0 الله تعالى عليه وسلم منجما فى ثلاث 
وعشرين سنة علىالمشهور »وطذا يقال فيه . تزلوأنزل وهذا أولى ما قبل : إن - نزل_ ية 0 بجوأنرل 
يقتتضى الإنزال الدفعى إذ يشكل عليه ( لولانزل عليه القرآن جملة والعدة ) حيث قرن -نزل_بكو نهجملة, وقوله 
تعالى J‏ و قد نزل عليم فى الكتاب ) وذ كر بعض الحققين ذا المقام أن التدر يج ليس هوالتكثيريل الفعل 
شيئاً فشيثاً 66 فى تسلسل ٠‏ والالفاظ لابد فيا من ذلك فصيغة ‏ نزل - تدل عليه , والانزال مطلق للكنه إذا 
قامت القرينة يرادبالتدريجالتنجيم , وبالانزال الذى قد قوبل به خلافه , أو المطلق بحسب هايقتضيه المقام» 
واختلففىاشتقاق التوراة والانجيل فقيل:اشتقاقالاولمن ورى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لانها ضياء 
ونور بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلبة الضلال » وقيل ؛ من ورى فى كلام إذا عزض لان فيهارموزاً كثيرة 
وتوحات جليلة » ووزنمها عند الخليل . وسيبويه فوعلة كصومعة , وأصله وورية بواوين فأبدلت الآ ولىتاءآً 
وتحركت الياءوانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارتد توراة - و كتبت بالياء تنبيهاعلى الأصل ولذلكأميلت, وقال 
الفراء : وة نها تفعلة بكسر العين فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا وفعل ذللك تخفيفا ها قالوا فى توصية 
توصاة , واعترضه البصر يون بأن هذا البناءقليل و بأنهيلزم منهز بادة التاء أولا وهىلانزاد كذلك إلافىمواضع 

ل بن هات » وذهب بعض الكؤفيين إلىأن وزنما تفعلة بفتح العين فقليت الياء ألفاً, وقيل :اشتقاقالثاتى 
من النجل - بفتح فسخون وهو الماءالذى ينز من‌الأرض » ومنه النجيل لمايذبت فيه و طاق عل الوالد والولد 

وهو کک و قاله الزجاج - وهو من نجل ععنىظهر می به لانه مستخرج من اللو حا حفوظ وظاهر 
منه أو من التوراة . وقيل : من النجل وهو التوسعة » ومنه عيننجلاء لسعتهالان فيه تو سعة مالم تكن ف التوراة 
إذ حلل فيه بعض ماحرم فيها » وقيل : مشتق من التناجل وهو التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا و سمي 


مبحث فى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقالما بينيديه ) الآية W‏ 


به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا ئى أن آم الاشتقاق والوزن عل تقدير عربية اللفظينظاهر , وأما 
على تقدير ‏ أنهما أيحميان أولما عبرا والآخر سريانى وهو الظاهر ‏ فلا معنى له على الحقيةة لان الاشتقاق 
من ألفاظ أخر أيحمية ما لامجال لاثياته » ومن ألفاظ عريبة جا سمعت استنتاج لاضب من الحوت فلم ببق إلا أنه 
بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم فى الزيادة والاصالة وفرضوا له أصلا ليتعرف ذلككا أشرنا اليه فما قبل , 
والاستدلال_على عربيتهمابدخول اللام لان دخو اف الاعلامالعجمية حل نظر ‏ عل نظر لانهم لزموا بعض 
الاعلاملايجميةالآافواللامعلامةالتعريف كا فىالاسكندرية ‏ فإن أباز كريا التبريزىقال: إنه لاايستعهل 
بدونها مع الاتفاق على أيحميته . وما يويد أيحمية الانجيل مار وىعن الحسن أنه قرأه بفتعم الهمزة » وأفعيل ليس 
م نأبنية العرب ل من قبل € متعلق - بأنزلسأى آنز مامز قبل تنزيل الكتابءوقيل:منقبلك والتصريح بهمعظهور 
الأمر للمبالغة ف البيان كذا قالوا برمتهم » وأنا أقول التصر به للرمز إلىأن إن للها متضمن للإرهاص لبعثته 
بزل حيث قيد الانزال المقيد من قبل بقوله سبحانه : لإ هدى تاس أىأنز لما كذلك لاجلهدابة الناس 
الذين أنزلا عليهم إلى الحق الذى من جملته الاعان به يلع واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة 
به والحث على طاعته عليه الصلاة والسلام والمداية بهما بعد نسخأحكامهما بالقرآن إنما هى من هذا الو جه 
لاغير » والقول بأنه يبتدى بهما أيضا فا عدا الشرائع المنسوخة من الامور التى يصدقبا القرآن ‏ ليس بث 
لان الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق لاما 6 لايذنى على النصف,و>وز أن ينتصب هدى على أنه حال نهما 
والافراد لما أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوىهدى » وجعله حالا من 


2 مس ول 


الكتاب ما لاينبغى ا 58 فيه لوار ل الفر قن ) اخ ج عد ب نحميد عن قتادة أنه اله رآن فرقيه بين 
احق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه وحد حدوده وفرائضه وبين بيائه وأمر بطاعته 
و ہی عن معص.ءه ¢ وذ كر هذا العنوان بعد ذ کره بام الجاس تعظم| لشأنه ورفعاً لمكانه 0 وأخرج ابن ' 
عليه السلام وغيره » ويد هذا بأزصدر السورةكا قدءنا تزلت فى محاجة النصارى للنى صل الته تعالى عليه وسل 
فى أمر أخيه عيسى عايه السلام وعليه يكون المراد ‏ بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف باندراجه فضمن - 
الدكل اعتناءاً بههومثل هذا القول ما روى عن أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه أن المراد به كل آبة حكمة , 
وقيل : المراد به جس الكتب الاهية غبر عنها بوصف شامل لا ذكر منها وما لم یذ كر على طريق التتميم 
بالنعمي إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذ كر » وقيل : نفس الكتب المذ كورة أعيدذكرها بوصفخاص 
لم يذ كر فما سبق على طريق العطف بتكرير لفظ الانزال تنزيلا للتغاير الوص منزلة التغاير الذاتى »وقيل: 
المراد به الزبور وتقديم الانجيل عليه مع ”أخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشتهال على الاحكام 
وشيوع أقترانهما فى الذكر , واعترض بارت الزبور مواءظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل 
من الاخكام؛ وأجي ب بأنالمواعظ مافهامنالزجر والترغيب فارقة أيضا ولخفاء الفرقفيهاخصت بالتوصيفبه, 
وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون المودوف يقتضى شهرته بحت يغنى عن ذكرهوصوفهوالخفاء إنمايقتضى 
إثبات الوصف دون التعبير به ۽ وقيل : المراد بهالمعجزات المقرونة بإنزال الك بالمذكورةالفارقةبين انحق 


۷۸ تفسير روح المعانى 


والمبطلءو على أى تة دير كان فه وه صدر ف الاص ل 5الخفر ان أطاقء ل الفاعلمبالغة8 إن الذين كفروا باي تأ { 
حتمل أن تكون الاضافة للعهد إشارةإلىماتقدممن إبات الكتب المنزلة » ويحتمل أن تكون لاجاس فتصدق 
الأبات على مايتحةق ف ضمن ماتقدم و عل غير ہ6 لمءجزات وأضافها إلىالاسم الجدل تعينا خيثة ٠‏ و 
لامم NE‏ تحقاقهم العذاب:وا اراد بالموصول إمامنتقدم فى 2 يول ادلا کا أوجامن 
الكفرةوعل التقديرين يدخلأو لك فهدخولا أولاإ سم عداب شدي )ابتداءو خبر یم وضع خبر إن و>وز 
أو تفع العذاب بالظرف والتنكير للتفخم فة إشارةإلأنه لا يقد قدرد وهو اظ الخصر المستفادمز تقدم 
الظرف والتعليق بالمودو[الذىهو فح المشتق يشعر بالعليةوهو معنىتضهنه الشرط وترك فيهالفاءلظهوره 
فهو أب خإذا اقتضاءالمقام لق واه عزيز) أىغالب ع ل أمر ٥‏ بن ويفعل مایشاء وک مایرید ؛ إذواً اتقام ع افتعال 
من النقمة وهى السطوةوالتاط يقال : انتقم منه إذا عاقبه ناته وجرده - نقم - ا الک وحنل 
بعضهم معنى كره لاغير والتنوين للتفخيم » واختار هذا التركيب على منتقم مع اختصاره لآنه أبلغ منه 
إذ لاي الصا حب سي ف إلا لمن يكثز القتل لا من معه السيف مطلةاء و الجلةاعتراض تذ يل مقر رللوعيد مؤكد له م 
( إن أله لاعن عله مي فى اض ولا فى اء € استئناف ليان سعة عليه سبحانه وإحاطته يجميع ماف 
العالم الذنى من جملته إيمان من أمن وكفر من كفر إثر بيان هال قدرته وعظيم عزته وى بان ذلك ترية 
اوعيد وإشارة إلى دليل كونه حا وتنبيه على أن الوقوف على بعض الغيبات ا وقع لعيسى ليه السلام بمحزل 
من بلوغ رتبة الصفات الاه ية , والمراد من الأارض والمماء العالم بأسره , وجعله الكثير مجازاً منإطلاق 
الجرء وإرادة الكل » ومن قال : إنه 00 كل وجزء بناءاً على اشتراط التر كيب الحةيقى وزوال 
ذلك الكل بزوال ذلك الجرء جعل المذكور كناية لامجازاً ٠‏ وتقدم الآرض على السماء إظهاراً للاعتناء 
بشأن أحوال أهلبا واهتماما ما يشير ا الضلالة هنهم وليكون ذكر السماء بعد من داب العروج 
قبل : ولذا وسط حرف النى ينما » واجملة المنفية خير لان ء وتكرير الاسناد لتقوية الححك وكلمة E‏ 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لشي مۇ كدةلعمومه المستفاد من وقوعه ف س٧اق‏ ال أىلاء عله شما انق العالم 
بأسره كيف انت الظر فية.والتعبير بعدم الخفاء أبا من التعبير بالعلم»وجوز أبو البقاء تعلق الظرف - بيخى ‏ ه 
وقوله تعالى : له وای ا ار عام كلت يشائع جلةهست أ نفةعلى الصحيم ناطقة يعض أحكام 
قيوميته تعالى مشيرةإلى تقر يرعامه مع ز يادة بيان لنعلقه بالاشياء قبلىموجودهاءو_التصوير_جعل الثئعلى صورة 
: يكن عليها » والصورة هيئة يكون عليها الثئ بالتأليف ٠‏ و(الارحام) جمعرحم وهى معاومة وكأنماآخذت 
من الرحمة لأانها ما بتراحم بها و يتعاطف » وكلة ( فى ) متعاقة - يصور ‏ وجو زأن يكون حالامن المفعول 
أى يصورك وأنتم فى الارحام “ضغ » و ( کف )ف هوضع نصب - بيشاء ‏ وهو حال» والمفءول عذوف 
تقديره يشاء تصوی رک » وقيل : (كيف ) ظرف- ليشاء ‏ واجملة فى موضع الحال أى (يصورى ) علىءشيثته 
أى مر بدا إن کان الحال من الفاعل أو دودمم متقلين على مشيثته تابعين لها فى 0 المتغارةمن 
كرنك نطفاً ثمعلقا ثم مضا - ثم » وثم - - وفي الاتصاف بالصفات امختلفة من أ لذكورة والانوثةوالحسن 


مبحث فى ( هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء) الأ ۷۹ 
ال ااا 00000 


والقبح وغير ذلك , وفيه من الدلالةعلى بطلان زعممن زعم ربوبية عسى عليه السلام مع تقلبه فىالاطوار 
ودوره فى فلك هذه الادوار حسما شاءه املك القبار وركاكة عةولهم مالامخق » وقرأ طاوس - تصورم - 
علىصيغة الماضى من التفعل أىاتخذ صورك لنفسه وعبادتهفهو من باب تو سد ااقراب أى اتخذه وسادة فاقيل: 
كانه من تصورت الدىئ عى شو صو ر ته فالتصديق أنه توھ حض ۾ EY‏ هوالمريزالحكيم + * 
كرر اجملة الدالة على نى الالية عن غيره تعالى واتحصارها فيه تو كيداً لما قبلما ومبالغة فى الرد على من أدعى 
إطية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين السابةين من العلم والقدرة إذمن هذان الوصفان له هو 
المنص ف بالالوهية لاغيره ثم أتى بو صف العزة الدالةعلى عدم النظير أوالتناهى ف القدرة وال كة لآنخلقهم 
علىماذ كر من الفط البديع أثر من ثارذلك ( هو الدَىأرَلَ عك الكت ) استتناف لابطالشبه الوفد 
وإخوانهمالناشئة عما نطق به القرآن ىنعت المسيح عله السلامإثر بياناختصا ص ألر و بيةو مناطهانه سبحانه » 
.قبل : إنالوفد قالوا لرسول الله صل‌اته تعالىعليه وسلم : ألست تزعم أن عيمى كلبة الله تعالى وروح منه ؟ 
. قال : بلى قالوا : لخسبنا ذلك فن سبحانه عليهم زيفهم وفتاتهم وبين أن الكتاب مؤسس على أصول رصينة 
وفروع مينية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما م عليه - كذا قيل ‏ ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلها ء 
واعترض بأن هذا الاثر لم بوجد له أثر فى الصحاح ولا سند يعول عليه فى غيرها » وقصارى ما وجد عن 
الربيع أن المراد بالمو صول الآتى الوفد» وفه أن الاثر بعينه أخرجه ف الدرالمنثور عن أنى حاتم » وابن 
جرير عن الر بيع , وعن إعضهم أن الآية نزلت فى اليهود , وذلك حين « مس أبوباسر بن أخطب فى رجال 
من بېود برسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ( أل ذلك الكتاب ) فأنى أخاه 
حى بن أخطب فى رجال من مود فقال : أتعلمون والله لقد معت مدا يتلوفما أنزل عليه (ألم ذلكالكتاب) 
فقال : أنت سممته ؟ قال : نعم فى حى فى أولئك النفر إلى دول الله صلى الله تعالى عليه وسل ققال : ألم 
يذ كرأنك تتلو فما أنزلعايك (ألم ذلكالكتاب) ؟ فقال: :لى فقال: لقد بعثالقه تعالى قبل ك أنيباء مانعلمه بينلنى 
منهممامدة ملكه وماأجل أمته غيرك . الالف واحدة . واللام ثلاثون . والمم أربعون فهذه إحدى وسبعون _ 
سنة هلمع هذاغيره؟قال: نعم (المص) قال : هذه أثقلوأطول . الال واحدة . واللامثلاثون . و الم أربو ن. 
والصادتسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم ( الر ) قال : هذه أثقل وأطول 
هل مع هذا غيره ؟ قال , بلى ( المر ) قال : هذه أثقل وأطول ثم قال : لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندری 
أقليلا أعطيت أم كثيراً ثمقال : قوموا قال أبو اسر لآخيهومنمعه:ومايدريم لملهلقدجمع هذاكله حمد؟ 
فقالوا : لقد نشابه علا أمره» ۾ 
وقد أخرج ذلك البخارى ف التاريخ . وابن جرير . وغیرهما عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما إلا أن 
فيه فيزعمون أنهذه الآيات نزلت فيم وهو مؤذنبعدم الجزم بذلكرمعهذا يعده ماتقدم منروايةدإنالله 
تعالى أنزل فىشأن أولئك الوفد من مصدر] لعمران إلىبضعومانين آية» وعلى نقد ير الاغماض عنهذابحتمل 
أن يكون وجه اتصالالآية با قبلها أن المتشاءه خفاءاً کا أنتصوير ماف الآ رحام كذ ل كأو أن فىهذهتصوير 
الروح بالعم وتككيله به وفها قبلها تصوير الجسد وتسويته فليا أنفى كلمنهما تصويرأو تكيلاف اجملة ناسب 


٠ A\*‏ الفسار روح المعانی 
ذكره معه ولا أن بسن التصوير الحقيقى الجسمانى والذى ليس هو كذلك من الروحانی من التفاوت والتبابن 
ترك العطف.وقولهسبحانه: 3 منه ابات 4 الظرففيه خبر مقدم , و( آنات)مبتدأمؤخر أو بالعكس,ورجح 
الال بأنه الأوفقبقواعد الصناعةءوالانى بأنه أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصلى انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعرودين لا كونهما من الكتاب ء والجلة إما مستأنفة أو فحيز النصب عل الحالية من الكتاب أى 
هوالذى أ نز لعليكالكتاب كائناً عل هذه الحالة أىمنقسما لمكم وغيرهأوالظرفو حده حألو( آبات)مر تفع 
بعل الفاعلية < عجات :صف ]يا تأى واضحةالمءنىظاهرةالدلالمحكمةالعبارة محفوظةمن الاحتمالوالاشتباه 


هن م الكتّب ˆ “ أى أصله والعمدة فيه برد إليها غيرها والعر ب تسمى كلجامع كران مرا اموز 
i 0‏ لها 2 مستاتفة وما أفرد_| ل م مع أن الأ بات متعددة it‏ ناا رادان آل كل واحدةمنها أويان 


أن الكل بمنزلة ية واحدة (وآخر ) نعت لحذوف معطوف عل ( آبات) أى -وآيات أخر وهی 6قال 
الرضى: جمع أخرى الى نه مورك شر وما و الآصل اغد اع را ىب باد رسع ور چ اجرب جاءق 
زید» ورجل أشد تأخراً منه فى معنى من المعاتى , ثم نقل إلى معنى غيره فعنى رجل آخر رجل غير زيدولا 
يستعمل إلافما هو منجنس المذكور أولافلا يقال,جاءنىزيد وما رآخر ولاامرأة أخرىءوما خرج عن معى 
التفضيل ا ستعملهندون لواز م أفعل التفضي لأعنى_من_والاضافة واللام وظو بق بايجرد عن اللاموالاضافةماهو 
دخو رخلان أخران.ورجال غر ون رامنا أخرى :وامراتان أخريان رشو اغ ودوت كي الجر نن 
إلى أنه غير منصر ف لا نوصت معدولعن الآخرقالوا : للآن الأصل فى أفعل التفضيل أنلاجمع إلا مقروناً 
بالآلف واللام -كالكير والصغر ‏ فعدل عن أصله وأعطى من اجمعية مجرداً مالا يعطى غيره إلا مقروناًء 
وقيل : الدليل على عدل ( أخر ) أنه لوكان مع من المقدرة 6 فى - الله أ كبر - لازم أن يقال بنسوة آخر على 
وزن أفعل لان أفعل التفضيل مادام بمنظاهرة أو مقدرة لايحوزمطابقته لمن هو له ببح بإفراده » ولايحوز 
أن يكونبتقدير الاضافة لانالمضاف اليه لايحذ فإلا مع بناء المضاف,أو مع ساد مسد المضاف اليه , أو مع 
دلالة ماأضيف اليه تا بعالمضا ف أخذآمن استقراء امهم فلم ب 3ل دون عله اللاممواءترض عليه أ بوعل 
عا لكان كذلك و چے أن كران سف كدر واي 4 بأنه لايلزم ف المعدول عن ثّ أن يكون بمعناه 
منكل وجه واا ازم أن يكون قد أخرج عما إستحقه وما هو القاس فيه إلى صيغة أخرى » نعم قد تقصد 
إرادة تعريفه بعد النقل إما , بألف ولام .يضمن معناها فيبى »أو إما بعلمية 6 فى سحر فيمنع من الصرفءولما 
لم يقصد فى ( أخر ) إرادة الالفت واللام أعرب» ولايصح إرادة العلمية لانها تضاد الوصفيةالمقصودةمنه ه 
وقالاين جى : إنهمعدو لعن آخرهن»وزعم انمالك أنه التحقيق وظاهر كلام أ فى حيان اختياره_واستدلوا 
علداعا افا عن فار ت ووطع ارقو سسا ا يوهى ف الحقيقة صفة لحذو ف أىحتملات 
لمعان متشا مات لاءتاز بعضهاعنبعض ف استحقاق الارادة و لايتضح الام إلا بالنظر الدقيق»وعدم الاتضاح 
قد يكون للاشتراك , أوللاجال » أولان ظاهره التشيه فالمتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى و صف ريه 
الآبات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ماقيل : إن واحد ( متشاءهات ) متشاجة » 


ممحشق قوله تعالى : (وآخر متشامات) الآية ۹ 
وواحد ( أخر) أخرى » وااواحد هنا لاايصح أن يوصفت بهذا الواحد فلا يقال : أخرى متشابهة إلا أن 
يكون بعض الواحدة يشبه بءضأ - وليس المعنى على ذلك ونما المعنى أن هل آنه تشبه ية أخرى فكيفصح 
وصف امع بهذا امع ولم يصح وصف مفرده يمقر ده ؟ ! ولاحاجة إلى ما تكلف فى الجواب عنه بأنه ليسمن 
شر ط صعةوصف الى والمجموع صعة بط مفردات الاوصاف على أفراد الموصوفات 8 أنه لايلزممن الاسناد 
الما حة إسناده إلى كل واحد ها فى ( فوجد فما رجلين يقتتلان ) إذ الرجل لايقتتل , وقيل : إنه لما كان 
من شأن الامور المتشامة أن يعجز العقل عن القييز ا سى كل مالاممتدى العقلاليه متشابها وإن لم يكنذلك 
بسيب التشابه 65 أن المشكل فى الاصل مادخل فى إشكاله وأمثاله ولم بعل بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن 
لم يكن غمو ضه من تلك الجهةوعليه يكو المتشابهمجازاً أو كناية عما لايتضح معناه مثلا فيكو ن السو المغالطة 
غير واردة رأسا وهذا الذى ذكره فى تفسير الىك والمتشمابه هو مذهب كثير من الناس_وعليه الشافعية- د 
و تقسم الكتاب اليهمامن تقسم الكل إلى أجرائه بناء على أن المراد منالكتاب مابينالدفتين و لامه لتعر يف 
العهد » و حبذ إما أن براد بالكتاب الثانى المضاف اليه أم الاول الواقع مقسماكا شعر به حديث إعادة 
الشئ معرفة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءاً بشأن المظهر وتفخيما له والاضافة على معنى فى - كما 
فى واحد العشرة - فلا يازم كون الشىء أصلا لنفسه لان المعنى على أن الآبات المحمكات التى هى جزء ما بين 
الدفتين أصل فيا بين الدفتين ير جع اليه المتشمابه منه » واعتبارظرفية الكل للجزء بدفع توم لزوم ظرفية الثىء 
لنفسه ‏ وهذا أولى من القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن. 
بی فيه اللكتاب على حاله إلا أنه لانخاو عن تكلف » وإما أن براد به الجنس فإنه كالقران يطلق على القدر 
المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له به نوع اختصاص کا بين فى الاصول» وبراد من هذا الجنس 
ماهو ف ضمن الآبات المتش امات فاللام نشد للجنس والاضافة عل معی اللام ولايعارضه هد يرث الاعادة 
إذ هو أصل كثيراً مايعدل عنه ولا يتوم منه كون الشيئ - أماً ‏ لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضمار 
ليحتاج إلى الجواب عن ذلك » وبءض فضلاء العصر_العاصرينحميا العلم من كر م أذهانهمالكريمة أحسنعصر- 
جوز كون الاضافية ‏ لامية - » و( الكتاب) المضاف اليههو الكتاب الاولبعينه وليس ف الكلاممضاف 
محذوف وما يازمعلىذلكمن كو نال _ أما ‏ لنفسه وأصلا لها لايضر لاختلا ف الاعتبار فان ‏ أمومته - 
لغيره من المتشابه باعتبار رده اليه وإرجاعه له - وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه لظهور معناه إلى شى 
سوى نفسه » ولا خن عليك أن الام إن كانت فىكلا الاعتمار ين حقيقة لزم استعال المشترك ف معنيبه 
وإن كانت فىكليهما مجازاً لزم المع بين معنيين مجازيين » وإن نت حةيقة فى الاصل باعتبار مأ يرجع اليه 
غيره ا يفم من بعض عباراتهم جازاً فى الاصل بمعنى المستغنى عن غيره لزم المع بين الحقيقة وانجاز ولا 
علص عن ذلكإلا بارتكاب عموم المجاز » هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين امح والمتشابه من 
تقس الكلى إلى جز ثياته فأل فى الكتاب _للجنس أولا وآخراً إلا أن المرادمن الكتاب فى الاولالماهية 
من جف هی 6 هو الام المعروف فى مثل هذا التقسم » وف الثانى الماهية باعتبار حققها فى ضمن بعض 
الافرادوهو المشابه »ويحوز أن يراد من الثاق أ يضاجموع ما بين الدفتينو الكلام فيه حينئذ على نعو ماسبق» 
قبل :وقصارى مايلزم من هذا التقسيم بعد تحمل الول بأنه خلاف الظاهر صدقالكتاب على الابعاض وهو 
( ۱۱۴ جم - تفسیر روح العاف ) 


3 المسير روح المعألى 


اليا ا 0 
ادا چ هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك , وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنهيمكن 
دفعه بالعناية فتدر د 
وف اانا الحنفية إلى أن الح الواضح الدلالة الظاهر الذى لايحتمل النسخ » والمتشابه الخ النى 

لايدرك معناه عملا ولا نقلا وهو مااستأثر لله تعالى بعليه كيام الساعة والحروف المقطعة فى أوائلالسوري 
وقيل : الح الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص والامثال , أخرج ابن أنى حاتم من طريق على 
ان أبى طلحة عن ابن عياسقال ‏ المحجات - تأسخه و حلاله وحرامه وحدوده وفرائضه » و المتشاهات- 
مايؤمن به ولايعمل به » وأخرج الفرباى عن مجاهد قال المحكمات - مافيه الحلال والجرام وماسوى ذلك 
متشابه » وأخرج عبيد بن عمير عن الضحاك قال المحسكمات ‏ مالم ينسخ ‏ والمتشا ات - ماقد نسخ » وقال 
المارردى : اح ماكان معةول المعنى , والمتشابه لاف كأعدادالصلوات » واختصاص الصيامبرهضاندون 
شعبان» وقيل : الهم مالم يتكرر ألفاظه > والمتشابه مايقابله » وقيل : غير ذلك ؛ وهذا الخلاف فى امحمء 
والمتشابه ‏ هنا وإلا فقد يطلق المحكم بمعنى المحةن النظم » والمتشابه على مايشبه بعضه بعضاً ف البلاغةءوهما 
هذا لل لقان على جميع القرآن وعلى ذلك خرج قوله تعالى : ( ألركتاب أحكنت آباته ) وقوله سبحانه : 
( كتابا متشا .ها مثانى ) از قم دين فى قلوم-م ذم أى عدول عن الاق وميل عنه إلى الاهواء » 

وقالالر اغب : الزيغ الميل عن الاسستقامة إلى أححد الجانبين-وزاغ.وزال.ومال متقاربة لكنزاغ لايقال : 
إلافها كان عن حق إلى باطل و«صدره زیغا وزيخوغة وزيغانا وزيوغا, والمراد بالموصول نصارى نيحران 
أو الهود - واليه ذهب ابن عباس - وقبل : منكرو البعث , وقيل : المنافقون » وأخرج الامام أحمد . وغيره 
عن أن أمامة عن النى صل الله تعالى عليه وسلم أنهم الخو ارج وظاهر اللفظ العموم 'لسائر من زاغ عن الحق 
فليحمل ماذ کر على بيان بعض ما صدق عليه العام دون التخصيص » وف جعل قلوبهم مقراً لازي مبالغة فى 
عدوم عن سان الرشاد وإصرارم على الشر والفساد , وزيغ مبتدأ أو فاعل لإ تيعون ما تبه من أى 
يتعاقون بذلك وحده بأن لاينظروا إلى ما يطابقه من الحم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ظاهره الغير المراد 
له تعالى أو أخذ أحد بطو نهالباطلة وحينئذ يضربون القرآن بعضهبيعض ويظهرون التناقض بين معانه لادا 
منهم و كفراً وحملون لفظه على أحد محتملاته الى توافق أغر اضهم الفاسدة فى ذلك وهذا هو المراد بقوله 
سبحانه : لإ أبتغاء الفسة وَابتعَاء تاو بله ) أى طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بالتشكيك 
واتابيس ومناقضة احم بالمتشابه ‏ 5 نقل عن الواقدى ‏ وطلب أن يؤولوه حسما يشتهون » فالاضافة فى 
( تأويله ) للعهد أى بتأويل مخصوص وهوما لهيوافق انمحكم بلماكان مواققا التشهىءوالتأويل التفسير-م . 
اله غير واد وقال الراغب : إنه من الاول وهوالرجوع إلى الاصل _ومنه الموئل -للدوضع الذىيرجع 
البه وذلك هو رد الشىئ إلى الغاية المرادة منه علا كان أو فعلا , ومن الاول ماذ كر هناء ومن الثانى قول : 
٠‏ وللنوى قبل يوم البين تأويل ٠‏ وقوله تعالى : ( يوم يأنى تأويله ) أى بيانهالدى هو غايته المقصودةمنه 
وقوله سبحانه : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) قيل:أحسن ترجمة ومعنى»وقيل : أحسن ثوابا فالآخرة انتبىه 

وجوز فهاتين|اطلبتينأ تسكونا على سبيل التوزيع بأنيكون ( ابتغاء الفتنة ) طلبة بعض وابتغاء التأويل 


مبحث فى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) الآية Af‏ 
حسب التشهى طلبة آخرين » وجحوز أنيكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لانه لقوةعناده 
ومز يد فساده يتشيث مهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة مهما على التعاقب وهو المناسب عال الجاهل لانه 
متحير تارة يتبع ظاهره وتارة يؤوله ما يشتهيه لكو نه فى قبضة هواه SÊ‏ ہل 
الفتنة على المال فان أللّه سبحانه قد ماه فتنة فم واضع من كلامه ولا أنه ليس به ی مدعى- ودليلا »وق 
تعليل الاتباع ‏ بابتغاء تأويله ‏ دون نفس ( ع - التأويل ‏ ع نالوصف بالصحة والحقية[يذان 
بأنهم ليسوا من التأويل ‏ فى عير ولا نفير » ولا تيل ولا دير - وأن مايتبعونه ليس بتأويل أصلا لاأنه 
أو بل غير يعم قد يعذر صاحبه لإ وما 5 EE‏ إلا أله وألرسخود فى العلم ) فموضع الحالمنضدير 
-يتبعون -باعتبار العلة الاخي ة أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله »وا لحالأنالتأو يل المطابقللواقع كا يشعر به 
التعبير بالعلم والاضافة إلى الله تعالى خصوص به سبحانه ومن وفقه عر شأنه من غا ه الراسخين فى العلمأى 
الذينثبتوا وتمكنوا فهو يتزازلوا فى مزال الاقدام ومداحض الافها مدونهم حرث أنهم مزل عن تلك الرنبة 
هذا 0 تفسير الراسخين » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الازدى قال : 
« سمعت أنس بنمالك يقول : سئل رسو لاله صالته تعالى عليه وسل عنالراسخين ف العلل فقال : من صدق 
حديئثه ورف عينه وعف بطنهوفرجهفذلك الراسخون ل ذلك ب بيان علامتهم وما ينبغى أن يكونوا 
عليه » والمراد بالعلم العم الشرعى انقبس من مشكاة النبوة فان أهله م الممدوحون » 
لقو وا 4{ اسئئاف موضح لال الراسخين ولهذا فصل > وال :حأة يقدرون واا -أى م 
يقولون ‏ وقد قيل ‏ إنه لاحاجة اليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلمنظ ر چون أذ نکن امن 
الراسخين ‏ والضمير الجر ور راجع إلى المتشابه وعدم التعر ض لجان باک لظهوره و إن د جع إلىالكتاب 
فله وجه أيضا لان ما له ا الكتاب أو جزثياته وذلك لايخلو عن الآمرين ثم هذا القول وإن 
لم بخص- الراسخين ‏ لکن فيه تعريض بأن مقتضى الايمان به أن لايسلك فيه طريق لايليق من تأويله على 
ماص فكأن غيرمم ليس مؤمن ل كل من عند ربا 4 من مام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أى كل واحد 
منه ومن المحكم - أو كل واحد من متشاءهه وحكيه منزل من عنده تعالى لامخالفة يها »> وف التعبير بالرب 
إشارة إلى سر إنزال المتشابه , والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية والنظر فى المصلحة والايصالإلىمعارج 
الكال أولا فأولا » وقد قالوا : إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل العلباء ويزداد حرصهم على الاجتهاد فى 
تدبره وتحصيل العلوم التى نيط مما استنباط ماأريد به من الاحكام الحقيقية فينالوا بذلك وبإتعاب القرائح 
واستخراج المقاصد الرائقة والمعانى اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينه وبين احكم إلى رفرف 
الا يقان وعرش الاطمئنان و يفوزوا بالمشاهد السامية وحينئذ ينكشف لمم الحجاب ويطيب لمم المقام فى 
رياض الصواب, وذلك منالتربية والا رشاد أقصى غاية ونهاية فرعاية المصلحة ليس وراءها نهاية ه 
لإ وما يدم إلاأولوا لآب ۷ 4 عطف على جلة (يةولون) سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة 
الذهن وحسن النظر لما أنهم قد تجردت عقوم عما يغشاها من الركون إلى الاهواء الزائغة المكدرة لما 
واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم المق والعروج إلى مارج الصدق » وللاشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع 


Af‏ تفسير روح المعاى 


الضمير هذا على تقدير أن كون الوقف م (الراسخون) وهو الذى ذهب اليه الشافعية . وسائر منفسر 
المنشا.ه ۴ عام بتضح معئأه ع 17 ما على تقدير انون الوقف على ) إلا أله ) وهو الذى ذهب اليه الحنفية 
القائلون بأن المتشابه مااستأثر الله تعالى بعلبه فالراسخون مبتدأ وجملة ( يقولون ) خبر عنه » ورجح الأول 
وجوه : أما أولا فلا نه لو أريد سان حظ الراسخين مقابلا لبان حظ الزائنين لكان المناهب أن يقال 
وأما الراسخون فيقولون,وأما ثانيافلا”:ءلافائدةحيائذ ف قيدالرسوخبل هذا حكالعا لین كلهم » وأماثالثافلا“نه 
لاتحصر قد الكتان ف ال -كم والمتشما به على ماهو مقتضىظاهر العبارةحيث لميةل-ومنه متشابهات-لآن 
مالا نکن تضح ال عى و دى ا ااا يله وردهإلى الحم لا يكون كا ولامتشابها بالمعىالمذ 01 7 كثير 
داو أفارانياً فللآن اک حِيئذ لايكون 1 الكتاب -بمعى ر جوع المتشابه إليه إذلار جوع | ليه فما اس ستا ثر 
الله تعالى بعلءه كعدد الزبانية مثلا ‏ وأم اخامساً فلا نه قد ثبت فالصحيحأنه صل الله تعالىعليه وس دعالابن 
عباس فقال: «اللهم فقهه ف الدين وعله التأويل» ولو كان التأويل ممالا يعلمه إلاالله تعالى لماكان للدعاء معنى» 
وأماسادياً فلا ن آن عباس رضى اله تال عه کان قول :آنا من بعلم تأ ولت امانا ها فاا سيان وال 
مدح الراسخين بالتذكر فىهذا المقام وهو يشعربأن هم الحظ الأوفر منمعرفة ة ذلك وأما امنا فلا نة بعك 
اناب أله تعالىعرا ده مالاس يل لاا حدمن الخلقإلىمدرفته ۾ والقول. كيت أ-للتفصيل فلا بد م ابلة الحم 
على الزائغين من حكم على الراسخين ل متحةق التفصيل.غاية الآمر لخدف اما والفاءي وبآ الآبة من قبيل 
المع والتقسم والتفريق 0 فقولهسبحانه, (أنزل عليك الكتاب)والتقسيم ففقولهتعالى : (منه آباتعکات 
هن أ الكتاب وأخر متشامات ) والتفريق فىقوله عرشأنه.(فأما الذين ففقلومهمزيغ) الخ فلابدىمقا بلتذلك 
منک تعلق باک وهوأنالر اسخين يتبعو نهو رجعو ن المتشابه إليهعلى ماهومضمون قول بحانه:(والراسخون 
فالعم ) الخ يجاب عنه بأن بأن کون -أما للتفصیل أ کٹری لاكلى ولو سلم فایس ذكرالمقابل فى اللفظ بلازم ه 
ثم لو سل بأن الآبة من قبيل ابع والتقسيم والتفر يق فذكرالمقابل عل سبيل الاستئناف أو الحالأعنى (يةولون) 
الخ كاففذلك »ورجح الاقف يانه مذه الا كتين مو اشن سو لاله صل‌انته تعالىعليه وسلٍ»والتابعين. 
وأتباعهم حضوها أهل المنةووهن أف الروانات عزابن عباس رضى الله تعالی‌عنه» ول يذهب إل ‌القولالاول 
إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلىالا كثرين E‏ أب نالسمعالى وغيره ‏ ودد الله تعالممع إلجاعة_ ويد لعل عة 
1 أخبار كثيرة » الأول ماأخرجه عبد الرزاق فىتفسيره . والحاكم فى ا عن ابن عباس أنه کان 
يقرأ ومايعل تأويله إلاالته ويقولالراسخو نف الع آمنا به فهذايد عد أن الوا و للاستئناف لا نهذهالرواية 
ونم تثبت با القراءة فأقل درجاتها أن تكون خيراً بإسناد حي إلى ترجمان القرآنفيقدمكلامه على من دو نه 
وحک الفراء أت فى قراء ة أ بن كعب ا و 5-3 
وأخرج أبن أبى داود فى ااا من طريق الع ش قالفىقراءة أبن مسعود - وان او إلا عندالله 
والراسخون فىالعلم بقولون آمنابه ‏ الثاى ماأخرج الطبرائىفىالكبير ع نأف مال كالأشعر ىأنه مع رسو لاله 
3 59 الى عليه وسلم يقول : لاأخاف عل امج تی إلا ثلاث خلال ان يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا 
رأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه الم من يشى ع ويله وما بيتقى تأويله إلالله تعالى» ٭ 
0 الحديث الثالكث 4 ماأخرج ابن هردوه ٠ن‏ حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن رسو لالله 


مبحشفى (ومایعل تأويله إلاالته )الآآية 0 قم 
صل اللهتعالىعليه وسلٍ أنه قال: د إن القرآنلم ينزلليكذب بعضه بعضا فاعرفت منه فاعملوا بهوماتشادهفا منوا به »» 
الرابع ماأخرب ج الجا عن أبن مسعود عن النى صلی الله تعالى عليه يه وسم قال. «الكتاب الأول بزل من 
باب واحد على حرف وأحد وازل القران من سبعة واب على سيعة . زاجر . وآمر . وحلال م 
وحم . ومتشابه , وأمثال فأحلوا حلاله وحرمواحرامه وافعلواماأمرتمبه واتتهواعمانهيتم عنه راعتيروا بأمثاله ٠‏ 
واعملواعحکه وآمنوا متشابهه وقولوا : "امنا به كل م عند ربنا ع 
وأخرج وف ال عن أ هري ایی ما ارعان 
«أنزلالقرآن عل أربعة حرف حلال. وحرام لايعذرأحد يجهالته وتفسير تفسرهالعلماء ومتشابه لايعلمهإلاالله 
تعألىمومن ادعىعلمه سوىالته تعالىفهو كاذب» إلىغير ذلك من الأاخبارالدالة علأ نا لمتشا مال يعاتأو له للا الله 
تعالى) و ذهب بعض الحققين إلىأ 0 نالوقف والو صا جار لك ديار جه وجنه وبين ذلكالراغ ب بأن 
الة رن عنداعتباربعضه عض ثلا أضر ب .مك على الاطلاق .ومتشابهعل الاطلاقو حكمنو جهمتشا بهمن وجهع 
فالمتشابە فا لة ثلاثة أضرب.مآ شما بهمن جهة اللفظ فةط .ومن جرة المعنى.ودن جهتبه امعاً ,فالا ولضر بان.أحدهما 
برجع إلى الالفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الابويزفونء أو الاشتراك «اليدوالعين . وثانهمايرجع 
إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب . ضرب لاختصار الكلام نحو ( وإن خفتم أن أن لاتقسطوا فى 
الیتامی فانكحوا ماطاب لک ) وضرب لبسطه ( عو ليس كثله ثىء ) لانه لوقيل : ليس مثله ثىء كان أظهر 
للسامع . . وضرب لنظم الكلام نحو ( أو ل على عبده الکتاب ولم بجعل له عو جا قا ) إذ تقديره - أنزلعلى 
عبده الكتاب قا 0 يجعل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعنى [وضاف الال وار هاف بوم القيامة فان 
تلك الصفات لاتتصور لنا إذ لا#صل فى نفوسنا صورة م ام نحسه أو ليس من جنسه ؛ والمتشابه من جهتبما 
خمسة أضر ب ٠‏ الاول منجمة الكبية كالعمو موا لخصوص تو ( اقنلوا المشركين ) . والثافىمنجهةالكيفية 
كالوجوب والندب فى نحو ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) . والثالث منجهة الز مان كالناسخ والمنسوخ 
. نحو ( اتقوا الله حق تقاته ) . والرابع من جهة المكان والاهور الى نزلت فما الآبة نحو ( وليس الب بأن 
ا | البيرت من ظبورها ) ( وإنما النسىء زيادة فى الكفر ) فإنمن لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه 
تفسير هذه » والخامس من جهة الشروط ألتى يصح مما الفعلو يفسد كشرط الصلاةوالتكاح قال :وهذه 
اجملة إذا تصورت عل أن كل مادک ره المفسر ون فى تفسيرالمتشابه لامخرج عن هذه التقاسيم ۽ مجع المتشابه 
على ثلابة أَصَرنن . ضرب لاسييل الوقوف عليه کوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك . وقدم للانسان 
سبيل إلى معرفته «الالفاظ الغر يبة و الا حكاءالغلقة. وضرب هتردد بينالامرين ختص يعر فتهبعض الراسخين 
ف العم وکن عل من دو ې م» وهو المشاراليه بقوله يقي لان عباس رضى الله تعالى عنه : « اللهمفقهه فىالدين 
وعلمه التأويل » ه 
وإذا عرفت هذا ظهر لك جواز اللامرين الوقف عل ( إلا الله ) والوقفعل ( الراسخون ) 
أئمة التحقيق . الحق أنه إنأر , بد بالمتشابه مالا سبل اليه للخل و قفا لق الوقف عل ( إلا اله )وإن أريد مالايتضح . 
يحيث يتناول الجمل ونحوه فالحق العطف , ويجوز الوقف أ يضا لانه لایعل جيعه أو لايعلمه بالكنه إلا الله ٠‏ 
تعالي » وأما إذا فسر بمادل القاطع أى النص النةلي أو الدليل الجازم العةلي علي أن ظاهرهغير مراد ولم يقم . 


3 تفسير روح العا 


دلبل على ماهو المراد ففيه مذهبان , فنهم من جوز الخوض فيه وتأويله ا برجع إلى الجادة فى مثله فبجوز 
عنده الوقف وعدمه , ومنهم من بمنع الخوض فيه فمتنح تأ و لهو جب الو قف عنده » والذاهبون إل الوققف 
من السادة الحنفية أجابوا عما ذكره غيرم فى ترجيح ماذهوا اليه من ال وجوه فعنالاولبأنه أريدبيان حظ 
الراسخين مقابلا لبيان حظالزائغين إلا أنه م بقل - وأما الراسخون -مبالغة ف الاعتناء بشأنالراسخينحيثم 
يسلك مهم سبيل المعادلة اللفظية لو لاءالزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم و يذ كرالمتقابلان فى الاغلب 
فومثل هذهالمقامات وقريب من هذا قوله تعالى : (الله ولى الذين آمنوا يرجه من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤمم الطاغوت ) حيث م بقل والطاغوت أولياءالذين كفرواءولاالذين منوا ولممالله ‏ تعظيا 
لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين وعنالثانى بأنفائدة قبدالرسوخ المبالغة ففقصر عام تأو ب لالمتشابه 
عليه تال یلا نه إذالم يعلموهثم وا يشعر بهالحكعليهم بأنهم يةولون آمنا بدفغير هم أولى يعدم العا فل ببق عال به إلا اللهتعالى» 
وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصرءؤف الاتقان أن بعضا قال.إن الآية لاتدل علىاالحصر ف الشيئين 
إذ لوس فيها دُئمن طرقه ولولا ذلك لاش كل قوله تعالى: ( لتدينللناسمانزل اليهم )لان انك لانتو قف معر فته 
عل البيان والمتشابه لايرجى بيانه فا هذاالذى يبينه الى صل الله تعالىعليه ولم 5وعن الرايع بالتزام أنإضافة 
-أم - إلى ( الكتاب ) على معنى فى » والحكم أم - فى (الكتاب) ولكن لا للمتشابه الذى استأثر الله تعالى 
عليه بل هو -أم وأصلفى فهم العباداتالشرعية كر جوب معرقه وتصديقرسله وامتثال أو امرهواجتناب 
نواهيه , وعلى تقدر القولبأنالاضافة لامية يلتزم الامومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين 
لآنمتضم الدلالة كثيراً ما يرجع اليه فى خفيها مالم يصل إلى حد الاستثثار وغ انكاس بأ اقاء يل الدع 
دعا له رسول الله صل ألله تعالى عليه وسم لاان عباس لا تەین حمله على تأويل ما اختص عله به تعالى بل 
جوز حمله على تفسير ما فى تفسيره من القسم المتردد بين الآامرين اللذين ذكرهما الراغب 5 ذ كره * 
وعن‌السادس بأنالرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا من بعلم تأويله مغارضة ما هو أصمممنها بدرجاتفتسقط 
عندرجة الاعتبار » وعلىتقدير تساي اعتبارها مکن أن قال : ماده رضى الله تعالى عنه ‏ أنا من يعلم ا 
أى المتشابه فى الملة حسما دعا لى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا وإن قيل : إنه متشابهلكنه فى 
الحقيقة واسطة بين اح والمتشابه بالمعنى المراد, وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لاف 
لمم حظا فى معرقته بللا م اتعظوا تفالفوا هوام ووقفوا عند ماحد لهم مولام ولم يسلكوا مسلك'لزائغين 
ولم خوضوا مع الخائضين ويمكن على بعد أن.يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أى إنالراسخين ثم الذين ينتفعون 
به حيث يؤمنون به لخلوص عقوم عن غشاوة الهوى 5 أنهممنوا بالغيب وهذا خلاف الزائغين حيث 
صار المتشابه ضرراً عليهم ووبالا لم إذ ذلوا فيه كثيرآ وأضلوا عن سواء السبيل ‏ وقد قال سبحانه من 
قبل فا ضربه من الل : ( يضل به كثيراً وہدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ) وعن الثامن بأنه 
لابعد فى أن خاطب الله تعالى عباده ما لاسبيل لحد من الخاق إلى معرفته و يكون ذلك من باب الا بتلاء 5 
اتل سبحانه عباده بتكاف كثيرة وعبادات وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فما » والسر فى هذا الابتلاء 
قص جناح العقل. وكدر سورةالفكر. وإذهاب يحبطاوس النفس لتو جه القلب بشراشره جاه كع ةالعبودية 
وبمخضع تحت سرادقات الريوبية ويعترف بالقصور ويقر بالعجزعن الوصول إلى ٠١‏ فى هاتيك القصور وف 


مبحث ف ذوله 'تعالى : ( ما بعلم تأويله إلا الله والراسخون ف العل) NM‏ 


ذلك اة التربية ونهاءة المصلحة هذا إذا أريدبما لاسبيل لاحد من الخلق إلىمعرفته مالا سبيل للاحد منهم إلى 
معر فتهدمن طر يق الفسكرء وأما إذاأريد مالاسبيل إلممعر فته مطلقا سواء كانت على الاجمال أوالتفصيل الو حى 
بالا هام ل اولوق فوجود مثل هذا الخاطب به فى القرآن فى حيز المنح , ولعل القائل بكون المتشابه ما 
اسا الله ل يعلنه 0 تعليمه للنى صل الله تعالى عليه يه وسل بواسطة الوحى مثلا ولا إلقاءء ى دوع 
الولى الكامل مفصلا لكن لايصل إلى درجة الاحاطة - كعم الله تعالى -وإن لم يكن مفصلا فلا أقلمن‌أآن 
يكون مجملا ومنع هذا وذاك ما لايكاد يقول به من يعرف رتبة الننى صلى الله تعالى عليه وسل ورتبة أولماء 
أمته الكاملينو نما المنع من الاحاطة ومن معرفته على سيل النظر والفسكروهو الطريقالمعتاد والسبيلالمساوك 
ف معرفة المشكلاات واس حصا ل النظر , بات ولتمادر هذاالمعنى من يعم إذا أسئد إلى الراسخين منع إسنادهاليهم 
وھقی أريد منه العم لامن ط ريق الفكر صح الاسناد وجاز العطف ولكن دون توثم هذه الارادة منظاهر 
اكلام خرط القتاد > فلهذا شاع الول بعدم العطف وكان القول به أسل » 
ويؤيد ماقلنا ماذ کره والامام الشعر اىقال : أخب رف شيخناعلى ا خوا ص قد سسره إنالله تعالى أطلعهعلى معانى 
سو رةالفاعة تفر جما ما ألفعل وأربعي نألف عل وتسعمائة وتسعينعلاً وكانيقول: لايسمىعاما أى عند 
أهلاشتعا إلا منءرفكل لفظ جاءت به الشريعة»وقالفى الكش فق نحو (ق)(ص)(حم) (طس) :لع لإدراك 
ماتحته عند آهل كإدرا ک نا للا“ ولبات ولاستبعد » ففيض البارىعم نواله غير #صور » 0 
الكامل عن القبول غير حسور , ومن لم يصدق إجمالا ‏ بأنوراء مدركاتالفكرة 00 طوراً أوأطواراً 
حظ العقل منها حط ا س” من المعةولاات - فهو غير متخلص عن مضق التعطيل أ و التشديه ELE‏ 
حاله بقى بعد كشف الغطا فى هذا اليه »و لتتحققمن هذا أن المراتب مختلفة 0 قالاهية 
€ هى مستحيلة إلا للبارى جل ذكره وأنه لادللعارف وإنوصل إلى أعل الاش ن سقى لهمايجحب الا مان 
له غ أ وهومنالمتشابه الذىيةولالراسخونفه : ( آمنا بهكلمن عند ربنا )فهذا مايحب أن يعتقد کی لايلحد» 
ثم اعلم أن كثيراً منالناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا 
والضحك والتعجب وأمثاهامن‌المتشابه »ومذهب‌السلف . والاشعرى رحمه الله تعالى من أعيانهم - اأبانت 
عن حاله الا بأنة (۱( -أ: مها صفاتثايتة ؤراء العقل ما كلفنا إلااعتقاد وتا مع ا والنشبيه 
لتلا يضاد النقل العقل , ٠‏ وذهب الخلف إلى تو يلها وتعبين ماد الله تعالى منها فبعولون : الاستواء ملا بمعنى 
الاستيلاء والغلبة » وذلك أثر من 1ار بعض الصفات الهانية التى ليس شتعامعندهم وراءها صفة حتىادعى 
امور دوه سكي أن ماوراء ذلك متنع إذ لايازم من نفيه محال وکل مالا يلزم من نفيه محال لايكون 
واجبا ء واه تعالى لايتصف إلا يواجب» ون السمر اق ار المقووة أن مذهب السلفت سل وأحكم 
إذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسمانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى التشييه السلطانى الحادث 
وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه محدث إخر فا بلغ عقله ف التنزيه 
ما E‏ فيه فقول تعالي : :) ن هله ثىء)ألا ري آله استشهد ف التنز يهالعقلىق الأطتو الراك امن 


)00 الامانة 3 5 لامام الاشعرى ألفه ف آخر رة قه لاف القت ره الام الاعل 
والاسل فعليك به أه ادارة 


۰ ساد دوج العاف‎ AA 


قد استوى ۔ بشر على العراق من غير'حرب ودم مهراق 

ولق اناكو عل البراقتيهن E‏ العرش ع وتهابةالامى حتاج إلى القول,أنالمراد 
استملاء يلق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الاس قبل تحمل مولة هذا اول ارا بل نات 
من عر شأنه وتعالى عن إدراك العقول سلطانه » وهذا أليق بالادب وأوفق بكال العبودية وعليه درج صدر 
الامة وساداتها - وإباها اختار أتمة الفقهاء وقاداتها ‏ والمها دعا أثئمة الحديث فى القدموالحديث حتىقال مد 
ابن الحسن ا أخرجه عنه اللالكائى : اتفق الفقهاءكلهم من المشرق إلى المغرب على الا عانبالصفاتمن‌غير 
تفسير ولانشبيه, وورد عر سلمان بن يسار أن رجلا يقال له ضبيع : قدم المدينة لعل يسأل عن 
متشابه القرآن فأرسل اليه عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه وقد أعدله عراجين النخل فقال : من أنت ؟ 
فقال : آنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حق اد ا - وفى روابة - فضربه 
بالجريد حتى ترك ظهره ديرةثم تركاحتى برئ ثم عاذ اليه مترگ حق ری فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد 
قتلتی فاقتلنىقتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبىهوسى الاشعرى أن لايحالسهأحدمنالمسلءين( لايةال) 
إن تركت أمثال هذه المتشامهات على ظواهرها دلت على التجسمم وإنلم ترد ظواهرها فقدأولت لأ نالتأويل 
على ماقالوا : إخراج الكلام عن ظاهره لأا نقول؛ نختار الشق إلثانى ولانسم أن التاو يل إخراجالكلام عن 
ظاهره مطلقاً بل إخراجهإلىمعنى معينمعلو مكايا لالاستواء مثلا؟عنىالاستيلاء على أن للتأو يل معنيينمشهورين 
لايصدق شی منهماعلى نی الظاهر منغير تعيين للمراد ‏ أحدهماترجة الثئوتفسيرهالموضح له: وثانهما بيان 
حقيقته و إبرازها إما بالعلم أو بالعقل فان من قال, بعد التنزيه لاأدرى من هذه المنشابهات سوىأنالله تعالى 
وصف بهائفسه وأراد منها معنى لاا يحلاله جل جلاله,ولاأعرف ذلكالمعنىم يقلفىحقه أنهترجم وأوضح 
ولابين الحقيقة وأرز المراد <تى يقال إنه أولءوم نأمعنالنظرفىمأخذ التأويلم يشكفىصمة ماقلناء نعم ذهبت 
شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلا أنهم يفون لوازمهاالمنقدحة للذهنالموجبه 
لنسبة النق ص إليه عر شأنه ويقولون: إماهى لوازم لايصح انفكا كها عن ملز وماتما فى صفاتنا الحادثة» وأما 
فى صفات من ليس کشله شئ فليست بلوازم فى الحقيقة ليكون القول بانفكا كها سفسطة ‏ وأين التراب من 
رب الارات - وکام إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قولالآخرين من السلف تأويلءو(الراسخون فى العلم) 
لايذهبون إليه أوأنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ماحکی‌مقاتل. والکایعنابن‌عباس‌فی(استوی) 
أنه معنىاستةر»وماأخرجه أبو القاسم منطر يققرة بن خالد عن ا لسن عن أمه ع نأم سامةفى قو له تعالى:(الر حم ن على 
العرشاستوى)إنها قالت:الكيفغير معقو لو الاستواء غير جهو ل والاقرار به منالا.بمانوالجحودبه كفر» 
وقريب من هذا القول ما يصرح به لام كثير من ساداتنا الصوفية فانهم قالوا: إنهذهالمتشابهات نجرى 

على ظواهرها مع القول ,التنزيه الدال عليه قوله تعالى : (ليس كمثله ثئ) حيث أن وجود الحق تعالى شما نه 
لانقيده الآ كوان و إن تحب فماشاء منها إذله وال الاطلاق حتى عن قرد الاطلاقءولاذنى أن إجراءالمتشابهات 
على ظاهر هامع التذربهاللائق يلال ذاتهسبحانهطور ماوراء طورالعقلوحر لايسبحفيهإلامنفازبقربالنوافله 
وذ كر بعض أئمة التدقيق إن العقل سبيله فى العلم بالصفات الثانية المشهورة كعلبه بتلك الصفات الى 
يدعى الخلفر جوغها إلما إذا أحد النظرعققد قام البرهان وشاهد الميان على عدمالممائلة ذاتاً وصفات أيضاً 


شبحث ی( ا به كل من د وا وهات إلا أولوا اللاب ( 4/ 
كر صفاته المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان ء قسم يناسب ماعندنا منالصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة» 
ولايقال: فلابد فيه فى أفهامنا معاشر الناقصين م نأ نيسمى بل كالاسماء المشتبرة عندنافيسمى عليامثلا_لادواة 
ولاقلما- وقسم ليس كذلك وهوالمشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , أواستأثرتبه فىعل الغيبعندك 
. فقد يذكرله أسماءمشوقة للانمنه ماللانسان الكامل منه نصيب بطر يق التخاق والتحقق فيذكرتارة اليدوالنزول 
والقدم وعو ذلك من الخيلات مع العم البرهانى و الشهود الوجدانى بتنزهه تعالى عن كل كال يتصورهالإ فسان 
و عبط بهفضلاعن النقصانء فيع ل أنهأشار إلى ذلك القسم اذى عم بالاجمالو يتو جه إذذاك بكليته شط ركعبة الجلال 
امال فيفاض عليه من ينبوع الكالما يسا نس عندهو ينكشفله جلية الحال,و إذليسله مناسبة بماعندنا لاتو جد 
عبارة يقرجم عنها إلا على سيل الخيالوو إليه الإشارةبة ولهعليهالصلاةوالسلام: ومنعر ف اللهنعالوكل "لسانه» 
وأخرىبين مقصد الكل وم نأحبه سبحانه مايصانعنتبمة إدراكالاغيارمننحوتلك الفواتح,ولع لإدرا كها 
عندأهلهاة دراك الأ وليا ت إلا أنه لاإحاطة بللايد من بقاء شی أشير اليه وعلى هذا أيضاالا لق أن وقف لا نه 
شعار من لذ فم الا وة الحسنة مع ظبور وجهه لكن لاتجعل الآبة حجة علىمن تأول نحو (والارض جميعا 
قبضته يوم القيامة) مثلا إذ لايل أنه داخل فى ذلك المتشابه والمل على الجاز الشائع فى كلام العربوالكناية 
البالغة فى الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من امل على معنى مجهول » نعم لو قيل : إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل بإدر اكها وأنما أجل منأن ترط ما العةول فالكنه من المتشابه الذى 
دلت الآية عليه وبحب الامان به ان سنا » وجمعا بن مأعليه السلف ومثى عليه الخلف وهو الذى يجب 
أن يعتقد كيلا يازم ازدراء بأحد الفريقينك فعل ابن القيم حتى قال : لام الاشعرية كنوناللهودية أعاذنا الله 
تعالى من ذلك » وعلى هذا يجب أن يفسر المتشابه فى الآية بما يعوالقسمينءوانحكم (أم) يرجع اليه فى ييز 
القسمين أحدهما فرعه الامانى ١‏ والثاتى فرعه الايقانى » وابن دقيق العيد توسط مسا| لة التأويل » وحتمل 
أنه لم خرج ماقاله هذا المدقق أخيراً منالمتشابه فقال : إذا 5انالتأويل قريبا من اسان العرب لم ينكر أو بعيداً 
توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذى أريد به مع التنزيه وما كان معناه من ه-ذه الالفاظ ظاهراً معهوداً 
من تذاطب العرب قلنا به منغير توقفت 5 فيقوله تعالى:(باحسر نا على مافرطت ف جنب الله) فتحملهعلى حق الله 
تعالى وما يجبله فليفهم هذا المقام فک زلتفيه أقوام بعدأقوام9 ربا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتً ) يحتمل 
أن يكون من تمام مقالة الراسخين , ويحتمل أن يكون علىمعنى التعليم - أى قواوا (ربنا لاتزغ قلوبنا) عن 
er‏ الحقإلى اتباع المتشابه بتأويللاترتضيه ( بعد إذ هد يآنا) إلىمعالم الحق من التفو يض فالمتشابه أو الايمان 
بالقسمين ء أو التأوي ل الصحيح » ويؤ لالمعنى إلىلاتضلنا بعد الحداية لان زيغ القلوب فىمقابلة الهدا ية ومةابلة 
الهداءة الاضلال, وككة نسبة ذلك إلى الله تعالى - على مذهب أهل السنة فىأفعال العباد ‏ ظاهرة » والمعتزلة 
يؤولوت ذلك بتحولاتبلنابيلايا زیخ بسبباقلو بنا ولا تمنعنا ألطافك بعد أناطفت بناءوإنما دعوا بذاك أو أمروا 
.بالدعاء به لآن القاوب لاتتقاب » فى الصحيح عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت : کان رسول الله صل الله 
تعالىعليه وسا كثيراً مايدعو « نامقابالقلوبثبتقاى علىد ينك قلت : بارسول الله ماأكثر ما تدعو بهذا 
الدعاء ؟فقال: ليسمنقلب إلا وهو بين إصبعينم نأ صابع الرحمنإنشاء أن يقيمه أقامهو إنشاء أنيزيغهأزاغه» 
زم ؟ - ج۴ - تفسير روح العا ) ٠‏ 


وأخرج الحكيم الترمذى من طريق عة ن عد الله ن خالد بن معدان عن ا عن جده قال . ر قال 
رسو لاله ت :إا الإ مان منز لة المي ص مرة تقمصه ومرة تنزعه» والروايات معنى ذلك كشرة وهىتدلعلى 
'جوازعروض اللسكفر بعد الايمان بطرق الشبك مثلا والعياذ باللّه تعالى ؛ و فى كلام الصحابة رضى الله :الى عنهم 
أيضا ميد لعل ذلكفقد أخرج أبن سعدعن أىعطا ف أن أباهريرة كان شرلا ىرد لاا ای زت أسرقن 
أى ر بلاأ كفر نقيل له : أو تخاف؟قال : آمنت محر ف القلوب ثلاثاء وأخرج الحكيم الترمذىعن أن الدرداء 
قال : کان عبد الله بن رواحة إذا لقيى قال:أجلس ياعوعر فلنؤمن ساعة فنجلس فنذ كر للم تعالىعل مايشاء ثم 
قال : باغو بمر هذه مجال سالا يمان إن مثل الارمان ومثلك كما قيصك ينا انت قد نزعته إذ ليستهويينا نت 
قد ليسته إذ زعته باع و عر للقاب أسرع تقليا من القدر إذا استجمعت غايا ناءوعن أ ىأيوب الا نصار یلا تين 
على الرجل أحا بين وما فى جلده موضع إبرة من النفاق وليأتين عليهأحابين ودافىجلدهموضع إبرةهن إعان »م 

وادعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيانالغيرالكامل وما رجع من رجع إلا منالطريق.وأما بعدحصول 
الابمان الكامل والتصديقالجاز م والعلم الثابت المطابقفلا يتصور رجعة وكفر أصلا لثلا يلزم انقلاب العم 
جهلا وهو محال والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك » ولا أن هذا القول ما يسكاد جر إلى الام من 
مكر الله تعالى والتزام تأو بل النصوص لششبهة اختلجت فى الصدر هى أوهن من بيت العنكبوت ف التحقيق 
ما لايقدم عليه من له أدق مسكة چ لاخ فتدير » و ( بعد ) منصوب على الظرفية والعامل فيه ( تزغ ) » 
و( إذ) مضاف اليه وهى متصرفة كاذ كره أجلة النحويين , وأما القولبأما بمعنى أن المصدرية المفتوحة 
اطهمزة؛ والمعنى -بعد هدايتنا .| ذكره الحوفى فىإعراب القرآن ولم ير لغيره ,والمذ كور فى النحو أنها تنكون 
حرف تعليل فتؤل مع مابعدها بالمصدر نحو ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم ( أى لظام فان كان أخذ من هذا 
فهو 6 ترى » وقری ۔ لاتزغ ۔بالیاء والتاء ورفعالقلوب لإ وهب لا من دنك ) كلاالجارين متعلق هب 
وتقديم الاول اعتناء أ بهوتشويقاً إلى الثانى » ويجوز تعلق الثانى محذوف هو حال من المفعو لأ ىكائنة من 
لدنك و ( من ) لابتداء الغاية امجازية ‏ و لدن ‏ ظرف » وهىلاولغاية زمان . أو مكان . أو غيرهمامن 
الذوات نحو- من أدنزيد - و لست مرادفة لعند بل قد تسكون ععناها 5 وبعضيم يقيدها برف المكانوهى 
ملازمة للاضافة فلا تنفك عنها حال فنارة تضاف إلى المفرد » وتارة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلو 
عن من ( 5 وفيها لغتان» الاعراب - وهى لغةقيس 3 والبناء وهى اللغة المشهورة-وسيه شبهها بالحرفقى 
ازوم استعمالو احد وامتناع الإخبار بها مخلاف ‏ عند ,ولدى ‏ فا ما لايارماناستعالا واحداً إذ يكونان 
فضلة. وعمدة . وغاية .وغير غاية» قيل : ولقوةهذا الشبهلاتعرب إذا أضيفت ف المشهور واللغتانالمذ كور نان 
من الاعراب والبناء مختصان - بلدن ‏ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون وأما بقية لغاتها 
فامها فها مبلية عند جميع العربوفيها لغات المشهورة منها هاتقدم -ولدن ولدن -بفتح الدال و كسرها _ولدن؛ 
ولدن - بفتح اللام وضمها مع سكون الدال - ولدن- بفتح اللام وضم الدال و يإبداك الدال تاءآ ساكنةومق 
أضيفت الحذو فة النون إلى ضمير وجب رد النون « رح #مفعول ‏ لحب وتنوينه للنفخمء والمرادبالرحمة 
الاحسان والانعام مطلقا , وقيل: الانعام المخصوص وهو التوفيق للثبات عل الحق » وفى سؤال ذلك بلفنظ 
المبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض مر غير شائبة وجوب عليه عر شأنه وتأخير المفعول 


مصبحث E‏ 8 من إدنك رحمة إنك أت الوهاب) الآية 6١‏ 


2 للتشويق لإ إنك أنت الوهاب م © تعايل للسؤال أو لاعطاء المسئول ب و (أنت ) إما مبتدا 
فصل أو ا کو لاسم - إن - وحذف المعدول لافادة اعورم وق قوطهم: فلان يعطى واختيار صيغة 6 
على فعال قبل ؛ لمناسية رءووس الآى رت 8 إنك جام الاس ) المكلفين وغم ( ليوم € أى لساب 
بوم و راء ء يوم زف العاف راق المضاف اليه مقامه تمو بلا ا يقع فيه » وقيل : اللام يمعنى إلى أى 
جامعهم 2 القبور إلى بوم لاد يب فيه 6 أى لاينبغى أن يرتاب فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
واا والجزاء » وقيل : الضمير الجرور للحكم أى لاريب فى هذا الحكم , فاجملة على الاول صفة ليوم , 
وعل الثانى لتا كيد ال -ک ومقصودم من هذا ۔ کا قال غير واحد ‏ عرض وال 0 إلى الرحمة وأنها 
المقصد الاسنى عندم » وال لتا کد لاظهار مام عليه من جال الطمأنينة و ق ة اليقين يأحوال الآخرة از يد 
الرغبة فى استنزال طائر الاجابة » وق قرئ ( جامغ النامن ) بالتتوین ( إن أ لله ته لاخلف الممعاة 8 4% تعليل 
لمضمون اجلة المي كدة أو لانتفاء الريب » وقبل : : تأ كد يعد تأكد للحم ١١‏ سابق وإظهار الاسم الجليل ه ممع 
الالتفات للاشارة إلى تعظيم الموعود والاجلال الناثئ من ذ كر اليوم المهيب الطائل , وللاشعار بعلة الح 
ن الألوهية منافة الإخلاف ؛ وهذا بخلاف ماف آخر السورة حيث أق بلفظ الطاب فيه لا أن مقامه مقام 
لب الانعام » وقال الكرخى : الفرق بينهما أن ماهنا متصل با قبله اتصالا لفظياً فقط ومافى الآخر متصل 
0 معنوياو لفظياً لتقدم لفظ الوعد»و جوز أنتكون هذه ١‏ جملة من كلامه تعالىلتقرير قو لالرامخين لامن 
3 ما لرا خین فلا الجا تہ اذ » قال السفاقسى. :وهو الظاهر 5 ور الميعاد ( مصدر ميمى ععی الحدث لامعى 
الزمان والمكان وهو اللا لق بمفعولية لفو اوه متقلية ة عزواو لانكسار ماقبلباءو استدل مها الوع. دية على 
وجوب العقاب للعاصى عليه تعالى وإلا يازم الخاف , وأج. يب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو 
بدلا أل منفصلة داهو مشروط بعدم التوبة وفاقا ۽ وقيل . هو إنشاء فلا باز م محذور ف تخلفه ؛ وقيل : ماق 
الاب ليس محلا لان المبعاد فيه مصدر معنى الوعد ولایازم من عدم خلف الوغد عدم خاف الوعيد 
9 الأول مقتضى | لكرم كاقال: وإ إذا أوعدته أو وعدته ء لخلف إيعادى ومنجز موعدى 
واعترض,اً ن الوعيد الذى هو محل النؤاع ع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: ( قد وجدنا ماوعدنا رينا 
1 فهل وجدتم هأوعد دب 8 را بأنالانسم الدخول والاية من باب الج ھی على حد ( فبشرثم 
بعذاب آم ) واعترض أيضا بأن كون _ الخاف ف الايعاد - مقتضىال کرم لايحوز الخاف عل الله تعالى لانه 
لزم حيائذ صمة أن سمی الله تعالى مكذب نفسه وهو عا لايقدم عليه أحد من ا مسين ۽ وأجبب ر 
أصوب من ذكره فالحق الرجوع إلى الجواب الآوله Î‏ 
هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ ( ألم ) تقدم الكلام عليه » وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به 
إلى كل الوجود من حيث هو كل لآن (أ) إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود وهو ميئئة الاطلاق, 
و( ل) إلى العقل المسمى حبر بل الذىهو وسط الوجود الذى يستقيض مزالبدأ ويفيض إلى المتهى » و(م) 
إلى تند صل الله تعالى عليه وسلم الذىهو آخر الوجود » وبه تتردائرته ولهذاوانا1تم.وقال بعضهم : إن(ل) 
ركبت من ألفين أىوضعت بإذاءالنات مع صفة العلل اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الالمية التي شر نا 


و SENE‏ ی ی 
الها فهو ا دن أمعاثه تعالى 4 وأما ) 9 ( ھی إشارة إلىالنات يع أأصفات والافعال الى أحتجبت ا 
فى الصورة المحمدية التى هى اسم الله تعالى الاعظم عيث لايعرنها لغري يعرفبا ألاترى أن (أ) التىهى 
لص_ورة الذات كيف احتجبت فما فإن اليم فما الياء وف الياء ألف ولتضمن ( ألم ) الاشارة إلى مراتب 
الوجود والحقيقة المحمدية تأسب أن تفتتسم م هذه الآنات المتضمنة لارد على النصارى الذين أخطأوا ف 
التوحيد و دعر ذوه ع وجهه ) وڌا أردفه سحا نه بقوله : ) أللّه لاإله إلا هو ( إذ لامو جود ف سائر 
العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله ( الى ) أى المتصف بالحياة الكاءلة على 
وجه يليق بذاته ( القيوم ) القائم يتديير الاعيان الثابتة بظهوره فما حسب استعدادها الاز لى الغير الجعول 
) نزل عليك الكتاب ) وهو العم المفيد مقام ا جمع وهو التو حد الذى تى فيه الكثرة ولارشاهد فهالتعدد 
متليسا باحق وهو الثايت الذى لا بعتر يه تغير ؤذاته (مسدقالما ان بديه )من التو<يد الاولالازلىالسابقالمعلوم 
فى العهدالاول الخرون فى غيب الاستعداد ( وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) إلىمعالمالتوحيد 
) وأنزل الفرقان ) وهو التوحيد التفصيل الذى هو المق باعتبار الفرق وهو منشأ الاستقامة وميدأ الدعوة 
( أن الذين كفروا ) أى احتجبوا عن هذين التوحيدين بالمظاهر ال و ورۇ به الاغيار ) ول يؤمنوا 
با بات الله ) تعالى الدالة على أن له سبحانه ر تة الاطلاق وله الظهور والتجلى ا اء ) هم عذاب شديد )ف 
البعد والحرمانعن حظائر العرفان ( واللهعزيز ) قاهر ( ذو انتقام )شديد مقتضى صفاته الجلالية (هوالذى 
يصورك ) فى أرحام الوجود ( كيف يثاء ) لان المظاهر لاسمائه والجل لذاته ( لا إله ) فى الوجود ( إلا 
هو العزيز ) القاهر للاعيان الثابتة فلا تثم رائةالوجود بنفسها أبداً (الحكم )الذى يظهرها بو جودهالهق 
و تج ما حسما تعتضيه الک ) هو الذى أنز ل عليك الكتاب مدنو عا فى الظهر ر ) منه آنات كات ( 
أحكمت من أن يتطرق الها الاحتهال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً ( هن أم الكتاب ) والاصل 
) وار متشامات ( تحتمل معنيين ذأ كثر ويشع فها الاشتباه وذلكأن اجى تعالى له وجه وأحد وهوالمطاق 
الباق بعدفناء خلقه لايحتمل الكثر منذلك الوجه وله وجوه متكثر ةعسب المرانا والمظاهر مما يقّعالاشتباه 
فورد التنزيل كذلك ر فاما الذين ف قرم ذيع ( أى ميلع نالحق 0 فيتبعون ماتشابه ( لاحتجامم بالكثرة 
غن الوحدة ( ومايعلم أو يله ) الذى ير جعاليهإلا الهو يعلمهالراسخون ف العلم- الذينم حتجبوا بأحد الأمرين 
عن الآخر عليه الذى مذحوه بواسطة قرب النوافل لا بالعل الفكرى الحاصل بواسطة الاقسة الماطة.ة “ومهذا 
يحصل المح بين الوقف على ( إلا الله ) والوقف على ( الراسخون ) (ومايذكر ) بذلك الم الواحد المفصل 
فى التفاصيل المتشامة المتكثرة ( إلا أولو الالباب ) الذين صفت عقوطم بنور الهداية وتجردت عن قشر 
الهوى والعادة ( ربنا لاتزغ قلوبنا ) بالنظرإلى الا كوان والاحتجاب ماعن مكونما ( بعد إذ هديتنا )بنورك 
إل صراطك ا مستقم ومشاهدتك ق مرا تب الو جود والمرايا المتعددة ( وهب لنا من لدنك رحمة) خاصة حو 
صفاتنابصفاتك وظلءاتنار نوارك (إنك أنتالوهاب )المعطى للقوابل حب القابليات(ر بنا إنكجامع الناس) 
على اختلاف مراتهم ( ليوم لاريب فيه ) وهو يوم المح الذى هو الودول إلى مقام الوحدة عند كشف 
الغطا وطلوع مس العيان (إن الله لاخلف الميعاد) لتظهر صفاته الجمالية والجلاليةولذلك خلق الخلق وتجل 
للاعيان فأظهرها كيف شاء ۽ هذا ثم لما بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة به 


مبحث فی( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادم من الله شيا ) الآبة A‏ 
00 عا 00 العظ. ا إمان الراسدخين 4 ذلك سان حال 7 به يه 1 شأنه : 


ل م ل 00 


3 ا من قر ظة ليدم عنا ن E e‏ ا ارب 0 3 5 ش 


ده م١‏ 8 


أى أن تنفعهم ووقرئ بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد ف استثقال الحرةة على <روف اللين لإ أمو لهم ) 
آل تى أعدوها | لدفع المضار وجلب المصالح ( ولا أو (e‏ الذين يتناصرون مم فى الأمورالمهمة ويعولون 
عم ف الملا تت المدطمة و تأخيرم عن الاه واله ° توسيط حرف الى 5 قال ث شيخ خ اللاسلا م إما لعراقتهم 
كتف الكروف أوالآن الكعوال اول عدة يفزع الما عند نزول الخطوب ( من اچ € أى من عذابه 
تعالى ‏ فن - لا بتداء الغاية 6 قال المبردء وقول تعالى: (ر 926 4 نصب عل المصدرية أى شيا من الاغنامم 
ا يكون مفعولا به لما فى فى ( أغنى ) من معنى الدفع و(ءن ) للتبعيض وهی متعلقة 0 
له إلا أا قدمت عليه فصا رت حالا 0 يكونمفعولا ا نامآ ع ىأن معی اغى عنه كفامو لا م 
وقال ايو عب .03 Tg‏ وأحد: ھی بدلية مثلها فى قوله : 
يت لنا (من) ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
ى لته تعالى عليه وسلم : «ولاينفع ذا الجد منك ال جد » وقوله تعالى : (ولو نشاء لجعلنا 
م ملا 5 فالارض )والمعنى لن نغى كتوم بدل رحمد الله تعالى» أو بدلطا عنة بس بحانه 0 للا أولادمم 
ونی ذلك سبحانه مع أن احمال سد أموالهم وأولادم مسدر حه ة أل تعالى وطاعدة ع4 عز س أنه ۴ يه بللا يكاد 
عخطر بال حتى يتصدى لنفيه إث 0 ة إلى أن هؤلاء j‏ -كفار قد ˆ تم أء وام وأولادم عن الله تعالى والنظر 
فا يذبغى له إلى حيث 2 مل لر الى ا ef‏ گن عتقد أ نمأ تسد مسد رهه ة أله تعالىوطاعته ۾ 
وقريبمنذلك قول تعالى : ( وما أموالکولا أو لادک بالتى تقربکعندنازلنی )واعترض بأن أ كثرالنحاة 

5 كف البحر ت كرون الل البدلة ك ل ال 3 ن الاول هو الاق الظاهر هویل أ j‏ كفرة 
والانسب بقوله تعالى :ل( دولك هم ووه نار 20١‏ 4 وكذا بما بعد , و۔الو قود 1 تح الواو -وقى 
قراءة الجمبور ‏ الحطب ‏ أى أولئك المتصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور - حطب ل التق تسعر 
به ا -كفرم ۽ وقل :الوقود بالفتح لغة فى الوقود 1 -وبه قرأ رأالحسن ‏ مصدر بمعنى الإيقا دفيقدر حينئذ 
ضاف أى أهل وقودها _والاول هو الصحيح ‏ وإثار اجملة الاسمية للدلالة عط لى تحقق الام وتقرره » 
أوللا يذان ,أن حقيقة حاط مذلك وأنهم فحال كونهم وود النار بأعیانہم وهی | امأ مستا نمه 4 مقررةلعدم 
الإغنا أو معطو فة على اة الاولى الواقعة شيو 3 “در(ثم) حتمل أن د وعتمل أن يكونفصلاه 

ڪدابا ل فرعون 4 الدأب العادة وال أن 4 وأضاه من دأب 2 اش دابا ودء عوبا إذا أجهدف 4 
وبالغ أى حال هؤلاء فى ! سكفر واستحقاق العذاب كال آل فرعون ن فال لجار والجرور خبر ا حذوف» 
5 واللة ماف اة عم | قاي انيتا نفة استئنافا يان بتقدير مأ سلب هذا على ماقاله بعض الحققين 3 

ومن‌الناس من جوز أنيكون الجار متعلقاً بمحذوف وقعصفة لمصدر_تخني_أي إغناءاً اا كعدم إغنام 


14 تفسير روح المعاى 
5 بوقود فود آء رده ترقا ولتك_ولاخوماقى الوجهين أماالاولفقد قالفه اوحا ن. إنه ضف للفصل 
بين العامل والمعمول باجملة الق هى . و(أولتك) الخ إذا قدرت ءطو فة فا نقدرتاستئنافية وهو بصسدجاز ٭ 
وأماالثانى فقد اعترضه الحلى 0 نالوقود ع 0 فيه امم لمايوقد به وإذا كان اسما فلاعملله 
( فانقيل 4 إنه مصد ر کا فى ق الحسن ص صح ا نه ل يصح و أورد عليهما ا اا ادف الظاهر لان 
المذكور فى تفسيرالدأب إنماهو التكذيبوالاخذ من غير تعرض لعدمالإغناء لاسماعلى تقدير كون(من) 
بدلية-ولا-لا لإيقادالنار ()فلبفهم ل وألدین من قله م )وم كه ارالامم ا لماضيةفالضمير لآلفرعونءوقيل:لاذينٍ 
كفرواء والمرادبالموصولمعاصرو رسول الله َيف ( كذبوأ ايتا ) تفسير لدأبهم الذى فعلواعلى سبيل 
الاستئناف البيانى ي والراد ( بالآيات ) إما المتلوة فى كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيدالله تعالى 
وصدق أنيائه عليهم الصلاة والسلام ( حدم لَه € تفسير - لدأمهم ‏ الذى فعل بهم أى فعاقيهم الله تعالى 
ول عدوا من باس الله تعالمحيصاً > وقل : إنجلة ( كذيوا ( الخ فى حيز النصب على الجالمن ) [لفرعون 
والذين من قبلهم )بإضمار قد ؛ و>وزعلى بعد أن تكون فىحيز الرفع على أ | خبر عن الذين والا لتفات للتكلم 
اوا 3 اتنا للجرى على سنن الكيرياء» و إلى الغيية ا بإظهار الجلالة لتربة المهابة وإدخال الروعة *» 
لإ ذو 2 أى بسبها أو متليسينماغير نائ.ين » والمر ادمنالذنوب - ءل الأول التكذيب بالا باتالمتعددة» 
وجيع بالسيبية تأ كيدا لما تفيدهالفاء, وعلىالثانى سائر الذنوب » وفىذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباأخر » وأصل 
الذنب اللو والتابع » ثم أطاق على الجريمة لآنها يلو أى يتبع ‏ عقابها فاعاها لا والله شديد العقاب ) لمن 
كفر بآباته » واجبلةتذييلمقررةمضمو ماقبلها م نالاخذ لإ قل الذین کروا تون ) روىأبوصالم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبها أن مود أهل المدينة قالوا لما هزم الله تعالىامشر كين يوم بدر ۽ هذاوالله 
النى الامىالذى بشرنا به موسى عليه الصلاةوالسلام و نحده فى كتابنا بنعته وصفته وأنه لابرد له راية وأرادوا 
تصديقه و رم بعضهم لبعض: .لاتعجلوا حتى تنظروا إلىوقعة له أخرىذلماكانيوم أحد ونك باب 
رسول الله م ی شكوا وقالوا : لاوالله ماهوبهوغلب عام ااشقا افلم بس وا وكان بننهمو بين رسو لان وة 
عهد إلى مدة ناض ذلك العهد وانطاق كعب بن الاشرف فى ستين را كبا إلى أهل مه أبى سفيان وأعحابه 
فوافةوثم و أجعوا مهم وقالوا : لتكوان كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى م هذه لا يشم 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن اسحاق . والببهقى عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أيضا « أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل لا أصاب ماأصاب من بدر ورجع إلى الد نة جمع الود فى سوق بى فى قينقاع وقال : 
يامعشر مود أسلمو! قبل أن يصييكم لله تعالى ما أصاب قر يشما فقالوا : باعمد لابغرنك من نفسك أن قتلت 
تفر من قر يش كانوا أغمارآلا بعرفون القتال إنك واللهلوقاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس وأنك لم تسكن مثلنا» فأنزل 
اللهتعالى ( قل للذين كفروا )إلى قوله سبحانه : ( لآولى الابصار ) فالارادمنالوصول الهود »والسين لقرب 
الوقوع أى تغلبون عن قريب وأريد منه فى الدنيا » وقدصدق الله تعالى وعده رسوله صل الله تعالى عليه وسل 
)١(‏ محكذا الاصل تدر اء ادارة ۾ ش 


فخ ی زرفل للذين قفوو ستغليون وتحشرون إل A ( dz‏ 


فقتل 5 6 قل من ی قر قله فوم واحدست| ئة مم فى سوق بنىقينقاع وأقن أأسياف بضر ب أعناقهم وأمر 

حفر حفيرة ورميهم فيا وجلل فى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية علهم - وهذا من أوضح شواهد النبوة- 
E‏ : ا 5 

( وتحشرون 4 عطف على ( ستغلبون ) والمراد 2 الآخرة ;9 جهنم ) وھی غاية حشرم ومنتهاه 

- فإلى-عل معناها المنادر “وقيل 8 معبى - ف والمعنى آم جمعون فما ¢ والابة كالت وكدلا قبلهاذإنالغلية# صل 

بعدم الانتفاع بالأموال والأو لاد ؛ والحشر إلى جنم مبداً كوم وقو دآ ها وقرأ أهل الكو فة غير ادم 

سيغلبو نويحشرون 2 بالياء 2 والباقون بالتاء 0( وفرق بينالقراءتين ران المعنى على لقدير ا الخطاب أمر انی 


صلى الله تعالى عليه وسل أن حبرم دن عند نفسه بمضمو ن الكلام حیلو كذبوا كان التكذيب راجعا اليه ¢ وعللى 


تقدير اء الغيية أمره بأن يؤدى ماأخير الله تعالى به من الحكم بأنهم ‏ سيغابون ‏ بحيث لو كذبواكانف 
التكذ يب راجعا إلى الله تعالى » وقوله سبحانه : لإ وَبنْس مهاد ١‏ 4 إما من تمام مايقال لهم أو استئناف 
لهويل جهنم وتفظيع حال أهلها » ومهاد ‏ كفراش لفظا ومعنى . والخصوص بالذم مقدر وهو جهنم » 
0 مأمهدوه لانفسهم 3 قَدَكان ل 4 من تتمة الول لاون له جوع به لتقرير مضهدون ماقيله وتحقيقه 
والخطاب للمود أيضا - واختاره شيخ الاسلام - وذهب اليه البلخى أى قد کان لک أا اليهود المغترون 
بعددم وعددم 3 { أى علامة عظيمة دالة على صدق ماأقول ل أن - ستغاہون - 3 ف 0 € ای 
٠‏ فرقتين أو جماعتين من الناس كانت المغلوبة منهما مدلة بكثرته! معجبة بعرتما فأصابها ماأصاما ألا يوم 
بدر لإ فة اتل ف سيل الله € فهوف أعلى درجاتالا.مان ولم يقل مؤمنة مدحالهم با يلق بالمقام ورمز 
إل الاعتداد بقتالهم ؛وقرئ ‏ يقاتل ‏ على تأو بل الفئة بالقوم أو الفريق رو أخرى افرة ) بالته تعالى فهى 
أبعد من أن تقاتل فى سيله وإمالم توصف با يقابل صفة الفئة الاولى إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار 
وإيذانايأنه لم يتتصدوا له لما عراهممن الهيبة والوجل » و(ذان) ناقصة_وعليه جمهورالمعر بين و (آية)اسمهاوترك 
التأنيث فى الفعل لآنالمرفوع غير حقيقى التأنيثو لثانهمفصولولان الآ يةوالد ليل معنى, وف الخبر وجان:أحدهما 
(لك5) و(ففتین) نعت - لاية - والثائى أن الخبر هو هذا النعت و(لك)متعلق بإكان )عل رأى من يرىذلك» 
وجوزأن يكون (لک) فمو ضع نصب على الحال ‏ وقد تقدممراراً أن وصف النكرةإذا قدمعلمها ذان سالا 
و(التقتا)فىحيز الجرنعت_لفئتين- و فئة خير محذوف أى إحداهما فئة وأخرى نعتلقدر أى_وفئة أخرى_ 
واجخلة مستأنفة لتقرير مافى الفثتين من الآية » وقيل : فة وما عطف علما بدل من الضمير فى ( التقتا) وما 
بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ لوصف البدل بالملة العارية عنضمير أى 
فة منهما تقاتل الخ , وجو ز أن يكون فل من المتعاطفين مبتدأ ومابعدهما خير أى فة منهما تقاتل الخ , وفئة 
أخرى كافرة » وقيل : كل منهما مبتدأ حذو ف الخبر أى منهما فئة الخ وقرئ ‏ فئة.وأخرى كافرة - بالنصب 
فما وهو على الماح فى الأولى والذم فى الثانية وقيل : على الاختصاصءواعترضه أبو حيان بأن المنصوب 
عليه لايكون نكرة . وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له فى النحو ها فى « نحن معاشر الانياء 
لانورث » وإما عنى النصب بإضمار فعل لاق وأهل الببان يسمون هذا النحو اختصاصاً ‏ جا قاله الحلى ‏ 


48 تسیر روح المعاى E‏ 


وجوز أن يكونا حال ن كانه قىل: (التقةا) م منه وكافر ةو ةوأخرى ع هذا توطئة للدالعوقرئ بار فيهما 
عل البدلية من (فتتين)بدل يعض من كل والضمير العا إلى ال دل منهمقد ر على عو مام و يسمى بدلا تفص يلاو ىقوله: 
وكنت كذىرجاين 0 رجلصحيحة ورجل رماها ضائب الحدثان 57 


مسن ص يبر 2ہن 


وقوله سبحانه : لإ رونہم مثلم ) .فى حيز الرفم صفة للفعة الاخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية» 
والمرادما قال»السدى : ترى الفعة الاخيرةالكافرةالفئٌة الاولى المومنة مدْلى عدد الرائين وقد انوا تسعائة 
وخمسين مقاتلا كلهم شا كو السلاح » وعن على كرم لته تعالى وجهه , وان مسعود انوا لفاو سقف بيت 
حلم وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل » 
وأبو سفيان » وغميرهماءومن الابل والخيل سبعائة بعير ومائة فرس » روى مد بن الفرات عن سعيد بن 
اون أنه قال : أسر المشركون رجلا من المسلمين فسألوه ك كنم وقال : ثثاثة وبضعة عشر قالوا : ما كنا 
نرا 1 إلا تضعفون علينا وأرادو | ألفا وتسعائة ‏ وهو المراد من (برومم مثلهم ) وزعم الفراء أنه حتمل 
إرادة ثلاثة آمثالهم لانك إذا قلت عندى ألف وأحتاج إلى مثلها فإئما تريد إلى ألفين مضافين اليما لا بدلا 
منها فهم انوا برونهم ثلاثة أمثاطهم » وأنكر هذا الوجهالزجاج لخالفته لظاهر الكلام , أو مثلى عدد المرئيين 
أى ستهائة ونيفا وعشرين حيث كانو | عدة المرسلين سيعة وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وسته 
وثلاثون هن الانصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم والمهاجر.ن علي الكرار كرم 
الله تعالى وجهه » وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة و كان مهم من الابل سبعون بعيراً » ومن الخيل 
فر سان قرس لابق دادن رو وفرس اراد بأ صر تدعو من السلاح ست أدرع و ثمانية سيوف وكا نأ كم 
رجالة » واستشهد منهم يومئذ أربعة عشر ر جلا ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار - وقد مرت إليه 
الاشارة وإنما أراهم الله تعالى كذلك مع أنهم ليوا كذلك ليهابوهم ونوا عن قتا هم وهو نوع من التأبيد 
والمدد المعنوى وان ذلك عتدتدانى الفئتين بعد أن قللهم لله تعالى ف أعينهم عندالترائى ليجترءوا عليهم ولا 
يرهيوا فيهربوا حيث ينفع المرب » وذهب جماعةمن العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المومنة الفئة الكافرةمثل 
أنفسهم مع کو نهم ثلاثة أمثالهم ليثيتوا ويطمئنوا بالنصر الموعود فى قوله تعالى : ( فإن یکن مد كم مائة صايرة 
يغلبوا مائتين ) قال شيخ الاسلام مولانا مفتى الديار الرومية: والاولهو أولى لان رؤية اللين غيرمتعينة 
غاا منين بلوقد وقعت رؤية المثل ب لأقلمنه أ ضا فانه روى أن انمسعود رضى انه تعالىعنه قال : 
نظرنا إلىالمشر كين فرأينام ورغ م نظرنا اليم فارأينام بز بدون‌علینا رجلا واحداً تم قللهم انه تعالی 
أيضافى أعينهم حت ر أو عدداً يسيراً أقل من أنفسبمقال ابن مسعود رضی‌اتهتعالى عنه :لد قللوا فىأعيننا يوم بدر 
حتىقلت لرجلإلى جنى.تراهمسبعين؟قال: أراهمائة فأسرنامنهم رجلا فقانا كنتم قال ألفاً فلوأ ريدرقيةالمؤه:نين 
المشركين أقل من عددثم فى نفس الام -كافى الانفال- لكانت رقيتهم إياثم أقل من أنفسهم ای الف 
کو نہا آية من رق يتهم مثليهم على أن إبانةآثار قدرةالله تعالىو حكمته للكفرةبارراءهم القليل كثيراً والضعيف 
قوياً وإلقاء الرعب فى قلوهم يسبب ذلك أدخل فى كونها آية هم وحجة علهم وأقرب إلىادتراف الخاطبين 
بذلك الكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال و كذا تعلق الفعل با لفاعل أشدهن تعلقه بالمفعول جع لأقرب 
المذكورين السابةين فاعلا وأبعدهما مفعو لا واء جعل الجملة صفة أومستأنفة أولى من العكس التهى * 


مبحثف ليرو مثلم )الا A۷‏ 
و يكن أن يقال من طرف امهو ر الذاهبين إلى أن المراد رو يةالمؤمنين المشر EXE a‏ 
2 ثور عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه, ولا نسل أن رۇم إيام أة| ل من أنفسهم أ-ق بالذ كر فى كونها 
آبة من رق يتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامةليهود على أنهم سيغليونقتال ل لاء المشركين 
وغلتهم علهم 4 0 السيب العادى للجين وهو رؤية المؤمنين اام أكثر من أنفسهم وأوفر م من عددثم 
فكأنه قيل ۽ بأمعشر الود تحقةوا قتال المسلمين لک وغلبتهم عليم ولاتغتروا بعلبه م بقلتهم وكثرد تک فانهم 
يقدمون على قتال من و کثر منهم عدداً ولا جبنون ولايهابون وينتصرون ۴ ذاك إلا لان الله 7 
قد ملد“ قلوبهم [ إعاناً وشدة عا لل من الهم وأحاطهم اة ونصره ووعدثم الوعد اجميل + 
(Ja)‏ : إن الآوفقهذا الغرض أن يرى المؤمنونالمشركين على ماهمعليه من كون المش ركينثلاثة 
أمثالهم أو يرونهم أ كثر من ذلك لآن إقدامهم حينئذ على قتاهم أدل على سبب الغلبة على اهود لأنانقول: 
نعم نعم الامر وذ كر إلا أن هذه الرؤية لوفائها ال مع تضمنها مدح المؤمنين باثباتالناشى منقوة الإيمان 
بالنصر الموعود آخراً بقوله تعالى: (فان يكنمنك مائة صابرة يغلء 0 ماتين) اختيرتعلٍ ماليسفها إلاأم 
واحد غير متضمن لذلك 0 الخصوص وعلى هذا الايحتاج إلى التزام كون التثنية مجازاً عن اللتكثير ج فى 
قوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) ولاإلى القول بأن ضمير (مثليهم) راجع إلى -الفئة الأخيرة أى ترى 
الفئّة المؤمنة الفئة 00 ة مثلى غدد الفئة الكافرة أعنى قربا من 0 وا 08 ذهب إلىذلك البعض- ويرد 
أيضاً على قوله : على أ ن إبانة الخ بعد تسلم أن الإراءة نفسها كانت هى الآية أت إراءة القليل كثيرا 
اقم يهود الخاطبين بصدر الآآية لتكون إبانة 1 ثار قدرته تعالى بذلك أدخل فى توناكة لم وحجة علوم 
وكون ذلك أقرب لاعترافهم لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوقف على أنالرائين دأخبروميذلكرأني 
صدقوا به ولحماوه على أنه خيل + لخونهم بسبب عدم علېم بالحربوالخائف ‏ يخيل إا أن و أشكان الببداء 
شجعان شااكة وواه ار وات كل من هذه الأمور صعب على أن فعا ر وى سعيد بنجبير . وعكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعاللىعنهما - م نأناليهود قالوا له صلی اله تعالی عليه يه وسل بعد تلكالواقعة, لايغرنك 
أنك لقيت قو مآ أغماراً لاعل لهم بالحرب فأصبت متهم فرصة ولن قاتلتنا لعلمت أنانحن الناس ‏ مايشعر فى 
اجملة بأ أنهم لوأخيروم بذلك ا اوه على نحو ماذكرناء وماذكر منأن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ, 
فلم إلا أنالانسلم أنه يستدعى أولوية جعل أول المذكورين السابقين فاعلاو أبعدها مفعو لام العكس مطلقاً 
بل ذلك إذا یکن ف العکسمعی لطيف تسن مراعاته نظراً للمقام -وهنا قد ان ذلك لاسما وقدسبقمدح 
0 الأولى بالمقاتلة فى سبیل الله تعالى وعدل عن مدحهم بالا يمان الذى هو الاس أس إليه ولاك أنمقانتهم 
ر شر دين مع دق ينهم ابام أ كش ثر م نأنفسهم 0 أمدح وآمد6 لاخ ءرقرا نافع TT‏ 
5 0_0 على تقدير کون الخطاب لليرود بأنهم لم برو المؤمنين مثل أنفسهم ولا مثل الكافرين روا 
الكافرين أيضا مثا ل أنفسهم ولا مث المؤمنين وأجيب بأنه e‏ ن يقال : إنهم رأوا المؤمنين ملأ تفسهم 
أو مثل الكافرين على سبيل ا لجاز حيث نزات رؤ ية المشر كين متزلة رق يتمم لابينهم من‌الاتحادف‌الكفرو لتنا 
فىالكلمة لاسما بعد ما وقع ينهم بواسطة كعب بن الاشرف من لس والميثاق فأسندت الرؤية اليهمءبالغة 
فى البيانوتحقيقاً لعروض مثل تلك المحالةهم»و كذا يصح أن يقال: إنهم رأواحقيقة الكافرينمثللالمؤمنين» 
رم - ۱۳ ج ۳~ تفسير روح العا ) 


۹۸ تفسير روح المعاق 


وحمل الرؤية عا لى العلم والاعتقاد الا شیع ععن الشهرة وال واتر ويلتزم ون الآية هم قتال الم منين الكافرين 
وغلية الاولين الآخر: نمم کو نم کش مم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ا کون قتال الأؤمنين 
وغل pr:‏ على الفة الکو ر ثلاثة مام فى نفس الامر المعلوم مم أيضاً 01 3 من باب أو 

و 1 اىهذينالجو ابن - a‏ الام للمشر كن ليتضحأ ص هذهمالقرأ 7 
دأو أو جب عل ع4 أن کون قو لهس 2c.‏ أنه : ( قد کان اک ( خطابا هم بعد ذلك ولا يكونداخلا هت الامرنا 0 
على أن الوع مد کان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال ہا قبل E‏ > وجعل ذلك داخلا فى مفعو [اللامر 
إلا أنه عير عن المستقيل اظ الماضى لتحقق وفوعه لاغلو عن ى 3 وجعل يعضوم الخطاب 2 قرا o‏ ت افم 
لامو منين والتزم كون الخطاب السابق لحم أيضاً على أنه ابتداء خطاب فى معرض الامتنان عليهم بما سبق 
الو عد به » وقيل: آنه جم يع الكفرة عوقال بعض اة التحقيق: . القول بأن الخطاب عام للمؤمنينواليهودومشرق 
9 هو الذى قتض 4 0 م للا يقتطع J}‏ كلام ويشع التذييل بقوله ena‏ أنه : ( والله وو يد ( الخ بردمك 
ف الختام » م إن من عد ١‏ مير عن جماعة بطريق من الطرق || ثلا نه م التعمير بعد عن البعض بطر یق ۲ حر 
خالفه منها من الالتفات قال بوجوده فى الآية على بعض احا لاتا . ومن م بعد ذلك منه ‏ هو الظاهر أنكر 
الالتقات فما و ذا بجمع بين أقَو ال الناظرين فىالآية من هذه الحشة واخة تلافهم ف ر وعدمه 

فها فأمعن النظر فانه لثل هذا الممبحث كله بدخر ه 

زقرا أن هضفرو اقل بالياموالتاء أى يرهم الله تعالى ذلك بقدرته ( رأ أ ی المي © 
مصدر مو 5-58 ليرونهم 5 عل تقدير جعلها بكر د له - فثلهم ب حياكد ذز حال 6 و جوز ٠‏ ن کون يكرا تشبيياً 
على تقدير جعلبا علسة اعتقادية ‏ أى رأيا مثل رأى العين ‏ فثلهم حينئذ مفعول ٿان ء وقبل : :إن زا ت 
منصوب على الظرفية أى فى رأى العين لإ واه الصف بصفات امال والجلال بإ بۇ ند 3 أى يقوى 
( بنصره ) أى بعونه » وقيل : بحجته و ليس بالقوى بل من يشا + € أن بده منغير تو ط الاسبابالمعتادة 
6 أيد الفعة المقاتلةقسيلهوهومن تمام‌القول لاون به 0 اد فلك 4 المذ كووهمن ألنصر 4 وقيل :من تلك 
الرؤية }3 ED‏ 4 أى ا تعاظاً ودلالةىوهى ؤعلة من العرور كال ركبة والجلسة وهو J‏ تجاوز» ومنة عيرت اهر 
و کی الا 0 عبرةلان المتحظط يعبر من الجه ل إلى العا ومن المللاك إل النجاة 5 وال تنوين للتعظم أ ىعبرة عظيمة 
i6‏ 4 $ لال الايصر ١‏ * ج صر عى لصيره ةحازا أو بمهناهالمءرو ف أى لذوىالعةولوال بصائر اومن 
أبصرم درام بعيى و سمه » وهذه املة إما من تمام الكلام الداخل حت القول مقررة جا قيلهابطريق 2 

وإما واردة م“ ن جهنه "عالى تصديقا ل أله رسول ألله صلی اواك ده يه وسلم ( ذينَ لتاس )كلام فا 
سيق قى للتنفير عن الحظو ظ النفسانية آل نينا مايقع القتال بسببا إثر بیان 2 س م 
نفع أموالمأولادم موقد كانوايتعززون بذاك, واا رأدمنالنا س الجنس 2 حب اورف * أىالمشهيات 


وجعلها نفس الشهوات || شارة إلى ما رکز ف الطباع من عمتا والحرص عليبا حت ىكأنهم يشتهون اشتها ءهأ 58 
قل ار (ضص : ماتشتهى ؟ فقال ٠.‏ ا أن أ 4ى عاو تنسها غلل خستها لانااشهواتخسسه عند لحكاء 


مبحث فى(زين لاناس حب الشهوات) الآية ۹۹ 

والعقلاء فى ذلك تنفير عنهأ وترغيب فا عند الله تعالى > والمزين هو الله تعالى ا أخرجه ابن أنى ا 
عر ا الله تعالى عنه » وروی عن الحسن ‏ اش يطان ‏ وا ز نها لله م لان لانمل 
أ أأذم ها من خالقها » وف الاتتصاف التزيين للشهوات يطاق وراد به خلق حبها فى الةلوب وھو ذا 
المعى مضاف اليه تعالى حقيقة لانه لاخااق إلا هو » ويطلق ويراد به الحض على تعاطى الشهوات الحظورة 
فتز ينما بالمعه نی الثا مضا فإلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الامر ما والحض على تدأ طا »ولام 
٠‏ الجسن رحمه الله تعالى مول عل التزين بالمعنى الثانى لابالمعنى الاول فانه بتحائى أن ينسب خاق الله تعالى 
إلى غيره والاسناد فى كل حقيقة 6 2 نا اليه فيا تقدم » ومن قال : الظاهر أنه من قبيل - أقدمنى بدك حق 

لى غلك - إذ لاإقدام هنا بلقدوم محضأ” بت له مقدم للمبالغة»وا المراد أن‌الشهوات ز ينتفىأء. ينهم لنقصائهم 
ولازينة ها فى المقيقة أن إيكون هناك مرن إلا أنه الفا زين مبالغة فى الزينة وت ا 
الزينة منزلة الفاءلفقد تعسف و تصلف»ومن قال: المزين فى الحقيقة هو الشيطان لان الت زيين صفة تقومبه ۾ 
والقائل و هو الله تعالى لانه الخالق للافعال والدواعى عط ف الدعوی وغير ا 


فالخطع ابن أختخالته , وقرأ مجاهد - زين - بالبناء و لضت (حب) لإ من السادو لبنس ى محل 
النصب: على الحال من الشهوات وهى مفسرة لما فى | لمعنى » وقيل : (من) لبيان الجنس وقدم النساء 5 
ف معن الشهوة وه ن حبائل الشيطان » وقد روىعنه صل الله تعالی عليه وسل أنه قال:« ماتركت بعدى فتنة أضر 
على الرجال من النساء » ويقال : فيون » فتنتان قطع الرحم وجمع ال مال من الحلال والجرام» و ثى ال ن لام 
من رات النساء فى الفتن » وقد روى عنه صل اللهتعالى عليه به وسل أنه قال:« الولد مبخلة مجبنة »و يقال فيهم فتنة 
واحدة وهى اليو عرض لذكر البنات لعدم الاطراد فى <يون » وقيل : إنالء :ين ا 
التغليب ( والقناطير/ اة 4 جع قنطا ر وهو الال الكثي رما أخرجه ابن جرير عن الضحاك ىن 

وأخرج أحمد عن أنى هر هريرة قال : قال رول اله صل الله تعالىعليه وسم : «القنطار إِثنا عش رأ لف أوقية» . 
وأخرجا1 اإعن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن ذلك فقال: « القنطار أألفأوقية » 

وفرواية ابن أبىحاتمعنهالةنطار لف دينار . وأخرج ابن جرير عنأى بن كعب قال:قال رسول ا 

« القنطار ألف أوقة ومائنا دينار » وعن معاذ ألف ومائتا أوقيةى وعن ابن عباس رى الله تما عنما اثنا 


عشر آلف درم وألف دينار وف رواية أخ حری عنه ألف ومائتا دنار .وه دن الفضة ألف وما ا تقال موعن 


ا سعيد الخدرى ملء جلد الور ذهياً بأ » وعن جاهد سد دالت دينار؛ وعن ابنالمسيب ثمانون ألفاً ع»وعن 
أنى صامائة رطل . وعن قتادة قال : كنا نحدثأن القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفا منالورق » 
وعن أى جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمقال أربعة وعشرون قيراطا » وقيل , القنطار عند العرب وزن 
لابحد » وقبل: مابينالسماء والاوكن من مال وغير ذلك › ولع لالأولى قبل :ماروى عن الضحاك وحمل 
التنصيص عل المقدار المعين فى هذه الاقوال على الفثيل لاالتخصيص » والكثرة تختاف حسب الاعتبارات 
والاضافات د اختلفقو زنه فقيل : فعلال»وقيل:فعنلان فالاو نعلى الاو لأصلية وعلالثانىزائدة » ولفظ 
( المقنطرة ) ماود مه ومن ن عادة العرب أنيصفوا الثئ بما بشتق منه للمبالغة - كظل ظليل - وهو كثير 


١٠١‏ 1 تفسير روح المعاى 


ىوزن فاعلوبرد ارا ا محجوراً ) و( نسياً منسياً ) وقيل , المقنطرة ااضعفة يو خصهابعضهم 
بنسعة قناطير » وقيل :المقنطرةالحكة الحصنة من قنطرت الى إذا عقدته a‏ ۾ وقبل : المضروبة دانير 
أودراثم » وقيل : المنضدة الى بعضها فوق بعض » وقيل : المدفونة المكنوزة ا من الدهب و اة € بیان 
لاقناطير وهو فى موضع ال حال منها , والذهبمؤنث يقال : هى الذهب الجراء ولذلك يصذرعل ذهيبة ء وقال 
الفراء : وربما ذكر , ويقال فى جمعه : أذهاب وذهوب وذهبان » وقيل : إنه جع فى المعنى لذهبة واشتقاقه من 
الذهاب , والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الثىء إذا تفرق لإ والتيل € عطف على ( السا 
أو( القناطير ) لاعلى ( الذهب والفضة ) لما لاتسمى قنطاراً وواحده خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل 
طائر وطير » وقال قوم A‏ بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ المصدر وتو أن 
يكون مخففا من خيل ر ال مة € أى الراعية قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى إحدى الروايات 
٠‏ عنه فهى من سوم ماشيته إذا أرسلها ف المرعى » أو المطهمة الحسان ‏ قاله بجاهد - فهى منالسما بمعنى الحسن 
أوالمعلة ذاث الغزة والتحجيل -قاله عكرمة - فبى من السمة أو السومة معن العامة يإ والانعم > ىلايل 
والبقر والغنم وسعيت ذلك لنعومة مشا و بالا :لر وَالحرث ) مصدر بمعنى المفعول 
أى المردوع سواء كان حبوباً آم بقلا أم مرا ل ذلك ) أى ماز ین طم من المذ كور - وداد - وأفرد اسم 


ار م وما م 


الاشارة ويصح أن يكون ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو بل متع الحيوة اتا € ی مايتمتع به أناماً 


قلاثل ثم يزول عن صاحبه ( والله ده لخدن امساب ١4‏ ) أى المرجع ال ب ل 
يؤب أى رجع وأصله مأوب فنقات حركة الوا إلى الهمزة السا كنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهواسم مصدر ويقع 
1 م مكان وزمان والمصدر أوب وإياب ۾ 

أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال ۽ (حسن الما ب) حسن المنقاب وهى الجنة , وفى تكرير الا سناد 
إلى الا سم الجليل زيادة كد وتفخم ومزيد اعتناء بالترغيب فما عند الله تعالى من النعم المقم والتزهيدفى 
ا الزوال»ومن غريب مااستنيط من الاية قال أبو <ءان ‏ وجو بالزكاة و فايلا ائمة 
لذكرها مع مانجب فيه الصدقة أو النفقة » والثانى النساء والبنون ولا فى مافيه ه 


5 ا ره 2 نا o2‏ 


2 قل اؤنبشك یر من ذل 2 تقرير وتدیت مافهم اقل من أنتواب! لے تعالى خير من مستلذات الد تا 

والمراد من الا نباء الا خبارو (ذلم) إشارة إلى المذ كورمن النساء وما معه , والقراء فا إذا اجتمع همز تان 
أولاهمامفتو حة والثانة مضمومة اهنا وككافى -ورة(ص) (أأنزل)وسورةالقمر (أألقى ) على خم سمراتب: 

إحداها مرتة قالون وه ىتسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين . الثانية مرتبة ورش . وان كثير 
وهى تسهيل الثانية أيضا بين بين من غير إدخال ألف بينهما . الثالثة مرتبة الكوفيين . ابن ذ كوان عن ابن 
عامر وهى تحقيقالثانية منغير إدخا لألف . الرابعة م امل شاور أنه روىعنه ثلاثة أوجه:الاولالتحقيق 
وعدم إدخال ألف بين الممرتين . الوجه الثانى التحقيق وإدخال ألف بينهما ف السور الثلاث . الوجه الثالك 


مبحث فى( للذين اتقو اعندر .هم جنات) ١ ٠ ١‏ 


التفرقة ببن السور فيحقق ويقصر هنا وعد فى الأاخيرتين . الخامسة مرتبة أنى "مرو وهى تسهيل الثانية مع 
إدخال الإالف وعدمهءرالظرف الاول متعاق بالفعل قله 5 والثاتى متعلق بأفعل التفضيل وللا جوز اکن 
صفة ؟ قال أبو البقاء _ لانه وجب أن تكون 8 الجنة وما فيها ممارغيو ل فيه بعضاً 1 زهدوا عه م نالاموال 
ونحوهاء وقوله تعالى: :3 لذن اترا عند دغ يم #استئنا ف مھ A.‏ لذلك ا لخر الميهم عا لى أن( الذين) 
حار مقدم 0 و(جنات) مبتدأ مؤحر 1 و(عند رهم) حتمل وجهين كو نەظر فا للاستقرار وکونه صفة للجنات 
فى الاصل قدم فاتتصب حالا منها, و فی ذكر ذلك إشارة إلى علو رتبة الجنات ورفعة شأُ: نہا ۾ وف التعرض 
لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المنقين إيذان بمزيد اللطف بهم » والمراد منهم المتبتلورن. اليه تعالى 
المعرضون a‏ 6 0 عن ذل كاللاوصاف الانية 5 وتعليق حصول الجناتوما يأنى عد هذا العنوان 
للترغيب فى تحصيله والبات عليه,وجوز أن نكو ناللاممتعلقة -خير- أيضاأو محذوف صفة له »وجنات 
حينئذ خبر لحذوف أى ‏ هى جنات - والجلة مبيئة ‏ لير - و-عندربهم - حيئذ إما أن يتعلق بالفعل على 
معی ثرت تقوامم عنده شهادة له م بالاخلاص ۾ وجاز أن عل چ مقدما فلا حتا ج إلى حذف المتدا, 
3-0 ض بأنه يقال : عند الله 7 الثواب ولايقال عند الله تعالى الجنة » و بذلك يصرح كلام السعد وغيره 
- وفالنفسمنه شى - وقرىّ - جنات _بكسر التاء وفيه وجهان : أحدهما أنه يجرور عل البدلية من لفظ ‏ خير - 

وثاننهما أنه منصوب عل ضار أعنى مثلاأو البدلىةمنعل- ير -3 ری € نحل الرفم ٣‏ و النصبأو الجر 

3 عه وار 
صفة جنات - على القراءتين إر من حم ١‏ لامر 4 تقدم مافه 2 0 فب 4 حالمقدرةمنالمستکنف 
-ألذين_والعامل مافيه من معنى الاستقرار 5 وجوزأبو الما كوت حالامن اء دحتا -أومنالضمير فى-اتقوا- 
I‏ س تاساله 93 2 م 
ولامخق مافيه ل وازو اج مطهرة ) أى منزهة مايستقذر منالنساء لقا وخداسقاًءو لمعاف على جنات 
على قراءة ة الرفم وأما على قراء ة النصب فلا بد من تدر - هم - e‏ 
على مايشعر به التنوبن » وقرأه 0 ٠‏ وهما لغتان وقراء ا إلا فی 
تعالى: (ھ ن أتبع رضوانه سبل السلام) فإنه بالكسسر بالاتفاق ¢ وقيل: المكسور١ا‏ مم والمضموم 0 وهو 
قول لائيت له ( من لله € صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة إا رف شر الحاد (1۵٥‏ 
أى خر er‏ وبأحوالهم وأفعالهم قيليب امسن فضلا ويعاق ب المىئ عدلاءأوخبير بأحوال الذين اتقو افلذاك 
أعد لهم ما أعد ‏ فالعباد على الأول عام ؛ وعلى الثانى خاص » وقد بدأ سبحانه فى هذه الآبة أولا بذكر 
- امقر وهو الجنات » ثم نى بذكر ماعصل به الأاذس التام وهوالازواج المطهرة,ثم ثلث بذكرماهو 
الا كسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهورضا الله عز وجل« 
(وف الحديث ) أنه سبد أنه «يسأل أهل اة هل رضيئر؟فيقولون مالنا لازضى يارب وقد أعطتنا 
مالم تفط أعذا ن لفك فقول جل كآنه ألاأعطيم أفضل من ذلك؟فيقو لون باربوأى شى أفضل منذإك 
قال , :أجل علع را عدم ا 
( انين ر ا ا امنا 4 يحوز أن يكون فى عل الرفع على أنه خبر لحذوف كأن 


iRaiire sgn:‏ اا لي ل يت 
أولئك المتقون؟ فقيل ثم الذين الخىوأن ن يكون فى موضع نصبععلى الماح ؛ وأن يكون فى حيز الجر علأنه 
تابع -للذين اتقوا- عم ا اودلا الى أد كذلك,واءترضكونه ذا العاد ر بأنفيه عض الايصا رسعضص 
الع مأدءوفيه أن ذلك التخصه لاوم اللاختصا ص اظهور اأص بل يفيك الاهتام بش er‏ ورفعه ة مكانهم » 

واعترضأيضاً كونه تا ها لتنا بع مك دا لاسا إذا جعل اللام م ala‏ غير لكثرةالفواصل بين الها , 0 
واد بوع,وأجيببأنه لا باس ل مهنأ الفصل كلا بأس بالفصل بين المحدو س ح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة 
تابعة ف المعنى ولمذا يازم حذف الناصب أو المبتدألثلاخرج الكلامعن صورةالتبعية فالفرق بن هذهو سار 
التوا, بع فى ف ق بح الفصل وعدمه خى لاد له من دليل نبيلء» »وقىه أن قاس الشف A.‏ لفظأًومعنى عا على الع ع4 i‏ 
مما لاينبغى دن 0 فضلا عن عام فاضل ( والتزام حلفت النلصب وال تدا ف صوره ت القع للمدح أوللذم 
قد به قال. : إنه لدفع توم الاخ ار والمقصودالانشاء لالتلا يخرجالكلام ع ن صو ره إل عة وتا أ كداجلةلا ظهار 
أن إيمانهم ناشئ من وفور الرغبة وال النشاط » وفى ترتيب طلبالمغفرة فىقوله تعالى : 


( فاغف رلناذنوينا وَقنَاعدَا السار“ ١‏ ) علىمجردالايماندليلعلىكفايته فىاستحّاقالمغفرة والوقايةمن النار 


من غير تو قف على الطاعات ءوالمر اد من الذنوبالكبائروااصة ائر لالص برب ن )یج وزآن يكو نبجروراً و كدق 
فوا صفة ‏ للذين - إن جعاته فموضع جرأونصب وإذاجعلته ٠‏ فحلرفع كآنهذامتصوياً على‌المدح » 
والمراد بالصير_الصبر على طاعة الله تع الى والصيرعن عارمه _ قاله قتادة»ءو حذفالمتعاق شه ربالعمومفيشمل 
الصبر على البأساء والضراء وحين البأس ل وألصدقين ) فىناتهموأقوالهم مرا وعلانية وهوالمروى عن 
قنادةأيضا - لإ لقنتي 4 أى المطيعين ‏ قاله ابن جبير - أو المداومين على الطاعة والعبادة ‏ قاله الزجاج - 
أو القائمين بالواجبات - قال القاضی - ل والْمنفقین ‏ من أموالهم فى حق الله تعالى ‏ قال ابن جبير- أيضا 


ازور 20 


(روالمستففرین ا (۱V‏ قال يجاهد . والكلى . وغيرهما : أى المصلين بالاسحار 
وأخرج ابن ألى شيبةعن زيد بن أسلم قال : هم الذينيشهدون صلاة الصبح » ابنجرير عن ابن مر 
أنه كان عو ى الليل صلاة ثم يقول : بانافع أسحرنا ؟ فيقول : لافيعاود الصلاة فإذا قال : نعم قعد يستغف ر الله 
تعالى ويذعو حتى لصبحيو ا ابن ص دو دعن أنس بنمالك قال : « امنا رسول الله صل تاعاسل 
أن نستغفر بالاسحار سبعين اس فة چ ووو ی الزهنا عن ابعر ن أف عبد انهو أت فق اننتغفر الله تعالى فى 
وقت السحر سبعين مرةفهو من أهل هذه الأية » والباء فى - بالاسحار - بمعنى فى » وھی ٣‏ - سح ر - بف ف 
الحاء المهملة وسكونهاسيت أواخر الليالى يذلكلافهامن الخفاء - كالسحر ‏ للثئ الى . وقال بعضهم:السحر 
من ثلث الليل الاخير إلى طلوع الفجر » 
وتخصيص الاسحار بالاستغفا ر لان الدعاء فا أقرب إلى الاجابة إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصنى 
اج جم وفىالطحييح ونه تعالى وتنزه عن سماةالحدوث بزل إلى اء الدنياىثلث ل 
و عرق فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من بستغفر لى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلعالفجر » ٠‏ 
وأخرج ابن جرير . وأحمد عن سعيد الجريرىقال : « بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سألجبريل 


الكلاممن بابالاشارة فى (زين للناس)الاية ول 
عليه السلام فقال : باجبريل أى” اللي لأفضل قال: ياداود ماأدرى سوى أن العرش تز فى السحر »وتوسيط 
الواو بين هذه الصفاتالمذكورة إما لآن الموصوف بها متعدد وإما للدلالةعلى استقلال كل منها وهام فيا » 
وقول أبىحيان : لانعل أن العطف ف الصفة بالواو يدل عل ال كال ردهالحلى بأنعلماء البيان عليوه وم ثم »* 
۰ هذا }3 ومن باب الاشارة فى الأبات 4 ) قد کان د ( «أمعشر السالكين إلى مقصد الكل (اية ( 

دالة على الم وبلوغم إلى ذروة التوحيد ( فى فئتين التقتا ) للحرب ( فة ) مما وهى فة القوى الروحانية 
الى هی جنداللهتعالى ( تقاتل فى سيل الله ) وطريقالوصولاليه ( وأخرى ) منهماوهى جنودالنف سوأعوان 
الشيطان ( 5فرة )ساترة للحقعجو بة عن حظائر الصدق ترى الفئة الاخيرةالفئة الاولى لحول عبن بصيرتما 
(«ثليهم ) عند الالتقاء فى معرك البدن رؤية مكشوفةظاهرة لاخفاء فا مثل رق يةالعين , وذلك لتأييد الفئة 
ال بالكو ادالالميةوالإشراقات الجبروتية موخذلان الفئة الكافرة ا استولى عليها منترا كظلمات الطبيعة 
وذل البعد عن الحضرة ( واه ) تعالى ( يؤيد بنصره من يشاء ) تأ بيده لقبول استعداده لذلك ( إن فىذلك) 
التأ يبد لعبرة أى اعتباراً أو مرآ يعتبر به فى الوصول إلى حيث المأمول لللستيصرين الفاتحين أعين بصائرهم 
لمشاهدة الانوار الازلية فى فاق المظاهر الالمية ( زين للناس حب الشهوات ) بسبب مافيهم من العالم السفلى 
والغشاوة الطبيعية والغواثى البدنية ( من النساء ) وهىالنفوس (والبنين) وهى الخيالات المتولدة منها الناشئة 
عنها ( والقناطير المقنطرة منالذهب والفضة ) وهى العلوم المتداولة وغير المتداولة »أو الأصول والفروع 
( والخيل المسومة ) وهی مرا كب الحوى وأفراس اللهو ( والانعام ) وهى رواحل جع ال حطام وأسباب جلب 
اناف الدنيوية ( والحرث ) وهو زرع الحرص وطولالامل ( ذلكمتاع الحياة الدنيا ) الزائلعماقليل بالرجوع. 
إلى المبدأ الأصلى والموطن القدم » 

ولكأن تبقى هذه المذكورات على ظواهرها فان النفوس المنغمسة فىأوحال الطبيعة ها ميل كلى إلى ذلك 

أيضا (قل أو نک بخير من ذلك) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الاغيار (جنات) جنة يقين . وجنة مكاشفة 
وجنة مشاهدة ٠‏ وجنة رضا . وجنة لاأقولها - وهى التى فما مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قاب بشر ‏ ولیس تلك الجنة عند العار فين إلا الله عز وجل ( تجری من تها ) اباو التجليات ااترعة عاء 
الغيوب ( خالدين فيها ) ببقائهُم بعد فنائهم ( وأزواج مطهرة ) وهى الآرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة 
المقصورة فىخيام الصفات الاهية (ورضوان من الله) لايقدر قدره (والته بصير بالعباد ) فىتقلب أرواحهم 
فعالم الملكوت محترقات منسطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقا إلى لقاله بحازيها بقدر همومها فى 
طلب وجهه الازلى وجماله الآبدى (الذين يقولون ربنا آمنا) بأنوار أفعالك وصفاتك ( فاغفر لنا ) ذنوب 
وجوداتنا بذاتك ( وقنا عذاب ) نار الحرمان ووجود البقية ( الصابرين ) على مضض الجاهدة والرياضة 
( والصادقين) فى انحبة والارادة ( والقاتتين ) فى السلوك اليه ( والمنفقين ) ماعداه فيه (والمستغفرين) من 
ذنوب تلو اتمم وتعيناتهم فى أسحار التجليات , ويقال : (الصابرين) الذين صبروا على الطاب ولم عتشموا 
من التعب وروا كل راحة وطرب فصيروا على البلوى ورفضوا الشكوىجتىوصاوا [للالمول و يقطعهم 
شئمن الدنيا والعقى (والصادقين) الذين صدقوا فالطلب فوردوا» ثم صدةوا فشهدواء”م صدقوا فوجدوا , 
ثم صدقوا ففقدوا الهم قصد . ثم ورود . ثم شهود , ثموجود . ثم خمود (والقاتتين ) الذين لازموا الياب 


6 تمسير روح المعانى 


وداوموا على تبجرع الاكتئاب وترك الحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب ( والمنفقين ) الذين جادوا بنفوسهم 
من حيث الاعمال , ثم جادوا یورم هن الآموال ٠‏ ثم جادوا بقلومهم لصدق الا<وال. ثم جادوا بكل 
حظ فم فى العاجل والآجل استهلا6 فى أنوار الوصال ( والمستغفرين ) ثم الذين يستغفروزعن جميع ذلك 
إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا وإشراق أنوار جماله عل ]فاق النفسوندائه « هل 
من سائل . هل من مستغفر ٠‏ هل من كذا . هل من كذا» 3 مدح انه أحيابه أرباب الدين وذم 
أعداءه الكافرين عقب ذلك ببيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآ كده فقال سبحانه : 
( سهد لل أنه لزه إلا هو ) قال الكل : لما « ظبر رسو الله صلته تعالى عليه وسلم بالمديئة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فليا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
النى صل الله تءالى عليه وسل الذى خرج فى آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
عرفاه بالصفةوالاءت فقالا له , أنت حمد ؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد ؟ قال : نعم قالا : إنا نسألك عن شهادة 
فإنأنت أخبر تنا مها آمنا بكوصدةناك فقال مما رسولالته صل الله تعالىعليه وسل : سلاتى فقالا له : أخبرنا 
عن أعظم شہادة فى كتاب الله تعالى ؟ فأنزل الله تعالى الا أبة وأسليا » وقيل : نزلت فى نصارى بجران لما 
حاجوا فى أمى عيسى عليه السلام وهو الذى يشعر به ما أشرنا اليه قبل من الا" ثار - ويميل اليه كلام مد 
ابن جعفر بن الزبير ‏ وقيل:نزلب فاليهود والنصارى لما تركوا اسم الاسلام وتسموا بالمودية والنصرانية » 
وقيل : إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت » 

والجهور على قراءة (شهد) بلفظ الماضى وقتح همزة(أنه) علىمعنى بأنه أو على أنه»وقرى (إنه) بكسر الهمزة 
إما بإجراء (شهد) بجر ىقالو إمابجعل اجملة اعتراضا و إيقاعالفعلعلى (إن الدين)الخ علىقراءةمن يفت امز 5 
جا ستراه والضمير راجع اليهتعالى» ويحتم ل أن يكو نضمير الشأن وقرئٌ -شهداء لله-.النصب والرفع على أنه جع 
شهيد ‏ كظرفاء ‏ جم ع ظر يف , أو جمعشاهد- كشع راف جمع شاءر وو النصب إماعلىالحالية منالمذكورين» 
وإماعلى المدحىوالرفم على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما له المدح أى م شوداءىوالاسم الجليل فالوجهين بحرور 
باللام متعلق بما عنده » وقرىء ‏ شهداء الله بالرفم والاضافة . وفى (شهد) مسنداً إلى الله تعالى استعارة 
تصر بحية تبعية لان المراد أنه سبحانهدل على وحدانيته بل وسائر 6لاته بأفعاله الخاصةالتى لايقدر عليهاغيره 
ومانصيه من الدلائل التكوينية فى الا قاق والانفسوبا أوحى من آياته الناطقة بذلك ‏ كسورة الاخلاص» 
وآبة الكرسى ‏ وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد فى البيان والكشف ثم استعير 
لفظ المشيه به للمشيه 2 سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل » وجوز أن يكونهناك مجاز مم سل تبعی لا 
أنالبيان لازم للشهادةءوقد ذكر اللفظ الدالعنالملزوموأر بد به اللازمءوهذا امل ضرورى على قراءة اجمهور 
دون القراءة الشاذة مَك وأو وأ أل 4 عطف على الاسم ال جليلولابد حينتذ من حمل الشهادة 
على معنى مجازى شامل لمايسند إلى هذين اللمعين بطريق عموم الجاز أى أقر الملائكة بذلك وآمن العلباء به 
واحتجوا عليه ؛ وبعضهمقدر فى كلمن المعطوفينلفظ (شهد)مراداً منه مايصح نسبته إلى ماأسند إليه » ولعل 
القول بعهومالجاز أولى منه » قيل: والمراد - بأو لوا العلم - الانبياء عام مالسلام » وقيل:المهاجرو نوالانصار, 


مبحث ف (ك.هد اش أنه لالله إلاهو)الاية م٠‏ 


وقيل : علباء مؤمىالكتاب ( وف ِ جميع علءاءالمؤمنين الذين عر فوا وحدانيته تعالى بالدلا ثلالقاطعة والحجج 
الياهرة وقدم SL‏ لان فيهم من هو واس طةلافادة العا لذو نه ¢ وقيل : لآنعلهم كله ضروری‌غخلاف 
ابشر فإن علمهم ضرورى واكتسانى » ثم إن ارتفاع هذين المرفوعين على ماشذ من القراءة على الابتدائية 
والخبر حذوف لدلالة الكلامعليه أى ) والملائكة وأولوا العم ) شهداءبذلك » وقيل : بالعطف على الضمير 
۰ ف شبداء و ذلك للفصل ا ذلك على و ا اللة ؤدى إلى تقبيك حال المد ن 
- بشهادة الملائكة وأولوا الع ولیس فيه كثير فائدة 6 لای 

وقول تعالى : (ر ئ 3 بالقسط € بيان لكاله تعالى فى 3 ير بان كله فىذاته , و _القسط - العدل» 
والباء للتعد وك 2 مقا بالعدلءوفىاتتصاب ) قائما ( وجوه : الأولأن يكو نحالا لازمةمن‌فاعل (شبد)وجوز 
إفراد المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامتقرينة تعينه معنو ية 4 لفظية ؛ ومنه ( ووهبنا له إسحق 
و يعقوب افلة ( وأخرت الال عن المعطوفين للدلالة على علو مر تبتہما وقربمنزلتهما هوالمسارعة إلىإقامة 
ش شهوود 00 اعتناءاً بشأنه ولعله ألسر ف تقد عه عل المعطوفين مع الايذان أعالتة تعالى ف الشم أدة به 0 
والثانى أن يكون منصوبا على المدح وهو وإن كآن معروفا فى المعرفة که ثابت فى غير ها أيضاء والثالث 
أن يكون وصفا لاذم- لا المنى , واستبعد بأنهم إما يتسعون بالفصل ببينالمو صوف والصفة يفاصل ليس 
أجنيا من كل وجه » والمعطوف على فاعل (شهد ) أجنى ما هو فى صلة - أن ا متللس 
با لجال فينبغى على هذا أنيرفع حملا على عل اسم لارا للالتباس ه 

والرابع أنيكؤنمفعول العلأى (وأولوا) المعرفة کک ولاخ بعدهالخامس_ولحلهالأوجه- 
أن يكون حالا من الضمير والعامل فها معنى اة أى تفرد أواحقه لأماحال مؤكدة ولايضرتخالالمعطوفين 
هنامخلافهفى الصف ةلأ ن الحال الموكدة هذا القسجارية بجرىجملةمفسرة نوع تفسيرفناسب أنيقدمالمعطوفان 
لآنالمشهود به واحدفهو نوع منتأ كيده تمم بالحالالمفسرةوعلى تقدير الحاليةمن الفاعل والمفعولية للع لايندرج ٠‏ 
فالمشهود به وعلى تقدي رالنصب على المدح عتم لالا ندراج و عدمه ¢ وعل التقدي ري نالاخيرين يندرج لاعالة * 
وقرأ عبد الله القائم بالقسط RE‏ بدلا من ( هو ) لاخلو عن شی , 

وقرأ أبو حنيفة. (قها بالقسط) لإ لا لل ر 47 تكزير للمشهود به للا أكيدءوفه | شارة إلى مز بدالاعتناء 
بمعر فة ة أدلته لان نشت المدعى إمايكون بالدليل 5 والاعتناء به يقتطى الاعتناء بأدلته وليذى عليه قولهتعالى: 
: $ العوين الحكيم م١‏ * فعا أ نه المنعوت ممأ ¢ وقيل : لاتكرار لان الأول شهادةالله تعالىم و حدهءوالثان 
شهادة املائ . وأولى العلم ؛ وهو ظاهر عند من يرفع الملائئكة -بفعلمضمر؛ووجه الترتيب تقدم العم 
بقدر ته الى يقهمها (العزيز) عل العم که تعالىالتى يؤذن ارا کے )و جعل بعضهم (العزيز)ناظراً إلىقوله 
سات (AN)‏ ) و(الك) نأظراً إلى قوله تعالى: (قاباً بالقسط) ورفعهما على الخبرية لمبتدأحذوف 
أو البدلية من (هو) أو الوصفية له بناءاً على ماذهب إليه السکا ى من جوازوصف ضميرالغائب,وجعلهما 
تا لفاعل (شهد) بعيد » وقد روى فى فضل الآبة أخبار ه 

أخرج الديلى عن أنى 5 الانصارى مرفوعاً «لائولت ت اليد للهدرب العالمين .وآنة ة الكرمى . وشهدالله : 

۹٤۴ (‏ سجس - تفي روح المعاق ) 


١ 45‏ تسیر روح ال معاق 
وقل اللهم م مالك الماك عبر حساب ب تعلق ن العرش وقلن اا عا لى قوم E‏ بمعاصيك ؟ فقال: 
٠‏ وعزنى وجلالى وار تفاع مکانی لايتلوكن عبد عند دب ركل صلاة مكتوبة إلا غفر تل ما كان فيه وأسكنته 


جره الفردرس ونظارت له ل وم سمعدن صل وقضيت له سان حاجة أدناها المغفرة HC‏ 


وأخرج ابنعدى . والطبرانى . والبيقى -وضعفه- والخطيب.وابنالنجار عنغالبالقطان قال «أتيت 
الكوفة فنزلت قريبا من الاعمش فلا وان ليلة أردت أن أنحدر قام فتبجد من الليل فر مبذه الا ية (شهد الله) 
الح فقال: وأنا أشهد جا شهد الله تعالى به واستودع الله تعالىهذه الشهادة وهىلىوديعة عندالته تعالىقالهامراراً 
فقلت ‏ لقد مع فا شيئاً فسألته فقال : حدثتى أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم.يحاء بصاحها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدى عهد إلى عهداً وأنا أحقمن وفى بالعهد أدخلوا عبدى 
انه » وروی عن سعيد بن جمير وأنه کان حول المدينة ائه وستون صا فليا نزلت هذه الأ الكر بمة 
خردل ن سجدا أ الكعية « 3# 


( إن ألدين عند أله الإِسلَم ) جلة مبتدأة وقعت تأ كيدا للاولى» وتعريف ال جزئين للحصر - أى لادين 
مرضى عند الله تعالى سوى الاسلام وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة « شهادة أن لاإله إلا الته تعالى 
والا قرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه 
لايقبل غيره ولايحزى إلا به » ٠‏ وروی على بن إبراهم عن أمير المؤمنين کرم الله تعالى وجهه أنه قال فى. 
خطبةله لانسبن الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلىالاسلام هو س ,والنسايهواليقين,واليقينهو التصديق» 
والتصديق هو الاقرارءوالاقرارهو الاذاء.والاداء هوالعمل ثم قال:إنالمؤءن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه 
عن رأيه إن المؤمن من يعرف إمانه فى عله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره أيها الناس دینک دینک فان 
السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة فى غيره لاتقبل » وقرأ أ - إن الدين 
عند الله للاسلام ‏ والكساق - أ ن الدين_بفتح الهمزة على أنه بدل الدئْ من الشئْ إن فسر الاسسلام بالايمان 
وريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى لديا الذى هو الجزء الاعظم وكذا إن فسر بالتصديق بماجاء 

به انى صل الله تعالى عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لان ذلك عين الشمهادة ما ذ كر باعتبار ما يلزمها 
فهى عينه ما لاء وأما إذا فسر بالشريعةفالبدل دلاشتال لان الشر عة شاع للامان والا قرار بالوحدانية» 
وشره هأبعضوم بعل الاحكام وادعى أولوية هذا الشق نظراً لسياق الكلام مستد لا بأنه م يقد ع الاصول بالعندية 
إا: لپا امور ینت نفس الام لاتدور على الاعتبار وله_ذا تتحد فهاالاديان الحمة كلها وقيد كون ن الدرين 
الاسلام بالعندية لا نالشرائع دائرة على اعشار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والاوقات» ولان 
ما فبهءأو على أن (شهد) واقع عليه على تقدير قراءة-إنه ‏ بالكسر 8 أشير اليه .و (عند) على كلتقدير ظرف 
العامل فيه الثبوت الذى يشير اليه اللملة » وقيل : متعاق بكون خاص يأساق اليه الذهن بقدر معرفة وقع صفة 
للدي ن أى - إن الدين المرضى عند اهالاسلام - وقيل : متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين » وقيل : متعلق 
به » وقيل : متعلق بمحذوف وقح خيرأ أعزمبتدأ حذوف » والجلة معترضة أىهذا الحم ثاببتعندالله»وأرى 
الكل ليس بثئ لإ أما الاول ) فلا”.هخلا ف القاعدةالمعروفة فىالظروفإذا وقعت بعدالد كرات ء وآماالثای 


مبحث ف قوله تعالى , ( وما اختاف الذين آوتوا الكتاب )الاآية ۱۰¥ 


فلا'ن المشهور أن ( إن ) لاتعمل فى الال , وأما الثالث فلا“نه لاو جه لاتعاق بلفظ ( الدين ) إلا أن يكت 
بأنه فىالاصل بمعنى الجزاء » وأما الرابع فلاءن التكلف فيه المستغنى عنه أظهر من أن ينى , هذا وقداختاف 
ف إطلاقا لا سلام على غير ماجاء نه تنا لوالا كثرو نعل الاطلاقوأظن أنه لعد ڪرير النزاع لاشغی‌آن 
يقع اختلاف لإ وما اختلف ألذين اوتوأ ألْكتّبٌ ) قيل : المراد بهم الهود واختلفوا فا عهد الهم موسى 
عليه الصلاة والسلام 5 أخرج ابن جرير عن الربيع قال 2 إن موسى عليهالصلاة والسلام م حضره الموت 
دعا سيعين حيراً دن أحبار بى إسرائيل فاستودعهم التو رأة وجعلهم أمئاء عليها واستخاف و شع بن نو نفلا 
مضى القرن الاول والثانى والثالث وقعت الفرقة بينهم وم الذين وتوا العلم من أبناء السبعين حتى أهراقوا 
بينهم الدماء ووقع الشر طلا لساطان الدنيا وملكبا وخزائئها وزخرفها فسلط الله تعالى علهم جبابرتهم » » 
وقبل: النصارى , واختلفوا فىالتوحيذ؛ وقل : المراد,الموصول اليوود والنصارى ,و بالكتاب_الجنس» 
واختلفوا فالتوحيد , وقيل : فى نبوته وة » وقيل : فى الايمان بالانيياء » والظاهر أنالمرادمن الموصول 
مأبعم الفر بقين » والذى اختلفوا فيه الاسلام 6 يشعر به السساقوالتعمير عنهم بهذا العنوان زيادة تييح هم 
فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب آقح » وقوله تعالى : لإ إلا من بعد ماجا ثم العام € ذيادة أخرى فان 
الاختلاف بعد م العلم أزيد فى القباحة والاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أو أعم الاوقات » والمراد من 
بج العم الفكن منه لسطوع براهينه » أو المراد منه حصول العلم بحقيقة الأ م لمم بالفعل ولم يقل علموا 
ره س 0ر ° 

مع أنه أخصر إشارة إلى أنه على بسبب الوحى » وقوله سبحانه : لإ بغياً بيهم € زيادة تشنيع ؛ والاسم 
المنصوبمفعول له لما دل عليه (ما) و(الا) من وت الاختلاف بعد ج العم 6 تقولماضر بت إلإابى تاديا 3 
فلا دلالة اكلام على حصرالياعث 5 وادعاه لعضهم 5 إنالباعث هم عل الاختلاف هوالبغى وا لحد لاالشہة 
وخفاء الأمى ‏ ولعل انفهام ذلك من المقام أومن الكلام بناءاً على جواز تعددالاستثناء المفرغ أى مااختلفوا 
فى وقتلغرض إلا بعد العم لغرض البغى کاتقول: ماضرب إلا زيدعمراً-أى ماضر بأحدأحداًإلاز بد عمرآً 
مو ومن يكف رايت اله قبل : المراد بها حججه , وقيل :التوراة » وقيل: هى والانجيل؛وقيل: القرآن, 
وقيل : آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام » والظاهر العموم أى أيةية انت » والمراد ‏ يمن أيضاً 
علة له - أى ومن يكفر يعاقبه الله تعالىيويجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب ‏ أى يأتى حسابه عنقريب ‏ 
ويم ذلك بسرعة » وقيل: إن سرعة الحسا ب تقتضى إحاطة العل والقدرة فتفيد الججلة الوعيد » وباعتبارهيتتظم 
الشرط وال جزاء من غير حاجة إلى تقدين , ولعله أولى وأدقنظراً ۾ 

وفى إظهار الاسم الجلل ترببة للمهاية و[دخال الروعة » وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بان 

ه مام اس 

حال أولثك المذكورين إيذان بشدة عقابهم لإ فإن حاجوك ) أى جادلوك فى الدين بعد أن أقت الحجج, 
والضمير ‏ للذين أوتوا الكتاب ‏ من الهود والنصارى - قاله الحسن - وقال أبو مسلم : يع الناس »وقيل: 


o‏ ته مهيمر اه 


. وفد نصاري تحران ؛ وإلي هذا يشير كلام مد بن جعفر بن الزیر ل فق اسلبت وجهى لله € أى أخاصت 


٠١4‏ ش تفسير روح المعاق 


وخضعت بقلی وقالى (لله) لاأشرك به غيره , وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس فى موقعه لآنه إعايكون 
۴ أ خی والذى جادلوا به أهس مکشوف › وحم حاله معروف وهو الدين القوم فلا تكون الحاجة 
والجادلة إلا مكابرة» و حينثذ يكون هذا القول إعراضاعن مجادلتهم , وقيل : إنه حاجةوببانه أن القومكانوا 
مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه قال : هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك 
ذا القدر المتفق عليه » وداعى الاق اليه , وإتما الخلاف فىأمور وراء ذلك.فاليهود دعو ن التشبيهو الجسمية. 
والنصارى بدعون إطة عيسى عليه السلام تو بدعون وجوب عبادة الاوثان فهر لاء #الماعرن 
فعليهم الاثيات » ونظير ذلك ( قل يا أهل اللكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و يشحم أن لانعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ), وعن أنىمسلم أن الآية فى هذاالموضع كقول إبراه عليه السلام:( إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السمو اتوالارض ) فكأندقيل, فان نازعو ك امد فى هذهالتفاصيل فقل:أنامتمسك بطري قإبراهيم عليه 
السلام وآتم معترفون بأنه كان عقا فىقوله صادقا فى دنه فيكون من باب الةسك بالإلزامات وداخلات#ت 
قوله تعالى : (وجادلهم بالتى هى أحسن )و لعل القول بالإعراض أولى لما فيه من الاشارة إلىسوء -الهموحط 
مقدارم .وعبر عن الججلة _بالوجه -لانه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهرالقوى والمشاعر ومجمع معظممايقع 
به العبادةوبه يحصل التوجهإلى كل شئ وفتح الياء نافع رامعا ضغ وس انان و ومن ادن ) 
عطف عل الضمير المتصل فى (أسلمت ) وحسن للفصل. أو مفعول معهوأورد عليهماأنهما يقتضياناشترا كهم 
معه صل ألله تعالى عليه وسلم 2 إسلام وجههوليس المعنى (أسلمت وجهى) وثم الوا وجوهم إذ لصح 
أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداً» وقد أهل كل مما رغيفاً , فالواجب أن يكون من - مبتدأ والخبر حذوف 
أى (ومن اتبعن)كذلك» أو يكو نمعطوفا عل الجلالة وإسلامه رة لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة »وأجيب 
بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الام بن و يستخنى بذلك عنمئُونة الحذف و كلف خلاف‌الظاهر 
جد » وأثيت الياء فى اتبعنى _ على الاصل أبو عمرو . ونافع وحذفها الباقون ‏ وحذفها أحسن - لموافقة 
خط المصحدف » وقد جاء الحذف فى مثل ذلك كتبرآ كقول الاعثى : ۰ 
فهل بمنعنى ارتيادى البلا دمن حذر الموت أن (يأتين) 
(وقل أن أونوأ الكتب أن ) عطف على الجملة الشرطية » والمعنى فإن حاجك أهل الكتاب 
فقابلهم بذلك فإن أجدى فعمم الدعوة وقل للا“سود والآحمر } الم 4 متبعين لى 5 فعل المؤمنون فإنه 
قد جام من الا بات مابوجبهو يقتضيه أم آم على كفرم با باتالته تعالى وإصرارك على العناد -وهذا ها تقول 
إذا لخصت لسائلمسألة ولرتدع منطرق البیان مسا کا إلا سلكته - فهل فهمتها على طرز ( فهل أثتممنتهون ) 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطىماحرم تعاطيه , وفى ذلك تعبير لهم بالمعاندة وقلةالانصاف وتو بيخ بالبلادة 
وج#ودالقريحة » والكثيرون على أن الاستغبام للتقرير وؤضمنهالااص ووضع الموصول موضع الضمير ارعاية . 
التقابل بين المتعاطفين » والمراد من الآميين الذين لايكتبون من مشرك العرب قاله أبن عباس وغيره ۾ 
كَإن أملُوأ) أى اتصفوا بالاسلام والدين الحق لإ ققد تدوأ على تضمين معنى الخروج أى اهتدوا 
خارجين من الضلال كذاقيل» وبعضيفسرالاهتداءباللازم وهو النفع أى فةد نفعوا أنفسهم قالوأ :وسيب ٠‏ 


مبحث فى (وإن تولوا فائما عليك البلاغ )الآية ۱۰۹4 
إخراجه غن ظاهره أن الاسلام عين الاهتداء فإن فسر على الاصل اتحد الشرط والجزاء » وفيه منع ظاهرم 
7 وإن تور ) أى أعرضوا عنالاسلام ولم يقبلوا ب إن َلك أل ) قائم مقام الجواب أى لايضرك 
- شيا إذ ماعليكإلا البلاغ وقد أديته على أكلوجه وأبلغه , وهذاقبلالاس بالقتال فهو منسوخ با ية السيف 
9 والله بصير اباد ٠‏ تذبيل فيه وعد على الاسلام ووعيد عل التولى عنه ه 

( إن الذين يكفرون بات الله €أية ية كانت»ويدخلفممالكافر ون بالل بات الناطقةبحقية الاسلام 
دخولا أوليا لإ يلون لين بير تق ) هم أهل الكتابالذين كانوا فى عصره صل اللهتعالى عليه وسل 
إذ لامعنى لانذارالماضين قالالقطب : وإسناد القتل امهم ولم يصدر منهمقتل لوجهين : أحدهما أنهذهالطريقة 
لماكانت طريقة أسلافهم حت إضافتها الهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الإبن لاسا إذا كان راضياً به » 
الثانى أن الم ادمنشأتهمالقتلإنم بو جدمانع »والتقيبد بغير حق ها تقدمو تر كت- أل - هنا دون ماسبق لتفاوت 
مخرج اجملتين وقد م ماينفعك فى هذه الآية فتذكر ۾ 

وقرأ الحسن يقتلون النييين لإ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل, ولع ل تكرير 
الفعل للاشعار بما بن القتلين من التفاوت أو باختلافهما فى الوقت , أخرج أبن جرير . وابن أنى حاتم عن 
أنى عبيدة بن الجراح « قال: قلت .يارسو لالله :أ ىالناس أشد عذاباً يومالقيامة ؟ قال: رجلقتلنبما أورجلا 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ‏ ثم قرأ الآية ‏ ثم قال يا : ياأبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نياً أول النهار فساعةواحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد ی[ سر ائيل فام وامن قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من خر النهار من ذلك اليومفهمالذينذكر الله تعالى » وقرأ حمزة ‏ ويقاتلون 
الذين ‏ وقرأ عبدالته وقاتلوا- وقرأ أ -ويقتلو نالنبيين و- الذين يأمرون - مسرم بعڌاب ألم ١ت2‏ 
خبر ( إن ) ودخلت الفاء فيه لنضمن الاسم معنى الشرطولابمنعالناسخ الذى لم بغير معنى الابتداممنالدخول 
ومتی غير كليت » ولعل ‏ امتنع ذلك إجماعا , وسيبويه . والاخفش عنعانه عند النسخ مطلقا فالخبر عندهما 
قوله تعالى : لإ وك أأذين حبطت أغنالهم فى ألدنيا والآخرّة ) وجملة فبشرمم معترضة بالفاء ‏ فى قولك 
زيد ‏ فافهم - رجل صالم ‏ وقد صرح به النحاة فى قوله : 

- فاعم ‏ فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كلماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال : ان الفاء جزائيةوجوامامقدم من تأخير والتقدير زيد رجل الم ؛ وإذاقلنا لك 
ذلك -فافهم - وعللالاولهو استئناف » و(أولئك ) مبتدأ , ومافيه من‌البعد على المشهور للايذان ييعدمنزلهم 
فى فظاعة الحال » والموصولخبره - أى أو لِك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطل تأعالهم وسقطت 
عن حدز الاعتبار وخلت عن القرة فى الدنيا حيث لم تحقن دماؤم وأموالهم ول يستحقوا بها مدحاوثناءأوفى 
الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذاب ول ينالوا بسبيها الثواب - وهذا شامل للاعمال المتوقفةعلى النيةو لغيرهام 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغيرالمتوقف على النية كالصدقةوصلةالر حم ينتفع بهالكافرف الآخرة . 
ولاحبط بالكفر ‏ فالمراد بالاعمال هنا ماكان من القسم الاول , وإ نأريدما يشمل القسمين التزم كونهذا. 


arr ا‎ E EWIL OE TET اله‎ TE AR ERY جود مو ورج حسم دع عد‎ PRESEN 


ال كم مخصوصا بطائفةمن الكم ار وهمالموصوؤون بماتقدم من الصفات وفيه ا 3 ومام م ن ا ن 
ينصرونهم من ا الله تعالى وعذابه اد الدارين ے9 وجمم ‏ الناصر _ لرعاءة موقم بم التهلا لتو فى تعدد 
الانصار لكل واحد منم وقد يدعى أ امع هنا أحسن من ججىء المفرد اشر امن انق وال افد 8 
- الناصرين - انتفاء ماءقرتب على النهمر من النافع والغوائد وإذا انتفت هن جع فانتفاؤها من واحد أولى » 
ثم إن هذا الحكم وإنكان عاما لسائر الكفار 6 يؤذن به قوله تعالى : ( ومالاظااين من أنصا ر )إلا أله هنا 
موقعاً حيث أن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يةتلون الذين يأمرونبا قط وهم : ناصرو اق - على ما أشار 
الله ال - ولايوجد فم ناصر حول 4 وبين قتل أولتك الكرام فقو يلوا لذلك يعذاب لاناصر طم 
منه ولامعين لحم فيه ٭ 
ومن الناسمنزعمآن فىالآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب.وقتل الانبياء عبط الاعمال. 
وقتلالآمرين بائتفاء الناصر وهو 5] تری( ا دين ا و من اكب 14 € تعجی ب لل ہی ل 
أو لكل من يتأت منهالرؤ ية منحال أهل الكتاب وأنهمإذاءضتمالحجة فروا إلالضجةرأ أعرضواعن امحجة , 
وفه تقريرلماسيق منأن الاختلاف إماكان بعد بجئ العلم ٠وقيل:‏ إنه تنوير لنئى الناصر لهم حي ثيصيرون 
ملو ببنعند مک كتابهم » وااراد بالمودول اليهود ‏ وبالتصيب - الحظ ؛ (ومن) إما للتبعيض وإماللبيان 
على معنى( نضيا ) هو ال كتاب » أو نصيبا منة لآن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بيانا أن 
المرادإنزال الكتاب عليهموإن جعل تبعيضانان المرادهدا يتهمإلىفهم مافيه ؛وعلى التقديرين الام ف (الكتاب ) 
للعهد , والمراد به التوراة - وهو الط فال وال وين للتكثير » وجوز أن يكوناللامق 
( الكتاب ) للعهد والمراد به اللوح , وأن يكون للجنس ي وعليه ‏ النصيب - التوراة , و( من) للابتداء فى 
الاول ويحتماها » والتبعيض فى الثانى و التنوين للتعظيم > ؛ ولكأن تجعله على الوجه الساب قيضا كذلك › وجوز ' 
على تقدير أن أن براد- بالنصيب ا جل ورهن العم أن يكون التنوين للتحقير , واعترض أنه لاساعده 
مقام الممالغة فى تقب بح حاطم 5 وأجيب أله يحتمل أن يكون المقصود تعيبرهم بتمردثم واستكبارم بالنصيب 
الحةرعنمتابعة منله علم لايوازنه علوم المرسلين5هم > والتعببر عما أو توه بالنصيب للاشعار بک لاختصاصه 
بهم و كونه حقا من حقوقهم التى بحب مراعانما والعمل بموجماءوةوله تعالى : بل بدعون إل کتب اله م إما 
جلة مستأنفة مبينة حل التعجب » وإما حالمن الموصول.وااراد بكتاب الله التوراة والاظهارفى مام الاضمار 
لإبجاب الأجاية ‏ والاضافة للنشريف وأ كد وجوب المراجعة , وإل ذلك ذهب ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه وغيره ه 
وقد ا ابن إسدق وجماعة عنه قال: م دخل رسول الله صليالله تعالى عليه ولم بيت المدراس على 
جماعة من مهود فدعاهم إلى الله تعالى فقالالنع‌ان بن عمرو . والحرثبن زيد : على أى دين أنت "تمد ؟ قال: 
على ملة إيرأهم ودينه قالا: فان[ براهم كان مو ديأقال لمارسول الله صل الله تعالىعليه وسل : فهلما إلى التورأة 
دنا وم فأبا عليه فأنزل الله تعالى الآية » وف البحر « زى رجلمن الود بامرأة ول يكن بعدفديننا 
الرجم فتحا كوا الوس ولالله صل الله تعالىعليه وسل تخفيفاً على الزانيين لشرفهما فقال رسول اله يله : إنما 


داق رارع الالذن انير ا ١‏ 11 
أ حم بكتابكوناً انكروا الرجم ج جیء بالتوراةفو ضع حير هم أبن صوريا يده على إبة الرجم فقال عبد الله بنسلام: 


جاوزها بارسول ل 0 ها فرجما فغضبتالمود فنتزلت » وهو المروى عر 0 وحكعن ابن عباس 
رضى أللّه تعالى ع نه ا نضا ۔ وذهب الحسن وه قتأدة إلى أن المراد كتاب ألله تعالى 0 دعوا ليه ن مافيه 
موافق لاف ll‏ من 00 ل الديانة وأركان الشربعة والصفة التى تقدمت البشارة بها أو لانم لايشكونى 
أنه كتاب الله تعالى المنرل على e‏ ليحك بينم > قيل : أى ليفصل الحق من الباطل بين الذين 
1 وهم البهود - وبين الداعى الهم - وهو النى صلى الله تعالى عليه ور فى أمر إراهم عليه السلام . 

أو فى حك الرجم 3 ف شأن الإسلام ا من أسل منهم ومن )یسل حیث وقعينهم اختلاف فالدين 
المق , وعلى هذا - وهو المرضى عند البعض وإنلم يوافق سيب ازول - وربما أحوج إلمارتكاب مجاز فى 
مجح ال لا ن نك ون ا تعالى عليه وسلءوقرئٌ ری ) على الينام للمفعول 


سے با ہے لہ ين 


ونسب ذلك إلى أىحنيفة 2 ْم تول فريق 2 2 عطف عل يدعون » و(ثم) للتراخى الور استعاد 

توم بعل علمبم بوجوب الرجوع إله و منهم) صفة لفريق » ولعل المراد مبذا الفريق أكثرم علا لعل 
تولى سائرم من باب الول قبل: وهذا سبب العدول عن ثميتولون-وقيل: الذين لم يساموا» و وجه العدول 
عليه 0 01 4 جوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها فالواو للعطف»وأن 
تكون فى عل نصب على الها أل من الضميرالمستكن فى ( منهم) أومن (فريق) لتخصيصه بالصفة فالواو حينئذ 
للحال وهى إمامؤكدة لآن التولى والاعراض يعنى » وإمامبينة لاختلاف متعلقيهما بناءأ علىماقيل: إن التولى 
عن الداعى والاعراض عن المدعو إليه أو التولى بالبدن والاعراض بالقلب . أو الأول كان من العلماء ه 
والثانى من أتباعبم » وجوز أن لايكون لها حلم نالاعراب بأنتكون تذييلا أوهعترضة » والمراد وم قوم 
ديدنهم الاعراض » وبعضهم فسراجملة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأىأنه لامنع عا )5ك( أىالمذ كور 
من التولى والاعراض وهومبتداً خبره قوله تعالى: لإ بأنمم قالوا أن مسا الثار إلا أياما معدودت ) 
أى حاصل لهم بسبب هذا القول الذى رسخ اعتقادم له وهونوا به الخطوب ول يبالوامعه بارتكابالمعاصى 
والذنوب ۾ والمراد -بالايام المعدودات- أيام عبادتهم العجل » وجاء هنا (معدودات) نصيغة ةامح دون ماق 
البقرة فإنه (معدودة) بصيغة المفرد تفننا فى التعبير » وذلكلان جمع التكسي رلغنر العاقل بجو زان يعامل معاملة 
الواحدة المؤنة نارة ومعاملة جمع الإناث اخ فيقال : هذه جبال راسية » وإن شنّت قلت راسات > 

وجبالناشية و[ إن شتت فاناتوو خص امع هنا مافيه من الدلالة ءل القلة كوصوفه و دذلك أليق بمقامالتعجيب 
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والتشنيع ( وغرهم ف دهم 4 أىأطمعهم فغير مطمع وخدعه م اا ES‏ ۲€ 4 أىافتراۇ م 
وكذبهمأوالذى كانو|يفترونهمنقولهم :(أنتمسنا 0 الخ خ _قالهيجاهد_ أومنقولهم: (نحن أبتاء ل ' 
-قاله قتادة ‏ أو مما يشمل ذلك و نحوه من قوهم. » ا الانساء يشفعون لنا وإنالله تعالى وعد يعقوب 
أن لا يعذ بأبناءم إلاتحلة القسم » والظرف متعلق_بماعنده أو_بيفترون- واعترضه الخطيب بأنمابعدالموصول 


لال فا قبله ٤‏ وأجيب بالتوسع وفكيف «# أستهظام وموبل وهدم ل استندوا إليه 5 وكلمة الاستفبام 


۱۹۲ ا 


فی‌موضع نصب عل الحال والعاملفيه حذوف -آی كيف تکون حالهم- أوكيف يصنعون أو کفیکونون» 
وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ عذوف أى كيف حاهم » وقوله تعالى: ف ًا معنام) ظرف مض من غير 
تضمين شرط والعامل فيه العاملف( كيف) إنقدر أنها منصوبة بفعلمقدر , و إنقلنا : [نماخبر لمبتدأً مضمز 
. كان العامل فى ( إذا ) ذلك المقدرأى كيف حالم فى وقت جمعبم لا ليوم ) أى فى يوم أو لجزاء يوم ه 
( لادب فيه ) أى فى وقوعه ووقوع مافيه ‏ روى أنه أول رابة ترفع لآهل الموقف من رايات الكفار 
راية الود فبفضحهم الله تعالى على رءوس الاشہاد ثم يأمربهم إلى النار ( ووقيت کل تقس ما بت( أى 
ماعمات من خير أو شر , والمراد جزاء ذلك إلاأنه اقم المكسوب مقام جزائه إيذاناً بكال الاتصال والتلازم 
يينبماح كأ مائ واحد بوم لأيظمَونَ ه شيا فلاینقصون من‌ثوابهم ولابزادون فعذابهم بل يعطى 
كل منهم مقدار ما كسبه ‏ والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس » وكل جوز مراعاة معناه فيجمع 
ضميره ووجه التذكير ظاهر بإ قل لهم ملك لمك ) تأكيد لما تشعربه الآبة السابقة منمزيد عظمته تعالى 
وعظم قدرته ب وفه أ يضا إخام لمن كذب النى صلاللهتعالىعليه وسل ورد عليه لاسا المنافقينالذين مأسوأ 
حالا من الهود والنصارى » وبشارة له صل التهتعالىعليه وسلم بالغلبة الحسية علىمنخالفه كغلبته بالحجة على 
من جادله , وبهذا تنتظم هذه الآية الكرية بما قبلها » 
روى الواحدى عن ابن عباس . وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الته صى الله تعالى عليه وسلمكة وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون . واليوود : هہات‌همات من أين محمد ملك فارس والروم ثم أعز 
وأمنع من ذلك ألم يكف مدا مك والمدينة حىبطمعف ملك فارس والروم ؟ ! ! فأنزل الله تعالى هذه الآيةه 
وروى أبوالحسن الثعالى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال : حدثنى أبى عن ابه قال : خط 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الاحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعا قال عمرو بن 
عوف : كنت آنا . وسامان الفارسى . وحذيفة .والنهان بن مقر نالمزى.وستة من الانصار فى أربعينذراءا 
خفرنا فأخرج الله تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: ناسلمان إرق إلى 
رسول الله صلى التهتعالى عليه وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أننعدل عنما آو امنا فا بأمرهفإنا لانحب 
أن نحاوز خطه قال : فرق سلما !لىرسولالله صل التهتعالىعليه و سل وهو ضارب عليه قبةتركية فقال : یار سو لالله 
خرجت صخرة بيضاء مدورة من بطن الخندق و كسرت حديدنا وشقت عليناحتى مايحتكفيها قليل ولا كثير 
فرنا فها بأمر فإنا لانحب أن تحاوز خطك فهبط رسولالله صلل الله تعالى عليه وسلمع سلبان الخندق والنسعة 
على شفير الخندق فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل المعول من سابان فض ربها ضربة صدعهاوبرقمنها 
برق أضاءمابين لابتهاحتى لكأن مصباحافى جو فبیت مظل وكبر رسول الله يلكي تكبيرفتح فكبر المسلمون 
ثم ضربما بو الثانية فبرق منها برق أضاء مابین لابنها <تى لكأن مصباحاً جوف يبت مظل وکر إا 
تكيير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه الصلاة والسلام الثالثة فكسرها و برقمنها برق كذ لك فكد أا 
کر فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلبان ورق فقال : سلبان أب أنت وأى بارسول اله لقد رأيت شيئاً 


مبحث فى ( قل اللهم مالك الملك) $۹۳ 
مارات مله قط فالتفت زول اللدصلى الله الى عاية وسم إلى الوم فقَال 1 رأيتم مايةولسلءان ؟ قالوا م نعم 
بارسو لاته قال : ضر بت ضر بی الاولى فبرق لىالذى رام أضارث لى مادو رالبرة ومدائن کسر ی کانا 
أنناب الكلابةأخي رتىجبر یل أنأمتى ظاهرة عاہا م ضر بت الثانية فرق لى الذى ريت أضاءت لىم االقصور 
لمر من او الرومكأنما أنبابال كلاب وأ خبرنى جر یل اقات ظاهرة عليها ضر بت ضر بی ااثالثه فرق 
لى الذى رأ ّم أضاءت لى منها قصور صتعاءكأنها أنياب ال کلام وأخبر نی جبر یل أن أهتى ظاهرة عليها فأبشروا 
فاستيشر الملدون وقالوا : الخد لله هوعدصدق وعدا اأنصر روك الحةر فال المنافقون ألاتعجبون ولعد 


الباطل و برك أنه بيصر من يثرب قصور الهيرةومدائن كسرى وأا تفتح لک وتم إنما تحفرونالندقمن 
القزق لا مناطدوون أن ان زوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن ( وإذ بول المنافقون والذين فقاوهم مرض 
ماوعدنا الله ورسوله إلاغروراً ) وأنزل هذه الآية ( قل اللهم ) الخ ؛ وأصل ( اللهم ) - بأألله ‏ لخذفت (يا) 
وعوض عنها - اليم 5 وأوثرت لقرمبامن الواو التىهى حرف علة ۾ وشددت لكو نا عوضا عن حر فين وجمعمأ 
مع - با - 6 ف قوله : : 
إنى إذا ماحدث ألا أقول- يااللهم - بااللهما 

شاذ ۽ وهذا من خصاث؛ص الاسم الجليل كعدم<ذف<رف النداء منه من غير ودخولهعلیه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه واللام فى القسم التعجى نحو - لله لايؤخر الاجل ‏ ودخول 
آمن وین عليه فى القسم أيضا » وميم فى - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خلفا عن حرف القسم نحو الله 
ورف الق غود لها الله ذا-وغير ذلك فسبحانه هن إله كل شأنه غريب » وزعم الكوفيون أن أصله 
1 ااه آمنا تخیر - أىاتصدنا به نخفف ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمز ته , وجوز اح عندم بين 
يا والمبم بلا بأس ‏ ولا نی مافيه ويقتضى أن لابلى هذه الكلمة آم دعائى آخر إلا تكلف الابدالمن 
ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حر ف العطف وأل ‏ فالملك للجنس أو الاستغراق» و (الملك) بالضم 
على ماذكره بعض أئمة التحقيق ‏ نسبة بين من قام به ومن تعلق » وإن شت قلت : صفة قائمة بذاته متعلقة 
بالغير تعلق ااتصرف التام المقتضى استغناء امرف واقتقار المتصرف فيه ولهذا لم ,صح على الاطلاق إلا 
لله تعالى جده وهو أخص من الك بالكسر لانه تعاق باسئيلاء مع ضبط وتمكن من التصرف ف الموضوع 
اللغوى وبزيادة كونه حقا فى الشرعمن غير نظر إلىاستغناء وافتقار_فالك الملك هو الملكالحفيقى المتصرف 
ما شاء كيف شاء إبحاداً وإعداماً إحاءاً وإماتة وتعذيا وإثابة من غير شارك ولامانع ولهذا لايقال ( ملك 
الملك ) إلا على ضرب من التجوز , وحمل (الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام المدح » وقدل : المراد منه النبوة 
-واليه ذهب مجاهد ‏ وقيل : المال والعبيد » وقيل : الدنياوالآخرة»واتتصاب (مالك) على الوصفية عند المبرد. 
والزجاج » وسيبويه يوجب كونه نداءاً ثانیاًء ولا يوذ أن يكون صفة ‏ لآاللهم ‏ لانه لاتصال اليم به أشبه 
أسماء الأصوات وهى لاتوصفءونةض دليل سيبويه بسيو يه فانه مع كونه فيه آم صوت يوصف »وجيب 
بأن اسم الصوت تر كب معه وصار كبعض حروف الكامة لاف مانحن فيه , ومن هنا قال أبو على : قول 
سيبويه عندى أصح لأنه ليس فى الاسماء الموصوفة شيع على حد -اللهم - ولذلك خالف سائر الاسماء ودخل 
فى حيزما لابوصف نحو جيهل فانهها صارا بمنرلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف ‏ والعلامة التفتازاقى 
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عل هذا دواد اضا يان وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهها فاو 
جاز الوصف لكان مكان الخاف بعده (١‏ توق الاك من تَقاِ ) جملة مس أتفةمريئة لبعض وجوه التصرف 
الذى يستدعيه مالكية (الملك) وجوز جعلها حالامنالمنادى وف اتتصاب الال عنه خلاف,وصحم الجواز 
لانه مفعول به . وال جال تأتى منه 6 تأتى من الفاعل » وجعل اجملة خبراً لمبتد؟ محذوف أى أنت توت - وإن 
اختاره أبو البقاء لیس فيه كثير نفع ( وتر ع المللكقن تشاء ) عطف عل (ث وت ) وحکه حکهومفعول 
(تشاء)فى الموضعين محذوف أى من تشاء إيتاءه إياه ومن نشاء نزعه منه » و(الملك) الثالث هو الثانى واللام 
فها للجنس.أو العهد وليسا هما عينالآول لان الآولعند الحققينحقيقى عام ومماوكيته حقيقية والآخران 
مجازبان خاصان ونسبتهما إلى صاحبهما مجاز به ؛ واعتبر بعضهم فى التفرقة كون المراد من الاول الم 
ومن الاخرين البععض ضرورة أن اموز لايمكن أن کون اع والمنزوع هو ذاك لانه معر فة معادة: وراد 
با إن لم منع مانع عين الاول ولانه إذالم يمكن إيتاء الكل لم يمكن نزع الكل لان الثانى مسبوق بالاوله 

ومن الناس من حم ل (الملاك)هنا على النبو ة ومعى نزعهاهنا نقاها منقوم إلى قوم أف الدوة ن اال 
وتنقلها منهم إلىالعرب ؛ وقيل:المعنى تعط أسياب الدنيا دا تيم وأمته وتسابها من الروم.وفارسفلاتقوم 
الساعة حتى تفتح بلادم وماك ماق أيديهم المسلدون » وروى ذلكعن الكلى:و قيل: تنزعه من‌صناد ید قرش 
( تعزن تنا )ان تعر فى الدنياوالآخرة. أوفيهما بالنصروااتو فق( وَتُذلّمنتقاة) أن تذلد فى إحداهما أو فب 
من غير ممانعة الغير , وقيل : المراد تعرعمداصل اللهتعالى عليه و سمو أصحاءه بأن تدخاهم مكة ظاهر ين (وتذل) 
أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء فالقليب , وقال عطاء : ( تعز )المهاجرين والانصار (وتذل) فارس 
والروم »وقيل : (تعز ) المؤمنين بالظفر والغنيمة ( وتذل) الود بالقتل والجزية > وليل : (تعز) بالاخلاص 
( وتذل) بالرياء ,وقيل : ( تعر )الاحباب بالجنة والرؤية (وتذل )الاعداء بالنار والحجاب ؛وقيل : (تعز) 
بالقناعةوالرضا (وتذل ) با حرص والطمع (وقيل :وقيل : ) و ینبغی حل سار الاقوال عل القثيل لانه لاخصص 
فى الاية ٠و(‏ تعز ) مضارع أعز ضدأذل:واجره منالهمزة منه_عز-ومضارعه يع بكسر العين , ومنه مافى 
دعاء قنوت الشافعيةيو له استعمالان اخران الضم والفتح , وقد نظم ذلك الامام السيوطى بقوله : 
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( عز ) المضاعف يأتى فى مضارعه 
ف ڪقل وضدر الذل )مع عظم 
وما - كعز 5 علينا الحا لأى صعيت 
وهذه الجخسة الافعال لازءسة 
( عززت )ز ند معبىقدغليت كذا 
وقيل : إذا كنت فذ كرالقنوتولا 
واشكر لأهلعلومالشرعإذشرحوا 


ل قي Joo‏ 


ك الخير )جة مستأنفة . وأجراها بعضهمعلى طرز ماقبلها » وتعريف المير التعميم وتقدالخبر 


وحرر الفرق فى الافعال تحريرا 
تثليث ع-ين بفرق جاء مشهورا 
کا کرت علينا جاء م-كسورا 
فافتح مضارعه إن كنت تحخريرا 
وأضعم مضارع فعل ليس مقصورا 
اه فک کا جا مارا 
( .يبعز ) .يارب مزعاديت مكسورا 


لك الصواب وأبدو | فيه تذكيرا 


مبحث فى ( بدك الخير , تولج الليل فى النبار ) الأية ١1 ١‏ 
حب مشيئتكلا بتصر فيه أحدغيرك ولا مل كه أحد سواك» ونما خص الخبر بالذكرتعايالمراعاة لادب 
وإلافذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن اير وااشركلاهما بيده سبحانه ۾ وكذا قوله تعالى المس.وق لتعليل 
ماسبق » وتحقيقه إا نك عل كل عي كد ۹م فلا يعد أن تكون الآبة من باب الاكتفاء » وقيل : إنما 
اقتصر عليه لما أن سبب نزول الاية مالآ الله تعالى نبيه صلٍالتهتعالرعايه وا من البشارة بالفتوح وترادف 
الخبرات , وقيل : لما أنالاشياء باعتبار الشر وعدمه تنم إلىمخمسة أقسام , الأول مالا شر فيه أصلا. والثاى 
مايغلب خير ه على شره .والثالشمايكونثراً عضا . والرابعما يكون شره غالبا على خيره .والخامسمايتساوى 
الخبر والشر فيه » والموجود من هذه الاقسام فى العالم القسم الاول .والثانى - والشر الذى فيه غر مقصود 
بالذات بل نما قضاه الله تعالىلحكة بالغة وهو وسيلة إلىخدر أعظم وأعم نفا ؛ والشر اليسير مى كان وسيلة 
إلىالخير الكش ركان ار تکابه مصلحةتقتضيها الحكمة ولا يأباها الكرم المطلق , ألا ترىأنالفصد والحجامة 
وشرب الدواء الكرنه وقطعالسلعة ونحوها منالامور المؤلة لكونه وسيلة إلىحصول الصدة سن ار تكابه 
فى مقتضى المكة ويعد خيراً لاشراً وصدةلاممرضاً وك قضاء الله تعالى بمائراه شرا منهذا القبيل , ولهذاورد 
ف الحديث 5 لاتتهم الله تعالى على سك » وورد « لاتكرهوا الفئن فإن فيها عضا المنافقين « # 

وجاء «لولتذنبوا لخفتعليكم ماهو كبرمن ذلك العجب‌العجب» ومنهناقيل: بامنإفساده صلاحفاقدر 

منالمفاسد لتضمنه المصاالعظيمة اغتفرذلك القدراليسير فى جنم لكونهوسيلة إلا وهاأدى إلى الخيرفهوخير 
فكل شر قدره الله تعالىلكو نه لميقصد بالذات لن آحكام القضاء والقد ر كاقالوا: جار ية علىس انما اتفةت عليه 
الشر ائم كلهامن النظر إلى جاب المصاخ وذ ب المفاسدبل بالعرض لايستلزمه من اير الاعظم والنفع الاثم يصدق 
عليه هذا الاعتبار أنه خیرفدخل ف ‌قوله سبحانه:(بيد كابر ) ذلذا اقتصرعل الخيرءلىو جهأنه شام ل لاقصدأصلا 
ولماوقع استلزاماءوهذا منباب -ليسفى الإمكان أبدعماكان- وقد درج حكاء الا سلام عليه ولايعبأ من 
وجه سهام الطعنإليه ؛ وف شرح اياك أن ااشرمةضنى بالءعرض وصادر بالتبع لما أنبعض مايتضمنالخورات 
الكثيرة قد يستازم الشرالقليل فكان ترك الخيرات الكثيرة لاجلذلكالشرالقليل شرا كثيراً فصدرعنك ذلك 
الخير فلزمه حصول ذلكالشر وهو من حي ثصدوره عنك خير إذ عدم صدوره شرلتضمنه فوات ذلك الخير 
فأنت المنزه عن الفحشاء مع أنه لاير ى فىملكك إلاماتشاء وليسهذا منالةولبوجوب الأصلمم ولا ينافيه 
(لايسئل عمايفعل) إذلا يفعل مايسثلعنه كرماوحكة وجوداً ومنة «ولواطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع» 
9 توج ليل فى انار وو لس التَآرَفى اليل » الولوج ف الاصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير 
لزيادة زمان النهار فى الدل وعكسه بحسب المطالع والمغارب فأ كثر البلدان - وروى ذلكعنابن عباس , 
والحسن ومجاهد ‏ ولايضرتساوى الليلوالتهار دائما عند خط الاستواء لآنه يكن الزيادة والنقصان فهماق 
الأغلب,وقال الجبائى:المراد بإيلاج أحدهما فى الآخ رإيحاد كل واحدمنهماعقيبالآخر والآولأقر ب إل اللفظع 
وع التقدير ين الظاه رمن الل والنها ليل التكو بر ونهارهوهما المشهو ران عندالعامة الذين يفهمو نظاهرالقول» 
ووراء ذلك أيام السلخ التى يعرفها المارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء ا اء ۾ 


۱۱٩‏ تفسير رو ےآ لمعا 


يي ب د ت 
وان ذلك علو جه الاختصارأناليو م على ماذكره القو مالا هيونعبارة عندورةواحدة مندورات 
فلكالكوا كب وهومن النطح إلىالنطح ومن الشرطين إلىالشرطين ومن البطين إلى البطين وهكذا إل خر الخازل 
ومندرجة المغزلة ودقيقته! إلمدرجة المنزلة ودقيقتهاور أخمن ذلك إلى أقصىما يمكن الوقوف عنده ومامزيوم 
من الآبامالمعروفة عندالعامة وهىمن طلوع الش.مس إلىطلوع الش مس أومنغروم! إلىغروما أومناستواتم! إلى 
اسو اومان ذلك إلىمابين ذلك إلاوفيه نهاية ثلائة وستين يوما فاليوم طوله ثلائمائة وستوندرجةللنه 
بظهر فبهالفلك كه و تعمه الحركة وهذاهو اليومالجسمانىووفيه اليومالروحانىفيه تأخذالعقولٍ معارفهاوالبصائر 
مشاهدها والأد وا حأسرارها ما تأخذالاجسام فىهذا اليومالجسمالى أغذيتها. وزيادتها.وتموهاروضتها. وسقمها. 
وحياتها. ومو تها.فالايام من جهة أحكامها الظاهرة فىالعال ا لمنبعثة منالقوة الفعالة النفس الكلية سبعة منيوم 
الأحد إلى آخره ولهذه الآيام أيام روحانية ها أحكام ف الأأرواح والعقولتنيعث من القوة العلامة الحقالذى 
قامتبه السموات رالأرض وهو الكلمة الالهية,وعلىهذه السبعةالدوارة يدور فلك البحث فقول قالالتهتعالى 
فی المشہود من الا اما محسو سة :(يكورالليل عل النهار ويكور النهارعلالليل)وأبان عن حقیقتین من‌طر یق الم 
بعد هذا فقال فى آبة. (وآية مم الليل نسلخ منه النهار) فهذه أنبأت أن اللي ل أصل والنها ركان غبباًفه مسل 
ولیس مع السلخ معنى الدكوير فلابد أنيعرف ليلكل نهار منغيره حتى بنسب کل و بإلىلابسه. ويردكل 
فرع إلى أصله » وياحق كل ابن يأبيه ؛ وقال فى الآية الكرعة داشفا عن حقيقة أخرى:( يوي الليل فى النهار 
ويوج النهار ف الليل ) لعل بين اليل والمار نكاحاً معنوياً 1ا كانتالاشياء تتولد منهها معا وآ كد هذا الممنى 
بقوله عز قائلا : ( يغشى اليل النهار ) ولحذاكان هل مهما مولا ومو لجا فيه فكل واحد منهها لصاحبه أصل 
وبعل فكاما تولد فى النهارفأمه النهار وأبوه اليل وكلءا تولد فى الليل فأمه اليل وأبوه النهار فليس إذاً حك 
الايلاج حم السلخ فان السلخ ماهو فىوقت أنيرجع الهار من كونه موا ومول فيه والليل كذلك إلا 
أنه ذكر الساخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل الظاهر . والباطن . والغيب ٠‏ والشهادة . والروح ٠‏ 
والجسم . والحرف . والمعنى - وشبه ذلك فالايلاج روح كله والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجى و لهذا 
کر راللیلوالہارقالا يلاج ها كررهما ف التكو برھذاقعال ا وهذاف عالم الروج,فتكويرالنهار لا يلاج الليل 
رتك ير الليللا يلاج النهار و جاءالسلخاحداً للظاهر لر باب .وقد اختاف العجم والعرب ف أصالةأىالمكورين 
على ا لأخرءفالعجم يقدمو ن النهارعلى الليلوزمانهم سى فليلة السبت عندهممثلا ا لليلة التى تكو ن صبيحةها يو مال حد 
وهكذاءوالعرب يقدمون الليل عل النهار زما همقر ىأر لك ككتب فقاو ممالا يمان فليلة اجمعةعندممثلاهى الليلة 
التى نكو ن صبيحتهابو ماجمعةو م أقر ب من العجم إلى العلم فإنه يعضدم السلخ ؤهذ|النظرغير أ نهمل يعرفواالحكفنسبوا 
الليلة إلىغير يومباوافعل أععاب الشمس وذلك لانعوامهم لايعرفو نإلا أيام التكوير والعارفون م نأهلهذه 
الدولة » وورثة الانبياء يعلمون ماوراء ذلك من يام السلخ وأيام الايلاج الشانى » ولما كانت الابامشيئأركل 
شى عندمظاهر . وباطن . وغبب ,وشهادة. ودوح ۰و جم . وملك . وملكوت . ولطيف كيت قالوا: 
إن اليوم نهار وليل فى مقابلة باطن وظاهر ۾ والايام سبعة ولكل يوم نهار و ليل من جنسه , والنهار ظلذلك 
الليل وعلى صورته لانه أصله المددج هو فيه المنسلخهو منه بالنفخةالآلهية ؛ وقد أطلق سبحانه فى ية السلخ 
ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا ساخ منها نهار كذا لبعقلها عن ألهمه الله تعالی‌رشده فينال 


جو( الال فالبازويوع الم 1" بارف‌الليل) الاية ۷ 
فصل الخطاب ؛ فعلىالمفهوم من اللسان العربى بالحساببالقمرىأن للة الا ليلة الاحد سلخ الله تعالى منها تهار الاريعاء الاريعاء 
وسلخ من ل a.‏ الاثنين نها رأ خيس »ومن ليلة الاد ثأء نهار أجمعة ؛ومنليلة الاربعاء نهار السيت» ومن ليلةا لس 
هار اللاحد »)وهل ليلة اجمعة نهارلا د مين وهن ليلة السبت نهار الثلاثاء 8 عل دہ al‏ بن کل ليلةوتهارها المسلوخ 

منها ثلاث لال ولاه نهارات فكانت تة وص 5 أك ذات الجبا ت .۰ فاللباى مړا لتحت والشهال رح 
والنهارات منهأ للفوق والوينوالامام فلا كون الانساق ارا ورا تشر ق سه ولشرقبه أرضه حتى ينسلخ 
من 0 21 و لايقبل 0 من لا 2 قبل ات حتى عد عن e a‏ ڏس .وا هذه الس û‏ 0 
ل 5 5 ا ساعة قد اتحد فيا ا 0 0 مث 3 TT‏ 
الموجودات كسب استعدادام | ودا قال سيدأنه: : ( کل :وم وفشأن ( ولميقل -ىشۇون- وود يلك للتعظم 
الطا ھر باختلافالقوا بلو تک ثرالا شخاص فاذا ساعات ذلك الوم 0 وأعود ونظر و "ال وأحد قل د ولاه 
من لا ون ف ملک إلامايشاء وتولاه وخصه تلك 1:4 وجعله اسا فذإكيو 00 ترف الحقيقى هو الله 
تعالى لاهومن حہث ھو فا لہ :وم اله شای فنا كانت ساعاته كأ بأسواء اء ومىاختلفت فلوس بيوم واحد ولاو جدهذا 
فى أيام J‏ شکور وكذا ف أيام السلخ | إلاقا لا طا نا ذاك ف الآيام الإيلاج 4 ة فو جدناه مستو ق فه» وقد اسل 

سه بحانه | أنه ة الايلاج ولميقل :وج الا (J:‏ الذى صدح 42 اللاحد فالاحد ولا نهار الذى مساؤٌه ليلة الات مين 
ف الاثنين فإذاً لايلتزم أن ليلة الأاحد هىليلة الكور ولاليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم منأجل ا 
لشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات,والحاى المولى من قبل الل ف ال الالواج رة هاا 
الا ولىمنليلة امیس واا اة به مناي والثالة منیو م اليس والعاشرة منهاءوا خامسة من ليلة اجمعةيو الثانة عشرة 


منهأءوالسابعة من يوماجمعة, والثامنة من ليلة السبت والتاسعة منهاءوالرابعة من يوم السيت والهادية عشرةمنهى 
والسادسة من ليلة اللاحد فهذه ساعات ليله ه 
وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالآ ولى من يوم الا حد. والثامنة. والثالثة منيوم الاثنين, والعاشرةمنه 
والخامسة من بوم الاثنين.والثانية عشرة منه . والسابعة منليلة الثلاثاء . والثانية من بو مال ثلاثاء. والتأسعةمنة, 
والرابعة من ليلة الآربعاء. والحاديةعشرة منها . والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة 
لتر ل ا الايلاجى الشانی كلها كنفس واحدة لاما منمعدن واحدىوهكذا تقولف سائر ليام 
حتى نكيل سبعة أيام متميزة بعضها من بعض مو جة بخضهافى بعض نمار هاف ليلها وليلها فى نمار ها ىة ال 
والتناسل وذلك ؟ سریان لمكم الواحد فیا یام يظهر ذلك م نأيام التكوير ه 
وقد ذكر مولانا الشيخ الا كبر قدس سره ان فى کل بوم فى رسالته المسهاة بالشأن الالنهى » ولعلى 
إنشاء الله تعالىأذ كر ذلكعند قولهتعالى:(كل يوم هوفىشأن) وهذه الايامأيضاً غير يوم الل وهوعمرالدنا. 
و يوم الرب.ويومالمعارج . ويومالقمر . ويوم الشمس.وبوم زحل . ويومامل ؛ ولكل كوكبمن السيارات 
والبروج يوم وقد ذكر كلذلك فى الفتوحات- و إما تعرضناهذا المقدار وإنكان الاستقصاءق يانه شرب 
الةوم ليس بدعاً فى هذا الكتاب تعاب لبعض طلبة العلم ماالدل والنهار إذقد ظنوا لجهاهم بسبب بحث جرى 
بنا الظنرنووفي هذا كفاية لمن أ لقى السمع وهو شید خيداً لك اللهمعل على ماعلبت ولك الشكرعلى ماأنعمت 


1١1‏ تتفسير روح المعااى 


ون ورد عت 


لإ ورج اليم ليت € أى تكو نالحيواناتهنهوادها أو منالنطفةء د علیهابن عباس .وا بنمسعود. وقتادة 
ومجادد . والسدى. وحاق كثير بإ ورج الميسَمن أي ) أى النطفة من الحو انات هاقالعامة اسلف ه 

وأخرجا بن مس دو يه من طرق ألى عثهان |أنبدى عن س لمانا لفارسى قال قال ر مو لاله بلع , « + أخلق النهتعالى ادم 
عليه السلام أخرجذر يته فقضقضة يدينه فقال:هؤ لاءأهل الجنة ولاأبالموقيض بالاخرىقبضة خاءفيهاكل 
رد فقالهؤلاءأه ل النارولا أبالىتقاط بعضهم ببعض فيخرج السكافرمن المؤمن والمؤمنمنالكافر» فذلكقوله 
تعالى : ( وتخرج الحى من الميت ) الآية - وإلى هذا ذهب الحسن ‏ وروىعن أنمة أهل البيت.فالحى والميت 
مجاز بانءو لطف هذه اجملة بعد الاولىلاى,والقائلون بعموم اليجاز قالوا : المراد تخرج الحدوانات من النططف 
والنطاف من الحروانات » والاخلة من النواة والنواة من النخلة , والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب » 
والعالم من الجاهل والجاهل من العام » والذى من البليد والبليد من الذى إلى غير ذلك . ولايازم من الآبة 
أن يكون [خراج كل حى من ميت وکل ميت من حى ليلزم التسلسل فى جانب المدئ إذغاية ماتفهمه الآية 
أن لله تعالى هذه الصفة وأماأنه لايخاق شيئاً إلا من شى فلا 6 لاى؛ وقرأ (الميت ) بالتخفيف فالموضعين 
2 ورز من اء ہیر حاب /1؟ ) الظرف فى حل الحال من المفعول أىترزق من تشاء غير حاب 
لهع 3 من الفاعل أى ترزقه غير عاسب له أو غير مضق عليه , وجوز أن کون ا اأصد غرف ف 
مفعول محذوف أى رزقا غير قليل , وفى ذكر هذه الافعال العظيمة التى تير العقول ونسبتها اليه تعالىدلالة 
على أن من يقدر على ذلك لايعجزه أن ينزع اللاك هن إلعجم ويذهم ويؤتيه العرب ويعزم بل هو أهون 
عأيه من هل هين ۾ 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآبة ءرقد أخرج ابن أنى الدنيا عن معاذ بن جبل قال :شكو تإلى 

النى صلى الله تعالى عليه وسل ديناً كان عل فقال : « يامعاذ أتحب إن يقضى دينك ؟ قلت : نعم قال : ( قل 
الهم مالك املك توق الماك من تشاء وتفرع الملك من تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شی قدير ) رہن الدنا والآخرة ورحيمهما تعط منهمأ من لشماء و بمنع منهما من‌تشاء اقض عی‌دیی 
فلو كان عليك ملء الارض ذهبا أدى عنك » وفى رواية للطبراتىالآية تاءها » 

م ومن باب الاشارة فى الأيات ) ( شهد الله أنهلاإله إلا هو ) أى أبان بدلائل الآفاق والانفس أنه 
لاإله فى الوجود سواه » أو شهد بذاته فى مقام المع على وحدانيته حيث لاشاهد ولا مشهود غيره » وشهد 
-الملائكة وأواو العم - بذلكوهى شبادة مظاهره سبحانهفى مقام التفصيل» ومن القوم من فرق بينالشمادتين 
أن شهادة الملائك من <يث اليقين وشهادة أولى العم من حيث المشاهدة,وأيضا قالوأ : شهادة الملائكة من 
رؤية الافعال وشهادة أولى العم من رؤية الصفات» وقل : شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب 
عام ا وف » وشهادة العلياء من رۇ به الجال ولذا يغلب عليهمالرجاء. وة هادةالعلماء متفاوتة فشبادة بعض من 
الحالاث»وشهادة آخرين من المقامات ٣ر‏ شهادةطائفة من ال كاشفات وشهادة فرقة منالمشاهدات ؛ وخواص 
أهل العلم يشهدون به له بنع إدراك القدم وبروز نور التوحيد من جال الوحدانية ‏ فشادتهم مستغرقة فى 
شهادةالحق لانم فى عل انحو ( قائما بالقسط ) أي مقنماللعدل بإعطاء كلمن الظهو ر ماهو لهبحس بالاستعداد 


1 كلام م من باب الاشّارة ففآية (توتىالالك منتشا ) الخ ۱۹4 


ا ب عليه 1 قدر دعاثه ( لاإله إلا هو العزير ) فلا يصل أحد إلى رط 15 وكنه معرقته ( الحكيم ( 
الذى يدبر کل 5 شی فيعطيه من مرا آب التوحيد مايطيق ) ان الدين ) المرضى ) عند الله الاسلام ( وهوامقام 
الاراهيمى المشار إليهبقوله : ( أسلمت وجهى ) أى نفسى وجملتى واتذلعت عن نیقی لله تعالى ففنيت فيه 
( إن الذين يكفرون با يات الله ) وه الحجوبون عن الدين والساترون للحق بالميل م مع الشموات (ويقتلون 
النييين ) الداعين إلى التوحيد وه العباد الواصلون الكاماون ( ويقتلون الذين يأمرون القسط ) وهواق 
الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس » وعتمل أن شار - بالذين كفروا - إلى قوى النفس 
الامارة ‏ وبالنبيين ‏ إلى أنبياء القلوب المشرفة بو حى إلهام الغيوب ء وبالآمرين بالقسط القوى الروحانية 
التى هىمن جنود أولئك الانبياء ٠‏ وأتباعهم» فبشر ولك الكافرين بءذاب ألم دوع ان ت والبعدعن 
حضرة ربالار باب ( أولئكالذين حبطت ) أى بطلت وانحخطت عن حبز الاعتبار ( أعمالهم ) لعدمشرطها 
وهو التوحيد فى الدنيا وهى عالمالشهادة والآخرة وهى عالم الغيب ( ومام م من ناصرين ) لسوء حظهم وقلة 
استعدادم( ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الككتاب ) كعلماء السو 5 الضلال (يدعون إلى كتابالله) 
النا طق بمقام امع والفرق ( لح بينهم) وبين الموحدين (ثم تول فريقمنهم وم معرضون) عن قبولالحق 
لفرط حجابهم واغترارم بماأدتوا (ذلكبأنهم قالوا لن تمسنا النار ) نارالبعد( إلا أداما معدودات ) أىقليلة 
لسيرة ( وغرثم فى دينهم ) الذى 3 عليه( ما انوا يفترون )من القضابءا والاقيسة التى جاءت ما عقوطم المشوبة 
بظلمات الوم والخيال(فكيف) يكو ن حاهم(إذاجمعنام )بعد تفر قهم ف ص راءالشكو كو ا (ليوم 
لار يب فيه ) وهو بو مالقيامة الكبرىالذىيغاهرفيه الح ق لنكره»ووفت كل نفس صالحةوطالحةما كسبتبواسطة 
استعدادها ( وم لايظلدون ) جزاء ذلك ( قل اللهم مالك الملك ) أى الملك المتصرف ف مظاهرك من غير 
معارض ولامدافع حسما تقتضيه الجكمة ( توت الملك من تشاء ) وهو من اخترته للرياسة*الباطنة وجعاته 
متصرفا بارادتك وقدرتك ) وتازع الملك من تشاء ( أت تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته فى عالالاجسام 
وتكميل النشأة » أوتحرم منتشاء 0 إيتاء ذلك الماك لظلمه المانع لفت أن ينال عهدك أو : منح رفدك (وتعز 
من تشاء ) بإلقاء نور من أنوار عزتكعليهفإن العزة له جميعا ( وتذل من تشاء ) بسلب لباسعزتك عنه فيبقى 
ذليلا ( بيدك الخير ) ذله ( وأنت ) القادر مطاقاتعطى على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك و تمنح بقدر 
قابلية مظاهرك ( تولج اليل فى النهار ) تدخ ل ظلمة النفس فى نور القاب فيظم ( وتولج النهارفى اللل) وتدخل 
نورالقلب فى ظلبة النفس فتستنير وتذاطهما ۴ مع بعد المناسبة يرما وتخرج حى القلبمن ميت النفس وميت 
النفس من حى القلب , أو : تخرجحى العلممن ميت الجهل وميت ال جهل من حى العم ( وترزق من تشاء )من النعم 
الظاهرة والباطنة » أو من إحداهما فقط( بغير حساب ) إذ لاحجر عليك ه 

هذا ولا بين سبحانه أن ن إعطاء الملك والاعزاز من الله تعالى و أنه 1 على كل شیء قدير ) نبهالمو مني نعل أنه 
لاينبغى أن يوالوا أعداء انه تعالىلقرابة أوصداقة جاهلية أونحوهما أو أنلايستظهبروا بهم لأنه تعالى هوالمعز 
والقادرالمطلق بقوله عز قائلا : ( لأيتخذ المؤمنون الْكفرينَ أوْليم ) قال ابن عباس : كان الحجا 
عرو . وكهمس بن أنى الحقيق . وقيس بنزيد ‏ والكل من اليهود ‏ يباطنون نف رامن الانصار لفتنوم عن 
دينهم فقال رفاعةبن المنذر . وعبدالله بن جبير ٠‏ وسعيد بن خيثمة لاولتك النفر: اجتنبواهؤلاءالبودواحذروا 


j‏ تفسير روس المعانى 

لزومهم ومباطتهم لافتنوک عن دینک فأنى أولتك اانفر إلا مباطنتهمو ملازءتهم فأنزل الله هذه الا ية »وقال 
اللكلى : نزلت ف المنافةينعبدالله بن أو وأصحابه5نوا تولون الهو دوا مشر كين و يأتونهم بالاخبار ويرجون 
أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فز ل الله تعالى الآية ونهى اق منين عن فعلهم» 
5 روىالضحاك عنابن عباس انما نزلت ففعيادة بنالصامت الانصارىوكان درا نقيأ وكان له حلفاء من 
اليهود فلما خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسار يوم الاحزاب قال عبادة : يانى الله إن معى خمسمائةمن 
اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر هم على العدو فأنزل اله تعالى ( لايتخذ ) الى والفعل مجزوم بلا 
الناهية » وأجازالكسائىفيه الرفم عل الخبروالمعنى عل النهى أيضا وهو متعد لفعولين » وجوزأن يكونمتعدياً 
لواحد ‏ فأولياء ‏ مفعولثان » أوحال وهو جمعولى معنىااو الى من الولى وهو القربءوالمرادلابراعوا أمورأ 
انت بينهم فى الجاهلية بل ينبغى أن راعوا مام عله الآ ن مما يقتضيه الاسلام من بخض وح بشرعيين يصح 
التكليفبهما وإنما قبدنا بذلك لاقالوا : إنالحية لقرابة أو صداقةقد مة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة 
ساقطة عندرجة الاعتبار » وحمل الموالاةعلى مايعم الاستعانةبهم فى الغزو ماذهب اليه البعض ومذهبنا وعليه 
الجهور - أنه يحوز ويرضخ لهم لكن [نما يستعان بهم على قتالالمشركين لاالبغاة على ماصرحوا به » وماروى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك 
اا نجدةففر ح آصعاب النوصلى الله تعالى عليه وسم حين رأوه فقال له النى صلی الله تعالى عليه وسلم : 
« ارجع فان أستعين شرك » فنسوخ بان الى صلى الله تعالى عليه وسلم استعان هو د بی‌قینقاع ورضخ‌هم 
واستعان بصفوان بن أمية فى هو ازن » وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما 
فلا تجوز وعلل ذلك تحمل خبر عائشة , وكذا مارواه الضحاك عن ابن عباس فى سيب النزول ‏ وبه يحصل 
المع بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض الحققين ذكر أن الاستعانة الممهى عنها إبما هى استعانة الذليل 
بالعزيز وأما إذاكانت من باب استعانة العزيز بالذليل فقدأذن لنا مأ و مزذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدما 

ونکاح الكتابرات منهم وهو كلام حسن 6 لعي * ْ 
ومن‌الناس من استدل بالآية على أنه لابحوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمورالديوان وغيره و كذا 
أدخلوا فى الموالاة المنبى عنما السلام والتعظم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس 1 وفى فتاوى العلامة ان 
حجر جواز القيام فى الجلس لهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى : 
(لا ينها اللهعن الذين ل بقاتلو م فالدينولم يخرجوك مزديارم أن تبروهمونةسطوا الهم إنالله حب المقسطين) 
ولعلالصحيح أنكل ماعده العرف تعظها وحسبه المد امون موالاة فهو هنهى عنه ولو مع أهل الذمة لاسيها 
إذا أوقع شيا فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا رى القيام لأهل الذمة فى الجاس إلا من الامور انحفاورة لان 
دلالته على التعظي قوية وجعله من الاحسان لاأراه من الاحسان 6 لاخ لإ من دون ألمؤمنينَ € حال 
من الفاعل أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشترا6 ولامفهوم ذذا الظرف إما لآنه ورد 
فى قوم بأعيانهم والوا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لان ذكره للآشارة إلى أن الحقيق بالموالاة 
م المؤمنونوف موالاتهم مندو حة عن موالاة الكفار وكونهذه النكتة تقتضى أن يقال معوجود المؤمنين 
دون من دون المؤمنين فى حيز المنع > و كونه إشارة إلى أن ولايتهم لاتجامع ولاية المؤمنين فىغاية الحفاء » 


مبحثف( لا تن المؤمنون الكافرينأولياء مندون الم مئين)الآمة ١‏ ۱۲ 
مح سح تحت يت س 
وقدل : الظطرففى حيز الصفة لأولراء » وقيل : متعلق بفعل الاتخاذ , و( من ) لابتداء الغاية أى لاتجعاوا 
ابتداء الولاية هن مكان دون مكان المؤمنين لإ ومن يفعل ذلك € أى الاتضخاذ والتعبير عنه بالفعل ‏ كا قال 
شيخ الاسلام 5 للاختصار أو لاام الاستبجان بذ كره ¢ و(من) شرطية « و(شعل) فعلااشرط 5 وجوأبه ¥ 
2 فایس من الله فیشی 4 والكلام على <ذف مضا فأىمن ولايته.أو من‌د نهو الظرفالاول‌حالمن(شی) 
والثاق خبر_-ليس -وتنوين (شى) للتحقبر أى ليس فى شی يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لان 
موالاة المتضادين ۴ لاتكاد تدخل خيوة الوقوع ولهذا قيل 2 
تود عدوئ شم زعم انق صديقك ليس النوك عنكبعازب 

وقيلأيضا: إذا والى صديقك منتعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 

واجملة مءترضة»وقوله تعالى : ,0 31 أن تك رأ) غلى صبغة الخطاب بطريق الغنية اسثناء مفرع من أعم 
الاحوال والعامل فيه فعل انی معتبر أفيه الخطابأىلاتتخذرم أو لاء حالمن‌الاحوالإلا حالاتقانكوقیل: 
اسشناء مفرغ من المفعول لاجله أى لا يتخذ المأؤمن الكافر ول لى ر الاشماء إلا للتفية 3 0 4 
أىمن prez‏ :ومن - للابتداء متعلق محذوف وقح الا من قوله تعالى : 0 8 4 انه نعتاانكرة وقد 
تقدم علا 0 والمراد 5 بالتقاة 9 مايتقى منهة وتكون ععنى اتقاء وهو الشالم فعلىالاول :کون مفعولا به لتتقوا 
وعل ااثاى مفعو لا مطامًا له و(منهم) متعلق به › وتعدى_يمن-لانه بمعنى خا فووخاف يتعدى ا نحو (وإن 
امرأة خافت من بعلهأ نشوزا ( (ومنخاف من موص جنفا) والجرور ى موضعأحد المعو لين وتركالمفعول 
الآخر العم به أىضرراً ونحوه, وأصلتقاة وقيةبواو مضمومة وباء متحركة بعدالقافالمفتوحة فأبدلت الواو 
المضمومة تاءاً كتجاهو أ بدلت الياء المتحركة ألفاً لتحر كها وانفتاح ماقبلها ووزنه فعلة ‏ كتخمة وتؤدة-وهو 
فالمصادر غير مقي سوإما المقيساتقاء -كاقتدا. ‏ وقرأ أبو الرجاء . وقتادة_تقية بالياء المشددة ووزمافعلة 
والتاء.دلمن الواو أيضالإوفالايةدليل)»علىمشروعية التقيقوعرفوها محافظةالنفس.أوالعرض.أوالمالمنشر 
الاعداء والعدوقسمان:الاولمن كانت عداوتهمبنية على اختلا ف الد بن كا لكافرو اسلو الثالىمنكانتعداوته 
هملية عب أغراض دنو ة كالمال والمتاع والملكوالامارة»ومنهنا صارت التقية فسمين 3 أما القسم الاول فالحم 
الشرعى فيه أن كل مؤ من وقع فى حل لا مکنله أن يظبردينه لتعرض ا الفين وجب عليه الهجرة إلى ل يقدرفيهعل 
إظهارد ينهو لاجو ز لهأصلا أ يبقىهناكو خن دينهو يتشبث بعذ رالا ستضعاف فإ نأرض اله تعالى و اسعة :نعم إن 
ان عن لهمعذر شرعى فىترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميانوالحبوسينوالذين خوفهم الخالفون بالقتل. 
أوقتل الاولاد. أو الآباء . أو الامهاتتغويفاً يظن معهإيقاع ما خوفوا به غالبا سواء كانهذا القتلبضرب 
العنق , أو حبس القوت . أوبنحو ذلك فانه يحوز له المكث مع المخالف والموافقة بةدر الضرورة وبحب عليه 
أن يسعى فى الحيلة الخروج والفرار بدينه ولوكانالتخويف بفوات المنفعة أو بلحو المشقةالتى يمكنه تحملبا 
والحدس مع القوت والضرب القليل الغبر المهلك لابجو ز له موافقتهم “وفصورةالجواز أيضأ موافقتهمرخصة 

( ۱۹۴ جم - تير روح امعان ) 


۱۴ لفسير روح المعاق 
أنسيلة الكذا نخد رجن سأ ان رسول الله صالله تعالى عليه وسل فقال لأحدهما :أتشهد أنسمداً 
رسول الله ؟ قال: نعم فقال : اتشہدآنی رسول الله ؟ قال : نعم ثم دعا؛الآخر فقال له : أتشهد أن دآرسول 
الله ؟ قال : نعم فقال : أتشهد أنى رسولالله ؟ قال : إنى آصے الما لا » وف كل بحيبه بأنى أدم فضر بعنقه 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فقال , أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ 
بفضله فهنيئًا له. وأما الآخر فقدرخصه اول تعال ىفلا تبعةعليه لإ وأما الق الثانی €فقد اختلف العلاء ف وجوب 
الحجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى , ( ولا تاقوا يديم إلى الع )و بد ل ل النبى عنإضاعة 
الال » وقال قوم : لابجب إذ اهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصال الدتيوية ولايعود من نر كها نقصان 
ف الدين لااد الملة وعدوه القوى المؤمن لايتعرض له بالسوء من حث هو مؤمن » وقال إعضهم : الحق 
إن الهجرة هنا قد جب أيضآً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرهته بالافراط ولكن ليست عبادة 
وقربة حتى يترتب عليها الثواب فان وجوبم! محض مصلحة دنيوية إذلك المهاجر لا لاصلاح الدين ليتر تب 
علها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لان التحقيق أن كل واجبلايكون عباذة بل كثير من الواجبات 
مالا تر تب عليه ثوا بكلا مل عند شدة امجاعة . والاحتراز عن المضرات المعلومة أ المظنونة فى المرض› 
وعن تناول السموم فى حال الصحة وغير ذلك » وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هى طالحجرة إلى 
الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة » وعد قوم من 
باب التقية مداراة اللكفار والفسقة والظلمةو إلانة الكلامهم والب فوجوههموالانبساط معهم و إعطائهم 
لكف أذاهموقطع لسانهموصيانة العرض منهم ولا يعد ذلكمن باب الو ا لاةالمنبى عنهابلهى سنة و آم مشر وع . 
فقد روى الديلى عن الننى صلی الله تعالى عليه وسل أنه قال : « إن الله تعالى أمرنى مداراة الناس 
5 أمرنى باقامة الفرائض » وف رواية « بعشت بالمداراة »وف الجامع « سيأتيكم ركب مبغضون فاذا جاءوكم 
فرحبوابهم» وروىابن أن الدنياه رأس العقل بعد الا مان بالته تعالى مداراة الناس» وف رواية البيهقى «رأس 
العقلالمداراة» و أخرج الطبر افى«مداراةالناس صدقة» وفى رواية له «ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » » 
وأخرجابنعدى.وابنعسا كر «من عاش مداد ,آماتشهيدقوابأم وال أعراضك وليصانع أحدى بلسانهعندينه» 
وعن بردة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : م استأذن رجل على رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلٍ وأنا 
عنده فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: « بنس ابن الشعيرة ‏ أوأخو العشيرة ‏ ثم أذن له فألان له 
القول فليا خرج قلت : بار سول الله قلت ماقلت ثم ألنت له القول ؟ فقال : ياعائشة إن من أشر الناس من 
بتر الناس أويدعه الناساتقاءفشه » وف البخارى عن أ الدرداء « إنا لنكشر فى وجوه أقوام و إنقلوبنا 
لتاعنهم»وفى رواية الكشميينى «وإن قاوبنالتقلهم» وفروا ية ابن أب الدنيا . وإبراهيم الحرىيزيادةمونضحك 
الم » [لغيد ذلكمن الاحاديث لكن لاتبغى المداراة إلوحيث مخدش الدين ويرتكب المكر وتس الظنونه 
ووراء هذا التحقيق قولانافئتين متبينتينءنالناس.وممالخوارج . والشيعة : أما الحوارجفذهبوا إلى أنه 
لاتجوزالتقية حال ولايراعى المال وحفظ النفس والعرض ف مقابلةالدن أصلا ولمم تشديدات هذا الباب 
يجيية . منها أن أحداً لوكان يصلى وجاء سارق أوغاصب ليسرقأويغصب ماله الخطير لايقطع الصلاة بلعرم 
عليه قطعها وطعنوا عل بريدة الأسلى سحانى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان حافظ فرسه 


مبحث فى قوله تعالى ‏ ( إلا ان تتقوا منهمتقاة ) ۳ 


فى صلاته کی لامربء ولا نی أن هذا المذهب من التفر بط مكان , وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فهذا 
المقام فقالبعضهم : إنها جازةفى الأقوا ل كلها عندالضرورة وربما وجبت فيمالضرب من اللطف والاستصلاح 
ولاتجوز فى الافعال كقتل المؤومن ولاف يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد فى الدين ؛۽ وقال المفيد : إنها قد 
يجب أحمانا وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من تركبا وقد يكون تر كها أفضل من فعلها . وقال أبو جعفر 
الطوسى . إنظاهر الروايات يدل علأنماواجبة عندالخوف على النفس , وقال غيره : إنهاواجبة عند لخوف 
عل الال أيضا ومستحبة لصيانة العرضحتى يسنن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم فرصلاتهم وصيامهم 
وسائر مايدينون به » ورووا عنبعض أمة أهلالبيتمنصىوراء سنىتقية ف کا نماصلىوراء نی ؛ وفىوجوب 
قضاء تلك الصلاة عندم خلاف » وكذا فى و جوب قضاء الصومعلى من أقطرتقية حيث لابح ل الافطارةولان 
أيضاء وفى أفضلية التقية من سى واحد ‏ صيانة لمذهب الشيعة عنالطعن ‏ خلاف أيضا , وأهى كثير مم 
بالافضلية , ومنهم من ذهب إلى جواز ‏ بل وجوب - إظهار الكفر لأدتى خافة أو طمع » ولان أنه من 
الإفر اط مكان » وحملوا أ كثر أفعالالائمة ممايوافقمذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة 
عل التقية وجعلوا هذا أصلا أصيلاءنده و أسسوا عليه دينهم - وهوالشائع الآن فيا بينهم - حى نسبواذلك 
للا“نبياء عليهمالسلام؛و جلغرضهم من ذلك إبطال خلافة! 1لفاءا لراش دين رضىاللهتعالى عنهم و فى الهتعال ذلك » 
فق كتبهم ماييطل کون أمير المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه وبنیه رضى الله تعالى عنهم ذوى تقية 
بل ويبطل أيضا فضلها الذى زعموه فن كتاب نمج البلاغةالنى هو أصحالكتب - بعد كتابالله تعالى ‏ فى 
زعهم أن الامير كرمالله تعالى وجهه قال : علامة الامانإيثارك الصدقحيث يضرك على الكذب حيث ينفعك؛ 
وأين هذا منتفسيرم قوله تعالى : ( إن أ کرهکعند الله أتقام ( أكرم تقية ؟ , وفيه أيضا أنه کرم اللهتعالى 
وجهه قال : إنى والله لولقيتهم واحداً وم طلاع الأارض لها ماباليت ولااستوحشت وإنى من ضلالتهمالتى 
فما والمدى الذى أنا عليه لعلى بصيرة من نفسىو يقبن من فى وإلى لقاءالله تعالى وحسن ثوابه لمنتظرراج» 
“وف هذا دلالة عل أن الامير م خف وهو منفرد منحرب الاعداء وهم جموع ؛ ومثله لايتصور اناتان 
فا فيه هدم الدين » وروی العياثى عن زرارة بن أعين عن أبى بكر بن حزم أنه قال : توضأ رجل وهسح 
على خفيه فدخل المسجد اء علىكرم الت تعالى وجه فوجأعلى رقبته فقال : ويلك تصلى وأنت علىغير وضوء 
فقال . آمرنی عمر فأخذ بيده فاتتهىاليه ثم قال : انظر مايقول هذا عنك ورفم صونه على عمر رضى الله تعالى 
عنه فقال عمر : أنا أمتهبذلك فانظر كيف زفع الصوت وأنكر ولبتأقه 
وروی الراوندى شارج نمج اللاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسى أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر 
شيعته فاستقبله فى بعض طرقات بساتين المدينة وفى يد عل” قوس فةال: ياعمر بلخنى عن كذكرك لشيعتىفقال: 
أرب على صلعتك فقال: على إنك ههنا “م رى بالقوس على الارض فإذا ھی ثعبان كالبعير فاغرأفاه وقدأقول 
نمو عمر للبتلعه فقال عمر: الماش تعالىياأيا الحسن لاعدت بعدهاف شئ جعليتضرع فضرب بيده عل الثعيان 
فعادت الوس ما کانت فضى مر إلى يته قال سليان: فليا كان اللبل دعاق على فقال: سر إلى عمر فإنه حمل 
إلبه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فق لله يقول لك على :أخرج ماحل إليك من المشرق ففرقه على 
من هوم ولاتضخبه فأفضحك قال سلمان: فضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخيرتى عن أ صاحبك من أبن 


١‏ تفسير ر وسالمعاق 
عم به ؟ فقلتو هل تی عليه مثلهذا؟ فقال: ياسلبان أقبل عنى ماأقو ل لك ماعلل" إلا مناحر و إنىلمسةيقن بك 
والصواب أن تفارقه وتصير من جملتناقات: ليس کا قات لكنه ورثمن أسرار وة مأقد رأ مت نهر عدن 
أكثر من هذا , قال؛ ارجع إليه فقل: المع والطاعة لامرك فرجعت إلى عل" فقال, أحدثك عماجرى یکا 
فقات : أنت 9 منى فتكلم بماجرى بيننا ثم قال : إن ر عب الثعبان فى قلبه إلى ت ؛وفى هذه الرواية 
ضرب عتق التقية أيضآ إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته آم كلثوم من 
عمر خوفاً منه وتقية ۾ 

وروی الكلينى عن معاذ بن کشر عن أنى عبد الله أنه قال : إن الله عر وجل أنزل على بيه صل الله تعالى 
عليه وسل كتاياً فقال جبريل: يامد هذه وصيتك إلى النجياء فقال, ومن النجباء ياجير يل؟ فقال, علل 0 
طالب وولده وکان على الكتاب خرام من ذهب فدفعه رسو ل الله صلی الله تعالى عليه يه وسلم إلى على و اة 
أن يفك خاتاً منه فيعمل عا فام دفعه إلى الحسن ففك منه خا فعمل ما فيه يه “م دفعه إلى الحسين ففك اغا 
فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لم م إلامعك واشتر نفسكلله تعالى ففعل, ثم دفعه المعلى 
ابن المت فةك خاتما فوجد فيه أن اطرق واصمت اله منزلك واعبد ربك حتى يأتيك 0 ففعل »ثم 


دفعه إلى ابنه مد بنعلى ففاك خاماًفوجدفه بدت لاسن وأفتهموانشر علوم أهل به تكوصدق إاءك الما 
ولاتخافن أحداً إلاالله تعالىذانه لاسييل لحد علك٠‏ 2 دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فه حدث 
الناس وأفتهم ولاتخافن إلا الله تعالى وانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالحينفانك فى حرز وأمانففعل» 
شم دقعه إلمموسى وهكذا إل المهدى »ورواه من ط ريق آخر عن معاذ أيضا عن أنى عبد اللهيوق الخاتم 
الخامس ‏ وقل الحق فاللامن والخوف ولاتخشإلا الله تعالى وهذه الر ا صرعة بأن أن أولئك الكرام 
ليس د ديهم التقية 6اتزعمه اأشيعة » وروى سام بن قيس الال الشيعى من خبر طويل 1 ن أمير المؤهزين قال: 
لمأقبض رسو لالته صل اللهتعالىعليه وسل ومال الناس إلىأنى بكر رضىالله تعالىعنه فبايءو هحملتفاطمة وأخذت 
بيد الحمسر._ والحسين ولم تدع أحدا من آهل بدر وأه ل السابقة من المهاجرين والانصار إلا ناشدتهمالله تعالى 
حقى ودعوتمم إلى نصرق فلم يستجب لى من جيع الناس إلى أربعة . الزبير.وسامان . وأبوذر.والمقداد:وهذه 
تدل على أن التقيةلوتكن واجبة على الإمام لان هذا الفعل عند من بايع أبابكر رضى الله تعالىعنه فيه مافيه» 
وفى كتابأبان بن عياش أن أبا بذر رضىالله تعالى عنه بع ث إلى على 535 حين بايعه الناس ولم يبايعه على 
وقال: انطاق إلى على وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فلغه فقالله. ا 
كذ بتم علىد سو [الله صل اله تعالىعليه وسلم وار تددم واه ماس aT‏ تعالىعليه وسل غیری؛ 
وفه 1 ضا أنه لما بجحب على غضب عمر وأضرم | النار يباب على و وأحرقه ودخلفاسةقملتهفاطمة 507 ناأياه 
وبارسو ولاىتەفرفع مر السيف وهو ی ‌غمده فوا نه جنا المبارك ورفع السوط فضرب بهدضر عهافصاحت باأبتاه 
فأخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته , وفيه أيضا أن عمر قال لعلى : بایم أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه قال : إن م افعل ذلك ؟ قال : إذاً والله تعالى لاضرين عنقك قال: كذبت والله أبن صهاك اعارص 
. ذلك انت ألام وأضعف من ذلك يفهذه الروايات تدل صرحا أن التقية بمراحل عن ذلك الامام إذ لامعنى 
لهذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية »وروى مد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر:يامغرور إنى أراك 
في الدنيا قتيلا بحراحة من عند أم معمر تک عليه جورآً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك م 


مبحث فى (إلا أن تتقوا منهم تقاة ( الأب و١‏ ش 
ااه قال لعمر مرة: إن لك ولصاحبك الذىقت مقامه هتكا وصلءاتخرجانمن جواررسولالله 
ل فتصلبان على شجرة يابسة فتورقفيفتتن يذ لكمن والاع ثم يوق بالنارالتىأضر مت لاب رأهم ويأق جر جيس 
ودانيال وكلنى و صد یق فتصلبان ف افتحرقانو تصير انر مادا تأ رح فتنسة کا فى اليم نةا فانظر باللهتعالى عليك 
منيروىهذهالا كاذيب عن الامام کر م الله تعالىو جهه هل يذبغى له أن ةو لبنسبة التقية إلبه سبحان التهتعال 
هذا العجب العجاب والداء العضال , وما يرد قولحم أيضا : إن التقية لاتكونإلا لخوف. والخوفةممان : 
الأو لالخو فعلٰ النفس وهو منتف فى <ق حضرات الائمة بوجهين : أحدهما أنمو تهمالطبيعى باختیارم 6 
أثبتهذه المسألةالكلينى ف الكاق,, عقد ها بابأو أ جمع عليهاساثر الامامية.وثانيها أنالائمة يكو ن هم ءل ما دان 
وما يكون فهم يعلدون جام وكيفيات وتم وأو قانه بالتفصي ل والتخصيص فقبل وقته لايخافون على أنفسهم 
ويتأقون فىد ينممويغرون عوامالمؤ منين الق الثانى خوف المث.قة والايذاءالبدنى و السب والشتم وهتكالرمة 
ولاش كأن تحمل هذه الأأمور والصبر عايها وظيفة الصلحاءفقد انوا يتحملون البلاء دائم اق امتثال أ وام التهتعالى 
ود با قابلوا السلاطين الجبابرةوأهل البيت النبوى أولى تحمل الشدائدفى نصرةدينجدمم صل الله تعالىعليه وسلم ه 
و يضا لو كانت التقيةواجبة لم يتوقف إمام الاتمةعن عة خايفة رسولالتهصل اللهتعالىعليه وسلستةأشبر 
وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ع وما يرد قوم فى نسبة التقية إلى الانياء عليهم السلام بالمعنى الذى 
را قوله تعالى فىحقهم : ( الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا خشون أحداً إلالله وك بالله حسیا) 
وقوله سبحانه نيه صل الله تعالى عليه وسلم :( يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله بعضمك من الناس) إلى غير ذلك من الآباتهنعم لو أرادوا بالتقية المداراةالتى أشرنا إلهالكان 
لنسيتها إلى الاساء والاعمة وجه » وهذا أحد ملین !ا أخر جه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال . التقية جائزة إلى 
بوم الق.امة » والثانى حمل التقية على ظاهرها و كونها جائزة إنما هو على التفصيل الذى ذ كرناه م 
ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاد خواص المؤمنين وهو حفظ الاسرار الإلنيه عن الافشاء 
للأغيار الموجب لمفاسد كلة فتراهم متّى سثلوا عن سر أبهموه وتكلموا بكلام لو عرض عل العامة بل وعلى 
علمائهم ما فهموه » وأفر غوه بقوالب لايفهم اراد منها إلا من حسىمن كأسهم أو تعطرت أرجاء فؤاده من 
عبير عثير أنفاسهم » وهذا وإنترتب عليه ضلال كثير من الناس واتجر إلى الطعن بأوائك السادة الئاس 
حتى رمى الكثير منهم بالزندقة وأفتق بقتلهم من ”مع كلامهم وما حققه إلا أنهمرأو ا هذا دون مايتر ةبعل 
الإفشاء من المفاسد الى تعم الارض + وحنانيك بعض الشر أهو ن من بعض ء و كتم الاسرار عن أهلها فيه 
فوات خير عظيم وموجب لعذاب ألم ل وقديقال) ليس هذا من باب التقية ىشئ إلا أن القومتكامواما 
طفح على ألستهم وظهر على علانيتهم و انت المعانى ا رادة هم عحيث تضق عنها العيارة ولاعڪوم حول‌حاها 
سوىالإشارة » ومنحذا حذومم واقتنى فى التجرد إثرم فهم ماقالوا وتحقق ما إليه مالوا» ويقٌ يد هذا ماذ كرم ' 
الشعرا وقد سسره فالدرر النثورة فى بدانزبدة العلوم المشهورة ما نصه, وأماز بدقعلم التموف الذى وضع 
القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة هن عمل ما عل تکام کا تكلمو أوصار جميع ماقالوهبعض 
ما عنده لاله كلما ترق العبد فى باب الادب مع الله تعالی دق كلامه على ألافهام حتى قال بعضهم لشيخه . إن 
لام أخي فلان يدق عل فهمەفقال: لان لكقيصيزوله قيص واحد فهو أعلى مرتبة منك ‏ وهذا هو الذىدءا 


4 : تفسير روحالمعاى 
الفقهاء ون وهممن أهل الحجاب إلى تسمية ءلم الصوفية بعلم الباطنىو ليس ذلكبباطن إذ الباطن! ءا هو علٍ الله 
تعالىوأما :فيع ماع الخاق على اختلاف طبقاتهم فهو ءن على الظاهر لله ظهر للخاق فاعلم ذلك أنتهى » 
على هذا الانكار على القوم ليس ف عله ( ودرك لَه تسه € أى عقاب نفسه ‏ قاله ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه ‏ وفيه تهديد عظم مشعر بتناهى الى عنه فى القع حرث عاق التحذير بنفسه » وإطلاقالنفس 
عليه تعالى بالمعنى الذى أراده جائز مر غير مشا كلة على الصحيح ۾ وقيل : النفس بمعنى الذات وجواز 
إطلاقه حينتذ بلا مشاكلة ما لا كلام فيه عند المتقدمين , وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد 
به الذات الا مششاكلة لإ ولل المي ۳۸ © أى المرجع والاظهاد فيمقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال 
الروعة.قيل: واللكلام على حذف مضاف أى إلى حكمهأوجزائه وليس باللازم , واجملةتذييل مقرر.اضهون 
ما قبله وحقق لوقوعه حتها لل إن موا ما فى صدو رم ) أى تسروا مافى قلويكامن الضمائر الى *رن. 
جلا ولاية الكفار, ونما ذ كر الصدر لانه حل القلب لإ أو تبدوه ) أى تظهروه فيا بيك « 
CES‏ فيؤاخذى به عند «صيرى إليه ولاینفع کر إخفاؤه, وتقديم الاخفاء على الابداء قد مرت 
الإشارة إلى سره لإ وب ما وألسم وت رما ف الْأَرْضٍ ) من إبراد العام يعد ا حاص تأ كيدا له وتقر يرآ » 
والجلة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط ه 
( وله عل هل مء قدي ۳ © إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العم وبذلك يكيل وجه التحذير» 
فكأنه سبحانه قال: - و>ذر 3 أللّه نف س4 لا نه مص ف بعلم ذاتىع بط بالمعلومات كلهاوقدرذاتية شاملة للمقدورات 
بأسرها فلا يجسسروا على عصيانهوموالاة أعدائه إذ مامنمعصية خفية كانت أوظاهرة إلا وهومطاعءلهاوقادر 
عل العقاب بها والاظهار فى مقام الاضمار ما عابت لإ بوم تحد كل لهس ) من النفوس المكلفة « 
ل مات ) ف الدنيا ( من حير € وإنكان مثقال ذرة لإ ضرا € لديها مشاهداً فى الصحف » وقيل : 
ظاهراً فى صورء وقيل : تجد جزاء أعمالها عضرا بأمرالله تعالى » وفيه من التبويل ماليس فى حاضراً .وهو 
مفعول ثان لتجد لإوء اعمات من وء )عط ف عل (ماعملت ) و(حضراً) محضر فيه معنى إلا أنه خص بالذكر فى 
الخير ‏ للإشعار بكو ناير مراداً بالذاتو كو نإحضار ااشر منمةتضيات الحدكمة التشر بعية ‏ ا قال شيخ 
الاسلام وتقدير( محضراً ) ف النظم وحذفه للاقتصار بةرينة ذكره فى الاول مما قاله الا كثرون و يكون من 
العطف على المفعو لين وهو جائز ‏ كا فىالدر المصون -ولم بجعلوه من قبيل _ عليت زيدأ فاضلا , وعمرا-وهو 
ليسمن ,اب الاقتصار على المفءول الاول بل منقبيل - زيد قا .وعمرو وهو ما حذففيه الخبر؟ صرحوا 
به فيلزم الاقتصار ضرورة بوالفرق بين المبتداوالمفعول هذا البابوم :ولك أن تجعل ( تجد ) معنى تصيب 
فتعدی لواحد » و( محضراً ) حال لإ تود ) أى تتمنى وهو عامل فى الظرف أى تتمنى يوم ذلك » 
( وان ويه ) أى بينذلك اليوم لأ امدا بيدا( وقيل : الضمير ‏ لاعلت-لقربه ولاناليوم|أحضر 
فيه الخير والشر والمتمنى بعد الشر لامافيه مطلقا فلا عسنإر جاع ااضمير ‏ اليوم - وإلى ذلك ذهب ف البحرء 


ورد بأنه أبلغ لانه يود البعد بين وبيناليوم مع مافيه مر الخير للا يرى مافيه من السوءء و - المد - 
غانة لشن ومتتهامع رالفرق نة وبين اليد أن الايد.مدة من الان غير عخذودة الاد مد ةا حن 
جهول والمراد هنا الغاية الطويلة » وقيل : مقدار العمر » وقيل : قدر مايذهب به من المشرق إلى ا مغرب » 
وذهب بعضهم إلى أن الراد بالأمد البعيد المسافة البعيدة - ولعله الأظهر ‏ ع فالقى هنامن قبيل القنى 
ف قوله تعالى : ( ياليت بينى وبينك بعد المشرقين ) وهذا الذى ذكر فى نظم الآية هو ماذهب إليه كثير 
من أئمة التفسير » وقال أبو حيان : إنه الظاهر فى بادى الرأى مبنى عل أمى اختاف النحاة فى جوازه 
وهو كون الفاعل ضميراً عائداً علىمااتصل به معمول الفعل المتقدم نحو غلام هند ضربت هى » والآية من 
هذا القبيل على ذلك التخريح لآن الفاعل بيو عائد على شئ اتصل يعم ول يود وهو بوم لاله مضاف إلى 
تحد كل نفس.والتقدير (تود كلنفس) يوم وجدانها ماعملت منخير وشر (محضراً )لو أن بها الخووجمهور 
البصريين على جواز ذلك وهو الصحيح › ومنه قوله: 
أخل ا ستول د ارق اذا نلق دول نان 

أىالمرء فی وقت |بتغائه حصول الأمانى يستحث أجله ولايدرى والفراء.والاخفش.وغيره من البصريين 
على عدم الجواز لان هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه»وعود الضمىرعلى مااتصل به خر جه عن ذلك 
لاله يزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على مااتصل به ولاخ وهنه لإ وفی الآية أوجه أخر»منها أن 
ناصب الظرف قدير » ولايرد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر فى مثله علم قدرته فى غيره 
بالطريق الأآولىوومنها أنه منصوببااصير.أو بالذكر. أو يحذرك مقدراً فيكون مفعولابه, أو بالعقابالمضاف 
الذى أشعر به كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنه ‏ وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه بنحو_اذكروا يحوزفى 
(ماعمات) أن يكون مبتدأ خبره جلة (توة) وأن يكون معطوفا على (ما) الآولى , وجملة (توة) إما مسأ نفة 
جواباً لسؤال مقدركآن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك الروم: فاذا يكون إذذاك ؟ فقيل: (توة لوأنيينها) 
الخ أو حال من فاعل (تجد) أى -اذكروا يوم تجد كل نفس ما عمات هنخير وش محضراً وادّت تباعدماينها 
وييبنه-وجوزأن يكو نحالاهن ضءير(عمات)لقربه.واءترض بان -الوداد- إنمادووقت وجدانالعم ل حاضراً 
فالآخرة لارقت العمل فى الدنياء والحالية منضوير (عمات) تقتضيه فلاوجه لها , وأجي ب ,أنهاحال مقدرة 
على معنى (بو م جد كل نفس) كذا مقدراً وداده ۔آی حال کو نه ابتاً فى قدرنا وداده. فالوداد وإن لم يكن 
مقارناً العم لإلا أن كو نالوداد ثابتا فىقدرالله تعالى وقضائه مقارنلهىوهذا مثل ماقيل فىقوله تعالى(وبشرناه 
بإسحق نبا منالصالحين), واعتر ضأيضاً بأنه على تقدير الحالية منضمير (عملت) يلزم تخصيص العمل والمقام 
لايناسبو و أجي ب بأنه ليس القصد التخصيص بل يان سوء الهم و حسرتهم ولا بأس به وجوز أيضاً أبوالبقاء 
أن تكون مافى (ماعملت من سوء) شرطية -و إلى ذلك مال السفاقمى ورفع (توة) ليس بانع لآنه إذا كان 
الشرط ماضاً والجز أءمضارعا جاز فى الجزاء الرفع وال جزم من غير تفرقة بين (إن) الشرطبة وأسماء الشرط ع 
واعترض ,أن رفع المضارع فى الجزاء شاذ كرفعه فى الشرط 6 نص عليه المبرد وشھد به الاستہاں حيث 
لم يوجد إلا فی قول زهير : 

1 (وأن) أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى ولاحرم 


۸ تفسير روح العا ی 
فلايستسهل تخر يح القراءةالمتفقعليها عليه تع ولابأس تخرج الشواذ كقراءة (أينها تكو نوا درك كالموت) 
رقع يدرك عليه , وأجيب بأنا لانسلم الشذوذ » وقد ذكر أبوحيان أن الرفع مسموع كثيراً فىلسانالعرب 
حتى ادعى بعض المغارية 4 أحسن من الجزم . وات زهير مثله قول أن صخر : ش 
ولابالذى إن بان منه حبيه يقول و الصبر إإىلجازع 
وقول الآخر: 
إنيسألوا الخير يعطوه وإن خبروا ف ال جد أدرك منهم طيب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جوابالشرط » وقوله : 
وإن بعدوا لا,أمنون اقترابه ‏ تشوف أهل الغائب المتنظر 
إلىغير ذلك , وفى البحر : إن ضعف تخريج الرفم على ذلك ليس بذاك لما علمت ولكن تلع اكز فاق 
الآية جزاءاً لا دكرسيبو يه أنالنيةفى المر فوع التقد مو يكون إذ ذاك دللا على الجوابلانفس الجواب وحيئذ 
يؤدى إلى تقديم المضمر علىظأهره فى غيرالاواب المسكثناة لان ضمير ‏ و ينه - عائد على هم الشرط وهو 
)1١(‏ فيصير التقدير-تود كل نفس لو أنبيئاويينهأمداً بعيداً ماعملت منسوء ‏ وذلك لاوز » ورده السفاقدى 
بأنا لوتنزلناعلى مذهب سيبو يهلا يازم محذو رأيضا لان الجلة لاشهاللها على ضمير الشرط يلزم تأخيرهاو إنكانت 
متقدمة فى النية ألاترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود علىالمفعول متنع تقديمه عليه عندالا كش » 
وإنكانمتقد مأعليه فى النية.و ق رأعبدالله.وةت-وعليها يرتفع مانم الارتفاع بالاجماع و تصحالشر طب ة إلا أن العلامة 
الثا ىقال : إن فى الصحة خد ما لان اجملة على تقد را لموصولية خالاو عطف على (تجد) والشرطية لاتقع حالا ولا 
مضافا المهاالظرف فل يبق إلاعطفها على اذكر وهو بِتقَديرحته ل بالمعنى-وهو كوزهذهالحالةوالودادةفى ذلك 
اليومو لاحي صسوى جعلهاحالا بتقديرمبتدأ أى ‏ وهىماعملت منسوءودّت- ولا مافيهفانهم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتباعلى الخالية ولم ينص النحاة على منع الاضافة الاي وقال غير واحد من الائمة:إن الموصوليا 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لانه كلام - كحكاية الحال الكائنة فى ذلك اليوم-فيجب أن 
يحمل على مايفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد 'الاستقبال ولا عمل سوء فى استقبال ذلك اليوه 
وهذا لايئق الصحة لاما وإن م تدل على الوقوع لاتنافيهىوحديث الاستقبال بدفعه تقدير_وما كان عملت 
کا فی نظائر لهع فندبر وافهم فملك لابقطءك خن اختيار الموصولية شی لإ ودر أله تفه € قيل:ذكر 
أولا للع عن موالاة الكفار وهنا حا على عمل الخير والمنع من عمل السوء مطلقا.وجوز أن يكون معطوة 
على (تود) أى تهابمن ذلك اليومومن العمل اأسئّ (وتحذر؟ الله نفسه) بإظهار قهاريته وهو مما لايكاد يتبغر 
أن يخرج الكتاب العزيز عليه » وأهون منه عطفه على ( تجد ) ارف تشعو له لاد واد ای اده 
٠‏ ذلك اليوم واذكر وايوم يحذركم الله نفسه بإظهار کر باه وقهاريته » وقد يقال : إنه تكرار لما سبق وإعاد 
ا له لكن لاللأ كيد فقط بل لافادة مايفيده » وقوله تعالى :لإ والله رؤف بالعباد) منأنتحذيره تعالى نف 
من رحمته الواسعة للعباد لام إذا عرفوه وحذروه جرم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هم 


الفوز العظ 


م“ أو من أن نحذيره سي أنه ليس ميليا عل تاسى صفة الرحمة بل هو متحقق مع دققها أيضا : 


مبحث فى قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله ) الا يه ۳۹ 
فالجملة على الأول تذييل . وعلى الثانى حال » وإلى الاول يشير كلام الحسن رضى الله تعالى عنه , و - أل فى 
العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلىهذا الحم أتم توجه » 
لإ فل إن كنم حون أله َنْعُونى € ذهب عامةالمتكلمين إلى أن الحبة نوع من الارادة وه لاتتعلق حقيقة 
إلا بالمعاتى والمنافم فيستحيل تعلقها بذانه تعالموصفاته فهى هنا مع د أدة العبد اختصاصه تعالى بالعيادةوذلك 
إمامن باب إطلاقالملزوم وإرادةاللازم أو من با بالاستعارةالتبعية بأنشبه إرادةالعبدذلك ورغبته فيه ميلقاب 
المح ب إلى الحو ب ميلالا بلتفت معه إلااليه أومن با بمجاز النق صأى-إ نكنتم تحبو ذطاعة الله تعالى أو ثو ايهف تبءعوق 

فا آم که وأا 3 عنه_كذا قلي وهو خلاف مذهب العارفين من أهلالسنة والماعة فانم قالوا.الحبة تتعاق 
حقيقة بذات الله تعالىو ينبغىللكامل أن حب الله سبحانه إذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة , قالالغزالى عليه 
الرحمة فىالاحياء : الحب عبارة عن ميل الطبع إلىالشيء ال مذ فان تأ كدذلكالميل وقوى يسمىءشقاًووالبخض عبارة 
عن نفرة الطبع عن الوم المتعسفاذا قوى سمى مقتاً ۽ ولايظ نأنالحب مقصور علي مدركات الحواس انس 
حتى يقال: إنهسبحانه لايدرك,الحواس ولايتمثلبالخيال فلا تحب لانه صلى ات تعالى عليه وسم سمى الصلاة . 
- قرة عين - وجعلها أبلغ الحبوباتومعلوم أنه ليس لا<واس الس فيها حظ بل <س سادس مظنته القاب 
والبصيرة الباطئة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدرا كا من العين وجمال المعانى المدر 5ة بالعقل أعظم 
5 جال الصور الظاهرة للابصار قكون لاعالة لذة القلوب ما تدر من الامور الشريفة الالهنية الى 
تجل أن تدر كها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السام والعقل الصحيح اليه أقوى, ولامعنى للحب إلا 
ا ميل إلى مافى إدرا لله لذة فلا ينكر إذاً حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى درجة البهائم فلم بحر إدرا له 
الحوا سأصلا , نعم هذا الحب يستلزم الطاعة ‏ قالالوراق : 

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 

لوان حبك صادقا لاطعته إن امحب لر عب مطيع 
والقول : بأنانحبة تقتضى الجنسية بين ا حب والحبوب -فلا يمكن أن تتعلقبانه تعالى -ساقط من ‌القو للا نها 


قل تتعلق بالاعراض بلا شبهة ولا جنسية بين العرض والجوهر 0 حم : 5 4 جواب الام وهو رأى 
الخليل . وأكثر المتأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر أى إن تتبعونی حبيكم أى يقربكم ‏ رواهابن 
أف حاهمعن سفيان بنعبينة » وقيل : برض عنم وعبر عن ذلك ب امحة على طريق الجاز المرسلأو الاستعارة 
أو المشاكلة »و جعل بعضهم نسبة الحبة لله تعالى من المتشابه الذى لا يعلم تأو يله إلااته تعالى ۾ 
3 شر 3 نوب )أى تجاوزلگ عنما (ر واه فور رحم ١‏ ) أىالمنتحبب اليه بطاعته وتقرب 
اليه باتباع نبيه صلى الله تعالى عليه ولم واججلة تذييل مقرر لا سبق مع زيادة وعد الرحمة » ووضع الاسم 
الجليل مع الاضمار لما مى وللاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة » وقرئ - تحبونى . ويحجكم . 
ویک - من حبه ګبه » ومنه قوله : 

-أحب أباثروان من-حب - مره وأعل أن الرفق بال جار أرفق 

ووالله لولا تمره - ماحبيته - ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 

زع لاو سجس قي روح الماد ٠)‏ 


° 1 تفسير دوح المعأى 

ومناسبة الآبة لماقبلها م قال الطبى : أنه سبحانه لما عظوذاته و بين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : (قل 
اللهم مالك الملك ) الح تعلق قلب الد المؤمن بمو إيعظيم الشأن ذى الملك والملكوت والجلال والجبروت» 
3 ثم ا ثنى بى المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذرعن 0 م بقوله عر قائلا : ( لايتخذالمؤه:ون 
الكافرين اول ياء) الخ ٤‏ ونبه على استئصال تلك الموالاة بقولهءز 2 شأنه : ( إن تخفوا مافصدورم أو يدوه ) 
الآ,ةوأ كدذلك الوعيدالك ديد زاد ذلك التعلق أقصىغايته فاستأتف قوله جل جلاله : ( قل إن كنم ترون 
الله ) ليشير إلى طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلا يقول : بأىشى ينال جال الحبةوموالاة 
الرب ؟ فقيل : بعد قطم مو الاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبناإذ كل طر يق سوى طر بقه 
مسدود ودل عم لسوىماأذن به مدو دلا واختاف ؤسبب نزولا )فقالالحسن , وان جريج : زعمأقوامعلى 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسار أنهم يحبون الله تعالىفقالوا يامد : إنا تحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة » وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الته تعالى عنه قال : « وقف النى بتكم على قريش فى المسجد 
الحرام وقدنصيوا أصنامهموعلقوا علا بيضالنعام وجعلوا فى آذانها الشنوف وم يسجدون ها فقال: بامعشر 
قريش لقد خالفتم مل أبيكم إبراههم وإسمعيل ولقدكانا على الاسلام فقالت قريش : يامد [ما نعبد هذدحياً 
لله تعالى لتقر بنا إلى اله ا تعالى ( قل إن کنم نحبون) « الخ»وف روا َ أ صا « إن اود 
لما قالوا ۽ تحن أبناء الله وأحبازه أنزل هذه الآية فليا نزات عرضها رسول الله صلىاللهتعالىعليه و سلم عل اليهود 
/ وا أن يقبلوها » وروی جمد بن [سحق عن مد بن جعفر بن الزبير قال : « نزلت فيفصارىنحران وذلك 
أنهم قالوا : ما إما نعظم المسيح دوا لله تعالى وتعظما له فأنزل الله هذه الأبة رداً ele‏ » يروى أنها لما 
نزات قال ۽ عبد الله بن أ إن مدآ بحعل طاعته كطاعة الله تعالى ويأمرنا أن نحبه ا أحب التصارى عيسى 


فنزلقوله تعالى :3 فا ا ان والرسول 4 أى ف جنيع الاواموالتو أه ھی ويدخل ص ذل كالامر السايق 
دخولا أ لايق ان الاظهار علىالاضمار بطريق الالتفات لتعيين حد ليه ة الاطأ عه ة والاشعار بعلتها 0 وفه إشارة 
إل رد شبهه ة المنافق كأنه يدول . lej:‏ أوجب أله تعالى علي متأبعى ل يقول النصا ری ف عسى بل لکونی 
دسولالله لإ إن تولوا ) أى أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكونحيتئنداخلا 
5 ساس علس رم نمه سا 2 
فى حيز المقولوفىتر لشذكراحتمالالاطاعة تلويح إلىأنها غير حتملةمنهم لإ کان أله لاحب الكفرينَ ؟ 15 ) 
أى لايقربهم أولايرضىعنهم بل يبعدثم عن جوارقدسهو حظائر عزه وسخط علهم بوم‌رضاه عن امو منين» 
والمراد من الكافرينمنتولىو هبر بضميرثم للا ينان أن التو لىعن‌الطاعة كفر و ,أن حبتهعزو جل خصوصة 
بالمؤمنين لان نفيها - عزهؤلاء الكفار المستازم لنفها مسارم لاشتراك العلة - يقتضىالخصر فى ضدم » 


ت صو واس م ص و0 


( إن 0 ۶ ادم 0 وءال برهي , وال رن عل العلين ۳ ) ر وی عن أبن عباس رضى الله 
تعالى عنه أن اليهود 4 ا: نحن أبناء إبراهيم. وإسحق.و يعقوب عليه الصلاةوالسلام وحن على د ينهم فنزلت» 
وقيل : إن نصارى نجران لا غلوا فى عيسىعليه الصلاة والسلاموجعلوه أبن الله سيحانه واتخذوه إلحانزلت 
رداً عليهمو إعلاماً هم 0 من ذد ب ةالبشرالمنتقلينفىالاطوار ا استحيلة على الاله وهذاو جه مناسبة الا" بةلماقباها» 


مبحث فى (إن ا اصطفی آدم ولو حا )الآية ۱۳۹ 

و قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فى وجه المناسبة : إنه سبحانه ما بين (إن الدين عندالله الاسلام)وإن 
اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسم شرع فىتحقيقر سالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار 
الرسل علهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعو ت الناس إلى الإيمان تحقيقاً الحق و إبطالا 
ا عليه هل الكتابين من الإفراط والتفريط فى شأنهما ثم بين حاجتهم فى إبراهيم وادعائهم الاتماء إلى ملنه 
ونزه ساحته العلية عمام عليه منالممود ية والنصرانية “منص على أن جميع الرسلدعاة إلىعبادةالله تعالىو تو حيده 
وأن أمهم قاطبة مأمورون بالايمان يمن جام من رسول مصدق لا معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول 
صلی الله تعالى عليه وس وتم الطاعة له حسما يأتى تفصيله انتهى - وهو وجه وجيه - * 

وبدأ با دم عليه الصلاة والسلام لانه أولالنوعءوثنى بنو عليه الصلاةوالسلام لانهآدمالاصغروالاب 
الثالى وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نله لقوله سبحانه : (وجعلنا ذريته ثم الباقين) وذكر آل [براهيم 
لترغيب المعترفين باصطفاءئهم فى الايمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطه 
كونه مر زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم ف الآل الأول لاظبار مزيذ الاعتناء بأمى عيسى عله 
الصلاة والسلام لكال رسوخ الاختلاف فشأنه وهذا هوالداعى إلىإضافة الآل فالاخير يندو نالاواينه 

9 قيل:المراد بالآلفىالموضعين بمعنى النفسأى_اصطؤ]دم. و نوحا. وإبراهم . وعمرانءوذ كرالالفهما اعتناءا 
بشأنهما ولیس بشئ , والراد با "ل إبراهم 5 قال مقاتل: إسمعيل و إسحق. و يعةوب. والاسباط » وروىعن 
ابن عباس ٠‏ والحسن رضى الله تعالى عنهم آم من كان على دينه 6ل محمد يَف فى أحد الاطلاقات » 
والمراد با ل عمران عيسى عليه الصلاة وااسلام وأمه مرجم بات عمران بن ماثان من ولد سلهان بن داود 
عليهما السلام قاله الحسن ووهب » وقيل. المراد و مومى وهرون علهما اأسلام»فعمر أن حيائذ هوعءران 
ان يصبر أبوموسى قاله مقاتل و بين العمرانين ألف وتمانمائة سنة -وااظاهر هوالةول الاول- لا نالسورة 
تسمى آل ران ولم تشرح قصة عيسى ورم فى سورة أبسط من شرحها فى هذه السورة » وأما موس . 
وهروتف فل يذكر من قصتهما فيا طرف فدل ذلك على أن عران المذكور هو أبومريم » وأيضاً 
يرجح کون المراد به أبا مرم آن الله تعالیذ كر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال سبحانه : ( إذ قالت امرأة 
عمران ) الخ » والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله 'تعالى : ( ول عمران ) فيكون من 
قبيل تكرار الاسم فى جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثانى هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً رجل فاضل , 
وإذا كان المراد بالثانى غير الاولكان فى ذلك إلباس على السامع » وترجيح الةول الاخير بأن «ومى يقرن 
.اهيم فى الذكر ليس فى القوة - رجح الاول 6 لاخ ,والاصطفاء الاختيار » وأصله أخذ صفوة الث 
«الاستصفاء , ولتضمينه معنىالتفضيل عدى بعلى »والمراد - بالعالمين - آهل زمان كل واحد منهم أىاصطى كل 
واحد منهم على عالمی زمانه ۾ ويدخل الملك فى ذلك , والتأويل خلاف الاصل »* 

ومن هنا استدل بعضهم بالآة على أفضلية الآنبياء على الملائكه» ووجه الاصطفاء فىجيع الرسل أنه 
سبحانه خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية وال كا لات الجسمانية حى أنهم امتازوا 
چ قبل : على سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خرائن أسرار الته تعالى ومظبر أسمائه وصفاته وعل تجليه الخاص 


۱۲۲ تفسير روح المعانى 
من عياده ومهبط و حه وميل هسه ويه » وهذا ظاهر ف المصطفين المذكورين ف الآية من الرسل 3 وما 
مرجم فلبا الحظ الاوفر من بعض ذلكووقيل : اصطق آدم بأن خلقه بيديه وعليه الاسماء وأسجد له املائ 
وأسكنه جواره » واصطن نوحاً بأنه أول رسول بعث بتحري البنات . والاخوات , والعمات . والخالات 


1 سار ذوى المحارم وأنه أبالناس بعد آدم وباستجابة دعوته فى حق الكفرةوالمؤمنين»واصطفى آل اراھ 
بأن جعل فم النبوة والكتاب, ويكفيهمنفراً أن سيد الاصفياء مهم واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما آبةللعالمين» 
وت أريد با ل عمران موسى وهرون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكلم الله تعالى 
إباه وكتابة التوراة له ببده. ووجه اصطفاء هرون جعله وزير لاخيه » وأما اصطفاء إبراهم عليه الصلاة 
والسلام ففهوم بطريق الاولى وعدم التصرح به للايذان بالغنى عنه لال شهرة أمره بالحلة وكونه شيخ 
الانبياء وقدوة المرسلين ؛ وأما اصطفاء نينا صلی الله تعالىعليه وس فيفهم من دخوله فى آل إبراهيم 6 أشرنا 
اليه و ينضم اليه أنسياقهذا المبحثلاجله 5 يدلعليه بان وجه المناسبة فى كلام شيخالاسلام»وروىعنأئمة 
أهل البيت أنهم يقرءون ‏ وآل مد عل العالمين - وعلى ذلك لاسؤال»ومنالناسمنقال : المراد بال إبراههم 
عمد صلى الله تعالى عليه وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة فى مدحه , وفيسه أن نبينا وإنكان فى نفس الامر 
بمنزلةالانبياءكلهم فضلا عن آل إبراهم فقط إلا أن هذه الارادة هنا بعيدة , ويشبه ذلك فى البعد بل يزيد 
عليه ما ذكره بعضهم فى الآية أنه لما أمرم بمتابعته صلى الله تعالىعليه وسل وإطاعته , وجعل إطاعته ومتابعته 
سا حبة الله تعالى إباهم وعدم إطاعته سبباً لسخط لله تعالى علهم وساب حبته عنهم أ كد ذلك بتعقيبه 
بماهوعادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على الفيهم وقعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً #ؤلاء المتمردين 
عن متابعته صل الله تعالى عليه وسل فذكر اصطفاء آدم على العالم الأأعلىفإنه رجحه على سائر الملائكة وجعلهم 
ساجدين له وجعل الششيطانف لعنة لقرده.واصطفاء نوح على العالم مع نهاية كثرتهم تأهلكهم بالطوفان وحفظ 
نوحا وأتباعه.واصطفاء 1 لإبر اھے على العالم مع أن العام كانوا ذافرين علد ينم شائعا وذلل مخالفيهم,واصطفاء 
مومى وهرو ز على العالم خعل السحرة مع كثرتهم مغلو بين لا وفرعون مععظمته وغلبة جنوده مغو بأوأهلكهم 
ونا خص آدم بالذكر ونوحا والالین » ولميذكر إبراهم ونيينا صبالله تعالی عليهما وسل إذإبراهم لإيغلب» 
وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سيغلب ‏ وليسالمراد الاصطفاء بالنبوة حى فى وجه 
التخصيص - وبهذا ظهر ضعف الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى ٠‏ 
وفيه أنالمتبادر من الاصطفاء الاجتباءوالاختيار لاالنصرعل الاعداء علىأن المقام بمراحلعن هذا امل» 
وقد أخرجأبن عسا كر وغيرهعن ابن عباس رض الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيارالرسالة- 
ومثله فما أخرجه ان جريرعن الحسن ‏ وأيضاحل 1ل عمران على هومى . وهرون ما لاينساق اليه الذهن 
. 6 علمت ء وكأن القائل ما لم يتيسرله إجراء الاصطفاء بالمعنى الذى أراده فى عيسى عليه الصلاة والسلاموأمه 
اضطر إلى امل على خلاف الظاهر , وأنت تعل أن الآآبة غنية عن الولوج فى مثل هذه المضايق ٠‏ 
لإ ذرية بعضبا من بعض ‏ نصب عل البدلية من الآلين أو الحاليةمنهما, وقيل : بدل من (نوح)وما 
بعده »وجوز أن يكون بدلا من ( آدم )و(ما) عطف عليه.ورده أبو البقاء,أن آدم ليس بذرية ,وأجيببأنه 
مى على ماصرح بهالراغب وغيرهمن أن الذرية تطلق على الآباء والأابناء لآنه من الذرء بمعنى الخلق »والاب 


مبحث ف (إِدْ قالت امرأة عمران ) الآية ۱۴ 
ذرئىٌ منه الولد » والو لد ذری من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل وقد تقدم ا كلام عليه 5 


وا مىم ذرية واحدة محش عية 4 أل خض من البعض ف النءب م6 00 ۶ صنة التعرض( -كولهمذرية ئ رى 
ءِ 8 عند بد الله رضى الله تعالى عنه واختاره الجياى وأخرج عرد نح يد عن قتادة قال: (بعضها من بعص) 
ف النية والعمل والاضلمن وال مو رد > و ) من عل الأول 1 E‏ مك و تقر بده ة وعلىالثاى اتصالية 


والاستمالة برهانية؛وقيل. هى اتصالليةفيهم ام واه ميم gلاقوال‏ العبا د 3 لم 1 5 عام وماتكنه 
صہ دہ ورم 00 من د بشاء منهم 4 ء واجهلة تذييل مقرر لمضهون ما قلها (إذ قات 00 ل 4 تشرار 
لللاصطفاء ع ود أن لحف هع والارف ف حار النصب على المفءولية بفعل عذوف أنى اذ کر هم وقت فوا » 
وقيل : هو منصوب عل الظرفية لا قبله ۾ وهو ( مع عل ) على سيل التناز : ورك السميع ولا بضر الفصل 

نهد | بالاجنى و سعهم ف الظرو ف و يل :هو ظرف عى اللاصطفاء المدلول عله 5 باصطق -المذ كور 

كأنه قبل : واصطق آل عمرآن ( إذ قالت ) ا لخ فكان من عظف امل عل اجمل لا المفردات علىالمفردات 
ليازم کور اصطفاء /١‏ مل عمران ) ھی حنة بات فاقوذا ‏ © رواه إسجق 
أبن لر 0« آله تعالى ع . ولحاي عن أنى هريره ل وص وى عيسى علء ۾ الصلاة والسلام 
وكان لم ات اسمها إيشاع تزوجها ز زكريا عليه الصلاة والس زم م ھی أم کی - فعيسى ابن يلت خالة 
کی 5 EE‏ ذلك غير واحد دن الاخا رسن 0 عليه 7 أخر جه الشيخان ق حديث المعراج من 
قوله صلی الله تعالی عليه وسال : « فإذا آنا بای الخالة عيسى ابن مريم . ويح بن ذكريا » وأجاب 
التقر بب بأنالحد يث خر ج على المجاز فانه 5 را مايطاقالرجل اہ م الخال على بنت خا لته لسكرامتهاعليهوو الغرض 
أن بينهما عليهما الصلاة والسلام هذه الجهةمنالقرابة وهى جهة 1 له وقيل :كانت إيشاع'أخت حنة من 
الام وأخنت مرم من الاب على أن عمران نكيم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناءاً على حل 
نكاح الر بائب فى شريعتهم فولدت مرحم فكانت إيشاع خت مرجم من الاب وخالتها من الام لامها أخت 
ل ھن الام 4 وشه أنه الف لما ذکره کی السئة من أن إيشاع وعوزة بنتا فاقوذا عل أنه زرد لعدم الروأية 

خر ج أبن عسا کر عن ابن عباس ر ضی الله تعالىءنمماأن عل اەرأة عمران كانت حبست عن الو لدو امخض 

فبينا هى ذات بوم فى ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فتحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن ہب 
لما ذكراً فاضت هن ساعنبا فلبا طهرت أثاها زوجها فليا أشنت بالولد قالت : لن نعانی ألله تعالى ووضعت 
مافى بطنى لا جعلنهحرراً ولم يكن بحر رفى ذلك الزمان إلا الغلمان فقال هما زوجها : أرأيتإن فن مافىبطنك 
أثى - والانثى عورة - فكيف تصئعين ؟ فاغتمت ذلك فقالت عند ذلك : 
« رب إف نذرت لك ما فبطى عحررا قبل من » وهذا فى الحقيقة استدعاء للولد الذكر لمدم قبولالاثى 
فيكو نالمعنى ‏ رب [فىنذرت لكماف بطى فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عنى ‏ وجعله بعض الائمة تأ كداً 
لنذرهاو [خراجاً لهدعنصورةالتعليق إلى هيئة التنجيز واللاممن ( لك )للتعليل , والمراد لخدمةبيتك_وانحرر- 
من لابعم ل للدنيا ولابتزوج و يتفرغ لعملالآخرة ويعبد الله تعالى ويكون فى خحدمة الكنيسة -قالماينعباس 


۳٤‏ تقفار زو الان 
ا ا اا ا ست 
رضى الله تعالى عنهما - وقالبجاهد : الحرر الخادم للببعة ع وف روأية عنه الخالص الذى لاخالطه شى من أمر 
الدنما 7 وقال مل ان جعفر ان لز بير 4 أرادتعتيقاً خااصاً لطاعتك لا أصرفه فى <واجى ¢ وعلى كل هودن 
الحرية ‏ وهی ضر بان أن ن لاتجرىعليه حك السى وأن لاتتماك الاخلا قالرديئةوالرذائل الدنيوية »> 

وانتصابهعل الحالية من (ما) والعاملفيه (نذرت) ؛وقيل:م من الضمير الذىى 0 مك حيائد 
الاستقرار ‏ ولاق يدان الرجة الأول وا لال إما مقدرة أو مساح + رعو واو خيان أن تعب عل 
المصدراى ورا - لانه معبى ال در 1 وتأكيدالجلة للا ٫ذأن‏ بوذور الرغية ف مصعر عار هدام الجاروا ف#رور 
لکل اللاء تنا ونه والتعه ميرعن الولد عا لإيهام أمره وفصورهءن درجه ة العقلاء › وا قبل _ أخذ الى ع وجه 
الرضا وأصلهالمقابلة بالجزاء ‏ وتقبل ‏ هنابمعنى اقبل لإ إ نك انت ليغ ) لسائر المسموعات قتسمعدعائى 


5 العام #7 ماکان و١«‏ ون فتعلم نبتى وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث أن علبه تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصها مستدع لذلك تفضلا وإحساناء و كد الملة لغرضقوة يقينها عضموم | وقصرصفت السمع و العم 
عليه تعاىلغرض اخختتصاص دعائهاوانقطاع حبل رجائها عماعداه سبحانه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
- قاله شيخ الاسلام - وتقدم صفة السمعلانمة تعلقاتمهاو إن كانت غير متناهية إلاأنها ليست كتعلقات صفة العلم 


ر 


فى الكثرة لإ فا وضعتها ‏ الضمير ما - ولا Kall le‏ أن E‏ تأنفت الضمير العاند 


"اله وإذكان الافظ مذكرآء وأءا التأنيث فقول تعالى: لإقالت ر راو ات نويات 0 بل 
باعتا از أن دل ضمير وت بين مذ کر ومونث هما عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأن 
اكلام سمى جلة , و( أنثى ) حال بمنزلة الخبر فأنث العائد إلى ( ما ) نظراً إلىالجال من غير 7 يعتير فه 
معنىالانوثة ليازم اللغو أو باعتار التأويل؟و نثلفظى يصاح للهءذكر والمؤنث - النفس.والحبلة , والنسمة - 
فلا يشكل التأنيث ولا ياغو ( أنى ) بل هى حال مبيئة ‏ كذا قيل - ولايخلو عن نظر ء فاق أن الضمير لما 
۔ فى بطی _ والتأنيث فى الاول لما أن ن المقام يستدعى ظهو رأ نوثته واعتباره فى حيز الشرط إذ عليه يترتب 
جواب (11) لاعلىوضع ولد اء والتأنيث ف الثانى للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة الرجاءو اتقطاع < حل 
الامل, و( أثى ) حالم ؤكدةمن الضمير أو بدلمنه + ولس الغرض من هذا الكلام الإخبار لانه إما لافائدة 
أو للازمهاء وعم اله تعالى حيط مممابل لجرد التجسروالتحزن , وقد قال الامام المرزوف : : إن 5 قد برد الخير 
صورة لأاغراض سوى الاخبا ركاف قوله : 
قوب ثم قتلوا آم أخى فاذا رميت ( يصيبنى سهمى ) ظ 
فان هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» وحاصل المنى هنا على ماقرر ‏ فلما و ضعت 8 تحسرت 
إلى مو لاها وتفيجعت إذ خاب منها رجاها - وعلى هذا لاإشكال أصلا فى التأنيث . ولا فى الجن ةويا 
فى ترتبه على الشرط» وما قبل , إنه حته ل أن يكو زفائدة هذا الكلام فين انحور مسلاا لول لاه 
من 0 الله سبحانه ‏ مستحقر ES‏ ا ؛والتأ كد هناقيل: للرد على اعتقادها 
الباطل وربما أنه يعو د إليالاعتناء والمالنة في التحسر الذى قصدته ر الرمن إلى أنه صادر عنقلب کسیر وف اد 


مبحث فى (والله اعلى ماوضعت و ليس الدكر الت )الب f‏ 


ا م 


بقيود الحرمان أسير لإ واه عل .ضعت 6 ليس المراد الرد عليها فى إخبارها ما هو سبحانه أعلم بدك . 
يتراءمى من السياق بل اة اعتراضية سيقت لتعغام المولود الذى وضعته و تفخ شأنه والتجهيلهابقدره-أى 
واللهأعل بالثئ الذى وضعته وما علق به من عظائم الامور ودقائق الاسرار وواضحالآدات » وهىغافلة عن 
ذلك كله . و( ما ) على هذا عبارة عن الموضوعة » قيل : والاتيان بهادون -من يلاثم التجهيل فاها كثيراً 
م وق 5 ١‏ بجبل به وجعاها عبارة عن الواضعة - أى واللّه تعالى أل بشأن أم م حين تحسرها وتزنها 
من توم خيبة رجاها وأنها ليست من الولى إلى الله تعالى فى شئ إذ لا مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لايو جد 
منه - ما لاو جه له وجزالة النظم تأباه , وقرأ ابن عباس رضىالله تعالى عنها ( بماوضعت ) على خّطاب الله 
تعالى لها » والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أى إنك لاتعلبين قدر ماوضعته وما أودع الله تعالى فيه ه 
وقرأً ابنعام . وأبوبكر عن عأصم.و يعقوب ) عاو ضعت ( على أنهمن كلا مهاقالتهاعتذارأ إلى اللّهتعالى حيث 
وضعت مولوداً لايصلح لاغرض » أو تسلية لنفسها أى ولعل لله تعالى ففذلك سراً وحكة - ولعلهذه الائ 
خير من الذ كر فاجملة حينئذ لنى العلم لا للتجهيل لآن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما فىخلاله 
من الاسرار » وحمل قراءة ابن عباس رى الله تعالى عنهها على هذا المءنى يع الطاب ونها نفسها فى غاءة 
البعد ووضع الظاهر موضع ضمير الخاطب إظهاراً لغاية الاجلال« وكيس الک الاق 4 اعتراض آخر 
مبين لما اشتمل عليه الاول من التعظيم وليس ببانا لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيات المتنع فيه العطف ه 
واللامف الذكر وال تی العهدءأما التى فى الأنثىفاسبق ذكرها صركاً فىقوله سبحانه حكاية : ( إنى وضعتها 
آتی) وأما التى ف الذكر فلقونا : (إنى نذرت) الخ إذ هو الذى طلبته والتحرير لايكون إلا للذكر وسمى 
هذا العهد التقديرى وهو غير الذهنى لآنقوطا: ( مافىبطى) صا للصنفين , وقوها: (حرراً) تمن لآن يكون 
ذكراً فأشير إلى ماف البطن حسب رجائمه! » وجوز أن تكون اجملة منقوها فيكونم ادها نؤمائلة النكر للا 
فاللام للجنس 8 هوالظاهر- لآانه لميقصد خصوص ذكر وى بل إنا هراد أنهذا الجنس لي سكهذا الجنس, 
وأورد عليه أنقياس كون ذلك منقوها أنيكون وليست الاتى كالذ كر فان مقصودها تنقيص الاتى بالنسبة 
إلى الذكر والعادة فىمثله أن ين عن الناقص شيهه بالكامل لاالعكس»وأجيب بأنه جار علي ماهو العادة فمثله 
أيضاً لان ماد أ مريم ليس تفضيل الذكر على الا بل العكس تعظ) لعطية اللهتعالمرعل مطلوبها أى وليس 
الذكر الذى هو مطلونى 6لا تی التى وهبها الله تعالى لعلا ممه! بأنما يفعله الربخير ماب ريد هالعبد _وفيهنظر- 
أماأولا فلا“ن للام فال كروالآ ثىعلىهذا يكونالعهد وهو خلاف الظاهر الذى ذهب إليه أ كثر المفسرين » 
وأما نانفلا “نه ينافالتحسر والتحزن المستفاد منقوطها:(رب إنىوضعتها أتى) فإنتعز نما ذلك إنماهولترجيحها 
الذكرعلى الاش ؛ والمفهوم منهذا الجواب ترجيحها الاثى علىالذ كر اللهم إلااأن حمل قوطماذلك عل تسلية 
نفسها بعد ماتحزنت على هبة الانثى بدل الذكر الذى كانت طلبته إلاأنه تبقى عخالفة الظاهر علىماهى » فالاولى 
ق الجواب عدم الخروج عاهو الظاهر واليحث فا اقتضته العادة فقد قال فى الانتصاف بعد تق لالابرادوذكر 
القاعدة: وقد وجدت الام ف ذلك مختلفاً ذل ثبت لىتعينماقالوه ألاترى إلىقوله تعالى: (لستن كأ حد من النساء) 
فنفى عن الكامل شه الناقص لان الكال لازواج النى صل الله تعالى عليه وس ثابت بالنسبة إلىعموم النساء 
- دعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران- ومنه أيضاً (أفنيخاق كن لابخلق) انى « 


قزل 00 تفسیر روح المعاق 
وتمام الكلامفى هذا المقام ماذ ره بعض الحققین أنه إذا دخل نى بلا.أوغيرها . أومافى معناه على تشييه 
صرح بأركانه» ويبعضهااحتمل معنين تفضيل المشبه بأن يكون المنى أنه لايشبه بكذا لان وجه الشبه فيه 
أولى وأقوى _كقولك ليس زيد كام فى الجود- وحتملعكسه أن يكو ن المعنىأنه لايشبه به لبعدالمسافةبينهما 
كةو [العرب - ماء ولا ؟صداء.ومرعى ولا كالسعدان.وفتى ولا الك - وقوله : 

۾ طرفالخيال ولاكليلة مدب +2 ووقم فى شروح المقامات وغيرها أن العرب لمتستعمل الننى بلا على 
هذا الو جه إلا للبعنى الثانى و أن استعماله لتفضي ل المشبه منكلام المولدين<تى اعترضواعلىقولالحريرىفقوله : 
ه غدوت ولااغتداء الغراب م وعيب قولصاحب التلويح فخطبته , نالحظاً من الاشتهار ولااشتهار 
الشمس نصف النهارىومينى الاعتراض علىهذا » ولعله ليس بلازم أشار اله صاحيالانتصا ف مماأورد من 
الآيات.وما أورده الثعالىمن خلافه أيضاً فكتابه المتتخب -فلان حسن ولاالقمر.وجواد ولا المطر على نه 
لو سم ماذحك روه فالمعانی لاحجر فيا على أن ماورد فى الثثى بلا المعترضة بين الطرفين لاف ذل نى أنهى. 
_وهوقال:مننفائس المعانی التى ينبخى حفظها- وقوله تعالى: طإو یہام ت عطف على (إىوضعتها أنتى) 
المنصوبة امحل على المفعولية للقول -ومابينهما واعلمت_اعتراض جملتينغير حكيتين الثانية من تنمة الأولىمعى 
علمابين_-و هذا أجراهالبعض مجرىالاعتراض فالاعتراض ؤعله نظيرقوله تعالى: (إنه لقسم لوتعلدونعظم)ه 
واعترض بأنه كيف جوز الاعتراض بين لای آم مرجم و کلام متکلم لايحوز أن يكون معترضا بين 
كلاى هتكلم آخر ۽ وأجيب بأن لام أم مرم من كلام الله تعالى نقلا عن أم مرم ولا بعد فى أن يكون 
كلامه تعالى اعتراضا بي نكلاميها اللذين هما من ذلام الله تعالى نقلا عنها , هذا على تقدير أن لاتكون نانك 

الجملتان من کلام آم محم أما إذا كانتا من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتمال فلا اعتراض د 
قيل : والغرض من عرض التسميةعلى (علامالغيوب) التقرب اليه تعالىواستدعاء العصمة لما فان(مر )ف 
لغتهم معن العابدة- ولاخ بعدهإذبجردذ كر تسميتهامر>>لا يكاديكو نمق ر,آهااليتعال لآ ن التقر ب اليدتعالى[ما 
يكون يسبب العبادة ‏ و بحردعرض النسمية ليس بعبادة -فكيف يكون مقرباً الهم إلا أن يقال: إن التقرب 
إلىابتهتعا لبها للعبادةالذى أشعر به تسميتها بنتماعابدة,أو اعتةا دأن الله تعالى مستعاذ جير من يستعيذ يدعمايخافه ه 
واعترض بأن هذا لايدفع الشبهة بل هى باقية أيضا لان المرب حينئذ ما فىالقابمن الحبوالاعتقاد 
لاعرض ذلك على من لاتخفى عليه خافية »والآولى أن يقال : إن الغرضمن ذلك نإظهار أنها غيرراجعة عن 
نیما وإن كان ماوضعته أثى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكنمن العابدات فيهواستقلانها 
بالنسمية لكون أبيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند اليه التخصيص يعنى التسمية منى لا يشار كنى فيها 
أبو ها قرل. وفذلك تعر یض ييتمها استعطافا له تعالى وجعلاليتمها شفيعاً لما ووالقول:بأنفائدة عرض تسميتها 
التحسر والتحزن أيضا أى إنى سميتها لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاتهاليها لكراهةالرجال فى الغالب البنات 
فع أنه خلاف مادل عليه أكثر الآنار ونطق به غااب الاخبار من موت أببها وهی حم ليج ر]ماينبغىأن تنزه 
عنه ساحة الرجل الصالح عمران ج لايخ » وقد تقدم الكلام فى ( مرجم ) وذنا ومعنى ع وقد اختار بعض 
المتأخري نأ نهامعربةمارية معى - جارية و يقرب أنيكون القول المعول عليه » واستدلبالاية على جوازتسمية 
الاطفال يوم الولادة لايوم السابع لان الظاهر أنها ما قالت ذلك بإثر الوضع . واستدل بتغاير المفعواين على 


مبحث فى ( وإ أعيذها بكوذريتهامنالشيطانالرجيم ) الآية ۳۷ 
ا يت عن 


تغاير الاسم والمبمى ؛ وقد تقدم البحث فيه لإ إن“ ا 51 6 عطف على ( نى میا ) أن هنا خبر 
إن فعلا مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها وهذا بخلاف ( وضعتها, وسميتها )حيث 
أتى بالخير بن ماضنين لانقطاعهما وقدم المعاذ به على المعطوف الانى أهتماما به ,ومعتى ( أع.ذها بك ) أمنعها 
وأجيرهاعفظك » وأصل العوذ واقالالرغب :الالتجاء إلىااغير والتعلق به يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار 
به » ومنه أخذت العوذة وهى القيمة والرقية ؛ وقرأ أبو جعفر .- ونافع ‏ إنى- بفتح ياء المتكام وكذا يسائر 
المواضع التى بعدالياء ألفمضمومة إلا فموضعين ( بعهدى وف ) و ( ٣تون‏ أفرغ ) ( وَدْرَيًا عطف 
عل الضمير المنصوب » وف التنصيص على إعاذتها وإعاذة ذريتها رهز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر » وطلب 
لتناسل منها هذا إذا أريد بالاعاذة لإ منَ ألشيطن أَلرّجم ) أى المطرود , وأصل الرجم الرمى بالحجارة 
الحفظ من إغوائه الموقع فى الخطاءا لانه إنما يكون بعد البلوغ إذ لاتكليف قبله, وأما إذاأر يد منها الحفظ 
منه مطلقاً فيفهم طلب الامرين من الامر الاخير, ويؤيد هذا ماأخرجه الشيخان من حديث أنى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلی الله تعالی‌علیه و سل :مامنمولود يواد إلا والشيطانيمسهحين یواد 
فيستهل من مسه صارخاً إلامر.موابنها » وف بعض‌طرقهآنه ضرب بينه وبينها حجاب وأنالشيطان أراد أن 
يطعن باصبعه فو قعت الطعنة فىالحجاب » وففرواية إسحق بن بشر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما قال : 
« قال رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم : كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالآرض بإصبعهو هذا 
يستهل إلا ما كان من مرجم وابنها فا نه م يصل إبليس اليهما » وطعن القاضى عبد الجبار با صبع فكره فىهذه 
الاخبار بأنها خبر واحد على خلاف الدليل > وذلك أنالشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تميبز ولانه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين » وأيضا لم خص عيمى وأمه دونسائر الانبياء » وأنه لو وجد المسأو 
النخس لدام أثره وليس فليس » والزمخشرى زعم أن المعنى على تقدير الصحة أنكل مولود يطمع الشيطان فى 
إغوائه [لامر موا بنهافانهما كانا معصو مین » وكذلككل من كان فى صفتهما كةوله تعالى : (لأغوينهم أجمعين 
إلاعبادك منهم الخلصین ) واستهلاله صارخا من مسه تخبيل وتص و بر لطمعه فيه كانه يمسه ويضرب ببدهعلیه 
ووه من التخييل قول ابن الرومى : 
لماتؤذن الدنيا به مر صروفها - يكون بكاء الطفل ساعة يولد - 
وأما حقيقة النخس والمس 6 توم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلاات 
الدنيا صراخاً وعياطاً ما سلون به من نخسه أنتهى ه 
ولاتخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدو نف الصحاح والامر لاامتناع فيه وقد أخبربه 
الصادق عليه الصلاة والسلام فليتاق بالقبول.والتخييل الذى ركن اليه الزمخشرى ليس بثئ لأن المس باليد 
رما يصلح لذلكأم|الاستهلالصار خا فلا علىأنأ كثر الروا ابات لاجر ی فا مثلذلك؛و قوله:لامتلا”ت الدنيا 
عیاطا قلنا : هىءليئة فا من مولو د إلا يصرخ» ولا يازم من تمكنه من تلكالنخسة تمكنه منها فجميع الاوقات 
كيف وف الصحيح « لولا أنالملائكة يحفظو نك لاحتوشتكم الشياطين جا يحتوش الذباب العسل»؟وفرواية 
ولاختطفتك الجن » وفسر قولهتعالى (له معقباتمنبينيديه) و أحدالوجوه بوذا يندفعأ يضاقو ل القاضى : 
(40؟ ج - تفسیر روح المماق ) 


٠ A‏ تفسير روح المعای 


ams ته اح‎ era TEHRE) 


resta a 


من أنه لو تمكنمن هذا الفعل لجاز أن يبلك الصالحينوبقاء الأثر بل وحصوله أيضا لي سأمراً ضرورءا للمس 
ول الخين والخصن باعتبار الأغلب والاقتصار عل عسى عايه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأةعمران 
على أتم وجه ليتوجه أرباب الحاج إلى الله تعالى يشر اشرهم أو يقدر له ماتخصصه ء وعل الثقديرين خرج النى 
صل اله تعالى عليه وسل من العموم فلا يأزم تفضيل عيسى عليه عليه الصلاة و السلام هذا المعنى , وؤ بده. 
خروج المتكلم من عمو م ذلامه , وقد قال به جمع ويشهد له ماروى الجلال فى المجة السنة عن عكرمة ل 
ما ولد النې صل الله تعالى عليه وسل أشر قت الارض نوراً فقال إبليس : لقد ولد اللدلة ولد يفسد عابنا أمرنا 
| فقالت له جنوده : لو ذهبت اليه فجاءه فر كضه جبر يل عليه السلام فوقع بعدنءوهذا أولى من إبقاء العام على 
عمومه؛ و الق و بأنهلا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذهالفضيلة دون الانبياء عل مالسلا م ولا يلرم منه تفضيله عليهم 
عليهم السلام إذ قد يو جد ف الفاضل مالايوجد ف الافضل,وعل هلاالآمرين الفاضل والمفضول لاإشكالى 
الاخبار من تلك الحيشية » نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت بعد الوضع فلا يصم اھا على 
الاعاذة من المس" الذى يكون حين الولادة ؛ وأجيببأن المس ليس إلا بالانفصال وهوالوضع ومعه الاعاذة» 
غايته أنه عبرعنه بالمضارع اشر ناإليه لقص دالاستمرار فليتأمل, والعجبمن بع ضأهل السنة كيف يتبع المعتزلة 
فىتأويل مثل هذه الاحادريث الصحيحة لجر د الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها علوظاهرها مالايرنق 
و دلا.يضيق عليهم س ربأ نسأل الله تعالى أن يو فقنا لمراضيه و>مل مستقيل حا لناخير أمنماضيه قب 
ا رمف النذر مكانالذكرففيه تشبيه النذرباهدية ورضواناته تعالىبالقبولٍ يي ) أ ىرب مر مالاع 
ها إلى اها اللائق ما وقيل: الضمير لامرأة عمرانيدليلأتها الی‌خاطبتو نادت بقو طا (ربإفوضعتما)ااخ, 
والاولأولل بقبو ل حسن ) الباء مثلم ف كتبت بالق و-القبول-مايقيل به الى -كالسعوط.واللدود- 
مایسعط به ولد أى تقبلها بو جه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتهامقام الذكر فى 
النذر ولم يقبل قبلها أنى » أو تسابها من أمها عقب الولادة قبل أن تنا وتصلح للسدانة والخدمة ه 
تمد روى عن أبن عبا سرضى الله تعالى عنهما أنه قال: لا وضعتها خشيت حنة أن لاتقب لالا نى عررةفلفتها 
فىالخرقةووضعتها فى بيت المقدس عندالقراء فنساممالقراء عايها_لآنها كانت بات إماءهم_أمم يأخذهافةالزكريا 
وهو رأس الأحبار : آنا خذها وأنا أحقهم ا لان عالت عندى , فقالت القراء: ولكنا تسام عليها فن 
خرج سهمه فهو أحق بها فدعوابأقلامهم الى يكتبون باالوحى وجمعوها فى موضع م غطوها هوقالز كرا 
لبعض من الغلمان الذين م يبلغوا الحلم من فىبيت المقدس : أدخل يدك فأخرج فأدخل بده فأخرج قز كرءا 
فقالوا : لانزضى ولخن نلقى الاقلام فى الماء ن خرج قلمهفى جريةالماء ثم ارتفعفهو يكفلبا فألقواأقلامهم 
فى نہر الاردن فارتفع قلم زكريا فى جرى الماء فقالوا : نقترع الثالثة فن جرى قلمه مع الماءفهو بكفلهافألقوا 
أقلامهم لخجرى قم ز کر يا مع الماء وارتفعت أقلامهم فى جرية الماءوقبضها عند ذلك ز كرياء وجوز أن نكون 
الام للدلاشةء و-القبول - مصدروهو من المصادر الثاذةوهناك مضاف محذوف » والمعنى رضى ما متليسة 
ای فول و وهوما يقَمما مقام الذ كور لما اختصت به من الا كرام, ويحوز أن رکون 
تفعل بمعنى استفعل ‏ كتعجل عى استعجل _ والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أولوهلة من ولادتهابقيول 


, 


مبحث ف ( فتقبلها رما بقبول حسن) الآية ٠‏ ۱۴۹ 
حسن وأظهر الكرامة فيها حينئذ ‏ وف المثل خذ الامر بقوابله - وجوز أن تكون الباء زائدة , و_القيول- 
«صدر مؤكد للفء ل السابق حذف الزوائد أوة يلها ولا حسنا » وعدلعنااظاهر للا يذان بمقارنة التقيللل 
الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف و" ون الفعل على 
0 الفاع رو إن كان المراد ہا فى حقه تعالى ماترق عليهمن وال قوة الفمرو؟ ذثرنه و تمل على بعد 
بعيد أن تک تكون الباء لللصاحبة بمعنى مع أى تقبل نذرها مع قبول حسن لدعاء أ مها حقها و<قذريتها حدث 
أعاذهما من ااشيطان الرجم ه نأول الو لادة إلى خاتمة الحياة لإ وأنبتها ناتا - حسناً ) أى رباها الربترية 
حسنة فى عبادة وطاعة لرا قاله ابن عب سرض الله تعالىعنهما » وف رواية عنه أنه سوى خلقها فكانت تشب 
فيه ممايشب غيرها فعامووقيل تعهدهابمايصلحها في سائراً أحوالحاءفن الكلام استعارة تمثيلية أومجازمسل 
ولو فإن الزارع #تعهد زر عه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الأفات وقام ماخنقه من النبات 


و(نا: ا( ھا مصدر على غير لفظط الفع لا مذ كور وهو ناب عن [نبات, وقيل ك تدر فنیآت ا والتات رات 


يعنى . وقد يعبر ) عن النابت 3 وکا زکر 1 يا ¥ وهومن ولد سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام - 
أى ضمها الله تعالى إليه وجعله افلا ها وضامناً لمصاطها ‏ على ماذكر فى حديث ابن عباس » وكل ذلك من 
أثار قدرته تعالى » ولم يكن هناك وحى إليه بذلك » وقرأ بتشديد الفاء حمزة . والكساتى . . وعاصم:وقصروا 
(ذكريا)غير 0 فىرواية ابنعياش - وهو مفعول به لكفلها ‏ وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوا(زكريا) 
ورف وه عل الفاعلية -وفيه لغتان أخر #أن- إحداهها زک رى- سأء مشددة من غير اف »وثانيتهما - ز کر - 
بغير با ومنعه منالصرف للعلبية والعجمة » وقيل, لأآالف التأنيث + ؛ وقرأ أنىواأ كفلها, وقرأ بجاهد ‏ فتقيلها 
مارو نكا .و كفلا على صیغة الدعاء فى الافعال الثلاثة ونصب در بها على النداء أى فاقبلها بار ہاور ہا واجعل 
000 يأكافلا اوقد استجاب الله تعالى دعاءه 0 ذلك “والذى عليه الا كثرون وشهدت له الاخمار 
أن كفالة زكرا كانت مر ن أول أ مرها 6 وزعم لحضهم أنه كفلها بعد أن ن فطمت ونبتدت النبات الحسن ولیس 
بالقوى 357 دخل عل ار 1 0 الات 3 بان لوطا و على ماروىعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما غرفة بنيت لحا ف بدت المقدسو جعلت اا فوسط الخائط نط وؤانت لا يصعد عابها إلا بم 
مثل باب الكعبة , وقيل: المرادبه المسجد إذ قد 5انتمساجدممتسمى الحار يب؛وقل:أشرف مواضعه ومقدهها 
وهو مقام الامام من المسسجد فرأى » وأصله مفعال صيغة مبالغة _كهطعان- فسمى به المكانلان الحاريين 
نفوسهم كثير ون فبه » وقیل : إنه يكون اسم هکان وسمی به لان محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس 
عليه ولبعض المغارية ۳ المدح : 
جع ااشجاعة والخشوع لربه ما أ<سن الحراب فى المحراب 
وتقديم الظرف على الفاعل لاظهار جال العناية بأمرها » ونصب (الحراب) على التوسع إذ حق الفعل أن 

يتعدى بفى ؛ أو بالى وإظبار الفاعل قيل: لفصل اجملة»و ( كلا ) ظرف عل أن (ما) مصدرية»والزمان محذوف 
أونكرة موصوفة معناها الوقت » والعائد محذوف والعامل فا جوابا بالاتفاق لان مافىحيز المضاف اله لا 
يعمل في المضاف ولابجحرى فيها الخلاف المذكور فى أسماء الشرط » ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل 


00 تفسير روح ا لمعا ۰ 1 
الشرط » ط » وادعىأنه الانسيمعتى فزاد ف الشطر ج حملا والمعنى كلزمان دخ ل عليها أو 0 وقت دخ ل عامهافيه 
( وجد عندها رزةا ) أى أصاب ولقى عضر تها ذلك أوذلك 6ا حضرتنها » أخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : إنه كان لايدخل عليها غيره وإذا خ خرج أغلق عايها سبعة ة أواب فكان جحد عندها فا كهة الصيف فى 
الشتاء وفا كهةالشتاء ء فى الصيف 6 والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رطى لله تعالى عنهما أنذلك وار اله 
والذى عله الجل أن ذلك عوض ها عن الرضاعة » فقد روى أ TT‏ إن هذا کان بعد 


أنترعرعت , فؤرواية ابن بشر عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أنز كرياعليه الصلاة م 
ها ظترآ فليا ثم لما حو لان فطمت وتركت فی امحراب وحدها وأغلقت علا الباب ولم يتعهد أمرها سو 
( 6ل يمرم ) استئناف بيانى لإ أنى لك هذا 4 أى من أبن لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا 
والابوابمغلقة دونك » وجج ( أف ) e‏ أوكيف تقدم اكلام عليه , واستشهد للاول بقوله : 

تمنى بوادى الرمث زينب ضلة فكيفومن(أق)بذىالرمث تطرق 
وللثانى بقوله : 

د أل :ومح أبن د اباك المارب من حيث لاصبوة ولاريب 
وحذف حرف الجر من(أنى) نحو<ذف . فى منالظروف اللازمةالظرفية من نحو مع»وسحر لانالذئ 

إذا عل فىموضع جاز حذفه » والتحقيق أن الظروف عل التوسع لكثرة استعمالحم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حر فصلته التى بكثر معها استعالها-لان اتصاها مظروفها بتلكالخروف فجاز حذفها جا جاز حذف -ق- 
إلا آنا لما كانت الاصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها منالمتصرفة وغير المتصرفة ,وغيرهامنصلات الظاروف 
لاعذف إلا مع مايكثر منغير المتصرفة حطاً لرتيتها عن ر تبة -ى- 5 فىالكشف. واستدلبالاية علوجواز 
الكرامة للا“ولياء لان مرجم لانبوة لها على المشهور ؛ وهذا هو الذى ذهب اليه أهل السنة والشيعة وخالف 
ذلك المعتزلة, و أجاب || بلخى منهم عن الآية بأنذلك كانإرهاصا وتأسيسا لنبوة عيسى عليهالصلاةو السلام» 
وأجاب الجباق بأنه كان معجزة لز كر با عليه الصلاة والسلام , ورد الآخير بأن اشتبا 00 عليه يأىذلك 
ولعله مينى على الظاهر» و إلا ففى اقتضاء هذهالعيارة فى فى نفس الاهر اللاشتہاه نظر انه يجوزان أن يكون لاظهار 
ما فيها من‌العجب بتكلمها ونحوه » والقول - بأناشتباه ز كريا فى أنها معجزة لا ينافى کو نما معجزة لاشتباه أنه 
من الجنة أومن بساتين الدنيا ليس بثين كا لايخفى لإ الت € استئناف لنى قبله لإ هو من عند الله ) قبل : 
أرادت من الجنة » وقيل : مما رزقنيه هو لابواسطة البشر فلا تعجب ولا تستيعد » وقيل : تكلمت بذلك 
صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفسا, وقد نظمهم الجلال 
السيوطى فقال : 

تكلم فى المهد النى ( مد ) ( ويح . وعيسى .والخليل ومرم ) 

ومبرى(جري) م(شاهدوسف) ( وطف ل إذى الاخدود )يرويه مسل 

( وطفل ) عليه مسر بالآمة التى يقال لها تزتى ولا تتكام 

وما شطة في عهدفرعون (طفلها) وفي زمن الهادى (المارك ) بحم 


مبحث فى قوله تعالى : ( إنالهيرزق من يشاءبغير حساب ) ١5١‏ 
rE‏ عاسم مج سس ويس سد ساسم ممصم سوه 


لر أله برقن ياه ) من عباده أن يرزقه ل بير حساب/1م) تقدم معناه , والجملة تعليل لكونه من 
عند الله؛ والظاهر أ | من كلام مرم خية مذ تكونق >[النصب داخلة تهت القول؛وقالالطبرى:[م | لست 
من كلامها بل هى مستا نفة من كلامه تعالى [خباراً لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم » والاول أولى , وقد أخرج 
أبوزيغل عن جار وان ردول لته صلی الله تعالى عليه وسلم أقامأياما لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف 
فى منازل أزواجه ف بد عند واحدة منبن شمبداً فأنى فاطمة فقال : ا هل عندك شئ آ کله فانی جائع ؟ 
فقالت :لواف احرج ين ن عندها بعت اليها جارة لها برغيفين وقطعة ل م فأخذته منها فوضعته ف جفنة لما 
وقالت.لاوترن مهذا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفسى ومن عندىوكانوا جميعاً حتاجين المشعة 
طعام عشت ا حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فر جع الها فقال ت له : فى أنت وأى قد 
أ الله تعالى لش قد خ أنه لك قال .هل يابنية بالجفنة فكشفت عن الجفنة فاذا هىماوءة ة خب زولا فليا نظرت 
متتو عرفت آنا رک من الله تءالى غمدت الله تعالى وقدمته إلى النى ملعي فلا ره حمد الله تعالى» وقال: . 
0 بن لك هذا ا نة ؟ قالت : با أبتى هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بغير حساب كمد الله سيحانه 
م أ قال : المد له الذى جعلك شببة سيدة نساء بى إسرائيل فانماكانت إذا رزقها ايله تعالى رزقاً فسات عنه 
قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم 9 علا والحسن والحسين وجمع أهل ييته حتى 
ا وبقى الطعا م ام کا هو اسف فاطمة رضى الله تعالى عنها على جيرانها » 
هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( لايتخذ المؤمنوناللكافرين أولياء من دون الؤمنين ) ىعن 
موالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهمف الحقيقة و لفرق بين الظلدة والنور والظل والهرور ء والولاءة 
تقتضى المناسبة ومتى لم تحصل كانت الو لاية عن خض رباء أو نفاق والله تعالى لاحب المراثين ولا المنافقين » 
وهن فد فنا نبى أهل الله تعالىالمر يدين عنموالاة المنكرينلآن ظلبة الانكار ‏ والعياذ بالله تعالل' ‏ تا ى ظلة 
الكفر وربماترا قت فسدت طريق الامان »ومن يفعل ذلك فليس من ولاب الله تعالى فى شی معتد به إذ 
ليس فيه نورية صافة يناسب بها الحضرة الالهدسية ( إلا أن تتقوامنهم تقاة ) خيتئذ تجوز الموالاة ظاهراً » 
وھذابالنس۔ ة للضعفاء وأمامن قوی يقينه فلا خشى| لا الله تعالى ( و درم الهنفسه)أى يدعوم إلى التو حيدالعياق 
لئلا يكون خوفكمن غيره (وإلى الله المصير )فلاتحذروا إلا إباه» والا كثرون عل أن هذا خطابلاخراص 
العارفين إذ لاحذر نفسه من لابعرفه وقد حذرمن دونهم بقوله سبحانه :(واتقوا بوما ترجعون فيه إلى آڻ) 
قال إبراهم الخواص : وعلامة الخوف فى القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للاحوال النازلة 
( قل إن تخفوا م ما صدور م ) منالموالاة (أو تبدوهيعلمه الله)لآانه مع كل نفس وخطرة ( وبع ماف ) سموات 
الارواح وأرض الأجسام ( والته على قل شى قدير ) فلا يشغله شأن عن شأن ولا بقيده مظهر عن مظهر 
( يوم تجد كل نفس ما عملت منخير محضراً وما عمات من سوء ) لآن كل مايعمله الانسان أو وله ينتقش 
منه أثر فى نفسه ويسطر فى حائف النفوس السماوية إلا أنهلاشتغاله بالشواغل الحسية والادرا كا تالوهمية 
والخبالية لايرى تلك النقوش ولا صم هاتيك السطور فاذا تجرد عن عالم اللكثافة بصر ورأى وشاهد ما به 
قل الاستعداد جرى فاذا وجد سوءاً تود نفسه وتتمنى ( لو أن بينها ويينه أمداً بعيداً )لتعذما به( وتحذر؟ الله 
نفسه ) كرره تأكيداً لثلا يعملوا مايستحقون به عقابه ( والته رءوف بالعباد ) أى بسائرم فلهذا حذرم » 


١"‏ تفسير رو المعانى 
أو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع اليه بالكلية ( قل إن كنم تحون الله فاتبدوتى ) لای سيد المحبين 
ْ ( بک للّه) وحقيقة الحبة عند العار فين احتر اق القلب بنيرا نالوق »وروح الروح بلذة العشق » واستغراق 
المواس فى عر الأنس » وطهارة النفس مياه القدس» ورؤية الحبيب بعيناالكل , وغمض عين الكلعن 
االكونين > وطيران السر فى غيب الغيب » وتخاق الحب خاق الحدوب ‏ وهذا أصل الحبة - وأما فرعها فهو 
موافقة ال بوب فى جمبع مايرضاه وتقيل بلائه بنعت الرضا والتسليم فى قضائه وقدره بشرط الوفا , ومتابعة 
سنة المصطى صلى الله تعالى عليه وسلم > وأما]دابها فالانةطاع عن الشهوات واللذات المباحة وااسكون فى 
الخلوات . والمراقبات » واستنشاق نفحات الصفات » والتواضع والذل فى الحر كات والسكنات 
مسا كينأهل‌العشقحىقورم عليها تراب الذل بين المقابي 0 
وهذا لايكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت امال وحسن‌القدم لابنعت الالاء 
والنعم لان انحبة متى كانت من تولد رؤ ية النعاءكانت معلولة وحقيقة الحبة مالاعلة فيا بين ا حب والحبيب 
سو ی‌ذات الحميب » و لذا قالوأ : لاتصحانحية يمن بيز بينالنار والجنة وبين السرور والحنة وبين الفرض والسنة 
وبين الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا من سى الكل واستغرق فى مشاهدة الحبوب وففى فيه 
خليلى لو أحبتا لعلتا محلالهوىمر. مغرم القلب صبه 
تذكر والذكرىتشوقوذو هوی يتوق ومن يعاق به الحب يصبه 
غرام على يأس الموى ورجائه وشوق على بعد المراد وقربه 
وقد قال الحبة ثلاثة أقسام ؛ القسم الاول محبة العوام وهى «طالعة المنة مزرؤ ية إحسارن الحسن 
جبلت القلوب عل عبة منأحسن اليهاوهو حب يتغير وهو لمتابعى الاعمال الذين يطلبون أجراً على مايعماون » 
وفه يقول أبو الطيب : 


وما آنا بالاغى على الحب رشوة ضعيف هوى برجى عليه ثواب 
(القسمالثاى» عحبة الواص المتبعين للاخلاق الذين عبونه إجلالا وإعظاما ولانه أه للذلك, وإلى هذا 
القسم أشار تيء بقوله : « نعم العبد صهيب لول مخف الله لم بعصه » »> وقالت رابعة رحبا الله تعالى : 
أحبك خبينحب الهوى وحب لانك أهل لذا6 
وهذا الحبلايتغير إلى الا بد لبقاء الالو الجلال إلى ااسر مدلا والقسم الثاك حب ةخواص|!+واص التبعين 
للا<والوهى الناشئة من الجذية الآطية فى مكامن « كنت كنز مخفا » وأهل هذه الحبة ثم المستعدون لال 
المعرفة » وحقيقتها أن يفنى الحب بسطوتها فيبقى بلا هو وربما بھی صاحبها حيران سكران لاهو حىفيرجى 
ولاميت فییکی 1 وى مثل ذلك قيل : 
يقولون إن الحبكالار فىالحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 
وما هو إلا جذوة مس عودها ندى فهى لاتذكو ولا تتوقد 
ويكنى شرح الب لفظه فانه ‏ حاء . وباء_ والحاء هن حروف الحاق , والباءشةوية ع ففيه إشارة إلىأن 
الموى مالم ستول عل قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لايقالله :حب » وشرح ذاك يطول , وهذه 
عبة العبد لربه ع وأما محبة ربه سبحانه له فختلفة أيضا ء وإنصدرت من حل واحد فتعلفت بالعواممنحيث 


الكلام من باب الإشارة فىآنة (لابتخذ المؤمئونالكاأفرين ) الآ 4#| 


ال حت 2 قل هم : انيع وى باللأعما لالص الة صك انه تعالی ر هته ¢ وتعلقت با واص, من حي ثالفضل 
كآنه قل هم 0 بكارم الاخلاق 0 بتجل صفات ا لجال ¢ بخاص ا1 TT‏ 


الصبع ا عيئين ا من هذه الحم تغنى عن القدي 
واا ول غر اغ ى اغا طائيا وله الحم 
(ويغفر لک ذنويم) أى معاصيم التى سلفت م: - على خلا فالمابعة ولا يعاق le‏ مألوغفر لك ةريم 
ستر ظلية صد فانک الوا صفاته أويغفرلم ذنوب وجودک و شک مکانه وجوداً لابفنى وقال: «فإذااحيبته 
كن تمععه الذى يسمع به وبصره الذى يبصمريه» الحديث (والله رن يكفرخطايا ۾ و<وذنوبصفاتم 
و وجودک (رحم) يهب لک عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك (قل أطيعوا الله 
والرسول) فإن المريد يازمه متابعة المراد (فان تولوا) أى فان أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون (والله 
لاحب الكافرين) لقصور استعدادثم عنظهور جاله فيهم )1 إن الله اصطق "١‏ ادم ونوحاوال إبراهموا [لعمران 
على العالمين) الاصطفاء أعم من امحبة والخلة فيشمل الأ نيياء كلهم و تتفاضل فيه مراتههم6 يشير إليه قوله تعالى: 
(تلكالرسل فضلنابعضهمعلى بعض) فأخص ارات بهو انحبة » وإلبه يشير قوله تعالى: (ورفع بعضبمدرجات) 
ثم الخلة » وفى لفظها إشارة إلى ذلك منطريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء.فاصط آدم بتعلم الصفات 
وجمع اليدين و إسجاد الا كوان له ونوحا الذى هوالآاب الثانىبتلك الأابوة وبماكانلدمع قومه»واصطن 1ل 
إبداهيم وم الآنبياء منذريته بظهور أنو ارتجليه الخاص على آفاقوجودهمووآل عمرانيجعلهم آبة للعالمين ذرية 
5 منبعض ف الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية»وكل : چ نیا دار والمعرفة 
ومايتعلق بالباطن من ا فهو ولدهكأولاد المشايخ والولد سرأبيه ؛ ويمكن أن يقال: آدم هو الروح 
فأول مقامات ظهورهاءونوح هوهى فمقامها الثانى من مقامات التنزل وإبراههم هوالقاب الذىألقاه نمرود 
النفس فى نيران الفتن ورماه فيها بمنجنيق الشهوات ء وآله الةو ى الروحانية » وعمرانهو العمل الإمام فىبيت 
مقدس البدنءو آله التابءونله ذلك البيت المقتدون بهو كل ذلكذرية بعضهامن بءعض لوحدة المورد واتفاق 
المشرب (إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذر تلك ماف بى عررآً) عنرق النفس مخاصاً فعبادتتكعن الميل 
إلى السوى (فتقبلها رها بقبولحسن) قالالواسطى:حفوظ عن إدراك الخلق (وأنبتهانبانحساناً) حيشسقاها 
من مياه القدرة وأمرها شجرة النبوة (وكفاهازكريا) لطبارة سره » وشيبه الشئمنجذب إليه ( لما دخلعليها 
ر امحراب وجد عندها رزقا) هوماعلمت ؛ ويجوز أزيراد الرزقالروحانىمنالمعارف وال قائقوالعلوم 
الفائضة عليما من عند الله تعالى إذالاختصاص بالعندية يدل عب كو نه أشرفمن الأرزاق البدنية » 
وأخر- ج ابنأ فحاتم م نط لطن مشاه أنه ل رة اعلا »وقد يقال على نحو الآول ليتم تطبيق 
ماف الا فاق علىمافى الا نفس (إذقالت امرأة عمران) وهى النفسفىأول مراتب طاعتها لعمران العقل(إنى 
ندر 0 وهوغلامالقلب (بحرراً) ليس فىرقشيئع من الخلوقات (فلماوضعتها قالت ربإنى وضعتها 
أنثى ) وه نفس أيضآً إلا آنا أقل منها فى المرتبة » وال جنس يلد الجنس ( والله أعلل بما وضعت ) لعامه أنه 
سيظهر من هذه الآنى العجب العجاب » وغيره سبحانه تخ عليه الاسرار (وإفى سميتها مريم ) وهى العايدة 


: تفسير روح المعاق‎ ١ 

(وإ ىأعيذهابكوذريتهامن الشيطانالر جى )وهو الشهو ات النفسانية الحاجبة النفس القدسيةعنرياض الملكوت 
(فتقبلها د.هابقبول حسن) وهواختصاصه إباها با فاضة أنوازه علا (وأنبتها نباتاً حسناً) ورقاها فهاتكمل به 
تشأتجاترق ا حسناًغيرمشو ب بالعوائق والعلائق(و كفلها زكريا)الاستعداد( كليادخل عليهازكريا) وتوجه نحوها 
فى محرا بتعبدها المبنى انى بيت مقدس القلب (وجدعندهارزةا)تنغذىبهالار واح فيعالم الملكوت (قالأن ىك 
هذا) الر ذقالعظمقالت:هو مفاض من عند اللهمئزه عن امل د الافكار (إنالله) الجامع لصفاتاجمالو الجلال 
(يرزق منيشاء)ويفيض عليهم من‌عابه حسب قابليتهم (بغير حساب ) فسبحانه من إله جواد كريموهاب » 
ل( هنا لك دا زكر يا ربه ) قصة مستقلةسيقت ف أثنااقصة مريم ل كال الارتباط مع ماف إيرادها 
من تقر يرما سيقت له , و( هنا ) ظرف مكان » و-اللام للبعد » و الكاف_للخطابأى فى ذلكالمكان 
حيث هو قاعد عند مرم فى الحراب » وهى ظرف ملازم للظرفية وقد تجر يمن وإلى ؛ وجوز أن يراد با 
الزمان مجازاً فان ( هنا ) و( ثم )و(حيث ) كثيراً ماتستعار له وهى متعلقة ‏ بدعا و تقد الظرف للا يذان 
بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير » وقال الزجاج : إن ( هنا ) هنا مستعارة للجبة والحال ‏ أى من تلك 
الخال دعاز كربا - كا تقول: من ههنا قلت كذاء ومن هنالكقلت كذا ‏ أى من ذلكالوجه وتلكالجهة > 
أخرجابن بشر . وابن عساكر عن الحسن قال :لما وجدزكريا عندمم جم ثم رااشتاء فى الصيف وم الصيف 
فى الشتاء يأتيها به جبر يل قال لحا : أنى لك هذا فى غيرحينه . قالت : هو رزق من عند الله يأتينى به الله إنالله 
يرزق من يشاء بغير حساب فطمع ذ كربا فى الولد فقال:إن الذى أتى محم ببذهالفا كهة فى غير حينها لقادر 
على أن يصلح لی ذوجتى وہب لی منها ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك ثلاث ليال بقين من الحرم قام ز كربا 
فاغقسل ثم ابتهل فى الدعاء إلى الله تعالى » وقيل : أطمعه فى الولد فدعا مع أنه كان شيخا فانياً وكانت امرأته 
عاقراً لما أن الحال نيبتهعلى جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه . الآول ماأشار اليه الاثر من حيشأن 
الولد بمنزلة الث والعقر ممنزلة غير أوانه , والثانى أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنه لانه يحوز أنيقوم 

الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام النائج » والثالث أنه لما رأى تقبل الطفلمقام الكبير للتحرير تنبه لذلك ۾ 
والرابع أنه لما رأى تكلم هرم فغير أوانه تنه لجواز أنتلد امرأته فى غير أوانه»والخامس أنه لما عع من مرم 
( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد ؛ ولاخ مافى بعض هذه الوجوه 
من الخدش,وعل العلات ليس مارأى فةط علة موجبة للاقبال على الدعاء بل كان جزءاً من العلة التامة الى 
من جملتها كبر سنه عليه السلاموضعف قوآه وخوفمواليه حسما فصل فى سورةمريم طقال چ شرحللدعاء 
وان لكيفيته لإ رب هِب لى من لَدنْكَ ) الجاران متعلةانبما قبلهما وجاز لاختلاف المعنىىو (من)لابتداء 
الغاية بجازآً أى أعطنى من عندك لإ دري عة € أى مبارقة واقال السدى » وقيل:صالحة تقية نقية العمل ء 
ويحوز أن يتعلق الجار الاخير بمحذوف وقع حالا من ذر ية » وجاء الطلب بلفظ الحبة لآن الهبة إحسان 
محض ليس فى مقابلة شى وهو يناسب مالا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا لاوالدةلكونها عاقرة لاتلد فكانه 
قال : أعطنى ذرية من غير وسط معتاد,والذرية فى المشهور النسل تقع على الواحد واجمع والذ كر والانى » 
والمراد ههنا ولد واحدهقالالفراء : وأنثالطيبةلتأنيث لفظ الذر يةوالتأأنيث والتذكيرةار ةبجحيثان على اللفظ 


مبحث فى (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى امحراب) ١58 ٠‏ 


وأخرى عل المعنى وهذا فى أسماء الاجناس كما فى قوله : 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنتخليفة ذاك الكال 

بخلاف الأعلام فانهلايحوز أن يقال : جاءت طلحة لآآناسم العلم لايفيد إلا ذلك الشخص فإذا كانمذكراً 
جز فيه إلا التدكير لإ إِنكَ سبع أ ۳ € أراد كثير الاجابة لن يدعوك منخلقك وهو تعليل به 
وتحر يك لسلسلة الاجابة » وفى ذلك اقتداء بحده الاعلى إبراهم عليه السلام إذ قال : ( امد لله النىوهب لى 
على الكبر إسمعيل و إسحقإن ربى لسميعالدعاء ) قيل : قد ذ كر الله تعالى فى كيفية دعائه ثلاث صيغ . إحداها 
هذه , والثانية ( إنى وهنالعظم منى ) الم » والثالثة ( ربلاتذرق فرداً ) الخ > فدل على أن الدعاء تكرر منه 
ثلاث مات ذل رة «صيغة » ويدل على أن بن الدعاء والاجابة ا » ولەرح بەمانقل فى بعض الا ار أن 
ينيمأ اوسن سنة » وفيه منع ظاهر لجواز أن تكو ن الصيغ اثلاث حكابةلدعاء واحد عل على سبيل الابجحاز» 
وثارة على سبيل الإسهاب وأخرى على سبيل التوسط » وهذه الحكاية فىهذه الصيغ إثما هى بالمعنى إذ لم 
یکن لسانهم عرياً ؛ ولهذا ورد عنالحسنأنهعليهالسلام حيندعا قال : يارازق مرم مار الصيف ف الشستاء 
وثمار الشتاء فالصيف ( هب لى من لدنك ذرية )وم يذكر فى الدعاء ‏ يارب - قبل : ويدل على أنه دعاء واحد 


سے مهعم ووا 


متعقب بالتبشير العطف بالفاء فى قوله تعالى : لإ ناته الماک ) وف قوله سبحانه : ( فاستجبنا لهو وهبناله 


A‏ ب لضا 


عي ) وظاهر قوله جل شأنهفمري : ( إنا نبشرك ) اعتقاب التبشير الدعاء لاتأخرهعنه , وأثر_إن بين الدعاء 
والاجابة أربعينسنة لم نجدلهأثراً ف الصحاح , نعم رما بشعر بعض الاخبار اوقوفة أن بينالولادة والتبشير 
مدة ا سنشير إلى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى » والمراد منالملائكة جبريل عليه السلام فا نه المذادى وحده 
6 أخر جه ان جرير عن ابن مسعود - وذكر عبد الرحمن بن ألى حاد أنه كان يقرأ فنادأه جبر يل فامع هنا 
مجاز عن الواحد للتعظم » أو يكون هذا من إسناد فعل البعضللكل , وقيل : المع فيه مثله فىقولك : فلان 
.يركب الخيل ويلبس الديباج » واءترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لابعينه وهبنا أريد المعين فلعل 
ماتقدم أولى بالارادة » وقيل : امع على حاله والمنادى كان جملة من SI‏ وقرأ حهزة , والكسائى فناديه 
بالإمالة والتذ كير ه 
وأخرج ابن المنذر . وابن مردويه عنابن مسعود أنه قال : ذكروا ال ملاك ثم تلا ( إن الذينلا يؤمنون 
بالآخرةليسمون الملائكة تسمية الاثى ) وكان يق رأها ‏ فناداه ا ملاک ۔ و يذكر فىجميع القرآن » وأخرج 
الخطيب عنه أن النى #لقكة كان يق رأ كذلك لإ وهو انم ) جملة حالية منمفعول النداء مقررة لا أشارت 
لبه الفاء على ماأشرنا اليه وقول تعالى : ل صل € حال منالمستكن فى ( قائم ) أوحال أخرىمن المفعول 
على القول بحو از تعددها من غير عطف ولا بدلية ‏ أو خبر ثان للمبتدا على رأى من يرىمثل ذلك » وقيل : 
الجلة صفة ‏ لقائم ‏ والمراد بالصلاة ذاتاللاقوالوالفعال ج هو الظاهر ‏ وعليه أكثر المفسرين ‏ ه 
وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال : الصلاة خدمة الله تعالى فى الارض ولو عل الله تعالى شيثاً أفضل من 
الصلاة ماقال : ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى ) » وقبل :اهراد مهاالدعاء والاول يدلعلىمشروعية الصلاة 
فوشريعتهم لإ ف اراب ) أىفى المسجد , أوفى موقف الامام منه , أو فى غرفة مرم . والظرف متعلق 
( م ٧۹‏ - ج ۳ - تفسیر روح المعانى ) 


١ 0‏ تقسمير روح المعاى 

- بيصلى - أو- بقائم - على تقدير كو ن ( يصلى ) حالا مزضمير ( قائم ) لان العامل فيه وفىالحالة.ء و احد 
فلا يلرم الفصل بالأجنى 6 يلزم على التقادير الباقية كذا قالوا , والذى يظبر أن المسألة من باب التنازع فان 
كلا من ( قائم ) و( يصلى ) يصح أن يتسلط علي (فىاتحراب) على أىوجه تقدم من وجوه الاعراب فتدبرم 

ثم اعلم أن الصلاة فى الحاريب المشهورة الموجودة الآن فى مساجد المسلبين قد كرفها جماعة من اة 
وإلى ذلك ذهب على کرم الله وجهه , وإبراعم رحمه الله فا ا عنهما ابن أن شيبة- وى من البدعالتى 
نكن فى العصر الآوليفعن أبىموسى الجهنى قال: «قال رول الله صلىالله تعالى عليه وسل : لازال أمى خير 
الم يتخذوا فىمساجدم مذابم كذابم النصارى» وعن عبد الله بن أنى الجعد قال, «كان أععاب محمد صل الت 
:الى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ الذابم فى المساجد» وعن ابن عمر رضى الله عنما 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال: «اتقواهذه المذابح» يعنى الحار يب والروايات فى ذلك كثيرة, وللإمام 
السيوطى رسالة مستقلة فها لإ أن أله ببشرك بحي ) أى بأن الته ‏ وبعد إسقاط حرف الجر المطرد فأ 
وإن-يوز فىالمنسبكاعتيار النصبواعتبار الجر , والأاو ل مذهبسيبويه , والثانىمذهب الخليل» رقرأ نافم. 
وابن عامر بكسر همزة (إن) وخرج على إضمار القولووهومذهبالبصربين.أوعلى إجراء النداء جرىالقول 
لآنه نوع منه -وهومذه بالدوفيين_وقرأ حمزة. والكساف (يبشرك) من الإبشار»وقرأ (يبشرك )من الثلائى» 

أخرج ابن جربر عن معاذ السك وفقال: مر قرأ سشرمثقلة فإنه من البشارق.ومنقرأ يدشر عاففة لصب 
الياء فانه من السرور_ ويح اسم أيمى على الصحيح » وقيل: عربى منقولمن الفعلوالمانم له من الصف عل 
الادل العلمية والعجمة » وعلٍ الثانىالعلمية ووز نالفعلءوالقول ‏ بأنه لاقاطع لمن صرفه لاحتمالأنيكونمينياً 
يجعل العلم جملة بانيكونفيه ضمير ففقوله :2 م نبأتأخو الى بی یزد - ليس بشی لمافى ذلك الاحتهال 
من التكلف المستغنىعنه مايكاد يذون دليلا قطعياً للقطعوو القائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلكبأن 
الله تعالى أحيا به عقر أمه » وروی عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما » ومنهم من وجه ذاك بأن الله تعالى 
حا قليه بالإمان » وروی عن قتادة > وقيل : ”می ( بيحى ).لانه ع الله سيحانه أنيستشهد والشهداء أحياء 
عند ربهم برزقون ‏ وقيل : لانه يحيا بالعلم والحسكة اللتين يۇ تاهما » وقيل : لان الله حى بهالناس بالهدى قال 
القرطى: کان اسه فی الكتاب اللاول حا 3 ورایت فى إبجيل مت أنه عليه السلام كن يدعى بوحنا المعمدانى لا 
أنه كان يعمد الناس فى زمانه على ماحكيه كتيب التصارى ؛ وجمع - يحى - يحيون رفعاً , وحيين جراً ونصباء 
وتثنيته كذلكيحييان ويحيين ؛ ويقال فى النسب إليه: يجى بحذف الالف.ويحيوى_بقلبها واوا وحياوىيزيادة 
ألف قبل الواو المنقلبة عن الآلف الاصلية » وى تصغيره - يحبى - بوذن فعيعل قال مولانا شيش الاسلام : 
وينبغى أن يكون هذا الكلام إلى آخره عكاً بعبارة من الله عز وجل على منهاج ( قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآية يلوح به مراجعته عليه السلام فى الجواب اليه تعالى 
بالنات لابواسطة الملك » والعدول عنإسناد التبشير بنون العظمة حسما وقم فى - سورة ميم - للجرى على 
سنن الكبرباء - ا فى قول الخلفاء : أمير المؤمنين يرسم لك كذا ‏ وللايذان بأن ماحكى هناك من 
النداء والتبشير وما يترتب عله من انحاورة كان كل ذلك بواسطة الك بطريق الحكاية منه سبحانه . 
لابالذات - 5 هو المتبادر ‏ و.هذا يتضح اتاد المعنى فى السورتين الك ريمتين تأمل انتبى , وكان الداع إلى 


مبحث فى (إناللهببشرك يحىمصدقا)الاية ٠‏ ۱4۷ 

اعتبار ماهنا حكياً بعبادة من الله تعالى ظهور عدم صمة كون مافى سورة مريم من عبارة الملك غير حك من 
لته تعالى , وأن الظاهر اتحاد الدعاءين و إلا فاهنا ما لاحب حله على ماذكر لولا ذلك » والملوحغير موجب- 
5 لاعن - - ولابدفىالموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ ا لايتعلقبالاعيان,و يول فالمعنىإلىماهناك . 
ى إن الله يبشرك بولادة علام اسه يحي ( مصدنًا e‏ من ن أله ) صب على الخال المقدرة من حى » 
والمراد با( -كامة عسئ عليه بيه السلام - وهو المروى عن عباس . وجاهد . وقتادة - وعليه أجلة المفسرين 
وإعا مى عيسى عليه السلام ذلك لانه وجد بكلمة ‏ كن من دون :وسط سيب عادى فشابه البديعيات 
الى م وعالم الأمر » و(من)لابتداء الغاية مجازاً متعلقة محذورف وقح EAE‏ ى بكلمة كائنة منهتعالى- 
وأريد بهذا التصديقالامانوهو در آهن بعيمى عليه ال لام وصدق أنه كلية الله تعالووروحمنهفى المشهوره 

أخرح أحمد عن جاهد قال: « قالت امرأة زكر را أرم: اة الذى فى بطنى بتحرك للذى فى بطنك» » 
وأخرج| بن جرير من طريق أبن ج جرج عن أبن عباس قال :« كان يحى.وعيمى|بنى خالة وكانت آم يحمي 
تقول رم إلى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنك » فذلك تصديقه له وكانأ كبر منعيسى 0 
6 قال الضحاك وغيره»وقرل : ثلاث :ين :قبل وعلى كل تقدير يكون بسن و لادة عى وبين البشارة ما زمان 
نديد لان مرجم ولدت وهی بنت ثلاث عشرةسنة أو بذت عشر سنين » واعترض بأنهذا إنما تمك ان دعاء 
زكريا عليه يه السلام زمن طفولية هرم قبل العشر أوالثلاث عشرة» وليس فى الآبة سوى ما رشعر أن ز کر 5 
عله السلام لا تكرره:ه الدخول على م ر .م وم اهدته الرز قلدما وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواباشتاق 
إلى الولد فدعا بمادعا , وهذا الدعاءكا بمكن أن يكون فى مبادى الامر بمكن أن يكون فى أواخره قبي لحمل 
مرحم و كونه فى الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلامدوام الامر وثياته زمن 
الطفولية وبعدها ؛ وهذا قلبا بوجد فى الاطفال إذ الكثير مهم قد ياقى الله تعالى على لسانه فى صغره ما قد 
يكون عنه بمراحل فى كبره فلوس عندنا مايدل صر كا على أن بين الولادةوالتبشير مدة مديدة ولا بينالدعاء 
والتبشير أيضا, نعمعندنا مايد لعل أن بح ىأ كر من عيسىعليهما السلام وهو ما اتفقعليه المسلمونوغيرهم» 
فق إنجيل متى ما يصرح أنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم حقيقة الحال» 
و عنألى عبيدة أنمعنى ( بكلمة منالله) بكتاب منهيو المزاد به الانجيل و إطلاقالكلمة عليه كا طلاقها 

على القصيدة فى قوم 0 الحويدرة ‏ للعينية المعروفة بالبلاغة و 42 عطف على مصدقاءوفسرهابن 
عباس بالكريم » 007 > والضحاك بالحسن الخاق , وسالبالتقى » وأين زيد بالشريف:واين المسيب 
بالمقيه العام ي وأحمد بن عادم بالر اضى بقضاء الله تعالى » والخليل بالمطاع الفائق أقرانه » وأو بكر الوراق 
بالمتوكل , والترمذى بالعظيم اة » والثورى عن لاعسد» 7 إس<ق ممن يفوق بالخير قوهه » وبعض أهل 
اللغة بالمالك الذى تحب طاعته؛إلى غير ذلك من الاقوال وكل مافيها من الاوصاف مما يصلح ليحي عليهالسلام 
لما صفات وال و أحق الناس بصفات الكل اانيون إلا أن التحقيق أن أصل معنالسيدمن پسودقو وكىن 
له أتباع ثم أطلق على كل فائق فى دين أودنيا » و جوز أن يراد به هنا انان فى الدين حيث أنه عليه السلام 
ل مهم بمعصية معصية أصلا ا ورد ذلك من طرق عديدة « 


د ١‏ تفسير روح المعانى 
أخرج ان أنى حاتم . وابن عساكر عن أنى هريرة « أن الوصل لتعليه وسال قال : كلابن آدميلقى 
006 بذنب قد اون يعذبه عليه إن شاه أو رهه إلاحىبن ز كريا» وجوز أن يراد ماهو أصل معناهفانه عليه 
السلام ڪان سد قومه وله أ تباعمتهموغاية الام رأن تلكرياسة شرعية والانيان به إثرقوله تعالى:(مصدةا) 
للاشارة إلىأنهنى -كعيسى عليه السلام- وليسمن أمته ا يفهمه ظاهراً قوله سبحانه : (مصدقا بكلمة منه) » 
(وحَصوراً)) عطف عل ماقبلهومعناءالذى لا يأتى النساء مع القدرة عل ذلك_قالهابن عباس ىإحدىالرواياتعنه 
وف بعضها إنه العنين الذى لاذكرله يتأتى به النكاح ولاينزل؛ وروی الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل أنمامعه عليه السلام كانكالامملة ۽ وفى بعض الرواياتكالةذاةووفى أخرىكالنواة.وفى بع ضكبدبة 
الثوبقيل: والاصح إلاول إذ العنّة عيب لايحوز على النبياءو تسام أنها ليست بع.ب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح ؛ والكلام مخرج مخرج المدح»وماآخرجه الحفاظ على تقديرصحته يمكن أن يقال: إنه من باب القثيل 
والإشارة إلىعدم انتفاعه عليه السلام بماعنده لعدم ميله للنكاح لما أنه فى شغل شاغل عن ذلك ه 
ومن هنا قيل : إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكام استدلالا حال عي علي هاللام 
ومن ذهب إلى خلافه احتج ما أخرجه الطبرانىعن ألى أمامة قال : « قالرسولالله صل الله تعالىعليه وسل : 
أربعة لعنوا فى الدنيا والآخرة وأمنت اللائ , رجل جعله الله تعالى ذكراً ذأنث نفسه وتشبه بالنساء » 
وامرأة جعلها الله تعالى أن فتذکرتوتشبہت بالرجال . والذى يضل الاعمى » ورجل حصور ولم يحعل الله 
تعالى حصوراً إلا عین زر ا« ور وأبة «لعنالله تعالىو الملا رجلا تحصر بعد ینز کر بأ» ووز 
أن يرادبالحصور المبالغهفى حصر النفس وحبسهاعن الشهوات مع القدرة وقد وانحاله عليهالسلامأيضاً كذاك, 
أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقوفا . وان عساكر عن معاذ بن جبل م ذوعا أنه عليه السلام مر فى 
صباه بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فةال:ماللعب خلقت 8 ونيا #عطف على ماقبله مترتب عل ‌ماعدد 
من الخصالالميدة 3 OE‏ ۳۹ 4 أى ناشئاً منهم أ معدوداً فى عدادم 5 فن_عل ل الاول للاتداء 
وعلى الثانى للتبعيض قيل : ومعناه على الأول ذو نسب , وعلى الثانى معصوم » وعلىالتقديرين لايلغو ذ كره 
بدا - وقد يقال : المراد منالصلاح مافوق‌الصلاح الذى لابد منه ف منصب النبوةألبتة م نأقاصى مرا تبه 
وعليه مبنى دعاء سيلمى عليه السلام ( وأدخانى برحتك فىعبادك الصالحين ) ولعله أولى ما قبل : 
( كَل رب أن کون لى غلم € استئتاف مبنى على السؤال كأنه قبل : فاذا قال ز كربا عليه السلام 
حينئذ ؟ فقيل : ( قال رب ) الخ » وخاطب عليه السلام ربة سبحانه 0 طرحاً للوسائط 
مبالغة فى التضرع وجداً فال » و(أنى)معنى كف . أومن أبن » وكا نيجوز أن تكو نتامة وفاعلما(غلام) 
و(أنى) واللام متعلقان بها , وجو أن تكونناقصة » و(لى) متعلق بمحذوف وقع‌حالالانه لوتأخر لكان 
صفة » وف الخبر حینئذ وجهان : أ<دهما ( أنى ) لاما بمعنى كيف , أو من أين , والثانى أن الخبر الجار» 
و(أنى) منصوب عل الظرفية » وف التنصيص. عل ذ كر الاموا على أنه قد أخبر به عند التبشي ريا فىقوله 


صر م 


تعالى : ( إنا نبشرك ابام ارقي و ار A‏ بلح أى أدر کنی الكبر وأثر 


مبحث فى (قال رب انی يكون لى غلام )الآية ۱4۹ 
فى » وأسند البلوغ إلى الكبر توسعاً فى الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب ۾ ' ظ 

ر وی عنابن عباس أنه كان له عليه السلام-حين بشر بالولد -مائة وعشرون سنة وكانت ام أنه بنت نمان 
وتسغيزسنة »وقيل :كان له من العمرتسع و تسعون سنة» وقيل:اثنتان وتسعون » وقيل:خمس وثمانون »وقيل: 
خمس وسبعون » وقيل سبعون . وقيل ۽ ستون ل وأمماف عاقر ) جلة حالية أيضاً إما من ياء (لى) أو ياء 
(بلغی ) و-العاقر ‏ العقيم التى لاتلد من‌العةر - وهو القطع لانم! ذاتعقرم نالا ولاد؛وصيغة فاعلفيه للنسب 
وهو فى المعنى مفعول أى معقورة » ولذلك لمتلحق تاء التأنيث - قاله أبو البقاء- و كانت الجملة الأولىفعلية لان 
الكبر يتجدد شيئاً فشيئاً ولم يكن وصفاً لازما( وكانت) الثانية اسم ة لان كونها عاقراً وصف لاذم لهاو ليس 
أمراً طارماً عليها » وإنما قال ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسا 
بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد السالفة استفساراً عن كيفية حصو لال ولد أيعطاه على ماهو عليه منالشيب 
ونكاح امرأةعاقر أم يتخير الخال قاله الحسن - وقيل : اشتبه عليه الامس أيعطى الولد من ام أنه العجوز أم 
. منامرأة أخرى شابةفقال ماقال » وقيل : قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذى حصل 
للانسانعند ظهور آية عظيمة هن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الماك النفيسمن يذك ؟! 
تعجبا منجوده » وقيل : إن اللاك لما بشرته ( ييحي ) لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبنى ؛ أو من صلبه 
فذ كر ذلكالكلام ليزولهذا الاحتال » وقيل : إن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شى وطلبه من السيد 
ووعده السيد باعطائه رما تكلم ما ستدعى إعادة الجواب ليلذ بالاعادة وتسكن نفسه بسماع تلاك الاجابة 
. مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليهالسلامهذا من هذا الباب » وقيل : قال ذلكاستبعاداً منحيث 
العادة لانه مادعا ذان شاباً ولا أجيب كان شيخاً بناءاً على ماقيل : إن بين الدعاء والاجابة أربعينسنة أوستين 
سئة - ا حى عن سفياننن عبينة -وكان قدسودعاءه دلا ما فأ كثر هذه الاقوالمن البعد , اعد منها 
مانقل عن السدى ‏ أن ز كربا عليهالسلام جاءهالشيطان عندسماع البشارة فقال : إن هذاالصوت من الششيطان 
وود سخرمنكفاشتيها لامر عليه فقال . رات كرون لى ولد -وكان مقصوده من ذلك أن بريه الله تعالى]ية 
تدلعلى أن ذلاكال كلام من‌الو حى لامن الشيطان .ومثله ماروىابن جرير عن عكرمة أنه قال: «أتاهالشيطان 
فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فقال . هل‌تدری‌من‌ناداك؟ قال : نعم نادالى ملائكة روقال 1 بلذلكالشيطان 
ولوان هذا من ربك لا خفاء اليك چا أخفیت نداءكفقال , ربأنى يكون لى - الخ » واعترضه القاضى . وغيره 
بأنه لايور أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشرطان عند الوحى على الانبياء عليهم السلام إذ لوجوزنا ذلك 
لارتفع الولو ق عن كل الشرائع » وأجيب بأنه يمكن أن يقال : إنه لا قامت المعجزات على صدق الوحىفكل . 
مايتعلق بالددن فلا جرم يحصل الوثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بواسطة الملك ولا يدخل الشيطانفيه, 
وأما فما يتعلقيمصالالدنيا-والولد أشبه شى بم فربما لم يتأ كد ذلك بالمعجز » فلا جرم بقى احتهمال كون ذلك 
الكلام من‌الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالرفى أن يزيلءنخاطره ذلا الاحتمال » وأنتتعلم أ نالاعتراض 
- ذكر ‏ وال جواب - انى - ولعل هذا المبحث باتك إن شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى : ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) الآيةه 

وباجملة القولباشتباهالامر عليز كريا عليهالسلامفى غاية البعد لاسي وقد أخرج ابنجرير . وابن المنثر 


١‏ تفسير روح المعاق 


عنقنادة أثقال : إن الملا مكتشافهتهعليهالسلامبذلكمشافهة فبشرته يحي لإ قال أىالرب » وال استئناف 
على طرز مامر لإ كذلك أله فعلُ ميات هخ € أى يفعل التهمارشاء أن يفعله من الافعال العجييةالخارقة 
للعادة فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع النىهو خلق الولد معالحالة التىيستبعدمعها الحاق بحسب 
العادة , فالكاف فى محل نصب على أنها صذة لمصدر عذوف , والاشارة لذلك المصدر » وقدم الجار لافادة 
القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار اليه واعتبرت الكاف مةحمة لتأ كيد الفخامة الشعر بها اسم الاشادة 
على ماأشير اليه من قبل فى نظيره » ويحتمل الكلام أوجهاً أخر : الأول أن يكون الكاف فى موضع الخال 
من ضمير المصدر المقدر معرفة أى يفل الفع ل كاثنا مثل ذلك . الثانى أن يكون فى موضع الرفع على أنه خبر 
مقدم , و( الله ) متدأ مؤخر أى كهذا الشأن العجيب شأن الله تعالى » وتكون جلة ( يفعل مايشاء ) يان 
لذلك الشأن اليم , الثااث أن يكون ( كذلك ) فموضع الخير لمبتدأ عذوف أىالامم ( كذلك) ونكون 
جملة ( الله يفعل مايشاء ) انا أيضاً » الرابع أن يكونذلك إشارة إلىالمذكور منحال زكريا عليه السلام كأنه . 
قال : رب عل أى حاليكون لىالغلام ؟ فةيزله : 5] أنت يكونااغلام لك ء وتتكون الملة حينئذ تعليلا للا قبلها 
كذا قالواء ولاعن مافى بعض الأوجه من البعد , وعلى كل تقدير التعبير بالاسم الجليل روما للتعظيم » 

ل قال رباجمل لى اة > أىعلامة تدانى على العلوقيو إنما سألها استعجالا لاسرور قاله الحسن»وقيل.ليتلقى 
تلك النعمة بالشكر حين حصوطا ولايؤخرحتى تظهرظهوراً معتاداً ؛ ولعل هذا هوالاً نسب بحال أمثاله عليه 
السلام : وقول السدى: إنه أل الآية -ليتحةق أن تلك البشارة منه تعالملامنالشيطان ‏ ليس بشع 6 أشرنا 
إليه ] نفاً,والجعل إمامعنىالتصيير فيتعدى إلى مفعو لين أولها( آية):وثانيهها (لى) والتقدم لانه المسوغ لكون 
(آية ) مبتدأ عند الانحلال , وإمابمعنى الخاق والإيحاد فيتعدى إلى .فعول واحد وهو (آية ) و (لى ) حيائذ 
فى محل نصب على الحال من( آية) لانه لو تأخر عنها ان صفة ما , وصفة النكرة إذاتقدمععليا أعر بت حالا 
منها جا تقدمت الإشارة إليه غيرصة- ووذ نکن سا ما عنده وتقدمه للاعتناء به والنشويقلأبعده 
لإ فَالءابدكَ ألا تكلم ألثامس > أى أنلاتقدرعلى تكليمهم من غير ] فة وهو الانسب بكونه آية والآوفقما 
فىسورة مرجم وأخرج ابنجرير.وابن أنى حا معن جبير إن معتمر قال:ربا لسانه فىفيه حت ماه فنعهالكلام, 
والأيةفه عدم منعه من الذكر والتسبيح, و عل كلاالتقدير ین عدم التكلم اضطرارى؛وقال أبومسل:إنه اختباری» 
والمعنى -آبتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلابالذكر والتسبيح ولايخق بعده هناء وعليه وعلىالقولين قبله 
معتل أن يراد مر عدم التكلم ظاهره فةط وهو ااظاهر » ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لا نهم كانوا 
إذ ذاك إذاصاموالم .كلو | أحداً _وإلرذلك ذهب عطاء وهوخلا ف ااظاهر,ومعهذا يتوقفقوله على توقيفه _ 
واس دک اناس للاشارة إلى أنه غير نوع من انكام بذكر الله تعالى لإ تة انم ) أى متوالية.وقال . 
لعضوم: المراد ثلاثة أيام ولياليها » وقيل: الكلام على حذف مضا فأىليالى ثلاثة أياملقوله سبحانه فسورة 
مرحم: (ثلاث ليال) والمق أن الآية كانت عدم التكلم ستة أفراد إلاأنه اقتصر تارةعلىذكر (ثلاثة أريام )منها 
وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل مالميذكر فكل تبعاً لماذكر , قيل: و إغاقدم التعبير بالا يام لان يوم دل ليلة 


مبحث فى فولهتعالى. (قال آيتك ألاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزاً) م١‏ 
او خا ای و كرنه بعدها ات ا يسا مه و وا 
اة الليالى- متقدمة نزولا لآ نالسورة التى هى فما مكية والسورة التىفيها-]ية الايام_مدنية.وعليه يكون أول 
ظبور هذه الآية ليلا ويكون اليوم تبعاً لليلة التى قبلها علىمايقتضيه حساب العر ب قتدبر ه 
فالبحث محتاج إلى تحرير بعد » و إنماجعل عق ل اللسان آبة العلوق اتخاص الدة لذكرالله تعالىوشكره قضاءاً 
لمق اة قيلله: آبة حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلابشكرهاءوأحسن الجواب على ماقيل مااخذ 
من السؤال ها قبل لابى مام لم تقول >الائفهم؟ فقال:لم لانفهم مايقال ؟ وهذا مبنى على أن سوال الآية منه 
عليه السلام[نما كانلتلقى النعمة بالشكرولعلدلالة كلامه على ذلك بواسطة المقاموإلافؤذلكخفاء ا لانخؤه 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قنادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلبالآية 
بعد مشافهة الملائحة له بالبشارة ولعل الجناية حينئذ من باب _حسنات الأبرار سيا تالمةربين - ومع هذا حسن 
الظن يمل إلى الا ول»ومذهب قتادة -لا آم نعل الأقدامالضعيفة- قناده لإ إلأرَهراً € أىإجاءاً وأصله التحرك 
يقال: ارتمز أى ترك » ومنه قيل للبحر: الراموز » وأخرج الطيى عنابن عباس أن نافع بن الازرقسأله عن 
الرمز فقال: الاشارة باليد والوحى بالرأس فقال: وهل تعر ف العربذلك ؟ قال: نعم أماسمعتقول الشاعر: 
ْ ماف السماء منالرحمن(مرمز) إلاإليه وهافىالارضمن وزر 
وعن مجاهد أن الرمن هنا ان تحريك الشفتين , وقيل : الكتابة على اللأرض ء وقيل : الاشارة 
بالمسبحة » وقيل : الصوت الخنى ووقيل : كل ما أوجب اضطراباً فالفهم كان رمز وهو استثناء منقطع بناءاً 
على أن الرمن الاشارة والافهام من دون كلام - وهو حيئئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجو زأن يكون 
متصلا بناءاً على أن المراد بالكلاممافهم منه المرام ولاريب فى كون الرمز منذاك القبيل ء ولاخ أنهذا 
اتأو يل خلاف الظاهر ويازم منه أن لايكون استثناء منقطع فى الدنيا أصلا إذ مامن استثناء إلا ويمكن 
تأويله بمثل ذلك ما بجحعله متصلا ولا قائل به » وتعقب ابن الشجرى النصب على الاسئثناء هنا مطلقا وادعى 
أن (رمراً) مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض » والاصل أن لا تكلم ااناس إلا برمز ء فالعامل الذى 
قبل ( إلا ) مفرغ فى هذا النحو للعمل فما بعدها بدليل أنك لو حذفت ( إلا ) وحرف النؤاستقام ال.كلام 
تقول فى نحو ۔ مالقيت إلا زیداً - لقيت زيداً , وفى ‏ ما خرج إلا زيد ‏ خرج زيد » وكذا لو قلت آبتاك 
أن تكلم الناس رمزاً ‏ استقام . وليس كذلك الاستثناء ٠‏ فلو قلت : ليس القوم فى الدار إلا زبداً أو إلا 
زيد - ثم حذفت النى و إلا - فقلت : القوم ف الدار زيداً» أو زيد لم يستقم :فكذا المنقطع نحو ماخرجالقوم 
إلا حاراً - لو قلت : خرج القوم حماراً ل يستقم قاله السفاقمى , وقرأ حي بن وثاب ( إلا رمزاً )بضمتين 
جمع رموز كرسول ورسل ٠‏ وقريٌ ( ورمزاً ) بفتحتین جمع رامز - كخادم وخدم- وهو من نادر اجمعوعلى 
القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفعول معا أى مترامزين . ومثله قول عنترة : 
مى ما تلقى (فردين) ترجف روانف إلينيك وتستطارا 
وجوز أبو البقاءأن يكون ( رمزاً )على قراءةالضم مصدراً » و جعلهمسكن الم فى الاصل والضم عارض 
للاتباع اسر واليسر . وعليهلامختلف إعرابه فافهم لإ وذ كر رَبك أى فى أيام المبسة شكرآلتلك النعمة 


16۲ تفسير روح المعانى 
5 يشعر به التعرض لعنوان الربو ية » وقيل : يحتمل أنيكونإلامم بالذ كر شكراً للنعمة مطلقاً لاف ى خصوص _ 
تلك الايام » وأنيكونفى جميع أيام امل لتعود برؤاته اليه والمنساق إلىالذهن هو الاولء واجملة مؤكدة 
لما قبلها مبيئة للغرض هنها » واستشكل العطفمن وجهين : الارل عطف الإنشاء على الإخبارء والثانىءطف 
المؤكد على امو كد » وأجيب بأنه معطوف ءل محذوفأى اشكر واذكر ‏ وقيل : لايبعد أن بحعل الامر بمعنى 
الخبرعطفاعلى ( لا تكلم )فیکون فی تقدير ( أن لانكام ) وتذكر ربك » ولاخ مافيه لإ كيرا ) صفة لمصدر 
| عذو ف أوزمان كذلكأى ذكرا كثيراً وزمانا كثيراً ( وسبح بالمشى ) وهومن الزوال إل الغروب-قالابجاهد- 
وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر اليل لإ والإبكر £١‏ ) أىوقته وهو من الفجر إلى الضحى »وإ ماقدر 
المضاف لان الإبكار بكسر الهمزة مصدر لاوقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل : وهو مبنى على أن ( العثى ) 
- جع عشية_ الوقت الخصوص » واليهذه ب أبوالبقاء » والذىذهب اليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعي ل لاجمع, 

واليه يشير كلام الجوهرى فافهم ؛ وقرى ( وال بكار ) بفتح الهمزة فهو حینئذ جع بكر کسحر لفظا 
ومعنى ‏ وهو نادر الاستعال قبل : والمراد بالتسبيح الصلاةبدليل تقييده بالوقت 8 فىقوله تعالى:(فسبحان 
الله حين تمسونوحين تصبحون) وقيل:الذ کرالاسانی ک) أنالمراد بالذ كر الذ كر القلى » وعلى كلا التقديرين 
لانكرار فى ذ كر التسبيح مع الذكر ‏ و أل - فى الوقتين للع وم . وأبعد منجعلها للعهد أىعشى تل كالايام 
الثلاثة وأبكار ها, وال جار والجرور متعلق بما عنده» وليس من باب التنازع فى المشمور»وجوزه بعضهمفيكون 
الامر بالذكر مقيداً بهذين الوقتين أيضاً,وزعم بعضهمأن تقييده بالكثرة بدلعلى أنه لايفيد التكرار .وفيه 
بعد تسلم أنه مقيد به فقط أن اللكثرة أخص من التكرار » 

وهذا لإ ومن باب البطون ) فى الآبات أن زكريا عليهالسلام كان شيخاً هما و كانم رشداً للناس.فليا 
رأىمارأىتحر كتغيرة النبوةفطلب منربه ولداً حقيقياً يقوممقامه فىتربية الناس وهدايتهمفةال:(ربهب 
لى من لدنك ذرية طيبة ) أى مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها 
( فنادته الملائكه وهو قائم ) على ساق الخدمة (يصلى فى الحراب ) وهو حل المراقبة وحاربة النفس(إنالله 
بشرك یحی) وسعى به لاان من شاهد الحق فيجمال نبوته بحيا قلبه من موت الفترة ع أو لانه هو حيا بالنبوة 
والشهادة (مصدقا بكلمة من الله) وهو ماينزل به الملكعلى القلوبالمقدسة (وسيدا) وهو الذى غلبعليه نور 
هيبة عزة الحق.وقالالصادق : هوالمبان للخاق وصفا وخالا وخلقا ؛ وقال الجليد : هوالذىجاد بالكو نین‌ طلا 
لربه,وقال|نعطاء: هوالمتحةق تحقيقة المق » وقال ان منصور : هومن خلاعنأوصاف البشرية وحلىبنعوت 
الربوبية » وقال مدبن على: هومن استوت أحواله عند الماع والاعطاء والرد والقبول(وحصورا)وهو الذى 
حصر ومنع عن جميع ااشهوات وعصم بالعصمة الازلية » وقال الاسك:دراق: هوالنزه عن الا کوان ومافيها 
(ونبيا) أىم ر تفع القدرمهبوط الوحىعليه ومعدوداً (من‌الصالحين) وهم أهل الصف الول منصةو فالا رواج 
امجندة المشاهدة للحق فىمرابا الخاق قالاستعظاما للنعمة : (أتىيكونلمغلام) والحال (قد بلغنىاللكبر) وهو 
أحد الموانع‌العادية (وامراتیعاقر) وهومانع آخر(قال كذلكالله يفع ل مايشاء) حسما تقئضيه الحكة (قالرب 
اجعللى آية) على العلوق لأاشكرك على هذه النعمة إذشكرالنعم واجبوبه تدومالمواهب الالهية (قال أيتك 


الكلام من باب الاشار ةف( قال رب اجمللى آية )الاب ۳ 


ألا تكلم الناس) بأنبحصر لسانك عنحادثتهم ليتجردسرك لر بك ويكو نظاهرك وباطنكمشغولابه (إلارمزاً) 
ش تدفم به ضيق القاب عند الحاجة , وحقيةة الرمز عند العار فين تعر يض السر إلى ااسر وإعلام الخاطر للخاطر 
بنعت تحر بك سلسلة المواصلة بن الخاطب والمخاطب (واذ کر ربك كثيراً) بتخلص النية عن الخطرات وجمع ٠‏ 
الهموم بنعت تصفية السر فى المناجاة وتحير الروح فى المشاهدات ( وسبح ) أى نزه ربك عن اشر فى 
الوجود ( بالعثى والإبكار ) بالفناء والبقاء ه 
,إن أردت تطبيق ماف الآفاق على ما فىالانفس فتقول ( هنالك دعا زكرا ) الاستعداد ( ريه قال رب 
هب لى منلدنك ذرية طيبة ) وهى النفسالطاهرةالمةدسة عن النقائص ( إنكسميع الدعاء ) من صدق ف الطلب 
( فنادته ملاتمكة ) القوى الروحانية ( وهو قاكم ) منتهض لتكميل النشأة ( يصلى ) ويدعو عراب التضرع 
إلى التهتعالى المفيض عل القوابل حسب القابليات ( أن الله يبشرك بحي )وهو الروح الى بروحالحقوالصفات 
الالهية( مصدقا بكلمة من الله ) رهى ماتلقيهاملا_كة الالحام من ةل الفياض المطاق(وسيداً ) لم تملك الشنهوات 
النفسانية ( وحصوراً ) أى مبالغا فى الامتناععن اللذائذالدنيوية( ونيا ) ما يتاقاه منعالالملكوت ومعدوداً 
) من الصالحين ) للهاتيك الحضرة القائمين حقوق اق والخاق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء ( قال ) رب ( آذ ) 
أى كيف ( يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر ) وضعف القوى الطبيعية ( واممأتى ) وهى النفس الحيوانية 
( عاقر ) عق عن ولادة مثلهذا الغلام إذ لاتلد الحية إلا حبية (قال كذلك الله ) فى غرابة الشأن ( يفعل 
مايشاء ) من العجائب الى يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات » وبقى أسيراً فى سجن العادات ( قالرب 
اجعل لى آبة ) على ذلك لأشكر ك مستمطراً زيادة نعمك التى لامنتهى لها ( قال يتك ألاتكلم الناس ) وثم 
مابأنس به من اللذائذ المباحة ( ثلاثة أيام ) وهى يوم الفناء بالافعالويوءالفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات 
( إلا رمزاً ) أى قدرا يسيراً تدع والضرورةاليه ( واذكر ربك ) الذىر باك حتى أوصلكإلىهذهالغاية( كثيراً) 
حيث من عليك مخير كثير ( وسبح ) أى نزه ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر ( بالعثى والإبكاد ) أى 
وقتى الصحو وانحوه 
وبعض الملتزمين لذ كر البطون ذكر فىتطبيق مافىالافاق على ماف الانفس أنالقوى البدنبة ا مأةعمران 
الروح نذرت ما فى قوتها من النفس المطمثة فوضعت أن النفس فكفلها زكر با الفسكر فدخلعليها ز كربا 
راب الدماغ فوجد عندها رزقا منالمعانىالحدسية التىانكشف تلا بصفاها فهنا لكدعا ز كربا الفكر بتر كيب 
تلك المعانى واستوهب وإداً مقدساً من لوث الطبيعة فسح الله تعالى دعاءه فنادته ملاك القوى الروحانية 
وهو قائم فى أمره بتر كيب المعاومات يناجى ربه باستنزال الانوار فى عراب الدماغ (أن الله يبشرك بيحي) 
العقل مصدقا بعيسى القلب الذى هو ظمة من الله لتقدسه عن عالم الاجرام ( وسيداً ) جميع أصناف القوى 
) وحصوراً ) عن مباشرة الطبيعة (وننيا) بالاخبار عن المعارف والحةائق وتعلم الاخلاق ومنتظما فىسلك 
الصالحيزوم اجردات ومقربو الحضرة ( قال أفيكون ) ذلك ( وقد بلغنى ) كبر منتهىالطور ( وامرأق ) 
وهى طبيعة الروح النفسانية ) عاقر )بالنور اجرد فطلب لذلكعلامة فقيل له : علامةذلك الامساك عنمكالمة 
الةوى البدنية فى تحصيل مأ رهم من اللذائذ ( ثلاثه أيام )كل يوم عقد تام منأطوار العمر وهو عشرسنين 
( إلا ) بالاشارة الخفية ومر بالذكر فى هذه الايام التى هى مع العشر الاول الى هى سن القييز أدبعو نسنة 
(۳۰۴- ج ۳ س تفسير روع العاف ) 


4 اتروع لدان 


انتهی-وهو قر یب ماذکرته-و لعل ماذکر تهعل ضهن أولى منه »و بابالتأو یل واسع‌وبطون کلام انه تعالى لاتخصى 
( ولذ قلت المت ) تنمة لشرح أحكام اصطفاء 1 لعمران » ووقعت قصة زكريا.وحى عليهما السلامى 
البين لما فما ممايؤ كد ذلكالاصطفاء , (وإذ)فالمشهور منصوب اذكر ,وال حلة معطو فة على اجملة السابقة عطف 
القصة على القصة ويينهما ول المناسبة لانتلك مسوقة أو لاوبالذات لشرح حالالام وهذه لشرح حال البنت» 
والمراد منالملائي رئيسهم جبر يل عليه السلام:والكلام هناكالكلام فماتقدم» و جوز أو البقاء كو نالظرف 
معطوفا على الظرف السابق وناصبه ناصبه والاو ل أولىءوالمراد اذ كر أيضا منشواهد اصطفاء أو لتكالكرام 
٠‏ وقت قولالملائكة عليهم السلام لإ يسمريم إن أله أضطضك ) أىاختارك من أول الامر ولطفبك وميزك 
على كل محرر وخصك بالكرامات السنية , والتأ كيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة لهاذلككان شفاهاعلى 
مادلت عليه الاخبار ونطقت به الظواهر » وف بعض الآثارمايقتضى تكرر هذا القول من الملائك لما » 
فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أ قال :انت مر حبيسا فى الكنيسة ومعها فيرا غلام اسمه يوسف 
وقد كا نأمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيسا فکانا فىالكنيسة جميعاوةانت مرح إذا نفد ماؤ ها وماء يوس ف اغذا 
قلتي فانطلقا إلى المغارة التى فيها الماء فيملا ن ثم يرجعان والملائكة ف ذلك مقبلة علىمر مم بالبشاد ةيا مجم 
(إن الله اصطفاك) الآ ية فإذا سمع ذلك زكر باعليه السلام قال, إنلابنة عمران لش أنا . وقيل: إنالملائئكة عليهم 
السلام آمو ها ذلك » ولايخنى أن تفسير القول بالالحام وإسناده للءلائ_كة خلاف الظاهر وإن كان لا منع 
من أن يكون بواسطتهم أيضا على أنه قول لا يعضده خبر أصلا » وعلى القول الأول يكون التكلم من 
باب الكرامة التى يمن بها الله سبحانه على خواص عباده » ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص و تأسيس لنبوة 
عيمى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام » وأودد على الأول أن الارهاص ف المشهود أن يتقدم 
على دعوى ال.وة مأبشبه المعجزة 5 ظلال الغهام لرسول الله صل أنه تعالى عليه وسل وتكام الحجر معه » 
وهذا بظاهره يقتضى وقوع الخارق على يد النى لكن قبل أن يأ لاعلى بد غيره وافما نحن فيه » ويمان أن 
يدفع بالعناية ۽ وأورد عل الثاق بأنه بعيد جداً إذلم يقع اكلام مع ز كريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدى 
أيضا فكيف يكون معجزة له » واستدل هذه الآآية من ذهب إلى نبوة مرجم لاان تكلم اللاك يقتضيها » 
ومنعه اللقانى بأن اللائک قد كلهوا من ليس بنى إجماعاً فقد ر وی أنهم موا رجلا خرج لزيارة أخ له فىالله 
تعالىو أخبروهأن اللهسبحانه يحبه كبه لاخيه فيه ول يقل أحد بنبو ته , وادعى أن من نوم أن النبوة جرد الوحى 
ومكالة الملك فقد حاد عن الصواب » 
ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجماع وبقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا دجالا) 
ولاق مافيه , أما أولا فلاان حكاية الاجماع فى غاية الغرابة فان الخلاف فى نبوة نسوة - كواء . وآسية , 
وأمموسى . وسأرة. وهاجر. وهر م -موجود خصوصا ي فان‌القول بنبوتها شهير ۾ بل مالالشيخ تھی الدين 
السبكى فى الحلبيات . وابن السيد إلى ترجيحه , وذكر أن ذكرها مع الانياء فى سورتهم قريئة قوية لذلك ه 
وأماثانيا فلا ن الاستدلال بالاية لايصح لان المذكور فما الإدسالوهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهور؛ ولايازم من فى الاخصنق الأعم فافهم ١‏ وطبرك) أى م نالادناس والاقذار الى تعرض للنساء 


مبحث ف( إنأشهاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) الآية ١66‏ 


مثل الحخيض والنفاس حق صرت صاطة لخدمة المسجد ‏ قال الزجاج - وروی عن الحسن وان جير أن 
المراد طبرك بالامان عن الكفرو بالطاءة عن المعصية » وقيل: نزهكع الاخلاق الذميمة والطباعالرديئة 2 
والآولى امل على العموم أى طهرك من الاقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية ه 

لإ واصطفسك عل نساء الْعَلمينَ 5 ) يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاءغير الاصطفاء الأ ولوهو ماكان تخراً 

من هبة عسى عليه السلام لما من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من النساء ,وجعلها وإياه1بة للعالمين,وحتهل 

أن يراد به الأول و كرر للتأ كيد وتبيين من اصطفاها عليهن » وعلى الاول يكون تقدحم حكاية هذهالمقاولة 

على حكاية بشارتها بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن ذلا منهما مستحق للاستقلال بالتذ كير وله نظائر قد م 

بعضها ؛ وعلى الثانى لاإشكال فى الترتيب وتسكون حكمة تقدم هذه المقاولة ‏ على البشارة- الإشارة إل ىكونما 

عايها السلام قبل ذلك مستعدة لفيضان الروح علا ما هى عليه من التبتل والانقياد حسب الام » ولعل 

الأول أولى ‏ جا قال الإمام ‏ لما أن التأسيس خير منالتأ كيدل والمر اد مننساء العالمين )قبل : جميع النساءفى 

سائر الأأعصار » واستدل به على أفضليتها على فاطمة . وخديحة . وعائشة رضى الله تعالى عنبن , وأيد ذلك 

عا أخرجه ابن عسا كر فى أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال . « قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : 

سيدة نساء أهل الجنة مرحم بنت عمران . “م فاطمة 5 ْم خدجة . ثم آسية امرأة فرعون » وعا خر نجه ابن 

أنى شيبة عن مكحول, وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن ألى هريرة قال: « قال رسول الله ع : خير 
ا عرسي ل ردق تدرو وا ريا على بعل فى ذات يده ولو علمت أن مرم ابنة 

عمران ركيت بعيراً ما فضلت علا أحداً » وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أببها وعليها 
وسل آنا قالت : « قاللىر سولالتهصلى الله تعالى عليه ولم : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلاامريم البتول » ه 
وقيل : المراد نساء عالمها فلا يازم منه أفضلتها على فاطمة رذى الله تعالى عنها » ويؤيده ما أخرجه 

ابن عسا كر من طريق مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :« أر بع 
وة سادات عالمهن, محم بات عم ران . وآ سية بنتمزاحم . وخدجة بنت خو يلد . وفاظمة بنت مد ولعي 

وأفضلهن عالماً فاطمة » ومارواه الحرث بن أسامة فیمسنده بسند حم لكنه مسل «م رم خير نساءعالمها» 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضى الله تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت -والذى أميل اليه- أن فاطمة .. 

البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بل ومن 

حيثياتأخر أيضاً , ولا يعكرعل ذلك الاخبار السابقة لجواز أن راد مها أفضليةغيرها عليها من بعض الجهات 

وبحيثية من الحيثيات - وبه مجمع بين الآثار ‏ وهذا سائغ على القول بنبوة مرجم أيضا إذ البضعية من روح 

الوجود وسيد كل موجود لا أراهاتقابل بثئ » وأين اريام بدالمتنارل » ومن هنايعل أفضليتها ‏ 

عل عائشة رضى الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « خذوا 

لى ديم عن أحميراء » وقوله عليه الصلاة والسلام: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » 

وبأتف عائشة بوم القيامة فى الجنة مع زو جهارسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وفاطمة بومئذفيها مم ذو جها 

على كرمالله تعالى وجهه.وفرق عظم بين مقام النى صلی الله تعالى عليه وسلم ومقامعلى كرءالله تعالیوجهه نه 
وأنت تعلى ما فى هذا الاستدلال وأنه ليس باص على أفضلية الميراء علي الزهراء م أما أولا فلا ن 


١‏ تفسير روح المعاى 
قصارى ما فى الحديث الآول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين » وهذا لايدل 
على نى الع الماثل لعليها عن بضعته عليه الصلاة وانسلام ؛ ولعلمه صلىالله تعالى عليه وسل أنها لات.قى بعده 
زمناً معتداً به بمكن أخذ الدين منها فيه لم يةل فما ذلك ولوعلم ارا قال خذوا کل دینک عن الزهراء , وعدم 
هذا القول فى حقمن دلالعقل والنقلعلى علبه لايدل على مفضوليته وإلالكانت عائشة أفضل من أبيبارضى 
لله تعاللى عنه لانه لميروعنه ف الدين إلا قليل لقلة لبه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلی القه تعالی عليه وسلم 
على أن قوله عليه الصلاة والسلام :٠إنى‏ تركت فيك الثقلين كتاب الله تعالروعترنى لايفترقان حتىيرداءلى 
الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر وزيادة ‏ #الايخفى- كيف لاوفاطمة رضىالله تعالىعنماسيدة تلكالعترة؟! » . 
وأماثانياً فلا" نالحديث الثانىمعارض ما يدلعلى أفضلية غيرها رضى النهتعالىعنهاعليها,فةدأخرج| بن جر ير 
عن عمار بن سعد أنه قال:وقال لم رسو لالله صل الله عالىعليه وسلم : فضلت خديحة على نساء أمتى جافضلت م م 
على نساء العالمين» بلهذا ا لحد يث أظهر ف الآفضلية وأ كل فالمدح عند من نجابعنعين بصير ته عين التعصب 
والتعسف لان ذلك الخبر وإن كان ظاهراً فىالافضلية لكنه قبل ولو على بعد: إن -أل فالنساء فيه للعبد؛ 
والمراد مها الازواج الطاهرات الو جودات حبن الاخبار ول يقل مثل ذلك فى هذا الحديث » 
وأما ثالثاً فلائن الدليل الثالث يستدعى أن يكو نسائر زوجات النى صل الله تعالی عليه وسم أفضلمنسائر 
الأأنبياءوالمرسلين عليهم الصلاة وال لام لان مقامهم بلار يب لي سكنقام صا حب المقام الحو دصل اللهتعالىعليهو-لم 
فلو كانت الشركة ف المنزل مستدعية للا”فضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به « 
وبعد هذا كله الذى يدور فى خلدى أن أفضلالنساء فاطمة .ثم أمها . *معائشة بللو قالقائلإنسائر بنات 
النوصل الله تعالىعليه وسل أفضل منعائشة لاأرى عليه بأساًووعندى بين مىم.وفاطمة توقف نظرآ الا فضلية 
المطلقة , وأما بالنظرإلىالحيثية فقد علمت ماآميل إليه » وقد سثل الا مام السبكى عنهذه المسألة فقال:الذى 
نختاره وندين الله تعالىبه أنفاطمة بات عمد صلىالله تعالى عليه وسلم أفضل . ثم أمها. م عائشة ‏ ووافقەفى 
ذلك البلقينى وقد صصح ابن العماد أن خديحة أيضا أفضل من عائشة لماثيت أنه عليه الصلاة والسلامقاللعائشة 
حين قالت: قد رزقك الله تعالى خيراً منها » فقال لها: لاوالقه مارزقی اٹ تعالىخيراً منها آمنت لى<ين كذبنى 
الناس وأعطتى مالا حين حرمنى الناس ؛ وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النى صل الله تعالى عليه وسل 
من جبر يل »و خديجة أقرأها السلام جبريل من رما » وبعضهم ا رأى تعارض الادلة فىهذه المسألة توقف 
فيها - ولل التوقف مال القاضى أبوجعءفر الاستروشنى منا ‏ وذهب ابنجماعة إلى أنه ااذهب الاسم 3 
وأشكلمافىهذا البابحديث الثر بدو لع لكثرةالاخبار الناطقة عخلافه تهون تأو يله,و تأو يل واحدلكثيرأهون 
من تأويل كثير لواحد » والله تعالمىهوالهادى إلى سواءالسييل لإ يمر أقنتلربك ) الظاهرأنه من مقول 
الملاثكه أبضاً وصوها باحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلودرجتها وؤال قربها إلى الله تعالى لكلا تفتر 
ولاتغفل عن العبادة » وتكرير النداء للإشارة إلىالاعتناء مارد بعد كأنه هوالمقصود بالذات وماقبله تمهيد لهه 
والقنوت إطالة القيام ف الصلاة-قاله يجاهد_أو إدامة الطاءة قاله قتادة وإليه ذهب الراغبء أو الاخلاص 
| فىالعبادة -قاله سعيد بن جبير- أوأصل القيام ف الصلاة_قاله بعضهم-والتعرض لعنوأنالربوبية للاشعار بعلة 


مبحث ف (واسجدیرار کی مع الراكين) الآية ۷ 
یداد کیم الراکين) اة ١0‏ 


وجوب امتثالالاوام ل راسد ادك 8 ار كمين ۳ € تمل أن يكون المراد من ذلك طهالأامر 
بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة فى إيحاب الحافظة عليها لما أن فى ذكر ال تفصيلا تقر يرا 
ليس ف الاجمال , ولعل تقد السجو دعل الركوع لانه كذ لك ف صلاتهم»وقيل:لانه أفضلأ ركان الصلاة و أقصى 
مراتب الخضوعءوف الخبر «أقربما سكو العبد منربهوهو-اجد» أو للتنبيهع ىأ نالواو لاتوجبالترتيب 
أو لیقترن ( اركعى  )‏ بالرا ئعين - للايذان بان من" ليس فى صلاتهم ركوع ليسوا مصلين ۽ وکل منهذه 
الأوجه لايخلوعن دغدغة , أما أولا فلا”نه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود و نقلعن 
الامام الشافعى وأما لثانىفلا'نخطاب القرآن مع من يع لخة العرب لامع من يتعلرمنه اللخة » وأما الثالثفلائن 
تماميته تتوقف على بان وجه أنه لم لم يعبر بالساجدين تنما على أن من لاسجدة فىصلاته ليس من المصلين؟ 
وكأن:وجه ذلك مايستفاد من كلام الزمخشرى حيث قال : ويحتمل أن يكون ف زمانها من كان يوم ويسجد 
فى صلاته‌ولای رکم » وفيه من ركم فأمرت ,أن تر كع مع الرا كعينولاتكون مع هن لاير كع» فالنكتة ف التعبير 
ماجعات نكتة فى ذكر ر وار كعى مع الراكعين) واعترضهأيضا بعضهمبأنه إذا قدمالركوع ووقيل : ( وار کی 
مع الرا كعين ) (واسجدى ) حصلذلاك المقصود » ولامدخل للتقدم والتاخيرق إفادة ذلك » وقيل : المراد 
بالسجود وحده الصلاةم فى قوله تعالى : ( وأدبار السجود )والتعريرعن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن 
امكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأ أمرها بذلك حفظاً لها من الوقوع فى مهاوى التكبر والاستعلاء 
بماللها من علوالدرجة » والاحتمالالاول هوالظاهر ‏ ويؤيده ماأخرجه‌ابن جرير عن الاوزاع قال : «كانت 
1 تقوم حت يسيل القبح من قدميها »وما أخرجه ابن عساكر فى الآبة عن أنى سعيد قال : « نت مرحم تصيل حى 
تورم قاماها »والا كثرون على أن فائدةقولەس.حانە J‏ مع الرا كمين ( الإرشاد إلى صلاةالجماعة » وأليهذهب 
الجبائى » وذكربعضالحقةين أن نكتة التعير بذلك فى هذا المقام دون واسجدى مع الساجدن - الإشارة 
إلى أنمن أدرك الر كوع مع الامامفق د أدرك ركعة من الصلاة » وعورض ,أنه لوقيل : - واسجدىمع|اساجدين 
لربماكان فيه إشارة إلى أنمن أدرك السجودمعالامامفقد أدرك الباعة » ولعل هذه الإشارة أو لىمن الأ ولى 
فى هذا المقام » واستلزامذلكأن من أدرك مأبءد السجود معدلايدر ك الجماعة فحيز المنع, ولاخ أن المعارض 
والمعارض ليسا بشى عند المنصفين , وأحسن منهء! ماأشار اليه صاحب الكشاف » وزعم بعضهم أن ( مع ) 
بجاز عن الموافقة فى الفعل فقط دو ناجبماع ‏ أىافعلى كفعل ( الرا كعين ) وإنلم توقعى الصلاة معهم ‏ قال , 
لأنماكانت تصبىفىبحرابها » وأيضا إا كانت شابة وصلاةالشواب فى الماعة مكروهة » واعترض ,أنهارتكاب 
لتجوز الذى هو خلاف الاصل من غير داع , و كونم! ثانت تصلى فى تحرامها أحياناً ملم لکن لايدل على 
المدعى , ودام ما لادليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعى أأيضا لجواز اقتدائها وهى فى الحراب » و كراهة 
صلاة الشابةقق الجماعة لم يتحقق عند ناثبوتها شرع من قبلنا , على أن ا لما تر يدى نفى كراهة صلاة مرح فياججاعة . 
وإنكانت شابة » وقلنا: بكراهة صلاة الشواب فى شرعهم أيضاء وعلله بكون القوم الذين كانت تصلى معهم 
. انوا ذوى قرابة منها ورحم ,واذلك اختصموا فىضمها وإمسا كها » وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا 
أجانب » ويستأس لهذا بذهاما مع يوسف لملء القلة فى المغارة ء ولع ل أو لك الذينتر كع معهم من هذاالقبيل؛ 
وإن قلا : إنها تقندى وهيف نحر اها |ماوحدها أومع نسوة زالالاشكال » وجاء ) مع الرا کمين) دون الرا كعات 


0 
یه 


١١4‏ تفسير روح المعائى 
لانهذا 3 أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل ااتغليب» ولمناسبة رءوس الآى ولاك الاقتداء بالر جال 
أفضل إن قلنا : إنها مأمورة بصلاة الجاعة ه 

وأدعى بعضهم أن فى التعيير بذلك مدحا ضمنا لريم علها السلام ول يقيد اللامرين الاخيرين بأ قيد به 
الاس الاول | كتفاءاً بالتقييد من أول وهلة , وقال شيخ غ الاسلام : إن تجريد الامر بالركنين الاخيرين عا 
قيد به الاول لماأن اراد تقييد الأآمر بالصلاة بذلك » وقد فعلحيث قيد به الركنالاول منها » ولعلماذكرناه 
أول لانه مطرد علىسا' ر اللاقوال فالقنوت,» وأخرج ابن أبى داود الصاف عن أبن مسعود رضىالله 


تعالمعنه أنه کان 8 واركعى وأسجدى 8 الساجد سن (ذلك) إشارة إل ماتقدم د کره من تلك الاخبار 


البديعة الثأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى مكان » وهومبتدأ خبره قوله تعالى : 50 أ ء ألغيب )أى 
من أخبار ماغاب عنك وعنقومك مما لايعرف إلا بالوحى على مايشير اليه المقام , والجملة مستأنفة لا حل 
ها من الاعراب » وقوله تعالى : لإ نوحيه إلذِكَ € جلة مستقلة مبيئة للاولى و الايحاء ‏ إلقاء المعنى إلى 
الغر على وجه خن » ويكون بمعنى إرسال الماك إلى الانيياء. وبمعنى الالحام , والضمير فى ( نوحيه ) عاد 
إلى ذلك فى المشهور » واستحسن عوده إلى الغيب لانه حينئذ يشمل ماتقدم من الةمص وما م يدم مها 
خلاف ما إذا عاد إلى ذلاك فانه حيائذ يوه الاختصاص بم ٥طى‏ » وجو و أن 0 هذه أجملة را 
عن المبتدأ قبلها , و ( من أنباء الغي ) إما متعاق ‏ ينوحيه أو حال من مفعوله أى ( نوحيه ) حال كونه 
بعض (أنباءالغيب) وجعله حالا اننا رأى البعض.وجوز أبوالبقاء أن يذو نالتقدير الا م(ذلك)فيكون 
(ذلك)خبراً 1 بتدأعذوف وال جار وامجرور حال منه وهو وجه مرذو للا ياب ی أنخرج عليه كلام الملكالجليل ه 
وصيغة الا ةيال عند قوم للايذان ات الوحى لم ينقطع بعد ( وها كنت لدم ) أى عند المتنازعين 
فالضمير عائد إلى غير مذ كور دل عليه المعنى » والمقصود من هذه اجملة تحفيق کور الاخبار 
۰ بماذ كر عن وحى على سبيل التهكم بمنكريه 6ه قيل کک ا لا سبيل إلى معر فته بالعّل 
مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه فى كتاب » وتنكرون أنه وحى فلم ببق مع هذا ماتا ج إلى الاو فى سوى 
المشاهدة التى هى أظهر الامور انتفاءاً لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء » ونبه على ثروت قصة مرجم 
مع أن ما عام بالوحى قصة زكرا عايه السلام أيضا لما أن (تلك) هى المقصودة بالاخبار أولا ‏ وإنما جاءت 
القصة ا على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض قصة زكريا فى ذكر من تكفل فا خلت اجملة عن 
اسه على قصته فى اجملة , وروى عن قتادة أن المقصود من هذه اجملة تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة 
والسلاممزشدة حرص القوم على كفالة مرجم والقيام بأمرها , وسيق ذلك تأ كيدا لاصطفائها عليها السلام 
ويبعد هذا الفصل بين الم ركد وال مؤكدء ومع هذا هو أولى ما قيل : إن المقصود منها التعجيب من تدافعهم 
لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة الى لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكرا عليه السلام ء بل يكاد 
ايكون هذا غير سحي دراية وروابة » وعلى كل تقدير لایشکل نی المشاهدة مع ظهور اتتفاتماعندكل أحد 


م عمعر عا مهسا 


( إذ بلقون أقلميم © أىيرمونها بطر حو للاقتراع , و الاقلام جع قل وهي التي انوا بكتبون 


مبحث ف ( أيهم يكفل مريم ) الاي 64 
ما التوراة واختاروها برا بها ۽ وقيل : هی السهام من النشاب وهى القداح » وحکی الکازرونی أنها 
كانت من عاس وص ماخوذة من الق 00 القطع ع ومنه قلامة الظفر وقد تدم بان كيفية الرى - وف 
عدة الاقلام خلاف ‏ وعن الباقر أنها كانت ستة, والظرف معمول للاستةرار العامل فى ( لدم ) وجعله 
ظرفا لكان ها قال أبوالبقاء ‏ ليس بئئ ( ام كفل رم € من تنمة الكلام الأول : وجعله ابتداء 
استفهام مفسد للمعنى , ولا لم يصلح (.يلقون ) للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما برتبط به النظام فذكر 
الجل له ثلاثة أوجه : ش 
لإ أحدها ) أن يقدر ينظرون ( أيهم يكفل) وحيث كان النظر ما بۇد یإلیالادراك جاز ان يتعلق بام 
الاستفهام كالافعال القلبية - ا صرح به ابن الحاجب . وابن مالك فالتسهيل - و انما أنيقدر ليعلموا (أيهم 
يكفل ) وعل الاول اجملة حال ما قبلها وعلى الثانى فى موضع المفعول له ولان أن الالقاء سبب لنفس 
العم لكنه سبب بعيد , والقريب هو النظر إلىماار تفع من الاقلام ؛ وثلالثها أن يقدر يةولون › أوليقولوا 
( أيهم ) واعترضبانه لافائدة يعتد بها فى تقدير يقولونولا ينساق المعنى اليه بل هو جرد إصلاح لغظىلموقع 
(أهم ) وأجيب بأنه مفيد , وينساق المعنى اليه بناءاً على أن المراد بالقول الول للبيان والتعيين » واعترض 
أيضاً تقدير القول مقرونا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا نما لامعنى له , وأجببتأويله ا أول فيسابقه » 
دوقيل : يؤل الک أى ليقولوا وليحكموا( آم ) الخ » والسكا ى يقدر ههنا ينظرون ليعلبوا » ولعل ذلك 
لراعاة المعنى واللفظ وإلا فتقدير النظر » أوالعلم يغنى عن الآخر, وبعض العققين ل يقدر شيئاً أصلاوجعل 
(أهم ) بدلا عن ضمير امع أىيلقى كل من يقصد الكفالة - وتتأتى منه » ولان أنه من الدكلف بمكان 
لإ وما كنت لدم إِذ يختصدونَ 6 4 € فى شأنما تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع فى 
رأى » وقبله فی آخر > وآ كرير (ما كنت ديهم ) مع تحققالمقصود بعطف( إذ يختصمون) على ( إذ يلقون) 
للامذانبآن كل واحد من‌عدم الحضور عند الإلقاء »وعدم الحضور عندالاختصام مستقل بالشهادة عل نبوته 
بقعي لاسا على الرأى الثانى فوقت الاختصام لآ نتغيير الترتيبفالذ کرم ۇكدلذلك- قاله شيخ الاسلام- » 
واختلف فى وقت هذا الإقتراع والتشماح على قولين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين 
ولادتها وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ماأشرنا اليه من قبل. ‏ وثانيهما أنه كان وقت كبرها وتز زئريا 
عليه السلام عن ترييتما » وهو قول مرجوح , وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتينمرة فى الصغر 
وأخرى فى الكير , وفى هذه الآيةدلالة على أن القرعة ها دخل فى تمبيز الةوق » وروىعن الصادق رضى 
ایت تعالى عنه أنه قال :ماتقارع قوم ففوضوا أمرثم إلى التهعز وجل إلاخرج سهم احق ء وقالأىقضية أعدل 
من القضية إذا فوض الامر إلى الله سبحانه » أليس الله تعالى يقول , ( فسام فكان من المدحضين ) ؟؟ وقال 
الباقر رضى الله تعالى عنه : أول من سوم عليه مرحم بنت عمرانثم تلا ( وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم) 
لإ إذ قلت الملتكة ) شروعفقصة عيسىعليه السلام»والمرادبالملائئكة جيري عليه السلام على المشهور» 
والقول شفاهى 8 رواه ابن أنى حام عن قتادة » د( إذ ) المضافة إلى مابعدها يدل من نظيرتها السابقة يدل ذل 
من كل ء وقيل : بدل اشتهال ولا يضر الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جى به تقريراً 


١‏ تفسير روح أ معاق 
لما سیق وتتباعل استقلاله وكونه حقيقياً بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا : وترك العطف بتاءاً على 
اتحاد الخاطبوالخاطب وإيذانا بتقارن الخطابي نأو تقار مما فىالزمان » وجوز أبو البقاء كون الظرفمنصوباً 
باذ كر مقدراً, وأن يكون ظرفا - ليختصمون - وقيل : إنه بدل من ( إذ) المضافة اليه » واعترض بأنزمن 
الاختصام قبل زمنالبشارة بمدة -فلا تصح هذه الدلة والتزام أنه بدلغاط -غاط إذلايقع ففصيح الكلام؛ 
وأجيببأنه يعتبر زمان متد بقع الاختصام فىبعضه والبشارة فيعض آخر و بهذا الاعتباريصح أن يقال:[نهما 
فى زمان واحد وايقال وقع القتال والصاح فىسنة واحدة مع أن القتال واقع فى أولهامثلا والصلحفى آخرهاء 
قيل: ولا تاج إلى هذا عل الاحتمال الثاىماذكره أو البقاءبناءاً على ماروىعن الحسن أنها عليها السلامكانت 
عاقلة حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك » وفيه بعد بل الأثار ناطقة يخلافه ه 
( يمر إن لَه برك بكلمة مله 4 كلية -من_لابتداءالغاية مجازاً 
وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واطة أب بل بواسطة كن فقط على لاف 
آفراد بنى آدمفكان تأثير الكاهة فى حقه أظهر وأ قلفهو كقولك ان غليعليه الجود مثلا : عض ال جود-وعلى 
ذلك كثر المفسرين- وأيدوا ذلك بقوله تعالى: (إن مثلعيسى عند الله كم ل آدم خلقه من‌تراب ثم قال له كن 
فيكون) ؛ وقيل: أطلق عليه ذلك لان الله تعالى بشر به فى الكتب السالفةيفق التوراة ‏ فى الفصل العشرين 
من السفر الخادس - أقبل الله تعالى من سينا وتجبلى من ساعير وظهر من جبال فاران - وسينا ‏ جبل التجلى 
لمومى - وساعير ‏ جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران - جبل مكةبوكان متحنث سيدا لمر سلين 
صل الله تعالى عليه وسلم , وهذا كقول من بخبر الام إذا خرج موافةاً ما أخبر به : قد جاءكلاى؛ وقيل : 
لان الله تعالى دی به کا مبدى بكامته ه 

ومنالناس من زعم أن -الكامة ‏ بمعنىالبشارة كأنه قلبشارة منه و يبعدظاهرةوله تعالى : ر[ما المسببح 
عيدى أبن مرجم رسول اله وكلءته ألقاها إلى مرحم )و لعله يرجح أول الاقوال کا رجحه عدم اطراد الاقوال 
الأخروإن م يكن لازه! فىمثل ذلك ,وفى ( ببشرك ) هنامن القراآتمثل مافيهافما تقدم لإ اسه )الضمير 
راجم إلى الكلمة ‏ وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذ كر وام مبتدأ خبره لإ اسبح ) وقوله 
تعالى  :‏ عيسى ) يحتمل أن بكون بدلاء أو عطف بيان , أو تو كيدآً بالمرادف 5 أشار اليه الدنوشرى » 
أو خبر آ ی أو خبر مبتدأ حذوف » أو منصوباً باضمار أعنىمدحا > وحذفالمتدأ والفعلقيل : علىسبيل 
الجواز ومقتضى ماذ کروه فى النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب » وقوله تعالی : 0 ابن مم 4 
صفة لعيمى وعلى تقدير كونه منصوبا يلتزم القول بالقطمعلى أنه خبر للمتدأ حذوف» ومنجعل هذه الثلا'ة 
أخباراً عن الميتدا أورد عليه بأن الاسم فالحقيقة (عيسى) و (المسيح ) لقب و(ابن ) صفة فكيف جعلت 
الثلاثةخبراً عنه ؟, وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو العم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب 
بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لآن إضافة اسم الجنس قد يقصد بها الاستغراق » وأن إطلاقه 
على ابن مرحم على طريق التغليب » وقيل : المراد بالاسم معناه اللغوى وهو السمة والعلامة المميزة.لاالعلم» 


وهى متعلقة بمحذوف وقعصفة_لكلمة- 


0085 مبخث فى (أسمه المسيحعيسى أبن مر م) فك 2 
ولا مانع حينئذ من جعل جوع الثلاثة خبراً إذ القبيز بذلك أشد من القييز بكل واحد فيؤول المعنى 
إلىقولكالذى ,عرف به ويميزيه عما سوا دمجموع الثلاثة ومهذا ‏ افالاتتصاف - خلاصم نإشكاله بو زدونه 
فبقولون : ( المسيح ) فى الآبة إن أرنك به القسمية - وهو الظاهر - فا موقع ( عيسى:ابن ميم ) والنسمية 
لاتوصف بالنبوة ؟ 1 وإن (ويلة يه ا النسمية لم يلتم م قوله سبحانه : ( اسمه ) وو جه الخلاص 
ظاهر , ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى : 
(اسمه ) والمراد التسميةع وأما ( عيسى ابر مرح ) نغبر مبتدأ محذوف تقديره هو » ويكون الضمير 
عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن ( المسيح ) والمشهور أن ( المسيح ) لقبه عليه السلام 
وهو له من الألقابالمشرفة كالفاروق 6 وأصله بالعبرية مشدأ ومعناة الممارك » وعنإبراهم الخ ع الصديق» 
وعن أن عر و بن‌العلاءا ملك » و( عيسى ) معرب أيشوع , ومعناهالسيد,وعن كثير منالساف أن(المسيح) 
مشق من المسح » واختلفوا فى وجه إطلاقه علىعيسى عليه السلام فقيل . لان مسح بار والمن ٤وروی‏ 
ذلك عن الحسن » وابن جبير » وقيل : لانه كان مسح عين الا كه فييصر » وروى ذلك عن الكلى » وقيل: 
لآنه كان لا يمسحذاعاهة مده إلابرئىٌّ 0 ورواهعطاء . والضحاك عن ابن عباس 0 وقال الجبائى : لانهكان مساح 
بدهن زيتبورك فيهوكانت الانبياء تمسح 4 6 وقيل ولان جبريل مسعدة حجنأ ححيه وقت الولادة ليكونعوذة 
من الشيطان الرجم 2 وقيل : لانه <ين مسج اله تعالمظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذراتذرنته لبرده 
إلى مقامه ا فعل بباق الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مرحم فكان قد بقى عليهاسم المسيح أىالممسوح 
( وقبل : وقيل : ( وهذه الاقوال تشعر 5 اللفظ عرق لاعبرى :و کر من المحقةين على الثانى » واختاره 
أبو عبيدة » وعليه لااشتقاق لانهلايحرىعلٍ الحقيقة ف الاسماء الايجمية »وى الكش فأن الظاهر فيهالاشتقاق 
لانه عربى دخل عليه خواص ظلامهم جعل لقب تشر يفله عليه السلام كا لخليل - لا براهم ؛ وجعله معربأ 
"م إجراؤه بجرى الصفات فى إدخال اللام لآآنه فى كلامهم بمعنى الوصف خلاف الظاهر » 
ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لاينافى العجمة فان ‏ التوراة . والانجيل . والاسكندر- لمتسمع 
إلا مقرونة بها معأنها أيجمية » ولعل ذلك لايناىأظهرية كون محل الفزاع عرياً » نعمقيل فىعيسى : إنه مشتق 
' من العيس وأنه إنما سعى به عليه السلام لانه كان فى لونه عي سأى بياض تعلوه حمرة كما يشير اليه خبر م 6نا 
خرج من ديماس » إلا أن المعول عليه فيه أنه لااشتقاق له > وأن القائل به الراقم على الماء » 
وهذا الخلافإنما هوفهذا المسيح وأما ا مسي الدجالفە رى [جاعا و مى بهلانه مسحت إحدىعينيه , أولانه 
والثانى بكسر الم وتشديد السين- كشرير ‏ وأنكرهغيره - وهو المعروف - ثم الها ئلون باللقبية فى الابية وكون 
عيسى بدلا مثلا خص الكثير منهم منعتقديم اللقب على الاسم بما إذالم يكن أشهر منهحقيقة أوادعاءا أماإذا 
كان أشهر ا هنا فانه تجوز التقديم | نص عليه ابن الانبارى ولأختص بغير الفصيح وا فيا إذالم يكن كذلك ه 
والمشہور فيا إذا كانالاسم واللقب مفردينإضاةة الاوللاثانى 3 وفىالمفصل تعينها وصفيع سمو نه شر 
إلى ذلك » ومن جوز التبعية استدل بقولحم: هذايحى- عينان- إذلوأضيف لقيل عبنين , وحمله على لغة من يلزم 
الى الألف برده أنالر واية بض النون ولو كانت الرواية بالكسر لمكن ذلك الحل فلايتم الاستدلالىوكذا 
(١؟‏ - ج ٣‏ -تفسير روح المعانى) 


۲ تفسير روح المعاق ٠‏ 
لوانت بالفتح لانه بمكن حينئذ أن يكون اللقب مجروراً بالاضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عنالكسرة بناءاً 
على القول بأن المسمىبه يو زأن يعرب الا يتصرف لكن أنتتعل أن قصارىما يثبتههذا الاستدلالالور ود 
فىهذا الجرثى . وأما أنه يثبت الاطراد فلا , ولعل المانع إما يمنع ذلك » ويدعى أن المطرد هو الاضافة لكن 
| بشرط أن لابمنع منها مانع فلا تجوز فيا إذا قارنت - أل - الوضع لمنعبا عن ذلك فلا يقال : الحرث ‏ كرز - 
بالاضافة » و كذا إذكان اللقب وصفافالاصل نعو إبر ادم الخليل -علىمانص عليها بن الحاجب فشر حا لمفصل- 
لان الموصوف لايضاف إلى صفته فى المشهور » 3 
ومن الناس من جعل مانن فيه منهذا القبيل » وهومبى علىمذهب من يقول: إنالمسيح صفة ف العربية 
ومع هذا المسألة خلافابنهشام فإنه بجحوزالا ضافة هذا الق-سم أيضاوتمام البح ثفىكتبنا اانحوية فليفهم, 
وإماقيل: (ابن مريم) مع کون الخطاب لما تنبا على أنه یولد من غيرأب ولوان له أبلنسب إليه.وفى ذلك 
رمز إلى تفضيل الام أيضاآً » وقيل: إن فى ذلك رداً للنصارىءواً بعد منادعى أنهذه الاضافة لمدمعيمى عليه 
السلام لان الكلام حينئذ فقوة اب عابدة ؛ هذا واعل أن لفظ (ابن) فى الآية بك تب بغير همزة بناءأً 
على وقوعه صفة بين علمين إذ القاعدة أنه مق وقع كذلك وتكتب ھەزته بل تحذف فیا لط لحذفهاق. 
. اللفظ لكثرة استعماله كذ لك ومتىتقدمه عل لك نأضيف إلى غير عل كريد ابن السلطان أو تقدمه غير علم» 
وأضيف إلى عل كالسلطان ابن زيد- أو وقع بين ماليسا علمين ‏ كزيد العاقل ابن الآمير هرو كتبتالالف 
ولتعذف فى الخط فىجيعتلاكالصور :والكتاب كثيراً مامخطتو ن ف ذلك فيحذفونالهمزة هنه فىالكتابةأينما 
وقع وقد نص على خطئهمفى ذلكابن قنيبة . وغيره ه 
ومن هنا قيل.إن الرس يرجح التبعيةءنعم فى كو ن ذلك مطردآفماإذاكان المضاف اليه عل الام خلاف,والذى 
أختاره الحذ فأ يضاإذا كان ذلك مشهورآ لإ وجيا لديا والآخرّة ) الوجيه ذو الجاه. والشرف.والقدره 
وقيل : الكريم على من يسأله فلا يرد لکرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد » ووجاهته فى 
الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس. وف الأخرة بقبول شفاعته وعلو درجته » وقيل: وجاهته فى الدنيا بقبول 
دعائه باحداءالمو وإبراء الاكمه والابرص ء وقيل. بسدبأنهذان مبرءاً من العيوبالتى افتراها الم ودعليه»وفى 
الآخرة ماتقدم وليست الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال: كيف كان وجيها ف الدنيامع أن الهود قاتلهم 
لته عاملوه بماعاملوه على أنه لو کان المعنى على ذلك لاتقدح تلكالمعاملة فيه هالاتقدح علىالتقادير الاول #الاى 
عل ال تأمل » ونصب ( وجماً ) على أنه حال مقدرة من ( كلمة ) وسوغ جى الحال منها مع أنها ذكرة وصفها 
بمابعدها والتذ كير باعتبار المعنى كا أشير اليه وجعلت الحال مقدرة لآن الوجاهة كانت بعد البشارة » 
ومن الناس من جعل الحال من ( عيسى ) وقال أبوالبقاء. لابحوز ذلك وكذا لايحوز جعله حالا من ٠‏ 
( المسيح ) أو من ( ابن مريم) لأنها أخبار ء والعامل فهاالابتداء أو المبتدأ أوهماوليس شى من ذلك يعمل 
فى الحال » و كنا لاوز أيضاً أن يكون حالا من الماء فى اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل فى الحال » 
والظرفمتعاق جاءنده مافيه منمعنى الفعل ( ومن الْممَرَِينَ م م © أى عنداته يوم القيامة قاله قنادة “وقيل: 
هو إشارة إلىرفعه إلى السماء وصحبته ا ملاك » وقيل : من المقربين منالناس بالقبولوالاجابة وهومعطرف 
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عل( وجيها ) أىومقربا من جلة المقريين « و يكلم ألناس ف اللهدو تلآ عطف عل الالال ولآ يضاوعطاف 
الفعل على الاسم ار يله به سائغ شائع -وهو فى القرآن كثير -والظرف حال منالضمير المستكن ف الفعل 
ولم بحمل ظرفا لغ و أمتعلقًا بدمع ته لعطف (و كبلا)عليه والمراد يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا,والمقصوذ 
النسوية بين الكلام فىحال الطفولية وحال الكبولة , وإلا فالكلام فى الثاتى ليس ما يختص به عليه السلام 
وليس فبه غرأبة,وعلىهذا فانمجموع حال لا کل على الاستقلال»وقيل:إن ذلا منهما حال , والثانى تبشير لوغ 
سن الكهولة وتحديد لعمره » و( المهد)مةر الصى فى رضاعه وأصله «صدر می به وكان امه (فى المد ) 
ساعة واحدة ما قص الله تعالى لناء “ملم يكلم حتى بلغ أو ان اكلام قالهابن عباس , وقيل:كان يتكلمدائما 
وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصا ها على ماذهب اليه ابن الاخشيدوعليه يكون قوله :( وتجعلى نيا ) 
[خبار أعما يول أليه, وقال الجبائى :أنه س انه أ کل عل عليه اس لامإذ ذاكو أو حی آله ما تكلم به مقر ونأ 
بالنبوة » وجوز أيضاً أن يسكون ذلك كرامة لر دالة على طبارتها وبراءة ساحتها ما نسبه أهل الافك إليها 
والقول : أنه معجزة لما بعيد - وإن قلنا بذوتها _وز عت النصارى أنه عليه السلام ل يتكلم ( فى المهد )وم 
ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة والهود تقذف أمه يوسف النجار ‏ وهذا من أ كير فضاتحهم 
الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الآلوهية له عليه السلام و كذا تنقله فى الأطوار الختلفة المثنافية لآن من 
هذا شأنه بمعزل عن الألوهية » واعترضوا بأن كلامه ف المهد من أيجب الأمور فلو كان لتقل ولو تقل لكان 
النصارى أولى الناس بمعرفته,وأجيب بأن الحاضرين إذذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر »ول انقلوا كذءوافسكتواء 
وبقىالاس مكتوما إلى أن نطق القران به » وهذا قريب على قول ابن عباس : إنه ل تكلم إلا ساعة من نهار 
- وعل القول الآخر ‏ وهوأنه بقَى يتكلم يقال : إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ماهو أعحب منذلكمنأ-واله 
كإحياء الموتى . وإبراء ال كه والار ص . والإخبار عن الغيوب . والخلق من الطين كبيئة الطير حتلم يذ کر 
التكام منهم إلا النذر ولا زالالام بقلة حتلم يبق خبر عنذلك وبقى مكتوماً إلىأنأظهره القرآن » 
وبعدهذا كله لكأن تقول لان إجماعالنصارى عل عدم تكلمه فالمهدءوظاهر الأخبار, وقد تقدميمضها يشير 
إلى أن بعضهم قائل بذلك » وبفرض إجماعهم نماية مايازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لايسمن ولا 
يغنى من جوع عندمن رسخ [یانه . وقوى إيقانه وک أجمع أهلالكتابين عل أشياء نطق القرآن الاق مخلافها 
والحق أحق بالاتباع » ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئُوا نورالله بأفوافهم ( ويأف الله إلا أن يتم نوره ولو 
كزه الكافرون ) والكبل ما بين الشاب والشيخ؛ ومنها كتهل النبت إذا طالوقوى , وقد ذكر غير واحد 
أن ابن آم مادام فى الرحم فهو جنين ‏ فاذا ولد فهو وليد ؛ ثم مادام يرضع فهو رضيع ع ثمإذا قمع اللينفهو 
في , ثم إذا دب وما فهو دارج , فاذا بلغ خمسة أشبارفهو خماسىىفاذا سةطترواضعه فهو مثغورء‌فاذانبتت 
أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء 5 قالأ بو عمرو ‏ فاذا قارب عشر سنين أوجاوذها فهو مترعرع وناشی ب فاذا كان 
يباغ الحم أوبلغه فهو افع وم ادق » فاذا احتلم واجتمعت قوته فهو -زور, وإسمهفى جميع هذه الاحوالغلام 
فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قل : قد بقل وجهه . فاذا صار ذا فتاء فهو فی وشارخ . فاذا اجتمعت 
يته وباغ غاية شبايه فهو مجتمع , ثم مادام بين الثلاثين والاربعين فهو شاب » ثم كهل إلى أن يستوف ااستين م 
ويقالانلاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب, ثم يقالشاب ب ثمشمطء ثم شاخ ثم کر ثم هرم ع 


۱14 تفسير روح المعانى | 
داف م خرفء م هترو محاظله_إذا مات وهذا الترتيب إنما هو فىالذكور-وأما ف الإ ناتف ةالللا نى 
مادامت صغيرة : طفلة , ثم وليدة إذا تع ركت » ثم كاعب إذا كعب دما ثم ناهد , ممع صر إذا أدر كت» م 
عانس إذا ارتفعت عن حد الاعصار, ثم خود إذا توسطت الشباب ,ثم مساف إذا جاوزت الآزين م 
نصف إذاكانت بين الشباب والتعجين” ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكير - وفيها بقية وجلد - ثم شهرية 
إذا يحت - وفيها تماسك ‏ ثم حيز.ون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل » ثم قاعم ولطلط إذا انحنى 
اوفط ااا 
وعل ما ذكر فى سن الكهولة براد بتكليمه عليه السلام كهلا تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء 
وبلوغه ذلك السن بناءاً على ما ذهب اليه سعد بن المسيب . وزيد بن أل . وغيرهما « أنه عليه السلام 
رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الارض ويبقى حا فيها أربعاً وعشرين سنة » 
6 رواه ابن جرير بسند حیح عن حكه الاحبار» ويؤيد هذا ٠ا‏ أخرجه ابن جرير عن ابن زيد فىالابة 
قال: قد کامهم عیسی فالمبد وسكامهمإذا قتل الدجالوهو يومئذ كهل لإ وَمِنَلْصَاِينَ 45 أى ومعدوداً 
فى عدادم وهومعطوف على الاحوال السابقة (ر ا 14 استئناف مينى عل السؤالكأنه قبل : فاذا کان منها 
حين قالت لها الملائكة ذلك ؟ فقيل , قالت رب ا بكرن لى 57 حتدل أن يسكون الاستفهام مجازءا 
والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادى » وعتمل أن يكون حقيقيا على معنى أنه يكون بتزوج أو 
غيره ‏ وقيل: >تمل أن يأون استفهاماً عن أنه من أى شخص يكونءوإعراب هذه اة عل ڪو إعراب 
الجلة السابقة فى قصة زكرياعلبه السلام لإ ولم مسسنى بكس ج جملة حاليةمحققة لما مر وهةوية له, والمسيس 
هنا كنابة عن الوطء وهذا ننى عام للتزوج وغيره » والبشر يطلق على الواحد واجمع » والتنكير للعموم » 
والمراد عموم النفىلانفى العموم » وسعى بشراً اظهور بشرته أو لآنالله تعالى باشر أباه وخلقه يديه قال 
استثتاف كسابقه , والفاعرضمير الرب » والملك حك ا المقول وهو قوله سبحانه:( كَذَلك الله حلقَما يشا 
إما بلا تغيير فيكون فيه التفاتيو إما بتغبير ,وقيل : إن لله تعالى قال لما ذلك . بلا واسطة ملك » والاول 
مبنى على أنه تعالى لم يكلم غير الانيياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام , وقيل : القائل جبريل عليه 
السلام وليس على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائنكة عليهم السلام قله » وحمل ( رب ) فا تقدم 
عل ذلك أبعد بعيد , وقد مر عليكالكلام فىمثل هذه الملة خلا أن التعبير هنا يخلق ‏ وهناك ‏ بيفعل - 
لاختلاف القصتين ف الغرابة فان الثانية أغرب فا لاق المنىء عن الاختراع أنسب بها و لهذا عقبه بيان كيفيته 
فقالسبحانه : ا إا ى“ أمْرآً € أى اراد شيئا فالامر ‏ واحد الأمور . والقضاء فى الاصل الاحكام > 
وأطلق على الإرادة الأ ية القطعية المتعلقة بإيحاد المعدوم وإعدام الو جود وسميت بذلك لايحابما ماتعلقت 
به ألبتة ويطاقعلى الاهرءومته (وقذى ربك) 59 ا لکن فكو ن 41 ) أى فهو يكون. أى. عحدث 
وهذاعند الا كثر ين تمثيل لتأثير قدرته فى مراده بأمر المطاع للاطبع فىحصول ال مور منغيرامتناع وتوقف 
وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال 1 لة » فالممثل ااشى المكون بسرعة من غبرعهلو1 لة > والممثل به أم رالآمر 
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المطاع لأمور به مطيع على الفور » وهذا الأفظ مستعار لذلك منه » 
وأنت تعل أنه يحوز فيه أن يكون حقيقة «أنءراد تعلق الكلام النفسى بالثئ الحادث على أن كيفية الخلق: 
على هذا الوجه , وعلى كلا التقديرين المراد مزهذا الجواب بان أنالله تعالى لابعجزه أن اق ولداً بلا أب 
لانه أمر مكن ف ذفسه فيصح أن يكون متعلق الارادة والقدرة كدف لا وكثيراً ماتشاهد حدوث کشر من 
الحيوانات على سميل التولد كحدوث الفأر عنالدر .والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج . 
والذ.اب عن الباقلاء إلى غير ذلك غابتهالاستبعاد » وهو لايوجب ظنا فضلا عن عم ع وبعد إخبار الصادق 
عن وجود ذلكالممكنيحب القطع .صحته, والقول : -,أنالمادة فماعدونحوه موجودة وبعدوجودهالاريب 
فى الامكان دون مانحن فيه لان مادة الآدى منيان وليس هناك إلا مى واحد أو لامنى أصلا فكيف بمكن 
الخلق ‏ ليس بئأما على مذهبنا فلان الايحاد لايتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الآمر . وأما على 
مذهب المنكرين فيجوز أن يكون منى الانثى بنفسه أو با يضم اليه ما لايعلبه إلا الله تعالى بحالة يصلح أن 
يكون مادةهو قصارىما,لزممنذلك الاستبعاد وهو لايحدىنفعاً فى أمثالهذهالمقامات,و جوز أرضا أن يقم 
له تعالىغير المى مقام الى ؛ وأىحاليلزم من ذا ك ألا ترى كيف أقي الترأبمقامالمى فى أصل النوع ودعوىان 
الاقامة مشروطة بكو ن ذلك الغير خارج الرحم » وأما الاقامة فى الرحم فسا لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة 
بل العّل لايفرق بين الامرينفىالامكان وإبا يفرق بينهمأ فى«وافقة العادة وعدمهاوهوأموراءمانن فيهه 
ومن‌الناس من بينهذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً مانكو نأسباباً لحدوثالحوادث كتصور حضور 
المنافق للغضب وكتصو رالسةوط حصو لالسقوط للماثى عل جذع دود فوقفضاء خلافه لو 5انعلىقرار من 
الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالآص لف برانجواز المعجزات واللكرامات فاالمانع أن يقال: إنها لماتخيات 
صورةجبر يلك ذل كف علوق الولدف رحمهالانمنى الرج ل ليس إلا لا جل العقدفاذاحصلالانهقاد میا لمر ةو جه 
آخر أمكن علوق الولد انتبى- وليس بشى لانه يعود بالنقص لحضرة البتول.وأنها لتنزه ساحتها عن مثل هذا 
التخيل هالايخنى ؛ وفىجواب هذه الطاهرة ليوسف النجار مايؤيد ماقلناه » فقد أخرج إسحق بن بشر . وابن 
عسا کر عن وهب أنه قال لمااستقر مل ميم وبشرهاجبر يلوقت بكرامة الله تعالیو اطمأ نت وطابت نفسا 
وأو ل من اطلع على خملها ابن خال لهايقال له يوسف » واهتم لذلك وأحزنه وخشىالبلية منه اانه كان خدمها . 
فلما رأى تغير لونها وحكبر بطها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها:هل يكون زرع مزغير بذر ؟! قالت:نعم 
قال.وكيف يكو ن ذلك قالت: إن الله تعالىخاقالبذر الأول ٠نغير‏ نبات وأنبتالزرعالأولمن غيربذرءولعلك 
تقول يدر أن خاق الزرع الاول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولاأن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه 
حتى لايقدر على أن يخلقه ولا ينبته ؟ قال يوسف.أعوذ بالله أن أقو ل ذلك قد صدقت وقلت بالنور وا یک 
وا قدر أن يخاق الزرع الأول وينبته من غير بذر يقدرأن يحعل زرعامن غير بذر فأخيرينى هل ينبت الشجر أ 
من غير ماء ولامطر؟ قالت: ألإتعلم أن للبذر . والماء . والمطر : والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولاا ماء “ 
والمطر ل بقدر على أن ينبت الشجر؟ قال.أعوذ بالله تعالى أن أقو ل ذلك قدصدقت فأخبر ينىخيرك قالت:بشرنى ‏ 
انه تعالى ( بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) إلى قوله تعالى: (ومن الصالحين) فعلم يوسف أن ذلك آم 
من اه تعا لي لساب خير أراده رم فسيكت عنها فلم تزل علي ذلك حتيضربها الطاق فنوديت أن آخر جى م 
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رار 


الراب تغرجت لإ وبمل اكب ) دطف على (يبشرك) أى إنالله (يبشرك بكلمة) وبع لم ذلك المولود 
المعبر عنه بالكلمة (الكتاب ) ولابرد عليه طولالةصللانه اعتراضلايضر مثلهء أو على -مخاق- أى كذلك 
الله خلقمايشاء (و يعلمه) أو عل -بكلم- قكون فىعل نصبعل ال حال والتقدير -يبشرك بكلمة مكلماًالناس 
ومعلياً الكتاب - أوعلى (وجبها) وجوز أن كون جلة مستأنفة ليست داخلة فى حيز قول الملا عليهم 
السلام » و-الواو- تتكون للاستئناف وتقع فابتداء ال كلام صرح به النحاة فلا حاجة _جاقال الشباب إلى 
التأويل بأنها معطوفة علىجلة مستأنفة سابقة وهى (وإذ قاات) الح ولاإلى مقدرة؛ولاإشكال ف العف قال 
النحرير, وكنذا لايدعى أن الواو زائدة وؤقال أبو حيان » فهذه أوجه من الاعراب مختلفة بالاولوية»وأغرب 
مار أبته مانةله اطبرسى عن بعضوم أن العماف على جلة(نوحيهإليك) بل لا يكاديستطيبهمن- لله ذوقهءو (الكتاب) 
مصدر ممعنى الكتابة أى يعليه الخط باليد قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج»و روى عنه أنه قال:أعطى 
الله تعالى عيسى عليه السلام تة أجزاء من الط وأعطى سائر ااناس جزءاً واحداءرذهب أبو على الجبائى 
إلى أن المراد بعض الكتب اتى انرما الله تعالى على أنبيائه عابم السلام سوى التوراة والاتجيل مثلالزبور 
وغاره » وذهب كثيرون إلىأن -أل- فيه للجنس والمراد جنس الكتب الال-هية إلاأن المأثور هو الاولء 
والقول- بأنالمراد بالكتاب الجنس لكن ى ضمن فردين هما التوراة والانجيل , وتجعل الواو فيا بعدزائدة 
مخ رماهدها زرلا أرعطك بان دهن ادان کان + 

وقرأ أهلالمدينة .وعادم .و يعقوب . وسهل -ويعلمه- بالاء » والباقون بالنون قبل : وعلىذلك لايحسن 
بعض :لك الوجوه إلا بتقدير القول أى إن الله - يبشرك بعيسى ‏ ويقول: ( نعلمه ) أو وجبها ومقولا فيه 
نعله الكتاب لإ وة ) أى الفقدوعم الحلال والحرام ‏ قاله ابن عباس - وقيل : جميع ماعليه م نأمور 
الدين » وقيل : سنن الانبياء عليهم السلام » وقيل : الصواب فى القول العمل » وقيل ‏ إتقان العلوم العقلية 
وقدتقدم ال كلام عل ذلك ا وألا نيل ,م ع > أفردا بالذكر على :قدي ر أنيراد بالكتاب مايشملهما 
لوفو رفطلهماووثأوهماعل غيرهما » وتعليههذلكقيل . بالا لهام » وقيل : بالوحى »وقرل :بالنوفيقوالداية 
لتعلم » وقد صح أنه عليه السلام لما ترعرع ‏ وفى رواية الضحاك عن ابن عباس - لمابلغ سبع سنين أسلمتهأمه 
إلى المعلم لكن الروابات متضافرة أنه جعل يسأل المعلم كليا ذكر له شيئاً عما هو معزل عن أن ينض فيه ينت 
شفة » وذلك ب يد أن علمهحضموهبة ية ودطيةربانية , وذكر ‏ الانجيل -لكونه كان معاومعندالانياء 
والعلياء متحققاً لديهم أنه سيفزل لإ ور سو لا إلى بى ريل € منصوب بمضمر يحر اليه المعنى معطو قاع 
) نعلمه ) أى ونجحعله رسولا ‏ وهو الذىاختاده أبو حيان ‏ وقيل : إنه «نصوب ؟ضهرمعمول لةولمضمر 
معطوف على يعلبه - أى ويةولءيسى أرساترسولا , ولان أن عطف هذا القول على ( يعلمه ) إذا كان 
مستأنفاً مالس فيه كثير بأس» و أماعل تقد يرعطفهعلى ( يبشرك ) أو ( خاق ) نقدطءن فيهالعلاءة التفتازاى 
أنه يكون التقدير ‏ إن الله يبشرك - أو إن الله يخاق مايشاء _ ويقول عيسى كذا , وفيه العطف على الخبر 
ولارابط بينهما إلابتكل ف عظم , وف البحر : إنهذا الوجههطلقاً ضعيف إذ فيهإضمار شيثين القولومعموله» 
والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحالالمؤكدة ۽ واختار بعضبمعطفه على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى 


مبحث ف قولهتعالى:(و بعلءهالكتابوالحسكة ) الآية لل 


ا وو الا د ا 
النطق فلا .يض ركونما فى حك الغيبة مع كو ن هذا ف حك التكلم إذ .يكون المعنى حال كونه ‏ وجا -( ورسولا) 
ناطق بكذا , والرسولعل سائر التقاديرصفة كشكور وصبور » وفعول هنا معنى مفعل » واحتمال ‏ انيكون 
مصدراً قال أ بوالبقاءمثله فقول الشاعر : ٠‏ أبلغ أبا سلى(رسولا) تروعه ٠‏ ويجعلمعطوفاعلى(الكتاب) 
أىو يعلمهرسالة - بعيدلفظا وممنى؛ أما الاولفلا”ن المتبادر الوصفية لاالمصدرية م وأماثان] فلاءن تعليم الرسالة 
ما لایکاد يو جد فى كلامهم » والظر فإما متعلق - برسولا - أو بمحذوف وقم صفة لهأى - رسولا كائنا إلى 
بنى إسرائيل أى كلهمءقيل : وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بمثته » أو لارد على من زعم من اليهود أنه 
مبعوث إلى غيرثم ۾ 

ولى فى نسبة هذا الزعم لبعض البهودتردد - وليس ذلك ف الكتب المشهورة - والذى دأيناه فبا أنهم فى 
عيسى الذى قص الله تعالى علينا من أمرهماقصفرقتان : فرقة ترميه ‏ وحاشاه بأفظع مارمت به أمة نيها- وهم 
| كثراليهود ؛ وفرقة يقال هم العنانية أداب عنانبنداودر أس الجالوت يصدقونهفىمواءظه وإشاراتهويةولون: 
إنه لم يخالف التوراةألبئة بل قررهاودعا الناس الما » وإنه من المستجيبين لو سى عليه السلام » ومن بنى إسرائيل 
المتعبدينوليسبرسولولانى » ويقولون : إزسائر الهودظلموه حيث كذبوه أولا ولم يعرفوا مدعاهوقتلوه 
آخراً و يعرفوأ مرامه‌و مغز اه ۾ نعم من المهود فرقة يقال هم العيسوية أصداب أبى عيسى إ-.<ق بن يعوب 
الاصفرانى الذى يسميه بعضهم بعرقيد الوهيم - يزعهون : إن لله تعالى رسولا بعد موسى عليه السلام يسعى 
المسيح إلا أنه لم يأت بعد ويدعون أنلهخمسةمن الرسل يأ تون قبلهواحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد 
رسله - وكلمنهذه الأقوالبعيد ب عما ادعاءصاحب القيل بمراحل- ولعله وجد مايوافق دعواه )ومن حفظ 
حجة على من لم حفظ ۾ 

هذا واختلف فى زمن رسالته عليه السلام فقيل :فى الصباوهو ابن ثلاشسنين ٠‏ وفى البحرة: أنالوحى 
أناه بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قبل : وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . ثم رفع إلى 
السماءوهو القول المشهود» وفيه أن أول أنبياء بىإسرائيل يوسف . وقيل :موسى وآخرم عيسى- على سائ ر م 
أفضل الصلاة وأ كمل السلام ‏ وقرأ الزيدى- ورسول - بالجر عل أنه معطوف على ظلمة-أى يبشرك بكامة 
ورسولك (ر أ قد جنک ) معمول -لرسولا لما فبه‌من معنى النطق . وجوز أبو البقاء كو نهم عمو لا محذوف 
وقم صفة ‏ لرسولا - أى دسولا ناطقا . أو مخبراً بأنى . وكونه بدلا من ( رسولا ) إذا جعلته مصدراً أى 
ونعلبه أتى قد جتتكم أو خبراً لمبتدأ حذوف على تقدير المصدرية أيضا أى هو أنى » فالمنسبك إما ف محل جر . 
أو نضب . أو رفع » وقوله تعالى : ر اة )فى موضع الخال أى يحتجاً أو متليسا با ية أو متعلق -يحتتكم - 
والباء الملابسة أو للتعدية , والتنوين للتفخبم دون الوحدة لظهرر ماينافيهاء وقرئ با يات ( من ربك ) 
متعاق بمحذوف وقع صفة ‏ لا ية - وجوز تعلقه مت » و(من)فالتقديرين لابتداء الغادة مجازأ , والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لتأ كيد إيحاب الامتثال لما سياق م نالاواص » أولانوصف 
الربوبية يناسب حال الإرسال اليهم؛ وقول تعالى : ل الىأخلق لم من ألطين كهِيمّة لطر € بدل منقوله 
سبحانه : ( أنى قد جتنكم ) أو من ( 1ة ) أو منصوب عل المفعولية لحذوف أى أعنى » أو مرفوع على 


۱۸ تفسیر رو حال معای ) 
أنه خبر لمقدر أى هى ز نى) الخ ؛ وقرأ نافع ( إنى ) بكسر المزة على الاستثناف » والمراد بالخاق التصوير 
والإبراز على «قدار معين لاالايحاد م نالعدم ج يشير اليه ذكر المادة , والهيئة مصدر بمعنى المهيأ كا لخلق عى 
المخلوق ؛ وقيل : إما اسم لال الث وليست «صدراً ونما المصدر اليئ والتبيؤ فهى على الأول جوهر وعلى 
الثانىعر ضءوفسروها بالكيفيةالحاصلة_من إحاطة الحد الواحد أوالحدود_بالجسم, والمعنى أنى أقدر ۔لاجل 
تحصيل إعانكم ودفع تكذييم إباى - من الطين شيا مثل الطير المهياً ,أوهيئة ذائنة كهيئته .والكا فإماامم 
- 5 ذهب اليه أب والحسن- فى موضع نصب على المفعولية _للأخلق ‏ أو نعت دفعول محذوف له , وإما حرف 
- ا ذهب اليه الجهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضا لما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية . وقرأ يزيد . 
وحمزة - كهية ‏ بتشديد الياء. وكان ابن المقسم يقول : بلغنى أن خافا يقول: إن حزة برك الهمزة ويحرك 
ل 3 

الياء حر كتها . وقراً أهل المدينة ٠‏ ويعقوب ‏ ااظائر - ومثله فى المائدة ( فانفخ فيه ) الضدير للهيئة المقدرة 
فى نظم الكلام لكن بممنى الث المهيأ لا ممنى العرض القائم به إذ لايصح أن يكون ذلك بحلا النفخ . وذ كر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى 5 أنث فى المائدة مراعاة للفظ قبل :وصح هذا لعدم الإلباس ء ووقع فى كلام غير 
واحد كون الضمير الكاف بناءاً على أنها اسم . ويعود ذلك فى الحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف جا 
واعترضه ابن هشام بأنه لو كان 8 زعموا لمع ف الكلام مررت ‏ بكالاسد -و بعضهم بأن عودالضمير إليها 
غير معهود , وقرئ ‏ فیا - لإ فيَكون طيرا ) حيآ طياراً كسائر الطيوره 

وقرأ المفضل - فتذون ‏ بتاء التأنيث , ويعقوب . وأبو جعفر . ونافع ‏ طائراً - ار بإذن الله ) متعلق- 
يكون ‏ أو - بطيراً ‏ والمرادبأمر الله » وأشار بذلكإلى أن إحياءهمن الله تعالى ولكن بسبب النفخ , وليس 
ذلك لخصوصية فى عيسى عليه السلام وهى تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - 5 قبل - 
بل لو شاء ألله تعالى الاحياء بنفخ أى شخص كن اکان من غير تخاف ولااستعصاء »قل : وى هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه من غير أب › واختاف هل كان ذلكبطلب واقتراح أم لا ؟ فذهب المعظم إلىالاول قالوا :إن 
بی إسرائيل طلبوا منهعلى سبي التعنت جرياً علىعادتهم هم نيام أن يخاق هم خفاشاً فليا فعل قالوا : ساحر 
ونما طلبوا هذا اانوع دون غيره لانه أ كمل الطير خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لآن له ناب وأسناناً “وحيض . 
ويلد . ويظير بغير ريش » وله آذان . وثدى .وضرع . وخر حمنه اللبن » ويرى ضاحکا ا بضحاكالانسان» 
ولا سصرفى ضوءالهار ۽ ولاف ظلمةالليل ۾ ونما ری فى ساعتين بعد غروب ااشمس ساعة وبعد طلوعالفجر 
ساعة قبل أن يسفر جداً ء والمشبور أنه لم يخاق غير الخفاش وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس,قال وهب: 


مبحث فى (وأبرئ الأكمه والابرص‌وأحي الموتى) 2 ١514‏ 
داخل فى حيز (أنى) و(الآ كمه) هوالذى ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس » 
وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذى ليشق بصره ول يخلق له حدقة قيل: 
ولم يكن فيصدر هذه الآآمة أ كمه ذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدومى صاحب التفسير . وعن بجاهد أنه 
الذى ييصر بالتبار ولاييصر بالليل , وعنعكرمة أنه العش أى أخلص (لكمه) من الكه ( اررض 
وهو الذى به الوضم المعروف وتخصيصهذين الاين لأانهها أمرانمعضلان أعجزا الاطباء وكانوا غاية 
الحذاقة مع كثرتهم فى زمنه , ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب وا أرى قوم موسى عليه السلام 
المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث كان الغالب عليهم السحر»والعرب المعجزة بالقرآنحيث كان الغالبعليهم 
عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة » والاقتصار على هذين الامرين لايدل على ننى ماعداهما 
فقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرها , وروىعر._ وهب أنه رما اجتمع على عيمى عليه السلام من 
المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغ بلغه ‏ ومن لم بطق ذلك منم أناه عيمى عليه السلام فشى إليه ٠‏ 
وان یداو ہم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الابمان وذان دعاؤه الذى يدعويه للمرضىو الزمى والعميان وأتجانهن 
وغيرهم «اللهم أنت إله من فى السماء وإله من فى الارض لا إله فبا غيرك وأننتجبار من فالسماء وجبار من 
فى الارض لاجبار فيوما غيرك وأنت ملك من فى السماء وملك من فى الارض لاملك فيهما غير ك قدر تلك فى 
الارض كقدرتك فى ااسماء وسلطانك فى الارض كساطانك فالسماء أسألك باسمك الكر جم ووجهاك المنير 
وملكك اتقديم إنك على كل شئ قدير» ومن خواص هذا الدعاء ؤاقالوهب- أنه إذاقرئ على الفزع والجنون 
وكتب له وسقىمنه نفع إنشاء اللدتعالى( وأحی الم وی بإذن الله 4 عطف عل خبر (أتى)وقيد الاحياء بالاذن 
5 فعلفىالاول لانه خارق عظم يكاد يتوم منه ألوهية فاعله لانه ليس من جنس أفعال البشر وكا نإحيازه بالدعاء 
وان دعاؤه -ياحى ياقيوم وخبر «إنه كان إذا أراد أن يحى الموتى صلى ركعتين يقرأ فيالاولى تبارك الذى 
بيده الملك , وف الثانية تنزيل السجدة فادا فرغ مدح الله تعالى وی عليه ثم دعا بسبعة أسماء ياقديم . ياخئى. 
يادائم. يافرد, باو تر , يأحد. ياصمد» قالالبسبقى:ليس بالقوى,وقيل: نه كان إذا أراد أنحى ميتأضرببعصاه 
اميت , أوالقر» أو اجنمجمة فيحيا بادن الله تعالىو يكلمه ويموت سريعا ه 
وأخرج عى السنة عن ابن عباس أنه قال : قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس . عازر . وابن العجوز. 
وابة العاشر : وسام بن نو اما عازر فكان صديمّاً له فأرسات أخته إلى عيسىأن أخاك عازرمات وكان 
بينه وبين عازر مسيرة ثلالة أيام فأتاه هو وأككابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لاخته : انطلقى بنا 
إلى قبره فانطلقت معرم إلى قبره فدعا الله تعالی‌عیسی‌فقام‌عازر وودكه يقطر فرج من قبرهوبقى زماناوو لدله » 
وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على غيسى عليه السلام على سرير تحمل فدعا الله تعالى عيسى خلس على 
سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقىزماناً وولد له » وأما 
ابنة العاشر فسكا نأبو ها'رجلا يأخذ العشو ر مات تله بات بال مس فدعا الله تعالىوأحياها وبقرت زماناو ولد همام 
| وأما سام بن نوح فان عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى بام الله تعالى الأعظم فخرج من قبره 
وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان فقال : أقد قامت الساعة؟ 
ظ (م سج ۳ - تفسير روع العاف ) 


۱۷۰ تتفسير روح المعالى 
قال : لا ولكن دعوتك باس الله تعالمى الاعظم ثم قال له : مت قال ۽ بشرط أن يعيذنى الله تعالىمن سکرات 
الموت فدعا الله تعالى له ففعل ؛ وفى بءض الآثار أن إحياءه ساما كان بعد قوم له عليه السلام إنك تحىمن 
كان قريب العهد منالموت ولعليم لم يموتوا بل أصاتههسكتة فأحى لنا سام بن نوح فأحياهوكانيينه و بينموته 
أكثر من أربعة آ لاف سنة ففالللقوم : صدقوه فإنه نى فا من به بعضبم وكذبه آخرون فقالوا : هذا 
سحر فأرناآبة فنبأهم بما يأكلون وما يدخرون » وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه فى 
قصة طويلة » وأحيا خشفاً وشاة وبقرة ؛ ولفظ ( الموتى ) يعم كل ذلك » . 

3 واش ما مأ کون وم درون ف يوت 4 (ما) فى الموضعين هوصولة , أو نكرة موصوفة 
والمائدعذوف -أىتأكو نهو تدخرونه - والظرفمتعلق بما عنده ولیس من بابالتنازع.والادخار ‏ الب 
(وأصل) تدخرون تذتخرون بذالمعجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلتالذال دالا وأدغمتومن العرب 
من يقلب التاء دالا ويدغم , وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما فى عض 
الاخبار » وقيل : قبل » فقدأخرج ابن عسا كر عن عبد الله بنعمروب نالعا صأنه قال : كانعيسىعليه السلام 
وهوغلام يلعب مع الصبيان يقول لاحدم : تريدأنآخبر ك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : نعم فيقول : خبأت 
لك كذا و كذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعمينى ما خبأت لى فتقول: وأى شئ خبأت لك ؟ 
فقول ۽ كذا وكذافقول: من أخيرك ؟] فيقول : عيسى انم یم فقالوا:و الله لان تر کم دؤلاء الصبيان مع 
عيسى ليفسدنهم معو م فى بیت وأغلقوه عایہم فخرج عيسى يلتمسهم فل یعدم حی مم ضو ضام فی بيت فسأل 
عنم فقال : ماهؤلاء أذان هؤلاء الصبيان ؟ قالوا : لاإنما هىقردة وخنازير قال:اللبم اجعلهم قردة وخنازير 
فكانوا كذلك» وذهب بعضهم أن ذلكةن بعد نزول المائدة وأيد م خر جه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن 
ياسر رضى التهتعالى عنه فى الآية أنهقال : ( وأنبشكما تأكون ) من المائدة ( وماتدخرون ) منهاء وكانأخذ 
علهم فىالمائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا لجعلوا قردة وخناذير ؛ ويمكن أن يقال: 
إن كل ذلك قد وقع - وعلى سائر التقادير ‏ فالمراد الاخبار خصوصية هذين الامرين ا يشعر به الظاهر , 
وقيل : اراد الاخبار بالمغييات إلا أنه قد اقتصرعلى ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخباربا<والهم 
اتيم م بها فلا يبقى لهم شيبة » والسر فى ذكر هذين الامرين خصوصهما أن غالب سعى الانسان وصرف 
ذهنه لتحصيل ال ل الذى بءقوامه والادخارالذى يطمئن به أ كثر الةلوب ويسكزمنه غالب النفوسفليفهم» ‏ 

وقرئ-تذخرون- بالذالالمعجمةوالتخفيف لإ إل ذلك € أىالمذكور منالخوارق الا ربعةالعظيمةوهذا 
هن كلام عيسى عليه السلام حكاءالله تعالی عنه » وقيل : هو منكلامالته تعالىرسيق للتوبيخ ( لآية € أىجنسهاء 
وقرئ لآيات ل« لم » دالة على صمة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادية جا يفعله الاطباء والمنجمون » ١‏ 

ومن هنا بعلم أن عل الجفر . وعل الفلك . ونحوهمالما كانت مقرونة بأصول وضوابط لايقال عنها :إنها 

عل غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون جردا عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلومليست كذلك 


مبحث فى ( ومصدقا لما بين :بدى من التوراة ) الابة ۱۷۹ 
نها مر تة على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ماعلت تلك العلوم » وليس ذلك كالعلم بالوحى لاله غير 
مكتسب بلاله تعالى يختص به منيشاء و كذا العلى بالإلحامفانه لامادة له إلا الموهبة الالحسية والنحة الازلة. 
ع ىأن بعضهم ذه ب إلى أ نتلك العلوم لايحصل ما العلم المقابلللظن بل نهاية ما حصل الظن الغالب وبينه وبين ءل 
اليب بون بعيد.وس أنلهذا تنمة إنشاء لله تعال ل إن کنو مني € فيه بجاز المشارفة أىإن كنت موفةين 
للامان, ويحتمل أن يكون ا مى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط عل التقديرينحذوف أىاتتفعتم بذلك 
لإ وعصدةا لما بين يدىمن التورمة »عط ماعل المضمر الذى تعاق بدقوله تعالى :با" ية) أىقد جشتك تجا 
أو متليسا( با به )الخ (ومصدقالما ) الخ وما على (دسولا)و فيه معن النطقمثلهىوجوز أن يكو ن منصو با بفعل 
دل عليه(قد جنک ) أىو 5- مصدقا الخ . وقوله سبحانه : (منالتوراة) فموضع نصب على الحالمن الضمير 
المستتر فى الظرف والعامل فيه الاستقرار , أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل ‏ ويحوز أن يكون حالا هن 
(ما) فيكون العامل فيه ( مصدةا ) ومعنىتصديقه عليه السلام للتوراةالا يمان بأ نجميع مافباحكة وصواب , 
وقبل : إن تصديقهلها مجيئه ( رسولا)طبی‌مابشرت به ولال کک € معمول ادر بعدالواوآی ۔ وجنتم 
لاحل - فهو من عطف اجبلة على الجملة ؛ أو معطوف عل ( بأ ية ) هن قوله سبحانه : ( جنك بادية ) لانهفى 
ع لأظهر لك آية ولاحل - فلا يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به ؛ أو معطوف على(« صدةا) 
ويلتزم التاويل ما بجعلهما من باب واحد وإن كان الأول حالا, والثاق مغعو لا له فکانه قیل : جنتم للأصدق 
وللاحل »وقيل: لايد من تقدير ‏ جتنم - فيها كلها إذ لا.يعطف نوع من المعهولات على نوع آخر » 
لإ بعض اذى 435 أى ف شمر بعة مو سی عليه اأسلام 8 

أخرج ابن جرير . وابن أنىحاتم عن الربيع أنه قال : کان الذى جاءبه عيسى ألين ماجا, به «وسىءليهما 
السلام وان قد حرم عليهم فا جاء به «ومى عليه السلام لموم الإبل وااثروب فأحلها لهم على لسان عيسى | 
وحرمت عايهم شحومالإبل فأحلت لهمفيا جاءبه عيسىءوفى أشياء من‌السه ك وفأشياء من الطبر مالاصيصية 
له »و فى أشياء أخرحرمها علهم وشدد عليهم فيها اء عيسى بالتخفيف منه فى الانجيل ه 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله » وهذا يدل على أنالانجيل مشتمل على أحكام تغايرمانى التوراة وأن“- 
شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى ‏ ولايخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة فان النسخ يبان لاتهاء زمان 
الم الاول لارفع وإبطال ا تقرر , وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض, وذهب بعضهم إلى أنالانجيل 
ل ص أحكاما ولا حوی حلالا وحراما ولكنه دموز . وأمثال. ومواعظ . وزواجر » وماسوى ذلك 
من الشرائع والاحكام فحالة علىالتوراة» وإلى أن عيسى عليه السلامم سخ شيئاً مافىالتوراة »وان يسبت 
ويصلى نحو البيت المقدس » وبحرم لحم الخزيرء ويةولبالختان إلا أن النصارىغير واذلكبعد رفعهفاتخنوا ٠‏ 
يوم الاحد بدل يوم السبت لا أنه أول يومالاسبوع , ومبدأ الفيض ؛وصلوا والمشرق لما تقدم » وحملوا- 
الحتان على ختان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية والءوائق عن الحضرة الالحسية وأحلو الحم التزير.م 
أن مرقس حك فى إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير وغرق منه فالبحر قطيعاً كيرا وقاللتلامذته : لاتعطوا 
القدس الكلاب ولاتلقوا جواهر 1 قدام الخنازير فقرنما بالكلاب»وسببذلك زعهم أن بطرسرأي ف 


۱۷۲ ْ تفسير روح المعاتى ء. 
النومصحيفة نزلت من السماء ووفيها صور الحيوانات,وصورة الخنزير , وقيلله : يابطرس هل منها «أأحببت 
ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه » والذاهبو اليه أولوا الآبة بأن المراد ماحرهه علياقهم تشهياً أو خطأف 
الاجتهاد , واستدلوا على ذلك بأن المسيح عليه السلام قال فى الانجيل : ما جئت لآ بطل التوراة بل جثت 
لا كلها »ولاخ أن تأويل الآية عاأولوه به بعيد فى نفسه » ويزيده بعد أنه قرئ -حرم_بالبناء لقاع وهو 
ضمير ما(بينيدى) أو الله تعالى»وقريٌأ يضا حرم بوزن كرم , وأنماذ كرودمن كلامالمسيم عليه السلام 
لاينافى النسخ ما عابت أنه ليس بإبطال وإنما هو بان لانتهاء الحم الاول , ومعنى الدكميل ضم السياسة 
الباطنة التى جاء مها إلى السياسة الظاهرة التى جاء مما موسى عليه السلام ‏ على ماقيل - أو نسخ بعض أحكام 
التوراة بأحكامهى أوفق بالحسكلة وأولى بالمصلحةو أ نسب بالزمان » وعلىهذا يكون قول المسيح حج ةللاو لين 


لاعليهم , ولعل ماذهبوا اليه هو المعولعليه ها لاعن عل ذوى العرفان ( وجنت َي من ر ب الكلام 
فيه کال کلام فى نظيره » وقرئ - بأآبات - موا له ) فى عدم قبول ماجتدک به لا واطیمون 2 
فآ رکه وأنها؟ بأمرلقه تعال ف( إن أله ری ورب ادوه مداص ط مستقم 08 »يان للا الأنى 
ها على معنى هی قولى : ( إزالله ری وريم ) ۾ ولماكان هذا القول ما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس 
اله كان آية دالة على رسالته . وليس المراد بالآية على هذا المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن 
بعض العوام بل المراد أنه بعد بوت النبوةبالمعجرة ان هذا القول لكونه طريقة الانياء عليهم السلامعلامة 
لنبوته تطمان به النفوس » وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز مامر » ويقال : إن حصول المعرفة 
والتوحيد والاهتداء الطريق المستقيفى الاعتقادات والعباداتعمن نشأ بين قومغيروا دينهم وحرفوا كتب 
الله تعالى المنزلة وقتلوا أنياءم ولم يكن من تعلم من بقايا آخبارم مر أعظمالمعجزات وخوارق العادات» 
أو يقال منالجائر أن يكون قد ذكر الله تعالى فى التوراة إذا جاءم شخص من نعته كذا وكذا يدعوم 
إلى كيت وكيت فاتبعوه فإنه نی مبعوث الیک فإذا قال : آنا الذى ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان 
من أعظم الخوارق » وقرئ - أن الله - بفتح همزة - أن على أن المنسبك بدل من (آية ) أو أن المعى 
( جتتك با بة ) دالة على أن الله الخ , ومثل هذا محتمل علقراءة الكسر أيضا لكن بتقدير القرل, وعلى كلا 
التقدرين يكون قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأطيعون ) اغتراضاء وقد ذكرغير واحد أنالظاهر أن هذه الجلة 
معطوفة على جملة (جنتم ) الاولرو كررت ليتعلق ما معنىزائدوهوقوله سبحانه : ( إن الله ربى) أوللاستيعاب 
كقوله تعالى : ( فارج عالبصر كرتين ) أى ( جتتكم با ية ) بعد أخرى مماذكرت كم من خلق الطير . وإبراء 
الاكمه . والابرص . والاحياء . والإنباء بالخفيات . ومن ولادتی بغير أب . ومن ولاىفالمهد ونحو ذلك, 
واالكلام الأول لقهيد الحجةعليهم > والثاىلتقريماإإل الحم وهو إيجاب > تقوی انتهتعالىوطاعته و لذلك 
جيع بالفاء فى ( فاتقوا الله )كاثنه قيل : لما جنتكم بالمعجرات الباهرات والآ بات الظاهر ات ( فاتقوا الله ) الخ 
وعل هذا يكونقوله تعالى : ( إن الله ) الخابتداء كلام وشروعاً فالدعوة المشار إلا بقول مجمل ‏ فإن ا 

الإسمية امو ة بأن للاشارة إلى استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى غاءته التوحيد » وقوله تعالر 

( فاعبدوه ) إشارة إلى استكال القوةالعملية فإنه ملازمة الطاعة التى هى الاتيان بالاوامروالاتتباء عنالمنام 


۱Y تطبيقمافى الأفاق على ماف الانفس‎ ١ 
نعقيبهذين الاين بةولهسبحانه : ( هذا صراط مستقى )تقرير لماسبق بيان أن المع بي نالامرينالاعتقاد‎ 
لتق.والعمل الصا هو الطريقال ك هود له بالاستقامة » ومعنى قراءة الفتح على ماذكر - لأنالله - ر یور بک‎ 
فهو كقولهتعالى : ( لا يلافقريش ) الخ والارشارة إما إلى مجموع الامرين  أو إل الامرالثانى‎  هودبع‎ 
» لعلول للا مر الاولءوالتنوينإمالتعةام أو للبميضووجلة (هذا) الخ عل ماق ل:استئناف لبيانالمة:ضى للدعوة‎ 

هذا لإ والاشارة فى هذه الآيات ظاهرة كالعبارة ) سوى أن تطبيق ماف الآفاق على ماف الانف سيحتاج 
> بسن فنقول:قال الله سبحانه : ( وإذ قالت اللائ ) أى ملاك القوىالروحانية لمر>مالنفسالطاهرةالزكية 2 . 
إن ا اصطفاك ) لكالا ستعدادكووذور قابليتك ( وطهرك ) عن الرذائلوالاخلاق‌الردية ( واصطفاك . 
لى نساء ) النفوس الشهوائية المتدرعة يحلياب الافعال الذميمة ( يامريم اقنتى لربك ) أى داومى على الطاعة له 
الاثتهار مماأمر والانزجارعما نهى ( واسجدى ) فىمساجد الذل ( واركعى ) فىمحاريب الخدوع مع الخاضعين 
ان فى ذلك إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية » وللّه تعالى در من قال : ا 
ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العجز عند الحبائُب 
( ذلك من أنباء الغيب ) أى من أخبار غيب وجودك ( نوحيه إليك ) يانى الروح ( وما كنت لديهم) 
أى لدى القوى الروحائية والنفسانة ‏ والمراد ما كنتملتفتاً إلهم بل كنتفىشغل شاغلعنهم ( إذيلقون) 
أقلام استعداداتهم التى يكتبون مها صف أحوالهم وتوراة أطوارثم ويطر<ونها فی عر التدبير ( أمميكفل ) 
ويدر ( مرح ) النفس حسب رأيه ومقتضى طبعه ( وما كنت لديهمإذ ختصمون ) فى مقام الصدر الذىهو 
محل اختصام القوى فى طلب الرياسة قبل الرياضة وفى حاها ( إذ قالت ) ملائكة القوى الرحانية حين غلبت 
( اسيم إن الله يبشرك ) بمقتضىالتوجهاليه ( بكامة منه ) جامعة لحرو الاكرانوهو القلبانحيط بالعوام 
( امه المسيح ) لانهبمسحك بالنور » أولانهمسح به ( وجيها فى الدنيا) لتدبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى 
الظاهرة وجن القوي الباطنة » ووجماف الآخرةلقيامه بتدبير المعاد فيطيعه م لكوت ”اء الارواح ا 
مرفوعاً فى الدنيا وهى عبارةعن تجلى الافعال. وف الآخرة وهى عبارة عن تجلى الاسماء ( ومن المقر بين ) أى 
المعدودين من جلة مقر ىالحضرةالقابلين لتجللى الذات » وفى الخبر «ماوسعتنى أرضى ولاسمائىو لكن وسعنى 
قلب عبدىالمؤمن» ( ويكلم الناس )ما برشدم ف مهد البدنوقت تغذيه بلمبانالس لوك إلىملك الملوك (وكبلا) 
بالغا طور شيخ الروح وواصلاوسط الطريق ( قالت دب أفىيكون 1 ولد )مثل هذا ( ولم عسسی شر )وهو 
تعجب من ولادتها ذلك من غير ترية معل بشرى لأ أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العليةإئما هو 
بواسظةشيخمرشد يعرف الطريق ويدفع الآفات » وقد شاع أنالانسان»تىسلك بنفسه ضل أو لم يفز بكثير» 
ومن دلامهم الشجر ةالتىتنبت بنفسها لاتثمر ( قال كذلك الله خلقمايشاء ) فله أن يصطئ من شاءمنغير تربية 
مرب ولاإرشاد مرشد بل بمجرد الجذة الالسْية , وهذا شأن المرادين وبعض المريدين : 
رب شخص 5 اللاقدار للمعالل ومالذاك اختيار 
غاأفل والسعادة احتضنته ‏ وهو عنها مستوحش نفار 
- (ويعليه ) بالتعللى الآاللحى الغنى عما بعهد من الوسائط كباب العلؤمالمعقولةو حك الشر ائغ ومعار ف الكتب 
الا لمبة من توراة الظاهر و إنجبل ااباطن ۽ ويحعله رسولا إلي الروحانيين من بى إسرائيل الروح قائلا ۾ 


VE‏ تفسیر رو المعاى 

( أنى قد جثتك ) من عالمااغيبباكية عظيءة وهی ( أنى آخاقل ك)بالترة من طمن النة وس البشر ية ( كبيئة) 
الطائر إلى جناب القدس جناحى الرجاء والذو فر فأنفخ فيه ) بنفث العلم الا للهى ولس الحاة الحقيقية( فيكون 
٠‏ طيرا ) أى نما حية طائرة فى فضاء الجمالوالجلال إلى رياض جناب الاق سبحانه ( باذن الله وأبرئالاً كه ) 
أى الاعمىالحجوب برؤيةالاغيار عن رؤ ية نور الآنوار (والابرص) البدلى بأم راض الرذائلوالعقائدالفاسدة 
اتى أوجبتخالفة لونبشرته الفطرية ( وأحى ) هوت الجهلحياة اله الحقيةية ( بإذن الله وأنبتكم ما تأ كلون) 
أى تتناولو ن من‌ااشم‌واتو اللذات( وماتدخرون)فبيوت نیاتک من الآمالااتىهى كسراب بقيعة(إذفى ذلك) 
المذكور ( لآية لک) نافعة (.إن كنم مؤمنين , وەصدقا لما بين يدى من ) توراة الظاهر فا نه أحد المظاهر 
( ولاحل لك بعض الذى حرم عليكم ) بسبب عنادؤ وقصرك الحق على بض مظاهره » وأشير بذلك إلىعلم 
الباطن ع والمراد من البءض إما الكل على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( ص بعض الذى يەد ) وإما ظاهر 

معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ماحرم كشفه , فقد قال ٠ولانا‏ زين العايدين : 

۰ ورب جوهر علم لو أبوح به لق إلى : أنت من يمد الوثنا 

ولااستحل ناس ٠سلاوندى2‏ يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


وقد تقدم فى هذا أبو سن إل ال ينوأوصى قله الحسنا 

(وجتک باية) بعد أخرى (ەزر كافاتةو | الله)فىمخالفتى (وأطيءون) فمافه والنشا تك إنالتهرىوركم) 
فهوالذىي و صلم إل مافيه وال (فاعبدوه) بالذلوالانكسارو الوقوفءل بابه بالعجزو الافتقار وامتثلوا أءره 
ونبيه (هناصراط مستقيم) يوصلك إليه و یغد بک عايه اکا أحسءيسىمهم الكفْر) شروع فيان مال 
آحواله عليه السلام:وقيل: >تهلى أن يكون كله من قبل الاک شرحا لطرفهنها داخلاتحت القول,وحتمل 
أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: (ورسولا إلى بی إسسرائيل) ولا يكون (أنى قد جتتكم) الم متعلقاًبما 
قبله , ولايكون داخلا نحت القول ويكون الحذوف هناك اء عيسى كا بثسرالله تعا ىرولا إلمنى إسرائيل- 
بأنى قد جتدك با ية من ربك الآية:والفاء هنا مفصحة دل المقدر هناك على التقدير الثانىو و أصل الاحساس 
الإدراك بأحدى الحواس الس الظاهرة وقدإستعير هنا أستعارة تبعية للعلم بلاشمة › وقيل:إنه مجاز مرسل 
عن ذلك من باب ذكر المأزوم وإرادة اللازم والداعىلذلك أنالكفر ممالا#سءوالقول_بأنالراد إحساس 
آثارالكفر_ليس بش , والمرادمن‌الكفر إصرارم عليه وعتوهمفيه معالعزيمةعلى إيقاع مكروهبه عليه السلام» 

: وقد صح أنه عليه السلام لقىمن اليهود قاتلهم انه تعالى شدائدكثيرة » 
` أخرج إسحق بن بشر . وابن عسا کر من طرق غزابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « كان اأهود 
يحتدعون علىعيسى عليه السلامويستهزءون به ويةولونله: ياعيسى ٠١‏ أهل فلا نالبارحة وماادخر فىيبتهلفد؟! 
, فيخيرم ويسخروزمنه حتى طال ذلكبه وبهم وكان عيمىعليه السلامليس له قرار ولاموضع يعرف ماهو 
ساح فى الازض فر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبروهى تى فسأطافقالت: مانت ابنة لى لويكن لىولد غيرها 
٠‏ فصل عيسى ر تين م ادى بافلانة قوعى باذن الرحمزفاخرجى فتحرك الةبر. “م نادى الثانية فانصدع القير . 
ثم نادى الثالثة رجت وهى تنفض رأسها منالتراب فقالت: ياأماه ماحملك على أن أذوق كرب ا ميت مر تين؟ 
بأأماه اصبرىواحتسي فلاحاجة لي في الدنبابار وحلله سل رف أنيردني|لي الآخرة وأن هون علي كرب ا موت 


مبحث ف ( فليا أحس عيسى منهم الكفر ) الآية ۱6 
فدعار ره فقضها إليه فا توت عليها الأرض فبلغ ذلكالہود فازدادواعليه غضأ» وروى عن مجاه د أنهمأرادوا 
قتله ولذلكاستنصر قومه ,ومن لابتداء الغاية متعلق -بأحس- أىابتدأ الاحساس من جهتهم؛وجوزأبوالبقاء 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أى 1 أحس الكفر حال كونه صادراً منهم « 
( قل من أنصَارى إل الله ) المقوللهمالحوار يون وايشير إليه آية -الصف- جاقال عيسى ابن ملحو اد بين 
الآية . وكونه ‏ جميع بنى إسرائيل لقوله تعالى, (فا منت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائعة) -ليسبثئ 
إذالاية ليست بنص فى المد عى إذيكنى فىتحقق الانقسام بلوغ الد عوة إلىاجميع »و۔الانصار۔ جمع نصيرالأشراف 
جمع شريفىوقال قوم: هو جمع نصرءوضعفه أبوالبقا. إلاأن يقدد فيه مضاف أىمن صاحب نصرىءأو تجعله 
مصدرأ وصف به.والجار والجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالامن الياء وهى مفعول به معنى»والمعنى من 
ينصرنى حال كوف ملتجثاً إلى ایت تعالى أوذاهياً إلى اتو إماأن يتعلق_بأنصارى_مضمناً معنى الاضافة أىمن 
الذين يضيفون أنفسهم إلى اله فى نصرىورفى الكشاف ف تفسير سورةالصف ماحاصلهمايخالفماذ كره هنا 
أنإضافة .أنصار للياء إضافةملابسة أىمن حزن ومشارق فى توجهى لنصرةالله تعالى ليطابق جوابهم الآتى ولا 
يصح أن يكون معناه من ينصرنى مع الله لعدمالمطابقةووفيه أنعدمالمطابقةغير مل إذنصرةالله تعالىفى ا لجواب 
ليست على ظاه ره ابل لابد من تجوز أو إضمار فى نصر م للهتعالىء يضمر ماتحصل به المطابقة.نعم كون (إلى) بمعنى 
دمع لايخلو عن شئ فقد ذكز الفراء أنهائماتكون كذلك إذاضم شیا ل آخر نحوالذود إلى الذودإيلأىإناضممته 
إليه صار إبلا » ألاتراك تقول.قدم زيدومعه مالي ر لاتقول: وإليه مال_وكذا نظائرهفالسالمعنهذا الجلمن 
النفاسي رمع اشتاله عل قلةاالاضما رأ ولیو (من)هنا اختتاربعضهم كو إلى بمعنى الام وآخرون كونها معنی-فی۔ ۾ 

وقالف الكشم ف ,لعل الأشبه فيمعنى الآية ‏ والته تعالىأعل- أن حمل على معنى- من ینصرای‌منهیا نصرء لاله 
تعالى وايقتضيه حرف الاتهاء دون تضمينكأنه عليه السلام طلبمنهم أن. بنصروه بش تعالى لالغرض آخر 
مد أن نصرة الله تعالى فى نصرة رسوله » وجواممم احمكى عنهمبقوله سبحانه  :‏ ' 
( كَل الحواديونَ تحن نمار اله 4 شديد الطباق له كأنهم قالوا : نحن ناصر وك لأانه نصر الله تعالىللفرض 
الذى رمن إليه ۽ ولو قالوا: مكانه نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى ه 

وأنت تعلم أن جعل (إلى) بمعنى اللام » أو فالتعليليتين بعصل طلبة المسيح التى أشير اليها على وجه لعله 
أقل تكلفاً ما ذ كر » وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج : من أنه لا يحوز أن يقال : إن بعض الحروف من 


ولیس الحوارى جا ككرامى على ماوثم بل هو مفرد منصرف ا صرح به امحقةون » وذكر العلامة 
التفتازانى أنه مفرد وألفه من تغبيرات النسب ؛ وفيه أن الالف إذا زيدت فى النسبة وغعرت بها تخفف الياء 
فى الافصح فى أمثاله , والحوارى خلافه لآن تخفيف يائه شاذ ا صرحوا به » وبه قرىء فى اليه , وأصله 
من النحوير أى التيييض , ومنه الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى ؛ والحواريات للحضريات نساء 
المدن والقرى لما أنه يغلب فيبن البياض لعدم البروز للشمس » ويطلق الحوارى على القصار أ يضنا لانه 


11 نفسير رق المعانى 
يديض الثيابوهو بلغة النبط , هوارى يدم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء قاله الضخاك رو اختاف )فى سبب 
تسمية أو لك القوم بذلك فقيل : موا بذلك لبياض ثاهم ‏ وهو المروى عن سعيد بن جبير - وقيل: لانهم 
كانوا قصارين ببيضون الثياب للناس- وهو المروى عنمقاتلوجماعة ‏ وقيل : لنقاء قلو.هم وطهارة أخلاتهم 
واليه يشير كلام قتادة - وفى نعيين أنهم م نأى.الطوائفمن الناس خلا ف أ يضا فقيل : قومكانوا يصطادون 
السمك فيهم يعقوب , وشهمون . ويوحنا فمر مهم عيسى عليه السلام فقال لهم : اتم تصيدون السمك فان 
اتبعته و ق صر تم حسث تصيدو نالناس بالحياة الابدية ؟ فقالوا: له من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرحم عبد الله 
ورسوله فطلبوا منه المعجزة » وكان شععون قد رمی‌شبکته تلك الللة فا اصطاد شيا فأم عيسى عله السلام 
إلةائها فى الماء مرة أخرىففعل فاصطاد ماملا سفيتتين فعند ذلكآمنو ابه عليه السلام,وقيل:ثم الناعشررجلاء 
أو نسعة وعشرون من سائرالناساتبءوا عيسىعليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا : يارو حالله جعنافيضرب 
بيده على الارض فيخرج لكل واحد رغيفان , وإذا عطشوا قالوا:عطشنا فيضرب ببده على الارض فيخرج 
اماه فيشر بون فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شنا أسقيتنا وقد آمنا بك ؟ فقال : أفضل منكمن 
يعمل بيده وبأكل من كسبهفصاروا يغسلون اياب بالكراء ويأكلون. وقيل : إن واحداً من الملوك صاع 
طعاما وجمع الناس عليه وان عيسى عليه السلام علىقصعة فكانت القصعة لاتنقص فذ كر ذلك لليلك فذهب 
اليه المللك مع أقاربه فقالوا له : من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرم فقال الملك : إلى تارك هللكى ومتبعك فتبعه 
مع أقاربه فأولئك هم الحوار يوني وقيل : إنأمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن يليه شيئًا وجده أعل به 
هنه فغاب الصباغ يوما لمهم وقال له : هبنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منبا علامة فاصيغها بتلك الآلوان 
فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل ابيع فيه , وقال : کونی باذن الله ها أريد فرجع الصباغ فأخبره 
ما فمل فقال : أفسدت على الثياب قال , قم فانظر فكان مخرجثوبا أحمر . وثوبا أخضر . وثوبا أصفر كاكان 
بريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانو الحواريين » ونةل جم عن القفال أنه جوز أن يكون بعضهم 
من اللو ك . وبعضهم من الصيادين . وبعضبم من القصارين . وبعضهم من الصباغين . وبعضهم من سائر 
الناس وسموا جميعا بالحواريين لانهم انوا أنصارعيسى عليه السلام والخلصين فىعبته وطاءته » 

والاشتقا قكيفكانواهو الاشتقاق. ومأخذهإما أن يو خذحقيقياو إماأن يؤوخذجازيا وھوالاوفقبشأنأولئك 

الانصار , وقيل : إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع . ومنه قوله تعالى : ( إنه ظن أن ان ور ) وكا'نهم سموا 
بذلك لرجوعهم إلى اله تعالى ۾ 

ومن الناس من فسر الحوارى بالمجاهد فان أريد بالجهاد ماهو المتبادر منه أشكل ذلك حيث أنه لم صح 
أن عيسىعليه السلام أمر به ي وادعاه بعضبممستدلابةوله تعالى:( فا منت طائفة من بىإسر ايل و كفر تطائفة 
فأيدنا الدين منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) ولا نى أن الآبة ليست نصاً فى المقصود جواز أنيراد 
بالتأييدالتأ بيد بالحجة و إعلاء الكلمة,وإن أريد بالجهاد جهاد النة س بتجر يعها مرائر التكالي ف( بشكل ذلك ٠‏ 

نعم استشكل أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فا معنى طابه الانصار ؟ وأجيب ,أنه 
عليه السلام لما عل أن الييود يريدون قله استنصر للحماية منهم ‏ 6 قاله الحسن .وجاهد وم يستنصر للقتال 
معهم على الايمان جا جاء بهي وهذا هو الذى لم يۇمر به لاذلك بلر بما يدعرأن ذلكمأمور به لوجوباحافظة 


فبحث فى ( نح نأ نصار انه آمنا بالله) الأنة ۱۷۷ 
على حفظ النفس » وقد روى أن الهودما طلبوه ليقتلوه قال لل<واريين : أيكم حب أن يكو نرفيقى فىالجنة 
على أن يلقى فيه شہی فيقتل مكانى ؟ فأجابه إلرذلك بعضهم » وف بعض الا ناجل أنالهود لما أخذواعيسى 
عليه السلام سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الاحبار عظم فرى باذنه فقال له عيسى 
عليه السلام : حسبك ثم أدتى أذن العبد فردها إلى «وضعها فصارت 5اكانت » وقيل : يجوز أن يكونطاب 
النصرة للتمكين من إقامة الحجة ولقبيز الموافق من الخالف وذلك لايستدعى الامر بالجهادم أمر نييناروح 
جسد الو جو دصل ‌التهتعالیعلیه وسلم وهوالظاهر لمن أنصف.والمراد من أنصار الله أنصار دينه ور سولهوأعوانهما 
على ماهو المشهور ل ءامنا بل ) مستندلتلك الدعوى جارية مجرى العلةها لإ وأشهد ) عطف على( آمنا) 
ولا يضر اختلافهما إنثمائية وإخبارية لما تحةق فى عله ٠‏ وقيل : إن( آمنا ) لإنشاء الإيما نأ يضا فلا اختلاف 
( بِأَنَا مسْدُونَ و 4 أىمنقادون لما تريده منا ويدخل فيه دخولا أوليآً نصرتهم له ,أو بأنديتنا الاسلام 
الذى هودين الانبياء من قلك فهو إقرار معنى بنبوةمن قبله عايه السلام وهذا طلب منهوم شهادته عليه ااسلام 
لهم بوءالقيامة حين تشهد الرسل لقوههم وعليهمإيذانا 6 قالالكرخى_بأن مرىغرضهمالسعادة الاخروية 
وجاءف المائدة ( بأننا) لآن ما فيها ‏ 5 قيل أول كلام الحواريين اء على الاصل , وما هنا تكرار له بالمعنى 
فناسب فيه التخفيف لآ ن كلا من التخفيف والتكرار فرع , والفرع بالفرع أولى 3 37 امنا با 858 4 
عرض الهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعام الآنى , وقيل : مبالغة فى 
إظهار أمرم ل واتبعنا السود ) أىامتثلناماأتق به منكإلينال( فا كتبنا مم الشهدينَ ماه € أى عمد اة 
وأمته لانم يشهدون للرسل بالتبليغ ومد صلى التهتعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق -رواه عكرمة عنابن 
عباس رضی‌الته تعالى عنهما - وروی أبو صا عنه أنهم من آءن هن الاممقبلهم ؛ وقيل:المراد من (الشاهدين) 
الانباء لان كل نى شاهد لأمته وعليها , وقال مقاتل : ثم الصادقون » وقال الزجاج : ثم الشاهدون للانهاء. ' 
بالتصديق , وقيل : أرادوا مع المستغرقين فى شهود جلالك بحيث لانبالى ما يصل الينا من المشاق والالام 
فيسهل علينا الوفاء با التزمنا من نصرة رسولك » وقيل , أرادوا! كتب ذكرنا فى زمرة من شهدحضرتك 
من اللاك المقربين كقوله تعالى :( إن كتاب الأابراد لنى عليين) ولان مافى هذا الأخير منالدكلف 
والمعنىغل ماعداه أدخلنا فىعداد أوائك , أوفى عداد أتباعهم , قيل: وعبروا عن فعل الت تعالىذلك بهم بلفظ 
(فا كتبنا ) إذكانت الكتابة تقيد وتضبط مايحتاج إلى تحقيقه وعلبه فى ثاتى حال »وقيل , المراد اجع ل ذلك 
وقدره فى تحاف الازل م 

ومنالناس من جعلالكتابة كناية عن تثبيتهم عل الابمان ف الخاتمة »والظرف متعلقبمحذوف وقم حالا من 


سی رص ا 
0 


مفعول ١‏ كتبنا - ( وَمَكرُوأ ) أى الذين احس منهم الكفر إذ وكوابه من بقتله غيلة ( ومر اله ) بأن 

ألقى شبهه علي هالسلام على غيره فصلب ورفعه اليه » قال ابن عباس : لما أراد ملك بی إسرائيل قتل عيسى 

عليه السلام دخل خوخة وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم 

خبيث : أدخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام عفرج إلى أصمابه خيرم 
(۴۴ ۲ ج ۴٣‏ تفسير روج المعانى) 


VA‏ سیر روح المعانى 
أنه ليس ف البيت فقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى )وتال وهب : أسروه ونصبوا خشبة ليصلبو هنا ظلمت الارض 
فأرسل لله الاک ځالوا بينه ويينهم فأخذوا رجلا يقال له مهودا ‏ وهو الذى دم على عيمى ‏ وذلك أن 
عيسى جمع الحواربين تلاك الليلة وأو صام “مقال ليكفرن فى أحد 1 قبلأن يصيح الديكفيبيعنى بدرام يسيرة 
تفرجوا وتفرقوا و كانت الود تطلبه فأ ىأحد الحواريين إليهم وقال, ما تبجعلون لى إن دللتكم عليه ؟ لجعلوا 
له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: 
أنا الذى دلل:تكم عليه فلم يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ‏ وهم ظنون أنه عيسى ‏ فلبا صلب شبه عيسى وأتى على 
ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : اهبط على ميم ثم لتجمع لك الحواربين و بهم فى الارض دعاة 
فط عليها واشتعل الجبل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم فى الارض دعاة ثم رفعه الله سبحانه , وتلك 
الليلة هى الليلة التى تدخن فيا النصارى فلما أصبح الحواريون قصدكل منهم بلدة من أرسله عيسى الهم« 
وروى عن غير واحد أن اليهود ها عزموا علقتله عليه السلاماجت.عالحوار بون فغرفة فدخل عليهم 1 
المسيح من مشكاة الخرفة فأخير بهم إبليس جع اليهود ف ركب منهمأربعة لاف ر جل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيح للحواريين :أيكم يخرجويقتل ويكون معى ف الجنة ؟ فقال واحدمنهم : أنابانى الله فأ لقى عليهمدرعة 
من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على اليهود فقتاوه 
وصلبوه وأما عيسى عليه السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشربو رفعهاليه » “مإ نأصحابه 
ما رأوا ذلكتفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة : كان الله تعالى فينا فصعدإلى السماء , وقالتفرقةأخرى : كان فينا 
ان الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه اليه ۽ وقالت فرقة أخرى منهم ۽ كان فنا عبد الله ورسوله ماشاء الله م 
رفعه اليه وهؤلاء م المسلمون » فتظامرت علييم الفرقتان الكافرتان فقتلوم 0 بزل الاسلام مندرسالاثار 
إلى أن بعث الله تعالى تمداً صب الله تعالى عليه وسل ؛ وروىعن أبنإسحق أن الهو دعذبوا الحوار بين بعدرفم 
عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم وكان ملك الود من رعيته واسمه داود بن نوذا 
فقيل له : إن رجلا من. بی إسرائيل من تحت أمرك ان يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم [حياء اموق و إبراء 
الا كه والابرص - فعل وفعل فقال : لو علمت ذلك ماخليت بينهم ويينه ثم بعث إلى الحواريين فاتتزعهم 
من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة 
ذأ كرمها ثم غزا بى إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظما » ومنه ظهر أصل النصصرانية فى الروم ثم جاء بغده ملك 
آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل وسى ولم 
يترك قبيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة. والنضيرإلى الحجاز » 
هذا وأصل المكر قيل : الشر » ومنه (مكر الليل) إذا اظل » وقيل:الالتفات ومنه -المكوّر ‏ لضرب من 
الشجر ذى التفات , واحده مكري وال ممكورة من النساء للملتفة الخلق مطو يته وفسره البعض بصر ف الغير عما 
يقصده بحيلة » وآخرون «اختداع الشخص لايقاعه فالضرر »وفرقوا بينه وبينالحيلة بأنها قد تنكو ن لاظبار 
مأيفسر من الفعلمن غير قصدإلى الاضرارءوالكرحيلة على أأشخص :و قعه فم لالوهق, وقالوا :لا يطلقعلى 
لله تعالى إلا بطريق المشاكلة لآنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداءا مكر الله سب<انه - 
وإلىذلكذهب العضد . وجماعة - وخالفهم الا رى ٠‏ وغيرهوفجوزوا الاطلاق بلا مشا كلةمستداين بقولهتعالى: 


مبحث فى قوله تعالى: : (ومكروا ومكر اله وألله خير (Rk.‏ ۱۷۹ 


) أنامنوا مكر اهفل ل ) فإنه نسب [ لەسا ابتداءا 5 
ونقل عن الامام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير علي وجه ن فيه , وأنه يوز صدوره عنه تعالى 
حقيقة » وقال غير واحد : إنه عبارة عن التدبير ا نحم وهو ليس متنع عليه تعالى » و ىالحديث« اللهم امكر لى 
ولا تمكربى » ومن ذهب إلى عدم الاطلاق ‏ إلا بطريق المشا كلة اجات عن الاستدلال بالا َة ونحوها 
بأن ذلك من المشاكة التقديرية ا فى قوله تعالى : ( صبغة الله ) ولاعنى مافيه الول الةول بصحة الاطلاق 
عليه سبحانه ابتداءاً بالمعنىاللائق يجلاله جل جلاله,وما يو بذذلكقوله سبحانه: 2 وَأ خير ٠‏ اک رن ( 
أى أقواهممكراً وأشدم » أو أنمكره أحسن وأوقع فى عله لبعده عن الظلم فا نه يبعدالمشاطة ور 5 اا( 
ظرف - لمكر ‏ أولحذوفنحو وقعذلك ولو تراد ای أمثاله ‏ ل يبعد وتعلقه بالما كرين بعيدإذ لابظهر 
وجه حسن لتقييد قوة مكره تعالى هذا الوقت 5 ا "اى مو فك ورافك ل أخرج ابن أ حاتم 
عن قتادة قال , هذا من المقدم والمؤخر أى راف ك إلى ومتوفك ؛ وهذا أحد:أويلاتاقتضاها مخالفة ظاهر 
الآآيةالمشهور المصرح به فالا بةالاخرىء وف ةو هيه : «إنعيسى لم يمت وأنه راجعاليكم قبليومالقيامة» » 
وثانيها أن المراد إنى مستوف أجلك وبميتك حتف أنفك لاأسلط عليك من بقتلك فالكلام كناية عن 
عصمته من الاعداء ومام يصددهمنالفتك بدعليه السلام لانه يلزممن استيفاءاللدتعالأجلهوموته حتف أنفهذلك» 
وثالها أن المراد قابضك ومستوفى شخصك من الارض - من توف المال ‏ ععنى استوفاه وقرضه ه 
ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لاما أخوان ويطاق كل مها على الا خر » وقد روى عن الربيع 
أن ن الله تعالیرفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو ائم رفقاً بهىو-كى هذا القولوالذىآيله أيضا عنالحسن » 
وخامسها أن المراد أجعلك والوفىلانه بالرفم شمه »وسادسهاآن اراد تخذكوافيآبروحكو دنك فيكون 
(ورافعكإلى) كالمفسرما قبله » وسابعها أن المراد بالوفاة هو تالةوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوت, 
واا أنالر ادمستقبل عملكو ولا ذاو أ ك ثرهذه الاو جدعن بعد لاس |الأخير؛وقيل:الآية حو لةعل ظاهرهاء 
فقد أخرجابن جرير عنوه ب أنه قال : توفى الله تعالى عيسى| بنمريم للاشساعاتمن النهار حتى رفعه اليه 
وأخرج الحام عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه » وأن مرم حملت به ولا ثلاثعشرة 


سنة وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين » وأن ٠‏ أمه بقيت بعد رفعه مدت سين » وورد ذإلكف رواية ضعيفةعن 
ابن عباس - والصحيح. ج قاله القرطى - أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم ‏ وهو اختيار الطبرى - 
والرواية الصحيحة عنابن عباس »وحكانة 1 ن اللهتعالى توفامس بعساعاتذ كر ابنإسحق أنهامن زعمالتصارىه 
ف هذا المقام كلام تةشعر منه الجاود وز ون أنه فى الانجيل وحاشا الله ماهو إلا افتراء وتان 
عنم » ولا بأس ينقله ورده فان فى ذلك رة عوام فيه عليه ااسلام‌الربوية على أتم وجه » فنقول : قالوا :بين 
مسح مع تلاميذه جااس للة المءة ثلا ثعشرة للة خاتمن شهر نيسان إذجاء ودا الأسخر يوطى أحد 
0 عشر ومعه جماعة مم السيوف والعصى من عند رو ساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال هم ودا 
الرجل الذى أقبلهو هو فأمسكوه فلا رأىيهودا المسيح قال : السلام عليك بامعل ثم أمسكوه فقا ليسوع : 
مثل مابفعل باللصوصي خرجتم لى بالسيوف والعصى ونا عند فى الميكل كل يوم أل فل تتعرضوا لى لكن 


۱۸۰ تفسير زوح المعانى 


هذمساعةسلطان الظلية فذهيوا به إلى رئيس الكهنة حر ث جتجع لشو :2 وتبعه بطرس من بعد ودخل معه‌الدار 
ليلاوجاس ناحية منها متنكراً ليرىمايؤولأمره اليه فالقس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها اء جماعةمن 
شهود الزور فشهد منم اثنان أن يسوع قال : أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه فى ثلاثة أيام فقال 
له الرئيس : ما بحيب عن نفسك بشي ؟ فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحى أنتالمسيح ؟فقال 
أنت قلت ذاك وأنا أفوللك من الآن لاترون ابنالانسان حتى تروه جالسا عن مين القوة وآ تيا فى سحاب 
السماء وأن ناساً من القيام ههنا لايذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان 1 تا فى ملكوته فلءا مع رئيس 
الكهنةذلك شق ثيأبه وقال : ما حاجتنا إلمشهادة موداقد سمحتم ماذا ترون فى أمره ؟ قةالوا . هذاستوجب 
ا موت خَينئذ بصقوا فى وجه البعيد ولطموه وضربوهوهزأوا بهوجعلوا يلطمونه ويقولون. بينلنا من لطمك 
ولا ان من الغد أسلبوه لفيلاطس القائد قصايح الشعب بأسره ‏ يصلب يصلب - فتحرج فيلاطسمنقتله, 
وقال : أى شر فعل هذا فقال الشيوخ : دمه عليهم وعلى أولادهم غينئذ ساقه جند القائد إلى الابروطوريون 
فاجتمع عليه الشنعب ونزعوهثيابهوأليسوه لباساً أحمر وضفروا إكليلامن الشوك وتر كوه على رأسه وجعاوا 
فى يده قصبة م جثوا على ر کہم مزأون به ويقولون : السلام عليك ,املك الهود وشرعوا يبصةو زعليه 
ويضربونه فى رأسه حم ذهبوا به وهو حمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسعروا يديه على 
الحشبة فسألهم شربة ماء فأعطوه خلا مدافاً مر فذاقه ولم يسغه وجاس الشرط فاقاس موا ثيابه بينهم بالقرعة 
وجعلوا عند رأسه لوحا مكتوباً هذا يسوغ ملك اليهود استهزاءاً به, ثم جاءوا باصين علو ما عن مینه 
وثماله تحقيراً له وكان الود يقولون له : ياناقض اليكل وبانيه فى ثلاثة أيام خاص نفسك وإن كنت ابنالله 
واتقول انزل عن الصليب , وقال الهود ,هذا يزعم أنه خاص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان 
متو كلا على الله تعالى فهو نجه مما هو فيه؟و لا كانسدت ساعات من بوم | جمعة صرخ يسوع وهوعل الصليب 
بصوت عظم - آلوی 1 لوى إا صاصا ‏ أى إلى إلى لمر كتنى وخذلتنى وأخذ المبود سفنجةفيها خلورفعها 
أحدم عل قصبة وسقاه » وقال آخر : دعوه<تى نرىمن يخلصهفصرخ يسوع وأمال رأسه وأ-لالروح وانشق 
حجاب اليكل وانشقت الصخورو تفتحت القبور وقام كثير من القديسين من قبوثمودخلوا المدينة المقدسة 
وظهروا للناس ولا كان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى بوسف بلفائف نقية وترله فى قبر کان قد نحته فى 
صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيا وجاء مشايخ البهود من الغد الذى بعد الجعة إلىفيلاطس القايد 
فقالوا : باسيدى ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه آنا أقوم بعد ثلاثة أيام فلو أمرت من حرس 
القبر حى تمضى المدة ى لاتأتى تلاميذه و يسرقوه ثم يشيعون فى الشعب أنه قام فدكون الضلالة الثانيةشرأً 
من الاولى فقال لهم القائد : اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه 5 تريدون فضوا وفعلوا ما أرادواء وفى عشية 
بوم السبت جاءت ممم المجدلانية ومرجم رفيقتها لينظرن إلى القبر » 

وفى إنجيل مرقص [ما جاءت مرحم بوم ال حد بغلس وإذا ملكقد نزل من السماء برج ةعظيمة فالقى الحجر 
عن القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرقةكادالحر س أن ي وتوا منهيبته ثممقاللانسوة:لاتخافا قدعلت 
آنا جا تطلبان يسوع المصاوب ليس هو ههنا إندقد قام تعالين انظرن إلى الكانالذىكان فيهالرب واذهبا 
وقولا لتلاميذه إنه سبقك إلى الخليل فضتا وأخبرما التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الجر 


مبحث ف ( ياعيسى إنى مثوفيك ورافعك إلى ) الارة 8 


ا ا و ق ا ا ا ا ا ا س 
فقالوا ۽ لاتنطةوا هذا ورشوهم بفضة على كان القضية فقبلوا ذلكمنهم و أشاعو | أن التلاميذ جاءوا وسر قوه 
ومهدت المشايخ عذرثم عند القائد ومضت الاحد عشر تلبيذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم » وجاء 
وکاهم وقال هم : اذهوا فعمدوا كل الامم وعلءوم ماأوصيكم به وهو ذا أنا مگ إلى انقضاء الدهر 0 

إروههنا 7 4 الول أنه يقال النصارى ,ماادعيتموه منقتل المسيح وصلبه أتنقلونه توائراً أو آعاداً فان 
وعدا أنه آحادل م ے بذلك حجةوليشبت!! علمإذ الأحاد لم لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب, 

وإذاكان الأحاد يعرض 0 فكيف حتج 00 القطعيات ؟ ؛ وإن عزوا ذلك إلىالتواترةلنالهم : 

اس التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة بأن بك يكون الاخبار فى كل طبقة من لمكن مواطأته 0 
اللكذب فان زعم ار قتلالمسيح كذلك أكذيم نصوص الانجيل أل ی بأیدیک إذ قالنقلته الذندونوه 
لم - وعايه معو ا كه عه فى شرذمة قليلة من تلامذته فليا قيض عليه هر بوا بأسرموم 
بقبعه سوى بطرس من بعيد فلہادخل الدار حي ثاجتمعوا نظرت جارية منهم اله فعرفته فقالت : هذا كا نمع 
ع غافآ نه اعرف إسوع ولايقول بقوله وخادعهم حتى تر کوه وذهب د بکد يذهب ا ن¿ شاا 
آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره اچ وذهب عرياناً فهو لاء ابه وأ تباعهلم يحضر أحد منهم 
بشهادة الا جيل 5 ونا أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم ا الأأمر فلا نسم أنهم بلغوا عدد التواتر بل 
انوا دا وم أعداء يمكن تواطؤجم على الكذب على عدوم إماما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانهم 

فاخرم شر ط التواتر»* 

ويؤيد هذا أن رؤساء ا نة فما زعمتمرشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من الهود صلبوا 
شخصاً من أصحاب يسوعوأوهموا الناس أنه المسيح لتتم لحم أغراضهم على أن الأخباريين ذكروا أن يختنصر 
تل علماء الود فى مشارق الأرض ومغارما لانم حرفوا التورأة وزادوا فما ونقصو احتی م سق منم ا إلا 

شرذمة » فاتخيرون لم يبلغوا حد التوائر فى الطبقة الوسطى أيضا» 

الثانى أنىهذا الفصل م ما نحم البداهة بكذيه » وما تضحك الثكلى منهوما يبعده العقل مثل قو لهلللكهنة : 
نک ع الم ماترون ابن الانسان -بريدون بالانسان الرب سبحانه _ فانه ل يرد إطلاق ذلكعليه جل شأنه 
فى كتابووقوله :إن ا1 من القيامهي 9 الح فا ذه ر أحد من القيام هناك قبل مو تة عينى عليه يه السلام ] تا ف 
ملكو ته» وقول الملك للنسوة : تعالين فانظر ن إلىام وضع الذى كاذفيه الربفانه يقال فيه : أرب يقير و إله بلحدء 
أف لتراب يغشىوجه هذا الالهووتاً لكفنترحاسته, وبا للسماء كيف لم تبد وهوسامكها ‏ وللارض 
تمد 5 وهوماسكها_ولايحار كيف تغض - وهو مجريها-و للجبال كفم نے وهومرسيها ۔وللحوان كف 
لم يصعق ‏ وهو مشبعه_وللكون كيف لم يمدق - وهو مبدعه - سبدان الله كيف استقام الوجود والرب فى 
اللحود» و كف ثبت العام على نظام والاله فى الرغام ( إنالله وإنا الله راجعون)عل المصيدة بهذا الرب والرزية 
هذا الإله لقد مكلته أمه»وعدمه لاأنا لك قومه ؟! وقوله :مى إلى ل خذلتى فإنه يناف الرضا عر القضاء , 
ويناقض السام لأحكام الحكيم » وذلك لايليق بالصالحين فضلا عن المرسلينعل أنه يطل دعوىالرنوبيةالتى 
تزعمونها والآالوهية التىتعتقدونها » وقوطم : : إنه قام كثيرمن القديسينمن قبورثم 3 فانه كذب صرح لانه 
لكان صحيحا لاطب اناس عل تقل وازال الشك عنتلكالججوع فى أمي بسوع ٠‏ وقوطهم : مضت الاحدعشر 


ذل تسیر و-المعاتى 
تلميناً إلى الخليل الح فانه قد انطفأفيه سرانهالتلميذ الثاىعش رع مايقتضيه قولالمسيح:ويل من يسل ابن‌الانسان 
مع أن يسوع بزعمک قال لتلاميذه الاثثىعشروفيهم مهو دا الاسخر يوطى الذىأسلبهللقتل: إن ستججاسون يوم 
الا عل الى عقر كرسي يد ينونائت عش رسبط بنىإسرائيل وقوهم:إنهم سأم شرية ماء فانه فى غاية البعد 
لان الانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين يوماوأربعين ليلة ومثله لايجزعمنفراق الماء ساعة لاسا 
وقدكان بقول لتلاميذه: إن لى طعاماً لا تعرفونه إلى غير ذلك « 
لإا اثالث )إن ماذكروا من قيام المسبيح من قبره ليلة السبت مع صلبه يوم المعة مخالف لما رواه مى فى 
إنجيله فانه قال فيه : سأل اليهود المسيح أن يرم آية فقال . ال جيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آبة 
يونيان النى- يعنى يونسعليه السلام -لانه أقام فى.طن اموت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان 
َه فى بطنالارضثلاثة أيام و ثلاث لالب الراع که أن فى هذهالقصةمايدل دلالةواضحة علىأن المصلوب 
هو الشبه وأن الله تعالى حى المح عليه السلام عن الصلب 8 سيتضح لك مع زيادة تحقيق عند قوله تعالى: 
(و ماقتلوموماصليوه ولكنشبه لهم) هذا وما أ كد الحم السابقاعتناءاً به أو لان ساط الكفار عليهجعل 
المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه » وأراد سبحانه بقوله :( ورافعك إل )رافم ك إلى مان وقيل : إلى كرامق» 
و عل ك فال كلام على <ذفمضا فإذ منالمعلوم أن البارئ سبحانه ليس متحيز فىجهة » وفىرفعه إلىأىسماء 
خلاف:والذى اختاره الكثير من العارفين أنه رفع إلى السماء الرابعة؛وعن ابن عباس رضىاتهتعالىعنه|أنهر فعه 
إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملا كك ثم مبطدالله تعالى عند ظهو رالدجال عل صخرة بي تالمقدس» 
وف الخاز نأ نهسبحانه لمارفعه عليه السلاماليه كساه الر يش وألبسه النور وقطع عنه لنةالمطعم وا شرب فطار 
مع الملاكةنهومعوم حو لالعرش وصار ]نس ا ملكا أرض آسماو راو ورد بعض الناسههنا إشكالاتوهى أنالله 
تعالمكا نقدأيده ہر رل عليه السلام5قالسبحانه: ( وأيدناه بروحالقدس)ثمإنطر ف جناحمن أ جنحة جر يلكان 
يكؤللعالافكيف يكف فمنع أولتك المودعنه؟! وأيضاأنه عايهالسلام ما كانقادراًعلىإحيا,الموقو إبراء الأ فه 
والابر ص فكي ف( يقدرعل إماتتهم ودف عش وكتهم :أو على إسقامهمو إلقاء!لزمانة و الفلبجعليهم حتىيصير واعاجزين 
من التعرض له ؟ وأ بضالماخلصه من الأاعداءبأنرفعه إلى السماء فا الفائدةفى إلقاءشيهه على الغير؟ و أجي ب عن الكل 
بأن بناءالتكليف على الاختيارىولوأقدرالله تعالى جير يل » أوعيسى عليهما السلام على دفم الاعداء, أورفعهمن 
غير إلقاء شبهه إلىالسمالبلغت معنجز ته إلمحد الا جاءءوالقول- بأنفتح با بإلقاء الشبهيوجبارتفاعالامانعن 
المحسوسات وأنه يفضى إلى سةوط الشرائع وإبطال التواتر » وأيضا إن فذلك الا لقاء مويماوتخليطاوذلك 
لايليق عكة الته تعالى - ليس بيع » أما أولافلا'ن إلقاء شبه شخص على آخر وإن كن مکنا فى نفسه إلا أن 
الأصل عدم الا لقاء واستقلال كل منالحروان بصورته الی‌هی له, نعم لوأخبر الصادق با لقاءصورةشخص 
على آخرقلنا به واعتقد ناه نشد لايرتفعالامان عن المحسوسات بل هى باقية على الاصل فبا فيا م يخب رالصادق 
ا يخلافه على أن إبطال التوائر بفتح هذا الباب منوع لانه لم يشترط فالخبر أن يكون عن أمى ثابت نفس 
الامريليكق فيه كو نه عن أ حوس عل ماقاله بعض الحقةين » وأما ثاناً فلائن النمو يه وااتلبيسإن نعل 
الاعداءفلا نسل أنه ما لايليق بالحكة وإن انت النجاة ما تمكن بدون الإلقاء وإ نكان ذلكعلى أوليائهفلا 
نسل أن فى الإلقاء تمويها لاجم كانوا عارفين قينا بأنالمطلوب الشبه لا عيسى عليه السلام ا ستعرفه إن شماء 


مبحث فى (وجاعل الذينأنبعوك فوق لذ نكفروا)الآنة ۱۸8 


اه تعالى , والقول ‏ بأن المطلوب قد ثبت بال واتر أنهيقىحاً زمانا طويلا فلولا أنه ذان عيسى لأظهر الجزع 
وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتوائر ‏ ليس بشع أيضاً » أما أولا فلا'ن دعوى تواتر بقاء المصاوب 
تا زمانا طويلا ما لم يشبتها برهان . والثابت أن ا صلوب إنما صلب فى الساعة الثانية من يوم الجعةومات فى 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن » ومقدار أربع ساعاتلايعد زمانا طويلا ا لا بخن وأماثاناً 
1 نعدم تعريفالمصلو ب نفسه إما لانه أدركته دهشة منعته من البيان و 00 “أو لا ناللهتعالى أ خذعل 

سأنه فل ستطع أن خير عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن بفصح الرجل عن أمره, أو لآنه لصديقيته 
١‏ ثر المسييح بنفسه 7 ذلك بعهد عهده اليه رغبة فىالشهادة , ولهذا ورىف الجواب الذى نقلته النصارى 
فى القصة وقد وعد ا السلام التلاميذ -علىمانقاوا قبل - بقوهم لودفعنا إلى الموتمعك لمتناوالقسه 
من جلتهم فوفى ما وعد من نفسه علىعادةالصديقين م نأصحاب الانباء عليهم السلام فهو من (رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه ), ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الاعداءلا من الاولياء روى أنه جعل يقول لليهود 
عند الصلب : لست المسيح وإثما أنا صاحبكم لكنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قولهوصلبوه »والقول ‏ بأنهلوان 
ذلك لتواتر - لاعن مافيه لم نأحاط ما ذ كرناه خير فتأمل( وه طهر ك منََلدِينَ روأ ) يحتمل أن يكون 
تطبيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع ۾ وحتمل أن يكون بنجاته ما قصدوا فعله به من القتل » وفى الاول 
جعلهم كأنهم بحاسة » وفى الثانى جعل اهم کذاك والاول هو الظاهر ‏ وإلىالثانى ذه بالجبائى - ۾ 

والمراد منالموصول الود ا بالظاهر على ماقبل - دو نالضمير :إشارة إلمعلة النجاسة وهىالكفر» 

واخ ج ابن جرير : وابن ألى حاتم عن الحسن أن المراد من المي صول . اليبود .والنصارى .وامجوس. 
وكفار قومه لإ وجاعل أدبن ابوك ) قال قنادة . والحسن : وابن جريج . وخلق كثير : م أهل الاسلام 
اتبعوه على ملته وفطرته من أمة مد صلالله تعالى عليه وسلم ‏ قوق الین هروا وم اليهودأو سائرمن 
شمله هذا المفوم فان المومنين يعلونهم بالحجة , أو السيف فى غالب الامره 

وا ج ابن جرير عن ابن تأر نت المر اد من الموصول الآول النصارى »© ومن الثانى الهود وقد 
جعل سبحانه النصارى فوق الود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وم فوق اليهودف شرق الدنيا وغرمماء 
وعلى هذا يكون المراد من الأتباع جرد الادعاء وانحبة ولا يضر فى غلبتهم على الهود غلبة المسلمين عليهم ء 
وإذا أريد بالاتباع مايشمل أتباع المسلمين » وهذا الاتباع يصمح أن يراد بالمتبعين مايشم ل المسامينو النصارى 
مطلقاً من اهن به قبل مج نبنا صلى الله العا ويل ونع دربت ۽ ومن من بزعمه بعد ذلك- وقد يراد 
من الاتياع - الاتباع بالمعنى الأول فيجوز أن براد من المتبعين المسلمون » والقسم الأول من النصارى , 
وتخصيص المتبعين بهذه الآمة وحم ل الاتباع على الح بعد مما لاينبغى أن يخرج ١‏ عليه الكتاب الكريم كجعل 


الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الوقفعلى (الذين كفروا ) لإ إلى » يوم الْقيسمَة) متعلق بالجعل 
أو بالاستقرار المقدر فى الظرف » وليس المراد إن ذلك ينتبى حيتئذ ويتخلص ( الذين كفروا ) من الذلة 
بل المر د أن ن المتبعين يعاونهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مايريد ه 

ومن الناس من حمل الفوقية ‏ على العلوالرتى والفوقية بحس بالشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأييد ٠‏ 


ْ تفسير رو حا لمعا‎ At 
فى قوم مادامت السماء » وما دار الفلك بناءاً على ظن أن عدم اتماء علو المؤمنين وذلة الكافرينإلىذلك‎ 
اليومموجب لهذاالجعل -وليس بذاك لإ م إل مجع ) أى مصير بعد يوم القيامةورجوعك »والضمير‎ 
لعيسى عليه السلام والطائفتين » وفيه تغليب على الاظهر , و( ثم ) لتراخى ؛ وتقدحم الظرف للقصر المفيد‎ 
لتأ كيد الوعد والوعيد , ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فةط , وفه النفات للدلالة على شدة‎ 
إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الاعتناء ه‎ 
{ 00 فاح ینک أى فأقضی بينم إثر رجوعم إلى ومصي رك بين بدى ا فما ا فيه لفون‎ « 
» هق افون الدن , أو من أمى عيسى عليه السلام , والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل‎ 
كما ين كفروا تعدبيمعَدَابا ديد € تفسير للحكمالمدلول عليه بقوله سبحانه : ( فأحكم ) وتفصيل‎ ( 
لآ على سبيل التقسيم بعد امع ء وإلى ذلك ذهب كثير من المحققين , واعترض ,أن الح مرتب على الرجوع‎ 
إلى الله تعالىوذلك ف القيامة لاعالة » فكيف يصح تفسيرهبالعذاب المقيد بو لمتعالى : لإ فالتيا والآخرَة )؟:‎ 
. وأجيب بوجوهء الأول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع منغير نظر إل الدئيا والآخرة » الثانى أن المراد‎ 
. بالدنياو الآخرةمفبومهما اللغوىأى الاولوالآخر » ويكونذلكعبارة عن الدوام وهذا أبعدمن الأ ولجداً ۾‎ 
الثالث ماذ كر صاحب الكشف من أن المرجعأعممن الدنيوى والاخروی » وقوله سبحانه : ( [إىيوم‎ 
القيامة ) غاية الفوقية لاغاية الجعل > والرجوع متراخ عل الجعل وهو غير محدود على وزان قولك:‎ 
سأعير ك سكنىهذا البيتإلىشهر م أخلع عليك بثو ب من‌شأنه كذا وكذا فإنه یاز م تأخ رالخلععنالاعارةلاالخلع,‎ 
وعلى هذا توفية الاجر لحم الدارين » ولان أن فى لفظ ( كتتم ) فىقوله جل وعلا : ( فیا كلتم فيه‎ 
۰  ايندلا تختلفون ) بعض نبوة عن هذا المعنى » وأن المعنى - أحكم بینکر فالا خرة فما كتكر فيه تختلفو نف‎ 
الرابع أن العذاب فالدنيا هو الفوقية عليهم » والمحنى أضم إلى عذاب الفوقة السابقة عذاب الآخرة‎ 
| قال فى اللكشدف : وفيه تقابل<سمز وإنهذه الفوقية مقدمةعذاب الآخرة وم كدته » و إدماجأنها فوقيةعدل‎ 
لاتسلط وجود ء ولا أنه بعيدمن اللفظ جداً إذ معنى أعذيه فى الدنيا والاآخرة ليس إلا أنى أفعل عذاب‎ 
الدارين إلا أن يقال . إن اتخاذ الكل لايازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل فى الآخرة تعذيب‎ 
» الدار ين بأن يفعل به عذاب الآخرةوقد فعل فى الدنيا عذابالدنيا فيكون تمام العذابين فى الآ خرة‎ 
الخام سأن ف الدنياو الا" خرةمتعلق -بشديد - تشديداً لامرالشدة ولیس بشئ والاعخءوالاولى منهذا كله‎ ' 
ماذكره بعض امحققين أن نحم معنى ( ثم ) عل التراخى الرتىوالترقمن كلام إلى آخر لاعلى التراخىفى الزمان‎ 
فينتذ لايلزم أن يكون رجوعهم إلىالته تعالىمتأخراً عن الجعل فى الزمانسواء ذانقوله جل شأنه : ( إلى يوم‎ 
القيامة )غاية للجعل أوالفوقية فلا محذور, ثم إن المراد بالعذاب ف الدنيا إذلاهم بالقتل والآسر والسىوأخذ‎ 
الجزية ونحو ذلك , ومن لم يفعل معه شى من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ بعلم أن الاسلام يطلبه و كى‎ 
بذلك عذابا پوبالعذابف الأخرةعقاب الا دف النار وتام من درت 61 4 أى أعوان يدفعون‎ 
عنهم عذاب الله » وصيغة ابع جاقال مو لانامفتىالر وم-لقابلةضمیر المع أىليس لكل واحد منهمناصر واحد ۾‎ 


فبخث فى (وأما الذين أمنوأ وعمأوا اصالحات) 4 

ر وأما الذي «امنوأ وعملوا الصلحدت ) بان حال القع الثانى » وبدا بقسم ( الذين كفروا ) لآن 
ذكر ماقبله من حك الله تعالى ينهم أول مايتبادر منه فى بادىٌ النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولانمم ٠‏ 
أقرب فى الذكرلقوله تعالى : ( فوق الذين كفروا) ولكون الكلاممع الهود الذين كفروابعيسىعليهالسلام 

رورس ن ور ره 

وهموا بقتله فيوفهم اجورم چ أى فيوفر علهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب 
ذلك وافيا من غير قص » 

وزعم بعضهم أت توفية الاجور هى قسم المنازل فىالجنة ‏ والظاهرأما أعم منذلك ‏ وعلق التوفية 
على الابمان والعمل الصاح وم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيها على درجة ال كال فى الان ودعاءا ايها 
وإيذانا بعظم قبح الكفر » وقرأ حفص.ورو يس عن يعةوب - فيو فيمم- بباء الغيبة » وزاد رويس ضم الحاء ٤‏ 
وقرأ الباقون بالنون جرياً على سنن العظمة والكبرباء »> ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الآولى 
الإيذان بأن توفية الاجر ما لايقتضى لها نصب نفس لامها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب ء 
والموصولف الآيتين مبتدأ خبره مابعد الفا وجوزأن يكون منصوبا بفعل حذوف يفسرهماذ كر »وموضع 
امحذوف بعد الصلة -ك) قال أبوالبقاء ‏ ولاتحوزأن يقدر قبل الموصول لان - أما- لايليها الفعل ء 


عمدومامر ي م 5ا اس 

لإ والته لاحب الظلمين ۷ه ) أى لايريد تعظيمهم ولايرحمهم ولا يى علهم» أو المراد يبغضهمعلىماهو 
الشائع فى مثل هذه العبارة ‏ واجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه لإ ذَلِكَ ) أى المذكور من أمر عيسىعليه 
السلام والاتيان عا يدل على البعد للا شارة إلى عظم شأن المشار اليه وبعد منذلته فى الشرف ٠‏ 

ل ندلوه عَلسك 4 أى و بعد شی » والمراد تلوناه إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً الصورة 
٠‏ الحاصلة اعتناا بها ء وقيل:يمكن امل على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد( م نالآ ت) 
أى الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلبتهم ما لايعله إلا قارئ كتاب » أو مع ولست بواحدمنهما فم يبق 
إلاأنكقد عرفته منطريق الوحى لإ واد كر ) أى القرآن »وقيل : اللوح امحفوظ وتفسيره بهلاشتالهعليه » 
و(همن) تبعيضية على الاول » وابتدائة عل الثاني وحملها على البيان وإرادةبعض مخصوص من القرآن بعيد 
اکم مه 2 أى لحك المتقن نظمه , أوالممنوع من الباطل , أوصاحب الحكمة » وحينئذ يكو ناستعاله 
لما صدر عنه ما اشتمل على حكيته ؛ إما على و جه الاستعارة التبعية فىلفظ حكم » أو الاسناد امجاز ىبأ نأسند 
للذ كر ماهو لسبيه وصاحه › وجعلهمن با بالاستعارة المكنية التخئيلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكة وأثبت 
له الوصف ‏ حك - تخبلا محوج إلى كاف مشهور فى دفع شبية ذكرالطرفين حينئذ فتأمل وجوذفالاية 
أوجه من الاعراب » الاول أن ذلك مبتدأ ٠و(‏ تتلوه ) خبره » و( عليك ) متعلق بالخبر , و( من الآ.يات) 
حال من الضمير المنصوب » أوخبر بعد خبر , أو هوالخبر ومابينهما حال من أمم الاشارة على أنالعاملفيه 
معنى الإشارة لاالجار والمجرور قيل : لا نالحال لا يتقدم العاملالمعنوى » الثانى أن يكو نذلك خبراً محذوف 
أى الاس ( ذلك ) , و ( تتلوه ) فى موضع الحال من ( ذلك ) و( من الآ“يات ) حال من الماء ع الثالث أن 
يكن ذلك ف موضع نصب بفعل دل عليه :تلو فيكون( من‌الا ”بات )حالامن الهاء أيضا لر إن مل عينى ) 

ظ (م؟- ج ٣‏ س تفسير روح المعانى ) 


م١‏ بفسير روح المعان ۰ 
ذكر غير واحد أن وف. نحران « قالوالرسول الله صل اللهتعالىعليهرسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال , ماأقول 
قالوا : تقواء : إنه عبد الله قال : أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فخضمواء وقالوا 
هل رأمت: :مانا قط من غير أب فان كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله تعالى هذه الا ية » » 

وار ج البهقى فى الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أيه عن جده « أن رسول الله صل ال 
تعالىعليه وسلم كةب إلى أهل نجران قبل أن ينزلعليه ( طس )(سلوان) ( لمم إله إبرأهم وإسحق ويعقوب) 
من تمد رسول الله إلى أسّف نجران وأهل نجران إن أسلتم فإنى أحمد الله إليكم إله إبراهے وإسحق ويعقوب 
أما بعد فإتى أدعوع إلى عبادة الله من عبادة العباد ودعو إلى ولاية الله من ولاية العباد فان بينم فالجزية 
فان بينم فقد أذاتر بحرب والسلام » فلا قرأ الاسقف الكتاب فظع به وذعرذعراً شديداً فبعث إلى رجل 
من أهل بحران يقال له شرحبيل بن وداعة فدفم اله اکتا رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فقرأه فقال 
له الأسقف : مارأبلك؟فقالشر حبيل: قدعاءت ماوعد اللهتعالإبراهم ف ذرية [سمعيل من النبو ةفایؤمن أن يكون 
هذا الرجلنداً ولیس لى ف‌النبوة رأى لو كانأمممن أمر الدنيا أشرتعليكفيه وجهدت لكفبعت الا سقف إلى 
واحدبعد واحد من أهل نيران فكلهم قالمثل قول شر حبيلفاجتمع رمعل أن يبعثوا شر حبيل.وعبد الله بن 
شرحبيل , وحار بن قنص فيأتونهم خبر رسول الته صل الله تعالى عليه وسلفانطاقالوفد حتى أتوارسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل فسأطم وسألوه فل تزل به ومهمالمسألة حی قالوا : ماتقول فى عيسى ابن مرم ؟ فقال 
رسول له صب الله تعالی عليه وسلم: ماعندى فيه ثىء یوی هذا فاقيموا حتى أخبرم بمايقال لى فى عيسى صبح 
الغداة فأئز ل الله هذه الآية (إن مثلعيسى) إلى قوله سبحانه : (فنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أنيقروا 
بذلك فليا أصبح رسو الله صل ‌اته تعالى عليه وسلم الغد بعد ماأخبرمم الخب رأقبل مشتملا على الحسن والحسين 
ف خميلة له وفاطمة مشى عند ظهره للملاعنة وله :ومئذعدة نسوةفقال شر حل لصاحييه: إنى ری أمراً ثقيلا 
إن کان هذا الرجل نیا مرسلا فتلاعناه لا .يبقى على ظېر الارضمنا شعر ولاظفر إلاهللك فقالاله : مارأًيك ؟ 
فقال رأبى أن أحكمه فإنى أرى رجلا لايحكم شططاً أبدا فقالاله : أنتوذاك فتلقى شر حبيل رسو لاله صل 
الله تعالى عليه وسلم فقال: إنى رأيت خيرآ من ملاعنتكقال: وماهو ؟ قال: حكمك اليوم إلىالليل وليل إلى 
الصباح فا حكت فينا فهو جائز فرجع رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم ولم يلاعنهم وصالحهم عل الجزية » 
ودوى غير ذلك 6 سياتى قريبأ , و-المال- هنا ليس هو الل المستعمل فى التشييه والكاف زائدة _واقيل به- 
بل ععنىالحالوالصفة العجيبة أى إنصفة عيسى ل عند (a‏ أف تقديره وحكمه, أوفما غابعنكم ولإتطلعوا 
على كنهه »والظرفمتعاقفها تعلق بهالجارفقولهسبحانه : و كَمدّلوادم» أى كصفته وحالهالعجيبة اللايرتاب 
فام ر تاب( خلقه مرا ب) جملةابتدائية لاحل لهامن الإعراب مبينةلوجه الشبهباعتبارآن فكل الخروجءن 
العادة وعدماستكال الطرفين » وصحتمل أنه جئ ا لبيان أن المشبهيه أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع ١‏ 
الخدم وأحسم لادة شبهته » و (من) لاتداء الغاية متعلقة بما عندها, والضمير المنصوب -لآدم - والمع 
ابتدأ خلق قالبه من هذا الجنس ل« ثم قال لہ كن یون چ أى صر بشراً فصارء فالتراخى على هذا زمانى إذ 
بين إنشائه ءاذ کر وإيحاد الروح فيهو تصييره+أ ودماً زمان طويل ,فقد روىأنه بعد أن خلق قالبه بقى ملقى 


مبحث فى (إنمثلعيسى عند الله کمثل آدم )الآية ۸۷ 
على باب الجنة أر بعينسنة لم تنفخ فيهالرو حو التعبير بالمضارعدعأن المقام مقام المضى لنصويرذلك الام رالكامل 
بصورةالمشاهدالذى يقع الآ ن إيذاناً بأنه من الامور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن يكو ن التعبير بذلكا أن 
الكون مستقبل بالنظر إلى ماقبله»وذهب كثير من الحققين إلى أن(ثم)للتراخى ف الاخبارلافىاخير بهي و لوا 
االكلام على ظاهره.ولا لخر تقدمالةولعلى الخلق هذا الترتيب والتراخى- لاعف والضمير الجرور عائد 
عل ماعاد عليه الضميرالمنصوب» والقول - باه عائد على عسى_ليس بثىء لمافه من التفكيكالذىلاداعىاله 
ولاقرينةتدلعليه,قيل,وفىالا"ية دلالة علىهة النظر والاستدلاللانه سبحانه احتمجعلى النصارىو ثبت جواز 
خلق عسى علي هالسلاممن غير أب خلق آدمعليه السلاممنغير أب ولا أم » ثمإنالظاهر أنعيسى عليه السلام 
٠‏ خلقه الله سبحانه من نطفة مرحم عليها السلام بجعاما قابلة لذلك ومستعدة له 5 أثمرنا اليه فما تقدم ه 

والقول ‏ بأنه خلق مزالهواء 6 خلق دمن التراب_مالامستند له منعقل ولانقل(ونفخنا فيه منروحنا) 

م ودة مص مه 
لايدل عليه وجه أصلا ( الحق من ربك )€ خبر لحذوف أى هو الحق ( وهو راجع إلى البيان » والقصص 
المذكور سايقا . والجار والجرور حال من الضمير فىالخير 4 وږوا نكون (الحق) فا 5 و(منربك ( 
حيره ؛ورجح الأول بأن المقصودالدلالة على كون عيسى نخاوةاً 5 دم عليهما السلامهو ) الحق ( لاما عه 
النصارى » وتطبيق كونهما مبتدأ وخيراً على هذا المعنى لا يتأنى إلابتكلف إرادة أن كل حق » أو جنسه من 
الله تعالى » ومن جملته هذا الشان » أوحمل اللام على العهد بإرادة (الحق) المذكور » ولايخفى ماف التعرض 
لعنوانالر بوبيةمع الاضافة إلى ضميرهصلى اله تعالى عليه وسل من اللطافة الظاهرة لإ فلا كن من الْممترينَ 1٠‏ ) 
خطاب له صل الله تعالى عليه ولم » ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام 5 فى 
قوله تعالى :(فلا :-كونن مزالمشركدين) بلقد ذكروا فى هذا الاسلوب فائدتينه 2 . 

لإ إحداهما ) أنه صل الله تعالى عليه وسا إذاسمع مثلهذا الخطاب تحر كتمنه الار>ية فيزداد فيالثبات 
على اليقين نوراً على نور هو وثانيتهما # أن السامع يتنبه مهذا الخطابعلى أمر عظيم فينزع وينزجرعمايورث 
الامتراء لانه صلی الله تعالی عليه وسلم مع جلالته التى لاتصل اليها الامانى إذاخوطب مله فهايظن بغيره فی 
ذلك زيادة بات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره » وجوذ أن يكون خطاباً لكل من يقف 
عليه ويصلح الخطاب لإ كن اجك € أى جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذثمالمتصدو ن ذلك 
- افيه € أى فى شأن عيسى عليه السلاملانه الحدث عنه وصاحبالقصة » وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه 
وعدم بعد المعنى لإ فق بعد ماجارك من ا( أىالآيات الموجبة لعل ؛ وإطلاق العلرعليها إماحقيقة لامها 
8 قبل : نوع منه و إما مجاز مرسل » والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة , والجار والجرور الاخير 
حال من فاعل ( جاءك ) الراجع إلى ( ما ) الموصولة » و ( من ) من ذلك تبعيضية » وقيل : لبيان الجنس 
(قل » أى لمن حاجك ‏ ل تعالوأً )أى أقبلوا بالرأى والعزيمة ۽ وأصله طلب الاقبالإلى مكان مر تفع 
5 5 رھ ار وس ے سموس روش لے سے ساس اھ مضو دامس سوم سا ره 
م توسع فهفاستعمل فى مجرد طلب امجیء اندع حارم وابناء م ونساءنا وا وأنفسنا وانفسحم ) 
أي يدع کل منا ومک أبناءه ونساءه و نفسهللبباهلة , وفى تقديم من قدم علي النفس ف المباهلة مع أنهامنمظان. 


١4‏ تفسير روح المعانى 
التلفوالرجل يخاطرلهم بنفسه إيذاناً بكالأمنه صل الله تعالىعليه ولل وواليقينهفىإحاطة حفظ الله تعالىبهم» 
ولذلك ‏ مع رعاية الاصل فى الصيغة فان غير المتكلم تبع له فى الاسناد - قدمصلى الله تعالى عليه وسلإجانبه 
على جانب الخاطين ْم ت أى تنباهل + فالافتعال هنامعنى المفاعلة , وافتعل وتفاء ل أخوانفى كثير 
من المواضع- كاشتور وتشاورىواجتور وتجاور ‏ , والاصل ف البهلة - بالضم 6 والفتح فيه م قيل- اللعنة» 
والدعاء ہا شاعت فى مطاق الدعاء يقال : فلان يبتهل إلى الله تعالى فى حاجته ‏ وقال الراغب : ل الشى و البعير 
إهماله وتخليته م استعمل فى الاستر سال فالدعاء سواء كار لعناً أولا إلا أنه هنا يفسر باللعن لا نه المراد 
الواقع جا يشير اليه قوله تعالى : ( فتجعل لته الله عل الكذبِينَ ١‏ أى فآ عيسى عليه السلام فارنه 
معطوف على نبتهل مفسر للبراد منه أى نةول لعنة الله على الكاذبين» أواللهم الع نالكاذيين » 

أخرجالبخارى . ومسل «أن العاقب . والسيد أتيا رول الله صل الله تعالى عليه وبل فأراد أن يلاعنهما 
قال أحدهمالصا حه : لاتلاعنه فوالته ن كان ندا فلاعننالانفلح عن ولا عقينا من بعد نأ فقالوا له : نعطيك 
ماسألت فابعث معنارجلا أميناً فقال,قمياأبا عبيدةفلما قام قالهذا أمينهذءالامة » وأخر جأبونعيم فى الدلائل 
منظر يقعطاء » والضحاك عن ابن عباس « أن ثمانية م نأساقفة أهل نج ران قد مو اعلى ر سو لاله عة منهم العاقب ٠‏ 
, والسيد فأنزل الله تعالى ( قل تعالوا ) الآبة فقالوا , أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بى قر بظة . والنضير . وبى 
قينقاعفاستشارو م فأشاروا علييم أن يصالحوه ولا يلاعنوه , وقالوا , هو النى الذى نجده فالتوراةفصا موا 
النىدلىالله تعالى عليه وسل على آلف حلة فصفر وألف ففرجبودرام »وردىأنهم صا هودع لأن يعطوه 


فى كل عام ألق حلة وثلاما وثلائين درعا وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرسأ ه 
وأخرجف الدلائل أيضا من طريق الكلىعن أنى صالح عن ابن عباس ««أن وفد نجران منالنصارى 
قدمواعلى رسول الله صل الله تعالى غليه وسلم وم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهمالسيد ا 
والعاقب-وهو الذى يكون بعدهوصاحب رأهم- فقالر سو لاللهصلى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ أسلما قالا: أسلينا قال: 
ما أسلمتما قالا: بل قد أسلنا قبلك قال ۽ كذبَها منعکا من الاسلام ثلاشفيكا , عباد تا الصليب »واک کا 
الخنزير » وزعمكا أن له ولد » ونزل ( إن مثل عيسى)الآية فليا قرأها عليهم قالوا :مانعرف ماتقول وونزل 
( فن حاجك ) الآية فقال لحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , إن الله تعالى قد أمرنى إن لم تقبلوا هذا 
أن أباملكم فقالو! : ا أبا القاس بل نرجع فننظر فى أمرنا م نأتيك غلا بعضمم ببعض وتصادقوا فيا بيهم 
قال السيد للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نى مرسل ولن لاعنتموه أنه لاستتصالك وما لاعن قوم نيا 
قط فبقى کبیرم ولانيث صغيرهم فان أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينك فوادعوه وارجعوا إلىبلادم وقد 
كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسا خرج ومعه على . والحسن . والحسين ٠‏ وفاطمة فقال رسول الله 
صلىالله تعالى عليه وسل : إن أنا دعوت فأمنوا أتتم فأبوا أنيلاعنوه وصالحوه على الجزية » » 
وعن‌الشعي‌فقال رسو لالت صل‌اته تعالىعليه : « لقد أتانى البشير بلک آهل نجران حت الطير على الشجر لو 
تمواعلىالملاعنة»وعنجابر « والذىبعثى باحق لو فەلا لأطر الوادىعليهما نارآ»»ورویآنآسقف نجران 
دلا رأير سول الله صلى الله تعالى عليه رل مقبلاومعهعلى . وفاطمة . والحسنان رضوالله عنهمقال:يامعشر 


مبحثف (ندع أثانا ونا £( الأآية بهم ١‏ 
النصارى : إنى لآرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مکانه لأزاله فلا تباهلوا وتېلکو!» ه 
هذا وإما ضم رسو الله صلل الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الأابناء والنساء مع أنالقصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو يختصبه وبمن يباهله لأنذلك أتم ف الدلالة عل ثقته عاله واستيقانه بصدقهيوأ كل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لوتمت المباهلةىوف هذه القصة أوضح دليل على نبو ته صل اه تعالىعليه وسل 
وإلالما امتنعوا عن مباهلته.ودلالتها عل فضل 1ل الله ورسوله صب الله تعالى عليه ولم مالامترى فهامؤمن, 
والنصب جازم الإيمان,واستدل مها الشيعة عل ىأو لوية على کرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسو ل الله 6 
بناءأً على رواية مجن على كرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم»ووجه أنالمراد حيائذ 
بأبنائنا الحسن.والحسينءوبنسائنا فاطمة مو بأنفسنا الاميرءوإذا صار نفس الرسول_وظاهر أن المعنى الحقيقى 
مستحيل- تعين أن يكون المراد المساواةء ومن" كان مساوياً للنى صلی الله تعالىعليه وسل ؟! فهو أفضلوأولى 
بالتصرفمنغيره. و لامعنى للخليفة إلاذلك , وأجيب عن ذلك أماأو لا فبأنا لانسل أن المراد بأنفسنا الامريل 
المراد نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم»ويجعل الأآمير داخلاف الآ بنا وف العرف يعد اتن ابنآمن غير 
رة و ليزم عمومانجاإن قلنا. إنإطلاقالا.بن على ابن البنت حقيقةءو إن قلنا:إنه بجاز لمحتي إلى القولبعمومه 
وكان إطلاقه على اللأمير وابنيه رضى الله تعالى عنهم على حد سواء فاجازية ۾ 
وقول الطبرسى . وغيره من علءائهم_إنإرادة نفسه الشريفة صلى أله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لاتجوز 
لوجود (ندع) والشخص لايدعو نفسه ‏ هذبان من الةو لي إذقد شاع وذاع ف القديم والحديث -دعته- نفسه 
إلىشكذايو دعوت نفسى إلى كذا.وطوعتاه نفسه » وآمرت نفسى » وشاورتها إلىغير ذلكمن‌الاستع الات 
الصحيحة الواقعة فى كلام البلغاء فيكون حاصل (ندع أنفسنا) عضر أنفسنا وى سحذور ؤذلكءلى أنا لو قررنا 
الامير من قبل النى صلى الله تعالى عليه وس لمصداق أنفسنا فن نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشت رکون 
صيغة (ندع) إذلامعنى لدعو ة اي صل الله تعالىعليه وسلم إباتم وأ بناتهو نساءهم بعد قوله: (تعالوا) كالاضذق» 
وأما ثانياً فنا لو سلمنا أنالمراد بأنفسنا الآمير لكن لانسل أن المرادمن النفس ذات الشخص إذقد جاءلفظ 
النفس معن القريب و الشريك فى الدين والملة . ومن ذلك قوله تعالى:(خرجونآنفسهم مندیارم) (ولاتلمزوا 
نفس ) (لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنين وا مؤمنات بأنفسهم خيراً ) فاعله لما كان للا مير اتصال بالنیصل الله 
تعالى عليه وسلم فى النسب والمصاهرة واتحاد فى الدين عبر عنه بالنفس , وحيئئذ لاتلزم المساواة التى هى 
عماد استدلاهم على أنه لو كان المراد مساواته فى جميع الصفات يلزم الاشتراك ف النبوة والخاتمية والبعثة إلى 
كافة الخلق ونحو ذلك وهوباطل بالاجماع - لان التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة فالبعض ل يحصل 
الغرض لان الساواة فى بعض صفات الافضل والاولى بالتصرف لاتجعل من هى له أفضل وأولى بالتصرف 
بالضرورة» وأما اكا فبأن ذلك لودل على خلافة الامير وازعموا لزم كون الامير إماما ففزمنه صل الله تعالى 
عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق وإنقيد بوقتدونوقتفع أن التقيبد عالادايل عليه فى اللفظ لا يكون مفيداً 
للمدعى إذهوغيرمتنازع فيه لا نأهل السنة يثبتونإمامته فوقتدونوقت فل يكنهذا الدليلقائما فيح ل النزاع, 
ولضعف الاستدلال به فى هذا المطلب بلعدم صحته 5الاستدلالبه على أفضلية الاميرع ىكرمالله تعالىوجهه 
علي الانبياء والمرسلين عليهم السلام لزعم ثبوت مساواته للافضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة على أ كثر 


۱4۹۰ | نفسير روح المعانى 
ون دعوى كون الامير . والبتول . والحسين أعزة على سول الله صلى الله تعاٰی عليه وسل 6 صنع عبد الله 
المشهدى فى كتابه ‏ إظهار الق - ه ١‏ 

وقد خرج هلم . وااترمذى. وغيرهماعن سعد ب نأبىوقاص قال : « لا نزاتهذهالاية ( قل تعالوا ندع) 

ا دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وم علا . وفاطمة. وحسناً . وحسيئاً فقال : اللهمدؤلاء أهلى»وهذا 
الذى ذكرناه من دعائه صلى الله تعالىعليه و سم هؤلاء الاربعة المتناسبة رض اله تعالى عنهم هوالمشهور المعول 
عليه إدى امحدثين ‏ وأخرج ابن عسا 'ر عن جعفر بن عمد عن أيبه رضى الله تعالى عنهم « أنه لما نزاتهذه الاية 
جاء بی بكر . وولده › وبعمر . وولده » وبِعْمان . وولدهء ويعلى . وولده»وهذا لاف مارواه الجهور » 

واستدل ابن أنى علان مز المعتزلة هذه القصة أيضا على أن الحسنينكانا مكلفين فىتلك الحال لان المباهلة 
لاتجوز إلا مع البالغين > وذهب الامامية إلىأنها يشترط فما جال العقل والقييزوحصول ذلك لا ,توقف على 
الباوغ فقد يحصل هل قبله رعا يزيد على كال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما 
فى سن لا متنع معها أن يكوناكامل العقل على أنه يحوز أن يخرق اللهتعالى العادات لآ ولك الساداتويضخه.بم 
ما لا بشاركهم فيه غير ثم ,فلو صح أن وال العقل غير معتاد فى تلك السن لجاز ذلك فيم إبانة هم عمن سوامم 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به - وم القوم الذين لاتخصى خصائصهم - » 

وذهب النواصب [ىأنالمباهلة جائزة لاظهار الحق إلى اليو إلا أنهيمنعفيها أنعضر الآولاد والنساء»وزعموا 
رف هم الله تعالى لاقدرأءوحطهمو لاحط عنهمو زراً أنماوقعمنه صل اللهتعالىعليهوسم وان نجرد إازام الخصم 
وتمكيتهوأنه لايدل على فضل أو لتك الكرامعلىنبينا وعليهم أ فض ل الصلاةوأ كل السلامء أنت تعلم أنهذا الزعم 
ضرب من المذبان » وأثر من مس الشيطان 

ولیس ,صحف الآذهان شى إذا احتاج الهار إلى دليل 
ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ماصنع رسول الله صلى الله تعالىعليه و-لم استدل ما أخرجه 

عبد بن حميد عن قبس بن سعد أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخرثئ فدعاه إلىالمباهلة » 
وقرأ الا ية ورفع بدبه فاستقبل الر كن وكأنه يشير بذلك رضى الله تعاللى عنه إلى كيفيةالابتهال وأن الايدى . 
ترفع فيه م وفيا أخرجه الخاى تصري بذاك وأنها ترفع حذو المناکب لإ إن هدا ) أى المذكور ف شأن عيسى 
عليه السلام قاله ابن عباس( و َم ص انق € جلة اسمية خبر (إنَ)وي>وز أن يكون -هو-ضمير فصل 
لاحل لهمنالاعراب » و( القصص ) هو الخبر »وضمير الفصل يفيد القصر الإضاف6ايفيدهتعريف الطرفين 
و(الحق) صفة القصصوهو المقصود بالإفادة أى - إنهذا هو الحق - لاما يدعيه النصارىمن كو نالمسيح 
عليه السلام إلا . وابن الله سبحانه وتعالى عما بةوله الظا لمو نعلواً كيرا وقيل : إن الضمير للقصروالتأ كيد 
لولم يكن فىالكلام مايفيد ذلكو إن كان )ا هنا فهو جرد الأ كيد » والاول هو المشهور _وعليهاجمهور ولعله 
الاوجه , واللام لام الابتداء والاصل فيا أن تدخل على المبدا إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر اثلايتوالىحرة 
تأ كيد وإذا جاز دخوها على الخبر كان دخوها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتدا فافهم ه 

(والقصص ) على ماف البح رمصدر قرهم: قص فلا نالحديث يقصه قصاً وقصصاًووأصله تنبع الآثريقال: 


مبحت فى (إن هذا لم والقصص الحق )الا ية ۱4۱ 
خرج فلانية ص أثرفلان أى يتتبعهليعر فأينذهب,ومنهقولهتعالى: (وقالت لاختدقصيه ) أى تتبعىأثره وكذ لك 
القاصفى الكلاملانه ينتبع خبراً بعد خبر » أويتتبع المعانى ليوردهايوهوهنا فعل بمعنىمفعول أىالمقصوص 
الحق ۾ وقرىّ ( هو) سكون الواو( وما من لَه إا لَه 4 رد النصارى فىتثليثهم »وكذا فيهردعلىسائر 
الثنوية.و(من)زائدةللتأ كيد ا هو شأن الصلات وقد فهم أهل اللسان- واقالالشهاب- أنها لتأ كيدالاستغراق 
المفهو م من النكرة المنفية لاختصاصها بذلكفالا كثرءوقدتوةف عب الدين فى و جه إفادةالكااتالمزيدة 
لتأ كيد بأى طريق هى فانهاليست وضعية ؛وأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهل اللسان ؛ وأعترض بأن هذا حوالة 
علىمجهول فلا تفيد.فالااولى أن يقال :إنماوضعية لكنه من‌باب الوضعالنوعى قتدبر لو إن اله شو رن( 
أى الغالبغلبة تامة , أو القادر قدرةكذلكأوالذىلانظير لهل أك 1۲( أىالمتقن فياصنع ‏ أوالحيط 
بالمعاوماتءواجملة تذييل لا قبلهاءوالمقصو دما أيضقصرالالهية عليه تعالى رد ا عل النصارى أى قصر إفراد.فالفصل 
والتعريفهنا 5الفصل والتعريفهناك فا قيل:إنهما ليساللحصر إذ الغاا على اللأغيار لايكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلاأيحعل قصرقاب؛ والمقام لا يلاتمهممالاعضام له 6الايخق( فَإِنتَوَلَّوأ) أىأعرضوا عناتباعك 
و تصديقك بعدهذه الا بات البينات» وهذاعل قدي أن يكو ن الفعلماضياً» وبحم ل أن يكو ن مضارعاو حذفت منه 
إحدىالتاءين تخفيفا ‏ وأصله تتولوا فان لدعي بالمفس دنم )أى بهم أوبك » واجملة جواب الشرط 
ف الظاهر سكن المعى على مايتر تب على علمه( بالمفسدين) من معاقبتهلهم؛فا لكلام للوعيد ووضع الظاهر مو ضعالضمير 
تنبيها على العلة المقتضية للجزاء والعقاب وه الافساد » وقيل:المعنى على أن (الله عل ) لاء الجاداين بغير 
حق وبأنهم لايقدمون على مباهلتك لعرفتهم نبو تك وثبوترسالتك.واججلة على هذا أيضاعند التحقيق قائمة 
مقام الجوا ب إلاأنه ليس الجر اء والعقاب » والسكلام منساق لنسليته صل الله تعالى عليه وسل ولامخفى مافيه ‏ 

لر ومن باب الاشارة فى الآبات ) ( فلما أحس ) أى شاهد عيسى بواسطة النور الالهسى المشرق عليه 
( منهم الكفر ) أى ظلءته » أونفسه فان المعانى تظهر للكل على صور مختلفة باختلافها فيرونها ۾ 
وحکی عن الباز قدسسره أنه قال: إن الليلوالنهار يأتياقفيخيراى با يحدث فيبما ,وعن بعض العار فين 
أنه يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها (قال من أنصارى) فى حال دعو إلى 
لته سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكيل نفسهوتهنيب أخلاقها حتى ,صلم لترية الناقصينفينصرفويعيتى 
فى تكميل الناقص وإرشاد الضال ( قال الحو اريون ) المبيضون ثياب وجودم بمياه العبادة ومطرقة الجاهدة 
وشمس المراقبة ( نحن أنصار الله) أى أعوانالفانين فيه الباقينبه ومنهم عيسى عليه السلام (1منا بالله)الابمان 
الكامل ( فاشهد بأنا مسلون ) أى منقادون لامرك حيث أنه آم الله سبحانه ( ربنا] منا ماأنزات ) وهو 
مانورت به قلوب أصفيائك من علوم غيبك ( واتبعنا الرسول ) فما أظهر من أوا مرك ونواهيك رجاء أن 
يوصلناذلك إلى محبتك ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أى مع من يشهدك ولا يشبد معك سواك » أو الحاضرين 
لك المراقبين لامرك ( ومكروا ) أى الذين أحس منهم الكفر واحتالوا مع أهل الله بتديير النفس فكان 
مكرم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك لهم کا قال سبحانه : ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) فهو الما کر 


4۲ سیر روح المعاى 
فالحقيعة وهذا معى( ومكر اله ) عند بعض » والأولىالقول باختلاف المكرين على مايقتضيه مقام الفرق: 
وقد سئل بعضهم كيف كر الله ؟ فصاح وقال : لاعلة أصنحه وأندأ شول : 
فدتك قد جبلت على هوا كا ونفسى لا تنازعی سوا كا 
أحبك لابعضى بل بكلى وإن لم بق حبك لی حرا 6 
ويقبحمن-_سواك الفعل_عندى -و تفعله فحسن متك ذاكاةل: 
) إذ قال أبله بأعيسى إلى متوفيك)عن ردم الحدوية (ورافعك إلى) بتع ت الر بو بيه ) ومطهرك من الذين 
كفروا) بشغل سرك عن مطالعة الاغيار, أو متوفيك عنك , وقابضك منك › ورافك عن نعوت البشر يه 
ومطهرك من إرادتكبالكلية,وقيل : إنعيسى عله الصلاةوالسلام لما أحسهنبمالكفر وعم آم بعثوا مز 
يقتله قال للدواريين: إنىذاهب إل ى وأب>السماوى أى متصل بروح القدسومتطهر من علاقه عالمالرجس 
فأمدم بالفيض ى تستجاب دعو تنكم الخلق بعدى فشيه للقومصورة جسدانية هىمظهر عي ىر وح الله تعالى 
بصورةحقيقة عيسى فظاوها هوفصليوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى اسماء الرابعة التىهى فل كالشمس» 
وحكة رفعه. إلى ذلك أنروحانبته عيارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام وشار A‏ المسيح ف ەر النفخ » 
ومن قال : إنه دفع إلى السماء الدنيا بين المكمة بأن إفاضة روحهكانت بواسطةجيريل عليه السلام د هو 
عبارة عن ر وحانية فلك القمر, وبأنالقمر فالسماء الدنيا وهو آية ليلية تناسب عل الباطن الذى أوتبه المسيح 
عليه السلام , ولم يعتدر الصو فةقدس اله تعالىأسرارهم القول : بأنه يدور حول العرش لان ذلكمقام النهاية 
( إن مثل عيمى عند الله فثلآدم ) فى أن كلامنهما خارق للعادة خاد ج عن دائرتها و إن افترقا فى أن عسى عليه 
الصلاةوالسلام بلاذكر بل مننطفةأنى فقط كان فى بعضها قوة العقد وفى البعض الآخر قوة الانعقاد كسائر 
النططف المركبة من منيين فى أحدهما الةو ةالعاقدة وف الاخرى المنعقدة » وأن ادم عليه الصلاة والسلامبلاذ کر 
ولاأقى خلقه من تراب أى صورقالبه من ذلك ( ثم قال له كن فيكون ) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من 
عالمالا منظرأ إلى زوحهالمقدسةالق م ترتكض فىرحم ) فن حاجك فيه ) أى الحق ٤‏ أوفىعسى علي هالسلام 
بالحجج الباطلة ( فقل تعالوا ) الخ أى فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذ كورة م ٠‏ 
قال بعض العارفين : إعل أن لمباهلة الانبياء عليهم السلام تأثيراً عظما سيبه اتصال نفوسهم بروحالقدس 
وتأیید الله تعالى ]باهم به وهو المؤّر باذنالله تعالى فى العالم العنصرى فيكون انفعالالعالم العنصرى منه كانفعال 
أبداننا منروحنا بالعوارض الواردة عليه _ كالغضب . والخوف . والفكر فى أحوال المعشوق . وغيرذلك- 
وانفعال النفوس البشر ىة منه کانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوار ضأرواحنا فاذا اتصل نفس قدسی به» 
أو ببعض أرواح الاجر اءالسماويةوالنفوسالملكونية كان تأثيرها فى العالم عند التوجهالاتصالى تأثير مايتصل 
به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الانسانية منه عا أراد حسب ذلك الاتصال واذا انفعات تفوس 
النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف وأحجمت عزالمباهلة وطابتالموادعة بةبولالجزية انتبى» 
وادعی بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه ختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مانب 
التو جهات إلى عام التجرد + وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه » هذاوتطبيق مانالا فاق على 


فبدث فى (قل ياأهل ال تاب تعالوا ) الا به 15 

ما فى الانفس ظاهر لمن أحاط خيراً بما قدمناه فى الآبات الأول » والله تعالى الموفق » 
( قل ينا َمل لكب ) نزلت فى وفد نصارى نحران ‏ قله السدى . والحسن . وابن زيد. ومد بن 
جعفر بن الزبير - وروى عزقتادة . والرييع . وابن جريج أنهانزلت فى هود المديئة ‏ وذهب أبو على الجبائى 
أنها نزلت ف الفريقين من أهل الكتاب , واستظبره بعض الحقةين لعموهه (ر الوا أى هلءوا 
3 إلَكلمة 4 أى كلام ا قال الزجاج وإطلاقها على ذلك فى امهم من باب الجاز المرسل وعلاقنه تجوز 
إطلاقباعلى المر كب الناقص إلاأنه لم يوجد بالاستقراء» وقيل : إنهمن بابالاستءارة وليس بالبعيد-وقرئ 
(كلمة ) بكر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل لإ سواء ) أى عدل - قالداين عباس والربيع. 
وقتادة ‏ وقيل : إن (سواء )مصدر معنى مستو بة أى لايختاففيها التوراةوالانجيل والقرآن أولااختلاف 
فيها بكل الشرائع , وهو فى قراءة المهور مجرور على أنه نعمت لكلمة - وقرئ بنصبه على المصدر ٠‏ 
( يننا وبيس € متعلق بسواء لإ ألا تعد € أى نحنو أتم لإ إلا أله € بأن نوحده بالعبادة وتخلص فيهاء 
وف موضع ( أن ) وما بعدها وجهان ‏ كا قال أبوالبقاء - الأول الجر على البدلية من ( كلمة ) ؛ والثانالرفع 
على الخبرية محذوف أى هى أن لانبعد إلا الله » ولولاعمل ( أن ) لجاز أن تكون تفسيرية , وقيل : إن 
الكلام تم على ( سواء ) ثم استؤتف فقيل. ( بيننا ويينكم ) أن لانعبد ‏ فالظرف خبر مقدم » ( وأن ) وما 
بعدها مبتدأ مؤخر لإ ولا شرك به شَيْنًاح من الاشياء على معنى لاجمل غيره شريكا له فى استحقاق العبادة 
ولا نراهأهلا لأنيعبد,ومذا المعنى يكو ن الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأ كيد ما قبلهإلاأنالتأسيس! كثرفائدة» 
وقيل : المراد ( لانشرك به شيت ) من الشرك وهو بعيد جد لإ ولا خد بمضتا بعضا أربابامن دون ل 
أى لابطيع بعضنأ بعضا ف موعص.ة الله تعالى ‏ قاله أبن جر ج - وبر بده ماأخرجه الترمدى و ححسيهة من حد رث 
عدى بن حالم « أنه لمانزلت هذه الأب قال : ما كنا نعبدهميار سول الله فقال صلى اللهتعالى عليه وسل ؛ أماكانوا 
عللونلك وبحرمونفتأخذون بقوهم ؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام :هوذاك» قيل :و إلى هذاأشار 
سبحانه بقوله عز من قائل : ( اتخذوا أحبارم ورهبا م أرباباً من دون الله ) وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ 
هو سجود يعضوم لبعض » وقیل : هو مثل اعتقاد اليهود ف عزير أنه ابن ايله » واعتقاد النصارى ف المسيح 
نحو ذلك » وضمير ‏ نا على كل تقدير للناس لا لمكن - وتف أمكن ‏ حتى ,شمل الأصنام لان 
آهل الكتابل يعبدوهأ ه 

وف التعبير-بالبعض-نكتة وهى الإشارة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكو نون أربابا ؟] لإ فانقلت © 
إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أربابا من دون الل بل اتخذومم آلحة معه سبحانه ل أجيب 4 أنه أرريد من 
دون الله وحده ‏ أو يقال بأنه أتي بذلك للتنبيه على أنااشرك لاتجامع الاعتراف بربو يبته تعالى عقلا ‏ قاله 
بعضيم وللنصادى- سود الله تعالى حظهم-الحظ الو فر من هذه المنهياتىو سيا ىإنشاءاللهتعالى ييانفرقهم 

0 : 5 ھر 0ر2 o‏ ّي رماع سلس 
وتفصيل كفرم على أتم وجه لإ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلون 8 )لمرادفان تولوا عن‌موافقت 
فا ذكر ما اتفق عليه الكتب والرسل بعدعرضه علهم فاعلدوا أنهم ازمتهم الحجة وإئما أبوا عناداً فقولوا 
( ۵۴ - ج م تفسیر روح الممانى) 


۱44 تفسير روا لمعا 


لهم : أنصفوا واعترفوا بنا على الدين الحق وهو تعجيز لهم أوهو تعريض مم لمم إذا شهدوا بالاسلام هم 
فكا نهم قالوا : إا لسنا كذلك .وإلى هذا ذهب بعض الحققين » وقيل: المراد فانتولوا فةولوا: إنالا تحاثى 
عن الاسلام ولا نبالى بأحد فى هذا الام - فاشهدوا بأنا مسلمون ‏ فإنا لا خن إسلامنا ج أنكم تخافون 
وتخفون كفرك ولا تعترفون به لعدم وثوقكم بنصر الله تعالى .ولا يخ قأنهذا على مافيه إما بحسن لو كان 
الكلام فى منافقى أهل الكتاب لان المنافقين ثم الذينخافون فيخفون , وأما هؤلاء فهم معترفون باهم عليه 
كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم ‏ ( وتولوا ) هنا ماض ولا يحوز أن يكون التقدير تتولوا لفساد 
المعنى لان ( فقولوا) خطاب لاني صلى الله تعالى عليه وسل والمؤمنين » وتتولوا خطاب للمشركين » وعند 
ذلك لاييقى فى الكلام جواب « ,نأ آهل الكتلب» خظاب للهود والنصارى يولم ا ن فى ارآ 
أى تنازعون وتجادلون فيه ويدعى كل منک أنه عليه السلام كان على دينه » أخرح ابن اسحق ٠‏ وابن جرير. 
عن ابن عباسرضىالله تعالى عنهما قال : « اجتمعت نصارى اران , وأحبار مېود عند رسول الله صل الله 
تعالىعليه وسلم فتنازعوا عنده فقالتالاحبار : ما ان إبراهم إلا يهودياً » وقالتالنصاری : ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياً فأنزلالله تعالىفهم هذه الآية » والظرفالاول متعلق ما بعده وكذا الثانى ‏ و ما استفهامية , 
والغرض الانكار والتعجب - عند السمين -وحذفت ألفها لما دخ لالجا رللفرق بينها وبينالموصولة؛ والكلام 
على حذف مضاف أى دين إبراهي أو شريعته لان الذوات لا مجادلة فيها لو ما ارت الور ) علىمومى 
عليه السلام ب لانيل » على عيسى عليه السلام لإ إلا من بعد € حيث كان بينه وبين موسی عليهما 
السلامخمسمائةوخمس وستون سنة » وقيل : سبعائة , وقيل:ألف سنة وبين موسى . وعيسى عليهما السلام آلف 
وتسهائة وخمسوعشرون سنة » وقيل : أفاسنةووهناكأقوالأخر لإ فاد تعقاونَه. ) الهمزة داخلة على 
مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأى - أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم ‏ أو 
أتقولون ذلك فلا تعقاون بطلانه , وهذا تجهيل لهم فى تلك الدعوى وتميق وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا 
- 5 قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة »وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم افق دن موب + أو دين 
عيسى فهو يهودى » أو نصرانى بهذا المعنى فتجهيلهم » ونن‌العقل عنهم بنزول التوراةوالانجيل بعده ‏ مشكل 
إلا أن يدعى بأن المراد أنه لوكان الام كذلك لا أوتى موسى عليه السلام التوراةىولا عيسى عليه السلام 
الانجيل بل كانا يم أن بتبليغ صحف إبراهيم - كذا قيل - وأنت تع أن هذا لا يشئ الغليل إذ لقائل أن 
يقول : أى مانع من اكاد الشر بعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن 
ااصحف لم تكن مشتملة على الاحكام بل كانت أءثالا ومواءظ اجاء فا لحك يث » ثمماقاله الشهاب_وإن كان . 
وجه التجبيل عليه ظاهراً .إلاأن صدور تلك الدعوىمن أهل الكتاب فى غاية البعد لآنالقوم لميكونوا هذه 
المثابة من الجهالة »وفهم أحبار الييود » ووفد يران » وقد ذكر أن الأآخيرين كانت هم شدة فى البحث » 
فقد أخرج ابن جرير عن عبدالله بنالحرث الزبيدى أنه قال : وسمعت النىصلى الله تعالىعليه و سلم يقول:ليت 
بی ربين آهل نبحران حجاباً فلا أراهم رلا يروف » من شدة ما كانوا ارون النى صلى الله تعالى وسلٍ الهم 


مبحث ف (وماأنزلتالتوراةوالانجيل إلامن بعده) الآية EU‏ 


إلا أن يقال :إنالله تعالى أعبى بصائرجم فى هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لأطفال المؤهنين, أو أنهم قالوا ذلك 
على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم صاحبه بأو ليوهموا بعض المؤمنين ظنآمنهمأ نهم لكونهم أميين غير 
مطلعين على توارعخ الآنبياء السالفين يزلزلهم مثل ذلك ففضحهم الله تعالى , أو أن القوم فى حدّ ذاتهم جبلة لا 
يعلمون وإن كانوا آهل كتاب - وما ذكره ابن الحرث ‏ لا ,يدل على علمهم 5] لايذنى “وقيل :إن مراد اليهود 
بقوهم : إن ابراه عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمنأ بموسى عليه السلام قبل بعثنه على حت ما يقوله 
المسلمون فى سائر المرساين علمم الصلاة والسلاممن أنه كانو | مۇمنین بنيناصلى الله تعالمعليهو سل قبل بعثته 
كا يدل عليه تبشيرم به“وأن مراد النصارى بقوهم: إن إيراهم كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم 
بقوله سيحانه : (و ما أنز لت التورية والانجيل إلا من بعده ) أى ومن شأن المتأخر أن يشتمل على أخبار 
المتقدم لا سوامثلهذا الآمر المهم . والمفخر العظي . والمنة الكبرى ( أفلا تعقلون ) مافيهما لتعلبوا خلوهما 
عن الاخباريهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهما ,ثم نبه سبحانه على حماقتهم بقولهجل وعلا : 

5 ساتم مؤلا. 4 أى اتم (هؤلا.) الممقى لإ حججمم فا اک به عم ) كأ موسى.وعيسى علا 
السلام لإ كل نا جون فا ليس ليم به حلم ) وهو آم [براھے عليه السلام حيث لاذكر لدينه فى تاب 
ولا تعرض لكونه آمن بموسى.وعيسى قبل بعثنهما أصلاءوليسالمراد وصفهم بالعل حقيقة وإما المراد هبأنكم 
تحاجون فا تدعو ن عليه علىما يلوح لم من خلالعيارات كتابم وإشاراته فزعمم فكيف تاجو نفيالاعلم 
لكر به . ولاذكر, و لارمزله فى كتابم ألبتة ؟1 و(ها) حرف تنبيه , واطرد دخوها عللالمبتدأ إذا كان خبرهاسم 

إشارة نوها أناذا وكررت هنا للتأ كيد»وذهي اللاخفش أنالاصلأأتم عل الاستفهام فقلبت الهمزة هاءأء 
ومعنىالاستفهامعنده التعجبمنجمالتهم و تعقبه أبوحيانبأنه لاسن ذلك لانه لميسمع إبدال همزةالاستفبام 
هاءاً فى كلامهم إلافى بيت ناد ثم الفصل بين اطاء المبدلة.وهمزة رأتم) لايناسب لآنه [ما.يفصل لاستثقالاجتماع 
الهمز تين »وهناقد زال الا ةثقاليإ؛دالالاولىهاءأ» وا لاشارةلاتحقير والتنقيصءومنهافهم الوصف الذى يظهر به 
فائدة ال جلي وجملة (حاججتم ) مستأنفة مبينة للا“ولى؛وقيل: إنهاحالية بدلي ل أنه يقع الجالموقعها كثيراً نوها 
أناذا قابا وهذه الحال لازمة؛وقيل: إناجملة خبرعن (أنتم) و(هؤلا.) منادىحذف منه حرف الندا.“وقيل: 
(دؤلاء) بمعنى الذين خبر المبتدأءوجملة ( حاججيم ) صلة ؛ وإليه ذهب الكوفيون:وقراقثم يقرءرن (ها أثتم) 
بالمد والمهمزووقرأ أهل المدينة . وأبوعمرو بغير همزولامد إلابقدر خروج الآلف ااسا كن»وقرأ ابن كثير . 
٠‏ ويعقوب بالممز والقصربغیر مدموقراً ابن عامربالمد دونالهمز « واه ا € حالإراهم وماذان عليه ٭ 
3 وآنتر لاتعلمو ن 11( ذلك:ولك أن تعتبر المفعولعاماً ويدخل المذكور فيه دخ ولا أولياً,واججلةتا كد 
ليفى العل عنهم فى شأن ابراه عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه : 
لمان إبر هسم ي>-وديا) 6 قالت الهود لإ ولا تَصرَانًا ) #قالتالنصارىط وکن كان خنيفاً) 
أى مائلا عن العقائد الزائغة مس لماه أىمنقاداً لطاعة ا لمق , أو موحد لأ نالاسلام برد يمعنى التوحيد 
أيضاً ۽ قيل:و ينصره قوله تعالى : وماکان من‌المشر كين 1۷ )أ عبد ةالاصنام 5العرب الذينكانوا يدعون 


۱۹٦‏ تفسير روحالمعائى 
أنهمعلى دينه » أو سائر المشر كدين ليعمأيضاً عبدة النار الجوسيرعبدة الكو اكب كالصابئة »وقيل :أرادهم 
اليهودو النصارىلةولاللهود:(عزير ابن الله)وقول النصارى :( المسيح ابنالله) تعالى الله عن ذلكعاواً كبيرآه 
وأصل الكلام وماكانمنك إلا أنه وضع المظهر موضع ا مضمرالتعر يض ,أنهم مشر كونءواجدلة حينئذ تأ كيد 
لا قبلها , وتفسير الاسلام با ذکر هو مااختاره جمع من الحقةين وادعوا أنه لایصح تفسيره هنا بالدين 
ال#همدى لانةيرد عليه أله ان عنم کر فك ما بكرن سلا ؟ فيكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه : ( وما أنزلت التوراة والانجيلإلا من بعده ) فيردعليه ماورد عليهم,ويشترك الإلزام بينهماءوفسره 
بعضهم بذلك » وأجابعن اشقراكالالزام بأنالقرآن أخبر بأن إبراهي كان (مسلما) و ليس فالتوراةوالائجيل 
أنهعليه الصلاة والسلام كان ودرا أو نصراناً فظهر الفرق قال العلامة النيسابورى :فان قبل : قولك ‏ إن 
إبراهم عليه السلام على دين الاسلام إن أردتم به الموافقة فى الاصولفليس هذا مختصاً بدينالاسلام» وإن 
أرادتمفى الفروع لزم أن لايكون نبينا صلى الله تعالىعليه وسل صاحب شريعة بل مقر ر لشرع من قبله.قيل: 
مختار الأول؛ والاختصاصثابت لأ ناليبود والنصارى مخالفون للاصول ف زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك 
عر يرعليهالسلام إلى غير ذلك, أو الثانى ولا يازم ماذكر لجواز أنه تعالىنسختلكالفر و ع بشرعمومى عليه السلا م 
ثم نسخ نيبناص الله تعالى عليه وسلام شرع موسى بشريعته القهى موافقة لشريعة إبراهم صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه فكو نعليه الصلاة والسلام صاحبشريعة مع مو افقة شر عه شرع إبر اهم ف معظم الفرو عانتهى 1 
ولاخ مایا ج واب عل الاختيار الثاتى منمزيد البعد » بلعدمالصحة لآآننسخ شريعة إبراهم بشربعة مومى» 
حم نسخ شر بعة موسى بشربعة نبينا علييمالصلاة والسلام ا موافقة لشريعة إبراهيلايجعل نبينا صاحب شريعة 
جديدة بل يقال له أيضا : إنه مقرر لشرع منقبله وهو إبراهم عليهالسلام , وأيضاموافقة جيع فر وع شر يمتنا 
بميع فروع شريعة إبرأهيم عالابمكن بوجه أصلا إذ من جملة فروع شريعتنا فرضية قراءةالقرآن فى الصلاةو م 
بزل على غير نبينا صلى القه تعالى عليه وسلم بالبديية , ونحو ذلك كثير » 
وموافقة المعظم فى حيزالمنع ودون إثباتها الشم الراسيات ؛ وقوله تعالى : ( أن أتبع ملة إبراهم ) ليس ۰ 
بالدليل على الموافقة فى الفروع إذ الملة فه عبارة عن التوحيد أوعنه وعن الاخلاق كالهدى فى قوله تعالى : 
( أولئك الذين هدىالله فيداهماقتده ) واعترض الشهاب على الجواب ‏ على الاختيار الاول - بالبعدةعتراضه 
على الجواب على الاختيارالثانى بمجرده أيضا » وذكر أنذلكسببعدول بغض الحققين عما يقتضيه كلامهذا 
العلامة من أن المراد بكون إبراهم ( مسلا ) أنه على ملة الاسلام ال أن‌المراد بذلك أنه منقاد بحم لالاسلام 
عل المعنى اللغوى , واد أنه سالم من القدح , ونظر فيه بأ نأخذ الاسلام لغوبً لايناسب بحشالاديان» 
والكلام فيه فلا يخاو هذا الوجه عن بعد » ولعله لايقصر عما ادعاه من بعد الجواب الاول 5 لاخ على 
صاحب الذوقالسلم ٠‏ 
هذا وفی الآية وجه آخر - ولعلهخرجمن بينفر شثودم وهوأن أملالكتاب لا تنازعوا فقالت: الو د 
إبراهيم منا ع وقالت النصارى : إنه منا أرادت كل ظائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاكعلى ماهو عليه الآن من 
الحال وهو حال مخالف ل عليه نيهم فى نفس الامى موافق له زعا على معنى موافقة الاصول للاصول » 


مہ ٿث ف ) إن أو النا س بأبراهم ) الآية : ۷ _ 


أو الموافقة فبا يعد فى العرف موافقة ولولي تكن فى المعظم و ليست هذه الد عوى من‌البطلان بحيث لاتفى على 
أحد فرد الله تعالی علیہم بقوله سبحانه ٠‏ أنزلت التوراةوالانجل إلامن بعده ) أى وليسامشتملين على 
ذلك وهو منالحرى بالذكر لوان ¢ م أشار سبحانه إلىماثم عليه من الماقة على وجه أم م ثم صرح سبحانه 
#اإخرار لافقال: : ( ماکان راهم ر بو ا ) أى من ال الطائفة المهودية الخالةة لما جاء په موسى عليه 00 
حنيفاً مسلا )أ ى غ دن الاسلام الذى ا لله دن ص ی و الانيا اك 
تعالى وسلامه علييم > وفى ذلك إشارة إلى أن أولك اليبود والنصارى ليسوا من الدين فى شئ مخالفتهم فى 
نفس الام لما عليه النبيان بل الانبياء » ثم أشار إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه : (وماذان من 
المشركين ) فعلى هذا يكون المسلم ‏ 5 قال الجصاص » وأشرنا إليه فا مر مراراً ‏ المؤمن ولو من غير هذه 
الامة خلافا للسيوطى فى زعمه أن الاسلام مخصوص ببذه الامة. ‏ هذا ماعندى فى هذا المقام - فتدير 
فلسلك الذهن 0 

ان أَوَلَ الاس با ¢( ( أولى ) أفعل تفضيل من وليه يليه ولاً وألفه منقلبة عن ناء لان فاءه 
واو فلا تکون لامه واواً إذا بس ف لكام مافاؤه ولامه وأو أن إلا واو » وأصل معناه أقرب » ومنه ماف 
الحديث « لآولى رجل ذ كر » ويكون ععی أحق ا تقول: العالم أولى بالتقديم » وهو المراد هنا أ ىأقرب 
0 رايم 0 3 0 اعلىشريعته فىزمانه » أ وار ه مطلقاً 0 
وقرُ ا ا عل الا ٠‏ 1 2 - للذيناتبعوا إبراهيم وا ا هذا الى و 0 
عطفاً على إراهيم أى قت إذ أجل لاعن راهم » وهذا اني الذين اتبعوه - واعترض بأنه ذان ينبغى أن يى 
ضمير ( اتبعوه ) ويقال: ارا ا بأنه من باب ( لله ورسوله أحق أ ّ ن يرضوه ) إلاأنفيهعلى 


ماقيل :الفصل بين العاملوالمءعمول بأجنى»» وقوله تعالى : ( والذين منوا »إن كان عطفاً على الذينادبعوه- 
يكونفه ذلك أيضا »وإن كان عطفاً علىهذا النى هلا فائدةفيه إلا أنيدعى أنها للتنويه وة »وأما التزام 
أنه من عطف الصفات بعضها على بعضحيئئذ فهو 5 ترى , ثم إن كو ن المتبعين لابراهم عليه السلام فزمانه 
أولى الناس به ظاهر ٠‏ وكون نبينا صلی الله تعال عليه وسل أولاث به لموافقة شريته " الشريعة الابراههمية 
أكثر من را ران شار الا ف و و من هذه الامة كذلك لتبعيتهم بيهم فماجاء به 
ومنەالموافق لإ وله ول ممن ٩۸‏ 4 ينصرمم و يجازم بالحسنى ا هو کک a‏ ل - ولیم - 
تنبا على الوصف الذى يكون الله تعالى به ولياً لعباده ‏ وهو الابمان ‏ بناءاً على أن ا بالمشتق يقتضى 
عله مبدأ الاشتقاق ۾ 

ومن ذلك يعم ثبوت الحكم للنى بدلالة النص ۽ قال ابن عباس رض الله تعالی عنهما قال رؤ ساء اللهود: 
والله ديت أولي بدين إبراهم منك ومن غيرك وأنه كان بهود باومابك إلا الحسد فأنزلاللهتعالي 


۱۹۸ تفسير روح المعاق 


هذه الآية ‏ وأخرج عيد بن حميد من طريق شهر بن حوب قال: : حدثنی ابن غنم نم أنه لما خر أصعاب النى 
صلى الله تعالي عليه وسل إلى النجاشى أدر كهم عمرو بنالعاص. وعمارة بن أ ىمع غل فأرادؤاع* نتهم وال E‏ 7 
فقدموا على النجاشى وأخبروه أن هؤلاء الردط الذين قدموا عليك من أهل مكة بريدون أن يحيلوا عليك 
ماكك ويفسدوا عليك أرضك ويشتموا ر بكفأرسل اليهم النجاائى فلم أن أتوه قال :ألا تسمءون مايقول 
صاحيا؟ هذان ‏ لعمرو بن العاص , وعمارة بن أن معيط ‏ يزعمان إنما جدتم لتحيلوا على ملك وتفسدوا 
عل" أرضى فقال عنْمان بن مظعون . وحمزة : إن شنم خلوا بين أحدنا وبين النجاشى فلي كلمه أينا دک 
سنا فان كان ويا الله 5 به » وان كان أمراً غير ذلك لم وة اب لک ف ذلك عذر» مع النجاشی 
فسد ورات ورا د ماك ار شك صاحبک هذا الذى من عنده جثتم مايقول لحم و ما باکر به 
٠‏ وما يتهام عنه هل له كتاب روه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يق رأما أنزلالته تعالی عليه وما قد سمعمنه .و 
بالمعروف واش حسن الجاورة ٠‏ واف باليتيم . اهن ب ن يعبد الله تعالی‌وحده ولا يعبد معهإله آخر فقراً 
عليه - سورة الروم . والعنكبوت . وأصحاب الكهف , ومرح فليا أنذ كر عيسى فى الةرآن أراد عمرو أن 
نخضيه عليهم قال : والله eel‏ إشكمون عسى و لسو نه قال النجاشى : مايقول صاحبک ف عسى قال شول: 
إنعيسى عبد التهورسولهوروحه وكلمته ألقاها إلى مر ع فأخذ النجاشی نفثة منسوا كدقدر مايقذىالعين خلف 
مازاد المسيح على مايقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى فى يده من نفثة سوا فأبشروا ولاتخافوا فلا دهونة 
- يعنى بلسان الميشة اللوم على حزب إبراهم قال عمرو بن العاص ل : هؤلاء الرهط 
وصاحممالذی جاءواهنعندهومن ام ت ذلك اليوم فى خصو م على رسول الله يِه وهو بالمدينة 
) إن أولىالتاسبا, إبراهيم )الآية 7 ووت غا لله ص ع الكتب 8 رد 23 المشهورانهائزلت <يندعا 
البودحذيفة .وعماراً “ومع اذا إلىالمودية , فالمراد,أه ل الكتاب الهود » وقيل : المراد 0 ما رشم ل الفريقين» 
والآية بيان لكونهم دعاةإلى الضلالة إثر بيان آم ضالون , وأخرج ابن الماذر عن سفيان أنه قال : هلثئفى 
آل عمران هن ذكر أهل ال -كتاب فموف‌الاصارى , ولعله جار مجرى الغالب » و( من ) للتبعيض » والطائفة 
رۇساۇھوأحبار م » وقیل: لبيانالجنس - والطائفة - جميع أهل الكتابوفيه بعد. و(لو ) بمعنى أن المصدريةى 
والمنسبك مفعول - و3 . وجوز إقرارها على وضعبا » ومفعول ودّحذوف » و كذا جواب ) لو ) والتقدير 
( وت )إضلاا ) 9 يضلونم ) لسروا بذلك » ومعنى ( يضلونكم )یردونک إلى كفرع قالەانعباس- 
آوم لكو ن& - قاله ابن جرير الطبرى ‏ أو قعو كم ف الضلال ويلقون الیک ٥ایشککو‏ نک به فديكم ‏ قله 
أبو على - وهو قريب من الاول لإ و ms‏ أنفسهم ) الو او للحال » والمعنى على تقديرإرادةالاهلاك 
من الاضلال أنهم مامهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارم إدلاك المؤمنين خط الله تعالى وغضبه ءوإز 
كان المراد من الاهلاكالا يقاع والضلال فبحتاج. إلى تأويل لان القوم ضالون فيؤدى إلىجعل الضال ضالا 
فيقال : إنالمراد من الاضلا لما يعودمن وباله [ماعلىسييل امجاذ المرسلء أو الاستعارةأىما يتخطامالاضلال 
ولايعود وباله إلا اليم لا أنهم يضاعف بهعذابهم , أو المراد بأنفسهم أمثالهمالجانسون لهم » وفيهعلىءاقيل: 
| الإخبار بالغيب فهو استعارة أوتشييه يتقدير أمثالأنفسهم إذلم يتهودءسلم - وه تعالى امد وقيل : إن معني 


مبخث فى (اأهلالكتابل 9 بات الله وأ تم تشودون )الاه ۱۹4 . 
إضلالهم أ نفسهم إصر ام على الضلال ما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع الحدى بايضاح الحجج » 
ولاخلوعن‌شی 3 وماشعرون 58 4 أىوما يفطنون بكون الاضلالختصابهم ااعترى قلو بهم من الغشاوة 
- قاله أبوعلى - وقيل : ( ومايشعرون ) بأن اللهتعالى يعلم المؤمنين بضلا م وإضلالهم » وفى ننى الشعور عنهم 
مبالغةفذمهم « بام الكتب لم ترون بسايات الله وتم تشهدون . /9)أى ل تكفرون هايتلىعليم 
من آبات القرآن وأ ثم تعلمون مايدل على صتا ووجوب الاقرارم-ا من 00 والانبجيل »وقيل : المراد 
)0 تكفرون ) بمافى ع ب من الآآبات الدالةعلى نبوتهصلى الله تعالی عليه وسلٍ ( وآتم تشېدو ا 
000 و(لتكفرون ) بمافى کتبکمن ( إن الدءنعنداللّهالاسلام ) وأ امور ذلك أو (لتكفرون) 
الدالة على نو ته صلى أله تعالى عله يه وسلم (وأتم تشهدون ( أن ظهور المعجزة ب يذل لعلى صدق مدعى 
ا خاو تم بصحة دين الالام 1 ) ١‏ تكفرونيا” بات الله ) جميعا | وأثم تعلدون حاف متها 
بلا شمه ة بمنزلة ع ااشاهدة 5 
نامل الكتب ل لفون الح بالطل 4 أى لسترونه به » أو تخلطونه به » والياء صلة »وف المراد 
أقوال : 7 ن المراد حر بذع 00 والاجيل-ة قاله ا جسن زد واا أنالمر اد e‏ 
الصلاة ام 6 e bs‏ من حقية ة رسالته 18 أللّه ا u‏ و وسلوما, وه 
من تكذيهوعن أبى 0 و e‏ بالتشديد وهو کا »دقرا 0 
ذلك فا رواه ا 0 تيك رأنه صلى الله 00 قال التشبع بما م کی 
وف زور» « وتكتمون الحق 4 أى نبوة مد صلی الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه فى كتبكم من نعته 
واليشارة ارام : تعلدون 1{ ا حق 1 وقبل. تعلدون الامورالتى ت صح ٣‏ | با التتكايف وای بد سی ٭ 
7 ودت طافة 4 ی جماعة وسمعيت بها لانه يسوى بها <لقة بطاف حوها إا من ا الكنب 4 
أىاليهود لبعضهم ل ءامنوا ) أى أظهرواالاعان ب بالنى انل عل الذي ءامنوأً ‏ وهم أصحابرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسل . وقيل: النى عليه الصلاة والسلام . وأعحابه لإ وجه النهار 4 أى أوله 6 فى 
قول الرييع بن قياف 
من کان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسو تنا ( وجه نهار ( 
وعى وجها لانه أول ما يواجهك منه » وقيل : : لاله الو جه ف أنه أعلاه وأشرف مافيه ؛وذکر j)‏ ُعالى 


لع ة0 له ۶ 


أندق ذلك استعارة معرو فه 3 ا کا وآخره لعلهم يرجعون (۷Y‏ ساب هذا الفعلءن اعتقادمم حقية 
ما أ: او ق . والسدى ۔ تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار ہود خبير » وقرى عر بنة » وقال 
هم لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول النهار - باللساندون الاعتقاد ‏ وا كفرواآ خر النهار -وقولوا 


1 0 فى كتبنا وشاورنا علہاء نا فوجدنا مدآ ليس بذاك وظهر لا كذبه وبطلاندينه فاذا فعلتم ذلك ش 


1۰ سير روح المعانى 


سدم 


أصحابه فى دينهم فقالوا : إنهم أهلالكتاب وم آعل به فيرجعون عن دينهم إلى دينك؟؛ وقال جاهد . ومقاتل. 
والكلى : أن هذا فى أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على الہود فقال كعب بن الاشرف لا عا به 
آمنوا بالذى أنزل على مد من أمر الكمبة وصلوا اليها أول النهاروارجعوا إلى قل آ خره لعلهم يشكون. 
والتعبير ما أنزل بناءاً على مايقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا صدقرن أن الله تعالى أنزل شيا على 
المؤمنين, وظاهر الآيةيدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما امتثالالامرمن المأمورفسكوت 
عن بيان وقوعه وعدمه , وعن بعضهم أن فى الاخبار مايدل على وقوعه » 
جرلا موا إل لدبت ل إن ای می أل أن بوا حدمت ما أو تی أو يحاجوم عندرية» 
فى نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض العققين » أحدها أن التقدير ( ولا تؤمنوا ) 
بأن برق أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتوا كتاباً سماويآ كالتوراة ونيا مر سلا كوسى- وبأنيحاجوم- 
ويغلبوم بالج وم القمامة إلا لانباعكمى وحاصله آم نهو همعن إظهار هذن الامرين المسلدين لثلا بزدادوا 
تصلاً ولمشر ي العر ب للا عم على الاسلاموأف- بأو -علىوزان (ولاتطع منهم امأ أو كفوراً )وهو ا بلغ ٠.‏ 
والخل عل معنى حت تبح مر جوح » وأتى بقوله تعالى:( قل إنالهدىهدى اه) معترضاً بي نالفعل ومتعلقه» 
وفائدةالاعتراض الاشارةإلىأن كيدم غير ضار من لطف أن تعالىءه بالدخو لف الاسلام:أو زيادةالتصلبفيه » 
ويفيد أيضا أنالهدىهداه فهو الذىيتول‌ظهو ره (بر يدون ليطفئوا نور الله بأفواههموالله مت نوره)فا مراد 
بالايمان إظهارهج ذكره الرمخشرىء أو الاقرار الاسانى واذكرهالواحدى .والمراد من التابعين المتصلب ممم 
وإلا وقع مافروا منه» و انما أنالمراد( لات منوا) هذا الايمان الظاهر الذى أتيم به وجهالنهار إلالمن كانتا بعا 
دینک أولا وم الذين أسلموا منهم أى لاجل رجوعهم لانه كانعندثم آم وأوقع ؛ وم فيهأرغ ب وأطمع»وعند 
هذا تم الكلام ءثم قل (إن الهدىهدىاث) أى فن ہدی التهفلامض لله ويكون قوله تعالى : ( أن يؤنى) الخ 
على هذا معللا نحذو فأى ‏ لان يو أحدمثلماأوتيتم-ومايتصلبه من الغلبة بالحجة يومالقيامة دبرتم مادير”م م 
وحاصله أن داعيكم اليه ليس إلا الحسدء وإنما أتى ,أو - تنبيها على استقلال كل من الاءرين فىغيظهم 
وحملهم على الحسد حتىدبرواماديروا ولو آنى بالواو ل تقعهذا الموقع للعلم لزومالثائىللا وللا نه إذا كانماأوتوا 
ظ حقا غلبوا يوم القيامة مخالفهم لاعالة فل يكن فيه فائدةزائدة , وأما أو فتشعر بأن دلا مستقل فالباعثية على 
الحسد والاحتششاد ف التديير »وال مل على معنى جتىليس له موقع يروع السامع وإن كانوجها ظاهراً ه ٠‏ 
وبۇيدهذا الوجهقر اءة ابن كثير- أأن يوتى ‏ بز يادةهمزةالاستفهام للدلالةعلى انقطاعه عن الفعل واستقلاله 
بالانكار » وفيه تقبيد الابمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه ؛ و تخصيص من تبع بمسلبيهم بقرينة | 
المضى فان غيرم متبعدينهم الآن أيضا » وعن الزمخشرى أن (أن ينى)الخ من جملةالمقول كانه قبل :قل شم 
هذين القولين ومعناه أ كد عام أن الهدىما فعلالته تعالىمن إيتاء الكتاب غيرك,وأنكر علمم أن يمتعضوا 
من أن يؤتى أحد مثله - كأنه قيل - قل : إن الهدى هدى الله » وقل - لان يوت أحد مثل ما وتيت - قلتم 
ماق وكدتمما كدتم ۽ وثالئها أن يقرر ولا تؤمنوا عل ماقرر عليه الثاتى, ويجع ل أن يوت خب ( إن )و (هدىالله) 
يدلمناسمها ‏ وأو بمعنى حتى على نها غاية سيبية ع وحيئئذ لاينبغىأن بخص عندر بكم يبومالقيامة بل بانحاجة 
الحقة جاأشير اليه فى البقرة » ولوحمات على العطف لم يلتم الكلام »ورابعبا أن يكون (ولا تومنوا إلا من) 


مبخث ف(ولاتۇمنوا إلالمنتبع د ينكقلإنالحدى)الأية . ۲۰١‏ 
الخ باقبا على إطلاقه أى وا كفرواآخره واستمروا على ما كتتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا 
لمنهو على دينكروهو من جملةمقول الطائفة ويكون (قلإن الحدى)الخأمراً للنى صلى الله تعالى عليه وس 
أن يقول ذلك فى جوابهم على معنىقل : (إن الحدىهدى الله)فلا تنكروا أن يوتحت ىتحاجوا؛وقرينةالاضمار 
أن (ولا تؤمنوا)الخ تقرير على اليهوديةوأنه لادين يساو.هافاذا أمر صلى اله تعالى عليه وسل أن يهم علرأن 
ماأنكروه غير منكر وأنه كائن؛ وحمل أو على معناها الأصلى حينئذ أيضا حسن لانه تأ بدللايتاء وتعريض 
بن من أو مثلماأوتوام الغالبون ؛وقرئ أن يق - بكسرهمزة إن علىأنهانافية - أى قولوالهم مايؤتى - 
وهو خطاب لمن أسلم هنهم رجاء العود ء والمعنى لاإيتاء ولا محاجة ‏ فأو ‏ بمعنى حتى » وقدرقولوا توضي-اً 
وبانآً لأنه لیس استتنافا تعليلا ووقوله تعالى :(قل إن الحدى )الخ اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام 
بيبان فساد ماذههوا اليه ؛ وأرجح الاو جه الثانى لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه أفيد من الأول وأقل تكلفاً 
من باق الاوجه »وأقرب إلى المساق انتهى ٠‏ 

(وأقول ) ماذ كره فى الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا(أن ؤت )الخ هو قول قتادة.والريع.والجبائى 
لكنهم ل يحعلوا _ أو بمعنىحتى وهو أحدالاحتمالين اللذين ذكرهما وكذا القول بإبدال أن يؤتى منالهدى 
قول السدى ۔وابن جرع إلا آم قدروا لابين أن وؤ تی»واعترض علهماأبوالعباسالمبرد بأن-لا- ليست 
ماتحذف ههناءوالتزم تقدير مضاف شاع تقديره فى أمثال ذلك وهو كراهة » والمعنى إن المدى كراهة ‏ أن 
یؤنی أحد مثل ماأوتيتم ۔ أى من خالف دين الاسلام لان الله لاهدى من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى 
بعيد من غير المؤمنين » ولا يذ أنه معنىمتوعر , وليس بثئ » ومثله ماقاله قوممنأن ( أن يؤتى ) الخ تفسير 
للهدى . وأن المؤتى هو الشرعوأن (أو يحاجوى) عطف على أو تيم » وأن مابحاج به العقلوآن تقدير الكلام 
أن هدى الله تعالى ماشرع أو ماعهد به فالعقل .ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من 
الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال : والتقدير ولا تؤمنوا أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينك وهو دين الاسلام 
ولا تصدقوا أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نى بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد 
شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لاحد حجة علي عند ربكم لآن دينكم خير الاديان» وجعل 
(قل إن الهدى هدىالته) اعتراضاً لاتأ كيد وتعجي لالمسرة ‏ ولا خن مافيه ‏ واختيار البعض له والاستدلال 
عليه ما قالهالضحاك - إن البود قالوا : إنا ج عند رينا من خالفنا فى دیننا فبين الله تعالى همأ نهم ث الم حضون 
المغلو بون وأن المؤمنين م الغالبون ‏ ليس بثئ لان هذا البيان لا يتعين فيه هذا امل 5 لا بخنى على ذى 
قلب ليم »والضمير المرفوع من يحاجوعلىكل تقدير عائد إلىأحد لانهفىمعنى المع إذالمرادبه غير أتباعهم» 

واستشكل ابن المنير قطع (أن يؤقى)عن(لاتؤمنوا )عل ماف بعض الاوجه السابقة بأنه يلزم وقوعأحدفى 
الواجب لان الاستفهام هنا إنكار واستفهام الانكار فمثله إثبات إذحاصله أنه أنكر عليهم ووضخهم عل ماوقع 
منهم وهو إخفاء الايمان بأن النبؤةلاتخص بى إسرائيل لجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق ,م قال : 
ويمكن أن يقال : روعيتصيغةالاستفهام وإن ليخن المراد جقيقته خسن دخو ل أحد فسياقهاذلك-وفيهتأمل ‏ 
فتأمل وتدبر وفقد قال الواحدى :إن هذءالآية منمشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً( إن الْفضريدات ) 
رد و[بطال لما زعوه بأوضح حجة , والمراد من الفضل الاسلام - قاله أين جر مح وقال غيره : النبوة © 

~٦ (‏ ج “إل تفسير روح المعانى) 


۰ تفسير زو حال معاى 

وقيل:الحجج التى أوتيها النى صلى التهتعالى عليه وس لوال منون»وقيل ؛ نعمالدين والدنياويدخل فيهمايناسب 
امقام دخولا أولياً بوبه من بها أى من عباده( انهو سع »رحمةووقيل : واسع القدرة يفعل ما يشاء 
جعليم €۷ بصا العباد.وقيل: بعل حي يحمل رسالته لإ نص برَحنهِمَنيْقَاءِ قال الحسن :هى النبوة » 
وال ابن جرج :الاسلام: والقرآن بوقال ابن عباس ”هو و كثرةالذكر لله تعالى » والباء داخلة على المقصور 
وتدخل عل المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

الا لاض ييي . وخرفا غل الذي قن تضروًا 

وعكسه مستعمل وجيد ذكره البر الاسام السد 

ب وال ذم ألفَضْل لظ 1/6 »قال ابنجبير : يعنى الوافر 


سے ه o£‏ مه 


(ومن ملكتب من إن تامنه بقنطار بود ِلك شروع فى بيان نوع ۲ خرمن معايبهم»و (تأمنه) 
من أمنته بمعنى انمنته والباء » قيل : بمعنى على » وقيل : بمعنى فى أى فىحفظ قنطار والقنطارتقدم_قنطار من 
الكلام فيه - بروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشی ألفاً ومائتى أوقة ذهياً فأداه إليه 5 

3 نت 5 إن نامنة ا لأِْوَدمإيُكَ ) كف حاص بنعاز وراء فانهير وى أنه استودعه قرشی آخر 
ديناراً 4<ده.وقيل: المأمونعلى الكشرالنصارى إذ الغالبفيهمالامانة»والخائنون ف القليل اليهود إذ الغالب 
عليهم الخيانة وروی هذا عن عكرمة » و-الدينار - لفظ آچمی وباوّه بدلعن نون وأصله دنار فأبدل أول 
المثلين ياء لوقوعه بعد كسرة » ويدل على الاصل جمعه على دانير قات الج يرد الثئ إلى أصله » وهو فى 

المشبور أربعة وعشرونقيراطاً والقيراط ثلاث حباتمن وسط الشعير ففجموعه اثنتان و سبعون حبةقالوأ: 
و يختاف جاهلية ولا إسلاماً » ومن الغريب ما أخرجه ابن أف حاتم عن مالك بن دنار أنه قال : إنما مى 
الدينار ديناراً لانه ‏ دين ونار - ومعناه أن من أخذه عقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النارء ولعله 
إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه فى نفس الامر كذلك 5 لخن على - مالكدرثم من عقل فضلا عن مالك 
دينار-وقرئٌ(يده) بكسر الهاء مع وصاهابياء فى اللفظ و بالكسرمن غير باءءو بالاسكان إجراءا الوصل مجرىالوقف 
ویم الحاء ووصلها بواو فى اللفظ وبضمبا من غير واو لإ إلا مادمت عليه قاتا استثناء من أعم الاحوال» 
أو الآوقات أى ( لا يؤده اليك ) فىحالمن الاحوال» أوفوةتمن الأوقات إلا ىحالدوامقبامك› أوفىوقت 
دوام شامك , والقيام بجاز عن المالغة فى المطالية » وفسره ابنعياس رضى اللهتعالى عنهما بالالحاح,والسدى 
بالملازمة والاجتماع فق وا بالملازمة والتقاضى » والجهور علضم دال ۔ دمت - فهو عندم كقلت» 
وقرىٌ بكسر الدال فبو حينئذ على وزان خفت وهو لغة,والمضارع عل اللغة الاولىيدوم ثيقوم؛وعلى الثانية 
يدام كيخاف ل ذلك ) أى ترك الاداء المدلول عليه بقوله سبحانه وتعالى : ( لايؤده ) » 

3 ا الوأ 4 ضمير اح عائد على ( من ) فى ( من إن تأمنه بديئار ( وجمع حلا عل المعنى والاءللسسة 
اوس تو ال م ) أىليس علينا فيا أصبناه من أموال العرب عتاب وذمه 


مہحٹث فقوله تعالى. : (و قو اون عل الله ال رن ( 37 5 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : : بايع ليود رجال من المسلمين فى ال جاهلية فلءا أسلموا تقاضو م عن 
دوءعهم فقالوا ال علينا أمانة ولاقضاء 7 عندنا لانم آر کے دینک الذى كنم عليه به وادعوا أنهم وجدوا 


ےھ سوير 


ذلكفى كتابهم فقالالله تعالى: لاو ا ن عل الله الكذب وم يعلمو (Voi‏ أى أ نهم اذبون ,وقالالسكاى: 
قالت الود 0 كلها كانت لنا ا فى أبدى العرب منها فهو لنا وأ: نهم ظلمونا وغصبونا فلا ثم 07 ف 
أخذ أموالنا منهم » وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن سعيد بنجبير قال : « لمانزلت ( ومن أهل الكتاب )إلى 
قوله سبحانه : ( ذلك ا قالوا لیس علينا فى الاميينسبيل ) قال النې صل الله تعالىعليه وسل : كذ بأعداء 
اللهمامن شئ كان ف الجاهلية إلاوهو تحتقدىهاتين إلا الآمانة فأنها مؤداة إلىالبر والفاجر»والجار وامجرور 
متعلق بيقولون , والمراد يفترون + ووز أنيكونحالا منالكذب مقدهاً و تدده 
به لآن الصلةلاتتقدم على الوص ول وأجازه غيرهلانه5الظرف یتوسع فيه مالایتوسعف‌غیره 3 ب €جواب 
لقوهم ليس علينا فى الاميين سيل » وإيحاب لا تفوه , والمعنى ( بلى ) عليهم فى الاميين سيل »ع 
ادن سيف ال قن ا ع لْسّينَ ۷٩‏ استتناف مقرد للجملة الى دلت عليها ( بلى) حيث 
أفادت بمفهو مما نخالفذم من لم يف بالحةوقمطاقا فيدخلو نفيه دخولا أولياً , و(من) إماموصولةأوشرطية, 
و أو فى ) فيه الك دات : إثات الهمزةوحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها » والضمير فى - عهده ‏ عايد 
على ( من ) وقيل : يعود على ( الله ) فهوعلى الاول مصدرمضاف لفاعله.وعلااثانى مصدرمضاف لفعوله › 
أو افاعله ولايد من ضمير يعود على ( من ) من الملة الثانية يفا ما أن نيقامالظاهر مقام المضمر فى الربط إن 
كان ( المتقين ) من ( أو فى )وإما أن يحعل عمومه وشو ولدرابطاً إن أن المتقين عاماً ؛ ؛ وليماوضع الظاهرموضع 
الضمير على الاول تسجيلا على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الك ومراعاة لرءوس الآى »ورجح 
الأول بةوة الربط فيه » وقالابن هشام : الظاهر أنه لاعموم وأن ( المتقين ) مساولن تقدم ذكره والجواب 
لفظاً 52101 تقديره نحبه الله . ودل عليه ( فان الله ) الخ » واعترضه الحلى بأنه تكلف لاحاجة 
الله ء وقوله . الظاهر إنه لاعموم ف حيزالمنع فان ضمير (بعهده) إذا كان لله فالالتفات واكم 
لإفادة العمو ١‏ هو المعهود فى أمثاله قاله بعضالحققين ه 


٠‏ يسح م 


( إن لذن ب يشترون بعهد أل وا متا قبلا ) أخرج الستةيوغير معن ابنمسعود رضىالله تعالىعنهقال: 
«قال رسول الله صلى الله تعالى وسل من حلف على ین هوفها فاجر ليقطع مما مالامریء ملم لقى الله وهو 
عليه غضيان فقال الاشعث بن قيس: ف والله كان ذلك كان بیی وبين رجل من اللهود أرض حدق فقدمته 
إلى انی صلى الله تعالى عليه وسل فقال ی رسو لاله صل الله تعالىعليه وسل :أ لك بينة؟قلت: e‏ دى:احلف 
5 : يارسول الله , إذآً علف فيذهب مالى فأنزل لته تعالى ( إن الذين ) » الخ 

وخر ج البخارى . وغيره عن عبد الله بن أنى أوفى أن رجلا أقام لاوز ق تخلف ,الله لقدأعطن 

مهأ مالم يعطه لوقع فيها رجلا من المسليين فنزلت هذه الآنةه 
وأخر جحد . وابنجرير ‏ واللفظ له عنعدىبنميرةقال: كان بينامريٌالقيس.ورجلمن حضرموت 


٠ °4‏ تفسير روح المعانى 
خصومة فارتفعا إل النى صل الله تعالى عليه وسلم «فقالالحضرى:سنتكو [لافمینه قال. بارسو لال إن حلف 
ذهب بأرضى فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل:من حلف على جين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى 
لله تعاليوهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس, بار سول الله فالمنتركها وهو بعلم أنباحقوقال: الجنة قال:فانى 
أشهدك إنى قدتركتها» فنزلت,وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزات هذه الآية ففأد رافع.ولبابة بنأبى 
الحقيق. وكعب بن الأشرف .وحى بن أخطب حرفوا التوراة وبدلوانعت رول الله صل الله تعالىعليه وسل 
وحك الامانات وغيرهها وأخذوا على ذلكرشوة » وروىغير ذلك و لامانع من تعدد سیب ‌النز و لجاحققوه ه 

والمراد-بيشترون_يستبدلونءو بالعهدأمرالتهتعالى, ومايازم الوفاءبه.وقيل: ماعهده إلى اللهود فى التوراة من 
أمرالنى صلی الله تعالى عليه وسل ؛وقيل :مافىعةل الانسانمن الزجرعن الباطل والانقياد إلى الحق؛و-بالا يمان 
الآمان الكاذية ۽ و_بالن القليل- الاعواض النزرة , أو الرشاءووصف ذلك بالقلة لقلته جنب مايفومم 


عه ءلم ناس لماص ر موس ت 
من الثو اب وبحصل لهممنالعقاب لا اولك املق لهم فى الآخرة ) أى لانصيب طم مننعيمهابسبب 
ذلك الاستبدالج وَلَايكلمُهم هه أى با يسرم بل مايسوؤم وقتالحساب لهم قال الجبائى_أ و لايكلمهم 
بن أصلا وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهمءوقيل : المراد إنهم لا ينتفعون 
بکامات الله تعالى وآناته ولانخق بعده , واستظهر أن يكون هذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم » 

( ولاينظر إليم يوم اة ) أى لايعطف عليهم ولابرحمهم ا بقول القائل -انظر إل بر يد ارحنى » 
وجعله الرمخشرى محازاً عن الاستهانة بهم والسخط عليبموفرق بين استعماله فيمن جوز عليه النظر المفسر 
بتقليب الحدقة وفيمن لابحوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لانمن اعتد بالانسان التفت اليه 
وأعاره نظر عيلية , ْم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والاحسان‌وإن لم يكن ثم نظر “كم جاء فيمن لابحوز 
عليه النظر محرداً لمءنى الاحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر.وفى الكش فإن هذا تصرعاً 
بأن الكناية بعتبر فيها صلوح إرادة الحقيقة وإن لترد وأنالكنايات قد تشتهر حت لانبقى تلك الجهة ملحوظة 
وحبنئذ تلحق بالجاز ولا تحمل ازا [لابعد الشهرة لانجبة الانتقال إلىالمعنى الجاز ىأو لا غير واضحة بخلاف 
المعى المكنى عنه » و بهذا يندفم ماذكره غير وأحد من الخالفة بين قولىااز مخشرى فى جعل بسط اليد ىقو له تعالى: 
(بل يداه مبسوطتان) مجازاً عن ال جود تارة وكناية أخرىإذحاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجى كان 
كناية احق بامجاز فيطلقعليهأنه كناية باعتبار أصلهقبل الا اق ويجاز بعدهفلا تناقض بينهم جاتو همو هفتد بره 
والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد ( ولا ركيم ) أىولايحك عليهم بأنهم أز كياءولايسميهم 
بذلك ب ليحك بأ نهم كفرة خرة -قاله القاضى_و قال الجبائى: لاينزهم منزلة الازكياء , وقيل : لايطبرهم عندنس 
الذثوب والأوزار بالمغفرة لإ وَهُم عَدَابُ ألم ۷۷ ) أى مؤلم موجع , والظاهر أن ذلك فى القيامة إلاأنه 

شْ لم يقيد به اكتفاءاً بالاول ؛ وقيل : إنه فى الدنيا بالاهانة وضرب الجزية بناءاً على أن الأية فى اليهود م 

اس ا ورو مس اس عور مها 2ه مسر ره ما 

( وَإِنَّ مم لَقَيقَا € أى إن من آهل الكتاب الخائنين جماءة لإ يلون الستبم بالكتب ) أى 
بحر فونه -قاله جاهد - وتیل : أصل - الل - الفتلمن قولك : لويت يده إذا فتلتهاءومنه لويتالغرمإذامطلته 


مبحشفى ( يلون الستهم بالسكتاب لتحسبوه منالكتاب) الاب ۰۵ 
حقه قال الشاعر : 


٠‏ تطيلين ليانى وأنت ( ملية) وأحسنياذاتااوشاحالتقاضا 

وف الخبره لى الواجدظل » فا معنى يفتلون ألساتهم فى القراءة بالتح ريف الحركات ونحوها تغييرا يتغير به 
المعنى ويرجع هذا فى الآخرة إلى «أقالهبجاهد , وقريبمنه ماقيل : إن المراد يميلون الالسنة عشابه الكتاب» 
و الالسنة ‏ جع لسان , وذكر ابن الشحنة أنهيذكر ويؤنث . ونة لع نأبىعمرو بنالعلاء أن منأتته جمعهعلى 
ألسن ومن ذكره جمعه عل ألسنة»و عن الفراء أنه قال: اللسان بعينه ل أسمعه من العر ب إلامذك رأ ولايخق أنالمثيت 
مقدمعلٍ النافى ؛ والباء صلة » أو للا لة » أوللظرفية , أو للملابسة»والجار وامجرورحالمن ال آلسنة أىملنيسة 
بالكتاب»وقرأ أهل المدينة - يلوون- بالتشديد فهو على حد (لووا رءوسهم ) وءن مجاهد. وابن كثير- يلون 
على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها و إلقاء حرحكتها على السا كن قبلها كذا قيليواعترض 
عليه بأنه لو نقلتضمة الواوما قبلها خذفت لالنقاء الساكنين كفى ف التوجيه فأى حاجة إلى قلبالواوهمرة, 
ورد بأنه فعل ذلك ليكو نعل القاعدة التصريفية بخلاف نقل حرةةالواو ثم حذفها على ماعرف ف التصر بف» 
ونظر فيه بعض الحققين بأن الواو المضمومة نما تبدلهمزة إذا كانت ضءتها أصلية فهو مخالفللقيا سأ يضأه 
نعم قرئ - يلؤون ‏ باز فالشواذ وهو بۇ يدو على كل ففيه اجتماع إعلالينومئله كثير ۽ وأماجعله 

من الولى ‏ >عنى القرب أى يقربون ألستهم بملها إلى احرف فبعيد من الصحيح قريب إلى احرف ه 
لإ لتحسبوه من اكب ) أى لنظنوا أيها المسلمون أن احرف المدلول عليه باللى ‏ أوالمشابه من كتاب 

الله تعالى المنزل على بعض أنبيائه علهم الصلاة والسلام . وقرى ليحسبوه بالياه والضمير أيضا للمسلمين » 
( وماهو من الكتب ) ولكنه من قبل أنفسهم , دوأو 7 من عند الله )أى ویز و نصر >أغير 
مكتفين بالتوريةوالتعريض أنالحرف , أو المشابه نازل من عند الله ل( ومَاهو من عند أله ) أى وليسهو 
نازلا من عند الله تعالى . و-الواو ‏ للحال واجملة حال من ضمير المبتدافىالخير , وفى جملة ( ويقولون ) الخ 
تأ كيد للنفى الذى قبلها وليس الغرض التأ كيد فقط وإلا لما تو جه العطف بل التشنيع أيضا بأنهم لم يكتفوا 
بذاك التعر يض حتى ار نكبواهذا التصر جحو بهذاحصات المغايرةالمقتضيةللعطف , والاظهار فىمو ضع الاضمار 
لنهوولماقدموا عله واستدلالجبائى . والكعي بالاية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالىوإلاصد ق أولئنك 
أمحرفون بقولحم هو من عند الله تعالى لكن‌اي ورد بأن القومماادعوا أت التحريف منعند الله وتخلقه 
وإتماادعوا أنانحرفمنز لمن عند الهأو حك م نأحكامه فتوجهتكذيب الله تعالىإيام إلى هذا النىزعمواء 
والحاصل أن المقصود بالنق 5 أشرنا اليه نزو له من عنده سبحانه وهو أخص من كونه من فعله وخلقه » 
ون الخاص لايستلزم ن العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العراد مخلوقة لحم لالته تعالى : 
ل وَيعُولُونَ عل الله ألكذبٌ ) أى ف نسبتهم ذلك|ل الله تعالىتعريضاً وتصريحاً ( وَميْلُونَ 1/8 ) أنهم 
كاذبون عليه سبحانه وهو تسجيل عليهم بأن ما افتروه عن عمد لاخطأ ‏ وقيل : ( يعلمون ) ماعليهم فىذلك 
من العقابءروى الضحاك عن ابنعباس أن الآية نزلت ف اليهود والنصارىجيعاً وذلكأنهم حرفواالنوراة 
٠‏ والانحبلوألحقوا بكتابالله تعالی مالس منه؛ورروىغير واحدأنهافيطائفة من‌الپهو دوم كع ب بن الاشرف. 


سس رس اس 


6" تفسير روح المعاق 

ومالك . وحى بن أخطب : وأبو باسر . وشعية بن عمرو الشاعر غيروأ ماهو حجة عايهم من التورأة ه 
واختلف الناس ف أن الحرف هل كان يكتب فى التوراة أم لا ؟ فذهب جم إلى أنه ليس ف التوراة 
وى كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلاتغييراً وقت القراءة أوتأويلا باظلا للنصوص :وأماأنهم 
يكتبون ها يروه ون فالتوراة على تعدد نسخها فلا, واحتجوا لذلك يا أخرجه ابن المنذر . وابن أبىحاتم 
عن وهب بن منبه أنه قال : إن الاوراة. والانجيل 5 أنزلما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل و كت بكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويةولون : إن ذلك من عند الله وما هو من 
عند الله فأما كتب الله تعالى ذانها محفوظة لاتهول وبأن انی صلى الدتعالى عليه وسلم كان يقول لليهود إازاماً 
لحم : «اثتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادتين » وم متنعون عن ذلك فلو نت مغيرة إلى مابوافق مرأمهم 
ماامتنعوا بلوماكان بةوللم ذلك رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم لآنه يعود علىمطلبه الشريف بالايطال» 
وذهب آخرون إلى آم بدلوا وكتبوا ذلك فنفس كتابهم وا<تجوا عل ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع 
من ذلك مدد النسخإما لاحتمالالطواطؤأو فعل ذلك ف البعض دون البعض و كذا لايمنعمنهةولالرسولهمذلك 
لاحتمال علمه صلی الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض مايق بغرضه سالاً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته » 
أو لصرف الله تعالى ام عن تخیر هيو أما ماروىوعن وهب فهوعلى تةدر وته‌عنه ولان يكون قولاءن 
اجتهاد , أوناشئاً عن عدماستقراءنام » وما يؤيدوقوعالتغيير فى كتب الله تعالى و أنهالرتبق كيومنزلت وقوع 
التناقض فى الاناجيل وتعارضها وتكاذما وتهافتها ومصادمتها بعضها ببعض ., فانها أربعة أناجيل : الأول 
إنجيل هت وهومن الا ىعشر الواريين_وإنجيله باللغة السر بانية ‏ كيه بأرض فلسطين بعدرفع المسيح إلىالسماء 
بثهالى سنينوعدة إصحاحاته نمانية وستون إصحاحا » والثانى إنجيل مرقسن وهومن السبعين - وكت ب إنجيله باللغة 
الفرنجية بمدينة رومية بعد رفع المسيح باثنتى عشرة سنة ‏ وعدة إكتاحاته تمانية وأربعون إتاحا » والثالث 
إنجيل لوقا وهومن السبعين أيضا ‏ كةب إنجيله باللغة الو نانية بمديئة الاسكندريةبعدذلك ‏ وعدة إحاحانه 
ثلاثة وتمانون إصحاحا , والرابع جيل يوحنا وهوحبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إقسس من بلاد روهية 
بعد رفع المسيح بثلاثين سنة ‏ وعدة إصحاحاته فى النسخ القبطية ثلائة وثلاثون إصحاحا » وقد تضمن كل 
إنجيل من الحكا بات والقصص ماأغفله الآخر » واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها 
أو مايخالفهاءوفيها ماتحكم الضرودة بأنه ليسم نكلام اللّتعالى أ صلا » فن ذلك أن متىذ كر أن المسي صلب وصلب 
معه لصان أحدهما عنيمينهوالآخر عنثماله وأنهما جميعاً كانا يهزءان بالمسيح معاليهود ويعيرانه , وذكر لوقا 
خلاف ذلك فقال :إن أحدهماكان يهزأ بهوالآخر يقو لله : أماتتقىالله تعالى أما خن فقدجوزينا وأما هذافل 
يعمل قبيحا قال للمسيس:ياسيدىاذكرنىفىملكوتك فقال:حقاً إنكنكون معىاليوم فالفردوس ولا خن أن 
هذا يؤول إلى التناقض فاناللصين عندمتى افران وعندلوقا أحدهما مؤمن والآخ ركافر, وأغفل هذه القصة 
مرةس , و يوحنا »ومنهأن لوقا ذك رأ نهقال يسوع : إن ابن الانسان لم يأت للك نفوس الناس ولدكن ليحي 
وخالفه أصحابه » وقالوا بل قال : إن ابن الانسان لم يأت ليلقى على الارض سلامة لكن سيفاً ويضرم 
فها نارآ , و لاشك أن هذاتناقضءأحدهما يقول,جاءرحمةلاحالمين؛والآخر يةولجاءنقمةعل الخلائق أجمعين, 
ومن ذلك أيهتي قال : قال يسوع للتلاميذ الاثى عشر :آم الذين تكونون فيالزمن الآتي جلوسا عل ائني عشر 


مسحثق (ماكان ان انو تنهالله الكتاب ( ال به ا 


ر ینای عر سبط[ ایل فظهدالكل بالفرزوالر عامة ف القمة م تقض ذلشمق وغيره وقال:: 
مضى واحد من التلاميذ الاثثى عشر وهو مو ذا صاحب صندوق الصدقة فارتثى على يسوع بثلاثين درهما 
وجاء بالشرطى فام الهم يسوع فقا ل يسوع: الويل له خير له أنلابولدو,منه أنمق أ يضا ذكر أنه لاحل يسوع 
إلى فبلاطس القائد قال: أىشرفعل هذا فصر اليهودوقالو ١‏ : يصاب يصلب فليا رأىعزمهم وأنه لا ينفع فم 
أخذماءاً وغسل يديه وقال:أنابرئٌمندم هذاالصد يقواتم أيصرءوأ كذبنوحنا ذلك فقال لما حمل يسوعاليه 
قال لليهود. ماتريدون كقالوا : يصلب فضرب يسوع م سلبه اليهم إلى غير ذلك ما بطول ء فاذا وقع هذا التغيير 
والتحريف فىأصول القوم ومتقدميهم فاظنك فى فروعبم ومتأخرهم 
وإذا قن فى الانابيب حيف وق الطيش فى صدور الصعاد 

وباليت شعرى هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنه فقال : إنالتوراة . والانجيل أنزلحا الله تعالى سبحان 
الله هذا من العجب العجاب ؟1 » 
2 ماکان لبشر أن ويه الله لكب والح وة م ول لتاس کو ادش ن لَه ) 
تنزيه لانبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ماافتراه أهل الكتاب إليه » وقيل: 
تكذيب ورد على عبدة عسى عليه السلام ه 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضى لله تعالى عنهما قال. «قال أبودافع القرظى حيناجتمءت 
. الاحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ودعام إلى الاسلام : 
أتريد باعمد أن نعبدك ها تعبد النصارى عسى ابن ميم؟ فقال رجل منأهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 
أو ذاك تريد منابامد؟ فقال رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم . معاذ الله أن تعيد غير الله أو نأم بعبادة غيره 
مابذلك بعتنى ولابذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الآية « ٠‏ 

وأخرج عبد بن ميد عن الحسنقال : بلذنى أنرجلاقال: «يارسو لاله نسل عليك ايلم بعضناعلى بعض 
أفلانسجد لك؟ قال: لاو لکنا كرموانبيم واعرفوا الح هله فانه لاينيخى أن يسجد ل حد مزدو نالهتعالى» 
فنزات » وأخرج ابن أفى حاتم قال: وكان ناس من مېود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم کتاب اله 
تعالى عن موضعه فقال: ما كان لبشر» ال » والمعنى مايصحءرقيل: مايبغى,وقيل لابموز لاحد.وعبر بالبشر 
إيذاناً بعلة الحم فان البشرية منافة للا“مر الذىأسنده الكفرة إلى أولئك اكرام عليهم الصلاة والسلام » 

والجارخبر مقدم -لكان- والمنسبكمن(أن)والفعل بعد مها ولايد لاستقامة المعىمن ملا حظة العطف إذ 
لو سك عنه يصح لان ایت تعالمقد ٦‏ تی كثي رمن البش رالكتابوأخو به وعطف الفعل عل منصو ب أن - بم - 
تعظم| لهذا القولفانه إذا اتن بعد مهلة كا نانتفاؤه بدونما أولى وأحرىفكأنه قيل: إنهذا الإيتاء العظم لايعامع 
هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والح معنى المنكرة » وقد تقدم معناهاءو-العباد- جمع 
عبد قال القاضى: وهوهنا من العبادة ولم يقل عبيداً لانه من العبودية وهى لاتمتنع أن تسكون لغير الله تعالى » 
ولهذا يقال, مؤلاءعبيد.زيد ولايقال:عباده.والظرف الذىبعده متعلق محذوفوقع صفةله أى عباداً كائنين 
(لى) و (من دون اله) متعلق بلفظ (عباداً) لما فه من معنى الفعل , ويحوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون 
حالا لتخصيص الدكرة بالوصف أى متجاوز ين الله تعالى إشرا كا وإفراداً -5اقالالجبائى فان التجاوز متحقق 


الك ْ تفسير روح المعاتى 


فهما حتما » ثم إن هذا الايتاء فى الآبة حقيقة على الروايتين الآوليين بحاز على الرواية الأخيرة ا لاتخفى » 
وول انی 6 إثبات لما نفى سابقاً ‏ وهو القول المنصوب بأن كأنه قبل ماكان لذلكالبشر أن 
يقولذلك لکن يقول كونواريانبين ؛ فالفعل هنا «نصوب أيضاً عطفاًعايه»وجوز رفعه على ال معنیلاانه ى معی 
لا يقول»وقیل. يصح عدم تقدير القول على معنى لانكونوا قائلين لذلاك (ول-كن كونواربانيين) وفسر على 
کرم الله تعالى وجهه . وابن عباس الربانى بالفقيه العالم ؛ وقتادة . والسدى بالعالم ا کے واین جبير. بام 
التقى »وابن زيد بالمدبر أمى الناس -وهى أقوال متقاربة وهوافظ عر لاسريانى على الصحيح ٠‏ 

وذعم أبوعبيدة أن العر ب لاتعرفه وهو منسوب إلى الرب 8 لى ؛ والألف والنونيزادان ف السب 
للسبالغة كثيراً ‏ كلحياق -لعظيم اللحية » واجمانىلوافر الجمة » ورقبانى بمعنى غليظ الرقبة , وقيل : إنه منسوب 
للدبانصفة كمطشان معنى مرب ( با كم عو نَلكتب وبا كلم ترسو نَه/ ) الب السبية متعلقة 
-بكونوا- أى كونوا كذلك بسبب مثابرةكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له.والمطلو بأن لا ينك العل عن 
العمل إذ لايعتد بأحدهما بدون الآخر ءوقيل : متعلقة ‏ بربانيين - لانفيه معنى الفعل و قيل : بمحذوفوقم 
صفة له - والدراسة ‏ التكران يقال : درس الكتاب أى كرره » وتطلق على القراءة : وتكرير ( با كنتم ) 
للشعار باستقلال فل من استمرار التعلم ‏ واستمرار القراءة المشعربه جعل خبر ( كان ) مضارعا بالفضل 2 
وتحصيل الربانية:وقدم تعلم الكتاب عل دراستهلوفور شرفه عليها : أو لان الخطابالاول لرؤسائهم ؛ والثاى 
ان دوجم » وقيل : لآن متعلق التعلم الكتاب بمعنى القرآن , ومتعلق الدراسة الفقه ‏ وفبه بعد بعيد ‏ وإن 
شير به كلام بعض السلف ۾ 
وقرأ نافع . وابن كثير : ويعةوب . وأبوعمرو . ومجاهد ( تعلمون ) عى عالمين , وقریٰ ( تدرسون ) 
بالتشديد من التدريس ؛ وندرسون من الإدراس بمعناه » ومجئ أفعل بمعنى فعل كثير ءوجوز كون القراءة 
المشهورة أيضا بهذا المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس م 


( ولاباص ٥‏ ان خو ١‏ امالك والتبيين أربابا € قرأ ابن عام . وحمزة . وعاصم . ويعقوب 
ولا يأم رم - بالنصب عطفاً على يقول» ( ولا ) إما مزيدة لتأكيد معنى الننى الشائع فى الاستعمال سما عند 
طول العهد وتخللٍ الفصل ‏ والمعنى ماكان لبشر أن يؤتيه الله تعالىذلك و يرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة 
وترك الأنداد ء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً لهء ويأمرم أن تتخذوا اللا ( والنبيين أربابا ) فهو 
كقولك: مان ازيد أن أكرمه ثم میتی ولا يستخف ومو إما غير زائدة بناءاً على أنه صل لله تعالى عليه وسل 
کان یہی عر عبادة الملا . والمسيح . وعزير عليهم السلام فلا قبل له : أتخذك ربا ؟ قيل لهم : 
وما كان لبشر أن بتخذه الله تعالىنييا ثم يأمر الناس يعبادته وينهام عنغبادة اللاك والانياء مع أن من يريد 
أن يستعبدشخصاً يقول له : ينبغى أن تعبد أمثالى وأكفائى »وعلىهذا يكون المقصود ‏ منعدمالآمرالاى 
وإن كان أعم منهلكونه أمس” بالمقصود وأوفق للواقع.وقرأ باق السبعة( ولا يأمرك ) بالرفع عل الاستئناف, 
ويحتمل الالية » وقيل : والرفععل الاستئنا فأظهرىو ينصره قراءة (ولن يأمرم)ووجهت الإأظهرية بالخلوعن 


, كلف جع ل عدم الآمر بمعنى النهى » وبأن العطف يستدعى تقدمه ع ( لكن )و كذا الحالة أيضاه ٠‏ 


فبداث ف (وإذ أخذ ألله ميثاقالنبيين)الآية ب4 ٠‏ ۲ 


ا 


م اع 6 اروس اسم : 7 5 
وقرىٌ بإسكانالراءفرارأمن توالى المركات و علىسائرالقرا 5تضمير الفاعلعايد على-بشر-وجوزءودهق 
بعضهاعل التّهتعالى , وجوزالامران أيضا فقول تعالى:ه ایامک افر » والاستفبامفهللانكاروكون ١‏ 


مرجع الضميرف أحد اال تر قله اا بعد إذ انم لر ۰ » استدلبه الخطیبعل 
أن الآبة نز لك فالمسلمين القائلين م أفلا نسجد لك ؟ »بناءاً على الظاهر > وو ج هكون الخطاب للكفار وأن 


07 


الا ية نزلتفيهم بأنه جوز أن يقال لأهل الکتاب : ( أيأمرك بالكفر بعد إذ أنتم مسليون ) أىمنقادون 
مستعدو ن للدين الحق إرخاء أ للعنان واستدراجاء والقول 5-5 ان کل مصدق بده مسلم ودعواءأنه أمره ثليه ما 
ولحت فر ه دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه فدلالة هذا على أن الخطاب للمسليين ضعيفة - فى 


سے ه سم مم ساس و ت لاس ماسم مورب بر ظ 1 عد لا وي مالم رم بر 2 ویم ور ساس رن ره رت 
© وإذ اخذ ١‏ مشق النبين لما ع ایت من كتدب وحكمة ثم جا یک رسول مصدق لما معكم لتؤمان 


به ولتنصرّه # الظرف منصوب بفعلمقدر عخاطب به النى صلی الله تعالى عليه وسل - أى اذكر وقت ذاك۔ 
واختار السمين كونه معمولا ( لأقررثم ) الآتى » وضعفه عبد الباق بأن خطاب ( أأقررتم ) بعد تحةقاخذ 
الميثاق » وفيهتردد » وعطفه‌على ماتقدم من قوله تعالى : ( وإذ قالت اللائ ) ا نله الطير سی بعيد * 
واختلففالمر ادمن الآنةفقيل:[نهاعل ظاهر هاو يو يدذلكماأخر جه ابن جر يرع ن على کرم ات تعالیو جهدقال: 
لم يبعث الله تعالى نبي آدم فن بعده إلا أخذعليه العهد فى عمد صلىالتهتعا عليه و سل لُنبعث وهو حى ليؤمنن 
بهو لينصرنه ويأمرهفيأخذ العهد علىقومه متلا الآية »وعدم ذكر الامم فيهاحيئئذإما لانهم معلومون بالطريق 
الأولى أو لانه استغنى بذكرالنبيين عن ذكرثم » ففى الآية اكتفاء وليس فما المع بين المتنافيين » وقيل : إن 
إضافة المثاق إلى النبسينإضافة إلى الفاعل , والمعنىو إذ أخذ الله المثاق النئوثقه النييون على أممهم ‏ وإلى هذا 
ذهبابن عباس - فقد أخرجابنالمنذر . وغيردعن سعيد بنجبير أندقال : قات لابن عباس: إن أصعاب عبدالله 
1 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما ]نيتم ) الج ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس. 
نما أخذ الله تعالى ميثاق النييين على قومهم , وأشار بذلك رضى الله تعالى عنه إلى أنه لاتناقض بينالقراءتين 
اتوم حتى ظن أن ذلك منشأ قول مجاهد قا رواه عنه ابن المنذر . وغيره أن ( وإذ أخذ الله ميثاقالنبيين ) 
خطأ من الكتاب - وأن الآيةيا قرأ عبد الله - وليس كذلك إذ لايصلحذلك وحده منشاً و إلالزم‌الترجيح 
بلا مرجح بلالمناً لذلك إن صح > ولاأظنمايء! بعد التامل فبا أسلفناه فى المقدمات و بسطنا الكلام عليه 
فى اللاجوية العراقية عن الاسئلةالاير انية - وقيل : المراد أمم النييين على حذف المضاف » واليه ذهب‌الصادق 
رضى الله تعالى عنه ۽ وقيل : المضاف الحذوف أولاد , والمراد مهم على الصحيح بنو إسرائيل لكثرةأولاد 
الانبياء فهم وأنالسياقفىشأنهم » وأيد بقراءة عبد الله المشار الما وهى قراءة أف بن كعب - أيضا , وقيل : 
المراد - وإذ أخذالله ميثاقا مثلهيثاق النبيين _ أى ميثاقاغليظاً على الأمم , ثم جعلميثاقهم نفس ميثاقهمحذف 
أداة التشبيه مبالغة » وقيل : المراد من النبيين نو إسرائيل ومعاهم بذلك تہکا لانم کانوا يقولون ۰ نحن اول 
بالنبوة من مد UY‏ أهلالكتابوالنبيون كانوأ مناء وهذا 6 تقول لن! تنمنتهعلى م نان فيه ثم زعم الامانة: 


يأأمين ماذا صنعت بأمائتق ؟؟ ! وتعقبه الحلى بأنه بعيد جداً إذ لاقرينة. تين ذلك » وأجيب بأن القائل به لعله 
(م/؟ - ج ٣‏ تفسير روح المعانى) 


1۰ تفسير ردح المعالى 
اتخذ ماهم المذكور قريئة حالية ؛ وقيل : إنالاضافة للتعليل لأدتى ملابسة كأنه قيل : وإذ أخذ الله الميثاقعل 
الناس لاجل النيين , ثم بينه بقوله سبحانه : ( لا تینک ) الخ ولا خفى أن هذا أيضا من البعد ممكان » 
وقالالش,اب : لم نرمنذ كر أنالاضافة تفيدالتعليل فغيركلامهذا القائل؛ واختار كثير من العلماء القولاللاول» 
واد الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وس - على مادل عليه 6لامالآمبر كر ماله تعالى وجهه مع علمه 
يدانه أنهم لابدركو نوقته ‏ لايمنع من ذلك لا فيه .م ماعلمه الله تعالى من التعظيم له صب انه تعالیعايه و سل 
و التفخم ورفعة الشأن والتنويه بالذكر مالاينيغى إلا لذلكالجناب » وانعظم الفائدة إذا كان ذلك الآ خذ عل 
فى كتبهم لاف عالم الذرفانه بعيد كيمد ذلك الزمان ‏ جا عليه البعض - و يويد القول ‏ بأخذ الميثاق من الانبياء 
الموجب لامان من أدرم عايه الصلاة والسلام ہم 4 - ماأخرجه أو يعل عن جابر قال . م قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لاتسألوا أهلالكتاب عن شئ فإنهم ان يهدوم وقدضلوا فإما أن تصدقوا بباطل, 
وإما أن:-كذيوا عق وأنه والله لوكانمومى حياً بين أظهر كم ماحل لهإلاأن يتبعنى » وفىمعناه أخبار كشرة 
وهی تؤ بد بظاهرها ماقلنا > ومنهناذهب العارفون إلى أيه صل الله تعالى عليه وسل هو النى المطلق والرسول 
الحقيقى والمشرع الاستقلالى » وأن من سواه من الانبياء علهم الصلاة والسلام فى حك التبعية له كاه 

هذا وقد عدوا هذه الا بة منهشكلات القرانإعراياً وقدغاص النحوبون ف تحفيق ذلك وشقوا الشعرفه , 
وانذ كر بعض الكلام فى ذلك فنقول : قال غير واحد ‏ اللام فى لا تيشم ) على قراءة الفتح والتخفيف 
-وهى قراءة اجمهور ‏ موطئة للقسم المدلولءايه بأخذ المثاق لاانهمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لانهاتسهل 
تفبم الجواب على السامع؛ وعرفها النحاة واقال الشهاب , بأنها اللامالتى تدخل على الشرطسواء ‏ إن-وغيرها 
لکنا غلبت فى -إن- بعدتقدم القسم لفظأ أو تقديرلتؤذن أنالجو ابله لاالشرط ‏ كقولك : لن أ كرمتنى 
لا كرمنك ‏ ولو قلت كرمك,أو فانىأ كرمك. أو ما أشبههمايحاببه الشرط ميجزعلى ماصرح به ابن الحاجب 
- وخالفه الفراء فيه جوز أن يجاب‌الشر ط مع تقدم القسم عليه دكن الاول هوالمصحح وكونها يحبدخوطا 
على الشرط هو المثموور ‏ وخالف فيه بعض النحاة.قال . يجوز دخوها على غير الشرط إما مطلقا أو بشرط 
مشامته للشرط ا الموصولة دوهف الزائدة وقالالرخشرى سورة هود : إنه لايحب دخوطا على كلم 
الجاذاة ؛ونقلهالأزهر ى عن الاخفش»وذكر أ نثعلباً غلطه فيه فال ألةخلافية “وما -شرطيةفى موضع نصب 
- با تيت - والمفعول الثانى ضمير امخاطب , و(من) يبان لما واعترض بأن حمل (من)على البيان شائع بعد 
المرصولة » وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ؛ ومثل ذلك القول بزيادتها لان زيادتها بعد الموصولة أيضا 
کر يادما بعد الشرطية محتاج لاذ كر , و أجيب بأن السمين نةلمابدلعل الوقوع عندالائمة » وفىجنى الدانى » 

ومن الناس مزقال: إن(من)تزاد بالشروط فغير بابالقييز , وأما فيهفتزادو إن تستوف الشروط نو لله 
درك منرجل يومنهنذا قالمو لانا عبدالياق: جوز أنتكون (هن)تبعيضية ذكرت لبيان(ما)الشرطية »أوزائدة 
داخلة على القييز ؛ د( لتؤمان )جو اب القسم وحده على الصحيحء ر لدلالته على جواب الشرط واتحاد معناهما تسامح 
بعضهم وله ساد أمييد الجوابين » وير دأنه جو اب القسم وجواب الشرط لتنافيهمامن حيثإ نالاو ل لاحلله» 
والثانى له محلو والقول: يأ اججلة الواحدة قد يحكم عليها بالام ین باعتبار ين الثز ام لا لايلزم » وجوزوا کون 
(ما) موصولة واللام الداخلةعليها حينئذ لام الابتدام و يشعر لام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه مبنى 
على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرطمن النحاة - هام- وهى على هذا التقدير مبتدأ » والخبر 


مبحث فى ( وإأخذالله ميثاقالنيين ۳ا٣‏ تيتكم ) الآبة ۴۱۱ 

إما مقدر أوجلة (لتؤمان) معالقسم المقدر »والكلام مله شهير »وأوردعليهأنالضمير ففى(به) إن عاد على 
المبتدا على ماهوالظاهركن الميثاق هوإعانهم اتام ,والمقصودمن الآية أخذ الميثاق بالايمان بالرسول صلى 
للهتعالى عليه وسلم ونصرته , وإن عاد على الرسول كالضمير الثانى المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً لازوم 
التفكيك خلت الل التىهى خبر عن العائد, وأجيب أن الجبلة المعطوفة لما كانت مشتملة على ماهو بمعنى المبتد 
الموصول »ولذلك استغىعن ضميره فبا دع أزومه ففالصلتين المتعاطفتين فى اشهود وانضمير (به) اعم 
لارسول معملاحظة (مصدق لا معك) القائم مقام الضمير العائد على ( ما) كتنى بجر د ذلك عن ضمير فى 
خيرها لارتراط الكلام بعضه ببعضء وإلىذلك يشير كلام الامام السريلى قار وض الانف» ولا يخ أنه مع 
مافيهمن التكاف ميق على اهادم أو توه وماه و معېم »و فذلكإشكال_لاناتينا 1 و جام ۔ إن كان كلاهما مستقباين 
فالظاهر أنالمراد ‏ بما [تيناكم القرآن لانهالذى يؤتوه فى المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذىكلفوا باتباءه 
وبما معهم الكتب الوأوتوها, وحملهعلى القرآن يأباه الذوق لانه مع کو نه ليسمعهم بحسب الظاهر لايظهر 
و لكون القرآن مصدةآلاقرآن وهو لازم علىذلك التقدير ٠‏ وإن كاناماضيين ظه رالفساد منجهة أنهذا 
الرسولالذى أوجباتهتعالى عليهم الايمان به ونصرته یئ إذ ذاك , وإن كان الفعل الا ولماضياً . والثانى 
مستقيلا جاء عدم التتاسب بين المعطوفين وهمأ ماضيان لفظاً, وفيهنوع بعد و لعل الجيب يختار هذ االشق و يتحمل 
هذا البعد ا أن ممع كونه لايعباً عثله لضعفه تهون أمره »و جوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من 
كتا بأى الذى 1 تیتکو ه من الكتاب »و جعل النكرةهنا كالمعرفةوسوغ كو نالعائد على الموصول من المعطوف 
حذو ذا أىجاءكم به مع عدم عقت شروط حذف مث لهذا الضميرعنداجنمهو ر يلمع خالل فالمعنى لان المؤق 
كتابكل ني ففزمان بعثته وشريعته ۽ والجائى به الرسولهو القرآنحسب الظاهر لاكتاب كل ني وعود 
الضمير المقدر بستدعى ذلك وعلىتقدير التزام کون ا مۇتی القرآن أيضا ا ضيه حمل الفعلينعلى الاستقبال 
يرد أنه لامعنى نجع الرسول اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمبلة » والعطف بم فالنص بهذا المعنى ؛ 
وعلى تقدير التزام کون الجائى به الرسول هو كتاب كلنى بنوع من التكلف يكون وصف الرسول بكونه 
مصدقًا لما معكم وا مستغق عله فتدر ه 

وقرأ حمرة - ما1 تيت - بكسر اللام على أن ( ما ) مصدرية ‏ واللام ‏ جارءة أجلية متعلقة - بلتؤمئن- 
أى للاجل إبتائى إيام بعضالكتاب ثم بجع رسولمصدقله أخذ الله الميثاق لتؤمنن بمو لتنصرنه » وأعترض 
بأن فيه إعمال ( ما) بعد لام القسم فماقبلبا وهو لا جوز ب وأجيب ,أنه غير مجمع عليه فانظاهر كلامالزعخشرى 
يشعر يجوازه , ولعل من بمنعه يخصه ما إذا لم يكن المعمول المتقدم ظرفا لان ذاك يتوسع فيه مالايتوسعفى 
غيره » نعم الأولى حسما للنزاع تعلقه بأقسم امحذوف .وجوز أن تكون ( ما ) فى هذهالقراءة موصولةأيضا. 
والجار متعلق - بأخذ -وروى عبد بن حميد عنسعيد بن جبير أنه قرأ لا 1 تینک - بالتشد يد وفيهااحتمالان: 
الأول أن تكون ظرفية بمعنى حين - ها قاله اجمهور خلافا لسيويه يوجواءبها مقدر من جنس جواب القسم 
وا ذهب اليه الزعخشرى- أى - 11 تينم بعض الكتاب والحكة ثم جاءكم رسول مصدق وجب عليكم 
الإبمان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطية من جنس ماقبلها .. أى لا کنتم بهذه الحال رؤساء الناسوآمائلهمأخذ 
علببكم الميثاق و كذا وقم فى تفسير الزجاج » و( مال )معناها التعليل:الثاتى أن أصلبا من ( ما ) فأبدات 


۱۲ تفسير روح المعانى 
ا ن ميا لمشام تا إياها فتوالت ثلاث ميات غذفت الثانية لضعفهابكو أ بدلا وحصول ال کر یر مهاءورجحه 
أبو حيان فى البحر 8 
وزعم أ بن جنى 8 الآأولى؛ونظر فيه الحلى »و (من) إا مز دده ف الإيجاب على وَأ الاخفش .و إماتعليلية 
على مااختاره ابن جى قيل . وهو الاصح -لاتضاح المعى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللامإما زائدة ¢ 
وه طئة بناءاً على عدماشتراط دخوطا على أداةالشرط ؛ وقرأ نافع -] تيناع -على لمظ اح للتعظيم» والباقون 
1 تيتكم - على التو حيد » ولككل من القراءنين حسن من جهةفافهم ذاك ‏ فيعيد أن تظفر مثله يداك( 6ل 
أى له تعالى للنبيين وهو يان لأخذ الميثاق » أو مقول بعده للتأ كيد آرم بذاك المذكو رو( واحذتم) 
أىقبام على حد (فانأوتيم هذا نخذوه)» 
دقيل : معناه هل أخذتم و عل ذلك إصرى ) عل الامم . -والإصر - بكسر الهمزة العهد ‏ قال ابن 
عاش واا من - الإصار- وهو مايعقد به ويشد . وكأنه إنما سمى العهد بذلك نه یش به ٠‏ وقرىّ بالضم. 
وهو إما لغة فيه كعبر . وعبر - فقوم ناقة عبر أسفار . أوهو بالضمجمع ‏ إصار - استعير للعهد . وجمع إما 
لتعدد المعاهدين وهو الظاهر , أو للمبالغة بإ قالو 3 استئناف مبنىعل السو ال كأنه قيل:فهاذا قالوا : عندذلك› 
فقيل:قالوا: م اقررتا)» وکان‌الظاهر ف الراب أقرر ا على ذلك إصرك لكنه لیذ كرالثاى ۱ كتفاءا بالأأول 
ر دده مثر ه 
( قال ( أى الله تعالى لهم لإ فاشهدوا )€ أى فليشهد عض على بعض بذلك الإقرار , فاعتبر المقر بعضاء 
والشاهد بعض أ خر ثلا يتحد المشهود عليه والشاهد » وقيل:الخطاب فيه للانيياءعليهمالصلاة والسلامفقط 
موا بالشهادة على أمهم.ونسب ذلكإلىعل کرم آله تعالىموجهه ¢ وقيل مأ للملا فيذون ذلك كنابةعن غير 
معده سد رر ام وها 2 
مذ كور . ونسب إلى سعيك ك ألمسيب واا م من الشهدين A1‏ ای على إقراد م وتشاهد م على 
مايقتضيه المعى۔_ اانه لابدق الشهادة من «شهود عليه . وهنا ماذ كرناه 0 للمقام . وعنابن عباس إنالمراد 
اعلموا وأنا معكم أعلم . وعلى کل تقدير فيه تو کید وتحذير عظيم » والجار وا تحرو رخبر - أنا - و( معكم ) 
حال 1 واجملة مستأنفة لال | د نالاعراب .وجوز أن تكون ف حل نصب عل الحال من ضمیر(فاشېدوا ) 
ا تول )أى أعرض عن الإيمان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونصر ته - قاله على کرم الله وجبه - 
سوء ما م ده بم ت 
3 بعد ذلك 4 أى المثاق والإقرار والتو كيد بالشهادة (فودبك) إشارة إلى (من)مراعى معناه 5روعى 
لمم لام 1 0 
من قبل لفظها بإ م الفسون ۸۲ 4 أى الخارجو ن فى الكفر إلى أخشمراتبه , والمشهور عدم دخول 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام فى حك هذه الشرطية , أو ماهى فىحكمها لآنهم أجل قدراً من أن ,تصور فى 
حقهم شوت المقدم ليتصفوا 8 وحاشام بم تضمنه التالى بل هذا الحكم بالنسية إلى أأتباعهم : وجوزأن يراد 
العموم . والاية من قبيل ( لئن أشر كت ليحبطن عبلك ) ه ٠‏ 
سم وس وش رەم م 
2 افير دين الله يبغون ) ذكر الواحدى عن ابن عباس أنه قال : « اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله 
)١(‏ کذاخطه رجه الله » ول له - وهو ماد كرناه ‏ ها يستفاد من عبارة الششباب كته مضححه 


مبحث فى (فن تولى بعد ذلك فآولئك ثم الفاسةون » وله اسم ) الاية ۹۳ 
د ع لس ا ص 
صلل الله تعالى عليه وسلم فا اختلفوا ينهم من دين إبراهيم عله السلام كل فرقة زعمت أنها أول يدينه فقال 
النى صل الله تعالى عليه وسلم :كلا الفريقين برئٌ من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا : والله مانرضى بقضائك 
ولاتأخذ يدينك فأنؤل الله تعالى هذه الآية , واجملة فى النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء » وقيل: على 
الجراءفقط 3 وعطف الانشاءعلى الاخبارمغتفرهتاعند المائعين 0 والهءزة ءل التقدير ين متوسظة س المعطوف 
والمعطوف عليه للانكار ع وقيل : إنها معطوفة على عحذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغون ‏ قال 
ابن هشام , والاولمذهبسيبويه. واجهور » وجزم به الزمخشرىفىمواضعء وجوز الثانىفى بعض-و يضعفه 
مافيه من التكاف ‏ وأنهغير مطرد » أما الأو لفلدءو ى حذف ابجملةفان قوبل بتقدم بعضالمعطوف فقد يقال 
إنه أسهل منه لان المتجوز فيه على قو لهم , أقل لفظاً مع أن فى هذا التجوز نيا على أضالةاقىء ف کی أ 
و تعقية الشمس بن الصائغ بأنهأىما نم من تقديرألامد برللموجودات_فنهو قائمءلىكل نفس-على الاستفهام 
التقريرى المقصود به تقرير ثبوت الصانع والمعنى - أيثتق المدبر فلا أحد قائم على كل نفس - لايمكن ذلك 
بلالمدبر موجود فالقاثم على كل نفسهو - وهو أولى من تقدير البدرابن الدمامينى ‏ آم ضالونفنهوقائم على 
I‏ رقال: إن انساق ذلكالمقدر للذهن قيل: بالتقدير بو إلاقدل: بماقاله الجاعةءوتقد المغءول 
للانه المقصود بالانكار لا للحصر واتوثم لن المنكر اتخاذ غير الله ربا ولو معدن وره اة ال ادن 
غير الله لاتجامع دينه فى الطاب ب فالتقدم التخصيصء والانكار متو جه إله أى أخصوت غير دين الله 
لاءتوجه إلى الذوات»و[إما يتوجه إلى الافعال التى تتعلق بالذواتيفالذىانكر ماهو الابتغاء الذى متعلقه غير 
دين اللهءوماجاء تدم المفعول من باب الا تساع» و لشبه عون بالفاصلة لاتحقيق ف.4 عند ذوى التحةيقلانا 
التحتة»وقرا الباقون بالتاءالفوقانية على معنی او أو_أتفسقونءو:كفر ون فغيردين الله تبغون-وذهب 
بعضمم إلى أنه التفات فعنده لاتقدير » وعلى تقدير التقدير عي قصد الا:.كار فيا أشير إليه ولاينافيه لاان مسحب 


رار 8ه ساس م ته امسا 


عليه ( وله اسل من فى السمو ت والأأرض ) جلة حالية مؤكدة للانکار -أى كيف نون و طاو نغ 
دينه, والحالة هذه (طوعا وكرها) مصدران فيموضع الحال أى طائعين وكارهين,وجوز أبوالبقاء أنيكونا 
مصدرين على غير المصدر لان أسل بمعنى انقاد وأطاع قيل:وفيه نظر للانه ظاهر فى (طوعا) لموافقة معناه ماقبله 
لاق (کرها ) والقول؛ بأنه يغتفر فى الثواق مالايغتفر فالاوائلغير نافع > وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد 
أيضاً , والطوع مصدر طاع يطوع,5الإطاعة مصدر أطاع بطع ولميفرقوأ بينبماءوقيل: طاعه بطو عه انقادله» 
وأظاعه يطيعه بمعنىمضى لآمه؛ وطاوعه معن وافقهوو فمعنىالآية أقوال:الاو لأ نالمراد منالاسلام بالطوع 
الاسلام الاش عنالعلم طلقا سواء كان سالا للاستدلال چا فى الكثير مناءأو يدون استدلال وإعمال فكر 
فى الملائكة - وم نالإسلام بالكر ه ماكانحاصلا بالف ومعاينة مايل إلى الاسلامءالثانىأ نالمراد انقادوا 
له تعال‌تتار بن لاضه كالملا كوا لمۇمنين- ومسخر بن لاراديه وا للكفرة- فانم مسخرونلارادة كفرمم 


۰ تفسير روح المعای‎ ١: 
إذ لايقع مالايريده تعالى وهذا لاينافى عل ماقيل : الجزء الاختيارى حتى لايكون لحماختيار ف الملة فيكون‎ 
قولا »ذهب الجيرية » ولايستدعى عدم توجه تعذييهم على الكفر ولاعدم الفرقبين المؤمن والكافر بناءآً‎ 
على أنالميع لايفعلو نإلاماأراده اله تهالى مهم كاوه الثالث ماأشار إليه بعضٍ ساداتنا الصو فة نفعناالله تعالى‎ 
.بم أن الاسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لام الله تعالى منغير معارضة ظلبة نفسانية وحياولة حجب‎ 
» الانانية » والاسلام كر ها هوالانقياد مع توسط المعارضات والوساوس وحياولة الحجب والتعلق بالوسائط‎ 
والآول مثل إسلام الملا وبعض من ف الأرض من المصطفين الاخيار » والثاني مثل إسلام الكثير‎ 
: من تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول‎ 
لقد طف تف تلك المعاهد كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم‎ 
ذم أر إلاو اضعاً ڪف حار على ذقن أو قارعا سن نادم‎ 

والكفار من القسم الثانى عند أهل الله تعالی لانهم أثيتوا صانعاً أيضا إلا أن ظلية أنفسهم حالت بينهم 
وبين الوقوف على الق ( فلم يؤمنوا بالله إلا وم مش رکون ) ( وائن سألتهم من خلق السموات والارض . 
ليق ون الله ) وإلى هذا .شير كلام مجاهد , وأخرج أبن جر ير . وغيره عن أنى العالية أنه قال: كل ۲ دی أقر 
على ندسهبأن الله تعالى رن وأناعبده فن أشر ك فى عبادته فما الذى ألم كرها, ومن أخلص لله تعالى العبودية 
فهو الذى أسلم طوعاًء وقرأ الامش كرها - بالضم ف وليه رْجَعُونَ ۸٤‏ » أى إلى جزائه تصيرون 
على المشهور فيادروا إلى دينه» ولاتخالفوا الاسلام , وجوزوا فاججملة أنتكون مستأتفة للاخبار ما تضمتته 
من التهديدى وأن تنكون معطوفة على ( وله ألم ) فهىحالية أيضاء وق رأ عاصم بباء الغبية , والضمير لمن 
أو لمن عاد اليه ضمير ( يبغون ) فان قرىء بالخطاب فهو التفات » وقرأ الباقون بالخطاب . والضمير عائدلمن 
عاد اليهضدير ( يبغون ) فعلى الغيية فيه التفاتأيضا لإ َل امنا بل ) أمر للرسول صلالله تعالى عليه وسل 
أن مخبر عن نفسه والمومنين بالايمان ما ذ کر ء فضمير آمنا لى صل انه تعالى عليه وسلم والآمةءوقالالمولى 
عبد الباق : لما أخذ انه تعالى الميثاق من اانسين أنفسهم أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام وينصروه 
أمر جمداً أيضا صلی الله تعالى عليهوسلم أن يؤمن بالانياءالمؤمنين به وبكتموم فکون( أمنا ) هوضع آمنت 
لتعظم نينا عليه أفضل الصلاة وأ كل السلام ب أو لما عهد مع النييين وأعهم أن يؤمنوا أ مدا عليه 
الصلاة والسلام وأمته أن يؤمنوا بهم وبكتتهم ۾ 

والحاصل أخذ الممثاق من الجانبين على الايمان علطريقة واحدة ولمرتعر ضهنالميككة الانبياء السالفين 
إما لآن الامان بالكتابالمنزل إمان بمافيه من المكمة ,أو للاشارة إلىأن شريعتهم منسوخة فى زمن هذاالنى 
يور علاماعلى تقدير كو ن الحكة بمعنى الشر بعةولم,تعرض لنصرته عليه الصلاةوالسلام لم إذ لا مجال بوجه 
لنصرةالسلف .ويؤيد دعوى أخذ الميثاق منالجانبين ماأخرجه عبدالرزاق , وغيرهعن‌طاوس أنه قال : أخن 
ات تعالى ميثاق النيين أنيصدقبعضهم بعضال وما ل علدنا ) وهوالقرآنالمنزلعليهصل له تعالىغليه وسل 
أولا وعليهم بواسطة تبليغه الهم »ومن هنأ بضمير اجمع,وقد يعتبر الإنزالعليه علي هالصلاةوالسلاموحده , 
ولسكن نسب إلى ا جنع ماهو منسو ب لو حدمنه بجاز علي ماقيل»ويحتمل أن تكو انون نون العظمة لاضميراجماعة ع 


مبحث فى (قل آمناباله وما أنزلعلينا)الآية 4 
nane OE)‏ یی س ات وی ر ت ت ی م ت س ت ی ت ت یی مسان متت رال 
وعدى الإنزال هنا بعلى - وف البقر ة - بالى_لأنه لمجرة علو باعتبارابتدائه ع واتهاءباعتبار آخره وقدجعل 
الخطابهنا للنی‌ صلى الله تعالى عليه و سا فناسبها لا ستعلاء وهناك للعموم.فناسبالاتهاء كذا قيل:وبردعليه قوله 
تعالى : ( موا بالذى أنزلعلى الذين آمنوا)والتحقيق أنه لافرق بي نالمعدى ۔ الى -والمعدى-بعلى- إلابالاعتيار» 
فان أعتيرت مبدأه عديته ‏ بعلى- للآنه فوقالى وإن اعتيرت اتتباءه إلممنهو له عديته ۔ بإلى ويلاحظ أذ 
الاعتبارين ثارة والآخر أخرى فنا بالعبارة » وفن قالراغي بأنماان واصلا منالملا* اللأعلى بلا واسطة 
كان لفظ ‏ على المختص بالعلو أولى به » ومالم يكن كذلك کان لفظ إلى الختص بالإيصالأولى به وقيل: 
أنزل عليه عمل على أص المنزل عليه أن يبلغه غيره وأنزل اليه حمل علىه| خص به نفسة لان إليه انتهاء الإنزال 
- ولا القولين - لا خاو عن نظر لإ وما أل على إر هي وإسمعيل واسحق ويعقوب والأساط € 
قبل : خص هؤلاء الكرام بالذكر لا نأهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم, والمراد بالموصول الصحف 
- ا هو الظاهر _وقدم المنزل عليه عليه الصلاةواللام على المنزلعليوم إمالتعظيمه والاعتناء به ,أو لآنهالمعرف 
له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة المعرف » والاسباط الاحفاد لا أولاد البنات , والمراد بهم على رأى 
أبناء يعقوب الاثنا عشر وذرار ہم » وليس كلهم أبناءاً خلافاً لزاعمه لإوما أوتى موسىوعيسى ) من‌التوراة. 
والانجيل . وسائر المعجرات ‏ ا يشعر به إيثار الايتاء على الا نزال الخاص بالكتاب ‏ وقيل : هو خاص 
بالكتابين , وتغييرالاسلوب للاعتناءبشأن الكتابين »و تخصيص هذين النيين بالذ كرلما أن الكلام مع اليبود 
سم 6 ص 
والنصارى لإ ویون ) عطف على موسی . وعيمى أى ‏ وما أوتى النييون- على تعدد أفرادم واختلاف 
أسمائهم لإ من ربجم ) متعاق بأوتى » وف التعبير بالرب «ضافاً يضميرهممالايةنى من اللطف ه 
سورع ا ا 0 يلمك 5 

( لانفرق بين احد منهم ) أى بالتصديق والتكذيب - كافعل اليهود والنصارى ‏ والتفريق بغير ذلك 
التفضيل جائر لإ وکن له مسلون عم € أى مستسليون بالطاعة والانقياد فى جيع مأأمى به ونهى عنه ٠‏ 
أو مخلصون لدف العبادة ¢ وعلى ااتقديرين لاتكون هذه اخملةهستدركة بعد جلةالا مان واهو ظاهر #وقيل :أن 
أهل الملل الخالفة للاسلام كا نوائلهم يقرو نبالا يمان ولم يكو نوا يقرو ن بلفظة الاسلامفلهذا أردف تلك اججملة مهذه » 


سے سے سروس روھ ٥ا‏ 


ومن بی غي رالا سلودينا فلن بقل م 6 نزلت فى جماعة ارتدوا و نوا اثنى عشر رجلا وخرجوا 
من المدينة وأتوا »که كفارا»منهمالحرث بن سويد الانصارى , والاسلام قيل : التوحيد والانقياد » وقيل: 
شربعة نبينا عليه ااصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صل الله تعالى عليهو-مغير شر يعته فبوغير 
مقبول منه » وقبول إلدئ هو الرضا بهو إثابة فاعلهعليه ۾ واتتصاب( دينا ) على الغييز من ( غير ) وهی مفعول 
ر يبتغى ) وجوز أن يكون (ديناً) مفعول (يبتغى) و(غير) صفة قدمت فصارت حالا , وقيل : هو بدل من 
(غبرالاسلام)واجخهو رعل إظهار الغينين»وروىع نأف ىعمر و الادغام,وضعفه أبوالبقاء بأن كسرةالغينالاولى 
تدل على الياء امحذوفة( وهو فى الأخرة من لسري ه ۸ € إما معطوفة عل جواب الثبرط فتكون حل 
جوم » وإما فى حل الحال من الضمير الجرور فتكون فى محل نصب ء وإما مستأتفة فلاعل ما من الاعراب » 
و فى الآخرة ) متعلقمحذو ف یدل عليهمابعده ۔ أى وهو خاسر فى الا 'خرة ‏ أو متعلق _بالخاسرين- على 


55 تفسير روحالمعاى‎ ۱٦ 
أن الآلف واللام ليست موصولةبل هى حرف تعريف , والخسرانف الاآخرة هوحرمانالثواب وحصول‎ 
العقاب » وقيل : أص ل الخسران ذهاب رأس الال والمراد به هنا تضيبع ماجبل عليه من الفطرةالسليمةالمشار‎ 
الہا فى حديث « كل مولود يولدعلى‌الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك وظروره بتحقق ضده ( يوم لاينفع مال‎ 
ولابنون إلا هن أت الله بقلب ليم ) والتعبير بال خاسرين - أبلغ من التعبير خاسر کا شر نااليه فهاقبل ۽ وهو‎ 
منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله » والمعنى - وهو منجملة الواقمين فىالخسران  واستدل بالآية على أن‎ 
الامماذهو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبلء واللازم باط بالضرورة فال ازوم مثله » وأجيب بأن( فلن يقبل‎ 
منه ) ينف قبول كل دين يباين دين الاسلام والايمان » وإن كان ( غير الاسلام ) لكنه لايغابر دين الاسلام‎ 
برهو هو بحسب الذات.وإن كانغيره بحسبالمفهوم » وذكر الامامأن ظاهر هذه الآبة يدلعلىعدمالمغايرة»‎ 
وقوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنواولكن قولوا أسلمنا ) دل علىالمغابرة » ووجه التوفيقينهما‎ 
أن تحمل الآبة الاولى على العرف الشرعى » والثانية على الوضع اللذوى ب كف بهدى اله إلى الدينالحق‎ 


١ 


ل قوما ڪفروا بعد بم ) أخرح عبد بن حميد , وغيرهعن الحسن أنهم أهل الكتاب من اليهود . 
والنصارى رأوانعت تمدصلى الله تعالی عليه وسلم فى كتابهموأقروا وشهدوا أنه حقفليا بعثمن غيره حسدوا 
العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارم حسداً للعرب حين بعث من غبرهثم » 
وأخرج ابن أن حاتم من طريق العوفىعن ابن عباس مثله “وقال عكرمة : م أبو عام الراهب . والحرث 
أبنسويد فى اثنىعشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهلهمهل لنامنتوية ؟ فنزلت 
الآية فيهم 1 كثر الروابات على هذا والمراد من الآبة استيعاد أن pete‏ - أى يدهمدلالة موصلة ‏ لامطلق 
الدلالة قاله بعضهم , وقيل : إن المعنى كيف بلك بم سبيل المهدبين بالإثابة لحم والثناء عليهم وقد فعلوا 
مافعلوا » وقيل : إن الآءة على طريق التبعيد © يقال ۽ كيف أهديك إلى الطريق وقد تر كته أى لاطريق 
دم به إلى الايمان إلا من الوجه الذى هدام م وقد تر كوه ولا طريقغيره » وقيل:إن المراد كيف pei‏ 
إلى الجنة وشيم والحال ه! ترى ؟! ب وشهدوا أن اسول 4 وهو مد صل الله تعالى عليه وسل ل ق ) 
لاشك فى رسالتهه وجاءهم ليت © أى البراهين والجج الناطقة حقية مايدعيه » وقيل : القرآن»وقيل: 
. ماق كتبهم من البشارة به علي هالصلاة رالسلام»(و شهدو )ع طف على مافى يا نهم من معنى الفعل لانه معنى منوا 
والظاهر أنه عطف على المعى 5 فى قوله تعالى : ( إن المصدقين والمصدقات )( وأقرضوا الله ) لا على التوم 
6 توم ۽ واختار بعضهم تأويل المعطوف ليصح عطفه على الاسم الصريع قبله بأن يقدر معه أن المصدر ية 
أى ( وإن شهدوا ) أى وشهادتهم على حد قوله : 
ظ ولبس عاءة وتقر عينى أحب إلى من لبس الشفوف ٠‏ 
وإلىهذا ذهب الراغب.وأبو البقاء»وجوزعطفه على ( كفروا ) وفساد المعنى يدفعه أنالعطف لا يقتضى 
الترئيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه » واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما 
قبد به المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إمانهم بل معه , أوقبله ؛ وأجيب بالمنع لانه لايازم تقييد 


هبحشفى (والله لا .هدى القوم الظالمين) الآية 1 ۱۷ 


المعطوف بماقيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لاخر ء وقيل : نع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين 
الشهادة والكفر » وأجيب انع بلعم جامءونوإنم يكن ذلك معأهومن الناسمن جعلهم ءطو فأعلى( كفروا) 
ول بتكاف شيا ما ذكر , وزعم أن ذلكفالمنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول » والاكثرونمن الحققين 
على اختيار الحالية منالضمير فى( كفروا) وقد معهمقدرة »ولا يحو زأن يكون العامل ‏ مهدى - لانه مبدى 
من شهد أن الرسول حق وعليه 6 وعلى تقدير العطف على الا مان اتدل على أن الا قرار باللسان خارج 
عن حقيقة الإمان » ووجهذلك أنالعطف يقتضى بظاهره المغابرة بن المعطوفوالمعطوف عليه وأنالحالية 
تقتضى التقييد ول وكا نالاقرار داخلا فىحقيقة الايمان لخلا ذكره عن الفائدة »ولوان عينه يازم تقييد الث 
بنفسه ولا خی مافيه»وادعى بعضهم أنالمرادمنالا مان الا يمانبالله »ومن الشهادةالمذ كورة الا يمان برسوله 
٠‏ صلىالله تعالى عليه وسل «والامى حينئذ واضح فتدبر ( واه لامبسدى قوم الظلبين 87) أى الكافرين 
الذينظلءوا أنفسهم بالاخلالبالنظر :ووضع الكفر موضع الا مان فكيف منجاءه الحق,وعرفه ثم أعرض 
عنه ؛ ويحوز حمل الل على مطلقهفيدخل فيه اللكفر دخولاأو لاء واجملة اعتراضية أو حالية ( أوأكبك ) 
أىالمذكورون المتصفو ن بأشنم الصفات وهو مبتدأ.وقو لسبحانه: ( ج زا م)أىجر اء فعلهممبتدأ ثانوقوله 
عز شأنه :لإأن عليهم لعن الله وَالابكةوالنآس أجعين )خبر المبتدا الثانى » وهووخبره خبرالمبتدا الأول 
قل:وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم , ومفهومه نی جواز لعن غير » وأعل الفرق بيهم و بينغيرهمحتى 
خص اللعر er‏ أنهم مطبوع على قلومممنوعون بسببخباثة ذواتهم وق استعدادم من المدى آسون من 
رحمة الله تعالى مخلاف غيرم , والخلاف فى لعن أقوام بأعيانهم من ورد لعن أنواعهم ‏ كشارب خمر معين 
مثلا مشمور - والنووى على جوازه استدلالا با ورد أنه صل الله تعالى عليه وسلم مر مار وسم فى وجهه 
فقال : لعن الله تعالى منفعل هذا وبما صح أنالملائكة تلعن من خرجت من بها بغير إذن زوجبا , وأجيب 
بأن اللعن هناك. للجنس الداخل فيه الشخ ص أيضا , واعترض ,أنه خلاف الظاهر كتأويلإن وراكهابذلك 
-والاحتياط لاخفى- والمراد من الناس ‏ إماالمؤمنون لانهم ثم الذي نيلعنون الكفرة ء أو المطلق لان كل 
واحد يلعن من لميتبع الحق » وإنلم يكن غير متبع ناءاً على زعمه لا خلدین فیا ) حال منالضمير ف (عليهم ) 
والعامل فيه الاستقرار » والضمبرالجرور - للعنة - أوللعةوبة + أو للنار, وإن ل بحر لها ذكر ! كتفاءأ بدلالة 
اللعنة علها ( لاتخفف عنم العذاب ولام ينظرونَ ۸۸ ) أى لابمباون ولايؤخر عنهم العذاب من وقت 
إلى وقت آخر 83 أو لاينظر اليهم ولا بعتد بهم راجملة إما مستانفة » أو ف حل نصب عل الحال » 

( إلا ألذين تأبوامن بعد ذلك أى الكفر الذى ارتكبوه بعد الابمان لإ وَأَصَلَحوأ ) أىدخلوا فى 
الصلاح بناءاً على أنالفعل لازم من قبيل_أصبحوا أى دخلوا فى الصباح » ووز أن يكو نمتعديأوالمفعول 
محذوف- أى أصلحواماأفسدوا ‏ ففيه إشارة 5 قبل : إلى أن برد الندم علىمامضى من الار تداديوالعزم على 
تر فى الاستقبال غير كاف لما أخلوا به هنالحقوقء واعترض بأن جرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر 
الحقاليهم » فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيان لان يصلح مافسد . وأجي ب بأنه ليس بواردلان جرد الندم والعزم 

(م ۲۸ ج ۳ س تفسير روع المعانى ) ْ 


۹۸ فسير روح المعاى 
على ترك الكفر ف المستقبل لابخرجه منه فهو يبان للتوبة المعتد بها » فام ل واحد عند التحقيق ٠‏ 
إن الله فورح ۸٩‏ € أىفيغفر كفرم ويثيهم , وقيل : ( غفور ) لمم ف الدني بالستر عل قبائحهم 
( رحم ) بهم ف الآخرة بالعفو عنهم ‏ ولايخقى بعده - واجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء م 
( إن الذين كفروا بعد إعنهم م أزدادوا كفر؟ً ) قال عطاء . وقتادة : نزلت فى الييود ؛ كفروا بعيسى 
عليهالسلام .والانجيل بعدامانهم بأنبيائهم وكتبهم ,ثم ازدادوا كفراًبمحمد صلىالله تعالى عليه وسل والقرآن, 
وقبل : فى آهل الكتابآمنوا برسول الته صلىاقهتءالىعليهوسلم قبلميعثه »ثم كفروا به بعد مبعثه, ثمازدادوا 
كفرأ بالإصرار والعنادوالصد عن السبيل » ونسب ذلك إلى الحسن , وقيل : فى أعاب الحرث بنسويد فانه 
لم رجع قالوا : نق بمكة على الكفر مابدا لنا فتى أردنا الرجعة رجعنا فنزل فينا مانزل فى الحرث ؛ وقيل : 
ققوم من أصحابه من وان يكفر م براجع الاسلام » وروى ذلك عن أبى صا مولى آم هانن » 

و( كفرا ) تيز حول عن فاعل »> والدال الآولىف ( ازدادوا ) بدل منتاء الافتعال لوقوعها بعد الزاى 

أن نبل تيم € قال الحسن . وقتادة . والجبانى : لانهملايتوبون إلا عندحضور الموتوالمعاينة وعند 
ذلك لاتقيل توبة الكافرع وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لها لم تكن عن قلب ء ونما كانت نفاقا, 
وقل: إن هذا من قیل «ولاترى الضب بها ينجحر .»2 أى لاتوبة لمم حت تقبللآانهملميوفقوا لحافهو 
من قبيل الكنابة 5 قال العلامة دون الجاز حيث أريد بالكلام معناه ليتق لمنه إلى الملزوم؛وعلى كلتقدير 
لاينافى هذا مادل عليه الاستثناء وتقرر فى الشرع ؟! لاخفى > وقيل: إن هذه التوبة لمتكزعن الكفروإعاهى 
عن ذنو ب کاتوا يفعلوتها معه قتابوا عنوامع إصرارم عل الكفرفردت عليهم لذلكو يؤيده ماأخرجه ابنجرير 
ع نأف العالية قال : هؤلاء الهود . والتصارى كفروا بعد [عانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنوها ثمذهبوا 
يتوبون من نلك الذنوب فى كفرم فلتقبل توبتهم ولو كانوا على الهدى قبلت رلكنهم على ضلالة , ونجئ على 
هذا مسألة قكذف الكأقر بالفروع وقد بسط الكلام عليها فى الاصول » 
( ووك م الضالُورت ٩۰‏ ) عطف إماعلى خبر (إن) فحلها الرفع»وإما على (أن) معاسمهافلاحل 
ها »و (الضالون) الخطتون طريق الحق والنجاة , وقيل: المالكون المعذبون والحصر باعتبار أنهم كاماونى 
الضلالفلايتافوجود الضلالؤخيرمأيضا ( إن الدين مروا ومانوا وم مار ) أى على كفربم » 
( طن يقل من حدم مل والآرض ) من مشرتها إلى مغربها وإ ذا نصب على القبيزء وقرأ الأعش 
ذهب بالرفع » وخرج على البدلية من (ملء) أوعطف البيان » أو الخير لحذوّف , وقيل: عليه إنه لابد من 
تقدير وصق ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولميعهد بياالمعرفة بالدكرةوجعله خيراً إماحسن إذاجعلتاجملة 
ضفة ,أو حالا ولايخلو عن ضعف » و(ملء) الث بالكسر مقدار مابماؤه » وأما (ملء) بالفتح فهومصدر 
ملا" ملا”موأما الملاعة بال والمدفهىالملحقة« وههناسوٌ المشهور»# وهوأنه لم دخلتالفاء فخير (إن) هنا 
ولم تدخل فى الآية السابقة مع أن الآيتين سواء فىصمة إدخال الفا.لتصورالسيبية ظاهراً ؟ وأجاب غير واحد 
بأن الصلة ق الآية الا'ولى الكفر , وازدياده وذلك لايترتب عليه عدم قبول التوبة بل إما يقرتب على 


مبحثق (ظنيقبل منأحدم ملء الآرض ذهاً ولو افتدى به ) الآية ۳۱۹ 
الموت عله إذ لو وقعت عل مايقبتى لقبلت مخلاف الموت غلى الكفرة فى هذه الآية فاته يترتب عليه ذلك 
ولذلك لو قال : من جارف له درم كان إقراراً خلاف مالوقرنه بالفاء - 5] هو معرو ف بينالفقهاء - و لايرد أن 
ترتب الحم على الوصف دلي لعل السببية لا لان لم لزومه لآ نالتعبير بالموصول قد د كون لاغراض كالإعاء 
الى تحقق الخبر كقوله : 

٠‏ إن التى ضربت يتا مهاجرة بكوفةالجند غالت دونها غول 

وقدفصل ذلك فالمعانىووةرىء ‏ فلن يقبل من أحدهمملء الأرض - على /لبنا. للفاعلوهو الله تعالموتصب 
ملء ومل اللارض - بتخفيف لز تین و ولو آفتدى به » قال ابن المنير فى الاتصاف : إن هذه الواء 
المصاحبة للشرط تستدعى شرطاً خر تعطف عليه الشرط المةترنة به ضرورة والعادة فمثل ذلك أنيكون 
المنطوق به منبها على المسكوتعنه بطر يق الاولى مثاله قولك: أ کرم ز يدا ولوأساء فهذهالواو عطفت الم نكو ر 
على حذوف تقديره ‏ أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء ‏ إلا أنك نهت بإيحاب إ كرامه وإن أساء على أن 
| كرامه إن أحسن بطريق الاولى ؛ وهنه ( كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )قان معناه_والله 
تعالى أعل -لوكان الحق على غير ولوكان عليكم ولكنهذ كر ما هو أعسر عليهم فأوجبهتنبيها على أنما ان 
أسهل أولى بالوجوب ءولماكانت هذه الآية خالفة لهذا الغط من الاستعال لان قوله سبحانه :(ولوافتدىبه) 
يقتضىش رطأ آخر محذوفا يكونهذا المذكور منبباً عليه بطريقالاولىوالخالةالمذ كور ةأعنىحالة افتدائهم-يملء 
الارض ذهباً هى أجدر الحالات بقبول الفدية » وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها 
- خاض المفسرون بتأويلبا - فذكر الزمخشرى ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول- ملء الارض - 
كناية عن عدم قبول فدية تا لدلالة السياق على أن القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للتكثير لانه 
الغاية الىلامطمح وراءها فالعرفء وف الضمير يراد ( ملء الارض) على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه 
فدية ولوافتدى ‏ بملء الارض ذهباً - فق الاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية "ما ءوف الثانى إلى الحقيقة 
أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامهاء وحاصل الثانى : إنالمرادولو افتدى بمثله معه 6 صرح به فى 
آية أخرى ولانه عل أن الأول فدية أيضا كأنه قيل : لابقبل مل.الارض فدية ولوضوعف ,و يرجع هذا إلى 
جعل الباءيمعنى معو وتقديرمثل بعده أىمع مثله »وحاصل الثالث : إنه يقدروصف يعينه المساق من نحو كان 
متصدقاً به وحيتتذلا .يكو نالشرط المذكور مز .لما يقصدبه تأ كيد الك السابق بليكون شرطاً محذوف 
الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه - ملء الارض ذهباً لو تصدق واو افتدى به أيضا لم يقبل منه - وضمير 
(به) للمال منغير اعتباروصف التصدق فالكلام منقبيل (وما يعمر من معمرو لا ينقص من عمره) »وعندى 
درجم ونصفه أنتهى ولا يخقى ماق ذلك من الخفاء والتكلف > وقريب من ذلك ما قبل : إن الواو زأئدة» . 
ويؤيد ذلك أنهقرئّف الشواذ بدونها وكذا القول :بأن( لو ) ليست وصلية بل شرطية »والجوابما بعد أو . 
هو ساد مسده » وذكر ابن انير فى الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعىأنه من السهل 
الممتتع أن قبول الفدية التى هى ( مل الأرض ذهباً ) تكون على أحوال تارة تؤخذ قر كأخذ الدية ٠‏ 
و كرة يقول المفتدى, أنا أفدى نفسى بكذاولا يفغل, وأخرى يقولذلك والفدية عتيدة ويسامها لمن يؤملقبؤها 
منه فالمذ كور فى الا ية أبلغ الاحوال وأجدرها بالقبول ‏ وهى أن يفتدى بل الارضذها افتداءاً عققابان 


حرف تفسير روح المعاق 1 
يقدر على هذا الاس العظيم ويسلمه اختياراً , ومع ذلك لايقبل منه فلن لاقل منه جرد قوله . أبذلالمال 
وأقدر عليه ء أو مايحرئ هذا امجرى بطريق الآ ولى فتدكو نَالواو والخالة هذمعلى بامها تنبيها عبىأن م أحوالا 
أخر لابقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالةاالمذ كورة , وقوله تعالى : (ولو أن م مافى الارض 
جمبعاً ومثله معه ليفتدوا به( مصرح بذلك › والمراد به أنه لاخلاص هم من الوعيد وإلا فقد عم أنهم 
فى ذلك اليوم أفلس من أبن المذلق لايقدرون عل يق ونظير هذا قولك : لاأسعك هذا الثوب القن ديار 
وسال فيدى أنتهى ۾ وقريبمنه ماذ کره أبو حيان قائلا : إن الذى يقتضيه هذا التر كيبو ينبغىن 
- يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لايقبل منه ماعلا الأرض من ذهب على كل حال قصدها 
ولو قحال افتدائه من‌العذاب لان حالة الافتداء لاءتن فيها المفتدى على المفتدىمنه إذ هىحالة قهر من المفتدى 
منه » وقد قررنا نحو هذا التر كيب أن (لو)تأنى منببة على أنهاقبلها جاء على سيل الاستقصاء وما بعدها جاء 
تنصيصاً على الحالة التى يظن آنا لاتندرج فيا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : « أعطوا السائل ولو جاء 
على فرس » « وردوا السائل ولو بظلفحرق» كأنهذه الاشياء ما لاينبغى أن ؤت بها لان كون السائ ل على 
فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى » وكذلك الظلف الحرق لاغناء فيه ف كان يناسب أنلابرد السائل به . 
و كذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه ( ملء الأرض ذهباً ) لكنه لايقبل»ونظيره ( وما أنت مؤمن 
لنا ولو كنا صادقين) لآنهمنفوا أن يصدقهم على كلحال حتىفى-الة صدقهم وهى الحالة التى ينبغى أن يصدقوا 
فيا ولو لتعميم الث والتأكد له ه 

هذا وقد أخرج الشيخان . وابن جرير - واللفظ له عن أنس عن النى صلى اللهتعالى عليه ول قال : 
بحا بالكافر يوم القيامة فيقال له :أر أي تلو كان لكملء الارض ذهبا أ كنت مفتد ا به ؟ فيقول: نعم فيقال: لقد 
سمتلت ماهو يسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار فان يقل من 
أحدم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به) ج أَوْلَتِبِكَ لمم عاب ألم € اسم الاشارة مبتدأ والقارف خير 
ولاعتهاده على المبتدا رفع الفاعل , ويحوذ أن يكون ( لمم ) خبراً مقدماء و( عذاب )مبتدأ مؤخراً »واجملة 
خبر عن اسم الاشارة والأول أحسن » وف تعقيب ماذكر بهذه اجملة مبالغة فى التحذير والا قناط لان من 
لايقبل منه الفداء رما عفی عنه تكرماً ومام من تصرين ۷ ٩‏ )ف دفع العذاب أو تخفيفه »و(من) 
مزيدة بعدالاى للاستغراقو تزاد بعدهسواء دخلت عل مفرد أو جح خلافا لمنزعمأنذلك مخصوص بالمفردي 
وصيغة المع لمراعاة الضمير » وفيها توافق الفواصل ء والمرادليسلواحد منهم ناصر واحد ه 

لإ ومن باب الاشارة ) ( قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء يننا ويينكم ) وهى كامة التوحيدوترك 
اتباع الموى والميل إلى السوى فان ذلك لميختلف فيه نى ولا كتاب قط ( ماکان [براھے )الخليل ودرا متعلقا 
بالتشيبه ( ولانصراناً )قائلا بالتثليث ( وا .كن كان حنيفاً ) مائلاعنالكون برؤية المكون ( مسلب )منقاداً 
عند جر بانقضائه وقد ه , أو ذاهياً إلى ماذهب الي هالمسليو نالمصطفون القائلون ( ليس تثله ثىءوهوااسميع 
البصير ) » ( إن أولى الناس با براهيم للذين اتبعوه ) بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوسعنالالتفات 
إلى العالمينذا بن الخليل لمابلغ حضر ة القدسزاغ بصره عزعرانس الملكوالملكوت ١‏ فقال إنى برئمانش ركون 


الكلاممن باب الاشارة فى (ياأهل الكتابتعالوا إلمكلمة سواء بيننا ويشك) الآية لحف 


إلى وجهت وجهى للذى فطر السهواتوالارض) ( وهذا النى ) العظ يم يعنى عدا عا مه م نالله تعالیا فضل 
الصلاة وأا ل التسام ( أولى ) أيضا متابعة أبيهالخليل وساوك مجه كر لانه 0 خض نحبته وخلاصة 
حقيقة فطر ته ( والذين آمنوا ) به صلى آله تعالى عليه وسم وأشرقت علهم أ نواره و 55 فى رياض قلوبهم 
سراره ( واه ولى المؤمنين ) افةتحفظهم عن آفاتالقهر ويدخلهم فقباب العصمة ويبيح لهم دبارالكر 
) ولاتؤمنوا إلا من تبع دینک ) جعله 8 الله سبحانه خطاباً للدؤمئين ج قال بذلك بعض أهل الظاهر أى 
لاتفشوا أسرار 0 أهله ولاتقَرّوا بمعانى الحقيقة للبحجو بين منالناس ا ويقصدون 5 
دمائكم ( قل إن الهدى ) أعنى ( هدى الله أن یوی أحد مثلما أو تيم ) من عل الباطن » أو أو مثلمایحاج وک به 
فى زعمهم عند ربكم وهو عل الظا هر ه 
وحاصل المعنى (إن الحدى) الحع بين الظاهر . والباطن . وأما الاقتصار على عل الظاهر وإنكار الباطن 

فليس مدى ( قل إن الفضل بد الله ) فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم فى أزل الا زال 
( والله واسع علم )فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسما تقتضيه الحكمة فى المظاهر لاهل الشهود ( يختص 
بر حمته )ا اصة ( من يشاءمنعباده )وهى ال معرفة بهوهىفوق مكاشفة غيب الملكوتومشاهدة سر الجبروت » 
(والله ذوالفضل العظم ) الذى لايكتنه ( بلى م نأوف بعهده)وهو عهد الروح بنعت الكشف؛وعهد القلب بتلقى 
الخطاب , وعهد العمل بامتثال الاوامس والنواهى (والتقى )من خطرات النفوس وطوارق الشبوات ( فانالله 
يحب المتقين) أىفهو بالغ مقام حقيقة الحبة (إن الذينيشترون بعهد الله وأعائهم ثمنآً قليلا ) الا يةإشارة إلى 
من مال إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقريين ومز جهاعب الرياسة 
فذلك الذى سقط عن رق ية اللقاء ومخاطبة الحقفالدنيا وال خرة (ما ان لبشر أن يؤتيه الله للكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد الى من دو ن الله)لان الاستنباء لايكون إلا بعد الفناء فىالتوحيدففنا الله 
تعالى بشربته بإفنائه عن نفسه وأثابهوجوداً تورات أحقياً قابلا للكتابوالحكة العقلية لمكن أن ندعو[ لى نفسه 
إذ الداعى الها لايكون إلا محجو بأيهاء وبين الامرين تناقض ولكن يقول ( كونوا ربانيين ) أى منسويين إلى 
الرب بوالمرادعابدين مر تاضين با! م والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسرارك أ وار ار الربيوهم 2 
الربانى عبارات كثيرة , فقال الشبلى : الربانى الذى لايأخذ العلوم إلامن الرب ولا يرجع فى شئ إلا إليه » 
وقال سهل: الربانى الذى لايختار على ربه حالا » وقال اقام : هو المتخلق بأخلاق الرب علبا وحكا ,وقيل: 
هو الذى محق فى وجوده ومحق عنشهوده » وقيل : هو الذى لا تؤثر فيه تصاريف الاقدار على اختلافها 
(وقیل : وقيل : )ود الأآقوال ترد منمنهل واحد »رولا يأممك أ نتتخذوا الملائكةوالنبيينأريابا) فانهابعض 
مظاهره وهوسبحانه المطلق حىعن قد 0 بعدإذأتم» مسلمون) أىٌ يأك بالاحتجاب 
برؤبةالاشكالوالنظر إلى الآ مال بعد أن لاف أ سرارة أ نوارالتو حردوطلعتف قلو بک شوسالتفر يد( وإذأخذالله 
ميثاق النبيين)الآية فيه إشارةإلى أنه سبحانه أخذالعهدمن نواب الحقيقة الحمدية فى الازل 0 والطاعة 

والامانما » وخصهم بالذكر لکوم أمل الصف الاولورجال الحضرة» وقل :إن الله الا حل ذ علهمميثاق 
التعارف ينهم وإقامة الدين وعدم التفرقوتصديق بحضهم بعضاودعوةاخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالل 
تعالى وظاعة النى وتعريف بعضم بعضاً لأعهم .وهذا غير المبثاق العام المثمار اليه بقولهتعالي : ( وإذأخذ ربك 


من بی آدم ) الخ ( فن تولى بعد ذلك ) أى بعد ماعلم عبد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الانيباء اليه ماعهدالييم 
(فأو لتك م الفاسقون ) أى الخارجون عن دين الله تعالى ولادين غيره معتداً به فى الحقيقة إلاتوهما(أفخير 
دين الله دغون وله أسلم من فى السموات والارض ) أى من فى عام الارواح وعام الق د أو ف 
فى عالالملكوتوعالمالملك( طوعا ) باختياره وشعوره ( وكرها ) منحيث لايدرىولايدرى أنه لايدرى 
بسيب احتجابه برية الاغبار , ولحذا سقط عن درجة القبول (واليه ترجعون ) ف العاقبة حين يكشفعن 
ساق (ومن يبتغ غير الاسلام) وهو التوحيد ( ديناً ) له ( فلن يقبل منه) لعدموصوله إلا لحق كان ا لحجاب 
( وهو فى الاآخرة ) ويوم القيامةالكيرى ( من الخاسرين ) الذين خسروا أنفسهم ( كيف دى اته قوما) 
| الآية استبعاد لحداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة . وحكم عليه بالتكفر فىسابق الآزل فان من يكن 
له استعداد ليقع ف أنوار التجلى :ومن خاض ىكح رالقهر ولزمقغر بعدالبعد لويكنله سبل إلى احلقربالقرب 
(والله غالب على أهره) وله درمن قال: 
ّْ إذا المرءم يخاقسعيداً حيرت ظنون مربيه وخاب المؤمل 
فومىالذىرياه جيري ل كافر ومومسىالذىدباهفرعون مسل 

هذا والته تعالی البادى إلى سواء السبيل ‏ أن تالو اير حى تفقوا مَانْحبُونَ كلام مستأتف لبيانمابتفع 
المؤمنين ويقبل منهم - إثربيان مالا ينفع الكفار ولايقبل منهم ۾ و- تنال - من نال نيلا إذا أصاب ووجد, 
ويقال: نالالعلم إذا وصلاليه واتصف به » (والبر) الاحسان وکال الخير > وبعضهم يفرقبينه وبين الخير بأن 
البر هوالنفع الواص إلى الغيرمعالقصدإل ذلك.و ا خير هوالنفعمطلقاً وإن وقع سهواً,وضد(البر )العقوق»وضد 
الخيرالشروو_أل_فيه إماللجنسوالحقيقة»والمراد لنتكونوا أبراراً حتى(تنفةوا)وهوالمروى عن الحسنءوإما 
لتعريف العهد,والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى ياأهل طاعته حتى تنفقواء وإلى ذلك ذهب مقاتل . وعطاء م 

وأخرج أبن جرير عن اين مسعود رضى الله تعالى عنه تفسير (البر) بالجنة » وروى مثله عن مسروق . 
والسدى . وعمرو بن ميمون ه وذهب بعضهم إلى أن الكلام علحذف مضاف أى ‏ لن تنالوا ثواب البر » 
و(حتى) بعنى إلى ومن تبعيضيةءو يؤيده قراءة عبد الله بعض ماتحبون ء وقيل: بانية»وعليه أيضاً لاتخالف 
بين القراءتينمعنى,و(ما) موصولةءأو موصوفةءوجعابا مصدرية والمصدر بمعنىالمفعولجائر على رأى أ على ٠‏ . 

وق المراد من قوله سبحانه : ( «أتحبون ) أقوال ء ققيل المال وكنى بذلك عنه لآن جميع الناس تحبونه » 
وقبل : نفائئس الآموال وكراتمهاءوقيل: مايعم ذلكوغيره منسائر الآشياء التىيحبها الانسانوهواهاءوالا:فاق 
على هذا مجازء وعلى الآولين حقيقة وار السلف رضى الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيا جعاوه لله تعالى » 
فقد أخرجالشيخان . والترمذى . والنسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال :كان أبو طلحة أ كثر الانصار 
نخلا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بير حاء وكانتمستقبلة ال.جد وكانالنى صل الله تعالى عليه وسلم يدخلها 
ويشرب من ماء فیا طيب فليا ترات (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماتحبون) قال أبوطلحة : بارسول الله إن الله 
تعالى يقول: (لن تنالوا البرحتى تنفةوا ماتحبون) وإن أحب أموالى إلى بي رحاء و[نباصدقة لله تعالى أرجوبرها 
وذخرها عنداله تعالفضعهايار سول الله حيث أراك الله تعالى فقال دول اه صلی الله تعالىعليه وسل: بخبخ 
ذلك مالرابح وقدشمعت ماقلتوإنىأري أن تجعلها ف الأقربين فقا لأ بوطاحة: أفع ل بارس ول الله فقنسمهاأ ب رطلحة 


فبحث فىقوله تعالى.( لن تنالوا البر حتى لنفقو! مانحبون ) 1Y۴‏ 
: سا ا ع جع تح ا سس نس تچ ر سمس د سبحت ن 
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فى أقاريه ؤينى عمه» وفى رواية لل . وأنى داود واخعلها بين حسان بنثابت . وای بن كعب» #* 

وأخرج ابن ألى حاتم . وغيره عن مد بن المنكدر قال: وللمائزلت هذه الآية جاء زيد بنحارثة بغرس 
يقال لحاسبل لميكن له مال أخباليه منهافقال: هى صدقة فقبلها رسول الله يلك وحمل عليها ابنه أسامة فرأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ذلك فى وجه زيد فقال : إن الله تعالى قد قبلها منك» » 

وأخرجعبد بن يد عن ابنعمرقال: «حضرتنى هذه الاية (لنتنالوا البب) ا فذكرت ماأعطانى اللهتعالى 
فلأ جد أحب إلى منم جانة جارية لى رومبة فقلت هی حرة لوجه الله تعالM‌فلو‏ آنی‌آعود فی‌شیء جعلته ته تعالى 
لنكحتها فأنكحتها نافعاً » وأخرج ابن المنذر عن نافع قال : كن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يشترى 
المكر يتصدق به فنقول له : لو اشتريت لمم بثمنه طعاما كان أنفع لم منهذا فيقول:أنا أعرف الذىتقولون 
ولكن معت الته تعالى يقول : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون ) وأن ابن عمر يحب السكر ه 

وظاهر هذهال خبار يدلع ل أنالا نفاق فالا ية يعم المستحبءور وىعن ابنعبا سأنالمراد به إخراج الزاة 
الواجبةومافر ضداته تعالى فى الاموالفكأنه قبل: -لنتنالوا البرحتىتخرجوا زكاةآموالک- وهومبىع ىأنالمراد 
من ماتحدون المال لا كرائمه » فقول النيسابورى : إنه يرد عليه أنه لاحب على المزك أن بخرج أشرف أمواله 
وأ كرمها ناشىء من قلة التأمل » ولو تأمل مااعترض على ترجمان القرآن , وحبر الامة ء ونق ل الوأحدى عن 
يجاهد . والكلى أن الآبة منسوخة با“يةالزداة , وضعف بأن إيحاب الزكاة لا يناف الترغيب فى بذل الحبوب 
فى سب لاله تعالى» واستشكلتهذهالآية بأنظاهرها يستدع أن الفقير الذى لم ينفق طول عمره مايحبه لعدم 
إمكانه لايكون بار أولاينالهبن الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك » وأجيب بأنالكلام خارج مخرج 
المشعل الانفاقو هومقيد بالامكانوإنما أطلق على سبيل المبالغة فى الترغيب » وقيل.: الاولى أنيكون المراد 
( لن تنالوا البر ) الكامل الواقع على أشرف الوجوه ( حتى تنفقوا ما تحبون ) والفقير الذى لم ينفقطول 
عيره لا يعد الول بأنه لايكون باراً كاملا ولايناله بز التدتعالى الكامل بأهل طاعته . وقيل : الآولى منهذا 
الأولى أن يقال : إن المراد ( لن تنالوا البر ) على الانفاق ( حتى تنفقوا ماتحبون ) وحاصله أن الانفاق من 
الحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الانفاق ما عداه لايترتب عليه نيل البر » وليس فى الآية مايدل على حصر 
ترتب البر على الانفاق من امحبوب » ون ترتب البر على فعل آخرمن الافعال المأمور بها » وحينئذ لايبعد 
أن يكو نالفقيرالغيرالمنفق بارا أو نائلا بن التهتعالى بأهل طاعته من جهة أخرى » وربما تستدعى أفعاله الخالية 
عن إنفاقالمال من الب ماهوأ كل وأوفر مايستدعيه الانفاقالجرد منه ؛ وينجرالكلام إلىمسألة تفضيل الفقير 
الصابر على الغنىالشاكر, وهىمسألة طويلة الذيل قد ألفت فما الرسائل « وماتنفقوا من ثىء چ أى أىثىء 
تنفقونه من الاشباء » أو أى شىء تنفةوا طيبتحبونه » أو خبيثتكرهونه - فن.على الآولمتعلقة بمحذوف 
وقع صفة لاس الشرط > وەل الثانى فرحل نصب على القیی ل إن الله به عليم ۳ ٩‏ 6 تعايل لجوابالشرط 
واقع موقعه ‏ أىفيجاز يكحسبه - فا نه تعالى ( علم ) بكلماتنفقونه » وقيل : إنه جواب الشرط » والمراد 
أن الله تعالى يعلمه موجوداً على ال حد الذى تفعلونه منحسن النية وقبحها » وتقدم الظرف'رعاية الفواصل , 
وفى الآية ترغيب وترهيب قيل : وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة » 

مز تم بحمده تعالى وحسن معوئته طبع ا جز الثالشويليه الجزء الرابع أوله بإكل الطعام € 477 
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€ الجزء الثالك من تفسير دوح المعلى‎ } 
صحيفة‎ 

أقوال العلاء فى تفضيل بعض الرسل إما منسوخ أو مخصوص باهل الكتاب 
على بعض ۳ لا ]كراه فى الاسلام بعد أنتميز بماذ كر 
بيان أن الشفاعة فى الآخرة لاتكونإلا من نعو تهتعالى الابما نمن الكفرو الصواب 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى من الخطأ 
أقوالالعلماءمعنى (لاإله إلا هو)وبيان ۱۳ بیان معنى الطاغوت واشتقاقه 
وجوه إعرابه ٤‏ ببانأنالته ولى الذين آمنوا وأ نالكافرين 
تفسير اسمه تعالى ( الى ) وبیان موقعه اولياؤثم الطاغوت 
ف الاعراب 10 محاجة إير اهم عليه الصلاة والسلام لغروذ 
تفسير اسمه تعالى ( القيوم ) وانتقاله فى الاحتجاج منحجة إلىأخرى 
تفسير السنة والنوم وان اعتراض الامامالرازى على طريق 
تنزيه الله تعالى عن أن يكون له مثل الاحتجاج 
من الاحياء 1 تفسير 0 تعالى ( أن أتاه الله الملك )د بان 
أقوالالعلءاء فى الكرسىوبيان أن الكلام أن الا ية حجة على من منع إيتاء الله املك 
مساق‌على سييل القثيل لعظمته تعالى شأنه للكاف ٠‏ 
وسعة سلطانه وإحاطة عليه عند 0 ۷ ردالمصنف عل اعتراضات الامام الرازى 
وأما السلف فانم جعلوه من التشابه | ٠.‏ مبحث فالاختلافف الذى مرعلىقرية 
وفوضوا عليه إلىالله مع القولبغايةالتنزيه 1 ۰ سان أن الله أماته * حم عله ليظهر له العجز 
بيا نأ نهذهالآيةجمءت أصولالصفاتمن عن الاحاطةبشؤ ونه تعالى 
الآلومية والواحدانيةوالحاقوالعهوالكك | جم مبحثفى قصةعزير بعد إحياك 
والقدرة والارادة واشتملت على سبعة ۲ الإمن با بالاشارةوالتأويلفىالا.يات € 
عشر موضعا فيها اسم الله الخ 5 مبحټ فى قصة عليه 'الصلاة 
ماوردىفضل أنةالكر مى من الا حاد یٹ و السلا لاسألر, به ع ا عا موق 
وسان آنا حجه من قال إن بعض المَرآن 1 وفى ساب سؤاله وبيان مأقاله الحققون 
قد يفضل عل غيره فى الذب عن الخليل عليه السلام 
رمن باب الاشارة فى الآآبات ) 0+ بان أن ماقاله جهلة المتصوفة والشيعةمن 


بذ 


يان أن قوله تعالى ( لا كراه فى الدين) 


ان الام لياءو الصد يقي نأع ىكعبامن الانيياء 


٠ صحيفة‎ 


خرق لاجماع المسلءين ومصادم للادلة 
القطعية على أفضلة الانبياء بل هو كفر 
صريح 

مبحث فى ذكرالطيور اتی أس اللهالخليل 
إبراهيم عليه السلام بأخذها وذعما 
وتقطيعها وجعل كل جزء منها على جبل 
مث ف نداء اراھے عليه السلام للاك 


. الطيور فتعود کا كانت 


۳١ 


۳۳ 


۲٤ 


"o 


۳٦ 


الاستدلال بالآيةعلى أن احياء الموتىيوم 
القيامة يجمع الاجزاءالمتفرقة وأرسال 
الروح الها الخ 
لإ ومنباب الاشارة فى هذه القصة ) 
تضعيف الحسنات لمن ينفق ف سبيل الله 
بان أن المشل ,الحبة إشارة إلى البعث 
و عظم القدرة 
يان كيفية الانفاق سيل اللهوأنشرطه 
أن لايتبعه من ولا أذى 
بيانان الكلاماجميل ومغفرة ما يقع من 
السائل من الالحاف خبر من الصدقة الى 
بتبعها الأاذى 
نهى المؤمنينعن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن 
والأذى 5 يبطلها المرائى بريائه 
بیان أن من أنفق امواله ابتخاء مرضات الله 
ذانها تز كو عند الله ولا تضيع وإن كانت 
تتفاوت بحسب مايقارنها من الاخلاص 
كالبستان يكون بنشز من الارض أن لم 
يصبه الوايل اصابه الطل فلا يتخلف 


٠‏ خيره ادا 


تمثيل من حبطانفاقه فلا ينفعه بو م القيامة عن 


مه ا ی ت بن 
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(ب) 
يكو ذله جنة من بل وعنب فأصاءبااعصار 
فاحترقت احوج مايكون اليها فى الحسرة 
والاسفت 
الامر الانفاق من الحلال 
البى عن الانفاق من الخبيث 
بیان أنسبب تيمم الخبيث فى الانفاقهو 
وسو سة الغنيطان للانسان وذو يفه من 
الفقر 
أقوال العلياء فى تفسير الحكمة 
الآثارالو اردةفىفضلالحكمة وأناراديها 
الع الشرعى لاماذهب اليه فلاسفة اليونان 
ومن باب الاشارة فى الآيات» 
بان أن ماأنفقه الانسان أو نذره فان الله 
يعامهويثيبه عليه 
مبحث فى أن صدقة العلانية مدوحة 
والاخفاء أفضل وذكرالاحاديث الدالةعلى 
أفضلية الاخفاء 5 

ببانان الصدقات تكفرما السيئات 

وز دفم صدقة التطوع للكافر ولاجوز 

دفع الواجيةاليه وجوز عند ألى حنيفة دف 

صدقة الفطروالنذر والكفارة اليه 

الندب الى دفع الصدقة للفقراء العاجزين 

المتعففين 

معنى الر بالغة وشرعا 

مبحث فى مس ااشيطان للا دی 

إنكار المعتزلة كوت الصرع والجنونمن 
الشيطان وإئبات السلف ذلك ويان 

حج جرم 

قياس الكفار الرباعلى البيع والرد علهم فى 
ذلك لانه قاس معارض للنص ذهو فاسد 

الاعتبار 


(م - وباج مس تفسير روج العا ) 


(ج) دليل الجزء الثالك من ڪتاب زوالمعائى 
صحيفة | صحيفة ظ 
٠ه‏ بيانأن قیاس‌اار باعل الببعقاسدلاانه مهار ض 54 الدليل على عدم وقوع التكليف بانحال 
للنص ۷١‏ او من باب الاشار ۳ ف الات 
٠ه‏ الفرق بين البيع والربا VW‏ لإسورة آل عمران) 
۴ه النبى عن أخذ مابقىمن الربا عند الناس ١‏ س وجهمناسبتها لسورة البقرة وعدد آياتها 
۳ه ليس للمرانى ان يأخد الارأس مالهوان ظ وبا الرد على النصارى ف زعم أن المسيح 
كان المديمءسرا فالواجب أنظاره إلىأن | عليه السلام دان ربا 
بتیسر حاله | ۷ يبان ان الله أنزل القرآن جامعا للاصول 
4ه آخر مانزل من القرآن قولهتعالى( واتقوا | والفروع وانزل التوراة والانجيل 
يوما ترجءون فيه إلى الله ) | بيب الكلام عل اشتقاق التوراة والانجيل 
٥ه‏ يستحب كتابة الدين إذاكان مؤجلا | ب۷ بان ان التوراة والانجيل نزل لهداية من 
٦ه‏ بان انالذىبملى علىالكاتب مايكتههو | انزلا عليهم إلى الحق الذى منهالبثمارةبالنى 
الذى عليه الحق لاه هو المقر ولايحوزان | صل اتهعلیه و ۰ 
بخس من الحق الذى ليه شيئاً | ۷۸ بان سعة عليه سبحانه واحاطته بكل شئ 
به اذاكان الذى عليه المق عاجزا أحمق أو | ۸٠١‏ مبحشف الحكروالمتشابهواقوالالعلاءفيهما 
جاهلا أوصيا أوشيخاخرفا اولايستطيع | ۸۲ بأنانالذين فقاو بهم زيغ يتبعو نالمتشابه 
الاملاء بنفسه لخرس أو عارض غيره | لقصد الفتنة والآضلال 
فليملل وليه عم بان ان الراسخين ف العلم يعلمون تأويل 
/اه6 الاستشباد على المداينات مندوب وان المتشابه ا 
أقوال العلماء فى شهادة المرأة 4 اختلاف العلماءفىالوقف علىقوله(الاالله) 
به تفسير قولهتعالل: (انتضلاحداهما فت ذکر وان مايترتب على ذلك الاختلاف من 
احداهما الاخرى ) المعى وبيان الراجمح من هذهالاقوال 
٠٣‏ اقامة التوثق بالرهان فيااسفر مقام التوئق | وم لام الراغب فى اقسام حكر والمتشاءه 
بالكتابة م اجو الحنفية عا ذكره غيرهم فى ترجيح 
٣‏ الهى عن كتان الشهادة ماذهيوا اليه 
۽ تفسير قوله (ان‌تبدوامافانفسك) الا*ية أ حم استحالة أن يكون فى القرآن مالايقف 
وبان انها لاتنافى حديث « أن الله تعاوز احد على معناه أصلا 
عن آمتی ماحدثت به أنفسبا 6 أل AY‏ اختلف السل فوا خلفؤالصفات النقلية 
شهادة الله للرسول والمومنين بأنهم آمنوا كالاستواء واليد والقدم‌والنزولإل‌السماء ` 


الله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا 1 


بین أحد منهم 


الدننا وغيرها فذهب‌السلف اعتقادثيوتها 
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هرس الجزء الثالك من روح المعانى 


تأويلها وتعيين المراد منهاالخ 

بان أن مذهب الساف الم وأحكم وعليه 
درج صدر الامة وسادنها واختاره أثمة 
الفقباء ودعا اليه أئمة الحديث فى القدم 
والحديث 

ذكر بءض الحقةين أن العقل سيله فى العلم 
بالصفات المانيةا ماهو ر ةكعلبه بتلك الصفات 
الى يدعى الخلف تأويلبا 

تفسيرةوله: (رنا لاتزغ فلو بنا بعد إذ هديئنا 
وماوردفى تقاب القلوب من الاحاديث 
استدلال الوعيدية على وجوب عقا بالعاصى 


والرد عليهم 
لمن باب الاشارة) 


اخبار النى مك اليهود بأنهم سيفابوت.: 


ويقتلون 

يان أن المشركين رأوأ اؤ منين يوم بدر 
ضعفى عددهم وذلك: بيد من الله للمؤمنين 
الكلام على شبوات الدنيا من النساء والبنين 


بيان أن ماعند الله خير للءؤمنين من هذه 
الشهوات الفا نية 

أوصاف المومنين 

من باب الاشارة فى الآيات) 

بيان أن الله سبحانه دل على وحدانيته ما 
نصبه من الدلائل الكونية فى الأفاق 
والانفس وماأنزله منالآباتالناطقةيذلك 
شهادة الملائكةوأو لىالعل على و حدانيةالله 
تفسير قوله: (إن الدين عند اللهالاسلام) 
بني ن أن اختلا ف اليه ودمن بعد ماجاءثم العلم 


منك وه البغى واليسد 


٠م‎ 


66 


١١١ 


١7 


۷ 


)د( 


فة 
أرشاد آله لنبيه الى أن الجدال مع أزهرد 
لابجدىلا:هم مكابرون ولايحادلون فى 
أمر خفى وانما يحادلون فى الدين الواضح 
وعبد اليبود الذين كفروا وقتلوا الآنيياء 
والمصلحين بالعذاب الآلم 

ادعاء اليهود أن ابراهيم 1 السلام كان ٠‏ 
وديا وانكارم الرجم وعاجة الردول 
زياهم الى كتابيم واعر اضوم عنه الخ 
بشارة الرسول #َلِعيةٌبالغلبة الحسية على من 
خالفه كغليته بالحجة علىمن جادله 
تفسير قوله تعالى ( قل اللهم مالك املك ) 
و بيانالصخرة الى عرضت للصحابة رضىالله 
علهم علد حفر المندق 
تفسير قوله ( تواج اليل فى النبار ) وبدان 
مغنى الايلاج 
أقوال اله لماءفالليوم و تحديده 
يان اخراج الحى من المت 
2 ن بابالاشارة فالايات) 

نهى اؤ منین عن ماعا ما کان ا 0 
الدفار من الآمور ف الجاهلية بل شبغى 
براعوا مقتضيه حال الاسلام من حب 


وبغض شرعيين 
لدليل على مشروعية الثقية ويان تعريفها 
وأقسامها 


أقوال العلداء فى التقية وابطال مذعبالشيمة 
أ6ذيب الشيعة على على کرم آله وجبهق 
الر وایات‌الی‌برو ونما عنه وان بطلانها من 
وجوه ذثيرة عقلية ونقلية 

تفسير قو له تمالی (یومتجد کل نفس ماعملتمن 
عي)الآة ٠‏ 

أقوالالعداء نيءمنى الامد ووجوه الاعراب 
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محيفة 
فالآية 

“م أقوال العلماء فى معنى محبة العيد الله 

:و استازام حب الله لطاعته 

م مناسبة الأبة لما قباها ويان أختلاف العلياء 
فى سبب أزوذا 

۰ اص عاماء الله تعالى لادم ونوح و آ لایر اھ 
وآ ل عران وأقوال العلماء فيمءنىالاصمطة| 

۳۲ نذرأممآةعران إن ولدتذكرا أن تخصصه 
لخدمة بيت المقدس ظ 

۴۳ تفسير قوله تعالى ( ولیس الذكر لاني ) 
وبيان أن التدرير كان ال ابال 6 NEN‏ 

۳۷ بیان أن كل ولد آدمينالمنه الشيطان الاءركم 
وابنهاواختلاف أهل البنة والمءتزلة فى مس 
الشديطان الخ 


4 كفالة زكرنا عليه الالام ارم و٠شاهدله'‏ 


ئب الرزق الذى كان ا دن عند ايله 
4٠‏ يان عدد منتكلم وهو صغير 
5 لر باب الاشارة فى الآبات) 
19 قسبم الحبة الى ثلاثة اقسام وينما مفصلة 
٤٤‏ دعاء ز كربا عليه السلام ربه أن يرزقه ولداً 
واختلاف العلماء بيحى هل هو أعجدى أم 
عرنى 
+4 بان أن نحىعليه السلام أول هنآمن بعيسى 
عليه السلامرصدق أنه كلرة مناللّه وروح منه 
4 تفسير الحصور وبيان أن الله لعل حصورا 
وحن لاور كرا عليه ال.لامع نكلامااناس 
من غير | فةليكون آية له 
٠+‏ لإمن باب الاشارة والإطون فى الآبات) 
٠6‏ أختلاف العلياء ۾ فى نوة صم عليها يها السلام 
ه٠٠‏ اختلاف العلماء فى أفضل نساء العالم واختيار 
المممنف أن أفضلبن علي الاطلاتي السيدة 


فة 
فاماءة الزهراء وتأوبل ماورد فى ذلك من 
الاحاديث 
ډه أتو ك ارکمیمم‌الرا ن 
۸ الاستدلال ما ذ كر من الانباء على حة نبوة 


ابي لا 
۰ أقو ال العلذاء .فىتفسير الكلمة 
٠١‏ أقرالالعداء فى معنى المسيح واشتقاقه 
۳ کلام اميخ فالبد ارهاصا ل.وته و ثكرامة 
لامه وتر لا ما قذفها به الیهود ويارتف 
أن النصارى انكرواكلامه فى المد والرد 
علييم ما يسفه احلا٠هم‏ 
4 ان أن الله تعالى لايعجره خاق ولد بلاأب 
٠۷‏ بان أن البهود انقسموا فيشأن المسيح الى 
ثلاث فرق فرقةرمته باافترياتوفرقة قالوا 
أنه صدقالتوراة ولكنهلسيرسول ولائبى 
وفرقة أقرت بارسال رسول أسىه الج 
لكنهلم بات زمئه بعد 
۱۸4 الكلام على معجزات اسح عليه السلام 
من احياء الموتى وابراء الاكه والا برص 
والاخبار بالمغييات الج 
بان أن شريعة عيسى عليه السلام ناسخة 
لبعض شريعة موسى عليه السلام وانه أحل 
لهم بعض ما حرم علهم فى التو راة 
۷١‏ ل الكلامعلى ذلك من باب الاشارة) 
4 اصرار اليبود على قتل عيسى عليه السلام 
وطلبه الانصار 
٠‏ الكلام على الحواريين وسيب تسميتهم بذلك 
واعانهم بالمسيح 
۷ دسيسة اليهود لقتل المسيسعليه السلام ومكر 
لله بهم بالقاء شبهه على غيره ورفع المسيح 
اليه 
۹ تفسیرقوله تعالى: ) ائيمتوفبك ورافىك ال( 
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۱۷۹ حكاءة ااذيب الاتصارى فى مسا لة الصاب 
وادعائهم ورودهاف الانجيل 

۷ رد المص:ف رحمه الله على.فتريات النصاری 
وها ادعوه فىهسألة الم اب و بان آنا صلوب 
هو من الى شبه المسيح عأيهو از اهل ال داب 
.يكذيون على نفس الكتاب وينسبون اليه 
اشيا. كثيرة ھی ليست فيه ومن طااع: كتبيم 
بحدفما تعر رفا 5 ١‏ واغلاطا واضحةيفهمبا 
كل نبيه وعاقلفضلاعن عالم خر و حةق‌قدیر 

2 الاستدلالعا تقدم على صحة وة النبى‎ ٥ 
ليناظروه فى المح ورد اللهعاءه , وله ان‎ 
مدل عيسى ( الأبة‎ 

84 قدوم وفد بحران على النى صلى الله تعالى 
عليه يه وم ليناظروه ف المسيح وردان علوم 

بقوله ( إن “شلعينى)الاية 00 

۸۷ دعوة النبى مكل أساقفة اجر ازال المباملة 
ونكوصهم ءا 

۰ الرد على اانصاری فىتثليتهم 

۹۱ لا من باب الاشارة ف‌الایات ) 

٩۴۳‏ بیان أن توحيد الله تعالی أمى عام فى جميع 
الشرائع لاتختلف فيه 

۳ بان أن أنخاذ الارباب ملة دون الله هو 
طاعة الرؤساء فيا عحلون هم ورمون 

94 كذب الوودوالتصارى فادعائهمانار رأهيم 
عايه السلام انو ديا أو نصرانيا وان أن 
ملته هی الاسلام 

5 أقوال العلناء فمعنى کون اب راهيم عليه السلام 
ملته كان على ملة الاسلام 

1907 بان أن اانبى يعي أولى الاس ابراهيم 
علي هالسلام لمواققة شر مته لشربغته 

۸ تويخ الكفارعل كفرهمبالقرآن والنبىوهم 
يعلمون صمة القرآن والادلة على بوته صلى 
أيلعليه و سم 

۱۹۸ تصميمالكفار من أهل الكتاب على ل 
يؤمنوا أول انهار ويكفروا 1 خره للتليس 


على عوام المسلمين 

هوا لفسير قوله تعالى ( ولاتؤمنوا إلا لمن تع 
دینک ) و ان مافما 5 ن الاوجه 

۱۹۹ أقوال العلماء فى قوله تعالى ) ولاتؤمنوا الا 
لمن أبع دینک 30 

٠‏ شروع فى ذ كر معايب أهل الكتاب 

۰٢‏ وعيد من حاف على مين 6اذية لقتطم ها 
دق أخيه 

۴۳ كرف المورد 5م وادعامم أن اعرف 
«ن عند الله ليلبسوا به على المسلمين 

64 اختلاف العلياء فى التحريف هل وقع فى 
نفس التوراة والانجيل المنزلين أمفى كتب 
اخرى اخيردوها ونس.وها الى الله كيذنا 

۰٢‏ تزه الاساء ee.‏ الصلاة وااسلام عن أن 
3 وا الناس يعيادم 

۸ ريه الانياء عن أن بأمروا الناس باتخاذ 
الانداد 1 

۹ أخن الممثاق على الاندياء اهم i‏ 
أن إؤمنوا بالل ى مد م 

٠‏ أقرال العلياء فى أعز المثاق 

1 بيار أن الاسلام دين الهو لايد فى أ تخاذ غيره 

4 أمر اللهنيه عل أن يؤمن بالانياءوالقرآن 
ا قبله من الكتب الخ 

© بان ان من تحری بعد مبمثه يل دينا غير 
شرامعته فهر غير مقبول 

5 بان أن من جاءه الحق وعرفه بالآادلة شم 
اعرض عنه قان الله اديه 

۸ من كمر بعد اعانه فلنتقبل توبته و بان ذلك 

۴۸ تفسيرالملء وبيان اشتقاته 

۹ الكلام على الواو التى فى قوله تعالى (ولو 
افتدى به 

٠‏ ل التأو يل من باب الاشارة عل مذهب 
رة على مذهب 

++ تفسيرقوله تعالىرلنتنالوا البرحتىتنفةواالآية 

۲۲۴ بيان الانفاق المحبوب وغير الحبوب وقد 
ا تعالى عباده على الانفاق م٠‏ ته 

نفوسهم ول د تم الجزء اثالث 


رال ا لان 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوى سنة ٠۷.‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة آمين 


28س 


لفوت 


عندت بنشره ولصحيخه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السيد مود شكرى الآلومى البغدادى ¢ 


إوَار ةاللِيحَاعَة عَةَال ارك 
وَل 
IN‏ 


ججروت - لبان —~ 
1 مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


( کل الطمام کان حلا ى اسر دیل ) روى الواحدى عن الكل أنه ححين « قالالنى ية : أناعل 
مل إراهي قالى المود : كيف وأنت تأكللحومالابل وألبانها ؟ فقال النې صل الله تعالىعليه وسل: كانذلك 
حلالا لإ براهيم عليه السلام فنحن عله فقالت اليهود : فل شين أصبدنا ايوم نحرمه فانه كان محرما على نوح 
وا اھے حتى التهى الينافأنزل للهتعالى هذهالآية تسكذياً لهم »والطعام يمعنىالمطعومىويراد به هناالمطعومات 
مطلقا أوالمأ كولات وهو کو نهء‌صدراً منعو تا به معنى يستوى فيه الواحد المذ كروغبره وهو الاصلالمطرد 
فلا ينافه قول الرضى : إنه يقال : رجل عدل ورجلان عدلان انه رعاية لجانب المعنى » وذكر بعضهم أن 
هذا التأويل يمل كلا للت كيد لآن الاستغراق شأن امع المعر ف باللام,والحلمصدر أيضا أريدمنهحلالح 
والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالا لانفس الطعام لآن الحل «الحرمة ما لابتعلق بالذوات ولا يقدر 
نحو الانفاق وإن صح أنيكون متعاق الحل وربما توهمبقرينة ماقبله لأنه خلاف الغرض المسوق لهالكلامه 
وشا ايل )هو يعقوب بن إسحق بنإيراهيم عليهم السلام , وعن أبى مجاز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صرعهوضرب عل فخذه ل إلا مأجرم إا عل تفه ) قالمجاهد : حرم لحوم الانعام؛وروى عكرمة 
عن ابن عباس أنه حرم زائدتى الكيد والكليتين والشحم إلاما دان على الظور, وعن عطاء أنه حرم لحومالابل 
وألباماوسبب تحريم ذلك جا فیا لحد يث الذى أخرجهالحا م وغيره بسند بح عنابنعباس أنه عليه الصلاة 
والسلام کان به عرق النسا فنذر إن شنى ل أكل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه » وفر واية سعيدين 
جبير عنه أنه كان به ذلك الداء فأكل من لحوم الإبل فبات بليلة يرقو لخاف أن لايأكله أبداً , وقيل : حرمه 
على نفسه تعبداً شال الله تعالى أن جز له فحرم سبحانه على ولده ذلك ونسب هذا إلى الحسن + و قل ءانه 
رهه و کش نفسة عنه ا حرم المستغاهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على نفسه » 
وذهب كثير إلى أن التحريم ذان بنص ورد عليه » وقال بعض : ذانذلك عناجتهاد وبژ يده ظاهر النظم؛ 
وبه استدل على جوازه للانبياء عليهم الصلاة والسلام.والاستثناء متصل لان المراد على كل تقدير أنه حرمه 
عل نفسه وعلى أو لاده » وقيل : منقطع » والتقدير ولكنحر م إسرائيل على نفسه خاصة ولم بحرمهعلرهم وح 
الادل لإ من قبل أن برل التورية ) الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى : ( وان حلا ) ولايضر الفصل بالاستثناء 
إذ هر فصل جائز ٠‏ وذلك على مذهب الكسانى . وأبى الحسن فىجواز أن يعمل ماقبل إلا فمابعدها إذا ان 
ظرفا أوجاراً دمجروراً أد حالا ۽ وقیل : متعاق بحرم , وتعةبهأبوحيان بأنه بعيد إذ هو من الإخباديالوا 
المعلوم ضرورة ولافائدة فيه , واعتذرعنه بأن فائدة ذلك بان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة 
على رمات أخر حول لت عليهم حرجا وتضييقاً 3 واختار :م أنه متعلق بمحذوف 0 والتقدير( كان حلا) 


مبحث فى (قل فأتوا بالنوراة فاتلوها) الخ ۳ 

GESTS‏ ا 0 0 متت ا ا IRE‏ ا 
) من قبل أن نول التورأة )ق جواب سؤال ثم من ساب قامس شی كأنه قبل :ی وان ول" فجي بدوالذى 
دعأه إل ذلك عدم ظبور قائدة تقد التحريم ولزوم قمر ألصفة قل تاها على تدر جوله قبداً لاحل ه 

و لايخ مافيه, والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ماعدا المستثنى كان حلالا لى إسرأ يل‌قبل نزول التو رأة 
مشتملة على عريم ماحرم علوم لظلمهم » وق ذز رد للهود ف دعواثم اأبراءة فما س عليهم وله تعالى : 
( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ( وقوله سيحأنه : ( وعلى الذين هادوا حرمنا ( الآيدين 5 و تمت ذم 
ق منع النديخ ضرورة أن ڪرم ماکان سول" ليا لايكون إلابه ودفع الطعن ؤدعوى الرسول م موافةته 
ليه إبراهي عليه السلام على مادل عليه بب النزول » 

وذهب السدى إلى أنه حرم عليهم عند زول التوراة إلاما وان عرهونه قلنزوها اقتداءاً بيع ةوب 
. عليه السلامءوقالالكلىلم حرم سبحانه عليهم ماحرمفالتوراة,وأنما حرمه بعدهابظلهم و كفرم.فقد كانت 

بنو إسرائيل إذا أصابت ذا عظماحرالّه تعالى عليوم طعاماً طيباً وصبعليهم رجزاً, وعن الضحاك أنه م 
حرم الله تعالى عليهم شيا من ذلك ق التو راة ولا ردهأ 5 وما هو شي حرهوه على أنفسهم اتباعا لادوم 
وإضافة غر مه إلالقه تعالىيجاز وهذافغاية البعدف قل فاو بالتورمة اوها أمر لهصلى الله تعالىعليهو- لم 
بان يحاجهم بكتابهم الناطق بصحة ما يقول فى أمر التحليل والتحرم و إظهار اسم التوراة الكون اجملة كلاما 
مع الييود منتقطعا عما قبله.وقوله تعالى: لإ إن كنم صَدَينَ ٩۴‏ )أى فدعوام شرط حذف جوا؛#ادلالة 

وق ذلك دليل ظاهر عل وه بوة ننا صلی أيه تعالى عله وسم إذ لم بان مافىالتورأة يدل على كذموم 
وهو لإيقرأها ولاغيرها من زبر الاولين ومثله لا يكون إلا عن وحى لإ فن آفتری عل الله اذب ) أى _ 
ويحتمل أن تكو ن عامة ويدخلون حينئذ دخولا أولياً » وأصل الافتراء قطع الاد يقال: فرى الاد يفريه. 
فرب إذا قطعه , واستعمل فى الابتداع والاختلاقموالجملة يحتمل أن تكو نمستأئفة وأن نكونء:صوبة انحل 
معطوفة علجملة (فأتوا) فندخل تحت القول » ومن.يحوز أنتكون شرطية وأنتكون موصولة وقد روعى 
لفظها ومعناها لإ من بعد ذلك ) أى أمرم ما ذكر ومايترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة » 
لاود ك( أىالمفترو نالمبعدون عن عزالقرب ر م الامو ن € ٩‏ € لأنفسهم بفعل ماأوجبالعقاب 
عم » وقيل: م الظالمونلا نفسهم بذلك ولاشياعهم بإضلاهم لهم ببب إصرارثم على الباطل وعدم تصد يقم 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل وإنما قيد بالبعدية ‏ مع أنه يستدق الو عبد بالكذب على الله تعالى یکل 
وقت وفى كل حال -للدلالة على كال القبح > وقيل: لبيان أنه إنما يتراخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب 
فا ليس محجوج فيه فهو بمنزلة الص الذى لايستحق الوعيد بكذبه وفيه تأمل» ممناسبة هذه الاية ما قبلا 
أن الآكل إنفاق عا يحب لكن على نفسه وإلى ذلك أشار على بن عيسى » وقيل : إنه لمساتقدم محاجتهم فىلة 
إراهم عليه السلام وكان ما أنكروا على نبيناصلىالته تعالى عليه وسل أكل لوم الا بلوادعوا أنه خلاف ملة 
إراهم ناسب أن يذ كر رد دعوام ذلك عقبب تلك الخاجة لإ فل صدق ا ) أى ظهر وثت صدقه ف أن 


1 ۰ ش تفسير روح المعاق ٠‏ 
(كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرم [سرائيل على نفسه) وقيل: فى أن مدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
على دين إبراهم عليه السلام وأن دينه الاسلام , وقيل : فى کل ماأخير به ویدخل ماذ كردخولا أوليأوفيه 

1 قیل: تعر لض بكذبهم الصر بح (اتعواً 67 إراهيم)وهىدينالاسلامفانكم غير مشعينملته 6 تزعمون » 
وقيل : اتبعوا مثل ملته حى تخاصوا عن اليهودية اثتى اضطر تم إلىأالكذب على ألله والتشديد على نفس 7 
وقبل : اتبعوا ملته فىاستباحة أل لحوم الابل وشرب أليانها مما كان حلا له 9 حنيفا 4 أى مائلا عن سائر 
الآديان الباطلة إلىدينالحقءأو مستقما علىماشرعه الله تعالىمنالدينالحق فىحجه ونسك ومأ كله وغيرذلك 


#( وما كان من المشر كين هيه )ه أى فى أمر منأمور دينهم أصلا وفيه تعريض بشرك أولئك الخاطبين » 
واججلة تذييل لا قبلها لإ إن اول بيت وضم للتأس ) + ظ 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت؛ بيت المقدس أعظم من الكعبة انه 
مهاجر الانبياء ولانه فى الارض المقدسة ٠‏ فقال المسلمون : بل الكعبة أعظم فلغ ذلك رسول الله اة 
فنزات إلى مقام إإراهم م ١‏ 0 

وروى مثل ذلك عن مجاهد,ىوو جه ريطها ما قبلها أن الله تعالى أمى الكفرة باتباع ملة إبراهم ومن ملته 
تعظم يبت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلكءوقيلء وجه المناسبةأن هذه شية ثانية 
ادعوها فا ذم الله تعالى فيها 6 أ كذبهمفى سابقتهاء والمعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس رمم أى هي 
وجعل متعبدأ ۽ والواضع هو الله تعالى ا يدل عليه قراءة من قرأ ( وضع ) بالبناء للفاعل لأن الظاهر حينئذ 
أن يكون الضمير راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحا فى الآية بناءاً على أنها مستا'نفة 
واحتهال عوده إلى إباهم عليه السلام لاش تاره ببناء أأبيت لاف الظاهر » وجملة ) وضع ( ف موضع جر 
على آنا صفة ( بيت ) و( للناس ) متعلق به واللام فيه للعلة ء وقوله تعالى : لإ لى يگ خبر إن واللام 
مزحلقة وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصها » وهذا فى باب إن , و بكة ‏ لغة فى مك عند الا كثرين 
والباء والمم تعقب إحداهما الأخرى كثيراً » ومنه نميط ونبيط ولازم ولازب وراتب وراتم » وقيل : هما 
متغايران فبكة موضغ المسجدومكة الاد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم يقال بکہ يبك بكا اذا زحمه , 
وناك الناس إذا ازدحموا و كأنها إنما ”ميت بذلك لازدحام الحجيج فيها » وقيل : بمعنى الدق وسعيت بذلك 
لد قأعناقالجبابرةإذا أرادوها بسوء وإذلا لمم فيبا ولذا ترام فىالطواف5 حاد الناس ولو أمكنهم الله تعالى 
من تخلية المطاف لفعلوا ؛ وقيل:إنها مأخوذة منبكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنها وكأ" | إنما سميت بذلك لقلة 
مائها وخصبها قبل : ومن هنا ميت البلد مك#أيضاً أخذاً ها من أمتك الفصيل ما فى الضرع إذا امتصه ولم 
ببق فه من اللبن شيا » وقيل : هى من مك الله تعالى إذا استقصاه بالحلاك ,ثمالمراد بالاولة الاولية بحسب 
الزمان , وقيل : بحسب الشرف »ويرد الاول ماأخرجه الشميخان عن أ ذر رضى الله تءالى عنه قال : سثل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلرعن أول بدت وضع لاناس فقال: السجد الحرام م بيت المقدس فقيل :كم 
بینہ‌ما ؟ فقال : اد سنة » واستش كل ذلك نان المسجدالحرام إبراهم عليه السلام وبانىالاقصىداود 
ثمابنه سليمنعليهما السلامءو رفعقبته هانية عشر ميلا )١(‏ وبين بناء إير لهم وبناهمامدةئزيدءلىالار بعين بأمثالها ۽ 


مح شق (إن و ليدت وضع للناس للذى يكمباركا )الخ 6 


وأجيب بأن الوضع غير البناء والشؤال عن ددة مابين وضعيهما لاعن مدة مازين بناءسهما فيحتمل أن. 
واضع الاقصىبءض الانياء قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بنباه بعد ذلك » ولابد هن هذا التأويل - قاله 
الطحاوى ‏ وأجاب بعضهم على تقدير أن يراد من الوضع البناء بأن باتى المسجد الحرام والمسجد الاقصى 
هو إراھم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربءين سنة م بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك 
من الحديث فتدير ه ۰ ش 

وورد فى بعض الآثار أن أول من بى البيت الملادك وقد بنوه قبل آدم عليه السلام بالف عأم » وعن 
مجاهد . وقتادة . والسدى ماب يدذلك , وح أن بناء الملائمكة له كان من ياقوثة حمراء ثم بناه آدم ,ثم شيث 
ثم إبراهم ثم العمالقة ثم جرهم ثم قصى ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى 
الآن إلافى الميزاب وإلباب والعتبة ووقع الترميم فى الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الر خام»وقيل : إنه 
نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد مو ته إلى السماء ,وقيل: بى قبله ورفع فالظوفان إلى السماء السابعة,وقيل: 
الرابعة , وذهب أ كثر أهل الاخبار أن الأأرض دحيت من تعته ۽ وقد أسلفنا للك ماينفعك هنا فتذ كر 
سارك € أى كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس » وقيل : لآنه يغفر فيه الذنوب 
لمن حجه وطاف به واعكف عنده » 1 
وقال القفال :حو زأن 5 کون بر کته ماذكر فى قوله تعالى :( بجی اليه مرات كل شی ) » وقیل: بر كته 
دوام العبادة فيه ولزومها , وقدجاءت البرئة بمعنيين :الهو وهو الشائع , والبوت ومنه البركة لثبوت الماء فيها 
والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنىثيت ولم بزل » ووجه الکرمانی كونه مبار 6 بان 
الكعبة كالنقطةوصفوف المتوجبين اليهافىالصلوات كالدوائر الحبطة بال ركز ولاشك أنفهم أ شخاصاأرواحهم 
علوية وقلومهم قدسيه وأسرارثم نورانية وضمائرهم ربانية ومن ان فى المسجد الحرام,تص ل أنوار تلك الارواح. 
الصافية المقدسة بنور روحهفتزدادالانوار الآلهية فى قلبه وهذا غاية البرئة ثم إنالارض كرية وكل آن يفرض 
فهو صبحلقوم ظهر لثان عصر لثالشوهلم جرا . فليست الكعبة منف قط عنتوجه قومالبها لاداء الفرائض 
فهو داتما كذلك وال موب حال من الضمير المستتر فى الظرف الو اقم صلم 

وجو ز أبوالبقاء جعله حالا من الضمير فى ( وضع ) لإ وهدى لَلْمَلينَ +9 ) أنى هادهم إلى الجنة انى 
أرادها سبحانهأو هاد اليه جل شأنه ما فبه منالآبات المجية و قال تعالى : لإ فيه عابت بيشت ) كا هلاك 
من قصدممن الجبابرة بسوء كأاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضوارى السباعللصيود فيه وعدم نفرة الطير 
من الناس هناك » وإن أى” ر كن من البيت وقم الغيث فى مقابلته كان الخصب فيا يليه من البلادفاذا وقموق 
مقابلة الر کن اليانى انا لخصب بالمنء وإذا ذان فى مقابلة الر كن الشاى ان الخصب بالشام ؛ وإذاعمالبيت 
ان فى جميع ال لدان وكةلة الجرات على كثرة الرماة إلى غيرذلك وعدوا منه اتحراف الواير عنموازاته على 
مدى الاعصار , وفيه كلام للمحدثينلان منها مايه لوه»وقرل : لايعلوه إلامابه علة للاستشفاء » واعترض بأن 
العقاب علته لاذ الحية , وقبل : إن الطير المهدر دمها تعلوه والمام مع كثرته لايعلوه د به جمع بعضمم بين 
الكلامين -ومعهذافى القلب منه شي فقدنفل بءضي الناس أنه شاهد أن الطبر مطلقاً تعلوه في بعض الاحابين 


5 تفسيرروح المعانى 
وااضمير الجرور عائد على البيت » والظرفية مجازية وإلا لما صح عد هذه الآبات ء واجخلة إما مستأنفةجئ بها 
ببانأوتفسيراً للهديء وإما حا لأخرى ولابأس'فترك الواو ف الجملة الاسعية الحاليةعلىماأشار اليوعيد القأهر 
وغيره » وجوز أن تكو نحالا من الضميرق العالمين والعامل فيه هدى . أو من الضمير فى ( مباركاً ) وهو 
العامل فيا أويكون صفة دى 5 أن العالمين كذلك » وقول تعالى : لإ مام ابره ) مبتدأ عذوف الخير 
أوخبر محذوف المتدا أى منها أو أحدها مقام [براهيم » واختار الى الآخير » وقيل : بدل البعض من الكل 
واليه ذهب أبو ملم ؛ وجوذ بعضهمأن يكون عطف بيان وصح بيان المع بالمفرد بناءاً على اشتهال المقام على 
آبات متعددة لان أثر القدمين فى الصخرة الصماء آبة وغوصهما فيها إلى الكعبين آية وإلاتة بعضهذا النوع 
دون بعض آية و إبقاؤه على مر الزمان آيةوحفظه من الاعداء]ية أوعلى أن هذه الا بة الواحدةلظهورث انها 
وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة , وأيد ذلك ما أخرجه 
ابن الانبارى عن جاهد أنه كان يقرأ فيه آية ييئة ‏ بالتوحيد» وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه 
أن ( آبات ) نكرة ء و( مقام إبراهيم ) معرفة » وقد صرح أبو حيان أنه لايحور التخالف فى عطف البيان 
باجماع البصريين والكوفبين»ثم إن سبب‌هذا الاثر فى هذا المقام ماورد فى الآاثر عن سعيد بن جبيرأنه لما 
ارتفع بنيان الكعبة قام علىهذا الحجرليتمكنمن رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك فىذلك 
أيضا لإ ومن عله ون ءامنا الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الجر م كله على ماقله ابن عباس 
لاموضع القدمينفةط ‏ ويمكن أن يكون هناكاستخدام . وقالالجصاص , أورد الآبات المذكورات فىالحرم» 
ثم قال : ( ومن دخله ) الخ فيجب أن يكو نالمراد جميع الحرم , واجملة [ما ابتدائية وليست بشرطيةوإماشرطية 
عطف ها قال غير واحد من حيث العنى على ( مقام ) لانه فى المعنى أن "من" دخله أى ومنها أو ثانيها 
ا ف دخله أو 5 فيه آبات مقام إبراهم 2 وأمن مدن دخله وع هذا لاحاجة إل ماتكاف ىتو جه 
ابجمعية لان الا يتين نوع من ال ملة كالثلاثةوالاربعة , و يجوز أن يذ كر هاتان الا يتان و يطوى ذكر غيرهمادلالة 
على تكاثر الايات » ومثل هذا الطى واقع فى الاحاديث النبوية والاشعار العربية ‏ فالاول كرواية « حبب 
إلى من دنيام ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » على ماهو الشائع وإن صححوا عدمذكر 
ثلاث » وأما الثانى فنه قول جرير . 
كانت حنيفة( أثلاثا ) فثلثهم منالعبيد( وثلكمن مواليها ) 

و(من) إما للعقلاء أوهم ولغيرم على سبيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فيئئذ 
. يراد بالامن مايصح نسبته [لىالميع بضرب من التأويل » وعلى النقدير الاول يحتمل أن يراد بالآمنالآمن ٠‏ 
فى الدنيا من نحو القتل والقطع.وساثر العقوباتءفقد أخرج ابن هى حاتم عن الحسن فى الآبة أنه قال : ان 
الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أوأبوه فلا يحركه ه 

وأخرج ابن المنذر عنعمر بن الخطاب أنه قال, لووجدت فه قاتل الخطاب مأمسسته حت ىيخرج منه ٠‏ 

وأخرج ابنجرير عنابنه أنه قال لووجدت قاتل عمر الحرم ماهجته ۽ وعن ابنعيا سلو وجدتقاتل 

أنى فى الحرم لم أتعرض له ومذهبه في ذلك أن من قئل أو سرت فاحل م دحل الحرمفاه لايجالس و لايكلم 


مبحث فى ) والهعل الناس حجالبيث ) الخ ۷ 


ولايۇذی ولکنه پناشدحتی خر ج فب خذ فبقام عليه ماج فان قت لأوسرق ف الحرم آم عليه فىالحرموالروايات 
عنه فى ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأاقوال فى المسألة » وأما أن يراد به اذهب إليه الصادق رضى ابه تعالى 
عنه الآمن فى الآخرة من العذاب ؛ فقد أخرج عبد بن حميد . وغيره عن حى بن جعدة أنمن دخله كانآمناً 
من النار » وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: من دخ البيتدخل 
فى حسنة » وخرج مزسيئة مخفوراً له » وروی من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال من‌مات 
فى أحد الحرمين بعث من الأآمنين يوم القيامة» وفى رواية عن ابن عمر قال : من قبر 4ك مسلا بعث آمناً 
يوم القيامة , ويحوز إرادة العموم بأن يفسر بالأمن فى الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ ه 
( وله عل ساس حح أت ) جلة ابتدائية المبتدأ فها حج والخبر (قه) و(على الناس) متعلق با تعلق به 
الخبر أو بمحذوف وقع حالا من المستتر فى الجار والجرور والعامل فيه الاستقراره 

وجوز أن يكون (عل الناس) خبراً , و(لله) متعلق ما تعلق به » ولا جوز أن يكون حالا من‌المستكن 
فى الناس لان العامل فى الحال حينئذ يكون معنى , والهال لايتقدم على العامل المعنوى عند اججمهور»وجوذه 
ابنمالك إذا كن الحالظرفا أوحرف جر وعامله كذلك خلا ف ااظر ف وحرف ال جرفان») لايتقدمانعلىعاملهما 
المعنوى » وجوز أن يرتفع الحج بال جار الاول أو الثانى وهو فى اللغة مطلق القصد أو كثرته إلىمن يعظم, 
والمراد به هنا قصد صوص غاب فيه حت صار حقيقة شرعية , وأل فىالبيت للعهد , وقرأ حمزة.والكساى. 
وغاصم ف رواية حفص (حج) بالكسر كل وهو لغة نجد 0 من استطاع لَه سبيلاً 4 بدل من الناس بدل 
البعض من الكل والضمير فى البدل مقدر أى منهم » وقيل : بدل الكل من الكل , والمراد من الناس 
خاص ولا يحتاج إلى ضمير » وقيل: خير نحذوف أى ثم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع م 

وجوز أن يكون منصوباً باضمار فعل أعنى أعنى » وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله 
أى -ولله على الناس أنحج مناستطاع منهم البيت وفيه مناقشة مشهورة»و(من) علىهذه الاوجهموصولة ه 

وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذدوف يدل عليه ما تقدم , أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين 
البصريين والكوفيين ولابد من ضمير يعود من جملة الشرط ( على الناس ) والتقدير من استطاع منهم اليه 
سبيلا فته عليه أن بحج , و,ترجم هذا بمقابلته بالشرط 'بعده . والضمير المجرور للبيت أو للحج لانه الحدث 
عنه » وهو متعلق بااسبيل لا فيه من معنى الافضاء وقدم عليه للاهتمام شأنه, والاستطاعة فى الاصل استدعاء 
طواعية الفعل و تأئيه , والمراد بالاستدعاء الارادة وهى :قتضى القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أوبسهولة 
فبى أخص منها وهو المراد هنا ءوسبأتى تحقيقه قربا إن شاء الله تعالى, والقدرة إما بالبدن أو الال أو مءاء 
وإلى الأول ذهب الامام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المثى والكسب فى الطريقء وإلى الثانى 
ذهب الامام الشافعى و لذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرةمن ينوب عنهيوإلى الثالك ذهب[مامنا 
الأعظم رضى الله تعالى عنه » و يؤريده ما أأخرجه البيبقى.وغيره عن ابن عباس رضى اڅ تعالى عنهما أنه قال: 
السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له من زاد وراحلة من غير أن يححف به ه 

. واستدل الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه بما أخرجه الدار قطنى عن جابر بن عبد الله قال :« لما نزلت 
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هذه الآية ( وقه على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا) قام ر جل فقال :يارسول القمماااسبيل قال : 

. الزاد والراحلة» وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيا ذهب اليه الشافعىحيث قصر الاستطاعة عل المالية 
دون المدنة, وهو مخالف لما ذهب اله الامام مالك عخالفة ظاهرةيوآما [مامنا فيؤل ماوقع فيه باءنه بان لبعض 
شروط الاستطاعة بدليل أنه لوفقد أمن الطريق مثلا ل يحب الحجعليه » والظاه ر أنه صل الله تعالى عليه ولم 
م يتعرض لصحة البدن اظهور الام كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السببل الموصل لنفس المستطيع إلى 
البيت وذا لايتصور بدون الصحةء وما يؤيدأن مافى الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد بعضالروايات 
الاقتصار علىواحد ما فيه فقد أخرج الدار قطنى أيضا عن على کرم الله تعالی وجههأن النى وگ ستل عن 
السبيل فقال :أن تد ظهر بعير ولم يذ كر الزاده 

هذا واستدل بالآية علىأن الاستطاعة قبل الفعل وفسادالقو ل ,أنه عه »وو جه الاستدلال ظاهر :وأجيب 
باءن الاستطاعة التى ندعى أنها مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون بها الفعل و تطلق الاستطاعةعلى معنى 
آخر هو متلامة الاسباب والا “لات والجوارح أى کون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآ لاته وجوارحه 
ولانزاع لنا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط عة ال-كليف وما فى الا ية بهذا المعنى كذا قالواه 
وتحقيقالكلام فىهذا المقام على ماقالوا : إن المشهور عن الأشعرى أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد 
حال حدوثه وتتعلق به فى هذه الخال ولاتو جد قبله فضلا عن تعلقها به وووافقه على ذلك كثير من المعتزلة 
كالنجار . ومد بن عيسى ٠‏ وابنالراوندى. وأبىعيسىالوراق.وغيرهم,وقال أ كثرالمعتزلة, القدرة قبل الفعل 
وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه :ثم اختلفواف بقاء القدرة فنهم من قال :بقائماحال وجود 
الفعلوإن لم تكن القدرة الماقية قدرة عليه ومنهم من نفاه » ودليلهم على ذلك وجوه » 
الاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الايجاد وإبجاد الموجود تحال لانه تحصيل الحاصليل يحب أن يكون 
الابحاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال : أوجده فوجد » وأجيب بأن هذامبىعلى أنالقدرة ال+ادثة مؤثرة 
وهو منوع وعلى تقدير تسيلبه يقال : إيحاد الموجود بذلك الوجود الذى هو أثر ذلك الايحاد جائز بمعنى أن 
يكوك ذلك الوجود الذى هو به موجود ففزمان الابجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعا على إبحاده؛والمستحيل 
هو إيحاد الموجودبوجودآخر وتحقيقه أن التأثير مم حصول الث رحسب الزمانو إن كان متقدما عليه بحسب 
النات وهذا التقدم هو المصحح لاستعال الفاء بينهما» 
الثانى إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يازم القدرة على الباق حال بقائه والتالى باطل ‏ بيان الملازمة 
أن المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحةق الوجود أيضا, 
وأجيب بأنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعاق القددة به أو نفرق با يبطل به الملازمة من احتياج الموجود 
عن عدمه إلى المقتضى دون الباق فلو لم تتعلق القدرة بالأوللبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلف, 
ولولم تتعلق بالثانى لبقى على الوجودوهو المطابقللواقع :أو تنةض الدليل أولا بتأثير العلم أوالعالمية بالاتفاق 
فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقاثه » وثاناً بتأثير الفعل فى كون الفاعل فاعلا فانالفعلمؤثر 
فى ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لايؤثر حال البقاء, وثالثا بمقارنة الإرادة إذ يوجبونماحال 
الحدوث دون البقاء فكذا الحال فى القدرة » ش 


محش ی ) قدرة لله و تكا.ف الخاو قات ( 4 
الثالث أن كون القدرة مع الفعل بو جب حدوث قدرة الله تعالى أو قدممقدوره وكلاهما باطلان بل قدر ته 
أزلية وتعلقبا ف اللازل. مقدوراته فقد ثدت تعلق القدرة مقدوراتما قبل الحدوث ولو كان متنعا فى القدرة 
الحادثة لكان متنعا فى القدرة القديمة وليس فايس وأجيب بأن القدرة القدمة الباقية مخالفة فالماهية للقدرة 
الحادثة التى لاوز بقاؤها عندنافلا يلزم من جو از تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إنالقدية 
متعلقة فى الازل بالفعل تعلقاً معنوياً لايترتب عليه وجود الفعل وها تعلق آخر به حال حدوثه «وجب 
لوجوده فلا ازم من قدمهأ مع تعلةها المعنوى قدم آثارها 95 
( الرابع )أنه يارم على ذلك التقدير أن لايكون الكافر فىزمان كفره مكلفا بالإ مان لانه غير مقدور 
له فى تلك الحالة المتقدمة عايه بل نقول :يلزم أن لاو عصان من أحد إذ مع الفعل لاعصيان وبدونه 
لاقدرة فلا تكليف فلاعصيان » وأيضا أقوىأعذار المكلف التى يحب قبوها لدفع المؤاخذةعنه هو كونما كلف 
به غير مقدور له فاذالم يكنقادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل 
باجماع الامة »وآبضا لوجاز تكليف الكافر بالايمان مع كونه غير مقدور له فلیجز تكليفه بخاق الجواهر 
والاعراض »و أجيب بأنه جوز تكليف انحالعندنا فيلتزم جو از التكليف الخلق المذكورهولنا أن نفرق بأن 
ترك الامان إما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر والاعراض ذانه ليسمقدوراً له أصلا فلا ازم من‌جواز 
التكليف الا مان جو از التكليف يخلقها ‏ و باجملة فكون الدئْمقدو رآ النى هو شرط التكليف عند ناأن يكون 
الذي أو روهتعاقاً لاقدرة » وهذا حاصل ف الاما نلا نتركه لتلبسه بضده مقدور له حال كفرهبخلاف[حداث 
الجواهروالآعراضفانهغير مقدورلهأصلا لافعلا ولاتركا فلا جوز الت کلف به.وآماماذ كرمنقضية الاعذار 
ووجوب قبولها فبنى على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت الادلة على بطلانهما فى عله كذا 
والمواقف وشرحه م 
ودليلماشاع عن الاشعرىقيل:هو أنالقدرة عرض خلةه الله تعالوىالحيوان يفعل به الافعا لالاختيارية 
فجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسابقة عليه وإلاازم دقوع الفعل بلا قدرة لمابرهن عليه منامتناع 
بقاء الاعراض ۽ واءترض عليه ما فى أدلة امتناع بقاء الاعراض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير 
تسلم الامتناع انکور لانزاع فى إمكان تجدد الامثال عقيب الزوال ف نأين يلزم وقوعافعل بدو نالقدرة؟ 
وأجيب بأنا إنما ندعى لزوم ذلك إذاكانت القدرة التى مما الفعل هى القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها الل 
المتجدد المقارن فقد اعترقتم بأن القدرة التى ما الفعل لاتسكون إلا مقارنة » ثم إن ادعيتم أنه لا بد لهامن 
أمثال تقم حى لابمكن الفعل بأول ماحدث من القدرة فعليكم البيان م 
وفيه أن هذا قول ان نفى وجودالمئل أأسارقليس داخلا فى دعوى الاشعرى وهو خلافماعم ماتقدم 
فى تقرير مذهبه , وذكر فالمواقف دليلا آخر للا" شعری عل ماادعاه ونظر فيه أيضا ‏ هذاكلامهم - والحق 
عندى فى هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التى تصير مؤثرة بإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة 
لإرادة لته تعالى لقوله سبحانه : ( لايكلف اله نفساً إلا وسعها ) و[يضاحه أنه تعالى 5 أنه غنى بالذات عن . 
العالمين كذلك حك جو ادو أنغناهالذاتقى أن يفعل مايشاء وبحم ماريد كذلكقتضى جودهورحمته مراعاة 
مااقاضته حكته سبحانه أشار اليهالعضدفعيو نالجواهر: وأطالالكلامفيه أبوعبدالته الدمشقى فىشفاءالعليل, 
ماج ع روعالا ا 
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ومن المءلوم أن الجمكمة لاتقتضى أن يوم بالفعل من لايقدر على الامتثال وينهبى عنه من لايقدر ع 
الاجتناب فلا بد مقتضى المسكية التى رعاها رجانه فيا خلق وأمى فضلا ورحمة أن يكون التكليف بحسم 
الوسع وإذا كان كذلك كان ثم ط التكليف هوالقوة التىتصير مؤثرة إذا انض اليها الارادة وهذه قبل الفعل 
والقدرة التى هى مع الفعل هى القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى من جملتها انضمام الارادة اليها » وذ 
جم الامام الرازى :5 فى المواقف ‏ بين مذهب الاشعرى القائل ,أن القدرة مع الفعلوالمعتزلة القائلين ب 
قبله , وقال : لعل اللاشعرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حك بأنها مع الفعل وأد 
لا تتعاق بالضدين عوالمءتزلة أرادو | بالقدرةمجرد الةوة العضليةفلذ لك قالوا بوجودها قبل الفعل و تعلةها ,الامو 
المتضادة وهو جح صحيح , وقول السيد قدس سره - فى توجيه البحث الذى ذكره صاحب المواقف في 
بن القدرة الحادية ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال : إنه أراد بالقدرةالقوة المستجمعة لشرائه 
| التأثير ‏ مدفوع بما تبين فى الا بانة الى هى آخر مصنفاته ۾ 

,الد كه اصرح به ابن عسا كر.وانجد بن تيمبة وغيرهما أنالشيخ قائل بالتأثير للقدرةالمستجمء 
للشرائط لكنلااستقلالا 5ايةولهالمعتزلة بل باذ نالله تعالى وهومعنى الكسبعنده. وأماقو له فشر المواقف 

إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى عاد" 
ان يوجد فى العبد قدرة واختياراً فاذا لويكن هناك مانعأوجد فيه فعله المقدور مقارنا هما فيكون فعل الع 
مخلوقا لله تعالىإبداعا و[حداثاومکسو با لاعبد‌والمراد بكسبه [ياهمةارنته لقدرته وإرادته منغيرأن يكونهنال 
منه تأثير ومدخل فىوجوده سوى كونه محلا ل وهومذهب الشميخ أبىالحسن الاشعرى؛ففيه شمن وجوه: 
لإأما أو لا فلا“ن هذا ليس هذهب الششيخ المذكور فى آخر تصانيفه الىاستقر عليها الاعتاد وذكر. 
فى غيره إن لم لايعول عليه كونه مرجوحا مرجوعا عنهلوأما ثانياً) فلا ناإتكليف صرائح الكتام 
والسنة إنما تعلق أمراً أونمياً بالافعالالاختيارية أنفها لابمقارنة القدرة والارادة ها فكسوب العبد نفس 
الفعل الاختيارى ؛ والمراد بكسبه إباه تحصيله إياه بتأثير قدرته باذن الله تعالى لامستقلا » فالقول بأن المرآ 
بكسب العبد للفعل هومقارنة الفعل لقدرته إرادته من غير تأثير لايوافق مااقتضاهصرائح الكتاب والسة 
و نصوص الابانة . ويزيده وضو حاحديث أبىهريرة «أنهلمانزل(و إن تد وا ما أنفسك أ وتخفوه يحاسبك بدالله 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فاو | رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم م جثو 
على الركب فقالوا . يارسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلعليك 
هذه الآية ولا نطيقها» الحديث فانه صر بح بأن الذى ظفوا به مايطيقونه من نفس الاعمال وهو نفس الصلا 
رات اتها لامقارتمأ لقدرتهم وإرادتهم وأقر م صلى الله تعالی عليه وسلم على ذلك( وأما التأعفلا”'ن هقان 
الفعل لقدرة العبد وإرادته لوكانت ھی الكسب لكانت ھی المكلف مها ولو كانت كذلك لكان التكليف 
ءا لايطاق واقعاً لان المقارنة أمى يترتب على فعل الله تعالى أى على إيحاد الله تعالى الفعل الاختيارى مقار 
ا وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلا لان معنى كو ن الشى مقدوراً له أن يكون عك 
الايقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة أشيئة الله تعالى نا هو واضح من حديث «من كظم غيظه وھ 
قادد على أن ينفذه » وما يقرتب على فعل الله تعالى لايك نمقدورآ لاعبد .هذا المعنى إذ لوكا نمقدوراً له ابتدا 


مبحث فى (وللّهعلى الناس حي البيت من أستطاع اله سيلا ) الخ ۱۱ 
زم أن لايكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه هذا مقدوراً 
للعبد واللازم باطل بشقيه بعدالتقول بنق التأثيرأصلافكذا ال ازوم لإ وأما رابع ) فلا نالمقارنة ل كو ناء تر تة 
على فعل الله تعالىلاتختلف بالنسبة إلى العبدصعو بةوسهولة فلو كانت هى ال مكلف بها لاستوى بالنسبة إلىالءيد 
التكليف بأشق الاعمال و التكلي ف بأسهاها مع أن نص الكتاب التكليف سب الوسع وفص السنة أالمماوك 
لايكلف إلا مايطيق شاهدان على التفاوت 5 أن البدمة تشهد ذلك » واعترض هذأ من وجوه ه 
الأول أن القول بائن منالمعاوم أن الحكة لاتقتضى أن يوم بالفعل من لايقدر على الامتثاليقتضى 
أن أفعال اللهتعاللى و أحكامه لا بدذفيها منحكمة ومصلحة وهو مسلم لكن لانسل أنه لاب أن تظهر هذه المصلحة 
لنا إذ الحكم لايازمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة - 5 قاله القفال فى محاسن اأشريعة ‏ وحيائق فاا مانم 
من أن يقالهناك مصلحة لم تطلععليها ٠‏ ويجاب بأنا لم ندع سوى أن القهتعالى قد راعى الحمكة فما آم وخاق 
تفضلا ورحة لاوجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى : ( صنع الله الى أتقن دل شىء ) وقوله سبحانه : ( أحسن 
كل شىء خلقه ) وبالاجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى الحكة أنلاطلت حصول قیء: 
إلا من يتمكن منهو بقدرعل هكا تشهد لهالنصوص 1 ندع وجوب ظهور وجه الدكمة جيم أفعالهوأحكا.» 
ولامايستازمذلكو يان وجه الى کة کو احد لايستلزم دعوى الكاية ويؤل هذا إلى أن الله تعالى أطلعتا 
: على اة فى هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه ه 
. والثانى أن القول بأنالتكليف فصرائحالكتاب والسنة إنما تعاق الخفيه أنه ليس المراد مطلق‌المقارنة بل 
المقارنة على جهة التعاق فالكسب عبارة عنتعاقالقدرةالحادثة بالمقدور منغير تأثير كا فعبارةغير واحدء 
فالأوامى والنواهىمتعلقة بالافعالالى هى اختياريةفىالظاهر باعتبارهذا التاق الذى لا تأثير معهوادعاءأ نهاصرائح 
فى التعلق مع التأثير نوع بل هى محتملة ولو سل آنا ظاهرة فى التأثير » فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه » 
والقول بأنا لانفهم من تعاق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة , فكيف ثبت للقدرة تعلق بلا تأثير 
سؤال مشبور لإوجوابه ) ماف شرح المواقف وغيره م نأنالتأثير منتو ابع القدرة ‏ وقد ينفك عنها ويحاب 
بأنتفسير الكسب - بالتعلق الذى لا تأثير معه مدا به التحصيل بحسب ظاهر الآمر فةظ ‏ مصادم للنصوص 
الناطقة بأن العبد متمكن من إبجاد أفعاله الاخترارية بإذن الله تعالى » ولا دليل على خلافه يو جب العدول » 
واشخالق كل شئ لاينافالتأثير بالاذن على أنتعلقالقدرة تابع الارادةوتعلقها على القول بننى النأثير بال كلية 
غير کح ا يشير اليه كلام الجلال الدواتى فى بان مبادى الافعال الاختيار ية هو بوضحه كلام حجة الاسلام 
المَرالى فى كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء »> وأما ما فى شرح المواتف وغيره من أنالتأئير قد ينفكعن 
القدرة فنحن نقول به إذ ماشاء الله تعالى كان ومالم يشمأ يكن وما الانكار على نن التاثير بالكلية عن القدرة 
الحادئة والاستدلال ما ذكره حجة الالام فى الاقتصاد منأن القدرة الازلية متعلقة ف الازل بالحادثولا 
حادث فصح التعلق ولا تأر » ووز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه بأن القدرةلاتؤثر إلاعلى 
وق الإرادة والا رادة تعلقت أزلا بإيحاد الآشياء بالقدرة فى أرقاتها اللائقة بها فى الحكة فعدم تأثيرها قبل 
الوقت لكونها مؤئرة على وفق الارادة لامطلقا فلا يحب تأ ثيرهاقبل الوقت و بحب اثيرها فيه والقدرةالحادثة 
على القول بنى تأثيرها بالكلية لايصدق عليها آنا توثر وفق الارادة فلا ,صح قباسها على القديمة ۽ 


والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الارادة لاينفك عنه التأثير فى وقته خلا ف الحادثة فانه لاتأثير ها 
أصلا على القول بنفى التأثر عنما كليا فلا تعلق ها بالتأئير على وف الارادة ه 
والثالث أن القول فى الاعتراض الثالك أنه لو انت كذلك لكان الدكليف مما لايطاق واقعاً الخ يقال 

عليه : نلتزم وقوعه عند الاشعرى ولا محذور فيه ويجاب بأنه قد حةق فى هوضعه أن الامام الاشعرى لم 
ينص على ذلك ولا يصح أخذه من كلامه فالتزام وقوعهعندهالتزام مال يقل به لاصر كا ولا التراما.والقول 
أنه لامحذور فيه إنما يصح بالنظر إلى الغنى الذاتى وأما بالنظر إلى أنه تعالىجواد حك فالتزامه مصادمة لاص 
وأى محذور أشنع من هذا ه 

والرابع أن القول هناك أيضا أنالمقارنة لوكانت هى الكسب لكانتهى المكلف بماغير لازم فا نالكسب 
يطلق على المعنى المصدرى ويطاق على المفءول أوالمكسوب وهونفس الام لاالكسب بمعنىالمقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل » وإن شنت قلت:.قارنت قدرته الفعل فكان الفعل 
مكسوبا وهو المكلفبه > ويجاب بان الكسب الحقيقىالوارد فى الك تاب والسئة معناه تحصيل العيدماتعلقت 
به إرادته التابعة لارادة الله تعالى بقدرته المؤثرة بإذنه وإن مكسوبه ماحصله بقدرته المذكورة فمعنى كون 
الفعل المكسوب مكلفا به هوأن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالكسب الى المصدرىلانالمكسوب 
هو الحاصل بالمصدر فاذا كان المكسوب ۰ حلفا به كان السكسب بالمعی ا مصدری «كلفا به قطعالامتناع حصول 
اكوب من غيرقيام المعنى المصدرى بال كلف ضرورةاتتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاءقيام المصدر بال كلف 
٠‏ فظهرت اللازمة فى الشرطية لإ وا امس )أنالقو ل فالاعتراض أن المقارنة لكو نما أمراً ترتبا على فعل . 
الله تعالى لاتختلف الخ , فيه أمرآن: الاول أنا لانسلم التلازم بين كون المقارنة هى المكلف ما وبين عدم 
الاختلاف وأى مانع من أن تسكون مختلفة باعتبار أحوالالشخص عندها فتارة يخاقاللَه تعالىفيه صبرآوعزما 
وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك ما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غيرهما منالاعراض والاحوالالى 
خلقها الله تعالى و يصرف عبده فيها كيف شاء ممايوجب أا أولذة.الثاتى أن ماذ كر توه هشترك الالزام إذيقال 
إذا كانت قدرة العبد مؤثرة بإذن الله تعالى فبأى وجه وقع الاختلاف حت 5انهذا هلا وهذا صعباولاهما 
مقدور وهما متساويان فى الامكان » ويجاب أما عن الأول بأن التلازم بين كونما «ترتبة على فعل الله تعالى 
' وبين عدماختلافها متحققلانما إذا كانت السكسب بالمعنىالمصدرىانت تحصيلاللء.كسوب والتحصيل ل کو نه 
قائما بالمكلف تتفاو ت درجاته صعوبة وسهولة قطعا ولهذا قال انی صلی‌انته تعالى عليه وسل : «صلقائمافان 
الم تستطع فقاعداً فان تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمرا مم تبا على فع لاله تعالى ليست قائمة بالعبد 
فلا تاوت بالنسبة إليه أصلاء والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها ضاق الله تعالىعنده صبرأ فى العبدالخ 
خارج عنالمقصود لان العبارة صريحة فىأنالمقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة لامطلق 
. الاختلافءوأما عن الثاتى فأنه قد د لت النصوص على تماوت درجات‌الةوة والبطش كقوله تعالى:(5انوا 
أكثر منهم وأشد قوة ) وقوله سبحانه: (كانوا ثم أشد قوة وآ ثاراً) وقوله عر شانه, (فا“ها كنا أشدمنهم بطشا) 
وباختلاف درجات ذلك فالأقوياء التابع لاستعداداتهمالذانية الغير الجمولة وقعالاختلاف ف الاعمالصعربة 
و سهولة“هذاماظفر نابه من تحقيق الحتي من کت ساداتنا قد سالتهتعالي أسر ارو جعل أعلى الفر دوس‌قرارم» 


مبحث فى( ومن كفر فان الله غی عن العالمين ) الخ م١‏ 
وإنما استطردت هذا المحث هنا مع تقدم إشارات جزثية إلى بعض'منه للآنه أمر مبم جداً لاتنبغى الغفلةعنه 
فاحفظه فانه من بنات الحةاق لامن حوانيت الاسواق » والله تعالى الموفق لارب غيره م 
سس ا صرت تور ر کا ر ووساسا . ش 

3 وم نكفرفإن الله غنى عن اللہ بن ۹¥ تەل أ يراد ٤ن‏ كفر من لمج وعبر عن ترك المج 
بالكفر تغلظاً وتشديداً على تاءلله 6 وقع مثل ذلك فيا أخرجه سعيد بن منصور .وأحمد.وغيرهما عن أنى 
ا من قولدصلى الله تعالى عليه وسلم :«من‌مات ولم حج حجة الاسلام لى نمه مرض حابس أو ساطانجائر 
أر حاجة ظاهرة فليمستعلى أى حالة شاء ,وديا أو نصرانا» ومثله ماروى بسند حح عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أندقال:لقد ممت أن أبعت رجالا إلى هذه الامصار فلينظروا كلمن 5ن له جدة فل ع 
فيضر بواعليهم الجر ية مام سين هام لين » وحتمل إبقاء السكفرعلى ظاهرهبناءاً على ماأخرج ابنجرير. 
وعبد بن حميد, وغيرهماعن عكر مة وأنه لما ازات (ومن يدغ غير الاسلام ديتاً) الآية قالالهود ,فنحنهسدون 
فقال هم النى صلى الله تعالىعليه وسلم:إن الله تعالى فرض على اللمين حج البيت فقالوا لم يكتب علينا وأبوا 
أن يحجوا فنزل( ومن كفر)» الأءة » 

وهنطريقااضحاك أنه لما نزلتآءة الج جم رسول الله صل الله تعالی عليه وسل هل الملل هشر ىالعرب 
والنصارى والييود وألجوس والصابئين فقال : إن الله تعالى قد فرض عل الح جوا البيت فل يقبله إلا 
1 المسلمون وک فرت به خمس ملل قالوا:لانۇەن به ولانصل‌اله ولانستقبله فأنزلالله سبحانه (وم ن کفر )الخ | 
و إلى إبقائه على ظاهره ذهب أبن عباس . فقد أخرج البيهقى عنه أنه قال فى 91 ية :( ومن كفر) بالحج فلم بر 
حجه برأ ولا تركة مایا وروی ابن جرير أن الآية لمانزلت قام رجل من هذيل فقال: يازسولالله من تركه 
كفر ؟ قال : من ترک لايخاف عقوبته ومن حج لايرجو ثوابه فهو ذاك , وعلى 5لا الاحمالين لاتصاالاية 
دليلا لمن زعم أن مرتكب الكبيرة تافر » و(من)تحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تتكونهوصولة, 
وعلى الاحتالين استغنى فما بعد الفا عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المض.ر إذ الاصل فان الله غنى عنهم م 
ويجوذأنيبقى المع على عمو مه و یکتنی عن الضميرالرابط بدخول اذ كورين فيهدخولا أولياً والاستفناء 
فى هذا المقام كناية عن السخط على ماقيل, د داصح جعله جزاءاً وإنأبيت «هودليله » وفی الا بة- چاقالوا۔ 
فنون من الاعتبارات المعربة عن هال الاعتناه بام الحج والتشديد على الله مالا مزيد عليه » وعدوا من 
ذلك إيثار صيغةالخبر وإبرازها فىصورة اجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام على وجهيفيد أنه حق واجي ٠‏ 
لله تعالى فى ذهم الناس وتعميم الحكر أولاوتخصيصهثاناً وتسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفرة . 
وذكر الاستغناء والعالمين ه 
وذ كر الطب أن فى تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغى أن تختص 
إلا بمعبود جامع لدكالات بأسرها وأن فى إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المالغة 
فى وصفه أقصى الغاية كأنه رتب الحم على الوصف المناسب e‏ وکنا فى ذ كر الناس بعد ذكره معرفا الاشعار 
بعلية الوجوب وهو كونهم ناس .وفىتذييل ( ومن كفرفانالله غنىعن العالمين ) لآنها فى الممنى تأ كيدالايذان 
بن ذلك هو الا مان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة و أن مباشره مستأهل لان الله تعالى بجلالته وعظمته 
برضي عنه رضا كاملا چا کان مباخيلاً علي تار 4 سخطاً عظما , وفي تخصرصي هذه العبادة و كرنها مبيئة لإ 


أن ]دم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً وأن جبريل قال له : إن املا انوا يطوفون قبلك. 
بهذا آلبيت سبعة آلاف سنة؛وادعى ابن إسدق أنه لم ببعث الله تعالي نبياً بعد راه إلا حج , والذى صرح 
به غيره أنه مأمن نی إلا حج خلافا لمن استانى هوداً وصالحاً عليهما الصلاة والسلام , وق وجوبه على من 
قبلنا وجهان قبل : الصحبح أنه لم يحب إلا علينا واستغرب, وأدعى ع أنه أفضل العبادات لاشتاله علىالمال 
والبدن » وق وقت وجو به خلاف فقيل : قبل الهجرة » وقيل : أول سنيها وهكذا إلى العاشرة 'وصحم أنه فى 
السادسة » نعم حج صلى الله تعالى عليه و-لم قبل الندوةو بعدها وقبل الحجرة حججا لايدرىعددها والتسمية 
مجازية باعتيار الصورة بل قيل ذلك فى <جة |أصديق رضى الله تعالى عنه أ ضا فى التاسعة لكن الوجه خلافه 
. لآنه صلی الله تعالى عليهو_ لم لايم إلا عج شرعى هو كذا يقال فى الثاهنةلاتى مم فيها عتاب بن أسيدأمير 
مكة و بعد ذلكحجة الوداع لاغير لإ قل باهر الكتاب لم ةرون بات الله 4 خاطهم بعنوان أهلية 
الكتاب الموجبة للابمان به وبما يصدقه مبالغة فى تقح اطمفىتكذيببم ذلك و الاستفهام التو بيخوالاشارة 
إلى تعجيز ثم عن إقامة العذر فى كفرم كأنه قبل : هاتوا عذ ركم إنأمكنم » 

والمراد منالآنات مطاق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى اله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذىمن 
جملته الح وأمره به وبه تظهر منأسبة الاآية لما قبلها , وسيب نزوطا ماأخرجه ابن إسحق . وجماعةعنزيد 
ا نأسلم قال . مر ثماس بن قيس و ان شيخا قدعسا فى الجاهلية عظم الكفر شديد الضغن عل الم لين شديد 
الحسد لهم على تفرهن أصحاب الى صلى انت تعالى عليه ول من الأوس والخزرج ف جاسقد جمعهم يتحدثون 
فه فعاظه مارأىم نأ لفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بيهم على الاسلام بعد الذى ان بينم ممن العداوةالجاهارة 
ققال : قد اجتمع ملا بى قبلة رده البلاد واه مالنامعهم إذا اجتمع ملؤم بها من قرار فأس قتى شابأمعه من 
مود فقال : اعمد اليهم فاجاس معهم ثم ذ کرم يوم بعاث وماکان قبله وأنشدهم بعضماكانوا تقاولوافيهمن ‏ 
الاشعار » وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للائوس على الخزرج تفعل, 
فتكلم القوم عند ذلك وتنازعو! وتفاخروا حى توائب رجلان من الحين على ال رکب - أوس بن قيظى أحد 
بی حارئةمن الأأوس . وهبار بن صخر أحد بى سل من الخررج - فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن دم 
1 اي رددتاها الآنوغضب افر يقان جيعاً وقالوا قد فعلنا الاح السلا حه وعد الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة - 
فخرجوا اليها وانضءت الآوس بعضها إلى بض والخزرج بها إلى بعض على دعوام الى كانوا عليها فى 
الجاملية فلغ ذلك رسول الله صلىاللّهتعالىعليه ول فخرج اليهمفيمنمعه منالمهاجرين ه نأصحابه حیجاء هم 
ققال : يامعشرالمسليناقه القه أ يدعو ىا جاهلية وأنا بين أظهرم بعد إذ هدام اله تعالى إلى الاسلاموا كرمسم 
به وقطع به عن أمر الجاهلية واستنقذ ج به من الكفروأاف به بینک ترجءون إلى ماكاتمعليه كفاراً فعرف 
القوم آنا ترغة من الشيطان وكيد لحم من عدوهم قألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعاتق الرجال بعضهم 
بعضآ ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل سا مين مطيعين قد أطفأ الله تعالعنهم كيد عدو الله 
. تعالي ثوآس » وأنزل اه تعالي فى شأن شماس وماصنع ( قل ياأهل الكتاب لم تكفرون ) إلى قوله سبحانه: . 


مبحث ف (قل يا أهلالكتا بل تصدون عن سبيلالله) الآية ١‏ 
) وما الله بغافل عا تعملون ( وأنزل فى أو سنن قبظى وهبار ومن کان معھما من قوههمأ الذينصنعواماصنعوا 
( ياآبها الذين آمنوا إن تطيعوا ) الا ية » وعلى هذا يكون المراد من أهلالكتاب ظاهراً الود م 


٠‏ وقيل : المراد منه مايشمل اليهود والتصارى ( وله هيد عل ما تمَلونَ ٩‏ ) جلة حالية العامل فيها 
تكفرون وهىمفيدة لنشد يدالتوبيخوالاظهارفىموضع الاضمار امز غير مرةوالشهيد العالم المطلع»وصيغةالمبالغة 
للسالغة فى الوعيد وجغل الشهيد معنى الشاهد كلف لاداعی اليه ما ) إما عبارة عن كفرثم » وإما على 
جمومها وهو داخل فيها دخولا أولاً والمعنى لأى سبب تکفرون » والحالأنه لان عليه بو جه من الوجوه 


جميع أعمالكم وهو مجاذريم عليها على آم وجه ولا رة فىأنهذا ما يسد علي طرق الكفر والمعاصى و يقطم 
أسباب ذلك أصلا لإ قل باهل لكشب م تصدونٌ ) أى تصرفون لإ عن سييل أله ) أى طريقه الموصلة 
اليه وهی ملةالاسلام لإ مز ءامن( أى بالته و ما جاء من عنده أو من صدق بتلك السييل وآمن بذلك الدين 
بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه ال جار للاهتام به 
( بثو نا )أى السييل لإ عوج ) أىاعوجاجا وميلاعن الاستواء ويستعملمكسور العينف الاين والقول 
والارضء ومنه ( لاترى فيها عوجاً ولا أمتاً) ويستعملالمفتوحفىميل كل ثئ منتضب كالقناة والحائط مثلا 
وهو أحد مفولى - تبغون فان بغى يتعدى لمفعو لين أحدهما بنفسه والآخرباللامم صرح به اللغويون وتعديته 
للهاء من باب الحذف والايصال أى تبغون لها 5 فى قوله : 
تولى غلا مهم 2 نادى أظلما أصيد م أم هارا 

أراد أصيد لك وقال ابنالمنير : الأحسن جعل الباء مفع و لامن غير حاجة إلى تقدير الجار »و(عوجا) 
حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة الق بمة نفس المعوج »وادعى الطب ىأن فيه نظراً 
إذ لايستقم المعنى إلا على أن يكون ( عوجا) هو المفعول به لآنه مطلوبهم فلا بذ من تقدير ال جار وفه تأمل» 
وقيل:( عوجا ) حال من فاعل ‏ تبغون - والسكلام فيه والسكلام فى سابقه و جا - تبغون - على كل حال 
إما حال من ضمير ( تصدون ) أومن - السبيل ‏ , إما مسأ نفة جئ بها البيان لذلك الصد , والا كثرون 
على أنه كان بالتحريش والاغراء بين الم منين لتختاف متهم وبختل أمر دينهم 6 دلعليه ماأوردناه ف بيان 
سبب التزول فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب ثم الهود أيضا > والتعبير عنهم هذا العنوا نم تقدم 
وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة فى التقريع والتويخ هم على قبانحهم وتفصيلها ولو قبل :لم تكفرون 
با یات الله وتصدون عن سيل الله ارما توم أن التوبيخ على مجموع الامرينءوقيل : الخطاب لهل الكتاب 
مطلةاً وكانصدم عن السبيل متهم وتغييرم صفة النىصل لله تعالى عليه وسل-وإلى هذاذهب الحسن.وقتادة- 
وعن السدىكانوا إذا سأطهم أحد هل تجدون ممداً ف كتبم ؟ قالوا :لافیصدونه‌عن‌الاعان به وهذا ذم لهم 
بالاضلال إثر ذمهم بالضلال ۾ 

وقرىُ (تصدون)من أصد ودام شهدا ) حال إمامزفاءل (تصدون) أو مزفاعل_تبغونوالاستئناف 
خلاف الظاهر أ كيف تفعلون هذا وأتم علباء عارفون بتقدم البشارة به صلی ألله تعالى عليه وسلم مطلعون: 


١‏ 1 نفسير روح المعانى 
لف a‏ 
علىيصحة نبوته أو وأتتم عدول عند أهل ملتک بثقونبأقوالكم وي تشهدوت فى القضايا وصفتك هذه تقتضى 
خلاف ماأتم عليه ( راه بكلفل عَم تلور ٩٩‏ € تهديد لهم علىماصنعوا قيل : لماكان كفرم 
ظاه را ناسب ذكرالشهادة معه فالا ية السابقة لانها تكون لما يظهر و يعم وأو ماهو بمنزلته وصدمعنسبيل 
الله - وما معه لما کان بالمكر والحيلة الخفية التى "روج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه فى هذه الاية فلهذا 
لإ يتا امساالذين ءامو أن تطيءوافريقا ٠‏ نالذينأونوا الكتب بردو م بعد ا منک كفرين 1١١‏ ) 
خطاب للا وس والخزر ج على مايقتضيه سبب النزول ويدخل غيدثم من الممنين فيعموم اللفظعو خاطبهم 
القهتعالى بنفسه بعد مأأمى رسوله صلی القهتعالى عليه وسل عخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالةقدرم وإشعاراً 
بأنهم م الاحقاء بأن خاطبہ ما تعالىو يكلمهم فلا حاجة إلى أن يقال الخاطب الر سو ل اة بتقدير قللهم» 
والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شاس بن قيس اللهودىءوف الاقتصارعليهمبالغة فى التحذير 
ولهذا على ماقيل حذف متعاق الفعلءو قال بعضهم :هو على معنى إن تطيعوهم ف قبو لق وهم بإحياء الضغائن اتی كانت 
يسم فى الجاهلية و(كفرين)إما مفعول ان لير دوم على تضمين الر د معنى التصيير 5 ف قوله »* 
رى الحدثان نسوة 1 لمعد مقدار مدن له مودا 
فرد شعورهن السود يض وردوجوهم,نالبيضسودا 
أو خال من مفعو له وقالوا وال ول أدخلفتنزيه المؤمنين عن نسبتهمإلى الكفر افيه من التصرحبكون 
الكفرالمفروض بطريقالقسرء وبعد يحوز أن يكونظرفا لیر دوك -وأن يكونظرفا لكافرين-و إيراده مع 
عدم الحاجة اليه لاغناء مافىا لطاب عنه واستحالةالرد إلى الكفر بدونسبق الابمان وتوسيطه بين ال منصو بين 
لاظهار جال شناعة الكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزيادة قبحه أولمانعة الاعان له كأنه قيل: بعدإيمان 
الراسخ , وفى ذلك من شيت ااؤءنين مالامذنى وقدمتو بيخ اسكفار على هذا الطاب لا نالكفار انوا 5لعلة 
الداعيةاليه و وكوف ت مرون( أى على آی حال يقعمنكم الكفر لإ وتم مل ايت أ €الدالةعلى 
توحيده ونبوةنبيه صل التةتعالىعليهو- لل وفك رول € بەنی مدآ صإاقهتعالرعليه وسلم (يعل.كمالكستاب 
والحكة ویز کیک ) بتحقيق اق وإزاحة الشبه » واملةوقعتحالامن ضمير الخاطبين فى( تكفرون)وا راد 
استبعاد أن بقع منهم الكفر وعندهم مايا باه ه 
وقيل: المراد التعجيب أى لاينبغى ل أن تكفروا فى سائر الأ<وال لاسما فىهذه الحال الىفيها الكفر 
أفظممنه فى غيرها ۽ وليس المراد إنكار الواقع وق ( كيف تکفرون بالله وكات أمو اتاً) الآبةبوقيل:الاراد 
يكف رهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانم من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقم والاولأولى 
وفى الآية تأييس لليهود مماراموه » وال كثرونعلى تخص.ص هذا الخطاب بأصحاب رسو لاله َه أوالاوس 
والخزرج منهم » ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الآمة » وعليه معنى كونه صل الله تعالى عليه وسلم 
فهم إن آثاره وشواهد نبو ته فييم لہا باقية حتى يأتى أمى الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه 
الصلاةوالسلامإشارة إلىاستقلا لكل من الا مين فالبابءو إيذاناً بأن التلاوة كافيةفى الغرض من أىتالكانته 


مبحث فى ( ومن يعتصم بلله) ۱۷ 


سرس وسوس 0 4ے 

‌ ومن ينهم بالله ما 3 ەدر مطاف أى ومن بعتم بدن اللهيوالاعتصام بمعق الفسك استعارة 
شمعية 3 وما أن لا در فىجعل الاعتصام بالله استعارة للا اء لبه سبحانه قال الطبى: وعل الأول تكون 
الجلةمعطوفة على ( و أنتم س عليم ) أى - كيف تكفرو ن - أىوالحالأنالقرآن يتلى علي و نتم عالمون حال 
انم ما تطيعونهم لما تخافون من شرورهم ومكا يدم فلا تخافوثم والتجئوا إلى الله تعالى فى دفع شرورم ولا 
تطيءوثم أما عم أن من التجأ إلى ألله تعالى كفاه شر ماخافه.فعلى الاول جئ مهذهاجملة لانکار الكفرمعهذا 
الصارف القوى المفهوم من قوله تعالى : (وانم تقل (Fe‏ الخ » وعلى الثاتى للحث على الالتجاء » وحتمل 
على الاول التذييل , وعلى الثانى الال أيضاً فافهم » و (من) شرطية » وقوله تعالى : 

س 2ج موا 2 م 4 2 5 
7 وقد 0 إل صراط مستهيم ١ ١‏ 4 جواب الشرط ولكونه ماضياأ مع قد أفادالكلام نتحقق الهمدى 
حتى كا أنه قد حصل 2 قبل: والتنوين التفخم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين سغون 
له عو جا ¢ والصراط المستقم وإن کان هو الدين الحق ف الحقيقة والاهتداء له هو الاعتصام به بعيئة لكن 
1 اختلف الإعتباران وكان العنوان الاخيرما يتناس فيه المنافسو نأرق فىمعر ض الجواب للحث والترغيب 

وأنت تەم أن هذا على مافيه إا يحتاج أليه على تقدير أن يذود المراد من الاعتصام بألله الابمان به 
سحانه والقسك بدينه چ قاله ابن جريج » وأما إذا كان المراد منه الثقة بلته تعالى والتوكل عليه والالتجاء 
اليه ج روى عن أنى العالية فيبعد الاحتياج ¢ وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم 
النجاة والظفر بالمخرجوفقد أخرج الحكيم الترمذى عن الزهرى قال أوحى الله تعالى داودعليه السلام مامن 
عبد حع فى من دون خاقى وتكيده السموات والارض إلاجعلت له من ذلك خر جا » ومامن عيد 
عتم مخلوقمن دوق إلا طعت اسہاب‌السماء جن ك به وأسخت الارض من نحت قدميه ۾ ° 

س ٤و‏ سا سر ه م 

3 ,تايهاالدين عامنوا 4 الخطاب مېذا العنوان تشر فا لهم ولا کف ماق تكراره مناللطف بعد تكرار 
خطاب الذي نأوتوا الكتاب لإ انوا اه ی ناته € أى حق تقواهءروىئغير واحد عن ابن مسعودموقوفا 
ومرفرعا هر أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا سی ويشكر فلا يكفر,وادعى كثير نسخ هذه الآية وروی 
ذلك عن أبن مسعود »* 

وأخرج أبن ف حاتم عن سعيد بن جبير قال:1انزلتاشتد على القومالعمل فقاموا حی‌ورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيها على المسلمين (فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسختالاية الاولى » ومثله 
عن | تعن . وقتادة ٠‏ وإحدى الروايتين عن أبن عراس » ورى أبن جر ير من بءض الطرق عنه أنه قال : 
تسخ ولكن حق تقاته أن تجاهدوا فى الله حقجهاده و لاتأخذمم فى الله تعالی لومة لاثمو يقوموا له سبحانه 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ۾ ومن قال بالنسخ جنح إلى أنالمراد من حدق تقأته ماحقله ويلىق 
بجلاله وعظمته وذلك غير مکن وماقدروا الله حق قدره » وهن قال بعدم النسخ جنح إلى أن (حق) من ق 
الث بمعنى وجب وثيت , والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصو فها وأنالأصلاتقوا الله اتقاءاً حقاً أى 

(علإحاجع- تفسير روح المعاف) 


1۸ تفسير زوح المعاتى 


pein aan a 
ا ووا جا عل حل ضر تر ید شد بد الطب تر يدالض رب الشد د فىکونةوله تعالی, (فاتقوا ألله مااستطعم)‎ 
بياناً لقوله تعالى : (اتقوا الله حق تقاته) وادعی أبو على الجبائى أن القول بالنسخ باطل لمايلزم عليه من[باحة‎ 
عض المحاصى 0 وتحقيه الرمانى أنه إذاوجه قوله تعالى . (اتقوا ألله حقتقاته) على أن يقو موابا مى فا وف‎ 
¢ والامنم,دخل عليه ماذ ره نه ليتنع أن كرون أرجت علهم أن سقوا ألله سحا نه وتعالى عل 9 حال‎ 
أباح ترك الواجب عند الوف على النفس كا قال سبحانه: (إلامنأ كر ه وقلبه مطمثنبالايمان) وأنت تمل‎ 7 
أن ماذكره الجياثى إعا عخطر باليال حی جاب عه إذا شر (حق تقاته) على تقدير النسخ ا فسره هو به من‎ 
تك “ميم المعاص و وه وإن مم هسر ذلك بل فسر ما جنح إليه القائل بالنسخ فلا کاد عخطر ماذکره‌ بال‎ 
لبحتاج إلى الجوابءنعم يذون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنيا على ماذهب اليه المعتزلة من امتناغالتكليف‎ 
ممالا .يطاق ابتداءاً الان » وأصل (تقَأة) وقية قلبت واوها المضمومة تاءاً فى تهمة وتخمة وباؤهاالمفتوحة‎ 

اس 5 مر سے سے 3 3 e‏ ەم ر 

ألفأ » وأجاز فما الزجاج ثلاثة أوجه : تقاة , ووقاة » وإقاة لإ ولا موان إلا وأنتم مسلون ٠١5‏ ) أى 
خلصون نفوسك لله عز وجل لاتعلون فيا شر لسواه أصلاء وذكر بعض الحققين أن الاسلام فى مثل 
هذا الموضع لايراد به الأعال بل الايمان الةلى لان الأعمال حال الموت مالا:-كاد تتأتى ولذا ورد فىدعاء 
صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن أمته منا فاته على الايمان فا“خذ الاسلام أولا 
والاممان ثانا لما أن لكل مقام مقالا » والاستثناء من أعم الا حوالأى لاتموتنعلى حال من الاحوالإلاعلى 
حالحققإسلامكم ونام عليه واتفيدهاجملة الاسمية, و لوقيل :إلامسلمين ليقع هذا الموقع والعامل فى الحالماقبل 

)!ل( بعد النقض والمقصود اہی عن الكون على حال غير حال الاسلامعند الموت.و يؤل إلى إيجاب الشات ٠‏ 

على الاسلام إلى الموت إلاأنه وجه النبى إلى الموت للبالغة فى النهى عن قيده المذكوروليس اللقصودالنبى 
عه أصلا انه ليس دور هم حی هوا عه »2 وف التحبير للإمام السيوطى. ومن يبب ما !شر فى لفسير 
(ەسلمون) قول العوام: أى متزوجون وهو قول لايعرف له أصل 2 ولا بحوز الاقدام على تفسير كلام الله 

تعالى مجر د ماعدث ف النفس أو يسمع من لاعهدةعليه انتهىءوقرأ أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه (مس و ن) 
بالتشديد ومعناه مستسلمون لا أتى به النى صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له ؛ وف‌هذه الأية تا كيد للنهى 
عن إطاعة أهل الكتاب لإ وأعتصمو أ بل أله ) أى القرآن وروى ذلك بسند صميح عن أبن مسعوده 
وأخرج غير واحد عن أنى سعيد الخدرى قال : «قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم : كتاب الله 

هر حبل ألله الممدود من السهاء إلى الارض 6 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال : « قال رسول الله صلل التهتعالى عليه وسلم : إنى تارك فيكم خليفتين 
كتاب اللهعر وجل مدود ما بين السماء والارض وعترق أهل بتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 

وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة , وقيل : المراد حبل الله الطاعة واجهاءة » وروى ذلك عن ابن مسعوداً يضأه 

أخر ابن أنى حاتم من طريق اشع ىعن نايت بنقطنة الزن قال: معت أبن «سعود خط ب وهو يقول: 

أها الناس عليكم بالطاعة واجماعة فانهما حبل الله تعالى الذى أمي به » وفى رواية عنه حبل اله تعالى اللماعة ي 

وروى ذلك أيضاً عنابنعباس رض الله تعالى عنهما. وأ العالية أنه الاخلاصلله تعالى وحدهعوعن الحسن 


مبحث فى (واذكروا نعمة الله علي كم أعداءاً فا لف بین قلوبكم ) الخ ۱۹ 


أنه طاعه الله عز وجل » وعن ابن زيد أنه الاسلام » وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقار بة » 

و فى الكلاماستعارةمثيلية بأنشبهت الحالة الحاصلة للم منين من استظارارهم بأحد ٥اذ‏ کر ووثوقهم تحمايته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلى منمكان رفيع حبل وثيقمأمو نالانقطاع من غير اعتبارمجاذ فىالمفردات, 
واستعير مايستعمل ف المشبه به من الالفاظ للاشبه »وقد يكون فى ال كلام استعارتان هترادفتان بأنيستعار 
الحبل للعبد مثلا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة » ويستعار الاعتصام لاووق بالعهد والقسك به 
على طري قالاستعارة المصرحة التبعية والقرينة اقترانهابالاستعارة الثانية » وقد يكون فى ( اعتصموا ) باز 
مسل اتبعى بعلاقة الاطلاق والتقييد » وقد يكون مجازاً بمرتبتين لاجل إرسال الجاز وقدتدكون الاستعارة 
فى الحبل فقط ويكون الاعتصام باق على معناه ترشيحاً لها على أتم وجه , والقريئة قد تختاف بالتصرف. 
فباعتبار قد تكون مانعة وباعتيار خر قد لا تتكون , فلا برد أن احتال الجازية يتوتف على قرينة مانعة 
عن إرادة الموضع له فع وجودها كيف بتأتى إرادة الحقيقة ليصم الاءران فى ( اعتصموا ) وقد تكون 
الاستعارتان غير مستقلتين بأن تسكون الاستعارةفى الحبل مكنية وف الاعتصامتخييلية لآن المكنيةهستازمة 
للتخبيلية قاله الطيى » و لانت أنه أبعد من العيوق ه 

وقد ذكرنا فى حواشينا على رسالة ابن عصام مايرد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع 
اليه إن أردته لإ جا ) حال من فاعل ر اعتصموا ) يا هوالظاهر المتباد رأى مجتممينعليه فيكو نقولهتعالى: 


اس سات بر هم 


( ولاتمرقوا ) تأ كيدا بناءاً على أن المعنى ولاتتفرةوا عن المق الذى متم بالاعتصام به , وقيل : المعنى 
لابقع بینک شقاق وحروب ها هو مراد المذكرين لک بأيام الجاهلية الما كرين بك , وقيل : المعنى لانتفرةوا 
عن رول الله صلی الله تعالى عليه وسل وروی ذلك عن الحسن لإ وأذ كروا نعمت الله علي ) أى جنسها 
ومن ذلك الهدايةوالتوفيق للاسلام الؤدى إلى الت لف وز وال الاضغان ٠‏ ويحتمل أن يكو نالمراد بها مابينه 
مياه بتر ل د ا ) أى فى الجاهلية لإ الف بين وبي € بالاسلام , و ( ئعمة ) مصدر 
«ضاف إلى الفاعل » و( علي ) إما متعلق به أو حالمنه » و(إذ ) إما ظرف للنعمة أوللاستقرار فى(عليكم) 
إذا جعلتهحالاءقل: وأرادسبحاته بما ذكرماكان بين الأوس والخزرج منالحروبالتى تطاو لت مائةوعشرين 
سئة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالاسلام فزالت الاحقاد - قاله ابن إسحق ‏ وكان يوم بعاث آخر الحروب أأتى 
جرت بينهم وقد فصل ذلك فى الكامل ؛ وقيل : أراد ماكان ين مشرق العرب من التنازع الطويل والقتال 
العريض , ومنه حرب البسوس » ونقل ذلك عن الحسن رضى الله تعالى عنه ل فَاصبَحمم بتعمتة” [خوث بم 
أى فص رتم لسبب نعمته التىهى ذلك التأليف متحابين ‏ فاأصبح ناقصة » و( إخواناً ) خبره ؛ وقيل : (أصبحتم ( 
أى دخلتم فى الصباح فالباء حيئئذ متعلقة عحذوف وقع حالا من الفاعل وكذا إخوانا أى فأصبحتم متابسين 
بنعمتهحال كو نو إخوانا , والإخوانجع أخوأ كثر مايجحمع أخوالصدافة على ذلك عل الصحيح » وفىالاتقان 
الاق النسبجمعه إخو ةوف الصداقة إخوان, قاله ان فارس ‏ وخالفهغيره ‏ وأورد ف الصداقة([ماالمؤمنون 


© عمل سد سم 


إخوة ) فى النسب (أو إخواتين أو بنىإخواتهن أد يبوت إخوانك ) « و كنم عل شقا حفرة من الثار بم 


۲۰ 1 تفسير روح المعانى 
أى و كنت ع طرف حفرة من ن جم إذلم يكن بيتكم وبيها إلا ار كر ف الها ارا اغرال 
الآية ووارد عن العرب » ويثنى على شفوان,و يجمع على أشفاء ويضاف إلى الأعلى ك(شفا جرف ھ ارو إلى 
الأسفل قيل : ك6 هنا وحتونء راد ف نالتار ماذكر ناهوالظا هر Ts‏ بعد 1 اد 2 نمأ يه 
أى محمد یس - قاله ابن عباس ب والضمير الجر ور عائد إماعلى النار, أو على ( حفرة ) أو على(شفا ) لآنه 
معنى الشفة » أولا كتسابه التأنيث من المضاف اليه 5 فى قوله : 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته 5 شرقت صدر القناة من الدم 
فانالمضاف يكتسب التأنيث منالمضاف إليه إذاكان بعضاً منهأو فعلا له أوصفة ا صرحوا به وما نحن 
فيه من الاول » ومن أطاق لزمه جوازقامت غلام هند » واختار الزمخشرى الاحتمالالاخير »وقالابنالمزير: 
وعود الضمير إلى الحفرة أتملان, | التىبتن بالانقاذمنها حقيقة » وأماالامتنان الانقا من ااشفاقلما يستلزمه 
الكون عل الشفا غالا مزا هوى إلى الحفرة يكدن الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التى يتوقع ود فا 
فإضافة أله إلى الإنقاذ من الحفرة بلغ وأوقع مع أن ¿ اكتساب التأنك من المضاف اليه قد عده أ وعلى ۳ 
التعاليق من ضرورة الشعر لاف رأيه فى الايضاح > وما حمل الزيخشرى عل إعادة الضمير إلى ااشفا إلا أنه 
هو الذىكانوا عليه ولم يكونوا فى 0 ة حتى يمتن عليهم بالانقاذ من الفرة ٠‏ وقد عل اپ كانوا صائرين 
اليها لولا الانقاذالربانى فبواغ فى الامتنان بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الراتع حول 
الى يوشك أن يقم فيه » وإلى قوله تعالى : ( أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فائمار به 0 جهنم ( 
فانظا ر کف جعل تعالى کون انرا ن على )2 هأ سا مود أ إلى |: نهيأره فى نار جهنم مع تأ كد ذلك بقوله 
سبحانه : (ها ر ) اتی » ومنه يعلم ماق قولأنى حيان من أنه لاحسن عوده إلا إلى الشفا لذن خاو نتهم عليه 
هو أحد جزأى الاءناد فالضمير لابعود إلا اليه لاعلى الحفرة لاما غير حدث عنها ولا على النار لته إا 
جئ ما لتخصيص الحفرة » 
وأيضا فالانقاذ من الشفا أبلغ من الانقاذ من الحفرة ومن التارءوالانقاذمنهما لايستازم الانقاذ منالكة 
فعوده على الشفا هوالظاهر من <يشاللفظ ومن حيث المعنى نعم ماذكره من أن عوده علىالشةا هو الظاهر 
من حيت اللففل ظاهر بناءاً على أن الاصل أن يعود الضمير علا ضاف دون المضاف اليه إذا صلح لكل منهما ' 
ولو بتأويل إلا أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف اليه إما مطلقاؤهو قول ابن النير- أو يشرط كو نه بعضه 
أو كبعضه كةو لجرير 0 أرىءرالسنين(أخذن )مى © فان مر السنينمن جنها وله ذه بالواحدى 
والشرط موجودفيا نحنفيد « کد لك )أىمثلذلكالتيينالواضح و يناه ل ءابته أىدلائلدفها 
ارک به وناک عنه ( امل دون م ٠١‏ 4 أىلى 0 وا علىالهدى وأذديادم فيه و رشعر به کون 
الخطاب للدم نين أوصيغة المضارع من الاه تعالج ولتكن مد ا د إل اير ( آرم سبحانه کیل الغير 
3 رھ تک ي[النفس لكو نوا هادين مهد رین عل ضداعدام تان ماقص الله #عالىمن‌حاهم فا مہ بق بدلعلىأنهم 
ضالونمضلون ؛ واجخهور على إسكان لام الام» وقرىء 2 هاعلى ا لاصل, وتک ن إممنكانالنامةفتكون 
(أمة) فاعلا وجملة (يدعون) صفته 'و(منم )متعاق- تكن أو أو بمحذوف على أن يكونصفة لامة قدم. 


مبحث فى (و:.كن من أمة يدعو ن إلى الخيرو يا مرو نبالمعروف )ا ۲۱ 
عليها فصارحالا . وإما من كان الناقصة فكو ن رأمة) اسمهاء(و بدعون) خبرهاءو (منم)[ماحالمن أمةأومتعلق 
كان الناقصة »و 9 الجاعة التى تؤم أى تقصد لاص قا » وتطاق على أ تباع الانياء ٠‏ لاجماعهم على عع 
واحد وعلى القدوة ؛ وهنه( إن إبراهم كان أمة) وعلى الدين والملة ي ومنه ( إناوجدنا آباءناعلى أمة )وعلى 
7 مان » ومنه (واد دار بعد ام ( إلى غير ذلك من معانما > والمراد من الدعاء إلى | لير الدعاء إلى مافيه صلاح 
ك0 أن هري فطقي لن الروت وى عن ال عة ق فر سا 


ر ير سه ون وم ص هله شام 
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الؤيرات 5 ذا قل رقالابن! نير :إنهذا ليس من تلكاليا بلانه ذكر بعد العا م جميع مايتناوله إذ الخير. 
المدعو اليه إما فعل مأمور أو ترك منهى لايعدو واحداً من هذين -تىيكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية 
المتتاولات يفالاولى أن يقال فائدة ه ذ اال ص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً 2 مفصلا , وفى لانية الذ كر على 
وجهين مألاخنى من العناية إلا إن ثبت عرف يض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بعض أنواع الخير 
و 0 ' وماأرى هذا العرف ثابتاانتهى» وله وجه وجيدلآنالدعاء إلى الخير لو فسر مايشملأمور 
الدنا a‏ »ا أمر أونهى كان أعم منفرض الكفابة ولاخ مافيه , على أنه قد أخرج ابنمردويه 
عن الباقر رضى الله تعالى عنه قال : «قرأ رسولالله صل الله تعالىعليهوسم (ولتدكن منك أمة يدعو نإل الخير ) 
ثم قال : الخير اتباع القرآن وستتى » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لايشمل الدعاء إلى أمور الدنيا م ٠‏ 

ومن الناس من فر الخير تمعروف خاص وهو الابمان بالله تعالى وجعل المعروف فى الآية ماعداه من 
الطاعات خبنئذ لايتأتى ماقاله ابن المنير أيضا , ويئيدهماأخرجه ابن أنى حاتم عن مقاتل أن الخير الاسلام 
والمعروفطاعة الله والمنكر معصيته,وحذف المفعو لالصر يمن الافعال الثلاثة إءا للاعلام بظهورهأىيدعون 
ال اسن ولوغيرهكافينو بأمرو نمم ووم > وإما للقصد إلى إجحاد نفس الفعل على حد فلان يعطى أ أى يفءلون 
الدعاء والامى والنهى ويوقعونما ‏ والخطاب قبل هتوجهإلى من توجهالخطاب الآولاليه فى رأى وم الاوس 
والخررج » وأخرج ابن المنذر عن ااضحاك أنه متوجه إلى أصعاب رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة 
وم الرواة » والاكثرون على جعله عاما و بدخلفه مر نذک ر دخولا أو 51 ياو رمن)هنا قيل : للتعيضءورقيل: 
للتديين وهىتجر يدية ج بةاللفلان من أولادهجند وللامير من غلمانه عسكر يراد بذلكجميع الاو لاد والغلمان» 
ومكأ الخلافؤذلك أنالعلداء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والهى عنالمنكر من فروض السكفايات 
ولم بخالف فى ذلك إلاالنزر » ومنهم الشيخ أبوجعفر من الامامية قالوا : إنها من فروض الاعيان » واختلفوا 
فى أن الواجي على الكفاية هل هو واجب على جيع المكافين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض » ذهب الامام الرازى وأتباعه إلى الثانى للاكتفاء #صوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف 
بفعل العض إذ ستبعد سةوط الواجب على ال مكلف بفعل غيره » وذهب إلىالاول ال#هور وهو ظاهر نص 
الامام الشافعى فى الام , واستدلوا على ذلك بام الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليمم كلهم لما أنموا بالترك > 

اعات الاولونءنهذا أن 3 بالترك لتو بهم ماقصد حصوله من جه مم فىاجملة لا للوجوب عليهم 2 
واعترض عليه من طرف امهو ر بأن‌هذا هو الحقيتي بالاستبعاد أعني ثم طائفة بتك أخري فعلا كلفت به ۾ 


مت WET Pn > wem e‏ 
والجواب عنه أنه ليس الاسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تالم غیرم بتر كهم يقال فيه : بل هو أولى 
لانه قد بت نظيره شرعا مز إسةاط ما على ز يد بأداء عرووم يثبت تام إنسان بتر ك آخرفيتم ماقالهالجهور» 

وادترض اقول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاديأنه إا يتأنى لوار تط التكليف ف الظاهر بلك الطائفة ‏ 
الأخرى بعينبا وحدها لكنه ليس كذلك بل کلتا الطائفتينمتساويتان فىاحتمالالآمر لا وتعلقه با غير 
مزية لاحداهماءلى الاخرى فليس ف التأثيمالمذ كور تأ طائفة بترك أخرى فعلا كلفت بهذ کو ن ل خر ی كلفت 
به غبرمعلوم بل كلتا الظائفتين متسأو يمان ف اتال كلأن تكونهكلفة به فالاستيعاد المذ كور ليس ف عله على 
أنه إذا ولا بمااختاره حاعة من أ كاب المذهب الاق من أن البعض مبهم آلا لمال إلى أن المكلفطائفة لاعشا 
فكونالمكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة جميع الطوائة مستويةفى تعلق الخطاب بها بواسطة 
أن الخطاب حينئذ عم الميع على القو لين وكذا الام عند الترك لما أن فىأحدهما دعوى التعليقبكل واحد 
بعمله » وق الآخر دعوى تدلقه بكل بطر ب قالسرابةمن تعلقه با اشترك وثمرة ذلك أنمن شك أن غيره هل 
فعل ذلك الواجب‌لایاز مهعلى القولبالسراية ويازمه على القولبالابتداء ولايسةط عنه إلاإذا ظن فعل الغيرى 
ومنهنا لستغبىعن الجواب عم اعترض به من طرف امور فلا يضرنا ماقيل فيه علأنه بقالعلى ماقيل: ليس 
الدين نظير ماعن فيه ا لآاندين زد واجبعليه وحوده سب الظاهر ولا تعلق له بخير ه فلذاصح أنيسةط 
عنه بأداء غير هو لويصحأن يأحمغير وبترك أدائه خلافمانحنفيه فان نسيةالواجب ف الظاهر إلى كاتا الطائفتين على 
السواء فيه لجاز أن يأثم كل طائفة بترك غيرها لتعلقالوجوب ما حسبالظاهرواستوائها معغيرهاف التعاق» 
وأما قوم :ولم شيت تأثم إنسان بأداء آخر فهو لا يطابق البح ثإذ ليس المدعى تأثييأحد بأداء غيرهبلتأثيمه 
ترك فالمطاءق ول شت تام إنسان ترك ا ر ويتخلص مه ند بأن التعلقفىااظاهر مشترك فؤسائر 
الط و ائف فم ماذهب أله الامام الرازىو أتباعه-وهو تار أبن السبكى_خلانا لابه 4 إذا تةق هذا فاعلم 1 
القائلين بان المكلف العض قالوا : إن من للتبعيض , وأن القائلين بأن ا كاف الكل الوا : إنها للتببين » 

و أبدوا ذلك بأن لتمتعالىأثيت ال مر بالمعروف والنهىعنال-كر لكل الامة فىقوله سبحانه :( كنم خبر أمة ) 

أخ رجت للناس تأهروث بالمعروفوتنهونعن المنكر) ولا شتی ذلك کون الدعاء فر ض عين فا نالجباد من 

فروض الكفاية بالاجماع مع ثبو نه بالخطابات العامة فأ( لإ وَأوَلتكَ)أىالموصو فون بتلكالصفات الكاملة 52 

ر هم لمَمْلحَونَ؛ ٠‏ ؟ #أىالكاملون فى الفلاح و .هذا ص الحصرالمستفادمن الفصل وتعريف الطرفين , 

أخرج الامام أحمد . وأبو بعل عن درة بنت أبى لهب قالت : « مل ردول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 

خير الناس ؟ قال : أمرثم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتعاملله تعالى وأوصلهم لار حم »» 
وروىالحسنمنأم بالمعروف ونهىعن | لكر فهو خليفة انت قعالى و خليفة رس ولهص | الله تعا ىعليه ول وخليفة 
كتابه , وروى - لتأمرون بالمعروف: لتنبوزعن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم لطا ظالما لايحل کیرک 
ولایرحم صغي ركو يدعو خیار فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلاتنصرون - والامربالمعروف يكونواجياً 
ومندويا على حسب مايؤمر به والنهي عن انكر كذلكأيضا إن قلنا إن المكروممنكر شرعاً » وأما إنفسر 


مبحت فی (ولاتكونوا والذينثفرقوأ) Y۳‏ 

ما يستحق العقاب عليه ها أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباً ۽ وبه قال بعضهم إلاأنه 
يرد أنهما ليسا على طرف نقيض والاظبر أن العاصى بحب عليه أن ينهى عما بر تکبه لانه يحب عليه نمی كل 
فاعل وترك نهى بعض وهو نفسه لايسقط عنه وجوب نهى الباق وكذا يقال فى جانب الامر و لايعكر على 
ذلك قوله تعالى : [ ل تقولون مالاتفعلون ) لانه مول بان المراد نميه عن عدم الفعل لاعن القول ولا قوله 
سبحانه : ( أتامر ون الناس بالبر وتنسو نأنفسكم ) لان التو ييخ إنماهو على نسيان أنفسهم لاعلى آمرم بالبر» 
وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا » نعم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط معروفة 
محلها والاصل فيهما افعل كذا ولاتفعل كذاء والقتال لمتثل الم“مور والمنهى أمر وراء ذلك وليس داخلا 
فى حقيقتهما وإن وجب على بعض كالآمراء فى بعض الاحيان لان ذلك حم آخر کا يشعر به قوله وتو : 
«مروا أولادك بالصلاة وم أبناء سبع سنين واضربوثم عليهاوهم أبنا. عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
( ولاتكونوا لين تفرقوا) وهم اليهود والنصارىةالهالحسن ٠‏ والربيعه 

وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعينفرقةفواحدة فى الجنةوسبعون فى النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة والنى نفسى بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة 
وثنتان وسبعون ف النارقيل : يارسولاللهمن ثم ؟ قال , الجاعة » وف رواية أحمد عن معاوية مرفوعا أن أهل 
الكتاب تفرقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة و تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها ف النار إلاواحدة» 
وفى رواية له أخرى عن أنس مرفوعا أيضا « إن بى إسرائيل تفرقت إحدى وسبعينفرقة فهالكت سبعون 
فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتّى ستفترق عل اثنتين وسبعين فرقة تملك إحدى وسبعون فرقة وتخلص 
فرقة » ولا تعارض بين هذه الروايات لان الافتراق <صل لمن حصل على طبق ماوقع فيهافى يعض الاوقات 
وهو يكن للصدق وإن زاد العدد أونقص فى وقت آخر لإ وأختفوأ ) فالتوحيد والتنزيه وأحوالالمعاد» 
قيل : وهذا معنى تفرقوا وكرره لتا يد » وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة ه 
لإ من بعد ماجا بم ليت ) أىالآيات والحجج المبيئة للحق الموجبةلاتحادالكلمة » وقالالحسن , التوراةء 
وقال قنادة . وأبو أمامة : القرآن لإ وَأَوْلتكَ ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما فى حيز انصلة 
لإ هم عَلّاب عظم ه١7‏ ) لايكتنه على تفرقهمواختلافهم المذكور هوف ذلك وعيد هم وتهديد للمتشبهين 
بهم لان التشبيه بالمغضوبعليه يستدعى الغضب ء ثم إنهذ! الاختلاف المذموم مول ا قيل على الاختلاف 
فى الاصول دون الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشييه » وقيل : إنه شامل للاصول والفروع لمانزى 
مناختلاف أه ل السنةفيها كالماتريدى . والاشعرى ‏ فالمرادحينئذ بالہی عن الاختلا ف ای عن الاختلاف 
فها ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه ولیس بالبعيد » 

واستدلعلى عدم المنعمن الاختلاففى الفروعبقوله عليه الصلاةوالسلام , اختلا فأمتى رحمة .وبقوله 
صل الله تعالىعليه وسل :مهما أو م من كتاب اله تعالىفالعمل به لاعذر لا حد فى ترله فان لم يكن ىكتاب 


1 تفسيرروح ا معانى ۰ 
ا تعالى فسنة منى ماضية فان لم يكن سنة منى فا قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فأعا أخذتم 
به اهتدم واختلاف أصحابى لک رحمة » وأراد.هم صل الله تعالى عليه وسلم خواصمم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من دو مم فلا إشكال فيه خلافا لمن وثم ۾ والروايات عن ااسلف ف هذا المعنى كشرة 5 
فقد أخرج البيهقى فى المدخل عن القاسم بن مد قال : اختلاف أصحاب عمد رحة لعباد الله تعالى, 
واه أبن سعد فىطبةاته بلفظ کا ن‌اختلاف اجات مد رحمة للناسعوفالمدخل عنعمر بن عبدالعزيز 
قال: ماسر ىلو أن أصحابمد لم يختلفوا لآنهم لولم ختلفوا لم تكن ر خصةءو اعترض الإمام السبكى بان‌اختلاف 
أمتىرحة ليسمعروفا عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولاموضوع ولا أظن له أصلا 
إلا أن يكو نمن كلام الناسبأن يكون أحد قالاختلاف الامةرحمة فأخذه بعضبمفظنهحديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زلتأعتقدأن هذا الحديث لا أصلله . واستدل على بطلانه بالآيات والاحاديث الصحيحة الناطقة 
بأن الرحمة تقتضى عدم الاختلاف والآيات أ كثر من أن تحصى » ومن الاحاديث قوله صلى الله تعالى عليه 
وسل : « إنما هلكت بنوإسرائيلبكثرة و الهم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لاتختلفو افتختلف قلو بكم»و هو وإن كان وارداً فى تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموماللفظ لاخصوص 
السبب ع ثم قال : والذى نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام . أحدها 
فى الآأصو ل ولاشك أنه ضلال وسدب 5ل فساد وهو المشار اليه فىالقرآن , والثانى ف الأراءوالحروبو يشير 
اليدقوله صلى الله تعالی عليه وسلم لمعاذ . وأنى موسى لما بعثهما إلى المين : « تطاوعا ولاتختلفا »ولاشك أيضا' 
أنه حرام ها فيه من تضيعالمصالح الدينية والدنيوية:والثالث فالفروع كالاختلاففى الحلالوا ل حرام ونوهما 
والذى نقطع به أن الاثفاق خير منه أيضا لكن هل هو ضلال كالقسمين الاولين أم لا ؟ فيه خلاف » 
فكلام ابن حزم ومن‌سلك مسلكة من يمنع التقليد يقتضى الأول » وأمانحنفإنا تجوز التقليد للجاهلوالاخذ 
عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تنبع الرخص وهو يقتضى الثانى » ومن هذا الوجه قد 
يصح أن يقال : الاختلاف رحمة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لاينافى قطعاً القطع بأ نالاتفاق خير من 
الاختلاف فلا تنافى بين الكلامين لان جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف + فالخيرية فى العم بالدين 
الحق الذى كاف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة فى الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على 
ذلك » ورحة نكرة فى سباق الاثيات لاتقتضى العموم فيكتى فى صمته أن عصل فى الاختلاف رحة ماق 
وقتمافى حالة اعللى وجه قافا نكان ذلك حديثاً فيخرج على هذا و كذا إن لم يكنه »وعلى كل تقدیرلانقول 
أن الاختلاف مأمور به » والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فان قلنا ,إن 
المصيب واحد وهو الصحيح فالجق فى نفس الام واحد والناس ظلهممأمورون بطلبه واتفاقهم عليهمطلوب 
والاختلاف حيائذ منهى عنه وإن عذر المخطع وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق » 

. فقدأخر ج البخارى . ومسل . وأو داود . والنسائى . وان ماجه من حديث عمروبن العاص «إذا حكم 
الجا فاجتود وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتيد فأخط” فله أجر »و كذلك إذا قلنا بالشبه جا هو قولبعض 
الاصوليين , وأما إذا قلنا: كل تمد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتباد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم 
أنيكونوا كلبممأمو رين بالاتفاق ولا أن لايكون اختلافهم منهيا عند . وإطلاق الرحمة على هذا التقدير 


مبدث ٤‏ ( يو ميض ۆجوەوسودوجوە) الخ ۵ ۲ 
فىالاختلاف أقوى مز إطلاقها علىقولنا :المصيبواحد » هذا كله إذاحلنا الاختلاف فالخبر عل الاختلاف 
فى الفروع , وأما إذا قلنا المراد الاختلاف فىالصنائع والحرففلا شك أن ذلك من نعم الله تعالىالتى يطلب 
من العبد شكرها 6 قالالجليمعى فی شعب الا مان )لکن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمةإذلا 
خصوصية للامة بذلك فان كل الامم مختلفون ف الصنائع والحرف لاهذه الامة فةط فلا بد لتخصيص الآمة 
من وجه وووجهه إمام الحرمين باءن المراتب والمناصب التىأعطيتها أمته صل الله تعالىعليه ول لم تعطهااءة 
من الامم فهى من رحمةاله تعالى لحم وفضله عليهم لكنهلا يسيقمن لفظ الاختلاف إلىذلك ولا إلى الصنائع 
والحرفء فالحرفة الابقاء على الظاهر المتبادر وتائويل الخبر بما تقدم ٠‏ 

هذه خلاصة كلامه ولاق أنه مالاباس به نعم کون الحديث ليس معروفا عند الحدثين أصلا لاعذلو 
عن شی ع فقد عزاه الزركشى فيالاحاديث المشتهرةإلى كتاب الحجة لنصر المقدمى ولم يذ كر سنده و لاصتاته 
لكنورد مايقويهفى اجملة عانقل منكلامالسلف , والحديث الذى أوردناه قبل وإن رواه الطبرى . والبييقى 
فى المدخل بسند ضعيف عن ابن عا سرضى الله تعالى عنهها على أنه :کی فى هذا الباب الحديث الذىأخرجه 
الشبخان وغيرهما , فالاق الذى لايد عنه أن المراد اختلاف ا!صحابة رضى الله تعالى عنهم ومن شار كهم فى 
الاجتهاد 5الجتهدينالمعتد مهم من علماء الدينالذين ليسوا بمبتدعين و كون ذلك رحمةلضعفاء الامة » ومز ليس 


فیدر جتہم مالا ينبغى أن ينتطح فيه كبشان ولايقنازع فيه انان فليفجم « يوم قيس رجو ونود وجو 
نھب ما فى مدن معنىالاتقرار أو ه:صوب باذ كر «قدراً , وآءل : العاءل فيه عذاب وضعف بأنالمصدر 
المودوف لا يعمل » وقيل : فام ٠‏ وأورد عليه أنه يازم تقد دظمته بهذا ولاءعنى له » ورد بأنه إذا عفام فيه 
وفيه كل عظم ففى غيره أولى إلا أن يقال : إن التقييد ليس مراد » والمراد بالبياض معناه الحقيقى أو لازمه 
دن السرور والفرحو كذا يقال فى السوادء والجمهور على الآولقالوأ : يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق 
البشرة تشر يفا همو إظباراً لآثار أعالمم فىذلك امع ویوس آهل الباطل بضد ذلك » والظاهر أن الابيضاض 
والاسوداد يكو نمي الجسدإلاأنهما أسندا لاو جو هلآ نالوجهأولما يلقاكمنالشخصوتر اموهوأئر فأعضائهه 
واختاف فى وقت ذلك فقيل : وقت البعث من القبور » وقيل : وقت قراءة الصحف , وقيل : وقف 
رجحان الحسنات والسيئات فى الميزان » وقيل : عند قوله تعالى شأنه : ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) » 
وقیل : وقت أن وعم كل فريق بأن يتبع معبوده , ولا ببعد أن يقال : إن فى كل موقف من هذه المواقف 
عصل شی من ذلك إلى أن يصل إلى حت اله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطئ 8 
لای » وقرأ - تبیض وتسود - بكسر حرف المضارعة وهى لغة ‏ وتبياض وتسواد  ٠‏ 
. ( اما لذن أسودت وجوههم 6 تمل لاحوال الفريقين وابتدأ حال الذين اسودت وجوههم تجاورته 
( وتسود وجوه ) ولیکونالابتداءوالاختنام ايسر الطبع ويشرح الصدر لإ أكفركم بعد إن ) عىإرادة 
القول المقرون بالفاء أى فيقال لحم ذلك » وحذف القول واستتباع الفاء له فى الحذف أكثر من أن عصى » 
وإما الممنوع حذفهاو حدهافى جواب أما : والاستفمام للتوبيخ والتعجيب من حالهم ۽ وال كلام حكاية لمايقال 
هم فلا التفات فيه خلافا للسمين ‏ والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب و كفره يمد يام 
(م:-ج4 تير روح الممانى ) 


7" تُفسير روح المعانى 


موري يي ا ا ا O‏ 
كفرهم برسول اله يع بعد الايمان به قبل مبعثه ‏ واليه ذهب عكرمة ‏ واختاره الزجاج . وال جبای ء 

وقيل : ثم جميع الكفار لإعراضهم جما وجب علهم من الاقرار بالتوحيد حي نأشهدم عل ىأ نفسهم (ألست 
برب قالوا بل) وروی ذلك عن أبىّ بن كعباء وحتمل أن يراد بالا يمان الا مان بالقوة والفطرة و كفر 
جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لقكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضة والآيات البينة من الامان باه 
بقلومهم وأعبالهم فالا .يمان على هذا مجازى » وقيل: إنهمأهل البدع والاهواء من هذه الامة » وروى ذلك 
عن على" كرم الله تعالى وجمه . وألى أمامة . وابن عباس . وأنى سعيد الخدری رضى الله تعالى عته ه 
( فذوقوا الْعذَابَ € أى المعهود الموصوف بالعظم والامس للاهانة لتقرر ال امور به وتحققه.وقل: يحتمل 
أن يكو نص تسخیر بان يذوقالعذاب كل شعرة منأعضائهم نعوذ بالله تعالىءنغضبه . والفاء للا يذان بأن 
الام بذوق العذاب مترتب على كفرم المذكور کا يصرح به قوله سبحائه: لإ با كثم تَكفروت + فالباء 
للسبية ء وقيل : للمقابلة منغير نظر إلى التسبب و ليست بمعنىاللام ولعله سبحانه أراد (بعدإعانكم) واجمع بين 
صيغتى المأضى والمستقبل للدلالة على استمرار كفرثم أو على مضيه فى الدنيا م 

+84 ون اس مهدس ۾ رو روم اورم ومس 
3 واما الذن أبيضت وجوھهم فی رحمة الله 4 أىالجنة فهو م نالتعبير بالحال عن امحل والظرفية حقيقية.وقد 
براد 5 الثوابةالظرفية خد #ازية 6 يقال:فى نعم دام . وعيش رغد -وفيهإشارةإلى كثرته ومو للذ كورين 
شهولااظرف ولايجو زأنير أدبالرحمة ماهوصفة له تعالى إذلايصح فها الظرفية ويدلعلىماذكرمقابلتها بالعذاب 

سي .6 ٠. 7 3 ١ ٠ 4 - -5 ٠.‏ م © 
ومقارتتا للخلود فىقوله تعالى : 0 هم فہا خلدون ۱۰۷ 4 وإمما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً بان ا ممن 
وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فانه لاينال ماينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد فى الخبر «لن يدخ لأ حدم 
الجنة عمله فقيل له : حتى أنت يار سول الله ؟ فقال: حی أنا إلا أن تعمد ألله تعالى ب رحمته» وجملة ( ثم فيها 
خالدون)استثنافية وقعت جواباً عا نشأ من السياق كانه قبل: كيف يكونو نفيها؟ فااجيب بماترىوفيها نا" کد 
قا لمح لاتقدم 6 وقبل:خبر يوك خبر و ليس بشئ ىو تدم الارف لليحافظة على رەو س الأى, والضمير الججرور 
للرحمة ه ومن بعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والآمر بالمعروف والنهى عن المنكرخلافا لمن قاليه. وجعل 
الكلام عليه پاتا لسبب كونهم فى رحمة الله تعالى و کون مقابلهم ف العذاب كانه قول: مابالهم فورحمة التهتعالى؟ 
قدرها لإءایت الله نلو ها عل ) أى نقرؤها شيئاً فشيئأ, وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالى جير يل عليه 
السلام لاأمره سبحانه وتعالى وفى عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى انكام بنو نالعظمة مالا خن من العناءة 
بالتلاوة والمتلو عله واملة الفعلية فى موضع الخال من الآيات والعامل فها معنى الاشارة ۾ 
وجوز أن تكون فى موضع الخير لتلك , و( آيات ) .دل منه » وقرى ( يتلوها) على صيغة الغيبة ۾ 
۴ موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول لإ مألل يلما اينهم ٠‏ € بأنيحلهم منالعقاب 


مبحشؤ (ولله مافى السموات وماق الأرض) ۷ 


مالايستحةونه عدلا أو ينقصهم من الثواب عما استحةوه فضلا , واجملة مقررة لمضمو نماقبلماعلى آمو جه 
شك كر فليا ووجه ااننى إلى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة المقام دوام الانتفاء وعاق الك با حاد 
المع المعرف والتفت إلى الاسم الجليل ۽ والظلم وضع ااشئ فى غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو 
يستحيل عليه تعالى للادلة القائمة على ذلك ونفى الثئ لايقتضى إمكانه فقد ينفى المسئحيل ه فىقوله تعالى: 
(1يلد ولهيولد) » وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لايريد ماهو ظل من العباد فما بينم لاأن كل مايفعل ليس 
ظا منه لآن المقام مقام يان أله لايضيع اجر المحسنين ولاممل الكافر وبجازيه بكفرهءو لو كان اراد أن 
كل مايفعل ليس ظلءا لايستفاد هذاءوفيه مالانخفى » 
لوه ما ف السو ت وما الأرْض) أى له سبحانه وحده مافيهه! من المخلوقات ملكا وخلقاً وتصرنا 
والتعبير ب(ما)التفليب آوللايذانبأن غير العقلاءبالنسبةإلىعظمته كغي رم( و إل الله قرع الور ١.8‏ 
أى أمورثم فيجازى كلا با تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب , وتقديم الجار للحصر أى إلى حم الله تعالى 
وقضائه لاإلى غيره شرك أو استقلالاء والجلة مقررة لمضهون ماورد فىجزاء الفريقين , وقبل. معطوفةعلى 
ماةبلهامقررة مضمونه والاظبار فى مقامالاضماراتربية المجابة » وقرأ يح بن و ثاب -ترجع - بفتح التاء وكسر 
الجهم فى جميع القرآن ہو كنس َير أ ) علاممستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على مام عليه من الاتفاق على 
الحق والدعوةإلىالخير كذا قبل»وقيل: هومنتتمةالخطابالاول ففقوله سبحانه وتعالى:(يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله حقتقاته ) وتو الت بعدهذاخطاباتامؤمنين م نأوامر ونواهى واستطرد بين ذلكمن يبيض وجبه 
ومن يسود وشي من أحوالهم فى الآخرة , ثم عاد إلى الخطاب الاول تحريضاً على الانقياد والطواعية 
وكان - ناقصة ولادلالة لها فى الاصل على غير الوجود فى الماضى من غير دلالة عل انقطاع أو دوا وقد 
تستعمل للاذلية وفى صفاته تعالى نعو ( كان الله بكل شیء علا ) وقد تستععل للزوم الشىء وعدم اھ 
نحو (وكان الانسان أ كثرشع جدلا)» وذهب بعض النحاة إلى؟نها تدل سب الوضع على الانقطاعكغيرها 
من الافعال الناقصة والمصحح هو الاولوعليهلاتشعر الآية بكون الخاطبينليسوا خير أمة الأن,وقيل:المراد 
كنت فعل الله تعالى أو فى اللوح الحفوظ أو فما بين الامم أى فى علمهم كذلكءوقال الحسن :معنا َنم خير 
أمة ‏ واعترض باأنه يستدعى زياد ة کان وهی لاتزاد فى أول اجملة ( أ جت )أى أظهرت وحذف الفاعل 
لعل به لإ لاس ) متعلق با عنده ووقيل :خير أمة » وجملة (أخرجت) صفة -لامة وقيل : لخيرءوالاول 
أولى؛ والخطاب قيل: لأاصحابرسو لال صل التهتعالىعليه وسلمخاصة واليهذهب الضحاكموقيل:للمهاجرين 
من بينم وهو أحد خبرين عن أبن عباس » وفى خر أنه عام لآمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم » ولو يده 
ماخر جه الامام أحمد بسند دسق عن اق الحسن کر م الله تعالىيوجهه قالبقالرسو لاللهصلى ألنهتعالىعليه وسم 1 
وأعطيتمالم يعط أحد من الانياءنصرت بالرعب وأعطيت مفاتح اللأرض وسميت أحمد وجعل التراب لى 
طبوراً وجعلت أمتى خير الامم » وأخرج ابن ای حاتم عن أنى جعفر رضى الله تعالى عنه أن الآبة فىأهل 
يبت النى صلی الله تعالى عليه وسلم ى وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلتف ابن مسعود . وعمار بنياسر. 


1" تفسير روح المعانى 

وسال مولى 5 حذيفة وأ بن كعب, ومعاذين جبل 6و الظاهر أن الخطاب وإن کان خاضاً عن شاهد الوحى 
منالمؤمنين أو ببعضهم لکن حکه يصلح أن يكون عاماً للكل کا يشير اليه قول عمر رضى الله تعالى عنه فبا 
حكى قتادةهياأيها الناس من سره أن ييكون من تلك الامة فليؤد شرط الله تعالى منها» وأشار بذلك إلى قول 
بداو ام ون بالمعروف وهو عن انكر فانه وإن دان استتنافا مبيناً لكونهمخير أمة أوصفةثانية 
لامة على ماقيل إلا أنه يهم الشرطة والمتبادر منالمعر وفت الطاعاتومن المنكر المعاصى الت ىأ نكر هاالشرعه 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس فى الآية أن المنى تا“مرونهم أن يشهدوا أن لاإله إلا الله 
ويِقروابا أنزل الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونممعن المكر والمنكر 
هو ا كذيب وهو أنكر المدكر وكا'نه رضى الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة 
على هذا التخصيص ل وَنَؤْممُونَّ به € أريد بالإيمان به سبحانه الإيمان يحميع مابجب الإعان بدلان الإيمان 
3 عند ر4 ويستأهل يالله إيمان إذا آمن بألله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإمان بالله تعالى انش عت 
جميع مايحب الإ یمان به فلو أخل بشئ منه لم يكن من الإيمان بالله تعالى فى شئ » والمقام بقتضيه لكو نهتعريضاً 
بأهل الكتاب وأنهم لايؤمنون بحميع مايحب الإيان به ها يشعر بذلك التعقيب بننى الإيمان عنهم مع الم 
بأنهم مؤمنون فى اجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين بكونهم ( خير أهة أخرجت للناس ) وهذه اجملة 
والعطف يقتنضيه و نما أخر الا يمان عن الامر بالمعروفت والنهى عن المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة 
کا هو الظاهر لان الا.ممان مشتر ك بين جبيع الام دون الآمر با اروف والنبىعن المنكر فهما أظهر ف الدلالة 
على الخيربةويجحو 5 أن يقالقدمهما عله للاهام و أونسوقالكلام لاجاهماء وأما د كره فكالتتيم »ووذ 
أيضا أن يكو نذلك للتنبيه عن جد وى الأمر بالمعروف والنهىعنالأنكر فىالديناظهرمما اشتمل عليه الا مان 
اله تعالىلانه من وظيفة الانياء عليهم الصلاة والسلام - ولوقي لقدما-وأخرللاهتام وليرتط بقوله تعالى: 
لا ولو ءامن أهل لكشب لَكَانَ حيرا لهم )ل يبعد أىلوآمنوا ماتا قا ينبخى لكان ذلكالاعان( خير آهم) 
يما م عليه من الرياسة ف الدنيا لدفم القتلوالذل عنهم,والاخرة لدفم العذابالمقمىوقيل :لو آمن أهل الكتاب 
محمد صلل أله تعالى عليه وسم لكانخيرا هم من الا مان عوسی وعيسی فقط عليههما السلام.وقيل: المفضل 
عليه مام فيه من ال-كفر فا لبر ية إا هى باعتبار زععهم ؛وقيه عر تم بهم وهذه اججملةمعطوفة على( كنم 
خير أمة ) مرتبطة مها على معنى ولوآمن أهلالسكتاب 5 آمنتم وأمروا بالمعروف 6 أمرتم ونهوا عن المنكر 

6 ميتم ( لكان خيراً لهم ) لإمنهم ألمؤمنونَ ) تعبد الله بن سلام . وأخيه ‏ وثعلبة بن شعبة ه 

مع ورزر رودا برا ے 
روا كثرم الفسمورن٠١١‏ ) أى الخارجون عن ‌طاعءةابته تعالى وعبر عن السكفر بالفسق إيذانا بام 
خرجوا عما أوجبه کتاہم »وقيل: للاشارة إلى أنهم فى_الكفار- منزلة الكفار فى العصاة لخروج,م إلى الال 
الرةٌ sco,‏ 

الفاحشة التى هى منهم أشنع وأفظع لن يضرو إلا اذى) استثناء متصل لان الأذى بمعنى الضرر اليسير 
كا يشهدبه مواقعالاستعمال فكانه قيل:( لن يضر وم) ضر رما إلاضرراً يسبرأءوقيل: ءإنه منقطع لان الاذى 


مبحدث ف(وإن يقاتلوم يولوكمالأدبار ثم لاينصرون) الخ ۹ 


وابن صور با إلى مؤمنيهم كعد أللّه بن ملام وأضجاءه 3 وآذوم لا لام وان اذا قولا على مأ يفهمه 


مھ 


0م ل غم وە٤ور‏ ر 


ج قر ۶ ا 
لام قنادة وغيره, وكان ذلك الافتراء على الله تعالى ذا قاله الحسن لإ و إن يقتلوم ولو م الادبار + أى 


يتهزموا من غير ل يظفروا fia‏ سىء وتو ية الادباركنابة عن الانمزام هدرو ف4 3 
وت رل 5 

3 لاينصرون9 ١١‏ 4 عط ف على جملة الشرط والجزاء ؛و(ثم) للعرتوب‌والتراخی‌الاخار ی أى لايكن 
هم نصر من أحد م عاقبتهم العجر والخذلان إن قاتلوم أو م يقاتلوك .وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه 

وقرئ - ثم لابنصروا - واملة ند معطوفة عل جزاء الشرط و ) 3 ( للتراخى ف الرئءة بين ا لخيرين 
لاق الزمان لقارته ¢ وجوز لعضهم كونها للتراختى ف الزمان على القراءتين 06 عل أعتياره بين ا معطو ف 
عليه وآخر أجزاءالمعطوف 5 وقراءة الرفم بلح لدلوها عن القيد »وف هذه الآية دلالة واضدة عل امو ندا 
صل الله تعالى عليه سلم وادكو نما من الإخبار بالغيب الذى وافقه الواقع لان مود بی قينقاع . و بى قريظة , 
والنضير . ويهود خيبر حاربوا المسلمين ولم يبتوا ول ينالوا شيا هنهم ولم تخفق لم بعد ذلك راية ول يستقم 

زر ماه نور م وهر 
وإعطاء الجزءة قال الحسن : أذهم ألله تعالى فللا مذعه لهم وجعاهم حت أقدام المسلمين وهذا من ضراب الخيام 
والقباب م قاله أو ملم » قبل : ففيه استعارة م-كنية تخبيلية وقد رشبة إحاطة الذلة واشت اها عام بذاك على 
وجه الاستعارة التبعية 3 وقيل : هو من قولحم صرب فلان اضر ة على عيدة ای ألزمها إناه فالمعنى ألزموا 
OT‏ ا ا ەر م Re‏ 1 

الذلة ونبتت فيهم فلا خلاص طم منها ر اين مائقفو ١‏ ) أىوجدوا وقيل : أخذوا وظفر مم » و (أیا ) 
شرط عو ) م ( زائدة وفوا 2 مو ضع جزم وجواب‌ااشرط عذوف يبدل عليه ماقيله اوغ علرأى : 
( إلا حبل هن الله وحبل من الئاس ) استثناء مفرغ دن أعم الأحوال , والمعنى على الى أى لايساموزمن 
الذلة فى حال من الاحوال إلا فى حال أن یکو نوا معتصدين بذمة الله تعالى أو كتابه الذى أنام وذمةالمسليين 
فانهم بذلك سلون من القتل والاسر وى الذرارى واسةتصال الاموال ل 

وقيل : أى إلافى حال أن يكونوا متلبسين بالاسلام وا تباع سيل المؤمنين فانم حيئذ يرتفع عنهمذل. 
الوك والاعطاء 3 وبا غوا بعضب من أيه 4 أ وا به وهو كناية عن استحقاقهمله وأستيجاهم ااه 

1 : شاعم ماه سروه و8 +2 . 5 

والوصف مو كد لذلك 3 وضردت عم المسكنة 4 م ف الغالي مسا كين وقلءأيوجد مودى يظهرالغى 

سے ھر ه ولل ےر اھ 
لإ ذلك € أى المذكور من المذكو رات ل باهم کانو | كةرون بات الله ) الدالة على بوة عمد 

3 ےا > مو لس مم اماس 5 

صلل أيه تعالى عليه وم $ ويقتلون الانباع بغير ”ق چ أصلا 2 والس.ة القتل الهم ممم أنه فعل أسلافهم على 
نحو مامص غبرمرة لإ ذلك ما دصوا ووانوا دون ١‏ € إشارة إلى كفرم وقتلهمالانياء عليهم السلام 
على مايقتضبه القرب فلا تكرار » وقيل : معناه أن ضرب الذلة وما يليه كأ هو معلل بكفرثم وقتاهم فهو معلل 


۰ تفسير روح المعای 

بعصي اهم واعتداتهم ۽ والتعبير بصيغة الماضى والمضارع لأمرع شم إن جملة (منهم المؤهنون) وكذاجملة(ان 
يضر وک) وما عطفت علما واردتان على سي لالاستطراد ولذا لم يعطفا عل الجلة الشرطية قبابما وام يعطففت 
الاستطراد الثاى على الأول لتباعدها وكون كل منهمأ نوعأ من اكلام وقال بءعض المحققين : إن هاتين 
١‏ ینم مابعدهمامر تبط بقولهتعالى: (ولو آمن) مبيز له فقو له سبحانه: (هنمم المؤمنونوا كثر مالفاسقون) 
مبين لذلك باعتبار أن المفروض إعان ابيع , وإلافبعضهممؤ منون رفعاً لسوء الظن بالبعضءوةوله عرشانه: 
(لن يضروم) بيان لمأهو خير هم وهو أنهم لعدم إمانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضرار وبا حزن على الخيبة 
وتدبير الغلبة علي بالمقابلة والغلبة لكم وفى طاب الرياسة بخالفت وضرب الله تعالىعليهمالذلة للك الخالفة 
وفى طلب الال با"خذ الرشوة بتحر يف ى كتتا مم وضرب الله عليهمالمسكنة > ولوآمنوا! لنجوا منجميعذلكانهى 
ولا خفی أنهذا على تقديرقبوله وتحمل بعده لا ياف القولبالاستطراد لانه أن يذكر فىأثناءالكلام مايناسبه 

وليسالسياقله.وإماياءنى الاعتراض ولانقولبه فمل » 
هذا( ومن باب الاشارة ) (لن تنالوا البر) النى هو القرب من الله (حتى تنفةوا ماتحون) أى بعضه 
والاشارة به إلى النفس فانها إذا أنفقت فى سي لاله زال الحجاب الاعظم وهان إنفاق ذل بعدها (وما تنفقوا 
من شئ فان الله به علم) فینبغی تحرى مايرضيه , وى عن بعضرم أنه قال: المنفقون على أقسام :هم من 
ينفقعلى ملاحظة الجزاء والعوض.ومنهم من ينفق عل ىمر اقبة رفع البلاء وال من . ومنهم من ينفق أ كتفاءاً بعلمه 

وله تعالى در من قال : 
وتز للمعروف فى طلب العلا لاذکر يوما عند سلی‌شائله 

( كل الطعام كان حلا لى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ) قيل , فائدة الإخبار يذلك تعلم آهل 
انحبة أن يتركوا ماحبب الهم من الاطعءة الشهية واللذائذ الدنو ية رغبة فعا عند الله تعالى ( إن أول بيت 
وضع اناس للذى بک ) وهو الكعبة اأتى هىمن أعظم المظاهر له تعالى حتى قالوا : إن للمحمديين كالشجرة 
لموسى عليه السلام ( ميارك ) با كساه من أنوار ذاته ( وهدى ) بماكساه من أنوار صقاته ( للعالمين ) على 
حسب استعدادهم ( فيه آيات بينات مقامإبراهيم ) المششتم على الرضا والتسلم والانساط واللقين والمكاشفة 
والمشاهدة والخلة والفتوة » أو المعرفة و التوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو ؛ أوجيع ذلك ( ومن دخله 
کان آمناً ) من غوائل نفسه لانه مقام القكين ل وتطبيق ذلك علىمافى الانفس € أنالبيت إشارة إلى القاب 
الحقيقى , وحمل ماورد أن البيت أول ماظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض وخلق قبل الارض 
بألفى عام ون زيدة دضاء على وجه الماء فدحيت الارض ته على ذلك وظهوره على الماء حيئذ تعلقه بالتطفة 
عند خلق سماء الروح الحيوان وأرض البدن , وخلقه قبل الارض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن »وتقييد 
ذلك بأل عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الآلف رتبة 
تامة ع وكونه زيدة دضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الارض تحته إشارة إلى تكون البدن من تأثيره 
و کون أشكاله وصور أعضائه تابعة لميئاته ولاق أن محل تعاق‌الروح بالبدن واتصال القلب الحقيقى بدأ ولا 
هو القلب الصنوبري وهو أول مايتكون من الاعضاء وأول عضو بتحرك وآخر عضو يسكن فيكون 


ْ الكلام من باب الاشارة فى (كل الطعام) ألخ 6 

(أرلبيتوضم لاناس للذىبيعة ) الصدر صورة,أو أولمتع.د وضع لمم للقاب الحقيقى الذى هو بك الصدر 
المعنوى الذى هر اشر مقام ف النفس وموضعازدحام القوى اليه »> ومعنى كونه ) مياركا) أنه ذو برك اة 
بسبب فيض الخير عليه , وكونه( هدى ) أنه.هتدى به إلى الله تعالى ‏ والايات - التى فيه هى العلوموالمعارف 
والحكم والحقائق , و(مقام إبراههم ) إشارة إلى العقلالذى هو مقام قدم إبرهيم الروح نيعنى محل تصالنوره 
من القلب ولاشك أن مندخلذلك (ذان آمنا) من أعداءسعالىالمتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف 
شاطن الوم وجن ااخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها (ولقه على الناس حج البيتمناستطاع 
اليدسييلا)وم أهلمعرفته عر شانه؛وأما الجاهاون به فلاقامواولا قعدوا,يحمى عن يمضهم أنه قال .قلت الشبل: إنى 
حججت فقال: كيف فعلت؟فقات : اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين وليت فقال لى , عقدت به الحج؟ ٠‏ 
فقلت : نعمقال : فسخت بعقدك كل عفد عقدتمنذ خلقت ما يضاد هذا العقدكقلت : لاقال:فاعقدت,ثمقال 
ْ نزعت ثيابك ؟ قلت : نعم قال : تجر دت عن كل فعل فعلت ؟ قلت : لاقال : مانزعت , فقال . تطهرت؟قال. 
عم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقلت : لاقال فا قطهرت ‏ قال لبيت ؟ قلت : نعم قال : وجدت جواب الثلية 
ملا شل ؟ قلت : لاقال : مالبيت . قال دخلت الحرم ؟ قلت : نعم قال : اعتقدت بدخولك ترك كل عرم ؟ 
فلت : لاقال : مادخلت » قال : أشرفت عل مك ؟ قات . نعم قال : أشرف عليك حالم ن الله تعالی ؟ قلت لا 
قال : ما أشرفت » قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت , نعم قال : دخلت الحضرة ؟ قات : لاقال : ماد خلت 
المسجد الحرام » قال : رأيتالكعة ؟ قلت : نعم قال :رأيت ماقصدت له ۽ قلت: لاقالمازاً ب تالكمبة يقال 
رملت وسعءت؟و قلت : نعم قال: هربت من الدنياووجدت أمنأ ما هر بت؟قلت : لا قال : مافملت شيا قال 
صاخت الحجر ؟قلت : نعم قال :هن صافح الحجرفقد صافم !لق ومن صافح الحق ظهر عليه أثر الام نأفظهر 
عليكذلك؟قلت : لا قال:ماصاخت ؛ قال:أصليتر کعتین بعد؟قلت: نعمقال. أو جدت نفس لك بين بدى ابه تعالى ؟ 
قلت: لاقال,ماصليت.قال:خر جت إلى الصفا؛قلت. نعم قال. أ كيرت؟قلت :نعم فقا أصفا سرك وصغرت فيعينك 
الا كو ان ۲ قلت: لا قال ماخر جتولا كيرت.قال:هروات ف سعيك؟قلت, نعرقال : هر بت متلا اله ؟ قلت : 
لاقال : ما هرولت » قال : وقفت على المروة ؟ قات : نعم قال : رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها :قلت 
| لاقال : ما وقفت على المروة ء قال : خرجت إلى منى + قات ۽ نعم قال ٠‏ أعطيت ما تمنيت ؟ قلت : لاقال : 
ماخر ججت ء قال: دخلت مسجد الخرف؟ قلت: نعم قال:تجدد لكو ف؟قلت: لقال ماد خلت .قال:مضيك إلى 
عرفات؟قلت نعم قال عر فت الخال الذى خلقت لهو الال الذىتصيرإليه؟وهلعرفت من ربك ما کشت من آله ؟ 
وهل تعر فا لحق‌اليكبشئ؟قلت, لاقال, مامضيتءقالبنفر ت إلى المشعر الحرام؟ قلت نعم قال:ذکرت الله تعالىقيه 
ذكراً أنساكذ ترماسواه؟قلت لاقال:مانفر تقال بذيحت :قات : نعم قال: أفنيتشهواتكوإرادا تك رضاءا لحق؟ 
قلت : لاقال ‏ ماذيحت ‏ قال :ر ميت؟ قلت :نعم قال : رميت جو للشمنك بزيادة عل ظهر عليك؟ قلت :لا قال 
ما رهيت , قال , زرت ؟ قلت . نعم قال ۽ كوشفت عن الحقائق ؟ قلت لا قال : مازرت , قال أحللت ؟ 
قلت: نعم قال عزمت عل الآهل من الحلال قدرماتحفظ به نفسك؟ قلت. لاقال: ماأحللتوقال. ودعتقلت 
نعم قال: خرجت هن نفسك وروحنك بالكلية؟ قلت: لاقال: ماو دعت ولاحججت وعلي العود إنأحببت 
وإذا حججت فاجتهد أن تكون چا وصفت لك اتهى ٠‏ 
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فهذا الذىذكره ااشيلى هو الج الذى يستأهل أن يقال له حج وللّه تعالى عباد أهلهم لذلاك وأقدرهم 
على الوك فى هاتيك المسالك خجوم فى الحقيقة منه إله وله فه قطافهم حظائر القرية على بساط الحشمة 
وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس هم غرض فى الجدران والاحجارو هيات هيهات ماغرض 
اليجنون من الديار إلا الديار ۾ ومن كفر وأغرض عن الول موی النةس فان الله غنى عن العالمين فهو سبحانه 
غى عنه لا بلتفت إليه (قل ياأهلالكتابمتكفر ونيا ناتاللم) الدالة علىتوحيده (والله شهيد علىماتعهلون) 
إذ هو أقرب هن حل الوريد (قل ياأهل الكتاب لمتصدون عن سيل ات بالإنكار على المزمنين (من‌آمن 
تدفونها عوجاً ) بإيراد الشبه الباطلة (و أنتم شهداء) عالمون بأنها دق لااعو جاجفيها (وماالله بغافلعماتعهاون) 
فمجاز يكبهرياأما الذين امنوا) الا ان الحقيقى (إنتطيعوأ فريقاً من الذين أوتوا الكتاب)خوفامنإنكارثم 
۴ عليه م نالحقيقة والطريق الموصل اليه سبحانه ( بردو بعد مان ( الراسخ فک (كافرين)لآنإنكار 
الحقيقة كف ركإنكار الشر بعةى(وهن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط «ستةم )أى من يعتصم بەمنەفقداهتدى 
اله به قال الوا طى :وهنزعم أنه يعتصم به من غير هفقد جهلعظءة الربويية .و حقيقَة الاعتصام عند بعضهم 
اجذاب القاب عن الاسباب التى هى الا صنام ال معنو ية والتبرى إلى ته تعالىءن الهو لوالقوة,وقيل:الاعتصام 
للمحبين هواللجأ بطرح السوى ءولاهل الحقائق رفع الاعتصام اشاهدتهم أنهم فى القبضة (باأساالذين]منوا 
اتقوا الله <دقتقاته )بصو ن العهود وحفظ الحدودواختو د تت جر بان القضاء بنع تالر ضا » وقيل:حقالتقوى 
عدم رؤية التقوى ( ولاتموتن إلا وأنتم مسلون )أىلاتموتن إلا على حالإسلامالو جود لهأىليكنموتكرهو 
الفناءفى التو حيد(واءتصمو | حبلالله جميعاً) وهوعهده الذى أخذه عل العباد يوم (ألسست ر بك ) (ولاتفرقوا) 
باختللاف الأهواء(واذكروا نعمةالعلم ),المداية إلى معالم التوحيد المفيد لليحبة ف القلوب (إِذ كلتم أعداء) 
لاحتجا بك بالحجب النفسانية والذواثى الطبيعية (فألف بين قلو بک ) بالتحاب ؤاته تءالملتتورهابنوده(فأصبحتم 
بنعمته )ع( إخوانا)فالد ين(و كام على شما حفرة من النار )وهی مهو ى الطبيعة الفاسقة و جم الجرمان 
( فأنقذكم منها)بالتراصل الحقيقى بينم إلى سسدرة متام الروح وروح جنة الذات ( ولتكن منم أمة ) كالعلءاء 
العارفين أر باب الاستقامة ف الدين ( يدون إلا یر ) أىير شدون الناس إلى الكال المطلق من معرفة الحق 
تعالموالوصولاليه(ويأمونبالمءروف)المةرب إلى الله 'تعالى( وينهونعزالمنكر ) المبعد عنهتعالى(وأولئك 
م المفلحون ) الذين لم يبق لهم حجاب وثم خلفاء الله تعالى فىأرضه ( ولا نكونوا كالذين تفرقوا ) واتبعوا 
الاهواء والبدع(واختلفو | من بعد ماجاءتهم البينات)الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد واتفاقالكلمة 
(وأولئك لهم عذابعظم ) وهوعذابالحرمانمنالحضرة(يوم تبيض وجوه وتسودوجوم)قالوا: اييضخاض 
الوجهعبارة عن تنوروجه القلب بنورال+قالمتوجهاليه والاعر اض عن الجهة السفلية النفسانيةا مظلمة ولا يكون 
ذلك إلا بالتو حيدواسوداددظلءة وجه القاببالاقبالعلىالنفس الطالة لحظوظها والاعراض عنالجبة العلويه 
النورانية(فأماالذين اسودتوجوههم)فقالهم( | كفرتم) أىاحتجبتم عن المق بصفات النفس( بعدإيمانم 
أى تنود بنور الاستعداد وصفاء الفطرةوهداية العقل( فذوقوا العذاب)وهوعذا بالاحتجاب عن ال<ق (ما 
كنم تكفرون)* (وأما الذين|بيضت وجوهبم فر حه الله )الخاصة التىهى شهوداجمال(هم فا خالدون) 
باقون بعد الفناء ( كتتمخير أمة أخرجت ) منمكامن الاز ل (للناس)أى لنفعهم (تأمرون بالمعرو ف)الموصل 
إلى مقام التو حبد(وتنهونءعن ا نك )وهر القول بتحققالكثرة على الحقيقة (ولو آم نأهلالكتاب) كمانم 


مبحث فى ( ليوأ سواء من آهل الكتاب امة قاعه ) الخ ۴۳ 


(لكان خيراً لهم )ما هم عليه (منهمالمؤمنو ن)5 عانكروأ كثرم الفاسةون )الخارجون عنحرمال<ق (لن 
يضرو إلا أذى ) وهو الانكار عليك بالقول (وإن يقاتوم )وم يكتفوا بذلك الاريذا. (يواوم الادبار 
ولاينالون منک شیا ) لقوة بواطنكم وضعفهم (ثم لاينصرون ) لاينصرم أحد أصلا بل يبقون مخذولين 
لعدم ظهور أنوار الحق عليهم , والله تعالى الموفق ٠‏ 
( ليسواسواء ) أخرجا نإسحق . والطبرانى . والبيهقى . وغيرم عناين عباس قال: لآل عبداتهبن سلام . 
وثعلية بن شعبة ادو شعة وان عن وين اسل من يهود معهم فا "منوا وصدقوا ورغبوا فى 
الاسلامقالت أحبار وود . وأهلالكفرمنهم : ما آمن محمد وتبعهإلاأشرارنا ولوكانوا منخيارنا ماتر کوا 
دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل القهتعالى فى ذلك ( ليسوا سواء ) إلى قوله سبحانه وتعالى : ( وأولئك من 
الصالهين ) واججلة على ماقاله مو لاناشيخالاسلامتمبيد لتعداد محاسنمؤمنى أهل الكتاب »وضمير المع لادل 
الكتاب جعا لاللفاسةينخاصةوهو اسم ليس - و ( سواء ) خبره » وإنما أفرد -كونه فى الاصلمصدرا 
والوقف هنا نام على الصحيح والمراد بننى المساواة نفى المشاركة فىأصل الاتصاف بالقبائح لاننى المساواة فى 
الاتصاف عراتبها مع تحقق المشاركة فى أصل الاتصاف ومثله كثير فى الكلام » 
( من أل الكتب أمة ها مه ) اتناف مبين لكيفية عدم التساوى ومر يلمافيهمن الابهام » وقالأبو عبيدة: 
إنه مع الأولكلامو احد ‏ وجعل ( أمة ) اسم - ليس والخبر ( سواء ) فهو على حد:أ كاوق البراغيثءوقيل: 
( أمة )مرفوع -بسواء - وضعف ءلاالقولينظاهر » ووضع ( أهل الكتاب)موضعالضمير زيادةفى تشر يفهم 
والاعتناء بهم والقائمة ‏ من قام اللازم معنى استقام أى ( أمة ) مستقيمة على طاعةالتّه تعالى ثابتةعلى أمره 
لم تفزع عنه وتترکه وآ تركه الآخرون وضيءوه , وحكى عن ابن عباس وغيره , وزعم الزجاج أن الكلام 
على حذف مضاف والتقدير ذو أمة قأئمة أى ذو طريقة مستقيمة » وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل» 
والمراد من هذه الامة من تقدم فىسيب التزوليوجعل بعضهم ( أهلالكتاب ) عاماً للهود والنصاري 
وعد من الامة المذكورة عو النجائى وأععابه من آسل من التصارى لإ بون ءات الله 4 صفة لآمة بعد 
وصفبا بقائمة , وجوزأن نكو نحالا من الضمير فى ( قئمة ) أو من الآمة لأنها قد وصفت » أومن‌الضمير 
فى الجار الواقع راغلا والمراة قردون الفران وي اا الل 4 أى ساعاته وواحده أنى بوزن عصا» 
وقبل : أنى کعا , وقيل : أنى بفتح فسكون أو کسر فسكون ؛ وحى الاخفش أنو كرو ؛ فالهمزة منقلبةعن 
ياء أو واو وهو متعلق ‏ بيتاون د أو - بقائمة ‏ ومنع أبو البقاء تعلقه بالثانى بناءاً على أنه قد وصف فلا يعمل 
فها بعد الصفة لإ و هم يسجدون 1111# € حال منضمير ( يتلون ) على ماهو الظاهر » والمرادوم يصلون 
إذ من المعلوم أن لاقراءة فى السجودو كذ! ال ركوع بل وقع النبى عنها فما 5 فى الخبر » والمراديصلاهمهذه 
التهجد على ماذهب‌ اليه الِعض وعلل بأنه أدخل فالمدحوفيه تتيسر هم التلاوة لانهافىالمكتو بةوظيفة الامام» 
واعتبارحاهم‌عند الصلاةعلى الانف راد يأباه مقام المدح وهو الانسب بالعدولعن إيرادها بام الجنس المتبادر 
منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالأناء المميمة , و إا لم يعبر على هذا بالتبجد دفعاً لاحتمال المعى 
(م هس جع - تفسيز روح المعاق) ٠‏ 
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اللذوى الذى لامدح فيه » والذى عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة » 
واستدل عليه ما أخر جه الامام أحمد . والنسائى . وابن جرير.والطبرانىيسند حسنواللفظ للا”خيرين 

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : أخر رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج 
إلىالمسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أها إنه لايصى هذه الصلاة أحد منأهل الكتابةال.وأنزات 
هذه الآية ( ليسوا سواءاً) حت باغ (والله عل بالمتقين) وعليه تتكون اجملة معطوفة على جملة يتلون » وقيل : 
مستا نفة و يكو نالمدحطهم بذ لك ميزه واختصاصهم بلك الصلاة الجليلة الشانالتى ليتشر ف_بادائها آهل الكتاب 
وانطق به الحديث بل ولاساثر الامم,فقد روىالطبرا و بسند حسن أيضاً عنالمنكدر أنه قال:خرج رسولالله 
صل الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة وأنه أخرصلاة العشاء حىذهب من الليلهنيهة أو ساعة والنا سيتتظرون 
فى المسجد فقال: أما إنكم لنتزالوا فصلاة ما انتظرتموها ثم قال أما إنها صلاة لميصاها أعد من كان قبلكم 
من الآمم ولعل هذا هو السر فى تقدم هذا الحكم على الحكم بالامان , ولايرد عليه أن التلاوة لاتتيسر هم 
إلابصلاتهم منفردين ولاتمدح فى الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم عل مايشير إليه الخبران لانه 
لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة وإنما يلزم التةميد لوكانت اجملةحالا من الضهير کا سبق وليس فليس ه 

والتعبير عنالصلاةبالسجودلانه أدلعل هالا خضو عوهو سر التعبير به عنهاىقولهصلى اللهتعالىعليه وسل: 
لمنطلب أن يدعولله بأن يكون دفيقه فى الجنة لفرط حه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أعنى بكثرة 
السجود » وكذا فى كثير من المواضع » وقيل , المراد بها الصلاة مابين المغرب والعشاء الآخرة وهىالمسماة 
بصلاةالغفلة, و قل: المرادباأسجود سجود التلاوة.وقيل:الخضوع E:‏ تعالى:(ولله سجد من في السموات 
والارض) واختيرت اجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار وكررالاسناد تقوية الحم وتأ کیدآله , واختيار 


صيغة المضارع للدلالة على التجدد لإ بؤهنو نَبالله واليوم لاخر ) صفة أخرى لأمة , وجو ز أن تكو نسالا 
على طرز ماقبلها وإن شت 5 قال أبواليقاء استأنفتها > والمراد بهذا الإيمان الا يمان يجميع مايحبالا يمان به 
على الوجه المقبول > وخص الله تعالى اليوم الا خر بالذكر إظها را نخالفتههلسائر الهود فما عسىأن بتو متوم 
مشار كتهم طم فيه لأنهم يعون أيضاً الايمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لماكان ذلك معقولهم:(عزيزابن 
الله) وکفرم ببعض اللكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر خلاف مانطقت به الشريعة المصطفوية جعل 
هو والعدم سواء « و امرون بالمعروف وينهون عن المنكر > إشارة إلى وفور نصيهم من فضيلة تكيل 
الغير إثر الاشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس » وفيه تعريض بالمداهنين الصاد ين عن سبي لاله تعالى 


(وصرعون ف اق ت € أى يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا, 
أو يع لون الأعمال الصالحة راغبين فما غير متثاقلين لعليهم بحلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة 
لفو ن الفضائلو الفواضل وف ذكرهاتعر يض بقباطؤ اليبود وتثاقلهم عنذلك»وأصل المسارعة المبادر ةو تستعمل 
عى الرغبة ه واختيار صيغة المفاعلة للمبالغةوقيل: ول يعبر بالعجلة للفرقبينها وبينالسرعة فان السرعة التقدم 
فا جۆزان يتدم فيه وهى ت#ودة وضدها الابطاء وهر مذموم » والعجلة التقدم ف لاينبغى أن يتقدم فيه ش 


مبدث فى( ومايفعلوا من خير فانيكفروم) ٠‏ مم 
وض مؤهومة وضدها الاناة وه تودة 0 وإثار (ف) على ا وکشراً ماتتعدى المسارعة م للا يذان 


قال شيخ الاسلام : بأنهم مستقرون ف أصل الخير متقون ق فو نه لاأنهم خارجون منتهون إليها 0 وص.غة 
عو عم م 7 8 

جمع القلة هنا تغى عن جمع الكثرة 5 لاعن 3 واول 2ك 4 أى الوصو فون تلك الصفاتالجدلة الشان 

بسبب اتصافهم ا جا بشعر به العدول عن الضمير # اا 4 أى من عداد الذين صلحت عند الله 


تعالى حالم وهذا رد لقو لاود :ما إمن به إلا شرارنا 0 
وقد ذهب الجل إلى أن فى الآية استغناءً بذ كر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العربدهن الا كتفاء 


1 اعد ال عن ااا و امن ليوا كذلك دما فعاو من حير ج أى طاعةمتعدية 
ارهچ كن يروه )أ لن عرو اثوابه البتة »وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى 
مفعو أين والخطابقيل؛ لهذه الامةوهوم تبط بقوله تعالى:( كنتم خير أمة )وجيع مابينهما استطراد »وقيل: 
لاوائك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه التفات ؛ ونكتته الخاصة هنا الا شار ة إلىأنهم لاتصافهم هذه 
المزايا أهل لان خاطبوا » وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء ف الفعلين » والباقون بالتاء فيهما غير أبى عمرو 
فانه روىعنه أنه كان بر مهما , وعلىقراءة الاه وق أن يراد من الضدير ماأريد من نظائره فهاةبلو يكون 
الكلام حينئذ على وتيرة واحدة »تمل أن يدود للامة ويكون العدول إلى الغيبة مراعاة للامة 5 روعت 
أو لا فى التعبير-بأخرجت -دون أخرجتم وهذه طريقة مشرورة للعرب فى مثل ذلك 


( وات علم مسین 118 أ بأحواهم فيجازجم وها تذبيل مقرراضدون ماق » 

والأراد بالمتقين إما عام ويدخل الخاطيون دخولا أولياً وإما خاص بالمتقدهين وف ومع الظاهر موضع 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لايفوز عنده إلاأهل التقوى ,وعلى هذايكون قوله تعالى: 

5 22 ے2 و ان ع ع ور نوروس ن سس سوسا عرس م ير 4 

}3 إت الدين كقريا أن تغدنى عدم أموالهم ول" أولدم من ألله شنا 4 مۇك دا لذلك ولمهذا فصل ¢ 
والمر ادمنالموصول إما سائرالسكفار فإنهمفاخروابالامو الوالاولادحيثقالوا:(نحنأ كثرأموالا وأولادآوءا 
نحن معذبين)فرداللهتعالمعايهم ما تری عليهم ,و إما بنوقر بظة وشو النضير ححيث انت معالجتهم بالاموالوالاولاده 
| وروى هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وقل : مشر نو قرش ( وقيل : وقيل : ) ولعل من 
ادعئى العموم زهو الظاهر 55 قال : بدخول المد کورن دخو لا أولياً . والمراد من الإغناء الدفم :و يقال: أغى 
عه إذا دفع عنهدضررأ لولاه لزل 4 أى أن تدفع عنهم يوم القيامة أمواهمالتى عولوا علمها ف المهمات ولامن 
هر أرجى منذلك وأعظم عندثم وثم أولادم من عذاب الله تعالى هم شيئًا سيرا مئه ؛وقال بعضهم : المراد 
بالاغناء الاجزاء « ويقال : مايغنى عنك هذا أى مايجزى عنك ومايتفعك عو ) من ( للبدل ا الانتداء 2 
و ( شيا ) مفعول مطلق أى لن يجحزىعاهم ذلكمن عذاب الله تعالى شيثاً من الاجزاء , وعلىالتفسير الأول 

1 ل مسم اس 
للإغناء وجعل هذا معنى حقيقياً لهدونه يقال بالتضمينو أم المفغولية عليه ظاهر لتعديه<يتذ لا واولك) 
أى الموصوفون بالكفر بسبب كفرهم ( أب الا ) أى ملازموها وهو معى الاصحاب عرفا م 

ره الع ص 5 5 

هم فا حَالدُونَ 11 6 تأ كيدلا اد من المملة الام لى واختيار الملة الاممية للايذان بالدوام والاستمرار 


لله 
شع سه 


وتقديم الظرفحافظةعلودءوس الى لز مل مَأبنْفةُونَ فى هفه اللي لديا € الدليل لمدمإغناءالاموال 
ولعلعدم بيان إغناء الاولادظاهرلآنهمإن كانوا كفاراً - وهوالظاهر كان حکهم حکهم وإنانواملمين 
كانوا علهم لالم فى الدنيا » وبغضهم مم فى الآخرة ( يوم تبلى السرائر ) (ویکشف عن ساق )و تمم منهم 
حين يفرالمرء من أمه و أب هأظهر من أن يخنى » و ( ما ) موصولة والعائد حذو فى ينفقونه والإشارة للتحقيرى 
والمر اد مثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت - وهو المروى عن مجاهد ‏ وقيل : مثل لما ينفقه 
الكفار مطلقاً فى عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل ء وقيل : لما أنفقه قريشيوءبدر وأحد لاتظاهروا 
عليه عليه الصلاة والسلام » وقيل : لا أنفقه سفلة اليهود على علمائهم امحرفين أى حال ذلك وقصته العجيبة 
١‏ کل ريح فيها صر ) أى برد شديد قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وجماعة ي وقال الزجاج ‏ الصر - 
صوت فيب النار وقد انت فى تلك الريم » وقيل : أصل الصى كالصرصر الريح الباردة » وعليه يكون معنى 
النظم ريح فما ريح باردة وهو کا ترى محتاج إلى التوجيه؛ وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله , 
٠‏ راولاداك تدحوهت نور .وف الجن اا كان 
أىهو واف ومنع بعضهم كونه والاصل الريح الباردة وإيما هو «صدر بع البرد ج قالالبر واستعاله 

فا ذكر محاز وليس جراد , وقيل : إنه صفة بمعنى بارد إلا أنءوصوفه تحذوف أى برد بارد فهو منالاسناد 
الجازی كظل ظليل ‏ وفه بعد - لآن المعروف فى مثله ذكرالموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد , وقيل: 
هو فى الاصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت » أو من الصرةالضجة والصبحة 
وقد استعمل هنا على أصله ؛ وفيهأنهذا المعنى ما لم يعهد ف الاستعال » والربح واحدة الرياح » وفىالصحاح 
والارياح » وقد تجمع على أرو اح لان أصلها الواوء وَإنما جاءت بالياءلانكسار ماقلها فاذا رجعوا إلى الفتتم 
عادت إلى الواو كةو لك : أروح الماء وترو<ت بالمروحة ‏ ويقال أرضاً : ريح ورحة 8 قالوا: دار ودارة » 
وسي أت إن شاء الله تعالى لاعلماء من اكلام فىهذا المقام » وأفرد الر بح لا فىالبحر أنها مختصة بالعذاب والحع 
مختص بالرحمة ولذلكروى اللهم ‏ اجعلها دياحا ولاتجعلها رآ لإ أصابت حَرْتَ ) أى زرع ه 
ف قوم ظَو أ أنفسهم م بالكفروالمعاصى فباموا بغضب من الله تعالىوإنماوصفوابذلك ما قيل : إن الاهلاك 
عن سخظ أشد وأفظع أو لان المراد الا شارة إلى عدم الفائدة فى الدنيا والآخرة وهو إما يكون فى هلاك 
مال الكافر وأما غيره فقديثاب عل ماهلكله لصيره » وقيل : المراد ظلموا أنفسهم بأنزرعوا فى غير هو ضع 
الزراعة وفى غير وقتها لإ فاه كته ) عن آخره ولم تدع له عينا ولا أثراً عقوبة لحم على معاصيهم ‏ وقيل : 
تأديباً من الله تعالى لهم فى وضع الشىئ فى غير موضعه النى هو حقه وهذا من النشبيه ال ركب الذى توجدفه 

الزبدة من الخلاصة وامجموع ولايازم فيه أن يكونمابلى الاداة هو المشبه به كقوله تعالى : ( إنما مثل الحياة 
. الدنياكاء أنزلناه)وإلالوج ب أن يقال : فثلحرث لانه المشبه به المفق » وجو زأن يرادمثل إهلاكما ينفقون 
كثل إهلاك ربح » أو مثل ماينفقون كبلك ريح والمهلك ام مفعول هو الحرث » والوجه عند كونه مر كياً. 

قلة الجدوي والضياع » ويحوز أن يكون من النشييه المفرق فيشبه [ملاك الله تعالى باهلاك الريح ‏ والمنفق 


مبحدث ف (و ماظلموم ألله و کن أنفسهم يظلمو ن( الخ ۴۷ 
بالحرث و لته تعالى أعمالهم ف بما فى الر بح الباردةمن جعله حطا اوق فقون - بالتاء 
3 ا اهما > الضمير! ةين أى ماظلهم بضياع نفقاتهم أ تى أنفقوها على غير الو جه اللائقالمعتد به 
وإما للقوم اورقا أى م 0 الله تعالى أكداب الحرث بإهلاله لانم استحةوا ذلكوحيكئذ يكونهذا انى 
مع قولهتعالى : ١‏ رلك أنقفسهم 0 ن/11١»4‏ تأ كيدآنا فهم منقبل إشعار أو تصريحا , وقرئْ(ولكن) 
الك بد على آنا نفسهم اسمها » وجملة ( يظلامون ( خيرهاوالعائدحذوف , والتقدير بظلہو نما ولیس مفو لا 
مقدماً ا فى قر اءة التخفيف , واسمها ضمير الشأن لانه لاعذف إلا فى الشعر كقوله : 

و عست من يدخال العشق قليه ولكن من دعر جفونك يعشق 
و تعن حل فه فهک نمن الث رطية ای لاتدخل عليها النواسخ وتقدم أنفسهم عل الفعل للفاصلة لا الحصر 
وإلا لا طابقا كلام لان مقتضا وم اظلهم | لله ولکن م ظلہون أ لاأنهم يظللون أنفسهم لاغيرثم 
وهو ف 50 2 > وصيغة 00-0 للدلالة على التجدد والاستمرار 


م ن 


0 0 ع ا امن الانتخذوا بطانة مر ن درن ) أخرج ابن إسحق وغيره عن اين le‏ س قال : 
کان رجال من واصلون رجالا من وف ان بيهم من الجوارو الحاف ف الجاها م 9 فأنزل ابه تعا لى 
فم ام عن مء طم وف الفتئة عل 0 هذه الآية 5 وأخرج عيد بن حميد ا نزلت ۴ المنا فقن من ن آهل 
المد نة می 0 يتواوثم 013 وظاهر م بای بۇ يده ¢ نه ة خاصة الرجل الذين ستہطط ا 
من طا الثوب لاو مجه الذى يل البدن لةربهوهى: عض الغاهارةو يسعى ا الواحدواجمع والمذكر والمؤنثو(من) 
متعلقة ب(لا تتخذوا) أو عحذوفوة صفةلطانة.وق ل :زائدة ؛و_دون- إما بمعنى غير أ ععی الادونوالدق. 
وضمير المع المضافاليه للمؤمنين والمعنى (لاتتخذوا ) الكافرين 8اللهود والمنافةين أولياء وخواص من غير 
الْوْم نين او من ١‏ تباغ منزلاه خزأ ى الشرف والديانة :وام عام وإنكان ساب || نزول خاصافان ااذ 
الخائاف ولا مظنة الفدنة ة وأأهس د اد ولهذا ورد الفسير هذه اليطانة بالج وارج » : 

وأخرج البيهقى .وغيرهعن آنسعں انی صلل ألله تءالى عليه وسلأنه قال :«لاتنقشوا فخواتيمكوعرباً 
ولاتستضيئوابنارالمشركين» فذ كر ذلك للحسن فقال: نعم لا تنةشوافى خو تە مدر سول الله ولاتسنسروا 
ألمشر كين ف شى من آمورک؛ 0 ثم قالالحسن. : واتصد ١‏ من ك ةا بالله تعالى (ياأيها الذين أماو ألا تتخذوا 
طا نة من دونم) ور لا ,الور نَأ خالا > 4 اض الالو التقصير شال : . ألاى عع فزأ ل ألواً إذا قصر وفتر 
وضعف . ومئه 00 القيس :. ٠‏ 
وما المرءمادامت حشاشة نفسه مدرك أطرافالخطوبولا(/لى) 

أراد ولامقهر ف الطلب وهو لازم تعدى إلى المفعول بالحرف 5 وقد يستعمل ا إلى مفعو إينفى 
قولهم : لاا لوك نصحأ ولا آلوك جبداً على نضمين معنى | 1نم أىلا أمنعك ذلك وقد بعل منم الترك فيتعدى 
إلى واحد , وفى القاموس ماألوت الشىء أى مات ركته , والخبال فىالاصل الفساد الذى يلحقالاذسان فيورثه 
اضظراياً المرضوالجنون ¢ وستعمل يمعنى اشر والفساد مطلقاً»ومعنى الآية على الأول له يشصرون لم 
فى الفسادوالشر بليحهدو نفن مضر كير عليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظاهر منصو بين بزع الخافض 


۳۸ تفسير روح المعانى 

- وإليه ذهب ابن عطبة_ وجوز أرنف. يكون الثانى ماصوباً على الحال أى مخبلين , أو على القبيزه 
واعترض ذلك بأنه لاإمهام فىنسبة التقصير إلىالفاءل ولاايضم جعله فاعلا [لاعلى اعتبارالاسناد الجازى 
والنصب بنزع الخافضءووقوع المصدر حالا ليس بقيا س إلا فيا يكو نالمصدر نوعا مزالعامل نحو أتاني سرعة 
وبطاً نص عليه الرضى فى حث المفعول به والحال _واعتمده السيالكوة - ونقل أبو حيان أن التمبيز هنا 
حول عن المفعول نحو (خرنا الأرض عيوناً) وهو من الغراية بمكان لان المفروص أنالفعل لازم فنأين 
بكو نله مفعول ليحول عنه؟اوملاحظة نعديه إليه بتقديرالحرفقولبالنصب علىنزعالخافض وقدسمعتمافيهه 
وأجيب بالتزام أحد الامرين المحالية أو كونه ٠نصوباً‏ على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على 
الثاتى لابمنعونك خبالا أى أنهم يفعلون معكم مايقدرون عليه من الفساد ولايبقون عندم شيثآمنه فحقكم 
وهو وجه وجيه.والتضمين قياسى على الصحيح والخلاف فيه وأه لايلتفتإليه » والمعنى والاعراب على الثالك 

ظاهرآن بعد الاحاطة با تقدم لإ ودوأمَاعمٌ م أى أحبوا تدك أى مشقتك الشديدة وضررك ه 
وقالالسدى: تمنوا ضلالتكم عن دين ع وروى مثله عن ابن جرير «(قد بدت البْغْصًا ۶ منأفواههم). 
أى ظهرت أمارات العداوة لمم من فلتات ألستهم وڅوی لماتهم لا نهم لشدة بخضهم لک لاعلكون انفسهم 
ولايقدرون أن يحفظوا ألستتهم., قال قتادة: ظبور ذلك فم ببنهمحيث أبدى کل منرم مايد على بخضه للسلمين 
لاخيه » وفيه بعد إذلا يناسبه مابعده , والافواه جم فمو أصله فوه ٠‏ فلامه هاء والجموع ترد الأشياء إللأصوها 
ويدل على ذلكأيضاً تصغيره على فويه والنسبة اليه فوهى » وقرأعبدالله قد بدا البخضاء لإ وما تخ صدورم) 
من البغضاء ( أ كبر € أى أعظم ما بدا آنه كان عن فلئة ومثله لا يكو نإلاقليلا إإ قد بينا ل ليت 14 
أى أظهرنا لكم الآيات الدالة على اانبى عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل ؛ أو 
قد أظهرنا لك الدلالات الواضحات التى يتميز بها الولى من العدو لإ إن كثثم تعقلُونَ ١١‏ ) أى إن 
كلتم من أهل العقل » أو إن كنتم تعدون الفضل بين الولى والعدوء أوإن كت تعلمونمواعظ اله تعالى 
ومنافعما, وجواب إن محذوف لدلالة الكلام عليه , ثمإنهذه اجملماعدا (وماتخنصدورم أ كبر) لآنها 
حال لاغير جاءت هستأنفات جواباً عن السؤال عن!انهووترك العطف ينها إيذا نأ باستقلال ول منها فذلك 
وقيل:إنها فموضع النعت ‏ لبطانة_الا(قد بينا) لظرور أنها لاتصلح لذلك , والاول أحسن لاف الاستئناف 
من الفوائد وف الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إبهامه لاأقلوهوتقييد النهىوليس المعنىعليه» 
وقبل : إن (ودوا ماعنتم) بيان وتأ كيد لقوله: (لايألونكم خبالا) غکه حكه وماعدا ذلك مستآنف للتعليل 
على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الاولى علة للنبى ويتم التعليل بالمجموع أى 
لاتتخذومبطانة لآنهم لا يألونكم خبالا لانهم يودون شدّة ضرر بدليل أنهم قد تبدو البغضاء م نأفواههم 
وإن كانو! يخفون الكثير ولابد على هذا من استثناء (قد يينا) إذلا بصلح سلبلا لبدو البغضا, ويصلحتعليلا 
للبى فافهم لإ ها أت أولا ٠‏ تحبوتهم ولأعبوت € تنبيه على أن الخاطبين مخطتون فى اتخاذم بطانة » وفى 
إعرابمثل هذا التركيب مذاهب للنحويينفقال الأزهري.وابن كيسان.وجماعة. إن (ها)للتنبيه؛و(أتم)مبتداً 


مبحث فى (هاأنتم أولاتحبونهم ولايجبو نك وتۇمنون بالكتاب كله) الج ۳۹ 
وجملة(2.و نهم ) خبرءو(أولاء ) منادى أوهمنصوبعل الاختصاص»ر ضع ف ,أنه خلاف الظاهروالاختصاص 
لايكون باس الاشارة ' وقيل: (أنتم) مبتدأ ٠‏ و(أولاء) خبره » واجملة بعد مستأنفة , ويؤيد ذلك ماقاله الرضى 
من أنه ليسالمراد منهاأنا ذا أفمل»وهاأنت ذاتفعل ‏ تعريف نمسك أوالخاطب إذلافائدة فيه بلاستغراب 
وقوع مضمون وفوع الفعل المذ كور بعد هن ا أوالخاطب ¢ واجملة بعد أممالاشارة لازمة لسيان الحال 
المستدر به ولامحل ها إذ هى مستانفة , وقال البصريون : هى فى محل النصب عل الحال أى هاأنت ذا قائلا 
والجال هونا لازمة لان الفائدة معشودة نما و بهأ ثم 6 والعامل فها حرف اتبيه أو اس الاشارة 2 

واعترضه الرضى بأنه لامعنى لاحال إذ ليس المع ىأنت المشاراله فى حال فعلك ولاق أن ماقالهالبصر بون 
هو الظاهر من كلام العرب لانهم قالوا : هاأنت ذا اما فصرحوا بالهالية وإن كان المعنى على الاخبار بالحال 
نه المقصود بالاستيعاد 4 ومدلول الضمير وام الاشارة متحود واعتيار معی الاشارة محرد تصحبح العمل 
لاأن المعنى عليه وبه يندفع بحث الرضى ‏ على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك , وقال الزجاج : يحوذ أنيكون 
( أولاء ) عى الذينخيراً عن المتدا > و(تحبونهم ) فى موضع الصلةو ليس بثئ . وقيل : ( آتم ) مبتدأ أول 
و(أولاء)مبتدأئانيو تحبونهم خبرالمبتداالثانى.واججملة خبرالمبتدا الاول على حدأنت زيد تحبهىوقيل: إن(أولاء) 
هو ا لخر وال مأبعده حر ثآن»وقيل . (أولاء) فى >[ نصب بفع ل بفسره مأبعدهءو اله خبرالمتداوالاشارة 
التحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه اذدرى مم لظهور خطتهم فى ذلك الاتخاذ م ا ٍ 
عليه إذا وقع من المؤمنين فىحق أعداء الدينالذين,تربصون بهم ريب المنون لكن لايصل إلى الكفر و[ مالم 
يصل اليه باعتبار آخر لا يكاد بقع من أولئك اتخاطبين , وقيل. المراد (تحبونهم) لانكم تريدو نالاسلام هم 
ور إلى الجنة و 0 لانهم بريدون لم الكفر والضلال وف ذلك اللاك ؛ ولاخ ماه » 
2 وتؤمنون بالكتب 8ه 4 أى بالجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أى الكامل فى الرجولية 
ويكون الكتاب حيئئذ إشارة إلى القرآن تعسف ‏ واجلة حالمنضمير المفعول ف( لاتحبونكم ) واعترضه 
فى البحر بأن المضارع المثبت إذا وقع حالا لاتدخل عليه واوا لمال ولهذا تأولوا - قت وأصك عينيه ‏ على 
حذفالمتدا 5 وأناأصك عينيه ,ومثل هذا التأويل وإن جاءهناأى ولاحيونم وأنتم تؤمنونبالكتاب 
كه إلا أن العطف على تحبونهم أولى لسلامته من الحذف » وفيه أن الكلام فى معرض التخطئة ولا كذلك 
الا يمان بالسكتاب كله فانه محض الصوابءواخل -على أنكم تؤمنون بالکتاب كله وم لايؤمنون بين منهلإان 
انهم ا إعان فلا يجامع الدبة -سديد وا قال العلامة الثانى فى تقرير الحالية دون العطف , ويهذا يندفم ماق 
البحر من الاعتذار والمعنى بون والحال أنم تؤمنون بكتابهم فا بال تو م وم لايؤمنون بكتابم 
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( وإذا لوك قالوا ءامنا )ج نفاقال( وإذا خلوا ) أى خلا بعضهم يعض لإ عضوا عليكم ) أى لاجلكم 
لوألا نامل 6 أى أطراف الاصابع لإ من اظ €أى لاجل الغضب والحنق لايرو نمن اتتلاف المؤمنين 
واجتماع سمو أصرة ألله تعالى بام ىث جز أعداؤم عن أن بجدوا سيلا إلىالنشئى واضطرو!إلىمداراتهم؛ 
وعض الا نامل عادة النادم الأسيف العاجز ر لمذاأشير به إلى حال هؤلاء وليس المراد أنهناك عضا بالفعل 


٠ (6‏ تفسير روح المعأق. 


إل( يامد بلسانك , وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم و إعزازالاسلام من غير أن يكون هناك قول » 
وقيل:هو خطاب لكل مؤءنوتحر يض لهم على عداوتهم وحث لهم على خطابهم خطاب الخصماء فابه لاأقطع 
للبحبة من جراحة اللسان فالمقصود علىهذا منقوله تعالى : مووا فیک ) برد الخطاب با يكرهونه, 
والصحيح الذى اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم ون ذلك ما فيه خفاء إذ لامخاطب المدعو عليه بل الله 
تعالى وسال منه ابتلاۋە لاخفاء فى خفائه وأنه غفلة عن قوهم : قاتلك الله تعالى ٠‏ وقوهم: دم بعز » وبت 
قرير عبن وغيره ما لايحصى ووالمراد جا قبل : الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الاسلام وأهله حى 
مبلتكوابه.وهذاعندالعلامة الام نكناية الكناية حرث عبر بدعاءموتهم بالغيظ عن ملز ومهالذىهودعاء ازدياد 
غيظهم إلى حين اللاك ويه عن مازومه الذى هو قوة الاسلام وعز امه وذلك لان جرد اموت بالغيظ أو 
ازديادهليس مما يحسنأن يطلب ويدعىبه ه 
وتعقب أن المجاز عل الجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح ما السبى فى قواعده 
الاصولية و نقل فما خلافا ي ومع هذا الفرقبين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية ممايحتاج إلى التأمل 
الصادق ولعله فرق اعتبارى » وأيضا ماذكره منأن جرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه مكن أن يكن الحسن 
لذلك مافيه من الاشارة إلى ذمهم حيث أنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع ه 
( إن أله عَلم بذات أصدور ١١8‏ 6 أى ما خن فهاء وهذا يحتمل أن يكون من تتمة المقول أىقل لهم 
إن الله تعالی عل جا هو أخن ما تخفونه من عض الانامل إذا خلوم فيجازى به وأن يكون خارجا عنه أىقل 
لهم ماتقدم ولاتتعجب من إطلاعى[باكعلى أسرارم فانى عام بالاخمنضمائرهم , والبى عن النعجب حبنئذ 
إما خار جخرجالعادة يجازاً بناءاً على أن انخاطب عالم بمضمو نهذه الملة , وإما باق على حقيقته إن 6ن الخاطب 
غير ذلك من يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وهم فى ذلك « إن س چ أيها 
الود س € نعمةمنر بك والالفةواجتماع الكامة والظفر بالأعداء لإ تَسَوَهُمْ € أى تحرنهم وتنظهم 
جو إن صب سي > أى عة كإصابة العدو متك واختلاف الكلمة فيا ينم ( بفْرّحوا) أى يبتبجوا 
J‏ 25 وفى ذلك إشارة إلى تناهى عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة » والمس قيل : مستعار للاصاية فهما 
هنا بمعنى ۽ وقد سوى بينهما فى غير هذا الموضع كةوله تعالى : ( إن تصبك حسنة تسم وإنتصبكمصية) 
وقوله سبحانه , ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه اير منوعا ) والتعبير هنا بالمس' معالحسنة و بالاصابة مع 
السيثةنجردالتفئن فى التعبير ‏ وقالبعض الحققين , الاحسن والانسب بالمقام ماقيل : إنه للدلالة على إفراطهم 
فى السرور والحزن لآن المس' أقل منالاصابة جاهو الظاهر فإذا ساءهمآقل خير الحم فغيره أولىمنه .وإذا 
فرحوا بأعظمالمصائبمايرثى لهالشامتو ير قالحاسد فغيره أولى فهم لاترجى موالاتهمأصلافكيف تتخذو ۲م 
بطانة ؟ ! والقول بأنه لاببعد أن يقال : إن ذلك إشارة إلى أن مايصيهم من اخير بالنسبة إلى لطف التهتعالى 
معبمخيرقليل وما يصيبهم من السيثة بالنسبة مايق بل بدمن ال جرال جزيل عظم بعيد 5 لايخفى# وإن تصبر وأ » 


لم ون 2م هرا ره 


على أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومضض الجهاد فى سييله ج وفوا م ماحرم عليك ( لا يضرم كيدهم 6 


مبحشف (و إن تصبر وا وتتقوا لايضركر كيدمشيئا) 4 
أى مكرهم وأصل الكيد المششقة , وقرأ ابن كثير . ونافع . وأبوعمرو . ويعقوب ( لايضم ) بكسر الضاد 
وجزم الراء على آنه جو اب الشرط من ضاره يضيره بمعنى ضر ه ضره » وم الراء فى القراءة المشهورة لاتباع 
ضمة الضاد ج فى الامزالمضاءف المضموم العين قد , وال جزم مقدر » وجو زوا ف مثله الفتح للخفةوالكسر 
لاجل تحر يكالسا كن , وقيل : إنهم فوع بتقدير الفاء وهو تكلف مستغنى عنه لإ شنا € نصبعل المصدر 
أ ( لايض رك كيدهم شيئاً ) من الضر رلا كثيراً ولاقليلا ببركة الصبر والتقوى لكونهما من ماس نالطاعات 
ومكارمالاخلاق ومن عل ذلك ان فى كنف الله تعالى و حمايته من أن یضره كيد عدو , وقيل : (لا يضر 
كيدم ) لأنه أحاط بك فل كال جر الجزيل إن بطل فهو النعمة الدنيا فام لاتعرمو ن الحسنى على كلتا الحالتين 
وفه بعد « إن الله ما يعملون »# من الكيد م 

وقرأ الحسن . وأبوحاتم تعملون - بالتاء الةوقانة وهو خطاب للمؤمنين أى ماتعملون من الصبر 


والتقوى (محيط) علا أوبالمعنى اللائق يحلاله فيعاقهم به أو فييك عليه ير و ت أى واذ كر 
إذ خرجت غدوة لإمن) عند «أهلك» والخطاب للنى صل الله تعالى عليه ولم خاصة والكلام «ستأنف 
سيق للاستشهاد مأ فيه م ناستتباع عدمالدبر والتقوى للضرر على أن وجودهها مسلتب.ع 1 وعد من النجاةعن 
مضرة كيد الاعداء وكان الخرو من حجرةعائشة رضىالقدتعالىعنها بو ئالمۇمنین )ىتو طنهمقالواين جبير 
وقيل : تنزلهم ٤‏ وقیل : وى وتهىء هم ¢ ىدە قراءة ج للرؤمنين - لذ ليس بحل التقوية والزيادة غير 
فصيحة لإ مقأعد أقتآل) أى مواطن ومواقف ومقامات له , وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام ثم 
اوم فيه فأطلق بطريق المجاز علا !کان مطلةاً وإن م يكن فيه قيام وقعود , وقد يطلق علىمن به كقوهم 
امجلس الساى والمقام الكريم - وجملة ( تبوئ ) حال من فاعل ( غدوت) ولكون المةصؤد تذكير الزمان 
الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوثة وما يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم حتج إلى القول بأنها حال 
معدرة أى ناويا وقاصداً للتموئة» و(مقاءد) مفعول نان لتبوئ والجار والجرور متعاق بالفعل قله أ 
عحذوف وقع صفة لمقاعد ى ولا بجوز - 6 قال أبو البقاء أن تعلق به لآ نالمراد بها لكان وهو لايعمل » 

روى ابن إسحق. وجاعة عن أبن شهاب.و ګند بن کی .والحصين ن عد الر من .وغيرثم وکل قد حدث 
عض الحد بث » أنه ا أصيب يوم بدر من كفارقر يش أصداب القليب ورجعفلهم إلى مكةورجع أبو سفيان 
أبن حر ب بعر ه مشى عبد الله ب نور ببعة.وعكرمة بن أنى جهل. وصةو ان بنأمية فى رجالمن قر يشم نأصيرت 
بام وأبناؤ هم وإخوانهم يوم بدرفكلموا أباسفيانومن انت لهف تلك العيرمنقريش تجارة فقالوا: يامعشر 
قريش إن مدا قد وثرك وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلناندرك به ثأرنا عن أصاب منا فف لوا 
فاجتمعت قر يش لحرب رسول الله ساق وخرجت بجدها وجديدها وأحايشها ومنتابعهامن بى كنانة وأهل 
تهامة وخرجرا معهم بالظعن الاس الحفيظة وأن لا يفروا وخر جأبوسفيانوهوقائدالناس .هند بنت عتبةو خر ج 
آخرونبنساء أيضافأقبلوا حتى نزلوا بعينين يبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادىمقابل المدينة فلما مع 
بهم رسول الله عق والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم : إفى رأيت 

(۴ - ج4 - تفسير روح العا ) 


۲ تفسير روح الما 
بقراً تنحر ورایت فى ذباب سيف ثلما وريت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )١(‏ فان رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وتدعوم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وإن ثم دخلو اعلينا قاتلناهم فا وکان رأى 
عبد اللهبنأنى بنسلول مع رأى رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم يرى رأبه ذلك أن لايخرج المبموكان 
صل الله تعالى عليه وسال يكره الخروج فقال رجال من المسلدين من أ كرمه اله تعالى بالشهادة يومأحد وغيرثم 
من كان فاته يوم بدر: احرج بنا بارسول الله إلى أعدائنا لايرون أنا جنا عنهم وضعفنا فقال عرد الله بنا 
ابن سلول:يارسول الله أقم بالمديئة لاتخرج إليهم فو الله ماخرجنا منها إلى عدو لنا قط إلاأصابمناو لادخل 
علينا إلاأصبنا منه فدعهم بارسول الله فا نأقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن 
رجعوا رجعوا خائبين كا جاءوا فل يزل الناس برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الذينكان من آم مم حب 
لقاء القو م حى دخل رسو لاه رة فلبس لامة حربه وذلك يوم ابجمعةحين فرغ من الصلاة م خرج عايهموقد 
ندم الناس وقألوا : استكرهنا رسولالله صلىالله تءالىعليه وسلم ولم يكن لناذلك فان شنت فاقعد صلىالله تعالى 
عليك وسل فقال : ماينبغى لنى إذا لبس لأمَتة أن يضعها حتىبقاتل فرج ية بألف من أصحابه وقدوعدهم 
الفتح أن ,صبرواءواستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتىإذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل 
عنه عبد الله بثلث الناس , وقال: أطاعهم وعصاق وماندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الداس فرجع بمن تبعه 
من قومه م نأهل النفاق والريبواتبعهمعبد الله بنعمرو بن حزام أخو بی سلمة يقول:ياقوم أذكرك اللهتعالى 
أن تخذلوا قومكم ونبيكم عند ماحضر من عدوم قال: لو نعل أنكم تقاتلون لما أسلينا 5 ولكنالائرىأنه يكون 
قتال فليا استعصوا عليه و أبوا إلا الانصراف قال:أ بعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغى الله تعالى عنكم نيه 
صلی الله تعالى عليه وسل ومضى ر سول الله يت حتى سلكفى حرة بىحارثة فذب فرس بذنبه فأصابكلاب 
سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولايعتاف لصاحب السيفخ : شم سيففك فاى 
أرى السيوف ستسل اليوم وهدضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حى نزل الشعب من أحد من عدوة 
الوادى إلى الجبل لعل ظبره وعسكره إلى أحد وقال: لايقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعبأرسولالله صلى 
الله تعالى عليه وسلم للقتال ومثى على رجليه وجعل يصف أحابه فكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً 
خارجا قال : تأخر وهو فسبعائة رجل وأممعلىالرماة عبد الله بن جبير وهومعم يومئذ بثیاب بيضوكانوا 
خمسين رجلا وقال : انضم الخيل عنا بالنبل لاء تون من خافنا إن كان علينا أو لنا فائبت مكانك لاي تين 
من قبلك وظاهر رسول أله صلى الله تعالى عليه وسم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت 
قريش وم ثلاثة 7 لاف فهم مائنا فرسقد جنبوها ووقع القتال وكانذلك يوم السبت للنصف منشوال سنة 
ثلاث من المحجرة ‏ وذان ماكان » وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية» والقول ,أنها إشارة إلى يوم 
بدر كقول مقاتل,أنها إشارة إلىيوم الاحزابخلافماعليه جهو ر«والله ميم ) لسائرالمسموعات ويدخل 
ماوقع هذه الغزوة منالاقوالدخولا أولاً لإ عام 95١‏ © بسائرالمعاوماتومنها مافضمائرالقوم يومئذء 

)١(‏ وعم م ذبحالبقر بذج ]ناس م نأ ابه والئلم الذى بذ اب سيفه بقتل رجل من أهلناته اه من مؤاف 


رحمه أبن حكبه مصححه ٠‏ 


واججلة اعتراض للايذان بأنه قد قدر من الأقوال والافعال مالا ينبغى صدوره منهم » ومن ذلك قول 
أداب عبد الله بن جبير حينرأوا غلبة المسلدين على كفار قريش: قد غنم أصحا بناونيقى نحن بلاغندمة وجعلو! 
ينسلون رجلا فرجلا حتی أخلوا مرا کرم وبق مع عبد الله وی اثنىعشر رجلامع إيصاء رسو ل انی 
بوتهم مكانهم لإ إِذ ممت ) قيل: بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذ كيره 

وجوز أن كوزظرفا -لدوي _أو_لندوت 8 -لسميم علم 5 على سبيل التنازع أو طامعا فرأى عو ليس 
المراد تتقييد كونه سميعا علا بذلك الوقت لطا تان من أىفرقتان من المسلمين وهما حيانمن الافصار 
بنو سلمةمنالررج؛وبنو حار م نالاو سوكانا جناحى عسكر رسو الله صل الله تعالی عليه و قله ابن عباس. 
وجابر عن عبد الله. والحسن 5 وخاق كثير 0 وقال الجبای :مت طائفة من المهاجرين 6 وطائفة هن الاأصار 


لإ أن شل )أى تضعفا وتجبنا حين رأوا انخذال عبد الله بن آي بن ملول مع من ممه عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل والمنسبك من (أن) والفعل متعلق ‏ بت بوالباء محذوفة أى همت بالفشل وتان 
المراد به هنا لازمه لان الفعل الاختيارى الذى يتعاق الهم به والظاهر أن هذا الم لميكن عزعزم وتصميم 
على مخالفةالنى صلى الله تعالى عليه ولم ومفارقته لان ذلك لابصدر مثله عن مؤمن بل كان جرد حديث 
نفس ووسوسة 5 فى قوله : 
أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو سترحى 
ويؤيد ذلك قوله تعالى ب واه لما € أى ناصرهما واجملة اعتراض » 
وجوز أن تكون حالا مزفاعل (همت) أو من ضميره فى رتفشلا) مفيدة لاستبعاد فشلهما أو همهمامع 
كونهما فى ولابة الله تعالى ,وقرأ عبدالله (والله وليهم) بضمير المع على حد (وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا) 
y٠‏ اهنوكل رهنو (۱i‏ أى عليهسبحانه لاعلى غيره ج بوذن به تقدم المعمو لوو إظهار الاسم 
الجليل للتبرك به والتعليل وأل فى (المؤمنون )للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولا أولياء وفى هذا العنوان 
إشعار بأن الايمان بالله تعالى من موجبات التوكل عليه »وحذف متعاق النوكل ليفيد العموم أي ليتوظوا عليه 
عر شأنهفىج بع أمورم جليلهاوحقير هاسهلهاوحزنها لز ولقداصر؟ اله در ) يان مايتر تبعل ااصير والتقوى . 
إثر بيان ماتر تبعل عدمهما أومساقة(١)‏ لا يجحا بالتوقل علالله تعالى تذكير مايوجبه. و بدر_ؤقال الشعي - 
بر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به » وقال الواقدى » اسم للموضع » وقيل : للوادى وذانت - کا قال 
عكرمة -متجراً فى الجاهلية * 
وقال قتادة : إن بدراً ماء بين مكه والمدينة التقى عليه النى صل الله تعالى عليه وسلم والمشر کون وذان أول 
قتال قاتله النى صلى الله تعالى عليه وس وان ذلك فى السابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة سنة اثلتين من 
الهجرة , والباء بمعنى ‏ فی ۔ أى نصرک اتف بدر CEES)‏ حال من مفعول ( نصرکر ) و ( أذلة ) جع 
قلة لذليل » واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم » والمراد مها عدم العدة لاألذل المعروف فلا يشكل 
)١(‏ وقرله :أومساقة كذا بخطه رجه اه ۽ ولملها منساقة أو مسرقة , ڪه :مجه ۱ ) 


: تفسير روح المعانى 
دخول النى صل الله تعالى عليه وسل فى هذا الطاب إن قلنا به » وقيل : لامانع من أ ن ادال الف 
ويكون المراد ( وأ م أذلة ) فى أعين غير وإن كتمأعزة فأتفسك » وقد تقدم 1 كلام على عددهم وعدد 
المشركين إذ ذاك ( انقو ا (a‏ باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالام بالصير ١‏ كتفاءا ما 
سبق وما لحق مع الاشعار ‏ على ماقيل ‏ بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادما اللازمة ها وفى 
تر تدب الاص ماعل الاخبار بالتصر إعلام : بأن نصرم المذكور كان بسبب تقوام فعنى فعی قوله تعالى : 
ل < ک شكرونَ ۱۲۴ لعلكم تقومون بشکر أأنعم به عليكم من النصر القريب سيب تقوام إباه » 
e,‏ يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة ة أخرى توجب الشکر كأنه قيل : فاتقوا الله للك تنألوننعمة 
من الله تعالى فتشكرونه عايها فوضع الشكر هوضع الا نعام لانه سيب له ومستعد إناه 3 إذ تقول للمؤمنين ( 
ظرف لنصرك , والمراد به وقت متد وقدم عليه الام بالتقوى إظهاراً ل كال العناية » وقيل : بدل ثان من 
( إذ غدوت ) وعلى الاول يكون هذا القول ببدرء وعلىذلك الحسن , وغيره ه 
وأخرج ابن أبى شية » وابن الخذر , وغيرجما عن الف أن ن المسلمين بلغهم بوم يدر أن كرذ بن جابر 
انحاربى يريد أن بمدالمشر كين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى (ألن يكنيم) الخفبلغت كرزاً الهر زية فلم يمد 
المشر كين ۽ وعلى الثانى يكون القول بأحد وان مع اشتراط ااصبر والتقوى عن الخالفة ولم بوجدا منهم فلم 
يمدوا, ونسب ذلك إلى عكرمة . وقتادة فى إحدى الروايتين عنه م 
لآ يفي أن يمدو ربدم بتنة للف من امل بكة مزلي )االكفايةسدا لحاجة وفوقها 
ا نان عل أنه الزيادة على نى الحساجة , والامداد فى الاصل إعطاء الثىء حالا بعد حال » و يقال مد فى 
السير إذا استمرعليه , وامتد بهم السير إذا طال واستمر » وعن بعضمم ماذان بطريق التقوية والاعانة يقال 
فيه أمده »ده إمدادأ وماکان بطريق الزيادة يقال فيه : مده مداً » وقيل : يقال :مده فی‌الشر وأمده فى الخير 
والهمزة لانكار أن لايكةيمم ذلك » وأتى بان لتأكيد النى بناءاً على ماذهب اليه البعض » وفيه [شعار بأنهم 
كانوا حينئذ 6الاسين من النصر لقلة عددم وعددم » وفالتعبير بمنوات الربوبية مع الاضافة إلى ضمير 
الخاطبين مالا يخؤمن اللطف وتقوية الانكارءو(أن مد )ف تأويل المصدر فاعل يكفيكم وزمن الملائك) 
بيان أوصفة لآلاف أو لما أضيف اليه. و(منزلين) صفة لثلاثة آ لاف.وقيل:حال من الملا وفى وصفهم 
بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ماذكره الشيخ الاكبر قدس سره من السماء الثالثة 
وذ کر سر ذلكف الفتوحاتءوقریء (منزلين) بالتشديذ للتكثير أو لتدريع ؛ وقرئ مبنيا للفاعل من الصيغتين 
على معنى(منزلين) الرعبفى قلوب أعدائم أوالنصر كم واجمهورعلى كسر التاء من ثلاثة » وقد أسكنت فى 
الشواذ ووقف عليها بابداها هاءا أيضا على أنهأجرى الوصل بجرىااوقف‌فهما ويضعف ذلك أن المضاف 
والمضاف اليه كائ ا راد إيجاب لا بعد ( لن ) أى بلى ( يكفيكم ) ذلك ثم وعدم الزيادة 
بالشرط فقال سبحانه و تعالى :إن تصبرو 4 على مضض الجهاد وما أمرتم به ( وتَقوأ) ربكم اجات 
ي معاصيه يه وعدم الخالفة هج وبائر كم » أ ار ن و احا بكرز قال الشعى » 


مبحث ف (بلى إن تصبروا وتتقوا ديأتوك من فورم هذا )الخ {oO‏ 
( من فورم هذا 6 أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غلياتها ومنه «أنشدةالحر منفور جبنم» 
ويطلق على الغضب لانه يشبه فور القدر وعلى أولول شئ » ثمإنه استعير للسرعة , ثم أطاق على الحال التى 
لابط فيها ولاتراخى , والمعنی ويأتوكم فى الحال ووصف بهذا لتأكد السرعة بزيادة التعيينوالنقريب ونظم 
إتبانهم بسرعة فى سلك شرطى الامدادومدار يهمع تحةق الامداد لاعالة أسرعوا أو أبطأوا إيذانابتحةقسرعة 
الامداد لالتحقيقأصله , أو لببانتحققه على أى حالفرض على أباغ وجه و كده حيث علقه بأبعد التقادير 
ليع تحققه على سائرها بالاولىفان مجوم الاعداء سرعة من مظان عدم لحو قالمددعادة فتىعلقبه تحققالا«داد 
معان باذ عقةه لا ا ٥هو‏ غير مناف له كذ اقل ور ما يهم منه أن ا لامد ادا مر تب على الشرط فقو له تعالى 
ظ مدد ریگ عة ا الم 4 وقع هم وفذلك ترديد وتردد لان هذا الكلام إن كان 
فى غزوة أحد فلا شبهة فىعدم و قوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوعالشرط ولذا وقعت المزمة وإن ان 
فى غزوةبدر 6 هو المعتدد فقد وقع الاختلاف ف أنهم أمدوا بهذه النسة الا لاف أو لا-فذهب اشع إلى أنهم 
أمدوا بغيرها ولم عدوا بها بناءأ على تعليق الامداد بها مجموع الامور الثلاثة وهى الصبر والتقوى وإيناء(١)‏ 
أصعاب كرز وقد فقد الام الثالث و نقلناه أولا فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بع ضأجزائه فل يو جد 
الامددا المذ كور صرح به الشعبى » نعم ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبى صاحب القيل لكن يبقى أن تفسير 
الفور بما فسر به غير متعينيل لم يوجد صريحاً فىكلام السلف, والذى ذهب اليه عكرمة . ومجاهد . وأبو صالح 
مولى أم هان أنه بمعنى الغضب بائذ دكون من لأسيبية أى بأو بسببغضيهم عليكم » والاشارة إما لتعظيم 
ذلك الغضب من حيث أنه شديد ومتمكن فى القلوب » وإما لتحقيره من حيث أنه ليس على الوجه اللائق 
والطريق المحمود فانه إتما كان على مخالفة المسلمين هم فالدنوتسفيه آر ائنهم وذم الهتهم أو على او قعوافيهم 
وحطموارموس رؤسائهم يوم بدر » وإلى الثالوذهب عكرمة - وهو مبنى على أن هذا القول وقع فىأحد ۾ 
وذهب ابن عباس فيا أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أى و,أتوك من سفرهم هذا . قيل : وهو 
«بنى أيضا على مابى عليه سابقه لن الكفار فى غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم بعبروا على المدينة 
وهموا بالرجوع فأوحى لله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمم أصحابه بالتهيق الهم » ثم قال : 
إن صبرتم على الجهاد واتقيتم وعادوا اليك من سفرم هذا أمدكر الله تعالى عخهسة لاف من الملا كف أ خذوا 
فى الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار علي ٠٠‏ آن et‏ من الجر اح فأخير المشر كين من ص برسول الله بلك 
أنه خرج يتبعكم نفاف المششركون إنرجءوا أن تكون الغلبة للسلينوأن يكون قدالتأم اليهم من ذا ن تأخر 
عنهم وأنضم اليهم غيرمفدسوا نعيا الاشجعى حت يصدم بتدظيم أمرقريش وأسرعوا بالذها ب إلى مک وکنی 
الله تعالى المسلمين أمرمم والقصة معروفة ,ثم إن تفسير الفور بالسفر ما لم نظفر به فيابين أيدينا منالكتب 
اللغوية فلعل الفور بمعنى الخال اأتى لا بطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى » وذهب الحسن , والربيع , 
والسدى .وقتادة .وغيرثم أن من ( فورم ) معنى وجههم وليس باص فما ذهباليه متأخرو المفسرين أسماب 
القبل لآنه يحتمل أن يكون المراد من الو جه الجبة ااتى يقصدها المسافر » ويحتمل أن يكون من وجه الدهر 
(١)فوله‏ : تاه ذا بخله رحه الله ولمل المناسب »و[تبان فا لابختي . كتبه مصحجحه 


ك6 ` ّْ تفسير روح المعانى 
#منى أوله اللهم إلا أن يقال : إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر قريب دن الاصلان كون الوجه بمعنىالجهة 

المذ كورة وإن جاء فى اللغة إلا أن كون الفور كذلك فى حيز المنع واحتيال كونه من وجه الدهر معنى أوله 
يرجع إلى «أقالو| فتدبره 

واعل أن هذا الامداد وقع تدريحاً کان أولا بأل , ثم صاروا ألفين , ثم صاروا ثلا ة ]لاف » ثم 
صاروا خمسة ]لاف لاغير ۽ فعی يمد دك خمسة لاف مدد تام شضمسة آ لاف ء, واليه ذه باطسن , وقال 
غيره : انع اللا كاثمانية] لاف فا مى مددكم بخمسة ]لاف آخر لإ مسومين ٧۴۵‏ € من السو وهو 
إظبار دلامة الشى » والمراد معامي نأنفسهم أوخياهم » وقد اختلفت الروايات فى ذلك » فعن عبدالتهبن الزيير 
أنالر یر كانت عليه عمامة صفراء معتجراً مبافنزات الملاكةوعلهمعمائم صفر , وأخرج ابنإسحق ٠‏ وااطبرائى 
عن ابن غباس أنه قال :كانت سهاء الملا كةيوم بدر عمائم بيض قد أرساوها فى ظهورثم , ويومحنين عام 

سار ۽ وفى رواية أخرى فنه لکن بسند ضعرف أنها كانث يوم بد بعمام سود ووم أحد بعمائم حم م 

«أخرجابن ألى شببة وغيره عنعلى کرم الله تعالی وجبه أنه قال : كانت سياء الملا که یوم بدر الصوف 
الابيض فى نواصى اليل وأذنامها وقائوا 6 قال الربيع على خيل بلق » وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
أنبم كانوا سو مين بالعهن الاحمر ۽ وأخرجج ان جربر وغيره عن مجاهد أنه قال : كان وامعلدين مجروزةأذناب 
خبوهم ونواصيها فا الصوف والعبن , وأنت تعل آنه لامانع من أن يكونوا معلين أنفسهم وخيوهم أيضا 
وهذا على قراءة ابن كثير : وأبىعمرو . وعاصم ( مسومين ) بكسر الواو » وأما على قراءةالباقين( مسومين) 
بفتم الواو علىأنه اسم مفعو لفقيل:ا لمر اده معلمينمن جهة الله تعالى,وقيل:مرسلين» طلقين » ومنهقوهم : ناقة 
سائمة أى مرسلة فى المرعى » والبه ذهب السدى » والمتبادر علىهذه القراءة أن الإسامة لحم * وأما أنها انت 
لخيلوم ففير ظاهر ل وما لَه ) أى الامداد المفهوم من الفعل المقدر المدلول عليه بقوة ال كلام كأنه 
قيل : فأمد كم الله تعالى ما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد ج إلا رى لك ) وقيل : الضير للوعد 
بالامداد , وقيل : لوم أو للتنزيل أولاصر المفبوممن نصرة السابقومتعاق البشارة غيره ‏ وقيل:للامداد 
المدلولعليه بأحدالفعلين , وال كل ليس بشن 8 لاع :والبشرى إمامفعو لله وومجعل. ٠:مديةاواحدأومفهول‏ 
لها إن سجعلتمتعدية لائنين » وعلى الاو ل الاستثناء مفرغ دن أعمم الملل أى وماجعل إمدادكم بإنزال الملا ك 
لشن من الاشياء إلا البشارة لك بأسكتنصرون ٠‏ وعلى الثانى مفرغ من أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى 
شیا من الاشباء ( إلا بشرى لكم ) ٭ 

واب لةابتداء لام غير داخل فى یز الةول بل مسوق من جنابه تمالى لبيان أن الأ باب ااظاهرة بمعزل 
عن التأثير يدون إذنه سبحانه و تعالى . فان حقيقة الاير عتصن به عر اسمه ليثق به المؤمنون ولا قاطوا منه 
فنك فقدان أسابه وأمارائه وهى معطوفة على فعلمةدر كا أششرنا إليه ۽ ووجه الخطاب نحو المؤمنين نشريفاً 
7 وإيذاناً بأنهم ثم احتاجون لاذ كر . وأما رسوله صلی الله تعالى عليه وسم فذىعنه ما مڻبه غليه من ألثأييد 
الروانى والعلم الرباف FE‏ به ) أى ولتسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
وفلة عددم وهذا [ماممطوف علي (بشرى) باعتبار الموضع وهو كالمنطر ف عليه علة غائية للجملإلاأنه صب 


مبحث ف ( وما النصر إلأمن عند ألله) الأ 0 3 
الأول لاجتماع شرائطه ول ينصب الثانىلفقدانما , وقيل, للاشارة أيضاً إلى أصالته فالعلة وأهمسته فى نفسه 
؟ فى قوله تعالى: (لتركبوها وزينة) وإما متعلق بمحذوف معطوف عل الكلام الس ابق أىول:طمئنقلوبكم به 
فعل ذلك وهو أو لى من تقدير بشرم ها فعل أبوالبقاء , والثانى متعين على الاحتهال الثانى فى الأول , 
لإ وما النصر ) أى على الاطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولا أولاً ( إلا من عند أله € المودع فى 
الأسباب مقتضىالحكةقوةلاتأثر إلابهأو(وما النصر )ا لمعه و د([لامن)عندهسبحانه وتعالىلامن الملائكة لان 
قصارى أمرم ماذكر من البشارة وتقوية القاوبولم يقائلوا أو لان قصارى أمرمأنهم قاتلوا تمكين الله تعالى 
هم ولم يكن لهم فعل استقلالا ولو شاء الله تعالى مافءلوا على أن جرد قتالهم لايستدعى النصر بل لابد من 
انضهام ضعف المقابلينالمقاتلين ولوشاء التهتعالى أسلطهم عليهم يث أضعفو قوى ومكن ومامكن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى.والآية عل هذا لاتسكوندليلا لنزعم أن المسيباتعندالاسباب لاما وقد 
مر تحقیقه فتذكر , وكذا لادليل فيها على وقوع قتالهم ولاعلى عدمه لاحتمالها الامرينءو بكلقال بعض م 

والختار ماروى عن مجاهد أن املائ لم يقائلوا فى غزواته صل الله تعالى عليه وسلم إلا فى غزوة 
بدر:وإنما حضروا فى بعضها بمقتضى ماعل الله تعالى من المصلحة مثل حضورم حلق أهل الذكر » ورمأ أعانوا 
بغير القتال ا صنعوا فغزوة أحد على قول ۽ فعن ابن إسحق أن سعدبن مالك وان يرى فغزوةأحد وف 
شاب كان ينب لله کلافی‌النبل أتاه به.وقالله:ار م أأبالسحق ارم أباسحقيفلما اجات المعركة سألعن ذلك الر جل فلم 
يعرف ء وأنكر أبو بكر الآصم الامداد بالملايكم ؛ وقال: إن الملك الواحد يكى فإهلاك سائرأه لالارض 
ټافعل جبريل عليه السلام مدائنقوم لوط فاذا حضر هومأًءوراً بالقتالفأى حاجة إلىمقاتلة الناس مع الكفار ة 
وأيضاً أىفائدة فى إرسال سائر الماک معدوهو القوىالامين .وأيضاً إنأ كار الكفار الموجودين فىغروة 
القتال قاتل كل منهم من الصحابة معلوم ل يهل أن أحداً من الملا قتل أحداً منهم » وأيضا لو قاتلوا فاما أن 
ونوا حيث برام الناس أولا > وعلى الاول يكون المشاهد من عسكر الرس ول صلى الله تعالى عليه وسلفى 
غزوة بدر ألوفا عديدة ولم يقل بذلك أحد» وهو أيضاً خلاف قرله تعالى : ( ويقللكم فى أعينهم )ولو انوا 
ى غير صورة أبن أدم لزم وقوع الرعب |اشديد ف قلوب الخلق ول ينقلذلكو لوكان لنقلالبتة ‏ وعل الثانى 
يلزم حز الرءوس و تمزيق البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل هذه الفعالومثل هذايكون 
من أعظم المعجزات وقد وقع بین جمعين سالم ومكسر فكان يحب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والخالف 
خيث أنه | يشتهر دل على أنه لم يكن ء وأيضاً أنهم لوكانوا أجساما كثيفة وجب أن يرام الكل وإن نوا 
أجساما لطيفة هوائية تعذر نبوتهم على الخيل انتهى م ۰ 
لات أن هذه الشبه لايليق إبرادها بقوانين الشريعة ولا يمن يعترف بأنه تعالى قادر على مايشاء فمال 
لمايريد فاكان يلبق الام إلا أن کون أخر سسرعن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالامداد وووروده فى الاخبار 
قريب من المتواتر نكأنالاصم أصمعنسماعه أو أعىعن رۇ ية دباعه » وقد روى عبد بن عمير قال :لمارجعت 
قربش من أحد جعاوا يتحدثون فى أنديتهم ما ظفروا ويةولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين 
كنا نرام يوم بدر » والتحقيق فى هذا المقام جا قال بعض الحققين , إنالتسكليف يناف الإلجاء وأنه تعالىش أنه 
وإن كان قادراً على إهلاك جميع الكفار فى لحظة احدة ملك وا<د بل بأدقىمن ذلك بل بلا سدب عو كذاهوةادر 


4 0 تفسير روح المعاف 
على أن يحبر معلى الاسلامو بقسره لنكنه سبحانه أراد إظهار هذا الدينعلىهل وتدريوبواسطةالدعوة: بطر یق 
الابلاء واشكليففلا جرم أجرىالامورعلى ماأجرىفله الود على ماأولى وله الك فى الآخرة والاولل؛ 
ومهذا يندفع كثير من تلك الشبه » وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفيم وهو 
حين نزول البأس فلاجرم أظهر اه تعال القدرة وجعل عاليها افلهاء وىغزوة أحد كان الزمانز مانت كليف 
فلا جرم أظهر الحكة ليتميز الموافق عن النافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى !لام فيها ا أجرىف 
بدر أشبه أن يفضنى الام إلى حد الإلجاء و نافى التكليف ونو ط الثواب والعقاب» ثم لاخ أن اللاك 
إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية ه ْ 
وعلٍ التقديرينهمالظهور فتصور بى آدممثلامنغير انقلا الءينوتبدلالماهية ‏ واقال ذلك العارفونمن 
امحققين فى ظهور جبريل عليه السلام فى صورة دحية الكلى - ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الاعلى 
ماصح من تجلى اته تعالى لاهل الو قف بصورة فيقول لهم آنا ربك فينكر ونه فان الحكف تلك القضية صادق 
مع أن الله تعالى وتقدسورأء ذلك وهو سيجانه فى ذلك التجلى باق على إطلاقه حتی عنقيد الاطلاق. ومن سل 
هذا ولا يسلله إلا ذو قلبسايم - م رسكل عليه الامداد بالملا كيز وظهورمم عل خرول غيبية مابتينعليهاحسها 
تقتضه ا لحىكةالا ية والمصلحةالربانية ولايازممنذلكرق بة كلذى بص رطم جو از إحداث أممانععنها إما 
فى الرائىأوفالمرثئى ولامانع من أنهم يرون أحيا نأو ضفو نأحيانا وير ى البعض وعفى البعض؛وزمام ذلك 
بيد الحسكير العام فا شاءكان وما لم يشأ لم يكن والثىء متوأمكن وورد به اانصعن الصادق وجب قبوله وجرد 
الاستبعادلايحدىنفعاً ولو ساغالتأو يل إذلك ارمأ ويلا كثرهذهالشريعة بلالشرائع أمرهاور ما أفضىذلكإلى 
أمى عظے ء فالواجب تسليم كل مكن جاء به النى صلالقه تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
الله تعالى ل العزيزن) أى الغالبالذى لايغالب فا قضن به.وقيل ؛ القادر على انتقامه من الكفاربأيدىاار منين 
وفى إجراءه ذا الوصف هنا عليه تعالىإيذان بعلة اختصاص النصربه سبحانه لے کہ ۴۹ ۱ أى الذى يضع 
الاشياء مواضعبا ويفعل على ماتقتضيه الحكة فسائر أفماله ومنذلك نصره للءؤمنينبواسطة إنزالالملائكة» 
وف الاتيانبهذا الوصف رد على أمثالالاهم فى إنكاره مانطقت بهالظواهر فسبحانه من علي حكم وعزيذ 
حاير لطم ا الک ( متعاق بقوله تعالى : ( ولقد نرک الله بدر) وما بينهما تحقيق لحقيته 
ويان لكيفية وقوعه , وإلى ذلك ذهب جع من الحققين وهو ظاهر على تقدير أن يحمل ( إذ تقول ) ظرفا 
لنصركم -لابدلا من (إذ غدوت) ثلا يفصل بأجنى ولآانه كان يوم أحد » 

71 الظاه رأ نهذافىشأن بدر والمقصور على التعليل باذ كرمن البشر ی والاطمئنان إنما هو الامداد بالملائكة 
على الوجه المذكور فلا يقدح فى تعليل أصلالنصر بالقطعوما عطف عليه , وجو ز أن بتعاق با تعاق بهار 
في قوله سبحانه : ( وما النصر إلا من عند اه ) على تقدير كونه عبارة عن انبر المعبود والمعلل بالبشارة 
والاطمئنان إبما هوالامداد الصورى لامافىضمنه من النصر المعنوى الذى هو ملاك الاس وعموده » وقيل: 
هو متعلق بنفس الصبر » واعترض عليه بأنه مع مافه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى هو الخبر مخل 
بسداد المعنى كيف لاومعنادقصر النصرالمخصو ص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى , وليس المراد 


مبحث ف (ليقطعطرفامن الذي نكفروا أو يكبتهم) 4 
إلاقصرحقيقة النصر 6 فىالاول أو النصرالمعهود ف الدااىعلىذلك , والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير 
فعل ذلك التدبير » أو أمد كم بالملائئكة ليقطع منقطع عن القبول.والقطع الإهلاك, والمراد من الطرف- 
طائفة منهم قيل : ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوسط بل بالطرف لان أطراف الثى يتوصل بها إلى توهينه 
وإزالته “وقيل : لان الطر ف أقر ب إلى المؤمنين فهو كةولهتعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وقيل: 
للاشارة إلى أنهم انوا أشرافاً » فن الأساس هو من أطراف العرب أى أشرافها » ولعل إطلاقالاطراف على 
الاشراف لتقدمهم فى السير , ومن ذلك قالوا : الاطراف منازل الاشراف فلا برد أن الوط أيضا يشعر 
بالشرف.فالمعنى ليهلك صناديد الذين كةروا ور ؤساءهم المتقدمين فيهم بقتل وأسر » وقد وقع ذلك فى بدر 5 
قال الحسن . والرييع , وقتادة » فقد قتل من أولئك سبعون وأسر سبعون » واعتبار ذلك فى أحد حيث قتل 
فيه ثمانية عشر رجلا من ر ؤسائهم قول لبعضهموقد استبعدوه 5 أشرنا البه ( أو يكبتهم € أى خر مقاله 
قتادة . والربيع : ومنه قول ذى الرمة : 
لم انس من شجن لم أنس موقفنا فى حيرة بينمسرور ( ومكبوت ) 

وقالالجبائى ٠‏ والكلى : ىبر دهز مين , وقال السدى : أى يلعنهم وأصل الكت الغيظ والغم المؤثرى 
وقبل : صرع الثئة على وجهه » وقيل : ن كبته يكون بمعنى كبده أى أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب 
رئته » ومنه قوله المتنى : 

لاحكبت حاسدأوأرىعدواً ‏ كالما وداعك والرحيل 

والآنة ولة على ذلك » ويؤيد هذا القولأنه قرىئ أو يكبدم , وأو للتنويع دون الترديد لوقوعالامرين 
( لبو أخائبين ۴۷ ( ) أى فينهزموا منقطمى الآمال فالخيبة انقطاع الامل , وفرقوا بينها وبين اليأس 
أن اة لان ا هه الال رالا يكن بعد قله تقطن الل الط ع ونقيضن الان ارجا 
لإ ليس لك من الام شن ) أخرج غير واحده أن رباعية رسول الله صلى اله تعالى عليه وسار السفلى العنى 
أصيبت يو مأحد أصامما عتبة بن أنى وقاص وشجه فى وجهه فكان- الم مولى أنى حذيفة أوعلى كرم الله تعالى 
وجبه يغسل الدم و النىصل التهتعالى عليهوسل يول كيف فلح قومصنعوا هذا بنبهم» فأنزلالله تعالىهذهالآية» 

ا ج أحمد . والبخارى . والترمذى . والنسائى . وغيرثم عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما قال: ر قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : بوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن 
سبيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآبة( ليس لك من الامر شى )الخ فتيب عليهم له 
وعن الجائى أنه صلى الله تعالىعليه ولم استأذنيوم أحد أن يدعو على الكفار لا آذوه حت أنه بيو صل 
الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح وصلى المسلبون وراءه قعوداً فل يؤذن له ونزلت هذه الآية , وقال مدن 
إسحق ٠‏ والشعي لما رأىصلى الله تعال عليه وساوالمسل.ون مافملالكفار بأعحاه و بعمهحزة من جدعالانوف 
والآذان وقطع المذا كير قالوا لن أدالنا الله تعالى منهم لنفعان مهم مثل مافعلوا بنا ولمثلن مهم مثلة لم عثلها 
أحد من العرب قط فنزلت » وعن ابن «سعود رضى الله تعالى عنه أراد رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم 
أن يدعو على المنوزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب علمم ونزلت هذه الآنة ه 
eV)‏ عع تاروع العاد) 


0 ش تفسير روح العا 0 
وهذم الروابات ها متضافرة على أن الآية زات فى أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشر كين ه 

وعن مقائل أنها نزات فى أهل بثر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أرسل أربعين 
وقيل ۽ سبعين رجلا من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بر معونة على رأس أربعةأشهر م نأحد 
لبعلمواالناس القرآن والعلم فاستصرخعليهم عدو الله عامربن الطفيل قبائل منسلم من عصية وزع ل وذ كوان 
فأحاطوا مهم فى رحاهم فقائلوا حتى قتلوا من عند آخرم إلا كعب بنزيد أخابى النجار فانهم تر كوهو بدرءق 
فلا على بذلك رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه 


2 ۴ عن را اس ممه © اكه رسدس ر ه 
الآبة فترك ذلك , والمعنىليس لك من أمر هؤلاءثئ وإن قل لإ أو ,توب عليهم او يعذبهم ) عط ف إماعلى 
الآمر أو على شی باضيار أن أى ليس لك من أمرم شى أو من التو بة عليهم أو من تعذيومثئ أو ليسلك 
من أمرثم شئ أو التوية عليهم أو تعذ يدهم » وفرقوابين الو جهن بأنه على الاول سلب م يلبع التو رةو التعذ بب 
منه صلی الله تعالى عليه و سل بالسكلية من القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاةهء . 

وع الثانى سلب نفس التوية والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعنى لايقدر أن يحبرهمعلى التوبةولا 
بمنعهمعنها ولا عدر أنيعذ م ا يعقو عنهمفان الامو ر كاماد الله تعالى»وعلىالتقديرين هومن عطف 
الخاص على العام ج قال العلامة الثانى - نکن فى بجع مثل هذا العطف بكلمة ( أو ) نظر » وتعقبه بعضهم 
بأن هذا إذا كان الام معنى الشأن ‏ ولك أن تجعله معنى التكليف والايا بأى ليس ماتأمرمم به منعندك 
وليس الآمربيدك ولاالتوبة ولا التعذ يب - فليس هناك عطفالخاص على العام » وفيهأن ام على التكليف _ 
تكلف, وال جل على الشان أرفم شاا 

ونقل عن الفراء , وابن الانبارى أن (أو) بمعنى إلا أن ء والمعنى ليس لك من أمرم شى إلا أن يتوب 
اله تعالى عام بالاسلام فتفرح » أو يعذبهم فتشتفى بهم أرما ان فالجلة كلام مستأنف سيق لبيان بعض 
الاءور المتعلقة بغز وة حد أو م يشما ل بیان م تعلق بعزوة ددر U‏ ينها من التناسب من حيث أن ولا 
مما ۵ہی على اختصاص الام کله باه تعالى وهبى على سلءة عن سواه وقيل:إن 0 ماف هذه الأبات ف 
غزوة أحدعلى ماأشرنا اليه » وقيل: إن قوله تعالى:(أو يتوب )ال عطف على ينقلبوا أى يكون نمرةخزيهم 
انقلامهم خاثبين أو التوبعاءهم أو تعذ يهم أوعطف على ( يكبتهم ) و( ليس لكمن الام ئ) اعتراض وسط بين 
المعطوف علءه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لاتأثير لل.نصور إثر بيان أن لاتأثير 
من غيره هن باب أولى و إنما خص الاعتراض بموقعه لان ماقبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه 
ارول التهصلی الله تعالىعليه وسلم واسائر مباشرى القتال مد عل فى الءلةء والمعنى إن مالك أمرلم على الاطلاق 
وهو الله تعالى نصرغ عليهم ليبلكهم أد يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذيهم إن أصروا» وليس لك 
من آرم شىء إن أت إلاعبد مأموربإنذار م وجهادم 5 1 

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديدالآخروى ا خصو ص ,أشد الكفرة كفرا وإلافطلق التعذيب الاخروى 


سے درو اير 


التعذيبعندالاطلاقو كذا لايلاثم ظاهرقوله سبحانه : لإ فإنهمظدون ) فانه فىمقامالتعلي لهذا التعذيب 


مبحث فى (وللّه مافى السموات ومافى الارض يغفر لمن يشاء) الخ 0١‏ 
وأكثرما يهال بهالتعذ رب الاخروى ع نعم ل عل التعذ ب ادنر یاو قق لمحت التي ذكرهالفراء وان الاتاری 
لان التشئى فى الغالب نما يكون فى الدنيا ونظم التوبة والتعذيبالآخروى فى سلك العلة الغائية النصرا لتر تبة 
عليه فى الوجود من حيث أن قبول توتهمفرع تحققماالنائئ من لمهم حقية الاسلام بسبب غلبةأهلهالاترتبة 
على النصر الذى هو من الآيات الغر امحجلة وأن تعذيهم المذكور شىء مسبب على إصرارم على الكفر بعد 
تبين الاق على الوجه المد كو ركا يني عنذلك قوله تعالى : ( للك من هلك عن بينة وحى منحى عن بينة ) 
وإن فسر بالاسر مثلا كان أمى الأسبب مكشوفا لامرية فبه » واستشكلت هذه الآية بناءاً على أنها تدل على 
مافى بعض الروايات على أنه َي كان فعل فعلاومنع منه بأنه إن كان ذلك الفعل من الله تعالى فكيف منعه 
منه وإن ل يكن فهو قادح بالعصمة ومناف لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى  )‏ وأجيب بأن ماوقع كان 
من باب خلاف الأول :ظراً إلىمنصبه بوت , والنهى المفهوممن ال كلام هن بابالار شاد إلى اختيارالأفضل 
ولابعد ذلكمن الهوى فىشئ بناءاً على القول بأنه يصح للنى أن يحتبد و يعمل ما أدى اليهاجتهادهالمأذون بده 

وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحى وإذن من الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسل به وأنالنهى 

عن ذلك كان نسخاًلذلك الاذن وأبآما كان لاينافى العصمة الثابتة للا ياء علهم الصلاة والسلام فافهم » 
2 ر ماق السمواك وماق الارن ) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى 
إثر بان اختصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكلة لهو وتقديم الخبر للقصر , (وما) عامة 
للعقلاء وغير ثم تغلباً أى له سبحانه مافى هذين النوعين » أو ما فى هاتينالجهتين م لكا و ملكا وخلقأواقنداراً 
لا مدخل لحد معه فى ذلك فالس قله له يفعل مايشاء ويك مايريد ل يغفر لمن ياو أن يغفر له من 
المؤمنين فلا يعاقبه على ذنبه فضلاءنه لإ وَيَِذّبُ من باه € أن يعذبه عدلامنه وإيثار كلمة (من) ف الموضعين 
لاختصاص الغفرة والتعذيب بالعقلاء وتقدم المغفرة على التعذيب للايذان سبق رحمته تعالى على غضبه» 
وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالىوتعذيبه غير مقيدين بشي بل قد يدّعى أن التقييد مناف لاسوق 
إذ هو لاثيات أنه سبحانه المالك على الاطلاق فله آت يفعل مايشاء لامانع له من مشيئته ولو كانت مغفرنه 
٠‏ مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظل لريكن فاعلا لمايشاء بل لماتستدعيه التوبة أوالظل , فالآية ظاهرة فىنفى الو جوب 
على الله تعالى وأنه جوز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذبالمصلح-وهو مذهب الماعة ‏ وذهبالمعتزلة إلىأن 
المغفرة مشروطة بالتوبة فن يتب لايحوز أن يغفرله أصلاءو تمسكوافذلك.وجهين : الاولالاياتوالاحاديث 
الناطقه بوعيد العصاة » الثاتى أن المذنبإذا عل أنه لايعاقب على ذنبه كان ذلك تقر يرا له وإغراءا للغير ءايه 
وهذا يناف حكمة إرسال الرسل صلوات الله تعالىوسلامه عايهم ۽ وحملواهذهالآية علىالتقييد وخصوا أمثالها 
من المطلقات بالصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة.وقالوا: إن المراد (يغفر لمن يشاء) إذاناب وجعلوا القرينة 
على ذلك أنه تعالى عقبقوله سبحانه : (أو يعذبهم) بقوله جل شأنه: (فانهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم 
هو السبب الموجب فلا تعذيب بدونه ولامغفرة هم وجوده فهو مفسر (لمن يشاء) وأيدوا كون اراد ذلك ٠‏ 
ما روى عن الحس نف الا"ية(يغفر لمن يشاء)بالنو بة ولانشاء أن يغفر إلاللتائبين (ويعذبمن يشاء) و لايشاء 
أن يعذب إلا للمستوجدين وبما دوى عن عطاء (يففر لمن) يتوب عليه ( ويعذب من) لقيه ظالا ؛ والجماعة 


oY‏ تفسير روح المعاق 


تعسكوا بإطلاق الا بات » وأجابوا عنمتم لك المخالف,أها عن الآول فان تلك الا بات والاحاديث على 
. تقدير عمومها إنما تدلعلى الوقوع دون الوجوب , والنزاع فيه على أن كدثرة النتدوص ف العفو تخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيد , وأما عن الثانى فبأن مجرد جوازالعةو لا يوجب ظن عدم العقاب 
فضلا عنالجزم به ۾ وكيف يوجب جواز العفو العم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيد المقروتة: 
بغاية م نالتهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكؤبه زاجراً فكيففيكون العلرجواز العفو تقريراً 
وإغرا ۴ على الذنب مع هذا الزاجر ۾ 

وأيضا إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى : ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) بالصغائر فلو كان 
جواز العفو مستازما 6 زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الالزام بأن يقال : إن المرتكب للصغائر إذا 
عم أنه لايعاقب على ذنبه ذان ذلك تقريراً له وإغراءاً للغير عليه وفيه من الفساد مافيه » وماجعاوهقرينةعلى. 
التقبيد معارض با يدل على الاطلاق أعنى قوله : ( وله مافى السموات وما فى الارض ) فانه معطوفمعنى 
على قولدجل امه : ( ليس لك من الا مرشىء) ويد ل ذلك على أن لهسبحانهالتضرف المطاق وهو على خلا ف مايقو لون 
حيث جعلوا تصرفه ومشیئته هف قدا ١‏ نكو نعلىمقتضىالحكمةوالمكمة تقتطى عدم غذر أنهنم يتب ولاق 
أنه فىحيز المع لا نالمشيئة والمكمة كلاهمامن صفاته تعالى لا تتبع إحداها الاخرى وبتقدير الاستتا باع لان لمأن 
الحكة تقتضى عدم غفران من لم يتب على أن تعقيب (أويعذهم ) بقوله عز وجل: ا(فانهم ظالمون ) لايدل 
علىوأ كثر من أن الظلم مفض إلى التعذيبومن يمنع الافضاء إما المنع على أن يكون تفسيراً (لمن يشاء)رآين 
الدلالة على أ أن فل ظلم کہ ذلك ولاعموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصاحم متمسكا فى الخلة.ومانقل 
عن الحسن . وعطاء لابعرف لهسند أصلا ومن ادعاه فلأت به إن كان من الصادقين, وما يدلعلى كذيهأن 
فبه حجراً على الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعى ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سينا 
الصدق وعدم لزوم ماذ كر للكن قول الحسن ووه لايترك له ظاهر الكتاب والمق أحقبالاتباع ه 

فان قالالخصم :نحن تتمسك فىهذا المطلب بازوم الخلف قلنا: يكو نر جوعا إلىالاستدلالبالمعقولورقد أذقنا م 

اموت الاحمر فيه لابالآ يات فتبقى دلالة هذه 0 على عمومها .وهو مطلو بناهنا-على أن هذا الآية واردة فى 
الكفار على أ كثر الروايات » ومعتقد الجاعة أ ن المغفرة فى حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع 
إلى الايمان ها يفصح عنه قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشماء )وليسواحل 
خلاف بين الطاتفتين هن استدل مأ من المعتزلة على غرضه الفاسد فقدضل سواء السبيل » 

3 واه له عور ر رحج ۱۹( تذبيل مةرر أضمون قوله تعالى:(يغفر لمن يشاء) مع زيادة ‏ وفى تخصرص 
التذييل به إشارة إلى ترجيح جهة الاحسانوالانعام » وقيه مارو يد مذه ‏ اجماعة 3 

هذا هومن باب الاشارة ) (ليسوا سواء ) من حيث الاستعداد وظبور الحق فيهم ( م نأهلالكتاب ) 
الذين ظهرت فهم نقوش ال-كتاب الاهى الازلى ( أمة قائمة ) بالله تعالى له ( يتلون آیات الله )أى يظورون 
للمستعدين مافاض عا ش بهم من الاسرار (]ناء الليل ) أوقات ليل الجبالة وظلبة الحيرة ( ( وم يسجدون ) أى 
ضعون لله تعالى ولايحدث فيهمالانانية نهم عالمون وأن عن سوام جاهاون ( يؤمنون باهو اليو مالاخر) 


الكلام من بابالاشارة فى قوله ( ليسوا سواء من أهل الكتاب) 0۳ 


أى بالمبدأ والمعاد (ويأمو نبا معروفوينهونعن المنكر ) حسمااقنضاهالشر ولا ا لرن 
لآن إيداع الاسرار عند الاحرار ؛ وهذا بالنظر إلى العموم لآن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدم وخر" 
( ويسارعون فى الخيرات ) منتكميل أنفسهمو غيرم ( وأولئك من الصالحين ) القانمين ةوقا لمحق والخاق 
( وما تفعلوا من خير ) يقر بكم إلىالل تعالى ( فلن تكفروه ) فقدجاء « من تقرب إلى شبراً تقر بت المهذراعاً 
ومن تقرب الى ذراعاً مربت اليه باعاً ومن أثانى بمشى أتيته هرولة » ( والله على بالمتقين ) أى الذيناتقوا. 
مابحجهم عنهفيتج لهم بقدر زوالالحجاب ( إن الذين كفروا ) واحتجبواعنالحق برؤي ةالاغيار(وأشركواً 
بالته) تعالى مالاو جود لهفى عير ولانفير( لن تغنى ) انتدفع ( عنهم أموالهم ولا أو لادم من الله )أى عذايه 
( شیا ) منالدفع لآنهامنجلةأصنامهم اتىعبدوها ( وأولئك أكتاب النار ) وه الحجاب والبعدعن الحضرة: 
(ث فما خالدون ) لاقنضاءصفة الجلالمع استعدادم ذلك ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) الفانية الدنية: 
ولذاتهاالسريعة الزوال طلباً للشهو ات و دة النا سلا يطلبون به وجه الله تعالى ر شل ريح فیا صر ) أىبرد 
شديد ( أصابت حرثقوم ظدوا أنفسهم ) بالشرك والكفر( ذأهل-كته ) عقوبة لهم من الله تعالى اظلبهم 
( وماظلمهم الله )بإهلاك حرثهم ( ولكن أنفسهم يظلدون) لسوء استعدادمم الغير المقبول ( ياأما الذين آ>نوا 
لاتتخذوا بطانة )أىخاصة تطلعو نه على ارارک( من دونكم ) كالمنكر ين الحجو بينإذ انحبة الحقيقية لاتتكون 
إلا بین ا مو حدین لکوم اظل الو حدة ولاتسكون بين الحجو بين !كو نهم فى عالم التضاد والظلبة ولايتأق الصفاء 
والوفاق الذى هو ثمرة البةىذلك العالمفلذاترى محبة غير أهل الله تعالىتدور على الاغراض ۽ ومن هنا تتغير 
لآن الاذات النفسانية لاتدوم فاذا كان هذا حال الحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق امحبة بينهم وبين 
من يخالفهم فى الاصل والوصف » وأنى يتجانس النور والظلمة » وكيف يتوافق مشرق ومغرب ؟! 
أا المنكم الثريا سبلا عمرك الله كيف بلتقيان 
هی شامية إذا مااستقات وسهيل إذا استقل على 

فى الحقيقة يينهما عداوة حقيقية وبعد كلى إلى حيث لاتتراءى ناراها »ر مارذ لك ظاهرة ج بين اله تعال 
بقوله سبحأنه : (قد بدت اليغضاء من آفو اهم ( لامتناع إخفاء الوصف الذاتى (وماتحى صدورهم أ كبر)لانه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جيل والظاهر غبار ( قد بينا ام الآيات ) وهى العلامات الدالة على 
الحبة والعداوة وأسيامما (إن كنتم تعقلون ) وتفهمون من وى الكلام (هااتم أولاء تحبونهم) بمقتضى 
ماعندكم من التوحيد لان الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً يبه جل شأ فرحم 
اع ويعم أن النعض منهم قل اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحشات وابتلى:المقدر ۾ وهذا لا یناف ماقدمنا 
نفا عند التأمل ( دلا حبونكم ) بمقتضى الحجاب والظلبة الى ضربت عليهم ( وتؤمنون بالكتاب) أىجنسه ٠‏ 
( كله ) لما أنتم عليه من التوحيد المقتضى لذلك روم لايؤمنون )بذاك للاحتجاب ما مم عليه( وإذا لقركقاوا 
آمنا ) لما فيهم من النفاق المستجلب للاغراض العاجلة ( وإذا خلوا عضوا عليكم الاناملمن الغيظ )السكامن 
ف صدورم ( إن تمسسكم حسية ) 6 ثار تج اجمال (تسؤمم) وحزنوا لها ( وإن تصبک سيئة )أى مابظنون 
أنه سيئة 6 ثار تجل الجلال( يفرحوا ا ؟ وإن تصبروا) على ما ابتليتم به وتقبتواعلى التوحيد ( وتتقوا) 
الاستعانة بالسو ی ) اضر 1 كيدم 2 ( لن الصار عل البلاء لماو 0 على الله تعالى المستعين له المعر ضّ 


٠ تفسير روح المعاى‎ ٠ of 
عمن سوأه ظافر بطابته غالب على خصمه ةوف محفوظ بعناية الله تعالى ع والخذول من استعارن. بغيره‎ 
: وقصدء سواه 6 قيل‎ 
من استعان بغير الله فى طلب فان ( ناصره مخز وخذلان)‎ 

( إن الله ما يعهماون ) من المكايد ( عط ) فببطلهاو يطوء نارها ( لةد صر الله ببدر وأتم أذلة ) لله 
تعالى ګت ظل الكبر اءوالعظمة (لعلكتشكرو ن)ذلك والشكر تزاد النعم ) إذ تو لللمؤهنين )مار تەن 
الهم ( ألن يكفيك أن يمدم ربک بثلاثة لاف من الملائ.ك منزلين) علىصيغة اسم الفاعل السكينة عليكم > 
أو (منزلين) عل صعة اس المفعول من جانبالملكوت الیک ) بل إن تصيروأ ) على صدمات تاره ا 
(وتتقوا ) من سواه( وياتو من فورم هذا ) أى بلابطء( بمدد وريم خمسة آلاف من الملا:-كةمسومين) 
على صبغة الفاعل أىمعلينأروا-م بعلائم الطمأنينة ا (مسوهين )على صيغة المفعو ل بام بيضءو هىإشارة 
إلى الانوار الاهية الظاهرة عام ء وتخصيص _ النسة آلاف - بالذكر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 
اللطائف الس بألف وال لف إشارة إلى الامدادالكامل حيث أنها نهاية مراتب الاعدادوشرط ذلك بالصبر 
والتقوىلان النصر على الاعداءة وأعدى أعدائك نفك التى.ينجنبيك 0 لاكونإلا عند ت#قوى القاب وكذا 
سائر جنود الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأبيد الحق والتنور بنود اين فتحصل المناسبة بين القاب مثلا 
وين ملكوات أأسماء وبذلك التناسب ستنزل قواها وأوصافا ف أفعاله ورا اسكمك دمن قو ىقهرها علىمن 
يغضب عليه وذلك عبارة عن نزول اللاك وهذا لايكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلبا لرضا الله 
تعالى والتقوى من عذالفة أمر الحق والميل إلى نحو النفع الدوى واللذات الفانية ٠‏ 

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا عصل له ذلك لان النفس حيئذ تستولى عليه وتحجبه بظلمة 
صفاتها عن النور فلم "بق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملا , (وماجعءله الله إلا بشرى لم( أو إلا 
لنستبشروا به فيزداد نشاطم فى التو جه إلى الح (ولتطم ئن به قلو بک ) تةق الفيض بقدر التصفية ( وما 
النصر إلامن عند الله) لادن عند الملائك فلا تحتجيوا بالكثرة عن الو حدة وبالخلق عن اق فالكلمنه تعالى 
وإليه (العزيز) فلا بعجزه الظهور عاشاء وكيةنشاء (الحكبم) الذى ستر نصره بصور a4 SI‏ (ليقطع) 
أى ملك (طرنا من الذين كفروا) وم أعداء ألله تعالى (أويكبتهم) زم ويذهم(فنقاروا خائبين)فير جعوا 
غير ظاف رين ما أملوا (للس لك) من ححورثك أ (من الام شئ) وكله إك من 5 اخرى (أو يتوبعلهم) 
إذا أسليوا فتفرح للانك المظهر للرحمة الواسعة (وماأر سلناك إلارحمة للعالمين) (أويعذمم) لاجلك فنشتنىم 
من حدث آم خالفوا الام الذى بعت به إلى الناس كاف فانم ظامون تلاك المخالفة ( ولله ماف السموات ) 
من عالم الارواح (وما ف الارض) من عالم الطعيات تصرف فا کیة)|یشاء وختار (يغف رن يشاءو يعذب 
من يشاء) لان له التصرف المطلق فى الملك والمللكوت (والله غفور ر حم ) كثير المغفرة والرحمة نأل الله 

ادش مهاسم رع ن رغال هم باه 5 

تغالى أن يعفر نا وبرحمنا 3 ناما الذينءاه:وا لاتا كلوا الربوا 14 اتداء ولام مشتمل على أ مص ونم ىوترعيب 
وترهيب تنما لا سلف من الارشاد إلى ماهو الاصاح فى أم الدين وف باب الجهاد » ولعل إبراد الى عن 
الر با خصوصه هنا لما أن الترغيب فى الانفاق فى السراء والضمراء الذى عمدته الانفاق فى سبيل الجهاد متضمن 
الترغيب فيتحصيل ال مالف كان مظنة مبادرة الناس إلىطرق الا تساب ومن جملتها بلأسهلها الربا قهواءنه ؛ 


مبحث فى ( ياأمها الذين آمنوا لاتأهلوا الربا أضعافا مضاعفة ) الل م4 
ا الامر أعتناءاً أ به 7 ذلك الامر بعد سد ل ماخدشه ٤‏ وقال القفال : تمل اس نا هذا 
الكلام متصلا ما قبله من جهة ة أنأ كثر أمؤال اشر كن قد اجتتمعت من الريا وكاتوا حفقون تلك الاموال 
عل ا وان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للسلدين إلى الاقدام عليه ى يمعوا الاموال وينفقوها 
2 الا أا وشتمكنوا مز 000 من عدوم » فورد الى عن ذلك رحة ة علهم ر ee‏ » وقیل: 
إنه تعالىشأنه ماذكر أن له التعذيب لمن ,شاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنبى عما لوفعلوه لاستحقواعليه 
العقاب_وهو الر ا وخصه بالهى لانه كانشائعا إذذاك وللاعتناء بذلك ليكتفت عادل عل تحر بمه مأىسورة 
البقرة بل صرح بالنهى وساق الكلام له أولا وبالذات إيذااً بشدة الحظر م 
والمراد من الا كل الاخذ » وعبر به عنه ا أنه منظلم ما يقصد به ولشيوعه فى المأ كولات مع مافيه من 
زبادة التشنيع ۾ وقد تقدم الكالام ف ار اضعافاً ماعا € حال من الريا - والاضعاف - جمع ضعف 
: ضعف الى مثله .وضعفاه مثلاه » وأضعافه أمثاله. وقال بعض الحققين: الضعف اسم مايضعف ا 
اس ما نيه من ضعفت الدُئْ بالتخة يف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - عى ضعقته , وهو ١‏ سم بقع 
على العدد شرط أن 0 معهعدد آخر فأكثر ؛والنظر فه إلى فوق خلاف‌الزوج فان النظر فه إلى مادونه 
فاذا قيل : ضعف العشرة ازم أن تجماها عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفبا » ولو قال: له عندى 
ضعف درم لزهه درهمان ضرورة الشرط المذ كور ه إذا قيل : هو أخو زيد اقنضىأن يكون زيد أخاهوإذا 
لزم المزاوجة دخل فى الاقرار » وعلى هذا له ضعفا درم «نزل على ثلاثة درام وليس ذلك بناءاً علىمايتوهم 
أن ضعف الشىء موضوعه مثلاه وضعفيهثلاثة أمثاله .بل ذلك لذن موضوعه الل بالشرطالمذ كوره 
وهذا معزى الفةهاء فى الاقارير دالوصايٍ » ومن البين أنهم ألزموا فى ضع الى ثلاثة أمثاله ولو كان 
مو ضوع الضعف الاين لكان الضعفان أربعة A‏ 06 مبناه العرف العانى بلالموضوع اللغوى ‏ 
6 قال الازهرى ء 
وهنهناظهر أنه لوقال:لهعلى الضعفاندرممودرم أوالضعفانمن الدراهم رياز م إلادرهمان الو قالالاخوان, 
ثم قالوالحاصلأن7 تضعيف الشیء اء عدد آخر اليه وقد يزاد وقد ينظر ىأو لم اتبهلانهالمتيقن, ثم إندقد يكون 
الشىء المضاعف هأ خوذأمعه فيكو نضعفاه ثلاثة وقدلا يكون فكو ناثنينوهذا كله موضوع لهف اللغة لاالعرف» 
وليس هذه المال لتقبيد المنهى عنه ليكون أصل الربا غير منهى بل لمراعاة ة الواقع , فقد ر وى غير واحد أنه 
كانالرجل يرب إلىأجل فاذا حل قال للمدين: زدتى فى المال حتى أز يدك بالا جل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالشىء الضعيف مالهبالكلية فنهواءن ذلك ونزلتالآية ,وقرئ_-مضعفة_ بلاألف معتشديد العين » 


عت J‏ م رەه 


وات و ألله 06 مم عنهو من جلته راسم لن ۱۴° €أیلکیتفلحواأوراجین 
الفلاح ءفاجملةحبنئد فىموضع الال قرل: ولان أن اقتران الرجاء بالتخويفت يفيدأن العبدينبغى أنيكون ' 


بين الرجاء والذوف فهماجناحاه اللذان يطير مهما إإلى(١)حضائر‏ القدس 2 ا( أى احترزواعن 
متابعة المرابين و تعاط مايتعاطونه 5 الربا المفضى إلى دخول النار لای أَعدْثْ) 1 أىهيئت 
. (1)قزله #(حطائر) مز فى خط المؤلف رحه الله باضاد الاق حكته .صححه 


؟ة تفسير روح ال معانى 


ET 3‏ 00 هى الطبقة ااتى اشتد حرها وتضاءف عذابها وهى غير النار التى يدخلها عصاةأمة مد 
صل اله تعالى عليه وسل فانما دون ذلك » وفيه إشارة إلى أن أكلة الربا عل شفا حفرة الكفرةوحتملأن 
يقال :أن النار E‏ لوةه للكافرين معدة طم أولا وبالذات ¢ وعبرثم رد خلباعل وجه التبعفالصفة ليست 
التخص.رص 0 وإل هذا ذهب الجل من العلباءروى عن الامام الاعظم ركى أن تعالىعنه أنه كان يقول: إن 
هذه الآنة هى أخوف آية فىالقرآنحيتأوعدالله تعالى المؤمتين بالنار الممدّةللكافرين إن لم يتقوه فىاجتناب 
عارمه ولیس :ص ف التخصيص( واطيءواً اله 31 ا ماأمركبه ونا كعنه فلا يتسكرر مع الام بالتقوى 
السابق "وا سول #أىالذى شرع لك الدين وبلغك الرسالة فان طاعته طاعة الله تعالى » 
+ لعل ترون ۱۳ أى لى تنالوارحة الله تعالى أوراجينرحته .وعقب الوعيد بالوعدترهي عن 
الالفة وزغا فى الطاعة يقال حمدين إسحق:هذه الآيةمعاتية للذين عصوا رسول ات صلی اللدتعالىعليه وسم 
دين أمرم ما أمرممى أحد ولعليم الرماة الذين فارقوا الم رکز ل وسارعوا عط على أطيعوا أو اتقوا 5 

وقرأ نافع وان عاص يعبر واو على وجهالاستئناف وهى قراءةأهل المد نة والشام 2 والقراءة المشهورة 
قراءة أهل »كه والعراق أى بادروا وسابةواء وقرئ بالاخير ر إلى مخفرة من رب وجنة ) أى أسبابهما 
.من الاعمالالصالحة , وعنعلى كرماللهتعالل وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض , وعن ابن عباس إلى الاسلام» 
وعن أنى العالية إلى المجرة » وعن أنس بن مالك إلى التكبير تالاولى » وغن سعد بن جبير إلى أداء الطاعات» 
وعن مان إلى الصلوات الس ؛ وعن الضحاك إلى الجهاد وعن عكرمة إلى التوبة 1 والظاهر العموم ويدخل 
فيه سائر الانواع ۾ واتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخخلية مقدمة على التحلية , وقيل : للانهاكالسبب لدخول 
الجنة 1 و( من )متعلقة محذوف وفع عتا - لمغفرة- والتءرض لعنوان الر بو بيه مع الاضافة إلى ضمبر ا خاطبين 
لإظهار مزيد الاطاف r‏ ووصف المغفرة بكونما من الرب دون الجنة غا لامها وتنوما يشأنها وسبب ش 
نزول الاية على مأأخر جه عيد دل حميد . وغبره عن عطاء بن أبى رباح « أن المسلمين قالوا : يارسول أله 
نو [سؤائيل انوا ارم على الله تعالى مناكانوا إذا أذن بأ حدم ذناً أصبحت كفارة ذنبهمكتوبة فعتبة داره 
اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلی الله تعالى عليه وسلم فنزات هذه الآبات إلى قوله تعالى: 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أوظللوا أنفسهم ) الآية فقالالنى صلى الله تعالى عليه وس : ألا أخبركم خيرمن 
ذل شم تلاها عليهم « والتنوين ف مغفرة للتعظم و بۇ يدهالوصف 0 وكذا ف ) جنه ( ورؤنده أيضأ وصفها 


راس و تارام عم 0ء 


بقوله سبحانه : لإ عرضها السمو ت والأرض 4 والمراد كعرض السموات والارض فهو على حد قوله : 
حسبت بغام راحلتی عناقا وماهى ويب غيرك بالعناق 

فانه أراد كصوت عناق » والعرض أقصر الامتدادين ۽ وفى ذكره دون ذكر الطول مبالغة ‏ وزاد فى 

المبالغة حذف أداة التشييه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديدعرضها حتى يمتنع كونما فيالسماء بلالكلام 

كناية عن غاية السعة بما هو فى تَصو رالسامعين ٠‏ والعزب كثيرآ ما تصف الثىء بالعرض إذا أرادوا 

وصفه بالسعة, ومنه قوهم: أعر ضف المكار مإذا توسع فيهاء والمراد من ( السموات والارض) السموات 


مبحث ف (وسارعواإلىمغفرةمنر بكو جنع رضهاالسمواتوالار ضأعدتالمتقين)الخ ‏ ۷ه 

السبع والارضون السبع » فعن ابن عباس دن طريق‌السدى أنه قال: تقر نالسموات السبع والارضون السبع 
6 تقرن الشاب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة » وال كثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش 
وهو المروى عن أن بن مالك » وقيل : إنها فى السماء الرابعة والبه ذهب جماعة؛ وقيل :إنها خارجة عن هذا 
العالم حيث شاء الله تعالى » ومعنى كو نما فى السماءأنهما فى جبة العلو ولا مانم عندنا أن خلق الله تعالى فى العلو 
أمثال السموات والارض بأضعاف مضاعفة ولاينافى هذا خبر أنها فى السماء الرابعة إن صح »و لاماحیعن 
الأ كث لان ذلك مثل قولك : فى الدار بستان إذا كان له بابهنها يشرع الله مثلا فأنه لايناى خروج‌البستان 
عنها » وعلى هذا التأويل لابنافى الخبر أيضا كونعرضالجنة ( كرض السموات والارض )منغير حاجة 
إلى القول بأنه ليس المراد مر ( السموات ) السموات السبع 5 قبل به » 

ومن الناس من ذهب إلى أنما فى السهاء تحت العرش أو الرابعةإلا أن هذا العرض إنما يكونيو مالقيامة 
حيث يزيد الله تعالى فيها مأ يزيد ه : 

وحكى ذلك عنأنى بكر أحمد بنعلى قيل: وبذلك يدفعالسؤ البأنه إذا كانعرض الجنة ( كرض السموات 
والارض) فأين تكون النار » ووجه الدفم أن ذلك يوم القيامة » وأما الآن فهى دون ذلك بكثير » ويوم 
ثبت ها ذلك لاتكون فيه السمو ات والارض كهذه السمواتوالارض المشبه بعرضهما عرضها ؛ ولايخقى 
أن القول : بالزيادة فى السعة يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والارض بكثير 
فى حيز المنع ولايكاد يقبل » والسؤال ان كور أجاب عنه رسول الله رة بغير ذلك » 

فقد أخرج ابن جرير عن التنوخی رسول هرقل قال : «قدسستعلى رسول الله صل الله تعالىعليه وسل 
بكتاب هرقل » وفه : إنك كتبت تدعون إلى جنة عرضها السموات والارض فا ين النار؟ فقال رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسل : سبحان الله فأ ين الليل إذا جاء امار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة 
وبيان أن القادرعلى أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخاق النار حيث شاء » وإلى ذلك يشير خبر أنى 
هريرة رضى الله تعالىعنه , وذه بأبو مسل الأصفهانى إلىأن العرضههنا ليس مقابل الطولبلهو منقولك 
عرضت المناع للبيع » والمعنى أن مها لو بعت كثمنالسمواتوالارض,والمراد بذلكعظم مقدارهاوجلالة 
قدرها ونه لايساويها شی وإن عظم » فالعرض بمعنى مايعرض من القن فى مقابلة المببع وربمايستغنىعلىهذا 
عن تقدير ذلك ضاف ولاعف أنه على مافه من البعد خللاف المأثورعن الساف الصاح م نأن اراد وصفها 
آنا واسعة لإ أعدث للقي ) أى هيت للمطيعين لله تعالى ولرسوله صل الته تعالىعليه وسل و[هاأضيفت 
إلهم للا يذان بام المقصودون بالذات وإن دخول غي رهم كعضأة الأؤمنين والاطفال والجانين بطريق التبع 
وإذا حملت التقوى فى غير هذا الموضع » وأما فيه فبعيد على التقوى عن الشرك لا مايعمه وسائر ا محرمات 
٠‏ ال نستغن عن هذا القول أيضاً لآن الجانين مثلا لايتصفون بالنةوى حقيقة ولو كانت عن الشرك ا لايخنى* 

وجوة3 أن كوخ هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين .هذه الصفات لايشاركهمفها 
غيرهم لا بالذات ولابالتبع » ولعلها الفردوس المصرح مها فى قوله صلِاللّه تعالىعليه وسل: «إذا سالتم اللّهالجنة 
فاسألوه الفردوس» وفيه تأمل » والآية ظاهرة فى أن الجنة مخلوقة الآن خا يدلعليه الفعل ا ماضى » وجعلهمن 
باب ( ونفخ فى الصور ) خلاف الظاهر ولا داعى اليه كابين فىحلهومثل ذلك (أعدت) السابقفى حقالنار» 

(۴ ۸ - جع - تير روح المماق) 


ecu cra ص‎ 


oA‏ لسر روح المعأنى 


حي ا و ا 
وأما دلالة الآ يةعل أن الجنة خارجة عنهذا العالم بناءاً على أنها تقتضى أن الجنة أعظممنه فلامكن أنيكونعيطاً 
ها ففيه نظر وآ يرشدك إليه النظر فما تقدم » 

واألجلة ف موضع جر غلى أنها ا لجنة»وجوز أ تكون فى مو ضع نصب عل الحالية منهبأ لانهاقدوصفت, 
وجوز أيضا أن تكونمستأنفة قال أب البقاء :ولايجور أن تكون حالا من المضاف البداثلاثة أمور : أحدها 
أنه لاعمل له وماجاء من ذلك متأول على ضعفه .والثانى أن العرض هنالا يراد به المصدر القيقى بلالمسافة» 
والثالث أنذلك يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبهال, ألَدينَينفةُونَ )فى عل الجر عل أندنعت للمتقينمادح 
م وقيل: خصص أو بد لأوبيان أوفى عل نصب عل إضمار الفعل أورفع على إضمار(هم) ومفعو ل (ينفقون) 
محذوف ليتناول كل مايصلح للانفاق انحمود أو متروك بالكلية فا فىقوهم :فلانيعطى ه 
ول المراء اضرا ) أى فى اليسر والعسر قاله ابن عباس ؛ وقيل : فى حال السرور والاغتهام » وقيل : 
فى الحاة ويعدالموت بأن يوصىءوقيل : فا يسركالنفقة على الولد والقريبوفما يضر كالنفقة على الاعداء » 
وقيل : فى ضيافة الى والاهداء اليه وفيا ينفقه على آهل الضر ويتصدق به عليهم » وأصل ااسراء الحالة الق 
قسر واأضراء الهالة التى تضرء والمتبادر ماقاله الحبرى والمراد إما ظاهرهما أو التعميم ا عهد فى أمثاله أىأنهم 
لاخلون فى حال قا بإنفاق ماقدر واعليه من كثير أوقليل وقد روىعن عائشة رضىالله تعالىعنها أنها تصدةقت 
بحبة عنب » وعن بعض السلف أنه تصدق ببصلة »وف الخبر «اتقو|النار ولو بشقترةيء ردوالاسائل ولو بظلفت 


حرق» ؛ لإ والگظمين المي )صل الكظمشة رأس القربة عند امتلائها ويقال: فلا كظم أى ممتل حزن ؛ 


و(الغيظ) هيجان‌الطبع عند رؤية ماينكر » والفرق بينه وبين‌الغض ب عل ماقيل: إنالغضب يتبعه إرادةالانتقام 
البتة , ولا كذلك الغيظ »رقيل : الغضبمايظهر على الجوارح ءالبشرةمن غير اختيار والغيظ ليس كذلك 
وقل . هما متلازمان إلا أن الغضب يصح إسناده إلىالله تعالى والغيظ لايصم فيه ذلك ه 
والمراد والمتجرعين للغيظ الممسكين عليه عند امتلاء نفو سهم منه فلا ينقهون من يدخل الضرر عليهم ولا 
يدون له مايكر ه بل يصبرو نعل ذلك معقدر تمم على الانفاذ والاتتقام وهذا هوالممدوح.فقد أخرج عبدالرزاق. 
وابن جرير عن أبىهر يرة مرفوعا « من كظمغيظا وهو يقدر عبلإنفاذه ملا" الله تعالىقلبه أمناً وإءاناً » ۾ 
وأخرج أحمد عن أذسقال:قال رسول الله صلى الله تعالى وعليهوسلم : «منكظم غيظاً وهوقادر علىأن 
ينفذه دعأه الله تعالى على رءوس اللائ حت يخيره الله تعالى من أى الحور شاء» وق الأ ولجزاء منجنس 
العمل » وف الثانى ماهو من :وابعه » وهذا الوصفمغعطوف علىماقبله والعدول إلىصيغة الفاعلهنا للدلالة 
على الاستمرارء و أما الانفاق خيث تان أمراً متجدداً عبر عنه بم يفيد التجدد والحدوث و َالمافنَعنالنأس ) 
أى المنجاوز بن عن عقوبة من استحةوا مؤاخذته إذا لم يكن فى ذلك إخلال بالدين , وقيل : عن المملوكين 
إذا أسارواءوالعموم أولى م ا ۰ 
أخرج ابن جرير عن الحسن « أن الله تعالى بقول يوم القيامة : ليقم من كان له على الله تعالى أجر فلا 
يدوم إلا إنسان عفا» ء وأخرج الطبرانى عن أ بن كعب أن رسول الله صلى أللّه تعالى عليه وسل قال : 
«منسره أن شرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلبه ويعط من حرمه ويصل من قطعه » ۾ 


مبحث فى (والكاظمين الخيظ والعافينعن الناس) الأية 6 

وأخرج الديلى فى مسند الفردوس عن أنس بن مالك فى الآية « إن هؤلاء فى أمتى قايل إلا من ء 
الله تعالى وقدكانوا کثیرآ فى الامم الى مضت » والاستئناء منقطع إن انت القلة على ظاهر هاو متصل إن انت 
بمعنى العدم » و كو ن بعض الخصائص كثير فى الامم السابقة لايقتضى تفضيلبم علىهذه الأمة من كل الوجوه 
ومن ظن ذلك :كلف فى توجيهالحديث بأن المراد أنالكاظمين الغيظ فىأمتى قل ل إلا بعصمة الله تعالى لغاية 
الغبظ عليهم » وقد کا نوا كثيراً فى الامم السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
فما بينم قليلا ولما تمرنتهذهالاامة فالخضب لله تعالىو التز موا الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتوم 
فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا بعصمة الله تعالى ##القليل فى الخبر م الذين يكظمون لقلة الجية وم الكثيرون فى 
الامم السالفة فلا اختصاص لهم بمزية ليتوه تفضيلهم على هذه الامة ولو هن بعض الوجوه ؛ ولاينى أن 
هذا التوجيه ما تأباه الإشارة والعبارة , وأحسنمنه بل لانسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الامم لا بالنسية 
إلى كل أمة أمة ولايضر قلة وجود الموصوفين بلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلا'ق من لدن دم عليه 
السلام إلى أن بعث نيينا صلى الله تعالى عليه وسل لآن هذه الأامة بأسر ها قليلة بالنظر إلى جموع الاممفضلا 
عن خيارها فتدبر » وف ذكر هذين الوصفين قال بءض المحققين : إشعار بال حسن موقم عفوه عليه 
الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم با فعلوا من عخالفة أمره صل الله تعالى عليه وسلم وندب له عليه 
الصلاة والسلام إلى ترك ما عزمعليه من مجازاة المشركين بمافعلوا حمزة رضى الله تعالی عنه حتى قال: «حین 
رآه قد مثل به للأمثلن بسبعين مكانك »ولعل التعبير هنا يصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لان العفو أشبه 
بالكظممنه بالانفاق لولحب محْسنينَ ع 106 ) تذييل لمضمو نماقبله.وال_إماللجنس والمذكو رو نداخلون 
فيه دخولا آولاً وإما للعهد وعبر عنهم بالحسنين على ماقيل : إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان 
الذى هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى وقد فسره النى 
صلی الله تعالی عليه وسلم - بأن تعبد الله اّنك تراه فان لم تكن ترأه فانه يراك ويمكن أن يقال : الاحسان 
هنا عى الانعام على الغيرعلى وجه عار عن وجوه القبح ء وعبر عنهم بذلك للاشارة إلى أنهم فى جميع تلك 
النعوت محسنون إلى الغير لاف الانفاق فقط » 

وما بيؤيد کون الاحسان هنا بمعنى الانعام ما أخرجه البمقى أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله تعالى 
عنبماجعات تسكب عليه الماء ايتا للصلاة فسةط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليها ققالت:إن الله تعالى 
يقول (والكاظمين الغيظ)فقال ها:قد كظمت غيظى قالت :(والعافينعن الناس) قال: قدعفا الله تعالى عنك 
قالت :(والته يحب الحسنين )قال: اذهى فأنت حر ة لوجه الله تعالي ور جح بعضهم العبد على الجنس بأنهأدخل 
ف المدح وأنسب بذكره قبل قول تعالى :( والدينَإِدًا فلو حك أو ظَل وأا انف هم € م نتتمةمانرلحين 
قالالمسلمون لرسولالله صل الله تعالى عليه وس :«بنو إسرائيل انوا أ كرم عل التهتعالى مناءالخ عل ماأشرنا 
اليه فها تقدم» وعن ابن مسعودرضىاللهتعالمعنه أنه ذكرعند رسول التدص الله تعالىعليهوسل حال بیإسر ال 
فنزلت هذه الأية ول يذكر صدر الآية م 

وف رواية الكلى «أن رجلين أنصارياً وثقفياً خی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا . 


5٠‏ تفسير روح لمعا 


لايفترقان نرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه وخرج معه الثقفى وخلف الانصارى 
فى أهله وحاجته فكان بتعاهد أهلالثقفى فأقبل ذاتيوم فأبصراممأة صاحبه قد اغنسات وهىناشرةشعرها 
فوقمت فى نفسه فدخل ولمم يستأذن حتى التبى إلا فذهب ليلامها فوضعت كفها على وجهبا فقبل ظاهر 
كفها ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاً فقالت: سبحان الله تعالىخنت أماتتكوعصيت ر بكولمتصل إلى حاجتك 
قال: وندم على صنيعه فخرج يسبح فى الجبال و بتوب إلى الله نعالى من ذنه حتى وافى الثقى فا“خبر ته 
أهله بفعله فخرج رطابه حتى دل عليه فوافقه ساجداً وهويقول؛ رب ذني ذنی‌قد خنت أخى فقالله: قم بافلان 
فانطاق إلى رسول الله يلاي فاسأله عن ذنيك لعل الله تعالى أن بجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حى رجع إلى 
المدينة وكا نذاتيوم عندصلاة العصرنزل جبر يل عليه السلام بتو به فتلا (والذين إذا فعلوا) إلى قولهسبحانه 
وتعالى: (ونعم أجرالعاملين)فقالعمر رضى الله تعالى عنه: يارسولاته ألهذا الرجلخاصة أم لاناسعامة ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام ۽ بل للناس عامة » » 
وف رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان القار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمبا إلى نفسه وقبلها 
ثم ندم على ذلك فأنى النى صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية ه 

وأنت تعلم أنه لامانع من تعدد سبب النزول وأياً ةا كان فباطلاق اللفظ ينتظم مافعله الرماة انتظاماً 
أوليأءوأخرج الترمذى عن عطاف بن خالد أنه قال : بلغنى أنه لما نزلت صاح إبليس بحنوده وحثا على رأسه 
التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنودهمن كل بر ور فقالوا : مالك بأسيدنا قال : آنة نزات فى كتاب 
الله لا يضر بعدها أ<داً من بی آدم ذنب قالوا : وماهى ۴ فأخبرثم قالوا :نفتح لهم باب الاهواء فلا يتوبونولا 
يستغفرون ولا يرون إلا آم عل الحق فرضى منهم بذاك ؛ والموصول إما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ » 
وقبل : إنه معطوف على ما قبله من صفات المتقين » وقوله سبحانه : ) والله بحب الحسنين ) اعتراض بينهما 
مشير إلى مابينهما من التفاوتفان درجةالآولين من التقوىأعلى وحظهم أوفء أوعلى المتقين فيكو نالتفاوت 
أظهر وأكثر , -والفاحشة ‏ الكبائر ءوظل النفس الصغائر قاله القاضى عبد الجبار الممدانى ,وقيل:الفاحشة 
المعصية الفعلية » وظم النفس المعصية القولية »وقيل :الفاحشة مايتعدى » ومنه إفشاء الذنب لانهسبباجتراء 
الناس عليه ووقوعهم فيه وظل النفسماليس كذلك » وقيل : الفاحشة كل ١١‏ يشتد قبحه من المعاصى والذنوب . 
وتقال لكل خصلة قبيحة من الا قو الوالافعال »و كثيراً ماترد بمعنىالزنا “وأصل الفحش مجحاوزةالحدف السوء 
و ل طرفة م عقيلة مال الفاحش المتشدد + يعنى الذى جاوز الحد فى البخل فلعل المراد متها هنا 
المعصية البالغةفى القبح»والظلم الذنيمطلقاً وذكره بعدهامن ذكر العام بعد الخاصء وأو على الوجوهللتنويم 
ولابرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف ف قبوله لانهم قالوا : إن هذا ترديدبين 
فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لآى ذنب صدر عنه وم ينبماء وجواب ( إذا ) قوله تعالرشأنه: 
8 و (a‏ أى تذكروا حقه العظم ووعيده » أو ذكروا العرض عليه » أوسؤاله عن الذنبيومالقيامة 
أو نه أو غفرانه وقيل:(ذكرو )١‏ جماله فاستحيوا وجلاله فهابواء وقيل : ( ذكروا ) ذاته المقدسة عن جميع 
القبائس و أحبوا التقرب اليه بالمناسبة له بالتطبير من الذما م »و على كل تقدير ليس المراد جرد ذ کر اسمه عزاسمه 


1 مبحثف( فاستغفروا لذنو مم )الخ ۹ 
( فاستغفروا أى طلبوا المخفرة منه تعالى لدو كينها كانت ومفعول ( فاستغفروا ) محذرف لفهم 
المعنىأى استغفروه» وليسالمر اد جرد طلب المغفرةبل مم التوبة و إلافطلب المغفرةمعالاصرار كالاستهزاءبالرب 
جل شآنه ‏ ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا تاج إللاستغفار لإ ومن فر لدوب إل أ 
اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذهاء والتر كيب على ما أفاده بعض الحقةين يدل على أمور من جهة 
الله تعالى وأمور من جهة العيده ْ 
أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب مأيقتضيه المقام من معنى الغفرا نالو اسع وإبراد 
ال رکب على صيغة الانشاء دون الاخبار بأن لميقل ومايغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المءنى وتأ كيدله 
كأنه قيل. هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلبا صغير ها وكبيرها منالفها وغابرها غير من وسعت 
رحته دل شىء وثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقزه أنه اعتراض بين المبتدا وهو ( الذين ) والخبر 
الاقم بين المعطوف والمءطوف عليه أوالجال وصاحبه للدلالة عل شدة الاههامنه والتنسه على أنه كلماوجد 
الاستغفار لم يتخلف الغفران » وثالما الاتيان بالجمع الحى باللام إعلاماً بأن التائبإذاتقدم بالاستغفار يتلقى 
. يغفر أن ذنو به كلها فبصير كمن لاذنب له ورابعها دلالة النبالحصر والائيات على أنه لامفزع للمذنبين إلا 
كرمه وفضله ‏ وذلكأنمنو سعت رحمته هل ثئ لايشاركه أحد ف‌نشرها كرماوفضلاء وخاهسبا إسناد غفران 
الذنوب إلىنفسه سبحانه وإث.اته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار وتنص ل عبيده يدل عل تحةقذلك قطءاً إما 
بحسب الوعد ا نةول » أو حسب العدل جا بزعمه المعتزلة » وأما الثاتى ففيه وجوه يضاً : 
الأول إن فىإبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطييباً للنفوس, والثانى أن العبد! ذانظر 
إلىهذه العناية الشديدة والاهتهام العظيم فىشأنالتوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا بتقاعد عنما والثالكأن 
٠‏ فيضمنمعنى الاستغراققلع اليأسوالقنوط وطذاعال سبحانهالنهى فقو له تعالى : (لاتقنطو! منرحة الله) بقوك ' 
جل شأ نه:( إن الله يغفر الذنوب جميعاً )»والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعدذ كر الفاحشة وظلٍ النفس وترك 
مقتضى الظاهر ليدل به علىعدم المبالاة فىالغفران فان الذنوب وإنكبرت فعفو الله تعالى أ كبر والخامسأن 
الاس الجامع فى التر كيب دلعلسعةالغفرآن بحسب المقام يدل أيضا ٠مإرادة‏ الحصر عل أنه تعالى و حدهمعه 
مصححات المغفرةهن كونه عزيزاً ليسفوةه أحد فير دعليه حکه. وكونه حكم يغفر لمن تقتضى حکته غفر انه م 
وقد التزم بعضهم كون أل فى (الذنوب ) لاجنس لنفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره 
تعالى)؛ وهذا على ظنه لاتفيده الابة على تقدير إرادة كل(الذنوب)وحيلذ يزداد هن المالغة, وأماجعل املة 
حالية بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذهالوجوه اللطيفة هلايخ » و( مّن)مبتداً (ويغفر)خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن فى يخفر أو فاعل له لإ ول يصرواً على افوأ ) عطفت على (فاستغفروا) 
أو حال من فاعله أى ميقيمو أوغير مقيمين على الذى فع لوه من الذنوب فاحشة كانت أوظلاً أوعلى فعلهم, وأصل 
الإصر ار الشد من الصر »وقيل : الشات عل الثى ٠‏ ومنه قول الحطئة بص الخيل 8 : 
عوابس بالشعث الكة إذا ابتغوا ‏ غلالتها بامحصدات ( أصرت ) 
ويستعمل شرعا بمعنى الاقامة على القببحمن غير استغفار ورجوع بالتوبة ,والظاهر أنه لايصح إرادةهذا 


1۲ ش كفسير روح المعاتى 
المعنى هنائلا بتكرر مافى المفهوم هم ماف المنطوق , فلعله فيه بمعنى الإقامةبو إذا حل الاستغفار على جر دطلب 
المغفرة فقط كان هذا مشيراً للتوبة ااتى هىملاك الام إلا أنه قدم الاستغفار لانه دال عليها فىالظاهرءو إذا 
حل على الحال الذى ينم اليهالتوبة كان هذا تصركاً ببعض هاده منه إشارةإلى الاعتناء به و قالوا یذ كر 
الخاص بعد العام أخرج البيبقى عن أبن عاس موقوفا « كل ذنب أصر عليه العبد كبير ولیس بكبير ماتاب 
منه العبد » وأخرج أحمد .والبخارى فالادب المفرد عن ابن عير مرفوعا ارحوائ رحمواواغفروا يغفرلم 
ويل لأقاعالقول ويلللمصرين» ف( وهم َك ون ه ٠۳‏ 6قيل:ابملة حالمنضمير -استغفروا- وفيه ب 
لفظى » والمشهور آنا حال من ضمير أصروا -ومفعول (يعلمون)بحذوف أى يعلمون قبح فعلهم»وقدذثر 
أنالحال بعد الفعلالمنئى و كذا جميع الود قديكونراجعا إلىالئى قدا له دون المنؤمثل ماجتنكمشتغلا بأمورك 
بمعنى ت رکت الجن مشتغلا بذلك :وقديكون راجعاً إلى مادخله النق مثل ماجثتكرا كا ؛ ولهذامعنيان:أحدهما 
وهو الاكثر ‏ أن يكون ال راجعاً إلى القيد فةط ويئبت أصل الفعل فيكون المعنى جئت غير را كب ء 
وثانهما أن يقصد نفى الفعل والقيد مع بمعنى اتتفاء كل من الامسين فالمعنى فى الخال لابجيع ولار كوبءوقد 
يكون النفى متوجهاً للفعل فةط من غير اعتبار لنفى القيد وإثباته ٠‏ 
قيل بوهذه الآية لايصح فيها أن يكون وم (يعلمون)قيداً للنى لعدم الفائدة لان ترك الإصرار موجب 
للاجر والجزاء سواءكان مع العلم بالقبح أومم الجهل بل مع الجهل أولى ولايصح أيضا فيها أن يتوجه النفى 
إلى القيد فةط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الا صرار ون الع لمو كذا لايصح توجهه إلى 
الفعل والقيد معاً إذ ليس المعنى على نن العلم »والظاهرأن المناسب فما توجهه إلى الفعل فقط هن غير اعتبار 
لنفى القيد و إثباته » والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الا صرار متحةق البتة » 
ولك أن تقول :لم لابحوز أن يكون الحال هنا قبداً للنفى ويكونالمعنى تركوا الا صرارعلى الذنبلعلهم 
بأن الذنب قبح فان الحال قد يع فى معرض التعليل ء ظ 
وحديث إن ثر ك الاصرارم وجب للاجروالجزاء سواءكانمعالعل بالقبح أو معالجهل فلا دخل لمضمون 
الحال فى حاب الاجر ؟ جاب عنه بأنه ليس المقصو د من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيحاب الاجر حق 
يرد عليه ماذكر بل المراد مدحبم بأن ت ركهم الإصرار على الذنب لجل أن فيم ماهو زاجر عنه وهوعلهم 
قبح الذنب فيكون مدحاً هم أن من صفاتهم التحر ز عن القبائح > وادعی بءض المتأخرين تعين کون ال حال ٠‏ 
قيداً للمنق وأن الننى راجع إلى القيد » والمعنى لم يكن لهم الاصرار مع العلل بقبح الجزاء لان المصر مع عدم 
ش العلم بالقبح لاحرمالجزاء وغير المصر لكسالة أو لعدم ميل الطبع لاسلغه لآن الجراء على الكف لاعلى العدم 
وإلا لكان لكل أحد أجزية لاتنناهى لعدم فعل قبائح لاتتناهى لم تخطر ييالهء ولاعنفى ما قوله: «وعير 
المصر » الخ . وقوله : دلا نالجزاء» الخبنالنظر ۽ وکن من جعله حالا من ضمير - استغفروا - أراد الفرار 
من هذه الدغدغة , وأنا أقول:إنالحال قبدالنفى ومتعلق العلم وليس هو القبح بل إنه يغفرلمن استغفر و يتوب 
على من تاب » وهو المروى عن مجاهد جا خرجه جماعة عنه » وحكى عن الضحاك أيضا والمعنى أنهم تركوا 
الاقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى بةبل التو بقمنعباده ويغفر هم , وهوإيذان بأنهم لاأ ون هنروح 


مبحث فى (ولم يصروا على مافعلوا وم يعلمون أولتك جزاؤمم ) الخ ۳ 
الله بحانه ولايرد علىهذا دعوى عدمالفائدة جا أورد أولا إذ منالمعلومالذى لاشمة فيه أن تركالإصرار إِنما 
بوجب الا جر إذا لم یکن معه يأسفانه لاب أس من روح الله إلا القومالكافرون, ولعل مدحهم ,نهم بعلمو نذلك 
أولى من مدحهم بأنهم يعلمونةبم الفعل , ورما يقال : إن الملة سيقت معترضة لذلك 5] سيقت كذلك جملة 
( ون يغفر الذنو ب إلا الله )لا سيقت لهءوأ»|جعلهامء طوفة علىجملة-ل يصروا - ورب شئ يصح تبعاً ولاايصح 
استقلالافليس بالذىتميل النة س البه لإ ولاب ) إشارة إلى المذ كوري نأخيرأ باعتبار اتصافهم ماتقد م٠ن‏ ‌الصفات 
اخميدةيواليعد للاشعار بيعدمئز م فى الفضلءو إل هذا ذهب المعظم »و قيل : هوإشارة إلى المذكو رين و م طائفة 
واحدة» وهو مبتدأ » وقوله تعالى : ا جزاؤم ) دل اشتهالمنه أومبتدأ ثان»وقوله تعالى: ( عر € خين 
(أو لتك )أوخبرالمبتدا الثانى » واجملةخبر الاول ء وهذه الجملة خبر ( والذين إذا فعلوا ) الخعلى الوجه الاولي 
وادعى مولانا شيخ الاسلام أنه الأظهر الانسب بنظم المغفرةالمنبئة عن سابقة الذنب فى سلك الجزاء إذعل 
الوجهين الآخيرين ( أولئك ) الخ جلةمستأنفة مبينة لما قبلها ذاشفة عن حال ذلا الفر بقين الحسنين و التائبين 
ولم يذكرماهومن أوصاف الاولين ماديه شائية الذنبحتى يذكر فى مطلع الجزاء الشامل لحا المفرة , و تخصيص 
الاشارة بالاخيرين مع اشترا كهما فى حک إعداد الجنة فما تعسف ظاهر انتهى « 

والذى يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عنالحسن أنه قرأ( الذين ينفقون فالسراء والضراء ) الآية 
ثم قرأ ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآبة فقال : إن هذين النعتين لنمترجل واحد أحد الوجهين ال'خيرين 
اللذين أشار اليبما بل الاول منهما . وتسكون هذه الاشارة ج قال صاحب القيل , وهذه المنفرة هى المغفرة 
اتی أمر جميع المؤمنين من له ذنب ومن لاذنب له منهم بالمسارعة إلى ما يؤدى اليها فلا يضر وقوعها فىمطلع 
لجرا م د ) متعلق بمحذوف وقع صفة للمغفرة هو كد ةما أفاده التنوين من الفخامة«إذ تي بالفخامة 
الاضافية أى مغفرة عظيمة كاثنة من جهته تعالى, و التعرض لمنوان الربوييةمع الاضافة إلى ضميرم للاشعار 
بعلة الحم مع التشريف ل وجنت مجرى من كنا لأر عطف على ( مغفرة ) والمراد بها جنات 
ضمن تلك الجنة التى أخبر سبحانه أن عرضها ( السهوات والارض ) وليس جنات وراءها على ما يقتضيه 
كلام صاحب القيل إلا أنه لم يتف باعداد ماوصف أولا تنصيصاً على وصفها باشتاما على ما يز يدها مبجة من 
الانهار الجارية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤم وأجرم الذى لايد بمقتضى الفضل أن يصل اليهم؛ 
وهذا فوق الاخبار بالإعداد أو مو كد له فالتنوين للتعظيم على طرز !١‏ ذكر فى المعطوف عليه , وادعى 
شبخ الاسلام أن التنكير يشعر بكو نما أدنى من الجنة السابقة, وإن ذلك ما يزيد رجحانالوجه الاولالذى 
أشار اليه وفه تردد لإ خالدین فيها ) حال مقدرة من الضمير. الجرود فى ( جزاؤم ) لأنه مفعول به معنى 
إذ هو فى قوة يحزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لان يكون حالا مر جنات ف اللفظ وهى 
لاحصابها فى المعنى إذ لو ذان كذلك لابرز الضمير على ما عليه الججهور لإ ونم أجر ألما لين 73 ) 
الخصوص بالمدح محذوف أى وترنعم أجر العاملين الجنة ؛ وعلى ذلك اقنصر مقاتل » وذهب غير واحد أنه 
ذلك أى ماذكر من المغفرة والجنات ۾ 000 ٠‏ 


4 سير روح المعانى 


وفى الجلة على مانص عليه بعض الحققين وجوه من الحسنات : أحدها آنا والتذييل للكلامالسابقفيفيد 
مزيد تأ كيد للاستلذاذ بذكر الوعد » وثانيها فى إقامة الاجر موضع ضمير الجزاء لان الاصل(ونعم)هو أى 
جزاقهم إيحاب إنجاز هذا الو عد وتصوير صورة العمل فى العمالة تنشيطا للعامل » و ثالما فى تعميم العاملين 
وإقامته مقام الضمير الدلالة على حصول المطلوب للم ذکورین بطريق برها د 

والمراد من الكلام السابق الذى جعل هذا 5التذييل له إما الكلام الذى فى شأن التائبين » أو جيعالكلام 
الال الخلاف الذى ذكرناه آنفاً » ومن ذهب إلىالاول قال:وكفاك فالفرق بينالقبيلين وما المتقون 
الذين توا بالواجبات بأسرهاواجتنبوا المعاصى برمتها » والمستغفرونلذنو مبمبعدماأذنبواوارتكبوا الفواحش 
والظلم أنه تعالى فصل نة الاولين بقوله سبحانه وتعالى: (والله حب المحسنين) المشعر بأنهم محسنون حبوبول 
عند الله تعالى » وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: (ونعم أجر العاملين) المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن 
ما أعطوا من الاجر جزاء لندار كهم بعض مافو توه على أنفسهم > وأن هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك 
والسهاك, ولاخفى أنه على تقدير كون النعتين نعت رجل واحد 6احكى عن الحسن يكن أن يقال ؛ إنذكر 
هذه الملة عقيب تلك لا ذكره بعضالمحققين وأى مانع من الاخبار بأنهمحبو بو ن عندالته تعالىوأنالله تعالى 
منجز ماوعدم.ه ولابدٌ , وكونهمإذا أذنوا استغفروا وتابوا لاينافى كونهم محسنين أماإذا أريد من الاحسان 
الانعام على الغير فظاهر, و أماإذا أريد به الاتيان بالاعمال على الو جه اللائق _أوأن تعبد اله تعالى كأنكتراه 
فانل تتكنتراه فانه براك واصرح به فى الصحيح فان ذلك لونافىلزم أن لا يصدقأنمحسن إلا على نحو المحصوم 
ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة مديدة على ا وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم 
واستغفرسبدالاستغفار ؛ ولاأظن أحداً يقول بذلك فتدير » 

2 إن فى هذه الإ بات على ماذهب اليه المعظم -دلالة على أن المؤمنين ثلا شءطبقات » متقين.و تائبين: 
ومصحرين ٠‏ وغلان غير ال مصر ين تغهر ذنوممويدخلود الجنةى وأماأنها تدل عل أن المصرين لا تغفر ذنوبهم 
ولايدخلونالجنة ا زعه البعض فلا لآن السكوت عن الحم ليس ياتا هم عند بعضودال على انخالفة 
عند آخرين وكئ فى تحقةها آم مترودون :نين احرف وَالرجاء وام لايخاون عن تعنيف أقله تعييرهم با 
أذنيوه مفصلا ‏ وباله من فضيحة _وهذا مالابد منه على مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيائذ م يتم 
لهم المغفرة الكاملة وا للتائبين على أن مقتضى مافى الا بات أن الجنة لاتكون جزاء المص ربو كذلكالمغفرة 
أما نفى التفضل مهما فلاء وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوبا وعدم وجوب.. 
وأماءلى أصل أهل السنة فكذلك لان التفضل قسمان : فم مترتب على العمل ترتب الشبع على الاكل 
لسعى أجراً وجزماً وقدم لاترتب على العمل فنه ماهو تەم لللاجر 6 أو كفا 66 وعده من 
الاضعاف وغبر ذلك , ومنه ماهو عض التفضل حقيقة و اس) العفو عن أسحاب الكبائر ورؤية اللهتعالرق 
دار القرار وغير ذلك ما لا بعلبه إلا الله تعالى قاله بعض المحقةين وذ كر العلامة الطبىأنقوله تعالى:(واتقوا 
النار التى أعدت للكافرين) وردت خطاباً لذ كلى الرا من المومنين وردعاهم عن الا صرار على مأيؤدهم 
إلى درت الها لكينمن الكافر ين و تعر يضأعلى التوبةوالمسارعةإلىنيل الدر جا تمع الفائزين م نالمتقين والتائيين» 
فإدراج المصر ين فى هذا المقأم بعيد المرى لأانه إغراء وتشجيع على الذنب لازجر ولا ترهيب فبين بالأيات 


مبحثقٌ (قدخلتمنقبلم سان سیر و 1 فالارض)الآية 50 


معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء وم انهم ليك يكون حا لهم على الانخراط 
فيسلكهم ولا بدمنذكر التائبين وا وعدم الاصرار ليكون لعلف لو لاء وج يع الفوائد ال ی ذكرت 
فى قوله سبحانه وتعالى : ( ومن يغفر الذنو ب إلا الله ) تدخ ل فالمنى وفملرمنهذا أن دلالة ( ولم يصروا على 
مافعلوا)مهجورة لآن مقامالتحريض والحث أخرج المصر ين والحاص لأن ثمرط دلالة المفهوم هنامنتف فلا 


مه مس © 


يصح الاحتجاج ,ذلك للمعتزلة أصلا لإ قد خآت ) أى «ضت لإ من 5 لک سكن ) أى وقائع فى الام 
المكذية أجراهاالله تعالى حسب مادته » وقال المفضل : إن المراد مها الاه م » وقد جاءت اأسنة بمدنى الآمة 
فى كلامهم » ومنهقوله : 
ماعاين الناس من فضل ل كفضلكم ولارأز امثلک فى سالف (السان ) 
وقال عطاء : المراد مما الشرائع والاديان , فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن وأدبان سخت » ولاخؤأن 
الاو لأنسب بالمقام لآنهذا إمامساق +لالمكلفين أو آكلى الربا على فعل الطاعة أوعلى التو بةمنالمعصية أوعلى 
كليهها بنوع غير ما سبق 8 قيل ‏ وإماعود إلى تفصيل بقية القصة بعد تمبيد مياد ىالرشد والصلاحوترتيب 
مقدمات الفوز والفلاح على رأى » وذ كر هتنى الأدبان ليس له كثير ارتباط بذلك » وإن ذعم بعضهم أن 
فيه تثبيتاً للدؤمنين على دين النى صل الله تعالى عليه يه وسلم / لثلا هنوا بقول الهود أن دين موسى عليه السلام 
لاینسخ ولا يجو زالنمخ على ال تعالى لانه بداء وتحريضاً للمود وا على قول دين الاسلام وإنذاداً هم 
من أن ن بقع عليهم مثل مأوقع على المسكذيين وتقوية لقلوب ا مؤمنين بأنه سينصرمعلى المكذبن » نعم إطلاق 
السنة على الشريعة أقرب من إطلاقها على الوقعة انما فى 1 الطريقة والعادة , ومنه قولهم : سئة النى 
صلی الله تعالى 2 سس 1 وال جار والجرور إما متعلق خلت أ و بمحذوفوقع حالا من (سنن )أى سن نكائنة 
من قبا 3 0 يرو أفى رض 4 أى بأقدامم أو أفهامم 7 فأنظروا 1 € أى تأملوا » 
( کف کن عة قَدَالمكذ بين Vc‏ ای1 خر أمرمم الذى أدى ال يد er‏ لانياهم, والفاء للايذان سية 
الخلو لاسر والنظر أو الام مهما وقيل : المعنى على الشرط أى إن شك کم ( (فسيروا)الخ » والخطاب على 
كل ندر مس قللمؤمنين » وقالالنقاش: لا.كفار وفه بعد و( كيف) خبر مقدم- اکان NE‏ 
واجملة فى عل ااخنصب بعد ندع دن لان العامة بالجار وتجر يد الفعل عن تاء التأنيث لان المرفوع 
بحازى التأ يت هذا مان ارف ومو عقلة لتقي ۸ ) الإشارة إما إلى القرآن- وهو المروى عن 
الحسن.وقتادة_وخدش بأنه بعيد عن السياق.وإما إلىمالخصمن أم الكفار والمتقين والتائبينىوقولهسبحانه : 
( قد خلت ) الآية اعتراض للحث على الاعانوالتةوىوالتوبة - اقيل ‏ ووجه الاعتراض لدفمالاءتراض 
بأن المعترضة م ؤكدة للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآات واردة على سبيل الترغيب والترهيب 
لآكلى الربا وهذه الآية دلت علىالترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب نحسب التضاد ‏ أن بعض الاءاتالواردة 
فىالرحمن للوعيد تعد منالالاء بحسب الزجر عن المعاصى فيتأ تق التو ددن نض اعترض عليه بأنه تعسف» 
وإما إلى ماسافمن قولهسبحانه : (قد خلت) الخ . وهو المروى عن أنى إس<ق, واختارهالطبرى .والباخى. 
وكثير منالمتأخرين - وأل ‏ فى الناس للعهد » و 52 اد مهم المكذبو ن »والظرف إمامتعلق بيبانأو محذوف . 
٩ ۴(‏ سج ع- تفسير روح المعانى) 


5 تفسير روح المعاتى 1 
وقع صفة لحم أى ا عاقبة ماهم عليه من اتدكذيب فان الام العابي وإن كان خاصاً بالمؤمنين 
على الختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم قفيه حمل للسكذبين أيضأ على أن ينظروا فى عاقبة أسلافهم 
ليعتهروا بذلك , والموعظة مايلين القلب ويدعو إلى السك عا فيه طاعة , والحدى بيان طريق الرشد ليسلك 
دوذطريقالغى ؛ والفرق يينه و بن البيا نأن الثانىإظهارالمعنى كائناً تاکان وللكو نالمراد به هنا ماكانعارياً 
عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل لامتقين ه 

والمراد مهم مقابل المكذبين و كأنه وضع موضع الضمير بناءاً على أن المعنى وزيادة بصيرةوموعظة ل 

للايذانبعلة ا لحك فان مدار ذلك كونه هدىوموعظة لهم إنما هو تقواهموعدم تكذيمم» وقدم‌ بیان كونه یا 
للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بان كونه هدى للمتقين أنه المقصود بالسياق لان أول مايترتب على 
مشاهدة إثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم » وأما الهدىفأممترتب عليه والاقتصار على الآمرين فى 
جانب المتقين مع ترتيهما على البيان لما أنهما المقصد الاصلى وقيل : أل فىالئاس للجنس » 

والمراد بيان يع الناس لكن المنتفع به المتقون لانهم يبتدون به وينتجعون بوعظه ولوس بالبعيد-وجوز 
بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فبيقى ادى والموعءظة بلا زيادة » وإن يراد بهم مأ يعمهم 
وغيرم من المثقين بالفعل فيحتاج ال هدى وما عطف عليه إلى اعتبار مايعم الابتداء والزيادة فيه و ليخن ماف 
الثاتى من زيادةالبعدلارتكاب خلاف الظاهر فى موضعين»؛و أما الآاولقفيه بعدمن جهة الارتكاب فى موضع 
واحد وهو وإنشارك ماقلناه منهذه الحيثية الاأنماار تكبناه يهدى اليه فى الجلة التنوين الذى فىالكامة ولا 
كذلك ماارتكبوه بلاعتبار الكالالمشعر به الاطلاق ربا يباه ولعله لمجموع الامرينهان أمر نزع الخف ه 
ٍوَلَاتوولَا تحرَئوأ )أخرج الواحدىعنابنعبا سأنه قال. «انهزم أحابرسول اتهصلی انه تعالرعليه ولم 
يوم أحد فام كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد مخيل المشر كين بريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال النى 
صلى التدتعالىعليه و لهوسل:اللهم لاقوة لناإلا بك اللهم ليس يعبدك ببذهالبلدة غير هؤلاء اانفر فأنز الله تعالرهذه 
الا ية وناب نفر من المسليين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتىهزهوثم » وعن الزهرى.وةتادة آہا 
نزات قسلية للمسلبين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح ه 

وعن الكلى أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمى رسو لاتهصلى الله تعالی عليه وسل أصحابه رضىالله تعالى 

عنهم يطلب القوم . وقد أصامهم من الجراح ما أصابوم وقال صلى الله تعالى عليه وسل : « لايخرج إلا من 
شهب معنا بالأمس فاشتد ذلك على المسلدين فأنزل الله تعالى هذه الا بة» ع وأا ما كان فهى معطوقة على قوله 
تعالى : (سيروا فى الارض) بحسب اللفظ ومرتبطة به بحسب العنى إن قلنا إنه عود إلىالتفصيل , وباتقدم 
من قصة أحد ‏ إن لم نقل ذلك و به قال جمع » وجعاوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع 
آخر من عداوة الدين وحارية المسلمينءو به يظهر الربط وقد مر توجيبه بغير ذلك أيضاه ظ 

ومن الناس من جع لارتباط هذه الا ية لفظا بمحذو فى كونوا مجدين ولاتهنوا » ومضى على الخلاف 
وهو تكاف مستخنى عنه » والوهن ‏ الضعف أى لاتضعفوا عن قتال أعدائك والجهاد فى سيل الله تعالى 
با نالك م نالجراح(ولا تحزنوا) على ماأصيتم به منقتل اللاعزة وقد قتل فى تا كالغروةخمسة من المهاجرين . 
هزه بن عيد المطلب.ومصعب عن إن عير صا حب راء رسو لالله صلىالله 'تعالى عليه 0 سل .وعبد ەن جحش 


مبحث فى ( إن يمسسكم قرح ) الخ ١‏ 1۷ 
أبن عمة النىصلىالله تعالى عليه ولم . وعنمان بن شماس.وسعد مولمعتية رضىالله تعالى عنهم »و سبعون من 
الانصار » وقيل: (لاتحزنوا)على مافانكم من الغنيمة ولايخفى بعده والظاهر أنحقيقة النبى غير مرادة هنا بل 
المراد النسلية والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يقرتب على الوهن والحزن من الاثار 
الاختيارية أى لاتفعلوا مايقرتب على ذلك لإ وأَثم اعون ) جملة حالية من فاعل الفعلين أى والحال نكم 
(الأعلون)الغالبوندو نأعدائك فان«صيرم مصير أسلافهم المكذبينفهو تصر يح بعدالاشعار بالغلبة والنصر ۾ 

حكى القرطى أنهم لم خرجوا بعد ذلك إلا ظفروا فى كلعسك ركان فى عهده عليه الصلاة وااسلاموكذا 
فی کل عسکر كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . أو المراد والحال أك 
أعلى منهم شأنا فاك عل الحق وقتالكلإعلاء كلمة الله تعالىوقتلا كر فى الجنة وأنهم على الباطلوقتالهم لنصرة 
كلمة الشيطان وقنلام فى النار » واشترا كهم على هذا فى العلو بناءاً على الظاهر وزعمهم , وإذا أخذ العلو مدنى 
الغلبة لاحتاج إلى هذا لما أن الحر بسجال ء وأزالعاقبة للمتقين » وقيل : المراد ( وتم الأعلون ) حالاهنهم 
يف أصبتم منهم يوم بدر أ كبر ما أصابوا منك اليوم » ومن‌الناس من جوز كون اجلةلاعل امن الاعراب 
وجعلها ممترضة بين النهى المذكور » وقوله مسبحانه : لإ إن كنتم ونين ۱۳۳٩‏ € لانه متعاق به معنىوإن 
كان الجواب تحذوفا أى - إن كتتم مؤمنين فلاتهنواولاتحزنوا ‏ فان الايمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة 
باه تعالى وعدم المبالاة بأعدائه > ولا کی أن دعوى التعلق ما لابأس بها لكن الحكم _بكون تلك الملة 
معترضة - معترض بالبعد » وحتمل أن يكون هذا الشرط متعلقاً - بالاعلون ‏ والجواب محذوف أيضا أى 
إن كنتم مؤمنين - فأنتم الاعلون ‏ فان الايمان بالقه تعالى يقتضى العلو لاحالة » وحتمل أن يراد بالاريمان 
التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى » ولااختتصاص هذا الاحتمال بالاحتمالالاخير 
من احتالى التعلق کا يوهمه صنيع بعضهم ء وعلى كل تقدير المقصود من الشرط هنا نحقيق المعاق به اقول 
الاجير : إن كنت عملت لك فأعطنى أجرىء,أومن قبيل قولك لولدك : إن كنت ابى فلاتعصى, وحمل بعضهم 
الشرط على التعليل ى لاتهنوا ولاتحزنوا لاجل كونكم مؤمنين » أو ( وأثم الأعلون ) لأجل ذلك » والقول 


مس e۶ e‏ هلثم می امي مهسو> رن لہ دورو 


بأن المراد إن بقيتم على الا يمان ليس له كال ملاءمة للمقام لإ إن بمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) 
قرأ حمزة . والكسانى . وابن عياش عن عاصم يضم القاف » والباقون بالفتح» وهما لغتان - لدف والدف, 
والضعف والضعف - وقالالفراء: القرح بالفتتمالجراحة » وبالضم ألمباء ويقرأ بض القاف والراءعلى الاتباع 
- كاليسر واليسر » وألطنب والطنب - وقرأأبو السمال بفتحه.أ وهو مصدر قرح قرح إذا صارله قرحة 
والمعتى إن نالوا منج يوم أحد فقد لتم منهمقبله يوم بدر » ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يأبطبم عزمعاودتم 
بالقتالو أنتم أحق بأ نلا تضهفو! فانم ترجو نمن الله تعالى مالا رجون » والمضارع على ماأذهب اله العلامة 
التفتازانىلحكاية الحال لانالمساس مضى ع وأما استعمال ‏ إن - فبتقدیر كان أىإن کان مک قرح »و (إن) 
لاتتصرف ف - دان - لقوة دلالته على الحضى ء أو على ماقيل : إن(إن)قد تحن جرد التعلرق من غير نقل فعله 
من الماضى إلى المستقبلء وماوقع فى موضع جوابالشرط ليس بحواب حقيقة لتحققه قبلهذا الشرط, بل 
دلبل الجواب ء والمراد إنكان مسك قرح ذلك لايصحح عذرك وتقاعدة عن الجباد بعد لأندقدم سأعداءكم 


43 تفسير روح المعاى 
مثله وم على ماهم عليه , أو يقال:إن مسكم قرج قنسلوا فقده س القوم قرح مثله , والملية باعتبار كثرةالقتلى 
فى الجملة فلا برد أن الم امينقتلوا من ال اشر كين بوم بدرسبعين وأسروا سبعين » وقتل المشر كون من المسلدين 
يوم أحد خمسة وسبعين وجرحوا مبعين , والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الامهزام دون تتكثير القتلى 
فراراً من هذا الإراد » وأبعذبعض فىتوجيه الآية وحملما على مالاينبغى أن عمل عليه كلام الله تعالى » فقال: 
الآوجه أنيقال: إنالمراد ( إن يمسسك قرح ) فلاتهنوا لآنه ( مس القوم ) أىالرجال ( قرح مثله) والقرح 
للرجال لاللنساء فن هو من زمرة الرجالينبنى أن لايعرض عماهو مته بل يفبغى أن يسعى له » و بهذا يظهر 
بقاء وجه التعبير بالمضارعو أنه على ظاهره » وكذا يندفع ماقيل : إن قرح القوم لم يكنمثل قرحهم ولايحتاج 
إلى ماتقدم من الجواب ٭ 

وقيل :إن كلا المسين كان فى أحد فان المسلمين نالوا منهم قل أن يخالفوا أمر رسول الله بلقم فام قتلوا 
منهم نيفاً وعشرين رجلا أحدم صاحب لوائهم :وجرحوا عدداً كثيراً وعةروا عامة خيلهم بالل .وقيل: 
إن ذلك ا الذى مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم حفظ الله تعالى للمؤمنين » 
لإ وتك الايام)اسم الا شارةمشار به إلى مابعده ج ف الضمائر الإهمة التىيفسرها مابعدها نمو - ر به رجلا 
ومثله يفي د التفخيم و التعظيم »و (الايام) معنى الاوقات لاالايام العرفية »و تعر يفهاللعهد إشارة إلىأوقات الظفر 
والغلبة الجارية فيا بين الام الماضية والآئية » ويوما بدر وأحد داخلان فما دخولا أوليا ۾ 
لإ نداوطا بي نَالنأس )نصرفهابينهم فنديل مؤلاء مرةولهؤلاء أخرى ا وقعذلك يوم بدر ويو مأحديوالمداولة 
نقل الشىء من واحد إلى 1 خر يقال : تداولته الايدى إذا اتقل من واحد إلى واحد » و( الناس ) عام » 
وفسره اين سيرين بالا اء » وأسم الاشارة مبتدا , و(الايام ) خبره » و( نداو ما ) ف موضع ال حال »و العامل 
فيها معنى الاشارة أو خبر بعد خبر » ويحوز أن تدكون ( الام ) صفة أو بدلاأو عطف ببان» و(نداوها) 
هو الخبر, و ( بين الناس ) ظرف ننداولها » وجوز أن يكون حالا من الحاء , وصيغة المضارع الدالة على 
التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فا بين الامم قاطبة إلى أن يأتى آم الله تعالى 
ومن كلامهم : الا بام دول » والحرب سجال » وف هذا ضربمن النسلية للاؤمنين» وقرئ - بداوا - م 
( وليعل له اليَءامُواً 4 تعليل لما هو فرد من آفراد مطلق المداولة المشار اليها فيا قبل , وهى المداولة 
المعهودة الجارية ببن فريقى المؤمنين و الكافر ين ؛ واللام متعلقة بما دل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع 
بين الفريةين المذ كورين ؛ أو بنفس الفعل المطاق باعتبار وقوعه بينهما » والملة معطوفة على علة أخرى لها 
معتيرة إما على الخصوص والتعيين للدلالة المد كورة عليها كأنه قبل : ( نداولما ( ينم وبين عدو ليظهر 
أ سك وليعلم , وإما على العدوم والابمام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فما عد من الامور , وأن العبد 
يسوؤه مايحرى عليه و لایشعر با لله فى طيه من الآلطاف, كأنه قیل : نبجعلها دولا بينم لتكونحكا وفؤائد 
جمة ( وليعلم ) الخ ي وفيه من تأ كيد التسلية مالا نى ,وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداءلةدون 
سائر أفرادها الجارية بين بقية الامم تعييناً أو إباماً لعدم تعلق الغرض على ببيامهاءولك أن عل الهذوف 
الجهمعبارةعن عالسائر أفرادهاللاشارة إالا إلىأن حل فردم نأفرادها له علة داعية ف الظاهر اليه كأنه قبل : 


مبحث ف (و يتخذ منک شهداء) أ 
(نداو ها ينالنانسى) 6ھ ليكون كك وكتدهن |1 -ك الداعية إلىتلكالافراد (ولءءل) الييفاللام الاو لىمتعلقة 
بالفعل المطلق باعتبار تقييده بلك الآافرادو والثانبة باعتبار تقييده بالفرد المعهود ‏ قاله مولانا شيخ الاسلام ه 

وجوزوا أن 0 يدون الفعل معط ونا على ا قله باعتيار المعنى كأنهقا ل:داولت i‏ الايام لان هذه عادتنا 
(وليعلم) ) 1 لير 9 قيل “إن الفعل المعلل به يحذرف وشدر مؤخرأءوالتقدير (و لع عل ألله الذينء منوا)فعل ذلك 
ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق الجالء والكلام من باب القثيل أىليعاهملكم معاملة من بريد أن 
عل الخلصين الثاتين على الإيمان من غيرثم 4 والعلم فيه مجاز عن الفبز من باب إطلاق ام السبب على 
المسيب أى لعيز الثابتين على الإيمان رش عيرم . وحمل ال le‏ لى القييز فى حال العثيل تطو بل من غير 
طائل » واختار غير وأحد حل العم على التعاو قى التنجيزى المتر تب ةر أء . وقد تقدم بعضص الكلام 
على ذلك ف البقرة ه 

٠‏ لابرد 0 0 00 1 هوصفة ت قات بذاته تعالى و إطلاق الإيمانم ع أنالمراد د 

وزعم بعضهم أن 0 01 أله المؤمن من المنافق إلا 1 استغى بذكر أدرها عن الآخر ولاحاجة 
إليه » ومثله القول ذف المضاف أى صبر الذين , والالتفات إلىالغيبة بإسناده إلىالاسم الجليل لتربية المهابة 
والاشعار بأن صدور كل واحد مما ذكر بصدد التعليلمن أفعاله تعالى باعتبارمنشأ معين منصفاته التماستجمعها 


م 


هذا الاسم الأعظم مغاير لمنشاً الآخر لإ وبتخذ 2 شهدا ) جم شهيد وهوقتيل المعركة وأراد همشهداء ' 
أحد i‏ الحسن . وقتادة . واب نإس<ق , و(من)ابتدائية أوتبعيضية متعلقة - بيتخذ- أو محذوفوقع حالا 
من (شهداء),وقيل: جمعشاهد أى ويتخذ منك شهوداً معدلين بما ظورمن الثبات على الق والصبر علىالشدائد 
وغير ذلكمن شواهد الصدق ليشهدوا عل لىالأمم يوم القيامة,, (من)علىهذابيانية لان تلك اشهادةوظيفة ة الكل 
وايشير إليهقوله تعالى:(وكذلك جعلنا م أمة وسطاً لتکو نواشهداءعلىالناس)و يو بدالاو ل ماخر جه ابن آنی حاتم 
عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخيرن فاذارجلان مقتولان على دابة أوعلى بعيرفقاات 
امرأة من الانصار: : من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابهافةالت. مافعلرسولالته 
صل الله تعالى عليه وسل؟ قالوا: حىقالت : فلا أبالى,تخذ الله تعالى منعباده الشهداء و نزلالقرآن علىماقالت, 
و ( يتخذ منک شهداء ( وكنى بالاتخاذ عن الاکرام لان من اذ شيا لنفسه فقد اختاره وارتضاه وال معنى 
ليكرم أناساً منك بالشهادة « وا لاحب اظ لين ٠‏ ) أى يبغضبم » والمراد من ااظالمين إماالمنافقون 
كاين ى وأتباعه الذين فارقوا جيش الالام ءلىمانقلناه فا قبلفهم فىمقابلة المؤمنينفما تقدمالمفسر بالثابتين 
على الا مان الراسخين فيه الذين توافق ظ 0 بواطنهم » وإما ععنى الكافرين الجاهرين بالكفر ع وأرا تنا 
ان فاجملة معترضة لتقرير مضمون ماقبلها . وفيها تنبيه على أنه تعالى لاينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغليه 
أحاناً استدراجاً له وابتلاءا للاؤمن , وأيضاً لوكانت النصرة دابا لليؤمنين لكان الناس يدخلون فالايمان 
على سبيل الهن والفأل » والمقصود غير ذلك لإ وليمحص أله الذين #آمنوأ © أى مایم مر تب الذنوب 
ويصفهم من الات 5 


١‏ تفسير روح المعاق 

وأصل القحرص و قال الخليل : تخرص الثىء من كل عيب . يقال : حصت الذهب إذا أزلت خبثه ه 

واجملة معطوفة على ( يتخذ ) ونكرير اللام للاعتناء مهذه العلة . ولذلك أظهر الاسم الجليل فى موضع ٠‏ 
الاضمار أو لنذ كير التعليل لوقوعالفصل بينهمابالاعتراض.رهذهالآءوراثلاثة جا قالمولانا شيخالاسلام- 
علل للمداولة المعهودة باعتبا ركونها على المؤمنين قدمت فى الذكرلانها امحتاجة إلى البيان . ولعل تأخير العلة 
الاخيرة عن الاعتراض للا توم اندراج المذنيين فى الظالمين . أو لتقترن بقوله عر وجل : 
( وبق الكفرينَ ١49‏ )لا يينهما من المناسبة حيث أن فى كل من القحيص . و- احق -إزالة إلا أن 
فى الآول إزالة الآثار وإزاحة الاوضار . وف الثانى إزالة العين وإهلاك النفس » وأصل - الحق ‏ تنقيص 
الثىء قليلا قليلا. ومنه الحاق . والمعنى وملك الكافرين وولا يبقى منهم أحداً ينةخ النار وهذاءعلةللمداولة 
باعتبار كونها علييم . والمراد منهم هنا طائفة حخصوصة وهم الذين حاربوا رسول الله صلىالله تعالى عليه و لم 
بوم أحد وأصروا على الكفر فانالقوتعالى حقهم جميعاً » وقيل: وز أن يكون‌هذا علة للمداولة باعتبا ركونها 
على المؤمنين أيضا فان الكفار إذا غلبوا أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان فى أو حال الأآمل . ووسوس لمم 
فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى يذنويهم وخلدم فى النار » 

لام حسم أنتدخلُوا الجن خطاب للمنهرمين يوم أحدوه و كلاممستأنف لبيان ماهى الغاية القصوى 
من المدأولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأول »و (أم)منقطعة مقدرةببل وهمزة الاستفهامالانكارى 
وكونها متصلة وعديلها مقدر نكاف .والاضراب عن التسلية ببيان العلل فما لقوا من الشدة إلى تحقيق آنا 
من مبادىالفوز بالمطلب الاسنىوالمقام الاعلى , والمعنى بللاينبغى منك أن تظنواآن ك تدخاو ن الجنةوتفوزون 
يها وما أعد القه تعال لعباده فيها لإ ولا يعدم الله الین جه دو امد ) حالمن ضمير (تدخلوا) 
مؤكدة للانكار فان رجاء الجر منغير عمل من بعلم أنه منوط به مستمد عند العقول »وطذاقيل : 

ترجو النجاةولم تلك مسالكها إن السفينة لانجرى على اليبس 
وورد عن شهر بنحوشبطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 

الغرورءوارتجاء الرحة من لايطاع حمق وجهالة 2 ونىالعلم باعتبار تعلقه التتجیزى ص ف الاثباتعلىرأىه 

وبحو زأنيكو نالكلام كناية عنننى تحةق ذلك لآن نفى العلمى من لوازم نى التدة قإذااتحةق ملزوم عل الله 
تعالى ونفى اللازملاذم نفىالملزوم وكثيراً مايقال:ماعلم الله تعالى فى فلان خيراً و يراد مافيه خير حتى يعليهى 
وهل يحرى ذلكف نفىعامنا أملا؟فيه تردد والذوقطعبه صاحب الاتتصاف الثاى يو إيثار الكناية عل التصريح 
المبالغةفىتحةيق المعنى المرادوهوعدمنحةق الجهادالنىهو يب للفوز الاعقاممنهم- لا أن الكلام عليها كدعوى 
الى ببينة؛وفى ذلك رهز أيضآإلىترك الرياء هوأنالمقصودء ل انتدتعالىلاالناسءوإنما وجهالنفىإلىالموصوفين 
مع أن المنفى هو الوصف الذى هوالجهاد للمبالغة فى بيان انتفاء ذلك؛ وعدم تحققه أصلا وكيف#ققصفة 
بدون موصوف » وف اختيار (1) على ل إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل بناءاً على مايفهم من 
كلام سيبويه إن(1) تدل على توقع الفعل المنفى بماء وقدذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان لخوابه لم 
يفعل وو إذا قيلي :فعل؟ لابه لم يفعل:فاذ! قبل لقد فعل ٤و‏ ابه مافءل "نه قال:والتهلقد فعل فقالا جیپ :وان 


۷ مبحث ف (واقد نتم نون الموث مزقبل أن تلقوه) الح‎ ٠ 
مافمل » وإذا قبل : هو يفعل يريد مايستقبل »غوابه لا يفعل »و إذا قبل : سيفعلء ڈو ابه لنيفعل » فقول أبى‎ 
حيان: إن القول بأن (لما)تدل على توقع الفعل المنفى مها فا يستقبل لاأعلم أحداً + نالنحويين ذكره غير متعك‎ 
به نعم هذا التوقمهنا غير معتبر فى تأ یدالان کار ووقرئء(ويعلم) بفتح الم على أن أصلهيعلين بنون خفيفة‎ 
: خذفت فالدرج »وقد أجازوا حذفها إمابشرط ملاقاة سا كن بعدها أو مطلقاً , رمن ذلك قوله‎ 

إذا قلت قدنى قال بالله حلفة لتننى عنى ذا آنائك أجمعا 

على رواية قح اللام ۽ وقيل ٠‏ إنفتح الم لانباع اللام ليبقىتفخم امم الله عز اسمه , و( منكم ) حالعن 
( الذين ) و ( من )فبهالتبعيض » فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية ( ويعلم الصبرين 185 6 نصب باضمار 
إن » وقيل : بواو الصرفءوا!-كلام علىطرز - لاتأكلالس مكو تشرباللين ‏ أى أم حسيم أنتدخلوا الجنة ؛ 
والحال آنه بتحقق منک الجبادوالصبر أى المع بينهما » وإيثار الصابرينعلى الذين صبروا للايذان بأن المعنبر 
هو الاستمرار على الصبر و للمحافظة على رءوس الآى » وقيل : الفعل مجزوم بالعطفعل الجزوم قبله وحرك 
لا لتقا السا كنين,الفتحة للخفة والاتباع » ويم يدذلك قراءةالحسن (ويعلم الصابرين) بكسرا مي » وقريٌ (ويعلم ) 
بالرفم على أن الواو الاستئناف أوللحال بتقدير وهو بعلم » وصاحتالحال الموصول كأنه قيل : ولماتجاهدوا 


وأنتم صابرون ( وقد كت مون اموت ) خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظهم 
ا حرب حين خرج رسول الله صلی الله تعالى عايه ولم اليها فلا وقم ماوقع ندموا فكانوا يولون : ليتنانقتل 
کا قتل صاب بدر ونستشهد چ استشهدوا فلا أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا منشاء الله تعالى نهم © 
فالمرادبالموتهنا الموت سبي لاله تعالى وه الشهادة ولابأس بتمنيها ولايرد أن فتمنىذلكتمىغلبةالكفار 
لان قصد المتمنى الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لاغير . ولايذهب إلى ذلك وهمه 6ا أن من يشرب دواء 
النصرانى مثلا يقصد الشفاء لانفعه ولاترويج صناعته » وقد وقع هذا التمنى من عبد الله بن رواحة من كار 
الصحابة ولم ينكرعليه » ويحوز أن يراد بالموتالحرب فانها من أسبابه » وبه يشعر كلام الربيع . وقتادة كينتذ 
المنمنى الحرب لاالموت لإ من قبل ان لمَوّه € متعلق ب(تمنون)مبين لسبب إقدامهم على الى أى من قبل أن 
تشاهدوا وتعرفواهوله » وقرئ بض اللام على حذف المضاف اليه ونية معناه وأن تلقوه حينئذ بدل من الموت 
بدل اشتهال أى كنم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك » وقرى تلاقوه من المفاعلة التى تكون بين اثنين 
ومالقيك فقد لقيته » ويحوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت : وقيل : إلىالعدوالمفهو م 
من الكلام وليس بشئ لإ فد رامو € أى ماتمنيتموه منالموت بمشاهدة أسبابه أو أسبابه » والفاء فصيحة 
كأنه قبل: إن كتتم صادقين فى تمنيك ذلك فقد رأيتموه , وإيثار الرؤية على الملاقاة إما للاشارة إلىانهزامهم 
أوللمبالغة فى مشاهدتهم له كتقييد ذلك بقوله سبحانه : ( وأنم تنظرون م4 ١‏ ) لانه فى موضع الحالمن 
ضمير الخاطبين أى رأ يتموهمعاينين له : وهذا على حد قولك : رأيته وليس فيعننىعلة أى رأيته رؤيةحقيقية 
لاخفاءفهاء لاشبهة , وقيل : ( تنظرون ) بمعنىتتأملون وتتفكرو نأى وأثتم تتأملون ا محال كيف هی » وقيل : 
معناه ( وأنتم تنظرون )إلى مد صلىاتهتعالى عليه وسل »و على كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتابالمهزمين 


vr‏ تفسير روحالمعانى 


على تمنهم الشهادة وم لم نكذوا حى استشهدواء أو على تمنهم الحرب وتسبهم ھا ثم جبنهمواتمزاءهم لاعلى ` 
م ااشهادة نفسها لان ذلك مالاعتاب عليه ها وم لإ وها عمد إلا رَسول قَد خلت من كله اسل ) روى 
آنه لما التقى الفئتان يوم أحد وحميت الرب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وام : « مم يأخذ هذا 
السيف حقه ويضرب به العدو حت ينحنى؟فأخذه أ بو دجانة ماك بن خرشة الانصارى ثم تعمم بعامة حمراء 
وجعل ,تبختر ويقول : 
آنا الذى عاهدقى خليل ونحن بالسفحلدى النحيل 
أنلاأقوم الدهرفالكبول أضرببسيفالهوالرسول 

فقال رسول الله صلی ايه تعالى عليه وس :إنها لمشية يبعضها الله تعالى ورسولهإلافىهذا الموضع جْءل لايلقى 
أحداً إلا قتله وقاتل على کرم اش تعالىوجهه قتالا شديداً<ت التوىسيفه وأنزلالله تعالىالنصرعلى المسلمين 
وأدبر المشركون فلا نظر الرماة إلىالقوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم إلا قليلا منهم فانطلقوا إلى العسكرفلها رأىخالد بن الوليد قلة الرماة واشتغالالناس 
بالغنيمة ور أى ظهورم خالية صاح فى خيله من المشركين وحمل على أصعاب رسول الله ر من خلفهمفى 
مائتين وخمسين فارسا ففرقوم وقتلوا نحواً من ثلائين رجلا ورىى عبد الله بن فة الحار فى رسو ل الله وگ 
حجر فكسر رباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضى 

لله تعالى عنه حتى قله ابن قيئة ۾ ٠‏ 
وقيل: إن الرائىعتبة بن أبى وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صل الله تعالى عليه وسا فقال :ی 
قتات مدآ وصرخ صارخ لايدرىمنهو حتى قيل: إنه[بلي سألا إن مدآ قدقتل فانكفأ الناسوجعلرسول 
الله صلٍ الله تعالىعليه وسلم يدعو : إلى عباد الله فاجتمع اليه ثلاثو نرجلا خموه حتى»كشفوا عنه المشر كين 
ورى سعد بن أبى وقاصحتىاندقت سية قوسه وشل له رسو لاله صلىالله تعالى عليه وسلم كنائتهوكان يول 
ارم فداك أبى وأعى وأصيدت يد طاحة بن عبد الله فيبست وعين قتادة حتىوقعت على وجنته فأعادها رسول 
الله صلی اي تعالی عليه وبل فعادت كأحسنما كانت فليا انصرف رم ول الله صلىاللهتعالىعليه وس أدركه أبى بن 
خلف الجمحى وهو يول : لانجوتإن نجوت فقال القوم : بارسول الله ألا يعطف عليه رجل مناء فقال : 
دعودحتى إذا دنا منه تناول رسول الله يليك الحرءة منالحرث بنالصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه وخدشه 
خدشة‌فتدهدیمن‌فرسه وهو خور 5ا خو رالثور وهويةول:قتلنىمد وكان أف :قبل ذلك يلقى رسو لاله ا 
فقول , عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسولالله صلی‌الته تعالى عليه وسلم يول له : بل 
أنا أقتلاك إن شاء الله تعالى فاحتمله أحابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة 
ومضر لقتلتهم أليس قال لى : أقللك؟فلو بزق على بعد تلك المقالة قتانى فلم يلبث إلا يوماً حتىمات بموضعيقال 
له سرف . ولا فشا فى النا سأن رسول الله صلى الته تعالىعليه وسلم قد قتل قالبعض المسلمين: ليت لنارسولا 
إلى عبد الله بن أ فيأخذ لنا أماناً من أنى سفيان, و بعضهم جاسوا وألقواباًيد يهم .وقال أناس من أهل النفاق 
إن كان جمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول , فقال أنس بن النضر عم آنس بن مالك : إن كان مدقدقتلفان 
رب عمد م يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله لر ؟ فقاتلوا علىماقاتل عليه وموتوا على مامات عليه 


مبحث ف (وما مد إلارسو لقدخلت: نقبلهاار سل)الآ 3 Vr‏ 


,قال:اللهم [نى أعتذر اليكماقالهؤ لاءيعنى المسلمين_وأبرأ اليك عا قال هؤلاء ‏ يعنىالمنافقين- م شد بسيفه 
ماتل حتى قتل دضى الله تعالى عنه » 

وروى أن أول من عرف رسول الله صل الله تعالى عليه وسل كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحت 
لغفر تزهران فناديت بأعلى صوق ,امعشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأشار 
ل أن اسكت فانحازت اليه طائفة من أحابه رضى الله تعالىعنهم فلامهم النى صلی الله تعالى عليه وسلم على 
فرار فقالوا : يارسول الله فديناك با بائناوأ بنائنا أتانا الخير بأنك قتات فرعبت قلو بنا فولينا مدبرين »فائزل 
ته نعالى هذه‌الاية بو عمد 4 عل لنبينا صلی اله تعالى عليه وسلم منقول من أسم المفعول من حمد المضاعف 
نة ماه به جده عبد المطلب السابع ولادته لموتأببه قبلها ولماسئل عن ذلك قال لرؤ ية رآها:رجوت أن عمد 
السهاء والارض » ومعناه قبل النقل منيحمد كثيراً وضده المذمم ووفى الخير أنهصلى لله تعالى عليهوسلم 
ل: «أم تروا كيف صرف الله تعالى عنى لعن قريش وشتمهم بشتمون مذماً وأنا مد » » 

وقد جمع هذا الاسم الكرجم من الاسرار مالا حدى حتی قيل : إنه يشير إلى عدة الانبياء كإشارته إلى 
لمر سلينمنهمعليهم الصلاة والسلام و عبر عنه صلىالله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لانهأول أسمائه وأشهرها 
.به صرخ الصارخ؛ وهو رفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل لا - بالاتفاق لانتقاض نفيه بإلا» 
اختلفوافى القصر هلهو قصرقلب أ م قصر [فراد؟فذهب العلا مةالطبى. وجماعة إلى أنه قصرقلب ل نه جمل الخاطبون 
سيب ماصدر عنهم من النكوص على أعقاءهم عند الإرجاف بقل النى صل الله تعالى عليه وسم كأهماعتقدوا أن 
مدا صلی الله تعالى عليه وسلم ليس حکه حم سائر الرسل المتقدمة فى وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل 
حکه على خلاف حکهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حك النى صلى الله تعالى عليه وسل حك من 
سق من الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه علهم أجعين ف أنهم ماتوا وبقى أتباعهم متمسكين بد ينهمثا بتين 
عليه فتكون جملة(قد خلت)الخ صفة لرسول منيئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلفى شرف الخلو فان خلو 
مشار که فى منصب الرسالة من شواهد خلوه لاعالة كأنه قيل : قد خلت من قبله أمثاله فسخلو 6 خلوا » 
والقصر منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يلزم من قصر القاب أن يكون الخاطبون منىكرين للرسالة لان 
ذلك ناشىء منالذهولعن الوصف .وقيل :اجملةى موضع الحالمن الضمير فى رسو لوالا نصابهوالانصيابه 

وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر [فراد | خ راجأ للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم 
عدم بقائه َل منزلةاستبعادم إيامو إنكارم له حتى كأ نهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعدعن الاك 
فقصر على الرسالة نفياً لبعد عن اللاك › واعترض بأنه يتعين علىهذا جعل جلة ( قدخلت ) مستأئفة لبيان 
أنه يك ليس بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لايكون إلا قصر قلب لانصباب 
القصر عليه,و كون اجملة مستأنفة بعيد لخالفته القاءدة فى ال بعد النكرات » وأجيب بأن ذلك ليس تعين 
لجواز أن تكون صفة أيضا مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه فى التقدير » وقرأ ابن عباس رسل - بالتنكير 
وإ أكاين مات أو قل أنقلبم عل أعقبم م الممزة للانكار والفاء استثنافية أو جرد التعقيب , والانقلاب 
على الاعقاب فى الأصل الرجوع القهقرى ۽ وأريد به الارتدأد والرجوع إلى ماكانوا عليه من الكفر فى 
المشهور » والغرضإنكار ارتدادهم عن الدين خاو جك بمو تأو قتل بعدعلمهم خلوالرسل قبله وبقاءدينهم 

٠۰۴ (‏ - جع - تفسير روح المعانى ) 


1( تفسير روح المعالى 
متمسكا به ۾ واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فف عبر بالانقلاب على الاعقاب المتبادر منه ذلك ؟ وأجيب 
بأنه ليس المراد ارثداداً حقيقة و[ماهوتغايظ عليهم فماكان هنهم من الفرار والانكشاف عنرسول اله ره 
وإسلامهم إبأه للهك , وقيل : الا دكار هنا بمعئى أنه م يكن ذلك ولا ینیقی لاإنکار لما وقح »وقيل : هو 
إخبار عما وقم لأهل الردة بعد موته صلى الله تعالى عليه وسلم وتعريض بما وقع ممن المرية لشبهه به 
وحمل بعضهم الانقلابهنا على نقص الإعانلاالكفر بعدهاحتجاجا ما أخرجه ابنالمنذر عنالزهرىقال: | 
دما نزلت هذه الآية (ليزدادوا إعاناً مع إمانهم) قالوا: ,ارسول الله قد علينا أن الايمانيزداد فهل ينقص؟قال: 
إى والذى بعثى باحق إنه لقص قالوا: فهل ذلك دلالة فى كتاب الله تعالى؟قال: نعمءثم تلارسو لاله رة 
(أفنمات أو قتل انقلبتم على أعقايم) والانقلابنقصان لا كفرولايخنأنهذا الخر ليسمن القوةإلىحيث 
يحت به وإنى لاأجد عليه طلاوة الاحاديث الصحيحة » 
وذهب بعضبم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التى قبلها على معنىالتسبب .والهمزةلانكار ذلك 
ألايذبخى أن تجعلوا خلو الرسل قبله سيآ لانقلايك على أعقابك بعد موته أو قتله بل اجعلوه سيا للدمسك 
بدينه ا هو حكر سائر الانيا عليهم السلام فن انقلابم على أعةابم تعكيس موجب القضية الحققة أتى هى 
كوه رسولا لوكا خلت الرسل ؛وإيراد الموت بكلمة (إن)مع العم البئة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين 
فيه لماذكر من استعظامهم إباهوقالالمولى :وهكذا الحال فيسائر الموارد فان كلمة (إن)فكلاماللهتعالى لانبجرى 
على ظاهرها أصلا ضرورة عليه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تمل على اعتبار حال السامع » أو آم آخر 
ينأسب الما والمراد من-الموت- الموت عل الفراشو-بالقتل اموت بواسطةنقض البنية وقدمتقديرالموت 
مع أن تقدير القتل هو الذى كاد جرال موت الآ حمر لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناسعنالا هلاب 
عندم و لهم عل الثبات هناك أثم ءء لآن الوصف ال امع ف نمس الام بينه صب الله تعالى عليهو سلو بين الرس.ل 
عليهم الصلاةوالسلام هو الموت دون القتلخلافا لمن زعمه مستدلا بما ورد من ألة خيبر ؛وإن تان قد وقع 
فيهم قتلوموتوإ[نما ذكر القتل مم علمهسبحانةأنه لا يقل لتجو يز امخاطبين له وآية (والته يعصمكمن الناس) 
على تقدير نزوها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء النهزمين بو بتقدير وصولها احتهال أن لانحضرم قائمى 
مثل ذلك المقام الهائل › وقد غفل عمر رضى اله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفى رسول الله ووه 
فقد روىأبوهربرة آنه رضى الله تعالی عنه قام بؤمئذ فقال: إن رجالامن المنافقين يزعمون أنر-ولالله 
صل الله تعالى عليه وس توف وإن رول الله صلى الله تعالى عليه وم واللّه مامات و لكن ذهب إلى ربه ا 
ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع لهم بعد أن قبل : قد مات والله ليرجعن 
رول الله صلی الله تعالى عليه وسل کا رجع مومى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس مات » تفرج أبو بكر فقال : على رسك ياعمر أنصت خمد الله تعالى وأثنى عليه م 
قال ۽ أا الناس من کان يعيد #داً فان مدا قد مات ومن کان يعيد لله تعالى فان الله تعالى حى لاموت »> 
ثم تلى هذه الآية (وما#د إلا رسول) إلى آخرها فوالله لكأن الناس يعلموا أن هذه الآية نزلت حت تلاها 
أبو بكر يومئذ فأخذها الناس من ألى بكر ع وقال عمر : فو الله ماهو إلاأن سمعت أيا بكر تلاها فعقرت حتقی 


مبحث فى (وماكان لنفسآن نمو تإلابإذن الله ) الخ . Vo‏ 
وقعت إل الأارض ماتحمانى رجلاى وعرفت أن ر سول الله صلی الله تعالى عله وسل قد مات , والاعتذار 
بأختصاص فهم أية العصمة بالعلماء منالصحابة وذوىالبصيرة منهممع ظهورمنىاللفظ كاعتذر به الزعخشرى 
لاخ مافيه»و كو ن المراد منها العصمة من فتنة الناس وإضلالهم لايخفى بعده لاان انی صلی الله تعالىعليهو_لم 
لايظن به ذلك » وإنما برد مثله فى معرض الالحاب والتعريض ( ومن ينقلب عل عقي فان ضر ا ما 
فعل من الانقلاب لاه تعالى لاتجوز عليه المضار ل شي 4 من الضرر وإن قل وإما يضر نفسه بتعريضها . 
للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب , ويشير إلى ذلك توجه النفى إلى المفعول فانه يفيد أنه يضر غير 
اللدتعالى ولیس إلانفسه لإ وسيجزى الله الشكر ين ٤‏ 14 € أى سيثيب الثابتين على دين الاسلام ووضع 
الشا كرين موضع الثابتين لان الثبات عن ذلك ناثئ عنتيقن حقيته وذلك شكرله»وفيه إماءإلىكفران المنقلبين, 
وإلى تفسير الشا كرين بالثابتينِذهب على كرمالله تعالى وجهه وقد رواه عنه أبن جریر » وذانيةول : الثابتون 
مم أبو بكر وأصحابه . وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أمير الشا كرين»وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون هن 
المهاجرين والانصارىوإظهار الاسم الجليل فيموضعالاضمار للاعلان بريد الاعتناء بشأن جز امهم واتصال 
هذاما قبله اتصال الوعد بالوعيده 
لإ وماکان لنفس أن موت إلا بن أله 4 استتناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تكد خشية القتل 
معقطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية . ويحوز أن يكون تسلية عما لحت الناس بموت النى بهو إشارة 
إلى أنه عليه السلام كغيره لاوت إلا باذن الله تعالى فلا عذر لأاحد بترك دينه بعد موته » 

والمرا د بالنفس الجنس وتخصيصها بالنىعليه الصلاة والسلام ‏ روى عن ابنإسحق ليس بثى».والموت 
هنا أعم من الموت حتف الآانفءوالموت بالق لكاستحققه.و ( كان) ناقصة اسمها (أن تموت)(و لنقس)متعاق 
محذوفوقع خبرآ لا »والاستئناء مفرغ من أعم الاسباب ه ٠‏ 
وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خير (ان)و( لنفس ) متعلق مها واللام للتيين » ونقل عن بعضهم أن 
الجار متعلق بمحذوف تقديره اوت لنفس »و ( أنتموت ) تبيين للاحذوفءوحک‌عنالز جاج وبعض عن 
اللاخفش أن التقدير ‏ وماکان نفس لقوت _ ثم قدمت اللام وكل هذه الآقوال أو هن من الوهن لاسا 
الاخير » والمعنى ما ان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الاسباب إلا بمشيئة الله تعالى 
وتيسيره .و-الاذن-بجاز عن ذلك لكونه من لوازمه . وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الافعال التى 
يقدم عليها اختيارآً فقدشاع استعمال ماكان لزيد أن يفعل حكذا فيا إذا كان ذلك الفعل اختارياً لكن 
الظاهرهنامتروك بأنيجم ل ذلك من باب القثيل بأن صور الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفع ل الاختيارى 
الى لا يقدم عليه إلا بالاذن ه 7 “م 
والمرادعدمالقدرة عليه أو بتاز يلإقدام النفوس على مباديه كالقتال مثلا منزلة الا قدام عليه نفسه للمبالغة 
ى تحقيق المرام فان موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أوعلى مباديه وسعبها فى إيقاعه فلا'ن يستحيل 
عند عدم ذلك أولى وأظهر » ويحوذ على هذا أن يقي الاذن علي حقيقته ومفموله مقدر العلل به » والمراد 


۷٦‏ تفسير روح المعانى 

بإذنه تعالى إذنه للك الموت فانه الذى يقبض روح كل ذى روح بشراً كان أولا شهيداً ان أوغير شهيد برأ 
أو بحرأ حتى قيل : إنه يقبض دوح نفسه واسنى لضم أرواح شبداء البحر فان الله تعالىهوالذى يقبضها 
بلا واسطة واستدل نحديث جو يبر - وهو ضعيف جداأ ‏ وفيه من طريق الضحاك انقطاع ۾ وذهب المءتزلة 
إلى أن ملك الموت إنما يقب ضأرواح الثقلين دون غير » وتال بعض المبتدعة : إنهيةبضاجمم سوى أرواح 
- البهائم فا نأعوانه الذين يقبضونما ولا تعارض بين (الله تو فالا نفس حين موتما) (ويتوفا كم ٠لكالموت)‏ 
(وتوفته رسلنا) لأ نإسناد ذلك له تعالى بطري ق الاق والابحاد الحقيقىءو إلى الملكلانه المباشر لهءو إلىالرسل 
لانهم أعوانه المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق لإ كتاباً ) مصدر مو كد لعاملهالمستفاد 
ف اللجلة السابقة والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً ( مرجلا 4 أى موقتاً وقت معلوملا,تقدم 
ولا يتأخر ‏ وقيل : حك لازما مبرما وهو صفة ( كتابا ) ولايضرالتوصيف بكون المصدر مو كد ا بناءأعلى 
أنه معلو معا سبق ولیس كل وصف خرج عن التأكيد »ولك لا فى ذلكمن الخفاء أن جل المصدر لوصفه 
مبينا للنوع وهو أولىمنجعله مو كد وجعل (مؤجلا)حالا منالموتلاصفة له لبعد ذلك غاية البعدفتدر » 

وقرئٌ ( موجلا ) بالواو بدل المهمزةعلى قياس التخفيف , وظاهرالا.ة يؤيد مذهب أهل السنةالقائلين 
إن المقتول ميت بأجله أى بوقته المقدرله وأنه لولم يقتللجاز أن بموت فى ذلك الوقتوأن لايموت هنغير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت بذ لالقتل إذعلى تقدير عدم القتل لاقطعبوجود الأجل وعدمه فلا قطع با موت 
ولا بالحياة » وخالف فى ذلك المعتزلة فذهب الكعي منهم إلى أن المقتول ليس ميت لان القتل فعل العبد 
والموت فعل الله سبحانه أى مفعوله وأثر صفته »وأن لبقتو ل أجلين : أحدهماالقتل والآخر الموت وأنه لوم 
يقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت ٠‏ وذهب أبوالهذيل إلى أن المقتول لوم يقتل لمات ألبتة فى ذلك الوقته 

وذهب المهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لولم بقتل لعاش إلى أمدهو أجله الذى 
عم الله تعالى موته فيهلولا القتلء وليس النزاع بين الاصعاب وابمهو رافظيا 6 ره الاستاذ و كثير من الحققين 
حيث قالوا : إنه إذا كان الاجل زمان بطلان الحياة فى علم الله تعالى لكان المقتول متا بأجله بلا خلاف من 
المعتزلة فى ذلك إذم لاينكرون كون المقتول ميتآً بال جل الذى علءه الله تعالى وهو الاجل بسبب القتل » 
وإن قيد بطلا نالحياة بأن لابترتب على فعلمن العبد لميكن كذاك بلا خلاف من الاصعاب فيهإذ مميقولون 
بعدم كون المقتول ميتاً بال جل غير المرتب على فعل العبد انا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول 
المضاف اليهزمان بطلان حياته بحيث لاص عنه ولاتقدم ولاتأخر على ما يشير اليه قوله تعالى : ( إذا جاء 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ويرجم الخلاف إلى أنه هلتحقق ذلك فىحق المقتول أمالمعلوم 
فى حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل بعش كذا فى شرح المقاصد,ولعله جواب باختيار الشق الاول ‏ وهو 
أنالمراد زمانبطلانالحياة ففعلم الله تعالى ل كنه لامطلقاً بلعل ماعلبه تعالىوقدرهبط ريق القطم وحيائذيصاح 
حلا للخلاف لانه لايلزم من عدم تحقق ذلكفالمقتول جا يقوله المءتزلة تخلف العم عن المعلوم لجواز أن بعل 
تقدمموته بالقتل مع تأخر الاجل الذى لايمكن تخلفه عنه , وقد يقال : إنه يمكن أنيكون جواباً باختيارشق 
. بالك وهو المقدر بطريت القطع إذ لاتعرض في تقر ير الجواب للعلم والمقدر أخص من الاجل المعلوم مطلقاً 


مبحث ف ( وس يرد ثواب الدنيا ) ۷ 


eg 


والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الاول لكن لامطلقا اعتبار قيد العم فى الاجل الذى هو محل النراع 
على تقدير اختيار الاول وعدم اعتباره فيه على اخختيار الثالث و إن كان معلوما فىالواقع أيضا فافهمءثمإن أبا 
الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة فى هذه المسألة و كذا الجمبور فى رأى البعض » وعند البعض الآخر 
ھی عند أستد لا لةه 
واحتجوا على مذهممبالاحاديت الواردة فى أن بعض الطاعات تزيد فى العمر وبأنه لوكان المقتول ميتاً 
بأجله لميستحق القاتل ذما أ لاا ولميتوجه عليه قصاص ولاغرم دية ولاقيمة فىذبح شاة الغير لأنه ل يقطع 
أجلا ول حدث بفعله موتا » وبأنه رما يقل فال ملحمة والحر ب ألوف تقض العادة اتام اتفاقموتهم فذلك 
الوقت باجام > وتمسك أبوالحذيل بأنه لولم يمت المقتول لكان القاتل قاطعا لجل قدره الله ا ومغيراً 
لآمى علمه وهو تحالءوالكعمى بقوله تعالى: ( أن مات أوقتل) حيشجعل القتلقسما للموت بناءاً على أ نالمراد 
بالقتلالمةتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأنالموت خاص مالايكو نعل وجه القتلوهتىكان الموت غير القتل . 
كان للقتو لأجلان:أحدهماالقتل»والآخر الموت لا وأجيب ) عن متم كالاولين.اللأول بأ ن تل كالاحاديث 
أخبار آحاد فلا تعارض الايات القطعية كقوله تعالى: ( إذا جاء أجلهم لايستآخرون ساعة ولا يستقدمون) 
أو بأنالمراد م نأنالطاعة تزيد فى العمر أنها تزيدفم| هو المقصود ال منه وهو | كتساب‌الكالاتوالحرات 
والبركاتالتى مها تستكيل النفوس الانسانية وتفوز بالسعادة الأبدية,أو بأنالعمرغير الاج للأنه لغة الوقت. 
وأجل الثئ يقال ميم مدته ولآخرها ؤايقال أجل الددن شهران أوآخر شبر كذا , ْم شاع استعماله فآخر 
مدة الحياة » ومن هنا يفسر بالوقت الذى عل لله تعالى بطلان حياة الجيوان عنده على مأقر زناه ۾ 
والعمرلغةمدة الحياة-كعمر زيد_كذا ومدةالبقاء -كعمرالدنيا و كثيراً مايتجوز به عنمدةبقاء ذكرالناس 
الشخص لاخير بعدموته»ومنه قولهم: ذكر الفتى عمرهالثاتى ۽ وهن هنا يقال لمن مات وأعقبذكراً حسنأوأثراً 
جميلا:مامات,فلعله أراد صلى الله تعالى عليه وسل إن تلك الطاعات تزيد فى هذا العمر لا أنها تكون سباً 
للذكر الجميل » وأكثر ماورد ذلك فى الصدقة وصلة الرحم وکو ہما ما يترتب عليهما ثثاء النا س ممالاشيهة فه 
قبل : ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه ولم فذلك إنه يزيد فىالاجلءأوبأنالله تعالى كان يعم أنهذا المطيع 
لولم يفعل هذه الطاءة لكانعمره أر بعين مثلا دكنه عل أنه يفعلما ويكون عمرهسبعينسنة فنسبة هذهالزيادة 
إلى تلك الطاعة بناءاً على ع الله تعالىأنه لولاها لماكانت هذه الزياة,ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين 
حيث لايتصور التقدم والتآخر عنه لعلبه بأن طاعته تصير سيبا لثلاثين قتصير مع أربعين من غير الطاعة 
سبعين » وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الأجل 
والأسحاب لايقولون به ه 
والثا يأ ناستحقاق الذم والعقاب وتوجه القصاص أوغرم الدية مثلا على القاتل ليس با يشت فا نحل 
من الموت بل هو ما ١‏ كتسبه وارتكيه من الاقدام على الفعل المهبى عنه الذى يخلق الله تغالى به الموت 6 فى 
سائر الأسباب والمسببات لاسا عند ظهور أمارات البقاء وعدم مايظنمعه حضور الا جل حتى لوعل موت 
شاة بإخبار صادق معصوم » أو ظهرت الامارات المفيدة لليقين لم .ضهن عند بعض الفقهاء ‏ والثالث بأن 
العادة منقوضة أيضا حصول موت الوفي في وقت واحد من غير قتال ولإحاربة ا في أيام الوباءمثلاعلي أن 


VA‏ تسیر روح المعالى 

القسك بمثل هذا الدليل فى مثلهذا المطلبفى غاية السقوط , وأجيب عن متمسك أنى الحذيل بأنعدمالقتل 
إنما يتصور على تقدير عل الله تعالى بأنه لايقتل وحيئتذ لال لزوم محال ويأنه لااستحالة فى قطع الاجل 
المقدر الثابت لولا القتل لانه تة تقريرللمعلوم لاتغيير لهع وعن متمسك الكعى الخالف للمعتزلة والاشاعرة. 
فى إثبات الأاجلين بأن القتلقائم بالقاتل وحال له لاللمقتولو[نما حاله الموت وانزهاق الروح النىهويإيحاد 
الله تعالى وإذنهومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عنقتل القاتل بالقتل وهىحال المقتول إذ هى بطلان الحماة 
والتخصيص ما لايكون على وجه القتلعلى مايشعر به ( أقئن مات أوقتل ) خلاف مذهبهمن إنكارالقضاء 
والقدر فى أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل أجل قدره الله تعالى وعينهوحددهوومعنى الا ية 
5 أشرنا اله _ أن مات حن ف أنفه بلا سيب » أو مات بسبب القتل » فتدل عل أن يجرد بطلان الحاةموت ' 
ومن هنا قبل : إن فالمقتولمعشين قتلا هو مزفعل الفأعل وه وتا هومن الله تعالى وحده ؛ وذهيت الفلاسفة 
إلى مثل ماذهب اليه الكعى من تعدد الاجل فقالوا : إزللحيوان أجلا طبيعياً بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته 
الغريزيتين وتجالا اخترامية تتعدد بتعدد أسباب لاتحصىمن الامراض والآفات , ويانهأنالجو اهرالتىغلبت 
عليها الاجزاء الرطبة ركبت مع الحرادة الغريزية فصارت ها منزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما انتقصت تلك 
الرطوبات تبعتها الحرارة الغريزية فيذلكحتى إذا اتتبت ف الاتتقاص وتزايد الجفاف انطفأت الحرارةكا نطفاء 
السر اج عند تقأد دهنه غصل المو تالطبيعىو هو مختلف عحسب اختلافالامر جه وهو فالاف انف الاغلب 
تام مائة وعشرين سنة » 

وقد يعرض من الا فاتمثل البر دا جمدو المرب المذوب وأنواعالسموموأنواعتفرقالاتصالوسوء المزاج . 
مأيفسد البدنوخر جهعن صلا حه لقبولالحاةإذشرطهااعتدالالمز اج فهلك بسسه وهذا هوا الاج لالاختر آی» 
ويردذلك آنه مبئعلىقواعدم من تأثير الطبيعة وا مزاج وهو باطل عندناإذ لاتأثير إلا له سبحانه ر 
عندنا أسباب عادية لاعقلية جا زعموا , وادعى بعض الحققين أن النراعيينناوبين الفلاسفة «التزاعييننا وبين 
المعتزلة ‏ على رأى الاستاف لفظى إذ مم لاينكرون القضاء والقدر فالوقت الذى عل الله تعالى بطلان الحياة 
فيهبأى سيبكان واحد عندمأيضا ؛ وماذ كروه منالاجل الطبيعى نحن لاتنكره أيضا لكنهميجحعلون اعتدال 
. المزاج واستقامةالحرارةوالرطوبة ونحو ذلكشروطا حقيقة عقاية لبقاء الحياةوتحن تجملها أسبا باعاديةوذلك 
بحث آخر وسيأتى تنمة الكلام على هذه المسألة إذ الام ور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب ه 
ل ومن يرد ) أى بعمله فالجهاد لإ تراب لديا ) والغنيمة لإ ته € بنون العظمة على طريق الالنفات 
إمنها ) أى شيتا من ثوابها إن شنا فهو على حت قوله تعالى :( من دان يريد العاجلة يخلنا لدفيها ما نشاء لمن 
ريد )وهذا تعريض يمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول أنهي .وقد تقدم تفصيل ذلك » 

لإ ومن . برد د )أى بعمله كالجهاد أيضا والنب" عن رسولاقةصلى أله تعالى عليه وسلم+ 
ر واب الآخرة ) ما أعت الله تعالى لعباده فيها من النعيم ( نوت مہا ) آی منثوابها ما نشاء حسما جرى 
به قل الوعد الكرى , وهذا إشارة إل مد الثابتين يومئذ مم رسول اټه صلي الله تعالي عليه وسلم ۽ والاية 
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وإن نزلتف الجوادخاصة لكتما عامة فى جميع الاعمال لإ وسنجزى اشكر ١6‏ ( ران 7 
ومب للآخرة ؛ ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشا كرين وثم داخلون فيه دخولا أولِاً ۾ 
لطر ال ووس بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين ومام الجراء من التأ كيد 
ا على نخامة شأن الجزاء وکو نه حیث يضيق عنه نطاق البيان ما لا خی » وبذلك جيراتحاد العبادتين 
أن الفريقين واتضح الفرق لذى عينين » و قرت الافعال الثلاثة بالياء ه 

هذا بإ ومن باب الاشارة * ( يا أمها الذين "منوا لاتأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) إما إشارة إلى الأمر 
بالتوكل على الله تعالى فطلب الرزق والانقطاع اليه » أو رمز إلىالامر بالاحسا نإل عبادالله امحتاجين منغير 
طلب نفع منهم ‏ فقد ورد فى بعض الآثار أن NET‏ الصدقة , أو إعاء إلى عدم طلب الاجر على 
الاعمال بأن يفعلبا عضاً لاظهار العبودية( واتقوا الله ) منأ كل الربا ( لعلكم تفلحون ) أىتفودونبالحق 
( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) أى | تقونى فى النارلان إحراقها وعذاميا منىىوهذا سر عبن جمعقالوا: ش 
ويرجع فى الحقيقةإلى تجلى القهروهو بظاهره تخو يف للعوام والتخويف الاول للخواص .وقليلماهم(وسارعوا 
إلى مغفرة من ربک )وهی سترأ فعا لك النىهى حجا بك الاعظم عن رؤ ية الحق(وجنةعرضها السمواتوالارض) 
وهى جنة ة توحد الافعال وهو توحيد عام الك ٠ولذا‏ ذكر سبحانه السمواتوالارض وذ كرالعرضدون 
الطول لاان الآفعال باعتبارالساسله العرضية وهى توقف ول فعل علىفعل آخر تنحصر فى عالم املك الذىتصل 
اليهأفهام الناسويقدرونه.وأما باعتا رالطولفلا تنجصرفه ولا يقد رقدرها إذ الفعلمظهرالوصفهوالوصف 
مظهر الذات , والذات لانهاية لا ولاحد ( وماقدروا اللّهحق قدره)فانحجوبون عن الذات والصفاتلايرون 
إلا هذه الجنة » وأما البارزون لله الواحد قار رض جتهم عين طوطا ولا حڌ لطوطا. فلا يقدر قدرها. 
طولا وعرضا ( أعدت للتقين ) حجب أفعالهم وترك نسبة الافعال إلى غير التق جل جلاله » ويحتمل أنه 
سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراد تبهم إلى فعل مأ يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذن ب مختلف 
وذاب المعصوم قلة معرفه : وا 1 5 

وا بر عن سيد العارفين صل الله تعالى عليه وسل «سبحانكماعر فناكجق معرفتك »فاعرفه العارفون 
من حيث هو و اما عرفوه من ححيث ثم وفرق بين المعرفتين بوذا قبل : ماعرف الله تمالىإلا الله اتعالی رده ام 
أيضا إلى مايحرجم إلى الجنة » والخطاب بذلك إن دان للعارفين فبودعاء إلى عيناجمع ليتجل لمم بالوسائط لبقائهم 
فى المعرفة وفى الحقيقة معرقته قربته وجنته مشاهدته » وفى حقيقة الحقيقة هى الذات الجامع التى لايصل الها 
الاغيار » ومن هنا قيل : ليس ف الجنة إلا القهتعالى وإن كان المنطاب بالنظرإلى آحاد المومنين فالمراديها أنواج ا 
التجليات مالي أوظاهرها الذى أفصح به لسان الشريعة ودعاؤ م اليه من باب القربية وجلب النفوس البثيرية 
الى لم تفطم بعد من رطع لدى اللذائذ إلى مايرغيها فى كسب الكالات الانسانية والترفى إلى ذروة المعارج 
الاهسية الذين ينفقون نفائس تفوسهم مولام فى السراء والضراء فى الى اجمال والجلال موحتمل أن يراد 
الذين لاتمنعهم الاحوال المتضادة عن الافاق فا ری لله تال لصجة توكلهم عليه سبداه برؤية بيع 
الافعال منه (والكاظمين الغيظ) الذى يمرض للافسان بحسب الطيعة البشرية وكظميم ل قد يون بالشذ 
عليه بوكاء التسليرو الرضا وذلك بالنظر لن هوفىءقام جنة الصفاتيوأما مندونهم فکظمه دوز 


/ تفسير زوح المعأنى 
٠‏ وسبب الكظمأنهم يرو نالجناية عليهمفعل التدتعالىو ليس الخاق مد خل فها (والعافينعنالناس)إمالآانهمفىمقا: 
توحيد الافعال أو لآانهمفىمقامتو حيدالصفات (والتهبحبامحسنين) حسب ما تہ مف الا حسان (والذينإذا فعاو 
فاحشة ( أى كبيرة من الكبائر وهى رۇ يةأفعا م ال حرمةعليهم تحر م رق يه الأجنبيات بشهوة(أوظلموا أنفسهم ّ 
بنقصهم حقو قهاو التثبط عن تکداما(ذ كروا الله)أىتذكرواعظمته وع لوا أنهلافاعلف الحقيقة سواه (فاستغفرو 
لذنومهم) أىطلبوا ستر أفعالهم عنهم بالتبرى عن الحول والقوةإلابالته (ومن يغف رالذنوب )وھى ر يةالافعال: 
أو النظر إلىسائرالاغيار (إلا الله)وهوا مل كالعظيم الذى لا يتعاظمه شی( ول يصرواعلىمافعاوا)فىغفلتهمر نقص 
حقنفوسهم(وثم يعلدون) حقيقة الآ م وأنلافءللغيره ( أولئك جزاؤم مغفرة من ر مم )وهو ستره لو جو دة 
بوجوده وترقهم منمقام توحد الافعال إلى مافوقه( وجنات ) أى أشياء خفية وهى جنات الغيب ويساتين 
المشاهدة والمداناة الى هى عيون صفات الذات ( تجرى من تحتها الانهار ) أى تجرى منها أنهار الأوصاف 
الازلية ( خالدين فما ) بلا مكث ولاقطعو لاخطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير ( ونعم أجرالعاملين) 
ومنهم الواقفون بشرط الوفاء فى العشق على الحضرة القدمة بلا نقض للعهود ولاسهو فى الشهود ( قدخلت 
من قبل کسان ) بطشات ووقائع ف الذين كذبوا الانبياء فيدعائهمإلىالتو حيد (فسيروا ) بأفكارك ( فالارض 
فانظروا ) وتأملوافى]ثارها لتعلدوا ( كف 6نعاقبة المكذبين)أى1خ رأمرثم ونهارتهالتى استدعاهاالتكذيب, 
وعتمل أن بكرن هذا أمراً للنفوس بأن تنظرإلى5ثار القوى النفسانية اتىف أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها 
وكيف انی حالما فلعلهاترق بسبب ذلكعن حضيض اللحوق بها (هذا) أى كلامالله تعالى( بيان للناس) يبين 
هم حقائقأمور الكونين (وهدىوموعظة) يتو صله إلى الحضرةالالهمية (للمتقين) ومأهلالله تعالىوخاصته » 
واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ مهم قوم يسمعونه وأسماع العقول » ومنهم 
قوم إسمعونه بأسماع الأسرار» وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبار » وحظ الآخرين مع ذلك الكشف 
وملاحظة الانوار وقد تجلالحق فيه لخواص عباده ومقرنى أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تج وصفة قديمة 
وراء عال الحروف تتلى (ولا تمنوا) أى لاتضعفوا فى الجهاد (ولا تحرنوا ) على مافادك من الفتح ونال 
مى قنل الاخوان (وأتتم الأعلون)ف الرتبة (إن كنتم مؤمنين) أى موحدين حيثأن الموحديرى الكل 
من مولاه فأقل درجاته الصبر (إن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ول یبالوا مع أنهم دونكم (وتلك 
الأإيام)أى الوقائع ( ندا وطابينالناس):فيوم لطائفة وخر لاخرى(و ليع الله الذينآمنوا) أىليظهر عليه التفصيل 
التابع لوقوع المعلوم (ويتخذ مشک شهداء) وممالذين يشهدون الحق فيذهلو زع نأ نفسهم (والله لاحب الظالمين 
أى الذين ظلموا أنفسهم وأضاعوا حقها وم يكملوا ندأتها (وليمحص اله !لذي نآمنوا) أى ليخلصهممنالذنوب 
والغواشى التى تبعدم منالله تعالى بالعقوبة والبلية (ومحق ) أى يهلك (الكافرين) بنار أنانيتهم (أم حسبتم ) 
أنتدخلوا الجنة أى تلجوا عالم القدس (ولا يعلم لله الذين جاهدوا منسكم ويعلم الصايرين) أىولم يظهر من 
. مجاهدات تو رث المشاهدات وصير علىتزكية النفوسوتصفية القاوبعلى وفق الشريغة وقانونالطريقةليتجلى 
للارواحأنوارالحقيقة ( ولقد كتتمتمنونالموت ) أوموت النفوسعنصفاتها (من قبل أن تلقوهبالجاهدات 
والر باضات ( فقد دأيتموه ) برؤية أسبابه وهى الحرب مع أعداء الله تعالى (وأثم تنظرون)أى تعلمون أن 


مبحث ف (وكأين منئى قاتل معه ربيون كثير) الخ ۸۱ 


ذلك الجهاد أحدأسياب موت النفس عن صفاتما » ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا لميكن يقينه ملكة عى 
أموراً وادعى أ<والا حتى إذا امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينأفى تمنيه » ومن هنا قيل : 
وإذا ماخلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

ومتی رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالا ل ختلف الام عليه عند الامتحان , 
والآية تشير إلى توييخ المهزمين بأن يقينهم كان حالا ولم يكن مقاماً ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) أى أنه بشر كسائر إخوانه من المر لین فك حلوا من قبله سيخلو هو من بعدثم ( أفئن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابم) ورجعتم القهقرىء والإشارةى ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل إذهاب الواسطةالعظعى 
عن البين وهو مناف لمشاهدة الحق ومعاينته » وهذا قال الصديق ال كبر رضى انه تعالى عنه : من كان يعيد 
مدا فان مدا قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فان الله تعالیحى لابموت ( ومن ينقلب علىعقبيه فلن يضر 
لله شيئاً )لفنائه الذاتی( وسيجزىالله) بالا مان الحقيقى(الشاكرين) بالايمان التقليدى بأداء حقوقهمنالاتهار 
بأوامر الشرع والاتهاء عن نواهيه (وما وان لنفس أن نموت ) هذا الموت المعلوم » أو الموت ع نأوصافها 
الدنية وأخلاقها الردية (إلا باذن الله أو مشيئته »أو جذبهباشراق نوره (ومن برد ) مفتضى استعداده(تواب 
الدنيا ) جراءاً لعمله ( نؤته منها ) حسما تقتضيه الحكمة (ومن برد ثواب الآخرة ) جزاءاً لعمله (نؤته منها 
وسنجزىالشاكرين) ولعلهم الذينم يريدوا الثوابينوم يكن لمم غرض سوىالعبودية » وأبهمجزاءث للاشارة 
إلى أنه أمر وراء العبارة- ولعله تجلى الحق لهم - وهذا غاية متمنى الحبين ونهاية مطاب السالكين ء نسأل الله 
تعالی رضاموتو فيقهإر وکاین )كلام مبتدأسيقتوبيخا للنهزمين أيضاحيث ليستنوا بسن نالربانيين امجاهدين 
مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس » 

وقد اختاف فى هذه الكلمة فقيل : إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداءاً والنون أصلية » واليه ذهب ابن 
حيان' . وغيرهع وعليه فالأام ظاهر موافق للرسم قبل وهو المشهور : إنهاص كبة من - أى المنونة وكاف 
التشببه ۾ واختلف فى - أى - هذه فقيل : هى أى الى فقو هم أى الرجال» وقال ابن جنى: إنها مصدر أوى يأوى 
إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - 
طى وشی۔ وحدث فيه بعد التر کیب معنی التكثير المفبوم من کر کا حدث فى کذا بعد التركيب معنى آخر - 
ف وكاءين - معنىواحد قالواب وتشاركها فخمسة أمور:الابهام.والافتقار إل القيز . والبناء . وازومالتصدير 
وإفاده ال-كثير وهو الغالب والاستفهام وهو نادر» ول شته إلا أبن قتدية . وان عصفور . وان مالك » 
واستدل عليه بقول آي ن كعب لابن مسعود رضى الله تعالى عنهها : كائن تقرأ سورة الاحزاب آية فقال : 
ثلا وسبعير » وتخالفها فى خمسة أمور أيضاً , أحدها آنا مر كة فى المشبور وم بسيطة فيه خلافا لمن 
زعم أنها مكبة من الكاف وما الاستفهامية ثم خذفت ألفها لدخول الجار وسكنت للتخفيف قل الكلمة 
بات ركيب , والثانى أن تميزها بجرور من غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده نص سيبويهعلى عدم 
اللزوم ۾ ومن ذلك قوله : 

اطرداليأس بالرجاءفكائن ألما حم يسره بعد عسر 
والثالث أنها لاتقع استفهامية عند المهور , والرابع آنا لاتقع بجرورة خلافا لابن قتيبة ٠‏ وأبن عصفور 
( ۱۹۴ - ج ع - تفسير روح المعانى ) 


لذ تسر روح المعأى ظ 
أجاذا بكاين تبيع الثو ب + والخامس أن خبرهالابقع مفرداً ع وقالوا : إن ينها وبين كذا ‏ مرافقة وعتالفة 
أيضاً فتوافقها - كذا ‏ فى أربعة أمور : التر كيب . والبناء . والابهام . والافتفار إلىالقييز» وتخالفها فىثلامة 
أمور: الأول آماليس ها الصدرتقول : قبضت كذا وكذا درهما , الثاتى أن تمبيزها واجب النصب فلايحوز 
جره يمن اتفاقا ولا بالاضافة خلافا للكوفيين أجازوا فى غير تكرار ولاعطف أن يقال : كذا ثوب وكذا 
أثواب قياساً على العدد الصريح , وهذا قال فقهاؤم : إنه يلرم بول القائل له عندى كذا درم ماثة »وبقوله: 
كذادرام ثلاث »وبول : كذا كذا درهماأحد عشر , وبقوله : كذا درهما عشرون » وبقوله : كذا وكذا 
. درصما أحد وعشرو نحملاعلى الحققمننظائرهن منالعددالصريم ؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غيرمسألى 
الاضافة ب المبرد .و الاخفش. والسيرافى , وابنعصفور , ووم ابنالسيد فى نقل الاجماع على إجازةماأجازه 
المي د ومن ذكر معه, الثالث أنها لاتستعمل غالاً إلا معطوفا عليها كقوله : ا 
عد النفس نعمى بعد بسك ذاكراً ( كذا وكذا لطفاً به نبى الجهد) 
وزعم ابن خروف أنهم ل يولوا كذا درهما , وذ کر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام » 
ثم إن إثبات تنوين ( كأين ) على القول المشهور فى الوقف والخط على خلاف القاس لا أنه نسخ أصلهاء 
وفيه لغات وكلباقد قرىئ به : أحدها ( كأين ) بالتشديد علىالاصل وهى اللغة المشهورة » وما قرأ الجهورء» 
والثانية كائن ‏ بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء علي وذن كاعن اسم الفاعل , وبها قرأ ابن كثير 
وهن ذلك قوله م 
٠‏ ( وكائن )لنا فضلا عليكومنة قدا ولاتدرون مامن منعم . 
واختلف فى توجيهها فعن المبرد آنا اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لاوجه لبنائها حينئذ 
ولا لافادتها التكثير ؛ وقيل : أصلبا المشددة فقدمت الياء المشددة على الممزة وصار ‏ كيئن ‏ بكاف وباء 
مفتوجتين وهمزة مكسورة ونون ووذنه كعلف ؛ ونظير هذا التصرف ف المفرد تصرفهم فى المركب «اورد 
فى لفه نادرة رعمل بتقديمالراء ف لعمرى ثم حذفت الياء الاولي للتخفيف فقلبت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح 
ماقبلها أو جذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء السا كنة ألفاً ج فى آبة , ونظيره فى ذف 
إحدى اليارين وقلب الاخرى ألفاً طائى ف النسبة إلى طى اسم قبيلة فان أصله طيِئٌ بياءوين مشددتين يدنه ما همز ةّ 
لخذفت إحدى الياوينوقلب تالاخري , وااثالثة ‏ كأى ‏ بياء بعد الهمزة »وما قرأ ابن حبصن ؛ زوجهها أنها 
حلفت الياء اأثانية و سكنت اللهمزةلاختلاط الكلمتينو جعلهما ةلل كامة الواحدة كا سكنوا الهاء فى لهو وفبو »> 
وحر كب الباءلسكونماقبلها » والرابعة - كن - ياء سا كنة بعدها همزة مكسورة ؛ والخامسة ‏ كان بكاف 
مفتوحة وهمزة مكسورة ونون » ووزنه كم » وورد ذلك ف قوله : ا 0 
(كثن )من صديق خلتةضادقالإغا .- أبارس اتتارى إنه مداه ٠٠٠‏ ظ 
ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الاخرى للتنوين أوحذفنا دفمة واحدة ٠‏ واحتمل ذلك 0ا 
امتزجالرفان والكاف لامتعلق فا ڂروجها عن معناها » ومن قال به الجوفى فقد تعسف , وموضعهمار فم 


. بالابتداء» وقولهتعالى : لإ من أي ) تمييز له كتمييزة ٠‏ وقد تقدم آنفا اكلام في ذلك ٠‏ ولعلالمراد منالنى 


مق ) وکأبنەن م ی 5 تل معه ریو ن كثير ا للد 


ام 204 7 ا 


ها ردول ةعرج انى 13 ل تمه دون کن ) أى جوع كثرة ا التفسير اا عن 
ابنعياس رضی انه تعالی‌عنهما ۽ واستشهد له ها رواه ابن الانبارى حينسآله نافع بن الازرق -بقو لحسان: 
وإذا معشر تحافوا عن القصب »سيد (أملنا علوم ركيا) 
وعليه فوو حر إلى ر بة بكسر الراء وكون العضم فيها لغة غير متحقق وهي الماعة _للمبالغة وخصها 
اأضحاك ت بألف , وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء و أخرجه ابن جبير عن ابن عباس 
أيضاً-وعليه فهو ماسوب إلى الرب _كربانى على خلاف ا كقراءة اض ي والمو افق له الفتح-و به 1 57 
وقال ابنزيد: ار ربسيون #الاتباع والربانور ن الولاة وقرأنافع, وابن كثير ا .ويعقوب -قتل ,اا 
للفعول , وفىيخبرالمتدأ أوجه 0 أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى( كأين )أو إلى( ا 
. -فعه رييون ‏ جملة حالية من |اضمير وأو من(ني) لتخصيصه معنى, أو (معه) حال (ربيون)فاعله.وثانيها أنه 
جملة (معهر ييون)خيائذ تكون جملة الفعل - مع مفو عه صفة لنىءو الم أنه محذوف وتقديرهمضى وحوى, 
وحينئذ بحوز أن يكو نالفعل صفة لنى ,و(معهر ون)حالا علىما: تقدم:و >وزأن يكون الفعلمسندا لربيون 
فلا ضمير فيه والجلة صفة لنى , ورابعما أن يكون ( رييون ) مرفوعا بالفعل فلا ضميرىو اخلة هى ابر ˆ 
وقرىء -قتل_بالتشديد قال أبن جی :و حيفئذ فلا ضمير في الفعل لما في اضف من الدلالةعلى التكثير 
وهو يناف إسناده إلى الواحد » واا باه لاعتنع أن ك يكون فيه ضمير الإاول لانه فى معني اجماعة ۾ 
واعترض بأنه خلاف ااظاهر, ومن هنا قيل: إنهذه 00 و ؤبدإسناد -قتل-إلى-الربيين_ويؤيدها أيضاً 
ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جير أنه كان يةول,ماسمعناقط أن نبا قتل فى القتال »وقول الحسن,وجاعة :لم 
يقتل 200 قط ثم إن من ادعى إسناد القتل إلى انی وا نه فى الحرب أيضا على مايشعر به المقام مل 
النصرة الموعودا فى قوله تعالى.(إنالا:صر رسلنا) عل النصمرة بإعلاءالكلمة و نوه لا على الاعداء مطلقاً اثلا 
تتناق الآبتان ۽ وهذا أحد أجوبة في هذا ال تقدمت الاشارة اليها عا كر » والنوين في (ني) التعظيم 3 
وزعم الأجهورى أنه للد.كثير قار ار نوا عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال 
والتلبس بالشئ بعد ورود مايستدعى خلافه وإن كان استمراراً عليه عسب الظاهر لك نهبحسب الحقيقة قال 
مولانا ث2 شيخ م الأسلام : : صلع جدبد ؛ ومن هناصح دخول الفاء المؤذنة تر تب مأبعدها عل ماقياها ؛ ومن ذلك 
قوم : وعظته فلم يتعظ وزجرته فل ينزجرء و أصل الوهن الضعف , وفسرءقتادة ,وان أبىمالك هنا بالعجز, 
والزجاج بالجبن أى فا عجروا أوفاج :ا ألما أصابرم قدب أل ) في أثنام القتال وهذا علةالنلاللانىء 
نعم بهم الى من تقييد الات بهذا الظرف وها مواصولة أو «وصوفة ة فان جعل الضمير ان جم الريين 
في عبارة مما عدا القتل من مكار الحروب ااتى تعقري الككل»ر إن جعلا لليءض الباقين بعد قال الاخر ين 
وهوالانسب - 8 قيل ممقام توبيخ الماخذلين بعد مااستشهد الشيداء -فبيعيارة عن ذلك AE‏ مع م اعترام 
بعد قتل إخوانهم من نحو الخوف والحزن ؛ هذا على القراءة المشهورة » : أما على القراءتين الأاخير تين أعني 
- قل . وقتل م المنى للفعول مخففة وهشددة فقد قالوا ؛ إن سند الفعل إلى الظاهر فالضميران 
للباقين حتها والكلام حيائذ من قيلي كل بو فلان 0 و قم القتل يهم و و وي و إنأسند إلااضمير 


۾ هو الظاهر الآانيب عند البعض باتو ب بخ على الاعذال ساب الارجاف بقدله صى الله تعالى عليه يه وسم 5 

واليه ذهب قتادة . والربيع . وا 0 إسحق . والسدى ‏ ج قيل- فهما للباقين اا إناعتبر کون الر ين 
مع النى فى القتل وللجميمإن اعتير کو نېم مه فى القتال ل E‏ )أى ما فتروا عنالجباد قالهالزجاج, 
وقيل : ما عرام ضعف ف‌الدین ار اعتقادم لعدم النصر ور وم أسسكانواً ) أى ماارتدوا عن بص رمم 
ولا عن ديهم قاله قتادة وقل : ماخضعوا لعدوم ¿ وآليه يشير كلام ابن عباس» و كثيراً ما ستعماستكان . 
هذا المحنى » وكذا 2 رع » واختلف فيه هل هو من السكونفوزنه افتعل للآن من خخضع 
له فألفه للاشباع وهو مس ولاس مخطأ خلانا لای المقاء » ولاختص ,بالشعر خلافالای حا مأان» أومن ا( کون 
فوزنه استفعل وألفه منقلة 000 والسينمز د بدةللتأ كيد كأنه طلب من نفسه أن نکن قهره »وقيل :لان 
والعدم فېو يطلب من نفسه الوجود 00 

وجوز أن يكون من قول العرب : بات فلان ‏ بكينة سوء- أى حالة سوء 4 ا كانه يكينه ‏ إذا 
أذله » وعزى ذلك إلى الأزهرى . وأىعلى ET‏ فألفه متقلية عن اء يواجمهور على 3 بح الطاء من( وهن وا( 
وقری بکسرها وهى لغة والفتح أشهر » وقری نّ باسكا نا على تخفيف المكسور وق ا تعر يض لايق 

ور بر 0 م س١‏ ت 
۰ } والله حب الصبرين ١١‏ ( على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره فى سبيله فينصرثم ويعظم قدرثم 5 

والمراد بالصابرين إما الربيون “والإظبار فى موضع الاضمار التصريح بالثناء عليوم بالصبر الذى هوملاك 
الأاص مع الاشعار بعلة الحم 3 وإما م يعمهم وغيرثم وم داخلون و دخولاأولا # 

واجملة على التقديرين تذييل لما قبلها , وقوله نعالى : ا وماکان قوهم ) كالتتميم والمبالغة فى صلابتهم 
ف الدين وعدم تطرقالوهن والضعف اليهم بالكلية وهو معطوفعإماقبله»وقيل : كلام مبين لهاسنهمالقولية 
إثر بيان اسم 0 :و قوهم ) بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحضل من (أن ) وها بعدهاق 
قولهتعالى : 2 إلا ان قالوا 4 والاستثناء مفرع من أعمالاشياء أى ما كان قوهم ففذلك المقامواشتياك 
أسنة الشدائدوالالام ( إلا أن قالوا) ل ربا أغفر لتا ڈنو )أى صغائر نالل و إسراقتاى امنا ) أىتجاوزنا 
عن الحد 1 وأا راد كيائرنا . وروی ذلك عن الضحاك ؛ وقيل : الاسراف تجاوز ف فعل ماب والذنب عام 
فبه وى التقص 3 وق . .أنه يقاب لالاسراف وكلاهما مذموم 6 اق ق هذه الدؤرة[ق: شاء الله نع الىإطلاق 
الذنوب على الكبائر فافهم ه 

والظرف متعاق بما عنده أو حالمنه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر آم برءاء من افر بط 
فى جنب الله تعالى هضماً لاتم و وار 7 وإسناداً لما 0 0 2 على أن أنه لايبعد أن ياد 
المقربين » وقيل: ۱ ا بول أعاهمحيث أنه لايمب على الله تعالى شی » 
وقدموا الدعاء بالمغفرة على ماهو الهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه : لإ وكيت اقْدَامًا ) أى عند 
جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحانى من عندك لإ وأنصر ا عل القَوم الكقرين (1 ٠‏ ) 


مبحث فى ( وما کان قولهم إلا أنقالوا )الخ ۸٥‏ 

تقريباً له إلى حيز القبول فان الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطبارة أقرب إلى الاستجابة » 
ومن الناس من قال : المراد من - 0 تنا على دين كالحق فكون تقديم طاب المغفرة علىهذا 
التذيت من باب تقدم التخلية على التحلية وتقدعهما علىطلب النصرة لا تقدم , وقيل : [نهم طليوا الخفران 
ار و التكائر بن لمحتي را رتم ا ع 
طلهم الخنصر مع كثرتهم المفرطة الى دل عليها ماسيق إيذان أنهم لانظرون إلى کرم ولايعۆلون علما . 
بل سندون بات أقدامهم إلى الله تعالى و نعتقدون أن النصر منه سحانه وتعالى » وق الاخيار عنهم بأنهماكان 


قولهم إلا هذادو ن مافه شائ ة جز ع وخور وتزازل منالتعريض,الموزمين مالاعنى» وقرأ ابن كثير .وعاصم 
القول المنيئ عن أحاسن انحاسن , قالمو لانا شيخ الاسلام : وهذاکا ترى أقعد عسبالمعى وأو فق مقتضى 
المقام لما أن الاخبار بكون قولبم المطلق خصوصية قولهم امح عنهم مفصلا 5 تفيده قراءتهما أ كثر إفادة 
للسامع من الإخبار بكو ن خصوصية قوطهمالمذ كور قرم لا أن مصب الفائدة وم وقح الان ف امل الخيرية 
هو الخبر » فالاحق بالخبرية ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة علىالحدث وأوفر اشتالا على نسبخاصة بعيدة 
منالوقوع ف الخار جو فىذهن السام 4 ولاخ ؤأن ذلك ههنا ف أن م ماق حيزها 2 7 6 وأا ماتفيده 1 
الاضافة من النسية المطلقة الاجمالية خث انت سولة الحضور خارجا وذهنا ان حقها أن لا حظ ملاحظة 
إجمال ةوجع ل عنوانا للموضوعلامةصوداً بالذاتف ,اب الييان » وإنما اختار الجهور مااختاروالقاعدة صناعية 
هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالاعرف مهما أ<ق بالإسمية , ولاريب ف أعرفية ( أن قالوا ) لدلالته علىجهة 
النسية وزمانالحدث ولانه يشبه المضمرمن حيثأنه لايوصفولايوصف به و( قوطهم )مضا ف إلى ٠ضهر‏ 
وهو مىزلة العم تأمل انی ه 1 1 
وقالأيوالبقاء : جع مابعد إلااسما لكان ¢ والمصدر الصرريح خبرا لهاأقوى من العكس لو جرين : أددهها 

أن ( أن قالوا ) يشبه المضمر فى أنه لايوصف وهو أعرف ء والثانى أن مابعد ( إلا ) مثبت » والمعنى ان 
قولهم ريا اغفر نا ذنو بنا الخ دأبهم ق الدعاء 1 وقال العلامةالطيى :کان المعنى ماصحولااستقام من لر انين 
ف ذلك المقام إلاهذا القول وكا نغير هذا الةرلمناف الهم 6 وهذه الخاصية بفيدها إيقاع ) أن )مع الفعل 
اسما لكان ع وتحقيقه ماذكر ه صاحب الانتصاف من أنفائدة دخول (كان ) اللبالغة فى نن ‌الفعلالدا ل عله 
بتعديد جبة فعله عموماً باعتبار الكون وخصوصا باعتبار خصوصة المقال فهو نقى مرتين » ثم قال : فعلى. 
هذا لوجعلت رب اة (أنقالوا )واعتم.د عليه وجعات (قوطم) كالفضلة حصل إكماقصدتنه ولو عكست 
ركبت التعسف.ألاترى إلى أن البقاء كيف جعلا حبر نسياً منس فى الو جهالثانی‌واعتمد عل مابعد (إلا) اتتبى» 

ومنه يعم مافى كلام مولانا شيخ الاسلام فاه 5 أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية 
أنهم حكوا لآن وإن -المقدرتين بمصدر معرف عك الضمير لانه لادوصف 5أن الضمير أيضاً كذلكفلهذا 
قرأت السيعة(ماان r>‏ إلا أن قالوا) (ثها كان جوابقومه إلا أن قالوا) والرفمضميف كضءف الآاخبار 
بالضمر عا دونه ف التعر يف أنهي 4 وعال بعصهم أعرفة المصدر المؤل أنه للا پنکر لع 


لفسير روح المعاتى 


وقد اعترضوا عل کله ن تعايلى أن هشمامو البعض » أما الاعتر اھ ار فأن كونه لاو صف لابقتضی 
تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لايوصف بل ولابوصفف به وليس بتلك المنزلة ؟ وأجيب بأنه جاذ أن يكون 
فى ذلك الإسم مائع من جعله مترلة الضمير لآن عدم المانع ليس جزءاً من المةتضى ولاشرطاً فى وجودمموأما 
الاعتراض عل الثانى فبأنه غير هسم ااانه قد نکر واف (وماكانهذا القرآن أنيفترى)أىافتراءاً قاله اشاب » 
وأجيب بأن مراد من قال: إن المصدرالمؤل لايتكرأنه فى هثل هذا الموضع لا ينك رلاأن الحرفالمصدرى 
لايل #صدر مشكر أصلا » ويستأنس لذلك بتقبيد المصدر بالمعرف فى عبارة المغنى حيث يفهممنياأ أن -أن» 
وإن- ثارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منکر وآنہما إذا قدرا بمصدر معرف كان له > الضمير 1 
. ومن فناقال صاحب المطلع فى معى ذلك التعليل: إنقول المؤمئين إن اختزل عنالاضافة يبقىمنكر أخلاف 
(أن قالوا) بقى فى لام المذنى أمور ء الأول أن التقييد -بأن وإن- هل هو اتفاق آم احترازی؟ الذى ذهب 
إليهبعض الحققين ( الآول) احتجاساً بأنه أطلق فا هة السادسةم: الاب الخامس أنالهرف المصدرىوه لته فى 
نحو ذلك معرفة فلايقع صفة للنكرة ولص -بأنوإن- وللذاهب إلىالثانى أن يقولفرقبين مطلق التعريف 
وكونه فى سكم الضمير والااى وان شام قد أخذ المطلق فى المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا باس بإبقاء كلا 
العبار تین على مايتراءمى منهمالاااثائى )أنه يفهم من ظاهره أن الاداتين لو درا بمصدر منكر لايكون فىحكم 
اأضوير وظاهر هذا أنه جوز اأوصفى حيائذ وفيه تردد انه قد يقال: لا ازم من غدم سوت صت اأضوير 
لذلك جواز الوصف لن امتناع الوصف أعم من صتبة الضمير , واى الاخص لايستلزم نف الأعم ه 
اثالث أنه يفبم من كلامه أن المصدرالمقدر المع رف بالاضافة سواءأضيف إلى ضير أوغيره مثابة الضمير 
ولم يصرح أحد من الأئمة بذلك لكن حيث أن ابن هغرام ثقة وإمام فى الفن ولم ينقل عن أثمته مايخالفه 
يقبل منه مايةول , الرابع أن »ا به من أن الرفع ضعيفت كضعفت الاخبار بالضمير عما دونه فالتعريفت 
بینه وبينماذهب إليه ابن مالكمن جواز الإخبار بالمعرفة عن اانكرة المحضة فباب الاواسيخ بونعظمء و يؤيد 
ولام ابن‌مالك قوله تعالى (فان حس لك الله) وكأنه لتحقيق هذا المقام ولا أشنا إليه أولافى تحقيق معنى الآية 
قال المولى قدس سره:قتأمل قآم ل[ اھا ) أى بسبب قولهم ذلك 6 تؤذن به الفاء ( رابا 
أىالنصر والغنيمة قاله ابن جرعي وقال قتادة. الفتح والظهور والقكن واانصر على عدوم » قيل: وتسمية ذلك 
ثو ابأ لآنه متر ثب على طاءتهموفيه إجلال لم وتعظيرءوقيل: قسمية ذلكثواباً جاز لانه عا که » 
واستشكل تفسير ابن جر يج بان الخنام ل عل لاحدقبل الاسلام بل كانت الا ناء إذا غنم وامالاجاءت 
نار من السماءفأخذته فكيف تكون الغنيمةثوابأدنيويا ولم يصل لاغاءين منها شى .1 وأجيب بأن الما لالذى 
تأخذهالنارغير الح وان وأما ا لمحيو انفكا ن ةى للغا مين دو نالآنبياءعليهم|اصلاةوالسلامفكانذلكهوالئواب 
الدنيوى لوَحُمْنَ واب الآخرة أى وثواب الآخرة الحسن, وهوعند اإنجريج رضو انا تمالور حت 
وغند قتادة هى الجنةءوتخصيص المسن ذا اواب الايذان بفضله ومز يته وأنه المعتد به عنده تعالى ي ولمل 
تقد.م ثواب الدنيا عليه مراعاة لاتر ترب الوقوعى » أو لأنه أنسب با قبله من الدعاء بالنصر على السكافرين 


ع وس 3 قر موز ه 


(والله مح لمحتن بم ع ١‏ )تذل مقر ماقله فان عبة الله انه للعبد مبدا كل خور وسعادة ,و اللام 


| مبحث فى (ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذي نكفروا) الخ MN‏ 
اما للمهدووضع الظاهر مو ضع المضهر إيذانا أ ماح عنهم من بأب الاحسان وإما للجنس وم داخلون 
ف دخولا أو ليآ وفيه على ولا التقديرين تر غيب للمؤٌ منين ۴ صل فأ کی من اللثاقت الجايلة 07 

رف وت ت رام عابر فوت تر ة 5 0 

اھا الذين #امنو| إن تطيدوا الذين كفروا 4 شرو ع ق زر جر المؤمئين عن متأ بعة الكفار نبيان 

«ضارها ار تو غيبهم ف الاقتداء اا الآ نياء عليهم السلام بيان فضائله»و ادير الخطاب بالنداء و انيه 
لاظهار الاعتناء عا فى حيزه »ووصفهم بالإيمان لتذكيرم حالينافى تلك الطاعة فيكون الزجر على أ قل وجه 
والمراد من ( الذين كفرو ١‏ ) إما المنافقو ن لان الآية نزلت ب کارویعن على کرم الله تعالى وجهه <ننقالوا 
المؤمنين عند الحزمة :ارجعوا إلى إخوانك وادخلوافى ديم والتعبير عنهم بذلك قصداً إلى مز يدالتنفيرعنهم 
والتحذير عن طاعتهم , وإما أبو سفيان وأصهابه وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الامان منهم 
و إل ذلك ذهب السدى:وإما الود والتصار فا مراد حينئك لاننتصدوا اليهوود والاصارىعل دنم ولاتصدقومم 
بش فذلك » واليه ذهب ابن جريج , وحكى أنهم نوا يلون اليم الشبه فى الدين ويقولون : لو كان غور 
صل الله تعالى عليه ور نبا حمَاًلما غلب و لما أصابه وأا به ما أصاهم ونما هو رجل حاله کال غيره 
من الناس يوما عليه ويوما له فنهواعن الالتفات إليهاءو إما سائر المكفار» 

وذهب إلى جواز ذلك بعض التأخرين , وأنى بإن للايذان بأن الاطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين ه 

عورم روه سم هه سيرم * 
0 بردو م على اعقابم 4 أى رجدو إلى أول أمرم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط ه 
فقرطم: ارجعوا إللإخوانم وأدخاوافد ينهم دخاو ؟فدينهم و يو إلى قولك:إن #دخاوافىدينهم تدخاوا 
اكور عقيل :إن المراد بالاطاعة الهم مهاو التصميم علماأى إن تصممواعل إطاعتهم فذلك تردواوترجعوا 
إلى ما كنتم عليه من الكفر وهذا أباغ فى الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ » وجوذ أن نكون جواييته باءتبار 
کونه تمهيداً لقوله تعالى : ا فتتفلبوا خسري 148 ) أى فترجعوا خاسرين خير الدنيا وسعادة الآخرة 
وذللك أعظم الخسران لإ بل اله مو لكي 4 إضراب وترك للدكلام الاول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار 
أولاء فطاعوا ف ثئ و لا تر ونم بل الله ناص رم لاغير هوهو مبتدأ وخبر. وفری بنصب الام الجليل على 
٠. 8‏ 35 سي 5 5 ت 5 
أنه مفعول لفعل محذوف » والمعنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مو لاك ب وهو خير الندصرين ١٠٠١‏ € لانه 


وجوذ على القراة الشاذة الاستثناف والحالية لإ سنلقى ف قلوب الذي قروا لعب ) فاليان لاقيل» 
وعبربنون العظمة علىطريق الالنفات جريا على سنن الكبرياء لتربية المهابة ۽ والسين نا كيد الإلقاء.و(الرعب) 
بسكون العين الخوف والفزع أى سنقذف ذلك فى قاو مم » والمراد من الموصول أبو سفيان. وأصحابه » 
فقد أخرج ابن جرير عن السدى قال : « لهاارتحل أبوسفيانوالمشر كون يوم أحدمتوجهين نحو »که انطلق 
أبوسقيان حتى باغ بعض الطريق ثم [نهم ندموا فقالوا : بنسما صنعتم نك قتلتمومم حتى إذا ليبق إلاالشريد 


AA‏ نفسير روح العاف" 
ر رة أرجعوافاستأصلوا فقذف الله :الى فى قلو م الرعب فانېزموافاةواأعرا بيا لعلو اله جلا فقالوا 
له إن لقت حمداً ضلى الله تعالى عليه وسلم وأصعايه فأخيرم ا قد جمعنا هم فأخبر اللهتعالى رسوله م فطلبهم 
حتی بلغ راء الاسد فأنزل الله تعالى فى ذلك هذه الآية يذ كر فيها أم أبى سفيان وأصحابه , وقيل: إن الآية 
نوات فى يومالاحزاب» وفى فيح مسلم عن أنى هردرة أن ستول أله صل اللّهتعالى عليه وسم قال: «ونصرت 


بال عب على العدو ©“ 6 وأخرج أحد وغيره من ديت أ أمامة » صرت بالرعب مسيرة شهر بهذف ف 


تلوت أعدا ل وى( اى الياء, وقرأ أبو جعفر . وابن عام . والكسائى ( الرعب )بم العين 
وهى لغة فيه »وقيل : الضم هو الاصل والسكون للتخفيف ۾ وقدل : الاصل السكون والضم للاتباع » 

( ا ار كوا بلله)أى بسب بإشرا كهم بالنات الواجب الوجودالمستجمعبجميع صفات الالو لاشعار 
هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتى به » وال جار الاول متعلق » ب(سنلقى)دو ن ( الرعب ) ولابمنع منذلك 
تعلق ( فى ) به لاختلاف المعنى ,والثانىهتعاق با عندمو كان الاشراك سيا لالقاء الرعب لانه منموجبات 
خذلامم ونصر المؤمنين عايهم وعلاهما من دواعىالرعب ( مام ينول ه 4 أى بإشرا که » وقيل ۽ بعبادته» 
وها ) ذكزة موصو ار a‏ هدر بل اط 6 أى حجة, والاتيان بها للاشارةبأن 
المتبع فى باب التوحيد هو البرهان!اسماوى دون الآراء و الاهواء الباطلة »> وسميت بذلك لانه بها يتقوى على 
الخصم ويتساط عليه » والنون زائدة ع وقل : أصلية » وذكر عدم إنزال الحجة مع استحالة تحققها من باب 
اثتفاء المقيد لانتفاء قده اللازم أى لاحجة حتى ينز ها » فمو علا حد قوله فى وصف مفازة : 

لايفزع الآرنب أهوالما ولاترىالضبما ينجحر , 
إذ المراد لاضب ما حى ينجحر فالمراد نفيهما جيعا وهذا كقوهم ؛ السالة لاتقتضى وجودالموضوع» 

وما ذكرنا من استحالةتحةق الحجة على الاشراك .كاد يكو نمعاو مامنالدين بالضرورة أما فى الاشراك بالربوبية 
فظاهر إذ كف يأم الله سبحانه باعتقاد أن خالق العام اثنان مشترکان فى وجوب الوجود والاتصاف 
,کل کال وأما الاشراك فى الالو هية الذى عليه أ كثر المشر كين فى عهد رسول الله صلىالله تعالی عليه وسم 
فلاءنه بفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع ما كان المشر لون يعتقدونه فى أصنامهم وقد رده عليهم » 
فقول عصام الملة: ونحن نقول الحجة على الاشراك تحت قدرته تعالى لوشاء أنرها إذلو أمر بإشراك الاصنامبه 
فالعبادة لوجبت العبادة لاأراهإلاحلالعصامالدين لآن لاإله إلا لته المخاطب مما ااثنوية والوثنية تأبى إمكان 
ذلك الاق على من اطلع على معنى هذه الكلمة الطيبة رذ قنا الله تعالى الموت عليها ولاجعلنامن أشركوا بالله 
تعالى مالم ينزل به سلطانا ا ومَأوَاسِم © ى مايأوون اله فى الآخرة بج انار لامأوىلهم غيرها » 
رن موی ألَلِينَ 181 ) أى منوام وما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والاشعار 
أنه ففإشرا کہم ظالمون واضعون لش فی غير موضعه »والمثوى مکان الاقامة على وزن مفعل من ثويت 
و لامه ياموا نخصوص بالذم حذوف أى ,نس مثوامم النارءولم يعبر بالمأوىللا يذان بالخلود إذ الاقامة مأخوذة 


رن لس ساس برو وس سه سير 


فیا لځوی دونه 0 ولقد صدقم هوعد هچ أحرحالواحدى عن مد بن كعب قال : | رجع رسو لاله فكي 
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مبحث فى (إذ تعسو نہم باذنه )الح A‏ 
إلى المدينة » وقدأصيوا ما أصيبوا يوم أحد ‏ قال ناس من أصتابه: من أبن أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى 
النصر؟ وأنزل الله تعالىالآ.ة » ووعده مفعول ثانلصدق صر عا فانه يتعدى إلى مفعو لين فمثل هذا النحوءوقد. 
بتعدى إلى الثاق عرف الجر » فيقال: صدقت وذ ق للدت ۾ ومن هنا جوز بعضهم أن بكوق لھا بازع 
الخافض ؛والمراد هذا الوعد ماوعدم سيحأنه من النصر بةوله عزاسمه: (إن تصبر واوتتةوا) الخ وعلى لسان 
نيه صل الله تعالیعلیه وسل حت قال لارماة: «لا تبر حوا مكاتكم فان نزال غالبين مایم ie‏ * 

وفى رواية أخرى « لاتير حوا عن هذا المكان فانا لانزال غالبين مادم واهذا المكان»وأد الأو لعا 
أخرجه البيهقى فى الدلائل عن عروة قال :كن الله تعال وعدم على الصبر والتقوى أن يدهم خمسة آ لاف 
من اللاك مسوّمين وان قد فعل فلا عصوا أمر الرسول وتر ذوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول 
صل الله تعالى عليه وسل إليهم أن لاربر حوا منا لهم و أرادوا الدنيارفع الله تعالممدد الملائكة , واختار مولانا 
شيخ الاسلام الثاتى» وقد تقدم لك ما ينفعك هناه ش 
والقول بأن المراد ماوعده جل شأنه بقوله سبحانه :(سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب) ليس شى 5 
لامذفى:وأخرج الامام أحمدو جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :مانصر الله تعالى نبيهفىموطن 
] نصره يوم أحد فانكروا ذلك , فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى 
يقول يوم أحد :(واقد صدقك الله وعده إذ تحسونهم ) أى تقتلونهم وهو التفسير المأثور , واستشهد عليه 
الحبر بقوله عتبة الليى : ٠‏ 

( سم ) بالبيضحتى 6نا نفلق منهم باجماجم حنظلا 

وبقوله: ومنا الذى لاق سيف مد (خس)ه الاعداءعر ضالعسا كر 

وأصل معنى حسه أضاب حاسته با فة فأبطلها مثل كيده ولذا عبر به عن القتل ) ومنه جراد سوس 
وهو الذى قله البرد » وقيل: هوالذى مسته النارء وكثيراً ما يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستئصال » 
والظرف متعلق ب(صدقم) وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفا لاوعد لإ بإذنه )أى بتيسيره وتوفيقه»والتقييد 


به لتحقيق أن قتلهم بما وعد اله تعالى من النصر ل ع ذا سام أى فزعتم وجبلتم عن عدوم 
ساس 0/0 ے رس سس هر 


4 ل( أىأمالحرب أو أممه عله کی سد ذلك الثغر على ماتقدم تفسيره(ر وعصيتم‎ E وتدزعم‎ ( ٠ 
» إذ م تثبتوا هناك ومام إلى الغنيمة لإ من بعد ما أرَسم اون € من انهزام المشركين وغلبتكم علييم‎ 

قال يجاهد : نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزاول ثم 
أديل علمهمالمشركون بمعصيتهم للنى لع » وروى أن خالد بن الوليد أقبل خيل المشركين ومعه عكرمة 
ابن أبىجهل » فا“رسل رسول الله يلق إلى الزيير رضى الله تعالى عنه أن !حمل عليه حمل عليه فهز مهومن معه 
فلمارأىالرماةذلك نكفأوا إلا قليلاودخلوا العسكر وخالفوا الامو أخلوا الخلةااتىكانوافيهافدخلتخيول 
المشر كين من ذلك الموضع على الصحابة رضى الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضا والتبسواوقتلمنالمسلمين 
أناس كثير بسبب ذلك ه « متم من بريد ادا وهم الرماة الذين طمعوا فى النهب وفارقوا المركز له 
2 ومن من يريد الآخرة 4 كعبد الله بن جبير أمير الرماة ومنثبت معه عتثلا أمر رسول الله َك حی 

( ۴ - ۲ج ع تفسیر روع الماف) 


4 4 تقسير رو المعائى 
ل رض عر أن وز س کا وس ال ست 


استشهد ثمصرفم عبم) أى كفك عنم حتى تحولت الحال مزالغلبة إلى ضدها لإ لبتي اى بعالم 
معاملة من متحن سين اسک و بات على الامان. ف الكلاماستعار وعشليه و إلا فالامتحان حال عل الله تعالیء 
وف - حى ‏ هناقولان : أحدها أنها حرف جر منزلة إلى ومتعلقها ( تحسوتهم ) أو ( صدقم ) أو حذوف 
تقد ره دام ذلك 5 وثانهما أنها حرف ابتداء دخا على الل الشرطة من إذا وما بعدها وجواب (إذا) 
قيل : (تنازعتم )» والواو زائدة واختاره الفراء, وقيل : ( صرفم )و ( ثم ) زائدة وهو ضديف جداً 
رالصحيح أنه حذوف وعليه البصريون,وقدره أبو البقاء : بان آم » وأبو حيان : انقسمتم إللقسمين بدليل 
مأبعده ٠‏ والزخشری : منعم نصره » وابن عطية ۽ انمزمتم » ولكل وجبة »> و بعض المتأخرين:امتحدم ورد 
بجعل الابتداءغاية الصرف المت رتب على منعالنصرو على كل تقدير يكون (صر فک )معطو فا على ذلك الحذوف» 
وقل:إن(إذا) اسم 5 فقوطم:إذا يقو مز بدإذا بوم مرو ؟و(حتی) حرف جر عى إلى متعلقة (صدقكم) باعتبار 
تضمنة معی الصر كأية قيل: قد نصرم ألله تعالى إل وقت فشلم وتنازعم الخ 3 ) 2 صرفم) حال 
عطفعلى ذلك » وهاتان الجدلتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين لإ وقد عقا عك بمحض التفضل 
أو لا علم من عظيم ندمكم على الخالفة > قبل:والراد بذلك العفو عن الذنب وهوعام لسائر المنصرفينه 
ويد ذلك ما أخر جه البخارى عنعثان بن موهب قال : جاء ر جل إلى ابن عر رضى اللهتعالى عنها فقال: 
إلى سائلك عن شىء فحدثتى به أنشدك عرمة هذا البيت أل أن عبان بن عفان فز يوم أحد ؟ قال: نعم 
قال فتعليه تغب عنبدر فلم يشهدما ؟ قال : : ؛ قال : فتعل أنه تخلف عن بيعة الرضوان فل يشهدها؟ قال 
نعم فكبر فقال ابن عمر :تعال لآ خبرك ولا بین لك عما سألتوعنه,أما فراره يوم حدفأشهد أن الله تعالى حفاعته 
وأا تغيبه عن بدر فانه كان تحته ين رسو لالله يلل وكانت مر بض فقال له رسول الله صل الله تعالىعليه وسل: 
إن لك اجر رجل من شهد ندرأ وسهمه » 

وأما تغيبه عن ببعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مك من عثيان لبعثه مكانه فبعث عن فكانت 
بيعة الرضوان بعد ماذهب عثيان إلى مج فقال النی‌صلی الله تعالی‌علیه وس ببدهالعبى وضرب بهاعلى بده فقال: 
هده ید عثماناذهبٍ مم الان معاك ٠‏ وقال البلخى : إنه عفو عن الاستتصال > وروی ذلك عن ابن جرج 2 
وعم أبو على الجباتى أنه خاص جن لم بعص الله تعالى باتصرافه والدكل خلاف الظاهر . وقد يقال :الداعى 
لقول البلخى : إن العفو عن الذنب سياق مايدل عليه بأصرح وجه» والتأسيس خير من التأ كيد » وكلامابن 
عمررضى .الله تعالى عنه ليس فيه أ كثر من أن لله تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صر يم الآية الآنية » وأما أنه 
.يفهم منه ولو بالاشعار أن المراد من العفو هنا العفو عنالذنب فلا أظن منضفاً يدعيهه 

(واتهذو فضل على المؤمنير_ 85١4تذييلمقررلمضمون‏ ماقبلهوفيه إيذان يأنذلك العفو ولوان 
بعد التوبة بطر يق التفضل لاالوجوب أى شاأنه أن يتفض[ عليبم بالعفو أوفى جميع الحو الأديل لمم أوأديل 
علهم إذ الابتلاء أيضا رحة ,والتتوينللتفخير » والمراد بالمزمنين إما الخاطبون .والإظهار فمقام الاضمار 
للتشريف والا ر شعار بعلة المحم » وإما الجنس و يدخلو نفيه دخولا أولياً ولعل التعمي هنا وفيا قبله أولى 
من التخصيصءوتخصيص الفضل بالعفو أو ىمن تخصرصه بعدمالاستتصال 5 زعه البعض وإ تصعدون) 
متعلق بصرفكم أو تيم وتعلقه - بعفا-واقال الطبرسى : ليس بثئ . ومثله تعلقه ا قال بو البقاء حصي 


ل إذ تصعدون ولاتلوونعلى أحد ) ۹۱ 
أو (تنازعتم )أو (نشلتم)»وقيل:متعاقبمقدر ؤاذ كرى واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر باد ( إذتصعدون ) 
وفيهخطابان بذون عطف » والصواب اذكرواه 
وأجيب بأن المراد - باذكر ‏ جنس هذا الفعل فيقدر ‏ اذ كروا ‏ لااذكر » وحتمل أنه من قبل (ياأيما 
انى إذا طلقتم النساء ) ولان أنه خلا ف الظاهر , وأجاب الشهاببأن اذ كر متضمن لمنى القول , والمدنى 
قل لهم يامد حين يصعدون الخ ومثله لامنع فيه ا تقول لزدد:أتقول كذا فان الطاب اح مةصو د لفظه 
فلا يناف القاعدة المذكورة وم غفلوا عنه فتأمل ء لابن أنهذا خلاف الظاهر أيضا , والإصعاد الذماب 
والابعاد فى الارض , وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد فى مستوى الارض والصعود قى 
ارتفاع » وقبل : لافرق بين أصعد وصعد سوى أن الحمز ةف الاول للدخول نحو أصبحم إذا دخل فى الصباح 
والا كثرون عب ىالاول» وقرأ الحسن فماأخر جها نجرير عنه ( تصعدون ) بفتح التاء والعين ع و حل بعضهم 
على صعود الجبل » وقرأ أبو حيوة ( تصعدون ) بفتح الناء وتشديدالعين وهو إمامنتصعد ف الل إذارق 
أو من صعد فى الوادى تصعيداً إذا احدر فيه » ققد قال الاخفش : اصعد فىالارض إذا مضى وسار وأصعد 
فى الوادى وصعد فه إذا انحدر » وأنشد» 
فاما تریی الوم مزجى ظعینی (أصعد ) طوراً فى البلاد وأفرع 
وقالالشماخ :0 فان كرهت مجاتى فاجتنب سخطى لايدهمنك إفراعى ( وتصعيدى ). 
وورد عن غير واحد أن القوم لا امتحنوا ذهبوا فراراً فى وادى أحد , وقال أبوزيد : يقال صعد فى 
ش اسل صعوداً وصعدق الجبلأو عل الجب ل تصعيداً ول بعر فوأ قن صعد »وقرأ أف (إذ تصعدون ) ف الوادى 
وه تۇ بدقول من قال : إن الاصعادالذهابفمستوى الارض دون الارتفاع » وقرئ ‏ يصعدون - بالباء 
التحتية وأص تعلق إذ باذكر عليه ظاهر ل ولا لون عل أحد ) أى لاتقيمون على أحد ولاتعرجونوهو 
من لوی بمعنى عطف و كثير أمايستعمل عى وقف وانتظر لان من شأنالمنتظر أن يلوى عنقه ع وفسر أيضا 
بلا ترجعون وهو قريب من ذلك وذكر الطبرسى أن هذا الفعل لايذكر إلا فى النى قلا يقال لويت على 
كذاء وقراً الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو المضمومة همزة وحتفها تخفيفاً م ٠‏ 
وقرىء ( تلوون ) يضم التاء على أنه من ألوى لغة فى لوى» و .يلون بالياء كيصعدون,قالأبو البقاء ويةرأ 
( علىأحد ) بضمتين_وهو ال جبل و التو ييخ عليه غير ظاهر »وو جهه بعضهم,أنالمراد أحما ب أح دأو مكانالوقعة » 
وفيه إشارة إلى إبعادم فى استشعار الخوف وجدثم فى المزيمة حتى لايلتفتون إلى تفس المكان م 
( والرسول يدعو ف أخرك € أى بتاديكفى ساقتكم آو جاعتکالاخری أو يدعو من وراش کان قال. 
جاء فلان‌فی آخر النأس وأخرتهمو أخر: اث إذا جاء خلفهم ء و إيرادهعليه الصلاةوالسلام بعنوانالرسالةللايذان 
بأن دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى مبالغة فى توبيخ الموزمين, روى أنه 
صل الله تعالمى عليه و-لم كان ينادى إلى عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر قله الجنة و كان ذلك حين 
انهزم القوم وجدوا فالفرار قبل أن يصاوا إلى مدى لاا يسمع فيه الصوت قلا يناف ماتقدم عن كعببن مالك 
آنه لما عرف رسول الله صل الله تعالي عليه وسزو نادى باعل صو ته بامعشر المسلبين أبشرواهذار سول اعطق 


4۹۲ : تفسير روح المعانى 


أشار اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنصت لان ذلاك ان خر الاس حيث NET‏ 
والجملة موضع الال لكايو #عطف على (صرفكم) وااضمير المستتر عائد على الله تعالى.والتعيير بالاثاة 
من باب اتہک على حد قوله » تحية بينم ضرب وجبع ه أو آنا يجاز عن المجازاة أى خا زا الله تعالى 
ما عصيم ر عَم بم 4 أى كربا بكرب وال كثرون على أنه لافرق بين الغم والحزن , والباء إما لللصاحية 
والظرف مستقر أى جاذاك(غ|)متصلا(بغم)والغم الاول ماحصل هم من القتل والجرح وغلبة المش ر كين 
عليهم , والغم الثانى ماحصل لهم من الارجاف بقتل الى صل الله تعالى عليه وسم وفوت الغنيمة .و إلىهذا 
ذهب قتادة . والربيع ل 

و قيل: الغمالثانىإشراف أن سفيان و ابه عليهم وم معر سول الله ضلىالته تعالمعليه ولم على الصخرة 
و حكى ذلك عن السدى » وقيل: المراد نجرد التكثير أى جازا ج بغموم كثيرة متصل بعضها يعض » و إما 
السببية والظرف متعلق ‏ باثابيم - والغم الأول للصحابة رضى الله تعالى عنهم بالقتل نوه » والغم الثانى 
للرسول صهالله تعالى عليه ولم ؟خالفة أمره أى أثابكم غمأ بسببغم أذقتموه رسول الله م بعصياتم 
له وعةالفتكم أمره ‏ وقال الحسن بن على المغربى : الغم الاول للمشركين با رأوا من قوة المسلمين علي طلم 
وخ روجهم إلمحراء الاسدع والغم الثانى للؤمنين بما نبل f‏ 5 خاذاكم بم أعداتكم ا مشر كبن اسب عم 
أذاقوه إيا م » وقيل: الباء على هذا لليدل وكلا الو لمن بعيد» والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ماروى 
عن الس ن أن الغم الاو لللمؤ منين ما صا م يو مأحدءوالغمالثانىللعشر كاين مانا مم یوم بدرء والمءنىخاذاكغما 
يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أذقتموه المشر كين يوم يدر كذلك.واعترض عليه بأن ماق المشر؟.ين 
يبوم بدر من جبة المسلمين إمايوجب الجازاة بالكرامة دون الغم اوقل :اضر الاکن ف اک لارسول 
صل الله تعالی عليه وسل وآثابک بمعنى آسا کآی جعلكم أسوقله متساويينف الحزنفاغتمصي الله تعالىعليه وسلم 
ما نزل عليكم کا اغتممتم بما نزل عليه ول يش بكم على عصيانكم تسلية اكم وتنفيساً عنكم . واعترض عليه 
بأنه خلا ف الظاهر للزومالتفكيك على تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتب إلابتكاف 
إن كان العطف عل (يدعوك ) نعم التعليلعليه بقوله تعالى: ( لكلا تحرنوا عَلْما ات کم ولماآصا بوه ظاهر 
إذالمتى آسا م بذلك (لكيلا تز نوا على مافاتكم) من النصر ولام أصابكم من الشدائد ,٠و‏ كدذا علىهاذهب 
البه المغرنى » وأما على الأوجه الآخر فالمعنى لتتمرنوا على الصبر فالشدائد فلا تحر نواعلى نفعةا فات أوضر 
آت ‏ ونا احتيج إلى هذا التأويل لان الجازاة بالغم إا تكون سببا للحزن لا لعدمه م 

وقيل:(لا)زائدةوالمعنى لک تأسفوا على مافا:.كم من الظفر وااخنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح وار عة 
عةوبة لكءفالتعليلحينذ ظاهرو لای أن تأ كيد رلا) وتكريرها يبعد القولبزيادتهاءوقيل:التعلول على ظاهره 
و(لا) ليسحزائدة والكلام متعاق بقوله تعالى:( ولةهرعفا عنكم) أى ولقد عفا اله تعالى عك لثلا تحزنوا 
الخ فان عفوائ تعالى يذهب كل حزن؛ولافى اففه , ور عا يقال : إن أمر التعليلظاهر أيضأعلى ماحكىعن 
السدى من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزبادة -لا- ويوضح ذلك ماأخرجه ابن جرير عن #اهد قال: 
أصابالناس غم وحزن عليماأصابهم فى أابهمالذين قتلوا فلا اجتمعوا فيالشعبوقف أبوسفيان وأحابه 


مبحث ف (ثمأنزل ليك من بعدالغمأمنة ثعاسا) ۹۳ 
بياب الشعب فتان الممنون أنهم سوف يميلون علمهم فيقتلونهم أيضافأصامهم حزن أنساه حزنهم فىاحابهم 
فذلكةوله تعالى. (فأثايم غا بغم) الخ و حديث إن امجازاة بالغم[نما تكون سياً للحزن لالعدمهغير مدل 
على الاطلاق.وأى مانع من أن يكون غم مخصو ص سياً لزوالغم خر خصو ص أ ضا بأن يعظم الثانى فينسى 
الاول فتدبر لاوا ا 5 تسل ۳ه )عم بأعمالكم وبماقصدتميهاءوقى المقصد الأسنى-الخبير_بمعنى 
العم لكن‌العلم إذا أضي ف إلى الخفار| الباطنة سمى خير ةو سعى صا حها خبي رأ»وفيه ترغيب فيالطاعة وترهيبعن 
المعصية ( ثم ازل عاسم 6عطف على (فأثابک ) و الخطاب المؤمنين حقاً :وا میم وهب ل كأيها المؤمنون 
ف من بعد المي الذى اعتراكوالتصربح بتأخر الانزالعنه معدلالةثمعليه وعلى تراخيه عنهازيادة البيان» 
وتذكيرعفامالمة (أمنة €مصدر كالمنعة وهو مفعول(أنزل)أىثمأنزل علي أمنا ا €بدل اشتهال منهاء 
وقيل: عطف يبان .وجو زأن يكو ن(نعاسا)منصوباعلىالمفعولية و(أمنة)حالمنهووالمراد ذا أمنة ولايضركونها 
من النكرة لتقدمها أوحال من الخاطبين على تقدير مضاف أى ذوى أمنة »أوعلى أنه جمع آمن كبار وبررةه 

وقل :إن أهنة مفعول له لزءاسا » واعترض ,أنه رازم على ظاهره تقد ىمع مول المصدر عليه ووإنالتزم 
تقدير فعل أى نعساتم أمنة ورد أنه ليس للفعل موقم <سن , وقيل: إنه مفعول له لأأنزل » 

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذفاعل أزلفو الله تعالى وفاعلالامنة هوالمنزل 
عليهم »ورد بأن الآمنة :ا يكون مصدراً لمن وقع به الأمنيكون مصدراً أ نأوقعه, والمرادهنا الثانى كأنهقيل: 
أنز ل علي النعاس ليؤمنكم به وحیائذ لاشبهة فىاتحادالفاعل ؛ وقرىءبسكون اليم كأنها لوقوعها فزمن سير 
مرة من الآمن فلا ينافى كو ن المقصود مطاق الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن 
المقدم , والتشويق إلى المؤخريو تخصيص الاوف من بين فنون الغم بالاذالة لانه المهمعندم فى ذلكالمقام» 
فقد أخرج ابن جرير عن السدىأن ا مشر ين انصر فوا يوم أحدبعدالذى كان منأهرهم وأ المسلين فوا عدوا 
الننى صلىالله تعالىعليه وإ بدراً منقابل فقالهم: نعم فاخو ف المسلو ن أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الق يلل 
رجلا فقال : انظرفان أيهم قد قعدوا على أثة اهم وجنبوا خيوطم فان القوم ذاهبون» وإن رأبتهم قد قعدوا 
على خي وهم وجنبوا أثقالهمفان القوم ينز لون المدينةفانواللهتعالرو اصبر واو وو طنهم على القتالفلاأ بصرهالرسول ٠‏ 
قعدوا على الاثقال سراعا يخالا نادى بأعلى صوته يذهامم فلبا رأی المؤمنونذلك صدقوا نى الله يله فناموا 
وبقى أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى : ( ثم أنزل عليك) الخ , وعن ابنعباس 
فى الآية قال :1 منهم الله تعالى يومثذ بنعاس غشام , وإنما ينعس من يأمن والخائف لاينام ۾ ' 

ا ج خلق كثير ع نأ ن سأ نأ باطاحة قال غشينا النعاس يوم أحدو نحن ف ءصافناو كنت من غشبه النعاس بوهئذ 
خعل سيفى سقط من دی وآخذه ويسةط وآخذه.وف رواية أخرى عنه أنه قال : رفعت رأسییو مآ حدخؤعات 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته - أى ترسه ‏ من النعاس » وعن الزبير بنالعواممثله قيل : 
وهذه عادة الله تعالى هع المؤمنين جعل النعاس فى الحرب علامة للظفر وقد وقم كذلك اعلى كرم اله تعالى 
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وجبه فيصفين وهو من الوارداتالرحمانية والسكينة الآهية لإ بغثي طائقة (i‏ قالابنعباس :م المهاجرون 


4٤‏ تفسير روح المعأق 
وعامة الانصار ‏ وفيه إشعار بأنه لم يش الكل ولا بدح ذلك فى موم الائزال الكل ء واجملة ف موضع 
نصب على أنها صفة ‏ لنعاسا - وقرأحرة . والكسانى ‏ تغثى - بالناء الفوقائية على أن الضمير ‏ للا”مئة - 
والظاهر أن اجملة حائذ مسةأنفة وقعت جوايا لسؤالتقديره ماحم هذهالامة ؟تأجيب بأنها تغشى طائفة, 
وقيل : إنها فى موضعالصفة لأمئة,واعترض بأنااصفة حقها أن تتقدم عل البدل وعطف البيان وأذلايفصل 
ينهاوبينالموصوف,بالمف و لله وأنالمعمود أن بحدثعن البدل دون المبدل منه لإ وطا 2 6 وم المنافقون م 
قدأ همهم أنفهم )أى جعت وذوى ۵ وأوقه م فيه ومامبعهم إلا أنفسهم لاالنيصلى الله تعالى عليهو- لم 
ولا غيره من أهمه بمعنى جعله مهه له ومقصوداً والخصر مستفاد من المقام , وذكر بءضهم أن العرب تطلق 
هذا اللةظ على الخائف الذى شغله ثم نفسه عن غيره» و( طائفة ) مبتدأ وجملة (قدأهمتهم ) الخ خبره » وجاز 
٠‏ ذلكمع كونها نكرة لوقوعبا بعد واو الحال 5 فى قوله : 
نر ننا وحم قد اضاء فذ بدا عاك أخق ضوء كل شارق 
أو لوقوعبا موقع التفصيل 6 فى قوله : 
إذامت كا نالناسصنفان شامت وآخر من بالذى آنا صانع 
وجوز انرق الجلة نعتآلحاو الذبر ح.تذحذوف أى ومع أو وهناك طائفة وتقدير-ومدطائفة 
يقتضى أن يكون المنافةون داخلين فى الخطاب بإنز ال اللامنة.وأيآما كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعة الول 
٠ؤ‏ كدة لعظم التعمة فى الخلاص عنه, و إمامسةأ نفة مسوقة لبيان حال المنافةين فالواو إما حالية وإمااستئنافية 


وس اموس د وسلا 
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وكونها بمعىإذ ليس بثئ وانص عليه أبو اابقاءل يظنو الله غير الاق ) فى موضعالحال منضمير (أههتهم)‎ 
لامن (طائفة )و إنتخصصت لاف جى الحالمناابتدا منالمقال. وجو زأن تكونصفة بعدصفة لطائفة, أو خبراً‎ 
بعد خير ,أو هى الخبر و(قد أهمتهم)دفة أو اة لا قباهاوغير متصوب على المصدرية الأو كدةلآانه‎ 


ضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب مايضاف إليه أى غير الظن اق وهو الذى يحق أن يظن به تعالى » 
وقال بعضهم : إنه مفءول وطاق نوعى »وقوله تعالى 55 الجاملة 4 بدل مما قله ه 
وقال ابن الحاجب :(غير التق ) و(ظن) «صدران أحدهما للنشبه والآخر تأ كيد لغيره أى بقولون غير 
الحق ومفع ولا( يظنون)حذوفان أى يظنون أن إخلاف وعده سسيحانه حاصلءوأبو البقاء بحعل (غير الحق) 
مفعولا أولا لى أمراً غير المت مو(بلته) فى موضع المفعول الثانى وإضافة (ظن) إلى الجاهاية بقل : إما من 
إضافة الموصوف إلى مصدر صفته ومعتاها الاختصاص بال جاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهى على معی 
اللام أى الختص بالصدق والجود فالياءءصدر ية والتاء للتأنيث اللازم لهءوإما من إضافة ا صد إلى الفاعل على 
حذف المضاف أى ظن أهل الجاهلة أىالشرك واجهل ,الله تعالى وهى اختصاصية حقيقية أيضا ه 
2 يهُولونَ مل ا من لمن من € أى يقولبدضهملبءض على سيل الانكار :هل لنامن النصروالفتج 
والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شئ لان اه سبحانه وتعاليلا ينصر عمدا صلی التدتعالي عليه وسلمءأء يول 


ظ مبحث فى ( قل إن الامر طهلله ) 40 
الخاضر ون منهم لرسول الله صلى اله تعالى عليهو سم على صورة الاسترشاد : هل لنا من أمر الله تعالىووعده 
بالنتصر ى ¢ واختاره بحض العققين .8 

وال قيل : إما حال أو خير إثرخبر أو صفة إثر صفة أومستأنفة مبيئة لما قبلها ع أوبدل من ( يظنون) 
وهو بدل الكل بحسب الصدق » وبدل الاشتهال بحسبالمفهرم : واستشكل بأن قوله : ( يقولون هل لنا ) 
الخ تفسير ( لبظنون ) وترجمة له والاستفهام لايكون ترجمة للخبر 8 لايصح أن تقول : أخبرنى زيد قال : 
لانذهب أو أمرنى قال : لاتضرب ء أو نهان قال : اضرب فان المطابقة بين المكارة والحكى واجبة » 

وحاصل الاشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقعاستفهام ترجمة له ؟ وأجيب بأن الاستفهام 

طلب عل فا يشلك ويظن جاز أن بكو نمتعاقالظن وتحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق با يقال فى جوابذلك 
الاستفهام على ماذ كر فى باب تعلي قأفعال القلوب باستفهام » ولا خن أن هذا ماهو علىتةدير كون الاستقهام' 
حقيقياً . وأما على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال » ولاقيل ولا قاللانهخبر فيتطايقمع ماقبله فى الخبرية » 
وبعض من جعله إنكارياً ذهب إلى أن المعى إا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم ببق لنامن الاس 
شئ » وقد قال ذلك عبدالته بن أب حين أخبرهالمنافقون بقتل بى الخررج ثم قال : والله لين رجعنا [لالمدينة 
ليخرجن الاعز منها الآذل قيل : وظنهم السوء علىهذا تصويمم رأى عبد الله ومنتبعه » وقيل : الاستفهام 
على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الام شى » ولايخنى أنه خلاف الظاهر » و( من) 
الثانية سيف خطيب » و( شىء ) فى موضع رفع على الابتداء » وفى خبره 6 قال أبو البقاء : وجهان »أحدهما 
( لنا) فن الام حال » والثائى ( من الم ) فلنا تبيينوبدتم الفائدة ( قل € بامحد لإ إن الام كله ل ) 
أى إن الشأن والغلبة الحقيقية لمرب انه تعالى, أوليائه فينصر رسوله صل الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل 
أعداءه وبقهرم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لاوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكاق » أو آنالقضاء 
أو التدبير له تعالی صوص به لارشاركه فيه غيره فیفعل مايشاء ويحرى الامور <سما جرى به القلفی‌سابق 
القضاء » وعلى هذا لا كناية فى الكلام » وجاء مؤكداً لما أن الكلام الذى وقع هو فى مقابلته كذ لك ه 

واستظهر فى البحر من هذا الآمى كون الاستفهام فما تقدمه باقاً على حقيقته إذ لوكان معناه نفى أن 
يون هم شئ من الام لم يحابوا بائبات أن الامر كله لله اللبم[لا أن يقدر معجملةالنجملة ثيوتية ليكو نالمعنى 
-ليس لنا من الامى شىء بل لغير نا من حملنا على الخروج وأ كرهنا عليه فينئذ كن أن يكون ذلك جواباً 
هذا المقذر , وفيه أنه لاحاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادم نفى نصر الله تعالى 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لآنفى هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه » وأما إذا 
كان مرادم أنه ليبق لهم من الامر شىء حيث منعوا تديير أنفسهم فلن فى ذلك الننى [شعاراً بأن لهم تدييراً 
وأنهم لوتركوا وتدييرم ماغمزت قناتهم وهذا الاثبات مت-كف ليرد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه لا فى 
فلا أرى التقديرعلى مافيه إلا من ضيق العطن » وقرأ أبوعمرو . ويعقوب(كله) بالرفع على الابتداء وال جار 
متعاق بمحذو ف وقع خبرً لهوواجملة خبر (إن)ء وأما علىقراءة النصب فكل ت وكيد لاسم (إن)و(لله )خبرهاء 

وزعم أبو البقاء أنه يحوز أنيكون (ظه) بدلامن(الاس) وفيه بعد (عفون ف أنفسهم) أي يضمر ون 


4 تفسير روحالمعانى 


او وو ر مالا دونك 14 أى مالايستطبعو نإظهاره لك » واجملة إمااستئناف أرحالمن 
ضمير (يقولون) وقوله سبحانه : (قل إن الاسم کله لله) اعتراض بين الحال وصاحبها أى يقولون مايقولون 
عظبرين آم مسترشدون طالبون للنصر ميطزينالاذكار والد.كذيبوهذا ظاهر على الا حال الثانى فالا ب 
الأول , والذاهب إلى حمل الاستفهام فما على الانكار يتعين عنده الاستئناف أو جوزالخبرية ونحوهاأيضاً 
على ماهر , والجملة الجوابية اعتراضية فى كل حال سوى احتال الاستئنافة على الصحييح » وأهاجعل هذهاجخلة 
حالا من ضدير (قل) والرابط لك فلا خفىحاله 9 يةولونَ) أى فأتفسهم أوخفية لبعضهم إذ لوكا نالقول 
٠‏ جهاراً لميكونوا منافقين , وال اة إما بدل من (يخفون) أواستئناف وقم جواباً عن سؤالنشأما قبله كأنه قيل: 
ماالذى أخفوه؟ فقيل ذلك ورجحه بعض المحةقين بأنه أكثر فائدة و بأنالقول إذا حمل على ظاهره لميتفاوت 
القولان لآن قوهم (هل لنا) للمؤمنين ايس فى حال قوهم (لو كان لنا) لصحام ۽ وبدل الخال حال رنت 
تمم أن هذا الأآخير مبنى على أن القول الأول كان للمؤمنين وقد علءت أنه غير متعين»وقيل: لانه لا يجتمع 
قولان من متكلم واحد , وفيه أن زمان الال المقارن ليس مينيا على التضييق هالايخفى » ومنهنا علل بعض 
الفضلاء نفى المقارنة بتر تب هذا على ماقله وعدل عن هذا التعليل فان » 
لا لو كان آنا 4 انر شم ماقا 53 4 على هدیلو كان لنا شىء مزذلك واوعد مد وادعى أن الامر 
لَه تعالى ولاو ليائه (ماقتلنا) فان هذا فى زعم رد لما أجببوا به أولاء وحتمل أن يكون المراد لوكان لنا 
اختيار وتدبير لم نبرح 6 كان رأى ان أ واتباعه , ومءنى ( ماقتلنا ) ما غلبنا لان القائلين ليسوا من قتل 
لاستحالته » و تمل أن يكون الاسناد مجازياً باسناد ماللبعض للكل » فالمعنى لو كان لنا شىء من ذلك ماقتل من 
قتل منا فى هذه المعركة , م لايخفى أن القول بالترتب يستدعى سبق نزول الأب الجوابية وسماعبم لا حق 
يتأ القوليزعم ردها هذه الشيهة الفاسدة » والظاهر من الآثار عدم نزوها إذذاك » فقد أخرج ابن أف حاتم 
عن الحسن أنه ستل عن هذه الآية ققال: لما قتل من قتل من أععاب تمد صلى ا تعالى عليه وسلم أتواعبدالله 
ابن أبى” فقالوا له: ماترى فقا إنا واے ماناس رلو کان لنا منالامر شىء ماقتلنا ههنا) ٠‏ 
وأخرج ابن إسحق وان المنذر . وان جرير. وخلق كثير عنالزبير رضىالله تعالى عنه قال: لقد رأیتی 
معرسولالله صلىالله تعاللىعليه وسل حين اشتد الاوفعليناأرسل الله تعالىعلينا النوم فا منامن رجلإلاذقنه 
فى صدره فوالله إن لاسمعقو لمعتب بنقشيرماأسمعه إلا الحم : (لوكان لنا من الآمر شئ ماقتلنا ههنا) لخفظتها 
منه ع وفى ذلك أنزل الله تعالى ثم أنزل إلى (ههنا) وقد يقال :إنهذا القول هنهم كالاستدلالعلى القولالاول 
وإن كلاالقولين وقم منهم ابتداءأو قصه التهتعالى علينا راداً له وهذا ظاه على تقدير أن يكون الاستفهام[نكار ا 
وأما على تقدير أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل 3 باحمد فى جواب ذلك( لو کنر € أمها النافقون 
نی يوت ) ومنازلک بالمدينة ول تخرجوا للقتال ل ک «إلبرزعأىخرج لسببه نالاسباب الداعية 
إلىالبروط ألذين كتبّ » فى اللوح الحفوظ أو قدرفى سابق ءل اللهتعالى لإ عليهم أل ) فى تلك المدركة 


ےا ممه 


( إلى جعم ) أى مصارعهم اتی علم الله تعالى وقد رقتاهم ها وقتلوا هناك البتة فان قضاء الله الى لابرد 


مبحث فى (ولیبتلی‌اله ماف‌صدو رگم) ۹۷ 
وحكمه لايعقب » وفيه من المبالغة فىرة مقالتهم الباطلة مالاخنى » وزعم بعض أن‌الظاهر البلغ أن يراديمن 
كتب عليهم القتل الكفار القاتلون أى لخرج الذين يقتلون من بين قوههم إلى مضاجع المقتولين ول ينج 
أحدمنهم مع تحصنهم بالمدينة وتحفظهم فى بيوتهم ولاذفى بعده لافيه من التفكيك ء و لآ نالظاهر من(عاهم) 
أنهم مقتولون لاقاتلون , وقيل: المعنى لو لزمتم منازلك أيها المنافقون والمرتابون وتخافتم عن القتال لخرج 
إلى البراز الممنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون , ويؤل إلى قولنا : لو تخلفتم 
عن القتال لايتخلف المؤمنون › والمضاجع جمع مضجع فان كان معنى المرقد فهو استعارة لللصرع › وإن 
كان معنى بحل امتداد البدن مطلقاً للحى والميتفو حقيقة ‏ وقرئ ( كتب ) بالبناء للفاعل » ونصب(القتل) 
و ( كت عليهمالقتال) و(لبرز ) بالتشديد عل البناءللمفعول3 وليل اله ما فى صدو رگ € أىليختبر الله تعالى 
مافى صدورک بأعمالكم فانه قد عليه غيب وريد أن يعليه شهادة لتقع الجازاة عليه قاله الزجاج ٠‏ أو ليعامدكم 
معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد , وهو خطاب للاؤمنين واللام للتعليل ومدخوها علة لفعل مقدر قبل 
مطوف عب ل عال أخرى مطويةللايذان بكثرتها كأنه قبل فعلمافعل لمصال جمة( وليتلى) الخ أو لفعل مقدر 
بعد أى وللابتلاء المذكور فعل مافع ل لالعدم العناية بشأنأوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثلا ه 
والعطف عل هذا عند بعض المحقةين على قوله تعالى. (أنز لعليم )و الفصل بينهما مغتفر لا نالفاصلمنمتعاقات 
المعطوف :عليه لفظاً أو معنىعوقيل : إنه لاحذف فالكلام وإنما هو معطوف على قولهتعالى: (لكيلا تحزنوا) 
أى أثابكم بالغم لامرين عدم الحزن والابتلاء, واستبعد بأن توسط :لك الامور محتاج إلى نكتة حينئذ » 
وهئغير ظاهرة, وأبعد منه بل لا يكاد يقبل العطف علىقوله تعالى: (ليبتايكم) أى صر فک عنهم لیبتلیک وليبتلى 
ما فى صدور کې وجعله بعضهم معطوذا على علة محذوفة وكلنا العلتين ( لبرز الذين ) كانه قيل : ( لبرزالذين 

كتب عليهم القتل إلى مضاجعبم) لنفاذ القضاء » أو لمصالح جمة وللابتلاء « 

واعترض بأن الذوق السام يأباه فان مقتضى المقام يبان حكة ما وقع يومئذ من الشدة والهول لا بيان 

حكمة البروز المفروض » وإتما جعل الخطاب للمؤمنين لانهم المعتد مهم ولآن إظهار -الهم مظهر لغيرثم « 
وقيل:إنههم وللنافقين أى ليبتلى مافسرائرك من الاخلاص والنفاق»وقيل: :للمنافقين خاصة لان سوق 
الآية هم وظاهر قوله تعالى :ل( و لسمَحْصَ ماف لويم € أى ليخلص مافيها من الاعتقاد من‌الوسواس» 
يرجح الآول لان المنافقين لااعتقاد هم هحص من الوساوس ويخاص مهنا , ولعل القائاين بكون الخطاب 
للمنافةينفقط أومعالمؤ منين يفسرون التمحيص بالكشف والقبيزأى ليك شف ماففقاوبكم منمخفيات الآمور 
أو النفاق وعيزها ۽ إلا أن حمل التتمحيص عل هذا المعنى يحعل هذه الملةوالتأ كيد لما قبلها وإنما عبر بالقاوب 
هنا وا قبل : لن القحيص متعاق بالاعتقاد على ماأشرنا إليه وقد شاع استعال القلب مع ذلك فيقال: اعتقد 
بقلبه ولاتكاذ تسمعهميةولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره» وف القرآن ( أولئك كتب فىقلوبهم الابمان) 
ولیس فيه كتب فى صدورم الايمان ۽ نعم يذكر الصدر ٠ع‏ الاسلام فى قوله تعالى:(أفن شرح الله صدره 
للاسلام)ومنهنا قال بعض السادات :القلب مقر الا يمان » والصدرعل الاسلاموواافؤادمشرق المشاهدة, 
. واللب مقامالتوحيد الحقيقى,ولعل الآية على هذا تؤل إلى قولنا ليبتلى إسلامك ولمحص إيمانكم , وربمايقال 

(م7١-جغ8‏ تفسير روح المعانى ) 


4۸ تفسير روح المعاف 
عار بذلك 00 0 قبل بالصدور للتفئن بناءاً على أن 01 اذ باجمعين وأحد ع 


2 وا عام يم بات ا (1t‏ أى بمافىالة لوب الى ف الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك انها 
لکنا من‌الصدور جعلت کا ممأ مال لما فذات معنى صاحية لامعنى ذات الشئ ونفسهىوفالاية وعد ووعيد 
أو أحدهمافقط 00 فى الخطاب وفيها تنبيهعلى أن الله تعالى غنى عن الابتلاءو[نما يبرزصورةالابتلاء 
کم يعلها ک تمرين المؤمننن أو إظهار حال المنافقين , واختار الصدور ههنا لآن الابتلاء الغنىعنه 
سب انه کان ا يعافيها والتمحيص على المعنى الاول تصفية وتطهير وليس ذلك ما تشعريه هذه أجملة بأنه 
سبحانه غنى عنه وما فعله لحكية » نعم إذا ويد به الكشف والقييز صح أن يقال : إن هذه أللة مشعرة 
بأله تعالى غى ضا د 

ومن هذا جوز بءض الحققين كو نما حالا من متعلق الفعلين أىفعل مافعل للابتلاء والكشف , والحال 
أنه تعالىغنى ع ماعط خفياتالأمور إلا أنه لارظهر حينئذ سس التعبير عن الاسرار والخفرات بذات‌الصدو ر 
دونذات القلوب مع أن التعبيرالثانى أولى ما لأ نالقلوب علها بلا واسطة وعلية الصدور لهاحسب الظاهر 
بواسطة القاوب 7 إلا أن يقال : إن ذات الصدور عءىالاشياء التى لا:كاد تفارق الصدور كو نما حالة 
فيها بل تلازمها ا أثمل من ذات القلوب لصدق الآولى على الأسرار التى فى القاوب وعلى القلوب 
أنفسها لآن كلا من هذين الآمين ملازم للصدور باعتبار كونه حالا فيها دون الثانية لاما لاتصدق إلا على 
الاسرار لاما الحالة فها دونالصدور كيذ يمك. أن يراد منذات‌الصدور هذا المعنى الشامل ويكو ن ااتعبير 
بها لذلك لإ إن لين توو € الدبر عن المشركين بأحد م م أما المسلدون » أو أن الذين هربوا 


مم 


منك إلى المديئة 2 م الى امعان ) وهما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه ول ٠‏ وجمع أبى سفيان » 
لإ إعا استزهم الشيطن € ی طلب منهم الزلل ودعام اليه( يبعض ما كسب ہوا من ذنو بهم يعنى إن الذين 
تولوا كان السب ففتوليتهم أنهمكانوا آطام ١‏ الشيطان فاقترفواذنو با فمنعوا من الأ بيد وتقوية القاوب حتى 
تولوا » وعل هذا لايكون الزلل هو التوى بل الذنوب المفضية اليه ؛ وجوز أن يكون الزلل الذى أوقعهم 
الشيطان فيه ودعام اليه هو التولى نفسه , وحينئذ يراد يعض ما كسبوا إما الذنوبالسابقة ‏ ومعى السبيية- 
انجرارها اليه لآن الذنب بحر الذنب ج أن الطاعة تجر الطاعة.وإما قبولمازين هم الشيطان من الهزيمة وهو 
المروى عن الحسن ي وإما عخالفة أمره صلى اقهتعالى عليه و سل بالثبات فا مركز جرم ذلك [لىالهزيمة ء وإما 
الذنرب السابقة لابطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها ققد قال الزجاج : إن الشيطان ذ کرم خطايا هم 
كرهوا لقاء اله تعالى معها فأخروا الجهاد و تولوا حتى يصاحوا أمرم ويحاهدوا على حال مرضية » والتركيب 
على الوجهين.من باب نحقيق الخبر كقوله : 
إت التىضربتبت ا مباجرة2 بكوفة الجند غالت ودها غول 
ولوس منباب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى : ( إن الذي نآمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعم ) 
لان ( ببعض ماكسبوا ) أله وضقق التحقق وهر أا من باب التردهف للتعليق كقوله : 
صفراءلاتنزلالاحزانساحتمها لومسبا حجر مسته سراء 
لان ( نما اتهم ) الخ خبر بر إن وزيد ‏ إن للتو كيد وطول المكلام » و-ما ‏ لتكفها عن العمل » 


تفسير ( ولقد عفا الله عنهم) الخ ۹۹ 
وأصل الت رکب إن الذين تولوا منك بوم التقى الجعان إنما تولوا لآن الشيطان استرهم يعض الخ فهو 
كقولك: إن الذى أ كرك إنما أ كرمك لاك تستحقه ع 0 بعض للاشارة إلى أن فى كسمم ماهو طاعة 
لايوجب الاستزلال » أو لان هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لان الكل يستدعىزيادة علمهالكنه تعالى 
من ن بالعفو عن كثير (ولو يؤاخذ أللّه الناس عاك أ وأماترك 1 ظهرها من ل 3 ولد اا 0 

أعاد سبحانه ذكرالعفو تأ كرداً اطول و ذم عن الرأسوتحسيناً 2 نأ بأتموجه , وقديةال: 


سس ر 


هذا تأسيسلاتأ كد تذكر م إن الله فور ) للذنوب صغائرهاوكيائرها م حلم ه6١‏ 4 لا يعاجل بعقوبة 
المذنب»وقد جاءت هذه اجملة كالتعليل العفو عنهؤلاء المتولين وكانوا أ كثر القوم,فقد ذكرأ بو القاس, البلخى 
آهل ببق معالنى وة يوم أ حد إلا ثلاثة عشر نفس خمسة من‌المهاجرين اوک .وعلى.وطلحة ع 
أبنءوف . وسعد نأف وقاص , والياقون من الانصار رضى الله تعالی عم أجمعين ؛ ومن مشاهير المهزمين 
عهان . ورافع بن المعلى . وخارجة بن زيد . وأبو حذيفة بن عتبة . والوليد بن عقبة . وسعد . وعقمة أبنا 
عمان من الانصار من بی زريق , وروی عن ابن عباس أن الآنة أزلت ف الثلاثة الاول » وعن غيره غير 
ذلك ولم يوجد فى الآثار تصرح ر كثر من هؤلاء » ولعل الاقتصار عليهم لانهم بالغوافى الفرارولميرجءوأ 
إلابعد مضى وقت إلى رسول اله صل الله تعالى عليه وس حتى أن منهم من لم يرجع إلابعد ثلاث ء فزعوا 
أن رسول الله صب الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة » وأما سائر الموزمينفةد اجتمعوافذلك 
اليوم على الجبل » وعمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه كان من هذا الصنف 6 فىخبر ابنجر ير خلافا للشيعة 
وبفرض التسام لاتعيير بعد عفو الله تعالى عن المع ء وحن لاندعى العصمة فى الصحابة رضى الله تعالىعنهم 
ولا نشترطها فى الخلافة ۾ 
ااال بن امنوأ لاتکونو أ كين كقر وأ وم المنافقو ن کمبد اه بن أب" وأصحابه قالهالسدى. 
ومجاهد ‏ وإنما ذ كر فى صدر الحلة كفرم تصريحاً بباينة الهم لال المؤمنين وتنفيراً عن مائلتهم وهم »وفيه 
دلي لعل أن الإبمانليسعبارةعن جرد الا قرار ,اللسانهيقولهالكرامية-وإلا لماسمى المنافق كافر أ.وقيل:الاراد 
بالذين كفرواسائرالكفار على العموم أى:لاتكونوا الكفرةفنفس الام لإ وقاوا لا خوانهم ) فالمذهب 
أو النه ب» واللام تعليلية أى قالوا لأجلهم .وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن :ولاجوزأن يكو نالمرادمخاطبة 
الاخوان 5 هو المتبادرلدلالة مابعد على أنهمكاتوا غائبين حين هذا القول؛ وقول بعضهم : دح أن يكون 
جعل القول لاخوانهم باعتبار البعض الحاضرين وااضرب الأنى اضر بآخر تكاف لاحاجة اليهس.وىكثرة 
الفضول لإ إا صَربوأ فى الأرض ) أى سافروا فيها لتجارة » أو طلب معاش فاتوا - قاله السدى وأصل . 
الضرب [يقاع شىء على شئ » واستعم لف السير لما فيه من ضرب الأارض بالرجل ء ثم صار حقيقة فيه»رقيل: 
أصل الضرب فى الأرض الابعاد فى السير وهو منوع وخص الأرض بالذكر لان أكثر أسفارم كان ف البر» 
وقيل : | كتنى بذ كر الارض مراداً بها البر عن ذ كر البحر » وقيل : المراد من الارض مايشمل البر والبحر 
وليس بالبعيد “وجئ - بإذا - وحق الكلام إذ ها قالوا لقالوا الدال ته على الزمان المناق للزما نالدالةعليه 


مس ى 
) إذا ) مراعاة لح-كاءة الحال الماضية , ومعنى ذلك أن تقدر نفسك كأنك موجود فى ذلك الزمان الماضى 
أو تقدر ذلك الزمان كانهو جود الأنوهذا كقولك : قالوا ذلك<ين يضر بون والمعنى حينضريوا إلا أنك 
جشتبافظ المضارع انتضارا لصورةضر مم فالارض » واعترض بوجهين : الأول أن حكاية الحال إنما 


تكون حيث يوت بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لان معنى ( إذا ضربوا ) حين يضربون فبا يستقبل › 
الثانى أن قولهم:لوةنوا عندنا [ما هو بعد موتہم فكيف يتقيد بالضرب فى الارض ه 
وأجيبعن اللاول أن( إذاضر بوا)ق معنىالاستمرار؟ فى (و إذا لقوا ألذين آمنو |)فيفسدالاستحضار 
نظراً للحال »و عن الثاتى بأن(قالوا لا خوانهم)فى موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لاتكونوأ 
كالذين كفرواءواذا ضرب إخوانهم فاتوا(أوة نواغرا) فقتلوا قالوا (لوذانوا عندناماما تواوماقتلوا) فالضرب 
والقتل اها فى معنى الاستقبال » وتقييد القول بالضرب إما هو باعتبار الجزء الأخير وهوالموت » والقتل 
فأنه وإن ل يذكر لفظاً لدلالة مافى القول عليه فمو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفا 6 فى قوله تعالى : ( فاذا 
أفضتم من عرفات فاذكر واللّه عند الشعر الحرام) وكةولك إذا طلع هلال الحرم : أتيتك فى منتصفه ه 
وقال الزجاج : (إذا) هنا تنوب عما مضى من الزمان ومايستقبل يمى أنها جردالوقت أولقصد الاستمرار 
والذى يقتضيه النظر الصائب أنلايجعل (إذاضر بوا) ظرفا لقالوابرظرفلابحصل للاخوان-ين يقال لاجلهم 
و فى حقهم ذلك كأنقي ل ,قالو الأ جل الاحوالالعارضةللاخوان( إذاضربوا) بمعنى حين كانو ايضر بونقاله العلامة 
الثالى»وأنت تعلم أنتجر يد (إذا)ءن معنىالاستقبال وجعلها بمعنى الوقت: طاقا كاف ف تو جيه الا بةمز يل لاشكالهاء 
وقصد الاستمرار منها لا.يدفم الاعتراضعن ذلك التوجيهلانها إذاكانت للاستمرارئشملالماضى فلا تكون 
لحكارةالحالو كذا إذا كان قالواجوابا إذ يصير مستقبلا فلاتتأتى فيه المكاية المذ كورة أأيضا و يردعلى: ااقتضاه 
النظرالصائب أن دونإثاتصحة مثله فىالعربية خرط القتاد , وأقعد منه - وإن ان بعيداً -ماقاله أبوحيان 
من أنه يمكن إقرار (إذا) على الاستقبال بأن يقدر العام ل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً 
عل إخوانهم لفظالامعنى على حدعندىدرثمونصفه , والتقدير ( وقالوا ) مخافة هلاك إخوانهم ( إذا ضربوا ) 
( أو كانواغزاً لوكانوا)أى إخواننا الآخرونالذين:قدمموتهموقتلهم(عندنا ماماتواوماقتلوا)فتكونهذءالمقالة 
تيطاً لاخوانهم الباقين عن السفر و الغزو لثلا .يصيبهمما أ صاب الاولينإنما لم حملوا رإذا) هناءلىا لحال ها قبل 
بحملها عليه بعدالقسم عو ( والليل إذا يغثى )لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الكدر لان ذلكغير ملم 
عند الحققين هناك فقد صحوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور , وجوزف الآية كون قالوا بمعنى 
يقولون ؛ وقد جاء فى امهم استعمال الماضى معنى المستقبل ومنه قوله : 
٠‏ وإى لاتيم تشكر مامضى من الآمرواسةيجاب ماان فى غد 
وكذا جوز بقاؤه على معناه روحمل ( إذا) على الماضى فانها جى له قا جاءت إذ للستقيل فى قول البعض 
وذلك كقوله تعالى : (وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا اليها ) » وقوله : 
ُ وندمان يزيد الكاس طيا سقيت( إذا )تغورت النجوم 
وحيائذ لامنافاة بين زمانى القيد والمقيد فتدير ذلك كله » واخلة المعينة لوجه الشبه والماثلة التى نهوا 
عنهاهي اجملة المحطوفة عل جلةالصلة وا معنى لا تنش وابال كقارف قوم لإخواممإذا سافروا لإ أو انوا غری) 


مبحثقى (لوكانوا عند نأماماتواوماقتلوا) ش ١٠١١‏ 


تمه یی 


جمع غاز كعاف وعى وهو من نوادر ام فى المعتل » واستشبد عليه بعضهم بقول اى القيس : 
ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لا قلب ( عو ) الحياض أجون : 
ويجمع على غزاة كقاض وقضاة » وعلى غزى مثل حاج وحجيج وفاطن وقطين ؛ وعلى غزاء مثلفاسق 
وفساق , وأنشدوا له فول تأبط شرا » 
فيوماً ( بغزاء ) ويوماً سرية ويوماً مخشخاش منالرجل هيضل 
وعلى غاذونهثل ضار بوضاربون »وهو منصوب بفتحة مقدرة على الآلف المنقلبة عن الواو انحذوفة , 
لالتقاء السا كنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ثم حذقت ,وقرئ بتخفيف الزاى , 
قال أبو البقاء:وفيه وجهان الأو لأ نأصلهغزاة خذفت الماء تحفيفاً ل ن التا.دليل المع »وةدحصل من نفس الصيغةه , 
لإ والثانى ) أنه أريد قراءة المهور غذفت إحدى الزاءي نكراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله . 
فيا قبله لانه المقصود فى المقام وماقبله توطئة لهعلى أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب فى الارض بناءأ علىأن . 
المراد بهالسفر البعيد فين الضر ب على هذا و كونممغز اةعموم منوجه ونما لل يقلأو غزواً للا.يذانباستمرار 
اتصافهم بعنوان كونهم غزاة أو لانقضاءذلك أىكانوا غزاة فا «ضى ١‏ لو كانوأ )مقيمين عند ) بأن 
لم يسافرواأويغزوا لإ ما مانو وما قُتلوأ) بل كانواييقون زيادة علمابقوا »وامجلة الامتناعية فى > ل النصب 
مفعو ل لقالواودليل علىأن ف الكلامالسابقمضمراً قد حذف أى إذا ضربوا فى الارض انوا (أوكانواغزاً) 
فقتلواء و تقدير فانواء أو قتلوافىهل من اشةينخلاف الظاهر لإ لجل الله ذلك حسسرة فقوم ) متعلق بقالوا 
داخل فى حبز الصلة ومن جملة المشبه به ع والإشارة إلى القول لكن باعتبار مافيه من الاعتقاد واللام لام 
العاقبة والمعنى لاتكو نوا مثاهم فالقو لالباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى الحسرةوالندامة والدمار فى العاقبة, 
وإلىهذا يشير كلام الزجاج.و أنى علي وقيل : متعلق بلا تكو نوا على أنه علة لانهى فهو خارجعنجملة المشبه 
به لكن القول والمعتقد داخلانفيه أى لاتكو نوا مثلهم فالنطق بذلك الةول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم 
معهم فى ذلك القول والاعتقاد حسرة فى قلومهم خاصة »واعترضه أبو حيان بأنه قول لاتحقيق فيه لان جعل 
الحسرةلايكون سيا لانهى نما يكو ن سيا لحصول امتثالالنهى وهو انتفاء الماثلة خصو[ ذلك الا نتفاء والخالمة 
فا يقو لو نو بعتقدون بحصلعنه ما يغيظهم ويغءبم إذل يوافقوهم فيماقالوهواعتقدوهفيتر ك الضرب ف الارض 
والغزو . و كأن القائل التبس عليه استدعاء انتفاء الماثلة حصول الاثتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة م ش 
وتعقبهالسفاقسى بأنه لز م على هذا الاعتراض أن لاحو زو لات ص لتدخل الجنة لآن النهى ليس سيا لدخول . 
الجنة .و كذا لابحوز أطع الله نمال لتدخل اله لان الأاعر س ا لدوها م قال: والحق أن اللام تتعاق 
. بالفعل المنهى عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل الأمور به سبب لدخول الجنة ونحوه 
وهذا لاإشكالفيه:وقيل: متعلق-بلانكونوا-والاشارة إلى مادل عليه النبى والككل خارج عن المشبه به وا مى 
لاتنکونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء کونک مثلهم حسرةفى قلوبهم وعلى هذا يكون ( وقالوا) ابتداءكلام معطوفا 
على مقدرات شتى ا يقتضيه أقوال المنافقين وأحو الهم وأفءالهم » ووجه اتصالهما قبله أنه لما وقع التنبيه على 
عدم الكو نمثاهمعم جميعه|يتصل بهم من الرذائل وخص الم کور لكونه أشنعو أبين لنفاقهم أى أنهم أعداءالدين 


۰4 ) : تفسير روح المعاتى 
م يقصروا فى المضارة والمضاده بل فعلوا کیت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا بعلم مافى تلكالمقدرات 
وعبلكل من الاوجه الثلاثة يكون الضميرانجرور فى قلوهم عائدا إلى الكافرين ,وذ كر الةلوب مع أخاطييزة 
لاتكون إلا فيها لإرادة القكن والايذان بعدم اازوال » ٠‏ 
وجوز أبن يجيد رجوع|أضمير إلىالمؤمنين واللاممتعلقة - بقالوا - حینئذ لاغير , ووجه الايةبما يقطى 


ور رةه 


منه لعجب 3 والله يحى 57 4 ر لةوهم الباطلإثر بان غائلتهأووالله هو المؤثرال+ةيقى ‘الا المات 
وحدهلا الاقامةأوالسفرفانه تعالى قد عي المسافر والغازى مع اقتحامبماموارد الحتوف وعيت المةم والقاعد . 
وإن كانا تحت ظلال النعيم , وليس المراد أنه تعالى يو جد الحاة وال مات و إن كان هو الظاهر لانال كلام ليس 
فيه ولايحصل به الرد و إنما اكلام فى إحداث مار رهما وقيل:المراد أنه تعالى حى وميت فى ااسفر والحضر 
عندحضور الاجلولا مؤخر لما قدمولا مقدم لمأأخر , ولاراد ها قضى ولائخيص عماقدر , وفيهمنمالمؤمنين 
عن التخلف ف الجهاد ل1شية انقتل وااواو للحال فلا يرد أنه لايصخ عطف الاخبار على الانشاء ه 
لإ وأ بجا َون بصي +ى ١‏ € ترغيب ف الطاعة وترهيب عن المعصية أوتهديد للمؤمنين علىأن مائلوا 
الكفار لان رؤية اللهتعالى كعليه تستعدل فى القرآن لله جازاة على اا رى 8ل لوم » والمؤمنون وإن لمعاثلومم 
فما ذكر لكنندمهمعلى الخرو جهن المدينة يقتضيه » وقرأ ابن كثير . وأهل اللكوفة ‏ غير عاصم ‏ يعملون 
بالياء » وض ير المع حيئذ للكفار:والعهل عام متناول للقول المذكور ولمنشئه الذى هو الاعتقاد الفاسدولا 
ترز عل ذلك من الاعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوان الس.م ۽ وإظهار الاسم الجليل لمأ مر 
غير مرةوكذا تقدجم الظرف » 

هذا ل( ومن باب الاشارة #(وكا”ين) وک (من نى) م تفع القدرجليل الشأن وهو فالآ نفس الروح 
القدسية(قاتل معه) عدو الته تعالى أعنى النفس الامارة (ريو ن) متخلقون بأخلاق!لربومالقوى الروحانية 
(فا وهنوا لما أصامهم فى سبل الله ) وطريق الوصول اليه من تعب الجاهدات (وما ضعفوا ) فطلب الحق 
) وما استكانوا ) وماخضءوا لادوى ( والله يحب الصابرين ) على مقاساة الشدائد فجهاد النفس ( وما كان 
قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) استر لناوجوداتنا بإداضة أنوار الوجود الحقيقى علينا ( وإسرافنا فى 
أمرنا ) أى تعاوزنا حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات ( وثبت أقدامنا ) فى مواطن<روب أنفسنا 
( وانصرنا )بتأبيدك وإهدادك ( على القوم ال كافرين) الساترينلربو يتك ( فا" تام لله ) بسبب دعائهم بألسنة 
الاستعدادات والانةطاع اليه تعالى ( ثواب الدنيا ) وهو مرتبة توحيد الافعال وتوحيدالصفات ( وحسن 
واب الآخرة ) وهو مقام توحيدالذات ( والله عب امحسنين) فى الطلب الذين لايلتفتون إلىالاغيار( يأأيها 
الذين آمنوا )الابمان الحقيقى ( إن تطيعوا الذين كفروا ) وه النفوسالكافرة وصفاتم) ( بردوكعل أعقابم) 
إلى أسفل سافلين وه و سجين البهيمية( فتنقلبوا ) ترجعوا القهقرى ( خاسرين ) أنفسم ( بلالله ولا م ) ناص رك 
( وهو خيرالناصرين ) لمن عول عليه وقطع نظره عمن سواه ( سنلقی فى قلوب الذين كفروا الرعب ) أى 
الخوف ( با أشر كوا ) أى بسبب إشرا کهم ( بالله مالم ينزل به ) أى بوجوده ( سلطانا ) أى حجة إذلا حجة 
على وجوده حتي ينزلما لتحقتي عدمه بحسب ذاته ۽ وجعل سبحانه إلقاء الرعب فى قلوبهم مسيبا عن شر كوم 


1 ۴ الكلام من ات الأشارةف(ر ف من نی )الخ‎ ٠ 


EEN AAS KREIS‏ لم2 


لان الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النفس عند تنورها اور القاب المنور بور التوحيد فلا 
تكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن ع وأما المثر ك فحجوب عزمنبع القوة ما أشرك هالاوجود ولاذات 
فى الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة ( و وام النار )وهى نار الجرمان ( وبس مثوى الظالمين ) الذين 
وضعوا الدع فى غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ماأنزل الله تعالى ما من كتاب ( ولقد صدق>عاللهوعده) 
المشروط بالصبروالتقوى ( إذ تحسونهم ) أىتقتلونجتود الصفات البشر ية قتلا ذريعا ( بإذنه )وأمرءلاعلى 
و فق الطبع ( حت إذا فشلتم ( جبلم عندتجل الجلال ( وتناز عَم ف الامر ) و خالفم فى أمر الطاب ( وعصيم ( 
المرشدالمربى ( من بعد ما أراكماتبون )من الو ز واوا وة (منکمن يريد الديا )لقصو ره تهوضعف 
رأيه ( ومنك من يريد الآخرة ) لطول باعهوةوة عقله ( ثم صرف كعنم ) أى عن أعداء نفوسك وجنودها 
( للبتليك ) أى محم بالستر بعد التجلى بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح الواردات والفطام 
بعد إرضاع ألبان الملاطفات ا يقتضى ذلك الجلال ( ولقد عفا عنك بعد ذلك ) فانقطعتم اليه جاهو مقتضى 
امال ( واه ذو فضل عظيم ) على المؤمنين فى طورى التقريب والإبعاد » وما ألطف قول من قال : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فايقس أحيانا على م يرحم 

( إذ تصعدون) فى جبل التو جه إلى الحق ( ولاتلوون ) أى لا تلتفتون ( على أحد ) من اللامرين الانيا 
والآخرة (والرسول) أورسول الواردات(يدعوكم) إلى عباد الله إلى عباد الله (فأثابكم غرابغم) خاذا كيدل 
غمالدنياو الآخرةبغمطلبالحق (لكيلا تعزنواعل (ilil‏ منزخارف الدنيا (ولاما أصابم) منصدمات جل 
القهر (والله خبير ما تعملون) لأآنه سبحانه أقرب إليكم منكم ( ثم زل عليكم من بعد.الغم أمنة نعاساً ) أى 
وارداً من ألطافه ظهر فى صورة النعاس وهو السكينة الرحمانية ( يغثى طائمة منكم) وم الصادقون فالطلب 
(وطائفة قد آم أنفسهم) وم 3 باب النفوس فانم لام هم سوى حظ نفوسهم واستيفاء إذاتها (يظنون 
باه غير الحق) بمقتصى سوء استعدادم ( يةولون هل لنا من الام من شی ) أى إن الخلق حانوا بيننا وبين 
التدبير ولولم ولوا لفعلنا مابه صلاحنا (قل إن الامر كله ه) فهوالمنصرف, حده حسما يقتضيه الاستعداد 
ولا تدبي رمع تدبیره ولاوجود للا<د سواه (نخفون 8 أنفسهم ) الخيثة (مالاږدون) بزعمھ ملك أا المرشد 
الكامل (يقولون لو 5ن لنا من الامر شئ ماقتلنا ) بسيف الشهوات (ههنا) أى فى هذه النشأة رقل لو كنم 
فى يبوتكم) وه منازل العدم الأصلى قبل ظرور هذه التعينات (لبرز) على حسب العلم ( الذين كتب عليهم 
القتل) فى لوح الآزل (إلى دضاجعهم) وهى ببداء ااشهواتءفقد قال سبحانه: (ماأصاب منمصية فالأرض 
ولا ف أنفسكم إلافىكتاب من قبل أن نبرأها ) أى نظهرها ذا التعين,و إنما فعل سبحانه مافعل الحكم شتى 
(و لييتلى الله ) تعالى( ماف صدورک ) أى لمتحن مافى استعدادكمن الصدق والاخلاص والتوكل وعو ذلك 
من ال خلاق ويخرجبا من القوة إلى الفعل (و هحص ماف قلوبكم) أى بخلص مابرز من مكمن الصدر إلى مخزن 
القلب من غش الوساوس وخواطر النفسفان البلاء سوط يسوق اللّه تعالى به عبادهاليه , ولهذا ورد « أشد 
الناس بلاء الانبياء ثم الاولياءثم الآمثل فالامثل» وله تعالى در من قال : ٠‏ 

لله در النائيات فانها صدأ اللثام وصيقل الاحرار 
ما كنت إلاذبرة فطبعننى سيفاً وأطلع صرفهنغرارى 


٠ 00 ۹ ٠ 1‏ تفسير روح المعالى 

وذلك لانم حينئذ ينقطعون إلى المح ولا يظهر على كل منهم إلا ما فى »کمن استعداده كا قبل : عند 
الامتحان يكرم الرجل أو .مانو الخطاب فى كلا الموضعين للمؤمنين » وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين , 
والثانى للمؤمنين وأنه سبحانه [ماخص الصدور بالأولين لآن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال 
المنافقين » وخص القلوب بالآخرين لآن القاب مقر الابمان والاطمئنان وهو أوفق حال المؤمنين وأن نسبة 
الاسلام باللسان إلى الإيمان بالجنان كنسبة الصدر إلى القلبقيل: وله ذاقالسبحانه: (والله عام بذاتالصدور) 
بناءاً على أن المراد به الترهيب والتحذير عن الاتصال ما لايرضى من تلك الصفاتالتى يكون الصدر مكياً 
لها (إنالذين تولوا منكم يوم التقى امعان ) جع الروح وقواها وجمع النفس وقواها (إما استزلهم الشيطان 
ببعضما كسبوا)من الذنوب لانها تورث الظلبة والشيطان لامجال له على ابن ]دم بالتزيين والوسوسة إلا إذا 
وجدظلمة فىالقاب »ولك أنتبقى اجمعين علىظاهر هما وباقالاشارة عاله (ولقدعفا الله عنهم) حيناستنارت 
قلوبهسم بنور الندم والنوبة (إن اه غفور حلم ) وبمقتضى ذلك ظهرت الخالفات وأردقت بالتوبة ليكون 
ذلك مراة اظهور صفات الله تعالى ۾ ومن هنا جاء « لو ل تذنبوا لای الله تعالى بقوم يذنيون فيستغفرون 
فيخفر هم € 

وح أن راهم بن دم رضى الله تعالى عنه أ كثرليلة في الطواف من قوله : اليم اعصمنى من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبه يقول بار اهم أنت تسألهالعصمة وهل عباده يسألونه العصمة فاذاعصمك على من يتفضل 
وعلى من يتكرم (ياأمها الذ ن]منوالاتكونوا كالذينكفروا) برؤية الأغيار واعتقاد تأثيرااسوىءوقالوالاجل 
إخوانهم إذا ضربوا فى الأرض إذا فارقوهم بترك ماهم عليه وسافروا ف أرض نفوسهم وسا.كوا سبيل|لرشاد 
(أو انوا غزاً )أى مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهى نفوسمم التى بين جنو بهم وقواها وجنوذها من الهوى 
والشيطان (لوكانوا)مقيمين(عندنا)هوافقينلنا(ماماتوا) بمقاساةالرياضة (وماقتاوا)بيفالجاهدة,ولاستراحوا 
منهذا النصب (ليجعل الله ذلك )أى عدم الكو نمثلهم (حسرة) يوم القيامة (فى قلوبهم ) حين يرونماأعد 
الله تعالى لك (والله حي من يشاء) .بالحياة الأبدية (ويميت منيشاء) بموت الجهل والبعد عنالحضرة(والله 
ما تعملون بصير) تحذير عن الل إلى قول المندكرين واعتقادم ( وين قنلم ) بها المؤمنون 
( فى سيل ال أى ف الجهاد ل أومتم »4 حتف الاتف وتم متلبسون به فعلا أو نية ه 

(لمغفرة اور خيرم أجمعو ن۷ ١ ٠‏ أى الكفار منمنافعالدنياو إذاتمامدةأعمارم وهذاتر غيب 
للمؤمنين فى الجهاد وأنه مما بحب أن يتناف فيه المتنافسون , وفيه تعزية لهم وتسلية ما أصابهم فى سييل الله 
تعالى إثر إبطال ماعسى أن يشبطهم عن إعلاءكلءة الله تعالى» واللام الاولى هى موطتة للقسم » والثانية واقعة 
فى جواب القسم » وجواب الشرط محذوف لدلالةجواب القسم عليه ووفائهبمعناه ‏ ومغفرة -مبتدأ و (من) 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لاو وصفت بذلكإظهاراً للاعتناء بها ورمزاً [لىتحقق وقوعبا : ءوذهب غير واحد 
إلى تقدير صفة أخرى أى لمغفرة لك من الله ؛ وحذفت صفة ( رحمة ) لدلالة المذكور علا والتنوين فيهما 
للتقليل ولاينافى ذلك مايشير اليه الوصف , وثبوتأصل الخيرية لما يجحمعه الكفار كا يقتضيه أفعل التفضيل 
إما بناءا على أن الذي يحمعونه فى الدنياقد يكون من الحلال الذى يعد خيراً فى نفسالامم.وإما أنذلك وارد 


مبحث فی (و نمم أوفتام لآلىالله تحشرون )الخ م١‏ 
على حب قوم ومتعقدمأن تلك الامو الخبر» وجوز فى ما أن تكون موصولة »أوذكرةموصوفةوالمائد 
عذوف,أومصدر به ويكونالمفعءول حينئذ محذوفا أى من جبعهم المال 03 وقرأ نافع. وأهل الكو فة۔غير عاص 
(مم ) بالكسرووافةهم حفص ؤسائر المواضع إلاههنا ووقرأ الباقون بضم اليم وهو على الأول من‌ماتءات 
مثل خەم من خاف خاف » وعلى الثاى من مات موت مثل كلتم من ان يكون. وقرأ حفص عن عأصم 
(>معون) بالياءعلىصيغة الغيبة»وقرأ الباقون -تحمءون. بالتاءعل صيغةالخطاب.والضدير للم منين وقدمالقتل 
على الموت لانه أكثر نوابا وأعظمعند الله تعالى » فترتب المغفرة وال رحمةعليه أقوى وعكس فىقوله سبحانه: 
ل وین مت أو قم لوی له سرون ۵۸ ١‏ ) لان المو تأ كثرمن القتل وهمامستويان ف الحشر » والمعنى 
أنكم بأى سبب اتفتی هلاككم تحشرو ن إلى الله تعالی لاإلى غيره فیجزی كلا منك_ | يستحق فيجازى اسن 
على إحسانه والمسئ على إساءته ولیس غيره يرجى منه ثواب » أو يتوقع منه دفع عقاب فا "ثروا مايقرّبكم 
الهو بجر لكم رضاهمن العمل بطاعته والجهاد فى یله ولات ركنوا إلى الدنيا ,وما ينسب للحسينرضى الله تعالىعنه 
فان تكن الابدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف والله أفضل 
والكلام فى اللامين كالكلام فى أختمما بلا مين, و إدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعربتأ كيد 

الحصر والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هى التى تقتضى ذلك .وادعى بعضبم أن تقد هذا المعدول نجرد 
الاهتهام ويزيده حسناً وقوع مابعده فاصلة » وماأشرنا اليه أولا أولى , قالوا : ولولا هذا التقديم لوجب 
تو كيد الفعل بالنوں لآن المضارع المثيت إذاكان مستقبلا وجب تن وكيده مع اللام خلافا للكوفيين حيث 
يحوزون التعاقب بينهما ۽ وظاهر صنيع بعض الحقةين يشعر بأن فى هذه الجملة مقدراً بقرينة ماقبله أى ولئن 
َم أوقتلم فى سل انت ولعل المل على العموم أولى » وزعم بض أن فى الآية تقس مقامات العبودية إلى 
ثلاث أقسامفن عبد الله تعالى خوفاً من نارهآمنه ما يخافى واليه الاشارة بقوله تعالى (لمغفرة من الله)ومن 
عبد الله تءالى شوةاإلى جنته أناله مايرجو ؛ والبه الاشارة بقوله سبحانه , (ورحمة) لأن الرحمة من أسماء 
الجنة , ومن عبد الله تعالى شوقا إلى وجهه الكرعم لايريد غيره فهو العبد الخلص الذى يتجلى عليه الحق 
جل جلاله فى دار كرامته , واليه الاشارة بقوله عزاسمه :( لاإ لى لله تحشر ون) ولاخ أنه من باب التائويل 
ظ لامن قبيل التفسير ل قبمَارمَة مناه لنت لهم خطاب للنى صلى انه تعالىعليه ولم والفاء لتر توب ضمون 

الكلام على ماينىء عنه السياق من استحقاق الفازين الملامة والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه ولم بمقتضى 
الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للبزبمة والحرب قائمة على ساق أو من 
سعة فضاء مغفرته و رحمته والباءمتعلقة_بلنت_والتقدم للقصر ؛ ‏ وما مزيدةللتأ كيد وعليه أجلة المفسرين» 
وهو المأثور عن قتادة» وحكق الزجاج الاجماع عليه وفه نظرءفةد قالالاخفش. وغيره ۶وز أن تكون نكرة 
معنى شىء , (ورحمة) بدل منهاء وجوز أن تكون صفة لهاووقول : إنها استفبامية لاتعجب والتقدير فأىرحة 
لنت لهم , والتنوين فى رحمة على كل تقدير للتفخيم ؛ (ومن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها أى (فما رحمة) 
عظيمة ذائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم » ولعل المراد بهذء الرحمة ر بطه سيحانه وتعالى 
على جأشه صلی الله تعالى عليه وسل وتخصيصه له مكارم الاخلاق,وجعل الرفق واين الجانب مسبباعن ربط 
(96 - جع تفسير روح المعانى ) 


٠٠5‏ تفسير روح امعان 
الجأش لان من ملك نفسه عند الغضب كان مل الشجاعة : 

قل : وأفاد الكلام فى هذا المقامفائدتين : إحداه! مايدل على شجاعته صلى اللهتعال م عليه ول » والثانية 
مايدل على رفقه فهو من باب التكميل ع وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتارس بوم 
أحد حيث ثبت حتى كر عليه أصعابه مع أنه عراه ماعراه ثم ماذجرثم ولاعنفهم على الفرار بل آسام فى الغم 
ف وأو كنت ظا € أى خشن الجانب شرس الاخلاقجافاً فى المعاشرة قولا وفعلا ( عَلظ لب ) أى 
قاسيه , وقال الكل : ( فظاً ) فى الاقوال ( غليظ القلب ) فى الافعال » 

وذكر بعضهم أن الفظ سيئ الخاق فى الامور الظاهرة مر الاقوال والافعال» و ( غليظ القلب ) 
السئ فى الامور الباطنة » والثانى سبب للاول وقدم المسبب اظهوره إذ هو الذى يطام عليه ويمكن أن يقال 
المراد لو كنت على خلا فتينك الصفتينالمعبرعنهب بالرحمة وهو التهور المشاراليه بالفظاظة وسوء الاخلاق 
المرموز إليه بغلظ القلب فار قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة » ولهذا ورد أبعد القلوب 
عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده صدّر بيمكن وعلى كل تقدير فى الكلام حذف أى و لوكنت فظاً 
غليظ القاب فل تلن لهم وأغاظتعلهم - لإ لَدْنَضْوا من ولك ) أىلتفرقوا عنكوتفروا منكوليسكنوا 
. إليك وتردوا فى «هاوى الردى ولم يننظم آم مابعثت به مزهدابتهم وإرشادم إلى الصراط لاعف عَم )€ 
مترتب على ماقبله أى إذاكان الآمر كذلك فاعف عنهم فما يتعلق بحقوقك لإ وَاستغفرهم ) الله تعالى فبا 
يتعلقحقوقهسبحانهوتعالىإتماماللشفقةوإهالاللتربية پو وشاورثم فى الام » أىف الحرب أخرجهاب نأف حاتم 
من طريق ابن سير ينع نعبيدة وهوالمناسب للمقام » أوفيه وفى أمثاله ماتجرى فيهالمشاورة عادة » واليه ذهب 
جماعة » واختلف فى مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم لأأصحابه رضى الله تعالى عنهم فى أمي الدين إذا ل يكن 
هناك وحى فن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسل ذهب إلى عدم جوازها ومن لايأباه - وهو الاصح- 
ذهب إلى جوازهاءوفائدتها الاستظهار برأم » ويؤيد ذلك ماأخرجه الامام أحد عن عبد الرحمن بن غنم 
أن رسول الله نة قال لابىبكر . وعمر : « لو اجتمعتافىمشورة ءاخالفتكا » أو التطييب لانفسهم » واليه 
ذهب قتادة , فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال : أمر الله تعالى نيه كل أن ,شاور أصحابه فى الامور وهو 
يأتيه وحى السماء لان أطيب لأانفس القوم » أو أن تكون سنة بعده لآمته , واليه ذهب الحسن » فقد أخرج 
البهقى عنه أنه قال فى الآبة : قد عل الله تعالى مابه الييم حاجة وللكن أراد أن ستن به من بعده » ويؤيده 
ماأخر جه ابن عدى . والبييقى فى الشعب بسند حسن‌عن ابنعباس قال : لما نزات ( وشاورم فى الامر ) قال 
رسو لاله بير : « أما إنالتمورسوله لغنيان عنهاو لکن جعلها انته تعالیر حة لامی‌فن‌استشار منهم لميعدمرشداً 
ومن تركها لم يعدمغيأ» ؛ وقيل : فائدة ذلك أن بمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش ليس يدي ؛وادعى الجصاص 
أن كون الامر بالمشماورة على جبة تطبيب النفوس مثلا غيرجائز لانه لوان معلوما عندم أنهم إذا استفرغوا 
جهودم ف استنباط الصوا ب عما سئلواعنه ثم لیکن معمولا به لم يكن فى ذلك تطبيب نفوسهم بل فيه إيحاشهم 
أن آراءثم غير مقبولة ولامعول عليها ؛ وجزم بأنه لابد أن يكون لمشاورته صل اقدتعالىعليه وسل إياهمفائدة 
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هى الاستظهار ما عندهم وأن يكون للنى بء معهم ضرب من الاجتهاد فا وافق رأيه عمل به وماخالفه 
تر كمنغيرلوم » وفيه إرشاد للاجتهادوجوازه بحضرته ووك وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أدل اجتهاد 
وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى انتهى , وفيه نظرإذ لاخفا, على من راجع وجدانه أن فىقولاا-كير للصغير 
ماذا ترى فى أمر كذا وماذا عندك فيه تطبيباً لنفسه وتنشيطاً ها لا كتساب الآراء وإعمال الفكر لاسا إذا 
صادف رأيه رأى الكبير أحياناً وإن لم يكن العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأى الموافقهوما ادعاه من أن 
الرأى إذا لم يكن معمولا به أن فيه عاش غير مسلم لاسا فا نحن فيه لعلم الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعلو 
شأن رسول اله به وأن عقوهم بالنسبة إلىعقله الشريف كالسها بالنسبة إلى ثمس الضحى » ع ىأن منقال: 
إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحى يأتيه فهو غنى عنما » وحينئذ يكون قصد التطييب آم 
وأظهر لما فى المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لما بمكن أن يوافق الوحى والإبحاش بعدم العمل هنا أبعد لآن 
مستنده اتباع الوحى ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباعلانهمن قبل الله تعالى اللطيف الخبير 5 لاخ ۰ ثم ماذكر 
من أن فى ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهلاجتهادفى حيز المنع لان أمر السلطان مثلا لعاملهأن يشاور أهل 
بلده فى أموره لايستدعى أن يشماور كل واحد واحدمم فذلك بل لايكاد أن يكون ذلك مراداً أصلا بل 
المرادآن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم , وكون الصحابة كلهم كذلك أول المدعى » ودورت 
إثياته وقعة الجل وحربصفان » 

ويؤيد كون المراد من الصحابة المأمور صلىالله تعالىعليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأى والتديير لامطاقاً 
ما خر جه الما كم وصححه . والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه قال فى (وشاورم ف‌الام) : أبو بكر.وعمرء 
ومنطريق الکلی عن أنى صا عن الحبر أن الآية نزلت فما » نعملو كان تالمشاورة نجرد تطييب النفوس 
دون الاستظهار ان اشاورة أىواحد منهموإنم يكن من أر باب الرآی وجه !-كن الجصاص ليبن 5لا علىذلك» 

بقى أن بين ماأخرجه الامام أحمد من قوله صلى الله تعالىعليه وسلم للعمرين رضى الله تعالى عنهما: «لو 
اجتمعتما على مشورة ماخالفتكما» وماأخرجه ابن عدى . والبهقىمنقوله عليه الصلاةوالسلام . عند نزول 
الآية « أما إن الله ورسوله لغنيان عنما ولكن جعلم) الله #عالى رحمة للأمتى » تنافياً إلا أن حمل خبر عدم 
عخالفتهما لو اجتمعا على الاشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أ لايكون إلا موافقاً 
لا عند الله تعالى وهو الذى عليه المعولوبه العمل » و كأن فى قوله يلع :.«ماخالفتكما» دون لعملت بقولكم 
مثلا نوع إشعار ما قلنا فتدبر » وقرأً ابن عباس ذا أخرج البخادى فالآدبالمفرد عنه (وشاورمفى) بعض 
(الامر) لإ فإِذا عرّمت ‏ أى إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة 5اتؤذن به الفاء « 
( قوكل على اله € أى فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك اليه فانه الاعلم ما هو الاصلح » وأصل التوكل 
إظهار العجر والاعتهاد على الغير والا كتفاء به فى فعل ماحتاج إليه » وهوعندنا على الله سبحانه لاينافىمراعاة 
الاسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الامر إليه تعالى شأنه و« اعقاها وتوكل » يرشد إلى ذلك » وعند 
ساداتنا الصوفة هو إهمال التدبير بالكلية » وعن خالد بن زيد أنه قرأ (فاذاءعرمت) بصيغة المدكلم » والمعنى 
فاذا قطعت لك بش وعينته لكفنوكل على ولاتشاور به أحداً , والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل والامر 


نه فان عد عنوا ن الالوهية الجامعة ميم صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والامر به م 
إن الله حب ا عليه الواثقين به المنقطعين إليه فينصرم ويرشدثم إلى ماهو خير لهم واتقتضيه 
الحبة » واججملة تعليل لتو كل عليه سبحانه » وقدروعى فى ال ية حسن‌التر تيب وذلك لانه صل الله تعالىعليه وسلم 
أمر أولا بالعفو عنهم ف فا يتعلق مخاصة نفسه فاذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم مابينهم وبين الله 
تعالى لتغزاح عنوم التبعتانفليا صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم فى الامرإذ صار واخالصين من التبعتين مصفين 
منهما , ثم أمر إت بعد ذلك بالتوكلعلىالله تعالى والانقطاع 3 لا سا اليد الاقوم والملجأ الاعظم 
الذىلاتؤثر الاسبابإلا به ولاتنقضى الحاج إلاعند بابه(ر ا ر ل فلا عالت 17 43 جلة مسأ نفة 
سيقت بطر يق تاو ين الخطاب نشريفاً ا التوكلعليه والترغيب فى طاعته التىيستحق ما النصرة 
والتحذير عن معصدده التى يستحق بها الخذلان أى إن برد نص رکم 6 أراده وم بدر فلا أحد دم على طريق 
ننى الجنس المنتظم يجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لايغليكم أحد إدلالته على نن الصفة فقط ۾ 
۴ ثم المفبوم منظاهر اا «الكر هم ذاةالشيخ الاسلام - وإن كان نىمغلو بيهم من غير تعر ض لنى والمساواة 
أيضاً وهو الذى يقتضي.ه المقام لكن المفيوم منه فهماأ قطعما هو نفى المساواة وإثات الغالبية للمخاطين , 
فاذا قات : لاأكرم من فلان ولا أفضل منه فالمفهووم منه حم أنه أ ؟ رم من كلل کرم وأفضل هن کل فاضل 
وهذا أمرمطردف جميع اللغات ولا اختصاص بالنىالصر تحال هومطردفما ورد على طر يق الاستفهام الانكارى 
5 فى قوله تعالى : ( فر ن أظل من افترى على الله كذباً ) فى مواقع كثيرة من التنزيل وقد أشر ناإلىهذا المبحث 
فا تقدم وير وإن خد ) أى ون برد خذلانم ويمنعم «موتنه کا فعل بوم أخده 
وقرىء (يخذلم) من أخذله إذا جعله مخذ ولا لفن 5 الذى صر * استفهام [نكارىمفيد لانتفا ءالناصر 
على نحوانتفاء الغالب » وقيل:وجاءجواب الشرط فى الا ولصريحالنق ولم حف الثانى كذلكتلطفا بالمزم: نين 
يك صرح هم بعدم الغابة و صرح بأنه لاناصر هم وإن كان الكلام مفيداً له )2 من (oa‏ أى من بعد 
خذلانه أو من بعك ألله 'تعالى على معنى إذا جاوز توه فعلى الاول 5 بعد ظرف زمان وهو الاصل فيها, 
وعلى الثاتى مستعار للسكان لإ وعل لَه ) لاعلى غيره ا يؤذن بذلك تقديم المعمول 
( فليتوكل المؤْمنُونَ ٠۹١‏ € المراد بهم إما جنس الموؤمنين والغاطبو ن داخلون فيه دخولا أولياً » 
وإما الخاطبون خاصة بطريق الالتفاتوعلى التقديرين لاق مافى ذلك من نشريف الخاطبين مع الابماء إلى 
تعليل تتم التوكل عليه تعالى ,والفاء واقالوا لتر تيب مابعدها أو الام به على هامر منغلبة المؤمنين ومغلوبيتهم 
على تقدير نصر الله تعالى لحم وخذلانه إياثم فان العلم بذلك مما يستدعى قصر التوكل عليه سب-انه لاعالة » 
( وما کان لى أن يغل ) أى ماصح ولااستقام لنى من الأانبياء أن بخون ف الم لأن الخيانة تنافىالنبوة 
وأصل الغل الاخذ مخفية ولذا استعمل فى السرقة ثم خص فى اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتسمى 
غلولا أيضاً » قيل : وسميت بذلك لان الأيدى فيها مغلولة أىممنوعة مجعول فيها غل وهى الحد يد يدةالتى تجمع 
يد الأسير إلى عنقه وو يقالهها: جامعة أيضا » وقال الرمانى , وغيره أصل الغلول منالخلل وهو دخول الماءق 


مبحث فى ( ما كان لنىآن يغل )ا ۱۰۹ 
خلل الشجر » وسميت الخيانة غلولا لانها تبحرى فى الملك على خفاء من غير الوجه:الذنى ل»ومن ذلك الغل 
للحقد » والغليل لهرارة العطش , والغلالة لاشغار » والمراد تنزيه ساحة الى صلى الله تعالىعليه وس على أ بلغ 
وجه عما ظن به الرماة يوم أ<د فقد حك الواحدى عن الكلى > ومقاتل أن الرماة حين تركوا المر كز يومئذ 
طلا للغنيمة قالوا :مخثى أن يقول النىصلى الله تعالى عليه وسلم من أخذ شيا فهو له وأن لايقسم الغنائم 5 
لم يقسم يوم بدر فقال النى صلىالله تعالی عليه وسلم :«ظنتتم آنا نفل ولانقسم لک»و لهذا نزلتالآية. أوتنزيهه 
صلی الله تعالى عليه وسلم عما اهمه به بعض المنافقين يوم بدر » فقد أخرج أبو داود :والترمذى.وابنجرير 
وحسناه عنابن عباس رضى اللهتعالى عنه أنه قال : نزلمى هذه الآبة فى قطيفة حمراء فقدت روم بدرفقالبعض 
الناس , لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهاء والرواية الاولى أوفق بالمقام , وارتباط الآية بما 
قبلها عليها أتم لا نالقصةأحدية إلا أنفيها إشعاراً بأنغنائم بدر لمتقمم وهو خالف طا سيأتى ف الانفال وسيأى 
إن شاء الله تعالى تحقيقه » والروايةالثانة أولى بالقبول عند أرباب هذا الشأنيوعتملأن يكون المراد المبالغة 
فى النهىعن الخلوليفةد أخرج ابن أي شيبة فى المصنف.واين جر يرم سلاعن الضحاك قال بعث رس ول اله إل 
طلائع فغ النى يطل عنيمة فقسم ببنالناسولم يقس لاطلائع شيئاً فليا قدمت الطلامع قالوا قسم النى يبع دم 
يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآبة.فالمنى ما كان لنى أن ,مطى قوماً من العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم 
بين الكل بالسوية » وعبر س.<انه عن حرمان بءعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا الفعل بالكلية »أو تعظيا 
لشأنه ولك ٠و‏ جل بعضهم الكلام على هذا الاحتهال على حت ( لئن أشركت لبحبطن عملك ) خوطب به إا 
وأريد غيره من يفعل مدل هذابعد اانبى عنه ‏ ولاخ بعده -والصيغة على الاحتمال الاو لإخبارافظاً ومعنى 
لكا لاتخلو عن رهز إلى نى عن اءتقاد ذلك فى تلك الحضرة المقدسة وعلى الاحتمال الاخيرخبرأجرى 
بحرى الطلب »وقد وردت هذه الصيغة نيا فى مواضح من انز :ل كةولهتعالى:(داكان لني أن يكون لهأسرى) 
(وماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا المشركدين ) (وما دان لک أن تؤذوا رسول الله ) وكذا للامتناع 
العةلى كقولهتعالى (ما ان لتهأن يتخذمن ولد)و(ما كان لم أن تنتواشجرها)وقرأ نافع.وابنعام . وحمزة. 
و المكسا ف . وبعةو ب-أن يغل-علىصيغة البناء للمفعو ل« وتو جه هالا تة أو جه أحدهاأن بكو نماضيه أغللته 
أى نسبته إلى الغلول ا تقول أ كفرته أى نسبته إلى اللكفر قال الكيت : 
وطائفة قد ( أ كفرتنى) حبك وطائفة قالت مئ ومذنب 

والمعنى ماصح لنى أن ينسبه أحد إلى الغلول» وثانيها أن يكون من أغلاته إذا وجدته غالا كقولهم 
أحدته وأخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك,المعنى ماصح لنى أن يوجدغالا » وثالما أنه من غل إلى أن 
المغؤزها كان لنى أن يغله غيره أى ونه ويسرق من غنيمته » ولعل تخصرص النى بذلكوإن كان لاوز أن 
يغلغيره من إمام أو أمير إمالعظم خياتته أو لانه القائم بأمر الغنائم فاذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب 
الامر لخرمتها على غيره أولى كذا قبل ء وأنت تعل أنه لاحاجة إلى توجيه التخصيص باذكر بعد الالتفات 
إلى ساب النزول والنغار إلى اسياق بعل و ١‏ : 

ومن الناس من زعمأن الآية نزلتف أداء الوحىقال: كان رسولاله ب يقرأ القرآنوفيه عيب ديهم 
وسب آهنم فسألوه أن يطوى ذلك فأنزل الله تعالى الآية , ولابخن أنه بعيد جداً ‏ ولا أدرى. كيف سند 


١٠١‏ تفسير روح العا 

هذه الرواية ‏ ولا أظن اير إلا موضوعا » وبزيده بعداً بل لايكاد جوزه قوله تعالى : 

ومن يلل بات عا عل يوم ية وهوجلة شرطية «ستأنفةلاللهامن الاعراب ‏ و ما-هوصولة 
' والعائد عذوف أى بالذى غله ؛ وجوز أن تكون حالا ويكون التقدير فى حال عل الغال بعقوبة الغلول. 
وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان على ظاهره , فقد أخرج الشيخان . والبييقى فى الشعب عن أنى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم یوما فذكر الغلول فعظمه وعظمأمره 
ثم قال : ألالا ألفين أحد بحن بوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيةول : بار سول الله أغثتى فأقول:لا أملك 
لك من الله تعالى شيا قدأ بلفتك لا ألفين أحدة يئ ,ومالقرامةعلى رقبته فرس لها حمحمة فيقول :يارسول الله 
أغثنى فأقول:لاأملك لك من الله شيئاً قد أباختك لاألفين دک بجع يوم القيامة على رقبته رقاع تخفقفيقول: 
يارسول الله أغثنى فأقول لاأللك للك منالله شيئاقد أبلفتك لاألفين أحدك يح يوم القبامة على رقبته صامت 
فقول : بارسولالله أغثنى فأقول:لاأه لك اك من الله تعالى شيا قد أبلذتك » والاخبار بهذا المعنى كثيرةولعل 
السرفذلك أن بفضح به على رءوس الاشهادز يادةفىعةوبته » وإلىهذا ذهب ال جا ولا مانعمنذلكعقلا » 


والاستبعاد غيرمفيد وقد وقعمايشعر بالاستبعاد قدي آفقدأخرج ابنأ حاتم عن أنىهر ير ةأن رجلاقالله: 
أرأيتقول الله تعالى:(ومن يغاليأت ماغليومالقيامة)هذا يغل آلف درم وألؤدرثم ,أتى ہا أرأيت من يغل 
ما ن اوغا بعر كت رصاعم مها ؟! قال : أرريت من كان ضرسه مثل أحد ونفذه مثل ورقانوساقهمثل 
بيضاء ومجلسه مابين الر بذه إلى المدينة ألاعمل مثل هذايوورد فى بءض الأ خبار أنالاتءان بالغلول من النار 
غيشذ يكون فالا رة حذف أى يأت ما غل من النار » فقد أخرج ابنمردويه . والببيقى عن بريدة قال:قال 
رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم : إن الحجر ليزن سبع خلفات فلقى فى جه فہوی فا سبعين خر يفا 
ويؤقبالغلولفيلقى معه ثم يكلف صاحبه أن,أت بهوهو قولالله عز وجل : (ومنيغلل يات ماغل يوم القيامة)ه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال لوكنت مستحلا من الغلول القليل لاستحلات 
منه الكثير مامن أحد يغل إلا كلفأن يأتى به م نأسفل درك جهنم » وقيل:الاتيانبه مجاز عن‌الاتیان باغه 
تعبيراً ما عمل عما لزمه من الام أى يأت عا احتمل من وباله وإثمه ‏ واختاره الباخى ‏ وقال: جوز أن 
يكون ماتضمنته الاخبار جاء على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فض الغالوعاقبه العقو بةالشد.يدةجرى مجرى 
أن يكونآنيا به و حاملا له وله صوتءولابخفى أن جواب آی هريرة لارجل بای هذا التأويل » 

وقيل : إن المعانى تظهر فى صور جسمانية يوم القيامة کا بوذن بذلك خبريجيئ الموتفىصودة كبش وتاقى 
القرآن صاحبه فى صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك » 

وقد ذكر غير واحد أنه لا سعد ظهور اللاعمال من الطاعات والمعاصى بصور تناسبها يذ عكىأنيقال: 
إن معصية كلغال تظهر .وم القيامة فى صورةغلواهفيأتى اهناك » وعليه تكون الاخبار على ظاهرهامنغير 
حاجة إلى ارتكاب القثل؛وجوا بأبى هريرة لايأباه,و إلْقَاؤه فالنار أيضا غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم 
يقولون :إنه يلقى من غير تعذيب .و بتقديره لا حذور أيضا فيه لان الله تعالى لاحب عليه شئ .وقدورد فى 
بعض الأاخبار أنه تعالى يخلق خلقاً حينقول جهنم :( هل من مزيد) فيضعهم فها ومع هذاوتسليم حة الخبر 
لابد من القولباستثناء بعض الغلو لعن الإلقاء إذ قد بكو ن الغلو لم صحفا ولا أظ نأحداً يتجاسر على الةو ل إلةائه 


فبخث فى (ثم توفل نفس ما کسبت) الح ١‏ 
9 وق م ا كسبت»أى تعطى ول نفس «كلفة جزاء ماع لتمن خبر أوشرتاماً وافياًء فى الكلام 
مضاف عحذوف أو أنه آم المكسوب مقام جزائه » وف تعليق التوكة بكل مكسوب مع أن المقصود بيان 
حال الغال عند إتيانه ما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والممالغة فى بيان فظاعة حال الغال 
مالا يخنى فانه إذا كان كل كاسب جز با بعمله لاينقص منه شئ وإن كان جرمه فى غاية القلة والحقارة . فالغال 
مع عظم جرمه بذلك أو' روهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق عا 
قبله ؛ وقيل: حتمل أن يكون المرادا ثم توف منه كل نفس لها حق فى تلك الغنيمة ما كسبتمن نقصانحقها 
من غله خبائذ يكو نالنظمعلى مقتضى الظاهر وكامة (ثم)للتفاوت بين حمله ماغلو بين جزاله.أو للتراخىالزمانى 
أى بعد حمله ماغله بمدة مديدة وجعله منتظراً فما بينالناس مفتضحاً حاملا ماغله توفى منه كل نفس ولاق 
أن مثل هذا الاحتهال ما يصان عنه لام اللاك المتعال » فالحق الذى لاينيغى العدول عنه هو القول الاول 
المنضمن لشكلة.العدول واس (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخى اازءانى ؛ أو التراخى الرتى ه 
أما الاول فلّن الاتيان بما غل عند قبامه من القبر على ماهو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير م 

وأماالثاتى فلا'نجزاء الغالوعقو بته أَشّدَ فظاعة من حمل ماغله والفضيحةبه بل لا يبع دأنيكونذلك الجل 
العلا وةعلىا مل بل يكاد أن يكون نعما بالنسبةإلى مايلقى بعد ء واججملة على كل تقدير معطو فة على اجملة الشرطية 
رهم ) أى كل الناس المدلولعليهم بكلنفس لإ لَايظلُونَ ) أى لاينةص بمقتضى الحكةوالعدلئواب 
مطيعهم ولایزادعقاب عاصيهم ل آقمن آَم رضن اہ ) أى سعى فى ##صيله واتتحى نحوه وکن ا٥‏ ) 
1 أى رجع لر بسخط ) أى غضب عظمم جداً وهو بفتحتہن مصدر قياسى 6 و يقال : يضم فسكون وهو غير 
مقيس والجار متعلق بالفعل قبله » وجوذ إن يكون حالا فيتعاق بمحذوف ای رجع مصاحبا لسخط ه 
ج من له 4 أى كائن منه تعالى. 

وفى المراد من الآية أقوال : أحدها أن المعنى (أفن اتبع رضوانالله) تعالى فى العمل بالطاعة ( كمن باء 

بسخط ) هنه سبحانه في العمل بالمعصية وهو المروى عن ابن إسدق- ثانيها أن معناه (أفن اتبع رضوانالله) 
فى ترك الغلول كالنى ومن يسير بسيرته ( كمن باء بسخط من الته) تعالى بفع لالغلول.وروىذلكعنالحسن, 
والضحاك . واختاره الطبرى لانه أوفق بالمقامثالئها أن المراد (أفن اتبع رضوان الله) تعالى بالجهاد فسبيله 
( كن باه بسخط) منه جل جلالهف الفرار عنه » ونة ل ذلك عن الجبانى.و الزجاج » قيل:وهو المطابق لماحى 
فى سبب الترول أن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم لا أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
و اتبعه الم منون فانزل الله تعالى هذه الآآية -وفه بعد وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمارلمامرغيرهرة 
لإ ومأونه جهنم ) أى مصيره ذلك , وف الحلة احتّالانالآول أن تكون مستأتفة موقة لبيان حال من .اء 
بسخط ويفهم من مقابله أن من تبع الرضوان كان مأواه الجنة وليذ كر ذلك ليكون أبلغ فى الزجر » وقيل: 
ليذ كر مع الرضوان الجنة لآن رضوان الله تعالى أ كبر وهو مستلز م لكل نعي وكو نالسخط مستلزماً لكل 
عقاب فيقتضى أن دد معه جوم ف حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم 6 والثانىأنها داخلة فىحيزالموصول 


١ ١ ۲‏ تفسير روح المعاى 
فتسكون معطوفة على (باء بسخط) عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية , وعلى 5لا الاحتالين لعل امن 
الاعراب « وبئس المصير » إمانذثيل , أواعةراض » أومءطوف على الصلة بتقديريو يقال: ففحقبمذلك, 
وأيأةا كان فامخصو ص بالذم حذوف أى جهانم , و(المصير) إسم مكان , ويحتملالمصدرية وفرقوابينه وبين 
المرجع بأن المصير يقتضى عخالفة ماصار اليه من جهنم لماكان عليه فى الدنيا لانالصيرورة تقتضى الانتقالمن 
حال [لىحال أخرى كصار الطينخزفا , والمرجع انقلاب الشئ إلى حال قد دان عليها كقولك: مرجع ابن آدم 
إلى التراب » وأما قولهم. مرجع العباد إلىالله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لايملكونفيها لآنفسهم شيئاً 
کان قبل ماملكوا م عائد على الموصولين باعتبار المعنى وهومبتدا , وقوله تعالى: لإ درجات )خبره 
والمرادم متفاوتون إطلاقا للمازوم على اللازم » أوشيههم بالدرج فى تفاوتهم علواً وس فلاعلى سبيل الاستعارة 
أوجملهم نفس الدرجات مبالغة فى التفاوت فيكون تشبما بليغا بحذف الاداة » وقيل: إن الكلام على حذف 
مضاف ولانشبيه أى (ثم) ذوو درجات أى منازل » أو أ<وال متفاوتة » وهذامعنىقول مجاهد ٠‏ والسدى بهم 
درجات ۾ وذهب بعضهم أن فى الأ رة حبنئذ تغليب الدرجات على الدركت إذ الاول للا'ول» والثاىللثان 
لإ عند أله € أى فى عله وحكه , والظرف متعلق بدرجات على المعنى , أوبمحذوف وقع صفة لها 
لإ واه إصير با يعملون € من الاعمال ودرجاتها فيجاز مم حسما -والبصير واقالحجة الاسلام.هوالذى 
يشاهد وبرى حتى لا يعرب عنه ماتحت الثرى و إبصاره أيضاً مزه عن أن يكون نحدقة وأجفان»ومقدس عن 
أن يرجع إلى انطباع الصور والآلوان فذاته کا ينطبع فى حدقة الاذسان » فان ذلك من التغيير والتأثرالمقتضى 
للحدثان وإذا نزه عن ذلك كان البصر فىحةه تعالى عبارة عن ااصفة التى ينكشف ما كال نعوت المصرات 
وذلك أو ضح و أجلى مانفهمه من إدراك البصر القاصر علىظواهراارئيات انتهى» ويفهم منه أن البصرصفة 
زائدة على العم - وهو الذى ذهب اليه الججهور مناوومن المعتزلة . والكرامية قالوا: لانا إذاعلينا شيئا علا جليا 
“م أبصرناه تحد فرقا بين الحالتين بالبدسمة » وإن فى الحالة الثانية حالة زائدة هى الابصار م 

وقالالفلاسفة: والكعى . وأبو الحسين البصرى والغز ا عند بعض.وادعى أزكلامه هذامشير اليه أنبصره ٠‏ 
تعالى عبارة عن علبه تعالى بالمبصرات » ومثل هذا الخلاف فى السمع , والحتق أنهما زائدان على صفة العم 
وأنهما لايكيفان ولايحدانوالاقرار مهما واجب وصف مما سبحانه نفسه » وإلىذلك ذهب السلف الصالح 
واليه ينشرح الصدر لإ قد من أله € أى أنعم وتفضل » وأصل الت القطع وسميت النعمة منة لانه يقطع بها 
عن البلية و كذا الاعتداد بالصنيعة منآ لاله قطم ها عن وجوب‌الشكرعليها » واجملة جوابقسم محذوف أى 
والله لقد من الله لإ عل ألمومنين ) أى من قومه أو من العربمطلقاً أو من الانس- وخير الثلاثةالوسط - 
داليه ذهبت عائشة رض اتهتعالى عنها : فقدأخرجالببيقى . وغيره عنهاأتها قالت هذه للعرب خاصة- والاول 
خير من الثالث ‏ وأيامتاكان فالمراد بهم على ماقال الاجهورى : المؤمنون من دو لاء فى علم الله تعالى أو الذين 
لأمرم إلى الإمان لإ إذ بعت فيهم ) أى ينهم لإ ر عظم القدر جليل الشأن لإ من أنقسهم ) 
أى من نسبهم » أومن جنسهم عریاً مثلهم أومن ہنی آدم لاملكا ولاجداً و( إذ ) ظرف - لمن - وهو وإن 


مبحشق (لقد من الله على المؤمنئين إِدْ بعث فهم EE‏ من أنفسهم) ۱1۳ 
کان بمعنى الوقت لكنوقع ف معرض التعليل) نص ءايه معظم الحققين » وال جار إما متعاق ( ببعث ) أو عحذوف 
وقع صفة ‏ لرسولا ‏ والامتنان يذلك إمالحصول الانس بكونه من الإنسفيسهل التلقى منه وتزولالوحشة 
والنفرة الطبيعية التى بين الجنسين الختلفين » وإما ليفهموا كلامه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع 
بنى آدم » وإما ليفهموا ويفتخروا ويكونواواقفين على أحر اله فىالصدق والامانة فكو نذل كأقر ب إلىتصديقه 
والوثوق به صلىأللهتعالمعليه وسم وتخصبص الأؤمنين بالامتنان مع موم نعمة البعثة ا يدل عليهقولهتعالى: 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لزيد اتتفاعهم على اختلاف الأاقوال فيهم بها و نظير ذلك قوله تعالى :(هدى 
للمتقين) وقرىء - لهنم الله - من ال جارة وهنا لمشددة النونعلى أنه خبر لمبتدأعذوف مل مهأو بعثه وحذف 
لقيام الدلالة وجوز الزمخشرى أن تكون إذ فى حل الرفع كإذا ففقولك: أخطب مايكون الامير إذا كان قائماً 
معنى لمن دن الله تعالى على المؤمنين وقت بعثه , ولا يخن عليك أن هذا يقتضى أن تذون (إذ) مبتدأ والجار 
والمجرور خبراً( وقد اعتر ض ذلك بأنه لم بعلم أن أحداً منالنخويينقال بوقوع (إذ) كذلك » وماف الثال 
إذا لا إذء وه أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلا , وإتماجوزوا فما وجهين: النصب على أن الخبر محذوف رهى 
سادّة مسدّه ‏ والرفع على أنها هی ابر » وعلى الاول يكون الكلام من باب جد جده لان الامير أخطب فى 
حال القياملا كونه » وعلى الثانى من باب نهاره صانم والوجه الاول هو المشهور , وجوز الثانى عبد القاهر 
تمسكا بقولبعضهم: أخطب مايكو ن الامير يوماجمعة بالرفع فكأن الزمخشرىقاس إذ على إذا والمبتد أعلى الخبره 

وانتصر بعضهم لاز مخشرى ۾ بأ نه قد صرح جماعة من عى النحاة خرو جذ عن ألظر فة فتكو ن مفعو لابه» 
وبدلا من المفعول وهذا فى قوة تصر>هم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلا إذ هو قول بتصرفهاءومتى قيلبه انت 
جميع الاحوال مستو ية فى جواز الاقدام علا من غير تفرقة بين حال وحال إلا لانم ينع من ذلك الخالفيها 
وف غيرها من سائر الامماء وهوأم آخر وراء مانن فيه , نعم حكى الشلو بين شرح الجزولية عن بعضهم 
أنمأخذ التصرف فى!اظروف هو السماعفان كانهذا حكأصل التصرف فقةط دون أنواعهارتفعالغبار عما قاله 
الزمخشرى بناءأ على ماذ كر نا بلاخفاء وإن5انح الا نو اعأيضاً كذ كفلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوتالمفعولية 
ولاعلى الابتدائية مجرد ثبوت الخبرية مثلا إلابورود ماع فىذلك , ففى صمة كلامالزمخشرىتردد بيسن لان 
جرد تصرعهم حينئذبو قوع (إذ) مفعولا وبدلاوبوقوع إذاخبرآمثلا لابجدى نفعا لجواز ورودالسماعيذلك 
دون غيره کالاخفی»وق‌قراءة رسو لالله وفاطمة صلى الله تعاللىعليه وعلمهاوسلم (منآنفسهم /بفتح الفاء أىمن 
أشرفهم لانه امن اقرف القبائل وبطونها وهو أمر معلوم غنى عن البيان ينبغى اعتقاده لكل مؤمن + 

وقد سكل الشيخ ولى الدينالعراقهل العم بکو نه يلم بشراً وه نالعربشر ط فىصعة الإمان أومنفروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط فى عة الا يمان » قال : فلو قالشخص :أو منيرسالة مد صلىالله تعالىعليه وسلم 
إلى جع الخلق لکن لاأدرى هل هو من البشر أو من الاه أو من الجن , أو لاأذدرى هل هو مر 
العرب أو العجم ؟ فلا شك فىكفره لتكذيبه القركن وجحده ماتلقته قرونالاسلام خلفا عن سلف وصار 
معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام -ولاأعلم فى ذلك خلافا ‏ فلو كان غبيا لايعرف ذلك وجب تعلءه إياه 
فار جحده بعد ذلك حكمنا بكفره اتہی » وهل يقاس اعتقاد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مق أشرك 
القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك فى صعة الاسلام أو لايقاس خينئذ يصح إعان منلميهرف ذلك لكنه 

ش م - هاج € س تفسیر روح المعاى) ا 


1١1‏ تفسير روح المعاى 
مزه تلك الساحة العلبة عن كل وصمة؟ فيه تأملء ءوالظاهر الثانى وهو الاوفق بعوام المؤمنين » 
( يلاعلا انه 4 إماصفة أوجال أو ا وفبه بعد أى ,تلو عا يممأ يوحى اليه من القراآن بعدما ونوا أهل 
جاهلة به لمويطرق أجاعهم : .سىءه من اوی أو ماکان بعضهم كذلك وبعضهم متشوفامتشوقا إلبه حٹث ث أخبر 
كتابه الذى بيده بنزوله وبشر به لو کہم € أى يدعوم إلى ما يكونون به زا كين طاهرين بماكانفيهم من 
دنس 88 اهلة أو من خيائث اللاء تقَادات الفاسد: كالاعتةادا تالح تی .أن علي | مشر كو العربوأهل ل 
أوشهد ۲ وا أركاء ف الدين أ واد منهم الزكاة الى يطهرثم مب أ قال الفراء_ولا فى بعده ومثله القر ب اليه 
و يعليهم الكتاب والحكة قد تقدم الكلام فى ذلك ه 

وهذا التعليم معطوف عل ماقيله مث رتب على التلاوة وإعا 00 يذه التزكية ال یھ عيارة عن نکیل 

النفس بحسب القوةالعملية وتهذيبها التفرع على كدياها حسب القوةالنظرية الحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة 
للايذان بأن 1 وااخدهن :اللامون ال نه نعمة جليلة على ح الها مستوجبة للشكر ولو روع ی عى تر تیب الو جود 
فقو لهتعالى:(ر بناوابعثفيهم ر سو لامنهم يتلواعليهم باتكو يعلمبم الكتابوالحكيةو يركيبم) لتبادر إلىالفهم 
عد اع :نعمة بوأحدة وهو السر ف التعبيرعن القرآن را بات -تارة -والکتاب والحكة أخرى رمرا 
إلى أنه باعتبار ذل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الاسلام ووقد يقال المراد منتلاوة الآيات تلاوة 
م اوج النه يه صلی الله تعالى عليه يه وسلم من الات الدالة عل التو حرد وال وة “ومن التركية الدعاء إلىالكلمة 
الطيبة المتضمنة للشهادة للهتعالى بالتوحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبتعام الكتاب تعلم قاد 
القرآنوكيفيةأدانه لينهاً لهم بذلك إقامة عماد الدين » و بتعا الكمة الإيقافعلىالاسرار الخبوءة فىخزا” 
کلام الله تعالی»و عد سر تدب هذهالمتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذل كأ ندصل النّهتعالىعايه و لم بمودسيل 0 0 
ويدعواليه و بعل ما يازم بعدالتابس به ويز كد على الزيد شهدا فتقدالتلاوةلانما من ناب الغهيد مال زكية لاا 
بعذ.ه وهى أو لأس عصل 4a‏ صفة تلبس ا الأؤمنونوهى منقبيل التخلية المقدمة عل التحلةلاندرء المفاسد 
أولى من جلب المصال » ثم التعليم لآنه نما يحتاج اليه بعد الايجان ؛ بقى أمس تقديم التعليم على التتز كية ف ية 
البقرة ولعله كان إيذاآبشرافة التحلية 5 أشرنا اليه هناك قتأمللإوآإن انوأ منقبل )أىمن قبل بعثة الرسول 

2 سسا الله 5 
ل لن ضلدل مان YE‏ )ظاهر (وإن) هى ا خدوة واللام ى الفارقة والمعى إن الشنان كانوامن قبل الخه 

وإلى هذا ذهب بعض الحققین » وذكر مثله مکی إلاأنه قال :التقديرو أنهم كانو | .من قبل جعل اسمها ا 
عائداً على المؤمنين ».قال أبو حيان : وكلا الوجهين لانعرف ويا ذهباليه وإما تقر عندنا فى كتب النحو 
.ومن الش. يوچ أنك إذا قلت - ت:إن ز يدا قم مهفت «شذهب 3 حر س فبا .وجهان: : أحدهها جواز الاعال 
: يكن اا وى مخففة الهاوهى مشددة_إلا : | نها لاتعملقه دوضمر6ر ومح ذلك الكوفون۔ وھ حجو جوں 
بالسماع الثابت من لان العرب ‏ والوجه الثانى وهو الآ كثر عندهم أن تمل فلا تع للافىظاهر ولا مضمر 
لامافوظ :و لامقدر البتة فان و ليهاجلة أسعيةارتفعت بالابتداء والخر ولزمت اللام.ىثاىمصحو 5 إن ينف 
وفى أوطما إن تأخر , فتقول : إن زيد لقانم ومدلوله مدلول إن زيداً قائم ,.وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند 
البصر بن أن تكون من نواسخ الابتداء » وإن جا الفعل من غيرها فهو شاذ لاقاس عله عند هورم e‏ 


لم يرد تقدير ضمير الشأن بل جعل ال حالا بتأويل القصة ذلك لكلا يختلف زمان الحال والعامل فانزمان 
الكون فى ضلال مسين قبلزمان التعلورلكن كون القّصة ذلك مستمر › ْم قال : وهذا تأويل شائع مشهور 
فى الال الذى يتقدم زمان تحققه زمانتحقق العامل فاحفظه ولاتلفظه انى » وأنت تعل أنماذ ره الحلى 
خلاف الظاهر ء وكلام عصام الملة منظور فيه لان المناسب ا ذكره على تقدير تعينه تقدير الشان قبل أن 
لابعدها 6 لاخ » وجوز بعضبم كون املة مستأنفة لاعل لما من الاعراب » والا كثرون على الحالية ء 
وعلى التقديرين فهى مبينة لكال النعمة وتمامها, وقول تعالى : 
( أرلما” صب E‏ اص ميا لم الى ها € كلام مبتد أمو قلإ بطال بعض مانش من الظنون 
الفاسدةإثر [بطالبعض آخر » والهمزة للتقريع والتقريرء والواو عاطفة مد وها على محذوف قبلباء و(ا) 
ظرف معنى حين مضافة إلى مابعدها مستعملة فى الشرط ‏ 5 ذهب اليه الفارسى ‏ وهو الصحيح عند جمع من 
الحققين وناصها ( قلم )وهوالجزاء ( وقد أصبتم ) فى محل الرفع على أنه صفة ‏ لمصيبة - وجعله فى>ل نصب 
على الحال يحتاج إلى تكلفمستغنى عنه » والمرادبالمصيبة ماأصامهم يوم أحد من قتل سبعينمنهم ‏ ومثليها - 
ماأصاب المشركين يوم بذر منقتلسبعينمنهم وسر سبعين » وجعل ذلك مثلين يجعل الاسر كالقتل أولام 
كانوا قادرين على القتل وكانممصى الله تعالمفعدمه كان من عندهم فترله مع القدرة لاينافىالاصابة ه 
وقيل :المرادبالمثلين المثلان فال زيمةلافى عددالقتلى وذلك لان المسلمينهزموا الكفاريوميدر وهزمو م أيضا 
يوم أحدأول الامرء وعليه يكون المرادبالمصيبةهزيمة الكفار لله سين بعد أن فارقوا المركر » و(أنى هذا) 
جملة اسعية مقدمة الخبر » والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول » وقيل : ( ألى ) 
منصوبة عل الظرفية ‏ لاصابنا - المقدر ‏ و ( هذا ) فاعلله , واجملة مقول قلتم » ونوسيط الظرفومايتعاق 
به يينه وبين الممزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير و تشديد التةر يح فان فعل 
٠‏ القبيم فى غير وقته أقبح و الانكار على فاعله أدخل » والمعنى أدبن نالك دن المش ركين نصف ماقد نام منك 
قبل ذلك رجعتم و قل من أين هذا ونحنمسليون نقائل غضياً لله تعالى.وفينا رسوله .وهؤلاء مش رکون أعداء 
الله تعالى ورسوله مظع أكو قدوعدنا الله تعالى النصر ؟ - واليه ذهب الجباتى ‏ وهذا عل تقديرتوجيه الإنكار 
والتقريم إلى صدور ذلكالقول عنهم فىذلك الوقت خاصة بناءاً على عدم كونه مظنة له داعياً اليه بلعلىكونه 
داعياً إلى عدمه فان كون مصيبة عدوم مثلى .مصيبتهم ما هون الخطب ويورث السلوة » أو أفعلتم مافعلم 
من الفشل والتناذع أو الخروج من المديئة والالحاح على النىصلى القهتعالى عليه وسل ».ولما أصابتكم غائلةذلك 
قم (آنی هذا ) وهذا على تقدير توجيه الانكار لاستبعادم الحادثة مع مباشرتهم لسبم| » وجوز أن يكون 
المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير واحد بل قالوا أقوالا لاينبغى أن يقولوهاء 
وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه مامضىمن قوله تعالى :(لقد صدةك الله وعده)إلى هنا و لاتعلق بقصة 
واحدة لم يتخلل بينهها أجنى ليكو القولبذلك بعيداً 66 ادعاه أبوحيان , والطههزة حيذهتخالة بيزالمتعاطفين 
للتقرير بمعنى الشبيت أو امل علي الاقرار والتقريع على «ضمون المعطوف والمدنى أان من الله تعالى الوعد 
بالنصر بشرط الصبر والتقوى فين فشانم وتنازعتم وعصيتم وأصابك ای تعالى با أصابكم ( قلتم أنى هذا ) ه 


۱۱٦‏ تفسير روح المعانى 
والجبور علىأنالمزةمةدمةمنتأخير ءوالواو أصلها التةدح» وهو مذهب سيبويهوغيره,واجلةالاستفهامية 
معطو فة على ماقبلها واختار هذا فى البحر , وإسناد الاصابة إلى المصيبة مجاز وإلى الخاطبين حقيقة ولم ؤت 
بالاسنادين من باب واحد زيادة فى التقريعووتذ كير اسم الاشارة فى (أنى هذا) مراعاة لمعنى المصيبة شار 
إلما وهو المشهور أو لما أنإشارتهم ليست إلا لما شاهدوه فى ا لمر كه من حيث هوهو منغير أن مخطر ببالحم 
تسميته بأسم ا فضلا عن تسميته بأسم المصيبة » و[ءا هى عند الحكاية وف الاية على مأقيل : جواب ضمى 
عن استبعادهم تلك الاصابة ء يعنى أن أحوال الدنيا لاتدوم على حالة واحدة فاذا أصبتم مم مدل ماأصابوا 
منك وزيادة فا وجه الاستبعاد » لكن صرح بجحواب آخر بيرى العليل و يشنى الغليل وتطاطىء منه الرءوس 
فقال سبحانه ,ل قل ) يامد فى جوابسو الهم الفاسد ( هو أى هذا الذى آصابک كن « من عند نفک 
أى أنها السبب له حيث خالف الرماة آم رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتر کہم ال رکز وحرصوا على 
الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - قاله عكرمة ‏ أو حيث اک قد اخترتم قبل أن يقتل منک سعون فى مقابلة 
الفداء الذى أخذتموه م نأسارىيدر » وعزى هذا إلى الحسن » ويدل عليه ماأخرجه ابن لى شية. والترمذى 
وحسنه.والنسائى. وآخرون عن على كرمالله تعالى وجهه قال : جاء جبريل إلى النى صلى الله تعالى عليه وسم 
فقال ۽ ياعمد إن الله تعالى قدكره مافعل قوءلك فى أخذم الاسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين:إما أن 
يقدموا فتضرب أعناقبم؛وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتلمنهم عدتهمفدعا رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم 
الناس فذكر لهم ذلك فةالوا : بارسولالله عشائرناوإخواننا اخ فداءثم نتقوى به على قتال عدوناو ستشهد 
منا عدتهم فلي سذلك مانكرهفقتل هنم يوم أحد سبعون رجلاعدة أسارى أهل بدر,أوحيثاخترتمالخروج 
من المدينة ولم تبقوا حى تقاتلوا المشر بن فما قاله الربيع وغيره د ش 
وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال :ذ كرلنا أن نى الله صلى الله تعالى عليه وسم قال لاحابه يوم أحد 
حينقدم أبوسفيان والمشركون :« إنا فى جنة حصينة- يعنى بذلك المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا عاينا نقاتلهم 
فقال له ناس من الانصار :إنا نكره أن نقتل فى طرق المدينة وقد كنا تمتنع من ذلك فى الجاهلية فبالاسلام 
أحقأن نمتنع فار ز بنا إلى القومفانطلقفلبس لأ 2ه قتلاومالقوم فقالوا:عرض ني الله اوی بأو عر ضح بخيره 
اذهب باحمزةفقل له أمم نالا م كتبع فأتىحمزة فقا لله إنه ليس لنى إذا ليس لام أن,ضعها حت يناج ز و أنه س .کون 
فمك مصية قالوا: يانىاللهخاصة أو عامة؟قال:سترونما» واعترض هذا القولبأنه يأ بادأن الوعدبالنصر كان بعد 
اختيار الخروج وأن عمل النى اة موجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج 
والاصرار عليه كان مأ كرمهم الله تعالى بالشهادة يومئذ ووأينثم من التفوه بمثل هذهالكلمة ؟ وأجيب بأن 
الا.باء المذكون فى حيزالمنمكيف والنصر الموءود كان مشروطاً ما يعلم له تعالعدم حصوله » وبأنالنى يلل 
وإن كان قد عمل بموجبه لكن لإ تكن نفسه الكر عة باتك منبسطة لذ لك و لاقلبه الشرريف مائلا اليه و6 ن‌سهام 
الأقدار نفذت حين خالفوا رأبه السائى وعدلوا عن الورودمن عذب بحر عقله الطامى جا يرشدك إلى ذلك 
قوله عليه الصلاةوالسلام بعد أن لبس لآمسمته" :« وإنهسيكون فيك مصيبة »وقوله فى جواب الاستفهامعنها: 
« خاصة أوعامة »؟رسترونها » فان ذلك كالصريح فيعدم الرضا والفصيح فى استيجاب ذلك الاختيار نزول 
القضاء پو بأن الخطاب فيقوله تعالى :( قلهو من عند أنفسكم ) ليس نصا فى أن المنسيين م المتفوهون بتلك 


مبحث ف (إزالله على کل شی قدیر ) ۱۹1۷ 
الكامة ليضر استشهاد الختارين للخروج فى المقصود ل جوازأن يكو زمن قبيلقولك لقبيلة:أنتم قتلتم فلاناوالقاتل 
مهمأ ناس مخصوصون لم يوجدوا وقت المخطاب؛ومثل ذلك كثير ف الحاورات عأ نکون مصيبة المتفوهين 
هى قتل أولئك المستشهدين نص ف التأسف عليهم فيناسبه التعر يض مهمبنسبة القصور الهم لهونهذا التأسف 
وليعلموا أن شوم الانحراف ع “مت إرادةرسولاتهصل الله تعالىعليه وسلميعم‌الكبير والصغير بل ربمايقال: 
إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهمهم الذين كانوا سباً فى تلك المصيبة وهذا استشهدوا ليذهبوا 
إلى رمم على أحسن حال ٭ ٠‏ 

هذا ولا يخ أن هذا الجواب لاعلو عن :كلف و5"ن الداعى اليه أن الذاهين إلى تفسير ( من عند 
انفسكم ) بالخروج من المد ينة وتبعية أبىسفيان وقومه جماعة أجلاء بعد نسبة الغلط اليهم ‏ فق د أخرجها بن جر ير.. 
وابن أنى حاتم عن الحسن . وابن جر يج » وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدبر 
( إن الله على كل كى دير ه ٧١‏ ) ومن جلته النصر عند الموافقةوالخذلان عندا0خالفة » وحيث خالفتم 
أصابكم سبحانه بما صا بک واجخلةتذييل مقررلمضمون ماقبلها داخل تحت الام » وقول : المراد منهاتطيب. 
أنفسهم ومزج مرازة التقريع علاوة الوعد أى أنه سبحانه قادر على فصر تم EE‏ لانه على كل شى #دير 
فلا دأسوا من روح الله واء تناءاً بشأن التطبيب وارشاداً لهم إلى حقيقة الحال فيا سألوا عنه وييانا عض 
مافيه من ال كم ورف لا عسى أن يتوم من الجواب من اتلافمق دقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع. 
الواسطة وجواب سؤاهم بأبسط عبارة فقال سبحانه لاوما ا 5-7 ) أ بها المؤمنون من النكبة بقتلمن 
قتل منك لإ يوم التقى امعان ) أىجعك وجمعأعداكالمش ركين . والمراد بذلك اليوم د وقول 
بعضهم ‏ لايبعد أن يراد به يومأحد . ويوم بدر- بعيد جدا ف فإذن (a‏ أى.ارادته » وقیل : بتخليته؛ 
( وما ) اسم موصول بمعنى الذى فى محل رفع بالابتداء, وجملة ( أصابكم ) صلته - وباذن الله - خبره ه 

والمراد باذن الله يكون وتحصل » ودخولالفاءلتضمنمعى الشرط » ووجهالسيية لوس بظاهر إذالاصابة 
ليست سبيا للارادة ولا للتخلية بل الآمر بالعكس فهو من قبيل ( ومابكم من نعمة فن الله ) أى ذلك سبب 
للاخبار بكونهمن الله لآن بدالا وامر قد يكون للمطلوب ود يكون لاطالب و كذا الإخيارء وإلىهذا ذهب 
كثير من الحققين ع وادعى السمين أن فى الكلام إضماراً أى فهو بإذن الله , ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: 
وهذا مشكل على ماقرره الخهور لانهلابحوز عندهدخول هذه الفاء زائدة فى الخير إلا بشروط ؛ منها أن تكون 
الصلةمستقبلة فى المعنى وذلك لان الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط ؛ والشرط إنما يكون فى الاستة,اللافى الاضى» 
فلو قلت : الذى أتا ىأمسفله درم لم يصح » و( أصابم ) هنا ماض معنى ها أنه ماض لفظاً لان القصةماضية 
فكيف جاز دخول هذه الفاء ؟ وأجابوا عنه بأنه حمل على التبين أى وما بتبین إصابته بام فهو باذن الله ۾ 
تأولوا ( إنكان قيصه قد من دبر ) بذلك » ثم قال : وإذا صح هذا التأويل فليجعل (ما ) هنا شرطاً صرعاً 
وتسكون الفاء داخلةوجوباً .كو نما واقعةجوابا للشرط أنتهى , لخن مافيه ل وليعل المؤمنين 155 ) 
عطف على باذن الله من عطف السوب على المسيب » والمراد ليظهر لتاسو شبت لديهم [عان المؤمن ٠‏ 


١ ۱۸‏ تفسير روح المعانى 


لإ ولل لذبن او م كمد الله بن أنى” وأعحابه وهذا عطف عل ماقبه من مثله ء وإعادة الفعل إما 
للاعتاء هذه العلة ¢ أو لنشريف. الأؤمنين وتازممهم عن الاتظام ف قرن المنافقين والايذان باختلاف حال 
العم سب التعاق بالفر رة بن فا نه متعاق بال ممنين على نبج تعلقه السابق ع وبالمنافقين على هج جديد وهو ألسر 
70 قال شيخ الاسلام - فى إيراد الآولين بصيغة اسم ماعل المنبئة عن الاستهرار والآخرين بموصول 
صلته فعل دال على الحدوث 3 وقيل م 4 عطف على نانقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقا خاصا أظهروه | 
فى ذلك المقام » 
وقيل : ابتداء ؤلام معطوف على مجموع ماقله عطف قصة على قصة,ووجبه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى لحم وعلهم فما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون 
عن المنافقين د ليلم كل واحد من الفريةين أن ماقدره الله تعالى من إصابة ا لمؤمنين كان لاحالة أوردقصة من 
قص صهم مناسية لهذا المةاممستطر دة ¢ وجىء بالوا و لآ ناملام لاصل الكلامءوالنفاق على هذا «طاقمتعارف» 
وجوز أنيكورن لاما مبتدأ على سبيل الاءتراض للدنسه على كيفية ظهور تفاقهم 7 أوعدمثباتهم على الا مان » 
وعلى ذل تقدير القائل إما رسو لالله صلی اله تعالىعايه وسل_واليه ذهب الادم- وإما عد آله س ىرون 
حرام من ببوسلة . وإليه ذهب الاكثر ‏ ومقول القول قوله تعالى:( تعالوا انلو ١‏ ففسبي للا وادقعو أ )قال 
بين أن يقاتلوا للا خرة اولدفم الكفار عن أنفسهم وأموالهم أوبينالآاول وبين دفع المومنين عنذلك كأنه 
قيل:قاتلوا لله تعالى أو لانفاقالدافم ع نأنفسكم وأموالكم » وترك العاطف الفاء أو الوأوبين(تعالوا) و(قاتلوا) 
ا أن المقصودمما واحدوهو الثانى.وذكر الاولتوطتة لهو ترغباً فيه لمافيه ه نالدلالة على التظاهروالتعاون, 
وقيل. ترك ألعاماف للاشارة إل أف کل واحد من الجملتين مةصود اسه 2 وقل ب“الامر الثای حال ولا 
ين بعده لفاو )اتناف يا كأنه قل فاصنعوا بن قي لهم ذاك؟فقيل قالواباو لقالا لابعتم) 
أى لو کنا نعل 3 تقاتلون ماأسلينام ولکن‌لانری أن بكو نقتالأخرجه ان جرر وغيره عن ان‌شهاب» 
وقل . أرادوا }ا لاسن الال ولانقدرعليه لانااءلم بالفعل الاخشارىهن لوازم|اقدرة عله فعير هه 
عن نفا ¢ وعتمل آم جعلوا أفى عم القتال كناية عن ن مام فه ليسقتالا اا على نقى العلم بنفى المعلوم 
لان القتال يستدعى الت كافؤ من الجادين 20 رجاء مدافءة أو مغالة وهتى لم يتحةق ذلك كانإلقاء الانفس إلى 
التهلكةيومن الناس من جوز أن يكونالمرادرلونعلم قتالا)فىسبيل التهلاتبعنا كمأولونعلم قتالامعنا لاتبعنا كم 
لكن ليس للبخالف معنا مضادة ولاقصد له إلامعكمءو لا خف أنهذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه 
عوابا لمم قبل لهم على جميع تقاديره ماعدا الاول» وعلى الاول يصاح هذا جواباً له على جميع تقاد بره ماعدا 
الثانى إذعدم المعرفة بالقتال لايكون عذراً فى عدم تكثير السواد إلاعلى بعد ومن ذلامبم © | 
٠‏ إن لم تقال باجبانفشجع ه٠‏ والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتالو ل يعبر وابه لآ نألستهملكال 
السواد وحمله علي امتثال الام أى ل کنا نعل قتالا لامتثلنا آمرک لامذلوعن بعد ۾ 


O‏ و( #الكتووطة الي لاد اا ااا 
لإ م الكفر يومئذ أقرب مهم للايمان 4 أى م يوم إذ قالوا( لوذءل) الخ أقرب للك فرمنهم قبلذلك لظهور 
أمارته عليهم بانخذالحم عن نضرة المؤمنين واعتذارم لهم على وجه الدغل والاستهزاء» 

والظروف للها فى المشهور عند المعرين متعلقة -بأقرب-ومن قواعدم أنه لايتعلق حرفاجر . أو ظرفان 
بمعنى تعلق واحد إلا فى ثلاث صور:إحداها أن يتعلقأ حدهمابه مطلقاً م يتعاق به الآخر بعد تقيبدهبالاول» 
وثانيتها أن يكون الثانى تابعاً للاول ببدلية وضحوها » وثالئتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل 
والمفضول الذى جعله عنرلة تعدد المتعلق جا المقيدوا طاق ومان فه من‌هذا القبيل كانه قبل قرمهم منالكفر 
يزيد على قربهم من الا مان »واللام الجارة فى الموضعين بمعنى إلى بناءاً على ماقيل : إن صلةالقرب تكون من 
و إلى لاغير » تقول:قرب منه وإليه » ولاتقول له , أوعلى حالما بناءاً على مافى الدر المضون أنالقربالذىهو 
ضد البعد يتعدى بثلاثةأ<رف اللام وإلى ومن »وقيل : إن (أقرب )هنا من القرب بفتح الراء وهوطابالماء 
ومنه القارب لسفينته ‏ وليلة القرب أى الورؤد ؛ والمعنى مم أطلب للكفر وحيئذ يتعدى باللام اتفاقا م 
وذعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير ثم لأجل كفرثم يومئذ(أقرب) منالكافر ين منهم من ال مؤمنين 
لاجل انهم , ولا يفبغى أن يخرج كلام الله تعالى عليه لزيد بعده وركاثة نظمه لوصرح بما حذف فيهه 
وجوزأن يقدر فى اكلام مضاف وهو أهلءواللام متعلقة بتميير حذوفوهو نصرة والمعنى م لهل 
اللكفر (أقر ب) نصرة مهم لأهلالاعان إذ نان إنخذ الهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاللمؤمنين,وهذا 
تقول:أنا لزيد أشنا ضرياً منى لعمرو . وأنتتعل أنه يمكن تعلق اللام بالقييز عند عدم اعتبار حذف المضاف 
أيضاءوادعى الواحدىأن فى الآية دليلاع ل نالات بكامة التوحيد لايكفرلانه تعالى لم يظهرالقولبتكفيرم» 
وقال الحسن : إذا قال الله تعالى (أقرب) فهو لليقين بأنهم مشر كون ولاعخنى أنالآية اله ريح فى كفرمم 
لكنهممع هذا لايستحقو ن أن يعاءلوابذاكمعاءلة الكفارواءلهلا ماخر يقولون بافوههم ماليس فقاو چ 
جلة مستأنفة «بينة لحالهم مطلقاً لاؤذلك اليوم فقط ولذا فصلت » وقيل : حال من ضمير ( أقرب) وتقييد 
القول بالآفواه [مايبان لانه كلام لفظى لانفسى » وإما تأ كيد على حذ (ولاطائر يطير يحناحيه) والمراد أنبم 
يظهرون خلاف مايضمرون ۽ وقال شيخ الاسلام : إن ذكر الافواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح 
لخالفة ظاهرم لباطتهم وإن (ما) عبارة عن القولوالمراد به إمانفس الكلام الظاهر ف اللسان تارة وف‌القلب 
أخرى » فا ثبت والمنق متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهرآءوإما القول المافوظ فقط فا لمننى حيتذمنشؤه 
الذى لاينفك عنه القول أصلاع وانما عبر عنه به إبانة لما بينمما من شدة الاتصال , والمعنى يتفوهون بقول 
لاوجود له أو لمنشثه فففلوبهم أصلا من الاباطيل التى من جملتها ماحكى عنهم آنا فانهم أظهروا فيه أمرين 
ليس فى قلومهم شىء منهماء أحدها عدم العم بالقتالىوالآخر الاتباع على تقدير العلل به وقد كذبوا فييما كذبا 
ينا عیث کانوا عالمين به مصرین مع ذلاف عل‌الانخذال عازمين على الا رتداد»واختار بعضهم کون (ما)عبارة 
عن القول الملفوظ » ومعنى كونه ليس فى لمهم أنهغير معتقدلهم ولامتصور عند [لاكتصور زوجية الثلاثة 
ملاو الحكمعام؛و مدل فة حکمماتفو هزابة من جهو عالقضية الشر طية لا خصوص المقدم فقطو لاخصر ص 


١ 1‏ تفسير روح المعانى 
التالى فقط ولا الآهران معا دون الهيئة الاجتماعية المعتبرة فى القضية ولعل ماذكره الشيخ أولى»ه 
( والله عم ا بكتمُونَ ) ذيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم بيان اشتغال قلوبهم بم خالف أقوالهم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها » والمراد أعلم من الم هنين لانه تعالى يعليه مفصلا بعلم واجب» 
والمؤمنونيعلمونه بحملا بأمارات ‏ وجوز أن تكون الجلة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم اانفاقء وأن المراد 
أعلم نهم لان الله تعالی بعل نتيجةأسرارم وآمالهم ( الین الوأ ) مرفوعع أنه بدل منواو يكتمونكأنه قيل : 
والله أعم بمايكتم الذينقالواء أوخبر لمبتدا محذوف أىثمالذين , وقيل : مبتدأ خبره قل فادزءوا بحذف العائد 
أى قل هم ال » أومنصوب على الذم أوعلى أنه نعت للذين نافةوا , أو بدل منه , أومجرور على أنه بدلمن 
ضمير أفواههم » أوقلو مم »وجاءإبدال المظاهر من ضمير الغيبة فى كلامهم , ومنه قول الفر زدق : 
على حالةلو أن ف القوم حاتم على جوده لضن با لاء حا م 
يحر حاتم بدلا من ضمير جوده لان القوافى بجرورة . والمعنى يقولون بأفواه الذين قالوا » أو يقو اون 
بأفواههم ماليس فى قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله : 
ياخير من يركب المطى ولا يشرب كا 'سامن كف من خلا 
والقائ لكاقالالسدى . وغيره:هوعبدالته بن أب" . وأصحابه , وقد قالوا ذلك فى يوم أحد ل ار 

أى لأجل إخوانهم إلذين خرجوا مع إلنى صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا فى ذلك اليوم » والمراد لذوى 
قرابتهم أو من هو هن جاسهم لإ وقعدوا ‏ حالمن ضدير (قالوا) وقد «رادة أىقالواوقد قعدوا عن الفتال 
بالا نخذال»و جوز أن يكون معطوفا على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعموطا وهو قوله تعالى : 

( َو أطاعونًا ) أى فى ترك القتال لإ مَاقتلوا )كلم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهبالانخذالحينانخذلواء 
ويؤيد ذلك ماأخرجه أبن جرير عن السدى قال : خرج رسول الله صلی الله تعالی عليه وسم فى ألف رجل 
وقد وعدم الفتح إن صبروا فلبا خرجوا رجععبد الله بن أ فى ثثهائة فتبعهم أبو جابر السلى يدعوم فليا 
غلبوه وقالواله: (لو نعلم قتالا لاتبءناى) قالواله: ولئن أطعتنا لترجعن معنا فذكرالله تعالى نعى قولهم لأ نأطعتنا 
لترجعن معنا بقوله سبحانه: (الذين قالوا) الخ, وبعضهم حمل القعود على مااستصوبه ابن أب عند المشاورة 
من المقامة بالمدينة ابتداءاً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به ولاخلو عن شئ بلقالمولانا 
شيخ الاسلام : يرده كون الجملة حالية فانها لتعيين مافيه العصيان والخالفة مع أنابن آي ليس من القاعدين 
فما بذلك المعنى عل أن تخصيص عدم ااطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الآم رأ يضاً مم فيستحيل أنيحمل 
على ماخوطب به النى صلی الله تعالى عليه وسلم عند المشاورة ( قل € ياد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم 

( فأدرهوا عن أتقسك اموت € أى فادفعوا عنما ذلك وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: 

3 إن كنت صدقينَ 4 ) عليه كاأنه شرط حذف جوابه لدلالة (فادرءوا) عليه » ومنجوزتةدمالجواب 
تج ما ذكريومتعلقااصدق هو ماتضمنه قوم من أن سبب نجام القعو د عن القتال, والمراد أن ماادعتموه 
"سيب النجاة ليس مستقم ولوفرض استةامته فليس بمفيد , أما الأ ولفلا”نأسباب‌النجاة كثيرةغابته أنالقعود 


مبحث فى (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبل الله أمواتاً) الخ ١‏ 


1 
ممم 
كم رجالا دفاعين لآسّْياب الموت (فادرءوا) جميع أسبابه حت لات و توا وادرأتم بزع هذا السببالخاص, 

وفى الكشاف روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منم سبعون ناققا بعدد منقتل بأحد » 
7 ولان اين تلوأ فى سيل أله آمو ّا ) أخرج الامامأحد وجماعة عن ابن عباس قال قالرسولالله 
صل الله تعالىعليه وسم:«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من نمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش_فليا وجدوا طيب مأ كلهم ومشر مم 
وحسن مقيلهم قالوا: ياليتإخواننا يعلدون ماصع الله تعالى لنا» وف لفظ «قالواهن يبا إخوانا أننا أحياءق 
الجنة نرزق كله بزهدوا فى الجهاد ولان کاوا عن الهربذقال ألله تعالىأنا أبلنهم عدم فأنزل هؤلاءالا.يات» 4« 
وأخرج ااترمذى وحسنه , وال جام وصتفحه . وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقينى رسول اللهصلىالله 
تعالی عليه ولم فقال: «ياجابر مالى أراك منكسراً فقلت يارسول الله استشهد ألىوترك عيالاوديناً فقال :ألا 
أبشرك ما لقىالته تعالىبه أباك ؟ قلت :يل قال: ما كلم الله تعاللىأحداً قط إلامن وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه 
كفاحاً وقال:ياعبدىتمن على أعطك قال ياربتحيينى فأقتل فيك ثانية قال الرب تعالى:قد سبق من أنهم لاير جعون 
قال, أى رف فأباغ من ورائى فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولاتناق بين الروا يتين لجواز أن يكون ولا الامرين 
ود وقع»وأنزل الله تعالى لةه والاخبار متضافرة على نز وها فشهداء أحد 7 وؤرواية ابن المنذد عن إسحق 
ابن أنى ظلحة قال:حدثنى أنس فى أككاب رسو لاله صلالله تعالى عليه وسلم الذي ن أرسلهم النى عليه الصلاة 
والسلام إلى بثر معو نه وساق الحديث بطوله -إلىأن قال وحدثنى أن الله تعالى أنزل فيهم قر ناباغواعناقومنا 
أنا قد لقينا رينا فرضىعنا ورضينا عنه 2 نسحت فرفعت بعد ماق رأناه زماناءفا نز لالله تعالى (ولاحسين) الخ ه 
ومن هنا قيل:إنالآية نزات فيم »وأنت تعلم أنالخبر ليس نصا ففذلك,وزعم بعضهم أنها نزلت فىشهداء 
بدر » وادعى العلامة السيوط أنذلك غلط , وأن آية البقرة هىالنازلة فييم؛وهى كلام مستأنفمسوق إثر بيان 
أن الحذر لايسمن ولايفنى لبيان أن القتل الذى يحذرونه و حذرون منه ليس ما يحذر بل هو من أجل المطالب 
التى يننافس فما المتناف.ونءوالخطاب لرسول الله صلى الله تعالىعليهوسلم أو لكل من قف عل الخطابمطلقاً» 
وقيل: من المنافقين الذينقالوا:(لو أطاعونا وقعدوا) ونما عبر عن اعتقادم بالظنلعدم الاعتداد بهموقرئ 
سيحسين_بالياء التحتانية على الاسناد إلى ضمير النى صل الله تعالى عليه وسلم»أوضمير منيحسب علىيطرز ماذكر 
فى الخطاب ‏ وقبل: إلى الذين قنلوا والمفعول الأول محذوف لأنه فى الاصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة 
أى - ولايحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً ‏ ه 
واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأى المهور فام بجوزون هذا الحذف لكنه عندم عزيز جدأء 
ومنعه إبراهم بن «لمكون الاشبيلى البتة ع وماکان عنوعا عند بعضهم عزيزاً عند ا هور يذغى أن لاح عليه 
كلام الله تعالى ؛ وفيه أن هذا من باب التعصب لان حذف أحد المفعولين فى باب الحسبان لا يمنع اختصاراً 
(93 س ج ع تفسير روح امعان ) 


٠ ۴‏ سەر زو<المعاتى 


س تپ تنس 


عل الفح 7 5 مادا 7 5 هنا من الأول فجوز مع أنه جوز الاقان بعضتهم و يكق للتخرج i‏ 
ؤذکز ا الطبى أن حذف آل المغعولينق هذا اليا بمذهت الاعخفغش )ر ظاهر ضيح النعض يقهممئة 
تقذيرة مصهرا أى و لأ ينهم الذين قتلوا » والمراد لاهين أنفسهم واعتزضه أبوحان بش آخر أيضاًء 
وهو أن فيه تقدم المضمر على مفسره ؤهو مخصور فى أماكن ليس هذا منها , ورده السفاقسى بأنه وإن لم 
يكن هذا فئها لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز انه مقدممعنى وتعدى أفغال القلوب إلى ضمير الفاعل 
جار ٤‏ وقد ظا ن الشيرافى(١)‏ وغيرهعلل جوازظنه زيد منظلقا وظنهما الزيدان ن متطلةين, وهذا نظيرهماذ كره 
هذا البعض. فالاعتراض عليه فىغاية الغرابة ما لمر رادمن:وجيهالنهى إلى المقتو لين تنبيهالسامعين على أنممأحقاء 
3 0 بذلكىزيبشترؤا بالحياة الآبدية والنعم لمم لكن لا فىجميع أوقاتهم بل عند ابتداء القثلإذبعدتبين 
هم لاتبقى لع باز تسا يهم وتبشيره فائدة ولا انبره || سه أمغين وگیم وجه قال شيخ الاسلام 5 
00 : هو نهن فى معتى الى وقد ورد ذلك ؛ وإن قل 57 هو تھی عن سما نم أنفسهم ماتا فوقت 
مأو إن انوا وقث الخطابعالمين حياهم»ؤقرئ ( ولا#سين ( بكدر السين »وقرأ انعا مر( قتلوا ) بالتشديد 
لكثرة المقتولين لإ بل الحياه ) أى بل م أحياء مستمرون علىذلك : وقرئ بالنصب » وخرجه الزجاج على 
أنه مفعو ل نخذوف أى بل احسبهم أحياء» ورده الفارسى بأن الاس يقين فلا يوس فيه حسبان وإضمار غير 
فعل الحسبان كاعتقدم علي سيف إذ لادلالة عليه علىأن تقدر اجعلومقال فيه أبوحيان : إنهلايصح 
البتة سواء جغلتة بمدتى أخلقهم أو صيرم أو سهم أو أله لفيم ؛ نعم قال السفاقسى : يصح إذا كان عى اعتقدم 
j‏ دكن يبقى خديث عدم الدلالة على حاله » وأجاب الجا تی بأن عدم الدلالةاللفظية ملم كن إذا أرشدالمغنى 
إلى شى قذر ذن غبز ضعفت إن نيف دلا لة إلافظ ا » وقال العلامة الثانى : لامنح من الامر اا 
لآنه ظن لاشلك والتدكليف بالظن واقع لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) أمراً بالقياس وتحصيل 
الان ؛ وقال بعضهم : المراد اليقين ويقدر أحسمم للبشاظة ولا أنه تعسف لان الحذف ف المشا كلة لم 
مهد ل عند 0 4 فى محل رفع على أنه خبر ثان للببتدا المقدر » أو ضفة لاحياء , أوفى مل نصب على أنه 
حال من الضديز فى ( أخياء ) وجوز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفغل الذى بعده .و( عند) هناليست للقرب 
ال مكافىلاستخالتة ولامعنى فى عليهوحك,ه ها تقول : هذاعند أىخنيفة رضوالله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته 
للدقام بل مع القر ب والشر فأى ذوو زلف ورتبة سامية » وزعم بعضهم أن معنى فى علٍ الله تعاللىمناسب للمقام 
لدلا لته على التحة ق أى إن حياتهم متحققة لاشبهة فيهاو لان أن المقام مقام مد قتفسير العندية بالقر ب أنسب بام 
وى اكلام 0 على التحةق هن وجوه أخر وفى التعرض لغنؤان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرثم 
هز بد تكرمة لم 2 دلوق صفة لأاحياء ؛ أو خالمن الضمير فيهأوقى 0 م كيد لکوتم أحياء 
وقد تقدم الكلام فى خياتهم على أتم وجه ء والقول بأن أرواحهم تتعاق بالافلاك والكوا كب ۹ بذلك 
وتدكتسبزيادة هال قول هابط إلى الثرى, ولا أظن القاثٌل بهقرع“معه الروا .يات الضحيحة والاخبارالصرعة 
بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهج امحجة البيضاء وخبر القناديل لا ينور لامه ولا يزيل ظلامه 


(1) قوله : ( وقد ظن السيرا فى ) هذا تخطه ولمله جرى ام مصخحه 


مبحث فى ( فرحين بما آ تام الله من فضله) الح hi‏ 


فلعمرى إن حالالشهداء ٠‏ وحياتهم وراء ذلك 7 فرحین # جوز أن يكون حالا من الضمير فى (يرذقون)أو 
من الضمير فى (أحياء) أو من الضمير فى الظرف » وأن يكون EE‏ ف قراءة 
النصبومعناه مسرورين ( ا باتهم 20 ) بعد اتتقالهم من الدنيا ‏ من قضله ‏ متعلق با ”تام » و(من) 
إما للسيبية أو لابتداء الغاية أو متعلق »محذوف وقع حالا من ااضمير الحذوف العائد على الموصول , و(من) 
التبعيض والتقدير ما تاهموه حال کو نه كائناً بعض فضله ٠‏ 

والمراد بنا المؤق ضروب النعم التى يناما الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز,الشهادة فى 
سبيل الله تعالى لإ و اتيش رور ون ) أى يسرون بالبشارة»وأصل الاستبشار طلبالبشارة وهو الخبر السار إلا 
أن المعنىهنا على السرور استعالا للفظ فى 0-007 وهواستئناف أرما فيه تح ار يله بيف رحو نم٠‏ 

وجوز أن يكون التقدير وھ لست يستبشرون فتكون الجلة حالامن الضميرق (فرحين) أومنضميرالمفعول 
فا افر وإتما )لحي إلى 7 ا عند جعابا حالا لآن الأضارع المثبت إذا كان حالا لايقترن بالواو ه 


م انين 1 لرا et‏ € ی باخوا: نهم الذين لم يقتلوأ بعد ف سبي ل الله تعالى فيلحةوابهم 7 من خلفهم ) ا تعلق 
يلحقوا والمعنى آم بقوا بعدثم وهم قد تقدموهم » ويجوز أ بكرن حال من فاعل يلسقر! أى م 
يلحقوهم متخلفين عنهم باقىن بعد فى الدنيا » 


نوكم سس 0 وس ا 00ر 


3 الاخعوف علهم ولاهمحزنون 4 بدل من الذين بدلاشتهال مین لكو ناستبشارم ' حال إخوانهملابذواتهم 
أى يستبشر ون ما تين هم من حسن حال إخوانهم الذين ر ت رکو ثم أحياء وهو أنهم عند قتلهم فى سبيل الله تعالی 
يشوزون کا فازوا وڪوذون من النعم جا حازوا » وإلى هذا ذهب أبن جريج. . وقتادة » وقبل : إنه منصوب 
بنزع الخاف ضأى للا , أو بأن لاوهو معمولليستبشرون واقع موقع المفعولمن أجله أى يستبشرو ن بقدوم 
إخوانهم الباقين بعدم إلهم انهم لاخوف علم الخ , فالاستبشار حينئذ ليس بالاحوال» 

ويؤيد هذا ماروىعن السدى أنه يو الشهيدبكتابفيه ذكر منيقّدمعليه من[خوانه يبشر بذلك فيستبشر 
6 يستبشرأهل الغائب بقدومه فى الدنيا» فضمير » (عايم) وما بعده على هذا راجع إلى (الذين) الآول.وعلى 
الار ل إلى الثانى؛ومن الناس من فسر_الذين ل يلحةو |- با متخلفين ف الفض عن رتبةالشهداءومالغزاة الذين جاهدوا 

فى سبيل الله تعالى ولويقتلوا بل بقوا حتى ماتوا ومضاجعهم »فانهمو إن بينالوا ماتبالشهداء إلاأنهمأيضاً 
فضلا عظما حيث لاخوف علیہ ولام يحزنون لمزيد فضلالجهاد » ولاخ أنه خلاف الظاهر منالاية وإن 
كان فضل الغزاة وإن ل يقتلوا ما لا يتناطح فيه كبشان » و(أن) على كل تقدير هى الخففة واسمها ضمير الشأن 
وخبرها اجملة (لاخوف (eqle‏ فيمن خلفوه من ذر ينهم فان الله تعالىيتولاثم (ولاميحر أون) 
على ماخلفوا م نأموالهم لان‌الته تعالى قد أجزل لهم العوض , أو (لاخوفعامم)فا يقدمون عليه لآن الله 
تعالى حص ذنوبهم بالشهادة (و 3 يحرنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة ‏ أو(لاخوف عليهم) فالدنا 

من القتل فانه عبن الحياة الى چب أن راق اد عن اينات د عفر (ولام حزنون) على المفارقة 
وقيل: إن كلا هذين المنفبين فا يتعاق بالآخرة.والمعنى أنهم لابخافون وقوع مكروء من‌آهو الما ولاز نون 


١ "4‏ تفسیر روح المعانى 


من فوأت روب من تعيمهأءوهو وجه وجيه ه 
والمرأد سان دوام انتفاء ذلك لاان انتفاء دوامه 8 يوهمه کون الخير ف اة الا امه مص ارعا فان اى 
o0‏ 3 


وإندخل علىنةس الضارع يفيدالد واوا الامكترار عون الهم ۽ وقدتقدمت الاشارة اليه لإ يستبشرون ( 
مكرر لدأ كدو ليتعلق بهقوله لدتعالى : 3 0 0 لله فصل و اله لايضيع 1 امو هنين ٨۷۱‏ 4 خيئذ 
يكون انأو تفسيراً لقولهسيحانه : ( لاخوف اہم ولام يحزنون )لان الخو فغم بلح قالانسان مايتوقعه 
من السوء , والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فن ذان متقليا فى نعمة من الله تعالى ونضل 
منه سبحانه فلا حزن أبداً ‏ ومن جعلت أعاله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة » ومحو زأن يكو نبيان 
ذلكااننى بمجردقولهجلوعلا : ( بنعمة من الله وفضل ) من غير ذم مابعدهاليه » وقيل : الاستبشار الاول 
بدفع المضار ولذا قدم » والثانى بوجودالمسار أو الاول لاخوانهم , والثاف هم أنفسهم »و نالاس من عربت 
( يستبشرون ) بدلا من الاول ولذالم تدخل واو العطف عليه , و( من الله ) متعلق بمحذوف وقع صفة- 
لنعمة ‏ م كد ةل أفادهالتنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية , وجمع ‏ الفضل والنعمة ‏ معأنهما كثيراً 
مايعبر بهما عن معنى واحد إما لدأ كد وإما للايذان بأن ماخصهم به سبحانه ليس نعمة على قدرالسكفاية من 
غير ضاعفةسرور ولنة , بلزائدعلمامضاعف فيواذلك » ونظيره قوله تعالى : (للذي نأ حسنوا الحسنى وزيادة) 
وعطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقديرين «ضمون مابعدها داخل ف المستبشر به ۾ ٠‏ 

وقرأ الكساتى ( وإن ) بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ماقبله منالآبات السابقة » أواءتراض بين 
التابع والمتبوع بناءاً على أن الموصول الآتى تابع للذين لم يلحقوا ء والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير 
عنهم بذلك للاعلامبسمو مرتبة الاممانو كو نهمناطا لما نالوهءن‌السعادة , وإما كافة المؤمنين » وذكرت توفية 
اجو رهم وعدت من جملة المستبشر به على ماأقتضاه العطفت عك الاخوةف الدين» واختار هذا الوجه كثير ء 

ويؤيده ماأخرجه ابن أ حاتمعن ابن ز يدأن هذه الآية جعت المؤمنين كلهم سوىالشهداءوقل ماذ کر 
الله تعالى فضلا ذكربهالانبياءوثوابا أعطام إلاذكر سبحانه ماأعط الته تعالى ا لمؤمنين من بعدثم »وف الا بة إشعار 
بأن من لا إيمان لهأعمالدحبطة وأجورهمضيعة « ألذين استجابوأ )أى أطاءواهإنته و ارول بامتال الاواص 
لإ من بعد مااصام ا أىنالهم الجراح يوم أحد.والموصولفهوضع جرصفة للمؤمنينأوفى «وضع 
نصب باضمار أعنى »أو و فم وضع رفم عل إضمار مء أو مبتدأ أول وخبره جلة قوله تعالى : 


سس عو سر عه 6 o‏ لم 


2 لين احستواً ف نم عَظهم 9 ) قالالمابرسی‌وهو الاشبه : و(»نهم) حالمن!اضمير فى 
) 6 |)و(من) للتبعيض -وإليه ذهب بعضهم- وذهب غير واحد إلىأنها للبيان,فالكلام حينئذ فيه بريد 
جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن القىء, المقصود من المع ببنالوصفين المدح والتعايل لاالتقييد 
لان المسستجيبين كم حسنون ومتقون : قالا ن إسحق .وغيره لما كانيوم الأحد لست عشرة ليلة مضتمن 
شوال وانت وقعة أحد يوم السبت للاصف منه أذن مؤذن رسول الله صلی الله تعالىرعليه وسلم بطلب العدو 
وأن لايخرح معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالآمس فكلمه جابر بن عبد الله بن حزام فقال :يارسو الله إن 


مبحث فى (الذين استجابوا لله والرسول من بعدماأصامم القرح) ۲۵ 
آی کان خافنى على أخوات لمسبع وقال:يابنى لاينبغى لى ولالك أن نترك هؤلاء النسوة لارجلفيهن ولست 
بالذى اور ك بالجهاد مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفسى فتخاف على أخواتك فتخلفت علهن 
وأذن له ر سول الله يلقت فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وس إرهابا للعدو حتى انتهى إلى خراء الأسد 
على ثمانية أميال من المدينة فأقام يها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع إلىالمدينة وقد م به معبدينأبى 
معبد الخز اعى و كانت خزاعة مس لهم ومشر كهمعيبة نصح ر سو ل الله بلع بتهامة صفقتېم معه لايخفون عندشيئاً 
کان مهاءومعبد يومئذ مشركفقال : باد أما والته لقدعر عليناماأصابكف أصابك, لوددنا أناللهتعالى عافاك 
فم 3 ذهب ور سول انه ييه عم راء الأأسد حتىلقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول اله بتكي وأصحابه وقالوا : أصبنا أجل أصابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قل أن نستأصلهم لنكرن 
علهم فلنفرغن منهم فليا ری أبوسفيان معدا قال :ماوراءك يامعبد؟ قال :عمد قد خرج فى أصعابه يطلبكم فى 
جع ل أرمثله قط وم يتحر قو نعلي تحرقاً وقد اجتمع معه منكان تخلف عنه فى يومكم وندمواعلى ماصنعوا 
فهم من الحنق عليكم شیء لم أر مثلهقال :و يلكماتقول ؟قالماآر ی‌والته أن ترت>ل حتى ترىنواصى الخيلقال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فانى أنهاك عن ذلك ووالله لقد حلنى مارأ يت على أنقات 
فيهم أبياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت : 

كادت مهد من اللأصوات راحلتىي إذسالت الارض بالجردالابابيل 

ترى..بأسد ڪرام لاتنابلة عند اللقاء ولاميل معازيل 

فظلت عدوا كا ن الارض مائلة لام وابرئيس غير مخذول 

وقلت:ويل انحرب من لقائهم إذاتغطمطت الب طحاءبالخيل 

إلى نذير لآل النبل ضاحية لحكل آربة منم ومعقول 

من خيل أحمد لا وخشا تنابلة وليس يوصف ماأنذرت بالقيل 
فثنى عند ذلك أبوسفيانومن معه وم به ر كبمن عبد القيس فقال : اين تريدون ؟ قالوا : نريدالمدينة 
قال ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فه ل أتتممبلغون عنى مدآ رسالة أرسلكم مها اليه وأحدل هذه لک غداً زبيبا 
بعكاظ إذا وافيتموه ؟ قالوا : نعم قال : إذا وافيتموه فأخيروه أن قد أجمعنا السير اليه وإلى أععابه لنستأصل 
بقيتهم فر الر كب برسول اللهصلاللهتعالى عليه وسلروهو تحمراءالاسد فأخبروهبالذى قالأبوسفيان . وأصحابه 
فقال : حسبنا اهو نعم ال وكيل أخرج ابن هشامأن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله بلكل 
قال لمم صفوان بن أمية بن خلف : لاتفعلوا فان القوم قد جربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذى 
كان فارجعوا إلى الك فرجعوا فلما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تحمراء الاسد أنهم هموا 
بالرجعة قال : والذى نفسى بيده لقدسومت طم حجارةلوصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب مرجع رول الله ' 
صل الله تعالى عليه وسلم وأعحابه إلى المدينة وأنزل الله تعالى هذه الآبات ؛ وإلى هذا ذهب أ كثر المفسرين 
فقوله تعالى : لإ الذين قال لهم الاس إن ألناس قد جمعوأ ل تاحشوم ) بدل من (الذين استجابوا ) 
أوصفة,والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس » ومن الثاتى أبو سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس 

الثاني غير الارل ۾ 0 ۰ 0 0 


۲۹ تفسيرروح المعانى 
:وروىعن جاهد 1 وكتادة 1 وعكرهة 8 وغيرھ آم قالوا : والير متداخل رلت هذه الآباتفغزوة يدر 
الصغرى » وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد دين أراد أن ينصرف : ياحمد موعدماييننا ويينك دوسم بدر 
القابل إن شنت فقال رسول الله صل الله تعالى عايه وسم : ذلك بيننا وبينك إن شاء الله تعالى فلماكان العام 
المقبل خرج أبو سفيان فى آهل »كه تى نزل مجنة من ناحية عر الظهران ؛ وقيل : باغ عسفان فالقى الله تعالى 
مدآ وأصحابه أن تلم وسم ندر وأن هذه عام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعی فنه الشجرونشر ب ف هالاين 


وقد يدا لى:وأ كره أن رج يمد ولاأخر ج آنا فنزيدم ذلكجرأة فالحق المدينة فتثبطهم ولكعندى عشرة من 
الإبل أضِعها على بدى سهيل بن عمرو فأقى نے المدينة فوجد الناس يتجوزون عاد أبى سفيان فقال لهم : 
بس الرأى رابک توک فى ديارم وقرارک فلم یقات من إلاشريد فتريدون أن تخرجوا الهم وقد جعوا ل 
عند الموسم فو الله لايفات منكم أ حد فكرهأصعابرسول الله صل ‌اته تعالىعليه وسل الخروج فقال رسول الله 
صلی اللهتعالىعليهوسل:والذى نفسى بيده لأأخرجن ولو وحدى نفرج ومعه سبعون راک يقولون: (حسينا الله 
ونعم الو كيل ) حتى واف بدراً فأقام بها ثمانية أيام ياتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان وهن معه من جنة 
الک فام أهل مک جيش ااسویق يريدون أن لم تفعلوا شيئاً سوى شرب السويق ولم يلق رسول الله 
ل أحداً من المشركين:فكر راجءآ إلى المدينة > وفى ذلك يول عبد الله بن رواحة » أوكعب بن مالك : 

وعدن أنا سفيان وعدا فل جد لمبعاده صدقا وماکان وافا 

فأقسم لو وافيتنا فاقيتنا لبت ذمياوافتقدت المواليا 

تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أباجهل تر كناه ثاويا 

عصيتم رسول الله آف لديكم وآمرک الثئ الذى کان غاويا 

:وإى وإن عنفتموق لقائل فدى لرسول الله أهلى وماليا 

أظعناه لم نعدله فينا بغيره شهابالنا ففظفلة الليلهاديا 
فعلى :هذا المراد.من الناس الأول نعي » وأطاق ذلك عليه ا يطلق المع واسم المع امحل بأل الجنسية على 
الوااحد مته مجازاً & صرحوا به » أو باعتبار أن المذيعين له كالائاين لهم لكن فى كون القائل نعما مقال ه 
:وقد ذكره ابن مد اق طبقاته »وذ کر بعضوم أن القائاين أناس من عبد قيس ل راد ماتا ) الضمير 
االمسشكن للنقول أو لمصدرقال : أو لفاعله إن أريد به نعم وحده , أولله تعالى., وتعقب أبوحيان الأول 
بأنه ضعيف من سحي آنه لايزيد [عانا إلا اناق به لاهو فى نفسه ».و كذا الثالث بأنه إذا أطاق على المفرد 
الفظ ابجع جازآنفان الضوائر ترىعلى ذلك المع لاعلى المفرد فيقال:مفارقه شابت باعتبار الإخبار عناجمع , 
,ولا جوز حقارقه شاب ناعتيار مفرقه شاب ».وز ىكلا التعقبين نفارءأما الأول ققد نظر فيه الاي بأنالمقول 
هو الذى فى الحقنقة حصل نه زيادة الاعان» وأما الثانى فقد نظر فيه السفاقى بأنه لا يبعد جوازه بناءاً على 

ماعل من استقزاء كلامهم فا :له القظ :وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى ٠‏ 
والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت .نه يقينهم بالله تعالى وازدادوا طمأنينة واظهروا حمية الالام ه 


مبخثفؤ (وقالو ا حسبناتهونعم‌ال وکل) _ ۷ 
واستدل بذلكمن قال : إن الإبمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذاظاهر إن جعلت انطاعة من جلةالايمان 
وما إن جعل الا يمان نفس التصديق والاعتقاد فةد قالوافى ذلك: إن اليقين ما بزداد ا ر 
التأمل وتناصر الج بلا ریپ »و بعضد ذلك أخبار كثيرة ».ومن جعل الايمان نفس التصديق وأتك رأن 
يكون قابلا للزنادة والنقصا نيول ماورد ف ذلك باعتبار المتعلق» ومنهم من يقول: إنذ زيادته از عن زيادة 
ثمرته وظهورآثاره وإشراقنورهوضدائه ف‌القلب و نقصانه على عك س ذلك » وكأن الزيادةهنا جاز عنظهور 
الحمية .وعدم المبالاة بما يثبعلهم » و أنتتعل أنالتأويل الأول هنا خن جداً لا نه ل بتجدد للقوم بجسبالظاهر 
عند ذلك القول شئ بحب الا يمان به كوجوب صلاة أوصوم مثلا ل : إنزيادة إعانهم باعتبار ذلكالمتعلتي 
وكذا التزام التأويل الثاتى فى الآريات والاثارالتي م تكد تتمنطق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد « 
فالاولى الةو قول الايمان الزبادة والنقصان من غير تأويل. » وإن قلا إنه نفس التصديق, وكونهإذا 
نقص يكون ظناً أو شكا وبخرج عن كونه إعاناً وتصديقاً مما لاظن ولا شك فى أنه على ! إطلاقه ممنوع به 
نعم قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها خر ج عن كونه تصديذا وخاك بها لاتزاع الاحدق أنهلا يقبل 
النقصان مع بقاء كونه تصديقاً ۽ إلى هذا أشار بعض الحققين (ر وقالوا حسينا الله ) أى محسينا ركافينا م من 
أحسبه e‏ بمعنى حسب اہ مرفاعل وقوعه صفة O‏ مع إضافته 
إلى ضمير الخاطب فلو لا أنه اہ فاعل وإضافته لظ ا لا تفيده تعر ر 8 كإضافةالمصدر ماصح ک كونه 0 جل 
كذا قالوا » ومنه بع 3 0 المؤل نام الفاعل له حكمه فى الاضافة , واطملة الفعلية معطوفة على اجملةٍ 
الم تى قبلها و كل ١‏ 4 ى ا مو كول اليه ففعيل ععنى_مفعوال والمخصورضص .بالمدح محذوف هو 
ضميره تعالى ع والظاهر عطف هذه الملةالانشائيةعلى الجملة الخبر ية التى قبلها »والواو إما من الحسكاية أو من 
امك فان كان الول وقانا : يحواز عطف الانشاء على الإخبار فا له عل من الاعراب لخو مما حيتئذ فى 
- المفردين.فأم العطف ظاهر من غير تكلف الأو يل لان اجملة المعطوف عليها.فى ل نصب .مفعول 
(قالوا) لكن القوليجواز هذا العطف بدون. الأ ويل عند اجمهور منوع لا بد له من شاهد و ته 
وإن كن الثانى وقلنا بجواز عطف الانشاء على الإخبار مظلقاً ‏ ا ذهب اليه الصفار ‏ أو :قلا : بجواز 
عظف القصة على القصة أعنىعطاف حاصلمضمون إحدي الملتين على حاصل مضمون الأخري منغير نظر 
إلىاللفظ ‏ 5 أشار إلى ذلك العلامة الثانى فالا أيضا ظاهر » وإن قلنا : بعدم جواز ذلك - جا ذهب اليه 
الجهور - فلا بد من التأويل إمافى جانب المعطوف عليه أو فى جانب المعطوف» .والذاهبون إلى الأإول 
قالوا : إن الحلة الأولى وإنكانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الاخباريأنه _ 
تعالى كاف فى نفس الامر ».والذاهبون إلى الثانى اختلفوا فنهم من قدرقلنا أى - وقانا نعم الوكيل به 
واعترض ,أنه تقدير لاينساق الذهن اليه ,ولادلالة للقرينة عليه مع أيه لايو جد بين الاخبار بأن لله تتعالي 
كافيهم والإخيار 1 هم قالو | وا نعم الور كل-مناسبة معد مهأ بان سیا العطف هناو ومهم .من جعل مدخيل ٠‏ 
الواو معطوفا 5 المبتدا إما.مؤخراً لتناسب المعظو ف عليه فان رحسب )خیب ر(ات)مبتدا بقرينة 
.ذكره فى المعطوفي عليه وحن حذفه ف الاستعمالبوائتقال الذهن اليه ,و[مامقدمارعانةلقربالمر جع يع ماسيق» 


۸ تفسير دوح المعاق 
واعترض بأنه لاني أنه بعد تقدير المبتدا لولم يؤل-نعم أل وكيل عقولفى حقه ذلك تكون اجملة أيضا 
إنشائية إذ الجلة الاسمية التى خبرها إنشاء إنشائية < أن التى خبرها فعل فعلية حسب المعنى كيف لا ولا فرق 
بين- نعم الرجل ز یدوز يدنع مالر جل فأن مدلول كلمنهما نسبة غير محتملة للصدق والكذبءوبعدالتأويل 
لايكون المعطوف جلة-نعمالو کیل۔بل جملةمتعاق خبرها-نعمااو كيل_والاشكالإنما هوفىعطف.نعمالو كيل - 
إلا أن يقال ختار هذا ويقال: الجواب عن شئ قد يكون بتقرير ذلك الث وإبداء شيع آخر وقد يكون بتغييد 
ذلك الشيئْووماهبنامن الثانىفن حيث الظاهر المعطوفهو جملة -نعم اوكيل_فيءود الا شكال ومن حيث الحقيقة 
هو جلة هو مقو لفلا إشكاللكن يرد أنه بعدالتأويل يفوت إنشاء المدح العامالذىوضع أفعالالمدحله بل يصير 
. للإخبار بالمدح الخاص » وهوأنه مةولفىحقه- نعم ال وكيل-وأيضا مقوليةالمةولالمذكور فيه إماتكون بطريق 
امل والإخبار عنه-بنعم الو كل فلا ب من تقدر مقول فى حقه مرة أخرى ء و يلزم تقديراتغير متناهية 
وك'نه لهذا لم يؤل اجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلكوإماهو مختار السعدرحمه الله تعالى , وقد جوز بعضهم 
على تقدير كون الواومن الى عطفنعم ال وکل - على (حسبنا ) باعتبار کو نه ففمعنى الفعل ا عطف (جعل) 
على (فالق)فقوله تعالى :( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً) على رأى خيائذ يكون من عطف اجملة التى لها 
محل من الاعراب على المفرد لآنه إذ ذاك خبر عنالمفرد , وبعض الحقةين ب#وزون ذلك لامن عطف الا نشاء 
على الا خبار-و هذا وإن كان فالحقيقة لاغبار عليه - إلا أن أمى العطف على الخبر بناءاً على ماذكره الشيخ 
الرضىمن أن نعم الرجل بمعنى المفرد وتقديره أَئْ رجل جيد -أظهر الاق يومن الناس من ادعى أنالاءة 
شاهد عل جواز عطف الا نشاء على الاخبار فماله حل من الاعراب بناءاً على أن الواو من الحكاءة لاغير » 
ولاضخفى عليك أنه بعدتسلبم كون الواو كذلك فيا لاتصلح شاهد على ماذكر لجواز أنيكون رقالوا ) 
مقدراً فى المعطوف بقريئة ذ كره ف المعطوف عليه فكون من عطف البلة الفعلية الخبرية , على اجملة الفعلية 
الخبرية , ثم إن الظاهر كا يقتضى أن يكون فى الآية عطف على الاخبار - وفيه الخلاف الذى عرفت 
- كذ اك يقتضى عطف الفعلية على الامية - وفيهأ يضاخلافمشهور كعكسه وما ذكرنا فىأمالانشاء والاخبار 
يستخرج الجواب عن ذلك » وقد أطال العلماء الكلام فىهذا المقام وماذكرناه قليل من كثير ووشل منغديرء 
م إنهذه السكلمة انت آخرقول براه عليه السلامحي نأ لقى فى النار ا أخرجه البخارى فىالاسماء والصفات 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وعبد الرزاق . وغيره عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « 
وأخرج ان مردويه عنأَبى هريرة قال:قالرسول الله قك : «إذا وقعتم فىالآمر العظم فقو لوا:( حسبنا 
الله ونم الوكيل», وأخرج انآ الدنيا عن عائشةرضى الله تعالى عنما أن النى رط كان إذااشتد غمه مسح 
بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء» وقال بحسي الله ونعم ال وکیل 
وأخرج أبو نعم عن شداد بن أوس قال :هقالرسولالته صلاته تعالى عليه وسل :حسي الله ونعمالوكيل 
أمان كل خائف» ل فقوا ) عطف على مقدر دل عليه السياق أى تفر جوا اليم ورجهوا لإ بنعمة ) فى 
هوضع الحال من الضنمير فى - انقليوا- وجوز أن يكون مفعولا به » والباء على الأول للتعدية , وعلى الثانى 
للاصاحبة.والتتوين عل التقدير بن للتفخي أى ( بتعمة )عظيمة لايقدر قدرها (ر من الله ) ضفة لتعمةوؤكدة 


مبحث ف (فانقابوا عمةٌ من الله وفضل ) الخ 136 
لفخامتها » والمراد منها السلامة ‏ 5 قاله ان عباس _ أو الثبات على الابمان وطاءة الله تعالى ورسوله وة 
5 قاله الزجاج - أو إذلالممأعداء اله تعاللى على بعد 5 قيل »أو مجموع دال مزر عل اقول ل وشل 
وهوالربح فى التجارة » فةد روى البهقى عن ابن عباس أنعيراً مرتوكان فىأيام الموسم فاشتراهارسولالله 
صلی ال تعالى عليه وسلم فربح مالا فقسمه بين أصعابه فذلك الفضل ه 

وأخرج ابن جرير عن السدى قال. أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل حين خرج فغزوة بدر 
الصغرى ببدر أصحابه درام ابتاعوابها فىالموسم فأصابوا تجارة؛وعن بجاهد الفضلماأصابو امن التجارةوالآجر 


ەم ورن بر 


} ا كسس هم سوء 4 أى لم صبوم قتل -وهو المروى عن السدى أو بوذم أحد وهو المروى عن الخبر- 
واجملة فموضع النصب على ا حال مزفاعل انقلبوا- أومنالمستكن فى(بنعمة )إذا كانحالاوالمعنى (فانقلبوا) 
منعمين مبرئين من السو . ؛ والجبلة الحالية إذا كان فعلها مضارعا منفياً بل »وفها ضميرذى الحالجاز فيهادخول 
الواووعدمه 2 وانعوا 4 عطف عل _انقليوا- وقيل:حالمن ضو.ره قد يرقد أىوقد اتتعواق مرماأوتوا» 
اوق اروج إلى لقاء العدو لإ رضوان الله ) الذى هو مناط كل خير لإ واه ذو قضل عظم 017/4 © 
حيث تفضل علهم ما تفضل:وفما تقدم مع تذاسله بهذه الآ بة المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد(ذو 
فضل) إليه ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أ رأعظما لابكتنه كنبه وهأحقاء 


بت 


أ سرافل عير و ) الاثمارةإل لبط بالذات أو بالواسطة » وا خطاب للؤمنين 
وهو مبتدأءوقوله : ( الشيطن ) معنى إبليس لأنه عله بالغلبة خبره على التشييه البليغ * وقوله تعالى : 
" عرف ْلَه م جلة مستأئفة مبينة لشيطنته , أوحال كا فى قوله تعالى: (قتلك بيوتهي خاوية) » 

ويحو زأن يكون الشيطان صفة لادم الاشارة على التشبيه أيضاء ويحتم ل أن يكو نمجازاً حيثجدله هو 
وخوف هر الخبر » وجوزأن يكون ذا إشارة إلى قول المبط فلا بڌ حمنئذ من تقدير مضاف أى قول 
الشيطان » والمرادبه إبليس أيضاً ولاتجوز فيه على الصحيح > وما التجوذ فى الاضافة اليه لآنه لماكانالقول 
بوسوسته وسببه‌جعل كأنه قوله والمستكن فى (يخوف) إما للبقدر وإما للشبطان بحذف الراجع إلى المقدر 
أى يخوف بهء والمراد بأوليائه ما أبو سفيان وأصتابه فالمفعو ل الاول ليخوف محذوف أى مخوفكم أولياءه 
بأن يعظمهم فى قاوبكم ۽ ونظير ذلك قوله تعالى : (لينذر بأساً شديداً ) وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس ۾ 

وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه » على هذا المعنى أكثر المفسر ين ء واليه ذهب الزجاج .وأ بوعل الفارسى . 
وغير هما ء ويؤيده قوله تعالى : ( قلا تافو م ) أ فلا تخافوا أولياءه الذين خوفك إراهم لإ وخافون ) 
فى مخالفة مى » وإما المتخلفون عنرسول الله صبىالله تعالى عليه وسم فأولاءه هو المفعولالاول والمقعول 
الثانى إما متروك أومحذوف العم به أى يوقعهم فى الخوف » أو يخوفهممن أنى سفيان ٠‏ وأصحابه ؛ وعلى هذا 
لايصح عود ضمير ( تخافوم ) إلى الأولياء بل هو راجع إلىالناس الثانى كضمير - اخشومم - فهو رڌ له أى 
فلا تخافوا الناس وتقعدوا عن القتال وتحبنوا ( وخافون ) جاهدوامع رسولى وسارعوا إلىامتثالما بأ ميم به 
وإللهذا الوجه ذهب الحسن.والسدى » وادعىالطيى أن النظم يساعد عليه , والخطاب حيتذلفريقىالخارجين 

( م - ۷ جع تفسير روح المعاق) 


۳۰ تفسير روح المعانى 
والمتخلفين والقصد التعريض بالطائفة الاخيرة » وقيل : الخطاب ها و ( أولياءه ) إذ ذاك من وضع الظاهر 
مو ضع المضمر عا ee‏ أنهم أولياء الشيطان 4 واستظهر بعضهم هذا القيل 1ala‏ معلل له بان الخارجين ' 
يخافوا إلا اللهتعالى»( وقالوا حسبنا الله ) و أنت تع أنقياماحتهال التعر يض عرض هذا التعليل » والفاء لترتيب 
النهى أو الانتهاء على ماقبلما فان كون الخوف شرطالا أوقولا له ما يوجب عدم الخوف والنهى عنه , وأثيت 

أبوعمرو ياء (وخافون) وصلا وحذفبا وقفاً والباقون يحذفونها مطلقاً وهى ضمير المفعول وقوله تعالى. 
ع رده ا 
( إن كنم مؤمنين ه ٠١١‏ إن كان الطاب للمتخلفين فالامرفيهواضحمو إن 5ن للخارجين ان ءساقا للالماب 
و التهبيج طم لتحقق اميو إن كان للجميعففيه تغليبيو اما انفالجراءحذوف.وقيل : إن كان الخطابفيا 
عدم للم ۇ منين الخلص ١‏ يفتقر إلى الجزاءلسكونه فمعى التعليل ¢ وإنكاذللا خرينافتقر اليه وكأن المعقإن 
كنم مؤم:ين ف<افونى وجاهدوا مع وغول لان الاعان يقتضىأن تو ثرواخوف الله تعالى على خوف الناس» 
هذا .ومن باب الإشارة 4 ف الآبات (وللئنقتام فيسب الله ) اسف الحية (أو متم بالموتالاةتبارى 
(لمخفرة) أى ستر لوجودک (من ألله ورحمة) مته تعالی بتحليكم بصفاته عز وجل (خير يم بجمعون) أ أهل 
الكثرة (فما رحمة من الله) أى باتصافك برحة رحيمية أى رحمة تابعة لوجودك الموهوب الالمى لا الوجود 
الشرى (لنت هم ولو كنت فظاً) موصوفارصفات النفس الفظاظة والغلظط (لانفضوامن<ولك) ولمت<ماوا 
مو له ذلك,أويقال: لولم تغلب صفات امال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك وا صبروا معك؛أويقال: 
معك لحظة ¢ ا يقال ل وکنتمدقةا عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورم ول يتحماوا أثقالحقيقةالآداب 
فىالطريق ولکن سام بالشر بعة والرخص (فاعف عنهم ) فما يتعلقبكمن تقصير م معك لعلوشأنك وكونك 
لاترى ف الو جود غير الله (واستغفرهم) فما يتعلق يحقالله تعالى لا عتذارم أواستغف رطم مايحرى فصدورمم 
منالخطرات الى لا تليق بالمعرفة (وشاورمفالاص) إذا كنت ف مقام‌الفعلاختباراً لحم وامتحاالمقامهم (فاذا 
عزمت) وذلك إذا كنت فمقام مشاهدة الربوبية والؤرو ج من التفرقة إلىاججمع (فتول على ألله) فانه حسبك 
فها يريد منك وتريد منه » وذكر بعض التصوفة أنه يمكن أن يفهم من الاية كو نالخطاب معالروحالانساتى 
وأنه لان )١(‏ لصفات النفس وقواها الشهو به والغضبية لتستوفى حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح 
المعاش ولو لا ذلك لاضمحات تلك القوى وتلاشت واختلت الحىكة وفقدت الكالات التى خلق الانسان 
لاجلها (إن ينص رع الله فلا غالب £( تحقيق لمعن التو كل والتوحيد فىالافعال م 
وقدذكر بعض السادة ةدس الله تعالى أسرارهم إننصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب »فنصروالمر ودين 
بتوفيةهم لشمع الذهوات و هره لين شعت المدانات ۾ و نصره العارفين بكشف المشاهدات ٤‏ وقدقبل: 
3 يدرك نصر أيه تعالى من برا من <وله وقونه واعتصم بره فع أسبابهو(ما كا نلنى أن يغل ) (9)لكال 
الامناء من أمته ( أفن اتبع رضوان الله ) أى النى فى مقام الرضوان التى هى جنة الصفات لاتصافه بصفات 
(١)فوله:(وأنهلان)المحكنانى‏ خطه اه مصححه ‏ (4؟) قوله:( وما كالنى أنيغل) وقوله : رأفناتبع) الخ 
ذا ف خطه رهه أله ¢ و لايخ على دن حفظ القرآن مابيمما ڪتيه nna‏ ¢ 


اكلام من باب الاشارة فى و لئنقتلتفى-بيل الله)الخ ۳۹ 

الله تعالى ( کن باء بسخط من الله ) وهو الغال الحتجب بصفاتنفسه ( ومأواه جهنم ) وهی أسفل حضرض 
النفسالمظلبة ( هم درجات عندالله )أى كل من أهلالرضاوالسخط متفاوتونفالمراتب حسبالاستعدادات 
( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) إذ هو صل الله تعالى عليه وسلم مرآة المق 
يتجلى منه على المؤمنين ولو جلى هم صرفا لاحتر قو إ بأول سطوات عظمته , ومعنى كونهعليهالصلاةوالسلام 
( من أنفسهم ) كونه فى لباس البشر ظاهرأ بالصورة اأتى ثم عاءها وحمل المؤمنين على العارفين والرسولهلى 
الروح الانساتى الور ينور الاسماء والصفات الميعوث لاصلاح الةوى غير بعيد فى مقام الاشارة ( أو )ا 
أصاتم مصيبة ) فى أثناء السير فاته تعالى وهىهصيبة الفترة بالنسبة اليك (قد أصيتم ) قوی النفس (مثليها) 
مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الافعال ومرة عندوصولك إلى مقام توحيد الصفات ( قلتم أتى )أصابنا 
( هذا) ونحن فبيداء السير فى الله تعالى عز وجل ( قل هو من عند أنفسكم ) لانه بقىفيها بقية امن صفاتما 
> ولا يناف قوله سبحانه : ( قل كل من عند الله ) لآن السبب الفاعلى فى اجميعهو الحق جل شأنه والسبب القابل 
أنفسهم » ولا يفيض من الفاعل إلا مايليق بالاستعداد ويقتضيه , فباعتبار الفاعل يكونءنعندالله»و باعتبار 
القابل يكون من عند أنفسهم > ورا يقال ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من الله تعالى نظرأ إلى التوحيد 
إذلا غير ثمة ( ولاتحسين الذين قتلوا وسيل الله ) سواء قتلوا بالجهاد الأصغر و بذل الانةس‌طابا لرضا الله 
تعالى,و بالجهاد الا كبر وكسر النفس وقع الهو ىبالرياضة ( أموانا بلأحياء عند ربهم) بالحياة الحقيقيةمقربين 
فى حضرةالقدس(يرزقون ) من الارزاق المعنوية وهى الممارف والحقائق » وقد ورد فى بعض الاخمار أن 
ا واح الشهداء فى أجواف طير خضر تدور فى أنهار الجنة وتأ ول من مارها وتأوى إلى قناديلمن ذهب معاقة 
فى ظل العرش » ونقل ذلك هذا اللفظ بعض الصوفية , وجعل الطبر الخضر إشارة إلى الاجرام السماوية , 
والقناديل من ذهب إشارة إلىالكوا كبء وأ مهار الجنة منابع العلو م ومشارعهاء وثمارها الاحوالوالمعارف.ه 

والمعنى أن أرواح الشرداء تتعاق بالنيرات من الاجرام السماوية بنزاهتما وترد مشارع العلوم وتكتسب 
هناك المعارف والاحوالءولاخقأنهذا مما لاينبغى اعتقاده 6 آشر نا اليه فما سبق فان كان ولا بد من التأويل 
فليجعل الطير إشارة إلى الصور التى تظهر بها الارواح بناءاً على أنها جواهر مجردة » وأطلق اسم الطير عليها 
إشارة إلى خفتها ووصوطا بسرعة حيث أذن لهام 0 

ونظير ذلك فى اججملةقوله صل الله تعالى عليه وسلم فىحديث : « الاطفال هم دعاميص الجنة » والدعاميص 
جمع دعموص وهوىدويبةتكون فى مستنقعالماء كثيرةالحر 5لاتكاد تستقر » ومن المعلوم أن الأطفالليسوا 
تلك الدويبة فى الجنة لكنه أراد يلع الإخبار بأنهم سياحون فى الجنة فعبر بذلك على سيل التشيهالبليغ» 
ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسما وطراوتمها , ومنه خبر « إنالدنيا <لوةخضرة » وقول مر رضىالله 
تعالىعنه : إنالغرو حلوخضر » وم نأمثالهم انق خضراء » وقد بريدو نيذلك آنا تميل لكلمئْ وتشتهيه 
وأم الظرفة فى الخبر سهل » وباق مافه إما على ظاهره : وإما مؤل ‏ وعلى الثانى يراد من الجنة الجنة ا لماوية 
وهى جنة الذات والصفات » ومن أنهارها مابحصل من التجليات . ومن مارها مايقب تلك التجايات من 
الأثار, ومن القناديل المعلقة فى ظل العرش مقامات لاتكتنه معلقة فى ظل عرش الوجود المطلق احبط » 
وكونها من ذهب إشارة "إلى عظمتها وأنها لاتنال إلا بشت الآنفس » 


۱۳۲ تفسير روح العاف 
وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم فى مرضاة الله تعالىءأوقنلهم الشوق اليه 

عن شاه شل ضور حسةاناع ةط , بة يستحسنها من رآها تطير يجحناحى القبول والرضافى ن أنواع التجليات 
الالية وتكتسب بذلك أنواعا من اللذائذالمعنوية اأتى لايقدر قدرها ويتجدد ها فىمقدار كل ليلةمقام جليل 

لاينال إلامثل أعمالهم ؛ وذلك هو النعيم المقيم والفوز ز العظيمووكأن من أوّلهذا البر وأمثاله قصد سد باب 
التناسخ ولعله بالمعنى الذى يقول به 7 الضلال غير لازم 5 أشرنا اليه فى آية البقرة ( فرحين با 1 تاهمالله من 
فضله)من الكرامة والنعمة والزلفى عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحةوا مهم من خلفهم ) وم الغزاة الذين 
لم يقتلوا بعد » أو السالكون الجاعدون أنفسهم الذين ل يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت (أن لاخو ف عليهم 
ش ولام يحزنون ) لفوزثم بالمأمن الاعظم » والحیب ال کر رم( يستبشرون بنعمة من الله ) عظيمة وهى جنة 
الصفا ت(وفضل ) أى زيادة عليها وهى جنة الذات, (و) ممع ذلك (إن الله لايضيع أجر ) ليان (المؤمنين ) 
الذى هو جنة الافعال وثواب الاعمال ( الذي ناستجابوا لله والرسول) بالفناء بالوحدة الذائية والقيام حق 
الاستةامة(من بعدما أصاءهمالقرح) أى كسر النفس (للذي نأ <سنوامنهم)وهالثابتونفمقام المشاهدة(واتقوا) 
النظر إلى نفو سهم (4 عا )وراء أجر الابمان (الذينقال لمم الناس ) المنكرون قبل الوصو ل[ المشاهدة 
(إنالنا سقدجمعوا ) E‏ للانكار علج (فاخشوم )وات رکو ا عليه EEE‏ 
أى يقينا وتوحيدأً بننى الغير وعدم المبالاة به وتوصلوا بن ماسوى الله تعالى إلى إثباته ( وقالوا حسبنا الله ) 
فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل الصفات بالاستقامة (و) قالوا(نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من التدوفضل) أى 
ر جعوا بالوجود الحقانى فىجنة الصفات والذات (ل يمسسهم سو 7 يذه أحد إذلا أحد إلا الأحد(واتبعوا 
رضوان الله ) فى حال سلوكهم حتى فازوا يحنة الذات المشار الما بقوله تعالى:( والله ذو فضل عظيم )؟اأشرنا 
اليه ([ماذلك الشيطإن يذو ف أولياءه ) الحجو بين بأنفسهم _فلاتخافوا المنكرين ( وخافون)إذليس ف الوجود 
وا (إنكتتم م مؤمنين) أىموحدين توحيداً حقيقياً والله تعالالموفق للصواب»رهو حسبنا ونعمالوكيله 
إلا كنك الذي يسرعون فى ألكفر ) خطاب للنى صل الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه اليه تشريفاً له 
بالنسلية مع الايذان بأنه الرئيس المعتى بشئونه م 

والمراد من الموصول إما الممنافةون المتخلفون ‏ والنه ذهب مجاهد . وان [سحق. - وإما قوم من العرب 

ارتدواعن الالام لقاربةعبدة الأو ثان ‏ واليهذهب أبوعلل الجباق_وإما سائرالكفار ‏ واليه ذهب اسن 
وإما المنافقون وطائفة من الود حسما عين فى قوله تعالى : ( ياأيها الرسول لاحرنك الذين يسارءون فى 
الكف رمن الذين قالوا آمنا بأفواههموم تؤمن قلومهم ومن الذينهادوا ) -واليهذهب بعضهم ‏ ومعنى (يسارعون 
ا يعون فيه سر يعأ رع عالتوشدة رعيم قد ون المبارعة دی الوتوع مدت 

بنى دون إلى الشائع تعد يتها بها 6 فى ( مارعوا إلى مغفرة من ربعوجنة ) وغيره . وأوثر ذلكقيل : : للاشعار 
باستقرار م فى الكفر ودوامملابستهم لەىمبدأ المسارعة ومنتهاها 66 فىقوله سبحانه : ( يسارعون ف الخيرات) 
فى حق المؤمنين » وأما إيثا ركامة إلى فى ينها فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والموصول فاعل 
( حزنك ) وليست الصلةعلة اعدم الحزن 5اهوالمعهود فى مثله لآن الحزن من الوقوع فى الكفر هو الام 
اللاي لانه يع عند الله تعالى يحب أن حزن من مشاهدته فلا يصح النبى عن الحزن من ذلك » بل العلة هنا 


مبحث فى ( أنهم لن يضروا الله شيئا) الخ ١‏ 
مايترتبعلىتلك المسارعة منم اغمة ا مؤمنين وإيصالالمضرةاليهم إلا أنه عبر بذلكمبالغة فى النهى ه 
والمراد لاعزنك وف أن يضروك ويعينوا عليك » ويدل على ذلك إيلا, قوله تعالى : 
جع وس عر وور وف 5 - 
لإ إنهم لن يضروا الله شيئا ) ردا وإنكارآً لظن الخوف » والكلام على حذف مضاف » والمراد أولياء الله 
مثلا للقرينةالعقلية عليهء وفى حذف ذلكوتعليقننى الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأنمضارتهم 
منزلة مضارته سبحانه وتعالى » وفى ذلك مزيد مبالغة فى التسلية » و( شيئاً ) فى موضع المصد رأى لن يضروه 
ضرراً قا » وقيل : مفعوليواسطة حرف الجر أى أن يضروه بش ما أصلا اول فوا عا بتعدی بنفسه 
إلى مفعو لين ما لاداعى اليه » ولعل المقام يدعو إلى خلافه » وقرأ نافع - حزن - بء الياء وكسر الزاى فى 
جيم الق رآنإلاقولهتعالى:( لاحر نهم الفزع الآ كبر )فانه فتحهاوضم الزاى» وقرأ الباقون قاقر نافمفى المستثىه 
وقرأ أو جعفر عكس ماقرأنافع , والماضى على قراءة الفتح حزن»وعلى قراءة الضم من أحدزن,ومعناهما 
واحد إلا أن حزن لغة قليلة » وقيل : حزنته بمعنى أحدثت له حزنا . وأحزنته بمعنى عرضته للحزن 5 وقال 


الخليل : خزنته بمعنى جعلت فيه حزنا کدهنته بمعنى جعلت فيه دهنا ع وأحزتته بمعنى جعلته حزينا » 
وقرىٌ يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالامالة والتفخم ٠‏ 

( يريد الله ألا يحمل هم حا فى الآخرّة € استئناف لبيانالموجب لمسارءتهم كأنه قبل : لم يسارعونفى 
الكفر مع نم لاينتفعون به ؟ فأجي ب ,أنه تعالى يريد أن لايحع لهم نصيباً امن الثواب فى الآخرة فهويريد 
ذلك منهم » فكيف لا يسارعون » وفيه دلي ل على أن الكفر بإرادة الله #عالى وإن عاقب فاعله وذمهلانذلك 
لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلكعليه, وذ كر بعض الحققین‌آن فى ذ كرالارادة إيذانا بکال خلوص الداعى 
إلى حرمانهم وتعذيهم حيث تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين » وزعم بعضهمأ نه مبنى على مذهب الاعتزال 
وليس كذلك .ليخن لآنه لم يقل لم يرد كفرم ولا رمز اليه , وصيغة المضارع للدلالة على دوام الارادة 
واستمرارها » ويرجع إلى دوام واستمرار منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارةإلىبقائهمعلى الكفرحق 
اكوا فيه( و ) مع هذا الحرمان من الثواب بالكلية بإ عاب عظم ٧۷٩‏ € لايقدر قدرهءنة لعن 
بعضهم أنه لمادلت المسارعة فال ئعلى عظم شأنه وجلالة قدرهعند الم ارع وصف عذابه بالعظم رعايةللمناسبة 
وتنبيها على حقارة ماسارعوا فيه وخساسته فى نفسه »وقيل : إنه لمادلقوله تعالى: (إنهم لن ,يضروا الله شيئاً) 
على عظم قدرمن قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذانا بأنقصد إضرار العظيم أمر عظيم يقرتب عليه 
العذاب العظيم واجملة إما حال من الضمير هم أى يريد الله تعالى حرمانهم من الثواب معدالهم عذاب عظم» 
وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بان أن لاشئ مم من الثواب ه 

وزعم بعضهم أن هاتين اجملتين فى موضع التعليلللنهى السابق » وأن المعنى و لايحزنك أنهم يسارعونق 
إعلاء الكفر وهدم الا سلام لاخوفا على الا سلام ولاترحما عليهمأما الأول فلا”نهم(لن يضروا الله شيئا) 
فلا يقدر ون على هدم دينه الذى يريد إعلاءه. وحينتذ لاحاجة إلى إرادة أولياء الله , وأا الثانى فلا“نه يريد 
لته أن لايحعل لحم حظاً فى الآخرة وهم عذاب عظبم ه ٠ ٠‏ 

واستأفس له بأنه كثيرآ ماوقع نهى الننى صلی‌اته تعاليعليه وسل عن إبقاعه نفسه الكرعة في المشقة لمدايتهم 


1011 ش تفسير روح المعاى 


وعن 8 نه ضيق الصدر لكفر م وخوطب أنه -ماعيك إلا البلاغ- (و لست علهم عسيطر )د لاعلو عن 
بعد لإ إن الذين أشتروا الكفرٌ لن ) أى أخذوا الكفر' بدلا منالارءان رغبة فما أخذوا وإعراضاً 
عما تركوا ولهذا و (اشتروا) موضع بدلوا فان الأو لأظهر فى الرغبة وأدل علمسوء الاختيار»وقولهتعالى: 


م 0 


ر لن يضرو الله شيعا 4 تقدم الكلام فيه » وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهمكأنه قيل: وإنما 
يضرون عم » والمراد من الموصول هنا ماأريد منه هناك والتكرير لتقرير الک وتأ كيده بيان عله 
بتغير عنوا ن الموضوع فان ماذكر فى حيز الصلة لكونه علياً ف الاسر والحرمان الا بدىصرح ف 
لحوق ضرره بأنفسهم وعدم تعديه به إلىغيرثم أصلاءودال عل جال خافة عةوط م ورک ارا نهم فكيف ا 
منهممايتوقف علىقوة الحزم ورزانة الرأوورصانة التدييرءن مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه 
هم بالنصر وهى أعز من جليمة وأمتع هن هاةالليث.وجوز أن يراد بالموصول هنا عام:ويراد به هناكخاص 
وهو ماعدا ماذهب إليه الحسن فيه , والجلة مقررة لمضمون ماقبلها تةرير القواعد الكلية لا اندرج تحتهامن 
جزئيات الاحكام » وجوز |ازمخشرى أن يكون الاول عاما للكفار وهذا خاصا با منافةين وأفردوابالذكر 
٠‏ انهم أشد منهم فى الضرر والكيد؛واعترض بأ نإرادة العامهناك مالايلبق بفخامة شأ التنزيل أ نصدور 
المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الزن لرسول الله صلى الله تعالىعليه ولم وايفهم 
من اانهى عنه إنما يتصور من ءل عم اتصافه مها وأما هن لايعرف حاله من الكفرة الكائنين فى الاما كن البعيدة 
فاسناد المارءة ا أذ كورة لهم واعتبار كونها هن مبادی حزنه عايه الصلاة وااسلام ما لاو جه له:ويكن أن 
يقال: إن ااقائل بالعدوم فى الأول ليرد بالكفار مقا بلا لۇ مین حت کا نواو على أى حال وجدوابلماشمل 
المتخلفين والمرتدين مثلا منيتوقع إضرار هله صلىالته تعالىعليه وسلم وحيائذ لايردهذا الاعتراض ه 
وقيل : المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا ما هنا اليهود » والمراد من الامانإما الإيمان الحاضل 
بالفعل كاهو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة ءشاهدة دلائله فى التوراة ا هوشأنالمود مثلاء 
وإما الايمان الاستعدادى الحاصل. بمشاهدة الوحى الناطق والدلائل المنصوبة فى الافاق والأنفس6 هودأب 
جيم الكفرة ما عداذللكوإما القدر المشترك بين اجيم کا هو دأب الجميع فتفمطن ( وم عاب (WV‏ 
أى مؤلم والجملة مبتدأة مبينة كال فظاعة عذامم بذكر غاية إيلامه بعد ذ كر نهاية عظمه » أومةررة للضرر 
الذى آذنت به الجملة الاولى قيل: لما جرت العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون 
الصفقة راحة وبتألله عند كونها 0 ة وصف عذاءهم بالايلاممراعاة لذلكءنقله.ءولانا شيخ الاسلام ه 


اسر اس ت ين 8ه شولم 2 


ضبن به موأ على هم حير لانفسهم ) عطف على قوله تعالى : ( ولاعزنك ) والفعل 
مس ند إلى الموصول » و( أن ) وما عملت فيهسادٌ مسد مفعوليه عند سيويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال 
القلوب بنسبة بين المبتدا والخبر » وعند الاخفش المفعول الثانى حذوف » و( ما ) إمامصدرية » أوموصولة 
وكان حقها فى الوجهين أن نكتب مفصولة لكنها كتبت فى الإمام موصولة ء واتباع الا مام لازم » ولعل 
وجههمشا كلةمابعده , والمل على الآ كثر فيها » و( خير ) خبر .وقرئٌخيراً بالنصبعلىأن يكون لا نفسہم- 
هو الخبر و(لحم)تبين »أو حالمن (خير ) والاملاءفي الاص ل إطالة المدة والملا” الحينالطو بل »ومنهالملوان 


ميحت ف( أنما على مم خير لأنفسهم[ماعلى مم )الخ re‏ 
لليل والنهار لطول تعاقهما » وأما إملاء الكتاب فسمى بذلك اطول المدة بالوقوف عند كل ظمة ه 

وقيل : الا ملاء التخلية والشأن يقال : أمل لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء* , 

وحاصل التر كيب لاعسين الكافرون أن إملاءنالهم » أو أنالذى نمليه ( خير لانفسهم ) أولانحسين 
الكافرون خيرءة إملائنا لهم » أوخيرية الذى ليه هم ثابتة أو وأقعة , وما ”ل ذلك نميهم عنالسرور بظاهر 
إطالة الله تعالى اعمارم وإمهالهم على ماهم فيه , أو بتخليتهم وشام بناءاً على حسبان خير بته هم » و تحسيرثم. 
سان أنه شرحت وضرر محض .وق رأحمزة (ولاحسين) بالتاءع والخطاب إما لرسولالله صلی اتهتعالى عليه و م 
وهو الأنسب ممقامالتسلية إلا أن المقصودالتعر يض بهم إذحسبوا ماذكر وإما الكل من يتأتى منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم » والموصول مفءول » و( آنا تملى )الخ بدل اشتهال منه» وحيث كانالمقصر د 
بالذات هو البدل وکن هنا مما سد مسد المفعو لينجاز الاقتصار على مفعولواحد» وإلافالاقتصار لولا ذلك 
غير ديح على الصحيح » وجو زأن يكون ( آنا على ) مفعو لا ثانياً إلا أنه لكونه فى تأويل المصدر لاايصح 
حمله على الذواتفلا بد من تقدر » أما فى الول أى لاتحسين حال الذين كفروا وشآنہم وآما فى الثاىأى 
لاتحسينالذين كفروا أصحاب (أمما تملى هم ) الخو إنما قيد الخير بقولهتعالى: (لأنفسهم ) لآن الا ملاءخير 
للاؤمنين لما فيه من الفوائد المة , ومن جعل ( خيراً ) فما نحن فيه أفعل تفضيل »و جعل الممضل علي هالقتل 
ففسبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيا علىاعتبار الزعم والمماشاة والآبة نزلتف مشركى مک -وهوالمروى 
عن مقائل- أو فى قرظة , والنضير - وهو المروى عن عطاء - 2 4 م م ارا (e‏ اماف عا 
هر العلة للحم قبلباء والةائلون بأن اير والشر بإرادته تعالى وزون التعليل بمثل هذا, إما لانه غرض 
وإما لآنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم بحو زتعليل أفعاله بالاغراض ٠‏ وأما المعتزلة فانهم وإن قالوا 
بتعليلها لك نالقبيح ليس مراداً له عا لى عندهم ومطلوباوغرضا »وطهذا جعلوا ازيادا لاثم هنا باع ڪوقعدت 
عن الحرب جبناً لاغرضاً يقصد حصولهءولما لم يكن الازدياد متقدما على الا ملاء هنا , والباعث لابد أن 
يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءأ على أن سبقه فى عل لته تعالى القديم الذى لايدوز تخاف المعلوم عنه شبهه 
بتقدم الباعث فى الخارج ولا خن تعسفه , ولذا قبل :إن الآاسهل القول بان اللام للعاقبة ه 

واعترض بأنهوإن كان أقل7كلفاً إلا أنالقول بها غيرحيح لأنهذه الملة تعليل قبلهافلو كان الا ملاء 
لغرض حيح يترتب عليه هذا الآمر الفاسد القبيح/ ,صح ذلك ولم يصلمهذا تعليلالنبيهم عن حسبانالا ملاء 
لهم خيراً فتأمل قاله بعض الحققين ه 

وقرأ يحى بن وثاب بفتح(أنما ) هذه وكسرالاولى وبياء الغيبة ف(بحسبن) على أن (الذي نكفروا)فاعل 
(ي>#سبن) و(أماملى هم) (ليزدادوا ا الم مقَام مفعولى الحسيانءوالمعنى (ولاسينالذين كفروا)أنإملاءنا 
لمملازدياد الا ثمبل للتوبة والدخول ف الايمان وتدارك مافات , (و[عاملىهم خير لا سهم )اعتراض بين 
الفعل ومعموله ومعناهأنإملاءنا خر هم إن انآبهوا وتابو ا. والفرق بين القراءتين أن الا ملاءعلىهذهالقراءة 
لا رادة التوبة والإملاء للازديادمنق » وعلالقرا,ةالاخرى هو مثبت » والآخر من ضمنأولاتعارض يإنهما 
للانه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولايلزم تخلف المراد عن الارادة لانه مشروط بشروط اعلمت ٠ه‏ 

وزعم بعضهمأنجملة ( إنما مى لهم خير ) الخ حالية أى لاحسين فىهذه الحالة هذا وهذه الحالةمنافية له 


۳۹ سيروم الان 


ولیس بث ر وشم عَدَابٌ 0 ٨۸‏ ) جملة مبتدأة مبينة لحاهم فىالآخرة إثر بيان حالهم فىالدنياأوحال 
من‌الواو أى ايزدادوا إثما معد لهم عذابمهينوهذا متعين فى القراءة الأخيرة ‏ 6 ذهب اليه غير واحد من 
الحققين - ليكون مضمون ذلك داخلا فى حيز النبىعن الحسيان ممنزلة أن يقال : ( ليزدادوا إثما ) وليذون 
هم عذاب » وجعلها بعضهم معطوفة على جملة ( ليزدادوا ) بأن يكون ( عذاب مهين ) فاعل الظرف بتقدير 
ويكون ( لحم عذاب مبين ) وهو من الضعف بمكان , نعم قيل : يحواز كونما اعتراضية وله وجه فى اججملة » 
هذا وإنما وصف عذابهم بالا هانة لآنه ‏ جا قال شيخ الاسلام - +اتضمن الا ملاء القتع بطييات الدنياوزيتتها 
وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤمم جزاءاآً وفاقاً - قاله شيخ الاسلام ‏ ويمك نأن يقال 
إن ذلكإشارة[لىرد مايمك نأن يكو نمنشأ لحسبا مهمو هو أنممأعز ةلد به عزوجلإثر الا شارة [لىرهبنوع آخره 

ف« ماكان الله ليذرالمؤمنين عل م أت" عله 4 كلام مستأتفمسوق لوعد المؤمنين ووعيد المنافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهى الفضيحة والخزى إثر بيان عقويتهم الآخروية » وقدم بيان ذلك لاه أمس بالا ملاء 
لازدياد الآثام , وف هذا الوعد والوعيد أيضا مالامخق من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم 5] فى الكلام 
السابق . وقيل : الأية مسوقة لبيان الحكمة فى إملاثه تعالى للكفرة إثر ببان شريته لهم » ولايخق أنه بعيد 
فضلاعن كونه قرب > والمراد من المومنينا لمخلصون والخطاب عل ما يقتضيهالذوقلعامة الخاصن:والمنافقين 
ففيه التفات فضمن التلوين » والمراد بام عليه اختلاط بعضهمبيعض ر استواؤم فى إجراء أحكام الا سلام 
عليهم ‏ وإلى هذا جنح الحققون من أهل التفسير , وقال أكثرم:إن الخطاب للمنافقين ليس إلاء ففيه تلوين 
فقط , وذهب أ كثر أهل المعانى إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفا تأ يضآً ه 

وأخرج ابن ابی حاتم من طريق على عن ابن عباس . وابن جرير , وغيره عر قتادة أنه الكفار , 
ولعلالمراد بهم المنافةون و إلا فهو بعيدجداً , واللام فى ( ليذر ) ) متعلقة بمحذوف هو البر لكان , والفعل 
منصوب بأن «ضمرة بعدها ‏ 6 ذهب اليه البصريون ‏ أى ما كان الل مريداً لآن يذر المومنين الخ؛ وقال 
الكوفيون اللام مزيدة للا كيد وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولايقدح فى عملها ز يادتها إذالزائد 
قد يعمل جا فى حروف الجر المزيدة فلا ضعف فمذهههم من هذه الحئية اوم ,وأصل يذر يوذر خذفتالواو ' 
منها تشبيها لها بيدع وليس لحذفها علة هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ماهوفتقدير الكسرة بخلاف يدع 
فان الأصل يودع خذفت اواو لوقوعها بينالياء وماهو فىتقديرالكسرة » ونما فتحتالدال لانلامه حرف 
حلقى فيفتح له ماقبله ومثله - يسع ويطأ ويقع ‏ ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اسسرفاعل مثلا 
. استغناءاً بتصرف ممادفه وهو ترك ۾ ا 
وقوله تعالى :ل حى بيا بيت من الطب )غاية م يفهمه النى السابقكأنه قيل:مايتركيم عل ذلك الاختلاف 
بل يقدر الآمور ويرتب الاسباب حتى يعرل المنافق من المؤمن وليس غاية لالام السابق نفسه إذ يصير 
المعنى أنه تعالى لايترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية » ويفهم منه كما قال السمين : إنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ماأتتم عليه » وليس ال معنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث 
تسجيلا علىول منهما بمايليق به وإشعاراً بعلة الحكء وأفرد الخبيث والطيب مع تعددماأريد بكلإبذانابأنمدار 


مبخث فى (وماكاناله ليطلعكم على الغيب) ۴۷ 
ا ا يي 


أو تعدد إحادضمايو تعليقالمين بالخبيث 


إفراز أحد الفر بين من الآخرهو اتصافبما بوصفهما لاخصوصية ذاتهم 
مع أن المتبادر مماسيق من عدم ترك المؤمنين عل الاختلاط تعليقه ممم وإفرازثم عنالمنافقين لا أن الميز الواقع 
بن الفر يقين نما هو بالتصرفف المنافقين وتغييرثم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانواعايه 
من أصل الابمان وإن ظبر مز يدإخلاصهم لابالتصرف فبهمو تيبر ثم من حال إلى حال مع بقاءالمنافقينعلىهامم 
عليه من الاستتار ونما لم ينسب عدم الترك اليبم لا أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب اليه فان التبادرمنهعد م 
الترك علىحالة غير ملائمة كما يشهد بهالذوق السام قاله عض الحققين ي وقيل: إنما قدم ا ليث على الطيب وعلق 
به فعلالميز إشعاراً بمزيد رداءة ذلك الجاس فان الملقى من الشيئين هو الآدون » 
وقرأ حمزة , والكسالى(ييز ) بالتشديد وماضيه ميز ۽ وماضى الخفف ماز ء وهما وا قال غير واحد - 
لغتان بمعنى واحدء وليس التضعيف لتعدى الفعل جا فى فرح وفرح ولانمازوميز يتعديانإلىهفعول وأحد» 
ونظير ذاك عاض وعوض ۽ وعن ابن کشر أنه قرى (كيز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى 
ميز يواختلف بم حصل هذا اليز ؟فقيل: بانحن والمصائب ا وقع يوم أحدءوقيل: بإعلاءكلية الدين و كسر 
شوخ الخالفينءوقيل: بالوحى إلى النى ا ولهذا أردفه سبحانه بةوله : 
) ل وماکان ا طلم عل يب ولكن ليت من له من اء ومن هنا جعلمولانا شيخ 
الاسلام ماقبل الاستدراك تمهيداً ليان الميز الموعود به على طريقتجريد الخطاب للمخلصين تشريفا هم , 
والاستدراك إشارةإلى كيفيةوقوعه على سبيل الاجمال وأنالمءنىما كان الله ليتركالخاصين على الاختلاط 
- بالمنافقينبل يرتب المادى حت يخرجالمنافقين من بينهم »وما يفعل ذلك بإطلاعم على مافىقلوبهم من الكفر 
والنفاق وا-كنه تعالى يوحى إلى رسوله تع فخبره بذلك وبا ظهر منهم من الاقوالوالافعالحسها حکی 
عنهم بعضه فا سلف فيفضحيم على رءوس الاشهادو يخلصم ما تكرهون وذكر أ"ه قد جونأن يکونا می 
لايتركك مختلطين(حتى بميز الخبيث من الطيب)بأن يكلفم التسكاليف الصعبة التى لايصيرعليها إلاالخلص 
الذين امتحن الله تعالی قلويهم كذل الارواحى الجهاد و إنفاق الاموال فى سبيلالله تعالىم فيجعل ذلك عياراً 
على عقائدم وشاهداً بضمائر ع حتى يعم بعضم ما فى قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جهة الوقوف على 
ذات الصدورء فان ذلك مما استأثر اللهتعالى به ؛ وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسلالمنئْ عنمزيد مزيهم  ٠‏ 
وفضل معرقتهم على الخلق إثر بان قصور دتمم عن الوقوف على خفايا السرائر صرح ف أن المراد إظبار 
تلك السرائر بطريق الوحى لابطريق الدكليف با يؤدى إلى خروج أسراره عن رتبةالخفاء » 
.وأنت تعل أن دعوى أن الاستدراك صريح فبا ادعاه من المرأد غا لايكاد يثبته الدليل » ولهذا قيل :إن 
٠‏ حاصل المعنى ليس لک رتبة الاطلاع على الغيب و إنما لكم رتبة العلم الاستدلا ل الحاصلمن نصب العلامات 
والادلة, والله تعالی سيمتحم بذلك فلا تطمعوا فى غيره فان رتبة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسله » 
ش وأبن آم من أولئك المصطفين الاخيار ؟ نعم ماذكره هذا امول أظهر » وأولى ۾ وقد سه اليهأبو حيان 3 
والمراد من قوله سبحانه : ( ليطلعكم ) إما ليؤتى أحدخ عل الغيب فيطلع على ماف القلو بأو ليطلع جميعكم أى 
أنه تعالی لايطلع جیعک على ذلك بل ختص به من أراد > وأيد الأول بأن سبب النزول أكثر ملاءمة له ه 
( ۱۸۴ س ج ع - تفسير روح العا ) 


۳۸ شی زوالا 


فقد أخرج ابن جرير عن السدى أنالكفرة قالوا ان كان مد صادقا فلرخيرنا من يو من مناومن يكفرفتزلته 
ونقل الواحدى عن السدى أن رسول الله صلىالله تعالى عليه ولم قال : عرضت على أمتى فىصورها 6 
عرضت على دم وأعليت من يمن فى ومن يسكفر فيا ذلك المنافقينفاستهزءوا وقالوا : زعم ند أنه بعلم 
من روم به ورهن يكقرر حو هعة ولا بعر فنا ارال اللهتعالى هذه الآية » وقال الكلى : قالت قريش : «تزعم 
باد أن من خالمك فهو ف النار واه تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو 0 أهل الجنة والله 
تعالى عنه راض فأخبرنا ن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزلاللهتعالى هذه الآية » وأيد الثانى بأن ظاهر السوق 
يقتضيه قيل : والحق اتباع السوق ويك أدنىمناسبة بالقصةفى كونها سببا للنزول على أن فى سند هذه الآثار 
. مقالا حتى قال بعض الحفاظ فى بعضها: إنى أقف عليه » وقد روى عن أن العالية ماعالفها وهوأن الو منين 
ا يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فنز لتو الاجتباء الاستخلاص 8 روى ع نأ ىمالك 
ويؤول إلىالاصطفاء والاختيار وهو المشهور فى تفسيره ؛ وبقال جبوت المالوجبيته بالواو والياء فياء يحتى 
هنا إما على أصلها أومنقابة من وأو لانكسار ماقلها » وعبر بهللا يذان بأنالوقوف عل الاسرارالغيبة لايتأتى 
إلا من رشحه الله تعالىانصب جليل تقاصرت عنه هم م الام واصطفاه على الجاهير لارش شادمو (من)لابتداء 
الغاية وتعمم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى هذا الباب 
أ مبينله أل أص مل جار على سنة الله تعالى المسلؤك فما بين الرسل صلوات اللهتعالى وسلامه عليهم 5 
وقيل. إنها با تعيض فان الاطلاع علىالمغييات مختص ببعض الرسل»وفى بعض الأو قات حسما تقتضيه مشلئته 
تعالى ولا خن أن كون ذلك فى بعض الاوقات مسل وأما كونه ختصا ببعض الرسل فق القلب مته شىء ۾ 
ولءلالصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلم على الغيب بعض أهل ال.كشف ذوى الانفس 
القدسية لآن ذلك بطريق الوراثة لااستقلالا وهم يقولون : إن الختص بالرسل علمهم السلام هو الثانى على 
أنه إذا انا مراد ما أده السو قبعدهذا الاستشكال وإظهارالا- » الجليلف الموضعين لتر بيةالمهابة ومثله علىماقيل 
مافى قوله تال : 20 ر بلك وسل » والمراد اا بصذة الاخلاص فلا يضر كون الخطاب عام" * 
0 5 
وتعميم الامر مع أنسوقالنظم الكر جم للايمان بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم لايحاب الامان به بالطريق 
البرهاق 0 بان ذلك مستازم للايمان بالكل لانه لقعي مصدق نا بان يديه من ازل وم شهداء | 
لصبحة نو ته » والمأمور به الإيمان بكل ماجاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فی)] أخبر به. من 
أحوال المنافقين دخولا أ ولأءوة قد يقال : إنالمراد من الا يمان بالته تعالىأن يعلموه وحدهمطلعاً على الغيب» 
ومن الإمان برسله أن يعلموهم عباداً مجتبين لايعليون إلاماعلهم الله تعالى ولا.يقولون إلامایو حی[لہم 
فى أص الشرائع ؛ وكون المراد منالا بمانبالله تعالى الا مان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك امخاصين على الاختلاط 
(حتى بیز الخبيث من الطيب) عت البلامات وتحصيل العم الاستدلالى ععرفة + المؤمن والمنافقهومنالاعان 


برسله الابما ن بأنهم اة وچو نللاطلاع ل ا م بعید الان 3 وان تومنو نوأ) أى بالله تعالىور سل 


مبحث فى (و لاحسبن الذين يبخلون بماآناهم اله منفضله) الخ ۳۹ 

ETO ا‎ E ET E - 

احق الامان لإ وتتقوا ) الخالفة فى الام والنهىأوتتقوا النفاق لإ فلم © مقابلة ذلك فضلا من الله تما 

3 اجر عظهم ۱۷۹ ¥ لايكتنه ولاعد ف الدنيا والآخرة ه 
١‏ لضي ديون ما ,انهم اه من قله هو حيرا م € بيان حال البخلوسوء عاقبنه و تخطئة 
لأآهله فى دعواثم خير ته حسب بيان حال الإملاء وبهذا ترتبط الاي بما قبلها + 
وقيل:وجه الارتياط أنه تعالى لأبالغ ف التحر يض عللى بذ لالارواحفالجهادو غير مشرع مهناف التحر يض 
على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل و إيراد مايخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله للببالعة 
فى بيان سوء صنيعهم فان ذلك من مو جات بذله ففسييله سبحانه وفعل الحسبان مسند [لىالموصولواافءول 
الأآول محذوف لدلالة الصلة عليه ٠‏ 

واعترض بأن المفعول ف هذا الباب مطلوب من جهمين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأى 
الملة فلما تكرر طابه امتنع حذفه ونقض ذلك خبر كان فانه مطلوب من جهتين أيضاً ولا خلاف فى جواز 


حذفه إذا دل عليه دليل ه 
ونقل الطيى عن صاحب الكشا ف أن <ذ فأ حد مفعولى <سب[تايحو ز إذا كازفاعل حسبومفعولاشياً 
راا فا امسن كقرله تعالى. (ولابحسين الذين قتلوا فى سيل اله أمواتً) على القراءة بالياء التحتية»ثم قال: 
وهذه الاية ليست كذلك فلا بد من الأول بأن شَال: (إن الذين يبخلون) الفاعل لااشتمل على البخلةن 
ف - اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف , وقيل: إالزخشرى دى عزقوة القرينة بالاتحاد الذى ذكره 
وكلا القو لبن ليسا بد » والصحيح أن مدار صمة الحذف القر بنة فتىوجدت جاز الحذفومتى متو جد جزم 
والقول بأن هوضمير رفم استعير فىمكان المنصوب وهو راجم إلى الخل أو الابتاء علىأنه مفعول أولا 
تعسف جداً لايليق بالنظم الكريم و إن جوزه المولعصام الدين تبعا لافىالبقاء - حى قال فىالدرالمصون: 
إنه غاطء والصحيحأنه ضمير فصل بين مفءولى حسبلاتو كيد لللظهر جاتوهم» وقيل:الفعلمسند إلى ضمير 
النى صلى الله تعالى عليه وسم أوضوير من يحسب » والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أىخل 
الذن » واكان (خيراً) فى الو جه الاول وهو خلاف الظاهر » نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ه 
وعلى كل تقدير هدر بين الباء ويجرورها مضاف أى لايحسين, أو (لاتحسبنالذيني«حلون) إنفاقأوزكاة 
مانام لله من فضله هو صفة حسئة (أوخيراً) لحم من الانفاق ( بل هو شر ) عط نم )والتتصيص 
على ذلك مع عليه مما تقدم لللبالغة ر يوون مكلو به بوم ألقيَمّة € يان لكيفية شريته هم » والسين 
مزيدة للتأكيدءوالكلام عند الاك ثرين إما مول على ظاهره » فقد أخرج البخارى عن أ هر يرة رضى الله 
تغالى عنه قال. قال رسول الله صلی الله تعالى عليه ول ومن تاه الله تعالی مالافلم رۇد زكاته مَل لشجاع 
أقرع له زييبتان يطوقه يوم القبامة فيا“خذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك آنا كنرك ثم تلاهذه الآية » » 
وأخرح غير واحد عن النى صلى الله تعالى عليه ول أنه قال : دما من ذى رحم يأنىذا رحمه فيسألهمن 
فضل ما أعطاء الله تعالى لباه فيل عليه إلاخرج له بوم القيامة من جهن شجاع يتل ظحت يطؤقه» ثمقرأالآبةه 


١2‏ تفسير ددح المعاى 

وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن إبراھے التخعى أنه قال :جحعل ما لوا به طوقا من نار فى أعناقهمه 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد ‏ والمعنى جا قال بجاهد : سيكافون أن يأتوا بمثل ما خلوا به من 
أموالهم يوم القيامة عقوبة هم فلا يأتون ؛ وقال أبومسلم : سيلزمون وبال ما مخلوا به إلزام الطوق عل أنه 
حذف المضاف » وأق المضاف اليه مقامه للإإيذان بكال المناسبة بينهماء ومن أمثاهم تقلدها طوق الجامة » 
وكيفما كان فالآدة نزات فى مانعى الز 6ة ج روى ذلك عن الصادق . وابن مسعود . والشعى .والسدى.وخاق 
آخرين وهو الظاهر » وآخر ج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن ابن عباس آنا نزلت فى أهل الكتاب الذين 
كتموا صفةرسو لاله صلى الله تعالىعليه وسل ونبونه الىنطقت بها التوراة » فالمراد بالبخل كان اللو بالفضل 
التوراةالتىأوتو هأ؛ ومعنى (سيطوقون) ماقالهأبوه- ,أو المراد أنهم يطؤقونطوقامنالنارجراء هذا الكتهان ه 

فالآبة حبذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ٠ن‏ سئل عر عل فكتمه ألجم باجام من 
نار » وعليه يكون هذا عوداً إلى ماابّمر منه السكلام إلى قصة أحد » وذلك هو شرح آحوال أهل الكتاب 
قبل : ويعضده أن كثيراً من آبات بقية السورة فهم لإ وله ميرات السموات وَالأرْض ) أى له تعالى 
وحده لالاحد غيره استقلا لاأو اشتراكا مافى الس.وات والارض ٤ا‏ يتوارث من مال وغيره دالا <والالتى 
تنتقل من واحد إلى آخر «الرسالات الى يتوارها أهل السماء مثلا فا لطؤلاء القوم يبخلون عليه مذكه 
ولا ينفقونه فى سبيله وابتغاء مرضاته » فالميراث «صدر كالميعاد وأصله موراث فقليت الواو ياءاً لانكسار 
ما قبلها » والمراد به ما يتوارث » والكلام جار على حقيقته ولامجاز فيه ويحوز أنهتعالى يرث منهو لاء مافى 
أريدسهم ما يخاو | به وينتقل منهم اليدحين لكهم ويفنهم وتبقى الحسرة والندامة عليهم , فف السكلام علىهذا 
مجاذ قال لزجاج : أىإن الله تعالى ةى أهلهما فيبقيان بما فيهما ليس ل حدفيهما ملك نغوطبوا با يعلمون لانهم 
يبجعاونمايرجع إلى الانسانمير اما ملكا له ج واه ماتی لو ن € من‌المنع والبخلج حَبير8 ١‏ 6فجازيم 
علىذلك, وإظبار الاسم الجايلاتر ية المهابة والالتفات[لالخطاب للمبالغة فىالوءيد لآ نتهديد العظم بالمواجهة 
أَشد وهى قراءة نافع » وابن عامر . وعاصم . وحمزة . والكسائى » وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ه 

لإ لقد مم الله قول الذير. ‏ قارا إن الله ققير ومن أغتاة € أخرج ابن إسحق . وابن جرير . 
وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيت المدراس 
فوجد .بود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص .وكان من علءائهم وأحبارهم ‏ فقال أبو بكر : 
ويحك يافنحاص اتق الله تعالى وأسلم فو الله إنك لتعل أن ممحداً رسول الله تحدونه مکتو ا عند 
فى التوراة فقال فنحاص : والله ياأيا بكر مابنا إلى الله تعالى من فقر وإنه الينا لفقير وما تتضرع اليه 6اتضرع 
الينا وإنا عنه لأغنياء ولوان غنياً عنا مااستقرض منا ‏ يزعم صاحبک وأنه ينها عن الربا ويعطينا ولوكان 
غنياً عنا ما أعطانا الريا فغضب أبو بكر د ضى الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال :والذى 
نفسى بيدهلولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك ,اعدوالته تعالى فذهب فنحاص إلى رسول الله بف 
فقال: ياحمد انظرماصنع صاحبك ب فقالرسول الله پگ لای بكر رضى الله تعالى عنه:ماحملك عل ماصنءت؟ 
قال : يارسول الله قال قو لا عظما يزعم أن الله تعالي شأنه فقير وم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالی 


مبحث ف (لقّد سمع لله قولالذينقالوا إن الله فقير ونح نأغنياء ملكتب ماقالوا)الاية ۱4١‏ ) 


ما قال فضربت و جه -جحدفنحاص فقال : ماقلت ذلك ذأنزل الله تعالى فيها قال فنحاص :صديقاً لابى بكررضى 
لله تعالى عنه هذه الآية » وأنزل فى أبى بكر وما بلغه فىذلك من الغضب و(لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
منقبلدک ومن الذين ار أذى كثيراً) الآيةه 
وأخرج ابن المنذر عن قتادةأنه قال : ذكر لنا أنهائزات فى حى بن أخطبلا أنزلاش تعالى ( من 5 الذى 

يقَرض الله قرضاً ا حسناً فضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال ؛ ستقرضنا ربا إنما ستقرض الفقير الغنى » 

وأخرج الضياء . وغيره من طريقسعيد بنجب يعن بنعباسقال : أنتالمهود رسولالله وك حين أنزل 
ألله امال من ذا الذى بقرض الله قرضاً حستاً ) فقالوا : بامد فقير ربك يسأل عباده القرض ؟ فان زل الله 
تعالى الأية , واجمع علىالروايتين الآوليين مع كو نالقائل واحداً لرضا الباقين .ذلك , وتخصيص هذا القول 
بالسماع مع أنه تعالى سميع لميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لآن السماع لازم العم با مسموع وهو 
لازم الوعيد فى هذا المقام فبو سماع ظهور وتهديد لاسماع قبول ورضأ ها فى سمع الله لمن حمده ‏ وإتما عبر 
عن ذلك بالسماع للايذان بأنه من الشناعة والسهاجة كث الايرضى فاه ران شه سامع ولهذا أنكروهء 
ولكون إنكارهم القول بمنزلة إذكار السمع أ كدهتعالى بالتأ كيد القسمى » وفيه أيضا من التشديد فى التبديد 
والمالغة فی الوعید مالا خى : والعامل فى موضع إن وماعملت فه قالوا : فهى الج -كية به ؛ وجوز أن کون 
ذلك معهولا لقول المضاف لانهمصدر » قال أبو البقاء : وهذا يخرج على قول |( ف أعمال ال ولوهو 
أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً 9 الثانى فعل , والاول مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أول ه 


رس وريم ساسم 


2 سنکتب ماقالوا 4 أى سنكتبه فصحائف الكتبة , فالإسناد يحازى والكتابة حقيقة » أو تحفظه فىعلمنا 
ولانهمله فالاسناد حقبقة ة والكتابة از : واأسبن لاتا اذ أىلن فو تنا أبداً "دو ينهو[ انهل كونهقغاية العظم 
وال هول» كيف لاوهو كم رباقتەتعالى وا دعن اعتقادأو استهزاء بالقرآن ؟ ! وهوالظاهر › ولذلك 
عليه قوله تعالى : (ر وقتلهم الا“ عرق 4 إيذانا بأنهما فى العظم اخران ر ا عل اه لين اول 
جر عه ة ارك وها ومعصية أسشياحوها 1 وأن من ا على قتل الانبماء لعير حق ف اعتقاده أيضا 6 هو فى 
نفس الام لم إسليعدك مه أمثال هذا أله ول 6 و اسه ه القتل إل هؤلاء | لقاثاين باعتا ر الرضا عل القاتلين من 
- أسلافهم » وقيل : المعنى سنجمع ماقالوا ( وقتلهم الانبياء ) فى مقام العذاب ونز مما جزاءاً ماثلا لتشار كبما 
فى أن فى كل منهما إبطالا لا جاء به المرسلون » ولا اق أنه ما لاينبغى تخر یج كلام الله تعالی عليه » 


EE }‏ دروا عذاب الحريق ۸۱١‏ )أى ونتتقم منهم بو أسطةهذاالقولالذى لايقالإلاء قدوجدالعذابه 

والحريق بمعنى اللدرقوإضافة العذاب اليه من الاضافةالبيانية أى العذاب الذى هو امحرق لان الممذب هو 
الله تعالى لاالحريق» أو الافاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاءل- 5 قاله بعض الحققين والذوق 6 قالالراغب- 
وجود الطعم فى الفم ء وأصله فما يقل تناوله دون مايكثر فانه يقال له : أ كل + ثم اتسع فيهفاستعمل لإدراك 
سائر النمحسوساتوالحالات.وذكردهنا-واقالناصر الدين لان العذاب متب علىقرطهمالناائئ عن البخل والتهالك 
عل المال وغالبحاجة الانما ناله لے يل المطاعم و معظم : عله لاخوف من فقدانهيولذلك كثر ذکر الكل 
مع المال , ولك آن تقول :إن البهرد لا قالواماقالوا وقتلر | منقتلوا فقد آذاتر و ء مھا 


ذا ١‏ تفسير روح المعانى 


وشبوا فى أفتدتهم نار الغيرة والأسف وأحرقوا قلوهم بلهبالإيذاء والكرب فعوضوا هذاالعذاب الشديدء 
وقيل:(لحم ذوقواعذاب الحريق )5أذقتم أولياء الله تعالىف الدنيا مايكر هون والقائل لحمذلك_وقال الضحاك ‏ 
زه نم »فالا سناد > منتذيجازى »وق هذه الا ية مبالغات ف الوعه ل حہث ذكر فهاالعذاب وار يقوالذوق. 
2 و عن || ۔أسفقد قال الزجاج : ذق كلمة تقال لمن أفر غناو أىذوماأنتق ه فلست متخاصهنهوااؤذن 
بأن مام فيه من العذاب وا وان بعقية مأ هو أشد منه وأدهى »والقول للنشئ الى ع عن الغ لظ والغضب 
وفما قبلها مالا ئى أيضا من المبالغات.وقرأ حمزة (سيكتب)بالياء والبناء » للمفعول(وقتلهم)بالرفع › » وبقول ۰ 
بصينة الخية لإ ذلك إشارة إلى العذاب الحةق المنزل منزلة الحسوس المشاهد , وللاشارة إلى عظم 
شأنه وبعدمنزلته فى الهو ل والفظاعة أتى باسم الاشارة مقرونا باللام والكاف وهومبتداً خبره قوله تعالى : 
3 ا دیک ) أى بسببآعمال ك التىقدمتموها كقتلالانياء وهذا القول الذى نكاد السموات 
تنطرن منه 7 والمراد دن الايدى الانفس والتعبير ہا ما le‏ من 9. قل ا مير عن الكل بالجزءالذى مدار جل 
العمل عليه » بوذ أنلا يتجوز فى الابدى بل يحعل تقدعها الذى هو عملهاعبارة عنجميع الأعمالاتىأ كثرها 
أوالكثير منها يزاول باليد على طريق التغليب لإ وان الله لیس بظلام للعبيد ۱۸۲ عطف على ماقدمت 
فهو داخل تحث < ك باء السيبية وسييته للعذاب من حيث أن نفى الظلم يستازم العدل المقتضى إثاية الحسن 
ومعاقبة المسئ -وأأيه ذهب الفدول من المفسرين - و تعقيه مولانا شيخ الاسلام بقوله :وفساذه ظاهرفانترك 
التعذيب من مستحقه ليس بظم شرعا ولا عقلا حتى ينتهض نن الظلم ا اتعد يك » 
وخلاصته المعارضة بطريق الما س الاستشنای بأنه لو کانترك J‏ تعذ يب ظليا أ کان فى الظ سيا للتعذيب 
لكزتر ك التعذيب ليس بظلم فى الظم لايكون سديا له وأجيب ان مشأ هذا الاءتراض عدم الفرق بين 
السبب والعلة الموجية ( والفرق مثل لصي بح ظاهر فان اليب و سە ملة عضة لاوجب حصول المسيب 6 أن 
القلم سلب الكتابة غير مو جب إباها 7 a‏ اللازم من أىالظم سيب لعذاب المستدق وإن و جه + 
فالاستدلا ل بعدم الإيحاب على عدمالسيبية فاسدجداً , وأما قو مم ف العدل المقتضى الخ فهو بيان لقتضاه إذا خلى 
وطبعه؛وتقرير لكونه وسيلة ولايلزم منه إيحاب الا ثابةوالمعاقة ة عبلىمايذئ ععنه قولهسبحانه ف الحديث القدسى : 
« سبقت رحمى غضى »» وخلاصة هذا أ.: ن الملازمة بين المقدم والتالى فى القياس الاستثناى منوعة ة بأنه ل 
لاجوزأنلايكونترك التعذيب ظلباو يكون ف ااظلر سد 8 ا ون السيب سسا غير مو جب ولاحذورحمائك» 
لايقال حتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض عل المفهوم المعتبر عند الشافعى لاعلى كون السببموجياً 
انا نقول : إن أريد بالمفهوم مفبوم قوله سبحانه : ( وأن ن الله ) الخ ع فنقول : حاصله أن العدل سيبس لعذاب 
المستحةين , والمفهوم منه أن العدل لايكون سيبا لعذاب غير المستحقين وهو معى متفق عليه لانزاع فيه » 
. وإن رید أن المفهوم من قولنا سبب تعذييهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لولم يعذيهم لكان ظاءاً فنقولهو 
مع بعددعن سياق كلام المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبب فيكو زمبناً عل کن 
المراد بالسبب ااسبب الموجب - جا قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولايكون من باب المفهوم فى شى وإن أريد 


مبحثقٌ (و أناللهليس بظلام للعبيد) ¢۳ 


عليكم ولم يترك بسبب أن الله تعالى لي سبظلام لاعبيد وهو بمنطوقه يدل علىأن نفى الظل لايكون سببآ لقرك 
التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون الظل سياً لترك التعذيب بل له سبب آ خر وهو لطفه تعالى فلا يرد 
الاعتراض , وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مقصود المعترض أيضاً فان دلالة الكلام على كون الظل سيا 
لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ماعرفت من تقرير كلامه على أنه إذاكان المراد بالسبب 
السبب الموجب على ماهو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة فان وجود السبب الموجب 8 يكون سببا 
لوجود المسبب يكون عدمه سا لعدمه ‏ ج فى طلوع الشمس ووجود النهار - فالعدل أعى ننى الظل إذا كان 
سيا لتعذيب المستحق يكون عدمه أعنى الظلم سيبا لعدمالتعذ يب » وقيل : إنه عطف على ماقدمت للدلالة على 
أنسيبية ذنو بهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلبه تعالىإذ لولاهلا مكن أن يعذمم بغير ذنومهملا أن لايعذيهم بذنويهم» 
وتعقبه أيضامولانا شيخ الاسلام بقوله :وأنت خمير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه 
لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة سيب ذنوهم حتىحتاج إلى اعتبار عدمه معه » وإنما حتاج إلى ذلكإن. ْ 
6ن المدعى أنجميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين انى » ولانخفى عليك أن أن لايعذهم بذنوهم ٠‏ 
ف كلام القيل معطوف علىقوله : أن يعذبهم, والمعنى أنذ كرهذاالقيدر فعاحتمالان بعذم م بغير ذنو مهم لاحتهال 
أن لايعذ.هم بذنوهمفانه أمى حسن شرعا وعقلا.وقوله : للدلالة على أن سيبية ذنومهملءذابهم مقيدة الخ أراد 
به أنتعينه للسببية إا بحصل هذا القيدإذ بإمكان تعذيبه بغير ذنب حتمل أن يكون سببالتءذيبإرادةالعذاب 
بلاذنب فيكون حاصل معن الآية إن عذابم هذا إنما نشأ من ذنوبك لامن شئ آخرىفاذا علمت هذا ظهر لك 
أن تزييف المولى كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالىالخ نائئعن الغفلة عن مراده , فان ذلامه ليس 
فى منافاة هذين الامرين حسب ذاتهما بلفمنافاة احتهالالتعذيب بلاذنب لتعين سيبية الذنوب له وكذا قوله 
عقيب ذلك » وإما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى الخناشئ عن الغفلةأيضالآان الاحتياج إلى ذلك القيد فل 
من الصورتين إتما هو لتقريع الخاطبینر تبكيتوم ق الاعتراف بتقصير انهم بأ نه لاسديب للعذاب إلا من قبلهم * 
فالقول بالاحتياج فى صورة وعدمه فى صورة ر كيك جداً » ثم إنه لاتدافع بين هذا القيل وبين مانقل 
أولا عن ول المفسرينحيث جعل المعطوف‌هناك سيا وههناقيداً للسبب لان المراد بالسدب الوسيلةالمحضة 
6 أشرنااليه فياسبق فهووسيلةسواء اعتبرسييا مستقلا أو قيدا للسبب » نعمييهما على ماسيأىإن شاءالله تعالى 
تدافع يتراءى من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد کا سنحققه حوله تعالى » 
والحاصل أن العطف هنا ممالابأسبه وهو الظاهر ‏ واليه ذهب منذهب _ ويحوز أن عل - واليه ذهب 
شيخ الاسلام - ( أن ) ومابعدها فمل الر فععلىأ نهخبر لبتدأمحذو ف واجملةاعتراض تذ يل مقررلمضمون 
ماقبلها أىوالاممأنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغيرذنب من قبلهم » والتعبير عن ذلك ن الظلم مع أن تعذييهم 
بغبر ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظالمأ بالغا لبيان كال نزاهته تعالى عن 
ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من الظل كنا يعبر عن ترك الإثابة على الاعمالبإضاعتها 
مع أن الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها » وصيغة الم الغة لنأ كيد هق المعنى یراز 
ماذكر من التعذيب بغير ذنب فى صورة المبالخة فى الظلم » ومن هنا يعم الجواب عما قيل : إن نى نفس الظلم 
أبلغ من نق كثرته ونفى الكثرة لاينفى أصله بل رما يشعر بوجوده » وأجيب عنذلك أيضاً بأنهنفى لأصل 


١4‏ فسيرروح المعانى 
ااظل وكثر تهباعتبار آحاد منظلم فالممالغة فى( ظلام ) باعتبار الكيةلاالكيفية , وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير 
اتف القليل 3 من يظل يظل للا نتفاع بالظلم فاذا ترك کیره مع زيادته تفعة فحق من جوز عليه النفع والضر 
ان لقايله مع قلة نفعه أ كثر ترك , وبأن ( ظلام ) للنسب كعطار أى لاينسب اليه الظلم أصلاوبان كل صفة 
له تعالى ق أقل المراتب فلو كان تعالى ظا سبحانه لكان ظلاماً فافى اللاذم لنقى المازوم ¢ واعترض بأنه 
لايازم من کون صفاته تعالى فى أقصى مراتب الكال كون المفروض ثيوته كذلاك بل الاصل فى صفات 
النقص على تقدير ثيوتها أن تكون ناقصة » وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بجا يلزمها 
من الكالءوالقول بأن هذا فى صفات الكال دون صفات النقص [نما يو جب عدم ثبوتها لاثبوتها ناقصة » 
ساق إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فى هذا المقام 2 لذن لو( ت أو رفع على الذم » وجوز أن 
يكون فى موضع جر على البدلية من نظيره المتقدم ه 
والمراد منالموصوجماعة من الود منهم كعب بن الاشرف . ومالك بن الصيف.ووهب بن يموذا.وزيد بن 
التابوه . وفنحاص بن عازوراء . وحى بن أخطب آتوا الى صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا هذا القول : 
١‏ إنَللَهَعهدَ إل 4 أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( ألا تومن ) أى بأرن لانصدق ونعترف 
لإ آرسول)يدعى الرسالةالينا منقبلالته تعالى « حت ياتينابقربان 6 وهومايتقرببه إلىاقدتعالىمننحَم 
وغيرها- كا قالاغير واحد- وقرئ (بقربان ) بضمتين ‏ نا كله ألتآر ) أريد به نار بيضاء تتؤل من السماء 
وها دؤىءوالمرادمن أل النارللقر بانإحالتهالهإلمطيعها بالإحراقواستعاله فذلكإمامن با بالاستعارةأو الجاز 
المرسل ووقد كا نأمم إحراقالنار للقربانإذا قبل شائعا ف زمن الا نبداءالالفين إلا أندعوى أو لثكالهود هذا 
العهد منمفتر باتهم وأباطيلهم لآن أكلالنار القربانم يوجبالامانإلا لكو نه معجزة فهو وسائر المعجزات 
شرع فذلكءوما كان مأههم من هذا الكلام الباطل عدم الايمان برسولاللهص الله تعاى عليه وسلم لعدم إتيانه 
لمؤلاء القائلين تبكيا لهم وإظهاراً لكذمم لإ قد جاء 4 رسل ي كثيرة العددكبيرة المقدار مثل ز كريا. وح 
وغيرم لإ من كيل بيات € أى المعجزات الواضحة وا لجح الدالةعلىصدقهم وصحة رسالهم وحقيةقولهم 
كا کن تقترحون عليهم وتطلبون منهم « وبالذى ق بعينه وهو القربان الذى تأكله النار 
١‏ قل قتلتموثم #أى فالك لم تومنواءجمحتى اجترأتم على قتلهم مع أنهم جاءوا بما قلتم مع معجزات أخر 
إن كنم صَدقينَ ۱۸۴ أى فبا يدل عليه امک من أنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اققرحتموه ؛ 
والخطاب لمن فى زمن نبينا صلل ألله تعالى عليه و سم وإنكن الفعل لاسلافهم لرضاهم به -على مامرّ غيرصة - 
وإمالم يقطع سبحانه عذرم بماسألوه من القربانالمذ كور لعليه اتان ق الإقيان به مفسد ةلهم :والمعجزات 
تأبعة للبصالم » ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء فى التوراة هكذا : من جاء يزعم أنه رسول اله تعالی فلا 
تصدقوه حی أن بقربان تأكله انار إلا المسيح وحمداً عليهما الصلاة والسلام فاذا أتياكفا منو أجمافاهما 


أتبان بغير قربان » والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلا لإ فَإن كذبوك ) فبا جتتهم به 


مبحث فى (فقد كذب رسل من قبلك) 4 


عشج ار ين سا بر ارول 


, ققد ذب رسل من فلك 4 جاءوا بمثل ماجئت به »واجملة جواب للشرطلكن باعتبار لازمها الذى 
دلعليه المقامفانه لنسللته يلك من تكد يب قومه واليبود له > واقتصر مجاهد على الثانى كانه قيلفان: كذبوك 
فلا تحزن وتسل » وجعل بعضهم الجواب محذوفا وهذا تعلملا له ومثله کشر فى الكلام e‏ 

وقال عصام الملة: لاحاجة إلى التأويل » والقول بالحذف إذالمعنى إن يكذبوك فتكذيبكتكذيبرسل 
من قبلك حيث أخبروا ببعثتك » وفى ذلك وال تويخهم وتوضيح صدقه صلی اله تعالى عليه وسم وتسلية 
له ليس فوقها تسلية » ونظر فيه بأن التسلية ‏ على ماذهب إليه الجهور - أثم إذ عليه تتكون المشاركة بينه 
صل الله تعالى عليه وسل وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام فىنكذيب المكذ بينشفاهأ وصرعا 
وعلى الثانى لاشركة إلا فى التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه ولم شفاهى وصريح ؛ وبالنسبة 
إلى المرسلين ليس كذلك , ولا شك لذى ذوق أن الآول أبلغ فى السلية, وعليه يجوز فى ( هن ) أن تتعلق 
- بكذب- وأن تعلق محذوف وقع صفة _لرسل- أى كائنة من لملكهوعلٍ الثانى يتعين الثانى ويشعر بالاول 
انى عليه المهور وصف الرسل بقوله سبحانه : لإ جاو بيت © أى المعجزات الواضحات الباهرات 


هو م 


( والزر ) جمعزبو ركالرسولوالرسلوهوالكتابالمقصورعلى الحم من‌زبرته معنى حسلته قاله اازجاج » 
وقبل:الزبرالمواعظ والرواجرمنزبرته إذانجرته هوألْكت ب ألم نر ع 9)أىالموضحأو الواضحالمستنير » 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه القرآن.ومعنى مجع الرسل به مجيئهم بما اشتملعليه من أصو ل الدين 
على مايشير إليه قوله تعالىفيه: (وإنه لىزبر الاولين) على وجه » وعنقتادة أن المراديه الزيروالمئٌ يضاعف 
بالاعتبار وهو واحد » وقيل:المرادبه التوراة . والانجيل . والزبور وهو فى عرف القرآن مايتضمن الشرائع 
والاحكام ولذلك جاء هو والحكدة متعاطفين فعامة المواقع , ووجه إفر اد الكتاب بناءاً على القولالاول 
ظاهر » ولعل وجه إفراده بناءآ على القول الثانى والثالث » وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد 
الرمز إلىأنالكتب السماوية وإن تعددت فبى من بعض الحيثيات كشىء واحده | 

وقرأ ابن عامس - وبالزير - بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات . 
غير الكتب لان إعادة العامل تقتضى المغايرة ولولاها لجاز أن يكون منءطف الخاص على العام © 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كالف ولام » وبالزير الحروف باعتبار 
مسمماتها ورسمها كأب , وبالكتاب الحروف الجتمعة المتلفظ بهاكلمة وكلامآم . 

وادعى أهل هذا القول:إن لكل من ذلك معانى وأسراراً لايعقاما إلا العالمون فهم يبحثون عن الكلمة 
باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حرو فها المرسومة وباعتباراسم كلحرف هنها الذى هوعبارة عن ثلا ته 
حروف » ولا بخن أن هذا اصطلاح لاينبغى تخريج لام الله تعالى عليه ه 

والظاهر من تنبع الآثار الصحيحة أنه لويثبت فيه عنالشارع الاعظ, صلىالله تعالىعليه وسلم شىءودون 
إثيات ذلك اموت الاجر لإ کل تفس ذَائقَةُ اموت € أى نازل بها لا محالة فكأنهاذائقته وهووعد ووعيد 
لليصدق والمكذب وفيه تأكيد للتسلية له صلىاته تعالى عليه وسل لات تذكر الموت واستحضاره ما يزيل 

۱٩-۴ (‏ ج2 ستفسير رو المعاف) 


٦‏ | اشن روج الان 


559 


الهموم والاشجان الدنيوية ه . 
و اير وأكيروا ذ کر هاذم اللذات فانه ماذكر فى کشر إلاوقلله ولاف‌قلیلإلا وكثر » وكذا العلل بأن 
وراء هذه الدارداراً أخرى يتميز فما المحسنعن المسىء ويرى كلمنها جزاء عمله»وهذه القضية الكلية لمكن 
إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: (فصعق من فى السمواتومن ف الأآارض إلامنشاء الله) وإذا أريد 
بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداً » وهل تدخل الملائكة فى هذا العموم؟ قولان, و اجمهور عل دخوطم ۾ 
فعن ابن عباس أنه قال :لا نزل قوله تعالى : ( كل من عليها فان) قالت الملا : ما تأهل اللأرض فلا نزل 
( كل نفس ذائقة الموت ) قالت الملاثدكة : متنا ٠‏ ووقوع الموت للانفس ف هذه النشأة الحيوانية الجسمانية 
ما لاريب فيه إلا أن ال كاء بنوأ ذلك على أن هذه الحياة لاتحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين ه 
5 إن الخرارة تؤثر فى ليل الرطوبة . فاذا قّاست الرطوبة ضعفت المحرارة ولاتزال هذه الحال مستمرة 
انق الرطوبة ال صلية فتنطنى الهرارةالغر يزيةوبحصل الموت» ومزهنا قالوا:إن الآرواالمجردةلا موت 
ول إذ لاحرارة هناك ولا رطوبة » وقد ناقشهم المسلدون فى ذلك والمدار عند على حرارة 
الكافورطوبة النون ‏ و لعلهم يفرةونبين موت وموت , وقد استدل بالآية على أنالمةتول ميت وعلى أن 
النفس باقية بعد البدن لان الذائق لابد أن يكو نياقيا حال<صولالمذوق فتدبر,وقرأ الزيدى ( ذائقةالموت) 
بالتنوين ونصب الموت على الاصل ؛ وقرأ الاعمش ( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب 5ا فقوله : 
فألفيته غير مستعتب2 ولا ذا كرا لله إلا قليلا ٠‏ 
وعلى القراءات الثلاث ( دل نفس ) مبتدأ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم , و( ذائقة ) 
الخبر, وأنث على معنى ( كل ) لان ( كل نفس ) نفوس ولو ذكر ف غير القرآن على لفظ ( كل ) جازم 
نا ترون بوركم 4 أى تعطونأجزيةأعمالكم وافية تامة لز يوم الْيسمَة € أى وقت قبا من 
القبور ؛ فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعةواحدة » وفى لفظ التوفية إشارة إلىأن بعض أجورم من خير 
أو شر تصل الهم قبل ذلك اليوم,ويؤيده ماأخرجه الترمذى عن أن سعيد الخدرى . والطبرانى فى الاوسط 
عن أبى هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النيران » » وقبل:النكتة ىذل ك أنه 
٠‏ قد يقع الجزاء ببعض الاعمال فى الدنيا » ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه النكتة ۾ 
ل( فن ززح عن أنثار € أى بعد يؤمئذعن نارجبنمء وأصلالزحزحة تكريرالزح» وهو الجذب بعجلة» 
وقد أر يد هنا العن‌اللازم بل وأدخل أنه فقد فآ € أى سعدونجاقالداانءباس » وأصل الفوز الظف ربالبغية» 
وبعض الناس قدر له هنا متعلقاً أى فاز بالنجاة ونيل المراد , وحتمل أنه حذف للعموم أى بكل ماير يد » 
وفى الخبر م اوضع سوط أحد فى الجنة خير من الدنيا وما فیا 2 قرأ رسول الله ووي هذه الآية » ٠‏ 
وأخرج أحمد . ومسل عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلی اللهتعالى عليه وسلم : « من أحب 
أن يزحزح عن الناد ويدخل الجنة فلتدرله منيته وهو ,ومن باه واليوم الآخر وات إلى الناس ماعب أن 
ۇف اليه 6 وذكر دخول الجنة بعد البعد عن الثار لانه لايلزم من البعد عنها دخول الجنة کا هو ظاهر م 


ل وسار تا عار روم 


ى 200 0 
لإ وما الحيوة الدنا )أى لذاتها وشهواتها وزيتتها زر إلا متسع الغرور ۱۸9 4 المتاع مأبتمتع بهو ينتفع 


مبحث ف (وما المياة الدنيا إلامتاع الغرورءل:بلون) الخ ۱۷ 


به مأ باع و شمهها سبحانه يذلك المتاع الذى يداس به على المستام و بغر حى يشترءه إشارة إلى 
غاية رداءتها عند م نأمعن النظر فيها : 
إذا امتحن الدنيالييب تكشفت له عن عدو فى ثیاب صديق 

وعن قتادة هى متاع متروك أو شكت وال أن تضمحل عن أهلها نغذوا من هذا المتاعطاعةالله تعالىإن 
استطعم ولاقوة إلابالته:وعن على كرم الله تعالى وجهه هى لينمسهاقاتل سمها,وقيل:الدنياظاهرهاءظنة السرور 
وباطنها مطيةااشرور » وذكر بعضهم أن هذا اتشيه بالنسبة لمن 1 ثرها على الآخرة»وأما من طلب مم,االآخرة 
فهى له متاع بلاغ وف الخبر دنعمالمالالصالح للرججل الصالح 6و والفزوو مدر ارم غار تاو نھ چرابت 
قسم عذوف أى والله لتختبرن , والمراد لتعاملن معاملة الختير ليظاهر ماعندم من الثبات على الحق والافعال 
٠‏ الحسنة ولايصح حل الابتلاء عل حقيقته لأنه حال على علام الغيوب ها م , والخطاب للمؤمنين أوطممعه 
ا ؛ وإنما أخيرم سبحانه ما سيقع لو طنوا أنفسهمعلىاحتهاله عند وقوعهو يستعدوا للقاله و يقابلوه بحسن 
الصبر والثبات فان جوم اللاء مما يزيد فى اللا واء والاستعد اد للكرب ما مون الخماب ولتحقيق معنى 
الابتلاءلهذا التهوين أت بالتأ كيد » وقد يقال : أتى به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة فى الحث على ما أريد 
منهم من التبيؤ والاستعداد » وعلى أى وجه فالجملة مسوقة لتسلية أو لاء الله تعالى عما سيلةونه من جهة أعدائه 
سبحا نه [ثر تسليتهم عما وفع منهم » وقيل : إتما سيقت لبيان أن الدنيا دار عنة وابتلاء » وأنها إنما زو يتعن 
المؤمنين ليصبروا فيؤج روا إثر بيان أنها ( متاع الغرور ) » ولعل الأول أولى ا لاعخفى , والواو ا اضمومة 
ضمير الرفع ولام الكلمة حذوفة لعلة تصريفية يو إنما حركت هذه الواودفعاً للثقلالخاصلمن التقاءالسا كاين 
وكان ذلك بالضم ليدل على امحذوف ف اجملة ولم تقلب الواو ألفا مع تحر كها وانفتاح ما قبلبا لعروض ذلك 
لف أموالك € بالفرائض فيها وال جوع اقفر مضل الان مدني أن اللازل. المندل ا 
بالإنفاق المأمور به فى سبيل الله تعالى » والزكاة لايلدق نظمه فى ملك الابتلاء لما أنه من بابالاضعاف لاهن 
قبل الانلاف » وفيه نظر تقدم فى البقرة الإشارة اليه :وعن الحسن الاقتصار على الآول . والاولى القول 
التو د فى لإ أنسكم ) بالقتل ‏ والجراح . والاسر . والأمراض . وفقد الاقارب . وسار ما يرد 
عليها من أصناف المتاعب والخاوف والشدائد , وقدم الاموا على الأنفس لاترق إلى الأشرف . أو لآن 
الرزايا الآموالأ كثرمن الرزايافى الاتةس لإ ومين عن الذن اورا الاين قلخ ) أى مزقبل 
| يتا کالقرآ نوه الهو د والتصارى .والتعبيرءنهم بذلك إما الاشعار بمدارااشقاق والا يذان بأنما يسمعونه 
منهم مستند على زعمهم إل ااكتاب . وإما للاشارة إلى عظم صدور ذلك اأسهو ع منهم . وشدة وقعه على 
الماع حيث أنه كلام صدر من لا يتوقم صدوره منه لو جود زاجر عنه معه . وهو إيتاؤه الكتاب واقيل : 
والتصريح بالقبلية إما لتأ كيد الا شعار وتقوية المدار وإما للمبالغة فى أمى الزاجر عن صدور ذلك المسموع 
من أولئك المسمعين ب« ومن الْذينَ شر كوا به وم كفار المرب لإ أَذَى كثير ا ) كالطعن فى الدين وتخطثة 
من آ من والا فتر اءعلى الله تعالى ورسوله صلی الله تعالىيعليهوسل والتشييب بنساء المؤمنين (ر إن هرو 4 


۸ 0 كفسير روح المعانى 
على تلك الشدائد عندور ودهال و و3 وا )أى تتمس كوا بتقو ی الله لو بالكلية والاعراض 
0 بالمرة حيث يستوى عندک وصول الحبوب ولقاء li.‏ -كروه ل كنك 6إشادة إلى المذ کو رضمناً 
ن الصير والتقوى . ومافيه من معتى البعد إما لكو نهغير هذ كورصرحاً على ما قل »أو للا لاان بعلودرجة 
هذين الاين وبعد منزلنهما * 
وتو حديد حرف الخطاب إماباعتبار 0 واحدهن المخاطبين اعتناءاً بشأن المخاطب به.وإما لآنالمراد بالخطاب 
جرد ألتذبيه دن غير خصوصية أحوالانخاطبين 3 منعرء| امون 2201 أىالامور الق ينيعى أن يعر مها مل 
أحد لما فيه من كل المزبة والشرف والعز أوبما عزهه الله تعالى وأوجبه على عباده , وعلى كلا التقديرينفالعزم 
a‏ ععنى المءزوم وشوا شو من قوطم عزمت ت الامر کا نقله الراغب- والاشهر © زەت على الامروودعوى 
أنه سمح سوأه غير مسووعة كدعوى عدم عة نسبة العزم [ إلنه تعالى لانه توطين لأس وعةد القلب على 
مابرىفعله وهو محال عليه تعالىهوما يويد وه النسية أنه 5 فرى نُ (فاذاعزمت) يضم التاء وهو صضاةد ذ بمعنىالارادة 
والابجاب ي ومنه قول أم عطة رض الله تعالىعمها: نهمناعن اتباع الجنائزولميدزم عليناوماىحديث آخريرغبنا 
فى قيام رمضان من غيرعزيمة 'وقوطم : عزماتاللهتعالى - ونقله الأزهرى- ومنهذا البابقولالفقهاء: ترك 
الصلاة زمنالحيض عز غه + وال تعليل لجو اب AE‏ :)د إنتصيروا وتنقوا فهو خر لک( 
أو فقّد أحستم ي أو أو وها (فانذلك) الخ » وجوز أنيكو ن(ذلك) ! إشارة إلمصبر المخاطبينو تقوم ىذ 
کون اججملة بنفسها جواب ال شرطءوق إراز الاص بالصير وال تقوى فصورةالشرطية من إظهار قال الطاف 
بالعياد الام ى»وزعم بعضهم أن هذا الامر الذى أشارت إليه الآية كان قل نزول اة N‏ 
ذلكيو حح عدم النسخ وان الام عا ١‏ ما دک ركان من باب المداراة لج تی لاتنافى الام .القتال وسيب نزول هذه 
الآية فى قول ماتقدمت الاشارة اليه » وأخرج الواحدى عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن 
رسو لالله ع ل كيه رك على حار على قطيفة فد كية وأرد فأسامة بن زيد وسار دعود سعد بنعبادة فب الحرث 
ابن ال قبل وقعة ندر حی م مجلس فيه عد الله بن أن" - وذلك قبل أن يسم عبد الله فاذا فى الاس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة .الآوثان والهود » وفىالمجلسعبد الله بنرواحة فلماغشى اج سعاجة 
الداية خمر عبد الله بنأى أنفه بردائه * م قال:لاتغبر واعلينا فسلم رسول‌الته صل‌الته تعالی عليه و سل أموقف 
فهزل ودعام إلى الله الا عليهم القرآن فال عبد الله بن أى: ا مها المرء إنه لا أحسنما تقول إنكان حقاً 
فلا تؤذنا ب4 فى مجالسنا ارجع إلى رحلك فن جاء ءك فاقصص عليه » وقال عبد الله بن رواحة : بلى بأرسول الله 
واغشنا به فى يجالسنا فانا تعب ذلك واستب المسلمون والمشر كون واليهود حى ادوا يقساورون فلم بزل النى 
صلى الله تعالى عليه وسل بخفضهم جى سكنوأ . ْم ركب رسول الله صل الله تعالى عليه وسل دابته 
فسارحتى دخل على سعد بن عبادة ال له: ياسعد أل متسمع ماقال و حباب_يريد عبد الله بن أ قال: کذا 
و كذا فقال سعد: يارسول الله اعف عنه واصفح فو الذى أنزلعليك الكتابلقد جاء الله تعالى بالحق النى 
نزلعليك:وقدا صطلح أهلهذه البحيرة على أن بتو جوه ويعصبوه بالعصابة فلمارة الله تعالى ذلك بام قالذى 
أعطا که شرق فغص بذلك فعفا عنه. رسول الله قت فأنزل الله تعالى الابة م 


مبحث فى ( وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ١‏ 


وروی الزهری 0 بن عبدالله ب كعب نمالك عأ 4 ن کعب بن الا شرف اليهودى5ن شاعرا 
وكان جو النى به و عرض علي هکفار قر يش ف شعر هوكان النى ثا قدم المد نة وأهلها أخلاط.منهماللدون 
ومنهم المشر كون ع ومنهم اليهود فأراد النى تمي أن يستصلحهم لهم فكان المشر كون واليهود يؤذونه 
ويؤذون أصحابه أشد اذى لأس لق تعالى نبيه بز بالصبر عل ذلك وفيهم أنزل الته تعالى(ه ولتسسعن) الآيةه 
وففرواية أخرى عن الزهرى أن ععباً هذا كان ہجو انیبن ويشبب بنساء المؤمنين فقال مل : «من 
لی بابن الاشرف ؟ فقال مد بنمسلية : أنا يارسول الله فخر جهو ورضيعه أبو نائلة معجماعة فةتلوهغيلةوأتوا 
برأسه إلى النى بط آخر الليل وهو 8 يصل ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاببةولهعزقائلا 
2 واد له ميق لذن أو" توا الكتبٌ ) والمراد مهم إما أحبار اليهود خاصة _واليه ذهب ابن جبير - 
وهو المروى عن بن عباس م نطر , بقعكرمة»وإماء) يشملهم وأحبارالنصارى_وهوالمروىعنه منطريقعلقمة 
ونما ذكروا بعنوان إيتاء الكتابمبالغة فى تقبيح حالم ,وقيل : رمزاً إلىأن أخذ الميثا قكانفى كتا مالذى 


أو دوه »وروی سعيد بن جصير أن أصحا بع بد الله يدرءون- وإذ أخذ ربك من الذ او الكتاب رتا 


لس لور وو ت 


( لتييئنه للناس 1 جوابمميئاق لتضمنه معن القسم »والضمير للكتابأى الله لتظهر ن جميع مافيهمن الا حكام 
والاخبار الى من جملتها أ وة ةحمد صل ألله تعالى عليه يه وسلو هو المقصود Kl‏ 4 بة ووظاهر كلامالسدى. 
وابن جر أن الضمير مد 2 وان ن صرح امه الشريف عليه الصلاة والسلام ¥ 
وقرأ ابن كثير.وأبوعمرو.وعادم فر وايةابن عياش ليبيننه باءالغيبة»وقدقر ر علماء العريةأنكإذا أخبرت عن 
ین حاف ا فلك فذلك لاه او :أ حدها أن يكون بأفظل الغائب كأنك تبر عن شی کان ةو ل:استحلفته 
ليقو من الثانىأن ةأ نىبلفظ الحاضرتريد اللفظ الذىقيل له فتقو ل استحلفته لتقو من كأ نك قلت:قلتله:لتقومن» 
الثالث أن تأت بلفظ.المتكلم فتقو ل:استحلفته لا ومن ومنه قوله تعالى:( تقأسمو اباللهلنبيتنه وأدله) بالنونوالياء 
والتاءوولو كان تقاسموا أمراً لم يحدئ فيه الياء التحتية لانه ليس بغائب قاله بعض الحققين ولأتكتمونه ) 
عاف على الجواب و إعالم 0 كد بالنون أسكونه منفياًءوقال أبو اليقاء :۱ كتفاء الود فى الفء لالآاول 00 
وجوز أن يكون حالا من ضمير الخاطبين إما على إضمار مبتدا بعدالواو أى و أنتولاتتكتمو نه وماع 
رأى من جوزد ول الواو على المضارع الى عند وقوعه <الا أى لتظورنه غير اہن والنهى عن الكهان بعد 
الأمس بالبيان للمبالغة فى يجاب المأمور به )ا ذهب اليه غير واجد - أو لآ نالمراد بالبيان المأمور به ذ كرالآ بات 
الناطقة بذبوته يعي وبالكهان المنبى عنه إلغاء التأ و يلات الزائغة والشمبهات الباطلةكا قبل ه ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عنالحسن أنه ان يفسر ( لتدنه ناسو لاتکتمونه ) بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه 
بالعمل »وأمر ھی بعد الامر علىهذا ظاهر أيضاً , ولعل الكلام عليه أفيده 
0 ابن كثير وهن معة مه بالياء چا فى سابقه کک € أى 0 ماأخذ 0 من المثاق 


4۰( تفسير روح المعاى 


الالتفات وعكسه جعل الثيئ نصب الین ومقابلها ( وأشتروا به 4 أى بالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهوا 
عن كانه وقيل : الضمير للعهد والآول أولى ء والمعنى أخذوا بدله لإ نا قليلا ) من حطام الدنيا الفانية 
وأغراضها الفاسدة فنس اشترو نلا )أىبنسشيتاً يشترونهذلكالثنفانكرةمنصوية مفسرةلفاعل 
- بنْس- وجهلة يش تر ونه صفته» وا خصو ص بالذم عذوف و قيل:(ما) مصدريبة فاءل-بئس-والخصوص عغذوف 
أى ہس شراؤ هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الال » واستدلبالا ية على وجوب إظهار الهم وحرمة 
كنأ ن شئ من أمورالدن لغرضفاسد من تسهيل عل الظلمة وتطبيب لنفو سهم واستجلاب لسارم واستجذاب 
لمبارم وغو ذلك » وف الخبر « من ستل عن عل فكتمه ألجم باجام من نار » » وروى الثعلى بإسناده عن 
ا لجسن بن عمارة قال : تيت الزهرى بعد أنترك الحديثفأ لفيته على بابه فقلت + إن را مت أن د ؟فقال : 
أما علمت أى تر كت تالحديث؟فقلت : إما إن تحدثى > وإما أنأحدثك ؟ فقال : حدثنىفقات , حدثنى ا سس 
أبن عبينة عن > جم الخ راز قال : سمحت على بن أبى طالب كرم اللّهتعالى وجهه بةول : ماأخذ الله تعالىعل أهل 
الجهل أن يتعلموا e.‏ أهل العم أنيعلموا , قال : خدثىأربعين حدياً , وأخرسعبدبن حيدعنأبىهريرة 
لولا هاأخذ الله تعالى على أهل السكتاب ماحدثتك وتلا هذه الأ م 

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذى أخذه الله تعالى على أهل العم ماحد بكثير ماتسألون 
عنه » ويؤيد الاستدلال بالآية على ماذكر ما أخرجه ابن جرير عن أنى عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم فى 
المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود فقال : إن كعياً يقرئكم السلام وببشر ك أن هذه الآبة ( وإذأخذ ال 
ميثاقالذين أوتوا الكتاب) الخ ليست فيكم ءفقال له عبد الله وأنت فاقرئه ااسلام أنهائزات ‏ وهويهودى 


وأراد أبن مسعود رضى الله تعالى عنه أن کیا ل يعرف ما أشارت اله وان نزلت فى أهل ا 
( لابن ) خطاب لرسول الله صل الله تعالى عليه وسل أو لكل آحد من یماح للخطاب أى لاتظان د 


ت ا 


لإ الذين يفرحون ن با أتوا ) أى بما فعلواء وبه قرأ أي ۾ وقریء ( ما٣‏ توا )و( ما أو توا ) وروی الثانى 
عن على کرم الله تعالى وجه ( ويحبون أن دوا ) أى أن e‏ وقيل : 
رسول الته صلى الله RO‏ س فيا أخرجه عنه | ن أف حاتم منط ر 
العوفى: ثم آهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب كوا بغير الاق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا 
بذلك وأحبوا ( أنحمدوا با ل يفعلوا ) منالصلاة والصيام» وف رواية البخارى . وغيرهعنه«أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم سأهم عن ثئ فكتهوه إباه وأخبروه بغبره تغرجوا وقد أروه أن قد أخبروه عا 
سام عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا ( بما أتوا ) من كتهان ما سألهمعنه» » وأخرج ابنجرير عنسعيد 
ابن جبير أنهم ( يفرحون ) بکتانہم صفة رسول انه صلی الله تعالی عليه و-لم التىنطق بها كتابهم ( ويحبون 
أ.- ن حمدوا ) بأنهم متبعون دين إراهم عليه السلام . فعلى هذا يكون الموصول عبارة عن المذ كورين سانا 
الذين أخذ افم »> وقد وضع مو ضع ضميرثم » وسقت الملة لان ما يستتبع أع الهم المحكة بة من العذاب 


مبحث فى ( لاتحسبنالذين يفرحون با أتوا وتحبون أنيحمدوا ) الم ١١‏ 
اسع سس سب بج سن ا اط نا ا شن همسش اش kk‏ 


[ثر بان قباحتها , وف ذلكمن النسلية أيضاً مالا خن وقد أديجفيها بیان بعض آخرمن شنائعهم وفضانحهم وهو 
إصرارم عل القبيح وفرحهم بذك وحبتهم لن يوصفوا ما ليس فيهممنالاوصاف اجميلة ءوأخرجسبحانه ذلك 
مخرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم به» وقيل : إن الموصول عبارة عن أناس منافقين وممطائفة معهودون 
من المذ كورين وغيرثم » ويد ذلك ما أخرجه الشيخان . والبيهقى فى شعب الايمان عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا E‏ ادقن رسول الله صلی الله تعالى عليه يه وس فاذأ قدم رسول الله وو من الغزو 
اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا ( أن تحمدوا ما لم يفعلوا ) فنزلت هذه الآية ؛ وروى مثل ذلك عن رافع بن 
خدج . وزيد بن ثابت . وغيرهما » وقيل : المراد مهؤلاء المنافقون كافة ‏ وقد كان أ كثرم من اليهوده 
وادعى بعضهم أنه الانسب با فى حيزالصلة لشهرةأنهم كانوا يفرحون با فعلوا منإظهار الا يمان وقاوهم 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالا يمان وم عن فعله لف منذل » وكانوا نظهر ونحية از منين 
وم فى الغاية القاصية من العداوة » ولاخفى لك ك أنه ون سل كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فمان 0 
الصحيبحة مارو يده » ومن هنا يعم بعد القول بأناللاولى إجراء الموصول على عمومه شاملا اکل من بابش 
من الحسنات فرج به فرح عاب ٠‏ ويود أن بمدحه الناس بما هو عار منه 5 الفضائل منتظما ل 
اتتظاما أ ولاً على أنه قد اعترض ,ر رأ ن انتظام المحهود ين مطلة أفضلاءن کو نه أولا غير مسلم إلا إذاع م ماق 
9 0 حيث يشمل الحسناتالحقيقية وغيرها أما إذا خص بالحسنات 8 يوهمه ظاهر هذا القو 35 یسل 
الانتظام لان أولئك الفرحين لم باتو بحسنة فى نفس الام ليفرحوا بها فرح [عاب 6 لايخفى » ولعل الام 
فى هذا سهل » نعم يزيده بعداً ماأخرجه الامام أحمد . والبخارى . ومسل . والترمذى . والنسائى . والبييقى 
فى الشعبمنطريق حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فةل : لن كان 
كل امرئ منا فرح بما أوتىوأحب أن بحمد با لريفءلمعذباً لنعذين أجمعون » فقال ابن عباس : مالكو هذه 
الآية إما أنزات هذهالاية فى أهلالكتاب» ثم تلا ( وإذ أخذ الله ميثاقالذين أوتوا الكتاب )إلى آخر الآيتين 
فانه لوان الأولى إجراء الموصول على عمومه للاجراه حبر الامة وترجمان القرآن , وأزال الإشكال بتقييد 
الفرح 2 الاعجاب ا فعلصاحبهذا القول ولايلزم من كلام الحير على هذا عدم حرم ةالفرحفرح [ إعاب. 
و حب الد 0 يفعل بالمرة بلقصارى مايلزم منه عدم كون ذلك مقاد الآية - اقيل - - وهو لاستازم عدم 
كونه مفاد شئ أصلا ليكون ذلك قولا بعدم الحرمة , کەو کر عن ارهن ناطق عر مة ذلك حتىعده 
البعض من اللكبائر ؟ ! فليفهم , وأ اكانفالموصولمفعولأول- لتحسين- وقوله تعالى : ( قلا سيم 4 
0 کید له والعرب - 5 قال الزجاج - إذا أطاللى القصة تعيد حسبت وما أشييها إعلاما بأن الذى جرى متصل 
بالاو ل وتو كد له » فتقول : لانظئنزيداً ذا جاءك وذلمك بكذا وكذا فلا نظنهصادقا فيفيد لاتظنن توكداً 
رتوضيحا » والفاء زائدة ها فى قوله : » فاذا هلكت ( فعند) ذلك فاجزعى + والمفعول الثانى فىقوله سبحانه: 
( بمفازة من الْعَذَاب ) أى متلبسينبنجاةمنهعلى أن المفازة مصدر ميمى معنى الفوز ء والناء ليست الوحدة 
باه المصدر عليه » و ( من العذاب ) متعلق به » وجوز أن تتكون المفاذة اسم مكان أى محل فوذ ونيحاة , 


١7‏ كفسير زوح المعالى 
ون يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكونمنالعذاب صفة له لآن اء. المكا نلا يعمل ولابد من تقدير المتعلق 
خاصاً أى منجية ( من العذاب ) وتقديره عاما - أى بمفازة كائنة منالعذاب - غير حيح لان المفازة ليست 
من العذاب » واعترض بأن تقديره خاصا مع كونه خلاف الاصل تعسف مستغنى عنه » وقرئ بضم الباء 
الموحدة ف الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا » وبياء الغيبة وفتح الباء فهما على أن الفعل له عليه 
الصلاة والسلام أو لكل من يتأنى منه الحسبان ومفعولاه فى القراءتين 6 ذكر من قبل » 
وقرأ أبو مرو . وابن كثير بالياء وفتح الباء فى الفعل الأول » وبالياء وضم الباء فى الفعل الثانى على أن 
فاعل (لاحسين الذين) بعده ومفعولاه محذوفان «دلعليهما مفعو لا مؤ كده وفاعل مؤ كده ضمير الموصول 
ومفعو لاه ضميرهم » و(بمفازة )أى (لاتحسبنالذين يفرحون ما أتوا )فلا (عسبن ) أنفسهم ( مفازة)» 
ويحوذ أن يكون المفعول الأول للا حسين_محذرفا والمفعولالثاتى مذكورا أ ىأعنى( بمفازة) أن رلاحسبن 
الذين يفرحون)أنفسهم فائرينءوقولهتعالى:(فلا يحسبنهم)مؤكد والفاء زائدة كنا مى وأنيكون دلا مفعولى 
(لاحسين)مذكوراءالاو لضمير#المتصل بالفعلالثاتىىوالثانى ( بمفازة) وهو مبنى على جعل التأككدهو الفعل 
والفاعل فقط عل ماهوالا نس بإذ ليسا مذ فو رساب قاسو اهما,ورد بأن فيه تصالضميرالمفعو ل بغيرعامله أوفاعله 
المتصل بعامله ول يقل يهأحد منالنحاةوإن كان فيه تحاشعنالحذف فى هذا الباب .وفيه نظ رإذقد صرح كثير 
يحواز ذلك وقد افردت هذه المسألة بالتدو ين»وجوز أيضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلمضمير النى 
لك أو كل حاسبوالمفعو ل الآ ولا لمو صول » والمفعولى الثانىمحذوفا لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه والفعل 
الثانىمسنداً [لمضمير الموصول والفاء العطف لظهور تفرع عدم حسبانهمءلى عدم حسبانه علي هالصلاةوالسلام 
أو عدم حسبان كل حاسب و مفعو لاه الضمير المنصوب و( بمفازة ) و تصديرالوعيد بنبيهمعنالحسبانالمذ كور 
- على ماقال شيخ الاسلام - للننبیه على بطلان آرائهمالركيكة وقطع أطاعبم الفادغة حيث كانوا بزعمون أنهم 
ينجون بما صنعوا منعذا ب الآخرة ها نجوابه من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان»بنى فرحبم » وأما بيه اة 
فللتعريض بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جهته ٠‏ 
وأنت تعلم أن تعليل التصدير مما ذ كر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مام غير ظاهر إلا 
أنيقال بالتغليب «« وحم داب ألم ١ N‏ » بيان كبوت فرد من العذاب لاغاية له ف المدة والشدة إثر 
ماأشير اليه من عدم نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسمية والتنكير التفخيعى والوصف ه 
وجو ز أنيكون‌هذا إشارة إلى العذا بالأخروى ويحمل:قالنجاة من العذاب فما تقدم على نى العذاب . 
العاجل وهو كوهم مذمومينمدودين نا بین الناس لان لباس الزور لايبقىو ينكشف حالصاحبه ويفتضح» 
رز وله ملك الك وَالآرض 4 تقرير لما قبله حيث أفاد أن لله وحدهالسلطانالقاهر فى جيع العا يتصرف 
فيه كيفها يشاء ويختار إبحاداً وإعداما إحباءاً وإمانة تعذياً وإثابة» ومن هو كذلك فهو مالك أمرم لاراد له 
عا أراد بهم ( واه عل ڪل تى قدير 1.9 ) تقرير إثر تقرير والا ظهار فىمقامالاضمار لقربيةالمهابة 
٠‏ مع الاشعار بمناط الحم فان مول القدرة ليع الاشياء من أحكام الآلوهية والرمز إلى استقلال قل من 
اجملتين بالتقرير » وقيل : بجموع الجلتين مسوق رد قول اليهود السابق ( إن الله فقير ونخمس أغنياء ) 


الكلام من باب الاشارة ف (ولا عزنك) الخ ١ of‏ 


وضعف بالبعد ‏ ولو قيل - وفيه ردّ لان الأآمر » 

هذا« ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ (ولايحزنك) انوقم الضرر. أواشدةالغيرة (الذين يسارعونف 
الكفر ) لجابهمالاصلى وظلتهمالذاتية (إنهم لن يضر وا الله شيئاً) فانساحة الكبريا, مقدسة عن مجو م ظلال 
الضلالء أو المراد لن يُضروك أيها المظهرالأعظمإلاأنه تعال ىقام نفسه تعالىمقام نفسه صلىاش تعالی عليه وسلم» 
وف الآية إشارة إلى الفرق واجمع (يريد الله) إظهاراً اصفة قهره (أن لايجعل ممحظاً ف الآخرة ولحمعذاب 
عظى) لعظم حجابهم. ونظرهم إلى الأغبار (إن الذين اشتروا الكفر) وأخذوه بالإيمان بدله لقح استعدادم 
وسو اختياره الغير الجءول (لنيضروا الله شيئا) ولكن يضرو أنفسهم رما نها جلى الجمال (وهم عذاب 
ألم ) لكونهمغدوابذلكمظبر الجلال (ولاتحسينالذ ين كفروا آنما لهم ) ونزيد فمددم (خيرلآنفسهم) 
يتتفعون به فى القرب إلينا (إنماملى لهم ليزدادوا [ثما) بسبب ذلك لاز ديادم<جاءا علي حجاب وبعدا على بعد 
(وهم عذاب مهين ) لفرط بعدم عن منبع العز (ما كان الله ليذر المؤمنين على مانم عليه) من ظاهر الاسلام 
وتصديق اللسان (حی یز الخييث) من صفات النفس وحظوظ الغ..طان ودواعىالحوى(منالطيب)وهو 
صفات القلب الاخلاص . واليقين . والمكاشفة.ومشاهدة الروح . ومناغاة السر ومسامراته.وذلكبوقوع 
الفتن والمصائب يسم (وما كنالله ليطلعم على الغيب) أىغيب وجودم من الحقائقالكامنة فيكم بلاواسطة 
ش الرسولللبعد وعدم إبلناسية وانتفاء استعداد التلقى منه سبحانه (ولکن أبله جتی من رسله من يشاء) فيطلعه 
على ذلك ويهديم إلى ماغابءن من كنوز وجود؟ وأسرارهلاجنسية الى بنكو بينه (فا منوابالته ورسله) 
التصديق والقسك بالشريعة ليكنك التلقى منهم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإيمان الحقيقى الحاصل بالسلوك 
والمتابعة فى الطريقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلك أجر عظم) من كشف الحقيقة.وقديقال: إنلله تعالى 
غيو؛ . غيب الظاهر . وغيب البأطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر » فغيب الظاهرهوما أخبربه 
سبحانه عن أ الآخرة » وغيب الباطن هو غيب المقدورات المكنونة عنقلوب الاغيار » وغيب الغيب 
هوسر الصفات فى الافعال » وسر الغيبٍ هو نور الذات فى الصفة » وغيب السر هو غيب القدموس الحقيقة 
والاطلاع بالواسطة على ماعدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتمم , وأما الاطلاع على الاخير فغير 
واقع لاحد أصلا فان الازلية منزهة عن الا دراك وخاصة بنبينا صلىاتقه تعالىعليه وسلم منذلك المعى رق يته 
بنعت الكشف له وابتسام صباح الازل فى وجهه لا بنعت الاحاطة والادراك (ولانحسين الذين يبخلونبا 
آتاهم الله من فضله ) من المال . أو العلم . أو القدرة . أو النفس فلا ينفقونه فى سبيل الله على المستحقين » 
أو المستعدين » أو الانبياء . والصديقين فى النب عنہ مأو فى الفناء فى الله تعالى (هو خيراً لهم بل هو شرلهم) 
لاحتجابهم به (سيطوقون ماخلوا به يوم القيامة) وبلرمون وباله ويبقى ذلك حسرة فى قلوبهم عند هلا كهم 
على مايشير قوله تعالى: (ولله ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعض العارفينإن م نأعظم أنواعالبخل 
كم الاسرار عن أهلباوءدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين وإبقائهم فىمهامه الطريقمعالكنمنإرشام 
ويقال : إن مبنى الطريق على السخاء وإتف السخاء بالمللوصف المر يدين يو الستخاء بالنفس وصف الحبينى 
وبالروح وصف العارفين ه ٠‏ 

وقال ابن عطاء : السخا. بذل النفس والسر والروح والكل , ومن خل فىطريقالحق بماله حجب وبقى 

(۴ ۲۰ سج ع - تفسير روح المع ) 


١68‏ تفسير روح المعاق 


معه » ومن نظر إلى الغير ا الحق وسواطع أنوار a‏ أله 1 الذين قالوا إنالله فقير 
ونح نأغشاء ياء) وم اليهود حيشسمعوا الاستقراضولم دفهموأ سرهفوقءوا فماوقعواوقالوا ماقالواء.وهذاالقول 
إما جر اليه الطغيان وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء ساطان الموىءلى النفس الأامارةقتطاب حيتذالارتداء 
و الربوبية » ومن هنا تقول Î),‏ ربج الأعلى ( أحانا مع حجاما وبعدها عن الحضرة 5 ( الذين قالوا إن 
لله عهد الينا أن لانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) قبل : إنه روى أن أنيياء بى إسرائيل كانت 
معجزتهم أن يأنوا بقربان ف دعر ا ات تعالى فتأتى تارمن 1 اء فتأً کلهء اواو يأتوا بنفوسهم 9 راون 
مها إلى الله تعالى و يدعون بالزهد والعبادة فتأتى : نار العشق من سماء الروم فأ كله وتفنيه فى الوحدة وبعد 
ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلا سمع بذلك عوام بنى إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكن فى عام القدرة فاقتر حوا 
على كل نى تلك الآبة إلى أن جاء نيينا ب فاقتر حوا عليه ونةلالله تعالى ذلك لنا ورده عليهم.و أولى منهذا 
باب التأو يلأن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا لرسولالخاطرالرحماقوالالحامالرباتى لانتقاد 
لك (حق تأتيتا بقر بان) هو الدننا ومافها تجعلما نسكة لله عز وجل فتأكلهانار ال. )a‏ (قل):او ارد الحق(قد جاءم 
رسلمن قبلى ) أى وارداتالحق (بالبينات )بالمجج الباهرة ( وبالذىقلتم )وهو جعل الدنيا وما فياقر بان (فلم 
قنلتموم ) أى غلیتموم وعو توم حتى ل تبقوا آل ثرا لتلك الو اردات ( إن كنم صادقين ) فى أ: ك5 تؤمنون 
لیا تیک بذلك( فان ک لذبوك) خطاب للرسول الأ عظم وء (فقد كاذب رسل من قبلك جاءوا ا 
للعوام (والزبر)للمتوسطين(والكتاب المنير ) للخواص » وحتمل أن يكونالاولإشارةإلى توحيد الافعال 
الا إلى توحيد الصفات ,والثالثإلىتو حيدالذات المشار إليه بقولهتعالى:(الته نورالسموات والارض)ولهذا 
اتی بالكتابمفرداً ووصفه با نير »و جوز أن يكو ن الخطاب للواردالرحمان والرسلإشارة إلىالوارداتالمختافة 
المتتوعة ( كل نفس ذا ؟ لوه 4 الموت) حم لع الانفس بجردة كانتأو بلسيطة عمل امو تعللى ماإشما ل الو ت 
الطبيعى والفناء ف ألله سيحانه وتعالى ( ` 2 توفون أجورم )على اختلافها بوم القيامة ) فن ذحزح عن النار) 
أىارالحجات أو مايعمهاوالنار المعروفة (وأدخل الجنة) المتنوعة إلىماقدمنامغير مرة » أ و الجنة بالمعنى الاعم 
(فقد فازوما الحياة الدنيا ) ولذاتها الفانية يه ([لامتاع الغرور) انما الحجاب الاعط م .أن نظر إلمها من حيث ھی 
(لتبلون)لتختبر نف آمو الک بإيحا ب إنفاقها مع ميلك إليهاو أنفسكم بتعر يضها ا 0 بحر إلىإتلافها مم < 0 
وقال بعض العارفين:إن اله تعالىأظهر النفس وزينها بكسوة الربوبيةوملاها باللطف والقبر وكساها زينة 
الملك من الأموال ابتلاءاً وامتحاتاً من نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فما ونطق لسان الربوبية 
منه وصار کشج شجرة هومى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلا ج القائل : أنا الحق » ومن نظر 
إلى زينة الأموال التى هى : ينة الملك صارحاله كال السليمن عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلالالمولى 
من خلال تلك الزينة » ومن 7 إلى نفسه من حيث أنها نفسه واغتر بالسراب ولم>حقق بالذوقماعنده صار 
حاله كال فرعون إذ نادى (أ نا رب الأ على ) » ومن نظر إلى خضرة الدنياً وحسا س شهواتمها وسكر بها 
صار كيلعام ( فثله قثل الكاب إن تمل عليه يلهث أوتترله يلهث ) وهذا وجه الابتلاء بالاموال والانفس»› 
واي ابتلاء أعظم من رؤبة املك ورؤية الربوبية فى الكون الذي هو حل الالتياس ( ولتسمعن من الذين 


0320202 مبحشف ( إن فى خلق السمو ات والارض ) الخ ه٠٠١‏ 
ارا اة ا ) وم آهل مقام المح ( ومن الذين أشركوا ) وهم أهل الكثرة ( أذى كثيراً ) 
لنطقهم ما خالف مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فانهم ينكرون على أهل مقام المع وعلى أهل 
الكثرة جمرما ماداموا غير واصلين إلى توحيدالذاتوغير كارعين من عار الفرق بعد المع ( وإن تصبروا ) 
على مجاهدة أنفسم ( وتتقوا ) النظر إلى الأغيار ( فان ذلك من عزم الامور ) أى من الآمور المطلوبة الق 
تحر إلى المقصود والفوز بالمطلوب ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه ) 
الظاهر هنا عدم عة إرادةالمعنى الذى أريد ( من الذين أوتوا الكتاب ) نفا ومن حله عليه كلف جدافلءله 
باق على ظاهره . أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً وضمير ( فنبذوهوراء ظهورم ) الخ راجع إليهم باعتبار البعض 
فتدبر ( ولانحسين الذين يفرحون بما أتوا ) أى يعجبون عا فعلوا من طاعة وعجبون برؤيته ( وحبون أن 
تحمدوا ) أى عمد الناس فهم محجوبون بغرض المد والثناء من الناس » أو أن يكونوا محمودين عند الله 
مالم يفعلوا ) بلفعله الله تعالىعلى أيدمإذ لافعل حقيقة إلا لله تعالى(فلا تحسينهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب ألم ) وهو عذاب الحرمان والحجاب ( وله .اك ااسموات والارض) ليس لأاحد فيهما شىء وهو 
المتصرف فمما وفما اشتملتا عليه فكيفت يعجب من ظهر e‏ عا ظهر (والله على کلشی قدیر )لا يقدر 
سواه على فع ل ما حتى حجب برق ته ( | ن فى لق اأسعوات والْرْض ) تأ كيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا 
لم يعطف» وأتى بكلمة إن اعتناءاً بتحقق مضمون اجملة أى إن فى إيحادهما وإنشمائه.) على ماهما عليه من العجائب 


والبدائع ( واف اليل رتبار ) أى تعاقبها وين كلمنهما خاف الآخر بحسبطلوع الششمسوغرويها 
التابعين لسباحتها فى حر قدرته سبحانه حسب إرادتهى وخير الخرزتين خارجعن سلك القبول و بفرض نظمه 
فيه مؤل, وثقب التأويل واسع و كون ذلك تابعاً لحر هه السموات وسكون الأرض - 8 قاله مولانا شيخ 
الاسلام ‏ تخالف لما ذهب اليه جمهور أهل السنة من الحدثين وغيرم من سكون السموات وتحرك النجوم 
أنفسها بتقدير الله تعالى العليم ,وما ذهب اليه هومذهب ال كاء المشهور بين الناس ء وقد ذكر مولاناالشيخ 
ال کر قدس سره ماخ لفه أيضا حيبت قال ؛ إن الله سبحانه جعل هذه السموات سا كنة وخلق فيها نومآ 

تسبح بها وجعل ها فسباحتهاحرؤات مقدرة لاتزيد ولاتنقص وجعلها تسيرفى جرم السماءالذنى هومساحتها 
فتخرق المواء المماس لما فبحدث بسيرها أصوات ونغهات مطرية لكون سيرها على وزن معلوم فتلكننهات 
الافلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافاتالسماوية, وجعل أداب عم الحيئة للافلاكترتييا مكنا فى حم 
العقل وجعلوا الكوا كب فى الافلاك «الشامات على سطح الجسم و كل ماقالوه يعطيه ميزان حركاتها وإنالله 
تعالى لو فعل ذلك ذ كروه لكان السير السير بعينه . و لذلك ,صيون فى عل الكسوفات ووه » وقالوا : 
إن السوات كال كر وأن الأرض فجوفها وذلك كله ترتيب وضعى جوز فالا مكان غيره وم مصيبون 
فى الاوزان مخطئون فى أن الام 6 رتبوه فايس الامر إلا على ماذكرناه شهوداً التهى ه 

ويؤيد دعوى أنه يحوز فالا مكانغيرهماذهب الي هأصحاب الزج ا جد يدمن أن الشم سما كنةلاتتحركأصلا . 
وأنها مركز العا موأن الأارضو كذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقامو اعلى ذلك الآدلة والبراهين 


١5‏ تفسير روح الما 


بزعمهم وبنوا عايه 1 TT‏ ولم يتخلف شی من ذلك فهذا فز أنه لاقطع فياذهب 
الله أصعاب الهيئة, وحتمل أن يراد باختلا ف الال والنهار تفاوتهما بازدياد كلهنهماباتتقا ص الآخر وانتقاصه 
باز ديادهباختلاف حال الشدس بالنسبة الينا قربا وبعداً بحسب الازمنة » أو فى اختلافهما وتفاوتهما بحسب 
الآمكنة إما ف الطولوالقصر فا ناللاد القريبة من قطب الشيال أياءهاالصيفية أطول ولاها الصيفية أقصرهن 
أيامالبلاد البعيدة منه ولياليها , وإمافى أنفسهما فان كر ية الارض تقتضى أنيكون بعض الاوقات فى بعض 
لاماك للا » وف مقابله تاداع وفى بعضها صباحا » وفى بعضبا ظهراً أو عصراً أو غير ذلك » 
وهذا ما لاشبهة فيه عند كثيرمنالناس» وذكره شيخ الاسلام أيضا وليس بالبعيد - بلاختلاف‌الاوقات 
فى الاما كن مشاهد محسوس لاتلف فيه اثنان إلا أن فى كرية الارض اختلافا » فقد ذكر مولانا الشيخ 
الأ كبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خاق الفلك المكو كب فى جوف الفللك الأطاس خاق الارض سبع 
طبقاتوجعل کل أرض أصغر من الآخرىليكون على کل أرض قبةسماء فليا تم خاقهاوقدر فبها أقواتهاوا کسی 
ار انض رة 0 الذى هو الدخانفتق ذلك الدخان سبعسمو ات طباقاو أجساما شفافة و جعلها على الارضين 
كالقباب على كل أرض سماء أطراف| عليها نصف كرة و كرة الارض ها كالبساط فهىمدحية دحاها من أجل 
السماء أن تكون عليها وجعل فى كلس ماء من هذه واحدة من الجوارىعلى الترتيب المعروف انتهى » والقاب 
ميل إلى الكرية والله لاستحى من اق ؛ وما ذهب اليه ال شيخ الا كبر قدس سره 5 شهو دی وفه الو افق 
والخالف ا ذهب اليه معظم المحدثين . وأ كثر علماء الدين ه 
والذى قطم به بعض الحققين أنه لم جرع فى الاحاديث الصحيحة المرفوعةمايفص لأس السمواتوالارض 
آم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات فى نظر الشارع صل الله تعالى عليه وسلم والمهم فى نظره منها واضح 
لامربة فيه:وسبحان من لايتعاصى قدرته شی » والليل واحد بمعنى جم وواحده ليلة مثل تمرة ومر وقد جح ش 
على ليال فزادوا فيها الياء على غير قباس » و نظيره أهل وأهال , ويقال :كان الاصل فما للاة خذفت لان 
تصغيرها ليبلية كذا فى الصحاح » وصححغير واحد أنهمفرد ولاحفظ له جع , وأن القول بأنه جع والليالى 
جمع جمع غير مرضى فافهم , وقد تقدم اكلام مستوفى فى الليل والهار. ووجه تقديم الأول على الثانى » 
لإ ليت ) أى دلالات على وحدة اللهتعالىووال عليه وقدرته » وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه النفخم كا وككفاً أ ى آيات كثيرة عظيمة » وجع القلة هنا قائم مقام جع ال ثرة » قل : 
وفى ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثير ة فى نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ماخق منها فى خزائن 
العلم ومكامن الغيب وليظهر بعد ل دولل الأب 4 أى لاحابالعةولالخالصة عن شوائ ب الحس والوم» 
ومنه خبر «إن الله تعالىمنع مى بنى هدلج لصلتهم الرحم وطعنهم فى ألباب الإبل»أى خااص إبلهم وكراتمها ء 
ويقال: لب" يلب كعض يعض إذا صار ليباوهى لغة أهل ار د لب كنت فى 
.ويقال ‏ لبب>الرجل بالكسس يلب .الفتتس إذا صار ذالب » وحكى لبب بالضم وهو نادر لانظير لهف المضاعفه 
ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدلعلىوجود الصانع لتغيرها المستازم لحدوثها واستنادها إلى 
مور ودم ومتىدات على ذلك لزم منه الو حدة ؛ ډو جه دلالتها عل مأرعد نپا ف غاية الاتقان ونهاية الاحكام ' 


مبحث فى (إن فى خلق السموات والأرض) الخ ۱0۷ 
من تأمل فما وتفكر فى ظاهرهاوخافء,اوذلكيستدعىوال العلم والقدرة لاعن , وللمتكلمين فى الاستدلال 
علىوجود الصانع مثلهذءا ‏ ذكورات طريقان : أحدهماطري و التغير, والانى طريق الإمكان » وال كثرون 
۰ على ترجيم الثانى » والبحث مفصل فى موضعه ه ش 
وإنما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد مازادهفى البقرة لان الآياتعلى كثرتمامنحصرة فى السماو رة 

والأرضية والمركية منههاء فأشار إلى الاولين بخلق السموات والارض . وإلى الثالثة باختلاف الليلوالنهار 
لانهما من دوران الشمس على الارض » أو لانهما بواسطة مفيض حسب الظاهر وهو الجرم العلوى وقابل 
للإفاضة وهو ال جرم السفلى القابل للظلية والضياء قاله بعضهم:وقال ناص الدين: لعل ذلكلانمناط الاستدلال 
هو التغير»وهذه الثلاثة متعرضة جملة أنواعه فانه [تمايكون فى ذات الشىء كتغير الليل والنهار » أوجزئه كتغير 
العناصر بتبدل صورها . أو الخارج عنه كتغير الافلاك بتبدل أوضاعها » واعترض بأنه مبنى على مذهب 
الى کاء فى إثبات اللميولى والصورة والاوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه. و لعل الاولى 
من هذا وذاك ماقاله شيخ الاسلام فى عدم التعرض لاذكر فى :للك السورة هن أن المقصودههنا برا ناستيداده 
تعالى بماذ كر من الملك والقدرة » والثلاثة المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فا كتن بها ؛ وأما هناك 
فقد قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل 
والرحمة فى سلك دلائل التوحيد فان مافصل هناك من آيات رحمته تعالى کا أنه من آيات ألوهيته ووحدته ه 

وما يويد كو نالمذ كورات معظمالشواهد الدالة على التوحيد ماأخرجه الطبرانى.وابنمردويه.وغيرهماعن ' 
أبن عباس أنه قال: أن قريش امود فقالوا. ماجاءم به موسىمن الآبات#قالوا : عصاه ويده بيضاء الناظرين 
وأتوا النصارى فقالوا: كيف کان عيسى فيكم؟قالوا: کان پیر ی الا که والابرص' وی الموتی فأتوا النى چ 
ادع لناربك عل لنا الصفا ذهيا فدعا ربه فنزلت: (إنف خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لآياتلاولى الآلباب) وأخرج ابن حبان فى صحيحه ٠‏ وابنعسا كر . وغيرهما عنعطاء قال. قلت لعائشةرضى 
ألله تعالى عنما أخبرينى بأيحب مارأيت من رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قالت: وأىشأنه لم يكن عباً!؟ 
إنه أتانى لیل فدخل معى فی لحان ثم قال:ذريى أتعبد لربى فقام فتوضاً ثم قام ,صلی فبكى حتی سالت دموعه 
على صدره ثم ركع فیکی ثم سجد فک ثم رفع رأسه فب فلم يزل كذلك حتىجاء بلالةأذنه بالصلاةفقات: 
يارسول الله مايبكيك وقد غفر الله تعالى لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولج 
لاأفعل وقد أنزل الله تعالى على ف هذه الليلة (إن فى خلقالسموات والارض) إلمقوله سبحانه: (فقناعذاب 
النار) 5 قال: ويل لمن قرأها وليتفسكر فيها » وان صل الله تعالی عليه وسلم على ماروى عن على کرم الله 
تعالى وجهه إذا قام من اليل تسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: (إن فى خاق السموات ) الآية ه 

وأخرجالشيخان.وأبو دأود. والنسائى .وغيرهم عنابن عباس قال: بت" عندخالتى ميمونة فنامرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل ثم استيقظ عل عسح النوم 
عن وجهه ييديه ثم قرأ العشر الآبات الأواخر من سورة] لتمران حتى خت م 
3 الو ونه ا وع حر 4 ف مو ضع +رعلى أنه نعت (لآولى)و جوز أن يكون ف 
موضع رفع أو صب علي المدح ۽ وجعله مبتدأ والخبر محذرف‌تقدیره‌یقولو ن (ربنا آمنا) بعيد لمافيه من تفكيك 


۱۵۸ تسیر روح ا معانى 
النظم »> ويزيده بعداً مأأخرجه الاصبهانى فالترغيب عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ,قال رسول الله 
صل الله تعالىعليه ولم :«ينادى مناديوءالقيامة أبن أولو الأالباب ؟قالوا :أى أولى الالبابتريد ؟قال:(الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً ) ال عقد لهم لواءفاتبع القوملواءثم وقالههم ادخلوهاخالدين» والظاهر أن المراد 
من الذكر الذكر بالل ان لكن مع حضور القلب إذلاتمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لاثوا بإذا كر 
غافلءو إليه ذهب كثير, وعد ابنج ريج قراءة القرآن ذكراً فلا كرد للمضطجعالقادر» نعم نص بعض الشافعية 
على كراهتها له إذاغطى رأسه للنوم:وقالبءضالحةقين:المر اده ذكرهتعالى مطلقاً سواء 5انذلكمنحيث الذات 
أومن حيث الصفات والافعالء وسوا, قارنه ذكر اللسان أولاء والمعنى عليه الذين لايغفلون عنه تعالى فى 
عامة أوقاتهم باطمئنان قاو م بذكره واستغراق سرائرهم فى مر اقبته.وعليه فیحمل ماح عن ابن حمر رضى الله 
تعالىعنهما.وعروة بن الز بير . وجماعةرضىالله تعالى عنهم م نأهمخرجوابو م العيد إلى المصلى جعاوا يذ كرون 
لله تعالی فقال بععضبم : أما قال اله تعالى . ( يذكرون الله قياماً وقعوداً )فقاموا يذكرون الله تعالى ع ىأقدامهم . 
على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة للا ب فى ضمن فرد من أفراد مدلولها وليس مراد به تفسيرها . 
وتحقيقصداقها على التعيين وإلا لاضطجءواوذ كروا أيضا ليثم التفسير وتحقيقالمصداق»ه 

وأخرج ابن أنى حاتم . والطبرانى هنطريق جو بر عن الضحاك عنابن مسعود فى الآية أنه قال :إنما هذا 
ق الصلاة إذا م تستطع قائماً فقاعداً وإن م تستطمقاعدأفعلى جنب » وكذلك آم يتلا عم ران بن حصين؛وكانت 
به بواسير -5أخرجه البخاریعنه -وبهذا الخبراحتج الامامالشافعى رضى الله تعالى عنه على أن المر يض يصلى 
مضطجءا على جنبه إلا من مس تقبلا بمقادم دنه ولاجو ز له أن ستلقى على ظهر 1 على ماذه ب اليه الامامأبو حنفية 
زف اله تعالى عنه »وجهل الا بة حجة ع ذلك بناءاً على أنه لما حصر أمر الذا كر فَالهئات المذ كورة دل 
علىأن غير هاليس منهيئته وااصلاة «شتملة على ال نكر فلا ينبغى أن تنكو نعلى غير هيئته عل تأملء و تخصرص ١‏ 
ابن مسعود الذكر بالصلاة لاينتهض حجة على أنه بعيد مزسياق النظم الجليل وسباقه ۾ 

والقيام والقعود جم قائم وقاعد- كنيام ورقود _جمع نائم وراقدء وانتصابهما على الحاليةمنضمير الفاعل 
فى (يذكرون) ويحتمل أن يكونا مصدرين ملين بقائمين وقاعد ين لتتأقالحاليةع وقوله تعالى: (و على جنوهم) 
متعاق بمحذوفمعطوف على الحال ىو انين على جنو بهم أى مضطجعين, وجوز أن يقدر المتعاق المغطوف 
خاصا أى ومضطجعين على جنو مم.و المراد من ذكر هذه الاحوال الاشارة إلى الدوام وانفبامه منها عرفاما 
لاشبهة فيه وليس المراد الدوام الاقيقى لاستحالته بل فى غالب أحوالهم و بعضهم بأخذالدوام منالمضارع 
الدال على الاستمرار وكيفمائان فالمراديذ كرو نان تعالى كثيراً ( ويف كرون فى اق اأسموات والارض) 
عطف عل (يذ كرون) وعطفه على الاحوال السابقة غير ظاهر وتقديمالذ كر فى تلك الحالات على التفكر 
لما أن فهما الاعتراف بالعبودية » والعبد مر كب من النفس الباطنة واابدن الظاهر » وف الآول إشارة إلى. 
عبودية الثانى » وف الثانى إشارة إلى عبودية الأول لآنااتفكر إنما يكون بالقلب والروح »وف نيا نالعبودية 
بعد الفراغ من يات الربوية مالا نى من اللطف» وقيل : قدم الأول لآنه إشارة إلىالنظر فى الانفس وأخر 
الثاتى للانه إشارة إلى النظر في الآفاق و لإشبهة فى تقدم الأول علي الثاني , وصرح مولانا شيخ الاسلام بان 


مبحث فى ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) الخ ١6‏ 


هذا بيان للتفكر فى أفعاله تعالى ‏ وماتقدم بيانللتفكر فذاته تعالى على الاطلاق » والذى عليه أنمة النفسير 
أنه سبحانه إنما خصص التفكر بالخلقللنهى عن التفكر فى ا+القلعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه 
وعز سلطانه,وقدورد هذا النبىفى غير ماحديث » فقد أخرج أو الشيخ . والاصبهانى عن عبد الله بن سلام 
قال: «خرج رسو لالقه رگ على أعابه وم يتفكرو نفقال:لاتفكروا فاللهتعالى ولكن تفكروا فيا خلق ه 

وعن عمرو بن مرة قال : « مس رسول اللهصلىاللهتعالوعايهوسلمعلى قوميتفكرون فقال :«”فكروا فى الخلق 
ولاتفكروا ف‌الخالق »وعن ابن مر قال رسو لاللهصلى انتهتعالی عليه وسل : د تفكروافى1لاء الله تعالىولاتفكروا 
فى الله تعالى » , وعن أبن عباس تفكروا فى كل شئ ولاتفكروا فى ذات الله تعالى ‏ إلى غير ذلك - فى كون 
الأو لبياناً التفكر فذا تهسبحانهعلىالا طلاق نظر على أن بعض الفضلاء ذكرفتفسيره أن التفكر ف الله سبحانه 
حال لما أنه يستدعى الاحاطة من هو بكل شى حيط فتدير ‏ وقيل : قدم الذكر على الدوام على التفكر للتنبيه 
على أن العقل لايق بالطهداية مالم يتنور بنور ذ كر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى 
ورعاية ماشرع له » وأنالعقل الخالف للشرع لبس الضلال ولانتيجة لفكره إلا الضلال ء و الخلق ‏ إمابمعنى 
المخلوق على أنالاضافة بمعنىفى أى يتفكرون فما خلق فى السمواتوالار ضأعم من أنيكون بطري قالجرئية 
منهما أو بطريق الحلول فيهما : أو على آنا بيأنية أى فى المخلوق الذى هو السموات والارض » وإما باق على 
مصدريته أى يتفكرونفى[إنشائهماو[بداعهما عا فهمامن يحائب المصنوعات ودقائق الاسرار ولطائف الحم 
' ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته الذاتية وأنه ا ملكالقاهر والعالم القادر والحكير المنقن إلى غير ذلكمن 
صفاتال کال ۾ وجرمذلك إلىمعرفة صدقالرس ل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الاحكامالشرعيةوت#قيق 
المعاد وثبوت الجزاء , ولشرافة هذه الفرةالحاصلة من التفكر مع كونه من الاعمال الخصوصة بالقلبالبعيدة. 
عن مظان الرباء كان من أفضل العبادات » وقد أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : تفكر ساعة 
خیرم قام ليلة وأخرج ابن سعد عن ألى الدرداء «ثله » وأخرج الديلى عن أنس مرفوعا مثله » 
وعنأنىهريرةقال 0 قالرسو ل انه صل التدتعالىعليهو سل : «فكرةساعة خر منعبادةسةين سنه »م وعنه أيضا 
مرفوعا بنا رجل مستلق ينظر إلى النجوم و إلى السماء فقال والله إنى لعل أن لك رياً وخالقاً اللهم اغفرلى 
فنظر اللهتعالىله فغفر له , وأخرج ابن المنذرعن عون قال:سألت أم الدرداء ماکان أفضل عبادة أفىالدرداء ؟ 
قالت : التفكر والاعتبار »م ٠‏ 

وأخرج ابن أي الدنيا عن عامر بن قيس قال : جمعت غير واحد ‏ لااثنين ولا ثلاثة ‏ من أصحاب محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقولون : إن ضياء الإيمان ‏ أو نور الايمان ‏ التفكر ؛ واقتصر سبحانه على ذ 5 _ 
التفكر ( فى خلق السموات والارض) ولم يتعرض جل شأنه لا دراجاختلاف الليلوالتهار فى ذلك السلا ى 
مع ذكره فا ساف وشرف التفكر فيه أيضاً 6ا يقتضيه التعليل, وظاهرما أخرجه الديلى عن أنسمرم عا 
تفكر ساعة فىاختلاف الليل والنبارخير منعبادة ثمانينسنة ‏ إما للايذان بظهور اندر اجذلكفيهاذ كر نا أن 
الاختلاف منالاحوالالتابعة لا حوال السموات والارض على ماأشير اليه.وإما للاشعار مسارعة المذ. كو رين 
إلى الحكم بالنتيجة جرد تفكرم فى بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثبات المطالور ب » 
(ربنا ما خلت هذا بأطلا ) الا شارة إلى السموات والأرض ما أنهما باعتبار تعلق الخلق .هما فى معنى 


1٦°‏ تفسير روح المعانى 
الخلوق, أو إلى الق عل تقدير 5 ونه عتى الخلوق » وقيل : اليهما باعتيار المتفكر فيه وعلى كل ة شالارا 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى امم الاشارة للاشارة إلى أنها مخلوقات يحيبة بحب أن يعتنى ب كال 
مدز ها استعظاماً لماءو نظير ذلك قوله تعالى لهذا القرآن ن يهدى للتىهى أقو م( والباطلالغيثو هومالانائدة فيه 
مطلقاً أومالافائدةفيه يعت ما » أو مالا قصدبه فائدة , وقيل:الذاهب الزائل الذى لايكون له قوة وصلابة , 
ولايخق أنه قوللاقوة له ولا صلابة » وهو إما صفة لمصدر عذوف أى خلةاً باطلا.أو حال من المفعول ه 

والمعنى ربنا ماخلقت هذا المخلوق »أو المتفكر في هالعظيم الشأنعار ,عن اة خالءأعن المصاحة و يذئ عنه 
و أؤضاع الغافلينعن ذلكالمعر ضينعن التفكر فيه العادمين من + ناح النظر قداماه وخوافيه, بل خلقته مشتملا على 
حم جايلة منتظماً لصاح عظيمة ” انگ حسرى دو نالاحاطة بهاوتكل أقدام الاذهان دو نالوقتوف 
علا بأسرها »ومن جملتها أن يكون مدارآ لمعا يش العباد ومئاراً يرشدم [إلىمعرفة أحوالالبدأ والمعاد حسما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك » 
٠‏ واججملةبتمامها فحبزالتصب بقولمقدرأىيةولو ن(ربنا)الخ وجملة القولحالمنالمستكن ف( يتفكرون) 
أى يتفكرون فى ذلك قائلين (ربنا ماخلقت هذا باطلا)» نا ذهب عامة المفسرين ه 

واعترض بأن النظم الكرملايساعده لما أن(ما)فىحيز الصلة وماهو قيد له حقه أن يكو من مبادى الحم 
الذى أجر ی على الموصولودواعى ثبوته له كذكرم لله تعالى فى عامة أوقاتهم وتفكرم فى خلق السموات 
والارض فانهما مما يؤدى إلى اجتلاء تلك الا ءات والاستدلال ما على المطلوب؛ولار يب أن قوم ذلك ليس 
منمبادىٌ الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيدآً لمافى حيز الصلة ممالا يليق يشأن التنززيل 
الجليل»فاللائق أن تكون جلة القول استثنافامييناً لتتيجة التفكر ومدلول الآيات 'ناشئاً مما سبق فان النفس 
عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة فى خلق العالم - بأولى الالباب- ثم وصفهم بذكر اله تعالى والتفكر فى 
مجال تلك الأ بات تبقى مترقبة لما يظهر منهم من ثارها وأحكاءها كأنه قل : فاذا يكون عند تفكرم فىذلك 
وها رط تيد عله فق E‏ بقولون کیت وكيت تما يذ عن وقوفهم عل سر الاق ادى إلى ممرة 
صدق الرسل وحقة الكتب الناطقة فاضي الاحكاء الشرعية وهذا 1 تقدير كون الموصول موصولا 
نع أ (لاولی)» وأما على تقدير كونه مفصولا منصو با أومرفوعا على الماح مدلا تأتى الحالية من ذلك إذلا 
اشتباه أن قوم هذامن مبادى مدحبم وعحاسن‌مناقہم ويكون فإبراز هذا القول فى معرض الحا لإشعار 
يمقارنته رم من غير تردد و تلعتم ففذلكانتهى؛وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخاي لالتدقيق» 

والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور مزالنتائج لايذنى مافيه , ثم كونهذا القولمنتتائج 
التفكر ممالا يكاد ينكره ذو 3 » وتوضيح ذلك -علىرأى أن القوم لاف روا فی تخلوقاته سبحانه ولاسما 
السموات د مع مافها من الشمس . والقمر . والنجوم . واللأرض وماعليها من البحار والجيال والمعادن عرفوا 
أن هما ربأوصانعاً فقالوا : (ربنا) ثم لما اعترفوا أن فىظل من ذلك حك ومقاصد وفوائد 6 بتفاصيلها 
الأفكار قالوا: (ماخلقتهذا باطلا) ثم لما تأملوا وقاسوا أحوالهذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لاب 
وأن يكن الصانع منزهاً عن«شابهة شئ منهاءفإذن هو ليس بحسم ولا عرض و لاف حيزولابمفتقر (ولاءولا...) 
فقالوا :(سبحتك) أى تنياً للشعالا ليق بك ثم لم ااستغرقوا فى عار العظمة و الجلالو بلذواهذا المبلغ الاعظم 


مبحث فى ( فقنا عذاب النار ) الح ۹۹۱ 


وتحدقوا أرب من قدر على ماذ كر منالانشاء بلا مثال حتذيه أو قانون شتحيه واتصف بالقدرة الشاملة 
والحكمة الكاملة كن على إعادة من نطقت السكتب السماوية باعادته أقدر » وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة 
هى جزاء المكلفين حسب استحقاقهم المنوط بأعالهم القلبية والقالبية طلبوا النجاة مايحيق بالمقصرينويليق 
بالخلين فقالوا : لإ قتا داب الثّار ٧۹ ١‏ أى فوفقنا للعمل با فهنا من الدلالة ‏ ومن هنا قيل: إن الفاء 
لتر تب الدعاء بالاستعاذة من النار على مادل عليه ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) من وجوب الطاعة واجتناب 
المعصية كدأنه قيل: فحن نطيعك (فقنا عذاب النار) التى هى جزاء مندصاك » و (سبحانك) «صدرمنصوب 
بفعل حذوف » والجلة معترضة لتقو ية الكلام وأ كيده؛ولاينافى ذلك كونها م ؤكدة لن العبث عن خاقهه 
و بعضهمقال: هذاالتاً كيدو ١‏ بقل بالاعتراض و جعل‌ما نعدالفاءمتر ترا على التنزيهالمدلول عليه (بسبحانك) 
وادعى أنه الاظبر لاندراج تنزهه تعالمعن رڌ سۇ الا لخاضعین ا التجئين اليه فيه ولا خن تفرع المسالة على التازيه 
عن خسة رجاء الراجين , وقيل : إنه جواب شرط مقدر وأن التقدير إذا تزهناك أو وحدناك ( فقنا عذاب ` 
النار)النىهو جزاءالذين/ ينزهوا أو لم بو حدوا » واستدلالطبرمى بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح 
ليست خلقاً لله تعالى لن هذه الاشياء كلها باطلة بالاجماع وقد نؤالله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الالبان 
الذين رضى قوم بأنه لاباطل فا خلقه سبحانه فيجب بذاك القطع بأن القبائح ها لدسحمضافة الله عرشأنه 
ومنفية عنه خلقاً وإيحاداً - وفيه نظر ‏ لآ نالاشياءكلها سواء من حيث أنها خلقالله تعالىومشتملةعلى المدالح 
والحكم 6 ينئْ عن ذلك قوله تعالى : ( أعطى كل شی خلقه ثم هدى ) وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضبا 
إلى بعض و کون بعضباءتعلقالاهر والبعض الآخر متعلق النبىمثلا لا باعتبار كو ن‌البعض مشتملا على الحكمة 
والبعض الآخر عاريا عنهاء فالقبائح من حيث أنها خاق الله تعالى ليست باطلة لآ الباطل ها علنت هومالا 
فائدة فنه مطلقاً , أو مالا فائدة فيه يعت بها أومالا يقصد به فائدة وهىليست كذلك لاشت اها فى أنفسها على 
الحم والفوائداجمةالتى لا يبعد قصدالله تعالى لمامع غناه الذاتى عنما ولايشترط كون تلك الفوائد.منصدرت 
على يده وإلالزم خلو كثير من مخاوقاته تعالی عن الفوائد ؛ وتسميتها قبائح إما ھی باعتبار کو نہا متعاق النهى 
لمكرة أيضاً وهو لايستدعى كونها خالية عن الحكمة بلقصارى ذلك أنه يستلزم عدم رضاه سبحانهماشرعا 
المستدعى ذلك للعقاب عليها بسبب أن إفاضتهاكانت حسب الاستعداد الازلى فدعوى - أن هذه الاشياءظلبا 
باطلة - باطلة كدعوى الاجماع على ذلك وكأن القائل لم يفبممعنى الباطل فقال ماقال , واستدل بها بعضهم 
أيضاً على أن أفعال اللهتءالى معللة بالاغراض وهو مبنى ظاهراً على أن الباطل العيث بالمعنى الثالث وقدعلت 
أن معنى العبث ليس محصوراً فيه و بفرض الحصر لابأس بهذا القول على ماذهب كثير من الحققين لك نمع 
القول بالغنى الذاتى وعدم الاستكال بالغير كا أشرنا اليه فى البقرة » واحتجحكاء الاسلام مها عل ىأنهسبحانه 
وتعالى خلق الافلاك والكوا كب وأودع فهاقو ى مخصوصة وجعلهاحيث تحصل من حركاتهاواتصالبعضها 
يبعض «صالم فى هذا العالم لانها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ولامكن أن تقصر منافعهاعلىالاستدلال بها 
على الصانع فقط لان کل ذرةهن ذرات الاء والهواء يشاركها فى ذلك فلا تقى لخ#صوصياتها فائدةوهوخلاف 
النص » وناقشهم ال متكلمون فذلك بأنه يحوذ أن تكون الفلكيات أسبايا عادية للارضيات لاحقيقية وأن 
التأثير عندها لابها ويكنى ذلكفائدة لخلقها ه 
(م 59 سج ع - تفسير روح المعانى ) 


1۲ تفسير روح المعای ٠‏ 


: أنت تع أن القول بإيداع القوى فى الفلكيات بل وفى جميع الاسباب مع القول بأنها مؤثرة بإذن الله 
تعالى عا لاباس به بلهو المذهب المنصور الذى درج عليه سلف الامة وحققناه فما قبل وهو لاناق اسئناد 
الكل إلىمسببالاسباب ولايز احم جريان الأمور ظها بقضائه وقدره تعالى شأنهءنعم‌القول بأن الفلكيات 
وو ها مؤثرة بنفسها ولول أذنالله تعالى ضلال واعتقاده كفر » وعلى ذلك خرج ماوقع ف الخبر «من‌قال: 
أمطرنا بنوء كذا فهو کافر بالته تعالى مؤمن بالك وكب» » ومن قال : أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤهن بالله 
تعالى كافر بالك وكب فليحفظ لإ ربنا الك من تدخل الثار فقدأخر به ) مبالغةفى استدعاء الوقايةمن الناروبيان 
أسيبهى وصدرت الخلة بالنداء م.الغة فى التضرع إلى معود الاحسان 6 شعر به لفظ الرب» وعن ابن عباس 
أنه كان يقول :اسم لته تعالى ال كبر رب رب » والتأكيد بأن الاظهار جال اليقين بمضمون اجملة » والايذان 
بشدّة ا خوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتوويل »وذ كر الادخال فى موراد العذابلتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته والا خزاء ‏ ج قالالواحدى ‏ جاء لمعانمتقار بةفعن‌الزجاج يقال:أخزىالتهتعالى العدو أى أبعده, 
وقيل:أهانه»وقيل:فضحه »و قبل آهلك ونقل هذا عنالمفضلءوقي ل :أحله محلا وأوقفه موقفاً يستحى منهه 
وقالابن الانبارى:الخرى فى اللغة الملاك بتل ف أو بانقطاع حجة أو بوقوعفى بلاء,والمراد فقدأخزيته خزياً 
لاغايةوراءه.ومنالقواعدالمقررةأنهإذاجع ل الجزاءأم أظاهر اللزوم للشر ط سواء كان الازوم بالعموموالخصوص 
6 فى قوم : من أدرك مع الصمان فقد أدرك . أوبالا_تلزام جا هذه الا ية يحمل على أعظم أفراده و أخصها 
لتربية الفائدة » و هذا قبد الخزى بما قيد » واحتج حكاء الاسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحانى أقوى 
من العذاب الجسمانىوذلك لانه رتب فما العذاب الروحانى وهو الاخزاء بناءاً على أنه الاهانة والتخجيل على 
الجسمانى الذىهو إدخالالناروو جع ل الثانىشرط أ والأاولجزاءاً.والمراد مناجملة الشرطية الجزاء والشرط قد له 
فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لعكس ‏ ؤاقال الامام الرازى- وأيضاً المفهوم منقوله تهالى: (وقناعذاب النار) 
طلبالوقاية منه.وقوله سبحانه: (ربنا) الخ دليل عليه فكانه طلب الوقاية منالمذ كور لتر تب الخزى عليهفيدل 
على أنه غاية عخاف منه ج قاله بعض الحقةين - واحتج بها المعنزلة على أن صاحب الكبيرة ليس ومنل نه 
إذا أدخله الله تعالى النار فقدأخز اه واللمؤمن لاخزی لقوله تعالى :( يوم لايخرى اللهالنى والذين آمنوا معه) » 
وأجيب بآنه لايلزم من أنلايكون من آمن دم النى صلى الله تعالى عليه وسلم مخز يأ أن لايکون غيره وهو 
مؤمن كذلك ووأيضاً الآيةليست عامة لقوله تعالى:(وإن منك إلاواردها كان علور بكحتماً مقضياً ثم جى 
الذين اتقوا )فتحمل على من أدخل النار للخلود وم الكفار ‏ وهو المروى عن أنس .وسعيد بن المسيب . 
وقتادة ٠‏ وأبن جريج ٭ ٠‏ | 
. وأيضاً يمكن أن يقال : إن كل من يدخلها خزىحال دخوله وإن كانتعاقبة أهل الكبائرمنهم الخروج » 
و قولهتعالى. ( يوم لابمخزى)الخنىالخزى فيه على ا لاظلاق و المطاق كنف صدقهصورةواحدةوهون الخزى انخلد. 
وأيضا حتمل أن يقال ٠‏ الاخزاءمشترك بين التخجيل والاهلاك والمثيتهو الاولوالنفى هوالثاى. وحيئئذ 
لايلزم التنافى » واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لايدخل النار لانه مؤمن لقوله تعالي:( ياأمها 
الذي نآمنوا كتب علي القصاص فى القتلى) وقوله سبحانه :(وإنطائفتان من المؤمنيناقتتلوا)والمؤم نلا مخزى 
لقوله تعالى :(يوم لايخزى الله النى )الخ والمدخل فى النارعخرى هذه الآبة “وأجيب بنع المقدمات بأسرها 


مبحث فى (ربنا إتا ممعنامنادياً ينادى للايجان)الخ 1۳ 
أماالأولىفباجتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناو إن كانقبلمو مناء وأماالآخريانفخصوص الحمول وجزئية 
الموضوع اتقرر 1 نفا لإ وما للظَّلِينَ م نأنصّار ١846‏ € أى ليس لكل منم ناصر ينصره وتخاصه ماهو فيه 
واجملهتذ يل لاظهار فظاعة حاطهم » وه تأكد للاستدعاء ووضع الظالمينمو ضع ضمير المدخلين لنم همو الإشعار 
بعل بتعليل دخوطهم النا ربظليهم > وتمسكت المدتزلة بن الانصارعلىنفى الشفاعة لسائر الفا رواحت بأن الظالم 
على الاطلاقهو الكافرلقولهتعالى: (والكافرون م الظالمون ) ,وقيل: : نفى الناصر لايمنع نف الشفيع لأ نالنصر 
دفم ا د والقول :أن العرف لايساعدهغير ماجه چ 
وقال فى الكشف : الظاهرمن الآية أن من دخ ل النار لاناصر له مندخوطاأما إنهلاناصر له من ارو ج 
بعد الدخول فلا » وذلك لانه عام فى نقى الافراد مهمل بحسب الاوقات » والظاهر التقييد ما يطلب النصمر 
أولا لاجله ن أخذ يعاقب فقلت:مالهمن ناصر لم يفهممنه أن العقا نلا يتهى بنفسة وأنه بعد العقابلم ,شفع 
بلفهم منه لميمنعه أحد ما حل به »ثم انسل النساوى ليل على الى :وأجابغير واحد على تقديرعمومالظالم 
وعدم الفرق بين النصر والشفاعة بأن الادلة الدالة على الشفاعة -وهىأ كثرهن أن تحصى _مخصصة للعموم » 
وقد تقدمما ينفمك 0 إا معنا متاديايتادى لل مان )على معنیالةو لأيضاءوهو ؤاقال شيالاسلام: 
حدكاية لدعاءآخر مبنىعلى تأملهم فى الدليل السمعى بعد حمكاية دعائهم السابق المينى على تفسكرم فى الادلة 
القطعية » ولا يخ أرذلك تف مستدع فى اججملة لهذا القول » وفىتصدير «قدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى وال 
تو جههم إل مو لاثم وعدم غفلتهم عنه مع | إظهار كل الضراعة والابتهال إلى معوّد الاحسانوالإفضال »وى 
الا ئ إيذان بصدورذلك ور الرغة ومزيد العناية وكالالاشاط :وا اراد بالمنادى رسو لالله و 
وهو المروى عن أبن مسعود . وأبن عباس . وار TT‏ الجبائى . وغيرهء 
وقنل: المراد به القراآن © وهو اع عن مد بن ج كعبت القرظى . وقتادة ي واختاره الطبرى معللا ذلك 
بأنه ليس يسمع كل واحد الى بن ولا يراه » والقرآن ظاهر باقعلى مرالاً يام والدهور يسمعه من أدرك 
عصر نزوله ومن ميدرك » ولأهلالقولالاولأنبقولوا: 'من بلغه بعثة الرس ول صل اله تعالى عليه به وسل ودعو ته 
جاز له أنيقول : ر سمعنا منادياً ) و إنكان فيه ضرب من التجوز, وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه 
صلى الله تعالىعليه وسل أشهرو أظهر,فقدقالتعالى: (ادع إلى سيبل ربك) (أدعوا إلى إته) (وداعیاً الاق )وهی 
إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة » وإلى القران على حد قوله : 
(تناديكأجداث وهن‌صموت) وسكانماتحت الترابسكوت 
والتنوينف المنادى للتفخم وإيثاره على الداعى للاشارة إلى وال اعتنائه بشأنالدعوةوتيليغها إلىالقريب 
والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت » وقد كان شأنه الرفع ًة فى الخطب ذلك الرفع حقيقة » فى 
الخبركانصلى الله تعالى عليه وسل إذا خطباحمرت عيناه وعلا صو ته واشتد غضبه كأنه منذر جيشيةول: 
صبحك ومساى . ولماكان النداء مخصوصاً با يؤدى له ومنتهيا اليه تعدى باللام وإلن تارة » وتارة فاللام فى 
للامان على ظاهرها ولاحاجة إلى جعلها بمعنى إلى أوالباء > ولا إلى جعلها بمعنى العلة -6ا ذهب اليه البعض- 
وجملة (ينادى) فمو ضعالمفعو ل الثانى_لسمع- على ماذهب اليه الاخفشو کشر مز النحاةمن تعدی۔ مع هذ 
إلى مفعولين ولاحذف في الكلام ؛ وذهب المهور إلى أنها لاتتعدى إلاإلى واحد,واختازه ابن الحاجبقال 


05 تفسير روح المعانى 


فى أماليه: وقد يتوم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعال , أما المعنىفلتوقفه على مسموع» 
1 أما الاستمالفلة وم معت زيداً يقول ذلك وممعته قائلاءوقوله تعالی:(هل يسمعونكم إذتدعون) ولاو جه 
له للانه یکن فى تعلقه المسموع دون 0 منه » وإعا المسموع منه «المش.وم هنه فک أن اله م لايتعدى 
إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو ما حذف فيه المضاف وأقم المضاف إله مقامه لعل به ور ا بعده حال 
تبينه ويقدر ف ( يسمعوا-كم إذتدعون) يسمعو نأصواتم انهو ؛والزمخشرىجعل المسموع صفة بعدالنكرة 
٠‏ وحالا بعد المعرقة وهو الظاهر » وادعى بعض الحققين 3 الاوفق بالمعنى فعا جعله خالا أووصفاً أن يجمل 
بدلا تأويل الفعل بالمصدر على مايره بءض النحاة لكنه قليل فىالاستعال فإذا أوثرت الوصفية أوالحاليةه 

وزعم بعضہم أن ٤‏ إذا وقع على غير الصوت فلا ب أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت 
ولا يجوز غيره - وهو غير صمح - لوقوع الظرف واس الفاعل کا معته ‏ وفى تعليق السماع بالذات مبالغة 
ف تحقيقه » والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور السو ع عن المتكلم ۽ وفى إطلاق المنادى أو لاحدث 
وال سبحانه: : (منادياً) ول يذكر 0 لهء م قوله عز ٠‏ شأنه بعد : (ينادى للإيمان) مالا نخفىمن التعظي لشن 
المنادى والمنادى له , ولو قبل من أول الام داف للؤمان ) لم يكن مبذه المثابة , وحذف المفعول الصر يح 


- لينادى إيذانا العم و م أیينادى كل واحد ا اران اموا ر 14 أى أن منوا به على أن( أن )تفسيرية,أوبأن 
أم: نوا عا أمصدريةع 30 ا منوا تفسير لينادى لان نداءه عين قوله: : (آمذ والتقدر (ينادى 
للإيمان) أى يقول: (آمنوا) ولیس تفسيراً للإيمان 6 توم » وعلى الثانى يكون _بأن آمنوا متعلقاً ب(ینادی) 
لآنه المنادئى به وليس بدلا منالإيمان ‏ 5 زعمه البعض - ومنالحققينمناقتصر عل احتمال المصدرية للا أن 
كثيراً من‌النحاة يأفى التفسيرية لما فما من‌التكلف , وم ناختارها قال: إنالمصدرية تستدعى التأويلبالمصدر 
وهو مفوّت لمعنى الطلب المقصود من الكلام *ه وأجيب بأنه يقدر الطلب فى التأويل إذا كانت داخلة على 
الا وكذا يقدر مايناسب الماضى والمستقبل إذا كانت داخلة عليهما , ولا ينبغى أن بعل الحاصل من 
الكل مجرد معنى المصدر لثلايفوت المقصودمن الام وأخويه ؛ وف التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى 
بعض ال دلة عليه سبحانه وتعالىورهز إلى نعمته جلوعلا على الخاطبين ليذ كروها فيسارعوا إلىامتثال الآمر » 
وف إطلاق الاممان ` م تفييده آم م لشأنه 2 نكاما 4 عطاف على ) معنا ( والعطف بالقاء ء مؤذن تعجيل 
القبول وتسيب الاعان عن السماع 5 منغير مهلة » والمعنى فا منا بربنا لما دعينا إلى ذلك » قال أبو منصور : 
فيه دليل على بظلان الاستثناء فى الايمان ولا يق بعده 2 ر 4 تسکریر -كاقيل - للتضرع وإظهار لكال 
الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيعان به فأغفر ل ) مرتب على الا .يمان به تعالى 
والاقرار بربوبيته تدل عليه الفاء أىفاترلنا بإ ذنو 04 أى كبائرنا لإ و كفر عنا سیا تنا ) أ صغائرناء 
وقيل : المرادمن الذنوبماتقدم منالمعاصى» ومن السيئا ت ماتأخر منها, وقيل : الأول ما أنى به الانسان 
مع العلل بكونه معصية ء والثانى ما أنى به منالجهل بذلك , والآولهو التفسير المأثورعن ابن عباس ه 
وكا المناسب للغة لآنالذنب مأخوذ منالذنب بمعنىالذيل.فاستعملفها تستوخمعاقبته وهو الكبيرة لما 
يعقبها من الاثم العظ. م » ولذلك تسمى تبءة اعتباراً ما يتبعها من العقاب 68 صرح به الراغب » وأما السيئة 
فن السوء وهو المستقيح ولذلك تقابل بالحسينة ف:-كون خف » وتأيده بأن الغفران مختص بفعل الله تعالي 


مبحث ف (وتوفنا مع الابرار )الخ ۱٥ ٠.‏ 
والتسكفير قد يستعمل فى فعل العبد ‏ 5 يقال كفر عن ينه - وهويقتضى أن يكون الثانى أخفمن الأول 
على تحمل ما فيه نما يقتضى مجرد الاخفية :وأما كون الآولالكبائر والثاتى الصغائر بالمعنى المراد فلا جوز 
يراد بالأول والثانى ماذكر فى القول الثالث , فان الآخفية وعدمها فيه مما لا سترة عليه 6 لايخ ,ثمالمفهوم 
من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران وااتكفير بل ضرح بعضبم بأن معناهما واحد » 

وقيل , فى التكفير معنى زائد وهو التخطية للا ”من منالفضيحة .وقيل :إنه كثيراً مايعتير فيه معنىالاذهاب 
والازالة وهذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك ‏ وف ذ كر (لنا ) و(عنا ) ف الآبة مع أنه لو قبل : فاغفر 
ذنوبنا و كفر سيئا "تنا لأفاد المقصود إماء إلى وفور الرغبة فى هذين الام ين .وادعى بعضهم أن الدعاء الاول 
متضمن للدعاء بتوفيق الله تعالى للتوبة لانه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثانى متضمن لطلب التوفيق منه 
سبحانه للاجتناب عن الكبائر لانه السبب لتفكير الصغائر » وأنت تع أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند 
الاشاعرة . و بعضهم احتج هذه الاي عل ذلا حيث أنهم طلبوا المغفرة بدون ذكرالتوبة بل بدو ن التو بة 


ا لو ص وo‏ نے 


بدلالة فاء التعقيب كذا قيل » وسبأق تحقيق مافيه فتدبر لإ وتوفنا مع الاترار ) أى مخصوصين بالامخراط 
فى سلكهم والعدّ منزمرتهم ولا مجال لكو نالمعية زمانية إذ منهممنماتقبلء ومن بموت بعد » وففطلبهم 
التوفوإسنادم له إلى اتهتعالى إشعار بآم بون لقاء الله تعالى ومن أحب لقاءاللّه تعالى أحب الله تعالىلقاءه ۾ 
والابرارجمع پر كأرباب جع رب » وقیل : جمع باز كأاب جمم صاحب » وضعف بأن فاعلا 
لامع على أفعال » وأسصحاب جمع صب بالسكون » أو كدب بالكسر قف صاحب عحذف الآالف ۾ 
٠‏ و بعض أه ل العريتة أثبته وجعله نادراً , ونكتة قولهم مع (الأبرار) دون أبراراً التذلل»وأن المراد لسنا 
بار ار فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم » وفى الكشف إن فى ذلك هضما للنفس وحسن أدب معإدماج 


ص 


مبالغة لته من باب_هو منالعلماء ‏ بدلعالم ل رب وءاتنا € أى بعد التوفل ماوعدتنا € أى به أو إياى 
والمراد بذلك الثواب لإ عل رساك ) إما متعاق بالوعد » أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف 
وعلالتقديرين فى الكلام «ضاف محذوف والتقديرعلى التقدير الاول» وعدتنا على تصديق أو امتثالرسلك 
وهو ها يقال - وعد الله تعالى الجنة على الطاعة , وعلى الثاى وعدتنا وعدا كاثناً على ألسنة رسلك »> 
ويحوز أن يتعلقالجار على تقدير الآلسنة بالوعد أيضاً فتخف مؤنة الحذف وتعلقه ‏ با تنا كا جوزه 
أبوالبقاء خلاف الظاهر » ٠‏ 

وبعض اتحققين جوز التعلق بكون مقيد هوحالمن (ما) أى منزلا أو محولا (على رسلك) « 

واعترضه ابو حيان 9 القاعدة أن متعلق الظر ف إذا كان كونا مقيد لاجو زحذفهوإنما عحذف إذا كان 
كوناً مطلقاءوأيضا ااظر ف هنا حال وهو إذا وقع حالا أو خبرا أوصفة يتعاق بكون مطلق لامقيد, وأجيب 
ملع انحصارالتعلق فى كون مطلق بل جوز التعلق به أوبمقيد ؛ ويجوزحذفه إذا كان عليه دليل ولا خن هتانة 
الجواب.وأن إنكار أبى حيان ليس بثئ إلاأن تقدير كون مقيد فما نحن فيه تعسف مستخنىعنه م 

وزعم بعضهم جواذ كون (على) بمعنى مع . وأنه متعلق با تنادولا حذف لشئ أصلا.والمراد-ثنا مع 
رسلك وشار كهم معناف أجر نا _فانالدال على الخير كفاعله , وفائدة طلب تشريكهم معهم أداءحقهم وتكثير 
فضبلهم بر مشاركتهم ولامخني أن هذا ما لابنبخي تخر بج كلام الله تعالي الجبلي عليد .بلي ولاؤلام أحدمن ‏ 


1٦1‏ تفسير روحالمعاى 

فصحاء العرب, وتكرير النداء لما مر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادى هو واحد الآحاد لم وحده لا 
أن دعوته لاسما على هنير التوحيد»وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية علودعوة الكل فتصديفه وة 
دق ممع ليم السلام ۲ >وكذا الموءعود 3 لسانه عليه الصلاة والسلام منالثواب موعودعلىلساهموإثار 
المع على ا لآو للإظهار الرغبةفى نيار فض ل الله تعالىإذ من المعلوم أن الثوا بعل ىتصديق رسل أعظممن الثو اب 
على تصديق رمسول واحد .وعلى الثاى لإظهار كل الثقة انار الموعود بناءأ آً على كثرةالشهودوتأخير هذا 
الدعاء بناءاً علىماذ كرنا فى تفسير الموصول »ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهر لآن الآمر أخروى ه 

وأما إذا فسر النصر على الاعداء ‏ 5 قبل فتأخيره عما قبله إما لآنه من ناب ااتحلية والآخر من باب 
التخلية والتحلية متأخرة عنالتخلية؛ وإما لآن الاولمايترتب على تحةقه النجاة فى العةى وعلى عدمه الحلاك 
فيها , والثاىليس كذلك - الاق فيكون دونه فلهذا أخرءنه,وأيد كونالمراد النصر لاالثوا بالاخروى 
تعقيب ذلك بقوله تعالى : ل ولا رارم اة ) الآن طلب الثواب يغنى عر هذا الدعاء 
لآن الثواب هتى حصل كان الخزى عنهم عراحل , وهذا عخلاف ماإذا كان المردا من الاول الدعاء بالنصر 
فى الدنيا فان عدم الإغناء عليه ظاهر بل فى المع بين الدعاءين حيائذ لطافة إذ ما ل الأول ( لاتخزنا ) 
فى الدنا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا : لاتخزنا فوالدنيا ولاتخرنا فى الآخرة ء وغايروا فى التعبير فعبروا فى 
طلب ذل من الأمرين بعبارة للاختلاف بينالمطلوبين أنفسهما , وأجيب بأن فائدة التعقيب علىذاك التقدير 
الإشارة [لىأنهمطلبوا ثوابا تاملا لميتقدمه خزى ووقوعفى بلاء وكأنهم لما طلبوا ماهو المتمنى الاعظموغاية 
مابرجوه الراجون فى ذلك الوم الوم » وهو الثواب التفتوا الطب مايعظم به أمره 3 به فىذلك 
الموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة » وف الع بين الأمرين aS‏ <۰ وأيضا يحتمل 
أن يقال : [نہمطلبوا الثوا بأولا باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسمانى » ثم طلبوا دفع‌العذابالر وا 
على أن الخزى الاهانة والتخجيل » فيكون فى الكلام 7 ترق من الآدنى إلى الاعلى كأ: نهم قالوا : ر بنا ادفع عنا 
العذاب الجسماىوادفع عناماهو شد منه وهوالعذاب الروحالى » وإنأنت أبيت هذا وذاك وادعيت التلازم 
بين الثواب وترك الخزى فلنا أننةول : إن الوم لزيد حر صبم وفرط رغبتهم ف النجاة فى ذلك اليوم الذى 
تظهر فيه الاهوال وتشيب فيه الاطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلوم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون 
ذلك من الالحاح - واللهتعالمحب الملحين فى الدعاء ‏ فهو أقرب إلى الاجاية » وقدهوا الأو لل نه أوفق بماقبله 
صيغة » ومن الناس من يول هذا الدعاء بأنه طاب ال غا شتضى الإخزاء > وجعل خم م الادعية ليكون 
. ختامها مسكالآنالمطلوب فيه يهأمرعظم ٤‏ ؛ والظرف متعاق ما عنده معنى ولفظاً وبحب ذلك قطعاً إن 5 نالكلام 
مؤلا » أوكانالموصولعبارة عنالنصر › ويترجح ‏ - بل يكادجب أيضا - إذا ان الموصو[عبارةعن الثواب 
واحتمال أنهماتنازع فيه (1 تنا ) (ولا تخزنا ) علىذلك التقديرهو 8 ترى لإ نك لاتخلف الميعاد (1۹٤‏ 
تذيل لتحقيق مانظمو | فىسلك الدعاء » وقيل : متعلق با قبل الاخير اللازءله , واليه يشير كلام الاجهورى, 
و (الميعاد )مصد رميغى بمعنى الوعد , وقيدهالكثير هنابالاثابة والاجابة . وهوااظاهر » وأما تفسيره بالبعث 
بعد الموت - ١‏ روى عن ابنعباس - فصحيح لآآنهميعاد الناس للجزاء , وقد يرجع إلى الأول وترك العطف 


مبحث فى (فاستجاب لهم رهم) ١‏ 
فى هذه الأدعية المفستحة بالاداءبعنو ان الربوبية للابذان باستقلالالمطالبوعلو شأنهاء وقد أشرنا إلمسر:-كرار 
النداء بذلك الاسم »وف بعض الاثار أن موسىعايه السلامقالمرة : يارب ةأجابه الله تعالى لبيك يامو سى فعجب 
موسى عليه السلام منذلك فقال : يارب أهذا لىخاصة ؟ فقال : لاولكن لكلمن يدعو بالربوبية موعن 
جعقر الصادق رطى الله تعالى عنه من أ حر نه أمر فقال : ريا ريا خمس مرات جاه الله تعالى ماعخاف وأعطاه 


ماأراد ‏ وقرأ هذه الأبة ء 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال :« ما من عبد يقول دارب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى اليه فذ كر 
للحسن فقال :أماتقرأ القرآن (ر بنا إننا ممعنامناديا)الخ (فان قلت) إنوعد اللّهتعالى واجب الوقوع لاستحالة 
الخلف فى وعده سبحانه إجاعا فكيف طلب القوم ماهو واقع لاعالة ؟ رقلت) أجيب بأنوعد الته تعالى هم 
ليس بحسب ذواتهم بل خسب أعمالهم , فالمقصود من الدعاء التوفيق للا“عمالالىيصيرون بها أهلا حصو 1 
الموعود» أو المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قوم : ( إنك لاتخلف الميعاد ) ومهذا يلتم 
التذييل أتم التئام ,واختار هذا الجبائى .وعلى بن عسى » أو الدعاء تعبدى لقوله سبحانه:(ادعونى ) فلا يضر 
كونه متعلقاً بو اجب الوقوع .وما يستحيل خلافه »ومن ذلك (رب احم بالحق ) .وقيل: إن الموعود به هو 
النصرلاغير .والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم فى الوعد ليعاموه فرغبوا إلى الله تعالى فى تعجيل ذلك 
لما فيه من السرور بالظفرء فا موعودغير مسئولوالمسئول غير موعود : فلا إشكال و إلى هذاذه ب الطبرى- 


7 وقال :إن الا ية مختصة بمن هاجر من أعحاب النى صب الله تعالى عليه وسلم واستبطأوا النصر على أعدانهم بعد 


أنوعدوا به وقالوا : لاصبرلنا على أناتنك وحلمك .وقوى با بعد من الآات وكلام أب القاسم البلخى يشير إلى 
هذا أيضاً وفيه كلام بعلم مما قدمناءو قبل ليس هناك دعاء حقيقة بلالکلام مخز چ ج المسألة _والمرادمنه الخبر- 
ولاتخفى أنه يمعزل عن التحقيق و يزيده وهنا على وهن قوله سبحانه ا فاستجاب شمر بم 0 ) )الاستجابةالإجابة» 
ونقل عن الفراء أن الإجابة تطلق علىالجواب ولوبالرد ءوالاستجابة الجواب بحصول المرادلان زادةالسين 
تدل عليه إذ هو لطلب الجواب , والمطلوب مايوافق المراد لا ماخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع » وقد 
تتعدی بنفسها 6 فى قوله : 
وداع دعا يامنيجيبإلى الندا فل يستجبه عند ذاك مجيب 

وهذاما قال الشهاب . وغيره : فى التعدية إلى الداعى وأما إلى الدعاء فشمائع بدون اللام مثل استجاب الله 
تعالىدعاءه؛ولذاقيل:إن هذا البيت على حذف مضاف أى لم يستحب دعاءه.و الفاء العطف ومابعده معطوف 
إما على الاستئناف المقدر فى قوله سبحانه : ( رينا ماخلقت هذا باطلا ) ولا ضير فى اختلافهما صيغة لما أن 
صيغة المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لقامالدعاء » وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة 
وتقررها » ويحوز أن يكون معطوفا على مقدر ينساق اليه الذهن أى دعوا بهذه الأدعية ( فاستجاب لهم ) 
الخ » وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف على ( يتفكرون ) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله 
أعى قوله سبحانه : ( ربنا )الخ 3 فان الاستجابة مترتبة على دعواتهم لاعلى بحرد تفكرم ‏ وحيث كانت من 
أو صافهم اجميلة المترتبة على اعا بالآخرة استحقت الاتنظام سك عاسنهم المعدو دة فى أثاء ٠‏ مدحهم 


۱1۸ تفسير دوخ المعا 
وأما على كونالموصول نعتاً لأولى الألباب فلا مساغ لهذا العاف للاعرقت اغا ,وقدأوضح ذلك مولانا 
شيخ الاسلام . والمشهود العطف على المنساق إلى الذهن وهو المنساق اليه الذهن » وفىذ كر الرب هنامضافا 
مالا نی من الوا ج الترمذى. والحام . وخلق كثير عنم سلبة قال: قلت : بارسول الله لاأسمع 
الله ر النساء فى المجرة بثئ فأنزل الله تعالى ( فاستجاب لمم ) إلى آخر الآية » فقالت الانصار: هى 
أول ظعينة قدمت علينا سنا . ولعل أل راد أنها نزلت تنمة لا قبلهاه 

وأخر 3 ابن مردويه عنها أنها قالت : آخر آبة نزلت هذه الآية ( فاستجاب هم رهم )ه 
اى لااضيع و نل حاقل م0 أى بانى , وهكذا قرأ أب وا ختلفف تخر يجه غر جه العلامة شيخ الاسلام 
عل أن الباء للسيية كأنه قبل : (فاستجاب هم) يت أنه (لايضيع عمل عامل) منهم أى سنته السنة مستمرة 
على ذلك وجعل التكلم فى (أنى) والخطاب فى (منكم) من باب الالتفات » والنكتة الخاصة فيه إظمارجال 
الاعتناء بشأنالاستجابة و تشر يف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبيانالسبب لا كيد الاستجابة,, الاشعار 
بأن مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لامجرد الدعاء ۾ 

وقال بعض الحققين. 0 صلة محذوف 32 حالا إما من فاعل (استجاب) أومن‌الضميرالجرور فى( هم) 
والتقدير مخاطياً بأ لهم بأنى ۽ أو مخاطبين بأنى ا لخ وقبل: إنهامتعلةة باستجاب لان فم,امعنىالقول -وهومذهب 
الكوفيين ‏ ويؤيد القولين آنه قرئٌ (إنى) 5 سر الهمزة وفها يتعين إرادة الول وموقعه الحال أى قائلا إنى 
أومقولا هم (إنى) الخ » وتوافق القراءتين خير من تخالفهم) » وهذا التوافق ظاهر على ماذهب إليه البعض 
وصاحب القيل وإن اختلف فہما شدة وضعفاً » وأما على ماذكره العلامة فالظمور لايكاد يظهر على أنه فى 
نفسه غير ظاهر قا لايذق » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد»وفى التعرض لوعد العاملين علىالعموم معالرمز 
إلى وعيد المعرضين غابة اللطف حال هؤلاء الداعين لاسما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالاضاعة مع أنه 
ليس يإضاعة حقيقة إذ الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنما إضاعتها ولكنعبر بذلك تأ كيداً 
لام الإثابة حتىكا'نهاواجبة عليه تعالى -كذاقيل والمشهور أنالاضاعة فالاصلالا هلاك ومثلها التضيع 
ويقال: ضاع يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذا هلك ؛ واستعمات هنا بمعنى الابطال أى لا أبظل عمل عامل كائن 
منک ل من كر ارآ € یان امل وتا كيد لدوم ما على مسن شخص عامل أو عن ااتغليتة 

وجوز أن يكون بدلا من منكم بدل الثى من الشىء إذ هما لعين واحدة , وأن يكون حالا من الضمير 


مه عر م 


الممشكن فيه وقوله تعالى: لز بعضكم من بعض ) مبتداً وخبر » و(من) [ماابتدائية بتقديرمضا ف أىم نأصل 
بعض » أو بدونه لآن الذكر من الاث واللانى من الذكر , وإمااتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل, 
أوالمراد به الاتصال فى الاختلاط , أو التعاون » أو الاتعاد فى الدين حتى كأن كل واحد منالآخر لمايينهما 
من أخوة الاسلام > والجلة مسأ نفة معترضة مبينة لسبب اتام النساء فىسلك الدخولمع الرجال فى الوعده 

وجوز أن نكون حالاء أو صفة » وقوله تعالى: : ( فلذين هاجرواً € ضرب تفصيل لما أ حرق العمل 
وتعداد لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظى ه 


2 


مبخث فى ( واش امن دیارم وأوذوا فى سبيل) 4 ` 


وأصل المباجرة من اهجرة وهو الترك وأ كثر ماتستعمل فالمهاجرة من أر ض إلى أرض أى ترك الأولى ش 
لاثانية مطلةا 3 أو للدين على ماهو اأشائع فاستعال الشرعءوالمتبادر فىالآية هو هذا المعى .وعليه يكونةوله 


عه 


تعالى: لإ وأخْرجوا من ديرهم ) عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانتعن قسرواضطرار 
لان المشر كين ذوثم وظلبوثم حتى اضطروا إلى الخروج , وحمل أن يكو نالمراد هاجروا الشرك وتر كوه 
وحينئذ يكون ( وأخرجوا ) الخ تأسيساً ( وأُودُوأ فى بل € أى بسبب طاعتی وعبادق وديى وذلك - 
سبيل الله تعالى؛والمراد من الا يذاءماهو أعممن أن يكون بالاخراج من الديار » أو غير ذلك ما كان يصيب 
المؤمنين من قبلالمشركين لإ ولوأ ) أىالكفار سيل الله تعالى ( وفنلوأ ) استشهدوا فى القتال » 
وقرأحمزة.والكسائى بالعكسءولاإشكال فيا لآنالواو لاتوجبترتيباً»وقدمالقتل لفضله بالشهادة هذا إذا 
كان القتل والمقاتلة منشحص واحدء أما إذا كان المراد قتل بعضوقاتل بعض آخر ولم يضعفوابقتل[خوانهم 
فاعتبأر الترتيب فما أزضا لايضر ع و حح هذه الإرادة أن المعنى ليسعلى اتصاف كل:فرد من أفرادالموصول 
. المذكور بكل واحد ما ذكر فى حيزالصلة بل على اتصاف الكل بالكل فىاجملة سواء كان ذلك باتصاف قل 
فرد من الموصول بوائحد من الاوصاف المذ كورة › أوبائثين منها » أو بأ كثر خينتذ يتأتى ماذكر إمابطريق 
التوذيع أى منهم الذين قتلوا ومنهم الذينقاتلوا » أو بطر تق حذف بعض الموصولات من البين ‏ کا هو زأى 
الكوفيين - أى والذن قتلوا والذين قاتلواء ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل فاجملة أنه لوكان 
المعنى على اتصاف كل فرد بالكل لكان قدأضيع عمل من اتصف بالبعض مع أنالامرليس كذلك » والقول 
 .‏ بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة , والملة حالية ‏ مما لايفبغىأن رج عليه اكلام الجليل ه 
وقرأاين كثير . وابنعاص ( قنلوا ) بالتشديد لکثیر لإ لاحكفرن ڪهم سيا م € جواب قم 
محذوف أى واه ل كفرن » واجخلة القسمية خبر للمبتدأ الذى هو الموصول . وزعم ثعاث أن اجملة لاتقع 
خبراً ووجهه أن الخبر له ل وجواب القسم لاحل له وهو الثانى - فإما أن يقال:إنله علامن جهة الخبرية 
ولا حل له منجهة الجوابية . أو الذى لامعل له الجواب والبر جموع اقم وجوابه .ولا .يضر كون اجملة 
إنشائية لتأويلها بالخبر ‏ أو بتقدير قول 5 هو معروف فى أمثاله والتفكير ف الاصل الستر هأشرنا اليه فهامص 
ولاقتضاته بقاءالش ى المستور- وهوليس عر اد-فسره هنا بعض الحققين باحو بوا مر !دمن حو السيئات حو آثارها 
من القلب » أومن ديو ان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها 5قالسبحانه: ( إلا من تاب ومن وعمل عرلا صالاً 
فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والمراد من السيئات فما تحن فيه الصغائر لآانها التى تكفر بالقربات 
- 5 نقله ابن عبد البر عن العلباء . لكن يشرط اجتناب اكائ ركا حكاه ابن عطية عن جمهور آهل السنة » 
واستدلوا على ذلك با فى الصحيحين من قوله صلى اله تعالىعليه ول : « الصلوات انس واجمعة إلى اجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لابينها مااجتنت الكبائر » . وقالت المعتزلة : إن الصغائر تقع مذفرة جرد 
اجتناب اا-كبائر ولادخل للقربات فىتكفيرها » واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( إن تجتذوا کار مانوون عنه 
نكفر عن سيتام ) ؛ وحله الجهور على «عنى نكفر عنكم سيثاتكم بحسنا وأوردوا على المعبزلة أندقد 
ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتونوصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الا خبار كثير , فاذا كان 
ظ (م ۲٢‏ سج ع س تفسير روح المعانى ) 


١‏ ش تفسير دوج المعاى 
جرد اجتناب ال كبائر 5 ا غاج تا اتغذا الت مم لاو ام تحمل السيئات على ما يمالك ناث ر لامها 
لابد امن التوبةولا تكفرها القربات أصلا فى ا لمشهو ر لإجماعهم عل أن التو بة فرض على لا والعامةلةوله 
تعالى:(وتوبوا إلىالله جميعاً أا المؤمنون)ويازممن تكفير الكبائر بغيرها بطلانفرضيتماوهوخلا ف النص» 

وقالاء نالصلاحق فتأوبه .قد يكفر بعض القربات الصلاة مثلابعض الكبائر إذا إذا ل يكن صغيرة ٠‏ وصرح 
النووى بأن الطاعات لانكفر الكبائر لكن قد تخففها , وقال بعضهم : إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت 
کر أو صغيرة , واستدل عليه بقوله تعالى: : (إن الحسنات at‏ وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم : 
« أتبع السيئات الحسنة تمحها » وفيه بحث إذالحسنة نى الآية والحديث بمعنى التوبة إنآخذت السيئة عامةه 
ولامكن عل ذلك التقدير حملبا على الظاهر لما ا حيائذ تش مل حةوق العباده وا لاجماع على أن الحسنات 
لاتذهبها و إنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة المعلومة » وأيضاً لو أخذ بعموم الحم لترتب عليه الفسادمن 
عدم خوف ف المعاد على أن فى سبب النزول مايرشد إلى تخصيص كلمن الحسنة والسيئة فقد روىالشيخان 
عن ابن مسعود «آن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرله ذلك فسكت 
اللي صلى الله تعالىعليه وسلم حتى نزلتالآ ية فدعاه فةرأها عليه فقالرجل: هذهله خاصة يارسول اللهكفقال: 
بل للناسعامة» وو جه الارشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهوأنه جاءه تابا وليس فى الحديث مايدل على 
٠‏ أنه مدر نة نة أخرى , وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة فلآن ماوقع منه كان كذلك لآن تقبيل 
الاجنبية من الصغائر جا صرحوا به » وقال بعض أهل السنة: إنالحسنة تكفرالصغيرة مالميصرعليها سواءفعل ٠‏ 
الكبيرة أم لا مع الول الأصح بأن التوبة منالصغيرة واجبة أيضاً واولم يأتبكبيرة لجوازتعذيب الق سبحانه 
مها خلافا للمعتزلة , وقيل : الو ا الاتيان بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وف المسألة كلام طويل ‏ ه 
ولع لالتوبة إن اء الله تعالى تفضى إلى إتمامه » هذا ور با يقَال: إن حم ل السيئاتهنا على ما بيعم الكبائ رسائغ 
بناءاً على أن 7 ترك الشرك وهو إنما يكون.الاسلام والاسلاميحب ماقبله ؛ وحيئئذ يعتيرفىااسيئات 
شبه التوزيع بأن يؤخذ من أنواع مدلوها مم كلو صفمايناسبه ويكون هذا تصرعاً بوعد ماسأله الداعون 
من غفران الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد مأوعد ذلك بالعموم » واءترض بأن هذا على ما فيه 
مب على أنالاسلام يحب ماق له .طلقا وفيه خلافءفقدقالالزر كشى:إنالاسلامالمقارن للادم [تمايكفر وزر 
الكفر لاغير, وأما غيره منالمعاصى فلا يكفر إلابتوبة عنه خصوصه واذكرهالبيهقىء واستد عليه بقو له اة : 
«إن أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ بالاول ولابالآخر وإن أساء فىالاسلام أخذ بالأولوالا خر» ولو كان 
الاسلام يكفر سائر المعاصى ل يواخذ بها إذا أسل » وأجيب ,أنه ع ای التورع يرد امن 
الخلاف 6 لا يخفى على أرباب الانصاف قتدبر لإ ولادخلهم جت تحرى من تنا الأمسر ) إشارة إلى 
ماعبر عنه الداعون فبا قبل بقولهم ( وآ تنا ماوعدتنا عللورسللك) علا حدالقولين» أو رمز إلى ما ألوهبقو مم 
(ولاتخزنا يوم القيامة) على القول الآخر لإ توابا ) «صدرمؤ كد لماقبله لأنمعنى اة لاثيينهم بذاك فوضع 
ثوابا وضع الا ثابة و إن كان فى الأصل اسما لما يئاب به كالعطاء لما يعطى . وقيل: إنه تمييز أوحال من جنات 
لوو غها , أو من ضمير المفعول أى مثاباً بها أومثابين » وقيل: إنه بدلمن جنات وقالالكساى: إنه منضوب 


مبحث ؤ(من عند ألله) ۷۱ 


على القطع » وقوله تعالى: لإ من عند أله 4 صفة لثوابا وهو وصف مؤكد لن الثوابلايكون إلامنعنده 
تعالى لكنه صرح به تعظما للثواب وتفخها لشأنه > ولا يرد أن المصدر إذا وصف كيف يكون مؤكداً , 
ما تقرر فى موضعه أن الوصف الم كد لاينافى كون المصدر م كداً ه. 
وقيل: إنه تعلق بثو ابا باعتبارتأو يله بام المفعول.وقولهسبحانه . ب والله عنده حسن اواب ۵ 98 # 
تذييل مقرر لمضمون ماقبله.والاسم الجليل مبتدا خبره(عنده) و(حسنالثواب) مرتفع بالظرف علىالفاءلية 
لاعتاده على المبتدأ » أو هو مبتدأ ثان والظرف خبره » والجلة خبر المبتدأ الاول » والكلام مرج مخرج 
قول الرجل: عندى ماتريد يريد اختصاصه به وملک له , وإن لم يكن عنده فليس معنىعنده (حسنااثواب) 
أن الثواب حضرته و بالةربمنه على ماهو حقيقة لفظ عنده » بل مثلهناك كونه بقدرته وفضله بحيث لايقدر 
عايه غيره حال الشىئ يكون بحضرة أحد لايدعيه لغيرهع والاختصاص مستفاد من هذا القثيل حتى لولم بجعل ‏ 
(حسن الثواب) مبتدأ مؤخراً كا نالاختصاص كاله , وقد أفادت الآبة مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنهم د 
وأخرجابن جرير .وأبوالشيخ. والبيهقى. وغيرهم عن‌ابن ع رقال: معت ر سول الله صل الله تعالىعليهو-لم 
يقول : « إن أول ثلاثة يدخلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا معوا وأطاءوا 
وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى الساطان لم تقض حت يموت وهىفى صدره وإن الله تعالى يدعويومالقيامة 
الجنة فأ بزخرفتها وذيتتها فيقول: أين عبادىالذين قاتلواى سبي وأوذواففسبيلى وجاددوا فى سبيل أدخاوا 
الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأقالملامكة فيسجدون ويقولون:ربنا نحن نسبح لك اليل والنبار 
ونقدس لك ماهؤلاءالذين آثرتهم علينا ؟,فيةول :هؤلاء عبادىالذين قاتلوا فسبيلى وأوذوا فى سبل فتدخل 
الملائكة عليهم من كل باب (سلام عليكم ا صبرتم فنعم عقي الدار ) » ٠‏ 
( اغراك تفاب الذین کرو ف لاد )المنطاب للنوص الله تعالىعليه وسل » والمراد منه أمتههو كثيرً 
مانخاطب سيد القوم بش ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقامخطابهم , وعتملآن يكون عاما للنى چ وغيره 
بطريق التغليب تطييباً لقاوب المخاطين » وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام علىأنالمراد تلبيته جل 
على ما هو عليه كةوله تعالى : ( ولاتطع المكذبين ) وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لايكون منه تزازل 
حتى رؤمر بالثبات - وفيه نظر لاخنى - والنهى فى المعنى للمخاطب أى لاتغتر جا عليه الكفرة من التبسرط 
فى المكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ » وإتما جعل النهى ظاهراً للتقاب تنزيلا للسبب مر لة المسبب 
فان تغر ير التقلب للمخاطب سببواغترارهيهمسبب فنعالسبب بو رود النبى عليه لمتنع المسبب الذىهو اغترار 
الخاطب بذلك السبب على طريق برهانى وهو أباغ من ورود النبى علىالمسبب من أول الام , قالوا : وهذا 
علىعكسقو لالقائل : لاأرينكهنا فان فيه النهىعن المسبب وهو الرؤية لمتنع السبب وهو حضورانخاطب» . 
وأوردعليه أنالغاريةوالمغرور,ةمتضايفان»وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع وعو ذلكمثلامتضايفان» 
وحةق أن المتضايفين لايصح أن يكون أحدهما سببا للا خربل همامعاً فى درجة واحدةء فالآ لى أن يقال: 
علق الى بكون التقلب غاراً ليفيد نى الخاطب عن الاغترار لان نى أحد المتضايفين يستلزم نى الآخرء 
ولا خنى أنهذا مبنيعلى مالريقع الاجماع عليه “ولع ل النظر الصائب يقضي مخلافه , وفسر الموصول بالمشركين 


۱۷۲ ش تفسير روح المعانى 

من أهل مكة , فقد ذكر الواحدى أنهم انوا فى رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض 
المؤمنين : إن أعداء الله تعالى فا نرى من الير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية » وبعض فسره 

بالوود, وح أنهم كانوا يضربون فى الارض ويصيبون الآموال والمؤمنون فى عناء فنزلت » وإلى ذلك 

ذهبالفراء » والقول الأول أظهرء وأَِمَا كان ذاجملة مسوقة لتسليةالمؤمنينوتصبيرهم ببيان قبح ما و الكفرة ' 
من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ماسينالونه من الثواب الجزيل والنعم المقم , وقرأ يعقوب بروايةرويس. 

وزيد (ولايغرنك ) بالنون الخفيفة متم دل چ خبرمبتدآ عذوف أى هويعنى تقلهم متاعقليل » وقلته . 
إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى مافاتهم مما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب , وفيا رواه مسلم مرفوعا 

« ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجمل أحدم أصبعه فى الم فينظر بم ترجع » » وقيل : إن وصف ذلك المتاع 

بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعى وتممل المشاق فضلا عما يلحقه من الحساب والعقاب فى دار الثوابولاخق 


لعدذه 2 e‏ أى مصير هم الذى يأووناله و سستقرون‌فه يعد انتَقاهُ ومن الآ ما كن الىيتقلبون فها » 


س ور 


3 ر جم 4 الى لايو صفعذام | 8 0 المهاد ۱۹۷ 4 أى بس مامهدوا لانفسهموفرشوا جوم 4 وفيه 
إشارة إلى أن 0 إلى تلك الدار ما جنته أنفسهم وكسيته دم » 
( لکن الذي انقوا رمهم فم ت رق عن ا ا خلدين فيا ) ( لكن ) للاستدراك عند 

النحاة وهو 39 توم ناش من السابق وعند علماء المعانى لقصر القلب ورد اعتةاد المخاطب » وتو جيه الأية 
على الاولأ نه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلهم ف التجارة وتصرفهم فى اليلاد لا جلها عار ن ثرو ثم متوثم 
أن التجارة 3 e E‏ وان انوا 0 0 0 وان أن لهم 
فى الجهد والجوع قم ف وال القلة فدفم ا متهم ل وللاجتناب ا ولامتممن النائرة ن 
وسيلة إلى نعمه ة عظيمة أيد 3 هم ى الخلود ففالجنات» وعلى 1 ثانى رد د لاء تقاد الكفرة أنهم متمتدون من 0 
والمۇم: عون E‏ خسران عظم وعلل بعض الحقةبن جع ل التقوى فى حيز الصلة بالإشعار کون الخصال المذكو 
من باب التقوى , والمراد ٣‏ الاتقاء عن الشرك والمعاصى ۽ والموصول د والظرف خيره , و( + 9 ( 
م تفع به على الفاعلية لاعتهاده على المبتدا ء أومر تفع بالابتداءى والظرف خبره, واجملة خبرالمبتدا » و(خالدين ) 
حال مقدرة من الضمير الجرور فى ( لم ) أومن ( جنات ايت بحملة الصفة , والعامل مافىالظرف 
منمعنىالاستقرار ¢ وار أأبو جعفر( لکن ) نشد ول «دالتون زر اه من عند أل 4 النزل بط مین و التزل 

بضم فسكون مأيعد 0 وصلة قال الضى , 

وكنا إذا الججار بالجيش ضافنا جعلنا القناوالمرهفات4د(نزلا) ٠‏ 

ويستعمل بمعنى الزادمطلقاًويكونجمعابمعنى النازلین انی قول الاعشی ٠‏ أو ينزلونفإنامعشر(نزل) ٠‏ 
وقد جوز ذلك بوعل فالآبة؛و كذا بحوزأنيكونهصدراً,قيل: وأصلمعنى النز لمفرد ا الفضلوالريعؤالطعام» 
و يستعار للحاصل عن الى 6 و نصبه هنا إما علي الحالية من (جنات ) لتخصيصها بالوصف والعامل قنه ماق 


مبحث فى ( وما عند الله خير للابرار ) الم ۱۷۳ 

الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعى مأيعد الخ » وجعل الجئة حيذ نفسها (نزلا) من باب التجوز » 
أو بتقدير مضاف أى ذات نزل »و إما على الحالية من ااضمير فى(خالدين) إن كان جمعاً , وإما ع أنه مفعول 
مطاق لفعل محذوف إن كان مصدراً وهو حيئئذ بمعنى النزول أى نزلوها نزلا .وجوز على تقدير مصدر يته 
أن يكون بمعنى المفعو فيكو نحالا منالضمير المجرور ف(فيها)أىمنزو لة.والظر ف صفة ( نز لا )إن لمتجعله جمعاً 
وإن جعلته جوا ففيه ‏ قال أبو البقاء - وجهان : أحدهما أنه حال من المفعول امحذوف لان التقدير 
. (نثلا ) إياها والثانى أن بكون خبر مبتدأ محذو ف أى ذلك من عند الله أى بفضله, وذهب كثير من العلماء على أن 
النزل بالمعنى الآول_وعليه مسك بعضهمالآية على رق رة الله تعالىلانه |٣‏ كانت الجنة بكليمانزلا فلابد من 
شئ آخر يكون أصلا بالنسبة الها ولیس وراء الله تعالى شى -وهو ا ترى »نعم فيه حينئذ إشارة إلىأن القوم 
ضيوف الله تعالى وى ذلك قال اللطف مم( وميا عند الله ) من الآءور المذكورة الدائمة لكثرته ودوامه 

(١‏ خير للأبرار ١84‏ )مايتقاب فيه الفجار من المناع القليل الرائل لقلته وزواله »والتعبير عنهم بال برار- 
ووضع الظاهر موضع الضمير كا قيل : للاشعا ر بأن الصفات المعدودة من أعمال البر ‏ أنها من قبيل التقوى 
والملةتذييل »وزعمبعضهم أن هذاما حتمل أن .يكون إشارة إلى الرؤ ية لآن فيه إيذانابمقام العنديةوالةرب 


الذى لايواز يه شی من نعي الجنة, والموصول مبتدأ »والظرف صلته,و(خير) خبره.(وللابرار) صفة(خير) « 
وجوز أن يكون (للابرار) را والنة به التقديم أى والذى عند الله مستقر للابرار و(خير) على هذا 
خبر ثان ,وقيل.(للابرار) حال منالضمير فى الظرف »و (خير ) خبر البتدا و تعقبه أبو البقاء بأنه بعيدلان 
فيه‌الفصل بين المبتداوا لبر حال لغيره و الةصل بين ا لجال وصاحبالحالغير المبتدا وذلك لاجوزفالاختيار 
( وإن من آهل السكدسب لمن يمن بأل ) أخرج ابن جر ير عن‌جابر أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال لما مات النجاشى : « أخرجو | فصلوا عن أخ لک ترج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون : 
انظروا إلى ها يصلى على علج نصراق لم بره قط » فأنزل ان تعالى هذه الآية » 
وروى ذلك أيضاعن ابن عباس . وأنس . وقتادة»وعن عطاء أنها نزات فى أدبعين رجلامن أهلنجران 
منبنى الحرث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية منالرومكانوا جميعاعلى دين عيسى عليه السلام 
فا منوا بالنى صل الله تعالى عليه وسلم ؛ وروی عن ابن جريج , وابن زيد . واب ن[سحق أنهانزات فى جماعة 
من‌الهود اسا »مهم عيب الله بن سلام ومر معه ؛ وعن جاهد أ: نا نزات فىمق منى أهل السكتاب كلهم» 
وأشهر الروابات أ: نما نزات فى النجاثى ‏ وهو بفتح النون على المشهور- 8 قال الزركشى » 
ونقل أبن السبيد كسرها ‏ وعليه ابن دحية ‏ وفتع الجم خففة وتشديدها غلط اك 
وهو الا كثر رواية لانها ليست للنسبة » ونقل ابن الا ثير تشديدها > وم من جعله غاطا ‏ وهو لقب مل 
من ملك الهبشة ‏ واسمه أصحمة ‏ بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة ‏ والحبشة يقولونه بالخاء 
ا معجمة , ومعتاه عندثم عطة الم نم »وذكر مما تل فى نوادر التفسير أناسعه مكحو 3 بن صخعصعه ة » والاولهو 
المشهور » وقد :وف فى رجب سنة 5 لسع رانلل شا اة سيقت ليان أن أهل الكتاب لي س كأهم کمن حكيت 
صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بلمنهم من له مناقب جليلة » وفيا أيضاً تعر بض بالمنافقين 
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انين هق أصناف الكفارو بهذا حصلر بط بين الا ية وماقبلهامن‌الا باتو إذالا حظت اشتراك دؤلامع أولئتك 
المؤمنين فما عنداللهتعالى من الثوابقو يت المناسبةو إذالاحظ أن فما تقدم مدسالمهاجر ينو فىهذامدحا للمهاجراليهم 
: من <يث أن الحجرة الآولى كانت إليهم كان أ المناسبة أقوىءوإذا اعتير تفسير ا مودو لفةولهتعالى:(لايغرنك) 
بالهود زادت قوة بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخير ل وما نل اليم ) منالقر ا 
العظيم آاشأن لإوماأن زر هم )من الانجيل والتوادةأومنهما وتأخير إيمانهم بذ لكعن إيمانهمبالقرآن ف الذكره ع أن 
الام بالعكس ف الوجود اأنالقرآنعيارومهيم نعليهفانإمانهم ذلك[ ما يعتبر بتبعية عانم بالقرآنإذلاعبرةبما 
فالكتابينمنالاحكام المنسوخة ومالينسخإنما يعتبرمنحيث ثبوته بالقرآن ولتعلقمابعد بذلكءوقيل : قدم 
الا ان بما أنزلعلى المؤمتين تعجيلا لادخالالمسرة عليهموالمراد مالا يمان بالثانى الا انه منغير تحر يف 
ولاکتم کا هو شأن الحرفين و الكاتمين واتباع كلمن العامة (حَشيزً) أى خاضعينله سبحانه»وقال ابنز د: 
خائفين متذلاين »وقالا لسن :ا شو ع الخوف‌اللازم للقليم نالله تعالىموه و حالمنفاعل (يؤمن) وجع‌حلا 
على المعتى بعد ما ملعل اللفظل أو لا » وقىل: حال من ضمير إلهم وهو أقرب لفظاً فقط پو جوع بالحالتعر يضاً 
بالمافةين الذين يؤمتون خوفا من القتل , و( لله ) متعلق ‏ مخاشءين ‏ » وقيل. هو هتعلق بالفعل الانى بعده 


سه سر الا ےا 


وهو فى نية اللأخير كأنه قال سبحانه: ( لا يترون بكآبيت الله متا قليلا ) لجل الله تعالى , والاول 
أولى ‏ وفى هذا النى تصريم بمخالفتهم لللحرفينيو اجملة فى وضع الحالأيضاًوالمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً 
على تحر يف الكتاب وكتهان اق من الرشا وا لماكل 6 فعلهغيره عن وصفه سبحانه فماتقدم»ووصفالمن 
بالقلل إما لآن كل مابؤخذ على التحر يفك ذلك و لوكان ملالخافةينءو إما نجردالتعريض بالا خذ ين ومدحهم 
ما ذكر ليس من حيث عدم الاخذ فةط بل لتضمن ذلك إظهار ماف الآ بات من ادى وشو اهدنو ته بز » 
9 أوآدئك » أى الموصوفون بما ذكر منالصفات الميدة»واختيار صيغة البعد للايذان بعلو متبتهم وبعد 
منزلتهم قالشرف والفضيلة لإ َم أجرم عند رم ) أى ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والاضافة للعهدأى 
الأجر الختص م الموءود هم بقوله سب-انه: (أولئك يؤتون أجرم مرتين) وقوله تعالى: ( بۇ تک كفاين 
من رحمته) وفى التعبير بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير م ما لاخفى من اللطف. وف ال كلام أوجه من 
الاعراب فقد قالوا: إن ( أولئك ) مبتدأ والظرف خبره وأجرم مرتفع بالظرف » أوالظرف خبر «قدم » 
(وأجرم) مبتدأ مؤخريوالجلة خبرالمبتدا , و(عند رمم ) نصب على الحالية من (أجرهم) : 

وقيل : متعلق به بناءاً على أن التقدير لمأن جروا عند رہم»و جوز أن يكون (أجرهم)مبتدأرو(عندربهم) 
خبره »روم متعلق‌بادلعلیه الکلام‌من‌الاستقرار والثبوت لآنهفىحكم الظرفءوالوجه من‌هذهالا وجه 
هو الشائع على ألسنةالمعر بين( ناه سر يعألحسَاب ٩‏ ۹ )ما كناية عن چال علب تعالی مقادير الأجور ومر اتب 
الاستحقاق وأنه يوفيها كل عامل على مايذغى وقدر ماينبغى وحينئذ تكون اجملة استئنافا وارداً على سيل 
التعليل لقوله تعالى :(لهم أجرهم عندرهم)أو تذييلا لبيانعلة الحم المفاد بماذكر » وإما كناية عنقر بالأاجر 
الموعود فان سرعة الجساب تستدعى سرعة الجزاء م وحينئذ تكون الجملة تكميلا لما قبلها فانه في معني الوعد 


محش ف (ناأماالذين أمنوا اصبرواوصابروا) الخ ۱V‏ 
كأنه قیل: (هم أجر عندر م ( عن قريب وفصلت لان الحم قرب الاجرما بو کد و ته ما ين سما نه 
ف تضاعيف هذه السورة الكريمة - ما رين من الحم والاحكام وشرح أحوال المؤمنين والكائرين وماقاساه 
المؤمنون الكرام منأولتك اللثام من الألام خم السورة بم ضوع فيه مس كالقسك بمامضى,و يضيع بامتثال 
ےم ڈت امه سما سم ورن ۶ هھ 
مأفيه مكايد الاعداء ولوضاق لما الفضاء فقال عر من قائل 5 م ب مها الذين «أمنوا اصيروا #أى احسوا 
نفو سک عن الجزع ما ينالها » والظاهر أن المراد الام ما يعم أقسامالصبر الثلاثةالمتفاوئة فى الدرجة الواردة 
فالخبر»وهو الصبر على المصيبة. والصب رع الطاعة. والصبر عن المعصية لإ وصابرواً ) أىاصبروا على شدائد 
الحرب مع أعداء آنه تعالمصيراً أ كثرمن صب رثم»وذكره بعك الام بالصبر العام لا نه شد فيذو نأ فضلءفاامطف 
كعطف جبريل على اللاي ) والصلاة الوسطى ) (على الصلوات )» وهذا وإن 1ل إلىالام بالجهاد إلا 
أنه أبلغ منه لإ ورابطوا )6 أى أقيموا فالنغور رابطينخيولك فيها حابسين ها مترصدين للغرو مستعدينله 
بالغين فى ذلك المبلغالاو ىأ كر من أعدائكم ؛والمرابطة أيضا نوع من الصبرىفالمطفهنا كالعطف السابق ه 
وقد أخرج الشيخان عنسهل بن سعد أنرسول الله صل الله تعالی‌علیه وسلرقال : و رباط يومفىسبيل الله 
حير من الدنيا وماعلها».وأخرج ابن ماجه المد دعن ألىهر يرةرضى الله تعالىعنه عن رسو لالله عر قال 0 
« من مات مرابطاً فى سجيل الله تعالى أجرى عليه أجر عمله الصالم الذىذان يعمله وأجرىعليهرزقه وأمنمن 
الفتان وددله ايه تعالى آمناً من الفزع ».وأخرج الط رای سند لاس به عن جابر قال :معدت رسو لالله لله 
يقول:«من رابط يوما ففسبيل الله تعالی جه ل الله :الى اله وبين الذار س خنادق عل خندق كسيع سمو أت وسيع 
أرضين « وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعا «الصلاة بأرض الرياط بالف ألفى صلاة @ % 
وروی عن ابن مر رای الله تعالى عنهما أن الرياط أفضل من الجهاد آنه حدقندماء المسليين والجبادسفك 
دماء المشركين لإ واتقو َه فى خالفة أمره على الاطلاق فيندرج فيه جميع مامز اندرجا أولياً ٠‏ 
لک تفدلحون ۰ أى لىتظفروا وتفوزواينيل المنية ودرك البغية والوصول إل النجمم ف الطلبة 
وذلك حورقة الفلاح»وهذه الآية على مأسممت مشثملة عل مايرشد المؤمن إلىمافيه ده لحة الدين والدنياويرق 
به إلى الذروة العليا., وقرر ذلك إعضهم بان أحوال الإنسان قسمان, الاول مايتعلق به وحدهءوالثاز ما يتعلق 
به من حيث المشار ل مع أهل المنزلوالمدينة ء وقد آم سبحانه ‏ نظراً إلىالأول- بالصبر ويندرج فيه الصبر 
على مشقة النظر , والاستدلال فى معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » والصبر على أداء الواجبات والمندوبات 
والاحتراز عنالمنهرات والصبر علىشدائد الدنيا وآفاتها ومخاورفهاء و أمر ‏ نظرا إلىالثانى۔ بالمصابرةو يدخ ل فما 
تحمل الاخلاقالردية من الأقارب والاجانب وتركالانتقام منهم والآمربالمعروف والنهىعزالمنكر والجهاد 
مع أعداء الدين باللسان والسنان, ثم إنه لما كان تكليف الانسان ما ذكر لابد له من إصلاح القوى النفسانية الباعاة 
على أضدادذلكأمر ه سبحانه با مرابطةأعمه نأن نكو نمرابطة ثغر أو نفس ثم لما كا نتملا حظة الحق جل وعلا 
لاد مما فجميع الاعدالوالأقوال حتىيكون معتدآ بها أمر سبحانه بالتقوىثملما تمتوظائف العبودية خم 
الكلام بوظيفةالربوية وهو رجاء الفلا حمنهاتوىءو لا تخفى أنه عل مافيه محل ظاهر وتعس فلا بنكرهإلامكارء 
وأولى منه أن يقال:إنه تعالىأمر بالصبر العام أولا لآنه ج ف الخر منزلة الرأس هن الجسد وهومفتاحالفرج ٠‏ 


8 تفسير روح المعاى 

وقال بعضهم : لكل شیء جوهر وجوهر الانسان العقل » وجوهر العقل الصير . وادعى غير واحد ا 

جميع المراتب العلية والمراق السنية الدينية والدنيوية لاتنال إلا بالصير ‏ ومن هنا قال الشاعر : 
لاستسهانالصعب أو درك الى فا انقادت الأمال إلا ( لصابر ) 

شم إنه تعالى أمس انيا نوع خاص من الصبر وهى الجاهدة ااتى حص لما النفع العام والعز التام , وقد جاء 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا ت رکم الجهاد سلط الله تعالى عليم ذلا لاينزعه حتى ترجعوأ 
إلى دینک » ثم ترق إلى نوع آخرمنذلكهو أعلى وأغلى وهوالمرابطة التى هى الاقامة فى ثغر لدفع سوءمترقب 
من وراءه » ثم أ مسبحانه خر الأ مر بالتقوى العامة إذ لو لاهالاوشك أن يخالط تلك الأشياء ثىء من الرباء 
والعجبءورؤ ية غير الله سبحانه فيفسدهاءو بهذا تما لمعجو ن الذى ببرئ‌العلة وروقالشراب الذىيروىالغلة » 

ومن هنا عقب ذلك بقوله عر شأنه : ( لعدكم تفلحون ) وهذا مبنى علىماهو المشبود فى تفسير الآية» 
وقد روى فى بعض الأثارغيرذلك » فقداخرج انمردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال أقبلعلى أبوهريرة 
وما فقال : أتدرى ياابن أخى فم أنزلت هذهالآية ( ياأها الذين منوا اصبروا ) الخ ؟ قلت : لاقال : أما إنه 
م يكن فى زمان النى صل الله تعالىعليه وسلم غزو يرابطونفيه ولكنها نزلت فى قوم يعمرونالمساجديداون 
الصلاة فىمواقيتها م يذكرو ناللهتعالىفها » ففيهم أنز لت أى( اصبروا) على الصلوات الخس (وصابروا) أنفسكم 
وهوالم (ورابطوا)نیمساجدک(واتةوا الت )فا عدم ) لاك تفلحون ). وأخرج مالك والشافعى . وأحمد. 
ومسل عن أبىهريرةعن النى يعي قال:« ألا آخبر ١‏ مامحو اللهتعالى به الخطاياو يرفعبه الدرجات؟ إسباغالوضوء 
على ال مكارهر كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة رعدالصلاةفذ لم الر باط فذ لوالر باط فذلكوالر باط » ه 

ولعل هذه الرواية عن أنى هريرة أصح من الرواءة الاولى مع مافى الحكم فما بأنه لم يكن فى زمان النى 
َع غزو يرابطون فيه من البعد بل لايكاد يسلم ذلك له ؛ ثم إن هذه الرواية وإن كانت صميحة لاتناى 
التفسير المشبور لجوازأن تكون اللام فى الرباط فما للعهد , ويراد به الرباط فى سبيل الله تعالى ويكون 
قرله عليه السلام : « فذلكم الرباط » من قبيل زيد أسد » والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه البالغة ه 

وأخرج عبد بن حميد عن زيد بنأسم أنالمراد(اصير وا) على الجهاد(وصابروا)عدو؟(ورابطوا) علىديكم » 

وعن الحسن أنه قال : ( اصبروا ) عل المصيبة ( وصابروا )على الصلوات (وزا بطوا) ف الجهادفىسبي لاله تعالى» 
وعن قتادة أنه قال : ( اصبروا ) على طاعة الله تعالى ( وصايروا ) أهل الضلال ( ورابطوا ) فى سبيل الله ء 
وهو قريب من الأول » والآول أولى ٠»‏ 

هنا[ ومن باب الاشارة ‏ (إن فى خلقالسموات والأرض) أىالعالم العلوىوالعالالسفلى (واختلاف 
الليل والنهار) الظلية والنور (لآيات لأولى الآلباب) وم الناظرون إلى الخلق بعينا لحق (الذين يذ كرون الله 
قياما) فى مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالمكاشفة ( وعلى جنومم) أى تقلباتہم فى مكامن 
النفس بالجاهدة » وقال بعضهم: (الذين يذكرونالله قياما) أىقائمين باتباع أوامره (وقعوداً) أىقاعدينعن 
زواجره ونواهيه (وعلى جنوهم) أى ويجتنبين مطالعات الخالفات حال (و يتف-كرون) بألبامهمالخالصة عن 
شوائبالوثم (فىخلقالسموات والارض) وذلكالتفكر على معنيين»الاولطلبغيبة القلوب فالغيوب التىهى 
كنو زأنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة الى تباغ الشاهد إلى المد هود ع والثانى جولان القلوب بنعت التفكر 


الام من باب الاشارةفى(إن فى خلق السموات والآرض) الخ ۱۷۷ 
فى إبداع اللكطلاً إشاهدةالملكفى الملك فاذاشاهدوا ( قالوا ر بنا ماخلقت هذا باطلا )بل هو مرايا لأسمائك 
ومظاهر لصةاتك.و يفصح بالمقصود قول لبيد : 
ألا شئ ماخلاالته باطل وكل نعم لاعالة زائل 

(سبحانك) أى تنزساً لك من أن يكون ف الوجود سواك (فقنا عذابالنار) وه نار الاحتجاب بالا كوان 
عنرؤية المكون(ربنا إنكمنتدخ ل[ النار )وتحجبه عن الرقية (فقد أخزيته) وأذللته بالبعدعنلك(وما للظالمين ) 
الذين أشركو | مالا و جود له فى العير ولا النفير (من أنصار) لاستيلاء التجلى القهرى عليهم (ربناإننا سمعنا) 
بأسماع قلوبنا (منادياً) من أسرارنا التى ھی شاطئ وادى الرو حال یمن (ينادى للايمان) العیانی (أن آمنوابر, 
فا"منا) أى شاهدوا ربكم فشاهدنا , أو(إننا سمعنا) فى المقام الأول (منادياً ينادى للابمان) والمراد به هو الله 
تعالى حين خاطب الارواح فى عالم الذر بقوله سبحانه: (ألسست بربك) فان ذلك دعاء لهم إلىالإيمان (ذا "منا) 
يعنون قوهم: (بلى) حين شاهدوه هناك سبحانه (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) أى ذنوب صفاتنا بصفاتك (وكفر 
عنا) سيئات أفعالنا برق بة أفعالك (وتوفنا) عن ذواتنا بالموت الاختيارى (معالابرار ) وم القائمون عل حد 
التفريد والتوحيد (ربناوآ تنا ما وعدتنا على) ألسنة (رسلك) بقولك: (للذين أحسنوا الحسنىوز يادة) (ولا 
تخزنا يوم القيامة) بأنتحجبنا بنعمتك عنك (إنكلاتخلف الميعاد فاستجاب لمر بهم) لكالرحته (أنى لاأضيع 
عمل عامل منك من ذكر) القاب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنى) النفس وعملها إذات ركت الجاهدات 
والطاعات القالبية (بعضك من بعض) إذ an‏ أصل واحد وهو الروح الانسانية (فالذين هاجروا)من غير 
لته تعالى إلى الله عز وجل ( وأخرجوا من دارم ) وهی مألو فات أنفسهم (وأوذوا فى سبيل) بما قاسوا من 
المنكرين , وعن بعض العارفين أن الو م إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لميفوزوا علاوة كأ سالقرب 
من الله تعالى, ولهذا قال الجنيد قدس سره : جزىالله تعالى إخواننا عنا خيراً ردو نايحفائهم إلى الله تعالى وقاتلوا 
أنفسهم ف وهى أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء ( لا كفرن عنهم سيئاتهم ) الصغائر والكبائر من بقايا 
صفاتهم وذو ام (و لأدخلنهم جنات) ثلاث وهى جنة الافعاليو جنة الصفات»وجنة الذات (تجرىمن تا 
الأنهار) أنهار العلوم والتجليات(ثوا بأمنعند الله) الجامع بجميع الصفات (والله عنده <سن الثواب) فلايكون 
بيد غيره واب أصلا (لايغرنك تقل بالذين كفروا) أىحجوأ عن التو حيد (فالبلاد) ف المقامات الدنيوبة 
والاحوال (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه ( ثم مأوامم جهنم ) الحرمان (وبئس المهاد) الذى اختاروه 
سب استعدادم (لكن الذين اتقوا ربهم) باءن تجردوا كمال التجرد (لهم جنات) ثلاث عوض ذلك (نزلا 
من عند أه) معدا لحم ( وما عند الله) من نحم المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة (خير للابراروإن 
من آهل الكتاب .من يمن بالله) ويحققالتوحيد الذاتى (وماأتز ل إليكم) منعلم التوحيد والاستقاءة (وماأتزل 
الهم ) من عل المبدأ والمعاد ونيل الدرجات ( خاشعين لله ) للتجلى الذانى وماتجلى الله تعالى شئ إلا خضع له 
(لايشترون با بات لله ) تعالى وهى تجليات صفاته (نمنا قليلا أولنك لهم أجرمم عند ربهم) وهى تلك ال جنات 
(إن الله سريع الحساب) فيوصل [إيهم أجر ثم بلا إبطاء (ياأيها الذين آمنوا اصبروا) عزالمعاصى (وصابروا) 
على الطاعات (ور ابطوا) الارواحبالمشاهدة (واتقوا الله) منمشاهدة الاغيار ( لعلكم تفاحون) بالتجردءن 
همومكم وخطراتكءأو (اصبروا) فمقام النفس بالجاهدة ( وصابروا) فى مقام القلبمع التجليات (ورابطوا) 

( ۴۳۴ جع س تفسير روح المعانى ) 


۱۷۸ تفسير روح ا معا 
فىمقامالروح ذواتك حت لاتعتريم فترة أوغفاة واتقوا الله عن الخالفة والاعراض وال جفاءرلعلك)تفوزون 
بالفلاح الحقيقى » نآل الله تعالىأن يحمل لنا ا لظ الاوفمن امتثالهذه الاوامس ومايترتب عليهاعنه و كرمه»ه 
وهذءالآ بات العشر كان يقرو هاصل الله تعالى عليه وسلم كل ليلة ‏ 5 أخرج ذلك ابن السنى . وأبو نعم ٠‏ 

وان عسا كر عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه ه 

وأخرج الدارمی ع عّان قال من قرأ آخر ل عمران فى ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة » 
وأخرج الطبرانی من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً منقرأ السورة التىيذكرفها 7 ل ران 
يوماجمعة صلىالله تعالىعليه وملائكته حى يحب الشمس » وخبر - من قرأ سورة آل عمرا نأعطى بكلانة 
أماناً على جسر جهنم - موضوع مختلق على رسول اله ع ۽ وقد عابوا على من أورده منالمفسر ين »نآل 
الله تعالى أن يعصمنا عن الزال وتحفظنا من الخطأ والخطل إنه جواد كرم رءوف رحم » وليكن هذا خاعة 
ماأملته من تفسير الفاتحة والزهراوين ‏ وأنا أرغب إلىالله تعالى بالاخلاص أن يوصلنى إلى تفسير المعو ذتين» 
وهوالجلد اللاو لمنروح المعانى(() » ويتلوه إنشاء الله تعالى الجلد الثانى وكا نالفراغ منه فىغرة محرمالحرام 
. سئة ٠٢٠٤‏ ألف ومائتين وأربعة وخمسين » وصلى الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله ويه أجمعين والجد 


لله رب العالمين آمين 5 
مدنية علىالصحيح » وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى:( إنالله بأمسك) . الآية نزلت بمكة 
اتفاقا (») فى شان مفتاح الكعية , وتعقبه العلامة السيوطىءبأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول آية » 
أو بات كه من سورة طويلة نزل معظمها بالمد ية أن تكون هكية خصوصاً أن الأرجح أن مانزل بعد 
اطجرةمدنى ومنراجعأسباب نزول آناتها عرف الرد عليه »وما برد عله سا »اأخرجه الخارىعن عائشدة 
ف لله تعالى عنها قالت : مانزلت سورة البقرة . والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم » و بناؤه 
عليها صل الله تعالى عليه وسلم كن بعدالهجرة اتفاقا. وقيل : إنها نزلت عند اهجرة وعدة اتا عند الشاميين 
إحداهما( أن تضلوا السبيل ) ونانيتهما ( فيعذبهم عذاباً ألما ) فالكو فيو ن يثبتو نالآ ولى آبةفقط.والشامرون 
يشبتون الثانية أيضا » والباقون يقولونهما بعضا إية . ووجه مناسيتها لال عمران أمور » ما أن آل عمران 
خدمت بالامر بالتقوى » وافتتحتهذه السورةيه 5 وذلك من | كدوجوه المناسبات یتر تدب ألسور »وهو 
نوع من أنواع البديع وسمىفالشعر تشابهالاطراف () قوم يسمونه بالنسيم » وذلك كقول ليلى الاخيلية: 
ش إذا نزل الحجاج أرضامبضة تبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداءالعضالالنى بها غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فارواها شرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


n e اللسكه0‎ 


ج ت 


١(‏ ) هومن الطبعة الآولى (؟)وذكر ااطبرسى أن ية الكلالة نرلت مك أيضاً اه منه () ولا يضر فى ذلك. 
ڪون الخطاب الاول:(يا أا الذين آءنوا ) والخطاب اثثانى يريا أيها الناس ) 5 لان اھ منه 


مبحث ی( اما الناس اتقوا ربک ) الخ ۱۷۹ 

ومنها أن فى آل عمران ذ كر قصةأحدهستوفاة » وفى هذهالسورة ذكر ذياها » وهو قوله تعالى : ( فال 
ف المنافةين فكتين ) فانهنرلفما يتعاق تلك الغزوة على هأستسمعه إن شاء اله تعالی مروا عن اإخارى 1 ومسلم. 
وغيرهما , ومنها أن فى 1ل عمران ذكر الغزوة التى بعد أحد 6 أششرنا اليه فى قوله تعالى : ( الذين استجايوا لله ٠‏ 
والرسول ) الخ » وأشيراليها هبنابةوله سبحانه : ( ولاتمنوا فى ابتغاء القوم ) الآية » وموذين الو جهن يعرف 
أن تأخير النساء عن آلعمرانأنسب من:ةدعها عليها ا فى هصحف ابن مسعود لان المذ كور هنا ذيل لماذكر 
هناك وتابع 9 كان الا نسبفه j‏ ا »ومن من أمعن نظرهوجد كثيراً يماذكر ف هذه السورة مفصلا لادک رفا 
قلها نشد يظبر 1 الارتياط وغاء يل ل 03 


3 سے الله ار الحم 1 اما ناس ) خطاب به مالمكلفين مزلدن زل إلى يوم الق 
مام تحةيقهيوفى تناول نحو هذه 2 للعييد 5 Ty‏ الآ ك ثرون إل التنار 
لان العبد هن الناس مثلا فيدخل فى الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا.يصام مانعاً لذلك » و م 
إلى عدم التناول 1 لاه قد لات الاجا ع صرفهنافم العيد إلمس.ده فلو اف بالخطاب كان صرفا نا وو 
إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك ااظاهر , وأيضا خرج العبد عن الخطاب بالجهاد ٠‏ واجمعة . 
والعمرة .والح" وااترعات .والاقارير ۰ و عو ها ولو نالخ طاب متناو لا له لامو م لزم التخصيص, والاضل 
عدمهوالجواب عن الأول آنا لانمل صرف منافعه إلىسيددعوها بلقد يستثنىمن ذلكوقت تضايق العبادات 
حتى لوأمره السيد فى آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته ااصلاة وجببتعليه الصلاة, وعدم صرف مافعتهى 
ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم :بصرف النافع للسيد موعن الثانى 
بأزخروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخرو ج المريض . والمسافر .والخائض عن العمومات الدالة على 
وجوب الصوم .والصلاة .والجهاد »وذلك لايدل على عدم تناوها اتفاقاء غايته أنه خلاف الاصل اركب 
لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص الاواص 
والتواهى يمن يتصور e‏ ا أطباق ااثرى لايةومون حتى ينفخ فى الصور» 

وجوز بعضهم کون الخطاب عاما حيث بندرجون فيه » ثم قال :ولا سعد أن ن دون ¿ الامر الاتى عاماً هم 

أيضا بالنسبة إلى الكلامالقدم الام بذاته تعالى » وإن كان كو نه عر با عارضا بالنسبة إلى N‏ 
لأنالمنظور إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداءوجيع مافيه منخطابالمشافهة مجازات 
ولاقائلبه فتأءل .وعلى العلات لفظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلانزاع ؛وفى شمول نحو قوله تعالى: 
27 اكوا ربكم 34 خلافت:والا كثرون على أن الاناث لا يدخان فى مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاللحنابلة 
استدلالا ولون بأنه قد رویعن آم سلبة أنها قالت :بار سول الله إن النساء قلن مانرى الله تعالىذكر إلا الرجال 

فأنزل ذكرهن , فنفت ذكرهن مطلقاً ولو كن داخلات لا صدق نفيهن ول جز تقريره عله الصلاةوالسلام 
للننى » وبأنه قدأجمع ر باب العربية على أن نحو هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذ كر » 
وبأن نظيرهذه الصيغة المسلمون ولوكانمداول المسلماتداخلا فيه ماحسن‌العطف فى قوله تعالى: ([نالمسلمين 
والمسابات ) إلا باعتبار التأ كيد, والتأسيسخير منالتأ كرد » وقالالآخرون:المعروفمن أهل اللسانتغليهم 


1۸۰ تفسير روح المعاتى 
المذ كر على المؤنث عند اجماعهما باتفاق» وأيضا لول تدخل الا ناث فى ذلك لماشار كن فى الاحكام لوت 
أ كثرها بمثل هذه الصيغة .واللازم منتف بالاتفاق 6 فى أحكام الصلاة .والصيام .والزكة, وأ يضالوأوصى 
لرجالو نساءبمائةدرهم » “مقال :أو صيت فم بكذأ دخات‌الن اء بغير قرينة » وهو معنىالحقيقة فيكون حقيقةى 
الرجال والنساء ظاهراً فهما وهو المطلوب» وأجيب 3 عن الأول فأنه إما يدل على أن الا طلا قحي إذا 
قصد ابميع »واج هور يقولون به » لكنه يكون مجازأ ولايلزم أن يكون ظاهرأ وفيه النزاع ١(‏ ( * 

وأماعن الثانى فبمنعالملازمة , نعم يلزم أنلايشا ركن فى الاحكام بمثلهذءالصيغة,و ماالمانع أن يشا ركن 
بدليل خارج ؟ والامر كذلك ؛.ولذلك لم يدخلن فالجهاد والمعة مثلا لحدمالدليل الخارجى هناك , وأماعن 
الثالث فبمنع البادرة مة بلا قرينة فان الوصية المتقدمة قريئة دالة على الارادة , فالحق عدم دخول الانات 
ظاهراً » نعم الأولى هنا القول بدخوطن باعتبار التغليب , وزعم بعضهم أن لاتغليب بل الآمر للرجال فقط 
6 يقتضيه ظاهر الصيغة » ودخول الإناث فى الامر ‏ بالتقوى - للدليل الخارجى؛ ولاق أن هذا يستدعى 
تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده لان إبقاءه حينئذ على عمومه عا يأباه النوق‌السلم » والمأمور به إما الاتقاء 
بحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر والمعاصى وسائر القبائح » ويتناول رعاية حقوق الناس 8 يتناول 
رعاية حقوق الله تعالى م 
وأما الاتقاء فى الإخلال با بحب حفظه من الحقوق فا بين العباد - وهذا المعنى مطابق لما فى السورة 

من رعاية حالالا,تام . وصلةالارحام. والعدل ف النكاح . والاارث ونحوذلك بالخصوص - خلاف‌الاول 
فانه إتما يطابقها من حيث العموم ٠‏ وف التعرض لعنوان الريوبية مع الا ضافة إلى ضمير الخاطبين مالا يخفى 
من تأييد الامر وتأ كيد إيحاب الامتثال » وكذا فى وصف الرب بقوله سبحانه : 
( ألذى حافك من نفس وحدّة ) لآن الاستعمال جار على أن الوصف الذى علق به الحك علة موجبة له 
أو باعثة عليه داعية إليه ولا يخفىأنماهنا كذلك لان ماذكر يدل على القدرة العظيمة > أو التحمة الجسيمة 6 
ولاشك أن الأآاوليوجبالتقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم »و أنالثانى يدعو الما وفاءاً بالشكر الواجب ؛ 
وإبجاب الخاق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاتى ظاهر جداً » وفى الوصف المذكور تنبيه على أن 
الخاطبينعالمون بماذكر مماستدعى ااتحل باتوی › وفه ل تو بيخ من يفو ته ذلك » والمراد من النف سالواحدة 
آدم عليه السلام » والذى عليه الجاعة من الفقهاء . والحدثين , ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد -وهو 
أبو البشر ‏ وذ كرصاحب جامعالأخبار منالا مامية فى الفصل الخامس عش رخبراً طو يلا نقلفه أن الله تعالى 
خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم » بين كل آدم وآدم آلف سنة » وأن الدنيا بقيت خرابابعده مين ألفسنة» 
“م عمرتخمسي نألف سنة »ثم خا قأبونا آدم عليه السلام » وروى ابن بابو يه فى كتاب التوحيد عن الصادق ' 
فى حديث طويل أيضا أنه قال : لعلك ترى أن الله تعالى لم يخاق بشراً غيرك بلى والله لقد خلق آلف ألف آدم 

آتم فى آخر أولئك الأدميين » وقال الم فى شرحه الكبير على الهج - ونقلعن محمد بن على الباقر - أندقال: 

)١(‏ فانقيل:الاصلف الاطلاقالحقيقة ملايصار [ل الجاز إلا ادليل»أجيب بأنه لازاع فى أن الصيفة للرجال و حدم 
حتيقة ولو لانت م وللنساه معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك » وإلا فالجاز وقد تقرر فى الاصول أرب الجاز أولى 
من الاشتراك ادمنه 


مبحث فى ( الذى خلقک من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) الخ ۹۸١‏ 
قد انتعنى قبل آدمالذىهو أبونا أل ف ألف آدمأو أكثر .وذكر الشيخ الا کبرقدس سره فى فتوحاتهمايقتضى 
بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره »وف كتاب الخصائص (١)مايكاد‏ يفهم منه التعددأيضاالآن 
حيث روى فيه عن الصادق أنه قال : إن لله تعالى اأنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أثبر من سبعسمواتوسبع 
أرضين مايرىعالم منهم أن لله عزوجل‌عالاً غيرم » وأنى لاحجة عليهم » ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة 
وجاين سار جا بلقا إن صح مول على عالم المثاللاعلى هذا العالم الذى نحن فيه . وحمل تعدد ]دم فى ذلك العالم 
أيضا غير بعيد » وأما القول بظواهر هذه الأاخبار فما لايراه أهل السسنة والجماعة » بل قد صرح زين العرب 
بكفر من يعتقد التعدد , نعم إن إدمنا هذا عليه السلام مسبوق مخلق آخرين كالملا والجن وكثير من 
الحيوانات وغير ذلك مالا يعامه إلا الله تعالى لاخلقأمثاله وهو حأدث نوعاً وشخصاً خلافا لبعض الفلاسةة 
فى زعمهم قدم نوع الانسان » وذهب اللكثير منا إلى أنه منذكان إلى زمن البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر 
الدنيا سبعة آ لاف نة ورووا أخباراً كثيرة فى ذلك , والحق عندى أنه كارن بعد أن ل يكن ولا 
يكون بعدأنكان , وأما أنه می كان وتلا يكون فا لا يعلهه إلا الله تعالى , والأاخبار مضطرية فى هذا الاب 
فلا يكاد يعول عايها » 

واو النفس الكلى يحلس لفصل القضاء بين الانفس الجزئية فى كل سبعة 1 لاف سنة مرة وأن 
قيام الساعة بعد تمام ألف البعثة مول على ذلك- فا لا أرتضيه ديناً و لاأختاره يقيناء والخطاب فى ( ربكم ) 
و(خلقم) لمو رين وتعميمه حرث يشمل الام السالفة مع بقاء ماتقدم من الطاب غير شامل بناءا على أن 
مول ربوبیته تعالى وخلقه للكل أتم فى تأ كيد الآمى السابق مع أن فيه تفكيكا للنظم مستخنىعنه لان خلقه 
تعالى لآم ور ين من نهس |د م عليه الد للام حديث كا نوأ بو اسطة‌ما بينهوبينهممن الآ باءوا لامهات كان ااتعرض اة 
متضمناً لح قالوسائط جميعاً » وكذا الع رض ار بو بيت تعالى فم متضمن أر بو بيته تعالى لأصوطم قاطبة لاسب و قد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه : لإ وخاق ما زو جا ) وهو عطف على (خاة.ك) داخ لمعه فحيز الصلة » 
وأعيد الفعللاظهار مابين الخلةين من التفاوت لآن الآولبطريق التفر يع من الأاصل ٠‏ والثانى بطري قالانشاء من 
المادة فان المراد من الزوج <واء وهی قد خلقت منضاع أدم عليه السلام اشر () 5 روى ذلكعن ابن 
مر . وغيره + وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فانهنخلقن من ضلع إن أعوج شئمن الضلع أعلاء 
قان ذهبت تقيمه کسر ته وإن تركدته لم يزل أعوج» وأنكر أبو مسلم خلقها من الضلع لانه سبحانه قادر على 
خلقها من التراب فأى فائدة فى خاقها من ذلك , وزعم أن معنى مها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: 
(جعل ام منأنفسكم أزو اجا) ووافقه على ذلك بعضهم مدعا أن القول بماذ 0 بجر إلىالقول أن ادم عليه 
السلام کان يكح بعضه مضا ٠‏ وفيه من الاستهجان مالا خن » وزعم بعض أن حواء كانت حورية خلقت 
ما خلق منه الخور بعد أن أسكن آدم الجنة وكلا القولين باطل « أما الثانىفلا”نه ليس فالا باتو لاالاحادیث 
مايتومم منه الاشارة إليه أصلا فضلا عن التصريح به , ومع هذا بقالعليه : إنالحور خلقن منز عفران ال جنة 
- ا ورد فى بعض الآثار ‏ فان كانت حواء مخلوقة مما خلقن منه ‏ هآ هو نص لام الزاعم - فبيها وبين آدم 
عليه السلام الخلوق من تراب الدنيا بعد كلى يكاد يكون افتراقا فى الجنسية التى رما توهمما الآية , ويستدعى 


(1) لابن بابوبه اه نه (؟) وقيل: إنها خلقت من فضل طبته وذمب الباقر اه منه ۾ 


۱A۲‏ تفسير روح المعانى 

بعد وقوع التناسل بينهما فى هذه النشأة وإن كانت مخلوقة ما خاق منه آدم ذهو مع کونه خلاف نص كلامه 
يرد عليه إن هذا قولما قاله أبو ملم وإلا يكنه فهو قريب منهء وأما الأول فلاءنه لو كان الام واذ كرفيه 
لكان الناس مخاوقين من نفسين لامن :فس واحدة وهوخلاف النصءوأيضاً هوخلاف مانطقتبه الاخبار 
ااصححة عن ردول الله لفكي وهذا بر5 على الثانى أيضاً م 

والقول بأنه أى فائدة فى خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن خلقبا من تراب ؟يقال عليه , إن فائدة 
ذلك سوى الحمكمة التى خفيت عنا إظمار أنه سرحانه قادر على أن خلق حياً من حى لاعلى سبيل الاوالد - 
و أنه قادر على أن بخاق حا مز جاد كذلك - ولو كانت القدرة علوالخلقمن التراب مانعة عن الخاق منغيره 
لعدمالفائنة لخاق ايع منالتراب بلا واسطة لانه سبحانه _ چ أنه قادر على خاق1 دممن التراب-هو قادر على 
خلقسائر أفراد الاسانمنهأيضاءفا هو جو | كمعن خاق النأس بعضهمهن !عض معالقدرةعلىخاةهم كخاق آدم 
عليه السلامفهو جوابناعن خاق حواءم نأدممع القدرةعلى خلقهامنتراب.و الةو لبان ذلك بر المافيهاستهجان 
لاضن مافيه ٠‏ لان هذا التتهخص الخاص الحاصل لذاك الجزء عردم دقمنتشخصه الاصلىثئ ظاهر يدفم 
الاستجهانالذىلامقتضىلهإلاالوهم الخالص لاسا والحسكمة تقتضى ذلك التنا كح الاكذائى ه 

فقدذ كرالشيخال كير قدسمره أنحواء لم انفصلت منأدم عر مرضعها منه بالشهوة الندكاحية التى بها 

وقع الغشيان لظهور التو الدو التناس ل وکان اموا الخارجالذى گرم وضعه جم حواءءند خرو جهاإذلاخلا. العالم 
فطلب ذلك الجزء الطوائيهو ضعه الذىأخذته حواء بشخصيتها فرك أ دماطلبمو ضحة فو جدەمغموزا واه 
فوقع علا فلماتغشاها حملت منه خاءت بالذرية فق بعد ذلك سنة جار به فى اليو انمن بنىآدموغيره بالطبع, 
لكن الانسان هو اللكامة الجامعة ونسخةالعالم فدكل ماف الما جرء منه » و ليس الإنسان ج زءلواحدمن العا 
وكان سبب الفصل و إجاد هذا المتفصل الأول طاب الآانس باشاكل فى الجاس الذى هو النوع الاخص» 
وليكون فىعالالاجسام ذا الالتحامالطبيعى للانسان ال كام ل بالصورة الى أرادها الله تعالى مايشبهالةا الآ على 
واللوح افو ظ الذى عبر عنه بالعقل الأول والنفس الكلية انتهى ه 

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين اازوجين دون سائر أزواج الحيوانات وم 
أظفر فىذلك ما يش الغليلءنعم أخرج عبد بريد 'وابن المنذر عن ابن عمر رضىاق تعالىعنهها أنذوج 
إبليس علهما اللعذة خلقت منخلفه اللايس ؛ والخلف. 6 فى الصحاح - أقصر أضلاع الجنب » و بذلك فسره 
الضحاك هذا المقامىو نما أخر بيان خاق اازوج عن يان خاق الخاطين لاأن تذكير خلةهم أ دخ لف تحةيق 
ماهو ا أقصود من حملهم لماه الآمر من تند كبر خاةء! “وقدم الجار للاعتاء بسيان ميد لية آدم علي هالسلام 
لجامع مافى التقدحم م نالتشويق إلى المؤخر . واختير عنوان ااز وجية تمهيداً لما بعده منالتناسل» 

وذهب عض الحققين إلى جواز عطفهذه الجلة على مقدر ينىء عنه السوقلات تفر بج الفروعهن أصل 
واحديستدعى إنشاء ذلك الاصل لا محالة»كا"نه قيل:(خلقكم من نفس واحدة) خلقها أو لا(وخاقمهاز وجها) 
الخ »وهذا المقدر إما اتناف مسوق لتقرير وحدة البدأءويان كيفية خلقهم منه تفصيلماأجمل أولاءوإما 
صفة لنفس مفيدة إذلك »وأو جب عضوم هذا التقدير على تقد بر جعل الخطاب فا تقدم عاما فى الجنس 3 


3 لم ذلك لانه لولا التقدير حبنئذ لكان هذا مم قو له تعالى : ( وبث 52 )أى نشر وفرق من 7إكالنفس 


مبحث ف ( واا زا واا ) الح ۱A۳‏ 


وزوجها علىوجه التناسلوالتوالد لإ رجالا كثيراً ونساء ) تكراراً لقوله سبحانه : ( خلقكم ) لآن 
مؤداهما واحد وليس على سيل بيان الاول لآنه معطوف عليه على عدم التقدير ولاو أن الرجال والنساء 
غير الخلوقين من نفس واحدة .وأنهم منفردون بالخاق منها ومن زوجهاء والناس إبما خلةوا ( من نفس 
واحدة) منغير مدخل لازدج » و 8 ذلك على العطف ؛ وجعل المخاطب _بخلقكم ‏ من بعث اليهم عليه 
الصلاة والسلامإذ يكون (وبثمنهما) | اخ واقعاً على منعدا البعوثالي م منالامم الفائتة للحصر والتوثم 
غا ب ةاليعد .وكذا لايازم على تقدير ll‏ وجعل الخطابعاه ا لان ذلك الحذرف وماعطاف 
عليه يكونان يانا لكيفية الخلق من تلك النفس » ومن الناسمن ادغى أنه لامانع من جعل الطاب عاما من 
غير حاجة إلى تقد برمءطوف عليه معه, و إلىذلك ذهب صاحب التقر يب٠‏ والمحذور الذى يذ کرو نه ليس متو جه 
إذ لايفهم من خلق بنى آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولاخاق الرجال والنساء من الاصلين جميعاً ه 
والمعطوف متكف | ببيان ذلك , وقد ذكر غير واحد أن اللازم فى العطف تغايرالمعطوفاتولو من وجهوهو 
هناحقق بلار يب 5الايخنى » والتلوينف ( رجالا ونساءاً )التكثير» و ( 0 نعت لإرجالا ) مؤكد لاأفاده 
التنكير » وال ادباعتبار معنى امع . أو العدد . أولرعاية صيغة فعيل » ونقل أبو البقاء أنة نم تلمصدر ذوف 
أى بثاً ( كثيراً ) ومذ! أفرد, وجعلهصفةحين ‏ 6 قيل- تکاف سمج 3 لفن المراد بالرجال والنساء البالغين 
والبالغات, بلالذكور والاناث مطلقاً تجوزا » ولعل إيثارهماعلى الذكور والإناث لتأ كيد اللكثرةوالمبالغة 
فيهأبترشيح كل فرد منالاة اا لمدئيةغيره » وقيل : ذكر الكبارمنهم لانه فى معرض ال -كامين,التقوى 
١‏ كت بوصف الرجال بالكثرةعنوصف النساء بها لان ا حكة تقتضى أن يكن أ كثر إذ للرجلأن يزيد 
ف عصمته على واحدة خلاف المر 5 قاله الخطيب » واحتج بعصم بالآيةعلى أ ن الهج أدث لاتعدث إلاعن‌مادة 
سابقة وأن خلق الدئْ عن العدم!لحض والننى الصرف عال » وأجيب بأنه لايازم من إحداث شى ففصورة 
واحدة من المادة لنكمة أن يتوقف الا حداث على المادة فى جميع الصو ر عل أن الآية لاتدل علىأ كثرمدن 
خلقنا وخلق‌الزوج ما ذكر سبحاءه وهو غيرواف بالمدعى » وقرئ - وخالق , وباث - على حذف البتدأ ل نه 
صلة لعطفه على ال فلا يكون إلا جلة خلاف نحو - زيد ركب وذاهب - أى وهو خالل وات 7 


رر نه 


( مرا الله الذى تساءلرين + ( i‏ ر للامرالاول وتا کد له » وانخاطب من بعث الهم مَك ع ضا ج 
رء وقيل : اخاطبهنا وهناكم العرب ‏ ؤاروى عن ابنعباس رضىاللهتعالى عنما لان داهم هذاالتناشدى 
وقيل : الخاطب هناكمن بعث الهم مطلقأوهنا العربخاصة » وعموم أو لالآية لابمنع خصوص 0 هاا لعكس 
ولات مافيه من التفكيك ٠‏ ووض ع الاسم الجلدل موضع الضمير للإدارة إلى جميع صدفات الكال ترقياً بعد 
صفة الربوية فكأنه قبل : اتقوهلربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً وا.كونه مستحقاً لصفات الکال كلها ه 
وف تعليق الحم بما فى حيز الصلة إشارةإلى بعض آخرمنموجبات الامتثاليفانقو لالقائل لصاحبه :أسألك 
باه » وأنشدك الله تعالى على سبل الاس ةمطاف يقَتضى الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه ؛ و ( تساءلون ) 
ما يمعنى يسأل عض بعضاً فالمفاعلة على ظاهرها , وإما معنى تسألون - ا رئ به - وتفاءل يرد بمعنى فعل 
إذا تعددفاعلهو أصله على القراءةالمدهورة . تنساءلون ‏ بتاءين غذفت إحداهما لثقل » وقرأ نافع : وابن كثير . 


1/4 تفسيرروح المعائى ش 
ا ل ل لل ل سك 
وسائر أهل الكوفة ( تساءلون ) بادغام تاء التفاعل فى السين لتقارهما فى الهمس ‏ والارحام » بالنصب 
وهو معظوف إما على محل ال جار والجرورإن كان امحل لها , أو على عل الجرور إن كان امحل له ۽ والكلام 
على حدّ مررت بزيد » وعم رو وينصره قراءة - ( تساءلون به ) وبالارحام - وآنہم کانوا يقرنونما فىالسؤال 
والمناشدة باه تعالى . ويةولون : أسألك بالله تعالى . وبالله سبحانه . و بالرحم - ا أخرج ذلك غير واحد ‏ . 
عن مجاهد » وهواختيارالفادسى . وعلى بنعيسى ؛ وإما طوف على الاسم الجلي ل أىاتةوا الله تعالىوالارحام 
وصلوهاولاتقطعوها فانقطعها ماب أن تَقَى » وهو رواية أبن حميد عن مجاهد » والضحاك عنابن عباس» 
وابن المنذرعن عكرهة » وحكىعن أن ىجعفر رضىاللهتعالىعنه ‏ واختاره الفراء . والزجاج » وجوز الواحدى 
النصب على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها » وقرأ حزةبا لجر » وخرجت فى المشهور على العطف على 
الضمير ا لجرور , وضعف ذإك| كثرالنحو بين ,أن الضمير الجرور كبعض ال كلمةلشدة اتصاله مما فک لايعطفت 
على جزء الكلمة لايعطف_عليه ه 
وأول من شنع على حمزة فىهذه القراءة أبوالعياس المبرد حتىقال: لاتحل القراءة بها »و تبعه فذلكجماعة 
متهم ان عطية -وزعم أنه بردها وجهان .أحدهما أن ذو أنالارحام مما نتساءل ا لامعنى لهفى ا الحض على 
تقوى الله تعالى » ولافائدة فنها أكثر من الاخبار بأن الأرحام يتساءل بها » وهذا ما بغض من الفصاحة , 
والثانى أن فى ذ كرها على ذلك تقرير التساؤل بها » والقسم حرمتها » والحديث الصحبح برد ذلك » 
فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « من ان حالفاً فليحلف باه تعالى أوليصمت» « 
وأنت تەل أن حمزة يقرأ كذلك مننفسه ولكن أخذذلك بلجم عالقرآن عن سلبانين مهران الاءمش. 
والامام ب نأعين.وحمد ب نأنى ليلى. وجعفر بنمدالصادق_وكان صا حاً ورعآئقة فى الحديث-من الطبقة الثالثة ه 
وقد قالالامام أبو حنيفة ٠والثورى‏ ويحىبنآدم فى حقه غلبحمزة الناس على القراءة والفرائض؛وأخذ 
عنه جماعة وتلمذواعليه ,منهم إمام الكوفة -قراءة وعربية -أبوالحسن الكسائى,وهو أحدالقراء السبعالذين 
قال أساطين الدين:إن قراءتهم متواترة عن رسول الله قي ومع هذا لم يق رأبذلك وحدهبلقرأ به جماعة من 
غير السبعة كابن مسعود .وان عباس.وإبراههم النخعى والحسن البصرى . وقتادة 5 وجاهد : وغيرثم نقله 
ابن يعيش-فالتشنيع على هذا الإمام فىغاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاءة وربما خشى منه الكفرىوماذكر 
من امتناع العطف على الضمير الجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم .وقد أطال أبوحيانى 
البحر الكلام فيالرتعليهم:وادعى أن ما ذهبوا اليه غير يح بل الصحبح ماذهب اليه الكوفيون من الجواز , 
وورد ذلك ففلساناعرب ثرا ونظماءوإلىذلكذهب ابن مالك »وحديث إن ذكر الارحام۔ حينئذ لامعنىله 
فى الحض على تقوى الله تعالى -ساقط من القول لان التقوى إن أريد مها تقوى خاصة _وهى التى فىحةوق 
العباد الى من جلما صلةالرحم فالتساو لبالا رحاممايقتضيه بلاريبءوإنأر يدالاعم فلدخوله فهاوأما شمة أن 
فى ذكرها تقرير التساؤل ہا ؛ والقسم حرمتها والحدرث برد ذلك للنبى فيهعن الحلف بغير اللهتعالى»فعدقيل 
فى جوابها : لانسل أن الحلف بغيراللهتعالى مطلقاً منهىعنه بل المنهى عنه ماكان مع اعتقادوجو بابر »وأما ' 
الحاف على سبيل لتا کید مثلا فا لابأس به فى الخبر ه أفلح وأبيه إن صدق»» 
وقد ذكر بعضهم أن قو لالشخص لآ خر:أسألك بالر حم أنتفعل كذا ليس الغرضمنه وى الاستعطاف 


فبحث فى ( واتقوا لله الذى تساءلون به والارحام) الخ A2‏ 
ول هو كق ل القائل- والرحم لأفعان كذا . ولقد فعات كذاء فلا يكون دتعاقالهى فىثىء » والقول 
بأن المراد ههنا حكابة ما کا نوا يفعلون فى الجاهاية -لاذى مافيه فافهم » وقد خرج ان جى هذه القراءة على 
تخر بج خر » فقال فى الخصائص. باب فى أن المحزوف إذا دلت الدلالة عليه كان فى حم الملفوظ به مزذلك 

f‏ رم دار وقفت ف طلله أى رب ر دار 4 وكان روية إذاة, لله : كف أصبحت؟ يقول. 
حر عافاك ألله تعالى -أى خر وڪذف الباء إدلالة الخال علا 6 وعلى ڪو من هذا تتو جه عندنا قراءة هزة» 
وفشر 4 المفصل أن الباء فى هذه القراءة محذوفة لتقدم ذ رها , وقد مشى عل ذلك يضاً الز شر یف أحاجيه» 
وذكر صاحب الكش ف أنه أقر ب من التخر بج الأو لعند أ كثر البصرية لثبو تإضمار الجار فى واه لأ فعان- 
ونیو -مامثل عبد أله ولذاخة يقولانذلك_وا هل على مایت هو الوجه 3 ونقل عن بعضهمأن‌الواو لقم 
على نحو 3 انق أللّه تعالي ذوالله إنه مطلع عليك 2 وترك الفاء لان الاستئنا ف أقوى الاصلين وهو و جه حسزه 

وقرأابنز بد (والارحام) بالرفع على أنه مبتدأحذوف الخبر»أى (والارحام) كذلكأى ما يتقى لقرينة 
(اتقوا) و مم نتساءل به لقريئة (تساءاون) وقدره ابن عطية -أهل لآن توصل -وابنجى- عاحن أن تو او 
وتحتاطوا فيه ولع لاجملة حيائذ معترضة وإلافى العف خفاءء وقد نبه سبحانه إذ قر ن الارحام باسمه سبدانه 
على أن صاتها مكان منه تعالى:وقد أخرج الشخان عن ألى هرررة قال. قال رسو لاللّه صل الله تعالى عله و سلم: 
«إنالله تعالىخلق الاق حى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت .هذا مقام العائذيك من القطيعة ؟قال: نعم أماترضين 
أن أصل من وصلاك وأقطم من قطعك » قالت , بلى قال , فذلك لك » وأخرج زار بإسناد حسن « الرحم 
: حجنة )۱( متمسک بالعرش تكام بلسان زلق الهم صل من وصلنى واقطع من قطعنى فيقول أيه تعالى : أ 
الرحن أنا الرحم فإنى شققت الرحم من اسمى فمن وصلما وصلته ومن بتکها شكته » م 

ف أخرج الامام أحمد باسناد يح «إنمن‌ أرب الر با الاستطالة بغير حقو إن هذه الر حم شجنة( )من الر حن 

والاخبارق هذا الباب كثيرة 4 والمراد بالرحم الاقارب و بقع على دن يمع ينك وه نسب وإن 
تعدو يطلق عل الاقارب من جهة النساء و نخصيصه ف با بالصلة گن ھی امرحم الام منقطع عنالة.ول 
إذ قد ورد الام بالاحسان إلى الاقارب مطلقا ج إن الله كان عل رَقياً ٠‏ © أى حفيظا قال بجاهد فهو 
هن رقبه عى حفظه ‏ وقَاله الراغب- وقد يسر بالمطلع ؛ ومنه المرقب لكان العالى الذى يشرف عليه ليطلع 
على مادونه ٠‏ وەن هنا فسر ه أبن زيند بالعالم 3 وعلى کل فهو فعرل ععى فاعل ¢ واجملة ق مو ضع التعثيل للامص 
ووجوب الامتثال, و إظهارالاسم الجليل لتأ كيده وتقديم ال جار لرعاية الفواصل لا وتوا الى امو 
شروع فى تفصيل موارد الاتقاء على أثم وجه ۽ وبدأ ماتعاق باليتاى إظهاراً لكالالعناية بشأنهمو ملايستهم 
بالارحام ذد الخطاب للا”وصياء والاولياء وقلا تةو ض الو صاية لا جنير اليتم دمن الانسان من مات أبوه» 
ومن سائر الجيوانات فاقد الام - من ام وهوالانفراد »ومن هنا يطاق على 0 شىء عز نظ ر ه»و منه الدرة 
ججج بے 
(1) الحجنة بفتح الحاء المهملة و الجم وتخفيف أو ن -صنارة المذزل الى يعاق بها الخرط ثم يفتل الغزل اه منه 
(؟)الشجنة _بكسر أوله المدجم وضمه - القرابةالمدتيكة أشتباك اعروق اه منه 
f)‏ - ج ج س تفسير روح المعانى ) 


۱۸٩‏ فسير ددح المعانى 
البتيمة وجمع على يتامىمع أن فعبلا لايجمع على فعالى بلعل فعال-ككريم وكرام:وفعلاء - ککر جم وکرماء - 
وفعل - كنذيرونذر- وفعلل فر يض ومرضى - إما اانه أجرى مجرى الاسماء, ولذاقليا بحرى على موصوف 
لجمع على يتايم كأفيل )١(‏ وأفايل , ثم قلب فقيل: يتامى بالكسرىثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقلبت اليا 
ألا » وقد جاء على الأأصل فى قوله : ظ 
أأطلالحسن بالبراق (اليتام) سلام على أحجار كن القدايم 
أولانه جمع أولا على يتمى »ثم جح يتمى على بتائى إلحاقا له ببابالآفات والاوجاع ؛ فان فعيلافيبا يهم 
على فعلى» وفعلى يمع على فعالى جاجع أسير على أسرى ثم على أسارىءووجه الشبه مافيهمن الذلوالا نكسار 
الوم » وقدل:مافيه منسوء الآدبالمشبه بالآفات» والاشتةاق يقتضى حة إطلاقه على لارو التكان اک 
الشرع ‏ وكذا العرف - خصصه بالصغار » وحديث «لايتم بعد احتلام» تعلم لاشر بعة لاتعيين اعنىاللفظ ه 
والمراد بإيتاء أموالهمتر كها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعملف لازممعناهلاامأ لاتؤتى إلاإذا 
كانت كذلك »ء واللكتة فى هذا التعبير الاشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال 
الاموال إلى من ذ كر لامجردترك التعرض لها : وعلى هذا صح أن براد باليتاى الصغار على ماهو المتيادر » 
والام عاص من يتولى أمرثم من الأو لياء والأوصياء » وشهول حه لأولياء من كان بالغأعندنز ولالاية 
بطريق الدلالة دون العبارة » ديصح أن يراد من جرى عليه اليم فى الجلة يجحازاً أعم منأن يكون كذلكعند 
النزول» أو بالغأفالاص شامل لأولياء الفربقين صيغة مو جب عليهم ماذكزم نكف الكف عنها »وعدم فك 
الفك لأ كلها وأما وجو بالدفع إلى الكيار مُستفاد ما ان من الأاص به » وقيل:المراد من الا يتاء الا عطاء 
بالمعل » واليتائى إما بمعناه اللغوى الاصلى فهو حقيقةواردعلى أصل اللغة ؛وإما مجاز باعتبارماكان أوثرلقرب 
العهد بالصغر ووالاشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أمواهم الهم حنى کان اس البتہم باق بعد غير زائل؛ 
وهذا المعنى يسمى ف الأصول بإشارة النص ,وهو أن يساق الكلاملمعنى ويضمن معنى آخر» وهذا فى الكون 
نظيرامشار فة فى الآول»وقيل؛ بجوذ أن يرادباليتاى الصغار »ولا مجاز ان جعل الك مقيدا كآنه قيل: ودآنوثم 
إذا بلغوا , ورذ بأنه قال فى التلويح :إن المراد من قوله تعالى :( وإ توا اليتامى أهوالهم ) وقت البلوغ باعتبار 
ماكان فا نالعيرة حال النسبة لا حال التكلم » فالورود للبلغ على كلحال * . 
وقالبعض المحققين: تقدير القيد لايغنىءع ن التجوز إذ الحم على ماعبر عنه بالصفة يوجباتصافه بالوصف 
حين تعلق الوصف وحين تعلق الا یتاء به يكون با فلا بت من التأويل با م » وأجيب بأن هذه المسألة 
وإن كانت مذكورة فى التلويح كلما ليست مسلمة , وقد تردد فما الشر فف حواشيه» والئ<ةي قأنفمثل 
ذلك نسبتين : نسبة ببن‌الشرط وال جزاء -وهى التعليقية -وهى واقعة الآنيولاتتوقف عل وجودهما فالخارج » 
ونسية إسنادية فى كلمن‌الطرفين-وهى غير واقعة فىالحال بل مستقملة_والمقصود الاولىعوفى زمان تلك النسبة 
انوا يتاى حقيقة,ألاترامم قالوا ف نو عصرت هذاالخل فى السنة الماضية ‏ أنه حقبقة؟مم أنه ففحال العصر 
عصير لاخل لان المقصود النسبة التى هى لبعية فا بين اسم الاشارة وتابعة لا النسية الايقاعية بينه وبين 
العصر هآ حققهبعض الفضلاء ‏ وقد مرت الا شارة اليه فى أوائل البقرة فتأمله فانه دقيق ه 
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)0 بوزن - أمير ابن المخاض فا فرقه _الفصيل أه منه ه 


مبحث ف (ولاتنبدلوا البيث بالطیب ) الخ A۷‏ 


وقيل : المراد من الإيتاءماهو أء م من الإيتاء حالا أو ها لا . ومن ( البتاى ) مايعم الصغار وال كار 

بطري التغليب » والخطاب 5 الفريةينعلل أن من أله نهم فوليهمأمور بالدفع اليه بالفعل وإن من 
لم يبلغ بعد فوليه مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشيداً»ورجح غير ا الواجيه الا رل لقو له تعالى يعن آنات: 
( وابتلوا اليتلى ) الخ فانه كالدليل على أ: ن الآية الآولى فى الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدم» 
والثانية لالض على الا يتا تاء الحقيقى عند حصو لالبلوغ والرشد »ويلوج بذلك التعمير بالا يتاءهنا وا 
هناك , وأيضا تعقيب هذه الا بقوله تعالى : 

2 ودلا اا ا“ يم ا راڪم( يقوىذلك؛ فهذا كلهتأديب لاودى 
مادام ا لمال بيده و ده واليقم فى جره » 0 على ا جوه فيكون مؤدى هذه الآبة ‏ وماسيأتى بعد اذى 
الواحد من حيث أن فيهما الام بالا يتاء حقيقة . ومن قالبذلك جعل الآولى المجهلة والثانية كالمبيئة لشرط 
الا يتاء من البلوغ وإيناس الرشد» ويرد 0 كر الوعوة اها إن فيه تكله لاعن , ولا يرد على الوجه 
دا أن ابن أبى حاتم أخرج عن سعيد بن جبیر أن رجلا من غطفان كان معه مال د لابن أخ له ينم 
فليا بطلاب المال فنعه ا إلى انی صل الله تعالى عليه وسلم فلت (و توا الیتامی ) ١١‏ ج e‏ 
يدل على أن المراد بالا يتاء الا عطاءبالفعل لاسما وقد رو ىالثعلى . والوا-دىعنهقاتل . واا-كا يأنالم 
لا مها قال أطعنا ات تماق ورول صلىاللهتعالىعليه وسلم نعوذ بالله عز وجل من الهوب الكبير )ا # 
قالوا:الحبرةلعمومالافظ لا خصو ص السبب» و لعل العمل يفهم الام بالا عطاء حقيقة بطر يق‌العبار ةبل بش ئ آخر» 
فقالماقال.هذا وتبدلالشئ بالشئ واستبداله به أخذ الأآوليدلالثاتبعد أن كان حاصاة لهءأو فىشرفالمحصول 
تشتننادن أندا انیا إلى الحاصل بأ نفسهماو إلىالر ائل بالباء جافىةولهتعالى:(ومن يتبدل السكفر بالامان) الخ» 
وقوله سبحانه : ( أتستبدلو 0 أدف بالنىهو خير ) وأماالتبديلفيستعمل تارة كذلك 5فىقوله 5 

( وبدلنام نهم جنتين ) الخ وأخرى بالعكس كا فى قولاك : بدات الحلقة بالخاتم إذ أذبتها وجعلتها خاتما ء 
وبدلت الخاتم , بالحلقة إذا أذ :42 0 جلقةعواة تمر الدميرى على الولو ونم لالازهرىعن عاب الثانى»و شهدله 
قول الطفيل ا ا أسل ه وبدل طالعى نحسى بسعدى د وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه ها فى ةو لهتعالى : 
) أولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ( فأردنا أن يبدا ر ہما خيراً منه ) بمعنى يجعل ال نات بدلااسيئات 
ويعطهما يدل ٥ا‏ کان طا خيراً منه ) 0 يتعدى إلىمفءول واحد مثل بدلت اله أ غبرته : وقوله تعالى: 
( ثفن بدله بعد ماسمعه ) وذكر الطبى أن معنى ااتيديل التغيير وهو عام فى أخذ * ٹیء وإعطا, ثىء , وف طلب 
ماليس عنده وترك ما عنده , وهذا معنى قول الجوهرى . 0 تغييره وإن 9 ت بدل » ومعتى|ا تیدل 
الاسةبدال » والاستہدال طلب البدل فكل تبدل تبديل ولوس کل تبديل تبدلاء وفرق بعضهم سن التيديل 

ادال بار ن الأول تغيير الشئ مع بقاءعينه والثاتى رفع الث ووضع غيرهمكانه فيقال ‏ أبدلت الخاتم بالحلقة 
إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الكلام فى هذا امقام وفيا ذكر كفاية لما نحن بصدده » 

والمراد-با بيت والطيب-إماالحرام والحلالء A,‏ | أموال ال بتاىبأموالكم أولاتدزذا آمو الم 

الحلال وتأكلوا الحراممن أم الهم فالمهىعنه استبدالمال اليتيم: مالأ نفس هم طلا أو أكل 79 كانه الم انحة قأو 
المقدرء وإلىالاولذهبالفراء.والزجاج؛ وقيل:المعنى لاتستبدلوا الام الخبيث_وهو اختز المالاليتيم-بالامس 


۱A۸‏ تفسير روح المعاق ظ 
الطرب-وهو حدفظط ذلك الو ااا كان السير عن ذلك بالخبيثو الطب للتنفير عااءذو هر الترغيب فم أعطو ٥‏ 
وإما الردئ والجيد . ومورد النبىحينئذ ما كا نالأ وصياء عليه من أخذ الجيد من هال اليتبم وإعطاء الردىءءن 


مال أنفسهم ءفقد أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال :كان أحده يأخذ الشاة السمينة من غنم اليم , بجعل 
فى مكانما الشاة الموزولة ؛ و يقول:شاة بشاة , و يأخذ الدرثم الجيد ويضع مكانه الزائف » ويقول:درثم بدرم 
وإلى هذا ذهب النخعى.والزهرى .وابنالمسيب ؛وتخصيص هذه المعاملة بالنبى خرو جهاخر ج العادةلالا باحة 
ماعداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به.واعترض هذا رأ لحاس كد التديل . ارد لاطت 
بالخبيث على مايقتضيه الكلام السابق م 

رواجت تأنه إذا أعطىالوصى رو واد دا من مال اليم يصدق عليه أنه تتدل الردئ بالجيد لتم 
و بد ل لنفسه. وظاهرالاية أنه أر يد ااتبدللليتم لاان الا وصياء م المتصرفو نف أموالاليتامىفنهوا عن بيع بوكس 
من أنفسهم ومن غیرم وما ضاهاه, ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار خر لان المتبادر إلى الفهمالنهىعن 
تصرف لأ جل البتم ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غيره » ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالريخشرى 
أول() ما لا إشعار للفظ به » وعلىالعلات المراد من الآبة النبى عن أخذ مال اليتبم على الو جه الخصوص 
بعد النبى الضمنى عن أخذه على الاطلاق , والمراد من الاكل فى النهى الاخير مطلق الانتفاع والتصرف » 
وعبر بذلك عنه لانه أغلبأحواله:والمعنى لاتأكلوا أموالهمءضمومة إلى أموالك أى تنفقوهما مءأولاتروا 
بينهما , وهذا حلال وذاك حرام , فا لىمتعلقة بمقدر يتعدى بهاء وقد وقع حالا ‏ وقدره أبو البقاء مضافة , 
ويحوز تعلقما بالكل على تضمينه معنى ااضم ۾ واختار بعضهم كونما حى مع وا فى «الذود إلى الذود إبل» » 
والمراد بالمعية جرد النسوية بين المالين فى الانتفاع أعم من أن يكون على الانفراد, أو مع أمواطهم » ويفهم 
من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أ كلو | أمو الحم مع الغنى عنهاءو ذلك تشبير هم بماكانوا 
يصنعون فلا لزم القائل فهو م الخالفة جواز 3 أموالهم وحدهاء» ويندفع السؤال بذلك ع 

وأنت تعلم أن السؤال لابرد ليحتاج إلى الجواب إذا فر تبدل الخبيث بالطيب باستبدال أموال اليتامى 
ماله وأ كلها مكانه لانه حينئذ يكون ذلك نبياً عن أكلها وحدها وهذا عن ضمها , وليس الأول مطلقاً حتى 
يرد سؤال بأنه أى فائدة فى هذا بعد ورود النبى المطلق ؛ وفى الكشف لو حمل الاتتهاء فى إلى على أصله - على 
أن النبى عن كلها مع بقاء داهم لآ نأموالهم جعلت غاية ‏ لحصات البالغة , والتخاص عن الاعتذارءوظاهر 
هذا النبىعدم جواز أكلثئ منآموالاليتامىوقدخص من ذلكمقدار أجر المثلعند كو ن الولىفقيرأ.وكو نذلك 
منمالاليتم ما لايكاد خن فالقول_بأنه لاحاجة إلى التخصيص لآ نما ,أخذه الأو ليا,منالاجرةفهو ماهم وليس 
أ كله أحل مالم مع ماحم لامخلو عن خفاء لإ نه > أى الأهرالمفهوممناانهىءوقيل:الضمير للتبدلووقيل : 
لما وهو منزلمئزلة اسمالاشارة ذلك( کان حو ا ) أى إثماء أوظلءا وكلاهما عنابنعباسوهما متقاربان» 
وأخرج الطبرانى أن رافع بن الازرق سأله رضىالله تعالى عنه عن الحوبءفقال: هوالا م بلغة الحبشةيفقال: 


)١(‏ قيل:وإن ذهب إلى التأويل لاعالة فالآ ولى أن يقال:المرزول هو الطيبءرالسمينهو الخبيث ضر الالح رام 
والحلال فتد بر هھ مله و 


فال وكا مو له مرك ليعلم من أمسى أعق ( وأحوبا) ٠‏ 
وخصه بعضهم بالذنب العظم ۽ وقرأ ا لحرن ( حوبا ) بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب حوبا ۾ 
وقرئّ -حابا وهوأيضامصدر كالقول والقالوهو على اأقراءة الأشهورة امم لامصدر خلافا لبعضهموتنوينه 
للتعظيم أى حوبا عظما » ووصف بقوله تعالى: لإ كبيراً ۲ € للمبالغة فى تهوي لأس المهى عنه كأنه قيل.إنه 
من كبار الذنوب العظيمة لامن أفتائها ۾ 


( وإن خفم الا تقسطواف الى فانكحوا ما عاب لم من لتنا ) شروع فى النهى عن منكر 
آخر كانوآ اشرو له متاق بأنفس اتا ىأ ضالة و بأمو الهم تبعا عقرب النهى عمايتعاق بأمو الهم خاصة؛ وتأخيره 
عنه لقلة وقوعالممهىعنه بالنسبة إلى الامو الو نزولهمنه منزلة المركبمنالمفرد مع كو نالمرادمن اليتائى هناصنفا 
مما أر يد منه فيا تقدم , وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاتى يلونهم(١)‏ لكن لارغبة 
فين بل ف داهن و يسيئونحبتون ويتريصون بهن أن عتن‌فير وهن فوعظوا ذلك وهذا قول الحسن:ورواه 
ابن جرير. وابن المنذر.واين أبى حا عنعائشة رضى الله تعالىءنها» وأخرج هؤ لاء منطر بق آخر.والبخارى. 
ومسل . والنسائى . والبييقى فىسانه عن عروة بن الزبير اال عالشة رضى الله تعالى عنها عن هذه الآية 
فقالت ياابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر ولها شر كها فى ماما و يعجبه مالا وجالها فير يد أن يتروجها 
من غير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما رعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن ولغوا بهن 
أغل نوج والصداق.وأمروا أن كو اماطات لحم من النساء سواهن:فالمراد من اليتامىالمتزوج مهن والقرينة 
عل ذلك ال جواب فانه صرح فيه - والربط يقتضيه - و(من النساء) غير اليتامى واصر<ت به الميراء رضى الله 
تعالى عنها لدلالة الممنىوإشارة افظ النساء إليه , والإقساط العدل والانصاف:وجعل بعض الممزة فيه للازالة 
فأصل معناه حيئذ إزالة القسوط أى الظم واليف ء وقرأ النخمى (تقسطوا) بفتهم التاء فقيل: 
بمعنى جار وظلم » ومنه (وأما القادعاون فكانوا لجنم حط ) ولامزيدة ها فىقوله تعالى : (لثلا يعلم) »وقيل: 
هو بمعنى أقسط فان الزجاج حك أن قط بلا همز تستعمل اتال أقسط ؛ و(اليتامى)جمع بتيمة علىالقاب 
6 قبل أيامى والأصل أيائم و تائم وهو ها يقال للذكور يقَالللاناث » والمراد من الخو ف العام عبر عنه بذلك 
إيذانا بكون المعلوم مذوذا محذوراً لامعناه الحقيقى لان الذى عاق به الجواب هو العم بوقوع ال جور اللخذوف 
لاالخو ف منه وإلالم يكن الام شاملا لمن يصبر على الجور ولايخافه.و(إن) ومابعدها فی أو يل مصدرفان 
لم تقدر من كان منصوبا وكان الفعل واصلا إليه بنفسه وإنقدرت جاز فه اا النصب عند سيبويه؛واجر 
عند الخليل ؛ و(ما) موصولة أو «وصوفة ومابعدها صلتها أوصفتها , وأوثرت على من ذهانا إلى الوصفمن 
البكرأوالثيب مثلاءوماتختص _أوتغاب- فغيرالعقلاء فيا إذا أريدالذاتيوأما إذا أريد الوصف فلا واتقول: 
ماز يد ؟ فى الاستفبام » أى أفاضل آم کرے؟ وأ كرمماشئت من الرجال تی الكريم أواللئم 5 

وح عن الفراء آنا هنا مصدربةوأن المصدر المقدر بها و بالفعلمقدر بام الفاعلأى_انكحوا الطيب 


هومن قسط 


(١)كذا‏ بخطه »و الطاب سيل آھ م 


١ ۹ ¢‏ تفسيرروحالمعانى 
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من النساء وهو تكلف مستغنى عنه »وقيل : إن إيثارها على (من ) بناءأ على أن الاناثمن العقلاء جر بن يجرى 
غيرالعقلاءلاروى فىحقهن أن ناقصات عقل ودين » دفيه أنه خل مقام الترغيبفيين؛و(ءن) بيانية»وقيل: 
تبعيضية, والمراد (ها طاب لكم) مامالت له نفوسكم واستطابته , وقيل: ماحل لک »وروی ذلك عن عائشة» 
وبه قال الحسن , وابن جبير وأو مالك ,واعترضه الامامبأنه فىقوة أبيح الماح »وأيضا يازم الا جالحيث 
٠‏ لايعلم الماح من الآبة , وآثر امل على الأول ويلزم التخصص وجعله أولى من الاجال » وأجاب المدقق 
فى اللكشف بأن المبين تعر مه فى قوله تعالى :( حرمت علیک أمهاتك ) ال إن كان مقدم النزول فلا[جمال 
ولاتخصيص لان الموصول جار مجرى المعرف باللام » والمل على العهد فى مثله هو الوجه و إلا فالا جال . 
المؤخر بانه أولى من التخصرص شير الارن لان ا غير يان لحمل با كين الف شوخ تاشن نان 
التخصيص غير جائز عند أ كثر الحنفية » 
وقال بعض المحققين : ( ماطاب لک ) مالا تحرج منه لانه فى مقابل المتحرج منه من اليتائى ولا خلو عن 
حسن » وكيفا كان فالتعبيرعن الاجنبيات بهذا العنوان فيه م نالمبالغة فىالاستمالة اليين والترغيب فبهنمالاذى» 
والسرفذلكالاعتناءيصرف الخاط ين عن نكاح اليتاى عند خو فعدمالعدلر عابةليتمونو جيرا لا تكسا رهن 
ولهذا الاعتناء ور الاص بنكاحالاجنبيات على اہی عن نكاحهن مع 5 المقصود بالذات وذلكأا فيهمن 
مزيد اللطف فى استنز الهم فان النفس ججبولة على الحرص على مامنعت منه , ووجه الى الضمنى إلى النكاح 
المترقب مع أن سيب النزول هو النكاحانحةق على مافهمه البعض من الاخباد ؛ ودل عليهماأخرجه البخارى 
عر عائشه أن رجلا كانت له يقيمة فنکحها وان لها عزق ف.كان بسكا عليه ولم يكن لها من نفسه ثبىء 
نأنزل الله تعالى ( وإن خفتم ) الخ لا فيه من المسارعة إلى دفع اشر قبل وقوعهفرب واقع لايرفع + والمبالغة 
فى بيانحال النكاح ا محةق فانءظو رة المترقب حيث كان لاجورالمترقب فيه فحظورية امحق قمع تحةق اجو ر 
فيه أولى » وقرأ ابن ألى عبلة - من طاب - وفى بءض المصاحف - 5 فى الدر المنثور ‏ ماطيب لدم بالياء ۽ 
وف الآية على هذا التفسير دليل لجواز دكاح البتيمة وهى الصغيرة إذ يةتضى جوازه إلا عند خوفال+وره 
وقد بط الكلامق كتبالفقهعلىو لى النكاح.و مذهب الإمام مالك أن اليقيمةالصغيرة لاتزوجإذ لاإذن 
لما وعنده خلاف ففتزو الو صى ا إذا جعل لهالآبالإجبار أو فهم عنه ذلك » والمكهود أله ذلكفيحمل 
البتامىف الآيةعل الحديثات العهدبالبلوغ ۽ واسم اليم ها أشنا اليه فمام لإ مد وللت ورم ) منصوية 
على الخال من فاعل ( طاب ) المستتر » ومن مرجعه:و جوز العلاءة كونما حالا من النساء على تقدر جعل 
( من ) بيانية , وذهب أبوالبقاء إلى كونها بدلا من ر ما ) وإلى الحالية ذهب البصريون وهو الذهب الختاء 
والكوفيون لم وزوا ذلكلآنما معارف عند » وأوجبوا فهذا المقام ماذهب اليه آبو البقاء » وهىمنوعةمن 
الصرف على الصحيح > وجوزالفراء صرفها » وا مذاهبالمنقولة فى علة منع صرفها أربعة: أحدها قولسيبويه. 
والخليل.وأبوعمرو : إنهالعدلوالودف , وأورد عليه أن الوصفيّةفى أسماء العددعارضةوهى لاتمنع الصرف» 
وأجيب بأنها وإن عرضت فى أصلها فهى نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً فىهذهدون 
أصلها ولا خلوعننظر » والثانىقولالفراء : إنها منعت للعدل والتعر يف بنية الأآلف واللام ولذا لم تجرإضاتها 


مبحث فى (فانك واماطابلم من النساء مئنىوثلاث ورباع) الخ ۱۹۱1 
ولادخول )0( أل عليها » والثالث مانقل عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين انين وثلاثة ثلاثة وأربعةأريمة 
فعدلت عن ألفاظ العدذوعن المؤنث إلى المذكر شرك د قوف سان ؛ والرابع مانقله أبو الحسن عن بعض 
النحو ين أن العلةالمانعةمن الصرف:كرار العدل فيه لان مثنى مثلا عدلت عن لفظ ائنين ومعناهلاها لاتستعمل 
ف فى موضع تستعمل فيه إذ لاتلى العوامل و إنما تقع بعد جمع إما خبراً , أو<الاءأو وصفاً , وشذ أن تل العوامل 

وأن تضاف » وزاد السفاقسى فى علة المنع خامساً وه والعدلمن غير جهة العدل لاان باب العدل أن يكونى 

المعارف وهذا عدل فى النكرات » وسادسا وهو العدل واجمع لانه يقتضى التكرار فصار فىمعنىاجمع » وقال : 
زاد هذين ان الماع وترع امل وجاء آحاد وهوحد, وثناء ومثنى . وثلاث ومثلث . ورباع و مر بع 7 

يسمع فيا زاد على ذلك - ها قال أبو عبيدة ‏ إلا فى قول اللكميت : 1 
٠‏ ولم يستر يشوك حتى رميت فوقالرجالخصالا( عشاراً ) 
ومن هنا أعابوا (؟9) على المتنى قوله : 
أحاد أم (سداس)فى أحاد ليلتنا المنوطة بالتناد 

ومن الناسمن جوز خماس ومخمس إلى آخرالعقد قياسا » وليس بِدئ »واختير الدكرارو والعطف بالواو 
لتفهم الآنة أن لک واحد من الخاطيين أن يختار من هذه اللاعدادالمذ كورةأى عدد شاء إذهوألمةصود لاأن 
بعضها لبعض منهم والبعض الأخر لأخر » ولو أفردت الاعداد لفهم من ذلك تجويز المع بن تلاك الاعداد 
دون التوز يع ولوذكرت بكلة -أو_لفات تجويز الاختلاف فالعدد بأن ينكح واحد اثذتين ‏ وآخرثلاثا 
اوا فل إنه لايلتفت إليه الذهن ل يذهب اليه أحد ‏ لايلتفت اليه لآ نالكلامفى الظاهرالذىهو 
نكتة العدوليء وادعى بعض المّةين أنه لو ا الاعداد م لال على التكرار ريصح جعله حالا معللاذلك 
بنج يع الطيبات ایس ماف أنها اثنان ولا -الها أنها ثلاثةى ركذا لو قيل:اقنسموا هذا المالالذى هوألف درم 
درهما واثنين وثلائة و ار ةل بص ح جعل العدد حالا من الال الذىهر ألفت درم لان‌حال الالفليس ذلك 
خلافماإذا كرر فانا لقصود < فصل ف حم الانقسامكم” نه قيل:فانك<وا الطيبات[ -كمفصاةومقسمة 
إلىثنتين ثنتين (م) :وثلانا ثلانا» وأربعا أربعاً , واقتسموا هذا المال الذى هو ألف درم مفصلا ومقسمإلى 
درم درم »وائنين اثنين » وثلاثة ثلاثة.وأر بعة أربعة › و ذا يظهرفسادماقيل: هن أنه لافرقبين اثنين ومثنى . 
فى صحة االية لآن انفهام الانقسام ظاهر من الثانى دون الأول 5 لاخ , وأنهإنما أتى بالواودو نأو ليفيد 
اكلام أن کون الاقسام عل 1 متجاوز إناها إلى مافوقها لاأ“ ن تكونعلى أحدهذه ' الانواع 
غير جوع ينا ثنين منها وذلك ننا 17 على 5 الخال بيان لكيفية الفعل , والقيد فى اا كلام نق 1ايقابله و إل واو 
ليست لاحد الأمرين أو الامور كأ وبهذا يندفع ما ذهب اليه البعض من جواز النسع تمسكا بأن الواو 
للجمع فجوز ااثنتان والثلاث والاربع وهى تسع » وذللك للانمن نكم اخ أ مافوةها لم ” يحافظ على القيد 
أعنى كيفية النكاح وهى كونه على هذاالتقدير والتفصيل بل جاوذه إلى مافوقه .ولعل هذا مرادالقطب بقوله: 
إنه تعالى.ما خم الأعداد على الاربعة لم يكن لمم الزيادة عليها وإلالكان نكاحهم خا خمساً ؛ ؛ فقول بعضهم: 


)0 ودعوى التي 6 علا لادليل ها ون اللائق الاستشمباد على دلك اه منه (r)‏ ڪزا بخطه 


4۲ تفسير روح المعاق 
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الأزوم كنوع لعدم دلالة الكلام عل ال خصر فان الانسان إذا قال أولده : افعل ماشات أذهب إلىالوقوإلى 
المدرسة وإل الستان كان هذا تنصيصا ق :فويض زمام الاخشار اليه مطل ورفم الحجرعنه ولايكونذلك 
تخصيصاللاذن تلك الاشياء المذكورة بل كان إذئا فى المذ كورء غير هذ كذاهنا ؛ وأيضا ذكر جيم الاعداد 
متعذر_فاذا ذكر لعش الاعداد زود (فانكدوا ماطاب لح من النساء) كان ذلك تما على حصول الاذن ف 
جم الاعداد ‏ كلام ليس ف عله » وفرق ظاهر بين مان فيه والمثال الحادث ي 

وقد ذكر الامام الرازى شبه الجوزين التذوج أى عدد أريد» وأطال الكلام فى هذا المقام إلا أنه لم 
يات ما شرح الصدر ویریح الفكر,وذلك أنه قال:إنةومأ شذاذاً ذهوا إلى جواز التزوج بأىعدد واحةتجوا 
بالقرآن والخير , أما القرآن فد تمسكوا هذه الآية بثلاثة أوجه : الاول إن قوله سبحانه : (فانكحوا ماطاب 
لک من النساء ( إطلاق فى جميع اللاعداد بدليل أنه لاعدد إلا ويصح اسكثناؤه منه » وحم اللاستثناء إخراج 
مالو لاه لکن دأخلاع والاق أن ) مثى وثلااث ورباع ) لايصلح فآ لذلك العموم لان التخصيص 
بالبعض لان دوت الحم ف الباق , والشالث أ الواو لاجمع المطلق ‏ شى وثلاث ودباع فيد حل 
المجموع وهو تسح بل ماق غشرة ه 

وأما الخبر فن وجبين: الاول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ماتعن تسع ثم إنالله تعالى 
أمرنا باتباعه 0 فقال:( فانعوه )وأقل مراتب الأاص الإباحة عالثالى اسه الر جلطريقته والتزوج بالا كثر 
من الاربع طريقة الرسول صل الله تعالى عليه وس فكان ذلك سنة له 3 إنه صلىالله تعالىعليه وسلم قال ومن 
رغب عن سلق فليس منى » وظاهر الحدرث يقتطى توجه الذم على من ترك التزوج الا کش من الاربع : 
فلا أقل من أن ثبت أصل الجواز » ثم قال :و اعلم أن معام دالفقهاءفى إثبات الحسر على أمرين :الاو لالخبر» 
وهر ماروى 9 غيلان أل وتوته عر أسوة فال صلى ألله تعالى عله وسم 001 أمسكأر بعأوفارقسائرهن» 
وهذا الطر بق ضعيف لوجهين"الاولأن القران ادل عل عدم الحصر فلو آنا الحصرهذا الخبركان ذلك نا 
للق رآن ذبر الواإحد,وأنهغيرجائز والثانی أنه ما لعله 3 أمر بإمساك أربع ومفارقة البواقلان ام بن 
الأربع والبواقغير جار إما ببب النسب؛أ يسبب الرضاع» وباجملة فهذا الاحتالقائم فىهذا الخبرفلايمكن 
نسخ الهمران عثله “والاهر الثاى هو إجماع فقهاء الامصار علأنه لاجو زالزادة على الار بع وهذا هر المعتمد 
لكن فيه -ؤالان : الاوك أن الاجماع لاينسخ به )۱( فكيف يقال : إن الاجماع نسخ هذه الآية» الثا ىأن 
فى الامة أقواما #ذاذا لايقولون >رمة الزيادة على الاربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا يعمد م 

وأجببعنالسؤالالآو لأ نالإجماع يك.شف عن حصول الناسخ فزمانالرسول صل الله تعالىعليه وسلم» 
وعن الثانى أن عخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار مخالفته فلا تضرف انعقادالا جاع اتی ولا نی 
ما فىاحتجاج الشداذ بالاية من النظر كو يعلم ذلك من التاملفا ذكرناه 

وأما الاحتجاج بالخير فان دن أيضاً لان الإجماع ود وقع على أن الز بادة عل الاربع من خصو صاته 
صل الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعهوالرغبة فى سنه عليه الصلاة والسلام فى غير ماعل أنهدمن 
الخصوصيات أمافها عل أندمنها فلا » وما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء فىهذا المقام ففىغايةالا حكامه 


مدا ج ج ج سے 


O‏ ااا م000 


بست امسا ييه سم ج 


() أى عند الجبور أه مذ 


مبحث فی ( فانكحوا ماطاب لک من النساء مثی وثلاث ور باع ) ۱۹۳ 
وال وجه الأول فى تضعيف الامر الأول منهما برعليه أن قول الامام فيه : إن القرآن لمادل على عدم الحصر 
ال لخ منوع ؛ كيف وقد تقدم مايفهم منهدلالته على الحصر ؟ ! و بتقدير عدم دلالته على الخصر لاد ل على عدم 
اک بلغاة الآمرأنه حتملالآمرين الحصروعدمه » فيكون حيائذ جملا و بيان المجمل خبر الواحدجائز 
بين ف اول ؛ وماذكر فال وجه الثانىمن وجهى التضعيف - بأنه صلى الله تعالى عليه وسل لعله إنما أمر 

مساك أربع ومفارقة الإواق لان اجمع غير جائز [مابسببالنسب O‏ ضاع - ke‏ يقبل مع تنكير 
ووت « أختر فن از 8 » کا فى بعض الروابا تالصحى .حدة فى حديث غيلان » وكذا فالحديث الذى 
أخر جه اب نأنى شيبة . والنحاس عزقيس ب‌الجرث الاسدى أنه قال : أسلمت وكان تحتى ثمان. نسوةفاًخبرت 
النى لكي قال و اخترمهن أريما وخل س سائرهن" فمعلت « فان ذلك يدل دلالة لامرية فما أن المقصود 
إبقاء أى أربع لاأربع معينات , فالاحتمال الذى ذ كره الإمام قاعد لاقام , ولواعتبر مثله - قادحا ف الدليل - 
ببق دلبل على وجه الارض ۾ نعم الحديث مشكل على ماذهب لبه به الإمام الاعظم ع على مانقل|.نهبيرة فيمن 
آل وه کر می أن دع نسوة من أنه إن ان العقد وقع عايين فى حالة واحدة فهو باطل وإنحكانفق 
عقود صح ال نكاح ف الاربع اللاوا كل فانه حنمذ لااختيا 4 وخالفهق ذلكالا ية الثلاية وهو ڪٿ خر اسنا بصددهء 
وأقوى الأمرين 3 ك عل ما ف الخصر الإجا 4 فانهقدوة حوانةضی عصر الجمعين قل ظهو رالخالف» 
ولايشترطفى الاجاع اتفا ق ق ذل الامة من لدن ع تنه عله ا سلام إلى قرام ال اعة ؟ا يوهمه كلا م الامام ۰ 
الغزالى » والا لابوجد إجا ع اع أصلا »وهذا ستغنى عما ذكره الامام الرازى - وهو أحد مذاهبفى اال 
!أن الف هذا الاجا 3 من أهل البدعة فلا اعتبار مخ الفته , فال قالذى لا نص عنه أنه ڪرم الزيادةعلى 
الاربع ‏ وبه قال الامامية - ورووا عن الصادق رضى الله تعالی عنه لاحل لاء الرجلآن یحری فی أ كثر من 
أربعة أر عام وشاع م خلاف ذلك » ولعله قول شاذ عندثم ۾ 
إن مشر و عة a‏ نكا حالاربع خاصة بالاحرار والعبيدغير داخلين هذا الخطاب انه عا :اول إنساناً 
تی طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لانه لاجو زنکاحه إلا بإذن م-ولاه لقوله 
8 تعالى عليه وسلم: :«أيها عبد تزوج بغير إذْن مولاه فهو عاهر» ولانفتنفيذ نكاحه تعيباً له إذ التكاح 
عيب فيهفلا ملك بدون إذن المولى » وأيضا قوله تعالى بعد (فان خف تم أن لاتعدلوا فواحدة أو ماما ت 
(ile‏ لاعكن أن يدخل فيه العبيدلعدم الملك خيت ل يدخلوا فى هذا الخطاب م يدخلوا فى الخطاب الاول 
لن هذهالخطا بات وردت متتالية على نسق واحد فبعيد ا ید خل فى الطاب السابق مالا يدخل فى اللاحق 
وكذا لامکن دخوھ م فى قوله تعالى : (فان طبن لک عن شىء منه نفساًفکلوه هنيئا مرا( لا نالعيد لا يأك 
فيكون لسيده.وخالف ف ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد فى الخطاب»وجوزهم أن تكحوا أربعاً والأحرار 
ولا يتوقف :كا 10 ذن لانم ملكون الطلاق فيما -كون التكاح ؛ ومن الفقباء من ادعى أن 
ظاهرالاية نا 0 إلا أ نه خصص هذا ا بالقياس لان الرق له ل ر فى نقصان حقوقالنكاح والطلاق 
والعدةو لا كانالعدد من حقوق النكاح وجب أن بجعل للعبد نصف ما للحر فيه أيضا › واختلفوا فى الآمر 
بالتكاح فقيل للاباحة ولا يلغو ) طاب) إذا كن بمعنى حل لآنه يصير المعنى أبيح ا لك ماأبيح هنا لآن مناط 
الفائدة القيد وهو العدد المذكور » وقيل ‏ للوجوب أى وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل 
٥ ۴(‏ جع - سير روح الممانى) 


۱4٤‏ تفسيرروح المعانى 
النكاح فقد قال الامام النووى : لايع أحد دعت التكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر , ورواية 
عن أحمد فانهم قالوا ‏ «لزمه إذا حاف العنتأن يتزوج أو يتسرى قالوا : وإنا يلزمه فى العمر مرة واحدة 
ولم يشرط بعضهم خوف العنت » وقال أهل الظاهر : إنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء ‏ واختاف 
العلماء فى الافضل من النكاح و ترك » 

وذكر الامام النووى أ: ن الناس فى ذلك أربعة أقسام : قسم 7 نفسه وجدالمؤن فيستحبله ال نكاح؛ 
وقسملاتتوق ولايحد المؤن فيكره له » وقدم تتوق ولايد المو ن فيكره له أيضاء وهذا مأمور بالصوم 3 
التوقان » وق بجدالمؤن ولاتتوق نفسه , فذهب الشافعى , وجهورالشافعية أنترك النكاح لهذا والتخلى 
للتحل بالعيادة أفضل > ولايقال ال کاح مكروه 0 أفضل ۽ ومذهب أبى-: ثيفة . وبعض 2 مالك. 

والشافعى أن الذ.كاح له أفضل التهى المراد منه » وأنت تعلم أن المذكور فى كتب ساداتنا الحنفية متونا 
وشروحا عخااف لا ذكره هذا الامام ق تحقيق مذهب الاما م الأعظم رضى اله تعالى عنده » فق تنوير 
الابصار وشرحه الدر الختار فى 0 التكاح مائصه : ويكون واجا عند التوقان فان تيقن اأزنا إلا به 
فرض كاف النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة 0 فام بتركه كاه فى البدائع يو يكون سنة مؤ كدة فالاصح 
فيأثم بترلله واب إن نوی ت#صينا وولداً حال الاعتدال!أ ى القدرة على وطء ومهر ونفقة »* 

ا را د عنه » ومكروها لخوف الجور فان تيقنه 
حرم أنتهى ؛ لكن 2 دليل الوجوب على ماذ ره صاحب النهر مقالا للمخالفين وتا م الكلام فى يله , هذا 
وقد قيل : فى تفسير الآية الكريمةأن المراد من (النساء) اليتامى أيضا » وأن المعنى (وإن خفتم أنلاتةطوا) 
فى اليتامى المرياة فى حجو رك (فانكحوا £( من يتامى قرابانكمءوإلى هذا ذهب الجبائى وهوؤاترى» 
وقيل: إنه لما نزلت الآية فى اليتامى ومافى أل آمو أموالهم من الحوب الكبير أخذالاولياء يتحرجونمزولايتهم 
خوفا من هوق الوب بترك الاقساط مع أنهمكانوا لايتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء حيثكان 
تحت الرجل هنهم عشرمنهن فقيل لهم : ( ا خفتم) ترك العدل فى حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أ يضاً 
ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو ناب عنه وهو مرتكب مثله فهو 
غير متحرج ولا نانب عنه , وإلى نحو من هذا ذهب ابن جببر . والسدى . وقتادة . والربيع.وااضحاك.وابن 
عباس فى إحدى الروايات عنه » وقيل: انوا لايتحرجون من الزنا وم يتحرجون مزولاية اليتامى فقيل :. 
إن خفتم الحوب فى حق اليتائى فخافوا الزنا فانكحوا ماحل لكم من‌النساء و لاتحوموا حولالحرمات»و نظيره 
ماإذا داوم على الصلاة من لايزق فتقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة» وإلى 
قريب من هذا ذهب جاهد چ 

وتعقب هذين‌القو لي نالعلامة شيخ خ الاسلامبقوله:ولايخى أنه لايساعدهما جزالة النظم الكريم , لابتنائهما | 
على تقدمنزول الآبة الاولى وشيوعها بن الناسوظهور توقف حكها علىمابعدهامنقو 7 تعالى 5 تؤتوا 

السفهاء أموالم ) إلى قوله سبحانه :( وك باه حسيباً ) ويفهم من لام بعض الحققين أيضا أن الأظهر ف 
الآية مارواه الشيخان . وغيرهماءزعائشة رضى الله تعالى عنها دون هذين القولين لان الآية على تلك لرواية. 
تنتزل على قوله تعالى : ( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين ومايتلى علي فى الكتاب فى يتامى النساء 


بحث (ذان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ) ۱46 
اللا ىلا تۇ تو هنما کا طن ورون أن تنكحوهن ( فيتطابق الا يتان ولايتأقذلكعلى الةو لىنبل لاار اط 
بين الآيتين علهمالآن مقتضاهماأن ال کلاء ق مطاق اليتامى لافى يتأمى النساء 3 2 وعد هما ارط لايرتتط 
معهمأ بالجواب إلا من وجه عام ا الأولفن ہق أكون على النساء ف الحرمة جور على اليتامى ق 
أن كلد دمأ جور› وأماالثاقى فلا نالزناحرم 6 أن. الجور على اليتامى>رم وک من رم يشاركهمافىالتحرم 
فليس هم خصوصية تربط الشرط والجواب والخصوصية الرابطة بينهما هناك » ثم الظاهر من قوله سبحانه : 
( مثنى وثلاث ورباع ) أنه واردبصيغةالتوسعة علهم بنوع من التقييد كأنه قيل : إن خفت من نكاح اليتامى 
فف غيرهن متسع إلى كذا » وعلى الةول الآول من القولين يكون المرادالتضييق لان حاصله إن خفتم الجور 
على النساء فاحتاطوا أن تة لاوا عدد المنفوحات وهو خللاف ما بشعر بد )0( السياق دن التوسعة وبعيد(؟) 
عن جزالة التغزيل ۴ لايخنى » وقيل : إن الر جل كان يتزوج الاربع والس والست والعشر ويقول :مايمنعنى 
أن أتزوج م6 تزوجفلان فاذا فى مالەمالعل مال التي النىق حجره فاتفقه فی أو اليتاى على أن بتجاوزوا 
الأربع لثلا حتاجوا إلى اذمل اليتمونسب هذا إلى ابن عباس . وعكرمة » وعليه يكون المراد من اليتاى 
أعم من الذكور والإناث وكذا عل القولين قله 3 

وأوردعليهأنه يفهم منه جواز الزبادةعل الاربع لمن لاعتاجإلىأخذمال لبتم وهوخلا ف الاجماع , وأيضا 
يكون اراد من هذا الآمر التضييق وهو | عليت خلااف مارشعر 4 ااسياق او کد بقوله تعالى: 

5 لم رت‎ r Eee. 
فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة ) 5”نهلما وسع عليهم أنبأمأنه قد يازممن الاتساع خوف اليل فالواجب‎ ( 
حينئذ أن يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة.والمراد (فان خفم أن لادلا ( فما.ينهذهالمعدودات‎ 
ولو ف أفل الاعداد المذكورة6 خفتموه ق حق اليتامىءأو لم تعد لوا ف حفهن فاختاروا يأو اأزهوا واحدة‎ 
واتركوا ابع بالكلية 1 وقرأ إبراههم - وثلث وربع - على القصر من - ثلاث ورباع » وقرأ أبو جعفر‎ 
فوا<ددة ( بالرفم أى فالمقنع وأحدة» أو كفت واحدة أو خسم واحدة أو فالمنكوحة وأحدة ۾‎ ) 
لإ أو ما ملكت أيمد م )أى منالسرارى بالغة مابلفت يؤخذمن‌السياق ومقابلة الواحدة وهوعطف على‎ 
واحدةعلى أن اللزوم والاختيار فيه بطريقالتسرى لابطريقالنكاح  فما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك‎ 
التكاح على ملك المين بموجب اتاد الخاطبين في الموضغين » وقد قالوا , لاوز أن يتزوج المولى أمته وله‎ 
المرأةعبدها لآن النكاحماشرع إلا مثمراً بثمراتمثتردة بين المتنا كين والمل وكية تناف ا مالكية فيمتنع وقوع‎ 
الثمرة على الشركة » وهذا خلاف ماسيأتقى بقوله سبحانه : ( ومن لم يستطع منك طولا أن ينكيم الحصنات‎ 
المؤمنات ےا ملكت أعانم من فنيا كالم منات)فان الأمور بالتكاح هناك غير ال ة'طبين عل كاليمين,و بعضهم‎ 
يقدر فالمعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه و يعظف هذا عليه على معنى اقتصروا على ماملكت»‎ 
والكلام على حد قوله:هعلفتما نبناً وماءاً باردآهو أو للتسوية وسوى ف السهولة واليسرة بينالحرة الواحدة‎ 


)0( ووجه إشعاره بذلك أنه أظاق قوله سبحانه: (ماطاب لم من النساء) ثمجاء (مثی وثلاث ورباع ) ك'نه يان 
لا وقع [طلاقه على نوع م نالتقيد اه منه (*) إذ لو ذا نامر ادالتضييق لكا نالتقييد من الأو لأوقع فيه واه س" يه اھ منه 


۱۹٦‏ تفسير روح المعانى 


وااسرارى من غير حور لقلة تعن وخفة مۇنهن وعدم وجوب اقح فيون 4 وذعم AE‏ أن هذا 

معطوف عل النساء أى( فانكحوا ماطاب ( -ک من النساء) أو مما ملكت أن ولا فى بعدء , وقرأ ابن أبى 
عبلة من ملكت ي وعر بمافى القر اءقالمشرورةذهاباً لوصف و لكو المملو كل سعهوشرائه وال بيع كثردمالايعقل 
كان التعبير ما فيه أظهرء و إستاد املك اليمينا أنسبه الغالب هو الصفقة الواقعة مماموقرا :لانه أول مايكون 
ببب الجهاد وا لاسر وذلك عتا جال أعمالا وقداشتهرذلكفالآارقاءلاسمافىإناثهم هوا اراد هنا رعاية للمقابلة 
يانه وبين ملك التكاح الوارد على الجرائر » وقيل e:‏ قبل للرقيق ملك العين e‏ غصوصة بالا 5 وفما 
تفاؤل باليمن أيضا» وعن بعضهم أن أعراياً ا سمل لم حستم أسماء مو اء موالم دون أسماء أبناكم ؟ فقال . أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لاعدائنا فليفهم » وادعى اب نالفرس 1 ف الآية رداً على من جعلٍ النكاح واجباً على 
العين للانه تعالى خيرفها بده وس التسرى ولا بيجب التسرى بالا تفاق ولوان ااتكاح واج الما خير له وس 
التسرى لزه لا ,ريصح عند الاصوليين أل تخیر بين واجب و غبره انه ۇدى إلى إيطا ل حة.قة û‏ || واجب وَأ 
تا ركهلا , ون امايو لا برد 0 :الواجب أن الامر ان “و ممم الاتفا قعل لى عدم ووب التسرى 
ف اة 0 مدر 6 وم إعضهم أن أن فنا دليلا على 0 نكاح الي ءات انه تعالى خص النساء بالذكر 2# 

وات تعلم أن مفهوم الا الفة عند القائل به غير معتبر 0 لظهوور 0 5 4 تخصيص الا وا وفائدته, 
وادعى الإما م السيوظى أن فما إشادة إلى حل النظرقبل النكا لان الطرب إا يعرف به ولاخؤأن الا شارة 
رما تسم إلا أن الحه مر نوع و وهذا الحلثيت فی غير ماحديث › وف عو بح مسل أنه نه ا كي قال لوو امرأة 
من الاتصار : :ا 2 أنظرت الم |؟ قال : لاقال : فاذهبوا نظر الا فان ف أعين الانصار شيا « ا » وھ وم ذهب جاهیر ٠‏ 
العلباء وحق 0 قوم كراهته جو جو ن بالحديث كم على جواز النظر للحاجة عند 0 

و 3 داود 0 9 0 وهو خطأظاه رمناب لاصو ل السنة والاجماع 00 0 رضا المرأة أم 
لا ؟ اھ جمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلةوعدم الرضا وعن مالك كراهة || نظر م 
وق رواية ضعيفة عنه لاجوز النظر اليا إلا رضاها ع واستحسن کشر ا هذا النظر قبل الخطية حتى إن 
کرھھا تركها من غير إيذاء مخلاف ما إذا تر كها بعدالخطبة 6 لايخ » وقال بعضهم : إن فما إشارة أيضا إلى 
استحياب الزيادة على الواحدة أن م خف عدم العدل لانه سيحأنه قدم الام بالن يادة وعلق 6 الواحدة 
خوف عدم العدليو با ماأحيل الز بادة ِ إنائتلفت الزوجات وص ح جمع الاق نث بعد التكلءة 000 6 ن بين 
سائر الحرذات » وهذا لعمرى أبعد من العيوق . وأعز من الكيريت الاحمر . وبيض الانوق : 

مال مایتمی المرء یدرگ تجرىالرياح مالا تشتهى السفن 

لإذلك € أى اختيار الواحدة أو التسرى أو الميع وهو الاولى . واليه يشير كلام ابن أبى ز يد 
پاد الاتسولوا م ) العول فى الاصل الميل العسوس يقال:عال الميزان عولا إذا مال ثم نقل إلى الميل 
المعنوى وهو الجور ؛ ومنه عال المحاكر إذا جار » والمراد ههنا الميلانحظاور المقابل للعدلأى ماذ كر مناختيار 
الواحدة والنسرى أقرب بالذسبة إلى ماعداهما ٠‏ من أن لاتميلوا مبلا محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء عله في 


0 


مبحث ف (فواحدة أوماملكتأمانم ذلكأدنیأن لاتعولوا) ۹۷ ١‏ 


الاول؛وانتفاء خطرهفالثانى خلا ف اختيار العدد فى المهائر فان اليل الحظور متوقع فيه لتحةق الل والخطر : 
وإلى هذا ذهب بءض الحققين ؛وجوز بعضبم كون الاشارة إلى ثلاثة أمور : التقليل من الازواج .واختيار 
الواحدة .والتسرى:, أى هذه الآءور الثلاثة أدنى منجميع ماعداها :والاول أظهر » 
وقد حك عن الامام الشمافعى رضى اللهتعالى عنه أنه فسر ( أن لاتعولوا)بأن لاتكثر عبالک.وقدذ كر 
الششهاب أنه خطأهوحاشاه فيهكثير من ا لتقد هين ل نه[ ما يقال نكثرت عياله: أعال يعيل إعالةو ليقو لواعاليعول ه 
وأجيب بأن الامام الشافعى لك فى هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضى الله تعالى عنه الفعل فى 
الآيةمنعالالرجلعياله يعوهم كقولك:مانهميمونممإذا أنفق علہم» ومنكثرت عيالهازهه أن يعوهمفاستعمل 
الانفاق وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال » واعترض بأن عال بمعنى مانو أنفق لادلالة له على كثرة الؤنة 
حت يكنى به عن كثرةالعيال » وآجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثةل يقال : عاله أىتحمل ثقل 
مؤنته ووالثقل إنما يكونفىكثير الانفاق لافى قليله فيراد من( لاتعولوا) كثرةالانفاق بقرينة المقام والسياق 
لانهليسالمراد نف المونة و العيالمنأصلهإذمنتز وج واحدة كا نعاثلا وعليه مؤنة»فالكلام كالصر يفيه واستعمال 
أصل الفعل فى اازيادةفيه غير عزيز فلا غبار عوذكرفى الكشف أنه لاحاجةإلىأص لالجوابعن الامام الشافعى 
رضىالله تعالى عنه فانالكسائىنةل عن فصحاء العربعال يعو لإذا كثرعياله ومن نقله الاصمعى. والاذهرى 
وهذا التفسير نقله ابن أبى حاتم عن زيد بن أسل وهو من أجلة التابعين .وقراءة طاوس_أن لاتعيلوا-مؤيدة 
له فلاو جه لتشذيع من ث نع على الإمام جاهلا باللغات والاثار » وقد نه لالدورى إمامالقراء آنا ةحير وأنشد ٍِ 
: وإن الموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمثى (وعالا) 
أى وإن كثرت ماشيته وعباله 5 وأا ماقيل : أن عال بمعنى كثرت عياله ای ومعی جار واوى فليست 
التخطنة فى استعال عال فى. كثرة العيال بل فى عدم الفرق ببن المادتين »فد أيضا ما اقتضاه كلام البعض من 
أن غال لهمعان : مال . وجار . وافتقر . وكثرتغياله . ومان ٠‏ وأتفق. وأيجزو يقال : عالنى الآمر أى أيرنى 
ومضارعة يعيل ويعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعاتى, ثم المراد بالعيال على هذا التفسير 
يحتمل أن يكون الآزواج 5 أشرنا اليه وعدم كثرة الازواج فى اختيار الواحدة وكذا فى التقليل إنقلنا إنه 
داخل فى المشار اليه ظاهر , 58 عدم كثرتمن فى التسرى فاعتيار أن ذلك صادق على عدمهن" بالسكلية 3 
وحتمل أنيكونالاولاد وعدم كثرتهم فى اختيار الواحدة وكذا فىالتقليلظاهر أيضا »وما عدم كثرتهم 
فى التسرى فباعتبار أنه مظنة قلة الأو لادإذ العادةعلى أن لاتقيد المرء بمضاجعة السرارى ولا يأنى العزل عنين 
خلا ف المهائرفان العادة على تقيدالمرءبمضاجعتهنوإباء العزل عنهن » و إن كان العزلعنهن كالعزل عن السرارى 
جاتئراً شرعاً باذن وبغير إذن ف المشهور من مذهب الشافعى » وفى بعض شروح التكشاف مايدل على أنفى 
ذلك خلافا عند الشافعية فنعه بعضهم کا هو مذهب أف حنيفة رضى الله تعالى عنه » وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سفيان بن عيينة أنه فسر ( أن لاتعولوا ) بأن لاتمتقروا. وقد قدمنا أن عال يحئ بمعنى افتقر » ومن 
روده كذلك قوله : ٠‏ 
فا يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى ( يعيل ) 
إلا أن الفعل فىالبيت بائي لاواوي وافالآبة والامرفيه سهل اعرفت؛وعلي سائرالتفاسيرا+لةمستأتفة. | 


4A‏ ا تفسير روح المعانى 


جارية تماقباها جری التعایل لإ وء انوأ الا ) أى ادطوا النساء اللاتى أمى ہکا حھن لإ صدقانہن ( جع 
صدقة بفتح الصاد وضم ادال ووه 5 لصداق بمعنىالمهرءوقرىء (صدقاتون ) بفتمالصاد وسكو نالدال»وأصلها . 
ات م الدالتخففت بالتسكين > و(صدقاتمين) يضم الصاد وسكون الدال 0 بوزنغرفة » وقرىّصدةتهن 
لظم الصاد والدال على إلتو حيد ؛ وأصلة صدقة بضم الصاد وسكون الدالفضمت الدالاتباعا لضم الاو لکا 
يقال:ظلية وظلة بإ عة ) أى فريضة قاله ابن عباس . وابنزيد . وابنج ريج . وقتادة فاتتصابها على الحالية 
من الصدقات أى اعطوهن مهورهت حال كو نما فريضة من الله تعالى هن ه 
وقال الزجاج . واب خالويه : تدينا فاتتصاءها على أنها مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة› 
وقال الكلى: هبة ر عط موا منألله وتفضلا منه تعاللىعامون فاتتصاءها على ا لحالية منالصدقات أيضأووقيلعطية: 
من الأزواج هن فاتتصاءها على اص در » أو على الحالية من ضمير 1 توا أو من النساء أو من صدقامن ٠‏ 
واعترض بأن الال قيد للعامل فيازم هناكون الابتاء قيدآً للايتاء والشئ لايكون قيداً لنفسه › وأجيب 
بأن النحلة ليست مطلق الايتاء بل هى نوع منهءوهو الإيتاء عن طيب نفس » فالمعنى اعطوهن صدقاتون طيى 
النفوس بالاعطاء, أو معاطاةءن طيب نفسءوعايه فالمصدر مين للنو ع لإ فان قات ): إن التحلةاأً لذ هدهومها 
أيضا عدم العوض فكيف يكون المهر بلا عوض وهو فى مقابلة البضع والقتع به ؟ أجيب بأنه لماكانللزوجة 
فى الماع مثل ماللزوج أ و أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر «جانا اقابلة القتع بتمتعأ كثر 
منه ٤‏ و قبل :إن الصداق کان فى شرع مزقبانا للا“واياء بدليلقو له تعالى: : (إفأريد أنأنكحك إحدىابنق) 
الخ م فصارذلك عطية اقتطعت هن فسمى نحلة » وأيد غير واحد قولا-كلى, بأن‌ماو ضع له لفظ 
النحلة هو العطية منغيرعوض واذهب إليه جماعة , م نهم الرماقعو جعل م ن ذلك التحلة للديانة لأانها كا لنحلة 
الى ھی عطية من الله تعالى والنحل للدبر لما يعطى من 0 » والناحل للبهز ولل نه بأخذ له خالا بعد حال 
كأنه المعطيه بلاعوضء والمنحول من الشعر لانه نحلة الشاعر ماليس له : وحيائذ فن فسر النحلة بالفريضة 
نظر إلى أن هذه العطية فريضة , والخطاب على ماهو المتبادر للازواج.وإليه ذهب ابن عباس وجماعة, و اختاره 
الطبرى , والجبائى , وغيرهما قبل: كان الرجل يتزوج بلا مهر يقول: أرثك وترثيى؟ فتقول: نعم»فأمرواأن 
إسسرءوا إلى إعطاء المهور » وقل: الخطاب لأاولياء النساء فقد أخر ج ابن حميد . وأء نأف حاتم عن أوصالح 
قال: كان الرجل إذا زوج آما أخذ صداقها دونها فام الله تعالى عن ذلك ونزلت (و1توا النساء) الخ,وروى 
ذلك الجارود من 09 عن الباقر رضى الله تعالى عنه , وهذه عادة كثير من العرب اليوم » وهو حرام 


کأکل الازواج شیا من مهو رالاساء بغير رضاهن لإ فان طبن آ ا منه ) الضمير للصدقات وتذكيره 
لإجرائه بحرى ذلك فانه كثي رأمايشار به إلىالمتعدد كةوله تعالى:(قلأؤنی بک یر منذلكم) بعد ذكرالشهوات 
المعدودة م وقد روى عن أىعبيدة أنه قال: قلت لرؤ بة فى قوله: 
فما خطوط من 00 كأنه فى الجلد توليع الييق 
إن أردت الخطوط :فقل كأنماء و إن أردت السواد والباق فقل كأنهها »فقال :أددت كا'ن ذلك ويلك 
أو أو للصداقالواقع مو قعه(صدقان )6 دقيل: وآ بوا النساء صداقهن_والمل على المعنى كثير يو منهةو له تعالى: 


مبحث فى ( فان طبن لک عن شُئْمنه نفسآفكاوه هنیآ مريئا ) ال ١6‏ 
(فأصّداق وأ كدن) حيث عطف على مادل عليه المذكور ووقع موقعه , أو للصداق الذى فى ضمن المح 
لان المعى 5 توا كل واحدة من النسا. صداقا »وقيل : الضمير عاثد إلىالإيتاى واعترض بأنه [ما يستقيم إذا 
أريد به المأتى»و جوع ضمير إلى مصدر مفهوم . ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعوللايخلو عن بعدىواللام 
متعلةة بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافى والتباعد » و إلا فا/صله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله : 
ه وماكاد نفساً بالفراقتطيب ٠‏ و.من.متعلقة بمحذوف وقع صفة لثئ أىكائن منالصداق» وفيه بعث 


هن على تقايل الموهوب حتى نقل (١)عنالليث‏ أنه لاوز تبرعهن إلا باليسبر ولافرق بينالمقبوض وماق 
الذمة إلا أن الأول هبة والثانى إبراء » ولذلك تعامل الناس على التعويض فيلر تفع الخلا ف( نفساً )تمبيز 
لبيان الجنس وإذاوحد » وتوضيح ذلك على ماذكرهبءض الحققين أن القير ‏ جا قالهالنحاة ‏ إناتحد معناهبالمميز 
وجبتالمطابقة نحو كرمالزيدون رجالا كا لبر والصفة والهال.وإلا فإن كان مفرداً غيرمتعددو جب إفراده نحو 
- كرم بنوفلان أبا --إذالمراد آنأصلهمواحدمتصفبالكرم فان تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو كرم 
الزيدونآباءاً - إذا أريد أن لكل منم آباً كرياً إذ لو أفرد توم أنهم من أبواحد , والغرض خلافه وإن 
لم يلبس جاز الأمران » ومصححالإفر اد عدم الا لباسهنا انه لایتوم أن هر نفا واحدةو م جحه 
أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير.منه » وهو اسم جنس والغرض هنا بيان الجنس » والواحد يدل عليه 
كقولك : عشرون درههمأ , والمعنى فان وهين لک شيئاً من الصداق متجافيا عنه نفوسهن طيبات غير خبثات 
ما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء مامات » وإنما أوثر مافى النظم الكرحم دون فان وهين 
لک شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأنالعمدة ف الام طيب النفس وتجافها عن الموهوب بالمرة حيث جهل 
ذلك مبتدأ ور كنا منالكلاءلافضلة 6ا فالتركيب المفروض ل فَكُلوه ) أى ف-كلوا ذلكالشی النىطابت 
لم عنه نفوسون وتصرفوا فيه ملكا « ونخصيرص الأول بالذ كر لآانه معظم وجوه التصرفات المالية ۳ 
3 ا 3 1 4 صفتان من - هنو الطعام يبنو هناءة .. ومرؤ بمرؤ مراءة - إذا م شل على المعدة 
واحدر عنها طيبا ه 

وفى الصحاح نقلا عن الاخفش يقال : هنؤ وهنىء . ومر ومرى 66 يقال : فقه وفقه ‏ بكسر القاف 
وضمها_ويقال : هنأنى الطعام مانيو ا ولا نظير له الو وهنا و او تقول : هنت الطعام أى تهنأت 
به وكذا يقال : مرأنى الطعام يمرأ مرمءاً ۽ وقال بعضهم , أمرأنى » وقال الفراء : يقال : هنان الطعام ومرأنى 
بغير ألف فاذا أفردوها عن هتأنى قالوا : أمرأنى » وقيل النىء الذىيلذه الآكل » والمرىء مات#مدعاقته » وقيل: 
ماينساغ فى محراه الذى هو المرئ كا مير وهو رأس المعدة.والكرش اللاضقبالحلقوم مى به لمرور الطعام: 
فيه أى انسياغه , وانتصاهما ‏ 6 قال الزمفشرى ‏ على أنهما صفتان للنصدر أى أكلا هنيثا مريئاً ووصف 
المصدر بهما 5 قال السعد : على الاسناد الجازى إذ الهىء حقيقة هو المأ كول أو على أنهما حالان من الضمير 
المنصوب أى كلوه وهو هنىء مرىء ۰ وقد يوقف على وه ودا هنيئاً ميا على الدعاء وعلى أنها صفتان, 
أقيمتا مقام المصدرين كانه قيل : هنأ مرأ » وأورد على ذلك مع أن الدعاء لايكون من الله تعالى حتى أولوه 
أنه تحريف لكلام النحاة وعخالفة لحم , فانم يحعلون انتصاب هنيثا على الحال , وميا إما على الحال , وإما 


جوز 1 .أوتقم فى بت زوج : 


على الو صف ويدل على فسادماخر جه الرعخشرى_ وصعةقو لالنحاة ‏ ار تفاع الأاسماء الظاهرةإعدهنيئامريئاً “ولو 
كنا منتصبينانتصاب المصادر المراد ما الدعاء لما جاز ذلك فما ا لا>وذ أن يقال : فىسقيالكورعيا سقيا الله 
تعالم لكو رعا الله لك,وإن 5 نذلك جائزاً فىفعله, والدليل على جواز رفع الاسماء الظاهرةبعدهما قول كثير : 
( هنيئًا مريئا ) غير داء مخامر لعزة من أعراضنا مااستحات 

فان (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيثاً أو ميا على طريق الاعمال, و جاز الإعمال فى هذه المسألة:وإن 
لم يكن يينهما رابط عطف لكون مرا فىالغالب(١)‏ لايستعم ل إلا تابعا لهنيئا فصارا كا ”مما مر تبطان ذلك 
ورد ادوه قال :هنيئًا مر ما صفتان نصمما نصب المصادر المدعو ما بالفعل غير المستعمل إظهارهانختزل 
لدلالة الكلام عليه » وفه أنه ليس بنص فما ذهب اليه الزعخشرى لاحتال أنه أر اد أنهما صفتان منصوبان 
على الحالية » والعامل فيهما فعل محذوفى يد لالكلام عليه والمصادر المدعو ما فىأنم|معمولة لفعلحذوف يدل 
الكلام عله .وي يد ذلك أنه قال بعد ذلك 5نم قالوا :ثبت ذلك هنيئًا فان هذا مما يال :على تقد ير إقامتهما 
مقام المصدر »ومن هنا قال السفاقسى : إن مذهب سيو به. والماعة اما حال منصوب بفعل مقدر محذوف 
وجوباً لقيامهمامقامه كةو لك :أقائم) وقد قعد الناس,واعترض ذا علىماتقدم من احتهال جعلهماحالاهن 
الضمير المنصوب فى( كلوه) إذ عليه يكونان منجملة أخرى لاتعاق لهما ‏ بكلوا من حيث الاعراب » 

واعترض أيضا على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر مهمابأنه لايم لجواز أن تكون (ما)مرفوعة بالابتداء 

ولعزة خبره ,أومرفوعة بفعل مقدر ب وكيفما كان الا مريكون قوله سبحانه ذلك عبارةعن التحليل والمالغة 
فى الاباحة وإزالة التبعة >وفىكتاب العياشى من الا مامية مرفوعا إلى على" كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل 
فقال: ياأمير المؤمنينإن ف بطنىوجعا فقال:أللكزوجة ؟ قالنعم .قال استوهبمنهاشيًا طيبة به نفسمامنمالهاثم 
اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فانی معت الله سبحانه وتعالى بقول ف كتابه :( وأنزلنا 
من الساء ماء مبار 6) وقالتعالى:(مخرج من بطونهاشراب مختلف ألوانه فيه شفاءالناس)وقالعز شأ نه:( فان‌طبن 
دک عنشئ منه نفسا فكلوههني دامر يئا) فاذا اجتمعت البركة والشفاء وال والمرئ شفيت إن شماءاته تعالىففعل 
الرجل ذلك فشن » وأخرج عبد بن حميد. وغيره م نأحابنا عن على کرم الله تعالى وجهه مايقرب من هذا 
بلفظ إذا اشتكى أحدم فليسأل امرأته ثلاثة درام أو نحوها فليشتريها عسلا وليأخذ من ماء السماء فوجمعهنيا 
مثا وشفاء ومبارا » 

وأخرج ابن جريرعن حضرى أن أناسا انوا يتأئمون أنيرجع أحدم فى شئماساقه إلى أ أنه فنزات 
هذه الآية ووفيها دليل على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنىالشرط على طيب النفس وقلا 
يتحقق ولهذا كتب عمر رضى اله تعالىعنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأعا امرأة أعطت ثم 
أرادتأن ترجع فذلك ذا« ۰ 

وح الشعى أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فعطية أعطتها إياه وهی تطلب أن ترجع فقال شريح : 
ردها عليها فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى: (فان طبن لک) قال: لوطابت نفسبا عنه لمأرجعت فه»وعنه 
أقيلبا فما وهبت ولاأقيله لانن خدعن والذىعليه الحنفيون أنالزوجة إذاوهبتشيئًا للزوجليسلا الرجوع 


)رەن غير اغالب قول چ فى حديث الاستسقاء :ر اسقنا غيثأمريئاً اه منه 


مبحث ف ( ولا تؤتوا السفراء أموالكم ) ۲۰١‏ 
فه بل ذ كر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لاحد من اازوجين الر جوع فوهك اشاح + 
سا ما يزور ەو عه ووم ار و 1 
2 ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) رجوع إلىبيان بقية الاحكام المتعلقة بأموالاليتائى وتفصيلماأجملفياسبق 
منشرط إيتائها وكيفيته إثر بيانالاحكامالمتعلقة بال نفس أعن النكاحىو بيان بعض الحقوق ا لمتعلقة بالا جنبيات 
منحيث النفس وهن حيث ا لمالاستطراداً إذ الخطاب ‏ 6ا يدل عليه كلام عكرمة ‏ للاولياء»وصرحهو وأبنجبير 
بأن المراد من (السفباء) اليتامى»ومن (اموالكم) أموالهم وإما أضيفتإلى ضمير الآ ولياء امخاطبين- تاز يلا 
٠‏ لاختصاصهاأصحاممامنز لةاختصاصها م م فكأ ن أموالهمعين أموالهم لمابينهم وبينهمهن الاتحاد الجنسى والنسى_مبالغة 
ف حملهم على ا محافظة عليه , ونظبر ذلك قوله تعالى, (ولاتقتلوا أنفسم) فان المراد لايقتل بعضكم بعضا إلاأنه 
عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة فى الز جر عن القتل حتى كأن قتاهم قتل أنفسبم » وقد أيد ذلك بما دلعليه 
قوله سبحانه : لإ أل حمل أله کم قبآما حيث غير عن جعلها مناطا لمعاش أصكابها بجعلها مناطا لمحاش 
الأوليا,ومفعول جل الأول عذوف وهو ضمبير الاموال 0 والمراد من القيام دأبه القيام والتعيش؛والتعبير 
بذلكزيادة فى المبالغة وهوالمفعول الثانى لجعل؛وقد جوز أن يكون الحذوف وحده مفعولا » وهذاحالامنه؛ 
وقيل : إا أضيفت الأموال إلى ضمير الاولياء نظراً إلى كونها تحت ولايتهم * 
واعترض بأنه وإن كان حا فى نفسه لان الاضافة لادلى ملابسة ثابتة فى كلامهم © ف قوله : 
إذا کو كب الخرقاء لاح بسحرة سيل أذاعت غزطا فى القرائب 
إلا أنه غير مصحح لاتصاف الأموال ما بعدها منالصفة , وقيل : إنما أضيفت إلى ضميرهم لان المراد 
بالمال جنسه مما يتعيش الناس به و نسبتهإلى كلأحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والخصوص بواحد دون 
واحد شخص الال غاز أن ينسب حقيقة إلى الآولياء 66 ينسب إلى الملاك » ويؤيد ذلك وصفه بما لاختص 
يمال دون مال » واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على الحافظة المذكورة كيف لاوالوحدة الجنسية 
المالية ليست مختصة با بين أموال اليتامى وأموال الاولياء بل هى متحققة بين أموالهم وأموال الاجانبفاذا 
لاو جه لاعتيارها أصلا ۾ وروی أنه مكل الصادق رذىالله تعالىعنه عن هذه الاضافة ( وقيل له كيفكانت 
أموالهم أموالنا ؟ فقال : إذ كنتم وارئين هم ٠‏ وفيهاحتّالان . أحدهما أنه إشارة إلىماذ كرناه أولا فىتوجيه 
الا ضافة ¢ وثانهما أن ذلك من ماز الأول 6 ورد عأيه یذ بعد القول يكذب لسدته إلى ا لصادقرضى التهتعالى 
عن أن الأول غير متحقق بل العادة فى الغالب على خلافه » والمل على التفاؤ ل ما يتشاءم منه الذوق السام م 
وذ كر العلامة الطيىأنه إنما أضيف الاه والإلى اليتامى فقوله تعالى : ( وتوا اليتامى أموالهم ) ولم يضفه 
يناسب قطع الطمع فيفيد الممالغة فى رد الآموال الهم . فاقتضى ذلك أن يقال : أموالمم» وأما الوصف هنا 
فهو السفاهة فناسب أن لايختصوا بشع من المالكية لثلا يتورطوا ف الآموال فلذلك لم يضف أموالهم اليم 
وأضافها إلى الأولياء اتتبى, ولاخ أنه بيان للعلة المرجحة لاضافة الأموال .أن ذكر » و ينبغى أن تكو نالعلة 
المصححة مامز ] نفا » ثم وصف اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب أراتهم لمافهممنالصغر 
وعدم التدرب » وأصلالسفه الخفة والحركة ء يقال : تسفهت الريح الشجر أى مالت به » قال ذو الرمة : 
(م ۴٦‏ جع س تفسير روح المعانى) 


ا ْ ش تفسيرر وحالمعاق 


جرين قااهترترماح(تسفهت) أعاليها مر الرناح النواءم 

وقال أيضا مه .علىظبرمقللات (سفيه) جديلها م يعنى خفيف زمامها .و لكو نهذاالوصف 
مما ينشأ منه تبذير المالوتافه الخلعالاليتم ناسب أن يحل مناطا لهذا ا لحك » وقدفسر السفهاء بال مذر ين بالفعل 
من اليتامى ؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخرين »رر وى عن ابن عباس.وابن مسعود . 
وغيرهما أنالمراد بالسفهاء النساءوالصبيان,والخطاب لكل أ حدكائنامنكان:والمرادنهيهعن إبتاء مالهمن لارشدله 
منهؤ لاء,وقيل: إنالمرادهم النساء خاصة »وروی عن جاهد , وابن #ر» وروی )١(‏ عن أنس إن مالك أنه 
قال : م جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلىالتهتعالى عليه وسل فقألت : بألى أنت 
وأمى يارسول الله قل فيناخيراً مرة واحدة فانه بلغنى أنك تقول فيناكل شر قال : أى شیء قات فيكن ؟ قالت: 
سميتنا السفها,فقال ‏ الله تعالى سما قن السفهاء فى كتابه ء قالت : وسميتناالنواقص , فقال : كن نقصانا أنتدعن 
من كلشهر خمسة أياملاتصلين فيها , قال : أما يكفى إ<دا كن أنها إذا ملت ؤن لها 6 جر المرابط فىسبيل ٠‏ 
الله تعالى وإذا وضعت ذانت المشتحط فى دمه فى سبل اللّهتعالى فاذا أرضعت كان طابكل جرعة كعتق رقبة 
من ولدإسماعيلقاذا سهرت كان لها بکل سهرة تسهرها كعتق رقبة منو لد إسماعيل وذلكللمؤمناتالخاشعات 
الصابرات اللاتى لايكفرنالعشير فقالت:السوداء اله من فض للولا مايتبعه م نالشرط » ه 

وقيل:إنالسفهاءعام فى كل سفيه منصى. أو مجنون. أومحجور عليه للتبذيرءوقريبمنهماروى ع نأب عبد الله 
رضى الته تعالى عنه أنه قال : إن ااسفيه شارب اثر ومن يحرىمجراه,وجعل الخطاب عاما أيضاللاولياءوسائر 
الناس:والاضافةفى(أموالك)لاتفيدإلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصا ص التصرفءوأيد 
ماذهب اليه السكثير بنا ملام للا “يا تالمتقدمة والمتأخرة؛و من ذهب إلىغيرهجعل ذ كرهذا الح استطر ادأوكون 
ذلك علا بجحزالة النظم الكريم محل تأمل ووقرأ نافع .وابنعامم قا بغير ألفءوفيه ؤقال أبو البقاء-ثلاثة 
أوجه :أحدها أنه مصدر مثل الول والعوض وكان القياس أن تثيت الواو لتحصنها بتوسسطها 6 صحتفى 
العو ضوالهول كن أبدلو ها ناء حملا على قيام» وعلى اعتلالها فى الفعل .والثانى أنهاجمعقيمة-كديعة ود.م- 
والمعنى إن الاموالكالقيم للافو سإذكان بقاؤها بها , وقال أبو على :هذا لايصح لانه قد قرئ فى قوله تعالى: . 
(دينا فا ملة إبراهيم )وقوله سبحأنه : (الكعبة البيت الحرام قا) ولايصح معنى القيمة فما 8" 

والثالثأن يكو نالاصل قياما خذفت الالفها حدفت فى خي ؛ وإلى هذاذهب بعض الحققين و جع ل ذلك 
مثل عوذاً وعياذاً » وقرأ ابن عمر -قواماً- بكر القاف وبواو وألفءوفيه وجهان : الأول أنهمصدرقاومت 
قواماً مثل لاوذت لواذاً فصحتؤالمصدر کا صحت ف الفعل» والثانى أنه ا مايقو مبه الام وليس بمصدر: 
وقرئ كذ ل ك إلا أنه بغير ألفوهومصدر حت عينه و جاءت عل الاصل العو ضءوقر ىّبفتحالقافوواو وألفى: 
وقه وجهان :أحدهما أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام » وثانيهما أنه لغة فى القوامالذىهو معي 
القامة يقال :جار بة حسنةالقوام والقوام ءوالمعنى التى جعلها الله تعالى سبب بقاء قامنكم » وعلى سائر القراءات 
فى الآية إشارة إلى مدح الاموال وكا نالسلفت يقولون :المال سلاح المؤمن ولان أترك مالاحاسبىالتهتعالل 
عليه خيرم نأن أحتاجإلىالناسءو قالعبداتهبن عباس :الدراثموالدنانيرخو اتيم اللهفى الارض لانو كلو لانشرب 


)0( ذحكر ذلك الطبرمى . ولى فى تەش كاه منه 


مبحث فى ( وارزقوم فها وا كسوثم ) الخ °۴ 
حيث قصدت ہا قضيت حاجتكووقالقيس بنسعد: اللهمآر زقى مد أويجداً فاته لحد إلابفعالو لامجد إلا عالء 
وقيل لای ال ناد : لم تدب الدرام وھی تدك من الدنا ؟ فقال هى وإن أدتنى منبأ فد صانتی عا 5 
وق شور المكمناستغنى كرمعلى أهلهءوفه أيضاً الفقّر مخذلة.والغنى مجذلة.والمؤسمرذلة.والمؤال مذلة . 
وكانوا يةولون اتجروا وا كتس.وا فانک فوزمان إذا احتاج أحدم كان أول مايأكل دينه ووقال أو العتاهة : 
أجلك فوم حينصرت إلى الى وكل غنى ف العيون جليل 
إذا مالت الدنيا على المرء رغبت اليه ومال الناس حيث ممل 
وليس الغنى إلاغنى زين الفتى عشية يقرى أو غداة ينيل 
وقد اة الناس ف ددح الماواختلفوا فى تفضيل الغنى والفقر ¢ واستدل 0 على مدعاه مالا يتسعله هذا 
اجال » ولشيخناعلا, الدين أعلى الله تعالى درجته فى أعلى علیین : ۰ 
قالوااغتى ناس وإنا نرى عنك وأنت العل الال مال 
قات عى النفس 5ل الغى والفقر ول الفةرفةد الكال 
( وله أيضا ) قالوا<وىالمالرجال وما على ول نات هذا انال 
فقلتحازوابعض أجزائه وإنى حزت جميع الال 
ومع 7ه سا ر 04 7 
لإ وارزقوهم فہا وا كدوم € أى اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوم بأن تتجروا وترحوا حتى كون 
نفقاتهم من الارباح لامن صلب الال لثلا يأكله الانفاق » وهذا مايقتضيه جعل الموال نفسها ظرفالارزق 
والكسوة , ولوقيل : ما كان الانفاق من نفس الال ي وجوز بعضهم أن تكون فى بمعنى من التبعيضية ه 
م © مسارم مهاست ومع اص 0 
2 ول الم قولا معروفا م ) أى كلاما تطيب به نفوسهم کان يقول الولى للیتے :مالك عندیو آنا أمين 
عليه فاذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك»وعن مجاهد : وان جریج ا قفرا القول المعروف بعدة جملة 
ف البر والصلة , وقال أن عباس :هو مثل أن شَول : إذا ررحت ؤسفرى هذا فعات بك مات أهله “وان 
غنمت فى غزاى جعلت لاك حظاء وقالالزجاج : علوم - مع إطعامك وكسوتكم إياهم - آم ديهممايتعاق 
بالعلم والعمل » وقال القغال : إن 6انصياً فالوصى يعرفه أن المالماله وأنه إذا ذال صباه يرد المال اليه » وإن 
كان سفيهاً وعظه وح على الصلاة وعرفه أو عاقة الاتلاف فقر واحتياج 00 ٠‏ 
وأخرج ابن جريرعن ابن زيد فى الآية إن كان ليس من ولاك ولا من يحب عليك أن تنفقعليه فقل 
له : عافاءا الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك , ولاكذى أن هذا خلاف الظاهر لما أنه ظاهر فى أن الطاب 
فىهذه اجملة ليس للاولياء, وباجملة كل ماسكنت إليه النفس لسنه ششرعاً أو عقلا من قول أو عملمعروف» 
وكل ما أنكرته لقبحه شرعاً أو عقلا منكر -قاله غير واحد ‏ وليس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبح هل 
هو شرعى أو عقلى ‏ 5 قبل إذ لاخلاف بينناو بين القائاين بالحسن والقبح العقليين فىالصفة الملائمة للغرض 
والمنافرة له 5 وإن منها اا العقل وقد برد به الشرع FE‏ الخلاف فا عاق 4 المدح والذم عاجلا 
والثوابوالعقاب آجلا-هلهومأخذه الشرع فط أو المقلعل ماحققفالأصولل و ألو لای € روع 
في تعيين وقت تسلم أموال اليتامى إأهم وبان شر طه بعد الامر بإيتاتها علي الاطلاقووالنبي عه عد کون 


ع اتفسير روح المعانى 
٠ ٠ ٠ ١ 3‏ 
أحاءها سفهاء قال شيخ الاسلام- وهو ظاهر على تقدير أن يراد من السفهاء الميذرين 6 بالفعل من اليتامى 
وأها على تقدير أن يراد مهماليتامى مطلقا ووصفهم بالسفه باعتبار ماأشير إليه فما مس" ففيه نوع خفاءووقيل: 
إن هذا رجوع إلى سان الاحكام المتعلقة بأموالاليتامى لاشروع وهو ميق على أن ماتقدم كان هذ کو را على 
سبيل الاستطرادو الخطاب للاوليا, 7 والاتلاء الاخشار أى -واختيروا من عند من اليتامى بتتبع أحوالهم 
فى الاهتداء إلرضبط الاموالوحسن التصرف فما وجربوهم باب ليق اهم _والاقتصار علهذا الاهتداءرأى 
ابن جبير » ونسب إلى أبن عباس . والحسن ه 

واتفقالا مامانرضى الله تعالىعنبا ع ىأن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد هي ا تدلعليه 
الغايةووقال الامام مالك : إنه بعدالبلوغ » وفرع الا مام الاعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل 
المميز باذنالولى صحيحة لان ذلك الاختبار إا عصل إذا أذنله ف البيع والشراء مثلا, وقال الشافعى:الاختبار 
لايقتضى الاذن ف التصرف انه شترقف على دفم المال إل اليتم ت وهو موقوف عل الشرطين _ وهما إا 
تحققان لعد 04 بل يكون بدونه على سب مايليق بالحال,فولد اتا جر مثلا مير ف البيع والشراء إل حيثت 
يتوقف الام على العقد وحينئذ يعقد الولى إن أراد وعلى هذا القياس ور إذا دوا التكاح € أى إذا 
بلغواحد البلوغو هو إما بالاحتلام : أو , 
النكاح ور ته فى هذه المدة ولا يتأخرانءنهاء والاستدلال ما أخرجه البقى فى الخلافيات من حديث انس 
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كةب ماله وما عليه وأقيمتعليه الحدود - ضعيف لان البهقى نفسه 
صرح بان إسناد الحديث ضعيفء وشاع عن الا مام الاعظلم أن السن للغلام تمام تمان عشرة سنة وللجارية 
نمام سبع عشرة سنة » وله فى ذلك قوله تعالى : ( حتى يبلغ أشته) وأ شد الصبى مانى عشرة سنة - هكذا قله 
أبن عباس - ونائعه المتى 4 وهذا أقل ماقيل فبه فيينى الحم عليه للتيقن غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كهن 
سرع فنةصنا فى حقهن سنةلاشت )ها على الفصول الأربعة التى يوافق واحد منها المزاج لاحالة.وعنه فى الغلام 
تسح عشرة سنة ي والمراد أن يطعن فى التاسعة عشرة و يتم له ثماتى عشرة ء وقيل : فيه اختلاف الرواية لذكر 


بالسن - وهو خمس عشرة سنة - عند الشافى , وان بو سف وشهد 


حقی کل تسح عشرة سنة ° ۰ 

وشاع عن الا مام الشافى أنه قد جعل الا نبات دليلا على البلوغ فالمشركين خاصة » وشنع ان حزم 
الضال عله ؛ والذى ذكره الشافعية أنه إذا أسر مراهق ولم يهم أنه بالغ فيفعل فيه مايفعل بالبالغين من قتل 
ومن وفداءبأسرىمناً أو مالواسترقاق . أوغير بالغ فيفعل فه مايفعل بالصبيان من الرق يكشف عنسوأته 
فان أنبت فله حك الرجالو إلافلا و إا يفعل به ذلك لانهلاضخبر المسلمين بلوغه خوفا من القت لخلا ف المسلم 
فانه لايحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك ولاخ أنهذا لايصلم علا للتشنيع وغاية مافيه أنه جعل الا نباتسيبا 
٠‏ لاجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فما وصلاحيته لان يكون أمارة 
: فى الجبلة لذلك ظاهرة , وأما أن فيه أنالا نبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والا حبال والمحيض والحبل 
آ | آت ‏ ا ج mm‏ 


0 قوله , والميذرينع كذابخط المؤلف آم .صححه 


مبحث فى(فان آنستممنهم رشداً ) الخ ا و 


فى الكفاردون المسلمينفلا لإ إن ادم € أىأحسستم- قالهمجاهد - وأص لمعن الاستئناس هقالالشهاب 
النظر من تعد مع وضع اليد على العين إل قادم وڪوه م يۇنس به »¢ 3 عم ف امم قال الشاعر - 
( آنست ) نأة وأفزعها القفصسناص عصراً وقد دنا الامساء 

ثم استعير للتبين أى j‏ الثى. ينا » وزعم بعضهم أن أصله الا بصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين ` 
وهو حدقا الى صر ما »وهو هنا حتمل لان يراد منه المعنى الجازى أو المدعنى الحقيقى 6 وقرأ أبن مسعود 
أحستم : غاء فو ومين سا ةى و اطا ام سينين نقلت حر الآولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء 
الساكنين إحداهها على غير القياس » وقيل : نم الغة سلم وإنها مطردة فىعين كل فعل مض اعف اتصل بها اه 
الضمير ا 

خلا أن العتاق مم المطايا أ<سن به فهن اليه شوس 

لإ مهم رشدا € أى اهتداءاً إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيهاء وقيل : صلاحا فى دينهم و حفظا 
لأموالهم:و تقدمالجار والجرور مام غير صرة 3 وقرىء رشدا تح تین » ورشدا بضمتين »2 وهما معنىرشداً 
وقبل 0 الرشد بالضم فى الامور الدنيوية والاخروية » وبالفتح فى الاخروية لاغير » والراشد والرشيد يقال 

وس 9 o‏ ه a‏ 0 
فهمأ 3 فادفعو | إل م أمو هم 4 25 من غير ا عن حد د البلوغ | تدل عليه الفاء » وق إثا سار ار الدفع على 
الإ يتاء ف ول لارا نعلىم ماذهب اليهالبعض تفاوتهما كسب المعنى 3 وقد تدم الكلام فى ذلك ¢ ونظم 
الآية أن حتى هى التى تقع بعدها الجمل كالتى فى قوله : 
سريت بهم حتى سكل مطهم وحتى الجباد مايقدن بأرسان 

وتسمى أتدائية فى ذلك 1 ولايذهب منها معی الغاية ج نصوا عليه ف عامة كتب النحوه» وذكره الكثير 
م نالاصو ليينخلافالمنوثم 0 يك ٠‏ ومابعدها حل 3 شرط. 39" جعلت غا 935 للابتلا .وفع لالشرط بلغو اوجوابهالشرطية 
الثانية 6 دوقه غير وأحد هن المعر بين 4 ود أن ذلك أنه ذكر فى شرح ألْنَسم مل لان عقيل أنه إ اذا توالمشرطان 
تأكث كتقو ك٠‏ : إن جتتى إن وعدتك خسنت J}‏ كا سات إليك جواب إن جتلى وامستغنىبه عنجواب 
أن وعد و ٍ 00 أن الشرط ١١‏ ل مقيد للا”'ول 00 اجا وكأنه قبل : إنجئتىؤ حالوعدى 
عليه واذا قات: إن دخات 0 إن كامت 0 إن جاء اليك 0 حر 5 حر جواب إن دخات وإن ش 
دخلت ‏ وجوابه دليل جواب إن كلمت » وإن كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء » والدليل على الجراب 
جواب ف المعنى ».والجواب متأخر فالشرط الثالك مقدم وكذا التاق فكأنه قيل : إن جاء فان کلمت فان 
دخلت فلك حر فلا عاق إلا إذا وقعت هكذا ج 5 ام م دظول:وهومذهب الشافعىءو ذكر الجصاص 
أن فما خلافا بين مد . وأبى يوسف » وليس مذهب الشافمى فةط والسماع يشهد له قال : 

إن تستغيثوا بنا إن تذغروا تجدوا. منا معاقد عر زائها كرم 

ول تضحاد الى انو وول دن العا اران لو عي والقرط ار رج ا رات اتان 

والشرط الثاني وجوابه جواب الآول,فعليهذا لابءتي حتي بو جد هكذا يخول ثم كلام ميجن ,وقالبعضهم : 


۲٦‏ تفسير روح المعانى 

إذا اجتمعت حصل العتق منغير تر تيب وهذا إذا كان التوالى بلا عاطف فان عاطف بأو فال جواب لاحدهما 
دون تعيين نحو إن جثانى » أو إن أكرهت ز بدا أ<سنت إل ك - وإنكان بالواو فالجواب لما . وإن ان . 
بالفاء فا جو اب للثاتى , وهو وجوابه جواب الول فتخرج الفاء عن العطف ومانحن فيه هن المقرون بالفاء 
وهر رابطة لاجواب كالفا الثانية وما خرجناه عليه هو الذى ارتضاه جماعة هنهم اازعخشرى؛ومذهب الزجاج . 
وبعض النحاة وااؤنة عليه أقل أن حتى الداخلة على هذه الملة حرف جرء وإذا متمحضة لاظرفية وليس فيا 
معنى الشرط » والعامل فما على التقدير الأول مارتاخص من معنى جواءما والمنى )١(‏ (وابتلوا اليتای) إلى 
وقت بلوغهم فاستحةاقهم دفع أدواهم الهم بشرط إيناس الرشد ٠نم‏ وعبر فى البلوغ باذا وف الإيناس بإن 
للفرق بينهما ظهوراً.وخفاءاً » وظاهر الآبة الكريمة أنه لايدفع المهم ولو بلذوا مالم يونس منم الرشد »وهو 
مذهب ااشافعی .وقول الا مامين » وبه قال مجاهد , فقد أخرج ابن المنذر » وغيره عنه أنه قال : لايدفم إلى 
. آلیتم ماله وإن شمط مالم يؤنس منه رشد, ونسب إلى ااشعى؛ وقال الا مام الاعظم.إذا زادت على سن البلوغ 
سیم سان وهى مدة معدّيرة ف عير الا<وال إذ الطفل كين بعدها و نوص بالعيادة 6 ف الحديث 5 يدفم اليه 
ماله » و إن لم يؤنسالرشد لان الماع كان لرجاء التأديب فاذا باغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالبا 
فلا معنى للحجر بعده.وفى الكافى .والإمام الاعظم قوله تعالى : (وآتوا التاىأمو المم) , والمراد بعد البلوغ 
فهو تنصيص على وجوب دفم لمال بعد الباوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالاجماع ولا إجماع هنا فيجب 
دفم الال بالن صو التعلق بالشرط لا يو جب العدم عندالعدم عندنا علىأن الشرط رشدنكرة فاذا صار الشرط 
فى حک الوجود بوجه وجب جزاؤه » وأول أحوال البلوغ قد يقارنه ااسفه باعتبار أثر ااصيا وبقاء أثره 
كبقاء عينه؛وإذا امتد الزمان وظبرت الخبرة وااتجربة لم يبق أثر الصبا وحدشضرب من الرشد لاعالة لاله . 

حال وال لبه فد ورد عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : بنتبى لب الرجل إذاأ با خمساً وعشرين » 
وقالأهل الطباع : من بار خمساً وعشرين سنة فقد بام أشّدّه الاترى أنه قد يصير جداً صححاً فى هذا 
ألسن لان أدل مدة البلوغ اننا عشر حولا وأدنى مدد الملسةة أشهر 5 فى هذه ادة يمكن أن ولد له أن 2 

ضعف هذا المبام يولد لابنه ابن ه 

وأنت تەل ن الاستدلال ما ذ كر من الاية على الوجه الذى ذكر ظاهر بناءاً على أن المراد بالا يتاء فيا 
الدفم , وقد مر الكلام فى ذلك » واعترض على قوله : على أن الشرط الخ بأنة إذا كان ضر من القند كفا 
- ا يشعر به التنكير وكان ذلك حاصلا لاعالة فذلك السن اهر صر بح كلامه ۽ واستدل عليه بمااستدل كان 
الدفم حينئذ عند إيناس الرشد ‏ وهو مذهب الشافعى » وقول الامامين فلم يصح أن يةال: إن مذهب الامام 
وجوب دفع مال اليد اليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنسءغاية مافى الباب أنه يرقى خلاف بين الامام وغيره 
فى أن الرشد المعتبر شرطاً للدفم فى الآية ماذا وهو أهر آخر وراء هاشاع عن الامام رضى اله تعالی عنه فى 
- هذه المسألة وأيضاً إن أريد -بذا الضرب من الرشد الذى أشاراليه التنوين هوالرشدفى مصاحة الال فكونه 
لاد وأن يحصل فى سن خمس وعشرين سنة فى حيز المنع » وإن أريد ضرب من الرشد كيفها كان فهو على 
فرض تسلم حصوله إذذاك لابجدى نفعاً إذ الآية كالصرحة فى اشتراط الضرب الآاول.فقد قالالفخر: لاشك 


ا TORR ae ae‏ 
() تلخرص للدمنى وإظبار لكون المقصود الجزاء أعنى الدفع وأن امتحقاقهم الدفع لايتخلف عن البلوغ التة 
عند ةي الشرط كبذا في الكثيف ام منه و ' 00 ا 


مبحث ف( فان 1 نستم منم رشدا فادفعوا اليم آمو الحم )الخ %۷ 
أن المراد من أبتلاء اليتامى المأمور به اببَلاوْم فا تعلق بمصالح حفظ ال مالي وقد قال الله تعالى بعد ذل كالامر ' 
(فان 1ذستم منهم رشداً) فيجب أن يكون المراد فان1 نسم رشداً فى ضبط مصالحه فانه إن يكن المراد ذلك 
تفكك النظم ولم دق للبعض تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أنااشرط المعتبر في الآبة هوحصو ل الرشد 
فى رعاية مصالح المال لاضرب من الردد كيف كان > “قال : والقياس ال جلى يقوى الاستدلال بالآية لآن 
الصى إا منع منه الال لفقدان العةلالهادى إلى كيفية حفظ المالو كيفية الانتفاع به؛فاذا كانهذا المت حاصلا 
ف الشاب والشيخ كانا فى > الصى فوجب أن يمنع دفع المال إلهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه عل ماق 
التعليل السابق أعنى قوم لآن المنع كان لرجاء التأديب الخ من النظر ولقوة كلام الخالف هذه المسألة ش: 
الضال انحزم كعادته مع سائر أنمة الدين على الإمام الاعظم رض الله تعالى عنهىو تابعه فى ذلك سفهاء الشبعة 
رک سف الآوالى . وغيره - ولان أن المسالة منالفروع؛وى لابن حزم وأتباعه فما منالمخالفات للكتاب 
والسنة ومتمسكهم فى ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العذكبوت م 
ومن أمعن النظر فا ذهب اله الإمام عم أن نظره رطی لله تعالى عه ذلك دقيق لان اليم بعدأن بلغ 
مبلغ الرجال واعتبر إعانه و كفره وصاد مورد الخطابات الاه تة والت-كاليف الشرعية وسلم الله تعالىاليه 
تقفسكه يتصرف بهاحسب اختياره المترتب عليه المدحوالذم والثواب والعقاب كان مام ماله عنه وتصر ف الغير 
به أشبه الاشياء بالظلمى ثم هذا وإن اقتضى دفع المال اليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس 
وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخر نا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن الشفه 
ومافيه تبذير المال وإفساده » ونظير ذلكمن وجه أخذ أمو ال البغاة وحبسها عنهمليفيئوا » واعتبرت الزيادة 
« مرو اأولادم بالصلاة وم أبناءسبع سين و اضر بو م عليها وهمأبناء عشر سنينو فرقوابينهم ف المضاجع»إلاأنا 

اعتبر نا الأقل لآنه كاف فى الغرض غالبا » ولا يرد أن المتع يدو رمع السفه لأا لانسم أنه يدور مع السفه. 
مطلقاً بل مع سفه الصا ولانسم بقاءه بعد تلك المدة على أنالتعليق بالشرط لايوجب العدم عند عدمهعندنا 
فاصل الدوران حيلةذممنوع.وعلىهذا لامعی للتشنيع على الا مامالاعظم ر ضى التدتعالىعنه فواذهب اليه.و يؤيد 
مذهبه أيضاقوله تعالى : ( ولا تا اوها ثرا فا وبدارا أن یروا )فانه مشير إلى أنه لابمنع مالاليتيم عنه 
إذا كبر ءإذ المعنى لاتأ كلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرثم بأن تفرطوا فى إنفاقها وتقولوا ننفق 6 نشتهى. 
قبلأن يكبر اليتاى فينترعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن باغ سفيها بماتقدم للاتقدم ‏ فافهم ذاك والله 
تعالى يتولى هداك 8 1 

١‏ والاسراف ف الاصل تجاوز الحدالمباح إلى مام یح ورا کان ذلك فالافراط ( وربما كان ف التقصير غير 
أنه إذا ان فالافراط منه يقال:أمرف يسر ف إمرافا., إذا ان فى التقصير يقال: سرفيسرفسرفا ويستعمل 
بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلا ؛ والمبادرة المسارعة وهى لاصل الفعل هنا وتصم المفاعلة فيه بأن 
ادر الولى أخذ مال اليم واليتهم يبادر نزعه منه ,وأصلها اقل : من البداروهو الامتلاء ومنه البدرلامتلائه. 
نودآء والبدرة لامتلائها بالمال, والبيدر لامتلاثه بالطعاموالاممانالمتعاطفانمنصو بان على الحال ذا أشر نااليه» 
وقيل: إنهما مفعول هما و اجملة معطوفة على - ابتلوا - لاعلى جواب‌الشرط لفساد المعنى لان الأول بعدالبلوغ . 


۴۰۸ ا تفسير روح المعاتى 
وهذا قله »و ي(کبروا ( بفتح اليأء الموحدة من باپ علم رس تعمل ف السن 6 وأما بالضم فهو ف القدرة 
والشر ف » وإذا تعدى الثانى بعلل ذان المشقة نحو كبر غليه كذا و تخصيص الا دل النىهو أساس الانتفاعوتكثر 
الحاجة اليه بالنهى يدل على النهى عن غيره بالطريق الآوى ۾ وفى الجلة تأ كيد للام بالدفع وتقريرلهاو »بيد 


2 
رم ت مسوم o o20‏ 


لما بعدها من قوله تعالى : اومن کان غنیا فليستعفف ) الخأى ومن کان دن الاولياء والاوصياء ذا مال 
فليكف نفسه ع نأل مالاليتيم ولينتفع ما[ ناه الله تعالى من الغنى » فالاستعفافالكف وهو آبلغمن‌العف» 
وف الختار يقال :عف عن الحرام بعف بالك عفة وعفا وعفافة أى كف فهو ءف وعفيفي والمرأة عفة 
وعفيفة»وأعفه لته تعالى , واستعف عنالمسألة أىءف, و تعفف تكاف العفة,وتفسيره بالتنزه كما يشير اليه 
ولام البعض بيان لحاصل المنى لر ومن كن € من الاولياء والاوصياء ر كديرا فيص بالمُروف ) بقدر 
حاجتهالضرودية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء . وقتادة » 

وأخرج ابن المنذر . والطبرانى عن ابن عباس أنه قال : يأكل الفقير إذا ولى مال لينم بقدر قبامهعل ماله 
ومنفعتهلهمالم يسر ف أويبذر » وأخرج أحمد . وأبو داود . والنساتق . وابنماجهعن ابنعمر سأل النى اة 
فقال : ليس لی مال وإنى ول يم فقال : كل من مال يتيمك غير هسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى 
مالك ماله » وهل يعت ذلك أجرة أم لا ؟ قولان ؛ ومذهبنا الثانى ا صرح به الجصاص فى الاحكام » وعن 
سعد أبن جبير . ومجاهد . وأ العالية . والزهرى وعبيدةالسلياق . والباقر رضى الله تعالى عنهم . وآخرين 
أن للولى الفقير أن يأكل من مال اليم بقدر الكفاية على جهة القرض فاذا وجدميسرةأعطى مااستةرض » 
وهذا هو الال بالمعروف »و بۇ يدهم أخرجهعيدينحميد . واءنأبى شوه . وغيرهمامن طرقعنعمرنالخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : إلى آنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة مال اليد إن استغنيت استعففت وإن 
احتج ت أخذتمنه,المعروف فاذا أيسرتقضيت » وأخرج أبو داود ٠‏ والنحاس ذلاهما فالناسخ . وابنالمنذر 
من طريق عطاء عن أبن عباس دضی الله تعال عنما أنه قال : ( ومن كان فقيرآ ) الآية نسختها ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتالى ظلاً ) الخ » وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة » ورواه عكرمة عن ابنعباس؛ 
وزعم آخرون أن الآية نزلت فى حق اليتم ينفق عليه من ماله حسب حاله ‏ وح ذلك عن بجی بن سعيد 
وهو مردود - لان قوله سبحانه : ( فليستعفف ) لايعطى معنى ذلك , والتفئيك ما لا ينبغى أن خرج عليه 


5 


م مسهكرة معام 0 


النظمالكر ل اذا دَقتم م أيهاالاولياءرالاوصياء د لهم چ أىاليتاى بعد رعايةماذكرا كم « اموطم» 
التى تحت أيديك » وتقدم الجارواجرورعل المفعول صر بح الاهتام به ر َاشهدوأ علّهم ) بأن قضوها 
وبرئت عنها ذم U‏ أن ذلك] بعد عن التهمة وأنق لاخصومةوآدخل ف الامانة وهو أ ند ب عندنا » وذهب 
الشافعية 7 والمالكية إلى أنه آم وجوبا› واستدلوا بذاك على 5 الم لا.,صدق بقوله ف الدفم بدون بين 


رص و 
٠.‏ 


0 وكفى بالله حسيبا > 4 أى شهدا وال السدى 5 وأخرج ابن ألىحاتم عنسعيد بن جر أنمعنى (وكفى 
باه حدما ( أنه لاشاهد أفضلمن ألله تعالى فا ینک ويينهموهذا موافق لمذهينا ف عدم لزومالبينة »وقيل: 
إن المعنى ( وكى ) به تعالی عاسب لم فلاتخالفوا ماأمرتم به ولاتجاوزواماحد لک » ولاخفىموقع امحاسب 
هنا لان الوصى عاسب علىمافيده , وفىفاعل ( كفى ) 6 قالأبو البقاء : وجهان , أحدهما نالاس الجليل» 


الكلام من باب الأشارة فى (ياأما الناس اتقوا ربكم ) الخ ۹4 
والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الام ء فالتقدير ١‏ كتفوا بالله تعالى , والثانى أن الفاعل «ضمر والتقدر 
( كفى ) الا كتفاء باللهتعالى » فباللهعنى هذا فىموضع نصب على أنه مفعول به » و ( حسياً ) حال » وقيل : 
تمبيز 03 ) وكفى ( متعدابة إلى مفعول واحد عد السمين ¢ والتقدير وكفاكم ألله جسقاء وإلى مفعو لبن عند 

هذا لإ ومن باب الإشارة ) ( ياأمها الناس اتقوا ربك ) أى اجذروه من الخالفات والنظر إلى اللاغبار 
والزموا عهد الازل حين أشهدم على انف (الذى خلقم من نس واحدة) وهى الحقيقة الحمدية و عار 
عنها أيضاً بالنفس الناطقة الكلية الىهى قلب العالمو با دم الحقيقى الذى هوالاب لآدم؛و إل ذلك أشار سلطان 
العاشقين ابن الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة : 
وإ وإن كنت ابن آدم صورة فل فه معی شاهد بابوق 
( وخلق منها زوجها ) وهى الطبيعة أو النفس الح.وانة الناشئة منها, وقد خلقت من الجهة التى تلى عالم 
الكون وهو الضلع الأيسر المشاراليه فى الخبر,و قد خصت بذلك لاما أضعف من الجهة التى تلى الح (وبث 
منهما رجالا كثيراً ) أىكملين يلون إلى أبهم (و نساءاً) ناقصين عیلون الأمهم(و اتقوا الله الذى تساءلونيه) 
فلا تشتوا لانفسم وجودأ مع وجوده لاله الذى أظهر تعيناتم بعد أن لم کو نوا شيئا مذ ورا واتةوا 
الارحام أىاجتنبوا مخالفة أوليائى وعدم محبتهم فان من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعته فالارحام الحقيقية 
هى قرابة المبادى العالية ( إن الله كان عليكم رقيباً ) ناظراً إلى قلو بك مطلعاً على مافيهافاذا رأىفها الم ل إلىالسوى 
وم يتامى القوى الروحانية المنةطعينعن تربية الروح القدسى الذىهو أ بوثم (أمواهم) وهى حقو قھم من الكالاات 
(ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب) بأن تعطوا الطيب منالصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخييث منها وتتصفوابه 
(ولاتأطوا اموالهم إلى أموالك) بأن تخلطوا الحق بالراطل (إنه كانحوباً كبيراً) أىحجاباً عظما (وإن خفتم 
أن لاتقسطوا) أى تعدلوا فى تريبة يتامى القوى (فانكحوا ماطاب لک دن النساء مثنى وثلثور باع) لتقل 
شهواتم وتحفظوافروجم للساتعينوا بذلك على التربة لا حصل لكم - التزكية عن الفاحشة (فانخفتم أن 
. لاتعداوا ) بين النساء فتقعوا فى نحو ماهربت منه (فواحدة) تكفيكم فى تحصيل غرضكم )١(‏ (وآ توا النساء 
صدقاتهن ) مهودهن (تحلة) عطية من الله وفضلا , وفيه إشارة إلى ااتخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء 
والكرم ؛ وذلك من جملة مايربى به القوى (فان طبن لكم عن شی منه نفساً ف كلوه هنيئاً مريئاً) ولاتأنفوا 
وتنكبرواعزذلك وهذا ايضأ نوع من التربية لمافيه من التخلية عن الكبر والآانفة والتحلية بالتواضع والشفقة 
(ولاتؤنوا السفهاء أمو الک) أى لاتودعوا الناقصين عن مر اتب ال كال أسرارم وعلومكم (التى جعلالله لک 
قياما وارزقوثم فيها) أى غذوم بشىء منها (وا كسوم) أى حلوثم (وقولوا لهم قولا معروفا) لينقادوا إليم 
ويسلبوا أنفسهم بأيدهم (واتلوا اليتامى) ف اختبروثم 6 ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من السائر بن (حتى 
إذا بلغوا النكاح) وصاحوا للارشاد والترية (فان 1 نستم منهم رشداً ) أى استقامة فى الطرريق وعدم تلون 
(فادفعوا اليهم أموالهم) اتى يستحقونها من الاسرار التى لاتودع إلاعند الاحرار , 


0 قوله : (واتوا) الخ سقط من خط المؤاف قبلا أو اماک أا( الخ أه مصحده و 
00 (۴ لاا سج ع - تفسیر روح الما ) 


س 


6 تفسير روح المعاق 

والمراد إيضاء الكل مر الشيوخ أن خلفوا و يأذنوا بالا رشاد من يصح لذلك منالمر يدي نالسالكين 
عل أ يديهم ( ولاتأكلوها) أى تنتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أنيكيروا) بالتصدى للارشادفان 
ذلك من أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة رومن كان منكم غنياً) بالته لايلتفت إلىضرو رات الحباة أصلا 
(فليستعفف) عا للمريد (ومن كان فقيراً) لا تحمل الضرورة (فلدأکل) أى فلينتفع 5 للمر يد (بالمعروف) 
وهو ماكان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم الهم أموالهم فأشهدوا عليهم) لته تعالى وأرواح أهل الحضرة وخذرا 
العهد عام برعاية الحقوق مع الحق والخاق ) و بألله خا ( للآانه الموجود الحقيقى والمطلع الذى يعلم 
خائنة اللأعين وماتخق الصدور » وهو حسبنا ونعم الوكيل ر لر جال تصيب ها ترك الولدان والأقربون € 
شروع ف بيان أحكام المواريث بعد بیان أموال اليتامي المنتقلة م بالارث ¢ والمراد من الرجال الاولاد 
الذكور» أو الذكور أعم من أن يكون كارا أوصغاراً » ومن الآقربين الموروثون » ومن الوالدين مالميكن 
بواسطة » وال جد والجدة داخلان تحت الأقربين,وذكر الولدان مع دخوط) أيضاً اعتناءاً بشأنمها, وجوز أن 
يراد من الوالدينماهو أعم من أن يكو نبواسطة أو بغیرها فيش ملا جد والجدة,واعترض أنه يازم توريث 
أولادالآولاد مع الا راجت أن عدم التوريث فىهذه الصورة معلوم من أمآخر لا نى » 
والنصيب الحظ كالنصب بالكسر و تمع على أ نصياء وأنصية #د-مند - ف ) ۴ ( متعلقة محذوف وقح 
صفة للدكرة قبله أى نصيب كائن ( مما ترك ) وجوز تعلقه بنصيب » 

27 ولا تصيبما رلك الولدان وَالَْكْريُونَ ) المرادمن النساءالبنات مطلقاء أو الاناث كذلك» 
وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجالو النساء نصيب الخ 
للاعتناء ‏ 6 قالشيخ الاسلام 2 يأ مهن والإيذان بأصالمن فى استحقاق الارث ,2 والاشارة من أو لاللاص 
[لتفاوت مابيننصيى الفر يقينوالمبالغةفى [بطال حك الجاهلية فام ماكانوا يورثو نالنساء والاطفالويةولون: 
إما يرث من حارب ويذب عن الحوزة > وللرد علهم نزلت هذه الآية - § قال ابن جبير . وغيره - وروی 
أن أوسينثابت » وقيل : أوس بنمالك » وقيل : نابت بن قيس » وقيل : أوس بن الصامت ‏ وهو خطا - 
لانه توق فى زمن خلافة عثمان رضى اللهتعالى عنه مات و ترك ابنتين وابنا صغيراً , وزوجته أم كة > وقيل : 
بنت کة ۾ وقيل : أم کل 8 وقيل : أم لثومخاء أبناءعهةخالد 4 أو سود 5 وعرفطة 0 أو قتادة . وعرخةفاخذا 
ميراثه که فقالت امس أته للها : تزوجابالابنتين وكانت مهما دمامة فاا فأنت رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل 
وأختيرنه اللخير فقال سول ألله صلی الله تعالىعليهو سلم :» ماأدرى ماأقول ؟ ؤنزات ) للرجال تصيب ( الآية 
فأرسل صل الت تعالى عليه و سام إلى ابنى العم فقال : لاضحرك من الميراث شيئاً فإنه قد أنزل على فيه شئ أخبرت 

ش فه أن للذكر والاقى نصيباً م نزل بعد ذلك ( ويستفتونكفالنساء ) إلى قوله : ( عليماً ) تم نل ( يوصيم 
ألله فأولادكم) إلى قوله : ( والله علم حكم ) فدعی ا بالميراث فاعطى المرأة العن وقسم مابقى بين 
الاو لادللد كرمثلحظ الاشينوم بط أبى العم ا ¢“ وف بعض طرقه - أنالميت خلف زوجة. وتن . 
وابنى عم فأعطى نيلي الزو جة القن . والبنتين الثلثين . واببى العم الباق - ۾ 
لذوىالقرابة النسبيةوالسبية جعلالآية متضمنة لحك الزوجوالز وجة واستحقاق كلمنهما الإرثءنصاحيه» 


| مبحثف ( ما قل منه او ذثر نصيبا مفروضا ) الخ 1 ۲۱۱ 
ومنلم يذهب إلى ذلك وقال:إنالاقربين خاص بذوى القربة النسبية جعلفهمالاستحقاق كفهمالمقدارالمستحق 
ما سيأتىمنالا بات»وعلل الاقتصار على ذكر الأ ولادوالبنات هنا مز يد الاهتهام بشأناليتااى واحتج الحنفية. 
والامامية بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قالوا : لآن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين 
فوجب دخوطمم تحت قوله سبحانه :(للرجال )اخ غاية ماف الباب إن قدر ذلك النصيب غير مذ كور فى هذه 
الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لاصل النصيب بها ووأما المقدار فستفاد من سائر الدلائل ء والاماميةقةط 
على أن الا نبباء عليه م الصلاةوالسلام يودثون كغيرمم »وسماق إن شاء اللهتعالى قر یبا رده على أتم وجه م 
( اهَل مه أو كث بدل من ما الأخيرة باعادة العامل قبل ۽ ولعلهم إما لم يعتبروا كون الجار 
والمجرور بدلا منالجار الجرور لاستلزاءه إبدالهن ‏ منقن - واتحاد اللةظ ف البدل غير معهود » 

وجو زأبوالبقاء كون ال جاروالجرور حالا من الضمير احذوف ف (ترك)أىما تركه قليلا أ وكثيراً أوهستةراً 
مما قل" وومثلهذا القيد معتير فى اججملة الآولى إلاأنه لم يصرح به هناك نعو يلا على ذ كره هنا ب وفائدتهدفع توم 
اختصاص بعض الاموال ببعض الورثة كالخيل و لات الحرب للرجال » وبهذا يرد على الامامية لانهم يخصون, 
أ كبر أبناء الميت من تر كته بالسيف , والمصحف ٠‏ والخاتم . واللباس البدنى بدون عوض عند أ كم ء٠‏ 
وهذا من الغريب كعدم توريت الزوجة من العقادمع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريةينحقامن كلماجل 
ودق»وتقديم القليل علالكثير من باب (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) ( نصيسا مفروضاً ١|‏ ) 
نصب إما على أنه مصدرم ؤكد بتأويلهبعطاء ووه من المعانى المصدر يةوإلا فهو اسم جامد» و نقلعن بعضهم 
أنهمصدر .وإماعلى الحالية من الضمير المستترفى(قل)و( كثر) أو فال جار والجرود الواقع صفةءأومن نصيب 
لسكون وصفه بالظرف سوغ بجع الحال منهأومن الضمير المستتر فى الجار والجرور الواقع خبراً إذالمعنى ثبت 
هم مفروضا نصيب وهو <ينئذ حال موطئةوا لمجال فى الحقةة وصفه ,وقيل:هومنصوب عل آنه مفعول بفعل 
محذوف والتقدير أوجب لهم نصيباءوقيل: منصوب على إضمار أعنى ونصبه علىالاختصاص بالمعنىالمشهور 
ما أذكره أبو حيان لنصهم على اشتراطعدم التنكير فى الاسم المنصوب عليه »والفرضهالضرب-التوقيت 
ومنه (فن فرض فين الحج)والحز فى الشيئكالتفريض وماأوجبه الله تعالي والمفروض ”مى بذلك لن له معام 

وحدوداً » ويستعمل بمعنى القطع »ومنه قوله تعالى : (لأتخذنَ من عبادكنصيبا مفروضا )أىمةتطعا محدوداً 

ا فى الصحاح ففروضاهنا إما بمعنى مقتطعا محدوداً 66 فى تلك الآية , وإما بمعنى ماأوجبه الله تعالى أى نصيبا 

أوجبه الله تعالى لهم ٠‏ | 
وفرقالحنفية بينالفرض والواجب بأن الفعل غير الكفالمتعلق به خطاب بطلب فعل بحي ثبتهض تركه 

ف جع وقته سما للعقاب إن ”بت بقطعى > ففرض كقراءة القرآن فى الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ( فاقرءوا 

ماتيسر من‌القرآن ) و إن ثبت بظنى فهو الواجب غو تعيين الفاتحة الثابت بقوله يََمةٌ : « لاصلاة إلابفاتحة 

الكتاب » وهو آحاد » ون الفضيلةحتم لظاهر » وذهب الشافعية إلى ترادفهما » واحتج كل لمدعاهعااحتجبه» 

والنزاععلىماحةقى الأصول لفظى قالهغير واحد ء وقال بعض الحقةين : لانزاع لاشافعیف تفاوت مفهوى 

الفرض والواجب فى اللغة ولافي تفاوت مائبت بدليل قطعى ‏ کک الکتاب ۔ وماثبت بدليلظنى ۔ كحكم 


۲ | تفسير روح المعانى 
خبر الواحد فى الشرع - فان جاحد الأول كافر دون الثانى » وارك العمل بالاول مؤلا فاسق دون الثانى» 
وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقو لان عن معناهما اللغوى إلى معنى واحد هو مايمدح 
فاعله ويذم نار ذهشرعاسواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى » وهذا مجرداصطلاح ء فلامعنى للاحتجاجبآن التفاوت 
ببن الكتاب وخر الواجد موجب للتفاوت بين مدلولهما » أو بأن الفرض ف اللغة التقدر والوجوب هو 
السقوط » فالف رض ءل قطعاً أنه مقدر علينا,والواجب ماسقط علينا بطري قالظن و لا يكو نالمظنون مقدراً ولا 
المعلومالقطمىساقطاً علينا علىأنللخصء أن يقو ل : لو سل ملاحظة المفهوماللغوىفلا نلم امتناع أن شب ت کون 
الثئ مقدراً علينا بدليل ظنى » وكونه ساقطاً علينا بدليل قطمى ‏ ألا ترى أن قولحم : الفرض أى المفروض 
المقدر فى المسسمهو الربع » وأيضاً الحقأن الوجوب فى اللغةهوالثبوت » وأما مصدر الواجب بعنى الساقط 
والمضطرب إتما هو الوجبة والوجيب » ثم استعال الفرض - فا ثبت بظنى , والواجب فما ثبت بقطعى - 
شائع مستفيض قوم : الوئر فرض » وتعدي ل الآركانفرض و عوذلك ؛ ويسمى فرضأ عملا » و قوم : 
الصلاة واجبة . والركاة واجية » ونحوذلك ؛ ومنهناءءلم سقوط كلام بعض الشافعية فى رد استدلال الحنفية 
با تقدم على توريث ذوى الارحام بان الواجب عند الحنفية ماعلم ثبوته بدليل مظنون » والمفروض ماعلم 
بدليل قاطع'. وتوريث ذوى الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق » فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه 
. السقوط ظاهز غنى عن البيان » 

واحتجبعضم بالا ية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه ليسقط حقه وهومذهبالامامالأعظم رضى 
لله تعالى عنه بو وإذاحضر القسمة ) أى قسمةالتركة بين أر بابهاوهى مفعول به ووقدمت لانهاالمبحوث عنها 
ولآنفى الفاعل تعدداً فلوروعىالترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام» وقيل: قدمت لتكو نمام الحاضرين 
فى اللفظ جا أنها أمامهم فىالواقع , وهى نكتة للتقديم لم أرمّن ذكرها من عداء المعانى لإ أو لوأ ارق ) 
من لارث لكونه عاصبا محجوبا أو لكونه من ذوى الارحام » والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة قبل 
ر ويتام السا كين ) من الاجانب لإ فأرزقوم مله أىاعطوم شيئآً منالمال؛أوالمقسوم المدلول 
عليه بالقسمة» وقيل: الضمير لا وهر أمى ندب كلف به البالغون منالورثة تطييباً لقلوب الم ذكورين و تصدقا 
عليهم » وقیل: آس وجوب , واختلف فى نسخه فقى بعض الروايات عن ابن عباس أنه لانسخ والآية محكمة 
وروى ذلك عن غائشة رضى الله تعالى عنها »> 

وأخرج أبو داود فى ناسخه٠واين‏ ك حاتم من طريق عطاء عن أبن عباس أنه قال: (وإذا حضر القسمة) 
الآية نسختهاآية الميراث عل لكل إنسان نصيبه ماترك (ما قل منه أو كثر ) » 

وحكى عنسعيد بنجبير أن المراد من أو لىالقرن هنا الوارثون , ومن (اليتامى والمسا كين) غيرالوارثين 
وأن قوله سبحانه : (فارزقوهم منه) راجع إلىالآرلينءوقوله تعالى :لإ وقولواً هم قولامعروقاً م € راجع 
للا "خرين وهو بعيد جداً , والمتبادر ماذكر أولا وهذا القول للمرزوقين من أولئك المذكورينيوالمرادمن 
القول المعروف أن يدعوا لهم ويستقلوا ماأعطومم ويعتذروا من دلك ولا توا عليهم » وقوله سبحانه : 


سه وي 02ے ° 
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( ولیخ الأبنَ و تر كرأ من خلفهم ديه ضاق افوا عَم ) فيه أقوال : أحدها أنه أمر للاوصياءبآن . 


مبحث فى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا )ا 1۳ 

مخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم فيفعلوا مع اليتامى ماعبون أن قعل بذرارهم الضعاف بعد وفاتهم» 
وإلىذلك يشير كلام ابن عباس ٤فقد‏ أخرج أبن جرير عنه أنه قال الآية : عى بذلك الرجلعوت وله أو لاد 
صغار ضعاف يخاف ءلم العولةو الضيعةويخاف دهان لايحسن اليهم من يلیم يقول : فان ول مثلذريته 
ضعافاً يتاى فليحسن الهم ولايأكل أموالهم ( إسرافا وبداراً أنيكيروا ) والآيةعلى هذا مرتبطة بما قبلها لآن 
قولهتعالى: ( لارجال) الخ فمعنى الآمرللورثة أىاعطوهم حقهم دفعاً لامر الجاهلية وليحفظ الأوصياءماأعطوه 
وخافوا علهم 6 خافون على أو لادمم » وقيل فى وجه الارتباط : إن هذا وصية للاوصماء حفظ الأ يتام بعد 
ماذكر الوارثينالشاملين للصغار والكبار علىطريق التتميم » وقيل : إن الآية مرتبطة بقوله تعالى : ( وابتلوا 
البتاى ) » وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من الماد عند الإيصاء بأنيخشوا دهم أو يخشوا أولادالمريض 
و يشفقوا عام شفقتهم على أولادمم فلا يتركوه أن يض بهم بصرف الال عنهم » ونسبنحوهذا إلىالحسن. 
وقتادة . وتجاهد ٠.‏ وسعرد بن جنر » . 

وروی عن ابنعباس أيضا مارو يده ي فقد :أخرج 'بنأنى حاتم ٠‏ والبيهقى عنهأنه قال فى الآية:يعنىالرجل 
حضر ه الموت فال له تصدق من مالك وأعتقواعط منهفى سبيل الله فنهوا أن ,يأمروا بذ لك يعنى أن من حضر 
منک مريضا عند المو تفلا يأمره أن ينفقمنماله فىالعتق. أو ف الصدقة . أو سبي ل الله ولكن يأمره نين 
مالهوماعليهمندين » ويوصى مزماله لذوى قرابته الذين لايرثون يوصى لهم بالخنسء أو الربع, يقول :أليس 
أحدع إذاماتو له ولدضعاف -يعنى صغار -لايرضى أن بت رکهم بغير مال فيكو نواعيالاعلىالناس ؟ فلا ينبغى 
ل أن تأموه بما لاترضون به لانفسم ولاولادم ولكزقولوا الحقمن ذلك »وعلى هذا يكون أول الكلام 
للائوصياء وما بعده للورثة ورهذا للاجانب بأن لايتركوه يضرم أولا يأمروه بمايضر ء فالآية مرتبطة ما 
قبلهاأيضا , و الما أنهأمللورثة بالشفقة على من حضر القسمةمن ضعفاءالأقارب واليتااىوالمسا كين متصورين 
آم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم.هل يؤزون حرمانهم » واتصال الكلامءلىهذابما قله ظاهر 
للانه حث على الايتاء لهم وأمرهم بأن خافو! من حر مانم ک) خافون هنحرمان ضعاف ذريتهم » ورابعها أ 
للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية . وقد روى عن الساف أنهم كا نوايستحبون أن لاتبلغ الو صية 
الثلث ويةولون : إن اخس أفضل من الربع والربع أفضلمن الثلثووورد فى الخبر ماي يده وعلىهذافالمراد 
من ( الذين ) المرضى . وأصحاب إلوصية أمرلثم بعدم الاسراف فى الوصية خوفا على ذريتهم الضعاف » 
والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل مال اليتائى بعده تخويفا عن أخذ مازاد من 
الوصية فير تبط به »ويكون متصلا بما قله تتميها لامرالاوصياء .والورثة بأمر مرضى المؤمنين » وهذاأ بعد 
الوجوهو أ بعد منه ماقيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة علىذوى القربى بأن لايقول للمريض لاتوص 
لأقاربك ووفر على ذريتك » وأبعد من ذلك القول :بأنه أمرللقاسمين بالعدلبينالورثة فى القسمة بأن لايراعوا 
الكبير منهم فيعطوه الجيد منالتر كة ولايلتفتوا إلى الصخير ولو با ففحيزه صلة الموصول6 قال غير واحدء 
ولما كانت الصلة يحب أن تدكون قصةمعلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا :إنهاهنا كذ لكأ يضاوآن 
المعنى (وليخش الذين ) حاللهم وصفتهم أنهم لوشارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ه 

وذهب الاجهوری . وغير إلى أن ( لو ) بمعنى إن فنقلبالماضي إلى الاستةبال ۽ وأوجبوا حمل (تركوا ) 


€ تفسيرروح المعانى 

5 الاشارفةلصحوقوع (خافوا) جزاءا له ضرورة أنه لاخوف بعد حقيقة الموتوترك الورثة » وفىترتيب 
الام على الوصف المذكور فيحيز الصلة المشمعر بالعليةإشارة إلى أن المقصودمن الام أن لايضيعوا اليتائى 
حتى لاتضيعأولادهم » وفيه تهديد لهم بأنهم إنفعلوه أضاعاتأولادثم , ورمز إلى أنهم إنراعوا الا مرحفظ 
لله تعالى أولادهم » أخرج ابن جرير عن الشيبانى قال : كنا فى القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد املك وفينا 
ابن عير بز .وابن الديلى . وهاقء بن كوم علا نتذائرمايكون فى آخر الزمان فذقت ذرعا ماسمءت فقات 
لابن الديلى : ياأبا بشر ودای أنه لايولد لى ولد أبداً فضرب بيده على منكى وقال : ياابن أخى لاتفعل فانه 
ليست من نسمة كتب الله أن تخرج من صاب رجل إلا وهى خارجة إن شاء وإن أبى , ثمقال : ألا أدلك 
عل أمر إن أنت أدركته ناك الله تعالى منه وإن تركت ولد من بعدك حفظهم الله تعالى فيك ؟ قلت : بلى 
فتلا ( وليخش الذين ) الأية » وفى وصف الذرية بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن ( من خلفهم ) 
ظرف لت رکوا » وف التصرٌ يبه مبالغةفى تهويل تلك الحالة ۾ وجوذ أن يكون حالا من ( ذرية ) و ( ضعافا ) 
ج قال أبو اليقاء : يقرأ بالتفخم على الاصل و بالإمالة لأجل الكسرة » وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه 
مكسور مقدم ففيه انحدار » و كذلك ( خافوا ) يقرأ بالتفخم على الأصلو بالامالة لآن الخاء تنكسر فىبعض 
a‏ سعدا هناف وات و واد ( ليقو أ فذلك 
والفاء لترتيب مابعدها علىماقبلهاو ما أمرمم سبحانه بالتقوى اأتى فى غاية الخشية بعدماأمرم مها مراعاةللمبداً 
والمنتهى و لالم ينفع الول بدونالثانى لم يقتصر عليممع استلرامه له عادة ( وليقولوأ ) لليتاى + أو للمر يض» 
أو لحاضرى القسمة , أوليةولوافالوصية لإ ولا سديداً © ) فيةولالوصى لبتم مايقول لولده منالقول 
اميل الهادىله إلى سنالا داب و اسن الأفعال » وبقولعائد المريض مايذكره التوبة والنطق بكلمة الشهادة 
وحسن الظن بالله » ومايصده عن الاسراف بالوصية وتضييع الورثة ۽ ويةول الوارث لحاضرالقسمةمايزيل 
وحشته » وز يد مسرتهويقو[الموصىفى إيصائه مالا يؤدى إلىتجاوز الثلث » والسديد ‏ علىماقالالطبرسى- 
المصيب العدل الموافق للشرع . وقيل : مالاخال فيه » ويقال سذ قوله يس بالكسر إذا صار سديداًء وأنه 
ليسد فى القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أى القصد , وأمى سديد وأسد أى قاصد » والسداد بالفتتم 
الاستقامة والصواب » وكذلك السدد مقصور منه » وأما السدادبالكسر فالبلغة » ومايسد به » ومنهقوطهم , 
فيه سداد من عوز ‏ قاله غير وأحد ‏ وفى درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يةولون : سداد من عوز 
فيفتحون السين ‏ وهو لحن والصواب الكسرء وتعقبه انبرى بأنه وهم فان يعقوب بن السكيت سوىبين 
الفتح والكسرفىإصلاح ا نطق فى باب فعالوذعالمعنى واحد » فقال : يقال سداد من عوز وسداد , و كذا 
حكاءابنقتيية فى أدب الكاتب ؛ وكذا فى الصحاح إلاأنه زادوالكسرآفصح , نعم ذكر فيا أنسداد القارورة 

وسداد الثغر بالكسر لاغير » وأنشد قو لالعرجى : 

أضاءوتى وأى قى أضاعوا لوم كرة ( وسداد ) ثغر 

فليحفظ لإ اا کون آموال البتَمَىْظلياً ) استئناف جع به لتقرير مافصلمنالاوامر والنواهى 
و(ظلا) إما حال أي ظالمين » أومفعول لا جله .وقيل :منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معني أ 6لا على 


مبحثف(إنما يأ كلون ف بطو م اراً) 16 
وجهه؛ وقيل : على القبيز وما علق الوعيد على الأاكل بذلك لانه قد يأكل مال اليتم على وجه الاستحقاق 
لاجرة والقرض مثلا فلايكون ظلياً, و 00 ظالما .وقيل: ذ كر الظلم للتأ كيد والبيان لآ نأكل مال البتم 
لايكون إلا ظليا ومن أخذ مال البتم قرضا أوأجرة فقد أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتهم . وفيه منعظاهر ٠‏ 
3 ا ا ف ا ) أى ملء بطونهم ؛ وشاع هذا التعبير فىذلك » و6 نه مبنى على أنحقيقة 
الظرفية المتبادرمنها الاحاطة بحيث لايفضل الظرف عن المظر وف فيكو نالا تلف البطن ملء البطنء وف بعض 
اللطندونه »وهو المراد فى قوله: 

كلوا فى (بعض‌بطنک) تعفوا فاززمانكم زمن خميص 

ولا يناف هذا قول الاصوليين : إن الظرف إذا جر بى لايكون امه ظرفا مخلاف المقدرة فيه » فنحو 
سرت يوم اليس لهامه وف يوم انيس لغيره » فقد قالعصام الملة : إن هذا مذهب الكوفين » والبصريون 
لا.يفرقون بينهما جا بين فى الحو , وقال شهاب الدين: الظاهر إن ماذكره أهل الأصو لفيا يصح جره بق ونصبه 
على الظرفية » وهذا ليس كذلكلانه لايقال: أكل بطنه بمعنى فى بطنه فليس ما ذ كره أه لالاصول ف شى»وهو 
مثل جعلت المتاع فى البيت فهو صادق بملئه وبعدمه لكن الأصل الأول 6 ذكروه « 

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأ كيد والمبالغة جا فى قوله تعالى: (يقولون بأفواههم ماليس فى قلويهم) 
والقول لايكون إلا بالفم » وقوله تعالى: (و لكن تعمى القلوب التى فىالصدور) والقلب لا يكو نإلافىالصدر» 
وقوله سبحانه: (و لاطائر يطير يحناحيه) والطير لا يطير إلاتجناح » فقد قالوا: إنالغرض من ذلك كله التأ كيد 
والمبالغةءثمالمظروف هنا المفعول أىالمأ كول لاالفاعل , وتحقيق ذلك على مانقلعن القَرتاثى ف الإمانأنه 
إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول ‏ إذا قلت: إن ضربت زيداً فىالدار » أوفى المسجد فكذ! فان انا 
معاً فيه فالأمر ظاهر » وإ ن كان الفاعل فه دون المفعولء أو بالعكس فان كان الفعلما بظهرأثره فى المفعول 
الضربوالقتل والجرح فالمعتبر كو نالمفعول فيه وإن أن مما لايظهر أثردفيه كال م فامعتير كو ن الفاعلفيه » 
ولذا قال بعض الفقهاء ا إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه فشرط a e‏ قال, 
إنضر بتهءأوجرحته , أو قتلته.أو رميته فشر طه كو ن المفعولفيهو [نما كان الرمى فالا ول مالا يظورنله أثر لاله 
أريد به رسال السهم من القوس بنيتهووذلكمالا يظهر له أثر ف الل ولا يتوقف على روصو لفعل الفاع ليوف الثانى 
ما يظهر له أثر لانه أر يد به إرسالالسهم أو مايضاهيه عل وجه صل إلا مرمىاليه فيجرحهأو بوجعه ويۇله» 
ولاش كأنمانحنفيه م نقبيلهذا القسم: :وسياًى إن شاء الله تعالىتتمة الكلام عل ذلك ٠‏ والجار والجرور متعلق 
-يمأكلون- وهو الظاهر » وقيل: إنه حال من قوله تعالى: ( تار( أى مايجرٌ إلا فالنار مجاز مرسل من ذكر 
المسببوإرادة السبب » وجوزفذلك الاستعارة على تشبيه ماأدل من أهوالاليتامى بالنار حق مامعهو واستبعده 
بعض الحققين ۽ وذهب بعضبم إلى جواز حل حمله على ظاهره ؛ فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال:م نأكل مال اليم 
فانه يۇخذ بمشفره بوم القيامة فيملاً فه جرا ويقال له کل ماأكلته فى الدنا خم يدخل السعير الكبرى ه 

وأخرج ١‏ بن جرير.وابن أبى حاتم عر أب سعيد الخدرى قال : «حدثنى النى صل الله تعالى عليه يه وسل عن 


۲۱٦‏ تفسير روح المعالى 
ت ا ع عم م ص ا ل ا 
ليلة أسرى له قال : نظرتفاذا أنا بعوم لهممشافر کمشافر الايل وقد 3 er‏ من بأخذ بمشافر م ۴ عل ق 
أفوام صخراً من نار فيقذف فى أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم ولمم خوار وصراخ فقلت : ياجبريل 
من هؤ لاء ؟قال:الذين يأكلون أموالاليتاىظدآ» لإ وسيصلونَس مير ٠١‏ أى سيدخلون نارآ هائلة مبهمة 
الوصف » وقرأ ابن عام . وأو بكر عن عاصم بضم باء المضارعة ع والباقون بفتحها » وقرئ ( وسيصلون) 
بتشديد اللام , وفى الصحاح يقال : صليت اللحم » وغيرء أصليه صلياً مثل رميته رما إذا شويته » وصایت 
الرجل نارآ إذا أدخلته وجعلته يصلاها فان ألقيته فيها إلقاء ‏ كأنك تريد الاحراق ‏ قلت : أصليته بالآلف 
وصليته تصلية » ويقال : صلى بالامر إذا قاسی حره وشدته , قال الطبوى : 

ولا تبلى بسالتهم وإن هم (صلوا)بالحرب حينا بعد حين 

وقال بعض الحققين : إن أصل الصلٍ القرب من النار وقد استعمل هنا فى الدخول مجازا , وظاهر كلام 
العض أنه متعد بنفسه » وقيل :نه يتعدى بالباء فيقال : صلل بالنار » وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء نار 
أو بنفسه أخرى ولعله معنیین کا يشير اليه ماف الصحاح » والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت انار إذا 
أوقدتها وألهبتها ه ظ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن جبير أن السعير واد منفيح جبنم » وظاهر الآية أن هذا الحم عام لكل 
من اكل مال البتم مؤمنا ذان أومشركا “وأخرج ابن جرير عن زيد بن سل أنه قال : هذه الأب لأهل الشرك 
حين كانو الا يورو م أى اليتاى ويأظون أموالهم,ولايخق أنه إن أراد أن حك الآية خاص بأهل الشرك 
فقط فغير ملم ءون أراد أنها نزلت فيهم فلا باس به إذالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب » وف بعض 
الأخبار أنهلمانزات هذه الآ ية ثقلذلكعلٍالناس واحترزوا عن خالطة اليتاى بالكلية فصعب الآ م عل اليتلى 
فنزل قوله تعالى :( وإن تخالطوم ) الآية هج بوصيك آله € شروع فى بیان ماأجمل فى قوله عزوجل (للرجال 
نصيب ) الخ .والوصية ؤاقال الراغب :أن يقدم إلى الغير مايعمل فيه مةترنابوءظ من قولهم : أرض واصية 
متصلة النبات وهى ف الحقيقة أمى له يعمل ماعهد اليهعفالمراديأمرم الله ويفرض عليكم »و بالثاتى فسره ف القاموس 
وعدل عن الآمر إل الايصاء لانه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة لإفى أولادى )أىفىتوريث 
أولاد؛ »وف شأنهم وقدرذلك ليصح معنى الظرفية » وقيل :(ف) بمعنى اللام ٥ا‏ فى خر 2 إن امرأة دخات 
النار فى هرخ » أىها کا صرح به النحاة »رالخطاب قل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذو ف أىيوصيم 
ف أولاد موتا انه لا جوز أن عخاطب المى بق مه الميراث فى أو لاده وقيل: الخطاب لذویالاولادعل ش 
معنى يوصيحم فى توريهم إذا متم وحبائذ لاحاجة إلى تقدير المضاف 5 لوفسر يوصيكم سين ل وبدأ سبحانه : 
بالأولاد لانم أقر ب الورثة إلى الميتوأ كثرمم بقاءاً بعد المورثوسبب نزول الآية ماأشرنا اليه فا مره 
افم مالىبين ولدى ؟ فلم يردعل” شيا فنزلت (للذكر مل حظ الاين ) فموضع التفصيلو البيانللوصية 
فلا محل للجملة من الاعراب وجعلها أبو البقاء فى موضع نصب على المفعو لية ليوصى باعتباد كونه ى معى 
القول أوالفرض . أوالشرع وفيه کلف :والمراد أنه يعد كل ذكر بأشينحيث اجتمع الضنفانمن الذ كور 


مبحث ( للذكر مثل حظ الاين( WV‏ 
والاناثواتحدت جهةإ ر مافيضءف للذ کر نصيبهكذا قيلءوالظاهر أن المراد بيان حك اجتماعالابن والباتعلى 
الاطلاق .و لايد فى الملة من ضمير عائدإلى الأو لاد حذوف ثقة بظهوره اى قوم : السمن منوان‌بدر م 
وااتقديرهنا للذ کر منهم فند برو تخصيص الذ كر بالتنصيص على حظه ‏ مع أن مقتضى كون الآبةنزلت فا مشهور 
لبيانالمواريث رداً ما کانوا عليه منتور يث الذكور دو ن الإ ناث الاهتهام بالاناثى و أن يقال:للاثثيينمثل حذل 
الذكر لان الذكر أفضل :ولان ذكر الحاسن أل قبالجكيم من غيره , ولدا قال سبحانه :(إن أحستتم أحستم 
لانفسكووإن أسأتم فلها )فقدم ذكر الاحسان وكرر هدو ن الاساءة و لان فى ذلك تنما على أن التضعيف كاف 
ا فى التفضیل فكأنه حيث انوا يور ون الن کور دون الاناث قيل لهم : کن الذكورأن ضوعف لممنصيب 
الاناث فلا رمن عن الميراث بالكلية مع تساو.هما فى جهة الإرث . وإيثار اسمى الذكر والاثى على ماذ كر 
أولا من الرجالوالنساء التنصيص على استواء الكار والصغار من الفري ةين فى الاستحقاق منغير دخل للبلوغ 
والكبر فى ذلك أصلام هوزعم أهل الجاهلية --حيث 5نو الايورثون الأاطفال كا لنساءوواالحسكة فى أنهتعالى 
جعل نصيب الاناث منالمال أقل مننصيب الذكور نةصان عقلهن ودينهن کا جاء فى الخيرمعأن احتياجهن 
إلى المال أقل لآن آزوا جهن ينفقون عليين وشهوتهن أ كثر فقد يصيرالالسببا لكثرةفجورهن » وما اشتهر 

0 إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده 

وروی عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه ‏ أنحواء علا السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت 
وأخذت أخرىوخبأتها ثم خر ى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلباجعات نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل 
قلب الآى عليها لجعل نصيبالمرأة نصف نصيب الرجل ‏ ذذره بعضهم ولم أقف على صحته » ثم حل الإرث 
إن لم يقم مانع كالر قوالقتلواختلاف الدين 6 لان » واستثنى من العموم الميراث من النى بلك بناءاً على 
: اقول بدخوله بشي فىالعمومات الواردة على أسانه عليه الصلاة والسلامالمتناولة له لغة,و الدليل عل الاستثناء 
قوله یش : « نحنمعاشر الانبياء لانورث» وأخذ الشيعة بالعموموعدمالاستئنا, وطعنوا بذلك على أفبكر 
الصديقرضى الله تعالىعنه حيث لم يورث الزهراء رضى الله تعالى عنها من ترآ بها یه حتى قالت لهبزعمهم: 
باابن أنى قحافة أنت تر ث باك وأنا لاأرث أنىأى إنصاف هذاء وقالوا : إن الخبر لم يروه غيره و بتسايم أنه 
رواه غيره أيضاً فهوغيرمتواتر بل آحاد » ولا بحوز تخصيص الكتاب خير الأحاد بدليل أنعمرين الخطاب 
رضى الله تعالى عنه رد خبرفاطمة بنت قيس أنه ل يحمل لهاسكنى ولانفقة لماكان مخصصا لقوله تعالى : (أسكنودن) 
فقال : كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة . فلو جاز تخصيص الكتاب 
بخبر الأحاد لخصص به ولم پرده ولم يحعل كونه خبر امرأة مع خالفته لكاب مانعاً من قبوله » وأيضا العام 
- وهو الكتاب ‏ قطعى » والخاص ‏ وهو خبر الآحاد ‏ ظنى فيلرم ترك القطعى بالظنى م 

وقالوا أيضا : إن ما یدل على كذب الخبر قولهتعالى : ( وورث سلان داود ) وقوله سبحانه حكاية عن 
زكريا عليه السلام :( هب لى من لدنك وليا برثی ويرث من آل يعقوب ) فان ذلك صرح فى أن الانياء 
رون ويورثون »والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن الهان, والزبير بنالعوام . وأبو الدرداء. 
وأبو هريرة.والعباس . وعلى . وعثأن . وعبد الرحمن بنعوف . وسعد بن أبى وقاص وقد أخرج البخارى 

( ۸ سج ع - تفسیر روحالممانى ) 


۸ تفسير رفخ المعانى 

عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم على . 
والعباس . وعثهان . وعبد الرحن بن غوف . والزبير بن العوام . وسعد بنأنى وقاص : أنشدك بلله الذى 
باذنه تقوم السماء والارض أتعلدون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لانو رث ماتر كناه صدقه؟ 
قالوا : اللهم ذم , ثم أقبل على على . والعباس فقال , آنشد؟ بات تعالى هل تعلمان أن رسول الله وره قد 
قال ذلك ؟ قالا : اللهم نعم » فالقول بأن الخبر لم بروه إلا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لايلتفت اليه , وى 
كتب الشيعة مارؤيده»فقد روى الكلينى ف‌الكافى عن أبى اليخترى فى الكافى عن أبى عبد الله جعفرالصادق 
رضوالته تعالى عنه أنه قال. دإن العلداء ورثة الانبياء وذلكأنالانبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً وإنما ورثوا 
أحاد سفن أخذ بشي منهافقد أخذ بحظ وافر » وكلمة إنمامفيدة للحصرقطعاً باعتراف الشيعة فيعلأن الانيياء 
لايورئون غير العم والاحاديث ه 

وقد ثبت أيضاً باجاع أهل السير والتواريخ وعلباء الحديث أن جاعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة 
وامحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فان تركة النى صلى الله تعالى عليه وسم للا وقعت فىأيدهم لميعطوا 
منها العباس ولابنيه ولا الازواج المطهرات شيئًا و او كان الميراث جارياً فى تلك التركة لششاركوم فما قطعاء 
فاذا ثبت من مجموع ماذكرنا التواتر خبذا ذلك لن تخضيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاةا وإن لميشبت 
وبقى الخبر من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحديح ويجوازهقالالآئمة الاربعة, 
ويد لعل جوازهأن الصحابة رضىالله تعالىعنهم خصصوا به منغير نكير فكان إجماعاوومته قوله تعالى :(وأحل 
لک ماوراء ذلكم) ويدخا فيه نكاح المرأة على عتما وخالتهافخص بقوله #يكي: «لاتنكحوا المرأة عل عمتها 
ولا عل خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمو مات كثيرة من القرآن خبر الآحاد فام لايورثون الزوجة 
من العقار و تخصو ن أ كبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخحاتم واللباس بدون ندل 5أشرناإليه 
فا م , ويستندون فى ذلك إلى أحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآبات علىخلاف ذلك والاحتجاجعلى 
عدم جواز التخصيص خبر عمر رضى الله تعالى عنهمجاب عنه بأن عمر إا رد حبرابنة قيس لتردده فصدقها 
و , ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبتءفعال الرد بالتردد ففصدقها و كذما لابكونه 
خبر واحد وكون التخصيص يازم منه ترك القطعى بالظنى مردود بأن التخصيص وقع فى الدلالة لآنه دفم 
للدلالة فى بعض ال موارد فلم يلزم ترك القطعى بالظطى بل هو ترك للظنى بالظی وما زوه من دلالة الا يتين 
اللتين دكروهما عنى كذب ابر فى غاية الوهن لان الوراثة فيا وراثة العم والنبوة والكالات النفسانية 
لاوراثة العروض والاموال» وما يدل على أن الوراثة فى الآية الأ ولى مني كذلك مارواه الكليينى عن أبى 
عبد الله أن سلمان ورث داود وأن مدآ ورث سلهان فان وراثة المال بين نينا تلع وسلا نعليه السلام 
غير متصورة بوجه.وأيضا إن داود عليه السلام-علىماذ كره آهل التاريخ-كان له نسعة عشر ابناوكاهم كانوأ 
ورة بالمعنى الذى يزعمه الخدم فلا معى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض فى وراثة المال لاشترا كبمفيها 
من غير خصوصية لسلمان عليه السلام مها خلاف وراثة العلم والنبوة م 
وأيضا توصيف سلمانعليه السلام تلك الوراثة مما لايوجب لا ولا يستدعىامتيازاً لان البر والفاجر 


سب لے 


مبحثف (للذكر مثلحظ الاشين) الخ 14" 
يرث أباه فأى داع لذكر هذه الوراثة العامة فى يان فضائل هذا النئ ومناقبه عليه السلام » وما يدل على أن 
الوراثة فى الآية الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فما وراثة المال كان السكلام أشبه شى بالسفسطة 
لآن المراد بآ “ل يعقوب حيئئذ إن كان نفسهالشريفة يلزم أن مال يعقوبعليه السلام كان باقياً غير مقسوم 
إلىعهد ذكريا وبیم» | عو من الوسنة وهو 5 تری» وإن كن المراد مم أولاده يلزم أن يكون کی وارثا 
جميع بىإسرائيل أحياء وأمواتا » وهذا أخش من الاولءوإن أن المراد بعضالاولاد» أو أريد منيعقوب 
:غير المتيادر > وهو أبن اسحدق علمهما السلام يقال.أى فائدة فى وصف هذا اأولى عند طليه من الله تعالى تأنه 


يرث أباه ويرث بعض ذوىقرابتهموالابنوارث الأب ومنيقرب منه فى جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة 
تفهم من لفظ الولى بلاتدكاف وليس المقاممةام تأ كيد » وأيضا ليس فى الانظار العاليةوهمماانفوس القدسية 
انى انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانى واتصلت بحضائر القدس الحقانى ميل للمتاع الدنزوى قدر جناح 
بعوضة حى سال حضرة ز كربا عليه السلام وللا ينتبى اليه مالهويصل إلى بده متاعه » ويظهر لفواتذلك 
الحزن والخوف , فان ذلك يقتضى صرعاً وال الحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها , وذلك بعيد عن ساحته 
العلية وهمته القدسية , وأيضا لامعنى لوف زكرا عليه السلام من صرف بى أعمامه ماله بعد موته أما إن 
كان الصرف فى ظاعة فظاهرء و أما إن ان فى معصية فلا“ن الرجل إذا مات وانتقل المال إلىالوارثوصرفه 
فى المعاصى لاءؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف کان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به 
فى سبل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحّال موت الفجأة » 
وعدم القكن من ذلك لاينتوض عند الشيعة لآن الآنبياء عندم يعلدون وقت موتهم فا مراد ذلك النى 
عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فانه عليه السلام 
سنن تار لال اذ حرفوا الاحكام الالْمية والشرائع الربانية ولايحفظوا علمه ولايعملوا به 
ويكون ذلك سیا للفساد العظى , فطلب الولد ليجرى أحكام الله تعالى بعده ويروج الشربعة ويكون عط 
رحالالنبوة وذلك ٠و‏ جب لتضاءيف الا جر واتصال الثواب, والرغبة فى مثلهمن شأن ذوى النفوس القدسية 
والقلوب الطاهرة الزكية ء فان قيل : الوراثة فى وراثة العام مجاز وى وراثة ا لمال حقيقة » وصرف اللفظ عن 
الحقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة » فا الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من 
التكذيب » وأيضا لانسلم كون الوراثةحقيقة فى الال فقط بل ضار لغلبة الاستعمال فىالعرف عتما بالماله 
وفىأصل الوضعإطلاقه علىوراثة العلل والمالوالمتصب صحيحءوهذا الاطلاقهو حقيقته اللغو ية سانا أنه يجاز 
ولسكنهذا الجاز متعار ف ومشهور بث يساو ى الحةقة خصوصا فىاستع|لالقرآن المجبدى ومن ذلك قو له تعالى: 
(ثمأورئنا الكتاب) وأرثوا الكتابإلىغيرما آيةء ومن الشيعةم نأو ردهناعثاء وهو أن الى ارتي إذا لمورث 
أحداً ذل أعطيتأز واجه الطاهرات حجراتون؟ وال جواب أن ذلك مغلطة لان إفراز الحجرات للا زواج إغا 
كان لاجل كونها مماوكة لمن لامن جهة الميراث بل لأنالنى صل الله تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة 
مهن فصارت الهية مع القبض «تحققة وهى موجبة للبلك وقدبى النى صلل الله تعالىعليه وسلمهثل ذلك لفاطمة 
رضي الله تعالى عنها . وأسامة وسلبه الها ووكان كل من بيده شئ ما بناه له رسول الله بر يتصرف فيه . 


° تفسير روح المعانى 

تصرف المالكعلى عهده عليه الصلاةوااسلام :ويد لعل ماذكر ماثبت باجماع أهل السنة ٠‏ والشيعة أن الامام 
الحسن رضى الله تعالىعنه لماحضرته الوفاة استأذن هنعائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه 
موضعاللدفن جوار جده المصطفى تلك فانه إن ل تسكن الحجرة ملك أم المؤمنين ل يكن للاستئذانوالسؤال 
معنى و فالقرآننوعإشارةإلى كونالازواجالمطهرات مالكات لتلكالحجر حيث قال سبحانه:(وقر نف بيوتكن) 
فأضاف الييوت اله ولم يقل فببوت الرسول , ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المالبعد 
وفاة الى اكيز صار فى حك الوقف على جميع المسلدينفيجوز لخليفة الوقتأن يخصمنشاءمائياء 6 خص الصديق 
جناب الأمير رضى الله تعالى عنهما سيف ودرع و بغلة شهباء تسمى الدلدل أن اللأامير كرم الله تعالى وجهه 
یرٹ النى ڪلم بوجه »و قدصح أيضا أن الصديقأعطى الزيير بن العوام. ومد بن مسلية بعضامن متر وكا ته 
ويلا وإغام بعط رضى الهتءالىعنه فاطمة صل الله تعالى على أ بيه وعليها و سل فدكامعأنهاطلبتها إرئاد انحرف مزاج 
رضاهار ضى اللهتعالىعنها بالمنع إجماعا وعدلتءز ذلك إلى دعوىالهبةوأتت بعلى.والحسنين. وأم أن للشهادة 
فل تقم على ساق بز عم الشيعة » ولم تكن لصلحةدينية ودنيويةرآهما الخليفة إذ ذاك ها ذكره ال سلمىف الترجمة 

العبقرية والصولة الحيدر ية وأطالفه م 
وتحقيق الكلامفى هذا المقامأنأبا بكر رضى الله تعالی‌عنه خص آي ةالمواريث ما سمعه من رسولانه یه 
وخبره عليه الصلاةوالسلام فى حقمن مممه منه بلا واسطة مفيد لعل اليقينى بلا شمهة والعمل سماعهواجب 
غليه سواء سمعه غيرهأولمسمع » وقد أجمع أهل الاصول منأهلالسنة والشيعة على أن تقسم الخبر إلى المتواتر 
وغيره بالنسبة إلى من ل يشاهدوا النى رة وسمعوا خبره بواسطة الرواة لافى حق من شاهد النى بسا 
ومع منه بلا واسطةعتفبر « نحن معاشر الأننياء لانودث » عند أنى بكرقطعى لانه فى حقه كالمتواتر بل أعلى 
كهبأمنه والقطمى عخصص القطعى|تفاقا , ولاتعارض بين هذا الخبر والآآيات التى فما نسب ةالوراثة إلى الانبياء 
عليهم السلام لما علدت , ودعوى الزهراء رضى الله تعالى عنما فدكا بحسب الوراثة لاتدل على كذب الخبربل 
على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد عليها » وكذا أخذ الآزواج المطهرات حجراتهن 
لايدل عل ذلك لا م وحلا , وعدوفا إلى دعوى اة غير متحةّقعندنا بل المتحةق دعوى الارث »ولان 
سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسم أنها أنت بأولئك الاطهار شهوداً , وذلك لان الجمع عليه أن البة 
لاتم إلا بالقبض ولم تنكن فدك ف قبضة الزهراء رضى الله تعالى عنها فى وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب 
الشهود » ولثن سلمنا أن أو ل كالأطبار شهدوا فلا نسم أنالصديق رد شهادتهم بل لم يقض بها » وفرقبين 
عدم القضاء هنا والرد » فان الثانى عبارةعن عدم القبول لتهمة كذب مثلا , والآول عبارة عنعدم الإمضاء 
لمقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة.وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية , وقدغضب 
موسى عليه السلام على أخيه الا كبرهرون حتى آخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك منقدر ہما شيا على أن 
أنا بكر استرضاها رضى الله تعالى عنها مستشفعا اليها بعلى کرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه ‏ ا فى مدارج 
النبوة . و كتاب الوفاء . وشرح المشكاة للدهلوى - وغيرها , وفى عاجالسالكين . وغيره من كتب الإمامية 
المعتبرة مار يد هذا الفصل حيث رووا أن أا بكر لما رى فاطمة رضى الله تعالى عنها انقبضت عنه ور ته ولم 
تكلم بعد ذلك في أمي فدك كبرذلك عنده فأراداسترضارها فأتاها فقال : صدقت بابنت رسو لاله يلي فا 


مبحث فى (فان كن نساءافوق اثنتين) الخ 148 
ادعيت ولكن رأيت رسول الله صل انه تعال عليه وسلم يقسمها فيعطى الفقرا . والمسا كين . وابنالسييل 
بعد أن يوق مها قو تک فا نم صانعون با ؟ فقالت : أفعل فيها جا كان أبى كلىالته تعالى عليه وسل يفعلفيها 
فقال : الكالتهتعالى أن أفمل فما مان يفع لأ بو ك ؛ فقالت , والله لتفعلن ؟ فقال , والته للأافمان ذلك , فقالت . 
اللهم اشهد ؛ ورضيت بذلك ء وأخذت العهدعليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباق بين الفقراء 
والمسا كن وابن السبيل » وبقى الكلام فى سبب عدم تمكينها رضى الله تعالى عنها من التصرف فما » وقد كان 
دفم الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسس كثير من القلوب » أو تضييق الأمر على المسلمين م 

وقد ورد «المزمن إذا ابئلى ببليتين اختارأهوم»ا» عل أنرضا الزهراء رضى الله تعالىعنها بد على الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب ف المع أم ل صب , وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ فصل 
الخطاب لإ فان كن ن( الضمير للا"ولاد مطلقاً وار مفيد بلاتأوريل»ولزوم تغليب الإناث عل الذكور 
لايضر لآن ذلك ما صر حوا >واز ه مراعأة للخبر ومشا كلة له , ووز أن يعود إلى المولودات أواللنات 
التى فى ضمن مطلق الاو لاد > والمعنى فان كانت المو لودات أو الينات نساءاً خلصا ليس معهنذ کرو ذا يفيد 
امل وإلا لاتحد الاسم والخبر فلا يفيد على أنةوله تعالى : لإ فوقاننتين ) إذاجعلصفة ‏ لنساء ‏ فهو عل 
الفائدة » وأوجب ذلك أبو حيان فلرجز ماأجاز ه غيرواحد من کو نه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة امل حينئذ 
وهو من بعض الظن 6 علمت ؛ وجوز الزيخشرى أن تون كان تامة , والضمير ميهم مفسر بالمنصوب على 
أنه تمبيز ولم ير تضه النحاة لآن-كان- ليست من الا فعال انى يکو نفاعلها مضمراً يفسرهمابعده لاختصاصهياب 

نعم والتناز ع - قاله الشهاب- والمراد من الفوقية زيادة العدد لاالفوقية الحق.قية » وفائدة ذ كرذلك التصر يح 
بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أى (فان کن نساء) زائدات على اثنتين بالغات مأبلغن 5 
لإ فلن ا مارك ) أىالمتوى متك وأضدر لدلالة الكلام عليه مئل شاع سائغ (روإن كانت € أىالمولودة 
المفهومة من الكلام به واحدة € أى امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت م 

وقرأ نافع .وأهل المدينة (واحدة )بالرفم على أن كان تامة والمرفوع فاعل ها ورجحت قراءة النصب 
أنما أوفق با قبل » وقال ابن #جيد : القراءة بالرفع أولى وأنسب انظم لتفكلك النظمفى قراءة النتصب سب 
الظاهر , فانه إن كان ضمير كان راجعاً إلى الأو لاد فسد المعنى 14 هو ظاهرءو إن كان راجعا إلى المولودة ذا 
قالوه يلرم الإضمار قل الذكر ؛ وكلا اللامرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من 
تلك الاولاد » والمحقةون لاينكرون مثل هذا الاضهار؟ عليت نال ذلها النصف ) أى(عا ترك )وترك 
| كتفاءاً بالاولو(النصف) مثاث ها فى القاموس أحد شقیالشی ؛ وقرأ زيد بن ثابت (النصف) بضمالنون 
وهى لغة أهل الحجاز وذكر آنا أقيس لان ك تقو ل:الثاث . والربع . والس وهكذا وكلها مضمومةالأاوائل»ه 
وأخذ ابن عباس رضى الله تعالى عنىى) بظاهر الل ية بجعل الثلثين لما زاد على البنتين والثلاث ذأ كث » وجعل 
نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة » وجمهور الصحابة . والآمة . والامامية على خلافه حيث حكوا ' 
بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين » وأن النصف إن هو للواحدة فقط , ووجه ذلك عل ماقال القطب_ أنه لا 
آبين أن الذ كرمع لاني ثلنين إذ للذكر مثل حظ الآنثيين فلا بد أن بكرن للمنتين الثثان فى صورة وإلالم يكن 


۲۲ و 5-5 تفسير روحالمعانى 
لاذ كر مثل حظ الأاثثيين لان الثلاين ليس عظ لها أصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذمامن 
صورة يجتمع فبا الاثنتان مع الذكر ويكون ما الثثانفتعين أن تكو ن صو رة الانفراد وإ لهذا أشارالسيد 
السند فى شرح السراجة»وأورد أن الاستدلال دورى لإا نمعرفة أن للذكرالثاثينف الصورة المذ كورةموقوفة 
على معرفة حظ الا نين لآنه ماعلم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الانشيين » فلوكانت معرفة حظ الا شيين 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور» وأجيب ,أن المستخرج هو الحظ المعين للاشين وهو الثلثانءوالذى 
يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الاين مطلتا فلا دور ء ولا فى هذا الوجه من‌التكاف عدل 
عنه بعض الحققين » وذكر أن حك البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالةءأو الإشارةىرذلك لا روا أحمد. 
والترمذى . وأو داود , وابنماجه عن‌جابر رضىالله تعالى عنه قال : جاءت امرأة سعد بنالربيع إلىرسولالله 
صل الله تعالى عليه ولم فقالت : بارسول اتدعانان اذا سعد قل ابو هما يوم أحد وأن عمهما أخذ ماما 
ولم يدع مما مالا ولا يتكحان إلا وما مال » فقال صلى الله تعالى عليه وسم . «يقضوالله تعالى فىذلك فنزات 


آي الميراثفبعثرسول الله بي إلىعمرما فقال: أعط لابنتوسعد الثثين,وأعط أمهما الثنومابقى فهو لك ٠»‏ 
فدل ذلك على أن انفبام الحكم من النص بأحد الطر يقبن لآنه حك به بعد نزول الاية , ووجهه أن البثتين لما 
استحقتا مع الذ كر النصف عل أنهما إذا انفردا عنه استحقتا أ كثر من ذلك لان الواحدة إذا انفردتأخذت 
النصف بعد ماكانت معه تأخذ اثلث ولابد أن يكون نصيهما 6 بأخذه اإذكر فى الجملة وهوالثلثانلانه يأخذه 
مع البنت )١(‏ فكون قوله سبحانه: (فان كن نساء) الخ اا لظ الواحدة » ومافوق الأتينبعد مابينحظهما 
ولذا فرعه عليه إذ لوم يكن فما قبله ما يدل علىسهم الاناث تقح الفاء موقعبا » وهذا مالاغبارعليه » وقيل: 
إن حم البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخها أو على الاختين » 
أه| الأول فلاا لما استحقت البنت الثلث مع الاخ فع البنت بالطر يق الآ ولىءوأما الثانى فلا"نه ذكر حم 
الواحدةو الثلاث فافوقهامن البناتولم يذكر حك البنتين»و ذكر فميراث الاخوات حك الاختالو احدةوالاختين 
ولم يذكرحم الاخوات الكثيرة فع حم النتين من ميراث اللاخوات وحم ال وات مزميراثالبنات 
لاله ماکان نص یب الاختينالثثينانت البنتان أولى مهما > ولا كان نصيب البنات الكثيرة لايزيد على الثلثين 
فبالآولى أن لا يزداد نصيب الاخوات عل ذلك »وقد ذهب إلى هذا غير واحد من الأخرين ؛ وجعله العلامة 
ناصر الدين مؤ يدا ولم ج له دللا للاستخناء عنه با تقدم ۽ ولانه قل : إن القياس لايجرى فى الفرائض 
والمقادير » ونظر بضهمف الأول ,أنالبنت الواحدة لم تستحق الثاث مع الاخ بل تستحق نصف حظهو كونه 
ثلا على سبيل الاتفاق ولايخفى ضدفه ع وقيل + مكنآن يقال : ألوق البنتان بابجماعة لأآن وصف النساء بفوق 
اثنتين للتنبيه على عدم التفاوت بين عدد وعدد ء والبنتان تشارك الجماعة فى التعدد , وقد عل عدم تأثير القلة 
والكثرة» فالظاهر إلحاقهما بالماعة مجامع التعدد 5 وعدماعتبار الةلة والكثرة دو نالواحدة أعدم الجامع ينهما م 
وقيل:[نمعنىالاية (فان كن‌نساء ) أثثتين فا فوقهما إلاأنه قدم ذكر الفو قعل الاثنتين ؤاروىعن رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسل أنه قال :«لاتسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أوذوحرم لا» فان 
معناه لاتسافر سفراً ثلاثة أيام فافو قها :و إلى ذلك ذهب من قال:إن أقل المع اثنان»واعترض على ابن عباس 


)1( ولیس هذا هاري القباس بل بطريق الدلالة أو الاشارة اه منه م 


فبحث فى ( ولابويه لكل واحد منهما السدس) الخ ررقف 

رضى الله تعالى عنه أنه لو استفيد منولهسبحانه. (فوقاثنتين) أنحال الاثنتين ليس حال اماعة بناءأعلى مفهوم 
الصفةفهو معارض أنه يستفادمن واحدة أن حالما ليس حال الواحدةلمفهومالعدد.وقدقيل به وأجيب بالفرق 
بينهما فان النساء ظاهر فيا فوقهما فليا أ كد به صار كم ف التخصيص خلاف (وإن كانت واحدة) وأورد 
عليه بأن هذا إما يتم على تقدير كون الظرف صفة م ؤكددة لاخب را بعد خبر »وأجيب بأنقولهسبحانه:(نساء) 
ظاهر یکو نما ( فوق انين ) فعدم الا كتماء به والاتيان بخبر بعده يدل دلالة صرحة على أن السك مقيد 
به لايتجاوزه » وأيضا ما ينص الحبر أن الدليلين لماتعارضا دار آم البنتين بين الثلثين والنصف .والمتيقنهو 
النصف » والزائد مشكوك غير ثابت , فتعين المصير اليه » ولا بى أت الحديث الصحيح الذى سلف 
هدم آم السك بثل هذه العرى » ولعله لم يبلغه دضى الله تعالی عنه ذلك 5 قيل ‏ فقال ماقالء وف شرح 
الينبوع نقلا ع نالشريف شمس الدينالارمونىأنه قالفى شرح فرائض الوسيط : صح رجوع ابن عب سرضى 
الله تعالى عنه عن ذلك فصار إجماعا ؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث » أوأنه أمعن النظر فى الآية ففهم منها 
ماعليه اجمهور فرجع إلى وفاقهمه ش 

وحكابة النظام عنه رضى الله تعالى عنه فى كتاب النكت أنه قال : للبنتين نصف وقيراط لان لاواحدة 
النصف ولا فو قالاثتتين الثلثين فينبغى أن يكو ن للنتين مابينبا ممالا نكاد تصحقافهم (ولابوَ 4( أى الميت 
ذكرأ كان أو أنثى غير النظم الكريم امدم اختصاص حكده با قبله من الصور بل هو فى الحقيقة شروع 
فى إرث الاصول بعد ذكر إرث الفروع»والمراد من الأأبوين الأب والام تغليبا للفظ الاب » ولا يخوز أن 
يقال فى ابن وبنت ابنان للإبهام فإن لم يوم جازذلك6 قاله الزجاج ( لكل و حد مما ) بدل من (لأابويه) 
بتكرير العامل موسط بين المبتدا وهو قوله تعالى ديم والخبر » وهو لآ بوبه - وزعم ابن المنير أن 
فى إعرابه بدلا نظرأءوذلك أنه يكون عل هذا التقديرمنيدل الثئ من الشيئ وهما لعين واحدة.ويكون أصل 
الكلام ‏ والسدس-_لآابويه لكل واحد منهما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهها فى السدس 
6 قال سبخانه : (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك ) فاقتضى اشترا كبن فيه » ومقتضى البدل لو قدر 
إهدار الأول إفراد كل واحد ممما بالسدس وعدم التشريك » وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ 
يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداً , وإما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لاغير بلا زيادة 
معنى فاذا قق مابينها من التبان تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسم أيضا على هذا الاعراب , 
وإلا لزم ذيادة معنى فى البدل » فالوجه أن يقدر مبتدأ حذوف كأنه قبل : ولآابويه الثلك ثم لما ذكر نصييهما 
حملا فصله بةوله:( لكل واحدمنهما السدس)وساغ حذ ف المبتدا لدلالةالتفصيل عليه ضر ورةإذي لزم من استحقاق 
كل واحد منه| السدس استحقاقهما معاً للثلث » ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من ذل , ولذلك أت 
بالضمير ولا يتوهم أنه بدل شىء من شى وهما لعين واحدة لجواز أبو اك يصنعان كذا ء وامتناع أبواك كل 
واحد هنما يصنعان كذا , بل تقول : يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل (لآابويه ) خبر المبتدا بأن البدل 
هو الذى يكون خبر المبتدا فى أمثال ذلك دون المبدل منه جا فى الال » وتعقبه الحلى ,أن فى هذه المناقشة 
نظرآ لآنه إذا قبل لك : ماحل (لآبويه) ٠‏ نالاعراب؟تضطر إلى أن تقول: إنه ف محل رفع علىأنه خبر مقدم ۽ 


! تفسيرر وجالمعانى‎ ! Af 
ولكنه نقلنسبة الخيرية إلى كلواحد منهما دون (لآبويه) واختير هذا التركيب دو نأن يقال : ولكل واحد‎ 
من أبونه (السدس) لا فى الأول من الا جمال, والتفصيل الذى هو أوقع فى الذهن دون الثانى » ودون أن‎ 
يقال : ( لأبويه)السدسان للتدصيص على تساوى الا بون فى الأول وعدم التنصيص على ذلك فى الثانى لاحتماله‎ 
التفاضل , و كونه خلاف الظاهر لايضر لانه يك نكتة للعدول» ظ‎ 
) وقرأ الحسن . ونعم بن ميسرة ( السسدس ) بالتخفيف وكذلك اثلث , والربع والفن ( عا ركه‎ 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى الظرف الراجع إلى المتدا , والعامل الاستقرار أى كاثناً‎ 
(ما ترك ) التو ( إِنْكَانَ له ولذ ) ذكرا انآو أنثى واحدا كان أو أ كث وولد الان ذلك » ثم إن‎ 
كان الولد ذراً كان الباق له وإن انوا ذكوراً فالباق لهم بالسوية » وإن كانواذكوداً وإنائا ( فللذكر مثلحظ‎ 
الاشين ) وإن كانت بتاً فلها اانصف ولاحد الابوين السدس ؛ أولم) السدسان والباق يعود للا'بإنكان‎ 
لكن بطر بى العصوبة وتعدد الجهات متزل منزلة تعدد الذوات , وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباق بعد‎ 
فرض الام والبنت برد عليهماء وزعت الإماميةفى صورة أبوين أو أب أو أم وبنت أن الباق بعد أخذكل‎ 
ولا ولدابن‎ (i فرضه يرد على البنت » و على أحد الابو ين أو عليهما بقدر ھام 3 فإن م کن‎ 
) وور أبراه ) فقط وهومأخوذ منالتخص,ص الذكرى اتدل عليه الفحوى لإ كلامه أت 6 ( عاترك‎ ( 
والباق للا“ب وإنما لم يذ كر لعدم الحاجة اليه للانه لمافرض انحصار الوارث فى أبويه » وعيننصيب الام عل‎ 
 ةروصلاهذه أن الباق للا“ب وهوماأجمع عليه المسلمون ء وقيل : إمالم يذكر لان المقصود تغيير السهم ؛ وف‎ 
لم يتغير إلاسهم الام وسهم الاب اله , وإنما يأخذ الباق بعد سهمه وسهم الام بالعصوبة فليسالمقاممقام‎ 
حصة الاب - وفيهتأمل لآ نالظاهر أنأخذالآ ب الباق بعدفرض الام بطري قالعصوبة وبه صرحالفرضيون»‎ 
وتخصيص جانب الام بالذكر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس أيضاً لذلك ؛‎ 
ولا أنحظها أخصر واستحقاقهأم وأوفر هذا إذا لم يكنمعهما أحد الز وجي نأما إذا كان معبما ذلك و تسمى‎ 
المسألتان بالغر اوينو بالغر تينو بالعمر يتين , فللا”م ثلث مابقى بعدفرض أحدهما عندجمرور الصحابة والفقهاء‎ 
لائلث الكل خلافا لان عباس رضى الله تعالى عنهما مستدلا بأنه تعالى جعل لهاأولا سدس الترئة مع الولد‎ 
بةوله سبحانه : ( ولابويه لكل واحد ٠نهما ااسدس ما ترك إن كان له ولد ) ثم ذكر أن ها مع عدمه الثاث‎ 
بقوله عر وجل : ( فان لم يكن له ولدوورثه أبواه فلا"مه الثلث ) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التر 5 أيضأ»‎ 
وإلى ذلك ذهبت الامامية وان‎ ٠ ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين‎ 
. أبوبكر الاسم يقول:بأ لامع الزوج ثلث مايبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الاصل » ونسب إلى ابن سير ين‎ 
لانه لو جع للها مع الروج ثلث جميع الال لزم زيادة نصيبهاعلى نصيب الاب لان المسألةحينئذمنستة لاجتماع‎ 
النصف والثلث فللزوج ثلاثة وللام انان على ذلك التقدير فيبقى للاأب واحد » وفى ذلك تفضيل الا نوعلى‎ 
٠ الذكرء وإذاجعل لحائاث مابقى من فرض اازروجكان ها واحد و للاءب اثنان ولو جعل لامع الزو جه ثلث الاصل‎ 
ل يازم ذلك التفضي ل لأ نالمسألة من انىعشر لاجتماع الثلث والربع »فاذا أخذت الام أربعة بقى للا”بخمسة‎ 
فلا تفضيل لها عليه ,ور جح مذهب المهور على مذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بخلوه عن الافضاء‎ 


مبحت ف (فأن لم يكن له ولدو وره أبواه فلا“مه الثلث) AÛ‏ 


إلى تفضيل الث على السك المساوى ها فى الجرةوالقرب بل اللاقوى منها فى الإدث بدليل إضعافه عليهاعند 
انفرادضا عن أحد الزوجين ؛وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلا ف وضع الشرع » وهذاالافضاء ظاهر 
ف المسألةالأولى ء وبذلك علل زيد بن ثابت حكده فيها عالفا لابن عباس , فقدأخر جعبدالرزاق ٠‏ والبيهقى 
عن عكرمة قال :ارس ان عاس إلى زد بن ابت أسأله عن ذوجوأبوين فال زرد :لازروج النصف,وللام 
للشمابقى . وللاب بقية المال فأرسل اليه ابنعباس أفى كنتاب الله تعالى تجدهذا ؟قال : لاولكن أ كره أن 
أفضل أما على أب ولاق أن هذا لاينتهض مرجحاً لمذهب الجهور على مذهب الأصمءومن هناقالالسيد 
السند ٠‏ وغيره فنصرة مذههم عادلين عنالمسلك الذى سا کناه :إنمعى قوله تعالى:(فان ١‏ تكن لهو لد وورله 
أبواه فلا “مه الثأث ) هو أن لم لك ماورثأاه سواء کان ع المال أو بعضه وذلك للانه لو ا ل ثلث الاصل 
أسكفىفالبيان فان م يكن له ولد فلا“مه الثلث قا قال تعالىفىحق البنات :( وإن كانت واحدة فلهااانصف) بعد 
قرله مديحأنه : ) فان كن نساء فوق اتن فلون ا ماترك )فازم أن يكون قوله تغالى : (وورثه أبواه)خالياً 
عن الفائدة وفان قيل: نتحمله على أن الوراثة لما فةط قلا : ليس فالعبارة دلالة علىحصرالإرثفهما وإن 

فلا دلالة فى الآية حيتئذ على صورة النزاع لانفياً ولاإثياتاً:فيرجع فيهما إلىأ نالأبوين ف الأصول كالابن 
والبنت فى الفروع لان اليدب ف وراه الذكر والاثى واحد وكل منهما يتصل تالت لا وأسطة فجءل ما 
بقى من فرض أحد الروجين بينهما أثلاثا 6 فى حق الابن والبنت وه فى حق الآبوين إذا انفردا بالإرث 
فلا يزيد نصيب الام على صف تصيب الاب م6 يقتضيه القياس فلا جال اذهب اليه الاصم أيضا على هذاأء» 
ولبته مع ذلك فليفهم ٠.‏ 

وقد اختلفوا أيضا فى حظ الام فما إذا كان مكان الأب جد وباق المسألة على حالا . فذهب ابنعباس 
وإحدى الروايين عن الصديق , وروی ذلك أهل الكوفة عن أبن مسعود فى صورة الزوج وحده إن 
للام اث جميع الال 3 وقول أنى و سف وهو الرواية الاخرى- عنالصديقرضى ألله تعالى عله: إن ائات 
الباق کا مع الأب فعلى هذه الرواية جعل ال جد الأب فيعصب الام 5ايعصها الاب؛والوجه علىالروايةالآولى 
على ماذكزه الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: (فلا”مه الثلث) فى <ق الاب وأول بما م للا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساومما فى القرب فى الرتبة , وأيد التأوبل بةول أكثر الصحابة»وأما فى حقالجدفأجرى 
على ظاهره لعدم التساوى فى القرب وقوة الاختلاف فما ببنالصحابة ولااستحالة فى تفضيل الات على الذكر 
مع التفاوت فى الدرجة © إذا ترك امرأة وأختا لام وأب وأخا للا'ب , فان للمرأة الربع » وللاخت النصف 
ولاخ لاب الباق ؛ فقد فضلت مهنا الانى أزيادة قرما على الذكر 4 وأيضا للام حقيةة الولادم للا'ب 
فيعصها وال جد له حكااولاد لاحقيقته فلا يعصيها إذ لاتعصيب مع الاختلاف ف السبب بل »م الاتفاقفيه 

سے مس ره لئس شع م شروو ١‏ 
سواء انوا من الاخوة أو الاخوات , وسواء انوا من جهة الابوين , أو من جرة أحدهما ه 

وخالفا بن عباس ذلك فانه جع لالتلا تة منالاخوةوالاخواتحاجية للام دون الاثنينفلها معهما اثلث 
عنده بناءاً على أن الاخوة صيغة المع فلا يتناول المثنى » ومهذا حاج عثمان بن عباس رضى الله تعالى عنما » 
فقد أخرج ابن جرير . والحاك . والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين 


( م ۴۹ سج ع - تفسير روح المعاق) 


٠ش‏ عرف ش ٠‏ تفسير روح المعانى 

لابردان الام عن الثلث وتلا الآية 0 قال. والاخوان ليسا بأسان قومك أخوة فقال عمان: لاأستطيع أن 
أرد ا وتوارث به الناس » وقال اجمبور: إن حم الاثنين فى باب الميراث حم 
الججاعة , ألايرى أن البتتين كالبنات » والاختين كالاخوات فى استحقاق اين فكذا فىالحجبووأيضا معنى 
لمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهماءوهذا المقام يناسب الدلالة على المع المطلق فدل بلفظ الاخوة 
عليه بل قال. r:‏ إن صرءه ة ا جمع حقيقة ف الاثنين 6 فمافوقهما ف كلام العربءذقد أخرج الخام .وال بعهقى فى 
سئنه عن زيد بن ثابت أنه كان عجب الام بالاخو ین فقالوا له. يا أبا سعيد إن الله تعالى يول (فان كان له 
أخوة) وأنت تحجها ا ين فقال: إن العرب اسم ی لاخو ر ا يعارض الخيرااسابق عن| بن عباس 
0 صريح فى أن صيعه ة المع لا لاتقال على اثنين فى لغة العرب اعمان رضى ألله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه 

تج بأن إطلاق الاخوة على الاعم كن إجماعاً ه 


ومن هنااخةاف النا سفى 0 صيغة المع حقيقة ,وصرح بعض الاصوليين أنها فى الاثنين فى المواريث 
والوصايا ملحقة بالحقيقة وو النحاة علخلا ف ذلك.وخالفابنعبا سأيضا فىتو ر يث الام السدس مع الاناث 
الخلص لانالاخوةجمع أ فلا يشم لالاخت إلا بطري قالتغليب»والخلص لاذكور معهم فيغلبون.وهوكلاممتين 
إلا.أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الاخوة فى الآية للاجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابنعباس 
وخرق الاجماع إنما بحرم على من لم يكن موجوداً عنده » وذهب الزيدية . والامامية إلى أن الاخوة لام 
لاحجبونها خلافغيرم فان الحجب ههنا بمعنى معقول كا يشير اليه كلام قتادةيوهو أنه إن كان هناك أخوة 
لابوأم أولاب فقد كثر عيال الابفيحتاج إلىزيادة مال للانفاقء وهذا المعنى لا يوجدفما إذا كا نالاخوة 
لام إذ ليس نفهتهم ع لى الاب 3 واججمهور 0 إلىشعدم الفرق لان الاسم حقيقة ة فى اللاص :اف الثلاثة > وهذأ 
حكغير معقول المعنى ثبت بالاص 00 يحجبونالام دمو الاب ولاق عليه بعد مو ته وحجيونما 
كار أيضا وليست عليه نفقتهم » ثم الشائع المعلوم من خارج أو هن الآية فى رأى أن الاخوة يحجبون الام 
حجب نقصان » وإن كانوا عجو بين 0 حجب حرمان.ويعود السدس الذى حجبوهاعنه للاب-وهو 


مذهبجهور الصحابة أيضاً-و يروىعنابنعباسأنه للاخوة لانم[ احج بوها عنه ليأخذوه فانغير الوارث 
لاحجب 5ا إذا تان الاخوة كفاراً أو أرقاءءوقد يستدلعليه بمارواه طاوس مرسلاأنه عليه الصلاةوالسلام 
أعطى الاخوة السدس مع الابوين ه 

وللجمهور 5 قال الشريف _إن صدر الكلام يدل على أن لأامهالثلث والباق للاب فكذاالحال فى آخر 0 
كأنه قيل:.ذانكان له أخوةوورثه أبو اه فلا'مه السدس ولأبيهالباق» ثم إنشرط الحاج ب أن يكو نوارثاً 
ف <قمن حجبه:والاخ الىلموارث فى حق الام خلاف ألرققوالكاف فالاخوة يحجبو نهاو حجبون , اللاب 
لایر یام لايرثو نمع الابشيئاءندعدمالآملانهم 6لالة فلاميرا ثم مع الوالد. وليسحالالاخوة 0 
بأقو یمن -الهم مع عد مها »وقد روىعنطاو سأنه قال:لقيت ابن ر جل من ال خوة الذين أعطام رسو لانتل 
السدس مع الأ بو ينو سألته عزذلك فقال:انذلكو صيةو حينثذصار الحديثدليلاللجمهور إذلاوصيةلوارث» 
والظاهر أنه لاحة لهذه الرواية عنابن عباس لانه يوافق الصديق رضى الله تعالى عنه فى حجب الجدللاخوة 
فكيف يقول يإ رهم معالاب كذا فى شرح الا مام السرخسىهوفالدر المنثورأن ابن جرير . وعبد الرذاق. 


تفسير قوله تعالى:(م نلعدوصية یا أودين) ۷ 


والبيهقىعنه » وقرأ حزة والكسائى ( فلإمه) بكسر الممزة اتباعا لكسرةاللامووقيل بإنه اتباع لكسرة اميم » 
وضعفت بأن فيه اتباع حركة أصلية لحركة عارضة وهىالاعرابية»وقيل إنه لغة الام وأنكرهاالشهاب, ” 
وفالقاموسالام -وقدتكسر ‏ الوالدة,ويقال:أمة وأمهةوتجمع عل أماتوأههات ؛ وهذه لمن يعقلء وأمات 
ما لايعقل , وحكى ذلك ف الصحاح عن بعضهم لإ رس بعد و صيّة) متعاق ‏ يوصيك_والكلام على حذف 
مضاف بناءاً على أن ا هراد من الوصية المال الموصى به » والمعنى إنهذهالانصياء للورثة من بعدإخراج وصية* . 
وجوز أن يكو نحالا منالسدسء وااتقدير مستحما من بعد ذلك والعاملفيه الجار والجرورالواقم خيراً ' 
لاعتّاده » ويقدر لما قله مثله كالتنازع » وقيل: إنه متعلق بكون عام عذوف أى استةر ذلك لمؤلاء فد 
وصية )ل يوصىيها 4 الميت 5 : 1 
وقر أ اہن عامس وابن كثير.وأبو بكر عن عاصم (يوصى) مبنيا للنفعول مخففا, وقرئٌ (يوصى) مبنياً للفاعل 
مششدداً,واجملة صفة (وصية) وفائّدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب اليها ء و قبل : التع.م لآن الوصية 
لاتكون إلا موصى بها أو دبْن) ءماف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الودف السابق فلا . 
يتوقفتإخراج الدين على الإيصاء به بل هو مطاق يآناول مائيت بالبينة والإقرار فى الصحة » وإيثار (أو) على 
الواو للإيذان بنساومهما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بجموعين أومفردين:وتقديم ااوصية على الدين 
ذكراً مع أن الدين مقدم عليها حا کا قضى به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم. فبا رواه على کرم الله 
تعالى وجبه » وأخرجهعنهجماعة_لإظهار جال العناية بتنفيذها لكو تمامظنة للتفريط فى أدائها حيث أنها تؤخذ 
كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم ولان امع مندوب الما حيث لاعارض تخلاف الدين فى المشهور 
مع ندرته 5 رة اتر إلى الموت؛وقالاءنالمنير : إنالآنة م خالف فما الترتيب الواقع شرعاً لأنأولمابيدأ 
به إخراج الدين ثم الوصية ع ثماقنسامذوىاهيراثءفانظر كف جاء [خراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية 
والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية » والدين صورةالواقع شرعاً » ولو سقط ذكر 
(بعد) وكان الكلام أخرجوا الميراث وااوصية والدين لآمكن ورود السؤال المذكور:وهو من الحسن كان 
لإ ءاباؤو باق ؤلاتددون ایم اقرب ًالطاب لاور ةو( آنا ؤم)مبتدأءو (وأبناة .)معطو ف عليه 
و(لاتدرون) مع مافى<يزهخبر له »و أى_إما استفهامية مبتدأ»و (أقرب)خبره.والفعلمعاقعنها فهىسادة مسد 
المفءولينَ » وإما موصولة » و(أقرب) خبر مبتدأ محذوف, واجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبنى على 
الم لاضافته » وحذف صدر صلته , والمفءول الثاتى عذوف , و (نفعا) نصب على التمبيز » وهو منقول 
من الفاعلية , والجلة اعتراضية م ؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية » 
والآباء والابناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع » فيشمل البنات والامهات والاجداد والجدات ». 
أىأصو للك وفروعم الذين يموبون قبل لاتعلمون هن تفع دک مهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضك لواب 
الآخرة بإمضاء وصلته » أم من ل وص فوفر علي عرض الدنا 5 ولاس المراد - 6 قال شيخ الاسلام - بف 
الدراية عنهم بيان اشتباه الأمر عليهم » و كون أنفعية كل من الأول والثانى فى حيز الاحتال عندهم من غير 
رجحان لاحدهما على الآخر فان ذلك معزل من إفادةالتأكيد المذ كور » والترغيب في تنفيذ الوصبة بل عقيق. 


٠ ۲۸‏ تتفسير روح المعانى 
أنقّعة الاو لؤضمنالتعر يض بأن مم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية » وقد أشير إلى ذلك حيث 
عبر عن الانفعية بأقربية النفع تذكيراً ناط زعمهم وتعيناً هنشأ خطتهم ومبالغة فى الترغيب المذ كور بتصوير 
الصوابالآجل بصورة العاجل لا أنااطباع م>بولة على حب الخير الحاضركأنه قيل : لاتدرون أمهم أنفع دك 
فتحكمون نظراً إلى ظاهر الخال وقرب المنال بأنفعية الثانى مع أن الام مخلافه فان مايترتب على الأول الثواب 
الدائم ف الآخرة؛ ومايترتب علي الثاى العرض الفانى ق الحساة الدنا غ الاوك ليقائه هو الاقرب الادقى)» 
والثانى لفنائه هوا لأبعدالقصى » واختا ركثيرمنالحققين كون املة اعتراضاً مو كداً لأمرالقسمة » وجعل 
الخطاب للمورثين ؛ وتو جيه ذلك أنه تعاليبي نأ نصباء الأو لاد والآبوينفماقبلءٍ وكانتالانصباء عتتلفة »والعقول 
لاتهتدى إلى ية ذلك . فرعا مخطر للانسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح 6 
تارف أهل الجاهارة خدك :انوا ورون الزجال الاق اء ولا روزثون ااصفان و الشران الضجفاء فانرا 
تعالى علييم ماعسى أن يخطر الهم من هذا القبيل » وأشار إلىقصور أذهانهم فكأنه قال: إن عقو لك لاتحيط 
بمص الحم فلا تعلدوت من أنقع لک من يرئكم من أصولك وفروعكم فى عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير 
المواريث بالمقادير التى تستحس:ونها بعقو لكو لاتعمدوا إلى تفضل بعض وحرمانه , وكونوا مطيعين لامر 
اله تعالى فى هذه التقديرات التى قدرها سبحانه فانه العالم بمغييات الامور وعواقها » ووجه اله-كمة فما قدره 
ودبره وهوالعلم الحكم > والنفع على هذا أعم من الدنيوى والاخروى وانتفاع بعضهم ببعض فالدنيايكون 
بالاتفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا » وانتفاعهم فى الآخرة يكون بالشفاعة » فقد أخرج الطبرانى . 
وابن مردويه عن ابن عباس رضىاله تعالىعنهما أنه صالله تعالى عليه وسلم قال : إذا دخل الرجل الجنة سأل 
عن أبويه وزوجته وولده فيقال :م سلغو! ددجتك فقول : :ار ب قد عملت لى وهم فيو مص الاقم بهي 
وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله تعالى » وخص مجاهد النفع بالدذزوى وخصه بعضهم بالاخروى » 

وذكر أن المعنى لا :درون أى الآباء من الوالدين والوالدات وأى الابناء منالبنين والبنات أقربلكم نفعا 
لترفعوا الهم فىالدرجة فالاخرة » وإذا لم تدروا فادفعوا مافرض انه تعالى وقسم ولا تةو لواب اذا أخر الاب 
عن الابن ولاى شی حاذ اجميع دون الام والبنت , واعترض بأن ذلك غير معلل بالنفعحتى يتم ماذكر وأنه 
يدلعلى أن من قدم فى الورثة , أو ضوعف نصيبه أنفع ولا كذلك » والجواب بأنه أر يد أنالمنافع لما ذانت 
محجوبة عن دراك فاعتقدوا فيه نفعأ لاتصل اليه عقولك بعيد لعدم فهمه من السياق , ويرد حو هذا على 
مااختار الكثير ء ور بما يقال : المعنى أنكم لاتدرون أى الاصول والفروع أقر ب لک نفعاً فضلا عن الافع 
فكيف تحكدون بالقسمة حسب المنفعة وهى حجوبة عن درايتم بالمرة, والكلام مسوق ارد ما كان فالجاهلية 
فان أهل الجاهلية انوا ج قال السدى - لابورثون الجوارى ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من 
ولده إلا من أطاقالقتال » وعن ابن عبا سأنهم انوا يعطون المبراثالا كير فالاكبر » وهذا مشعر ,أن مدار 
الإرشعندثمالانفعيةمع العلاقة النسبيةفرد الله تعالى عليهم بان الانفعية لاندرونها فك ف تعتبروتها. والغرض 
من ذلك الا زام لابيان أنالانفعية معتبرة فى نفس الامر إلا أنهم لايدرونها » ولعله على هذا لايرد ماتقدم 
من الاعتراض فتدبر » وقيل : إن المراد من الآية إنكلاتدرون أى الوارثين والمور ثين أسرع موتاً فير نه 


صاحه فلاتتمنوا موت المودوث ولا تستعجاوه » ونس ب إلى أبىمسل» لابخ مزيدبعده (ر فريضة من الله ( 


مبحث فى (ولك نصف ماترك أزواجم ) الخ ۲۹ 
مصدر مؤكد [نفسيه علي 55 هذا ابی حما لانه وأقم بعد جلة لاعتمل ھا غيره فيكون فعله الناصب له تحذونا 
وجو ا أى فرض ذلكفر بضةمن أله ف وقيل al:‏ ليس عصدر بل هو 5 مفعول وقع حالا ¢ والتقديرهوٌلاء 
الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى 4 وقيل : بل هو مصدر إلا أنه مؤ كد لفعله وهوبوصیک 
السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض علِم ؛ وأوردعليه عصام االة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو مفعوله 


من دليل ولم نطلع عليه ( ناه انعلا € أىبالمصالح والرتب « كما ١‏ چ فافض وقدرفندخل 
فيه أحكام المواريث دخولا أوليا؛ وموقع هذه الملة هنا موقع قوله تعالى للللائحة : (إنى أعلم مالا تعلبون ) 
والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الالفاظ کا قال الخليل كالخير بالحال والاستقباللآانه تعالی‌مازه ع نالدخول 
وت الزمان ء وقال سنو ية: الوم لم شاهدوا علا وحكة واا تعجبو أفقيل هم: إنالله تعالىكان 
كذلك أى لم يزل موصوفا ذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان ج ذهب إليه البعض » 


03 


رشا ورو شرم سه م 8 
تقدير عدم الولد وان كيه شيع دير وجوده وان که 0 دحم الربع ۴ تركن 4 من المال والباق 
٤‏ الصورتين لقية الورثة من أحاب الفروض والعصباتءأو ذوىالارحام, أو لبيتالمالإن ل يكنوارث آخر 
(من بعد وضة بوصين 0 31 دين 0 متعلق كنا الصو رين لاما يليه وحدهم. والكلام على ؤائدة الو صف 


وكذا على تقد أو ص.ة د کا ول مر آنفاً فلا ؤائدة فى ذكره 0 وا 4 أى الازواجتعددنأو لا 
الربع كائر 2 إن لم يكن ل ولد على التفصيل المتقدم » 


ت ET‏ ت ت 


ا ره لے ل ي عشوي ك اله 3 ب 6مسه 
فان أن دک ولد فلهون الثمن عا ترکتم من لعل وص سه توصدون ما اودين ) فرض للرجل عق 
الزواج (١)ضعف‏ مافر ض للمرأة ف السب ازية علمها ولذا اختص اشر بف الخطاب و تقد ذكرحكم 
ميرأثه وهكذا قياس 0 رجل وامرأة اشتركا ف الجهة والقةرب 4 ولا لساتى من ذلك إلاأولاد الاموالعتق 

- سے سا سار كم رس ر۶ 

والمعتقة لاستواء الذكر والانثى هنهم لإا وإن كان رجل > المراد بالرجل الميت وهو اسم كان ( يورث ) 
على البناء للنفعول من ورث الثلاثى خر كان , والمراد يورث منه فان ور ثتتعدى ن وكثيراً ما عذف 
إكلالة) هى ف الاصل مصدر من السكلال وهو الاعياء قال الأعثى : 
۰ فا ليت لاأرلى لا من (طالة) ولا من حفى حتى ألاق مدا 

م استعيرت واستعمات استع الا لحقاتق للقرابة من غير جهة الو الدو الولدلضعةهابالنسبة إل قرابتماء و تطلق على 
من لم تخلف والداً ولا و لدأ و عل من ليس بو الدولا ولد من‌الخلفين بمعنى ذى كلالة 5 تطلق‌القرابةعلى ذو ى القرابة 


TRS FETTER FR raa‏ سم مود 


١‏ : ش تفسير روح المعانى 


وجعل ذلك بء ضهم من بابالنسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة _الهجاجة. للا“ حمق قال الشاعر 
(هجاجة) متتخب الفؤاد كأنه نعامة فى واد 

و 0 ماليس بوالد ولاولد إلا أنه اتال غير شائع وهى فى جميع ذلك لاتثنى 
ولا تجمع » واختار كثير كون أصلها منتكلله النسب إذ أحاط به » ومن ذلك الإ كليل لا حاطته بالرأس» 
والكل لاحاطته بالعدد » وقال الحسين بن على المغرلى : أصل الكلالة عندى ماترلله الا نسان وراء ظهره 
أخذاً من الكل وهو ااظهروااةفا » ونصما )١(‏ على أنها مفعولله أى يورث منه لاجل القرابة المذكورة, 
أوع ل أنباحالمن ضمير يورثأىحال كونه ذا ذلالة »:واختاره الزجاج » أوعلى أنها خبر لكان ؛ و(يودث) 
صفة لرجل أى ( إن ان ) رجل موروث ذا قلالة ليس بوالد ولاولد , وذكر أبو البقاء احتهال کون (كان) 
تامة » و( رجل ) فاعاها » و( يورث ) صفة له » و( كلالة ) حال من الضمير فى يودث , واحتمال نصمها على 
هذا الاحتهال على أنها مفعول له أيضا ظاهر » وجوز فما الرفم على أنها صفة , أوبدل من الضمير إلا أنه لم 
بعر فأحدقرأ بهفلا جو زالقراءةبه أصلاءوجعل نصيهاعلى الاستعالالغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورثه 
وقرئٌ (يورث).,و(بورث),التخفيف والتشديد على البناء للفاعل 206 (كلالة) إما على أنها حالمن 
۰ ضمير الفعل وافعولحذوف ا ارثه حال كونه ذا( كلالة), وإما علىأنها مفعول 1 (يورث) 
ذا الةءوإما على أنها مفعول لهأى ,ورث لجل الالال ةكذا قالواء ثم إن الذى عليه أهلالكوفة “وجماعة 
من الصحابة .و التابعين هوآن الكلالة هنا بالمعنى الثالث »وروى عن 0 بن - هنهم أبن جبیر وصح به خبر 
عزرسول الله صلی اللهتءالى عليه وسلم ‏ أنما بالمعنى الثانى » ولم ر 3 لدو لين الآخرين للاحد من السلف » 
والاول هنهما غير بع.ديوالثاز فى سائ إلا أنفيه بعد 6 لاض (أر ارات 4 عطف عل رج ل مقيد بماقيد به ۾ 

وكثيراً ماستغنى بتةد المءطوف عليه عن تقييد المعطوف » ولعل فصل ذكرها عن ذ كره للايذان بشرفه 
وأغالئة فالاحکام» » وقيل :لان سيب النزول كان بان حکه بناءا على قارو عن ا ول ةنا نسرلا 
صل الله تعالى عليه وسل و ونا ميض فقات : كيف اليراث وإما يرثنى الة ؟ فنزلت آي الفرائض لذلك 


( وله € أى الرجل »> وتوحيد الضمير ار ل ل .: ن ماورد على خلاف ذلك مول عند 
الجهور كقواه تعالى :( إن ؛ يكنغنياً أو فقيراً فته أولى ميا ) وأتىبه مذكراً للخياربين أن يراعى المعطوف 

| والمعطوف عليه فىمثل ذلك » وقد روعى هنا الم ر لتقدمه ذكراً وشرافة » ووز أنيكو ن‌الضميرلواحد 
ا ەت وود أن e‏ الوروك ولتقدم م يدل عليه» وأبعدمن جوز 


أن بكو ن عائداً للرجل د المرأة حذوف » والمراد وله أو فالخ ا € أىمن الام فط -وعلى 
ذلك عامة المفسرين حت أ ن لعضهم حى الاجماع عليه » 

وأخرج شبد وان سعد ب أفى واس أن ون يقرأ وله أخ أو أخت من ا ' 
وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند الما 0 ءا على أن الشاذ من القراءات إذا صح 
سنده كان كيرا لواحد فى وجوب العمل بهخلافا لبعضهم.و يرشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بى الاعيان 
والعلات هى التى تأتى فى آخر السورة الكريمة»وأيضا ماقدر هنا لكل واجد من الاخ والاخت, وللا" كش 


)0( و جوز نصبها علي أنها خبر.ثان إن ريد أحد الملابسين . وعلي القيز إنأريد المصدر أه ميه أ 


مبحثف (ولهأخ أو أخت فلكل واحد منهها السدس ) الخ ١م‏ 
وهو السدس , والثلث هو فرض الام » فالمناسب أن يكون ذلك لآولاد الام » ويقال لهم [خوة أخياف » 
تقدير كو نيورثصفة له ومساقها لنصوي, المسألة»وذكر الكلالة لتحقيق جربان الحم المذكورء وإن ان 
مع من 5 کر ورئة أخرى بطري قالكلالة ولا زار عند من 0 يشل بالمفهوم جر انه ٤‏ صورة الام أو الجدة 
سے ابرع ےا مه 
مع أن قرابتهها ليس بطريق الكلالةىو كذا لايضرعندالقائل به أيضا للاجماع على ذلك (إفلكل وحدمنهما) 
أى الاخت والاخ بإالسدس) ما ترك من غير تفضيل للذ كر علىالاثى » ولعله نما عدلعن ‏ فله السدس - 
إلى هذا دفعاً لتوم أن المذكور حك الاخ» وترك حك الأختلأانه يع منه أن لها نصف الاخ عك الانوثة 
والحكة فى تسوية الشارع بينهما تساو) فى الإدلاء إلى الميت بمحض الانوثة دان كاذو 4 اى الأاخوة 
والاخوات من الام المدلول عايهم با تقدم والتذكير لاتغليب اکر من ذلك» أى المذكور بواحد , أو عا 
فوقه والتعبير باسم الاشارة دون الواحدلانه لايقالأ كثر من الواحد حتىلو قل أقّل بأن المعنى زائداً عليه» 
وبعض الحققينالتزمالتأويلهنا أيضاً إذ لامفاضلة بعد انبكشاف حال المشار اليه:ولعل التعبير باسم الاشارة 
٠‏ حنينئذ تأكيد الاشارة إلىأنالمسألةفرضية, والفاء لما مس منأنذكر احتمالالانفراد مستتبع لذكر احتم|لالعدده 
سر هو لل ع . مر 5 35 
لإ تهسم شرك ٠‏ فى ألثلك ) يقتسمونهفها بينهمبالسوية » وهذا مالاخلاف فيهلاحد من الامة .والباق 
لباق الورثة منأ تعاب الفروض و العصبات ¢ وفيه خلاف الشيعة ( هذا ومنالناسمن جوز این (يورث) 
1 فالقراءةالمشهورةمينأ للمفعولمن أو رث عل ىأنالمراد به الوارث 5 والمعنىو إن ةنر جل بجعل ار لاجل ش 
الكلالة ۽ أو ذاكلالة أى غير والد ولا ولد » ولذلك الوارثأخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث » أو أخيه 
أو أختهالسدس » فان كانوا أ كثر من ذلك أى من الاثنين,أن كانوا ثلاثة » أو أ كثرفهمشراء فى ااثلشالموز 
للا نین لا يرادعليه شئ 2 ولاخ أن الكلامعليه قاصر عن بیان = صورة انفراد الوارثعن الاخ واللاخت 
و مقتض أن يكو ن المعتبرق استحقاق الو رة للفرض الذ كو ر إخوة بعضبم لبعض منجهة الام فقط » وخار 4 
على مخرج لاعهد به » وفيه أيضاً مافيه » وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الاسلام قدس سره بما لامزيد عليه » 
(من بعد وصية يوصىببا أودينغيرم ضار )أىمنغير ضرار لورثتهفلابةرحق ليس عليه.ولايوصى بأ كثر 
من الثاث قالهابن جبير فالدينهنامقيدا لو صية:وفى( يو صى)قراء نان سبعيتان ف البناء للمفعو لءواليناء للفاعل.و(غير) 
على القراءة الأولىحالمنفاءل فعل مبنى للفاعلمضمر بدلعليه المذكورىوما<ذفمنالمعطوف اعاداً عليه , 
ونظير «قولهتعالى : ) اسبح له ذمها بالغدو والاصالرجال) على قراءة (يسبح ) بالبناء للمفحول,وقول الشاعر : 
۰ ( ليبك ) يزيد ضارع لخصومة ومختبط ما تطيح الطوائح ٠‏ 
وعلالقراءةالثانية حالمنفاعل الفعلالمذ كورواحذوف! كتفاءاً به»ولايازم عل هذا الفصل بينالحال وذيها ‏ | 
بأجنى 8 لا وأى يوصى بماذكر من الوصية والدين حال كونه ( غير مضار ) »ولابجوز أن کون حالا 
من الفاعل انحذوف فى الجهول لآنه ترك حيث لايلتفت اليه فلا يصح بجع الال منهع وجوز فيه أن يكون 
صفة مصدر أى إنصاء (غير مضار ( 4 واختار بعضهم جعله حال من (وصية أودن ( أىمن زعد أداء وضة” 
أو دين (غير مضار ) ذلك الواحد ؛ وجعل النذ كر للتغلرب وليس بثىء » وجوز هذا البعض أن يكونالممنى. 


o‏ تفسير روح المعانى 
على ماتقدم غير هضر نفسه أن يكون م تدكا خلاف الشرع بالزيادة على الثلثك وهو يمف نفسه إلا أن 
المتبادر الأول وعليه مجاهد , وغيره . و تمل -8 قال جم أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة » 
وذذر عصام اللة أن المفهوم من الآية أن الإيصاء والإقراد بالدين لقصد الاضرار لايستحق التنفيذ وهو 
كذلك إلا أن إثيات القصد مشكل إلاأن 0 إقراده : والظاهر أن قصد الاضر ار لا القربة بالوصية 
بالثلث فادونه لابمنع من التنفيذ ,فقد أخرج ء ا 1 : إن الله تعالى تصدة ى علي ش 
ثلث أموالكم ز يادة فى حياتكم , نعم ذاك عرم ا واو لین رعرع فر نفد فان مر نحو العتق والوقف 
للرياء والسمعة حرم بالاجاع مع أنه نافذ » ومن أدعى تخصيص ذلك بالوصية فمليه البيان و إقامة البرهان» 
وعن ان‌عباس‌رضى انه تعالى عنهما أنالاضرار بالوصية منالكبائرءوأ : خر حآحمد ,وأبو داود.والترمذىعن 

أنى هريرة رضى الله تعالی‌عنه مفوعا «إن الرجل ليعمل بعم ل أهل الخير سبءين نة فاذا أوصى حاف فو صيته 
فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له ٠‏ 
خير عله فيدخل الجنة » ( وصبة من الله ) «صدر مؤكد أى يوصيك الله بذلكوصية . والتنوين للتفخيم ؛ 
و(من) متعلقة محذوف وقع صفة للدكرة م ؤكدداً لفخامتها , و نظير ذلك ( فريضة من‌اقه ) ولعل السر فى 
تخصيرص کل منهما محل مأقاله الإمام ا ٠‏ لفط الفرض أقوى و كد من لفل الوصة قحم شرحميراث 
الأولاد يدع الفوضة د خم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإنكان واجب 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال رعاية الاولاد أولى » وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة عل 
الرغية وطلب سر الصو لهاان شرح مير اث الكلالة ll‏ لبعدها ر عا لا يعتنى بغ أنها خرض على الاعتناء 
مها بذكر الوصية ولا كذلك ماتقدم: أو منصوب ضار علىأنه مفعول به له إما بتقدير أى أهلوصيةالهتمالى» . 
أو على المبالغة لآن المضارة ليست للوصية بل لآهلها فهو على حت باسارقالليلة أهل الدارو مضارتما الاخلال 
حقو قهم ونقصهاعاذ كرم نالوصية مازادعلى الثلتءأ و به مثلالقصدالا اضرار دو زالقربةوالا إقرار بالدين كاذيام ' 

:والمراد من الاهل الورثة المذكورة ههنا ووقع فى بعض الى ارات أن المراد وصية الله تعالى بالاولاد > 
ولعل المراد مهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن االكلى بأشهر أفراده 8 عبر عن مطاق الانتفاع بالمال بأظه 
وإلا فهو غير ملام وإئما نصب مضار المفعول به لانه اہ م فاعل معتمد على ذى الال أو منق معنى فيعمل 
فى المفعول الصريح > ويشهد لهذا الاحتهال قراءة الحسن و ) بالاضافة ۾ وذكر أبو البقاء فى 
هذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير ( غير مضار) أهل ( وصية ) خذف المضاف , والثانى أن التقدير 
( غير مضار ) وقت ( وصية ) لخذفوهو من إضافة الصفة إلى الزمان » ويةرب من ذلك قوهم : هوفادس 
حرب أى فارس فى الحرب » وتةول : هو فارس زمانه أى فى زمانه » واجمبور لايثيتون الا ضافة بمعنى فى » 
ووقع ف الدرالمصون احتمالأنه ٠‏ منصوب علا خرو ج ولم بين المراد من ذلك » ووقع ١‏ ف همع الموامع فالمفعول 
به : إن الكوفيين يخغلونة قنصوياً على الخروج و بسنه أيضاً , قال الشهاب : فكأن سرادم أنه خارج عن 
طرف الاسناد » فهو كقوهم : فضلةفلينظر ( واه علم ) بالمضاروغيره › وقيل : بما:ديرهخلقهمن الفرائض 


( حدم ١‏ ) لايعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار بالا مهال أو لايغترن من خالفه فبا بينه من الفرائض 


مبحث فى ( تلك حد ودالله ومن يطعاللّه ورسوله) الخ 111 ١‏ 
بذلك , والإضار فى مقام الاظهار لادخال الروعة وتريية المهابة > ثماعلم أن الله سبحانه أورد أقامالورثة 
فى هذه الآءات على أحسن الترتيبات » وذلك أنالوارث إما أنيتصل بالمت بنفسه من غيرواسطة , أو يتصل 
به بواسطة فان اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أنيكون النسب أو الزوجية , لخصلهنا ثلاثة أقسام 
أشرفها واعلاها الاتصالالحاصلاتداءاً من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولادة » ويدخل فا الاولاد . 
لان الأول ذانى والثانى عرضى ؛ والذاتى أشرف من العرضى ؛ وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
والزو جات لا يعر ض همالسقوط بالكلية » وأما الكلالة فقد بعر ضها السقوط بالكلية » وثانها أنالقسمين 
الآأولين ينتسب كل واحدمنهما إلىالميت بغر واسطة , وال كلالة نتسب إلى المت بواسطة » والثابت ابتداءاً 
أشرف من الثابت بواسطة » وثالتها أن مخالطة الانسان بالوالدين والآولاد والأزواج والزوجات أكثر 
و آم من خالطته بالكلالة وكثرة الخالظةمظنة الآلفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتمام بأ حواهم , فلبذه 
الاسباب وأشاهها أخر الله سبحانه ذكر هيراث الكلالة عن ذ كر الةسمين الاولين فا أحسن هذا الترتيب 
وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات - 5 قاله الامام - ب تلك چ أى الاحكام المذكورة فى شئون اليتاى 
والمواريثوغيرهاءواقنصر ابنعباس رض الله تعالىعنهما على الواريث لإ حدود اله € أى شرائعه أوطاعته 
أوتفصبلاته أوشروطه:وأطلقت عليها الحدود لشبها مها من حي ثأنال كلف لا يجوز له أن بجاو زهاإلى غير هان 

لإومن بطع اله ورسوله) فيا أمى به من الاحكام أو فيا فرض منالفرائض ع الاظهار ف مقامالاضمار 
لمامرت الاشارة اليه لإيدخله جت ) نصب عل الظرفية عند المهور » وعلى المفعولية عند الأخفش ٠‏ 

لإ تحرى من تنبا ) ى من تحت أشجارها وأبنزتهاء وقد مر الكلام فى ذلك لإ الانر أىء اها 
معه صقر يصيدبه غدأووصيغة اجمعلمر اعاةمعنى (من) 5 أن إفراد الضمير لراعاة لفظها لإ وذلك ای دخول 
الجنات على الوجه المذكور الور € أى الفلاح والظفر بالخير لظم م و فى نفسه أو بالاضافة إلى 
حيازة التركة على ماقيل ؛ واجملة اعترض لإ ومن بعص الله ورسوله 4 فیا أمى به هن الاحكام أوفيهافرض 
من الفرائض 6 وقال ابن جر : من لايؤمن ما فصل سيحانه دن المواريث 6 وح مثله عن أبن جر ٭ 


ررق ارا ار ر 


3 و تعد حدوده:) الى جاء ا رسؤله صل الله تعالى عليه وس »ومن جاتا ماقص لنا قبل ١‏ أو تعد دو ده 

فى القسمة المد كورة استحلالا واحكى عن الكلى لإ يدذخله # قرأ نافع . وابن عامس بالنون فى الموضعين 

لإ را أى عظيمة هائلة لإ علدا فيه حال تاسبق وأفرد هنا وجع هناك لان أه ل الطاعة أه ل الشفاعة . 

وإذاشفع أحدم فى غيره دخلها معه» وأهل المعاصى لا يشفءو نفلا يدخل»م غيرهمفيبةون فرادى,أو للايذان 

بان الخلود ف دار الثواب بصيغة الاجاع الذى هو أجلب للانس » والخلودق دار العقاب بصيغة الانفراد 

الذىهو شد فاستجلا بالوحشة, وجوز الزجاج.والتبريزى كون (خالدين)هناكو (خالداً) هناصفتين جنات 
(م ٠‏ دج تفسير روح المعانى ) 1 


٠ ۳4‏ تفسير دوح المعاتى 
أونار , واعترض بأنهلو كان ذلك لو جب إيرازالضميرلامماجرباءللىغبرمنهما لهو تعقبه أبوحيان,أنهذا 
على مذهب البصر يبن . ومذهب الكوفيين جواز الوصفية فمثل ذلك ولاحتاج إلى إبراز الضمير إذ لالبس 
(وله عدَاب) أى عظم لايكتنه جمهينع  ,‏ أى مذل له والجملة حالية , والمراد جم أمرين للعصاةالمعتدين 
عذاب جسمانى وعذاب روحان ۾ ذسأل الله تعالى العافية , واستدل بالآية من زعم أن المؤمن العاصى علد 
ف النار والجوا بأنها لاتصدق عله إما لاما فى الكافر على ما “معت عن الكلى . وان جبير . وأبنجريج 
وإما لان المراد من حدود الله تعالى جميع <دوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصىراقف عند حد التو حدي 
وإما لآن ذلك مشروط بعدم العفو کا أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم » وفى ختم ]يات المواريث بهذء 
الآية إشارة إلى عظم م الميراث وازوم الاحتاط والتحرى وعدم الظل فيه ۽ وقد أخرج ابن ماجه عن 
آنس عن رسول الله يله أنه قال : « من قطع ميرانا فرضه الله ورسوله قطع اللهميرائه من الجنة » » 
وأخرجأبومنصور عن سلمان نمو سى»والمقى عن اق هريرة ڪو ذلك وأخرج الحاو عن ابن مسعود أن 
الساعة لاتقوم حق لا يقم ميراث ولا يفرح لغنيهة عدو » وکان عدم القسمة إما لاتهاون فالدين وعدم 
المبالاة وكثرة الظل .بين ال.اس , وإما لفشو الجهل وع-دم من يعرف الفرائض ء فقد ورد عن ألى هريرة 
مرفوعا إن عل الفراأض أول ما ينزع مس الامة » وأخر ج البيبقى.والا کر عن ابن مسعود رضىالله تعالىعنه 
قال : قال ردول الله ا : « هلوا الةراأض وعلهوه الناس فانى امؤ مقبوض و إنالعلم سض وتظهر 
الفتن حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لادان مس يقضى بها » ولعل الاحتمال الأول أظهر » 
2 هذا وقد سددنا باب الاشارة فى الآءات 4 لاق فحه من الشكاف > وقد ركام لاهله » 
2 والتى باتين اة من ساد € شرو ع ف يا نبعض الاحكامالمتعلقة بالرجالوالنساء إثر نيان أحكام 
المواريث » ( واللاتى) جع التى على غير قياس»وقيل:هى صيغة موضوعة للجمع » وموضعها رفع عل الابتداء, 
والفاحشة ما اشد قبحه » واستعمات كثيراً فى الزنا لآنه من أقبم القباتح » وهو المرادهنا على الصحيح » 
والاتيان ف الآصل المجىء .وف الصحاح بقال:أتيته أتيا قالالشاعر : ۾ فاختر لنفسكقبل(أتى) العسكر » 
وأتوته أتوة لغة فيه , ومنه قول الهذلى: ٠‏ كنت إذا (أنوته) من غيب م ٠‏ 
وفى القاموس أتوته أتوة )١(‏ وأتيته آنيا وإنيانا وإتيانة بكسرهما . ومأتاة وإنيا كعتى , ويكسر جثته ع وقد 
يعبر به كالمجىء والرهق والغثى عن الفعل » وشاع ذلك حى صار حقيقة عرفية » وهوالمراد هنا فالمعى يفعلن 
الزنا أى يزنين » والتعبير بذلك ازيدالتبجين » وقرأ ابنمسعود (يأتين) بالفاحشة ‏ فالاتيان على أصلهالمكرور» 
و( من ) متعلقة بمحذو ف وقع حالا من فاعل (يأثين) والمراد من النساء ما قال السدى » وأخرجه عنه ابن 
جرير - النساء اللاتى قد أنكحن وأحصن , ومثله عن ابنجبير (فَاستشبدو أ )أىفاطلبو اأن يشهد ل عبن 
إتبانهن الفاحشة ل أربة من أى أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم قال الزهرى : مضت السنة 
من رسول الله ا والخاءفتين لعاده أن لاتقبل شهادة النساء فى الحدود ي واشترط الاربعة فى الزنا 
تخلظاً على المدعى وسترأ على العباد» وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا على كل واحد من الزانيين كد اثر 
الحقوق ولا يخى ضعفه » واجملة خبر المبتدأ والعا. مزيدة فيه لتضمنمعنىالشرط » وجاز الاخبار بذإك لان 


مبحث فى ( فاستشبدوا عليبهن أربعة منكم فان شبدوا فام كوهن فى البيوت ) رق 
الكلام صار فى حك الشرط حيث وصلت اللاتى بالفعل - قاله أبوالبقاء- وذحكر أنه إذا كان كذلك لم 
بحسن النصب على الاشتغال لان تقدير لعل قبل أداة الشرط لايحوز , وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضهار 
فعل غير ( فاستشهدوا ) لأنه لايصح أن يعمل النصب ف اللاتى » وذلك لاعتاج اليه مع صة الابتداء )١(‏ 
وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديرهاقصدوا اللاتى أوتعمدواء وقيل : الخبر محذوف والتقدير فما تل 
علي حک اللاتى فالجار وامجرور هو الخبر وحك هو المبتدأ خذفا لدلالة ( فاستشهدرا ) لله الك المتلو 
علييم » والخطاب قبل : للحكام » وقيل : للاذواج لكان هدوا ) علين بالاتيان ه ( تأمكوهن > 
| أى فاحسوهن عقوبة ف 3 ف الت ¢ واجءلوها سجناً عليون 3 e‏ لغوت 
المراد بالتوفى أصل معناه أى الاستيفاء وهو القبض تقول : توفيت مالى علىفلان واستوفيته إذا قبضته ٠‏ 
وإسناده إلى الموت باعتبار تشببه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف 
مهناف » والمعنى حتى يقبض أروا<ين الموت ولا يوز أت يراد من ااتوفى معناه المشهور إذ يصير 
الكلام بمنذلة حتى بميتهن الموت ولا معنى له إلا أن بقدر ضاف يسند اليه الفعل أى ملاك الموت › 
أوحمل الاسناد مجازا من إسناد ماللفاعل الحقيقى إلى أثر فعله لإ او تحمل الله هن سبل ۾ ۽ أى عخرجا 
من الحبس با يشرعه من الد لمن - قاله ابن جبير - وأخرج الامامان الشافعى . وأحمد . وغبرهما عن عبادة 
1 ا نالصامت قال : كان رسول ألله صل الته تعالى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كرب إذلك واربد وجهه يوق 
لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشى لمابحد منثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلءا سرى عنه قال : « خذوا 
عى قد جعل انه هن‌سبلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة واللكر جلدمانة مف سنه » ودوى ابن أبى حا 
عن ابن جير أنه قال ¡ كانت المرأة أول الاسلام إذا شبد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست فى 
السجن فان ان لها زوج أخ_ذ المهر منها وا-كنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليبا حد ولا يجامعبا » 
وروی ابن جريرعن السدىكانتالرأة فى بده الاسلام إذا زنث حبست فالبيت وأخذ زوجها مهرها حى 
جاءت ادود فنسختها > وحكاية النسخ قدوردت فى غيرما طريق عنابن عباس . ومجاهد . وقتادة ٠‏ ورويت 
عن أنى جعفر . وأى عبد الله رضى الله تعالى عنهما . والناسخ عند بعض آبة الجلد على مافى سورة النور 
وعد آخرين إن آية الحجبس نسخت بالحديثء وا لحد يث منسوخ رأة ا لجاد > وآية الجلديدلا ثلالرجم » 
وقالالزمخشرى:منالجائز أنلاتكون الآ.ه منسوخة بأن يترك ذ كر الحذ لكونه معلوما بالكتاب والسنة, 
ويوصى بإمسا كهن فى البيوت بعد أن عددن صيانة هن عن مثل ماجرى عليين بسبب الخروج من البيوت. 
والتعرض للرجال » ويكون السبيل على هذا النكاح المغنى عن السفاح » وقال الشيخ أبو سلمان الخطابى فى 
معام السنن : إنه لم حصل النسخ فى الآية ولا فى الحديث وذلك أن الآيه تدل على أن إمسا كهن فى البيوت 
- مدود إلى غاية أت بيعل الله تعالى لمن سبيلا ثم إن ذلك السبيل كان جملا فلما قال بكي : «خذوا عى » 
إلى خر مافى الحديث صار ذلك بانا لما فى تلك الآية لا ناسشاً له وصار مخصصاً لعموم آية الجلد, وقد 
تقدم لك ففسنورة البقرة ماينفعك فى تحقرق هذا المقام قتذكره (والدَان نما 42 هما اازانى والزانية 
بطر بت التغايب . قاله السدى . وابن زيد . وابن جبير . أراد مهما البكراناالذان ل حصنا » و يويد ذلك كون 
راع ناتاه ا ا 
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i‏ \ تفسيرر وح المعاق 
عقو سما أخف دن الجس الد ¢ و بذلك يندفم التسكرار ! کن بق م الو زالى المحصن غير ظاهر 3 
وقرأان ن کشر (واللذان) بتشد يد الإ :ونو ھی لغة ولاس فوص الف عقيل بل يكو نمع لعا 07 


عوض عنباء الذى الحذو ف إذ قبأسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا على دده فى دابة وشابة 00 ادوه 4 
أى زعد استشهاد أرلءة شود علموما بالا تيان 4 ورك و ذلك نعو يلاعلى ما ماذ کر ۳ نفا » | واخ تلفق الا , بذاء 
عل قولين ۽ فعن ابنء باس آنه بالتعيير رال ب بالتعال, وعن السدى . وقتادة , ومجاهد أنه بالتعيير والتويخ 
فقط ( قان ان 40 عما فعلا من الفاحشة يسبب الايذاء 3 ىء ء عنه ألقاء رواصلحا) أى العمل 


ريه عر ھە 


ار فاع رضوا عنهما { أى راغا وكفواعن أذاهما لإ إن اله 203 € مالا فى قول التوبة 
(1k)‏ واسع الرحة ع والملة فى معرض التعليل للام بالاعراض » والخطاب هنا للحكام » وجوز أن 
يكون للشهود ا على فعلتهما , وراد بالايذاء ء ذمهما وتعشيفهما وتهديدهها بالرفم إلى القضاة والجر إلى 
الولاة وفتح باب الشر عايهماءو بالاعراض عدا ترك التعر ضما ذلك ؛ والوجه الأول هو المشهور : 
وا سك عليه منسوخ , نالحد المفروض فى سورة النور أيضاً عند الو . وقتادة . وأأس دى . والضحاك . 
وابن جمير . وغيرثم عاك ذلك ذهب البلخى . والجبائى . والطبرى » وقال القراء . إن هذه الابة لخت 
الآبة التى قيلها » وه-ذا ما لايتمثى على الول أن المراد با مو صول البكر ارب 6 لا » وذهب أبو مسل 
إلى أنه لانسخ لحك الآيتين بل الآية الاولى فى السحاقات وهن النسا اللاتى إستمتع بعضهن ببعض وحدهن 
الحبس ء والأية الثاننة فى اللائطين وحدهما الإيذاء, وأما - الزناة فسيأتى فى سورة النور » وذيف هذا 
القول بأنه ل يقل به أحد ‏ وبأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى حكم اللوطى ول يتملك أحد منهم 
هذه الآية ۾ وعدم تمسكهم مها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على اك دلیل على أن الا ية رست ف ذلك 
وأيضاً جعل الحبس فى البيت عقو بة السحاق مما لامعنىله لآانه مما و على الخروج 5الزنا ,فلو ان‌المراد 
السحاقات ل كانت بة هن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس واأنع من الخروج ) ىث جعل هو 
عقو بة دل ذلك على أن المراد ‏ باللاتى يأتين الةاحشة - الزانيات » وأجاب أبو مسل بأنه قول a‏ 
من أكاير المفسرين المتقدمين ‏ وقد قال غير واحد : إذا جاءك ااتفسير عن مجاهد سبك على أنه تين فى 
اللاضول أن اباط نأو يل خد فى الآية لم : يذكره المتقدمون جائز » وبأن مطلوب الصحابةرضي الله تعالى 
عنم معرفة حد اللوطى وقية ذلك . وليس ف الاية دلالة عليه بالانى والاثيات » ومطلق الايذاء لايص 
حداً ولا بيبانا للكدية فلذا اختلفوا . وبأن المراد من إمسا كهن ففالبيوت حبسهن فيها واتخاذها سجداً علهن 
ومن حال اك منع من يريد ألدخولعليه وعدم تمكينه من الاختلاط » فكان اللكلامفى قوة 00 
عن اختلاط بعضهن يعض عل أن الحبس المذ كور حد » وليس المقصود منه إلا الزجر والتدكيل ء وأيد 
مذهبه بتمحيض التآنيث فى الآية الأولى والتذكير فى الآآية الثانية , والتغليب خلاف الاصل » ويعده أيضاً 
لفظ ( م: م ) فان المتبادر منه من رجال کم ف قوله تعالى 1 لو کان كل واحد من 
الآيتعن وارداً فى الزنا يازم أن يذكر الثىء اراد اا او أنهتكر ير لاوجه له » وأيضاً 
على هذا التقدير لايحتاج إلى التزام النسخ فى شىء من الآ يتين بل يكو نحم كل واحدة منهما مقرراً على حاله, 
وعلى ما اله ال 0 إلى التزام القول .النسخ وه .و خلاف الاصل»ء وأيضاً على ماقالوه يكون الكتاب 


مبحث فى ( واللنان يأتيانها منكم ) الخ ۳۷ 

خالا عن بان حكم السحاق واللواطة » وعلىما قلناه يكون متضم ا اذلك وهو الانسب كاله , فقد قالسبحانه: 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) » ( وتبيانا لكل ثىء ) , وأجيب بأنا لانسم أن هذا قول لجاهد » 
فى مجمم البيان أنه حمل ( اللذان يأتيانما ) على الرج لين الزانيين » وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير » 
وابن المنذر , وابن أنى حاتم عنه أنهما الفاعلان وهو ليس نص عل أنهما اللاثطان على أن حل ( اللاتى ) 
فى الأب الأولى على السحاقات ل بد فيه عنه رواية حيحة بل قد أخرجوا عنه ماهو ظاهر فى خلافه . فقد 
آخر ج آدم . والبيهقى فى سننه عنه فى تلك الآية أنه كان أمس أن عبس ثم نسختها ( اازانية والزانى فاجلدوا) 
وما ذ كر من العلاوة مسلم لكن يبعد هذا التأوبل أنه لامعنى للتثنية فى الآية الثائية لان الوعد والوعيد إنما ` 
عهدا بلفذل اجمع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس ولا نحكتة للعدول عن ذلك هنا على 
تقرير أف مسلم بل كان المناسب عليه المع لكون آة اللواطة كآية السحاق » ولا يرد هذا على ماقرره 
المهور لان الآ.ة الآولى عندم للاناث الثيبات إذا زنين » والآية الثانية لاذكر البكر والاتى البكر إذا زنيا 
فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بينالموردين » وحتمل أيضاً أن تكون المغابرة على رأيهم للايذان بعزة 
وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زان الثيب لان البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة 
ظهود أثر الزناء وهو زوال البكارة فها ولا كذلكالثيبء ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتّة فى المغايرة 
على رأى أنى مسلم إذ لانسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع الس<اقمن النساء بل لعل الام 
بالعكس , و كون هطلوب الصحابة رضى الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطى و أنية ذلاك والإيذاء لا يصاح حداً 
ولا بنا للدكدية ‏ ليس بشىء - 5 برشد إلى دلك أن منم من لم يو جب عليه شيا وقال : تؤخر عةوبته إلى 
الأخرةء ويه أخذ الائمة رضى الله تعالى عنهم على أنه أىمانع منأن يعتبر الإيذاء حدا بعد أنذكر ف معرض 
الح وتفوض كيفيته إلى رى الامام فيفعل مع اللوطى ماينزجر به مالم يصل إلى حد القتل؛ وكو نال كلام 
فى قوة فامنءوهن عن اختلاط بعضهن ببعض فغاية الخفاء 6 لايخقى ه ٠‏ 

نعم مافى حيز العلاوة ما لابأس به يوماذكر من أن التغليب خلاف الاصل ملم لكنه فيالقرآن العظيم 
أكثر من أن يحصى وواعباره فى (هنكم ) تبع لاعتباره فى (اللذان)وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ر ما ی بد 
اعتبار التغليب فيه ليغاير الآولفيكو ن لذكرهبعده أتمفائدة ألاترى كيف أ ةط من الآية الثانية الاستشهاد مع 
اشتراطه إجاعاا كتفا,آعا د رف الاة الا ولىلاتحاد الاستشهاد ين فى الم سأ لتين,ودعوء ازومال.كرار ف الموضع 
الواحد على رأى المهور ليست ف علها عل ماأشر نا اليه فىتفسير الآية » ودعوى الاحتباج إلى التزام القول 
بالنسخلاتضر لان النسخ أمرمألوف فى كثير من الأحكام » وقد نص عليههنا جماعة من الصحابة.والتابعين 
على أن فى كون فرضية الح نسخاً فى الآية الأولى مقالايعلم مما قدمناه فى البةرةء وإذا جعل ( أو يحعل) الخ 
معتيراً فى الاي الثانية إلاأنه حذف ما ١‏ كتفاءاً ما فالأ ولى 6 يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى 
المقال فى الا تبن ولزوم خلو الكتاب عن بیان حك السحاق واللواطة على رأى امهور دون رأبه فى حيز 
المنع أماعلى تقدير تسمية السحاق واللواطة ز نا فظاهرء و أما على تقدير عد مالنسمية فلا"ن ذكر ما يمكنقياسه| 
عليه فى حك البيان لحكهما > وکر حك ترك التصربح به فى السكتاب اعتماداً على القياس - كك النبيذ :و کک 
الجد وغير هما_اعتهاداً على بيانمايمكن القياس عليه وذلك لا ینای كونه ( تبان لكلثئ) وأنه مافرط فه‌من‌شی» 


۲۴۸ تفسير روح المعانى 
ومن ادعىآنجيع الاحكامالدينيةهذ كور ةف القرآن صر عام غیر اعتبار قباس فقد ار تكب شنمطاً وقالغاططآ 
وباملة المدولعليه مأذهب اليه المهور » ويد الله تعالى مع الجماعة , ومذهب أنى ملم وإِنْم يكن من الفساد 
محل إلاأنه لم يە ۆل عله وم تحط رحالالق.ول ديه وهذا ماعندى فىتحةيقالمقام وبالله سرحانه الاعتصام ه 
ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحم عقب ذلك بيان شرط قول التو بة بقوله جل شأنه : 
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( إنما توب عل أله € أى إن قبول التوبة » و( على ) وإن استعمات للوجوب حتاتدلبذلك الواجبة 
عليه , فالمر ادأنه لازم متحةق الوت البتةبحكم سق الوعد -تى كأنه من الواجبات 5 يقال ؛ واجب الوجود» 
E‏ تعن مود ح ع عدو عد و و ااا عند انه( لذبن يداون او 
أى المعصية صغيرة كانت أوكبيرة » والتوبة مبتدأ, و( للذين ) خبره » و( على الله ) متعاق ١ا‏ تعلق به الخبر 
من الاستقرار , أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المبتدا المستكن فى «تعاق ال جار الواقع خيراً على رأى من 
يحوز تقديم الحال على عاءلها المعنوى عند كونما ظرفا » وجعله إعضهم على حدّ هذا بسراً أطيب منه رطباً ۾ 
وجوز أنيكون ( على الله ) متعلقاً معحذو ف وقعصفةللتوبة أى ( إنما التوبة ) الكائنة ( على الله ) و(لاذين) 
هو الخبر , وهو ظاهر على رأى من جوز حذفالموصول مع بعض صلته , وذ كر أب البقاء ا<تهالأنيكون 
( على الله ) هو الخبر » و ( للذين ) متعلقاً بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى متعاق الخبر » ويحتعل 
أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر » ولايؤفى أن سوق الاآبة يؤيد جعل ( للذين ) خبرأ 6 لا ءنى على منلم 
يتعسف ر ا 4 حال من فاعل ( يعملون ) أى ( يعملون ااسوء ) متلبسين بها » أومتعاق بإيعملون ) 
والباء للسببية » والمراد هن الجهالة الجهل والسفه بارتكاب مالا يليق بالعاقل لاعدم العلم خلافا للجبانى فان 
من لايعل لاحتاج إلى التوبة ‏ والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة فى كلام العرب كقوله : 
ألا(لايجبان ) أحد علينا فنجهولفوقجهلالجاهاينا 
ومن هنا قال مجاهد فما أخرجه عنه البہقی فى الشعب.. وغيره : كل من عصى ربه فهو جاهل حت يتزع 
عن معصيته » وأخرج عبد الرزاق . وابن جرير عن قتادة قال . اجتمع أصحاب عمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرأوا أن كل شی عصى به فهو جهالة عمداً كان أوغيره , وروی مثل ذلك عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهماء 
وقال أبو عبد الله رضى الله تعالى عنه : كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه فى 
معصية ربه » فقد حك الله تعالى قول بو سف عليه السلام لأخوته : ( هل عليتم مافعلتم ب إذأتم 
جاهلون ) فنسيهم إلى الجهل لخاطرتهم بأنفسبم فمءصية الله تعالى , وقالالفراء : معنى قوله سبحانه : (يجهالة) 
أنهم لايعلءون كنه ماق المعصية من العقوبة « 
وقال الزجاج :معنى ذلك اختيارهماللذة الفانية على اللذة الباقية لإ ثم بتوبون م قريب € أىمن زمان 
قريب وهو ماقبل حضور الموت ا ينىء که ماسباتی منةوله تعالی ,(حتىإذاحجضر ) الخ يروىأن رسولالله 
صل اللهتعالى عليه ولم قال فى آخر خطبة خطها :دمن تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالىغليه» شم قال: «دوإن 
المسنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاپ التهتعالىعليه » ثم قال : « وإنالشهر لكثير من تاب قبلموته يوم 


مبحث ف (إنماالتوبة على الله للذن يعمأو نالسوء يجهالة ثم تو بون مقر يب )الخ 4 
تاب أيه تعالى عليه « ْم قال : 2 وإناليوم لكثير من تاب قبلهوته بساعة ناب الله تعالى عليه « “مقال: «دوإن 
الساغة لكثير 8 من نأب قبل دو به وقد بلغت نفسه هذه - و أهو ى بيده اشر ية إلى حلقه 8 تاب الله تعالى عايه »۵ 

وأخرج أحد . والترمذى عن ابن عر عن النى صل اله تعالى عليه وسم إن الله يقل تو بةالعبد مالم يغرغره 
وأخرجابن أىشيبة عندقتادة قال: كنا عند أفس بن مالك ثم أبو قلابة خدث أبوقلابة قال :إن الله تعالى 

ما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزنك لاأخرج منقلبابن آذم مادام فيه الروح قال : 
وعزتى لاأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح > وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال -القريب-مابينه وبين أن 
ينظر إلىملك الموت » وروى مثله. عنالضحاك » وعنعكرمة الدنيا كلها قريب وعنالإمامالقشيرى_القر يب 
على اسان أهل العم قل الموت؛و على لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء و يصير لها كالطبيعة و لعل مادم 
أنه إذا كان كذلك يبعد عن القبول »وإن لمءتنع قبول توبته » و( من) تبعيضية كانه جعل مابينوجودالمعصية 
وحضور الموت زمانا قريأء فى أى جزء هن أجز اء هذا الزمان تاب فهو تائب فى بع ضأجزاء زمانقريب» 
وجعلها بعضهم لابتداء الغاية .ورجح الأول بأن (من) إذاكانت لابتداء الغاية لاتدخل على الزمان على القول 

1 لظم ب د 
المشهور »والذى لابتداثيته مذ ومنذ ¢ وفالاتيان بم إيذان عة عفوه تعالى ( ناويك 4 أىالمتصفون 
مس تبتهم ورفعة شأنهم من حيث أنهم تائبون ,والخطاب للنى صلی اله تعالى عليه و سل أو لكل أحد ممن يصاح 
للخطاب » والفاء للدلالة على السيبية »واس الا شارة مبتدأ خبرهقوله تعالى :ا تو د لله ليم ) ومافهمن 
5 رير الاسناد لتقوية الحسكىرهذا وعد بالوفاء بما وعد يه ستخانه أو للا فلا تكرار» وضمن ( ,توب ) 
معنى يعطف فلذا عدى بعل ۾ ١‏ 

وجوز أن يون ذلكمنالمذه ب الكلاى كأنهقيل : التوبة 5الواج بعل التهتعالى » وكل ماهو كالواجب 

عايه تعالى كائن لامحالة فالتوبة أمى 5ن لاعحالة فالآية الاولى واقعة موقم الصغرى والكبرىمطوية ؛والاية 
والجبلة اعتراض مقرر.اضمون ماقباها , والاظهار فى مقام الاضمار للاشعار بعلة الحم لإ وليست التوبة € 
على لله ( للذين يعملون السيئّات ) أى المعاصى وجمعت باعتبار تنكرر وقوعها فى الزمان المديد لا لان 
المرادمهاجميع أنواعباو بما مرمن ( السوء ) نوع منها لإ حى إذا حضر أحدم موت ) بأن شاهذ الاحوال 

:5 لس ا يرما مه ساس 
التى لايمكن معها الرجوع إلى الدنيا حال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء ل قال إنى نبت ان ) 
أى هذا الوقتالحاضر ‏ وذ كر لمزيدتعبينالوقت , و إيثار ( قال ) على نابلا سقاط ذلك عن درجة الاعتبار 
والتحاثى عن تسميته نوبة » ولوأ كده ودغب فيه » ولعل سبب ذلك كون تلك الحالة أشبه شى بالآخرة 
بل هى أول مزل من مناز ها , والد نیا دار عمل ولاجزاء» والأخرة دار جراء ولا عمل » و( حى ) حرف 
: إبتداء » واجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أى ( ليست التوبة ) لقوم يعملون السيثات إلى حضور موتهم > 
1 سم ركه ع سير سم ه راس لل ش 5 
وقوهم : كيت وكيت لإ ولا الذين يموتون وهم حكفار ) عطف عل الموصول قبله أى ليس قبولالتربة 


٠ع؟‏ تفُسير رفح المعانى 
لاء ولالهؤلاء, والمرأدمن ذکرھۇلاءمعآنەلاتو بة هم‌رآساً ال مالغة فىعدم قبول توبة المسؤفين والا يذان 
بان وجودها العدم بل فى تكرير حرف النئى فى المءطوف 6 قل : إشعار خی بکو ن حال السو فين ف عدم 
استتباع الجدوى أقوى من حال الذين بموتون على الكفر . والكثير من أهل العلم على أن المراد ( بالذين 
يعملون السيئات ) مايشمل الفسقة والكفرة » ومن ( الذين بموتون ) لاخ الكفار فقط ؛ وجوز أن يراد 
الموصولين الكفار خاصة » وأن يراد هما الفسقة وحده» وتسميتهم ف الجملة الحالية كفاراً للتغليظ » وأن 
يراد بهمأ مايعم الفر يقين جيه فالنسمية حيئئذ للتغليبوأخرج ابن جر ير عن الريع ووابنالمنذرعن أبى العالية 
أن الآبة الاولى نزلت ف ال ؤمنين والثانية في النافةين » والثالثة فى المشركين . وفىجعل الوسطى ف المنافقين 
مزيد ذم لهم حيث جعل عل السيئات من غيم فى جنب عاهم بمنزلة العدم » فكأنهم عماوهادون غيرم» 
وعللهذا لاق لطف التعبير بالج قأعمالهم وبالمفرد فى المؤمنين لسكنضعف هذا القولبأنالمر اد بالمنافقين 
إن كان المصرين على التفاق فلا توبة لهم تاج إلى نفا » والافهم وغيرم سواءء هذا واستدل بالا يه على 
أن توبة اليائس كإمانه غير مقبول , وف المألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لان 
الرجاء باق و بصم معه الندم » والعزم على الترك ووأيضا التوبة تجديد عهد مع الربسبحانه ؛والايمانإنشاء 
عهد لم يكن وفرق بين الامرين؛ وفالبزازية أن الصحيح آنا تقبل بخلاف إعان اليائسءوإذا قبلتالشفاعة 
فى القيامة وهى حالة بائس فهذا أولى » وصرح القاضى عبد الصمد الان فى تفسيره إن مذهبالصوفية أن 
الابما نأيضا تفع بهعندمعاينة العذاب:و يو يده أنهو لانا الشيخ الا كبر قد س سره صر حف فتو حاته يصحة الإ يمان 
عند الاضطرار ؛وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لو غرغر المشرك بالاسلام ارجوت له خيراً كثيراًه 

وأيد بعضهمالقولبقبولتوية الكافر عندالمعاينةبما أخرجه أحمد : والبخارى ف التاريخ . والحام . وابن 
مردويه عن أنى ذر أن رسول الله لت قال : « إن الله يقبل توبة عبده - أو يغفرو لعبده ‏ مالم يقع الحجاب 
قل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرج النفس وهى مشر » ولا نی أن الآية ظاهرة فما ذهب اليه أهل 
القول الأول ء وأجاب بعض الحققين عنها بأن مفادها أرن قبول توبة ال مسف والمصر غير متحةق ۽ 
ون التحقق غير تحقق النى فيبقى الام بالنسبة اليبما بينبين»وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاه لم يعف 
وآية ( إن الله لايغةر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) تبين أنهسبحانهلايشاءالمغفرة للكافر الحمصر 
ويبقى التائب عند الموت من أى ذنب كان تحت المشيئة , وزعم بعضهم أنه ليس فى الآية الوسطى توبة 
حقيقية لتقبل بل غايه مافيها قول, (إنى تبت الآن ) وهو إشارة إلى عدم وجودتوبة صادقة ‏ ولذا لم يقل 
- ( وليست التوبة للذين يبملون السيئات حى إذا حضر أحده الموت ) تاب - وعلى تسليرأنالتعبير بالقول 
لتكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم استيفاء التوبة للشرو طلا نفيه رمزاً إلىعدم العزم 
عل عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فما يأ من الآزمنةإن أمكن البقاء» ومن شر وط التو بةالصحيحةذلك فتديرة 

أو آی المذكورون من الغريقينالمترائى-الهم إلى الغاية القصوى فالفظاعة لإ أَعسَدَنا هم ) 
أى هيأنا هم » وقيل:أعددنافابدلت الدالتاءاً هعدَابا ألما و » أىء اا «وجعاً , وتقديم ال جار على المفعول 
الصر يح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهيئا مء والتتكير للتفخيم » وتكرر الاسناد لمام , واستدل المعةزلة 
بالآية على وجو بالعقاب لمن ماتمن مر تكى الكبائر من المؤءنين فبل التوبة ع وأجيب بأن تبيثةالعذنابهو 


مبحثشفى ( 8 الذين آمنو الايحل ل أنتر ثوا النساءكرها) الخ “4١‏ 
عاق انار الى شبمياءر لیس ف 2:91 أنلة ماك ين خلهم ناتاهو کرت تال يدخل من مات كافرآفيها معلوممن ` 
غير هذه الآية » وحتمل أيضا أن يكون الراد (أعتدنا همعذابا ألها )إذلم نعف جاتدلعلي ذلك النصوص » 

ويروى عن الربيع أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )» 
واعترض بأن( أعتدنا) خبر ولا نسخفى الاخبار , وقيل :إن (أولتك)إشارة إلى الذين بموتونوممكفار 

فلا إشكال كالو جعل إشارة إلى الفر بين وأريد بالآول المنافةون » وبالثانىا مشر ون ٭ 
لإ يادي اموا لال تھ أن ترو اسا كرما > ما تھی الله سبحانه فباتقدم عن عادات أهل 
الجاهلة فى أمر اليتامى والاموال عقبه بالنهى عن الاستنان بنوع من سلنهم فى النساء أنفسهن أو آمو اهن ؛ 
فقد أخرج ابن جرير . وابن أنى حاتم من طريق على عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية 
ألقى عليا ميمه و به فنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حى تموت فيرثها ء 
ونی روايةالبخارى . وأنى داودقانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه آحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 


شا.وا زوجوها دإن شاءوا ل يزوجوها فهم اق م ون أهلبا فنزلت هذه الآية ف ذلك ¢ وأخرج ابن المنذر 


عل عكرمة قال : أوالثهذه الأب فى كبيشة أبنة معن بنعأدممن الأاوس وانت عند أىقيسبن الاسات 
قوف علالجنسعليها ابنه خاءت النى صل الله تعالىعليهوسلم فقالت : لاأنا ورثت زوجى ولا أنائركت أنكح 


أنى جعفر . وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يثرب إذا مات 


فنزلت» وروی مثله عن 
الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرآته من يرث ماله فكان يعضلهاحتى يتزوجها أويزوجها من أراد قهى الله 
تعالى المؤمنين عن ذلك ٭ 

وروىعنالزهرى أنهانزلتفالرجل حبس المرأة عنده لاحاجة له مها وينتظر موتها حتى يرثا - فالنساء - 
إا مفغول ان د لتر ثوا = غل أن يكتّهن” الموروئات , ( وكرها ) مصدر منصوب على أنهحال من( النساء)» 
وقيل : من ضمير ( تروا ) والمعنى لايحز لم أن تأخذوا نساء موتا بطري قالإرث على زع کا حل لک 
أخذ الاموال وهن كارهات لذلكأو مكرهات عليه , أو آم مكروهون هن" . وإما مفعول أول له ؛ والمعنى 
(لاعل لک ) أن تأخذوا من النساء المال بطريق الارث ( كرها ) والمراد من ذلك أمى الزوج أن يطلق 
من كروككيتها ولامسكها کرهاحی توثفيرثهنما مالها , وقرأ حمرة . وال كسا (كرها ( بالضم فم و اضعه؛ : 
و وافقهماءادم . وابن عامس . ويعقوب فالاحقاف » وقرأ الباقون بالفتح فى جميعذلك وهما بمعنى كالضءف 
والضعف , وقيل : ال.كره بالضم الاكراهو بالفتح الذراهية , وقرئ-لاتحل- بالتاء الفوقانية لآن (أن ترثوا) 
بمعنى الوراثة 6 قرىئ ( لم نكن فتنهم إلا أن قالوا ) لانه بمعنى المقالة ۾ وهذا عكس تذ كير المصدر المؤنث 
لتأويله بأن والفعل » فكل «نهما جار ف الاسان الفصيح لا ولا َوه لدبو يعض ما اتيتموهن © 
أصل العضل التضييقوالحبس » ومنه عضلتالمرأةبولدها عسر عليها كأعضلت فهىمعضل ومعضل , ويقال: 
عضل المر أة بعضلها مثلثة عضلاوءضلا وعضلانا بكسرهما » وعضلها منعها الزوج ظلباً ‏ وعضلت الارض 
بأهلبا غصتقال أوس : ٠‏ 

ترىالارضمنابالفضاءم يضة ( معضلة ) منا يحيش عرمرم 
(م ۳١‏ سج € تفسير روح المانی) 


۳ تفسير روح المعانى 


( ولا ) إما ناهية على ماقيل » والفعل بجزوم بها , واجملة مستأنفة ‏ 5 قال أبو البقاء - أو معطوفة على 
الجملة التىقبلها بناءاً على جواز عطف جملةالهى على جملة خيريةها نس ب إلى سيبوبه » أو بناءاً على أناجلة الأولى 
فى معنى النهى إذمعناها ( لاترثوا النساء كرها ) فانه غيرحلال لك , وإما نافية مزيدة لتأ كيد الننى » والفعل 
منصوب بالمطف على ( توا ) كأنه قيل : لاحل ميراث النساء ( كرها ) ولا عضلهن » ويؤيد ذلك قراءة 
أن مسعود » ولا أن تعضاوهن » - وأما جعل(لا)نافية غير مزيدة والفعل ه.طوفعلالمنصوب قبله ‏ فقد 
رده بعضهم بأنه إذاعطف فع ل مننى بلا علىمثبت وذنا منصوبينةالقاعدة أنالتاصب يقدر بعد حرف العطف 
لابعد )ا( ولو قدر ته هنا بعد العاطفعل ذلك التقدير فسد المعنى الاخ و الخطاب فى ات عاطفين [ماللو ر 
غير الآزواج فقدكانوا بمنعو نال رأةالمتوى عنها وجهامن التزوج لتفتدى بماورثت من ز وجها , أوتعطيهم 
صداقا أخذته واانوايرثونهن كرها , والمراد ‏ ما1 نيموهن - عللهذا ماأتاه جنسكم وإلالم بات الكلام لان 
الورثة ما 1توهن شيا » وإما للازواج فانهم ها كانوا يبفعلون ماتقدم کانوا کون النساء من غير حاجة لهم 
اليهن فيضار وهن ويضيةوا علمون ليذهبو | عض ماآ تو هن بان ختلعن بهو رهن » وإلى هذا ذهب أأ-كثير 
من المفسرين - وهوالمروىعن أن ىجمفر رضىالله تعالى عنه ‏ والالتثام عليهظاهر » وجوز أن يكو نا لخطاب 
الأول للورثة ء وهذا الخطاب الأاز واح » والكلام قد تم بقوله سبحانه : ( كرهاً ) فلا برد عليه بعد تسلبم 
القاعدة أنه لايخاطبفكلام واحد اثنان من غير نداء , فلا يقال : قم واقعد خطاباً لزيد . وعمرو » بليقال؛ 
قم بازيد وواقعدباعءرو » وقيل : هذاخطاب للازواجولكن بعدمفارقتهم منكوحاتهم ۽ فقد أخرج أبن جرير 
عن أبن زيد قال :كانت قريش مک ينكحالرجل مم المرأة الشريفة فلعلها ماتوافقه فيفارقها على أ نلاتتز وج 
إلا بأذنه فيأتى بالشمبود فيكتب ذلك علبها فاذا خطيها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها ء 

والمراد من قوله سبحانه : ( لتذهبوا ) الخ أن يدفعن اليكم بعض ما تيتموهن وتأخذوه منهن , وإنمالم 
يتعرض لفعلهن لكو نهلصدورهءناضطرارمنون بمنزلة العدم » وعبرعن ذلك بالذهاب بهلا بالاخذ » والإذهاب 
للمبالفة فى تقبيحه بيان تضمنه لآمرين كل منهما محظور شنيع الإخذ و الاقات ده فارع الذهاب 
مصطحياً به ۽ وذكر ‏ البعض- ليعل منه أن الذهاب بالكل أشنم شنيع لإ إلا أن باتين بفحشة مبينة ) على 
صيغة الفاعل من بين اللازم بمعنى تين أو المتعدى » والمفعول محذرف أى مبينة حال صاحها » 

وقرآ ابن كثير . وأبو بكر عزعاصم (مبينة)علىصيغةالمفعولوعن ابن عباس أنه قرأ ( مبينة) على صيخة 
الفاعلمن أبان اللازممعنى تين أو المتعدى » والمرادبالماحشةهناالنشوزوسوء الخلق -ةالهقتادة. والضحاك . 
وابنعباس.وأخرون - ويؤيده قرءاة أ إلا أن يفحشن عليكم :وف الدر المنثور نسبة هذه القراءة -لكن 
بدون عليكم - إلى أَنى.وابن مسعود , وأخرج ابن جريرعن الحسن أن المراد بها الزنا م 

وحکی ذاكعنأبى قلابة ٠‏ وابن سيرينءوالاستثناء قيل: منقطع »وقيل: متصل وهو من ظرف زمان عام 
أى لاتعضلوهن فى وقت من الآوقات [لاوقت إبتاتهن الخ »أومن حال غامة أى فى حال من الأحوال إلا فى . 
هذهالحال »أومن علة عامة أىلاتعضلوهن لعلة من العال إلا لإيتائمن ولا يأبى هذاذ كرالعلة الخصوصةلجواز 
أن يكون المراد العموم أى للذهابوغيره » وذكر فرد منه لنكتة أولان العلة ا مذ كورةغائية والعامة المقدرة 
باعثة على الفعل متقدمة عليه فالوجود,وفالآبة إباحة الخلععندالنشوز لقيام العذربوجودالسبب منجهتون» 


EER‏ عن الهم أ إناحة أخذ الال E‏ 9 0 عقوبة ك 

وروی مدل 0 عن ا ل أخرج عرد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصارت امأته واحدشة رز" 

ماساق ااا وأخرجها ففخ ذلك الحدود»وذهب أبو على اناق .وأو مس أن هذا ا قال يق اجس 
والامساك » ولاتعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبسطر إذا أتين بفا-شة_وهىااز'نا عند الآول_والسحاق 
عد الثانىءفالا ية عل ڪوماتقدم ED‏ قوله تعالى:( فامسكوهن فالبيوت) ( وعاشروهن )أىخالةوهن 
ل اورف 4 وهو مالا ينكره ااشرع والمروءة » والمراد ههنا النصفة فى القسم والنفقة > والاجمال. 
لوال 5 : 

وقيل : : المعروف أن لايضرما ولا لسىء 00 ويكون منسط الوجه لما ¢ وقيل : هو أن بصم . 
لما 6 تتصنع له 6 واستدل لعمومه من أوجب له ن الخ-دمة إذا کن من لاخدمن أنفسہن 4 والخطاب للذين 9 
يسيئوت العشرة مع أزواجهمءوجعله بعضهم متبط بماسبق أولالسورة من قوله سبحانه : (وآتوا النساء. 


ور عراس 


صدقاتهن نحلة ) وفه بعد لقان کر هتمق هن أ أى كر هت تون و[ إمسا كهن مقتضى الطبيعة من غير أن يكون' 
من قبلهن ما يوجب ذلك فس فان رهوا شيتاً) كالصحبة والامساك ٠+‏ 

ل وَيحعلَ أله فيه حيرا كثيراً 98) 6الولد أو الآلفة التى تقع بعد الكراهة » وبذلكقال ابن عباس . ومجاهد, 
٠‏ وهذه اجلة علة لاجزاء ۽ وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استازامها إباه فان - عسى ‏ لكو نما لإنشاء الترجى 
لاتصاخ للجوابية وهى تامة رافعة | بعدها مستغنية عن الخبر » ا فان كرهتموهن فاصبروا عليهن » 
ولا ”فارقوهن لكراهة الانفس وحدها , فلعل ( لكم ) فما تكرهونه ( خيراً كثيراً ) فا نالنفس رماتكره 
ما بحمد وتحب ماهو خلافه ء فليكن مطمح النظر مافيه خير وصلاح دون ماتبوى الانفس » ونكر 
(شيئا) و ( خيراً ) ووصفه با وصفه مبالغة فى ا على ترك المفارقة وتعمما للارشاد ولذا استدل بالآية 
على أن ن الطلاق مكروه » وقرىء. ( و عل ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف »واجملة حال أى وهو - أى ْ 
ذلك الشىء ( عل اله فيه خيراً كثيرأ ) » وقيل ۽ تقديره والله بجعل الله وضع ع المظهر موضع المضمر » فالواو 
حينئذ حالية . وفىدخوطا على المضارع ثلاثة مذاهب : الأول منعدخو لما عليه إلا بتقديرمبتدأ , والثانىجوازه 
مطلقا. والثالث التفصيل بأنه إنتضمن نكتة كدخ إمهام الوصفية حسنوإلا فلاءولا يخ قأنتقدير المبتدأ هنا 
خلاف الظاهر (دإن ارد( أمما الأزواج 3 ادال ذد( إقامة امرأة ترغبون فيها لإ مڪان زوج 14 
أي امرأة ترغبون عنها بأن تطلقوها (وءا 465 أى أعطى أحدم (إحداهن 4 أى إحدى الزوجات » فان 
المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب المع » والمراد من الايتاء ج قال الكرخى : 
الالتزام والضمان چ فى قوله تعالى : ( إذا سلمتم ما٣‏ تتم ) أى ما التزمتم وضمتتم » ومفهوم الشرط غير مراد 
على ما نص عليه بعض الحققين , وإنما ذكر لان 0 توم فيها الاخذ فنهوا على حكذلك , واججملة 
حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أى وقد آثيتم التى تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها 


إقطاراً ) أى ماللا كثير 6 وقد 'تقدمت الاقوال فيه فلا تأخذواً (i‏ أى من القنطار المونى (شيا) 


& 4 تفسير روح المعانى 


ندا أى :تسلا عن الك شیر أتأخذونهم أى الثىء انا وإنها بي ا ہم )استتافمسوق لتقرير النهى 
والاستفهام للانكار وااتوييخ » و ا منصوبان على الحالية بتأويلالوصف أىأتأخذوثه باهتين 
و1 م أن يكونا منصو بين على العلة ولا فرق فى هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون 
٠‏ علة باعثة وما ڪن فيهمن الثانى ‏ نحو قعدت عن الارب جہ 1 لان اللاخذ بسبب تام واقترافهم المآ ْم 
فقد قبل : كان الرجل منم إذا أراد جديدة مهت التىتحته بفاحشة حتى يلجا إلى لافتداء منه بما أعطاها ليصرفه 
إلى : تزوج ا لجديدة فنهوا عن ذلك » والمبتان الكذب الذى يبت ال كذوب عليه » وقال الزجاج : الباطل 
الذى تحير من بطلانه , وفسر هنا بالظم وعن مجاهد أنه الإم فعطف الم عليه للتفسير و فى قول : 
ه وآلق قوها كذبا ومينا » وقيل :المراد بههنا إنكار القليكوالين البين الظاهر (وكيف تأخذوته) 
إذكار بعد إنكارع وقد بولغ فيه على ف ( كيف تكفرون ) . وقيل : تعجيب هنه سبحانه وتعالى 
أى إن أخذ؟ له لعج يب( وقد فى بض بض كنايةء ن الماع على مار وىعن ابن عباس ومجاهد.والسدىه 
وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجام واختاره الفراء ‏ ويه قال أبو حنيفة رضىالله تعالىعنه-وهو 
أحدقولينللاما مية » وف تفسير الكلى عن ابنعياس رذوالله تعالمعنهما ‏ الافضاء ‏ الخصو لمعهافىلحاف 
واعدجاتتها | أو لميجامعهاءو رجح القولالأول بأن الكلام كناية بلاشبهة »و 0 ب إنما تستعملها فا يستحى 
دن ذکره جاع » والخلوة لاستحى من ذكرها فلا تاج إلى الكناية وا ضا فى تعدية الافضاء الى دا 
على معنى الوصولوالاتصال .وذلك أنسب بابماع, ومن ذهب إلى الثانوقال : إما سميت الخلو إفضاء الو 0 
الرجل ما إلى مكان الوطء ولايسم أن الخلوةلايستحى من ذكرها ,والجملة حال من فاعل (تأخذونه ) مفيدة 
لتأكد النكير وتقرار الاستيعاد 5 ى على أئى حال أوفى أى تا دونه 5 والحال أنه قد وقع منكوماو وقع 3 و( قد 
ا أخذنمتم ه ميقا )أى عهداً لإ عَليظًا , م ) أى شديداً قال قنادة : هو ماأخذ الله تعالى للنساء على 
الرجال ( فإمساك بمعروف أوتسري بإحسان) “مقال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقدالنكاح فيقال:الله عليك 
لمسكن معروف أو لنسرحن بإحسان » وروى ذلك عن الضحاك . ويحى بن أبى كثير . و كثير»وعن جاهد 
- المبثاق الغلبظ _ كلبة النكاح التىاستحل بها فروجهن , واستدل بالا ية منمنع الخلع مطلقاً وقال:إنها ناسخة 
لا المقرة »وقال آخر:إنها منسوة م »وروىذلك عن بیز بد.وقالجاعة : لاناسخةو لامندوخة “والحكم 
الذى فما هو اللاخذ بغير طيب نفس » واستدل بها قال ابن الفرس - قومعلى جواز المغالاة فى المهور» 
وأخرج أبو بعل عن مسروق أن مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ی أن يزاد ىالصداق على 0 3 
ذرثم فاعترضته ا مأةمنقر يش فقالت: : أماسمعت ماأنزل الله تعالى (وا تم إحداهن قنطاراً) ؟فقال :اللهم غفر 
کل الناس أفقه منعمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إنى كنت نهيتكم أنتز بدو السا صدقاتهن على ا 0 
درم فن شاء أن يعطى من ماله ماأحب “وطعن الشيعة بهذا الخبر علي عمر رضي اله تعالىعنه لجهله اا ل 
وإلزام امرأة له بوقالوا: إن الجبل مناف للامامة » وأجيب بأن الا ية ليست نصاً فى جواز إيتاءالقنطارفانها 
على 0 :إن جاءك زيد وقد قتل أخاك ڪ فاءف عنه ۾ وهو لايدل على جوازقتل الام ساد نا أ | أنهاتدلعلى 
جوازٌ إيتائه إلا أنالانسم جواز إيتائه ممرأبل حتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلى وغيره لابطريقالمور 


مبحث 2 ) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعک إلىبعض) الخ ١2‏ 
بل بطريق البة » واأزوج لايصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: 
( وقذ أفضى ) لابعين کون المؤتى مهراً لمن كونه ٠هراً‏ لکن لالم كون عدم المغالاة أفضل منه » 
فقدروىان حبانق صحفيحه عن ابن عبأسرضى الله تعالی عنهماقال : « قالرسو [الله صلىاللّه تعالى ءا يهو سلم: 
إنمن خير النساء أسرهن صداقا » وعن عائشة رذى الله تعالى عنها عنه صل الله تعالى عليه e‏ « گنس 
المرأة تسهيلأء مرهافوصداقها » » : 
وأخرج أحمد . والبيهقى مرفوعا أعظمالنساء بر أيسرهن صداقا » فى أمير المؤمنين عن التغالى يحتمل 
أنه كان للتيسير وميلا لما هو الافضل ورغبة فا أشار اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا » 
وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كاذمن با بالترغيب فى قبع معانى القرآن واستنباط الدقائق منه, 
وفى إظهار الكبير العالم المخلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولامثاله على 
الاشتغال بالعلم وتحصيل مايغاب به , فقوله رضى الله تعالى عنه : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من 
باب هذى النفس والتواضع وحسن الخلق وقد دعاه اليه مادعا » ومع هذا ل يأمرمم بالمغالاة بل قصارى أمره 
انه رفع النهى عنهم وتر كهم واختيارم بين فاضل ومفضول ولا إِثم عليهم ففارتكاب أى الآمرين شاموا » 
سينا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لاذد ل أن ذلك جهل يضر بمنصب الامامة فقد 
وقم ل مرا م منينعلى” كرماللهتعالىوجبه مثل ذلكوهو إمام الفريةين ي فقد اخرج ابن جرير . وابنعبدالبر 
عن عمد بن كعب قال : سألرجل عل .< رمالله 5عالىروجهه عن فيال فقال فيها ٠‏ فقال الرجل : ليس هكذا 
ولكن كذا و كذاء فقال الأمير. 58 Es‏ ( وفوق ذل ذى ءل علم ) » وقد وقم لداود عليه السلام 
ماقص الله تعالىلنافى كتابه منقولهسبحانه : ( وداود وسلمان إذ كان ف الحرث ) إلى أن قال عز من قائل : 
( ففبمناهاسلمان ) ليث لم بنق ص ذلك منمنصب النبوةوالخلافة المشاراليها بقولهتعالى : (ياداود إناجعلناك 
خليفة فى الارض ) لاينقص من منصب الامامة ا لاخ » فنأنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر 
رضى الله تعالى عنه لامن مطاعنه ولكن لاعلاج لداء البغض والعناد ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ٠‏ 
3 و تسكحوأْمَادَكَمَ وبأ رك 4 شروعف بان من حرمنكا <ها من النساء وم ا كفيةمعاشرة 
الازواج ؛ وهو عند بعض مط بقوله سبحانه : (لابحللكم أن روا النساء کرها ) و إا خصهذا النکا ج 
بالمى وم , رطا م فى لك نکاح العرمات الاتية مبالغة فى الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنا هم فى الجاهليءة ه 
وأخرج 0 سعد عن عمد بن كعب قال : ذا نالرجل إذا توق عن امرأته کان ابنه أحق مها أن ينكحهاإن 
شاء إن لم تكن أمه ‏ أو ينكحهامن شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته 
وم ينفقعليها ولميورثما من المال شاا تت النى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجعى لعل 
الله تعالى ينزل فيك شيئاً فنزلت ( ولاتنكحوا ) الآية » ونزلت أيضاً ( لايحل لک ) الخ » وذكر الواحدى. 
وغيره أنها نزلت فى حصن المذكور » وف السود بنخلف تزوج امرأة أيه » وفى صفوان بن أمية بن خلاف 
ترز دع امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب » وفى منظوربن ريان تزوج امرأة أ سه مليكة بنتخارجة » 
اس الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى بعمهمالغة لا باعتبار المع بين الحقيقة والجاز ۽ و النهاية 
0 ا9 الاب على الجد بأحد طريقين : إما أنيكون المراد بال بالآصل,وإما بالاجماع » ولاخ أن أن کور ن 


/ 


“۹ ۲ تفسير روح المعانى 
الدلالة بالاجماع مالامعنىله , نعمبوتحرمة من نكحها الجد بالاجماع معنى لاخفاءفيه قتثيت حرمة مانكحوها 
نصا وإجاعا , ويستقل فى إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعنى العقد إن كان عيحاً ولايشترط الدخول, 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس » فقد أخرج عنه ابن جرير , والببهقى أنه قال : كل امرأة تزوجها أبوك دخل 
م أ م يدخل مأ فهى عايك حرام » وروى ذلك عن الهسن.وابن أبى رباح ٠و‏ إنكان النکاح فاسداً فلا بد 
فى إثبات الحرمةمن‌الوطء أو مايحرىبجراه منالتقبيل والس بشهوة مثلابل هو الحرم فى الحقيقة حىلووقع 
شئ من ذلك بلك المبن » وبالو جه الحرم ثبتت به الحرمة عندنا , واليه ذهبت الامامية > وخالفت الشافعية 
فى الحرم » وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا فى مفبوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظى بين‌الوطء والعقد 
وهو ظاهر كلام كثير من اللغوبين » وقيل ۽ حقيقة فىالعقد بجاز فى الوطء وعليه الشافعية » وقيل : بالعكس 
وعليه أصتابناء ولاينافيه تصرحوم بأنه حقيقة فى الضم )١(‏ لآن الوطء من أفراده والموضوع للاعم-قيقة 
فى فل منأفراده على ماأطلقه الأقدهون » وقد تحةق استعال النكاح فى كل من هذه المعانى » ففى الوطء قوله 
صلى الله تعالى عليه وسل : « ولدت من نكاح لامن سفاح » أى من وطء حلال لامن وطء حرام » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « بحل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكاح  »‏ وقول الشاعر : 
ومن أيم قد ( أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف 

وقول الآخر: ه (ومنكوحة)غير ممهورة ه 
وقول الفرزدق <٠‏ إذ سقى الله قوماصوب عادية فلاسقىالله أرض الكوفة المطرا 

اتا ركين على طهر نساءهم (والناكحين) بشطى دجلة البقرا 
وفالعقدقول الاعثى : فلا تقربن جارة إن مرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 
وف المعنى العم قول القائل : 

ضممت إل صدریمعطرصدرها 6 ( نكحت ) أم الغلام صيها 
وقول أى الطيب : (أنكحت)هم حصاهاخفيعملة تغشمرتن اليك السهل وا لجلا 

فدعى الاشتراك اللفظى يقول تحقق الاستعهال والاصل الحقيقة » والثاتى يقول : كونهمجازاً فىأحدهما 

حقيقة فالآ خر حيث أمكنأولىمنالاشتراك "م يدع تبادر العقد .عند إطلاق لفظ النكاح دو نالوطء ويحيل 
فهم الوطء منه حيث فهم على القرئة , ففى الحديث الأول ھی عطاف السفاح بل يصح حل النكاح فيه على 1 
العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطء ؛ وف الثانى إضافة المرأة إلى ضمسر الرجلفان امرأته هى المعقود 
عليها فيازم إرادة الوطء من التكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير بحلمن المعقود عاميا كلثىء إلا العقد» 
وف الأبيات الإضافة إلى البقر ونفى المهور ء والاسناد إلىالرماح إذ يستفاد أنالمراد وطه البقر والمسبيات» 
والجواب منع تبادر العقد عند الا طلاق لغة بل ذلك فالمفهوم الشرعى الفقهى , ولا نسل أت فهم الوطء 
فا ذ كر مساد إلى القرينة وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تويد إرادة المعنى القيقى ما ينبت مع إرادة 
الحقيقى فلا يستازم ذلك کون الى مجازراً بل المعتبر مجرد النظر إلى القريدة إن عرف أنه لولاها ١‏ يدل 
اللفظ على ماعنيته فهو مجاز وإلا فلا ع ونحن فى هذه الموادالمذكورة نفهم الوطء قبل طلتٍالقرينة »والنظر فى 


: (1) قال فى البحر: وهو »دود فان الوطء مغايرلاضم . وايده بمافى المغرب فارجع اليه أه مئه 


إذم لابقولون بأنه مجاز فيه » وأما ادعاء أنه فالحديت للعقد فيستلزم التجوز فى نسبة الولادة اليهلآنالعقد 
إنما هو سبب السبب , ففيه دعوىحقيةة بالخروح عن حقيقة وهو ترجيح بلا مجح لو ذانا سواءءفكيف 
والأنسب كونه فى الوطء ليتحقق التقابل بينه و بينالسفاح إذ يصير المعنىعنوطء حلاللا وطء حرامفيكون 
على خاص من الوطء , والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضاً قت إلى هنا آنا لم نزده على ثبوت جرد 
الاستعمال شيئا بحب اعتباره , وقد ءل أيضأ ثبوث الاستعال ففالضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشترکامعنو يا 
من أفراده الوطء والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القوك» أو الوطء فقط 
فون جازاً فى العقد لانه إذا دار بين الجاز والاشتراك اللفظى كان الجاز أولى مالم يبت صريحا خلافه وم 
شبت نقل ذلك بل قالوا : نقلالمبرد عن البصربين , وغلام علب عنالكوفين أنه المع والضم , ثم المتبادر 
من لفظ الذى تعلةه بالا جسام لا الاقوال ل أعراض يتلاثى اللاول منها قبل وجود الثانى فلا يصادف 
الثانى ما ينضم اليه فو جب كونه يجاذاً فى العقد _ كذا فى فتح القدير - » 

إذا علمت ذلك فنقول :حمل الشافعية النكاح فى الآآبة التى نحن فيها على العقد دون الوط, ء واستدلوا بها 
عل حرمة المعقود عليها وإن ل توطأ » وذهبوا إلىعدم ثبو تالحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا عل العقد فيهاء 
واستدلوا ما على حرمة نكاح اء الآباء والاجداد » وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد 
ثابتة بالاجاع ثم قالوا : ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطري ق الأول ه 

واعترض بأنه لا ينبغى أن يقال : ثبت حرمة الموطوأة بالآآبة؛والمعقود عليها بلا وطء بالاجماع لأأنه إذا كان 
الك الحرمة بمجرد العقد _و لفظ الدليل الصالح لكان مراداً منه بلا شيبة ء فا نالاجماع تا بع لان ص إذ القياس 
عن أ<دهما يكون » ولو ان عن ءلم ضرورى علق لهم ثبت بذاك أن ذلك الحكم مراد مزكلام الشارع إذا 
احتمله » وحمله آخرون عل الوطء والعقد معاً فقد قال الزبلمى : الاسيةتتتاول منكوحة الأب وط وعقداً ' 
صحيداً » ولا يضر المع بين الحقيقة والجاز لآن الكلامننى » وفالننى يحوز المع بينهما کا يحوز فيه أن يعم 
المشترك جيع معانيه »وقد نقل أيضا سعدى أفندى عن وصاباالهداية جواز المع بين معانى المشترك فى الننى : 
. وحيتتذ لاإشكال فى كون الا ية دلبلا على حرمة الموطوأة والمعقود عليها ها لايخفى » 

واعترض ماقاله الزيلى بأنه ضعيف ف الآصول , والصحيح أنه لايحوز اجمغ بين الحقيةةوالجازلافالئق. 
ولاف الاثبات, ولاعموم للمشترك مطلةاً > وفى الاكملءو اق أن الننى ج اقتضاه الاثيات فان اقتضى الاثبات 
المع بين المعنيينفالننى كذ لكوالافلا.ومسألةالمينالمذكو رةفالمببسوط حلف لا يكلم مواليه_ولهأعلون و أسفلون . 
فأيهم لم حنث ليست باعتبار عموم المشترك فى النى ا توم البعض , وإما هو لآن حقيقة الكلام مترو 


بدلالة المين إلى مجاز يعمهاء وفى البحر إن الأولى أن النكاح فى الا بة للعقد جا هو المجمع عليه , ويستدل 


fA‏ ش تفسيرر وح المعالى 
لوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفبم , وزما) مو صول ای واقعةعلى من بعقل ولا کلام 
فى ذلك على ا اوا عل اف جوف |3 أويد لعن امه فصوو ةوقل مصدرية 
le‏ لىإرادة المفعولم ر المصدر 5 منكوحات 15 5 » واختار الطبر ى إبقاء المصد رعلى مصدر ته و یکون 
ا N‏ عن کل نکاح ان هم فاسد أى لاتنك<وا مثل : نكاح أنا” مو ليس بالو جيه (منألنسًا € موضع 
الخاله ن(ما)أو 0 نعل 1 عند الطبررى متعلقة بنکخ ووذ كر غير واحد أنهابيان لما على الوجهينالسابقين, 
وظاهره أ نهابرانية ,وحتمل أن 07 تبعيضية والبيآن مع نوىءو ندکتته مع عدم الاحتياج اليه إذ المذكوحات 
لايكن إلا نساءاً التحممم كأنه قيل:أ :أى امرأ ة انت واح ال کو نه رفع توم التغت "ىق 17 ر أعممن 
الامهات حتى يفيد 1 نهى للبنت عن نكاح منكوح أمها لاعلو عنخفاء لإ إلا ماقد سلف € أى مات 5 
روى ذلك عر E‏ کت وهو اسا ا ف نكم للبالنة ف التحرم والتعمم » والسكلام 


حينئذ من باب تأكيد الثئ ما يشبه نقيضه 6 فى قول النابغة : 


ولا عيب فهمغير أن سيوفهم ) من فلولمنقراعالكتائب) 

والمعنى لاتنكحوا حلاثلآبائك إلا منماتمنهن.والمقصود ست با بالاباحة بال-كلية لما فيه من تعليق الى 
با محال کقوله تعالى:( (حتی يلج الجل فى م الخياط ) والمعلق على الحالعال ‏ وقيل:إنه استثنا, متصل مما يستلزمه 
النهى و تستلزمه مباشرة النهىعنه 8 ان اة قيل: ا أب بنكاح ما مانكم ار اح اباؤم إلاماقد ساف 
ومضى فانه معفو عنه »وڌا || تأويل يندفم الاستشكال ا بأن الى للمستقيل » و(ما قد 0 ماض فكيف 
يستثئىمنه, وجعل بعض عحةّقى النحاة الاستثنائمادخل فى حكدلالةالمفهو ممنقطعاً حك على ماهنا بالانقطاع أى 
لكن ماسلف لامؤاخذة عليه فلا تلامون به لان الإسلام مهدم ماقبله فتثيت به أحكام النسب وغيره » ولا 
يعد ذلك زنا » وقد ذكر الباخى أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يذون زا لان الزنا فمل خصوص 
لابحرى علىطربقة لازمة وسنة جارية,ولذلك لايقال للمشركين ف الجاهلية أولاد زناءولا لأولاد آهل الذمة 
مثلا إذا دان ذلك عن عقد بيهم ,تعارفونه,وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ماسلف نتم 
مقرو قن عليةبوعى أزرسول الله صلی انتهتعالی عليه وسل آقرم على منكوحات آبائهم مدة ثم آم مفارقتهن » 
وفءل ذلك ليكو نإخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبل التدريج,قال البلخى : وهذا خلاف الاجماع, 
وماعم من دين الر سول صنى ألله تعالى عليه وسم فالقول به ا والمعول عليه هن بين الاقوال الاول لةوله 
سبحانه: ل إنّه) أى نكاح مانكم الآباء لكان فاحشة ومفتاً)فانه تعليل للهىويان لكون المنبى عنه فى غاية 
القبح 6 يدل عليه الاخبار بأنه فاحشة مبغوضا باستحقار جداً حتى كأنه نفس البخض ه يدل عليه الاخبار. 
أنه مقتءو إنه ليزلفىح الله تعالمو عليه مو صوفا بذاك مار خص فبالامقمن الام کا بق تضيه( كان)على مادکره 
على بن عيسى.وغيره.وهذا لايلام أن فرط عدي كارن اف ناك الوا ما ساف نه اشر 
اليه الزمخشرى,وارتضاه جمع من الحقةين»ومن الناس من استظهر كون هذه اجملة خبراً على تقدير الانقطاع 
وليس بالظاهرءوهنهم من فر الفاءشة هنا بالزناء و ليس بشي , وقدكان هذا النكاح يسمى فى الجاهلية نكاح 
المقت » ويسمى الولد منه مقتى © ويقال له أيضا : مقيت أى مبغوض مستحقر » وكان من هذا الاكاح 


مبحث ف( ولاتنكحوا مانكم آباؤم من النساء إلا ماقد سلف)الخ 0 4غ» 0 


- على ماذكرهالطبرسى ‏ الأشعث بن قيس١ومعيط‏ جد الوليد تن عقبة لإ وساء سييلاً ؟؟ ) أىبئس طريقاً 
طريق ذلك التكاح > فى ساء ضمير مهم يفسره مابعده , والخصوص بالذم حذوف , وذم الطريق مبالغة 
فى ذم سالكبا وكناية عنه , وبحوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون ( ساء ) كسائر الافعال ففيها ضمير يعود 
إلى ماعاد اليه ضمير به . و ( سبيلا ) تمييز محول عن الفاعل » واجملة إما مستأنفة لاحل لما من الاعراب» 
وإما معطوفة على خبر ( وان ) حسكية بقول مضمر هو المعطوف فى الحقيقة أى ومقولا فى حقه ذلك 
فى سائر الاعصار ۾ 

قالالامام الرازى : مراتب‌القبح ثلاث :ال لقبحالعقلى » والقبح اشر والقبح العادى » وقد وص الله ` 
سبحانه هذا التكاح بكلذلك,فقوله سبحانه : ( فاحشة ) إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى » وقولهتعالى : (وەaا‏ ( 
إشارة إلى مر تبة قبحه الشرعى » وقوله عز وجل : ( وساء سيلا) إشارة إلى مرتبة قوحه العادى » ومااجتمع 
فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصىمراتب‌القبح » وأنت تع أن ¿ کون قوله عر شأنه : :) ومقتاً ) إشارة إلىمرتية 
قبحه الشرعی‌ظاهر على ”قدي أن يكون‌المراد ( ومقتاً ) عندالته تعالى » وأما على تقدير أنيكون المراد(ومقتاً) 
عند ذوى المروءات فليس بظاهر »> ومن هنا قبل : إن قوله جل شأنه : ( فاحشة ) إشارة إلى القببح الشرعى 
( ومقتاً ) إشارة إلى العقلى معنى النافرة ( وساء سيلا) إلى العرفى » وعندى أن لكل وجهاً ٤‏ ولعل ترتيب 
الإمام أولىمنبعض الميثيات 5 لايذق:وممايد لعل فظاعة أمرهماأخرجه عبدالرزاق . واب نأىشيية . وأحمد 
والحاى . والبهقى عن البراء قال : لقيت خالى ومعه الراية قلت : أبن تريد ؟ قال :.بعثى رسول الله صلى الله 
ش تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج ارات أيه من بعده فآمرى أن أطرب ا 

لإحرمت علیک امهتم وبنادم واخو ت رت ولتک وات الخو بات الات )لي سالمراد 
ترم ذاتهن لان الحرمة وأخواتما نما تعلق بأفعال المكلفين , فالكلام على حذف مضاف بدلالةالعقل » 
والمراد بحرم نكاحون لآنهمعظمما يقصد مهنو لاانه المتبادر إلى الفهم ولان مأقيله ومابعده ف اللكاح »ولول 
يكن المراد هذا كأن تخلل أجنى بينهما من غير نسكتةفلاإجمال فى الآبة خلافا للكرخى » واججملةإنشائية وليس 
المقصود منها الإخبار عن التحريم فى الزمان الماضى ؛ وقالبعض الحققين : لامانع من كونما إخباريةوالفعل 
الماضى فماءثله فى التعار بف نحو الام مادل على معنى فى نفسه وليقتر ن بأحد الازمنة , والفعل مادل واقترن. 
فإنهم صرحوا أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعلفيها 
الدلالةعلى الزمانالماضىفةط ء وإلاللزم أن يكون حال المعرف ف اازمان الحال والمستقبل ليس ذلك ال جال 
وی الفعل لما لم يسم فاعله اانه لابشتبه أن الحرم هو الله تعالى ‏ و( أمہاة د( تعم الجدات كيف كن إذ الام 
می الأصلف الأصل - كأم السكتاب » وأم القرى ‏ فتثبت حرءة الجدات موضوعاللةظ وحقيقته لان الام 
على هذا من قبلا مشكك , وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الام على الجدة مجاز ۽ وأن إثبات حرمةالجدات 
بالاجاع , والتحقيق أن الام هراد به الاصل على كل حال لاله إن استعل فيه حقرقة فظاهر ؛ وإلافجبأن 
بح بإرادته مجازآ فتدخل الجدات فى عموم الجاز والمعرف لا رادة ذلك فى النص الا جاع على حرمتهن ٠‏ 

( ۴۲۴ س جع س تفسیر روح المعاى ) 


والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثأنية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع 
- 5 قبل به - فيتناوطما النص حقيقة أومجازاً عند البعض , أوعند الكل » ومن منع إطلاق البنت على الفرع 
مطلقا قال :إن دوت حرمة بنات الاولاد بالاجماع »> وقد ستدل على رم الجدات وبنات الأولاد بدلالة 
النص الحرمللعات والخالات وبنات الاخ والأخت » فف الأول لان الأشقاء مهنأو لادالجدات فتحريم 
الجدات وهن أقرب او » وفى الثانى لاان بنات الاولاد أقرب من نات اللاخوة م ظاهر النص يدلعلى 
أنه حرم للرجل بنته من الزنا انها بنتهىوال+طاب إنما هو باللغة العر بية مالم ثبت نقل -كلفظ الصلاة و نوه 
فصير منقولا شرعياً وف ذلك خلاف الامام الشافعى رضى الله تعالىعنه فقد قال :إن المخلوقة مزماء الزنا 
تل لازانى لاما أجنبية عنه إد لايثبت ها توارثولاغيره من أحكام النسبءولقوله صلىالله تعالىعليه وسلم: 
« الولد للفراش » وهو يَتضى حصر النسب ف الفراش » 
وقال بعض الشافعية : تحرم إن أخبره نى ‏ كعيسى عليه السلام ‏ وقت نزوله بأنها من ماثّه » ورد عليه 
بن الشمارع قطع نسها عنه ها تقرر فلا نظر لكونما من ماء سفاحه , واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم 
إما أن شبتوا كونما بنتاً له بناءاً على الحقيقة لكونما مخلوقة من مائه » أو بناءاً عل حك الشرعءوالاول باطل 
على مذهيهم طرداً وعكساءأما الأول فلا"نه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسما إلى أن تلد فهذا الولد خلوق من 
مائه بلا شبهة مع أنه لايثبت أسبه إلا عند الاستلحاق , وأما الثانى فلا'ن المشرق لو تزوج مغربية وحصل 
هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة مابين المشرق والمغرب بينه| فانه يثبت النسب مع القطع 
بأنه غير مخلوق من ماله .والثانى باطل باجماع المسلمين على أنه لانسب لولد الزنا من الزانى ولو اتنسب اليه 
وجب على القاضى منعه ع وأجيب باختيار الشق الأول إذ لاخلاف بن أهل اللسان فى أن الخلوقة من ماء 
إنسان بنته سواءكان ذلك الماء ماء حلال أو سفاح.والجز ثيةثابتة فى الصورتين » والظاهر أنها هى مبدأ حرمة 
النكاح » ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاء والتفرقة بين المسألتين بأن الولد فى المسألة 
الثانبة بعضها , وانفصل منها إنساناي ولا كذلك البنت فى المسألة الأولى لآنها انفصلت منه منياً لاتفيد سوى 
أن البعضية فى المسألة الثانية أظهر, وأما إنها تنفى البعضية ف المسألة الأول فلا لانم يطلةقونالبضعة ‏ وهى 
تقتضى البعضية ‏ على الولد المنفصل هنا من أيه » فيقولون : فلان بضعة » وفلانة بضعة من فلان» وإنكار 
وجود الجزئية فى المسألتين مكابرة:وعدم ثبوت التوارث مثلا بين الخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس 
لعدم الجرئية وكونما لوست بنته حقيقة بل للاجماع على ذلك » ولولاه لورثت ذا يرث ولد الزنا أمه » 
وماذكر فى بیان إبطال الطرد منأنه لواشترى بكرا فافتضها وحبسها فولدتفالولدمخلوقنمائه قطعامع أنه 
لايشيت نسبه إلا بالاستلحاق أخذهمن قو لالفقهاء فى اللامةإذا ولدت عند المولى أنه لايثبت نسب ولدها منه إلا 
أنيعترف بهوولا يكن أنه وطأهافولدت ,لكن فى الهداية .وغيرها إن هذاحكم ,فم الديانة بينهو بين اللهتعالى 
-فالمروىعنأبى حنيفة رضى الله تعالىعنه أنه إن كان حين وطنها لم يعزل عنها وحصنا ع مظانر يبةالزنا 
ˆ يلرمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالاجماع لآن الظاهر_والخحال هذه كونه منه › والعمل بالظاهرواجب.وإن 
کان عزل عنها حصنها أولا أول يعزل .ولكن لم حصنها فتركها تدخل ونخرج بلارقيبهأمون جاز له أن ينفيه 
لأنهذا الظاهر_وهو كونه منه بسب بأن الظاهر عدمزنا المسلمة _يعارضهظاهر آخر وهوكونهمنغيره لوجود ‏ 


مبحث فى (<رمت عليكم أمهانكم وبناننكمر خواتكم) الآية 0١‏ 


أحد الدليلين علىذلك » وهما العرل , أوعدم التحصين »وفه روايتان أخريان عن أبى يوس ف,وجمد ذكرهما 
فی المبسوط فقال :وعن أبى ہو سف إذا وها ول يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء 
عزل عنها أولم يعزل حصتها أو لم يحصنها تحسينا لاظن بها وحملا لامها على الصلاح مالم يتبين خلافه » وهذا 
كذهب اجهور لاف ماظهر بسببه يكون مالا به عليه حتى ينبين خلافه » وعن محمد لاينبغى أن جن 
ولدها إذا لم يعلأنهمنه ولكن ينبغى أن يعتق‌الو لد وف الا يضاحذكرهما بلفظ الاستحبابيفقال:قالأبو يو سف: 
أحب أن يدعه ب وقال مد :أحب أنيعتق الولد , وقال فى الفتح بعدكلام :وعلىهذا ينبخى أنلواءترف فقال: 
كنتأطأ لقصد الولد عند «جيئها بالولد أن يثبت نسب ماأتت به وإن لم يقل هو ولدى لان ثبوتهبقوله :هو 
ولدى بناءاً على أن وطأه حينثذ لةصدالولدوعلى هذا قال بعض فضلاءالدرس :ينبن أنه لو أقز أنه 6 نلا يعرل 
عنها وحصنها أن بثبت نسبه من غير توقف دعواه » وإن كنا نوجب عله فى هذه الحالة الاءتراف به فلا 
حاجة إلى أن نو جب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل ثبت نسبه ابتداءاً موأظن أن لابعد فنع 
على المذهب بذلك اتتهى » وف المبسوط أنه إذا تطاول اازمانألحق به لآن التطاول دلبل إقراره لاله يوجد 
منه حيائذ مايدل على الاقرار منقبول التهنثة ووه فيكون والتصريم بإقراره & 

ومن مجموع ماذكريءل مافكلامالمعترض »وأن للخصم عدم تسليمه لكنذ كرف البحرمتعقباً:ظن بعض الفضلاء 
أنهلا يصممأن>ك عل المذهب به لتصر يحأهله تخلافه و نقل نص البدائع ف ذلك» ثمقالفا نأر اداو تعندالقاضى 
ظاهرآفقد صرحوا أنه لايد من الدعوة مطلقاًءو إنأداد فیا بينه و بينالله تعالوفقد صر فى الهداية وغير هابأن 
ماذكرناه مناشتراط الدعوة إنما هوف القضاء إلى آخر ماذكرناه لكن فى الجتى لا.يصح إعتاق الجذون وتدبيره 
ويصماستيلاده » فهذا إن صح يستننى من الك وهو مشكلانتهى ء وعلىهذا يقالف المسألة التىذكرها المعترض: 
المولود ولد لامو لىف نفس الامرلانه مخلوق من مائهوولد اازنا كذلك وزيادةحيث انضم إلىذلك الاقرار , 
والله سبحانه جعل مناط الحرمة البنوة وهى متحققة فى مسألتنا كيف يحل النكاح فى نفس الام » وعدم 
ثبوت التوارث ونحوه 6 قانا كان إجماعا » وعدم الاستلحاق قضاءاً إلا بالدعوى أمس آخر وراء تحقق البنوة 
فى نفس الأمرفك متحققف نفس الآمرلايقضى به وى مقضى به غير متحةقفى نفس الأآمر - 6 فىخيرالفرس 
التى اشتراها رول انه صل الله تعالىعليه وسلم من الأعرابىوشهدلهخزيمة لما أنكر الأعرابى البيح - وقدحةق 
الكلام فى بحث الاستيلاد فى فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم , وما ذ كر فى إبطال العكسمن 
مسألةتز وجالمشرق»غربية فلانسل القطع فيهابأنالو لدليس لوقام ن م انهل وت كرامات الأولياءو الاستخدامات 
فيتصور أن يكون الزوج صاحب خطوة أوجى . وأناذهب إلى المغرب جام باءولولا قيام هذا الاحتمالمم ش 
قيام التكاح لم باحق الود به » ألا ترى كيف قال اللاصاب : لوجاءت امرأة الصى بولد لميثبت نسبه منهلعدم 
تصور ذلك هناك والتصور شرطء وقيام الفراش وحده غيركاف على الصحيح » ولعل اعتبار هذه البنوة 
قضااً وإلا خث لم يكن الولد مخلوقامن مائه لايقال له ولد الزوج فى نفس الام وإنما اعتبروا ذلكمع ضعف 
الاحتهال ستراً للحرائر وصيانة للولد عن الضياع » وقريب من هذا ماذهب اليه الشافعى . ومالك ٠‏ وأحمد 
رحمهم الله تعالى فى باب الاستيلاد أن الجارية إذا ولدت شبت نسب الولدمن المولى إذا أقر بوطتها مع العزل 
ثبت مععدمالعزل بل لووطئهافديرها يلزمه الولد عندمالك , ومثلدعن أحمد › وهو وجه مضعف الشافعية: 


Yo‏ تفسير روح المعانى ش 
وقيل : إن بين هذه المسألة ومسألة تزويج اشر قى مغربية بعداً كعد مابين المشرق والمغرب لآن الوطء هنا ' 
متحةق فى اججملة من غير حاجة إلى قطع برارى وقفار ولا كذلك هناكوالله تعالى أل . والبنات جع بنتفى 
المشهور و صصح أن لامها واو كأختوإما رد الهذوف فى أخوات ول برد فبنات حملا لكل واحدمن | معين 
على مذکره » ففذكر بنات ل يرد اليه امحذوف بل قالوا فيه بنون » ومذ ر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا ف جع 
أخ.: إخوة وأخوات » وقد نظم الدنوشرى السؤال فقال : 
أا الفاضل اللبيب تفضل بحواب به يكون رشادى 
لفظ أخت ولفظ بنت إذاما جعا جع صحة لافساد 
فلا خت ترد لام وأما لفظ بنت فلا فأوضح مرادى 
مع تعويضهم من اللام تاءاً فما لابرحت أهل اعتهادى. 
وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله : 
لفظ أخت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد 
وقال أبو البقاء : التاء فيها ليست للتأنيث لان ناء التأنيث لايسكن ماقبلها » وتقلب هاءاً فى الوقف فبنات 
ليس مع بنت بل بنه» وكسرت الياء تدا على الحذوف قاله الذراء , وقال غيره : أصلها الفتح وعلى ذلك 
جاء جمعهاءوهذكرها وهو بنون » وإلى ذلك ذهب البصريون , وأما أخت فالتاء فما بدل من الواو لنم من 
الاخوة؛والاخوات ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث.وكذا الباقيات لان الا يمل الكل ويدخل 
فى العمات والخالات أولاد اللاجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لاب ٠‏ 
وأم أو لآب أو لام وذلك كله بالاجماع > وف الخانية وعمة العمة لاب وأم أو لآب كذلكءوأما عمة العمة 
لام فلا تعرم » وف الحيط :وأما عمة العمة فان وانت العمة القربى عمة لاب وأم أو لأب فعمة العمة حرام 
لانالقربىإذا كانت ختأببه لأابوأم أو لآب فانعمتها تكون أختجدة أبالاب وأخت أبالاب حرام 
لأنها عمته وإن كانت القربعمة لآم فعمة العمة لاتحرم عليه لآن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون 
أخت زوج الجدة أم الاب»وأخت زوج الام لاتحرم,فأخت زوج الجدة أولى أن لاتحرم + وأما خالة الخالة 
فان كانت الخالة القربى خالة لاب وأم أو لام نغالتها تحرم عليه ء وإن انت القربى خالة لآب نفالتها لاتهرم 
عليه لا نأمالخالة القربىتكونامرأةالجد أبالام لاأم أمه فأختها تكو نأختامرأة الاب وأخت امرأة الجد 
لاتحرم عليه انتبىىولايخق أنه 6 بحرم علىالرجل أن يتزوج بنذ كر بحرم علىالمرأةالتزوج بنظير منذكر »ه 
والظاهر أن هذا التحريم الذى دات عليه الآية ل يثبت فى جميع المذكورات ف سائر الاديان » نعم 
ذكروا أن حرمة الأمهات ‏ والبنات كانت ثابتة حتى فى زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن فى 
شئ من الاديان ۽ وقبل : إن زرادشت نى المجوس بزعمهم قال عله , وأكثر المسلبين اتفقوا على أنه كان 
كذاباءوعدم إيذاء الصفر المذاب له لادو ية كان بلطخ مها جسده ‏ وقد شاهدنا من عمل النارييده بعدلطخها 
بأدوية مخصوصة ولاتؤذيه ‏ وحينئذ لا يصاح أن يكون معجزة ه 
وأماحل نكا الأاخوات فقدقيل: إنه كان مباحا فىزمان دم عليهالسلام للضرورة وكانت حو اءعليهاالسلام 
تلد فى كل بطن ذكراً وأثي فيأخذ ذكر البطنالثانبة أنثى البطن الآولى, وبعض المسلدين ينكر ذلك ويقول:. 


مبحث فى( حرهت علیکآمہاتک و بناتكم )الاية Yor‏ 
إله بخن الحو ر من الجنة حت دج بن 5 2 عليه السلام ,ويرد.عليه أن هذا النسل حينئذ لايكون حض 


ےا ير 


أو لاد دمو ذلك باطل بالاجماع 3 م ل ر رضم واو تم 2 الر عة € عطف عل سابقه 
والرضاعة بفتح الراء «صدر رضع كسمع وضرب , ومثله الرضاعة بالكسر :والرضع بسكون ااضاء وفتحهاء 
والرضاع ا » والرضع كالكتف , وحكوا رضع 0 م ورضاعا كقتال وقد تبدلضادهتاءأً.ورضاعا 
كسؤال لكن المضموم تالمراضعة تقتضى الشركة , و يقال : أرضعت المرأة ة فبى مرضع إذا دان لها ولد ترضعه 
فان وصفتما بارضاع الولد قلت: مرضعة »ومعناها لغة مص الثدى .وشرعا مص الرضيع من:ثدى الأدمية فى 
وقت مخصوص .وأرادوا بذلك وصول الاين مز نى المرأة إلى جوف الصغير منفه أو أنفه فى امدة الآنية 
سواء وجدمص أولم يوجد » وإنما ذكروا المص لأنه سيب لاوصول فأطاقوا السبب وأرادوا المسيب » وقد 
صرح فى الخانية أنه لافرق بنا اص والسعوط ونحوه » وقيدوابالآدمية ليخرج الرجل والبهيمةووتفردالامام 
البخارى وهو سيب فتئته فى قول _فذهب فيا إذا ار تضع صى وصبة من دى شاة إلى وقوع الجر مة بينهما 
وأطلقت لتشمل البكروالثيب الحية والميتة.وقيدنا بالفم والآنف لبخر جماإذاوصل بالاقطار ف الآذن. والاحليل 
والجائفة والآمةوبالحقنة فظاهر الرواية»وخرج بالودولمالو أدخلتالمراً ة حلب ثدم اف فررضيع ولاتدرى 
أدخل اللان فى حلقه آم لالاعرم النكاح لاف المانع شكا ,وقدنزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى 
مى الارضعة 4 للرضيع ‏ والمراضعة أخداً »و كذلك ٠‏ زوج المرضعة ا داه وأخنه عمته وکل ولد 
ولد له منغير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لآبيه , وأم المرضعة جدته » وأختها خالته» 
وكل ولد ها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لآبيه وأمه.ومن ولد ها منغيره فهمإخو ته وأخواته لأمه » 
ومن هنا قال صلى اللهتعالى عليه وسلم فما أخرجه البخارى . ومسل من حديث عائشة . وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهم :« بحرم من الرضاع ماحرم بالنسب » ه 

وذهب كثير من الحققين قولانا شيخ الاسلام , وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه 
لاب وأخت ابنه لم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه 
ضرورةحاهن ففصورة الرضاع بلمنجهة المصادرة . ألايرىأن الاولى:وطوأة أبيه, والثانية بنت موطوأته . 
والثالثة أم موطوأته . والرابعة موطوأة جده ااصحرح . والخامسة موطوأة جدهالفاسد.ووقعفعبارة بعضهم 
استثناء صور بعد سوق الحديث , وأنهى فى البحر المسائل المستثنيات إلى إحدىو انين مسألة, وأطالالكلام 
فى هذا المقام , وأنى بالعجب العجاب , وظاهرالآية أنه الافرق بين قليل الرضاع وهوهايعلم وصوله إلى الجوف 
وكثيره فى التحريم يو أما خر مس 2 لاتحرم المصة والمصتان» ومادل على التقدير شنسوخ )1( صرح سه 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما حين قبل له : إن الناس يقو لون: إنالرضعة لاتحرم فقال: ذان ذلك م ذسخ 

وعن أبن مسعود رضى الله تعالىعنه أنه قال: آ ل امم الرضاعإلىأن قليله و كثيره يحرم.وروىعن ابن عر 
أن القليل بحرم » وعنه أنه قيل له: إن الزيير يقول: لابأس ارح والرضعنين فقال, قضاء الله كال خيرم 


)١(‏ كحديث 5 انی 5 ھا ل رم ارت الواحدة؟ قال لاع اف 5 مه 


0٠ of‏ تفسیرروح المعانى 
قضاء ابنالزبير » وتلا الآآية » وقال الشافعى عليه الرحمة على مانقله أصحابنا )١(‏ عنه لايثبت التحريم إلاخمس 
رضعاتهشبعات فى خمسة أوقاتمتفاصلة عرفا , وع نأحمد روايتان كقوانا . و كةوله » واستدل على ذلك ما 
أخرجه ابنحبان فى ححه من حديث الزبير أنه قال: «قالصلى الله تعالىعليه ولم : لا تحرمالمصة والمصتان 
ولا الإملاجة والاملاجتان, ووجه الاستدلا ل بذلك ,أنالحصة داخلة فالمصتينء و الاملاجة فى الاملاجتين » 
خاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان فن التحريم على أربع فازم أن ثبت بمخحس » 
واعترضه ابن امام بأنه ليس بث , أماأولا فلا'ن مذهب الشافى ليس التحريم خمس مصات بل 
خمس شبعات فى أوقات » وأما ثانياً فلائنالمصة فعل الرضيع والا ملاجة الا رضاعة فعل المرضعة؛فاصل 
المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسل فى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حّق أن مافى هذه الرواية لاينبغى 
أن يكون حديثاً واحداً بأن الاملاج ليس حقيقة الحرم بل لازمه من الارتضاع فنفى عرب الاملاج نى 
تحرم لازمه فليس الحاصل من لاتحرم الاملاجتان إلا لايحرم لازمهماأعنى المصتين فاو جمعافىحديث كان 
ا لحاصل لاتحر م المصتان ولاالمصتان فازم أنلايصم أن يراد إلا المصتان لاالأربع,وعلى هذا بحب كو زالراوى 
وهو الزبير رضى الله تعالى عنه - أراد أن يجمع بين ألفاظه صلانته تعالىعليه وسل التسمعها منه فىوقتين كأنه 
قال « قال رول أللّه ا : لاترم المصة والمصتان » وقال أيضا :+0 لاتحرم الإملاجة والإ ملاجتان 26 
وقيل: فى وجه الاستدلال طريق آخر » وهو أن الحديث ناف لاذهب اليه الامامالاعظم رضى الله تعالى 
عنه فيد بهمذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالملعدمالقائل بالفصل » واعترض ,أن القائل بالفص لأبوثور . 
وابن المنذر.وداود .وأبوعبيد » وهؤلاء أئمة الحديث قالوا :الحرم ثلاث رضعات,والقول بعدماعتبارقوطهم 
فى حيزالمنع لقوة وجهه بالنسبة إلى وجه قرل الشافى » 
واستدل بعض أحابه على هذا المطلب بمارواه «سلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : کان فمانزلمن 
القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن ؛ ْم نسخن خدس رضعات معلومات يحرهن فتوفىالنى ِنع وهى 
فما يقرأ من القرآن » وفى رواية آنه كان ففصحيفة تحت سريرى فلما مات رسول اقهصل الله تعالىعلبه وم 


تشاغلنامو تهفدخلت دواجن فأ طنها , وما روى عن عائشة أيضاقالت ؛ جاءتسهلة بنت سهيلامرأةأبىحذيفة 
إلى النى زك فقالت : يارسول الله إفى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سال وهو حليفه فقال وك : 

« أرضعى سالا خمساً تحرى بها عليه » والجواب أن جيع ذلك منسوخ 6 صرح بذلك ابن عباس فا م » 
ويدل على نس مافىخبر عائشة الأول أنه لولم يكن»ذسوخا لزم ضياع بعض القرآن الذى لم ينسخ واللهتعالى 
قد تكفل عفظه » وما الرواية لايناف النسخ إو از أنيةال : إنها رضوىالله تعالىعنها أرادت أنه کان مكتو ا 
ولم يغسل بعد للةرب حتى دخلت الدواجن فأ كلته » والقول بأن ماذكر إنما يلزم منه نسخ التلاوة فيجوز أن 
تكون التلاوة منسوخة مع بقاء الحم - «الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما - ليس بشي لآ نادعاء بقاء حكم 
الدال بعد نسخه يحتاج إلىدليل وإلا فالاصل أننسخ الداليرفع حكنه.و مانظر به لولا ماعل بالسنة ٠‏ والاجماع 
۰ لم يثبت بهء ثم الذى نزم به فى حديث سمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم م يرد أن يشبعسالماً خم سرضعات 
: فى خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لآن الرجل لايشبعه من اللان رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية فى دا 


| ونا قيدنا بذلك لأزقبد ومشبعات,خلافمايدل عليه کنب مذهبه ام مهم‎ )١( 


مبحث فى (حرهت عليكم أمهاتكم وبنانكم وأخواتم ) الخ i8‏ 
قدر مايشبعه هذا محالعادة , فالظاهر أن معدود خمس فيه إن صح أنها من الخبر المصات ء ثم كيف جاز أن 
يباشر عورتما بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيا مقداره مقدار خمس رضعات فيشربه ‏ ا قال القاضى - 
وإلا فهو مشكل . وقد يقال : هو منسوخمن وجه آخر لانه بدل على أن الرضاع ف الكير وجب التحريملان 
سا لما كان إذ ذاك رجلا وهذا ما ل يقلبه أحدمن الابمة الأربعة فان مدة الرضاع الى يتعاق به التحر م ثلاثون 
شهراً عند الإمام الأعظم , وستتانعند صاحبيه ومستندهما قوىجداًء و إلى ذلك ذهب الام ةالثلاثةوعنمالك : ` 
سنتان وشهر » وفى رواية أخرى شهران » وى أخرىستتان وأيام؛وىأخرى مادام عتاجا إلى اللين غير مستغن 
عنه ‏ وقال : زفر ثلاث سنين » نعم قال بعضهم : خمس عشرة سنة » وقال آخرون :أربعونسنة » وقالداود : 
الادضاعق الكبرحرمأيضاً > ولاحد للمدة - وهوم وىعنعائشة رضى الله تعالىءنها ‏ وکا نت إذا أرادت 
أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه , وروى مسلم عنأم 
ةو أز واج النى صلى الله تعالى عليه وسل أنهن خالفن عائشة فى هذا » وعمدة من رأى رأمبا فى هذا 
الباب خبر سهلةمع أن الآثارالصحيحةعلل خلافه , فقد صم فوعا وموقوفا « لارضاع إلاماذان فىحولين» 
وق الموطأ . وسان أنى داود عن يحى بن سعيد أن رجلا أل أا موسی الأشعرى فقال : إلى مصصت من 
امرآتی دما لبنآ فذهب فى بطنىفةال : أنومومى لاأراها إلا قد حرمت عليك فقال : ابن مسعود انظرماتفی 
له الرجلفقال أو مولى : فا تقول أنت؟فقال أبن مسعود : لارضاع إلاقحولين 5 فقالأو مو سی الاتسألوق 
عن شئ مادام هذا الحبر بي نأظهر کر » وفيه عن ابنعمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهفقال: 
كانتلى وليدةفكنت أصيمافعمدتامر أت الها فأرضعتها فدخلتعليها فقالت : دونك قدرالته أرضعتهاقالعمر : 
أرجعها وأت جاربتك فاتما الرضاعة رضاعة الصغر ‏ وروى الترمذى ‏ وقال حديث يح من حديث أم 
سلمة أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لاحرم من الرضاع إلافتق الامعاء فى الثدى وكإن قبل الفطام » وفى 
باك أ داود من حديث ابن مسعود يرفعه « لابحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشز العظم )١(‏ حى 
إنعائشة نفسهارضى الله تعالىعنها روتمابخالفع اهاء فى الصحيحين عنما أمهاقالت , « دخ ل على رسو لاله يلاي 
وعندى رجل فقال : با عائشة من هذا ؟ فقلت : أخى من الرضاعة فقال , يا عائشة انظرن من إخوانك إغا 
الرضاعة من المجاعة » وأعتبر مروما دون رأما لظهور غفل افەو عدم وقوع اجتهادها على ا لحز .لهذا قيل: 
شه آنا رجعت 6 رجع أبو موسى لماتحةقعندها النسخ ؛ وحمل كثير من العلياء حديث سهلة عل أنه غتص 
مها وبسالم ي وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من الخواص ه 
هذا ومن‌غرائب ماوقفت عليه عايتعلق بهذه الآية عبارة منمقامة للعلامة السيوطى رحه الله تعالىسماها 
د الدوران الفلئ على ابن الكرق- وفيا يخاطب الفاضل المذكور بما نصه : ماذا صنعت بالسؤال المهم الذى 
دار ف البلد ول يحب عنه أحدي وهو الفرق بين قوله تعالى: (وأمهاتم اللا ىأ رضعتكم) وبين مالوقيل: واللاق 
أرضعنک أمباتكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة » ولو قيل:الثانى لا كتنى برضعة واحدة » 
ولقد ورد على وسيق إلى فلم أ كتب عليه مع أنجوابه نصب‌عیی » وعتيد لدی لاحول‌شیء بینه ويينى لانظر 
هل منرجل رشيد أو أحد له فى العم قصر مشيد هلا أبدعت فه جواباً مسدداً » ونوعت فيه طرائق قددأء 


(۱) بالزای والراء اھ منه 


1 ۲ اتفسير روح المعانى 
واتخذت بذلك علىدعوى العلم ساعداً وعضداووها له نحو عاءين ماحلاه أحد عرف » ولارمقه ناظر بطرف 
ولا أودعه ذو ظرف بظرف » ولو شنت آنا لكتبت عايه عدة مؤلفات واسطرت فيه خمس مصنفات » 
بط حربزءووسيط غريزوومختهر وجيز»ومنظومةذاتتطريزءومقامة إنشاء كأنها ذه بإيريزا نتهبىكلامه » 
١‏ وأتول ) لعل الفرق أنه سبحانه لما ذ كر ( آمهاتك) هذه الآية معطوفا علىهاتقدم فى الآبة السابقة 
وفها ترم الآمهات بقى الذهن مشرئياً إلى بيان الفارق بينهذه الامهات وتلكالامهات فأتى سبحانه بقوله: 
(اللاتى أرضعدكم) انا لذلك دافعا لتوم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنا به أتم اعتناء »وما 
يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أن لوحظ » وقد لوحظ. فى الآية خمس مرات الآولى حين أتى به فعلا » 
والثانة حي نأسند إلى الفاعل أعنى ضمير النسوة , والثالثة حين تعلق بالمفءول أعنى ضمير الخاطبين » والرابعة 
دين جعل جزء الجملة الواقعة صلة الموصول , والخامسة حين جعل ( اللاتى ) صفة (أمهاتم ) لان وصفيته 
لها باعتبار الصلة بلا شيبة فهذه خ.س ملاحظات للارضاع فى هذا التركيب تشير إلى أن مابه تحصل الامومة 
-خمس رضعات » وهذا أحدالآسرار لاختيار هذا الت ركيب هم إمكانترا كيب غيره لعلبعضها أخصر منه , 
وكثيراً ماوقم فى القران ترا كيب وتعبيرات يشار بها إلى أمورواقعية بينها وبين مافىتلك التعبيراتمناسبة 
مثل ماوقع فى قوله تعالى:(و طن مثل الذىعلمنبالمعروف) من الاحتباك المشيزإلىمابين الزوجينمن الائتلاف» 
وماوقع فى قوله تعالى: (أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه ) من الادغام فى زيمل) المشير إلى حال الفاعل 
وهو الآخرس المعقود اللسانفى كثير منالاقوال » وما وقعفى قوله تعالى : ( كل ففلك) منعدم الاستحالة 
بالانعكاس المشير إلى كرية الافلاك فى رأى إلي غير ذلك ما لاحصى كثرة » | 
وليسهذامن با بالاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له.ألاترى أنهلم ستدل أحد منذه بإ اشتراط 
اخس هذه الآآية ولكن استدلوا عليه بو رود الخس فى الاخبارءو إلى ذلك تشير عبارة الجلال السو طى رحمه 
الله تعالى:وهذه الإشارة مفقودةفىالقول المفروض أعنى واللاتى أرضعنكم أمهاتكم » لأ نالعطف فيه لايو م 
التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يش رأب الذهن إلى مايذكر بعد اشرب فا ذکرقبل فلا داعی لاعتباره أي 
لوحظ 5 ان كذلك هناك بل يكن اعتباره مرة واحدة وهى أدتى ما تتحقق به الماهية لاسا وقد ذكر بعد 
(آمھاتک) عل آنه بدلوالبدل ا قالوا:هوالمقصود بالنسة على نة نكر أ رالعاملالمفيدلتقرير معنىالكلام و تو كيده 
وهذا الت وكيد أيضا مشعر بوحدة الارضاع لان التحرم بالرضعة الواحدتما يكاديستبعد فيحتاج إلىتو كيده 
عخلاف الرضعات العديدة » وقد رأيت فىبءض نخ شرح صحیح ملم للامام النووى بعد ذ كر استدلالالامام 
مالك رضى الله تعالى عنه على دعوى بوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى :(وأءهاتم اللا ىأر ضعتكم) 
حدث ل يذكر عدداً مانصه:واعتر ضأصحاب الشافمى على المالكية فقالوا :إنماتانت تحصل الدلالة لك لوكانت 
الآية واللاتى أرضعتم أمهانكم انتهى »ول يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التى استدل بها المالكية مشعرة 
بالخس بل اقتصر على أن الدلالة على الواحدةلاتحصل ما وأراد أن ماأشرنا اليه منالإشعار القوى إلىالتعدد 
يأبىحمل الماهية على أقل ما تنحقق فيه وف بعض نسخ ذلك الشرح_واءتر ض حاب الشافعى عل المالكية _فقالوا: 
إنما كانت تحصل لكم الدلالة لو كانتالابة واللاتىأرضعنم وأمهاتكم بواو بين (أرضعنكم )وبين (أمهاتكم) 
والظاهر أنها غلظمنالناسخ » والتزام توجيهها تعسف رأينا تر دحا ه 


مبحث ف (وأههات نسائ وربائكم ) الخ oV‏ 

هذا ماظهر لنظرىالقاصر وفكرىالفاترءولقد سآلت بالرفقعن هذا الفرقج ءامن علءاءعصرى؛وراجعت 
لشرح ذلك المتن جميع الفضلاءالذين :ضمنتهم حواشی مصرى فلم أر من نطق بينت شفة ولامن ادعى فحل 
ذلك الاشكال معرفة مع أن منهم من خضعت له الاعناق و طبقت فضائله الآفاقىوما رأيت دن المروءة أن 
أمهلبم حتى ينقر فى الناقور أو اتنظر بنات أفكارثم إلى أن يلد البغل العاقور الباقوروفكتدتماترى ولس على 
يقبن أنه الأأولى وال حرىقأمل يفليسلك الذهن اتساع والمق أحقبالاتباع(ر وات سام اتروع 
ف بیان ال حرمات من جهة المصاهرة إثر سان المحرمات من جبة الرضاعة التى مالجة كلحمة السب » 

والمراد بالنساء المنكوحات على الاطلاق سوا كن مدخولا من ولا وهو مجمع عليه عند اللأائمة الاربعة 
كن يشترط أنيكو نالنكاح صحيحا آما إذا كان فاسداً فلا تحرم الام إلا إذاوطئ بنتها ء أخرج البيهقى فى 
سذنه. وغيره مس‌طر بق عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده عنالنى صلی اللهتعالرعايهو-لم قال :« إذانك حالرجل 
المرأةفلا حل له أنيتز وج أمهادخل بالابنة أولم يدخلوإذا تزوج الام ولم يدخل بما م طلقهافان‌شاء تزوج 
الابئة » وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة . والتابعين » وعنابن عاس روايتان ع فقد أخرج أبن المنذرعنه 
أنه قال : « النساء مببمة إذا طلق الرجل ا م أتهقيل أن يدخل ہا اۋ اتا م ګل له أمها» م 

وأخرج هو أيضاً عن مسل بن عوبر أنه قال:نكحت امرأة فلم أدخل ا حتی توفى عمى عن أمها فسألت 
ان عباس فقَال :انك أمها »وعن زيدين ثأبت أيضا رواتان » فقد أخر جمالك عنه أنه سثل عن رجل تزوج 
أمرأة قفارقبا قبلأن عمسها هلتحل له أمها ؟فقال:لا الام مبهمة ليس فبا شرط إتما الشرط فى الربائب م 

وأخرج ابن جرير ٠‏ وجماعة عنه أنهكان يقول : إذا ماتت عنددفأخذ ميراثها كره أن خلف على أمباءوإذا 
طلقها قبل أن يدخلما فلا بأس أن يتزوج أمها » وحى عن ابن مسعود كان يفتى حل أم الامرأة إذالم يكن 
دخل ببنتها ثم رجع عن ذلك ؛ فقد أخرج مالكعنه أنه استفتى بالكوفة عن نكاح الام بعدالبنت إذا لم تكن 
البنتمست فأرخص فذلك , ثم أنه قدمالمد بنة فمل عز ذلك فأخبرأنه ليس ؤقال .وإ نالشرط فالربائب 
فرجع إلىالكوفة فلم يصل إلىبيته حتى أتى الرجلالذى أفتاه بذك فأمره أن يفارقهاه ش 

وأخرج ابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالی وجهه أنه سمل فى الرجل ,تدوج المرأة ثم يطلقها أو تموت 
قبل أن يدخل ہا هل تحل له أمها ؟ فقال , هى بمنزلة الربيبة , وإلى ذلك ذهب ابن الزبير . ومجاهد , و يدخل 
فى لفظ الأامبات الجدات منقب الآ بوالاموإن علون وإن كانت امرأة الرجلأهة فلا ترم أمها إلابالوطء 
أو دواعه لان لفظ النساء إذا أضيف إلى الازواج كان المراد منه الحرائر 5 ف الظهار والايلاء » وفرى 
( وأمهات نسائئك اللاتى دخللم بهن ) ( وَرَيَتَبم أ فى حجورك ) الربائب جعربييةورب ورف بمعنى» 
والرييب فعيل بمعنى مفعول » ولا ألمق بالاسماء الجامدة جاز لوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوى 
فيه المذكر والمونث » وهذا معنى قولهم : إن التاء للنقل إلى الاسمية » والربيب ولد المرأة من آخر می به لآآنه 
بريه غالبا ها يرب ولده» والحجور جمع حجر بالفتح والكسرء وهو فى اللغة حضنالانسان أعنىمادون إبطه 
إلى الكشح , وقالوا : فلانفىحجرفلان أى ف ىكنفه ومنعته , وهو المراد فىالآية » ووصفالربائب بكو نهن 
فى الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الام عند الزوح» وفائدته تقوية علة الحرمة 
ج أنهاالدكتة فى إيرادهن بام الربائب دون بنات النساء» وقيل : ذكر ذلك لأتشنيععلهم عر (أضعافامضاعفة) 
(م سمس ج ع - تفسير روح المعاق) ُ 


of‏ ` تفسير رفح المعاتى 
فى قوله تعالى : ( لاتأظلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ولولاماذكر لثبتتالاباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ فغير 
محل النطق عند من يعتيرمفهوم الخالفةوبالرجوعإلى الاصل وهو الاباحة عند م نلا يعتير المفهوم لآ ن الجر وج 
عنه إلىالتحر ممقيد بيد اذا اتی القيد رجع إلىالاصل لابدلالة اللفظ ع وروىعنةلى كرماللهتعالى وجهه 
أنه يقول حل الربيبة إذا لمكن فى الجر ۽ فقد أخرجعبدالر زاق . وابنأبىحاتم سند يح عن مالكب ن أوس 
قال : « کانت عندى ارآ فتوفءت وقد ولدتلى فوجدت علمها فلقيى على ن أنى طالب کرم اللّهتعالمو جهه 
فقال : مالك ؟ فقلت . توفيت المرأة فقال : لها بنت ؟ قلت ۽ ذعموهى بالطائف قال : كانت فى حجر ك ؟ قلت: 
لاقال : أنكحهاقات : فان قوله تعالى:( ور باک اللاتى فى حجورؤ ) ؟ قال : إنما م تكن فى حجرك إنماذلك 
إذا كنت فى حجرك » وإلى هذا ذهب داود » والاول مذهب المهور » واليه رجع ان مسعود رذى الله تعالى 
عنه » ويدخل فى الحرمة بنات الربيبة والريب وإن سفان لآن الاسم يشملهن بخلاف الآابناء والآباء لآانه 
اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم زوجة الابن وبنتها » وجاز للابن التزوج بأم زوجة الاب وبتها ء 
وقالبعض الحققين:إن بوت حرمةالمذكورات بالاجماعل من نآ بم ى كلم بين ع ار ورور 
متعلق بمحذوف وقع حالا من(ربائبكم)أو من ضميرها المستكن فالظرف أىاللاتى استةررن فى حجور 
كائنات من نسائكم الخ » و( اللاتى ) صفة للنساء المذ كور قبله » وهى للقييد إذ ربيبة الزوجة الغيرالمدخول 
بها ليست بخرام ولابجوز كون ال جارحالا من أمهات أيضاً » أو ما أضيفت هى اليه ضرورة أن الحاللة من 
ربائبكم أومن ضميره يقتضى كون ( من ) ابتدائية وحاليته من أمبات »أو ( من نسائكم ) يستدعى كونها 
بيانية » وادعاء کو نما اتصالية 6ا فى قولدصي التهتعالى عليه وسل : « أنت منى منزلة هرون منموسى »:وقوله: 
إذا حاولت فى أسد ورا فلست )١(‏ منك ولست منى 
وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الامهات بالنساء لآنمن والدات » وبالربائب لانمن 
مولودات » أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عاملم») لآن النساء المضاف اليه أمهات مخفوض 
بالاضافة » وامجرور يمن بم بعيد جد بل ينبغى أن ية ه ساحة التنؤيل عنه » وأما القراءة فضعيفة الرواية ي 
وعلى تقدير الصحة حمولة على النسخ ‏ قله شيخ الاسلام , والناء من بهن للتعدية » وفما معنى المصاحبة أو 
ظ بمعنى مع أى دخلم معهن الستر » وهو كناية عن اماع كبنى عايها » وضرب علها الحجاب ‏ وكثير من 
الناس يقول : بنى بأ » ووهمهم الخريرى - وهو وم - والللس ونظائره فى حك الماع عند الإمام الاعظم 
رضي الله تعالى عنه ,قال بعض الفضلاء : واعترض بأن ماذهب اليه لامجال له لان صرح الأب غير مراد 
قطعأ بل ما اشتهر من معناها الكنائى ها قاله إن أثيت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط » وإذا 
جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل » وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق أصوله, ويدفم بأنه من 
جريح النص لآن باء الإلصاق صرعة فيه لأآنه يقال: دخل ا إذا أمسكما وأدخلها الببت لإ فان قلت ) هب 
أن الكناية لايشترط فيها القزينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلم إرادته 6 حقق فى المعانى فلا دلالة 
للا ية عليه هأجيب» بأنه وإن لم يازم إرادته لكن لامانع منه عندقيام قرينة علىإرادتههو كن بالآثار قرينة » 
وهنها ماروى من طريقابن وهب عن أبى أ يوب عن ابن جرح «أنالنى صل الله تعالى عليه وسلم قال فى اذى 


)01( قوله ٠‏ 2 قلست € اا كذا خط الولف ودو غير «تزن > ولل » قانی لشت € أو نحو ذلك فلحرر 


مبحث فى (من سا اللاتى د خلم ہن )اخ ۲۹ 
يزوج المرأة فيغمز لابزيد على ذلك : لايتزوج ابنتها » وهو مرسل ومنقطم إلا أن هذا لايقدح عندنا إذا 
كنت الرجال ثقات فلذا أدرجوه فمدلول النظم؛ وروىعنابنعر أنه قال:«إذا جامع الرجلالمرأة أو قلها 
أو لمسها بشهوة أونظر إلىفرجهابثهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمبا وبنتها م 
لإفإن قلت € هب أنه يدخل لسري صرنحه فكيف بدخل نظيره فيه :3 55-5 ¢ أنه داخل بدلالة 
النصءوماذكر من غالفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مفهوم الشرط , ونحن لانقول به معأنه غير عام , 
وبتقدير عمومه لايبعد القول بالتخصيص فتدبر » والزنا فى الفرج رم عندنا هن زنى بامرأة حرمت عليه 
ينتها خلافا للشافعى حيث ذهب إل أن الزنا لايو جب حرمة المصاهرةلآنها نعمة فلا تنال بمحظورءو لقوله م : 
« لاسرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب للود فيتعاق به التحرح قياسساً على الوطء الحلال , ووصف 
الحللادخلله فالمناط فان وط الامةالمشترؤة ٠‏ وجارية الان . وال كاتبة . والمظاهر منها . وأمته الجوسية . 
والمحائض . والنفساء : ووطء الحرم : والصائم كله حرام » وتثيت به الجرمة المذكورة » ويدل ذلك على أن 
المعتبر فى اللاصل هو ذات الوط, من غير نظر لكونه حلالا أو حراما م 
وروی « أن رجلا قال: يارسول الله إنى ذنيت بامرأةفى الجاهلية أفأأنكح ابنتها فقال مَك :لاأرى ذلك 
ولا يصلح أن تنكم امرأة تطلع من ابنتها على ماتطلع عليه منها  »‏ وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع 
لكن جنا به مقابلة خبرثم وقدطعن فيه المحدثون »وذاره عمد الحق عزان عبر 2 قال :فى إسناده إسحق بن 
أبن فروة وهومتروك عل أنه غير مجری على ظاهره » أرأيت لوبال أوصب خمراً فىماء قليل ألم يكن حر اما 
مع أنديح رم استعباله فيجب کون المراد منه أن الحراملاحرم باعتبار كونه حراماً وحيتذ نقول »و جبهإذل نقل 
أثيات الز ناحرمة المصاهرة باعتبار كونه زنابل باعتبار كونهوطءاً, وأجاب صاحبالهدايةعنقولهمف تعليل كون 
الزنا لايوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال محظور بأن الوطء يحرم من حيث أنه سبب للولد لامن 
حيث ذاته ولا من حيث أنه زناء وفى فتح القدير أن هذا القول مغلطة فان النعمةليست التحريم من حيث 
هو تحريم لانه تضييق ولذا اتسع الحل ارسولالته یل نعمة من الله سبحانه وتعالىبلمن حيث هويترتب على 
المصاهرة خقيقة النعمة هى المصاهرة لآنها التى تصير الاجنى قريبا عضداً وساعداً مهما أهمك ولا مصاهرة 
بالزنا ي فالضهر زوج البنت مثلا لامن زنا ببنت الانسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضا إذ الانسان ينفرمن 
الزائى بدنته قلا يتعرف ره بل يعاديه فأنى ينتفع 2 والمنقولاات متكافئة فالمرجع القاس > وقد يذاه إلغاء 
وصف زائدعل كونه وصفاء وتمام الكلام فى المبسبوطات من كتب أثمتنا لإ إن ت تكونوا )أى فيهاقبل 
خم مني أى بأولتك النساء أمهات الربائب ( تَا € أى فلا ام اکم )أصلافنكاح 
بناتهنإذاطلةتموهن » أو متن» وهذا تصريح بماأشعر به ماقبله »وفيهدفع توم أن قيد الدخول كقيد الكون 
فالحجور ء والفاء الأولى لترتيب مابعدها على ماقبلبا على طرز هام » وف الاقتصار فى بيانننى الحرمة على 
ف الدخول إشارة إلى أن المءتبر فى الحرمة إنما هو الدخول دون كون الربائب فى الحجور » وإلا لقيل: فان 
رنكونوا دخلتم بهن ولسن فى حجورم أو فان لتکو نوا دخلتم بهن أو لسن فى حجورم جرياً على العادة فى 
إضافة ننى الحم إلى نن تمام العلة المركة أو أحد جزأيها الدائر » وإنصح إضافته إلىنفى جز ئها المعين لكنه 


رلا بر ووس بير 


خلاف المستمر من الاستهال لإ وحليل ابنابك ) أى زوجاتهمجمع حليلة سميت الزوجة بذاك لانهاتحل 


5 تفسير دوع المعانى 


نھ 


مع زوجبا فى فراش واحد, أولانها تجلمعه حيث كان فبىفعيلة بمعنى فاعلةءو كذا يقاللازوج حليل. وقيل: 
اشتقاقهها من الحل لحل فل منهها إزارصاحبه » وقيل: من الل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل معنى مفعول؛ 
والتاء فى حليلة لإجرائها بجرى الجوامد ولو جعل فعيل فى جانب الزوج بعنىفاعل » وفى جانب الزوجة بمعنى 
مفعول كان فيه نوع لطافة لاتخفى , والآية ظاهرة فى ترم |ازوجة فةط » وأما حرمة من وطتها الان من 
ليسيزوجة فبدليل آخر ؛ وقال ابن الهمام: إناعتبروا الحليلة من-لولالفراش»أو حلا لازار تناولالموطوأة 
ملك الهين أو شبية أوذنا بحرم الكل على الآباء وهو الحم الثابت عندناء ولايتناول المعقود عليها للابنأو 
بنيه وإن سفلوا قبل الوطء والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتياره من الحل بالكسر . 
وقد قام الدليل على حرمة المزنى بها الان على الاب فجب اعتباره فى أعم من الحل والحل » ثم يراد بالا بناء 
الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفل؛والظاهر مزكلاماللغو بين أن 
الحايلة الزروجة 6 أشرنا إليه » واختار بعضرم إرادة المعنى الاعم الشامل الك العين ليكون السر ف التعبير ١‏ 
هنا دون الاذواجأد النساء أن الرجلر ما يظن أنماو كتا بنه علو 3 0 e1‏ لى أن الو لدوماله لاه فلا ببالى بوطتبا 
وإن وطنها الابن فنبهوا على تحر يها بعنوان صادق عليها وعلىالزوجة صدق العام على أفراده للاشارة 0 
لافرق يينهمافتدبر ۾ وحك الممسوسات ونحوهنحك اللاتىوطهن الابناء لإ لذن منأصآ كم € صفة للأبناء » 
وذكر لاسقاط حللة المتبنى»وعنعطاء أنهانز لت حينتزوج النی باه امرأة ز يدي نحار ر الى عنهفقال 
المشر كو نف ذلك, ولي سالمقصود مز ذل كإسقاط حل لةالابنمنالرضاعفانها حراءأيضأ كليلةالا.نمنالنسبه 

وذكربعضهمفيه خلاناللشافعى رضى الله تعالرعنه والمشهور عنه الوفاق ف ذلك لا وار لخن 4 
فى حيزالرفم عطف على ماقبله من انحرمات » والمراد جمعهما فى الندكاح لاف ملك لين , ولافرقبين كونهما 
أختين من النسب أو الرضاعة حت قالوا: لوكان له زوجتان ر 00 ضعتهما أجندية فسد نكا حهما » 

وحى عن الشافعى أنه بفسد نكاح الثانية فقط ولا حرم امع بين الاختين فى ملك المين » نعم جمعهمأ 
فى الوطء بملك المين ماحق به بطريق الدلالة لاعادهما فى المدار فيحرم عند الجهور , وعليه ابن مسعود . 
وابن عمر , وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهم 
واختلفت الرواية عن على كرم الله تعالى و جه فأخرج القن وان أنعوةعن انسل عن وجل 

اله أمتان أختانوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لاحتى خرجها من ملك » وأخرجا من طريق 
یصاخ عنه أنه قال : فى الاختينالمهلو كتين أحلتهىا آبة وحرهتهما آنة 0 ولا آی ولا أحللولاآحرم 
| ولاأفعله أنا ولا أهل بنتق»وروى عيذ بن حميد عنابنعياس 0 5 لابأس بههو حكمثله عن LL‏ 

الله تعالى عنه » وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : : ماأحب أن ن أجيز المع ونهى || سائل عنه “وزعم يعَضهم 
أن الظاهر أن القائل با لمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم رجع إلى قول اجمهور , وإن قلنا بعدم البمروع 
فالاجاع اللاحق يرفم الخلاف السابق » وإغا مم إذا لم يعتد خلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه والرجح 
التحر.م عند المعارضة » وإذا تزوج أخت أمته الموطوأة ص نح النكاح وحرم وطء واحدة مهما حي حرم 
الموطوأة على نفسه سبب من الأساب خيئئذ يطأ المنكو حة لعدم المع كالبيع كلا أو بعضا ‏ والذزوج 


مبحث فى ( وأن تجمعوا بين الأاختين إلا ماقد سلف )الخ الأ 

111 5 االو عو ا 
الصحيح ٠‏ واهبة مع التسلم . . والاعتاق كلا أو بعضا . والكتابة ‏ ولو تزوج الاخت نكاحا فاسداً لم تحرم 
عليه أمته الموطوأة إلا إذادخلبالمنكوحة خينئذ تحرم الموطوأة لوجود اجمع يدذهماحقيقة »ولا يؤر الاحرام 
والحض:و 3 . والصوم . وكذا الرهن . والاجارة . والتدبير لآن فرجها لاححرم هذه اللاسبابءوإذا 
عادت الموطوأ ة إلى لسك بعد الإخراج سواءكان بفسخ أو شراء جديد لم بحل وطء واحدة منهما حتى بحرم 
الآمة على نفسه بسبب 5 كان أولا > وظاهر قولحم 0 الوطء حتى بحرم أن ن النكاح يح , وقد نصوا 
عل ذلك وعللوه بصدوره عن أهله مضافا إلى عله . وأورد عليه أن المنكوحة فوطرأة >= باعترافهم فصر 
بالتكاح ETE‏ وهو باطلهومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة » وأجيب بأن ازوم 
اح ما وط E‏ د س بلازم لآن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ونع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك 
وإستاد الرمة إلى انمع لاإلى الثانية بأن يقال : : وأخوات لسمأ؟ 5 للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة 5 فى 
انحرمات السابقة , ولكونه بمعزل عن إفادة حرمة المع على سبيل المية » ويشترك فى هذا المع بين المرأة 
وا أوغاتا ونظائرذلك فان مدار حرمة المع بين الاختين إفضاؤه خلافا لما فى المبسوط إلى قطم ماأص 
الله تعالى بوصله کا يدل عله اشر الطيرانى م من قوله صلىالله تعالى عليه وملم: 5 إن فلم ذلك قطعح | 
00 وما وواة ا فى مراسيله عن عيسى بن طاحة قال : «نبى الني صلى لله تعالی عليه وسلم أن 
تنكم المرأة أة على قرابتها عافة القطيعة» وذلك متحقق فى امع بين من ذکر نابل 0 فان العمة والخالة عنزلة 
الام فقوله صلى الله تعالی عليه وسلم سالغاً ف موسرم : : « لاك عم المرأة على عمتا ولا علىخالم اولا على 
ابنة أختها ولا على ابنة أخيها » من قبيل بان التفسير لابيان ام بعض الحققين ه 

وقالآاخرون :إنالحد اٿ مشهود فقد ثبت فى صرح فى مسلم .وابنحبان»ورواه ابو داود .والترمذىوالنسائى» 
وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة .والتابعين:ورواه الجم الغفير منهم أبو هر يرة ٠‏ وجار . وابنعباس. 
وان عر , وانمسعود . وأو سعيدالخدرىءىفيجوز نخصيص عمو مقو لە تعالی: (وأحل! -كمارواءذلكم) 0 
فاا الأحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراً » وقال ابن الام : الظاهر أنه لايد من 
ادعاء الشبرة لان الحديث موقعه النسخ لاالتخصرص ؛وبينه فى قتعم القد, ر فاد جع اله Da‏ ماسدف) 
اسشناء ء منقطع. .وقصد المالغة وأا 5 هناغير مناسسف ب لاذ يمل , قو لە تعالى :إن الله ون ا ا رحا {r‏ 
لآ نالغفرا ن‌والرحة لايناسب ا کیدالتحر م «و المراد لای دل ایق اا #معو به الاختين, 
ا مأحد. وف داودواترمذى و<سنه. وابنماجهعن فير زالديلى أنه أدر 5هالإسلامو>ته أختان فقال لهال نىھ : 
«دط ل أيتههاشئت.:وةالعطاء.والسدى. مهنا ه إلاماقانمن يعقو ب علبه السلام إذجع بين الأاختين ,لياأم مودا. 
و راحم لأم يوسفعليه السلام» و لایساعدهالتذ یل ما أنمافعله يعقوب عليه السلام إن صح كان حلا لاف شر بعتي 

و عن بن عباس رضى الله نعالىعنه كان أهل الجاهليةيحره ون ماحر م الته تعالىإلاام ةا لآب . و المع ب نالاختين» 
وروی ثثله عن مدنا لجسن وأنه قال : ألا يرى أنهقدعقب النهى عن كل منهما بهو لهسبحانه:(إلاماقدساف )وهذا 
- اتال شيخ الاسلام -يشمير إل یکو ن االاستثناء فيهماعلى سان واحد ويأباه اختلاف مابعدهما» 


الجزء الرابع من تسار روح اماق ¢ ولتلوه الجزءالخا.س أوله : ( واحصنات من الا اء 4 
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لإ الجرء الرابع مر تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى ) 


ادعاء اليررد أن ماحرموه دان محرما على 
نوح وابر اهم عليبما السلام وكذيبهم 
فى ذلك . 

بيان أن أل كل الاطعمة كان حلالا قبل 
نزول التوراةإلا ما<رمهاسرائيل عل نفسه 
وأقرال العلماء فيه 

عاجة النى صل اله عليه وأ له ول البدود 
إلى 1١‏ تورأة و نكو صم عنها 

بيانأن دينابراهم عليه السلامهو 00 
الدليل على أن المسيود الحرام هو أول 


مس حول وص للناس 


يان ماق ١ل‏ بيت ٠ن‏ ء الأبات اينات 
سير (ومن 0 ان ١‏ امنا ( 
الدل على وجوب اجج 


تفسير الاستطاعة لغة واصطلاعا 


اختلاف الاشاعرة والمعتزلة فى الاستطاعة 


هل تكونمع الفعل أمقبل الفعل وحججذل 
ران أن شرط التكليف هو القدرة الى 
تصير مؤثرة باذن ألله 

القول بان كسب العبد هو مقارءة المعل 
لقره وار ادت من عدي انين لابوااق 
صرح الحكتاب والسنة ولا ماصرح به 
الاشعرى ف الابانة والرد على من فسر 
الكسب بذلك 

تودخ أهل الكتاب على كفر هم با بات 
ا الدالة على نبوة انى صلى الله عليه وسل 


صويفة 


1o 


۱۷ 
١7 


٤ 


تو بيخ أهل اكاب على صدهم الناس عن 
الاسلام وهم عارفون بصحةنبوتهصل الله 
عليه وله وسلم وتفدم البدارة بها 

ہی الأؤهنين عن طاعة الكافر بن واحياء 
ااضغائن النى تفرق وحدتهم 

ان اهتداءمن اعتدم بالله إلى صراط عستقم 
الكلام على حقيقة القوى وأءر الاس 
باخلاص نفوسهم له والتحرز عن الشرك 
أمر الملمين بالاعتصام حب لالله ونيهم عن 
التفرق وهذه الآية من أعظممزايا الاسلام 
امتنان الله على المسلمين بانقاذم من النار 
ببعئة النبى صلى الله عليه وسلم 

الامر بالممروف والنبى عنالمتكر فرض 
على الكفاية ويالم الميع بتركة ش 
ترك الاهر بالمعر وف والنهى عنالمنكرسبب 
فى نزول المصاأب 

۴ی أاومنين. عن التفرق ف اتو حید ۴ 
تفرق من بام من اليهود والنصارى 
الكلام علي الاختلاف الممدو حوالاختلاف 
المذموم وانكار السبكى لحديث واختلاف 
أ متی رحمة » 

بيان أن الاختلاف ثلاثة أنواع اختلاف 

فى الاصول ولا شك فى أنه ضلال ٠‏ 
واختلاف ف الاراء فيالاروب وهوحرام 
لما فيه من تضييع المصااح : واختلاف فى 


دأ يل الجرأ الرابع من هسیر دوم المعالى 


E 
الفروع والاتفاق خير منه لکن هل هو‎ 
ضلال أيضا آم لا واقرال العلداء فى ذلك‎ 

) تفسير ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه‎ ٥ 

۷ب الدايل على أن الامة المحمدبة خير الامم 

۸ بان الصفات الى 508 هذه ألامة 
خير الامم 

57 ادر ٠‏ على أن أذل الامم هم فو الود ونان 
الصفات الى بسبما ضربت عايبم الذلة 
والمسكنة وفى ذلك عبرة لكل معتير ٠‏ 

٤ من باب الاشارة‎ 3} ۳٠ 

سم نفى المساوأة بين ٠‏ ن أمن من أأيهود بالنى 
صل الله عليه و١‏ له ولم ومن ل يمن به 

٣م‏ بان كيفية عدم التساوى وتعداد اسن 
من آمن من أهل الكتاب 

م تفسير قوله تعالى « وه يسجدون » وان 
أن صلاةالعتمةلم مل أحدمن الام الماضية 

۽ ذكر بقية صفات من أمن من 71 الكىتاب 

۳٤‏ بان عدم اغناءالاءوال والاو لادعن‌الكفار 

مم الدليل على عدم اغنا. الاموال والاولادعن 
الكفار بضرب من ١١‏ كل بديع 

۷ ی المؤمنين عر انخاذ بطانة مء 
الو منين وان الحكمة فى ذلك 

مم بان أن الكافرين لايودون الخير الدؤمنين 

۳۸ تذبيه المؤمنينعلى وجه الطأ فى اتخاذ بطاءة 
من الكافرين 


ن دون 


٠‏ بان أن الكفار حزنون إن مس او منين 
نعمة ويفرحؤن لما يصيبهم من المصائب 

1 بان ااسبب ف خر وجالنى صلى الله عليه وس 
بأى هو وأمی لقتال المشركينف غزوة أحد 

۽ سار ن أن بى سلبة من الخررج وى حارثة 
من الارس همرا بالتخاذل عن النى كل الله 
عليه وسلم فتبتهما الله 

4 بيان مايترتب على الصبر والتقوىمن النصر 


ل ا ا ل COC‏ 


صو وة 


٤ 
¢0 


۹< 


۳ 
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وألفوز کا كان من اللؤمئين ووم در 
امداد المسلمين بثلاثة ]لاف ٠ن‏ اللائ 
اختلاف العلماء فى امداد الاين اللائ 
هل ان يوم بدر أم :وم أحد 

بیان أن الحسكمة فى انرا لالملائكة هىتبشير 
المؤمنين وطمأنينة قلوهم مع كون النصر 
من عند ألله 

بان أن الم رمن عند اللهالمودع فیالاسباب 
قوة لاتؤثر إلا به 1 
يان انه لاحجة ۾ فى الآية لنكرى الاساب 
الذن زعموا أن ١‏ 3 عند السبب لابه 
نراف الاصم إمداد الملائكة والرد عليه 
بان أن ل فى نصر المسلمين إرمبدرهى 
فلع طائفة من ا افالمشر كين و إذلاهم 
تفسير قوله ) ليس لك من الامر ثىء )و ببان 
سيب نزوطا 

اختللاف أمل السنة والمءتزلة فى غفران 
الذنوب بدون EES‏ 

) من باب الاشارة 

الدليل على ترم الربا وبدان أن( أضعافا 
مضاعفة ) ليس للتقييد بل لبيان الواقم 
حث المسلدين على المسارعة الى أسباب المغفرة 
اختلاف العلءاء فى مكان الجنة ش 
الدليل على أن الجئة مخلوقة الآن 

بان اوصاف المتقين الذن اعدت هم الجنة 
دان ان الاستغفار لاينفع بدون التوبة و أنه 
حينا وجد الاستغفار وجد الغفران 

شرط الاستغفار أن لايصحبه اصرار وبان 
ان الاصرار على الذنب كيرة 

بان جزاء المتقين الموصوفينٍ بم عم ٠ن‏ 
الصفات 

الدليل على أن المؤمنين ثلاث طبقات متقين 
وتائبين ومدررن 


(ج( 


اة 
56 
6" 
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1۹ 


تو رات الجزء الرأبعم نتفسيرروح المعانى 


حت او منين على النظر فى عواقب الامم 
ليعلءوا سنة الله فيم 

تفسير قرله (هذا مان للنا سوهدى وموعءظة 
للمتقين ) 

تسلة المسلدين على م|اصاييم-م من الجر اح 
والقتل يوم أحد. 

تفسير ( ان بمسسكم قرح الابة ) ويبان ان 
الايام دول بين الناس 

سان ان الحكمة فى انهزام المسلين هى يز 
الصادق الايمان منغيره واتخاذ اله شبد أء منم 
دان ان من فوائد الذزعة بمحيص الو منين 
وتطبيرهم من الذنوب 

يان ان طلب الجئة لايصح بلا عمل 

عتاب المنبزمين من ألمؤهنين :وم احد على 


نيم الشبادة وعدم بام حتى ستشهدوا 


۷١ 


VY 


Y۳ 


Vo 


كلا 


ترعوع المسلدين يوم احد عند مابلغيم ان 
رسول الله صل اله عليه ولم قتل 
عتاب المسلمين على انكشافهم عنر سو [الله 
صل الله عليه و سلم وتقبقرهم عنه 
زجر ااناس عن الانقلاب عندموت‌الرسول 
وحمليم على الثبات واحتجاج الصديق رضى 
ايله عنه هذه الاية يوم وفاة رسول الله صلى 
أيه عليه وسام ورجوع عبر رضى الله عنه 
إلى قوله 
بان انه لاتموت نفس حتى. تستوفی اجلبا 
وان الأجال لها وقت معلوم 
مذاهب ادل السنة والمعتزلة فى المغتول هل 
هو ميت بانجله ام لا وادلة كل وتحقيق المقام 
وهو مبحث نفيس 

2 من باب الاشارة ) 
توبيخ المنوزمين. حيث لميستنوا بسن نالربانيين 


۰ لکرم خير الامم 


ام 


E 


اختلاف الحاة فى ان هل هى سيطة ام 
عر کة ودلی الثانى فقد اختاف في أى ا 
وجوه استعال 5ا"ين و بیان تصيريفما 
ترغيب الوٌمنين فى الاقتداء بانصار الرسل 
علييم الصلاة والسلام حيث لم تبن عزعتبم 
وم تضعف قرتهم ولا استكانوا لأعدائهم 
بيان صلابة انصار الرسل فى الدبن وعدم 
تطرق الضعف الهم 

وجوهالاعراب فى قرله:( ومان قوهم الا 
ان قالوا رينا اغفر لا ذنوبنا ) الاية. 
زجر المؤمنينعن اتباع اكمار وان المضار ' 
المترتة عليه 

ايقاع الرعب فى قلوب المشر ذين عقب 
1 صرافهم من أحد 

تفسير ( ولقدصدةك الله وعده ) وبيان ان 
المسلمين أمدوا با ملاك يو ماحد م ھت 
امر الرسول 

يان ان المكدة فى ٠‏ ارام المؤمنين هى 
ابتلاؤهم 
تویخ ال بزمين عن رسول الله صل اه عليه 
وسل بوم أحد وهو يدعوهم الى القتال 
تفسير قوله تعالى دفاثابكم غا بغم» 

إمتنان الله تعال على المسسلمين بالنعاس أمنة 
منه لتطمثن قلومهم. 

بان أن المنافقين يظنون باه غير الاق وأنه 


علوم عند مال fr‏ 


لاخصر ثليه ګرا صلی ایل عليه ون 

رد الله تعالى علىالمنانقين هذه الظنونبةوله 

قل ان الآامر كله لله 6 

0 نافقين 6 نوايضمرونغيرما رون 
رسول صلی الله تعالى عليه وسلمو,ةولون 

79 اختبار وتدبير لمنبرح 6 انرأى 

ان ألى واتباعه 

الرد على المنافقين بان خروجبم أمر لابد 

منه لسابق القدر ولابتلاء مافى صدورثم 

و تمحيص ءافى قاو م 


حتويات الجزء الرابع عشر ٠م‏ تفسير روح المعانى (ج) 
ا جور الرايع عر ن التي وو لے 


كيفة 
5 الاستدلال بخاق الانسان وأحواله على 
وجود ألله 
٩۷‏ بیان مافى خاق الانعام من المنافع للانسان 
تاو يل قو له أعالى (الا بش ق الاففس) واستد لال 
عضوم به على فى أرامةالاولياءوالجو أب عنه 
٠‏ اختلاف الخنفية والشافعية فى عدرمة م 
الخيل وحله 
س. ١‏ القسير قوله تعالى ( وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائر ) الآية 
٠٠6‏ الاستدلال بانزال الماء من السماء على 
توحيد الله 


٠» 


حص 


\'o‏ ذدڪر شی دن منافم الماء 

۸ بان أن من تفكر فى أ<و ال النبات ء لان 
ها عالقا لايشبهه شىء 

۸ الاستدلال على قدرة الله ووحدانیته 
اس خير الال والنهار والشهس والقمر 

۱۰۹ الاستدلال سیر النجوم على قدرة الله 

ووحدانيته 

افلتخ٠ تأويل قوله ( وما ذرألكم فىالارض‎ ١ 
( الوانه‎ 

۱1۱ مذاهب فقباء الامصار وما :ۇل دن <يو أن 

۳ الدليل على ان الاؤاؤ يسمى حلياوأنه لا زكة 
ف حل الذساء 

114 الكلام عل منافع اجبال 

۱1٦‏ الاهتداء بال ليلا ف لير والبحر 

۷ تبكيت الكفرة وابطال اشرا كهم بانكار 
ماستازمه ذلكمنالمشامة بيذ» 5ع الیو بين لوه 

) تأويل قوله تعال ( أموات غير احياء‎ ٠ 

٠٩‏ بان أن الذين لايؤمئون بالآخرة فلوم 

منكرة للوحدا:.ة ا« 


۲١‏ ادعاء المشركين ان ما أنزل الى الرسول 


صلی الله تعالی‌عایه ودل أساطير الاو امن 

۳ تاويل قوله تعالى ( لحم لوا أوزارم اء لة 
يوم القيامة) الأبة 

٥‏ وعد اللكفار برجوع غائلة مكرثم عليهم 

٦1‏ تفسير قو لہ مال (اينثسرقائى الذين كم تشاقون 
فيهم) الآية 

۷ بیان مايقوله الذين أو توا العلم يوم القاءة 

9 ادعاء الكفار يوم القيامة انهم ماع لواسوه 

لزئااذا٠ تفسير وله لمال( وقي ل للذين انةوا‎ ١ 
) ربک قالوا خيرا‎ 

۱۳۱ الدليل على ان الاعال سمب عادى ىق 
دخول الجنة 

٤‏ ا ولق وله ( هل ينظ رو نالاأنتاتيوم ا الاد ک 
أو ياتى أمر ربك 

۳۷ تاو يلقو لە تھا( منرم هنهد ی الله ومام من 
حقت عليه الضلالة 

١4‏ بيانفن! "خره ن أباطياوم وهواتكارثم للبعث 

٠4١‏ ابات أن البعث ما تقتضيه الحكة 

) تاويل قوله ثعالى( کن فيكون‎ ٤۳ 

44 تس ير قو له تعالر (والذينهاجروا ف أللهمن بعد 
ماظلدوا لنبو نهم فى الدنيا حسنة ) 

۷ الرد على قررش حرث انكروا رسالة النى 
صلی الله تعالىعايه ولو بيانانالسنةالالهية 
جرت حسما أقتضته ال_كمة بان لايرسل 
للدعوة العامة الا رسول من البشر 

17 الدليل على ان الله م يرل امرأة ولا صدا 

م8١‏ الداول على جواز تقايد العابى ف الفروع 

۱4۸ الصحيح امتناع التقايد على المجتبد مطاةا 
سواء کان له قاطعأولا وسواء کان تدا 
بالفعل أوله أهاية الاجتهاد 

٩‏ دالت أنه لا فرق بين تقايد أحد أ ة 
المذاهب الاربع وتقايد غيرهومن الجتهدين 

٠‏ احتجاج نفاة القياس بالاية والرد عليهم 

٠‏ بيان أن المراد بيان القرآن تفسير امجمل 


(م ع ج ع ( ستفسيرروح المعانىق) 


وشرح الماحكل 

تاو يل قولةآعالى (أفامن الذين مكرواالسيئات) 

يان معتى التخوف 

أقوال العلماء فى المراد بالدين والشمالمن 

قوله تعالى ( عن اليءين والثمائل ) 

بیان أن ذل ماف السمواتوالارض س جد لله 

دليل من قال إن الملاسكة “كافون ورده 
وەن باب الاشارة فى الابات 

النبى عن امخاذ آة غير الله 

بان أنالطاعةوالانةيادلاتكونإلالله وحده 

تفسير ( ثم اذا كشف الضر عنك) الآية 

حكاية قبائح المشر كين من جعلبم لاطتهم 

نصيما من الرزق و جعلهم لله انات 

نفرة العرب فى الجاهلية دن ولادة الاناث 

امتدلال القاضى بالاية على بطلان مذهب 

القائلين بنس.ة أفعال العباد الى أي ورد هذا 

الاستدلال ' 

تفسير ( ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم) الاية 


من قبائح الجاهلية جعارم ما يكرهوات 


تسلية الرسول صل الله عليه ول عما کان 
اله من جبالاات قومه الكفرة 
انزالالكتاب عل النبى لي.ين هم الذى يختلفون 
فيه من البعث والتحليل والتحريم 

الاستد لال باحياء الارض بعد موتا على 
وحدانة الله تعالى 

بيان مافى الانعام من العير 

اكلام غلى تحويل الدم الى لبن 

دليل من ذهب الى جواز شرب مادون 
المسكر من النيذ ومذاهب العلاء فىذلك 
تفسير «وأوحى ربك إلى التحل» 

بيان أن العسل ليس شفاء لكل الناس بل 
لمن بجع العسل فى أمراضهم 

يان ثىء من من أحوال البشر وتطوراتەمن 
أول عمره الى آخره 


1۳ 
"1 


7 على بض 
فالرزق ) الاية ش 
الكلام عل 


ى معی 


الحفدة 
بان حال ا مر کین ف ¢ .أدة الاصنام 
النهى عن جعل الانداد لله 

تفسير ) ضرب أيه م لاع دا مە لوگ ) | الآية 
اختلاف الملاء فى العبد هل علك آم لا 
ضرب مل آخر يدل على ما دل عليه 
الثل الاول 

تفسير ووما أمرالساعة إلا كليح البصر 


أو هو أرب « 


. اءتلااف العلياء ف اأنفس ف 7 ا فطرتها 


العم أم لا 

ام نان أبله على ع أده بالسمع والابصار 
والافئدة ل:-خون آلات للعم 

تفسيرقوله تعالى ( و الله جعل اکم عا خاق فالالا 
الآية ) 

يان أن تولى المشر كين واعراضهم عن 
هم يعرفونها د م ينكرونبا بأفعاڂ م حيث ۾ 
بع دوا ابه 

تفسير قوله آعالى( واذا رأى الذين اشر كوأ 
شركاءهم ) . الاية 1 
استدلالالامام بقوله تعالى( ويوم نبعثمن 
كل أمة شهيدا ) على أناجماع الامة حجة 


هل هى #ردة من 


بيان أن اعمال الامة تعر ض على التبى يله 
إنزال القران تبيانا لكل شیء يتعلق بامور 
الدين 

بان ان کون ا ۔کتاب تا ١نألذلك‏ باع بار ان 
و 4 نصا على البعض واحالة 0 الآخر 


يفف 


لفسير قوله (ان اللهيامر بالعدلوالاحسان) 

تفسير قوله (وبنهىعن الفحشا. وا منكر والخى) 

الامر بالوفاء بعهد الله 

النهى عن نقض ال مان بعد تو كيدها 

اويل قوله ( ولاتکو نوا دای نقضت 
غزليا ) الأية 

الدليل على أن مشيئة الله تعالى لاسلا الاق 
ماوقعت و[ ما اراد سبحانهمنهم الاختلاف 
بالاعان والكفر خلافا للمعتزلةفانكار م 
کون الضلال بمشئته 

اويل قوله ( ولا تثدتروا بعهد اللهئمنأةليلا) 

وعد الله لمن امن وعمل صال ما أن عه حاة 
طيبة وأقوال العلياء فى المراد بالحياة الطبة 

مشرو عة الاستعاذة بالله من الشميطانالر جيم 
وماورد فى ذلك من الاحاد يف 

الدايل على ان الشيطان لاسلطان له على 
المؤمنين المتوكلين وإنماساظانه علا مشر كين 

ان أن الناسخ والمنسوخمارل حسما تقتضيه 
المصلحة 

انزال الكتاب بالق ناسخاؤان أ ومنسوشا 

ادعاء المشرحكين أن النىصلى ابته عله و مل 
يعليه بشر واقوال ااعليآء فىاسمه 

الرد على المشركين بان كو زالقرآن عربيا 

معجزا أ کیردلیل على فساد زم 

تاويل قوله تعالى( [مايفترى السكذب الذي نلا 

يؤءنون با يات الله) 

الترخيص ياجراءكلة الكفر عل اللسانى 


محتويات الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعانى 


(ه) 


ىوه 


۳۹ 


54٠ 


خف 
40 


لحف 


° 


حال الا كراه 
تاويل قوله تعالى ( ثمان ربك للذينهاجروا 
من بعد مافتنوا ) ا 

تاويل قوله ( يوم تاتى كل نفس تجادل عن 
نفسها ) وان المراد بالمجادلة 0 
تفسير قوله ( وضرب الله مثلا قرية).الاية 
الآمر بالامل من الحلال والنهى عن ګرم 
البحائر وغيرها 

يان اس المحرمات حصورة فى الاربع 
المذ كورة وهى اليتة والدم ولم النزير 
وما آهل لغير ابت به 

بان أن ابراهم عليه السلام هو ألذى نصب 
ادلة التوحيد ورفع اعلامبا 

أمر النى صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع 
ابر امم فى أصو ل التوحيلة 

الردعاى اليبود فى زعهم أن السبت كان من 
شير بعة ابراهيم 

أمر النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة 
الى الاسلام بالح-كمة والموعظة الحسنة 
بيان ان المعتير فى الدعوة من بين الصناعات 
الس انما هو البرهانوالخطابة والجدل 
تاويل قوله تعالى ( ان ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سيله ) الاية 

ذكر سڊب نزول قوله تعالى « وان عاقبتم 
فعاقواء الآبة والخلاف فى ذلك 

تفسير تعالىقرله , ولا تحزن عليهم » الآية 
(إومن بابالاشارة فالايات) و بهيتم الجزء 


الما 


لخائمة e‏ وعمدة ا مرجع أهل 7 اق 
ومفتى بغداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد ود الالومى اليغدادى 
المنوى سنة ١*0.‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة آمين 


TSU 
لا‎ 
کو ہے کے‎ a0 


يل الرحوم السيدمحود شكرى الالوى اللغدادى ) 


دار ا لظ اء ةا رة 
ور 


سجيروت - ليكنان س 
ش مصر ؛ درب الاتراك رقم ١‏ 


بي ١49‏ مص 3“ ون/ * 
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الل مم ر ( ھچ کے 


( والمخصنات من الننساء إلا ماملَكت أن ) عطف عل ماقبله من الحرمات ه 

والمراد مهن على المشهورذوات الاز واج 3 أحصنهن التزو أو الازواج أو الاولياء أى منعهن عنالوقوع 
فى الاثم ء وأجمع 'القراء جا قال أبو عبيدة : على فتح الصاد هنا ۽ ورواية الفتح عن الكسائى لاتصحءوالمشهور 
رواية ذلك عنطلحة بن مصرف ٠‏ وبحي بن وناب »وعليه يكون امم فاعل لمن أحصن فروجهن عن غير 
أزواجهن » أو أحصن أزواجين » وقيل : الصيغة للفاعل على القرارة الاولى أيضاً ءفقدقال ابن الاعراف:دل 
أفعل اسم فاعله باللكسر إلا ثلاثة “حرف أحصن , وألفج إذا ذهب ماله » وأسوب إذا كثر كلامه ه 

وحكىعن الازهرىمثلهءوقال ثعلب : كل اس أةعفيفة حصنة وصنة .و كل امرأة متز وجة حصنة بالفتحلاغير» 
ويقال. حصنت المرأة بالعضم حصناً أى عفت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناء أيضا بينة الحصانةء 
وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصن و يقال:إنه می حصاناءلانه ضن بمائه فلم نز إلا على كريمة» 
ثم كثر ذلك حتى موا كلذ كرمن الخيل حصانا ءالا حصان فى المرأة ورد فى اللغة “واستعمل ف القرآن بار بعة 
معان: الاسلام ٠‏ والحرية . والتزوج > والعفة » وزاد الرافمىالعةل لمنعه منالفواحش.والجاروالجرور متعلق 
بمحذوف وقع حالا من!غ#صنات أنى حرمت علي الحصنات ائنات من النساءىوفائدته تأكدعمومهاءوقيل: 
دفع توم شموطما للرجال بناءاً ع لكو نما صفة للانفس وهى شاملة للذكور والاناث ‏ وليس بشئ -5 لا ين 
وفى المراد بالآآية غموض حتى قال مجاهد : لوكنت عل من يفسرها لى لضربت اليه آکباد الا بل أخرجه عنه 
ابن جرير » وأخرج ابن أنى شيبة عن أبى السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الا ية (واحصنات)الخ فقال: 
لاأدرى , وللعلباء المتقدمين فيها أقوال :أحدها أن المراد ا المروجات 6 قدناه 

والمراد بالمالك اللنك بالسى خاصة فانه المقتضى لفسيخ النكاح وحلبا للسابى دون غيره » وهو قول 
عمر , وعثّهان .وجهور الصحانة . والتابعين . والائمة الاربعة ل-كن وقع الخلاف هل برد السى محل ذلك 
أوسيببها وحدها؟ فعند الشافعى رحمه الله تعالى جرد السى موجب للفرقة وحلللنكاح ‏ وعند أي حنيفة رضى 
الله تعالی عنهسديها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابى,واحتج أهل هذا القول بما أخرجه مس لمعن أبى 
سعيد رضىاللّه تعالى عنه أنه قال : أصبنا سبياً بوم أوطاس ون أذواج فكرهنا أن نقع عليين فسألنا النى 

صل‌انتهتعالی عليه و سل فنزلت الآية فاستحلاناهن , وهذه الرواية عنه أصح من الرواية اللاخرى أنها نزلت فى 
المهاجرات , واعترض بأن هذا من قصر العام على سيه وهؤ مخالف لما تقرر فى الاصول من أنه لايعتبر 
خصوص السبب » وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر فى شئ وإنما خص لعارضة دليل آخر وهو الحديث 


مبحث ف( والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانك ) الخ 


المشهور عن عائشة رضى الله تعالى عنها آنا للا اشترت بريرة وكانت مزوجة )١(‏ أعتةتها وخيرها اة 
فلوكان بيع الآمة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذعلى سييه الوارد عليه لما كان غير البيع من أنواع الاتقالات 
لسع فى أنه ملك اختیاری مترتب على ملك متقدم لاف السباء فانه ملاك جديد قهرى فلا يلحق به غيره 
كذا قيل » واعترض أصحاب الشافعى باطلاق الإ ية والخبر على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه وجعلوا 
ذلك حجة عليه فما ذهب اليه » وأجاب ااشهاب بأن الاطلاق غير مسلى فن الاكام المروى أنه لا كان بوم 
أوطاس لقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون : كيف نصنع ون أذواج ؟ فأنزل الله تعالى 
الآبة ؛ وكذا فى حنين 5 ذكره أهل المغازى قبت أنه لم يكن معهن أزواج فان احتجوا بعموم اللفظ قيل 
لهم : قد اتفقنا على أنه ليس بعام وأنه لاتجب الفرقة بتجدد الملك فاذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمنى 
آخر وهو اختلاف الدارينفازم تخصيصها بالمسبيات وحدهن » ولي سالسى سببالفرقة بدليل أنها لوخرجت 
مسلبة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف ۾ 1 
وقد حک الله تعالى به فى المهاجرات فىةو له سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم ال کوافر)فلایردما أورد , وثانيها 
أن المراد بامحصنات ماقدمنا › وبايلل.ك «طاق ملك الهين فكل من انتقل اليه ماك أمة ببيع أو هبة أو سباء . 
أوغير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقها و حلا لمن اتتقلت اليه وهو قول ابنمسعود. 
وجماعة هن الصحابة - واليه ذهب جمور الامامية ‏ وثالها أن الحصناتأعم من العفائف والحرائر وذوات 
الازواج » والملك أعم من ملك المين وملك الاستمتاع بالدكاح فيرجع معنىالآية إلى تحر الزنا وحرمة 
كل أجنبية إلابعقد أو ملك مين » و إلى ذلك ذهب ابن جبير . وعطاء . والسدى , وحكىعن بض الصحابة, ٠‏ 
واختاره مالك فى الموطأ - و رابعها كون المراد من الحصنات الحرائر » ومن الملك المطلق والمقصود ترم 
الحرائر بعد الأربع 8 
أخرج عبد الرزاق . وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآبة: «أحل الله تعالى لك أربعاً فى أول السورة 
وحرم ذكاح كل عصنة بعد الأربع إلا ماملكت يمينك» وروی مثله عن كثيره 
وقال شيخ الإسلام:المراد من المحصنات ذواتالآذواج والموصول إماعام حسب موم صلته. والاستثناء 
ليس لإخراج يع الافراد من حم التحر .م بطر يق شمول الى بل بطري قن الشمول المستازم لإخراج البعض 
أى حر مت عاي الحصنات على الا طلاقإلاانلحصنات اللا ملكتموهنفانهن لسنمن الحرمات على الاطلاق 
بل فن من لاعرم نكا حون فى اجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين ,وإما 
خاص بالمسبيات فا میحر ممت علي امحصنات إلااللاتىسبين فان نكاحون مشروع ف اجملة أى لغيرهلا كهن, 
وأما حلهن لهم بحكم ملك اليين ففهوم بدلالة النص لاتحاد الناط لابعبارته لان مساق النظم الكريم لبيان 
حرمة التمتع باتحرمات المعدو دة عكم ملك النكاح » وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملكاليمينبطريق 
دلالة اللص وذلك ما لايحرى فيه الاستثناء قطعاً . وأماعدهن منذوات الآزواجمع تحة قالفرقة بينهن وبين 
أزواجهن قطءأ بتياين الدارين أو بالسياء ف على اعتقاد الناس حيث انوا غافلين عن الفرقة 6 50 عن 
)١(‏ اختلفواهل ان الزوجعبداً أو حرا ؟ فذهب الحنيفيون إلي أنه وان حرا » والآثمة اثلاث إلى انه ان عبداً » 
وأكثر الروابات علي ذلك فتدير أه منه ۾ شْ 


5: 
٣ 
0 
0 
؟‎ 


3 تفسير روح المعاى 
ذلك خبر أنى سعيد , وليس فى ترتب مافيه من الحكم على نزول الآبة الكريمة مايدل على كونما مسوقة له 
فانذلك إا توقف على إفادتها له بو جه من وجوه الدلالات لاعل إفادتها بطري قالعبارة أو نحوهاه 

واعترض ,أنفيه ارتكابخلاف الظاهر منغير ماوجه ولامانععلى تقد یر تسل أن یکو ن مساق النظمالكريم 
لبيان حرمة التمتع بامحرمات المعدودة يحكم ملك النكاح فةط منأن يكو نالاستثناء باعتبار لازم تحرممالنكاح 
وھ و ترم الوط فكأنه قيل: يحرمعليك نكاما نحصنات فلا يوز لك وطؤهز إلاماملكت أبمانكؤفانه بجوذ لگ 
وطؤهنقتدبر لإ كسب أنه )#مصدر مؤكد أىكتب التدتعالى علخ ) تحر م هو لاء كتابًء ولاينافيه الاضافة 
کا توميو اجلة مؤكدة لما قبلهاو (عليكم) متعاق بالفعل المقدر ؛ وقبل : (كتاب)ءنصوبعلىالاغراء أىالزهوا 
كتابالله» و(عليكم)متعاقإما بالمصدر أوبمحذوفو قعحالامنه:وقيل:هوإغراءآخر مؤ کد لما قله وقد حذف 
مە فو لهإدلالةماق لهعليه؛وقيل:منصو ب بعليكم:و استدلوا به على جواز تقد المفعو لف باب الاغراء وليسبثى:» 

وقرأ أب و السميقع -كتب الله بابجمع > والرفع أىهذه فرائض الله تعالىعليكم » و كتب الله بلفظ الفعل 


3 وال ن 4 قرأحزة 1 والكسائى 5 وحفصعن عاص على اليناء للمفءول؛ وااماقون على اليناءللمفاعل» 


وجهلهالز خش رى على الةراءةال ول معطو فاعلى حرم تو عل الثانية معطو فا على( كتب)المقدر» و تعقبه بوحيان 
بأنمااختارهمن التفرقةغير مختار لان جلة ( كتب)لتأ كيد ماقباماي ءهذه غير مو كدةفلا ينبغىعطفما على او كدة 
بل على ا1ا لۇ سسة خصو صا معتناسبهما بالتحليلوالتحر م»ونظر فيه الحلى»و لعل وجه النظر أن تحليلماسوى 
ذلك مو كد لتحرمه معنى,وماذكر أمر استحسانرعايةمناسبةظاهرة لإ ما وراء ذلكم )€ [شارة إل ماتقدم من 
امعرماتأىأحل لک نكاح ماسواهنانفراداً وجمعاءوفى إيثار اسم الاشارة على الضمبر إشارة إلىمشار كن 
فى معنى المذ كورات للمذكورات فى حكم الحرمة فلا يرد حرمة المع بين المرأة وعمتها وكذا اجمع بين كل 
امرأتي نأ يتهمافرضت ذكراً تل هما الأخرى 5 ّنف الفروع لان تعر من ذكرداخل فا تقدم بطر يق الدلالة 


مرت إليه الاشارة عن بعض المحققين » وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسئة مشهور * 


2ه موسر 


3 أن ْوأ ) مفعولله لما دلعليه الكلام أى بين لكم تحريم المحرمات المد كورات وإحلالماسوا هن 
إزادة وط أن را والمتعول عذوف أى تبتغوا النساء » أو متروك أىتفعلوا الابتغاء بل بامولکم ‏ 
أن تصرفوها إلى مهورهن , أوبدل اشتال من (ماوراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً م 

وجوز بعضهم كون(ما) عبارة عن الفعل «التزو جوالنكاح ۽ وجعل هذا بدل کل من كل ؛والمروىعنابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الاموال إل المهور والائمان لإ عصدِينَ ) حال منفاعل تبتغواء 
والمراد بالا حصان هنا العفة وتحصين النس عن الوقوع فيا لايرضىالله تعالى لإ عير مس فحن ) حالمن 
الضمير البارز » أو من ااضمير المستكن وهى ف الحقيقة حال م كدة ء والسفاح الزنا من السفح وهو صب 
الماء وسمى الزنا به للان الزانى لاغرض له إلا صب النطفة فقط لاالنسل » وعن الز جاج المساخة , والمسافح 
الزائيان اللذان لا متنعان منأحد »و يقال لامرأة إذاكانت تزنى بو احد : ذات خدن»ومفعو لالوصفين محذوف 


مبحث فىقوله تعالي ( مخصنين غير مسا ین ما استمتعتم به مهن ) الآية ۵ 
و مالا الإمامالاعظم رى الله تعالىعنه » وقال بعض الشافعية : لاحجة فى ذلك لأس تخصيص الال 
كونه الاغاب المتعارف فيجوز النكاح على ماليس يمال » ويؤيد ذلك مارواه البخار ی ٠ومسل.وغيرماعن‏ 
بهل ن سعد و أورسول التهصلی الله تعالى عليه وسل ال رجلا خطب الواهبة نفسها للنى بيش ماذامعك 
من القرآن ؟قال ,معى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تق رأهن على ظهر قلبك ؟ قال : نعمقال : اذهب فقد 
ملكتكها بمامعك من القرآن , وو جه التأبيد أنه لوان فالا ية حجة لما خالفهارسولالله تلاق م 
وأجيب بأن کون القرآن معه لابو جب كو نه بدلا والتعلبم ليس له ذكر فى الخبر فيجوز أن يكون 

مراده صلى الله تعالى عليه وسلم زوجتك تعظيماً للقرآن ولاجل مامعك منه ‏ قاله بعض الحققين ‏ ولعل 
ف الخبر إشارةاليه ( ها استمتعتم به مهن ) (ما) إماعبارة عن النساء أوعمايتعلقيهن من الافعال وعليهما 
فهى إماشرطية أوموصولة وأيأماكان فهى مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطة فعل الشرط أو جوابه أو ذلاما 
وعلىتقدير الموصولية قوله تعالى : ل وهن اج ورهن 6 والفاء لتضمناوصول معن الشرط ثم على تقدير 
3 نها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلىالمبتدا الضمير المنصوب ف (فا وهن ) ومن بيانية أو تبعيضية في هوضع 
اانصب عل الحال من ضهير (به) واستعال (ما) للعقلاء لأأنه أريد بها الوصف مر غير مرة »وقد روعى فى 
اف لاجانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى , والسين للتأ كيد لاللطلب.والمدنى فأى فرد أو فالفرد الذى 
تمتعتم به حال كونه من جاس النساء أو بعضهن فأعطو هنأ جو رهن » وعلٰ تقدیر کو نما عبارة عما تعلق من 
فن - ابتدائية متعلقة بالاستمتاع معن التمتع أيضا و(ما)لما لايعقل , والعائد إلى المتدا عذوف أى فأى فعل 
متعم به من قبلون من ال فعال المذ كورة (فآ توهن أجور هن) لاجله أو عقابلته »والمراد من الاجور المهور » 
وسمی‌المهر أجراً لاله بدل عن المنفعة لاعن العين ل قريصة) حال من ال جور بمعنى مفروضة أوصفة «صدر 
ارفا | ا أو مصدد مؤكد أى فرض ذلك فر يضة فهى كالقطيعة معن القطم لا جنا 
أى لا ام عَم فا رضي + من الخط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى . ولا جناح فى 
ذيادة الز يادة لعدم «ساعدة ( لاجناح) إذا جل الخطاب للازواج تغليباً فان أخذ الزيادة مظنة ثبوت الى 
للزوجة لإمن بعد الفريضة ) أى شئ المقدرءوقيل : (قها تراضيتم به) من نفقة ونحوها, وقيل : من مقام 
أو فراق»وتعقبه شيخ الا سلام بأنه لايساعده ذ كر الفريضة إذ لاتعاق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
الخالعة ۾ وقيل : الآيةفى المتعة وهى النكاح إلى أجل «علوم من يوم أو أكثر, وااراد (ولا جناح علیک فما 
تراضيتم به ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأأجل المضروب فى عقد المتعة بأن يزيد الرجل فى الاجر 
وتزيده المرأة ف المدة » وإلى ذلك ذهبت الاماهيه. والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة » وأيدوا استدلالهم 
ف بنا فى حرف أب“ (فا استمعتم به منهن) إلى أجل مسمى » و كذلك فزأ ابن کاس وان مسلعوه اتی 
الله تعالى عنهم - والكلام فى ذلك شهير ۔ ولا نزاع عندنا فاا آلف شم حرمت )ع وذكر القاضى عياض 
ف ذلك كلاما طويلا » والصواب الختار أن التحر.م والار باحة ونا مرتين ۾ وكانت حلالا قبل بوم خيير » 
ثم حرمت يوم خيبر » ثم أيبحت بوم تح ٥ک‏ وهو بوم أوطاس لاتصالما » ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث 


تحر بماً مؤيداً إلى يوم القيامة » وأستهر التحريم ٤‏ ولا جوز أن يقال : أن أللا باحة عص بم فمل خر : 
والتحريم يوم خيير التأبيد وإن الذنى کان اوم الفتح جرد وقد التحرم من غير تقدم إباحة بوم الفتح 03 
الاحاديث الصحيحة تأنى ذلك ٤‏ وف یح مسلم مافيه مشنع 0-3 

وحعن ابن عباس رض ى الله عالى عنهما أنه كان قول حلبا 2 رجح عنذلك دين قال له على كرمالله تعالى 
وجهه : إنك رجل تاه إن رسول الله ر نهى عن المتعة كذا قيل » وفى رح مسلم مايدل على أنه لم يرجم 
حين قال له عل ذلك فقد أخرج عنعروةن الزيير أن عبد الله بن الزيير رذى الله تعالى عنه قام وكانقال: 
إن ناساً أعمى الله تعالى قلو ہم ها أعمى أبصارم يفتون المئعة يعرض بر جل - يعنى ابن عباس - 5 قالالنووىء 
فناداه فقال إنك لجاف جاف فلعمرى لقد وانت المتعة تفعلق عهد إمام امةن 55 يريك رسول الله عي -فقال . 
له ابن ااز بير : جرب نفسكفوالته لن فعلتها لأر جنك بأحجار ك فان هذا إنما كان فى خلافة عبداللهبنالزيير» 
وذلك بعد وفاة على كرم الله تعالى و جهه » فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازهالم يرجع إلى قول الامير 
على مارواه ااترهذى . والبيهقى . والطبراتى عنه أنه قال : « إنما كانت المتعة فى أول الاسلام ذنالرجل يقدم 
اللمدة ليس له ما معرفة فيتزوج المرآةبقدر مايرى أنه مقي فتحفظ له متاعه وتصاح له شأنه » <تىنزلتالاية 
( إلا على أز واجهم أو مافلوت أمانهم ) كل فرج واهمافهو حرام , وحمل هذاعلى أنه اطلععلى أنالاص . 
5 ان على هذا الوجه فرجع اليهو-كاه 6 وح عنه أيضا 1 إنما أباحها دالة الاضطرار والعنتفالاسفار 0 
ود ر وی عن ابن جير أنه قال 4 قات لان عباس 3 لقّد سارت بفتياك ال ركبان ¢ وقال فا الشعراء قال : 
وما قالوا ؟ قلت : قالوا : : 

هل لك فىرخصة الأطراف نة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله : ماممذا أفتيت وماهى إلا ولميتة 5 والدم 5 ولجم الخنزير 6 ولاتحل إلاللضطرىومنهنا 
قال الحازى: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم یکن أباحبا موم فی وتم وأوطاهمء, نما أباحها لهم فىأوقات 
لساب الضرورات ہی حرمها علوم فى آخر الامر نحرجم كأ بيد 4 وأما ماروى أنهمكنوا لسممتعون على عبد 
رسول ألله صلل ألله تعالى عليه وسل ١‏ وآ بكر ومر حت ی عا عر فحمول على أنالذي استمتع لیکن 
بلغه النسخ 1 وأهى ر ان لإظهارذلك حيث شاعت المعة من لميباغه النبى عنہا؛ومعی انار اد ق امه 
إن ضح مظهر تحر ها لامنشئه 6ا بزعمه الشيعة » وهذه الآية لاتدل على الل » والقول بأنها نزلت فى المتعة 
غاط » وتفسير البعض لا بذلك غير مقبول لآن نظم القرآن الكر.م بأباه حيث بين س حانه أولا انحرمات 
ثم قال عر شأنه : (وأحل لكر ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالك) وفيه شرط بحسبالمعنى فيبطلتحليل الفرج 
وإعارته 4 وقد قال بهما الشبيعة 4 3 قال جل وعلا : ) ۶ھ ن غير مالین ) وفه إشارة إلىالهى عن كون 
القصد مجرد قضاء اأشهوة و صب الماء واستفراغ أوعية المى فيطلت المئعة بهذا القيد لانمقصود المتمتع ليس 
إلا ذاكدون التأهل والاستيلاد وحابة الذمار والعرض » ولذاتجد المتمتع بها كل شبرتحت صاحبءوى 
کل سنه عجر ملاعب 6 فالاحصان غير حاصل فى امرأة المتعة أصلا ولهذا قال تالشيعة: إنالمتمتع الخير النا. كح 


مبحث فى( ولاجناح عليك في تر اضیتے بدفن بعد الفريضة ( الخ ۷ 
إذ ذل لارجم عليه , م فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: (فاذا استمتعتم) وهو لهل أن 
المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع معنى المنعة التى يقول بها الشيعة , والقراءة التى ينقلونها 
عړ. ن تقدم من الصحابة شاذة ۾ 

وماد لعل التحر ح6 أية(لاعلى أز اوجومأ وماملكت أيمانهم)قطعى فلا مارض عل أن الدليلينإذاتساويافىالقوة 
وتعارضا والخلو ا رمةقدمدأ دل الخحرمة مم | »و ليس للشيعة أن قو لوا :إنالمر 5 مها ملو 5ة لبداهة بطلانه 
أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية -كالميراث.والعدة . والطلاق.والنفقة ‏ فيها ضيرع بذك علماؤم ه 

واو أو تصير منهم فى صحيحه عن الصادق رض الله تعالىعنه أنه ستل عنام أة ة المتعة أهى من الأار بع؟قال: 
لاولا م نالس.عين »و هو صر بح فى أ: نها ليست زوجة وإلا كانت محسوبة ة فالادبع وباجملة الاستدلال مبهذه 
الآ يه على حل الماعة ليس بشئ الاق »ولاخلا ف الآن بين الآثمة وعلماء الأمصار إلاالشيعةفى عدم جوازهاء 
ونقل الل ع مالك رحمه الله تعالىغاط لاأصلله بل فىحد المتمتع روايتانعنههو مذهب الا كثري ن أنه لابحد 
لشمة العقدوشيهة الخلافى وماخ الخلاف علىم ناقال النووی: اختلاف‌الاصو لينف أن الاجماع بعد الخلاف 
هل برفع الخلاف وتصير المسألة يجمعاعليها كفعض قال. لايرفعه بل يدوم الخلاف و لاتصير المسألةيعدذلك 
مجمعا عليها بداو به قال القاضى أ بو بكر الباقلانى .وقال آخرون :بأن الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 
وتمامه فى الاصول ؛ و حك بعضهم عن زفر أنه قال : من كح نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدةف النكاح وم ى ماغية فهاءوالمشهور فى كتب أصحابنا بن أندقال ذلك ف النكاحالمؤقت 
وق ی کو نهعين نكاح المتعة حش فقدقال بعضهم باشتراط الشهودف المؤ قت وعدمهف المتعة؛ ة “واف ظالترويج 
أو 1 نکاح فاللاولع وا تمتع أو أ تع ف الثاقعو قال آخرون :ال6 حالۇقتمن‌آفر أدالمتعة »وذكرابنالمام 
أن الندكاح لاينعقد بلفط المتعة , وإنقصد ب#النسكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لانه لايصاحجازأعن 
معنى النكا ح 5 يينه فى المدسوط بقى مالو نكح مُطلةا وليه إن لابمكث معها إلامدة نواها 0 ذلك 
دکاحا صحيحاحلالا آم لا ؟ اپور علىالاول بلح القاضى الاجماع عليه *وشذالاوزاعی‌فقال :هونكاح 
000 فيذبغى عدم نية ية ذلك إن الله انمايا 4 ا 3 ار الخلق 3 e‏ € شرع 


ا وم ده اصلها, ن ار CC‏ )2 رل 
- ليستطع ‏ وجعله مفعولا لا جله غلى حذفمضاف أى لعدم طول تطويل بلاطول »۾ 
والمراد بهالغنى والسعة وبذلك فسره انعباس ٠‏ ومجاهد ,وأصله الفضل والزيادة , ومنه الطائل » وفسره 
بعضهم بالاعتلاء والنيل فهر منقوطهم: طلته أى نلته » ومنه قول الفرذدق : ٠‏ 
إن الفرذدق صخرة مللومة (طالت) فليس تناها الاوعالا 
قوله عز وجل : - ان 7 تكح ال المؤمئت ) أواللم رائر بدليل مقائلتن بالمماوكات #وعير عنهن 


ذلك لان حر ھن حصنن 3 نقص الا ماء - إما أن يكون متغلقاً (بطو © على معنى - ومن ل إستطع 
أن ينال نكاح المحصنات_وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام وال جار فموضع الصفة (لطولا) أي - ومن 


/ تفسير روح المعانى 

يي ي2ةزةزةزةزةزةزةز2 2 2 121212 1 1 1 1 121 1<1|[|[[[آ[ذآذآذآذآذآذآذآذآذ اذ 
. ل يستطع غنى موصلا إلى نكاحهن ‏ أو لنكاحهن ‏ أو على على أن الطول بمعنى القدرة ‏ 6 قال الزجاج» 
ومحل ( أن ) بعد الحذف جر » أو نصب على الخلاف المعروف » وهذا التقدير قول الخليل , واليه ذهب 
الكسائى » وجوز أو البقاء أن يكون بدلامن (طولا) بدل المي 3 الثيع » وهما لث واحد بناءاً على أن 
الطولهو القدرة ,أو الفضل » والنكاح قوة وفضل» وقيل :جوز ن اک مفعو لا - ليستطم - و(طولا ) 
مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هى الطول أو تميز ‏ أى ومن لم يستطع منک استطاعة ‏ أو من جهة الطول 


ت ص ص ه وما راه 


والغنى أى لامن جهة الطبيعة والمزاإذ لاتعلقلذلك بالمقام»وقولهتعالى وتقدس :لفن ماملكت امنكم) 
جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مم غير مرة » و (ما) موصولة فى محل جر ممن التبعيضية؛ 
والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله » وى الحقيقة متعلق بمحذوف وقم صفة لذلك المفعول 
أى فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذى ملكته أيمانكم > وأجاز أبوالبقاء كون ( من ) زائدة أى فلينكح 
ما ملكته ایمانکې وقول تعالى: من فت آي إمائك ل ألمت ) فم وضع الحال من الضمير الحذوف 
العائد إلى (ما) » وقيل : (من) زائدة » و(فتياتم ) هو المفعول للفعل المقدر قبل » و - ما ملكت - متعلق 
بنفس الفعل , و( من ) لابتداء الغاية » أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول ٠‏ و(من) للتبعيض > 
و(المۇمنات) على جميع الأو جه صفة ة (فتيانكم ( » وقيل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر » وفيه بعد » 

وظاهر الآية يفيد عدم جواز ذكاح 0 0 لمفروم الشرط. ‏ اذه بإليه ال أفعى 2 .وعدمجواز 
نكاح الآمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة ج هو دأى أهلالحجاز وجوزهما الا مام الأعظم رضى ال تعالى 
عنه ا منقوله تعالى :( فانكحوا ماطاب لك من النساء) (وأحللكم ماوراء ذلكم) فلا خرجمنه 
شئ إلا بما يوجبالتخصيص؛وم ينتهض ماذكر حجة عخرجةوأما أولا فالمفهومان_أعنىمفهو م الشرط ومفهوم 
الصفة ‏ ليسا حجة عندهرضى اله تعالىعنه واتقرر فى الأصول.وأما ثانياً فتةدير الحجة مقتضىالمفهومينعدم 
الاباحة الثابتة عند وجودالقيد المبيح :وعدم الا باحةأعم من ثبو تالحرمة أو الكراهة ولادلالةللاعم على أأخص 
مخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود -طول- الحرة كما يحوز ثبوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاع وبالكراهة صرح فى البدائع » وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق 
الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتى ‏ أو ليتعين أحد فردى الاعم الذى هو 
عدم الاباحة وذرالتخريم مراداً بالاعم 95 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفابالحرية للرقسامنا استارامه الحرمة تووم نامك 
منوع إذ ليس هنا متصف حرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار 
أمه إن ذانت حرة خر » أورقيقة فرقيق » وإنأرادوا به تعريضاولد الذى سيو جدلان يقارنه الرقفىالوجود 
لاإرقاقه سامناوجوده ومتعناتأثيره فىالحرمة بل فىالكراهة ع وهذالانه كان له أنلاعصل الولد أصلا بتكاح 
الايسة ونحوها فللآن يكون له أن عصل رقيقاً بعد كونه مسلا أولى إذ المقصود بالذات من التناسل 
تدكثير المقرين لله تعالى بالوحداننة والالوهية ومايحب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم » والحرية 
مع ذلك کال يرجع أكثره إلى أمر دنيوى وقد جاز للعبد أن يتذوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد 


مبحشف (ثن لم يستطم منكم طولا أن وکح الخصئات المؤمنات) الح 4 
للرق فىموضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة,وكون العبداباً لاأثرله فىثيوترةالولدفانه لوتزوجحرة 
كان ولده حراً والمانع[ ما يعقل كونه ذات الرق لاه الو جب النقص الذىجعلوه محرماً لامعقيد حرية الاب 
فوجب استواء العبد والحرفى هذا الحكم لو صح ذلك الت ليل - قاله ابن الحمام ‏ وفيه مناقشة ما فتأمل » 

وفهذه الآيةمايشير لى وهناستدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المنعة لان اله تعالى أممفيها بالا كنفاء 
بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المئعة فى الكلام السابق لما قال سبحانه بعده : 
( ومنل يستطم ) الخ لآ نالمتعة ففصورة عدم الطولالمذ كور ليستقاصرةف قضا,حاجة الماع بل كانت ع 
- لكل جديد إذة- أطيب وأ حسن على أن المتعةأخفمؤنة وأقل ظفة فانما مادة يكن فما الدرم والدرهمانفأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء ؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيد كا لاعن على من أطلق منر بقة 


قيد التقليد ( واه اعلم منم ) جلة معترضة جن بها تأي لقلو بهم وإزالة للنفرة عن نذكاح الإماء 
ببيان أن مناط التفاخر الا يمان دون الأحسابوالانساب » ورب أمة يفوق إيانها إيمان كثيرمنالجرائر» 
والمعنىأنه تعالى آعل «نكم بمراتبإبمانكم الذى هوالمدارفالدارين فليكنهو مطمح نظرك . وقيل : جن مأ 
للاشارة إلى أن الا مان الظاهر كاف فى صحة نكاح الآمة ولايشترط فى ذلك العلل بالا يمان علدا يقينياً إذ 
لاسبيل إلى الوقوف على الحقائق إلالعلامالغیوب لإ عض من بض € أى أتم وفبادکمتناسبون إمامن . 
حيث الدين وإما من حيث النسب » وعلى الثانىيذون أعتراضا آخر م ؤكداً للتأنيس من جهة أخرى ۽ وعلى 
الاول يكون باناً لتناسبهم من تلك الحيئية [ثر بيان تفاوتهم فى ذلك , وأياً ما كان فبعضكم - مبتدأ وال جار 
. والجرور متعلق>حذوف وقعخبراً له ؛ وزعم بعضهم أن ( بعضكم ) فاعل للفعلا نحذوف » قبل : وفىالكلام 
تقدم وتأخير , والتقدير فلينكح بعضكممن بعض الفتيات » ولايفبغى أن مخرج كتاب اة تعالى الجلي لعل ذلك » 
( فانکحوهن‌بإذن اهلهن مترتب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أى فاذا وقعتم على جليةالامرفانكحوهن 
الخ وأعيد الامر مع فهمه ما قبله لزيادة الترغيب ف نكاحون,أولآن المفهوم منه الاباحة وهذاللوجوبه 
والمراد من الآهلالموالى» وحمل الفقهاء ذلك على من لهولايةالتزويج ولوغير مالكفقد قالوا:للابوالجد 
والقأضى والوصى تزو بج أمة اليتيم لكنف الظهير بةالوصى لو زوج أمة اليد منعبدهلاجحوذ » وفى جامع الفصو لين 
القاضى لايملك تويج أمة الغائب » وى فتح القدير :للشريك المفاوض تزويج آلامة .وليس لشريكالعنان 
والمضاربوالعبد المأذون تزويحها عندأبىحنيفة رضىالله تعالىعنه. و مدي وقالآبو بوسف: ملكو نذلك»وهذا 
الاذنشرط عندنا لجواز نكا الآمة فلا يحوزنكاحبا بلاإذن:والمراد بعدمالجوازعدمالنفاذ لاعدمالصحةبل 
هوموقوف كعقدالفضول » وإلىهذا ذهب مالك وهو رواية عندأحد ‏ ومثل ذلك نكاح العبدواستدلوا 
على عدم الجواز فہما بم أخرجهأبوداود . والترمذىهنحديةجاير ع وقال. حديثك حسن عن النى وة 
قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاهفهو عاهر » والعهر الزنا وهو مول على ماإذا وطن لابمجرد العقد 
وهو زنا شرعى لافقهى فم يزم منه وجوب الحد لانه مرتب على ,الزنا الفقهى 5ا بين فى الفروع , وبأن فى 
تنفيذ نكاحهما تعيدبها إذ النكأح عيب فما فلا يملكانه إلا باذنء و لاهماءونسب إلى الامام مالك ولم يصح 
أنه بحوز نكاح العبد بلا إذن السيد لانه ملك الطلاق فيملك النكاح » وأجيب بالفرق فان الطلاق إزالة 
(م؟ - ج ه - تفسير روح المعانى ) 


١‏ 1 تفسير روح المعانى 
ع عن نفسه خللاف التكاح » قال ابن اهام :لايقال : صح إقرار العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن 
فيه هلا فضلا عن تعيدبه UY‏ نقول:هو لابدخل تحت ملك السيد فيا دعاق به خطاب الشرع أا ونھا 
الصلاة . والغسل . والصوم . والزئا , والشرب . وغيره إلا فماعلم إسقاط الشارع إياه عنه كا جمعة . والحج » 
ثم هذه الاحكام تعب جزاءاً على ارتكاب الحظور شرعا , فقد أخرجه عن ملك فى ذلك الذى أدخله فيه 
باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب اننهى » 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدلعلى أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لانه اعتبر إذنالمو الى لاعقدم» 

واعترض بأن عدم الاعتبار لايو جب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوا مولى أوالو كيل فلايازم جواز 
عقدهن 6 لاخفىء»ولو كانت الامة مشتركة بين اثنين مثلا لايجوذ ن_كاحها إلاباذن الكل , وف الظهيرية 
لوزوج أحد الموليين أمته ودخل با الزوج فللاخر النةض فان نقض فله نصف مهر الل وللزوج الآقل 
من نصف مبر الئل »ومننصف المسمى وحكم معتق‌البعض حك امل الرق عند الامام الاعظم رضى الله تعالىعنه » 
وعندهما بجوز نكاحه بلا إذن آنه حر مديون زر ق € ای أدوا اہن مم ورهن بإذنأهان 
وحذف هذا القيد لتقدم ذكرهلالان العطف بو جب مشار 5 المعطوف المعطوف عليه ف القيدوحتم ل أنه يكون 
فىالكلام مضاف محذوف أى 1 توا أهلهن,ولعل ماتقدم قريئة عليه ,قبل :ونكتة اختيار 7 توه نعل ىأآوهممع 
تقدم الآهل علماذكره بعض الحقةين إن فىذاك تأ كيدا لاحاب اهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة ۽ 
وما تأخذه الموالى يجهة ملك اليمين .والداعى لهذا كله أن المهر للسيد عند أ كثر الآثمة لانه عرض حقه» 
٠‏ وقالالاماممالك : الآنةعلمظاهرها والمهر للا'مة.وهذا يوج بكون الامة مالكة مع أنه لامك للعبد فلا بد 
- أنتسكون مالك له يدا كالعبد المأذونله بالتجارة لآن جعاها منكوحة إذن لها فيجبالتسلي_اليهن جاهو ظاهر 
الآبة, وإن حملت الأجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير أولا وآخراً ع وكذا إنفسر قوله تعالىه 


لإ بالمعروف ) بماعرف شرعا من إذن الموالى, والمعروف فيه أنه متعلق - ,آتوهن ‏ والمراد أدوا 
لی من غير مماظلة وإضرار » ووز أن يكون حالا أى متلبسات بالمعروف غير مطولات أو متعلقا- 
-بأنكخوهن- أى فانكحوهن بالو جه المعروف يعنى باذ نأهلرنومهر مثلهن و حصت أ حال [مامنمفعول 
(آتوهرى ) فهو بمعنىمتزوجات » أو هن مفعول ( فانكحوهن ) فېو بمعنىعفائف » وله على مس لمات 
وإن جاز خصوصا على هذهب اجمهورالذين لابحيزون نكاحالامة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم فقوله 
سبحانه : ( فتياتكم الأؤمنات ) فليس فىإعادته كثير جدوى » والمشهور هنا تفسيرامحصنات بالعفائف فقو له 
تعالى : ل( عبر مسَفحت € تأ كيد له , والمراد غير مجاهراتبالزنا - 8 قاله ابن عباس رضى الله تعالی عنهما - 
ف ولا متخدت ادان چ عطف على مساخات ( ولا ) لتأكيد مافى ( غير ) من معنى الننى ‏ والاخدان - 
جع خدن وه والصاحب > والمراديههنامن تتخذه المرأة صديةا يز مها واجمعللمقايلة › والمعبىو لامسراتالزناه 

وكانالزنا فى الجاهلية منقسما إلى سروعلانية ۽ وروى عن ابن عباس أن أه ل الجاهليةكانوابحرمون ماظهر 
منه ويةولون : إنه لؤم.و يستحلونما خف ويقولون : لابأس به ولتحر>مالقسمين نزلقولهتعالى : (ولاتقربوأ 


الفواحش ماظهرمنها ومابطن ) لإ اين 6 أى بالازواج - ا قال ابن عباس ٠‏ وجاعة ‏ وقرأ راهم 
(أحصن) بالبناء للفاعل أى أحصن فرو جهن وأزواجهن ٠‏ وأخرج عبد بن ميد أنه فرئ كذلكء, 5 قال : 
إحصانها إسلامبا » وذهب كثير من العلياء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأولى الا سلام أيضاً 
لاالتزوج ؛ وبعض من أرادهمنالاية قال لاتحد الآءةإذا زنتهالم تتزوجحزءوروى ذلكمذهبالان عباس 
وحکی عدم الحد قبل ازوج عن مجاهد . وطاوسءوقال اازھری: هو فها بمعى التروج » 
والحد واجب عل الامة المسلمة إذا لتتزوج لمافى الصحيحينعن زيد بن خالد الجهنى أن النى بلك سئل 
عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال : « اجادوهاء ثمإن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها + ثم بيعوها 
ولو بضفير » فالمزوجة عددودة بالقرآن وغيرها بالسنة » ورجح هذا الجل بأنه سبحانه شر ط الاسلام بةوله 
جل وعلا : ( من تباتک المؤ منات ) مل ماهنا على غيره آم فائدة وإنجاز أنه تأ كيد لطول اكلام م 
- وذكر بعض الحققين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه من 
جهة أنه لايشترط ف التزوج باللامة أن تحكون مسلبة وإن ااسكفار ليسوائخاطبين بالفروع » وهوهشكل 
على قول من بقول بمفهوم الشرط منالشافعرة فانه يقتضى أن الامة الكافرة إذا زنت لاتجلد , وليسمذهيه 
كذلك فانه يقم الحد على الكفار لإ إن اين بقحشة ) أى فان فعان فاحشة وهى اازنا وثيت ذلك ه . 


لإ فين ) آیقابتعلہن شرعا لإ نصف ما عل المحصتت ) أى الحرائر الأبكار من الْعَدّاب » أى 
الحد الذى هو جلد مائة , فنصفه خمسون ولارجم عليين لأانه لايتنصف ؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد هن يزيد 
بالاحصان » فيسةط الاستدلال به على أنهن قبل الاحصان لاحد عليين 5 روى ذلك عن تقدم ه 
قالالشهاب:وعلم من بيان اهن حال العبيدبدلالةالن ص )١(‏ فلا وجه لما قيل : إنه خلا فالمعهودلآنالمعهود 
أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأنوجهه أندواعى اازنا فين أقوى وليس هذا تغليباً وذ كرا 
بطري التبعية حتىيتجه ماذكر » ويرد على وجه التخصيص أنه لوكان كذلك لم يدلعلى حكمالعبيد بلالوجه 
فيه أن الكلام فى تزوج الاماء فهو مقتضىالحال اتهى ه 
والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النصحال العبيد إذا أتوا بفاحشة لامطلقاً فان حا لالعبيد ليس 
حال الا ماء فى مسألة النكاح من كل وجه ها بين فى كتب الفروع » وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرىئ 
فان أتواء وأتين بفاحشة » هذا والفاء فى ( فان أتين ) جواب إذا , والثانية جواب إن » والشرط الثانى مع 
جوابه مترتب على وجود الآول » و( من العذاب ) فى موضع الحال من الضمير فى الجار والمجرور والعامل 
فيا هو العامل فيصاحبها » قال أبو البقاء : ولا بحوز أنتكون حالا م (ما) لآنها بحرورة بالاضافة فلا 
يكون لها عامل ذلك ) أى نكاح الاماء لن حش الْعَنتَ منكم € أى لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة 
عليه » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنت فقال :الاثم ۾ فقال لاقع : ٠‏ 
وهل تعرف العرب ذلك ؟فقال : نعم أما معت قول الشاعر : 


احم س سمس 


)١(‏ وقال بعضهم : لاحد على العبد أصلا و[نما الحد على الامة إذا زنت عصنة » وقال آخرون : علد والحرلعءوم 
( الزانية والزآنى ) إلى آخرها لآن الأبة المنصفة وردت فى الاماء اه منه ۾ 


ا 


۲ تفسير روح المعانى 
رأيتك تبتغى ( عنتى ) وتسعى مع الساعى على بغير دخل 
وقيل: أصل العئت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حالهء 
ولا ضرر أعظم من مواقعة الما" ثم بارتكاب أفحش القبائح , ويفهم من كلام كثير من اللغو بين أنه حقيقةفى 
الاثم وكذا فى الجهد والمشقة .ومنه ‏ أكة عسوت - أى صعبة المر تقى »وفسره الزجاج هنا اللاك »والذى 
عليه الاكثرون ماتقدم وهو مأثولأيضا عر أبن عباس رضى الله تعالى عنما ء وقيل:المراد بهالحدلانه 
إذاهو ما خشى أن بواقعها فيحدي ورجح القول الآول بكثرة الذاهبين اليه مع مافيه من الإشارة إلى أن اللائق 
حال ال من الخوف من الزنا المفضى إلى العذاب , وفى هذا إيهام بأن انمحذور عنده الحد لا مايوجبه وأيأمًا 
ان فبو شرط آخر لجواز تزوج الا ماء عند الشافعى عليه الرحمة » ومذهب الا مام الاعظم رضى الله تعالى 
عنه أنه لوس بشرط وإما هو إرشاد للا “صاح لإوآن تصبر و أ) أى وصبرع عن ذكاح الآماء متعففين ه 
لایر 4 من نكاحبن ون رخص لک فيه لان حق الموالى فين أقوى فلا يخلصن للازواج خلوص 
الحرائر إذ هم يقدرون على استخداههن سفراً وحضرآ » وعلى يدهن للحاضر والبادى» وف ذلك مشقة عظيمة 
عبلىالازواج لاسما إذا ولد هم منهن أو لادءوللانهن ممتهنات مبتذلات خراجات ولاجات وذلك ذل ومهانة 
سارية للنا 2 ولا يكاد تحمل ذلك غيور 6 ولان ف نكاحهن تعر يض الولد لارق 0 ا 
وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضى ايه تعالى عنه أنه قال : « إذا نکح العيد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نكح الحر الآمة فقد أرق نصفه » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
أنه قال : «ماتزحف نا كح الامة عن الزنا إلا قليلا » وعن ألى هريرة . وابن جبير مثله ه 
وأخرج ابن أبى شيبة عن عام قال : «نكاح الامة لميتة والدم ولحم الخنزير لاحل إلا لاضطر» وى 
مسند الديلى . والفردوس عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:«قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسم : 
الجرائر صلاح البيت واللاماء هلاك الييب» وقال الشأعر : ش 
ومن لم تكن فى بيته قهرمانة فذلك بيت لا أبا لك ضائع. 
وقال الأخر : إذا لم يكنفى منزل المرء حرة تديره ضاءت ۰ صا داره 
( وله غور ) أى مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصير عن نكاحهن , وإنما عبر يذ لك تنفيراً عنه حتى 
كأنه ذنب رح ۲۵( أى مبالغ فى الرحمة فلذلك رخص لم مأرخص ٭ 
إهذاو من باب الاشارةالاجماليةفى بعض الآ يات السابقة» أنه سبحانه أشار بقوله عزهنقائل:و (ولاتنكحوا 
مانکح با ) إلى النهى عن التصرف فى السفليات التى هى الامهات ااتى قدتصرف فما الآباءالعلوية إلاماقد 
سلف من التدبير الالهسى فى ازدواج الارواح اضروره الكالات , فان الر كون إلى العالم السفلى يو جب 
مقت المق سبحانه , وأشارسيحانه بتحر م المحصنات من النساء أى الامو ر التى تميل الما النفوس إلى ترم 
طلب السالك مقاماً اله غيره > وليس له قابلية لدله » ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لا سأل الرؤية » وقال 
شاعر الحقيقة المحمدية : 
ولست مريداً أرجعن بلن تری ولست بطور کی بحر کی الصدع 


ميحش ق (وأنتصبر واخيرلم واللّه غفور دحم ریدالتهلیبین لک )الخ ۴۳ 
وقال سيدىابن الفارض عل لسانما: 
وإذا سألتك أت أراك حقيقة فاسمح ولا تجمل جوابى لن ترى 
ولةدأحسن بعض الحجوبين حيث يول : ۰ 
إذا خط (E‏ فدعه وجاوزه إلى ٥ا‏ سط 
وقالالنيسابورى ,الحصنات من النساءالدئيا حرمهاالله تعالى على خاص عباده وأباحلهمبةوله (إلامامكت 
أعانسكم )تناول الامور الضروريةمن المأكل والمشرب (حصنين) أىحرائر من الدنيا ومافها ( غير مساخين ) 
ف الطلب مياه الوجوه , ثمأص م إذا استمتعوا بشئمن ذلك بأن يؤدوا حقو قهمن‌الشكر وااطاعة والذ كرمثلاء 
وعلىهذا الفط ماف سائر الآيات.و لم يظهر لى فى البنات والاخواتوالعات والخالات وبنات الاخ وبنات 
الأاخت والمرضعات والاخوات منالرضاع والريائب واجمع بين الا تين ما ينشر مح لهالخاطر و تبج بهالضمائر 
ولاشبهة لىف أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم فى اازوًا ياء وكف الزوابامن خباياءواللهيقول 
الحقوهو يهدى السبيل( بريد الله ليبن ك2 استئنافمقرر ل سبق من الأحكام, ومثل هذا الت رکیب وقم 
فكلام العرب قدعاً وخرجهالنحاة ‏ ها قال الشهاب _ على مذاهب فقيل :مفعول يريدحذو ف آیتعليل ماأعل 
وتحرمماحرم و نحوه واللامللتعليل أو العاقبة أىذلك لا جل التببين,و نسبهذا إلىسيبويه.وجمهورالبصريين, 
فتعلق الارادة غيز التبيين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو متنع أوضعيف » 
وقيل:إنه إذاقصد الأ كيد جاز منغيرضعف » وقدقصد هنا تأ كيدالاستقبالاللازم للارادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلافارادة الله تعالى قديمة » وسعى صاحب اللباب هذه اللام لام التكولة وجعلها مقابلة للام التعدية م 
وذهب بعض البصربين إلىأن الفعل مؤل بالمصدرمن غير سابك ۵ا قيل به فى تسمع بالمعيدى خير من 
أن تراه - على أنه مبتدأ والجار والجرور خبره أى إرادنى كائنة للتبيين وفيه تكلف » وذهب الكوفيون إلىأن 
اللام هى الناصبةالفعل منغير إضار إن وهى وما بعدها مفعول للفعل المقدم لان اللام قدتقام مقام إن ف فعل 
الارادة والامس » والبصريون يمنعون ذلك ويقولون : إن وظيفة اللام الجر واللصب بأن مضمرة بعدها ۽ 
ومفعول - بين - على بعض الاوجه حذوف أى (ليبينلك ) ماهو خفى عنكم منمصالحكم وأفاض ل أعمالكم, 
> أو ماتعبدم بدأو تحوذلكوجوز أنيكونةوله تعألى (ليبين)و قرلهتعالى:(روم د يكم € تاعاق قوله سا + 
ل سان الین من يكم أىمناهج من تقدمكم من الانبياء والصالمين لتقتفوا أثرم وتتبعواسيرثم»وليس 
المراد أن االحكم كان كذلك فالامم السالفة ها قيل به “ بلالمراد کون ماذ کرمن‌نوع طرائقالمتقدمين الراشدين 
وجنسها فىبيان المصالح زوجو بعک 4 عطف عل ماقبله وحيث كانت التوية ترك الذنبمم الندم والعرم عل 
عدمالعود وهو ما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأو يلذلك فى هذا المقام بأحد أمور :فقيل إنالتوبة 
هنا بمعنى ا مخفرة ازا لتسببها عنها :أو بمعنى | لار شاد إلىمايمنع عن المعاصى على سبيل الاستعارة التبعية لان التوبة 
تمنع عنما اأنإرشاده تعالى كذلك . أويجاز عن حثه تعالىعلها لآنه سبب لها عكس الأول » أو معنى الإرشاد 
إلى مايكفرها على التشييه أيضا إلى يع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوى ع 1 
وقرر العلامة الطبى إن هذا مروضعالمسبب موضع السبب وذلك لعطاف ( ويتوب ) على ( ويهديكم ) 


0 ترود لان 
الخ على سبيل البيان كأنه قيل : ليبين دک ودیک ویر شد إلى الطاعات » فوضع موضعه ( وتوب (fle‏ 
وما برد على بعض الوجوه من زوم تخاف اراد عز الا رادة وهى علة أنامة يدفعه کون الخطاب ايس عاما 
بيع ا1-كلفين بل لطائفة معينةحصلت هم هذهالتوبة بإ والله عام € مبالغ فى العلم بالاشياء فم ماشرع اک 
من الاحكام SEs‏ الموتدون من الام قبل كومايتفع عباده امو مئين ومايضرثم 3 حکے ۲٦‏ 4 مراع 
بقار الله يريد أن ثوب علبي € جعله بعضهم نكرارا لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا 
ان المراد من التوبة هناك وهنا شيا واحداً ء وأما إذا فسر ( ,توب ) أولا بقبول التوبة والارشاد مثلا , 
وثاناً بأن يفعلوا مايستوجبونبه القبول فلا يكون7-كراراً » وأيضاً إا يتمشى ذلك على کون ( ليبين لكم) 
مفعو لا وإلافلاتكرارأيفاً لآن تعلق الا رادةبالتوبة فیا لول على جهة العلية » وفى الثانى على جهة المفعولية 
وبذلك عصل الاختلاف لاعالة ( وبريد لذبن يعون ألشهرت ) يعنى الفسقة لانم يدورو مم 
شبوات أنفسهوم ون غير تعاش عنها فکانم اما کم فہا متهم انشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتعوها 
فهو استعارة تمثيلية » وأما المتعاطى لما سوغه ااشرع هنما دون غيره فهو متبع له لاا م 

وروی هذا عن أبن ز بد 5 وأخرج مجاهدءن ابنعياس أنهم الزناة , وأخرج ان جرير عن السدى آم 
الود والنصارى » وقدل : er‏ الود خاصة حيث زعهوا أنالاخثمن الاب حلال ف التوراة > وقيل perl:‏ 
المجوس حررثك انوا يحلو نالأاخوات لاب لام م مهم رحم» وبنات الاخ والاختقياسا على بنات العمة 
والخالة يحامع أن أمهما لاتحل , فكانوا يريدون أنيضلوا المؤمنين بما ذكر » ويقولون :لم جوزتم تلك و 
تجوزوا هذه ؟ ! فلت , وغوير بين الاين ليفرق سن إرادة اله تعالی وإرادة الزائغين ر أن يلوا ) عن 
الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم » وعن مجاهد أن تزنوا کا يزنون © ش 

وقريئ بالياء التحتاية فالضمير حينتذ ‏ للذين يتبعون الشروات - لإ ميلا عظما 01 6 بالنسبة إلى ميل 
مناقترف خطيئة على ندرة»واعترف بأنها خطيئة ولحل 3 رید أ أن عقف ع( أى فى التكليف 
ف ص النساء والتكاح بإباحة نكاح الاماء - قاله طاوس 8 ويجاهد - وقيل : عمف ف كاف على العموم 
فأنه تعالى خمف عن هذه اللامة مالم عمف عن غيرها هن الامم الماضيةىوقيل: عقف بقول التوبة والتوفيق 
لما . واجملة مستأئفة لاحل لها منالاعراب لإ وَحْاقَ لانن صَعيفاً €۸ أى فىأم النساء لايصبرعنهن 
: قاله طاوس _ وفى الخبر «دلاخير ف‌النساء ولا صبر عہری يغلين کر یاو يغابهن لئے فأح أن أكون كرعاً 
مغلوباً ولا أحب أنأ کون لیا غالبآ» وقيل: يستميله هواه وشهوته و يستشيطه خوفه وحزنه »وقيل:عاجز 
عن خالفة ا هموى وتحدل »شاق الطاعة 0 وقيل : ضعيرف الرأى لايدرك الاسرار والح إلا ثور إلى 2 

وعن الحسن رضىالله تعالی‌عنه أن المرادضعيف الخاقة يؤل4أدى حادث نزل به ولاق ضعف مساعدة 
الرأي ولا لضعفي البنية مدخل فيذلك»و كونه إشارة إلىت#هل المجوس فيقبا-هم على أول الو لين ليس بشىء 5 


مبحثف (يأأيها الذينآمنوا لاتأكاوا أموالك يبتكم بالباطل)المخ 1 
ونصب ضعيفاً على الحال . وقيل : على القييز » وقيل : على نزع الخافض أى من ضعيف وأريد به الطين . 
أو النطفة > وكلاهما (1) 5 ترى » وقرأ ابنعباس ( وخاق الانسان ) على البناء للفاعلو ااضمير للهعزوجله 
و خرج البمقى فى الشعب عنه أنه قال : ثمانى آبات نزلت ف سورة النساء هىخير هذه الامة عاطاعتعليه 
الشمس وغربت , الاولى ( يريد الله ليرين لكم وديم سنن الذين من قبا كم و يتوب عليكم واه علم حكيم) 
والثانية ( والله يريد أنيتوب عليكم ) إلى آخرهاء واثالثة ( يريدالتهأن بخففعنكم ) إلى آخرهاء والرابعة 
( إن تجتنبوا كائر ماتوون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرجا ) والخامسة ( إن الله لايظم 
مثقال ذرة ) والسادسة ( ومن يعمل سو أو يظل نفسه م يستغفر الله يحد ايل غذوراً رحا ) والسابعة 
( إن الله لايغفر أن يشرك بهويغفرمادون ذلك ) إلى آخرها , والثامنة ( والذين أمنوابالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهمأو لتكسو فنۇ تېم اجو رم ) الآ 03 ا ان ءاشو 1 اک اموک وک بالبطل 4 
بيان لبعض امحرماتالمتعلقة بالآموالوالانف سإثر يبان تحرج النساء علىغير الوجوه المشروعة › وفيه إشارة 
إلى جال العناية بالحكم المذكور, والمراد من الآأولسائر التصرفات › وعبريهلانه معظمالمنافع » والمعنىلاياكل 
بعضكم أمو البعض » والمراد بالباطل مابخالفالشرع كالربا . والقار . والبخس . والظل - قاله السدى - وهو 
المروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه » وعن الحسن هو ماؤان بغير استحقاق من طريق الاعواض ه 
وأخرج عنه , وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا : كان الرجل يتحرج أن ,أكل عند أحد من الناس هذه 
الآية فنسخ ذلك بالابةالتىفىسورة النور ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من ييو:-كم ) الآية » والقول الأول 
أقوىلآن ماأل على وجدمكارم الاخلاق لايكون أكلا بالباطل » وقد أخرج ابنأبى حاتم . والطبراىيسند 
صميح عن ابن مسعودأنهقال فى الآية : إنها محكمة مانسخت ولاتنسخ إلى يوم القيامة , و( بيكم ) نصب على 
الظرفية, أو الحاليةمن أموالك و إلا أن تكن رة عن تراض منم ) استثناء منقطع » ونقل أبوالبقاء 
القول بالاتصالو ضعفه » و ( عن ) متعلقةعحذوف وقع صفة لتجارة > و(منكم )صفة( تراض ) أىإلاأن 
تسكو نالنجارة تجارةصادرة( عن تراض )كائن ( منكم ) أو إلا أن تكو نالآموال أموال تجارة » والنتصب 
قراءة هل الكوفة , وقرأ الباقون بالرفم على أن -كان ‏ تامة ۾ 7 
وحاصل المعنى لاتقصدوا أ كل الاموال بالباطل لكن اقصدوا كون أى وقوع تجارة ( عن تراض ) 
أو لاتأذاوا ذلك كذلك فانه منبى عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهى عنه وتخصيصها بالذكر من 
بين سائر أسباب املك لكونما أغلب وقوعا وأوفقلذوىالمروءات ؛ وقد أخرج الاصبهانى عن معاذ بنجبل 
قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحدثوا لميكذبواوإذا 
,يعدوا لم خلفوا وإذا ائنمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذمواوإذا باعوا لم يمدحوا وإذا کان عليهم لم بمطلوا 
وإذا كان ملم يعسروا » وأخرج سعيد ن منصور عن نعم بن عبد الرحمن اللازدى قال , « قال رسول الله 
صلاته تعالى عليه وسلم : تسعة أعشار الرزق فى التجارة والعشر فى المواثى» ه 
وجوز أن يراد ما انتقال المال من الغير بطريق شرعى سواء ذان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من 


)۱( اى القولين أه منه 


استعال الخاصو إرادة العام 1 وقيل : المقصود بالنبىالمنع عن صرف امال فمالايرضاه أللّه تعالى.و بالتجارة 
صرفه فما برضاه وهذا أبعد ما قبله , والمراد بالتراضى مراضاة المتبايءين مما تعاقدا عليه فى حال المبابعة وقت 
الايجاب والقبول عندنا . وعند الإمام مالك » وعند الشافعى حالة الافتراق عن جاس العقد, وقيل: التراضى 
التخير بعك البيع 4 أخرج عرد بن حيد عن اق زرعة أنه باع فرساله فال لصاحيه: اختر فخيره لاام قال 
لإ ولاتشتار نشك أىلايةت لب ضكبعضاً , وعبر عن البعض الى عن ّقتلهم بالانفس للرالغة فالأ جر؛ 
وقد ورد فى الحديث « المؤمئون فس الواحدة» وإلى هذا ذهب الجن . وعطاء . والسدى . والجياق ؛ 
وقیل: المعنى لاتهلكوا أنفسك بارت کاب الاثام كا كل الأموال بالباطل وغيره من المعاصى التى تستحةون با 

وقل : المعنى لاتخاطروا بنفوسم فى ااقتال فقاتلوا من لاتطيقونه , وروى ذلك عن ألى عبد لله 
رضى الله تعالی عنه » وقيل : المراد لاتتجروا فى بلاد العدو فتفردوا بأنفسكم > وبه استدل مالكعلى كراهة 
التجارة إلى بلاد الحرب » وقيل : المعنى لاتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة » وأيد ما أخرجه أحمد . وأبوداود 
عن عرو ن العاصقال: » لمابعشی الني لكي عام ذا تالسلاسل احتلمت فىليلة باردةشدىدة البرد فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصعابى صلاة الصبح فليا قدمت على رسو لاله نگ ذكر ذلكله 
فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ۽ قلت : نعم يارسول الله إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسكم) الآية فتيممت ثم صليت فضحك 
رسولالته صل الله تعالىعليه وس وم بقل شيئآ» , وقرأ علىكرم الله تعالىوجهه (ولاتقتلوا) بالنشديدللتكثير» 
ولان ماف الجع بين التوصية بحفظ المالوالوصية حفظ النفس من الملائمة لما أن المالشقيق النفسمنحيث 
أنه سبب لقوامها وتحصيل والاتها واستيفاء فضائلها , والملائمة بين النبيين على قول مالك أتم ‏ وقدم النهى 
الأول لكثرة التعرض طا نهى عنه فيه ه 

2 إن اکان بكم رحبا 8؟ تعليل للنبى , والمدنى إنه تعالى لم يزل مبالغاً فى الرحمة » ومن رحمته بم 
Ke‏ عن أكل الحرام و إهلاك الأنفس :وقيل: معناه إنه كان بكم ياأمة مد رحبا إذ م يكلفكم قتل لأ نفس 
ف التو بة ج كاف بى إسرايل بذك و ومن بل ذا ) أىقتل النفس فةط »أوهووماقبلهمنآحلالاموال الباطلء 
أومجموعماتقدم من ا حرمات من قولهتعالى :( باأمها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها )» أومن ‏ 
أول السورة إلى هنا أقو ال : روى الأول منها عنعطاء -ولعله الأظهر ‏ وماق ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
قتل النفس وبعد منؤزلته فالفساد »وإفراد ام الاشارة على تقدير تعددامشار اليه باعتيار او ما مسق »ه 
(عدوانا)أىإفر اطا فى التجاوز ءن‌الحد»وقری (عدوانا) بكسرالعين ا وظناً) أى إيتاءاً مالا ستحقه» 
وق :هما بمعنىفالعطف للتفسير وقيل:أر مد بالعدو ان التعدىعلى الغير وو بالظلم اظل على النفس بتعر يضها للعقاب» 
وأيآتا کان فھ)ا منصو بان ءل الخالة اوغ العلية “وقيل: وخرج ممأ الهو والغاط والخطاً وماكان طريقه 
الاجتباد فى الاحكام لإ وف نصّلبه تارا أى ندخله إياها ونحرقه بها ء واجملة جواب الشرط » 


مبحث ف( إن جتنبوا کبائر ماتنوون عنه )الځ ۱۷ 


وقرئ (نصليه ) بالتشديد :و(نصليه) بفتحالنون من صلاه لغة كأصلاه ء ويصليه بالاء التحتانية والضمير 

لله عر وجل » أولذلك , والاسناد مجازى من باب‌الاسناد إلى السبباه 
لون ذْلكَ ) أى إصلاؤه النار يوم القيامة لإ عل اله سيرآ ۴١‏ ) هينا لابمنعه منه مائع ولا يدفعه 

عنه دافع ولا يشفع فيه إلا بإذنه 1 إظهار الاسم الجليل / بطريق الالتفات لتربية المهابة وتا كيد استقلال 
الاعتراض التذييلى ((إن 33 بوا أ ی تتركوا جانا ل كار نوو € أى نہک الله تعالى ورسوله 6ة 
(i)‏ أىعن ار تکابه ماذار وام يد يذكرء»وقرئ- كير - على إرادة ا لجنس فيطابق القراء ة المشهورة ؛ وقىل: 
حتفل أن يراد به الشرك (ذكفر) أ ی نغفر ونمحو (١)واختيار‏ مايدل عل العظمة بطر بق الالتفات تفخم 
لشأن ذلك الغفرانء وقرىء-(۴) يغفر - بالياء التحتانية لإ ع أسها الجتنبون وسا تک أى صخائرم 
6 قال السدى » واختلفوا فى حد الكبيرة على أقوال :الأول آنا ما لحتى صاحبها عليياخصوصها وعيد شديد 
دمن كات رة و الله ذه يض الشاففية :وای أا كل م اوبحت اطدء ويه قال البشوى 
وغيره » والثالث أنها كل مانص الكتاب على تحريمه أو وجب فى جنسه حدء والرابع أنها كل جريرة تؤذن 
بقلةا كتراث م ىتسكبها بالدين ورقة الديانةهوبه قال الامام » والخامس أنها ماأوجب الحد أو توجه اليهالوعيد. 
ويه قال الماوردىفىفتأويه ؛ والسادس أنها كل حرم لعيئه منهى عنهلمعنى فى نفسه » وحى ذلك بتفصيل مذكور 
فى حله عن الحليمى » والسابع آنا فل فعل نص الكتاب على تعره بلفظ التحريم ».وقالالواحدى :الصحيح 
أن الكبيرة ليس ها حد يعرفها العباد به » ولا لاقتحم الناسالصغائر واستباحوهاء ولكن الله تعالى أخنى 
ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنبى عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى 
وليلة القدر وساعة الاجاية انى ۾ 

وقالشيخ الاسلام البارزى :التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد . أو حد . أو لعن بنص كدتاب 
او عم أن مفسدته ففسدة ماقرنبه وعبد. أو<د.أولعن.أوأ كث منمفسدتهءأو أشفر بتهاو نص 0 
فى دينه إشعار أصذر اللكبائر المنصوص عاما يذلاك 6 لوقتل معصوما فظهر أنه مستحق إدمه »أو وطع امرأة 
ظاناً أنه زان مها فاذا هی زوجته أو أمته » وقال بعضمم : كل مأذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فةط 
وإلا فهى ليست عدود جامعة: و كيف يمان ضط مالا مطمعق ضبطه » وذهب ججماعة إلى ضبطها بالعد من 
غير ضبطها عد » فعن ابن عباس . وغيره أنها ماذكره الله تعالى ه نأول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هى سبع» 
ويستدل لدضخبر الصحيحين « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك ,الله تعالى . والسحر . وقتل النفس . التى حرم 
الله تعالى إلا بالحق .وأمل مال اليتيم «وأكل الربا. والتولىبوم اازحف .وقذف الحصتات الو منات الغافلات»» 
.٠‏ وفى رواية لما « الكبائر الاشراك بالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدين . وقتل النفس » . زاد البخارى 
(1) قوله : «وتمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواوه 
(0) قوله : وقرىء«يغفر» كذا بخطه » ولفظ القرآن (يكفر) اه » 

(م” سج ھ ‏ تفسير روح المعانى ) 


۸ تفسبررو ح المعانى 
د والدينالغموس» ومسل بدا « وقول الزور » وال جواب أن ذلك مول على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذكره قصداً لبيان امحتاج منها وقت الذكر لالخصره ال-كبائر فيه - ويمنصرح بأن الكيائر سبع - على کرم الله 
تعالى وجهه . وعطاء ٠‏ وعبيد بن عمير > وقيل : تسع لما خر جه على بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سكل 
عن الكبائر : و “معت رسول الله صلى اث تعالى عليه وسلم يقول: هنتسع الاشراك بالتهتعالى . وقذ ف انحصنة. 
وقتل النفسالمؤهنة . والفرادمن الزحف . والسحر . وأكل الربا . وأكلمالاليتم ٠‏ وعقوق الوالدين.والإلحاد 
بالبيت الحرام بلك أحياءاً وأمواتاً » ونقلعن ان مسعو د أنها ثلاث ۽ وعنه أيضاً أنها عشرة » وقيل : أربع 
عشرة , وقيل : خمس عشرة » وقيل : أربع وروىعبدالرزاق عنابن عباس أنه قبل اه : هل الكبائرسبع؟ 
فقال : هى إلىالسبعين أقرب » وروىان جبيرأنه قال له : هى إلى السبعائة أقربمنها إلىالسبع وا0 و 
مع الاستغفار ولاصخيرةمع الاصرارء وأنكرجماعةمن الاثمة أنفى الذنو ب صغيرة » وقالوا : بلسائر المعاصى 
كبائر منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى . والقاضى أبو بكر الباقلاتى , وإمام الحرمين فى الارشاد . وابن 
القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة » واختاره فىتفسيره فقال : معاصى الله تعالىكلها عندنا 
كبائر » ونما يقال لبعضها : صغيرة وكيرة بالاضافة » وأول الآية ما ينبو عنه ظاهرها , وقالت المعتزلة : 
الذنوب علىضر بين:صغائر و كبائر ؛ وهذا ليس بصحيح انتبى » ور ما ادعى فىبعض ال مواضع اتفاق الاكاب 
على ماذكره واعتمد ذلك التقى السب ؛ وقال القاضىعبدالوهاب : لايمكن أن يقال فى معصية : إنها صغيرة 
إلا على معنى أنها تصغرعنداجتناب الكبائر » و بوافق‌هذا القولمارواه الطبرانى عن ابنعباس لكنه منقطم 
أنه ذكر عندهالكبائر فقال : كل مانهئىالله تعالى عنه فهو كبيرة » وفى رواب کل ماعصى اللّهتعالى فيه فهو كبيرة 
- قاله العلامة ان حجر وذكر أن هور العلماءعلى الانقسام , وأنه لاخلاف بين الفريةين فى المعنى , وإنما 
الخلاف ف التسمية,والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى مايقدح فى العدالة » ومنها مالا يقدح فيا 
وإما الأولون فروا من النسمية فكرهوا تسميةمعصية الله تعالى صغيرة نظرأً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه 
وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لآنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأى” كبيرة , ولم ينظر 
المهور إلى ذلك لانه معلوم بلقسموها إلىقسمين - 6 يقتضيه صراح الآات والاخبار ‏ لاسا هذه الاية 
وكون المعنى ‏ ( إن تجتنبوا كبائر ) مانهيتم عنه فى هذه السورة من المناحكم الخرام وأكل الاموال وغير 
ذلك مما تقدم ( نكفر عنم ) ما كان من ار کا ہا فا سلف . ونظير ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروا 
إنيتهوا يخفر هم ماقد سلف ) - بعيد غاية البعد, وإذلك قال حجة الاسلام الغزالى : لايليق إنكار الفرق 
بين الصغائروالكبائرو قد عرفا من مداركالشرع ۾ نعم قد يقاللذنب واحد : کر » وصغير باعتبارین لان 
الذنوب تنفاوت فى ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال ؛ ومن هنا قال الشاعر : 
لايحقر الرجل الرفيع دقيقة فى السو فما للوضيع معاذر 
( فكبائر) الرجلالصغير(صغائر) وصغائر الرجل الكبير بار 
قال سيدى ابن الفارض قدس سره : 
ولوخطرت لى فىسواك إرادة على خاطرى سهواً حكنت بردق ش 
وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الابرار سيئات المقربين » هذا وقد اسقشكلت هذه الآية مع مافى 


مبحث فى ( وندخله مدخلا کر عا ) الخ ۱۹ 


حد بٿ مسل من قوله صل الله تعالى عليه وس : والصلوات النسمكفرة لما بها ما اجتفبت الكبائر» ووجبه 
أن الصلوات إذا كفر تلم دق مايكفره غيرها فل بتحةق مضمون الآية » وأجيب عنه بأجوية أصحها-على 
ماقاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث ععنى واحد لآن قوله صلی‌الته تعالى عليه وسال فيه : «مااجتنبت» الخ دال 
على بيان الآبة لآنه إذا لم يصل ارتتكب كبيرةوأى كبيرة فد بر لإوندخذ مت ) الججهور علض الى » 
وقرأ أبو جعفر .ونافع بفتحهاءوهو على الضمإما «صدر ومفعول(ندخلكم )حذوفآىندخا-ك الجنة إدخالا » 
أو مكان منصوب على الظرف عند سيبويه , وعلى أنه مفعول به عند الاخفش» وهكذا كل مكان مختدص 
بعد دخل فيه الخلاف»وعلی الفتح قبل:منصوب بمقدر أى ندخلكم فتدخلون مدخلا ونصيه چا ص»وجوز 
کو نه كةولهتعالى : (أننتكم م نالارض نباتآ) ورجح له علىالمكانلوصفه بقوله سبحانه : (كرع-] 0 )€ 
أى خا » وقد جاء فى القرآن الحظم وصف المكان به ٠‏ فقد قال سبحانه » (ومقام کرم) ه 
( ولا موا مافضلَالله به بعضكم عل بض قال القفال : لما نى الله تعالي المؤمنين عن أو لأءوال الناس 
ا لباطل وقتل الانفس عقبه بالنمى عما ۇدى اليه من الطمع 2 أموالهم > وقيل : نما م أولا عن التعرض 
لآموالهم بالجوارح »ثم عن التعرض لا بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة » فا معى 
(ولا تتمنوا)ماأعطاه الله تعالى (بعضكم) وميزه (به) عليكم من المال وال جاه وذل مابحری فيه التنافس »فان 
ذلك قسمة صادرة من حكم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل 
ولاحسدهل نذلك أشبه الأشياء بالاعتراض علىمن أتقن كل شئ وأحكمه ودبر العالم حكمته البالغة ونظعه ه 
وآظلم خاق الله من بات (حاسداً) لن بات فى نعماته يتقلب 
وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس . وأبو عبد الله رضى الله تعالى علهم » فقد روى عنهما فى الآية لايقل 
أحدم ليت ماأعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن 
ليقل : اللهم أعطنى مثله » ويفهم من هذا أت التمنى المذكور كناية عن الحسد » وجعل بعضهم المقتضى 
للمنع عنه كونه ذريعة للحسد وللككل وجهة, وزعم البلخى أن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لوقن امرأة 
ولا للمرأة أن لو كانت رجلا لان الله تعالى لا يفعل إلا ماهو الأصلح فيكون قد تمنى ماليس بأصلح ؛ ونقل 
شيخ الاسلاءأنه لما جعل الله تعالى للذ كر مثل حظ الأانثيين قالت النساء : نحن أحوج لان يكون لنا سهمان 
وللرجال سهم واحد لانا ضعفاء وم أقوياء وأقدر على طلبالمعاش منا فنزات »ثم قال : وهذا هو الأنسب 
بتعليل النهى بقوله ه ج 
لإلرجال تصيب ما ا كتسبوأ وللدَساء تصيب ما ا كسب ) فانهص ريح فى جريانالتمنىبينفريقى 
الرجال والنساء ,ولعل صيغة المذكر فى النبى لما عبر عنهن بالبعضءوالمعنى لكلمن الفريقين (١)فالميراث‏ 
نصيب معي المقدار عا أصابه بحسب استعداده, و قد عبر عنه بالا كتساب علىطريقة الاستعارةالتبعيةالمبنيةعلى 
تشبيهاقتضادحاله لنصيبه با كتسابه إباه تأكداً لاستحقاق ول منهما لنصيبه وتقويةلاختصاصهبحيث لايتخطاه 
إلىغيره فان ذلك مما يو جب الانتهاء عن التمنى المذكور انتبى» وهذا المعنى الذى ذ كره للا ية مروى عنابن 


3 )د ومز - 6 قال غير وأحد علي هذا اة لا تبعيضية فتدبر أه منه 


فى تفسیرروح ا لمعای 
عباس رضى الله تعالى عنهه| لكن نالفل الذىنةلهتيعالاز مخشرىة فسبب !انزو لل نف له عل س ند والذىذكرهااواحدى 
فذلكثلامةأخبار: الآولماأخرجهء ن جاهد قال:قالت:أمسلة بار ار الرجالولانغزووإما لنانمف 
الميراث فأنول الله تعالى .الا + والثانى ماأخرجه. غنعخرمة أن النساء سألن الجهاد فقان: وددنأنالشهجعل لا 
الغزو فنصيبه ن الاجر مأ.يصيب الرجال فنزلت » وااثالثكث اا عن قتادة.والسدى قالا: لمانزل قولهتعالى: 
(للذ كرمثل. حظ الانثيين )قال الرجال : إنا لرج و أن نفضل عل النساء حسناتنا فضلنا علمن ف الميراث فيكون 
أجرنا على الضعف م نأجر النساء , وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجال فى 
الآخرة 6لا المدراث على النصف من نصي فى الد نا فأنزل الله تعالى (ولاتتہ نوا) إلى آخرها .وذكر الجلال 
السيوطى فى الدر المثور نحو ذلك »ولا أن القيل الذى نقله ظاهر فى حم تالتب عنعلى الحسدءوالخير 
الآول.والثانى مما أخرجه الواحدى ليسا كذلك إذ علهما يجوز حله على الحسد أوعل ماهو ذر يعة له:وربما 
يتراءى أ نحمله عل الثانى نظراً إلمهما أظهرءوأما الخبرالثالث فأ باه معنى الآية سواءكان القّى كنايةعن الحسد 
أو ذريعة إلابتكلف بعيد جداً ,ومعنى الآية على الاولين أن لكل من الرجال والنساء حظاً من الثوا بعلل 
-وسب ما کلفه الله تعالى منالطاعات حسن تدييره فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير » وروى ذلك عن قتادة » 
وفبه استعمال الاكتساب فى الخير . وقد استعمل فى ااشر , واستعمل الكمنب فى الير فى قولهتعالى : ( ها 
ما كسبت وعليهاماا كتسبت )وعن «ةاتل .وآ جرير أنهماقالا المرادماا كتسبوا منالإثم , وفيه استعمال 
اللام مع الشر دون علىءوهوخلاف مافى الآبة ,وقيل: المراد !.كلءو على كل من الفريةينهقدارمن الثواب 
والعقاب حسها رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغنى باللام عن على و بالاكتساب عن الكسب - وهو ا 
ترى- ویرد علىهذه المعانى أنه لايساعدها النظم الكرم المتعلق بالمواريث وفضائ ل الرجال .ولعل من يذهب 
المها بجع لالاية 0 البينه 

وذ کر بعضهم أ ن معنى الآ ية على الوجه الأول المروى عن أن عبد الله . وابن عباس رضى اللهآءالىعنهم 
أن لكل فريق من الخال والشاء تسيا مقدراً فى أزل الآزال من نہ الدنيا بالتجارات والزراعات وغير 
ذلك من المكاسب فلا شمن خلاف ماقم له قسم لە e‏ ا من قنك ٤‏ عطف على أل هی بعك تقر ر بر الانتهاء 
بالتعليل كأنه قبل . لاتتمنوا ا ولاتحسدوا من فضل علي واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد 
وإنعامه المتكاثر فان 0 تملوءةلاتنفد أبداً ع والمفءولحذوف إفادة للعموم أوواسأ لوا ماشكم فانهسرحانه 
يعطيكوه إن شاء » أو لكونه معلوما من السياق » أى واسألوا مثله ‏ ويقال لذلك : غبطة 00 : (من) 
زائدة أى واسألوا الله 0 فضله » وقد ورد فى الخبر « لایتمنین أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللهمارزقى 
اللهم اعطى مثله » وذهب بعض العلياء ‏ وا فى البحر - إلى المنع عن تمنى مثل نعمة الغير ولو بدون عى زوالا 
لآن تلك النعمة ربماكانت مفسدة له فى دينه ومضرة عليه فى دنياه »فلا جوز عنده أن يول : اللهم اعطنى 
داداً مثل دار فلان ولازوجا مثل زوجه بلينبغى أن قول : اللهم اعطى مايكون صلاحا لی ففدينى ودنيلى 
ومعادى ومعاثى , ولا يتءعرض لن فضل عليه > و نسب ذلك للمحققين وهم حجوجون بالخبراللهم إلا إذا لويسدوا 
ته وقيل:: المعنى لاتتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى العبادة التى تقربك اليه . وإلى هذا ذهب ابن جبير . 
وابن سيرينٍ , وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا سمع الرجل يتمنى الدنيا قول : قد نماک الله تعالى عنهذا 


ويتلوالابة , والتلاهر المموم » وعن رسول الله صلى الله تعالرعليهوسلم قال : « سلوا الله تعالی من فضله فان 
الله تعالى حب أن يسأل وإن من أفضل العبادة اتتظار الفرج » وقال ابن عيينة : لم يأمى سبحانه بالسألة إلا 
لبع و إن اله کان بكل شن علي 5 ) وأذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مات باستعداداتهم 
وتفاوت قاباياتهم 5 

وحتم ل أن يكون الان تعالى لم يزل و لايزال علما بكل شئ فيعلم ما تضمرونه من الحسد وبجازيكم عليه 
( وکل جعلنا مالیا ترك الرالدان والافر بول €لابد فيهمن تقديرمضاف اليه أى لكل إنسان,أولكلقوم» 
أولكل مال.أو ترك . وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهابنور الله تعالى مرقده ,الاول آنه على التقدير الأول 
معناه لكل إنسان مو روث جعلنا موالىأىوراثا ما ترك وهنا تم الكلام , فيكو ن(ماترك) متعلقاموالى أوبفعل 
مقدر , و(موالى)مفء ولا أولا - لجعل - بمعنى صير , و (لكل) هو المفعول الثانى لهقدم عله لتا كيدالشمول 
ودفعتوثم تعلق الجعل «بعض دون بعض ۰ وفاعل (ترك) ضميركل »و یکون (الوالدان) مرفوعاعلى أنه خير 
مبتداعذوف کا نه قبل : ومن الوارث ؟فقيل :ثم(الوالدانوالاقربون): والثا ىأ نالتقدير لكلإنسانموروث 
جعلنا وراثا ما تركه ذلك الانسان » بين ذلك ' لا نان بةّولهسيحانه:(الوالدان)5“نهقيل: ومن هذاالانسان 
الموروث ؟ فقيل: (الو الدان والاقربون ) وإعرابه 5 قبله غير أن الفرق بينهما أن (الوالدان والاقربون ) 
فالآأولو ادثون » وف الثانى موروثون » وعلم) فالكلامجملتان .والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث 
- ما ترک الوالدن والاقربون جعلنا موالى - أى موروثين » -فالمولل-المور وث (والوالدان) رفوع بإترك) 
و(ما) بمعنى من »وال جار والجرورصفة (ما) أضيفت اليكل »والكلام جملة واحدة » والرابع أنه على التقدير 
الثاىمعناه » ولكل قوم جعلنام (موالى) نصيب ما ترك والدام وأقربومم,فلكل خبر نصيب المقدر مؤخراً 
وجعلناتم صفة قوم ؛ والعائد الضمير انحذوفى الذى هو مفعول جعل ‏ وموالى : إما مفعول ثان »أو حال. 
و(مماترك )صفة الميتدا امحذوف الباق صفته كصفة المضاف اليه وحذ ف العائد منهاه 

ونظيره قولك :سكل من خلقه الله تعالی إنسانا من رز قالله تعالى»أى لكل واحد خلقه الله تعالى إنسانا 

نصيب من رزق ال تعالى » والخامس أنه على ااتقدير الثالث معناه لكل مأل أو ترك ( مما ترك الوالدان 
والاقربون ) جعلنا موالى أى ورانا يلونه ويوزونه و يكون( للكل) متعلقا- بجعل - و(مما ترك) صفة کل 
واعترض على الأول . والثاى بأن فهما تفكيك النظر الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون فى الاصل اسم 
مكان لاصفة فكيف تكون (من) صلة له ؟رأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل 8 أشير اليه على أن 
كون المولى ليس صفة مخالف لسكلام الراغب فانه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى سكن 
وزن مفعل فى الصفة أز ره قوم» وقال ابنالحاجب فشرح المفصل : إنه نادر » فإما أن يحعل من النادر أو 
ما عبر عن الصفة فيه باسم المكان ازا لةكنما وقرارها فى موصوفها » ويمكن أن يجعل من باب الجلس 
الساى » واءترض على الثالث بالبعد.وعلى الرابع بأن فيه حذف البتدا الموصوف بال جار وامجرور وإقامته 
مقامه وهو قليل, وبأن لكل قوم من الموالىجيع ماترك الوالدان والاقربون لانصيب وإما النصيب لكل 
فرد » وأجبب عن الأول بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالي : ( وما منا إلا له مام معلوم ) (ومنا دون ذلك)» 


۲۲ تفسير روح المعانى 
وءعن الثانى أن ما رستحقه القو م بعض التركة لتقدمالتجهيز والدينوالوصية إن كاناءوأما حل(من) على البيان 
للبحذوف فبعيد جدأء و تعقب الشهاب الجو اب عن الول بأن فيه خالا من وجهين: أما أولا فلا'ن ماذكر 
لاشاهد له فه لما قرره النحاة أن الصفة إذاكانت جلة أو ظرفا تقام مقام موصوفبا بشرط كون المنعوت 
0 ۾ E‏ ت 
بعض ماقبله من مجرور بن »أو فى » وإلا لم تقممقامه إلا فى شعر وما ذكر داخل فيه دون الآية , وأما 
ثانياً فلا*نه ليس المرادبقاه‌ها مقامه أن:كون مبتدأحقيقة بل المبتدأ عذوف وهذا بيانه 5ا أشير اليه فىالتقرير 
١‏ فللا وجه لاسشيعاده 3 نعم اذ كروه وإأن ان مكو غير مسلحم ¢ فان ان مالك حل تخلافه ف التوضيح 04 
وجوز حذف الموصوف ف السعة بدو ن ذلك الشرط ١‏ فالتق أنه أغلى لاكلى » واعترض على الخامس بان 
فه الفصل بسن الصفة والموصوف بجملة عاملة فى الموصوف و یکل رجل مررت تميمى - وى جوأزه 
نظرء ورد بأنه جائز کا فىقوله تعالى : (قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السهوات والارض ) ففاطر صفة الاسم 
الجليل وقد فصل بينهما ‏ باتخذ - العامل فى غير » فهذا أولى ء وال جواب بأن العامل لم يتخال بل المعمولتقدم 
ۈاء التخلل من ذلك فلم بضعف إذ حق المعمول التأخر عن عادله وحمائذ يكون الموصوف مقرونا صفته 
كاف مستغى عنة واختار جمع من المحققينهذا الخاءس والذى قبله ¢ وجعلوا اجملة داه مقررة أضمون 
ماقابا ¢ واعترضوا على الوجه الأول أن فيه خروج الاولاد لانم لايدخلون ف الاقرسن عرفا 6 لادخل 
الوالدان فيم ء وإذا أريد المعنى اللغوى شمل الوالدين » ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيبعنه 
بأن ترك الاولاد لظبور حالهممن أي ةالمواريث اترك ذكر الازواج لذلك » أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم 


والاهتام بشأنهم فلا عذور من هذه اليثية تدير ( وَالدِينَ عفدت لمتكم ) م موالى الموالاةه 
أخرج أبن جرير . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول دىدمكوهدى 
هدمك وترثئنى وأرثك وتطلب فى وأطلب بك لعل له السدس من جميع المال فى الإسلام » ثم يقسم أهل 
الميراثمير انهم » فنسخ ذلك بعد فى سورة الأنفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ٭ 
وروىذلكمنغيرماطربقعن! بنعياس رضى التّهتعالىعنب ا و كذلكعن غير ه.ومذه بأ لىحتيفة رض اللّهتعالى 
عنه أنه إذا آل رجلعلى بد رجل وتعاقدا ع أن يرثه ويعةلعنه صموعليه عقلهوله إرثه إنلم يكنله وراث 
أصلاءوخبرالنسخ المذكورلايةوم حجة عليه إذ لادلالةفما ادعى ناس خا على عدمإر ثالحليف لاس اوهو إمايرثه 
عند عدم العصبات و أولى الآ رحامءو الابما نهناجمع مين بمعنى اليد ا لعهى»و إضافةالقدالمالو ضعهم الا بدى ف العقود, 
أوبمعنى القسم وكون العقدهنا عقد التكا خلا الظاهرإذ لم يعبد فيه إضافتهإلى العينووقرأ الكوفيون (عقدت) 
بغير آلف » والباقون ( عاقدت ) بالألف » وقرئٌ بالتشديد أيضاء والمفعول فى جع القراءات محذوف أى 
عهودم » والحذف تدريجي ليكون العائد امحذوف منصوبا 6 هو الكثير المطرد ء وف الموصول أوجه من 
الاعراب: الأول إنيكون مبتدأ وجلة قولهتعالى: لانو م تصيبهم ) خبره وزيدت الفاء لتضمن البتدا 
معنى الشرط » والثانى أنه منصوب على الاشتغال ؛ قبل : ويفبغى أن يكون مختاراً لثلايقعالطلبخبراً لكنهم 
لم يختاروه لان مثله قلبا بقع فىغير اللإختصاص وهو غير مناسپ‌هنا؛ور د أڼزيداً ضر بته إن قدر العام فيه 


مبحث ف(والذن عقدتأعانم فا توم نصیہم»الرجال قوامون علی‌النساء) . ۲ 


هوخأ أناد الاختصاص » وإن قدرهقدمافلا يفيده , ولاخفاء أن الظاهرتةديرهمقدماً فلابازمالاختصاص 
والثالت أنه معطوفء! (الوالدان) فان أريد أنهم موروثون عادالضميرمن-فا توم على -موالى- وإن أريد 
آم وارثون جاز عوده على (موالى ) وعلى (الوالدين) وماعطف عام » قل : ويضعفه شهرة الوقف على 
(الآقربون) دون( أعانكم) » والرابع أنه منصوب بالعطف على موالى وهو تكاف ۾ 

وق رواية عن ابن عباس رضى أن تعالى عنما أخرجها البخارى .وأبوداود. والنسائى .وجماعة أنه قالفى 
الآية:كان المهاجرون لماقدموا المدينة يرث المهاجر الانصارى دون ذوىرحمه اللأخوة التى اخى النى له 
يينهم فلما نزلت (و لكل جعلنامو الى)نسخت. ثم قال:(و الذءزعاقدت أعا نكفا تو ثم نصيبهم )من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب المیراث و یو صی له - وروىع ن م جاهد مثلهوظاهر ذلكعدمجواز العط فإذ من عطف 
أراد(فا وم نصبيهم )من الارث( إن الله كان عل کل می بيدا ۳۴ #أى لير لسبحانه عالما بجميعالاشياء 
مطلعاً عليها جليها وخفيها فيطلع(على الايتاء والمنع » ويجازى لا منالمانع والمؤتى حسب فعلهءفق الجلة وعد 
ووعيد لإ الرجال قو مون عَلَ اء أى شأنهم القيام عليين قيام الولاة عل الرعية بالامس والنهى ور 
ذلك واختيار اجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للايذان بعراقتهم ورسوخهم فى الاتصاف ما أسند اليهم»وقى 
الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجالالزيادة ف الميراث أن فما تقدمرمز إلى تفاوتمر اتب الاستحقاق› 
وعلل سبحانه الح-كم بأمرين : وهى.وكسىفقال عزشأنه : لإ عا فطل ال بعطهم على بض ) فالباء للسببية 
وهى متعلقة ب(قۆامون)كعلى ولا عذور أصلا» وجوز أن تتعاق بمحذوف وقع حالا مرن ضميرهوالباء 
للسيبية أو للملابسة . وما مصدرية وضمير المع لسكلا الفريقين تغليبا أى قؤامون عليهن بسبب تفضيلالله 
تعالى إيامعليين,أومستحقينذلك بسبب التفضيل » أومتلبسين بالتفضيل» وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه 
ا فضلهم الله عليون للاشعار بغاية ظهور الام وعدم الحاجة إلى التصري بالمفضل والمفضل عليه بالكليةع 
وقيل: للاهام للاشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشي » وكذا لم صرح سبحانه 
بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غنىعن التفصيل,وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودن والرجال بعکسهن الان 
ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر , وبالامامة الكبرى والصغرى » وإقامة الشعائر الاذان والاقامة 
والخطبة واجمعة وتكبيرات النشريق عند إمامنا الأعظم_والاستبداد بالفراقو بالنكاحعندالشافعية- وبالشهادة 
فى أمهات القضايا وزيادة السهم فى المبراث والتعصيب إلى غير ذلك لإ وبا أَنفَُوأ من امراب ) عطف 
على ماقبله فالباء متعلقة بما تعلقتبه الباء الأ ولىىو (ما) مصدرية أوموصولة وعائدها حذوف:و(من)تبعيضية ٠‏ 
أو ابثدائية متعلقة ‏ بأنفقرا أو #حذوف وقع حالا من العائد احذوف وأزيد بالمنفق هقال بجاهد المهر» 
ويحوذ أن يراد ما أنفقوه مايعمه » والنفقة عليِيتٌ ع والآية - 5 روى عن مقاتل ‏ نزات فى سعد بن الريع 
أبن عمرو وكان من النقباء » وفى امرأته حبيبة بنحزيد بنأنى زهير وذلك آنمانشزت عليه فاطمهافانطلق أبوها 
معها إلى النى صل الله تعالى عليه وسار فقال:آفر شته كريمتى فلطمها فقالالنى صلى الله تعالی‌علیه وسل: لتقتص 
من زوجها , فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النى عة , ارجعوا هذا جبرائيلعليه السلام أتانى وأنزل 
الله هذه الآ به فتلاها ل “م قال: أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذى أراده الله تعالى خير» » 


> تعسير دی المعانى 

وقال الكلى . تلت ق سعد و ن ألر: بيع وامرآته خولة بات حمل ل ن سلمة وذكر القصه » وقال بعضهم: 
نزلت فى جميلة بنت عند الله بن ب وذوجها ثابت بن ل E‏ استدل بالآية على 
أ ن لأروج 7 د اذب زو جته ومنعها م ن الخروج وأ أن عليها طاعته إلا ف معصية الله تعالى : و الین ولو اورت 
أحدآً أنيسجد للاحدلامرتا ار ا أن تسجد لبعلها» واستدل ہا اأيضاً وا ز فسخ آل کح عند الاعسارعن 
آل 44 ة وا كسوة 3 وهو أمذهب مالك . وة شافعى انه إذاخرج عن 0 E‏ قوا اما عليها م ود خرج عن الغرض 
المقصورد بال .كاح » وعندنا لافسخ لقوله تعالل: (و وإن ان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) واستدل مها أ ضا 
من جعل للزوج الحجر على زو جنه ق اسيا ا تتصر ف افيه إلا أذنه ا dilx.‏ جوا ل الرجل قواماً 


لتصمغعه ة الممالغة وهو الناظر عل ىالثى ه الحافظل له 2 E‏ 14 ی مهن 0 5 میت 7 ا ق ەھ 5 
أحواهن وكفية القيامعلمين نحسب اختللاف أحوالهن وار اد (فالصالحات) منهن م طعا كلله ل الىولازواجهن 


2 الہ نوس 


: حافظست لحت 4 ی حفظ: نأنفسين وفروجهن ف حال غية ة أزواجهن »قال الثورى,وقتادة, عفظن 
فى غيبة الأزواج 4 عد فى النفس والمال» فاللام بمعنى فى » والغيب بمعنى الغيبة » وأل عوض عن 
المضاف إليه على رأىوويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أى لا جب عليهن حفظه حالالخيبة 
فاللام على ظاهرها » وقيل: المراد حافظات لاسرار أزهٍ او مايقع بينم ويدنن فالخلوة » ومنه المنافسة 
والمنافرة . واللطمة المذ كورة فى الخير , وى .نئذ لاحاجة إلى ماقيل فى اللام » ولاإلى آفسير الغرب بالغيبة إلا 
أن ماآخرجه ا.نجرير . والببقى . وغيرهما منحديث أبىهريرة قال: «قالرسولالله صلىالله تعالىعايه وسم: 
خير النساء التى إذا نظرت إأمها سرتك وإذا ار أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فى مالكونفسهاء ثمةرأ 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم ال جال قوامون) إلى الغيب» بعد هذا القول ؛ ومن الناس من زعمأنه 
أنسب بسبب النزول ( : ما حفظ 42 أى بماحفظهن الله تہ ١‏ فى مهو رهنءوإلزام أزواجهنالنفقة عليهن 
قاله الزجاج » وقيل: حفظالله تعالى هن وعصمته إياهن ولولا أ ن الله تعالى حفظهن و ءصمهن لماحفظن_مثما 
إمامو صو أو مصدرية.وقرأ أبو جعفر( ما حفظ الله) بالنصب ولايد من تقد يرمضاف على هذهالقراءة كدين 
الله وحقه لا نذاتهتعالى لاحفظها أحد ؛و(ما) موصولة أو موصوفة ومنع غيرواحد المصدرية لخلاو حفظ 
حينئذ عن الفاعللانه كان يحب أن يقا ل بما حفظن الله و أجيبعنه أنه يحو ر أن يكو نفاعله ضمي رأمفرداعائداً 
على جمع الاناث لانه فى معتى الجنس كأنه قيل: فمن )١(‏ حفظالله ۾ وجعله ابن جى كقوله : 
ه فان م ادث أودى با ٠‏ ولاق مافيه من التكلف » وشذوذترك التأنيث و مثله لايليق بالنظم الكريم 
كا لايخ “م إن صيغة جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهر» وأما المنكر فلا“نه حملعليه فلا بد من 
مطابقته له فى الكثرة وإلالم يصدق على جميع أفراده » وقد نص على ذلك فى الدر المصون « 
وقرأ ان مسعود - الواح فراع حراط للغيب ما حفظ الله فأصاحوا المهن ‏ ؛ وأخرج ابن جرير 


ر 0 


عنه زيأذة فاصلحوا اليين - فةط « والتی افون ن نشوزهنَ چ أى ترفعهن ار 
من النشز - بسكو نالشينوفتحها ‏ وهو المكان المر تشخ ويکر ا 3 وهن € 3 عار 


ووب سي معي ج سويت ہے بحا ممصم لم جامد یرہ مھ می ر ج یھ بے 


(۱) قوله : «فن» الخ كذا بخطه ولعله سبق قلم ‏ والأصل ومن » li‏ ن 


مبحث فى( واتجروهنفالمضاجع )الخ 7 
ا ا 1000010 :-“ || 2200-6 ی 


قولوا هن ادَقَين الله وارجعن عما أنتنعليه 5 وظاهرالاية ترتب هذا على خوف النشوز وإنلميقع وإلالقيل 
شزن»ولعله غير مراد ولذافسرفالتيسير (تخافون) بتعلونءوبه قالالفراء ‏ كانقله عنه الطبرسى -و جاء ا لخوف 
بذا 66 فى القاموس , ؤقيل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهمف المراقد ه 

واختارف البحر أن ف الكلاممقدراً وأضله واللاتىتخافون نشو زهن و نشزن فعظوهن,وهوخظاب للا ذواج 
إرشاد لهم إلى طريق القيامعليين لإ وأجروهن ف الممتاجع € أىءواضع الاضطجاع » والمراد اتركوهن 
نفرداتق مضاجعين فلا تدخلونمن تحت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن » 
إل ذلك ذهب ابن جبير , وقيل:المراد ارو هنف الفراش ب,أنتولوهنظهو ركفيه ولاتلتفتوا اليهن»وروىذلك 
عنأبى جعفررضى اه تعالى عنهولعله كناية أيضا عن تركاماع, وقيل : المضاجع المبايت أى اجر واحجرهن 
.لمبيتهن , وقيل : (ف) للسبية أىامجروهن بسببالمضاجع أىبسبب تخافهن عن المضاجعة » واليه ,شير 
ام اانعباس رضى الله تعالى عنهما فا أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق أبى الضحى » فالهجران علىهذا . 
المنطق , قال عكرمة : بأن يغاظ لها القول ؛ وزعم بعضهم أن المعنى أئرهوهن غل الماع واربطوهن من جر 
لبعير إذاشده بالهجار ‏ و تعقبه الرخشرى بأنهمن تفسير اة لاء ؛ وقال ابنالمنير:لعلهذا المفسر يتأيدبقوله تعالى: 
: فان أطعنكم ) فانه يدل على تقدم إكراه فىأمس ما , وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الماع » فإطلاق الزمخشرى 
لا أطلقه فىحق هذا المفسر من الافراط انتهى » وأظن أن هذا لو عرض على الزخشرى لنظم قائله فى سلك 
ذلك المفسر » ولع تركه من التفريط ۽ وقرئ ف المضطجع والمضجع لإ وأضربوهن ‏ يعنىضربا ع 
. ما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسو لاله ينطع - وفسر غير المبرح بأن لايقطع خا ولا يكسرعظا» 

وعن!بنعباس آنه الضرب بالسواك و نحوهبوالذىيدلعليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الآمور الثلاثة 
مترتبة فاذا خيف نشوزالمرأة تنصح » ثم “بجر » م نضر ب إذلو عکس استغنى بالا شدعن الأاضعف »و إلا فالواو 
لاتدل على الترتيب وكذا الفاء فى ( فعظوهن ) لادلالة ماعل أ كثر من ترتيب المجموع ء فالقولبأنها أظبر 
الآدلة على الترتيب ليس بظاهر » وفى ال.كشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجرثةمختافة فى الشدة 
والضعف مترتبة على آم مدرجعفانما اللص هو الدال على التر تيب + 

هذا وقد نض بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وماهو فى معنى الأربع ترك 
الزيئة » والزوج يريدهاء وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه » وترك الصلاة فى رواية والغسل , والخروج 
من البيت إلا لعذر شر عى » وقيل :له أن یضرا متىأغضيته ۽ فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
كنت رابعة أربع نسوة عندالزبير بن العوام رضى الله تعالىعنه فاذا غضب على واحدة منا ضربها بعود ا مشجب 
حتى يكسره عليها » ولا خی أن تحمل أذى النساء والصبر عايهن أفضل من خرن إلا لداع قوىءفقد أخرج 
ابن سعد,والبيبقى عن أم كلثوم بنت الصديق رضى الله تعالى عنه قالت:«كان الرجال نموا عن ضرب النساء 
2 شكوهن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وهل ذلى ينهم وبين ضر من » 2 قال: ولن يضرب خبارک» 
وذكر الشعراتى قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبثى أن لا يسرع فى جماعها بعد الضرب» و كانه 
أخذ ذلك ما أخرجه الكيخان . وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال : «قال رسو ل الله صلی الله تعالی عليه وسل: 
( م € -ج م - تفسير روح اناق ) 


۳٦‏ 0 لفسيرروح المعاق 
أيضرب أحدم امرأته جا يضرب العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم » وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضى الله 
تعالى عنما بلفظ وأمايستحىأحدى أن يضربامأته ا يضر بالعبد يض بها أو لالنهار م يحامعها آخره» وللخبر 
ممل آخر لاخ كان طم € أى وافقنک وانقدن لما أوجب الله تعالى عليين من طاعتكم بذلك 8 
. هو الظاهر كلا وا عَلِنَّ سیا چ أى فلا تطلبوا سيلا وطريةاً إلى التعدى علہن , أو لاتظلموهن 
بطريق من الطرق بالتوبيخ اللسانى والاذى الفعلى وغيره واجعلوا ما كان منہن كأن لم يكن » فالبغى إما 
بمعنى الطلب » و( سبيلا ) مفعوله والجار متعلق به» و صفة النكرة قدم عليها » وإما بمعنى الظلم , و( سيلا ) 
منصوب بزع الخافض » وعن سفيان بن عبينة أن المراد فلا تكلفوهن الحبة » وحاصل المعنى إذا استقام 
لک ظاهرهن فلا تعتلوا عايين بما فى باطنون (إن آنا کر ع۳ ) فاحذروه فان قدرته سبحانه 
عل أعظم من قدرتكم علىمن تحت أبديم منهنءأو أنه تعالى على علو شأنه وول ذاته يتجاوز عن سيئاتكم 
ويتوبعليك إذا تبر فتجاوزوا أتم عنسيئات أزواجك واعفو اع نإذا تين,أو آنه تعالی‌قادر عل الانتقاممنكمغير 
راض بظل أحد , أو أنه سبحانه مع علوه المطاق وكبيريائه لم يكلفكم إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلفوهن 
إلا مايطقن لإ وَانْ حف ) الخطاب ‏ ا قال أبن جبير , والضحاك . وغيرهما ‏ للحكام » وهو وارد على 
بناء الام علىالتقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك ما ليس ينبغىأن يفرض تحققه أعنى عدم الاطاعة ۽ 
وقيل :لهل الزوجي نأ وللزوجي نأ نفسهماءوروىذلكعن السدىوالمراد فانعلتم 5 قال بنعباس - أو فان 
ظنتم - 5 قيل - ر شقاق ينما 4 أىالزوجين » وهما وإن م يعر ذكرهها صرعاً فقد جرى ضمناً لدلالة 
النشوز الذى هو عصيان المرأة زوجهاءوالرجال والنساء علمهماء والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من 
الشقوهو الجانب لآن كلا من المتخالفين فشقغير شق الاخر » و - بين من الظروف المكانية الى يقل 
تصرفها » وإضافة الشقاق‌الما إما لاجراء الظرف مجرى المفعول 6 فىقوله : » بأسارق الليلة أهل الدأار م 
أوالفاعل كقوهمصام نباره , واللاصل ‏ شقاقا بينهما ‏ أىأن الف أحدهما الآخرءفالملابسة بين الظرف 
والمظروفنزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما م عومل معاءلته فى الاضافة اليه » وقيل : الاضافة 
بمعنى فىوقيل: إن -بين- هنا معنى الوصل الكائن بين الزوجين أعنى المعاشرة وهو ليس بظرف » وإلى ذلك 
يشير كلام أ البقاء » ولم يرتض ذلك المحققون ه 
( ابوا ) أىوجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لاصلاح ذات البين لإ حك ) أىرجلاءدلاعارفاحسن 
السياسة والنظر فحصو لالمصلحة ل مُنْأدْله) أىالزوجءو(من)إمامتعاق -بابعثواد فهو لابتداء الغاية ءوإما 
بمحذوف وقع صفة للدكرة فهى للتبعيض لإ وكا آخر على صفة الأول لإ من أهلها ) أى الزوجة » 
وخص الآاهل لانهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن الم النفس فيطلعون على مافى ضمير كل 
رمن حب وبغض , وإرادة صحبة » أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب » وإن نصبامنالاجانبجاز » واختلف 
فى أنهما هل يليان المع والتفريقإن رأيا ذلك ؟ فقيل: لها وهوالمروى عزعلى كرمالله تعالی و جهه "وان عباس 
رضىالله تعالى عنهما .وإحدىالروايتينعن|ينجبير» و به قال الشعى ‏ فقد أخرج ااشافعى فى الامام.والبييقى 


۷ 

فى السنن, وغير ما عن عبيدة السلمانىقال : «جاء رجل وام أة إلى على كرم الله تعالى وجهه ومع کل واحد منه.| 
فام من الناس فأمص ثم على أرمالله تعالى وجبه أن ببعثوا دجلا حا م نأهله ورجلا حكا من أهلها ۾ ثم قال 
ين تقو أن ماعليما؟ علا إن رأينا أن تجمعا أن تما وإن دأيًا أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : 
رضيت بکتاب الله تعالى بأ على فيه ولى يوقال الرجل :أما الفرقة فلا:فقال على کرم الله تعالى وجبه کذبت 
وألله حتى تقر مال الذى أقر تبه 7 وأخرج أبنجرير عنابن عباس رذى الله تعالىعنهما أنه قال فىهذهالاية: 
(وإن خفتم) الخ هذا فى الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمرالله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل 
ا المسئ قان كان الرجل هو المي حجبوا عنه ام أتهوقسروه 


«بحدق (وإن خم شعاق ينما فابعثوا = من اهلهو کا من أهلبا إن بربدا) الخ 


الر جل ورجلا مثله منأهل المرأة فينظران أ 
عل النفقة , وإنكانت المرأة هى المسيئة قسروها علىزوجها ومنعوهاالنفقة فان اجتمع أمرهما على أن يرقا 
أو يجمعا فأ ها جائز » فان رأيا أن بجمعا فرضى أحد ازوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهمافان الذى 
رضى يرث الذى وه ولارث الكاره الراضىءوقيل. ليس لما ذلك »وروی ذلكعن الحسن» 1 
فقد خر ج عبدالرزاق. وغيره عنه أنه قال:إتما يبعث ال كان صلا ويشهدا على الظالم بظلبه »وما الفرةة 
فليست بأبديهما “إلى ذلك ذهب الزجاج ءوسب إلى الامام الاعظم , وأجيبعن فعل على کرم الله تعالى 
وجهه بأنه إمام والإءام أن يفعل مار أىفيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فماذكر فول الحكدين على ما رأى على 
أنف دلامه مایدلعلی أن تنفيذ الأامر موقوف على الرضا حيشقال: لار جل كذبت حت تقر مل الذیآقر تچ 
وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايصلح جوابا عماروی عنابن عباس ولعل المساًلة اجتهادية و كلام أحد 
الجتهدين لايقوم حجةعلى ا لآخر, و ذهب الامامية إلى ماذهب اليهالحسنو نابر عزعلى کرم الله تالو جهه لم 
ثبت عندم ووعن الشافعى روايتان ف المسألة.وع مالك أن لها أن يتخالعاإن وجدا الصلاح فيهوونةل عن 
بعض علبائنا أن الاساءة إن كانت من ازوج فرقا بينهما وإزكانت ما فر ةا على بعض ماأصدقهاءوالظاه ر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكهما جعلهما وكيلين <كم على ذلك ۾ 
وقال ابن العربى فى الاحكام : إنهما قاضيان لاد كلان فان الحكم اسم فى الشرع له ( إن يريا )ای 
احجان ( إصلاحا 4 أ بين الزوجين و تأليفاً 2 يفن له 5 )€ فتتفق كلمتهما ومحصل مقصودهما ۽ 
فالضمير أيضاً للحكين ‏ و إلى ذلك ذهب ابن عباس . ومجاهد . والضحاك . وابن جير . والسدى » 
وجوز أن يكون الضميران للزوجين أى إن أرادا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله تعالىيينهما 
الآلمة والوفاق , وأن يكون الأول للحكدين » والثانى للزوجين أى إن فصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما 
صحيحة وقلو بها ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بينالزوجين الإالفة وأنحبة وألقى فىنفوسهما الموافقة 
والصحية, وأن يكون الآول للزوجين , والثانى الحكين أى إن يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفقالله تعالى 
شأنه ين الحکین حتى يعملا بالصلاح وبتحرياه لإ إن ہکان علا يرو ۳ € بالظواهر والبواطن فيل 
إرادةالعياد ومصاحهم وسائر أو الهم.وقد استدل المحبر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذه ال ية على الخوارج 
ف إنكارم التحكم فى قصة على کرم الله تعالى وجبه » وهو أحد أمو د ثلاثة علقت فى أذهانهم فأ بطلها كلها 
رضي الله تعالى عنه فرجع إلىموالاة الامير کر م الله تعالى وجهه منهم عشرون ألفأءوفيها قال بن الفرس_ 


۸ تفسير روح امعان ش 
رد على من أنكر من المالكية بعث المكيزى الزوجين » وقال: تخرج المرأة إلى دا رأمين أو سکن معها أمين 
ج وأعبدو الله ولات ر كوأ به شينح كلام مبتدأمسوق للارشاد إلرخلالمشتملة على معالىالأمور إثرإرشاد 
كل من الزوجين إلى المعاملة.الحسنة , وإزالة الخصومة والخشونة إذا وقعت ف البين . وفيه :أ كيد لرعايةحق 
الزوجية وتعلم المعاملة مع أصناف من الناس ‏ وقدم الام ما بتعلق بحقوق الله تعالى لاما المدار الاعظم , 
وف ذلك إياء أيضاً إلى ار تفاع شأن مانظم فى ذلك السلك » والعبادة أقصى غابة الخضوع . و( شيا ) إما 
مفعول به أى لاتش رکوا به شيا من الاشياء صن كان أو غيره» فالتنوين للت : ۰ 
واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه تويخ عظم - أى لانشركوأ به شيا حقيراً مع عدم تناهى 
كبربائه إذ كل شی فى جنب عظمته سبحانه أحقر حقير ‏ ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم 
إلى الموجود إذالمعدوم إمكان الموجودء وأين الإمكان مس الوجوب ؟ ضدان مفترقان أ تفرق » وإما 
مصدر أى لاتشركوا به عز شأنه شيا من الاشراك جليا أو خفيا » وعطف النبى عن الاشراك على الاس 
بالعبادة مع أنالكف عن الاشراك لازم للعبادة يذل كالتفسير إذلا يتصور غاية الخضوع نله شر يكضرورة 
أنا خضو عن لاشريك له فوق الخضوع مله شر يك للنبى عن الاشراك فماجعله الشرععلامة نماية الخضوع » 
أو للتوبيخ بغاية الجبل حيث لايدركون هذا الازوم كذا قيل: وامل الاوضح أنيقال: إن هذا النبىإشارة 
إلى الامر بالاخلاص فكأنه قيل: (واعبدوا الله مخلصين له) ويل ذلك كا أوماً إليه الامام إلى أنه سبحانه 
أمر أولا ما يشمل التوحيد وغيره من أعمالالقلب والجوارح ثم أردفه بمايفهم منه التوحيد الذى لايقبل الله 
تعالى عملا بذوته.فالعطف من قبيل عطف الخاصع ل العام بإ و بالوالدين سنا أى وأحسنوابومالحسانا 
فالجار متعاق بالفعل المقدرء وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتهام-و أحسن-يتعدى بالباء وإلىواللام » وقبل: 
إما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف ء ٤‏ 
والإحسان المأموربه أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما, ولايخشن فى الكلام معهمأ , و يسعى 
فى تحصيل مطالبهما والانفاق علهما بقدر القدرة » وسيأتى إن شاء الله تعالى تنمة الكلام فما يتعاق هما ۾ 
3 وبذى اقرف ) أى بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك » وأعيد ااباء هنا ولم يعد 
فى البقرة قال فى البحر : لان هذا توصية لهذه الامة فاعتنى به وآ كد » وذلك فى بى إسرائيل » 
( والبتعى والمسكين ) منالأجانب ل الجر ذى فرق چ أى الذى قر بجواره ر والجار الجتب 4 
أى البعيد من الجناية ضد القرابة ‏ وهى على هذا مكانية » و تمل أن يراد بالجارذى القربى - من له هم 
الجوار قرب واتصال بنسب أودين ‏ وبا جار الجنب ‏ الذى لاقرابة له ولو مشركا » أخرج أبو نعم . والبزار 
من حديث جاير بن عبد الله وفيه ضعف _ قال : قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وس : « الجير ان ثلاثة : 
۰ خار له ثلاثة حقوق : حقالجوار . وحق القرابة. وح قالاسلام»وجار له حقان:حقالجوار . وح قالاسلام, 
وجار له حقواحد : حقالجوارءوهو المشرك من أهلالكتاب » » وأخرج البخارى فى الادب عن عبد الله 
ابن عمر آنه دسحت لدشاة عل يقول لغلامه : أهديت لجازنا اليهودى أهديتلجارنا اليهودى؟سمعت رسولالله 
صلی اټه تعالی‌عاپه وسلم برل ۽ د مازال جبريل يوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ٠,‏ ش 


مبحث فى (والصاحب با جنب وابن السبيل ) الخ ۴۹ 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف »وعن الحسن ه فى الآد ب أنه سئل عن ال ار فقال :أر بعيندارآًأمامه 
وأر بعين خلفه وأر بعين عن مينه وأربعين عن يساره »وروی مثله ع نالزهرى :وقيل : أربثين ذراعا » ويبدأ 
بالاقرب فالاقرب » فعنعائشةرضىالتهتعالىعنها قالت :قلت :بار سول الله إن لى جار ن‌فالى أسهما أهدىةقال:إلى 
أقربهما منك باباً » وقرىء ‏ وال جار ذا القربى - بالنص ب أى وأخصالجار » وف ذلك تنیه على عظلمحق الجاره 

وقد أخرج الشیخان عن أبى شر يم الخزاعى , أن اې صلی الله تعالى عليه وسلم قال :من كان يو من بالله 

واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» وفيا سمعه عبدالله كفاية »وأخرجهالشيخان, وأحدمن حديث عائشةرضى 
الله تعالىعنها لإ والصاحب بألجنب )هوالرفق فالسفر أو المنقطع اليكيرجونفمكورفدك » ولاالقولين 
عن اينعباس .وقيل: الرفيق فى أمر حسن ‏ كدتعلم ٠‏ وتصرف ٠‏ وصناءة . وسفر - وعدوا من ذلك من قمد 
يحنبك فى مسجد أو مجلس وغيرذ لمن أدنى صحة التأمت بينك و بينه ‏ واستحسنجماعةهذا القيل ل افيه من العمومه 

وأخرج عبد بنحميد عن على ترمالله تعالى وجهه -الصاحب -بال جنب المرأة » والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالا من الصاحب ءوالعامل فيه الفعل المقدر لإ وان السّبيل ) وهو المسافر أو الضيف ء 
0 وما ملكت نكم 4 قالمقاتل : من عبيدم و إمائم “ركان كثيراً مایوصی بهم صلی الله تعال‌علیه و سل ۰ 
فقدأخر جآحد. والبيهقىع نأ نسقال:ه كانعامة وصيةر سو لالت صلى انت تعالى عله و - ل حين<ضرهالموت الصلاة 
وماملكتأيانكم حتىجعل يذرغرها ففصدره ومايفيض بها لسانه ثم الاحسا نإلىهؤلاء الاصنافمتفاوت 
المراتب حسيم| يليق بكل و ينبغى(ر اذاه اب من ن ال € ی ذاخيلاءو كبر يأنفمن أقار به وجيرانه 
مثلا ولا بلتفت اليهم نورا ۳ ) بعد مناقبه عليهم تطاولا وتعاظ) , واجملة تعليل للام السابق ه 

أخر ج الطبرانى . وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال : «كنت عند رسول الله يلد فر أهذه 
الا ية( إن الله) الخفذ کر الكبر' وعظمه فک ثابت فةال له رسو لاله شا :مايبك لك ؟فقال: يار سو ل انه نی لا حب ` 
امال حتىإنه ليعجبنى أن بحسن شراك نعلى قال :فأنت من أهل الجنةإنه ليس بالكير أن تسن راحلتكو رحاك 
ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والاخبار فىهذا الاب كثيرةه 
ل الذين حونو يامو راتاس بابل فيه أوجه منالاعراب:الآولأنيكونبدلا من" > نبدلكرمنكل, 
الثانى أن يكون صف آلا بناءاً على رأىمن جوز وقوع المودولموصوفا, والزجاجيةول ب الثالث أنيكون 
نصياً على الذم , الرابع أن يكون رفعاً عليه , الخامس أن يكون خبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين » السادس 
أنيكون مبتدأ خبره حذؤف أى مبغوضون »أو أحقاء بكلملامة ونحوذلك -ما يؤخذ منالسياق - و إنا 
حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب » وتقديره بعد تام الصلة أولىءالسابع أن يكون 5 قال أبوالبقاء:مبتداً 
(والذين) الآتى معطوفا عليه ؛والخبر (إن الله لايظل ) على معنى لا يظلمهم »وهو بعيدجداً م 

وفرق ااطبى بينكونه خبراً ومبتدأ بأنه على الاول متصل بماقبله لآن هذا من جفس أوصافهمالتى عرفوا 

بها » وعلى الثانى منقطع جىئ به لبيان أحو الهم » وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه , وفى البخل 
أربع لغات : فتح الخاء والباء ‏ وبها قرأ حمزة . والسكسائي ‏ وضمهما - وما قرأ الحسن . وعيمسى بن عبر -. 


e‏ ا دوح المعانى 

وفتح الباء وسكون الخاء LS‏ وس کون الخاء ‏ وما قرأ الججهور - 

( ميكتمون ماواتهم أ 5 من فا( أى من المال والغنى :| ومن لعوته صلی الله تعالى عليه عله وسلم # 

7 واد ] كافون عنا) نهنا ۷م € أى أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر هوضع المضمر إشعاراً بأن 

هذا شأنه فهو افر لنعم الله تعالى ۽ ومن كان كآفراً ل فله عذاب ينه 6 أهان ال عم بالخل 0 7 
ويجوز حمل الكفر عل ظاهرهوذ کر ضمير التعظم للتهو بل لان عذاب العظم عظم 1 وغضبالحاء م وخمء 
والملة اعتراض تذبيلى مقرر ها قبلها ‏ وسيب نزول الآبة ماأخرجه ابن إسحق , وان جرير . وابن المنذر 
سند يح عن ابن عباس قال : كان كردم بن زيد حليف كعب بن الاشرف . وأساءة بن حبيب . ونافع 
ابن أنى نافع , وبحرى بن عمرو . وحبى بن أخطب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الانصار 
يتتمحون لممفيةوا لون لهم : لاتنفةوا أهو الک فا نا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها ولاتسارعوا فالنفقة ة فا 
لاندرونمايكون فأنزل 5 تعالى ) الذين ( إلى قوله سي<انه : : (وکان الله مم علما ( > وقبل : نزلت 
فى الذين كتموا صفة حمد پولا > وروی ذلك عن سعيد بن جبیر وغيره , أخرج عمد بن حميد ١‏ واخرون 
عن قتادة أنه قال فى الأية .م أعداء الله تعالى هل الكتاب لوا عق اللهتعالىعليهمو كتهوا الاسلام وجمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يحدونه مكتوباً عندم فى ااتوراة واللاجل » والبخل اك 
البخل با لمال » وبه صرح ابن جبير فىإحدى الروايتين عنه , وفى الرواية الأخرى أنه الإخل بالعلم ورم 
النا 0 اتبلدهيم ار أنيكون حقيقة » ويحتمل أن يكو نمجازاً تنزيلا هم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم 


4 ےم 96ےا سم 


باتباعهم لم } ا شفدون اوفع ا 3 ء الاس 4 أى لاذخنا ر۰ ولايقال لالوجه أللّه العظي المت وال 
والموصولءطف على نظايره »أو على الكافرين » وإنما شار أوثم ف الذم والوعيد لان الخلوااسرف الذى 
هو الانفاق لاعلى مانب من حك اما طرفا إنراط وتفريط سواه ف 3 شئاعة وأس جلاب الذم 7 وجوز 
أن يكو نمبتدأ خبره محذوف أى قرينهم الششيطان 6 يدل عليه الكلام الآتى» 

و( راء ( مصدر ماصوب على الحال من ضمير ( ينفهون) وإضافته إلى (الناس) من إضافة المصدر لمفعوله 
أى مراثینالناس ل ولا يؤمنون بأل القادر على الثواب والعقاب ل ولا الوم الآخر) الذى ثاب فيه 
0 يعاقب العاصى ليقصدوا الاتقا او ق ماتورقبه أغصانه وجتىمنه بره وم الود :وروىذلكعنجاهد 6 
أو مشر a‏ 3 المنافةون ا قيل- لوهن کنا بن ) و المر اد ب4 إبلسوأعوانه الداخلة والخارجة 
من قميلته 2 والناس انا بدن له 9 م نالقو ىالنفسانية والطوىوصية اله رار 4 أومنالنفسوالةوىالحيو أنية 


وشياطين الإنس والجن ( له ریا ) أى صاحباً وخللا فى الدنيا ( قسَا ) فبئس ااشيطان أو القرينه 
ڍ قرا ۸ € لان يدعوه[لالمعصية المؤدية إلى النار - وساء ‏ منقولة إلى باب نعم » وبس -فهى ملحقة 
بالجامدة ۽ فلذا قرنت بالفاء » وحتمل أن تكون على بامها بتقدير ( قد ) كةوله سبحانه : ( ومن جاء بالسيئة 
فكت وجوههم ق النار ( والغرض من هذه الملة التنبيه على أن الشيطان قر ينهم ¢ خملبم على ذلك وزسه 
لمم ». جه ز أن بكو ن وعبداً لمم بأن يرن بهم الشبطان بوم القيامة في النارٍ فتلاعنان و يتباغضان و تقوم 


مبحث فى (وماذاعليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر) الخ ۳۹ 


لهم الحسرة على ساق لإ وماذا عمسم ) أى ما النى عليهم , أو أى وبال وضرر بحيق بهم » 
اموا الوم ال رو ففرا € على منذ كرمن الطوائفابتغاء وجه الله تعالى ‏ جايشعر به السياق- 
ويفهمه الكلام لإ ما ركهم اله ) من الاموال» وليسالمرادالت والاعن الضر رالمترتب عل الإبمان والإنفاق 
فى سبيل الله تمال هامر الظاهر إذلاضرر فى ذلك ليسألعنه بلالمراد تويخهمعلى الجول مكا نالمنفعة والاعقد 
ف الك ی على خلاف ماهو عليه » وتحر ريضهم عل صرف ‌الفکر ا ت بۇدى. er‏ إلى العم ماق 
ذلك ماهو أجدى من تفاريق العصا . وتنبييهم على أن المدعو إلى أ لاضرر فيه ينبغى أن بحيب احتياطاً ء 
فكي فإذا تدفقت منه المنافع ؟! وهذا أسلو ب بدي ع كثيراً مااستعماته العرب ف لامها ومن ذلك قول من قال: 
ماکان ضرك لومننت ورما © من الفتى وهو المغفظ انحنق 
وفالكلام رد على الجبرية إذلا يقال مثل ذلك لمن لااختيار له ولاتأثير أصلا فى الفعلءألاترى أنمن 
قالللا“عمى , ماذا عليك لو كنت بصيراً » وللقصير ماذا عليكلو كنت طويلا ؟ نسب إلى مايكرهه ٠‏ 
واستدلبه القائلون بحواز إمانالمةلد أيضا لآنه مشعر بأنالا مان فى غاية السهولة, ولو نالاستدلال 
واجباً لكان فى غاية الصعوبة » وأجيب بعد تسلم الاشعار بأن الصعوبة فى التفاصيل ‏ وليست واجبة - 
وأما الدلائل على سبل الاجمال فسهلة و هی الوا »و (لو) إما على بابها والكلام مول على المعنى أى 
- لو آمنوا لم يضرم - وإما معنی أن ¿ المصدرية ‏ 5 قال أبو البقاء ‏ وعلى الوجهين لا استئناف ه 
وتنوة أن تكون اله اة وجوابما مقدر أى حصات لمم السعادة ونحوه , ونما قدم الإيمان ههنا 
وا فى الآاية المتقدمة للانه ء مه ذ كر 1 يل ماقله من وقوعمصارنهم دنام فى غير محاهاءوهنا للتحريض 
فنا بابق ى أن ندأفة بالامفالام ولو قبل: أخرالا يعانم ناك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاقكان معیالاسراف 
الذى هو دبل البخل فأخر الإيمان لثلا يكون فاصلا بين العديلين لكان له وجه لاسما إذا قلنا بالعطف » 
0 537 ا ee:‏ 4 خر تضمن وع داو تنما على سوء بواطنهم»وأنه تعالى فطلم على ام 
فيجازيهم به ۾ وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى اام را اشا و قف رار لا ايان يراد -كانعلها بهم 
وبأحواهم الحققة nl‏ فږعاقب على الاولى ويثيب على الثانية ‏ 5اينى. عن ذلك قوله تعالى: + 
3 ناله لظم ال ذرة (a‏ المثقال ممعال من الثقل » وريطاق على المقدار المعلوم الذى 4 ختلف ‏ قل: 
جاهلية وإسلاماً و مر کک حاتم ع نأب جعفر رضى‌اته تعالىعنه أربعة وعشرون‌قيراطآً و عل مطلق 
المقدار- وهو المراد هنا ولذا قال السدى : أى وزن ذرة ‏ وهى الملة الجراء الصغيرة التى لانكاد رى » 
وروى ذلك عن ابنعباس . وابنذيد » وعن ال ولأا رأسالفلة , وعنه أيضا أنه أدخليده ف التراب 
حم نفخ فيه فقال :كل واحدة من هؤلاء ذرة » وقريب منه ماقيل : إنها جزء من أجز :اء الحياء فى الكوة , وقيل: 
هى الخردلة , ويؤيد الأول ماأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه أنه قرأ -مثقال تملة وليذكر سبحانه الذدة لقصر الح عايها بللانها أقل شما يدخل فى وھالبشی 
أ و أكثر مايستعمل عند الوصف بالقلة » ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالثقال للا شارة با يفهم 


منه من الثقل الذى يعبربه عن الكثرة » والدظم كقوله تعالى: (وآمامن ثقلت مواذينه) إلىأنه دإن كان حقيراً 


۳۴ تفسير روح المعانى . 
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فهو باعتبار جز نه عظے › وانتصابه على أنه صهه مصدر محذوف كالمفعول 0 ا ظليا ودر مثقال دره خدف 


المصدر وصفته , وأقهم لضاف اليه مقامهما : أومفعول ثان ليغا أى لايظم أحداً أولا يظلءهم مثقال ذرة : 

قال السمين : وكأنهم ضمنوا بظل معنى يغصبء أو ينقص فعدوه لابن » 

وذكرالراغب أن الظلم عندأهل اللغة وضع الشىء فى غير هوضعه الختص به إمابنةصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقنه أو مكانه » وعليه فقالكلام إشارة إلى أن نةص اواب وزيادة العقاب لا بقعان منه تعالى أصلا , 
وف ذلك حث على الإيمان والانفاق بل إرشاد إلى أن ىَّ اا به تمأ يذبغى أن يفعل وکل مانهى عنا 
مما ينبغى أن يحتنب » 

واستدلالمعتزلة بالا ية على أن الظلم مكن فى حت ذاته إلا أنه تعالی لا يفعله لاستحالتهفى الحكرة لالا تحال 

فى القدرة لانه سبحانه مدح نفسه بترلله ولامدح بترك القبيح مالم يكن عن قدرة » ألا ترى أن العنين لامد 
بترك الزنا »واعترض علىذلك بقوله تعالى :( لاتأخذه سنةولانوم ) فانه ذ كر فى معرض المدح مع أن النوه 
غيرمكن عليه سبحانه » قال فى الكشف:و هو غير واردلانه مدحبانتفاء النقص عن ذاته المقدسة وهوواتقول: 
البارى عز وعلا ليس حسمو لاعرضءوأمَا مانن فيه فدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما يكون إذا كان 
بالاختيار ع نعم للمائع أنلايلم أنه تعالى مدحبالتر ك بلمنحيث الدلالة عل النةص لان وجوب الوجوديناف 
جواز الاتصاف بالظلم وتحقيقه على مذهههم أن وضع المع فىغير مو ضعه الحةيقبه مكن فىنفسه وقدرة الاق 
جلشأنه تسع جيع الممكنات »لن المكمة ‏ وهى الاتبان بالممسكن على وجهالاحكام وعل مايفبغى_مانعة: 
وعنهذا قالوا بالحكيم لايفعل إلاالحسن من بين الممكناتإلاإذا دعته حاجة بوا مزه عن الحاجات جع يتعالى 
عن فعل القببيحءو نحن نقول :إنه عز اسه لابنقص من الاجر ولا يزيد فى العقا بأيضا بنارا على وعده امحتوم؛ 
فان الحلف فيه متنع .كو نه نقصآمنافياً للألوهية وال الغنى, وبهذا الاعتبار يصمأن يسمى ظلاً » وإن كان 
لاءتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الاطلاق » فالزيادة والنقص ممكنان|ذاتهما , والخلفمتنع 
لذاتهوولا يلزم من كون الخلف متنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالىوتقد س أن يكون متعلقه كذلك وهنا 
على غوماتقرر فىمسألةالتكليف بالممتن عأ نأخبار الله تعالمعن عدم إ يمان المصر ووجوب الصدقاللازمله لا مخرج 
الفعل عن كو نه مقدور المكلف بل نحةققدر ته عليه فليحفظ فانه مهم »* 1 

لوان تك حسّة) الضمير المستتر فى الفعل الناقص عائد إلى المثقال ء وإنما أنث حملا على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة » وقيل : لن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اليه إذا كان جزأه 
نحو م 8 شرقت صدر القناة من الدم » أو صفة له نحو ( لاتنفع نفساً إيمانها ) فى قراءة من قرأ بالتاء 
الفوقانية ومقدار الثئْ صفة له ج أن الإيمان صفة للنفس » وقبل : أنث الضمير لتأنيث الر ,واعترض بأن 
تأنيث الخبر إا بكرن مطابقة تأنيث المبتداء فلو كان تأنيث المبتدا له لزم الدور , وأجيب بأن ذلك إذا كان 
مقصوداً وصفيته » والحسنة غليتعليها الإسمية فألحقت بالجوامد ااتى لاتراعىفيها المطابقة نحو - الكلام هو 
الجملة - وقيل:!اضمير عائد إلىالمضاف اليه وهو مؤنث بلا خفاء » وحذفت‌النون من آخر الفعل منغير قياس 
تشبماً لها بحروف العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائد ء وكان القياس عود الواو 
لهذوفة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا أنهم غالفوا القياس فى ذلك أيضا حرصاً على التخفيف فيا 


حدق (وإنتك سه يضاعفها وبژ تمن لدنه أا عظما) 7 


لت 


1 فان 1 (تك) المراة أبدت وسامة ذقّد أبدت المراة جه ضيغ 1 

وسيبويه يدعى أن ذلك ضرورة » وقرأ ابن كثير ( حسنة ) بالرفع على أن (تك) تامة أى وإن توجد 
أو تقع (حسنة) لإيضمفها) أضعافا كثيرة حتى يوصلها - ا مر ع نأبىهر برة - إلى أل ق ألف حسنة» وعنى 
التكثير لاالتحديد » والمراد يضاءف ثواما للآن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلا تين 
مثلا مما لايعقل,وإن ذهب اليه بعض الخققين»وما فى الحديث ‏ منأن رة الصدقة يربها الرحمن حتى تصير 
مثل الجبل ‏ مول على هذا للقطع بأنها أكات » واحتمال إعادة المعدوم بعيد » وكذا كتابة ثوابها مضاعفا » 
وهذه المضاعفة ليست هى المضاءفة فى المدة عند الامام لامها غير متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال بل 
المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار»مثلا يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فجعله عشرين جزءاً 
أو لاثين أو أزيد وقدل : هى المضاعفة حسب المدة على معنى أنه سبحانه لايقطع ثواب المسنة فى المدد 
الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتها ليجع حديث حالية تضعيف مالا نهاية » وجعل قوله تعالى : 
لإوبؤت من دنه أَجراًعظياي على هذا عطفا لبيان الاجر المتفضل به » وهو الزيادة ف المقدار إثر يبان 
الأجر المستحق وهو إعطاء ماله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهر, وتسمية ذلك أجراً من مجاز الجاورة لانه 
تابع للاجر هزيد عليه, و على الا ول جعله البعضوارداً علىطريقة عطف التفسير على مءنى يضاءف ثواب تلك 
المسنة بإعطاء الزائد عليه من فضله, وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب المعتزلة ولايتأتىعلى »ذهب 
الجاعة وليس بشيئ_لان الجاعة يقولون بالاستحقاق أيضا لكن بمقتضى الوعد الذى لاخلف ٠‏ وبه يكون 
اللأجر الموعود به كأنه <ق للعبد 6 أنه يكون كذلك أيضاً يمقتضى الكرم 6 قبل : وعد السكريم دين نعم 
جل الاجر على ماذکر لاغلو عن بعد ء والداعی أليه عدم التكرار ۾ وقال الامام أيضا : أن ذلك التضعيف 
يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة, وأما هذا الاجر العظم الذى يو تبه من لدنه فهو اللذة الخاصلة 
عند الرؤبة والاستغراق فى الحبة والمعرفة » 

وبالججلة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية » وهذا الأ جر إشارة إلى السعادات الروحانية ؛ 
ولانخلو عن<سن » و لدن - بعنى عند » وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى فى الدلالة على القرب » ولذا 
لايقال : لدی مالإلاوهوحاضرخلافعند » و تقول . هذا القول عندى صواب » ولاتقول : لدىء ولدى 
ها قاله الزجاج ‏ ونظر فيه بأنه شاع استعال لدنفى غير المكان كةوله تعالى : ( من لدنا عليا ) اللهم إلاأن 
خرج ماقاله الزجاجمخرجالغالب » وقرأ ابن كثير . وابن عام . ويعقوب . وان جبير - يضعفها - تضعيف 
العين وتشد يدها » والختار عندأهل اللغة . والفارسى أنهمامعنى , وقالأبو عبيدة : ضاغفيقتضىمرارا كثيرة, 
وضعف بقتضى مرئين » ورد بأنه عكس اللغة لآن المضاعفة تقتضى زيادة الثواب فاذا شددتدلت البنية على 
التكثبر فيقتضى ذلك تكرر المضاعفة , وقد تقدم من اكلام ماينفعك فتذكر » 

0 کف إا جنا من كل آمة بيد € الفاء فصيحة , و ( ف ) ححلها إما الرفع على أنها خبر للبتداأً 
محذوف » وإما النصب بفعل حذوف عل التشبيه بالحال - 5 هو رأى سيبوبه ‏ أو على التشبيه بااظرف 

( مه - ج م تفسير روح المعانى ) 


۳٤‏ تفسير روح المعأنى 
- جا هو رأىالاخفش - والعاملبالظرفمضمون اجملةمالتهويل ر التفخم المستفاد من الاستفهام , أو الفعل 
المصدر کا قرره صاحب‌الدر المصون » وال جار متعلق ما عندهأى إذا كان فل قليل وكثير جازى عليه » فكيف 
حال هؤلاء الكفرة من البهودوالنصارى وغيرم » أو كيف يصنءون » أوكيف يكو نحالهم إذاجئنايومالقيامة 
من ذل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهدعلهم با كانوا عليه من فساد العقائّد وقباتم الاعمال 
- وهونيهم ‏ ؟؟؟ ( وجنا بك ) ياخاتم الانيياء ( عل مولا > إشارة إلىالشهداء المدلولعايهم عاذ كر 
شهدا 5١‏ ) تشد على صدقهم لعلنك ما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع مافرعوا وأصلوا » وقيل : 
إلى المكذبين المستفهم عن حاطهم يشمد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام , أو 
يشهدون على أعهم » وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً ) وم أقحم المشهود عليه فى الكلاموأدخلت ( على ) عليه لاحتاج لتضمين الشهادة معنىالتسجيل, 
أخرج ابنأنى شيبة , وأمد . والبخارى . والترمذى , والنسائى , وغيرثم من طرق عن ابنمسعود قال ,قال 
لی رول الله صل الله تعالى عليه وسل : « اقرأ على قلت : .ارسول الله أقرأعليك وعليك أنزل ؟ ! قال: نعم 
إنى أح بأنأسمعه من غيرى فقر أت سورة النساء حت تيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئتا من كل أمة بشيهد ) 
الخ فقال , حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان » فاذاكان هذا الششاهد تفيض عيناه هول هذه المقالة وعظم تلك 
الحالة ‏ فاذا لعمرى يصنع المش,ود عليه ؟ ‏ وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه ۾ 

وما واا كر أ وعصوأً أارسول ) استثناف لبان حالم التى أشير إلى شدتها وفظاعتها , 

وتنوين[ذ عوض _ عل الصحيح _عناجملتينالسابقتين » وقيل : عن الآولى » وقيل : عن الآخيرة . والظرف 
متعلق - بود وجعلهمتعلقاً بشميد » وجملة ( يود ) صفة , والعائدحذوف أىفه بعد » والمرادبالموصول 
إما المكذيون لرسو لاله صل الله تعالى عليه وسلم , والتعبيرعنهم بذلك لذمهم بما فى حيز الصلة والإشعار بعلة . 
مااعتراهم من الحال الفظيعة والآمى الهائل » وإيراده صلى الله تعالى عليه سلم بعنوان الرسالةلنشريفه وز يادة 
تقبيح حال مكذيه » وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك فى زمرتهم دخولا أولا ؛ والمراد من ( الرسول) : 
الجنس أيضاً ويزيدشرفه اتنظامه للنى ك اتظاما أو لا , و( عصوا ) معطوف عل ( كفروا ) داخل معه 
فى حيز الصلة ؛ والمراد عصيانم م بماسوى السكفر » فيدل على أنالكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة, 
وقال أب البقاء : إنه فى موضع الخال منضمير ( كفروا ) وقدمرادة , وقيل ۽ صلة لموصول آخر أى والذين 
عصوا ء فالإخبار عن نوعين : الكفرة ٠‏ والعصاة » وهو ظاهر على رأى من يحوز إضهار الموصول كالفراء» 
وف المسألة خلاف أى يود فى ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعف هوله الموصوفون ما ذكر فى الدنيا » 
1١‏ شر يي ارس € ا فل( عل أن زان و ادوس ارط 
ملتبسة مهم » أوتسوى علهم الوق , وقيل : يودون آعم بقوا ترابا على أصاهم من غير خاق » وتمنوا آم 
انوا ثم والارض سواء » وقيل : تصير البهائم تراباً فيودون حالما م 

وعن ابنعباس أنالمعنى يودون أنيشى عليهم أهلاجمع يطأونهم بأقدامبمهيطأون الأر ضءوقيل:يودون 
لو يعدل بهم الارض أىيؤ خذ منهم ماعليها فدية » وإما مستأنفة على أن (لو) على بابها ومفعول (يود)محذوف 


فحت ف يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئا) 0 
٠‏ إدلالة أجملة ,وكذا جواب (لو/إيذانا بغاية ظهوره أى يودون تسوية الأرض بهم (لو تسوى)لسروا ه 

وقرأ نافع وابن عاص. وبزيد (تنسوى) على أن أصله كنسوى » فأدغم التاء فىالسين لقرما منهأ »وحمزة . 
والكسائى (تسوى) بحذ ف التاء الثانية مع الامالة يقال : سوبته قنسوى لإ ولا يَكْتَمَونَالحديناً 45 ) 
عطفعل ( یو د) أى آم يومئذ لابكمونمنالله تعالحد 1 لعدم قدرتهم على الكتمانحيث أنجوارحهم 
تشهد عليهم با صنعوا , أو أنهم لايكتمو نشيئًا من عام بل يعترفون مما فيدخلون النار باعترافهم »و [نما 
لايكتمون لعللهم بأنهم لا ينفعهم ال كتمانءو إنمايقو لون:( والله ربنا ما كنامشركين)ف بض المواطنقاله الحسن» 
وقل : الواو للحال أى يودون ان يدفنوا فى الارض وم لايكتمون منه تعالى حديثاً ولايكذبونهبةوطم : 
( واه ربنا ما كنا مشر كين ) إذروی الما کو صححه عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما أنهم إذا قالو! ذلك 
خم اللهعلى افواههم وآشهد عليهم جوارحهم فيتمنزون أن(تسوى ee‏ الارض )وجعلها للعططف وما بعدها 
معطوف على( تسوى) على معنى - يودون لو تسوی بهم الارض وأنهم لایکونون کتموا أمر عمد پا 
و بعثه فى الدنيا-ما روىعنعطاء بعيدجداً.وأقر بمنهالعطف على مفعو ل( يود) على معنى يو دون تس وي ة الادض مم 
وانتفاء كتمانهم إذ قالوا (والله ر بنا ما كنا مشركين)» 1 

هذا لإ ومن باب الاشارة ) ( يريد الله ليبينالكم ) بأن يكاشفكم بأسرار دالمودءة فيكوأثناء ااسير اليه 
(و د سنن الذينمنقباكم )أى مقاماتهم و حالام و د باضاتېم وأشار مهم إلى الو اصلين اليه قبل الخاطبین» 
وول أن تكون الإشارة بالسان إلىاانفو يض والنسا والرضا بالمقدور فان ذلك شاشنة الصديةين ونشاشة 
الواصاين (و يتوب عليكم ) من ذنب وجودك حينيفنيك فيه:ويحتم لأن يكون التببين إشارة إلى الا.يصال إلى 
توحيد الافعال . واطداية إلى تو<يد الصفات . والتوبة إلى توحيد الذات (إنالله عابم) عراتب استعداد م 
(حكم) ومن حكتهأن يفيضعايكم حسب قابليا تكو والله ( يريدالته أنيتوب عليكم ) تكرار لما تقدم إيذانا 
مز ید الاعتناءيه انه غايةالمراتب (و يريد الذين يتبون الشهوات) أى اللذاثذ الفانية الحاجية عن الوصول 
إلى الحضرة (أن تميلوا) إلى السوى (ميلا عظيا ) لتدكونوا مثلهم ( يريد اله أن بخفف عنك) أثقال المبودية 
فىءقام المشاهدة , أوأثقالالنةس بفتح باب الاستلذاذبالعبادة بعد الصبر عليها(وخلق الانسان ضعيفاً )عن 
حمل واردات الغيب و سطوات المشاهدةفلا يستطيع حمل ذلك إلاب تأ يبد إلهى» أوضعيفاً ل يطبق الحجا بع نحو به 
لحظة پولا صبر عن مطلوبه ساعة ل کال شوقه ومزيد غرامه . 

۰ والصبر يحمد فى المواطن ذلها إلا عك فانه مذموم 

وكان الشبلى قدسسره بقول:إ فى لامع ك قرار ولاه نكفرار المستغاث بك اليك (ياأيها الذي ن آمنوا) الايمان 
الحقيقى (لاتأكلو ا)أىتذهبوا(أموالكم)و هو ماحصل لک من‌عالالغیب بالكسب الا ستعدادی( بین کبالباطل) 
بأن تنفةوا على غيروجههوتودعوه غير أهله (إلا أنتكون تجارة)أى إلا أن يكون التصرف تصرفاصادراً 
( عنتراضه:-م )واستحسان ألقى من عالم الالحاماليكفان ذلك مباح لک (ولا”ةتلو اأنفسكم) بالغفلة نهافان 
منغةلعنها فقد غفل عن ربه ومن‌غفل عن ربه فقد هلك,أو لاتقتلوا أنفسك أى أرو اح > القدسية مباشر تک 
مالا يليقفانمباشرة مالایلیق يمنع الر وح من‌ طبرا ن ماف عال ا لمشاهدات و عجب عنماآنوار المكاشفات (إنالله كان) 
في أذل الآزال( بک رحيما) فلذا أر شدم إلمماأر شد (إن تجتنبو! كبائر ها تنهو ن عنه) وهی عندالعارفين رۇ ية 


۳٣‏ تفسير روح المعانى 


العبودية فى مشهدالر بو ية وطلبالاعواضؤ الخدمةوميل النفس إلى السوىمن العرش إل الثرى و والسكون فى 
مقام الكرامات “ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إلہام 
وأكير الكبائر إثباتوجود غير وجود الله تعالى ( نكفر عنک سيئاتكم ) أى ٤ح‏ عنکرتلو ناتک بظہور 
نور التوحيد ) وندخلم مدخلا کرعاً ( وهى حضرة عين ام( ولاتتمنوا مافضل الله به بعضك على بعض) 
من الكالات التابعة للاستعداداتفان<صول ال شخص لآخر حال إذا لم يكن مستعداً له » ولهذا عبر بالمنى 
للرجال وم الافراد الواصلون ( نصيب مما ١‏ كتسيوا ) بنور استعدادم ( وللنساء ) وه الناقصو نالقاصرون 
( نصيب ما | كنسين ) حسب استعدادهم( واسألوا الله من فضله ) بأن يفيض عليكما تقتضيهقابليا:-كم (إنالله 
کان بكل شی علا ( ومن جملة ذلك مأأتم عليههن الاستعداد فيعطيكما بلق بک ) ولكل جعلناموالىمائرك 
الوالدان والاقربون ( أى ولكل قوم جعلناتم موالى نصيب من الاستعداديرثون به ماتركه والداثم وهما 
الروحوالقلب ‏ والاقربون-ومالقوىالروحانية - ( والذينعقدت أعانك) وم المريدون ( فا توم نصيههم) 
من الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد ( إن اته کان على كل شی شهيداً ) إذ كل ثئ مظهر لاسم من امائ 
( الرجال قوامون على النساء )لأى!!-كاملون شأ نهم القيام بتدبير الناقصين و الانفاق علهممن فيوضاتهم( بمافضل 
اتهبعضهم على بعض ) بالاستعداد ( و با أنمقوا فىسبيل الله ) تعالىوطريقالوصول اليه من أموالحم أىقواهم 
أو معارفهم ( فالصالمات ) للسلوك من النساء بالمعنى السابق ( قائتات ) مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
( حافظات للغيب ) أى القلب عن دنس الاخلاق الذميمة , ولعله إشارة إلى العبادات القلبية ( ما حفظالله) 
من الاستعداد ( واللاتی‌تغافون‌نشوزهن ) ترفعهن عن الانقياد إلى ماينفعون ( فعظوهن ) بذ كرأحوال 
الصالحين ومقاماتهم فان النفس تميل إلى مابمدح لها غالبا ( وامجروهن فى المضاجع ) أىامنعوا دخول أنوار 
فيوضاتم إلى حجرات قلوبهن ليستو<شن فر ما برجعن عن ذلك الترفم (واضربوهن ) بعصى القهر إن ١‏ 
ينجع ماتقدم فين ( فان أطعتم ) بعد ذلكورجعزعن الترفع وال نانية ( فلا تبغوا عليهن سبلا ) بتكليفون 
فوق طاقتبن وخلاف مقتضىاستعدادهن ( إن الله كان علا كيرا ) ومع هذا ل يكل ف أحد ا فو قطاقته وخلاف 
مقتضى استعداده ( وإن خفتم ) أمها المرشدون الكل ( شقاق بينهما ) أى بين الشيخ والمريد ( فابعئوا حك 
من أهلة وحكامن أهلها ) فابعثوا متوسطينمنالمشدايخر السالكين( إنيريدا إصلاحا ) و يقصداه ( يوفق الله ) 
تعالى (يينهما) وهمة الرجال تقلع الجبال » 
وبمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة » ولا شك أن 
العقل هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى مايصلحها » وراد من الحكمين حيكئذ مايتوسط بين العقل 
والنفسمنالقوى الروحانية (واعبدوا الله) بالتوجه اليه والفناء فيه (ولاتشركوابه شيثاً) مما تحسبونه شيئاً 
ولیس بشیء إذ لاوجودحقيقة لغيره سبحانه (و بالوالدين) الروح والنفس اللذين تولد بينهما القاب أحسنوا 
( [حسانا ) فاستفيضوا من الآول وتوجهوا بالتسليم اليه وزكوا الثانى وطبروا برديه (وبذى القربى ) وم 
من يناسبكم بالاستعداد الأصلى والمشاظة الروحانية ( واليتاى ) المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو 
الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ لمم منالمعارف ولذا سكنوا عنالسير وم الناسكون 
(والجار ذىالقربى)القريبمنمقامك ف السلوك ( وال جار الجنب)البعيدمقامه عنمقامك(والصاحب,الجنب) 


/ 


اكلام من باب الاشارة فى (يريد اث لين لك) الخ ۲۷ 
الذى هو ف عبن مقّامك ١‏ وان السيل) أى السالك المتغرب عن ا25 النفس الذى ل يصل إلى مقام لعد 
(وما ملكت أعانكم)من المنتمين اليم بالحرة والارادةووقيل:الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان‌المريد الهم 
إطاعتهم والانقياد الم وامتثال أو امم فانہم أطباء القاوب وم أعرف بالداء والدواء ولايداوون إلا 
عا برطى الله تعالى وإن خَق على امريد وجهه ٭ 9 

ومن هنا قال الجنيد ودس ەر ٩‏ : أمرنى ربى أمراً وأمم :و السرى أمراً فقدمت أ السرى على أمرر بى 
وكل ماوجدت فهو من رکا ته اول ) الجارذى القربى)بالروح الناطقة العار فةالعاشةة الملكو تبة الى خر جت 


من العدم بتجلى القدم وأنقدحت من نور الازل وهى أقرب كل شی وهی جار الله تعالى اة توزو 
والاحساناليها أنتطلقوام_ فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظو ظالبشرية لتطيريحناح المعرفةوالشوق: 
إلى عالم المشاهدة ( وال جار الجنب ) بالصورة الحاملة للروح والاحسان اليها أن تفطم جوار حها من رضع 
ضرع الشبوات ( والصاحب بالجنب ) وهوالقلب الذى يصحبك فى سفر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من 
الحدثان وتشوقه لمجال الرحمن,وقيل : هو النفس الإ مارة » وفالخبر « أعدىعدوك نفك الى بين جنييك» 
والاحسمان اليها أن بسا سجن العرود ية وتحرقها بنيران انحبة , وأول ( أبن السييل ) بالولالكامل فانه لم بزل 
ينتقل من نور الافعال إلى نور الصفاتو من نور الصفات إلى نور الذات والاحسان اليه کسر ه وعدم الخروج 
عزدائرة أمره؛وقال بعض العارفين : وإنشأتأولت (ذا القربى) مما يتصل بالشخص من الجر دات (واليتائى) 
بالقوى الر وحانية ء (والمساكين ) ,القوى النفسائية من الحو اس الظاهرة وغيرها (والجار ذىالقربى) بالعقل ' 
( والجار الجنب) بالوثم (والصاحب بالجنب) بالشو ق والارادة ( وابن السبيل ) بالفكر والماليك بالملسكات 
المكسية الى مه مدادن الافغال اة عو باب التأو يلد أسع جداً (أن أله لاحب من کان تال ( سی 
بالسلوك ف نفسه ( نغو را) بأحواله ومقاماته تجا برؤيما (الذين ي.خلون) عل أنفسهم وعل المستحقين فلا 
يعملون بعلومهم ولا يعلموتها (ويأممر ون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ویکتمون ما۲ تام الله من فضله ) 
فلا يشكرون نعمة الهأو يكتمون ماأو توا من المعارف فى كنم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة 
( وأعتدنا للكافرين )للق الساترين أنوار الوحدة بظلمة الكثرة (عذابا هنام ذل وجودمم وشين 
صفاتم ( والذين ينفقون أمواهم) أى يبد ذون کلامم (رثاء الناس) مرائين الناس بأنها هم (ولا يؤمنون 
لله ) الايمان الحقيقى ليعلموا أن لا ال إلا له (ولا باليوم الآخر) أى الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد 
القهار (ومن يكن الشميطان) النفس وقوأها (له قريناً فساء قريناً) لن يضله عن الحق کرو لاء (وماذا عليهم) 
ماکان يضرم (لو آمنوا بالله واليوم الأخر) فصدقوا بالتو حيد والفناء فيْه (و أنفقوا ما رزقهم الله) ولم يروا 
الا لانفسهم ( وكانالله بهمعلما) فيجاز يهم باليقاء بعد الفناء (إنالله لايظلمثقالذرة)مقدار مايظهر من الهياء 
(وإن تك حسنة)و لا تكون كذلك !لا إذا كانت لدفان كان تله يضاعفها بالتأبيدالحقانى (ويۇتەن لدنه أجرأءظما) 
وهر الشهود الذاتى 3 أو العم اللداق (فكيف إذا جئنا من کل أمة بشهيد) وهو ماحضر 0 أحد ويظهر له 
إصورة معتقده فيكشف عن حاله (وجئنابكعلهؤلاء )وم المحمدبو ن(شهيداً) ومنلوازم الاتيان بالحقيقة 
امحمدية شهيداً المحمد بين دعر فم لله تعالى عند التحول فى م الصور فليس شهيدم فى الحقيقة إلا الحق. 
سبحانه يومئذ ( يود الذين كفروا ) بالا حتجاب ( وعصوا الرسول) بعدم المتابعة (لو تسوي بهم الارض ) 


1 
لتتنطمس تو همأو تصير ساذجة لانقش فہا من العقائد الفاسدة والرذاثل الو بقة (ولايكتمون ألله ج 
أى لا درو نعل یکت <ديثمنتلكالنقوش وھیہا تآ تخھون امنا ع وقد صارت الجيالكالعهنالمنفوش 

| سهم أصاب ورامبه بذى سل مرن بالعراقلقد أبعدتممماك 
وألله تعالى يتولى الاق وهو يبد ىالسبيل ه 

سے عنس ري م ا 6س سوم مت ا 2 م و ے لض رص تا ەر 6س لك ت 
( يناما الذين واوا ل ربوا الداوة وانتم کي و عدوأ ما ولون € إرشاد لاخلاص الصلاة 
الخاقالمينة فما تقد مو هنا عص لار بط 34 ووز أن يقال: 1 هوأ فما سافع نز الاشراك به تعالمنهوا دهناعما 
يؤدى إليه من حيث لا حتسبو نع فقد خر ج أبوداود . والترمذىوحسته والنسائی. والحام و كفحةه عن على 
کرم الله تعال وجهه قال: « صم لا عيد الرهن.نء وف رضىاللهتءالمعنه طعاماً فدعانا وسقانا من ارقا خذت 
انر ع و«ضرت ااصلاة فقدمونى فةرأتقل اها الكافرو نأعيد ماتع.دونو >ننعبد ماتعبدون فنز لت »+ 

وى رواية ابن جرير . وان المنذر عن على کرم الله تعالى وجهه «إن إمام القوم يومئذ هوعد الر حجن 

وکات الصلاة صلاة المغرب وكا زذلك )ا انت الخر ماح « والخطاب لاصحابة وتصديرالكلام حرف النداء 
والتننيه اعتناءً بشآن الحك , والمراد بالصلاة عند الكثير الرعة المخصوصةء و بقربها القيام إليها والتليس بها 
إلا أنه وی عن الهعرب مبالغة 4 وبالسكر الالة المقررة التى عصل لشارب الخر 4 وماذئه تدل على الانسداد 
ومنه سکرت يم أى انسدت, والمعنى لاتصلوا فى حالة السكر حى تع لوأ قبل اأشروع ماتةولونه قبلهاإذ 
ذلك يظهر أنكم ستعلاو ن ماسةةرءونه فا , وأخرج ابن ألى حاتم عن ا جبير از البق دلا قروا ااصادة 
وام تشاوى منالشراب -تىتعلواماتقرءونه فى صلاتک - ولءلهراده <تىتكونوا حيث تعلو زماتةرءونه 
بلا طائل على أن إثار( ماتةولون) على ماتقرءون حاكد يكون ربا عن الداعى 1 وروى عن أب نالمسيب 8 
والضحاك . وعكرمة . والحسن أن المراد عن الصلاة مواضعها فهو يجازمن ذكر الحال وإرادة امحل بقر ينه 
قوله تعالى فیا يأتى: (إلاعابرى سييل) فانه يدل عليه بسب ااظاهر ء فالآية مسوقة عن نهى قربان السكران 
المسجد ت ظا لهو ف الخير وجشوامسا جداصييانكم و يجاني..؟» ويأباه ظاهرقو لمتعالى. (حتىتعلمواماتقولون) 
و روی‌عنااش فعىرذىالله تعالمعته أنه حمل الصلاة على الهيئة الخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين»وف 
الكلام حنم امع ن الحقيقة والمجاز ون لانقول 4 ع وروی عن جعفر ركى الله تعالى عنه 5 والضحاك 


- وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضوالله تعالىعنه) - أن المراد من السكر سكرالنعاس وغلبة النوم» 
ون بم أخرجه البخارى عن أنس قال: «قالر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم: إذا نع سأحدم وهويصل 
فلينصرف فليم حى بعل مايقول» وروی مله عن عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ وفيه بعد وأبعد منه حمله 
علىسكر الجر وسكر النوم لما فيه من المع بب نالحقيقة والجاز,أو عمومالجاز مع عدمالقر يئة الواضحة علذلك, 
ا ما كانفليس مرجم النبى هوالمةيد »م بقاء القيد مرخصا عاله بل إماهو القيد مع بقاء المقيد على حاله لآن 
القيدمصبالنق والنهى فى كلامهم ولآنه مكلف بالصلاة مأمور بماوالنهى يناه نعم لامائع عن النبى عنها 
لاسسكران مع الآمر المطاق إلا أن مرجعه إلى هذا م ش 


مبحث ف( يأأيها الذين آمنوا لاتقربوأ الصلاة وأنتم سكارى ) الخ 14 
والحاصل ج قال الشهاب : إنه مكلف مما فى دل حال » وزوال عقله بفعله لايمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه ؛ ولو لم يكزمأموراً بها لجتلزمه الإعادة إذا استغر قالسكروقته! ‏ وقد نص عليه الجصاص ف الاحكام 
وفصله انتهى , وزعم بعضهم أن الهى عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النى بلي تعظما 
له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً , ولان أنه ما لايدل عليه نقل ولاعقل ويأباه الظاهر وسبب النزول » 
وقد روى أنهم قانوا بعدماأتزلت الآبذلايش ربون الخر ف أوقات|اصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها فلا يصحون 
إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلدوا مايقولون » وقری ( سكارى ) بفتح الین جمع سكران كندمانونداتى» 
وقرأ الاش ۔ سكرى - بضم السين على أنه صفة ‏ كبلى ‏ وقم صفة لماعة أى و أنتم جماعة ا 
والنخعى ‏ سكرى - بالفتح » وهو إماصفة مفردة صفة جماعةؤاف الم ؛وإما جمع تكسير كرحى » وإنما جمع 
سكران عليه لما فيه من الافة اللاحقة للعقل > والصيغةعلى قراءةاججمهور جمع تدكسير عند سيبويه » وأسمجمع .. 
عند غيره لآنه ليس ه نأينية المع » ورجح الأول ( ولا جب ) عطف علىقوله تعالی : ( وأنتم سكارى) 
فانه فى حيز النصب كأنه قيل : لاتق ربوا الصلاة سكارى ولا جنم قاله غير واحد - وقال الششهابنقلاعن 
البحر : إن هذا > الاعراب , وما المعنى ففرق بين قو لنا جاء القوم سكارى وجاءوا وثم سكارى إذ معنى 
الأول جاءوا كذلك » والثانى جاءوا وم كذلك باستئناف الاثيات ‏ ذكره عبد القاهر ‏ ويعنى نالاستئناف 
أنهمقرر فى نفسهمع قطع النظرعنذى الحالوهومعمقارئته لهيشعر بتقرره ف‌نفسه » و>وز تقدمه واستم رار 
ولذا قال السبىف الاشباه : لوقال : لله تعالى عل“ أن أعتكفف صائما لايد له من صوم يكون لأاجلذلك النذر 
من غير سبب آخر فلا حزن الاعتكاف بصوم رمضان ؛ ولوقال : وأنا صائم أجزأه » ولعل وجه الفرق أن 
الحال إذا كانتجملة دلت عل المقارنة » وأما اتصافهبمضمومافقديكون وقد لايكون نحو جاء زيدوقد طلعت 
الشعس ‏ وال حال المفردة صفة معنى فاذا قال : لله تعالى عل" أن أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته لصوم ول 
ينذر صوما فيصح فى رمضان , ولوقال : صائماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقلها الاسنوىفقالقهرد 
ولم بین وجهها » ولم نر لآثمتنافها كلاماانتهىكلامه م 
ول بين رحمه الله تعالى السر فى خالفة هذين الحالين علو جه يتضم به ماذكره ف المسألة»و بين العلامةالطبى 
فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذاالفرق فقال :فائدتها _والعل عند الله تعالى_الاشعادبأن قربان الصلاة مع السكر 
مناف حال المسلدين؛ ومن يناجى الحضرةالصمدانية دلعليه الخطاب انمو لهذا قرنه بقوله سبحانه :(حتىتعلموا) 
الخ . والمجنبو ن لايعدمون إحضار القاب » ومن م رخص لم بالاعذار فتأمل جداً  »‏ والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوى فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث . والواحد والتثنية والمع لجريانه مجرى المصدر 
ونل يكنه 6 قاله بعض الحققين_- ومن العربمن يثنيه وجمعه فيقولجنبان وأجنابوجنوبء واشتقاقه 6 قال 
أبوالبقاء :من اجانية وهىالمباعدة إلا عابرى ) أىمجتازى 3 شيل 4 أىطريق ءوالمراد إلامسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعمالاحوال عله النصبعل أنه حالمنضمير (لاتقربوا ) باعتبار تقييده بالحالالثانيةدون 
الآولل, والعامل فيهمعنى النهىأى لاتقربوا الصلاة جنا فىحالمن الآ حوال إلا حال کو نک مسافرين على معی 
أنه فىحالة السفر يذتهى حك النهى لکن لابطر يق شهولالنق يع صور هاب ل بطر يق نن الشمول ف اة من غير دلالة 


على نتفاء خصو صيةالبعض انتنى ولاعلى بقاء خصوصة البعض الباق ولائبوت نقيضه لاكايا ولاجزئيافان 
الاستثناء لايد ل على ذلك عبارة, نعم يشير إلى عالفة حك مابعده لماقبله إشارة إجالية يكتنى مهاف المةامات الخطابية 
لافى إثبات الاحكام الشرعية فان ملاك الاس ؤذلك إنما هو الدليل ۽ وقد ورد عقيبه على طريقالبيان » قاله 
المولشيم الإسلام»وقيل : هو صفة لجنباً ع أن (إلا) معنى غير »واءترض بأن مثلهذا [مايصح عند تعذر 
الاستثناء ولاتعذر هنا لعموم النكرة بالنى » وأجيب بأن هذا الشرط فالتوصيف ذكرهان الحاجب , وقد 
خا لفه فيه النحاة» ورجحعضمم الو صفيةهنا بناءاً على أن الكلام على تقد ير الاستئناء يفيد الحصر ولاحصرلورود 
المريضإشكالا عليه خلا فهعلى”قد ير الوصفية » وادعىالبعضإفادة الام له مطلقاً وأنالمريض يرد إشكالا 
إلا أن يؤلؤاستعرفه -ومن حل الصلاة علىمواضعها فسر العبور بالاجتياز مأ وجوذ للجنبعبورا مسجد , 
- وبه قالالشافعىرحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاً, ورخص على کرم اله تعالى و جهه 
6 فی خبر الترمذىع نأبىسعيد بناءأ على مافسره ضرار بن صر د حين سأله عن‌معناه‌علی‌بن‌المنذر › و كونه کرم 
الله تعالی‌ و جهه رخص ثممنع لم شات عندى,وإننقلهالبعضءونقل الجصاص فىالاحكام أنه لابجوز الدخول 
إلا أن يکونا لاء أو الطريق فيه ۽ وعن الليث أن الجنب لامر فيهإلا أنيكون ابه فى المسجد, فقد روىأن 
رجالا هن الأنصاد كانت أبوامهم فى المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا بحدون مراً إلا فيه فرخص لهم فىذلك 
( يتوأ غايةللنبى عنقربان الصلاة حال الجنابة يو لعل تقديم الاستئناءعليه-ةا قال شيخ الاسلام- 
للايذان مزاول الام بأن حک الى فى هذه السورةليس على الاطلاق 6 فى صورةالسكر تشويقاً إلىالبيان 
روما لزيادة تقر به فالاذهان , وقيل U:‏ م يكن لقولهسبحانه:( حتىتغتسلوا)مدخل ف المقصودإذ المقصود 
إعاهر صحة الضلاةجدا أخرهوقدم الاستثناء عليهىو 8 نالظاهر عدمذ كره لذلك!لاأنهذ كرهتنبسهاعلىأن الجنابة 
إا تر تفع بالاغتسالءوفالاية الكريمة رمز إلىأنه ينبغى للمص أن يتحرز عمايلهيه ويشغل قلبه» ون زک نفسه 
عما يدنسها للانه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلب أولى أو لآنه إذا صينموضع الصلاةعمن بەحدث فلن 
يصان القلب الذى هوعرش الرحمن عنخاطر غيرطاهرظاهر الآولوية ر إن كت مرضى تفصيل ل أجمل 
فى الاستثناء وان ماهو فىحكم المستثنى من الاعذار ؛ والاقتصار فبا قبل على استثناء السفر مع مشار ذة الباق له 
فح الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضرورة الذى )١(‏ يدور عليها أم الرخصة ء وهذا 
قيل : المراد بغير ( عارى سيل )غير معذورين بعذر شرعى إما بطريق الكناية أو باعاء النص ودلالته ۾ 

و.هذا يندفعالإيرادالسابقعلى الحصر ‏ و[هالويقل : إلا عاری سبيل أو مرضى فاقدى الماء حساً أو حك 
لما أن مافى النظم الكريم بلغ وأو كد منه لما فيه من الاجمال والتفصيل ۽ ومعرفة تفاضل العقول والافهام ء 
والمراد بالمرضمابمنع م ناستعال الماء مطلقاً سواء كان بتعذرالوصولاليه أو بتعذر استعاله » وأخرج ابنجريج 
عن ابن مسعود أنه قال : المريض الذى قد أرخص له فى التيمم االكسير والجريح فاذا أصابته الجنابة لاحل 
جراحته إلاجراحةلاخشىعاما » وأخرجالبيهقى فى المعرفة عن ابن عباس يرفعه « إذاكانت بالرجلالجراحة 
ففسيل الله تعالى أو الةروح أوالجدرى فجنب فخاف إن اغتسلأن موت فليتيمم» والذىتقرر ف الفروع : 
ا 


( ) قول : « الذى » كذا مخطه » ولعله و التى» اه 


¥ 


مبحث فى (أوعلى سف رأوجاء أحدمتكم ف الغائط أو لامستم النساء ) الخ ٤‏ 
إن المريض الذى تخا فإذا استعملالماءأن يشتد مضه تيمم , ولافرقبين أنيشتد مضه بالتحرك-كالمبطون- 
أو بالاستعمال ‏ كن به حصبة . أو جدرى ‏ ولم بشترط عابنا خوف التلف اظاهر النص وهو باطلاقه ببيح 
التيهم لکل مريض إلا أن فى بعض الآيات ماأخرج من لايشتد مرضه , وتفصيل ذلك فى كتب الفقه » 
ل أ عل قر ) عطف على مرضى أى أو كلتم على سفرةاطال أوقصرء و لعل اختيارهذا علىنحو مسافرين 
لاه أوضم فى المقصود منه > وفى الهداية : ومن ليحد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصرميل 
أوأ كثر يتيمم » والظاهر أن حك من هو خارج المصر غير مسافر جا بقتضيه العطف معلوم بالقياسلابالنص 
وإيراد المسافر صريحا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الحم الشرعى عليه و بیان كيفيته . فا نالاستثناء 
- ا أشار إليه شيخ الاسلام ‏ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلا عن الدلالة على كيفيته , وقيل: ذكر السفر 
هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه وبينه بإلحاق الواجد بالفاقد امع العجز عن الاستعال» وهذه الشرطة 
ظاهرة على رأى من حمل الصلاة على مواضعبا » وفسر العبور بالاجتياز بها إذ ليس فما حينئذ مايتومم منه 
شائبة التكرار بلهى عنده بیان حكم آخر لم يذكرقبل:وأيد بأنالقراء كلهم استحبوا الوق عند قوله سبحانه : 
(حی تغتلوا ) ويبتدءون بةوله تعالل: (وإن کنع) الخ بل التعبير بالقرب بوم إلى حمل الصلاة على ذلك 
لان حقيقة الةرب والبعد فى الكان و كذا التعبير ب(عابر ى سييل) هناك ؛ وإ( على سفر )هنا فيه إماء إلىالفرق 
بين ماهنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. ونما قدم المرض عل السفر للا يذان بأصالته واستقلالهبأحكام 
لاتوجد فغيره , وقيل: لانه سببالنزولء فقد أخرج ابن جريج عن إبراهم النخمى قال: «نال أحماب النى 
صل الله تعالى عله وسل جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فكوا ذلك إلى النى مك فر لت (و إن كنم 
مرضى) الآية كلها» وهذاخلاف ماعليه اللمهور حيشرووا أن نزوها فىغزوة المريسيع «حين عرس رسولالله 
صل الله تعالى علية و سل ليلة طت عن عائشة رضى الله تعالى عنما قلادة لاسماء فليا ارلوا د رت ذلك 
لرسول الله صلی اله تعالی عليه وسل فبعث رجلين فى طلا فنزلوا ينتظرو نهم فأصبحوا و لیس معهم ماء فاغلظ 
أو بكر على عائشة رضى الله تعالى عنما » وقال حبست رسو لاله بتكي والمسلمينعلى غير ماءفنزلت فلماصاوا 
بالتيهم جاء أ.د بنالحضير إلى مضرب عائشة لعل يقول ما أ کرب ركت کا آل أنى بكر -وفى رواية_يرمك 
الله تعالى باعائشة مانزل بك أمرتكرهنه إلاجعل الله تعالى فيه للملمينفرجأ» وهذايدل على أنسبب النزول 


ان فقد الماء فى السفر وهو ظاهر لإ أوجاء اد من الغائط € هوالمكان المنخةضءوجاء الغيط بفتح 
الغين وسكون الياء 4 ويه قرأ ابن مسعود ركى الله تعالى ae‏ -وهوق رأى- مصدر يغوط » وکان القاس 
والغيط الغائطءواجئع منه كناية ع نالحدث لآ نالعادةإنمنيريدهيذهب اليه ليوارىشخصه ع نأعين الناره 
ونی ذكر ( أحد ) فيه دون غيره إعاء إلى أن الانسان ينفرد عند قضاء الحاجة ا هو دأبه وأدبه »وقيل: 
3 ذکر وأسند اليجىء اليه دون المخاطين تفاديا عن التصر يح بنسيتهم إلى ماستحى منه أو لستبجن التصريح 
بد والفعل عطف عل( کنم) 04 والجار الاولمتعاق محذوف وقح صفة للدكرة قله 2 والثانىمتعاق بالفعل أى 
٠.‏ 7 ش ۰ ١‏ 0 5 - 
وإن جاء (أحد) ا (مندك من الغائط) لإ أو لامستم النساء > بريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه 
(م ‏ ج ۾ س تفسير روح المعانى ) 


4۲ نفسير دوح ألمعاى 


كنبال ملام سة عن الماع لانه ما يستهج ن التصر بسبه أويستحى منه » و إلى ذلك ذه على کرم الله تعالی‌وجهه. وابن 
عراس رضوالله تعالوعنبم.. والحسن فيكو نإشارةإلىالحدث الا كبر أن الأول إشارة إلى الحدث الاصغر» 
وعن ابن مسعود . والنخعى . والشعى أن المراد بالملامسة مادون الماع أى ماسستم بشرتهن ببش رتك » 
وه استدل الشافعى رذى الله تعالى عنه على أن اللمس ينمض الوضوء , وبه قال الزهرى . والاوزاعى » وقال 
مالك , واللث بن سعد . وأحمد فى إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا » وذهب 
أبو حنيفة رضى اللهتعالى عنهإلىأنهلاينتقض الوضوءبامس ولوبشهوة ء قيل : مالم حدث الانتشار , واختلف 
قول الشافعى رضى الله تعالى عنه فى لمس الحارم كالام والبنتواللاخت » وفى لس الا جنببة الصغيرة وأصح 
القولين : إنه لاينق ض كامس نحو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة واللامس فى الاظهر 
للاشترا كهما فى مظنةاللذة كالمشتر كين فى الماع وإعا ' يق ضوضوء ال موس فرجه على مذههه للانه لميوجد 
منه مس لمظنة لذة أصلا خلافه هنا , ودليل القول بعدم نقض وضوء الملبوس حديث عائشة رض انه تعالى 
عا ا وضعت يدها على قدميه صبىاله تعالىعليهوسلم وهو ساجد » ووجه استدلاله ا فالا ية علىمااستدل 
عليه أن الل على الحقيقة هو الراجح لاسما فى قراءة حمزة : والكسائى - أو لمستم ‏ إذ لم يشتهر اللمس فى 
الماع والملامسة , ورجح بعضهم امل على الماعفى القراءتينترجيحاً للمجاز المشبور وعملا مهما إذ لامنافاة 
وهو الاوفق مذهبنا وقال بعض الحققين : إن المتجه أن الملامسة حقيقة فى تماس البدنين بشع م نأجزائهما 
منغير تقبيد باليد » وعلىهذا فال ماع من أفراد مسمى الحقيقةفيتناولهاللفظ حقيقة » وما يكون مجازا لو اقتصر 
على إرادته باللفظ » وادعى الجلال امحل أن الملامسة حقبقة فى الجس باليد مجاز فى الوطء » وأن الشافعى 
رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة والجاز ۽ وظاهر عبارة الام أن الشافعى حمل الملامسة 
على الوطءب على ماعداه م نأنواعالتقاء البشرتين,وأنه ما ذكر الجس باليد تمثيلا الملامسة بنوع منأنواعها 
لاتفسيراً لها بذ کر جال معناها الحقيقى ها بينه ال کال ابن أبى شريف فليفهم , ثم إن نظم هذين الاين فى 
سلكسبى سةوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كونهماسبىوجوءهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبارقدهما 
المستفاد من قوله سبحانه : بإ فلم تحد وأ ما €١‏ بل هو السبب فى الحقيقة و نما ذكرا ميد له وتنبيها على أنه 
سيب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارةبقسمما كأنه قیل : أولم تكونوامضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين 
للماء بسبب من الاسباب مع تحقق مايوجب استعماله من الحدث الآصغر أو الأكير ه 
قبل وتخصيص ذكره ببذهالصورةمعأنهمعتبر أيضافصورةالمرض والسفر لندرةوقوعهفها واستغنائهماعن 
ذكره لان ال جنا بة معتبرة فما قطعاً فيع لمن حكمها حك الحدث الآصغر بدلالةالن ص لان تقد يرالنظم-لا تقر بوا 
الصلاةفى حال ا لجنا رة لاحال كو نکر مسافرينفان كنم كذلكءأو كم مرضى - الخ » وقيل:إنهذاالقيد راجم 
الكل , وقيد وجوب التطهر ا كى عنه بالجيع من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضا » واعترض بأن النظم 
لكريم لايساعده»ر فى الكشف عن بعضهم أن فى الآيةتقد عو تأخي را والتقدي رلاتقر ب واالصلاة وأتم سکاری» 
ولاجنباً ولاجائيا حدمنکمن‌الغائط ,أو لامساً يعنى و لاحدثين » ثم قیل: وإ نكنم مرضى أوعل سف رفتيممواء 
وفبه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوفوالمعطوف عليه من غير نكتة › ثم قال بعد أن نةلما اعترضه : 
ولعل الأوجه فى تقرير الآية _والته تعالى أعل - أنيجعل عدم الوجدان عبارة عنعدم القدرة على استهال 


مبحث ف (فان [ تجدو اماءأقتيممواصعيدا طا )الخ و8 
الماء لفقد الماء,أولمانع ليصح أن يكون قيداً لكل » أو تحمل على ظاهره ويجعل قيداً للا'خيرين لآن عموم 
الإعواز فى حق المسافر غالاً ءوالمنع من القدرة على استعال الماء القائم مقامه فى حق المريض مغن عن التقييد 
لفظأً » وأن يبقى قوله سبحانه :(مرضى أوعلى سفر ) على إطلاقه منغير تقييد بكونهم حدثين أويجنبين لان 
المقصود بيان سيب الءدول عن الطهارة بالماء إلى التيممءأما المشترك بن الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكرهقصداً 
وأن يحعل ذ كرالحدثين من غير القبيلين بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة منغير سفر ولامرض لالآن 
الحدث سببوإن أفادذلك ضمناً ولم يقل أولم تجدوا دون ذكرالسببين تنبيبا على أن عدمالوجدان م خص 
بعد انعقاد سبب الطبارة:وأفيدضمنا أنهما معتيران أيضا فى المريض والمسافر إذلافرق بين المرض والسفر 
وبين سار الاعذار فذلكانتهى :ولاخ أن امل على ااظاهر أظهر وماذكره على تقدير الل عليه ليس بالبعيد 
عما قدمناه » نعم الآ ية منمعضلات القرآن , ولعلها تحتاج بعد إلىنظر دقيق ‏ والفاء ف(فلم)عاطفة.وأما الفاء 
فى قوله سبحانه : ( قتيمموا صعيدًا طب 4 فواقعة ف جواب الشرط ء والظاهر أن الضمير راجعإلى جميع 
مااشته ل عليه » وفيه تغليبال+طاب عل الغيبة » ومثله فىذلك (تجدوا) فلاحاجةإلىتقدير فليتيمم جزاءاً لقوله 
سبحانه : (جاء أحد منك ) والتيمم لغة القصد قال الاعثى : 
( ہمت ن 1 دونه هنالآار ض من مهمه ذى شزن 

والصعيد وجه الارض ا روى عن الخليل . وتعلب ؛وقال الزجاج : لاأعلم خلافاً بين أهل اللغة فى أن 
الصعيد وجه الارض وسمى بذلك لأنه نهابة مايصعد اليه من باطن الأرض » أو لصعوده وارتفاعه فوق 
الارض ء والطيب الطاهر ع وعن سفيان الحلال » وقيل : المنبت دون السبخة قا فى قوله تعالى : ( والبلد 
الطب يخرج نبانه باذن ربه) وال مل على الأول هو الانسب بمقام الطهارة » والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً 
من وجه الارض طاهراً » وهذا دليل واضح لجواز الت بالكل . والأجر . والمرداسنج . والياقوت . 
والفيروزج . والمرجان . والزمرذ ونحو ذلك » وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلكذهب الإمامالاعظمرضى الله 
تعالى عنه , ومد فى إحدى الروايتين عنه»وفى رواية أخرى عنه-وهوقول أبى يوسف . والشافعی . وأحمد 
رضىالله تعالىعنهم أنه لاوز التيمم إلا أنيعلق باليد شىء من التراب لتقييد المسح ‏ بمنه ‏ فالمائدة, وكلمة 
( من ) للتبعيض وهو يقتضى التراب » والحنفية بحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب » وقيل : 
الضمير الحدث المفهوم من السياق » و( من ) للتعليل » وأغرب الإمام مالك فأجاز التبعم بالثلج » وقد شنع 
الشيعة عليه بذلك » وقد اعتذرنا عنه فى كتابنا ‏ الآجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانية ‏ ونصب(صعيداً) 
على أنه مفعول به وقيل : إنه منصوب بنزع الخافض أى فتيمموا بصعيد ( تأمسحوا بو جوھک وابد 
أى وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة , والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شيثآ منهمالم 
جز ا فى الوضوء وهو ظاهرالرواية » وفىروايةالحسنعن الامام رضى الله تعالى عنه أن الأ كثر يقوم مقام 
الكل لان الاستيعاب فى الممسوحات ليس بشرط و فى مسح الخف والرأس» ووجه الظاهرآن التيمم قائم 
مقام الوضوء » ولهذا قالوا :مخلل الأاصابع وينزع الخاتم ليت المسح» والاستيعاب فى الوضوء شرظ ذ.كذافيا 
قام مقامه » وال یدی جمع بد » وهى «شترلة بين مدان هن أطراف الأصابع إلىالرسغ وإلى المرفق وإلى الابطء 


٠ تفسير روح المعانى‎ ٠ ٤ 
وهل هى ةةة فى واحد منها بجاز فى غبره » أوحقيقة فيها جميعاً ؟ رجح ب«ضهم الثانى » ولذا ذهب إلى دل‎ 
ما بعض الساف » فأخرجابن جرير عن الزهرى أن التيمم إلى الآ باط » وأخرج عن مكحول أنه قال التيمم‎ 
ضربة للوجه والكفين إلى الكوع , وأخرج الام عن ابن عر فى كيفية تیمههم مع رسول الله رة أنهم‎ 
ودرا من المرافق إلى ال كف علىمنابت الشعر من ظاهر وباطن » ومن حديث ألى داود أن رس ولاله لا‎ 
تیم مو مسح يديه إلى مرفقيه - وهذا «ذهبنا - ؤهذهب (اشافعى . والجهور - ويشهد لهمالقياس  علىالوضوء‎ 
الذى هو أصله ۽ وإن كان الحدث , والجنابة فيه كيفية سواء» وكذا جوازاً على الصحيح المروى عن المعظمه‎ 
ومن الناس مرقال : لاتيم مال جنب . والحائض -والنفساء_وهو المروى عنعمر .وابنه:وابن مسءودرضى‎ 
لته تعالىعنهم قبل : ومنشأ الخلاف فا بينهم حلا ملامسة فياسبقعلى الوقاع .أوالمس باليد,فذه ب الآاولون‎ 
ا الاول . والآخرون إلى الأخير , وقالوا: القيا سأن لايكون التيمم طهوراً وها أباحه الله تعالىللبحدث‎ 
» فلا يماح للجنب للانه ليس هعقو لالمعنى حتى صح القاس يو ليست ااجنابة فيمعنىالحد ث لتلحدق به بلهى ذوقه‎ 
وأنت تلم أن الآية 6الصريم فى جواز .مم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع  ها يشير إليه‎ 
واا أن الأحاديث ناطقة بذلك , فقد أخرج البخارى عن عمران بن حصين «أنر سو [الله‎ 
صل الله تعالى عليه و سلم رأىر جلا معتزلا لميصل القومفقال: يافلان مامنعك أنتصلى؟ فقال: بارسولالله‎ 
أصابتى جنابة ولاماء قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك»وروى « أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلل الله تعالى‎ 
٠ عليه وسل وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمالو لم نجد الما, شهراً أوشهر ينوفينا الجنب . والحائض , والنفسام‎ 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : علي بأرضكم» إلى غير ذلك,وهليرفع التيممالحدث أملا؟ خلاف.ولادلالة‎ 
فى الآبة على أحد الاين عندمن أمعن النظ رلور إنّ اند ڪان عفوا غفوراً مڄ ) تعليل ا يفهمه الكلام‎ 
هن الترخيص والتيسير وتقرير هما فان من" عادته المستمرة أن يعفو عن الذاطتين ويغفر للمذنبين لابدأن‎ 
كرون مرا لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران » وأدمج‎ 
فيه أن الاصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران » وقيل: العفو هنابمعنى التيسير‎ 
فى التيسير  واستدل على وروده هذا المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. «وعفوت لك صدقة الخيل‎ 5 - 
والرقرق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى » وماصدر عنهم فى القراءة , وأنت تمل أن‎ 

حمل العفو على التيسير فى الحديث غير متعين و كون ذكر المغفرة ها ذكر بعيد « 
م2 إل الذي اوو أ تصيس من الكتدب )استثناف لتعجي بالمؤمنينمنسو,حاهم والتحذيرعنموالاتهم 
إثر ذكر أنواع التدكاليف والاحكام الشرعيةوالخطاب لكل من يتأت منه الرؤ ية من المؤمنين ؛وفيهإيذان 
بكال شرة شناعة حالم ٠‏ وقيل ۽ لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه و-لم » وخطاب سيد القوم فى مقام 
خطاهمو الرؤية بصرية,وتعد.ها إلى حلا ها على النظر -أى أل تنظرالمم- وجعلها علبية وتعدما ب|الىلتضمينها 
معنى الانتهاء ‏ أى أل يته علمك اليهم- منحط فىمقام التعجيب وتشهير شنائعهم » ونظمها فى سلك الامور 
المشاهدة ء والمرأد من الموصول مود المدينة.وروى عن ابن عباس رضى اٹ تعالىعنهما أنها نزلت فرفاعة 
ابن زيد , ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم لويا لسانما وعاباه ۽ وعنه أنها 
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نزلت فى حبرين کنا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أو ٠‏ ؤرهطه يتبطائهم عن الإسلام » 

والمراد ممن الكتاب التوراة» وقيل : الجنس وتدخل فبه دولا أولاً وفيه تطويل لليسافة ؛ 
وقيل ‏ القرآن لان اليهود عدوا أنه كتاب حق أنى به نې صادق لاشبهة فى نبوته » وفيه أنه خلاف الظاهن 
و(بالذى أوتوه) مابين لحم فيه من الأحكام والعلوم التىمن جملتهاماءليو ه مننعت اې صل الله تعالىعليهر سل 
والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق هن حقوقهم التى تيجب مراعاتها وامحافظة عليها للايذان رکا آرائهم 
فى الاهمال ء والتنوين التفخيم » وهو مؤيد للتشنيع » ومثله مالو حمل على التكثير, و(من) متعلقة محذوف 
وقع صفة لنصيبا مبيئة لفخامته الاضافية إثر فخامته الذاتية “ وقيل: #تعلقة ‏ بأوتوا- وقوله تعالى. 
( يشترون الا ) استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار الت جيب المفهومين من صدر الكلام مينى على 
سوال نمأ منه كأنه قيل :ها ذا يصنعون حت بنظر إلهم ؟ فقيل : مختارون الضلالة عل الهدى أويستيدلو نما 
به بعد تممكنهم منه المنزل م نزلة الحصول , أو -صوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة مد صلى الله تعالى عليه وله 

وقال الزجاج : المعنى يأخذون الرشا وحرفون التوراة , فالضلالة هو هذا التحرنف أى اشتروها مال 
الرشا » وذهب أبوالبقاء إلى أن جملة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذين )» 
وتعقب الوجه الأول بأنه لاريب فى أن اعتباد تقدير اشترائهم المذكور فى الايتاء ما لايليق بالمقام » والثاق 
بأنه خال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور, وماعطف عليه من قوله تعالى : 
3 وزشون ا ا اسيل :: 4 فالاو جه الاستئناف والمعطوف تبك للممطوف عله فما سيق له 
والمعنى أنهم لايكتفون بضلال أنفسهم بليريدون ما فعلوا من تكذيب النى صل الله تءالىعليه وسلم وكتم 
نعو ته الذاطقة بها التوراة أن كو نوا اتم أيضا ضالين الطريق المستق الموصل إلى الحق , والتعبير بصيغة 
المضارع فى الموضعين الايذان بالاستمرار التجددى فان تجدد حك اشترائّهم المذكور وتکررالعمل موجه 
فى قوة تجدد نفسه وتدكرره ‏ وفى ذلك أيضا من التشنيع مالا خن » وقرى ( أن يضلوا ) بالاء بفتتم الضاد 
۰ وكسرهارر وب اعم ) NS‏ 0 باع 4 الذين من جملتهم هؤلاء, وقد أخبر بعداوتهم 
لم ومايريدونفاحذروثم , فالجملة معترضة للتأ كيد ويا نالتحذير وإلا فأعلمية الله تعالىمعلومة ء وقيل: المعنى 
أنه تعالى آعل بحالهم وما ل أمرم فلا تلتفتوا اليهم ولاتسكونوا فى فكر منهم لإ و كو بل ول € بل أسمك 
ش و يتفم بما شاء لإ وک لَه قصير ا م 4 { يدف عنم مكرم وشرم فا كتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا 
بحم ولاتكونوا فى ضيق ما يمكرون ۽ وف ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم » والجلة معترضة أيضاً, 
والباء مزيدة فى فاعل ( كف ) تأ كردا للنسبة عا يفيد الاتصال وهوالباء الالصاقية » وقال الزجاج : إنما دخلت 
هذه الباءلان الكلام عل معنى | كتفوا الله » و ( ولا ) و ( نصيراً ) منصو بان‌عل‌القییز» وقيل : على الحال, 
وتكرير الفعل فى اجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأ كيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية « 
لإ من الذين هادواً قدل : هو بيان ‏ للذينأوتوا ‏ المنناولبحسبالمفهوم لاهلاللكتابين , وقدرسط يها 
مارسط لزيد الاعتناء بيان عل التشذيع والتعجيب والمممار عة إلى تنفير المؤمنين عنهم والاهتهام يحم على 


٤‏ تفسير روح المعاق 
الثقة بالله تعالي والاكتفاء بو لايته وتهس ته , واعترضه أبو حبان بأن الفارسى قد منع الاعتراض بحملتين . 
فاك بالثلاث ؟ 1 وأجاب الحاى بأن الخلاف إذا لم يكن دطف - والجل هنا متعاطفة - ويه يصير الشيئان 
شيا واحداً» وقيل : إنه يبان لاعدائم ؛ وفيه أنه لاو جه لتخصص عليه سبحانه بطائفة مزأعدائهم لاسا 
فى معرض الاعتراض ء وقيل : إنه صلة ‏ لنصير- أى ينصرم ( من الذين هادوا) وفيه تحجير لواسع نصمرة 
الله تعالى مع أنه لاداعى لوضع الموصول «وضعضمير الأعداء وكون مافى حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير 
ظاهر , وقيل , إنه خبر مبتدا حذوف » وقوله تعالى : 3 حَر فون ال کلم عن مو اضعه 4 صفة له أى (من 
الذين هادوا ) قوم ( يحرفون ) ويتعين هذا فى قراءة عبدالله و ( هنالذين ) وقد تقرر آن المبتدأ إذاوصف 
بحملة أو ظرف» وكان بعض أسم جرور عن أوفى مقدم عليه يطرد <ذفه , ومنه قوله : 

وما الدهر إلاتارتارن فما أموتوأخرىأبتنىالعي شأ كدح 

والقراء يحعل الممتدأ انحنو ف !سما موصولا » و ( يحرفون )صلته أى(منالذين هادوا ) من ( يحرفون ) 
والصريون يعنعون حذفالموصول معبقاء صله إلاأنه بۇ بده مافى »صحف حفصةرضى الله تعالى عنها - من 
بحرفون _ واعترض هذا أيضا بأنه يقتضى بظاهرمكون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذىهوأاصداق 
لاشترلئهم ف الحقيقة.و(الكلم)اسم جنسوا حد ه كلمة_كلبنة و این و نبقةو نق-وقيل: جمع_وليس بشئعل انختار - 
ولعلهن أطلقه عليه أراد المعنىاللغوىأعنىمايدل على هافو قالاثنين مطلقاًيوتذ كير ضميرهباعتبار أفرادهلفظاء 
وجمفعيته باعتار تعدده معنى» وقرئ يكير الكاف وسكون لام جع - كللة ‏ تخقيف ية بنقل كسرة اللام ٠‏ 
إلى الكاف:وقرئٌ(حرذون)الكلام.والمراد نه ههنا إما مافالتوراة وإما ماهو أعممنهءو ما سيحكى عنهم من 
الكلات الواقعة منم فى أثناء حاو رتهم مع الرسول صل انته تعالى عليه و-لم يوالآول هوالمأثور عن الساف 
کان‌عباس.و مجاهد وغيرهما.و تحريف ذلك إما إذ الته عنمواضعه التروضعهاللهتعالى فما من التوراة كتحريةهم 
وبعة ‏ فىنعت الى مط » ووضعهم مكانه طوالهو كتحر يفهم- الرجم-ووضع الحد موضعه » وإفاصرفه 
عنالممنى الذى :له الله تعا فيه إلمالاصة له الأو يلات الةاسدةوااتمحلات الزائغة 5 تفعله المبتدعة فالا يات 
القرائية المخالفة لمذهيهم و يويد الآول مارواهالبخارى عنابنعباسقال : كيف تس ألو نأهلالكتابعنثئْ 
وكتابم الذىأنزل على رسوله أحدث تقرمونه عضا م يشب وقد حدئك أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
تعالى وغيروه وكتروابأيد م الكتاب وقالوا: هومن عنداته ليشتروا هنا قلیلا واس تشکل بأنه كيف عکن 
ذلك فى الكتاب النی بلغت آحاد حروفه وطاته مبلغ التواتر وانتشرت نخه شرقا وغريا؟ 1 

وأجبب بأنذلككانقبلاشتهاز الكتاب ف الآفاقو بلوغه مباغالتواترو فيه بعده وإ نأد بو قوع الاختلاف 
فسخ التوراة التى عند طوائف اليهودىوقيل: إن الهود فعلوا ذلك فسخ من النوراة ليضلوا بها و لما م ترج 
عداو إلى التأويل ءوالمراد مز (مواضعه)على تقدير إرادة الاعم مابليق به مطلقاً سواء دان ذلك يتعيينه تعالى 
صريحاً کواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل والدي نكواضع غير ه :وأصل التحريف إمالة الثى إلى حرف 
أوطرففاذا كان (يحرفون) بممنى بز لون كان كناية لآنهمإذا بدلوا (الكلم) وو ضعوا مكانه غيره لزم أنهم 
أمالوه عن مواضعه وحرفوه ءوالقرق بین ماهنا وما يأف ىسورة المائدة منقوله سبحانه : (من بعدمواضعه) 
أن الثانى أدل علي ثبوت مقار (الكلم) واشتهارها عا هنا »وذلك لآ نالظرف يدل على أنه بعد مائيت الموضع 
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وتقرر حرفوه عنه بواختار ذلكهنا لك لأن فيه مايقتضى الاتيان بالادل الأباغ لإ وبقولون چ عطف عل 
(حرفون) وأ كثر العلماء على أنالمر اد به القول اللسانى بمحضر الننى صلىاتهتعالى عليه و سلمواختارالبعض حمله 
على مايعم ذلك ومايترجم عنه عنادم ومكابرتهم ليندرج فيه مانطقت به ألسنةحاهم عند تحريف التوراة ولا يقيد 
حيائذ بزمان أومكان ولاخصص عادة دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم الجاز لملا يلزم اع بين الحقيقة 
وانجاذ والمعنى عليه أنهم معذلك التحريف بةولون ويفهمون فى كل أمى مخالف لاهوائهم الفاسدة سواءكان 
بمحضر النى صلى الله تعالىعليه ولم أو بلسان الحال أو المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة ( سما ) أى فهمنا 
(وعصيا) أى لم نأتمر وبذلك فسره الراغب ( وأممع عير مسمع ) عطف على رسهمنا ) داخل معه تحت 
القولاسکن باعتبار أنه لسانى , وف أثناء مخاطبته یش - وهو كلامذووجهين ‏ محتمل للشرواخير » ويسمى 
ف البديع بالتوجيه وقاله غير وأحد .ومثلوا له بقوله : 
خاط لى عمرو قاء ليت عسينه سواء 
واحمهاله الشر بأن حمل على معتى اسمع مدعوا عليك بلاسمعت, أو (اسمع غير )جاب إلىماتدعو اليه أو (اسمع) 
نانى السمع عما تسمعه لكراهيته عليك,أو(اسمع )كلامآ (غير مسمع )إباك لان أذنيكتنبو عنه _فغير -إما 
حال لاغير, وإمامفعول.هوصح الحالة علىالاحتمال الأول باعتبار أن الدعاء هوالمقصود لمم وآ م اقدروا 
- لعنهم الله تعالى- إجابته صار كانه واقع مقرر » واحتماله للخير بأن مل علىمءنى (أسمع)منا ( غير مسمع ) 
مكروها من قوطم : أسمعه فلان إذا سبه :وكان أصله أسمعه مايكره غذف مفعوله نسيامنس أو تمورف فى 
ذلك ؛ وقد كا نوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله يتك استوزا.ا مظهرين له شاعنال خير وم 
هزون اهل ور عنا حعطف على ماقبلهأى ويقولو نأيضا فأثناء خطاهم له ب هذا وهو ذو وجهين 
کسابقه » فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر اليناء أو انتظرنا نكامك » واحتماله للشر عمله على السب» 
فنى التيسير : إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة »وقيل: إنه يشبه ظمة سبعندم عبرانية 
أو سريانية و راعيناءوقيل : بل كانوا يشبعون كدر العین ویعنون۔ لعنہم الله تعالى ‏ أنه وحاشاه اگ - 
بمنزلة خدمهم ورعاة غنمهم » وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين مايستحقون به 
جيم . و ينس المصير »ه . 
وهذاأ نوعمن النفاق ولا ينافيتصريحهم بالعصيان لماقيل : إن جميع الكفار يخاطبون النى تع بالكفر 
ولايخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام ‏ واعترض بأنه حينئذ لاوجه لإيراد السماع 
والعصيان مع التحر يفو إلقاء الكلامالحتملاحتيالا » وأجي ب ,أنه يمكن أن يقال: المقصود على هذاعد صفاتهم 
الذميمة لا بحرد التحريف والاحتيال فکانه قبل : يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة د ل تالا 
وحالا ء وعصيانهم بعدسماع ماباخهم وتحققه ديهم وحتالونفسبه صل الله تعالى عليه وسلم ۾ وقيل : إن قولهم 
( سمعنا وعصينا ) لم يكن محضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيا بينهم فلا يناف نفاقهم فى اجملتينبينيديه 
صل الله تعالى عليه وسلم . وقيل : القول نظرآ إلى الجملة الأول حالى وإلى الجلتين الأآخيرتين لسانى ء وقيل : 
إن الأآولى أبضاً ذات وجهين الاير تین إذ عتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمى قومنا ."نت 


وحتملأن يكون مرادهماتقدم ه 

وهن الناس من جو أن يراد تحر يف اكلم مالا عن وواضعها سو اء کا نت مو اضع وضعها ألله تعالى 
فا أوجعلها المقام والعرف مواضع لذلاك فكون المعنى ثم قوم عادتهم تحر ف 1 ويكون قوله سمحأنه : 
( ويقولون ) الخ تعداداً لبعض تحريفاتهم , والمراد إ٣م‏ يقولون لك : ( معنا ) وعند قومهم ( عصينا ) 
ويقولون كذا وكذا فيظبرون لك شيا وييطنون خلافه ر لا بألستهم ) الى يكون بمعنى الاغراف 

والالتفات والانعطاف عن جهه إلى أخرى ٤‏ ويكون بمعى ذم إحدى ڪو طاقات اليل على الاخرى د 
والمراد به هنا إماصرف الكلام دن جانب الخير إلى جانب ال 0 وإماذم أحد الاين إلى الاخر ¢ 
وأصله لو ىفقلت لواو ياءاً وأدغمت “ونصبه علىأنهمفعول له - ليقولون - باعتبار تعلقه بالةولينالاخيرين» 
وقبل : بالأقوالجيعها,أو على أنه حالأى - لا وین ومثله ففذلكقوله تعالى : ( وطعناً فالدين“أى قدحآً 
١‏ فيه بالاستهراء والسخريةوكل من الظارفين متعاق ما عنده(ر واو ا € عند ماسمعوا شيئآمن أوامم الله تعالى 
راف 58 14 باسانالمقال جا هو الظاهر أوبه وباسانالحال قيل : ( معنا ) سماع قبولمكانقوهم: 
یا)11 اد 4 سا الرد ا مكانة 1 عصينا ا بدلة : اسع غير EY)‏ ( 0 

قاد اليس دورط )ا ال E‏ 
« وانظرنا # بدلقولهم : ( راعنا) لإ کان » قوم هذا (( خيرا لهم ) وأنفعمنقوهمذلك لإ واقوم 6 
أى أعدل فى نفسه , وصيغة التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل فى المفضل عليه ا على اعتقادم 
أو بطريق الہک , وإما بمعنى اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من » وفى تقدحم حال القول بالنسبة اليهم على 
حاله فى نفسه ياء إلى أن همم الود لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم » والمنسبك من أن وما بعدهافاعل 
يت المةدر لدلالة أن عليه آ یاو یت قوهم : ( معنا ( الخ وھوم‌ ذهب الميرد ۾ وقيل : مبتّ د ألا خبر له » وقيل : 
خيره مقدد ( ولكن لعهم اله بكرم ) أى ولكن 1يقولوا الأنفعوالآقوم » واستمرواعلى ذلك نغذلهم 

ص رهم بعر سه 3 في نين 1 
أللّه. تعال وأبعدم عن ادى بسبب كذرثم 3 فلا يؤمنون که بعد 3 إلا قلا 5 4 اختار العلامة الثاف 
كونه استثناء من صَمير المفءول فى ( لعنهم ) أى واحكن لعنهم الله تعالى إلا فریقا قليلا هنهم فانه سبحانه 
م بلعنهمفلهذ| آمنمن أمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقيل : هو مستثتى من فاعل ( ب منون )و نجه 
مہم الاتفاق على غير الختار مع أنه يقتضى وقوع إيمان من لعنه اله تعالى وخذله إلا أن تحمل ( لعنهم الله 
بكفرمم ) على لعن أكثرمم وهو )ا ترى » وقيل : إنه صفة مصدر عذوف أى إلا إعاناً قليلا لانهم وحدوا 

وكفروا محمد صل الله تعالى عليه وس وشريهته 5 والإيمان بمعنى التصديق لاالإ يما نالشرعى » وجوز على 
هذا الوجه أن يراد بالقلة العدم 6 فى قوله : ٍ ش 

. قليل التشكى للهم يصيبه كشرالموى شت‌النوى والمسالك 

والمراد أنهم لايؤمنون إلا إيمانا معدوماً إما ءل حد (لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الأول ) أى إن 
كان المعدوم إعانا فهم حدثون شيا من الايمان فهو من التعليق با محال » أو أن ماأحدثوه منه لما لم يشتمل 


مبحث فى (ياأبها الذين أوتو ا الكتاب امنوابما نزانا)الخ 


على ما لا بد منه کان معدوماً انعدام الكل يجزئه » والو جه هو الأول لا e‏ نكيب 
نزات کا قال السدى : فى زيد بن التااوت . ومالك بن الصف » 

وأخرج اللبهقى فى الدلائل . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهم| قال: « کلم رسول الله صلی الله 
تال عليه ول ريسا ھا ار ود منهم عبد الله بن صوريا . وكعب بنأسد فقالهم: يامعشر مود انوا 
الله وأسلوا فوالله إنكم لتعلدون أنالذى جتدكم به لق فقالوا. مانعرف ذلك باحمد فأزلالته تعالى فيهم الاي 
ولان أن العبرة لعموم اللفظ وهو شاهل لمن حكيت أ-والهموأقوالهم واغيرمم:وجعل الخطاب للاولين 
خاصة ‏ بطر يق الالتفات » وأن وصفهم با يتاء الكتابتارة وبا بتاء نصيبمنه أخرى لتوفية كلمن القامين 
حظه - بعد جدأء ولا كان تفصيل هاتيك الاحوال والاقوال من مظان إقلاع من تو جه الطاب الهم عم م 
عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى سلوك محجة ادى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد 
الشديد على الخالفة فقال سبحانه : لإ ءامنواً ) إعانا شرعياً لإ ا ترآ € أى بالذىأنزلناه من عندنا على 
رسولنا عمد شاو من القرآن لإ مصدةًا ا م من التوراة الغير المبدلة.وقد تقدم كيفية تصديق القرآن 
إذلك وعيرعن التوراة بم د کر للايذان بال وقوذهم على حقيقة ا لجالا لمۇدى إل العم بكون القرآزهصدقا 
ها لإ من قبل أن نمس وجوه ) متعلق بالامى مفيد للمسارعة إلى الامتثال ما فيه من الوعيد الواردعلى 
أبلغ وجه و كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تما على أن ذلك أمس 
حقق غنى عن الاخباريه ؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نمو المخاطبين , وفى تذكير وجوه تهويل للخطب 
مع لطف , وحسن استدعاء » وأصل الطمس استئصال أثر الشئ»والمراد آمنوا منقبل أن بمحوماخطهالبارى 
بقلم قدرته فى صخائف الوجوه من نون الحاجب , وصاد العين » وألف الآتف » وميم الفم فتجعلها كخف 
البعير أو كخافر الدابة » وروی هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه 

وقال الفراء . والبلخى . وحسين المغرى: إن المعنى آهنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه 
القردة لإ فتردها عل أدبارها ) أى فتجعلها علىهيئة أدبارهاو إقفائها.طهوسةمثلرافان ماخاف الو جه لاتصوير 
فيه وهو منبت الشعر أيض أو والعطف,الفاء إماعلى إرادة نريد الطمسءأو على جعل العطفسمن عطف المفصل 
. على المجمل » وعن عطية العوفى: أزالمراد تكسهابعد الطمسيجعل العيون التى فما ومامعبا فى القفاءةالعطف 
بالفاء ظاهر , وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس معنى مطلق التغيير أى من قبل أن نغبر أحوال 
وجهائهم فنسلب وجاهتهم و إقباطى ونكسوم صغاراً وإدياراً »أو نردم من حيث جاءوا منهووه ىأذرعات الششام؛ 
فالمراد ذلك إجلاء بى النضير » وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد. وضعف بأنه لاساعده مقام تشديد الو عبد »> 
و تعهيم التهد يد الجميع 2 

وقد اختلف فأن الوعيد هل كان بو قوعه فى الدنيا أو فى الآخرة» فقال جماعة ۽ كان بوقوعه فى الدنيا 
وأيد ما أخرجه ابنجرير عن عيسى بن المغيرة قال:تذاكرنا عندإراهيم إسلام كعب فقال:أسلم كب ؤزمان 
حمررضى اللّهتعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فر على المدينة فخرج اليه عمرفقال: يا كعب آمل قال: 
ألستم تقرءون فى كتابكم (مثل الذينلو!التوارة ثم لم عملوهاكثل امار يحم ل أسفاراً)؟وأنا قدحات التوراة . 
(م ۷ - ج ه - تفسير روح الممای) 


۵0 تفسير روح المعانى 
فتركه »ثم خرج حتى انتهى إلى مص فسمع رجلا منأهلبا يقرأ هذه الآ رة فقال: رب آمنتر بأساءت افة 
أنيصيبه وعيدها,ثم رجع فأتى أهله بالهن ثم جاء بهم مسلمين ع وروى أن عبد الله بنسلام لماقدم من الشام 
وقدسمع هذه الآية أتى رسولاتہ تی قبل أن يأتى أهله فاسل قال نار سول اا كنت أرق أن أصل 
الك حت بتحول وجبى إلىقفاى ء ثم اختلفوا فقال المبرد : إنه منتظر بعد ولا بد منطمس ف الود و مسخ 
قبل قيام الساعةء وأيد بتنكير وجوه والتعبير بضمير الغيبة فمايأتى .واعترضه شيخ الاسلام بأن انصراف 
العذاب الموعود عن أوائلهم وثم الذين باشروا أسباب :زوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهدالنبوة 
فى دسول الله يلل فكذبوها وف التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر وااضلالة » وتعاق ,هم خطاب . 
المشافبة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد مافات من السنين من أعمّابهمالضالين بإضلالهم العاملين بمامبدوا 
من قوانين الغواية بعيد مر حكة العزيز الحسكيم > والجواب بأن عادة ا سبحانه قد جرت مع اليهود 
بأن ينتقم من أخلافهم ا صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه الحكمة فيه على تقدير تسليمه لايزيلالبعدق 
هذه الصورة » وقال البرسى : إن هذا الوعيد كان متوجهاً الهم لولم يؤمن أحد منهم, وقد آمن جماعة من 
أحبارم فلم يقع ورفع عن الباقين » واعترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
على الباقين لتشد يدم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحا وقيام الحجة عام شهادة أماثلهم العدول فلا 
أقل من أن لايكون سيا لرفعه عنهم » وقيل : فى الجواب إنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء علرقوم بسبب 
عصيان بعض منم يشير اليه قوله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا من خاصة ) فلا أن جوز أن 
يدفم ذلك عن الكل ببب طاعة البعض من باب أولى لآنه سبحانه الحم نالرحم الذىسبقترحته غضبه م 
وقد وردق‌اللاخبارمایدل علىوقوعذلك » ودعوی الفرق مالا كاد تسم ۾ وقيل: ان الوعيد ه قوع أحد 
الأمرين ها ينطق به قوله تعالى : لإ أو تلمههم هلمن أب ألْسَبْت ) فان لم بقغ الام الأول فلا نزاع فى 
وقوع الام الثانى فان الود ملعو نون يكل لسان وفى فل زمان » فاللعن بمعناه الظاهر ؛ والمراد من التشبيه 
بلءن أصعاب السبت الاغراق فيوصفه , واعترض بأن اللءن الواقع عابم ماتداولته الآالسنةوهو بمعزل من 
صلاحته أن يكون حك لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد ‏ فاللعن هنا الخزى بالمسخ وجعلهم قردة 
وخنازير ا أخرجه ابن المنذر عن الضحاك . وابن جرير عن الحسن ع ويؤيده ظاهر التشيه»و ليس فى عطفه 
على الطمس والرد عل الأدبارشائبة دلالة على إرادةذلكضرورة أنه تعبير مغاير لا عطف عليه , والاستدلال 
على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى : ( قل هل انب بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) لايفيد أ كثر من مغايرته للمسخ فى تلك الآية » وذهب البلخى . والجبائى 
إلى أنالوعيدإنما ان بوقوعماذكر ف الآخرة عند الحشر وسيقع فا أحد اللام ن أوكلاهما على سبي ل التوذيعه 
وأجيبعماروىءنالحبر بن الظاهر فى أن ذلكف الدنا بأنه بى عل الاحتياط وغلبة الخو ف اللائ قيش أنها» 
وقد ورد « أن الى صلى الله تعالى عليه وسم كان يكثر الدخول والخروج فى الحجرات ولايكاد يقرله قرار 
إذا اشتد المواء » ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » مع عله صل الله تعالى عليه ول ,أن قبل قيامها القام. 
وعسى عليه السلام . والدجالعليه اللعنة ٠‏ والدابة . وطلوع الشمس من مغرما إلى غير ذلك عاقصه وور 
علينا , وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع فى الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبارا تم 


مبحث فى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادو ن ذلك لمن يشاء) ۵۱ 


على العين والفم والطبع عليهما , فقد قال الله تعالى : ( لطمسنا على أعينهم ) و( اليوم نختم على أفو اهوم ) 
زک ڪو هذا بعض من ادعى أن ذلك فى الدننافقال : إن المعنى آمنوا من قبل أن نطوس وجوهاً بأن نعمی 
الاصار عن الاعتيار , ونه م الاسماع عن الاصغاء إلى احق بالط بع » ونردها عن المداية إلى الضلالة ۾ 

وروىذلكعنالضحا اك 1 وأخرية أ بوالجارود عنأى جعفر رى أله تعالى عنه ۰ والجق أنالاءة لست ا 
نص فى كون ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة بل المتبادر متها بحسب المقام كونه فى الدنيا لته أدخل فى الزجر ء 
وعليه ميبىماروى عن البرين لکن لاكان فوقوعذلكخفاء واحتمال أنه وقم ول ملغنا ك على ماق التيسير 5 
مم لابلتفت اليه ٤‏ ورجح احال 1 ف الآخرة 2 وأبأماكان فلعل السر ف ص يدهم ذه العو ية من بين 
العو بات 35 6 قال شيخ الاسلام ت مراعاة المشاكلة ا وس ماأوجامن جنايتهم اأ IE‏ التحر يف و الہ مزل 
والفاعلوالراضىسواء . والضميز المنصوبف - نلعنهم ‏ لاب الوجوه » أو للذين - علىطريقالالتفات 
لانه بعد مام النداءيقتضى الظاهر الخطاب » وأماقلهفالظاهر الغيبة ‏ و يجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله: 

یامن عز علينا أن نفارقهم وجداننا( كل شی ) بعدم عدم 
أو للوجوه إن أريد به الوجهاء ل وكانَ أمى اله € بايقاع شىء قا منالاشياء » فالمراد بالام معناه 


رمعم مض 


المعروف “وحتمل أن يراد ا الامور ولعله الاظهر ىدان وعيده أوما حم به وقضا ٠ل‏ مفءولا ) 
نافذاً واقعاً ف الما ال أ ر 6ا E‏ الست قبل لاعاة « ويدخل ذلك ماأوعدتم , به دخولا أولياً,واجلةاعتراض 
ل دیل مقرر ll‏ ا الاسم الجلا ل موضع الضمير بطر یق اللالتفات لماص غير صة د 


يك فصر مره 


0 أن ألله لا شق أ أن يدرك به 04 € كلام مستأنف مقرر للأقبله من الو عہ عل ومؤ كدوجوب امتثال الام بالإيمان 
حہث أنه لامغفرة بدو نه 6 زع م الود 4 وشار أليه قوله تعالى : :) لكلف دن يعدم خاف ورثوا الكتاب 
بأخذون عرض هذا الان و ن سيغفر لنا) وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائرالسابقة إذا آمنو اه 

والشرك يكون معنىاعتقاد أنته تعالى شأنه شريكا إما فى الالوهية أو فى الربوية , وبمعنى الكفر مطلقاً 
- وهو المراد هنا ا عار اليه ان عباس فيدخل فيه كفر الہود دخو لا أولاً فان الشرعقد نص عل إشراك 
أهل الكتاب قاطبة وقضى يخلود أصناف الكفرة كيف كانوا ‏ ونزول الآنة فى حق المود على ماروى عن 
مقاتل لايقتضى الاختصاض بكف رم بل يك الاندراج فيا يقتضيه عمو ماللفظ > والاشهورأنها نزلتمطلقة , 
فقد أخرج ابن المنذر ع نأبىيجاز قال: هلما نزلقوله تعالى:(قل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم) الآية قامالنى 
صلى أيه تعالى عليه وسم على المذير فتلاها على الناس فقام اليه رجلفقال:والشرك بالله؟ فسكت ,ثم قام اليه فقال: 
بارسولالته‌والشرك بألله تعالى؟ فسكت انين أو ثلا ثا فذدزلت هذه الآية (إنالتهلايغف ر أن يشر كبه)»الخ والمعنى 
أن الله تعالى لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة ومان لانه سبحانه بت الحم عل خلود عذابه,وحكه 
لايتغير» و لانا a‏ النشر د بعمة م2 *ضيه 4 أسد باب الكفر ولذا ' لمعث نىإلا أسده وجوازمغفرته بلاإمان 
ما يؤدى إلى فتحه » وقیل: لان ذنيه لاينمحى عنه أثرة فلا يستعد للعفو عاف غيره ۽ ولاخؤأن هذامببى 
على أن فعل الله تعالى ابع لاستعداد المحل » والمه ذه بأ كثر الصوفية وجميع الفلاسفةيفان(يشرك) فيموضع 


النلصب على المفدولية ؛ وقيل: المفعول محذوف والمعنى لايغفر من أجل أن يشرك به شيئا من الذنوب فيفيد 
عدم غفرانااشرك من باب أولى,والذى عليه الحقةون هو الآاول» 


سارن بي ر بر شا صا 
3 


ويتفر ما دون ذلك > عطف على خير إن لامأ نفءوذلك إشارة إلىالشرك » وفيه إيذان يعد درجته 
فى القبح أى يغفر مادونه من المعاصى وإن عظمت وكانت كرهل عالههولم يقب عنها تفضلا منلدنه وإحسانا 
بإ لمن ياه چ أن يغفر له مناتصف ما ذكر فقط » فال جار متعلق- بيغفر_المثبت:والآية ظاهرةفالتفرقة بين 
الشرك ومادونه بأن الله تعالىلايغفر الو لالبتة ويغفر الثانى لمن يشماء ‏ واجماعة يقولون بذاك عندعدمالتوبة 
فدملوا الآية عليه بقريئة الآيات والاحاديث الدالة على قبولالتوبة فہما نع ومتفرتهها عندهابلا خلاف 
ر أحد » وذهب المعتزلة إلىأنه لافرق بين الشرك وما دونه منالكبائر فى أنهما يغفر ان بالتوبة ولايغفران 
بدو نها فحملوا الآية واقبل: على معنى إنالله لابغفر الاشراك من يشاء أن لايغفر له وهو غير التائب و يغفر 
مادرنه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب_وجعلوا( من يشاء) متعلقاً بالفعلينو قيدوا المانى با قيدبه الممببتعلى 
قاعدةالتنازع اکن (من يشاء) فالآو لالمصر ون بالا تفاق؛وف الان التائبو نقضاء ا لحق‌التقا بل و لي سهذامناستعال 
الافظ الواحد فى معنيينمتضادين لانالمذ كور إا تعلق بالثانى وقدر فىالاول مثله والمدنى واحد لكنيقدر 
مفعول المشيئة فى الاول عدمالغفران.و فى الثانىالغفران بقرينة سيق الذكرىو لاخئى أن كو نهذا من التناذع 
مع اختلاف متعلق المشيئة ممالا يكاد يتفوه به فاضل و لاير تضيه6 مل على أنه لاجهة لتخصيص ف من القيدين 
ماخصص لآن الشرك أيضاً يغفر للتائب ومادونه لايغفرلامصر عندم منغير فرق دما وسوقالاية ينادى 
بالتفرقة وتقييدمةفرة(مادو ن ذلك )بالتو ةا لاد ليل عليهإذ ليس عمو مآ بات الو عبد بالحافظة أو لى من بات الوعده 
وقد ذكر الآمدى فى أبكار الافكار أنها راجحة علىآباتالوعيد بالاعتبار منثمانية أوجهسردها هناك 
وزعم آنما لوم تقيد .وقيل: جواز المغفرة لمنلم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهو لها عليه حينئذ 
والاغراء بذلك قبيح يستحيل على الله سبحانه ليس بثيع ,أما أو لافلا نه مينى على القولبالحسن والقبحالعقليين 
وقد أبطل فى عله ,وأماثانيا فلا'ن لولم يازم منه تقبييح العفو شاهدآوهوخلاف إجماع الا 
فلا نەمنقوض بالتوية فانېمقالو ا : بوجوب قب وها ولاخ أن ذلك مما سهل على العاصى الاقدام على المعصية 
أيضا ثقة منه بالتوية حسب وثوقهبالمغفرة بلأبلغ من حيث إن التو بة مقدورة لدبخلاف المغفرة فكان يحب 
أن لاتقبل توبته لما فيه منالاغراء وهو خلا ف الاجماع فائنقالوا:هوغير واثق بالامهال إلى التوبة قلنا:هو 
غير وائق المغفرة لاام الموصولءوالقول:بأنه لولم تشترط التوبة لزم احاباة منالله تعال ىف الغف را نلأبعض 
دو نالءبعض وامحاباة غير جائزة عليه تعالل ساقط من القو للا ناته تعالىءتفضل بالغفران و للمتفضلأن يتفضل 
على قوم دون قوموإنسان دون إنسان وهوعادل فى تعذيب من يعذبهءو ليس يمنع العقل والشرع من الفضل 
والعدل5 لاق »ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت معنى تأخير العو بةدون إسقاطها افىةولهتعالى: 
) ويستعجلونك .السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلوم المثلات وإنربك لذومغفرة للناسعلى ظلمهم ) فانه 
لايصحهناحلبا على إسقاط العقربةلأن الآبة فال-كفاروالعقو بة غير ساقطة عنهم إجماعا .وقولهتعالى:(وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذم بماكسبوا لعجل لهم العذاب ) فانه صريح فى أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة 


مبحثف( إن الله لایغفرأن يشر ك بهو بغرمادون ذلك ن يشاء) الخ ۳ 


فلتحمل فيا حن فيه على ذلك بقرينةإنالتهتعالل حاطب ال-كفار وحذرم تعجيل العقوبة عن ترك الاعان » ثم 
قال سبحانه : ( إن الله لايغفر أزشرك به( الخ فيكون المعنى إنالله تعالى لا وخر عقوبة الشرك بل يعجلها 
وي خر عقوبة مادونه لمن يشاء فلا تنمض الآيةدليلاءلى ماهو حل النز اع على أنه لو هلم أنالمغفرةفما معن إسقاط 
العقوبة لاحصل الغرض أيضا لاه إما أن يراد إسقاط ول واحد وا<د من أنواعالعقوبة ؛ أو برادإسقاط 
جلةالعقو بات ,أو برادإسقاط بعض أنو اعبا لاسب إلى الآ وللعدم د لالةاللفظ عليه بق الاح الانالآخراني 
وعلى الأول منهما لارازم م نكونه لايعاقب بكل أنواع العقو بات أن لايعاقب ببعضباء وعلل الثانى لا يازممن 
إسقاط بعض الا نو اع إسقاط البع ضالآأخر » 
وأجيب بأن حمل المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حملها على التأخير ثلاث أوجه ,الاول أنه المعنى 
المتبادر من إطلاق اللفظ , الثانى أنه لوحمل لفظ المغفرة فى الأية على التأخير لزم منه التخصيص ف أن اله لايغفر 
أن يشرك به لان عقوبة الشرك مؤخرة فى <قكثير من المشركين بلرما كانوا فأرغد عيش وأطيهبالنسبة 
إلى عيش بعض المؤمنين وأن لايفرق فى مثلهذه الصورة بين الشرك ومادونه بخلاف حملها ع ىالاسقاط , 
الثالك أن الامة من الساف قبل ظهور الخالفين لم يزالوا بجمعين على حمل لفظ المغفرة فى الآية على سقوط 
العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو الصواب وضده لايكون صواباً.دقوطهم: لاعصلالغرض أيضا لو حملت 
على ذلك لآانه إما أن يراد الخ قلنا. بل المراد إسقاط كلواحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه : (إنالله لا يخفر 
أنيشرك به) سلب للغفران فاذا كان المفبوم من الغفران إسةاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون 
إثباناءومعناه إقامة العةو بة »و عند ذلكفاما أن يكون المفهوم إقامة هل أنواع العقوبات , أوبءضهالام ميل إلى 
الأول لاستحالة المع بين العقو بات المتضادة لان ذلكغير مشترط فىحق الكفار إجماعا فل يق إلاالثافى 
ويلزم منذلك انرو اران فا دون انشرك اسقاط ولعقوبة وإلالما تحة قالفرق بينالشرك وما دونه» 
ومنهم «زوقع ف حرص ديص ف هذه الاب <تىزعم أن (ويغفر)غطف عل المانى والاى منسحب علمماء 
والآية للنسوية بينالشرك وما دونه لاللتفرقة , ولان أنه منتحريف كلام اللهتعالى ووضعه فغيرمواضعه ه 
ومن اجماعة منقال فى الرد عل المعتزلة: إن التقييد بالمشيئة يناي وجو ب التعذيب قبل التوبة ووجوب الصفم 
بعدها , و تعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لان الوجوب بال كةي ؤكدالمشيئة عندهم, وأبضا 
قد أشار الزخشرىف هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاقوهى تقتضى الو جوب و كدهدفلا بردماذكرر أ ساه 
م إن هذا لا ية بردماعلالمءتزلة.رد م على الخو ارج الذينزمواإنكلذنبشرك وأنصاحبهخالدفالنار» 
وذكر الجلال السيوطى أن فيها رداً أيضا علىالمرجئة القائلين . إنأصحاب الكبائر من المسامين لا بعذبو نم 
وأخرجان الضريس.وابن عدى إسند ييح عنابن عمر قال : « كنا “سك عن الاستغفارلاهل‌الكائر 
حت معنا من نبينا َء ( إن الله لايغفر أن يشرك 4( »الاية »وقال : إنى ادخرت دعونى وشفاعى الاهل 
السكبائر من أمتى وأمسكنا عن كثير ما كان فى أنفسنا م نطقنا ورجوناءوقد استبشر الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بهذه الاية جداً حتى قال ع كر م الله تعالىوجههفما أخرجه عنه الترمذى وحسنه: أحبآية إلى فى 
القرآن (إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) » 


لإ ومناشر ك باه 4 استئنافىمشعر بتعليل عدمغفرانااشرك , وإظهار الاسم ال جايل ف ءوضم الاضمار 


۰ تفسير روح المعاى‎ o 
لا دخاللروعة؛وزيادة تقبيحالاشر اك » و تفظيع حالمن يتصف,ه أى ومن يشر ك بالله  تعالیا لجامع م صفات‎ 
الال مناجمال.والجلال أى شرك ذان لإ ذقد افير إماعظما م ع € أى ارتكب مايستحقر دونه الآثام‎ 
فلاتتعاق به المغفرة قطعاً » وأصلالافتراء من‌الفرى» وهو الةطع ولكونقطم الثىء مفسدة له غالا غلب عل‎ 
الافساد » واستعمل فى القرآن بمعنى الكذب » والشرك والظلم و] قاله الراغب عفهو ارتكاب مالا يصلح أن‎ 
يكونقولا أو فعلاءفيقع عل اختلاقالكذ ب وارئد_كابالإثم » وهو المراد هناروهلهو مشترك بين اختلاق‎ 
الكذب وافتعال مالا يصاح أم دقيقة فى الاول بجاز سل » أو استعارة فى الثانى ؟ قولان : أظهرهما عند‎ 
البعض الثانى يو لا يلزم الح بين الحقيقة والجاز لآن الشرك أعم من القولى والفعلى لآن المراد معنى عام وهو‎ 
ارتكاب مالا يصاح  وف مجمع الببان التفرقة بين غر يت وأفريت فى أصل المعنى بأنه يقال : فريت الادم‎ 
إذا قطعته على وجه الاصلاحء وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد 22 الى لذن 2 3 أنقسهم) قال‎ 
الكلى : نزات فى رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطفاهم فقالوا : يامد هل‎ 
على أولادناهلاء منذنب ؟ فقال : لا فقالوا : والذى علف به مانحن فيه إلا كهيئتهم مامنذنب نعمله بالنهار‎ 
إلا كفر عتا بالليل ومامنذتب تعملهبالليل إلاكفر عنا بالنهار فهذا الذى زكوا به أنفسهم ووأخرج ابنجرير‎ 
عن الحسن د أنها نزلت فى الهود والنصارى حيث قالوا : ( نحن أبناء الله واحباؤه ) وقالوا : ( لن يدخل‎ 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) والمعنى انظر الم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع مالم‎ 
عليه من الكفر والاثم العظم » أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنو م الليلية والنهارية مع استحالة أن‎ 
تقر كاف وون كفرة أو معاصيه  وفى معنم من زق نفسه وأثنى علها لغير غرض يح كالتجدث‎ 
بالنعمة ونحوهل بل الله بز من يشداه إبطاللتز كية أنفسهم وإثبات لتذكية الله تعالى وكون ذلك للاضراب‎ 
عن ذمهم تلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لظا ومءنى,واجملة عطف على مقدر ينساق اليه اكلام‎ 
كأنه قیل : هم لايركونها فى الحقيقة بلالله يزى من يشاء تز كيته من يستأهل من عباده الممنين (إذ هو العليم‎ 
الخبير ) وأصل التزكية التطهير والتئزيه منالقبيح قولا۔چا هو ظاهر  أو فعلا كقوله تعالى : (قد فاح من‎ 
زكها ).و(خذ من أمواهم صدقة تطهرم وتركيهم ما) لإولا 3 ن فتلا .49 ) عطف على جملة حذفت‎ 
تعويلا على دلالة الحال عليها , وإبذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة ااشنيعة ولا يظلمون فى‎ 
وأصغره » وهو المراد بالفتيل, وهو الوط الذى فى شق النواة وكثيراً ما يضرب‎ ٠ ذلك العقاب أدنى ظل‎ 
به المثل فى القلة والحقارة - كالنقير للنقرة التي فى ظهرها  والقطمير - وهو قشرتما الرقيقة » وقيل : الفتيل‎ 
ماخرج بين إصبعيك وكففيك من الوسخ » وروى ذلك عرابن عباس. وأبى مالك . والسدى رضى الله تعالى‎ 
وجوز أن تكون جملة (ولا يظلدون ) فى موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أى‎ » ere 
والحال أنهملا ينقصون من ثوابهم أصلا بل يعطو نه بوم القيامة كملا مع مازكاهم الله تعالى ومدحهم فى الدنيام‎ 
وقبل : هو استئناف , والضمير عائد على الموصولين من ذى نفسه ء ومن زكاه الله تعالى أى لاينقص‎ 
.: هذا من ثوابه ولا ذاك منعقابه,والأولأءس بمقام الوعيد , واتتصاب(فتيلا) علىأنه مفعولثان كقولك‎ 
ظليته حقه, قال على بن عيسى : وحتمل أن يكون تميزاً كقولك : صبرت عرفا ۾‎ 


مبحث ف( انظر كيف يفترون على اللّهالكذب) 64 


ول م ما هس سوام س صم وم وهم ء ا 
لإ انظر كيف يفترون على يله ألكذ ب ف زعمهم أنهم أزكاء عند الله تعالى المتضمن رهم قول ٠‏ 
لله تعالى وارتضاءه إبام ولشناعة هذا لا فيه من نسبته تعالى إلىمايستحل عليه بالكلية وجه أانظر إلى كيفيته 
تشديداً للتشنيع وتأ كيدا التعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون عل أنفسهم بادعائهم الاتصاف 
مام متصفون بنقيضه, و( كيف) فى موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور 
بين سيو له 5 والاخفش 3 والعامل (يفترون) و( +( متعاق به # , 
وجوز أو اليقاء أن کون حال من الكذب 4 وقيل :هو متعاق ه› واجملة ف مو ضع التب بعد بزع 
الخافض وفعل‌النظر معلق بذلك التصريح بالكذبمعأن الافتراء لايكون إلا كذبا للمبالغة فى تبي حاطم 


ووک 6أىبافترائهم , وقيل : بهذا الكذب الخاص لا انها € لاخ كونه ماما ون بين آثامهم 
وهذا عبارة عن كونه عظما منكراً » واجملة 6ا قالعصام الملة : فى موضع ال حال بتقديرقد أى ‏ كيف يفترون 
الكذب والحال أن ذلك ينافى مضمونه للانه إثم مبان - والأثم الام المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره 
لايكون أبن الله سبحانه وتعالى وحبيبه ولايكون ز كيا عند الله تعالى » وانتصاب ( إمأ ) على الور د 

ل تد لل لين ونوا تصيامنَ الكتب يمون لخبت واطدُرت ) تعجيب من حال أخرى ل 
ووصفهم م فى ححيز الصلة تشديداً للتشنيعوتأ كيدا لعجب » وقد تقدم نظيره » والآية نزلت - ا روىعن 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما فى حي بن أخطب ٠‏ وكعب بن الأشرف - ف جمع من مود » وذلك أ: 
خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ينقضوا العهدالذى 
ان بينهم وبين رسول الله پیل فنزل كعب على أبىسفيان فأحسن مثواه ونزات الهود فدور قریش 
فقالأهل مک : إنكم أهل كتاب ومد يلت صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يذو نمكراً منك فان أردت 
أن نخرجمعكفاسجدهذين الصنئمين وآمن بهما ففعل ؛ ثم قال كعب: ياأهلكة لیجیمنکئلاثون‌ومنا ثلاثون 
تارق أ كبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهد نعل قتال عمد يعد ففعلوا ذلك فلا فرغو اقالأبوسفيان 
لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعل ونح نأميون لال فأينا أهدى طريةاً وأقرب إلى الحق نن أمجمد؟ 
قال كعب : اعرضوا على د Ki‏ فقال أبو سفيان :كن نتحر للحجيج الكوماء ونسقيهم اللبنونقرى الضيف 
ونفك العاتى ونصل الرحم ونعمر بدت ربناونطوف به ون أهل الحرم ومد وت فارق دين آبائه وقطع 
الرحم وفارق الحرم وديننا القديمودين مد الحديث, فقال كعب : تم والله أهدى سبيلا ماعليه مد يبن 
فأنزلالله تعالى فىذيك الاية ؛و ‏ الجبت ‏ فى الأصلاسم صم فاستعمل فى كل معبود غيراله تعالى » وقيل: 
أصله الجبس ؛ وهو 6 قال الراغب : الرذيل الذى لاخير فيه فقت سينه تاءاً 6 فى قول رو بن يربوع : 
شرار ۔النات۔ أى الناس , وإلى ذلكذهبقطرب - والطاغوت ‏ يطاق على كل باطل من معبود أو غبره ۾ 

وآخر جالفريأنى.وغيره عن‌عمر بن الخطابر ضى اللهتعالىعنه قال , « الجبتالساحر والطاغوت الشيطان» ه 
وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله»ومنطريق أنى الليث عنه قال : الجبت كعب بن الأشرف » 
والطاغوت الشيطانكان فصورة إنسان,وعز سعيد بنجبير الجبت الساحر بلسانالحيشةوالطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة » والطاغوت الكاهن ‏ وهى رواية 
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غا عارص الله حال ا واوا أرق ايت حي بن أخطب ؛ والطاغوت كعب بنالاشرف » 
وف أخرئ الجبت الأصنام » وااطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنما الكذب ايضلوا الناس » ومعى 
الإعان بهما إما التصديق بأنهما آلهة وإشر! كهما بالعبادة مع لَه تعالى » وإما طاعتهما وهوافةتهما على ماهماعليه 
من الباطل , وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظم مثلا , والمتيادر المءنى الأول أى نمم يصدقون بالوهية 


س عي اص 


هذبن الباطلين ويشركونمما فى العبادة مع الإله الحق ويسجدون ا بإ ويقواونَ الذي كفروا 4 أىلاجلهم 
وفى حقهم فاللام ليست صلة القول وإلا لقيل أتم بدل قوله سبحانه لإ لاء أى الكفار من أهل مك + 
۾ اهدى مر الذین #امنوا سيلا ) أى أقوم دينا وأرشد طريقة » قيل: والظاهر أنهم أطلةوا أفعل التفضيل 
ولم ياحظوا معنى التشر يك فيه ؛ أوقالوا ذلك على سيل الاستهزاء لكفرثم»و إيرادالنى صلى الله تعالىعايه وسلم 
وأتباغه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعر يفا لهم بالوصف اميل وعطئة لمن 
5 علي التصفين بأشنع القبائح لإ ارتيك ) القائلون المبعدون فى ااضلالة ( الین لمم الله € أى 
أبعدم عن رحمته وطردم > واءم الإشارة متدا والموصول بره وال مستائقة لبيان حالهم وإظبارها لهم 
( ومین ) أى بعد ف الله چ من رحمته بل نيحد له صيراً ب أىناصراً منع عنه العذاب دیو ا كان 
أو أخرويا بشفاعة أو بغيرها » وفيه بان لحرمانهم مرةاستنصارم بمشرى قر رشو إعاء إلى وعد المؤمنين ,أ نهم 
الخصورون حيث انوا بضد دؤلاء فهم الذين قرم الله تعالى وهن يشريه الله تعالى فلن تجد له خاذلا + 

٠‏ وف الاتيان بكامة انو تو جيه الخطاب إلى كل واحد يصاح له وتوحيد النصير منكراً والتعبير عنعدمه بعدم 
الوجدان المؤذن إسبق ااطلب مسنداً إلى الخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الابدى عن الظفر ا أملوا 
بالكلية مالا فى ءو إناعتير ت الممالغة فى -نصير_ متوجمة للنفى قي ذلك فقوله سبحانه. (ومار بك بظلام) 
قوى أمى هذه الدلالة ( آم عيب دن الك © شروع فى تفصیل بعض آخر من قبائحهم » ( وأم ) 
متقطعة فتقدر بل » والمزة أى بل 1هم » والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك , وجحد 1ا تدعيه 
الهود من أن الملك يعود الهم فى آخر الزمان ٠‏ 

وعن الجبائى أن المرادبالملك ههنا النبوة أى ليس هم نصيب منالن.وة حتى يلزمالناساتباعهم وإطاعتهم 
والاول أظبر لقوله تعالى شأنه ( فإذا نالاس أى أحدآ.أوالفقرا..أو#داً صل انه تعالى عليه و سل 
وأتباعه ‏ ا روىعن|بنعبا سرض الله تعالى عنهما « تقيرا عن چ أىشيئا قلاا وأصله ماأشرنا اليه آنفاً » 

وأخرج ابن جرير من طريقآبى العالية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : هذا النقير فوضع 
طرف الاسام على باطن السباية ثم نقرها:وحاصل المعنى على هاقيل:إنهم لانصيب لحم من املك لخدم استحقاقهم 
له بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب آم لو أونوا نصياً منه لما أعطوا الناس أقل قليل منه , ومن حقمنأوقى 
الملك الايتاء وم ليسوا كذلك, فالفاء فى (فإذاً ) للسبية والجرائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب 
لالو کان هم نصي ب ک) قدره الزخشرى لان الفاء لاتقع فىجواب لو سافع إذا والمضارع :و جوز أن تكون 
الفاء عاطفة والهمزة لانكار المجموع من المعطوف والمءطوف عليه بمعنى أنه لاينبغى أن يكون هذا الذى 


00 
وقح وهو أنهم قد أوتوا نصا من ااك حيث كانت هم أموالوبساتين وقصورهشسدة لوك و عقبه مهم 
البخل بأقل قليل » وفائدة (إذاً) زيادة الانكار والتويخ حرث لون ثبوت النصيب الذى هوسبب الاعطاء 
سيباً للمنع ‏ والفرق بين الوجهين أن الانكار فى الأول متوجه إلى اجملة الآولىوهوبمعنى إنكارالوقوع.وق 
الثانى متوجه لجموع الأمرين وهو ممعنى إنكار الواقع . (و إذاً) فىالوجهين ملغاة.و>وذإءالها لآنه قدشرط 
فى إعمالها الصدارة فاذا نظر إلى كو نها ففصدر جملتها أعمات »و إن نظر إلى العطف و كونماتابعة لغيرها أهمات, 

واذلك ا عا . وان مسعود دضى الله تعالى عنهم قاذ لا يؤتوا الناس- بالنصب على الإعمال ۾ 
لإ ام يحسدون الناس ) اتتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذى هو من أقبح الرذائلالمهلكة 
من مف م دنا وأخری»وذکره بعده من باب الترق.و(أم) منقطعة وأهمزة المقدرة بعدهالا نكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق عمد صلى الله تعالى عليه وسلءو إلى هذاذهب عكرمة . 
ومجاهد . والضحاك . وأبومالك . وعطية »> وقد أخرج ابن أنى حاتم منطريق العو عنابن عباس زضوالله 
تعالى عنهما قال: «قال آهل الكتاب: زعم جمد أنه أوتىماأوتى فى تواضع وله تسعنسوة وليسهمه إلا النكاح 
فأى ملك أفضل من هذا فانزل أله تعالى هذه الآية» * 

وذهب قتادة .والحسن.وابنجريج إلى أن المراد r‏ العربيوعن أنى جعفر ,وأبى عمد الله أنهمالنى وآ له 
عليهوعاهم أفضل الصلاة وأ هل السلام »وقيل: المراد مهم جميع الناس الذين بعث اليهم النى زيمن الأسود 

8 سا ر اراو ره 
والأمر أى ب لأيحسدونهم ( عل ما ءاتهم أله منقضله ) يعنى النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثةالني لاز 
مم ونزول القرآن بلسانهم أو جمعهم الات تقصر عنها الأمانى » أوتبيئة سجبرشادم بعثة النى م ال 
والحسد على هذا مجاز لان الود لما نازعوه فىنبوته صل الله تعالى عليه وسم التى هى إرشاد بع الناس فک ما 
حسدوم جع كد اتنا € تعليل للانكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريقالالتفات 
لاظهار جال العناية بالامسءو الفاء ج قبل: فصيحة أى أن عدوا الناس عل ماأوتوا فقدأخطأوا إذليسالايتاء 
دع منا لا قد ؟ تنا منقبل هذا لإ ءال إراهيم الكتب 4 أى جنسه.والمراد به التوراة والانجيل 9 ها 
والزبور لإ والحسكنة € أى النبوة,أوإتقان العم والعمل:أوالاسرارالمودعة فى الكتا ب أقوال لإ وءاتيناهم ) 
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مع ذلك لإ ملكا عظما ع م چ لايقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى أنهم لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد 
١‏ تيناھۇلاءما ۲ تينامع كثرة الحسادا ل جبارة من مروذ.وفرعون . وغبرهما فل ينتفع الحاسد ول یتضررانحسود» 
وأن يراد أنحسدثم هذا فغاية القبح والبطلانفانا قد] تتينامن قبل أسلاف هذا الي امحسو د رتكا وأبناء عمه 
ما تنام فكيف يستبعدونذوته عليه الصلاة والسلام وحسدونه على إيتائها و تكريرالا ياء مايقتضيه مقام 
التفصيل مع الاشعار ما بين‌ا ملك وما قبله من المغايرة » والمرد مى الايتاء إما الايتاء بالذات وإما ماهو 
أعم 4 ومنالايتاء نالواسطة ¢ وعللالاول والمراد هن آل إبرأهم آناء ذرته “ومن الضميرالراجع اليهمهن 
عليهم السلام ۽ وخصه السدى ما أح للداود . ومم امان من الأساء فقد ان الول تسح وتسعون امرأةواولده 
ش (مم -ج وح تفسير روح لمعانى ) 
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ثثهائة امرأة ومثلها سرية » وعن مد بن كعبقال: «بلغنى أنه كان لسلمانعليه السلام ثثهائة ام أة وسبعائة 
سرية » » وعلى الثانى فالمراد بهم ذريته كلها فان تشريف البعض با ذ كر تشريف لكل لاغتناههم با تار 
ذلك واقتباسهم من أنواره ا 

ومن النامنمن فسرالمكة بالعلم ؛ والملك العظيم بالنبوة , ونسب ذلك إلى الحسن . ومجاهد , ولاتخقأن 
إطلاقالملك العظبعلى النبوة فغاية البعد والجل عل المتبادر أولى لإ فنْهم ) أى من جاس هو لاءالحاسدين 
واباتهم ( من ءامن به 4 أى بما آوتی ]ل إبراهم ع من صد 4 أى أعرض 0 نه 4 ول يەن 
به وهذا فى رأى حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع الک من غير أن يكون له دخل ف الإلزام ؛ 
وقيل : له دخل فى ذلك بييان أن الحسد لولم يكن قبيحاً لأجع عليه أسلافهم فلم يؤمن منهم أحد ها أجعو م 
عليه فلم يؤمن أحد منهم > ولیس بشئ » وقيل : معناه من ل إبراهم من آمن به ومنهم من کفر» وم يكن 
فى ذلك توهين أممره فسكذلك لاوهن كفر هؤلا, أمرك فضمير (به)و(عنه) على هذا لإبراهم » وفيه 
تسلية له عليه الصلاة و السلام ورجوع الضمير بن محمد صل الله تعالى عليه و لم وجعل اكلام متفرعا على 
قوله تعالى : ( ياأمها الذين أوتو | الكتاب ) أو على قولهسبحانه : ( أل تر إلى الذين ) الخ فىغاية البعديوكذا 
جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهم ( وك جهنم سعيراً ون ) أى نارآ مسعرة موقدة إيقادا 
شديداً أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفام ماأعدطهم دن سعير جهنم فى العقبى ه 


( إن الذين كفروا اماتا موف تصليم ارا € انتاوق ليان رار ر ا قلاع و اراد با لوصول 
إما الذين كفرو ابرسول الله يلي و إما مابعمهم وغيرثميمن كف ر بساث رالأنبياء عليه السلام » ويدخل ولك 
دخو لاأولياً ؛ وعلالاولفالمراد بالآيات إما القرآن أو مابعم كله و بعضهءأو مايعم سائرمعجزاتهعليهالصلاة 
والسلام » وعلى الثانى فالمراد بمامايعم المذكورات وسائر الشواهد التى أنى مها الانبياء علهمالصلاة والسلام 
على مدعام » و(سوف ) 6 قال سيو يه : كلمة تذ كر للتهديد والوعيد » وتنوب عنما السين ‏ فى قوله تعالى : 
( صله سقر ) وقد تذكر للوعدعافقولهسبحانه : (ولسوف يمطيك ربك فترضى ) ( وسوف أستغف رلك 
رى)؛ و كيرا ماتفيد هی والسين تو كيدالوءيد » وتنکر ) نارأ ) التفخم أى يدخلون ولاد ( نارأ )هائلة 
2 فا ضحت ار دم € أىاحتر قت وتهرت و تلاشت » من نض لمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك» 
و( كلا ) ظرف زمان والعامل فيه ( بدلتهم جلوداً یرما € أى أعطينام مکان ل جلد محترق عند احتراقه 
نا جديداً مغايراً للبحترق صورة وإن انت مادته الاصلية موجودة ان بزال عنه الإحراق فلا يرد أن 
الجلد الثانى لم بعص ف كيف يعذب » وذلك لاا نه هوالعاصى باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته » وعندى أن 
هذا السؤال يمالا يكاد يسألهعاقل فضلا عن فاضل » وذلك لان عصيان الجلدوطاءته و تألمهو تلذذهغر معقول 
اانه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سأثر الجماداتمن جهة عدم الادراك والشعور وهو أشيهالاشياء بالآلة . 
فيد قاتل النفس ظلاً مثلا 1 لة له اليف الذى قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة للروح,والسيف 
ليس كذلك ٠‏ وهذا لايصاح وحده سيباً لاعادة اليد يذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك 
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الل غير عقارق فلو أن النذا بعل الف العامة اى نيدن خلك وق أن عونتو كذ ,دان 
ف الع 3 ونوك هذا إذمن أهلالنار من e‏ زاوية من زوايا جهنم وأن من مهتي جيل أحد 2« وَأن ادل 
الجنة ,يدخاونهاعلى طول ادم عليه السلام ستين ذراعا فى عرض سبعة أذر ع > ولاشك أن الفريةينل يباشروا 
اشر والخير بتلك الاجسام.بل من أنصف.رأى أ نأجزاء الآبدان ف الدنيا لاتبقى عل فيتها كرولة وش.وخة 
و كو نالماهةواحدة لايفيد لاال ندع فما نحن فيه أن الد الثانى يغاير الأول مغايرة العرض لاجوهر أوالانسان 
للحجر بل قغايرة زيد المطيع لعمر والعاصى مثلا على أنه لوقيل : إن الكافر يعذب أولا ببدن من حديد 
تله الروح واا ددن من غيره كذلك ل سح لإاحد أن يدول : إن الحديد لم بعص فف اق بالنار 
ولولا ماعل من الدين بالضرورة من المعاد الجسماق حيث صار إنكاره كفرأ م سعد عقلا القول بالنعے 
والعذابالروحانيين فقط » 3 

ولاتوقف اأص Yas‏ على إثبات الاجسام أصلا ولايتوثم منهذا إك أقول باستحالة إعادة المعدوممعاذ 
اله تعالى»ول-كنى أقولبعدم الحا جة إلى إعادته وإن أمكنت .والنصوص ف هذا الباب متعارضة .فنا مايدل 
على إعادة الاجسام بعنها بعد إعدامها ¢ ومنها مايدل علىخاق مثلها وفتاء الاولى ¢ ولا ات ا بعك الةو ل 
1 بالمعاد الجسمانى فى اعتقادأى الأمر ب نكان؛وسيأق إن شاء الله تعالى اكلام ف الآنات اتی بدل ظاهرها على 
البخارى للسفيرى -منأنه لاتزال الخصومة بين الناس حت تختصم الروح والجسد يوم القيامة,فتةولالروح 
الحية :انى فقاوان كنت رحا ولولاك لم أستطم أن أعمل شيئاً » ويول الجسد لاروح : أنت أمرت 
وأنتسولت ولولاكلکنت بمازلة الجذع الماقى لاأحرك د ولارجلافسبعث الله تعالى ملكا يقضى بيا 
فيقول ا :أن مثلکا مثل رجل مشعد بصير واخر ضرار دخلا بستانا فقال المفعد للضرير: إنىأرى ههنا مارا 
لکن لاأصلاليها فال له الضرير : ار كينى فتناوها فأمهما المتعدى ؟ فيقولان اهما فيةول لما الك : فانكم 
قد حك على أنفسكا ‏ لاأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الاملفما ن فيهلااختيار 
له ولاشعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن :کون هناك شعور لكن لاشعور لنابه € ولعل لناعودة إن شاء 
الله تعالى لتحقيق هذا المقام » ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون فى الساعة الواحدة مرات كثيرة ه 

فقد أخرج |اذهردو.يه. وأو نیم في الخلية عن ابن عمر قال : «قرى عند عمر هذه الآية فقال كعب :عندى 
قال: اف قرأتماقيل ( کات نط جت جلودثم بدلناها جلودآ غيرها)فى أأساعة الواحدة عشر بنومائة غرة فال 
عبر :هكذا سمعته دن رسو ل الته‌صل الله تعالى عليهو سل وأخرجابنأنى شيبة .وغيره ع نالحسن قال : « بلغنى 
أنه حرق أحدم ف اليوم سيعين ألف مرة كلا نضجتهم النار وأكلت لحومهمقيل هم : عودوا فعادوا & @ 

( ليذوقوا الْمَدَابَ )أى ليدوم ذوقهولاينقطم كةولك للعزيز :أعرك الله والتعبير عنإدراك العذاب 
بالذوق من حيث أنه لايدخله نقصان بدوام الملابسة » أوللاشعار عرارة العذاب 0 إبلامه أو للتنبيه على 
شدة تأثيره من حسث أن القوة الذائقة أشد الحواس:ائير آ أوعلىسرابته للباطن,و لعل السر فىتبديل الجلود مع 
قدرته تعالى علي إبقاء إدراك العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أومع بقا, أبدانهم على حالها مصوئة عنهآن 


5 تفسير روح المعاق 


النفس, را توم زوال الادراك بالاحتراق ولا سشبعد :0 الاستيعاد أ 3 ن تكون مصونة عن التألم والعذاب 

صيانة بدنها عنالاحتراققاله مولانا شرخ الاسلام»وقيل: السرفى ذلك أن فاانضج وااتبديل نوع ياس هم 
د ل حزن عل <زنءوأ نكر بعضهم: هع ااجلود المعنىالمتبادر ولمد يلها زاعماً أن الشف : أ ل إغاهو للسر | سل الق 
ذكرها ألله انه بق وله :(سر أله باهم منقطران)ر میت || سرأبيل جلودا للجاورة وق ةا شرك للفأاهريو بوشك 
أن يكون خلاف المعلوم ضر وره يوان 9 سرابيل لاتوصف بالنضج و6 “نهمادعاه إلى هذا الزعمسوى استتعاد 
الةولبالظاهر » وليس هو بالبعيد عن قدرةاته‌سبحانه وتعالى لإ إن اله کان عزيزاً #أى لم بزل منيعالايدافم 
ولا بمانع » وقبل ۽ إنه قادر ليتنع عليه مابريده ما توأعد أ وعد به اک 605 4 فى تدييره وتقديره 
وتعذيب مر يعذبه ۽ واججملة تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل » وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحم 
مع ماص ارا 4 

لإ ودين عامنوا وعملوأ للحت )عقب ببان سوء حال السكفرة بييان حسن حال المؤمنين تتكيلا 
للمساءة والمسرة ‏ وقدم بيان حالالأولين لآن الكلام فيم » والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مَل » 
وإما ما يعمهم وسائر هن آمن من أ الانبباء عا م أى إن الذين آمنوا ما بحب الإيمان به وعملوا 


ره رو ص م موسا 


الاعمال الحسنة «إسندخلهم جنات م جر ى من تا الاير #قرأ عبد الله سيدخلهم_بالياء والضمير الاسم 
الجليل » وف السين تأ كيد للوعد» وفى اختيارها هنا واختيار (سوف ) ف الة الكفر مالا نى » 

دين فما أبداً ج إعظاما للبنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب فى( سندخلهم ) وقوله تعالى: 
ل فيا أزوج مطهرة € أى من اليش والافاسوسائر العايب والادناس و 0 الدنيثة والطباع 
الرديثة لايفعلن ما بوحش اي ولا وجد فيين ماينفر علون فى عل النصب على أنه حال من جنات» 
أو حال ثانة من الضمير المنصوب. أو أنه صفة لجنات بعدصفة.أ و فى لالرفع عل أنه خبر لوصول بعدخبره 

والمراد أزواج كثيرة چا تدل عليه الاخبار إوندخلهم ظلا ظليلا ۵۷ چ أى فيناناً لاجوب فنيهءودائما 
لاتنسخه الشمسوسجسجا لاحر فيه ولا قر > رزقنا اله تعالى التفيؤ فيه برحمته نه أر رح الراحين» والمرد 
بذلك إما حقيقته ولابمنع منهعدمالك شمس وإما أنهإشارة إلى النعمة التامة الدائمة.و الظليلصفة.شتقةمن لفظ الظل 
للتأكيد كا هوعادتهم فى نحو يوم أيوم » وليل أليل ‏ وقال الإمام المرزوق : إنه جرد لفظ تابع لا اشتق 
منه ولیس له معنى وضعى بل هو کبسن فى قولك : حسن بسن » وقریٰ (يدخلهم ) الام 
(سيدخلهم) لاعلی أنه غير الا دخال الأول بالذات بل بالعنوان وا فى قوله تعالى:( ولا جاء أمرنا نجينا هوداً 
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) م 

هذا يه ومن باب الاشارة » فى الآيات ( ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ماتقولون ) خطاب لهل الإمان العلى » ونهى لهم أن يناجوا ربمم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع 
الله سبحانه وتعالى فى حال كونهم سكارى مر الموى وححبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى بصحوا ولايشتغلوا بغير 
مولام » والمقصودالنبي عن إشغال القلب بسوى الرب ء وقبل : إنه خطاب لاهل الحبةوالعشق الذين أسكرم 
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شراب ليل ومدام ىع فقوا حباری معووثين لاميزونالمى من الى ولايعرفون الأوقات ولايقدر ودعلل 
أداء شرائط الصاو ات فكانهم قیل طم :ياأما العارفون بو بصفاق وأسمائى السكارى من شرا بحبتى وساسبيل 


الكلاممن باب الاشارةق (يأأسهاالذ بن أمنوا لاثقربوا الصلاةوأتم سكارى) 


انی وتسنم قدى وزنيجبيل قربى ومدام عشقى وعقار مشاهدتى إذا كشفت لک جال و نسم فى مقام 
ربو بیت فلا تكلفوا نفو سک أ الرس وم‌الظاهرة لانم فى جنان مشاهدتى » وليس فى الجنان تقد , وإذا 
سكتتم من سكركم وصرتم صاحين بنعت القكين وأدوا ماافترضته عليكم ( وقوهوا لله قانتین ) وحاصله رفع 
التكليف عن الجذو بين الغارقينفى حار المشاهدة إلى أن يعقلو | وريصحواء فالإيمانعلىهذا مول على الإيمان 
العينى والمعنى الأول أولى بالاشارة ( ولاجنباً ) أى ولاتقر بوا الصلاة فى حال كونكم بعداء عن الق لشدة 
اليل إلى النفسولناتها ( إلا عابرى سیل ) أىسالى طريق منطرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبورطريق 
الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرهقأو الا كتساء لدفع ضرورة الجر والةر وسترالءورة , أو الماشرة لحفظ 
النسل ( حتى تغتساوا ) وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار و<سن التنصل والاعتذار( وإن كنتم مرضى ) 
بأدواء الرذائل ( أو عل سفر ) فى بيداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أحد منک من الغائط ) 
أى الاشتغال بلوث المال ملوثا بمحبته ( أو لامستم النساء ) أى لازءتم النفوس وباشرتموها فى قضاء وطرها 
( فلم تجدوا ماء ) علاً Kae‏ إلى التخلص عن ذلك ( فتيمموا صعيداً طياً ) أى فاقصدوا صعيد استعداد 
أو ارجعرا إلى المرشدين أرباب الاستعداد ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) أى امسحوا ذوا:.؟ وصفا: 
يما يتصاعد من أنو ار استعدادهوتخلةوا بأخلاتهم واسلكر ا٠سالكهم‏ حتى تمحى زک تلك الليئات المها-كة 
وتبقى أنفسم صافية ( إن الله كان عفواً ) يعفو عماصدر منكم مقتضى تلك الهرئات ( غفوراً ) وتر الشين 
بالزين ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصياً ) أى بعضاً ( من الكتاب ) وهو أعترافهم بالحق مع احتجاهم برؤية 
الخاق ( يشترون ااضلالة ) ويتركون التوحيد المقيقى ( ويريدون ) مع ذلك ( أن تضلوا السييل ) الحق 
وهو ااتوحيد الصرف وعدمرؤية الأغيارقتكو نوا مثلهم ( والله ال ( بأعدائكم وعنى بهمأو لدكالموصوفين 
اذ كرفوسون عداو تم فم اختلاف الاسماء الظاهرةفيهم وطذاودوا تكفيرمم ( وکن بالله ولا ) بل أمورج 
التوفيق لطريق التوحيد ( وكف بالل نصيراً ) صرک على Sile‏ فلا يسسةطيعو نإيذاءم ورد عما نتم 
عليه من اق ( من الذين هادوا ) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من فى السوى إلى ماسوات م أنفسهم 
واستنتجته أفكارم وأيدته أنظارم ودعت اليه علومهم الرسمية ( حرفون الكلم عن مواضعه ) يحتمل أن 
يراد بالكلم معناها الظاهر أى م يؤولون جميع مايشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه 
لامكن أن يكون غير ذلك مادا لله تعالىلاقصداً ولاتيعاً لاعبارة ولا إشارة؛وحتم ل أن يراد اهذه الممكنات 
فإنها كلم الله تعالى بمعنىالدو العليه » أوكلمة يمعنى | ثار كلمه ا كن المتعددة حسب تعد د تعلقات الإرادة » 
وهعنى تحر يغبأ عن هو اضعا ما ماعا وضعبا اللهتعالى فيه من كو ناظاهر أسمائه فلتو نها وجودآغير 
وجود الله تعالى : (ويقولون ممعنا ) مايشعر بالوحدة أو مممنا مايقال فى هذهالممكنات (وعصينا) فلانقول 
ما تقولو ن ولا نعتقد ماتعتقدون (ويقولون ) أيضا فىأثناء مخاطبتهم لاعارف مستخفين مستوزئين به ( اسعم) 
مايعارض مأتدعيه (غير مسمع ) أى لا أسمعك الل (وراعنا) يعنون رەه بالرعونةوهىالحاقة ( لا بالستهم وطعنا 
فيالدين ) الذي عليه العارف بربه ( باأيها الذين أوتوا الكتاب )أي ذهمو | علبه الظاهرٍ ولم يفهموا ما أشار اليه 


19 تفسير روحالمعاى 
من علم الماطن ( منوا ما نزلنا) عل قلوب أوليائى من العلم اللدنى( مصدقا لما معكم )من ءلم الظاهر إذ كل باظن 
خااف الظاهر فهو باطل (من قبل أن :طدس وجوهاً )وهىوجوه القلوب بالعمى (فتردهاعىأدبار ها) ناظرة 
إلى الدنا وزخارفها بعدأنكانت فى أصل الفطر تمتو جهةإلىمافىالميثاق الآول (أونلعنهم 6 لعنا أصحاب السيت) 
وو ةضورعم المعنوية 66 مسخناصور الهود الحسية يو حتمل أن کون هذا خطاباً إن أوتى كتا بالاستعداد 
مرم بالامان الحةيقى وهددم بازالةاستعدادثم وردم إلى أسفل سافلين,و إبعادهم بالمسخ ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به) إلا بالتو بةعنه لشدة غيرته م لاأحد أغير منالله» (و يغفر مادون ذلك أن رشا )أن يغفرلهتاب 
أو ل يتب هوقدذكروا أنالشرك ثلاث مراتب و لكل هرتبة نو به : فشرك جلى بالاعيان :وهو للعوام كعبدة 
الاصنام والكوا كب مثلا» وتو به إظهار العو دة فىإثيات الربوية مصدقا بالسر والعلائية » وشرك خفى 
بالا وصاف-وهو لاخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربويبة - ونوبنه الالنفات عن ذلك 
الالتفات_وشرك أخفى لخواصالخواص وهو الآنانية _ وتوبته بالوحدة-وهى فناء الناسوتية فىبقاءاللاهو ته 
(ومن يشرك بالله )أى” شرك کانمن هذه المراتب( فقد افترى ) وارتكب حسبمرئيته (إثما عظما) لايقدر 
قدر ه( ألم تر إلى الذينيزكون أنفسهم ) كعلياء السوء من آهل الظاهر الذين لم >#صاوامنءلومهم سوىالعجب 
والكبر والحسد والحقد وسائر الصفات الرذيلة (بل الله يزى من يشاء ) والعارفينبه الذن لايرون لانفسهم 
فعلا » وحتمل أن یکو هذا تجا عن زک أفسة يتسه وسلك ىمالك الوم على رأيه غير معتمد 
على مص ب غرشد له من ولى كامل أو أثارة من عل إلى كبعض المتفاسةين من أهل الرياضات ( أنظر 
کف يفترون على الله الكذب ) بادعا, تزكية تفوسهم من صفاتها و ماتركت أو باتحال صفات الله 
تعالى إلىأنفسهم مع وجودها (و كق به نا مبيناً) ظاهرآً لاخفاء فيه ( آل تر إلى الذين إتوا نصيباً) بعضاً من 
ال كتاب الجامع » وأشير به إلى علم الظاهر ( يؤمئون بالجبت)أى عبت النفس ( والطاغوت ) أى طاغوت 
الموى فيم يلون مع انفسهم وهوام (ويةولون للذين كفروا )أى لأجل الذين ستروا اق (هؤلاءأهدىمن 
الذن آمنوا ) الابمان ال حةيقى (سيلا أولثك الذين لعنهم الله ) أى أبعدهم عن معرفته وقر به (ومن يلعن) أى 
ببعده الشّدعن ذلك ( فلن تحد له نصيراً ) ديه إلى الحق (أم له نصيب هن المللك فاذآً لا تون الئاس نقيراً) 
ذم لهم بالبخل الذى هو ألو صمة الكبرى عند أهل الله تعالى ( أم عدون الناس على ما أ تام اللهمنفضله) 
من المعرقة وإعزارم بين خلقه وإرشادم لمن استرشدم ( فقد [تينا ال إبراهم ( وهالمتبعون له على ملته من 
أهل الحمة والخلة ( الكتاب ) أى علم الظاهر أو الجاقع له ولعم الباطن ( والحكة ) عل الباطن أو باطن 
الباطن ( وآتيناهم ملكا عظما ) وهو الو صول إلىالعينوعدم الوقوف عند الأآثر ( إن الذن كفروا بأياتنا) 
' أى حجيوا عنتجلياتصفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين م مظاهر الآيات (سوف نصلهم نار ) 
عظيمة وهى نار القهر والحجاب , أو نار الحسد ( 8ا نضجت جلودثم ) وتقطعت أمانى نفوسهم الامارة 
ومقتضيات هواها ( بدلناهم جلوداً غيرها ) تجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر 5 بتجدد نعم أخرئ 
تظهر على أوليائنا الذين حسدوم وأنكروا عم ( ليذوقوا العذاب ) ماداموا منغمسين فى أوحال الرذائل 
٠‏ ( إن الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) أىالاعمال التى يصلحون مما لقو لالتجليات ( سندخلهم جنات بجر 
من تحتها الأتهار )منماء المكة ولين الفطرة وخر الشهر دوعسل الكشف ( خالدين فيا أبدا )لبقامأرواحمم 


مبحث ف (إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات ألى أملها ) A‏ 
المفاضة علا مايروحها (لهمفها أزواج ) من التجليات الى يلتذون ما( مطهرة ) من لوث النقص( وندخلهم 
ظلا ظليلا ) وهو ظل الو جود والصفات الالهدسّية وذلك بمحو البشرية عنهم , نأل الله تعالى من فضله فلا 
فضل إلا فضله » ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمبات الأعمال الصالحة فقال عر 
من قائل : لز إن اله امک أن تدوأ الأمنك إل أله € أخرجابنممدويه منطر بال کلی عن ی صا 
عن ابن عباس رضىالله تعالى ع ما قال : « لما تتح رسول اللهصيل اللهتعالىعليه لم مكة دعا عنهان بن أف طلحة 
فلما أناه قال : أرنى المفتاح فأناه به فلما بسط يده اليه قام العباسفقال : يار سول اله بأبى أنت وأنى اجعله لى 
مع السقاية فكف عمان يده فقال رسولالله صلى الله تعالىعليه وسلم : أرنى المغتاح ياعثمان فبسط يدهيعطيهى 
فقال العياس مثل كلمته الأول فكف عمان يده , م قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياعثمان إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتتى المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتمم الكعبة فوجد فاتمثال 
إبراهم عليهالسلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله ب : ماللمشركين قاتلهم الله تعالىوماشأ نإ براهيم 
عليه السلام وشأنالقداحوأز الذلك» وأخر جمقام إبراهم عليهالسلام وكان فى الكعبة ۽ ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة , ثم خرج فطاف بالبيت ‏ ثم نزل عليه جبر يل عليه السلام - فما ذكرانا - برد المفتاح فدعاعمان 
ابن أبى طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال ( إنالله يأمرم )» الآية ۾ 

وف رواية الطبرانى «أن رسول الله صلی الله تعالي عليه وسل قال حين أعطى المفتاح : خذوها يابنى طلحة 
خالدة تالدة لا ينرعها من إلا ظا » يعنى سدانة الكعية » وف تفسير ابن كثير «أن عثهان دفع المفتاح لعد 
ذلك إلى أخيه شيبة بن أنى طلحة فهو فى يد ولده إلى اليوم» » وذكر الثعلبى . والبغوى . والواحدى « أن 
فان امتنع عن إعطاء المفتاح للنى صل الله تعالى عليه وسلم وقال:لو علدت أنه رسول الله اة فلوى على 
کرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل الكعبة وصلى ركعتين فليا 
خرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزات ذأمص علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر اليه 
وصار ذلك سبياً لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبدآ» وماذكرناه أولى بالاعتبار » 

أما أو لافلءاقالالشمونى:إنا لمعروف عند أهل السير أنعان بنطاحة اسل قبذلك فهدنة الحديبيةمع خالد 
|نالوليد. وعمرو بن العاص-8 ذ كره ابنإسحق , وغيره » وجزم به ابن عبد البر فى الاستيعاب . والنووى 
فى تمذيبه. والذهى.وغيرم وأما انیا فلما فيه من‌الخالفة لما ذكره ابن كثير » وقد نصوا عل أنه هو الصحيح » 
وأما ثالاً فلا" نالمفتاح على هذا لايعد أمانة لان علا کرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو 
الغصب لا الامانة»والقول بأن تسمية ذلك أمانة لآنالله تعالى لم برد نزعه منه,أو للاشارة إلى أن الغاصب 
يحب أن يكون 5ا مو تمن ففقصد الرد أوإلىأنعليا كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضا بأمر 
انی صلى الله تعالى عليه وسلم جعل کالم تمن فى أنه لاذنب عليه لاخلو عن بعد » وأباما كان فالخطاب يدم 
كل أحد ‏ 6 أن الامانات , وهى جمع مان مصدر مى به المفعول ‏ ذعم الحقوق المملقة بذمهم من حقوق 
الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية . أو قولية . أو اعتقادية » وعموم الى لااينافى خصو ص‌السبب» 
وقد روى مايدل على العموم عن ابن عباس . وأبى.واين مسعود .. والبراء بن عازب , وأبى جعفر . وأبى 
عبد الله رضى لله تعالی عنهم أجمعين , واليه ذهب ال كثرون » وعن زيد بن أسل - واختاره الجبائى , وغيره 


14 سير روح المعأنى | 

أن هذاخطاب لولاة الآمى أن يقوموا برعاية الرعية وجملهم على مو جب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك 
تولية المناصب مستحةيهاء وجعلوا الخطاب الاتى هم أيضاء وفى تصديرالكلام ‏ بأن - الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجلال وإيراد الآمر على صورة الا خبار من الفخامة وتا يد وجوب الامتثال والدلالة على 
الاعتناء بشأنه مالا مز بد عليه » ولهذا ورد منحديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وس : 
« لاإعان لمن لاأمانة له #6 

وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « أربع إذا كن فيكفلا 
عليك فيما فاتك من الدئيا . حفظ أمانة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » * 

وأخرج عزميمون بنمهران «ثلاثتؤدين إلى البروالفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة 
تؤدى إلى البر والفاجر . والعهد يوفى به للبر والفاجر » » وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
« أن رسول الله صلىاللهتعالى عليه وسل قال . ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
مر. إذاحدث كذب . وإذاوعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » والأخبار فذلك كثيرة , وقرئ ‏ الآمانة- 
بالافراد ‏ والمراد الجنس لاالمعهود أى باک بأداء أ أمانة كانت م 
( ولذا کم بن اس أن تكو لدل أس بيص الالحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أعحاجهاإثر الام 
بإيصالالحقوق المتعلقة بذمبم » فالواو للعطف » والظرف متعلق بمابعد أن وهو معطوف على ( أن تؤدوا ) 
وال جار متعلق به أو بمقدروقع حالا من فاعله أى ويا مك ( أن تحكموا ) بالانصاف والسوية ‏ أو متلبسين 
بذلك إذا قضيتم بين الناس عن ينفذ عليه آرم أو يرضى کک ؛ وهذا مبنی على مذهب من یری جواز . 
تقدم الظرف المعمول لما فى حيز الموصول الحرفى عليه . والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» 
وف التسهيل الفصل بين العاطف والمعطوف إذا لمريكن فعلا بالظرف وال جار والمجرور جائزو ليس ضرورة 
خلافا لان على . ولقيام الخلاف فى المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أى 
وأن تحسكوا إذا حكتتم بين الناس أن توا - ليسم ماتقدم » ولاجوز تعلقه ا قبله لعدم استقاءة المعنى 
لان تأدية الأمانة ليست وقت الحكومة , والمزاد بالحكم ماكان عن ولاية عامة أو خاصة » وأدخلوا فى 
ذلك ماكان عن تحكيم » 

وق يعض الاثار ان صبيين ارتفعا إلى الحسنرذى الله تعالى نه نعل كرءاللّه تعالى وجهه فى خط كتياه 

و<كاه فى ذلك ليحكم أى الخطين أجود فصره على كرم الله تعالى وجهه فققال , بای أنظر كيفك فان هذا 
حك والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة ( إبَ اه نما يع به م جلة مستأفةمقررة لمضمون ماقبلها 
متضمنة لمز يد الاداف بالخاطبين وحسن استدعاتهم إلى الامتثال وإظهار الاسم الاعظم إتربية المهابقوهواسم 
(إن) وجلة (نعابعظك؟) خبرها ,.و(ما )إما بمعنى ااشيئ معر فة تامةءو ( يعظكم )صفة موصوف محذوف وهو 
الخصوص بالمدح ء أىنعم الثئثئ يعظك به ؛ ووز -تعمهو أىالثئ شيا يعظك به والخصوص بالمدح 
يذوف بوإما بمعنى الذى ومابعدها صلتها وهوفاعل نعم _والخصوص عحذوف أيضا »أىنعم الذى يعظحم 
به تأدية الامانة والحكم بالعدل_قاله أبو البقاء _و نظر فيه بأنه قدتقرر أن فاعل -نعم- إذا ان مظبراً لزمأن 


مبحشف (ياأمها الذین منوا أطيعو | الله واطيعوا الرسول) الخ 6 
کون حل بلام الجنس أو مضانا اليه وق المفصل, واب بأن ساو ده جوز قيام (ما)إذا کات معر فة ثامة 
مقامه 6 وان السراج أيضا جوز قيام الموصولة لانمافى معى المعرف باللام »واعترض الول بوقوع (ما) 
مسرا آنا مساوية للحضمر فالا مام فلاتميزه لآ نالقيين بیان جنس المميز م وأجيب بمنع كوه مساوية لهلان 
المراد مهأ شع عظم ٤‏ والضمير لابدل على ذلك » وهن الغر وب ماقيل: إن (ما) 03 فتدبر 3 وقدتقدم الكلام 
فا فى (نما) من القرا آت إن الله كن تعيما 4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم لإإصیرا ۵۸ ) بكل 
شئ , ومنذلك أفعالم » ففى أجملة وعد ووعيدءوقدروى أن انی مسا قال لعلى كرم الله تعالى وجبه : سۆ بين ٠‏ 

سے ٤‏ شل وت ر ر0 5 
الخصمينفىلحظك ولفظك ور ا 3-3 الذين أمنوا ) بعدمااص سيحأنه ولاة الامور بالعمو أوالخصوص 
بأداء الأمانة والعدل فى الحكومة آم الناس بإطاعتههم فوضمن إطاعته عر وجل و إطاعةرسوله م حت 


قال عر من‌قائل: ا اشا لَه )أىالز موا طاعته فیاآمرک به ونبام عه إا واطفوا ا ل )المبعوث 
لتبليغ أحكامه الیک فكل مايأمرم به وينباى عنه أيضا » وعن الكلى أن المعنى ( أطيعوا الله ) فى الفرائض 
( وأطبعوا الرسول ) ف السنن » والآول أولى وأعاد الفعل وإن كاننتطاعة الرسول مقترنة بطاعة اس تعال 
اعنام بشأنه عليهالصلاةواللاموقطعاً لتومأنه لايحب امتثالماليس ف القرآن وإيذانا بأن له مظع استقلالا 
بالطاعة لم يثبت لغيره » ومنثم لم يعد فی‌قوله سبحانه : لإ واولی لمر مک إيذانا بأنهملااستقلال هم 
فيها استقلالالر» ولو »واختلف فالمراد م فقيل أمراءالمسلبين فعهد الرس ول می و بعده و يندرج 
فيهم الخلفاء والسلاطينوالقضاة وغيرثم.وقيل : المراد ممأمراء السرا 6 وروىذلكعنأنى هر برة . ومون 
أبنمهران 6 وأخرج ابن جربر ٠وابنأبى‏ حاتم عن السدى 8 وأخرجه ابن عا كرعن بيصا عن أبن عباس 
القوم الذين يريدون فلما بلغوا قر ياً منهم عرسوا وأتَام ذو العيينتين )١(‏ فأخبرمم فأصبحوا قد هربوا غير 
رجل أمر أهله لجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشى فى ظلمة الليل <تى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال : ,ا أبا اليقظان إنى قد أسليت وشهدت أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله, وأن قوی 11 سمعوا 
1 هروا وإ بقرت فهل إسلاى نافعىغداً وإلا هر ت ٩‏ فةالعمار بل هو ينفعك فأقم فأقام فليا اضرا 
أغار خالد فل يحد أحداً غير الرجل وأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأنى خالداً فقال : خل عن الرجال فانه 
قد اسل وهو ق امان 2ى قال خالد وق نٹ تجير ؟ فاستبا وار تفه إلى النى صل الله تعالى عليه وسل فأجاز 
أمان عمار , ونهاه أن بير الثانية على أهير فاستبا عند النى صلی الله تعالى عليه وسلم فقال خالد : يارسول الله 
أتترك هذا العيد اللاجد شتمنى فقال رسول ألله صل الله تعالی عليه وسل باخالد لانسب عماراً فان من سدب 
عارأ سره أله تعالمومن بغض عماراً أبخصه أيه تعالىوهن لعن عمار أ لعئه ايه تعالى فعضب عمار فقأم فتبعه خاد 
دى أخذ بثو بەفاعتذرالیه فرضى ¢ فأنز ل الله تعالى هذه الآية» ووجه التخصيضص على هذا أن ف عدم إطاعتهم 
ولاسلطان ولاحاضرة مقسدة عظيمة 4 وقيل : اراد عدا آهل العم 6 وروى ذلك غير واحد عن أبن عباس 
وجابر بن عد أله 5 ومجاهد : والحسن 7 وعطاء 7 وجماعة 4 واستدلعايه أو العالية بقوله تعالى 8 (ولو ردوه 

مسسسسسس مسمس سس ص و مسر سس هه 

(١)أىالجاسوس‏ ش ۰ 
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إلىالرسبول وإلى أولىالآمرمنمماعلهالذين يست بط ونه منهم ) فانالعلماءهم المستنطون المستخر جو ن للا'حكام» 
وحمله كثير - ولیس ببعيد - علىما يعم الجميع لتناول الاسم هم لان للا*مراء تدبيرأمالجيش والقتال » ولعلا 
حفظالشريمة ومايحوزمالايحوز , واستشكل إرادةالعلماء لقوله تعالى : ل( فان عتم فى ی فانالخطاب 
فيه عام للمؤمنين مطلقاً و ايع خاص بأمم الدين بدليل مابعده » والمعنى فإن تنازعتمأيها المؤمنون ت وأولو 
الاس منک فى أمر من أمور الدين ( فردوه ) فراجعوا فيه إر ِل َه ) أى إلى كتابه ل والرسول » أى 
إلى سنتهى و لاشك أن هذا إا يلاثم حم لأولى الامرعلى الامر اء دون العلماء لان للناس والعامةمنازعة الامراء 
فى عض الامور وليس هم مناز عة العلماء إذ المراد بهم امجتبدونوالناس تمن سواملا ينازعونمم ق|أحكامهم» ` 

وجعل بەضمم :الطاب فيهلآولىالآمر على الالتفات ليصحإد ادة العلياء لان للمجتهدين أن يازغ بعضهم 
بعضاً يادلة ونحاجة فيكون المراد أمرم بالعسك عا يقتضيه الدليل » وقيل : على إرادة الأعم يخووآن کن 
الخطاب للمؤمنينوتكو ن المنازعة ينهم وبين أولى الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراءء ثم إن وجوب 
الطاعة م ماداموا على الح قفلا يج بطاعتهم فيا خالف الشرع » فقد أخرج ابن أنى شيبة عن على كرماللّه تعالى 
وجهه قال : د قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وإ : لاطاعة لبشر فى معصية الله تعالى » » وأخرج هو . 
وأحمد . والشيخان . وأبوداود . والنسائى عنه أيضاً كرم تهتعالى وجبه قال : ه بععثرسول الله به سرية 
واستعملعلهم رجلا )١(‏ منالأنصار فأمرم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه فى شى 
فقال : اجعوا لى حطباً لجمعوا له حطباً قال : أوقدوا نارآ فأوقدوا ناراً قال : ألم یام رک مظع أنتسمعوا لى 
وتطعوا ؟ قالوا : بلىقال : فادخلوهافنظر بعضهم إلى بعض و قالو : إنما فررنا إلى رسو لالنهصلى اللهتعالى عليه وسم 
من النار فسكن غضبه وطفت النار فلا قدموا على رسول اله يله ذكروا له ذلكفقالعليه الصلاة والسلام . 
لو دخلوها ماخرجوا منها إنما الطاعة فىالمءعروف ٠»‏ | 

وهل يشمل المباحأم لا؟ فيه خلاف , فقيل. إنه لاب طاعتهم فيه للآنه لاحو زلاحد أن بحرم ءاحلا 
الله تعالى ولا أن حلل ماحرمه الله تعالى , وقدل : تحب أيضاً 6 نص عليه ا حصكن وغيره , وقالبء ضمحققى 
الشافعية : بحب ظاعة الإمام فى أمره ونهيه مالم بأ بمحرم » وقال بعضهم: الذى بظهر أن ماأمى به مما ليس 
فيه مصلحة عامة لاحب امتثاله إلا ظاهراً فةط لاف مافيه ذلك فانه يبحب باطنا أيضاً,وكذا يقال فا لماج 
الذى فيه ضرر للمأموز به » 2 هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر:فاذا آمر باح عنده سنه 
عند المأمور يحب امتثاله ظاهراً فقط أوالمأمور فيجب باطنا أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كلحتمل؟ وظاهر 
إطلاقهم فى مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصو م المأمور 
اله هناك مندوبا عند الآمر أولا , وأيد با قر روه فى باب الاقتداء من آن العبرة باعتقاد المأموم لاالامام“وم 
أقف عل ما قاله عابنا فى هذه المسألة فليراجع هذا , واستدل بالآبة من أنكر القياس وذلك لان الله تعالى 
أو جب الرد إلى الكتاب والسئة دون القماس , والحق أن الآية دليل على إثبات القيا سبل هى متضمنة يع 
الادلة الشرعية , فان المراد بإطاعة يته العمل بالكتاب » و بإطاعة الرسو ل العمل بالسنةيو بالرد اليهما القياس 
مم يي ج 


)00( امه علقمة أه منه 


مث فى (ذلك خر و ا أو لا )الخ ا 


لان رد امختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المخصوص عليه ما يكون بالقثيل والبناء عليه , ويس الال ٠‏ 
شا وراء ذلك » وقد عل من قوله سبحانه : (إنتنازعتم )أنه عند عدمالنزاع يعمل عا اتفق عاره وهوالاجاع, 


( إن كنم تؤمئون بأللّه واليوم الآخر 4 متعاق بالأأمر اللا خير الوارد فل النزاع إذهو ا نحتاج إلى التحذير 
عن الخالفة »وجواب الشرط يحذوف عند جهو ر البصريين َة بدلالة اكور عليه 6 والكلام على حد 
- إن كنتابنى فأطعنى - فانالايمان باه تعالىيو جبامتثال أهرهىو كذا الايمان باليوم الآخر لما فيه من العقاب 
على الخالفة ذلك ) أى الرد المأمو ر به العظيم الشأن ولو حمل -واقيل- علىجميع ماسيق عل التفر يم لحسن» | 
وقال الطبرسى : إنه إشارة إلى ماتقدم من الاوامرأىطاءة الله تعالموطاعة رسوله صل اله تعالىعايهو سل ل 

or‏ رعة ادامر 

وول الامر 4 ورد المتنازع فيه إلى يله والرسول عله الصلاة والسلام 0 خير 4 لک وأصلح ل( واحسن) : 
أىأحمد ف هسه 3 تاو ی 8 6 4 أى عاقبة » قاله قتادة 1 والسدى . وابنزيد ٤‏ وأفملالتفضيل قالموضء»ن 
للايذان بال کال على خلاف الموضوع له؛ ووجه تقد الأول على الثانى أن الأغلب تعلق أنظار الناس ما ٠‏ 
ينهم ظ وقيل: المراد (خير) دک ف الدنما (وأحسن) عاقية فالآخرة > ووجه التقدم عليه أظهر 5 1 
وعن الزجاجأن المراد (أحسن تأويلا) من تأ ويام نتم إيأه من غير رد إلى أصل من كاب الله تعالى . ٠١‏ 
وسنة نبيه بل . فالتأو يل إما بمعنى الرجوع إلىا لمال والعاقبة,وإما معنى بيان ا مراد من اللفظ الغير الظاهر ٠‏ 
منه ع وکلاهما حديقة » وإن غلب الثانى فى العرف ولذا يقابل التفسير 8 
ار 6خطاب للنی صل الله تعالىعليه سل “وتعجيب لدعليه الصلاةوالسلامأى ألم تنظر أو ألم بته عليك ٠‏ 


7 إل الذين رون من الزعم » وهو کا فى القادوس مثاث القول:المق والباطل والكذب ضد وأ كثر 
مايقال :فا يشك فه »ومنهناقيل: إنه قول بلا دليل »وقد كثر أستعاله يمعنىالةو لاقيو قاد يشعن النى 
صلل الله تعالى عليه وسم( زعم جبريل» وق حل رث ضام بن تعلية رذى الله تعالمعنه «زعم رسولك» وقد 
1ك سيو به فى االكتاممنةوله : زعمالخايل كذا - فأشياء رتضيها 3 وفشرح مسل للنووى أن زعم فل 
هذامعنالقولووالمراد به هنا جرد الادعاء أى يدعو ن« انم ءامنوا ما انر ليك )لى القرآن ه 

وما أنزل 4إلموسىعليه السلام (من قبلك )وهو التوداة “ووصفوابهذا الادعاءلتأ كيدالتعجيب وتشديد 

ع2 اسه ساس مر هس ص هابر 

التو ببخ والاستقباح » وقرئٌ(أنز ل)و(أنزل)باليناء للشاعل ل( يريدو ن أن محا ذو إل الطاغوت )بيان لحل 
التعجيب على قياس نظائره ؛ أخرج الثعابى. واب نأبىحاهم دن طرق عن أبنعباس رضى الله تعالىعنهما «أن رجلا 
من المنافقبن يقال له بشر . خاصم ودا فدعاه اليهود إلى النى يخ ودعاه المنافق إلى كەب بن الاشرف 2 
[نهما اح إلى النى َل فقضى لاہودى فل برض المنافق:وقال:تعال نتحا؟ إلى عر بنا لطاب فقا الييودى 
هكذا أقضى ان 1 يرض بقضاء أللّه تعالى ورسولە ما فنزلت » ¢ وف بعض الروأيات؛ «وقالجبر يل عله السلام 
إن کر فرق بين الح والباطل ومئان الني لكر الفاروق رذي أيه تعالي عه 16 والطاغوت علي هذا کپ 


۸“ تفسير روح المعاتى 

ان‌الاشرف وإطلاقه عليه حقيقة بناءاً علىأنه بمعنى كثير الطغرانءأو أنه علم لقب له کالفاروق-لعمررضی 
الله تعالى عنه » و لعله فىمقابلةالطاغوتءو فى معناه كلمن يحك بالباطلو بۇ رلا جلو تمل أن کو ن‌ااطاغوت 
اممف الشطان» وإطلاقه على الأاخس بن الاشر ف إما استعارة أو حقيقة,والتجو ز فىإسنادالتحاكاليه بالنسبة 
الإيقاعية بين الفعل ومفعوله بالو اسطة, وقيل:إن التحا؟ اليهتكاكم إلى الشيطانمن حيث أنهالحاملعليهفنقله 
عن الششيطاناليه على سيل الجاز المر.ل. وأخرج الطبراتى بسند صحيح عن ابنعبا سأيضا قال :كأ نأبو برزة 
الاسلى كهنا يتضى بين الممود فما يثنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المسلمين أنزل الله تعالى فيهم الآنة» 

وأخرج ابن جرير عن السدىكان أتاسمن هود قر يظةءو النضير قد أسلموا ونافق بعضهم»و 6 نت ينهم 
خصومة فى قتیل فا ىا لنافقون »م إلا التحام إلى بر زتفانطلةوا اله فسألوهفقال:أعظموا اللقمة ,فقالوا:ءلك 
عشرة أوساقفقال:لابل مائة وسقءفأبوا أن يعطوه فو ق العشرة.فأنزل الله تعالىفيهم ماتسمعو نوو على هذافق 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحا؟ نفسه ما لا نى دهز ايا أنسببوصف المنافقين بادعاءالإ ان بالتوراة»و يمكن 


حل خير الطبرانى عليه عمل المسلمينفيه على النافقينع نسل من قريظة.والتضير وقد اموا أن يكفر وا به ) 
فىموضع الجالمن ضمير (يريدون)وفيهتا كيد للتعجيب لود ف السابق, والضميرا نجرور راجع إلىالطاغرت 
وهوظاهر عل ىتقدير أن برادمنه الشيطان و إلا فهوعائد اليه باعتبارالو صف لاالذاتءأىأمروا أن يكفروا 
من ه وكثير الطغيان او شاه بالشيطان,وقيل: الضمير لحا المفهوممن( يتحا كنوا):وفيه بعد»وقرأ عباس 
ان‌المفضل بهاءوقريٌ نو الضمير أيضا لاطاغوت لانه يكو ن للواحد واجمع بو إذا أريد الثافىأنث باعتبار معنی 
الجاعة, وقد تقدم لا وري الشطلى أن له صللا يعبداً ٠‏ € عطف عن اطملة الحالية داخلة فى حكم 
ااتعجيبءوفيها علىبعض الاحتالات وضع المظهر موضعالمضمر على معنى (ير يدو ن أن يتحا كوا إلىالشيطان) 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولايريدون أن تحا هوا اليك وأنتيصدد إرادة هدايتهمو(ضلالا) إما مصدر 
مم كد للفعلالمذ كور ذف الزوائد على حد ماقيل فى( أنبتم من الارض نياتاً)وإمام كد لفعلهالمدلولعليه 
با مذ كور أى فيضلون ضلالاءووصفه بالبعد النىهو نعت موصوفه للبالثة ر واذاً قل هم )أى لاولتك 
الزاعبين ( تعالواً إل ما اترک اہ نی القرآن من الأاحكام ( إلى الرسول) المبعوث للحكم ذلك (رايت) 
أى أبصرت أوعلءت (المندفةين )دم الزاعمونءوالا ظهار فى مقام الا ضمار للتسجيلعلهم بالنفاق وذمهم 

5 رش سے م ر ر وروم اس سواه 
به والا شعار بعلة الحم أى أيهم لتفاقهم لإيصدون) أى يعرضونلا عنك صدودا )ی إعراضا أى 
إعراض فهو مصدر مو كد لفعله وتنوينه للافخمءوق :هو اسم للمصدر الذى هو الصد»وعءزى إلى الخليل 6 
و الاظهر أنه مصدر لصد اللاذم “و الصد مصدر اليتمدىع»ودعوى_ان (صدون هنا متعد حذف مفعوله أى 
يصدون الحا فين أ معو م ما لاحاجة البهءوهذه املة تكملة اده التعجيب ببيانإعر أضهم صركاً عن 
الا ؟ إلى كاب الله تعالى ورسوله على الله تعالى عليه وس إثر بيان إعراضهمعن ذلك فيضمنااتحام إلى 
الطاغوتءوقرأ الحسن (تعالوا) بض اللام على أه حذف لام الفعلاعتباطا قالوا:ما باليت مه بالة وأصلما 
أمل »5 : ( تعالي) بكسر اللام للبرأة ٠‏ وهي لغة سمو عة أثيتها ان جنى فلا عبرة من لحن ذبن هشام ال مدای 


مبحث ف(فكيفإذاأصابهم «صيبة مأقدمت بد (ee.‏ 56 


فما حيث يقول : 


أيا جارتا ٠|أنصف‏ الدهر بيننا (تعالى أقاسمك الحموم تعالى) 
ولا حاجة إلى القول بأن-تعالى_الاو لى مفتوحة الامو الثانية مكسورتها للقافية 66 لانو أصل معنى هذا 
. 1 > جره د ال اسوهر لہ 

الفعل طاب الاباك إلى 0 عال م لف ف( کون حاطم (إذا أصبتهم ( الم لام صية يه نكية 
تظهر نفاقهم عا قدمت ادم( أى اساب ماعملوا من الجنايات» كالتحام إلى الطاغوت.والاءعراض عن 
حک كلم aE‏ * للاعتذار.وهو عطف عل (أصابتهم) والمراد تو یل مادهاثم وقيل:عللى (يصدون) وما 
بينهما اعتراض ل لفون ) حال من فاعل (جاءوك) أى حاافين لكل باه إن أَرَد) أى ماأردنا تا نا 
إلى غيرك ( إلا إحسستا) إلى الخصوم لإ وتوفيقاً 15 ) بينهمء ول نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا كنك 
فلات ؤاخذنا عم فعانا ي وهذا وعيدطهم عل مافءلوا وأنهم سيندهموك حين لاينفعهم الندم » ولعتذرون ولايغنى 
eis‏ الاعتذار »وقرل:جاء أصحاب القتيل طالبينيدمهءوقالوا : إن أردنا بالتحا 3 إلمععر رضىالله تعالى عنه إلا 
أن تسن إلى صاحينا وبوفق الله وبين خصمه ‏ فاذا ‏ على هذا رد الظرفية دون الامستقيال 9 

وقيل:المعنى بالآية عرد اللهبن أبى” والمصييةماأصا ر وخا من الذل :ر ”وعم من غزوةبنىالمصططاق-وهى 
غزوةمر سيع_حين تز لت سو رةالمنافقبنفاضطروا إلىالخشوع والاعتذار علىماسيذكر ف عله إنشاءالله تعالى 

وقالوا: ماأر نا بالكلام بين الفر ةنا لمتناز عين فى تاك الغزوة إلاالخير ,أومصيبةالموت تضرع إلىر سول الله 

كت فى الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه .ليتقى به النار بإ اولك € أى المنافةون المذكورون 

وتو هم وار ور 0 5 
3 الذين يعم اهما قلوم-م»# من فنون|أشرور المنافة لما أظرروالك من بنات غير وجاءوأ به من أذنى عناق 
(فأعرض 4 حيث ات حالم كذلك (e)‏ أى قول عذرثم 07 يلم ذا كالإعراض عن طلبهم دمالقتيل 
لانه هدر »وقيل: عن عقامهم لمصاحة فىاستبقام ۾ ولا تظهر هم عك ا ف بواطنهم الحبيثة حتى دوا على 
نيران الوجل لإ وعظهم ) بلسانك وكفهم عن النفاق لإ وقل لهم فانفسهم »# أى قل مم خالا لايكونمعهم 
أحد لانه أدعى إلى قول النصيحة » ولذا قيل : النصح بين الملا“ تقريع »أو قل طم فى شأن أنفسبم ومعناها 
( قولابليغاً )مؤ ثرا واصلا إلى كنه المرادمطابةالحا سيق له من المقصود فالظارف عل النقدر بنمتءاق بالامره 

وقيل:متعاق ب(بليغا)وهو ظاهر على مذهب الكوفيين , والبصريونلاجيزون ذلك لآن معمول الصفة 

عندم لايتقدم عل الموصوف لآ نالمسمول 3 يتدم حدثك صح تقدم عاعله عوقيل: إنه إمايصممإذانانظرفا 
وقواه البعض ووقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور_وفيه بعد وا مى عل تقد برالتعاق(قل م)(قولا 
والاستتصال عوالايذان بأن ماانطوت عله قاو م الخميثة دن اشر والنفاق قرا من الله تعاى و مسمع-غير 
خاف عليه انه و إن ذلك مسو جب 1 شيب مه الوا ¢ وإعا هذه المكافة والتاخير لإظهارمم 
الإيمانو [إضار م الكفريو لأن أظهر وا الشقاق ويرزوا بأشخاصهم من نفق‌النفاق, لتساص نهم السمرو البيضء 
و لبضيقن عاهمر حب الفلا بالبلاء العر يض » واستدل نالاية الاو لمعب أنه ول تصيب المصيبة 8 يكدسه العيد 


V٠‏ نمسي روا معأنى 
مر الذنوب ثم اختاف فيذلك فقال الجائى : لا يكون ذلك إلا عقوبة فى التائب » وقال أو هاثم : 
يأو ن ذالك عاذ + 
وقال الةاضى عبد الجيار : قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءاً وهو موقوف على الدليل » 

2 وما ارسذاً من رسول إلا لطاع بإذن لله ) تمويدلبيان خطتهم باشتغاهم بستر نار جنابتهم بهشماعتذارم 
الباطل وعدم إطفائها بماء التوبة أى وماأرسلنا رسولا هن الرسل لشى ه نالآشياء إلا لإطاع بسبب إذنه تعالى 
وره المرسل اليهم أن إطعو ه انه مؤد عنه عر شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصينه أو بتسيره وتوفيقه 
سبحانه فى طاءته ع و لای مافى العدول عن ااضمير إلى الاسم الجليل , واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى 
لابريد إلا الخير والشر على خلاف إرادته > وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن 
فلا تنتوض دعوام الاحتجاج بها على مدعاهم » واحتج ہا أيضاً من أثيت الغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهر › 
ولا بمكن تأو يل ذلك بكونه غاية لاغرضاً لان ظاعة اميم لائقرتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه 
مطاعا بالإذن لالدکل إذمنلاإذنلهلايطيع , وقد تقدم اكلام فى هذه المسألة ر ووا إذ ظَلموا أنفسهم) 
وعرضوها للوار بالنفاق والتحام إلى الطاغوت ١‏ ابوك 6 على إثر ظلهم بلا ريت متوسلين 
بك تائین عر جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارثم الباطل وأبانهم الفاجرة 
روه رە 2 0 ع 
پو فاستغفروا اله چ لذنوبهم ونزعوا عماهم عليه وندهوا على مافعلوا ه 1 
واستغفر هم الرسول # وسال الله تعالى أن يشقبل تو بم ويغفر ذنوبهم ۽ وفى التعبير - باستخفر - الخ 
دون استغفرت تفخم لشان رسول أن صلل ألله تعالى عليه وسل حيث عدل عن خطابه إل ماهو من عظم 


ل مك 


م نالضمير فيه أو مثله » وفى وضع الاس ال جامع «وضعالضمير إيذان يفخامة القبول والرحة لإ فلا ورك 14 
أى ‏ فوربك ‏ و (لا) «زيدة لتا كيد معنىالقسم لالتأ كيد النق فى جوابه أعنى قوله تعالى : لإ لآبؤمنون © 
1 انما تزاد فى الائيات أيضأ كةوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) وهذا مااختاره الزمخشرى ومتابعوه 

فى ( لا) التى تذكرقبل القسم » وقيل : إنها ردلمقدر أى لايكون الام جا زعدتم » واختاره الطبرمى » وقيل: 
مزيدة لتا كد الننى فى الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن ننى , وقال ابن المذير : الظاهر عندى أنها هبنا لتوطئة 
الننى المقسم عليه » والزمخشرى لم يذكر مائعاً من ذلك سوى محيئها لغير هذا المعنى فى الاثبات وهو لايابى 
مجيعها فى النق على الوجه الآخر من التوظئة على أنها لم ترد فى القرآن إلا مع صريح فعل القسم ومع القسم 
بغر الله تعالي مئل ( لاأقسم بهذا البلد ) ( لاأقسم يوم القبامة ) ( فلا أقسم بالشفق ) قصداً إلى تأ كيد القسم 


مبحشف ( فلاو ربك لا يؤمنونحتى بعكو ك فم|شجرينهم) الخ ١‏ 

و تعظم المقسم به إذ لايقسم بالشئ إلا إعظاماً له کان بدخوطا يقول إن إعظاى لهذه الاشياء بالقسم بها 
- كلا [عظام ‏ يعنى أنها تستوجب من التعظم فوق ذلك » وهولابحسن فى الق بالله تعالى إذ لاتوهم ليزاح, 
ولم نسمع زيادتها مع القسم باه إلا إذاكاتف الجواب منفياً فدل ذلك على أنها معه زائدة موطية لى 
الواقم فى الجواب , ولا تكاد تجدها فى غير الكتاب العزيز داخلة على قم مثدت وإنما كثر دخوطا على 
القسم وجوابه نن كقوله : 

( فلا وأبيك ) ابنة ااعامرى ( لا يدعى ) القوم أنى أفر 

وقوله 
ألا نادت أمامة بارتحال لتحزتى(فلا بكماأبالى ) 
ووو 

رأى برقا(١)‏ فأوضع فوق بكر ( فلا بك ماأسال )ولاأغاما 
إلمالاعمى كثرة ‏ ومن هذا يعم الفرق بين المقامين ۽ والجواب عزقوهم: إنه لافرق ينبا فتأملذلك 
فهو -قيقبالتأمل ( ىتكوك ) أى بجحملوك حكاً أوحا ع »وقال شيخ الإسلام, نحا كموا إليلكويترافمواء 
و [نما جئ بصيغة النحكم مع أنه إلا حا بأمر الله إيذاناً بأن اللائق مهمأنيملوه عليه الصلاة والسلامحكنا 
فبا ينهم وبرضوا حکه وإن قطع النظرعن كونه حاها علىالاطلاق ل فیاشج ريم آی فبا اختاف ينهم 
من الامور واختلط ٠‏ ومنه الشجر لتداخل أغصانه , وقيل: للمنازعة تشاجر لان المتنازعين تختلف أقو الهم 
وتتعارض دعاويهم ويختاط بعضهم يعض ( ثم ادوا ) عطف على مقدر ينساق اليه الكلام أ فتك 
ينهم ثم لايحدوا لا ف أَسهم € وقلوبهم لإ حرجا ج أى شكا 6 قال بجاهد- أو ضبقاً - قاه الجبائى - 
أو إا - ها روىعن الضحاك ‏ واختار بعض الحققين تفسيره بضيق الصدر لشائية الكراهة والإباء .ا أنبعض 

٠‏ الكفرة كانوايستيةنون الآيات بلاشك ولك نيححدونظلاً وعتواً فلايكونوا مؤمنينووماروىعن الضحاك 
يمكن إرجاعه إلى أى الأمرين شت ونفى وجدّان الحرج أبلغ من نفى الحرجك لاعن » وهو مفعول به 
- ليجدوا - والظرف قبل : حال منه أو متعلق با عنده » وقوله تعالى : لإ ما تيت ) متعلقبمحذوف وقع 
صفة لحرجا , وجو زأبوالبقاء تعلقه به ؛ و(ما) يحتمل أن تكونموصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أىمن 
النىقضيته أىقضيت به أو منثيئقضيت أو منقضائك ويدوا سلب ) أىينقادوا لامرك ويذعنوا 
له بظاهرم وباطنهم يا يشعر به التأ كيد ولعلحك هذه الآية باق إلىيوم القيامة و ليس خصو صا بالذينكانوا 
فى عصر النى صلى الله تعالى عليه ولم فان قضاء شر يعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه.فقد روى عن الصادق 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قومأعبدو ١‏ الله تعالىوأقاموا الصلاة وآ توا الزاة وصاموا رمضانوحجوا 
البيتثم قالوا لثىء صنعه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ألاصنع خلاف ماصنع:أو وجدوا فى أنفسهم 

حرجا لكانوا مشر كين ثم تلا هذه الآية ‏ وسيب نزوها ‏ جا قال الشعى . ومجاهد : مامر من قصة بشر - 


(۱) آی أسرع اهمه ۾ 


ف 0 تفسير روح المعانى 


3 ”317 ة0ة0ااا س 
واليبودى اللذين قضى ما ەر شن الخطاب رضى ألله 'تعالى عنكه ا قضى 4 
وأخرج الشيخان . وأبوداود 5 والترمذى 5 والنسائى .وأبن ماجه . والببقى من طريق الزهرى » أن 
عروة بن از بر حد له عن ألزبير انل العوام أنه خاصم )۱( رجلامن‌الانصار إلى رسول الله صل الله تعالىعليه 
وسل فشراج (0) من الحرة كان يسقيان به کلاهما النخل فقا لالانصارى:سرحالماء عرةأوعليه فقالرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس: أسق باز ببر ْم ادا ألماء إلى جارك فعضب الانصارى وقال :ارول أله إن کان 
أبن عيك فتلون وجه رسول ألله ر شم قال :أسق يازير م أحيس الماء حت ير جع إلى الجدر (س) ثم أرسل 
الماء إلى جارك » واستوعى زسول الله مه لاز بر حقه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أشار 
على الزبير بر أى أراد فيه السعة له وللانصارىفلءا أحةظ (4) رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الانصارى 
or‏ 22 ل ل يشل ٭ 30 5 3 ووا l0‏ 
لاولو انا ڪتينا (e‏ أى رعارارج زان اقتلو أ اسم )أى كأمرنا بیإسرائیل و تسار 
ذلك بالتعرض له بالجهاد زح 2 او اخرجوا من ديرم € أمرنا بی إسرائيل أيضا بالخروج من :صر :+ 
واأراد إعا كتبناعليم م إطاعةالرسول والانقياد که والرضا به ولوكتينا علممالقتل وا خرو جمن‌الد بار 
ص رار ل ت اس لہ ماهر هم 
5 كتبناذلك علىغيرهم (ر مافملوه إلا قليل من-م ) وم الخاصو ن من !لم مین کا" بی بكررضى الله تعالمعنه» 
فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عامر بن عبد الله ن الزبيرقال , « لما نزلت هذهالايةقال أبو بكر يارسول الله 
لو أهرتنى أن أقتل نفسى لفعات فقال :صدقت اأ ا بكر « وكعيد اچ بنرواحة ققد أخرج عن شر بح بنعبيد 
« آنا لمانزلت أشار ليع اليه بيده فقال : لو أت الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » ؛ 
وكابن أمعيدفقد أخرجعنسفيان أن النى إل قالفيه :لو نزات كانمنهم»»وأخرجعنالحسزقال: «لمانزلت 
هذهالاية قال أناس من الصحاية : لو فعلر بنا لفعلنا فبلغ ذلك انی برق #فقال: اا يمان ثبت فى قلو ب آهل من الجبال 
فقال : إنمنأمتى لرجالا الإيمان أثيت فى قلومم من الجبال الروامى ه 
وف بعض الاثار أن الزير . وصاحبه لما خرجا بعد الحم من رسول اله وو مرا على المقداد فال ٠‏ 
من القضاء ؟ فقالالانصارى : لابن عمته ولوى شدقه ففطن ودی کان معالمقداد فقال: قات ل الله تعالى هو لاء 
يشهدون أنه رسول ألله و تهمونه ف قضاء فی ينهم وام ألله تعالى لقد أذنينا ذا مره ف حمأة موسى عليه 
السلام فدعانا إل التو به ممه ) وقال ) اقتلوا أنفسكم ( ففعلا فبا قتلانا سبعين [لفاف‌طاعة رناءتىرضى عن 
فقال تا بت بن قيس :أماواللهإن اللهتعالى ليع من الصدقلوأمرق مد يله أن أقتلنفسى لقتلنها , وروى أنقائل 
ذلك هو 1 وابنمسعود.وعمار ن اسر وا بلغر سول ايله صلى ألله تعالىعليه وسل عنهم فقال: دو الذى نفسى 
بده أن من أمتى رجالا الامان ف قأوهم أثبت من الال الرواسى وإن الآية نزات فهم وف رواية البغوى 
ا ی 


ب آذ 
)١(‏ قيل : هو حاطب بأو بلتعة وقيل ثعلبة بن حاطب وقیل : حاطب بں‌راشدوقیل: ثا بت بنقيس أهمنه 
(۲) جع شرجة مسبل الماء اه مه ٠‏ (م) بالدال والذال - المسناة - حول الزرع » ويقال لها : المرز اه منه 


مبحث ف (ولوأنا كتبناعليهم أناقتلوا أنفسم) الخ و 
الاقتصار على ثارت بن قيسءو على هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية ما لاخ وكأنه لذلك قال صاحب 
الكشاففمعناها:لو أو جبنا علہم مثل ما أوجبنا على بى [سرائرل من قتلهم أنفسهم,أوخروجهم من دارم 
حين استتيبوا من عبادة العجل مافعلوه إلا قليل » وقال بعضهم :إن المراد إننا قد حففنا علهم حيث ا كتفينا 
منهم فى توبتهم بتحكيمك والتسلم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بی سرائیل لم تو بوا . والذى يفهم من وى 
الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لاتعلق لها بالاستتابة » ولعل المراد من ذكرذلك جرد التنبيه على قصور 
كثير من الناس ووهن إسلامهم إثربيان أنه لاتم [عانهم إلابأن يسلموا حق التسلم؛ وظاهر ماذ کره‌الزخشری 
من أن بى إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوامالايكاد يصمإذا أر يد بالديار الد بار المصرية لآ نالاستتاية 
من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر - وهذا ما لاامتراء فيه _على آنا لانسل أنهم 
أمروا بالخروج استتابة ىوقت من الاوقات» وحمل الذلة على الخروج من الدبار لآن ذل الغربة مثل مضروبفى 
قوله تعالى: (إنالذين!تخذوا العحلسينالهم غضبمن ربهم وذلة ) لايفيد إذالاية لاتدلعلى الأمر بهوالنزاع 
شه على أنف کون هذه الا ية ف التائيين من عبادة العجل نزاعاً ء وقد حقق بعض الحققين ارا فالمصرين 
المستمرين على عبادته واستعلمه إن شاء الله تعالى ۽ والعجب من صاحب الكشف كيف ل يتعقب كلام صاحب 
الكشاف بأ كثر من أنه ليس منصوصاً فى القرآن » ثم نقل كلامه فى الا ية » 

هذا والكلام فى (لو) هنا أشهر من نار على علم » وحقها 5 قالوا.: أن يلها فعل , ومن هنا قال الطبرسى: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم , وقال الزجاج : إا وإن كان حقهاذلك إلا أنإنالشديدة تقعبعدها لآنهاتتوب 
عن الاسم والخبر » فنقول فتلت الات عالم تقول : ظننتك عالاً أى ظنذت علہ كاتا فهى هنانائبة عن الفعل 
والاسم 6 أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر » وضمير المع فى (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين » ونسب إلى 
ابن عباس . ومجاهد, واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ م المنافقون الذين لاتطيب أنفسهم 
مما دون القتل بمراتب , وكل شئ دون المنية سهل » فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الامر به ؟ وأجيب بان 
المرادلو كتبناءلى المنافقينذلكمافعله إلا قليل منم رياءاً وسمعة وحينئذ يصعبالامر عليهم وينكش فكفرم» 
فاذ لمتفدل بهم ذلك بل كلفناهم الا شياء السهلةفليتركو االنفاقوليازموا الاخلاصءو نسب ذلك للباخىه 

ولا يخ ىأنةوله ب فى عبد الله بنرواحة:«لو ناته تعالىكةب ذلك لكانمنهم» وكذاغيرهمن الأخبار 

السالفة تأبىهذا التوجيه غاية الاباء لا مسوقة للمدحىو لامدح فى كون أولدكالمذكورين من القليل الذين 
يمتثلون الام راء وسمعة بل ذلك غاية فى الذم هم وحاشاهم,وقيل : للناس مطلقاءوالقلة إضافية لآن المراد 
بالقليل المؤمنون وم وإ نكثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم منالمنافقين, والكفرة المتمردين (وماأكثر 
الناسولو حرصت بمو منن) و حينئذ لابرد أنه ازم من الآية کون بنىإسرائي ل أقوى إيمانا من أكاب رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث امتثلوا أمى الله تعالى هم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفا » ولا بمتثله 
لو كان من الصدر الأول إلا قليل:ومن الناسمن جعلالآية بنا لككالاللطف هذه الامة حيث أنه لايقيل 
القتلمنهم إلا القليل لآن الله تعالى يعفوعنهم بقتلقليل ولايدعهم أن يقل الكثيركبنى إسر انيل لاأنهم لايفعلون 
ها فعل بنو إسرائيل لقلة الخلصين فم وكثرة الخلصين فى بى إسرائيل ليلزم التفضيل ه 

وقیل : يحتم لأن يكون قتل كثير من بی إسرائيل لانم لوم ينقادوا لأهلكبم عذاب الله تعالى » وهذه 
(م ۱۰ - ج وس تفسير روح لاف( 


۰ تفسير روح المعأى‎ Vt 
. الآمةمأمونون إلىيومالقيامةفلا يقدمون ه أقدهوا لعدم خوف الاستتصال لالآنهم دون » أن بى إسرائيل‎ 
أقوى منهم إيمانا ۽ وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إنادتها والاللطف » والسباق والسياقلايشعرانبه أصلاء‎ 
وأن خوف الاستتصال وعدمه مالا يكاد عخطر ببال 5 لاعن على من عرف الرجال بالحق لاا لحق بالرجال,‎ 
والضمير المنصوب ف ( فعلوه ) للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه » أو هر عائدعل القتل‎ 
والخروج وللعطف  بأو - لزم توحيد الضمير لأآنه عائدلاحد الآمرين , وقول الإمام الرازى :إن الضمير‎ 

عائد الهما معاً بالتأويل تنبو عنه الصناعة , و( قليل ) لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع 
فى ( فعلوه ) , وقرأ ابن عام ( إلا قليلا ) بالنص ب وجعله غير و احدعلى أنه صفة لصدر محذوف » والاستثناء 
مفرغ أى مافعلوه إلا فعلا قليلا », و من فى ( منهم ) حيائذ للابتداء على هو ماضر بته إلا ضربا منك 
مبرحا , وقال الطيى : إنها بيان للضمير فى فعلوا - كقوله تعالى : ( مسن الذين كفر وا منهم )عل التجريد 
وليس بث » وكأنالنى دعاهم إلىهذا والعدول عن القولبنصبه على الاستثناء أن النصب عليه ف غيرالمى جب 
غير مختار ‏ فلا حمل الق رآنعليه - كا يشير اليه كلامالزجاج - حيث قال : النصب جائز فى غير القرآن لكن 
قال ابن الحاجب : لابمد فى أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى, وأكثرم على الوجه الذىهو دونه بل 
القزم بعض الناس أنه يحوذ أن بجمع القراء غير الآقوى وحقةه الخصى : وقيل : بل يكون إجماعهمدليلاعلى 
أن ذلك هو القوى لام م المتفننون الآخذون عن مشكاة النبوة » وأن تعليل النحاة غير ماتفت اليه ه 

ورجح بعضبم أ يضاً النصب عل ل الاستثناء هنا بأو فيه توافقالقراءتين معی‌وهو ما متم به » وبأنتوجيه 
الكلامعل غير هلا فلو عن نكاف ودغدغة » وقرأ أبو عمرو . ويعقوب - أناقتلوا ‏ بكسر النون على الاصل 
فى التخلص من السا كنين » و( أواخرجوا ) بضم الواو للاتباع » والتشبيه بواو المع فى نحو ( ولاتنسوا 
الفضل بينم ٠)‏ وقرأ حمزة . وعاصم بكسر هماعل الاصل » والباقون بضمهما وهو ظاهر » و (أن) كيف كانت 
نوما إمامفسرة ‏ لانا كتبنا ‏ فىمعنىأمر ناولايضر تعديه بعلى لآنه لمخرج عن معناه » ولوخرجفتعديه باعتبار 
معناه الأصل جار 5 فى_نطةّت الحالبكذا ۔ حبث تعدى الفعل بالباء معأنهمقدير يدون به دلووهو يتعدى يعلى » 

وإن أبيت هذا ولا أظنءقلنا : إنه بمعنى أوحيناً وإما مصدرية وهوالظاهر ولا يضر ذوالالآهربالسبك 
لآنه أمر تقديرى (ر ولوأ نهم فعلوا مايوعظونَ 4 { أى مايؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسل والانقياد إلى حكه ظاهراً و باطناً جل لَكَانَ » فملهم ذلك ل خيرا شم » 
عاجلا وآجلا لإ وأشد 1 ) لهمعلى الح والصواب وأمنع لهم من الضلال وأ بعدمن الشبهاتها قال 
سبحانه: (والذينأهتدوازادممهدى) » وقمل : معنأه أكثراتفاءاً لان الاتتفاع بالحق يدوم و لا بطل لاتصاله ٠‏ 
بثواب الآخرة ٠‏ والانتفاع بالباطل ببطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة » 

ولذ َتام لاعطينام ل من لد من عند نال أجرا)ثوا بالرعظيا/1) لايعر ف أحد مبداه ولاييلغ 
متتهاه , ونما ذكرهن لدنا تأكيداً وه‌بالغة وهومتعاقبا ينام وجونأن يكون حالامن(أجرآ)والواو للعطف 
و -لاتيناممعطوف على لكانخيراً هم لفظآ و(إذاً) مقحمة للدلالة على أنهذا الجزاء الأاخير بعد ترتب 
التالى السابق على المقدم ولا ظهار ذلك وتحفيقه قال المحقةون:إنه جواب لسؤال مقد رکا" نه قيل:وماذا يكون 


مبخثفى ومن يطع الله والرسولةأو لتك مع الذين نعم الله عليهم) الخ Vo‏ 
م يكن لاقترانه بالواو وجه “و إظهار (أو) ليس لا مفدرة بل لتحقيق أن ذز جواب للشرط لكن لعد 
اعتبار جوابه الأو لءوالمراد بالجواب فى قوم جميعاً:إن إذآً حرف جواب دائماً آنا لانكون فى كلام مبتدأ 
بلهو فى كلام مبنى علی شی تقدمه ملفوظ أو مقدر سواء كان شرطاًءأوكلام سائلء أو نحوه 6 أنه ليس المراد 
بالجزاء اللازم لما »أو الغالب إلا مايكون مجحازاة لفعل فاعلسواء السائلوغيره»و ذا تندفع الشبه الموردة ف 
هذا المقام وزعم الطبى أنماأشر 8 اليه من التقد ر 5 کلفمن ثلاثة أو جه - وهو و مماشأه الغفلة عن لمر اد 
ا رم ےر ولور ىس 
كالذى ز عه العلامة الثآنى. فتدر لاو د نهم صراطا مستق| 1۸( وهو المر أتب - لعد الا يمان_ااتى تفتح 
أ للعاماين:فقد أخرج أبو نع ف الخلية عن أنسقال : «قال رسول أله صل الله تعالىعلية وسلم:من عمل 
م عم أده أللّه تعالی عل مالم بعلم »,وقالالجبائى:المعنى وطديناتم فالآخرة إل طرق الجنة ل ومن بطع الله 4 
بالانقياد امه ونېيه ل والرسول) المباغ ما آوحی اليه مله باتباع شر بعته.والرضا حك والكلام ستاأنف فيه 
فضلترغيب ف‌الطاعة ومزيد تشو يقالا بيان أن نتيجتها أقصى ماتنتهى اليه همم الامو أرفع ماتمتداليه أعناق 
أمانيهم.و تشرأب اله أعينعز امهم من جاورة أعظم الخلائق مقداوآ وأرفعهم مناراً ومتضمن لتفسير ماأبهم 
وتفصيل ماأجمل ف جو اب الشرطة السابقة (وهن)شرطية وإفراد ضمير (يطم) مراعأة لافظ, واجمع 2 قوله 
سيحانه : يفاو 2ك )ماعا للمعبى أى فالمطيعون الذن عات درجتمم ولعدت منزلتهم شرفا وفضلا 5 
( معالذين نهم له عم )باتقصر العبارة عن تفصياه ويانه من النبيسسين)بيان للمنعمعليهم فهو حال 
إما من (الذن) أى مقار أيهم حال کو م (من النببين ( وإما من ضويره والتعرض لعية الانياء دون نیا 
صل ال تعالی عليه و سل خاصة مع أن اكلام ف بيان حم طاعته عله الصلاة و السلام جر بان ذكر م فسيبب 
النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة لطاعتهمأخر ج الطبرانى.وأبو نعم .والضياء المقدسى وحسنه قال : 
وجاء رجل إلى النوصل أيه تعالمعليه و سل فقال:بار سول الله إنك لاحب إلىمءن نفسى وإنك لاحب إلى من 
ولدى وإنى لأ كرن فالبيت فأذكرك فا أصبر حتىآ تى فأنظر إليكوإذا ذكرتموتى وموتكعرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيينو[فىإذادخلت الجنةخشيب أن لاأراكفم يرد عليهالني صلىالله تعالىعليه وسلم 
شیتآ حتى نزل جبريل بوذه الآية ( ومن يطع الله ) » الخ ؛ وروی مثله عن ابر عباس ۾ 0 
وقال الکلى:ان و بان دولىرسول ألله صلى الله تعالى عليه ول كان شديد الب لدعليه الصلاة والسلام 
قليل الصير عنه ,وقد عل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم بعدالموت فذكرذلك 
لرسول التدصل الله تعالى عليه وسلم فز ل اللهتعالى هذه الآية »و عن مسرو ق«إن أصعاب رسو لانت كي قالوا: 
ماينيغى لنا أننفارقك ف الدنيا فانك إذا فارقتنا رفعت فو ةنا فنزلت» وبدأ بذكر النبيينلءاودرجتهم وارتفاءهم 
على من عدام »)وقد نهل الشعراى عن مو لانا الشيخ الا كبر قدي ترهانة قال :«فتح لىقدرخرمإيرةهنمقام 
الندوةتجليا لادخولا فكدت أحتر ق »ثم عطفعليهم على سبيل التدلى قوله سبحانه : ْ 
دم يع يع لا صم شاط وي - . 5 ٤‏ 5 
3 والصمدقين و الشهداء و الان 4 فالمنازلأر بعة بعضهادو ن بءعض: الاو ل مناز ل الانبياء و #الذين :د مقو 0 


3 ا عي م 9 e‏ 0 
إهة وتصحبهم فس ق أعلى رانب القدسية .ومثلهم کمن ری الشئع عا من ر دسب : ولذلك قال تعالى ق 
صفة J: A‏ أفهار وندعلى مايرى )»والثانی‌منازل الصد يقبن وثم الذين يتأ خرو نعل الا نبياءعليهمالسلام 
فى المعرفة,ومثلهم کن بر ی لشو عبانا رش دعك )2 وإباه عى على كرم ألله تعالى وجهه حيث قيل له: هلراأيت 
ا تال الما كنت افيه ريال زه قال .لم تره العيون بشواهد العيان ول کن رأنهالقلوببحقائق 
الامان »والثالث ار ل الشهداء وثم الذين بعر فو ن‌الشی بالبراهين 5 ومثلهم كن يرىالشيع فى المركةمن مكان 
قريب كال منقال : کا نی أنظر إلى عرش ربى بار زآءوإياه قصد النى 46315 بقوله : « اعبدالته تعالىكا نك 
ترأه» والرابع منازل الما لين وم الذين يعلمون اشن بالتقليد الجازم »و ملم م‌هن ری الشيع من بعيد فىهرآة 
وإ اەقصد الى ام بقوله: «فان مم تكن تراه ؤانه براك » قاله الراغب»ونقله الطى, وغيره 6 و نقل بعض تلامذة 
مولاناالشيخ خالدالتقشبندى قدسسرهعنه رنه قرر بوما أنهراتب الكل أربعة : نبوة . وقطبمدارهانينا 
پگ “م صديقية 1 وقطبمدارها E‏ الصديقرض الله تعالى عله »› م شهادة, وقطب مدارها ەر الفاروق 
رضىالله تعالى عنه »م ولاءة . وقطبمدارها على كر مالله تعالى وجههء وأ نالصلاحفالاية إشادة إلى الولاية 
فال بعض الحاضر ينعن عنمان رضى الله تعألىعنه فىأىمرتبة هومن مرا ةب اثلا تة لعد النبوةفقال:إنه رضى الله 


تعالىعنه قد نال حظامن ر تب ةالشهادةر حظامن ر تة الولاية» وأنمعنى كو نهذا النور ين هو ذلك عندالعارفينانتهى» 
وأنا مستّعيذا بالله تعالى » ومستمدآمن القوم قدس الله تعالى أسر ارم أقول.إنالولاية هى الحبطة العامة 
7 الذلكالدائر ٠والدائرة‏ الكبرى. ,وأن الولى من كان على بينة من ربه فىحاله فعرف ماله باخبار احق باعل 
الوجه الذى يقع به التصديق عنده ويصدق على أصناف كثيرة إلاأن المذكور منها فى هذه الآية أربعة : 
الصنف الأول الأنبياء »والمراد هم هنا الرس ل آهل الشرع سواء بعثوا أو 1 يبعئوا أعنىبطر يق الو جوب عليه م 
ولاعت لأاهلالله تعالى عنمقاماتهم وأ<والهم إذ لاذوق لهم فما وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: 
إن النبوة عامة وخاصة والتى لاذوق طم فما هى الاصة أعنى فبوة التشر بع وهى مقام خاص ف الو لاية © 
وأما النبوةالعامة فهىمستمرة سار ب فىأكابر الرجالغير منقطمة دنيا وأخرى لكن با بالاطلاققدانسد, 
وعل هذا يخرجمارواه البدر القاس البغدادىعن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر ال جيل قد سسرهأنه قال: 
معاشر الانيياء أوتيتم الاقب وأو تناما تؤ توا فانمعنىقوله : -أوتيت اللقب_أنهحجر علينا إطلاق لفظ النى» 
وإن كنت النبوةالعامة أبدية وقوله : وأو تينا مالةو توا-على حد قولالخضرلموسى علي هالسلام_و هوأ فضلمنه - 
ياموسى آنا على علم علمنيه اله تعالىلاتعليه أنت؛وهذا وجه آخرغيرما أسلفنامنقبلىتوجيههذا الكلام ه 
والصنف الثانى الصديقون وم المؤمنون بالته تعالىورسله عن قول الخبر لاعن دليل سوىالنورالابمانىالنى 
أعد فقلو مم قبل و جود المصدق به المانع ها منتردد » أوشك يدخلها فىقولالخبرالرسولومتعلقه فالحقيقة 
الإيمان بالرسولو: ون الابمان ,الله تعالى على جبة القر بة لاعلىإثباته إذ كان بعض الصد يقينقد ثبت عندمو جود 
ال جلو علاضرورة,أونظراً لكنمائوت كونه قربة وليس بين النبوةوالصديقية-5]قالحجةالاسلام.وغيره 
مقام » ومن تخطى رقا بالصديقين وقع فى النبوة وهى باب مغلق » وأثيت الشيخ الا كر قدس سره مقاما 
بينهما سماه مقام القربة » وهو المر الذى وقر فى قاب أبى بكر رضىالله تعالى عنه المشار اليه فا لحديث «فليس 
بين النى صلى اللهتعالى عليه وسل وأنى بكر رضى الله تعالى عنه رجل أصلا» لاأنهليس بين الصديقية والنبوة 


مبحثق زو من ,يطع اللّهوالرسو لفاو كمع الذين انعم اللهعلييم )الخ بي 


مقام ولا أجزاء على عدد شع بالا مان 1 وفسرهابعضهم,أما نور أخضر بين نورين عصل به هو دعين ماجاء 
به امخبر من خاف حجاب الغيب بنور السكرم وبين ذلك عابط ول« 

والصنف اثالث الشبداء تولاهمالله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقر بين»وثم أهلالمتضور معالله تعالى على 
بساط العلل به فقد قال سبحانه : ( شهد الله آنه لاله إلا هو والملائئكة وأولوا العلم ) فجمعهم مع الملائكة فى 
بساط الشهادة فهم موحدونعن حضور إلى وعناية أزلية فانبعث الله تعالمرسولا وآمنو | به فېم المؤمنون 
العلماء ولهم الاجر التام يوم القيامة وإلا فليس ثم الشهداء المنعم عليهم و إمانهم بعد العم بم قال اله سبحانه : 
إن ذلك قربة اليه من حيث - قاله ألله سبحا نه »أوقاله الرسول الذى جاء من عنده ‏ هدم الصد.قعلى الشهرد 


وجعل بازاء النى فانه لاواسطة بينهما لاتصال نور الاريمان بور الرسالة » والشهداء لم نور العم مساوق لنور 
الرسول من حيث هو شاهد لله تعالى بتو حيده لامن حدثك هو رسول فلا يصح أن يذون دعده مع المساوقة 
ثلا تبعال ولا أنيكون ممه لكونهرسولا ؛ والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فل ببق إلا أن يكون فالرتبة 
الى تل الصديقية فانالصديق أتم ورا منه ف الصديقية لانهصد يق من وجهين : وجه التوحيد . ووجةالقرية» 
والشهيد من وجه القرية خاصة لان تو حيده عن ع لاعن امان قزل عن الصديق فى م تة الاعانوهوفوقه 
ف ص تة الل فمو المتقدم ق درائية العلل الاح برتية اللا يمان > والتصديق فانه لايصح من العام أن يكون 
صد ةا » وقد تقدم العم مر تبة ابر فهو عل أنه صادق ف ڏو حہد أله تعالى إذا بلغ رسالة أللّه تعالى والصديق 
١‏ يعلذلك إلاشور الاعان‌ا لمعد قله فعندماجاء الرسول أتبعه هن غير دلي لظاهر 5 والصنف الربع الضالجون 
تولاثم الله تعالى بالصلاح وثمالذين لابدخل فعللهم بالله تعالى ولاإعانهم به وبما جاء من عنده سيحانه خال 
فاذا دخله بطل كونه صالحاً 3 منلم بدخله خلل ق صد هته فهو صا ۽ ولاق شهادنه فهو صا 2 ولاق 
فى مقامهلآان الام راختصاص إلى وليس بذانى فيجوزد+ول الخللفيه » و>وز رفعه » فصح أنيدعو الصا 
بأن يحعل من الصالحين أى الذين لا يدخل صلاحهم خلل فى زمانةا ., وقد ذكر أنه مامن نی إلا وذكر أنه 
صالح 8 أنه دعا أن کون من الصالخينمم کو نه نیا »ومن هنا قيل : إن مر ته الصلاح حصوص ق الندوة 
وقد تحصل إن ليس بلي : ولاصديق . ولاشهيده 

هذا مأوقفت عليههن لام القوم قدس الله تعالى أسرارم,ولم أظفر بالتفصيل!لذىذ كرهمو لاا الشبيح قد سسره 
فتدبر » وقدذكر أصحاينا الرمعيو نأ نالصديقصينة مبالغة ‏ والسكير - مع المتقدم ف التصديقالمبالغ فىالصدق 
والاخلاصف الأقوال والافعال ؛ ويطلق على ذل من أفاضل أصحاب الانماء علهم الصلاة والسلامو أماثل 
خواصهم كأبى بكر رضى الله تعالى عنه » وأن الشهداء حع شهيد.والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهمف طاعة 
الله تعالى وإعلاء كليته وم المقتو لون بسيف الكفار من المسلمين »> وقيل : المراد مم ههنا ماهو أعم منذ[ك » 
فعن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : ماتعدون الشهيد فک ؟ 
قالوا : يارسول الله من قتل فى سبيل الله تعالى فقال صلى الله تعالى عليه وسل : إن شهداء أمتى إذآ لقليلمن 
قل ق سجيل أللهتعالى فهو شهيد ٤‏ ومز مات ف الطاعون هد شهيد » ومنماتميطونا فهو شېد » وعد بعضهم 
اأشهداء أ كثر من ذلك , سیر 05 وقبل : الشهيد هو الذي بشهد لدين ألله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى 


بالسيف وااسنان , وزع النيسابورى أنه لايبعد أن يدخل كل هذه الامةفى الشهداء لقوله تعالى : ( وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) ولاس بيع 5 لاعن » وأن المراد بالصالحين الصارفين )١(‏ 
أعمار هف طاءة التهتعالىو أو اطوفىه رضاتهسبحانه > ويةال: الصالحهو النوصلحت حاله واستقامت طريقته © 
والمصاح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبر سى : ولذا يجوز أن بةال: مصلحفىحقالله تعالیدون‌صالح» 
ولف المرآد بالمعية اتحاد الدرجة ولا مطل قالاشتر اك فدخول الجنة بل كونهم فا حيث يتمكن كل وأحدمنهم 
مور ؤية الآخر وزيارته متى أراد .وإن بعدت المساقة بينهما »وذكر غير واحد أنه لامانعم نأن يرفعالادنى , 
إلى مب لة الأعلىهتىشاء تكرهة له م يهود ولابر ىأنه أرغد منه عيشاو لاأ ةل لنة ثلا يكو ن ذلك حسرةفقلبه, 
وكذا لامانع منأن ياحدر الاعلى إلىهنز لة الادنى “م بعودهن غير أن يرىذلك نقصاؤ ملك أو حطامن قدره © 
وقد ثيت فى غير مأحديث أن أهل الجنة يتزاورون » وادعى بعضهم أن لاتزاور مع رر ية ذل واحد 
الآخرء وذلك زعام الأنوار لاتمانع فيا ولا تدافع فنعكس بءضهاعلى بعضاالمرايا المجاوة المتقابلة, وإلى 
ذلك الأشارة بقوله تعالى , ( إخوانا على سررمتقابلين ) وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه » وأبعدمنذلك 
بمراحلءاقيل.يحتمل أن يكون المراد أن معنى كونالطيع مع هؤلاء أنه معهم فى سلوك طريقالآخرةفيكون 
مأمو نا من قطاع الطر يق محفوظ الطاعة عن اهب ر وسو ولك رَفيقاً ) أى صاحبا,وهوهشتق 
من الرفق ءوهولين الجانب واللطافةفى المعاشرة قولا وفعلا »والاشارة يحتمل أن تكو ن إل النييين رمن بعد م 
وما فيها من معنى البعد لما مر مراراً (ورفيقا ) حينئذ إماتمبيز أوحال علىمعنى أنهم و صفوا بالحسن منجهة 
كونهم رفقاء للنطيعين. أو حال كونهم رفقاء لهم ولم بجمع لان فعيلا يستو ى فيه الواحد وغيره أو ا كتفاءاً 
بالواحد عن المع فى باب القييز لفهم المعنى وحسئة وقوعدف الفاصلة؛أولانه بتأو يل حسن كل واحد منهم 
أو لانه قصد بان الجنس مع قطعالنظر عن الانواع » وحتمل أن تكون إلى من يطع ‏ واجمع على المعنى 
ف(رفيقا ) حيائذ تمييز على معنى أنهم وصفوا تحسنالرفيق من الفرق الأربع لا بنفسالحسن :فلا جوزدخول 
_ من - عليه وا بجوز فى الواجه الاول » 
واجملة علىالاحتمالين تذييل مقرر لماقبله مؤكد لاترغيب والتشوبقءو فىالكشاففه معى التعجب 6 نه 
قل : وما أحسن آولتك رفيقا ولاستقلاله ععى التعجيب قرىء (وحسين) بسكون السين يقول المتعجب : 
حن الوجه وجهكءو<سن الوجه وجهك بالفتح و ألضم مع التسكين انتبى ه - 
وف الصحاح يقال : حسنالثئ . وإن شت خففت الضة فقات : حسن الثىء ؛ولا>وز أنتنةلالضمة 
إلى امار لته خبر , وإبما يجوز النةل إذاكات بمعنى الماح أوالذم لأنه يشبه فى جواز النقل بنعم وبس » 
وذلك أن اللأصل فما نعم وبس فسكن انيما » ونقلت حر كته إلى ماقله وڪ ذلك كل ماكان فى 
معناهما قال الشاعر: ‏ ., 
منع الناس منى ماأردت وما أعطيهم ماأرادوا( حسن ذا أديا) ` 
آرادحسن هذا أدياً فخفف ونةل , وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حمسن أن يغير تنما على مكان النقل» 
. وفى الارتشاف: إن فعل ا حول ء ذهب الفارسى ٠‏ و | ك ثرالنحو بين إلى إلحاقه يباب نعم وبس فةطوإجراء 


(1) قوله : ( الصار فبن ) كذا خطه اھ مصححه م 


مبحث فى (ياأ اا الذين آمنوا خذوا حذر )الح ش ۷4 
أحكامه عليه ؛ وذهب الاخفش . والمبرد إلى إلحاقه با بالتعجب ؛ وحك الاخفش الاستعالين عن العرب» 
ووز فيه م العين ونسكنها ونقل ح رکا إلى الهاء 8 وظاهره تغابر المذهين 3 وف التسبيل إنه من باب 
نعم وبس » وفيه معنى التعجب , وهو يقتضى أن لاتغايربينهما واليه ميل كلام الشيخين فافهم,والحسن عبارة 
عن كل ج مرغوب إما عقّلا ٠.‏ أو هوی . اوا 0 ا مايةال فىمتعار ف العامة ق المستحسن بالبصر» 
وقد جاء فى القرآن له ولللستحسن من جهة البصيرة ( أك ) إشارة إلى مائبت للمطيعين من جميع ماتقدم > 
8 ها ير 
2 من الله 4 کا ذلك الفضل العظم كائن منالله تعالىلامن غيره»و جوز أبو البقاء أنيكون (الفضل) 
هو الخبر » و(من الله) متعلق بمحذوف وقع حالامنه,والعامل فيه معنى الاشارة » ويحوز أنيكون خبرآثاناً 
أى ذلك الذى ذكر الفضل كائناً , أو كائن من الله تعالى لاأن أعمال العباد تو جه ( وكفى الله علا ١/٠‏ 
بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضىالوعد فقوا ما أخبرك به (ولا نيئك مثل خبير) » 
عا شم سد لم رہ م" ەرە 
} يلاها الذن ۶امنوا خذوا حذرک ¢« أى عدتم من السلاح - قاله مقاتل - وهو المروى عن أنى جعفر رضى 
بالسلاح وآلة الوقاية » وليس الأاخذ مجااً لباز م اجمع بيز الحقيقة والجاز فىقوله سبحانه: (و ل أخذوا حذرمم 
۰ 3 سم ابر اه 8 8 
واحترزوا منهمولا کنو م منأنفسک ل فانفروا بکسرالاء . وقریبضمما أىاخرجوا إلىقتالعدوكر ال جهاد 
معه عند خروجم ؛ وأصل معنى النفر الفزع النفرة , ثم استعمل فا ذ كر تات جم ثبة وهىاجداعة 
م نالرجال فوق العشرة 6 وقيل : فوق الاثنين 6 وقد تطاق على غير الر جال » ومنةه قول عمرو ن كوم : 
ظ قأما يوم خشيتنا عليهم قتصبحخيلنا عصباً (ثباتا) 
ووذنما فىالاصل فعلة كطمة - حذفت لامهاوعوض عنما هاء التأنيثوهلهىواو من باشو , كمدى 
يعدو - أى اجتمع » أو ياءمن ثبيت - عل فلان معنى أثنيت عليه بذكرعاسنه وجمعها ؟ قولان » وثيةالحوض 
ينصب بالفتح» وقد جع أيضاً جم المذكر السام فيال : بون » وقد اطرد ذلك فيا حذف آخره, إن ستوف 
الشروط جبراً له 5 وف ائه ند لغتان : الم 5 والكسر > وأجمع هنا فى موضع الخال أى انفروا جماعات 
متفرقه جماءة بعد جماعة لإ أو اتفروأ جا ١‏ أى مجتمعين جماعة واحدة , ويسمى الجيش إذا اجتمع 
وم شلشر كتيبة 6 وللقطعة المنتخية المقتطعةمنه سرية؛و عن بعضهم أنها الى تخرج ليلا وتعود اليه وهى منمائة 
إلى خمسهاثة » أو من خمسة أنفس إلى ثكائة ر أربمائة > وما زاد على السرية ‏ منسر - مجلس ومثبر إلى الوائمائة 
فانزاد يقال له : جيش إلىأر بعة 1 لاف ؛ فانزاديسمى -جحفلا ‏ ويسمى الجيش المظم خنيسا ‏ وماافترق 
من السرية - بعثا - وقد نطلق السرية على هطلق اجماعة 0 والآية وإن نزلت فالحرب لكن فها إشارة إلى الحث 


18 تفسير روح ا معان 


عل الجادرة إلى الخيرات كلها كينها أمكزقيل الفوات ( وإن منک لمن لطن © ی افو ارعن 
الجهاد هن بطأمعنى أبطأ كعتر معنی أعتم إذا أبطأ » والخطاب لعسكر رسول اللهصلىالهتعالى عليه وسل مو منم 


ومنافقيهم والمبطئون ثم المنافقون مجم » وجوز أن يكون منقولا لفظاً ومعنى من بطؤ عو ثقل منثقل » 
فيراد ( ليبطئن ) غيره وليثبطنه عن الجباد جا ثبط ابن أبى ناسا يوم أحد » والانسب )١(‏ با بعده » واللام 
الأ ولى لام التأكيد التى تدخل على خبر إن أو اسمها إذا تأخر , والثانية جواب قسم , وقيل : زائدة » وجملة 
القسم وجو ابءصلة الموصول وهما كثيئ واحد فلايرد أنه لارابطة فى جملة القسم 5 لايرد أنماإنشائية فلاتقع 
صاة لأ نالمقصودالجواب » وهو خبرى فيهعائد » ولايحتاج إلى تقدير أقدم على صيغة الماضى ليعود ضميره إلى 
المبطئ بل هو خلاف الظاهر » 
وجوز فىسمن'_أن تكون موصوفة:والكلام ف الصفة 6 كلام ف الصلة, وهذهاجملة قيل:عطف على (خذوا 
حذرم) عطف القصة على القصةورقيل: إنها معترضة إلىقو له سبحانه:(فليقا تل )وهو عطف على (خذوا)»وقرىء 
(ليبطئن) بالتخفيف ل فَنَأصتومصية )من العد وكقتل وهزي لقال أى_المبطئ_فرحا بمافعل وحامدا لرأيه 
ل( قد أنعمالله عل بالقعود ( إذ ٥آ‏ كن مهم هيد ؟ لاح حاضرآمعهم فالمعر 3ه فيصيى مل الذى أصابهم _ 
من البلاء والشدة» وقيل:حتمل أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيداً, أو لم أكن معهم فى معرض 
الشهادةوفالا نعام هو النجاة ع نالقتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تمك ولا فى بعدهىوالفاء فى الشرطية لتر تيب 
مضمونها على ماقبلها فان ذكر التبطئة مستتبع لذكرمايترتب علما 66 أن نفس التبطئةمستدعية لشىئ يننظر المبطئ 
وقوعا لإ وان صب دلي كفتم وغنيمة لمن الله € متعلق بأد اب أو بمحذوف وقع صفة لفضل»وفى 
نسبةإصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعايم لحسن اللادب معالله تعالى وإن كانت المصيبة 
فضلا ف الحقيقةوتقدم الشرطية الآولى لما أن مضمونما مقصدم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر لقو 46 
ندامة على تثبطه وتهالكا على حطامالدنيا وحسرة علىفواتهءوفى تأ كيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهوم 
من الكلام ولم يؤكد القول الاول, وأتى به ماضياً إما لآنه لتحققه غير حتاج إلى التأكيد أو لآن العدول 
عن المضارع للماضى تأكيد » وقرأ الحسن ليةوان : يضم اللام مراعاة لمعنى ( من) وذلك شائع سائغ » 
وقوله تعالى: ( كان م تكن ا مو( من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذى هو » 
لل ى كنت معهم فاو وز ظا 1/6 € لثلايتوهم منمطلعكلامه أن تمنيهالعية للنصرة والمظاهرة حا 
يقتضه مافالبين منالمودة بل هو للحرص على حطام الدئيا 6 ينطق به آخره فان الفوز العظم الذى عناه هو 
ذلك و ليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يقابك وقيل :الجملة التشيهية حالمن ضمير يقولنءأى 
لیقولن:مشماً بمنلامودة بینک وبينه حيث )یتم نصرتكم ومظاهرتك؛وقيل:هى منكلام المبطىء داخلة كملة 
التمىفىالمقولأىليةولنالمبطىء لمن بشبطه من المنافقين وضعفة الم منين نلم تكن ينك وبين مد س مودة 
حيثم يستصحبك معه فالغرو حتىتفوزوا مما فاز بهالمستصحبو ن ( باليتتى كنت معهم)الخوو غرضه إلقاء العداوة 
ا ا سي 


مبحثف (فليةَائل سي ل أللهالذين يشرون )الخ 1 
بيهم و بين رسول ألله صلى ألله اع الى عليه وس 07 كيدماء وإل ذلك ذهب الجا ۶ ى»وذهب أو عل الفا رمى . 
والزجاج.وتبعه الماريدى إلى آم | متصلة باجملة الآ, لى أعنى قال: قد انعم الخ أى قال:ذلك (5 أن لم يكنم الخ 
ورده الراغب .والأصفهاق 1 نها إذا كانت متصلة باجملة الآ ولى کف فصل م | بين أبعا ص الل الما نية؛ مد " 
مستقبح »وأءتذر بأن مادم أنها معترضة سن أجزاء هذه اة ومعناها صر اسن بالآاولى و صم اذه 0 
و(6 ن) فده من الثقيلة واسمها ضمبر الد شأن وهو حذوف وة قل : إنها لا تعمل إذاخففت» 
وقرأ أبن كثير :وحفص عنعاصم «ورواس عن يعقوب( تسكن )بالتاء لا نيث لفظ المودة والياقون-يكن 
بالياء للفصل وللانها بمعنى الود »والمنادى ف (ياليتى) عند الجهور حذوف أى باقو ى ٤‏ وأبو على قولف نحو 
هذا : لیس ف الكلام منادی محدو ف بلتدخل يا خاصة على الفعل و الجر ف مجر د التنديه و صب -أفو 5 
على جواب الى » وعنزيزيد النحوى وال (فائون) ا عدر 0 أفو زفذلكالوقت؛ أوالعططف 
سس ۱ے وھ 
على حار ليت فيكون داخلا ف الغنى لبقتل ف 2 أت ان شون ا لديا الدخرة 4 
المرصول فذاعل اافعل و قدم المفعو [الغير الصريح عليه للاهتمام به .و( يشرون)مضا رع شرى , ويكون معنى 
باع واشترىمن الاضداد »فا ن كان يمعنى- رشترون- فا1 رادمن‌الموصول المنافقونآمروا ترك الا ماقو اجا هده 
مع المؤمنين.والفاء عة 3 أى شغى لعد ماصدر r‏ من التتبيط والنفاة ف ترک وتدارك مافات من ا جما درد ) 
وإن کان بمعنى - عون - فار أد منها ومنو ن الذين و ل الدنيا واختاروا الأخرة ا | بال بات عل الق ال 
وعدم و 3 اط الممطئين :وألفاء جواب شرط مقدر أى إن صدثم امنا فقون 5 يقاتلواولا د .الوا 5 


رص لے رسبتم © ماه 6 92 ص .جه 


2 ومن قل ١‏ دسا فقتل أو يغلب فسوف ئۇ ت4 4 4 ولا بل ديو فالالتفا تت مزبدك 1 تات 


(أجرا V٤ 55 bs‏ 4 لايكاد بعلم )6 4 ية وكيفيةبو فى تعق دب القتال يماذكر 3 Ann‏ به على أن الجا هل ع ا کون 
همه أحد الامرين إما [كر ام لفسه بالقتل وااشهادة 0 أوإعز ازالدين وإعلا ء كلمة ألله لع الى باهر ولاحدث 
نفسه با هرب وجه 04 ولذا ل يقل #فيغلب » (أو يغلب) و 0 للإيذان بتقدمه ف اسا باع الاج روف 
الآية تكذيبالمبطع بقوله :(قد أنعم انه ) الخ ووا کک € خطاب للمأءورين,القتالعلى طر بقةالالتفات 
مرالغة ف التحريض والحث ث عليه وهو المقصود من الاستفهام :و (ما )مہ تدا 0 - ( خيره ٤‏ وقو له تعالى : 
رز لاون ف ل أت 4 ف هوضع الا ال والعامل فها الاس 2 رار 03 أو أو الظأرف تضم 4 معی الفعل 
أى آى شئ لك غبر مقاتلين والاراد لاعذر لك فى ترك المقاتلة إو الْمستَضْعفينَ # [ماعطف على الاسم 
6 ال هو تخليصهمعن الاسر وصو نهم عن العدو -وهو المروىعن|بنشهاب_واس, 7 
سبيل ألله تعالى لاسيلهم , وفيه أنه وإن کان سبيل لعز أسوةه دوع ن ؤللامأ تعمن 
3 اللهم؛ واحتهالأن يراد بالمقائلة فى سبيلهم المقائلة فى فتح طريق مكدإلى المدينة ودفع سد المشر كين 
ااه ليتهيأ خروج المستضعفين - مستضعءف جداً ٤‏ وما عطاف على سبيل عذفمضاف ٤‏ واليه ذهب ایرد 
أى وفى خلاص المستضعفين » ويبحوز ا أخص فان سديل الله تعالى بء م أبواب الذير 
وتخليصاللمل:تضعفين من أيدىالمشر كبن من أعظمبا وأخصهاپومعی | تضعفين الذبن طلب ا تو نضعفهم 
وذلم أو الضعفاء منهم والسين للسبالغة $ س العا ls‏ واو ن» يان للمسة تضعفينوثمالمسلءون الذين 
E)‏ وح هع ورج الان) 


بقوا 35 لمنع 1 ر لحم مر ET EES‏ ضعفهم عن اطجرة » وعنان عباس رضى الله تعالى عنهما 
كنت آنا وآمىمن المستضعفين )وقد ذكرأآن ممم سلية بن هشام .والوليد ن ‌الوليد.وآبا جندلين سهيل ء وإغا 

ذكرالولدان نكملا للاستعطاف‌والتنییه على تنام ھی ظم المشر كنءوالإيذانبإجابة الدعا,الآتی:واقتراب‌زمان 
الخلاص وفى ذلك مبالغة فى | لحث على القتال» 

ومن هنا بع أن الآية لاتصلح دليلا على عة إسلام الصبى بناءاً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن فى انمحصار وجوب التخليص فى المسلم نظراً لآن صي المسل يتوقع إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه 
لينالمستبة السعداءووقيل : المراد - بالولدان‌العبيد والإماء وهو علىالاول جمع وليد ووليدة مع ىصى وصلية ٠‏ 
وقيل : إنه جمع ولد كورل وورلال » وعلى الثانىكذلك أيضا إلا أن الوليد والوليدة بمعى العبد والجارية » 

وفى الصحاح : الوليدالصى . والعبد » وابمع ولدان » والوليدة الصبية . والامة , والحع ولائد , فالتعبير 
- بالولدان ‏ على طريق التغليب ليشمل الذكور والاناث لإ لذبن ) فى حل جر على أنه صفة المستضعفين» 
أو لمافى حيز الببان دجون أن يكون نصا باضمار فمل أى أعنى » أو أخص ( الذين ) ه 


ا 


لإيقولون دا حرجت 8 امرب الال م اهلها )بالشر EE‏ 6 وبأذيةالمؤم: نين ومنعهم 
عن الطجرة والوصف صفة قر ية وذ كيره كير اد اليه قان اسے الفاعل إذا أجرى عل غيرمن 
هو له فتذكيره وتأنيئه على حسب الام الظاهر الذى عمل فيه » ولم ينسب الظم الا بجازاً 6 فى قوله تعالى : 
) وكأينمن قر ية بطرت معیش تما )وقول بحانه : ( ضرب‌الته مثلا قرية كانت منة ة مطمئنة ( إلىقولهعروجل: 
( فكفرت بأنعم اله ) لآنالمراد مما مکه چ قال ابن عا ٠‏ والحسن. والسدى . وغيرهم » فوأقر تعن نسبة 
الل الما تشريةاً لاشرفها الله تعالى لإ و اج E‏ دنك و € بى أمرنا ستى مخلصنا م نأيدى الظلمة. 
ولا الجارين متعلق - باجعل ‏ لاختلاف معنيهما :وتقدهما a‏ لإظهار الاعتنا ماو راز 
الرغبة فىيالمؤ خريتقد. أحو الهء وتقديماللام على ( من ) للمسارعةإلى إبراز كون المسثولنافعاً هم مرغو ا 
فنه يه لدعم “وجوز أنيكون ( من لدتك )متعلقاً محذوف وقع حالا من ( ولا ( وكذا الكلامىقوله تعالى: 
لإ واجعل 8 من دنك ت Yo‏ 4 أى حجة ثابتة قالدعكر مة . ومجاهد , وقال|ءنعباسرضىاللهتعالىءعنهما : 
المراد ول علينا والاً با من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء 
ولقد استجاب أن تعالى شأنه دعاء Ê‏ حيث لسر لبعطع م الخروج إلىالمديئة وجعل لز 7 مهم خير ولى' وأعز 
نادر › ففتح ٠‏ 9 على يدى نبيه صلی اله تعالوعليه وسل قتولام أى” تول » ونصرهم أى” نصرة » ثم استعمل 
علييم عتاب ابن أسيد , وذان ابن ثماتى عشرةسنة خماهمونصرهم حتى صاروا أعز أهلها , وقيل : المراداجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة أى كن أنت.ولينا وناصرنا :وتكريرالفعل ومتعلقيه للمبالغة ف التضرع والابتهاله 
هذا « لإومن باب الاشارةف الآبات) (إن الله یاک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) أمس للعارفن أن 
يظهروا ما كوشفوا به من السرا الالمسية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين + أو أن يؤدوا حول ف 
حق اليه فيعطوا الاستعدادحقه وألةوا حةهاو]آخر الامأنات أداء أمانةالوجودفليؤده العبدإلى سيدهأسبحانه 
وليفن فيه عر وجل (وإذا حكم بين الناس)بالار شاد ولايكو نإلا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكوا 
بالعدل) وهو الافاضة حس ب الاستعداد (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله) بتطهير كعبة تجليه_وهو القلب- عن 


الكلام من باب الاشارة فى (إن الله بار ک أن تۇ دوا الامانات إلى أهاها) الخ AY‏ 
أصنام السوى (وأطيعوا الرسول) بالجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسومالعبادة التى شرعبا لك (وأولى الام 
منک( وم المشايخ المرشدون بامتثال مم فا ا 3 وديا لاخلاقم 07 

ورما يقال : إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب»وهى ف الأصل ترجع إلى واحدة : فن كان أهلا 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة القائل أخذتم عل ميتا عن ميت » ونحن أخذناه من 
الى الذى لاعوت» فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل مافهمه منه »ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان 
الوأسطة العظمى وهو الرسول صلالله تعالى عليه و سل إن فهم بيانه »أواستطاع الا خذ منهكبعض آهل اللهتعالى 
تعالى » وليطعه فما أمى ونهى » ومن لم يبآ إلىهذه الدرجة فليرجع إلى بيان أابر علماء الآمةوليتقيدبمذهب 
من المذاهب وليف عنده فى الاو اس والتواهى (فان تنازعتم فثئ )اتم والمشايخ » وذلك فىمبادى الاوك 
حيث النفسقوية ( فردوه إليالله) نعالى(والرسول )فارجعوأ إلى الكتاب و السنةفانقيهما مايزيلاانزاععبارة 
أو إشارةءأوإذا وقع عليك حکمن أحكام الغيب المتشابهة »وظهر فىأسر ارك معار ضات الامتحانفارجعواإلى 
خطاب الله تعالى ورسوله صل ‌انته تعالى عليه وسل فان‌فبه حار علوم الحقائق , فکل خاطر لايوافق خطاب 
لله تعالی ورسوله وء فهو مردود (أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل اليك )منعلالتوحيد(وما 
أنزل من قبلك )من عل المبدأ والمعاد (يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت ) وهو النفس الآمارة الحالةة با 
تؤدى اليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب رالسنة(وةد أمروا أنيكفروا به ) وخالفوهإن (النف سلأمارة 
بالسوء إلا من رحم رن )(ويريد الشيطان ) وهو الطاغوت (أنيضلهم ضلالا بعيدآ ) وهوالانحرافعن 
الحق (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وهى مصيبة التحيروفقد الطريق الموصل (بما قدمت أيديهم ) من تقديم 
أفكارم الفاسدة وعدم رجوعهم اليك(ثم جاءوك حلفون بالله إ نأردنا إلاإحساناً )بأ نفسنالقرنها على التفكر ' 
حتى يكون لهاملكة استنباط الأمرار والدقائق منعباراتك وإشاراتك (وتوفيقا) أى جمعآبينالعقل والنقل 
أو بين الخصمين بما يقرب منعةوطم ولم نرد عذالفتك ( أو لك الذين يعلم الله مافى قلومهم )من رين الشكوك 
فيجاز مم على ذلك يوم القيامة ( فأعرض عنهم) ولاتقبل عذره(وعظهم وقل هم ف أنفسهمقولابليغاً)مؤثراً 
ليرتدعوا أو كلمهم علىمةادير عقوم ومتحملظاقتهم (ولو أنه [ذظلءواأنفسهم) باشتغالهم حظوظرا(جاموك 
فاستخفروا الله) طليوا منه ستر صفات نفوسهم التى هى مصادر تلك الافعال (واستغفر لم الرسول )بإمداده 
إياهم بأنوار صفاته ( لوجدوا الله توابا رحا ) مطبراً لنفوسهم مفيضا عليها الكال اللائق بها » 
وقال ان عطاء فىهذهالآية , أى لوجعلوك الو سيلةلدىلوصاوا إلى ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك 
فها شجر ينهم ثم لابحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما ) قال بعضهم : أظهر اللهتعالى ف‌هذه 
الآية على حبيبهخلعةمن خلع الربوبية جعلالرضا عكه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين ا جعل الرضا بقضائه 
سيا لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه صلىالته تعالىعليه وسلم متصف بأوصاف الهق متخلق 
بأخلاقه : ألا ترى كيف قال حسان : ا ءظ 
٠‏ وشق له من سمه يجله فذو العرشممودوهذاجمد 
وقال آخرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه صلى الله تعالى عليه وسل 
فن لم يمشنحت قبابه فليس مر الله تعالى فى شئ , ثم جعل جل شأنه من شرط الإيمان زوال المعارضة 


At‏ تفسير رو المعائى 
بالكلية فلا بد للمؤمن من تلقى امهالك بةلبراض ووجه ضاحك ( ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) 
بسيف الجاهدة لتحي حياة طيبة ( أو اخرجوا من ديارم ) وهى الملاذ التى رکتم ايها وخيمتم فما وعكفتم 
عليها , أو لو فرضنا عليهم أن اقعوا الهوى : أو ! اخرجوا من مقاماتك الق 0 مها عن التوحيد الصرف 
كالصبر والتول مثلا ( مافعلوه إلاقليل م )و أهل التوفيق والهمم العالية , ود الاحّال الثانى ما حى 
عن بعض العارفين أنه سثل إبراهم بن أدم عن حاله فقال إبراهيم : أدور فىالصحارى وأطوف فالبرارى 
حيث ا ولا مط رفهل بيصم حالى فى التوذل فال له ۽ إذا :أفندت عمرك فى عمران 
باطنك فاينالفناء فىالتوحيد » ( ولو أنهمفعلوا مابوعظون بهلكان خيراً لهم( لمافيهمن الحياة الطمية (وأشد 
تثبيتاً ) بالاستقامة بالدين ( واذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما ) وهو كشف امال (وطد ينام صراطا مستقها ) 
وهو التوحيد ( ومن يطع اللهوالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ) ما لايدخل فىحيطة الفكر( من 
النييين ) أربابالنشريعالذينارتفعوا قدراً فلايدرك شأواه( والصديقين) الذينقادهم نورهم إلى الانخلاع 
عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا با جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وسلم من غير دليل ولاتوقف 
( والشمداء ) أهل الحضور ( والصالحين ) أهل الاستقامة فى الدين ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرک ) من 
أنفسكم فانها أعدى أعدا نكم ( فانفروا ثبات ) اسلكوا فى سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على طريقة شيخ 
6 هل أو انفروا جم (le‏ قطر يقالتو حيد والاسلام وادعوا فعا لر سو لالته صلی لته تع الى عليه وسل وتذلةوا 
أخلاته ( وإن منكم ن 0 أى امشطر 0 أصابتك مصيبة ) ) شدةفى السير(قال 
قد آعم الله على) < ثل أفعل © فعلوا ( ولان أصابم فضل من الله ) مواهب غيبيةوعلوملدنيةومراتب سنية 
وقول عندالخواصء العوام ( ليقولن كأن لم تسكن يينكم وبينه مودة ) أى حسداً لک ( ياليتى كنت معهم 
فأفوز ) دوم( فوزاً عظما ( اال ذإكوحدى ا يقاتل )نفسه ( فى سيل الله فقتل )سيف الصدق 
( أو يغلب )عليهابالظفر لنلمعلى يده ( فسوف نؤتيه أجراً عظما ) وهو الوصول الينا (ومالكم لاتقاتلون 
سبل الله) وخلا ص المستضعفين ( منالرجال )العقول ( والنساء ) الارواح ( والولدان ) القوىالروحانية 
( الذينيقولون ر بنا أخرجنا منهذه القرية ) وهى قرية البدن ( الظالم أهلها ) وهىالنفس الآمارة( واجعل 
لنا من لدنك ولا ) بى أمور نا ويرشدنا ( واجعل لنا من لدنك نصيراً ) ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض 
الأقدس » نسأل الله تعالى ذلك منه وکرمه ه 
( الذي ءامنوا يقاتلونفسبیل أله 4 لاممستأنفسيق لتشجيع المؤمنينوترغيهم فالجهاد أىالمؤمنون 

نما يقاتلون فى دين الله تعالى الموصلهم إليه عز وجل وفىإعلا, كلمته فهو ولمم وناصرم لاعالة ه 

}3 والذين كقروا يلون فى سبل الطاغوت ) فا يلغ ويا إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه 
لإ ماقأو ) باأولاء الله تعالى إذا كان الام كذلك «( أولياء شيط )ه جيع الكفار فانم تغلبونهم 

م( إن كد الشيطن كان صَعيفًا )» فى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الته تعالى(النى يقائلون فى سبيله) 
وهو سبحانه وليكم » وليتعرص لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظرورها , وفائدة (كان ) التأ كيد بيان أن 
كيده مذ وان ضعيف » وقيل : هي بمعنى صار أي صار ضعيفا بالاسلام , وقيل : إنها زائدة وليس بشن » 


مبحث ف (أل تر إلىالذين قبل لهم كفوا أيديم)الخ 46 
( ال إل الذين کل شم كدو يديه © نولت 6 قالالكلى: عدار ہن بيعوفالزهرى . والقداد 
اث السود الكندى , وقدامة بن مظعورن ابمحى.وسعد بن أبى وقاص كان يلقون من المشركين أذى 
ا وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسولالته گم ويقولون : اثذن لذا بارسول الله فى قتال هؤلاء 
فانهمقد آذونا والنى مشي يقول:كفوا أيديم وأمسكوا ع نالقتالفانىلم وم بذلك» وفرواية :إنىأمرت 
N‏ و االصلوة وءانوا الزكوة )له واشتغلوا بما أمرتم به , ولعل مره باقامة الصلاة و إيتاءالركاة 
تنيها على أن الجهاد مع النفس مقدم ومالم يتمكن المسلم فى الانقياد لامى الله تعالى بالجود بالماللا يكاد يتأتى 


منه الجود بالنفس , والجود بالنفس أقصى غاية الجود , وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو الى ل 
لان المقصود والمعتير فى التعجيب المشار اليه فى صدر ال-كلام إنما هو هال رغبتهم فى القتال وكو نهم حيث 
احتاجوا إلى الهى عنه » وإعا ذكر فى حيز الصلة الأمر بكف الآيدى لتحقيقه وتصويره بطر يق الكنايةفلا 
يتعاق بیان خصوصية الآمر غرض » وقيل : للايذان بكون ذلك بأمر الله تما ( كلذ كنب کہم لقتال ) 
وأمروا به بعدأنهاجروا مع ر سول اقدص القدتعالى عليه وس ل إلى المديئة ( إذا ريق مهم شون لاس ) 
آى الكفار أن يقتلوهم » وذلك لا ركز ف طباع البشر منخوف الاك ل كشبة الله 4 أى ع شون التهثعالى 
أن ينزل عليهم بأسه » والفاء عاطفة ومابعدها عطف عل ( قيل هم كفوا أيديكم ) باعتبار معناه الكنالى إذ 
حيائذ يتحقق التباين بين مدلولى المعطوفين » وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : ألتر إلى الذين كانواحراصا 
على القتال فلا كتب عليهم كر هه - بمقتضى البشرية ‏ جماعة مهم » وتوجيه التعجيب إلى الكل مع أن تلك 
اللكراهة إنما كانت من البعض الإ يذان بأنه ماكان ينيغى أن يصدر من أحدثم ماينافى حالته الآولى , و( إذا ) 
للمفاجأة وهى ظرف مكان > وقيل : زمان ولیس بشئ ء وفها تأ كد لمر التعجيب » و ( فريق ) مبتدأ , 
و( منهم ) صفته » و( شون ) خبره » وجوز أن يكو نصفةأيضاً أوحالا »احبر ( إذا ) و( عشيةالله ) 
ف موقع المصدر أى خشرة کشر الله » وجوز أن يكون حالا من فاعل ( خشون ) ويقدرهضا فأى حال 
كولمم مثل أهل خشية الله تعالی أى هشبوين بأهل خشيته سبحانه , وقيل - وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر 
حذوفأی خشو نها الناس كخشية الله لإ ارا خش عطف عليه إن جعلته حالا أى أنهم ( أشد خشية) 
من أهل خشية اله » بمعنى أن خشيتهم أشد من خشيتهم » ولابعطف عليه على تقدير المصدرية على ماقيل- 
ناء على أن ( خشية )منصوب على القبيز . وعلى أن القبيز متعلق الفاعلية » وأن الجرور من التفضيلية يكون 
مقا بلا للموصو ف بأفعلالتفضي ل فيصير المعنى إن خشيتهم أشد من خشية غيرثم » ويؤل إلى أن خشية خشيتهم 
أشن ؛ وهو غير مستقم اللهم إلاعلى طريقة جدّجده ‏ علىهاذهب اليه أو على . وابنجنى - ويكون كقولك . 
زيد جد جذاً بنصب جدَاً على القيز لكنه بعيد » بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لع صرفهع 
والمعنى بخشون الناس خشية كخشية الله , أو خشية كخشية أشدّ خشية منه تعالى - ولسكن على سيل الفرض 
إذ لا شد خشية عند المؤمنين من الله تعالى ء ورول هذا إلى تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصات 
واحدة واحدة » وذكرابنالحاج ب أنهي>وز أن يكونهذا العطف من عطف ابمل - أى خشون الناس كثية 


۸٦‏ تفسير روح العا 
الناس » أو #شون شد خشة - على أن الأول ٠ص‏ در والثانی حال » وقيل عليه : إن حذف المضافأهون 
دن ذف اجلة وأوفى #قتضى المقانلة وحس المطابقة وجوز أن يكون ) خشه ( منصوبا على المصدرية, 
و اشد ( ص4 له قدەت عله ٤‏ اتب على الحالية ¢ وذكر بعطهم أن القييز لعذد اسم التفضيل قد يكون 
نفس ماانتصبعنه نحو (الله خير حافظاً ) ذانالحافظ هو الله تعالى ا لو قلت : اله خير حافظ بال جر » وحينئد 
لامانع من أن تسكون الخشية نفس الموصوف ولايازمأن يكون لاخشية خشية بمنرلة أن يقال : أشد خشية 
با جر , والقول ‏ بان جواز هذا فها إذا ان القييز نفس الموصوف بحسب المفهوم واللفظ - محل نظر محل 
السامع,وقيل::لاتخير #وقيل :معن الواوءوقيل: ىبل( الوا عطاف على جواب_لا-أى (فليا كتبعليبم 
القتال ) فاجأ بعضهم بألستهم » أو بقلو م يوحسكاه اللهتعالى عنهم على سبيل تن التخفيف لاالاعتراض على 
كه تعالى »والانکار لإجابه ولذا لم بو نوا لە را ا بت علدا لقتال ) فىهذا الوقت 
أو لأر تا إل أجل قريب € وهو الأجل المقدر؛ وودف,القريب للاستعطاف أى أنه قليل لامنع 
دن مثله » واجخلة كالبيانماقبلها ولذا لم تعطف عليه » وقيل:[عالمتءطف عليهللإيذان بأنهها مقولان مستقلان 
لم ءفتارة قالوا الله الا ولى وتارة الجملة الثانية » ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية 
عل الآولى بإ( أى تزهيداً هم فما يؤءلونه بالقعود عن القتال: والتأخير إلى الاجل المقدر من الماع الفاق 
5 رشاع مامه 2 
وترغما فا نالو نه بالقتال دن النعيم ااباق 3 متم الا * أىجيع مأيستمتع به و ينتفع ف الدنا 422 
فنفسه سريع الروالوهو أقلقليل بالنسبة إل ماف الآخرة ل والآخرة € أىئثوابها الوط بالاعمالالتىمن 
جلها القتال ا 5€ من ذلك ا تاع القليل لكثرته وعدم نقطاعهو صفائه عن الكدورات,وف اختلاف 
الا لوب مالا نی »واا قال سبحانه :ا لمن تھی )نا هم وترغيبا على الاتقاءوالاخلال وجب التكليف» 
وقيل : المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين , لآن للكافر والعاصى هنالك نيرانا وأهوالا » ولذا 
قل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرءولايخنى أن الأول أنسب بالسياق ر ولَانظلُونَ قبلا باب )عمف 
على مقدر أى #زونث فها ولا خسون هذا المقدار أأسير فضلاعما زاد من ثواب أعمالم فلا ترغبوا عن 
القتال الذي هومن غرورها 5 وقرأ اب نكثير .و كثير ) ولايظلاون ) بالياء إعاده للضمير إلمظاهر من »م 
عرس شم *م ممه ورم مه بم 
وصرفهعن سيد المخاطبين وَل إلى من ذ کر أولا اعتناءاً بالزامهم إثر مان حقازةالدنياو فخامةالأخرة بواسطته 
َل فلا حل لوان الاعزا بمو هلان يكون داخلا فى <يز القول المأمور به» فحلاجملة النصب» 
وجعل غير واحد ماتقدم جوابا للجملة الآولى من قوم » وهذا جوابا للثانية منه ۾ فكانه لما قالوا:(لم كتبت 
علي القتال) أجيبوا بيان الحكة بأنهكتب عليكم يكثر تمتمم ويمظم نفمك لأنه يوجب قتع الأخرةء و 
الوا (لولاأخرتنا) لالخ أجييوا بأنه (أ ينما تكونوا) فالسفرءأو ف الحضر (يدرككالموت)لآنالأجل مقدر 


مبحث ف (ياأما الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) الخ AY‏ 
فلا يمنع عنه عدم الخروج إلى القتال, وفى التعبير بالادراك إشعار بأنالقوم لشدة تباعدهمعن أسباب الموت 
وقرب وقت حلوله الهم مر الأنفاس والآنات نهم فى اهرب منه وهو بجد فى طلم لايفتر نفسأ واحداً ش 
فالتوجه اليهم,وقرأ طلحة بن سليهان (يدر ككم)بالرفع .واختلف فى تخربحه فقيل :إنه على حذف الفاء ها فقول 
5 عل ماأنشدهسيبويه -: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله ( مثلان) 

وظاهركلام الکشاف الا كتفاء بتقد ير الفامموقدر بعضهم ا ا أىفأتم يدر كك.وقيل:هو مؤخر من 
تقدرم,وجوابالشرط محذو فى - يدركك الموتأينما تکونوا ید رکک۔واعترض بان هذا إنما يحسنفي|إذا 
كان ما قبله طالبا له جا فى قوله : 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن( يصرع أخوك تصرع ) 

أو فما إذا لم تكن الآداة اسم شرط » وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه تقل عنه 
أيضا الاطلاق , والشرط الثانى لم يعول عليه الحققون » وقيل : إن الرفع على توم كون الشرط ماضياً فانه 
حينئذ لايحب ظهور الجزم فى الجواب لان الآداة لما لم يظهر أثرها فى القريب لم يحب ظهوره فى البعيد 
وما قبل عليه ٠ن‏ أن كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا إا حسن فى ظمة ‏ ان لقلبها الماضى إلى معنى 
الاستقبال فلا حسمن - آنا كنتم يد رکک الموت ‏ إلا على حكاية الماضى وقصد الاستحضار فيه نظر , نعم 
برد عليه أن فيهتعسفاً إذا توم - وا قال ابن المنير ‏ أن يكون هايتومم هو الأصل , أو ما كثر فى الاستعمال 
حتى صار كالاصل » وما توم هنا ليس كذلك , وقيل : إن (يدر کک( لام مبتدأ و(أينما ) تكو نوا متصل 
ب(لا تظلدون ) » واعترض ج قال الشهاب : بأنه ليس مستقم معنى وصناعة , أما الأول فلا”نه لايناسب 
اتصاله با قله لآن ( لاتظلمون فتيلا ) المراد منه فى الآخرة فلا يناسبه التعميم » وأما الثانى فلا*نه يازم عليه 
عمل ماقبل امم الشرط فيه وهوغير صمح لصدارته » وأجيب عنالآول بأنه لامانع من تعمم (ولاتظلمون) 
للدنيا والآخرة أو يكون المعى لاينقصون شيا من مدة الاجل المعلوم لامن الأاجود » وبه ينتظمالكلام, 
وعن الثانى بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كنا قال الحلي ‏ والسفاقسى اتصاله به معنى لاعملا على أن (أينها 
تسكونو! ) شرط جوابه حذوف تقديره (لاتظلدون ) وما قبله دليل الجواب . وأنت تعلم أن هذا التخريج 
وإنالتزمالذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساقإلى الذهنءوأولى التخريحات أنه على حذف الفاء وهوالذى 
اختاره البرد » والقول بأن الحذف ضرورة فى حيز المنع لإ ولو كنم ف بروج ) أى قصور ء قاله بجاهد . 
وقتادة.وان جريج » وعن السدى . والربيع رضى الله تعالى عنهم أنها قصور ف السماء الدنيا ي وقيل : المراد 
بها بروج السماء المعلوءة » وعن أنى على الجبائى إنها البيوت التى فوق الةصور » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما : إنها الحصون والقلاع وش م.ج وأصله من التبرج وهو الاظبار, ومنه تبرجت المرأة 
إذا أظهرت حسنها ( مقيكّة) أى مطلية بالشيد وهو الجص.قالدعكرمة . أو مطولة بارتفاع ‏ قالهالرجاج ‏ 
فهو من شيد لبناء إذا رفعه ‏ وقرأ بجاهد (مشيدة) بفتح الم وتخفيف الاء كا فى قوله تعاى : (وقصر مشيد) 
وقرأ أبو نعم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على التجوز ك(ميشة راضية ) وقصيدة شاعرة » والجملةمعطوفة 


٠ تفسير روح ا معان‎ AA 
ا ا‎ 
على أخرى مثلبا أى لو لم: كواوا ف بروج ( ولو كنم ) الخ وقد اطرد الحذفق مثلذلك لوضوحالدلالة‎ 


3 وإن تصبهم حسئة يقوأوا 1 9 عند لله وإن ع 2 اة 2 عندك 4 نزلت على ماروى 
عن الحسن ٠‏ وابن زيد فى اليهود وذلك أنهم انوا قد بط عليهم الرزق فلما قدم ابي صل الله تعالى عليه 
وسل المديئة فدعام إلى الايمان فكفروا أمسك عنهم بعض الامساك فقالوا : مازلنا نعرف النقص فى ممارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلءفالمعنى إن تصبهم زعمة: أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية 
من جدب و غلاء أضافوه اليك متشائمين 6 حكى عن أسلافهم بقوله تغالى . ( وإن تصبهم سيئة يطيروا 
؟وسى ومن معه ) و إلى هذا ذهب الزجاج ٠‏ والفراء ٠‏ والباخى , والجبائى » وقيل : نزات فى الانافقين,ابنألى”. 
وأصعابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد » وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا مامانواوما قتاوا ) فامع إن 
تصبهم غنيمة قالوا : هى من عند الله تعالى » وإن تصبهم هزبمة قالوا :هی من سوء تدييرك , وهو المروى 
عن أبن عاس . وقتادة , وقيل : نزلت فيمن تقدم ولاس بالصحيح ؛ و کح فر واعب أنها نزات فى اليهود 
والمنافقينج.ها لما تشاءموا من رسو لالله صلى الله تعالىعايهو سل حین‌قدم المد نة وقحطوا»و علىهذا فالمتتادرمن 
الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية , وقد شاع استعمالها فى ذلك 5 شاع استعمالها فى الطاعة والمءصية » وإلى 
هذا ذهب كثير من المحقةين » وأيد باسئاد الاصابة الما بل جو له صاحب الكشف دللا ينا عليه وان 
أنسببالمقام لذ كر الموتوالسلامة قل » وقوله تعالى : ر من عند (a‏ أمر له صلىالته تعالى عله و سل 
ان يرد زعمهمالباطل واعتقادممالفاسدويرشدثم إلى الحق بيان إسناد الكل اليه تعالى على الإجما لأى كل واحدة 
من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيحاداً من غيرأن يكون لىمدخلف قوع شئ منهابوجه من الو جوه 
و تزعمون » بل وقوع | لأولى منه تعالى بالذات تفضلا » ووقوع الثانية بواسطة ذنوبمن ابتلى ا عقو بة 
ê‏ سياتى بيأنه » ا 

وهذا الجواب!ل#ملفىهعماقيل : ردا على سلاف الود منقوله تعالى:(إنماطائرهم عندالله) أى إنما سبب 
خیرم وشرم عند الله تعال لاعند غيره حتى يستند ذلك اليه ويطيروا به -قاله شيخ الاسلام ‏ ومنه يعم اندفاع 
ماقيل:إن القوم لميعتقدوا أن النى صل الله تعالىعليه وسلفاعل السيئة ا اعتقدوا أن الله تعالى فاعل الحسنة 
بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فكي فيكون هذا ردا علهم. و لاحاجة إلى ماأجاب به العلامة 
الثاتى من أن الجو اب ليس جرد قولهتعالى:(قل كلمن عندالله) بل هوإلىقوله سبحانه:(وماأصابك من سيئة)الخ 
وقوله تعالى : لال هنلا الوم أى الهو د والمنافقين امحتقرين لا يكادونَ بِْمَهُونَ) أى يفهمون 
لإاحدیا۷۸) أى كلاما يوعظون به وهو القران > أوكلاما ما أو شئ حدث وقرب عهده كلام من قله 
تعالى معترض بين المبين و يانه مسوق لتعييرثم بالجهل وتقبيح حالم والتعجيب من کال غباو تم والفاء لتر تیب 
مابعدها على ماقبلها . واججلة المنفية حالية والعامل فما مافى الظرف من الاستقرار أو القارف نفسه ,والمعنى 
حيث كان الاس كذلك فأى شی حصللهؤلاء حال كونهم معزل من أن يفقهو | نضو ص القرآن الناطقة بأن 
الكل فائضمن عند الله تعالى» أو مز ل من أن يفهموا ‏ حديثاً - «طلقاً حتى عدو اكالبها”مالتي لاأفهام لحا 
أو بمعزل من أن يعقاوا صروف الدهر وتغيره حتى يعليوا أنه لها فاعلا حقيقياً يده جميع الامور ولامدخل 


فيعدثك 2 ) ماأصابك من حسئة شن ألله و ماأصابك من سه شن نفسك) A۹‏ 


لأحد معه » ويحوز أن تكون املة استثنافا مبنياً على سؤال نشأ منالاستهفام وهو ظاهر » وعلىالتقديرين 
فالكلام مخرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا ينافى اعتقادم أن الحسنة من عند الله تعالى؛و يفهم من كلام 
بعضهم أن المراد من الحديث هوماتفوهوا بهآنفا حيث أنه يازم منه تعدد الخال المستازم للشرك الأؤدى إلى 
فساد العالم؛ وإن (ما) فى حيز الامر رد هذا اللازم»وقدم لكونه آم ثم استأتف ماهو حقيقة الجواب أعنى 
قوله سبحانه :إإمَاأصَابكَ من حستة ن الله ومااصابك من سيب ن تقس ك) وعلىماذكرنا -ولعلهالاولى 
يكون هذا بيانا للجواب المجمل المأمور به »والخطاب فيه جا قال الجبائى.وروى عن قتادة:عام سكل من بقف 
عليه لاللنى صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله : ۰ 
إذا أنت أكرمت (الكريم)ملكته وإن أنت أكرمت اللئے تمر دا 
ويدخل فيه المذكورون دخولا أولياء؛ وق إجراء الجواب أولا على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وس وق السان من جهته تعا ى انیا بطر یق تلو بنا لطاب والالتفاتإيذان مز رد الاعتناء ب والاهتمام برد اعتقادم 
الباطل وزعمهم الفاسد » والإشعار بأن مضمونه مبنى على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى ببانها علام الغيوب 
عز وجلء والعدول عن خطاب ايع جا فى قوله تعالى:(وماأصابكمن مصيبة فيا كسبت أيديكم) للمبالغة فى 
التحقيقبقطع احتهالسيبية بعضهم لعقو بة الآخرينوو (ما) فا قال ابو البقاء : شرطية و(أصاب) بمعنى يصيب 
والمراد ‏ بالحسنة والسيئة ‏ هنا ماأريد مهما من قبل , أى ماأصابك أيها الانسان من نعمة من النعم فهى من 
أيه تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لا منقبلك كيف لا ول مأيفعله العيد من‌ااطاعات الى 
برج ىكو نها ذر يعةإلىإصابة فعمة قافهبى يث لا كاد تكاف نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار عل أدائها مثلا فضلا 
عَنَأن تستوجب لعمة أخر ىءولذلك قال صل الله تعالىعايه وسم فيا أخرجه الشيخان منحديث أبىهريرة : 
« لن يدخل أحداً عملهالجنة قيل:ولا أنت بارس و لالله؟قال:ولاأنا إلا أن يتغمد ف الله تعالى بفضل رحمته» (وما 
أصابك من)بلية ما من البلايا فهى يسبب اقتراف نفسك المعاصى والحفوات المةتضية لهاءوإنكانت من حيث 
الايحاد منتسبة اليه تعالى نازلة من عنده عقوبة وهذا كقوله تعالى: (وماأصابك من مصيبة فا كسبتأيديك 
ويعفو عن كثير),وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال:« قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل :لا یصیب 
عبداً نكبة فا فوقها ‏ أو مادوتم! إلا بذنب ومايعفو الله تعالى عنه أ كثر» م 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فىالآية : ماكان من نكبة فبذنيك وأنا قدرت ذلك عليك» 
وعن أل صال مثله ءوقالالزجاج : الخطاب لرسول الله صلى اللّهتعالى عليه و سل » والمقصود منه الآمة »وقيل: 
له عليه الصلاة والسلام لكن لالبيان حالهبل لبيانحالاللكفرة بطريق التصوير » ولعل العدولعن خطابهم 
لاظهار جال السخط والغضب عليم؛ والاشعار بأنهم لفرط جبلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب 
لاسا بشل هذه الحسكمة الأنيقة , ثم اعلم أنه لاحجة لنا ولاللمعتزلةفى مسألة الخبر والشر بهاتين الآيتين لان 
إحداها بظاهرها لناء والااخرى لمم فلا بذ من التأويل وهو مشترك الإلزام ولان المراد بالحسنة والسيئة 
النعمة والبلية لاالطاعة والمعصية , والخلاف فى الثاتى » ولاتعارض بينهما أيضاً لظهور اختلاف جه الننى 
والاثيات » وقد أطنب الامام الرازى فى هذا المقام كل الاطناب بتعديد الأقوال والتراجيح , واختار تفسير 
الحسنة والسيثة بما يعم النعم والطاعات والمعاصى والبليات » وقال بعضهم : يمكن أن يقال : لما جاء قولهتعالى 
( 17ج هاس تسیر روح امنا ) 


4 تفسير روح العای 
( وإن تصيهم حسنة ) بعد قوله سبحانه : ( أينها تكونوا يدرككم الوت ) ناسب أن تحمل الحسنة الأولى 
عل النعمة » والسيئة على البلية ‏ ولا أردف قوله عز وجل : ( وماأصابك من حسنة ) بما سبأتى اسب أن 
حملا على مايتعلق بالتدكليف من المعصية والطاعة ‏ جا روىذلك عن أب العالية ‏ ولهذا غير الأساوب فعبر 
بالماضى بعد أن عبر ,المضارع » ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك : هذا من عند الله تعالى » وقولك : 
هذا من الله تعالى ؛ بأن من عند الله أعم من حيث أنه يقال فما کان برضاه سبحانه وبسخطه » وفها حصل › 
وقد أمر به ونبى عنه ؛ ولا يقال : من الله إلا فے كان بر ضاهو بأمره ؛ هذا النظر فال عمر رض الله تعالىعنه: 


« إن أصبت فن الله وإن أخطأت فن الشيطان » فتدر » 

ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء( أنماأصابك)الخ على تقريرالقول أى( فالهؤلاء القوم لابكادون 
يفقهون حديثا) يقو لو ن(ماآصابك منحسنة )الخو الداعى هم على هذا القحل تو التعارض»وقددعا آ خرين 
إلى جعل الجملة بدلامن (حديثاً) على معن أنهم لا فقو نهذا الحد يث أعنى (ماأصابك) الشفيةولونهغير متحاشين 
عما بلدمه منتعدد الخالق وآخرين إلىتقدير استفهام[ن_كارى أى (فن نفسك),وزعموا أنه قري به»و قدعلدت 
أن لانعار ضأصلا منغير احتياج إلى ار تتكابهالايكاد يسوغه الذوقالسليمىو كذا لاحجة للمدتزلةىقوله 
سبحانه :(حديثا) على كون القرآن عدا اعبت عن أنه لين نضا فى القرآنءوعلىفرض تسليم أنه نص لا يدل 
على حدوث الكلامالنفسى والنزاع فيه شمو جه ارتباط هذه الآيات ما قبلهاعلماقيل: إنهسبحانه بعدأنحى 
عن المسلمين ماح وردعايهم بما رد نقل عن الكفارمارده عليهم أيضا وبين الحكيين مناسبةمنحيث اشت الها 
على إسناد ما يكره إلىبعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو ا ترى » 

وفى الكشف أنجلة (وإن:صهم ) الخ معطوفة علىجملة قولهتعالى: (فانآصابتك مصيبة)ء(ولئن أصابم 
فضل) دلالة على تحةق التبطثة والتثديط , أما ذلالة الأولتين فلا خفاء مما ء وأما الثانية فلا'نهم إذا اعتقدوا 
فى الداعى إلى الجهاد رتك ذلك الاعتقاد الفاسد قطعوا أنفاتباعه ‏ لاسما فيا يحر إلى ماعدوه سيئة ‏ الخبال 
والفساد, ولهذا قلب الله عليهم فى قوله سبحانه (فن نفسك ) ليصير ذلك كافاً لم عن التشبيط إلى التنشيطء وأردفه 
ذكر ماهم فيه من التعكيس فى شأن من هو رحمة مرسلة للناس افة :وأ كد أمى اتباعه بأن جعل طاعته َل 
طاعة الله تعالى مع ماأمده به من التهديد البالغ المضمن فى قوله سبحانه :(فن تول )ثم قال - ولان أنمارقم 
بين المعطوفين ليس بأجنى ‏ وأن (فليقائل) شديد التعاقبسايقه , وما لزم من هذ النسق تقسيم المرسلاليهم 
إلى افر مبطئ.وهؤمنقوى وضعرف استأنف تقسيه هم مرة أخرى فقوله سبحانه الأتى : (ويقولون ) أى 
الناس المرسل اليهم إلى هيت هوالاول و هذ بعهو الثالث :ومن بر جع اليه هو الثانى فهذاو جهالنظموالار تباط 
بين الا يات السابقة واللاحقة انهى » ولايخلو عن حسن وليس عتعين 6 لايخنى» 

هذا ووقف أبوعمرو . والكسائى خلاف عنه عل (ما) مزقوله تعالى:( فا لهؤلاء ) وجماعة على_لامالجر - 
وتعقب ذلك السمين بأنه ينيخى أن لابجحوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره , والثانى 
على الجاردو نمجروره » وقرأ أ . وان مسعود . وان عباس ( وما أصابكمنسيئة فن نفسك ) وأنا كتبتها 
عليك ‏ ( وأرسلتك لاس رسوا ) يان لجلالة منصبه صل الله تعاللى عليهوسل ومكانته عند ربهسبحانه 
بعد النب عنه بأتموجه,وفيهردأ يضالمن زعماختصاص رسالته عليه الصلاةوالسلام بالعرب فنعريف -الناس - 


مبحث ف(من بطع الرسول فقد أطاع الله )الخ ا ابه 
لالبعضهم فقط ا زعموا , و ( رسولا ) حال مؤكدة لعاملبا » وجوز أن يتعلق الجار بما عنده » وأن يتعاق 
بمحذوف وقع حالامن ( رسولا ) وجوزأيضاً أن يكون ( رسولا ) مفعولامطلقاً إماعلى أنهمصدر و6فىقوله. 
لقد كذب الو شوان مافهت عندم بدئْ ولا أر سلتهم ( برسول ) 
وإما على أن الصفة فد تستعمل مدن المصدر مفع ولا مطلقاً ها استعه ل الشاعر خارجا بمعنىخروجا فقوا : 
على“ حلفة لاأشتم الدهر مسلا ولا (غارجا) من فى زور كلام . 

حيث أرادك قال سيبويه : ولاخرج خرو جا 3 و بالل شهدا ۷۹( على رسالتك , أوعلىصدةك 
ف ع ماتدعنه حيث نصب المعجزات 5 وأنزل اليا البينات » دقيل : المعى کی الله تعالى شهيد أعلى عباده 
با يعملونمنخي رأوشر » والالتفات لتريية المهابة لإ من بطم الرسول فق اطع لَه € بیان لا حکام رسالته 
صلالله تعالی عليه وسلم إثر يان تحققها , وإنما كان كذلك لآن الآمر والناهى فى الحقيقة هو اق سبحانه » 
والرسول إا هو باغ للأءر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هى لمن بلغ عنه» : 

وى بعضش الاثار عن مقاتل وأن الى صل أيه تعالى عليه وسلم كان يشقول:من أحبنى وقد حجن ايله تعالى 
المراد به ا لجنس ويدخلفيه نبينا صلوالله تعالعليه وسلم دخولا أو لآ,ويأ باه تخصيص | لطاب ف قو له تعال : 
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( رستولق ارسلناك عليهم حفی ظا ۰ ٩‏ )و جعله من باب الطاب لغير معينخلاف الظاهر و ممن ) 
شرطية وجوا ب الشرط محذوف , والمذ كور تيل له قائم مقامه أىوم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه لإا 
[نما أرسلناك رسولاميلفاً لاحفيظاً مهيمناً تحفظ أعماطم عليهم و تحاسهم عليها » ونفى - 6 قیل - كونه حفيظاً 
أى مبالغا فى الحفظ دون كونه حافظا لآن الرسالة لاتنفك عن الحفظ لان تبليغ الاحكام نوع حفظ عن 
المعاصى والاثامءو اتتصاب الوصف عل الحاليةمن الكاف , وجعله مفعولا ثانا لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا 
- هن - ومعناها ‏ وفى المدول عن - ومنتولى فقد عصاه - الظاهر فى المقابلة إلى ماذكر مالاخ من المبالخة» 
لإ ويقولون ) الضمير للمنافقين ا روى عزابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ والحسن . والسدى , وقيل: 
للهسلمين الذين حى عنهم آم مخشون الناس حقشية الله أى ويقولون إذا أمرتهم بی 0 طاعة 4 أى آنا 
وشأننا طاعة عل أنه خبر مبتدأ محذو ف وجو ا » وتقدير طاءتكطاءة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة 
على أنه مبتدا وخبره محذوف وكان أضله النصب ؟ يقول الحب : مما وطاعة لكنه يحوز فى مثله الرفع ج 
صرح به سيبويه ‏ للدلالة على أنه ثابت لم قبل الجواب لإ ف ذا برزوأمن عند ) أىخرجوا من جلك 
وفارقوك ( بيت طا فة € أى جماعة لز منهم ) ومروساؤم » والتييت إما من‌البيتوتة لأنه تدبير الفعل 


ليلا والعزم عليه 0 ومنة قدت نة إلصيام و يقال 0 هذا 9 ہمت يليل ¢ وإما من بات الشعر لآ نالشاعر يديره 
و لسو به ء واما من ابوت المينى لانه إسوى ويدبر) وف هذا بعد - وان أثيته الراغب له - والمراد زورت 
وسوت لإا ع الى فول ) أى خلا ماقت هاو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة » والعدولعن 
الماضى لقصد الاستمرار,وإستاد الفعل إلى طا تفه منهملبيان أنهم المتصدون له الذات ؛ والياقون أتباع ۴ 
ذلك لالآنهم ثابتون على الطاءة » وتذ كبره أو لا لان تأنيث الفاعل غير حقيقى » وقرأ أبو عمرو. وحزة 
(بدتطائفة ) بالادغام لق رما فى الخرج » وذكر بعض الحمقين أنالادغام هنا على خلاف الاصل والقياس, 
ول تدغم تاء متحركة غير هذه ا اون أى شه فصعائفهم ليجاز يهم عليه » أو فا بوحيه 
اليك فيطلعك على أسرارهم و يفضحهم كا قال الزجاج _ والقصد على الاول ہدید 5 وعلى الثانى لتحذيرثم 
فأعرض عم أى تحاف عنهم ولانتصد للانتقام مم » أوقلل المبالاة مهم والفاء لسببة ماقباها لمابعدها 
و وتوکل على الله » أى فوض أمرك اليه وثق به فى جميع أمورك لاسا فى شأنهم ٠‏ وإظهار الاسم ا لجليل 
للاشعار بعلة السك دك أله وكيلا م € قاتا بما فوض اليهمنالتدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك 
جل ت اس هئيرة 2 
منهم .والاظهار لم سبق وللا يذان باستقلال الجملة واستغنائجاعماعداها من كل وجه 0 افلا تدبرون القروان 4 
لله ا ؤال نشأ من جعل الله تعالی شهيداً كأنه قبل : شهادة الله تعالى لاشمة فما واسكن من أين يعم 
أن ماذكرته شهادة انه تعالی حكية عنه ؟ فأجاب سبحانه بقوله : ( أفلايتدبرون ) وأصل التدبر التأمل فى أدبار 
الامور وعواقهاثم استعمل فى كل تأهل سواء كان نظراً فى حقيقة الشئ وأجزائه ,أو سوابقه وأسيابه 6 أو لواحقه 
وأعمابهع والفاء للعطف على مقدو أى - أيشكون ف أن ماذكر شهادة ته تعالى فلا بتدبرون القرآن الذى 
جاء بههذا الن صل الله تعالىعل» و سلم المشهود لە لعلو 38 ندمن عند الله فيكون حجه وأى حجة على المقصود - 
وقيل : المعى ااقرضون عن القرآن فلا ان فيه لعلموا کو نه من عند الله تعالى مشاهدةمافيهمنالشو أهد 
الق من جماتها هذا الوحى الصادق والنص ااناطق بنفاقهم الكى على ماهو عليه 0 ولو كان * أى القرآن » 
2 3 عند ع أ )عدون( لوجدواً فيه اختلافا كثيرا ؟ 4 € أن يكونبءضر إخباراته الغيدية كالإخبار 
عدا ره المنافقون غير مطا بق للواقع لآن الغيب لا يعلمه إلا اله تعالى غك اطرد الصدق فيه ولم بقع ذلك 
قط عل أنه بإعلامه تعالى ومن عنده » وإلى هذا يشير كلام الاصم . والزجاج وق رواية عن ابن عباس أن 
المراد لو جدو افيهتناقضاً كثيراً , وذلك لان كلامالبشر إذا طال م خل- ع العادة ‏ من التناقض » ومايظن 
من الاختللاف 6 فى كثيرمن الآنات 34 ومنه مضق ]نهآ ليس من الاختلااف عد المتديرين 0 وقيل وهو 
ما لابأن به خلافا لزاعمه ‏ , المراد لكان الكثير منه مختافاً متناقضا قد تفاوتنظمه و بلاغته فكان بعضه 
بالغاً حد الا عاذ وبعضه قاصراً عنه مك نمعار ضته ىو بعضهإخبارا ا بغيسقد وافقالحبر عنه و بعضهإخبار أغالفاً 
لخر عله » ولعضه دالا على معى یح عند علياء المعاق » وبعضه دالاءلى معی فأسد غير ملنتم ولا يجاوب 
كله بلاغة معجزةفائقة لقوىالبلغاء وتناصر عة معان وصدق أخبار عل أنه لي سإلامن عندقادر علىمالا يقدر 


مبحث ف(ولو دان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کشر Ar‏ 


وهو مبى على ن وجه الاعجاز عتدعلياء العر 3 كو نالشرآن E‏ الأعلىمن البلاغة:و كون اللقصود 
الاختلاف حيئئذ إلا بأن يكو ن البعضمنهمعجزاً والبعض غير معجز , وهو اختلاف واحدفلذا جعل (وجدوا) 
متحديا إلى مفعو لين أولما (كثيراً) , وثانهما (اختلافا) بمعنى مختلفاً , واليه يشير قول : لكان الكثير منه 
مختلفاً وإنما جع ل اللازم على تقد ركو نه منعند غير الله تعالىكون السكثيرتلفاً مع أنه ازم أن يكون الكل 
ملفا اقتصارأ على الأقل 6 ف قوله تعالى: ) يصب بعض الذى يعدو )وهومن اكلام الصف و ذا يندع 
ماأورد من أنالكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صمة الكل فاط »وقد جعل صفة الكثرة والكثرة 
صفة الكثير»لآنا لانسل أن الكثر ة صفة الاختلاف بل هما مفع و لا(وجدوا) وكذا ماأورد من أنه يفهم من 
قوله : لكان بعضه ,الغا حد الا از ڈو ت قدرة غيره تعالىعلى الكلام المعجز وهو باطل لان لانم ذلك 
فان المقصود أنالقران كلا وبع ضا مز الله تعالى أى البعض الذىوقم بهالتحدى_وهو مقدار أقصر سورة منه 
ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى- لوجدوا فيه الاختلافالمذكور؛ءوهو أنلا؛ دون بعضه بالغ حل 
الاعاز قال عض المحققين-و قال إعضهم: لاص عن الاير اد الاخبر سوى أن تحمل اكلام على افر ض 
والتقدير أى لو ذان فيه ماتنبة الامجاز فن البعضخاصة على أن يكون ذلك القدرمأخوذاً من ولام الله تعالى 
فى الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لاف بعده » وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب 
أبوعلى الجبائى إلى هڏا.و نقل عن الرمخشرى أن ف الآنة فواند:و جوب النظر ف الحجج والدلالات.وبطلان 
التقايد,وبطلانقولمن يقول:إن المعار ف الدينية ضرورية, والدلالة على صحة القياس.والدلالة على أنْأفعال 
العياد ليست لق الله تعالى لو جود التناقض فيهأ اہی م 

ولان أن دلالتها على وجو بالنظر ف اة وبطلان التقليد لکل وقول © يقو ل: إن المعارف الد نة 
كلها ضر ور بة إما على صة القياس على المصطلح الأصولىفلايوإما تقرير الآخير-على مافى الكشف_فللان 
اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قوم :أن لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد منخلقه لكانت 
من عدده بالضرورة »6 وكذبت القضية 5 عض اماف من عاد غير الله تعالى على ماحققه الشيخ انا لحاجب 
والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكنى ذلك فى الاستدلال إذ ‏ 
لاقائل بالفرق بين بعض وبءعض إذا كان اخشاريا وا جات وه بأن اللازم ذل مختلف هو قران من عند غير 
أللّه تعالى على الأول وحيائذ لايم الاستدلال 4 ود 8 5 معی (ولو كن من عرد غير ا( تعالمعزد الجاعة 
ولوكان قائما لبرہ تعالى ولامدخل للخاق ف هذه الملازمة.وأنت تعل أنه غير ظاه رالإرادة هنا و كذا اسيدل 
بالاية على ساد قول من زعم : أن القران لايفهم معاد الابتفسير الر سول صلی الله تعالى عليه وأو الإمام 
المعصوم_؟ قال بعص الشيعة_ل واذًا (p+‏ أى المنافقين - 6 روى عن ابن عباس ركى أيه تعالى عم . 
والضحاك 5 وأ معاذ د 9 ضعفا, الم ين ا 6 دوى عن اسن 7 وذهب اليه عالت الام اد الطائفتين 

7 57 هلم بس و 9ھ ¢ مويه م 2 5 
5 قله أبن عطية اص هن الامن او الجوف) أى مم يو جب الامن والخوف «اذاعوا 4 أى أفشوهع 
والباء مزيدة » وف الكشاف يقال : أذاع الشر وأذاع به » ويحوذ أن يكون المدني فعلوا به الا ذاغة وهو 


21 تفسير روح المعان 
أبلغ من أذاعوه إدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة چ فى نحو _ فلان يعطى وبمنع ‏ ولا فيه من الابمام 
والتفسير ۾ وقيل :الباء لتضمن الاذاعة معنىالتحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للبجئ ما لا يذيغى ريج لام 
الله تعالى الجليل عليه » : 

والكلام مسوق لبان جناية أخرىمن جنابات المنافقين »أو ليان جناية الضعفاءإثريانجناية المنافقين 
وذلك أنه إذاغزت سرية من المد اين خبر النأس عنها فقالوا : أصاب السلون من عدو مكذاوكذا اقات 
العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه بيهم من غير أن يكون اأىصل الله تعالى عليه وسل هو الذى عبرم 
به “ولايكاد خلو ذلك ع زمفسدة ,وقيل: :كانوا يقفون هنرسول الله جتان . وأولىالام على أمن ووثوق 
بالظهور على بعض الأعداء, أوعلى خوف فيذيءونهفينشر فيباغ الاعداء فتعود الإذاعة مفسدة»وقيل:الضعفاء 
يسمعون منأفواه المنافقين شيا منالبر عن السرايا مظنو ن غير معلوم الصحة فيذيءونه قل أن عة وه فيه و د 
ذلكوالاعل المؤمنين »وفيه إنكار علىمن عدث بالثئ قبلتحقيقه »وقد أخرج «سلم ع نأنى هريرة ممفوعا 
وکن بالمرءإثما أنحد ث :کل ماس مع وو الججلة عند صاحب الكش ف معطوفة على قولهتعالى:(ويةواونطاعة),وقوله 
سبحانه :(أفلا يتدبرون )اعقر اض تحذيراً همعن الاضمار لما خالف الظاهر »فان فى ند بر القرآنجاراً إلى طاعة 
المنز ل عله أىجار .وقيل: اكلام مسوق لدفع »عى أن يتوم ف بض ا واد منشائية الاختلاف بناءاً على 
عدم فهم المراد بيان أن ذلك لعدم وقوفهمعلىمعنى ال كلام لالتخاف مدلوله عنه »وذلك أن ناسامن ضعفة 
المسليين الذن لاخيرة لهم بالاحوال انوا إذا أخبرمم النى يبه با أوحىءاليهمن وعد بالظفر أوويفمن 
الكفرة يذيع ونه من غير فوم لمعناه ولاضبط لفحو اه عل حسب ما كانوايفهمونهو حملونه عليه من احام ليو ۶ 
تقدي رالفهم قديكو نذلك ٠شروطا‏ بمو ر تفوت بالإذاعة فلايظه رأثرهالمتوقم فيكو ن ذلك ماش انوم الاختلاف 
_ولاخلو عن حسن -غيرأن روابات السلف عل خلافه,وأ ,ما كان فقدنعىالشهتعالم ذلك عليهمووةالسبحانه: 


رن ف3 2 5 ر مشر ر اه ەه وم o‏ 
لا ولو ردوه )ای ذلك الام الذى جام ( إلى الرس ول € َه ر وإ أولى الاس مم وھ کبائر 
الصحاية رض ىالله تعالىعنهم اليصراء ف الامور ووهو الذى ذهب اليه الحسن 1 وقتادة وخاق کیره 


وقالالسدى , وابن زيد .وأو علا جبائى :المراد بهم أمراء ااسراا والولاة»وعل الاول المعول ل لعلسه) 


أى لملم تدبيرذلكالآمس الذى أخبروا به ا أذ ينونه من )أى يستخ رجو نتدييرهبفطتتهموتجادبهم 
ومعرفتهم بأهود الحرب ومكايده 2 أو لو روده الى الرسول له ومن ذ ار »وفوضوه م وكانوا كا'ن ١‏ 
يسمدوا لعل الذى يستنبطون تدبيره كيف يدير رونا لوز وها درون انر لو ردوه إلى الرسول) ب 
وإلى كبار أصحابه رضى الله تعالى عنهم.وقالو| تسکت حت ىتسمعه ممم ونعلمه هلما يذاعأولايذاع ل صحته» 
وهلهومايذا عأولا هو لاءالمذيعودوثم الذين يستشبطونهمن الرسولوأولى الا مأى يتلقونه منهمو يستخر جون 
عليه من جهتهم » أولو عرضوه على رأيه عليه الصلاةوالسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغئلهمن التدبيرىو إلى 
أجلة كه رضىاللّه تعالى عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وم الذين يستنطونه ويستخرجون عليه وتدبيره 
من جهة الرسولعليه الصلاة والسلام »ومن تشر ف بالعطف عليه؛والتعبير بالرسالة أنهامنموجبات الرده 

وكلمة-من_إما ابتدائية والظرف لغومتعاق يستنبطو نهو إماتبعيضية أو بنانيةتجر يدية والظرفحال»ووضع 


مبحثشف (وأولا فض لألله علي و رحمته لاتبءتم الشيطان) الخ ۹۵ 
الموصول موضع الضمير فى الاحتالين الأخير ن للإيذان ,أنه ينبغى أنيكون القصد بالرد استكشاف ا معى 
واستيضاح الفحوى , والاستنباط ف الاصل استخراج الشىئ منمأخذه كا ماءمن البثر »والجوهرمن المعدن- 
ويقال للمستخرج : بط بالتحريك ثمتجوذ به فأطلق على كل أخذ و تاق « ولو لاقل الله حلم ورحته ) 
خطاب للطائفة المذكورة] نفا بناءاً على أنهم ضعفة المؤمنين على طريقةالالتفاتىوالمرادمن الفضل والرحمة 
شوم واحد أى لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته بإرشادم إلى سبيل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول يبور إلى 
آولالاے( بيعم شين 4 وعملم بار امك الضعيفة » أ وأخذتم با راء المنافقين فما تأتونوتذر ون 
ولم تهندوا إلى صوب الصواب ل إلآ قلاا ) وم أولوا الام المستنيرة عقوهم بأنوار الابمان الراسخ » 
الواقفون على الاسرار الراسخون فى معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة البوة » فالاستئناءمنقطع 
أو الخطاب للنا سأى (ولولا فضلالله)تعالى بالنىصلى الله تعالىعليه وسلم (ورحمته ) بإنزال القرآن ‏ وافسرها 
بذلك السدى.والضحاك - وهو اختيار الجبائىء و لا يبعد العكس (لاتبعتم ) لك (الشيطان)وبقيتم علىالكفر 
والضلالة ( إلا قليلا منك ) قد تفضلعليه بعقل راجحناهتدىبه إلى طريق الحق» وسل منءهاوى الضلالة 
وعصم منمتابعة الشيطانمنغير إرسالالرسولعليه الصلاةوااسلاموإنزالالكتاب-كقس بزساعدةالأيادى. 
وزيد بن عمرو ن نفيل ٠‏ وورقة بن نوفل )١(‏ وأضرامم - فالاسثناء متصل؛و إلى ذلك ذهب الانبارى » 

وقالأبو مسل : اراد بفضل الله تعالىورحته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى»والمعىلو لاحصولالنصرة 
والظفر لمكم على سبل التتابع (لاتبعتم الشيطان ) فيا يلقى الكمن الوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلىالضلالوترك الدين (إلاقليلا) ومأه ل البصائر النافذة,والعزاثمالمتمكنة والنيات 
الخالصة م نأفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس منشرط. كو نالدين حقاحصول الدولةف الدنياءأو باطلا 
حصولالانكسار والانهزام » بلمدار الام یکو نه حقاو باطلاعلى الدليل:ولايردأنه يلزم منجع ل الاستئناء 
منالجملة التى ولها جواذ أن ينتقل الانسان من الكفر إلى الايمان » ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» 
ولیس لله تعالى عليه فى ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسل موحد سنا كان أو معتزلاً ‏ وذلك 
لآن(لولا) حرف امتناع لوجودءوقد أنبأت أن امتناعاتباع المؤمنينللشيطان فىالكفر وغيره إتماكان بو جود 
فضل الله تعالى عليهم » فالفضل هوالسبب المانع من اتباع الشيطان فاذا جعل الاستثناء مماذكرفقّد سليت :أ بير 
'فضل الله تعالى فى امتناع الاتباع عن البعض المستثىضرورة » وجعلهم مستبدين بالا مان رعصيان الشيطان 
الداعى إلى السكفر بأنفسهم لابفضل الله تعالى » ألاتراك إذا قلت ان تذكره > لتاعليه , لولا مساعدتى لك 
لسلبت أموالك إلاقليلا كيف 1تجء ل لمساعدتك أثرآفبقاء القليل للمخاطبءو[تمامننت عليه فىتأثيره ساعد تك 
فى بقاء أكثر ماله لافى كله , لا نقول هذا إذا عم الفضل لاإذا خص 6 أشرنا اليه لان عدم الاتباع إذا لم 
يكن بهذا الفضل الخصوص لايناف أن يكون بفضل آخر » نعم ظاهر عبارة الكشاف فى هذ المقام مثسكل 
حيث جعل الاستثناء من الجلة الاخيرة » وزاد التوفيق فالبيان , ويمكن أن يقال أيضا: أراد به توفيقا خاصا 
نشأ ماقبله ؛ وهذا أولى من الاطلاق ودفع الاشكال بأن عدم الفضل والرحمة على اجميع لايلز م منه العدم على 


(1) عد الطبرمى منهم -البراء .وأباذر_اه منه 


41 تفسير رو جالمعانى 


البعض لما فيه من ااتكلف » وذهب بعضمم للتخلص من الايراد إلى أن الاستثناء من قولهتعالى: (أذاعوا به)؛ 
ئی . والفراء . والباخى , والطيرى_واتخذ القاضى 
بق بكر الآية دليلا فى الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد اجمل إلى الأاخيرة » 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه : ( لوجدوا فيه اختلافا كير ) وعن أ كثرم أنه 
من قوله تعالى : (لعلمه الذين يستذ,طونه )واعترضه الفراء. والمبرد بأن مايعل بالاستنباط فالآقل يعلمه والأأكثر 
بجهله ؛ وصرف الاستثناء إلى ماذكروه يقتضى ضد ذلك , وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لانه لابراد مهذا 
الاستنباط مايستخرج بنظر دقيق وفكرغامض إنماهو استنباط خير ۽ وإذا كان كذلك فالآ كثرون يعرفوته 
ولابجهله إل االبالغ فالبلادة ‏ وفيه نظر - و بعضهم إلى جد ل الاسثناء مفرغامنال۔صدرفابعد ( إلا ) منصوب 
على أنه مفعول مطلق أى لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعا قليلا بأن تبةوا على إجراء الكفر وآ ثاره إلا البقاء 
القليل النادر بالنسبة إلى البعض » وذلك قديكون جرد الطبع والعادة , وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق 
عند الإمام ماذ کره أبو مسل وأيد التخصيص فماذهب اليه الانبارى بأن قوله تعالى : ( ومنيطع الرسول) 
الخ » وقوله سبحانه : ) أفلا يتدبرون القرآن ) يشهدان له »وف الذى بعده بان قوله عر وجل : ( وإذا 
جام أمرمن الأمن أو الخوف ) الخ » وقولدجل وعلا  :‏ َل فسييل الله لكلف إلانفسك » يشهد 
وات تع أنقرينة التخصيص بمماغيرظاهرة » والفاء هذه الآية واقعة فى جواب شرط محذوف ينساق 
اليه النظم الكرمأى إذا كان الأمرماحكى من عدم طاعةالمنافقينو تقصير الآخرين فم اعاةاًحكامالإسلام 
فقاتل أنت وحدك غير مكترث ما فعلوا ۾ ١‏ 

ونقل الطبرسى فى اتصال الأية قولين : أ<دهماأنها متصلة بقولهتعالى : ( ومن يقاتل فى سبيل اللهفيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظا ) والمعنى فان أردت الاجر العظيم فقاتل ؛ ونقل عن الزجاج ء وثانيهما 
أا متصلة بقوله عز وجل : (ومالكم لاتقاتلونفى سبيل الله ) والمعنى إن لم يقائلوا فيسبيل الله فقاتل أنت 
وحدك » وقيل : هى متصله بقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) ومعنى ( لا تكلف إلا نفسك ) 
لاتكلف إلا فعلها إذ لاتكليف بالذوات » وهو استثناء مقرر لا قبله فارن اختصاص تكليفه عليه 
الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله تعالى عليه وسلم للقتال وحده , وفيه دلالةعل‌أن 
مافعلوه من التثبيط والتقاعد لايضره صل الله تعالى عليه وسلم ولا يؤاخذبه؛ وذهب بعض الحققين إلى أن 
ال كلام بجاز أو كناية عن ذلك فلا برد أنهمامور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل» بل فى 
ثبوته فقال : إنه عليهالصلاة والسلام كان «أموراً بأنيقاتل وحده أولا , ولههذا قال الصديق رضى الله تعالى 
عنه فى أهلالردة : أقاتلهم وحدى ولو خالفتنى بمينى لقاتلتها بشمالى » وجعل أبوالبقاء هذه اججملة فى موضعالحال 
منفاعل ‏ قاتل_أىفقائل غير مكل فإلا تفسك»و قر (لاتكلف)بالجزم على أن لاناهية والفعلمجزوم بهاأى 
لاتكلف أحداً الخروج إلا نفسك » وقيل : هومجزوم فى جواب الآمر وهو بعيد, ولا ذكلف بالتونعلى 
ناء الفاعل فنفسكمفعول ثان بتقديرمضاف » وليس فى موقع المفعول الأول أى لانكلفك إلا فعل نفسك 
لاأنا لانكلف أحداً إلانفسك » وقيل : لامانعمن ذلك على معنى لانكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك» 


رص ل o fo»‏ ت 


والمراد منهذا التكليف مقاتلته وحده لإ وحرض المؤمنين 4 أى حم على القتالور غم فيه وعظرم 


وروى ذلك ع أبنعياس وهواختمارا برد و اکس 


درحدث ف (عسى ألله أن يكف ا الذن كفروأ)الخ باه 


ا ا تون بالتخلف لفرضّه ele‏ قبل هذا سان 6 وأصل التحر يض إذالة الخرض وشو ماللا حبر فيه 

ولا رمتد ù‏ ¢ فالتفعيل للساب والازالة کقذ ته 1 وجلدته - وم يذكر امرض عليه لغاية ظهوره # 

5ك و ا فز ا ا وي ماع شر ه 

ل عسى الله ان يحكف باس نكاءة لإ الذين كفروا € ومنهم قريش و( عسى ) من الله تعالى - وأقال 

الحسن ۰ وغيره ك تحميق 4 وقد فع ل سيحانه ماوعد به ل فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنما وأعد ا أباسفيان 

رول حرب 3 دوه بذرالصغرى 2 ذى القعدة فليا بلغ الميعاد دعاالناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت 

نرج رسول امه صل الله تعالىعليه وسلم مع جماعة من أككايه ری الله تعالى prs‏ حی أنى موسم بدر فکفام 

ألله سما نه باس‌العدو و بوافقهم أو سفيان 1 وألقى التهتع الى الرعب فقلبه 4 ول يكن قتاليوهئذوانصرف 
ل ورم ٤ر‏ ف رم لقع مه 2 

رسو لانت صل التهتء الى عليه و سام عنمعه سا لین واللّه اش.د باسا 4 منالذين كفروا 3 واشد تنكيلا / 4 

أى تعذياً » وأصله التعذيب بالاكل وهوالقيدفعمم » والمقصود من الحلة التهديد والتشجيع » وإظهار الاسم 

الجليل لتربية المهابة » وتعليل الحم . واتقوية استقلال الجلة »> وتذكير اير لتا كيد التشديد » وقوله تعالى : 


سرن س م اھ م رص ےم ار ےم 


3 من يشفع شفعة حسنة يكن له ات 4 أى ح_ظ وافر % م( أى من و اا ,جملةمستأنفةسية 
لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فا امر به من تحر يض المؤمنين حظاً موفوراً من الثوابيوبه ترط الا 
ما قبلها چ قال!لقاضى » 

وقالعل بن عيسى :إنه سبحانه لما قال:(لاتسكاف إلا نفسك) مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بفعل غير هکان مظنة لتوه أنه ج لایؤاخذ بفعل غيره لايز يد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ماعسى أن 
يتوم بذلك » ولیس بثی 6 لاخ و الشفاعة ‏ هى التوسط بالقول فى وصول الشخص وأو ان أعلى 
قدراً من الشفيع إلى منفعة من المنافم الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه ع مضرة قا كذلك من الشفع 
٠‏ ضد الوتركآن المشفوعلهكان وتراً عله الشفيع شفعاء ومنه الشفيع فى الملك لانه يضم ملكغيره إلى نفسه 
أو بضع نفسه إلى من يشتريه ويطلبه منهبو_الحسنة ‏ منها ماكانت فىأمر «شروع روعى ا حق مسلم ااا 
أو جه الله تعالى , ومنها الدعاءللمسلءين فانه شفاعة معنى عندالله تعالى »روى ملم ,وغيره عن الاي وو «من 
دعالاخيه المسلم بظور الغ ساستجيب له» وقالاللك: ولكمثل ذلك وفيه بان ةدا رالنصيبالموعودولاأرى 
حسنا إطلاق‌الشفاءة على الدعاء للنى فنع بل لااد أسوغه »و إنكانت فيه منفعة لهصلى الله تعالىعليه وسلم 5 
أن فيه منفعة لنا على اأصحح » 

وتفسيرها بالدعاء 5 تقل عن الجبائى _ أو بالصاحبيزاثنين واروى الكلىعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما - لعله من باب القثل لا التخصيص > وکو ن‌التحر يض الذىفعلهصل الله تعالى عليهو س لمن باب ااشفاعة 
ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك منمضر ة الغبط وتعيير العدى واحت ال الذل وفازوا بالآجرالجزيلانخبوء 

يوم القيامة؛ ورحوا أموالا جسيمة بسبب ذلك:فقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لمأ وافى بحيشه بدراً 
ول بر 5 أحداً من العدو أقام تمانى لال ون معهم تجارات فباعوها وَأضَابوا ا كثبراء ومن الاس من 
فس الشفاعة هنا بأن يصير الانسان شفع صاحبه فوطاعة أومعصية » والحسنة منهاماذانفطاعة,فاجملة مسوقة 
للترغيب ف الجهادو التر هيب عن التخلفو التقاعد و أمر الار تراط عليه ظاهر ولا بأس بهغي أن اجمهر رعلى خلا فده 
27 ۳ ج وح تفسير روح الا ) 


4۹۸ سیر روس المعانى 


رص اماه or‏ رر ا سدس لاس ام 


ومن شفع شفعة سيئة 4 وهىماكانت تخلاف الحسنة»و منها الشفاعة فى حد من حدودالله تعالى ٠‏ ف الخبر 
« دن حالت شفاعته دون حد من‌حدو د الله تعالى فقد ضاد الله تعالى یملک ومن أعان على خصومة بغير 

ع کان ف سخط الله تعالى حتى ينزع » واستثى من‌الحدو د القصاصءفالشفاعة فى إسةاطه إلى الدبةغير محرمة 
2 ب 1 كفل م 85 منها ))أى نصيب من وزرهاء وبذلك فسره السدى . والرر بيع ٠وأبنزيد‏ . وكثير م نأهل 
اللغة ٠‏ والتعبير بالنصيب فى الشفاءة المسنة » وبالكفل ف الشفاعة السيئة للتفئن » وفرق بينهما بعض الحققين 
بان الت يشمل الزيادة ؛ والكةل هو المثل المساوى » فاختيار النصيب أولا لان جزاء الحسنة يضاعف؛ 


الكل انا لاوم ن جاء بالسيئة لايحزى إلامثلها ء فن الآيةإشارة إلى لطف الله تعالىبعباده , وقالإعضهم : 
إن الكفل و ا ا نصيب إلاأنهغلب ف 8 وندر ف 0 8 بم کين من رحمته) 
فلذاخص بالسيئة تطر ية رھ ربا مناكؤ راد ( وکان 2 ل6 شی مق ۴ 0 ىمقتدرا أ- واقالهانعباس- 
حينسأله عنه نافع بن الازرق ؛ واستشهد عليه بقول 0 الانصارى : 
وذىضغن كففت النفس عنه وکات على مساء ١‏ مقيتاً ( 
وروى ذلك عن جاعة من التابعين » وف دوابة ة أخرى عن ان عياس رضى الله تعالى عنهماأنهالحفيظ 
واشتقاقهمن القوت > فانه يقوى البدن ويحفظه , وعن ال جبائى أنه الجازى أى بجازى على كل 5 من الحسنات 
والسيئات»وأصلهمقوت فا ,عل" قي ۽ واجخلة تذييلمةرر لاقبلماعل سار التفاسير لإ را حم (a E‏ 
ترغيب 6 قال شيخ الاسلام : فى فرد شأئعمن اناع الحسنة ار مارغب فما على الاطلاق » وحذرعمايقابلها 
من الشفاعة السيئة ؛ فان رة ية الاسلاممنالمسلم شفاعة منه لآخيه عندالله عر وجل ؛ وهذا أولىفى الارتياط 
مم قاله الطيرسى: إنه لماكان 1 رأدبالسلام المسالمة الق هی ضد اجرب - وقد تقدمذ کر القتال - عقيه به للوشا رة 
إلى السكف عمن ألقى إلى المؤم: نين السلم و حيامم بتحية الاسلام » والتحية #صدر حىأصاها ية - كتتمية 
وتزكية - وأصل الأصلنحبي بثلاثياءات خذفت الآخيرة وعوضعنها هاء التأنيث ونقاتحرؤة'اياء الأولى 
إلى ماقبلها, ”م أدغمت وهى فى الآصل 6 قال الراغب : الدعاء بالحياة وطوطا , ثم استعمات فى قل دعا ' 
وكانت العر ب إذالقى بعصم بعط أتقول : حراك الله تعالى ع ۴ استعملها 2 فى السلام ؛ وهو كة به الإسلام 
قال لله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقال سيحانه : ( فسليوا ع لى أتفسم تة من عند الله ) » وفيه 
على ماقالوا : مزية علي قوم : حياك الله تعالى 1 أنه دعاء بالسلامة عن الآفات » ور ما تستلزمطول الحياة »ولوس 
فى ذلك سوى الدعاء بطول الما 4 اوهو الاك ور خا ال ت غ اء 
ألا موت باع فأشتريه فهذا العيش مالاخيرفيه 
لار م المهيمن نفس حر تصدق بالمات على أخيه 
لإوقال آخر € . 
ليسءنمات فاستراجيميت إنما الميت ميت الاحياء 
إماالميتءر. يعيش كثياً فسفاً اله قليل الرجاء 
ولان السلاممن أموائه تعالىوالبداءة بذ كره عالاریب فى فضله ومزيته أى إذا سلم عليكمن جبة المؤمنين 


مبخثف لو إذا حييتم بتحية لخيوا باحسن منها او ردوها) الخ ۹۹ 
ؤاقال الحسن .و عطاء,أوهطاتاً لقأ أخرج ابن أبىشية.والبخارىفالاذب.وغيرهما عنابن عباس رضىالله تال 
٠‏ عنهما ل يوا بأحسَنَ مها ) أى بتحية أحسنمنالتحية الى حييتم ما بأنثقولو اوعليك السلام ورحة لله . 
تعالى إن اقتصر 8 عل الاو » وبأنتز يدوا وبركاته إن جعم اسم وهى النهاية عفد أخرج البييقى عن 
عروة بنالن دار ر سل عليه فقال: السلامعليم ورحمة الله تعالى وركاته فقال عروة ماترك لنا فضلا 
إن السلام قد انتهى إلى ويزكاته وف معناهماأخرجه الإمام أحمد .والطبراتىعن سلما ن الفارسى مرفوعاوذلك 

لاننظام تلك التحية لجميع فنون المطالبالتى هى السلامة عن الحضاروونيلالمنافع ودواءهاوتمائها ءوقبل:يز يدهي 
إذاجمع المي || ثلا ثاله ققد أخرج ال ارىفالأدبالمفرد عنس الم مولىع,. مد ألنّه زر قال : كانابنعمر إذا 0 
عليه فرد زاد ذأ تيته فقلت: السلام ule‏ فقال:السلام e‏ ورحمة اله م تعالىء ممأ تيئهمرة أخرىفقات 0 
le‏ ورحمةالله تعالىويركاتهءذقال : السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته ‏ ولايتعينماذ كر 
لاز بادة»فقد ورد حبر روآه أبوداود .والبجقىءر. معاذ زيادة : ومغفرنه » فا فىالدر م نأ نامر اد لان 5 
عل وبركاته غير مجمع علبه لإ أو ردوهًا » أى حيوا بمثلها؛ و(أو) لتخيير بينالزيادة وت ركها ء والظاهر 
أن الأول هو الافضل فى الجواب , بل لوذاد المسلم على السلام علي كان أفضل,فق د أخرجالبيوقىعنسهل 
اب نحنيفقال:« قالرسول الله صل الله تعالی عليه ومام : منقال :السلام علركم كتب الله تعالوله عش رحسنات 
فان قا لالسلام عليم ورحمة الله تعالى كنتب الله تعالى له عشرين حسنة؛ فان قال: السلام عليم ور ةا تعالى 
وبركاته كتبالله تعالى لدثلاثين حسنة » وورد ففمعناه غير ماخير ۾ 

وقد نصوا على أن جواب ‏ السلام ‏ المسنون واجب » ووجوبه على الكفاية » ولا يؤثر فيه إسقاط 
الم لآن الق لله تعالى » ودليلالوجوب الكفائى خبر أبى داود :وف معناه ماأخرجه اأبيهقى عن ز يدبن 
اسلو لم يضعفه-يحزئ عن اماعة إذا مروا أن يسام أحدم.و: يحرىعن ال جاو سأن يرد أحدمفبه يسقط الوجوب 
عن الباقين ومختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو هرتما أثيبوا واب الواجب ٠‏ وف المبتغى يسقط عن الباقين 
برد صى يعمل لا نه 51 إقامة الفرض ف املة بدليل حل ذبيحتهىوقيل : لاء وظاهر النهايةترجيحه-وعليه 
الشافعيةقالوا: ولوردصىأولم يسمع منهم ل يسقط بخلاف نظيره ف الجنازة لآنالقصدثم الدعاءءرهومنه أقرب 
للاجابة ‏ وهنا الأمن » وهو ليسم نأهله وقضيته أنه زى تشميت الصى عن جم لآ نالقصد التبرك والدعاء 
كصلاة الجنازة ‏ ويسقط برد العجوز » 

وفى رد الشابة قولان :عندناءوعند الشافعية لورةت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه 
فلا بختص بالعجوز بل حرم وأمة الرجل وزوجتهكذلكيوفى تحفتهم ويدخل فى المسنون سلام امرأة على 
امرأة أو نو نحرم أوسيد أو زوجيو كذا على أجنى وهى يوز لاتشتهى.ويازمها فى هذه الصورة رة سلام 
الرجل › أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فبحرم علا رڌ سلام أجنى.ومئله ابتداؤه يويكره له رد سلامها 
ومثله ابتداؤه أيضاء والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فیا أ كثر بخلاف ابتدائه ورده ۽ والختثى مع رجل 
كامرأة وا کر جل فالنظر فكذا هنا ولو سل على جمع نسدوة وجب رد إحداهنإذ لاتخشى فتنة حينئذ › 
ومن سم ااا ا اق و اھ أت 7 هنا كار جل ابتداءاً ورداً » وف الدر الختار لو قال : 


١ ٠۰‏ تفسير روح المعالى 


|[ سللام ع زک بد ميسقط برد غيره» ولو قال: بافلات و أذا ر لمعن سقط ٠و‏ لو سل جمعمترتون على واحد 
فرد مرة قاصدا جميعومى وكذا لو أطلق على الأوجه ا أه مالم حصل فصل شار ولا فى الابتداء والردّمن 
رفم الصوت بقدر ا بدالسماع بالفعل ولو فى ثه.! ل الس مح »نحم إن مر عليه سر رعا حرث ل رغه صو ته 
فالذى يظاهر أنه يازمهالرفم وسعهءولايجهر بالرد الجهرالكثير,والمروى عنالإمام رضي الله تعالى عنه لدله 
مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه.واستظهر أنه لايد من ماع جميع الصيغة ابتداءاً ورداً,والفرق ينه 
د بة أذانسمع بعضه ظاهروولو سل و أو هرای أو هوي ا بان اة : ولكن لويد 
فالجوابعا لى قوله : وعليك 6 فى الخانية . وروى ذلك مرفوعا فى الصح حح » ولايسلم ارتدا 8 على افر قو له 
عليه الصلاة وااسلام:«لاتبدءوا الود والتصارى بالسلامءفاذا لقي يتم أحدم ففطريق فاضطروه إلى أضيقه» 
رواه البخاری»و اک بعض الشافعية رد د سلام الذى بعليك فقط .وهو الذى يةتضيه كلام الروضة كن . 
قال البلقيى. والاذرعى.والز ر كشى : إنه يسن ولا بحبو عن ا لجسن يجوز أن يقال للكافر: وعليك 0 2 
ولا يقل رحمة الله تعالى فانم استغفار » وعن ا لنصرالى ل “عليه ذلك فقيل له فيه فقال 
اليس فى رحمة الله تعالى رعیش ٭ 

وأخرج ان المنذر م نطريق يونس بن عرد عن الس ن أنه قال فى الآية :نح و 55 منهأ لل لين 
(أو ردوها) لآهلالكتاب»وورد مثله عن‌قتادةيو رخص بعض العلياء ابدام به إذا دعتاليه داعية و,ؤدى 
حيلئذ بالسلامءفعءن اعباس رضى الله تعالى عنما أنه كان يقولللذى.والظاهر عند الحاجة السلام عليك 
ويريد - 5 قال الله تعالى عليك ‏ أى هو عدوك » ولا مانع عندى إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاءله 
بالسلامة بمعنىاليقاء حياً ليسم »أو يعطى الجزية ذليلا » وف الأشباه النصعلى ذلك فى الدعاء له بطول البقاء » 
بقى الخلاف ف الا تيان بالواو عند الرة له » وعامة الحدثين 5 قال الخطابى ‏ بائباتما فى الخبر غير سفيان 
ابن عبينة فانه برو به بغير واو » واستصوب لان الواوتقتضى الاشتراك معهءوالدخول فما قال» وهو قديقول 
السام عليكم کا يدل عليه خبر عمر رضى الله تعالى عنه, ووجه العلامة الطبى إثياتها بأن مدخوطا قد يقطع 
عما عطف عليه لا فادة العموم تحسب اقتضاء المقام فيقدرهنا عليك اللعنة:أو الغضب:وعليكم ماقلتم »ولا خنى 
خفاء ذلك » وإن أيده ما ظنه شيئاً.فالآولى ما فىالكشف مز أن رواءة الجهور هو الصواب وهما مشتركان 
فى أنبما على سييل الدعاء . ول-كن يستجاب دعاء المسلم على الكافر ولا يستجاب دءاؤه عليه , ققد جاء فى 
أأصح. يعم عن ن النى صلل الله تا لی عله و ا قالت عا شة فى ردط المرود القائلين له عل ه الصلاة والسلام : 
«السام عليك بل le‏ السام واللعنة , أنه صل الته تعالى عليه يه وسل قال : لاتكوتى فاحشةبقالت ح :أو لم تسمع 
ماقالوا؟! قال:رددت عليهم فيستجاب لىفيهم ولا يستجاب لهم فى» ويحب ف الرد على الادم المع بين اللفظ 
والاشارة لعل » بل العلم هو المدارى و لايازمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهما. وتک ار الاخرس 
ابتداءاً ورداً وبحب رد جواب كتاب التحية كرد السلام » 

وعندالشافعية يك جوابه كتابة ويحبفما إن لم يرد لفظأً ‏ الور فما يظهر » ويحتمل خلافه » ولو قال 
لاخر : أقرئُ فلانا السلام يجب عليه ا ع غه ودللوه أن ذلك أمانة» ويب آداوها ٠ورؤخذ‏ منه أن عله 
ماإذا رای تحمل تلك الاما نة وما أو ردها فلاو كذا إن سكت آغذاً من قو هم : اینب اسا كت قول» 


. 


مبحث ف (وإذاحبتتم بتحية ليوا بأحسنهنها )الخ ۰۱ 
وحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه , وإذا قلنا الو جوب فالظاهر عند بعض 
أنه لابازمه قصد الموصىله بل إذا اجتمع به وذكر بلغه , وقالبعضالحققين! إذى بتجه أنه بار مه قصد عله حسف 
لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجبءوفرق بعضهم بين أنيةول المرسل ؛ قل له فلان 
يقول : السلام عليك وبين مالوقال له سلم لى » والظاهر عدم الفرق وفاتًا لانقل عن النووى فيجب فيهم) الرد 
و يسن الرد على المبلغ والبداءة ۽ فيقول , وعايك وعليه السلام للخبر المشهور فيهه 

وأوجيوا رد سلامصى . أويجنون مز ؛ وكذا سکران مز لم بعص سکره » وقول جوع : لابجب رد 
سلام بجنون . وسكران حمل على غير المديز وزعم أن الجنون , والسكر ينافيانالقييز غذلة عما صرحوا به 
من عدم التنافى »و لایب رد سلام فاسق 3 مبتدع ا له ا لغيره “إن شرع سلامه » وکذا لاحب رد 
سلام السائل لأنه ليس للتحية بل للاجل أن يعطى » ولارة سلاء المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده 
على الأأوجه لان الهم له التحال و قصدال+اضر به لتعود عليه بر کته وذلك حاصل :و إن ' برد» وإما حاف 
به الحالف على ترك الكلامرالسلام لآن المدار فيه»! على صدق الاسم لاغيرءوقد نص على ذلك علماءالشافعية 
ولم أر لأتابنا سوىالتصريح بالحاث فيمن حاف لايكلم زيداً فلم على جماعة هوفيهم ,وأما التصريم ذه 
المسألة فل أده مو صرح فى الضيا, بعدم وجوب الرة لوقال الل : السلام عليكم يحزم الم كاي على مافى 
تحفة نالا لفةالسنة.و عليه لورفعاللم بلا تنوينولا تعريف کان کر مااي عدم وجوبالرد لخالفتهالسنة أيضاً ه 

وجزمغير واحد من |اشافعية أنصيغة السلامابتداءاً وجواباً ءارك ال لامو عكسه,وآنه جوز 7ذ كير لفظه 
وإن حذف التنوين : وأنه بجی سلامآً عليكم .وكدذا لام الله تعالى , بل وسلاى علیكوعکسه»واستظهر 
أجزاء سلمعليك, وأنا مسلم عليك » وعو ذلك أخذاً ماذكروه أنه يحرىمفى التشهد صلانته تعالىعلى عمد 
والصلاة على #دصلى التهتعالى عليه وس ونخوهما » ولابأس فيا قالوه عندى, ولعل تفسير تحيةفىالآية لتشمل 
كل هذه الصيغ » وقال بعض الماعة : السلام معرفة تحية الأحياء. ونكرة تحية الموتى»ورووافذلكخبراً 
والشيعة ينكرون مطلةا وينكرونه 

وقد جاء عن ابنعياس . وابن عمر . وألى هريرة . وأنس دأن السلام ف السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
وهذا بقتطى أواوية التعري فأيضآ فافهم » والأفضل فى الرد واو قله » ويجزئ بدوه عل الصحيح » ويضر 
فى الابتداء 6الاقتصار فى أحدها على أحد جر الجلة » وإن نوى إضهار الآخر » وفى الكشف ماي يدهع 
والخبر الذى فيه الا كتفاء - بوعليك ‏ فى الجواب لابراد منه الا كتفاء على هذه اللفظة , بل المراد منه أنه 
صل الله تعالى عليه وسل أجاب بمثل ماسم به عليه ۾ ولم يزد 6 يشعر به آخره , وذكر الطحاوى أن المستحب 
. الرد على طهارة أوتيمم , فق دأخرجالشيخان . وغيرهما ع نأنى الجهم قال , أقبل رسول اهرك من الخائط 
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صل الله تعالى عليه وسم حتى أقبل على الخائط فوضع بده م وجبه 
ويديه » ثم رد على الرجل السلام » والظاهرعدمالفرق بينالرد والابتداء فىذلك ؛ ويسن السلامعيئاً للواحد 
وكفاية للجاعة 5 أشر نا اليه ابتداءاً عند إقباله وانصرافه لاخبر الصحرح الحسن « إن أولى الناس بالته تعالىمن 
بدأم بالسلام »وفارق الرد يأن الاش الإخافة فى ترك الرد أعظممنهما ترك الابتداء » وأفتى غيرواحد 
بأن الابتداء أفضل -كابراء المعسر أفضل من إنظاره ‏ ویؤخذ من قوطهم : ابتداءا أنه لو أتى به بعد تكلم لم 


۰4 
يوك به انعم اتدل فى تكلم نهر أو جلا وعذر به آنه لاشوت الاتداء فج جاه وكل ذلك بل 
أولى اشروعيته السكلام للا تذان ) فقد صرحوا بأنه إذا أقى دار إنسان يحب أن يستأذن قبل السلام , 
و بسن إظهار البشر عنده» فقد أخرج البيقى عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن من الصدقة أن تسل على الناس وأنت منطاق الوجه » وعن عمر « إذا التقى الؤمنان فلم دل واحدم نما 
على الآخر وتصاغا کان أحبھ) لیا تعالى أحسنهما بشراً لصاحيههو يسن عليكم فى الواحد › وإنجاءف بعض 
الأثار بالإفرادنظراً أن معه من الملائ. كةو يقصدمليردوا عله فيئال برل دعام ولو ا ولم سر أحداً ` 
يقول ؛ السلام علينا وعلى عباد الله تعالیااصالین » فان السكنةترة عليه » وف الام إن فى ذل بدت سكنة 
منالجن » ويسنعند التلاقسلام صغير على کیر » وماش على واق ف أوهضطجع , ورا كب علهم ,ورا كب 
فرس‌علی را كب حار » وقایلینعلی کشر بز لان كو الماثى عخاف من نعو الرا كب , ولزيادة نحو م تبة الكبير 
على دو الصغير ٤‏ وخرج باتلاق الجالس والواتفوااضطجم » ف کل من ورد على أحدم یسل عليهمطلقاً 
ولو سم كل علىالاخر فان ترتباكان الثاتى جوابا أى مالم يقصد به الابتداء وحده -8 قيل - وإلالزم ذلا » 

ارد وكره أصحابنا السلام فى «واضع » وف النهر عر صدر الدين الغزى : 


سلامك مكروه على من سلس مع 
مصل وتالذاكر ومحدث 
محكرر فته جااس لتقضائه 
مؤذن أيضا مع ميم مدرس 
ولعاب شط رج وشبسه مخلقهم 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومنيصغىاليهمو سمع 
ومن عثوا فى الفقهدعهملينفءوا 
كذا الاجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع آهل له يتمتع 


ودع كآفراً أيضا ومكشوف عورة ومن هوفى حال التخوط أشنع 

ودع 1 كلا إلا إذا حكنت جائعاً وتعلم منه أنه ليس ينع 

كذلك أستاذ مغن مطير “فهنذا ختام والزيادة تنفع 
فلو سل علىدؤلاء لايستدق الردعند بعضهمءو أوجب بعض الرد فى بعضهاوذكر ااشافعية أنهستمعالخطيب 
ب عليه الرد ع وعندنا بحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على | اصح وكرهوه لقاضى 
الحاجة ونحوه كالجامع > وسنوه للا كل كسمن السلام عليه بعد البلم وقبل وضع الاقمة بالفم ويلزمه الرد 

حينئذ ولمن بالجام ونحوهما بالافظ » 

ورجحوا أنه يسم على من ٤سلخه‏ ولا منع كو نه مأوى الشياطن فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشر وع > وإن اشتغل بمساومة . ومعاملة . ومصل . ومؤذن بالاشارة » وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل » 
وحرموا الرد علىمن سل عليه نحو عر تد وحرفىيوندبه بعضهم على ااقارئٌوإن اشتغل بالتدبرء وأ وجب الرد 
عليه , وله فى متدبر لم يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتداءاً , ولا جواب كالداعى المستغرقلانه الآن 
منزلة غير المميز » بل يفبغى فيمن استغرقه الهم كذلك أن يكون حكه ذلك » وصرحوا أيضاً بعدم السلام 
على فاسق بل يسن تر على مجاهر بفسقه , و تكب ذنب عظم لم ينب عنه »> ومبتدع إلا لعذر أو خوف 
مفسدة » وعلى ملب , وساجد .ونا عس , ومتخاصمين بين يدى قاض , وأفتى بعضهم بكراهة حنى الظهر » 


يه ف 7 وإذا حيلم بتحية وا ا منها أو ردوها)الخ ۴ ٠‏ ۱ 


وقال كثيرون: حرامللحديث الحسن أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نبى عنه » وعن التزام الغيرءوتقبيله» وص 
بمصاخته مالم يكنذماً » وإلا فيكره لسار مصاخته بل يكفر إن قصد التبجيل 5 يكفر بالسلام عليه كذلك» 

وأفتىالبعض أيضاً بكراهة الاتحناء بالرأس وتقبيل نحو الرأس . أو يد , أو رجللاسما لنحو غنىلحديث 
«من تواضع لغنىذهب ثلا دينه» وندب ذلك لحو صلاح . آوعل 9 شرف لان أبا عبيدة قبل بد عر 
رضى الله تعالىعنهما » ولا بعد نحو صبحك الله تعالى بالخير » أوقواك الله تعالى ‏ تحية ولا يستدق مبتدأ به 
جوابا » والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يقصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحيا مثل ذلك 
فذلك » وذكر أنه لو قال المسلم السلامعليكورحمة الله تعالىو بركاته » فقالالراد: عليكالسلام فقط أجرأه 
لكنه خلاف الأول وظاهر الآية خلافه إذ الام فيها داثربينالجواب بالاحسن , والجواب بالمثل ولیس 
ماذكر شيا منهما :وحمل التحية على السلام هوماذهب اليه الآ كثرون مر._المحققين , وأئمة الدين »وقيل : 
المراد بها الحدية والعطية ء» وأوجب القائل العوض او الرد على المهب-وهو قول قد لاشافعى ولس ها 
لامامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه “وعال ذلك بعضهم بأن السلام قد وقع فلا يرد بعينه فلذا حمل على الحدية 
وقد جاء إطلاقها عليها , وجيب بأنه مجاز قول المتنى : ش 

قفى تغرمالأولى منالاحظ مقلتى اة والمتلف الشئ غارمه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عيينة آنه قال فى الآية :أترون هذا فى السلام وحدههذا فى كلشئ من أحسن 
اليك ةأحسن اليه وكافيه » فان لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه » ولعل مراده رحمه الله تعالى قباس غير 
السلام من أنواع الاحسان عليه لآن المراد من التحية مايعم السلام وغيره خفاء ذلك ولعلمنأراد الأعم 
فسرها با يسدى إلى الشخص ما تطيب به حياته ف( نا کان عل کل شنحَسياً ۸ چ فیحاسبک عل کل شی 
من أعمالكم ؛ ويدخلفذلكء|أمروا به من التحية دخولا أولاً ۾ 

هذا بل ومن بابالاشارة فهذهالآيات ) (الذين آمنوايقاتلون ) أنفسهم (فی سبل الله) فيهانكونمابسيوف 
امجاهدة ليصلوا اليه تعالى شأنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوطم وينازعونما (ففسبيل ) طاغوت أنفسهم 
ليحصلوا اللذاتو يغنموا فى هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات (فقاتلوا أولياءالشيطان) وه القوى النفسانية 
أو النفس وقواها (إن كيد الشبطان كان ضعيفاً ) فوليه ضعيف » عاذ بقرملة ( أل تر إلى الذين قيلهم) أى 
قال لم المرصدون ( كذوا أيد يك) عن حار الانفس الآن قبل أداء رسوم العبادات ( وأقيموا الصلاة ) 
والمراد مها إتعاب البدن بأدا, العبادة البدنية (وآ توا الزدة ) والمراد.ها إتعاب القلب بأداء العبادة الماليةفاذا تم 
لم ذلك فتوجهوا إلى عاربة النفس فانحار بتها قبل ذلك بغير سلاحءفانهذهالعبادات الرسميةسلاح السالكين 
فلا يتم لحد جذ يب الباطن قبل [صلاحالظاهر (فَيَا كتبعليهمالقتال)حين أداء ماأمروا يأدائه (إذافريق»نهم) 
لضعف استعدادم ( يخشون الناس كشية لله أو أشد خشية ) فلا يستطيعون جرم » ولا ار تكابمافيه ذل 
نفوسهم خشية اعتراضهم علييم » أو إعراضهم عنهم » وقالوا بلسان الحال : (ربنا لم كتبت علينا القتال) 
الآن ( لولاأخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموتالاضطرارىءةالمنية ولا الدنية » وهذاحال كثير من‌الناسكين 
برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه ما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفا من الملامةوواءتراض الناس عليهم 
فييقون فى حجاب أعماهم + وعسيون آم >سنون صنعاً ولبنس ماكانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل) 


٠١‏ تفسیر روسالمعاق 


فلا ينبغى أن يلاحظوا الناس فىتركة وعدم الالتفات اليه ( والآخرة خير لمناتقى ) فينبغى أن يتحماوا الملامة 
فى تحصياها ( ولا تظلمون فتيلا ) ما كتب لک فینبغیعدم خشية سوىالقدتعالى ينها تکو نوا يدرككوالموت ) 
وتفارقون ولا بد من تخشون ذراقه إنسلكم ففارقوثم بالساوك وشو الوت الاختباري قبل أن تفار قومم 
با هلاك وهو الموت الاضطرارى ( ولو كنم فى بروج «شيدة ) أى أجساد قوية : 
من بيك ذا عظم صلب رجابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 

(وإن تصهم) أى المحجو بين ( حسنة ) أى 0 يلاثم طباعهم ) بقولوا هذه من عند الله) فيضيفوتما إلى الله 
تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والحبة ( وإن تصبهم سيئة) أى ثئتنفر عنه طباعهم وإن 
انعلى خلاف ذلك ف نفس الأمر(يقولوا)لضيق أنفسهم(هذه منعندك)فيضيفونها إلىغيره تعالى ويرجءون 
إلىالأسراب لعدم رسوخ الابمان الحقيقى فى قلو .هم (قل كلمن عند الله) وهذا دعاء لهم إلى توحيد الأفعال» 
ونفى التأثيرعن الاغبار» الإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر رفا هؤلاء القوم) الحجو بين( لايكادون 
يققهون حديثاً ) لاحتجام بصفات النفوس وارتياج آذان قلوبهم التى هى أوعية السماع والوعى ,ثم زاد 
سبحانه فى البيان بقوله عز وجل : (ماأصابك من حسنة) صغرت أو عظمت ( فن الله) تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلى(وما أصابك منسيئة) حقرت أوجلت (فننفسك) أى من قبلها بسببالاستعداد الحادث 
بسببظهورالنفس بالصفات والافعالالحاجية للقابال-كدرةلجوهره <تىا<تاجإلى !اصقل بالرزايا والمصائب 
والبلايا والنوائب » لامن قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسل أوغيره ( وأرسلناك للناس رسولا ) فأنت. 
الرحمة هم فلا يكون منعندك شر عام (وكق بالله شهيداً) على ذلك(من يطع الرسول فود أطاع ألله) انه 
صل الله تعالعليه وسل مرآة الحق يتجلى منه للخلق , وقال بعض العارفين:إن باطن الآية إشارة إلى عين أجمع . 
( فلا يتدبرو نالفرآن)ليرشدم إلى أنك رسول الله تعالىو وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على 
الفرق واجمع »وقیل:آلا يتدبرونهفيتعظون بکرم مواعظه ويقبعون محاسن أوامره » أو أفلا يتدبرونه ليعلدوا 
أن الله جل شأنه تجلى لم فيه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)أى لوجدوا الكثير منه 
مختلفا بلاغة وعدمهافيكو نمثل كلام الخاوقينفيكون هم مساغ إلىتكذيبه وعدمقبول شهادته » أو القول بأنه 
لايصلحأن یکون م جلى لله تعالى ‏ (وإذا جاءهم آم من الام نأو الخوف أذاعوابه)إخبار عمن فىمبادىالسلوك 
أى إذا ورد عليهم شىء من آثار امال أوالجلال أفشوه وأشاعوه (ولو ردوه) أى عرضوه (إلى الرسول ) 
لماعل من أحواله » وماكان عليه ( وإلى أولى الام منم ) ومالمرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة 
امحمدية ( لعلمه ) أى لعل مآله وأنه ما يذاع أو أنه لايذاع ( الذي يستنبطونه ) ويتلقونه منهم 
أى من جهتهم وواسطة فيوضاتهم » والمراد بالمودول الرادون أنفسهم » وحاصل ذلكأنهلاينيغى للمريد إذا 
عرض له فى أثناء سيره وسلو شی من آثار الخال أو الجلال أنيفشيهلاحد قبل أن يعرضه على شيخهفيوقفه 
على حقيقة الحال فان فى إفشائه قبل ذلكضرراً كثيراً ( ولولا فضل اله علي ) أيها الناس بالواسطةالعظمى 
رسول الله صل التهتعالىعليه وسلم ( ورحمته ) بالمرشدين الوارثين ( لاتبعتم الشيطان ) و النف سأعظم جنوده 
إن ل كته ( إلا ةليلا ) وم السالكونيواسطة نور إلى أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفقرة. قيل: 
. وهم على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام ( فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا تفسك ) أى قاتل من يخالفك 


فبحث ف (اشلاإله إلا هو ليجمعتم إلىيومالقيامة )الخ 1۰4 


وحدك ( وحرض المومنين ) علىأنيقاتلوامن>ول ينهم وبيندب»م ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
ای را أوغناف ال ية زوات اشد م اها أي نكابة ( وأشد ) منهم ( تنكيلا ) أىتعذيبا (من 
يشفع شفاعة <سنة) أى من يرافق نفسه على الطاعات ( يكن له نصيب منها ) أىحظ وافر من ثوابها (ودن 
شفع شفاعة سيئة ) أى من برافق نفسه على معصية( يكن له كفل مما ) أى مثل مساو من عقّابها ( وكانالله 
على كل شئ مقيتاً ) فيوس ل الثوابوالعقابإلى مستحقيهما ( وإذا حيدم بتحة غيوا بأحسن هنا أو ردوها ) 
تعلم لنوع من مكارم الاخلاق وعحاسن الاعمال , وقيل , المعنى إذا من الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن 
من عطاباه أوتصدقوا ما أعطام ١‏ وردوه إلى الله ) تعالى على يد المستحةين , والله تعالى خير الموفةين ۾ 

لإ هلإلا هو € مبتداً وخبر » وقولهسبحانه : ( ليجمعتك إل يوم ية ) جواب قم حذوف 
أى والله ليجمعنك , واجملة إما مستأنفة لاحل امن الاعراب » أو خبر ثان , أوهى ابر , و( لاإله إلا هو) 
اعتراضءواحتيال أن تكون خر آ بعد خبر لكان , وجلة ( الله لاإله إلا هو ) معترضةه كدةلنهديد قصد 
ما قبلها ومابعدها_بعيديثم الخبر وإنكان هو القسم وجوابه لكنه فى الحقيقة الجواب فلا برد وقوعالا نشاء 
خبراً » ولا أن جواب القسم من امل التى لاحل ها من الاعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لاامتناع من 
اعتبار امحل وعدمه باعتبار بن 5 واجمع يمعنى الحشر » ولهذا عدى بالماعدى الحشر ہا فى قوله تعالى . (لالى 
الله تحشرون) , وقد يقال : إنما عدى ہا لتضمينه معنىالافضاء المتعدى بها أىليحشر نک منقبو 3 إلمحساب 
يوءالقيامة »أو مفضيناليه » وقيل : إلى جمنىفؤاأثبته أهل العربية ىليج منك فذلكاليوم ( لاربب فيه © 
أى فى يوم القيامة , أو فى امع , فالجملة إما حال من اليوم > أوصفة مصدر عذوف أى جعاً ( لاريب فيه ) 
والقيامة بمعنى القيام ودخلت التاء فيه للمبالغة - كعلاءة , ونسابة - وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدة مابقع فيه من المول » ومناسبة الآآية لماقبلها ظاهرة » وهی آنه تعالى لما ذكر ( إن الله ) تعالى 
) كان على کل شی حسيبأ )تلاه بالاعلامبوحدانبتهسبحانه . والحشر . والبعشمنالقبور للحساب ببنيديه,وقال 
الطبرسى:و جه النظم أنه سبحانه لما أمى ونهى فا قبل بين بعد أنه لايستحق العبادة واه ليعم لوا على حسب 
ما أوجبه عليهم , وأشار إلىأن لهذا العمل جزاءاً بيان وقته » وهو يومالقيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا 
7 ومن اصدق من لَه حَديئاً ۸۷ € الاستفهام إنكارى » والتفضيل باعتبار الكبية فى الاخبار الصادقة 
لاالكيفية إذلا يتصور فيا تفاوت 0ا أنالصدقالمطابقة للواقع وهى لاتريد , فلا يقال لحد يشمعين : إنهأصدق 
من آخر إلا تأويل وتحوز . والمعنى لاأحد أكثر صدقا منه تعالى فى وعده وسائر أخباره و يفيد ننى المساواة 
أيضاً ؟] فى قوم : ليس فى البلد أل من زيدء و إنماكان كذلك لاستحالة نسبة الكذب اليه سبحانه يوجه 
من الوجوه؛ ولايعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام فى تلك الاستحالة , وإن اختلف 
مأخذم فى الاستدلال » 1 ٠‏ 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى لام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى » والكذبقبيح 
لذانه و الله تعالى لا يفعل‌القبيح-وهومبیعل قو هم : بالحسن و اقب الذا تین وإبجاممرعاية الصلاح والاصاح, 
وأما الأشاعرة فلهم 6 قال الآمدى ‏ فى بيان استحالة الكذب فى كلامه تعالى القدرم النفساق «مسلكان : 

ش (م ١5‏ -ج ه - تسر روح المعاق) 


1١‏ تفسير روخ المعاتى 

عقلى . وسمعى » أما المسلك الأول : فهو أن الصدق والكذب ف الخبر من الكلام النفسانى القديم ليس إذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى مايتعلق به من الخبر عنه فان ذان قد تعلق به على ماهو عليه كان الخبر صدقا ۽ وإنكان 
على خلافه وان كذياً » وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ماهو عليه لم + لإما 
أن يكون ذلك مع العم به أولا لاجائز أن يكون الثانىءوإلا ازمالجهل الممتنع عليه سبحانه منأو جه عديدة» 
وإن كانالآول فن كانعالما بالثىء يستحيل أن لا يقوم به الاخبار عنه علىماهو به وهو معلوم,الضرودة» 
وعند ذلك فلو قام بنفسه الاخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالاً به را عنه على ماهو عليه 
لقام بالنفس الخير الصادق والكاذب بالنظر إلى شىء واحد من جهة واحدة ء وبطلانه معلوم بالضرورة م 

واعترض بأنا نعم ضرورة من أنفسنا إنا حال مانكون عالين بالثىء بمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب » 
ونعلم كوننا كاذبينء ولو لا إنا عالمون بالثىء الخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا کاذبین» وجب بأن الخبر الذى نعل 
من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إعا هو البر الاسانى » وما النفسانى فلا نسلل عة علينا بكذبه حال الحم به» 
وأما المسلك الثانى.فه و أنه قدثبت صدق الر سو ل وك بدلالةالمعجز ةالقاطعة فماهو رسو لفيه عل مابينف حله» 

وقد نقلعنه بالخبر المتواترأنلام الله تعالى صدق » وأن الكذب عليه سبحانه حال » ونظر فيه الآمدى 
بأن لقائل أن يقو ل:صحة السمع مت وقفة عل صد قال سول يي وصدقه متو قف على استحالة الكذب على الله تعالى 
من حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له فى دعواهء فلو 
جاز الكذب عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً فى تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توقف 
:كل منهها على صاحبه دان دوراً لإ لايقال)إثبات الرسالةلايتوقف على استحالة الكذب عل اللهتعالى ليكو ن دوراً 
فانه لايتوقفإثبات الرسالة على الاخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق والكذبءبل على إظبار المعجرة 
على وفق تحديه » وهو منزل منزلة الانشاء , وإثبات الرسالة وجعله رسولا فى الال كقول القائل : وكلتك 
فى أشغالى » واستنبتك فى أمورى , وذلكلايستدعى تصديقاً ولاتكذيبا إذ يقال حينئذ : فلوظورت المعجرة 
على يد شخص لم يسبق منه التحدى بناءاً على جوازه على أصول ابلماعة لم تكن المعجزة دالةعلى ثبو ترسالته 
إجماعا ولو ان ظوور المعجزة على يده منزلمنزلة الإنشماء لرسالته لوجب أن يكونرسولا متبعاً بعدظهورهاء 
وليس كذلك » وكون الانشاء مشروطاً بالتحدى بعيد بالنظر إلى حك الانشاءات , وبتقدير أن يكون 
كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الانشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقا فى قل ماضخبر به دون 
دليل عقلى ندل على صدقه فا بر به أو تصديق الله تعالى له فى ذلك » ولا دليل عقلى يدل على ذلك » 
وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق » فينبغى أن يكون هذا المسلك السمعى فى بيان 
استحالة الكلام اللسانتى وهو حيح فيه , والسؤال الوارد “ثم منقطع هنا فان صدق الكلام اللسانى وإن 
توقف على صدق الرسول لكن صدى الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللسانى بل على الكلام اللسانى 
نفسه فامتنع الدور الممتنع » وف المواقف : الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة 
أوجه : الأول أنه تق ص والنقص ممنوع إجماعا , وأيضا فيزم أن يكون نأ كل منه سبحانهفى بض ال وقات 
أعنى وقت صدقنا فى امنا , والثانى أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قدهاً إذ لايقوم الحادث 


مرحث ف فا لم ف المنافقين فتن )الخ 1۷ 


ذانه تعالى فلم أن تلع عليه الصدق » فان ماثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا تەم بالضرورة 
ن من عل شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على ماهو عليه » وهذان الوجهان إنما بدلان على أن الكلام النفسى 
ذى هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقا , ثم أتى بالو جه الثالث دليلا علىاستحالة الكذب فى الكلام 
للفظى والنفسى على طرز ماف المسلكالثانى ۽ وقد عليت ماللا مدى فيه فتدير جميع ذلك ليظهر لك الحق * 
َا € مبتدأ وخبر» والاستفهام للانكار ‏ وان والخطاب لميع الاؤمنينهوما فيه من معن التو بيخ 
بعضهم » وقولهسبحانه : لإ فى المسفقين ) يحتدل ‏ ها قال السمين - أن يكون متعلقا ٤ا‏ يدل عليه قوله 
عالى : لإ فتتین ) أى فا لك تفترقون ف المافقين » وأن يكون حالا من ( فتين ) أى فتين «فترقتين 
المنافقين , فلما قدم نصب على الحال » وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أى أى شیء ڈائن لک فى أمرثم 
رشأنهم » فحذف المضاف و أقهم المضاف اليه مقامه » وفى اتتصاب ( فئتين) وجهان ‏ 6 فى الدر المصون ‏ 
أحدهها أنه حالمنضمير (لك)الجرور » والعاملفيه الاستقرار , أو الظرف لنيابته عنه ‏ وهذه الال 
لازمة لايم الكلام بدونها » وهذا مذهب البصريين فى هذا الت ركب وما شامه » وثانهما- وهو مذهب . 
لكوفيين ‏ أنه خبر كان مقدرة أى مالک فى شآنہم كنم فتتين » ورد بالتزام تنكيره فى کلامم نحو ( ماهم 
عن التذكرة معرضين ) وأما ماقيل على الأول ۽ من أن كون ذى الحالبعضاً من عامله غريب لايكاد يصح 
عند الآ كثرين فلا يكون معمولا له » ولا يجوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها » قن فلسفة النحو ا 
ال الشهاب » والمراد إنكار أن يكون للبخاطبين ثىء مصحح لاختلافهم فى أمر المنافقين» وبيان وجوب 
طعالقوم بكفر و إج رام جرىامجأهرين ف جميع الاحكام 1 وذکرم بعنو أ نالنفاق باعتبار وصفهم السابق ه 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : هم قوم خرجوا من مک حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مباجرون 
م ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النى كي إلىءكة لبآتوا ببضائع لحم يتجرون فيهاء فاختاففيهم المسليون 
فقائل يقول . م منافةون وقائل يقول : ثم مؤمنون , فين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآبة وأمر بقتلهمه 
وأخرج ابنجرير عنالضحاك قال : «م نا ستخلفوا عنرسول الله رل وأقاموا بمكة وأعلنواالا مان 
د يهاجروا ذا ختلف فيهم أصحاب رسول التهصلل الله تعالى عليه وسم فتو لاثم ناس وتبرأمن ولا ينهم آخر ون 
رقالوا : تخلفواعن رسول الله َكل ولم هاجروافسمام الله تعاللى منافةين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرمم 
ن لایتولوم حتى يهاجروا 3 ؛ وأخرج الشيخان ..والترمذى . والنسائى ٠‏ وأحمد . وغيرثم عن زيد بن ثابت 
« أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم فيهم(فتنين) فرقة > تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا فأنزل الله تعالى ( قا لک فى 
لمنافقين ) الآية لبا » ويشكل على هذا ماسيأتى قربا إن شاء الله تعالى من جعل هجرتهم غابة للنهى عن 
توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر واستعليه > وقيل : ثم العرئيون الذين أغاروا على السرح وأخذوا يساراً 
راعى رسول الله يم ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه <تى مات » ورده 
قال شيخ الاسلام ما سيأى إن شاء الله تعالى من الا بات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلم والحرب 
وهؤلا, قد أخذوا:وفعل بهم مافعل من الئل والقتل ولم ينقل فى أمرهم اختلافالمسلبين » وقيلغير ذلك » 


۱۰۸ تفسير روح المعانی 


وال ار كسهم با كبوا ) حال من المنافقين مفيد لتأ كيد الانكار السابق » وقيل : من ضمير الخاطبي 
والرابط الواو » وقبل : مستأنفة والباء للسببية » وما إما مصدرية » وإما موصولة . وأ ركس و ركس معنى 
واختلف فى معنى الركس لغة » فقيل : الرد - جا قيل - فى قول أمية بن أنى الصات : 
فأركسوا ف جحم النار أنهم نوا صاة وقالوا الإفك والزورا 
وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , والمعنى حينئذ والله تعالى ردم إلى |اكفر 
بعد الإيمان يسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين , أو نحو ذلك» أو بسبب كسيهم » وقيل : هو 
قريب من النكس » وحاصله أنه تعالى رهاهم منكسين فهو أبلغ من التنکیس لان من يرمى منكسا فى هو 
قلبا خلص منها ۾ والممنى أنه سبحاته بكسبهم الكفر » أو ا كسبوه منه قلب حالهم ورمام فى حفر النيران ‏ 
وأخرج أبن جرير عن السدى أنه فسر ( أ رکسهم) أضلهم وقد جاء الاراس عى الاضلال » وم 
(وأر كستى)عن‌طريق الهدى وصيرتى مشلا لعدا 
وأخرج 9 عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : المعنى حبسم فى جهنم , والبخارى عن 
أن المعنى بددم أى فرقهم وفرق شملهمووابن المنذر عن قتادة اكم :ولعلبا معان ترجع إلى أصل واحد: 
وروی عن عبد الله . وأ“ أنهما قر ركنا - بغير آلف وقد قرأ رڪ سهم مشدداً ۾ 


Jor ٤‏ م غم هه 


3 اْريشُونَ ان تېدوا من ال اق 4 تو بيخ للفئة القائلة بإيمان أولئك المنافقين عا ی زخمهم ذلك.و إشعار 
أ ن يؤدى إلى محاولة الخال الذى هو 0 من أضله الله تعالى, وذلك لان اله 5 بإعانهم وادعاء اهتدام 
0 أنهم معز لمن ذلك سەک ى ف هدام وإرادة لم » فالمراد بالموصول أ1 نافقون إلا أن وضع مو ضع ضمير م 

لتشديد الاندكار » وتأ كيد استحالةالهداية ما ذكر فىحيزالصلة, وحمله على العموم:والمذكورون داخلون فى 
دخولا أوليا ذعمه أبو حيان ‏ ليس بشىء , وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعلقها للمبالغة فى[:كاره 
بیان أ“ ن إرادته ما لاعكن فضلا عن إمكان نفسه ؛والاية و مذهب الجاءة و حمل الهداية والاضلال 
على الح بها خلا ف الظاهر , ويبعده قوله تعالى : «« ومن يضال الله فان يحَدَ ل سبلا » فانالمتبادر من 
ا خا أىمن خلت فيه الضلال كائنا من نانءو يدخلهنا م نتقدم دخو لا أوليا (فانتجد له سبيلا) م نالسبل فضلا 
عن أن تمديه اليه » والخظاب فى (تجد) لغير معين 1 ولكل أحد من الخاطین‌للاشعار بعدم الو جدان لکل 
على سبيل التفصيل » ونق وجدان السبيل أباخ من نف نفى الطادى, و حمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال 
عل بحسن المقابلة بين الشرط وال جزاء ‏ وجعل السبيل يعنى الحجة » وأن الى من يجله الله تعالى فى حکه 
ضالا فان تحد له فضلالته حجة - 6 قال جعفر بن حرب ۔ ليس بش الا SAFE‏ إما اعتراض تذ ييل 
مقرر للانكار السابق مؤكد لاستدالة الحداية 0 أوحال من فاعل (تريدون) أو ) تهدوا) 6 والرا؛ 55 الواو 5 


م هله له 


لإ ودوا أو تَكفرونَ 6 بيان لغلوم وتماديهم فى الكفر وتصديهم لاضلال غيرم إثربيان كفرم وضلالتهم 
فى أنفسهم » و(لو) مصددية لاجواب لها أى تمنوا أن تكفروا ؛ وقوله تعالى. كا كفروا 4 نعت أصدر 
حذوف»و(ما) مدر به ة أي كفرآمثل كفرم »أو حال من ضمير ذلك المصدرجاهو رأى سيو يهءو لا دلالة 


مبحث ف(ودوا لو تکفرون کا كفروا فنکو نون سواء) ال ۰۹ 
انسبة السكفر اليهمعلىأنه مخلوق لهم استقلالا لادخل لله تعالى فيه لتكون‌هذه الآية دليلا على صرف ماتقدم 
5 ظاهر ه لاز غه أبن حرب لان أفعال العماد لما نسمة إلى الله :عالى باعتبار الخاق » ونسية إلى العياد باعتبار 
كسب بالمعنى الذى حققناه فبا تقدمووقوله تعالى : ل[ فتکونون سوآء € عطفعل ( لو تكفرون )داخل 
ه فى حم القی أى ( ودوا لو تكفرون ) قنكونون مستوين فى الكفر والضلال ؛ وجوز أن نكون ىة 
و) على بابها ۾ وجوابما عذوف 5فعول ( ود) أىودوا كفرع لو دكفرون 5 كفروا ( فتکونون‌سواء) 
روا بذلك ( فلا تتخذوا منهم أو ل ) الفاء فصيحة ‏ وجمع ( أولياء ) مراعاة ممع الخاطبين فان المراد 
ى 0 من المخاطبين عن تاذ 0 من المنافقين ولا أى إذا وان حاطهم ماذكر من الودادة فلا توالوم « 
تی يباجروا فى سييل الله 6 أىحتى يۇەنواوتقةوا إيمانهم مجرة هى لله تعالى ورسوله رة لالغرض 
أغراض الدنا 23 وأصل الد بل ااطر 0 04 واستعمل کا ف الطر يق ألموصلة اليه تعالىوهى امتئالا لا واس 
جتناب النواهى » والآية ظاهرة فى وجوب المجرة ٠ه‏ | 

وقد نص ف التيسير على أنهاكانت فرضاً ففصدر الاسلام ؛ وللبجرة ثلاث استعالات : أحدها الخروج 
دار الكفر إلى دار الاسلام ء وهو الاستعال المشهور ء وثانيها ترك المنبيات , وثالتها الخروج لافتال 
هليه حمل الهجرة من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ماحكاه خبر الشيخين وجزم به فى 


سس 003 


ازن لإ فن تولوا ) أى أعرضواعن الهجرة فى سبيل اللهتعالى ۔ ج قال ابن عباس رض انه تعالى عنما - 
ذو ھم )!ذا قدرتم عليهم ( واقلوهم حت رجدو )من الل والحرم فان حکھم حك سائر امش ر کین 
1 وقتلا . وقرل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالاخذ لتقدمه على القتل عادة م 

(ولالتخذو 1 ول ولانصير 4 أى جاذوثم جابة كةو لاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبداً ا ,شعر 
كالمضارع الداالعلىالاستمرار أو التكرير المفيد للا كيدل الا الدين يصاون دقوم بيتك ديهم ماق( 
ثناء من الضمير فى قوله سبحانه: (نغذوم واقتلوهم) أى إلاالذين يصلون ويتمون إلى قوم عاهدو م وم 
ربوم وهم بنو مدل ۾ 

أخرج ابن أبى شيبة . وغيره عن الحس نأن سراقة بن مالك الم لجى حدثهم قال : للا ظهر رسو ل الله ب 
أهل بدر وأحد وأسل من حوطم قالسراقة : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالدن‌الو لد 
قوی من بی مدل فأتيته فقلت : أنشدك النعمة , فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ماتريد ؟ قلت : بلغ ى أنك تر يد 
تبعث إلى قوى » وأنا أريد أن توادعهم » فان ألم قوە ك أسلموا ودخلوافى الاسلام > ون م يسلوا م 
بقلوب قوملك عليهم » وأخذ رسو ل الله صل القدتعالىعليهوسلم بيد خالد فقال : اذهب معه فافعل مایر ید 
الحهم خالد على أن لايعينوا على رسولالله صلی الله تعالى عليه وسلمءوإن أسليت قري شأسلدوا معهم ومن 
ل أيهم من الناس كانوا على مث لعهدم فأنزل الله تعالى ( ودوا ) <تى بلغ ( إلا الذين يصلون ( فكان من 
ل الهم كانوا معهم على عهدم » وأخرج ابن جرير . وابن أ حاتم هن طريق عكرمة عنابن عباسرضى 
تعالى عنهما أن الآية أزلت في هلالبنعو ع رالاسلى . وسراقة سن مالك المدلجى »وف بي جذيمة بنعاص 6 


۱1۰ تفسير روح المعانى 
ولاجوز أن يكون استثناء من الضمير فى ( لاتتخذوا ) وإن كان أقرب لان اتخاذ الولى منهم حرام طلقا 
0 جاو ) غطف على الصلة أى والذين ( جاءوى ) افين من قتالكم وقتال قومهم » فقداستثنى م 
المأمو ربأخذموقتلهم فريةان : منترك الحار نء وق بالمعاهدين ؛ ومن أنى ال مو منينو كف عنةتالالفر يقير 
أو ماف على صفة قو م كأنهقيل : ( إلا الذين!د او نإلىقوم)معاهدين,أو إلى قوم افین عن القتاللك.. وعليم 
والأولأرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمع القتال سببان : الاتصال بالمعاهدين , والاتصال بال كاذ 
وعل الثانى يكو نالسبيان الاتصال بالمعاهدينوالاتصال بالكافين لكن قوله تعالىالانى : ( فان اعتزلوكم ) | 
يقر أن أحدالسيبينهو الكف عن القتال لازا زاء مسببعن!اشرط فيكو نمةتضياً للعطف على ااصلة إذ لوعطة 
على ااصفة كان أحد السبيين الا تصال بالكافن لا الكف عن القتالءفان قيل: او عطف عل الصفة عقت المناسيةأ ره 
لان سبب منم التعرض -يائذالا تصال با ماهد ينو الاتصال بال كافين,والاتصال لاء وهو لاء سبب للدخو 
فيحكهم؛ وقوله سبحانه :(فان اعتزلوک) من حك ال کانمن سبق كم المتصاين بهم أجيب:بأن ذلك جائز إلا 
الأو لأظبروأجرىع ل أساوب كلام العربلآ نمم إذا استثنوابينوا حك المستثى تقرير أو ت وكيداً . وقالالاماء 
جعل الكف عن القتال با لترك التعرض أولىمنجعل الاتصال من يكفعن القتال با لترك التعرض ل 
سيب بعيد عل أن المتصلينبالمعاهدين ليوا معاهدين لل كن لهم حكلهم لاف المتصلين بالکافین فام إن كة 
فهم ثم وإلا فلا أثر له , وقرأ أنى ( جاءوم ) بغير أو على أنه استئناف وقع جوابا لسؤال كأنه قيل : كي 
کان الميثاق بيذم و بينهم ؟ فقيل : ( جاءورم ) الخ » وقل :يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين » ومن 
e‏ ذلك » وايس بشیء » أو على أنه صفة بعد صفة لقوم » أو بيان ليصلون » أوبدل منه» وضعف أو حب 
البيان بأنه لا يكون فالآ فعال » والبدلبأنه ليس إياه و لابعضه و لامشتملاعليه ‏ وأجيببأنالاتماء إلى المعاهد 
والاتصال بهم خاصله الكف عن القتال فصح جعل مجيتهم إلى المسلمين بهذه الصفة , وعلىهذه العزيمة ب 
لاتصالهم بالمعاهدين » أو بدلا منه كلا أو بعضا أو اشتالا وكون ذلك لايعرى ف الافعال لايقول به أ 
المعانى ‏ وقيل : هو محطوف على حذف العاطف , وقوله تعالى : لإ حصرت صدورهم ) حال باضهار ة 
ويؤيده قراءة الحسن ‏ حصرة صدورم _ و كذا قراءة - حصرات ي وحاصرات - واحتهال الوصفية السيبية لة 
لاستواء النصب والجر بعد + 1 

وقل : هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل ( جاءوا ) أى جاءوم قوما ( حصرت صدوره 
ولا حاجة حينئذ إلى تقدير قدووماقيل : إن المةصود بالحالة هو الوصف لامها حالم وط فلا بذ منقد - 
عندحذف الوص وف فا ذكر التزام لزيادةالاضمار منغير ضر ورةغير مس لم وقیل: بان م جام و کو ذلك وكاقال العا 
لان يجيئهم غير هقائلين و(حصرت صدورثم) أن يقاتلوم بمعنى وا حدوقالالعلامة الثاتى : من جهة أن ال 
اليجىء الاتصال وترك المعاندة والمقائلة لاحقيقة الجىء٠‏ أو من جهةأنه بيان لكيفية المجى. » وقيل : ب 
اشتال من (جاءوم) لان المجىء مشتمل على الحصر وغيره» وقيل : إنها جملة دعائية , ورد أنه لامعنى للد 
على الكفار بأن لايقاتلوا قومهم » بل بأن يمع بينهم اختلافوقتل,والحصر بفتحتين الضيق والانقيا 


ل o7‏ ثب هسه سيره رصت ن صن 


( أن اتارک آو ياوا ومهم ج أىعنآن بقاتلوک » أو لان ,أو كراهة أن وولو شا أله لهم علي" 


مبخث فى( فان أعتزلوك فلم قثاو ) الخ ١1‏ 
بان وی قاو مم وسط صدورثم وأزال الرعب عنهم ( فلقاتل و ) عقب ذلك ول يكذفوا fis‏ 3 واللام 
جوابية لعطفة على الجواب 6 ولا حداجة لتقدير لو 2 ومماها مک وا اليقاء لام الجازاة والازدواج 2 
وهى تسهية غر دة 3 وق الاعادة إشارة إلى أنه جواب مستهل والمقصود من ذل الامتنان على المؤمنين 0 
وقرئ . فلقتلوة . بالتخفيف والتشديد لإفان اعتزاو 243 ولم يتعرضوا لک ( فلم قاتاو 21 مع «اعليتم من 
تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى لإ وألقواً (u‏ أى الصلح فانقادوا واستسلموا , وكان إلقاء السلم 
استعارة لآن من سلم شيئًا ألقاه وطرحه عند المسلم له » وقرىء بسكون اللام مع فتح السين و كسرها 
« فا جمل الله کم عله سيلا 4 فا أذن لك فى أخذهروقئلهم , وفى ‏ نى جعل السبيل ‏ مبالنة فى عدم 
التعرض هم لان من لار بشىء کف عرض لهم 

وهذه الايات منسوخة الحم با ية براءة (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث و جدتوم ) 

لس مل رر رم بير ل رور و رار رە ه 
وقد رویذلكعن ابنعباسرضى اللهتعالى عنهماوغيره لإ ستجدو ن آخر ین :ربدون أن يامنوؤويامنوا قومهم) 
م أناس انوا ,يأتون النی صلی الله تعالى عليه وسلم فيسلءون رياء 5 ير جعون إلى قريش فبرة۔کسون فى 
الاوثان ببتغون بذلك أن ا | نی الله تعالى صلی الله تعالى عليه و سل ورا | قومهم فى الله تعالى ذلك 


١‏ م 02 و 2 وهس 
الشرك - روىعن السدى_وقيل : إلى قتالالمسلمين ( ار افا ) أى قلبوا فا أقبح قاب أشنعه, 
بروى عن أبن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه : بماذا آمنت ؟ فيقول : أمنت بهذا القرد . والعقرب . 


ت وہ 2ل مله ا ررم 


والخنفساء لر ان لم تدلو ) باللكف عن‌التەرض لک بوجه قا ( ویو €٣‏ أى وم يلقوا 
اليم الصلح والهادة ل 9 اد أى ول يفوا أنفسهم عن قتا 5 


“por of Poro? 1‏ ورور 


gê 


فخذومم واقنلوهم حيث تقفتموهم € أىوجد تمومم وأصبتمومأو حيث تمکنتم منهم » وعن بءض الحققين 
إن هذه الاية مقابلة للا ية الاولى » وبينهما تقابل إما بالايحاب والسلب ‏ وإما بالعدم والملكةللانإحداهما 
عدمية والاخرى وجو دي ةو ليس بينهما تقايل التضاد ولاتقابل التضايف اننا على ماقرروالايوجدان إلابين 
أمرين وجوديين فقوله سبحانه : ( فان لم يعتدلوم ) مقابل لقوله تعالى : ( فان اعتذلوكم ) وقوله جلوعلا: 
( ويلقوا ) مقابل لقوله عر شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ويكفوا ) مقابل لقوله عزمنقائل : (فل 
يقاتلوم ) والواولا تقتضىالترتيب » فالمقدم مم كب من ثلاث ةأجزاء فالا يتين » وهىف الآ ةالاولى الاعتزال. 
وعدم ااقتال 7 وإلقاء السلم فهذه الاجزاء الثلاثة 2 الشرط 5 وجزاؤه عدم التعرض لهم باللاخذ والقتل 6 
اشير أليه قوله تعالى : ( فا جعل الله لك عليبم سبيلا ) وف الآية الثانية عدم الاعتزال . وعدم إلقاء السلم . 
وعدم الكف عن القتال , فمذه الاجر اء الثلاثة ثم الشرط » وجزاؤه الاخذ والقتل المصرح به بقوله 

ومنهذا يعم أن (ويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف عل | أنفى لاعل النفى بقرينة سقوط النونالذىهو علامة 
الجزم ء وعطفه على النفى والجرمبأن الشرطية لايصح لآانه يستلزم النناقض لان معنى (فان لم يمتزلو ك)إنلم 


11۲ تفسير روح المعاى 

يكفوا » وإذا عطف (ويكفوا) على النفى يلزم اجماع عدم الكف والكف » وكلام الله تعالى منزه عنه » 
وكذا لايصح کون قوله سبحانه : (ويكفوا) جملة حالية » أو استثنافية بيانية , أو نحوية لاستلزامكل منهما 
التناقض مع أنه يقتضى ثبوت النون فى (يكفوا) على ماهو المعهود فى مثله » وأبوحيان جعل الجزاء فى الآول 
مرتباً على شيئين , وف الثانية على ثلاثة ‏ والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الأخرين ؛ ولام 
العلامة البيضاوى ‏ بيض الله تعالى غرة أحواله ‏ فى هذا المقام لاتخلو عن تعقيد » وربما لا يوجد له مل 
٠‏ صحيح إلا بعد عناية وتدكاف فتأمل جداً رارک الموصوفون ما ذكر من الصفات الشنيعة ٠‏ 

Sa e $‏ 5 ما 4١‏ * أى حجة واضحة فما أمرنا 1 به فى حم اظهور عداو تم 
ووضوح كفره وخبائتهم > أوتساطا لاخفاء فيه حيث أذنا فى أخذهموقتلهم (وما َن لعو من شرەع 
فى يبان حال المؤمنين بعد يبان حال الكافرين والمناذقين » وقيل : لما رغب سبحانه فى قتال الكفار ذكر 
إثره مابتعلق بالحاربة فى الملة آی ماصح له ولیس من شأنه ( أن بقل € بغیر حق ل( ممت 6 فانالايمان 
زاجرعن ذلك « إلا طا فانه ما لايكاد حترذ عنه بالكلية . وقليا يخلو المقاتل عنه ء وانتصابه إماع أنه 
حال أى مأ كان له أن يقتل مهنا فى حال من الاحوال إلا فى حال الخطأ » أو على أنه مفعول له أى ما كان له 
أن بقتله لعلة من العلل إلا للخطأ , أو على أنه صفة للدصدر أى إلا قتلا خطأ فالاستثناء فى جميع ذلك مفرغ 
وهو استثناء متصل عل مارفهمه كلام بعض الحققين » ولايلزم جواز القتل خطأ شرعا حيث كان المعنى أن 
من شأن المؤمن أن لايقتل إلاخطأ » 

وقال بعضهم : الاستثناء فى الآية منقطع أى لکن إن قتله خطأ لجزاؤه مايذكر , وقيل : إلا بمعنى ولا ؛ 
والتقدير وما ن لمؤمن أن بقتل مؤمنا عمداً ولا خطأ , وقيل : الاستثناء من مؤمن أى إلاخاطنا » والختار 
هم الفصل الكثير فى مثل ذلك النصب ؛ والخطأ مالا يقارنه القصد إلى الفعل ء أو الشخصء أو لايقصد به 
زهوق الروح غالبا , أو لايقصد به محظور کری ملم فصف الكفار مع الجهلباسلامه ‏ وقرئ - خطاء- 
بالمد ‏ وخطا ‏ بوزنعى بتخفيفالهمزة » أخرج ابن جرير . وان المنذر ع نالسدى أن عياشبن أىر ببعة 
المذزوى وكان أخا أبى جهل . والحرث بن هشام لأامهما - اسل وهاجر إلى النى صلی الله تعالى عليه وسم 
وكان أحب ولد أمه الا فشق ذلك علا خلفت أن لايظلها سقف بيتحتى تراه ء فأقبل أبو جهل . والحرث 
حتى قدما المدينة فأخبرا عياشا بمالقي تأمه , وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اليه ولامنعاه أن برجع وأعطياه- 
موثقاً أن خليا سبيله بعد أن تراه أمهفانطلقمعهما حتىإذا خرجا منالمدينة عمدا اليه فشداه وثاقا وجلداهتحواً 
من ماثة جلدة , وأعانهما على ذلك رجل من بى كنانة خلف عياش ليقتان الكنانىإن قدر عليه فقدمابه» که 
فلم يزل حبوساً حتى فتح رسول الله صلىالقهتءالىعليهو سم مكة تفرج عیاش فلقى الكنانى وقد أسلم “وعياش 
لال باسلامه فضربه حتى قتله وأخبر بعديذلك فأتى رسولاتهصل الله تعالى عليه ولم فأخيره الخبر فتزلت» 
وروى مثل ذلك عن مجاهد . وعكرمة ه 

وار ج ان جرير عن ابن زيد «أتها نزلتفدجلقتله أبو الدرداء كان ففسرية فعدلأبو الدرداء إل شعب 

يريد حاجة له فوجد رجلا من القوم فى غنم له غمل عليه بالسيف ٠‏ فقال : لا إله إلا الله فبدر فضربه » 


فبحث ف (ومن فتل مؤمنا خطأ فتحرير رقب )الح 1 
٠‏ مجاه بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسة شيئاً فأتى النى صلى الله تعالى عليه ولم هذكر ذلك له فقال رسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل : ألا شققت عن قله وقد أخبرك باسانه فلل تصدقه ؟! فقال: كيف بی يارسول الله؟ 
. فقال عليه الصلاة والسلام:فكيف بلا إله إلا الله ! وتكرر ذلك قال أبو الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم 
مبتدأ إسلاىثم نزلالقرآن» 0 وق 0 مو متا خطنا فتحرير رقيّة 4 ت فعليه - أى فواجيه ت#رير رقية - 
والتحر یر الاعتاقب وأصلمعناه جعله حراً أى كرالانه يقاللكلمكرمحر.ومنه حرالوجه الخد وأحرار 
الطير » وكا تحرير الكتاب من هذا أيضاً ء والمراد بالزقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء » قال الراغب : 

2 ومس 
$ مؤمنة # محكوم بايمانها وإن انت صغيرة » وإلى ذلك ذهب عطاء » وعن ابنعباس . والشعى : إبراهم. 
والحسن لاجزىء فى كفارة القتل الطفل ولااللكافر؛وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قالى حرف آی:فتحر یر 
رشة مو منة لابجرئ فيها صى وف الآية رد علي من زعم جواز عرق كتانق تير أو حوس كين اوضفر 
: ب ل علا تللم سا كه 
واستدل ا على عدم إجزاء نصف رقية.ونصف أخرى 3 ودية مدسلية إلى اهله 4 أىمؤداة[إرورثة القتيل 
يقتسمونها ينهم على حسب الميراث , فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلانى 
. قال: كتب إلى رسو ل الله صلى الله تعالىعليه وسل بأ م أن أورث امرأة أشي الضبالى من عقل زو جہاو بقضی 
منها الدينو تنفذ الوصية ولافرق بينها وبين سائر الت 5ة » وعن شرك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية »ه 
وعنر عة الغرةلام اجنين وحدها 1 وذلكخلاف قو لاجماعة 2 وجب الرقبة فىمالالقاتل»والدية تتحملها 
عنه العاقلة » فان لم تتن فهى فى بيت المال4فان لیکن فو ماله لإ إلا أن بصدقوا ) أى يتصدق أهله عليه»وسمى 
العفو عنها صدقة ا عليه »وقد أخرج الشيخان عن النى صلی أله تغالى عليه وسل » ىك معروف صدقة » 
وهو متعلق بعليه المقدر قبل أو -بمسامة- أى فعليه الدية أو يسابها فى جميع الاحيانإلا حينأن يتصدقأهله بها 
خينئذ تسقط ولايلزم تسليمها » وليسفيه - ا قيل- دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليهاخرقبل 
2 قوله: (ودية مسلية ) والمنس.ك فى حل لصب على الاستثناء.وقال ال خشرى : إن المنسيك ف حل النصب على 
الحال من القاتل . أو الأهل , أوالظرف » وتعقبه أبو حيان بأن ذلا التخر جين خطأ لآن (أن) والفعللا يجوز 
وقوعهما حالا. ولا منصو با على الظرفية ها نص عليه النحاة- وذكر أنبعضهم اشتشهد على وقوع(أن)وصلتها 
موقع ظرف الزمان بقوله : 
فقلت ا لاتنكحيه فاته لأاولسهم(أن)يلاقمجمعا 

أى لول سهمزمانملاقاته » وابن مالك - جا قال السفاقسى ‏ يقدر فى الآبة والبيت حرف الجرأىبأن 
يصدقوا , وبأن يلاق » وقرأ أبى- إلاأن يتصدقوا ت ل( قان كان 4 أىالمقتولخطأ من قوم ا 3 14 
5 لبر ے تره كم . : 
أى كفار يناصبونم الحرب ب وهو مؤمن » ولم يعلم به القاتل لكونه بينأظهر قومه بأن آتام بعد أن أسلم 
لهم , أو بأن أسلم فا بينهم ولم يفارقهم , والآية نزات ‏ جا قال ابن جبير - فى مر داس بن عمرو لما قتله طا 

دده رص مُه سم 2 سے سے 
أسامة بنزيد « فتحرير رقبة «ؤمنة 4 أىفعلىةاتلهالكفارةدو نالدبةإذ لاوراثةبينه وبين أهله( وإن أن ) 

(م 16 ج ۾ تفسير رو حالمءانىي) 
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أىالمة تول ا امن 8 روى عنجابر ن 2 من فوم € كفار 0 3 وبدمم 1-7 04 أ ء ود مۇقت 
0 مو رد 3 قدية ( أى فعل قاتله ديه ة3 E‏ إل ا 4 من أها ل الاسلام إن وجدوا ¢ ولاتدفم إلى ذوى 
قرابتە‌من‌الکفار » وإن کا نوا معاهدن إذ لايرث الكافرالمسم 0 ولعل تقديم هذا | - 6 قىل - مع 6 


2 ا شه سم 


بره فيا ساف للإشعار بالمسا رعه إلى تسل الدية تاا عن توم نقض ا اق ا و ار رقية مۇمنه û‏ { م 
هو ك سائر المسلمين 5 ولعل إفراده بالذكر 6 قيل - اها م اندراجه ف حم شا 2 َف فو قو له سمحانه : 
( ومن قتل مؤمناً خطأ ( الخ ليان أن که فيا بينالمعاهدين لا كنع وجو ب الدية کا مئعه كونه بين الدار بينه 
وقيل: المراد بالمقتو ل هنا أعد ار لك القوم المعاهدين فيازمةا:لدتحرير الرقبة» و أداء الدية إلىأهلهالمش ركين 
للعهد الذى بيننا وبينهم > وروى ذلك عن ابن عباس , والشعي . وأىمالك » واستدل ا علأ دة ة المسلم. 
والذى سواء لانه تعالى ذكر فىكلاللكفارة والدية فيجب نند يها شواء مأ نالكفاء رةعنهماسواء م 
وأ خرج أبن أ حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أنْديةالمعاهد كانت كدية الملل" لد بعد فآخر الزمان 
إعلت مثل نصف دية ة المسلم ؛ ؛ وأخرج أبوداود عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده أن دية ة أهل ال ۔کتاب 
كانت على عهد اذى ی صل الله تعالىعايه وسل الصف من دية المسلدين وبذلك اا 
وعن الشافم. ى رضى الله تعالى عنه دية المودى . والنصراق نصفدية ة المسلم . ودية المجوسى ثلا عشرها 
وزعم بعضهم و جوب الدية أيضاً فا إذا كان المقتول من قوم عدولا وهو مؤمن لعموم الآية الاولى 0 را 
السكوت عن الدية ته لا نفا ¢ وإما سكت عنها لانه لاحب فيه ده 4 تسل إلى أهله لانم كفاريل: 5 ن 
لبيت المال » فأراد أن يبين بالسكوت أن ¿ أهله لايستحقون شيثاً , وقال آخرون إن الدية تحب ف المؤمن إذا 
کان من قوم معاهدين ¢ وتدفم إل أهله الكفار وم أحق بد رمه لعهدثم 7 ولعل هو لاء لايعدون ذلكإرثاإذ 
لايرثالكافر - ولو معاهداً ‏ امسلل 6 برهن عليه لإ ن ل يحد € رقبة يحررها بأن لم ملكها ولامايتوصل 
به اايهامنالن لإ قصيّام ) أى فعليهصيام لإ شهرين مستابمّن ) قال مجاهد : لايفطر فيهها ولايقطعصيامهماء . 
فان فعل من غير ص ض ولاعذر ا سه قبل صيامهما جميعاً 6 فان عرض له ص ضس أوعذرصام مابقىمنهما »فان 
مات ولم بصم أطعم عه دن سكا لكل مسكين مذ » رواه |, ابن ألى حاهم ه 
Lu‏ أنه قال : فن لم جد دية » أو عتاقة فعليه افير وبه أخذ من قال : إن او لفاقد 
الدية والرقية يز به عنهما 0 والاقتصار على تق_دير الرقة مفعو لا هو المروى عن الجهور - وأخرج ابن 
جربر عن الضحاكأنه قال : الصيام من لمجدرقبة,وأما الدية فواجبة لا بطلهائىء , ثم قال :وهو الصواب- 
لان الدية ف الخطأ عل العاقلة والكفارة على القاتل » فللا جزرىء صوم صائم عما لزم غيره ف ماله 5 واستدل 
بالآبة من قال : إنه لا إطعام فى هذه الكفارة » ومن قال : ينتةل اليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار 
وهو أحد قولين للشافعى رحمه ا تعالى » وبذكر الكفارة فى الخطأ دون العمد» من قال : أن لا كفارة 
فى العمد » وااش_افعى يول : هو أولى بها من الخطأ وت نصب على أنه مفعول له أى شرع لك ذلك 
توبة أى قبولا ها من تاب الله تعالى عليه إذا قبل توبته » وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ۾ 


مبحث فى ( ومن بقتل مؤمنا متعمداً لجزاؤه جهنم خالداً فيها ) الخ ٠‏ 1۵ 
وقبل:التوبة هنا بمعنى التخفيف أى شرع ل هذا تخفيفاً عايج > وقدل ؛ إنه منصوب على الحالية م نالضمير 
الجرورف ۔ عليه يحذفالضا ف أى فعليه صيام شهرين حال كونه ذا تو بة ع وقيل : على المصدر ية أى تاب 
e‏ تو بة » وقوله سبحانه : لمن المي متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة أى توبة كاثنة من الله تعالى ه 
> ب وہ - 5 1 ےم و 
وان اللعلما» جو يع الأاشياء التىهن جلها حال هذا القات ل( حكما ۽ 4( ف 1 ماشرع وقضى من الآ حكام 


: 5 آذآ[ oo‏ ره فده 2< 
الى من جلتها م شرع وقضى فی شا نه % ومن يقت لمۇمنا متعمدا) بان يقصد قله ما يعرق الاجزاء 4 أو 
ما لا يطيقه البتة عالماً بامانه ۽ وهو نصب على الحال من فاعل ( يقتل ) ه 
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وروى عن السكائى أنه سكن التاء و ذأنه فر من توالى الحردات لإفجزاوه ‏ الذى يستحقه يحنابته 
3 4 حَالداً فيها) أى ما كشا الى الابد » أو مكثا طويلا إلى حيث شاء الله تعالى » وهو حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً م 

وقالأبو البقاء : هو حال منااضمير المرفوع , أو المنصوبف بجحزاها المقدر, وقيل : هو من المنصوب 
لا غير ويقدر جازاه » وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة » ومنع جعله حالا من الضمير 
الجرور فى ( فجزاؤه ) لوجهين , أحدهما أنه حال من الضاف اليه ء وثانيهما أنه فصل بين الحال وفيا خير ٠‏ 
المتدا » وقول سبحانه : لإوعَضب أله عله عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: 
بطر بق الاتئنافتقريراً أضمو نهاك الله تعالى ,أن جز اءهذلك-وغضيعليه -أى انتقممنه علىماعليهالأشاعرة 
ل وَآمنْه)أى أبعدمعن رحته عل جز ائه ماذ کیو قرل:هو وما إعدهمءطوف على ابر بتقدیر آن وہل ال ماضی 
على معنىالمستةبلأى فجزاؤهجهام وأن ينضبالته تعالىعليه الح لإ وأعد له عذابا عظما م ٩‏ )لا يقادر قدرهه 

والآية ‏ 6 أخرج ابن أنى حاثمعن ابن جبير - نزات فىمقيسىن ضبابة الكنانى )١(‏ أنه أسلم فو وغوه 
هشام وكانا,المديئة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا فى الانصار فى بنى النجار فانطلق إلى النى ب 
فأخبره بذلكفأرسلرسول الله يلقت رجلا من قريش من بنى فهر - ومعه مقيس إلى بى النجار ومنازلهم 
يومف بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن عتم ذلك وإلا فادفعوا اليه الدية فلما جاءهم الرسولةالوا : 
السمع والطاعة لله تعالى وللرسول لاو والله تعالى مانعل له قاتلا ولكن نؤدى الدية فدفعوا إلى مقيسمائة 
من الا بل دية أخيه , فلبا انصرف مقيس , والفهرى راجعين من قباء إلى المدينة » و بينبما ساعة عمد مقيس 
إلى الفهرى رسول رسول الله مي فقتله وارتد عن الاسلام » وفىرواية أنه ضر ب به الأرضوفضخ رأسه 
بين حجرين وركب جلا من الدية وساق معه البقية ولحق که , وهو يقول فى شعر له :. ۰ 

قتلت به فهراً وحمات عله سراة بن النجار أربابقارع 
وأد ركت ثارىواضجعتموسدآ2 وكنت إلى الاوثان أول راجع 

فنزلت هذه الآيةمشتملة عل إبراق وإرعاد وتهديد شديد و إبعاد > وقد ا بدت بغير ماخر ورد عنسي.د 
البشر صل ات تعالى عله و سل » فقد أخر بج أحمد . والنسائى عن معاوية “معت رسولالقه صل اللهتعالىعايهوسلم 
يقول : كلذنب عى اتهتعالى أن يغفرهإلا الرجل يموت قافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدآءوأخرجاين‌المنذر 
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۱۱۹ تفسیر روح المعانى 
عن ألى الدرداء مثله» وأخرج ابن عدى ٠‏ والبيوقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل: 
« من أعان عل دم امرئ مسل بشطر كلمة كتببينعينيه يوم القيامة] يس من رحمة الله تعالى » ع وأخرجاعن 
البراء بن عازب « أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل 
مؤمن ولو أن أهل مواته وأهل أرضهاشتركوا فىدم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار » » وفى رواية الأصهانى 
عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لو أن الثقليناجةمعو ١‏ على قتل ممن لا کبېم الله تعالى على مناخرهم 
فالنار » وأنالله تعالى حرم الجنة على القاتل والأمم » » واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة علىخاود 
مر قتل مؤمناً متعمداً فى النارء وأجاب بعض الحققبن بأن ذلك خارج مخرج التغليظ فى الزجر لاسا 
الآية لاقتضاء النظم له فا كقوله تعالى : ( ومن كفر ) ف٣‏ ةالح » وقوله صل الله تعالىعليه و سل للمقداد 
ابنالاسود - و فى الصحيحين حن سأله عن قتل من أسلم من الكةار بعد أن قطع بده فى المرب - « لاتقتله 
فان قتلته فانه منزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قب ل أن ,قول الكامة التى قال » » وعلى ذلكحه لما أخرجه 
عبد بن حميد عن الحسن قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل : نازات رف فى قاتل المؤمن أن 
يجعل له توبة فاد على » وما أخرجه عن سعيد بن عينا أنه قال : واكنت جالساً جنب أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه إذ أناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لا والذى لاإله إلا هو لايدخل الجنة 
حتی بلج ابمل فى سم الخباط » » 

وشاع القول بنق التوبة عن ابن عباس » وأخرجه غير واحد عنه وهو مول على ماذكرنا » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن حميد . والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: لقتل مؤمناً توبة اءه رجل 
فسأله ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لاإلا النار فلما قام الرجل قالله جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا 
أن لن قتل مؤمنا توبة مقبولة فا شأن هذا اليو م ؟ ! قال : إنى أظنه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا 
٠‏ فى أثره فوجدوه كذلك » وكان هذا أيضا شأن غيره من الأكابر فد قال سفيان :كان أهل العلل إذا سئلوا 

قالوا: لا توبة له فاذا ابتلى رجل قالوا له تب » وأجا ب آخرون بأن المراد من الخاود فى الآية المكث الطويل 
. لاالدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأنعصاة المؤمنين لايدوم عذامهموأخرج ان المنذرعن عون بنعبدالله 
أنه قال: (لجزاؤه جهم) إن هو جازاه » وروی مثله بسند ضعيف عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا 
إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم » قبل: وهذا 5 يول الانسان لمن بزجره عن أمس: إنفعلته جزاؤ كالقتل 
والضرب .ثم إن لم بجازه ل يكن ذلك منه كذباء والاصل فى هذا على ماقال الواحدى: إن الله عزوجل جوز 
أن بخاف الوعيد وإنامتنع أن يخلف الوعد» و.هذا وردت السنة فنى حديث أنس دضى الله تعالى عنه « أن 
النى صل الله تعالى عليه وسل قال:من وعده اله تعالىعلى عمله ثوابا فهر منجزه له » ومنأوعده علىعمله عقاباً 
فهو بالخيار » ومن أدعية الآئمة الصادقين رضى الله تعالى عنهم : يامن إذا وعد وفا » وإذا توعد عفا» وقد 
افتخرت العرب بخلف الوعيد , ولم تعده نقصا ها يدل عليه قوله : 

وإلى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى | 
واعترض بأن الوعيد قم من أقسام الخبر , وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم , فل لابخوز 
في القصص والاخبار لغرض من الاغراض » وفتمح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فىالشرائع كلما ه 


مبحث فى (ومن يقتل «ؤمناً متعمدا لجر اؤہ جھنم خالدا فيها) الخ ۹1۷ 
والقائلون بالعفوعن بعض المتوعدين»هممز زعمأ نيا تالو عيدإنشاء و منم من قال :إا إخبار إلا أنهناك 
شرطاً محذوفا للترهيب فلا خلف بالعفو e‏ . والتحقيق أنه لاضرورة إلى تفريع مانحنفيه 
على الأصل لانه إخمار منه تعالى بأن جراءه ذلك لابأنه جز به کف لاوقد قال عزوجل :(وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) ولو كا نهذاإخباراً , بأنه سبحانه جز یکل سيئة عثلها لعارضهقوله درشا نه (ويعفوعن كثير) وهذامأ خوذ 
من كلام أنى صا . وبکر بن عبد الله واعترضه أبو على الجبائى بأن مالايفعل لايسمى جزاءا ألاترى أن 
الآجير إذا استحق الا جرة فالدرام التى عند مستأجره لاتسمىجزاءاً مالم تعط له و تما ل إليه 1 
وآعقبه الطبرسى بأن هذا لايصم لان الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم ل يفعل, ولمذا يقال:جزاء 
الحسن الاحسان ۽ وجزاء المسئ الاساءة وإن لميتعين المحسن والممئ حتىيقال, فعل ذلك معهما أولميفعل» 
و يقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتل؛وهو كلام صادق و إت ليفعل القتل وإ 0 للدرائم:[نماجزاء 
الاجير لآن الأجير إنما ستحق الاجر ة فى الذمة لافى الدرام المعيئة » فللستأجر أن يعطيهمنها ومن غيرهام 
واعترض بأنا سلما أنه لايلز م فىالجزاء أن يفعل إلاأن كثيراً هن الآءات كقوله تعالى : ( من يعمل-وماً 
يحز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) بدل على آنه تعالى بوصل الجزاء إلى المستحقين البتة , وف الآبة 
مايشير اليه ؛ ولاخ مافيه لن الآ بات التىفها أنه تعالى«وصل الجزاء إلى مستحقه كلها فى حك آيات الوعيد 
والعفو فيه جائز , فلا معنى للقول بالبت » ومن هنا قيل : إن الأية لاتصاح دليلا للمعتزلة مع قوله تعالى : 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ه 
وقد أخرج البهقى عن قريش بن نس قال « كنت عند عرو بن عبيد فى بيته اققا يقول : يؤفىلى 
يوم القيامة فأقام بين يدى الله تعالى فيقول لى ل قلت : إن‌القاتل فالنار قول أنت قلته © م تلا هذه الآية: 
'(ومن يقتل مؤمناً) الخ فقلت له : ومافى البدت أضغر منى أرأيت إن قال لك فإنى قدقلت : ( إن الله 00 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فن أبن علءت أنى لاأشاء أن أغفر لهذا ؟ قال : فا استطاع أن 
برد على شيئا» » ويؤيد هذا ماأخرجه ابن ال نذر عن [سمعيل ينبو ثو بانقال : «جالست الناس قبل الداء الاعظم 
. فى المسجد الأ كبر فسمعتهم يقولون لا نولت (ومن يقتلم منا) الآية:قال المهاجرون . والانصار.وجبت 
لمن فعل هذا النار حتى نزلت (إن الله لايغفر أن يشرك به) ١‏ اخ فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله 
تعالى ماشاء »وا ية المغفرة رد أبن سير ين على من شىك با ية الخاود وغضب عل عليه وأخرجه من عنده 
وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولا بستة آشم_ ء أو بأربعة أشهر - 5 روى عن زيد بن ثابت - 
لايفيد شيا > ودعوى النسخ فى دثل ذلك مما لايكاد رصح 6 لا نى »› وأجاب بعض الناس بف 
حك الآية إما هو للقاتل المستحل وكفره مما لاشك فيه فليس ذلك علا للنزاع ٠‏ ويدل عليه أا نزلت 
فى الكنانى حسما مرت <كأايته » وقد روى عنعكرمة .وابن جر بج,وجماعة أنهم فسروا (متعمداً) بمستحلا؛ 
واعترض , أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وبأن تفسير المتحمد بالمستحل مما لايكاد يقبلإذ 
ليس هو معناه لغة ولا شرعا فان النزم الجازفلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلا لا علمت 
الآن عل أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور فى هذه الآية والقتل المذ كور فى الآية السابقة وهو 
الخطأ الصرف , وقيل : إن الإستحلال فم من تعليق القتل بالمؤمن لانه مشتق ؛ E‏ 15 ۴ بالمشتق 
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٠ ١ ۸‏ تفسير روح المعالی 
يقد علية ع الاشتقاق » فكأنه قيل . ومن يقتل فنا جل إبمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لايكون 
إلا مستحلا فلا يكون إلا آفراً فخرج هذا القاتل عن بحل التزاع وإن م يعتبر سيب الأزول , واءترض 
بأن المؤمن وإر._ 5ن مشتقا فى الآصل إلا أنه عومل معاملة الجوامد » ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً 
مثلا لايفهم منه أنك كلمته لأجل إعانه ؟ ولو أفاد تعليق ال1ه-كم بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك 
السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به » واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن 
حيز الاعتبار فليفهم , ثم أنه سبحانه ذكر هنا حك القتل العمد الا خروى؛ولم يذ كر حکه الدنيوى ١‏ كتفاءً 
ما تقدم فى يه البقرة ا لذبن امذوأي شروع فى التحذير عما يوجب الندم من قتل من لا ينبغىقتله م 
لِإدا ضيه فى سيلأ ) أى سافرتم للغرو على مايدل عليه السباق والسياق ليوا( أى فاطلبوا يان 
الام ذل ماتأتون وتذرون:ولا تعه لوا فيه من غير تدر وروية » وق رأ حمزة . وعلى . وخلف - فتليتوا - 
أى فاطلءوا ات الام ولا تعيجلوا فيه , والمعنيان متقاربان » وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال » ودخلت 
الفا لما فى (إذا) من «منى الشرط كأنه قيل : إنغزوتم ( فتبينو )١‏ لول كوو لمن ألقى إل السلام) 8 
حياى بتحيه الاسلام و مقا.اهاتحية الجاهلية ‏ كأفعم صباحا , وحياك الله تعالى ‏ وقرأ حمزة . وخلف . وأهل 
الشام - السلم - بغير ألف , وف بض الروايات عن عاصمأنه قرأ - ادلم - بكسر ااسين و قتح اللام » ومعناه 
فى القرائتين الاستسلام والانقياد » وبه فسر بعضهم ( السلام )أيضاً فى القراءةالمشهورة » واللام على ماقال 
السمين : للتبليغ » والماضى يمعنى المضارع ؛ (ومن ) موصولة » أو موصوفة » والمراد النهى عما هو تنيجة 
لترك المأ مور به » وتعيين مادة ههمة من ال مواد التى يحب فيها التبيين والتثبيت » وتقييد ذلك بالسفر لان 
عدم التيين كان فيه لا لأنه لايحب إلا فيهء والمعنى لا تقولوا لمن أظهر لك ماردل على إسلامه : 
بإ لست مؤْمنًا # وإما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ٠٠‏ أظهر وعاملوه بموجبه » 

ش وروى عن على كرم اللّه تعالیوجهه . ومد بن على الباقر رضى الله تعالى عنما ٠‏ وأبى جعفر القارى نهم 

قرموا ( مؤمنآ ) بفتح ال الثانية أى مبذولا لك الآمان ب فون عرض أليوة لديا أى تطلبون ماله 
الذى هو حطام سريع الزوال وشيك الانتقال , والجلة فى موضع الحال من فاعل ( تقولوا ) مشعراً بما هو 
الحامل لهم على العجلة » والنبى راج إلى القيدوالمقيد » وقوله تعالى : لإ عند اله مانم كثيرة € تعليللنهى 
عن القيد بمافيه منالوعدالضمنى كأنه قيل : لاتبتغوا ذل كالعرض القلِل الزائل فان عنده سبحانه وف مقدرره 
( مغائم كثيرة ) ينتمكدوها فیغنیک عزذلك » وقوله سب-انه : لإ كلك كتتم من قل فن اله علي ) تعليل 
النبى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رة إيمان الملقى لظ م أن الإيمان العاصى ماظهرت على صاحبه دلائل 
تواطن الباطن والظاهر ولم تظهر فيه , وام الإشارة إشارة إلى الو صول باعتبار اتصافه بما فى حيزالصلة » 
والفاء فى ( فن ) للعطف على ( كنم ) وقدم خبرها للقصر المفيد لتا كيد المشامبة كانه قيل : لاتردوا إيمان 
من حياكم بتحيةالإسلام ( وتقولوا ) إنه ليس با مان عادولا يعد المنصف به مؤمنا معصوما لظن اشتراط 
التواطؤ فى العصمة وبجردالتحية لايدل عليه , فانكم كنتم آم فى مبادى إسلامم مثل هذا اللقىف عدمظهور 
شی للناس منكم غير ماظهر منه لكم من التحبةونحوها , ولم يظهر منكم ماتظنونه شرطا ما يدل على التواطق » 


مبحث فى (ياأمها الذين كمنوا إذا ضريثم فى سدرلالله تبينوا)الخ ۱1۱4 
وبجرد أنالدخول فى الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فن الله تعالى علي بأن قبل ذلك 
منک ول أ بالفحص عن تواطؤ ألستتك وقلوبكم, وعدم بذلك دمام وأموالكم فاذا كان الام كذلك 
( فينو ا ) هذا الامر ولاتعجلوا وتدبروا ليظهر لک أن ظاهر الحال كاف فى الابما نالعادم حيث کف 
منقبل » وأخر هذا التعليل علي ماقيل : لا فيه من نوع تفصيل رما خل“ تقديمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم 
مع مافيه من مراعاة المقارنة بين‌التعليل السابق وبين ماعلل به, أو لآن فى تقدجم الأول إشارة قا إلى ميل الةو م 
نحو ذلك العرض » وأنسرورم به أقوى 3 ف تقديمه تعجيل لمسرتهم » وفيه نوع حط عم - رفم ابه تعالى 
قدرم ورضى المولى عز شأنه عنهم ‏ أو لآنه أوضح ف التعليل من التعليل الاخير وأسبق للذهن منه , ولعله 
لم يعطف أحد التعليلين على الآخر لثلا يتوم أنبما تعليلا شئ واحد » أو أن مجموعها علة » وقيل : موافقه 
ما علل بهما من القيد والمقيدحيثل بتمايزا بالعطف» وقيل : إنما ل يعطف لان الأول تعليل للهى الثانى بالوعد 
بآم أخروى لان المعنى لاتبتغوا عرض الحاة الد .الا نعنده سبحانه ثواباً كثيراً فى الآخرة أعده لمن لميبتخ 
ذلك » وعبر عن الثواب ‏ بالمغاتم ‏ مناسبةللمةام » والتعليل الا للنبى الأول ليس كذاك › وذ كرالزمخشرى. 
وغيره ف‌الاية مارده شيخ الاسلام ما يلوح عليه ذا يل التحقيق » وقال بعض الناس فما : إن المعى ا كانهذا 
الذى قتلاموه مستخفيا يدينه فى قومه خوفا على نفسه مهم كنم أنتم مستخفين بد م <ذرأ من قو مک على 
أنفسك , فن الله تعالى علیک بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما كنم تتكتموته من آهل 
الشرك ( فتبينوا ) نعمة الله تعالى عليم » أو تبينوا أص من تقتلونه » ولا فى أن هذا - ونان بعضهمروياً 
عن ابن جبير - غير واف بالمقصود على أن القول : بأن الخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم 
فى حيز المنع اللهم إلا أن يقال : إن كون البعض كان مستخفياً اف فى الخطاب ؛ وقيل : إن قوله سبحانه : 
( فن ان عليكم ) منقطع عما قبله » وذلك أنه تعالى لمانهى القوم عن قتل من ذ كر أخبرهم بعد بأنه من عليهم 
بأنقبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر » ثم أعاد الأمز بالتددين مبالغة فى التحذير » أو أمر بتّديننعمتهسيحانه 
شكراً لما من عليهم به - وهو وا ترى - »م 

واختلف فى سبب الآية, فأخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وان حميد وصتحه عن ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما قال: «مس رجل من بی سا بنفر من أصحاب ر سول الله صلی‌انته تعالىعليه وسلم وهو يسوق 
غنماله فلم عليهمفقالوا: ماسم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النى بكي فنزات» » 

وأخرج ان جرير عن السدى قال : « بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل سرية عليها أسامة بن زيد 
إلى بی ضمرة فلقوا رجلا منهم يدعىممداس بن نهيكمعه غنيمة له وجم ل أحر فا وى إلى كهف جبلو اتبعه 
أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل علهم فقال: السلام علي أشهد أن لاإله إلاالته وأن 
مدا رسول الله فشد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته » وكان النى صلى الله تعالى عليه وس إذا بعث 
أسامة أحب أن عليه خيراً ويسألعنه أصحابه , فليا رجعوا ل يسألهم عنه لعل القوميحدثون النى ج 
ويقولون: بارسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل : لاإله إلا الله د رسول الله فشد عليه 
فقتله وهو معرض عنهم فلما أ كثرواعليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله[لاالله؟!فقاليارسولالله 
إما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام : هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه؟!» ثم نزلت الأية ٠‏ 


وأخخرجعنابنز يدأنما نزلتفىرجلقتله أبوالدرداء»وذكر منقصته مثلماذ كر من قصة أسامة,والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع آما كانتهقرونة بكلمة ااشهادة ‏ للمبالغة فىاانهى والزجرءوالتنبيه على 
كالظهور خطتهم بييان أنالتحية كانت كافية فى المكادة والانزارءنالتعرض اصاحما.فكيف وهىمةرونة . 
بتلك الكلمة الطيبة ع واستدل بالآ.ية وسياقها على صحة إمانالمكرهءو إن الجتهدقد يخطىء و إنخطأه مغتفر» 
وجه الدلالة على اللاول أنه مع ظن القاتاين أن إسلام من ذكر لخوف القتل وهو [كراه معنى أنكر عليهم 
قله فلولا صحة إسلامه لم ينكر , ووجه الدلالة على الثاتى أنه أمى فما بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ » 
ووجهالدلالة على الثالثمأخوذ من السياق و عدمالوعيد على ترك التبيين»وذهب بعضهم إلىأنه لاعذر فىترك 
الت فى مثل هذه الآهور» وأن المخطىء ]ثم » واحتج على ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم . والبيهقى عن 
الحسن وأن ناسامن أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهبوا يتطرقون فلةوا ناسامن العدو لحملوا 
عليهم فهزموم,فشد رجلمنهم فتبعه رجل يريد متاعه فلماغشيه بالسنان قال [نىمسل إنىمسلم فأوجرهالسنان فقتّله 
وأخذ متيعهءفرفع ذلك إلى رسول الله نكي فقال عليه الصلاةوالسلام للقائل: أقتلته بعد ماقال : إنىءسلم ؟! 
قال: يارسول الله إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شقةت عن قلبه ؟] قال لميارسول الله ؟ قال: لتعلم أصادق هو أو 
5اذب؟قال : كنت عالم ذلك بارسو لاله قال عليه الصلاة والسلام : إنما كان يبين عنه لسانه إماكان يعبر عنه 
لسانه , قال: فا لبث القاتل أن مات شفرله أصحابه فأصبح وقد وضعته الأأرضء ثم عادوا خفروا له ,فأصبح 
وقدوضعته الآرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدرى ع قال أحاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل 
دفناه مرتين » أوثلاثاً كل ذلك لاتقبله الارض فلما رأينا الآرض لاتقبله أخذنا برجله فألقيناه فى بعض لك 
. الشعاب » فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: ( ياأبها الذين آمنوا) الآية , وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة « أن 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن الأرض أبت أن تقبله فالقوه فى غار من الغيران » ووجه الدلالة فى 
هذا على الا ثم ظاهر » وأجيب بأن هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الالام عنده 
بل لآم آخر , واعتذربما اعتذ ركاذياً بينيدى رسول الله ر » ويئيدذلك ماأخرجه أحمد . وابنالمنذر. 
والطبرانى . وجماعة عن عبد الله بن أبى حدرد الاسلبى قال: «بعثنا رسولالله گل إلى ذم فخ رجت فى نفر 
منالمسامينفيهمأ بو قتادة الحرث بن ربعى, وعلم بنجثامة بنقيس اللبى تفرجنا حتى إذا كنا یطن [ضم م بنا 
عامى بن الأضبط الأشجعى على قعود معه متيع له ووطب من اين فلا مم بناسلم علينابتحية الاسلام فأمسكنا 
عنه وحمل عليه بن جثامة لشىء کان بيه وبينه فقتله وأخذ متيعه فلماقدمنا رسول الله للع وأخبرناه 
الخبرنزلفينا القرآن (باأمها الذين آمنوا) الخو الظاهر أن الرجل المهم فى خبر الحسن هو هذا الرجلالمصرح 
به فى هذا الخبر , وهو يدل على أن القت لكان لثىء كن فى القلب من ضغائن قدية , و[ما قلنا : إن هذاهو 
الظاهر لما فى خبر ابن عمر أن لما بن جثامة لما رجع جاء النى بتكم فى بردين خلس بين يديه عليه الصلاة 
والسلام ليستغفر له فقال, لاغفر الله تعالى لكءفقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فاهمضتساعة <تىمات ودفنوه 
. فلفظته الارض جاءوا الى بيطي فذكروا ذلك له , فقال: [نالآرض تقبل من هو شرمن صاحبكم ولكن الله 
تعالى أداد أن يعظك , ثم طرحوه بين صدفى جبل وألقوا عليه الحجارة » فان الذى ميل القلب اليه اتحاد 


القصة ؛ واعترض على القول بعدم الوعيد بأ قوله تعالى : ف( إن اه کان با تعملون خبيرا ع ٩‏ ) 


مبحث فى (لايستوى القاءدون من ا مو منين غير أولى الضرر)ال فق 
يستقادمنه الوعيد أى أنه سدا نه بزل ولا یزال یکل ماتعملو نه من الاعمالالظاهرةوا1فية و بكيضساتهاءو يدخل 
فى ذلك التثبيت وتركه دخولا أولاً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم حسب ذلك إن غير فخير وإن شرأ فشر : 
واجملة تعليل بطريق الاستئناف » وقرئ بفتح (أن) على أنه معمول -لتبينوا أو على حذف لام التعليل ه 
لإ لايستوى القاعدون » شروع فى الحث على الجباد للأنفوا عن تركه وليرغبوا عمايوجبخللا فيهووالمراد 
بالقاعدين الذين أذن لهم فى القعود عن الجهاد | كتفاءاً بغي رهم.وروى البخارى عن ابن عباس رضى اللهتعالى 
عنما م القاعدون عن بدر ۽ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقيل » وقال أب وحمزة: إنهم المتخلفون عن 
تبوك » وروى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بى سلمة . ومرارة بن الرييع من بنى عهرو بن عوف . 
والربيع . وهلا لبن أمية من بنى واقف » حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل فىتلك الغزوةه 


ol 


لإ من المؤمنين ) حال منالقاعدين » وجوز أن يكون من ااضميرالمستتر فيه , وفائدة ذلك الإيذانمنأول 
اأص ألقَعود عن الجهاد لا شعد مم عن الامان »> والاشعار بعلة استحقاقهم م ساق من الحسى أى 
لا يعتدل المتخلفون: عن الجهاد حال كونهم كاثنين من المؤمنين ‏ غير اولى الضرّر » بالرفع على أنه صفة 
للقاعدون- وهوإنكان معرفة عو (غير) لانتءرف ف مثل هذا الموضع لكنه غير مقدود منه_قاعدون- 
بعينهم بل الجنس ء فأشبه الجنس فصح وصفه بها , وزعم عصام الدين إن (غير) هنا معرفة » و ( غير أولى 
ألضرر ) بمعنى من لاضرر له : ونقل عنالرضى - وه ضعف ماتقدم ‏ أن المعرف باللام المهم وان كان.ق 
حْ النكرة لكنه لايوصف بما توصف به النكرة » بل يتين أن تكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع5افىقوله: 
2 ولقد أمرعلى الثم یسبی فأصد ثم أقولمايعنينى 0 
واستحسن بعضهمجعله بدلامن ( القاعدون ) لآن أل فيه «وصولة ؛ والمعروف إرادة الجنسفالمعرف 
بالالفو اللام . ويينهمافرق » وجوزالزجاجالرفععلى الاستثناء , وتبعه الواحدىفيه » وقرأ نافع . وابنعامر. 
والكساى بالنص بعل أنه حال , وهونكرةلامعرفة » أوعلى الاستثناء ظهر إعراب مابعده عليه » وقرئبالجر 
على أندصفة للرؤمنين,أو بدل منهو كون النكرةلاتبدلمنالمعرفة إلاموصوفة أ كثرى لاكلى » و (الضرر)المرض 
والعلل التى لاسب لمعا إلى الجهاد» وفى معناها ‏ أو هو داخل فما - العجز عن الآهبة , وقدنزلت الآيةو ليس 
فما ( غير أولى الضرر ) ثم نزل بعد » فقدروى مالكعن الزهرى عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بنثابت : 
وکن أ كتب بين يدى النىصلى الله تعالی عليه وسل فى كتف لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
وابن أم مسكتوم عند النى صل الله تعالى عليه وسل فقال : بارسو لاله قد أنزل الله بتعالى فى فض لالجهادماأ دل 
وأنا رجل ضر يرفهللى منرخصة ؟ فقال النى ر : لاأدرىقال زيد : وقلی رطب ماجف حتىغشى النى ولك 
الوحى ووقع نفذه على تفذی حتى كادت تدق من قل الوحى ع ثم جلى عنه , فقاللى : أ كتب يازيد ( غير 
أولى الضرر) » ل وَالحجَمدُون فى ميل أله € فى منهاج دينه لإ بأموهم ) إنفاقا فيا بو هن كيد الاعداء 
27 وأنقسهم ) حلا لها على الكفاح عند اللقاء » وكلا الجارين متعاق _ بالجاهدون ‏ وأوردوا بهذا العنوان 
دون عنوان الخروت المقابل لوصف المعطوف عليه , وقيده بما قيده مدحا لحم وإشعاراً بعلة استحقاقهم 
لعلو المرتية مع مافيمه من حسن موقع السيل فى مقابلة القءود 5 قل › وقيل : إثنا أوردوا بعنوان الجهاد 
( ۱۹۴ - جه - سي روح لماق) | 


رفن سير روح المعاق 
إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم فى اجملة » وقدم ( القاء-دون ) على 
- الجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بم وقيل : للايذان من أول الام بأن القصور 
الذى ينىء عنه عدم الاستوا, من جهة القاعدين لا منجهة مقابليهم 3 فانمفهوم عدم الاستواء بين الشيئين 
المتفاوتين زدادة ونقصانا وإنجاز اعتباره حسبزبادة الزائد » لكنالمتبادر اعتباره بحسب قصور القاصر » 
وعليه قوله تعالى:(هليستوى الاعمى والبصير أمهل تستوى الظلءات والنور ) إلى غير ذلك,وأما قوله تعالى : 
(.هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلمون) فلعل تقد الفاضل فيه لآن صلته ملكة لصلة المفضول » 
وأنث تەل أنه لاتزاحمف النكات وأنه قد يكونفى شىء واحد جهة تقدموجهة تأخير , فتعتبر هذه تارة 
وتلكأخرىءوإنما قدمسبحانه وتعالىهنا ذ كر الاموال عل الانفسو عكسفقوله عر شأنه :(إنالله اشترىمن 
المؤمنين أ نفسهمو أموالهم) لآنالنف سأشرفمن المالفةدمالمشتر ى النفس تنبيها ع أن الرغبة فيها أشدوأخر 
البائ نيا فل أن الما كسة فيا أشد فلا يرضى ببذلها إلا فى فائدة » وعلى ذلك الفط جا أيضاً قوله تعالى : 
ل شه هدن )ف سيه بمو لهم وهم عمدت )من المؤمنين( غير أولىالضرد) مرجم 
لايقادر قدرها ولا يباغ كنبهاءوهذا تصر بح ما أفهمه ن المساواة فانه يستلزم التفضي ل إلى أنه لم يكتف بما فهم 
اعثناءا به وليتمك نأش تمكن,ولكوناجلة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه » وجوز أن تكونجواب 
سال ينساقاليه المقال كأنه قيل: كيف وقمذلكالتفضيل ؟ فقيل : (فضلالته) الخ.واللام5أشرنا اليه فى الجمعين 
للعهدولا ,أ باه كون مدخ ولا وصفاً ‏ 5 قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيهللتعريف5 صرح به النحأة » (ودرجة) 
منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لآنها المنزلة والمرتبة وهى تكون'ف الترق والفضل , فوقعت موقع 
المصدر كأنه قيل : فضلهم تفضيلة » وذلكمثل قوم : ضربته سوطاً أى ضربة > وقيل : على ال حال أى ذوى 
. درجة » وقيل , على التمييز» وقيل : على تقدير حذف الجا رأى بدرجة » وقيل : هو واقعموقع الظرف أى 
فدرجة ومنزلة » وقوله تعالى : لإولا) مفعولأول لما يعقبه قدمعليه لافادة القصرتأ كيدا للوعد » و تنو ينه 
عوض عن المضاف اليه أى كل واحد من الفريةين الجاهدين والقأعدين و وعد الله) المثوبة (الحسى) 
وهى الجنة ‏ 5 قال قنادة . وغيره ‏ لا أحدهما فقط » وقرأ الحسن - وكل ‏ بالرفع على الا بتداء , فالمفعول 
الآول-وههو العائد فى جملة الخبر ‏ محذوف أى وعده » وكأن التزام النصب ف المتواتزة لآن قبله جملة فعلية 
ويذلكخالف ماق الجديد و (الحسى) على القراءتين هو المفعول الثاتى, والجلة اعتراض جىء به تدارا 
ل عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول ۽ وقوله سبحانه : 
( وفضل اله اهدي على القعدت ) عطف على ماقبله » وأغنت أل عن ذ كر ماترك على سبيل التدريج 
من القيود , وما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذ كر مع القأعدين أولا بأن يترك من المؤمنين فقط » ويذ كر 
(غير أ ولىالضر) ف الآية الأولى وبتر كهما معاً فى الآبة الثانية » بل تركهما دفعة واحدة عند أولقصد التدريج _ 
قيل: لآن قد (غير أولى الضرر) كان بعد السؤال 5 يشير اليه سبب النزوله 
' وف بعض أخباره أنابنأم مكتوماانزات الايةجعل يةول : أى رب أن عذرى . أى رب أين عذرى؟؟ 
فز لذلكفانسدت باب الحا جةاليه,وقنعالسائل بذكرهمرة فأسةطمعمامعهالساقط إذلكالقضد دفعة » ولاكذلك 


مبحث فى (وفضل التهالجاهدين ءل القاعدين اجرا عظما )ال ۳ 
ماذكر مع الجاهدين ء فان الإتيان به كان عن حض الفضل والامتنان من غير سابقة سوال فليا فتحت باب 
الإسقاط اعتبر في التدريفرقا بين المقامين, وقوله تعالى : لإ اجر أعظيماً ه ٩‏ ) «صدر م كد لفضل 
وهو وإن ان مەی أعص الفضل وهو أعم من الاجر انه مايكون فمقابلة أ لمكن رين به هنا الأخص 
انه ف مقابلة الجهاد ؛ و>وزأن يبقى على معناه و( أجراً ) مفعول به ولاضمئه معی الإعطاء تنص بالمفعول 
أى أعطامم زيادة ( على القاعدين أجراً عظما ) » وقيل : هو هصوب بازع الخافض أى فضام اجر 8 

وجعله ‏ صفة لقولهتعالى : لإ درجت( قدم علا فاتتصب علا لمال وا كو نه مصدراً فاللاصل يستوى ذه 
الواحدوغيرهجاز عت امع به بعيد » جوز (درجات )أن يكو نيدلا من (أجراً ) بدل الكل مبينا لكية 
التفضيل » وأن يكون حالاأىذو ىدرحات,وأن يكون واقعاً موقع الظرف أى فى درجات » وةولهسيحانه : 
« منه 4 متعاق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات ‏ دالة على فخامتها وعلو شأنها » أخرج عبد بن حميد عن 
ابن محيرز أنه قال : هىسبعو ندرجة مابينالدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة , وآخر ج مل. 
وأبو داود . والنسائى عن أبى سعيد « أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال : هن رضى بالله تعال ريأ 
وبالاسلام دیا وبمحمد عليه الصلاةوالسلام رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها على 
يارسول الله فأعادها عليه , لم قال صلی الله تعالی عليه وسلم : وأخرى يرفع الله تعالى بها ااعبد ماثة درجة فى 
الجنة مابين كل درجتين 5 بين السماء والارض قال :وماهى يارسول الله ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله تعالى» , 
وعن السدى آنا سبعائة » وجوزأن يكون اتتصاب درجات عل المصدرية 6 فى قولك : ضر بتهأ سواطاً أى 
ضربات ؛ كانه قيل : فضلهمتفضيلات » وجمعالقلةهنا قائم مقام جح الكثرة » وقيل : إنه على يابه ه 
والمراد بالدرجات ماذكر فى آية براءة (.ماكان لأهل المدينة ومن حوطهم مر الاعراب أن يتخافوا 
عزرسولالله ولايرغيوا بأنفسهمعن نفسدذلك بأنهم لايصيهمظمأ ولانصب ولا مخمصة فسبيل الله ولايطأون 
موطنا ينظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صا ) إلى قوله سبحانه : ( ليجزيهمالله 
أحسن ماكانوا يعملون ) ونسب إلى عبد الله بن زيد » وقوله عر شأنه : لإ ومغفرة € عطف على درجات 
الواقع بدلا من ( أجراً ) بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لن بعض الاجر ليس من باب المخفرة > 
أى ومغفرة عظيمة لها يفرط منهم من الذنوب الى لايكفرها سائر الحسنات اتی بای بها القاعدون » لخيئذ 
تعد من خصائصهم , وقوله تعالى : ر ورحمة ) عطفضعليه أيضأ وهو بدلالكل من ( أجراً ) » وجوزأن . 
يكون انتصاءمما بفعل مقدر أى غفر لهم مخفرة ورحهم رحمة م 
هذا ولعل تكرير التفضيل بطري قالعطف المنيئعن المغايرة ع وتقييده ‏ تارة بدرجة , وأخرى بدرجات 
مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنوانى بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجاتمنزلة الاختلاف الذاتى مهدا لسلوك طريقالا مهام أمالتفسيرر و ما لحز بدالتحقيق والتقرير 
المؤذن بأن فضل الجاهدين بمحل لاتستطيع طبر الآفكار الخضر أن تصل إليه » ولا كان هذا مما يكاد أن 
يتوم منه حرمان القاعدين اعتتى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلا : ( ودلا وعد الله الحسنى ) ثم أراد جل 
أنه تفسير ما أفادهالتنكير بطر بتي الامهام حرشي ةماع إ-تهال كونه لاوحدة , فقال ماقال وسد باب الاحتهاله 


٠ تفسير روح المعاق‎ ١» 

ولا يخ ما فى الابهام والتفسير من اللطف . وأما ماقبل من إفراد الدرجة أولا لآن المراد هناك 
تفضيل كل مجاهد , وابمع ثانيا لآن المراد فيه تفضيل اجمع فى الدرجات مة-ابلة المع باجمع » فا کل ماهد 
درخ وما ل الارن واحد والاختلاف تفنن , فن الكلامالملفوظ لامن اللو حالحفوظ:وإها للاختلاف 
بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات » وفهذا _ رغب الراغب ؛ واستطييه الطبى - على أنالاراد 
بالتفضيل الا ول ماخ وم اتەتعالیعا جلا فى الدنيا منالغنيمة والظفر والذ كر اجميلالحقيقى بكونه درجةواحدة 
وبالتفضي ل الثانىماادخره سحا نه لمم من الدرجات العالية والمنازلالرفيعة المتعالية عن الحصرها ینیء عنه تقد م ` 
الأول وتار الثانى وتو سط الوعد را a‏ ينهماءكأنه قبل : فضلهم عليهم ف الدنيادر جه واحدةيوفالآخظرى 
درجات لاتحصى » وقد وسط يينهما فى الذكر ماهو متوسط يينهما فى الوجود أعنى الوعد بالجنة توضيحا 
حالما ومسارعة إلى تسلة المفضول كذا قرره الفاضل هو لانا شيخ الاسلام » وقيل : المراد من التفضديل 
الاو ل رضوان الله تعالى ونعيمه الروحانى , ومن التفضي ل الثانى ذم الجنة الهسوس . وفه أن ءطف المغفرة 
والرحمة معد هذا التخصص » وقيل : المراد من الجاهدين الأولين من جاهد الكفار , ومن ااجاهدين 
الآخرين منجاهد نفسه , وزيد لهم ف الاجر از يدفضلهم ا يدلعليه قوله عليهالصلاة والسلام :« رجعتا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد ألا كبر » وفه أن السياق وسيب النزول يأبيانذلك » والحديث الذىذ كره 
لا أصل له » 5 قال الحدئون » | 0 ظ 

وقيل المراد من ( القاعدين ) فى الأول الأضراء , وف الثانى غيرم ج قال ابن جروج ٠وأخرجه‏ عنه 
ابن جرير » وفيه من تفكيك النظم مالا نی »> ا 

بقى أن الآية لاتدل نمآ على حم أولى الضرر بناءآً على التفسير المقبولعندنا » نعم فىبعض الا حاديث 
مايؤذن بمساواتهم للبجاهدين » فقد صح من حديث أنس رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : 0 إن فى المدينة لأقواما ماس رم من سير و لاقطعتم 
منواد إلا كانوا معكم فيه قالوا : يارسول الله وم بالمدينة؟قال : لعم وم بالمدينة حبهم العذر» وعله دلالة 
مفهوم .الصفة والاستثناء فى ( غير أولى الضرر ) » وعن الزجاج أنه قال : إلا أولوا الضرر فانهم يس_اوون 
الجاهدين » وعن لعضهم إنهذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذ كرت ف قوله تعالى : 
( ليس على الضعفاء ولا ءلىالمرضى ) إلىقوله سبحانه : ( إذا نصحوا لله ورسوله ) والذىيشهدلهالنقلوالعقل 
أن الأضراء أفضلمن غيرم درجة 8أنهمدون الجإهدين فالدرجة الدنيوية ع وأما إنهم مساوو ن همف الدرجة 
الاخروية فلا قطم به » والآنية على ماقاله أبن مجريج تدل على أنهم دونهم فلك أيضا « 

وقد أخرج ابن المنذر منطريقثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن ابن آم مكتوم كان بعد نزول الاية 
يغرو » ويقول : ادفموا إلى اللواء و أقيموق بينالطفين فاتىلن أفر » وأخرج ابن منصور عن أفس بن مالك 
أنه قال : لقد رأيث ابن أم مكتوم بعد ذلك فى بعض مشاهد المسلءين ومعه اللواء » ويعلم من نن المساواة فى 
صدر الآيةالمستلزم للتفضيل المصرح به بعد بينالجاهد با مالو النفسو القاعد نفا بين الجاهد بأحدهما والقاعد؛ 
واحتيال أن يراد من الاب فی المساواة بن الةاعد عن الجهاد بالمالوالمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس 
والجاهد مها بأنيكون المراد بالجاهديرن فسييل الله بأموالهم وأنفسهمالجاهدين فيه بأموالهم , وامجاهدين 


مبحث ف( إنالذن تو فام الات ظالمى أنفسهم) الخ و١‏ 

شه بأنفسهم وبالقاعدين أيضاً قسمى القاعد 6 و یکو ن المراد فى المساواة بين 0 قم من القاعد ومقابله بعيد 
جداً » واحتج بها واقال ابنالغرس : من فضل الغنى على الفقر بناءاً على أنه سبحانه فضل الجاهد عاله على الجاهد 
بغير ماله » ولاشك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد ماله إنما هى من جهة الال ء واستدلوا ا أيضاً 
على تفضيل الجاهد بمال نفسه عل الجاهد مال یعطاه هن الديوان ونحوه ل وکن الله عَهُورارحياًبه ) تذل 
مقرر لماوعدسبحانهمن قبل لإ إن الذين تو فهم أك ) بان حال القاعدين عن المجرة[ثر يان القاعدين 
عن الجهاد, أو بيان حال القاعدين عن نصرة رسو[ الله صل اللهتعالىعليه و سل والجهادمعه من ا أنافقين عقب 
بيان حال القاعدين من الؤمنين , و( توفام ) يحتمل أن يكون ماضياً , وتركتعلامة التأنيث للفصلولان ‏ 
الفاعل غير مؤنث حقيقى ؛ ويحته لأ نيكونءضارعا » وأصله ‏ تتوفاتم ‏ خذفت إحدى الان تخفيفا »وهو 
الحكاية الحال الماضية » و يويد الاول قراءة من قرأ توفتهم ء والثانى قراءة إبراهيم (آوفام ) بضم التاء على أنه 
مضارع وفيت منى أن الله تعالى يو فلملا أنفسهم ۽ فيتوفونها أى يمكنهم من استيفائها فيستوفوناءوإلى. 
ذلك أشار ابن جنی ء والمرادمن التوفىقيض الروح » وهو ااظاهر الذى ذهب اليه ابن عباس رضى الهتعالىعنه ي 

وعنالحسن أنالمراد به الحشر إلى النار » والمراد من الا ملكالموت وأعوانه,ومم كاف البحر ستة , 
لاله لأدواح المؤمنين » وثلالة لأدواح الكافرين » وعن الجهور أن المراد بهم ملك الموت فقظ وهو 
من إطلاق المع مادا به الواحد تفخببا له و تعظيما لشأنه .ولا يخ قأنإطلاق الحم عل الواحدلاعلو عن بعده 
والتحقيقأنهلامانع من نسبة التوفى ]الله تعالى. و إلى ملكالموت » وإلىأءوانه , والوجه فىذلكآن اقه تمالرهو 
الأمبل هوالفاعل الحقيقى » والاعوانثم المزاولونلإخراج الروح من تو العروق والشرايين وإلعصبء 
والقاطءون لتعلقها بذلك » والملكهو القابض الماشر لاخذها بعد يها » وفى القرآن ( الله يتوفى الآنفس) 
( ويتوفام ملك الموت الذى وکل بكم ) (وتوقته رسلنا) وءثله ( توفام الملاائكة ) (طالى نهم © بترك *. 
الحجرة , واختيار يجاورة الكفار الموجبة للاخلال بأمو ر الدين ء أو بنفاقهم وتقاعدم عن نصرة رسولالله 
َو . وإعاتهم الكفرة , فقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس « أنه كان قوم كه قد أسليوا فليا هاجر 
رسول اله بسو كرهوا أن ماجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » ١‏ 
٠‏ وأخرج ابن جرير عن الضحاك « إن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يلي 4< فل 
بخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشر كى قريش إلى بذر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزلالتهفيهم هذه الآية » . 
وروى عن عكرمة أن الآبة نزات فى قيس بن الفساكه بن المخيرة , والحرث نن زمعة بن السود . وقيسبن 
لوليدة بن المغيرة . وأنى العاص بن منبه بن الحجاج » وعلى بن أمية بن خلف انوا قد أسلوا واجتمعوا ببدر 
مع المشر كين منقر يش فقتاوا هناك كفاراً , ورواهأبوالجارود عن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه » و(ظالی) 

منصوب عل الحالية منضمير المفعول فى (توفاجم ) وإضافته لفظية فلا تفيدهتعريفاً , والآصل ظالمينأنفسهم 
الوا أى الملاتكه عليهم ااسلام للمتوفين تو بيخاً لهم بتةصيرم في إظهار إسلاءهم وإقامةأحكامه وشعائره 
أو قالوا تقر يعآهم وتو بيخابما كانوا فيه من «ساعدة الكفرة و تكثير سوادم وانتظامهم فى عسكرهوتقاعدمم 
عن فصرقرسو لان فم كترم € أى فى أى شیء تتم من أمور دینک وحذفتألف ما_الاستفهامية 
اجرورةوفاءاً بالقاعدةبو تكتب متصلة تنز يلا لحامع»اقبمهاخر لةاامكامة الو احد ةر هذاتكتب-إلى.وعل. و حى 


كن ظ تفسير روح المعانى 
فى إلام . وعلام . وحتى م بالالف مالم يوقف على م بللهاء » ولكن السؤال كا علمت طابقه الجواب 
بقوله تعالى : لإ قالو أن مین فى الْأّرْضِي وإلا فالظاهر فى الجواب كنا فى كذا , أو لم نكن فى 
شىء والجبلة استثناف می علي سوال نشأ من <كاية سؤال الملاتك كأنه قيل : فاذا قال أولئك المتوفون ؟ 
فى الجواب , فقيل:قالوافىجواهم : كنامستضعفين ىأر ضمكة بينظهرانى المش رکون الاقرباء » 
والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرم فى إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن 
القيام بمواجب الدين بين آهل مكة . فلذا قعدوا وناءوا, أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والاتظام فى ذلك 
لجع الممكسر بأنهم اوا مقهورين تحت أيدم م » آ٣م‏ فعلوا ذلك كارهين» وعل التقديرين لم تقبل الملائكة 
ذلك منهمكا يدير البه قوله سبحانه : قاو أى الملائكة لإ أ نكن أرض الله واسعة جروا فبا 
أى إن عذر عن ذلك التقصير محلولكم بين أهل تلك اللأرض أبرد من الزمهرير إذ مكنك حل عقدة هذا 
الام الذى أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر خر من الارض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين 5 فعل من 
هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة » أو إن تع لاك عن الخروج مع أعداء الله تعالى ما يغيظ دسوله ا بأنم 
مقهورون بين أولئك الاقوام غير «ةبول لان بسيل من الخلاص عن قهرم متمكنون من المهاجرة عن 
مارو ار من تحت يدهم لمَلَكَ) الذين شرحت حالم الفظيعة (مأوام) أى مسكنهم فى 
الآخرة جي لتركبم الفريضة امحتو مة > فقد كانت الحجرة واجبة فى صدر الاسلام » وعن السدى كان 
يقول: من أسلم ولم ہاجر فهو ذافر حتى اجر , واللاصح الاول . أو لنفاقهم وكفرم ونصرتهم أعداء الله 
تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام » وعدم التقسد بالتأييد ليس نصا فى العصيان عا دون الكفر » 
وما النص التقييد بعدمه » واسم الاشارة مبتبدأ أو ل » و (مأوام) مبتدأ ثان » و ( جبنم ) خبر الثاتى وهما 
خبر الأول » والرابط الضمير الجرور » والمجموع خبر إن » والفاء لتضمن اسمبا معنى الشرط , وقولة 
سبحانه : (قالوا فم كاتر) فى «وضع الحال من الملاتكة , وقد معه مقدرة فى المشبور » وجعله حالا - من 
الضمير المفعول بتقدير قد أولا » وهم آخراً - بعد » أو هو الخير والعائد فيه محذوف أى لهمء واجملة . 
المصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما فى خبره , ولا بصح جعل شىء من قالوا الثانى » والثالث 
خبرا اانه جواب » ومراجعة ‏ فمن قال : لو جعل قالوا : الثانى خدبراً لم يحت إلى تقدير عائد فقد - وم » 
وقيل : الخبر حذوف تقديره هلکوا ونحوه » و ( تهاجروا ) منصوب فى جواب الاستفهام وقوله تعالى : 
ف سات ) من ا م والخصوص بالذم مقدر أى مصيرم » أو جهنم م 
واستدل بعضهم بالا ية على وجوب الهجرة هن موضع لاتمكن الرجل فيه من إقامة دينه » وهو مذهب 
الإمام مالك » ونقل ان العربى وجوب المجرة من البلاد الو بيئة أيضا , وفى كتاب الناسخ والمنسوخ أنها 
انت فرضا فى صدر الاسلام فنسخت وبقى ندهأ » وأخرج الثعلى منحديث الحسن مرسلا من فر بدينه 
من أرض إلى أرضو إن كان قير من الآارض استو جبث له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهم وينه حمد عه 


e اروس‎ 


وقد قر :ا كك م يفك 7 فت کر إلا الأستضءةين 4 اسكثناء ام لان الموصول وذبائره 0 والإشارة 


مبحث ف (إلا المستضفن من الرجالوالنساء والولدان) NV‏ 
والمستثى منه (أولتك مأوامم جهنم) وليس بشىء أى إلا الذين يوا عن الطجرة وضعفوا (من الرجال) 
كعياش بن أبى ربيعة . وسلمة بن هشسام . والوليد بن الوليد (والشاء ) كأم الفضل لبابة بنت الحرث أم 
عبد الله بن عباس . وغيرها لإ ولول ن) كعبد الله المذ کور . وغيره رضى الله تعالى عنهم » وال جار حال 
منالمستضعفين , أو منالضمير المستتر فيه أى 5ائنين من هو لاء » وذ كرالو لدان للقصدإلى المالغة فى وجوب 
الهجرة والامر بها حتى كأنها ما ذلف بها الصغار » أو يقال : إن تكليفهم عبارة عن اكليف أوليائهم 
باخراجهم من ديار الكفر » وأن المراد مهم المراهقون , أو من قرب عهده بالصغر مجازاً 6 مر فى اليتائى 
أو أن المراد النسوية بين هؤلا, فى عدم الإ*م والتكليف, أو أن العجز ينبغى أن يكون كعجز الولدان , 
أو المراد بم العبيد والاماء ۾ 
( لايستطيعونَ حيلة ) أى لابحدون أسباب الهجرة ومبساديما لإ ولا دون سبلا ٩۸‏ ) أى 
ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر اليه بأنفسهم أو بدليل ؛ واججملة صفة لما بعد من » أو لللستضعمين لان 
المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو ف المعنى كال_كرة , أو حال منه » أو من 
الضمير المستتر فيه » وجوز أن تكون مستأئفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا لإ فأوآتك ) أى 
المستضعفون 3 عنی 5 أن م عض فيه إيذان بأن ترك المجرة أ خطير حتى أن المضطر الذى 
تحقق عدم وجوبا عليه ينبغى أن يعد تركها ذنبآء ولا يأمن » وبترصدالفرصة ويعاق قلبه بهاه 
2 ت سے ول سار ر سر 5 
(( وحكان اه عفوأ غفوراً ٩٩‏ ) تذيل مقرر لا قبله بام وجه 
سے رم 10 س مد ص 06 وده ول ل ممم م 
لر ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيراً ) ترغيب ف المهاجرةوتأنيس لحا , والمراد 
من المراغم 5 المتحول, والمهاجر ‏ با روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والضحاك . وقتادة » وغيرمم فهو اسم مکانء 
وعبر عنه بذلك تا كيدا للترغيب ل فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذى بحده يصل فيه المهاجر إلى 
مأ يكون سببا لرغم أنف قومه الذن هاجرثم » وعن مجاهد : إن المعنى بحد فيها متزحزحاعما يكره , وقيل : 
متسعا ماکان فيه من ضيق المشر كين » وقيل : طريقا يراغم بساوكه قومه. ‏ أى يفارقهم على رغم أنوفهم 
والرغم الذل والحوان ؛ وأصله لصوق الآنف بالرغام وهو التراب » وقرئ مرغا « وسعة & أى مر. 
الرزق» وعليه الجمهور , وعن مالك سعة من البلاد 
20 و e‏ ڑے و ر 2ه جه 1 Pores?‏ 
2 ومن رج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ۴ يدركه الموت 4 أى يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسار » بل وإن ان ذلك خارج بابه جا يشعر به إيثار الخروج من بيته على الماجرة » وم" 
لاتأنى ذلك ها ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ؛ وهو معطوف على فعل الشرط ٠‏ وقری ( بد ركه ) بالرفع » 
: وخرجه ابن جی ها قال السمين » على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم » والموتفاعله, 
واللة خبر للمبتدأ عذوف أى ‏ ثم هو يدركه الموت ‏ وتكون الجلة الإسمية معطوفة على الفعلية الشرطية 
وعلى ذلك حمل يونس قول الاعثى : 


۰ إن تركيوا ف ركوب الخيل عادتنا ( أو تازلون فان معشر زل ) ` 
أى أو أتتم تنزلون و تکون الاسمية حيذ 5 قال بعض امةن : فى محل جزم وإن لم يصح وقوعها 
شرطا لانهم يتساحون فى التابع ونما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع » وقال 
عصامالملة : ينبغى أن يعم أنه على تقدير المبتدأ يحب جعل ( من ) موصولة لأ نالشرط لايكون جلةاسمية 
ويكون ( خرج ) أيضاً مرفوعا . ويرد عليه حبذ أنه لاحاجة إلى تقد ير البتدأ » فالأ ولى أن الرفع بناءأعلى 
ټوم رفع ( خر ج ( لان المقام من مظان الموصدول, ولاعف أنه خبط وغفلة عما ذ كروا, وقيل : إن 2 
الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف علبا » ثم نقل حر كتها إلى الكاف كةوله : 
عجبت والدهر كثيرعجبه من عنزى يسبى لم أضربه 
وهو 5 فى الكشف ضعيف جد لا جر اء الوصل مجرىالوقف والنق ل أيضاً , ثم تحر يك الحا بعدالنقل 
بالضم وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة ۽ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى 
الجزء ؛ وقرأ الحسن ( يدركه) بالنصب»ء وخرجه غير واجد علأنه باضمار إن نظير »|أنشده سيبويه من قوله : 
سأترك مفلى لبى م وألحق بالحجاز فأسترتحا 
ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فرى مجرى الام ونحوه » والآية - لكو نالمقصود منها الحث 
على الخروج وتقدم الشرط الذى هوشديد الشبه بغيرا موجب كانت أقوى من‌البوت» وذكر بعض الحققين 
أنالتصب فالآية جوزه الكوفيون ها أنالفعل الواقع بي نالشرط والجزاء جوز فيه الرفع. والنصب.والجزم 
غندم إذا وقع بعد الواو والفاء كقوله : 
ومن لابقدم رجله مطمثنة ‏ فيئبتها فى مستوى القاعيذاق 00000000 
وقاسوا عليهما م فليس ماذكر ف البييت نظير الآية , وقيل: من عطف المصدر المتوم على المصدرالمنوم. 


مثل أ كرمنى وأ كرمك- أى ليكن منك ! كرام وءنى » والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت ظ ب 
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له ققد وقع اجره ل أله € أى وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جوابااشرط وف مقارنة هذا الشرط 
مع الشرط السابقالدلالة على أن المهاجرله إحدىالمحسنيين إما أن يرغم أن فأعداءالله ويذهم بسبب مفارقته 
م واتصاطهم بالخير والسعة ¿ وإما أن يدركة الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعم الدائم 0 فالا 
مالاخ من البالغة فى الترغيب فقد قيل, كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يبه -إلا 
أنه اختير ( ومن بخرج مماجراً من بيته ) على - ومن يهاجر ‏ لم أشرنا إليه 1 نفاً » ووضع ( يدر الموت ) 
موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الزضا منالله تعالى » وأن الموت فالهدية منه سبحانه له لانه سبب الوصو لإك 
النع المقم الذى لا ينال إلا بالموت » وجىء بم بدل الواو تنمها هذه الدقيقة , وأن مرتبة الخروج دون 
هذه المرتبة » وأقهم (فقد وقع أجره على الله) مقام _يثبه- لما أنه مؤذن باللزوم والثبوت » وأن الاجر عظم 
لا يقادر قدره.ولايكتنه كنهه لآنه على الذات الاقدس المسمى بذلك الام الجامع ؛ وعن الزمخشرى : إن 
فائدة (ثم يدرك ) بيان أن الآجر إنما يستقرإذالم عبط العمل ا موت؛واختاف فيمن نزلت؛فأخرج أبن جرير 
عن ابنجبير آنا نزلت فى جندب بن ضمرة»وكان بلغه قوله تعالى: (إن الذينتوفام الملائكة ظال ىأنفسهم) 
الآية وهو عك حين بعث بها رسول اله صلى الله تعالى عليه ولم إلى سلبيها فقال لنيه : احملونى فانى لست 


ظ الكلام من باب الاشارة فى ( وما ان مؤمنأن يقتل مؤمنا) الخ ١‏ 
من المستضعفينءو إنى لأهتدى الطر يق , وإنى لاأبيت الليلة عك خملوه على سرير متوجها [لىالمديئة وذان 
شيخاً كيراً فات بالتنعم ولا أدركه الموت أخذ يصفق بمينه على شمالهوويةول:اللهم هذه لك؛وهذهارسولك 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ أبايعك على مابايع عليه رسولك ‏ ولا بلغ خبر موته الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
قالوا ٠‏ ليته مات بالمديئة فنزلت » وروى الشعى عن ان عا سرضى الله تال عنما أنها نزلت فأكمم بنصيق 
ىا اسل ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أنى حاتم من طريق هشام بنعروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت 
فى خالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فنهشته <ية فى الطريق فات » وروى غير ذلك » وعلى العللات 
فالمراد عموم اللفظ لاخصوص السبب » وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار للام فيه ثواب كطلب عل 
وحج وكسب حلالوزيارة صديقوصاح وماتقبل الوصو لإلىالمةصد غكه كذلك , وقد أخرج أبويعلى. 
والہہقی عن أنى هريرة قال : « قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : من خرج حاجا فات كتب له أجر . 
الحا إلى يومالقيامة ,ومن خرجمعتمراً فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة > ومن خرج غازياً ففسييل 
لله تعالى فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » ع واحتح أهل المدينة بالآية على أن الغازى إذامات فى 
الطريق وجب سهمه فى الغنيمة » والصحيحثبوت الاجر الأخروى فقط لإ وان أله عَفوراً ) مبالغاً فى 
المغفر ة فيغفر له مافرط منه منالذنوب اأتى من جاتب القعود عن‌المجرةإلىوقت الخروج (( رحيماً ٠٠١‏ ) 
مبالغا فى الرحمة في رحمه سبحانه بإوال ثواب مجرته ونيته © 

لإ ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الآبات ) ( وما ان ؤمن) أىوماينبغىلمؤمنالروح ( أن 
يقتل مؤمناً ) وهو مؤمن القلب إلا أن يكون قتلا خطأ , وذلك إنما يكون إذا خلصت الروح من حجب 
الصفات البشرية فاذا أرادت أن تتو جه إلى النةس أنوارها لقيتها وقع تجليها عل القلب عفر صعقاًمن ذلك التجى 
ودك جبل النفس دكا فكان قتله خطأ لآنه لميكنمقصوداً ( ومنقتل ) قلا ( مؤمناً ) خطأ (فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وهى رقبة السر الروحانىوتحريرها [خراجها عن رق الخلوقات (ودية مسلمة إلىأهله )نسللها العاقلة 
وهى الألطاف الاَْمْية إلى القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الاخلاق الربانية(إلا أن يصدةوا) 
وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلى ( من قوم عدولكم ) بأن ون هن قوی 
النفس الامارة ( وهو #ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة القلب فيطلقه من وثاق رقحب الدنياوالميل 
. اليباء ولادية فى هذه الصورة لأهل القتيل ( وإن كان من قوم بينكم ويينهم ميثاق ) بأن كان منقوىالنفس 
. القابلة للاحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب ( فدية مسلءة ) واجبة على عاقلة الرحمة ( إلى أهله ) أ ىأهل 
تلك النفس من الصفات الآخر ( وتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن 
سائرالقيود ( فن ل يحد ) رقبة كذلكبأن كانت روخهحررةقبل ( فصيام شهرين متتابعين )أى فعليهالإمساك 
عن العاديات وترك المألوفات ستين يوما, وهى مقدار مدة الميقات الموسوى ونصفها رجاء أن يحصل له 
البقاء بعد الفناء ( ومن يقتل مؤمنامتعمداً جزاؤه جهنم ) إشارة إلى أن النفس إذا قتلتالقلب واستولتعليه 
بقيت معذبة فى نيران الطبيعة مبعدة عر الرحمة مظهراً لضب الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضر بتر 
سبيل الله ) لارشاد عباده ( فتيينوا ) حال المريد فى الرد والقبول ( ولاتةولوا لمن ألقى اليك السلام لست 
٧۷ ۴ (‏ - ج ه س تفسير روح المعانى ) 
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و اعون عرض الحياة الدنا ( أى لاتنفروا من الک وأسلتفسهيأيديكم لترشّدوه فتقولوأ لە لست 
ا صادقا لتعلق قلبك بالدنيا فل ماعندك من حطامها ليخاو قلبكلربك وتصلح لسلوك الطريق (فعندالله 
معام كثيرة ) للسالكيناليه فاذا حظى ما السالك ترك ها ماف يده من الدنيا وأعرض قلبهعنذلك( كذلك 
کت من قبل فن الله عليكم فتبينوا ) أىمثلهنا المريد كنم نم فمبادى طلكم وتسلم أنفسك للمشايخ حيث 
كان لك تعلق بالدنيا فن اته عليكم بعد السلوك بتلك المغاهم الكثيرة التىعنده فأنسام جميع ماق أيد یک وفطم 
قاو بک عن الدنيايأسرهأفقيسو | حال من يسإنفسه اليكم بحالكم لتعلموا أن‌التهسبحانه مقتضى ماعودالمتوجهين 
اليه الطا لبن له يمن على هۇ لاء ما من به عليم ¢ ورج حب الدنا من قلومهم بأحسن و جه خر جه من قلو ب که 

والخاصل أنه لاينيغى أن يقال لمنأراد التو جه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا فى منادى الأمر : 
اترك دنياك واسلك لان ذلك ما ينفره ورسد باب التوجه عليه لشدة ترك الحبوب دفعة واحدة » ولكن 
يمم بالسلوك ويكلف من الأعمال ماخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إنالذين توفامالملائكة 
ظالى أنفسهم ) بمنعها عن حقوقها التى اقنضتها استعداداتهم من الكالات المودعة فيها ( قالوا فم كنم ) 
مستضعفين فى الارض ( أى أرض الاستعداد بامىتىلاء قوى النفس الامارة وغلية سلطان البوى وشيطان 
الوم قالوا : (ألم تك أرض الله واسعة فتباجروا فيها ) أى ألم تكن سعة استعدادم بحيث تهاجروا فيها من 
مبدأ فطرتكم إلى نهانة الك ٠»‏ وذلك مجال واسع فلو تحركتم وسرثم بنور فطرتكم خطوات يسيرة حيث 
ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أمر القوىوتخاصتم عنقيود الحوى وخرجتمعن القرية الظالم أهلها 
التىهى مكة النفس ال مارة إلى البلدة الطيية التىهىمدينةالقلب , وإنمانسب سبحا نهو تعالىهنا التوفى إلى الملا 
لان التوق وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه : توف الملائكة .وتوف هلك الموت. 
وتوف الله تعالى , فأما توف الملانكة فهو لآر با بالنفوسءوثم إما سعداء . وإما أشقياءءرأما توف ملك الموت 
فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب . وأما توف الله تعالى فهو للموحدين 
الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى حل الشهود فلم ببق بينهم وبين ر مهم حجاب فهو سبحانه يتولى قبض 
أرواحهم بنفسه و يحشرم إلى نفسه عز وجل » و لالم يكن هو لاء الظالمين من أحد الصنفين ال خير ن نسب 
سبحانهتوفيهم إلى الملائكة , وقيد ذلك حالظلمهم أنفسهم (فأواتك مأو ام جهنم ) الطبيعة (وساءت مصيراً) 
1 ا نار البعد والحجاب ما موقدة ألا المستضعفين من الرجال) وثم 6 قال عض العارفين 5 أقوباء 
الاستعداد الذبنقويت قوامالشهوية والغضبية مع قوةاستعدادم فلم يقدروا على قمعها فسلوك طريقالحق 
ولم يذعنوا لقوام الوهبية والخيالية فيبطل استعدادم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر قواهم البدنية مع تنور 
استعدادم بنور العم وزم عن السلوك برفم القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكال 
العلى وساوك طريق التحقيق الضعفاء القوى , قبل : وم البله المذكورون فى خبر «أ كثر أهلالجنة البله» 
لعدم ودر هم وججزثم عن “كو النفس ومع ال هوى (ولا مبتدون سيلا) لعدم علمهم بكيفية السلوك (فارلئك 
عدى الله أن عفو عنهم ) محو تلك الهرئات المظلية لعدم رسوخها وسلامة عقائدم ( وكان الله عفوأ) عن 


مبحث فى ( وإذا ضربتم فىالارض) الخ ۱۳ 
الذنوب مالم تتغير الفطرة (غفوراً) يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلةلذلك(ومن اجر فىسدل الله) 
عن مقار النفس المألوفة ( يد فى الارض ) أى أرض استعداده ( مراغماً كثيراً ) أى مارلا رغم 
فيها أنوف قوىنفسه (وسعة) أىانشراحا فى الصدر لسبب الخلاص منهضايق صفات النفس وأسر اذوء 
(ومن يخرج من‌یبته ) أىمقامه الذى هو فيه مهاجراً إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ( ورسوله) 0 
إلى طلب الاستقامة فى توحيد الصفات م یدد که الموت) أى الانقطاع (فقد وقح أجره على الله ) ع ش 
توجه اليه ( وكان اللهغفوراً رحا ) فی تر بصفاته صفات من تو جه اليه ويرحم من انقطع دون الوصول 


كي هو أهله » والته تعالى الحادى إلى سواء السييل » 2 إنه سبحاتة يعد أن | م بالجهاد ورغب ف الهجرة 
أردفذلك سان كيفيةالصلاةعندالضروراتمن#فيف الو نة مار 5 و كد العزيمة علىذلك ۾ قال سحانهو تعالى: 


لاع و مه 


8 إذا ضريتم بم فالآرض)أى سافرتمأى سفر انو لذا لم يقيد ما قيد به المهاجرة مو ااشافعىرضى الله تعالل عنه 
بخص السفر بالمباح_كسفر التجارة_والطاعة- كسفر الحج_وخرجسفر المعصية ‏ كقطع الطريق.والا. باق - 
فلا ثبت فيه الحم الاق لآنه رخصة » وهى إمما ثبت تخفيفا . وما آن حكذإك لايتعلق عا يوجب 
التغليظ لآن إضافة الحم إلى وصف يقتضى خلافه فساد فى الوضع » ولنا إطلاق النصوص مع وجودقرية . 
فى بعضها تشعر بارادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ماعرف فى موضعه » ولآان نفس السفر 
ليس عمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس فى هذا شىء من المعصية , وإنما المحصية ما يكون بعده م6 

فى السرقة , أو مجاوره ا فى الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لامكان الانفكاك عما يحاوره کا 
إذا غص خفاً ولبسه فانه بحوز له أن سح عليه لآن الموجب ستر قدمه ولامحظور فيه:وإنما هو فى جاو ره 
وهو صفة كونه مغصوباً وتمامه فى الأصول « 

والمراد من اللأرض مايشمل البر والبحر » والمقصود تقوم أى إذا سافرتم فى أى مكان يسافر فيه 
من بر أو بحر ( فلس 3 جاح ) أ ی حرج وأثم # أن تقصروا 4 أى فى أن تقصرواءوالقصرخلاف 
المد يقال : قصرت الى ع إذا جعلته قصيراً حذف بعض أجرزائه أو أوصافه » فتعلق القصر إنما هوذلكالشئ 
لابعضه فانه متعاقالحذفدونالقصر,فقوله تعالى: لإ من أَلصَلُوة ) ينبنىعىهذا أن يكو نمفعولا لتقصروا 
و(من) زائدة حسما نقله أبوالبقاء عن الا خفش القائل بزيادتها فى الاثيات.وأما على تقدير أنتكون تبعيضية 
ويكون المفعول تحذوفا وال جار والمجرور فى موضع الصفة ‏ على مانقله الفاضل المذ كور عن سيبويه_أىشيئاً 
من الصلاة فينبغى أن سار إلى وصف الجزء بوصف الكل , أو يراد بالقصر الحبس 6 فىقوله تعالى:(حور 
مقصورات ف الخيام) أ و يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضا منهاوهى الرباعية أى فايس غلی جناح 
فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها ‏ وقرىء ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار م 

وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير والكل معنىءوأدنىمدة السفرالذىيتعلق به القصر 
فى المشهور ‏ عن الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام و لياليها بسير الابل»ومشى الاقدام 
بالاقتصاد فى البر » وجرى السفينة والريح معتدلة فى البحرءو يعتير فال جبل كون هذه المسافة منطريقالجبل 
بالسير الوسط أيضاً » وفى رواية عنه رضى اله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور ه 
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وقدر أبو يوسف ومين وأ كش الثالثكوااشافعى رحمه الله تعالى فقول: يوم وللة . وقدر عامة المشايخ 
ذلك بالفراسخ »ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فر سخا 
وقال آخرون ثمائية عشر » وخر ون خمسةعشر » والصحيح عدم التقدير بذلكع ولعل كلمن قدر بقدر 
ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ء والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلىالله تعالى عليه وسل : 
« مسح المقم وال يوم وللة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » لانه صلى الله تعالى عليه ولم عممالرخصةالجنس » 
ومنضرورته عموم التقدير » والقول بكون وثلاثة أيام» ظرفا للمسافر لالمسح يآباه أنالسوقليسإلالبيان 
كية مسح المسافر لالاطلاقه » وعلىتقدير كو نهظرفاللمسافريكو ن يسح مطلقاً وليس بمقصود » وأيضاً يبطل 
كونه ظرةا لذلك أن الم مسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه اتحاد حك السفر والاقامة فى بعض الصور وهى صورة 
مسافر يوم وليلة لآنه إا مسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقبم على أن 
ظرفية «ثلاثه» للمسافر تستدعى ظرفية اليو ملقم ليتفق طرفا الحديث » و-يائذ - يكون لا يكاد ينسب إلى 
أفصح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وسل 2 وربما يستدل للقصر فى أقل من ثلاثة ماروی عن ابن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: « باأهل »كه لاتقصروا فى أدنى منأربعة برد من مكة إلى عسفان » فانه يفيد 
القصر فى الاربعة برد وهى تقطع فى أقل من ثلاثة راجت ان راوى الحديث عبد الوهاب بن مجاهد , 
' وهو ضعيف عند النقلة جداً حتى 5انسفيان بزريه بالكذب فليفهم:واحتج الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه 
بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام , وأيد ذلك ما أخرجه ابن ألى شيبة.والبزار. 
والدار قطىعن عائشة رض التهتعالىعنها «أنرسو الله مع كان يقصر فالسفر ويتم »وما أخرجه النسائى. 
والدارقطنى . وحسنه البہقى وصمحه «أن عائشة رضىالله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسو لالله وزيز وقالت: 
بارسولالته قصرت وأتممت وصمت وأفطرتةفقال: أحسنت ياعائشة» وما روى عن عئهان رضي الله تعالى 
عنه أنه كان م ويقص وعندنا يحب القصر لاعالة خلا أن بعض مشايخنا سمادغزيمةوو بعضهم ر خصة إسقاط 
نحيث لامساغ للائمام لارخصة توفة إذ لامعنى للتخيير بيناللاخف والاثقليوهو قولعمر.وعلل.وابنعياس. 
وابنعمر . وجابر . وجميع آهل البيت رضوان الله تعاللىعليهم أجمعين » وبه قال! الحسن.وعمر بن عبد العزيز. 
وقتادة»وهوقول مالكو آخرج النسائى.واين ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفرركعتان 
نمام غي رقصرعلى لسان نبي عليه الصلاةوالسلام» ودوى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت. 
«أولمافرض الله تعالى الصلاة ركعتين ر كمتين فأقرت فى السةر وزيدت فى الحضر » وأما ماروى عنهامن 
الاتمام فقد اعتذرت عنه؛وقالت: آنا أم المؤمنين یٹ حللت فهىدارى ا اعتذرعثمان رضىالله تعالى عنه عن 
إتمامه بأنه تأهل مک وأزمع الاقامة بها وأروى عر الزهرى فلا يرد أنها رضى الله تعالى عنهاخالفرأيها 
دوايتهاء وإذا حالف الراوى روايته فى آم لايعمل بروايته فيه, والقول : بأن حديثها غير مرفوع لآنها لم 
تشهد فرض الصلاة غير مسل لجواز أنها سممته من النى صلى الله تعالى عليه وسل ۽ نعم ذصكر بعض 
الشافعية أ نابر مو لبأن الفرض فىقوها : «فرضتر كعتين» بمعنىالبيان , وقد ورد بهذا المعنى ك(فرض 
ا 
وقال الطبري : معناه فرضت لن اختار ذلك من المسافرين » وهذا 5 قيل فى الحاج : إنه خير فى اانفر 


مبحث فى ( فان خفتم أن يفتكم الذينكفروا فليس علي جناح ) الغ ۱۳۴۳ 
فاليوم الثانى. والثالث » وأياً فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا , وقال النووى : المعنى فرض ن ركهتين لمن 
أراد الاقتصار علهما فزيدفالخضر ر كعتانعلى سبيل التحتم » وأقرت صلاة السفر على جواز الإتماموحيث 
ثبت دلائل الاتمام وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الادلة , وقال ابن حجر عليه الرحمة : والذى بظهرلى فى 
جع الآدلة أن الصلاة فرضت للة الاسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب , ثم زيدت عقب المجرة إلا الصبح 
8 دوأه أبن خزيمة ٠‏ وابن حبان . والبييقىعن عائشة؛ وفيه : وتركت الفجر لطول القراءة . والمغرب لاوت 
الهار. ثم بعد مااستقر فرض الر باعية خففمنها فالسفرعند نزول الآية , ويو يده قولابن‌الاثير : إنالقصر 
كان فى السنة الرابعة من الحجرة » وهو مأخوذ من قولغيره : إن نزول آنة الخوف فما , وقيل : القصر كان 
فى ربيع الآخر من السنة الثانية ا ذكره الدولانى , وقال السهيلى : إنه بعد المجرة بعام أو نضحوه, وقيل: بعد 
المجرة بأر بعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضىالله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر أىباعتبار ماآل اليه الم 
من التخفيف لاأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عز مة اتتهى ه 

واستبعد هذا المع بأنها لو انتقبل الحجرة ر كعتين لاشتهر ذلك » وقال آخرونمنهم : إن الآيةصرعة 
فى عدم وجوب الاتمام » وما ذ كر خبر واح_د فلا يعارض النص الصر يم على أنه مخصوص بغير الصبح 
والمغرب » وحجية العام الخصوص تلف فيا »وذ كر أتابنا أن كثرة الاخبار ؛ وعسل الجم الخفير 
من الصحابة والتابعين وجميع العقرة رضى الله تعالى عنهم أجمعين ما يقوى القول بالو جوب ووروده بن 
الجناح لانهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن مخطر يبام أن عليهم نقصاناً ف القصرفصرح بننى الجناح عليهم 
لتطيب به نفوسهم وتطمان اليه 8 فى قوله تعالى : ( فن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) 
مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا » ركن عند الششافعى رحمه الله تعالى » وعن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه 


ممه وروق 


أنه تلا هذه الآية من استبعد الوجوب بننى الجناح لإ إن خي أن يفتدم الذينَ كفروا 4 جوابه .ذوف 
لدلالة ماقبل عليه أى إن خفتم أن يتعرضوا لي جا تكرهونه من القتال أو غيره ( فليس عليكم جناح ) 
الخ , وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على الخوف » وأخرج ابن جرير عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها » والذى عليه الأائمة أن القصر مشروع فى الامن أيضاً ۽ وقد تظاهرت الآخبار على ذلك فقد 
أخرج النسائى » والترمذى وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : م صلينا هم رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسل بين مكة والمدينة ونحن آمنون لانخاف شيئاً ركعتين » وأخرج الششيخان » وغيرها من 
أصحاب السنن عن حارثة بن وهب الخراعى أنه قال :ه صليت مع النبى صل الله تعالىعليه وسلم الظهرو العصر 
می ا كثر ماکان الناس وآمنه ركعتين © ألى غير ذلك , ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لان التقبيد بالشرط 
عندنا [نما يدل على ثيوت الحكم عند وجود الشرط , وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليل 
ثبت عتده أيضاء وإلا قى على حاله لعدم تحةق د لله لا لتحةق دليل عدمه به 

وناهيك ماسمعت من الادلة الواضحة , وأما عند القائلين بالمفبوم فلأانه ما يدل على ننى الحكم عند 
عدم الشرط إذالم يكن فيه فائدة أخرى » وقد خرج الشرط ههنا مخرج الأغلب 8 قبل فى قوله تعالى: 
) قان خفتم أن لايقبا حدود اله فلا جناح عليهما فيا افندت به ) بل قد يقال إن الآبة الكرمة بحملة 


۳۴ تفسير روح المعاى 
r EE‏ وفى حت مابتءاق به من الصلوات وف مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر 
ذكا ورد منه صل الله تعالى عليه ولم من القصر فى حال الآمن وتخصيصه بالر باعيات على وجه التنصيف 
وبالضرب ف المدة المعينة بيان لاجال اللكتاب 6 قال شيخ الاسلام »وقال بعضهم: إنالقصر فى الآية مول 
على قصر الاحوال من الايماء وتخةيف التسييح والتو جه إلى أى وجهوحيائذ يبقىالشرط على ظاهر مقتضاه 
المتيادر إلى الااذهان»و نسب ذلك إلى طاوس . والضحاك » 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : قمر الصلاة إن لقيت العدو 
وقد حانت الصلاة أن تكبر ا تعالى وتخفض رأسلك إعاءاً را كبا كنت أو ماشيا » وقيل : إنقولهتعالى:(إن 
خفم ) الخ متعاق ما بعده منصلاة الخوف منفصل عما قله د ۰ ٠‏ 
فقد أخرج ان جرير عن على کرم الله تعالى وجهه قال : « سال قوم من التجار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس فقالوا : بارسول الله إنا نضرب ف اللأرض فكيف تصلى ؟ فأنزل اله تعالى : ( وإذا ضريم 
فى اللارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ااصلاة ) ثم أنقطع الوحى فلما كان بعد ذلك حول غزا النى 
صلى الله تعاليعليه وسلم نصلى الظور فقال المشركون : لقد أمكنكم عند وأصحابه من‌ظهو رم هلا شددتم 
عليهم ؟فقال قائل منهم:إن لبم أخرىمثلها فى إثرها فأنزلالل تعالى بينالصلاتين(إن خفتم أن يفتتكمالذين كفروا) 
إلى قوله سبحانه وتعالى :(إنالله أعد للكافرين عذا بامهينا) فنزلت صلاة ا خوف» ولعلجواب الشرط على 
هذا عذوف أيضاً على طرز ما تقدم»ونقل الطبر سى عن بعضهم أن القصر فى الآية بمعنىاجمع بين الصلا تين 
وليس بشىءأصلا : دقرأ أف قال ابنالمنذر : تأتصروا من ااصلاةأن يفتنكم » والمشهور أنه كعيد الله أسقط 
(إنخفتم ) فقط ء وأيِآما كاذفاز (أن يفتتك) فيموضعالمفعو ل له لما دل عليه اكلام تقدير مضاف كانه قيل : 
شرع لك ذلك كراهة (أن يفتكم )الخ فان استمرار الاشتغال,الصلاة مظنة لاقتدار الكافر ينعلى إيقاع الفتنة 
وقوله تعالى:( نال كافرينكانوا كعدوا ميا و ٠۰‏ € إءاتعلللذلك باعتبار تعاله اذ کیو تعليل مايفهم 
من الكلام من كو نفتنتهم متوقعةفان كا لالعداوة هن مو جبات التعرض بالسوءءو (عدواً) © قا لأ بوالبقاء: 
فى موضع أعداء » وقيل:هو «صدر على فعول مثل الولوع والقبول» و(لكم) حال هنه » أو متعلقب(کان) © 
2 وإذا كنت فم( بيان لا قبله من الاص المجمل فى مشر وعية القصر بطريق التفريع و تصوير لكيفيته 
عند الضرورة ااتامة.والخطاب لى ركز بطريق التجر يدءوتعاق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته 
عله الصلاة والسلام كالحسنبن ز يدهو نسب ذل كأ يضاً لى يوسفءونقله عنه الجصاصفى كتاب الأحكام» 
والنووى فى المهذبووعامة الفقهاء علىخلافه فان الأنمة بعده بتكيل نوابه وقۆام بما كان يقوم به فيتناولهم 
<> المخطاب الو ارد له عليه الصلاة والسلام كا فقوله تعالى:( خذ ه نأموالهمصدقة ) وقدأخرج أبو داود. 
والنسائى.واءن حبان.وغيرهم عن علبة بن زهدم قال : « كنا مع مید بن العاص بطبرستان فقال :أيكم صلى 
مع رسول اخ اتيج صلاة الخوف؟فقال حذيفة: أناء “م وصف له ذلك فصلوا کا وصف ولم يةضواءوكان 
ذلك محضر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وه الذين لا تأخذم فاته تعالىلومة لام» 
وهذا عل عل الاجاع» ويرد ما زعمه ا مزق من دعوى النسخ أيضاً جةأقمت کے ألصلوة) أى آردت أن تق 


وسئرة ے للم ور 


الصلاة بإ لتقم عاتم منم ممل بعد أنجعلتهمطائفتين ولتقف الطائفة الاخرى تجاه العدو للحراسة 


س 


(ff 


مبحث ف ( وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورا ) 7 
واظهور ذلك ترك بول أخ ذو أ) أى الطائفة المذكورة القائمة معك لإ اسلحهم» مسا لايشغل عن الصلاة 
كالسيف والختجر , وعنابن عباس أن الآخذةهى الطائفة الحارسةفلا حتاج حينئذ الى التقييد إلا أنه حلاف 
الظاهرووالمراد من الأخذ عدمالوضعوإنما عبر بذلكعنه للايذانالاعتناء باستصحاب الاسلحة حتى كأنهم | 
يأخذونها ابتداءاً فاا سجدو) أى القائمون مك أى إذا فرغوا من السجود وأتموا الركعة _ کا روى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ لإ كل-كونوا من وراش أى فلينصرفوا للحراسة من العدو ٠‏ 
لإولتأتطائفة أخرى ل بصو بعد وهى الى كانت تحرس » ونكرها لا لم تذكر قبل لإ فصاو اممك 
الركعة الباقة من دلا تك , والتأنيث والنذ كير مراعاة لللفظ . والمعنى ‏ ولم ين فى الأب الكريمة ‏ حال 
الركعة الباقية لكل من الطائفتين » وقد بين ذلك بالسنة » فقد أخرج الشيخان . وأبو داود . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن سالم عن أيه ففقوله سبحانه : ( فآقمت لهم الصلاة ) هى صلاة الخوف 
صلی رسول الله مكاي بإحدى الطادفتين ركعة , والطائفة الأاخرى مقبلة على العدو , ثم انصرفت التوصات 
مع النى ب فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو . وأقبلت الطائفة الأخرى الى كانت مقبلة على العدو 
فصل بهم رسول الله م ر كعة أخرى , ثم سل بهم » ثم قامت كل طائفة فا | ركمة ركنة قم ارسول 
الله تيء ر كعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله بيش وركعة بعد سلامه » 

وعنابنمسعود أن انى صل الله تعالىعليه وسلم حينصلى صلاة الخو فصل بالطائفة الأولى ركعةو بالطائفة 
الاخرى ركعةجافالا ية خاءت الطائفة الأولى وذهيتهذه إلى مقابلةالعدو حتى قضت الاولى الركعةالاخرى 
بلا قراءةوسلمواء”مجاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الآ ولى بقراءة حتّصار لكل طائفة ركعتان»وهذا . 
ماذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنهوو إما سقطت القراءة عن الطائفة الآولى ففصلاتهم الركعة 
الثانية بعد سلام رسول الله صل الله تعالی عليه وسل لانهموإن كانوا فى ثانيته عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
العدو إلا أنهم فى الصلاةوف حك المتابعة فكانتقراءة الامامقائمة مقام قراءتهم 6 هو حك الاقتداء ولاكذلك 
الطائفة الاخرى لانهم افتدوا بالاءام فى الر كعة الثانية وأتم الامام صلاته فلابد لهم من القراءة فى ر كعتهم 
الثانية إذ لم يكو نو!مقتدين بالامامحيةذ.وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف هى مافى هذهالاية ركغةواحدة, 
ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابنجرير . وابن أبى شيبة.والنحاس عنه رضى الله تعالى عنه 
أنه قال« فرض الله تعالى على لسان نبيكم صل انه تعالى عليه و سلف الحضر أربعا وفى السفر ر كعتينو ف الخوف 
ركعة» وأخرجالاولان.وابنأبى حاتم ع نيز يدالفقير «قالسألت جار بن عبد ألله عن ال ركعتين ف السفر أقصرهما 
فقال: الركعتان فى السفر تمام إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله ركيم فى قنال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسولاللهصلى الله تعالى عليه و سل فصفت طائفةر طائفة وجو ههاقبل العدو فصل بهم ركعة وسجديهم 
سجدتين ثم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صل الله تعالى عليهو. 
فصل بهم ركعةوسجدبهم سجد تينم نرسول الله پیش جلس فسلم وسلم الذينخلفه وسل الاولونفكانت 
لرسولالته لل د كعتانء للقوم دكعة ر ةم قرأ الآية» ؛ وذهب الإمام مالك رضى اللّهتعالىعنه إلى أن كفة 
صلاة الخو ف أن يصلى الامام بطائفة ركعةفاذا قام للثانية فارقتهرأتمت وذهبت إلىوجه العدو وجاء الواقفون 
فى وجبهو الامام ينتظر مفاقتدو | به وصلىبهوالر كعة الثانيةفاذاجلس للتشبدقاموا ذأتمو | ثانيتهمولحقو موس بهمء 


ا 


1 تفسير روح المعاق 
وهذه ‏ كا رواه الشيخان ‏ صلاة النى هة بذات الرقاع » وهى عن الانواع الى اختارها الشافعى 
رضى الله تعالى عنه »6 واستشكل من ستة عشر أوعا 00 يمكن حمل الايةعليها 6 ويكون المراد من السجو دالصلاة؛ 
والمعنى فاذا فرغوا منالصلاة( فليكونوا ) الخ .وأيد ذلك بأنه لاقصور ف البيانعليه » وبأن ظاهرقولهسبحانه: 
( فليصلوا معك) أن الطائفةالآخيرة تت انصلاةمعالإمام , وليس فيه إشعار يخراستها مرة ثانية وهى ف الصلاة 
البتة » وتحتمل الآبةىبل قبل : إنهاظاهرةفى ذلك أن الامام يصلى هس تين كل مرة بفرقة وهئه لاةرسو لاله بريه 
ا رواهالشيخان أيضا ‏ ريطن تخل » واحته الها لللكيفيةااتى فعلبا رسول الله لك بعسفان بعيد جداً »وذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام - ا قال ان عباس , ورواه عنه أحمد . وأبو داود . وغير هما صف الناس خلفه 
صفين »ثم ركم ف رکعوا جيعاأ “م سجد بالصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم فلءا سجدوا وقاموا 
2 جاس الأخرون فسجدوأ ف مكانهم ¢ “متقدمهؤلاء إلى مصافهوٌ لاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء 5 شم رکم 
عليه الصلاةوالسلامفر كعواجميعا, ثم رفم فرفءوا .ثم سجد هو والصف الذى يليه والآخرون قیام ګرسو ېم 
فلماجلسورا جاس الآخرون فسجدوا ثم سل عليهم , ثم انصرف يلك وتمام الكلام يطلب من عله ه 

( وليأخذوا ) أى الطائفة الاخرى لإ حذرم ) أى احترازم وشهه با يتحصن به من الآلات ولذا 
أثيت له اللاخذ تخيلا وإلا فهو أمى معنوى لايتصف بالاخذ » ولايضر عطف قوله سبحانه : . 

١‏ وَأسَلحتهُمْ € عليه للجمع بين الحقيقة والجاز لان التجوذ فى التخييل فى الائبات والنسبة لا 
الطرف على الصحيح » ومثله لابأس فيه باجمع 5 فى قوله تعالى : ) تبوءوا الدار والا مان ) > وقال بعضص 
المحققين : إن هذا وأمثاله من المشا كلة لما يازم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذ كور وإن فسر الحذر بما يدفم به فلا ملام » ولعل ز بادة الام بالحذر قال شبخ الاسلام ‏ فى هذه 
المرة لكونها مظنة لوقوف السكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صل الله تعالىعليه وسلم فى شغل شاغل» 
وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحراب . 

5 دالدينَ كفروا لو تغفلون ناس لحتو وأمتعتكة فيميلون عليه ميلةوَاحدة )يبان ما لاجلدأمروا بأخذ 
السلا والخطاب للفريقين بطريقالالتفاف أى تمنوا أن ينالوا منك غرة فصلا تك فيحماو نعليكم جملة 
واحدة ع والمراد بالامتعة مامتع به فى الحرب لا مطلقا وقرئ - أمتعاتكم - والام للوجوب لقوله تعالى : 


سس ارس سس مهم © مص ?وص ابي اس م عر هه مس ١‏ رسام 0 رھ اہ 
( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنت مضى أن تضعواً أسلحكم € حيث زخص لوم 


فى وضعها إذا ثقل عليهم حملها واستصحاءها يسبب مطر أو مرض » وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط. 
فقال سبحانه : ل( وَحُدُوا حدر ) أى بعد إلقاء السلاح للعذر لثلا بيجم عليكم العدو غيلة » وإختار بعض 
أئمة الشافعية أن الأمر للندب » وقيدوه بم إذا لم خف ضرراً يبيح التيمم بترك الجل » أما لوخاف وجب 
الل على الاوجه ولوكان السلاح نجساً ومانعا للسجود و وفى شرح المنهاج للعلامة .ن حجر ولو أت 
خوف‌الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة » وإلا حرم » وبه تجمع بينإطلاق 
كراهته وإطلاق حرمته » والاية چا أخرجه البخارى . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت 
فی عبد الرحمن بن عوف وكان جر عا » وذ كر أبو ضمرة »> ورواه الكلى عن أبى صالح أن رسول الله 


مبحث فق( فاذا قضيئم الصلاة)الخ 0 NV‏ 
صلل الله تعالى عليه وس غزا محار با وبى آمار فهزمهم الله تعالى وأحرزم الذرارىوالمال, فنزل رسول الله 
صل الله تعالىعليه وبل والمسلمون ولايرونمنالعدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسولالله صل الله تعالى 
عليه وس اجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادى والسماء ترش فال الوادى بينه صلى الله تعالى عليه 
وسل وبين أصحابه فجلسفى ظلسمرة فبصر به غورث بن الجر تاحار فقال : قتلنىالته تعالى[نلم أقتله وانحدر 
من الجبل ۽ ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا وهو قالم على رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده » فقال : يامد من يعصملك مى الآن ؟ فقال رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الله عز وجل م قال اللهم | كفنى غورث بنالحرث بما ثْتفانكب عدو الله تعالىلوجهه وقام رسول الله 
ب فأخذ سيفه فقال : باغورث من بمنعك منى الآن ؟ فقال : لاأحد قال صلى الله تعالىعليه وسل : أتشهد 
أن لاإله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله ؟ قال : لاء ولكنى أعبد اليك أنلاأقاتلك أبداً ولاأعينعليكعدواً 
فأعطاه رسولاته صلی الله تعالى عليه وسل سيفه فقال لدغورث : لانت خير منى » فقالرسول اله عله : إنى 
أحق بذلك فرجع غورث إلى أحابه فقالوا : ياغورث لقد رأيناك قابا على رأسه بالسيف فا منعك منه ؟ 
قال :الله عزوجلأهويت له بالسيف لاضربه فهاأدرىمن لزجنى بين کتنی نڅررتلو جهی وخر سيق وسبقی 
اليه تمد عليه ااصلاة والسلامفأخذهو أتم همالقصة فا من بعضهم ولم يلبث الوادى أنسكن,فقطعرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل إلى أصابه فأخبرهم الخبر ء وقرأ عليهم الآية ه 
لإ إن لَه أعد للكفرين عَدَابا مهيا ٠٠‏ ) تعليلللامى بأخذ الحذر أى أعد لهم عذاباً مذلا وهو عذاب 
المغلوبية لک ونصرتم عايهمفاهتموا بأمورم ولانهملوا مباشرة الأسبابق يعذبهم یدیک » وقيل : لما كان 
الآمر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه ننى ذلك الايهام بالوعد بالنصر وخذلان العدو لنقوى قلوب 
المأمورين ويعلموا أن التحرز فى نفسه عبادة ج أن النبىعن إلقاء النفس ف التهلكة لذلكلاللمنع عنالإقدام 
على الحرب.وقيل : لايبعد أنيراد بالعذاب المهين شرع صلاةالخوف فيكون تم الا ية به مناسبة تامة, ولاخ 
٠‏ بعده لإ اذا قضيتم ألصَلَوَة ) آى فاذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منهاه 
( قاذ كروا الله قيما وقدودا وعل جنو بم ) أى فداوموا علىذكرهسبحانه ف جميع الاحوالحتىفىحالالمسابقة 
والمقارعة والمراماة » ور وى عن ان عباس رضى الله تعالى عنبها أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى 
أحداً فى ترك ذكرهإلاالمغلوب على عقله » وقيل : المعنى و إذا أردثم أداء الصلاة واشتد الخوف أوااتحم القتال 
فصلوا كينها كان » وهو الموافق لمذهب الشافعى من وجوب الصلاة حال الحاربة وعدم جواز تأخيرها عن 
الوقت » ويعذر المصلى حيئئذ فى ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جاح دابة وطال الفصل ٠وكذا‏ الاعمال 
السكثيرة الحاجة فى الاصم لاالصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة اليه كتنبيه منخشى وقوع مهلك به. 
أوزجر الخيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرةالحاجة ولاقضاء بعد الآمن فيه » نعم لو صلوا 
كذلكلسواد ظنوه ولوباخبارءدلعدواً فبان أن لاعدو وأن ينهم وبينه مايمنع وصولهالهم كخندق , أوأن 
بقرمم عرفا حصنا مكنم التحصن بهمن غير أن عاصر م فيه قضوا فى الأظهر » ولا بخن أنحمل الآيةغلى 
ذلك فغاية البعد لإ أا ا( أى أقتم - واقالقتادة . ومجاهد ‏ وهوراجعإلى قوله تعالى : ( و إذاضريتم 
 )۸ ۴ (‏ جع تفسير روح المءانى) 


YA‏ تفسير روح المعاق 

ق الاآرض ) ولماكآانالضرب اضطرابا وک به عن السفر اسان یکی بالاطمئنانعن الاقامة 03 وأصله 
السكون والاستقرار أى إذا استقررتم وسكتتم منالسير والسفر فى أمصارع ل قأقيمو الصَلوَة) أى أدوا 
الصلاة التى دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطبا وحافظوا على حدودها » وقيل : المعنى فاذا 
أمنتم فوا الصلاة أى جنسها معدلة اللأركانولاتصاوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين , وهو المروى عن 
انزيد » وقيل : المعنى( فاذا اطمأنتم ) فى الجملة فاقضوا ماصليتم فتلكالاحوالالىهى حال القلقوالانزعاج, 
وذسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنه وليس بالصحيح لا علت منمذهبه (ولاينبئك مثلخبير) » 

ل إن ؛ الصلوة كانت على ألمؤمنين ك Ç‏ أى مكتوبا مفروضا رر ۳ ١‏ » محدود الأوقات لايجوز 
إخراجها عن أوقاتها فى شى من ال حوال فلا بد من إقامتها سفراً أيضاً , وقيل:المعنى انت عليهم أ م أمفروضاً 
مقدراً فى الحضر بأربع ركعات وى السفر بركعتين فلا بد أن تؤدى فى كل وقت حسما قدر فيه › واستدل 
بالآية منحمل الذكر فيا تقدم على الصلاة وأوجما فى حال القتال على خلاف ماذهب اليه الامام أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه ) ولا توا فى أبتعاء لموم چ أى لاتضعفوا ولاتتو انو ا فى طلب الكفار بالقتاله 


رورم ے 0 سس نل م وس صا س مه 


3 إن ونوا اون م يألمون ها تالمون وترجون LE‏ تعليل للنهى و تشجيع هم 
أى ليس ماينالم من الالام ختصاً بک بل الام مشترك بينج دنهم ثم [نهم يصبرون على ذلك فال ٠‏ 
آم لاتصبرون مع أن رل بالصبر منهم حيرث أنم ترجون وتطمعون من اه تعالى ما لاخطر هم يال 
من ظهور دنم الحق ء! لى سائر الآديان الباطلة » ومن الثواب الجن بل والنعم المقم فى الآخرة » 

وجوزأن حمل الرجاء عل الخو ف فا می إن الم لاينبغیاً ن ينعم لاان لک خوفامن الله تعالى ينبغى أنحترز 
عنه فوق الاحتراز عن الام ولد سهم خوف يلجم الال وھ ختارونه لاعلاء ديهم الباطل فال والوهن- 
ولا خاو عن بعد » وأبعد منه ماقيل:إن المعنى إن الام قدر مشترك وأن نكم تعبدون الاله العام القادر السميع 
. البصير الذى يصح أن يرجى منه , وأنهم يعبدون الأصنام التى لاخيرهن يرجى ولاشرهن خشی ٭ 

وقرأ أبو 5 الاعرج (أن تكونوا) بفتح الهمزة أى لاتمنوا لآن تكو نواتألمون ؛ وقوله تعالى: 
(فانمم) تعليل لنهى عن الوهن لآاجله » وقرئ ‏ تثلمون 5 يثلدون ‏ بكسر حرف المضارعة » والاية قيل : 
تزلت ف الذهاب إلى يدر الصغرىلموعد أبى سفيان يوم أحديوق ول: نزلت يوم أحد فىالذهاب خل ف أبىسفيان 


سے س ورل مم 


وعسكره إلى حمراء الاسد.وروى ذلك عن عكرمة ( وكانالله علا 3 مبالغا فى العلم فيم مصالح م وأعمالم 
ماتظهرونمنها وماتسرون لإ حكماع ٠١‏ € فما بأ وينبى دوا فى الامتثال لذلك فان فيه عواقبحميدة 
وفوا بالمطلوب « إن ارلا ليك الكتب بالق # أخرج غير واحد عن قتادة بن النعهان رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : : کات أهل بیت منا يقال لهم : ب دو ابرق لكين . وبشير . وهيشرء وكان ن بشر رجلا منافقاً 
يقول الشعر ېجو به أصحاب ر سول انه صلی الله تعالی عليه وسلم ثم ينحله بعض ااعرب , ويقول:قال فلان 
كذا » وقال فلان كذا فاذا مع أصحاب انى صلى اه تعالى عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 


مبحث فى (إنا آنرلاإليكالکتاب)وسبب نزولا ۱۴۹ 


الشعر إلا هذا الخيث فقال. 
۰ أو كلا قال الرجال قصيدة أضهوا(!) فقالوا: ابنالا يرق تاها 
وكانوا أهل حاجة وفاقة فى الجاهلية والاسلام وكان طعام الناس بالمدينة القر والشعير وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ( ؟) ابتاع منها تفص ما نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عى 
رفاعة بن زيد حملا من الدرمك عله فى مشربة له وف المشربة سلاح له درعان وسيفاصما وما يصاحهما فددا 
عدىمن تحت الليلفنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فليا أصبح أتانى عم رفاعة ققال : يااين أخى تعلم أنه 
قد عدى علينا فى ليلتناهذهفتقيت مشر بآنافذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا 
بف بيرق قد استوقدوا فى هذه الليلة ولاثرى فبا نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو آبيرق : وڪن فار 
الدار والله مانرى صاحيم إلا لد بنسهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلءا مع ذ إكلبيد اخترط سيفه ثمأق 
بى أبيرق » وقال : آنا أسرق فو الله لبخالطكم هذا ااسيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا : اليك عا أا الرجل 
فوالته ماأنتبصاحها فسألنا ففالدار حت لم نشك أنهم أصحاءما , فقاللىعمى :باابن أخى لو أتيت رسو لاشَمعَلت . 
فذ کرت له ذلك فأتيت دسول التهصلىالتهتعالعليه و-لمفقلت : بار سول الله إن أهلبيت منا أهل جفاءعمدوا 
إلى عىرفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ؛ 
فقالرسول الله َك : سأنظر فى ذلك فلماسمع بنو أيرق أتوا رجلامنهم يقال له أسير بن عروة فكلموهى 
ذلك واجتمع اليه ناسمن أهل الدار فأتو | رول الله صلى التهتعالىعليه و سل فقالوا : يادسو لاله إنقتادةبنالنعهان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قنادة : فأ تيت 
رسول الله كوم كامته فقال : عمدت إلى آهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترممهم بالسرقة على غير بينة 
ولائبت فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض ,الى ول ألم رسو لاه صلی‌التهتعالی عليهوبلم فى ذلك فأتائى 
عمى رفاعة فقال : ياابن أخى ماصنءت ؟ فأخبرته بما قال لی رسول الله ييه , فقال : الله تعالىالمستعان فل نليث 
أن نزل القرآن ( إنا أنزلنا اليك الكتاب ) ال فليا نزل أنى رسول الله ميث بالسلاح فرده إلى رفاعة فلماأتيت 
عى بالسلاح وكان شيخاً قد عى فى الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا قال : ياابن أخى هو فى سبل الله 
فعر فت أن إس.لامه كان رحا ثم لح بشير بالمشركينفنز على سلاقة بنت سعد فأنزل الله تعالى( ومن يشداقق الرسول) 
الآبة , ثم إن حسان بن ثابت رض الله تعالى عنه مجا سلافة فقال : ٠‏ 
فقد أنزلته بنتسعدوأآصيحت ينازعها جلد أستها وتنازعه 
| ظنتم بأن عن الذى قدصنعتم وفينا نی عنده الوحى واضعه 
فلا معت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بال بط فقالت ۽ أهذيت إلى شعر حسان ما كنت تأتيفخير » 

وأخرج ابن جرير عن السدى ‏ واختاره الطيرى ‏ أن يهوديا استودع طعمة بن أبيرقٍ درعا فانطلق با إلى 
داره أفر ها الييودى ودفها فخالف الما طعمة فاحتفر عنها فاخذها فليا جاءاليودى يطلب درعه كافره عا 
فانطلق إلى أناس من الود من عشيرته فقال : انطلقوا معى فانى أعر ف موضع الدرع فليا عم به طعمة أخذ 
الدرع فألقاها فى دار أنىهليك الانصارى فلماجارت اليهود تطلب الدرع فل تقدر عليها وقع به طعمة واس 


)0( أضم - كفرح - غضب ام منه (؟) الدرمك - كجعفر ‏ دقيق الهواري اه منه 


٠ 1١5٠‏ تفسير روح المعانى 
من قومه فسبوه ع وقال طعمة : أتخونونى فانطلةوا يطلبونها فى داره فأشرفواعلى دار أبىمليك فإذا م بالدرع 
- فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادات الانصار دون طعمة ¿ وقال هم : انطلقوا معى إلى رسول الله به 

فقولوا له : ينضحعنى ويكذبحجة اليهود » فأنوا رسولالتهصؤاللهتعال عليه وسلم فهم أنيفعل فأنرلالق تعالى 
الآية فليا فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حت أنى مكة فكفر بعد إسلامه ونزل عل ىالحجاج بنعلاط 
السلى فنقب بيته وأراد أن سرقه فسمع الحجاج خشخشة فى بيته وقعقعة جاؤد كانت عنده فنظر فاذا هو 
بطعمة فقال: ضيق وابن عمى أردت أن تسرقنى ؟ ! فأخرجه فات عرة ہی سليم كافراً وأنزل الله تعاللى فره 
(ومن يشاقق)الخ.وعنعكرمة أنطعمه لما نزل فبه القرآن و لمق بقريش ورجع عن دينه وعد اعلى مشربة للحجاج 
سقط عليه حجر فلحج فليا أصبحأخرجوه منمكة فخرجفلقى ركبا من قضاعة فعرض لمم فقالوأ : ان سیل 
منقطع به خملوەحتى إذاجن عليه الليلعدا عليهم فسرقهم م انطلقفرجعوا فى طلبه فأد ركوه فةذفوه بالحجارة 
حتى مات » وعن.ابن زد أنه بعد أن لحق مكةنق ب بيتاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله » وقيل : إنهأخرج 
ف ركب سفينة إلى جدة فرق فما كيساً فيه دنانير فأخذ وألقى فى البحر ۾ 

هذا وفى تأ كيد الح إيذان بالاعتناء بشأنه 6 أن فى إسناد الانزال إلىضمي رالعظمة :عظما لاما لمسندى 
وتقدي المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق » وقوله سبحانه: ( بالحق ) فى موضع الحال أى إنا أنرلنا 
إليك القرآن متلبساً بالحق لإ لتحم بين ألناس ) برهم وفاجرم لإ با راك لَه € أ ما عرفك وأوحى به 
إليك , و(ما) مو صولة والعائد حذوفوهو المفعولالاول-لارى- وهىمنرأى معنىعرف المتعدية لواحد 
وقد تعدت لاثنين باهمزة » وقيل : إنها منالرأى من قولهم : رأى الشافعى كذا وجعلها علبية يقتضى التعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل وحذف اثنين منها أى مما أراكه الله تعالى حقاً وهوبعيد, و [ماجعلها من رأىالبصرية مجازا- 
فلا حاجة اله ر ولاتكن لْحَائنينَ ês‏ نوأبيرق» أو طعمة ومن يعينه »أو هوومنإسير بسيرتهىواللام 
للتعليل.وقل: بمعنى عن أى لاتکن لاجلهم 5 عنهم 3 خصما ١٠6‏ 4 أى خاص| للبراء, واللهىمعطوف 
علمقدر ينسحبعليه النظم الكرجم كأنه قيل إنا أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به (ولاتكن) الخ“وقيل: عطف 
عل أنز لنابتقد ير قلنا, وجو زعطفه عل الكتابلكونه «نزلا ولاخؤ آنه خلا فالظاهر جد( واستغفر اله ) 
ما قلت لقتادة » أوبما هممت به فى أمت طعمة وبراءته لظاهرالحال.وماقاله صلىاللّه تعالىعليه وسلم لقتادة , 
وكذا الهم بالشی خصوصآإذ يظن أنه الحق ليس بذنب حت ىيستغفر منه لکن لعظم النى صلی الله تعالى عليه 
وسل-وعصمة لله تعالی له وتنزيبه عما يو#النقص وحاشاه_أمره بالاستغفار لزيادةالثواب وإرشاده إلى التثبت 
وأن ماليس بذنب مايكاد يعد حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامه احم ود 
يوشك أن يكون فالذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار فى عدم العصمة جا زعمه البعض » وقيل : يحتملأن 
يكونالمراد (واستغفر) لأولئك الذين برءواذلكالخائن لإ إن أله كان غفورا رحبا ٠١١‏ ) فبالغاقالمغفرة 
والرحمة لم استخفره»وقيل: لمن استغفرله پو لاتجادل عن الذي انون أنفسهم» أى يخونونها رجعلت 
خيائة الغيرخيانة لأنفسهم لآنو بالط اوضررهاعائد عليهم. و بحتمل آنه جعلت ا معصية خيانة فعنى (يختانو نأ نفسهم) 


مبحث فى (يستخفون می الناس ولايستخفون من الله )الخ 14 
يظدونها باكتساب المخاصى وار کاب الأثام»وقيل: الخيانة از عن المضرة ولابعد فيهءوا راد با موصو لإما 
السارق أوالمودع المكافر وأمثاله»: إما هو ومن عاونه فاه شر يك له ف الم والخيانة»وال+طابللنى ةردو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهى , والنهى عن الث لايقتضى كون المبى مرتكياً للمنبى عنهوقديقال: 
إن ذلك من قبل (لئن أشركت ليحبطن عملك) ومن هنا قيل : المعنى لاتجادل أبها الإنسان ه 

ت وےے م م ل لاه داج س 7 2 1 8 
} إن الله لاحب من کان خوانا 4 كثير الخيانة مفرطاً فا 0 انها /ا١ ١‏ 4 منهمكا فالام»و تعليق عدم 
الحبة المرادمنه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان[فراط بىأبير قو قومهمفالخيانة والا ef‏ 
وقال أبو حيان: أى إصعة الممالغة فيهمأ ليخرج منه من وقع منه الام والخانة هدرة ومن صدر مله ذلك 
على سييل الغفلة وعدم القصدءو ليس نشىء“ورإداف الذوان الام قبل: للسمالغة 6 وقيل : إن الأول باعتيار 
السرقة أو إنكار الوديعة » والثانى باعتبار تهمة البرئٌ » وروى ذلك عن ان عباس رضى الله تعالى عنما 
وقدمتصفة الخيانة على صفة الاثملانها سبب له,أو لان وقوعهما كان كذلك, أو لتواخى الفواص لعل ماقيل: 
( يستخفونَ من الئاس ) أ يستترون منهم حياراً وخوفا من ضررم , وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير 
المع عائد على الذي (ختانون) على اللأظهر : والملة مستأنفة لا.وضع لها من الاعراب . وقيل: هىى 
سد ن وق اس ا 2 م 
موضع الحال من (ءن) لز ولايستخفون من الله ) أى ولايستحيونمنه سبحانه وهوآحق بأن يستحى منه 
وعخاف من عقابهىوإتما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحیاء لان الاستتار منه عز شأنه ڪال فلافائدة ف نفه 
زر رت 
ولامعنى للذم فى عدمه . وذكر بعض الحققين أن التعبير بذلك من باب المشا كلة لإ وهومعهم ) على الو جه 
اللائق بذاته سبحانه»وقيل: المراد إنه تعالى عالم بهم و بأحو الحم فلا طريق إلى الاستخفاء منه تعالىسوى ترك 
مايؤاخذ عليه ؛ واجملة فى موضع الحال من ضمير يستخفون ( ِد تون 4 أى يدبرون ولا كان أ كثر 
التديير ما بیت عبر به عنه والظرف متعلق ا تعلق به ماقبله » وقيل:متعاق ب(يستخفون) م 
> سس ص سمه سم ١‏ م or‏ 5 
لإ ما لايرضى من القول ) من رى البرئّ وشهادة الزور . قال النيسابورى: وتسمية التدير وهو معنى فى 
النفس قولا لاإشكال فما عند القائلين بالكلام النفسى؛وأما عند غيرهمفجاز, أو لعلهم اجتمعوا ف الليلورتبوا 
كيفية ا مكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لايرضاه سبحانه , وقد تقدم لك ف المقدمات 
ماينفعك ههنا فتذكر هل وکان الله مسا يعملون ‏ أى بعملهم أوبالنى يعملونه من الأعال الظاهرة واخافية 
( عبطام. ١‏ ) أىحفيظاً -واقال الحسن أوعالما لايرب عنه ثىءدلايفوت - کا قالغيره ‏ ول القولين 
الاحاطة هنا مجحاز و نظمها البعض فى سلك المتشابه ۾ 
O‏ 
لإ لاتم هلؤلاء € خطاب للذابين مؤذن بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتو يخ والتقريع, 
5 1 م ادهبره رهم ه06 ووا مم مس َ 2 
واججملة مبتدأ وخبر » وقوله سبحانه :ا جدلم عنهم فى الحيوة الدنيا ) جملة مبينة لوقوعأولاء خبرا فهر 
بمعنى المجادلين وبه ت الفائدة , ويحوز أن کون أو لاسا موضولة ع هو مذهب لعض النحاة فى مل ١‏ 
إشارة 6 و) جادلتم ) صلته ¢ فا لمل ند ظاهر 07 والجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدةالفتل ¢ 


وهنه قل للصقر : أجدل والمعنى هوا أنم بذلم الجهد في الخاصمة عمن مارت اله الاخبار ف الدنيا ١‏ 
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(١‏ قفن بحدل الله عنهم يوم القيمة © لى فن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لايكتمون حدیاً ولایغی عنهم من 
عذاب التدتعالىيثئ إ ام می کون علہم ‏ يومئذ لإ وکیلا ١١9,‏ ) آى حافتلا وام من ا س الله تغالى 
وعقأبه » وأصل معنى ال وكيل الشخص النى توكل الامور له وتسند أليهع و تفسير ه بالحافظ ا لای از من 
باب استع,الالثئٌ لازم معناه ع ور آم ) هذه منقطءة ا قالالسمين , وقبل : عاطفة ج نقله فى الدر المصون» 
والاشتفهام ا قال الكرخى , فى الموضعين للننى أى لاأحد بحادل عنهم ولاأحد يكون عليهم وكيلا ه 
( ومن يعمل سو ) أى شيئاً يسوء به غيره 6افعل بشير برفاعة . أو طعمة بالهودى ر أو يظلم نفسه 4 
عا مختص به والانكار, وقيل:السوء مادو نالشرك ء والظلالشرك ٠‏ وقيل:السوء الصغيرة , و الظل الكبيرة ه 
( م يستغفر ق ) بالتوبة الصادقة ولوقبل الموت ييسير لإ تجد أله عورا ) مااستففره منه كاثنا اكان 
لإ رحيماً 196 ) متفضلاعليه ء وفيه حث لمن فيم نولت الآية من المذنيين على التوبة والاستغفار , قيل : 
٠‏ وتخو يق لن إيستغفر ولم يتب عب المفهومفانه يقيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلى بغضبه 

ومن يكسب ) أىيفعل ( إا ) ذنيآمن الذنوب لإ اما ردکسبه عل نقْسه ) بحيث لايتعدى ضرده 
إلى غير هافل-ترزعن تعريضهاللعقاب والوبال بإ وان علياً 4 بكل شئ ومنه الكسب لإ كيا ©01١5‏ 
فى كل ماقدر وقضى ء ومن ذلك لاتحمل وازرة وذر أخرى » وقبل : ) علا ( بالسارق ( حكما ( فى إبجاب 
القطاع عليه 6 والأول أولى ( وم نيكسب حَطينَة 4 أى صعدرة »أو مالا عمد فيه من الذنوب * 

وقرأ معاذ بن جب[ (يكسب) بكس رالكاق والسينالمشددةوأصله يكتسب ل أو نما » أى كيرة, أوماكان 
عزعديوقيل: الخطيئةالشرك والاثممادونه » وقالكشاف: الثم الذنب الذى يستحقصاحبهالعقابو و اطمرة 
فيه بدلمنالواو كأنه يم الاعمالأى يكسرها ياحباطهى وى الكش فكأنهذا آم لثم اس تعمل ف طاقالذنب 
فى تحو قوله تعالى : ( كائر الاثم  )‏ ومن هذا يعر ضعف ماذكره صاحب القيل ( ميرم به € أى يقذف 
بهو يسندم, وتو حیدالضمیر لانهعائ دعل أحد اللا بن لاعل التعيين كأنه قبل : ( ميرم ) باون الام »و قبل : 
إنه عائد عل ( نيما ) فان المتعاطفين - بأو - يحوز عود ااضمير فما بعدهما على المعطوف عليه نحو ( إذا رأوا 
تجارة أو هوا اتفضوا الما ) وعلى المعطوف تو ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينقةونما ) » وقيل : 
إنه عائد على الكسب على حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى) » وقيل , فى الكلام حذف أى ‏ يرم بها وبه - 
و( ثم ) للتراخى فى الرتبة وقرئ عمال بویا عا رماه به ليحمله عموية العاجلة 6فعل من عنده الدرع 
بلبيد بن سهل » أو بأبى ليك « ققد احت ل 4 ا فعل من ری الریئ » وقصده تحميل جر بر له عليهوهو بلغ 
من حل ء وقيل : افتعل بمعتى فعل فاقتدروقدر لإ مهنا وهو الكذب على الغير با يبت منهو يتحير عند 
سماعه لفظاعته , وق - هو الكذب الذى احير ف عظمه ¢ والماضى ب تا م » ويقالى المصدر : تا 

7 ے وص م م : 
وتا وتا 9 وما مبينا 115 > أى يينالامية فه ولا خفاء وهو صفة ‏ لاثما وقد ١‏ كتىف بان عظم 
الهتان بالتتكير التفخيمي علي أن وصف الاثم عا ذ كر بمنزلة وصف التان به لانهه! عبارة عن أمى واحد 


مبحث فى (ومن يكسب خطيئة أو[ما ثم يرم به بريثاً) الخ 14۳ 

هو رى البرئ جناية نفسه ه 

وعبر عنه بهما تمؤيلا لآمره وتفظيعاً اله فدار العظم والفخامة کون المرى به للراى فان رى البرئٌ 
نا رة قا خطيئة كانت أو لثما مهتان ولثم فى نفسهيأما كونه مهتانآ فظاهر » وأما كونه ما فلا'ن كون الذنب 
بالنسبة إلىمن فعله خطيئة لايازم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلىالبرئٌ منه أيضا كذلك , بللابحوذ ذلك 
قطعا کف لاوهو كذب حرم فى سائر الآديان؛ فهو فى نفسه بهتان وإثم لاحالةويكونتلك الجناية للرامى 
يتضاعءف ذلك شدة و يزداد قبحا لكن لالانضمام جنايته المكسوبة إلى رى البرئّ وإلالكا نالرى بغير جنايته 
مثله فى العظم , ولالمجرد اشتهاله على تبرئة نفسه الخاطثة وإلا لكان الرى بغير جنايته مع تيرثة نفسه مثله فى 
العظم بل لاشتاله على قصد تحميل جنا يته على البرىمو [جراءعةو بتهاعليه واينئعنه إيثارالاحتهال علىالا كتساب 
ونحوه لما فيه من الايذان بانمكاس تقديره مع مافيه من الاشعار بل الوذر وصعوبة الام على مايقتضيه 
ظاهر صيغة الاقتعال نعم بماذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رى البرئٌتزداد الجناية قحا لكنتلك 
الزيادة وصف للمجموع لا للاثم فقط -كذا قاله شيخ الاسلام ولاخنى أنه أولى عا يفهم من ظاه ر كلام 
الكشاف من أن ف التنزيل لفاً ونشراً غير مرتب حيث قال إثر قوله تعاللى. (فقد احتمل) ا : لآآنه بكسبه 
الاثم 1 ثم » وبرميه البرىء باهت فهو جامع بين الآمرين لخلوه عا يازمه , وإن أجيب عنه فافهم ۾ 
« ولولا فضل آله ليك ورحته 4 باعلامك مام عليه بالوحى وتنبيك على الحق.وقيل: لولا فضله بالنبوة 
ورحته بالعصمة,وقيل: لولافضله بالنبوة ورحمته بالوحىووقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إياك م 
لمت طاة م أىمن الذينيختانون.والمراد بهم أسير بن عروة وأصحايه,أوالذابون عنطعمةالمطلعون 
على كنه القصة العالمون حقيقتها “وجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى النأسء المراد بالطائفة الذين اتتصرو! 
للسارق أو المودع الخائن » وقيل: المراد مهم وفد ثقيف » فقد روى عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما «أنهم قدموأ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: باشمد جئناك نبايعك على 
ان لانكسر أصتامنا ود ينا وعل ىأ نتمتع بالعرى سنة» فلم بحهم وء وعصمه الله تعالى منذلك فتزلت» ه 

عن اى عسل أنهم المنافقون موا بعالم ينالوا من إهلاك الننى صلى الله تعالى عليه وسلم خفظه الله تعالى 
منهم وحرسه بعين عنابته بون يضلولك ) آى بأن يضلوك عن القضاء بالحق ‏ أو عن اتباع ماجاءك فى آم 
الأصنام» أو بأن يهلكوك ؛ وقد جاء الاضلال بهذا المحنى » ومنه على ماقيل: قوله تعالى: (وقالوا أئذا ضالنافى 
الأرض) داجملة جواب (لولا) وما نى همهم مع أن المنق إا هو تأثيره فقط إيذاءا باتتفاء تأثيره بالكلية, 
وقيل: المرادهر اهم المؤثر ولاريب فانتفایه حفيقة ۾ 

وقال الراغب : إن القوم كانوا مسلمين ولم جدوا باضلاله صل الله تعالی عليه وسل أصلا وإنماكان ذلك 
صوأبا عندم وف ظهم ۽ وجوذ أبوالبقاء أن يكون الجواب محذوفا والتقدير ‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لأضلوك ‏ ثم استأتف بقوله سبحانه : (لحمت ) أىلقدعت بذلك لإ ومايضلون إلا نهم € أى ماي يلون 
عالق إلا أنفسهم » أو ماهلكونإلاإياها لعود وبال ذلك وضرره علهم » والجلة اعتراضيةع وقولهتعالى: 


سے سے کر سے 


۰ لز وما يضرو نك من شئ عطف عليه وعطفه على ( أن يضلوك ) وم محض ؛ و( من ) صلة 0 والمجرور 
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عل النصب علٍالمصدرية أىوما يضرونك شيا منالضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ فى الحم » وأما 
ماخطر بالك فكانعملا منك ظاهر الحالثقة بأقوالالقائلينمن غير أن يخطر لك أن الحقيقة على خلا ف ذلك 
أو لما أنه سبحانهعاصمكعنالمداهنة والميلإلى آراء الملحدينوالاص خلافماأنزلاته تعالىعليك » أو لما أنه 


جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجهم عن القنكن منك ر وول ته عَلْكَ الكتب والمكة ) أى 
اله ران الجامع بين العنوانين > وقيل : المراد بالحكةالسنة » وقد تقدم اكلام فى تحقيق ذلك » والملةعلماقال 
الاجبورى : فى موضع التعليل ماقيلها » و إلى ذلك أشار الطبرسى وهو غير ملم على ماذهب اليه أبومسلم* . 
0 وَعلكَ ) بأنواعالوحى (ر مال تكن نعل ) أى الذى لم نكن تعليه منخفيات الآمور وضمائ رالصدور» 
ومن جملتهاوجوهإبطال كيدالكائدين أومنأمور الد وأحكامالشرع _ چ روى عن ابنعباسرضىاللهتعالى 
عنما _ أو من الخير والشر ‏ وا قالالضحاك ‏ أومن أخبار الاولين والأخرين چ قل - أومرن جميع 
ماذكر - وا يقال - » 

ومن الناس من فس الموصول بأسرار الكتاب والحكية أى أنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على 
أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون الملة الثانية كالتتمة لاجملة الآولى ع 9استظهر فالبحر العموم ه 
2 ون قضل الله عك عظيماً "111 © لاتعر به عبارة ولاتحبط به إشارة »ومن ذلك النبوةالعامة والرياسة 
النامة والشفاعة العظمى يوم القيامة لإ ل كر جرد * أى الذن يختانون » واختار جع أن 
الضمير للناسرءواليه يشير كلاممجاهد »و النجوى ‏ فىالكلام قال لز جاج : مايتفرديهاجماعة ۽ أوالاثنان» 
وهل يشترط فيه أن يكون سراً أم لا ؟ قولان : وتسكون عن التناجى , وتطلق على القوم المتناجين - كإذم 
نجوى ‏ وهو إمامن باب رجلعدل » أوعلى أنه جع بجی - كانقله الكرمانى - والظرف الاو لخبر (لا)والثاق 
فى موضع الصفة للنكرة أىكائن ( من نجواهم ) ار إلا من آم € أى إلا فى عوى من أمر لإ بصدقة 6 
فالكلام على حذف مضاف » وبه يتصل الاستثناء , وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحدالاعتبارين» 
ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذ » و يك فىصعة الاتصال صمة الدخول وإن ل يحزم به فلايرد مأنوهمهعصام 
الدين من أن مثل جاءنى كثير من الرجال إلا زيداً لايصح فيه الاتصال لعدم الجرم بدخول زيد فى الكثير » 
ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه » ولاحاجة إلى مار كلف فى دفعه - بأن المراد لاخير فى كثير من يجوى 
واحد منهم إلانبجوى من أمر الخ فانه فى كثير من نواه خير فانه على مافيهلايتأتى مثلهعلى احتمال اجمع » 
وجوز رحمهالله تعالى.بل ز عم أنهالآ و ىأ نيجحعل (إلامن أمر )متعلقاً بما أضيفاليه النجوى بالاستثناء أوالبدله 
ولاخن أنه إن سل أن له معنى خلا الظاهر , وجوز غير واحد أن يكون الاستثناء منقطما على معنى لكن 
من أمر بصدقة وإن قات فونجواه اليد (ر أ مروف ) وهو کل ماعرفهالشرع واستحسنهفيشهلجيع 
أصنافالبر كقرض وإغاثة ملهوف ٠‏ وإرشاد ضال إلىغير ذلكىو يراد به هنا ماعدا الصدقة وماعدا ماأشير 
اله بقوله تمال:( أو إصلح بين اناس 6 وتخصيصه بالقرض وإغائة الملهوف وصدقة التطوخوتخصيص 
الصدقة فم تقدم بالصدقة الواجبة ما لاداعي اليه وليس له سند يعو لعليه»وخص الصدقة والاصلاحبينالناسي 


مبحث فى ( لاخيرفى كثيرمن نجوامإلام نأ م بصد تة )ال (f‏ 
بالذكر من بين ماثمله هذا العام إيذانا بالاعتناء مهما لاف الأأوزمن يذل المالالذىهوشقيق الروح ؛ وماف الثانى 
٠‏ من إزالة فساد ذات البين ‏ وهى الحالقة للدين ‏ وفى الخبر » وقدم ااصدقة علىالاصلاح لما أنالآمر ما أشق 
لما فيه من :كليف يذل الوب » والنفس تنفرعمن يكلفها ذلك » ولا كذلك الأمر بالاصلاح , وذكرالامام 
الرارع أن الشترق إفراد هذهالاقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى إلى الناس , إمالإيصال المنفعة أو لدفع 
المضرة » والمنفعةإما جسمانية كا عطاء امال , وإليه الاشارة بقوله تعالى:( إلا من أمر بصدقة ) وإما روحانية 
وإليه الاشارةبالامربالمعروف› وأمارفع الضرر فقد أشيراليهبةوله تعالى : ( أو إصلاحبينالناس ) ولان 
مافيه » والمراد من الاصلاح بين الناس التأيف بيهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز فذلك حدود 
الشرع الشريف » نعم أبيح الكذب ذلك , فق د أخرج الشيخان. وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أماسمعت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذى يصلح بين الناس فينمىخيراً أو يقول 
خيراً , وقالت : ل أسمعه رخص فى شئ ما يقوله الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب ؛ والاصلاح بين الناس » 
وحديث الرجل اماه 5 وحديث المرأة زوجها » » 

وعد غير واحد الاصلاح من الصدقة » وأيد بم ا البهقى عن أى أيوب أن الى صل الله تعالى 
عليه ولم قال له : اأبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضىالله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بل قال تصامحبين 
الناس إذا تفاسدوا وتقرب ee!‏ إذا تباءدوا» » وعن عبد الله بن عمرو قال : قال ر سول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل : وأفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة بالماله 
ومثله ماأخرجه أحمد , وأبو«اود, والترمذىوححه ع نأبى الدرداء قال:«قالر سول الله صلىاللّه تعالمعليه 
وسلم: ألا أخبر بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلىقال: إصلاح ذات البين» ولاضخفى أن 
هذاو “وه خر جر بجالترغيب.وليس ارا دظاهره إذلاشك أن الصيام المفروضوالصلاة المفروضة والصدقة 
كذلك أفضل من الاصلاح اللهم إلا أن يكون إصلاح ,ترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين النأس كبيره 
فط ومن يَفْعلْدَ لك € أىالمذكورمنالصدقة وأخويابوالكلام تذبيل للاستثناءوكان الظاهر ومن يأر بذلك 
ليكو نمطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمس لما أن المقصود الترغيب فى الفعل 
وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خير يته بالطريق الأولى,وجوز أنيكونعبر عن الآمر بالفعلإذ هو يكنى 
به عن جيم الاثياء 5 إذا دل: حلفت على زيد وأكرمته وكذاوكذا فتقولبنعم مافعاتءو لعل نكتة العدول 
عن يأمر إلى (يفعل) حينئذ الاشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة والاصلاحوالمعروف بأىوجه كان 
كاف فى ترتب الثوابءولايتوقف ذلك على اللفظ.ويحوز جعل ذلك إشارة إلى الآهر فيكون معنىمن أمر 
(ومن يفعل) الآمر واحداءوقيل:لاحاجة إلى جعله تذبيلا ليحتاج إلى التأو يل تحصيلا للمطابقة ۽ بل لما ذكر 
الآمى استطراد ذكر متث ل أمره كأنة قيل: ومن شل لإ ابتشاوص ضاات الله € أى لاج لطاب رضاء الهتعالى 
( قوف توتيه & بنون العظمة على الالتفات » وقرأ أبو عمرو.وحمزة.وقتيية عن الكساق.وسهلءوخاف 
٠‏ باليا لإ أجرا عَظا ع 99 ) لاحيط به نطاق الوصفءقيل: ونا قيد الفع ل بالابتغاء المذكور لأا نالاعمال 
بالنيات,وإنمن فعل خير لغير ذلك لميستحق به غيرال حر مان»ولاخن أن هذا ظاهر ف أن الرياء عط واب 
٩ ۴ (‏ - جه - تفسیرروح المعا) | ٠‏ 


م للم م 


بالنسبة إلى أمو رالدنيا خلاف الظاهر لإ ومن يُشَاقق ارو ) أى يخالفه من الثدق. فان لا من المنخالفينى 
شقغي رشق الآخرءولظهورالانفكاك بينالر.ول ‏ وخالفه فكالادغامهناء وفىقوله سبحانه فی‌الانفال: (ومن 
يشاقق الله ورسوله) - رعاية لجانب المعطوف » ولم يفك فىقوله تعالى فیا حشر : (ومن يشاق الله) ه 

وقال الخطيب: فى حكمة الفك والادغام أ نأل الاسم الكر>لازمة خلافها ف الرسولءوالازوم يقتضى 
الثقل تفذف ,بالادغامفماكبته الجلالة بخلافماحبه لف ظالرسولءوفى آية الانفالصارالمعطوف والمءطرف 
عله الع الوا<دءوهاذكرناه أولىءوالتعرض لعنوان الرسالة لإظبار ل شناعة ما اجترءوا اليه من المشاقة 
والخالفةيوتعليل الحم الآتى بذلكيوالآية نزات 6 قدمناه فى سارق الدرع أومودعهاءوقيل: فى قوم طعمة 
م ارتدوا بعد أن أسلهواء وأياماكان فالعيرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 


سے تس مال و هس 


المشافين (ر ا ادى ) أىظبر له الحق فهاحكم به النى صل الله تعالى عليه وسلم أو فا يدعيه 
عليه الصلاة والسلام نالو قوف على المعجزات الدالة على نبوته لإ ويلع غير سبيل المؤمنينَ ) أى غيرماثم 
١ 8 1 1‏ 5 1 وريس ال ےا . . 

مستمرون عليه من عمد وعمل شيعم الاصول والفروع والكل والبعض نوله ماتولی € أف عله واليأ ا 
تو لاه من الضلال ويؤول إلى أن نضله»وقیل: معناه نخل بيه وبين مااختاره لنفسه وقيل: كله فىالآخرة 
إلى ما انكل عليه واتتصربه فى الدنيا من الاوثان لإ ونصله هم ) ى ندخله إباهاءوقد تقدم « 

وقرىء بفاتح النونهن صلاه لإ وساءتمصيراة ١ ١‏ 4 أى e>‏ 7 أو التولية 6 واستدل الامام الشافعى 

صوف وده عصا فلہا راه ذا مهابة استوى جا لسا وكان مستنداً لاسطوانة وسوى ثيأبه فقالله : ماالحجة ف 
دين أيه تعالى 9 قال. کا بهي قال: وماذا؟ قال. سنه اه صلى أيه تعالى عليه وسم قال, وماذا؟ قال: اتفاق الامةي 
قال: م أين هذا الاير أهو فى كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة سا كتأ,فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام 
بال من فان جئت با ”رة وإلافاعترل الناس فكت ثلاثة أيام لامخرج وخرج فى اليومالثالث بين الظهر والعصر 
وقد تغير لونه ؤاءه الشبخ وسم عليه وجلس »وقال 0 حا جتى؛ فقال: نعم أعوذ بأللّه تعالى من القسيطان الرجم 
بسم الله الرحن الرحم قال الله عر وجل: (ومن يشاققالرسول من بعد ماتبينله) الخريصله جهنم علرخلاف 
المؤهنين إلاواتباءعهم فرضءقال:صدقتيوقام وذهب؛وروى عنه أنه قال قرأت القرآن فى كل يوم وففكل 
ليلة ثلاث مات <تى ظفرت مها.ونقل الامام عه أنه سثل عن رة من كتاب يته تعالى تدلعللى أنالاجماع 
حجة فقرأ القرآنْثثاثة مرة حتى وجد هذه الآية د 
ف الصوم والصلاة 6 فلا دلالة ف الآبة عل حجية الاجماع ووجوب اتباع المؤمنين ف غار ال مانتب 1 


مبحث فى ( ومن يشأقق الرسو لمن بعدماتبین لها هدیو يتبعغير سي ل المؤمنين) الخ ۱4۷ 
ورده فى الكشف بأنه تخصيص با يأباه الشرط الاول» ثم إنه إذا كان مأ لوف ااصائمينالاعتكاف_مثلا تناول 
الأمرباتباءهم ذل كأيضاً فكذ لك يتناولماهو مقتضى الإعانفم| تحن فيهءفسييل الو منينهناعامعلىماأشر نا اليه ۾ 
| واعترض أن المعطورف عليه مقيد بتبين الهدى فلزم في المعطوف ذلك فاذا لم يكن فى الاجماع فائدة لان 
الطدى عام جميعالدارة « ومنها دليل الاجماع وإذاحصل الدليل ١‏ يكن للمدلول ذائرة 6 واج كنع أزومالهيد 
فالمعطورف » وعلى تقدير التسليم والمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة , فتفيد الآية أن مخالفة المؤه:ين 
لعد دليل التوحيد والنبوة<رام 1 فيكو نالاجماع مفيداً ف الفرو بعد تبي نالاصول ¢ وأوض الفاضىو جه 
الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيا الوعيد ااشديد على المشاقة واتباع غير 
سبيل المؤمنينء و ذلك إما لرمة کل واحد مما ¢ أو أحدهها 1 و المع سما 2 والثانى باظل إذ يقبسأن يقال: 
من شرب الخر وأمل الخبز استوجب المد » وكذا الثالث لان المشاقة محرمة ضم ايها غيرها أو لمرضم و إذا 
كن اتباع غير سييلهم حرما كان انياع سبيلهمواجبا لان ترك اتباع سبيلهم من عرف سبيلهم اتباع غيرسبياهمه 

(فانقيل 4 لانسم أ اتباع سبي لالم منين يصدق عليه أنه اتباع لغير سب ل الو منين انه لا تن ع أن 
لايتبع سبيل المؤمنين ولاغير سبيل المؤمنين (ر 55 4 بأن المتابعة عبارة عن الاتيان ثل فعل الغير فاذا 
كنع قات غير المۇمنەن أو لايقتدوا فى أفعاهم بالمؤمنين فكل من لم يع من الأؤه:ينسب لاأؤمنين نقد 
اتی بفعل غير الو مان واقتی آرم فو جب أن يكون متا هم 0 وبعتارة أخرئ إن ترك اتباع سيل الاؤمنين 
انام لخر سييل المؤمنينلآان المكلف لاعلو من اتباع سيل الي » واعتر ض أيضاً بأن هذا الدليل غير قاطع 
أو فى الاقتداء به عليهالصلاةوالسلام . أوفما صاروا بدمؤ مئان ( وإذا قامالاحتهال كان غايته الظهور »والفسك 
بالظاهر 3 شت بالاجماع ولولاهلوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكو نإثباتا للاجماع مالا شت 
جنه إلا به فصير دوراً . واستصعب التفصى عنه , وقد ذكره ابن الهاجب فى الختصر 2 وقر یب منه قول 
الاصفهانى . فى أتباع سبيلهم لا احتمل ماذكر وغيرهصار عاماً » ودلالته علىفرد من أفر أده غير قطعية للاحتال 
خصيصه عا ګر جه مع مافيه منالدور 6 وأجابت عن الدور بأنه إا يأزم لولم يهم عليه دليل آخرىوعليهدليل 
آخر » وهو أنه مظنون يازم العمل به لآنا إن لم تعمل به وحده فإما أن نعمل به ومقابله أو لانعمل مما 
معو جود الراجح والكل باظل 6 فيلزم العمل به قطءأ 6 واعترض أرضأ بمنع حرمة اتباع (غير سبيل الو منين) 
مطلقاً بل بشر ط المشاقة » و أجابعنهالقو م مالاضخلو عن ضع فو ا الاستدلال يتوقف على تخصيص امو منين 
بأهلا لل والعقد فكل عصر, و القر ينةعليه غيرظاهرة ‏ وبأمور آخر ذكرها الآمدى. والتلسانى , وغيرهيا» 
وأجابوا عماأجابو | عنهمنها , وباججلةلايكاد يب لهذا الاستدلال من قبل وقال » وليست حجية الاجماعموقوفة 
على ذلك 6 لايخق ( إن الله يعفر أن يشر به ويثفر مادونَ ذلك لمن شا ۶ ) قدمس تفسيره فماسبق 
وکرر للتأ كد 1 وخ*خص هذا الموضع به ليكون التكميل لقصة من ۰ہی 00 الوعد بعد ذكرألوعيد فوضمن 
الآنات السابقة فلا يضر بعد العهد » أو لان للا ية سيباً آخر ف النزول , فقد أخرج الثعلى عن ابن عباس 
رضي الله تعالي عنهما « أن شيخاً من العرب جاء إلى ر سول الله صلي اله تعالى عليه و1 فقال : إنىشيخ مك 


١4‏ تفسير روح المعانى 
فى الذنوب إلا أنى لم أشرك الله تعالى منذ عرفته وأمنت به ولم أتخذ من دونه ولأ ولم أوقع الا 
وماتوهمت طرفة عين أنى أعبر الله تعالى هرا وإنى لنادم تائب , فا ترى حالیعند الله تعالى ؟ » فنزات » 
3 ومن يشرك اه 14 شيا من الشرك » أو أحداً من الاق » وفى معنى الشرك به تعالى نن الصانع , ولايبعد 
أن يكون من أفراده ب قد صل صللا بيدا 11 ١‏ » عن المق » أو عن الوقوع من له أدفىعقل ‏ وما 
جع ل الجزاءعلىماقيلهنا ( فقد ضل ) الخ » وفها تقدم ( فقد افترى إثما عظها ) لما أن تلك كاتف أهلالكتاب 
وهم مطلءون من كتبهم على ما لايشكون فى ته من أمى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ووجوب اتباع 
شريعته ومايدعو اليه من الامان بالله تعالى ومع ذلك أشركرا وكفروا نصار ذلك افتراءاً واختلافا وجراءة 
عظيمةعلى الله تعالى » وهذمالاً ية كانت فى أناس لم حرا كنا ولاع روا موقل وچا ول راسو ريز لاله 
ا باهدی ودين المق فأشر كوا باه عز وجل و كفروا وضاوا مم وضوح الحجةوسطوع البرهانة-كان 
ضلالهم بعيداً , ولذلكجاء بعد تلك ( ألم ترإلىالذينيزكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف يفترون 
على الله الكذبٍ ) وجاء بعدهذمةولهتعالى : لإا إن دون من دونه إلا إدََاْ 4 أى مايعبدون ء أوهاينادون 
لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما ع واجخلة مبيئة لوجه ماقباها ولذا لم تعططف عليه , وعبر عن اللاصنام 
بالإناث لماروى عن الحسن أنه ان لكل حى من أحياء العرب صم يعبدونه ويسمونه أنثى بی فلان لانهم 
يجعلوزعليه الحلى وأنواع الزيئة ا يفعلون بالنسوانء أو لما أنأسماءها مؤ ئة - ا قبل وهم يسمون مااسمه 
مؤنث أثى ک) فى قوله : 
وما ( ذكر فان يكير فأنثى ) شديد اللزم ليس له ضروس 
فانه عنىالقراد. وهو مادام صغير آً يسمىقراداً ذاذا كبر سمى <لة كثمرة » واعةرض بأن من الاصنام مااسمه 
مذ كر كهبل.ووة.وسواع.وذىالخاصة وكون ذلك باءتبار الغالب غير مسل #ؤقيل: [نهاجمادات وهى كثيراً 
مات نث لمضاهاتها الاناث لانفعاهاء فى التعبير عنها بهذا الام تنبيه على تناهى جهلهم وفرط حماقنهم حيث 
يدعون ما ينفعل ويداعون الفعال لما يريد » وقيل ‏ المراد بالا ناث الامواتءفقد أخرج أبن جر ير.وغيره 
عن الحسن أن الاثى كل ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة . والحجر اليابسء ففى التعبير بذلك دون 
أصناماً التنبيه السابقأيضاً إلا أنالظاهر أن وصف الاصنام بكونهم أمواتاً بجاز » وقيل: سماها الله تعالىإناما 
لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاءوقيل: لاتضاع منزلتها واعطاط قدرها ام على أ العرب تطاق الا 
على كل مااتضعت منزلته من أى جنس كان»وقيل : کان فى كل صم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلءهم أحيانا 
فلذلك أخبر سبحانه آم مايعيدون من دونه إلا أناثاهوروى ذلك عن أي بن كعبءوقيل: المراد الملا 
لقوطهم:الملائكة بناتالله عز اسمه.وروىذلكعن الضحاك » وهو جع تی -كربابوربى- فلغة من كسرالراء © 
وقرىء -إلاآثى- عل التوحيد -وإلا أنثى_بضمتين كرسلووهو إما صفة مفردة مثلامرأة جنب وإما جم 
أنيث كقليب.وقلبءوقد جاء حديد أنيثيوإماجم عإناث كار وثمرءوقرىء واوا بالتخفيفوالتثقيل» 
وتقدي الثاء على النون -جمع وثن- كقو لك أسد وأسدءوأسد ووسدع وقلبت الواو ألفأ كأجوهفى وجوه ه 


وأخرج ابن جرير ا کن ف عمف ا رضي اق ال عا إلا ا ود وان دعون ) ای 


مبحث فى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً) الم ١5‏ 


ار ن بعبادة تلك الآوثان لإ إلاشيعاستا مريداً ) إذ هو الذى أمرثم ؛ بعبادتها وأغراثم فسكانت طاعتهم 
عبأدة.فا فال کلام مولعل العا ز فلا اضر السابق 4 وہ قيل .المراد من بدعون يطرعون فللا منافاةأ را 2 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أ نه قال: « ليسمن صم إلا فيه شبطان» والظاه رأنالمراد من الشيطان 
هنا [بليس 0 وهوااروى عن ويل ره 5 العا الهارج عن الطاعة وال مادة 
ص م رد للملا مسة والتجردء ومنه(صرحعر د)و شجرةهرداء للتىتناثرورقها.و وصف اأشيطان بذ ل كإمالتجرده 
لاشر أو لتشييهه بالأملس الذىلايعلق به شىء » وقيل: لظهور شره كظهورذقن لمرد وظهورعيدا ن الشجرة 
المردا ام أى ط رده وأبعده عن رحمته » وقيل: المراد باللعنة فعل مايستحةها به م نالاستكيار عن 
السجود كقوهم : ااك الع نأى مافعلت ما تستحقه به » واجملة ف ٥و‏ ضع نصب صفة اة أشسيطان 9 
وجوز أبو اليقاء أن 00 مستأنفة على الدعاء فللا مو ضع لا منالاعر اب 2 
3 وال ل لذن ۴ عادك د ع رو * طف على اجلة المتقدمة.وا اراد شمطاناً مر 8 جامعا ان لعنة 
الله تعالى وهذا القول اأشنيع ااصادر منه عند اللعن 4 وجوز أن تكون هوضع الحال تقد ار قد أىووقدقال 
وأن تكو ن مستأنفة مستطردة 5 أن ماقباها اعتراضية فى دأى.والجار وامجروز إما متعلق بالفعل:وإما حال 
ما بعده » واختاره البعض » والاتخاذ أخذ الشىء على وجه الاختصاص » وأصلمعنى الفرض القطم . وأطلق 
هنا على المقدارالمعين لاقتطاعه عا سواه ¢ وهو 6 أخرج ابن أبىحاتم عن ااضحاك 2 وابن المنذر عن ا لر یم 
من كَل ألف تسمعاثة و اسع ولسعون 4 والظاهر أن هل القول و9 اطا من اللعين « وکا عليه اللئة 5 
نالمن ادم عليه السلاممانال ظمعؤ ولده,وقال ذلكظناً وأ بد سواه تعالى: (و لد صدق علهم بالیس ظنه ( ¢ 
وقبل : إنه فهم طاعة الكثير له مما فهمت منه اللا كه حيزقالوا : (أتجعل فيهامن يفسد فيها ويسفكالدماء) 
وأدعى بعضهم أن هذا القول حالى ه فى قرله : 
امتلا” الحوض . وقال : (قطى مهلا رو بدا قد ملاات بطنى) 
۰ وق هذه امل مانا ينادى على جهل المشر كين وغاية اطاط درجم عن الانذر اط ف لك العقلا علا م 
وجه كله نوفيا تو بيخ 07 6 لاخفى لإ ولاضلهم )4 عن احق وميم ) الاما الباطلةيو اول 
هم ليس وراءم بعث 0 .و لاجد 4 .ولا ار .ولا واب .ولاعةا ب فافع لوا ماش“ تمنو قل أمنيهم 2 ولال اء 
فى الدنيا فيسوفون العمل.وقيل : أمنيهم بالاهواء الباطلة الداعية إلىالمحصية و 1 هم‌شهوات الدنياوزه راتما 


وص 2 


وأدعو كلا مم إلى مايميل طبعه اليه فأصده بذلك عن الطاءة » وروى الأول عن الا ى ولام م ) 
بالتبتيك 6 قال أبو حيان أو ,الضلال 6 9 غيره 0 فلییسکن ادن الا ) أى فليقطعنها من أصلها ج 
روى عن أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه , أو ليشةنها ‏ ها قال الزجاج ‏ مو جب أص ی من غير تلعثم ذلك 
ولا تأخير ها يؤذن بذلك الفاء. وهذا إشارة ١ eT‏ و قطع أذن الناقة إذا ولدت 


م ےر هم 


سه أبطن وجاء الان ذ كرا . 060 م . والجل عامها وسائر وجوه الانتفا ع مال ولامنهم 


ف ك 


يرن فليغيرن ) متثلين بد بلاريث خاق شي عن مجه صورةأو صفةيو 8 يدر جفيه مافعله من فقء ء عين لل الا بل 


۰ \ تفسير روح المعای 


ذلك . وعنادة الشمس والقمروالنار والحجارة مثلا.و تغمير فطرة أله تعالىالتى هى الاسلام.واستعالالجوارح 
والقوى فالا بعود على النفس کا لا ولاو جب لامن الله سبحانه ز 8 * 

وورد عن السلف الاقتصار على بءعض المذكورات وگوم اللفظطل بنع الخصاء مطلةا ودوى النهىعنه 
الخيل والبهائم » , وادعى عكرمة أن الآية نزلتفذلك » وأجاز بعضهم ذلك فى الحيوان , وأخرجابن المنذز 
فقال:لا باس به , وعنالحسنمثلهيوعن عطاء أنه ثل عن خصاء الفحل فلم بر به علد عضاضة وسو خلةة اما © 

وقال النووى : لابجوز خصاء حوان لابۇ ل فى صغره ولاف کیره ولګوز إعضاء الما ولق رة 
لان فيه غرضا وهو طيب لمه » ولا بجوز فى كبره » والخصاء فى بى ادم محظور عند عامة الساف والخلف , 
وعند ف حنيفة رذى الله تعالى عنه يكره ثشراء الخصيان و استخدامهم و إمسا كيم ی غبة فيم تدعو إلى 
إخصامهم ؛ وخص من تغمير اق الله تعالى الختان . والوشم لحاجة , وخضب اللحية . وقص مازاد منها على 
السنة وو ذلك , وعن قتادة أنه قرأ الآ ية ء ثمقال : مابالأقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالىولونه سبحانه» 
ولايكاد سم له أن أراد مایم الاضاب المسنون الاضاب بالحناء بل وبالكم أيضاً رمات العدو 5 وقد 
صح عن جع من الصحابةرضى اللهتعالى عنهم أنهم ف لواذلكمنهم أبو بكر الصديق رض الله تعالى عنه » وحديث 
النبى حول على غيرذلك لإ وين خا الفط ولام دوق أله € با يثار ما يدعو اليه على ام الله تعالى 
0 وجاوزنه عن طاعة ألله تعالى إلى طاعته » وقد ) من دون آله ( ليان أن اتباعه نای متابعة أهص ألله تعالى 
ولاس احترازيا 6 يتوم 3 وأما ماقيل : من أنه مامن مخلوق لله تال إلاو لك فيه ولابة لو عرفتها 4 ولك ف 
وجوده منفعة لو طليتها , فلهذا قدت الو لا به بک ونما من دو نالله تعالى فناشی من الغفلة عن تحقيق معن الو لا ية 

له س ر وشا صاش ك 2 ٣‏ 4 

فافهم ل ققد خسر خسرانا مبينا ,8 ١١‏ » أىظاهراً > وأى" خسران أعظم من استبدال الجنة بالنار ؟ وأى 
صفقة أخسر منفواترضا الرحمنءرضا|اشيطان 7 يعدم ) مالا يكاد ينجزه , وقيل : النصر والسلامة» 
وقيل : الفقر والحاجة إن أنفةوا ٠‏ وقرأً الأعءش ( يعدم ) بسكو نالدال وهو تخفيف لكثرة الحركات ه 
يإ و عنيم-م » الامانىالفارغة , وقيل : طول البقاء فى الدنباو دوام العم قبا و وان يكون المعنى فى ال تبن 
قعل هم الوعد ويفعل العنية على طريقة : فللان يعطى ومع » وضمير امع المنصوب 2 0 يعدم ics‏ ( 
راجع 9 - من - باعتبار معذأها م6 أن صوير الرفم المفرد ف ) تخد ( و( کسر ( راجع الا باعتبار لفظاها ٠‏ 
وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والقنية هم وقوع غير ذلكعا أقسم عليه اللعين أيضا لانهها منالآمور الباطنة 


وأقوىأسباب الضلال وحبائل الاحتيال لإ وما يعدم الشيطر إلا غروراً 1٠‏ 6 وهو إاءالنفع فيا 
فيه الضرر , وهذا الو عد والامى عندى مثله إما بالخواطر الفاسدة , وإماباسان أوليائه» واحتهالأن يتصور 
بدورة إنسان فيفعل مايفعل بعد ¢ و( غروراً ) إها معو لان للوعد, أو مقعول لاجله 4 أو عت أصدر 


محذرف أى وعدا ذا غرود 5 أوغاراً, أو درا على غین لفظط الأمدر لان ) يعدثم. ) ف فوة ارم بوعده 


١8! مبحث فى (وم نأصدقمن الله قبلا ) الخ‎ ٠ 
واقالااسمين » واجملةاعتراض وعدم التعرض للتمنية لآنها من باب الوعد ع وفى البحر إنهما متقار بان فاكتى‎ 
أدلتبكَ )إشارةإلىمن اتخذ الشيطانولياً باعتبار معناه . ومافيه من معنى البعد للايذان يعدمنزتهم‎ ١ تأولها‎ 
ف الخسران لإ مو هم ) ومستقرم جميعاً « جهنم ولایحدون عا حيصا ۱۲ ) أى معدلا دمهرباء‎ 
وهو اسم مكان ؛ أو مصدر ميمى من حاص عص إذا عدل وولى , ويقال : غبص ومحاص › وأصل معناه جا‎ 
قل : الروغان » وهنه وقعوا فی حص بيص » وحاص باص أى فى أمر يعسر التخلص منه » ويقال : حاص‎ 
8 عڪوص أيضاً ا راتا » و(عنها) متعلق بمحذوفوقم حالا من حيصا‎ 

ولم وز وا تعلقه بإيجدون ) لآنهلايتعدى بعن» ولا بمحيصاً لأنه إن کان اسم مکان فهو لا يعمل لاا نه 
مادق بالجوامد , وإن كان مصدراً فعمول المصدر لايتقدم عليه » ومن جوز تقدمه إذاكان ظرفا أو جاراً 
ووا جوزه هنا ۾ 3 وان اموا واا العلحت 4 مبتدأ خبره قوله تعالى : ش 

27 تدهم جت رى من نها لامر حالدين فهآ بدا وجوذ أبو البقاء أنيكونالموصول فمو ضع 
نصب بفعل حذوف يفسر دما بعدهو لا خن م جو حيته > وهذا وعدللمؤمنين إِثر وعيد الكافرين » وإما قرنهما 
سيحانه وتعالىزيادة رة أحبائه ومساءة أعدائه 0 وعد الله َم 4 أى وعدم وعداً وأحقه حقاً , فاللاول 
مۇ كد لنفسه كلهعلى أف عرفا فانمضمون امجملةالسابقةلاتحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال 
المذافم قبل وقوعه , والثانى مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فان الججلة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن 
قائلها تحتملالصدق والكذب والح قوالباطل , وجوز أن ياتصب وعدعلىأنه مصدر ل(سندخلبم ) على ماقال 
أبو البقاء من غير لفظه لآنه فى معنى نعدم إدخال جنات , ويكون ( حقا ) حالا منه ه ظ 
( ومن اصق من اله قبلا ؟ ١9‏ € تذييل للكلامالسابق مؤ كدله , فالواو اعتراضية » و القيل - مصدر 
قال ومثله القال » 

وعن ابن السكيت: إنها اسمانلامصدران » ونصبه على القييز » ولاخفى ماف الاستفهام وتخصي ص اسم 
الذات الجليل الجامع » وبناء أفعل » وإيقاع القول تمبيزاً من المبالغة » والمقصود معادضة مواعيد الشيطان 
الكاذية لقرنائه التى غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لآوليائه الذى أوصلهم إلى السعادة 
العظمى » ولذا بالغ سبحانه فيه وأ كده حثاً على #صيله وترغيباً فيه , وزعم بعضهم أن الواو عاطفة واجملة 
معطوفة على حذوف أى صدق الله (ومن أصدق من الله قيلا) أوصدق ولاأصدقمنه » ولاخ قأنه تكلف 
مستخنىعنه » وكاءن الداعى اليه الغفلة عن حك الواو الداخلة على الملة التذيلة.وتجويز أنتكوناجملة مقولا 
لقول عذوف أى وقائلين: من أصدق من الله قلا , فكون عطفاً على (خالدين) أدهى وأ ه 

وقرأ الكو غير عاصم .وورش باشمامالصاد الزاى لإ لیس بأمَانم ولا اماق أل اللكتّب ) الخطاب 
للاؤمنين » والامانی بالتششديد والتخفيف وما قرى» جمع أمنية على وزن أفعولة » وهى 5 قال الراغب: 
الصورة الحاصلة فى النفس من تمنى الشىء أى تقديره فى النفس وتصويره فا » وبقال, منىله المانى أى قدر له 
المقدرء ومنه قيل: منية أى مقدرة م وكثيراً مايطاق القنى على تصور مالا حقيقة له » ومن هنا يعبر به عن 


الكذب انه تصور ماذكر 4 وإبراده باللەظ فكأن الى مبدأ له فلهذا صح التعيير به عنه م ومنه قول ان 


رضى الله تعاللىعنه : ماتعنيت ولاتمنيت هنذ أسليت ؛ والباء فى (بأمانيك) مثلبا فى زيد بالباب وليستزائدة 
والزيادة متملة » ونفاها البعض » وام (ليس) مستترفيها عائد علالوعد بالمعنى المصدرى أو بمعنى الموعود 
فمواستخدامفال السعد.وقيل. عائد على الموعود الذى تضمنه عامل وعد الله أو عل إدخال الجنة أو العمل 
الصالح » وقدل, عائد على الابمان المفهوم من الذين آمنوا ؛ وقيل. على الآآمرالمتحاورفيه بقريئة سيب ااتزول» 

أخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن ااسدى قال التقى ناس من المسلمين . والهود . والنصارى ء فقال 
الہود لس لین : ڪن خير منک ٠ديننا‏ قبل دشم و اا قبل كتابيم » ونديئا قبل نیک »وڪن على دن 
إراهم (ولن يدخل الجنة إلا من كانهوداً) » وقالت اانصارىء ثل ذلك » فقال المسلءون: كتابنا بعد كتابك؛ 
ونبينا صلى الله تعالى عليه ولم بعد نینک ودنا بعد ديج وقد أمرتم أن بو نا وتتركوا مرک فنحن ير 
ظ منک غر على دين إبراههم . و[سمعيل . وإسحق ء ولن يدخ لالجنة إلامنكان علىديننا ۾ فأنزل الله تعالى 
(لبس بأمانيك) » وقوله سبحانه: (ومن أحسن) الخ أىليس وعد الله تعالى » أو ماوعده سبحانه منالثواب 
أو إدخال الجنة ء أو العمل الصال أو الامانءأؤماتحاورتم فيه حاصلا بمجرد أمانيك أا المسلدون ولاأمانى ‏ 
الود والنصارى؛وإنما عصل بالسعى والتشمير عن ساقالجد لامتثالالآمر » وريد عود الضميرعلىالإيمان 
المفهوم ما قله , أنه أخرج ابن أنى شيبة عن الحسن موقوفا « ليس الا .يمان بالقى ولكن ماوقر فىالقاب 
وصدقه العمل إن قوماً امتهم أمانى المغفرة ختى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لمم , وقالوا: نحسن الظن بالله 
تعالىو كذبوا لو أحسنوا الظن للاحسنوا العمل» وأخر ج البخارى فىتاريخه عن أنس مرفوعا ولي سالا يمان 
بالقنى ولابالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب فأما علم القلب فالعلم النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم» » 

وروىعن مجاهد . وابن زد أن الخطاب لأهل الشرك فانهمقالو :١‏ لانبعثو لانعذب ؤقال أهلالكتاب 
(لن يدخل الجنة إلامن كانهوداً أو نصارى) وأيد بأنه ميحر للمسلبين ذکرف الأمانى وجرى للمشر كبنذ كر 
فىذلك أى ليس الآمر بأمانى المشركينوقولهم : لابعث ولاعذاب » ولابأمانىأهلالكتابوقوهمماقالوا: 
وقرر سبحانه ذلك بةوله عزمن قائل : ( من يعمل سوءا جز به ) عاجلا أو آجلاء فقد أخرج الترمذى ٠‏ 
وغيره عن ألى بكر الصديقرضىالله تعالی عنه قال:م كنت عند النصلىالله تعالی عليه وسم فز لتهذهالاية 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : «أأبا بكر ألا أقرئك آية نزلتعلى؟فقلت : بلى يارسول الله فأقرأنيها 
فلا أعل إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى تمطأت لها فقال رسول الله صلى انته تعالى عليه وسلم : مالك 
ياأنا بكر؟ قات: بأبى أنت وأى يارسول الله وأينا لويعمل السوء وإنا مجزيون بکل سوہ عملناه فقالرسو ل الله 
صلی الله تعالی عليه وسل : أما أنت وأحابك ياأبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك ف الدنيا حتى نلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب » وآما الآخرون فيجمع لهم ذلك <تى بجحزوت يوم القيامة » » 

وأخرج مس . وغيره عن ألى شريرة قال. «لما نولت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت «نهم 
ماشاء الله تعالى فشسكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فةال, سددوا وقاربوا فان فى كلما أصاب 
المسل كفارة حتى الشوك يشا كها والدكبة ينكيهاء والاحاديث بهذا المعنى أ كث من أن تحصى » ولهذا أجمع 
عامة العلباء على آنالامراض والاسقام وه صائب الدنياوهموءها وإنقاست»شقتها يكفراللّه تعالى بباالخطيئات» 


۰ بح ث ف (و من بعمل من الصالحات من ذ کر آوأتی)الح of‏ ۱ 
وال كثرون على آنا أيضاً يرفع بها الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه » فقد صحف غير 
ما طر يق «مامن ملم يشاك و قافوة, | إلا كتيت 1 5 درجة وحيت عنه ها خطيئة » 5 

وحى القاضى عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفم 5 عن ابن مسعود ‏ الوجع 
لايكتب ده أجر لک ن يكفر ده السا 25 واعتمد على الاحادرث الى فيبأ ال .كفير قط ول تملغه اللاحاديث 
اة المصرحة برفم الدرجات وكتبالحسنات,بقى الكلام فى أنها هل تكفر الكبائر أملا ؟» وظاهر 
الاحاديث - ومنها خبرأیبکر ری ألله تعالى عنه - أنها تكفرها 4 وقد جأء فىخير حسن عن عالشة أن الد 
ليخرج ذلك من ذنوره 6 چ التبر الأحمر من || سكير 08 وأخرّج أبن أنى الذنيا ٠‏ والبييقى عن از دك بنأبى 
حبیب‌قال :«قالرسول الله ا : لايزالالصداع والمليلة بالمرء ألمب لم حتى , درل ضيه مدل الفضة اا يضاء» إلى غير ذلك » 

ولا تف أن إبقاء ذلك على ظاهره | يأباه کلامم » و خص بعضهم الجر أء بالآجل » ومن نالم ر کین 
وأھلال E‏ ستاب 6وروى ذلك عن الحسن . والضحاك 8 وان زيد قالوا : : وهذا كقوله تعالى : (وهل بجازی 
إلا اللكفور) » وقيل: المراد من السوء هنا الشرك ع وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضىالله تعالىعنه. 
وان جبير » ولا القولين خلاف الظاهر ؛ وف الأب رد على المرجئة القائلين : لانضر مع الايمان معصة 6 
لاتنفع. مع الكفر طاعة لإ ولأيحد له من دون أله ) أىمجاوزا لولاية الله تعالىونصرته لإ ويا ) يلىأمره 
ويحامى يدم طول به من عقو بة الله تعالى لإ ولاتصيراً ۴۳ 4 نصره وينجيه من عذاب الله تعالى 
إذا سس به ٠‏ ولامستند ف الآية من ا العفو ء ن العاصى إذ العمدوم فيها خصص بالتا ب إج أعاءو زول 
فتح باب ال عن لامانع من أن نحص صه أيضاً ين يتفضل الله تعالى بالعفوعنه على مادلت عليه الأدلةالآخر 
)720 ا € الاعمال 3 اا € أى بعضهاوشياً منها لآن أحداً لامکنه عمل كل الصالحات 
,3 تزمكات 0 و . ولاجهاد 6 تن المع ,ضية 2 ؛ ثيل هى 00 د 
وقوله سميحأنه : 5 من دكر ا 0 7 ف موضع الخال م من ضوير (يعمل) ان سائية * 

وچو أن يكرن‌حالا ( من‌الصالحات)و زو ا أى نة (منذ ثر) الخ ¢ واعترض ,أنه لاس لسد يد 
من جېه 2 المعى و مع هذا الأظير قك ر E;‏ اة انه حالمن انها .وكون المعى ۔ااصالحات‌الصادرة 
دن الذكر والاثى- لاجدى فعا لا ف ذلك من الراك . ولعل ثبيين العم لذ تروالاى لتو ببخالمشر كين 
فإهلا كهم إناهم ¢ وجعلهن حرومات من ألیراث 3 وقوله تعالى: 5 ر (a‏ حال أيضاءوفاشتراط 
اقتران العمل بها فى استدعاء الثو اب الذى تضمنه فاا عل أنه لااعتداديه دونهءوفيه دع تومأ العمل 
الصاح ينفح الكافر حيث قرن بذک j e‏ سوء اضر للمؤمن و |[ -كافرءو التذ كير لتغلء ب الذک رعلى اللانى 
ټاقىل وقد م لك قر ما م ينفعك فتذ كر إر فا اك 4 إشارة إلىمن بع “و أن اتصافه بالعملالصالح والايمان» 
والح باعتبار معناها 6 أن الافراد السابق باعتبار لفظها 04 ومافه من معى ى البعد لماص غير هرة ه 


6 ورو ص‎ o 


. لإ يدخلونالجنة € جزاء عملهم,وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو.وأبوجعفر ( يدخلون) مبنیا للبفعولمن‌الادخال 
( م .> سج ع تفسیر رو حالمعانى ) 


. فير روح المعانى‎ ١6 


3 ولا شل ن تقيراً 774 ) أىلاينقصون شيئاحقي رآمن ثواب أعاهمبفان‌النقير علم فىالقلة والحقارة» 
وأصله نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » ويعلم من نن تنقيص ثواب المطيع نن زيادة عقاب العاصى من 
باب الآاولى لان الأذى فىز يادة العقا بأشد منه فىتنقيص الثواب,فاذا برض بالآول -وهوأرحمالراحمين- 
ذفكيف يرضى بالثاتى وهو السر فى تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر 3 زيادة العقاب مع 
3 ن المقام مقام ترغيب فى العمل الصا فلا يناسبه إلا هذا » واجملة تذييل للا قبلها » أو عطف عليه ۾ 

م فاخ 0 اسل وجهه (a‏ أى أخلص نفسه له تعالى لايعرف لما ربا سواه ع وقيل.: 
أخلص توجبه له سبحانه » وقيل : بذل وجهه له عز وجل فى السجود »“والاستفهام [نكارى وهو فى معنى 
الن » والمقصود مدح من فعل ذلك ص أتم وجه ؛ (وديناً) نصب على القبيز من أحسن منقول من البتدأ 
والتقدير؛ومن دينه أحسن من دن من أ سلم الخ » فيؤول الكلام إل تفضيل دين على دين » وفيه تنه على 
أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى المراتب التى . القوة البشرية ‏ و(ممن) متعلق بأحسن وكذا 
الإ الجليل » وجوز فيه أن يكون حالا من (وجهه) )59 هو 02 أى آت بالحسنات تارك للسيئات » 
1 7 بالأعمال الصالحة على الوج-ه اللائق الذى هو حسنها الوص المستازم لحسنها الذاتى , وقد صح أنه 
صل الله تعالى عليه يه وسلم سئل عن الا <سآنفقالعليه الصلاة والسلام : ان مد الله نعالى كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه براك » » وقيل : الأظهر أن يقال : المراد (وهو محسن ) فى عقيدته » وهو مراد من قال : 
أى وهو موحدء وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد اليه سبحانه بالأعمال » واججملة 
فى وضع الحال من فاعل (أسل) لإ وَأَتبَع مله رهم ) الموافقة لدين الاسلام التفق على صحتها ۽ وهذا 
عطف على (أسلم ) وقوله سبحانه:ا حنيفاً € أى مائلا عنالأدبان الزائغة حال من (إيراههم ) » 

وجوز أن يكون حالا من فاعل ( 0 لإ انحط اه برهم خيلا ۲0 (١‏ تذييل جىء نه للترغيب 
فیا تباع ملته عليه السلام > والايذان بأنه نهاية فالحسن » وإظبار اسمه عليه السلام تفخما له تفضا على 
أنه الممدوح » و لا يجوز العاف ا لمن ذعمه على (ومن أحسن) الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضا» 
وتو كداً لمعنى قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات ) وبيانا لان االات ماهى ؟ وأن المؤمن من هو 
لفقد المناسبة » والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه مايؤديه من الت وكيد والبيان » ولا على صلة 
( من ) لعدمصلوحه ها وعدم صحة عطفه على (وهو محسن) أظهر من أن نى , وجعل اجملة حالية بتقدير 
قد خلااف الظاهر, والعطه على (حنيفا) لايصمإلابت كلف كلف ۰ والخليلم سما شتق من الخلة بضم الخاء .وم ى إما من 
الخلال بكسر الخاء فانما مو دة تتخال النفس وتخالطها مخالط-ة معنوية » فالخلل من بلغت مودته هذه 
المرتية ا قال : 

قد( تخللت )ملك الرو ح »ی ولذا ع الخليل خليلا 
فاذا مانطقت كنت حديوى وإذا ماسکت كنت الغليلا 
وإما هن اللل8 قيل: على معنى أن كلامن الخليلين يصلح خال الآخر , وإمامن الل بالفتح ‏ وهوالطريق 


مبحث فى (واتخذ الله إبراهم خللا) و١‏ 

فالرمللامما يتوافقان على طريقة » وإما من الحلة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لانهما يتوافقان فى 
الخصال والاخلاق , وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدک من تخالل أو معنى الفةر والحاجة لان كلد 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه » وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل : لأنحبة الله تعالىقد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة ‏ أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى , ومن هنا كان يكرم الضيف و سن اليه ولو 
كان كافراً, فان منصفات اللهتعالى الاحسان إلى البر والفاجر » وفىبءض الآثار - واسستعل يقين ف ته _ . 
أنه عليه السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له : وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن اليك » ققال: 
باإبراهم من أجل لقم ةأترك دينى ودين ] بای فانصرفعنه » فأو حى الله تعالى إليه باإبراهير صدقككلى سبءونس:ة 
أرزقه وهو شرك ف » وتريد نت منه أن ترك دنه ودن آبائه لأجل لقمة فلحقهإبراهم عليه السلام واد 
الرجوع ليه ليقريه واعتذر البه فقال له المشرك - باإبراهم مابدا لك ؟ فال : إن رف عتبى فلك 5 وقال : 
8 أرزقه مذ مسمعينسنة على كفره ونت تريد أنيترك دنه ودن | بائه لاجللقمة فقالالمشرك 8 أو ود 
وقح هذا ؟ 1 مثل هذا يذغى أن بعك فاسل ورجع مع إبراهيم عليه السلام إلى مخز له شم عن بعد کرامته 
خلق أللّه تعالى من )0 وأرد ورد عليه 3 فقيل له ف ذلك ¢ فقال : تعلدث الكرم من رف وات لا .يضيع أعداءه 
فلا أضيعهمأنا فأوحىالنّهتعالى اليه نك خايلحقاً 3 وأخرج البهقى ف الشعب عناين عمرقال , » قال رسو لالله 
صلى اللهتعالم عليهو سلم : يأجبر يللم اتخذاللهتعالى [براهم خليلا ؟ قال : لاطعامه الطعام ياحمد » ؛ وقيل -واختاره 
البلخى ٠.‏ والفراء 5 لاظهاره الفقر والحاجة إلىألله تعالى وانقطاعه اليه و عدم الالتفات إلىمن سواه کا بد لعل 
ذلك قوله بر يل علبهالسلام حين قال له يوم ألقى فالنار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا ي ثم قال : حسى التدتعالى 
ونعم الو كيل , وقيل: فى وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك , والمشهبور أن الخليل دون الحبيب م 

وأيد م أخر جه الترمذى.وابن ص دو به عنان عباسرضى أيه تعالى عنما قال + » جلس ناس من أصحاب 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم ينتظرونه نرج ”ق إذا دنا م ا ذا كرون فس مم حدم وإذا بعضهم 
يول : إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلا فا براهيم خليله » وقال]خر : ماذا بأيجب منأن 0 اللهتعالىهوسى 
تکل ¢ وقال آخر : فغيسى روح أبلّه تعالى وكلته ¢ وقال آخر : أدم اصطفاه ألله تعال م نر ج علهم فسلم فقال. 
قد معت كلامم وبك إن | براهم خلیل الله تعالى وهو كذلك . ومو هی یمه . وعسىروحه ولدته 5 وآدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألاوإنى حبيب الله تعالى ولانغر » وأنا أول شافع ومشفع ولافخر :وأنا أول 
من حرك حلق الجنةفيفتحها أي تعالى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الآولين والآخرين 
يوم القيامةو لافخر 5 وأخرج الترمذىة نوادر اللأصول ١‏ والبييقى فق الشءب وضعفه 1 وأبن عساار, والديلى 
قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليه ول : اتخذ الله تعالی إراهم خليلا . وموسى نجياً . واتخذقى حبيبا , 
ثم قالوعرق لأوثرون حبيى على خلولى ونی ¢ 6 والظاهر دن لام الحققينأن الخلة ص به منمراتب المحبةء 
وأن الحبة أوسع دائرة » وأن من مراتيها مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام , وهى المرتبة الثابتة له لر 
وله قل حصل لينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة مالم عصل لابه إبراهم عليه السلام 6 وق الفرع 
مافىالاصل وزيادة » وبرشدكإلىذلك أن التخاق يأخلاق الله تعالى الذى هو من]ثار اللةعندأهل الا ختصاص 
أظهر و آم فى نيينا صلى الله ات الىعليهو سل منه فىإبر اهم عليهالسلام » فقد صح أن خلقه القرآن » وجاء عنه 


١ A‏ | تفسير روح المعاى 


i‏ قال : : « بعت م مكارم الاخلاق » وشهد الله تعالى له بقوله : ( وإنك لعلى خاق عنم ١‏ ومنشأ 
4 رامالضيف الرحمةوعرشها الط رسولاقهصلىاللهتعالىعليهوسم 5 يؤذن ذلك قوله تعالى : (وماأ رسلناك 
إلا رحمة للعالمين ) ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام ه 

وقد روى الا وسحعةاض جد أنه جم الى صل الله تعالى عليه وسل يقول : قر 8 ترق 

ن الله تعالى اتمخذنى خليلا ا اتخذ إبراهيم خليلا . والتشبيه على حڌ (كتب عليك الم 57 على الذين 

من لع) فى رأى > وقيل : إن يتوف لادلالة فيه على ان2 ام الخلة بعد مقام المحبة 6 لايخ » 
وفى لفظ الب والخلة مايكنى العارف فى ظهور الفرق 1 > ويرشده إلى معرفة أن أى الدائرتين 
أوسم, وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الا عمال عن عاحيية 
E‏ اصطفاه وخصصه 0 تشه كراءة الخليل عند خلله ۰ وأما فى الخليل وحده فاستعارة 
مر هة على مانص عليه الشهاب إلا أنه صار بعد عل عا لى إبراههم عليه الصلاة والسلام 3 

و E‏ لامانع موص ف لبر اھے عليه الصلاة والسلام بالخليلحةيقة علىهعنىااصادقء أو من أصى 
المودة وأصحها أو نحو ذلك ؛ وعدم إطلاق الخايل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام اللة بالمعنى 
المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نى خلیل الله تعالى»إمأ eh‏ وت ذلكالقا 9 له عله هالصلا والسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - 6 قيل - وإما ازيادة اتشر يف والتعظيم ا نقول » واعترض بعض النصارى بأنه 
إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفا فل لم جز إطلاق د آخ رلذلك ؟ وأجيب بأن‌الخلة لاتقتضى 
الجنسية بخلاف ار ة . تقتضيها قطعا ‏ والته تعالى هو المنزه عن مجانسة الحدثات ه 

لول لله االو ت وما ف الآرض 4 تمل أن کر نتا : لەتعالى:(ومنيعمل a‏ ت) 
على أنه والتعليل لو جوب العمل » وما بينهما من قوله سبحانه : ( ومن أحسن ديناً ) 1ء تراض أى إن جميع 
مافى العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا لايخرج من ملكوته شی منها فجازی كلا وجب 
أعمالة إن خر آ فخير وإن شرا فشر وأنيكون متصلا بقوله جل شأنه: ر واتخذ الله) ال ؛ بناءاً على أن معناه 
اختاره واصطفاه أى هو مالك لميع خلقه فيختار من يريده منهم ابراه عليه الصلاة والسلام ؛ فهو لبيان 
أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام عحض مشيئته تعالى ه 

وقيل : لبيان أن اتخاذه تعالى لإبراهم عليه الصلاة والسلام خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك 
لشأن من شئونه جا هو دأب الخلوقين » فان مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض فى مصالحهم > بل رد 
تكرمته و قشر يف اوداك إشارة إلى أن خلاه عليه السلام لاتخرجه عن العبودية لله تعالى ه 


رص 0 


( وكان ا بط ع e E‏ وقدرة د 3 على أن حقيقة الإحاطة فى الاجسام » فلا 
يوصف الله تعالى بذلك فلاب من التأويل وارتكاب الجاز على ماذهب إليه الخاف ١‏ واجملة 3 مَقرار 
لمضمونه مأقبله علىسائر وجوهه ه 

هذا ل7 ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( وإذا ضربتم فى الآرض ) أى سافرتم فى أرض الاستعداد 
ا حاربة عدو النفسء أو لتحصيل أحوالالکالات (فلاجنا اح عليكم أن تقصرو | من الصلاة) أ ىتنقصوا من 


| 


اكلام من باب الإشار ةو (وإذا ضر مم فىالآأرض )الخ \oY¥‏ 
الأعال البدنية ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أى حجبوا عن الحق من قوى الوم والتخيل , وحاصله 
الترخرص لآرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الاعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال 
القلبية كالفكر والن كر ليصفوا القلب ويشرق نوره علىالقوى فنةلغائلتها فتز كو عند ذلك الأعمالالبدنيةء 
ولابحوز عندأهل الاختصاص ترك الفرائض إذلك 6 زعمه بعض الجهلة (وإذا كنتفهم) وم تسكن غاا 
عنهمبسيرك ففغيسالغيب وجلال المشاهدة وعائما فى حار « لى مع الله تعالى وقت لايسءنىفيه هلك مقرب 
ولانى م سل » (فأقتهمااصلاة) أىالاعال البدنية (فلتقمطائفة منهم معك) وليفعلوا 65 تفعل (ولأخذوا 
أسلحتهم) من قوى الروح ويجمعوا حواسهم ليتأتى لهم المشابهة؛ أوليةفوا على ما فى فعلك من الاسرار فلا 
تضلهم الوسائس (فاذاسجدوا) وبلغوا الغاية فمعرفة ماآقته مم وأتوا به على و جهه ( فليكونوا منوراتم) 
ذابين عنكم اعتراض الجاهلين » أو قائمين حوائجك الضرورية (ولتأت طائفة أخرى) هنهم (لم يصلوا)بعد 
(فليصلوا معك)وليفعلوا فعلك (وليأخذوا حذرم وأسلحتهم) كا أخذالاولون أسلحتهم, وإما أمهؤلاء 
بأخذ الحذر أيضا حثاً لهم على مزيد الاحتياط لثلا يقصروا فما يراد منهم اتكالا على الأاخذ بعد من أخذ 
أولا منرسول الله صلى اله تعالىعليه وسا » ظ 

وحاصل هذا الاشارة إلى أن تعلم الشرائع والاداب للمريدين ينبغى أن يكون لطائفة طائفة منهمليتمكن 
ذلك لديهم أتم تمكن » وقيل: الطائمة الأو لى إشارة إلى الخواص » والثانية إلى العوام ولهذا ١‏ كتنى فى الأول 
بالآمر بأخذ الأسلحة » وفى الثانى أمر الحذر أيضاً (وة الذين كفروا) وهم قوى النفس الآمارة (لوتغفاون 
عن أسلحتكم) وهى قوى الروح (وأمتعتك) وهى المعار ف الالهية (فيميلونعليكم ميلة واحدة) ويرمونكم 
بنبال الآفات والشکوك ويهلكونك (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى) بأن أصابم شؤبو ب(من مطر)يعنى 
مطر سحائب التجليات (أو كنم مرضى) >مى الوجدوالغرام وز تمعن أعمالالقوىالروحانية (أنتضعوا 
أسلحتدك ) وتتركوا أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتبتزأرض قلوبك بأزهار 
رحمة الله تعالى وتطفاً حى الوجد ياه القرب ( وخذوأ حذرؤ ) عند رضع أسلحة.كم واحفظوا قاو بک من 
الالتفات إلى غير الله تعالى (إن الله أعد لاسكافرين) من القوى النفسانية (عذابا مهينا) أى مذلا للهموذلكعند 
حفظ القابوتنور الروح (فاذا قضيتم الصلاة) أى أديتموها رفاذ كروا الله) فيجميع الا<وال(قياها)ىمقام 
الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالمكاشفة (وعلى جنو م( أى تقلباتم فى مكان النفس بانجاهدة 
(فاذا اطمأنتم) ووصاتم إلى عل البقاء ( فأقيمو! الصلاة ) فأدوها على الوجه الاثم لسلامة القاب حينئذ عن 
الوساوس النفسانية الى هى بمنزلة الحدث عند أمل الاختصاص (إنالصلاة كانت على ا مو منين كتايا موقونا) 
فلا تسقط عنهم مادام العقل والحياة (ولاتهنوا فى ابتغاء القوم) الذن عاربو نك وم النفس وقواها ( فانهم 
يألمون) متك لنعك لهم عن شبواتهم ( 5 تألمون )منهم لمعارضتهم لكمعن السير إلىالله تعالى (وترجو نمنالله) 
أىتأملى نمنه سبحانه (مالاير جو ن) لان كترجون التنعم بحنة الةرب والمشاهدة.ولايخطر ذلك هم يال أوتخافون 
القطيعةوهم لايخافونها(وةان الله علما) فبعلم أ<والكموا-والهم (حكا) فيفيضعلى القوابلحسبالقابليات 
(إنا أنزلنا عليك الكتاب) أى علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها (بالحق) متلبسأذلك الكتاب بالصدق 
أوق"] أنت بالحق لابنفسك (لتحكم بين الناس) خواصهم وعوامهم (بما أراك الله) أى بما علبك الله سبحانه 


من الحكة ( و لاتكن لاخائنين) الذي لم بؤدوا أمانة الله تعالىالتى أودعتعندم فالآزل ما ذكر فى استعدادم 
من إمكان طاعته وامتثال أمره (خصما) تدفع عنهم العقاب وتساط الخاق عليهم بالذل والموان » أو تقول 
لله تعالی : .يارب لم خذلتهم وقهرتهمفانمم ظالمون » ولله تعالى الحجة البالغة علييم ه 

( واستغفر الله ) من اليل الطبيعى الذى اقتضتهالرحمةاتىأحاطت بك ( إن اله كان غفوراً رحا ) فيفعل 
ماتطلله منه وذيادة ( ولاتجادل ) أحداً عن ( الذين يختانون أنفسهم ) بتضييع حقوقها ( إن الله لاحب من 
کان خواناً ) لنفسه( أثها )مر تكبا الاثمميالامعالشهوات ( يستخفو نمن الناس) بكتهان رذائلهم وصفات 
نفوسهم ( ولايستخفون من الله ) بازااتهاوقلعها ( وهو معهم) محيط بظواهرم وبواطتهم ( إذ يبيتون ) أى . 
يدبرون فى ظلبة عالم النفس والطبيعة ( مالا يرضى من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله 
ما تعملون محيطاً ) فبجازيهم حسب أعبمالم ( ومن يعمل سوءا ) بظهورصفة من صفات نفسه( أو بظل نفسه) 
بنقص شی هنؤالاتها( ثم يستغفر الله ) ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه اليه والتذلل بين يديه ( يحد الله غفوراً 
رحا ) فيستر و يعطى مايقتضيهالاستعداد ( ومنيكسب خخطيئة ) باظبار بعض الرذائل ( أوإتما ) بمخو ما 
الاستعداد ( ثم يرم به بريئاً ) أن يقول , حملن الله تعالى على ذلك » أوحمانى فلان عليه ( فقد احتمل يتان 
وإثآ مبينآً ) حيث فعل ونسب فعله إلىااخير ولو لم ت ن مس:عدة إذلك طالبة له بلسان الاستعداد فىالازل 
' يفض عليه ول يبرز إلى ساحة الوجود , ولنا أخم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا مزقوله : ( إن 
الله وعدم وعد الحق ) إلىأن قال : ( فلا تلومونولوموا أنفسك ) » ( ولو لافضل الله عليك ) أى توفيقه 
وإمداده لوك طريقه ( ورحمته ) حيث وهب لك الكال المطلق ( هم تطائفة منهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ) لعود ضرره عليهم » وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن ينالك شى من ذلك ( وأنزل عليك 
الكتاب ) الجامع لتفاصيل العلم ر والحمكمة ) الى هى أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلءك مالم تكن 
تعلم ) من علم عواقب الخلق وعلم ماكان وماسيكون ( وكان فضل اله عليك عظيها ) حيث جعلك أهلا لمقام 
قاب قوسين أو أدنىومن عليك با لايحيط به سوىنطاق الوجود ( لاخير فی كثير من نجواهم ) وهو ماکان 
من جاس الفضو ليو الامر الذى لايعنى(إلا) نبحوى( منأمر بصدقة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناثىءمن العفة , 
(أو معروف)ةولىكته لعل :أو فعلىكاغاثة ملوو ف( أو إصلاء بين الناس )الذنىهو من بابالعدل(ومن يفعل ذلك ) 
و يحمع بين ةلك كالات(ابتغاء مرضاة الله)لا للرياءو السمعة من كلما يعودبهالفضيلة رذ يلة (فسو ف بۇ تيهالته) تعالى 
(أجرأعظما) و يدخله جنات الصفات (ومن يشاةقالرسول) أى يخالف ماجاء به النى رركي , أو العف لالمسعى 
عنده بالرسول النفسى ( ويتبع غير سيل المؤمنين).أى غير ماعلبه أححاب النې‌ صل الله تعالى عليه وسلم:ومن 
اقتفى أثرمم من الاخيار أو القوى الروحانية(نوله ماتولىو نصله جهنم ) الحرمان (وساءتءصيراً) لمن يصلاها 
(إن يدعون من دونه إلا إناثا) وهى الاصنام المماة بالنفوس إذ كل من ,هبد غير الله تعالى فهو عايد لنفسه 
مطيع لمواها , أوالمراد بالاناث الممكنات لان كل مكن محتاج ناقص من جهة إمكأنه منفعل متأ ثر عند تعينه 
فهو أشبه كل شئ بالاثى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه 
(لعنه الله ) أي أبعده عن راض قربه (وقال لآتخذن منعبادك نصيبا مفروضا) وه غبرالخاصين الذيناستثنوا 


7 بحشف (و يستفتونك ف النسأ )وسببنزوها 4 ١‏ 


فى آنة أخرى (ولاضلهم) عن الطريق الح (و لامنينهم) الآمانى الفاسدة من كسب اللذات الفا نة(و» رېم 
فلبتكن آذان اللانعا م( أى فليقطعن ا ذان نفوسهم عن سواع مايتفعهم (ولآمرنهم فليغبرن خلقالله) وهى 
الفطرة التى فطر الناس عليها مر التوحيد (والذين آمنوا) ووحدواوعملوا الصالحات(واستقامواسندخلهم 
جنات) جنة الافعال . وجنة الصفات . وجنة الذات (ليس) أى حصو الموعود (بأمانيكم ولا أمانى آهل 
الكتاب) بل لايد من السعى فما يقتضيه ‏ وف الل إن الى رأس مال المفلس » (ومر_ أحسن دينا) 
أى حالا ( يمن اسل وجهه لله ) وسل نفسه اليه وفی فيه (وهو بحسن) مشاهد الجمع فى عين التفصيل سالك 
طريق الاحسان بالاستقامة فى الأعمال ( واتبع ملة إبراهم ) فى التوحيد (حنيفاً) مائلا عن السوى (واتخق . 
لله إبراهم خليلا ) حيث تخلات المعرفة جميع 2 ائه من حيث ماهو کب فلم يبق جوهر فرد إلا وقد 
حلت فيه معرفة رنه عز وجل فهوعارف به بكل جزء منه » ومن هنا قيل: إن دم الحلاج موقم عل الأدض 
انكتب بكل قطرة منه الله ۽ وأنشد 
ماقد لى عضو ولامفصل إلا وفه 5 ذڪر 
(ولله مافى السموات ومافى الآرض) لان كل مابرز فى الوجود فهو شأن من شتو نه سبحانه (وكان الله 
بكل شىء حيطا ) من حيث أنه الذى أفاض عليه الجود , وهو رب الكرموالجود » لاربغيره ۽ ولايرجى 
إلا خيره9 و يُسَفتوتكَ فى النساء ) أى يطلبون منكتبيين المشكل من الاحكام ف النساء مما يحب لمن وعليين 
مطلقافانه عليهالصلاةوالسلام قد سئل عن أحكام كثيرة مما يتعاق بهن فا بين فما سلف أحيل بيانه على ماورد 
َف ذلك من الكتاب ومالم يبين بعد بين هناي وقال غير واحد: إن المراد (يستفتونك) فى ميراتمن , والقرينة 
الدالة على ذلك سبب‌النزول ؛ فقد أخرج ابنجرير . واب نالمنذر عن ابنجبير قال: كان لاير ث إلاالرجلالذىقد 
بلغأن يقوم ف الال ويعمل فيه ولايرثالصغير ولاالمرأة شيئاءفلها نزلت المواريث فى سورة النساء شقذلك 
الناس » وقالوا : رث الصغير الذى لايقوم فى المال . والمرأة التى هى كذلك فبرثان 8 يرث الرجل؟! 
فرجوا أن ن يأ فى ذلك حدث هن الساء فاتتظروا فلا رأوا أنه لا يأى حدث قالوا لبن تم هذا إنه لواجب 
ماعنه بذ » ْم قالوا : سلوا فس ألوا النى صلى الله ته الى عليه يه وسلم فأنزل لله تعالى هذهالاية م 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: : كان أهل الجاهلية لايوثون النساء ولاالصبيان شيا كانوايةولون 
لایغزون ولا يفنمون خيراً فنزت , وأخرج الاک وصححه عن ابن عباس رضى اله تعالى عن اتخوه » ول 
الأول مال :شيخ الاسلام ( قل الله 5-5 فين € أى يبين. لكر حکه فين , والافتاء إظهار المشسكل على 
السائل » وفى البحر يقال : أفتاه إفتاءاً » وفتيا وفتوى , وأفتيت فلانا رؤ باه عبرتما له « 


ھا سدور 


( وما سل علج فالكة 3 (ما) ثلاثة احتالات:الرفع . والنصب.وال جر » وعلىالأول: إما أنتكون 
مبتدأ والخبر محذوف أى وما يتلى عليكم فى القرآن بفتيكم ويبينلكم- وإيثارصيغة ة المضارع للايذان بدو ام 
التلاوة واستمرارها , وف الكتاب متعلق ‏ ببتلى - أو محذوف وقع حالا من المستكن فيه أى سل 6ا فى 
الكتاب» وإما أن تكون مبتدأ » و(فىالكتتاب) خبره » والمراد با-كتاب حينئذ اللوح الحفوظ إذ لو أريد 
به معناه البادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتسكلف له » واجملة مءترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلوء وما يتلل 


1 تفسير روح ال معانى 
متناول لما تى وما سيتلى بو إما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر فى (يفتيكم) وصح ذلك للفصلءواجمع 
بين الحقيقة والجار فى الجاز العقلى سائغ شائع , فلاير د أن الله تعالى فاعل حقيقى للفعل , والمتلو فاعلمجازى 
له , والاسناد اليه من قبيل الاسناد إلى السبب فلا يصح العطف » ونظير ذلك أغنانىزيد وعطاؤهء وإماأن 
تدكون معطوفة علىالا*م الجليل » والاير اد أيضاً غير وارد نعم المتبادر أن هذا الدطف من عطف المفرد 
على المفرد ء ويعده إفراد الضمير 6 لاعن وعلى الثانىتسكون مفعولالفعل محذو ف أى وين لكممايتلى» 
واجملة إما محطوفة على جلة (يفتيكم) وإما معترضة » وعل الثالث إما أن تدكون عل الجر على القسم ا لمن 
عن تعظم المقسم به وتفخيمه كأنه قبل : رقل الله يفتكم فيون) وأقسم -بما يتلى عل فى الكتاب ‏ وإما أن 
تحكر ن معطوفة على الضمبر المجرور وانقل عن عمد بن أبىمو سىءوماعند البصريين ليس بوحى فيجب اتباعه» 
عم فيه اختلال معنوى لایکاد يندفم > وإما أنتكون معطوفة على النساء وانةله الطبرسىعن بعضهمء دلا نی 
مافيه » وقوله سبحانه: ل فى يشمن النساء 4 متعلق ۔بیتلی۔ فى غالب الاحتالات أى مايتلى عليكم فشأنبن 
ومنعوا ذلك على تقدير كون (ما) مبتدأ, و( فى الكتاب ) خبره ما يلزمعليه من الفصل بالخبر بين أجزاء 
الصلة وكذا على تقدير الق إذ لامعنى لتقبيده بالمتلو بذلك ظاهراً » وجوزوا أن يكون بدلاممن: (فيون) 
وأن يكون صلة أخرى -ليفتيم- ومتى لزم تعلق حرف جر بش واحد بدو ناتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا 
بمعنى » والممنوعتعلقهما كذلكإذا 6نا بمعنى واحد وف الثانى هنا سببية 6 فىقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إن امرأة دخلت النار فى هرة» فالكلام إذآً مثل جثتك فى يوم المع فى آم زيد أى بسيبه, و إضافة اليتااى 
- إلى النساء بمعنى من لاما إضافة الثىء إلى جنسه » وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص » 
وادعى أنه الأظهرء لیس لشیء اقالالحاى. وغبره- وقرئٌ -ییای۔ بياءين عل أنه جم 2 والعربتبدلالهمزة 
ہا كثيراً چ ألى لانو نین ما کب كن ) أىمافرض هن من الميراثوغيره علىمااختاره شيخ الاسلام » 
أو مافرض طن من الميراث فةط على ما روى عن ابن عباس , وابن جبير . ومجاهد رضى الله تعالى عنه , 
واختاره الطبر ىءأوماوجب هن من الصداق على ماروىعن عائشة رض اه تعالىعنها,واختاره الجبائىووقيل: 
(ما كنتب لن) من النكاح فان الاو لياءكانوايمنعوهن من التذوج ه 
وروىذلكعنالحسنيوقتادة , والسدى » وإبراهم لإ ورون )€ عطف على صلة ( اللاتى) أو على 
الم وحده . وجوز أن يكون حالا من فاعل ( تؤتونهن ) فان قلنا باز اقتران اجملة المضارعية الحالية . 
بالواو : فظاهر , وإذا قلنا بعدم الجواذ : الترم تقدير مبتدأ أى وأتم ترغبون ل أن تنكحوهن € أى فى ٠‏ 
( أن تنكحوهن ) أوعن ( أن تنكحوهن ) فان أولاء اليتائى ‏ کا ورد فى غبر ماخبر -كانوا يرغبون فين 
إن كن جميلات وبأ كلون مالمن » وإلا انوا يعضلوهن طمعاً فى ميراثمن , وحذف ال جار هنا لايعد لبسا , 
بل إجمال » فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل » واستدل بعص أصحابنا بالآية على جواز نزو يجاليتيمة 
لانه ذ كرالرغية فى نكاحها فاقتضى جوازه » والشافعية يقولون : إنه إا ذكر ما كانت تفعلهالجاهلية على 
طريق الذم فلادلالة فما على ذلك مع أنه لايازم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر , وهذا الخلاف 


و0 مس 


فى غير اللاب والجدّ » وأما هما فجوز لما تزويج الصغير بلا خلاف ر والمستضعفين من الولدان ) 


فرعدث 2 (والمستضعفين من الولدان ا لای القسط ( الح ۹ 


عطف على يتاى النساء , وكانوا لايور ثونهم 5 لایور ون النساء 6 تقدّم] نفاً ه 

(١‏ وأن تَُوموا لى بالط 4 عطف على ماله » وإن جعل فى يتاى بدلا » فالو جه النصب فى 
هذاء و(المستضعفين) عطفاً على حل فن ومئعوا العطف على البدل بناءاً عل أن المراد بالمس.تضعفين الصغار 
مطلقاً الذين منعوثم عن المبراث ولو ذ كوراًءولو عطف على البدل لكان بدلا ء و لايصح فيهغير بدلالغاط 
وهو لايقع فى فصيح الكلام » وجوز فى (أن تقوموا) الرفع عل أنه مبتدأ , والخبر حذوف أى خير ووه 
والنصب باضمار فعل أىو يأ سكم أن تقوموا ع وهو خطاب للا“مة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوتهم, 
أو للا“ولياء والاوصياء بالنصفة فى حقهم لإ وما فعاو )€ في حفوق الم كورين ل من غير € حا 
أمتم به أو ماتفعلوه من خير على الاطلاق و يندرج فيه ماتعلق برو لاء اندراجاً أولياً ء 

قان اکن به عليماً ۳۷ ) فيجاذيم عليه , واقتصر على ذ کر الخير لانه الذى رغب فيه , وى 
ذلك إشارة إلى أن الشر ما لاينبنى أن بقع منهم أو يخطر يال لإ وإن رأة حافت ) شروع ف يان 
أحكام لم تبين قبل » وأخرج الترمذى. وحسته عن ان عباس قال: « خشيت سودة رضى اله تعالى عنما أن 
يطلقها رسول الله صل الله تمالى عليه وسلم فقالت : يارسول الله لاتطلقنى واجعل يوى لعائشة ففعل » 
ونزلت هذه الآية » وأخرج الشافمی رض الله تعالى عنه عن ان المسيب أن ابئة مد بن مسلءة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غبره ‏ فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقنى واقسم لى مابدا لك 
فاصطلحا على صلم فرت السنة بذلك ونزل القرآن » وأخرج ان جرير عن مجاهد أنها نزات فى أفىالسائب 
أى وإن حافت امرأة خافت » فهو من باب الاشتغال , وزعم الكوفيون أن (امرأة) مبتدأ وما بعده الخبر 
ولیس ‌المرضی , وقدر بعضهم ها كانت لاطراد حذف كان بعد إن » ول عله من الاشتغال وهو الف 
للشهور بين الجهور » والخوف إما على حقيقته » أو بمعنى التوقع أىوإن امرأة توقعت لما ظهر ها من 
الخايل لإ مبلا ) أىزوجها ء وهو متعاق ‏ بخافت ‏ أو بمحذوف وقع حالا منقوله تعالى : (نشوزاً ) 
أى استعلاءاً وارتفاءاً بنفسه عنها إلى غبرها لسبب من الأسباب ‏ ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين 
2 و إعراضاً ) أى انصرافا بو جهه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه » وفى البحر : النشو زأن يتجافى عنما 
بان عنعهانفسه ونفقته والمودة التىيينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا » والاعراض أن بقلل تحادثتها 
ومؤانستها لطعنفىسن, أو دمامة » أوشين فىخلقأوخلق, أو ملالء أو طموح عينإلىأخرىءأو غير ذلك 
وهو أخف من النشوز لإ لا جام € أى فلا حرج ولا إثم لإ عَلْهمَا ‏ أى الامرأة وبعلها حيائذه 
2 أن يِصلمًا مما صلا ) أى فى أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها جا فعلت سودة رضى الله 
تعالى عنها مع رسول الله صلى لله تعالى عليه وسل 5 5 تضع عنه عض مابحب ها من نفقة » أو وة 2 
أو تبه المهر » أو شيئًا منه » أوتعطيه مالا لنستعطفه بذلك وتستديم المقام فحباله » وصدر ذلك بنىالجناح 
لنى مايتوهم من أن مايؤخذ الرشوة فلاعل , وقرأ غير أهل الكوفة ‏ يصالحا ‏ بفتح الياء وتشديد الصاد 
وألف بعدها » وأصله يتصالحا فأبدات التاء صاداً وأدغءت » وقرأ الجحدرى ‏ يصادا ‏ بالفتس والتشديد 

( م۴ ۴۱ - ج هھ تسیر رو حالمءانى ) 


ون خا القت أله ما ف )] ندال ا المبدلة من تاء الافتعال صاداً وأدغمت الآولى فما لاأنه 
دات 2 أإتاء أن تدا 1 صاداً وأدغم - | قال او اليقاء نا لان نا ء أللاة تعال ڪب قابها طا ا زول الأحرف 3 
وقریئ رص طا لحا-وهو ظاهر؛ و (صاحا ( علىقراءة أهل الكوفة 0 مقعو لبه على معنى دوقع | الصلحءأ ولو اسطة 
حرف أى يصلم ؛ “وار اد به مإيصاح به و 00 ظرف 5 ر لذ ا على أنه 0 جص أن ٠‏ الا س على 
مابينهما بل اله عنهم أو حال من ( أى كائنا ما ل 0 مصدر مد ف الزوا دع أو من قل 
ر ا | الله أ (Tl‏ و (بينهما) هر المفعول على أنه | سم بمعى التبان وا[ :الف لو علي التوسع ف الفأرف لاعلى 
دين م اينما کا قبل » ووز أن يكون ( يدا ) طرف والفمول عذوق ف أى حالما ونحوه » وعلى 
ل | ce‏ 0-7 جوز أن يكون واقعاً موقع تصالحا واصطلاحا» ا کون منصوبأ بفعل مثر نب على المد كور 
E) 5‏ صلم اهما (صاحا) واءثمال هذا فىالقراءة الاولل لعيك ؟ 0 أن يكون م صو ا عا لى إسقاط حرف 
الجر أى بصا اوا بصاح أى لث 0 ئ تقح سره امصالحة 0 والصلم حير ر € أى ی دن الفرقة وسوء الوه 
أومنالخصومة 6 فاللام للعهد 4 وا ماتا لیر يه للبفضل عليه علىسييل الفرض والتقد ار أى إن يكن في مه خير فهذا 
أخيرم: 4 وإلا قلا خير ر 4 ة فماذکر» وجو زأنلايرادضخير التفضيل بل يراديهالمصدر أ والصفة اانه خيرمن! لخ لور 
فاللام اجنين 7 ۽ وقيل : 0 إن اللامعلىالة تد ر ونكت مل العهدية والجنسية 3 واجملة اعتراض. 9" ¢ كذ قوله a‏ إلى - 
رارك الأنفس ألشمّ) ولذلكاغ: تف رعدم اهما إذ الأول أسعرة 9 j|‏ ثانى قعل ع4 ة ولامنا مە د ا 
وفائدةالآ ولىالترغيب فى المصالحة والثانية تمهيدالعذر فال كسة والمشاقة كاقبل, وحضرمتعدلواحد وأحضرا 
لاثنين » والآول هو (الأأنفس)القائم مقامالفاءل؛والثاى(الشح) ء والمرادأحضرالقدتءاى (الأتفس الشح) وهو 
| ل مع احرص »> ووز أن يكونالقا “ممقام الفاعلهو الثا ىأىإن الشح جعل حاضراً ا لالع ب ع نه اند 
| و نباجعلات < حاضرة له مطروءعة عليه فلا كاد رتتسم حقوقها 6 ولاالرجل يكادجود بالانفاق 
وسن الع اشرة ة مثل" عللىااتىلايريدها « وذكر ر شيخ غ الاسلام إن ف ذلك تحقيقاً للصلح و تقريراً له ڪث كلمن 
الزوجين عليه لکن لاباانظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعى الأادى فى الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه » 
قان شح نفس الرجل وعدم ميأها عن حالها الجيلية غير استمالة ماعملالمرأةعل ذل بعض حقوقها اله لاست الته» 
وكذا شح نفسها حقوقها ما حمل الرجل علىأن يقنع من قبلا بش سیر ولايكلفها بذلالكثير فتحقق ذلك 
الصلح الذى هو خير 3 وإن ا 4 ف العشرة مع النساء 0 وتنقوا 4 النشوز والاعراض وإنتظافرت 
الاسباب الداعية إليهما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شىء منحقوقهن, أوبذل مايعزعليهن ٠‏ 
« فان اکان نا تعملون 2 من الاحسان والتقوى 04 أو جميع ماتعملون»ويدخل فيه ماذكر دخولا أولياً 
( خبير |{ فيجازيم و شيك على ذلك وقد أقام سبحانه كونه عالاً مطلعاً أكل اطلاع على أعمالهم مقام 
بجازاتهم وإثابتهم عليها الذى هو فى الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسببءولانخق مافى خطاب 
الاذواج بظريق الالتفات » والتعبير عن رعاية حقوقهن بالاحسان » ولفظ التقوى المنىء عن كو و اللشون 
والاعراض ما يتوق مله وريب الوعد الكريم على ذلك من لطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة 
۳ رق را 1 لاا ء ‏ أى لاتقدروا البتة على العدلبيهن بحيث لايقع ميل قا إلى جانب 


مبحث فى (وأن تستطيعوا آن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )الخ ۳ 
فى شأن من الشئون كالقسمة. و النفقة.والتعهد, والنظر.والاقبال. والممالحة.والمفا كهة.والموانسة . وغيرها مما 
لابكاد الخصر اتی من وراه 2 

واخرج البيقى عن عمد أنه قال لن سط ءو ا ذلك الب واجماع, وأخرج ان‌الماذر عن أبن هسو دأنه 
قال:فىاجماع “وأخرج ابن أبىشيبة عن الحسن.وابنجرير عن بجاهد أنهماقالا: فى المحبة» وأخر جاع نأب لرك أن 
الاية نزلت فى عا لشة رضىالله ع المعنهاوكن رسو لاله وزو ما أكثرمن غيرهاءواخرج أحد وا داود. 
وا رمذى .وغيرثمعماأ, 8 قالت :« کان ای صل الله تعالمعايةوس لقم بين نسمأ 4 فيعد لثم يقول: :الهم ذاق حى 
فا أملكفلا تل ىفا تملك ولاأملك»و عنى صلی الله تعالى عليه و 0 دما تملك»الحبة ومنل ااقاب‌الغير الاختيارى 8 


ولو حرصم 4 على إقامة ذلك و بالغتم فيه يه فلا یلوا کل المي ) أى فلا تجوروا على المرغوب عنما 
مل ا و من غير رضأ ااا مااستطعم فان ذم عن حقيقة العدل لامنع عن تفگ 
ما دونها من المراتب الى تستطيعو ا »و ا تتصاب( كل) ءل المصدر ب بة فقدتقرر ها حسم ما تضاف اليه 0 
أو ف اوغ ادرو 7 4 أى فتدعوا ااتىملترعنها لإ كالمعلقة € وهووا قالابن عباس رضى الله تعالل عنما : 
التى ليست مطاقة ولاذات بغل»وقرأ اف - المسجونة ‏ وبذلكفسر قتادةالمعلقة,والجار والجرور متعلق محذوف 
وقع حالا من الضمير المنصوب فى(تذروها)و جوز السمين كونه ففموضع المفعول الثانى لتذر على أنه بمعنى 
تصیر؛وحذف نون( تذروها) إما لاناصب وهو أنالمضمرة فجو ابالنهىء. إما للجاز م بناءأ على أنه معطوف 
على الفعل قلي وف الآ.يةضرب»هن التوبيخ » وأخرج أحمد . وأبو داود . وااترهمذى . والنسائى عن أىهريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسو لالته صل الله تعالى عليه وسل :نر كانت لامر تان :قال إل وهنا جا 
يوم القيامة وأحدشةيه'ساقط » , وأخرج غيرواحد عن جار بن زيد أنه قال : - كانت لىامرأنان فلقد كنت 


أعدل بينهما حتى أعدالقيل ‏ » وعن مجاهد قال , كانوا يستحبون أن نسووا بينااضرائر حتىفالطيب يتطيب 
هذه چ يتطيب ذه » وعن ان سيرين فى الذى له امرأتان يكرهأن بتوضأ فى بيت إحداهما دون الآخرى ه 
( ون تصلدوا ) ما كنتم تفسدون من أمورهن 2 وتتقوا € الیل الذى نمام ته تعالى عنه فيا يستقبل 
فان اله کان عفوراً 4 فيغفر !كم «عضىمن اليف( رحيمًا ٩ ٩‏ »فيتفضل عليك برحته( وإن بترا 14 
أى المرأةوبعلها » وقرى - يتفارقا - أى وإن لم يصطاحا وليم ينما وفاق بوجه امن الصاح وغيرهووقعت 
ينهم الفرقة بطلاق بل ين أله كلا منهماأى يجله مستغينا عن الآخرو يكفه ماأهمه » وقيل : يغنىالزوج 
بامرأة أخرى واارأة بزوج آخر لإ من ست 4 أى من غناه وقدر ته » وفى ذلك تسلة لكل من الزوجين 
. بعد الطلاق » وقيل : زجر لهما عن المفارقة.و كيفما كان فمو مقيد بعمشيئة التهتعالى و وكان الله واسعا چ أى 
غناً وظفياً للخلق ؛ أو مقتدراً أو عالماً 3 کا ۱۴° متقناً فى أفعاله وأحكامه »م 

0229 ماف الس عر تاو ا طن ) فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة ‏ ولا الإيناس بعد الوحشة 
ولا ؛ ولا وتم ا على E‏ مالاع » واججملة سا جع ما - على ماقيل - لذلك 


تەس وله 


و وقد وجا الذي أوثوأ أن تپ من قباد چ أىأمر نام بأبلغ وجه » والمراد بهم | اهود . والنصاري . ومني 


۱٤‏ تفسير روح ا معانى 

ا وا و کے 
قبلهممن الامم 3 والكتابعام للكتب الالحية 1 ولاضرورة تدعو إلى تخصرص الموصول بالمو د وال کتاب 
بالتورأة 1 ل قل دی أن التعمهم أولى بالغرض المسوق له مكلام وهوتا اكد الامر بالاخلاص ۰ و (من) 
متعلقة - وهنا 2 أو 5 بأو كنأ 5 3 إباک چ عطف عل الموصول 5- الضمير المعطو ف أن يكو ن منفصلا 
وم قدم ليتصل لمراعاة القرتيب الوجودى (ر ا 4 أى وصيناكلا هنهم ومنک بأن اتقوا الله تعالى 
على أن ) أن )مصدر û‏ بتقديرالجار ويحلهانص بأوجر على المذهيين 4 ووصلها بالأامر كالهى وشېه جار 
6 نص عليه سلو به 4 ووز أن کون مفسرة للوصية لان فا معی القول 0 وقوله تعالى _ 
27 ول ت کفروا مان له ما فاد موت وما والأزض ) عطف على (وصينا ) بتقدير قلنا - أى وصينا وقلنا 
اک وهم إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك اللاك والملكوت لايضره كفرع ومعاصيكم > وا أنه لا يتفعه 
رک وتقوا كم وإعا وصام وإام لر حمته لالحاجته ‏ وق اكلام تغليب للمخاطيين على الغاث.ين ؛ و شعر 
ظاهر كلام ابعض أن العطف على ( اتةوا الله ) وتعقب بأن الشرطية لاتقع بعد أن المصدرية , أو المفسرة 
افلا يصمم عطفها على الواتع بعدها سواء كن إنشاءاً أم إخباراً » والفعل ( وصينا ) أو أمرنا أوغيره » وقيل : 
أن العطاف المذكورمن باب 0 علفتها تنا وا بارداً ¥ 

وجو نأبو بان أن تسكون جلة مستأنفة خوطب ما هذه الآدة وحدها , أو مع الذن أوتوا الكتاب 

رر سے ورور A‏ 0 
3 وان ألله ا ¢ بالغنى الذاتىءن الخاقوعبادمم ( حيدا ١١‏ 4 أى ودا ؤذاته دوه أم لم دوه 
واججملةتذييل مقرر لما قبله » وقيل : إنقوله س.حانه : ( وله ماف السموات) اح تهد يدعلى الكفر أى أنه تعالى 
قادر على عقو بتک ما يشاء ¢ ولامنجىءن عةو بتهفانجيعمافىالسهواتوالارض له ء وقوله عر وجل :(وان 

8 7 م سے ر م تارا سا ل موه 

ألله غنيا حيدا )للاشارةإلىأ نە جل و علا لا يتضرر بكفرثم», قو له سحانه : 0 وللّه ما فىااسهوتوماقالارض 4 
تمل أ کو ن کلاما ا مسوقا للمخاطبين توطئة لأ بعده من الشرطية أى له سحا نه ماف ما منالخلائق خلقاً 
وما تصرف ف ذلك كينها يشماء إجادا و إعداما واا وإماتة » وحتملأن :کون ک لکيل لتد سل يان 
۰ الدليل فان جیما لخلو قات تدل ل حا جما وفقرها الذاق على غناه وما أفاض سي أنه عليها منالو جو دوا لصا ص 

والكالاتعلى كونةحيداً لإ وكؤبلله وكلا 2006 تذیل لماقبلهءو الوكيل هو القم » وال کفیلبالامر 
الذى يوكل اليه 4 وهذا على الاطلاق هو أيه تعالى 2( وق الهاية يقال وڌل فلان فلانا إذا استكفاه أمرهثقة 
أو زا عن القيام بأمر نفسه, وال وكيل فى أسماء الله تعالى هو الق بأرزاق العباد » وحقيقته أنه يستقل بالآمر . 
المو كول ليه 2 ولا کف أو الاقتصار على اللارزاق #صور فعمم 0 و تول على الله تعالى 2 وادعى البيضاوى 
بض اللهتعالى غرةآحواله - أن هذهاجلةراجعة إلى قوله سبحانه : ( يغن الله كلامن سعته ) فانهإذا توکات 
وفوضت فهوالغنى لان من تو ذل علىالله عر وجل كفاه > ولا کان ماينهما ا له م بعد فاصلا » ولاخ 

” قرة..‎ ٠ ره‎ e 

أنه عل بعده لاحاجة اليه لإ إن رشا 4 إن برد إذھابک وإيحاد آخرین لإ يدهع ) يفتكم ولک » 

O 
اا الناس وبات تكاخرين 4 أى يوجدمكانكم دفعةقومأ آخرين من اليشر 75 والخطاب لنوع من‌الناس»‎ 3 


وقد أخرج سعيد بن منصور. وان جر ير من حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه لمانزل قوله تعالى 


مبحث فى ( (إنش يدهم أب ا الناس ويأت ت با خرين) ش وكا 


(دإن تتولوا دل نا (ê‏ صرب وا 1 تال عليه وسلم بيده على | ظهر سلما ن القارسى رضى 


الله تعالى عنه , وقال : el‏ قوم هذا » وفيه نوع ا E‏ ر هذه الآية , ومانقل عن العرا فق أن الضرب 
کان عند نز وها وذ تعین ماذ كرسهو عل مانص عليه الجلال الوط لى * وجوز الزخشرى . وان عطية. 
ومةلد وهما أن يكون المراد خلقاً ” اخرين ا غير جاس الداس , وتعقيه بق حيان بأنه ا وكونه 
من قبيل|ا لجاز 5 قبل - لايتمبه المراد مخالفته لاستعال العربفان ‏ غيراً ‏ تقع على المغا ير جنس أووصف» 
وآخر - لابقع إلا علىالمغايرة بين أ بعاض جنس واحد و 

وف درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يةولون : ابتعتعيداً وجارية أخرىفيوهمون فيهلآنالعرب 
لم تصف بلفظى آخر , وأخرىوجمعهما إلاما>انسالمذكور قله ها قال تعالى أفرأ يتم الات والعزى ومناة 
الثالثة الاخرى)وةرلهس.دا نه ) فن شېد منك الشهر فليصمهومن ان مر ضا أو على سفر فعدةمن بام آخر) 
فوصف جل أسممه ‏ مناة ‏ بالا خری ل اجانست - العزى » . اللات - ووصف الأيام بالآاخر لكو نا من جنس 
الشهر » والامة ليسحمن جنس العبدلكوما مؤثة وهومذكرة/ : جز لذلك أن يتصف بافظ أخرى كلا يقال: 
جاءت هند . ورجل آخر » والاصل فى ذلك أن 1 آخر من قبيل أفعل الذى يصحيه من » وجانس المذ كوربعده 
٠‏ 5 يدل على ذلك أنك إذا قلت : قال : الفند الزمانى , و قال آخر : كان تقدير الكلام » وقال]خر : من‌الشعراء 
'وإما حذفت لفظة من لدلالة [١‏ كلام علمها ؛ و كثرةاستعال آخر فى النطق > وف الدر المصون : إن هذا غير 
متفق عليه » وإعاذهب اليه كثير من النحاة , وأهل اللغة ۽ وارتضاديمالائمة الرضى إلاأنه يرد علىالزخشرى . 
ومن معه أن آخرين صفة موصو ف حذوف ؛ والصفة لاتقوممقام «وصوفها إلا إذا كانت خاصة غو مرت 
يكاتب 7 إذا دل الدليل على تعيينالموصوف - وهنا ليست خاصة - فلابدأن يكون من جنس الاولاتدل 
على أ نحذوف ؛ وقالابن يسعون . والصقلى . وجماعه : إنالعربلاتقول: مرت برجاين وآخر لانه إمايقابل 
آخر ماكان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا » وقال ان م . هذا غير كت بح اقول ربيعة بن يكدم : 

ولقد( شفعمم اا خرثالك ) وأبى الفرار إلى 1 تكرى 
وقال أبو حية:القيرى : 
وكنت أمثى على تين معتدلا فصر تأمثىعلى(أخرى ) منالشجر 

وما يعنون بكونه من جنس ماقبله أن يكون اہ د ا خر فى الافظ ؛ أوالتقدير يصح وقوعه 
le‏ لى المتقدمالذىقو بل با خرعلى جهة التواطوٌ ولذلك لو قلت : جاءلىز بدوآخر انا 86 لآ نالتقدير ورجل 
آخر» وکذاجاءی‌زيدو | خرىقريدنسمة أخرى وكذا اشرت رسا وهر كوباآخ رسائغىو وإن ا نالمر كوب 
الأخر جلا لوقوعالمر كرب عليهمابالتواطؤ فان كاذو قوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك الحض فان كانت 
حف قم ما واحدة جازت الم ألة حو قام أ حد الزريدين وكعد ا م تكن حقيقتهما واحدةلم 0 ز لآنه 
يقابل به ماهو من جنسه نحو و ت المشترى والمشترى الآخر تريد بأحدهها الکو كي» والآخر مقابل 
البائع “ وهل شتر ترط مع التو اطو اتفاقهما ف التذ كير كفيهخلاف » فذهب اليرد إلى عدم اش تراطه فيجوز جاء تی 
جار يتك وإنسان آخر » واشترطه ابن جنى » والصحيح ماذهب اليه المرد بدليل قول عنترة : 

والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين منظمة ( وآخر ينظم) 


1٦‏ تفسير روح المعافى 


وماذ کر مر 5 آخر يقابل به ماتقدمه من جنه هو الختار, و إلا فقد بس تعملونه من غير أن يتقدمه 0 
ون جنسه » وزعم أبو الحسن أن ذلك لا جوز إلا فى الشعر » فلو قلت ای ار هن غير أن تكلم 
بشى من صنفه لم بحر ولو قات : أطت رغيفاً , وهذا قي صآخر لم حسن » وأما قول الشاعر 
صلى على عزة الرحن وابتتها ليلى وصلى عل لی جارا” ما (الاخر) 
فحمول على أنه جعل ابتتها جارة ها لتسكون الأخرى من جنها » ولولا هذا التقدير لماجار أن يعقب 
ذكر البنت بالجار اكول كان يقول: وصلىعلى بناتها الآخرء وقد قوبلفىالبيتأيضاً - أخر - وهو جمع بابتتها 
وهو مفرد ؛ وزء السه مل أن وق - فىقولەتعالى: (وهناة الثالثة الأاخرى) استعملت من غير أن تقدمها 
شیء من صنفها 5 غير (هتأة) الطاغية ااتى كانوا ملو ن الها بقديد م خعلها ثالثة اللاة والعرىءو أخرى لماة 
الى کان يعبدها عمرو بن الموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكر, والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر 
إلى اللات والعزى » وساغ ذلك لآن الموصوف بالاخرى » وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى » 
الاترىأن كل واحدة منهت ثالثة بالنظر [لىصاحبتها؟ و إنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن اتم )ال آخر 
وأخرى من غيرأن تقدههما صنفهما لاوز إلا فىالشعر أنى »* 
وهو تحقيق نفيس إلاأنه سيأتى إنشاء الله تعالى تحقيق الكلام فى الآية الاوك هايو ف المسائل 00 
للأخفش فى باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لاتستعمل آخر إلا فهاهو منصنف ماقبله:فلو قلت, ٠‏ 
أتانى صديق لك وعدو لك آخر ميحس نلانه لغو من الكلام,وهو يشبه - سائر. و بقية. و بعض . فىأنه لايستعمل 
إلافىجنسه » فلوقلت: ضربت رجلا وتركت سائر النساء لميكن كلاماءوقد جوز ماأمتنع ب تأوضل ا كرما 
وحماراً آخر نظراً إلىأنه دابة,قال اؤ القيس : 
إذا قلت: : هذ | صاحى ورضيته وقر تبه اأ 50 دك 7 
وق الخد يت وان رسو لالله صل الله تعاللىعليه وسل وجد خفة فىمرضه فقال: انظروا م نأتكيئع عايه خجاءت 
رةو وجل ا فاا غلا 
و حاصل هذا أنه لايوصف باآخر إلا ماکان من جنس ماقبله لنتبین مغايرته فى محل يتوه فيه اتحاده ولو 
تأويلا . وحينئذ لايكون ماذكره الزمخشرى نصاً فى الخطأ وغخالفة استعهال العرب المعول عليه عند اجمهور 
لإ ون له ذلك ) أى إفنائك بالمرة و إيحاد آخرين 9 قدير آ٣٣ ١‏ € بليغ القدرة لكنه سبحانه لم وفعل 
و أبقا كم على ماأ: تم عل 3 من ر 0 تعاق مشيثته ل كمة اقتضت ذلك لالعجزه سيحانه وتعالى. عن 
ذلك علواً كيرا 0 کان 3 واب ال 4 والمجاهد يريد تجهاده الغنيمة وام نافع ادنيو ية 
لإ قد الله وا لدم و 4 جزاء الشرط بتقدير الإعلام والاخيار أى (من کان رند بوات 0 
الدنيا ) فأعلمه وأخبره 0 عند الله تعالى تواب الدارين اله لايطلب ذلك كن يقول: (ربنا ]تنا فى 3 
حسنة وفالآخرة حسنة) , أو يطابالاشرف وهو نواب ا فان من جاهد مثلاخالصا لو جه الله تعالى. 
لم تخطه المنافع الدنيوية وله فى 0-00 ماهى فى جنبه قلا شی » وفى مسند أحمد عن زيد بن 'نأبت « سمعت 
رسول الله صلی اله تعالي عليه وسل يقول : من كان همه 2 جمع اته تعالي شمله وجعل غناه في قلبه وأتته 


مبحث فى ( منكان يريدثوابالدنيا فعندالته واب الدنيا والآخرة) الخ 3۷ 
الانيا وهى راغمة » ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الدذيا 
إلا ما كتب له » وجوز أن يقذر الجراء من جنس الخسران » فيقال : من كان يريد واب الدئيا فقط فقد 
خسر وهلك , فعندالله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده » وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة رض اله تعالى 
عنه قال : « سمعت النى صل الله تعالى عليه وسلم يقول : أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رج لاستشهد 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فما ؟ قال : قاتلت فيلك حتى استشهدت قال : كذبت ولكنك 
قاتات لآن يقال : جرىء » فقد قيل : ثم أمى به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النادمورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا فعلت فما ؟ قال : تعلدت العلم وعلته وقرأت فيك القرآن 
قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عالى » وقرأت ليقال : هو قاری , فقد قول ۾ ثم أمى به فسحب على 
وجهه حت ىألقى فى الناددورجل وسع الله تعالىعليه وأعطاه من أصنا ف ا لمال كله فأتىبه فعرفه نعمهفعرفها قال : 
فا عملت فما ؟ قال : ماتر كت من سبيل تحب أن ينفق فما إلا أنفقت فها, قال : كذبت ولكنك فعلت 

. ليقال: هو جواد » فقد قبل , ثم آم به فسحب على وجهه حت ألقى فى النار » ؛ وقيل : إنه الجزاء إلا أنه 
«ؤل بما بحعله مستبا على الشرط لان ما له أنه ملوم موبخ لتركه الهم الأعلى الجامع للا أراده مع زيادة 
سكن من يشترط العائد فى الجزاء يقدره 5 أشرنا اليه » وقيل : المراد أنه تعالى عندهنواب الدارين فيعطى كل 
ماي ريده كقوله تعالى . (من 5انيريد حرثالاخرة نزد له فى حر )الا ل وكن اله سميعاً بصَيراً 2 
تذييل لمعنی التوبيخ أى كيف يرائى المرائى وأن الله تعالى سميع با جس فى خاطره وماتأم به دواعيه 
بصير بأحوالهكاها ظاهرها وباطنها فبجاز به على ذلك » وقد يقال :ذيل ذلك 3 إرادة الثواب إما بالدعاء 
وإما بالسعى ؛ واللاول مسموع > والثاتى مبصر » وقيل : السمع والبصر عبارتان عناطلاعهتعالى عل غرض 
المريد للدنيا أو الأخرة وهو عبارة عن الجزاء , ولايخق أنه وإن كان لامخلو عن حسن إلا أنه بوهم إرجاع 
صفة السمع والبصر إلى العم وهو خلاف المقرر فى اكلام لإ يابهاالذن ءامتوا ونوا ومين شاط ) 
5 مواظبين على العدل فى جميع الامو ر مجتهدين فى ذلك هل الاجتهاد لايصر فك عنه صارفه 

وعن‌الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القؤاهينعلى أن مراعاةالعدالة مرة أومرتين لاتكنى بل يحب أن نكون 
على الدرام , فالأمورالدينة لااعتبار مها مال تكنمستمرة دائمة , ومن عدل مرة أو مرتين لايكون فالحقيقة 
عادلا أى لاينبغى أن يطلقفيه ذلك( شهداء) بالحق لإ لہ ) بأنتقيمواشهاداتك لو جه الله تعالى لالغرض 

ر دنيوى, وأنتصاب (شهداء) على أنه خبر ثان لكو نوا ولا خن مافى تقديم الخبر الأول منالحسن م 

وجوذ أن يكون على أنه حال من الضمير المسة كن فيه » وأبد بما روى عناءن عباس رض اله تعالى عنما 

أنه قال ف معنى الآية : أى كو نوا قؤالين بالحق فى الشهادة على من كانت ولمن كانت من قريب وبعيد >وقيل: 

إنه صفة (قؤامين)»وقيل:إنه خبر ( كونوا)وقؤامين حال وأو عل اک » أى ولوكانت الشهادة على أتفسك» 

وفسرت الشهادة بيان الم قمجازاً فتشمل الاقرار المراد ههن . والشهادة بالمعنى الحقيقىالمراد فما بعدفلا يلزم 
اح بين الحقيقة والجاز ووقيل؛ الكلام خار ج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول 
بعموم الجاز ليشمل الاقرار حيث أنف شهادة المرء على نقسه ل تعهد ٠‏ وال جار - على ما أشير اليه 


۸ تسیر دوح امعان 
ظرف NY)‏ قر دقع ا ا كان المحذو و وإن كان ق الاصل صلة الشهادة لان م ا ل قل دل خيراً 


عنه فصر ا مثل الجد لله ولا#وز ذلك فى ام الفاعل وڪوه و جوز أنيكون ظرفا لغو أ متعاقاً ر 
عحذوف یول وکا نت الشہا دة والاءا 0 أبواليقاء بفعلدلعلء ۾ (شهداء 1 أىلوشهدهم le‏ ىأنفسكم 
وجوز تعاقه ا وفيهبعدء(وار)!” ما على اصلها 93 بمععى إن ویو هىوصلية,وقيل: جواما مقدر أو لوجت 
أن راغ 2 او ألوالدينوالافْرَبِينَ ) أئ: ولو كانتعلى والديكم وأقربالنا س اليك أوذوقر للد 
وعطف الآول بأو - لآانه مايل للا نفس وعطف الثانى عليه بالواو لعدم الما بر 56 ی 4 أىالمشهر د 
عليه ( غنياً 2 یرجی فى العادة وتخشى لإ أوققيراً 4 يترحم عليه فى الغالب و ' e‏ عبدالله ‏ إن يكن 
غنى أو فقير- بالرفع على إن كن تامة » وجواب‌الة اي قوله تعالى : اه اا 4 
أى فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغنى طلباً لرضاه أو على الفقير شفمّة عليه لآن الله تعالى أولى بالجنسين 
وا ليا ف اق اناس ولولا أن حق الشهادة مصلحة لما لما شرعها فراعوا أمر الله تعالى فانه أعلم 
بمصالح العباد منك , وقرأ أى - فاته أولى مهم - بضمير المع وهو شاهد على أن ن المراد جنسا الغنى والفقير 
وأن ضميرالتثنية ليسعائداً علىالغنى والفقير المذ كورين لآن الحكم فى الضمير العائد على المعطوف - بأو - 
الافراد ا قبل . لما لاحدالشيئين أوالأشياء, وقيل : إن(أو) معنى الواو » والضمير عائد إلى المذ كورين» 
وحكى ذلك عن الاخفش , وقيل : إنماعلى باما وهىهنا لتفصيل ماأجم ف اكلام » و هي عل ان المراد 
بالشهادة ا لارجل والشهادة عليه ۾ فكل م ن المشهود له والمشهود عليه جوز أن یکو ن عن ۴ وان 
يكون فقيراً فقد يكو نان غنيين , وقد يكونان فقیر ین » وقدیکو نأ حدهما فقيراً والأخرغئء 1 خث لم تذكر 
الاقسام اتی ما لتدل على ذلك . فضمير التثلية يه على المشهود له والمشهود عله به على أىوصف كانا عليه , 
وقبل: غير ذلك » وقال الرضى : الضمير الراجع إلى الم كور المتعدد الذى عطف بعضه على بعض - ا 
وز أن يوخد وأن يطابق المتعدد , وذلك ل القصد , فيجوز عاد او عرو وذهب 86 
وهما ذاهيان إلىالمسجد » وعلىهذا لاحاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنةووجوب الافراد فَمثلهذاالضمير, 
زو م قيل : إن الظاهر الافراد دون التثنية , وإن جاز كلمنهما فح أجالعدول عن الظاهر إلى نكتة » 
وادعى بعضھم آنا تعمم الولو ية ودفعتوهماختصاصها ا آمل ااا َى)أىهوى أنفسكم 
3 ك ا والميسل 0 ) أو من العدل مقابل الجور وهو فى فى موضع المفعول له » إما 
للاتباع المنبى عنه عنه أوللهبى فالا تخ الات أريعة ‏ الاو ل أن يكون يمعنى العدول وهو علة للمنوى عنه ) فلا 
حاجة إلى تقدير , والثاق أ يكون بمعنى العدل وهو علة لى عنه فيقدر اف أى كراهة أن 0 
والثالك أن يكون بمعنى العدول وهو علة للنبى فيحتاج إلى التقدير 5 فى الاحتمال الثاتى أى أ: ماک عن 7١‏ 
الهوى كراهة العدول عن الق » والرابع أن يكون معنى العدل وهو علة لنهى فلا تاج إلى التقدير 5 ٤‏ 
ا 0 الأول أى أنها كم عن اتباع الهوى للعدل وعدم الجور لإ وإن وا الج 3 الشياذة 
i?‏ ممأ على عير وجهها الذنى تستحقه 6 روى ذلك عن ابن زيد . والضحاك › وحكى عن أنى جعفر 


مبحث فى (وإن تلووا أو تعرطوأ )الخ 4 ١‏ 


رضىاللّهتعالى عنه وهوالظاهر » وقيل : اللى المطل فأدائها » ونسب الان عباس رض اله تعالى عنهما ٠»‏ 
7 أو تعرضوأً) أى تتركوا إقامتها رأسأ وهوخطاب للشهود » وقيل : إن الخطاب للحكام » واللى الحم 
بالباطل » والاعراض عدم الالتفات إلى أ<_د الخصمين » ونسب هذا إلى السدى . وروى عن ان عباس 
رضى الله تعالى عنهما أيضاً » وقرأ حمزة (وإن تلوا) بضماللام وواو سا كنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة 
الشهادة » وقيل : إن أصلهتلووا بواوبنأيضا نقلتضمة الواو بعد قلما همزة , أو ابتداءاً إلى ماقبلها “م حذفت 
لالتقاء السا كنين » وعلى هذا فالقراءتان معنى لإ فان الله كان جا لون 4 مناللى والاعراض » أو من 
جميع الاعمال التى من جملتها ماذكر لإ خبيراً ھ ۱۴ ) عالما مطلعاً فيجازيكم على ذلك , وهو وعيد عض على 
القراءة الأولى ؛ وعلىالقراءة الآخيرة حتمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد , والآية ا أخرج 
ابنجرير عن السدى نزلت فى النى صلى الله تعالى عليه وسل اختصم اليه رجلان غَنى وفقبر فكان خلقه مع 
الفقير يرىأن الفقير لا يظل الغنى فأبى الله تعالىإلا أنيةول بالقسط ف الغنى والفةر,وهى متضمنة للشهادة 
علىمنذ كره الله تعالى , ولاتعرض فہا للشهادة هم على ماهو الظاهر » وحملها بعضهمءلى مإشم ل القسمين» 
وروىذلك عن ابن عباس رذى الله تعالی عنهما أشرنا اليه فيجوز عنده شهادة الولد لوالبه والوالد أولده» 
وحكوعنان شهاب الزهرى أنه قال :كان سلف ال لمينعلى ذلك حتىظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فتر کت شهادة من تهم » ولاق أن حمل الآية على ذلك بعد جداً 5 وأبعد منه مراحل - بل 
ينبنى أن يكون من بابالاشارة ‏ کون المراد منها ( كونوا شهداء للّه) تعالى بوحدانيته وال صفاته وحقية 
أحكامه ولوان ذلك مضراً لانفسك أولوالديك وأقريكم بأن توجبالشهادة ذهابحياة هؤلاء أو أموالهم 
أوغير ذلك (إن يكن)أى الشاه د(غنما ) تضرشهادته بغناه (أوفقيراً)تسد شهادته بابدفع الحاجة عليه (فالته)تعالى 
(أولى مبما) من أنفسهما , فينبغى أن يرجحا الله تعالى على أ نفسهما ء واستدلبالآية على أنالعبد لامدخلله فى 
الشهادة إذ ليس قواما بذلك لكونه منوعا من الخر وج إلى القاضى ؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحا كم ؛ وهو ظاهر عل رأى » ووجه مناسبتها لماتقدم عل ماف البحر أنه تعالى لماذ كر النساء والنشوزوالمصالحة 
عقبه بالقيام لأداءالحقوق » وف ااشهادة حقوق » أو لانه سبحانه لابين أنطالبالدنيا ملوم وأشار إلىأن طالب 
الأمرين أو أشمرنهما هوالممدوح بين أن وال ذلك أنيكون قول الانسان وفعله لتهتعالى , آولانه تعالى شم أنه لا 
ذكر فى هذه السورة (وإن خفم أنلاتقسطو | فاليتامى) والإشهاد عند دفع أمو الهم الهم وأمر يذل النفس 
والمال فىسبىل اللهتعالى وذ كر قصة الخائن واجتماع قومه على االكذب والشهادةبالياطل وندب للمصالحة عقب 
ذلكبأن أمر عباده الم منين بالقيام بالعدل وااشهادة لو جه التهتعالى تاها الد انوا # خطاب للسلين 
اة فمنىقوله تعالى : (عآمنواً بل ورسوله والكتاب الذى نول عل رسوله والكتاب انى آنزل من قبل 
أثبتوا على الابمان بذلك وداومواعليه » وروىهذاعنالحسنءواختاره الجبائى , وقيل : الخطاب لهم » والمراد 
ازدادوا فىالا مان طم أ نيئة ويقيناً » أو (آمنوا) عاذ كرمفصلابناءاً على أن مان بعضهم إجمالى: وأ ما كان فلا باز م 
تحصيل الحاصل, وقيل : الخطاب للمنافقين الو منينظاهراً فعنى (آمنوا)أخلصواالإيمان»واختارهالزجاج.وغيرد» 
وقيل: لمن المهود خاصة وويؤيده مارو ىعن ابن عباس رض اللهتعالىعنهما «أنعبد الله بنسلام . وأسد . 
(م؟؟ - ج و تفسيرووج المعانى ) 


۷۰ تش روح الا 


وأسيد ابی كهب . وعلبة بن قيس . وابن أخت عبد ان بن سلام . ويامين بن امین أتوا إلى رسول ا 
وقالوا : تومن بك 3۰ مكتابك .وكوبى . وبالتوراة ٠‏ و زار ؛وتنكفر 5 سوآه من الكتب والرسليفقال 
رسول ألله صل أللّه تعالى عليه م : بل آمنوا بالله تعالى وگل و ا نَعَيْوٌ . و كاه القران . وبكل كتاب ان 
قېلەفقالوا : لانفعل» فر لت أ م نوأ هم ¢ وقيل: مۇمىأھل 1 5 تاين Cc‏ وروىذلك عن الضحاك 6 و مل: 
للمشركين الؤمنين باللات و العرى » وقيل : جميم الخاقلإيمانهم يو مأخذ الميثاق حين قال لحم سبحانه , (ألسست 

برب قالوا بلى ) والكتاب الاولالقرآن » والمر الك الثانى الجنس المنتظم ج مالك اه 
ويل عليه قرا قال فا : وكتبه ) والمراد بالا يمان بها الايمان بها فوضمن ان بالكتاب المنزل 
على الرسول و على معنى آن أن الامان بكل واحد ما 2 درج تخت الاعان بذاك امكتاب 3 و نأحكام 
كل منهائانت حقة ثا بتةيحب الأخذ بها إلى ورود مانسخها » وأن مالم ينسخ منها إلىالآن من الشرائع والاحكام 
'أبتة من حيث أنها من أحكام ذلك الكتاب الذى لاريب فيه ولا تخیر يعتريه »© 

وهن هنا يع أ“ هين مؤؤمى ی أهل j‏ -كتاب بالا مان بک تام le 0 i‏ ل أن الخطاب حم ليس على معى ال ات 

لان هذا انحو من الامان غير حاصل هم وهو المقصود ¢ و إلى القولبأن م تعلق ا لامر حفيقة هو 
الإيمان بماعداه كأنه قيل : آمنوا بالكل ولاتخصوهبالبعض » وقرأ ابن كثير , وابن عامر . وأبو عمرو - نزل» 
وأنزل ‏ على البناء للمفعول , واستعال ‏ نزل - أولا ( وأنزل) ثاناً لآن القرآن نزل مفرقا بالاجماع ‏ وكان 
تمامه ف ثلاث وعشرين سئة على ألصد و غيره من الكتب فل کر ¥ 
3 ي الله ll‏ کته و که e‏ واليوم الغ 4 أى بشئ من ذلكذان الحم المتعاق بالامور 
ا عاطفة بالواو أ ه58 قالالعلامة الثانى 5 قد يرجع إلى كل واحد 4 وفديرجع إلىا مجموع ¢ والتعويلعلىالقرائن» 
وههنا قد دلت القرينة على الاول لان الامان بالكل واجب والكل ينتق بانتفاء البعضوه 5 لهذا ليس من 
جعل الوأو عجی وف شئْ ¢ وجوز بعض هم رجوعه إل جوع لوصف الضلال بغاية البعد ف قوله تعالى : 
هل فد ضل صللا بعيدا ٠‏ ۳ ويستفاد منه أنالكفر بأى بع ضكان ضلالمتصف ‏ بيعد ‏ والمشهور 
أن المراد ‏ بالضلال البعيد ‏ الضلال البعيد عن المقصد حيث لايكاد يعود المتصف 3 إلى طريقه » ووز 
أن يراد( ضلالا بعيداً ) عن الو قوع , واجلة الشرطبة تذييل للكلام السابق وتأكيد له وزيادة ‏ الملاشكة 
واليوم الاخر 5 ق جانب الكفر على ماذكره شيخ الاسلام لمان بالكفر باحدهها لاتحةق الامان أصلا » 
وجمع الكتب والرسل لماأنالكفربكتاب ٠‏ أو رسول كفربالكل » وتقدم الرسول فما سبق لذكرالكتاب 
بعاوان كونه منزلاعليه ‏ وتقد ماللاك , والكتب على الرس ل لانم وسائط بينالله عزوجلوبين الرسل 
فى إنزال الكتب ء وقيل : اختلاف الترتيب فى المو ضمين 5 لفان ف الأساليبءالر. بادة فى الثانى نجرد 
المبالغة»وقرئ بكتنابهعلى إرادةالجنس ( إن الذي منوا ا وام ا اء ا وام ادا ( 
ثم قوم تكرر مهم الارتداد و أصروا على الكفر وازدادوا تماد ٤‏ ف الى »و عن مجاهد ,وان زيد أنهم 5 
منافقون أظهروا الا ان 1 ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ! ارتدوا 3 ثم ماتوا على كفرثم ع وجعاها أن عباس 
رضى الله تعالىعنهما عامة لكل منافق ق عهده صلی الله تعالی عليه وس لف البر والبحر ¢ وعن الس نأنهمظائفة من 


مبحث ف (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا )الخ A‏ 
أهل الكتاب أرادوا تشكيك أكداب رسول أللّه ع فكانوا يظهورون الاعان ضرمم 0 ثم يدوار ن 
قل عرضت نا شهة فيخفرونىثم يمر ونءثم شولون:قد عرضّت ا شبهة أخرى روليو ستهرون 
على الكفر إل الموت 6 وذلك معی قوله تعالى. (وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذى أزل ع لالذ.ين 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون) ¢ وقيل: م البهود اموا عو دى عليه السلام 04 ثم كفروا 
بعبادتهم العجل دين غاب عنهم ثم آمنو | عند عوده ام 2 شم كفر وا بعيسى عليه السلام,ثمازدادرا كةر أ 
محمد صلى الله تعالى عليه وسم وروی ذلك عن قتادةىوقال الزجاج.والفراء : ام آمنوا عوسى عليه السلام 
ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزیز» م E‏ بعيسى عليه السلام, ثمازدادوا كةراً بنيناعلیه الصلاةوالسلام» 
وأورد على ذلك بأن الزن ازدادوا كفراً محمد صلى الله تعالى عليه وسم ليسوا عؤمنين ٤و‏ سی عليه السلام, 
ثم افرين بعبادة العجل . أوشئ آخرءثم مؤمنين بعوده الهم أو بعزيريكم كافرين بعيسى عليه السلام بل م 
إمامؤمنون بموسى عليه السلام وغيره » أو كفار لكفرم بعيسى عليه السلام والانجيل » 
وأجيب بأنه برد علىهذا قوم بأعيانهم بل الجنسءو عص ل التبكيت على اليبود الأو جودن باعتيارعد ماصدر 
من بعضهم كأنءصدر منكلهم 2 والذى تمي لالقاب اليه أنالمراد قوم تكررهنهم الارتداد أعم من أن 5 نوا 
منافقين أوغير م ¿ و لۇ دده ماأخرجه ان جر ر . وای حاتم عن على كرماللهتعالى وجهه أنه قال ف الارتد: 
إن كنت لمستتيبه ثلاثا » ثم قرأ هذه الآآية . وإلى رأى الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بءض الأئمة فقال , 
يقتل المرتد فىالرابعة ولا يستتاب » وكأنه أراد أنه لافائدة فىالاستتابة إذ لامنفعة » وعليه فالمراد منةوله 
سبحانه : لإ لم يكن اله بغر لهم ولا لديم سيلا أنه بحانه لايفعل ذلك أصلا وإننابوا ؛ وعلى 
القول المشهور الذىعليه المهور : المراد من نو المغفرة والهداية ننى مايقتضه وهو الإبمان الخااص الثابت 
ومعنى نفيه اأستتعاد وقوعه فان من تکرر م الارتداد وازدياد الكفر والاصرار عليه صاروا حيث قد 
: ضر بت قوم بالمكفر وكرت على الردة وكان الايمان عندم أدون شى وأهونه فلا يكادون يشربون ميك 
قيد شير ليتأهلوا لللغفرة وهداية سبيل الجنة لاأنهم لو أخاصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لحم ه 
وخص بعضهمعد مالاستتابة بالمتلاعب المستخ ف إذا قادت قر ينة على ذلك »و خبر کان فىأمثال هذا الموضع 
محذ وف و به تتعاق اللامما ذهب اليه البصر يو نأى ماکان التهتعالىمريداً للخفر انهم ون إرادة الفعل أب من نفيه م 
وذه بالكو فون إلىأن اللامزائدة والير هرو الفعل.و ضعف ا مأبعدها ول ا تصسفان كان النصب 
باللام نفس ها فلیست بزائدة 6 وإن وان - بأن - ففاسد الا فيه من الا خبار بالمصدر عن الذات . وأجبيب 
باختيار الشق الأول ع وأنه لامانع من العمل مع الزيادة 66 فى حروف الجر الزائدة » وباختيار الشق الثاى 
وامتناع الإخبار بالمصدر عن الذات لعدم كونه دالابصيءته علىفاعل وعلىزمان. دون زمان › والفعل المصدر 
أن مدل غلا فجو ز الاخبار به - وإن لم بحر بالمصدر - ولا خن مافيه » فان الاخبار على هذا بالفعل 
لا.المصدر . وإن أقّلالمصدر باسم الفاعل كان الاخبار باس الفاعل لابه أيضا فافهم ٠‏ واختارقوم فى القوم 
٠‏ ماذهب اليه مجاهد ٠‏ وأيد ذلك بقوله تعالى : لإ بشر السفقين بأن لهم عذابً أليمآ 498 ووضع فيه 
(بشر)موضعأنذر ۴ بهم » ففي الكلاماستعارة تبكية . وقيل : موضع أخبر فبناك مجاز مرسل تمكى م 


١ yV‏ تفسير روح المعااى 
ا ا ا سس 


ل لذن بتخذون الكافرت أولاءٍ 4 2 موصعم النصب 0 أو الرفم على الذم على معى آرت 36 الذن ا 3 
الذين » ووذ أو يكون منصوبا على اتباع المنافةين ولاعنع منه وجود الفاصل قد جوزه العرب , والمراد 
بالكافرين قيل : الوود » وقيل : مشر كو العرب » وقيل : مايهم ذلك والتصارى, وأيد الاول عا روى أنه 
کان يقول بعضهم لبعض : إن أمر د صل الله تعالى عليه وس لايتم فتولوا الود » 
ofos 0‏ ت 1 9 5 

من دول الأؤمنين 4 أى متجاو زين ولاه ألاؤمنين »وهو حال من فاعل (تخدون ( ١‏ أيتغون » 
أى المنافقون ا ندم ) أى الكافرين 7( العزة) أى القوة والمنعة وأصلها الشدة , ومنه قيل : الارض 
الصلية : عزاز 7 والاستفهام للانكار 0 واجملة معترضة مقررة ا قبلها ¢ وقيل 4 لاک 0 وقيل: للتعجب ¥ 
لاان ا ۱۳۹ € أى أنهالختصةبهتعالى يعطيامن راء وقد كتها سبحانهلاوليائه فقال عرشأنة : 
) ولله العزة ولرسوله ولامۇم:ين ( والملة تعليل ]| يفيدهالاستفهام الانكارىمن بطلا نر أيهم وخيبةرجامم 5 

وقيل : بيان لو جه الم » أو التعجب ‏ وقيل : إنها جوابشرط ذو فأىإنيبتغوا العزة من هؤلاء 
(فانالعزة ) الجءوهى على هذا التقديرقائمة مقام الجواب لاأنها الجوابحقيقة.و( جميعا ) قيل : حالمن الضمير _ 
ى الجار وامجرور لاعتماده على المبتدا » ولي سفى الكلاممضاف أى لار لياء 6 زعمه البعض , وقولهسبحانه : 
( وقد تز علي 4 خطاب للمنافقين نطريق الالتفات مهد لتشديد التوبيخ الذى سد عيه تعديد جناياتهم 0 

وقراً ب ماعدا عاصما _ ويعقوب ) تزل ( باليناء ما ويسم فاعلهعر اجملة حالمن ص مر ) بتخذون ( مقيدة 
أيضاً كال قباحة حالم بيان أنهمفعلو! مافعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ماعنعهم عن ذلك »وهو 
ورود النهى عن الجالسة المستازم للنبى عن الموالاة على آ كد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء مايدعوه اليه باجملة 

.- و 041 0 مه م١‏ 

المعترضة كانه قيل : تتخذونهم أولياء ۽ والحال أنه تعالى ( نزل عليم ) قبل هذا مک لا فى الكتب ) 
أى القرآن العظم الشأن 
ی ل ل 

هم ص 0 1 ودل ابر ه سير سه رر وہر سمس لد ررق مرن مص عبر بر 0 دس ص 
3 أن إذا معدم ابت ألله كقر ما وسستهزا م فلا تقعدوا معهم حق خوضوا فی حديث عيره 4 وذلك 


قوله تعالى : ( وإذا رأيتالذنيخو ضون فى ٣‏ اتنا فأعرض منم ) الآية ع وهذ! يقتضى الا زجار عن الس م 
فى تلك الحالةالقبيحة » فكيف ب الاتهم والاعتزاز مهم ؟ إ و ( أن ) عى الخففة من الثميلة واسمها ضمير شان 


0 
* 3 


إلالضرورة -قالأبو خيان - فى حيز المنع 2 وقد یح غير وأحد جواز ذلك من غير ضرورة ل واعملة الشرطية 
خبر وهى تقع خيرأ فكلا مالعرب و أن ) ومابعدها ىمو ضع النصب على أنه مفعو ليه - لنزل - وهو القائم 
مقام الفاعل على القراءةالثانية » واحتالأنه قد جعل القام مقامه علي ۾ وتكون ( أن ) مفسرة لان التشيل 
ف معی القول لايلتفت اليه مو (يكفر مأ وا ( ف ماصع الحال من الأناتجئ مهمأ لتقد الہی عن 
الجالسة » فان قبد القيد قيد » والمعنى لاتقعدوا معهموقت كفرهم واستهزائهم بالآبات » وإضافة الأ بات إلى 
الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتمويل أ الكقر م م والضمير 2 ) er‏ ( للكفرة المدلو[عليهم 
ب(يكفر ( ) es‏ ( والضمير ف غيرهراجم إلى تحد يهم بالكفر والاستهزاء 0 وقيل 8 المكفر والاستهزاء 


مث 6 (إنالله جامع المنافقين والكافرين ف جھنم )الخ ۷ ١‏ 


8 ا ف ك5 ي ع وأحد 08 وقوله تعالى :3 اتک إذا ب تعليل للنبىغير داخل حت التق 8 إذأ) 
ا ة لان‌شر ط عا | ہا النصب ف الفعل أن کون فى صدر J‏ كلام فلذا لم يجع 2 جوع بعدھ | فعل ٤‏ وه مثل - حار 
عن صضمار امع وصح ەم إفراده لاله فيالاصلمصدرء فستوىف هالواحد المذ كروغيره 5 وقيل : لانه كالمصدر 
ف الو قوع على الةليل وال كثير ؛ أو لآنهمضافجمع فيعم » وقد يطابقماقبله کقوله تعالى: ( ثملا یکو نوا أمثالک ), 
واجمهور على رفعه ٤‏ وقری شاذاً بالنصب « فقيل 0 إنه منصوب على الظر فة لان معی قولك:زيد مثل عرو 
فى أنه حال مثله » وقيل : إنه إذا أضيف إلى مينىا كتسب اليناء ولاختص ذلك ما المصدرية 6 توم بليكون 
فها مثل ( مثل مآد تنطقون ) » وفى غيرها كقوله : 
فأصبحو ا قد أعاد الله نعمتهم إذم قريشوإذ (ما) مثلهمبشر 


واين مالك يشترط لا كتساب البناء أذلا يقبل المضاف ااتثنية والمع ‏ كدون.وغير وبين ولريصحم 
ذلكفى ‏ مثل - وأعربه حالا منالضمير المستتر فى حق- فقول تعالى: (إنه لق مثل۔ ما اک تتطقون),» 
وقوله نعالى: ل إن امه جامعامنافقينوالكافرين فج جیما € € تعليل لكو نېم مثلهم ف الک فر ببيانمايستلزمه 
: من شر كلتهم هم 3 العذاب ٠‏ والمراد من المنافقين إما الخاطرون ؛وأقم المظهر مقام المضمر تسجيلا لها قم 
وتعليلا للحم + أخذ الاشتقاق , وإمالالجنس وثم داخلون دولا أوَلياً 00 لتشديد الوعيد على 
الخاطرين وانتصا به على ا لجال طرز مام » واستش كل کک ون الطاب للمنافقين با 0 مدل الكافرين فى الكفر 
من غير سيبية القعود معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط » والعدول عن كون الماثلة فى الكفر إلى 
الماثلة فى الجاهرة به لايحسن معه كون جملة (إن الله) الخ تعليلا لكونهم مثلهم بتلك الماثلة بالطريق الذى 
ذكر » وأيضا الذننبهوا عن مجالسة الكافرين والمستهزئين كه ثم المؤمنون الخلصون لاالمنافقون لأس 
نجم النفاق فا ظهر بالمدينة ۽ فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهى نزل فى مک قبل أن يكونوا ؟ م 
واخ عن عدا بأنه إن سم أن المنزل على الي صل الله تعالى عليه وسلم وإن خوطب به خاصة منزل 
ءا لى اللامة مخلصهم ومنافةهم إلى قيام الساعة, صب دول المنافقين وإن ل يكونوا وقت النزول وإنم ل 
ذلك فان ادى الاقتصار على النى صلى الله تعالى عله وسم م يدخل المؤمنون الخاصون أرضاً . وإن ادّعى 
دخو هم فقط دون اانافقين ا نون ظاهراً فلا دليل عليه . كيف وجميع الاحكام متعلقة بال منين 
كف راز مدنا مكافين بأن نشق على قلوب العياد » بل لنا الظاهر والله تعالى يتولى السراثر » على أنه دقام 
الدليل على أن الا حکام ١‏ لشرعة ااتى كانت صدر الاسلام ول تسخ مخاطب مها من نطق بالكامة الطرية وبلغته 
قبل يوم الساعة » فقد قال الله تعالى : ( لأا.ذر کم به ومن باغ ) ولهذهالدغدغة قالبعضالحققين : إنالمقصود 
من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون » والمراد يمن يكفر ويستهزىٌ أعم من المنافقين والكافرين » وضمير 
(معبم) للمفهوم من الفعلين , ويؤيد ذلك مانقل عن الواحدى أنه قال : كان المنافقون يلسو ن إلى حبارالمو د 
فيسخرون من القرآن فهىالله تعالى المسلدين عن 0 > والمراد منالماثلة فى الجزاء الماثلة اثلة فى الم لم 
قادرون علىالاعراض والانكار لاعاجزون ج ECF‏ أوفى الكفر على معی إنرضيتم بذلك وهو مبنى على 
أن الرضابكفر الغير كفر منغ ير تفصيلءوهي رواية عن أ حنيفة ر ضى التهتعاليء:_هعثر عليهاصا حب الذخيرة.» 


NWE‏ تفسير روح المعای 
وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغير إنما يكو نكفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه 
أما إذالم يكن كذلك ولكن أحب الموت ؛ أو القتل على الكفر لمن وان مؤذيا حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا 
لاكون كفراًء ومن ايل قوله تعالى : (ربنا اطدس) الا ية رظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنةول عن 
الماتر يدى » وقول بعضبم : إن مزجاءه كافر ليل فقال ,اصبر حتى أ:وضأ , أوأخره يكفر لرضاه بكفره فى 
زمان موافق لا روى عن الامام لکن يدل على خلافه ماروى ففالحديث الصحيح ف فتح Se‏ أنان أ وسرح 
أنى به عثهان رضى الله تعالى عنه إلى النى صلی‌اته تعالى عليه وسل فقال: يارسول الله بايعه فكف ا يده 
ونظر اليه ثلاث مات وهو معروف فالسير » وهو يدل بظاهره على أن التوقفمطلقاً لیس قالوه كفرأه 
واستدلبعضهم بالآية على تكرح بجالسة الفساق والمتدعينمنأى جاس كانوا » واليه ذه بأبن مسعود . 
وإبراههم . وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزير » وروی عنه هشام بنعروة أنه ضرب رجلا صائماً كان 
قاعداً مع قوم يشربو ن الخرءفقيل له فى ذلك: فتلا الآآية , وهى أم لما يفعلهالمصنفون من الاحالة على ماذكر 
- فى مكان آخر ء والتنبيه عليه والاءتهاد على المعنى » ومن هنا قيل: إن مدادالاءراض عن الخائضين فهايرضى _ 
الله تعالى هو العلل خوضهم ؤاتاة عير عن ذلك كار بالرقاة بوأخرى اغ وات 
بالإعراض إظهار الخالفة بالقيام عن جالستمم لا الا عراض بالقلب أو .الو جه فةط»وعن ال جبالىإنامحذور 
جال مم من غير إظهار كراهة مما يسمعه أو يراه , وعلى هذا -الذى ذهب إليه بعض الحققين - يحتمل أن 
يراد بالنافةين والكافرين فى جلة التعليل ماأريد بضمير معهم:و صرح ذا العنوان لاأشرنا إليه قبل يو يحتمل 
أن يراد الجنس ويدخل أولئك فيه دخولا أوليا. وا لطاب فىقوله تعالى: ل الذين يربصو ن € لليؤمنين 
الصادقين بلاخللافءوالموصو لإمابدلمن-الذين يتخذون_أوصفة للمنافقينفةط إذهالمةربصون دون الكافرين» 
وجو زأبو البقاء , وغيرهكونه صفة لهما أو رفوع أومنصوب على الذم»وجعله مبتدأ خبره اجملة شرطية 
لامخلومن تكاف» والتريص الاننظار , والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر وال جار وانمجرورمتعلقبهأى 
ینتظر ونو قوع آم بک وكلام الراغب يقتضىأنه يتعدى بالباءلا نهم نانتظر بالسلعة غلاءالسعرىو الغاءفىةولهتعالى: 
لإ قان كان ل فح (a‏ لترتيب هضمونه علىماقبلهافان حكاية تريصهم مستتيعة لهكابة مأيقع بعدذلك 
أى فان اتفق لك فتح رظفرءل الأعداء ( الوأ 4 أى لك ( ألم کن مک ) نجاهدعدوم فاعطونا نصياً 
من الغنيمة هل وإن كان للكفرين تصيبٌ » أىحظ من المرب فانما جال ( َالو" أ ) أى المنافقوللكفار 
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د ألم تود ع € أى آم نخلبع ونتمكنمن قتلك وأمرك فأبقينا عليك , أو أل نغلبم باتفضل و نطلک 
على آسرار تمدص القهتعالىعليهوسل وأصحابهونكتب الک بأخبارم حت غلبم علهم لإ ومنغ من المؤمنينَ ) 
أى ندفع عنم صو لةا لمو منين بتخذيلنا ابام و شدطنا هم وتوانيناق مظاه رتم وإلقائنا عليهم ماضعفت به قلومهم 
عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق علي وهاتوا نصيتاً مما أصيتم : وقيل ‏ المعنى ألم نغليكم على رأيم بالموالاة ' 
لک ( وتمنعم من) الدخولقجلة ( المؤمنين )وهو خلاف الظاهر , وأصل الاستحواذ الاستيلاء ؛ وكان 
القياس فبه استحاذستحيذاستحاذة بالقلب لكن حت فبهالو او وكش ذلكفبه . وفىنظائر له حت أي با ةبس 


مبخث فى (ومنعم من ألو منين ذاللّه ع پک بوءالقيامة) Ve‏ 
وعم فصيحاً » وقال أبو زيد : إنه قيامى » وعلى كل حال لابرد على فصاحة القرآن کا حقق فى موضعه ه 
وقرىٌ( و متعم 5 لنصب باضهار أن 04 والتقديرم كن نمناالاستحواذوا منع كقو لك : لا نأو السمك و تشرب 
الان مى ظفر المسلدين دا وما لالكافرين هيدا لنعظم شأن المسلبين وتخسيس حظ المكافر ين » وقبل : 
سمى الأول فتحأ إشارة إلى أنه من مداخل 1 دار الاسلام خلاف مالا-كافرين فانه لاقتح لم فى م فى استيلائهم 
بل م۸ ينطنىء ضياء ماز الوا فل کک ب ل 52 37 القمامة * فيب أا عه و يعاق ب أعداءه 6 5 ف الدنا ا 
وثم 1 ف العصمةير[ بل قوله صلى ألله تعالى عليه يه وسلم : « فاذا قالو ها فقد E‏ وأمواهم « وق 
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الكلام قيل , تغليب , وقيل : حذ فأى ینک و يفم 3 ول لا ا فزن ع ل المؤمنين سيلا { أى 
يوءالقيامة وحين11 00 فى الدنيا آلا اد جا وزی ذلكعزعلى كرم الله تعالیو جهه . 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أو ف الدنياأى لم يحم لهم على الؤمنين سلطاناً تاما بالاستئصال » أو جحة 
قائمة م مفحمة لمم » وح ذلكعن السدى , وجوز إبقاء اكلام على إطلاقه ليش مل الدنياوالآخرةولعله 
الاولى » واحتج الشافعية بالآيةعلى فساد شراء الكافر العبدالمسلم لانه لو صمملسكان له عليه ,دوسبیل تملكه, 
وحن نقول : يصح ولكن بمنع مناستخدامهوالتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملسك فل حصل لهسبيل 
عليه , واحتج بظاهرها بعض ال صاب على وقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزوج لا ن عق دالنكاح ثبت للروج 
سبيلا فى إمسا كبا فى يبتهوتأد يب اومنعهامن الخروج وعليهاطاعته فما يقتضيه عق دالنكاح » والمؤمنين,الكافرين 
شامل للاناث وكذا الكافر إذا أسلت زوجته » وضعف بأن الارتداد لاينن أن يكون النكاح إذا عاد إلى 
الايمان قبل مضى العدة » واعترض بأنه حين الكفر لاسبيل له ونقى السبيل بوقوع الفرقة وبعد وقوع الفرقة 
لا بد لحدوث العلقة من موجب - وهو ظاهر ‏ فان كان العود يكون الارتدادكالطلاق الرجعى , والعود 
كالرجعة فلا ضعف فيه ۾ 
وأنت تعلم أنه إذاكان نن السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستثصال » أو السبيل عى الحجة لامتمسك 
فالا لابا . ولاالشافعية فلا تغفل 3 نَالمنافقينَ اعون (a‏ أى 507 يفعل الخادع فبظهرون 
الامان ويضمرون نقيضه . وعن الحسن _واختاره الزحاج- أن ن المراد خادعون الني صل الله تعالى عليه وسلم 


على حد (إنما يبايعون الله) ا 06 ادم ) أى فاعل مهم مايفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا 
و والاموال وأعد هم ف الأخرة الدرك الأسفل من النار » »وقيل: : خداعه تعالى هم أن يعطهم 
سيحانه نورا وم القرامة عمشون به 25 المسلمين ثميسابهم ذلك النور وضرب يدهم إسور وروی ذلك عن 
الحسن أيضاً -والسذى- واختاره جاعة من المفسم ران - وقد 0 تحقيق ذلك: :ولله تعالى الہدر * 

والجلة ف حل لصب على الخال أو معطو فة عل خر ( إنْ ( أو مستأنفة كالأولى 208 
( و إذاقامو ! إلى الصلوة قاموا سال ) أى متثاقلين متباطتينلانشاط فمو لارغبة 6ا مكره عل الفعز 
ام لاءعتقدون و ابا ف فعلها ولاعقايا على تركها 0 وقرئى. بها |( كاف وها جمعا كسلان 4 


رھ تنه سم 


( بر آدو لئس ) ليحسبوم مؤمنين » والمراآة مفاعلة من الرؤية إما عى التفعيل لان فاعل ععی قعل 


۱۷۹ قير روح المعافى ۰ 
وارد فى امهم -كتعم . ولاعم وقراءة عبد الله.وإسحق -يروون- تدل على ذلك » أو لللقابلة لأنهم لفعاهم 
فى مشاهد الناس يرون الناس والناس يروم وم يقصدون أن ترى أعمالم والناس تكسي نبا » والمفاعلة 
فى الرؤية متحدة وإما الاختلاف فى متعلق الاراءة » فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لايد فى حقيقتها من 
.. اتحاد الفعل ومتعلقه » واجلة إما اسئثتاف مبنىعلى سوال نشأ من الكلام كأنه قيل,فاذا يريدون بقيامهم هذا؟ 
فقيل : ( يراءون ) الخ » أو حال من ضمير ( قاموا ) أو من ااضمير فى كسالى ه | 
( ولا بذ کون أ إلا ليلا ۱1۲ ) عطف على ( يراءون ) » وقيل: حال من فاعله ائ ول بذ کرو نه 
سبحانه مطلقا إلا ز مانا قليلا ‏ أو إلاذكراً قليلا إذ المرائى لايفعل إلا ضرة من يرائيه وهو أقل أحواله» 
أو لآن ذ كرم باللسانى قليل بالنسبة إلى الذ كر بالقلب , وقيل: [ما وصف بالقلة لانه لميقبل وكل مالم يقبله 
الله تعالى قليل وإن كان كثيراً » رروى ذلك عن قتادة ع وأخرج البيبقى وغيره عن الحسن ماععناه ه 

وأخرج ابن المنذر عن على کرم الله تعالى وجبه أنه قال لاقل عمل مع تقوى وكيف يقل مايتقبل - 
وقيل : المراد بالذكر الن كرالواقع فى ااصلاة نحو التكبير والنسبيح » واليه ذهبالجبائى » وأيد ما أخرجهمسلم. 
وأبو داود عن أنس قال : « قال رسول الله صلىالله تعالی عليه وسلم :نلك صلاة المنافق لس رقب الشمس 
حتى إذاكانت بن قرنى شيطان قام فنقر أربعاً لايذ كر الله تعالى فيها إلا قليلا  »‏ وقيل ‏ الذكر بمعنىالصلاة 
لان الكلام فما لامعناه المتبادر منه , وجوز أن يراد بالقلة العدم » واستشكل تو جيه الا ستثناء حينتذ » 

وأجيب بأنالممنى ( لايذكرون الله) تعالى ( إلا) ذكراً ملحقاً بالعدملآنهلاينفعيمفلا شكال لايق 
مافيه فان القلة معنى العدم مجاز , وجعل العدم عى مالانفع فيه مجاز آخر » ومع ذلك ليس فىالكلاممايدل 
عليه » وقال بعضالمحققين : ىتو جيه اكلام علىذلك التقدر إنالمعنى حينئذ لو صح أنيعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذ کرم على طريقة قوله : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وفبه وإن كان أهون من الأول - مافيه » واستدل بالآآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط , وعلى 
كراهةقولالانسان كسلت » أخرج ابنأبرحاهمعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه یکره أن يقولالرجل 
إنى كسلان ويتأول هذه الآية « مدَدَبِينَ بین ذلك حال من فاعل ( يرامون ) أو من فاعل ( يذكرون ) 
وجوز أن يكون حالامنفاعل( قاموا ) أومنصوب على الذم بفعل مقدر » وذلك إشارة إلىالإ مان والكفر 
المدلول عليه بذ كر المؤمنين والكافرين » ولذا أضيف ( بين )اليه , وروى هذا عن ان زيد ويصحأنيكون 
إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون مابعده تفسيراً له على حد قوله : ٠‏ 

الآلممىالنى يظن بكالظن كأن قد رأى وقد معا 

والمعنى مرددين يينهما متحيرين قد ذيذ مهم الشيطان » وأصل الذيذبة 5 قال الراغب : صوت الحركة للشى 
المعلق , ثم استعير لكل اضطراب وحرة , أو تردد بينشيئين » والذال الثانية أصلية عند البصر بين » ومبدلة 
من باء عندالكوفيين » وهوخلاف معروف ينهم ,وقرأ ابن عباس دضى الله تعالىعنهما ( ذبذبين ) بكسر 
الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف أى - بذ بين قلو ہم ۾ أودينهم أن رأمم ‏ ويحتمل أنبجعل لازما 


خث ف ( مذ دين ببنذلكلاإلىه و لاء ولاإلهۇلا )الح ۱Y‏ 
علا ل فال معن ىتفعلل اجا «صلصل : مع تمنلصلأیمتدیذن KET‏ يذه ماق مصحف ان مسعود م تين 33 
وقری بالدال غير المعجمة وهر ا من - الدية ل2 الدال وتشديد الباء » عى الطر بقة والمذهب 6 
فى النهاية , ويقال : هو على دبتی أى طريقتى وسمتى » وف حديث أبن عباس « اتبعوا دبة قريش ولاتفارقو| 


لجماعة» والمعنى حيئئذأ نهم اش بهم تار ةطر ب واا خرى( لآإله لآ 1 لله هنو ؤلآء )أىلامنسوبين 
إلى المؤمنين حقيقة ة لإضارم الكفر » ولا إلى الكافر ينلا ظبارهم الاي انأو لاصائرين بن إلى الآولين ولاإلى 
الآخر بن ٠ ٠‏ وعلهالتصبعل ةحالم نضمير (مذيذبين ( أو على أنه دل منه 6 وحتمل أن نيكون سانا وتفسيراً 


له وو ك عل أله لعدءاستعدادمللهدا ةوا توفيق 9 فلن > تد 95 1 ١‏ #موصلا! إلى الحقوالصواب 
ناوا أن ا ا من وام ابع ف الفح ف 

2 يتما اذى ارال دوا الكفرين اولي وق دون ن ألمؤمنين ) نى المؤمنينالصادقين عن 
موالاة الكفارالهود فقط ‏ 6 قل أ و ایهم . وغيرهم قو الظاهر عدبا ساك المنافقين , أىلاتتخذرم 
أولياء فان ذلكديدنالمنافقين ودينهمفلاتتشهواهم, وقيل : المرادبالذين منوا ا لمنافقون وبا مؤمنين الخاصون, 
فالاية : نى للمنافقين عن موالاة الكافرين دون ا لصن ؛ وقيل : المراد بالموصول المخلصون » وبالكافرين . 
المنافقون E‏ قيل ؛ قد بينت م أخلاق مؤلاء لنافقين. فلاتتخذوا وأ منهم أولياء » وإلىذلك ذه القفال, 


0 ( يدون أن لوا ل ع 5218 ١5 2 oli‏ 4 أ ىحجة ظاهرة فى العذاب »> وفيه 
دلالة على أن الله تعاللا يعذ ب أحداً بمقتضى حكيته إلا بعد قيامالحجة عليه , ويشعربذلك كثير من الآيات» 
وقبل E‏ له تعالى حجة بين ة على نكم موافقون (١)نانموالاةالكافرتأوضحأدلةلتنا‏ ق» 
ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف » لك نأخر ج ابن ا1 نذر . وغيره عن ابن عباس رضى 
الله تعالی عنهما أنه قال : كل سلطان فى القرآن فهو حجة » وهو ما جوز فيه التذكير والتأنيث إجماءاءقتذ كره 
باعتبار البرها نأو باعتيار معناهالمعروف » والتأنيث باعتبار الحجة و التأنيك أ كثر عند الفصحاء على ماقالة الفراء 
إلا أنه لم يعتبر هنا , واعتبر التذ كبرلتحسن الفاصلة » وادعىابنعطية أن التذكر أشبر وهىلغةالقرآن حيث 
وقع,و (عليم) جوز تعلقه بالجعلو بمحذ وف وقعحالا من (سلطانا).وتوجيه الاذكار إلىالإرادة دون مہ تعلقها 
بأن يقال : أتيجعلو نالخ خ للمبالغةفى إن كاره ولهو بل أمهببيان أنه مالايصدر عن العاقل إرادتهفضلا ءنصدور 


لفسه $ 8 المنافقين ف 3 0 الاسفل من نّ الثار 4 أى فى الطبقة السفلى ما وهو قمرها › ولا طبقاتس. ع 

تس مى الا ولكاقيل : جهام و ثانية لظى » واا الث الحطمة . والرابعة السعير , والخامسة سقر ؛ والساد ةا 

- والسابعة الحاوية:وقدتسمى ا 1 الطبقة الأأولى ؛ وبعض الطبقات باس بعض لان لفظ النار يجمعبا ؛ 
وتسمية تلك الطبقات دركات لكو نها متدار له متتابعة بعضها تحت بعض » و( الدرك ) الدرج إلا أنه يقال 

باعتيا ر الطبوط, والدرج باعتيار الصعود » وف كو نالمنافق ( فى الدرك الاسفل ) إشارة إلى 2 دةعذايه ه 
وقدأخرج اب نأف الدنيا عن الآ<و ص عن ابن مسعود - أن المنافق يجحعل فى تابوت من حديد ,يصمد عليه م جعل 

فى الدركالأسفل ‏ وإتماكان أشتعذابا منغيره منالكفار لكونهضم إلىالكفرالمشترك استهزاءا بالاسلام 


ے 


(1) قرله : « موافقوں ». وقوله بعده فی فة ۱۷۸ فى الحديث : « وإذا وعد غدر م كذا خطه ۾ 
(م م« ج ه تفسیر روع المعای ) 


وخداعا لهه ٤‏ 57 ماروى ف الصحيحين من قوله صلى أللّه تعالى عليه وسلم: 2 أربع من كن فيه كان منافقأ 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن ان فيه خصلة من النفاق حى بدعها ۾ إذا امن خان 4 وإذا حدات كذبء 
وإذا وعد غدر , وإذا خاص خر» فقد قالانحدثون فره ؛ إنه صوص بزمانه صل الله تعا لی عليه وس لا لاطلاعه 
بود الوحى عل بواطن المتصفين مذهال+صال فأعل عله الصلاة والسلام أ ابه ركى الله نع المعنهم بأ ماراتهم 
ل.<ترزوا عنم » ولم يعينهم حذراً عن الفتنه وارتدادثم وله وقهم بالنحاربين » وقيل : ليس مخصوص و[ کله 
مؤل كن استحل ذلك. 4 1 المراد من صف مهذهفهو شبيه بالمنافقين الخلص 0 وأطلق ا ذلك le‏ مه ا 05 
وتهديداً له » وهذا فى حق من اعتاد ذلك لامن ندرمنه » أو هو تاق اور الدين عرفا:والمنافق فى العرف 
طلق على 0 من أيطن خلااف مايظهر ممأ رر به دنم يكن إا اوقا وا وا د من ٠‏ النافقاء 5 
ولس المراد الا صدر منه صلى ألله تعالى علره وسلم باقتضاء اا م6 ۾ ولذا وردق بعش الإواات 
e‏ فا أرج »> : 
جمعه على ق كرأ فل قرا كن »دودر الاك د نادر ک سفرخ . 13 اخ» وزند 
وأزناد . - وكو نه استغنى يحمع أحدهما ع نالآخر جائز لك نه خلاف الظاهر,فلا يندفع به الترجيح و 0 كلام 
مخز حعخرج الحقيقة » وزعم أبو القاسم الباخى أن لاطبقات فى الناريوآن هذا إخبارعن بلوغالغابة فالعقاب 
اتال إن سلطان بلغ فلاناً الحضيض 5 وفلانا العرش 0 بریدون بذاك اطاط المنزلة وعلوها لاالمسافة, 
ولا کی أنه خللاف ماجاءدت به الآثار,(ومن الذار) ف ل النصب على الحاليوقى صاحبها وجهان : أحرهها 
أنه (الدرك ( والعامل الاستقرار 5 والثانى أنه الضمبرالمستتر ف (الأسفل) لانه صفةىفيتحمل الضمير أىحال 
ذلكمن انار 0 ا م تصيراً 4 رجهم منه أو عقف هم مام و م4 بوم أله اة دين 5 ونون 
فى (الدر ك الاسفل) وکن ال (وان کد لم م نصيراً) فی الد نا لتكونالآءة وصفاً 0 elie‏ خسروا الدنيا 
والأخرة ليس بشي 6 لاع ۽ والخطاب ( من إصا ح3 إل لذن ابوا 4 عن النفاق وهو اسكثناء 
دن المنافقين أو من ضميرهم فى الخبر 4 أ من الضمير الجرورف لهم ۾ وقيل: هو ف مو ضع رفع _ الابتداء 
والخبر مابعد الفاء ؛ ودخلت لا فى السكلام من معنى الشرط لإ واصلحوأ € ماأفسدوا مزنياتهم وأحوالهم 
فى حال النفاق » وقيل : ثبتوا على التوبة فى المستقبل » والأول أولى لإ وا لَه ) أى تمسكوا بكتابةء 
أو وثقوا به ( وأخاصوا دهم لله ) لایر یدونبطاعتہم[لاو جهه ورضاه سبحانه لار ياء الناس »ودقع الضرر 
جا ف النفاق » وأخرج أحمد . ردم 0 نمامة قال : قال الهواريون لعيسى عليه السلام : : 
يارو حالله من ال خاصلله ؟قال:الذى يعمل لته تعالى لا حب أن حمدهالناس عليه بإ اولك ج إشارة إلىالموصول 
باعتبار اتصافه ما فى حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مس غير مرة لإ مع امو ّمنينَ ) أى المعهودين من 
الذين لم يصدر مهم نفاق أصلا منذمنوا » والمراد آم معهم فى الدرجات العالية من الجنة,أومعدودونمن 


تە ا ورول م أناوّه كر اس 
جملهم فىالدنياوالاخرة 0 وسوفبيؤت الله المؤمنيناجراعظما 4 لايقادرقدره فی اهمو نېم فهو يقاسعونهم» 


«بحث فى ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) VA‏ 

و حياس الاجر العظم بالخاود , والتعميم أولى ؛ وااراد بالمؤهنين ههنا مار ید به فا قبله. 
واعتبار المسامة جرى عليه غير واحد, ولولا تفسير الآية. بذلك لم يكن لما فى ذ کر أحوال من تاب 
من النفاق معنى ظاهر ۾ 1 

وذهب بعضهم إل معدم اعتبارها » والراد الإخبار بزيادةثواب من لم سبق منه نفاقأصلا » وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من ل يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه , والظاهر ماذكرناه ورسم ( يۇت ) بغير 
باء » وهو مضارع مرفوع خق يائه أن شت لفظاً وخم إلا أنها حذفت ف اللفظ لالتقاء السا كين » وجاء 
الرسم ا للفظ » والقراء قفون عليه دونما اتباعا للرسم إلا يعقوب فانه يقف بالياء نظراً إلى الاصل » 

وروى ذلك أيضأ عن الكسائى. وحمزة . ونافع » وادعى السمي نأ نالأ ولى اتباع الرس لان الاطاراف قد 
كثرحذفها لإ افا ا ابی إن سم وءامتم ) خطاب للمنافقين_وقيل:للمؤمنين , وضعف مسوق 
لبيان أنمدار تعذييهم وجوداً وعدما إما هو كفرمم لاشئ آخر » فتكوناجملة مقررة ها قبلها من ثباتهم عند 
توبتهم » و( ما ) استفهامية مفيدة للننى على أباخ وجه وآ کده» وقبل : نافة والباعسيية 5 وقبل : زائدة أى 
أى” شىء يفعل اللمسبحانه بسبب تعذ كأ يتشى به من الغيظ ؟ أميدرك به الثأر ؟ أم يستجلب نفعاً ؟أو يستدفم 
به ضرراً 5 هو شأن الملوك ‏ وهو الغنى المطلق المتعالى عن أمثال ذلك ؟ وإتما هو أ يقتضيه مرض كفرك 
و نفاقم ذاذا احتميم عن النفاقو نقيتم نفو - بشربة الإيمانوااشكر ف الدنيا بر ثم وسلسمم و إلاهلكم هلا ما 
لاخيص عنه بالخلود فى النار ‏ وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لانه لايعتد به إلا بعد الإعان ل أنه 
طريق موصل اليه فى أول درجاته » فقد ذكر العارف أبو إسماعيل الانصارى أن الشكر ف الآصل امم لمعرفة 
النعمة لآنها السييل إلىمعرفةالمنعم ولدثلاثدرجات لأنه إذا ظر إلى النعمة 5الرزقوالخاق ينبعث هنه شوق 
إلى معرفة المنعم وهذه الركة تسمى باليقظة . وااشكر القلى . والشكر اليم لآن منعمه لميتضح له تعبينه » 
ونما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فا ذا تيقظ هذا وفق لنعمة أكبر نها ۾ وهى المعرقة بأن انعم عليه هو 
الصمد الواسع الرحمة اليب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه ؛ ويضيف إلى شكر الجنان شكر اللاركان , 
ثم ينادى على ذلك اجميل باللسان » ويقول : 
أفادتكم النعماء مى ثلاثة يدى ولساقوالضميرانحجبا 

فالمذكور فى الآية هو اشكر المبيم وهو مقدم على الإيمان , فلاحاجة إلى مازعمه الامام من أن الدكلام 
على التقديم والتأخير أى آمنتم وشحكرتم , وأما القول : بأن هذا السؤال إنما هو على تقدير أن تدكون 
الواو للترتيب »وأما إذالم نكن للترتيب فلا سؤال فما لاينبخى أن يتفوه به مله أدنى ذوق فى عل الفصاحة 
والبلاغة لآن الواو وإن لم تفد الترتيب لكن تقديم ماليس مقدماً لايليق بالكلام الفصيح فطلا عر 
المعجز » ولذا ترام يذ كرون لما عخالفه وجها ونكتة »وذكر النيسابورى وجها آخر فى التقديم لكنه بناه 
على إفادة الواو للترتيب فقال : لعل الوجه فى ذلك أن الآية مسوقة فى شأن المنافقين ولا نزاع فى إهانهم 
ظاهراً وإنما النزاع فى بواطنهم وأفعالهم الى تصدر عنهم غير مطابقة للقول اللسانى » فكان تقدم 
الشكر هبنا آم للأنه عبارة عنصرف جميع ماأعطاه لله تعالی فيم|خلق لا جله حتىتكو ن أفعاله وأقواله على نبج 
السداد وسنن الاستقامة انتهى , ولا يخن أنه لم حمل الشكر فى الآية على الشكر الممهم ‏ ولا يخلو عن حسن» 


1۸° | تفسير روح المعانى 
وأوضح منه وأطيب ماحاك فى صدرى ۽ ثم رأيت العلامة الطبي علبه الرحمة صرح دهإن الذىيةتضيه 
النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين»وأن قوله سبحانه (مايفعل الله بعذابكم) متضل بقوله تعالى : إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل هن النار ولن تجد لهم نصير أ) الخ , وتبيه مء أنالذىورطهم فىتاكالورطة 
كف ر انهم نعمالله تعالى وتهار نهم فى شكر ماأو توا وتفويتهم على نفسهم بنفاقهم البغية العظامى , ره والإسعاد 
يصحبة أفضلالخلق صلی اللهتعالى عليه و سل والاخراط فىزمة الذين (هثلبم ف التورأة ومثلهم فى الانجيل ) 
فاذاتابوا وأصلحوا واعتصمواباللهتءالى وأخلصوادينهم له فأو لك حكمهم أنينتظموا فىساك أولئكاسعداء 
من المؤمنين بعد ماكاثوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران »م التفت تعر يضاً لهم أن ذلكالعذاب كان 
منهم وبسبب تقاعدم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفو بتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية , إلا فان الله 
تعالى غنى مطاق عنعذابهمفضلا على أن يوقعهم فى تلك الورطات » فقوله عر وجل: (إن شكرتم) فذلكة 
لمعنى الرجوع عن الفساد فىالارض إلى الاصلاح فها » ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالله تعالى » ومن 
الرياء فى الدين إلى الاخلاصفيه»فقوله عز مزقائل : (وآمنتم) تفسيرله وتقر يرلمعناه أى (وآمتتم) العاف 
النى هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلكالخصال الكوامل قد الشدكر على الا مان وحقه التأخير 
فى الأصل إعلام بأنالكلامفيه > وأن الآ يةالسابقةمسوقة لبيان كفر ان ذعمةالله تعالىالعظمى والكفر تابع فاذا 
أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف , ومن “م ذيل سبحانه الآية علىسبيل التعايل بقوله جل وعلا : 
) ( وكان الله شاکرآ 4 ىميا على الشكر (عليماً ۷ع 1 جميع الجرئيات والكليات فلا يعزب 
عن علبه شی فيوصل الثواب 5ملا إلى الشا كر . وإلى هذا ذهب الامام » وقال غبر واحد: الما كر وكذا 
الشکور من أممائه تعالى هوالذى يحزى بيسير الطاعات كثير الدرجات؛ و يعطى العمل فى أ يام معدودة تعماً 
فىالآخرة غير #دودة» وعلى التقديرين يرجح إلى صفة فعلية » وقبل : معناه ال مى على من مساك بطاعته 

فير جع إلى صفة كلامية » 

هذا لإومن باب الاشارةفالايات) «أما فىقوله سبحانه : (ويستفتونك فالنساء) إلىقوله عزوجل: 
(وكان اله واسعا علها) فقد قال النيسابورى فيه , إن النفس للروح تالمرأة للزوج , ( ويتاى النساء) صفات 

النفوس » و (ما كتب طن ) ماأوجب الله تعالى من الحقوق » 
وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء واليه الاشارة بقوله تعالى : (والصاح خير) (وأحضرت 
الأنفسالهس) فالروح تشح بترك حةوق اللهتعالى » والنفس تشحبترك حظوظها (فلاتميلوا كلالميل) فرفض 
حظوظ النفس فقد جاء فىالخبر «إنلنفسك عليك حقا» (فتذروها كالمعلقة) ببنالعالمالعلوى والعالمالسفلى 
(وإنيتفرقا)أىالروحوالنفس (يغن‌الته كلامن سعته) فالروح يحتذب بجذية ‏ خلنفسك وائتى إلرسعة غ الله 
تعالمقعالمهو يته - فيستغنى عن مر كب النفس بالوصول إل المقصود ,و النفس تجتذبجذبة (ارجعى إلى ربك) 
إلى سعة غنىاللهتعالى فىعالم (فادخلى فعبادى وادخلى جنتى) اہی ولاعنی أنبابالتأويلواسع » وما ذکره 
ليس متعين فيمكن أنتجعل الآية فى شأن الشيخ والمريد م وأما فقولهتعالى : (ياأيها الذدنمنوا كونوا) الخ 
فنقول : إنه سبحانه أ م المؤمنين بالتوحيدالعلبىالمريدين لثوابالدارين أنيكونوا ثابتين فى مقام العدالة الق 


الكلام من باب الاشارة فى( ويستمتونك فى النساء)الخ الما 
هىأشرف الفضائل (قوامين) يحةوقها حيث تكون ملكة راسحة فيهم لايمكن معها جور فى شئ ولاظهور 
صفة نف سلاتباع هوى فى جاب نفع دنيوى أورفعءضرة كذلك , مقال جل وعلا : (يأأيها الذين آمنوا) 
من حيث البر هان( آمنوا)منحيش البیان إلى أنتؤ منوامنحيث العيان أو (ياأيها الذي نآمنوا) بالاما نالتقليدى 
(آمنوا) بالاعان العبى 5 أوااراد (ياأيها) المدعونيجر بيدالا ماذلى منغير وساطة لاسيللم إلى الوصو ل إلى 
عبن التجريد إلابقبول الوسائط » فالآية إشارة إلى الفرق بعد المع (إن الذين]منوا) بالتقليد (ثم كفروا) 
إذم يكن للتقليد أصل (ثمآمنوا) بالاستدلالالعقلى (ثم كفروا) إذ ل تكن عقوم مشرفه بالنور الى ( ّم 
ازدادوا كفراً) بالشيهات والاعتراضات » وتديكون ذل كإشارة إلىوصف أهل التردد فى لوك سبي ل أولياء 
الله تعالىى والايمان بأ<والهم حين هاجت رغبتهم إلى رياسة القوم . فلما جن عليهم ليل الجاهداتل يتحملوا 
وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» واا رأوا نماية الأكابر وظنوا اللحوق بهم لو استقاء وا منوا فلا 
يصلوا إلى شىء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادثم ارتدوا وصاروامنكرينعليهم 
وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات وااشهواتواختاروا الدنيا على الآخرة 
و ن للخاق: إن هلاء ليسوا على الاق فقد سلكنا «اسادكوا وخضنا ماخاضوا فلم نر إلا سراباً 
بقيعة»وهذا حال كثير من علءاء السوء ال كرين على القوم قدس انه تعالی أسر ارم (ماؤان الله ليخفرلهم)لكان 
الريبالحاجبوفساد جوهر القلب وزوالالاستعداد(ولالهديهم سبيلا) إلىالحق ولا إلى الكال لعدمةبو لم 
ذلك (الذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهمإياهم وشيه الشيئمنجذب اليه(من دو نالؤمنين)لعدمالجنسية 
رأ يبتغون عندثم العزة) أى أإطلو ن التعزز بهمى الدنياوالتقوى اهمو جاهرم (فانالعزة لله جا )فلاس بل 
هم ااا إلامنه سبحانه عز و جلثم ذكر سبحانه من و صف المنافقينأنهم -إذاقاموا إلىالصلاة قاموا كسالى- 
لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورم عنه لعدم استعدادثم واستيلاء الحوى علهم (براءون الناس) لاحتجابهم 
بهم عن رؤ ية الله تعالى (ولايذكرون الله إلا قليلا) لآنهم لايذكرونه إلا باللسان-وعند حضورم بن الناس 
خلا ف المؤمنين الصادقينفانهم إذا قاموا إلىالصلاة يطير وناليها يحناحىالرغبة والرهبة بل نو نإلى أوقاتها ه 
حنين أعرابية حنت إلى أطلالنجد فارقته ومرخه 
ومنهنا كانصلى الله تعالىعليه وسلم بقوللبلال: «أرحنايابلال» يريدعليه الصلاة والسلام أقلناالصلاة 
لنصلى فنسةر يم بها لامنماوظن ال خير رسو ل الله صل الله تعالىعايه و سم كفروالعباذ باللّه تعالى؛و إذا عبدوا 
. لايرون إلا الله تعالى » وماقدر السوى عندهم لبراءوه؟ وإن كل جزء مم يذكر الله تعالى نعم [نهم قد يشتغلون 
به عنه فبناك لا يتأت لهم الذكرووقد عد العارفون الذكز لآهل الشهود ذذاًءولهذا قال قائلهم : 
ش يذ كر الله تزداد الذنوب وتنكق م الرذائل والعبوث 
وترك الذكر أفضل كرمع ومس النات ليس لطامغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لايصل العبدإلى ذلك المقام إلابكثرة الذكر, وأشار إلى مقامعال منقال: 

لایتركالن کر[لامن‌یشاهده وليس يشهده من ليس يذ ثره 

وال نکر سترعل مذ كورهستر ۰ غین اذكره فى الحال يستره 

فلاأزالعل‌الاحوالآشېده ‏ ولاأزال علالانفاسآذکره 


۱A۲‏ تفسير روح المعانى 

( باأما الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرينآولياءمن دو نالمؤمنين ) لثلا تتعدى اليكؤظلة كفرم ( أتريدون 
أن تجعلوا لتعليكم سلطانامبيناً ) حجة ظاهرة فىعقابك برس وخ الميئةالتى بها تمياون إلى ولايتهم ( إنالمنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار) لتحيرهم بضعف استعدادهم ( ولن تجد لهم نصيراً ) ينصرم من عذاب الله تعالى 
لانقطاع وصاتهم وار تفاع بتهم مع أهل الله تعالى ( إلا الذين تابوا ) رجعوا إلىاللهتعالى ببقية نور الاستعداد 
وقبول مدد التوفيق ( وأصلحوا ) ماأفسدو | من استعدادم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب 
القوى ( واعتصموا بالله ) بالقسك بأوامرهوالتوجه اليه سبحانه ( وأخاصوا ديهم لله ) بازالة خفايا الشرك 
وقطعالنظرعن السوى (فأولئكءم ا انين ) الصادقين ) وسوف .ؤت أللّه المؤمنين أجراً عظيا )من مشاهدة 
تلبات الصفات وجنات الأفعال ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم )بالتوبة وإصلاحمافسد والاءتصام بحبل 
الوا والتوجه إلى الله دز وجل وإخلاص الدينله سبحانه ( وآمنتم ) الابمان الجائر لذلك ( وكان التمشاكراً 
علا ) فيثيب ويوصل الثواب كاملا, والله تعالى يقول الحق وهو دى السييل « 


2 تم واحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاتى ‏ ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى ) 
ا هر لاحباللهالجهر بالسوء منالقول ») 
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صحرفة 


۲ 


۳ 


بيان أن منامحرمات ذوات الآزواج الاق 


أحصنون التزوج ٠‏ 

أقوال العلياء فى معنى امحصنات والملك فى 
الأية و بيانمايتر:تب عل هذا الاختلاف وتحةيق 
المقام 

الدليل على أنه يحل دكاح سوى ماتقدم من 


المحرمات وءن فى معناهن إفرادا و جمعا 


أقوالالعاماء فیا مبر هل يشترط أن يكون مالا 
أم لا 

رفع الحرج عن الزوجين فيما تراضيا ه نالحط 
من المهر أو الزيادة بعد الفر يضة 

مذاهب العلاء فى نكاح المتعة هل هوجائز 
أم لا 

دن أن الآية لاتدل على حل المتعة والقول 
بأنها نزات فيبا خطأ 

جممورالعلماء على تحر حم مكاح الممة وفىحد 
من فعل ذلك قولان 

مشروعية نكاحالامة لمن لايقدر على نكاح 


. الحرة 


اختلاف الشافعية والحنفية فى جواز نكاح 


الآمة 
يان وهن ماذهبت اليه الشيعة فى حل نكاح 
المتعة وبطلانه 


مذاهب العلساء فيمن له ولاية زوج الامة 
وأقوالهم فى نكاح العبد 

اختلاف العلءاء هل تعد الامة اذا زنت قبل 
الاحصانأملا؟ والصحيح أنها تعد حد الآمة 


كدمة 


Ye. 


۲١ 


ف 


ف 
55 


Yo 


عليها الرجم 
بيان أن الترخيص فى نكاح الآماء اتماشرع 
لدفع العنت مع ان الصير عن نكاحبنأفضل 
da‏ 

من باب الاشارة فى الأ ات 
بیان مذاهب التحاة فى قوله تغالی ( يريد الله 
لين ( 
0 الله أن خفف عن ) الأبة 
النبى عن أكل الأءوال بالباطل إلا اذا ان 
تجارة عن تراض وبيان المراد من التجارة 
تفسير (ولاتقتاوا أنفسكم ) وأقوال العلماءفيبا 
اختلاف العلماء فى حد الكبيرة واختلافهم فى 
الذنوب هل تنقسم الى صغائر و كبائر أم لا 
النبى عن تمىنصيب الغير وحسده على مافضله 
ألله به 
تسیر ( واسألوا الله من فضله ) 
بیان وجوهالتاويل فيقوله تعالى (ولكل جعلا 
موالى ما ترك الولدان والافر بون ) 
اختلاف العلياء فى ميراث مول الموالاة هل 
فسخ با ”ية الانفال أملا 1 
تقسير ( الرجال قواءون على النساء ) الاية 
الدليل على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها 
من الخروج وأن له فسخ النكاحعندالاعسار 
وأن له الحجر عليها فى نفسها ومالها 
الدليل على مشروعية ترك مضاجعة المرأة 
وضربها ضربا غير ميرح إذانشزت عن مطاو عة 
الزوج والأفضل أرب يصبر دلى أذاها 


5 
٦ 


يف 


۸ 


۳ 


مشرو عة م الحكمين من أهل الز وج والزو جة 
اختلااف العلياء ف الحكمين هل ها ولاية 
اع والتفريقأملا وأدلةكل 
احتجاج ابن عباس رذى 
فى قصة على كرمالله وجهه 


أيه عنهما على 


الاس بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به 
الام الاان :إل الوالدين وذئ اقرز 
واليتاى والمسا كين وال جار القريب والبغيد 
والرفق ف افر .راي الل وما نلك 
اليد من العبيد والماء 


أوجه الاعراب فى قوله : ( الذين يبخلون 


بالبخل ) 
ذم دن أنفق dl.‏ رثاء ااناس ول ۇەن بالله 
ولاباليوم الآخر 


ويأمرون الناس 


توبيخ من جبل مكان المنفعة وانفق فى غير 
محل الانفاق 

ارد على الجبرية الذين يفون الاختيار 
و التاق 

بیان اراد بالظم الذى بمدح الله تعالى بنفيه 
عن نفسه 

من فضل الله تعالى بعيادة تضعيف الحسنة 
أضعافا كثيرة 


يبان أت النى صل الله عليه وآله و-لم 
يشهد على صدق الانياء فى شهادتم 
على آعم 

ومن باب الاشارة فى الآيات ) 
النهى عن القيام إلى الصلاة فى حالة السكرحى 
يعم قبلبا مايقوله 


اختلاف العذاء هل يجوز للجنب عبور 


المسجد ام ل 


اختلاف العلماء فى مس بشرة النساء هل 
ينقض الوضوء أم لاودليل ف 


مشروعية التيم للبريض والسافر والمنفوط ٠‏ 


عيفة 


ومن لامس النساء إذا م جود الماء 
أ لاف العلياع هل الات المح ف اترم 
شرط أم لا 


ا الا العلباء فى المح هل هو إلى الا بط أم 


إلى المرفق واججبور على الثانى 

من الناس من زعم ان النيمم ليس بطبارةللجنب 
والخائض والنقفساه وبان الرد عل 

التحذير عنءوالاة أهل الكتاب لانهميشترون 
الضلالة وبريدون إضلال المسلاين 

تسجول الله على اليبود عرف کتم 

بيانأن تحر يرف الود لتم کان e‏ 
إا بازالة الكل عن مواضعه وإما بالتأويل 
الفاسد قا يفعله أرباب الاهواء والبدع لاسا 
أهل زماننا الملددين 

بان ان الود انوا يقولون سمعنا وأطعنا 
وام غير وس مع وراعنا لقصد الاستهزاء 
والطعن فى الدين 

تهديد اليهود بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا 
بالرسول يله 

اختلاف العلماء هل يقع ذلك العقاب فى الدنيا 
أم ف الآخرة 

الدليل على أن الله لايغفر الكفر طلقا 
اختلااف اهل السنة والمعتزلة ف غفرانالذوب 
هل يشترط فيه التوبة ام لاو نحقيقالمقامؤذلك 
ذم الود والنصارى على تز كيتهم انفسهم 

بان ان الود والنصارىافتروا على الله الكذب 
فيزععهم انهم ازكياء عندالله وأنذنومم تغفر لم 
تحالف حى بن اخطب و کب نالاشر ف والبمود 
مع ابى سفيان وكفار قريش على النبىصلى الله ٠‏ 
عليه وآ له وسلم وتقضيل اليهود دين قريش على 
دين رسول الله ولك 

98 ن اليهود على مافعاو! وتهديدهم بعدم من 
ينرم ف الدنيا والآخرة 


جخد ماادعاه البو د من أن الملك سيكون لهم 


ی ”ار الزمان هلا يۇتون الناس ثقيراً منه 


تو ام يخ اليبود عل حسدم رسول الله پو على 


لد “موه ة واباحة أسع من النساء له 


يحتويات الجزء الخامس دن تفسير روح المعاى 
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بیان أرب اللهود لا ينفعهم حسدم كا 
لايضر الحسود 
يان ان جلود الكفار اذا ادترقت بدها الله 
جاودأ أخرى مغايرة للاولى صورة وانكانت 
المادة الاصاية موجودة 
الدليل على أن عذاب الكفار فى جنم دائم 
لاينقطع 

ومن باب الاشارة فى الآنات 
يانالسبب فى نزول قوله تعالى:(إن الله يأهر 
أن تؤدوا الآءانات إلى أهلبا ) وأن الخطاب 
بها يعم كل أحد ذا أن الامانات تم الحقوق 
المتعاقة بذمهم من حقوق الله تعالى وحةقوق 
العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية 
الدليل على وجوب الح بين الناس بالعدل 
سواء كان على ولاية عاءة أو خاصة ويدخل 
فيه التحكي 
الدليل على وجوب طاعة ايله ورسوله وأولى 
الأ ويان المراد بأولى الام 
الدليل على وجوب رد المتنازع فيه من اواز 
الدن الى كتاب اللهتعالى وسنة رسوله صلى أللّه 
عليه وسلم . ويان أن الآية تدل على جميسع 
الآدلة الشرعرة . 
تفسير قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون 


أنهم منوا ما أنزل اليك وماأنزل من قبلك) 


A 


۷. 


الآية وبيان سبب نزوها 
يان أن المنافةقين م الذين يصدون عن أحكام 
آله ورسوله 


الدليل على وجوب طاعة الرسل فما يبلغونه 
من الاحكام 


٠‏ الدليل على أن العبد لايكون مؤمنا <تى يرضى 


نف 


بحم الرسول صل الله عليه وسلم ويذعن له 


وياد له ظاهرا وباطنا 


ذكر بعض أفاضل الصحابة الذين رسخ الايمان 
فى فلوهم حتى لو ڪتب الله عليهم قتل 
انفسيم لقتاوها رضى الله تعالى عنهم وخلقنا 


١ وة‎ 


وف 


Vé 


Vo: 


۷۹ 


A* 


۸۱ 


۸۱ 


كلم 


اقوالالمفسرينفقوله(ولو أا كتبناعليهم ) الا رة 
بيان أن فعل ماأمروابه من طاعة الرسولخير 
عاجلا وآجلا وأشد تثبيتا علىالحق والصواب 
وامنع من الضلال وابعد من الشبهات 

بيان ان منازل النعب اربعة الأول متازل 
الأندياء والثانى «نازل الصديةين والثاالكث 
منازل الشبداء والرابع منازل الصاهين 


كلام المصنف فى تعر يف الانبياء والصديةين 
والشهداء والصالحين 

کلام الم لاء ف تعر وف الانياء والصديةين 
والشهداء والصالمين 

تفسير (و حسن اوائك رفقا ) 


الامر بالاستعداد للعدو والتبقظ واخذ الحذر 
والخروج لقتاله جاعات او جتمعينهرةواحدة 
سانانا لنافةین 6 و ¡ يشيطون الناس عن الجهاد 
مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فان 
اصاب الم لمين قتل فرحوا اذ ل يكونوا معبم 
نحسرالمنافقين على <طامالدنيا اذا ظفر المس لون 
وتمنيبم ان لو انوا معهم فيفوزون مثلم 
اص اللصين من الو هنين بالثنات على القتال 
وعدم الالتفات الى شيط المنافقين 
يان انهلاعذر لللؤمنين فى ترك القتال سبل 
الله ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان 

لإ ومن باب الاشارة فى الآبات 
تشجيع المؤمنين وترغييهم فى الجباد بانهم 
يها تلونفى سبيل الله وهو ولېم و ناصرهم لا محالة 
تفسير قوله تال ( ال تر الى الذين قبل هم 
كفوا ايديم واقيموا الصلاة وااتوا الركاة ) 
الابة 


ا تزهيد القاعدين عر. القتال فما ٫ؤملونه‏ 


بالقعود وحثهم على القتالالذى وجب جزيل 
الثواب ١‏ 0 

بان أن الوت لابد منه سفرا أوحضرا لآن 
الإا" جل مقدر فلا بنع منه غدمالخرؤ ج الى القتال 


صحفة 


AR‏ تشاؤوم اليبود والمنافقين قبحهم اه برسول 
لله صل‌الته عليه وسلم حينقدمالمدينة وقحطرا 
وادعاؤم أن القحط بسببه 

٩‏ الرد على الهود والمنافقين فى زعمهم الباطل 
واعتقادهم القاميد وأرشادهم الى إسناد قل 
منالحسنة والسيئة الى الله تعالى خلةا واحادا 

م بان أن ماأصاب الانان من اانعم فهىمن 
اله تعالىتفضلاو احسأنا وما |صابهمن بلية فى 
بسيب مااقترف من المعاصى وان انت هن 

4 الرد على من زعم اختصاص رسالة ألنى صلل 
ايه تعالى عليه و ٣‏ له وسلم بالعرب 

4 الدليل علمان طاعة الرسول طاعة لله 

64 بان شىء دن قبا النانقين وهوامهم انوا 
يظبرون الطاءة لى فاذا خرجوا من عنده 

پې الحث عل تد بر القرآن 

بو من علامات صدق القرآن وكونه لام الله 
لا كلام البشر عدم وقوع التناقض فيه 

مه ذكر ضرب ”خر من جنايات المنافقين وهو 


إذاعتهم لأسرار المسلين 

٥‏ تفسير ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشرطان الافايلا) 

۹1 تفسير (نقائل فى سيل ألله لاتكلف الا نفسك) 
الا 

۷ تفسير (من يشفعشفاعة حسنة يكن له نصيب 
منبأ ) الاية 


به بیان ٠منى‏ التحية و إلى أى حد ينتبى السلام 
على ذلك 2 
وو أحكام تتعلق بلام المرأة والختثى والامرد 
والكافر 
٠٠‏ أحكام تتعلقبسلامالاخرسوالسلام بالكتابة 
والرساله وسلامالفا.ق والبتدع [لىغير ذلك 
+e |‏ اكلام علي صيغة ااسلام ابتداء وجؤابا 


من تفسير روح المعاق. 
٠١‏ بان مايسن فى السلام عند التلاق 
٠+‏ بيان المواضع الى يكره فيا السلام 
۰۳ من باب الاشارة فى الآبات ) 
٠‏ الدلل على استحالة الكذب على الله تعالى 
ه٠٠‏ للاشاعرة فى بان استحالة الكذب فى لامه 
تعالى القدم التفسابى مسلكان عةلى وسمعى 
.و انكاراختلاف المؤمنين فى شانالمنافقينو بیان 
وجوب القطع بكف رهمواجرائهمجرى الجاهرين ' 
٠۷‏ بان غلو المنافقينوتمادسهمفى الكفر وتصديهم 
لاختلال غيرهم وتمنيهم ضلال المسلءين 
٠٠۹‏ النبى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يتتحةق 
امام ويماجروا وبيانأن الهجرة كانت فرضا 
فى ابتداء الاسلام 
۱۹ حك المنافقين ان أعرضوا عن المجرة كك أ 
سائر الش ر كين أسرا وقتلا الا مااستثتى 
٠‏ بان أن من استثنى من المامور باخذم وقتلهم 
فريقان من ترك انحارءين وق بالمعاهدين ومن 
أن المؤمنين وكف عن قال الفريةين 
٧۱۱‏ تفسير قوله تعالى وستجدون آخرين يريدونت 
أن املو ويامنوا قوءهم » الآية 
۲ تعر يف القتل خطا 
م الكلام على دية القتل خطا 
١1‏ أقوال العلماء فى دية الذمى 
6 الدليل على تحر مم القتل عمدا وان ماورد 
فى عقاب القاتل 
۹ كلام المعتزلة فى خلود القات ف الاروالردعامم 
وز مان ان الله تعالى له ان لف الو عید کر مامنه 
واعتراض ابىعلى الجباتى عل ذلك والردعليه 
۷ بان ان ظاهر الحال كاف ف الابمان العاصم 
من القتل ذلقاء التحية فلا ينبخى ردها بتهمة 
ان القائل اراد الدفاع عن امه 
إل الاختلاف فيسبب نزول قوله تعالى ( ياأيها 
الذين آمنوا اذا ضربتم ففسيل الله فنيينوا ) 
الآية 


دليل الجزء الخامس من تفسير روح المعاتى 


صححامة 


1۹ 


١:١ 


الدليل على أن القاعدين عن القتال لايبلغون . 


درجة الجاهدين 

بان فضل المجاهدبن على القاعدن 

بيان حال الذن ظلبوا انفسهم بترك المجرةمع 

رسول الله صل الله عليه وله وسلم واظهار 

الاسلام 

بان ان اعتذار القاءدىن عن المجرة واظهار 

الاسلام بالاستضعاف والعجر عن الفيام 

بمواجب الدن لاجد ٣م‏ نفعا 

يستثنى من عذاب القاعدن عن المجرة 

المستضعفون من الرجال والنساء والولدان 

الترغيب ف الهجرة بان من هأ جر #دسعة من 

الرزق رغ ا اتف اعدائه 0 

من مات قبل وصوله الى «هاجره فاجره على 

الله مقتضى ودده وفضله 

3 ومن باب الاشارة فى بعض 

ماتقدم من الآيات 

اختلاف العلماء ف السفرالذى يدح قصر الصلاة 

بيان مذاهب العلماء فى أدنى مدة السفر الذى 


يته تق به القصر وادلة كل وتحقيق المقام 


الدليل على ان القصر مشروع فى حالة الان 
أيضا 

بيانماتقدم من ادص الجم لف مشر وعيةالقصر 
مذاهب العلياء فى كيفية صلاة الخوف 

التر خرص للمقائلة فى وضع السلاح اذا قل 
عليهم جلما بسبب مطر او مض 


: الام بذ كر ألله تعالى على الدوام واتمامالصلاة 


عند الاستقرار والاقامة 

حث ااؤمنين على عدم التوانى وطلب الكفار 
بالقتال 

تفسير قوله تعالى ( إنا انزلنا اليك الدتاب 
بالحق ) واقوال العلماء فى سبب نزوها 
الدليل على انه صلى الله عليه وآ لهو سل انيم 
بالوحى لابا هوی 

تفسير ( يستخفون من الناس ولايستخفون 


(2) 


صد مه 


1 
1 


<۳ 


م 


ل 
45 


١165 


۰ 


من الله وهو معهم ) الأ 

حث المذنبين على التو بة 1 
يان أنمايرتمكبه الانسان من الذنوب فأئمه 
قاصر عليه ؛ 
امتذاناللهتعالم عل النبى صلىاعلهوا لهو سل 
بالعصمة حتى لايض لها حدق القضاء با حتی وثعليمه 
الكتاب والكمة 

تفسير ( لاخير فى كثير من نجوامم ) الآية 
|-تدلالالامام الشافعى رضى الله عنه بقوله 
( ومن بشاققالرسول منبعد ماتبينله ا هدى 
ويديع غير سبيل المؤمنين الاية ) على حجية 
الاجماع واعتراض الراغبعليهوالجوابعنه 
التنبيه على حاقة المشر كين بثركبم عبادة الله 
وعبادتهم للاصنام واتباعبم للشيطان 
إضلالالشيطان ين ادم حتى يغير وا خاق الله 
وبيان ماورد ف النبى عن خصاء البهائم 
التنبيه على ان الشيطان يعد بابهام النفع فيما 
فيه الضرر ليغر الناس بذلك 

تفسير ( وس اصدق من اشفيلا ) 

يان ان دخول الجنة ليس جرد الامان 
بل بالتشمير لامتثال الامر وفيهردعلىاليهود 
أجمع العلياء على أن الامراض والاسقام 
ومصائبالدنيا يكفر الله تعالى مها الخطيئات 
والا كثروزعلى أنه يرفع بها الدرجات 
تفسير ( واتذذ الله ابراهيم غليلا ) وان 
وعنى الخلة واشتقاتها 

يان اليب فىتسمية ا براهيم خليل الله والفرق 
بين الخلة والحمة 

2 ومن باب الاشارة فى الآبات 

تفسير قوله تعالى: ( ويستفتونك فالنساءقل 
الله يفتكم فيين) الاآيةوييانأن أهل الإاهلية 
کا نوا لايورثون النساء الخ 

يشرع للمرأة اتی تخاف نشوز زوجها أن 
ترك له يومبا أو تضع عنه بعض ما يحب 
لهامن نفقة أو كسوة أو تهبه المبر او تعطيه 
مالا لنستعطفه بذلك علي سبيل الصلح 


0) 


صو 


۹¥ 


1۳ 


يان أن الانسان لايقدر على العدل البتة بين 
نسائه بحيث لایقع ميل ها إلى جانب فى شأن 
من الشئون «القسمة والنفقة والنعبد والنظر 
والاقبال والمفا كبة الخ 

تفسير. ( ولقد وصينا الذين أوترا الكتاب 
من قب وإياكم أن اتقوا الله 

تفسير ( نيش أ يذهبكم موا الناسويأت با خرين) 
أى من جنسكم و الكلام على آخر ينو أقو ال 
النحاة فبا ' 

الاهر بالمواظة على العدل فى جميع الأمور 
الاءر باقامة الشهادة لوجه الله والبى عن 


. اتباع الووى والعدول عن المق 


الآمر بالايمان بال ورسوله والقرآنوما أ نزل 
دن قبل من‌الگتب ۰ 
تفسير قوله تعالى (ومن يكف ربالله وهلا کته 


. وكتبه ورسله ) الخ 


و 0 


۹ المراد من ننى المغفرة والهدابة فى قوله تعالى 


عفنا 


Vo 


سے 


۱۷٦7 


يفا 


VA 


۷۹ 


۱ 


١ 


احم 


(لم يكن الله ليغفر لهم ولالهد.هم سيلا) نی 
ما يقتضيبما 


تفسير قوله تعالى :. ل إن اله جامع المنافقين 
والنكافرين فجهنم جميعاً 

تفسير قوله الى ( ولن يحعل الله للكافرين 
على الم منين سيبلا) وأقوال العلماء فى شراء 
الكافر العيد المسلم هل يصح أم لا 

تفسير قوله تعالى ( مذبذبين بين ذلك 

تفسير الدرك الأسفلل من النار وببان أسهاء 
طبقات النار ش 1 
الكلام على الاستثناءىقوله تعالى([لاالذين 
نابوا وأصلحوا واعتصموا بالله) 
تفسيرقوله تعالى (مايفء الله بعذابم ٹب 
شكرتموآمنتم)وما المراد بالشكر 


٠‏ تفسير الأيات المتقدمةمن باب‌الاشارة 


( تمت الفبرست والجد لله أولا وآخراً ) 


كيزا ر 


الخاتمة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوفى سنة ٠۲۷.‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة و أفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة ين 


ج28 


ر 304 

کا 

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
© المرحوم السيد تمودشكرى الالومى البغدادى # 


اداد رال اة تلان رة 
ولا 


مجيروت - لبكنان 
ش مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


الل : 
١ 8#‏ 
۴ے مخ عر سے يسا / 


م ولام ون ه 


لإ لاحب الله الجهر بالسوء من القول ) عدم محبته سبحانه لش كناية عن غضبه » والباء متعلقة بالجهر» 
وموضع ال جار والجرور نصب أو رفع » و( من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من السوء » و-الجهر بالثىء - 
الاعلانيه,والاظهار 5إيفهم من القاموس » وف الصحاح : جهر بالقولدفعصوته به مولعل المرادهنا الا ظهار 
إن ل يكن برفع صوت أى لاحب الله سبحانهأن يعلن أحد بالسوءكائناً من القول ( إلا من طلم ) أى إلا 
جهر من ظلٍ فانهغير مسخوط عنده تعالى ع وذلكبأن يدعو علىظالمه أو يتظلم منه وويذكره ما فيه من السوء» 
وروی عن أبن عباس رضىالله تعالى عنهما . وقتادة هوأن يدعو على من ظلبه » وعن مجاهد أن المراد لاب 
لله سبحانه أن يذم أحد أحداً أو يشكوه ( إلامن ظل ) فيجوز له أن يشكو ظاله ويظهر أمره ويذكرهبسوء 
ماقد صنعه ووعن الحسن.والسدى ‏ وهوالمروىع نأ ىجعفر رضی‌التهتعالی‌عنه - المراد لاحب اللهتعالى الشتم 
. فالانتصار ( إلامن ظلم ) فلابأسلهأنينتصر يمن ظلمه بما يوز الاتتصار به فى الدين » وجوز الحسن للرجل 
إذا قبل له : بازاتى أن يقابل القائل له بمثل ذلك ». وأخرج ابن جرير عر مجاهد أن رجلا ضاف قوما 
فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت , وأنت تع أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب ه 

ودوىعن! :عباس رضى تعالىاللّهعنهما . وآ" . وابنجبير , والضحاك . وعطاءأ همقر موا ( إلامنظل) 
على البناء للفاعل » فالاستثناء منقطع » والمعنى لكنالظالم يحبه أولكنه يفعلمالاحبه الله تعالفيجهر بالسوء» 
والموصول فل نصب » وجوز الزمخشرى أنيكون م فوعا بالابدال من فاعل ( يحب ) كأنه قيل : لاحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : مأجاءنى زيد إلا عمرو بمعنىماجاءنى إلا مرو » ومنه (لايعلەن 
فى السموات والارض الغيب إلا الله ) وهى لغة تميمية » وعليها قول الشاعر : 

عشية ماتغنىالرماح مكانها ولاالنبل(إلا)المشرفالمصمم 

وقد نقل هذه اللغةمني.ويه وأنكرها البعض » وکن ‌بنقل شيخالصناعة سنداً للمثيت » ونقل عن أنىخيان 
أنه ليس البيت كا لمال لانه قديتخيل فيهعموم على معنى السلاح ء وأما زيدفلايتو م فيه عموم و لايمكن تصحيحه 
إلا على أن أصله ماجاءنى ز يد ولاغيره » ذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التى ذكرت , ورد 
- ا قال الشهاب ‏ بأنه لوكانالتقدير ماذ كره فى المثال لكان الاستثناء متصلا والمفروض خلافه , وأنالمراد 
- 6 يفهمه كلام الطيى - جعل المبدل منه منزلة غير المذكور حتى كآن الاستثناء مفرغ والنن عام إلا أنه صرح 
ی بعض أفر ادالعام لز يادةاهتهام بالنىعنه » أو لكونه مظنة توم الاثبات ؛ فيقولون : ماجاءتى زيدإلاعمرو» 
والمعنى ماجاءق إلاعمرو فكذا هبن المعنى ‏ لايحب الجر بالسوء إلاالظالم ‏ فأدخل لفظ ( الله) تأ كيدا لننى 


مہحث ف (إن أله لاحب الجهر بالسوء منالقول) 1 


مته تعالى يعنى لله سبدائه اختصاص فى عدم محيته ليس لحد غيره ذلك » 

لإفانة, J:‏ | بعد (إلا) حیائذ لا يكو نفاعلا وهوظاهر فتعين أل .دلوهوغاط ا ا إعما, يكو نغلطا لو ل 
يكنهذا الخاص فىموة ع العام »و م يكن المعنى ما واجادى حك إلاعرو انق ل )فيكو ن لفظ (اللّه)مجازاً عن أحد 
ولاسلال < e‏ مول بلانحب أحد.و 0 موقعه منغير تجوز ف لفظ (الله) كذاقيل:وتعقبه 
الشهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاماوفإما بتقدرلفظ -جاذكره أبو حيان- وإما بالتجوز ف لظ المي وكلاهما 
مر هأفيه » ولاطر بق اخ ر للعموم. » فا ذكره اجب لابد منبيان طريقه اللهم إلا أن يقال: إنالاستتناء من 
العم يشترط فيه أن صا مه ا بالج حيث إذا أفى عله يعم نفيه عن غيره بالطر, الول من غير 
تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلا: إذا لم عب الله سيدانه الجر با بالسوء وهو الغنى عن ج. الجا فغيره لاه 
طرق من الطرق زو 57 تمل أن هذالايشئى الغليل لأ نالاشتراط المذكورمالم يقم عليه دليل على أندعوى 
کون أفى حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعم منه نفيه عن غيره بالطريق الأول ف غابة الخفاء؛ فالاولى ماذكره 

بعد بأن يقال يقدر فى الكلام ماذكر لكنه عد الاستثناء منقطعا حسب المتبادر » والنظر إلى الظاهر م 

وجوز على قراءة المعلومأن يكون متعاقا بالسوء 0 إلا سوء منظل فيجبالجهر به ويقبله » وقيل : إنه 
متعلق بقوله تعالى : ( مايفعل الله بعذابم إن كرتم و متم ) فقد روى عن الضحاك بن مزاحم أنه كان 

يقولهذاعل التقديموالتأ خيرع أى - (ما ابذاك نش رانم / إلامنظل) ) - وكانيقرأها كذلك, 

ولا يكاد يقبل هذا فى تخريج كلام الله تعالى العزير ل ون الل له سميعاً | ) جميع المسموعات فيندرج 

فما كلامالمظلوم والظالم لإ ليما ١,‏ ) يحميعالمعلومات الى منجملتها حال المظلوم والظال , والجملة تذييل 

مقرر لما يفده الاسكثناء ولايأى ذلك التعمم اتوم ه 

2 ووجه ربط هذه الاية ما قبلها ‏ على ماقاله العلامة الطيى - أنه سبحانه لما فر فرغ من بیان إيراد رحته 
وتقر ير إظهاز رأف ه جاء بقوله جل وعلا : (لايحب الله الجهر بالسوء) تتمما لذلك وتعلما للعباد التخاق 
بأخلاقه جل جلاله , وفيه إنهذا مما لاعصل 1 ولالتم به المناسبة » وزعم أن الآية الأول فيا أيضاً [شارة 

إلى عل التخلق بالأخلاق العلية ‏ ا قرره عصام 0 - ورجا أن يكون من الماهمات › وحينثذ يشتركان فى 

أن ماد مهما م مسار )ات علي المذ كور ليس بشئ 6 لاحن » ومثلذلك ماذ كره ه على نعسى وجه الاتصال 
وهوأنه تعالى شانه لما ذ " ر أهل النفاق , وهو إظهار خلاف مابيطن بين جل وعلا أن مافى النفس منه 
مأجوز إبطانه ومنه ما جوز إظهاره » وقال شها بٍالدين : الظاهر أنه لما ذ ک ر الشسكر على وجه علم منه رضاه 

سبحانه به وعبة ا ا » فكأنه قبل : إنه بح بالشكر وإعلانه ويكرهالسوء وإعلانه » 


وفيه احتباك بديع 2( را ) أى ۱ اع( ) أى خير كان من الأقوال والافعال » وقيل : 
المر اد ( إن تدوا) جميلا حا من القول فمن ان ایشا له على إن نعامه علي , وقيل : .11 رادبالخيرامال , 


ەل هاس 


والمعنى إن تظهروا التصدق لااو ا 1 ی تفعلوه سر »و قيل: تعزموا على ف له ( أو E‏ 5 
2 تصفحوا عمن أساء الب مع ماسوغ لك من مؤاخذته وأذن فيا , والتنصيص على هذا مع اندراجه 


)۱( قوله : ومتضمناع زا عطه أه ممصححه 


٤‏ تفسیررو ےا لمعانی 

فیا بتداء الخير وإخفائه على أحدالاقوال للاعتداد به والتنبيه على منزلته وكونه من الير بمکان » وذكر إبداء 
الخير وإخفائهتوطثة وتمهيداً له 5ا ينين عن ذلك قولمتعالى : ( فَإنَ أله كان عدوا قديراً 144 © فانإيراد 
العفو فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً 
مقصوداً بالشرط بحسن الاقتصار فى الجزاء على كون الله تعالى عذفواً قديراً أى يكثر العفو عن العصاة مع 
وال قدرته على المواخ-ذة » وقال الحسن : يعفو عن الجانين معقدرته على الانتقام فعليم أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى » وقال الكلى : هو أقدر على عفو ذنوبك منكم علىعفو ذنوب من ظلسكم » وقبل : (عفواً) عمن عفا 
(قديراً) على إيصالالثواب اليه » نقلهالتيسابورى ٠‏ وغيره ( إن الذین بكرو باه ورسله) أىعلىما يؤدى 
اليه مذهبهم وتقتضيه آراؤم لاأنهم يصرحون بذلك 6 ينىء عنه قوله تعالى : 
3 ويريدون أن يفرقوأ بين ق ورل 4 فالا يمان أن يؤمنوابه عزوجل ويكفروا برسلهعلهم 
الصلاة والسلام » لكن لايصرحون بالإيمان به تعالى وبالكفر مم قاطبة ء بل بطريق الالتزام 6 عكيه 
قوله تعالى : ولون ومن ون و 7 4 أى نؤمن ببعض الآ نيياء علهم الصلاة والسلام 
ونكفربءضهم ها فعل أهل الكتاب , وماذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بین اله تعالى ورسله » لاله عز 
وجل قد آرم بالإيمان بحميع الا ناء عليهم الصلاة والسلام ومامن نى إلا وقد أخبر قومه حقية دين 
نبينا صل الله تعالى عليه وسل فن كفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالله تعالى أيضاً من حيث لايشعر 
( مَيرِيدُوت ) بهذا القول ل( أن بتخدُوا بن ذلك ) أى الابما والكفر ( سيلا أى طريقاً 
يسلكونه مع أنه لاواسطة بينهما قطعاً » إذ الحق لاعختلف > (وهاذا بعد الح إلا الضلال ) ! هذا ماذهب 
اليه البعض فى تفسير الأ ية وهو الذى تؤيده الآثارء فقد أخرج عبد بن حميد . وان جرير عن قتادةأنه قال 
فيا : أرلئك أعداء الله تعالى البهود ٠‏ والنصارى ,ع آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكةروا بالامجيل وعيسى 
عليه التكلام » وآمنت‌النصاری بالانجيل وعيسىعليه السلام وكفروا بالقرآن وحمدصلى الله تعالى عليه وسلم» 
فاتخذوا اليهودية والنصرانيةوهما بدعتانليستا من الله عز وجل ور كوا الاسلام وهو دن اللهتعالى الذى بعث 
به رسله » وأخرج ابن جرير عن‌السدی : وابن جريج مثله , وقال بعضهم : الذينيكفرون بالله تعالرورسله 
عليهم الصلاة والسلام م الذين خلص كفرم الصرف باجيح فنفوا الصانع مثلا وأنكروا النبوات » والذين 
يفرقون بين تعالیو بين زسله عليهمالصلاةو السلام م الذين آمنوا بالته تعالى وكفروا برسلهعليهم الصلاةوالسلام 
لاعكسه » وإن قبل : إنه يتصور فى التصارى لاام بعيسى عليه السلام و كفرهم باه تعالى حيث قالوا : إنه 
ثالث ثلاثة » والكفر بالل سبحانهشامل للشركوالانكاد إذ لاعن مافيه » والذين يؤمنون ببعضو يكفرون 
يعض ثم الذين آمنوا يعض الآانبياء علييم السلام وكفروا ببعضهم «اليبود » فهذه أقساممتقابلة فان الظاهر 
عطفها ‏ بأو لكن أت بالواو بدلا فهى بعناها » وقيل : إن الموصول مقدر بناءاً على جواز حذفه مع بق 
صلته » وقيل : إن قوله تعالى : ( ويريدون أن يفرقوا ) الخ عط تفسيرى على قوله سبحانه : ( يكفرون) 
لان هذه الارادة عبن الكفر بالته تعالى لأآن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالىةالبراهمة » وأما 
قوله جل دعلا : ( ويقولون نۇم نيعض ) الخ فءطفعلىصلة الموصول والواو معني أوالتنو يعية » فالاو لون 


مبحث فى (إنالذين يكفرو نبالته ورسله ويريدو نأ نيفرقوا بينالله ورسله) الخ 0 
مس kak‏ 
فرقوا ,نالا ما أن بالله تعالی ور سولهوالا خرونفرقوابین ر سل التەتعالى عله مالسلام فا منو اببعض و كفرو اببعض 
اليبود,وعل ذل تقدير خير(إن) قولهتعالى: ا َك 4 ا Asn‏ 2 همالكفرون) 
ا اګ ەلون ف J|‏ سكفر لاعبرة ا يدعو نه و سموله إيمانا أصلا <١‏ قا )€ مصدر مو ل لغيرهو عا ملهحذوف 
أى عق ذلك أى كوخ امات فالكفر حةا » وجوزأن يكون صفة لمصدرالكافرين ‏ أىمالذين كفروا 
کر اا أىلاشكفه ولار ب ¢ العام مذ کور 0 بو ا ( عى اول 6 ولیس بمعنى مقايل الباطل 34 
ولجذاصد صم وقوعه صفة صئاعة ومعبىىواءمال الحالية - 6 زعم أو البقاء د العد ل 5 والآية على م مازعمه الہ بعض 
متعلقة بقوله تعالى ) 5 ہا الذين آم نوا | آم | وا ) الخ على أ نا التعليل لد وما توسط بين العلةوالمعلول من امل 
والآات إما معترض أو مستطرد عندإمعان النظر لإ وعدا الكفرين ) أى هم » ووضع المظبر موضع 
المضمر تير آ بوصف الكفر الشنيع المؤذن,العلية » وقد يراد جميع الكفار وهم داخلون دخولاأولاً م 
( نابا ميا 1١‏ € ینم دیذم جزاء کفرم الذى خا وا بهالعزة » 1 
$ والذن اموا ال و و 0 سن 6 6 أن.ؤمنوا عض و يكفروايا خرن افع لالكفرة» 
ودخول( بين) على أحد قد هر الكلامفيه وال موصو لميتدأ خبردجملةقوله : (أواكك 4 افا ون هذه 
انع وتال مليلة و وف يوتههم & أى الله تعالى لإ أجورهم ) الموعودة هى , فالاضاقة للعهد ه 
وزعم بعضهم أن الخير حذوف أى أضدادم وما بلوهم»والا تدان بسوف لا كدالموعود الذىهوالايتا. 
والدلالة على أنه كائنلاعالةوإن تأخر لاالاخبار بأنه متأخرإلىحينءفعن الزخشرى أن يفعل الذى للاستقبال 
موضوع لعنىالاستقبالبصيغته , فاذا دل عليه سوف أ كد ماهو موضوع له من إثيات الفعل فى المستقبل 
لاأن يعطى ماليسفيه مر أصلد فهو فى مقابلة ان ومنزلتهمن يفعل»رلةآنمن لايفعل انلا لنؤالمستقبل 
فاذا وضع لن موضعه اک 0 إلثاترهو ی المستقيل.فاذ د کل واحد من -لن.وسوف حقيقته التو کد» 
ولهذا قال س يموده : ۽ لن يفعل ی سوف يفعل وكأنه || کت سبحانه بديان ماطوٌ لاء ال مو منينزءن أن يقال: ل واكم 
المؤهنون حقا- دمع استفاد: 4 ادل على الضدية,وى الآنة التفا ته ن الت كلم إلىالغية 2 
وقرأ نافع.وابن كثير , وكثير. اؤ تیم بالنون فلا التفات لإ وکا الله غفورا ) لمنهذه صفتهمماسلف 
مه 0 المخاصى والاثام 3 ع 4 er‏ 3 زضاعءف ج وزيم على ماوعڊوا } يسالك € یامد 
0 اهل الك مسب 4 الذنفرقوابينالر سل 5 1 عام ا 1 ا E‏ 4 فقالوا. : أنموسىعا يه السلام 
' جاء بالالواح من عندالله تعالىفأتنا بألواح منعندهتعالقطابوا أن يكون المنزلجملة,وأن يكون خطمماوى, 
ل I‏ ْ 
وعن قتادة أنهمسألوا أن ينزلعلمم كتاباً خاصا طم.وقرإب منة ماأخرجه ان جر ر عن أن جريح قال: 
إن اليهود قالوا محمد مظن : لن نبايءك على ماتدعونا اليه حتى تأتينا بك.تاب من عند اللهتعالى منالله تعالى إلى 
فلانإنك رسول انهو[ ليفلا نإ نك رسو لابه وما وان مقصدمم بذلك إلا الحم والتعنت »قال الحسن: ولو 


سألوه ذلك استرشاداً لاعناداً لاعطام ماسألوا ( قد سَألُوأ موسى ) عليه السلام شيئاً أو سؤلا 
3 اکر ) المذكور وأعظم » والفاء فى جواب شرط هقدر والجواب مول ليصح الترتيب.أى إن 
استكبرت هذا وعرفت ماؤانوا عليه تين لك رسوخ عرقهم فى الكفر » وقيل : إنما سبية والتقدير لاتبال 
ولاتستكير فام قد سألوا «وسى عليه السلام ماهو أ كبر » وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم 
لماكانوا على سيرتهم فى كل مايأ تونويذر ون أسند اليهم؛وجءله بعض الحقةين من قبيلإسناد مالأسببللسبب» 
و جور أن يكون هن اماد فل العض ل الكل بناءاً على وال الاتحاد غو 
قومى ثم قتلوا أمم أخى فاذا رميت يصيدبى سهمى 
فيكونالمراد بضمير (سألوا)جيع أهل | ا أن يكون1اراد بأهلالكتاب 
أيضاً ابيع فكون إسناد (يسألك) إلى أهل الكتاب من ذلك الاسناد , وأن يكون الراد بهم هذا النوع » 
ويكون ال او ا ار ارات عر ال اا الور 10 
وأ تعل أن إسناد فعل البعض إلى ا كل عا ألف فى الكتاب لياو 9 وق فى عو ألف موضع ه 

ر اعون کی بالمثاثة ( فة فال ا ( الذى أرسلك 3 00 4 0 بن معاينينفهو 
فى موضع الحال من المفعول الأول - واقالأبو البقاء وحتمل الحالية من المفعول الثانى أى معاينا على صيغة 
المفعول ولا لبس فيه لاستلزام كل منهما للا خر, فلا يقال: إنه يتعين كونه حالا من الثانى لقربه منه ه 

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الاراءة لآن الجهرة فى كتب اللغة صفة للا'ول 
لا الثانى ب فيقال: التقدير (أرنا) نره رؤية جهرة » وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالا أى سؤالاجهرةء 
وقيل: قولا أى قولا جهرة » ويؤيد هذا ماأخرجه ابن جرير. وان المنذرءن ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
أنه قال فى الآبة: إنهم إذا رأوه فقد رأوه إنما قالوا (جهرة) (أرنا الله) تعالى فهو مقدم ومؤخر- وقيه بعد 
والفاء تفسيرية ( فَاحَدْتهم € أىأهلكتهم ماسألوا وقالوا ماقالوا لإ أَصَدَةُ ) وهی نار جاءت منالسهاء» 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: (الصاعقة) الوت أماتهم الله تعالى قل جام عةوبة بقوهمماشاء 
الله تعالى أن ميتم » ثم بعثهم » وفى ثبوت ذلك تردد ۾ ۰ 

وقرأ عبر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه _الصعقة- لإ لهم ) أى بسبب ظلهم وهوتعتتهم وسو الهم 
لمايستحيل فىتلك الحالة التى كانوا عليهاءوإنكار طلب الكفار لارؤ ية تعنتا لايقتضىامتناعها مطلقاء و استدل 
الزمخشرى بالآية على الامتناع مطلقاءوبنى ذلك على كو ن الظل المضاف اليهم يكن إلالجرد أنهم طلبوا الرؤية 
ثم قال : ولو طلبوا أماً جانا لما سموا به ظالمين ولا أخذتهم الصاعقة , واسأل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
إحباء 0 يسمه ظالماً ولارماه بالصواعق,ثم أرعد 31 ودعا على مدعى جواز الرة ۇ ب تما هوبه أحقه 

أنت تەل أن الرجل قد استولى عليه الموى فغفل عن كون الود إنما سألوا تعنتآً ولم يعتيروا المعجر 

من حيث هو مع أن أ المعجزات سواسية الاقدام ف الدلالة ويكفيهم ذلك ظلما » والتنظير بسؤال إراهم عليه 


الصلاة والسلام من العجب العجاب كا لايخني على ذوى الآلباب لإ مم ادوا لعجل ) وعبدوهه 


فيحث ف ثم اتخذوأ العجل من بعد ماجأهتهم البينات ( اح 1 


لإ من بعد ما امتهم لات أى المعجزات الت أظهرها لفرعون من العصا . واليد البيضاء . وفلق 
البحر , وغيرها » أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لاالتوراة لآنما إ:ما نزات عليهم بعد 
الاتخاذ ا فوا عق داك ) الاتخاذ حين تابا » وفى هذا علىماقيل:استدعاء لهمإلىالتوراة كأنه قبل : 
إن أولتك الذين أجرموا تابوا فعفوناءنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنم » 

م عمس عم را مساحة ت 8 ءِ 

9 وءاتية موسی سلطا مبينا ١ ef‏ * أى تسلطا ظاهرا علهم حين آرم أن يقتلوا أنفسهم تو دة عن 
اتخاذم » وهنا على ماقيل : وإن كان قبل العفو فان العم بالقتل دان قبل التوبة لآن قبول القتل ذان توبة 
هم لكن الواو لاتقتضى الترتيب»واستظهر أن لاععل التسلط ذلك النسلط ل تسلطا عاد العفو حرث 

له دوس رہ ےرم ون ل ے 
انقادوا له ول سمكنوا بعد ذلك من خا فته 3% ورفعنا فوقهم الطور 5 وهو ماروى عن قنادة جيل 5وا ف 
أصله فرفعهالله تعالى عله فوقهم كأنهظلة.ووان کعسک ر قدر فر سخ ف‌فر سخ وليسهو - عل ماف البحر ‏ الجبل 
المعروف بطور سيناء ع والظرف متعاق ‏ برفعنا - وجوز أن يكون حال" من الور أى رفعنا الطور i6‏ 
فوقہم « باتہم 4 أى بسبب ميثاقهم ليعطوه ‏ على ماروى - أنهم امتنعوا عن قبول شريءة التوراة فرفع 
عليبعفقبلو هاءأوليخافوا فلا ينقضوا الميثاق ‏ على ماروى ‏ نهم هموا بنقضه فرفععايهم ا جبل فخافوا وأقلعوا 
بنقضص ميثاقهم الذى أخد عليهم بان يعملوا بم ق ألتورأة فنقضوه بعيادة العجل ( وفيه إن التوراة إعانئزات 
بعد عبادتهم العجل 65 من نفا فلا يتأتى هذا , وقال أبو مسا إنما رفع الله تعالى الجبل فوقهم إظلالا ممن 
اأشمس جزاءأ لعهدم وكرامة هم ¢ ولايخق أن هذا خرق لاجماع المفسرين ¢ ولاس له مسد أصلا 1 
نر ر٠‏ وه ر وم 0ر 

3 وقلنا هم 4 عل لسان وشح عليه اللا م بعدەضى زهان ألتيه 0 ادخلوا اللاب 4 قالقتادة فماروأه 
أبن المنذر . وغيره عه ٠‏ كنا ادتحدث أنه باب من أبواب بات المقدس ¢ وقيل هو إيلياء 4 وقيل : أرحاء ¢ 
وقيل :ھر سے قر ية 0 أو ( قلنالهم ) على لسأن مو سى عليه السلام والطورمظل عليهم ) ادخلوا الياب )الم كور 
إذا خرجت من التيه » أوباب القبة التىكانوا يصلون اليهالانهمليخرجوا منالتيه فى حياته عليه السلام .والظاهر 

: 7 2 

عدم القيد 3 سجدا 4 متطامنين خاضعين » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رکعا » وقيل : ساجدين 
على جباھک شكراً تہ تعالى ( وقلنام ) عل لسان داود عليه السلام لإ لاتعدوا ) أى لاتنجاوزوا ماأبيح 
ل ۽ أولاتظلمواياصطياد الحيتان لإ فالسبت ) ويحتمل - 6 قال القاضى بض اله تعالى غرة أحواله - أن 
فى زمنداودعليهالسلام »وقرأ ورشعن نافع ( لاتعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وروى عن قالون تارة 
سكو ن العينسكو نا عضا ي وتارة إخفاءفتحةالعين , فأما الأول فأصلها ‏ تعتدوا - لقوله تعالى : (اعتدوا منكم 
فی السيت ( فانه يدل على أنه من الاعتداء وهو افتعالمن العدوان . فأر يد إدغام تائه فى الدال فنقات رکا 
إلى العين وقلبت دالا وأدغمت » وأما السكون الحض فتئ لايراه النحويون لانه جمع بين سا كنين على غير 
حتهما , وأماالإخفاء والاختلاس فهو أخف من ذلك لاآنهقر یب من الاتیان عر 5 ما , وقرأ الاعمش_تعتدوا- 


م ٠ ٠‏ تفسير روالمعاق 
على الاصل » وأصل( تعدوا )ف القراءةالمشهورة -تعدووا ‏ بواوين الآولى واوالكلمةوالثانيةضمير الفاعل 
فاستثقات الضمةع لام الكلمة خذفت فالتقى سا كنان خذ ف الآول ‏ وهو الواو الاولى -و بقىضمير الفاعل 
( واخدتا منهم مدقا عَليظاً ع ١6‏ ) أىعهدأوثيقاً م ؤوكدا بأنيأتمروا بأوامس اثهتعالى ويثتبوا عنمناهيه, 
قيل : هو قولحم : سمعنا وأطعنا وكونه ( ميثاقا ) ظاهر » وكونه ( غليظاً ) يؤخذ من التعبير بالماضى » أومن 
عطف الاطاعة على السمع بناءاً على تفسيره بها » وفى أخذ ذلك مماذ كر خفاء لاعن » وح أنهم بعد أنقبلوا 
ماقلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهمإنهموا بالرجوع عنه فالله تعالى يعذمهم بأى أنواع العذاب أراد » 
فان صح هذا كانت و ادةالميثاق فىغاية الظهور » وزعم بعضهم أن هذا الميثاق هو الميثاق الذى أخذهالتهتعالى 
على الآنبياء علهم الصلاة والسلام بالتصديق محمد صل الله تعالى عليه وسلم والإيمان به » وهو المذكورف 
قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النييين 1 نيتم ) الآبة م وكونه ( غليظاً ) باعتبار أخذه من كل نى نى من 
الآنبيا, عليهم الصلاة والسلام » وأخذمل واحدواحدله من أمته فهو میاق مو كد متكرر , ولاخ أنه خلاف 
الظاهر الذى يقتضيه السياق لإ َمَاتفُضهم مِنَّقَهُمْ ) ف اكلام مقدر وال جار والجرور متعاق عقدر أيضاء 
والباء للسيبية ومامزيد لتوكيدها , والإشارة إلىأنماسيبية قوية, وقد يفيد ذلك الحصر معونة المقام 6ا يفيده 
التقدمعل العاملإنالتزمهنا , وجوزأن نكون ‏ ما - نكرة تامة » ويكون ( نقضهم ) بدلامتهما أىنفالفوا 
ونقضوا ففعلنا بهم مافعلنا بنقضيم »وإن شت أخرت العامل 5 

واختار أبوحيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لورودهمصرحا به كذلك فى قوله تعالى : (فما نقضهم 
«يثاقهم لعناثم) » وجوذ غير واحد تعلق الجار - حرمنا ‏ الأتى على أن قوله تعالى : ( فبظلم) بدل من قوله 
سبحانه : ( فما نقضهم) » والبه ذهب الزجاج » وتعقبه فى البحر بأن فيه بعداً ( كثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه . ولآن المعطوف عل السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذى للتحريم عنالتحريم » 
فلايمكن أن يكونجزء سببأوسيا إلابتأويل بعيد » وبيان ذلك إن قولحم على مرم مبتانا عظيها - وقولهم 
(إنا قتلنا المسييم) متأخر فى الزمان عن تحريم الطيبات عليهم » واستحسنه السفاقسى » قال : وقد يتكلف 
لله بأن دوام التحرحم فى دل زمن كابتدائه , وفيه بحث : وجعل العلامة الثانى الفاء فى ( فبظم) على هذا 
التقديرتكراراً للفاء فى (فمانقضهم) عطفا علىأخذنا ١م‏ > أوجزاء شرطمقدر » واستعده أ يضامنوجهين : 
لفظى ومعنوى , وبين الأول بطولالفصل وبكونه من إبدال الجار وامجرور مع حرف العطف ٠‏ أو الجراء 
مع القطع بأن المعمول هوالجار والمجرور فقط , والثانى بدلالته على أن تحر بعض الطيبات مسبب عن 
مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه , “م قال : ولوجعلت الفاء للعطف على (فمانقضهم) 6 فى قولك: 
يزيد وڪسنه » أو فبحسنه أو لم حسنه افتتنت لم حتجإلىجعله بدلا » وجوز أبوالبقاء وغو «التعلق بمحذوف 
دل عليه قولهتعالى : ( بلطبعالله علهابكفرثم) ورد بأن ذلك لايصلح مفسراً ولاقرينة للبحذوفء أماالاول 
فلتعلقه بكلام آخر لأنه رد وإنكار لوهم ( قلوبنا غلف) , وأما الثانى فلا”نه استطراد يتم الكلام دونه ؛ 
و كونه قرينة لما هوعمدة فى الكلام يوجب أن لايم دونه ه : 

والحاصل أنه لابد للقرينة من التعاق المعنوى بسابةتماحتى تصلح للك » ومنه يعم أنهلاموردالنظر بأنالطبعين 


4 مبحث فى (وکفر هب بات الله وقتلهم الانبياء بغيرحق)‎ ٠ 

متوافقان فى العروض , أحدهما بالكفر ‏ والآخر بالنقض » وقيل: هو متعلق بلا يؤمنون » والفاء زائدة » 
وقيل : بما دل عليه والايخفى رة ذلك لإ وكفرم ايك لَه ) أى حججه الدالة على صدق أنبيائه علييم 
الصلاة والسلام والقرآن » أو ماف كتاممم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به 

لإ وقتلهم الأَنيياء يقير حق ) كزكريا . وحى عليهما السلام (وقوهم قلوباً غأف) جع غلاف بمعنى 
الظرف 1 ااه غاف يضمتين قذنفف › أ ىأوعية للعلم فنعدن مستعنون ا فہا عن غبره 5 قالداابن عباسرضى 
الله تعالىءنهما . وعطاء » وقالالكلى : يعنون إنقلو ينا بحيث لايصل المها شىء إلا وعته ولو کان فىحديثئك 
شىء لوعته أيضاً , ويجوز أن يكو نجع أغلف أى هىمغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصلاليها ماجاء به حد صلى 
لله تعالى عليه وسلم فيكون كقوله تعالى : (وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليه) » 

( بل طبع لَه علّها بكفرم) كلام معترض بين المعطوفين جىء به على وجه الاستطراد مسارعة إل ر 5 
زعمهم الفاسد » أى ليس الام کا زعم من أنها أوعيه العلل فانهامطبوع عليبا حجوبة منالعلم لم يصلاليها شىء 
منه كالبيتالمقفل الختوم عل ه , والباء للسيبية ‏ وجوز أن تدكون للا" لة» وبجحوزأنيكون المعنى ليس عدم 
وصولالحق إلىقلوبك لكونها فى أكنة وحجب خلقية كما زعمتم بل لآن الله تعالى ختم عليها بسبب كفرم 
الكسبى » وهذا الطب بمعنى الخذلان والمنع من التوفيق للندبر فيالاآيات والتذكر بالمواعظ عندالكثير وطبع 
حقيقى عند البعض » وأيد بماأخرجه البزار عناين عر رضىاللهتعالى عنهما عنالنى صل اتهتعالى عليه وسل 
قال : «الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصى واجترئّ عل الله تعالى بع القدتعالىالطابع 
فطبع على قلبه فلايعقل بعد ذلك شيئاء وأخرجه البيهقى أيضا ف الشع بإلاأنه ضعفه ه 


o 


لإ فلايؤمنون إلاقليلاً هه 9) نصب علأنه نمت للصدرحذو فى إلاإماناقليلا فهو التصديق بذوة 
موسىعليه السلام وهوغيرمفيد لآن الكفر بالبعض كفز بالكل كام » أوصفة لزمان محذوف أىزمانا 
قليلاءأونصب على الاستثناء منضمير (لاييؤمنون) أى رإلاقليلا) منهم كعبدالته بن‌سلام . وأضرايه » ورده 
السمين بأن الضمير عائد علىالمطبوععلىقاوبهم » ومن طبع على قلبه بالسكف رلايقع منه إمان » وأجيب ,أن 
اراد ما مى الإسناد إلىالكل ماهو للبعض باعتبار الآ کش ه 
وقال عضام الملة: جا يحب استئناء القليل من عدم الابمان المتفرع على الطبع على قاوبهم يحب استثناء قليل 
من القلوب من قلوبهم » فكاءن المراد بل طبع الله تعالى على أ كثرها فليفهم (ر وبكقرم ) عطف على 
-بكفرهم الذى قبله » ولايتوهم أنه منعطف الثىء علىنفسه ولافائدة فيه لآ نالمراد بالكفرالمءطو ف الكفر 
بعيسى عليه السلام ؛ والمراد بالكفر المعطوف عليهمإما الكفر المطلق. أو الكفر محمد صلى الله تعالى عليه 
وسل لاقترانه بقوله تعالى: (قلوينا غلف) » وقد حك الله تعالى عنهم هذه المقالة فىمواجهتهم له عليه الصلاة 
والسلام فمو اضع فى العطف إبذان بصلاحية كلمن الكفرن لاسدسة » 
وقد يعتبر فىجانب المعطوف الجموع»و مغايرته للفرد المعطوف عليه ظاهرة»أو عطف عل (فما نقضبم) 
وجوز اعتبار عطف بجموع هذا وما عطف عليه على بجموع ماقبله, ر لايتوثم الحذورءوإن قلنا باتعادالكفر 
أيضا لمغايرة المجموع للجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضاء وقد يقال بمغايرة الكفر ف المواضعالثلاثة 
( م ٣‏ -ج 5- تفسير روح اما ) 


١‏ تفسير روح المعأنى 


مله ف الأاخيربن على ماعنا آليه 2 E‏ الأول على الكفر عومى عليه اأسلام لاقترانه بنقض الميثاقءو تدم 
حديث العدو فى السبت ب ووم عل صم اناعظما » لایقادز قدره حيث نسبوها -وحاشاها- إلىماهى 
عنه فى نفسها بألف آلف منزل » وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة » والهتان الكدذب 
الذى تحير من شدته وعظمه » ونصبه على أنه مفعول به -لقوطم- وجوزأن يكونصفة لمصدر محذو فأى 


قولا بهتانا, وقيل : هو مصدر فى موضع المال أى مباهتين لإ وَكُوهم ) على سبيل التبجح ه 


ل 9ے آذ ےر 


( إنا قلا المسيح عيسى أبن مم رسو الله € ذكروه بعنوان الرسالة تمكاواستهزاءا كافى قوله على حكاية 
عن الكفار: (ياأما الذى نزل عليه الذكر) الم » وحتمل أن يكون ذلك منهم بناءاً على قوله عليه الصلاة 
والسلام وإن لميءتقدوه » وقيل؛ إنهم وصفو ه بغير ذلك منصفات الذم فغيرفى الجحكاية»فيكون منا لكا ية 
لا من الك ؛ وقيل: هو اسدئناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام ورفعاً نحله وإظهاراً لغاية جراءتهم فى 
تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم فىتبجحهم بإ وما لوه وما صلبوه & حال . أو اعتراض لإ a,‏ 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى ع أن رهطا من الو د سوه عليه السلام و أمه فدعا ele‏ فسخو ١‏ 
قردة وخناز ير فبلغ ذلك مموذا رأس المهود نغاف لمع البهود فاتفقوا على قتله فساروا اليه ليقتلوه فأدخله 
جبر يل عليه السلامييتا ورفعه منه إل ىالسماء ولم يشعروا بذاك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يحده وأبطأ علييم 
وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه » 
وقال وهب بن منبه فى خبر طويل رواه عنه ابنالمنذر : « أ عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من المح وار نف تفا حاطو | بهم فلمادخلوا عله صيرهمالله تعالى كلهم عل صورة عيسى عليه السلام فقالوالهم : 
سحر تمو لا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لقتنم جميعاً فقال عیسی لابه , من ,شترى نفسه منک اليوم 
بالجنة ؟ فقا لر جل منم :1 5 فخز ج اليم فقال : آنا عسیفقتلو هو صلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام») 
وبه قالقتادة . والسدى . ومجاهد . وان إسحق » وإن اختلفوا فى عدد الخواريين ولم ل أحد غير وهب 
أن شه عليه السلام ألقى على جميعهم بل قالوا : ألقى شمه على واحد ورفع عيمى عليه السلام من ينهم © 
ورجح الطبرى قول وهب » وقال:إنه الأشبه , وقالأبوعلى ال جباى : إنرؤساء الهودأخذوا إنسانافقتاوه 
وصلبوه على موضع عال ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته , وقالوا : إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك 
على عوامهم لانم انوا أحاطوا بالبيتالذى به عيسى عليه السلاءفلءا دخلوه ولميحدوه فخافوا أنيكو نذلك 
سدبا لإيمان الود ففعلوا مافعلوا, وقيل :كان رجل من الحو ارين ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله 
قال :آنا أدلم عليه وأخذعلى ذلكثلاثين درهما فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه 
على المنافق فد خلواعليه فقتلوه وم يظنون أزه عسى عليه السلامىوقيل : غبر ذلك » و( شبه ) مسند إلى الجار 
والجرور» والمراد وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلامومن صلب » أو فى الآمر على قول الجباتى ‏ أوهو 
«سند إلى ضميرالمقتولالنى دل عليه[نا قتلنا أى ( شبه لهم ) من قتلوه بعيسى عليه السلام » أوالضمير للامر 
و( شبه ) من الشبهة أى التبس عايهمالآمر بناراً على ذلك القول؛ وليس المسند اليه ضمي رالمسيح علي هالصلاة 


والسلاملأنه مشبه به لامشبه (دإن الذين اخلدرا فيه ) أى فى شأن عيسىعليه السلام فإنه لماوقءت تلك 


مبحث فى (وإنالذين اختلفوا فيه لفى شك منه )الخ ۱۱ 


ل سس سس سس سي ب سس سس و ست تتت 
الواقعة ee‏ : إنه کان 5 ذبافقتلناه حقاً 6 وتردد الخرونفة كال بعضهم : أن كن هذأعسى 
فان صا نا و إن کان صاحينا و فأين عسى 5 1 وقال يعضوم :الوجه وجه عسى وال مدن بدن ص احا ¢ وقال 
ا - 0 ألله تعالى يرفعنى إلى اأسماء - إنه رفع إلى السماء , وقالت النصارى الذين يدعون ر بويته عليه 
السلام 9 ٠‏ صا : ب الناسوت وصعداللاهوت 4 ولهذا لايعدون القتل نقيصة حديث ١‏ «ضيقوه إلى الللاهوت ورد 
دؤلاء إن ذلك يتنم عنداليعقوبية القائلين : إن المسيح قد صار بالاتحاد طيعة واحدة إذ الطبيعةالواحدة لوق 
فها ناسوت هتميزعن لاهوت وااثئ الواحد لايقال: مات ولم يمت » وأهين ول ہن ه 

57 الروم الما لون : 0 : إأنالمسيح بعدالاتحاد باق على طبيعة مين 4 فيال هم : فهل فارق اللاهوت اسو ٥‏ نه 
عند القتل ؟ فان قالوا : فارقه فقد أبطلوا ديهم فل يستحق المسيح الربوة عندم إلا بالاتحاد » وإن قالوا : :1 
يفارقه ققد التزموا ماورد على المعقو به 4 وهو قل الللاهوت هم اا 9¢ وإن فسسروا الاتحادبالتدرع وهو 
أن الإله جعله Sue‏ وبيتثم فارقه عند ورودمأورد على الناسوت أبطلوا إه يته فى تلك الخحالة » وقلنا لهم : 
آل س قد أهين ؟ وهذا القدرب؟ فى ف إثناتالنقيصة ة إذم 92 اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه التقائئص 3 
كان قادراً على قرا فقد أ تاه 0 ورضئى بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه ف نفسةع وإِن ۾ کر ن قادراً 
فذلك أبعد له عن ع 0 ونإ لقاء ااشبه » ويقولون : لاجوز ذلك آنه شلال د 
أظهر من أن يخ » ويكى فإ 7 ر کی نيا لزم تكذيب المسيح , وإبطال نوتهبلوسائرالدوات 
علأن قولهمف الفصل : إناالصار ب قال : إلى إلى لم تركتنى وخذاتنى وهو ينا الرضا بز القضا؛ ويناقض 
التسلم لاحكام الى كيم 3 زه أنه شک 8 وطلب س الماء ٠‏ والانجيل ع2 بان المسيح ان يطوى ا رلعين وما 
ولبلة إلى غير ذلك مما لهم فيه إن صح ما ا ل امار هو الو لاضن » 

فالمراد من الموصو [مايعماليهود والنصارى جميعاً 3 ل 58 0 14 ی لفى آردد 0 وأصل - الشك دق 
إستعمل ف تساوى الطرفين وقد 00 3 اة 4 2 E‏ 000 0 عه 0 وهو 
منقطع ¢ أى کہم امعو ن ع 2 1 

وجوز أن نسر الك بالجهل 4 والعلم بالاعتقاد ألذى تسكن اليه النفئس جزما كن أو غيره ؛ فالا ستشناء 
حيائك متصل 3 وآليه ذهب ابن عطية إلا أنه خلااف المشهور 62 وماقيل: أن اتباع القن ليس ەن العم قطعافلا 
يتصور اتصاله فدفوع بأن من قال به حعله بمعنى الظن المتبع لإ وما قتلوه قينا € الضمير لعيسى عليه السلام 
6 هو الظاهر أ ماقتلوه قدلا قىنا 04 أو متيقنين 0 ولابرد أن £ لقتل ايقن يمتطى وت القتل المشكوك 
لأنه لنفى القيد ولامانع من أنه قتل فى ظنهم فانه يقتضى أنه ليس فى نفس الام كذلك فلاحاجة إلى التزام 
جعل ر شنا مفعو لا 3 لفعل حذوف 6 والتقدير تيقنواذلك شنا 6 وقيل هو راج ؛ وألبه ذهب 
الفراء . وابن قتيبة أى وماقتلوا الع (.يقينا)منقولهم: قتلت العلم . والرأى » وقتات كدذا علا إذاتبالغ عليك 
قر جد ف ساس را E‏ الضميرللظن أىماقطموا الظن (يقينا) وتقلذلك 
عن ان عباس رضي الله تعالى عنهما , والسدى,وحى, ابن الانبارىأن فالكلام تقد ماوتأخيرآء و أن (يقيناً) 


١‏ تفسير روح المعانى 


متعلق بقوله تعالى: ب بل رقعه الله إِْهِ چ أى بل رفعه سبحانه إليه يقيناء ورده فى البحر بآنه قد نصالخليل 
على أنه لايعمل مابعد بل فما قبلهاءوالكلام رد وإذكاد لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة السلام»وفه تقدير 
مضافعند أنى حيانأى إلىسمائهوقال: وهو حى فى السماء الثانية على ماصح عن اانىصلى الله تعالىعليه وسل 
فى حديث المعراج ي وهو هنالك مقے حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال و ماؤها عدلا 5 ملت جوراً ثم 
عيا فما أربعينسنة أوتمامها من سن رفعه » وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة ويموت 5 تموتاابشرويدفن 
فى حجرة النى صلى الله تعالى عليه وسلم ع أوفى بدت المقدس » وقال قتادة: رفع الله تعالىعيسى ءايه السلاماليه 
فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه إذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسيا ملكا سماوياً أرضياً , وهذا الرفم على الختار ذان قب صلب الشبه » وف إنجيللوقا مايؤيده ؛ وأما رؤية . 
بعض ال حواربين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطورالروح عفان للقدسيين قوة التطورفى هذاالعالم . 
وإن رفع تأرواحهم إلى الل الآسنى وقد وقع التطور لكثير م نأولياء هذه ال مة :و حكاباتهم ف ذلك يضيق عنما 
نطاقالحصر ۾ وان انلز 1 )لا يغالبفهاير يده حكيام 0 ١ف‏ جم ع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانهءق 
أمى عيسى عليه السلاموإلقاء الشبه علىمن ألقاه دولا أولياً إ و إن من اهل اكب أى الود خاصة ا 
أخرج انجرير عن ابن عباس رض الته تعالى عنهماء أوهم. والنصارى اذهب اليه كثير ه نالمفسرين ( وإن)نافية 
بمعنى ماوقا لجار والجروروجهان:أحدهما أنه صفة لمبتدأ حذوف,وقوله تعالى:( إلا رومان به قبل موته )€ 
جلة قسمية » والقسم مع جوابه خبر المبتدا ولاءرد عليه أن القسم إنشاء لأ نامقصود بالير جوابه وهو خبر 
مو كد بالقسمىولاينافيه کون جوابالقسم لاحلله لان ذلكمن حي ثكونهجوابأفلا متنع كونه له حل باعتبار 
آخرلو سآن الخبر ليس هو المجموع :والتقدير وما أحذ م نْأهل الكتا بإلا والله ليؤمننبه والثانىأنه متعلق 
بمحذو ف وقعخبراً لذلك المبتدأ,و جملة القسم صفة لدلاخبر:والتقديرو إن أحد إلاليؤمنن بهكائنم نأه ل الكتاب 
ومعناه كل رجل يؤمنبه قبل مو ته من أهلالكتابءوهو لام مفيديفالاعتراض عل هذا الوجه ‏ بأنهلا بقتظم 
م نأحد ء وال جار واليجرور إسناد لآنه لايفيد -لايفيد لحصول الفائدة بلا ريب نعم المعنى على الوجه الأولكل 
رجل من أهل الكتاب يؤمن به قبل موته » والظاهر أنه المقصود, و أنه آم فائدة.و الا سشناء مفرغ من أعم 
الأوصاف » وأهل الكوفة يقدرون موصولا بعد إلا,وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صلته 
والضمير الثانى راجع للمبتدأ المعذوف أعنى أحد؛والآول لعيسىعايه السلام ففادالآية أذكل ممودىونصرانى 
يمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه بأنه عبد الله تعالى ورسوله » ولا ينفعه إيمانه حينئذ لآ نذلك 
الوقت لكونه ملحقا بالبرزخ لما أنه ينكشف عنده لكل المق ينقطع فيه التكليف , ويؤيد ذلك أنه قرأ 
أن ليؤمين به قبل موتهم - بضم النون و عود ضمير المع لاحد ظاهر لكونه فى معنى ابمع )وعوده لعيسى 
عليه السلام غيرظاهر ه 

:وأخرج ابن المنذر . وغيره عن!.نعباس رضوالله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك ۽ فقيلله : أرأيت 
إن خر من فوق بیت ؟ قال : يتكلم به فى الهواء »فقيل : أرأيت إن ضرب عنقه ؟ قال : يتلجلج بها لسانه » 

وأخرج ابن المدذر أيضأ عن شهر بن حوشب قال : قال ی الحجاج : ياشهر آية من كتاب الله تعالى 


مبحث فى (وإن من آهل الكتاب ليؤمئن به قبل موته ) 1 
ماقرأتها إلااعترض فنفسى منها شوم قال الله تعالى : (وإن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موته) , وإنى 
اون بالأشارق فأضر ب أعناقهم ولاأسمعهميقولو ن شيئا . فقات : رفعت اليك على غير وجهها إن النصرانى 
إذا خرجت روحه ‏ أى إذا قرب خروجها 5 ندل عليه زوا ای عنه - طريته الملائك من قله ومن 
دره » وقالوا :أى خيث إنالمسيح الذنى زعمت أنه الله تعالى » وأنه ابن الله سبحانه » ونه ثالث ثلاثة عبد الله 
وروحه وكليته فيو من به دين لا بنفعه إعانه 4 ون الييودى إذا حرجت نفسه ضر بته اللائ من قله ودره 6 
وقالوا : ای بث إن المسيحالذى ز مت أنك قتلته عرد الله وروحه فىۇمن به حين لاشفعه الإيمانىفاذاكان 
عند نزول عسى آملت به أحيأقثم ذا آمنت به موتاثم » فقال ۽ من أن أغننا ؟ فقاأت : من مد بن على 2 
قال : لقد أخنتها من معدتها » قال شهر : وأجم الله تعالى ماحدثنيه إلا أم سلية » ولكنى أحبيت أنأغظه » 
والاخمار حاطهم هذه وعد هم وتحر يض إلىالمسارعة إلىالايمان به قبل أن يضطروا اليه مع انتفاء جدواه, 
٠‏ وقيل : الضميران لعيسى عار السلام ۾ وروی ذلك عن ابن عاس رضی أيه تعالى عنهما 5 وای «الك . 
والحسن . وقتادة . وان زيد » واختاره الطبرانى » والمعنى أنه لايبقى أحد منأهل الكتاب الموجودن عند 
نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمئن به قبل أنيموت وتكون الآاديان كلها ديا واحداً , وأخرج أحمد عن 
ألىهريرة رذى الت تعالی عنه قال . «قال رسو لاله صلی الله تعالى عليه وسل . ينزل عسى إن بم فيقتلالخنزير 
ومحو الصليب وتجمعلهالصلاة ويعطىال مال <ىلايقبل ٠.‏ ويضعالخراج 3 وينزل الروحاء فيحج منها أ دهن 
أويجمعهما» قال : وتلا أبوهريرة رضی الله تعالی‌عنه (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته) , وقيل : 
الضميرالآاول لله نعا لى ولايذنى لعده 6 وأرعد من ذل كأنه ہر صلی الله تعالى عليه وسل »وروی هذا تت 
عكرمة 8 و ضحعفقه أنه ل بحر له عايه الصلان والسلام ذكر هنا ء ولا ضرورة تو جب رد الكناءة اليه ¢ لاأنه 
- وازعم الطبرى ‏ لوكان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل اتاب بعدمرتهم لآن ذلكالايمان 
إنما هو فى حال ذوال التدكليف فلا يعتد به لإ ويوم القيمة ب ون ) أى عیسی عليه اسلام ( عله ) 
أى أهل الكتاب ١‏ شهيداًوة, 4 فيشهد على اليهود بتكذيهم إياه . وعلى النصارى بقوهم فيه : إنه ابن 
الته تعالى , والظرف متعلق ‏ بشهداً - واتقديمه د لعلى جو ا زتقد م خب ركان مطلتاً , أو إذاكان ظرفاً آوجروراً 
لآن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقد عامل > وجوز أبوالبقاء كونالعاملقه يكون ۾ 0 

( مَظم منَالذين مادو ) أىتابوا منعبادة المجل , والتعبير عنهم بهذا العنوإن إيذانبكال عظمظللهم 

o o - 5‏ ها سلما o‏ م ثر ه 

-_دود الاشياء والنظائر صادر عنهم 3 حرمنا عليهم طيبسدت أخلت لمم 4 :ون قبلهم لالثىء غيره 6 
زعموا 5 فانهم كانوا كلما أر كبو امعصية من المعاصى التىاقترفوها بحرم عليهم نوع من الطيبات الى كانت حللة 
هم ون تقدمهم من أسلافهم عقو بة هم ومعذلك كانوا يغترون عل الله تعالى الكذب وغولون لسئا اول 
من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على وح ٠‏ وإبراه . ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتىانتهى الام 
الينا فك ذبهماللهتعالى فمواقع كثير ة وبكتهم بقوله سبحانه : ( كل الطعام كان حلالينى إسرائيل )الآبة .وقد 
تقدم الكلام فهاء وذهب بعض المفسرين أنانحرمعايهم ماسيأتي إنشاءالله تعالى فيالانعام مفصلا ه 


١ 1‏ تفسبرر وح المعانى 


واستشكل بأن التحرحم كان فى التوراة ولم سكن حينئذ كفر بمحمد يلك , وبعيسى عليه السلام 

ولا ماأشار اليه قوله تعالى :لإويصدم عنسييل أله كثيراً )1١ ٠‏ أىناسا كثيراً » أوصداً » أوزمانا كثيراً» 
وقبل فى جوابه : إن المراداستمرارالتحر م فتدبر ولاتغةل » وهذامعطوف على الظلم وجعله , وكذاماعطف 
عليه فى الكشاف بيانا له » وهو ها قال بعض الحقةين - لدفع مايقال : إن العطف على المعمول المتقدم يناف 
الحصر » ومن جعل الظل معناه وجعل ( بِصدّم ) متعلقاً بمحذوف فلا إشكال عليه » ومن هذا يعم #صيص 
ماذ كره أهل المعانى من أنه مناف للحصر مما إذا لم يكن الثانی بياناً للأول 5 إذا قات : بذنب ضربت زيداً . 
وشو ةاد ۾ فان المراد فيه لابغير ذنب » وكيذا خصصوا ذلك با إذا لم يكن الحصر مستفاداً منغير التقديم؛ 
وأعيدتالباءهنا ول تعدفى قوله تعالى: لإ وأخذم ألربوا وقد نموأ عله € للانه فصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه ما ليس مءمولا للمعطوف عليه » وحيث فصل بمعموله لم تعد > وجلة ( وقد نموا ) حالية » وف الا ية 
دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم 5 هو حرم عليناء وأن النبى يدل على حرمة المنبى عنه » و إلا لا توعد 
سبحانه عل عخالفته يإ وهم رال أكّاس بالطل ©بالرشوةوسائر الوجوهالحرمة لإ واعتد الكفرينمهم) 
أى للمصررن على الكةرلا من تاب وآمن من بيهم - كعبد الله بن سلام وأضرابه ‏ 9 عَدَابا ليما 111 € 
سيذوقونه فى الآخرة 5 ذاقوا فى الدنيا عقوبة التحر م وذكر فى البحر أن التحرحم كان عاما لاظالم وغيره » 
وأنه من باب ( واتةوافتنةلاتصيبن الذين ظلمو! من خاصة ) دون العذاب » ولذا قال سبحانه : (للكافرين ) 
دون لهم وإلىذلكذهبالجبائى أيضا فتدبر ( لَكنأَلرَاسحونَ ف الع مم ) استدراك منقوله ببحانه: 
( وأعتدنا ) الخ » وبيان لكو ن بعضهم على خلاف حالهم عاجلا وآجلا » و ( منهم ) فى موضع الحالأىلكن . 
الثاتو نالمتقنونمممف العلل الم ةبصروت فيه غير التابعين للظن كأو لك الجهلة » والمرادهم عبد الله بنسلام . 
وأسيد . وثعلبة . وأضراهم ) وفى المذكورين نزات الآية 66 أخرجه البييقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى 
القدتعالىعنهما ف( والمومنون € أى منهم » واليهيشير كلام قتادة » وقدوصفوا بالإيمان بعدماوصفوا بمايوجبه 
نالي خف العلم بطري قالعطف الى على المغايرة بين المتعاطفين تر يلا للاختلاف العنوانى هنزلةالاختلاف 
الاق كا ورا 2 مون ب آنل لِك ) من القرآن ب وما انز من قَلكَ ‏ من ال کتب 
على الا نبياء والر-لحالمن - المؤمنون ‏ مبينة لكيفية إعاتمم > وقیل : اعتراض هو كد لا قبله » وقوله تعالى : 


3 والمقنمين اها (a‏ قال سيبو يه . وسائر البصربين : نصب على المدح » وطعن فيه اللكسائى بأن النصب 
على المدح إتمايكون بعد مام اكلام , وهناليس كذلك لان الخبر سيأتى ء وأجيب بأنه لادليل علىأنه لاتجوز 
الاعتراض ببنالمبتدا وخبره , وحك ابنعطية عنقوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لآ ن القطع 
لک نفى العطف و إمايكون فالنعوت , ومن ادعى أنهذا من باب القطع فيالعطف تمسك ما أنشده سيبويه 
القطع مع حرف العطف من قوله : 0 1 
ويأوى إلى نسوة عطل وشعثامراضيع هثل السعالى = 
وقالالكسائي : هو جرور بالعطف على ( ماأنزل اليك ) على أن المراد بهم الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 


#بحث فى( والمؤمئون يۇمنون با أنزل اليكوماأنزل منقبلك ) 1 
إل:: وليس المراد باقامة الصلاةع لهذا أداؤها بزإظهارها ين الاس وتشرينها لكرن وصقاعاصاً .ول . 
المراد بالمقيءينالملاْبكة لقوله تعالى : ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) » وقيل : المسلمون بتقدير ضاف 
أى وبدين المقيمين » وقال قوم : إنه معطوف على ضمير ( منهم ) » وقيل ضمير ( اليك ) » وقيل : ضمير 
( قبلك ) والبصريونلايجيزون هذه الا وجهالثلاثة لما فما منالعطف عل الضمير المجرور من غير إعادة الجار» 
وقد تقدم الكلام ف ذلك > وزعم بعض المتأخر بن أن الاشيه نصبه على التوثم لكون السابق مقام - كنت 
الثقلة وضع موضعها ( الكن ) الخففة » ولاخ مافيه » و باجملة لاياتفت إلى من زعم أنهذا من لحن القرآن» 
وأن الصواب والمقيمون بالواو 5 فى مصحف عبد الله » وهى قراءة مالك بن دينار . والجحدرى . وعسى 
الثقئى إذ لاكلام فى نقل النظم تواتراً فلا جوز اللحن فيه أصلا , وأما ماروى أنه ما فرغ منالمصحف أتى به 
إلى عمان رهی الله تعالى عنه فقال : قد أحستم وخاد آرى شا من كن فة العرن بالا جولو كان 
المعلىرمنهذيل . والكاتبمنقريشلميوجدفيههذا » فقد قالالسخاوى : إنه ضعيف » والاسنادفيه اضطراب 


وانقطاع فان عثهان رضى الله تعالى عنه جعل للناس إمامايقتدون به » فكيف برى فه نا وتر له لتقيمهالعرب 
بالا » وقد كتب عدة مصاحف ولوس فما اختلاف أصلا إلا فا هو من وجوه القرا آت ء وإذا لإيقمه 
هو ومن باشر المع وهم ثم كيف قيمه غيرم ؟ | وتأول قوم اللحن فلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد 
الرمز والإيجاء كما فى قوله : 

١‏ منطق رائع وتلحن أحيا تأوخيرالكلام ماكان لحناً 

أى المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه» و كذا زيادة 
بعض الحروف وقد قدمنا لك ماينفعك هنا فتذكر ۾ 

ثم الظاهر أن المقيمين علىقراءة الرفع معطوف عل سابقه و ينرل أيض ا التغاير العنوانىمنزلة التغايرالذااى» 
والعطف علىضمير ( يؤمنون ) ليس بثىء و كذا الخال فى قوله تعالى , 
( والمؤتون الذكوة والمؤمئو ن لله وأليوّم الآخر ) فان المراد بال.كلمؤمنوا أهلالكتاب وصفوا أولا 
بكونهم راسخين فى علم الكتاب لايعترضهم شك ولا تزلزهم شبيهة إبذاناً بأن ذلك موجب للابمان وأن من 
عدام نما بقوا مصرين لعدم رسوخهم فيه بل ثم كريشة فى بيداء الضلال تقلممزعازع الشكوك والاوها» 
ثم بكونهم مؤمنين يجميع ماأنز ل من الكتاب على الآنياء عليهم الصلاة والسلامءم بكونهم عاملين عافهامن 
الاحكام »وا كستفى من بينها بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء لركاة المستتبعينلسائر العباداتالبدنية والمالية»ولماأن 
فى إقامة الصلاة على وجبها انتصابا بين بدى المق جل جلاله , وانقطاعا عن السوى» وتوجها إلى امول ىكى 
المقيمين حلة التصب لهون عليهم النصب وقطعهم عن التبعيةىفياما أحيل قطع يشير إلى الاتصال بأعلىالرتب» 
ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحيازتهم الإيمان بقطريه , وإحاطهم به من طرفيه»وتعريضا بأن من 
عدام مر أهل الكتاب ليسوا «ؤمنين بواحد منهما حقيقة لآنهم قد مز جوا الشهد سما وغدوا عن 
اتباع الحق الصرف عيآ وصما ل أُوْلَكَ ي إشارة إلى الموصوفين ا تقدم من الصفات ا اة 


الشأن الح-كة البنيانووهو مبتدأ وقوله تعالى: لإ سنؤتيهم أجرا عظاً ) خبرمووالجملة خبر المبندا الذى هو 


٠ `‏ سير روح المعاتى | 

الراس.خونءوالسين لتو كيد الوعد 5] قدمناء وتن كير الاجر التفخي ام غير مرةى»و لاخفى ماف هذا من المناسبة 
التامة بن طرف الاستدراك حيث أوعدالآولون بالعذاب الال :ووهدالآخرونبالاجرالعظم,وجوزغيرواحد 
منالمفسر ين کون خبر الممتدا الاولجهلة (يؤمنون) وحملااؤمنين على أصعاب الى صلی الله تعالىعليه وسم يمن 
عدا أهلالكتاب والمناسبة عليه غير تامة:وذهب بعضهم إلىأن الاستدراك إنماهومنقوله تعالى: (يسثلك أهل 
الكتاب) الآيةكأنه قيل :لمكن هؤ لاءلا يألو نك مايأ لكهؤلاء الجهالمز إنزا لکد تاب من ااسماءلانهمقدعاموا 
صدق قولك فما قروا من الكتب المنزلة على الانيا عام الصلاة والسلامووجوب اقباععك علمهم فلا حا جة 
هم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد دلوا من أرك بالعلم الراسخ ف قلو بهم مايكفيهم عنذلك»وروی‌هذا 
عن قتادة . وتعاوب طرفى الاستدراك عليه أتم منه على قول الجهور « وقرأ حمزة ( سيؤتيهم) بالياء مراعاة 

لظاهر قوله تعالى : ( المؤمنون بال ) » : 
3 إن اونا اليك 5 أوحينا إل فوح وَالندِينَ من بعده 4 جواب لهل الكتاب عن سؤ الحم رسول الله 
صل اله تعالى عليه وسلم كستابا من السماء ع واحتجاج عليهم أن شأنه فى الوحى كثأن سائر الانياء عليهم 

الصلاة والسلام الذين لاريب ف وهم » وقيل : هو تعليل لقولهتعالى : (الراسخو نف العم )»* 
وأخرج ان إسحق . وغيره عن ان عباس رضى اله تعالى عنما قال : « قال سكين . وعدى بن زيد : 
بامد مانعم اللّهتعالى أنزل على بشر من شىء بعد مومى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآآية » والكاف فى 
محل النصب عل أنه نمت لمصدرمحذوف أىإحاءاً مثلإعائنا إلىنوح عليهالسلام , أوحالمنذلكالمصدرالمقدر 

معر فا هورأى سيبويه أى إنا أوحينا الا عاء مشبما بايحائنا الخ , و(ما)فىالوجبينمصدرية ۾ 
وجوز أبوالبقاء أن تكو نموصولة فيكو نالكاف مفع و لابه أى أوحينا اليك مثلالذى أوحيناه إلىنوح 
منالتوحيد وغيره وليسبالمرضى ؛ و (من)بعده متعلق ‏ بأوحينا - وميجؤزوا أنيكون حالامن النبيين لان 
ظروف الزمان لاتكون أ<والا للجتث » وبدأ س_بحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهملانه أول نى عوقب 
قومه » وقيل : لانه‌أول منشر عانشتعالى على لسانه اأش رأ عو الأحكام , وتعقببالمنع ۽ وقبل : لشم مته بنبينا صلى 
الله تعالی علبه وسم فى عمومالدعوة جميس ع أه ل الأأرض ولاذلو عن نظر لان عوم دعو ته علي هالسلام اتفاق 
لاقصدى , وعمومالفرق عل القول به » وسيأتى إن شاء اللهتعالى تحقيقه ليس قطعى الدلالة على ذلك ۴ لا “فى» 
( وأوحينا إلى إراهم) عطف على (أوحينا إلىنوح ) داخلمعه فيح التشبيه آ یکا أوحينا إلىإراهيم 
3 ميلو إسحاق ويعقوب والأسبآط) و#أولاديعقو ب عليهااسلام فى المشهور » وقال غيرواحد : إن 
الأساط فى ولد إسحق القبائل فى أو لاد إسمعيل » وقدبعث منهم عدة رسل » فيجوذأن يكون أراد سبحانه 
بالوحىاليهم الوحى إلىالا نل 


متهم كاتقول : أرسات إلى بى كم 0 تريدأر سات إلىوجوههم » وميد حأن 
سلام انوا أنساء بلالذى ص حعندى 9 وأاف فيه الجلالالس.يوطىرسالة 


سے رص 0ے سه 
مه 


عمس 


سے لمي لے 


خلافه ل وعيسى وأيوب ويونس وهروت وسليمان © ذكروا مع ظهور انتظامهم فى سلك النيينٍ تشريفاً 
1 وإظهاراً لفضاهم على ماهو المعروف ف ذكر الخاص بعل العام ف مثل هذا المقام ؛ وتكرير الفعل لمزيد 
تقر بر الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفةخادة مستقلة بنوع مخصوص من الوحى » وبدأ بذ کر إبراهيم بعدالتكرير 


مبحثف (وآ نينأ داود زبوراً )الخ ۱۷ 
لمزيد شرفه 7 الاب اثالث للانيماء عليهم الصلاة والسلام 6 نص عليه اليرت وغیره»وقدم عسى 
عليه الام عل من بعده تحقيقاً نرو ته وقطعاً لمارآه اليوود فنه»وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولىالعزم 
بعد تغير صفة المتعاطفاتإفراداً وجمعا وكل هذهالأسماء ‏ على ماذكره أو البقاء ‏ أيحمية إلاالاسباط.وفذلك 
خلاف معروف» وف (يونس) لغات أفصحها ضم النون من غير همزو يجوز فتخها وكسرها مع الهمزوتر؟ 
ر ادر 42 عطف على أوحينا داخل فى حكه لان إبتاء الزبور من باب الإحاءووجا] تيناداود 
زوراً ‏ وإيثادهعل أوحينا إلى داود - لتحققالماثلةفىأمر حاص »وهو إيتاء الكتاب بعد حققهاقءطلقالإ عاب 
واازبور بعت الزاىعند اجمهور وهو فعول بمعنى مفعو ل كالحلوب.والركوب ‏ 5 نص عليه أبو البقاء 9 

وقرأ حمزة . وخلف (زبورا) يضم الزاى حيث وقعءوهوجمع زر بكسر فسكونبمعنى مز بورأىمكتوب, 
أو ز بربالفتح و السكون كفلس وفلوسءوقيل: إنه مصدرةالقعود والجلوسءوقيل : إنه جع زبور على حذف 
الزوائد »وعللى العللات جعل اسما للحتاب المنزل على داود عليه السلامءو کان [نزاله عليه عليه السلام منجما 
وبذلك بحصل الالزامءوكان فيه 5 قال القرطى- دائة وخمسون سورة ليس فيها حك من الاحكامءوإنها هى 
حيكتم ومواعظ والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه لإ ورسلا ) نصب بضمر أى أرسلنارسلاء 
والقريئنة عليه قوله سيحأنه: (أوحينا) اا بقلاستازامه الارسال 7 وهو معطو ف عليه داخل معه فى حك التشيه» 
وقيل: القريئة قوله تعالى: ( قد قم صنام عك ) لاأنه منصوب-بةمصنا-عذف» ضاف أى قصصنا أخباررسلء 
ولاأنه منصوب نزع الخاف ضأى و أوحينا إلى نوح وإلى دسل - 5 قيل_لخلوه عا فىالوجه الاولمن تحقيق 
المماثلة وين شأ نه صلى أللّه تعالى عليه وسل وبين شون من يعترفون شوته من الانبياء عليهمالسلام ففمطلق 
الاايحاءى ثم فى إيتاء الكتاب ء ثم فى الارسال.فان قوله سبحانه : (إنا أوحينا اليك) منتظم لمعنى ( 7 نيناك) 
و(أرسلناك) حا فكاءنه قل إا أوحينا اليك 6 أوحينا إلىفلان وفلان:و] تيناك مثلما 1 ينا فلاناء وأرسلناك 
مثل ماأرسلنا الرسل الذى قصصنام وغيرثم ولاتفاوت ينك وم فى حقيقَة ألا ڪاء والارسال فا للكهرة 
يسألو: و شيا م بعطه أحد دن هؤلاء الرسل علهم الصلاة والسلام,ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة السلام 
حكاية إخبارم له وتعريف شأنهم وأمور م( ىا ( أى هنقبل هذه اأسورةء أو اليومءقيل: قصهمعليه 
صل ألله تعالى عليه وسلم 5 ف سورة الانعام وغير هاي وقال بعضهم: قصهم سي حا نه عليه عليه الصلاة والسلام 


بالوحى فى غير القرآن ثم تصرم عليهم بعد فى القرآن لإ ورسلا لص صھم عل ) أى من قبل فلا تناف 
الآية ماورد فى الخبر من أن الرسل ثلائة وثلاثة عشرءوالآنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاءوع نكعب 
م ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لآن نفى قصهم من قبل لايستازم نفى قصهم مطلقاء 
فان نفى الخاص لايستلزم نفى العام » فيمكنأن يكو ن قصهم عليه مسا بعد فعليهم؛فأخبر ا أخبر علىأن 
القبلية تفم من الكلام ولو لم تكن فى القابل لآن (لم) فى المشهور إذا دخلت على المضارع تقلبمعناهللضى 
عل أن القص ذكر الأخبار, ولايلزم من نفى ذكر آخبارم له پڑت نفى ذ کر عددم جردا من ذكرالأخبار 
والقصصءفيمكنأن بقال: ل يذكر سبحانه له يلع أخبارم أصلا لکن ذكر جل شأنه عليه صلاة والسلام 
أنهم کذا رجلا فاندفع مانو همه بعض المعاصرين منأن الآآية نص عدم علمه وحاشاه عليه الصلاةوااسلام 
( م -ج 5 - تفسير روح المعالى ) 


۸ تفسيرر وح ا معان 


0 وکلم الله 0 4 رفم الجلالة ولصب موسى؛وعنإبرأهم . وى بن وثاب آنا قرآ على القاب ۾ 
لإ تکلیماً 1 ) مصدر مؤكد رافع لاحتيال انجاز على ماذكره غير واحدوونظر فيه الشهاب بأنه مو كد 
للمعل فيرفع الجاز عنه, وأما رفعه الجاز عن الاسناد بآن يكون المكلم رسله من اللاك ا يقال:قال الخليفة 
كذا إذا قاله وذيره فلاءمع أنه أ كد الفعل , والمراد به معنى مجازى كول هند بنت النهان فى زوؤجهاروح 
ان ذنباع وزير عبد الملك بنمموان : 
ب الحز من روح وأنكر جلده وبحت يجا من جذام المطارف 
و كدت ر يحت ¢ مع أنه يجحاز ل الشاب لا تع ومانقل عن الفراء من أن العرب تسوى ماوصل إلى 
الانسان اما بأى طريق وصل مالم ي كد بالمصدر . فاذا أ كد لم يكن إلا حقيقة الكلام لايق بالمقصود إذ 
نهاية مافيه رفعامجاز عن‌الةعل فىهذه المادة » ولاتعرض له لرفع لجاز عن الإسناد فالخصم أن يقول : التكاء 
حقيقة إلا أن إسناده إلى اللهتعالى مجاز ولاتقوم الآية حجة عليه إلا بنق ذلك الاحتمال , نعم [نماظاهرة فعا 
ذهب اليه أهل السنة . واججملة إما معطوفة على قوله تعالى:( إنا أوحينا اليك ) عطف القصة على القصةلاعلى_آنينا- 
وماعطف عليه , وإما حال بتقدير قد 6 يذيئ عنه تغيير الأ لوب بالالتفات , والمعنى أن التكليم بغير واسطة 
منتهبى مراتب الوحى وأعلاها » وقدخص بدمن بين اللانبياء الذين اعترفم بنبوتهم مو سى علي هالسلامولم يقدح 
ذلك فهم أصلا فكيف يتوم أن نزول التوراة عليه جملة قادح فى نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع 
ظهور حكمة ذلك ۾ 
هذا وقد تقدم لك ليفية سماع مومى عليه السلام كلام الله عز وجل , وقد وقع التكلم أيضا لنبينا عمد 
صل الله تعالى عليه ول فى الا سراء مع زيادة رفعة » بل مامن معجزة لنى من الا نبياء علمهمالصلاة والسلام 
إلا لنبينا صل الله تعالىعليهو لم مثاها معزيادة شرف له شرفه الله تعالى , بل مامن ذرة نور شعت ف العالمين 
إلا تصدقت بها مس ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم»وللّه سبحانه در البوصيرى حيث يقول : 
وکل آی أ الرسل الكرام بها فانما اتصات من نوره م 
فصلل اللهتعالى عليه وسلتسلها كثيراً لإ رن ومنذرين ) نصب عل المد » أو باضمار (أرسلنا) 
أوعلى الحال من( رسلا ) الذىقبله , أوضميره وهىحالموطة ‏ والمقصود وصفها . وضءفهذا بأنه حبنئذ 
لاوجه للفصل بين الخال وذما » وجو زأن يكون نصبآ على البدلية من ( رسلا ) الأول » وضعف بأن اتحاد 
البدل والمبدلمته لفظاً بعيد » وإن كا نالمعتمد بالبدلية الوصف أى ( مبشرين ) من آن وأطاعبالجنة والثواب 
( ومنذرين ) من كفر وعصى بالنار والعقاب لإ للا کون للناس عل الله ت ای مغدرة درون 
بها قائلين ( لولا أرسلت لينا رسولا ) فيبين لنا شرائعك ويعلينا مالم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى 
البشرية عنإدراك جزئيات الصا , ويج أ كثر الناسعز إدراك كلياتها . فالآية ظاهرة فى أنه لابد من الشرع 
وإرسال الرسل ؛ وأن العم للايغنى ع ذلك , وزعم المءتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه 
عن سنة الغفلةاأتى تعترى الانسان من دون اختيار , فعنى الأية عنام للد يبقى للناس على الله حجة » وشا 


صعدث ف عاك يكون للناس على ألنّه حرجة بعل الرسل الخ) ۱۹ 
رد ذلك إن شاء الله تعالى مع #قيق هذا الملحث م ٠‏ 
وتسمية مايقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه ( حجة ) مجاز بتذيل 

المعذرةفالقبول عنده تعالى بممقتضى كرمةولطفه منزلة الحجة القاطعة التى لامرد لها . فلا ييطلةو لأه ل السنة 
أنه لااعتراض لحد على الله تعالى فى فعل.من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل من شاء ماشاء, واللام متعلقة 
- بأرسلنا ‏ المقدر , أو - بمبشرين ومنذرين ‏ على التنازع زعو أن تتعلقبمايدلان عليه , و(حجة ) اسم 
كان وخبرها( للناس) » و( على الله )حال من ( حجة ) ووز أنيكون الخبر ( على الله ) و(للناس )حال» 
ولايوز أن .تعاق على حجة ‏ لاما مصدر ومعموله لايتقدم عليه ؛ ومن جوزه فى الظرف جوذه هنا ء 
وقوله تعالى : (ر 17 ارا ) - أى بعدإرسالهموتليغ الشريعة على ألساتهم - ظرف لحجة » وجو ذأنيكون 
صفةها لان ظرف الزمان يوصف به المصادر ها خب به عنها ( وكان الله عزيزاً € لايغالب فى آم يريدهه 
لإ حكما 9 ) فى جميع أفعاله ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين , وقطع الحجة بارال 
الرسل وتنوع الوحى اليهم والايجاذ وقيل : ( عزيزاً ) فى عقاب الكفار ( حكما ) فى الأعذار بعد تقدم . 
الإنذار كأنه بعد أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى لإ كن الله هد ) بتخفيف النون ورفع الجلالة ه 

وقرأ السليمىبتشديد النونونصبالجلالة » وهو استدراك عن مفهوم ماقبله كأ م لما سألوه يكلب إنزال 
كتابمن السماء وتعنتوا و ردعلممبقولهتعالى : ( إنا أوحينا اليك) الخقيل : إنهم لايشهدو ن (للكناللهيشهد)ه 

:وحاصل ذلك إن ل تلز مهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد , وقيل : إنه سبحانه لما شبه الاحاء اليه 
٠‏ صلالله تعالى عليه وسل بالاحاء إلى الأنبياء عام الصلاة والسلام أوثم ذلك التشبيه مزية الاعاء اهمع 
فاستدرك عنه بأن للاعاء اليك مزية شهادة الله تعالى لإ ما نول لِك ) أى بحقية الذى أنزله اليك وهو 
القرآن ع فال جار والمجحرور متعاق ‏ بيشهد ‏ والباء صلة والمشهود به هو الحقية » ويحو ز أن يكون المشهود 
به هو النبوة وتعاق بما أنزل تعلق الآلية أى يشهد بنبوتك بسبب ماأنزل اليك إدلالته باعجازه على صدقك 
ونبوتك , ولعل ما ل المعنىومؤداهواحد فانشهادته سبحانه حقية ماأنزله منالقرآن بإظهار المعجز المقصود 
منه إثبات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وأخرج الببهقى فى الدلائل ه وغيرهعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما قال : « دخل جماعة من اللهود على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فقال عليه الصلاة والسلامهم: 
إتىوالله أ نم تعدو نأتى رسول الله فقالوا : مانعام ذلك فنزات ( لكن اللهيشهد ) » وف رواية ابنجرير 
٠‏ عنه « أنه لما نزل ( إا أوحينا اليك ) قالوا : مانشهد لك فنزل ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) » , وقرىء 
( أنذل ) على البناء للمفعول اانه بعلّه جذ كر فيه أربعة اوجه : الأول أن يكون الممنى أنزله عليه الخاص 
نه الذى لا عله غيره سبحانه م وهو تأليفه على نظلم اسلو يعجر عنه کل بلغ وصاحب بیان » واختاره 
جماعة من المفسرين » والثانى أرس يكون المعنى ( أنزله )وهوعالم بأنك أهل لانزاله اليك لقيامك فيه بالحق 
ودعائك الناس اليه , واختاره الطبرسى » والثالث أن يكون المعنى (أنزله) بماعام من مصال العباد «شتملا 
عليه » والرابع أنيكون المعنى (أنزله) وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من املاع » 
والعلم على الوجه الأول قبل : بمعنى المعلوم ۽ والمراد به التأليف والنظم الخصوص وليس من جعل العلم 


6" تفسير د المعانى 
يازا عن ذلكولو جعل عليه العلم معناه المصدرى , والباء للملابسة ويكون تأليفه مانا لتليسه لاللعلم نفسه 
صح لکن فيه تجوز من جبة أن التأليف ليس نفس التليس بل ا 4 وحتمل على 55 أن تكون الياء للا 'لية 
6 يقال: فعله بعليه إذا کان متقناً وعللى ماينبغى 6 فكونوصتقا لاقرآن بالا جسن والبلاغة 6 اما على الو جه 
الثاى والثالك فالعام بمعناه 5 أو هو ف الثالتف ھی المعلوم 3 والظرف حال من الفاعل أو المقةول 5 ومتعلق 
العلم عاف وهو أنك أهل لاز اله 8 صا العياد 0 ظاهر كلام البععض أنه على الثانى حال منالفاعل»و عل 
الثالث من المفعول , وجوز أن يكون مفعولا مطلقاً مطلقا أى إنزالا متلبساً بعلسه » وموقع اجملة على الأول 
موقم اجملة المفسرة انه بان للشهادة على مانض عليه الزخشرىءو على الوجهين موقم التقرير وااسيان للصلة» 
وقيل : إنها ف الأاوجه الثلاثة كالتفسير 3 لزل اليك 5 لاا ان لانزاله على وجه خصوص › وأما على 
الوجه الرابع فقد ضمن العلم ععی الرقيب والحانظ »والظ رف حاله ن الفاعل » ؛ويكو ن(أ: زله) نكر ۳ ليعاق 
به ماعا e‏ و قيلل › ول يعتبر إعضهم هذا الو جه لانه لامدساس له بهذا المقام ؛وقيل : إنفه تعظما لامر 
القران حفظه من شياطين ال ن المشعر حفظه أضا من شياطين الانس ف كو نالل دمائد والتفسير لاشهادة 


وه ا مره ما 


أيضا »وقریء نزله 3 والملا < شبَدونَ ) أرضا 00 اه تعالى به لام تبع له سيحانه فى االشهادة ,واجملة 
عطف على ماقيلها ۾ وقيل : حالمن مفءول( أنرله) أ ی أنزله (واالا € يشهدون) إصدقهوحقيته » وجعل 
بعضهم شهادة الاک على صدقه صلی الله تعالى عليه و سلم فى دعواه باتيانهم لاعانته عليه الصلاة والسلام 
فى القتالظاهرين جا كان فىغزوة بدرموأَِمَا كان -فيشهدون- من الشهادة , وذكر أنه علىااوجه الرابع هن 
الشهو دللحفظ 3 وكوَباشهيداً 3 4 علی‌ماشهد بلك حيث نصب الدليل. وأوضح السبيل.وأزالااشيه 1 
وبال فى ذلك على وجهلايحتاج معه إلىشهادة غيره عزوجله 
هذا لإ ومن باب الاشارة N‏ ( لاعب‌الته الجهر بالسوء من‌الةول )أىلايحب أن متك العبد 
ستره‌إذا صدرت منه هفوة ۽ أً و اتفقت منه كبوة (إلامن ظل) أىإلا جهر منظلته نفسه برسوخ الملكات 
الخبيثة فيه فانه مأذون له باظہار مافيه من تلك الملكات وعرضبا على أطباء القلوب ليصفوأ له دواءهاء وقيل : 
( لاحب الله ) تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الالوهية , او كشف القناع من مكنونات الغيب 
وهصونات غيب الغيب (إلا من ظلم) بغلبات الا<وال وتعاقب كؤوس الجلال واججال فاضطر إلى المقال 
فقال باللسان الباق لابالاسانالفانى أنا الاق وسبحاقماأعظم شأنى , وف تسمية تلك ااغلبة ظليا خفاءلايخنى » 
وف ظاهر الآبة بشارة عظيمة للمذنين حيث بينسيحانه أنه لايرضى تك الستر إلا منالمظاوم فكيف 
يرضى سبحانه من نفسه أن تك ستر العاصين وليسوا بظالميه حل جلاله » وإنما ظلدوا أنفسهم كا نطق 
بذلك الكتاب (إن الذينيكفرون بالله ورسله ويريدو ن أن يفرقوابيناللهورسلهه يقولون تومن بيبءضونكفر 
ببعض هؤلاء قوم احتجبوا بالمم عن التفصيل : فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكشة وجماً انا 
للتفصيل » ومن هنا عطلوا الشرائع وأباحوا امحرماتوتركوا الصلوات ( ويريدون أن,تخذوا بينذلك )أى 
الايمان بالكل جمعاوتفصيلا والكفر بالكل ( سيلا ) أى طريقا ( أولئتكثم الكافرون ) الحجوبون حقا 
بذواتهم وصفاتهم لان ءعر قم وم وغاط » وتوحيدهم زندقة وضلال , ولقتل واحد مم أنقع من قل 


0 رة ف(إناتكلايحبالجهر بالسو. منالقول) الح ٣١‏ 
از حرق عل ماأشار الهج الاسلام اغرال قدص سر ( والذينآمنوا بالقهورسله ولم يفرقوا بين 


أحد منهم )و )دم المؤمنون جما وتفصيلا لاعجمم جمععن تفصيل ولاتفصيل عن جع کا سادةالصادقين من 
أهل الوحدة (أو ليك سوف نۇ تم أجورثم ) من الجنات الثلاث (وكان القەغفوراً) يستر ذو ھک ee‏ 
(رحيها) برهم بالوجود الموهوب الحقانى والبقاء السرمدى (يسألكأهل الكتاب أن 00 يهم كتابا من 
السماء )|أىعلاً يقينيا بالمكاشفة من سماء الروح (فقدسألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا أرنا اله ) أى 
طلبوا المشاهدة ولاشك أا أ كبر وأعلى من المكاث-فة (فأخذ نهم الصاعقة )أى استولت عليهم نارالانانية 

5 استعدادم بظلمهم وهو طليهم المشساهدة هم بقاء ذو ا ثم اتخذوا العجل ) أى عجل الشهوات 
الذى صاغه لم سامرى النفس الامارة (من بعد ماجاء” مم البينات ) الرادعة له م عن ذلك (وآاتينا موسی 
سلطانا ميا ) وهو و نور التجلى من وجهه حتىاحتاج إل أن عدت وجهة بالبرقع ة افيش مته 
(ورفعنا فوقهم الطور) أى جعلناه مستوليا عم (بميثاقهم) أى بسبب أن يعطوا الميثاق » وأشير بالطور إلى 
موسى عليه السلام » أو إلى العقل ورفعه فوتهم ٣‏ بيده بالآنوار الالحية ( وقانا لهم ادخلوا الباب ) أى باب 
السير والساوك الموصل إلى حضيرة القدس وه لك الملوك (سجداً) خضعا i‏ > وقوله تعالى : (بل رفعة 
الله اليه) أشير به - على ماذكره بعض الوم » والعهدة عليه إلى اتصال رو-هعليه السلام بالعالم العلوى عند 
مفارقته للعالم السفلى » وذلك الرفععندم إلى السماء الرابعةلانمصدر فيضان روحه عليهالسلامروحانيةفلك 

اأشمس الذى هو مثابة قلب العالم ول الميصل إلىالكال الحقيقى الذىهو درجة الحية بة لويكن له بل -00 
مرة ا جسدانية » يقبع الملة المحمدية لنيل تلمك الدرجة العلية , وحبائذ يعرفه کل ا حد فۇمن . 
به أهل الكتاب أى أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كليم عن آخرم قبل موته عليه السلام بالفناء بالله 
عز وجل » فاذا آمنوا. به يكون يوم القيامة أى يوم بروزم عن ا الجسمانية واتتباهمم عر نوم ٠‏ 
الغفلة شهيداً » وذلك , أن يتجلى المق علييم وصورته (فبظلم م من الذين هادوا) وهوء بادتهم عجل الشروات 
واتخاذه إلا وأمتناعهم عن دول باب حضيرة القدس واعتداتهم فىاأسيبت مخالفة الشرع الذىهوالمظهر 
الاعظم والاحتجاب عن كشف توحيد الآفعال ونقضهم ميثاق الله تعالی واحتجاءهم عن توحيد الصفات 
الذى هو كفر با بات الله تعالى إلى غير ذلكمن المساوى 

مساو لو قسمن عل الغوانى ء لا أمهرن إلا بالطلاق 
(حرمنا عل م طيبات) عظيمة جليلة وهى مافى الجنات الثلاث (أحلت ت هم ) سب استعدادهم لولاهذه 

المو 9 (و بصدثمعن سيل ات ای كه الموضلة اله ا ( كثيرأ ) أىخلقاً كثيراً وهی القوىالروحانية 
(وا خذم الربا) وهوفضول العم الرسمعى الجدلىالذنى هو كشجرة الخلاف لامرة لهو وكا للذات اليدنيةو الحظ وظ 
النفسانية (وقد نمواعنه) لماأنه الحجاب الءظ بم (وأكلهمأموال الناس بالباطل)أى استعمال علوم القوىالروحاية 
فى تحصيل الخسا نس الدنيوية , أوأخذ مافى 3 العباد برذيلة الحرص والطمع ( لكن الراسخون ف العلل ) 
المستقيمون فى السماع الخاص من الله سبحانه من غير معازضة النفوس واضطراب الأسرار (والمؤمنون) 
بالايمان العياني حال كونهم (يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزلمن قبلك) من الاحكامالشرعية والاسرارالالهية 


YY‏ لسار روح المعانى 


(والمقيمين a.‏ أ كمل وجه ( والمؤتون الزكاة ) ذل قو امهم فى أصناف الطا عة زوالاؤم: .ون بالله 
واليوم الآخر)أى بالمبدأوالمعاد ‏ والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة 6قدمنا (أو لك تؤتيهم أج رأعظيا) 
لايقادرقدره فا أعد لم من الجنات (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلىنوح) الآية التشبيه علىحدالتشببه فقوله 
تعالى ( كتب عليك الصيا م کا كدتب على الذين هن قم ) على قول:( رسلا «بشرين ) بتجليات اللاف 
(ومنذرين)بتجليات القهر (لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ىللا , يكون لم لوو اة يع 
ماعی ذلك بامداد الرسل (و5ن الله عزيزاً) فيم<دو صفاتهم ويفنى ذواتهم (حكما) فيفيض عم دن صفاته 
وسقيهم فى ذاته حسما تقتضيه الجكة (لكن الله يشهد با أنزل اليك) لتجليه فيه سيحانه (أنزله بعله ) أى 
متلسا يعليه الحيط الذى لايعرب عنه مثقال ذرة فى السمواتو لافى الآرض + 
ومن هنا ع صلی الله تعالىعليه وسلم ماكاذ وماهوكائن (واللا د5 ) اعاب انقوس القدسية يغهد ن( 
أيضا دم احتجابهم ( وك الله شهيداً ) لانه الجامع ولا موجود غيره ع والله تعالى الموفق للصواب ٠‏ 
2 8 الذن کفرو 4 ما أنزل اليك,أو بكل مايحب الابمان به ويدخل ذلك فيه دخولا أولياًوالمرادهم 


الهود »و كن الجلة لبان - ألله سحا نه فہم بعد يان حالم وتمنتهم ( وَصَدو > عن ل 4 أى دين 
الاسلام من أراد سلوكه 15 دكار م نت النىصلى الله تعالى عليه ولم » وقوطم : لانعرفه فى كتاينا: وأ شر هة 
موسى عليه السلام لاتنسخ»وأن الا لايكونون إلا من أو لاد هارو 00 د عليهما السلام ه 

وقری(صدو )بالبنا ةعول( قد ارا بالكفر والصد ( ضلالا بعيدا 1 » ا ا 
والاضلال ولان المضل يكون أقوى وأدخل فى الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه لإ إنالذين دروا € بما 
IEE‏ وا ) مهدا ب بانكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة ‏ أو الناس بصدم لهم عن الصراط 
المستقيم ‏ والمر اد إن الذين جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الخال « 

5 يكن أله يعفر لمم € لاستحالة تعلق المغفرة بال كافر , والآية فى الهود على امح ويل 

إنها فى المشركين وما قبلها فى اليهود » وزعم بعضهم أن المراد من الظم ماليس بكفر من سائر أنواعالكبائر» 
وحمل الاية على معنى إن لذت كان بهم ارين > وبعضهم ظالمين أحعاب كبائر ) لم يكن ) 4 1 ولاخ أن 
ذلك عدول عن الظاهر لم يدع اليه إلا اعتقادأن العصاة مخلدون ف النار تخليد الكفار , والآية تذو عن هذا 
المعتقد » فانه قد جعل فہا الفعلان كلاهما صلة للموصول فيازم وقوع الفعلين جميعاً مندل واحدمن آخاده» 
ألاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا فةدأسندت القيام إلى كل واحد من آحاد المع » فكذ لكا وعطفت عليه فعلا 
آخر لزم فيه ذلك ضرورةءوسياقالآية أيضا يأوذلك المعنى لكن لم يزل ديد نالمعتزلة اتباع الهوىفلايبالون 
ی واد وقعوا (ر ولاليديم طریقا ۱۹۸ » إلا طريق ج 6 لعدم استعدادهم للهداية إلىالحقوالاعمال 
الصالحة التى هى طريق الجنة » والمرادمن الهدايةالمفبومة من الاستثناء بطريق الإشارة واقالغيرواحد :خلةه 
سبحانه لاعمامالسيئةا لمؤدية هم اجنم حسب استعدادهم » أوسوقهم إلى جهنم يوم القيامةبواسطةالملائمكة, 
وذكر بعضهم أن التعبير بالمداية تبكر إن لم برد بها مطلق الدلالة , والطريتق عليعومه , والاستئناء متصل 


مبحث فى( يأأمها النأس قد جام الا )الخ ۴ 

6 اختاره أبو البقاء . وغيرهموجوز السمين أن برادبالطريق شى مخصوص وهو العمل الصا والاستثناء منقطع 
( دين فا حالمقدرةمن الضمير المنصر ب لأ نالخلود يكو ن بعدإيصاهم إلىجهم » ولوقدر يقيءون 
خالدين يلتم > وقيل : يمكن أن ستغنى عن جعله <الا مقدرة بأن هذا من الدلالة الموصلة إلى جهم 2 
أو الدلالة إلى طريق يوصل الما فهو حال عن المفعول باعتبار الايصال لاالدلالة در , وقوله تعالى: 

57 € نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل لإ وان ذلك ) أى انتفاء غفرانه 
وهدايته سبحانه ایام وطرحهم ف النار إلى الابد ل عل اڅ يسيراً 95 ې سبلا لاصارف له عنه ع 
وهذا قير لا عمسم وبیان لانه تعالى لايعباً بهم و لاسبالى $ يك الاس 4 خطاب یع المكلفين بعدأن 
حكى سبحانه لرسوله صلی الله تعالمى عليه وسلم تعال اليهود بالاباطيل واقتراحهم الباطل تعنتاً » ورد جل شأنه 
عليهم ما رد وأكد ذلك ما أكد » وف توجيه الخطاب اليهموأم.ث بالايمان مشفوعا بالوعد والوعيد بعد تذبيه 
عل أن الحجة قد وضحت والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر فى القبول» وقيل : الخطاب لهل مكة لان 
الخطاب _ اا الناس ‏ آنا وقم هم »ولا يفي أن التعميم أول »وما ذکر فى حيز الاستدلالء دإن روى 
عن بعض السلف أغلي » وقيل : هو للكفاره طلقا إبقاءاً للام على ظاهره , ول يحتج إلىحمله علىما يسم ال حداث 


1 سه ر رو هر 09 5 
والنات 3 قد جا 38 ارول « العنى بد دا ا 0 وإيراده عليه الصلاة والسلام بعن وأ نالرسالة لنا كيد 


E 


وجوب طاعته لإ با ىو أى متليسا به » وفسر بالقرآن . وبدين الاسلام . وبشهادة التوحيد, وجوز أن ۰ 
تت ابره 
تكونالباء للنعدية أو للسيبية متعاقة ‏ يحاء - أىجاءم بسبب إقامة الحق»وقوله سبحانه , بإ من ربكم #متعاق, 


إما بالفع ل أيضاً . أو عحذوفو قعحالامن الحق ؛ أى جا بهمن عند التتعالى » أو ائناً منوسبحانه »والتعرض. 
لعنوانالربوبية معالاضافة إل ضميراخاطبين للايذان بأنذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى الهم اللائق بهم ترغيبا 
لهم فى الامتثاللمابعد نالآ مر أن فى ذكر اجملة تمهيداً لمايعقمامنذلك ي وقيل : إنها تسكرير للشهادة وتقرير 
للمشهود به وتمهيد للا ذكر لإ اموا 6 أى بالرسول صلی الله تعالى عليه وسل وبما جاء به من الحق , والفاء 
للدلالة على [يجابماقبلها لما بعدها » وقوله سبحانه : ل حيرا لَك ) منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره 
وافعلوا أو اتتواخيراً لك وإلىهذا ذهب الخليل . وسيبويه » وذهب الفراءإل أنه نت لمصدر محذوفأى 
امانا خيراً لک » وأورد عليه أنه يقتضى أن الإعان ينقسم إلى خير وغيره » ودفم بأنه صفة مۇ كدة , وأن 
مفهوم الصفة قد لا يعتبر ؛ وعلى القول باعتباره قد يقال : إن ذكره تعريض بأهل الكتاب فان طم إعاناً يعض 
ملحب الإمان به ايوم الآخر مثلا إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه المرضى ه 
وذهب الکسائی . وأبو عبيد إلى أنهخير كان مضمرة , والتقدير يكن الابمان خيراً لک , ورد بأن كان 
لاتحذف مع اسمها دون خبرها إلا فى مواضع اقتضته » وأن المقدرجواب شرط محذوففيازم حذ ف الشرط 
وجوابه إذ التقدير إن تؤمنوا يكن الايمان خيراً , وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها فى مواضع 
لايسابه هذا القائل ۽ وبأن ازوم حذف الشرط وجوابه مبنى علىأن الجزم بشرط مق در , وإن قلنا : بأنه. 
بنفس الامر وأخواته ا هومذهب لبعض النحاة ميرد ذلك» ونقلمكىعن بعض الكوفين أنه منصوب على 


4 5 تفسير روح المعاق 
الخال وهو بعيد ل و إن هروا فان لله مافى السموات وَالْآرْض »© من الموجودت سواءكانت داخلة فى 
حقيقتهما و بذلك يع حال اا على أ باغ وجه وآ كده 6 أو خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيرثم 
و فى ذلك الخاطبو ن دخولا أولياً أى كلذلك له تعالى خلةا وملكا وتصرفاء ولاخرج من ملكو ته 
وقهرة ذرة ف دونہا 1 واججملة دليل الجواب آقے مقامه لان دضدمونها مەرر قل كفرمم فللا يصاح للجواب 3 
والتقدير وإن تكفروا ذهو سا نه قادر على تعذييكم بكذرثم لان له جل شانه ماق اأسموات والأرضءأو 
فهو غنى عنم لاتضرر بكفر؟ قالا ينتفع بايمانكم :و قال بعضمم:التقد ير (وإنتكفروا ) فقد كابر تم عةو لک 

(ذانلله) سيحأنه ماله مما يدل علىمايناق حالم واعتقادم فكيف كان الكفر به معذلك > وقيل : التقدير 
) وإن تكفروا ) فاتف عيداً غير لايكفرون بل يعبدونه وينقادون لآمره, ولا يخاو عن بعد ٥‏ 
« وكات الله علا )€ بأحوالء كل ويدخلفذا ككف ر دخولا أولاً لإ كا ٩ ۷ ٠‏ )ف جي عآفعاله وتدبيراته ‏ 
ویدخلف دلك كذلك تعذيب من مز ااهل الحكداب )تجر بد لالخطاب و تخصيرص له بالنصارىزجراً 
ط عماهم عله من الضلالاليعيد ¢ وإلىذلك ذهب أل على الجبالى وأو ملم . وججاعة من المفسرين ۾ وعن 
الحسن أنه خطاب لهم وللمود لآن الغلو أى مجاوزة الحد والافراط الى عنه فى قوله تعالى : 

سے 0/0 ون 

ولاتغ_اوا یدیم ) وقح مم جميعا 5 أما النصارى 2 فقال بعضهوم : عسى عليه السلام ابن الله عز وجل 3 
و بعضهم أنهاللسبحانه» و أخرو ن ثالث ثلاثة وأما الهو د فقالوا:إنه عليه السلام ولد لغير رشده »و رجحماعليه 
لججاعة بأن قول الو د قدنعىفماسيقوبأنه أوفق مابعد ل ولاقو لواعكَالله لای أىلاتذكرواولاتعتقدوا 
إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعو ى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة وااولد والاستثناء مفرغ ؛ 
وهو متصل عند اللا كثر بن 

وادعی بعض أن المراد من احق هنا نزمه تعالى عن الصاحية والولد ¢ والاشه بالاستثناء الانقطاع 
لأ نالتنزيه لايكون ٠قولا‏ عليه بلله وفيه لان معنى قال عليه افترى وهوعخالف لما عليه الاكثر فى الاستثناء 
المفرغ فافهم لإ 5 ا بالتخفيف » وقد مر معناه ع وقرىء اسح بكسرالليم وتشديد السين كالسكيت 
وهو مبتدأ » وقوله تعالى : (عيسى) ندلهنه أو طف بان له قال أبو البقاء . وغيرة - وقوله تعالى : 

مع سو مم 
ابن مرے) صفة له مفيدة بطلان مازعهوه فيه من بأو نه عليه السلام له عز وجل 0 وقوله سبحانه 0 
( رسول الل )» خبر المبتدا والجملة مستأتفة مسوقة لتعليل النبى عن الول الباطل المستازم للامر بضده أى 
أنه عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لايتخطاها إلى ماتقولون لإ وكلمته ) عطف على ( رسول القة) 
وععی کو نه ( كلية ( أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة , و إلى ذلك ذهب الحسن.وقتادة » 

وقال الغزالى قدس سره: اکل مولود سبب قريب وبعيدي فالاو ل المنى. والثانىقول كنول ادل الدليلعلى 
عدم القريب ف حق عسى عليه السلام أضافه إلىاليعيد » وهو قول كن إشارة إلى اثتفاء القريب 7 وأوضحه 
بقوله سبحانه: و اها إلى ميم 14 أى أوصاها الما وحصلها فيباء عله كامنىالذى يلقى فى الرحمفهواستعارة, 
وقیل : معناه أنه ييتدى به 5متدى بكلام الله تعالیءو روى ذلكعن أفى عل الجبائى»وقيل: معناه بشارة الله تعالى 


مبحث فى (وكلمته القاها إلىمر م وروح منه )الځ Y٥‏ 


لتى بشر مها محم عاما السلام على اسان الملائمكة ا قال سبحانه : (إذ قالت اللاك إن الله يبشرك بكلمة) 
رجملة (ألقاها) حال على ماقيل : من الضمير الجرور فى( ظمته) بتقديرقد والعامل فيهامعنى الاضافة»والتقدير 
-وكلءته ملقياً إياها وقبل : حال من ضميره عليه السلام المستكن فمادل عليه (وكلمته) من معنا لمشتق‌الذى 
هو العامل فيهاءوقيل: حال مزفاءل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتيار أن المراد مها المكون, والتقدير 
إذكان (ألقاها إلى مر ) « وروح مَنْه ‏ عطف على ماقبله وسمى عليه السلام روحا لأآنه حدث عن نفخة 
جبرائيل عليه السلامفىدرع مريم علا السلام,أمره سبحانه ء وجاء تسمية النفخ روحا فىكلامهم , ومنه قول 
ذى الرمة فى نار ه. وأحها بروحك ٠ه‏ و-من- متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح » وهى لابتداء الغاية مجازاً 
لاتبعيضية 6 زعمت النصارى سه . 
حك أنطيياً نصراناً حاذقا للرشيد ناظر على بنالحسين الواقدىالمروزى ذات يوم فقال له : إن فىكتابم 
مايدل على أن عيسى عليه السلام جز ء منه تعاللىووتلى هذه الآية » فقرأ الواقدىقوله تعالى: (وسخر لک ماف 
السموات ومافى الارض جميعا منه) فقال : إذن باز مأن يكون جميعالاشياء جزءأمنه سبحانه وتعالىغلواً كبيراً 
فانقطع النصرانى فأسلم فرح الرشيد فرحاً شديداً.ووصل الواقدى بصلة فاخرة»وقيل: مىروحا لانالناس 
يحيون به 5ايحيون بالارواحءوإلى ذلك ذهب الجبائى,و قيل : الروحهنا بمعنى الرحمة جا فى قوله تعالى: (وأيدم 
بروح منه) على وجه » وقيل:أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مرم علا السلام بالبشارة»وقيل: جرت 
العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا: إنه روح فليا كان عيسى عليه السلام متكونا 
من النفخ لامن النطفة وصف بالروحهوقيل: أريد بالروح السر وايقال: روح هذه المسألة كذا أى أنه عليه 
السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه » وقيل : المراد ذو روح عل حذف المضاف, أو اتال 
الروح فى معنى ذى الروح , والإضافة إلى الله تعالىللتشريفءونظير ذلك مافى النوراة إنموسىعليه السلام 
رجل الله.وعصاه قضيب الله.وأورش لم بيت الله » وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام»والعطف على 
الضمير المستكن فى (ألقاها) والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مرحم » ولا فى بعده. وعبى العلات لاحجة 
للنصارى على شىء ما زعموا فى تشريف عيسى عليه ااسلام بنسبة الروح اليه إذ لغيره عليه السلام مشادكة له 
فذلكءفق إنجيل لوقا قاليسوغ لتلاميذه:إن أباك السماوى بعطىروح القدس الذين يسألونه»وفى إنجيل فتى: 
إن بوحنا المعمدانى امتلا” من روح القدس وهو فى بطن أمه , وفى ااتوراة: قالالله تعالى لموسى عليه السلام 
اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التى عليك فبحملوا عنك ثةل هذا النعت :ففعل فأفاض 
علهم من روحه فتينوا لساعتهمءوفيها فى حق يو سف عليه السلام : يول الملك: هل يم مثلهذا الفتىالذى 
روح الله تعالى عروجل حال فيه»وفها أيضاً: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غيرذلك *. 
ولعلالروح فجميع ذلك أمرقدمى وسر إلى يفيضه اللهتعالى علىمن يشاء منعباد حسما يشاءو ف أى وقت 
يشاء ,و إطلاقذلك على عيسى عليه السلام من باب الميالغةعلى حد ماقیل قز ید : عدل؛وليس المراد به الروح 
الذى به الحاة أصلا , وقد يظهر ذلك بصورة 5 يظر الةرآن بصورة الرجل الشاحب » والموت بصورة 
الكبش » ويؤيد ذلك فال ملة ماق إنجيل مى تام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام : إن سدوع لاتعمد 
نفتحتله أبواب السماء ونظرروح اله تعال جاءت له ؤصفة حامة وإذا بصوت من السماء هذا 


(م ٤‏ - ج -تفسير روح المانى) 


\ لفسير روح المعای 


ابزالحبيب الذى سرت به نفسى فانه علىتقسدير صحته يهدم مايزعمه‌النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح 
القدس ف بطنأمه : ومافيه منوصفه عليه السلام بالبنوة سيأق إن شاء الله تعالى الجواب عنه ۾ 
( امنأ بلله ) وخصوه بالآلوهية لإورسله) أجمعين ولاتخرجوأ أحداً مهم إلى مايستحيلوصفه به من 
الألوهية لإولاتقو لوأ اة )ى الآلحة ثلاثة : التمسبحانه » والمسيح » وميم 5 يذيئعنه قوله تعالى : ( أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلحين مندون الله ) إذ معناه ( هين ) غير الله تعالى فيكو نون معه ثلاثة » 
وحكىهذا التقدير عن الزجاج: أوالتهسبحا نهثلاثة إن صح عنهم آم بقولون: التهتعالى جوهر واحدثلاثة آقانې 
أقنوم اللاب » وأقنومالابن » وأقنوم روح القدس » وأنهم يريدون بالآول الذاتأو الوجودءوبالثانى العلم 
أى الكلمة , وبالثالث الحياة كذاقل , وتحقيق الكلامفى هذا المقام علىماذكره بعض الحققين أن النصارى 
اتفقوا ع أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز . ولا مختص بجحبة . ولا مقدر بة-در. ولايقل 
الحوادث بذاته ولايتصور عليهالحدوثوالعدمءوأنه واحد بالجوهرية » ثلاثة بالاقنومية , والاقانم صفات 
للجوهر القديمووهى الوجود.والعلم.والحياة؛وعبرواعنالوجود بالاب.والحياةبروح القدس. والعل بالكلمة» 
*ماختلفوافذهبالملكانيةأصحاب ملكا النىظهر بالروم واستو ل عاما إلىأنالأقانم غبرا ل جوهرالقدے»وأن کل 
واحدمنها إله » وصرحوا باثباتالتثليث » وقالوا : إنالله ثالث ثلا ثة سبحانهو تعالى عمايش ركون » وأنالكلمة 
اتعدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج ال, بالمذر وانقلبت الكثرة وحدة وأن الم 
ناسوت كلى لاجزئى وهوقديمأزلى ‏ وأن مرحم ولدتإلها أزلاً مع اختلافهم ف مرحم أنها إنسا نط ىأ وجزىء 
واتفقوا على أن اتحاداللاهوت بالمسيح دون مرجم )و أن القتلوالصاب و قع على الناسوت واللاهو تاعا 
وأطلقوا لفظ الاب علىالله تعالى » والإبن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور المڪ - فى زمان 
المأءون -إلىأن اللهتعالى واحد والاقانى الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته ‏ وأن الكلمة اتحدت يحسد 
المسيح لابمعنى الامتزاج بل بمعنى الاشراق أىأشرقت عليه فأشراق الشمس من كوة على بلوره ` 
ومن النسطوريةمنقال : إن كل واحد من الا قان الثلاثةحى ناطق موجود,وصرحوا بالتثليث الملكانية, ومنهم 
من منع ذلك ومنهم من أ ثبت صفات أخر والقدرة والارادةونحوها لكن بجعاوها أقانم »وز عو أنالابن لم يزل 
متولداً من‌الاب‌وانماجسده وتوحده بجسدالمسيح حين ولد والحدوث ر ا جع إل الناسوت فا مسيم إلهتام وإنسان 
تام 5 وهماقد م وحادث » والاتحادغير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث » وقالوا: إن الصلب ورد على 1 
الناسورت دو ناللاهوت »© وذهب لعض اليعقوببة إل أن الكلمة انقلبت ما ودما فصار الا له هو المسيح , 
وقالوا : إنالله هو المسيح عسى ابن مرم > ورووا عن يوحنا الإبجيل أنهقال ف صدر إنجيله : انالكلمةصارت 
جننداً وحلت فينا ‏ وقال : ف البدء انت الكامة والكلمة عندالله والته تعال‌هو الكلمة ؛ ومنهممن قال : ظهر ` 
اللاهوت بالناسوت حبث دار هو هو وذلك كظهور الملكفى الصو رة المشار اليه بقوله تعالى :) فتمثل لها 
اراو ) ومنهممنقال : جوهر الإله القديم وجوهر الانسان امحدث تركبا تركب النفس الناطقة معالبدن 
وصارا جوهرأ واحدأ ,ومو المسيح هوهو الإله» ويقولون‌صار الإله إنسانا وإن لم يصر الانسان إها وايقال 
ف الفحمة اللقاة فى النار :صارت نارآ » ولايقال :صارت النارغمة » ويقولون, إناتحاد اللاهوت بالانسان 
.الجزئى دون الكلى ؛ وأنمر م ولدت إلا وأن القتلوالصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعا إذلوكانعل 


مبحث فى (ولاتةولوا ثلاثة) ۷ 


أحدهمابطل ا لاتحاد , وم مزقال :المسيح مع اتحاد جوهره قدم منوجه . محدثءن وجه » ومن اليعةوبية 
منقال: إن الكلمة لمتأخذمنمرم شيا وإنما مرت بها كرور الماء بالميزاب » ومنهم من زعم أن الكلمة كانت 
تداخل جسد المسيح فتصدر عنه الازيات الىكانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفاتوالالام “وەرس 
النصارىمن نعم أنمعنى اتحاد اللاهوت بالناسوت ظهوراللاهوت على الناسوت وإنل ينتقل 0 إل 
الناسوتثىء ولاحلفيه» وذلك كظهور نةش الطابع على الشمع والصورةالمرئية ف المرآة » ومنهم منقال : 
إنالوجودوالكلمةقدعانوالحماة لو قة.ومنهممن قال إنالله تعالى واحدو ماه أبا و أنالمسيح كلمة الله تعال‌و اينه 
على طر بق الاصطفاء وهو مخلوققبل العام وهو خالق للاشياء كلها 2 

وحكى المؤرخون , وأصحاب النقل أن أريوس أحد كار النصارى 5ن بعتقدهو وطائفتهتوحيدالبارى 
ولا يشرك معه غيره ولايزى ف‌المسیح مايراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق يحسمه وروحه ففشت 
«قالته فى النصرانية فتكاتبواواجتمعوا بمدينة نيقية عندالملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوسمقالته » فرد 
عليه الا كصيدروس بطريق الاسكندرية وشنع علىمقالتهعندالملك » ثم تناظروا فطالتنازعهم فتعجبالملك 
من اننشار مةّالتهمو كثرة اختلافهم وقاملهم البترك وأمرم أن يبحثوا عن القولالمرضى فاتفق رأمهم على شىء 
غرروه وسموه بالآمانة وأ كثرم اليومعايها » وهى نوم ن بالله تعالىالواحد الأب صانع كلشئ . مالك كلثئ . 
صانع مايرىومالايرىءو بالرب الواحدالمسيحابنالتهتعالى الواحد بكر الخلا قكلها النى و لدم نأ بيه قبل العوالم كلها 
وليس بمصنوع, إله<حق . من إله دق.هنجوهر أبيهالذى بيده تقنت العو الم؛ و خلق كل ثىءالذى من أجلنامعاشر 
الناس؛ومن أجل خلاصنا نزلمن السماء وتجسدمنروح القدس ومريم وصار إنسانا وحبل به وولدمن مرم 
البتول واتجع, وصلب أيامفيلاطس ودفنوقام فى اليوم الثالك ‏ 65اهومكتوب _وصعد إلى السماء وجلس على 
بمينأبيه وهومستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأاحياء » ونؤمن بروح القدس الواحد روح 
الحق الذى عخرجمن أيه وبعمودية واحدة لغفرانالخطاياء واجماعة واحدةقدسية كاطولكية وبالحياة الدائمة 
إلى أبد الأبدين انتهى ٠‏ 

و هذه جملة الأقاويل وما لاء الكفرة من الأاباطرلوهى معغذالفتهاللعقول ومزاحتها للاصو لمالامستند 
لها ولا معول م فيهاغير التقليد لأسلافهم والاخذ بظواهر ألفاظ لاع طون اعلا على أنماسموهأمانةلاأصل 
له فشرع الانجيل ولامأخوذة منقول المسيح ولامنأة. ال تلاميذه: وهو معذلك مضطر ب متناقض متهافت 
يكذ ب بعءضه بعضاً ويعارضه ويناقضه » وإذ قد علدت ذلك فاستمع لما بتلىعايكفردم تنما للفائدة وتا كيدا 
لابطال تلك العقائد الفاسدة ء أما قوم : بأن‌الته تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلانزاعلنا معهم فيه من جهة 
المعنى بل من جبةالاطلاق اللفظى سمعا ء والامر فيه هين » وأما حصرهالأقانيم فى ثلاثة ؛صفه الو جود »وصفة 
الحياة » وصفةالعلم فباطل لآنه بعدتسليم أنصفه الوجود زائدة لوطو لوابدليلالحصر ليحدوا اليهسبيلاسوئ 
قوم : حثنا فم تعد غير مادک راه وهوغير يی لاخ ؛ ثم هو باطل بما تحةق فى٠وضعه‏ من وجوبصفة 
القدرة ,والإرادة.والسمع . والبصر. والكلامعفانقالوا: : الآقانم هی خواص الجوهر وصفات تفسه» ومرن 

كما أن تلزم الجوهر ولاتتعداه إلىغيره وذلكمتحةق فى الوجود والحياة إذلاتعل لوجود اإذات القدعة 


ظ ۲۸ تفسير دوح المعانى 


وحياتها بغيرها » وكذلك الل إذالء ل عص بالجوهر من<يثهو مء لوم هي وهذا خلاف الق-درة والارادة 
فانهما لااختصاص لما بالذات القديمة بل يتعلقان بالغير ماهو مقدور , ومراد » والذاتالقديمة غير مقدورة 
ولامرادة » وأيضافان الخحياة تجزىءءعن‌القدرة والارادة منحيث أن الى لاذلو عنهما لاف العم فانه قد 
خلوعنه . ولانه يمتنع اجزاء الحياقعن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل مخلا ف العلم؛ 
قلنا : أماقولهم : إن الوجود والحياة مختصة بذاتالقديم ‏ ولا تعاطا بغيره ‏ فسلم » ولكن يلزم عليه أن 
لايكون العلل أقنو ما لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به فلئن قالوا : العام غا كف أقنوما من حيث 
كان متعلقا بذات القدم لامنحيث كانهتعلقا بغيره فلزههم أن يكون البصر أقنوما لتعلقه بذات القديم من 
حيث أنهيرى نفسه ولهيةولوا بهىو یاز همهن ذلك أن يكون بقاءذات اللهتعالى أقنو ما لاختصاص البقاء بنفسه 
وعدم تعلقه بغيره فى الوجود. والحياة, فلن قالوا : البقاء هو نفس الوجود فيلزم أن يكون الموجود ' 
ف زمان حدوثه باقيا وهو ماله 
وقولهم: بأن الارادة تجزىء عن القدرة والارادة إما إن يريدوا به أن القدرة.والارادة نفس الحياة »أو 
أنهها خار جتان عنها لازهتان لها لاتفارقانها , فان كان الاول فقد نقضوا مذهيهم حيشقالوا : إنالحياةأقنوم 
لاختصاصها جوهر القديم . والقدرة , والارادة غير مختصتين بذات القدجم تعالى » وذلك مشعر بالمغايرة 
ولا اتحاد معها » وإنقالوا : إنها لازمة لها مع المغايرة فهو منوع فانه 6 جوز خلوالخحى عن العلم > فكذلك قد 
جوز خلوه عن القدرة والارادة ا فى <الة النوم والاغماء مثلا » وقولهم : إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العم 
لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل»فياز م منه أن لاتكون بحرثة عن القدرة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع 
من المبالغة والتفضيلء وأما قوهم : بأن الكلمة حلت فى المسيح وندرعت به فهو باطل من وجهين.ه 
الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القدم فىغيره ٠‏ الثانى أنه ليس ألقول بحلل الكلمة أولىمنالقول 
يحلول الروح وهى الحياة » ولنقالوا : إنما استدللنا على حلولالعل فيه لاختصاصه بعلوم لايشاركة فيها غيره, 
قلنا: أو لا لال ذلك.فقد روى التصارى أنه عليه السلام سئل عن القيامة فلم يحب » وقال لايعرفها إلا الله 
تعالى وحده » وثانياً سلينا لكنه قد اختص عندك بإحياء الموتى.وإبراء ال كه والارص.وبأمورلايقدرعليها 
عليها غيره من الخلوقين بزحمكم » والقدرة عندك فى حك الحياة إما بمعنى أنها عينها أوهلازمة هافو جب أن يقال: 
بحلول الحياة فيه ولم تقولوا به » 
-وأها قول المللكانية بالتثليث فى الآلمة ‏ وأن كل أقنوم إله فلا يخاو إما أن يةولوا: إنكلوا<دمتصف 
بصفات الإله تعالى من الوجود.والحياة, والعلم ,والقدرة.وغبر ذلك منالصفات أوألا يقولوا به , فان قالوابه 
فبو خلاف أصلهم »وهو مع ذلك متام لقيام الادلة على امتناع إلهين,وأيضاً فانهم إما أنيقولوا : بأنجوهر 
القدعم أيضآ إله أوألايةولوا:فانكان الأإول فقد أ.طلوا مذهمم فانهم مجمءون على الثالوثءوبقوهم هذا يارم 
التربيع » وإن كان الثانى لم يحدوا إلى الفرق سبيلا ٠م‏ أن جو هر القديم أصل والاقائم صفات تابعة » فكان 
أولى أن يكون إلآهاً » وإن قالوا بالثانى خاصله برجع إلى منازعة لفظية » والارجع فما إلىورود الشرع بحواز 
إطلاق ذلك » وأما قوطهم: أن اللكلمة اء تر جت بحسد المسنح فيبطله اءتناع حلول صفات القديم بذير ذات 
الله تعالى » ودعوامم الاتحاد ممتنعة من جبة الدلالة والالزام,أما الاول فانهما عند الاتحاد إما أن يقال: قابا 


ىلا0 ةساس ت 
أو بعدمها ب أو ببقاء أحدهما.وعدم الآخر ‏ أما على التقدير الأول فهيا اثنان کا كاناء وإ ن كانالثانى فالواحد 
الموجود غيرهما . وإن كن الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهما , وأما على التقديرالثانى ف نأربعة أوجه. 
الأآولأنه إذا جاز اتاد أقنو مالجوهر القدمبالحادثءشا المانع من اتحادصفة الحادث بالجوهر القدمكفلئنقالوا: 
المانع أ ناتحاد صفة الحادث بالجوهر القدم يو جب نقصه وهو متنع وو ا تحاد صفة القدم بالحادث يوج ب شرفه» 
و شرف الحادث بالقدمغير ممتنع »قلنا: .کا أنذات القدم تنقص باتحاد صفة الحادث ا فالاقنو ملقد م ينقص 
باتحاده بالناسوتالحادث فليكن ذلك ممتنعاً ع الثانى أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم 
بغير اموت المح فا القرق بين ناسوت وناسوت؟فلئن قالوا غا اتحد بالناسوت اللكلىدونالجزثئى رددناه 
ماله قيا إت شاء الله تعالى , الثالث أن مذهبهم أن الاقانم زائدة غلل ذات الجوهر القديم مع 
اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فان لا يو جب اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى »* 

. الرابع أن الاجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القدم مخالف للناسوت أن صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرضءوصفة نفس العرض تخالف الجوهرء فان قالوا : جواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أوصفة 
العرض بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر فى حك العرض والءرض فى حك الجوهر » فقد التزموا عالا مالفا 
لاصوطهم؛وإن قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع اس العرض 
والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلا“ن يتنم فى القديم والحادث أولى وقوطم إن المسيح إنسان كى باطل من 
أدبعة أوجه , الأول أن الانسان الكلى لااختصاص له بحري دون جرئى من الناسءوقد اتفقت النصارىأن. 
المسيح مولود من مرجم عليهما السلام,وعندذلك فإما أنيقال. إنإنسان ميض كلى ۔ واحكى عن بعضهم- 

و جز فان كان كلا فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح أو غيره ‏ فان دان عينه لزم أن يولد الشئ من 
نفسه وهو محال ثم يأزم أن يكون المسيح م درک المسيح ول يقل به أحد ؛ وإن ذان غيره فالإنسان 
الكلى مايكون عاما مشتركا بين جميع » وطبيعته جزء من معنى ڪل إنسان ۽ و باز م من ذلك أن يكون إنسان 
المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مرحم و بالعكس وذلك محال, وإنكان إنسان مز.م جزئيا فن ضرورة 
كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الكلى الصالم لاشتراك الكثرة منحصراً فال جز الذىلا يصلح إذاته وهو 
متنع » الثانى أن النصارى يجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً اليهء والكلى ليس كذلك « 
اثالث آم قائاون: إن الدكامة حلت ف المسيح إما بحهة الاتحاد أولايحهة الاتحاد فلو كان المسيحإفسانا 
كلياً لمااختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ولا كان المولود من مرحم مختصاً حلول الكلمة دونغيره 
ولبيقولوا به ء الرابع.أن الملدكانية متفةون على أن القتل وقع علاللاهو ت والناسوتو لو کان ناسوت المسيح 
يا لماتصور وقوع الجزئى عليه ه 
وأماماذهب اليه نسطور من أن الآقانيم لا 6غ لكلا م معه فى الخصر علىطرز ماتقدمءوقوله: ليست عين 
ذاته ولاغير ذاته فان أراد بذلك ماأراد به الاشعرى فى قوله: إن الصفات لاعين ولاغيرفهو حقءوإن‌آراد 
غيره فغير مفبوم ؛ وأما تفسير هالع بالكلمة,فالنزاع معه .. هذا الاطلاق ‏ لفظى + ثم لايخلو إما أن يريد 
بالكلمة اكلام النفسى أو الكلام اللسانى , والكلام فى ذلكمعروف ؛ وقوله : إن الكلمة اتحدت بالمسيح 
معني أنها أشر قت عليه لاحاصل له للآنه إما أن يريد بإشراق الكلمة عله عليه السلام ماهر مفهوم من مثالهء 
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وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه » أو ريد أنها متعلقة به كتعاق الل القديم بالمعلومات,أويريد غير ذلك 
فان كان الأول يازم أن تكون الكلمة ذات شعاعءوفى جهة م مطرح شعاعها , و يلزم من ذلك أن تكون 
جسماءوأن لا تكون صفة للجوهرااقدمو ھو حال و إن كان الثانى فهو حق غير أن تعاق الأقنوم بالمسبح مبذا 
التفسي رلايكون خاصة » وإن كان الثالث فلاب من صو بره ليد كلم عليه ه 

وأما قول.ءض النسطورية : إنكل واحد:من الأقايم الثلاثة إله حى ناطق فهو باطل بأدلة إيطال التثليث» 
وأما من آثبت منهم لله تعالى صفات أخر والقدرة والارادة و وهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها 
عن كونها من الآقانيم مع أنها مشارة لها فى كونها من الصفات تم حت , والفرق الذى يستند اليه باطل جا 
علبت ۽ وأما قوم : إن المسيمإنسان تام وإله تام » وهما جوهران : قد وحادث.فطريق رده منوجبين : 
الأول التعرض لا بطال كو نالأقنوم المتحدجسداليح[هنًا وذلك بأن يقال : إما أن يقولوا : بأن مااتحد 
لوسك المسبيح هو إله فةط أوأنك تنوم إله كاذهيت اليه الملكانة , فان كان الاول : فهو تنحم لعدمالآولوية, 
وإن 6ن الثانى فهو متنع أيضاً لما تقدم , الثانى أنه إذاكان المشيح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث » 
فاما أن بةولوا : بالاتحاد , أو اول الأاقنوم فى الناسوت ء أو-لول الناسوت ف الأقنوم » أو أنه لاحلول 
لاحدهما فى الآخر » فان كان الأول فهو باطل بماسبق فى إبطال الاتحاد » و إن كان الثانى فهو باطل ما يبطل 
حاول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى » وحلول الحادث فى القدم ۽ وإن كان الثالكء فإما أن يقال : 
بتجاو رهما واتصاطماأو لاءفانقيل : بالأأولفإماأن يقال: بانفصال الآ قنومالقديمعنالجو هرالحادث أولايقال.ه 
فان قيل : بالانفصالنهومتنع لوجهين : الأول مايدل على إيطال انتقال الصفة عن الموصوف » الثانىأنه يازم 
منه قبأم صفة حال مجاورتها للناسرت بنفسها وهو محال , وإن لم بقل بانتفصال الاقنوم عن الجوهر القديم 
يازم منه أن يكون ذات الجوهرالقدم متصلةيحسد المسمضرورةاتصالأقنومها به » وعند ذلك فليس اتاد 
الاقنوم بالناسوت أولى من اتاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك » وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما فلا 
معنى للاتحاد يجسد السيح » وليس الو ل بالاتحاد مع عدم الاتصال يحسد المسيح أولى منالعكس , وأما قول 
من قالمنهم : إنالا لهواحد » وأن المسيح ولد من ميم وأنه عبدصالم مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه بنسميته 
ابن فهوايقولالموحدون ؛ ولاخلافمعهم فى غير إطلاقاسم الان » وأما قولبعض|ايعةوبية : إنالكلمة 
انقلبت خا ودماً وصارالا له هوا مسح فهوأظهر بطلانا ما تقدم ٤و‏ انه من وجهين . الآولأنهلوجاز انقلاب 
الآقنوم ا وده مع اختلاف حةيقتمما لجاز انفلاب ا مستحيل مكنا , والممكن مستحيلا . والواجب مكنا . 
أومتنعا . والممكن ‏ أو الممتنع - واجباء ولم قلا حدو ثوقبشىء من القضاباالبدمبية , ولجازا نقلا بالجوهر 
عرضا ٠‏ والعرض جوهراً,واللحموالدم أقنوما , والاقنوم ذاتا . والذات أقنوما , والقديم حادنا , والحادث 
قدياً » ولم يقل به أحد منالعقلاء , الثانى أنه لو انقلب الاقنوم خا ودماً » فإما أن يكون هو عينالدم واللحم 
اللذينكاناللسييح »أو زائداً عليه منضما اليه , والأولظاه رالفساد , والثانى لم يقولوا به ؛ وأما مانقلعنيوحنا 
من قوله : فى الدء كانت الكلمة والكامة عند اللهوالته هوالكلمة » فهو ماانفردبهولم يوجد شمن الا ناجيل» 
والظاه ر أنه كذب , فانه نز لة قولالقائل . الدينار عندالصير ف والصيرفى هوالدينار . ولايكاد يتفوهبه عاقل؛ 
وكذا قوله : إن الكيلءةصارت جسداً وحلت فيناغير مسل الثبوت , وعلىتةدير تسليمهيحتمل التقديم والتأخير 


أى إنالجسد النىصار بالتسمية كلية حل فينا » وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام , ويحتمل أنه أشار بذلك 
إلى بطرس كبير التلاميذ ووصى المسيح » فانه أقام بعده عليهاأسلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع اليه على 
ماتشهد ب حكتم ‏ فكأنه يقول. إنذهيت اسكلمة أىعيسىالنى سمأوالله تعالىيذلك دن يننأ فاا ذهب 


حتى صارت جسداً وحل فينا » يريد أن تدبيرها حاضر فى جسد يننا وهو بطرس * 

ومن الناسمن خرج كلامه عل إسقاط همزة الانكار عندإخراجه من العبرانى إلى اللسانالعربى .والمراد 
أصارت وفيه بعد » ومن العجب العجيب‌آن يوحنءا ذكر أن المسيم قال لتلاءيذه : إن ل تأ كلوا جسدى 
وتشربوا دمى فلاحیاة لكبءدى لات عسدى هأ كل<ق ودمىمشرب<ق 000 ذل جسدى ويشرب دس 
يشت فىوأثدتفه > فلما مع تلاميذه هذهالكامة قالوا : ماأصعبها من يطيقسماعها فرجع كثير منهم عر 
صحبته , فان هذا مع قو له:إنالله سبحانه هوالكامة والكلمة صارت جسداً فىغاية الاشكالإذ فيه أمى الحادث 
ا كلالله تعالى القدمالآزلى وشربه » والحق أن شيئا من الكلاهين ل يثبت,فلانتحملمؤنة التأويل» 

وأماقوهم:إن‌اللاهو ت ظهر بالناسوت فصار هوهو فاما أن يريدوابهأناللاهوت صارعينالناسوت8 يصرح 
به قوم : صارهو هو » فير جع إلى تجو بز انقلاب الحقائق وهوعال کا علمت وإماأن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصفبالناسوت فهو يضاً محال لماثيت من امتناع حلولالحادث بالقديم » أو أن الناسوتاتصف باللاهوت 
وهو أيضأحال لامتناع حلولالقديم بالحادثو و أمامنقالمنهم:بأن جو هر الإله القديم وجوهر الانسانامحدث 
ركباوصارا جوهرأ واحداً هوالمسيح فباطل منوجهين : الول ماذكرمن إبطال الاتعاد الثانى أنه لي سجعل ` 
. الناسوت لاهو تابتركبه معاللاهوت أو لى من جعل اللاهوت ناسو تا من جهة تركبه معالناسوت ولم يقولوا به » 
وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت فى النار فلانسم أنه صار بعينه جوهر النار بل ضار مجاوراً لجوهر النار » 
وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت عجاورة جوهر النار » أما إن جوهر أحدهها 
صار جوهر الأخر فلا ۾ ١‏ 

وأماقوطم: إن الاتحاد بالنأسوت الجزئى دون الكلى فحاللادلة إبطالالاتحادوحلول القديم بالحادث » 
و بذلك ,بطل قوم : إن مرم ولدت إلا » وقوطهم : القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب 
موت الإله وهو دی البطلان »وأماقول منقال : إن المسيح مع اتحاد جوهره . قديم من وجه . حدث من 
وجه فباطل لآنه إذا كان جو هرالمسيح متحداً لاكثرةفيه . فالحدو ث إما أن يكون لعينماقيل بقدمه » أو لغيره 
فان كا نالآول فهوحال وإلالكانالشىء الواحد قدا لااأول له حادثا له أول وهو متناقض » وإن كان اأثانى 
فهو خلاف المفروض » وأماقول من قال : إن الكلمة مرت ريم كمرور الماء فى الميزاب فيلزم منه انتقال 
الكامة وهومتنع ا لاخ به مطل قولمن قال :إن الكامة كانت تدخل جسدالمسيح تارة وتفارقه خرى» 
وقوطهم:إنماظهر منصورة المسيح ف الناسوت ل يكن جسم ابل خيالا كالصورة المرئية فى المر1ة باطل لان من 
أصلهم أنالمسييح إنما أحيا الميت . وأبرأ الا كمه والابرص بمافيهمن اللاهوت » فاذا كان ماظهر فيه من 
اللاهوت لاحقيقة له بلهوخيال عض لايصلح لحدوث ماحدث عن الإله عنه » والقول : بأنأقنوم الحياة 
مخلوق حادث لي سكذلك لقيامالآدلة على قدم الصفات فهوقديم أزلى كيف وأنهلوكان حادثا لكان الا له قبله 
غير حى ؛ ومنليس عى لايكون عام ولاناطقا, وقول مزقال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل 
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شىء باطل لقيامالآدلة علىأنه كان الله تعالى و لاثثىءغيره » 
وأما الامانةالىه ها متقربون . وبما<وتهمتعبدون . فبيان اضطرامهاوتناقضها وتهافتها من وجوه : الأول 

أن قوطهم : نۇ من‌بالواحداللاب صانع كلثىء » يناقض قوم :و بالرب الو احد المح 4 مناقضة لاتكاد نح 
الثانى أن ةوطم : إن يسوع المسيح ابن اللهتعالى بكر الخلائق مشعر تحدوث المسبممإذلامعنى لكونه ابنه إلا 
تأخرهعنه إذ الوالد والولد لايكونان معا فىالو جود وكونها معا مستحيل ببداهة العقول لآن الأب لابخلو 
إماأن يكون ولدولداً یرل أو لم يكن ٠‏ فان‌قالوا : ولدولداً لم يزل » قلنا : فا ولد شيئا إذ الابن لم بزل وإن ولد 
شیا لم يكن , فالولد حادث مخلوق وذلك مكذب لوهم : إله حق من إله <ق من جوهر أبيه وأنه أتقن 
العوالم بده وخلق كل شىء » الثالك أت قولهم : إله حق من إله <ق من جوهر أيه يناقضه 
قول المسيح فى الانجيل : وقد سئل عن يوم القيامة فقال : لاأعرفه ولا يعرفه إلا الاب وحدهء فلو كان 
من جوهر الآآب لعل مايعلمه الأ بعلى أنه لوجاز أن يكون إلهثان من إله أول لجاز أنيكون إله ثالث من إله ثان 
ولماوقف الآمر على غاية وهو محال الرابع أن قوهم : إن يسوع أتقن العوالم بده وخلق كل شیء باطل 
مكذب لا فى الانجيل إذ يقول متى : هذا مولد يسوع المسح بن داود.وأيضا خالق العالم لابد وأن يكون 
سابقا عليه وأنى بسبق المسيح وقد ولدته م i‏ وأيضا فى الا جيل إن! بليس قال للسميح : أسجدلى وأعطيك 
جفيع العالم وأملكك کل شیء ولازال سحيه من مكان إلىممكان وول بيئه وبين مراده ويمع فى تعيسده 
. له فكيف يكون خالق العالم حصوراً فى يدبعض العالم ۽ | نعوذ باه تعالى هن الضلالة ه 

الخامس أن قوم : المسيح الالدالحق الذى نزل من السماء لخلاص الناس وتسد من روح القدس وصار 
إنسانا وحبل به وولد » فيه عدة مفاسد : منها أن المسبيح لابخص مجرد الكلمة ولامجرد الجسد بل هو امم 
بخص هذا الجسد الذىولدته مرجم عليها السلام ولم تكن الكلمة فىالأزلمسيحاً فطل أن يكون هوالذىنزل 
من السماء » ومنها أن الذى نزل من السماء لاخلوإما أن يكون الكامة أو الناسوت » فان زعموا أنالذى نزل 
هو الناسوت فكذب صراح لان ناسوتهمن مرحم » وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال : لايخلو إما أن يكون 
النات أو العلم المعبر عنه بالكلمة فان ان الاول لزم لموق النقائص للبارى عر اسمه » وإن كان الثانى 
لزم اتقال الصفة ويقاء البارى بلا عم وذلك باطل» 

وهنها أن قوطم : إنما نزل لخلاصمعشر الناس بر يدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوئق سائرذر يته 
فى حبالة الشبطان وأوجب علهم الخلو د فى النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلك 
دعوى لادلالة علا هب آنا سلمناها هم لكن يقال : أخير ونا مم هذا الخلاص الذى تعنى الإله الاذلى له 
وفعل مافعل بنفسه لاجله؟ ولم خلصک؟ ومن خلصم ؟ وکف‌استقل خلاصم دون الآ بوالروح والربوية 
بهمكو كيفابتذل وافتهن فيخلاصم دونالاب والروح؟ فانزعموا أن الخلاصمن تكاليف الدنياو همو مها 
أكذبهم الهس » وإ نكان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلا أ كذيهم المسيح. 
والهواريون بماوضعوه عليهمهن الدكاليفءوإززعوا آم قدخاصوا من أ-كام الذار الآخرة فنار تكب 
محرماً منم ل يواخذ أ كذبهم الانجيل والنبوات إذ يول المسيح فى الانجيل: إنى آقے الناس يوم القيامة عن 
وو “الى فأقول لاهلا ليين:فعلتم کذا و كذافاذهبوا إلىالنعم ا لمعد لم قبل تأ يس الدنياءو أقول لهل الشمال: 


وان 


فملتم کذا وکذا فاذهبوا إلى العذاب المع لک قبل أسيس الءالى,السادس أن قوم :و تجسد من روحالقدس 
باطل بنص الانجيل إذ يقول: مت فى الفصل الثانى منه : إن يوحنا المعمدانى حين عمد المسيح جاءت روح 
القدس اليه من اأسماء فى صفة حامة وذلك بعد الان من عمره » 
السابع أن قوم : إن المسيح نزل من السماء وحملت به ميم وسكن فى رحمبامكذب بقوللوقا الانجيل: 
إذ يقولفقصص الو ار بين ف الفصلالرابع عشرمنه : إناللهتعالرهوخا اق العالم با فيه وهوربااسماء والارض 
لايسكنالهياكل.ولاتناله أيدى الرجال . ولاحتاج إلىثىء من الاشياء لانه الذى أعطى الناس الحياةءفوجو دنا 
به وحياتنا وحركاتنا منه » فقد شهد لوقا بأن البارى وصفاته لاتسكن المياكل ولاتناله الرجال بأيديها , وهذا 
ينافى كون الكلمة سكنت فى هيكل مرجم وتحولت إلى هيكل المسيح » الثامن أن قوهم: إنه بعد أن قتل 
وصلب قام من بين الاموات وصعد إلى السهاء وجلس عن يبن أبيه من الكذب الفاحش المستاز م للحدوث» 
التاسع أن قوطهم: إن يسوع هذا الرب الذى صلب وقتل مستعدلليجىء تارة أخرى لفصل القضاء بينالاموات 
والاحياء منزلة قول القائل : 
لألفينك بعد الموت تندبی وفى حياتى مازودتی زاداً 
إذ زعموا أنه فى المرة الاولىعجرعن خلاص نفسه حتى م عليه منأعدائه مام فكي فيقدر على خلاصهم 

بجملتهم ف المرة الثانةء العاشر أن قوطهم : ونؤمن ؟عهودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لاصوهم 5 
وذلك أن اعتقاد النصارى أنه م تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح وإذلك موه جمل الله تعالى الذى حمل عليه 
الخطانا » ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فاذا منوا بأن المعمودية الواحدة هى اتى تغفر خطاياهم وتخلصمن 
ذنومهم فقد صرحوا بأنهلاحاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فانكان التعميدقافياً 
للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لاتحصل إلا بقتله فا فائدة التعميد وماهذا الايمان ؟ 
فهذهعشرة وجوه املة فىرة تلك الأ مانة وإظهار ماهم فما من الخيانة » وم نأمعن نظره رذها بأضعاف ذلك 
وقال أبو الفضل ال مال بعد كلام : 

بطات آماتہم فر «ضمونمها ظهرت خياتها خلال سطورها 

بدأوا بتوحيد الاله وأشركوا دیس به فالخلف فى تعبيرها 

قالوا : بأت لمهم عيسىالنى ذر الوجود على الخليقة كبا 

خلق أمه قبل الحاول ببطنها مان أغى ذاته عن مثلها 

هل كان محتاجاً لشرب لبانا أو أن يربى فى مواظن حجرها 

جعاوه ربا جوهراً من جوهر ذهبوا لا لايرتضيه أولو النهى 


الردعلى مذاهبثرق النصارى فعيسى عليه السلام 


قالوا : وجاء من السماء عتاية 
قد تاب أدم توبة مقبولة 
لو جا فى ظلل الغمام وحوله 
وفدى الذى بيد به أحم طينه 
ثم اجتباه محبيا ومفضلا 


لخلاص آدم مر اظاهوحرها 
فضلالهم جعل الفداء بغيرها 
شرفا ملاك السماء بأسرها 
بالعفو عن كل الامور وسترها 
ووقاهء.ر: غ النفوس وشرها 


( م م - ج - تفسير روح المعاق ) 


م تفسير روح المعائى 
كنم تحلون الاله مقامه فا تراه نفو س من شركها 
من غير أن يحتاج فى تخليصه كل الخلائق أن توء بضرها 
ويشينه الاعدا ما لايرتضى من كيدها ويمادهى من مكرها 
هذى أماتهم وهذا شرحها الله أحكبر من معاق كفرها 
ثم اعلم أنه لاحجة للنصارى القائلينبالتثليث ما روى عن مي" التلميذ أنه قال : إن الممسيحعند ماودعهم 
قال : اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الأب . والابن . وروح القدس » ومن هنا جعلوا مفتتح الانجيل ذلك 
أن مفتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم » ويوهم كلام بعض منا أن هذه النسمية نزلت من السماءوالبسملة 
عندنا لا نقول - على تقدر صحة الرواية»ودو نم اخرط القتاد - : حتمل أن راد ,الاب المدا , فان القدماء 
كرا مون المادى لاان الابن الرسول » وسمى بذلك تشريفا وإ كرما جا سمى إبراهيم عليه السلام 
خليلا , أو باعتبار أنهم يسمون الآثار أبناء »وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال : إنى ذاهب إلى أنى 
واک > وقال: لاتعطوا صدقاتكم قذام الناس لتراءومم فانه لايكون لك أجر عند أيكم الذى فى السماء ه 
وريا يقال :إن الابن بمعنى الحبيب أونحوه» ويشير إلى ذلك مارووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية 
وضی بها الحواربين: لک كوتو أبناء أبيم الذى فى ااسماء وتكونوا تامين كما أن أا کر الذى ف السماء تام» 
وراد بروح القد سجبريل عليه السلامءوالمعى عدوا بره الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسم والملك 
ا مو يد للأنباء عليهم الصلاة والسلام على تبليغ أو امر ربهم ؛ وفى كشف الغينعنالفرق بين‌البسملتينللشيخ 
عبد الغنى النابلسى قدس سره أن بسملة النصارى مشيرة إلى ثلاث حضرات للامر الاه الواحد الأحد : 
الغيب المطلق » فالاب إشارة إلى الروح الذى هو أول مخلوق لته تعالى :ا فى الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم 
والحقيقة المحمدية 1 يضاف الات تعالى فيقال : روحالله تعالللتشريف و التعظم ك(ناقة الله ) تعالى ٠‏ وروح 
القدس إشار ة اليه أيضا باعتبار ظهو ره بصورة البشرالسوى النافخ ف درع مریم عليها ااسلام » والابنإشارة 
إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلكالروح باعتباد أن تسكؤنه بسبب نفخه » والآب هو الان , والانهو 
روج القدس ف الحقيقة:والغيب المطاقمنزه معدس عن هذه الثلاثةىؤانهسيحانه من حي ث هو لاشیء معدولا مکن 
أن يكو ن معه شىء , فبسملة الانجيل من مقام الصفات الالمية والأاسما. الربانة لامن مقامالذات الأقدسية م 
ثم لايتوهمن متوهم أن ذليات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول مات النصارى 
زه من لااطلاع له على نحفيق كلامهم ولاذوق له مشر مم » وذلك لان القوم نفعنا الله تعالىبهم مبرءون 
ا سيه الحجوبون الهم من اعتقاد التجسى,والعينية.والاتعاد.والحلول ما امل يقولوا بالتجسم فلا تقرر 
عند من أن الح قسبحانه هوالوجودالحضالمر جود بذاتهالقائم بذاتهالمتعين بذاته.وول جم فهو صورةف الو جود 
المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعاء «تعينة بمقتضى أستعداد ماهر ةالمعدومة ولاشىءمن الو جو دالجردمن الماهية 
المتعين بذاته بالصورةالمتعينةفىالوجود المنسط مقتضى الماهية المعدومة فلاثىء من الجسم بالوجود اجرد عن 
الماهية المتعين بذاته وو تنس إلى لاشىء من الؤجود الجردعن ال ماهمة المتعينبذاته بجي وهوالمطلوب,وأما إنهم 
لم يقولوا بالعينية » فلآ نال قتعالىهو مأعلستمن الوجود الحضءال, وال خلوقهوالصورة الظاهرة فىالوجود 
المنبسط على الحقائق المتعين حسم ماهيته ا معدو مةولاشىء من المج ردعن الماهية المتعين بذاته بالمقتر ن بالماهيةالمتعين 


الرد على مذاهب فرق التصارى فى عيسي عليه السلام ۳ 


حسما » وما يشهد لذلك قول الشيخ ال كبر قدس سره فى الباب الثامن والخنسين وخمسمائة من الفتوحات 
فى حضرة البديع بعد بسط : وهذا يدلك على نالعال ماهو عين الحق و إنما ظبر فى الوجود الحق إذ لوذان 
عين الحق ماصح کو نه بديعا » وقوله فىهذا البابأيضا فىقوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب لايعللها إلا و ) 
اتفرد سبحانه بعلمها ون العلم عن قلماسواه. فأثبتك فىهذه الابة وأعليك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلدت 
مفائح الغيب بذاتك, وما لا تعلمه إلا مو قف فلت عبن الو قف»؛وكذا قال غير واحدىيو قالالشيخ شرف الدين 
|سععيل بن سود كين ف شرح التجليات تقلا عن الشيخ قدس سره أيضاً U:‏ ظهورت الممكنات بإظهار 
لله تعالى لها وتحةق ذلك تحةةاً لابمكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقى متواضعاً الكبرياء الله تعالى 
خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهى عبارة عن معرفة العبد حقيقته » 

ومن هنا عل حقيقة قوله سبحانه : « كنت سمعه وبصره » الحديث »ولا لاح من هذا المشهد عض 
الضعفاء لائح قال : أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحةق لغيبته عن حقيقته انتهى » وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد 
فلا'ن الاتحاد إما بصيرورة الوجود المحض الجرد المتعين بذاته وجوداً مةترنا 
أو بالعكس , وذلك محال بوجهيه لن التجرد عن الماهية ذاتى للحق تعالى والاقتران ما ذاتى للممكن وما 
بالذات لاز ول » 

وفى كتاب المعرفة الشيخ الآ كبر قدس سره إذاكان الاتحاد مصيّر الذاتين واحدة فهوحاللانه إنكان 
عين كل منها موجوداً فى حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الأاخرى فليست إلا 
واحدة , وقال فى كتاب الياء وهو كتاب الهوالا>اد محال, وساق الكلام إلى أنقال: فلا اتحاد البتة لامن 
طرق الممنى ولامنطريق الصورة » وقال فىالباب الخامس من الفتوجات خطاباً من الوق تعالى للروحالكلى : 
وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادى لك بالاسرار الالهية إذ لاطاقة لك حمل مشاهدتها ‏ إذ لو عرقتها 
لاعخدت الانية واتحاد الإنية حال » فشاهدتك لذلك عال , هل ترجع إنية الم ركب إنية البسيط ؟ لاسبيل إلى 
قلب الحقائق,وأما م لم يقولوا بالحاولفلا”نهم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية » وتارة 
بأنه كون الموجود فى بل قائما به ومن المعلوم أن الواجب تعالى-وهو الوجود المحض القاثم بذاته المتعين 
كذلك يستحيل عليه القيام بغيره » 

قال الشيخ ال كبر قدس سره فى الباب الثنى والتسعين ومائتين من الفتوحات : نور الشمس إذا تجلى 
فى البدر يعطىمن الحكم مالا يعطيه منال-كم بغير الدر لاشك فذلك , كذلك الاقتدار الالهى إذاتجلى 
فى العبد يظه رالافعال عن الخاق فهوو إنكان بالاقتدار الالتهى , لكن تاف الحم لانه بواسطة هذا اجى 
الذى كان مثل المر1ة لتجليه »و يعلم علا أن الف ف شه لشن كه مق نون الم ىوان الفتمين 
ما انتقلت الما بذاتها وإنما ذان لها مجلى » كذلك العبد ليس فه من خالقه شىء ولا حل فيه وإنما هو تجلى له 
وخاصة ومظهر له انتهى ‏ 

وهذا نص فى نن الحاول ومنشأ غلط الحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هو لاء السادة نفعنا الله تعالى 
مم على وجهه , وعدم القييز بين الحاول والتجلى ول يعلموا أن کون الشیء جل لثىء ليس كونه محلا لهيفان 
الظاهر فى المرة خارج عن )رة بذاته قطعاً لاف الخال في جل فانه حاصل فيه فالظهور غير الحلول ۽ 


الماهية المعدومة ا کس مأ 


۳٣‏ تفسير روح المعانى 
فانالظهورفى المظاهر للواسعالقدو سيحامعالتنزيه بخلاف الحاو ل.نعموقع فى كلامهم التعبير بالحله ل ومرادم 
به الظهور » ومن ذلك قوله : 
٠‏ باقبلتى قابلینی بالسجود فقد رأيت شخصاً لشخصؤفقد سجدا 
لاهوته<لناسوتى فقدسی إنى يجبت لثل يف ماعيدا 

وكان الآولى حسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك ولكن للةوم أحوال ومقامات لاتصل الما أفهامنا » 
ولعل عذرم واضح عند المنصفينءإذا علدت ذلك وتحقةت اختلاف التصارى فى عقائدم » فاعلم أنه سبحانه 
إا حكى فى بعض الا بات قولبءض مهم ؛ وفى بعض آخر قول آخرين » وحكاية دعوام ألوهية مرم علا 
السلام كدعوام ألو هية عيسى عليه السلام مانطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صركاً لكن يلزمهم ذلك 
بناءاً على ماحققه الامام الرازى رحمه الله تعالى » والنصارىاليوم ينكرونه و الله تعالى أصدق القائلين , ومن 
أن يقال : إن مدعى ألوهيتها عاما السلام صرعاً طائفة منهم هلكت قدعاً 6الطائفة اليهودية التى تقول عزير 
أبن الله تعالى علىماقيل » ثم إنه سبحانه بالغ ف زجرالقائلين فأردف سبحانه النهى بةولدعز من‌قائل :لا أنهو 4 
عن القول بالثليث ل حيرا لك ) قد م الككلام ف أوجه اتتصابه لإ اة ا € أى بالذات منزه 
عن‌التعدد بو جه من الوجوه 0 سبحته أن کون له ولد 14 أى أسبحه تسيحاً عن » أو منأن يكون له و لدي 
أوسبحوه عن » أو من ذلك لآن الولد يشابه اللاب ويكون مثلهوالله تعالى «نزه عن التشبيه والمثل » وأيضاً 
الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أيه إذا عدم و لذا كان التناسل والله تعالى باق لايتتطرق ساحته العلية قناء فلا 
يحتاج إلى ولد ولاحكمة تقتضيه » وقد علمت ماأوقع النصارى فى اعتقادم أن عيسى عليه السلامابن التهتعالى م 

ومن الاتفاقاتالغريبة مانقله مولانا راغب باشا رحمهالله تعالى ملخصاً من تعريفات أ البقاء قال : قال 
الإمام العلامة مد بن سعيد الشهير بالبوصيرى نور التهتعالى ضر عه : إن بعض النصارى افتصر لدينه وانتزع 
من البسملة الشر يفةدليلاعلىتقويةاعتقادهف المسيحعليه السلام وكدة يقينه به فقاب حروفها . ونكر معروفها. 
وفرق مألوفها . وقدم فا وخر . وفكر وقدر . فقتل كيف قر . ثم عبس وسر . ْم أدر واستكبر, فقال: 
قد اننم من البسملةالممييجابن اله المحرر» فقلتله : حيثرضيت البسملة بيننا ويينك <كما وحزت منهاأحكاماً 
وحكا فلتنصرن البسملة منا الاخيار على الأشرار » ولتفضان أصحاب الجنة على أحداب النار إذ قد قالت لك 
٠‏ البسملة بلسان حالما إا الله رب المسيح راحم النحر لامم لها المسيح دب» مابرح الله راحم المسلمينيسل 
أبن مسبم أحل له الخرامءلاالمسييحابن الله امحرر » لامرحمللثام أبناء السحرة رحم حر هسل أنا ب إلى الله » لله نى 
«سلم حرمالراح.ريرأسمال كلءةالا يمان » فانقلت : إنه عليه السلام رسول صدقتك » وقالت : إيلأرسل 
الرحمة بلحم » وإيل من أمماء الله تعالى بلسان كتبهم وترجمة بلحم بييت لم » وهو المكانالذى ولد فيه عيسى 
عليه السلام إلى غير ذلك ما يدل على إبطال مذهب النصارى ء ثم انظر إلىالبسملة قد تخبر أن من وراء خلها 
خيولا وليوثاء ومن دون طلها سيولا وغيوثا؛ ولا تحسينى استحسنت كليتك البأردة فنسجت على منواطا 
وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتتك عا يغنيك فييتك ويسمعك مايصمك عن الا جابة فصمتك , فعل 
أزن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها المكنون ء ألا ترى أن البسملة 


مبحثف ( أن يستنكفت المسيحأن يكو نعبداً )ا ۳۷ 
إذا حصلت جلما كان عددها سبعائةوستة وما نين‌فوافق جلها إن مثل عیسی کا دم ليسلته من شربيك عساب 
الألف الى بعد لامى الجلالة ولاأشرك بربى أحداً » مدى اله لنوره من يشاء , بإقاط ألف ال جلالة » فقد 
أجابتك البسملة مالم تحط به خبرآ » وجاءك مالم تستطع عليه صبراً اتهى ه 

وقد تقدم نظير ذلكف الباق بعد إسقاطالمكرر من حروف المعجم فأوائل السور حيث رتب الشيعى 
منه ماظنه مةو يا لما هو عليه أعىصراط على حقاً مسك وقابلناه ميته مرتباً منهذا الحروف أيضاً فتذكر » 
وقرأ الحسن ( إن يكون ) بكسر الممزة ورفع النون أى سبحانه مايكون له ولد على أن الكلام جملتان 
لإ له ماف السموات وَمافى الْأَرّض ) جلة مستأنفة مسوقة لتعليل التفزيههويان ذلك أنه سبحانه مالك بيع 
الموجودات علوهما وسفليها لاخرج من ملكو ته شىء منها » ولو كان له ولد لكان مثله ف المالكة فلا يكون 
مالكا لميعبا » وقوله تعالى :لإ وکن الله وکل ١‏ ( إشارة إلى دليل آخر لان الو كيل بمعنى الحافظ 
فاذا استقل سبحانه وتعالى فى الحفظ ل حت إلى الولد فان ١أولد‏ بعين أناة فى حياته ويقوم مقامه بعد وفاته 
والله تعالى منزه عن كل هذا فلا يتصور له ولد عقلا ويكون افتراؤه حمقا وجهلا » 
لإ أن يستسكف المسيح) استئنافمقرر لما سبومن التغزيهءوروىآن وفد تحرانقالوا يبنا از : د يعمد 
تعیب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبک؟ قالوا: عيمى عليه السلام » قال: وأى شئ أقولفيه؟ قالوا: تقول:إنه عبد 
الله ورسوله فنزلت » والامة:_ كاف استفعال من انكف , وأصله ‏ 5 قالالراغب ‏ من نكفت الشىء نحيته 
وأصله تنحية الدمع عن الخد بالاصبع » وقالوا : بحر لاينكف أى لايترح ٠‏ ومنه قوله: 
فبانوا واولا ماتذحكر مهم منالخلف لز يكف )لعينيك مدمم 
وقيل ؛ النكف قول السوء» ويقال . ماعليه فى هذا الام نكف ولاوكف » واستفعل فيه لالب قال 

المبرد ؛ وفى الاساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفا وحمية م 

وقال الزجاج : الاستنكاف كبر فى تركه أنفة وليس فى الاستكيار ذلك» والمعنى لن يأف ولنيمتنع » 
وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح لإ أن يَكُونَ عَبدآ لله أى عن » أو من أن يكون 
عبداً لله تعالى مستمراً على عبادته تعالى وطاعته حسما هو وظفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب 
الشرفى » وقد أشار القاضى عياض إلى شرف العيودية بقوله : 

وما زادنى ا وتبا وكدت بأخمصى أطأ الثريا 
دخولى تحت قولك:ياعبادى وجعلك خير خلقك لی نیا 

والاقتصار على ذكرعدماستنكافه عليه السلامعن ذلكءم أنشأنه عليه السلامالمباهاة به 6اتدلعليه أحواله 
وتفصح عنه أقواله لوقوعه فى موضع الجواب عما قاله الكفرة واعلءت نفا . وهو السرفى جعلالمستنكف 
منه كونه عليه السلام عبداً له تعالىدون أن يقال : عنعبادةاللهتعالىونحو ذلك معإفادته ‏ 8 قيل- فائدةجليلة 
هى کال نز اهته عليه اللا م عن الاستنكا ف بالكلية لاستمرارهذاالوصف وا تتباعه و صف الغيادةفعدمالاسةنكاف 
عنه مستا م لعدماستد كاف ذلك خلافو صف العبادة فانهاحالة متجددة غير مستلزمة للدوام يك فىاتصاف 
موصوفها بها تحققها مرة ۽ فعدم الاستنكاف عا لا يستلزم عنها عدم الاستدكاف عن دوامها ۾ 


۳۸ تفسير روح المعانى 
وعايدل ءل ءبوديته عليه السلام من كت ب النصارىأن قولس قال ىرسا لته الثانية : انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع ال مو تمن من عند منخلقه مثل موسى عليه السلامفىجميع رال غر أنه أفضل عن قوی 
عليه ااسلام»وقال مقس فى إنجيله .قال يسو ع: إن نفسى حز ينه حتق‌الوت؛ م خر على وجهه صل له تعالىووقال: 
أما اللاب كل شىء بقدرتك آخر عنى هذا الكاس لكن اتريد لا 5أريد » ثم خر على وجهه يصلى لته تعالى » 
ووجه الدلالة فى ذلك ظاهر إذ هو سائل والته تعالى مسئول, وهو مصل والله تعالى مصلل له وأى عبودية 
تزيد على ذلك:ونصوص الاناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام فى غير ماموضع ۽ وللّه تعالى در أبى الفضل 
حيث يةو لفيه : 

هو عبد مقرب وني ورسول قد خصه مولاه 

طهر الل ذاته وحبأه ثم آنه وحيه وهداه 

وبكنخلقه بدا كلمة الله إلى مريم البتول براه 

هكذا شان ربه خالق الخليق بكن خلقېم فنعمالاله 

والأناجلشاهداتوعنه إنما الله ريه لاسواه 

ان نْ خاشعا مستكيئاً راغا راهياً يرجى رضاه 

ليس حياوليس اق إلا أن دعاه وقد أجاب دعاه 

إا فاعل ؟ اجميع هو الله ولكن على بديه قضاه 
و کی فی ات عو د يته عليه السلامما أشارالله تعالى اليه بقوله : ( هاالمسيح أبن مص يمإلار سول قدخلتمن 
قلا زو انفد نايا كان اشام ر نامرا رهما هر بالعبودية أيضاق ولاالماتبءةالمفربون) 
عطف عل اليح اهو الظاهرأى لاب تنكف الملا كا مقر بون أن ييكونوا عبيداً ل تعالى » وقيل : إنهعطف 
على الضمير المستتر فى ) کون )أو( عبدأ ) لآنه صفة وليس بشئ , وتقدير هتعلقالفعل لازم على ماذهب 
اله ال كثرون , وقيل : أريد - بالملائمكة ‏ كلو احدهنهم فلا حاجة إلى التقدير » وزعم بعضهم أنه من ء ماف 
امل والتزم تقدير الفعل وهو واترى ۽ واحتججبالاية القاضى أبوبكر . والحليمى . والمعتزلة على أنالملاة 
أفضل من الانداءعليهمالصلاة والسلاملآن الذى بقتضيه السياق . وقواعد المعانى . ولام العرب الترى من 
الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لايستنكف المسيح ولا من هو فوقه  »‏ يقال : لن يستنكف من هذا اللاص 
الوزير ولا الساطان دون العكس , وأجيب بأن سوق الآية وإن دان ردا على النصارى لكنه أدج فيه الرد 
على عبدةا لملا كه المشار كينلهم فى رفع بعض الخلوقين عن ملت ةالعبودية إلىدر جةا لمعبو دية » وادعاء انتسابهم 
إلى الله تعالى بماهو من شوائبالآلوهية ‏ وخص ( المقربون ) لآنهم انوا يعبدونهم دون غيرهم » ورد هذا 
راتان هذا لاينق فوقية الثانى ا هو مقتضى عل المعاتى؛ قيل : ولا ورود له لآنه بعلم من التقرير دفعه 
لآن المقصود بالذات أم المسيح فلذا قدم » ولو سلم أنه لابن الفوقية فهو لايثبتها 65 إذا قات : مافعل هذا 
زيد . ولا عرو » وهويكنى لدفعحجة الخدم > وأما كو ن ‌السباق والسياق خالفه فايس بشىء لان الجيبقال: 
إنه إدماج ؛ واستطراد ؛ وأجي ب أيضأعلى تقدير تسلبم اختصاص الرد بالنصارى بأن‌ا لملا المقربون صيغة 


مع تتناول جموع اللا 6 فهذا العاف يقتضي كون مجموع اللا أفضل من المسبيح ¢ ولايازمأن يكرن 


مبحث فى( أن يستنكف المسيح أنيكون عبداً لله ولا اللاك المقربون) ۴۹ 


ذل واحد منهم أفضل من المسيح ۽ قال فى الانتصاف . وفيه نظر لان مورده إذا بى على أن المسيح أفضل 
من كل واحد من إحاد الملائكة فقد يقال : يازمه القول بأنه أفضل من الكل 6 أن النى صل الله تعالى 
عليه وسل لاكات أفضل من كل واحد من اللانبياء عليهم الصلاة والسلام كا نأفضل من كلهم » ول يرق 
بين التفضيل على التفضيل , والتفضيل على الجملة أحد من صنف فى هذا المعنى » | 

وقد وانطار عنبعض الائمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلينوودعوى أنه لايلزم منه على التفضيل تفضيل 
على الجملة » ولم بشت عنه هذا القول » ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف ء وهو أنالتفضيل المراد جل أماراته 
رفع درجةالأفضل ف الجنة > والاحاديثمتظافرة .ذلك , وحينثذلاغلو إما أن تر تفع در جة واد من ألفضو لين 
على من اتفق أنه أفض لمن كل واحدمهم » أولا ترتفع درجة أحد منهم عليه لاسييل إلى الأول لآنه يلزم منه 
رفع المفضول عل الفاضل فيتعين التاتى ٠‏ وهو ارتفاع درجة الأفضلءلىدر جات الجموع ضرورة فيازم بوت 
أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعا انتبى » 

قلت : فا شاع من الخلاف بين الحنفية . والشافعية فى أن النى صل الله تعالىعليه وسلم هل هوأفضلمن 
الجوع 5 أنه أفض لمن اجميع أم أنه أفضل من اليم فقط دون المجموع ليس فى عله على هذا فتدير»وقيل فى 
الجواب:إنغايةماتدل عليهالآية تفضيل المقربين من الملا وهم ال-كرو بين الذين حر لالعرش,أومن أعلى 
رتبة منهم من الملا كه على المسيعم من الآانبياء عليهم الصلاة والسلام » وذلك لايستلزم فضل أحد الجنسين 
على الآخر مطلقا وفيه النزاع ؛ ور بأنالمدعىأنفى مثل هذا الكلام مقتضىةواعد المعانىالترق م نالآدنى 
إلى الأعلى دون العكس أوالقسوية , وقد عل أن الحم فاجع الل بألعلى الآحاد وأن المدعى ليس إلادلالة 
اكلام على أن الملك المقرب أفضل من عيسى عليه السلام.وهذا كاف فى إبطال القول بأن خواص البشر 
أفضل من خواص الك وز عم بعضهم أن عطف الملائ.كة على المسيح بالواو لايقتضى ترتهبا,وما يوردمن 
الأمثلة لكون الثانى أعلى مرتبة من الأول معارض بأمثلة لاتقتضى ذلك كةول القائل : ماأعاننى علىهذا 
الامرزيد.ولاعمروءوكقولك: لاتؤذ مسلءاولاذميا بل لوءكست ف هذا المثال وجعاتالاعلى انيا حرجت 
عن حد الكلاموقانون البلاغة واقالفى الانتصاف ثمقالفيه: ولكنالحق أولى منالمراد وليسبينالمالين 
تعارض » ونحن تمهد تمويداً برفم اللبس . ويكشف الغطاء , فنقول: الذكتة فى الترتيب فالمثالين الموهوم 
تعارضهها واحدة وهى توجب فى مواضع تقديم الأعلى وف مواضع تأخيرهووتلك الدكتة أن مقتضىالبلاغة 
التنائى عن التكرار والسلامةعن النزول فاذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلىأن يكون آخ ركلامك نزولا بالنسية 
إلىأرله » أو بكرن الآخر مندرجا فى الأول قد أفاده, وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن ذلك إلىمايكون 
قا من الآدنى إلى اللأعلى , واستئنافا لفائدة لم يشتمل علما الأو ل»مثاله الآية المذكورة فانك لوذهيت فما إلى 
أن يكون المسيح أفضل منا ملا که وأعلى رتة لكان ذكر اللاك بعده كالمستغنى عنه للآنه إذا كا نالافضل 
وهو المسبح على هذا التقدير عدا غير مستنكف من العبودية ازم من ذلك أن مادونه فى الفضيلة ول أن 
لاايستنكف عن كونه عبداً لله تعالى وم اللائ كه على هذا التقدير, فلم يتجدد إذن بةولهتعالى :) SLY,‏ 
المقربون ) إلا ماسلف أول الكلام , وإذا قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلىالملائ فكانك ترق تمن 


تعظيم الله تعالى بأن المفضول لايستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لايستنكف عن ذلك؛و ليس 


1 تفسير روح المعای 
يبازم من عدم اسئ:_كاف المفضول عدم اسةنكاف الافضل , فالحاجة داعبة إلى ذكر اللاك إذ ميستازم. 
الآول الأخر » فصار الكلامعلى هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدها » ومتى كان كذلك تعين أن مل عليه 
السكتاب العزيز لآنه الغاية فى البلاغة م 

وبهذه النكتة يحب أن تقول : لاتؤذ مساما . ولاذمياً , فتؤخر الادنى على عكس الترتيب فى الآية لانك 
إذا نبيته ع نأذى ا لمل فقد يقالذاك منخواصه احتراما لدين الاسلام ؛ فلا يازممنذلك نميه عن أذى الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية ء فاذا قات : ولاذمياً فقد جددت فائدة لتنكن في الأول وترقيت من النبى عن 
عض أنواع الأذىإلىالنبى عن أ كثر منه, ولورتبت‌هذا المثال كترتيب الآية فقلت : لانؤذ ذماً فهم المهى 
أن أذى المسلم أدخل فى النهى إذ شار الذى' فسبب الالتزام وهو ر الإنسانية مثلا , ومتاز عنه بسبب هو 
أجل وأعظلم وهو الاسلام , فيقنعه هذا اللهى عن تجديد نهى آخر عن أذى الل ء فان قلت : ولامسلاً لم 
تجدد له فائدة ولم قله غر ماأعلنه ألا فتدغيت آنا نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الال وأحاناً 
تأخيره »:ولابيز لك ذلك إلا السراقءوما أشك أن سباق الآية يقتضى تقديم الأدنى وتأخير الأعلى » ومن 
اللاغة المرتة علىهذه النكتة قوله تعالى :) ا ( استغنا ءا عن هيه عن ضرهما فا فوقه بتقديم 
الأدنى » ولم يلق" ببلاغة السكتاب العزيز أن يريد نيا عر أعلى من التأفيف والاتهار لأنه مستخنىعنه » 
وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأسد شاهداً سواها , ولا اقتضى الانصاف تسليم اقنضاء الآية لتفضيل 
الملائمكة , وكانالقول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقادا لا كثر أهل السنة . والشميعةالتزم حمل 
التفضيلف الا به على غير محلالخلاف , وذلك تفضيل اللاك فالقوة وشدةالبطشوسعةالقكن و الاقتداره 

وهذا النوعمنالفضيلة هوالمناسب لسياقالآية لآن المقصود الرة على النصارىف اعتقادمألوهية عيسى 
عليه السلاممستندين إلى كونه أحيااموتى . وأبرأ الاقكه . والابرص » وصدرت علىيديه] ثار عظيمة خارقة » 
فناسب ذلك أن يقال : هذا الذى صدرت على يديه هذه الخوارق لايستنكف عن عبادة الله تعالى بل منهو 
أ كثر. خوارقاوأظهر آثاراً اللاك المقربين الذين منجملتهم جبريل عليه السلام , وقد بلغ من قوته وإقدار 
انته تعالى له أن اقتلع المدائن واحتملما على ريشة من جناحه فقلبها عاليهأ سافلها فيكون تفضيل اللاك إذن 
مبذا الاعتبار » ولا خلاف فى أنهم أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثر » وإنما .الخلاف ف التفضيل باعتبار 
«زيد الثواب واا-كرامات ورفع الدرجاتف دار الجزاء » وليس فى الآبة عليه دليل » وقد يقال : لماكان أ كثر 
مالبس على التصارى فى ألوهية عيسى عليه السلام كونه موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود 
من غير أب لايستنكف من عبادةالله تعالى ولا ا ملاك الموجودون منغير أب ولاأم » فيكون تأخير ذكرم 
لان خلقهم أغرب هن خلق عيسى عليه السلام , ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى با دم عليهماالسلام, 
فنظرالغريب بالاغرب و ل آثار قدرته بالأيحب إذ عيسى مخلوق منآدم عليهما الصلاة والسلام 
وآدم عليه ااسلام من غير أب ولاأم , ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب ثم قالله كن فيكون ) ومدار 
هذا البحث عل النكتةالتى أشير اليها : فتىاستقام اشتال المذكور ثانا على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأىطريق 
كان من تفضيل أوغيره من الفوائد فقد طابق صيغة الأب اہی » 


مبحث فى (ومن يستدكف عن عبادئه ويستكبر ) ٤١‏ 


وباجملة المسألة سمعية » وتفصيل الادلة والمذاهب فما حشو اللكتب الكلامية:والقطع فما منوط باص 
الذى لاحتمل "أو بلاووجوده عسر # ش 

وقد ذك الآمدى فى أبكار الأفكار بعد بسط لام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لاحظ للقطع 
فہانفاً وإثباتا.ومدارها على الآدلة السمعية دون الادلة العقلية , وقالأفضل المعاصرين صا أفندىالموصى 
تغمده الته تعالى ب رحمته فى تعليقاته على البيضاوى : الأولى عندى التوقف فى هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا 
صل الله تعالىعليه وسلم إذ لاقاطع بدلعلى الحكفيها وليس معرفةذلكماكلفنا به والباب ذو خطرلاينيى الجاذفة 
فيه.فالوقف أسلم والته تعالى أعلم (ر ومن يستنكف عزعبادته )€ أىطاعته فيشملجميعالكفرة لعدمطاعتهم 
له تعالى و[بماجعل المستنكف عنه ههنا عبادته تعالى لاماسيق ‏ ا قالشيخ الاسلام- لتعلي قالوعيد بالوصف 
الظاهر الثبوت للكفرة فانعدم طاعتهم له تعالى مأ لاسبيلهم إلى إنكار اتصافهم به » وعبرسبحانه عنعدم 
طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك کان مم بطر بق نكا ركو نالاس منجهته تعالىلا بطري قالاستدكاف 
لانم كانو | يستنكفون عن طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وهذا هوالاستنكاف عنطاعة الله 
تعالى إذ لاس له صل الله تعالى عليه وسلم سو ىأمره عزوجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) ٠‏ 

وقيل:التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة لإ ويستكير ) أىعن ذلك,وأصل الاستسكبار طلبالكبر 
من غير استحقاق لابمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك 
وإعاعبر عنه ا يدل على الطاب للايذان أن ما له عض الطاب بدون حصول المطلوب 5 ونظير ذلكعلى 
ماقيل: قوله تعالى: (يصدو ن عن سبيل الله ويبغونما عوجا) ,والاست_كبار على ماأشار اليه الزجاج-وتقدم- 
دون الاستتكاف ۽ وجاء فى الحديث عنه صل الله تعالى عليه وسلم ولا يدخل الجنة من كان فقلبه مثقالذرة 
من كبر فةال رجل: يارسول الله إن الرجل تحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جيل يحب 
الجمال » الكبر بطر الح وغمط الناس » ء 

وللناس فى تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووى فى شرح مسل > منها أن المراد بالكبر المانع من 
أ دخول الجنة هو التكبر على الايمان , واختاره مولانا أفضل المعاصرين » ثم قال: وعليه فال ىأصل الدخول 
ا هو الظاهر المتنادر, و تا-كيرالكبرللنو عية > والمعرف فى آخرالحد يثهو جنس ال کبر لاهذا النوع خصو صه 
وإن أن الغالب فى إعادة الدكرة معرفة إرادة عين الأول و نما خص صل الته تعالىعليه وسلم حكم ذلكالنوع 
بالبيان ليكون أباغ فى الزجر عن الكبر فان جنسا يباغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة» 
هذا المبلغ أعنى الشقاء المؤبد جدير بأن يحترز عنه غاية الاحتراز»ثم عرف صل الله تعالى عليه وسلم الكبر 
ما عرفه لثلا يتوم انحصار الكبرالمذموم فى النوع المذ كور ه ْ 

وبهذا التقرير اندفم استبءاد النووى رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد فى سياق الزجر عن 
الكبر المعر وف وهو إنكار الحق واحتقار الناس , غمل الكبر علىذلك خاصة خروج عزمذاق الكلام 
ووجه اندفاعه غير خی على ذوى الافام اتهى . والظاهر أن ماف الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوى 
( فسيحشر م يه جيم ) أى المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة 

(546- ج - تفسير روح الممانى ) ْ 


3 تفسير روح المعانى 
المقربين عام السلام » وقد ترك ذكر أحد الفريقين فى المفصل. تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظبور 
اقتضاء حشر أحدها لحشرالأخر ضرورة عموم الحشرللخلائق أجمعين ج ترك ذ كر أحد الفريةين فالتفصيل 
عند قوله تعالى . (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به)مععمومالخطاب هما ثقة مث ل ذلك فلا يقال ,التفصيل 
غير مطابق لللفصل لانه اشتمل على الفر يقين والمفصل عل فريق واحد , وقبل فىتوجه المطابقة : إنالمقصود 
+ ده مس شا عم هس ررر وم هل ر رورو م ظر روه 
من المقر الجازاة ويكون قوله تعالى : ( فاما الذين ءامنوا وعماوا الصلحات فيوفهم اجورم ) الخ تفصيلا 
للجزاء 203 قبل : ومن ستلكف عن عبادته فسعذدب بالحسرة إذارأى أخور العامأين وما رصده من عذاب 
الله تعالى » والض أضمير راجع إلى المستنكفين المستكبرين لاغير وقد روعى لفظط من ومعناهاأ ` 
. وتعقب العلامة التفتازاف_ ذلك بأنه غير مستقم لأ ن دخو ل(أما)على الف ريقين لاعلى قسمىا+راء,وأورد هذا 
الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لابوصفعدمالاسةنكاف المناسب لاقبله و ما بعدهللتنبيه عب أنه المستتبع 
مأبعقبه من القُرات , ومعنى توفتهمأجورمإرتاوم إياها منغير أن ينقصمنهاشيئاً أصلا , وقرىء(فسبحشرمم) 
عم رر ااه 
بكسر الشين وهى لغة » وقرىء - فسنحشرم - بنون العظمة » وفيه التفات لإ ويز يدهم من فضله) بتضعيف 
اچ رم أضعافامضاعفة و بإعطائهم مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطرعلقلب بشر ه 
وأخرج ابن المنذر . وان أنى حاتم . والطبرانی . وابن مردويه , وأبونعيم فى الحلية . والاسماعيل فى 
معجمه سند ضعيف عن أبن مسهود رضى اللّهتعالى عنه « 4 رسولالته صلی الله تعالى عليه وا قال iy:‏ 
أجو رم يدخلهم الجنة ويزيدم من فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار من صنع اليهم المعروف ف الدنيا » 
(وأما الین أستكفوا) عن عبادة الله تعالى ( واستكيروا) عنما (فيعديهم ) بسبب ذلك (عذا ا اليم 
مر ےر سے ر ن ع وس سے اه 000 5 
5 8 سے د کے 5 
صر م من بأسه تعالى و جیهم من عذابه سحا نه يلاما الناس ) خطاب لكافة المكلفين ار ان بطلان 
ماعليه الكفر ة من فنون الكفر وااضلال وإلزاءهم بما تخر له صم ال جبال » وفيه تنبيه لحم على أن الحجة قد 
تتفل يبق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر لقدجاء )نا كوو صل اليك( برهانمنرٌ بک أى حجة 
قاطءة ؛ والمراد مها المعجزات على ماقيل 2 
وأخرج ابن عسا كر عن سفيا ن الثورىعن به عن‌رجل لاحفظ عه إن المراد بالرهان هو الى 2 
وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهأ,وعبر عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ا معه من المعجزات 
اتی تشهد بصدقه صل الله نعالى عليه وسلم»وقيل,المراد بذلك دين الحق النىجا, به ابص الله تعالىعليهو سل» 
والتنوين للتفخم,و_من- لابتداء الغاية مجازأ وه متعلقة _يحاء أو محذوفو قع صفة هشر فة لبرهان_م ؤكدة 
ا أناده التنوين » وجوز أن تكون تبعيضية بحذف المضاف أى كائن من براهین ربک » والتعرض لعنوان 
الريوبية مم الإفاصة إلى ضمير الخاطبين لاظهار الاطف rr‏ والايذان بان حجىء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ١‏ 
3 وأزلاً إل 4 بواسطة النى صل الله تعالى عليه وسلم » وفى عدم ذ كر الواسطة إظهار ل جال اللطف يهم 
ع عام + 
وميالغة فىالاعذار لإ نورا مبينا/91 ) وهو القرآن-5قاله قتادة. ومجاهد. والسدى_واحتالإرادة الكتب 
السابقة الدالة على نبو ته ماق بعيد غاية البعد , وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضا فقد بلك 


مبحث فى( ياأأيها الناس قد جام برهان من 35 وأنزلنا الک أورأمبيناً) الخ 3 
به مسلك العطف المينى على نغاير الطر فين تنزيلا للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية » وإطلاق البرهان 
عليه للآنه أقوى دليل على صدق من جاء به » وإطلاق النور المبن لاله بين بنفسه مستغن فى ثروت حقيته 
و کو نه من الله تعالى باعخاز ه غير حتاج إلى غيره » مبين لغيره من حقية الحق و بطلان الباطل » مهدى لاخاق 

بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الاعان . وعبر عن ملابسته 5 تارة بالمجىء المسند اليه المذئ 
عن وال قو ته ف البرهانية كانه بجىء بنفسه فيقيتماثيت منغيرأن جیء به أحذءويجى. على شبهالكفرة الا بطال 
والاخرى بالانزالالموقع عليه الملاثم لحنة ا له باعتبار كل واحد منعنوانيه حظه اللائقيه» 
وإسناد إنزاله اليه تعالى بطر يى الالتفات لكا لتشريفه -قاله مو لااشيخ الاسلام- والآمر علىغير ذلك التقدير 
هنل اا ابال ) حسما یو جبه البرهانالذىجاءم ل اعا به ) أىعصموا ب#سبحانه أنفسوم 
ما يرديها من زيغ الشيطان وغيره ه 

وأخرج ابن جر ير.وغيره عن ابنجريح أن!اضمير راجع إلى القرآنأعنى النور المين»وهوخلاف الظاهر 
اندعق فر چ وات 1 قدره بإزاء عانم وعملهم رحمة منه سبحانه لاقضاءاً ل+قواجب, 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة,فعلى الأول التجوز فذلمة (فى) لتشبيه ع.وم 
الثواب وشموله بعموم الظرف,وعلى الثانى التجوز فى الجرور دون ال جار قاله الشهاب والبحث فذلكشهير 

و (منه) متعاق بمحذوف وقع صفة مشرفة لرحمة لإ وفضل ) أى إحسانلايقادر قدره زائد على ذلك » 

5 م[ 3 به )أ ى إلى الله عز وجل والمراد فى المشمور إلى عبادته سبحانه , وقيل: الضمير عائد على جميع 
ماقبله باعتبار أنه موعود»وقيل: عل الفضل لإا صر اطا م ٥‏ ) هو الاسلاموالطاعة فى الدنياموطريق 
الجنة فىالاخرى » وتقدم ذ كر الوعد بالادخال فى الرحمة الثواب.أوالجنة على الوعد هذه المداية للسارعة 
إلى التبشير ما هو المقصد الاصلى + 

وفوجه اتتصاب( صراطا ) أقوال » فقيل إنه مفعولثان لفعلمقدر أى 1 ) صراطاً )» وقيل: 
إنه مفعول ان لدم اعتيار تضمينه معنى يعر فهم »؛ وقيل : مفعول ثان له يناءاً على أن الحداية تتعدى إلى 
مفعو لين حقيقة ه 

ومن الناس من جعل ( اليه ) متعلقا بمقدر أى مقربين اليه , أو مقرب إياهم اليه على أنه حال من الفاعل 
أو المفعول » ومنهم منجعلهحالا من ( صراطاً ) ثم قال : ليس لةولنا : ( مهدمهم ) طريقالاسلامإفىعبادته 
كبير معنى : فالأوجه أن يحعل ( صراطاً ) بدلا من ( اليه) وتعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا : ( يديهم ) 
طريق الاسلام »و صلا إلىعبادته معناه واضح » ولا وجه لكون ( صراطاً ) بدلا من الجار والمجرور فانم 
27 يسَقتوتك) | ی - فى الكلالة - استغنیعن ذكره لوروده فى قوله تعالى : ل قل لله يفتيك فى أذ ) 
والجار متعا ق بإيفتيم ) ۽ وقال الكوفيون : ب(يستفتونك ) وضعفه أبو اليقاء بأنه لو كان كذلك لقال يفتيم 
فيا فى الكلالة » وقد مى تفسير السكلالة فى مطلع السورة » والآية نزلت فى جابر بن عبد الله ا خر جه عنه 
ابن ألى حاتم . وغيره » 


1خ تفسير روسالمعانى 


وأخرج ااشيخان , وخلق كثير عنه قال : « دخل على" رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وأنام يض 
لاأعقل فتوضأ ثم صب على فعقلت , فقلت : إنه لاير ى إلا كلالة كيف الميراث ؟ فنزات ية الفرائمض » 
وهى آخر آية نزلت ء فقدأخرجالشيخان . وغيرهما عن البراء قال : آخر سورة نزات كاملة براءة » وآخر آية 
نز لت خائمةسورةالنساء ي والمراد منالآيات المتعلقة بالأحكام - ا نص على ذلك الحةقون ؛ وس أتىتقيق 
ذلك إنشاءالتهتعالى ‏ و تسمى ]آي ةالصيف. أخرج مالك . ومسل عنعمر رضى الله تعالى عنه قال : « ماسأات . 
اللي ليع عن شئ أ كثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه ف صدرى » وقال : يكفيك آية الصيف 
اتى فى آخرسورةالنسا. » لإ إن أمروأ َلك ) استثناف مبينللفتيا , وارتفع ( امرق ) بفعل يفسرهالمذكور 
على المدهور: وقوه تعالى :2 ليس له ولد © عنفة له ولا بعت الفصل با مشر لات عأ يدم وقيل + الم 
واعترض بأنه نكرة , ومع الحالمنها خلاف الظاهر إذ المتبادر فى المل الواقعة بعد اانكرات أنها صفات > 
وقالالحلى : ,صح كو نهحالامنه ؛ و( هلك ) صفة له » وجعله أو البقاء حالا من الضمير المستكن فى( هلك), 
وقيل عله : إن المفسر غير مةصود <تىادعى بعضهمأنه لاضمير فيه لانه تفسير جرد الفعل بلا ضمير ؛ وإن 
ر5 بةولەتعالى : ( قل لوأنترتملكون ) » وقال أبوحيان : الذى يقتضيه النظم أنذلكمتنم وذلك لآنالمسند 
اله فى الحقيقة ما هوالاسم ااظاهر المعمول للفعلامحذوف فهو الذى ينبغى أن يكو ن التقييد له, أما الضمير 
فانه فى جملة مفسرة لاموضع ها منالاعراب فصارت كا و كدة لماسبق , و إذا دار الاتباع والتقبيد بينمؤ كد 
ومؤكد فالوجه أن يكون للم ؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى , و وافقه الى , وقال السفاقسى :. 
الأظه رأنهذامرجحلاموجب » والمراد من الولد ‏ على مااختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولآنالاخت 
وإن ورثتمع البنت ‏ عند غير ابن عباس رضى الله تعالىعنهما . والإمامية - لكنها لاترث النصف بطريق 
الفرضية , وتعقبه بعض الحققين ختاراً العموم أنه تخصيص من غير خصص » والتعليل بأن الاين يسةط اللاخت 
دو نالبنت ليس بسديدلان السك تعيين النصف » وهذا ثابت عند عدم الابن . والبنت غير ثابت عند وجود 
أحدهما , أما الان فلا”نه يسقط الاخت » وأما البنتفلا”نها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض » نعم يكون 
نصيبها مع بنت واحدةالنصف عك العصوبة لاالفرضية فلاحاجة إلى تفسير الولد بالابن لامنطوقا ولامفهوماء 
وأيضاً الكلام فى الكلالة - وهومنلايكونله ولد أصلا - وكذا مالايكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم 
. ذكر الولد ثقةبظهور الام والولدمشترك معنوىف سياق النىفيعم , فلا بد للتخصيص من مخصص وأقىيه؟ 
فليفهم » وقوله تعالى : لإ وه أت ) عطف على ليس له ولد » ويحتمل الحاليةوالمراد بالآختالاختمن 
الآبوين واللاب لآن الاخت من الام فرضها السدس » وقد ص يانه فى صدر السورة الكرعة ه 
للها نضف مارك ) أى بالفرض والباقللعصبة , أو ها بالرة إن لم يكن له عصبة » والفاء واقعةفى جواب . 
الشرط لإ وهو ) أى المرء المفروض لإ برها" أى أخته المفروضة إن فرض هلا كبا مع بقائه » واجملة 
مستأنفة لاموضع لها من الاعراب ؛ وقد سدت - ا قال أبو البقاء ‏ مسد جواب الشرط فى قوله تعالى : 
(إن ڪن ذاراد) ذكراً كا نأو أنثرىفامر ادبإرثه للها إحرازجميعماللها إذهوالمشروط باثتفاء الولد بالكلية 


مبحث فى (فان كانتا اثنتينفلهما ااثلثانماتر ك)الخ 1 
لاإرثه لها فىاجخلة فانه يتحوق مع وجود بنتهاء والاية کل تدل على سقوط الآاخوة بغير الولد لم تدل على عدم 
سةوطهم به » وقددلت السنة عل أنهم لايرئونءم الآبإذ صحعنه صلِالله تعالىعليه وسل وألمةوا الفرائض 
بأهلها فابقى فلا ولىعصبة ذكر» ولاريب فى أن الأب أولى من الاخ وليس ماذ كربأولحكين بين أحدهما 
بالكتاب والآخر بالسنة بل فان كاتا انين فله) الان مَائرَكَ 4 عطف عل ااشرطية الأولن»وااضمير من 
يرث بالاخوة,وثثنيته حمولة على المعنى وح مافوق الاثنتين عكهما » واستشكل الإخبارعن ضمير التثنية 
بالاثنتين لان الخبر لايد أن يفيد غير مارفيده المبتدا » ولطذالايصم سيد الجارية مالكها »وضمير النثنية دال 
على الاثنينية فلا يفيد الإخبار عنه بماذكر شيا » وأجيب عن ذلك أن الاثنينية تدل عل جرد التعدد منغير 
تقييد بكر . أو صغر . أو غير ذلك من الاوصاف فكانه قبل : إنهها يستحقان مأذكر بمجرد التعدد من غير 
اعتبار أ آخر وهذا مفيد , وإليه ذهب الاخفش » ورد بأن ضمي رالتثنية يدلعل ذلك أيضاً فعاد الاشكال» 
وروی مکی عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معى من يرثهوأن الاصل والتقدير إن أن من يرث بالاخوة 
اثنين » وإن انمن يرث ذ كوراً وإناما فما يأتى ؛ وما قيل:( كاتتا )و( كانوا ) لمطابقة الخير اقيل:من كانت 
أمك , ورد بأنه غير مح وليس نظير المثال, لاله صرح فيه من وله لفظ ومعنى , ف نأنشراعى المئىوهو 
الام ولميونث لمراعاة الخبر » ومدلول الخبر فيه خالف دلول الاسم عخلاف مانحن فيه فان مدلولما واحد » 

وذ كرأبو حيان لتخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير (كانتا) لايعود على الاختين بل على الوارثين» 
وم صفة محذوفة لاثنتين,والصفة مع الموصوف هو الخبر » والتقدير (فان كانتا) أى الوارثتان (اثنتين)من 
الاخوات فيفيد إذ ذاك الخبر مالايفيده الام » وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » والثانى أن يكون الضمير 
عائ د أعلى الاختين_-اذكر وا-ويكون خبر (كان)محذوفا لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلا؛ويكون(اثتتين) 
حالا هؤكدة » والتقدير فان كانتا أى الاختان له أى للمرء ا هالك , ويدل على حذف له ( وله أخت ) ه 
لإ و إنكانوا إخوة رجالا ونساءظدٌ كر مثل حط الاين ) أصله وإ نكانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 
بقريئة (رجالاوناءآ) الواقع بدلاءوقيل : فيه | كتفاء ( بین الله لم ) حك الكلالة أو أحكابه وشرائعه 
التى من جملتها حكها » إلى هذا ذهب أبو مسل 0 ا ) أى كراهة أن تضلوا فى ذلك وهو رأى 
البصريين وبه صرح المرد م 

وذهب الكسائ. والفراء.وغيرها من الكوفيين إلى تقدير اللامولاففطرف (أن) آىلثلا تضلواء وقيل. 
ليس : هناك حذف ولاتقدير ونما المنسبك مفعول(يبين)أى بین لكإضلالكم » ورجح هذا بأنه منحسن 
الختاموالالتفات إلى أولالسورة وهو (ياأمها الناساتقوا ربكم ) فانه سبحانه أمر مم بالتقوى وبين لحم ماکانوا 
عليه فى الجاهلة , ولا تم تفصيله قال عز وج لهم : إنى بات لكوضلالم فاتقوتى 5 أمرةكم فان الشر إذا 
عرف اجتنب » والخير إذا عرف ارتكب , واعترض بأن المين صرعاً هو الحق والضلال بعلم بالمقايسة, 
كان الظاهر بين لك الحق إلا أن يقال : بيان الاق واضح ويان الضلال خفى فاحتيج إلى التنبيه عليه » 
وفبه تأمل:وذكر الجلال السيوطى أنحسن الختامفى هذه السورة أنها ختمت بامية الفرائض » وفيا أحكام 


1 تفسير روءالمعانى 


المونسالتى هو خر أمر ول ی وهن أا آخر مانول من اللاحكام ل وات بكل عى من الاشياء الى فن 
جلتها أحوالك المتعاقة بمحياج ومائك لیم ۱۷٩‏ € مبالغ فى العلم فييين لك مافیه مصلحتم ومنفعتکه 
هذا ا ومن باب‌الاشارة فالا بات )(إنالذين كفروا) ستروامااقتضاءاستعدادهم (وصدوا)ومنءواغيرثم 
(عن) ملوك (سبيل الله) أى الطريق الموصلة اليه (قد ضلوا ضلالا بعيداً) لحر مانهم أ نفسهم وغيدثم عا فيه 
النجاة ( إن الذين كفروا وظلموا) منعوا استعدادثم عن حةوقها من ال كال بارتكاب الرذائل (ل يكن الله 
ليغفر هم) ليطلان استعدادم( ولا ليهدهمطريقاً ) لجهلهم ارك واعتقادم الفاسد(إلا طريق جهنم )وهی 
نيران أشواق نفو سهم الخبيثة (وكان ذلك علىالله يبرا ) لايجذاهم الا بالطبيعة ( باأهل الكتاب لاتغاوا 
فى دینک ) نہی لاود . والتصارى عند اللكثيرين من ساداتنا » وقد غلا الفريقان فى دينهم » أما الييود 
فتعمقوا فى الظواهر . ونق البوطن لخطوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة والتخاق بأخلاق الله تعالى» . 
وأما التصارى فتعمقوا فى البواطن وأفى الظواهر فرفءوا عيسى عليه ااسلام إلى درجة الآلوهية (ولاتةولوا 
على الله إلا الاق ( باجم بين ااظواهر والبواطن واجمع والتفصيل و هو التوحيد المحمدى 0 إا المسييح عسى 
ابن مرجم رسول الله ) الداعى البه ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) أى حقيقة منحقائقه الدالة عليه ( وروح منه) 
أى أمى قدسىءفزه عن سائرالنقاائص » وذكر الشييخ الآ كر قدس سره أن سبب تخصيص عيسى عليه السلام 
ذا الوصف أن النافخ لهمن حالصو رة الجبر يلية هو الح تعالى لاغيره فكان بذلك روحا ذاملامظبراً 
لام الله تعالی صادراً من امم ذاتی ولم يكن صادراً من الامماء الفرعية كغيره وماکان بينه وبين الله تعالى 
وسائط جا فى أرواح الآنياء غيره عليهمااصلاة والس لام فان ارواحم - وإن كانت من حضرة امم الله تعالى - 
لكنها بتوسط تعليات كثيرة من سائر الحضرات الأسمائية فا مى عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكلمته 
إلا لكونه وجد من باطن أحديةجمع الحضر ةَالالهَية ولذلك صدرت منه الآفعال الخاصة بالته تعالى من إحياء 
الموتى وخاق الطير وتأثيره فى الجنس العالى والجنس الدون , وؤانت دعوته عليه السلام إلى الباطن والعالم 
القدسى فان الكلمة إماهى من باطن اس الله تعالى وهو يته الغبية » ولذلك طهر الله تعالى جسمه من الأأقذار 
الطبيعية لانه روح متجسدةفى بدن مثالی‌روحانی إلى آخر ماذكره الإمام الشعرانى فال جو اهر والدرر(فا منوا 
بالله ورسله ) بامع والتةصيل ( ولاتقولوا ثلاثة ) لآن ذلك ناف التوحيد الحقيقى » وعيسى عليه السلامى 
الحقيقة فان ووجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلءه عليه السلام بعلده سبحانه 
( إا الله إله واحد ) وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق ( سبحانه أن يكون له ولد ) أى أنزهه عن 
أن یکو ن مو جود غيره متولد منه مجالس له فى الوجود ( له مائ السموات وماق الارض ) أى مافى سموات 
الأرواح وأرض الاجساد لآنها مظاهر أسمائه وصفاته عر شأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) 
فىمقامالتفضيل إذكل ماظهر فهو مكن والممكن لاو جو دله بنفسهفيكو ن عبداً حتاجا ذليلا مفتق رأغير مستدكف 
عن ذلة العبودية ( ولا الملا المقربون ) الذين م ار واح مجردةوأنوار قدسية محضة » وأما فى مقام المع . 
فلا عيسى . ولاملك ولاقرب , ولا بعد . ولا.ولا. ٠...‏ 
(ومن پستد کف عن عبادته) بظهور أنائبيه ويستكبر بطغيانهفی الظهور بصفاته (فسيحشرم اليدجميعاً) 


متاق ( سور المنقفة) الم 3 
بظهور ور وجهه وله بصفة القهر جى ينوا بالكلية ف عين امع ) وأا الذين منوا )الإعان الحقيقى 
حو الصفات وطمس الذات (وعملوا الصالحات) وراعوا تفاصيل الصفات وتجلماتها (فيوفهم أجورثم )من 
جنات صفاته (ويزيدثم من فضله) بالوجود الموهب م بعد الفنا, (وأما الذين اسن كذوا) وأظهروا الانانية 
(واستکروا) وطغوا فقال قائلهم 0 ناریگ الاعلىمح رۇ ته ذه (فيعذمم عذابا ألما) باحتجابهم رح رمانهم 
(ياأما الناس قد جاءم برهان من ربك.) وهو ااتوحيد الذاتى (وأنز لنا إليكم نوراً مبيناً) وهو التفصيل فى عين 
المع ؛ فالأول إشارة إلى القرآن » والثانى إلى الفرقان (فاما الذين آمنوابالته واعتصموابه) ول يلتفتوا إلىالاغيار 
من حدرث أنها أغبار (فسيدخلهم ف رحمة منه) وهىجناتالافعال (وفضل) وهوجناتالصفات (ويهدهماليه 
صراطاً مستق|) وهو الفناء فى الذات»أو-الرحة- جنات الصفات » و -الفضل- جنات الذاتبو_اهداية اليه 

صراطامستقي| ‏ الاستقامة على الوحدة فىتفاصيل الكثرة , ولاحجر على أرباب الذوق.فكتاباللهتعالى بحر 
لاتثدفه الدلاء , والته تعالى المادى إلى سواء السبيلوونسأله التوفيق لفهم كلامه, وشرحصدورنابعوائد إحسانه 


ومواند إنعامه لارب غيره ولايرجى إلا خيره ٭ 


ونس ىأيضاً العقود . والمنقذة , قالابنالفرس : لاماتنقذ صاحما منملائكة العذاب.وهىمدنة فىقول 
ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وقال أبو جعفرين بشر.والشعى: إنها مدنية إلافوله تعالى: (اليوم أكلت لك 
دینک ) فانه نزل که ه 

وأخرج أبو عبيد عن تمد القرظى قال: «نزلت سورة امائدة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وی 
حجة الوداع فا بين مك.والمدينة وهوعلىناقته فانصدعت كتفهافتزل عنهارسول اللهصلىالته تعالىعليه وسلم 
وذلك من ثُقل الوحى » وأخرج غير واحد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت , المائدة آخر سورة 
نزلت » وأخرج أحمد . والترمذى عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة.والفتح , وقد تقدم آنفاً عن البراء أن 
آخر سورة نزلت براءة » ولعل كلا ذكر ماعنده , ولیس ذلك شی مرفوع إل النى صلىالقه تعالی عليه وسل 
نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بنحبدب . وعطية بن قيس قالا : « قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم: 
المادة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلا ما وحرموا حرامها » وهو غير واف بالمقصود لمكان « من » » 

واستدلقوم هذا الجبرعلى أنه لم ينسخ منهذه السورة شی » ومن صرح لعدم النسخ عمرو بن شر <بيل . 
والحسنرضىاللهتعالىعنهما , ها أخرج ذلك عنما أبوداو د » وأخرح عن الشعي أنهلم ينسخ منها إلاقوله تعالى: 
( ياأمها الذين آمنوا لاتحلو اشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولاالقلائد ) » وأخرج ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان ية القلائد . وقوله سبحانه : ( فان جاموك فاحكم بيهم 
أو أعرض عنهم ) وادعى بعضهم أن فيهاتسع بات منسوخات ء وسيأتى الحلام على ذلك إن شاءاللهتعالىم 


٠ 4۸‏ تفسير روح المعای 

وعدة أمها مائة وعشرون عند الكوفين»وثلاثوءشرون عند البصرين » واثنان وعشرون عند عيرم » 
ووجه اعتلاقها بسورة النساء - على ماذ كره الجلال السيوطى عليه الرحمة - أن سورة النساء قد اشتملت 
عل عدة عقود صر عاً.وضمنا , فالصريح عقود الانكحة . وعقد الصداق . وعقد الحلف . وعقد المعاهدة 
والامان » والضمنى عقد الوصية ٠‏ والوديعة . والوكالة . والعارية . والاجارة » وغير ذلاك الداخل فى وم 
قوله تعالى : ( إن الله يأص ١‏ أن تؤدوا. الأمانات إلى أهلها ) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالام بالوفاء 
بالعقود فكأنه قيل : ياأيها الئاس أوفوا بالعقود الى فرغ من ذ كرها فى السورة الى تمت » وإن كان فى هذه 
السورة أيضا عقود » ووجه أيضا تقديم النساء وتأخير المائدة بأن أول تلك ( ياأما الناس ) وفما الخطاب 
بذلك فى مواضع وهو أشبه بتغزيل المكى » وأول هذه ( ياأما الذين منوا ) وفها الخطاب بذلك فى مواضع 
وهو أشبه مخطاب المدنى , وتقدم العام . وشبه المكى أنسب » 

ثم إن هاتين السورتين فى التلاذم والاتحاد ذظير البقرة . وآ ل عمرأنء فتانك اتحدا فى تقرير الأصول 
من الوحدانية والنبوة ونحوهما» وهاتان فى تقرير الفروع المكنية » 

و قد ختمت المائدة فى صفة القدرة 6 افتتحت النساء بذلك » وافتتحت النساء ببدء الخلق » وختمت 
المائدة بالمتبى من البعث وال جزاء » فكأنهها سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المتهى » 
- وة السورة أيضا اعتلاق بالفاتحة . والزهراوين 6 لايخو على المتأمل » ٠‏ 

سم لله ألرحمن ألرحم ميا ا الذين >امنوا أوفوا بالود €الوفاءحفظ مايقتضيهالعقدوالقيامموجبهء 
ويقال :وف .ووق. وأوف معنى #لكن ف المزيدميالغة ليست فالجرد ٤‏ وأصل العقد الربط كا م تجوز 
به عن العهد الموثق » وفرق الطبرسى بين العقد , والعهد » بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولايكو ن إلا 
بين اثنين » والعهدقديتفرد بهواحد واختلفوا فى المراد ذه العقود على أقوال : أحدها أن المراد به العهود 
التى أخذ الله تعالى على عباده بالإيمان به وطاعتهفيا أحل لهم أو حرم عليهم وهو مروى عن ابنعباسرضى 
الله تعالى عنهما » وثانيها العقودالتى يتعاقدهاالناس ينهم كعقدالإيمان . وعقد التكاح ٠‏ وعقد البيع . وتحوذلك؛ 
واليه ذهب ابن زيد . وز يدبن أل ۽ وثاللها العرودالنى كانت تو خذ فى الجاهلية على النصرة وا ؤازرةعلى من 
ظل » وروىذلك عنجاهد , والربيع . وقتادة . وغيرهم ب ورابعها العهودالى؟ خذهاالتهتعالى على أهل الكتاب 
بالعمل ما فى التوراة والانجيل ما بقتضى التصديق بالنى م وبما جاء به » وروى ذلك عن أبن جريج . 
وأبيصالح ؛ وعليه فالمرادمن( الذين آمنوا ).ومنو أهلالكتاب ؛ وهوخلافااظاهر » واختار بعضالمفسرين 
أن المراد ما مايعم جميع ماألزمه الله تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية ء وما يعقدونه 
فا ينهم من عقود الأماناتوالمعاملات ونحوهها مايحب الوفاء به » أو بحسن ديناً » وحمل الامر على مطاق 
الطلب ندا أو وجوبا ويدخل فى ذلك اجتناب امحرمات والمكروهات لانه أوفق بعموم اللفظ إذ هوجمع 
بحل باللام : وأوفى بعموم الفائدة » ۰ 

واستظهر الرمخشرى کون المراد بها عةود الله تعالى عليهم فى دينه من ليل حلاله وتحرجم حرامه للافيه 
ي فىالكشف ‏ منبراعة الاستهلال والتفصيل بعد الاجمال,لكن ذكرفيه أن عفتار الب ض أولى لحو لالغرضين 
وزيادة التعميم » وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التدكاليف الدينية فى الأصول والفروع:وأو لم يكن 


إلا (تعاونوا على البر والتقوى) و(اعدلوا هو أقرب للتقوى) لكىءوتعقب هالاتخلوءن نر » 

وذعم بعضهم أن فيه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء .وما استظهره الزخشرى خال عنذلك والام 
فيه هبني وف القول بالعموم رغب الراغب هو الظاهر فقد قال: العقود باعتبار المعقود ء والعاقد ثلاث 
1 أضرب ع عقد بين الله تعالى وبين العبد , وعقد بينالعيد ونفسه » وعقد بينه وبين غيره من‌البشر» وکل وأحا 
باعتبار امو جب له ضر بان: ضر ب أو جبه العقل و 4 ماركز الله تعالممعرفته فىالانسان فتوصل اليه إما ببدم 
العقل »و إه | بأدنى نظر دل عليه قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بى آدم) الآية »وضرب أوجبه الشرع وهو 
مادلنا عليه كتاب اللهتعالى وسنة نببه صل الله تعالىعليه وإ فذلكستة أضرب»وكل واحد منذلك إما أن يازه 
ابتداء أو يلزم بالتزام الانسان إباه , والثاى أربعة أضرب: فالأاول واجبالوفاء النذور المتعلقة بالقرب و 
أن يقول : على" أن أصوم إن عافانی الله تعالى , والثانى مستحب الوفاء به ووز ترک كان حلف على ترك 
فعل مباح فان له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك » والثالث يستحب ترك الوفاءيه,وهوماقال ميل :«إذاحلة- 
5 شىء ٠‏ فرأى 0 0 منه فلہ .أت الذىهو خير منه وليكفر عن ينه » » والرابع 0 ترك الوفا 
به نحو أن يقول: على أن أقتل فلانا امس لم فيحصل من ضرب سعة فى أربعة أربعة وعشرون ضربا > وظاهر 


الآية يقتضى ذلغقد سوى ماکان ترك 0 واجبا فانهم 5507 1 E‏ الأنعم » شرود 
فى تفصيل الاحكام الى أمر اقا ما » ا سبحا نه يذ لك لانه مايتعلق بضرورياتالمعاشءو_الهيمة- منذوات 
الارواحما لاعقل له مالقا » وإلىذلك ذهب الزجاج ۾ و کی (جيمة) لعدم 5 عله ة ولام الامر عليه r‏ 

ونقل الاما م الششعرانى عن شيخه على الأواص قدس سره أن سڊب تسمية ة البهام 5 ائم لیس إلا لكون 
أمركلامها و اا الها مم علىغالب الخلق لاأن الامر أمهم علما ۽ وذكر مايدل على عقلهاوءلمهاءوسأىتحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى ه 

وقال غبر واحد : !/ بهيمة اسم لكل ذى أدبع مندواب|ابر , والبحر » وإضاقتها إلى الانعام للبيان كثوب 
خز أى أحل لك أكل الميمةمز ن انما » وهی الازواج المانية المذكورة فى سورتهاء واعترض بأنالميمة 
اسم جنس » والأانعامنوع منه » فإضافتها إلبه كإضافةحيوان إنسان وهى مستقبحة » وأجيب بأن إضافة العاء 
إلى الخاص إذا صدرت من بلي وقصد بذكره فائدة س 0 نة بغداد - فان لفظ بغداد لما كان غير عرو 
ل يعهد معنأه أضيف اليه مدينة لان مسماه و توضيحه - - وكشجر الراك - فانه لماان الاراك يطاق على قضيأنه 
أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد مستهجن » وهنا لما كان الانعامقد ختص بالإبل إذهو أصل معنا 
على ماقيل » ولذا لايقال : النعم إلا هاأضيف اليه مهيمة إشارة إلى ماقصد به , وذكر البهيمة وإفرادها لارادة 
لجنس » وجمع الانعام ا وألحق مما الظباء وبقر الوحش » وقيل : هما المراد بالهيمة ونحوهما ما 
بمائل اللانعام فى الاجترار وعدم الأنباب , وروى ذلك عن الكلى . والفراء, وإضاقتها إلى الانعام حينثذ 
لملابسة المشامة بينهما . وجوز بعض الحققين فى إضافة المشبه للمشبه به كونها بمعنى اللام على جعل ملالسة 
المشبه اختصاصا بينهما , أو بمعنىمن البيانيةعلى جعل المشبه نفس المشبه به » وفائدة هذه الإضاة هنا الإشعار 
بعلة الك المسترك بين المتضايفين كأنه قيل : أحلت لك البهيمة المشميبة بالانعام الى بين إحلالها فما سبق 
3 الممائلة ما فى مناط الك ء وقيل : المراد يهيمة الأنعام مايخرج من بطونها من الاجنة بعد ذكاتم 

( 2 2 عد وح المانى ) 


0 نسي روج المعالئ 


وهى ا أن قاين . وأبن عمر د وهو الروع عن أن جعفر وأ ف عبد الله رطى انه 
تعالى عنهم فيكو نمفاد الأيقصرصا حلا کلھا > و به قال الشافعى » واستدل عليه بغير ماخير وهم منها حل 
الانعام ا والجرور عل القائممقام الفاعل لاظهار العناية بالمقدم لمافيه من تعجيل المسرةوالتشويق 
OEE‏ 

وفالاية ركع اورقا راكنا الحيواناتو أ كلها قالوا. لان ذعها إيلاموالايلام قبيمخصوصاً 
يلام من بلغ ف العجز إلى حيث لايقدر أت يدفع عن نفسه والقبيح لايرضى به الاله الرحيم الحكم a‏ 

وزعموا لعنهمالله تعالىأن إيلام الحيوانات [نما يصدر من الظلمة دو نالنورءوالتناسخية 1 بحوزوأ صدور 
الآلاممنه تعالىابتداءً بوجه من الوجوه إلا بطريقالجازاة علىماسبق من اقتراف الجرائم؛والتزموا أن البهائم 
مكاءة عالمة بمابجرىعل,ام نت الالام و أنها جازاة على فعلها ولولا ذلك لماتصور انزجارها بالآلام عن العود 
إلى الجر عة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف :1 

وزع البعض مني أنه مامن جنس من البهاثم إلا وفيهم نى مبعوث اهم من جنسهم » بل زعم ارون أن 
جميع الجدادات أحياء مكلفة وأنماجازاة ءإ | اغارف من الخير والشر » ونسب وا من ذلك الإمام الشيعرانى 
إلى السادة ا 1 وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإباء.ونا أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه 
الشبهة على أصوهمو اعتقدوا ورود الاس بذعاطير اناتمنالله تعالى زعموا أن الات ملأو كذلك الاطفال 
الذين لا يعقلون , ولا فی أن ذلك مصادم للبدهة ولايقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهموحسهم 
وإدرا كهم » وأجابالمعتزلة بما رده أهل السنة , وأجابوا بأن الإذن فى ذبح المحيوانات تصرف من الله تعالى 
فىخااص ملكهفلااعتراض عليه ۽ والتحسين . والتقبيحالعقليان قدطوى بساط الكلام فما فيعلالكلام» 
وكذا القولبالنور والظلية , وقالبعض الحققين : لما كان الا نسان أشرف أنواع الحيواناب وبه تمت نسخة 
العام لم يقبحعقلا جعل شی مادونه غذاءا له مأذونا بذحه وإيلامه اعتناءاً مصلحته حسما تقتضيه الحدكمة التى 
لاحاق إلى سرها طائر الاف كار , وقال بعض الناس : الآية مجملة لاحتال أن يكون المر اد إحلال الانتفاع 
بجلدما . أو عظمها . أو صوفها ٠‏ أوالكل , وفيه نظر لآنظهور تقدير الآكل مالا يكاد ينتطح فيه كبشان., 
نعم ذكر ابن‌السبکی.وغیره‌آن قوله تعالى : ( لمال 5( غيل للجهل معاد قبل نزول ميه + و رى 
الا جال إلى ماتقدم » ولكن ذاك ليس حل اانزاع » والاستثناء متصل من ( بهيمة ) بتقدير مضاف محذوف 
(هارتلى) أى إلا حرم (مابتلىعليك) , وعنى باحر م الميتة ( وما أه ل لغير الله به ) إلى آخر ماذكر فالاية الثالثة 
من السودة » أو من فاعل ( يتلى ) أى ( إلا مايتلى عليكم ) آي تحريمه لتكون ( ما ) عبارة عن البهيمة الحرمة 
. لااللفظالمتلو » وجوز اعتبار التجوز فالا سنادمنغير تقدير وليس بالبعيد ؛ وأما جعله مفرغا من الموجب 
فى موقم الحال أى إلا كائئة علا حالات المتلوة فبعيد ‏ ج قال الشهاب ‏ جدآً , وذهب بعضهم إلى أنه منقطع 
بناءاً على الظاهر لآن المتلو لفظ » والمستثنىمنه ليس من جنسه ؛ والا كثرو نعل الأول » وعل المستثنى النصب»ء 
وجوز الرفع على ماحةق فى النحو لإ عبر على ألصيّد ) حال من ااضمير فى ( لك ) على ماعليه أ كثر 
المفسرين ء و( الصيد ) يحتمل المصدر والمفعول ‏ وقولتعالى : ( وأثم حرم € حال عما استكنف ( بحل ) . 


مبحث فى ( غير حل الصيد واتتمحرم ) ٠‏ اه 
والحرم جمع 508 E‏ م ؛ ومحصل المعنى أحلت لك هذه الاشياء لا علين الاصطيادءأو آكل الصيد فى 
الاحرام ؛ وفسر الزمخشرى 0 إحلال الصيد فى حالة الاحرام بالا مت اع عنه وم حرمون حيث قال: کا نه 
قیل: أحللنا لک بعض الأنعام فى حالة امتناءک عن الصيد 1 تم حرم) لثلا يكون عليكم حرج » ولم يدل 
الاحلا على اعتقاد الحل ظنامنه أنتقييد الإحلالبعدم اعتقاد الحل غير موجه » وقد يقال: إنالآام كذلك 
لو كان المراد مطاق اعتقاد الحل أما لوكان المراد عدم اعتقاد ناش من الشرع ومترتبمنه فلا لآن حاله إن 
١‏ يكن عين حال الامتناع فایس بالأاجنى عنه الان على المتدير اغا إليه شيخ مشاحنا جرجيس أفندى 
الاريل رحمة الله تعالى عليه م ش 
واعترضؤالبحر عل م ماذهب إليه الآ كثرون بأنه ازم منه ت.د إحلال هيمة الانعام حال انتفاء حل 
الصيد وم حرم » وهی قد أحلت م مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد بهيمة الأنعام الصيود المشبهة مها 
كالظياء , وبقر الوحش . وحمره » ودفعبأنه مع عدم اطراد اعد يار المفهوم بعلم منه غيره بالط را 
إذا اخلعا ىق عدم الاحلال لغيرها وم حرهون لدفم الحرج عنهم ۾ فكيف فى غير هذه الحال ؟ فيكون سانا 
لا نعام الله تعالى عليهم ما دخص لم من ذلك وباناً لانم فى غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم ه 
وعبارةالزمخشرى صر بحة فى ذلك:ودفعه ااعلامةالثانى بأ نالمرادمن(الانعام) ماه وأعممن الانسى و الوحثى 
محازاً. أو تغليباً.أو دلالة.أو كيفها شتو إحلاها عل عو مها حص بحال كوكم غيرعلين اسيدفالاحرام | 
إذ معه يحرم البعض وهو الو<ش » ولان أنه توجيه وحشى لا ينبغى مرة ا أن يقصده من 
- مراضد عباراته » وذهب الاخفش إلى أن انتصاب ( غير ) على الحالية من ضمير (أوفوا) وضعف بأن فيه 
الفصل من الحالوصاحما بحملة ليست اعتراضية إذ هى مبينة , وتخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المينمع 
مايحب فيه من تخصيص العو د ما هو واج بأومندوب ف الحجىو! إلا فلا يبقىللاقييد بتلكال حال - مع أنهم 
مأمورون مطلقالعقود مطلقاً - و جه » 
وزعم العلامة أنه أقرب من الاول معنى وإن كان أبعد لفظاً ‏ واستدل عليه بما هو على طرف المام ؛ 
“مقال: ومنهممن جعله حالا منفاع ل -للنا المدلول عليه بقوله تعال :(أحلتلك) ويستاز مجع ل (وأتتم حرم) 
أيضاً حالا من مقدر أى حال كوننا غيرعلين الصيد فى حالإحرامك وليس ببعيد إلامنجهة انتصابحالين 
متداخلين من غير ظرور ذى الحال فى اللفظ م 
وتعقيةه أ بو حيان بأنه فاسد لانم نصوا على أن الفاعل المعذوف فى مثل هذا يصير نسياً مسا فل جوز 
وقوعالحال منهيفقد قالوا : لو قات : أتولاافيك مجيباً لدعائهم على أن جيبا حال ونفاعل الفعل المبنى للمفعول 
1 حر لاسما على مذهب القائلين : بأن المبنى للفعول صيغة أصلية ليت محولة عن المعلومعلى أن فى التقيد 
أيضاً مقالا ع واجعله 0 حالا من الضمير المجرور فى (عليكم) ويرده أن الذى (يتلى) لايتقيد حال انتفاء 
إحلالهم الصيد وم جرم , بل هو يتلى عليهم / فى هذه الحال وفى غيرها » ونقل العلامة البيضاوى عن بض 
أنالنصب على الاستثناء ۾ وذكر أن فيه تعسفاً » وبينه مولانا شيخ خ الكل ف الكل صبغة الله أفندى الحيدرى 
عليه الرحمة بأنه لو كان استثناءاً لكان إما من الضمير فى (دک) ) أو فى( 7 إذ لاجواز لاسكثنائه من 
(بهيمة الانعام ) وعلى الأول يحب أن منص الببيدة بما عدا الانسام ما بمائلها » أو تبقي على العموم لكن 


٠ o¥‏ تفسير دح المعانى 


يشرط إدارة المماثل فةط فى حيز الاستثناء , وأن بجعل قوله تعالى: : (وآتم حرم) من ENE‏ باون 
حالا عما استكن فى (محلى) لصح الاستثناء إذ لاصمة له بدون هذين الاعتبارين , فسوق العبارة يقتضى أن 
يقال : وهم حرم لان الاستثناء 8 ج الحاين دن زمرة الخاطبين , واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً 
فا هو م زلة كلبة واحدة ء وعل الثانى : جب تخصيص العةود بالتكاليف الواردة فى المج ؛ ا ول الا كلام 
الطلى عا يلزمه من الخبر مع ما يازمه من الفصل بين المستثى والمستتى منه بالأجنى » و 3 ذلك تعسف أى 
SE‏ نه ره اله تعالى لم يذكراحتهال كو ن الاستثناء م نالاستثناءومع أنالقرطى نلعن اله بين 
لان ذلك فاسد ‏ ج قاله القرطى 8 حيان - لامتعسف إذ يازم عليه إباحة الصيد فى الحرم لأ نالمستثى 
من الحرم حلال» نعم ذ کر اوا نه استثناء من ( بهيمة ة الانعام ) علي و جه عينه ونه التكلف والتعسف 
فقد قال رحمه اللّه تعالى :ما عرض الا شكال ف الآية حتى اضطرب الناس فی تخر بحها من " ون رسم (حل) 
بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحل » وأنه مضاف إلى الصيد إضافة امم الفاعل المتعدى إل المفعول , وأنه 
جع حذف منه النون للإضافة ٠‏ وأصل غير محلين الصيد م 0 
والذى يزول به الإشكال ويتض ح المعنى أن بجعل قوله تعالى:(غير محل الصيد) من بات قوطم: حسان 
النساء , والمعنى النساء الحسان , و کا هذا أصله غير ااصيد امحل ء والح“ صفة للصيد لا اللناسنع ووصف 
الصيد بأنه محل , إما بمعنى داخل فى الحل ا تقول أحلالرجل أىدخل فى الحل » وأحرم أى دخل ف الحرم» 
أو بمعنى صار ذا حل أى حلالا بتحليل الله تعالى » وجىء أفعل على الوجبين المذكورين كثير فى لسان 
العرب » فن الآول أعرق . وأشأم . وأيمن . وأنجد . وأتهم » ومن ألثانى أعشبت الأرض اقلت اغد 
البعير , وإذا تقرر أنالصيد بوصف بكو نه علا باعتبار الو جين اتضح كونه اسالا ثانا | + ؛ ثم إن كان المراد 
ب(بهيمة الانعام) أنفسها فهو استناء ء منقطعوأو الظباء ٠‏ ونحوها فتص لعل تفسير الحلبالذى باغ الحل قحال 
کو م حرمان » لا فانقلت ) مانائدة هذا الاستدناء بقيد باوغ المل . والصيد الذى فالحرم لاعل أيضا؟» 
لإ قلت ) الصيد الذىف الحرم لاعل للبحرمولا لغير امحر م » والقصد بيان تحريم مایختص تحر يمه با حرم 
3 فان قلت 4 ماذكرته من هذا التو جيه الغريب يعكر عليه رسمه فى المصحف بالياء والوقف عليه مهاه 
لإاقات )قد كتبوا فا لصحف آش اء تخالف النطق نحو (لاذحنه) بالأالف:والوقفاتبعوا فيه ارما نیہ 
وتعقبه السفاقسى مثل «أقدمناهمن حيث ز بادة الياء,وفها لتنا سالمفرد امع وثم يرون منز باأدة أو نقصان 
فى ألره سم ) فكيف يزيدون زيادة اشا عنها لس ؟ ومن حيث إضافة الصفة للأوصوف وهو غير مقيس » 
وقالالحلى: إن فيهخرقا للإجماع انهم لم يعرنوا غير إلا حالا,وإما اختلفوا فى صاحما ثمقالالسفاقمى: ويمكن 
فيه تخر يجان : أحدهما أن يكون غير استثناءاً منقطعاً , و(حلى) جع على بابه » والمراديه الناسالداخلون حل 
الصيدأىلكن إندخلتم حل الصيد فلا يحوز لك الاصطيادىو اال أن يكون متصلا من ( بهيمةالانعام) » 
وفى الكلام حذف مضاف ء أى أحلت لك بهيمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطياد 
(وأتم حرم) فلا يحل » 00 ن يكون على بابه منالتحليل » ويكون الاستثناء متصلا والمضافحذوف» 
أى إلا صيد على الاصطياد (وأ ثم حرم)ء والمراد بالحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا ل ديكون 
معناه أن صيد الحرم كالميتة لاحل أكله مطلقا ۽ ويحتمل أن يكون حالا من ضميرلكم ؛ وحذف المعطوف 


محش ف( اا الذين آمنوا لاتحلوا شعائر ا( الخ ون 
للد اة عليه وهو کر وتقديره غير عى الصيد عله 6 قال تعالى:( تقيجم الحر)أى والبرد»رهو ڪر ەح حسن چ 
هذا ولان أن د ألله تع الى م الجاعة 5 وأزماذ ره غيرثم لابكاد يلم من الاعتراض 01 
0 إن 00 ميل ١‏ 4 من الاحكام حا تھ تضيه مشيثته المذة ية علىا 4 5 البالغة الى تقفدو نما الافكار, 
فيدخل فا ماد 1 من التدا يل e‏ أولاً 1 وضمن ) £ ( می يفعل ¢ فعدأه بنفسه وإلافرو 


متعد بالباء 3 0 لدت امنا لاحلا | شعابر لله )لا بين سبحانه حرمة إحلال الحرم الذى هو من 
شعائر الج عقب جل شأنه بان إحلالسائر الشعائر » وهو جم شعرة » وهىاسم لما م لما أشعر »أى جعل شعاراً 
وعلامة للنسك من مواقف الج . ومرانى اجمار . والطواف , والمسعى » و الاممال اتی هى علامات الحاج 
يعرف بها من الاحرام . والطواف , والسعى ٠‏ والحاق ‏ والنحر » وإضاقتها إلى الله تعالى ل نريفها وتبويل 
الخطب فى إحلالها , والمراد منه التهاون عر 59 » وأن حال بينها وبين المتنسكين ا » وروی عن عطاء أنه 
فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى . وأمره . ونهيه . وفرضه , وعن أنى على الجباتى أن المراد بها العلامات 
المنصوبةللفرق بين ا لحل والحرم » ومعنى إحلالها عندهمجاوزتها إلىمكة بغير إ-رام » وقيل : هىالصفا والمروة» 
- والهدى من البدن وغيرهاء وروىذلكعن جامد لا ولا ألشهر ارام ) أى لاتحلوه بأنتقاتلوا فيهأعداءج 
من المشركين - وازوىعنابنعباس.وقتادة - أو بالنسىء 6 تقل عن‌القتيى » والآول هوالاولى ال المؤمنين» 

كلت فاا ا ةفل رجور 3را و افص عكر مه و فل + و لاريم 
الحرم , واختارهالجبائى . والباخى » وإفرادهلإرادة الجنس لإ ولا اهدى ) بأن يتعرض له بالخصب أو بالنع. 
من أن يلغ محله , والمراد به ما هدى إلى الكعبة منإبل . أو بقر . أو شاء وو هدية دى . وجدية - 
وهی ماحشى تحت السر ج والر حل » وخص ذلك بالذ كر بناءاً على دخوله فى الشعائر لان فيهنفعاً للناس ‏ وللانه 
مالى قد يتساهلفبه » وتعظبا لهلأنهمن أعظمها لإ ولا القلَآد ) جمع قلادة وهی ماي ةلد به الحدى من نعل . 
أو لحاء شجر , أو غيرهما ليع أنه هدىفلايتعرض له » والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائدمنالهدى 
وهى البدن » وخصت بالذكر تشريفاً ها واعتناءاً ما , أو التعرض لنفس القلائدمبالغة فى النبى ع نالتعرض 
لذواتما 6 فى قوله تعالى : ( ولايبدين زينتون رن إذا نهين عن إظبار الزيئة 6 لخاخال والسوار عل اہی 
عن إبداء محلها بالطريق الأأولى » ونقلعن أنى عل الجبائ أن المراد النبى عن إحلال نفس القلائد , وإيحاب 
التصدق بها إنكانت هاقيمة » وروى ذلك عن الحسن » وروى عن السدى أن المراد منالقلائد أععاب الهدى 
فان العرب انوا يقلدون من لخاءشجر مه يق الرجل بك حتى إذا انقضت الأشهر الحرم ؛ وأراد أن يرجع 
إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمنحتى يأتى أهله » وقال الفرا. , أهل الحرم انوا تقلدون باحاء 
الشجرووغير أهل الحرم كانوايتة لدون بالصوف وااشعرو غير هما , وعنالرييع . . وعطاء أن المراد نھى|لمۇمنين ` 
أن يعوا شيئاً من شج رارم ية لدو نبه کا کانا مش رکون يفعلونه ف جاهايتهم لإ ول ءامن ن البيت الخرام) 
أى ولاتحلوا أقواماً قاصدين البيت ال حر امبان تصدو م عنه بای وجه کان ه وجوز أن يكون على حذف هضاف 
أى قتال قوم أو أذي قوم (آمبن ) « : 


غ6 ْ تفسير روجالمعاق 
ا .ولا آنى البيت الحرام- بالاضافة , و(البيت) مفءول به لاظرف » ووجه عمل اسم الفاعلفيه 
ظاهرو قوله تعالى: فإ بون فَضْلا من ربهم ورضو ١‏ حال منالمستكن فى (آمين),وجوزأن يكو نصفة» 
وضعف. بأن اسم الفاعل الموصوف لايعمل لضعف شه الفعل الذى عمل بالل عليه لآن الموصوفية بعد 
الشبه بأنها من خواص الاسماء » وأجيب بأن الوصف إنما بمنع من العمل إذا تقدم المع مولي فلو تأخر هنع 
يئه بعد الفر أغ من مق تضاهہ 6 صرح د به صا حب اللب.وغيره؛و تنکیر (فضلا »ورضواناً)لا: تفخم بو (منر بوم ) 
متعلق بنفس الفعل , أومحذوف وقم صفة _لفضلا_ مغنية عن وصف ماعطف عليه بهاءأىفضلا كائنآمن 
رمم ورضوانا كذلكءوالتعرض لعنوانالربوية مع الاضافة إلىضمير م لتشريغبم والاشعار حصو لمبتغام» 
والمراد مهم المسلمون خاصة » والآية محكة م 
وفى الجلة إشارة إلى تعليل النهى واسةنكار النبى عنه كذا قيل , واعترض بأن التعرض للسابين حرام 
مطلقاً سواءكانوا آمين أم لا ؟ فلا و جه لتخصيصهم بالهى عن الاحلال » ولذا قال الحسن . وغيره: المراد 
بالأمين ثم المشر كون خاصة » والمراد من الفضل حينئذ الربح فى تجاراتهم؛ومنالرضوان ماف زعمهم:و يجوز 
إبقاء الفضل على ظاهره إذا أريد مافى الزعم أيضا لكنه لما أمكن حمله على ماهوفى نفس الام كا نحمله عليه 
أولى؛و يؤيد هذا القول إن الأ ية نزلت -واقال السدى.وغيره فى رجل من بنى ربيعة يقال له الحخطىم بنهند» 
وذلك أنه أق إلى الى صل الله تعالی عليه وسم وحده وخاف خيله خارج المدينة فقال: إلىمه تدع والناس؟ 
فقال اة شهادة أن لاإله إلاالته , وإقامالصلاةءو إيتاء الزكاةءفقال: حسن إلاأن لى أمراء لاأقطع أا 
u 2‏ ال وآ تی بهم » وقد کان النی صلىالله تعالى عليه وسل قال لصحا به: يدخل علي رجل يتكلم 
بلسان شيطان ثم خرج من عنده » فلا خرج قال وسول الله صلل الله تعالى عليه وسل : ۽ لقد دخل بو جه كافر 
وخرج بعقى غادر وماالرجل يسم فر إبسرحح المديئة فاستاقه وانطلق به وهو رجز ويقول: 
قد لفهاالا يلبسواقحطم ليس براعی إبل ولا عم 
ولامخوار على ظهرقطم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات اسا غلام كا ار ل مدماج الساقين مسو اق 
فطلبه المسامون فعجزوا , فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه ومام عام قضاء العمرة الى أحصر 
عا مع تلبية حجاج العامة فقال صلى ألله تعالی عليه وسل : هذا الحطيم وأحابه فدونکوه وكان قد قلد 
مانهب من السرح وجعله هدياً فلما تو توجهوا لذلك نزلت الآية فكةوا» وروى عن ابن زيد « أنها نزلت بوم 
قتع مكة فى فوآرس يمون البيت من المشر كين ملو ن بعمرة فقال المسلمون : يارسول الله مؤلاء المشر 7 
مثل هؤلاء ؛ دعنا نغير علهم ؛ » فأنزل الله سبحانه الآية » واختلف القائلون بأن المراد من . الامينالمشر 
فى النسخ وعدمه , فعن ابن ن جريج أنه لا نخ لأنه جوز أن دى الشركرن: ف الاشهز الحرم لقتال 5 
وأنت تعل أن الآيةليست نصاً فى القتال على تقدير تسايم مافىحيز التعابم . , وقال أبومسلٍ : إن الآبة منسوخة 
بقوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ول2 بة السيف » وقيل : )اء وقيل 0 
ينسخ من هذه الآية إلا القلائد » وروى ذلكعن ابن أنى یح عن #اهد.وادعى بعضهم أن المراد بالامين. 
مابعمالمسامين , والمشر كين » وخصوص السبب لايمنع عموماللفظ » والنسخ حينئذ فح قالمشر كين خاصةم 


مبحث فى ( وإذا حلام فاصطادوا ) 0۵ 

وبعضالأمة يسمىمثلذلك تخصصا 5 حقق ف الصو ليولا بد علىهذا من تفسير الفضل.والرضوان 
ما يناسب الفر يقين » وقرأ ميد بن قيس الأاعرج . تبتغون . بالتاء على خطاب المؤمنين » واجملة على ذلك 
حال من ضمير المخاطبين فى (لاتحلوا ) على أن اهراد بيان منافاة الهم هذه للمنهى عنه لا تقييد الى ما 
واعترض أ و أريد خطاب المؤمنين لكان المناسب من ربک ورم » وأجلنت أن ترك التعيبر ا ذكر 
للتخويف بن دم pres‏ ولا يرضى ما فعلوه وفيه بلاغة لاتخنى . وإشارة إلى مام من أن الله تعالى رب 
العالمين لا المسلمين فقط » وقال شيخ الاسلام : إن إضافة الرب إلى ضمير ( آمين) على قراءة الخطاب لاإ ياء 
إلى اقتصار التشريف علهم وحرمان الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى » وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده 
والمبالفة فى استتكار المنهى عنه مالايخفى (وإذًا حلم ) من الاحرام المشار اليه بةولهسبحانه:(وأتتم حرم) 
ادوا أى فلا جناح عليك بالاصطياد لزوال امانع » الاس للاباحة بعدالحظر ومئله لا تدخلنهذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها فاذا أديت فادخلها أى إذا أديت أبيح إك دخولها » وإلى كون الا للإباءة بعد 
الحظر ذهب کشر 3 : 

وقال صاحب القواطع : إنه ظاهر كلام الشافعى فى أحكام القركن » ونقله ابن برهانعن أ كثر الفقهاء . 
والمتكلمين لآن سبق الحظر قرينة صارفةعوهو أحد ثلاثة مذاهب ف المسألة » ثانيها أنه لاو جوب لأ نالصيغة 
تقتضيه » ووروده بعد الحظر لاتأثير له > وهو اختبار القاضى أنى الطيب . والشيخ أفإسحاق ٠‏ والسمعاق. 
والا مام فى الحصولمونقله الشيخ أو حامد الاسفراينى فى كتابه عن أ كثر الشافعية » ثم قال : وهو قول فة 
الفقهاء. وأ كثر المتكلمينءو ثالثها الوقف بينهما > وهو قول إمام الحرمين مع کو نه أبطلالوقف فى لفظه ابتداءاً 
من غير تقدم حظر » ولا بعد على ماقاله الركشى ‏ أنيقال هنا بر جوع ا لجال إلى ماانقبل › 5 قبل فم اة 
النهى الوارد بعد الوجوب . ومن قال : إن <قيقة الآمر المذكورللا جاب قال : إنه مبالغة فصعة المباح حتى 
كا“نه واجب » وقيل . إن الامر فى مثله لوجوب اعتقاد الحل فيكون التجوز فى المادة كانه قيل : اعتقدوا<ل 
الصبد ولیس لشىء » وقرىء - أحلام _ وهو لغة فى حل » وعنالحسن أنه قرى, (فاصطادوا) بكسر الفاء بنقل, 
حر 5ة همزة الوصل عليها » وضعفت من جهة العربية بأن النقل إلى المتحرك حالف للقياس ٠»‏ وقيل : إنه م 
يقرأ بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء , وإن كانت من المستعلية لإ ولا رش أى لاعملنک 5 فسره 
به قنادة » ونقل عن ثعلب . والكسائى . وغيرهما , وأنشدوا له بقوله: 

ولقد طعنت أبا عبينة طعنة (جرمت) فزارة بعدها أن تغضبا 

فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه , وإلى الآخر بعلى ‏ وقال الفراء . وأبو عبيدة: المعنى لايكسيدكم » 
وجرم جاز جرى كسب فالمهى » والتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين بقال: جرم ذا نحو کسبه »وج رمته 
ذنياً نحو كسبته باه خلا أن جرم يستعمل غالا فى .كسب مالاخير فيه > وهو السببفإيثئاره ههنا عل الثانى» 
ومنه الجريمة 3 وأصل مادته موضوعة لمعى القطع لان الكاسب ينقطع لكسيه » وقديةال أجرفته ذنباعل 
نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين ‏ يقال : أ كسبته ذنباً , وعليه قراءة عبد الله ( لايحر متكم) بضم 


اليا( شنئان قوم ) بفتح النون ۽ وقرأين عامر , وأبو بكر عن عاصم ٠‏ وإسماعيل عر نافع بسكوتها» 


٦‏ ؟"فسير روح المعانى 
نا احتهالان :الأو لأنيكونا مصدرين معنى البغض أو شدته شذوذاً لآنفعلان بالفتح مصدر مايدل على 
لر - کولان۔ ولا يكون لفعل متعد ج قال :سء وهذا متعد إذ يقال : شقته » ولا دلالة له على الجر 
* على بعد ٠‏ وفعلان بالسذون ف المصادر قليل عو _لويته انا - معنى مطلته , والثانى ان يكونا صفتين 
ن فعلان فى الصفات كثير كسكران > وبالفتعم ورد فها قليلا ‏ مار قطوان عسر السير » وتيس عدوان 
شر 1 - فان كان 00 فالظاهر أن ن إضافته إلى المفعول أى إن تغضوأ قوماى وجوز أن تكون إلى 
باعل أ ی إن يبغضك قوم» و الأول أظهر - ؟ فىالبحر - وإن کان وا فهو معنى بغيض »ء وإضافته بانية 
ليس مضافا إل مفعولدأو فاغله كالمصدر أى البغيض من ينهم (أنمدر كم ) بفتح اللهمزة بتقديراللام 
ل أنه علة ‏ للشنا ن - أى أن صدوك عامالحديبية , وقرأ ابنكثير . وأبو عرو بكسر الهمزة علىأن(أن) 
رط “وماقبابا دلي لالجوابءأوال ار تقدمه.و أوردعل ذلك أنه لاصد لعل ة: تمك 
رات ا للنوبيخ على أن الصدالسابق علىفتح 3 مالايصح أن يكون وقوعه إلا علىسبيل 7 شن 
ذلك كقولهتعالى : ( إن كنم قوما مسرفين ) وجوز أن يكو ن بتقدير إن كانوا قد صدوم ؛ وأن يكونعلى 
اهره إشارة إلى أنه لاينبغى أن ( بحر متم شنا ن قوم أن صدوک ) بعد ظبور الا سلام وقوته » ويعل منه 
هى عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى لإ عن المسجد ارام ) أى عن زيارته والطواف به 
فهر ١‏ ود -كاةالشيخ الاسلام - آية بينة فى عموم ( قبن ) للمشركين قطعاً » وجعلها البعض دليلا على 
صيطه بهم لإ تعتدوا) أى عليهم » وحذف تعويلا على الظهور » وإتاءاً إلى أن المقصد اللأصلى منع 
“دور 0 من المخاط. مين محافظة عا فى تعظم الشعائر 0 وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم , وأن على 
ذف الجاراً ى على أن تعتدوا» والمحل بعده إماجر , أو أو نصبعلى المذهمين أى لا حملتم بغض قوم لصدم 
1 عن المسجد الحرام على اعتدائكم علييم وانتقاه مک منهم للنشئ » أو لاحذف , والمنسبك ثاتى مفعولى 
رمم ) أى لايكسبنكم ذلك اعتداؤك ؛ وهذا على التقديرين وإن ان بحسب الظاهر نميا للشنا ن عمانسب 
به لكنهقى الحقيقة نهى لهم عن الاعتداء على أبلغ وجه وا کذه > فان النهى عن أسياب الشىء ومباديهالمؤدية 
مه يه نهى عنه بالط ريق البرهاتى و[بطاللاسيية » ويقال. : لاأرينك ههنا والمقصود نهى الخاطب عا ىا لحضور 3 
ووجه العلامة الطبىالاعتراض بقوله تعالى:( وإذا حلام فاصطادوا ) بين ماتقدم وبين هذا النهى المتعاق 
٠‏ ليكون إشارة و إل أن القاصدين ماداموا يحرمين مبتغين فضلا من ربهم کانوا كالصيد عند الحرم 
لاتتعرضوم » وإذا حلا: م أنتم وم فشأز نم و إيام لآنهم صارواكالصيد المباح أبيح کک حبنگذ » 
۰ وقال ب شبخ خ الاسلا در ا هذا النبىعن ذلك مع ظهور نعلقه م قبله للايذان بأنحرمة الاعتداء 
١تنتهى‏ بالخروجعزالا حرا م كانتهامحرمة الاصطيادبه بل ھی باقية مالم تنقطع علاقتهم عن اله شعائر بالكلية 
ربذلك عل بقاء حرمةالتعرض لساءئرالاقينبالطريق الآولى , ولعله الأول ر وتعاونوا على ألبر والتوى 4 
عطف على ( ولا جرمنک ) من حيث المعنى كأندقيل : لاتعتدوا على قاصدى المسجد الحرام لأجل أن صددتم 
عنه وتعاونوا على العفو والاغضاء » وقالبعضهم : هو استئنافوالوةف عل (أنتعتدوا) لازم » واختار غير 
راحد أن المراد بالبر متابعة الآم مطلقاً » و بالتقوىاجتناب الموى لتصير الآية من جوامع الكلم وت.كون 


«بحث فى( تعاو نوا على !لبر والتقوی رلا تعاونوا على الام والعدوان) oV‏ 

نيلا كلام 2 فيد خل ابر والتقوى جميع مناس كا جج 0 فقدقالتعالى : ) فاا من تشوى القاوب )ويدخل 1 
رالا ا أيضاً دخولاأولياً . وعلى العموم أ يضاحلةولدتعالى : لإ ولاتعاونوا على الاثم والعدون ) 
م النھی 0 ماهو من مقولة الظلم والمعاصى 4 ويندرج فيهالنهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام 0 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأنى العالية أنهما فسرا الاثم بترك ماأمره به وارتكاب مانام 
اه , والعدوان مجاوزة مأحده سيحانه لعباده دم وفرضه علهم 2 أنفسهم 6 وقدمت التحلية على التخلية 

5 دوهجم وء 5 5 
سارعة إلى إبجاب ماهو المقصود بالذات , وقوله تعالى: 3 واتقوا الله 4 5 بالاتقاء فى جميع الامورالتىمن 
لما عالفة ماذكر من الااوامر والنواهى وشت وجوب الاتقاء فا بالطريق البرهانى 9-5 
إن َه شديد لقاب © © لمن لايتقيه » وهذا فى موضع التعليل ها قبلهمو إظبار الاسم ال جليل لما مرغيرمرة 
سے ارد 0ے 
ز حرمت عليكً اميه شروع فى يبان الحرماتالتى أشير الها بقوله سبحانه: (إلامايتلىعليك) والمراد تحريم 
عل الميتة وى مافارقه الروح حتف أنفه من غير سيب خارج عنه ل رال ¥ أى المسفوح مه وكان أهل 
لجاهلية لعلو نه ف المناعر ولشوونه وبأو نه»وأما الدم غير ا اسفوح والكيد فباحءوأما الطحال فال كثرون, 
3" إباحته « وأجمعت الإمامية عل <رمئه ۽ وروبت الكراهة فيه عن على كرم أللّه تعالى وجهه. وان سود 
.ی أيه تعالى عه 3 كم الخنزير ) إقحام اللحمما مرو وأخذ داود. وأا به بظاهره غرهوا اللحم وأباحوا 
فيره؛ و ظاهر العطف أنه حرام حرمة غيره » وأخرج عرد الرزاق فى المصاف عن قتادة أنه قال: ومن ألم 
لخنزير عر ضدعليه التوبة فان تاب وإلاقتل» وهوغريب.ولعل ذلك لان آله صاراليوممن علامات‌الكفر 
ميس الزنارء وفيه تأمل لإ وماأهل لغير الله ب أىرفع الصوت لغيرالته تعالى عند ذعهءوالمراد بالاهلال هنا 
رروره ل سير 

:کر مايذيح له -كاللات.والعزى- 3 والمنخنقة 4 قال السدى: هھ الى يدخل انها بين شعيتّين من شجرة 
تتختئق فتموت , وقال الضحاك , وقتادة: هى التى تختنق حبل الصائد فتموت » 

وقال ابنعباسرطى الله تعالى عنهما : دان أهل الجاهلية يخنةون البهيمة ويأكلونهالخرم ذلكعل الؤمنين» 
«الأولى أن تحمل على التى ماتت بالخنق مطلقاً ل وَالموقودّة ) أى التى تضرب حتى تموت » قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهها , وقتادة . والسدى » وهو من ووذ ته بمعنى ضر بته » وأصله نَ تضر به حت سترخى ومئهة 


وقذه النعا سأى غلب عليه ( والمتردية) أى الى تقع من مکان عال أو ف يئر فتموت لإ والتطيحة ) أى الى 
ينطحها غيرها فتموت ء وتاؤها للنقل فلا برد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء » وقال بعضص الكوفيين . 
ولا حاجة إلى القول بأما للنةل » وقرىء والمنطوحة 2( وما 0 اس أى ما أ كل منه السبع فات ۽ وفسر 
بذلك لان ماأكله كله لايتعاق به حكم ولایصح أن يستئنى منه قوله تعالى : إل (G5‏ أى إلاماأد ركتهوه 
وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب ال مذ بو ح وذ کیتهوه ٤‏ وءعن السيدين السندين الباقر . والصادق ركى أيه تعالى 
عنهماأ نأدفىمايدرك به الذكاة أن يدركهوهو رك الآذن . أوالذنب . أو الجفن , وبه قال الحسن ٠‏ وقتادة ٠‏ 


(8-ج4- تسير روج المانى ) 


مه لفسير روح العا 
وإراهم . وطاوس . والضحاك . وابن زيد . وقال بعضهم : يشترط الحياة المستقرة وه اى لاتكون على 
شرف الزوالوعلامتها على ماقيل : أن يضطرب بعد الذبح لاوقته » وعن على كرم الله تعالى وجهه . وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ماتقدمذكره من الحرمات سوى مالا يقبل الذكاة 
من الميتة.والدم.والخنزير.وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره , وقيل: هو استثناء من التحريم لامن 
. الخرمات , والمعنى حرم علیک سائر ماذكر لکن ماذكيتم ما أحله الله تعالى بالتذ كية فانه حلال لک » 

وروى ذلك عن مالك.وجماعة من أهل المدينةءواختاره الجباتىءوالتذكية فىالشرعقطع الحاقوم والمرىء 
بمحدد » والتفصيل فى الفقه » واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت مماصادته لمحل » 

وقرأ الحسن : ( السبع ) بسكو الباء » وان عباس رضی الله تعالى عنهه| - وأ كيل السبع - ۾ 
وا المت #عم قات ي وجار وفوا اها كلعز اشاب ر نا 
فقيل هى حجار ة كانت حول الكعبة وانت ثلهائة وستين خا » وکان أهل الجاهلية يڏذڪون علا -فعلى- 
على أصلها , ولعل ذبحهم عليهاكان علامة لكونه لغير الله تعالى ؛ وقبل: هى الاصنام لما تنصب فتعبد من 
دون أقه تعالى » و(على) إما بمعنى اللام » أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام » 

واعترض ,أنه حينئذ يكون کالتکرارلقوله سبحانه: (وماأهل لغيرالته به) واللام فذلكهين,والموصول 
معطوف على انحر مات»وقرى. (التصب) يضم النون وتسكين الصاد تخفيفاً,وقرىء بفتحتين,و بفتح فسكون 
( وآن فوا بالاذلم € جع ذم كجمل- أو زلم ‏ كصرد وهوالقدحءأى وحرم عليك الاستقسام 
بالاقداح وذلك أنهم ها روى عن الحسن . وغيره- إذا قصدوا فعلاضر بواثلاثة أقداح؛مكتوب على أحدها. 
أمرق رف > وعلى الثانى نہانى ربى . وأبقوا الثالث غفلالم يكتب عليه شىء فان خرج الأمر مضوا لحاجتهم» 
وإن خرج الناهى تجنبوا » وإن خرج الغفل أجالوها ثانا فعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسم لهم دون مالم 
يقم بالآزلام, واستشكل تحر مماذكر بأنه من جملة التاق ليو قد كان النی‌صل الله تعالی عليه وسل حب الفأله 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم ا يشير إلى ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالىعنهما م نأنهم إذا أرادواذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا مافعلوا فلهذا صار حراماً » وقيل: لآنفيه افتراء 
على الله تعالى إن أريد برف الله تعالى > وجهالة وشرك إن أريد به الصنم , وقيل: لانه دخول فىعلم الغيب 
الذى استأئر الله تعالى بهوواعترض بأنا لافسلم أن الدخولقى عل الغيب حرام » ومعتى استئثار الله تعالى بعلم 
الغيب انه لايعلم إلاءنهىوطذا ضار استعلام الخير والشرمنالمنج ين والكهنة عنوعا حرام خلا ف الاستخارة 
من القرآن فا نه استعلام من الله تعالى » ولهذ! أطبةوا على جوازها,ومن ينظر فى ترتيب المقدما تأو يراض 
فهو لا يطلب إلاعلم الغيب منه سبحانه فلو كان طلب عل الغيبحرامالانسد طريق الفكروالر باضة »و لاقائل هه 

وقال الإمام رحمه الله تعالى لولم يحز طلب علٍ الغيب لزم أن يكون عل التعبير كفرأ لآنه طلب للغيب» 
وأن کون أصعاب الكرامات المدعون للالحامات كفاراً » ومعلوم أن كل ذلك باطل » وتعقب الةولنجواز 
الاستخارة بالقرآن- بأنه لمينةلفعلها عنالسلف وقد قيل: إن الإمام مالكا كرهها. وأما مافىفتاوى الصوفية 
نقلا عن الزندوستى عق أنه لأسن 5 وأنه قد فعلها على کرم لله تعالى وجهه . ومعاذ رضى الله تعالى عنه م 


بحث فى ( وأن تستقسسوا بالآزلام ) الج ۹ 

وروی عن عل کرم الله تعالى وجهه أنه قال: -من أراد أن ع اه لم در قل هو الله 
أحد ) سبع م رات , وليةل ثلاث مرات: اللبم بكتابك تفاءلت , وعليك توكلت » اللہم أرنى فى كتابكماهو 
المكرم ني سرك الكو ف عيك ب جنال أرل اقيق - فق النفس منه شىء ه 

وفى كتاب الاحكام للجصاص أن الأية تدل على بطلان القرعة فيعتق العبيد لآنها فى معنى ذلك بعينه 
إذا كان فما إثبات ماأخرجته القرعة منغير استحقاق 6 إذا أعتق أحد عبيده عند مو ته على مابين فى الفقه» 
ولا يرد أنالقرعةقد جازت فقسمة الغنائم مثلاموفى إخراج النساء لأا تقول: إنها فما ذكر لتطييب النفوس 
والبراءة من التهمة فى إيثار البعض ولو اصطلحوا عل ذلك جاز منغير قرعةغ وأما الحرية الواقعة علىواحد 
من العبيد فما تحن فيه فخير جائز نقلها عنه إلىغيره » وفىاستع|لالقرعة النقل ‏ وخالف الشافمى فذلك » جوز 
القرعة فى العتق ا جوزها فى غيره, وظواهر الادلة معه » وتحقيق ذلك فى موضعه م 

والحق عندى أن الاستقسام النى كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلاشة 5 هو نص المكتاب » وأن 
حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد , وأنه لاخلو عن تشاؤم » وليس بتفاؤل محض » وإن مثل ذلك ليس من 
الدخول فى عل الغيب أصلا بل هو من باب الدخول فى الظن » وأن الاستخارة بالقرآن مالم يرد فما شى 
يدو لعليه ع نالصدر الآاولءوتركها أأحبإلىلاسما وقد أغنىاللهتعالىو رس وله نگ عنها ما سن من الاستخارة 
الثابتة غير ماخبر صحيح»وأن تصديقالمنجمينفي| ليس من جنس الخسوف والكسوفمايخبرو نيهم الحوادث 
المستقبلة حظو رو ليس من عل الغيب ولادخو لافيه.و إن زعمه الزجاجلبنائه نقل‌الشيخ حى الدين 
النووى فشرح ملم عن القاضى كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون الإنسان رئىمن 
الجن خبره به بما يسترقه من اأسمعمن السماء » وهذا القع , بطل من حين بعت الله تعالى نيينا كلقع ؛الثاتى أن يخبره 
ما يطرأ ويكون فى أقطار الأأرض وما خن عنه ما قرب أو بعد وهذا لامبعد وجوده » ونفت المعتزلة . 
وبعض المتكامين هذين الضربين وأحالوهما » ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون 
ويكذبون, والنبى عن تصديقهم والسماع منهمعام » الثالث المنجمو نوهذا الضرب خلق الله تعالى فىبعض 
الناسقوة ةا لكن الكذب فيه أغلب » ومن هذا الفن العرافة فصاحما عزاف وهو الذى يستدل علىالأمور 
بأساب ومقدمات يدعى معرقتها مها والزجر . والطرق بالحصى ‏ وهذه اللأضرب كلها تسمى كهانة , وقد 
أى لذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم اتبى » 

ولعل الى عن ذلك لغليةالكذب فى كلاههم ولان ف تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد بحر إلى 
تعطيل الشر يعة و الطعن فما لاسما من العوام » واسئثناء ماهو من جنس 537 ف والخسوف لندرة خطتهم 
فيه بل لعدمهإذا أمكنوا الحساب » ولا كذلكماخبر ونه منالحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات 
بعضها مع بعض » أو مع بعض الثوابت ولاشك أن ذلك لايك فىالغرض والوقوف على جميع الأوضاع » 
وماتقتضيه ما يتعذر 0 قوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم » وقيل : المراد بالاستقسام استقسام الجزور 
بالأقداح على الانصباء المعلومة أى طلب قم من الجزور أو ماقسمه الله تعالى له ماه » وهذا هو الميسر وقد 
تقدم ب : روك لاك N EE‏ تعالى عنهم » ورجح بأنه ناس که 
مع حرمات الطعام » وروىعنبجاهد أنه فسر الأآذلام يسهام العرب و كعاب فارس التي يتقامرون بها ۾ 


7 ا تفسير روح المعانى . 


وع وكيم ألما أحجار الشطرنج لا دل أىالاستقسام بالازلام,ومعنالبعد فيه الا شارة إلى بعد منزلته 
ف الشر لإ فق ) أىذنبعظبم وخروج عنطاعةالله تعالى إلىمعصيته ما أشرنا اليه , وعنابنعباسرضوالله 
تعالى عنهما أن (ذلك) إشارة إلى تناول جميع ماتقدممن الحرمات ال علوم من السياق لإ الوم ) أى الزمان 
الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآنية ؛ وقيل : يوم نزول الأية > وروى ذلك عن ابن جريج . ومجاهد . 
وابن زيد.» وكان ‏ كارواه الشيخانعن عمر رض اله تعالى عنه ‏ عصر يوم المعةعرفة حجةالوداع » وقيل: 
يوم دخوله صل الله تعالى عليه وسل مک لمان بقن من رمضان سنة تسع » وقيل : سنة ثمان » وهو منصوب 

على الظرفية بقوله تعالى : لإ يدس ألذين كفرواً من دينك ) واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع « 
والمراد انقطع رجام من إبطالد ينمو رجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائُث وغيرها ء أو من أنيغلبوم عليه 

لما شاهدوا أن الله تعالى وف بوعده حيث أظهره على الدين كله .» 

وروى أنه لما نزلت الآيةنظر صلى الله تعالى عليه ولم فىالموقففلم ير إلا مايا ع ورجح هذا الاحتهال 
بأنه الانسب بقوله سبحانه : فلا عدوم ) أن يظهروا علي وهو متفرع عن اليأس ( واخشون ) أن 
أحل بم عقانى إن خالفتم أمرى وارتكيتم مضي انوم اقلت نَم ديت بالنصر والإظهار لانم 
بذلك يحرون أحكام الدين من غير مانع وه تمامه , وهذا ها تقول , تم لى الملك إذا كفيت ما تخافه , وإلى 
ذلك ذهب الزجاج » وعن ابن عباس . والسدى أن المعنىاليوم أ كات لک حدودى . وفرائضى . وحلالك. 
وحرامى بتنزيل ما أنزلت . وبيان ما بينت لك فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم , 
وان يوم عرفة عام حجة الوداع » واختاره الجبائى . والبلخی . وغيرهما , وادعوا أنه لم ينزل بعد ذلك شی 
من الفرائض على رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم فى تحليل ولا تحريم , وأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يلبث بعد وى أحد وثمانين يوما » و«ضى ‏ روحى فداه إلى الرفيق الأعلى صل الله تعالى عليه وسل ه 
وفهم عر رذىالله تعالمعنه لما مع الآية نعی‌رسولالته صل الله تعالىعليه وسل » فقد أخرج انی شيبة 
عن عنترة«أن عمر رضى الله تعالی عنه لما نزلت الآية بک فقال له الننى صل الله تعالى عليه ولم : ما يبكيك؟ 
قال , أبكانى آنا كنا فى زيادة من ديننا فأما إذا قل فانه لم يكدل شئ قط إلا نقص فقال عليه الصلاة 
والسلام : صدقت » ولا تج ما على هذا القول على إيطال القياس - ا زعم بعضهم لان المراد | كل 
الديننفسه بيان مايلزمبيانه » ويسةنبط منه غيره والتنصيص على قواعد العقائد , والتوقيف عل أصولالشر ع 
وقوانين الاجتهاد » وروى عن سعيد بن جبير . وقتادة أن المعنى ( اليومأ قات لك) حجک وأقررتكم 
بال لد الحرام تحجونهدون المشر كين 5 واختاره الطيرى - وقال ٠‏ برد على ما روى عن ان عباس . والسبدى 
رضى الله تعالى عنهمأنالله تعالى أنزل بعد ذلك آبة الكلالة وهى آخر آي نزلت , واعترض بالمنع , وتقديم 
الجار للإيذان من أول الآمر بأن الإجال لمنفعتهم ومصلحتهم » وفه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر جا فى 
قوله تعالى : ل( واتممت ل نعم ق) وليس الجار فه متعلقاً - بنعمتی لون المصدر لا يتقدم عليه معمو له » 
وقيل : متعاق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كانظرفا , وإتمام النعمة علالخاطبين بفتمكة, ودخوطها 


مبحث (ورضيت لم الاسلام دينا) الخ 5١‏ 
آمنين ظاهرين ؛ وهدم منار الجاهلية ومناسكها » والنهى عن حج المشركين وطواف العر بان » وقيل : باعام 
الحداية والتوفيق باتمام سبيهما » وقيل ‏ بإ هال الدين » وقيل : بإعطائهم من العلل والحكة مالم يعطه أحداً 
قبلهم » وقيل : معنى ( أتممت عليكم نعمتى ) أيحزت لك وعدى بقوله سبحانه : ( وأتممت عليكم نعمق ) 
لإ ورضيت لم الاسلام ديتاً ) أى اخترته لك من بين الآديان » وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو 
المقيول وعليه المدار م ش 

وأخرج ابن جبير عنقتادة قال : «ذكر لنا أنه يمثل لهل ذل دين دينهم يوم القيامة ي فأما الايمان فبيشر 
أصحابه وأهله ويعدم فالخير حتى يجىء الاسلامفيقول : رب أنتالسلاموأنا الاسلام؛فيةول : إباك اليوم 
أقبل وبك اليوم أجزى » وقد نظر فى الرضا معنى الاختيار ولذى عدى باللام » ومنهم من جعل الجار 
- صفة لدين ‏ قدم عليه فاتتصب حالا ,و (الاسلام) و ( دا ) مفعولا ( رضيت) إن ضمن معنى صير » 
أو (ديناً) منصوب على الحالية منالاسلام أو تمبينمن (لكم) والجلة - على ماذهب إليه الكرخى - مستأنفة 
لامعطوفة على (أكلت) وإلاكان مفهوم ذلك أنه لم برض هم الاسلام قبل ذلكاليوم ديناً »وليس كذلك 
إذ الاسلام لم يزل ديآ مرضياً لله تعالى ٠‏ وللنى صلی الله تعالى عليه وسل . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم 
منذ شرع والجهور على العطف,وأجيب عن التقييد بأنالمراد برضاه سبحانه حكه جلوعلا باختياره حكراً 
أبدياً لاينسخ وهو ان فى ذلك اليوم »وأخرج الشيعة عن أبى سعيد الخدرى أن هذه الآية نزات بعد أن 
قال النى صل الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه فى غدير خم : من كنت مولاه فعلى مو لاه فلما 
نزلت قال عليه الصلاة والسلام : الله أ كبر على إجال الدين وإتهام النعمة ورضاء الرب برسالتى وولاية على 
کرم الله تعالى وجهه بعدى , ولا خی أن هذا من مفترياتهم , ورك الخبر شاهدة علىذلك ف مبتدا الأمرى 
نعم ثبت عندنا أنه صلل الله تعالى عليه وسل قال فى حق الآمير کرم ا تعالى وجبه هناك : من كنت مولاه 
فعلى مو لاه وزاد على ذلك كا فى بعض الروايات - لكن لادلالة ف ايع على مايدعونه منالا مامة الكبرى 
والزعامة العظمى ]سياف [نشاء الله تعالى غير (عيد ٠‏ 

وقدبسطناال-كلامعليه فى كتابناالنفحات القدسية فىرد الا مامية ول م إلى الآن ونس ألالله تعالى إتمامه» 
ور واباتهم فىهذا الفصل ينادى لفظها علو ضعا وقد أكثر منها يوس ف الاوالىعليه ماعليه « قف ناضطرٌ » 
متصل يذكر امحرمات ومابينهما » وهو سبعجمل ‏ على ماقالالطيبى ‏ اعتراض مما يوجب التجنب عنهاء وهو 
أن تناو ها فسق عظى » وحرمتها من جملة الدين الكامل . والنعمة التامة ٠‏ والاسلام المرضى » والاضطرار 
الوقوع فى الضرورة » أى فن وقع فوضرورة تناول شی هنهذه الحرمات 0 فى عخْمصّة ) أىمجاعة تخمص 
ها البطون أىتضمر يخافمعها اموت أومباديه لإ عير متجانف لاثم ) أى غير مائل ومنحرف اليه وختار 
له بأن يأكل منها زائداً على مابمسك رمقه » فان ذلكحرام ‏ ا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة رضى 
اله تعالى عنهم ‏ و به قال أهل العراق » وقال أهل المدينة : جوز أن يشبع عند الضرورة » وقيل : المراد غير 
عاص بأنيكون باغياً » أوعاديا بأن ينتزعها من٠ضطر‏ آخر أو خارجا في معصيته » وروي هذا أيضاً عنقنادة 


٠ 1۳‏ تفسير روح المعالى 


س ت و رر 


( ينور رح ]6 لابواخذمدوهواجو اب فى الحققة ي وقدأقم سیه مقامه > وقيل . إنه مقدر 


فى الكلام هو يلوك اا م 4 شروع فى تفصيل المحالات التى ذكر بعضها على وجهالاجمال إثر 
بان المحرمات » أ خرج أبن جرير . والبييقى فى سنه . وغيرهما عن أبى رافع قال : : « جاء جبريل عليه السلام 
إلى انى صلى الله تعالى عليه ولم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه تخرج اليه وهو قاثم بالباب فقال 
عليه الصلاة والسلام : قد أذنا لك قال : أجل ولكنا لاندخل بيدا فه صورة 8 فنظروا فاذا فى بعض 
بيوتهم جرو » قال أبو رافع : فأمرنى صلی الله تعالى عليهولم أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت ٠‏ وجاء الناس 
فقالوا : يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه الآمة التى أمرت بةتلبا فسكت الى صلىالله تعالىعليه ول قأنزل 
ألله تعالى يسألونك الابة 6 6 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بنعدى . وسعد بن خيثمة . وعو جين ساعدة ء وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن جبير أن السائل عدى بن حاتم . وزيد بن المبلهل الطائيان » وقد ضمن الال معنى 
القول» ولذا حكيت به الحلة جا حكى بالةول > وليس معلقاً ل نه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب 
للعلم وطريق له » فيعاق ها يعلق خلافا لآنى حيان » فاندفع ماقيل : [ : إن ااال ليس ما يعمل فى ابمل و يتعدى 
حرف الجر » فيقَال ۽ سثل عن كذا : وأدعى إعضهم لذلك أنه بتقدير ضاف أى جواب ماذاء والآولمختار 
الأكثرين ؛ وضمير الغيبة دون ضمير الدكلم الواقع فى كلاءهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة ها تقول :قم 
زيد ليضرين , ولو قات : شرن جاه والمسكول تار أ کم 1 ا ماأحل من المطاعم والا؟كل ء 
وقيل : إنالمسئول ماأحل من الصيد والذبائح ل قل 1 3 الت . أى مالم تستخبثه الطباع السليمة 
ول تنفر عنهوإلى ذلك ذهب البلخىءوعن أف عل الجبائى .وف مسل هىما أذن سبحانه فأ کله من المأ کو للات 
والذبائج والصيد » وقل: مالم برد بحر 4ه نص أو قئاس » و يدخل فى ذلك الاجماع إذلايد من استنادهلئص 
وإن مم نقف عليه والطيب ‏ عل هذين‌الةولين - بمعنى الحلال,وعلىالآول عى المستلذ » وقد جاء بالمعنيين 


ry‏ الس م وا 


لإ وماعلتم Pi‏ ارح )6 عطف على الطيبات بتقدير ضاف على أن (ما) ٠وصولة,والعائد‏ حذوف أى 
وصيد ا ه» قيل: والمراد مصدره لآنه الذى أحل بعطفه على ( الطيبات )هر عطف الخاص على 
العام“وقيل: الظاهر أنه لاحاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لان ا لمحل والحرمة عا ا با لمعل »و حتملأن 
تكون (ما) شرطية مبتدأ » والجوابفكلوا » والخبر الجواب » والشرط على الختار » واجلة عطف على جملة 
(أحللك) ولا يحتاج إلى تقدير مضاف ه 
ونقل عن الزخشرى أنه قال بالتقدير فيه , وقال تقديره لايبطل كون (ما) شرطية لآن المضاف إلى اسم 
الشرط فى حم المضاف اليه ها تقول غلام من يضرب أضرب 8 تقول هن يضرب أضرب » 2 
يأنه على ذلك التقدير يصير الخبر خاليآءن ضمير المبتدأ إلا أن يتكل ف يجعل (ماأمسكن)من وضع الظاهرموضع 
ضمير ( ماعلتم ) ذافهم ء وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاً » والخبر كاواءوالفاء [بمادخات 
تشبباً لوصول بام الشرط لك نه خلاف الظاهر » و(من الجوارح) خالا فن الموضو ل أو هن مار 
امحذوف ٤و‏ (الجو 0 جمع جع جارحة,والحاء فما كا قال أبو البقاء- للمبالغة»وهي صفة غالبة إذ لابكاد بذ كر 


مبحث فى (مكلبين تعلمونهن ماعدك الله ) الخ 1۳ 
معها الموصوف » وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير » وهو من قوطهم: جرح فلان أهله خيراً إذا 
أ کہم ۾ وفلان جارحة أهله أى كاسسهم » وقيل: سمرت جوارح لانها تجرح الصيد غالبا م 

وعن ان عمر رضى اله تعالى عنه) . والسدى . والضحاك - وهوالمروى عنأتمة أهلالبيت بزعمالشيعة- 
أنها الكلاب فقط « كين 4 أى معلبين لها الصيد » والمكلب مؤدب ال جوارح ۽ ومضربها بالصيد » وهو 
مشتق من الكاب لهذا الحبوان المعروف لان التأديب كيرا مايقع فيه ۽ أولان كلسبع يسمى كبا علىماقيل, 
فقد أخرج الحاكم فالمستدرك _وقال؛ كيح الاسناد - من حديث أ فى نوفل قال : « كان لهب ب نأبى طب یسب 
النوصل الله تعالى عليه وسلوفقال صلی الله تعالى عليه وسل , اللهم ساط عليه كلبآمن كلابك أو كلبك_تفرج 
فقافلة بريد الشام فنزلوا منزلافيه سباع فقال: إنى أخاف دعوة مد ل لجعاوامتاعه حوله وقعدوا بحرسونه 
خاء أسد فانتزعه وذهب به»¿ ولاخن أن فىثمولذلك لسباع الطير نظ رأ ولادلالة فىتسمية الاسدظ ا عليه» 

وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذى هو معنى الضراوة › يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضار يا به » 
واتتصايه على الحالية من فاعل ( عليتم ) , وفائدتها المبالغة فى التعلم لاأن المكاب لابقع إلا على النحر يرق 
عليه » وعن ابن عباس , وابن مسعود ٠‏ والحسن رضى الله تعالى عنهم أنهم قرأوا ( مكلبين ) بالتخفيف من 
أكلبوو فعل وأفملقديستعملان معنى واحد لإ تون ) حال من ضمير ( مكلبين ) أواستئنافية إنلم نكن 
( ما ) شرطية وإلا فهى معترضة » وجوز أن تنكو نالا ثانية من ضمير ( عليتم ) ومنع ذلك أبو البقاء بأن 
العامل الواحد لايعمل فى حالين وفيه نظر . ولم يستحسن جعلها حالا من ( الجوارح ) للفصل ينما م 

ل( مما علس أله € من الحيل وطرقالتعلي والتأديب » وذلك إما بالإ مام منه سبحانه , أو بالعقل الذى خلقه 
فهم جل وعلا , وقيل : المراد ما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل بارسالصاحبه . 
وينزجر بزجره ٠‏ وينصرف بدعائه . ويمسنك عليه الصيد ولا ياكل منه » 

ورجح بدلالته على أن المحم ينبغى أن يكون مكلباً فقي أيضآًءو ‏ من أجلية » وقيل : تبعيضيةأى بعض 
ما علدك الله ( فكوا ما أمسكن عل جملة متفرعة على بيان حلصيدالجوارح المعلية مبينةلليضا ف المقدر 
ومشيرة إلى ننيجة التعلم وأثره, أو جواب للشرط »أو خبر للببتدا ومن لبعيضية [ذمن الممسك مالا يؤل 
كال جلد والعظم وغير ذلك » وقيل : زائدة على رأى الأاخفش ؛ وخروج ماذ كر يديهى ۽ و( ما ) موصولة أو 
موصوفة , والعائد حذوف أى أمسكنه , وضمير المؤنث للجوارح , و(عليك) متعاق بأمسكن » والاستعلاء 
مجازى ۽ والتقييد بذلك لاخراج ما أمسكنه على أنفسهن , وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤكل منه ؛ وقدأشار 
إلى ذلك صلی اله تعالى عليه وسل ) روى أصعاب السئن عن عدى بن حاتم قال : « سألتالنى صلى الله تعالى 
عليه وسل عن صيد الكلب المعلى فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أرسات بك المعلم وذكرت اسم الله تعالى 
فشكل ما أمسك عليك »فان أ كل منه فلا تأكل, فانما أمسك على نفسه » وإلى هذا ذهبأ كثر الفقباء» وروى 
عن على كرم الله تعال وجهه . والشعى . وعكرمة » وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه . وأصحابه : إذا أ كل 
الكلب من الصيد فهو غير معلل لا يؤكل صيده , ويؤكل صيد البازى ونحوه وإن أ كل ؛ لآن تأديب سباع 
الطير إلى حيث لاتؤكل متعذر , وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ء فةد أخرج عبد بنحميد 


1 ش «فسير روح المعانى 
عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال : إذا أل اكاب فلا 1 کل وإذا أمل الصقر فكل 3 لان الكاب تست 
أن تضربه » والصقر لا تستطيع أن تضر به > وعليه إمام الحرمين من الشافعية ۽ وقالمالك . والليث : يؤر 
وإن أ حل الكلب منه » وقد روى عن سلبان ٠‏ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وأنى هريرة رضى الله تعالى عنهم أ 
إذا آکلال کلب ثلثيه و بقىثلثه وقدذ كرت اسم التهتعالیعایه ف كل( واد کرو أسم أله عله الضمير - ماعلتم . 
65 يدل عليه الخبر السابق ؛ والمءنىسموا عليه عند إرساله ؛ وروى ذلك عزابن عباس . والحسن , والسدى 
وقيل : - لماأمسكن ‏ أىسموا عليه إذا أدر کت ذکا تهر قيل:للصدر المفهوم من لوا أىسموا الله تعالىعل 
الأكل - وهو بعيد - وإن استظهره أبوحيان , والأآمر للوجوب عند أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه »وللندب 
عند الشافعى ؛ وهو على القول الآخير للندب بالاتفاق لإواتقوأ أله فى شأن عرماته » ومنم.ا أكل صي 
الجوارح الغير المعلمة ( إن اله سريم الخْسَاب) أى سريع إتيان حسابه » أو سريع إتمامه إذا شرع فيه فقا 
جاء - أنه سبحانه يحاسب الفاق كلهم فى نصف يوم والمراد على التقديرين أنه جل شأنه يؤاخذك على جب 
الآفمالحةيرها وجليلها , وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابةوتعليل الحكم , ولعل ذكر هذا إِثْر بيان حكالصيا 
لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة الهاو ن والغفلة عنطاعة الله تعالى فقد رأينا أ كثر من يتعاطىذلك يتر ل 
الصلاة ولا يبالى.النجاسة » والحتاجون للصيد ‏ الحافظو نإدينهم ‏ أعز من الغرابالآ يض وم مثابون فيه. 

فقد أخرج الطبراتى عن صفوان بن أمية « أن عرفطة بن بيك القيمى قال : يارسو ل الله إنى وأهل بيو 
هرزوقون من‌هذا الصيد ولنا فيه قسم و بركة وهر مشغلة عن ذكر الله تعالى » وعن الصلاةىجماءعة , وبنا إلى 
حاجة أفتحله أم تحرمه ؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : أحله لآن الله تعالى قد أحله ي نعم العمل والله تعالم 
أولى بالعذر قد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة فى جماعة إذا غبت عم 
فطلب الرزق حبك الماءة وهام وحبك ذكر الله تعالى و أهله وابتغ على نفسكو عب الك حلالها فانذلك جا 
فى سبيل الله تعالى» واعلم أنعون الله تعالى فى صالح التجار » واستدل بالآية على جوازتعلم الحيوان وضرب 
للمصلحة لآن التعلم قد حتاج لذلك » وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد وقيس به الحراسة , وعلى أنه لاحل 
صيد الكلب الوس , وإلىهذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فقد روى عنه ف المسل يأخذ كلب 
امجوسى . أوبازه . أوصةره . أوعقابه فيرسله أنه قال : لاتا كله وإن ميت لآنه من تعلے اجو سی ؛ و إنما قال 
الله تعال : ( تعلمونين ما علسك الله ) ( ار دل لَك لطبت ) إعادة هذا الحم للتأ كيد والتوطتة ا 
بعده ۽ وسبب ذكر اليوم بعلل ما ذكر أمس » 

وقال النيسابورى : فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحم عند إجال الدين واستةراره » والآول أولىه 
3 وَطَسَام لذن اوتا لكب 8 دک( أى حلالء والمراد بالموصول البود والنصارى حت نصارىو 
العرب عندنا » وروىعن على كرمالله تعالىموجبه أنه استثنى نصارى بن تغلب » وقال : ليسوا على النصرانيا 
ولم يأخذوا منها إلا شرب الجر ه وإلى ذلك ذهب ابن جبير » وحكاه الريبع عن الشافعى رضى الله تعالى عنه 
والمراد بطعامهم مايتناول ذبانحهم وغيرها من الآأطعمة ‏ 66 روى عن ابن عباس , وأبى الدرداء . وإراهم 
وقنادة . والسدى , وااضحاك . ومجاهد رضوان الله علهم أجمعين ‏ ويه قال الجبائى , والباخى . وغيرم « 


مبحثف ( وطعام الذي نأوتوا ال كتاب حل لكم ) 6" 

وف البخارى عنابن عبأس رضى الله تعالى عنهما أن المراد به الذبائح لان غيرها لم ختلف فحله,وعليه 
أكثر المفسرين 4 وقيل : إنه عتص بالحبوب وما لاحتاج فيه إلى الل کة وهو المروى عند الامامية عن أنى 
عبد الله رضى الله تعالى.عنه , وبه قال جماءة من الزيدية › فلا حل ذبائحهم عند هؤلاء » وحكم الصا بئين حم 
أهل الكتاب عند الإمامالاعظمرضى الله تعالى عله »6 وقال صاحيأه : الصابئة صنفان : نفك رار الزبود 
ویعبدوز‌اللاشک 6 وضلا شراوق كتا باو عبد ونالنجوم.فهؤ لاء لسوامن أهل الكتاب 4 ونا المهجوس 
فقد سن مهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ون کاح نسائهم لما روى عبدالرزاق . 
وابن أنى شيبة , والبهقى من طريق الحسن بن محمد بن على قال : « كتب ر سول الله صلى الله تعالىعله وسل 
إلى مجوس مجر يعرض عليهم الاسلام فن أسلم قبل ومن أصر ضربتعليهالجزية غير نا كى نسائهم » وهو 
وإن ان مسلا وففإسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف ۔ إلا أن [جاع أ كثر المسلدين ‏ ها قال البيهقى - 
عليه يؤكده 6 واختلف العلياء 5 حل ذسحة الببودى والنصرانى إذا ذکر عليها ا غير الله تعالی 55 كعزير 5 
وعيسى علمما السلام ‏ فقال ابن عمر رضى اللهتعالى عنهما : لاتحل وهو قول ر بيعة ؛ وذهب أ كثر أهل العم 
إلى آنا تحل ‏ وهو قول الشعى ٠‏ وعطاء ‏ قالا ۽ فان الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم مايقولون » 

وقالالحسن:إذا ذبحالہو دی.و e‏ کر اسم غير الله تعالیو أنت تسمع فلا تأكلءفاذا غابعنك فكل 
فقد أح لاله تعالىلك 0 وطعامم حل لهم 4 قال الزجاج 5 واكشرنيئ الارن : إن هذا خطاب للمؤمنين 2 
. والمعنى لاجناح عليك أيه المؤمنون أنتطعموا أهل الكتاب من طعامكم » فلاتصلم الآآية دليلا لمن يرى أن 
على ظاهرهبأنه إنمايتأتى لوكان الإطعام بدل الطعام فانزعموا أن الطعام يقوممقام الاطعام توسعا ورد الفصل 
بين المصدر وصلته خير المبتدأ , وهو متنع فقدصر حوا بأنه لاجحوز إطعام زيدحشن للمسا كينوضر بكشديد 
زيداً فكيف جاز ) وطعامم حل لهم) ؟و عن بعطهم ذانقيل : ماالحكمة ف هذه اة وهم كفار لاعتاجون 
إلى بياننا ؟ أجيب بأن المعنى انظروا إلى ماأحل لک ف شريعتكم فان أطعموكوه فكلوه ولاتنظروا إلى كان 
محرمأ علهم ¢ فان لحوم الابل ونحوها كانت رمةعايهم 5 سخ ذلك ف شر يعتنا 0 فالاية سان لنالالهم أى 
اعليوا أن ماکان حرما علهمماهوحلال لكم قد أ<للكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا ختريراً أو عوه وقالوا , 
هو حلال فى شر يتنا » وقد أباح الله تعالى ادك طعاءنا كذ بناهم وقلنا : إن الطعام الذئيحل لك هو النىعل 
لنالاغيره , خاصلالمعىطعامهم حل لكم إذاكانالطعام الذى احللته لكم , وهذا التفسير معنى قو لالسدى . 
وغيره فافبمه فقد أشكل عل بعض المعاصر ين يإ والمحصدت هن المؤمنت ‏ عطف على الطبات . أو مبتدأ 
والخبرحذوف لدلالةماتقدم عليه أى حل كم أيضاًءوالجار والمجرور متعلق بمحذو فو قع حالامن ا حصنات, 
أو دون الضمير فا عل مأقاله ا البقاء 4 والمراد مهن عند الحسن 5 والشعى 3 وإبراھے العفائف ¢ وعند #اهد 
الجرائر 5 واختاره أبو على > وعند جماءة العفائف والجرائر »و تخصصهن بالذكر للمعمث على ماهو أولىلالنى 
مأعداهن , فان نكاح الاماء المسليات بشرطه صحيح بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفائف منهن » وأما الأماء 
المكتابيات فهن كالم لمات عند الامام الاعظم رضىالقهتء الىعنه ل( والمحصنم نادي ووأ الكتبم نبل 65 

(مي سج 5- تسیر روج المانى) 


el‏ تفسير روح المعاتى 


وإن كن حربيات هو الظاهر , وقال ابن عباس رضى الله تعالموعنه|: لايحوز نكاح الحريياتءوخص الآية 
بالذميات؛واحتجله بقوله تعالى: (لاتجد قوماً يو منون بالله واليومالآخر يوا ةونم نحاة الله ورسوله)والنكاح 
مقتض للءودة لقوله تعالى:( خاق لک من ف ا جعل بيذم مودة و رحمة) قالالجصاص :وهذاعندنا 
إما بدل على الكراهة, وأكتابنا يكرهو نمنا كة أهل الحربءوذهبت الا مامية إلى أنه لابحوذ عقد نكا الدوام 
على الكتابيات لقوله تعالى: (ولاتنكحوا المشركات حتىيؤمن) ولقوله سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) 
وأولوا هذه الآية بأن المراد من الحضنات من الذين أوتوا الكتاب اللا أ سلين منوا مراد من الضنات 
من المؤمنات اللاتى كن ف الأصل مؤمناتوو ذلك أن قوماً كا نوا يتحرجون من‌العقد علىمن أسلبت ع نكفر 
فبين الله تعالى أنه لا حرج فى ذلك وإلى تفسير الحصنات من أسلءن ذهب ابنعمر رضىالله تعالى عنهم| أيضاً, 
ولان أنه خلاف الظاهر وبأ باه النظمءولذلك زعم بعضهم أنالمراد هو الظاهر إلاأن الحل خصوص بنكاح 
المتعة و ر المین»و وطؤهن حلال 59 الوجهين عند الشيعةيوآنت تل أن هذا أدهى وأمرءولذلك هرب 
بعضهم إلى دعوى أنالآية منسوخة بالا يتينالمتقدمتين نفا احتجاجاً بمارواه الجارود ع نأنى جعفر رضى الله 
تعالى عنه فى ذلك ولايصح ذلك من طريق أهل السنةونعم أخرج ابن جرير عنابنعباس رضىالله تعالىعنب| 
قال: «نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أصناف النساء إلاما كان من المؤمنات المهاجراتوحرم 
کل ذات دين غير الاسلام 6 

۰ وأخرج عبد الرزاق , وان المنذر عن جار بن عبد الله « أنه سثل عن نكاح المسلم الهودية والنصرانية 

فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا: e‏ كثيراً فلا رجعنا طلقناهن م 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل أيتزوجالرجل المرأة منأهل الكتاب؟فةال : ماله ولأه ل الكتتاب 

وقد أ كثر الله تعالى الم لماتفان كان لايد فاعلا فليعمد الما حصاناً غير مساخة .قال الرجل : وما المسافة ؟ 


رورم م ت وو لاعس 


قال : هیالتی[ذا مح الرجلاليهابعينه اتبعته» لإ إا ءاتيتموهن اجورهن ) أىمهورهن وهىعوض الاستمتاع 
بهن - 8 قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وغيره - وتقييد الحل بإيتائها لتأ كيد وجو ما لاللاحتراز » 
وجو زأن يراد بالا يتاء التعهد والالتزام مجازاً » ولعله أقر ب من الأولوو إن كان الما ل واحداً , و(إذا) 
ظرف لحل الحذوف:و حتمل أن تدكون شرطية حذف جو اما أى (إذا] تيتموهن أجورهن) حلان لک ه 
صن ) أى أعفاء بالدذكاح وهو منصوب على الحال من فاعل ( 7 تيتموهن ) وكذا قول تعالى: 

2 ر ان # » وقيل : هو حال من ضمير (حصنين) . وقيل: صفة محصنين أى غير مجاهرين بالزنا » 
27 ول اخمدان € أى ولامسرين به واللخد: ن الصديق بقع على الذكر والأنى » وقيل: الأولنهى 
عن الزنا » والثاتى هى عن غخالطتون.و ( متخذى ) تمل أن يكون مجروراً عطفا على ( مسالخين ) وزيدت 
لالتأ كد انى المستفاد من غبر»وعحتهل أن يكون منصو با عطفاً على (غبر مساخين) باعتبار أوجهه الثلاثة 
لإ ومن ب الإمان) أى من نکر المؤمن به وهو شرائع الاسلام التى منجملتها مابين هنا م نالأاحكام 
المتعلقة بالحل والحرمة » ويمتنععن قبوطا لإ ققد حبط كمه ) أىالذى عله واعتقد أنه قربة له إلاله تعالى» 


الكلام من باب الاشارة فى ( باآما الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الخ ۹۷ 


ته > دك 
2 ا بن ۵( أى الهالكين,والآبة تذيبل لقوله تعالى : (اليوم أحل لكو الطيبات) 
الخ تعظما لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه » وتغليظا على من خالف ذلك » خمل الايمان على المانى 
الصدرئ وتقدير مضاف - قبل - أى بموجب الابمان » وهو الله تعالى ليس بشن , و إت أشعر به كلام 
بجاهد»و ضمير الرافع مبتدأ .و( من الخاسرين ) خبره , و( فى ) متعلقة عا تعلق به ا لبر من الكون المطلق» 
وقل : محذوف دل عليه المذكو رأى خاسرين فى الآخرة » وقيل : بالحاسرين على أن أل معرفة لاموصولة 
لان مابعدها لابعمل فما قبلها , وقيل : يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره 5 فى قوله : 
ر بیته () حتى إذا ماتمعددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا 
هذا لإومن باب الاشارة فالآيات) ( باأيها الذين آمنوا ) بالا يمانالعلى (أوفوا بالعقود) أى بعزائم 
التكلف وقال أبو الحسن الفارمى : أمر اله تعالى عباده بحفظ النيات ف المعاملات , والرياضات فى انحاسبات»؛ 
والحراسة فى الخطرات » والرعاية فى المشاهدات » وقال بعضهم : ( أوفوا بالعقود ) عقد القلب بالمعرفة » 
وعقد اللسان بالثناء؛:وعقد الجوارح بالخضوعءوقيل : أولعقد عقد على ار عقدالإجابة له سبحانه بالرو بة 
وعدم الخالفة بالرجوع إلى ماسو اه » والعقدالثانىعقد تعمل الامانة وترك الخيانة ( أحلت لک بهيمة الانعام ) 
أى أحل لک جيع أنواع القتعات والحظوظ «النفوس السليمة التىلايغلب عليها السبعية والشره ( إلا مايتلى 
علي ) من المتعات المنافية للفضيلة والعدالة (غير على الصيد وأنتم حرم) أى لا متمتعين بالحظوظ فىحال 
تجرد للساوك وقصدم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات امال وال جلال (إن الله بحم مايريد) فاييض 
السالك عکه ليست یح »و دی إلى سبيل رشده( اا الذين آمنو | لاتحلوا شعائر اللّه)منالمقامات والاحوال 
التى يعلم مها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونحوها أى لاتخرجوا عن حكها 
(ولا الشهر الحرام) وهوواوقت الح الحقيقى وهو وقت ااسلوك إلى ملاك اموك وإحلاله بالخروج عن 
حکه والاشتغال ما ينافيه (و لا الهدى ) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة » 
وإحلاها باستع,الها ما يصسرفباء أو تكليفها ما يكون سببمللبا (ولاالقلائد) وهى ماقلدتهالنفس منالأاعبال 
الشرعية التىلاءتم الوصول إلا بهاء وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاء,اعلىالوجه الكامل(ولا مين البيت 
الحرام) وهم السالكون » وإحلاطم بتنفيرثم وشغلهم با يصدم أو يكسلهم (يبتغون فضلا من ربهم) بتجليات 
الافعال (و رضواأءا) بتجليات الصفات › (وإذا حلم فاصطادوا) أى إذا رجعم إلى البقاء بعد الفناء فلاجناح 
علیک فى القتع ( ولا يحرمنم شنان قوم أن صدوم عن المسجد ال حرام أن تعتدوا ) أى لا يكسبكم بض 
القوى النفسانية بسبب صدها إيا م عن السلوك رأن تعتدوا ) علا » وتقهروها بال كلية فتتعطل أو تضعف 
عن منافعها ش أو لا يكسبدم بغض قوم دن أهاليكم أو أصدقائكم رساب صدثم إا ا تعتدوا عليهم rae‏ 
وإضرارهم وإرادة الشر لهم (وتعاونوا على البر والتقوى ) بتدبير تلك القوى وسياستها , أو بمراعاة الأهل 
و اللأصدقاء والإحسان اليهم (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فانذلك يقطعكم عن الوصول » وعنسهلأن 
(البر)الايمان (والتقوى) السنة (والاثم) الكفر (والعدوان)البدعة » وعن الصادقرضى الله تعالىعنه (البر) 
ا ا ل د 


(1) قوله : و ربيته » الخ هكذا بخطه وليس بمستقم الوزن هرظاهر لمن له إلمام يفن الشعر » فلعلٍ و ما » 
زيدت من قلبه أهج 1 1 


1۸ تفسير روح المعاى 

الايمان(والتقوى) الاخلاص(والام)اللكفر(والعدوان) المعاصىءوقيل :(البر) ماتوافقعليه العلباءمن غير 
خلا ف(والتقوى)خالفة الموى (والاثم)طلب الرخص (والمدوان)التخط إلىاك ات (واتقوا الله فى هذه 
الامو ر (إنالتهشديد العقاب ) فيعاقبكم بماهو أعل (حرمت عليكم الميتة) وهىخودالشهرة بال كلية فانهرذيلة 
التفر بط المنافية للعفة ( والدم ) وهو القتع مهوى النفس (ولم الخنزير ) أئوسائروجوه القتعات با حرص 
والشره وقلة الغيرة (وما أهل لغير الله به ) من الاعهال التى فعلت رباءاً وسمعة ( والماخنقة ) وهى الافعال 
الحسنة صورة مع مون الحوى فيا » ( والموقوذة ) وهى الأفعال اتى أجبر عليها الهوى ( والمتردية ) 
وهى الافعال الماثلة إلى التفر بط والنةصان ( واانطيحة ) وهى الأفعال ااتى تصدر خوف الفضيحة وزجر 
امحتسب مثلا ( وما أكل اسبح ) وهى الآفعالااتى هى من ملائمات الةوة الخضبية من الأنفة والية النفسانية 
(الا ماذ کیم ( من الافءال الحسنة الى آصدر إرادة قلبية 0 عازجها ما يشينها (وما ذح على التصب) وهو 
ا العادات لا لغرض عقلى أو شرعى (وأن تستقسموا بالآزلام ) بأن تطلبوا السعادة والكئال 
بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا : لو كان مقدراً لنا لعملنا فانه ربماكان القدر معلقاً بالسعى 
(ذلكمفسق) خروج عن الدين الحق لآن فيه الأ والنهى,والاتكال على المقدر يحعلب) عبئا ( اليوم) وهو 
وقت حصول السكدال ( يئس الذين كفروا من دينكم ) بأن يصدوك عن طريق الحق (فلا تخشوم) فانهم 
لايستولون عليكم بعد (واخشون ) لتنالوا مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطر على قلب بشر (اليوم 
أكات لكم دينكم ) بدان ما بينت ( وأتممت عليكم نعمتى) بذلك أو بالهداية إلى (ورضيت لكم الاسلام) 
أى الانقياد للامحاء ( ديا فن اضطر ) إلى تناول لذة فمخمصة,رهى الميجان الشديدللنفس (غير متجانف 
لاثم ) غير منحرف رذيلة ( فان الله غفور رحم ) فيستر ذلك ويرحم مدد التوفيق « 

( يسألونك ماذا أحل لم قلأحل لك الطيبات ) من الحقائق التى تحصل ك بعقولک وقلوبكموأرواحم 
( وما علدتم من الجوارح ) وهىالحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية ( مكلبين ) معلمين 
ها على تساب الفضائل ( تعلموهن ما علهكم الله ) من علومالأخلاق والشرائع ( فكلوا ماأمسكن fe‏ ) 
ما يؤدى إلى ال كال ( واذكروا اسم الله عليه ) بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول اليه عر شأنه لاأنه إذة 
نفسانية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک ) وهو مام الفرق واجمع ( وطعامكم حل لهم ) فلا عليكم 
أن تطعموهمنه بأنتضموا لأهلالفرق جمعاً » ولاهل المع فرةاً ( والحصنات من المؤمنات )وهى النفوس 
المهذبةالكاملة ( وا لمحصناتمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا1تيتموهن أجورهن ) أىحةوقهنمن 
ا كالاللائق ہن والحقتموهن بانخصنات من امم منات (حصنين غير مسالخين و لامتخذى أخدان ) بلقاصدين 
تك يلهن واستيلاء الأثار الدافعةمنون لامجرد الصحبة وإفاضةماء المعارف من غير ثمرة ( ومن يكفر بالإيمان) 
بأن ينكر الشرائعوالحقائق ويمتنعمن قبو طا( فقدحبط عمله) بانكارهالشرائع ( وهو فى ا من الخاسرين) 
بانکاره الحقائق, والظاهر عدم التوزيع ,والقدتعاى أعل عراده» وهوالموفق للصواب ل تابا لذن اموا 6 
شر وع ف يبان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد يان مایتعاق بد نیام و وجه التقدے والتأخير ظاه رج ذا قم [لالصلوة 4 
أىإذا أردتمالقيام اليهاوالاشتغال بها » فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسببعتهايجازاً » وفائدتهالايحاز والتنبيه 


مبحث فى (وإذاقتم إلى الصلاة فاغساوا وجوه )اخ ۹۹ 


على أن من أراد العبادة ينبغى أن ادر الها بحيث لاينفك الفعل عن الارادة » وقيل : يحوز أن يكو نالمراد 
إذا قصدتم الصلاة » فعبر عن أحدلازىالدئ بلازمه الآخر . وظاهر الا ية يوجب الوضوء على كل قاثم إلى 
الصلاة وإن م يكن حدما نظراً إلرعموم ( الذين آمنوا ) من غير اختصاص بالحدثين » وإن لم يكن فى اكلام 
دلالة على تكرار الفعل , وإنما ذلك من خارج على الصحيح , لكن الاجاع على خلاف ذلك , وقد أخرج 
مسلم . وغير هه أنه صل الله تعالىعليه وسل صلی اخس بوضوء واحد يوم الفتح فقال ر رضى اللهتعالىعنه: 
صنعت شيا ل تسكن تصنعه » فقال عليه الصلاةوالسلام : عمداً فعلته باعمر ؟؟» يعنى رانا للجواز » فاستحسن 
الجهو ر كون الا ية مقيدة ‏ والمعنى ( إذا قم إلى الصلاة ) محدثين بقرينة دلالةالحال » ولانه اشترط الحدث 
ف البدل وهو التيمم فلو ل يكن له مدل فى الوضوء 2 المدخلة التبم ' يكن البدل بدلا » وقوله تعالى: 
( فل تجدوا ماءاً ) صريح فالبدلية ي و بءض المتأخرين أن فى اكلام شرطاً «قدراً أى ( إذا قنم إلىالصلاة 
فاغسلوا ) الح إن كنم محدثين اانه يلائمه كل املاءمة طف( وإن كنم جنباً فاطهروا ) عليه » وقيل : الام 
لاندب» ويعلم الوجوب للمحدث من‌السنة ؛ واستيعدلاجماءهم عبىأن وجوب الوضوء مستفاد منهذه الا ية 
مع الاحتياج إلى التخصيص بغير امحدثين من غير دليل , وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض » ووجوب 
بالنسية إلى آخر ين » وقيل : هو للوجوب » وكانالوضوءواج اعلىك[قائم أول الام ثم نسخ , فقد أخرجأحمد. 
وَأ داود . وان جرير ٠‏ وان خزعة . وان‌حبان . وال حال . والبيقى kl‏ )1( عن عبد الله بن حنظلة 
الغسيل ه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسار أ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر فليا شق 
ذلك عليه صل الله تعالی عليه وسل أم بالسواك عند كلصلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث » ولايعارض 
ذلك خبر أن المائدة آخر القرآن نزولا الح لآنه ليس فى القوة مثله حتى قال العرافى : لم أجذه مر قرغا العم 
الاستدلال علي الو جوب عل كلالامةآولا» ثم نسخالو جوب عنهم آخراً ما يدل على الوجوب عليه عليهالصلاة 
والسلام أولا ؛ ونسخه عنه آخرآً لايخلو عن شی 8 لانى ه 

وأخرج مالك . والشافعى.وغيرهما عن زيد بن أسل أن تفسير الآية (إذا قتم ) من المضاجع يعنى النوم 
(إلى الصلاة) والامى عليه ظاهر » ويحكى عن داو د : أنه أوجب الوضوء لكلصلاة لان النى صل الته تعالى 
عليه وسل .والخافاء مننعده. انوايتوضؤن كذلكووكان على کرم الله تعالىو جهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه 
الآبة ء وفه أن حديث عمر رضى الله تعالى عنه يى استمرار النى عليه الصلاة و السلام على ماذكرءو ابر 
عن على كرم الله تعالى وجهه لم يشت » وفعل الخلفاء لا يدل على أ كثر من الندب والاستحباب » وقد ورد 


- 


ومن توضأ على طهر كتب الله تعالى له عشر حسنات» عسوا وجوهكم) أى أسيلوا عليها الملء؛ وحد 
الاسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما» وعند أن يوسف رحمه الله تعالىلايشترط التقاطر ء وأماالدلك 
فليس من حقيقة الغسل خلافا مالك فلا يتوقف حقيقته عله , قيل: ومرجعهم فيه قو لالعرب : غسل المطر 
الأرضيوليس فى ذلك إلا الاسالة , ومنع بأنوقعه من علو خصوصاً مع الدة والتكرر دلك أى“ دلك» 
وم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض » وهو إما يكون بدلك » وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول مزشرعية 
الفسل » وهو تحسين هيئة ال عضاء الظاهرة للقيام بين يدى الرب سبحانه وتعالى الذى لاي بالنسبة إلرسائر 


أ أ اق 210103027 


() قوله ۽ « وال محا ۾ » كذا بخط الولف مكرراً مع ما قبله فلبحرر ام 


۷۰ تفسير روح المعانى. 
5 
المتوضئين إلا بالدلك 03 ١‏ 
وحكى عنه أن الداك ليس اجا ناته ¢ وإما هو واجب لتحقق وصول الماه فلو ةق ب ك وكقاله 
ابن الحاج ف شرح المنية - ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك فى الغسل ولم يشترط السيلان فا لو أمس 
المتوضئ الثاج على العضو ذانه قال : يكفى ذللك وإن ' يذب الثلج ويسيل » ووافقه عليه الاوزاعى مع أن 
ذلك لا لسهى غسلا أصل ودعد قيأمه مقامه وحد الوجه عندنا طو لامنم.داً سطح الجبة إلى أسفل ا للحيين, 
وعرضاً مابين شحهتی اللاذن لان الو اجهة تقع هذه اجملة وهو مشتق منهاءواشتقاقالثلاثمن المزيد ‏ إذا كان 
المزيد أشهر فى المدنى الذى يشتركان فيه شائع » وقال العلامة أ ذل الدين : إن ما ذ كروا من منع اشتقاق 
الثلاى من المزيد إمما هو فى الاشتقاق الصغير , وأما فى الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كتين تناسب 
ف اللفظ والمعنى فهو جائز 7 ويعطى ظاهر التحديد وجوب إدعال البياض المعترض نين العذار والاذن بعد 
ناته 3 وهوقولًا غلاا لای بو سف؛و يعطى أيشار عون الاسالة عل شعر اللحية 1 وقد اختلفتالروارات 
فيه عه الا مام الأعظم رذى الله تعالى عله . وغيره ) عله يكاب مسح ربعها I‏ مسج مایلاق‌اليشرة» 
عه لاتعلق به شى »وهو رواية عن أ بوسف أن لو سف اب أستيعاما » وعن ل أنه جب 
غسل الكل, قيل : - وهو الاصح - وف الفتاوى الظهيرية » وعليه الفتوى لأانه قام مقام البشرة فتحول 
الفرض اليه 6 اجب 3 
وقال فى البدائع عن أبن شجاع : آم رجءوا عما سوى هذا وكل هذا فى الكثة ع أما الخفيفة الى 
ترى بشرتها فيجب إيصال الماء الى ما تحتها ولو أهرٌ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لايحب غسل الذةن » 
وفاللقال:لو قص الشارب لابجب تخليله يو إن طال وجب خليلهىو إيصال الماء إلى الشفتين وكا'ن وجهه أن 
قطعه مسئون فلا عدار قأمه ىسةوط مته خللاف اللحية فان إعفاءها هو المسنون ۾ وعد شيخ الاسلام 
المرغينانى فى التجنيس إيصال الما, إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل » وأما 
بن عباس > واین ر . والحسن .وقتادة .والزهرى رضوان الله تع۔الی ele‏ أجمعين 3 وغيرثم؛ وقيل:الوجه 
كل مادو نمنابت الشعر م نالرأس إلى منقطع الذقن طولاء ومن الآاذن إلى الأاذن عرضأ ماظهر من ذلك لعين 
' الناظر 6 ومابطن كداخل اللاتف وألفم: وكذا ماأقبل من الاذنين » ورویعن اس ن مالك .وأمسلية . 
وعمار. ويجاهد ٠.‏ وان جار 5 وجماعة فأوجبوا غس ل ذلك كله ولم أر هم نصا فى باطن العين 6« والظاهرعدم 
وجوب غسله عندثم لزيڊ الحرج وتوقع الضرر ۽ وذ اصرح البعض بعدم سنية الغسل أيضآءبل قال بعضهم: 
یکره > نعم خطر فى الذهن رواية عن ابن عباس رذى الله تعالى عنها أنه کان يو جب غسل باطن العين فى 
الغسل ويفعله » وأنهكان سیا فوكف بصره رضى الله تعالى عنه لإوایدیکم الى المرافق ) جم مر فق بكمر 
ففتح أفصح من عكسه » وهو «وصل الذراع فى العضد , ولعل وجه تسميته بذلك أنه رتفق به أى ينكأ 
عليه من اليد »و جهو رالققهاء عل دولا 
وحكى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال لا أعلم خلافا فأن المرافق يحب غسلها , ولذلك قيل:(إلى) 
عى مع ا فيقوله تعالي : (ويزد كم قوة إلقوتك) و (من أنصارى إلى الله)»وقيل: هى إنما تفيد معنىالغاية , 


مبحث فى(فاغساوأ وجوهك وأيديم إلى المرافق وامسحوا برءوسك ) الخ 00 
ومنالاصولالمقررة أن مابعد الغاية إندخلفالمسمىلو لا ذكرها دخلوإلا فلاء ولا شك أنالمرافق داخلة 
فالمسمىفتدخل؛وما أورد علىهذا الأصلمنأنه لو حلف لا يكلم فلانا إلرغد لايد خل مع ال 
الغاية غير قادح فيه لآن اكلام هنا فىمقتذى اللغة, والايمان تبى على العر ف وجاز أن خالف العرف اللغة ه 

وذكر بعض الحقةين أن (إلى) جاءت ومابعدها داخل فى الهم فعا قبلهاءوجاءت ومابعدها غیر دا خل» 
فم من حكم بالاشتراك ؛ ومهم درل . حكم بظهو ر الدخول ومنهم من حم بظهو ر انتفاء الدخوليو عليه 
الندحويون»ودخول المرافق ثابت بالسنة.فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه آدارالماء عليها .»هر 

ونقل أكدابنا حكاية عدم دخوطا عن زفرءواستدل بتعارض الاشباه وبان ف‌الدخول فالمسمىاشتباها 
أيضا فلا تدخل بالشنك , وحديث الادارة لايستلزم الافتراض لجواز كونه علىوجه السنة «الزيادة مسح 
الرأس إلى أن يستوعبه » وأجيب بأنه لاتعارض مع غلية الاسستعال فى الآصل المقررءوأ يض علىماقال ثبت 
الاجمال فى دخوطا فيكون اقتصاره يلي على المرفق وقع اناً للمراد من اليد فيتعين دخول ماأدخله -واغسل 
يدك للاأكل ‏ من إطلاق اسم الكل على البعض اعتماداً على القرينة » 

وقال العلامة ان حجر: دل على دخو لها الاتباع والاجماعىبل والآية أيضاً بحعل(إلى)غاية للترك المقدر 
بناءاً على أن اليد حقيقة إلى المنكب 5 هو الاشهر لغةءوكا”نه عنى بالاجماع إجماع أهل الصدرالآول وإلافلا 
شك فى وجود الخالف بعد > وعدوا داود ‏ وكذا الامام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك - ولى فى عد 
الآخير تردد , فقد تقل ابن هبيرة إجماع الآئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين » قيل:و بيترتب 
على هذا الخلاف أن فاقد اليد من المرفق يحب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخولءولا 
حب عند الخالف للا نعل التكليف ' ببق أصلا 5 ألو فقد اليد مما فوقالمرفق » نعم يندب له غس ل مابقىمن 
العضد محافظة على التحجيل , هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدى فرض 6 هو الظاهر من الآية » 
فلو لزق بأصل ظفره طين بابس أو نوه » أوبقى قدر رأس إبرة من موضع الفسل لم يحز ولايحب نزع الام 
وتحر يك إذاكان واسعاً » والختار فى الضيق الوجوب » وفى الجامع الاصغر إن كان وافرالاظفاروفهادرن. 
أو طين . أو بين جاز فى القروى والمدنى على الصحيم المفتى به - © قال الدبوسى - وقيل : يحب إيصال 
الماء إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه » 

وقال الصفار : يحب الإيصال مطاقاً إن طال الظفر » واستحسنها بن الما م لآن الغسل وإن كان مقصوراً 
على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير بمارلة عروض المحائل كقطرة شمعة » وف النوازل بحب فى المصرى 
لا القروى لان دسومةأظفار المصرى مانعة منوصول اماء يخلاف القروئءولو طالت أظفارهحتىخرجت 
عن رءوس الأصابع وجب غسلها قولا واحداًء ولو خاق له يدان على المنكب فالتامة هى الأصلية بحب 
غسلها, والأاخرى زائدة فا حاذى منها عل الفرض وجب غسله » ومالا فلا » ومن الغريب أن بعضا من 
الناسأو جب البداية فى غسلالايدى من المرافق,فلوغسل من رءوس الاصابع يصح وضورٌه » 

وقد حك ذلك الطبرسى فى مجمع اسان » والظأهرأن هذا البعضمن الشيعةءو لا أجدهم فىذلك متمسكا 


لإ وامسدوا برفوسم 6 > قبل : الباء زائدة لتعدى الفعل بنفسه ۽ وقيل : للتبعيض » وقد نقل ابن مالك 
عن أبى على فى التذكرة آنا تجن اذلك , وأنشد : 


رك تقسيرروح المعانى 


شرن اء البحر ثم ترفعت می لج خضر هن نیج ٠‏ 

وقيل : إن العرف نقاها إلى التبعرض فالمتعدى , والمفروض ف المسح عندنا مقدار الناصية ع وهور بع 
اراهن أ جانب 5انفوق الآذنين لماروى ملم عن المغيرة أن النى مَك توضاً فسحبناصيته ؛ والكتاب 
تحمل فىحق السكمية فالتدق يان له , والشافعى رضى الله تعالى عنه يماع ذلك » ويةول : هو مطلق لابجمل فانه 
لم يقصد إلى كنية مخصوصة أجل فيا » بل إلى الإطلاق فيسةط عنده بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس عبىأن 
فى حديشالمغير قرو يتان : على ناصيته . و بناصيته » والآولى لاتقتضى استبعاب الناصية لجواز كون ذكرها 
لدفع توم أنه مسح عيل الفود » أو القذال » فلا يدل علىهطاوبكم ولو دل مثلهذا على الاستيعاب لدل ‏ مسح 
على الخفين ‏ عليه أيضا, ولاقائل به هناك عندنا.و عند دإذا رجعنا إلى الثانية كان عل النزاع فالباء 6الآآية, 
ويعود التبعيض » ومن هنا قال بعضهم : الآولى أن يستدل برواية أبى داود عن أنس رضى الله تعالى عنه 
«رأيترسولالتهصل اللهتعالىعليه وسل يتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده منتحت العامة فسيمقدمرأسه» 
وسكت عليه بو داودفهو حجة , وظاهرهاستيعاب تمامالمقدم , وتمام مقدمالرأس هو الربع المسمى بالناصية » 
ومثله ماروا هالبوقى عن عطاء و ما توضأ خسر العامة ومسح مقدمرأسه 5 4 قال.ناصيته » ذانه حجة 
وإن كان لاعند ناءو كيف وقداعتضد بالمتصل؟ بقى شئ وهو أن ثبو ت الفعل كذلك لايستلز من جوازالاقل 
فلا بد من ضم الملازمة القائلة لوجاز الاقل لفعله مرة تعلها للجواز , وقد بمنع بأن الجواز إذاكان مستفاداً 
من غير الفعل لم يحتيج اليه فيه , وهنا كذلكنظراً إلى الآية فان الباء فما لاتبعيض وهو يفيدجواز الأآقل فير جع 
البحث إلىدلالة الآبية > فيقالحينئذ : إن الباءللالصاقوهوال نى الجمع عليه لها مخلاف التبعيض » فان الكتير 
من محققى أئمة العريية ينفون كونهمعنىمستقلاللباء مخلاف ماإذاكان فى ضمن الإلصاق 6 فما حن فيه , فان 
إلصاق الالة بالرأس الذى هو المطلوب لايستوعب الرأس فاذا الم فلم يستوعب خرج عن العهدةبذلك 
البعض ؛ وحينئذ فتعين الربع لآن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فازم ه 

وفى بعض الروايات إن المفروض مقدار ثلاث أصابع ۾ وصضحها بعص المشايخ نظراً إلى أن الواجب 
إلصاق اليد والأصابع أصلها , ولذا يازم وال دية اليد بقطعها والثلاث أ كثرها, وللا كثر حك الكل , 
ولا خفى مافبه » إن قبل : إنه ظاهر الرواية » وذهب الإمام مالك رضى الله تعالى عنه , والإمام أحمد فى 
أظهر الروايات عنه إلى أنه يحب استيعاب الرأس بالمسسم, والإمامية إلى ماذهب اليه الشافعى رضى الله تعالى 
عنه ۾ ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندنا , ولا يشترط إصابته باليد لآن الآلة لم تقصد إلاللايصال 
إلى امحل ليث وصل استغنى عن استهالها » ولو مسح ببل فى يده لم أخذه من عضو آخر جاز » وإن أخذه 
لا جوز » ولو مسح بإصبع واحدة مدها قدر الفرض » وكذا بأصبعين ‏ على ماقيل ‏ لا جوز خلانا أزفر » 
وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ليستازم عدم 
جواز مد الثلاث على القول يأنه لا جزى أقل من الربع » والمشهور فى ذلك الجوازء واختار شمس الأائمة 
أن المنع فى مد الأصبع ٠‏ والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح" باصبعين فى التيمم لا جوز 
مع عدم شی يصير مستعملا خصوصاًإذا تيمم على الحجر الصلد , بل الوجه عنده أنا مأمورون باسح باليد 
والاصبعان منها لا:.سميانيداً خلاف الثلاث لاما كش ماهو الأصلفها » وهو حسن ‏ جا قال ابنالهام - 


مبحث ف ( فأمسحو أبرءو سكو أ جلک إل الكعبين) الخ سلا 

لكنه يقتتضى تعين الاصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر ع وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من 
الآلات عند قصد الا,سقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلكالآلة التى هى غير اليد مثلا قدر ثلاث 
أصابع من اليد حتىلوةن عوداً مثا لا يباغ ذلك القدر قلنا : بعدم جواز مده» وقديةال:عدمالجواز بالاصبع 
بناءاً على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الا صبعين , فان الماء يتحمل بين الاصبعين 
المضمومتين فضل زبادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا «شاهد أو مظون » فوجب إثبات الح 
باعتباره » فعلىاعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يحوز مد الإصبعين لآازمابينهما منالماء يمتدقدر [صبع 
ثالثة » وعلى اعتبار توقف الا جزاء على الر بع لاحو ز لآن مابينبما لايغاب على ااان إيعابه الربع إلا أن هذا 
يعكر عليه عدم جواز التيمم إصبعين فلو أدخل رأسه إناءماء ناويا لس جاز , والماء طهور عند أبى يوسف 
لأنه لايعطى له حم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذى لاق الرأس من أجزائه لصق به فطهره » وغيره 
لم يلاقه فلا يستعمل ه ٠‏ 

واتفقت الائمة على أن المسح على العامة غير محرئْ إلا أحد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكو نمن العامة 
شع تحت المنكر وايةواحدة » وهل يشترط أن يكونقد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان » واختلفت الرواية 
عنه أيضاً فى مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها , فروى عنهجواز المح كعامة الرجل ذات الحنك 
وروی عنه المنع , ونقلعنالاوزاعى : والثورى جواذالمسح على العمامة » ولم أرحكابةالاشتراط و لاعدمه 
عنما » وقدذكرنادليل ال جو ارف كتاب الأ جو بة العراقية عن الآسئلة الاريرانية لإ أجلم إلى الكمبين © 
وهما العظمان الناتثان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم » ومنه الكاعب ‏ وهى ال جار ية الى تبدو ثديها 
للود - وروی هشام عن حمد أن الكعب هوالمفصل الذى فى وط القدم عند معترك الشراك لآنالكمب 
اسم للمفصل , ومنه كحوب الرخ والذى فى وسط القدم مفصل دون ماعلى الساق » وهذا صصح فى الرمإذا 
لم يحد نعلينفانه يقطع خفيه أسقل من الكعبين , ولعلذلك هراد مد » وأا فى الطهارة فلا شلك أنهماذكرناء 
وفالارجلثلاث قراآت : واحدةشاذة . واثنتان متواترتان ؛ أما ااشاذة فالرفم وهى قراءة الحسن - وأما 
المتواترنانفالنصب » وهى قراءةنافع . وابنعامرروحةص. والكساق.ويعةوب » والجر وهی قراءة ابن كثير . 
وحمرة ٠‏ وأبىعمرو . وعادم > وفى رواية أفىبكرعنه > وهن هنا اختاف الناس فى غسل الرجاينومسحهما , 
قال الامامالرازى : فنقل القفال فى تفسيره عنابنعياس , ونس بن مالك ٠‏ وعكرمة . والشعى . وأىجعفر 
مد بن على الباقر رضى الله تعالى عنم أن الواجب فيا اسح » وهو مذهب الا مامية » وقال جمهور الفقهاء. 
والمفسرين ٠‏ فرضهماالغسل »وقالداود : بحب الجمع بينهما . وهو قول الناصر للحق من الزيدية » وقالالحسن 
البصرى . ومد بن جرير الطيرى : ال مكلف عخبر بين المح والغسل . وحجة القائلين باسح قراءة الجرفانها 
تمتضى كون الارجل معطوفة على الرءوس فكا وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جز بالجواد 6 فى 
قوم : هذا جحر ضب خرب » وقوله : ش 

ان ثثبيراً فى عرانين وله كبير أناس فى يحاد مزمل 

باطل من وجوه : أو لها أن السكسر على الجوار معدود قى اللحن الذى قد يتحمل لاحل الضرورةف الشعرى 

وكلاماللهتعالى يجب تنزمهه عنه » وثانيها أن الكسر [تمايصار اليهدحيث حص[ الأمن منالالتباسوافي|استشهدوابه, 
(م١٠‏ - ج5- تفسيرروج المعانى) 


V{‏ تفسير روح المعانى 
وف الآية الامن من الالتياس غيرحاصل »واا أن الجر بالجوار إِنما يكون بدون حرف العطف » و أمامع 
حرف العطف فلم تنكام به العرب » وردوا قراءةالنص ب إلى قراءة 5 ر فقالوا : إن e‏ 
العف حينئذ على محل الرءوس لقربه فيتشا ركان فى الىك ۽ وهذا مذهب مشهور للنحاة , ثم قالوا أولا : 
يحوز رفع ذلك بالإخبار اا من باب الاحاد . ونسخ القرآن يخبر الواحد لابجوزء ثم قال الا مام 
واعل أنه لايمكنالجواب عنهذا إلا من وجبين : الأولأن الأخبار الكثيرة وردت بإيجابالغسل » 
مشتمل على المسح ولا ينعكس » ذ.كان الغسل أقرب إلى الاحتياط » فو جب المصير اليه, وعلى هذا الوجه 
2 القطع بأ 0 ل ار جل يقوم مقام مسحبا » والثانى أن فرض الارجل #دود إلى الكعبين » والتحديد 
إنما جاء فى الخسل لافى المسح » والقومأجابو | عنهمن وجهين : الأول أن الكعب عبارة عن العظمالذى تخت 
مفصلالقدم » وعلىهذا التقدر حب المسح على ظه ر القدمين » والثان ىأ نهم سلءو ١‏ آنا( -حعمين عبارة لمن 
النائئين من جاننى الساق » إلا أنهم التزمو | أنه يح بأن بسح ظهور القدمين إلى هذينالموضعين وحينئذ لا يبقى 
هذا السؤال اتی 5 

ولاخ أن بحث الغسل والمسح ما كثر فيه الخصام »> وطالما زلت فيه أقدام ي وماذكره ألا مام رحمدالله 
مالى يدل على أنه راجل فيهذا الميدان , وضالم د العروج إلى شاوى ضليع تحةيق تبتيج به الخواطر 
والاذهان » فلنبسط الكلام فتحقرقذلك رغماً لانو فااشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك , فنقول 
وبالله تعالى التوفيق , وبيده أزمة التحقيق : إن القراءتين متواترتان باجماع الفريقين بل باطباق أه لالاسلام 
كلهم » ومن القواعد اللأصولية عند الطائفتين أ ن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا فى آية واحدة فلهما < > 
أيتن» فلا بد لنا أ ننسعى ويجتبدق: تيه أله مهمأ أمكن لان الأصل فى الدلائل الاعمال دونالا, همال 
6 تقر رعندأه ل الاصول ؛ e‏ سما ء م إذا 1 تسر لنا الترجيح بينهما ا مار ج 
إلى الدلا" لالا خرمنااسنة » وقد ڏک الاو لبون أن الا د تعارضت حيث لامكنالتوفق ٠»‏ “م ثم الترجيح 
بينهما يرجع إلىالسنة فإنها مالم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة فى حقنا من حيث العمل وإنتعارضت السنة 
كذلك نر جع إلى أقوال الصحابة , وأهل البيت » أونرجع إلى الا ياس عند القائاين با بان قياس المجدهد يعمل به 
عند التعارض ء فلما تأملنا فى هاتين القراء تين فى الآ ية 3 التطيق :هنا بقواعدنا من وجهين > الأول أن 
يحمل المسح عل الفسل ها صرح به أبو ذيدالانصارى . وغيره من أهل اللغة » فيقال للرجل إذاتوضاً : تمسح 
ويقال : مسح الله تعالى مابك أى أز ال عنك المرض . ومسح الأارض المطر إذا غسلها فاذا عطفت الأارجل 
على الرءوس ف قراءة الجر لايتعين حكونها مسو حة بالمعنى الذى يدعيه الشيعة م ٠‏ 

واعترض ذلك من وجوه : أوها أنفائدة اللفظين فى اللغة. والشرع مختلفة,وقد فرق الله تعالى بين اللأعضاء 
المغسولة والممسوحة , فكيف يكون معنى الغسل و 3-5 واحداً ؟! وثانها أن اللأرجل إذا كانت معطوفة. 
على الرءوس -وكان الفرض ف الرءوس المسح الذى ليس بغسل بلا خلاف- وجب أن يكو نحم الارجل 
0 » وإلا لزم المع ببنالحقيقة والمجازء وثالمها أنه اوكا نالمسح ن الغسل يسقط الاستدلالعل الغسل 
بر أنه صل الله تعالى عليه وسل غسل رجليه» للانه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمى المسح غسلا » 

ورابعها أن استشهادأی زود بقوطم: مسحت للصلاة لادی لاحال آم لما أرادوا أنيخبروا 


مبحثفى (واس<وا برءوسكم وأرجل؟ إلى الكعبين )الخ Vo‏ 
عن الطهور بلفظ موجز » ول يحر أن يقولوا: تغسلت للصلاة لآن ذلك يوم الغسل ء قالوا بدله : #سحت 
لآنالمغسول منالاعضاء ممسوح أيضاءفتجوزوا بذلكتعو يلاعلىفهم المراد:وذلك لا يقتضى أن يكو نواجءاوا 
المسح م نأسماء الغسل , وأجيب عن الول آنا لاتدكر اختلاففائدة اللفظينلغة. وشرعاء و لاتفرةة الله تعالى 
بينالمغسول والممسوحمن الاعضاء , لكنا ندعى أن حلا لمح على الغس ل فى بعض المواضع جائز وليس فى اللغة. 
والشرع مايأباه؛ على أنه قد ورد ذلك فىكلامهم » وعن الثانى بأنا نقد رلفظ امسحوا قبلأرجلكم أيضآو إذا 
تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد المعنى ولا حذور فيه » فقد نقل شارح زيدة الأصول من الإمامية أن هذا 
القسم من المع بين الحقيقة والجاز جائز عيث يكو ن ذلك اللفظ ف المعطوف علبه بلمءنىالحقيقى وفالمعطوف 
بالمعنى المجازى , وقالوا: فى آآبة (لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى حت تعلمواما تقو أونولاجنبا إلاعابرىسبيل) : 
إن الصلاة فى المعطوف عليه بالمءنى الحقيقىالشرعى ‏ وهو الأركان المخصوصة ‏ وفالمعطوف ,المنىالمجازى 
وهو المسجد فانه محل الصلاة , وادعى ذلك الشنارح أن هذا نوع من الاستخدام » وبذلك فسرالاية جمع 
من مفسرى الإمامية وفقهائهم » وعليه فيكون هذا العطف من عطف امل ف التحقرقىو يكون الم المتعاق 
بالرءوس بالمعنى الحقيقى » والمسح المتعلق بالارجل بالمعنى الجازى » على أنمن أصول الامامية كا لشافعية- 
جواز الحم بين الحقيقة والجاز » وكذا استعال المشترك فىمعنييه » وحتمل هنا إضمارالجارتيعأ للفعل فتدير ؛ 
ولايشكل أن فى الآية حينئذ إبهاما ۽ ويبعد وقوع ذلك فى التنزيل لاما نقول: إن الآية نزات بعد مافرض 
الوضوء و علمه عليه الصلاةااسلام روح القدس إياه فى ابتداء البعثة بسنين فلا باس أن يستعملفيهاهذا القسم 
من الا مام » فان الخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرقهم بها على الاستنباط من الآأية » 
ولم تنزل الآية لتعليمهم بل سوقها لابدالالتيمم من الوضوء والغسل فالظاهر » وذكر الوضوء فوق التيمم 
للتمهيد ؛ والغالب فما يذ كر لذلك عدم البيان المششبعءو عن الثالث بأن حمل المسجعلى الغسل لداع لايستازم 
حمل الغسل على المح بغير داع , فكيف يسةط الاستدلال ؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب » 
وعن الرابع بأنا لانسل أن العدول عن تغسلت لامهامه الغسل فان مسحت يوم ذلك أيضا بناءاً علىماقاله 
من أن المغسول من الاعضاء مسو ح أيضا سلينا ذلك لكنا لم نقتصر فى الاستشهاد على ذلك › ويكنى - مسح 
الآرضالمطر ‏ ف الفرض * 
والوجه الثانى أن يبقى المسم على الظاهر » وتجعل الارجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات 
جا فى قراءة النصبء والجر للمجاوره , واعترض أيضاً من وجوه : الأول . والثانى. والثالث ماذكره الإمام 
من عت الجر بالجوار لحن وأنه إنما يصار اليه عند أمن الالتباس ولا أهن فعا نحن فيه » و كونه إنما يكون 
يدون حرف العطف » والرابع أن فىالعطف علا مغسولات سواء كان المعطو ف منصوب اللفظ أو بجروره 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجحملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائر عند النحاة, على أن 
الكلام حينئذ من قبيل ضربت ذيداً, وأ كرمت خالدا ٠‏ وبكرآً بجعل بكر عطفا على زيد » أوإرادة أنه مضروب 
لامكرم » وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع » ولاتقبله الماع ٠»‏ فكيف نيح اليه أو يحمل كلام الله تعالى 
عليه ؟ ! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاه الاخفش . وأبا البقاء . وسائر مهرة العرية . وأئمتها جوزوا 
جز الجوار » وقالوا بوقوعه فى الفصيح کا ستسمعه إن شاء الله تعالى »وم ينكره إلا الزجاج - وإذكاره مع 


۷ تسیر روح المعأنى 
ثبوته فىكلامهم ‏ يدل على قصور تتبعه » ومن هنا قالوا المثبت : مقدم على الذافى» وعن الثانى يأنا لالم 
أنه إا يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل فى ذلك عن النحاة فىالكتب المعتمدةينعم قال بعضهم : شرط 
حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا ك ذلك لآن الغاية دلت على أن هذا الجرور ليس بممسوح 
إذ المسح لم يوجد مغاً ف كلامهم , ولذا ل يغى فى آية التيمم , وإنما يغيا الغسل , ولذا غى فى الآية حين 
. احتيج إليه فلا يرد أنه لم يغىغسل الوجه لظهور الآمرفيه » ولاقولالمر تضى :إنه لامانع من تغييه, والدكتة 
فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حتى كأنه مسح , وعن الثالث بهم صرحوا بوقوعه فى النعت ا سبق من 
اللأمثلة > وقوله تعالى : (عذاب يوم حيط ) بحر ( حيط ) مع أنه نعت للعذاب» وف الت وكيد كقوله : 
ألا باغ ذوى الزوجات ( كلهم ) أن ليسوصلإذا اتحلت عرى الذنب 
بحر - ظلهم ‏ على ماحكاه الفراء » وف العطف كةوله تعالى : ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
على قراءة حمزة . والكسانى » وفىرواية المفضلعزعاصم فانه بجررر وار ( أكواب وأباد.يق ) وممطوف 
على ( ولدان مخلدون ) , وقول النابغة : 
م يبق إلا أسير غير منفلت (وموثق)فحبال القد يجنوب 
بحر - موق - مع أن العطف على أسير , وقد عقد النحاة لذلكباباً على حدةلكثرته ولا فيه من المشاكلة ؛ 
وقد كثر فى الفصيح حتىتعدوا عناعتباره فالا عراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك » ولام ابن الحاجب 
فى هذا المقام لايعباً به » وعن الرأبعبأن لزوم الفصل باجملة إا عخل إذا لم تكن جلة ( وامسحوا برءوسكم) 
متعلقة بحملة المفسو لات فإن كان معناها ٠‏ وامسحوا الايدى بعد الغسل برءوسك فلا إخلال يا هو مذهب 
كثير من آهل السنة - من جواز المسح ببقية ماء الغسل , واليد المملولة منالمغسولات » ومع ذلك لم يذهب 
أحد من أمة العريية إلى امتناع الفصل بيناججملتينالمتعاطفتين , أو معطوف ومعطوف عليه » بل صرح الآثمة 
با جواز » بل نقل أو البقاء إجماع النحويين على ذلك » نعم توسط الاجنئ فى لام البلغاء يكون لنكتة وهى 
هناماأشر نااليه , أو الا يماء إلى الترتيب » و كو نالآية من قبيل ماذكر من المثال فى حيز المنع » ور ما تسكون 
كذلك لوان النظم ‏ وامسحوا رءوسكم و أرجلم إلى الكعبين - والواقع ليس كذلك » وقد ذكر بعض 
أهل السنة أيضاً وجهاً آخر فالتطبيق » وهوآن قراءة الجر مولة على حالة التخفف ٠‏ وقراءة النصب على حال 
دونه , واعترض بأن الماسح على الخف ليسماسحاً على الرجل حقيقة ولاحكماء لان الخف اعتبرمانءأسراية 
الحدث إلى القدم فهى طاهرة , وماحل بالخف أزيل بالمسح فهو على الخف حةيقة وحكما ء وأيضاً المسمعلى 
الخف لاحب إلى الكعبين اتفاقا » وأجيب بأنديحوز أن يكو ن ليان الل الذى يحزئ عليه المسح لآنه لايحرئ 
على ساقه » نعمهذا الوجهلايخلوءن بعد » والقلب لايل اليه » وإن ادعى الجلال السيوط أنه أحسن ماقيل 
فى الآية » وللإمامية فى تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - لكن الفرق بينهما وبين ماسبق من الوجهين اللذين 
عند أهلااسنة - أن قراءة|انصب الىهىظاهرة فى الغس ل عند أهل السنة » وقراءة الجن تعاد اليها » وعندالامامية 
بالعكس » الوجه الأاول: أن تعطف الارجلفقر اءةالنصب على حل( برءوسكم ) فيكون حك الر.وسوالارجل 
كلهما مسحاً . الوجه الثانى : أنالواو فيه معنىمع من قبي لاستوى الماء والخشبة , وفى ذلا الوجمين بحث لهل . 
السنة من وجوه : الأول أن العطض عل الل خلاف الظاهر باجماع الفريقين , و الظاهر العطف عل ا لمغسولات 


مبحث فى ) وامس<وأ برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين ) اخ ۷ 
والعدول عن الظاهر إلىخلافهبلادليل لاجوز وإن استدلوا بقراءة الجر ء قلنا ‏ إنها لاتصاح دليلا لماعليت » . 
والثافإنهلوعطف (وأرجلك ) على محل ( بروسكم ) جاز أننفهم منه معنالغسل » إذ من القواعد المقررة 
في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران فى المدنى ‏ و يكون. لكل منهما متعلق - جاز حذف أحدها 
وعطف هتعاق المحذوف على متغلق المذكور كأنه متعلقه » ومن ذلك قرله : 
يالت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورعا 
فان المراد وحاملا رعا » ومنه قوله : 
إذا ما الغاننات برزن وما وزججن الحواجب والعيونا 
فانه أراد وكلن العيونا ي وقوله : 
تراه كان مولاه يدع أنفه وعينيه إن مولاه دان له وفر 
أى يفقئ عينيه إلى ما لاحصى كثرة , والثالث أن جع ل الواو بمعنى مع بدون قربنة مما لايكاديحوز , ولا 
قرينة ههنا على أنه ازم کا قبل :فعل المسحين معاً بالزمان » ولا قائل به بالاتفاق» بقى لو قال قائل : لاأقنع 
بهدا المقدار فى الاستدلال على غسل الارجل هذه الآية مالم ينضم إلها من خارج مايةوىتطبيق أهلالمنة 
فان كلامهم وكلام الامامية فى ذلك عسى أن يكون فرسا رهان . قيل له :إن سنة خير الورى صلى القه تعالى 
عليه وسل . وآثارالآئمة رضى الله تعالى عنهم شاهدة على مايدعيه أهل المنةوهى منطريقهم أ كش من أن 
تحصى » وأما منطريقالقوم » فقد روى العياشى عن على عن أبى حمزة قال : وسأات أبا هريرة ع نالقدمين 
فقال: تغسلان غسلا » » 
وروی عمد بن النهان عن أنى ب(صير عن أنى عد الله رضى الله تعالى عنه قال : «إذا نيت مسح راسك 
حتىغساترجليك فامسح رأسك ثم أغسل رجليك »وهذا الحديث رواه أيضاً الكلى.وأ بو جعفرالطوسى 
بأسانيد ميحة ميث لايمكن تضعيفها ولا الخل على التقية لآن الخاطب بذلك شيعى خاص. , وروى #-د 
ابن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أيه عن جده أهير الأؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال : وجلست 
أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلءا غسلت قدمى قال : باعل خلل بين الآصابع » ه 
ونقلالشريف الرضىعنأمير المؤمنين كرم الله تعالى وجه فى نبج البلاغة حكاية وضوئه صل اه تعالى عليه 
وسل وذكر فيه غسل الرجلين » وهذا يدل على أنمفهوم الآية ا قال أهلالسنة , ولم يدع أحد منهم النسخ 
ليتكلف لاثياته ا ظنه من لا وقوف له » وما يزعمه الإمامية من ذسبة المسح إلى ابن عباس رضى اقه تعالى 
عنهما. وأفس بن مالك . وغيرهما كذب مفترى عليهم . فان أحداً هنهم ما روى عنه بطريق صحبح أنه جوز ش 
المسح ' إلا أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه قال بطر يق التعجب: ولا جد فى كتاب اقهتمالى [لاا 1ح . 
ولكنهم أبوا إلا الفسل» ومرادهأنظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر الى كانت قرالله ٠‏ ولكن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلٍ ٠‏ وأصحابه لم يفعلوا إلا الفسل » ففىكلامه هذا [شارة إلى قراءة الجر منزلة 
متروكة الظاهر بعمل الرسول صل الله تعالى عليه وسل . والصحابة رضى الله تعالى عنهم ‏ وذسبة جواز المسح 
- إلى أنى العالية . وعكرمة. والشعى - زور وتان أيضاً . وكذلك نسية اللجع بين الل والمسم , أوالتخيير 
ينما إلى الحسن البصرى عليه الرحمة » ومثله نسبة التخيير إلى مد بنجرير الطبرى صاحب التار ين الكير. 


۷۸ سير روح المعاق 


والتفسير الشهير,وقد نشر رواة الشيعة هذهالاً كاذيب الختلفة يو ر واها بعض أهل السنة من ل كين الح 
والسقيم من الاخبار بلا ةق ولا سند وانسع الخرق على الراقع » ولعل مد بن جريرالقائل بالتخيير هو 
تمد بن جريربن رستم الشيعىصاحب الايضاح المترشد فى الامامة لا أبوجعف رمد .نجرير بنغالب الطبرى 
ااشافعى الذى هو بی اعلام هل السنة,والمذكور فىتفسير هذا هو الغسل فقط لاالمسح.و لااجمع. و لاالتخبير 
الذى نسيه القسعة اليه ولاحجة لهم فى دعوى المسج : ما روى عن أمير ١‏ وّمنين على كرم الله تعالى و جېه 
«أنه مسح وجهه ويديه ؛ ومسح رأسه ورجليه » وشرب فضل طهوره قائما » وقال : إن الناس بزعون أن 
الشرب قاتما لايحوز » وقد رأيت دسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسار صنع مثل ماصنعت » وهذاوضوء من 
لم حدث لان الكلام فوضوء الحدث لا فى مجردالتنظيف بم الأطراف 5 يدل عليه مافى الخبر منمسح 
المغسول اتفاقا , وأما ما روى عن عباد بن : كيم عن عمه بروايات ضعيفة أنه صل الله تعالى عليه وسل توضأ 
ومسح على قدميه فهو وأقالالحفاظ : شاذ منک لا رصاح الاح تجأج مع ا<تهال حمل القدمين على الفين و لومجاز و 
واحتهال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد , ومثل ذاك عند من اطلع على أحوال الرواة 
مارواه السين بن سعيد الأهوازىعن فضالة عن حماد بن عثهان عن غالب ن‌هذيل قال : و سألت أباجعفر 
رضى الله تعالى عنه عن المح على الرجلين فقال : هوالذى نزل به جبريل عليه السلام »وماروى ع نأحمد 
ابن هد قال : «سألت أبا الحسن هومى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو ؟ 
فوضع بكفيه على الأاصابع * ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له : لو أن رجلا قال 0 من أضابعه هكذا إلى 
الكعين أبجزىء ؟ قال : لا إلا بكفه كلها, إلى غير ذلك مما روته الامامية فى هذا الباب» ومن وقف على 
أحوال رواتهم لم يءول على خر من أخبارثم ٠‏ | 

وقد ذ كرنا نبذة من ذلك فى كتابنا ‏ النفحات القدسية فى رد الأمامية ‏ على أن لنا أن تقول : أو فرض 
أن حك الله تعالىا !سح علىهايزعمه الامامية هن الآية فالغسل يكن عنه ولو كان هوالغس ل لايكق عنه:فبالفسل 
يازم الخروج عن العهدة بيةين دون المح ۾ وذلك لآ نالغسل عحصل لمقصود المسح من وصولالبلل وزبادق 
وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة . فلا يرد ماقيل: هن أن الغسل وا مسح :ضادان لايحتمعانف عل واحد 
والسواد.والبياض » وأيضاً كان يلزم ااشيعة الغسل لانه الأنسب بالوجة المعقول من الوضوءوهو التنظيف 
للوقوف بين يدى رب الآرباب سبحانه وتعالى لآنه الأحوط أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين 5 
٠‏ معت دون المح للاختلاف فىسنده , وقال بعض المحققين : قد يلزههم ‏ بناءاً على قواعدم أن يجوزوا 
الغسل والمسحولايقتصزواعل المسح فقط » وزعمالجلال السيوطى أنه لاإشكال فى الآية عشب القراءتين 
عند امخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرم أن ذلك ذا نمشروعا أولا ثم نشخ بتعيين الغضل » وبقيت القراءتان 
ثابتتين فى الرسم ها نسخ التخبير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رسمذلك ثابتأ » ولا يخ أنه أوهن 
من بيت العنكوت وأنه للأوهن البيوت « 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح فى الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ماشاءوومنهناقالالرمخشرى 
فيا: إنها على معنى وأرجلكم مغسولة أو عسوحة » لكن ذكر الطبى أنه لاش كأنتغييراجملة من الفعلية إلى 
| الا ية وحذف 0 يدل علي إرادة وتبا وظهورها.وأن مضمو نها an‏ نابت لایانبس»و[نمایکون 


مبحث فى (وأمسحوايرءوسكم و رجاکإلىالکعبين ( %۷ 


كذلك إذا جعلت القريئة ماعل من منطوق القراءتين وهفهوهه! » وشوهد و تعورف من فعل الرسولصلى 
الله تعالى عليه وسلم : وأصحابه رضى الله تعالى عم »و مم منهم. وأشهر فا ينهم ه 

وقد قال عطاء : والته ماعلمت أن أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم مسح على القدمين, 
وكل ذلك دافع لتفسيره هذه القراءة بقوله: (وأرجلكم) مغسولة أو مسوحة على الترديد لاسما العدول من 
الانشائية إلى الاخبارية المشعر بأن القوم كانم سارعوا فيه وهو خبر عنه اتتبىءفالآولى أن يقدر ماهو من 
جنس الغسل على وجه سقىمعه الانشاء » 

و بمجموع ماذكرنا يعم مافى كلام الإمام الرازى قدس اله تعالى سره » ونقله ماقدمناه » فاعرف الرجال 
بالحق لاا لح بالرجالءوالله تعالى الحادى إلى سواء السبيل ه 

ثم اعم آم اختلفوا فيأن الآية هل تقتضى وجوب النية أم لا؟ فقالالحنفية : إن ظاهره لايقتضى ذلك * 

والقول بوجو ما يقتضى زبادة فى النص » والزيادة فيه تقتضى النسخ » ونسخ القرآن خبرالواحد غير واقع 
بلغير جائزعندالا كثرين » وكذا بالقیاس‌علی المذهبال:صور للشافعىرضى الله تعالىمعنه - 5 قاله المروزى- 
فإذن لا يصح إثبات النية » وقال بعض الشافعية : إن الآية تقتضى الايحاب لآآن معنى قوله تعالى: (إذاقتم ) 
إذا أردتم القيام وأنتم حدثون » والغسل وقم جزاءاً لذلك:والجزاء مسببعن الشرط فيفيد وجوب الغسل 
لاجل إرادة الصلاة » ويذلك شت المطلوبءوقال آخرون -وعليه المعو لعندهم- وجه الاقتضاء أنالوضوء 
ماو به فا وهو ظاهر » وکل مأموو به حب أن يكون عبادة وإلالما أهص به وکل عيادة لاقصح بدونالنية 
لقوله تعالى: (وما أمروا إلاليعيدوا الله خلصين) والاخلاص لابحصل إلابالنية » وقد جعل حالا للعابدين » 
والاحوالشروط فتكون كل عبادة «شروطة بالنية؛وقاسوا أيضاً الوضوء علٍالتيمم فى كوم ماطهار تين الصلاق 
وقد وجبت الئية فى ال مقيس عله فكذا فى المقيس » ولنا القول بموجب العلة يعنى سلبنا أن كل عبادة بنية » 
والوضوء لايقع عبادة بدونها لكن ليس كلامنا فىذلك بل فىأنه إذا لم ينو حتى لميقع عبادة سيآ للثواب فهل 
يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أولا؟ ليس ف الآية ولاف الحديث المشمور الذى يوردونه فى هذا 
المقام دلالة على نفيه ولاإثباته » فقلنا: نعم لأ نالشرط مةصود التحصيل لغيرهلالذاته كيف حصلالمقصو د 
وصار كستر ااعورة؟, وباق شروط الصلاة التى لايفتقر اعتبارها إلىأن ينوى » ومنادعى_أنالشرط وضوء 
هو عبادة ‏ فعليه البيان»والقياس المذ كور على التيمم فاسد يفان من المنفقعليه أن شرط القياس أنلا يكون 
شرعية حك الأصل متأخرة عن حك الفرع , وإلالثبت حك الفرع بلادليل وشرعية التيمم متأخرة عن 
الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم فحكمه»نعم إن قصد الاستدلال با ية التيمم بمعنى أنه لما شرع التيمم 
بشرط النية ظهر وجوبها فى الوضوء وكان معنى القياس أنه لافارق ليرد ذلك.وذ كربعض الحمقين فى الفرق 
بين الوضوء والتيمم وجهين : الاول أن التيمم يني لغة عن القصد فلا يتحةق بدونه بخلاف الوضوء» 


.والثانى أن التراب جعلطهورآفي حالة خصوصة والماء طهور بنفسه 6 يستفاد من قوله تعالى :( ماءاً طهوراً) 


وقوله سبحانه : (ليطهرم به) لخينئذ يكون القياس فاسداً أيضاً ۾ 
واعترض الوجه الأول بأن اانية المعتبر ةليست نية نفس الفعل بل أن ينوى المقصود بهالطهارةوالصلاة 
ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على مابين فى عله , وإذا كان كذلك فانما نې عن قصد هو غير المعتبر نية 


15 تفُسير روح المعالى 
فلا يكون النص بذلك موجاً لنية المعتبرة » ومن هنا يعلم مافى استدلال ‏ بعض الشافعية با"ية الرضوء على 
وجوب النية فيه-السابق انها » وذلك لان المفاد بال ركيب المقدر نما هو وجوب الغسل لا جلإرادةالصلاة 
مع الحدث لا إيحاب أن يغسل لجل الصلاة إذ عقد ال جراء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون ال جزاء 
إذا تحقق مضمون الشرط , وأن وجوبه اعتبر مسبياً عن ذلك » فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على 
قصد كونه لمضمون ااشرط فتأمل , فقد خفى هذا على بءض الأجلة حى ل يكافئه بالجواب » وااوجه الثانى 
بانه إن أر يد بالحالة الخصوصة حالةالصلاةفهو مبنى على أنالارادة مرادة فى الجملة المعطوفة عليها جلةالتيممه 

وأنتقد علمت الآن أن لادلالة فها علىاشتراط النية » وإن أر يد حالة عدم القدرة علىاستعال الماء فظاهر 
أن ذلك لايقتضى إياب النية ولا نفها , واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه مما ذكر بأن كون المقصود من 
إنزاله التطهير به ۽ وتسميته طهوراً لا يفيداعتبارهمطبراً بنفسه أىرافعاً للا'مر الشرعىبلا نية.وهو المطلوب 
بخلاف إزالته الحبث لان ذلك سوس أنه مقتضى طبعهو لاتلازم بين إز الته دساً صفة عسو سةوبين كو نه 
بر تفع عند استماله اعتبار شرعى , والمفاد هر (لبطهركم) کون المقص_ود من إنزاله التطبير به » وهذا 
يصدق مع اشتراط النية - جا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ وعدمه و قلنا . ولادلالة للا'عم على أخص ٠‏ 
مخصوصه 5 هو المقرر تدر ب» 

واختلفوا أيضاً فى أنماه ل تقتضى وجو بالترئيب أم لا ؟ فذهب الحنقية إلىالثاتى لآن المذكور فيها الواو 

وهى لمطلق المع على الصحيح المعول عليه عندمم, والشافعية إلىالأول لان الفاء فى اغسلوا - للتعقيب فتفيد 
تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه , فيازم الترتيب بينالوجه . وغيره » فيلزمف الكل لعدمالقائل بالفصل ه 

وأجيب بأنا لانسلم [فادتها تعقيب القيام به بل جلة الأعضاء وتحقيقه أنالمعقب طلبالفسل وله متعلقات 
وصل إلى أو لها ذكراً بنفسه وإلى الباق بواسطةالحر ف المشترك فاشت ركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم 
تعليقه ببعضها على بعض فى الوجود ؛ فصار مؤدى الت ركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء , وهذا نظير 
قولك : ادخل السوق فاشتر لنا خيزاً وما حيث ان المفاد أعقاب الدخول بشراء ماذكر كيفما وقع » 

وزعم بعضهمأنإفادةالنظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لاوجب تقد ا مسو حأو تأخيرمعنالمفسولءولانهم 
يقدمون الام فالام » وفيه نظ ر لان قصارى مايدلعليه النظم أولوية الترتيب وحن لاننكرذلك » وقالآخرون: 
الدليلعلى الترتيب فعله صل الله تعالىعليه وسل فقد توضأعليه الصلاة والسلام مرتباً , ثم قال : « هذا وضوء 
لا يقل الت تعالىالصلاة إلا به »وفيه أ نالإشارة5] نت لوضوء متب موالىفيه.فلو دل" على فرضيةالترتي بإدل 
على فرضية ااوالاةولاقائل بها عند الفر يقينءنعم أقوى دلي لهم قوله جت فى حجة الوداع : « ابدوا عا بدأ 
الله تعالى به ». بناءاً على أن الأآمر للوجوب , والعبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب , وأجيبعن ذلك ما 
أجيب إلاأنالاحتياط لان » وهذا المقدار يكف الكلام على هذه الآتية , والزيادة ‏ على ذلك ببيان سنن 
الوضوء ونواقضه ومايتعلق به عا لاتفهمه الا ءة 6 فعل بعض المفسر.ن_فضول لافضل » وإظهار عل يلوح 
من خلإله الجهل لإ وإن كنم جنا € أى عند القيام إلى الصلاة ( عبرو € أى فاغتسلوا على أثم وجه 
وقرئ ( فاطهروا ) أى فطهروا أبدانك » والمضمضة ٠‏ والاستنشاق هنا فرض كفسل سائر البدن لانه 
سبحانه أضاف التطبير إلى سمى الواو ؛ وهو جلة بدن كل مكاف ٠‏ فيدخل كل مايمكن الا يصال اليه 


مث فى ( وان كنم جنا فاطرروأ 5 وإن كنم مرضى ) الخ ) A‏ 


إلا مافيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولاحرج فيداخل الفم والآنف فيش ملهما نص الكتاب من 
غير معارض 6 شملها قوله صلى الله تعالى عليه ولم فيا رواه أبو داود : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة » وكونمما من الفطرة کا جاء فى الخبر لا ينفى الوجوب لامها الدين » وهو أعم منه » 
وتشعر الآبة بأنه لا يحب الغسل على الجنب فوراً مالم بر د فمل مالا يحوز بدونه ۽ وي يدذلكماصح أنه صلی 
لله تعالى عليه وسلم خرج لصلاة الفجر ناسا أنه جنب حت إذا وقف تذكر فانصرف راجعا فاغتسل وخرج 
ورأسه الشريف يقطر ماءآ (وإن كنم مَرْضى) مرضاً تخافون به اللاك » أو ازدياده باستعال الله 


(أو عل سر( أى مستقرين عليه ه 
وازجا ا وس لا مكدو ما ی و أصميدا عطس حوابوجوه كود مم) 
- من لاتداء الغايةع وقيل : للتبعيض وهو متعلق ‏ بامسحوا _ وقرأ عبد الله فأموا صعيداً ‏ وقد 
تقدم تفسير الآية فىسورة النساء فليراجع » ولعل الدكرير ليتصل الكلام فىبيانأنواعالطهارة » ولثلايتوم 
النسخ - على ما قبل بناءاً على أن هذه السورة هن آخر مانزل ر مار لله ) ما فرض عليك من الوضو, 
إذاقم إلى الصلاة و الفسل من الجنابة , أو بالام بالتيعم ذا ليجعل علي من حرج ) أى ضيق ا 
و- الجعل 5 تمل أن يكون معنى الخاقوالاجاد فیتعدی‌اواحد وهو( من‌حرج) و(من)زائدة, و(عليكم) حینئذ 
متعاق_بالجءل-و جوز أن يتعلق_حرج-وإن كان ٠صدرآ‏ متأخ راو حتملأن يكون مذنى التصيير »فيكو ن (عليكم) 
هو المغعو لالثاف ا ولان ر € أىبذاك[ طهر 6 أى لينظفك؛فالطهارة لخو ية.أو ليذهب عنك دنس 
الذنوبءنفانالوضوء يكفر اله تعالى.»الخطاياءفق د أخرجمالك.و ٥ل‏ .ابن جر یر عن بی‌ هر يرةرطى اللّهتعالمعنه 
«أناانى تيقال إذاتوضأ العبد الم ل فخسلوجهه خرجءن وجهه كلخطيئة نظر الما بعينيه معالماء - أو مع 
آخرقطر اء _فاذاغسل يدنه خر ج من يديه كل خطيئة بطش تما يدادمعالماء =a‏ أو مع آخر قطرالماء _فاذا غس ل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتهار جلاەمع الماء 2 أوه م آخرقطر الماء- حتى خرج نقيأ من‌الذنو ب »فالطهار ة معنو به عى 
تكفير الذنوب لامعنى إذالة الأجاسة ¢ لان الحدث ليس اسة لا خلاف ( وإطلاق ذلك عليه باعتبار أنه 
نجحاسة حكية بمعنى كونه مائعاً من الصلاة لابمعنى كونه حيث يتنجس الطعام أو الشرابالرطب بملاقاةالحدث 
أوتفسد الصلاة مله ٠‏ وأما نجس الماء فيا شاع عن الإمام الا عظم ركى الله تعالى عنه ۾ وروی رجوعه 
عنه فلانتقالالمانعية والاثام اليه كا « وقيل : اراد تطهير القاب عن داس الفرد عن طاعة الله تعالى 5 
وجوز أنيكونالمراد لبطهرم بالترابإذا أعوذم التطهر بالماء ‏ والمرادبالتطهر رفعالحدثو ماعا ىكى » 
وأمامانة لعن بعض|اشافعية كإمامالحرهين 5 هنأ زالقول: بان ااترابهطهر قولرك يكيف رادهبهمنعالطوارة 
الحسية فلا برد علي هأنهمخالف للحد يث الصحيح و جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً » والإرادة صفةذات» 
وقد شاع تفسبرها» ومفءوطا فى امو ضعبن ذو ف؟اآشير اليه , واللام للعلة » و إلىذلك ذهب بعض المحققين» 
وقيل : ھی مزيدةٌ وال می ماير يذ الله أن عل علي من حرج حتى لایر خص لک فى ااتيمم ( ولكن يريد 
أن يطظهر 3 ( وضعف بأن (ألا)تقدر بعد المزيدة ؛ وتعةب بأنهذا مخالف ل كلام اانحاة » فقد قال الرضى : 
(م ٩‏ سج 5 - تفسیر روح العانی ) 


AY‏ تفسير روح المعاى 
الظاهر أن تقدر (أن) بعد اللام الزائدة الى بعد فعل الام والا رادة » وكذافى المخنى ٠‏ وغبره» ووقوع هذه 
اللام بعد اللامر والا رادة فى القرآن ٠‏ وذلامالعرب شائع مقيس » وهو من مسائل الكتاب قال فيه : سألته 
یال هسار بدلآنيفءلفقال : إنما تريد أن تقول : أريد لهذا ا قال تعالى : ( وأمرت لان أكون 
أول المسلمين ) اتهى , واختاف فه النحاة فقال السيرافى : فيه وجهان : أحدهما ‏ مااختاره البصريون ‏ أن 
مفعوله مقدر أى أريد ما أر بد لات تفعل » فاللام تعليلية غير زائدة ‏ الثانى أنها زائدة لتأ كيد المفعول» 
وقالأبو على فى التعليق عن المبرد : إن الفعل دال على المصدر فهو مقدر أى أردت وإرادتى لكذا غذف 
إرادتى واللام ذائدة وهو تكلف بعيد , والمذاهب ثلاثة : أقربها الأول , وأسهلها الثانى - وهو من بليخ 
الكلام القديم ل 
ْ أديدرلانى)ذكرهافكأها تئل لی لی بسكل سبيل 

البلاغة فيه مايعرفه الذوقالسليمقاله الشهاب لإ ول 6 بشرعه ماهومطهرة لابدانم ل نعمته ع ) 
فالدين»آو ليم برخصة إنعامه عليم بالعزائم لعل کو 1) نعمته بطاعتكم یافیا مرک به وتهالم 
عنه»ومن لطائف الآية الكر عة قا قال بعض الحققين- إنها مشتملة على سبعة أمور 5لهامثنى : طهار تان أصل 
وبدل , والاصل اثنان: مستوعب , وغير مستوعبوغير المستوعب باعتبارالفعل غسل ومسم.و,اعتبار 
امحل محدود . وغير محدود , وأن 1 لتهما مائع وجامد » وهوجبهما حدث أصغر .وأ كبر وأنالمبيح للعدول 
إلى البدل مرض , أوسفر ‏ وأن الموعود علم») التطبير وإتمام النعمة.؛ وزاد البعض مثنيات أخر » فان غير 
امحدود وجه . ورأس » وامحدود يد . ورجل ؛ والهابة كعب .ومرفق » والشکر قولى. وفعلى م- 
وواک أ نعمة الله علي ) وهى نعمة الإسلامء أو الأعم على إرادة الجنس » وأمروا بذاك ليذكرهالمنعم 
ويرغهمفى شكره لإ وميناقه النى وا لقم به € أى عهده الذى أخذه عليكم وقوله تعالى : 
3 إذ قم سما وَاطْينًا 4 ظرف -اوائقكم به أو نذوف وقع حالا من الضمير المجرور فى (به)أومن 
ميثاقه أى كائنا وقت قولك : (سمعنا وأطعنأ) وفائدة التقييديه تأ كد و جوب مراعاته بتذكير قوهم:والتزامهم 
باحافظة عليه » والمراد به الميثاق الذى أخذه على المسلمين حين بايعهم انى صلى الله تعالى عليه وسلم فى العقبة 
الثانية سنة ثلاث عشرة من الندوة على السمع والطاعة فى حال اليسر : والعسر.والمنشط , والمكره ها أخرجه 
اللخارى . ومسلم من حديث عبادة بن الصامت » وقيل: هو المثاق الواقع ف العقبة الآولى سنة إحدى عشرة» 
أو ببعة الرضوان بالحديبية , فاضافة الميثاق اليه تعالى مع صدوره عنه صلی الله تعالی عليه وسلم لكو نالمرجع 
اليه سبحانه 6 نطق به قوله تعالى : (إنالذين يبايعونك إنما يبايعون الله) » 

وأخرج ابن جرير . وابنحميد عن مجاهد قال: هو المیثاق الذى واثقبه بی آدم حين أخرجهم منصلب 
أيهمعليه السلام وفيه بعد لإ واوا ) فى نسيان نعمته ونقض ميثاقهأوفى كلمانأ تون وتذرون‌فیدخل 
فيه ماذكردخ ولا أولياً ل إنالله عل بات الصدور ۷ أىعخفياتا الملابسة لهاملابسةنامة مصححة لاطلاق 
الصاحب علا فيجازيم علهاء فا ظدک بحليات الأعمال ؟؟ وا هله اعتراض وتعليل للام وإظهار لام 


مبحثف (ياأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لَه شهداء بالقسط ) الج AY‏ 


: 1 م صد ر ره 5 ّْ 
الجلدل ما ص غير رة 3 تاها الذين منوا 4 شروع فى بيان الشرائع المتعلقة لما جرى بينهم وبين غير م اثر 
ما يتعاق بأنفسهم لإ و 4 أى كثيرى القيام له حةوقه اللازمة » وقيل : أى ليكن من عادة.كم 
القيام بالحق فى نفك بالعمل الصالم»وفغيرم الام بالمدروف والنهى عن انكر ابتغاء مرضاة الله تعالى 
( ثبداء بالقسط ) أى بالعدل , وقيل: دعاة لله تعالى مبينين عن دينه بالحجج الحقة (ر وَلأَجَرمتي )أى 
لا يخمادكم 3 مان قو 9 4 أععقدة 2 فم 2 على الاتعدلوا 4 فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل, 
أو فتعدوا عليهم بارتكاب هالايحل لا اعدلوا ) أما المؤمنون فى أوليائكم وأعدائك؟ءواقتصر بعضهم على 
الإعداء يناءاً على ماروى أنه ا فحت مک كلف ألله تعالى المسليين مهذه الآية أن لاكافوا كفاره الف 
e^‏ 6 وأ رعدلوا ف القول والفعل 3 0 4 راجح إلى العدل الذى آضمنه الفعل» وهو إمامطاق العدلفيندرج 
فيه العدل(0)الذىأشار اليه سيب النزولءوإما العدل مع الكفار بل فرب للتَْوَى » أىأدخل فمناسبتها لآن 
التقوى نهاية الطاعة وهو ا الطاعات بهاءفالقرب بينهما عل هذامناسبة الطاعة للطاعة» ويحتمل أن يكون 
أقريدته عل التقوى باعتيار أنه لططف فہا فهى مناسية إخضاء السيب إلى المسديب وهو بمازلة الجزء الاخير من 
ٍ العلة 4 واللام مملها ف قولك :ھر قر یب لزيد للاختصاص لامكلة فانه من أو إلى 3# 
وتكلف الراغب فى توجيه الآية فقال : فان قبل : كيف ذكر سبحانه(أقرب للتقوى) » وأفعل إمايقال 
فى شيئين اشترك فى آم واحد للاحدهما مزية وقد عاءئا أن لاشئ من التقوى ومن فعل الخير إلاوهو من 
العدالة ؟ قبل : إن أفعل وإن کان 6 ذ كرت فقد يستعمل على تقدير ناء اكلام عل اعتقاد الخاطب قالش 
فى نفسه قطعاً لكلامه و إظباراً لتبكيته فيقال لمر اعتقدمئلا فیزيد فضلا ‏ وإن لم يكن فيهفضل و لکن 
لا يمكنه أن نكر أن عمراً أفضل منه - : أخدم عيراً فهو أفض_ل من زيد » وعلى ذلك جاء قوله تعالى : 
( الله خير أم مايشركون)وقد عل أن لاخير فا إشركون:واجملة فى موضع التعليل للام بالعدليو صر ح 
هم به تأكيداً وتشديداً 1 وأمر سبحانه بالتقوى بقوله جل وعلا :. ( داقو الله إثرمابين أن العدلأقرب 
١‏ اس 5 5 5 تہ وص ےر ەر ۳ 
ها اعتناءاً يشأنها و تما على أنها ملاك الامر كله ( إن الله خبير ما تعملون ۸ ) من الأعمال فيجاز يكم بذلك » 
وقد تقدم نظير هذه الاية فى النساء , ولم يكتف بذلك لمر بد الاهتام بالعدل والمالغة فىإطفا, نائرةالغيظ , 
وقل : لاختلاف السب ¢ فان الاولى رلت ف المع کن . وهذه ف الود 6 وذكر لعض المحققين وخا 
فبدأ فہا بالقسط النى هو العدل من غير محاباة نفس . ولا والد . ولا قرابة , والتى هنا جىء مأ فى معرض 
ترك العداوة فبدأ فا بالقيام تتعالى لانه أردع للمؤمنينءمثى بالشهادة بالعدل ىء فى ذل معرض بما يناسبه 
( وعد الله أذ اممو ولوأ أضّالحمت) من الواجبات والمندويات ومن جملتها العدل والتقوى 


يعر ريه لہ ې 


لا هم مغفرة وأجر عظيم ( جلة مستأنفة مينة لثاتى مفعولى (وعد) ا محذوف 65*نه قل : أى شى وعده ؟ 
تمي يج ل ي ي ر 


(1) هكذا الأصلو فيه العدل مع الكفار الذى» ا ولا معني له مع ماسيأتي بعد 


Né‏ تفسير روح المعانى 
السس ل سحي ل و33 
فقيل لحم : مغفرة الخ و ِ 1 
وعتمل أن کون المفعول مترو والمعنى قدم هم وعدا وهو م دين باجملة المذ كورة » وجوز أن 
تخذون مفعول وعد ,اعتيار 3 نه بمعنى قال » أو المراد حكابته للانه عک عا هو فمعنى الو لعند الكو فين 
وحتمل أن يكون القول مقدراً أى وعدم قائلا ذلك لم أى ف حفهم ف ون إخماراً شوته هم وهو 
أ بلغ “ وقسل : إن هذا القول يقال لهم عند الموت تيسيراً هم وتهويناً لسكرات الموت علهم ٠‏ 
( والذين كفروا وکوا ب ) القرآنية التى من جملتها ماتليت من النصو ص الناطقة بال بالعدل 
والتقوى. وحمل بعضهم الآبات على المعجزات التى أيد اللدتعالى بها نه صللىالقه تعالى عليه ول (1آتبك) 
الموصوفون م ذکر 3 أب احم ٠‏ 2 أئملابسوا انار اأشديدة الأججج دلانسة هؤيدة»وا ل أموصول 
ممتدأ أول 5 وأسم الا شارة ميتدأ ان وما لعده خبره) والخهلة حير الأول ٤‏ ول ؤت باجملة ىسياق الو عد 
6 أق باجملة قيلها ف سياق الوعد قطعاً ارجام 4 وذ کر حالالكفرة اعد حال اأۇمنين 6 هو السئة السنة 
القرآنية وفاءاً حق الدعوة » وتطبياً لقلوب المؤمنين يحمل أصحاب النار أعداءم دوم « 
عط مه ل ر ورفئرر و وےے ور رہ رم 
ا الذين عامنوا اذکرواً لعمت الله E { le‏ لنعمة الإنجاء من اشر از تذ كبر نعمه إيصالا لر 
: الذى هو لعمة الاسلام وما شعها من الممثاق 6 أو تذ كبر لعمة خاصة بعد تذ كبر النعمة العامة اعتناءاً بشأنهاء 
e 2‏ 8 5 منضس م 5 
71 (عليم) متعلق ‏ بنعمة الله - أو بمحذوف وقع حالا منها » وقوله تعالى : (إذ م قوم ) على الاول ظرف 
لنفس النعمة » وعلى الثانى لا تعلق به الآرف , ولا يجوز أن يكون ظرفا لاذكروا_لتنافى زمنيهما فان (إذ) 
للمضی » و (اذكروا) للاستقبل , أىاذكروا إنعامه تعالى (Fle)‏ » أواذكروانعمته تعالى كائنة (عليم ) وقت 
قصد قوم لان يبسطو ا( أىبأن يبطشوا بك بالقتل والاهلاك يقال : بسط إليهيده إذابطش 
ب2 وسط إلبه لسأنه إذا شتمه » والسط فالاصل مطاق المد 6 وإذا استعمل اليد واللسان كان كناية عا 
ذکر 6 وتقديم الجار والمجرور عل المفعول الصريح للسارعة إلى بیان دجوع ضرر الوط وغائلته الم 
جلد هم من اول الامر على الاعتداد بنعمة دفعه لإفكف ام ع( عاف على )8( وهو الحمة الى 
ووالها : وإظهار اللابدى لزيادةالتقرير وتعديم المفعولالصريح على اللاصلأى منع أيديهمأن تمد إليم عقب 
م بدلك وعصم r^‏ ولیس المراد أنه سبحانه كفها عنم لعك أن ەدوھا اليج > وف ذلك مالاضفىمن 
[ ل النعمة ومزيد اللطاف » 
والآية إشارة إلىماأخر جه مسلم . وغيرهمن حدیث‌جابر أنالمش ركين رأوا أنرسول الله مات . وأصابه 
رضى الله تعالى عنهم بعسفان قاهوا إلى الظهر معآً فلا صلوا ندموا إلاكانوا أ كبوا عليهم » وهموا أن يوقعوا 
بم إذا قاموا إلى صلاة العصر » فرد الله تعالىكيدهم بأن أترل صلاة الخوف > وقيل : إشارة إلى ماأخرجه 
أبو نعم فى الدلائلمنطريق عطاء . والضحاكعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن عمرو بن أمية الضمرى 
حيث انصرف من بتر معونة قى رجلين لابين معهما أمان من رسول الله يي فقتلهما ولم يعم أن معهما 
أمانا فوداهما رسول الله ر » وهضى إلىبى النضير ومعه أبو بكر رضى الله تعال ىعنه ٠‏ وعمر . وعل فتلقوه 
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ft ۹ a 
فةالوا : مرحبأ با باالقاہ اذا جت ؟ قال : رجل دن أانى قال رجلين من لاب معهمأ ا می طلب ھی‎ 
ديتهماأ فأر بد أن تعياوى قالوا : نعم أقعد حتى بجمع لك ووعد تس الحصن 5 ول بكر ور وع 0 وقد‎ 
+ تا مس بنو النمتيرأن بطر حوا عليهعليهالصلاةوالسلام حجر ا اء جبر يل عليه السلام فأخيره فقام ومنمعه‎ 
وقيل إشارة إلى اا غير واحد من حل ٿث جار أن النى صلى أله تعالى عليه وسم نول ەز ل‎ 


فتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتها فعاق النى صلى الله تعالى عليه و سم سلا حه رت جرة فجاء أعر ای إلى 
سيقة فأ ذه فسله 4 ْم أقبل على النى صللى اه تعالى عليه وسلم فقال :من منعك مئى ٩‏ قال : انه تعالى - الا 
الاعرانى ماتين » أو ثلا ثا ت والنى صلى ألله تعالى عليه وسلم 2 ذلك يدول : ألله تعالى 2 فشامالاعرانى 
الف فدعا الى صلى ألله تعالى عه وسم أصحابه فأخبرم يصنيع الأعرابى وهو جا لس إلى جنه ل يعاقه 6 
ولا کی أن ساب النزول يجوز تعدده » وا الوم قل يطاق على الواحد كالناس فى قوله تعالى ) الذين 
قال لهم الناس ) وأن ضرر الرئيس وتفعه يعودان إلى المرموس ل وَأتقوا أله )4 عطف على ر اذكروا)أى 
اتقوه ف رعاءة حقوق تعمثه ولا تخلوا شكرهاأ 0( أ ف الاعم من ذلك ودخل هو دخو لا أولا 0 

( وَعلَ له ) خاصة دون غيره استقلالا » أو اشترا کا ( فلتو ألم منونَ 9١‏ ) فانه سبحانه اف 
ف درء المفاأسد وجلاب المصالح ؛ واجملة تذييل مقرر 1 قله 4 وإثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للدؤمنين 
لا عاب التومل على الخاطيين بطر يق برهاتى ولا ظهار مأيدعو إلى الامتثال 1 وزع ع نألا خلالمع رع اة 
الفاصلة»و إظهار الآمر الجليل‘لتعليل ا لحك وتقو ره تقلا ل اة التذسلية ت وقد مرت نظائره ا وهذه الآية 
6 نقل عن الإمام الشافعى ركى أله تعالى عه - تدر ا صباحا . وسيعا ما لدفم الطا عون د 


N 2‏ ہی إسر بل € کلام م تاتف مشتہ على بیان بعض ماصد رمز بنى إسرائیل سوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق » وتحذيرهم من نقضه ء أو لتقرير ماذكر من الهم 
بالبطش ع وتحقيقه بناءاً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيم شاشنة أخزميةهو إظهار 
الاسم الجليل هنا لتربية المهابة» و تفخم الميثاق . وتهويل الخطب ف نقضه معهافيه منرعاية حق الاستئناف 
المستدعى للانقطاع عا قله , والالتفات فى قوله تعالى: ( و بعتا 0 الى عكر لقا ) للجرى على سنن 
الكبرياء , وتقديم المفءول الغير الصريم على الصر يح لام ذيرهرة من الاهتام والتشويق»و-النقيب- قيل: 
فعيل بمعنى فاعل مشتةا من النقب بمعنى التفتيش , ومنه (فتقيوا فى البلاد) وسمى بذلك لتفتيشه عن أحوال 
القوم وأسرارهم » وقبل, بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم مم ۽ وتفتيش على أحواهم ه 

قال الزجاج : وأصله منالنقب وهو الثقب الواسع والطريق فا لجبلءو بقال:فلان حسن النقيبة أى جميل 
الخليقة,ونقاب : للعالم بالأشياء الذى القلب الكثير البحث عن الاه ورو هذا الباب كله معنأه التاثير فى الشىء 
الذى له عمق » ومن ذلك نقبت الحائط أى بلغت فى النقب آخره » 
روى أنبنى إسرائيل لما فرغوا من آم فرعون أمرهمالله تعالى بالمسير إلى أر يحاء أرض الشام وكانيسكنها 
الجبابرة الكنعانيون»وقالسبحانه لهم. إنى كتبتها لك دارا وقراراً فاخرجوا الها وجاهدوا منفهافاق ناصرى, 
وأمرجل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كلسرط كبفيلا عليهمبالو فاء فما أمروا به أخذ عليهمالميئاق» 


كم تفسير روح المعانى . 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلا كنا ار ض کنعان بعث النقباء ”جس سو ن‌الاخبار ونهام أن عدو اقومهم 
فرأوا أجراما عظاماً وبأساً شديداً فها بواوفر جعوا وحدثوا قومهمإلا کالب بنيوقنامنسبط يهوذا. ويوشع 
“ابن نون منسيبظط إفرائم بن یو سف عليه السلام ۾ وعند ذلك قال بنو إسرائيل أومى عليه السلام:(اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) 9 
وأخرج عبد بن حميد . وآابن جريرعن مجاهدأن النقياء لا دخلوا على ا لجبارينوجدوم يدخل فى کأحدم 
اثنان منهم؛ ولاحمل عنقود عتمم إلاخمس أنفس ينهم فى خشبة,وربدخل فى شطر الرمانة إذانزع حيه|خمس 
نفس أو أرب » وذكر البغوى أنه لقهم رجل من أولئك يقال له: عوج بن عنق » وكان طوله ثلاثة آلاف 
وثلثاثة وثلاثة وثلاثينذراعاً وثاث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشربهنه ويتناول الوت من قرارالبحر 
فیشو يه بعين الشسيرفعه اليها ثم يأكله » ويروى أنالماء طرق ماعلى الأأرض من جبل وماجاوز ر كتىعوج» 
وعاش ثلاثة آ لاف سنة حتى هدک الله تعالى على يد هوسىعليه السلام»وذلك أنه جاء وقورصخرةمن اليل 
على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخا فى فرسخ وحملها لطبقها عليهم فبعث الله تعالى المدهد فقو ر 
الصخر ةمنقاره فوقعت عنقه فصرعته فأقلمو سی عليه السلام وهوهصروع فقتله.وكانت أمه عنق إحدى 
بنات آدم عليه السلام » وكانمجلسها جرييا مالأ رض .فليا لقوا عوجا وعلىرأسه حزمة حطب أخذم جيعاً 
وجعاهم فى حزمته » وانطلق بهم إلى امرأته وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا 
وطرحهمبين يديهاء وقال :ألا أطحنهم برجلى؟فقالتام رأ ته لا بل خل عنهم حتى تخبر واقومهم بمار أوا ففعل|نتبىه 
وأقو ل : قد شاعأمر عوج عندالعامةونةلو! فيدحكايات شنيعة » وفىفتاوىالعلامة ابن حجر قال الحافظ 
الماد بن كثير : قصة عوج وجميع مايحكو نعنه هذيان لاأصل له ؛ وهو منختلقات أهل الكتاب » وليكن 
قط على عبد نوح عليه السلام ولم يلم من الكفار أحد ء وقال ابن الق : من الآمور الى يعرف :ما کون 
الخديثموضوعا أن يكون ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ‏ كحديث عوج الطويل - وليس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب عل الله تعالى إا العجب من يدخل هذا الحديثفى كتب العلم من 
التفسير . وغيره , ولايبين أمره » ثم قال : ولاريب فى أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهلال-كتاب الذين 
قصدوا الاستهزاء والسخرية بالر سل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتاعهم اتتهبى » 
واوا رد أبن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئًا عجيبا ؛ وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا ممايستحى الشخص 
من نسبته إلى ابن عدر رضى الله تعالى عنهما , وهشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة , وأخرج 
الطبراتى . وأبو الشيخ . وابن حبان فى كتاب العظمة فيه آثارآً قال الحفاظ فى أطوطا المشتمل على غرائب 
من أحواله : إنه باطل كذب » وقال الحا فظ السيوطى : والأقرب فيخبر عوج أنه من بقية عاد » وأنه كان 
له طول فى اججملة مائة ذراع » أو شبهذلك » وأن هومى عليهااصلاة وااسلام قتله بعصاه»وهذاهو القدرالذى 
حتمل قبوله انتهى., ولعم ماقال > فإن بقاءه فى الطوفانمع كفره الظاهر إذ لم ينقل إعانه » ودعوة توح عليه 
السلام التى عمت الأرضما لا يكاد يقبله المنصف , وكذا بةاؤه بعد الطوفان معقوله تعالى : (وجعلناذریته 
ثم الباقين ) مما لا يوغه العارف » وشيه الحوت بعين الشمس , ما لا يكاد يعقل ‏ على ما ذكره ا لکاء _ 
فقد ذكر الخاخالي أنهم ذهبوا إلى أن الشمس لبت حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقَرب القلل 


| مبحث فى (وبعئنا منهم انی عشر نقيبأ وقال الله إنى معكم ) AV‏ 
إلى الشمس - وبعد الوفاد ءنها ‏ بل الحرارة تحدث منوصول شعاع الشمس إلى و جه الأأرض وانعكاسه 
عنه ولذلك برى الوهاد أحر لترا الاشعة المنعكسة فما فا وصل اليه الشعاع موجن ر ا 
وإلا فلا, وذكر نعو ذلكشارح حكة العین » ولا برد علىهذا أن بعض الناس روى أن كذا ملائكةترمى 
الشمس بالثلج إذا طلعت , ولولا ذلك لاحرقت أهل الأرض لآن ذلك ما لم يشبتعند الحفاظ » وهو إلى 
الوضع أقر ب منه إلى الصحة , ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لايقول بالطبقة الزمهرية التى هى 
الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع » ولا بما فوقها وإلا فكيف يكو نالاحتجاز بالسحاب وهو الرعد 
والبرق»والصاءقة إنما ينشمأ من تلك الطبقة الباردة الق لا يصل الما أثر شعاع الشمس بالانمكاسمنوجه 
الأآرضء وقد ذكرواأيضاً أن فوقهاطبقتين: الآولى مايتزج مع الذار وهى التى يتلاشى فما الأدخنة المرتفعة 
عن السفل , ويتكونفها الكوا كب ذوات الأذناب والينازك , والثانية مايقرب من الخلوص إذ لايصل 
اليه حرارة ما فوقه ولا برودة ما تحته من الآرض والاء ۾ وهى التى ححدث فيها الشهب , فاذا احتجز هذا 
الرجل بالسحابوصل رأسهعلى زعمهم إلى إحدى تينكالطبقتين:فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر ؟1. 
ولا أظن بشراً - كف كان يقوى على ذلك » على أن أصل الاحتجاز ما لايمكن بناءاً على كلام ا لحكاءإذ 
قد علمت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية » 

وفى كتاب نزهة القلوب ‏ نقلاعن الحكير أبى نصر ‏ أن غايةارتفاعها اثنى عشر فرسخاً وستمائةذراع» 
وعن المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاً , والفرسخ ثلاثة أميال, والميل ثلاث ]لاف وخسماثة ذراعاتهى ٠‏ 

واختلفوا أيضاً فىغاءة انحطاطها, ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل 
الذى ذكروا من طوله ماذكروا بالسحاب. اللهمإلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد 
اخطأوا فى قوم : ابن عنق » وإما هو ابن عوق ‏ كنوح ها نص على ذلك فى القاموس » وهو أيضا اسم 
والده لا والدته 6 ذكر هناك أيضأ فليحفظ ه 

وأخرجابن حيد ٠‏ وابنجرير عن أبى العالية أنه قال فى الآية: أخذ الله تعالى ميثاق بنىإسر ائيل أن خلصوا 
له ولا يعبدوا غيره ؛ وبعث منهم إثنى عششر كفيلا كفاوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود 
فما أمرثم به ونهاهم عنه » واختاره الجبائى  »‏ والنقباء ‏ حينئذ يحوز أن يكونوا رسلا ء وأن يكونوا قادة 5 
قال البلخى ‏ واختار أبو مسل أنهم بعثوا أنياء ليقيموا الدين و يعاموا الأسباط التوراة ويأمروم عا فرضه 
الله تعالى عليهم » وآخرج الطبىعن ابن عباس رضى الله تع ىعنهما أنهم انوا وزراء وصاروا أنبياء بعدذلك 
وةل أ أى ‏ للنقباء ‏ عند اريم ء ورجحه السمين للقرب؛ وعند آ كثر المفسرين - لبى إسرائيل د 
ورجحه أبو حيان إذ ثم الحتاجون إلى ماذكر من الترغيب والترهيب 8 يئ عنه الالتفاف مع ما فيه من تربية 
اللباة ونا كيد ما يتضمنهالكلام من الو عد ( | (ka‏ أسمع لامک وأرى أعمالك وأع.لم ضمائرم فأجاز 3 
بذلك » وقيل : ( معكم ) بالنصرة ‏ وقيل : بالعلم » والتعميم أولى ه 

3 قم الصاو وام الذكوة وام برسل ) أىجميعهم؛واللام موطئة القع ال حذرفهوةأخير الإيمان 
عن إقامة الصلاة ‏ و إيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لا أنهم ‏ ؤاقالغير واحد انوامعترفین 


AN‏ تفسير روح المعاق 

بوجويهما حسما يراد متهم مم ارتكابهم تكذيب بعض الرسل علهم الصلاة والسلام , ولمراعاة المقارنة 
يدنه وس قوله تعالى :اوو( 6 وقال بعصم : : إن جلة (وامتتم برسلى) | إلىآخره كناية إعائية عن 5 
الجاهدة 6 ونصرة دين ألله تعالى ورسله عل مم الصلاة والسلام والانفاق E‏ سييله كأنه 9 قىل . نا ق م الصلاة 
واتيم الركاة وجاهد م ف ب ديل ألنّه یدل عله مه قوله تعالى : (ولاتر تدوأ عل أدبارم فتنقلروا غاسرين)فانالمنى 
لاترتدوا على أديا بار ف دیک لدم ا ربک وعصيانم نیکم عليهالصلاة والسلامء وااو وقع الاهام 
بشأن هذه ألقر د 7 دون الأولين»وأبرزتى معر ض الكناية لان اوم كآنوايتقاعدون عن أله تال ويةولون 
موی عليه السلام.(إذهب اتشوويك فقائلا إنا ههنا قاعدون) اتهى « ولاخلو عن نظر 35 

وقيل : إنما قدم إقامة الصلاة . وإيتاء الركاة لآنها الظاهر من أ-والهم الدالة على إعانهم» و - التعزبر- 


منعاً لمن قويته عن غيره فهما متقار بان » م تجوز فيه عن النصرة لا فيها من ذلك » وعن التأديب وهو فى 
الشرع ماکان دون الحد لانه رادع ومانع عن اركاب القبيح > ولذا می فى الحديث نصرة ى فقد ت 
عنه صلى الله تمالی عليه وسلم , انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » فقال رجل ؛ يارو لاله أنصره إذا أن مظلوماً 
أفرأمت إن كن ظاما كيف أنصره ؟ | فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل . #جزه أو تملعه د عن 
الام فان ذلك نصره » » وقال الراغب : التعز رر النصرة م التعظممء وبال نصرة فةط -فسره الحسن , ويجاهد, 


o۶‏ 0رر م 


وبالتعظيم فقط فسره ابن زيد . وأبو عبيدة » وقرئٌ - عزر موم بالتخفيف لإ و وأقرض م ا € آیبالانفاق 
فى سبيل الخير اوقل : بالصدقبالصدقات المندوبة وَأبأعا کان فه واستعارة للأنهدسم 0 وعدجزائهوالثواب 
عليه شبه بالقرض الذى بةضى بأل » وف كلام العرب قديما الصالحات قرو ض( ة, قر را خسنا )وهو ما 
كان عن طيب نفس على ماقال الاخفش » وقيل : مالا يتبعه هنّ ولا أذى , وقيل : ما كان من حلال ۾ 

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتدل المصدر والمفعول به ف( لا رن عدم سانكم ) دال على جواب 
الشرط الحذوف وناد مسده معنى . ولي سهوالجواب له خلافا لآى البقاء بل هو جواب للقسم » فقد تقرر 
أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب السابق منهما إلاأن يتقدمه ذوخير ‏ وجوز أن يكونهذا جوا لماتضمنه 
قولهتعالى:( ولقدأخذناميثاقنى[سرائيل )من القسم , وقيل : إن جوابه ( لن أقتم )فلا تكون اللامموطة , 
أو کون ذات وجهين - وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم » 

لإ ولادخ كت وجنت جُرىمن امسر ) عطف على ماقبله داخل معه فى حکه متأخرعنه ف الحصول 
ضرورة تقدم التخاية على التحلية (ر فن كفر € أى بر لی أو بشئ ما عدد فى حيز الشرط ء والفاء لتر تیب 
يان حك من كفر على بیان حك من آمن تقوبة للترغيب بالقرهيب لإ بد ذلك ) الشرط المو كدالمعاق 
به الوعد العظهم أعنى ( لأ كفرن ) , وقيل : بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعنى أنى f‏ بناءاً 
على حم لالمعية 0 المعية بالنصرةوالاعانة, أوالتوفيق للخير فا نالشرط معاق به ار أنا معتن بشأنك 
إن خدمتى دفعت محلك» وقيل :المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعدوأنعمتهذا الانعام, 


مبحث ف(فم) نقضهمميء اقيم لعنام ( الح 5/ 


وقوله تعالى :3 منک 4 متعلق عحذوف وفم الا منفاعل ز کفر) »ولعل تعر السىك حيثك بقل وان 
كفركم عطفا على الشرطية السابقة 6 قال شيخ الاسلام -لاخراج كفر الكلعنحيز الاحمال وإسقاط 
كفرعن ر تبة الطاب م ليس المراد بالكفر[حداثه بعدالا يمان, بلمايعم الاستمرار عليه أيضاً كأ ندقيل: 


من 
ن اتصفبالكفر بعد ذلك إلاأنه قصد بإيراد مايدل علىالحدوث بيانترقيهم فيممات بٍالكفر فان الاتصاف 
شىء بعد ورود ما يوج بالاقلاع عله ٠‏ وإذكان اجمراراً عليه اکن سب العنوان فعل حل رد وصنع حادث 
3 ا 0 00 اسل ١‏ 4 أى وسط الطريق وحاقه ضلالا لاشيهة فه ولاعذر معه بخلاف من كفر 
قبلذلك إذ رما يكن أن يكون له شبهة وتوم عذر ۾ 
3 فما تقضهم ينهم ) أىبسبب نقضهمميثاقهمالموكدلابئئ آخر استقلالا وانضماماء فالباء سيبية, 
و ما ( مزيدة لتو كيذ اكلام وككينه ف النفس 7 أو معی شى 8 قال أب البقاء 7 والجار متعاق بقوله تعالى: 
( لَعَنّهُم ) أى طردناه و أبعدناممن رحمتناعقوبتلهم ‏ قاله عطاء . وجماعة ‏ وعنالحسن . ومقاتلأنالمعنى 
مسخنام قردة وخنازير 4 وعن ان عباس رضوالله 'تعالى عنهما عذ بناثم ضرب الجزية علهم 7 ولاق أنماقاله 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقى لان حقيقة اللعن فى اللغة الطرد والابعاد فاستعاله فى المعنيين الاخيرين مجاز 
باس تع اله ف لازم معناه ۾ وهو الحقارة بم د کر لكنه لاقر ينه فى اكلام عليه 03 وتخصيص البيان ا E‏ مع 
أن حقه أن ينين بعد يان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلا : فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية 
الث البسيطة على هليته المر كبة ‏ جا قال شيخ الاسلام ‏ للايذان بأن تعققہما آم جلى غنى عن البيان » 
اس سروس ار سيره لس أ ساسج 
وما امحتاج إلى ذلكمابينهما من السيبية والاسيبية (ر وجعلنا قلو مم قدسية ) بابسة غليظة تنبو عنقبولالحق 
ولا تاين - قاله ان عباس‌رضی الله تعالى عنهما ‏ ه 
وقيل : المراد سلبناهم التوفيقواللطف الذى تنشرح به صدورثم حتى ۔ ران على قلوہم ما كانوايكسبون - 
وهذا 6 تقو للغيرك . نيدت سيفك إذا ترك تعاهدهحی‌صدی 03 وجعلات أظافيرك سلا حك إذا لويقصهاء 
وقالالجباق : المعى ونا عن حال فلو م وماهى عليه من القساوة وحكنا بام لايؤمنون و لاتنفع فهمموعظة, 
ولا کی أنه لاف الظاهر وما دعا اليه إلا الاعتزالع وقرأ حمزة . وال كسا سه ) وهى إما مبالغة قاسية 
المغشوش فيه ببس وصلابة , وقيل : إن قسى غير عربى بل معرب , وقرى ‏ قسية ‏ بكسر القاف للاتباع 
لرا ار ل ممع سدس ت 0 
لإ عرفون الكلم ع مواضعه ) اتناف لبيان مرتبة قساوةقلو.همفانه لامر تبة أعظمما يشا عنهالاجتراء 
على تحريف كلام ربالعالمينو الافتراء عليه عرز وجلءوالتعبير بالمضارع للحكابة واستحضار الصورة,و للدلالة 
بما ضعف , وجعله حالا من القلوب » أو من ضميره فى ( قاسية ) 5 قيل » لايصح لعدم العائد منه إلى ذى 
الحال » و جمل القاوب معنى صا مامالا يلتفت اليه أععاما (ر MF‏ أحظا ) أووة كز هعارانا بو اتال 
النسيان هذا المعنى كثير 3 دروأ ب منالتوراة :أو مما أمروا به فهامناتباع جمدصالقه تعالى عليدو- لم 
( ۱۲۴ سج تفسیر روج العا ) 


4 تفسير روح المعأنى 
وقيل : حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم » وأخرج ابن البارك . وأحمد فى الزهد 
عن أبن مسعود قال : إنى لاحسب الر جل يضسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملما , وفى معنى ذلك قول الشافعى 

رضى الله تعالى عنه , 
٠‏ شكوت إلى وكيع سوء حفظى (أرشدق إلى ترك المعاصى 
وأخبرق بف العم نور ونور الله لامهدى لعاصى 

١‏ ولا رال تطلم عل انه ميم )الى خيانة فاقرىء يا عل أنها نطة وغل ورو 62ا 
واللاغية- أو فعلة (خائنة) أى ذات خيانة » وإلى ذلك يشير لام ابن عباس رضى الله تعالى عنها » أو فرقة 
(خائنة) , أو نفس (خائنة) » أو شخص (خائنة) عل أنه وصفءوالتاء للمبالغة لكنها فى فاعل قليلةوو(منهم) 
متعلق بمحذوف وقع صفة ها » خلا أن _من على الوجهين , الآولين ابتدائيةأى على خيانة » أو فعلة ذات 
خيانة كائنة منهم صادرة عنهم » وعل الأوجه الآخر تبعيضية » والمعنى إنالغدر . والخيانة عادة مستمرة لهم 
ولأسلافهم 6 بعلم منوصفهم بالتحريف وما معه حيث لايكادون يتركونها أو يكتمونهافلا تزال ترىذلك 
متهم لإ إلا فلبلا منهم ) استئناء من الضمير انجرور فى (منهم) ؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام.وأضرابه 
الذين نصحوا لله تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم » وجعله بعضهماستثناء من (خائنة) على الوجه الثانى» 
فالمراد بالقليل الفعل القليل ء و(من) ابتدائية ها مر أى إلافعلاقليلا كائنا منهمءوقيل: الاستثناء من قوله تعالى. 
(وجعلنا قلومهم قاسية) لإ قأعف عنهم وَأصديحم ) أى إذا تابوا أوبذلوا الجرية ‏ 5 روىءنالحسن. وجعفر 
ابن ميشر ‏ واختاره الطبر ى » فضمير عنهمراجع إلى مارجع إليه نظائره » وعن أنى مسل أنه عاد على القليل 
المستتى أى فاعف عنهم ماداموا على عهدك ولم خونوك , وعلى القولين فالآبة حكمة , وقل : الضمير عائد 
على مااختاره الطبرى » وهى مطلقة إلا أنها خت بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) الآية ه 

وروى ذلك عن قتادة , وعن الجباتى أنها منسوخة بقوله تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ الهم 
على سواء ) لإ إن أله حب الْمحْسنينَ ١۴‏ ) تعليل للامر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على 
الاطلاق من باب الاحسان م 

هذا لر ومن باب الاشارة فى الآآيات ) ( باأيها الذين منوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

بالتطهير لمن أراد الوقوفبيزيدى|الكالكبير جل شأنه وعظم سلطانه ‏ ويدأ بالوجه - لانه سبحانه وتعالى 
نقشه بنقش خاتم صفاته » وف الفتوحات لاخلاف ف أن غسل الو جه فرض وحكمه فى الباطنالمراقبة والحباء 
من الله تعالى مطلقاً » ثم اختلف الحم فالظاهر فى أنتحد يد غسل الوجه ف الوضوء فى ثلاثة مواضع : منها 
البياض الذى بين العذار والاذن » والثانى ماسدل من اللحية ء والثالث تخايل اللحية » فأما البياض الذكور 
فن قائل : إنهمن الوجه , ومن قائّل : إنه ليس من الوجه » وأماماانسدل من اللحية فن قائل . بوجوب إءرار 
الاء عليه » ومنقائل:بأنه لايحب » وكذلك تخلل اللحية . فن قائل: بوجوبه, وم نقائل : ,أنه لابحب.وحم 
ذلك فى الباطن ماغل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تعديد الأآمر فى ذلك فان فيه ماهو فرض »وفه ماهو 
ليس بفرض » فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن يراك حيث نهاك , أو يفقدك حرث أمرك › وأما السنة 


الكلام من باب الا شارة فى (ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة) الج ۹۱ 
منه فالحباء من الله تعالى أن تنظر إلى عور تك أو عورة امرآنك , وإ ن كان ذلك قد أبيح لكوولكن استعمال 
الحياء فها أفضل ولول فا رتمين منه فبو فرش عليكءومالا يتعين ففعلته فهوسنة واستّحيابءفيراق سٍالانسان 
أفعاله ظاهراً وباطناً » و يراقب ربه فى باطنه » فان وجه قله هو المعتتر > ووجه الانسان على الحقيقة ذاته 
يقال : وجه الشیء أى حقيقته وعينه وذاته , فالحياء خير کله ۽ و-الحياء من الإممان- ولايأتى إلا خير »وأا 
الياض الذى بين العذار والاذن؛وهو الحد الفاصل بين الو جه والآذن فبوالخد بين ماكلف الانسانمن العمل 
فر جهه والعمل فى سماعه » فالعمل فى ذلك إدخال الحت فى الحدود » فالأولى بالانسان أن يصرف حياءهفى 
سمعه ا صرفه فى بصره» فك أن الحياء غض الصر 6 قال تعالى : (قل للءؤمنين يغضوا منأبصارم) كذلك 
يلزم الحياء من الله تعالى أن لايسمع مالاصحل له من غيبة ؛ وسوء قول من متكلم بالا يفبغى فان ذلكالبياض 
هو بن‌العذار والآذن -وهوحلالشهة ‏ وهو أنيقول:أصغيتاليه لأرد عليه »وهذامعى العذار فانه منالعذر 
أى الانسان يعتذر إذا قبل له :ل أصغر يت إلى هذا القول بأذنك ؟ فيقول: إنى أردت أن أحةقسماع ماقال 
حتى أنهاه عنه » فكنى عنه بالعذار فن 0 وجوب ذلك عليه غسله » ومن لمیر وجوب ذلكإن شاء غسل 

وإن شاء ترك»وأما غسل مااسترسلمناللحية وكليلهافهى الامو رالعوارضغفان اللحية شى يءرضفالوجه 
وليست من أصله , فكل مايعرض لك فى وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارضء فان تعين 
عك طهارة ذلك العارض فهو قول من يةول بوجوب غسله ‏ و إن ل يتعين عليكطهارته فطهرته استحايا 
أوتركته لكونه ماتعين عليك فهو قول منلم: قل بوجو بالطهارة فه» وقد ببن | نحم الباطن خالف الظاهر 
بأن فه وجهاً إلى الفريضة »وو جما إلىالسنة والاستحيابءفالفرض من ذلك لا بد من إتيانه.وغير الفرض 
عمله أولى من ترك » وذلك سار فى جميع العبادات انتهى ه 
وقال بعض العارفين : هذا خطاب للم منين بالا يمان العلى إذا قاموا عن نومالغفلة NF‏ صلا 00 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المظهر هن عل الشر 
والاخلاق والمعاملات الذى يتعلق بإذالة الموانع عن لوث صفات‌النةس » وأول هذا الأيدى فى قوله ا 
(و أيديم ( بالقوىوالقدر أىطهروا أيضاً قواغ و قدرمعندنس تناولالشهوات والتصرفاتف مو ادالر جس 
( إلى المرافق )أىقدر الحقوقوالنافع , وقال'اشييالا كبر قدسسره : أجمع الاس على غسل اليدينوالذراءين» 
واختلفوا فى إدخالالمرافق هذا ا : بوجوب إدخالما » ومن قائل . , بعدم الوجوب » لكن 
لم ينازع بالاستحباب » وحكم الباطن فىذلك أن غسل اليدين والذراعينإشارة إلى غسلهمابالكرم . والجود. 
والسخاء . والهباة ٠‏ والاعتصام . والتوكل , فان هذا وشبهه من ندوت اليدين والمعاصم للمناسبة » بقىغسل 
المرافقوهى ري ة الأ سبابالتى يرتفقالعبد و يأنس ما لنفسه » فن رأىإدخالالمرافق نفسه رأى أنالأسباب 
نما وضعها الله تعالى حكة منه فىخلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لاعلى طريق الاعتهاد عليها فا نذلك 
يقدحفٍ اعتهادهعلى اله تعالى » ومن رأىعدم | إبجامها فىالخسل رأىسكو نالنفس إلى الأسباب » وأنهلا بخلص 
له مقام الاعادعل التهتعالى معوجود رؤ ية الآسباب ء وكلمن يقول : بأنه لاحب غسلها شول . ستحب 
كذلك رو يةالأسبابٍمستحبة عند الميع إن اختلفتحكامهم فيها : » فان الله تعالى ربط الحدكمة فىوجودها 
( وامسدوا برءوسكم )قال بعض العارفين : أى يها تأرو احک عن قتام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه 


۹¥ تسیر روح المعاق 


إلى ا وحبة الدنبا بنور الحدى » فانالروحلاتكدر بالتعاق بل حتجب نوره عن القلب فيسو د اقاب 
ويظم و ى فى انتشار نوره صقل الو جه العالى النى تو جه اليه » فان القاب ذو وجهين أحدهما ١‏ إلى الروح 
وار 0 هنا إشارة اليه » والثانى إلى النفس وقواها » وأحرى - بالرجل ‏ أن تكون إشارة اليه » 

وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره بعد أن بين اختلاف العلياء فى القدر الذى يحب مسحه : وأما حك 
مسح الرأس فى 3527 فأصله من الرياسة وهى العلو والارتفاع » ولما كان أعلا ما فى البدن فى ظاهر العين 

وجميع البدن تنه سم می را ا ۾ قان الر تيس فوق المرءوس وله جهة فوق ع وقد وصف الله تعالى نفسهبالفوقية 
على عباده بصفة القهر , فقالسبحانه : (وهو القاهر فوق عباده)فكانالرأس أقرب عضو فالجسد إل احق 
تعالى لمناسبة الفوقية , ثم له الشرف الآخر فى المعنى الذىبه رأس عل البدن ظه , وهو أنه حل جميع القوى 
كلها الحسية والمعنوية» فليا كانت له هذه الرياسة منهذهالجهة 3 رأساً » ثم إن العقل الذى جعله الله تعالى 
52 ماف الانسان جعل مله اليافوخ وهو أعلى وضع فى الرأس غْءله سبحانه مما بلي جانب الفوقية » وما 
كان محلا ميم القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة ة حم وساطان ونفر يورثهاذلكعزةعلى غيرها » وكان محل 
هذه القوى من الرأس مختلفة فعمت الرأ. س كله وجب مس كله فى هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله 
من جهة هذه القوى بال تواضع والاقناع ۾ فيكون لكل قود مسح مخصوص هن منأسية دعواها » وهذا ملحظ 
من برى وجوب مسح جميع الرأس ؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فان القوة المصورة مثلا هما سلطان 
على القوة الخيالية فهى الرئيسة عليها , وإن كانت للةوة الخيالية رياسةقال : الواجب عليه مسح يعض الان 
وهو المقسم بالأعلى .ثم اختلفوا فى هذا البعض » فكل عارف قال بحسب ماإعطاه الله تعالى من الادراك فى 
عاتب هذه القوى فيمسح بحسب ما يرى » ومعنى المسح هو التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع 
والعبودية لآن المتوضئ بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته ‏ والعزيزالرئيس إذا دخل على من ولاه تلكالعزة 
.ينعزل عن عزته ورباسته بعز مندخل عليه فرةف بين يديه وقوف العبيد فى محل الإذلال لا بصفة الاذلال 
فن غلب على خاطره ر باسة بعض الةوى على غيرها وجب عليهمسم ذل كالبعض من أجل الوصلة التى تطلب 
بهذه العبادة وهذا لم يشرع مسح الرأس ف التيمم لآن وضع التراب على الرأس منعلامات الفراق » فترى 
الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه » وتفصيل رباسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأن , وأما 
التبعيض ف اليد الممسوح بها , واختلافهم فى ذلك فاعمل فيه ا تعمل فى الممسوح سواء , فان المزيل هذه 
الرياسة أسباب مختلفة فى القدرة على ذلك » ومحل ذلك اليد فن مزيل بصفة القهر . ومر مزيل 
بسياسة وترغيب إلى آخر ماقال : ( وأرجلىم ) أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المهمكة فى الشهوات 
والإفراط باللذات » وغسلها بماء علم الاخلاق ٠‏ وعلٍم الرياضيات حتى ترجع إلىالصفاء الذى يستعد به القاب 
للحضور والمناجاة + 

وف الفتوحات اختلةوا فى صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل . 
أو بالمسح . أو بالتخبير بينهما ؟ ومذهبنا التخيير ء وابلمع أولى وما من قول إلا وبه قائل ۽ والمسح بظاهر 
الكتاب , والغسل بالسنة موحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها : وأما حك ذلك فى الباطر ن فاعلم أن 
السعى | إلى الجاعات . و كثرة الخطا إلى المساجد . والثبات يوم الزحف ما تطهر به الأقدام فلتك: ن طهارة 


الكلاممن باب الإشارة فى (ياأمها الذين آمنوا إذا شنم إلىالصلاة ) الخ A‏ 
رجليك ما ذكرناه وأمثاله ولاتتمثل بالقيمة بيزالناس . ولا ٤ش‏ مرحا . واقصد فىهشيك. واغضض من 
صوتك »ومن هذا ماهو فرض منزلة المرة الواحدة فى غسل عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه ماهوسئة 
وهو مازاد على الفرض : وهو مشيك فها نديك الشرعإليه . ومأ أو جبه عليكءذالواجب عليك قل الاقدام 
إلمصلاك » والمندوب , والمستحب . والسنة . وما دكت فقل من ذلك نقل الأقدام إلى المساجد منقرب 
وبعد »فان ذلك ليس بواجب وإن كان الواجب من ذلك عنديءض الناس مسجداً لابعينه . وجماعة لابعينها 
فعلى هذا يكون غسل رجليك فى الباطن من طريق الى ء واعلم أن الغسل يتضمن المسيم فن غسل فقد 
أدرج المح فيه فاندراج نور السكوا كب قنور الشهسءومن مسح لم يسل إلا فمذهبمن يرى » وينقل 
عن العرب أن المسح لغة فى الغسل فيكون من الأالفاظ المترادقة ؛ والصحيح فى المعنى فى حك الباطن أن 
يستعمل المسح فا يقتضى الخصوص من الأعمال » والغسل فا يقَتضى العموم » ولطذا كان مذهينا التخيير 
حسمب الوقت » فان الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة فى حاجة شخص بعينه فذ لك عنزلة المسح » وقد يسعى 
للبلك فى حاجة تعم الرعية فيدخل ذلك الشخص فهذا العموم فذلك منزلةالغسل الذىاندرجفيه المسحانتهىه 
( وان كنم جددءا فاطهروا ) الجناية غرية العبد عنموطنه الذى يستحقه » وليس إلاالءيودية. وتغريب 
صفة ربانية عن موطنها و كلذلك رو جب التطهير » وقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى )الح قد تقدم نظيره م 
وف الفتوحات اختلف فى حدالايدى المذ كورة فى هذه الطهارة , فن قائل: حدهامثلحدها فى الوضوء 
ومن قائل : هو الكف فةط . وبه أقول - ومن قائل : إن الاستحباب إلى المرفةين والفرض الكفان , 
ومنقائل:إن الفرض إلى المنا كبءوالاعتيار فىذلك أنه لما كان ‌التراب فىالادض أصل نش أةالإذسان وهو 
تحقيق عبوديته وذلته أ بطهارة نفسه من التكبر بالتراب, وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره فى 
أصل خلقه »ولا كان من جملة مايدعيه الاقتدار والعطاء مع أنه تجبول على العجز والبخل » وهذهالصفاتمن 
صفات الأبدىقيل له عند هذه ادعو ةو رۇ يةنفسهفى الاقتدار الظاهرمنه, و الكرموالعطاء:طهر نفسكمنهذه 
الصفة بنظرك فما جبات عليه من ضعفك ومن خلك فقدقال تعالى: (خلفكم من ضءف) (ومن يوق شحنفسه) 
( وإذا مسه الخير منوعاً ) فادا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت مر الدعوىء واختافوا 
فى عدد الضر بات على الصعيد للتيمم ء فن قائل : واحدة»ومنقائل : اثنتان ٠»‏ والقائلون.ذلك.منهم من قال , 
ضربة للوجه . وضربة لليدين » وهنهم من قال :ضر بتان لليد .وضربتان للوجه:ومذهينا أنه منضربواحدة 
أجز أه»ومن ضر ب اثنتيناجزأه وحد بث الضرية [(واحدةأثيت.والاعتبار فىذلك التو جه إلىمايكون به هذه 
الطبارة » فن غلب التوحيد فى الأأفعالقال : بالضربة الواحدة »ومن غلب حك السب الذى وضعهالله تعالى 
ونسب الفعل إلىالله تعالى مع تعر يته عنه مث قوله تعالى: (والله خلقکوماتعملو ن )فا ثبت و ن قال: بالضر تین 
ومن قال :[نذلك فى كل فعل قال: بالضر تین لکل عضو أنهى ه 
وقد أطال الشيخقدس سره الكلام فى أنواع الطهارة وأتر فيه بالعجبالعجاب . (ما يريد الله ليجعل 
عليم من حرج ( أى من ضيق ومشقة بكثرة الجاهدات ) ولكن يريد ليطهر 1 ( من الصفات الخبيثة » 
وعن سهل . الطبارة على سبعة أوجه : طهارة العم هن الجهل.وطهارة الذكر من النسيان.وطهارة اليقين من 
الشمك . وطهارة العقل من ا لمق ٠‏ وطارة الظن من التهمة . وطهارة الإمان ما دونه . وطهارة القلب من 


۳ تفسير روح المعالى 
الإرادات , وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طبارة الباطن ء وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالء 
والطبارة تكون فىأشياء : فى صفاء المطعم . ومباينة الأ نام ٠‏ وصدق اللسان ٠‏ وخشوع ااسر ء وكل واحد 
من هذه الآربع مقابل لا أمى الله تعالى بتطهيره وغسله من الا عضاء الظاهرة « 

وقال ابن عطاء : البواطن مواضع نظر ادق سبحانه فقد روى عنه صل الله تعالى عليه وسلم « إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صورم ولا إلى أعمالم ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠»‏ فوضع اظر الق جل وعلا أحق 
بالطهارة , وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات . والخالفات . وفنون الوساوس . والغش . والحةد 
والرياء . والسمعة ٠‏ وغير ذلك من المناهى » وليس مي على العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السرى وفى 
إضافة التطهير اليه تعالى مالا يخفى من اللطف ( وليم نعمته عايكم) بالتكميل , وقال بعض العارفين ؛ إتمام 
النعمة لقوم نجاتهم بتةوام , وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهمذشتان بين قوم وقوء(ولعلم تشكرون) نعمة 
الكال بالاستقامة والقيام يحق العدالة عند البقاء بعد الفناء ( واذكروا نعمة الله علي ) بالهداية إلى طريق 
الوصولاليه, (وميثاقه اذى واک به وهو عقود عزا مهالمذكورة (إذ قم معنا وأطعنا) أىإذا قبلتموها 
من معدن النبوة بصماء الفطرة » وقالبعضهم : المراد بنعمة الله تعالى هدايته سيحانه السابقة فىالآزللاهل 
السعادة » و بالميثاق الميثاق الذى واثق اله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيرهءنه سبحانه » وقالأبو عئهان: 
النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه » والمواثيق كثيرة وأجلها الا مان ( ,اأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليم إذ ثم قوم ) أى من قوى نفو الحجوبة وصفاتما (أن يبسطوا اليكم أيديهم) بالاستيلاء والقهر 
لنحصيل ما رما وملاذها(فك ف أيديهمعنك) أى فنعها عنكم جا أرا 4 منطريقالتطهير والتنزيه (واتةوالل) 
واجعلوه سبحانه وقايةفى قهرها ومنعها (وعلى الله فلیتو کل الم منون) برو يةالافعال كلها منه عزوجل (ولقد 
أخذ الله ميثاق بى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً ) وهم فى الانفس الحواس الخس الظاهرة + والخس 
الباطنة. والقوة العاقلة النظرية . والقوة العملية.وذكر غير واحد من ساداتناالصوفية أن النقباء أحد أنواع: 
الآولياء : نفعنا الله تعالى بيركاتمم ؛ ففى الفتوحات : ومنهم النقباء وهم إثناعشر نقیباً فى كل زمان لايزيدون 
ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الإثنى عشر برجاء ذل نقيب عالم مخاصية كل برج » وبا أودع الله تعالى 
فى مقامه من الأسرار والتأثيرات , وما يعطى للنزلاء فيه من اللكوا كب السيارة والثوابت ء فان للثوابت 
حركات وقطءاً فى البروج لا يشعر به فى الحس لانه لا يظهر ذلك إلا فى آلاف من السنين » وأعمار الرصد 
تقصر عن مشاهدة ذلك ؛ واعلم أت الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائم المنزلة , وهم 
استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداءها , وإبليس مكشوف عندم يعرفون منهمالا يعرفه 
من نفسه وهم من العلل بحدث إذا رأى أحدم أثر وطأة شخص ف الآرض عم انها رظأة سعد أو شق 
مثل العلباء بالآثار والقيافة » وبالديار المصرية مم كثير يخرجون الآثر فى الصخور » وإذا دأوا شخصاً 
يقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر و ليوا بأولياء > فا ظنك بما يعطيه الله تعالى لمؤلاء النقباء 
من علوم الأثار ؟ أنهى 5 

وقد عد الشيخ قدس سره فيا أنواعا كثيرة » والسلفيون ينكرون أ كثر تلك الأاسماء , فى بعض فتاوى 

ابن تيمية » وأما الآسماء الدائرة على أ لسنة كثير من النساك والعاءة هثلالغوث الذى +> , والاوتاد الاربعة 


مبحث فى(ومن الذين قالوا إا نصاری!خذ ناميثافهم) الخ 4۵ 
والأقطاب السبعة » والابدال الاربعين . والنجباء الثلماثة » فهى ليست موجودة فى كتاب الله تعالى ولاهى 
مأثورة عن النى صل الله تعانى عليه وسلم لاباسناد صححيح ولاضعيف تمل إلالفظ الأابدال , فقدروى ف 
حديث شای منقطع الاسناد عن عل کرم الله تعالى وجهه مرفوعا إلى النى صل الت تعالى عليه وسل أنه قال : « إن 
فيهم -يعنىأهل الشام - الآ بدال أر بعين رجلا كلا مات رجل أبدل الله تعالىمكانه رجلا » ولاو جد أيضاى 
لام السلف انتهى » وأنا أقول : 

وما أنا إلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وقال اللهتعالى : ( إنىمعكم ) بالتوفيق والإعانة (لن قم الصلاة )وتحليتم بالعبادات البدنية ( وآتيتمالز6ة ) 
وتخليتم عن الصفات الذميمة من البخل والشح فزهدتم وآ ثرتم (وأمنتم برسلى) جميعهم من العقل , والالهامات 
والاف كار الصائبة . والخواطرالصادقةمن الر وح . والقلب . وإمداد الملكوت ( وعزرتموثم ) أىو عظتموم 
بان سلطتموهم على شياطين الو ثم وقويتموم ومنعتموثم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر 
النفسانية ( وأقر ضتم الله قرضاً حسناً) بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرةوأسندتم كل ذلك إليه 
عن شأنه ؛ بل ومن اللافدال والضفات جميعها ؛ بل ومن الذات ,الحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا 
) ل كفرنّء: سيا نكم ) التىهى الحجب والموانع لک ) ولا دخلنک جنات ( بماعندى ( يحرىمن تحتها الانهار) 
وهى أمهارعلوم التوكل والرضاءوالتسلي والتو حيد » وتجليات الأفعال والصفات والنات ( فن كفر بعد ذلك) 
العبد وبعث النقباء منك ( فقد ضل سواء السبيل ) وه لاك مع الهالكين ( فبا نقضبم ميثاقهم )الذى وثقوه 
( لعناثم)وطردناهم عن الحضرة( وجعلنافلو بهم قاسية) باستيلاء صفات النفس علما وميلها إلىالامورالأارضية 
( رفون الكلمعنمر أضعه ) حديث حججيوا عن ا ار المللكوت والجبر وت اتی ھی كلمات اللهتعالىو ا ستبدلوا 
قوی أنفسهم بها واستعماوا ويام وخيالاتهم بدلحقائقها ( ونسوا حظاً ) نصيبا وافرآً (ما ذكروا به )فى 
العهداللاحقوهوماأوتوهف العهدالسابقمن الكالات الكامنةفىاستعداداتهمالموجودة فما بالقوة ( ولاتوال 
تطلع على خائنة منهم )من نقضعهد ومنعأمانة لاستيلاء شرطانالنفس عليهم وقساوةقلويهم ( إلا قليلا منهم) 
وهومنجرهاستعداده إلىمافيه صلا حه (فاءعف عنهم واصفح إن الله عب الڪسنين ) إلى عباده باللطف والمعاملة 
الحسنة جعلنا الله تعالى وإياكم من الحسنين م 
لإ ومن الذين قالوأ نا رى حا يتمهم € شروع فى بيانقبائح النصارى وجناياتهم إثريان قبائم 
وجناياتإخوانهم الهود » (وس ) متعلقة -باخذنا-»و تقديم ا لجار للاهتام» ولان ذ كر إحدى الطائفتين 
ما يوقع فى ذهن السامع أن‌حالا لا خری ماذا؟ كأنه قبل:ومن الطائفة الأخرى أيضا (أخذ ناميثاقهم )والضمير 
امجرور راجع إلى الموصول, أوعائر على بنى إسرا يل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة , وهو نظير قولك, . 
أخذت من زيد ميثاق عمرو أى مثل ميثاقه ۾ 
وجوز أن يكو نالجار متعلتاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذو فأ يضاًءوجملة (أخذنا)صفة أى_ومنالذين 
قالوا إنا نصارى قوم أخذنامنهم ميثاقهم-وقيل : المبتدأ المحذو ف(من)الموصولة,أوالمودوفة,ولاي أنجواز 
حذف الموصول وإيقاء صانه لويذهب اليه سوى الكو وين , وإ نما قال سبحانه : (قالوا إنا نصادى) ولم بقل 
جل وعلا ومن النصارى تاهو الظاهر بدون [طناب للاماء واقال بعضهم: إلى أنهم علىدينالنصرانيةبزعهم ٠‏ 


وليسوا علہا ىا ةةة لعدم ع اهم مو جاو الفتهم ا فوالاجيل من التبشير بيا صلى الله تعالى عليه وسم 4 
وقيل : للاشارة إلى أنهم لقبوا ذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى , وأفعالهم تقتضى نصرة 
الشسطان » فيكون العدول عن الظاهر ليتصور تلك ال حال فذهن السامع ويتقرر أنهم ادعوا نصرة القه تعال 
وم منهأ بمعزل ونكتة تخصيص هذا الموضع بام ناد النصرانة إلى دعواثم أنه لما کان المقصود ف هذه الاية 
ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عام فى نصرة التهتعالى ناسب ذلك أن يصدر الكلام مايدل ءل نهم لم ينصروا 
ألله تعالى ول فوأ بم واثقرا عليه من النصرة وماكان حاصل ارم إلا التفوه بالدعوى وةولجا دون فعلهاء 
ولا ين أن هذا مبى عل أن وجه تسميهم نصار ی کو م أنصار الله تعالموهو وجه مشهور » ولهذا يقال 
هم أيضأ : أنصار 0 وف غير ماموضع أن عيسى عليه السلام ولد ف 0 أد بع وثلماثة لغلية الاسكندر ف 
بدت لحم من المقدس, ثم سارت ه أمه عليها السلام إلى مصر » ولا بارخ ائتى عشرة سنة عادت به إلى 
الشام فأقام دلدة تسهى الناصرة 2 و نصورية وما سیت النصارى 0 ونسہوا لہا ٤‏ وقل : ام حح نصرأن 
کندامی 3 وندمان - أوجمع تصرى 5 مهرى. ومهارى - والنصرانية والنصرانةواحدة التصارىءو النصرانية 
أ ضا ديهم 08 ويقال لهم 4م نصاری والضار و ا دخل فی ديهم (شوا) عللإر أخذ الميثاق إحظا) 
نصياً وافراً 3 كر 4 ( فى تضاعيف الميثاق من الا يمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائئض › 
وقيل : هو فا کت عليهم ف الال من الإيمان بای صلى ألله تعالی عليه وسلم فنبذوه وراه ظهورثم 


واتيعوا أهواءتم و تفرقوأ إلى اثنتين وسبعين فرقة 0 ارا 4 أى ألزمنا وألصقنا » وأصله اللصوق يقال 0 
غردبت بالرجل غرى إذا صقت به قاله اللاصمعى»و قالغيره : غريت 4 غراءاً بالمد 4 وأغريبت زيداً بكذا 
ہی غرى 4 ¢ ومنه الغراء الذى يلصق به الاشياء ¢ وقوله تعالى : ( يهم ) ظرف اداو متعلق 
مجذوف وقع حال من مفعوله أى أغرينا بإ العداوة والبغضاء ¥ pry a‏ 0 

قال أبو البقاء : ولا سبيل إلى جعله ظرذا مما لآن المصدر لايعمل فعا قبله » وأنت تعلم أن مهم م نأجاز 
ذلك إذا كان المعمول ظرفا » وقوله تعالى : (ر إل يوم اأقيامة € إما غابة للاغراء» أو للعداوة والبغضاء 
أى تعادون ويتباغضون إلى وم القيامة حسما تقتضيه أهواؤم الحختافة واراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق 
إلى الفرق الكثيرة , ومنها النسطورية : والبعقوبية . والملكانية , وقدتقدم اكلام فهم»فضمير (يينهم) إلى 
اانصاری واروى عن الربيع ¢ واختاره الزجاج : والطيرى» وعنالحسن 1 وجماعة من المفسرين أنه عائد على 
الود اى درف آله مَاكانوا يصتَعُونَ ع فى الدنيا من نةض الميثاق ونسيان الحظ 
الوافر مم ذكروا به ¢ وااكلام مساق للوعيد الشديد ال جراء والعقا ب وفالانباء جاز عن وقوع ذلك وان کشافه 
هم لاأن متأ خبارآحةيقة , والنكتة ف التعبير بالا نباء الا نباء بأنملا يعلدون حقبقة ماي لونهم نالاعمال 
السيئة واستتاعها للعذاب » فيكو نتر تيب ااعذاب عليها فى إفادة العلم حقيقة حالما ماز لقالا خبار اء والالتفات 
[لمذكر الاسم الجليل لما مر مراراً , والتعبيرءن العمل بالضنع للايذانيرسوخهم فيه ( وسوف ) لتأ كيدالوعيد 
( ينا هل اتب ) التفات إل خطاب الفر يقينمن الهود والنصارى علأنالكتاب جنس صادق بالواحد 


مبحث فى (قدحا كم رسولنا ہین لک كثيرا) الخ 4۹۷ 1 
والاثنين ومافوقهما 1 والتعبير عنهم بعنوان أهلة الكتاب للتشنيع 08 فان أهلية الكتاب من مو جباتماعاته 
والعمل عقتضاه وان مافيه من الاحكام 3 وقد فعلوا مافعلوا وم يعلمون 0 ق جا ٤و‏ رسوا )مد ا 6 
والتعمير CK‏ ذلك مم الا ضافة إلى ضمير العظمة للقشريف والايذان :و جوب اتباعه عليه الصلاة والسلام 


ررم و رنھ 


3 سين لک 4 حال من ( رسولنا ) وإثار الفعلية للدلالة على تجددالبيان أى حال كونه ميناً ك على سبيل 
التدريج حسما تقتضيه المصلحة لإ كثيرا ما كر خفونَ من أُلْكتّب ) أى التوراة والانجيل , وذلك 
كنعت النى ووك ٠‏ وآية الرجم . وبشارة عيسى بأحمدعلهما الصلاة والسلام » وأخرج ابن جريرعنعكرمة 
أنه قال : إن نىالله تعالى يك أناه المووديس ألو ندعن الرجم فقال عليه الصلاةوالسلام : مأ م أعلنأشاروا 
إلى ابن صو ربا فناشده بالنى أنز ل التوراةعلى مومىعليهالسلام والذى رفع الطوروبالمواثيق التى أخذتعا. 
حى أخذه أفكل )١(‏ فةال : إنه لما كثر فيناجلد نا مائةوحلة:ا الرءوس , مم عليهم بالر جم . فأنزلالته تعالى 
هذه الايه» و تأخير ( كثير )عن الجار وانمجرور لا مر غير مرة , وأ جمع بينصيختى الماضى والمستقبل للدلالة على 
أستهر ارم على الكتم والاخفاء , و(مما) متعلق بمحذوفوقع صفة ‏ لكثيرأ ‏ ومامو دو لة اسمية ومابعدها 
صلتها » والعائد حذوف ,» ومن ( الكتاب) حال من ذلك الحذوف أى بين دک كثيراً من الذى تخفونه 
على الاستمرار حال كونه من الكتابالذى أتم أهله والماكفون عليه ( ویفوا عن كثير ) أى ولا 
يظهر كثيراً ما تخفونه إذا لم تدع اليه داعية دينية صيانة ك عن زيادة الاقتضاح , وقالالحسن : أى يصفح 
عن کر منج ولا يؤاخذه إذا تاب واتعه, وأخرج ابن حميد عن قتاده مثله ع واعتر ضأنه الف للظاهر 
لان الظاهر أن يكون هذا اللكثير 5الكثير السابق » وفيه نظر ‏ ج قال الشهاب ‏ لان النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهىمتغايرة » نعم اختار الأول الجبائى. وجماعة منالمفسرين » والحلة معطوفة علاطلة الحالية داخلة فى 
حكها ( قد امن 0 6 عظيوهو نور الآنوار والنى الختار صلی‌اته تعالى عليه وسلءوإلىهذاذهمب 
قتادة » واختاره الزجاج , وقال أبو على الجباتى : عى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق الهدى والبقين» 
واقتصر على ذلك الزمخشرى.وعليه فالعطف فقوله تعالى: لإ وكتب مبين) لتغزيل الغابرة بالعنوان منزلة 
المغايرة بالذات , وأما على الأول فهو ظاهر » وقال الطيى : إنه أوفق لتكر بر قوله سبحانه : ( قد جاء کې ) 
بغير عاطف فاق به أولا وصف الرسول والثانى وصف الكتاب » وأحسن منه ماسلكم الراغب حيث 
قال : بين فى الأية الآولى , والثانية النعم الثلاث الى خص ما العباد النبوة . والعقل . والكتاب وذكر 
فى الاية الثالثة ثلاثة أحكام برجع كل واحد إلى نعمة ما تقدم فيهدى به إلى آخره يرجع إلى قوله سبحانه : 
(قد جاء كم رسولنا ) بخرجهم الخ يرجع إلى قوله تعالى : ( قد جام نور ) ومهد.هم يرجع إلىقوله عر شأنه : 
( وحكتاب مين ) كقوله : ( هدى للمتقين ) انتهى ۾ : ش 

و أنت تع أنه لادليل هذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظى ولو أرجعت الاحكام الثلاثة إلىاللاول 
لم يمتنع6ولايبعد عندى أن يراد بالنور والكتاب المبينالنى صل الله تعالى عليه وسل والعطف عليه کالعطف 
على ماقاله الجباتى , ولاشك فى ححة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام » ولعلك تتوقف ف قبوله من باب 


0 أى رعدة أه منه 1 | 
( ۱۳۴ - ج - تفسير روح العا ) 


۹۸ تفسير روحالمعائى 
العبارة فليكن ذلك من باب الا شارة , والجار والمجرور «تعلق بجاء » و(من) لابتداء الغاية مجازا ‏ أو متعاق 
محذوف وقع حالا هن نور ٠‏ وتقديم ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الجيع من جهته تعالى العالية 
والتشويق إلى الجاتى , ولانفه نوع طول خل تقدمه بتجاوب النظم الكريم ع والمين من بان اللازم بمعنى 
ظهر فعناه الظاهر الا ياز » ويجوز أن يكون من المتعدى فعناه المظهر للناس ما كان خافيا عليهم ه 
( دی به الله ) توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات ؛ أو لكونم) فى حك الواحدءأو لكون المراد يهدى 
ما ذكر ع وتقدم المجرور للاهتهام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليللاظهار جال الاعتناء بأمى المداية » 
وعل اججملة الرفم على أنها صفة ثانية الكتاب » أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة ه 
وجو أو القاء أن تكون حالا من (رسولنا) بدلا من (يبين) وأن تكون حالامن الضميرف(بين)' 
را حالا من الضمير فى (مبين) » وأن تسكون صفة لنور لإ من أ رصوَانْه € أىمنعل القدتعالى 
آنه بريد اتباع رضا الله تعالى بالا يمان به ء و(من) موصولة أوموصوفة لإ سبل السلام ) أىطرق السلامة 
من كل عخافة _قاله الزجا ج- فالسلام مصدر معن السلامة ه 
وعن الحسن . والسدى أنه اسمه تعالىووضع المظمرموضع المضمر رداً عل الود والنصارىالواصفين 
له سمحانه بالتقائص تعالى عما يقولون علواً كبير أووالمراد حينئذ يله تعالمشرائعه سبحانه التىشرعها لعباده 
عر وجلءونصها قبل : على أنها مفعول ثان لييدى على إسةاط حرف الجر نحو (واختار موسى قومه) » 
وقيل: إنها بدل من-رضوان- بدل كلمن كل » أو بعض هنكل » أواشتهال»والرضوان بكسرالراء وضممأ 
لفتان » وقد قري مهما , و-السبل- بضم الباء والنسكين لغة » وقد قرئ به لر و رجهم ) الضميرالمنصوب 
عائد إلى ( من ) واجمع باعتبار المعنى 5 أن إفراد الضمير المرفوع ف ( اتبع) باعتبار اللفظ ه 
( من أطت إلى انور أى من فون الكفر والضلال إلى الإيمان لإ بِإذْنه 6 ى بارادته أو بتوفيقه ه 
27 02 الراك ا ۱1( وهو دن الاسلام الموصل إلى الله تعالى ‏ واقالالحسن ‏ وف إرشاد 
العقل السلم » وهذه المداية عبن الهداية إلى (سبل السلام) وإنما عطفت علما تنزيلا للتغاير الوصنئى مار اة 
التغاير الذاتى جا فىقو له تعالى:(فلما جاء أمرنا نجمناشعيباً والذي نآمنوامعه برحمة منا و نجيناهممنعذاب غليظ) ۾ 
وقالالجبائى:المرادبالصراط المستقم طر رقا نة ود كف اذ نقالو ١‏ إن اله هو المسيح ابن مم 
لاغير المسيح ها يقال : الكرم هو التقوى » وأن الله تعالى هو الدهر أى ال جالب للحوادث لاغير الجالب » 
فالقصر هنا للمسئد اليه عل المسئد لاف قولك : زيد هو المنطلق فان معناه لاغير زي » والقائلون لذلك 
عل ماهر هورم البعقو بيةالمدعون بأن الله سبحانه قد عل فىيدن إنسانمعين أو ففروحه »« 
وقيل؛لم صرح بهذا القولأحد من‌النصارى»وا-كن لا زعموا أنفيه لاهوتا مع تصرعهم بالوحدةىوقوطهم: 
لاإله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح,فنسب اليهملاز م قولحم توضيداً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدم؛ 
وقال الراغب : فان قيل:إن أحداً لم بقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أنعندم 
أنالمسيحمن لاهوت وناسوت فيصحأن يقالالمسيح هو اللاهوت وهو ناسوت 5 صح أن يقال : الانسان 


مبحثف(قل فن يلك من الله شيئا إن‌اراد ان مماكالمسبح) ال ۹۹ 


هو حيوان مع تركبه من العناصر » ولا.يصح أن يقال : اللاهوت هو المسيح 6 لايصح أن يقال وان 
هو الانسان 5 قيل: :إنممقالوا ذهو الس حعلى و جه آخر غير ماذ كرت وهو مار وى عن د بن كع ب الةر 0 أنه رفم 
1 يه الصلاة والسلام اج مع طائفة من علما, بی إسرا مل فةالوا : A:‏ اتقولون فىعيسى عا م4 الصلاةوا! سللام؟ 
وه لأحدم : أوتعلمون أح دحي ا لمو تىإلاالته تعالى ؟ فقالوا لا فقال الوا ا ريا لا كه والأرص 
إلاالله تعالى ؟ قالوا لا ۾ قالوا :قا أله تعالى إلامن هذا وصفهأى حق A2.‏ ة الاه 0 ف ع4 کک :1 کم 
زيد أى حفيقة a‏ |( سكرم مق زيد ¢ وعلىهذا قوم : : إن ألله تع الى هوااسيح انتبى 0 وا لمت تعلم أنه مع دعو ىأن 
القائلين بالاتحاد يشولون بانتحصار المعود فى المح 6 هو ظ اهر النظ م لابرد شی 3 یامد تبكر يتأهم 
وإظهاراً ليطلان قوطم الفاد وإلقاما هم الحجر, وقد يقال : ؛ الخلا اكل من له أهلية ذلك » والفاء فى 
قولهتعالى ن 55 من أت 5 4 عاطفة على مقدر ف جواب ب شر ط عذوف ¢ و( من ( اس“ 
للانكار والتوبيخ ‏ والملك الضبط والحفظ التامعن حزم » والمراد هنا فن يمنع » أو يستطيع 5 فى 0 
أصبحت لاأحم لالسلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
و( من الله ) متعلق به على حذف «ضاف أى ليس الام كذلك »أو | ن كان 5 تز عون فن عام من 


ہے ووس اور روتام ہے 


قدر ته تعالىوإرادتەشږا 3 ات 0 أن 58 المسيمم ابن مجم وامه ومن ف الارض جیما ( ومن حدق 
من يكن إا أن لايتعلق e‏ ولابشأن من شئونه » بل بشئ من الموجودات قدرة غيره فضلا ع نأن لعوية 
عن دفع شی منها عند تعلقها اک » فلما کان زه بينا لار یب فيه ظهر کر ونه بمءزل عا تةولون فيه » 
والمراد بالإهلاك الا ماتة والا عدام ماقا لاعن سخط وغضب , وإظها ر المسيح على 0 الذى 

نسبوا اليه الألوهية حيث ذ کر ت معه الصفة فى مقام الاضمار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تاك 
الحيثية بعينهأ داخل نحت قهره تعالى وم لکو ته سب<انه ٠وقمل‏ : وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به 
القدرة بلا شبهة لأنه تولد من آم , وتخصيص الام بالذكر مع اندراجها فى عموم المعطوف ازيادة تأ كرد 
عجز المسيح , ولعل نظمها فى سلك من فرض إهلاكهم مع تحقق هلا كها قبل لتأ كيد التبكيتوزيادة تقرير 
مضمون الكلام يحل حالها أتموذجا لحال بقية من فرض إهلا كه ء ؛ وتعميم إرادة الا هلاك مع حصول 
الغرض بقّصرها على عيسى عليه الصلاة 00 لتهويل الطب وإظهار كال العجز ببيان أن الكل تحت 
قهره وما کو ته تعالى لا يقدر على م ريد به فضلا عا أر , بد بغيره » وللا یذان ن امس ح أسوة لسار 
اتخلوقات فى كونه عرضة للبلاك 5 أنه أ وة لهم فى العجز وعدم استحقاق الألوهية . قال اا 
و(جميعا ) حال من المتعاطفات » وجوز أن يكون حالا من ( من ) فةط لعمومها , وقوله تعالى: 


سا سا ابره وت ساسا و 


الإ ولله ملكالسهو وضوالا رضن وما ا )أىمابينطرى العالى الجسم|نىفيتناو لمانالسموات من الملا 
وغيرهاء ومافى أعماق الأرض والبحار من الخلوقات » قل :تنص ص عل كو نالك لتحت قهرهتعالىوملكوته 
إثر الاشارة إلى كون البعض كذلك أى له تعالى وحده ملكجميع الموجودات والتصرفالطاق فيها إيجاداً 
وإعداماً وإحاءاً وإماتة لاللاحد سواه استقلالا ولا اا تحقيق لاخ تصاص الا لو هة به تعالى[ثر 
يبان اتتفائها عا سواه , وقيل : دلبلل آخر على نفى ألوهية عسي عليه الصلاة والسلام للأنه لو كان إها كان 


٠ ١ 66‏ تفسير روح المعاى 
ل 
له ملك السهدوات والارض وما بينهمأ 5 وقيل 9 دليل على نفى کو نه عليه الصلاة والسلام ابنأ سيان أنه 
علوك لدخوله تحت العموم , ومن المعلوم أن ا ملو كية تناف البنوة » وقوله تعالى : ل لق ما يشاء) جل 
مستأنفه مسوقة ليان بعض أحكام الملك والألوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه فى أمر المسيح عليه 
السلام لولادته من غير أب . وخاق الطير . وإبراء الاكمه والأبرص . وإحياء الموق » و( وما) نكرة 
موصوفة محلها النصب على المصدرية أى خاق أى خلقيشاؤه , فتارة مخلق من غير أصل ‏ كخلقالسموات 
والارض - مثلا » وأخرى من أصل ‏ كخلق بعض مابينبما - وذلك متنوع أيضاء فطوراً بنش من أصل 
ليس من جاسه كخاق ادم ٤‏ وكثير من الحيوانات 35 وتارة من أصل ڪا ڏه إما من ذكر وحدده كخلاق 
حواء ‏ أو من آثى وحدها ‏ كخاقعيسى عليه الصلاةوالسلام ‏ أو هنهما- كخاق سائر الناس »و تخلق بلا 
او سط شىء من الخلوقات ‏ حككثير من المخلوقات ‏ وقد مخاق بتوسط مخلوق آخر ‏ كخاق الطير ‏ على 
يد عيسىعليه السلام معجزة له . وإحياء الموتىوإبراء الأكمه والابرص » فينبغى أن ينسب كل ذلك اليه تعالى 
لا من أجرى على يده قاله غير وأحد 00 

: وقيل : إن الجلة جي بها هبنا مبينة ماهوا هراد من قوله تعالى: (ولته مل كالسمواتوالارض) الخ بحسب 
اقتضاء المقام » و (ما) نصب على المصدرية أيضاءوقيل: يحوذ أن تسكونموصولة وتحلها النصب عل المفعولية 
أى يخلق الذى يشاء أن عخلقه , واججملة مسوقة ليان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى کل تقدير 
فهو لهسبحانه 5 لاوانە ل لكىء در ۷ € تذبيلمقرر اضمو نماقبلهو إظهار الاسم الجايل لما من التعليل 


وتقوية استقلالالجملة ( وكات الهو دو اشر كن موا ال ٠ a‏ ) حكابة لما صدر من الفريةين 
من الدعوى الباطلة لأنفسهم » و بيان لطلانما إثر ذكرماصدر عن أحدهمامن الدعوىالباطلة لغيره و بيان بطلام! 
أى قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل ‏ وسرادم بالل بناء المقربون-أى تحن مقربو عند الله تعالرقرب 
الاولاد هن والدم ۽ و - بالاحباء ‏ جمع حبيب عى حب أو محبوب » و جوز أن يكون أرادوا من الآبناء 
الخاصة ها يقال : أبناء الدنيا » وأبناء الآخرة » وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أى قالت الود 
نحن أشياع ابنه عزير » وقالت النصارى: نج نأشياع ابنه المسيح عليهما السلام » وأطاق الآ بناء على الاشياع 
جازا إما تغلياً أو تشبما لم باللأبناء فقرب المنزلة » وهذا كما يقول أتباع الملك : تحن الملوك » وأطلق على 
أشياعأبى خبيبعبد الله بن الزبير الخبييون فيقوله : 

ه قدنى من نصر الجيبين قدى «» على رواية من رواه بالجمع , فقد قال ابن السكيت يريد أباخبيب 
ومن کان معه» خث جاز جمع حوب وأشياع أبيه ا أن جوز جمع ابن الله عر اسه وأشياع الان زعم 
الفريقين » فاندفع ماقيل : إنهم لايةولون ببنوة أنفسهم ولم حمل على التوزيع معنىأنفسنا الاحباء وأبناق نا 
الابناه بحم الابنين لشداكلة ال حباء لان خطاب (بل نتم بشر) ,أباهظاهراً و يدلعلى ادعائهم البنوة بأىمعنى كان » 

وقيل : الكلام على حذف المضاف أى نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهر , وقائل ذلك من 

الود بعضهم » ونسب إلى ايح لما مر غير مرة » فقد أخرج ابنجرير . والبيهقى فى الدلائلعن ابنعباس 
رضي الله تعالى عنهما قال « أتى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم نان بن آصى . وبحرى بنعمرو.وشاش 


مبحثفى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء ته و أحباؤه)الخ ۱۰٩۹‏ 
ن ی ا 
اس عدى فکاموه ومهم رسول أيه صل ألله تعالىعليه وسل ودعاثم إلى الله تعالمو حذرثم نمه فقالوا: 
وعن الحسن أن النصارى تاولوا م ف الإنجيل من قول المسيح 0 إى ذاهمب إلى أ أي فقالوا ماقالوا * 
وعندى أن إطلاق ابنالله تعالى على المطيع قد ان فى الزمن القدحم » فن التوراة قال الله تعالى ا وسى عليه 
الصلاة والسلام 3 أذهب إل فرعون وقل لهيقول لك الرب إسرائیل ابی بكرى أرسله يعيدلى قان ايت أن 
ترسل اببى بكرى قتلتابنك بكرك » وفيها لضا فى قصة الطوفان أنه لا نظر بنو الله تعالى إلى بنات‌الناس وم 
چان ددا شغذوا من فنك<وأ منون ما أأحيوا واختاروا فولدوا جبايرة فأفسدوا فقال ألله تعالى . لالعنايتى 
على هؤلاء القوم » وأريد بأبناء الله تعالى أو لاد هابيل , وبأبنا, الناس أبناء قابيل » وكن حساناً جد فصرفن 
قلومونعن عبادة الله تعالى إلىعبادة الآوثان » وفالمزاميرأنتابى سانى أعطك . وفها أيضاً أنت ایی وحبيى» 
وقال شعيا فى نبوته عن الله تعالى . تواضوان ف اباق وبنانى بريد ذ كور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم « 
وقال يوحنا الإنجيلى فى الفصل الثانى من الرسالةالآولى ‏ انظروا إلى محبة اللاب لنا أن أعطانا أن ندعى أبناء- 
وفى الفصل الثالت - أا الأ حباء الآن صرنا أبناء الله تعالى فينبغى لنا أن ننزله فى الاجلال على ماهو عليه هن 
صح له هذا الرجاء فليرك نفسه بترك الخطيئة والاثم 34 واعللوا أن من لابس الخطيئة فانه ل يعر فه - وقالمتى 0 
قال المسيح : أحبوا أعداءم » وباركوا على لاعنيكم , وأحسنوا إلى من يبغضك » وصاوا على من طردم كما 
ف قصص المواريين : باآحہائی إنا أبناء ألله تعالى سما ناذلك 0 وقال يولس الرسول ف رسالته إلى ملك الروم: 
إن الروح تشهدلا رواحنا أتاأبناء لته تعالىوأحبأؤه , إلى غيرذلك مما لاعصى كثرة » وقد جاء أيضاً إطلاق 
الان على العاصى ولكن بعبى الار ونحوه» ففى الرسالة الخامسة لولس اا والسفه والسب واللعب فان 
على الآ بناءالذي نلا يطيعونه , وإيام أن تكو نوا شركاء لهم فقد كنم قبل فىظلمة فاسعوا الآن سعى,أبناءالنور » 
ومةصودالفريقين بإنحن أبناء الله وأحباؤه ) هوالءنىالمتضمن مدحا » وحاصل دعوام أن هم فضلا ومزية 
عند الله تعالى على سائر الخلق » فرد سيحأنه علهم ذلك وقال لرسول أللّه صل‌انته تعالى عليه وسل :3 قل € 
إلزاما هم و تيكتا لإ فلم يعدبم بذنوبم ) أى إن صح ماز عتم فلائىثئ يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً 
لعدد أيام عبادتك العجل 3 وقد اءترقتم بذلكى غيرماموطن 0 وهذا نای دعواكم القرب وة اتەتعالى ل 
أو عبتم له المستازمة حيته لک قل ٤‏ ماجزاء من ڪب إلا ڪب » أوفلا “ي ثئأذنبم بدليلأ نك ستعذبون, 
واتاء أيه تعالى 3 يطاق إنأطلقى مقام الافتخار على المطيعين 58 نطقت به كتبحم 0 إن ضح مازعهتم فلم 
عذبم بالمسخ الذى لايسعکإنکاره ¢ وعد بعضهوم من العذا ب اليلابا وا لمحن كالقتل والاسر 4 واعترض ذلك 
بأنه لايصلح للالزام فان ااملايا والمڪن قد كثرت فى الصلحاء » وقد ورد وش الناس لا الانساء -عليهم 
السلام ‏ ثم الآمثل فالامثل » , وقال الشاعر : 
1 ولكم أهل الحفانظ والعلا هم لمات الزمان خصوم 


٠ ۲‏ تفسير روح المعاق 


ره r FFE‏ ْ 4 6 
وقوله تعالى : 3 بل انم لسر 4 عطف على مقدر سحب عليه الكلام أى ليس الام كذلك ) بل انم 

بشر ) وإن شت قدرت مثل هذا أول الكلام وجعلتالفاء عاطفة , وقوله سبحانه يلإ من علق ) متعلق 
بمحذوف وقم صفة ( بشر ) أى بشر كائن من جاس من خلقه الله تعالى من غير مزية لک عليهم ه 
}3 8 لعن يشا 4 قفر له من أولئك الخلو قين وم الأؤمنون 4 تعالى و برسله ele‏ الصلاة والسلام 
3 ولد من يشا + )أن يعذبه وم الذين كفروا به سبحانه وبر سلهعايهم السلام مثلكم , والذى دل على 
التخصيص قولهتعالى : ( إن الله لايغفر أنيشرك به ) إن قلنابعدومه ا هو المعروف المشهور » ومنالغريب 
مافى شرح مسل للنووى أنه تمل أن يكون مخصوصاً ذه الامة وفيه نظر « 

هذا وأورد بعض الحققين هنا إشكالا ذكر أنه قوى وهو أنه إذاكان «عنى ( تحن أبناء الله ) تعالى أشياع 
بنيه فغاية الآمس أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقا للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جا سالاب 5 
صرح به الزخشرى ف انتفاء فعل القبائح » واثتفاء البشرية والخلوقية ليحسنالرد عليهم بأنهم (بشر من خلق) » 
م ماذكروه هذا المقام مناسةازام احمة عدم العصيان والمعاقة رما شمشی لان من‌شأن انح بأ نلا بعصى 
الحبيب ولايستحق منه المعاقة ل رش هنا قيل . 

تعصى الإله وأنت تظهر حيه هذا لعمرى فى الفعال بدیع 
لوكان حبك صادقا لاطعته إنالمحب لمن عب مط 

وفيه مناتشة لآنهذا شأن المحبينوالاحياء ما لبون وأجاب عن إثكال إثبات البشرية بأنه ليس إثياتاً 
اطاق البشربية ليجب أن , ون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثنات أنهم لشر مدل سائر البشر »> وەن جنس 
سائر المخلوقين منهمالعادى والمطيع والمستحدق للمغفرة والعذاب لا 6 ادعوا من أنهم الأشياع المخصوصون 
يمزيد قرب واختصاص لابو جد فى ساثر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه (يمنخاق) حتى لا بعد أن 
يكون ( يغفر لمن يشاء ) أيضا فى موقع الصفة على حذف العائد أى لمن شاء منهم , وأما إشكال الجنسية 
فقيل فىجوابه : المراد أنم لو كنم أشياع نی الله تعالى لكتتم على صفتهم فىترك القبائموعدم استحقاق 
العذا ب لان من شأن الأشياع والأانباع أن يكونواعلى صفة المتبوعين:والتبوعو نهنا م الآبناء بالزعم؛ومنشان 
الابنا, أن يكو نوا على صفة الأب فن شأن الاتباع أن يكونوا على صفة الأب بالواسطة » وقيل : كلام من 
قال : يلزم أن يكونوا من جنس اللاب على حذف «ضاف , أى لو كنتم أشياع ہی الله تعالی لكلتم من 
جنس أشياع الأب عى أهل الله تعالى الذين لا يفعلون القبائمم ولا يستوجبون العقاب ٠‏ 

وفى الكشف إن قوهم : ( نحن أبناء الله )تعالى فيه إثبات الابن » وأنهم من أشياعه مستوجبون عحبة 
الاب لذلك فيذيغى أن يكو نالرد مشاملا على هدم الةو لين فةيل :من أسندتم ليه البنوة لد يصلملا لا مكان 
القبيح عليه وصدوره هقوة ومؤاخذته بالزلة ودعوا ؟ الحبة كاذبة وإلا ا عذيم 6 وأيضآ إذا بطل أن 
يكون له تعالى ان بطل أن یکو نوا أشياعه » وحكذاك الحبة المبنية على ذلك » ثم قال : وجاز أن يقال : 
إنه لابطال أن يكونوا أبناءاً حقيقة ا يفهم من ظاهر اللفظ ۽ أو ازا ا فسسره الزخشرى أهه 

وأنت تعل أن كل ماذكره ليس بثيء وا لا بخفی على من له أدنى تأمل , وما ذكرناه كاف فى الغرض » 


مبحث ف (ياأهل اللكتاب ةدجام رسولنايبينلك>) الخ 1١‏ 


نعوذكر الشهاب عليه الرحمة توجيها لابأس به » وهو أناللائق أن يكون مرادم بكونهم أبناء اله تعالىأنه 
لما أرسل اليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرم رسل عباده دل ذلك على امتيازم عن سائر الخلق» وأن 
هم مع الله تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضى كرامة لا كرامة فوقها , جا أن الملك إذا أرسل لدعوة قومأحد 
جندهولاآخرينابنه عليوا أنه مرد لتقر یم و أن م آمنونمن دلسوء بطر ق غير »و وجه الرد أنك لافرق بينم 
وبين غيدم عند الله تعالى ي فانه لوكان چ زعم لما عذبكم وجعلالمسخ فيكم ء وکذا على كونهبمعنالمقربين 
المراد قرب خاص فيطابقه الرد ويتعائق الجوابان فافهمه انتبى » والجواب عن المناقشة الى فعلها البعض 
بعل ما أشرنا اليه سابقا فلا تغفل لإ وله ملك السسوت والأرض وما يما ) من تنمة الرد أى 
كل ذلك له تعالى لاينتمى اليه سبحانه شىء منه إلا بالمماوكية والعبودية والمقهورية تحتملكوته يتصرف 
فيه كيف يشاء إجاداً وإعداماء إحياءاً وإماتة ء إثابة وتعذيباً فأتى هو لاء ادّعاء مازعموا ؟ ! وربما يقال: إن 
هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه » فنفى أولا كونهم أشياعاً وانيا وجود بنين 
له عر شأنه ( وَإله لصي ,م ١‏ ) أى الرجوع فى الآخرة لا إلى غیرہ استقلالا أو اشترا كا فيجاذى كلا 
من الحسن والمبىء ا يستدعيه عليه من غير صارف نه ولا عاطاف يلو به م 1 

لإ يداهل الكتب ) تكرب للخطاب بطريق الالتفات ولطف فى الدعوة . وقيل : الخطاب هنا للهود 
خاصة لإ قد جاء م رسولنا ين لَكمْ ) على التدريج حسما تقتضيه المصلحة ‏ الشرائع والأحكام النافعة 
معاداً ومعاشاً ‏ المقرونة بالوعد والوعيد » وحذف هذا المفعول اعتهاداً على الظهور إذ منالمعلوم أنمايبينه 
الرسول هو الشرائع والاحكام » ويحوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أى يفعل البيان ويبذله لك فى كل 
ماتحتاجون فيه من أمور الدين » وأما إبقاؤه متعدياً مع تقدير المفعول ( كثير أما كنت تخفون من الكتاب) 
تاقيل » ققد قيل فيه: مع كونه مكريراً من غير فائدة يرده قوله سبحانه: ف عل رة من الرسل © فان قنور 
الارسالوانقطاع الوحى إنما حوج إلى بيان الششرائع والاحكام لاإلى بيان ما كتموه » و(على فترة) متعلق 
-يحاءم- على الظرفية 5] فى قوله تعالى: (واتبعوا ماتتلوا الششياطينعلىملك سلمان) أى (جاءم) على حينفتور 
من الارسال وانقطاع الوحى ومزيد الاحتياج إلى البيان » 

وجوذ أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير (يبين) أومنضمير (1-كم) أى (ييينلك) حالكونه 
على فترة » أو حال كونكم على فترة . و(من الرسل) صفة (فترة) و(من) ابتدائية»أى فترة وائئة من الرسل 
مبتدأة من جهتهم ء والفترة فعلة من فتر عن عمله يفتر فتوراً إذا سكن » والاصل فبا الانقطاع عماذان عليه 
هن الجد فى العمل » وهى عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين ۾ 

واختلفوافىمدتها بين نبينا متي وعيسى عليه السلام فقال قتادة:كان بينهها عليهما الصلاةوالسلام خمسماثة 
سنة وستو نسنةموقالالكلى:خمسمائة وأر بعون سنة.وقال| بنجر بج:خسمائةسنة,وقالالضحاك : أر بعائة سنة 
وبضع وثلاثون سنة » وأخرج ابن عسا كر عن سلمان رضى الله تعالىعنه أنها سسهائة سنة » وقيل :كانبين 
نبينا صلى الله تعالى عليه وساي . وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءتم المشار الهم بقوله تعالى: (أرسلنا الييم 
انين فكذبوهما فعزرنا بثالث) ‏ وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلائة المشاد اليهم؛وواحدمن 


° كفسير روح العاف 
العرب من بی عنس- وهو خالد بن سان عليه السلام- الذى قال فيه صللى ألله تعالى عليه وسلم ٠:‏ 2 ذلك 5 
ضيعه قومه» ولاخ أنالثلاثة الذين شارت اليهمالآية رس لعيسى عليه السلام ونسبة إر سام اليه تعالى بناءا 
على أنه ان :ا ره عز وجل 4 وسياى إن شاء أيه تعالى قق ذلك وأما الد بن سنان العسى وور تردد 


فيه الراغب فى محاضراته » وبعضهم لم يأْبته » و بعضېم قال : إنه كان قبل عيسى علهما الصلاة والسلام لآنه 
ورد ف حل رمث 2 لانى بينى وس عسى « صل الله تعالى علمهما وسم 6 اکن ف التواريخ ناته 6 وله قصه 6 
52-7 الاثار مفصلة 5 وذكر أن بنته أنت النى صلى يله تعالى عليه وسم وإمنت به ونةش‌الشيخ اللأكبرقدس 
سره له فصا فى کتابه فصوص الحكم و وص الشهاب أنه عليه السلام من الأانبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنه قبل عيسى علمما الصلاة والسلام » وعلىهذا فالمراد بينته الجائية إلى رسو لالله صل الله تعالى عليه وس 
- - إن صح الخير ‏ بنته بالواسطةلاالبنت الصلبية إذبقاؤها إلىذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها منالمعمرين 
بعيك جدآ 6 وكان بين موسی . وعسى عليهما الصلاة والسلام ألف وسيعانة شئة 6 المشهور» لكن م بفتر 
فها الوحى » فعن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما أن الله تعالى بعت فما آلف نی من بی إسرائيل سوى من 
بعث من غيرهم ر أن تقولوا 4 تعلي نج الرسول بالبيان أى كراهة أن تقولوا - جا قدره البصريون - أو لثلا 
تقولوا -هايقدر الكوفيون ‏ معتذرين» ن تفر يط كف أحكامالدين يوءالقيامة ل ماجاءنا من بشير ولانذیر ) 
( بشير ‏ و - نذير ) على ماقال شيخ الاس لام : للتقليل ؛ وتعقيب - قد جاءم الخ بهذا يقتضى أن المقدر » 
أوالمنووفما سيق هو الشرائع والاحكام لا كيم اانت بلمشفوعة,ذ كر الوعد والوعيد 4 والفاء فىقولهتعالى: ا 
( فقد بشید وذ ) تفصح عن محذوف مابعدها علة له,والتقدير هنا لاتعتذروأ(فقد جاءم )و تسمی 
الفاء الفصيحة , وتختلف عبارة المقدر قباها » فتارة يكون أمرآً أونهياء وتارة يكون شرطا ا فى قوله تعالى: 
( فهذا يوم البعث ) » وقولالشاعر : ۾ فقد جتنا خراسانا ۾ وتار ةمعطوفاعليه اف قوله تعالى : ( فانفجرت) 
وقد يصار إلى تقدير القول - 8 فى الفرقان - فى قوله تعالى : ( فقد کذبوک) ) وإن شت قدرت هنا أيضاً » 
فقلنا ؛ لاتعتذروا فقد الخ » وقد صرح بعض علماء العر ية أن حقيقة هذه الفاء آنا تتعاق بشرط محذوف » 
نه ف المعنى جو أب رط مقدر سواء صرح بتقديره أم لالان الكلام إذا اشتمل على مثر سین أحدهما على 
الأخر رانب العلية كان ف معنى الشرط والجزاء » فلا تناف بين التقادير : والتقادير الختلفة » ولوسلم التناق 
فھہا وجهانذكروا أحدهماف مو ضعو الأخرفآخر 5 6 وهه فالكثشف_وقد م تالإشارة من بعيد إلى أص 
س وسيب مسا ارت رن بے الم 
هذه الفاءفتذكر , وتنوين ( بشير - و - ونذير ) لتخم ل والله على كل شی قدير ۹ ) فيقدر على إرسال 
2 ال ) جملة مستائفة مسوقة لبيان مافعلتبنو إسرائيل, بعد آخذالميثاق منهم؛وتفصيل 
كيفية تقضرم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل علهم الصلاة والسلام فا بيهم ؛ و( إذ ) نصب على أنه 


مبحث فىاذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيك أنياء) الخ و٠‏ 

مفعوللفعل ذوف خوطب به سرد الخاطبين ب بطر يق تلو بنا لطاب وصرفه ع نأه ل الكتاب ليعدد ple‏ 
ماسلف من بعضهم من الجنايات :أى واذكر لهم يامد وقت قو لمو سى عليه السلا ناحا ومستميلا م بإضافتهماليه 
بو قوم أذكروا نعمة الله عليج 4 وتوجيه الامر بالذكر إلى الوقت أبلغ من توجبيهه إلى ماوقع فيه , وإن 
كان هر المقصود بالذات ا مرت الإشارة اليهىو (عليم )متعاق إمأبالتعمة إن جعات «صدرأءوإمابمحذوفوقع 
حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكروا إنعامه عليكم بالشكر» واذكروا نعمته كائنة عليكم , وكذا (إذ) فىقوله 
تعالى : ( إذ جعل فم أنياء ) متعلقة بما تعاق به الجار وامجرور أى اذكروا إنعامه عليكم فى وقت جعله » 
أو اذكروا نعمته تعالی كائنة عليكم فى وقت جعله فیا بينم من أقر باک أنبياء, وصيغة الكثرة على حقيقتها 
اهو الظاهر؛والمراد r.‏ مو سی . وهرون ٠.‏ وروسف 5 وسائر أولاد يعوب على القول بأنهم کانوا أندياء € 
أو الأاواون » والسبعون الذي ناختار هم موسى لميقات ر به » فقد قال اب نالسائب ٠‏ ومقاتل : إنهم كانوا 55 

وقال المأوردى.وغيره : المراد er‏ الاندياء الذ نأرسلوا من بعد فى بنى إسر اثيل 5 والفعلالماضى مصروف 
عن حقيقته 6 وقيل . المراد ec‏ من تقدم ومن تاخر ول إببعث من أمة من الام مأبعث من بى إسرائيل من 

5 5 عمد م شر ص ى 0 

الآنبياء علهمالصلاة والسلام لإ و جعلم ملوكا 4 عطف على (جعل ف5( وغير الاساوب فيه لانه لكثرة 
الملوك فيم أومنهم صارواكلهم كأم ملوك لسلوكهم مسا-كهمف السعة والترفه » فلذا تجوز فىإسناد الك 
إلى اجميع بخلاف النبوة فانها وإن كثرت لايسلك أحد مسلكالآنبياء عليهمالصلاة والسلام لاما آم[ هى 
فان القوم انوا مل وكين فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى » فسمى ذلك الا نقاذ ملكا » وقيل: لامجاز أصلا 
بل جعلوا كلم ملوكا على الحقيقة 3 والملك من کان له ات وخادم © جاء عن زد ن أسلم مرفوعا % 


يت : كانت بنو إسرائيل م 


وأخر 4 ان أبىحاتم عن أبىسعيدالخدرىقال: «قال رسو لالله 5 
خادم وداية وامرأة دتب ٥ا‏ » 
وأخرج ابن جريرعءن الجسن هل املك الأعر كن وخادمودار , وأخرج اليخارى عن‌عرد الله نرو 
أنه سأله رجلفقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبدالته : ألكزوجة تأوى الما ؟ قال: نعم » قال : ألك 
مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الأغنياء , قال : فان لى خادما, قال : فأنت من الملوك » وقيل : 
املك من له مسكن واسع فيه ماء جار » وقيل : من لهمال لاحتداج معه إلى :كلف الاعمال وتحمل المشاق » 
واليه ذهب أبو على الجبانى , وأنت تعلم أن الظاهر هنا القول بالجاز وماذكر فى معرض الاستدلال محتمل 
له أيضا (وءاتع مالم يوت أَحَنَا من الْعَلَمينَ ٠‏ ج ) من فاق البحر . وإغراق العدو . وتظليل الغمام . 
وانفجار الحجر . وإنزال المت والسلوى . وغيرذلك ما آنامم انه تعالى من الأمور الخصوصة , والخطاب لوم 
موسىعليه السلام جا هوالظاهر , وأل فى( العالمين)للعهد , والمراد عالمى زمانهم » أو للاستغراق » والتفضيل 
منوجه لايستلزم التفضيل منجميع الوجوه , فانه قد يكون للمفضول ماليس للفاضل , وعل التقديرين لا يلزم 
تفضيلهم على هذه الآمة المحمدية على نبما أفضل الصلاة وآكلالتحية , وإيتاء مالم يؤت أحد وإن لمبلزممنه 
التفضيل لكن المتبادر من استعاله ذلك ؛ ولذا أول با أول » وعن سعيد بن جبير . وأبى مالك أنالخطاب 
١6 (‏ - ج 5 تفسير روح الما ) 


١٠5‏ تفسير روح المعانى 
- 3 و 
هنا هذه الامةرهو خللاف الظاهر جدأ ولایکاد رت کب مثله فیا تاب الجيد لأ نالخطابنات السابقة واللاحقة 
لببىإسرائيل فوجود خطاب فالآثناء لغير م ممايخل بالنظمالكريم ۾ وكأن الداعى لاقولبه ظن لزوم التفضيل 
مع عدم دافم لهسوىذلك» وقدعلي تأنه منبعض الظن لإ قوم أدخاوا الأرض المقدة ) كرر التداممع 
الاضافة النشريفية اهتهاماً بشأن الام » ومبالغة فىحثهم على الامتثال به ,و(الأرض المقدسة) هى - روى 
عن ابنعبا سرض الله تعالى عنهما والسدى وان زد بات المقكدس 6 وقال الزجاج : دمشقى وفاسطين 
١‏ والاردن 60 ع وقال مم#اهد هىأرض الطور وماحوله» وعنمعاذ بن جيل هى مأ بين الفرات وعريش مصر » 
والتقديس التطهير 4 ووصفت تلكالارض ذلك ما لاا مطهرة من‌الشرك حيث جعات سکن الا نبياء علهم 
الصلاة والسلام > أو لآنها مطهرة من الآفاتووغلبة الجبارينعليها لابخرجها عنأن تكون مقدسة,أو لاما 
طهرت من‌القحط والجوع , وقبل : سميت مقدسةلان‌فما المكان الذىيتقدسفيه منالذنوبه 
وا كب أله 3 )أى قدرها وقسمها لک أو كتب فاللوح امحفوظ آنا تدکون مکنا لک » 
روى أناللهتعالى أم الل لعليه الصلاةوالسلام أنيصعدجبل لبنان فا انتهى بصره اليه فهرله و لآاولاده 
فالكتب هنا مثله فىقوله تعالى: ( كتب عل الصيام ) وذهب إلى الاحتمالين الاولين كثير من المفسرين » 
والكتب على ولا مجاز ‏ وعلىثانهما حقيقة , وقبدوه بإن آمنتم وأطعت لقوله تعالى لهم بعد ماعصوا : (فام! 
ر رەم ضام وهس $ وساب ها 2ا - 
حرمة عليهم ) وقوله سيحانه : لاولاترتدوا عنى ادبار كم فتتقلبوا خ<-سرين فان ترتيبالخيبةوالخسران 
على الارتداد يدلعلى اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتية على الا يمان قطعا » والادبارجمعدير وهوما خلفهممن 
الاما کن من مص روغيرها 3 والجار وال#رور حالمن فاعل (ترندوا) أى لات جعواعنمقصدم متقليين خوفا 
من الجبايرة » وجوز أن تعلق بنفس الفعل » وحتمل أن راد الارتدادص رف قلو معا 6 نوا عليه من‌الاعتقاد 
صرفا غير نو سأ لاترجعوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بألله تعالى ¢ واليهذهب أبو علىالجبائى 4 
1 وقوله تعالى 1 (فتنقلبوا) ما يزوم بالعطف وهو الاظهر 5 وإما منصوب فىجوابالنهى 7 قال اأشهاب : على 
أنه من قبيل لاتدكفر تدخل النار» وهومتنع خلافا للكسائى , وفيه نظر لاعن » والمراد بالخسرانخسران 
رر و مام ا يه 2ص0 ص 2 . 
الدارين(ر قالوا موسق إن فہا قوما جبارين» شديدى الاش متغلبين لاتتاتی مقاوم تم ولا جز هم ناصية ¢ 
والجبار صيغة مبالغة من جبر الثلانى عل القياس لامن أجبره على خلافه کا لحساس - من الإحساسوهو الذى 
فهر الناس ويكرههم کائنا من كا على مايريده كاثنا ما کان ¢ ومعناه ف البخل مافاتاليدطولا ¢ وذانهؤلاء 
القوم من العالقة بقارا قوم عاد وكانت لهم أجسام ليست لغيرثم 6 أخرج ابن عد الحم ف فتوح مصر عن 
ابن حجيرة قال : اس تظلسبعون رجلا من قوممومى عليه السلام 9 قحفار جل من العالقة 7 وأخرجالبيقى 
فى شعب الإيمان عن ز د بن لقال : بلغنى أنه رۇ يتضبع وأولادها رابضة فخاج عينرجل منهم إلىغيد 
ذلك من الأخبار 4 وهى عندى كأخبار عوج ن‌عنقی وهی حدیث خراقة بو وإنا أن ندخلها تی حرجو امنا ) 
بقتالغير نا ع أو بسبب خرجهمالله تعالىبه فاته لاطاقة لنا باخراخهممنها » و هذا امتناع عن‌القتال علىآتم وجه ٠‏ 


(1) بم الهمزة وسكو ن الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النونوهى كورة بالشام اه منه 


مبحث فى (فان يخر جوامنپافاناداخلون قالرجلان )ا ۱۰۷ 


م سوج ير oo‏ ت م $ ت 

ل قان يخرجوأ متا € بسبب من الاسباب التى لاتعلق لنا بها وكا نا د حاون ٢‏ ) فها حينئذء وتوا 
هذه الشرطية مع كون مضمو تهامفهوما مماتقدم 5 تصرحاً بالمقصود وتنصيصا على:أن امتناعهم مندخوطًا 
لیس إلا لمكانهمفهاءوأتوا ف الجر اء باجملة الاسمية المصدرة ‏ با ن- دلالة علىتقرر الدخول وثباته عندتحةق 
الشرط لاعالة وإظهاراً كال الرغبة فيه وف الامتثالبالامر لإ کال رجلان من ادن افون ) أىيخافون 
الله تعالى » وبهقرى” ؛ والمرادرجلانمنالمتقين وهما - وؤاروىعنا بن عباس رض الله تعامعنهما . ومجاهد , 
والسدى 3 والريع ‏ بوشع 9 نون 8 وكالب ین يوقنا 2 وف وصفهم ذلك تعر يض بأنمن عداضصامر 
القوم لاخافو نه تعالى بل خافون العدو » وقيل:المراد بالرجاينماذكر > و(منالذين يخافون) بنو إسرائيل ؛ . 
والمراد يخافونالعدو , ومعنى كو نالرجلين منهم أنهما منهم ف النسب لافى الخوف , وقيل , فالخو فيضا , 
والمراد أنهما ' يمنعهما الخوف عن قول الحق » وأخرج أبن المنذر عن أبن جير أن الرجلين كانا من الجبايرة 
سلما وصارا إلىمومى عليه السلام » فعلىهذا يكون(الذين)عبارة عن الجبابرة » والواو ضمير بنىإسرائيلع 
وعائد الموصول محذوف أى يخافو نهم وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد . وسعيد بن جبير 
( افو ن)بضم الياء » وجعلها الزمخشرى شاهدة عل أن الرجلينمنالجبارين كأنه قيل: من اْحْوَ فين أىضانهم 
والموعظة ¢ أو يخوفهم وعيد ألله تعالى بالعقاب ¢ والثاقأن معنى (نخافون) هاون ويوكرون 4 ويرجع الهم 
لفضلهم و خيرم و هذين الاحا لن لا تر جيس ف‌هذهالقراءة لكو نم ما من ال جبارين » وترجيح ذلك بقوله 
تعالى : هل أنعم الله علبهماً ‏ أى بالاممان والتثبيت غير ظاهر أيضاً لانه صفة مشتركة بين يوشع . وكالب . 
وغيرههما 0 وکو نه إا يلق أنيقال أن أل من الكفار لا لمن هو مؤمن فى ديز المنع » واجملة صفة ثانية 
-أرجلين أواءتراض » وقيل : حال بتعدير قد من ضمير (يخافون) أو من (رجلان) لتتخصيصه بالصفة 5 

أو من الضميرالمستترف الجار والمجرور أىةالاعخاطبينهم ومشجعين( إدخلوا أعليهم الاب )أى با بمدينتهم 

وتقديم (عليهم) عليه للاهتام به لآ نالقصود إا هو دخول الباب وم فى بلدم أى فاجئوثم وضاغطو م 

ماس ەز بير م ره عابر سس 
المضيق ولا هلوم ليصحروا ويحدوا للحرب مجالا هو فاذا دخلتموه € عليهم اللاب انح غلبون)من 
عليهم ف المضايق فانهم لايقدرون على الكر والفر ؛ وقيل : إنما حك بالغلبة لما علباها من جبة موسى عليه 

السلام » وقوله . (التى كت الله ا( > وقي : من جبةغلية الظن , وماتبينامن عادة الله تعالى فى نصرةر سله , 

وماعبدا من صنع الله تعالى لموسى عليه السلام فى قهر أعدائه » قيل : والآول أنسب بتعليق الغلبة بالدخول 
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وع {al‏ تعالى خاصة ( فتوکوا ) بعد تر تیب الاسباب ولا تعتمدوا عليها فانها لاتؤثر من دون إذنه 
0 2 

إإن م مؤمنين ۳۴۳ ) بالله تعالى » والمراد بهذا الالماب والتبيج وإلا فا يمانبمحةق » وقد يراد بالإيمان 

التصديق بألله تعالى وماددعه من التصديق 5 وعده أى (إن كنم مۇمنەن) به تعالى مصدقين لوعده فان ذلك 


ماي وجب التوكل عليه حتها الوأ غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لوي عليه السلام إظهاراً لاصرارم 


۰۸ تفسير روح المعاى 


على القول الأول وتصرعا مخالفتهم له عليه السلام (يموسى انا آن بدخلهً ‏ أى أرض ال جبابرة فضلا 
عن الدخول عليهم وهم فى بلدم أبدَام أى دهراً طويلا » أو فما يستقبل من الزمان كله لإ ماداموأ فيها € 
أى فى تلك الارض » وهو بدل من (أبدأ) بدل البعض ؛ وقيل : بدل الكل مر الكل , أوعطف يان 
لوقوعه بين الدكرتين ۽ ومثله ف الابدال قوله : 
وآ كرم أخاك الدهر (مادمتما) مما كن الات فرقة وتنائيا 

فان قوله :ومادمّا» يدل من الدهر (تلامب) أى إذا كان الآمر كذلك (فاذهب) (انتوربككاتة) 
أى فقائلام وأخرجام حتى ندخل الارض ؛ وقالوا ذلك استهاءة واستهزاءاً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعدم صالاة ٠‏ وقصدوا ذها ما حقيقة 6 ىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوم-م ع والمقابلة بقوله 
تعالى:( إناههنا عدون 6 ) وقيل : أرادوا إرادتهما وقصدهما واتقول : كلمته فذهب يحيبى كأنهمقالوا: 
فأريدا قتالهم واقصدام»وقال اللخى : المراد (فاذه بأنت وربك) يعينك » فالواو لاحال» و(أنت)متدأحذف 
خبره وهو خلاف الظاهر » ولايساعده (فقائلا)وم يذكروا أخاه هرون عليهما السلام ولا الرجليناللذين 
قالا كأهم م بحزموا بذهابهم أو لم يعبأوا بقتالهم:و أرادوا بالقعود عدم التقدم لاعدم التأخر أيضاً قال ) 
مومى عليه السلام لما رأى منهم مارأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة 
القلب التى عثلها تستجلب الرحمةوتستنز ل النصرة . فليسالقصد إلى الا خبار وكذا كلخبر يخاطب به علام 
الغيو ب يقصد به معنى سوى إفادة الحكم أو لازمه , فليس قوله رذآ لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عنعدم 
الدخول رب إلى املك الانفسى وأخى ) هرون عليه السلام وهو عطف على (نفسى) أى لايجيبى إلى 
طاعتك ويوافةنى على تنفيذ أمرك سوى (نفسى وأخى) ولم يذ كر الرجلين الاذين أنعم الله تعالىعليهما وإن 
6ا يوافقانه إذا دعا لما رأى مر تلون‌القوم وتقلب أرائهم فكأنه ل يثق بهما ولم يعتمد عليهماء 

وقل : ليس القصد إلى القصر بل إلى بيان قلة من يوافقه تشب لاله عال من لاماك إلانفسه وأخاه» 
وجوز ان يراد بأخى ‏ من يؤاخينى فى الدين فيدخلان فيه ولا يم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له فى الدين» 
أو جنس الاخ وفه بعد ۰ ووز ف (أخى) وجوهاً أخر من الإعراب ؛ الأول أنه منصوب بالعططاف على 
اسم إن -» الثانى أنه مرفوع بالعطف على فاعل (أملك ) للفصل » الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف »> الرابع 
آنه معطوف على محل اسم - إن البعيد لانه بعد استكال الخبر ع والجهور على جوازه حينئذ » الخامس أنه 
يحرور بالعطف على الضمير الجرور على رأى الكوفين » ثم لا يازم على بعض الوجوه الاتحاد فى الول 
بل يقدر للعطوف مفعو لآخر أى وأخىإلا نفسهءفلا يردماقيل : إنه يازم منعطفه علىاءم إن - أوفاعل 
( أملك) أن موسى وهرون عليبما السلام لا بمامكان إلا نفس مومى عليه السلام فقط » وليس المعى على 
ذلك 5 لاق »ولیس من عطف الجبل بتقدير ولا ملك أخى إلا نفسه 6 توم » وتحقيقه أن العطف على 
معمول الفعل لايةَتضّى إلا المشارة فى مدلول ذلك . ومفهومه الكلى لاالشخص المعين متعلقاته الخصوصة 
فان ذلك إلى القرائن لإ كاف ينم يريد تفه وأخاه عليبما الصلاة والسلام , والفاء لترتيب الفرق 


۵ٹ ف(قال فانهاعرمة عليهمأربءين عه شهون فالارض) الخ 4 5 ١‏ 


والدعاء به علىماقبله » وقرىء (فافرق) بكسرااراء ل وبين الوم ألقسةمن ۾ )ى الخارجينعن طاعتك 
بأن تحك لنا ما نستحقه » وعليهم ما يستحقونه كما هو المروى عن ابن عباس . والضحاك رضى الله تعالى . 
عنهم » وقال الجيائى : سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد فى الآخرة بأن بجحعله وأخاه فالجنة ويجعليم 
فى النار ء وإلى الأول ذهب أ كثر المفسرينءو يرجحه تعيب الدعا بقوله تعالى : قال (e‏ فان الفاء فه 
لترتيب مابعدها على ماقباها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به ۽ وقد أخرج ابن جرير 
عن السدى قال : إن مومى عليه السلام غضب حين قال له القوم ماقالوا فدعا- وكان ذلك عجلة منه عليه 
السلام عجلها ‏ فلما ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) والضمير 
المخصوب عائد إلى الأرض المقدسة أى فانها لدعائك لإعرمة عَليهمْ) لايدخلونها ولايملكوتها , والتحريم 
تحرحم منع لاتحرجم تعبد , ومثله قول أمرىء القيس لصف فرسه : 
. جالت لتصر عنى فقلت لما اقصرى ٠ه‏ إنى امرؤ صرعى عليك (حرام) 

يريد إنى فارس لا يمكنك أن تصرعبنى ء وجوز أبو على الجبائى ‏ واليه يمير كلام الياخى ‏ أن يكون 
تحر تعبد والآول أظهر (أربعين سنة) متعلق - بمحرمة - فكون التحرح م قتا لام بدا فلا يكون مخالفاً 
لظاهر قوله تعالى : (کتب الله لكم) والمراد بتحرعها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهمهذه المدة لكن ‏ لا - 
بمعى إن كلهم يدخلونها بعدهاء بل بعضهم من بقى حسبها روى أن مومى عليه السلام سار يمن بقَىمن بى 
إسرائيل إلى الأارض المقدسة » وكان يوشم بن نون على مقدمته ففتحها وأفام بها ماشاء اقه تعالمى “قيض عليه 
السلام , وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد , وقيل : : يدخلها أحد من قال : (لن ندخلها أبدأ )و إا دخلها 
مع موسى عليه السلام النواشى من ذرياتهم , وعليه فالمؤقت بالآربمين ف الحقيقة تعر يبا على فر باجم وإنما 
جعل ربا علهم لا بنهما من العلاقة التامة + وقوله تعالى ‏ انهو ن فى الأرض ) استناف ليان كفية 
حرمانهم,وقيل : حالمنضمير (عليهم) , والتيه : الحيرةوويةال: تاه ييه ویتوه » وهو أتوهوأنيه » فهو عا 
تداخل فيه الواو والياء » والمعنى يسيرون متحيرين وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق ه 

وقيل : الظرف متلق ب(يتهون) » وروى ذلك عن قتادة فيكون التيه «ؤقتاً والتحريم مطلةآعتمل اكبيد 
وعدمه » وان مسافة الآرضن التى تاهوا فما ثلاثين فرمخاً فى عرض تسعة فراسخ كا قال مقاتل ٠‏ وقيل : 
ای عشر فرسخراً فى عرض ستة فراسخ » وقيل: ستة فى عرض تسعةوقيل: ذان طوهاثلاثين ميلا عرض 
ستة فراسخ وهى ما بين مصر والشام , وذكر آم كانوا ستائة ألف مقاتل وذانوا يسيرون فيصبحونحيث 
عسون وكسونحيث نصبحون - قاله الحسن . ومجاهد قيل: وحكة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا : ([ناههنا 
قاعدون) عوقروا با يشبه القءودءوان أربعين سنة لآنها غاية زمن يرعوى فيه الجاهل م 

وقيل : لانهم عبدوا العجلأد بعين يوماً عل عقا بعل يوم سنة فىالتيه و ليس بثىء؛ وكان ذلكمن خوارق 

العادات إذ التحير فى مثل تلك المسافة على عقلاء كدثير ين هذه المدة الطويلة ما تحيله العادة ٠‏ ولمل ذلك دان 
محو العلامات الى ستدل بهاء أو بأن ألقى شه عضرا على بعض ۾ ش 

وقال أبو على الجبائي : إنه كان بتحول الأارض الي ثم عليها وقت نومهم و بغي الله تعالى عن قبوله و 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
وروی أنه ان الغهام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المت والسلوى»وجعل معهم حجر موسى عليه 
السلام يتفجر منه الماء دفعأ لعطشهم » قيل: و يطلع بالليل عمود من نور يضئء لهم.و لايطول شعرثم.ولاتبلى 
ثيامهم جا روى عن الربيعين أنس » وكانت تشب معهم إذا شبوا کا روى عن طاوس » 
وذكر غير واحد من القصا ص أنهمكانوا إذا ولد لهم مولود كانعليه ثوب كالظفر ,يطول بطوله ولا بی 
إلى غير ذلك ما ذكروه ه 
والعادة تبعد كثي رأمنه فلا يقبل إلا ماصح عن الته تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسل ولقدسالت 
بعض أحبار اليهود عن لباس بنى إسرائيل فى التيه » فقال : إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب 
القبط وأمتعتهم,وحفظها الله تعالى لكبارم وصغارثم فذ كرت له حديث الظفرءفقال لنظفربه وأنكرهفقات 
له : هى فضيلة فهلا أثبهها لقومك؟ فقال : لا أرضى بالكذب ثوباً»واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم 
بالجيرة » وأجيب بأ تلكالمعاقبة من كرمه تعالى , وتعذ يهم [نما كان للتأديب ها يضرب الرجل ولده معبته 
له ولا يقطع عنه معروفه » ولعلهم استغفروا منالكفر إذا دان قد وقع مجم ؛ وأكثر المفسر بن على أنمومى . 
وهرون علهما السلام 6نا معهم فى التيه لكن لم ينلهما من المشمقة مانالهم » وان ذلك مما روحا وسلامة 
كالنار لإبراهم عليه السلام , ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك » 
وروىأن هرون مات فالثيهواتهم به مومىعليهما السلام فقالوا : قتله لحبنا له فأحياه الله تعالىيتضرعهى 
فبرأه عايةواون » وعادالممضجعه » وماتموسى عليه السلام بعده بسنة ٠‏ وقيل : بستة أشبر ونصف , وقيل: 
نا نية أعوام » ودخل يوشع أرعاء بعده بثلاثة أشبر ع وقال قتادة : بشهرين » وكان قد نئ قبل يمن بقى من 
ہی إسرائيل وم دق المكلفون وقت الآهر ماهم »قبل ولا ساعده النظم الكريم فانه بعدماقبل‌دعو نه 
عليه السلام على بى إسرائل وعذبهم بالتّه بعيد أن ينجو من نحا , و يقدر وفاة النبيين عليهما السلام فل 
العقوبة ظاهراً » وإن كان ذلك مما منزل روح وراحة » وأنتتعلم أن الآخبار بموتهماعلهما السلام بالتيه 
كثيرة لاسا الاخبار »وت هرون عليه السلام » ولا أرى للاستبعاد محلا , ولعلذلكآنک لبى إسرائيل » 
وقيل:إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بىإسرئيل فى التيه » وأن الدعاء ‏ وقد أجيب ‏ كان بالفرق بمعنى 
الباعدة فى المكان بالدنياء وأرى هذا القول ما لايكاد يصح »فات كثيراً من الآزيات5النص فى وجود 
مومى عليه السلام معهم فيه 6 لا يخفى لإ قلا تأس ) أى فلا تحزن .اوتهم » أو لا أصابهم فيه من الأمى 
وهو الحزن - لإ عل القَومألْمَسقينَ 9 © الذين استجيب لك ف الدعاء علييم لفسقهم , فالخطاب 
لمومى عليه السلام ا هو الظاهر » واليه ذهب أجلة المفسرين » 
وقال الرجاج : إنه للنى بتكي , والمراد ‏ بالقومالفاسقين ‏ معاصر وه عليه الصلاةوالسلام من بىإسرائيل 
أنه قيل : هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت يسبب أفءالهم الخبيثة معك وردم عليكةانهمورثوا ذلكعنهم 
(وائل عَيْهِم) عطف عل مقدر تعلق به قولهتعالى : (وإذ قال ) موسی الخ » وتعلقه به قيل : من حي ث أنه 
تمهيد لما سيأى إن شاء الله تعالی من جنايات بنى إسرائيل بعد ما كلتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل عا 
جاءتهم به من البينات وقبل : من حبث أن فالاول الجبنعن القتل » وفيهذا الاقدامعليهمع كون كلمنهما' 


مبحث فى ( واتل عليهم نبأ ابی آدم إذ قر باقر بانا)ال ١1١‏ 
معصية » وضمير (علہ (ee:‏ بعود على بی أسرائيل کا هو الظاهر إذ م المحدث عنهم أ ولاء وأمرص الله تعالى 
عليه وسلم بتلاوة ذلك عليهم إعلاما لهم بما هو فى غامض كتبهم الأول الذى لاتعاق للرسولعليه الصلاة 

والسلام ما إلا من جهة 7 5 ى لنقوءالحجةبذلكعليهم » وقيل : الضمير عائد علىهذه الآمة أى اتل باد 
على قومك 9 0 دم هابيل عليه الرحمة , وقابيل عليه مايستحقه , ونا باجماع غالب المفسرين أبى 
ادم عليه السلام لصليه م 

وقالالحسن : كانا رجلين من بنىإسرائيل - ويد الله تعالى مع الماعة - وكان من قصتهما ماأ خر جه ابن جرير 
عن أبن مسعود . و ناس من الصحابة بة رضى الله تعاللءنهم أجمعين 0 لانولد لادم عليه السلاممولود إلاولد 
معه جارية فسكان يزوج غلام هذا البطن جار ية هذا اليطنالآخر ويزوج جارزية هذا البطن غلامهذا البطن 
الآخر » جءلافتراق البطون بمنزلة افتراق‌النسب لاضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لما هابيل . وقابيل» 
وان قابي ل صاحب ذرع » وهابيل 0 » وکان‌قایل أ كبرهما » وكانت له أخت واسمها إقلما أحسن 

ن أخت هابيل » وأن هابيل طلب أن ینکح أخت قابيل فأی عليه , وقال : هى أختى ولدتمعى وهى أ حسن 
ك وأناآحق أن أتزوج ا فأمره ا وجها هابيل فأبى , فقال لما : قربا قربانا ھن ایکا قبل 
تزوجها < وما أ ذلك لعلبه أنه لايقبل من قابيل لاأنه لو قل جاز. شم غاب عليه السلام li Tage‏ مكة 
ينظر الها فقال دم للسماء :احفظى ولدى بال مانةفأ بت »و قال للارض :فأ بت , وقال للجبال:فا بت,فقال لقا بيل:فقال 
نعم تذهب وترجع وتجد أهلك 8 يسرك فلا انطلق دم عليه 0 قربا قربانا ؛ فقرب هابيل جذعة , وقيل: 
كبشاً ا م ني فما سنبلة عظيمة قفركها وأكلما فنزات النار فأظت قربان هابيل » 
وكان ذلك علامةالقبول ۾ وان أل القر بان غير جائز فى الشرع القدموترك نت قربان قابيل فغضب » وقال : 
لأقتلنك فأجاءه بما قص الله تعالى بل بالحق > متعاق بمحذو ف وقع صفة ة لمصدر ( اتل ) أى اتلتلاوةمتلبسة 
بالحق والصحة » أو حالمن فاعل ) اتل ) أو من مفعوله أى متلبسا أنت أونيأهما بالحق والصدق مو افقآمافى 
زبر الاولين»وقوله تعالی :لذ 5 قريانًا € ظرف لنبأ ؛ وعمل فيه لانه مصدر ف الاصل , والظرف يكى 
فيه راة الفعل » وجو زأ ن يكون متعلةاً بمحذوف وقع حالامنه » ورد بأنه حينئذ يكون قيداً فى عاملهوهو 
(اتل) المستقبل»و (إذ) | ضى فلا يتلاقيان,وإذا تعلق بدمع ظهوره » وقد بجاب بالفرقبينالوجهينفتأمله 
وَقل e‏ ) نبأ ) على حذف المضاف لبصح كونه متلوً أى اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» 

ورده فالبحريأ ن (إذ ) لايضافاليها إلا الزمان نحو يومئذوحيئئذ(وابأ) ليس بزمان, و أجيببالمنع, ولافرق 
بين ( نبأ ) ذلك الوقت ونبأ (إذ ) وكل 7 يح معنىو إعراباً ۽ ودعوى ‏ جوازالاول ماعا دون الثانى 
دون إثاتها خرط القتاد » والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالىمن ذبيحة أوغيرها ا - اسم لماحل 


أى عطی , وتوحنما والاصل مدر وقیل : تقديره إذقرب كل منهما قربانا ( 5 قبل من أحَدههًا 14 
و ( ول يتقبل من لخر ) لآنه سخط حك اله تعالى » وهو عدم جواز نكاح التوأمة ( 6 ) 
استئناف سؤالنشأ من السكلام السابق كأنه قيل : فاذا قال من لميتقبل قرءانه ؟ فقيل : قال 0 ط الحسد 


علىقبولقر بانه ورفعة ة أنه عند ربه عز وجل كايدلعليه اكلام الآتى»وقيل: عماسم من أخذ أختهالحسناء 


لإ لاك € أى والته تعالى ( لاقتانك ) بالنون المشددة, وقرئ بامخففة هال استئناف كالذى قبله 


أى قال الیل تراه اراق کی اع اا ل ھ6 أى القربان والطاعة لإ من المتقين ۷ ) 
فى ذلك باخلاص النية فيه لله تعالى لامن غيرم » وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك الى هى أول 
المراتب ا قبل » ومراده من هذا الجواب إنك إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لامن 
قبل » فل تقتلنى ومالك لاتعاتب نفسك ولاتحملها على تقوى الله تعالى انى هى السبب فى القبول؟ ! وهو 
جواب حکے مختصر جامع لمعان » | 

وفبه إشارة إلىأن الحاسد ينبن أنيرى حرمانه من تقصيره ويحتهد فيتحصيل مابه صار الحسودمحظوظا 
لاف إزالة حظه ونعمته » فان اجتهاده فهاذكر يضره ولا ينفعه ‏ وقيل: مراده الكناية عن أنه لايمتنع عن 
الله تعالى بوعيده لانه متق والمتقى يؤثر الامتثال على الحياة » أوالكناية عن أنه لايقتله دفعا لقتله لآنه متق 
فكون ذلك التوطة لما بعده » ولاخ بعده ؛ وماأنعى هذه الآية على العاملين أعمالهم؛وعنعامر بنعبدالله 
أنه بى حين حضرته الوفاة » فقيل له : مايبكيك,فقد كنت.وكنت؟ قال: إنى أسعم الله تعالىيقول:([مايتقبل 
الله من المتقين) ج لبن بسطت إل يدك اتی ما” انا اط يدى لِك لاقل ) قيل: كان هابيل أقوى 
منه و[.كن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من الله تعالى لان المدافعة لم كن جائزة فىذلك الوقت»و فى :لك 
الشريعة ا روى عن مجاهد ‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ‏ قال كانت بنو إسرائيل قد كتب علهم. 
إذا الرجل بسط يده إلى الرجل لايمتنع منه حتى يقتله أو يدعه . أو تحرياً لما هو الافضل الآ كث ثواباً وهو 
53 نه مقتولا لاقاتلا بالدفم عن نفسه بناءاً على جوازه إذ ذاك , قال بعض الحققين : واختاف فىهذا الأ زعلى 
: مابسطه الامام الجصاص فالصحيح مزالمذهب أنه يلزم الرجل دفعالفساد عن نفسه وغيره وإن أدىإل‌القتلء 
ولذا قال ابن عباس رضىاته تعالى عنهما . وغيره : إن المعنى فىالآية (لئن بسطت إلى يدك ) على سبيل الظم 
والا بتداء (لنقتانى هاأنابباسط يدىاليك) على وجه الفالم والابتداء وةتكون الآية علىماقاله بجاهد.وابنجريج: 
منسوخة,وهل نسخت قبل شريعتنا أم لا ؟ فيه كلام , والدليل عليه قوله تعالى: (فقاتلوا التى تبغى حتى آفىء) 
وغيره من الآيات والأحاديث , وقيل . إنه لايلزم ذلك بل >وذءواستدل با آخر جه ابن سعد فى الطبقات 
عن خبابين الارتعنه وي أنه ذكر «فتنة القاعد فما خير من القاثم » والقائم فہا خير من الماثى,والماثى 
فہا خير من الساعى فان أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولانكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال 
فى الفتنة واجتنامها وأول الحديث يدل عليه » وأما من منع ذلك الآن مستدلا حديث « إذا التقى المسلمان 
بسي هما فالقاتل والمقتولفالنار » فقد رد بأن المراديه أن يكون ل منهما عزم على قتل أخيهوإن لم يقاتله 
وتقابلا مهذا القصد انتهى بزيادة ۾ 

وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من حل النزاع لان اللام الداخلة على فعل القتل لام فى وهى 
«نبثة عن الارادة والغرض » ولا شبهة فى قبح ذلك أولا وآخراً لآن المدافع إا بحسن منه المدافعة للظالم 
طلا للتخاص من غير أن يقصد إلىقتله,فكاأنه قالله : لن ظلمتتى لم أظلمك و إنماقالسبحانه:(ماأنابياسط يدى) 
ق لن ب طت ) للبالغة فى أنه ليس من شأنه ذلك ولا من ,تصف به > ولذلك أ كد النفى 


مبحث ی (إنی أريد أن تبوءبائمی و مك )الح 1۳ 
بالياء ول يقل وما 8 بقاتل بل قال :) باط ) للترىغنمقدمات القتلفضلا عنه » وقدمالجاروانجرورالمتعلق 
- ببسطت - إيذانا عليه اقيل من أو لالس برجوع ضرر البسط وغائلته اليه ع ويخطر لىأنه قدم لتعجيل تذكيره 
بنقسه المنجر إلى تذكيره باللاخوة المائعة عن القتلء وقوله تعالى ‏ لإ إنى أحَاف اله رب الین .م7 € 
تعليل للامتناع عن بسط بده ليقتله » وفيه إرشاد قال إلى خشية الله تعالى علىأتم وجه » ونعر يض بأن 
القاتل لامخاف الله تعالى ( إلى أريد أن تبوأ با نمى ونك( تعلليل آخر لامتناعه عن البسط » ولا كان كل 
منهماعلة مستقلة ل يعطف أحدهما على الآخر إيذانا بالاستقلال ودفعا لتوم أنيكون جزء علة لاعلةتامة » 
وأصل البوء اللزوم ۾ وفى النهاية : أبوء بنعمتك على . وأبوء بذنى أى ألتزم وأرجع وآقر » والمعنى إنى أريد 
باستسلاتى وامتناعی عن التعرض لك أن ترجع با م أى تتحمله لو بسطت يدىاليك حيث كنت السببله, 
وأنت الذىعلتنىالضرب والقتل ؛ وإثمك حيثبسطت إلى يدك وهذا نظير ماأخرجه مدل ع نألى هريرة 
مرفوعا « المستبان ماقالا فعلى البادئ مالم يعتد المظلوم » أى على البادىء إثم سبه , ومثل إثم سب صاحبه لآآنه 
کان سببا فيه إلا أن الا ثم حطوط عن صاحيه معفوعنه لانه مكافئ دافع عن عرضه , ألا ترى إلى قوله :«مالم 
يعتد المظلوم » لته إذا خرجمن حتالمكافاً تواعتدى لم يسلم كذا فى الكثداف » قبل : وفيه نظر لآ نحاصل 
ماقرره أن على البادئ إثمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادى*» 
ولادلالة فيهعلىأن المظلوم إذل تعد کان[ عه الخصوص بسببه ساقطأعنه الهم إلا بضميمة تنضماليه » وليس 
فى اللفظ مايشعر اء ورده فى الكشف بأنه كيف لايدل على سةوطه عنه , وقو له عليه الصلاة والسلام : 
«فعلى البادئ » مخصص ظاهر , وقول الكشاف : « إلا أن الم حطوط » تفسير لقوله : «فعلى البادىٌ » 
وقوله : فعلبه 2 سبه » ومثل إثم سب صاحبه تفسير لقوله : ماقالا » ذكما يدل على أن عليه إما مضاعفا 
. دل على أن إثم صاحبه ساقط ه 

هذا ثم قال : ولعل اللأظهر فى الحديث أن لايضمر المثل » والمعنى إثم سبا مما على البادىء » وكا نذلك 
لئلا يلتزم اجمع بين الحةيقةوالجاز؛والقول : بأنهإذا يكن لماقالهغير البادئ [ثم ۾ فسكيف يقال : ثم سا ما ي 
وكيف يضاف اليه الاثم مشترك الالزام ؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء نما وليس على البادى » وليس 
بمنافلةوله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى)لآنه حمله عليه عدجانياً ‏ وهذا ا ورد فيمن سن سنةحسنة 
أو سنة سيئة » نعم فما نحن فيه العامل لاإثم له إنما هو للحامل ‏ والحاصل أن سب غير البادىء بتر تب عليه 
شياكن » أحدهما بالنسبة إلىفاعله وهو ساقط إذا كان علىو جه الدفع دوناعتداء » والثانىبالنسبة [إلىحامله عليه 
وهو غير ساقط أعنى أنه يثبت ابتداءاً لاأنه لايع » وأورد فى التحةيق أن ماذ كره من حط الاثم من المظاو م 
لانه مكافىء غير یح لآنه إذا سب شخص لم يستوف الجزاء إلا با حا م > والجواب إن صريح الحديث يدل 
على ماذكر فىالكشاف » واجمع بينه وبين الحكم الفةهى أن السب إما أن يكون بلفظ يترتبعليه الحدشرعا 
فذلك سبيله الرفع إلى الحا م » أو بغير ذلك وحيئئذ لاعلو إما أن يكو ن كلبة إعاش . أو امتنان . أوتفاخر 
بنسب ووه ما يتضمنإزراء بنسبصاحبه مزدونشتم كنحو الرى بالكفر . والفسق ‏ فله أن يعارضه 
بالكل » ويدل عليه حديث زينب . وعائشة رضى الته تعالى عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : 

( ۵۴ - ج 5 تفسير روج العاف ) 


11 تسیر روح المعاق 

« دونك فانتصری» ا تضمن شتا ذلك أيضا يرفعإلىالحا كم لمعزره ع والحدرث ول على القسم الم قيض 
فه الانتصار» وقول صل الله تعالى عليه به وسلم : مالم بعد المظلوم» يدلعليه انه تاکان حقه ارقم إلى الحا 1 
فاشتغل بالمعارضة عد متعديا انتهى » وهو تفصيل حسن , وقيل : معنى 59 ی) ام قتلى » ومعنى را تمك) 
إمك الذى كان قبل قتلى » وروى ذلكعناين عباس . وابن مسءودرضى الله تعالىعنهما , وقتادة , ومجاهد , 
والضحاك » وأطلق هؤلاء الاثم الذى كان قبل » وعن الجباتى . والزجاج أنه الإثم الذى من أجله لم يتقبل 
القربان وهو عدم الرضا عك الله تعالى 5 م » وقيل : معناه باثم قتلى ( و إِبمك) الذىهو قتل الناس جميعا 
حيث سفنت القتل » وإضافة الا ثم على جيع هذه الأقوالإلى ضمير المت-كلم لآنه نشا من قبله ؛ أو هو على 
تقدير مضاف ا ال قر ساف ۾ ا قدقيل به أو لا إلا أنه لاخفاء ا سن المقابلة نال كلم 

والخطاب على هذا لان کااالا ‏ مين !م المخاطب » والامم فيه سهل ؛ والجاروا لج#رور معالمعطوف عليه 8 
من فاعل (تبوء) أىتر جع متلي بالا مین حاملا هما » ولعل مم اده‌بالذات اماه وعدم ملابسته للام لاملاسة 
5 ه إذ إرادة الاثم من خر غير جائزة » وقيسل : المراد بالاثم مايازمه ويترتب عليه من العقوبة » ولايخق 

أنه لارتضح حينئذ تفريع قوله تعالى 2 تك أصحات ١‏ 42 ص تلك الارادة , فان كون المخاطب 
من ا النار إنما يترتب على رجوعهبالإ؛ين لاعلى ابتلاء بعقوبتهما وهو ام و على نوع 
آخر يترتب عليه العةو بة النارية برده - واقالشيخ الاسلام ‏ قوله سبحانه : ( و ذلك جر اأ الظلمينه 4 
فانه صريح فىأن كونه م نأصحاب النار تمام العقوبة ولا والجلة تذييل مقرر لماقبله » وهىمنكلامهابيل. 


يي سل اه انول تر سوسس 


على ماهو الظاهر ٠‏ وقيل : بل هى إخبارمنهتعالى لارس ول صل التهتعالىعليهوسلم لإ قطوءت له نفسهقتل أ 4 
0 ه له ووسعته من ا له ر إذا اتسع 8 وترتيب التطوريع على ل مأقيله منمقّالاات هابيل مع حققه قبل 
5 فصح عنه قو له : (لاقنا نك) لمأ أنبقاء 0 بعد تقرر مايزيله - وإن كان استهرارا عليه بحسب الظاهر - 
لكنه ف الحقيقة آم حادث وصنع جديدءأ ولانهذهالمرتية من ال طويع لم : تسكن حاصلة قبل ذلك 18 على 
تردده فىقدرته 7 القتلما | نأخاه كان أقوى منه 56 | حصنت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته 
له » والتصريم بأخوته كال تقبيح ماسولته نفسه » وقرأ الحسن ‏ فطاوعت ‏ وفما وجهان : الأول أن 
فاعل بمعنى فعل واذكره سيدويه ٠‏ وغیره» وهو أوفق بالقراءة المآواترة » والثان أن المفاعلة مجازية بجعل 
القتل يدعو النفس إلى الاقدام عليه وجعلت النفس تأباه ي فكل من القتل والنفس كأنه يريد من صاحبه 
أن يطيعه إلى أنغاب القتل النفس فطاوعته , و(له) للتأ كيدوالتي بين 5اففقولهتعالى : (المنشرح لكصدرك) ه 
والقول بأنهللاحترازعن أن نةا ن يقتله ليس بشی ءل قم ل أخرج أبن جر ير عن ابن جاهد . 
وان ابن جرج أن ن قابيلم يدر كيف يقل هابيل فتمثل له إبليس اللعين ىهيئة طبر ؤأخذطيراً فوضع رأسه بين 
حجر ین فشدخه فعلمهالقتل فقتله كذلكو هو مستسل » وأخرج عن د , وناس‌من‌الصحابةرضیالته 
تعالى عنهم أن قار ييل طلب أخاه ليقتله و فراغ منه فى رءوس الجبال فأتاه یوما من الانام وهو يرعى غا له 
وهو ناتم فرفع صخرة فشدخ بها ا مات فتركه بالعراء ولايعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالىالغراب» 
وكان لابيل لماقتل عشرون سنةيواختاف فى موضع قتله ۾ فعنعمرو الشعبانىعن كعب الأخبار أنه قتلعل 


مبحث ف (فطو عت له نفسدقتل آخه فمتله ( ۱16 


د TRT‏ قل عل يك OO‏ 00100 : باليصرة فى 


نو 


وضع المسجدالاعظم » وأخرج نع نحماد عن عبدالرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخالله تعالى 
غل ولم ات ليل تائها حق ماك وز وى اق اسو د جسده 0 فسأله دم عن أخيه ظ 
فقال : ما كنت عليه وكيلا » قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك » وأخرج ابنعسا کر , وابن جرير عن 
سال 8 أبى الجعد قال : إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عام لايضحك حزنا عليه 
وأق على اسن المائة » فقيل له : حماك الله تعاليوساك وبشر بغلام ؛ فعندذلك ضحك , يا 1 أنه 
عليه السلام ولد له بعد قتل ولده لخمسين سنه شيث عليه السلام > وتفسيره ‏ ههةألله - يدى أنه خلف من 
هابيل » وعليهالله تعالىيساعات الليلوالنهار , وعبادة الخلقمن كلساعةمنها ۰ و أنزا لعلءه خمسين صحيفة.وصار 
وصىآدموولىعهده ‏ وأخرججابنجر برعن عب كرم الله تعال‌و جهه قال : لمأقتل| بن آدمعليهالسلام أخاه بىآدم 
عليه السلامورةاهبشعر » وأخرج نحو ذلكالخطيب.وابنعسا کر عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهماوهومشهور» 

وروی عنميمون بنمهران عن الحبر رض الله تعالی عنهأنه قال : من قال : إن آدمعليهالسلامقال : شعراً 
فقد كذب إن ممداً صلى الله تعالى عليه وسلم وال ناء كلهم عليهم الصلاةوالسلام فى الى عن اأشعرسواء» 
ولكن لما قتل قابيل هابيل راه ]دم بالسرياتى فلم يزل ينقلحتووص ل إلى يعرب بن قحطان »وان يتكلم بالعربية. 
والسريانة , فنظر فيه فقدم وأخر وجعله شعراً عرياً , وذكر بعض عداء العربية إن فى ذلك الشعر لحا 
أو إقواءا , أو ارتكاب ضرورة , والأولى عدم نسبته إلىيعرب أيضاً لا فيه من الركا كة الظاهرة » 


ەس اس روما 


( فأصبح من لسرن 00 دنيا واخرة, أخرج الشيخان , وغيرهما عن ابن مسعودر ضىاللّه تعالى 
. عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : لا تقتل نفس ظلاً إلاكان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها لآنه أول من سن القتل »» وأخرج ابن جرير . والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما قال : « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقامسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذاهم » 
وورد أنه أحد الأشقباء الثلاثة , وهذا ونحوه صريح فأن الرجل مات كفراً » 

وأصرحمن ذلكماروى أنه لما قتل أخاه هرب إلىعدنمن أرض اليمنفأتاه |بليسعليهما اللعنةفقال:إنما 
أ کات النار قربان هابيل لانه كان خدمما ويعبدهافانعيدتها أيضاحصلمةصودك فبى بيت نار فعيدها فبوأول 
من عبد النار » والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار يل لا بعد أن يكو ن عليه وزرمن يعيدغيرالته تعالى 
إلى يوم القيامة » / استدل بعضهم بقوله سبحانه : ( فأصبح ) على أن القتل وقع ليلا ولیس بثىء ‏ فان 
من عادة العرب أن يةولوا : أصببمفلان خا سر الصفقة إذا فعل آم تمرته الخسران » ويعنو نبذلك الحصول 
مع قطع النظر عن وقت دون وقت » se‏ بقل سبحانه لاضع عابر أ للمبالغة وإن لم يكن حيائذ خاسر 


رصم ص و 0ے ع سر ےت ےا 


سواه فبعث ا 1 دبحث فى الأرض أدير يه كيف يورى ا €أخرج عبد نحميد . وان جر یر 
عن عطية قال ؛ لا قتله ندم فضمه اليه حى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر «تى یرمی به فتأكله » 
وكره أن يأنى به آدم عليه الصلاة والسلام فبحزنه ۽ وتحير فى أمره إذ كان أولميتمن بنى آدم عليه السلام» 
فبعث الله تعالي غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر اليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتي مكن له ثم دفعه 


١ 


۱٦‏ تفسبر روح المعانى 


برأسه حتى ألقاه فى الحفرة *م بحث عليه برجله حتىواراه » وقيل ان أخدالتراش ان متا + 

والغراب:طائرمءروفءقيل:والحكمةفى كوهالميءوثدون غيرهمن اليو ان كو نه يتشاءمبهف الفراقوالاغتراب 
وذلك مناسب لهذه القصة , وقال بعضهم : إنه كان ملكا ظهر فى صورة الغراب والمستكن فى - يرنه - لله 
تعالى » أو للغراب , واللام على الأول متعلقة ‏ ببعث - حتها , وعلىالثانى - ييبحث ‏ ووز تعلقها ببعث 
أيضاً, و(حكيف) حال من الضمير فى ( يوارى ) قدم عليه لآن له الصدر ء وجلة ( كيف يوارى ) فى 
حل نصب مفعول ثان ‏ ليرى ‏ البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهى معاقة ع نالثانى , وقيل : إن - يريه - 
بمعنى يعليه إذ لو جعل معنى الإبصار لم يكن جملة( كيف يوارى ) موقع حسن » وتكون اجملة فى موقع 
مفعولين له وفه نظر » و البحث ‏ ف الاصل التفتيش عن الث مطلقاً »أو فى التراب ء والمراد به هنا 
الحفر » والمراد - بااسوأة ‏ جسد المذت وقيدهالجبائى بالمتخير » وقيل : العورة لآنماتسوء ناظرها , وخصت 
بالذكر مع أن المراد مواداة جميع الجسد للاهتهام ہا لان سترها 1 كدي واللأاول أولى» ووجه التسمية 
مشترك , وضمير (أخيه) عائد على المبحوث عنهلاعلى الباحث 5 توم , و بعثة الغراب كانت من باب الإ مام 
إن كان المراد منه المتيادر , و بعثة حقيقة إن كان المراد منه هلكا ظهر على صورته . وعلى التقديرين ذهب 
أكثر العذاء إلى أن الباحث وارى جثته ٠‏ وتعل قابيل » ففعل مثل ذلك بأخيه » وروى ذلك عن ابنعباس 
رضى الله تعالى عنه , وان مسعود . وغیرهما » وذهب الادم إلى أن الله تعالى بعثمن بعثه فبحث فىالارض 


22 كالويل 5 اماک كان المتحسر ينادى هلا كر ومو ته ويطا ب حضوره بعد نز يله منزلة من ينادىءو لا ر ون 
طلب الموت إلا عن كان فى حال أشدّ منه » والآلفبدل من باء المتكلم أى - باويلتى - » وبذلك قرأ الحسن 


ومع ساس ros‏ 


احضرى فهذأ أوانك 3 عدوت إن د مثل هذا الغراب 4 تعجب من عجزه عن کو نه مثله لاله ل 
يهتد إلى ما اهتدى اليه مع كونه آشرف مه (ر وار 208 أخى ) عطف على ( أ كون)وجعءلهفىالكشاف 
منصوباً فى جواب الاستفهام » واعترضه كثير من المعربين » وقال أبو حيان : إنه خطأ فاحش لان شرط 
هذا النصب أن ينعقد من الجلة الاستفهامية » والجواب جلة شرطية نعو أتزورىفأ كره ك » فان تقديره إن 
تزرتى أ كرمك , ولوقيل ههنا : إن - أعجز أن أ تون مثل هنا الغراب أوارى سوأة أخى ‏ لم 
يصح المعنى لآن المواراة تقرتب على عدم العجز لا عليه , وأجاب فى الكشف بأن الاستفهام للانكار 
التوبيخى » ومن باب أتعصى ربك فيعفو عنك » بالنصب لينسحب الان-كار على الاين » وفيه تفبيه على 
أنه فى العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول » فاذا رفع كان كلام ظاهرياً فى انسحاب الإنكار, 
وإذا نصب جاءت المالغة للتعكدسحيث جعل سيب العقوية سيب العفو » وفما لحن فبه نعى على نفسه عجزهأ 
فنزها منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس الو كد للعجر . والقصورعمامتدىاليهغراب» 
ثم قال:فانقلت:الانكار التوبيخى إنما يكونعلى واقعأو متوقعءفالتو بيخ على العصيان والعجز له وجهءأما على 
العفو والمواراة فلا قات : التوبيخ على جعل كل واحد سببا » أو تنزيله منزلة من جعله سببا لاعلى العفو 
والمواراة فافهم انتبى , ولعل الأمى بالفهم إشارة إلى مافيه من البعد ؛ وقيل : فى توجيه ذلك ات 
الاستفهام للانكار ‏ وهو بمعنى النفى - وهو سبب»وال نى إن لم أجر واريتءو اعترض بأنه غي رصحيح لأانه 


مبحث فى (م نأجل ذلك كتبناعلى بى إسرائيل )الخ ١١‏ 
لاک فى النصب سيبية النق بل لا مد من سهية المنق قبل دخول النفىء ألا ترى أن ما تأتينا فتحدثناً 
مفسر عند بأنه لا يكون منك إتيان فتحديث, قال الشهاب : والجو ات ى 
اانفی‌وما نصب فی جواب‌الاستفهام » والكلام فالثانى » فكيف يرد الأول نقضاً »ولو جع لف جواب النفى 
لم يرد ماذكره أيضاً لانه لاحاجة إلىأخذ النفیمن‌الاستفهام‌الانكارى مع وضو حاو یل - عجرت - بلاهتد» 
وقد قال فی ال ټل : إنه يثتصب فىجواب الم ى الصريح والمؤول > وما #ن فيه مزالثانى حكمهفتأ أمل انتهى » 
واخل الاس اا مل الا شارة إن مایدعوی الفرق بين الاستة,ام الا نکاری‌الذی‌هو بمعنىالنفى , والنفى 
من الخفاء . وكدذا فىتأويل ‏ عجرت - بم أهتد هنا فليفهم.وقرى* (أعجزت) بكسر الج وهو لغة شاذة فى 
جز » وقرىء - فأوارى - بالسكون على افا ف وم يقدرون الم تدأ لا يضاح القطم عن العطف » أو 
معطو ف إلا أنه سكن للتخفيف 6 قاله غير واحدىواءترضه في البحر بأن الفتحة لاتستثقل حى تحذف تخفيفاً , 
وتسكينالمنصوبعند النحو بين ليس بلغة جا زعم ابنعطية :وليس بجائز إلا فى الضرورةفلا تحمل القراءةعليها 
مع وجود مل صحيح » وهو الاستئناف لها 0 » وعلى دعوىالضرورةمنع ظاهر , فان تسكين المنصوب 
ف کلامھم ك؛ شر وادعى ا برد نذلكمن الضروراتالحسنةااتى جوز لها لار کاب ب من ان اد( 
أى -صار من عدادم»ون ندمه على قتله لما کا بد فيه من التحير فىأضره . وحمله عل رقبتهأر بعينيوما. 
أو سنة , أو أ كثر على ماقبل.وتلمذة الغراب فانها إهانة ولذا لم يلبهم من أولالآمرماألهم , واسوداد وجهه. 
ری 1 يه منولا عل الذنب إذ هو توبة ة لإمن اجا ذلك )اى ماذكر ف تضاعيف القصة , و(من)ابتدائية 
متعلقة بقوله تعالى : ( كسَبنا) أى قضینا » وقيل : بالنادمين وهو ظاهر ما روى عن نافع ؛ و ( کتبنا) 
استئناف ؛ واستبعده أو البقاء . وغيره » 
و_الاجل- به تح اطمزة وقد تكسر » وقری به لكن بنقلا كسرة إلى النون كما قرى ل الفتحة اليا فى 
الاصل ‏ الجناية يقال: ل: أجل علهم شرا إذا جنى عام جنا به » وف معناهجز علهم جريرة ثم استعملق تعليل 
الجنابات < اتس فيه فاستعمل لكل سبب أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لامن غيره ه 
( على بى إسر ءي € وتخصيصهم بالذ كر ما أن الحسد كارت مشا لذلك الفساد وهو غالب علهم » 
وقيل: إماذ كروادون الناس لان التوراة أول كتاب نزل فيه تعظم القتل » ومع ذلك انوا أشد طغياءا 
فيه وتمادياً حتى قتلوا الآ نبياء ء عليهم الصلاة والسلام » فكأنه قبل : بسبب هذه العظيمة كتبنا فى التوراة تعظم 
القتل » وشددنا عليهم وم بعد ذلك لايبالون ۾ 
ومن هنا تعلم أن هذه الآية لاتصلح قال الحسن . والجبائى . وأبو سم - على أن ابنى ]دم عليه السلام 
كنا من بنى إسرائيل , على أن بعئة 0 الظاهر فى العام المستغنى عنه فى وقتهم دم جبلهم فيه بالدفن ‏ 


ل[ نے 


تأبى ذلك ED‏ ى الشأن من قتل نفسا € واحدة من النفوس الا نسانية يل بغير تفس ) أ ى بغير 
قتل نفس وجب ألو تصاص ٤‏ والباء للہا بل متعلقة فقتل 5 ووز أن تتعاق بمحذوف وفع حال اعدا 


ظا ر أو قاد فى لار ض ) أى فساد فا يوجب هدر الد مكالشرك مثلا , وهو عطف عل ماأضيف اليه 


۱۸ ۱ تفسير روح المعای 


-غير والنی هنا وارد على الترديد لآن إباحة القتل «شروطة بأحد ماذ كر من القتل والفسادع ومن ضرورته 
افر اط رمه فاا ساف ان قل .من قل تفا تر عدا 0 قل الناسَ جميعاً ) لاشترا 
الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى والتجبر على القتل فى استتباع القود واستجلاب 
غضب الله تعالى العام 5 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول؟ أن التشبيه الآ عند المستنقذءو الأول 
أولى وأنسب للغرض المسوق له التشيه , وقرىء -أو فساداً بالنصب بتقدير أو عمل فسادا_ أو فسد فساداً 


مس ها يه 


$ ومن احاها 4 أى تسيب ليقاء نفس وة فو بعدم مادک رمن القتلو الفساد إهانى قاتلها عن قتلها. 


و استنقاذها من سائر اغات الک وجه ارون 3 فک 8 4 با اناس جميعا »وقیل: : المرادومنأعان 
على اسقفاء القصاص ف با الخ 4 ) وما ( ق الموضعين كآفة مهه ة لوقوع الفعل بعدها » و(جميعا) حال من 
(الناس) أو تأ كد » وفائدة 5 الترهب والردع عن قتل نةس وأحدة بتصويره بصورة ة قتل جميع الناسء ` 


ع رر وولا 


وااترغيب والتحضيض على إحيائها بتصو يره بصورة إحياء جيع الناس لإ ولقد د جاوتهم رسلنا بالييت ) 
أى الا بات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتينا علي تأكداً لوجوب مراعاته وتأبيداً لتحت الحافظة عليه ه 
واجملة مستقلة غير معطوفة على ( کتبا )و ا بالقسم لكل العناية عضموما» وإما لم يقل ولقد 
أيه ابهم ع 1 بوصول الرسالة اليهم فانه أدل على ا يهم فى العتو والمكابرة ۾ 
)2 5 م إن كشبراه 0 بعد ذلك )المذكور من الكتب وتأ كبدالآمر بالارسالءووضع اسم الاشارة موضع 
. الضمير للايذان بكال ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى لك الأمور المشاهدة.وما فيه من معنى اليعد للايماء إلى 
علو درجته و بعد «نزلته فيعظءالشأن.ورثم) للتراخى فىالرتبة والاستبعاد (ف رض »متعلق بقوله تعالى: 
م ميرو ن ۳۲ ) وكذا بعد فما قبل , ولاتمنع اللام المزحلقة من ذلك » والاسرافف كلأمر التباعد 
عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به » والمراد مسرفون ف القتّل غير مبالين به و لما كان إسرافهم فى أمى القتل 
مستازماً لتفريطهم فی‌شأن الا حياء وجوداً وعدما وكان هو أقبالأمرين وأفظعهما | كتنى فى ذكره فىمقام 
التشنيع المسوقله الآى » وعن‌الکای أن المراد مجاوزون حدّ 0 ق بالشرك » وقيل : إن‌المراد ماهو أعممن 
الاسراف بالقتل والشرك وغيرهماء وإنما قال سبحانه : (وإن كثيراً منهم) للأنه عر شأنه على مافى الخازن 
عل أن منهم من يمن بالله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم وم قليل من كثير » وذ كر (الأرض)مع 
أن الاسراف لايكون إلا فيها للايذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً مخصوصا بهم بل 0 ةق 
الارض وسرى إلىغيرمم » ولا بين سبحانهعظم شأن القتل بغير حق استأنف بان حك نوعمن أنواعالقتل 
وما يتعاق به من الفساد باأخذ المال و ر ووتعيين موجبه » وأدرج فيه بيان ماأشير اليه إجمالا من الفساد 
اميتح لاقتل , فقال جل شأنه:لإإنما جزاؤا الذي ناربو الله ورسوله) ذهب أ كثر المفسرين ‏ جا قال 
الطبرسى » وعليه جملة الفقهاء ‏ إلى أ: نها نزات فى قطاع الطريق ء وال كلام - ا قال الجصاص - على حذف 
عضا ف_أى عار بو نأولياء اللهتعالرورسولهعايه الصلاةواللامفهو كةولهتعالى: (إنالذين يؤذوناللهورسوله) 


دردث 2 (إما جزآء الذنن عار بون أله ووو ولسعون ف اللأرضفسادا ) 14 ١‏ 

210011100 

ودل علىذلك انهم اوحار وا سوك أله صل الله تعالى عليه وسلم كانوا درتندين باظهار عار نه ومخالفته 
على رفعة له عليه الصلاة والسلام عند وعز وجلءومارية أهل شر عه وسالكى طر يقته من المسلمينعارية 
له صل ألله تعالى عليه وسلم فيعم الجسم من عارهم لعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بأعضار كثرة 
بطريق العبارة لابطريق الدلالة أو القياس 5ايتوثم , لان ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حى 
خقص بال-كلفين حان التزول وحتاج فى تعميمه إمدليل اشر على ماحقق فاللأصول 0 وقبل : ليس هناك 
مطاف عذوف وإ اه عاب المسلءين إلاأنه جعل عار بتهم أنه عز وجل ورسوله صل أللّه تعالى 
عليه وا تعظم| لهو ترفعا لعا نهم 3 وجعلذكر الرسولعلىهذا مهدا على هيد ٤‏ وفه مالاخق 5 والحرب 
ف اللأصل السابواللاخذ « يقال : حربه إذا سه 1 والمراد به ههنا قطم الطريق ٤‏ وقسل : اهجوم جهرة 
باللصوصية وإن كان فمصر ( ويسعون) عطف على عار بو ن » وبه يتعلق قوله تعالى : ( فى ال ض) » 
وقيل : بقوله سما نه : 3 فسادا چ وهو إما حال من فاعل (يسعون) او فس دين . أو ذوى فسادء أو 
لاتأويل قصداً للبالغة ج قبل و إمامفعول له أى لجل الفساد؛وإما مصدر مؤكد ‏ ليسعون - لآانه فمعنى 
بفسدون › و(فساداً) إما مصدر حذف منه الزوائد أواسم مصدر » وقوله تعالى : (إما جزاء) مبتداً کیره 
المنسيك من قوله تعالى : أن تلو( أى حداً منغيرصلب إن أفردوا القتل» و لافرق ون أن يكون ال 
جارحة أولا » والاتيارن بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من أنه لكونه حق 
الشرع لايسةط بعفو الولىوو كذا التصليبفقوله سبحانه : ( َويصلَُوا )افيه من القتل أى يصلبوا معالقتل 
بطو م پرەح حی و توا 13 وأصح قولىالشافعى عليه الر حمة أنالصلاب ثلا نا بعل القتلءقيل 4 إنه يومواحد 9 

وقبل: حى يسيل صديده » والأولى أن يكون على ااطريق فى مر الناس ليكو نذلكزجراً للغير عن الاقدام 
على مدل هذه ا معصية 0-3 

وفى ظاهر الرواية أن الاماممخير إن شاء ١‏ كت يذلك وإنشاءقطع أيديهم وأرجاهم من خلا ف وقتلهم وصابهم 

عه رر س که سكم بررم اه اس 8 
لإ او تقطع ابديهم وارجلهم ٠ن‏ خلاف ) أى تقطع ختلفة بأن. تقطع أيديهم الينى وأرجلهم اليسرى 
إن اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمى إذ له مالنا وعليه ما علينا وكان فى المقدار حي لو قم عليهم 
أصاب كلا منهم عشرة درام أو مايساو.ها قيمة , وهذا فىأولمرة فانعادوا قطع منهمالباقى»وقطع ألا يدى 
لاخذ امال وقطع الأرجل لإخافة الطريق وتفويت أمنه لإ أو ينفو من الأرض ) إنليفعلواغير الاخافة 
والسعى للفساد » والمراد بالنفى عندنا هو الحبس والسجن ؛ والعرب تستعمل النفى بذلكالمحىلان الشخص 
به يفارق بيته وأهله , وقد قال بعض المسجونين :. 

خرجنا من الدنا ون من أهلها فلسنا من الآاموات فيها ولا الاحما 
إذا جاءنا السجان يوم لحاجة عجبناء وقلنا , جاء هذا من الدنيا 
ويعررونا يضاً لمباشرتهم إخافة الطريقوإزالة أمنه > وعند الشافعى عليه الرحمة المراد به النفى من بلد 


1 تفسير روح المعائى 


إلى بلد ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع » وبه قال ابن عباس . والحسن . والسدى 
رضى الله تعالىعنهم. وان جبیر 5 وغيرثمءواليه ذهب الامامية»وعن عمر بن عبد العزيز . وان جبير فى رواية 
حزق أنه فى عن بأده فقط, وقيل : إلى بلد ا > ونوا ينفونهم إلى _ دهإك - وهو يلد فى أقصى تهامة 
-و ناصع-وهو بلدمن بلاد الحبشة؛و استدلللا و لبأنالمراد بنفى قاطع الطر ريق زجرهودفم شرهدفاذا نفى إلى يلد 
آخر لم يؤمن ذلك منه » وإخراجه من الدنيا غير مكن » ومن دار الإسلام غيرجائزفان حبس ف بلدآخر فلا 
فائدة فيه إذ حبسه فى بلده حصل المقصود وهو أشد عليه ه 
هذا ولا كانت الحار ب والفساد على مراتب متفاو تة ووجوه شی شر عت لكل مرتبة من تلك المراتب 
عقوبة معينة بطريق أشنا اليه - فأو - للتقسيم واللف والنشر المقدر علىالصحيح , وقيل : إنها تخييرية 
والامام عير بين هذه العقوباتى کلقاطع طر .بق ¢ والآول عل بالوحى وإلا فليس ف الافظ ٥ا‏ يدل عليه دون 
التخيير » ولأن فى الآبة أجزيةمختلفةغلظاً وخفة فيجب أن تقعفمقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة 
سيئة مثلها , ولآنه ليس للتخيير فى الاغلظ والأهون فى جناية واحدة كبير معنى » والظاهر أنه أوحى اليه 
صلى اللهتعالى عليه و سل هذا التنو يع والتفصيل > ولشهد له ماأخرجه الخرائطى ق مكارم الاخلاق عن|بنعياس 
والازمنة فان العةو بات للانزجار وإصلاالخاق » ورمما يتفاوت الناس فى الانزجار فوكل ذلك إلىرأى الامام» 
ا 3 م o‏ وثم 
وفيه تأمل فتأمل بط ذلك چ أىمافصل من الاحكام والاجزية 6 ET‏ وقوله تعالى : ( لهم خزی ) 
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جلة من خبر مقدم ومبتدأ فى محل رفع خب رللمبتدا ٠‏ وقوله سبحانه : 3 ف الدنيا ) متعلق بمحذوفوقع صفة 
لخرى » أومتعلق به على الظرفية , وقيل : ( خزى ) خبر - لذلك - و( مم) متعلق بمحذوف وقع حالا من 
) حزرى ( لانهى الأصلصفة لهفلماقدم| تتصب حال ¢ و(ف الدنا ( إما صفة زی - أومتعلقبه E:‏ 6 
4L 5‏ وه هس سس لم صل اہ . 
والخرى الذلوالفضيحة ر وهم ف الاخرة عذاب عظم ۴٣‏ ) لايقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم ء 
واقتصر 9 الدنا على الخزى فع أن هم فماعذابا أيضأ 6 وق الآخرة على العذاب مع أن لهم فہا خر ا أيضا 
لآن الخزى فى الدنيا أعظم من عذاما , والعذاب فى الآخرة أشدّ من خزيها ٠‏ والاية أقوى دليل لمن يول 
إن الحدود لاتسقط العقوبة فى الآخرة , والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله صلى الله تعالى عليه وسل ف 
الحديث الصحيح : « منار:-كبشيئاً فمو قب به كان كفارة له » فانه يقتضى سقوط الا ثمعنه وأن لايعاقب 
فى الآخرة » وهو مشكل مع هذه الآية ۽ وأجاب النووى بأنالحديكفر به عنه حق الله تعالى » وأماحقوق 
العبادفلاءوههناحقانتهتعالوالعبادءو نظرفيه لإ إلا الذي تابو من قبل ان تقدروا عم ) استئناء خصو ص 
: ٥۔ےہ ٤‏ ولي 2 كم تن کہ 
ما هو من حةوقالله تعالى وايذيئ عنهقوله تعالى : ( فَأعلو | أن اله عَفور رَحمم 784 ) وأما ماهو منحقوق 
العباد - كقوق الا ولياءمنالقصاص وڪوه 2 فيسقط بالاو بة وجو به ءل الامام من حيث ونه حا 6 ولاسقط 
وقالناصرالدينالبيضاوى : إنالقتلقصاصاً يسقط بالتوبة وجوبهلاجوازه. و شنعغليه لضيق عبار ةالعلامة 


مبحتفى (إنماجزاء الدين عار بون الله ورسوله )الح ۱1 
.مع ظهور فساده لأن التوبة لادخل هان القصاص أصلا إذ لايتدور بقيد كو نه قاض حالتا وجوب وجواز 
لأنا إن نظرنا إلىالولى فطلبهجائز له لاواجب مطلقاً » أو الامام فان طلبه منه الولىوجب وإلالم بحبمنحيث 
کو قفاصا .و إن جان أو وج ين حت کر نهدا وام ایی د ش 

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فانه لم يدع ماذكر وإنما ادعى أن لها دخلا فى صفة 
القتل قصاصاً وهی وجوبه » وقوله : إذ لايتصور الخ قلنا : ل ندع أن له حالتى وجوب وجواز بهذا القيد 
بل ادعی‌آن له حالتين فى نفسه - وهو صحیح - على آنه بمکن أن يكون له حالتان بذلكالقيد لكن باعتبارين» 
اعتبار الولى ٠‏ واعتبار الامام إذا طلب منه » وقوله : لانا إذا نظرنا الخ ولام ساقط , ولا شك أن النظر 
اليهما يقتضى ثبوت الحاكين قصاصاً , وقوله : فتأمله تأملنا فوجدنا كلامه ناشئامنقلة التأمل انتبى ه 

وجعلمولانا شيخ الكل فى الك لصبغة الله تعالى الحيدرى منشأ تشذيع العلامة مايتبادر من العبارة من كونها 
ا لتفو يض القصاص إلى الأولياء أمالو جعلتباناً لسقوط الحد فى قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة 
دون القتلقصاصاً فلا يرد التشنيع فتدير » وتقييد التوبة بالتقدم علىالقدرةيدل عب لأنها بعد القدرة لا تسقط 
الحد وإن أسقطت العذاب»و ذهب أناس إلى أن الآية فى المرتدين لا غير لان محاربة الله تعالىورسوله [نما 
تستعمل فى الكفار » وقد أخرج الشيخان . وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدهوا على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة » فأمرمم النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتوا [بل الصدقة . 
فيشربوا من أبواها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعثالنى صلاته تعالى عليه سل فىطلبهمقافة فانى م 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا ‏ فأنزل الله تعالى : ( إنما جزاء الذين 
حار بون الله ورسوله ) الآية » وأنت تعل أن القول بالتخصيص قول ساقط عالف لاجماع من يعتد به 
من الساف والخلف , ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) الخ , 
وم لوم أن المرتدين لا ختاف حكمهم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة جا تسقطهاءنهمقبلالقدرة, 
وقد فرق الله تعالى بين تو بم قبل ‌القدرةو بعدها ¢ وأضا إنالاسلام لا سقط الحد عمن وجب عليه » 

وأيضاً ليسحعقوية المرتد نكذلك»ودعوى أن الحار بة إنما تستعمل فى الكفار بردها أنهوردف الاحاديث 
إطلاقها على أهل المعاصى أيضاً > وسبب النزول لا يصلم مخصصاً فان العبرة - 8 تقرر - بعموم اللفظ 
لا مخصوص السبب » وقد أخرج ابن أبى شيبة , وابن أبى حاتم . وغيرهما عر الشعى قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد فى الأرض وحارب » فكلم دجالا من قري ش أن يستأمنواله علي 
فأبوا فأتى سعيد بن قيس الممدانى فأتى علا فقال : ياأمير المؤمنين ماجزاء الذين حار بو نالله تعالى ورسوله 
بء وبسعون فى الأرض الفساد ؟ قال : أن يقتلوا . أو يصلبوا .أو تقطع أيديهم . وأرجلهم منخلاف . 
أو يفوا من الأرض ثم قال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة 
ابن بدر ؟ قال : وإن كان حارثة بن .در فقال : هذا حارثة بن بدر قد جاء تائياً فهو آمن ؟ قال : نعم فجاء 
٠‏ به اليه فبايعه » وقبل ذلك منه وكتب له أماناء وروى عن أبى مومى الأشعرى ماهو بمعناه ء ثم إن السمل 
انی فعله رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسلم ليفعله فىغير أولئك » وأخرج مسل .والبيهقى عن أنسأنهقال: 
. إنما سمل رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل أعين أولتك لانم لوا أعين الرعاء » وأخرج أبن جرير 
١‏ 0 رن E‏ سروح الا 
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عن الوليد بن مسلم قال : ذا كرت الث بن سعد ماکان من سمل رسول الله صلى الله تعالىعليه وسار أعينهم 
وترکه حسمهم حى ماتوا » فقال : سمعت عمد بن يحلان يقو ل : أنزلت هذه الآية على رسول الله صل الله 
تعالى عليه ولم معاتبة فى ذلك وعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم عقوبة مثلهم منالقتلوالصلب والقطعوالنق» 
ولم يسمل بعدم غيرثم , قال : وكان هذا القول ذكره لأابى عمر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة . وقال: بل 
كانت تلك عقوبة أو ل كالنفر بأعيانهم »ثم نزلتهذه الأية عقوبة غبرم يمن حارب بعدهمفرفععنهم السمل 3 

هذا ومن باب الاشارة فى الاآنات © ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما 
ذكروا به فأغرينابينهم العداوة والبغضاء ) أى ألزمناهم ذلك لنخالف دواعى قوام باحتجا ہم عن نو رالتوحيد 
وبعد 3 عن العالم القدسى (إلى 2 القيامة) أى إلى وقت قياههم بظهور نورالروح 2 أوالقيامة الكبرى بظهور ` 
نور التوحيد (وسوف ينيهم الله ما كانوا يصنعون ) وذلك عند الموت وظهور الخسران إظهور الحيئات 
القبيحة المؤذية الراسخة فيم ( ياأهل الكتاب قد جاک رسولنا بين لک ) بحسب الدواعى والمقتضيات 
( كثيراً ما كنتم تخفون)عن‌الناسف أنفسكم (من الكتابويعفو عن كثير) إذا لم تدع اليهداعية (قدجاءع 
من الله نور) أبر زته العناية الالهية من مكامن العاء ( وكتاب) خطه قل البارى فى دائف الامكان جامعا 
لكل وال » وهما إشادة إلىالنىصل الله تعالىعليه وسلم » ولذلكوحدااضمير فىقوله سبحانه : (مهدىبهالله) 
أى بواسطته (من اتبع رضوانه ) أى من أراد ذلك (سبل السلام) وهى الطرق الموصلة اليه عز وجل » 
وقد قال بعض العارفين : الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلإ على من تبعالنى بع (و خر جهم من الظلمات) 
. وهى ظلءات الشك والاعتراضات النفسانة والخطر ات الشيطانية ( إلى النور ) وهو نور الرضا والتسلم 
(و دم [لمصراط مستقم )وهو طريق الترفى ف المقامات العلية » وقد يقال . الملة الاولىإشارة إلى و حيد 
الافمال ء والثانية إلى تو حيد الصفات , والثالثة إلى تو حيد الذات( لقدكفر الذينقالوا إن اله هوالمسيح ابن مم ) 
خصروا الآلوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ‏ وهو الوجودالمطلق ‏ حتىعنقيد الاطلاق (قل فن يملكمن 
الله شيا إنآراد أن بلك المسيح ابن مم وأمه ومن فىالارض جميعاً ) فان كل ذلك من التعينات والشئون 
والله من ورام عبط (وللّه ملك السموات والارص ومابنْهما) أى عالم الآرو اح . وعالالأجساد ٠‏ وعالم 
الصور (نخلق مايشاء) ويظهر ماأراد من الشئون (وقالت اليهود والنصارىنحن أبناء الله وأحباؤه) فادّعوا 
بنوة الاسرار والقرب هن حضرة نور الانوار » وقدقال ذلك قو ممن المتقدمين امت الاشارة اليه , وقال 
ما يقرب من ذلك بعض المتأخرين ۽ فقال الواسطى : ابن الأزل والآبد لكن هؤلاء القوم لميعرفواالحقائق 
ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى دعوام بقوله سبحانه : (قل فل يعذبم بذنوبم ) والآبناء والا'حباب 
لايذنبون فيعذبون , أولايمتحنون إذ قدخرجوا من علالامتحان منحيث الأشباح (بل أنتمبشرمن خلق) 
کسائر عباد الله تعالى لاامتياز لک عايهم بشیء ها تزعون (يغفر لمن يشاء) منهم فضلا (ويعذب من يشاء ) 
منهم عدلا (وإذقال مومى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله علیک إذ جعل فيكم أنبياء وجعلك ملوكا) بالولاية 
ومعرقة الصفات » أو بسلطنة الوجد وقوةالحال وعزة عل المعرفة » أو مالكي نأ نفسك منعها عن غير طاعتى , 
والملوك عندنا الأحرار مزرق السكونين ومافيه (و تا مالم بوت أحداً من العالمين) أى عا ىزمانم » ومنه 
اجتلاء نور التجلى مم وجه مومى عليه السلام ( باقوم ادخلوا الارض المقدسة ) ؤهى حضرة القلب 


اكلام »نباب الاشارةفى (وهن الذين ةالو | إنانصارى)ا روك 


) الل كن الله لك ) فالقضاء السابق حسب الاستعداد ( ولاترتدوا على أد بارك) ف الميل إلىمدينة البدن» 
والإقبالعليه بتحصيل لذاته(فتنقلبو اخاسرين)لتذويتك أ نوار القابوطيباته(قالوا باهومىإنفها قوماً جبارين) 
وهى صفات اانفس (وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منما) بأن يصرفهم الله تعالى بلا رياضة منأ ولامجاهدة » أو 
يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع (فان خر جوا منها فانا داخلو ذ) حينئذ ( قال رجلان من الذين يخافون ) سوء 
عاقبة ملازمة الجسم (أنعم التهعليمما) بالهدايةإلى الصراط السوى ‏ وهما العقل النظرى . والعقل العملى ‏ 
(ادخلوا علهم الباب) أى باب قرية القلب ‏ وهوالتوكل بتجلى الافعال - 5 أن باب قرية الروحهو الرضا(فاذا 
دخلتموه فانک غالبون) خرو جم عن أفعالكم وحولم > ويدلعلى أن البابهو التوكل قوله تعالى : (وعلى 
الله فتواوا إن كنت مؤمنين)بالحقيقة وهو الايمانعنحضور › وأقلدرجانه جل الافعال ( قالوا باموسىإنالن 
ندخلما أبداً ماداموا فها فاذه بأنت وربك فقاتلا ) أو لئكال جبارينعنا وأزيلام لتخلو لنا الأرض (إنا ههنا 
قاعدون ) أى ملازمون مكاننا فى مقام النفسمع:-كفون على الحوى واللذات (قال فام محرمة عليهم أر بعين 
بيه لبون ف ارف أى ارش الطبيعة » وذلك مدة بقائهم فى مقام النفس , وكان ينزل علييممن سماء 
الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه (واتل عامم نا ابنى آدم ) القلب اللذين هما هابيل العقل ۽ وقايل 
الوم (إذ قربا قرباناً) وذلك ها قال بعض العارفين : إن توأمة العقل البوذا العاقلة العملية المدبرةٍ لامر المعاش 
والمعاد بالآراء الصالحة المقتضية للا“عمال الصالحة والاخلاق الفاضلة المستنبطة لانواعالصناعات والسياسات » 
وتوأمة الوم إقليميا القوة المتخيلة المتصرفة فىالمحسوسات والمعاتى الجرئية لتحصيل الآراء الشيطانية » فأمر 
آدم القاب بتزوج الوثمتوأمة العةل لتدبره بالرياضات الإذعانية والسياسات الروحانية وتصاحبه بالقياسات 
العقلية البرهائية قنسخره للعقل , وتزويج لعقل توأمة الوم ليجعلا صالحة وبمنعها عن شهوات التخيلات 
الفاسدة وأحاديث النفس الكاذية ويستعمل فم ينفع فيستريح أبو ها ويتتفع » سد قابيل الوثم هاب لالعقل 
لكونتوأمته أجل عنده وأحب اليه لمماسبتها إياه فأمرا عندذلك بالقربان » فقربا قران رفتقبل من أ حدهما) 
وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكلته » والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عالم الارواح » 
وأكله إفاضته النقيجة على الصورة القياسية التى هى قربا نالعقل وعمله الذىيتقرب به إلىالته تعالى (ولميتقبل 
من الآأخر) وهو قابيل الوم إذ يمتنع قول الصورة الوهمية لما لاتطابق مافى نفس الآمر (قال لاقتلنك ) 
مز يد حسده بزبادة قرب‌العقل من الله تعالى وبعده عن رتية الوم مد رکا ته وتصرفاته » وقتلهإباه إشارة إلى 
منعه عن ذعله وقطع‌مددالروح ونور الحداية الالية - الذىبهالحياة عنه بار ادالتشكيكات الو همية و المعارضات 
فى تحصيل المطالب النظرية (قال إنما يتقب لاله منالمتقين)الذين يتخذون اله تعالىوقاية , أو حذرون الميئات 
المظلمة البدنية والآهواء المردية والتسويلات اهلك ( لن بسطت الى يدك لتقتلنى ماأنا بباسط يدى اليك 
لاقتلك) أى إن لاأبطل أعمالك التى هى سديدة فى مواضعبا ( إلى أخغاف آله رب العالمين ( أى لای أعرف 
لله سبحانه فأعل أنه خلقك لشأن وأوجدك لجكمة , ومن جلة ذلك أن أسباب المعاش لاتحصال إلا بالوم 
ولولا الآمل بطل العمل (إنى أريد أن تبوء بإثمى وإنمك) أى بإثمقتلى وإثم عملك من الآراء الباطلة (فتكون 
من أصحاب النار ) وهى نار الحجاب والحرمان (وذلك جزاء الظالمين) الؤاضعين للاشياء فى غيرهوضعها 
كا وضع الاحكام الحسية موضع المعقولات ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ) بمنعه عن أفعاله الخاصة 


١‏ تفسير روح معانى 


ودجبه عن نور الهداية به (ذأ صبح من من الا سرين) لتضرره باستلانه على العقل فانالوثم إذا افع عن معاضده 
العقل حمل النفس على امود تتضررمنها (فبعث الله غرابا) وهو غراب الحرص (يبحث ف الآأرض) أىأرض 
النفس (ليريه كيف يوارىسوأة أخيه ) وهو العقلالمنقطععن حياة الروحالمشوب بالومم واو 00 
عن عالمه فى ظليات أرض النةس ( قال باويلتا جرت أن أ كون هل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى) 
بإخفائها فىظلءة النة 000 ما (قأص عم من النادمين)ء ندظهور الخسران وحصول الحرمان(هن أجل ذلك 
ك تبنا على بى إسرائيل أندمن قتل قينا بغبر نفس أو فساد فى الأارض فكأ مما قتل اله اس جميعا) لآ نالواحد 
مشتّمل على مايشتمل عليه ج ع أفر اد النوع » وقيام النو عالر احد كقيامه بالجيع فا لخارج » و کک 
فان حقيقة النوع لاتزبد ا الأفراد ولاتتقص بنقصها 0 قال فى جانب اللاحماء م ثل ذلك 1 انما ج 
الذين * 00 الله ورسوله) أى أولياءهما ( ويسءونفالآارض فساداً) بتشيط السالكين م 
الخذلان (أويصلبوا) حبل الحجران على جذع الجرمان (أو تقطع أيديهم ) 3 الوصال (وأرجلهم من 
خلاف) عن الاختلاف والتردد إلى السال كن ) أو بنفوامن اللأرض ( أى أ رض القرية و الاثتلاف فلا 
يلتفت ايهم السالك ولا يتو جه هم (ذلك هم خزی) وهوا ن ) ف الدذا وهم ف الآخرة عذاب ءظ م )لعظم 
جناتهم ۽ وقدجاء ‏ أنالله تعالى يغضب لاو ا كالحرب » ومن آذىولياً فقد آذتته ار 
نسألاللّه : تعالىالعفو و العافية فىالدين والدنيا والآخرة ويتام لذن ام ع الوأ Sa‏ سبحانه جزاء 
1 عظم جنايته ‏ وأثار فى تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر المؤّمنين بتةواه عر وجل 
فى كل مايأتون ويذرون بترك مايحب اتقاؤه من العام التى من جلتما الحاربة والفساد » و بفعل الطاعة الى 
من عدادها التوبة والاستغفار ودقع الفساد لإ 27 إلبه € أى اطلبوا لانفسم إلى ثوابه والزلق منه 


(الوسيلة) هى فعيلة بمعنى مايتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فملالطاءات وترك المعاصى منوسل 
إلى كذا أى تقرب اليه بشىء » والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتام وهى صفة لامصدر حى يمتنع تقدم 
معموله عليه » وقيل : متعلق بالفعل قبله » وقيل : بمحذوف وقع حالا منها أى كائنة اليه » ولعل المراد بها 
الاتقاء المأمور به 5 يشير اليهكلام قتادة » فانه ملاك الآمر ذه . والذريعة لكل خير ٠‏ والمنجاة من كل ضير » 
والجلة حينئذ جارية ما قبلها مجرى البيان والتأ كيد » وقيل : الجلة الأولى أمر بترك المعاصىء والثانية أمر 
بفعل الطاعات , وأخرج ابن الانارى . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة ع 
وأنشد له قول عنترة : 
إن الرجالهم إليك (وسيلة) إن يأخذوك تكحلى وتخضى 

وكأن المعنى حينئذ اطلبوا متوجهين إليه يه حأجم فان مده عز شأنه مقاليد الشهوات والارض و لاتطلوها 
مدو جهان إلى غيره و را سام بةرملة » وفسر م الوسلة - بمنزلة فى الجنة » و كونها هذا 
المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالانداء عم الصلاة والسلام نا 1 على مارواه مسلم . وغيره « إنما منزلة فى ` 
الجنة جعلها الله تعالى لعبد 0 أن أكون آنا ذا سألوا لىالوسيلة» وكون الطلب هنا للنى صل الله 
تعالى عليه وسلم الايكاد يذهب اليه ذهن سام » وعليه يمتنع تعلق الظرف بما ۴ لاحن و اتدل الان 
هذه الآآبة ءا ل ة الاستخاثة 0 وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى 


مبحث فى(و ابتغوا إليه الوسيلة) الخ ١6‏ 


بهم بأن يقال : اللهم إنا تقس عليك بفلان أن تعطينا كذا » وهنهم من يةول لاغائب أو الميت منعباد الله 
تعالىالصالحين : يافلانادع الله تعالىليرزقنى كذا وكذا » ويزعمون أنذلك من بابابتغاء الوسيلة » ويروون 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أندقال - اذا أعيتكم الأمور فعليكم بأه[القون: أو قان اهز اقزر 
وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل م ١‏ 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة مخلوقوجعله وسيلة بمعنىطاب الدعاء منه لاشك فىجوازه 
إن كان المطلوب منه حياً ولايتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل منالمفضول, فقدصح أنه 
صلل الله تعالى عليه ولم قال لعمر رضى الله تعالى عنه لا استأذنه فى العمرة : « لاتنسنا باآخى من دعائك » 
وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرنى رحة الله تعالىعليه أن يستغفر له » وأمر أمته بكي بطلب الوسيلة 
مر شا وان سار اله وأما إذا ان الطلوب امنا أوعانا فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه 
من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف » نعم السلام على أهل القبور مشروع ونخاطتهم جائزة ۽ فقدصأنه 
صل الله تعالی عليه وسل كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوأ: « السلام علي أهل الدیار من 
المؤمنين وإنا إن شاء اين تعالى بكم لاحةون يرحم الله تعالى المستقدمين منا و منككوالستأخرين نمأل اه تعالى 
لنا ولكم العافية » اللهم لاتحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدم واغفر انا وهم » ولم يردع نأحد من الصحابة رضى 
لته تعالى عنهم ‏ وهم أحرص الاق على كل خير ‏ أنه طلب من ميت شيئاً . بل قد صح عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائراً : السلام عليك يارسول الله ؛ السلامعليك ياأبا 
بكر . السلام عليك باأبت » ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو من ضجيعيه المكرمين رضى الله تعالى عنهها شيا _ وهم أڪرم من ضمته البسيطة وأرفعقد رمن 
سائر من أحاطت به الافلاك الحيطة _ نعم الدعاء فى هاتيك الحضرة ال-كرمة والروضة المعظمة أمى مشروع 
فقد كانت الصحابة تدعوا الله تعالى هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع 
أنة أفضل من العرش » واختلف الآثمة فى استقباله عند السلام » فعن أبى حنيفة رحمه اللهتعالى أنه لايستقبل 
بل يستدير وستقيل القيلة » وقال إعضهم : إستقبل ۆقت السلام > وتستقيل القيلة ويستدير وقت الدعاء ٤‏ 
والصحيدالمعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة » ويحعل القبر المكرم عن اليمين 
أو اليسار ‏ فاذا كان هذا المثبروع فزيارة سيد الخليقة وعلة الإيحاد على الحقيقة صل الله تعالىعليه ولم فاذا 
تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فما مايزاد» أو يطلب من المزور ما ماليس 
من وظيفة العباد ؟؟ 1 وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال ب اللهم إنى آقے علي كأوأسأنك 
بفلانإلا ما قضيت لى حاجتى » فعن أبن عبد السلام جواز ذلك ف النى صل الله تعالى عليه وسلم لآنه سيد 
ولد آدم , ولا بحوز أن يقسم على اللّهتعالى بغيره من الآنبياء . والملائكة . و الأولياء لانم ليسوا فى درجته ؛ 
وقد نقل ذلك عنه المناوى فى شرحه المكبير للجامع ااصغير » ودليله فى ذلك مارواهالترمذى » وقالحدريث 
حسن صحيح عن عثهان بن حنيف زضى الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النى صل اتهتعالى عليه و سلم 
فقال : ادع الله تعالى أن يعافينى » فقال : إن شئت دعوت و إنشئت صبرت فهو خير لك » قال : فادعه فأمره 
أن يتوضأ فبحس نالوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه بنببك نكي نى الرحمة بارسول الله 


١5‏ تفسير روح المعانى 
إلى توجبت بك إلى ری فى حاجتی هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى » ونقل عن أحد مثل ذلك ه 
ومن الناس منمنع التوسل بالذاتوالقسم على اللهتعالى بأحد منخاقه مطلقاً وهو الذى يرشح به كلام الود 

ان تيمية ؛ ونقله عن الإمام أبىحنيفةرضى الله تعالى عنه . وأنى يوسف . وغيرهمامن العلهاء الأعلام , وأجاب 
عن الحديثك أنه عل حذف مضاف أى بدعاء . أو شفاعة نبيك صل الله تعالى عليه وسلم ۾ فيه جعل الدعاء 
وسلة ‏ وهو جائ - بل مندوب » والدليل على هذا التقدير قوله فى آخر الحديث : « اللهم فشفعه فی 0 
ف ل > وقدث: نع التاج السب - كاهو عادته ‏ على الجد » فقال : وحسن‌التوسل والاستغان 
بالنى يلي إلى ربه ولينكر E‏ من‌السلف . والخاف حت جاء ابن تيمية قأنكر ذلك وعدلعن الصر 8 
المستقم وابتدع مالم يقله عالم وصار بين الام مثلة انتهى ۾ 

وأنت تعلم أن الآدءية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرثم . من اللأئمة ليس فيها التوسل بالذات 
المكرمة صلى الله تعالى عليه وسلم » ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك فو لبتقديرمضاف ا سمعت » أو و 
ذلك 8 تسمع إن شاء الله 1 ومن ادعى النص فعليه البيان » وما رواه أبو داود فى سننه . وغيره«من 
أنرجلا قاللرسولالله صل اله تعالى عليه وسلم : إنا نستشفع بك إلى الله تعا لى و نستشفم الله تعالى عليك » 
فسبح رسو لالنهصلٍ الله تعالىعليه وسلمحتى رؤى ذلك فى وجوه أحابه , فال : وحك أتدرى ماالله تعالى؟ 
إن الله تعالى لا يشفع به على آحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك » لا يصلح دليلا على ما نحن فيه 
حيث أنكر عليه قوله ‏ «إنانستشفع بالله تعالىعليك» ولم ينكر عليه الصلاةوالسلام قوله : «نستشفع بك إلى الله 
تعالى » لان معنى الاستشفاع به صل الله تعالى عليه وسلم طلب الدعاء منه . وليس معناه الا قسام به عل الله 
تعالى » ولو کان الا قسام معنى الاستشفاع فلم أنكر انى صلى الله تعالى عليه وسلم مضموناجملةالثانيةدون 
الاولى ؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلا لمن ادعى جواز الا قسام بذاته صلى التهتعالىعليه وسلم 
حياوميتاء وكذا بذاتغيره منالارواح المقدسة مطلقا قباساءليهعليه الصلاةوالسلام بجامع الكرامة ‏ وإن 
تفاوت قوة وضعفاً » وذلك لآن ماف الخبر الثانى استشفاع لا إقسام » وما فى الخبر 1 ليس نصاً عل 
النزاع ؛ وعلى تقدير اسم ليس فه إلا الإقسام بالحى وَالتوسل به, وتساوى<التىحياته ووفاته صلى الله تعالى 

عليه وسل فى هذا الشأن يحتاج إلى نص » ولعل النص على خلافه , فى صمح البخارى عن أنس أن عر بن 
الخطاب رضى الته تعالى عنه ‏ ان إذا قحطوا استسقى «العباس رضى الله تعالى عنه » فقال : اللهم إنا كنا 
تتوسل إليك بنبيك صل الله تعالى عليه يه وسل فتسقينا و تتوسل الك بہ م نبينا فاسقناء فسةون _ فانه لو 
كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا 7 غيره » بل انوا يقولون : اللهم 
إنا تتو سل إليك بنبينا فاسقنا ء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل إسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس » وم 
يحدون أدنى مساغ لذلك,فمد ول هذا مع أنهم السابقون الأولون » وم أعلم منا بالقه تعالى . ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وحةوقالله تعالى . ورسوله عليه الصلاة والسلام , وما یشرع من الدعاءو مالا بشرع," 
وم فى وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكرءات وتيسير العسير » وإنزال الغيث بكل طريق - دليل 
واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيرهه 

ومااذكر من قباس غيره من الارواح المقدسة عليه صلی الله تعالى عليه وسل مع التفاوت فى الكرامة 


[' الكلام على التوسل بالنى وغيره NV‏ 
-النىلاينكره إلامنافق ‏ مالايكاد يى علىآنكقد علمت أنالا قسامبه عليه الصلاةو السلام على ربه عر شأنه 
حياً وميا مالم يقم النص عليه لايقال , إن فى خبر البخارى دلالة على #حةالا قسامبه صلى اللهتعالىعليه وسلم 
حآو كذا بغيره كذلك,أما الأولفلقولعمررضىاللهتعالىعنه فيه : كنا تتوسل بفبيك ك وأما الثانىفلقوله : 
إنا تتوسل بعم نييك لا قيل : إن هذا التوسل ليس منباب الا قسام بل هو من جنس الاستشفاع » وهوأن 
يطلب من الشخص الدعاء والشفاءة » ويطلب من الله تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته , و يؤيدذل كأ نالعباس 
00 وم ةنون |دعائه حتىسقوا , وقد ذكر الجد أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه اليه وبه فيه إجمال 

شتراك تحسب الاصطلاح » فعناه فى لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاءة فيكون التوسل والتوجه 

ف ل بد عائهو شفاعته » وذلك مما لا محذور فيه . وأمافىلغة كثير من الناس فعناه أن يسألاللهتعالى يذلك 

ويقسم به عليه - وهذا هو حل النزاع وقد علمت الكلام فيه » وجعلم نالا قسامالغير المشروعقوأ القائل 

-اللهم 8 ألك سجاه فلان_فانه ل برد عن أحدهن الساف أنه دعا كذلك»وقال: :ها يقسم به E‏ وصفاته 
فيقال : أسألك بأن لك امد لاله إلا أنت باألله » المنانبديع السموات والادض اذا الجلال والأكرام ياحى 
اوم وا سالك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولدوم يكن له كفواً أحد » وأسألكبكلاءم 
هو لك سميت به نفسلك الحديث » ونحو ذلك من الادعية الا > ومايذكرهبعض العامة من قوله و 
- ذا كانت لک إلى الله تعالق عاجة اشا | اله تعالی يجاهى فان جاهى عند الله تعالی‌عظم - لم زوه أحدمن 
أهل الع ولاه و شف كتبالحديث › ومارواه القشيرى عنمعرو ف الكرخىةدسمره - أنه قال لتلامذته : 
إن انت لم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بى فانى الواسطة ينم وبينهدجل جلاله ‏ الأنلا يوجد لهسند 
يعول عليه عند الحدثین , وأما مار واه ابن ماجه عن أبىسعيد الخدرى عن النى صلىالله تعالى عليه وسلم فى 
دعاء الا دج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك عق السائلين عليك وعق مشاى هذا فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً 
ولا رباءآ ولاسمعة ولكن خرجت اتقاء وابتغاء مرضاتك أن تنفذنى من النار وأن يدخلنى الجنةء 
فى سنده العوفى ‏ وفيه ضعف - وعلى تقدير أن يكون من كلام النى صلی الله تعالى عليه وسلم يقال فيه : إن 
حق السائلينعليه تعالى أن يحيهم » وحق ال ماشين ف طاعته أن يديهم ؛ والحق بمعنى الوعد الثابت امتحققالوقوع 
فضلا لاوجوبا : فقوله تعالى : ( وكان حا علينا نصر المؤمنين ) . وفى الصحيح من حديث معاذ ‏ حقالله 
تعالى على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً ؛ وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لايءذبهم ‏ فالسؤال حيتق _ 
بالإنابة والإجابة وههما من صفات الله تغالىالفعلية , والسؤال مها ممالا: نزاع فيه فيكون هذا السوٌال کا لاستعاذة 
فى قوله صلى الله تعالی عليه ول« أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك ٠‏ وأعوذبك منك » فى 
وت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال باثابته وإجابته » 

و على نهو ذلك بخرجسؤ ال الثلاثةنتقهعر وجل بأعمالهم , على أن ااتوسل بالأعمالمعناءالتسبب ببالحصول 
المقصود» ولاشك أن اللأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناع ولا كذلك ذوات الاشخاص أنفسهاء . 
والناس قد أفرطوا اليوم فى الإقسامعلى اللهتعالى , فأقسموا عليه عز شأنه من ليس ف العير ولاالنفيرو ليس 
عنده من ال جاه قدر قطمير ‏ وأعظم من ذلك أنهم يطلبونم نأصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير. 
ورد الضالة ٠‏ وتيسير كلعسير » وتوحى الهم شياطينهم خبر - إذا أعيتم الامور - الح, وهو حديث مفترى 


١١ ۲۸‏ تسیر روح المعای 

على رسول الله صلى الله تعالى عله وسل بإجماع العارفين حدثه , لم يروه أحد من العلاء » ولا يوجدفى *ىء من 
كتب الحديث المعتمدة » وقد هى الى صلىالتهتعالىعليه وسل : عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك- 
فكف يتصور منهعليهالصلاة والسلامالامى بالاستفاثة والطلب من أككاما ؟ | سبحادك هذا ببتان عظممه 
وعن أبى يزيد البسطاىقدس سره أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون » ومن 
ام السجاد رضى الله تعالى عنه أن طلب المحتاج من ا تاج سفه ف رأنه وضلة فى عقله » ومن دعاء مومى عليه 
السلام - وبك المستغاث ‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « إذا استعنت 

فاستعن بالله تعالى » الخير » وقال تعالى : ( إياك نعبد وإاك نستعين ) » 
وبعد هذا کله آنا لاآری بأسا فى التوسل إلىالله تعالی يحاه النى صلى الله تعالی عليه وسل عندالله تعاليحياً 
وميتأ » ويراد من الجاه معنى برجع إلى صفة من صفاته تعالى, مثل أن براد به الحبة التامة المسستدعية عدمرده 
وقبول شفاعته » فيكو نمعنى قول القائل : إلى أتوسل يحادنبيك صلىالله تعالى عليه وسل أنتقضى لىحاجتى , 
إلى اجعل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى » ولا فرق بين هذا وقولك : [لهى أتوسل برحتك أن تفعل 
كذا إذ معناه أيضا إللمى اجعل رحمتك وسيلة فىفعل كذا » بل لاأرى بأسا أيضا بالا قسام على الله تعالى 
بحاهه صل الله تعالى عليه وسل بهذا المعنى , والكلام فالحرمة 5الكلامف الجاه . ولاحرىذلك ‏ ف التوسل 
والا ةسام بالذات ‏ البحت » نعم لميعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد منالصحابة رضىالله تعالى عنهم ه 
. ولعلذلك كانتحاشياً منهم عما يخشى أن يعلقمنه فىأذهانالناس إذ ذاك - ومقريبوعهدبالتوسل بالأصنام - 
شی. 32 اقتدى بهم منخلفهم منالائمة الطاهرين, وقد ترك رسو لالله صل الله تعالىعليه وسل هدم الكعبة 
وتأسيسها على قواعد إبراهم کون القوم حديثى عهد بكفر انيت ذلك ف الصحيح ۾ وهذا الذنى ذكرتهإنما. 
هو لدفم احرج عن‌الناس والفرار من دعو ی تضليلهم - از عمه البعض - فالتوسل جاه عر يض ال جاه صل الله 
تعالى عليه وسل لالل. إلى أنالدعاء كذلك أفضل من استعال الادعية المأثر رة التى جاء مما الكتاب وصدحت 
مها ألسنة السنة , فانه لايستريب منصف فىأن ماعلبه الله تعالى . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . ودرج 
عليه الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنم . وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسل » فقد قيل 
ماقيل إن حةاً وإن كذبال بقى ههنا آم ان) الأول إن التوسل يحاه غير النى صل اله تعالى عليه وسل لا 
به أيضاً إن کان المتوسل يجاهه مما علم أن له جاها عنداللهتعالى كالمةةطوعبصلاحه وولايته » وأمامنلاقطعفى 
حقه بذلك فلا يتوسل يجاهه لما فيه من الحم الضمنى على الله تعالى بما لم يعم تحققه منه عر شأنه » وفذلك ‏ 
جرأة عظيمة على الله تعالى , الثانى إت الناس قدأ كثروا من دعاء غير الله تعالى من الأو لياء الأحباء منهم 
والأموات وغيرثم , مثل ياسيدى فلان أغثى » وليس ذلك من التوسلالمباح فى ثىء, واللائق حال المؤمن 
عدم التفوه بذلكوأن لاحومخولحماه, وقد عدّهأ نا سمنالعلماء شرك وأن لايكنه » فبوقريب منه ولاأرى 
أحداً عن يقول ذل كإلاوهو يعتقد أن المدعوالمى الغائب أو الميت المغيب بعلم الغيب أو يسمع النداء و يقدر 
بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الآذى وإلا 1| دعاه . ولافتس فاه » وداک بلا, من ربكم عظم » 
فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالی‌القوی‌الةی‌الفعال مایرید(۱) ومن وقف على سر مارواه 
الطبرانى فى معجمه من أنه ذانفزمن النى صل الله تعالى عليه ولم منافق يؤذى المؤمنين فقال الصديقرضى 


(1) هذا هو الحق وهو انه يحتنب ذلك مانا » ومامال اليه المصنف قل من ال جواز هورأى له غير مقبول تنه 


مبحث ف التو سل ۱۹ 

رضىاللهتعالمىعنه : قومواب:انستغيثبرسول ألله صلى أله تعالى عليه وسلممن‌هذا المنافق ؤاءوا إلله ۾ فقال : إنه 
لايستغاث فى نما يستغاث بالله تعالى » لم رشك فى أن الاستغاثة بأضغاب القبور ‏ الذين ثم بين سعيد شغله 
نعيمه وتقلبه فى الجنان عن الالتفات إلى مافى هذا العام » وبين شقى ألهاه عذابه وحيسه فى النيران عنإجاية 
مناديهوالا صاخة إلىأهل ناديه ‏ أمى يح باجتنابهولا يلق بأر با بالعةول ارتكابه , ولايغر:كأنالمستغيث 
بمخلوق قد تةضى حاجته وتنجح طليته فان ذلك ايتلاء وفتنة هنه عر وجل ء وقد تمثل الشيطان للستغيثق 
صورةالذىاستغاث به فيظن أن ذلك کرام ة لن استغاثه ھہات ھہات إتما دوشيطان أضله وأغواه 5 وذيزله 
هواه » وذلك يتكلم الشيطان ف اللأصنامليضلعبدتها الطغام وض الجهلةيةول : إنذلك من تطورروح 
المستغاث به 5 و منظرور ملمكبصورته كرامة له ولقدساء ماكو ن, لآ نالتطور والظهور وإن كنا مكنين 
لکن لاف مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجربرة ¢ أل أللّه تع-الى رأسمائه أن صما من ذلك ¢ 
وتتوسل بلطفة أن يسلك بنا وبك أحسن المسالك (وجاهدواً فسیله ) مع أعدائكم ما أمكدكم ٠‏ 
(لعلم تفلحون (fo‏ بنیل نعم الآبد والخلاص من کل نكد ل إن الذين کفروا) کلام ا موقلا كيد 
وجوب الامتثال بالاواص السابقة 0 وترغيب المؤمنين ف المسارعة إلى#صيل الوسيلة اليه عر شأنه قب لأنقضاء 
أوائه 6 بیان استحالة توسل الكفاريوم القيامة بم هو من أقوى الوسائل إلى النجاةمن العذا ب فضلاءن نيل 
الثواب (لوأن لهم ) أى لكل واحدمنهم كقولهسبحانه : (ولو أن لكل نفس ظلت )الخ » وفيه منتهويل 
الأمى وتفظيع ال جال ماليس فى قولنا : جميعهم می الأرض) أى من أصناف أموالها وذخائرها وسائر 
منافعها قاطبة » وهو اسم (أن) و(لهم)خبرها وتحلها الرفع عندم خلاأنه عند سيو يه رفع على الابتداءلاحاجة 
(أو) 6 وقيل : الخبرحذوف ويهدر مقدما أو مۇخراً قولان 1 وعنداازجاج . والمبرد . والكوفيين رفع على 
الفاعلية أى لو ثيتهمماف الارض ٠‏ وقوله تعالى: ميا ) ت وكيد للموصول . أو حالمنه , وقولهسبحانه : 
(yy‏ بالتصبعطف عليه » وقوله عز وجل : ممه 4 ظرف وقعحالا من المعطوف ‏ والضميرراجع 
إلى الموصول + وفائدة التصريح بفرض كينو نتهما م بطريقالمعية لا بطر بق التعاقب تحة ةأ ل كالفظاعة الام » 
واللام فقول تمالى : عدوا به )متعلقة بماتعلق بهخبر (أن)وهو الاستقرار المقدرف (لهم)وبالخبرالمقدر 
عند من يراه , وبالفعل المقدر بعد(لو) عندالزجاج ومننحا نحوه » قيل : ولار يبفىأنمدار الاقتداءمماذ كر 
ه وکو نه لهم لاثبوت كونه همو إن كان مستلزما لهءوالباء فى(به)متعاقة بالافتداء » والضمير راجعإلىالموصول 
(ومثله مع( وتو حيده لكونهما با معية شيئاً واحداً 6 أو لإجراء الضمير جری اسم الارشارة كمرت الاشارة 
إلى ذلك » وقيل : هو راجع إلى الموصولءوالعائد إلى المعطوف - أعنى مثله ‏ مثله ۾ وهو محذوف کا حذف 
الخبر من قيار فى قوله : 

ومني كأسىبالمدينة رحله فا . وقیار ما لغریب ر 
وقدجوز أن يكون صب 6 ومثله على أنه مفعول (معه) نأصيه الفءلا لقدر بعد (لو) تفريعا على رأى الزجاج 
(۴ ۷ سج 5 تفسير روح المعاى ) 


° 1 تفسير روح المعائى. 

وف وای را وات توحيد الضمير حينئذ ظاهر إذ حكالضمير بعد المفعول معهالا فراد , وأجازالاخفش ‏ 
أن يعطى حك المتعاطفين فيشى الضمير » وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه عل قلة . واعترض هذا الو جه 
أبو حبان بأنه يصير التقدير مع مثله (معه) ‏ وإذاكان ماف الأرض معمثله كازمثله معه ضرورة ء فلافائدةفى 
ذكر (معه) معه للازمة معية كل ممما للا خر » وأجاب الطيى بأن (معه) على هذا تأ كيد , وقال السفاقمى : 
جوابه أن التقدير ليس كالتصريح » و الواؤ ‏ متضمنة معنى مع » وما يقبح لو صرح - بمع - وكثيراً 
مايكون التقدير خلاف التصريح, كقوطم : رب شاة , وسخلتها » ولو صرحت - برب - فقلت : ورب 
سخلتها لم يحرء وأجاب الحلى بأن الضمير ف (معه) عائد على (مثله) ويصير المعنى مع مثلين وهو أباغمنأن 
يكون معمل واحد » نعم أن كو نالعامل ثبت ليس بصحيح لآن العامل فى المفعول معه هو العامل فيالمصاحب 
له صرحوا به » وهوهنا (ما) أو ضميرهاء وشىء منهما. لي سعاملا فيه ثبت المقدر » وأما صحته عل تقدير 
جعله لهم , أو متعلقه علىماقيل » فمتنع أيضاً على مانقل عن سيبويه أنه قال : وأما هذا لك وأباك فقبيم, 
لآنه ' يذ کر فعل ولاحرف فيه معى فعلحتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل ٠‏ فان فيه تصر بحا بأناسم الارشارة ١‏ 
وحرف الجر ٠‏ والظرف لاتعمل فالمفعول معه , وقوله تعالى : لإ من عَدَاب يوم الْقيسمَة € متعلق بالافتداء 
أيضا أى لو أن ما فى الأارض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأ نقسهم من العذاب الواقع ذلكاليومه 
(ماتقيل متهم ذلك » وهو جواب (لو) وترتيبه ‏ 5 قال شيخ الاسلام ‏ على ذلك لهم لاجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال : وافتدوا به , مع أن الرد والقبول إنما ,ترتب عليه لاعلى مباديه للا يذان 
بأنه ص حقق الوقوعغنىعن الذكر » وإنما الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر , أو لللبالغة فى تحققالرد » 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منهاج ماف قوله تعالى : (أنا] تيكبه قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآهمستقرآً 
عنده ) حيث لم يقل فأتى به فليا رآه الج » وما فى قوله سبحانه : ( وقالت اخرج عليين فليا رأينه أ كبرنه ) 
من غير ذكر خرو جه عليه السلامعليون ورۇ يتهن له . وقال بعض الأفاضل : إنما لم يكتف بقوله : إن الذين 
كفروا لو يفتدون ما فىالارض جیعآمن عذابيوم القيامة ماتقبل منهم » لان مافى النظم الكرم يفيدأ نهم 
لو حصلوا مافىالارض ومثله معه لهذه الفائدةوكانوا خائفينمنالله تعالى وحدفظوا الفديةوتفكروا فىالافتداء 
ورعاية أسبابه - كاهو شأن من هو بصدد أمر ‏ ماتقبل منهم فضلا عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية 
وقصدوا الفدية جأ » وهذا لم يقل لو أن هم ماق الارض ججميعا ومثله معه ويفتدون به ماتقبل الح » واجملة 
الامتناعية الها خير (إن الذين كةرو |) وهى كناية عنلزوم العذاب لهم وأنه لاسبيل م إلى الخلاص منه؛ 
فان لزومالعذابمن لوازمه أن ٥ای‏ الارض جميعا ومثله معه لواقتدوا به لم يتقبل منهم ؛ فلماكانت هذهاجملة 
بل هذه الملازمة لازمة لإزوم العذاب عبر عنما اء وأطلق بعضهم علىهذه اجملة تمثيلا » ولعل مراده ‏ على 
ماذ كره القطب ‏ ماذكره ؛ وقال بعض الحققين : لايريد به الاستعارة القثيلية بل إيراد مثال وحم يفهم منه 
ازوم العذاب لهم , أى لمبقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى , ومهذا 
الاعتبار يقال له : كناية » ويمكن تنزيله على القثيل الاصطلاحى بأن يقال : إن حالم فى حال التفصى عن 
العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الآمر ا لجس و يحاول به التخلصمن العذاب فلا يتقبل منه ولايتخلص 


مبخث فى ( بريدون أن يخرجوا من النار )الخ ۱۳ 


لولم عدابالم م عقيل : محلهالتص على الحالة » وقيل : الرفع عطفا على خبر إن ؛ وقيل : إنه معطوف 
على (إن الذين) فلا عل له منالاعرابمثله , وفائدة الجلة التصريم بالمقصود من اجملة الآولى لزيادة ت#ريره 
وان هوله وشدته , وقيل : إن المقصود بها الايذان بأنه ها لايندفع بذلك عذا بهم لاخفف بل ممبعد عذاب 
فی ؤال الا یلام , وكذلك قوله تعالى : لإیر دون أن ير جوأ من ألثار ) فانه لا فادة أنه جا لايندفع بذلك 
الافتداء عذابهم لايندفع دوامه ولايتفصل , وهو على ماتقدم استئناف مسوق لبيان حالهم فى أثناء مكا بدة 
العذابمننىعلىسق آل نشأ ما قبله ' 5أنه قبل : فكيف يكو نحالهم , أو ماذا يصنعون ؟ فقيل : ( ير يدون)الخ, 
وقد بين فى تضاعيفهأ نعذابهم عذاب النار » و الارادةقل : على معناها الحقيقىالمشهور » وذلكأنهمبر فعهم مب 
النار فير يدو نالخروج وأنى به وروىذلك عنالحسن , وقال الجبائى :الا رادة معنى التمنىأى يتمنو نذلكه 
وقل : المعنى يكادون يخ رجونهنما لقوتها وزيادة رفعبا إيام »وهذا كةوله تعالى : ( فوجدا فيها جدارآ . 
يريد أن ينقض ) أى يكاد ويقارب لا قال : كيف جوز أن ير يدوا الخروج من النار مععلدهم بالخلود ؟ . 
انا تقول . الول يومئذ ينسم ذلك » وعلى تقدير عدم النسيان يقال : العلم بعدم حصولالثىء لايصرف 
عن إرادته 5 أن العام بالخصو ل كذلكء فان الداعى إلى الاررادة حسن الشىء والحاجة اليه ٠‏ ش 
ماهم ارجين متها إما حال هنفاعل(يريدون) أو اءتراض » وأيآتماكان فإيئار امملة الاسمية على 
الفعلية مصدرة ‏ بما ‏ الحجازية الدالة عا فى حيزها منالباء على تأ كيد النتى لبيان وال سوء حالهم باستمرار 
عدم خر وجهممنها , فانالجملة الاسمية الا يحابية _ كامرت الاشارة اليه واتفيد بمعونة المقام دوام الثبوت» 
تفرد السلبية أيضاً بمعونة دوام الى لاننى الدوام » وقرأ أبو واقد (أن خر جوا ) بالبناء لما ' يسم فاعله 
من الإخراج » ويشهد لقراءة الجمرور قوله تعالى : (.مخارجين ) دون مخ ر جين » وهذه الآية کا ترى فى حق 
الكفار, فلا تنافى القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين فى الخروج منها 6 لاينى على من له أدقإعان » 
وقد أخرج مسلم . وابن المنذر . وابن مردويه عن جابربن عبد ألله «أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم قال : بخرج من اانار قوم فيدخلون الجنة , قال يزيد الفقير : فقلت لاير : يقول الله تعالى : ( يربدون 
أن خر جوا من النار ومام خارجين ما ) قال : أتل أول الآية ( إن الذين كفروا لو أن لهم ماف الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ) ألا م الذن كفروا , وأخرج ان جر ير عن عكرمة أن نافع بن الآزرق قال 
لان عباس رضى الله تعالى عنهما : تزعم أن قوماً مخرجون من النار وقد قال الله تعالى : ( وما عخار جين 
منها ) فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : وبحك اقرأ مافوقها هذه للكفار » ورواية أنه قال له : يا أعى 
البصر أعمى القلب تزعم الخ حكاها الزمخشرى وشنع إثرها على أهلالسنة ورمام ,الك ذب والافتراء »قق 
ماقيل:رمتنى بدائما وانسلت , ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الروابة ولا وقف الله تءالمحعة العقيدة عل ححتها, 
فك لنا من حديث يح شاهد غل حقيقة مانقول وبطلانمابقو له المعتزلة تبآ لهم وداب مقي )€ 
قصر بح بما أشير اليه من عدم تناهى مدة العذاب بعد بيان شدته أى عذاب دام ثارت لا يزول ولا ينتقل 
دا (والسارق والدارقة فأقطعوا ادما € شروع فى بیان حک السرقة الصغرى بعدييان أحكام الكبرىء 
وقد تقدم بيان اقتضاء الحال لإيراد ماتوسط بينهما من المقال » والكلام جملتان ‏ عندسيويه ‏ إذ التقدير 


۱۴۲ تفسير دوح المعانى 

فا تل علي ا الشارق :و السارقةب أ حكهماء وجملة عند المبرد ‏ وقرأ عيسى بن عمر بالاصب , وفضلها 
سينو به على قراءة العامة لجل الام 2 لان زيداً فأضربه ا من زيد فأضرية - قال الريخشرى ع وأتبعة 

من تبعه . ومنهم ابن الحاجب ۾ 
وتعقبه العلامة أحمد فى الاتصاف بعلام كله محاسن فلا بأسفنقله برمته » فقول : قال فيه : المستقرأ 
من وجوه القراآت أن العامة لا تنفق فيها أبداً على العدول عن الافصح › وجدير بالةران أنعرز أفصمم 
ادوا لا يخلو من الافصح وإشتهل عليه كلام العرب الذى لم يصل أحد »نهم إلى ذروة فصاحته ولم 
يتعلق بأهدامها » وسيبوته حاشی من اعتقاد عراء القرآن عن الآفصمم واثتمال ااشاذ الذى لا يعد من القرآن 
عليه ون نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآبة ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقلع 
قال سيبويه فى ترجمة باب الام والنهى بعد أن ذكر المواضع التى ختار فيها النصب » وملخصها . أنه 
مى بى الاسم على فعل الام فذاك هوضع اختيار النصب » ثم قال 8ل موضح لامتياز هذه الآية عما اختار 
فيه النصب : وأما قوله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيد.هما ) وقوله تعالى : ( الزانية والزائى 
فاجلدوا ) فان هذا ل إن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله عز وجل : (مثل اجنة الى وعد المتقون ) 
ثم قال سبحانه بعد : ( فا آہار ) منها کذا ء بريد سيبويه تمييز هذه الآى عن المواضع أتى بين اختيار 
النصبفيها » ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبناً عل الفعل , وأماىهذهالآى 
فليس بی عليه فلا يازم فيه أختيار النصب , ثم قال : ونما وضع المثل للحديث الذى ذحكره بعدهفذكر 
ا أخبار أ وقصصاً , فكاأنه قال : ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار والله تعالى أعلم » 
وكذلك (الزانية والزانى) لما قال جل ثناؤه : (سورة أنر لناها وفرضناها) قال جل وعلافى جملة الفرائض , 
(الزانية والزانى) ثم جاء ( فاجلدوا ) بعد أن مضى فما الرفم ‏ يريد سیبو یه - لم يكن الاسم پنیا على الفعل 
المذكور بعد » بل ببىعلىحذوف _متقدم,وجاء الفعلطارثا , قال  :‏ جاء - وقائلة : خولان ‏ فانكسفناتهم» 
فجاء بالفعلبعد أنعمل فيه المضمر , وكذلك ( والسارقوالسارقة ) فما فرض عليكم (السارق والسارقة) 
وإنما دخلت هذه الآسماء بعد قصص وأحاديث , وقد قرأ أناس ( السارق والسارقة ) بالنصبوهوفالعربية 
على ماذكرت لك من القوة , ولكن أبت العامة إلا الرفع ؛ يريد إن قراءة النصب جاء الاسم فما مبذياً على 
الفعل غير معتمد على متقدم » فكان النصب قوراً بالنسة إلى الرفع , حيث يبا لاس على الفعل لاعلىمتقدم, 
وليس يعنى أنه قوى بالنسبة إلى الر فع » حيث يعتمد الاسم على الحذوف المتقدم » فانه قدبين أن ذلك خر جه 
عن الباب الذى ختار فيه النصب , فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه , والباب مع القرائن مختاف ٠‏ وإما يقم 
الترجيح بعد التساوى فى الباب , فالنصب أرجم من الرفع حيث يبن الاسس على الفعل ؛ والرفعمتعين ال 
أدرجح - حيث یہی الاسم على كلام متقدم » و إبما التبس على الزمخشرى لام سيبويه من حيث اعتقد أنه 
باب واحد عنده » ألا ترى إلى قوله : لآن زيداً فأضربه أحسن من زيد فأضربه » كيف رجح النصب عله 
الرقع » حيث يبنى الكلام فى الو جهين على الفعل » وقد صرح سيبويه بأ ن اكلام فى الآآية مع الرفم مبنى على 
كلام متقدم , ثم حقق هذا المقدار بأن اكلام واقع بعد قصص وأخبار > ولو كان ا ظنهالزمخشرى يحتيج 
سپبو به إلي تقديرٍ ۽ بل كان يرفعه على الابتداء » ويحعل الام خبره - ها أعربه الز مخشرى ‏ فالملخص ‏ على 


مبحث فى (والسنارق والسارقة فاقطعوا ) الخ 3-5 


هذا أن التصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل اللا , والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء , وبناء الكلام على الفعل » والآخر قوى بالغ صكوجه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
>ذوف دل عليه السياق » وإذا تعارض لنا وجهانف الرفم ۽ أحدهماقر ى . والآحرضعيف تعينح لالقراءة 
على القوى 5 آعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضى عنه أنتهى © 
والفاء إذا بى الكلام على جملتين سيبية لاعاطفة , وقبل : زائدة وكذا علالوجه الضعيف » فان المتبدأ 
محتقت ر إذ الع والذوسرق والتى سرقت » وزعم بعض الحققين أن مثل هذا التركيب لا يتو جه 
إلا بأحد أمرين : زنادة الفاء ج نقل عى الاخفشء أو تقدير إما لأزدخول الفاء فىخبر المبتدا إما لتضمنه 
معنى الشرط » وإما لوقوع المبتدا بعد أماء ولا لم يكن الأول وجب الثاتى ولان مافيه , وعلى قراءة عيسى 
ان عمر يكون النصب على إضهار فعل يفسره الظاهر , والفاء أيضاً - ا قال ابن جنى ‏ لمافىالكلاممن معنى 
الشرط , ولناحسنت هم الام لانه بمعناهء ألا تراهجزم جوابه لذلك إذ معى أسل تدخل الجنة إن تسل تدخل 
الجنة ؛ والمراد 6 يشير اليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حك ( السارق والسارقة فاقطعوا ) الخ » ولذا 
م ګز زيداً فضر بته لان الفاءلاتدخل فى جواب الشر طإذا كان ماضا » و تقديره إنأردتم معرفة الخأحسن 
من تقديره إن قطعتم لانه لايدل على الوجوبا راد , وقال أبو حيان : إن الفاء فى جواب أمى مقدر أى تنه 
لمكمهما ( فاقطءوا ) > وقبل : إنما دخلت الفاءلآنحقالمفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال 
فقولهتعالى : ( فتوبوا إلىبار؛_كفاقتلو | أنقسم )وليس بشی » و ما ذكر صاحب الا تتصاف به فسادماقیل : 
إن سبب الخلاف السابق فىمثلهذا التركي بأنسيبويه , والخليل يشترطان فى دخول الفاء الخبر كو نالبتدا 
موصولا ا يقبل مباشرة أداة الشرط » وغيرهمالايشترط ذلك » والظاهر أن سيب هذا عدمالوقوف على 
المقصود فلحفظ » والسرقة أخذ مال الغبر خفية ‏ وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرذء والمأخوذ 
يساوى عشرة دراه فا فوقها. معشروط تكفلت ببيانماالفروع > ومذهب الشافعى ٠‏ والاوزاعى . وأي ثور . 
والامامية رضىالله تعالىعنهمأن القطعفيا يساوى دبع دينار فصاعداً » وقال بعضهم : لاتقطع اخس إلا خمسة 
درام ۽ واختارهأ بوعل الجبائى » قبل : يحب القطع فى القليل والكثير - والهذهب‌الخوارج والمرادبالايدى 
المان ‏ ها روى عن ابن عباس . والحسن . والسدى ٠‏ وعامة التابعين رضوان الله علوم أجمعين - و بۇ بده 
قراءة ان هسعود رضى الله تعالىعنه - أعامهما - ولذلك ساغوضع المع موضع المنى جا قوله : (فقدصغت 
قلو بك ) اكتفاءاً بتثنية لضاف اليه كذا قالوا . قالالزجاج : وحقيقةهذا الباب أن ماان فى الدئْ منه واحد 
ل ين , ولفظ به على المع لأآن الا ضافة تبينه » فاذا قلت : أشبعت بطو نما ءل أن للا ثنين بطنين فقط ه 
وفرع الطبىعليه عدماستقامة تشبيه ماف الا ةهنا ماف الآبة الأخرى لآن لكل ءن‌السارق دين فجوز اع » 
وأن تقطم الا يدى كلبا من حيث ظاهراللغة ةا فالاو حيان » وفيه نظر لآ نالدليل قد دلعلى أن المراد 
من اليد بد مخصوصة وهی المين رت جرى القلب والظهر ؛ واليد ا ھام العضو » ولذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطم هو المنكب ¢ والا مامية على أنه يقط م نأصو لالا صابع ويترك له الا .مهام والكف » ورووه 
عن على کرم الله تعالى وجهه , واستدلوا عليه يضابقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) إذ 
لاشك ف نمم إمايكتبونه بالأصابع » وأنت تعلم أن هذا لابتم بهالاستدلال على ذلك المدعى » وحالردايتهم 


عون تفسیر زوح ا لمعاف 
أظهر من أن تن » واجمهور على أن المقطع هو الرسغ » فقدأخرجالبغوى . وأبو نے فى معرفة الصحاية من 
حديث الارث بن ألىعء,. بدالله بن ىر عة « أنه عليهالصلاة وال ا بقطع بمينه منه »والخاطب 
بقوله سبحانه : ( فاقطءوا ) على ه مأفى اإبحر الرسول صل الله تعالى عليه وسل و ولاة الآاموركالسلطان , 
ومن أذن له ف إقامةالحدود , أو القضاة والح كام » أو المؤمنو نأقوال أربعة ؛ ولم تدر جااسارقةفى السارق 
غلبا ٤ا‏ هو 00 فأمثاله لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى اازجر ° ج ) نصب على أنه 1 لله 
أى فاقطعوا للجزاء » أو على أنه مصدر ‏ لاقطءوا ‏ من معناه , أو لفعل مقدر من لفظه » وجوز أن يكون 
حالامنفاعل ‏ اقطءوا ‏ مجازينهما 3 ۴ ا كسا ) بسب كسم ما أوما كسياممن السرقة التى تباشر بالا يدى 
وقوله تعالى : ( تكلا ) مفعوللا يض يقالأ كثرالمعربين - وقالالسمين : منصوب 5 نصب ( جزاءاً ) » 
واءترض الو جه الآولبأنه ليس جيدلانالمفءول له لايتعدد بدونعطف ا ل نه على معنى اللام » فيكون 
كتعلق حرف جر مەی‌بعامل واحد وهو وع » ودفم بان التكال نوعمن الجزاء فهو بدل منه » وقال الحلى : 
و بعض الحققين : إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأنالقطع للجزاء . والجزاء للدكال والمنع عنالمهاودة » وعليه 
يكون مفعولا له متداخلا كالحال المنداخلة , وبه أيضاً يندفع الاعتراش وهو حسن » وقال عصام اللة ۽ إلا 
لم يعطف لان ااعلة مجم وعهما - 6 فى هذا خلو حامض - والجرا. إشارة إلىأن فيه حق‌العبد» و النكالإشارة 
إلى أن فيه <ق الله تعالى » ولایخنی مافيه فتأمل » و عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا اتباع 
وحينئذ لابرد لوال رساو تال : 21 من أل ) متعلق بمحذوف وقع صفة لنكالا أى نكالاكائنآً 
منه تعالى زا € فشرعالردع فق حكم 8 € فى إيعاب‌القطع » أو ( عزيز ) ف انتقامهمنالسارق 
وغيره من أهل المعاصى (< م ) فى فر اضه وحدود ه. والاظهار فى مقام الاضمار لام غير مرة ه 
ومن الغريب أنهنتقلع نألى رضى اللّهتءالىعنه أنه قر أ-والسرقوااسرقة_بترك الا لفو تشديدالر اءفقال ان عطة: 
: إن هذه القراءة تصحيف لآ نالسارق والسارقة قد كتبا فى المصحف بدون الآلف ؛ وقيل : فىتوجبها أنهما 
جمع سار قوسارقة » لكزقيل : إنهلينقلهذا المع فى جمع المونث ‏ فلو قيل : إنهما صيغة مبالغة اكان أقرب» 
واعقرض - اللحد - المعرى على وجوب قطع اليد بسرقة القليل , فقال : 
بد تخەس مين عدجد ودبت ماباھا قطعت فى ر بع دينار 
تحكم :ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 
فأجابه - ولله دره ‏ عل الدين السخاوى بقوله : 
عر الأمانة : أغلاها. وأرخصها ذل الخيانة » فافهم حكمة البارى 
وف الاحكام لابن عرب أنه كان جزاء السارق فى شرع من قبلنا استرقاقه » وقيل :كان ذلك إلى زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام ونس يفل الأول شرعنا ناسخ لما قبلهوعلى الثانى مؤكد لأسخ 9 فن تاب 
من السراق إلى الله تعالى لإ من ب بعد ظله ) الذى هو سرقته . والتصريم بذلك 00 تعالى بتذ كير 


عظم جنا ته إو و أملح) أممه بالتفصي عن التيعات أن برد ما لالسرقة ة إن من .أو يستحللنفسهمنمال 
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أو ينققه فى سبل الله تعالى إن جهله » وقيل : المعنى وفعل الفعل الصا اميل بان استقام على التوية 
چا هو المطلوب منه لفان الله وب عله ) يقل توبته فلا يمذبه فى الآخرةء وأما القطع فلا يسقطه التوبة 
عندنا لان فيه حق المسروق منهوو سقطه عند الشافعى رضىالله تعالى عه ف أحد قو له 6 ولاخ ماق هذه 
ا العاصى بالتوبة » وأ كد ذلك بقوله سبحانه : لإ إن الله عَهُور ررحم 88 وهو فى موضع 

۰ . ره ويه ه ووه ۶ روجا سا obo»‏ 
التعليل لاقل » وفبه إشارة إلى أن قولالتوية تفضلمنهتعالى( ألم تعلم أن الله له ملكالسمو تو الارض) 
الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسل أو لكل أحد يصاح له » واتصاله ما قبله على ماقاله الطبرسى : اتصال 
الحجاج 4 والبيان عن صحة ماتقدم من الوعد والوعيد ¢ وقال شيخ الاسلام - المراد بهالاستشهاد بذلكعلى 
قدرته تعالى ‏ على ماسيأتى - من التعذيب والمغفرة على بلغ وجه وأتمه أى ألم تمل أن الله تعالى له السلطان 
القاهر والاستيلاء الباهرالمستازمان للقدرة التامة عل التصرف اللكلى فہما وفما اشتيلة عليه إعاداً وإعداما 
إحماءاً وإماتة إلى غير ذلك حسما تقتضيه مشكته ¢ والجار والمجرور خر مقدم ¢ و(ملك السموات) مبتداً ( 
واجملة خبر(أن) وهى معمافى حيزها ساد مسد مفعولى (تعلم ) عندالجهور » وتكرير الإسناد لتقوية اء 
HU‏ (يعذب من ياو ويغفر لم نيثداه ) إما تقرير لكون ملكوت السموات والارض له سبحانه, 
وإما خبر آخر لان - وكا نالظاهرلحديث «سبقت رحمقغضى» تقد المغفرة على التعذيب » و[عاعكس 
هنا لآن التعذ يب للمصر على السرقة , والمغفرةللتائب منها ؛ وقد قدمتالسرقة فى الآية أولا ثم ذ كرت التوبة 
تعالى » والاولفالدنيا / والثاف فى الأخرة» ىء به على رالو چو داو لآ نالمقام مقام الوعيد أولآن 
المقصودرصفه تعالى بالقدرة 6 والقدرة ف تعذابب من لشداء أظهر من القدرة فی مغفرته انه لاإاء ف المغفرة 
من المغفورء وف التعذيب إباء بين لإ وله عل مر قدي ٠‏ ع ) فيقدرعلىماذكر من‌التعذيب وا مغفرة » 
ے مش روم ورون لوت ورا م م فل 

واجملة تذ سل مقر ر لمضمونماقبلها»ووجهالاظهار کا لار يتا يهاالر سول لاز نكالذين يسر عون فالكفر) 
خوطب صلی الله تعالی ءايه وسم بعنوان الرسالة للتشر ف والإشعار ايو جب عدم الجزن » والمرادبالمسارعة 


فى الثىء الوقوع فه بسرعة ورغبة » وإيثاركلية(فى) على إلى_للايذان,أ نهم مستقرون فىالكفر لاسرحون » 


وما يتتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه وأحكامه إلى بعض آخرمنما ‏ كإظهار موالاةالمشر كين . وإبراذ 1 ثاد 
اللكيد للاسلام . ونحوذلك » 

والتعمير عنهم بالموصول للاشارة با فى حيز صلته إلى مدار الحرن » وهذا وإن كان بحسب الظاهر 
نيا للكفرة عن أن يحزنوه صالقه تعالى عليه وسلم بار عتهم فى الكفر ‏ لكنه فى الحققية نهى له عليه 
. الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمالاة » والغرض منه جرد النسلية على أبلغ وجه وآ كده , فف 
النهى عن أسباب الشىء ومباديه المؤدية اليه نهى عنه بالطريق البرهانى وقطعله من أصله + 

وقرىء(يحزنك) بضمالياء وكسر الدىم نأحزن وهی لغة , وقرىء- يسرعون-يقالأسرع فيه الشيبأىوقع 
فيه سبريعاً أى لا تعزن ولا تيال بتهافقتهم فى الكفر بسرعة حذراً ‏ 5 قبل من شرم ومر الاتهم المشركين 


فان ألله تعالى باصرك عليهم ¢ أو شقفة علوم حہث ' يوفقوا للهدابة فان ألله تغالى مهدى من لشماء ويضل 


من يشاء لإ من ادبن الوا ءامنا بأفواههم € بيان للمسارعين ف الكفر » وقالأبوالبقاء : إنهمتعاق محذوف 
وقع حالامنفاعل (يسارعون) أو منالموصولأى5ائنين (من‌الذين) الخ . والباء متعلقة ‏ بقالوا لا-با منا_ 
لظهور فساده وتعلقها به على معنى ‏ بذى أفواههم - أی ومنو ما يتفوهون به منغير أن تلف به قلو مم 
مالا ينبغى أن يلتفت اليه من له أدنى بيذ لز ول تؤمن قلويهم € جملة حالية من ضمير ( قالوا ) , وقبل : 
عطف على (قالوا) وقوله سبحانه وتعالى : ( ومن أَلدّينَ هادو) عطف على (من الذين قالوا) وبه تم تقسيم 
المسارعين إلى قسمين : منافقين . وهود » فقوله سبحانه وتعالى : لإسماعو ن لذب )خبر مبتدأ نحذوف 
أى ثم (سماعون) ؛ والضمير للفريقين أو للذين يسارعون » وجوزآن يكون ‏ للذينهادوا ‏ واعترض بأنه 
مخل بعموم الوعيد الآتى ومباديه الكل ها ستقف عليه إن شاء الله تعالى ‏ و كذا جعل غيرواحد ( ومن 
الذين) الخ خبراً على أن (سماعون) صفةلبتدأ محذوف , أىومنهمقوم سماعو ن لادائه إلى اختصاص ماعدد 
من القبائح وما يترتب علبها من الغوائل الدنيوية والأخروية بهم , على أنه قد قرىء ‏ سماعين ‏ بالنصب 
على الذم وهو ظاهر فى أرجحيةالعمطف » فالوجه ذلك » واللام للنقوية جا فىقوله تعالى : (فعال لما يريد)» 
وقيل : لتضمين السماع معنى القبول أى قابلون لما يفتريه الأحبار من الكذب عل الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام . وتحريف كتابه » واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضى أنه إنما فسر بالقبول ليعديه اللام» 
وقد قالالزجاج : يقال : لاتسمع من فلان أى لاتقبل» ومنه سمعالله لمن حمده أى تقل منه حمده » وکام 
الجوهرى يخالفه أيضا, ويقتضى أنه ليس مبنيا على التضمين , وقالعصام الملة : إن القبول أيضامتعد بنفسه 
فى القادوس : قله كعمله ‏ وتقبله بمعنى أخذه , نعم يتعدى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى من , ه فى 
- سمع الله لمن حمده ‏ أى قبل الله تعالى من حمده » لکن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع » 
وجوز أن تكون اللام للعلة » والمفعول محذوف أى مماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن بمسخوه 
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير؛ أو كلام الناس الدائر فما ينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين 
وانكسار سراياتم , أونحو ذلك ما فيه ضرر مم » وأياً قا كان فاجملة مستأنفة جارية ‏ على ما قيل ‏ بجرى 
اتعليل الى , أوءسوقةمجردالذم 6 يقتضيه قراءة النصب.وقولهتعالى شأنه:ل( سمعون لقوم «أخرينك ينولك ) 
خبر ثآن لللبتدا المقدر للاأول » ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمين » واللام هنا 
مثلها فى - سمع الله لمن حمده ‏ والمعنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم آخرين ۽ واختاره شيخ الاسلام » 
وجوز كونها لام التعليل أى سماعون كلامه ا الصادر مله ليكذيوا عليه لأجل قوم آخرين 6 
والمراد أنهم عيون عليهعليه الصلاة والسلام لآو لتك القوم » ورى ذلك عن الحسن . والرجاج , واختاره 
أ على الجبائى » وليس فى النظم مايأباه ولا بعد فيه , نعم ماقيل : من أنه يحور أن تتعاق اللام بالكذب 
على أت (مماعون) الثانى مكرر لأ كيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعيد » و( آخرين ) صفة 
(لقوم) وجلة (لم يأتوك) صفة أخرى ؛ والمعنى لم يحضروا عندك » وقيل : هو كناية عن أنهمليقدروا أن 
ينظروا اللك.وفيه دلالة على شدة بخضهم له صل الله تعالى عليه وسل > وفرط عداوتمهم»واحهال كو نماصفة 


مبحث ق( عرفو نال کلم من بعدمواضعه) TV‏ 
مهاستو سه سوه Samarra sina rset‏ 


leona‏ ةا س 


( مماعون ) أى ( مماعون ) ل يقصدوك بالاتيان بل قصدوا السماع للانماء إلى قوم آخرين مالا ينبغى أن 
يلتفتاليه »و قوله سبحانه وتعالى : (ر رفون اكلم من بعدمواضعه ) صفة أخرى (لقوم) وصفوا أولا 
عغايرتهم للسماعين تنا على استقلالهم و أصالتهم فيالرأى» ثم بعدم حضور م بحاس رسو لاله صلىالله تعالى 
عليه وسل إيذانا يكال طغيا نهم فى الضلال, أو بعدم قدرتهم على النظر اليه عليه الصلاة والسلام إيذانا ما 
تقدم ثم باستمرارهم على التحريف بيبانا لإفراطهم فى العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى » وتعيينا 
للكذب الذى سمعه السماعون على بعض الوجوه كا هو الظاهر , وقيل : الجلة مستأئفة لا عل لها من 
الاعراب ناعية عليهم شنائعهم , وقيل : خبر مبتدا حذوف راجع إلى القوم » وقيل : إلىالفريقين» والمعنى 
بملونويزيلون التورأة ؛ أو كلام‌الرسول صلى الله تعالى عليه ول . أوكليهما . أو مطلق الكلم فقول عن 
المواضم الىوضع ذلك فيهاإمالفظ يا همالهءأو تغبير وضعهوإما معنىحمله على غير المر ادو [جرائه فىغير مورده» 

ومن هنا يەل تو جه قوله تعالى : ( من عد مواضعه ) دو ن عن مواضعه ۽ وقال عص اماللة : إنإدراجلفظ 
( بعد ) للتنبيه على تنزيل اللكلم منزلة هى أدنى ما وضعت فيه لآنه إبطال النافم بالضار لابالنافع أو الاتقع » 
ذذكأن احرف واقف فىموضع هو أدىمنموضعالكلمة عرفها إل موضعه , ولاتخق بعده » وقال بعضهم : 
إن ( من ) للابتداء » ولفظ ( بعد ) للاشارة إلى ان التحريف مما بعد إلى موضع أبعد » وفيه من المبالغة فى 


التشنيع مالاخ » وقرأ إبراهم رفون الكلام (۱) عنمواضعه - وقوله سبحانه وتعالى : ( ولون 6 
امل ةالسابقة فىالوجوه » وبجوز أن تكو نحالامن ضمير (يحرفون) وجوز كونها كالتىقبلباصفة_لسماعون - 
أو حالا من الضمير فيه » وتعقبه شيخ الاسلام بأنه مالاسبيل اليه أصلا كيف لاوأن مةول القول ناطق بان 
قال من لاحضر مجلس الرس ول صل الله تعالمعليه و سام و الخاطب به يمن يحضر و» فكيف يمك نأنيقوله السماعون 
المترددون اليه عليهالصلاة والسلام لمن لاوم حولحضرنه قطعاً , وادعاء قول السماعين لا عقا مم الخالطين 
المسلبين تعسف ظاهر عخل بحزالة النظم الكر م . فالحق الذى لاعيد عنه ‏ وعليه درجغالبالمفسرين -أن 
امحرفہن والقاثلين مالةومالآخرون أى يقولون لاتباعهمالسماعين هم 3 إا % من جهة الرسول د 
6ا هو الظاهر لإ هذا فخذوه ) واعملوا بو جبه فانه موافق للحق « وإن ل وتوہ چ من جېته بل أوتيتم غيره 
دروا ) قبوله وإيام وإباه ) أو فاحذروا رول الله صل‌اته تعالی عله ولم » وفىترتيب الآمربالحذر 
على جرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة والتحذير مالاى » أخرح أحمد 1 وأو داود وان جرير . وغيرثم 
عن ان عباس رضى الله تعالی عنهما أنه قال : إن طائفتين من اليهو د قهرت إحداهما الاخرى ف الجاهلة حتى 
ارتضوا واصطاحوا على أن ذل قتيل قتلته العزيزة من الذللة فدبته مسون وسقاً ‏ وكل قتيل قتلته الذادلةمن 
العزيزة فديته مائة وسق , فكانوا على ذلك حتوقدمرسول لته صلاته تعالى عليه ولم المديئة فذلت الطائفتان 
لتاهم|ا لمقدم رول الته 8# ورسول اله صلى الله تعالى عليه ولم يومئذ لم يظهر عايهم ؛ فقتلت الذليلة من 
العزيزة قتيلا ء وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا مائة وسق ب فةالت الذليلة : وهل كان هذا فى حيين 


قط دينهما واحد . ونسبهما واحد . وبلدهماواحد , ودية بعضهم لصف دية بعض نما أعطينا كم هذاضما من 


: (1) قوله : و عن مواضعه » كذا خط مؤلفه ؛ رحرر قراءة إبرا»م ٠‏ 
( ۸۴ - ج 5س تشير روح الاق ) 


۳۸ تفسير رو المعاق 

لنا وقوة منک فاا إذ قدم دصل اللهتعالىعلهو سل فلا نعطي ذلك , فكادت الحرب تیج بينهما ثم ارتضوا 
لان جعلوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يينهماففئرت العزيزة فقالت : و اللهماحمد معطي منهم ضعف 
مايعطهم منك ولقد صدقوا ماأعطونا هذا إلاضما وقهراً لم » فدسوا إلى مد صلى الله تعالى عليه وسلم من 
يخبر لم رأيه فان أعطام ماتریدون حکتموه وإن لم بعطکوه حذرتموه فل تحکوه ۽ فدسوا إلىرسولالله 
صل الهتعالى عليه وسل ناسا من المنافقين ليختيروا لهم رأى رسول الله پو فليا جاءوا رسول الله بلك أخبر 
لله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأمر م كلهوماذا أرادوا فأنر ل ( ياأيها الرسول ) الآية ‏ وعلىهذايكون 
أمر التحريف غير ظاهر الدخول فى القصة ۾ 

وأخرج ابن إسحق . وابن جرير , وأبن المنذر , والبيهقى فى سننه عن أبى هريره رضى الله تعالى عنه أن 
آخار نود ا مدعو | فى بيت المدراس حين قدم النى صل الله تعالى عليه وسلم المدينة - وقدزقى رجل بعد 
إجصانه بامرأة من يهود وقد أحصنت- فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى عمد جو فاسألوه كف 
الحم فهما وولوه الحم فما فان عمل فيهما عملم من التجبية - وهى الجلد بل من ليف مطل بقار 
ثم تسود وجوههما , ثم حملان على حماررن وجوههما من قبل دبر الخار فاتبعوه » فائما هو ملك سيد قوم 
وإن حک فيهما بغيره فانهنى فاحذر وه علىما ف أبديكم أن يسلبكم إياه , فأتوه فقالوا : يامد هذا رجل قد زى 
بعد إحصانه بامرأة قدأحصنت فاحكم فما فقد وليناك الك فمماي فثىرسول الله یک حتىأتى آحبارم فى 
بيت المدراس فال : بامعشر.هودأخرجوا إلى علمامم ؛ فأخرجوا اليه عبد الله نصوريا . وأبا باسرين أ خطب . 
ووهب بن يهوذا , فقالوا : هؤلاء علازنا » فسأهم رسول الله صلی الله تعالى عليه ول »ثم حصل أمرم إلى 
أن قالوا لعبد الله ن صوريا : هذا أعلم من بقى بالتوراة » فخلا به رسول الله صل لله تعالى عليهوسلم - وكان 
غلاما شابا من أحدثهم سنا فألفظ به رسول الله صلى التهتعالی عليه وسل المسألةيقول . ياابن صوريا أنشدك 
الله تعالى وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن لله تعالی حكم فيمن زنى بعدإحصانه بالرجم فى التوراة؟ 
فقال : اللهم نعم » أءا والله باأبا القاسم إنهم ليعرفو نأنك نې مسل ولكنهم يحسدونك , فخرج رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل فأمر ما فرجماعند بابهسجده . ثم كفر بعد ذلكاين صوريا وجحد وة رسولالته 
عله فأنزل الله تعالى (ياايها الرسول) الخ ه 

وأخرج الجيدى فىمسنده . وأو دأود . وابنماجه عنجابر بنعبد الله أنه قال : «زنى رجل منأهل فدك 
فكتبوأ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا مدآ صلى لله تعالى عليه وسلم عن ذلك فإن أمر بک بال جلد تفذوه 
عنه وإن أمرم بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عن ذلك فقال : ارس لوا إلى أعلم رجلين منكم . خاءوا برجل 
أعود يقال له ابن صوريا . وآخر ؛ فقال انی صل الله تعالى عليه وس لا : اليس عند التوراة فيهاحكم الله 
تعالى ؟ قالا: بلى » قال : فأنشدك بالذىفلق البحر لبنى إسرائيل. وظللعليكم الغام . وتجاكم من آل فرعون , 
وأنز ل التوراة على مو سى عليه السلام . وأنز ل الم والسلوى عل بى إسرائيل ماتجدون فالتوراة فشأنالر جم؟ 
فقا لأحدهما للا خر : ماأنشدت بمثله قط قالا : جد ترداد النظر ٠‏ يبة . والاعتناق ريبة . والقبل ريمة » فاذا 
شي ار أنبورأوه ببدی ویعیدکایدخل الميلفالمكحلة فقدوجب الرجم , فقالالنىصل الله تعالىعليه وسل 
فهو کذلك فاعم به فرجم » 


مبحثف ( ومن برد الله فتاته) الح ۱۳4 
وفى جريان الا-صان الشرعى الموجب للرجم فى الكافر مأهو مذ كورف الفروع » ولعل هذا عند 
من يشترط الاسلام ‏ كالإمام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه - كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام» أو كان قبلنزولالجزية فليتد برلل ومن برد 5 تنه )أى عذابه كاروىعن الحسن . وقتادة » واختاره 
الجبائى . وأبومسل » أو إهلا كه 8 روى عن السدى . والضحاك » أو خزيه وفضيحته بإظهار ماينطوىعليه 6 
نقل عن الزجاج ؛ أو اختياره عا يبتليه به منالقيامحدودهفيدفع ذلك وعرفه - كاقيل ‏ وليسبثىء » والمراد . 
العموم ويندرج فيه المذكورون اندراجا أولياً » وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بظهوره واستغتائه 
عن الذكر لإ قن َه ) فلن تستطيع له لإمن أله ّا فى دفع تلك الفتنة » والفاء جوايية ‏ و(من اه . 
متعلق ‏ بثملك ‏ أو بمحذوف وقع حالامن (شيئاً) لانه صفته فىالاصل أى شيا اتنا من لطف اله تعالى ۽ 
أو بدل الله عر اسمه , و(شيئاً) مفعول به لقلك ‏ وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولا مطلقاء واجملة 
مستأنفة مقررة لما قبلها ع أو ميينة لعدم انفكاك أولئك عن القبائح المذكورة أبداً يإ أولتك» أىااذكورون. 
من المنافقين . واليهود » و(ما) فىاسم الا شارةمنمعنىالبعد لما مرت الاشارة إليه مراراً , وهوميتدأ خبردقوله 
سبحانه : الذي لم يرد ألهأن بطبر كو )من رجس الكفروخبث ااضلالة , والجملةاستثنافية «بيئة لكون 
إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيار م المقتضى هالاواقعة منه سبحانه ابتداءاً » وفيها ‏ كالتى قبلها على أحد 
التفاسير - دليل عل فسادقولالمعتزلة : إن الشرور ليست بإرادة التهتعالى و إنما هىمن العباد , وقول بعضهم : إن 
المراد لم برد تطهير قلومهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب » أولم يرد أنيطبرها من الكفر الحم 
علا بأنما بريئةمنه عدو حة بالا .يمان - کا قال الباخى ‏ لا يقدم عليه من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ه 

وه نالعجي انار عخشری طا رأی‌ماذکر خلاف مذهبه قال:معنى_من يرداللهفتفته-من ير د ترکه مفتو ناوخذلانه 
(فانتملك له منالله شيئاً) فلن تستطيعله من لطف الله تعال ىو توفيقه شيئا » ومعنى (لم يرد الله أن يطبرقاوبهم) 
ل يرد أن منحبم هن ألطافه مايطبر به قلوبهم لانبمليسوا منأهلها لعلمه أنذلك لاينجع فم ولا ينفعانتبى » 
وقد تعقبه ابنالمذير بقوله :كم يتلجلج والحقآ باج > هذه الآية 6 تراها منطبقة على عقيدة أهلالسنة فىأنالله 
تعالى أراد الفتنة من المفتو نين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر » لا ا تزعم المعتزلة 
من أن الله تعالى ماأراد الفتنة من أحد , وأرادمن كل أحد الا بان وطهارة القلب » وأن الواقع من الفتنعلى 
خلاف إرادته سبحانه وأنغير الواقع من طهارة قلوبالكفار مراد ولكن ليقع , لفسبهم هذه الآية وأمثالها 
لو أراد اله تعالى أن يطهر قلو.هم»نوضرالبدع (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) » وماأشنع صرف 
الزعخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد اللهتعالى أن يمنحهم ألطافه لعليه أن ألطافه لاتنجع تعالى اله 
سبحانه عمايقول الظالمون » وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ول تنفع , فلطف من ينفع ؟ ! وإرادة من تنجم؟! 
ولیس وراء الله للعبد مطمع ۰ اتهى » وتفصيهم عن ذلك عسير ( لهم ف ادي خزى ) 

أما المنافقون ذم فضيحتهم . وهتكسترم بظهو ر نفاقهم بيزالمسامين » وازدياد غمهم بمزيد انتشارالاسلام 
و وعلو كلمته » وأما خرىاليهود فالذلوالجزية . والافتضاح بظهور كذ مف كتان نص التوراة . 
وإجلاء بى النضير من ديارهم » وتنكير (خزى)للتفخم وهو مبتدأ و(لهم) خبره» و(ف‌الدنپا) متعلقبماتعاق 


به الخبر من الاستقرار » وامجملةاستئتاف مى على سؤال نشأمن أحوالمم الموجبة للعقاب ٠‏ كأنه قيل : فام 
علىذلك من العقو بة؟فقيل : (لهمفالدنيا خزی) وكذا ا الق قوله تعالى : (دلهم ف الآخرة )أىهم الجزى 
الدنيوى لإعَدّابٍ عَظيم 49 €لايقادر قدره وهو الخلود فالنارمع ماأعد لحم فما » وضمير (لهم)ف ابجاتين 
- لآولئك ‏ من المنافقين . والهود جميعا, وقيل : للهود خاصة ‏ وقيل : (هم) إناستأتفت بقوله سبحانه : ٠‏ 
(وهنالذين هادوا) وإلا فللفريقين, و التسكرير مع اتحاد المرجع لزيادة التقرير والتأ كد 4 ولذلك كررةوله 

مجاه عون الكذب ء وقيل : إنالظاهر أنه تعلي ل لقوله تعالى : (لهمف الدنيا خزى)الخ . أو توطثة 
لما بعده »أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة , وفما مر مايفتريه الأحبار » ويؤيده الفصل ينما ۾ ' 


(أ كلون الك ) أ ارام مق ديحت إا استأصلته . وسمى الحرام سحتاً - عند الزجاج - لآنه يعقب 
عذاب الاستئصالوالبوار» وقالالجبانى : لأنه لابركةفيه لأهله فيهلكملاك الاستتصال غالبا ع وقالالخليل : 
لان فى طريق كسبه عادأ فهو يسحت مروءة الانسارن : والمراد به هنا على المشهور ‏ الرشوة فى 
الحكم . ودوى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن ه 

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن أبن عمر قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل لحم نبت 
من سحت فالنار أولى به » قبل : باد سول الله وماااسحت ؟ قال: الرشوة فى الحكم» وأخرج عبد الرزاق عن 
جابر بن عبد الله قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : هدايا الأمراء سحت » وأخرج ابن المنذر 
عن هسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : أرأ يت الرشوة فى الح أمن السحت هى ؟ 
قال : لا » ولكن كفريإبما السحت أنيكون للرجل عند السلطان جاه وهنزلة > ويكون للاخ رإلى ااسلطان 
حاجة فلايةضى حاجته حتى بهدى اليه هدية؛وأخرج عبد بن حميدعن على كرماللهتعالروجهه أنه سثل عن السحت 
فقال : الرشا ء فقيل له فى الحم » قال : ذاك الكفر » وأخرج البيهقى فى سذئه عن ابن مسعود حو ذلك 
وأخرج ابن مردويه . والديلى عن أبىهريرة قال : «قال رسو لالله صلی الله تعالىعليه وس لم : ست خصالمن 
السحت : رثوة الامام ‏ وهى أخبث ذلك كله ومن الكلب . وعسب الفحل . وههر البغى . وكسب 
الحجام . وحلوان‌الكاهن» ٠‏ وعد ابنعباسرضىالله تعالىعنه فرواية ابنمنصور . والبيهقىعنه أشياء أخره 

قيل : ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقتصر » وجاء من طرق عن انی صلی الله تعالى عليه وسل 
«أنه لعن الراشی والمرتثى والرائشالذى يمثى بينهما » « 

ولتفاقم الآمر فى هذه الآزمان بالارتشاء صدر الآمر من حضرة مولانا ‏ ظل الله تعالىعلى الخليقة . 
ومجدد نظام رسوم الشريعة والحقيقة ‏ السلطان العدلى عو د خان لازال اطا بأمان اللهتعالى ‏ حا كان 
فى السنة الرابعة وال#سين بعد الالف والمائتين ‏ بؤاخذة المرتشى وأخويه على أتم وجه » وحد للهدية حداً 
نعللا ر صل بهاإلى الارتشاء مأ يفعلهاليوم كثير من الامراء , فقد أخرج ابن مردويه عن عائشةرضى اللّهتعالى 
عنها عنرسول الله صلی الله تعاللىعليه وسل قال : وستكون من بعدى ولاة يستحلون اختر بالنييذ » والنجش 
بالصدقة » والسحت بالحدية ‏ والقتل بالموعظة يقتلون البرىء ليوطتوا العامة على هم فيزدادوا نما »ه 

هذا وقرأ ابن كثير , وأبو عمرو ٠‏ والاكسائي.و يعقوب(السحت) بضمتينءوهما لغتان كالعنق. والعنق- 


مبحث فى ( فان جاءو ناح بينهم أو أعر ضعلهم )ال ۱٤۱‏ 
وقری ( السحت ) بفتح السسين على لفظ المصدر انك به المسحوت الصد گی المصيد, و( السحت) 
بفتحتين و (السحت) بكر السين لفان جاووك ) خطاب للنى صل الله تعالى عليه ول » والفاء فصيحة 
أى إذا كان حالم ها شرح ( فان جاءوك ) متحاكين اليك فما شجر ينهم من الخصومات لإ فاحم ينهم )€ 
ما أراك الله تعال ( أو أعرض عم € غير مال مهم ولا مكترث » وهنا ها ترى تخبير له صل الله تعالى 
عليه وسل بين الام دن 0 وهر م ارض لقوله تعالى : ) وأن احم ينهم ما أنزل أيه ( وتحقيق المقام على 
ماذكر الجصاص - فى كتاب الاحكام _ أن العلياء اختلفوا , فذهب قوم[ أن التخيير منسوخ بالا بةالخرى» 
وروى ذلك عن ابن عباس » واليه ذهب أ كبر ااساف : قالوا : إنه صلىالله تعالى عليه وسل کان أو لا مخيراً 
ثم أمى عليه الصلاة والسلام بإجرإء الاحكام عليهم , ومثله لا يقال من قبل الرأى » وقيل : إن هذه الا ية 
فيمن لم يعقد له ذمة » والأخرى فى أهل الذمة فلا سخ » وأثيته بعضهم عى التخصيص لان من أخذت 
منه الجر ية تجرى عليه أحكام الاسللام وروی هذا عن ان‌عباس رهی ألله تعالىعنه أيضأ 0 
وقالأحابنا:أهلالذمة مولو نعلى أحكام الاسلام ف الييوعو المواريث وسائر العقودإلافى يع الخر.والخاذير 
فانم يقرون عليه » ويمنعءون من|ازنا كالمسين فانم نموا عنهءو لاير جو ن لانهم غير حصاين ء وخبر الرجم 
السابق سبق توجيهه . واختلف ف منا كحتهم,فقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : يقرون عليها » وخالفه 
داق بعض ذلك محمد , وزفر » وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا » فتىتراضوا مها وترافعوا 
5 5 مه ® r‏ 4 
الينا وجب إجراء الاحكام عليهم » وتمام التفصيل فى الفروع لإ وإن تعرض عنهم ‏ ببان لحال الآمرين 
بعد تخبيره صلى الله تعالى عليه وسلم ينها » وتقدم حال الإعراض المسارعة إلى بيان أنه لاضرر فيه حيث 
كان مظنة لتر تب العداوة e‏ للتصدى للضرر »فا ل المحى إن تعرض عنهم ول عم نيم فعادوك 
وقصدوا ضررك 8« فلن يضروك ‏ بسبب ذلك 7 شيثا € من الضرر فان الله تعالى يحفظك من ضررثم 
( وإنحكت تأحم ينهم بالقسط ) أىبالعدل'لذىأمرت به وهو ماتضمنه القرآنواشتملت عليه شريعة 
الاسلام 1 وماروىعن على كرماللهتعالمروجهه من أنه قال 5 لو نيت لىالوسادة لاقيتأهلالتوراة بتوراتمم 
8 ست ورد ل وواه - 
وأهل الا تيل اجيم - إن صح راد منه لازم المعی 3 إن الله حب المقسطين ۲{ 4 أى العادلين فيحفظهم 
عن كل مكروه ويعظم شأنهم به وكف كوك وعندم التورية فيا 3 اله تعجيب من تحكيمهم من 
لايؤمنون به , والحالأن الحكمنصوص عليه فى كتامهمالذنى يدعون الإيانه » وتنبيه على أن ذلك التحكبم 
لم يكن لمدرفة الحق ونما هو لطلب الاهونءوإن لم يكن ذلك حك الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه : ( وعندثم 
التوراة ) حال مزفاعل ( حكمونك ) ء وقولهتعالى : ( فيها حم الله )حالمن التوراة إن جعلتمر تفعة بالظرف 
وكون ذلك ضعيفا لعدماعتاد الظرف_سهولآنهمعتمد ‏ 5 قال السمين - على ذى الحاللكن قال : جع التوراة 
- مرفوعابالظر ف!اصدر بالواو_محل:ظرءولعلوجهه أنها تج له جلةمستعلة غير معتمدة,أو أنه لايقر ن بالواو» 
وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن ف الخير )١(‏ لانه لايصم ممع الحال منالمبتدا عنسيبويه » 


د ج جو 


)١(‏ قوله : و لأنه لايصح » الخ كذا بخط المؤلف ؛ ولع - إلا - قلت م 


۱4۲ تفسير زوحالمعانى 
وقل : اناف سوق لبان أن عندم مايغنهم عن التحکے » وأنشت التو راة معاملة ها - بعد التعريب - 
معاملة الاسماء العربية الموازنة طا - كوماة, ودوداة ‏ لإ ثم ولون ) عطف على ( حكمونك ) داخل ىحم 
التعجيب لان التحكم مع وجود مافيه الحق المغنى عن التحكيم » وإن كان علا للتعجب والاستبعاد لكن مع 
الإعراض عن ذلك أيحب , و( ثم ) لاتراخى فى الرئبة, وجوز الاجهورى كون امجملة مستأنفة غير داخلة فى 
حك التعجيب أى ثم م يتولونأىعادتهم فماإذا وضح لحم الحق أن يعرضوا و يتولوا » والاولأولى . وقوله 
سبحانه : ( من بعد دك أىمن بعدأن عكوك تصريح با عل لنأ كيد الاستبعادوالتعجبووقوله عزوجل: 
لإ وما ردك بألمومنين €۳ ) تذبيل مقر لفحوى ماقبله » ووضع اسم الاشارة موضغ ضير #قصداً 
إلى إحضارم فى الذهن جا وصذوا به من القبائح إعاءاً إلى علة الحك مع الإشارة إلىآنهم قد يزوا بذلكعن 
غيرهم كل تميز -تى اتتظموا فى لك الآمور المشاهدة › أى ( وماأولتك ) الموصوفون بماذكر ( بالمؤمنين ) 
بكتابهم لإعراضهم عنه ا منج عن عدم الرضا القلى به أولا . وعن حكنك الموافق له ثانياً , أو بك . وبهء 
وقبل : هذا إخبار منه تعالى ع نأولتك اليهود أنهم لايؤمنون بالنى صلی الله تعالى عليه وسلم وحكنه أصلاه 
وقيل : المعنى - وما أولثك بالكاملينفالامان - تمكاً همل إنا انزلا التورنة ) كلاممستأ نف سيق لتقرير 
مزيد فظاعة حال أوالككاليهود بيبانءاو شأن اتوراةعلى آم وجه لإ فيها هدى ) أى إرشاد الناسإلىالحق 
لإ وور ) أى ضياء يكشف به ماتشابه علہم وأظل - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنه - » 
وقال الزجاج : ( فیا هدى ) أى بیان للح النى جاءوا يستفتون فيه النى ملي (ونور) أى با نأن آم 
اانى عليه الصلاة والسلام حق » ولعلتعه م المهدی‌ اليه ؟ فىكلامابن عباس أولى » ويندرج فيه اندراجا أولياً 
ماذكره الزجاج من الحم ۽ و إطلاق النو ر على مافى التوراة مجاز ء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على 
القرآن بناءاً على أنالنورمةول,التشكيك , وقديقال : إن إطلاقه على مابه بيان أم النى صل اللهتعالىعليهوسلم 
- بناءاً علىماقال اازجاج - باعتبار كو نالأامى المبين متعلقاً بأو ل الآ نوار الذىلولاءماخلق الفلكالدر ار وليك 
وحينئذ يكون الفرق بين الاطلاقين مثل الصبح ظاهراً, والظرفخبر مقدم ‏ و(هدى ) مبتدأ » واجملةحال 
من(التوراة ) أىكاثنآفهاذلك , وكذا جل ٍ کک ها اليو ن فقول إلا أنباحالمقدرة » والآكثرون 
على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتها » والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى 
عيسى علمما الصلاة والسلام على مارواه ابن أبى حاتم عن مقاتل » وكان بين النبيين علييها السلام ألفني » 
وأخرج ابن جرير عن عكر مةأنالمراد مهم نبيناصلى الله تعالى ءايه وس ل ومنةب لمن أنيياءبنى إسسرا يل عليهمالسلام » 
وعلىهذا بنىالاستدلالبالآيةمن قال : إنشرع منقلنا شرع لنا مالم ينسخ 5 وتقدمالجاد والجرور عل الفاعل 
ما مر غير مرة » والمراد يحك بأحكامها نيون لإ ألذين سوأ ) صفة أجريت على النيين - 6 قبل - على 
سبل الماح » والظاه رهم » ونظر فيهابنالمنير بأنالمدح إنما يكون غالبا بالصفاتالخادة التى يتميز بها الممدوح 
عمن دونه » والاسلام أمر عام يتناول آم الانبياء ومتبعيهم 5 بتناو لحم » ألاترى أنه لاحسن فى مدح النى 
نز أن بقتصر على کونه رجلا مسلا ۽ فان أقل متبعيه كذلك ٠‏ ثم قال : فالوجه ‏ والله تعالي أعلم - 


مبخث فى (إنا أنرلنا التوراة فیا هدیو نور يحم +االنييون لاذينهادوا)الخ 1١7‏ 


أن الصفة قد تذكر لتعظم فى نفسها , ولينوه بها إذا وصف ما عام القدر , 5 تذكر تنو يها بقدر موصوفها » 
وعلى هذا الأسلوب جرىوصف الانبياء عليهم السلام بالصلاح فى غير ما آية تنويماً بمقدار الصلاح إذ جعل 
صفة للا“نبياء عليهم السلام , وبعنآ لآحاد ااناس على الدأب فى تحصيل صفته , وكذلك قبل فى قوله تعالى : 
( الذينحملونالعرشومنحوله يسبحون #مدرهم ويؤمنون به ويستغفرون للذي نآمنوا ) , فأخيرسبحانه 
عن الملا المقربين الإ مان تعظما لقدره » وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا ا ملاك المقربين فىهذه 
الصفة » وإلا فن المعلوم أن الملا مؤمنون ليس إلا يكيف لا ؟! وم ۔ عند ربهم ‏ کا فالخبر ء قال 
جل وعلا : ( ويستغفرون للذين آمنوا ) عى من البشر لوت حقالاخوة فى الإيمان ببن القبيلتين ‏ فلذلك 
- والله تعالى أعلم _ جرى وصف الأانبياء فى هذه الآية بالاسلام تنوماً به » ولقد أحسن القائل : أوصاف 
الأشراف أشراف اللأوصاف » وحسان الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلامبقوله : 
ماإن مدحت عدا بمقالتى لکن مدحت مقالتى محمد 

والاسلام وإن كان من أشرف الآوصاف , إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يحب له و يستحيل عليه 
ويحوز فى حكمه ‏ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشهالها على عموم الاسلاممع خواص المواهب التيلاتسعبا 
العيارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغةالمألوف فى 
الكتاب العزيز . وفى كلام العر ب الفصيح » وهوالترقمنالأادى إلى الاعلى لا النزول على العكس » ألاترى 
أن أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا المهبع فى قوله : 

ش همس ضحاها هلال ليتها در مقاصيرها زبرجدها 

فنزلعن الشمس إلى الحلال » وعن الدر إلىااز بر جد فضغت الالسنعرض بلاغته ٠‏ ومزقت أد.مصنعته؟ 
فعلينا أن تتدبر الآيات المعجرات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها فالبلاعة المعهودة لها , والله تعالى الموفق 
للصواب اتنهى « 

وف المفتاح : والتخليص إشارة إلى ماذكره , وإيراد الطيى عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال : 
إن القائل بكو نا مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعى أن ذلك ما لا بأس به إذا قصدمع المدح فوائد أخر 
والتنويه بعلو مرئبة المسلدين هنا والتعريض بالهود بأنهم بمعزل عن الاسلام » على أنه قد ورد فى الفصيح 
-بل فى الافصح- ذكر غير الأبلغ بعد الأباغ من الصفات » ومن ذلك ( الرحمن الرحيم ) حيث كانمتضمناً 
نكتة » وقال عصام الملة : إن الاسلام للنى وال المدح لآن الانقياد منالمقتدى لاخلائق التى لاتخصى وصف 
لاوصف فوقه » ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الىك ليحافظ عليه الآمة .ولا يخرم » ولا 
يتوم أن الحكم للنبوة»فخير النى صلى الله تعالى عليه ولم خارجعنهذا المسلك انتهى » وفيه تأمل , إذالترقى 
من الآد إلى الأعلى لم يظهر بعد ء ونهاية الآمر الرجوع إلى نحو ماتقدم فافهم (للّذينَ مادو € أى تابوا 
من الكفر ‏ 5 قاله ان عباس رضى الله تعالى عنه ‏ والمراد بهم اليهود ‏ 5 قال الجسن ‏ وال جار إما متعلق 
يحك ‏ أى يحكمون فما بينهم ؛ واللام إما لبيان اختصاص الك بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم؛ 
كا*نه قيل : لاجل الذين هادوا» وإما للايذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً باسقاط التبعة عنه » وإما للإشعار 
بكمال رضاه به وانقبادم له كانه أمرنافع لكلا الفريقين ففيه تعريض باحرفين , وقيل : من باب ( سرابيل 
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تقيكم الحر ) وإما متعلق -بأنر لنا- ولعل الفاصل ليس بالاجنى ليضر, وقيل : بأنز لعل صيغة المبنى للمفعول» 
وحذف لدلالة اكلام عليه » وتكون الملة حينئذ مءعترضة »وعلىهذا تكون الآية نصا ف تخصيص النيين 
بأنبياء بى إسرائيل لآنه لابازم من إنزالها هم اختصاصها بهم » وقيل : الجار متعاق - دى ونور وفه فصل 
بين المصدر ومعموله » وقيل : متعلق بمحذوف وقع صفة لا أى (هدى ونور ) كائنان لها » وكلام الزجاج 
يحتمل هذا وما قله لإ والرينون واا 6 أى العباد , والعلداء قاله قتادة » وقال مجاهد : ( الربانيون ) 
العلياء الفقباء وم فوق الاحبار , وعن ابن ز يد (الربانيون) الولاة » (والاحبار ) العلماء , والواحد : حبر 
بالفتح . والكسر , قال الفراء : وأ كثر ما سمعت فيه الكسر » وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فان 
العلياء ارون العل ويزينونه وسينوله » ومن ذلك الخبر ‏ بكسر الحاء لا غير لما يكتب بهء وهذا عطف 
على (النبيون) أى م أيضاً يحكمون بأحكامها » وتوسيط اكوم لهم 6 قالشيخ الاسلام- بينالمتعاطفين 
للايذان بأن الاصل فى الحم بجا » وحمل الناس على ما فيها ثم النبيون , وما الربانيون والاحبار خلفاء 
ونواب لهم فى ذلك 6 ينىء عنه قوله تعالى : ( مما استحفظواً ) أى بالذى استحفظوه منجهة النبيين وهو 
النوارة حيث سألومم أن حفظوها من التغيير والتبديل على الاطلاق » ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم 
السلام مشعر باستخلافيم فى إجرا أحكاءها من غير إخلال بشىء منها , وال جار متعلق ( يح )+ و( ما ) 
موصولة ؛ وضمير المع عائد إلى الربانيين والاحبار » وقوله تعالى: لإ من كب الله 4 بيان - لما وفى ٠‏ 
الابوام والبيان بذلك مالا يخفى من تفخ أمر التوراة ذا وإضافة » وفيه أيضاً تأ كيد إيماب حفظهاوالءمل 
ءا فيها , والباء الداخلة على الموصول سيبية فلا يازم تعلق حرفى جر متحدى المعنى بفعل واحد أى 5-2 
الربانيونوالاحبار أيضاً بالنوراة بسبب ماحفظوه(من كتابالله)حسماوصاهربه أنبيازم و سألوم أنحفظوه. 
ولیس المرادبس يته لحكمهم ذلك سيبيته منحيث الذات بل من حيث كونهحفوظأوفان تعليق حكمهم بالموصول 
مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاظ له , وتوم بعضهم أن (ما) معنى 
أمر ؛ و(من)لتبيين مفعرل حذوف ‏ لاستحفظوا - والتقدير بسبب أمر ( استحفظوا ) به شيئا(من كتاب 
الله ) وهو كما لا ينبغى أن خر ج عليه كبتاب الله تعالى , وقيل : الآاولى أن تجعل (ما) «صدرية ليستغنى عن 
تقدير العائد ‏ وحينئذ لا يتأتى القول بأن (ممن ) بیان ۵| , ومن الناس من جوز کون ( بما) بدلا من 
مہا وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإنم يطل ؛ ومنهم من أرجع الضمير المرفوع للنبيينومن 
عطف عليهم , فا مستحفظ حيئئذ هو الله تعالى » وحديث الأانباء لا يتأتى إذ ذاك » وقيل : إن (الربانيون) 
فاعل بفعل محذوف , والباء صلة له » والة معطوفة على ماقبلها , أى وك الربانيونوالاحبار يحم كتاب 
لله تعالى الذى سأهم آنياؤم أن حفظوه من التغيير لإ وكانوأ عله شهداء ) عطف عل (استحفظوا) ومعنى 
(شهداء) رقاء #مونه من أن وم حول جاه التغبير والتبديل بوجه من الوجوهء أو (شهداء) عليه أندحق *« 

ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن يكون (الربانيون والاحبار ) رقباء على أنفسهم لا يتركونماأن تغير 
وتحرف التوراة لان انحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو 6 ترى ليس فيه مزيد معنى » وإرجاع 
ضمير ( كانوا ) للنبيين عا لايكاد يحوز ؛ وقيل: عطف على (عحك) امحذوف المراد مندحكاية الحال الماضية 
أى حكم الربانيون والاحبار بکتاب الله تعالى ه 


مرحث فى( فلا تخشوا الناس ا 6 £\ 


وكانوا شهداء عايه » ووذ على هذا بلا خفاء ‏ ان تكون الشهادة مستعارة للبيان أى مبينين مايق 
منه » وأمر التعدى بعلى سهل » ولعل المراد به ثىء وراء الحكمء وقبل : الضمير المرفوعهنا كسابقه عائدعلى 
النين وما عطف عليه ) والعطف إما على (استحفظو 4 أ على )5#( و و معبار والبيعض _ حر تقالو رسيب 
كونهم شهداء ‏ أنالعطف على ما الموصولة فيۇول( 5نوا) بالمصدرء وكأ نالم#صودمنهتاخيصالمعى لكون 
ماذكر ضعيفا فا لايكو ن المعطوف عليه حدثا , وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف «صدرى ليكون 
المعطوف داخلا تحت الطلب فكي ترى , وإرجاع ضمير (عليه) إلى حك الى صلى اللهتعالميعليهوسلم بالرجم 
6 روى عن ابن عاس رضی اله تعالىعنه مما تأباه الغر سه ف بعض الا<تهالات » وهو وإن جاز عربية ف 
البعض الآخر لكنه لاف الظاهر ولا قريئة عليه » ولعل مر اد الحبر بيان بءض ما تضمنه الكتاب الذى 
م شهداء عليه , وباجملة احتهالات هذه الآيه كثيرة ر لا كوا الاس ) خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم 
بطر بق الالتفات چا روىعن ابن عباس رضى الله تعالىعنه . والسدى . والكاى » ويتناولالنهىغيرأولئك 
المخاطبين بطريق الدلالة » والفاء لجواب شرط محذوف أى إذا كان الشأن ا ذكر ياأيها الاحبار ( فلا تخشوا 
الناس) كائناً من کان »و اقندوا فى مراعاة أحكام التوراة وحفظها من قبلكم من انيبن والربازين والاحبار, 
ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد لر وعدن ) فى ترك أمرى فان النفع و الضر بيدى » 
أو فى الإخلال بحقوق مراعاتها فضلا عن التعرض لها بسوء (ر ولا ساروا بعَايتى ) أى لا تستبدلوا 
يا-باتى التى فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسك لتنا قليلا)منالرشوةوالجاه 
وسائر الحاو ظ الدنيوية ء فانها وإنجلت قليلة مسترذلة ففنفسها لا سما بالنسبة إلىما يفوم بمخالفة الامرء 
وذهب الحسن البصرى إلى أن الخطاب للمسلبين وهو الذى يذ عنه كلام الشعى » 

وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجه کا فى الكشف - أنه عام , والفاء على الوجبين فصيحة أى وحينعرقم 
ماذان عليه النييونو الآ حبار » وماتواطأ عليه الخلوفمن آم التحريف والتبديل لارشوة والخشية ۾ فلاتخشوا 
الناس ولاتكونوا أمثالهؤ لاء الخالفين » والذى يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضآء 
وقد تقدم الكلامعلىمثلهذا الت رکیب فت ذکر لإ ومن ك ها انل الله ) من الاحكام ا وتك 4 
إشارة إلى ( من )واجمع باعتبار معناها أن الإفرادفىسابقه باعتبار لفظها » وهومبتدأ خبرهجلة قولهسيحانه: 


o‏ اير 


لإ م الكفرون 1 ِ 4 و>وزأنيكون (م ) ضميرفصل » و (الكافرون ( هو اللخبر ع والملة تذل مهرر 
مضمو نماقبلهاأ باغ تقر ير . وتحذير عنالا خلالبهأشدتحذير » واحتجت الخوارج هذه الآية على أنالفاسق 
كافر غیرمؤمن » ووجه الاستدلال مها أن كلمة ( من ) فما عامة شاملة لكل من ليك ما أنزلالتهتعالى»فيدخل 
الفاسد المصدق أيضاً لانه غير حا وعامل ماأنز ل الله تعالى » وجب بأن الآية متروكة الظاهر , فان الح 
وإن کان شاملا لفعل القاب والجوارح لكنالمراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ¢ ولانزاع فى كفر من لم 
دى ها أبن ل ايله تعالى » وأيضاً إن المراد عموم الى تحمل ( ما ) على ا جنس » ولاش كأن منلم كم بش 
ما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع فى كفره. » وأيضاً أخرج أبن منصور . وأبو الشيخ . 
مقو جه تفسير روح العاف )| 
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وان مردويه عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال : إنما أنزل الله تعالى - ومن لم بحكم ما أنزل اله فأو لك 
ثم الكافرون . والظالمون . والفاسقون ‏ فى اليهود خاصة » وأخرج ابن جرير عن أنى صا قال : الثلاث 
الآیات الى فالمائدة ( ومن لم يحك بما أنز ل ) الح ليس ف أهلالا.سلام منها ثىء ھی فىالكفار, وأخرج ابن 
أ حاتم عن عكرمة . وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك » ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتيارات 
مختلفة » فلا نكار م ذلك وصفوا ۔ بالكافرين- ولو ضعهم الک غير موضعهوصةو| بالظالمين ‏ وخر وجهم 
عن الحق وصفوا ‏ بالفاسقين ‏ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطو ارم وأ<واهم المنضمة إلى الامتناع عن 
الحم ؛ فتارة كانوا علىحال تقتضى الكفر , وتارة على أخر ی تقتضى الظل أو الفسق , وأخرج أبو حميد. 
وغيره عن الشعى أنه قال الثلاث الآبات الى ف المائدة أوطا ذه الآمة. والثانية فى اليهود . والثالثة فى 
النصارى » ويازم على هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليبود . والنصارى إلا أنه قيل : إن الكفر 
إذا نسب إلى المؤمنينحمل على النشديد والتغليظ » والكافر إذا وصف بالفسقوالظل أشعر بعتوه وتمردهفه ۾ 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ان المنذر. والحام وصححه , والبيوقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى الكفر الواقع فى أولى الثلاث : إنه ليس بالكفر الذى تذهبون اليه إنه ليس كفراً ينقل 
عن الملة كفر دون كفر . والوجه أن هذا كالخطاب عام للود وغيدثم » وهو مخرج مخرج التغليظ , 
أو يلتزم أحد الجوا بين , واختلاف الأوصاف لاختلاف الاعتبارات , والمراد من الآخيرين منها الكفر 
أيضأً عند بعض الحققين 2 وذلك تحملهماعلى الفسق والظل الكاملين ¢ وماأخرجهالا م و گخحه . وعبدالرزاق. 
وابن‌جریر عن‌حذيفة رضی‌انتهتعالی‌عنه _ أنا لا بات الثلاثذكر ت عنده » فقال رجل : إنهذافى بنىإسرائيل, 
فقال حذيفة : نعم الأخوة لم بنوإسرائيل إن کان لمكم کل حلوة وهم كل رة ؛ قلا والله لنسلكنطريقهم 
. قد الشراك ‏ حتمل أن يكون ذلك ميلا منه إلى القول بالعموم » ويحتمل أن يكونك قيل : ميلا إلى القولبأن 
ذلك فى المسلمين » وروى الأول عن على بنالحسينرضى الله تعالى عنهما إلا أنه قال : كفر لي سككفر الشرك , 
وفسق ليس كفسق الشرك , وظل ليس کطل الشرك ه 

هذا وقد تكلم بعض العارفن عل مافى بعض‌هذه الا بات من الا شارة فقال : ( ,ياأيها الذين آمنوا اتوا الله) 
أى اتقوه سبحانه بتر كية نفوسكم من الاخلاق الذميمة ( وابتغوا اليه الوسيلة ) أى واطلبوا اليه تعالى الزلنی 
بتحليتها بالا خلاق ا لمر ضية ( وجاهدوا فى سييله ) عحوالصفات والفناء فى الذات ( لعلكم تفلحون ) أى لكى 
تفوذوا بالمالوب » وقيل : ابتغاء الوسيلة التقرب اليه بأ سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهوعل حد قوله : 

ایا جود معن ناج معنا حاجى فليس إلى معن سواه شفيع 

( إن الذين كفروا لوأن هم ما فالارض ) أى ماق الجهة السفلية ( جميعاً ومثله معهليفتدوابه منعذاب 
يوم القيامة ) الكبر ی ( ماتقبل منهم ) لآنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ماف الجبة العلوية 
من المعارف والحقائقالنو ربة ( والسارق والسارقة ) أى المتنارل من الانفس والمتناولة من القوى النفسانة 
الشهواث اتی حرمت عليها ( فاقطعوا أيديهما ) أى أمنعوهما حدم قدرتهما بسيف الجاهدة وسكين الرياضة 
( جزاءا ما كسبا ) من تناولمالاعل تتأوله لا ( نكالا ) أى عقوبة من الله عر وجل ( ماعون للكذب) 
ووساوس شيطان النفس ( سماعون لقوم آخرين ) وم القوى النفسائية ( لم يأتوك ) أى ينقادوا لک ؛ 


مبحث فى (و کتبنا عل م فما انالنفس بالنفس ) ۱۷ 


أو (مماعو ن لةوم) يسئو نالسنن السيئة( حرفو نال كلم) و هى التعينات الالطسية ) من بعد مواضعه ) فيز لو اها 
عا ھی من الدلالة على الو جودالحقای » أو يغيرون قوانين الشر بعة بتمو بهات الطبيعة كن يِوْقَل القران ٠‏ 
والاعماديث على وفق هواه = ولس‌ماعن فيه من هذا القبيل 6 م الحجوبونلآن ذلك إا ونبإنكار 
أن کون الظاهر مراداً لله تعالى ¢ وقهر مراده سحا نه على هذهالتأو الات 6 ون 1 إلى الله غز وجلمن 
ذلك فانه كفر صر يم » وإنما نقول : المراد هو الظاهر . ويه تعبد الله تعالى خلقه كن فيه إشارة إلى اء 
أخر لايكاد عط 5 نطاق الحصر يوشك أن يكون ماذكر نآ منهأ ) وهن يرد الله فتنته فلن 7 لك له من 
لله شيئاً ) قال ابن عطاء : من حجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد إيصاله اليه ( أولتئك الذين ميرد 
الله أن يظهر قلومم) أى :بالمر اقة والمراعاة , وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلبفىشيثين : إخراجااسد. 
والغش ع وخسن الظن جماعة المسلمين (أكالون للسحت) وهو مايأ كلونه بد يوم (فان جاءوك فاحكم (er‏ 


مداوياً لدائهم إن رأيت التداوى سيا لشفائهم (أو أعرض عنهم) إن تبقنت إعواز الشفاء لشقائهم (وإن 


55 فاحكم ينهم بالقسط ) أى داوثم على ماإستحةون ويقتضيه داؤ م ۾ والكلام ف باق الآيات ظاهر 
واه تعالى الموفق + 


سر ص 0ے 


3 وكتبنا 4 عطف على (أنولنا التوراة) والمعى قدرنا وفرضنا 2 لهم )أى على الذين هادوا» وف 
مصحف ألى وأنولنا على بی إسرائيل 0 فيا 4 أ ف التوراة 0 والجار متعاق بكتبناءوقيل: محذوف وقح 


أن النفس بالنفس 4 أى مأخوذة , أو مقتولة . أو مقتصة مما إذا قتلتها بغير دق , ويقدر فى كل ما فى 
قوله تعالى : لإ وألمين الین ولا انف الان بدن وألسنَ الس » مايناسبه والفقء . والجذع . 
والصل . والقلع » ومنهم من قدر الكون المطاقووقال: إنه مرادهم أى يستقر أخذها بالعين ونحو ذلك » 
وقرأ الكسائى, (العين) وماعطف عليه بالزفع > ووجهه أبوعلى الفارسى بأنالكلام حيثذ جم ل معطوفة 
على جاة (أن النفس بالنفس) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ » فان معنى سكتبنا عليهم أن النفس 
بالنفس- قلنا لهم : النفس بالنفس » الملة مندرجة تحت ماكتب على بنى إسرائيل ‏ وجعله ابنعطية علىهذا 
الول من العطف عل التوم وهو غير مقيسءوقيل , إنه مول على الاستئناف مى أن اجمل إسمية معطوقة 
عل الملة الفعلية »و يكو نهذا ابتداء تنشر يع وبيان حم جد يال غير مندرجفها كتب فالتوراة»وقيل: إنهمندرج 
فيه أيضاً على هذا والتقدير وكذلك - ااعين بالعين - الخ لتتوافق القراء تان « 
وقال الخطيب: لاعطف , والاستئناف بمعناه المتبادر منهء واللكلام جواب سال 5أنه قيل, ماحال غير 
النفس ؟ فقال سبحانه : ( العين بالعين ) الخ » وقل ؛ إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير 
المرفوع المستتر فى الجار والجرور الواقع خبراً والجار والجرور بعدها حال مبينة لليعنى » وضعف هذا بأنه 
يلزمه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل ولاتأ كيد » وهو لابجوزعند البصريين [لاضرورة» 
وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هى بالنفس إذ الضمير هتر فى المتعلق 
المقدم على الجار وهر ور عب الاصل وإنما تأخر بعد الميذف واتقاله إلى ااظارف كذا قبل » وهو يقتمنى 


۱۸ تفسير روح ا معانى 
أن الفصل المقدر يك للعطف وفيه و ر ويقدر المتعلق على هذا عاماً لصح العف إذ لوقدر النةسمقتولة 
واعلم اا امهم إذا ردا الإنسان بعيئه مذ کر »و قال ثلا ث2 اشع ھی وة ساس 

وإذا ا مما الروح فهى مؤندة لاغير 4 وتصغيرها فة لاغير ¢ والعين ععی الجارحة المخصوصة مؤندهة 5 
وإطلاق القول بالتأنيث لابظهر له وجه إذ لايصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال ؛ وأنت تريد الخبارع 
والاذن مثلهاءواللانف مذكر لاغيرووالسن تؤنث ولاتذکر وإن كانت السن من اكير ل-كن ذكر ابن الشيحئة 
أن السن تطلق على الضر س والناب » وقد نصوا ااا مذكران وكذا الناجذ . والضاحك . والعارض» 
ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه الامران » ونظم مابحوز فيه ذلك بقوله : 

وهاك من اللاعضاء ما قد عددته تؤنك أخانا وعدا تاححر 

لسان الفتى. والإبط.والعنق.والقفا وعاتقه , والمتن . والضرس يذكر 

وعندى الذراع. والكراع مع المعى وعجر الفتى م القريض اهبر 

ڪذا كل نحوى حى فى کتابه سوى سيبويه وهو فهم مكبر 

ET‏ تأنيث الذراع هو الذى أتى » وهو للتذكير فى ذاك منكر 

وقد شاع أن مأمئه انان ف البدن كاليد وااضلع والرجلمؤنثك 5 وما منه واحد كالرأس والفم والبطن 

مذ کر 6 وليس ذاك مطرد 4 فان الحاجب 5 والصدغ 5 والخد والمرفق 7 والزند كل ما مذكر مع أن فاليدن 
منه اثنين » والكبد. والكرش فانهما مؤئان وليس مما فى البدن إلا واحد » وتفصيلمايذ كر ولايؤنثك 
ومايق نشولايذكرمن الاعضاء يفضى إلى ر ىل يد المقالهو الكف أولىبمقتضى ا لمال هدالوأل روح قصَا ص ) 
بالنصب عطف عل اس إن ٠و(قصاص)‏ هو الخير » ولمكونه مصدراً والقتال » وليس عين الذبر عنه يؤْوّل 
بأحد التأويلات المعروفة فى أمثاله ؛ والكسائى ها قرأ بالرفع فما قبل قرأ به هنا أيضا . وابن كثير . وان 
عاص 5 وأبو مرو وان نصبوا فما تقدم رفعوا هنا على أنه إجمال لک الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من 
الاعضاء » وهذا الحم فيا إذا كانت يث تعرف المساواة 5 فصل فى الكتب الفقهية » وأستدلبعموم (أن 
النفس بالنفس) من قال : يقتل المسلم بالكافر . والحر بالعبد . والرجل بالمرأة و ومن الف استدل بقوله 
الى : ( الحر بالمر والعبد بالعبد والاتی بالانثى ) ويقوله صلىالقدتعا عليهوسل , «لابقتل مؤمن يكافرم 
وأجاب بعض أصعابنا بأن اص تخصيص بالذكر فلا يدل على نی ماعداه . والمراد با روى الحربى لاق 
ولاذو عهد ف عهده ؛ والعطف يعتضى المغايرة » وقد روى أنه عليهالصلاةو السلامقتلمساءاً بذمی ؛ وذكر 
ابن الفرس أن الآبة فى الأحرار المسلمين ل اليهود المكتوب عليهم ذلك فى التوراة كانوا ملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر ء ووانواكلهم أحراراً لاعبيد فيهم » لإا نعقد الذمة والاستعباد إنا أبيللنى 
صل الله تعالى عليه و سل من بين سار الأنبياء لان الاستعياد من الغناتم و لمحل لغير ەعليهالصلاةو السلا 
وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك فى عهد نې بل کان المكذبون يهلخونجميعاً بالعذاب , وأخرذلك 
ف هذه اللامة رحة أتهى 00 


مبحث فى (والجروح قصاص فمن تصدقبه فهو كفارة له )الخ ۱6۹ 

وأنت تەل أن اللفظ ظاهر فى العموم لكن لم بقوهعلى ذلك » فقدقال ال عاب : لا يقتلا مسل لكام 
ولا الذمى به لانه غير محقون الدم على التأيد » و كذا كفره باعث على الهرابلانه علىقصدالرجوع» ولا 
المستأمن بالمستأمن استحسانا لقيام المبيح » ويقتل قياساً للساواة » ولا الرجل بابنه وله لاله تعالى عليه 
وسل : «لايقاد الوالد بولده» وهو باطلاقهحجةعل مالك فى قرله : يقَاد إذا ذحه ذعاء ولان سبلا حيائه, 
فنا محال 5 يستحق له إفناؤه,ولهذا لا جوز له قتله وإن وجدهفى صف الاعداء مقاتلا . أو زانياوهو خحصن» 
والقصاص يستحقه المقتول أولام خافه وارثه » والجد من قبل الرجالوالنساءوإن علافى هذا منزلة الأب 
و كذا الوالدة والجذة من قبل الام أو الاب قربت أو بعدت لا بيناء ولا الرجل بعبده . ولا مدره . ولا 
مکا تیه . ولا عبد ولده لاله لا ستوجب لنفسه على نفسه القصاص و لاولده عليه , وكذا لايقتل بعدملك 
بعضه لان القصاص لا يتجزأ فليفهم » واستدل مها على مار وىعن الا مام أحمدرضىاللهتعالىعنه من أنه لا E‏ 
اجماعة بالواحد لقوله تعالى فما : (أن النفس بالنفس ) بالافراد , وأجيب بأنحكة القصاص ‏ وهوصون 
الدماء والاحياء ‏ اقتضت القتل»وصرف الآية عما ذكر فانه لو كان كذإك قتلوا مجتمعين حى يسقط عنهم 
القصاص » وحيتئذ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قل( تمن تصدق) أى من المستحقين القصاص (ربه) 
أىبالقصاص أى قن عفا عنه.والتعبير عن ذلكبالتصدق للببالغة فى الترغيب لإ فهو )أى التصدق المذ كور 
( كفارة 4 للمتصدق 6 أخرجة أن أ شيية عن الى وعليه ا المفسرين » وأخرج الديلى عن 
ابن عر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قرأ الآبة فقال: و هو الرجل يكسر 
سنه أو حرح من جسده فيعفو فحط عنه من خطاياه بقدر ماعفا عنه من جسده » إن كاننصف الديةقنصف 
خطاياهوإن ان ر بعالدية فر بع خطا ياه و إن 5انثلثالدية قلت خطاياه . و إن ان الدية كلبا فخطاياه ظبا» » 

وأخرج سعيد بن منصور . وغيره عن عدى بن ثابت «أنرجلا هم فم رجل عل عهد معاوية رضى الله 
تعالىعنه فأعطى دية فأبى إلا أن يقتص فأعطى ديتين فألى فأعطى ثلاثا خحدث رجلمن أصماب النى صلى الله 
تعالى عليه وسلمعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : من تصدق ددم فا دونه فهو كفارةلهمن يومولد 
إلى يوم بموت» وقيل ‏ الضمير عائد إلى الجانى , وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهمافم| أخرجه 
عنه ابن جر ير . ومجاهد . وجار فما أخرجه عنما ان أبى شيبة » ومعنى كو نذلك كفارةله على هذا التقدير 
أنه يسقط به مالزمه ويتعين عليه أنيكون خبر المبتدا مبجموعالشرط والجزاء حيث يكن العائد إلاىانشرط» 
واليه ذهب العلامة الثانى » وقيل : إن فى الجزاء عائداً أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقهفيشتم ل بحسب المعى 
على ضمير المبتدا ء فالتعين ليس عسل »> وقال بعضهم . إنه حتمل أن يكو نمعنىالآ.ية أنكل من تصدقواعترف 
بما يحب عليه من الةصاص . وانقاد له فهو كفارة لا جناه من الذنب » ويلا تمه كل الملاءمة قوله تعالى : 

(ومن1 نحم ال ان خا لَك م الاب ون م ع ) فضميرلهحينتذعائد إلى المتصد قم ادآبه الجانى 
نفسه , وفيه بعد ظاهر ‏ وقرأ أَبى فهو كفارته له » فالضمير المرفوع حينئذ للنتضدق لا للتصدق » وكذا 
الضمبران المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك,أىالمتصدق كفارته الى يستحةما بالتصدق 
له لا ينقص منها شىء لان بعض الشىء لايكو ن ذلكالشىء » وهو تعظيم افع ل حيث جعل مقتضياللاستحقاق 
اللائق من غير نقصان » وفيه ترغيب فى العفو » والآية نزلت ‏ وا قالغير واحد ‏ لما اصطلماليهود عل ىأن 


١6‏ ش تفسير روح المعانى 


لا يةتلوا الشريف بالو ضيع والرجل بالمرأة » فلم ينصفوا المظلوم من الظالم ‏ وعن السيد السند أن القصاص 
ان ف رمم 000 عايهم فيكون التصدق با زد ف شر بعتا 03 وقال الشحاك 5 ل بعل ق التوراة دية ف 
نفس ولا جرح ؛ وإنما كان العفو أوالةصاص وهو الذى يقتضيه ظاهر الآبة لإوكفيتا على ءارم ) شروع 
ف بیان أحكام الابجيل 7 قيل -إثر بان أحكام التورأة » وهو عاف على ) أنزلنا التوراة ( وضمير المح 
الجرور - للنبيين الذين أسلموا ‏ 5 قاله أكثر المفسرين , واختاره على بن عيسى . والبلخى » وقيل : للذين 
فر ض عليهم الحم الذى «ضى ذكره » وح ذلك عن الجبائى - وليس بالمختار ‏ والتقفيةالاتباع,ويقال : قفا 
فلان إثر فلان إذا تبه , وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه , والتقدير هنا أتبعنا على 1 ثارم لإ بديسى أبن مرم ٠‏ 
فالفعل عقيل : «تعدلمفعولين أحدها بنفسه . والآخر بالباء 5 والمفعولالاولحذوف,و(عللى آثارم) كالساد 
مسده لاله إذا قفا به على ثارم فقد قفام به » واعترض بأنالفعل قبل الضف ؤان متعديا إلىواحد,وتعدية 
المنعدىإلى واحد لثان بالباء لاتجوز سواء ان بالممزة أو التضعيف , ورد بأن الصواب آنه جائز لكنه قليل, 
وقد جاه مله ألفاظ قالوا : صك الحجر المحجر 1 وصككت الحجر بالحجر ؛ ودفع زريد عمراً ودفعت ز بدا 
بعمرو أى جعلته دافعاً له 9 

وذهب بعض النحققين إلى أنالتضعيف فما نحن فيه ليس للتعدية , وأن تعاق ال جار بالفعل لتضمينه معنى 
الجئ أى جتنا بعيسى ابن مجم على 1 مارم قافا لمم فهومتعد لواحدلاغير بالباء > وحاصل المعنى أرسلنا عيسى 
عليه السلامعقيمم لإ «صدها ل بين يديه من التوردة ) حال من عيسىمؤ كدة فان ذلك من لازم الرسول 
عليه الصلاة السلام لإ وءاتينه الإنعل ) عطف على (قفينا) , وقرأ الحسن بفتح الممزة» ووجه صمة ذلك 
أنه اسم أيجمى فلا بأس بأن يكون على ماليس فى أوزانالعرب , وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح » وإما إفعيل 
بالكسر فله نظائر -كإيزيم . وإحليل- وغير ذلك لإ فيه هدى ونور ) وافى التوراة»واجملة فىموضع النصب 
على أنها حال من الا نجيل , وقوله تعالى : لإ ومصدقا لما بين يديه من ألتورية ) عطف على الحالوهو حال 
أيضاً , وعطف الحال المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائ لتأويلها بمفرد وتكريرهذا ازيادة التقريرءوقوله 
عر وجل: لإ وهدى وموعظة لتقن +6 ) عطف على ماتقدم متتظم معه فى .لك الحالية ؛ وجعل كله 
هدى بعد ماجعل‌مشتملا عليه مبالغة فى التنوبه بشأنه لما أن فيه البشارة بنيينا صبىالله تعالىعليه و مل أظهرء 
وتخصرص المتقين بالذكر لانم المهتدون بهداه والمنتفعون بحدوأهءوجوز نصب (هدىوهوعظة) عب المفعول 
لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أى إثباتا لنبوته (وهدى) الخ » ويحوز أن يكونا معللين لفعل محذوف 
عامل فة أى (وهدى وموعظة للمتقين) آ تيناه ذلك لإ ولک اهل الا جيل ما ازل الله فيه € أمس مبتداً 
لحم بأن يحكدوا ويعملوا بمافيه منالآمور التى منجملتها دلائلرسالته صل الله تعالرعليه وسلم وماقررته شريعته 
الشريفة من أحكامه » وأما الآحكام المنسوخة فليس الحكم بها حك بماأنزل الله تعالى بل هو إبطال وتعطيل 
لهإذهو شاهد بنسخهاواتهاء وقت العمل مها لأنشهادته بصحة ماينسخها منالشريعة الأحمدية شاهدةبنسخها, 
وأن أحكامه ماقررته تلك الشر بعة التي تشہد بصحتها - اقرره شبخ الالام قدسسره ‏ واختار كونه أمراً 


مبحثفى (ومن حم ما أنزل الله فاولتك ثم الفاسةون) ها 
مبتدأ الجبائى » وقيل : هو حكاية للام الوارد عأيهم بتقدير فعل معطوف على آتيناه-أى وقلنا ليح أهل 
الا نجيليوحذف القول -إدلالةماقبله عله _ كثيرفى ال کلام ومن قوله تعالى: (وال ملاک يدخلون عام 
من كل باب سلام عليك ) واختار ذلك على بن عيسى » 

وقرأ حمزة (وليحك) بلام الجر ونصب الفعل أن مضمرة ؛ والمصدر معطوف على (هدى وموعظة)على 
تقدير كونه) معللين , وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل , فان فاعل الفعل المقدر ضميرالله تعالى.وفاعل 
هذا أهل الكتاب , وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول فى ( هدى وموعظة ) أى وآ تيناه ليحك الخ » 
ونما م يعطف لعدم صعة عطف العلة على الال » ومنهم من جوز العطف بناءاً على أن الخال هنا فى معنى 
العلة وهو ضعيف » وقدر بعضهم فى الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقا - بأنزل - ليصح کو نه علةلایتاء 
عسى عليه الصلاة والسلام ماذكر ه 

وعن أنى على أنه قرأ - وأن لحك على أن أن - موصولة بالأأمر 6 ففقولك : أمرته بأن قم » ومعنى 
الوصل أن أن -تتم بما بعدها جزء ذلام الذى وأخواته, ووصل - أن - المصدرية بفعل الآمر ماتكرر 
القولبه فىالكشافءوذكر فه تقلا عن‌سیبو یه وقدر هنا أمر'ناء كأنه قيل : وآتيناه الإنجيلوأمرنا بأنعکې 
وأورد على سيبويه مادققصاحبالكشف ف الجوابعنه,وأنى با يندفم بدكثير من الاسئلةعلى أن المصدرية 
والتفسيرية ل( ومن لحي ما انل الله توكتك م مسقو ۷ع ) أىالمتمردونالخارجونعن حكنه 
أو عن الامان , وقد مر تحقيقهيواجملة تذييل مقرر لضموناجلة السابقة ومؤكدة لوجوبالامتثالبالأمرء 
والآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الاحكام » وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأموراً 
بالعمل ما فيه من الاحكام قلت أو كثرت لابا فى التوراة خاصة, و يشهدلذلك أيضاحد بث البخارى «أعطى 
أهلالتوراة التوراة فعملوا بها وأهل الانجيل الانجيل فعملوا به» وخالف فى ذلك بعص الفضلاء » فن الملل 
والنحل للشهرستانى جميع بى إسرائيل 5نوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام 
التوراة والانجيل النازل على المسيح عليه السلام لاعتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا وحراما > ولكنه 
رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والاحكام محال على التوراة ولذا لمتكنالهود لتنقاد لعيمى 
عليه الصلاة والسلام » وحمل الخالف هذه الآية على ( وليحكموا با أنزل الله ) تعالى فيه من إيحاب العمل 
يأحكام التوراة » وهو خلاف الظاهرز كتخصيص ماأنزل فيه نبوة نبينا صلى اله تعالى عليه وسم © 
لورت ْكَ ألكدبّ ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمئ كتابا على الاطلاق لتفوقه علرسائر الكتب 
السماوية ‏ وهو القرآن العظيم ‏ فاللام للعهد » والجملة عطف على ( أنزلنا ) وما عطف عليه » وقوله تعالى : 
} بالق ¥ حال مو كدة منالكتاب أى متابسا بالحق والصدق » وجوز أن يكون حالا من فاعل (أنزلنا) » 
وقيل , حال من الكاف ف (إليك) وقوله تعالى: لإ مصدقا لما بین ديه € حال م ( الكتاب ) أى 
حال كونه مصدةا لما تقدمه » وقد تقدم الكلام فى كيفية تصديقه لذلك > وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه 
حالا ما ذكر إذ لا يكون حالان لعامل واحد وأوجب كونه حالا منالضمير المستكن فى الجار والمجرود 
قله » وقوله سبجانه : لإ ملكتب ) يان ( لا) واللام فيه للجنس بناءآ على ادعاء أن ماعدا الكتب 


١ 6 0‏ تفسیررو حا لمعای 

السهاوية ليست كنتايا بالنسبة الما . ويجوز - ها قال غير واحد - أن تكو ن للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى 
جنس مدلول لول الكتاب بل إلى وع خصوص هيه هو بالنظرإلىمطاق الكتاب مهود بالنظرإلموصف 
کو نه ا غايته أن عهديته ليست إلى حل الخصوصية الفردية بل إلى خصوصية نوعرة اخ من مطلق 
الكتاب وهو ظاهر , ومنالكتابااسماوىأيضا حيشخص با عدا القرآن لإ ومهم عله ) قالالخليل . 
راوفيد 5 رقا على سائر الكتب السهاوية المحفوظة عن التغبير حيث لشهد لم بالصحة والشات.و يقرر 
أصول شرائعها . ومايتأيد من فروعما. ويعين أحكامها المنسوخة م 

وقال ابن عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة رضى الله تعالى عنهم : أى شاهداً عليه بأنه الحق , و العطاف 
سند للتأ كيد ۽ وهاؤه أضلة؛ وله هيمن » وله نظاكز - بيطر > وخبمر . وسيطر ‏ وزاد الزجاج : سر » 
ولا سادس لما ۾ وقىل: إنها ممدلة من الهمزة ومادته من الامن ‏ ڪهراق - وقال ايرد ۰ وان قنيبة : إن 
الهيمن أصله مؤمن وهو من أمها نه تعالى » فصذر و أبدات همز ته هاءاً » وتعقبه السمين . وغيره بأن ذلك 
خطأ بل كفر أوشبيه به لآن أسماء الله تعالى لا تصغرىوكذا کل اسم معظم شرعاًءوعن ابن محيصن. ومجاهد 
آنا قر ( مهيمنا ) بفتح الم على بنية المفعول فضمير (عليه) على هذا يعود على الكثاب الأول » والمعنى أنه 
حوفظ من التحريف والتبديل » والحافظ له هو الله تعالی ) قال سبحانه: (إنا نحن نزلنا الن كرو [ناله لحافظون) 
3 فاح )الى ين أهل الكتاب-6 قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما والفاء لترتيب مابعدها على 
ماقبلها » فان کون الق رآن العظم بذلك الشآن من موجبات الک المأمور به أى إذا كان شأن القرآن واذكر 

م سس مسر 

(فاحكم (ee‏ لإ بماائزل الله 4 أى عا أنزله إليك فانه الحق الذى لاعص عنه » والمشتمل على جمبيع الاحكام 
الشرعية الباقة فالكتب الإلهيةء وتقددم(بينهم)للاعتناء بتعمے الک ې ووضعا موصول موضع الضمير 
تنا على علية مافى حيز الصلة للحكم , وترهيباً عن الخالفة > والالتفات باظهار الاسم الجليل لما مس مراراً 


( ولاشّع أهوآءهم ) الزائغة ه 

وعن ابنعباس رضىالله تعالى عنهما يريد ماحرفوا وبدلوا م نأمر الرجم لإ کا جَاءِكَ من أ € الذى 
لاد عنه. و( عن )متعلقة بلا تتبع عب ىتضمين معنى العدول وغوه كأنه قيل : لاتعدل ( عما جاءك م نالحق) 
يما لأهوائهم » وقيل : محذوف وقع حالا من فاعله أى لاتقبع أهواءتم عادلا عما جاءك ,أومنمفهوله أى 
لاتنبع أهواءم عادلة عما جاءك » واعترض ذلك بأن ماوقعحالا لابد أن يكون فعلا عاماً » ولعل القائللايسلم 
ذلك » و(من ) 8 قال أبو البقاء : متعاقة بمحذوف وقع حالا من مرفوع ( جاءك ) أو من ( ما ) » ووضع 
الول موضع ضميرا لوصول الأول للإيماء بمافحيز الصلة إلى مايو جب هال الاجتئاب عن اتباع الاهواء » 
والنبى جوز أن يكون لن لايتصور منه وقوع المنبى عنه » فلا يقال : كيف نی صلی الله تعالی عليهوسلم عن 
اتباع أهوائهمرهو عليه اأصلاةوالسلام»عصوم عن ار كاب مادون ذلك » وقيل : الخطاب له مَك والمراد 
سائ الاحكام ( لکل جملا منک شرعة وجا استثناف جين به حل آمل الكتابمن معاصريه إا على 
الانقیاد که عليه الصلاة و السلامبما أنزلالته تعالىالبه من اق ,بیان أنه هو الذى كلفوا العملبه دون غيره 


ش مبحث ی (ولكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا ) و 
ما فى كتامهم » وما الذي نكافوا العمل به من «ضى قبل النسخ , والخطاب - )ا قال جماعة من المفسرين - 
لانا سكافة|الموجودينو ا اضين بطر قالتغليب » و- الشرعة ‏ بكسرالشين ‏ وقرأ يح ىبنو ثاب بفتحهاالشر بعة» 
وهى فى الأصل الطريق الظاهر الذى يوصل منه إلى الماء ع والمراد مها الدين ء واستعمالها فيه لكونه سييلا 
موصلا إلى ماهو سبب للحباة الأبدية 6 إن الماء بب للحياة الفانية » أو لانه طريق إلى العمل الذى يطهر 
العامل عن الاوساخ المعنوية 6 أن ااشربعة طريق إلى الماء اذى يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية © 

وقالالراغب :سعى الدين شر يعة تشبها بشريعة الماء من حيث أنمن شرع ففذلكعلى الحقيقة روىو تطهر » 
وأعنى بالری ماقال بعض الیکا . كنت أشرب فلاأروى فلما عرفت الله تعالمورويت بلا شرب » وبالتطهر 
ماقال تعالی : ( و يطهرم تطهيراً ) والمهاج الطريق الواضحفالدين من نيج الآمى إذا وضح » والعطف باعتبار 
جمع ال وصاف » وقالالمير د : ااشرعةابتداء العاريق , وا لهاج الطريق المستقم » وقدل : هما بمعنى وأحد وهو 
الطريق, والتكريرللتأ كيد , والعطفمثلهفىقول الحطيئة : ۾ وهند أتىمن دونما النأى والبعد « وقولعتترة : 

٠ ١‏ حييتمن طلل تقادمعهده أقو ىوأقفر بعد أم اميم 

وقيل:الشرعة الطر بق مطلةا سواءكان واضحا أم لاءوقيل: المنهاج الدليل ء وقيل : الشرعة النى اء 
والمهاج الكتاب » وقيل : الشرعة اللأحكام الفرعيةوو المنهاجالا حكامالاعتقادية . وليسبشىم واللام متعلقة 
بجعلنا المتعدية لواحد»وهو إخبار حع ل ماض لا[نشاء»و تقد بها عليه التخصيصءو(منم) متعاق محذوف 
وقع صفة لما عوض عنه تنوين -كل - أى (و لكل أمة) نة (منكم) أمها الأممالباقةءو الخالية عينا ووضعنا 
(شرعة ومنهاجا) خاصين تلك اللامة لاتكاد أمة تتخطى شرعتهاءوالآمة التى كانت منمبعث موسى إلى مبعث ‏ . 
عيسى علبما الصلاة والسلام شرعتهم مافى التوراة » والتى انت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث 
أحمد عليه الصلاة وااسلام شرعتهم ما الإنجيل ؛ وأما آتم أا الموجودون فشرعتك مافى الفرقانليس إلا 
فا منوا به واعملوا ما فيه » وأوجب أبو البقاء تعلق (منكم) بمحذوف تقديره أعنى » ولم يجوز الوصفية لما 
أن ذلك بو جب الفصل بينالصفة والموصوف بالا جنىالذىلاتسديد فيه ل كلامو بو جب أيضا أن يفصل 
بين (جعاأنا) ومعموله وهو شرعة وقال شيخ الإسلام , لاضير فىتوسط (جعلنا) بين الصفة والموصوف 
ا فقوله تعالى: ( أغير الله اتخذ ولا فاطر السموات والأرض) الخ » والفصل بين الفعل ومفعوله لازم 
على كل حال » وما ذكر من کون الطاب للامم هو الظاهر » وقيل : إنه للانبياء الذين شير الم فالابات 
قبليو لاتخفى بعده » وأبعد منه جعل الخطاب لزه الامة المحمدية ولا يساعده السباق ولااللحاق » واستدل 
بالآية من ذهب إلى آنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا لان الخطاب اعليت يعمالآمم : واللام للاختصاص» 
فيكون لكل أمة دين بخصباء ولو ان متعبداً بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص ٠‏ 

وأجاب العلامة التفتازانى بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصرى منع الملاذ م وان ان كرون 
متعبد ين بشر بعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات فى دينتا مها يكون الاختصاص ء وفيه أنه لا حاجة فى إفادة 
الحصر لما ذكر مم تقدم المتعاق , وأيضاً إن الخصوصيات المذكورة لاتا تعبدنا بشرعمنقبلنالانالقائلين 
به يدعو ن أنه فا ل عل نسخه وخالفة ديننا له لامطلقاً إذلم يقل به أحد علىالاطلاق» وإذا جع امحققون بين 
أضراب هذه الآية الدالة على اختلاف ااشرائع » وبين مايخالفها نحو قوله تعالى : ( شرع لک من‌الدین »اوی 

(م ۲٠‏ سج 1س تفسير روح المعاق) 


of‏ تفسير روح المعانى 
به نوحا ) الخ ء وقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فهداتم اقنده) بأن كلآية دات على عدم الاختلاف 
تمولة على أصو لالدين ونحوهاء والتحقيق فى هذا امقام آنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقة من حيث أنها 
أحكام شرعتنا لا من حيث أنها شرعة للاولين لإ ولو شَاء اله جک FEN‏ ) أى جماعة متفقة على 
دين واحد فى جميع الاعصار » أو ذى ملة واحدة من غير اختلاف بينكم فى وقت من الأوقات فى شىء من 
الأحكام ألدينية ولانسخ ولا تحويل ‏ قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -ومفعول (شاء) حذوف تعويلا 
علىدلالة الجزاء عليه » أى لو شاء الله تعالى أن عل أمةواحدةلجعلك الخ » وقيل : المعنى و لوشاء الله تعالى 
اجتماعم على الاسلام لأجبرم عليه ؛ وروى عن الحسن نحو ذلك » وقال الحسين بن على المغربى ‏ المعنى لو 
شاء الله تعالٰی لم رث اليج نيا فتكونون متعبدين مافىالعّل وتكونون أمةو احدة ل ولحكن لبوك ) متعلق 
عحذوفی يستدعيه النظام أى واکن ل يثدأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليم ه 

( فى مامات ) من الشرائع الختلفة لحكم إهية يقتضيها ذل عصر هل تعملون با مذعنينطامتقدين 
أن فى اختلافها مايعود نفعه لكم فى معاشكم ومعادم » أوتزيذونعنها . وتبتخونالهوى . وتشترون الضلالة 
بالهدى ؛ و ذا کا قال شيخ الاسلام - اتضح أن مدار عدم الاشيئة المذ كورة لي سرد الابتلاء» بلالعمدة 
فى ذلك ما أشير اليه من انطواء الاختلاف على مافيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً جا ينىء عنه قوله عز وجل : 
( فاستكوا اخيرات € أى إذا كان الام جا ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقائد 
الحقة والأعمال الصالحة المندرجةف الق رآ نالكريم وابتدروهااتهازاً للفرصة.وإحراذاً لفضلالسبقوالتقدم» 
فالسابقون السابقون أولئك المقربون » وقوله تعالى : لإ ال أله م جعكم جم ) استئناف مسوق مساق 
التعليل لاستباق الخيرات ما فيه من الوعد والوعيد , و( جميعاً ) حال من الضمير الجرور» والعامل فيه إما 
المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل, أو لالم يسم فاعله , وإما الاستقرار المقدر فى الجار » وقيل: 
-وفيه بعد - أناجملةواقعةجوابسوٌ المقدر كانه قبل : كيف ماف ذلك من ا کم ؟فأجيب بان کم ستر جعو نإلى 
الق تع انیو تحشر ونال دارا جزاءالی تنكشف فما القائق و تتضح الحكم لفن كم ما کن فيه لفو ۸ 4 
أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين الحق والباطل مالا يبقى لكم معه شائية شك فما كنتم فيه تختلفون 
فى الدنيا من أمس الدين , فالإنباء هنا بجاز عن الجازاة لما فيها من تحقق الام » 

( وان أحكم پم عا أنزل الله ولا تع أهوَاءثم ) عطف على الكتاب , كانه قيل : وأنزلنا اليك 
الكتاب » وقولنا : احكم أى الآمر بالحكم لا الحسكم لآ نالمنزل الأآمر بالحسكم لا الحسكم , ولتلايازمإبطال 
الطلب بالكلية » ولك أن تقدر الآمر بالحكم من أول الآمر من دون إضمار القول ا حققه فالكشف» 
وجوز أن يكون عطفاً على الحق » وف انحل وجهان : الجر . والنصب عل الخلا ف المشهور » وقيل : يجوز 
أن يكون الكلام جلة امعية بتقديرمبتدأ أى وأمرنا أن احكم 6 وزعم بعضهمأن (أن) هذه تفسير بة.؛ووجهه 
أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك م فسر هذا الآمر باحكم . ومتع أبو حيان منتصحيحه بذلك بأنه 
ل يحفظ من لسالهمحذف المفسر بأن والامر 6 ذكر » وقالالطبى : ولو جع لهذا الكلامعطفاً عل (فاحكم) 


مبحث فى (وأحذرثم أن تر لد عن بعض ما أنزل الله إليك )الخ ه6١‏ 


من حيث المعنى ليكو ن التكرير لإناطة قوله سبحانه : ( وأحدر م أن مسوك عن بعض ما اترل أي الك 
وان أخحسن , ورد بأن (أن) هى المائعة من ذلك العطف , وأمر الإناطة ملتزم على كل حال » وقال بعضهم : 
نما كرر اللامر بالحكم لان الإحتكام اليه صلى الته تعالى عليه وسلم كان مرتين : مرة فى زنا المحصن . ومرة 
فى قتيل کان ينهم ۾ فجاء كل امراق افر » وحكى ذلك عن الجيائى . والقاضى أ فى يعلى » ونون (أن)فها الضم. 
والكسر » والمنسبك من(أن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول يدل اشتمالأى واحذر:فنتهملكوأن يصرفوك 
(عن بعض مأأنول الته-تعالى- اليك) ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق ووقالاينز يد:بالكذب 
على التوراة فى أن ذلك ال-كم ليس فبا ء وجوز أن يكون مفعولامنأجله » أىاخذرمافة(أن يفتنوك) 
وإعادة ( ما أنز لالله_تعالى- اليك ) لتأ كيد التحذيربتهو بلالخطب » ولعلهذا لقطعأطاعهمقاتابم الله تعالى» ‏ 
أخرج ابن أبى حاتم . والبييقىفى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أ نأحباراليهودقالوا : اذهبوا 
بنا إلى عمد صل اله تعالى عليه وسلم لعلنا نفتنه عزدينه » فقالوا : يعمد قد عرفت آنا أحبار البهود . وأناإن 
اتبعناك اتبعتنا اليهود كلهم .وأن بيننا وبين قوهنا خصومة فنتحاى اليك فتقضى لنا عليهم وحن نؤمن بك 
ونصدقك ء ألى ذلك ر سول التدصل الله تعالىعليه وسلم فنزات ل فَإن تَوأوًاً) أىأعرضوا عزقبولالحكم 
ما أنزل الله تعالى اليك وأرادوا غيره ( عر ما بريد أله أن يصيهم ببعض وهم ) وهوذنب التولى 
والاعراض » فو بعض عنصوص والنبير عنه بذلك للايذان بأن لهم ذنوباً حكثيرة ‏ وهذامع 5العظده 
واحد من جملتهاء وفى هذا الابهام تعظيم للتولى جا فى قول : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرط بعض النفوس حمامها 
يريد بالبعض نفسه أى نفسا كبيرةونفساً أىنفس » وقال الجباتى : ذكر البعض » وأريد الكل 6 يذكر 
العموم ويراد به الخصوص » وقيل : المرادبعض ٠مم‏ تخاظاً للعقاب كأنهأثير إلى أنه يك ىأن يؤخذوايبعض 
دوم أى بعض کن , ويهلكوا ويدمص عليهم بذلك » وزعم بعضرم أنه لايصح إرادة الكل لان‌المراد هذه 
الاصابة عقو بةالدنيا وهى تختص يعض الذنو بدو ن بعض , والذى يعم إنما هو عذاب الآخرة وهن الإصابة 
- على ماروىعن الحسن - إجلاء ب النضير ‏ وقيل : قتلبى قريظة » وقيل : ھی آعم من ذلك ء وماعری بی 
قبنقاع . وأهلخيير , وفدك ؛ ولعلهالاولى « وَإنّ کشا من الاس لفون ٩‏ 45 أىمتمردون ف الكفر 
مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة » وهو اعتراض تذبلى مةرر لمضمون ماقبله » وفيه من القسلية 
٠‏ انى صلى الله تعالى عليه وس مالايخى , وقيل : إنه عطف على قوله تعالى : ( وكتينا عليهم فيها ا 
القصاص ف التوراة وقررناه فى الإبجيل » وأنزلنا عليك الكتابمصدةالمافهما ( وإن كثيرأ من الناس 
لفاسقون ) من الا حكامالاهَية المقررة ف الآديان ولايخنى بعده > والمراد من الناس العموم » وقيل : الهودء 
وقوله سبحانه : له أك بهلي يون ) إنكار وتعجيب من حالم وتو بيخ لحم ٠‏ والفاء العطف على مقدر 
يقتضيه المقام » أى أيتؤلون عنقبول حكلك هاأنزلالله تعالى اليك فيبغون حك الجاهلية . وقيل : محل الحمزة 
بعد الفاء» وقدمت أن ها الصدازة ‏ وتقديم! افعو ل للتخصص المفيد لتأكيد الانكار والتعجب لآ نالتولى 
عن حك رسول اقەصلى الله تعالميعليهوسلم وطلب حك آخر منکر چیپ ۽ وطلب حك الجاهلية آقح وأيب: 


١6‏ تفسير رو المعانى 
والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية اأتى هىءتابعة الحوى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام » أو الآمة الجاهلية » 
وحكهم : ماكانوا عليه من التفاضل فما بين القتلى , وقيل :ال كلام علىحذف «ضاف أى أهل الجاهلية , 
وحکهم : ماذكر , فقد روى أن ف الننضير ما تحاكوا إلى رسو لالله صلىالله تعالى عايه ولم فى خصومة قتيل 
وقعت بيهم وبين بنى قريظة طلب بعضهم من رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم أن بحكم بينهم بما كان عليه 
أهل الجاهلية من التفاضل , فقال عليه الصلاةو السلام : « القتلى بواء فقال بنو النضير : نحن لانرضى بذلك » 
فنزات » وقرأ أبن عاص - تبغون ‏ بالتاء, وهى إما على الالتفات لتشديد التوييخ » وإما بتقدير القولأى قل 
لمر أخكم ) الى وقرأ ابن وثاب . والأعرج . وأبوعبد الرحمن . وغيرم ( أخك ) بالرفع على أنه مبتداء 
و( يغوت )خبره » والعائد حذوف » وقيل: الخبر محذوف » والمذکور صفته أى حك يبغون ») 
واستضعف حذف العائد منالبر,وذ كر ابنجت ى أنه جاء الحذف منه يما جاء الحذفمن الصلة والصفة كقوله : 
قد اض أمالخبار تدعى على ذنياً كله ١‏ أصنع 

وقال أبو حيان وحسن الحذف ف الآية شبه ( يبغون) برأس الفاصلة فصار كالمشماكلة » وزعم أن 
القراءة المذكورة خطأ - خطأ 6 لاخ , وقرأ قتادة ( أفحم ) بفتعح الفاء ٠‏ والحاء . والكاف » أى أخاج 
كحكام الجاهلية (يبغون) وكانت الجاهلية تسى من قبل 8 أخرج ابن أبى حاتم عن عروة ‏ عالمية حى 
جاءت امرأة ' فقالت بارسول الله كان ف الجاهلية كذا وكذا فز ل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا 
الغتوان و ومن احسرى. من هح( إنكار لان يكون أحد حکه أحسنمن حكماللهتعالى » أو مساو 
له ها يدلعليه الاستعمال وإن ان ظاهر السبك غير متعرض لن المساواة وإنكارها( رم وقول ٠‏ ه) 
أى عند قوم » فاللام بمعنى عند » واليه ذهب الجبائى , وضعفه فى الدر المصون ٠‏ وصحم أنها للبيان متعلقة 
بمحذوف 8 فى (هيت لك) وسقياً لك , أى تبين وظهر مضمون هذا الاستفهامالا نكارى لدوم يتدبرون 
الأمور ويتحققون الآشياء بأنظارم وأما غيرم فلا يعلمون أنه لا أحسن حك من الله تعالى » ولعل منفسر 
بعند أراد بيان حصل المعنى » وقيل : إن اللام على أصلها ؛ وأنماصلة أىحكماتهتعالى للمؤ منين على الكافرين 
أحسن الاحكام وأعدلها » وهذه الملة حاليه مقررة لمعنى الانكار السابق ه ٠‏ 

3 بايا الذي امنوأً 4 خطاب يعم حكه كافة المؤمنين من المخاصين وغيرثم,وإن كان سبب وروده 
بعضاً - 5 ستعرفه إن شاء الله تعالى- ووصفهم بعنوانالإيمان ملهم من أول الأامى على الانزجار عمانواعنه 
بقوله سبحانه وتعالى: « لاتتخذوا الود والنصری أَوَلِيَا € فان تذكير اتصانهم بضد صفات الفريقينمن 
أقوىالزواجرعزموالاتهماأى لا يتخذ أحدمنك أحداً منهم و ليابمعنى لاتصافوممصافاةالاحباب ولاتستتصرومه 

أخرج ابن جرير . وابن ألىحاتم عن السدى قال : لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا 
أن تدال عليهم الكفار , فقال رجل لصاحبه : أما أا فألحق بذلك الهودى فا خذ منه أمانا وأتهود معه فاتى 
أخاف أن تدال علينا الود » وقال الآخر : أما آنا فألحق بفلان النصرانى يبعض أرض الشام فا خذ منه 
أماناً وأتنصر معه » ذأ ل الله تعالى فيهما ينهاهما إياأيها الذين آمنوا) الم » 


مبحث ف (باأيها الذين منوا لانتخذوا الهود والنتصارى أو لياءبعضبم أولياءبعض)الح ١ o¥‏ 


وأخرج ان جرير. وان أ شيية عن عطية بن سعد قال: دجاء عادة بن الصامت من بی الحخارث بن 
أرأ إلى ألله تعاللورسوأه صل اله تعاى عليه وس مزولاية مود وأتولىالله تعالىمور سوله عليه الصلاةوالسلام, 


روعر برهم ىمس داه 


فقال عبد الله بن أب“ : إنى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولاية موالى» فنزلت لإا بعضهم رلاود 4 
أى بعض وود آلا ليعض منهمءو بعض النصاری أولياء عضن مم و أوثر الاجمال لوضوح المراد بظهور 
أن الممودلايوالون النصارى كالعكس » واجملة مستأنفة تعليلا للنهى قبلها وتأ كيدا لإيحاباجتناب المهىعنه 
أى بعطهم أولباء بعضص متفقون على كامة وأحدة فكلهايأتون وما٫ذرون‏ »ومن ضرورة ذلك إجماع الكل 
على «ضادتم ومضارتم ڪسث يسو مودک السوء وبغودم الغوائلء فكيف تتصور بیندک eels‏ موالاة, 
وزعم الحوق أن املة ف موضع أأصفة لأولياء 0 والظاهر هو اللاول وقوله تعالى 2 
( ومن توم منک ا r^‏ 4 أن من جملتهمءو كك حكلهم والمستنتج مو قله »وهو عر a‏ ڪُر ج التشديد 
والءالغة فیا لر جر انه لو کان المتولى نهم حعيقة لكان كفراً وليس بمقصود » وقيل : المراد (ومن يتوهم 
منک فانه) كافر مثلهم حقيقة , وحكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ولعل ذلك إذاكان تو لیم من 
حيث ونهم ودا أو نصارىءوقيل٠لابل‏ لان الاية نزلت فى المنافقين » والمراد أنهم بالموالاة يكونونكفاراً 
مجاهر ينيوقوله سبحانه :ل( إن الله لامبدى القَوم الین ١ه‏ € أنفسهم موالاة الكفار.أوالمؤمنينبموالاة 
أعدائهم » تعليل آخر على ماقيل: يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليها » وقيل : هو تعليل 
لكون من يتولاهم منهم أى لابهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون فى الكفر وااضلالة»وإماوضع 
المظهر موضع ضميرم تنبيهاً على أن توليهمظلٍ لما أنه تعر يض للنفس للعذاب الخاد ووضع للشى.فىغير موضعهء 
1 2 حدس مق €2 ر سا ظلم 

وقوله تعالى: 3 فترى الذين فى قاو مم مض 4 أى نفاق ‏ تعد الله بن أ . وأضرابه- ها قال ابن عباس 
رضىالله تعالىعنهما بیان لكيةية توليتهم وإشعار بسببه ؛ وما يؤول اليه أمس مم والفاء للايذان بترتبه. عل عدم 
الجداية وه للسدية المحضة 00 

وجوز الكرخى كونها للعطف على (إن الله) الخ من حت المدنىوالخطابإما لل رسو ل صل الله تعالى ء ليهو سل 
بطر يق التلوين » وإما لكل من له أهلية » والإتبان با لوصول دون ضمير الوم ليشار بما فى حيز الصلة إلى 

0 را اس 
أن ماار تكبوه منالتولى بسبب ماكن من المرض:والرؤية إما بصرية » وقوله تعالى : فإ يس-رعون فيهم ) 
حالمنالمفءو لوهوالا نسب بظهور نفاقهمءو إما قلبية واجملة فىموضع المفعول الثانى 03 والمراد على التقديرين 
مسارعين فى موالاتهم إلا أنه قيل: فم مبالغة فى بيان رغيتهم فيها وتهالكهم عليهاء وإثار كلمة ( ف) على 
كلمة -إلى_للدلالةعلى أنهم مستفرون ف الموالاة 6 وإنما مسارعتهم من بعص ص اتبا إلى عض آخر منها 00 
وفسر الزمخشرى المسارعة بالانكاش لكثرة استعاله بى > وعدل عنه بعض الحققين لكونه تفسيرأ 

بالاخنى . واختير أن تعدى المسارعة هنا بإلى لتضمنهامعنى الدخولءوقرىء-فيرى - بياء الغيبة على أن الضمير 
-ؤاقالأبوالبقاء - لله تعالى » وقيل : لمن يصح منه الرؤية » وقيل : الفاعل هو الموصول » والمفعول هو اجملة 
على حذف أن المصدرية » والرؤ بة قلبية أىفيرى, القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسادعوا فم فليا حذفت 


مه ١‏ تفسير روح المعأنى 
و ه ألا أى هذا الزاجرى احضر الوغى ه وقولهعز وجل. 


لإ يةولون تى أن تصيبتا دآبرة € حالمنفاعليسارعون » و - الدائرة ‏ منالصفات الغالبةالتى لايذ كر 
معهاموصوفهاء و أصلها داورةلانما مزدار يدورء ومعناها لغة - عل مافیالقاموس - ماأحاط بالثئ » وف شرح 
الماخص إن الدائرة سامح «ستو حيط به خط مستدير يمكن أن يفرض فى داخله نقطة يكون البعدبينهاو بينه 
واحداً فى جميع الجهات » وقد تطاق الدائرة على ذلك الط الحط أيضاً انتبى » واختلف فى أن أى المعنبين 
حقيقة » فقيل : إنها حقيقة فى الأول ٠‏ مجاز فى الثانى , وقيل : بالعكس , قال البرجندى : وتحقيق ذلك أنه إذا 
ات ا طرف خط مستقم وأدير دورة تاءة يحصل س اح دائرة يسمى ها لان هئة هذا السطح ذاتدور ع 
عل أنصيغةالفاعل للنسبة , وإذا توم حرك نقطة حول نةطة ثابتة دورة تامة ححيث لا ختلف بعد النقطة ا تحر ف 
عن النقطة الثابتة عصل عمط دائرة يمى ا لآن النقطة ذانت دائرة ؛ فسمى ماحصل من دورانهادائرةفان 
أعتير الأول اعت أن يكون إطلاق الدائرة على ااسطح حقيقة ؛ وعللالحدط جازاً , وإذا اعتير للدت 
أن كوق الأدر الك اة 
وتعقبه بعض الفضلاء بأنه لاعنى مافيه للآن إطلاقها بالاعتبار الثانى على الط أيضاً مجاز لانه من باب 
تسمية المسيب باسم السبب الهم إلا اا ن يقال : إنه أراد بكون إطلاقها على الحيط حقيقة أن إطلاقها عليه 
ليس مجازا بالوجه الذى كان به مجازاً فى الاعتبار الأول » فان وجه الجاز فيه التسمية للبحيط با النحاط » 
وههنا ليس كذلك 6 سمعت | كن هذا تكلف بعيد , ولوقال فى وجه التسمية فى اللاحق لان هيئة الخط 
ذات دور على وفق قوله فى وجه التسمية السابق لم يرد عليه هذا فتدبر » وكيفما كان فقد استعيرت لنوائب 
الزمان بملا<ظة إحاطتها » وقولهم هذا نان اعتذاراً عن الموالاة أى شى أن ندور علينا دائرة من دوائر 
الدهرودولةمندولهبأن بنقاب الا مرللكار وتكو ن الدولتلهم على المسلمين فنحتاج اليهمةالدبجاهد, وقتادة والسدىهم 
وعن الكلى أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه كالجدب. والقحط -فلاعيرونناولايقرضوتناء 
ولايبعد من المافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم ير يدون بالدائرة ماقاله االكلى » ويضمرون ف دوائر قاو م 
ما قاله الجماعة المنىء ٠‏ عن الشمك فى أمر الى صل الله تعالىء ليه ولم“ وقدردالله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع 


۶ء م or‏ 


أطاعبم الفارغة وبشر المؤمنين عصول أمنيتهم بق وله سبحا نه :فی اله أن بای بالفتح € فان ۔ -عسی - 
منه عز وجل وعد محتوم لما أن الكرم إذا أطمم أطعم فاظنك بأ كرم الاكرمين » والمراد بالفتح فتح مك 
- کا روى عن السدى ‏ وقيل : فتح بلاد الكفار ‏ واختاره الجبائى»وقالقتادة . ومقاتل:هو القضاء الفصل 
بنصرهعليه الصلاة والسلام على منخالفه وإعزاز الدين , وأن يأنى فى تأو يل المصدر , وهو خبر - لعسى _ 
على رأى اللاخفش , ومفعول به على رأىسيبويه لثلا يلزم الإخبار بالحدث عن الذات , والامر فىذلك عند 


الاخفش‌سهل (أو أمر من عنده ) وهو القتل . وسى الذرارىلبنى قر بظة , وال جلاء a‏ عندمقاتلء 
وقيل : إظبار تفاق المنافقين مع الآمر بقتلهم » وروى عن الحسن ly.‏ زجاج » وقيل TE‏ س النفاق › 


۰ وحكي ذلك عن الجا ني (قصبحوأ ) أى أولثك المنافقون > وهو ءطف عل ( بأتى ) داخل معه في حيز. 


مبحث فى ( فيصبحوا على ماأسروا فأنفسهم نادمين)ال 1۹ 

55 
خر على 34 وفاء السدبية لجعلها اججماتين كجملة وأحدة وغلية عن الضمير العائد على الاسم 04 والمراد فصيروا 

مسا ص اعم 2٤0‏ ه 1 
لإ على مااسروا فى انفسهم € من الكفر والشك فى أمر النى صلى الله تعالى عليه وسل لإ ندمين ؟ ٠‏ ) 
خبر ‏ يصبح - وبه يتعلق ( على ه|أمروا ) وتخصيص الندامة به لابماكانو! يظهرونه من موالاة الكفرة لاآنه 
الذى كان يحملهم على تلك الموالاة ويغريهم عليها » فدل ذلك على أن نداءتهم على التولى بأصله وسيبه م 
من عنده فيصبح الفساقعلى ماأسروا فى أنفسهم نادمين ‏ قال عمرو : لاأدرى أ كان ذلك منه قراءة أمتفسيرأ 
3 وقول الذين امنا € کلام مستأنف مسوق ليان وال سوء حال الطائفة المذكورة » 

وقراً ابن كثير.ونافع.وابن عامس بغير واو على أنه استئناف ببانی كأنه قيل: فاذا يقول المؤمنونحيئئذ؟» 
وقرأ أبوعمرو . ويعقوب ( ويقول) بالنصب عطفاً على (فيصبحوا) , وقيل : على (أن يأفى) بحسب المعنى 
كأنه قبل: عسى أن يأقالته بالفتح (و بقول الذي نآمنوا) بإسناد (يأى) إلى الاسم الجايلدون ضميره.واعتبر 
على استعاله 2 و لاضمير شه هنا ولا مايغى عنهيوق صورة العطف باعتيارالمعنى تكون_عسى_تامة لإستادها 
إلى (أن) وماق حبزها فلا حاجة حينئذ إلى ضمير » وهذأ ع قيل: قريب من عطف التوهم» وكا نهم عبروا 
عنه بذلك دونه تأدباً , وجوز بعضهم أن يكون (أن ,أتى) بدلا من الاسم الجليل » والعطف على البدل » 
و-عسى_تامة أيضاً ها صر حيه الفارسى » وبعضهم يحعل ااعطف على خبر -عمى- ويقدر ضميراً أى(ويةول 
الذين آمنوا) به, وذهب ابن النحاس إلى أن العطف على الفتح وهو نظير ٠‏ ولبس عباءة وتقرعيى » 

واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة , وهولا جوز وبأن المعنى حيتذ عسبىالله تعالى أن يأ بقول 
المؤمنين وهو ركيك 2 واج عن الاول بالفرق بين الا جزاء بالفعل 0 والا جزاء بالتقدير 6وعن الثابى 
بأن المراد عمى الله سبحانه أن يأتى جا يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة حالم ه 

واختار شيخ الاسلام قدس سره ماقدمناه, و لاحتاج 9 کلف مؤونة دير الضمير لان ۔فتصبحوا۔ 
6 علمت «عطوف على ( يأتى ) والفاء ذافية فيه عن الضمير » فتك عن الضمير فى المعطوف عليه أيضاً إن 
المتعاطفين الشىئ الواحد » ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءاً على أنه منصوب فى جواب 
الترجى إجراءاً له مجرى الى ها قالابن الحاجب لان هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذى 
ذكرناه » والمعنى ويقولالذين آمنوامخاطبينلليهود مشيرين إل المنافقين الذين كانوايوالونهم ويرجوندولتهم 
لوقوع ضد ما کانوا يترقبونه , ويتعالون به تعجيٍا للمخاطبين من حالم وتعريضا ہم » 
لإ اهتؤلاء الذين اقسسموا بالله جهد انهم إنم لمي 4 أى بالنصرة والمعونة ‏ وا قالوه ‏ فبا حك عنهم , 

ش وإن قوتاتم لننصر نم قاسم الا شارة متدأ ومأبعده خيره, والمعنى إنكار مافعلوه واستبعاده و نخطلتهم ف 

ذلك قاله شيخ الا سلام . وغيره , واختار غير واحد- أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض 
(أهؤلاء الذين أقسمو | بالله) تعالى لليهود ([نهم لممكم) والخطاب على التقديرين لليهود إلاأنه على الأول من 


١ °‏ تمسیر روا معائى 


جهة المؤمنين » وعلى الثانى من جبة المقسمبن » وف الإحر أن الخطاب على التقدير الثانى للبؤمنين أى يول 
الذين آمنوا بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين إذأغاظوا بالأبمان لهم وأقسموا أنهممعكم ونوم معاضدوم 
على أعدائك اليرود فلما حل باليبود ماحل أظهروا ماقانوا يسرونه من موالاتهم والقالىء على المؤمنين:واليه 
يشير ذلام عطاء وليس بشئ والايخق » وجملة (إنهم لمعكم) لاحل لها من الا عراب لأانها تفسيروحكاية لمعنى 
أقسموا لكن لابألفاظهم وإلالقيل : إنا معكم » وذكر السدين , وغيره أنه جوز أنيقال: حلف زيد لأافعان 
وليفعان , (وجهدأبمانهم) منصوب على أنه مصدر -لاقسموا- من معناه , والمعنى أقسموا إقساماً مجتهدأفيه, 
أو هو حال تتأو يل مجتهدين » وأصله يحتبدون جهد أعانهم , فالحال فى الحقيقة الجملة » ولذا ساغ كونه حالا 
كقوهم , افعل ذلك جهدك مع أن الحال حةها التنكير لآنه ليس حالا عسب الاصل ه 
وقال غير واحد : لايبالى بتعريف الخال هنا نما فى التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ 
وسعها ء فحاصل ال معنى أهو لاء الذي نأ كدوا الايمان وشتدوها لإ حبطت أعملهم فأصبحوا حَسرينَ ماه ) 
حتمل أن يكون هذا جلة مستأنفة مسوقة هن جهته تعالى لبيان ما ل ماصنعوه من ادعاء الولاية والقسم 
على المعية فى كل حال إثر الا شارة إلى بطلانه بالاستفهام؛وأن يكون منجملة مول المؤمنين بأن يحل خبراً 
ثانيا لام الا شارة » وقد قال بجواز نحو ذلك بعض النحاة ء ومنه قوله سبحانه : (فاذا هى حية تسعى) » أو 
يحعل هو الخبر والموصول مع مافى حيز صلته صفة للمبتدأ > فالاستفهام حينئذ للتقرير » وفيه معنى التعجب 
كأنه قل : ما أحبط أعمالهم فا أخسرم » والمعنى بطلت أعمالهم التى عملوها فى شأن موالاتكم وسعوافى 
ذلك سعياً بليغاً حيث ل تکن لک دولة كا ظنوا فيتتفعوا با صنعوا من المساعى و>ملوا من مكابدة ا مشاقء 
وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريم للمخاطبين مالايخنى - قاله شيخ الاسلام ‏ وذهب بعضهم إلى أنه إذا 
كانت من جملة المقول فهى فى عل نصب بالقول بتقدير أن قائلا يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم 
ذلك ؟ فقيل : قالوا : ( حبطت أعمالهم) الخ » واجملة إما إخبارية » وشهادة المؤمنين بمضمو”ما على تقدير 
أن يكون المراد به خسران دنيوى وذهابالأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من دولة اليهود ما 
لا إشكال فيه » وعلى تقدير أن يكو زالمراد أمراً أخرويا فحتمل أن يكون باعتبار مايظهرمن حال المنافقين 
فی ار کات ما ارتكوا :وان تكون باعتبار إخبار الى صلى اله تعالى عليهوسلم بذلك » وإما جملة دعائية 
ولاضير فى الدعاء بمثلذلكعلى مامت الا شارة إليه ؛ وأشعر كلام البعض أن فى الجلة معنى التعجب مطاقاً 
سواءكانت من جملة المقول » أومن قول الله تعالى , ولعله غير بعيد عند من يتدير م« ' 
( لاما الین اموا من ير منک ن دينه ) شروع فى يان حال المرتدين على الاطلاق بعد أننهى 
مبحانه ا سلف عن موالاةالهود والنصارى , وبي نأنموالاتهم مستدعية للارتدادعن الدين » وفضل مصير 
ن يواهم من المنافقين قيل : وهذا من الكائنات التىأخبر عنما القرآن قبل وقوعها » فقد روى أنه ارتدعن 
لاسلام إحدى عشرة فرقة, ثلاث فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بنو مديل . ورئيسهم ذو اجار 
. .وهو الاسود العنسى ‏ كان كاهتاً تنأ باللهن واستولى على بلاده فأخرج منها عمال الني صل الله تعال عليه وسل» 
فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبلو إلى سادات الهن , فأهلك الله تعالى على يدى فير وز الديلى 


فبخشقٌ (باأ»االذين آمنو أ من ر تدمنکرعند ينه )الځ ۱٩‏ 
بدنة فقدله 1 وأخير رشول ألله صلى اللّهتعاى عليه وسلم بقتلەللة قل فسر به المسلمون وقيض عليه الصلاةوالسلام 
من الغد 3 وأى خيرهفىشهر ربيعالآول» وينو نيقة قوم مسيلية الكذاب بن حاب 8 وكتب إلمرسو لالله 
صل ايله تعالىعليه وسلم من مسيلية رسو لالله إلى ل رسول ألله صلى الله تع الى عليه وسلم سلامعليك 6 أما بعد 
فإنىقدأشر کتفی الام معك وأنلنا صف اللأرض ولقر يش نصف اللآرض 6 ولكن قريشا قوم يعتدون ¢ 
فقدم عليه عليه الصلاة والسلام رسولان له بذلك خيزقرأ صل الله تع الى عليه وسل كتابه ( قال لم :فاتةولان 
أتها ؟ قالا : نقول ها قال فقالصلى الله تعالى عليه وسلم : أما والله لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقك » 
ثم كتب إليه : يسم الله الرحمن الرحم من عمد رسول الله إلى مسيلية الكذاب السلام على من اتبعالمدى , 
أما بعد : فان الارض لله بو رما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وكان ذلك فى سنة عشر لخاربهأبو بكر 
رضى الله تعالى عنه بجنود المسليين وقتل على يدى وحشىقاتل حمزة رذ الله تعالى عنما :وان يقول :قتات 

فى جاهلیی‌خیر الناس . وفى إسلامی شر الناس , وقيل : اشترك فى قتله هو . وعبد الله بنز يدالانصارىطعنه 
وحشى وضرله عبد الله بسيفه » وهو القائل : 
سائلنى الناس عن قله فقات:ضربت.وهذاطعن 

ف أيات 1 وبنوأسدقوم طليحةبن خويلد تنأ فبعث اله أل بكر ركى أنه ءا لمعنه خالد بنالوليد فاموزم 
بعد القتال إلى الشام » فأسلم وحسن إسلامه ‏ وارتدت سبع فى عهد أنى بكر رضى الله تعالى عنه . فزارة قوم 
عيينة بن حصين , وغطفان قومقرة بن سلمة القشيرى ٠‏ وبنوسلم قوم الفجاءة بن عبد يالل ٠‏ و بنو بربوع قوم 
مالك بن نو يرة . و بعضبيى تي قومسجاح بن تالمنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلية فى قصةشهير ة › 
وصح آنا أسليت بعد وحسن إسلامها . وكندة قوم الأشعث بن قيس . وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحطم بن زيدء وکن لله تعالى آمرم على یدی أبى بكر رضى الله تعالى عنه . وفرقة واحدة فى عهد عمز رضى 
اللهتعالمعنه ‏ وهثمغسان ‏ قوم جبلة نالايهم تنصرو مق بالشام ومات على ردنه, وقبل : إنه اسل » وبروروى 
أن عمر رضىالله تعالى عنه كتب إلىأحبار الشام لما لحق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فى سراة قومه فأسلم 
فأكرمته مسار إلىمكة فطاف فوطع إزاره رجل من بىفزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وکسر ثناناه, وفىرواية 
قلع مه فاستعدى الفزارى على جبلة إل كت إما بالعفو 5 وإما بالقصاص 7 فقال : أتقتص منىوأناملك, 
وهوسوقةه ؟! فقلت : شلك وإياهالاسلام فاتفضله إلا بالعافية 2( فسال جىلة التأخير إل الغد فلا کانمن اليل 
ركب مع بنى عمه ولتق بالشام مر تداع وروی أنه ندم على مافعله وأنشد : 

تنصرت بعد الحق عار للطمة ولل يك فما لوصبرت لها ضرر 
فياليت أىلى لدی وليتتى صبرت على القولالذى قاله حمر 

هذا واعترض القولبأنهذا من الكائنات ااتىأخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن منشرطية » والشرط 
لابقتضى الوقوع إذ أصله أن يستعمل فى الآمور المفروضة ‏ وأجيب بآن الشرط قد يستءمل فى الآمور 
المحققة تنيبأعلى آنا لايليق وقوعها بل كان ينبغى أن تدرج فى الفرضيات وهو كثير , وقد ءل منوقوع 
ذلك بعد هذه الآية أن المراد هذاع ور نافع 3 وابن عاص ومن يرتدد_بفكالادغام وهو الااصل لسكونث 

(م 11 - ج ٩‏ - هي روج العاف )ل 


لس 020200 تفسيرروحلحاق 


تاق ام ابن وهو ذال ق بعض مصاحف الإمام»وقوله تعالى : إضوف ا أله 4 جواب (من ) 
الشرط. 4 ة الواقعة a‏ 6 واختاف خبرها 5 فقيل : بجموع لشن ط والجز أء 7 وقيل : الجزاءفقط فعلى الاول 
لاحتاج الجر أء ء وحدده إل طضمر بر دطه ¢ وع الثانى لم بم عتاج الوهو ھا متتراى توف ,أتىالله تعالى مكانهم 
بعد إهلاكهم ( بقوم 2( کد به تليق شأ نه تعالى على المعنى الذى أراده 2 0 أ عميلون اليه جل 
أنه ميلا صادقا فطعو نه ف امتئال | و أمره واجتناب مذاهفية ۾ وهو معطوف على ١ ١‏ حبونه ( ¢ وجوز أن 
0 کون حال من الضمير المنصوب ف 4 أى وم حو نه 2« وف الكقياف - 4 ة العياد لريهمطاعته وابتغاء مم ضاته 
وأن لا يشعلوا م وجب سخخطه وعقابه 6و2 بةالتەتعالىلعباده أن م اد الثواب على طا ° و يعظمهم 
وی علهم ٠‏ و ريرطى عنم ر أما 2n, la‏ له أجهل إلا س-وأعدامم ْله حلم وأهله ٠‏ وأمقتهمالشرع ا آم طر مه 
5 وإن كانتطر ر یقتم ع EK‏ أا “الحم من الجهلة والسفهاء - شا 0 وم الفر ةا علة ا نفعلةمن الصوف .وما بديئون 
به من اغءة والعشق والتة ى عل كراسهم خرما الله تال . وف ماقصهم عطلها الله تعالى ااال المقولة 
ف المرد إن الذين سمو م شهداء وصعقا م الى أبن 09 منها ص مو سی ع 4 يه السلام» ثم دك الطورفتعءالى الله 
عنه علواً كييراً » ومن كلءاتهم 6 أنه بذاته >هم كذلك بون ذاه فان الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات ¢ ومنها الجي شرطه أن تلدقّه س رات إل .4 4 فاذا یکن ذلك م كن فيه حفيقة انتهى كلامه 2 
وقدخلط فيه الغث بالسمينفاً طلق الةو لبالقدح الفا حش ف المتصوة فة ونسباليهم مالا بعياً عر تكبه و لا بعد 
ق ۱ e‏ فط لا عن = وراص البشر 0 ولا يأزم من تسمی طا اھ ة هذا الام 3 غاصمين له من أهلهثم ١‏ رتكاهم 
مانقل pre‏ بل وزه زدادة داق أضعافه مم تعلبه من هذه الطائفة ف ا ما لہ ناف حال المسسمين به 2 ق 
أن تؤاخذ الصالح بالطالم ونضرب رأس البعض بالبعض ( فلا زر وازرة وزر أخرى ) ٭ 
وت#قيق هذا المقام على ما ذ كره ابن المنير فى الاتتصاف أنه لاشك أن تفسير محية الءمد لله تعالى بطاعته 
٠‏ اله سرحانه على خلاف الظاهر وهو من الجاز الذى يسمى فيه المسيب باسم السببءوانجاز لا بعد[ اليه عنالحقيقة 
إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة الحبة لغة بالقواعد لننظر أهى ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لا » فالحبة لغة 
ميل المتضنف مها إلى أمس لذ واللذات الباعثة على الحبة منقسمة إلى مدرك بالحسن كلذة الذوق فى المطعوم . 
ولذة النظر ف الصور المستحسئة إلىغير ذلك 4 وإلى لذةمدرة بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وماجحرى 
£ رأهأءفقد ثبت أن فى اللذات' الباعثة على ا حية مالا ودر إلا العقل دون اجس م تتفاو تال ية ضرورة 
ەب تفاوت ال بواعث عليها فليس اللذة برياسة الإنسان على أهلقرية كلذته بالرياسة عل ی أقالم معثيرة 6 
وإذا تفاو: دت الحة كسب تفاوت ال واعث فلذات العلوم أيضاً | متفاوةة لاسب تفاوت المعلومات 0 ولس 
معلوم | امل ولاأجل من المع “ود الحق ¢ واللذة الخاصلة من معر فته ومعرفة ة جلالهوواله:_كون أعظم » »واحة 
المنبعثة عنها تكون أم ن » وإذا حصات هذه المرة بعت على الطاعات والموافقات , فقد تحصل منذلكأن 
که ة العيد ریه سمححأنه يمكنة بل وأقعةمن ّ مؤمن ہی من لوازم الايمان وشروطه 2 ٠.الناس‏ فهها متفاوتون 
سب تفاوت إعانهم « وإذاكان كذلك وجب تفسير عة العيد لله عز وجل داه الحقيقى لغة وذانت 1 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاي رلا » ألا ترى إلى الأعرانى الذى سأل عن الساعة فقال الى 


مبحث ف( فسوف بأنى الله بقومحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين) الخ ۳ 

صل الله تعالى عليه وس : دما أعددت لها ؟ قال:ما أعددت لما كبير عم لو لکن حب الله تعالىورسو لهصلىاللّه تعالى 
عليه ولم » فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب » فهذا ناطق بأن المفهوم من الحبة لله تعالى غير 
الأعمال والتزام الطاعات لآ نالأعرابى نفاها وأثبت الحب» وأقره صلی الله تعالى عليه وسلم على ذلك ثم 
أثيت إجراء مب ةالعبدلله تعالى على حقيةمها لذة وألة إذا تا كدت سمت عشقا » فهو المحية المالعةااتا كدةء 
والقولك: بأنداغيارة عن الحمة فوق قدر الحبوب فيكفر من قال : آنا عاق لله تعالى أو لرسوله صلى الله تعالى 
عليه وس قاله بعض ساداتنا الحنفية ‏ فى حيز امن عندى ؛ والمءتزفون تتضور عة العبدهعز شأنه با مى 
الحفقن ينسون المتكرين إلى اج جهاوا فأنكروا ‏ أن الصى ينكر على من يعتةدأن وراء اللعب إذة من 
جماع أو غيرهع والمنهمك فى الشهوات والغرام بالنساء يظنأن ليسوراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو 
ذلك » وکل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم مشغولون فى غير شى ه 

قال حجة الاسلام الغزالى روح لله تعالى روحه : والحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : 
(إن تسخروا منا فانا نسخر هنكم 6 تسخرون ) انتهى » مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنىبة الله تعالى للعبده 
وات تعلم أن ذلك من المتشانه والمذاهب فيه مشهورة » وقد قدمنا طرفا من الكلام فى هذا المقام فتذكر » 

والمراد م لاءالقوم فالمشهور أهل اليمنءفةد أخرج ابن أبى شيبة فىمسنده . والطبراتى . وال محا كو صمحه 

من حديث عياض بن عمر الاشعرى أن النىصلى انه تعالى عليه وسلم لما نزلت أشار إلى أفىموسى الأشعرى 
وهو منصمي اليمن - وقال : ثم قوم هذا وعن الحسن . وقتادة . والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابهرضى 
الله تعالى علوم الذين قاتلوا أهل الزدة » وعن السدى أنهم الانصار, وقيل : همالذين جاهدوا يوم القادسية 
ألفان من النخع . وخمسة آلاف من كندة ويجيلة . وثلاثة 1 لاف من أفناء الناس » وقد حارب هناك سعد 
اب نأنى وقاص رست الشقى صاحب جوش بزدجر » وقال الإمامية : م على کرم الله تعالى وجهه , وشيعته يوم ' 
وقعة امل وصفين , وعنهمأ هم المهدى ومن يتبعه؛ و لاسند لهمفىذلك إلا مروياتهم الكاذية » وقيل:ثمالفرس 
لآنه صلى الله تعالى عليه وسل سكل عنهم فضرب يده على عائق سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنهع وقال : 
هذا وذووه» وتعقيه العراقى قائلا:لم قف على خبر فه» وهو هنا وثم > وإنما ورد ذلك فىقولهتعالى : (وإن 
تنولوا يستبدل قوماً غير ) کا أخرجه الترمذى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه فمن ذكره هنا فقد ومم » 
اذل على الومنينَ 14 عاطفين عليهم متذللين لحم » جع ذليل لاذلول فان جمعه ذلل , وكان الظاه رأن يقال : 
أذلة للم منين 6ا يقال تذلل له » ولا يقال : تذلل عليه للمنافاة بين التذللوالعلو لكنه عدىبعلىلتضمينهمحى 
العطف والحنو المتعدى مباءوقيل : للتنبيه على آم ممم علو طبقتهم وفضلهمعلى الو منينخافضونطماجنحتهم» 

ولعل المراد ذلك أنه استعيرت (على) لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرم من الممنين فى التواضع 
حتى علوم بهذه الصفة , لكن فى استفادةهذا منذاك خفاء , وكو نالمراد به أنه ضمن الوصف مع الفضل 
والءلو .يعنى أن كونهم أذلة ليس لاجل كونهم أذلاء فى أنفسهم بل لا رادة أن يضموا إلى علو منصبهم 
وشرفهم فضيلة التواضع - لاخ مافه > لآ نقائل ذلك قابله بالتضمينفيةتضى أن يكون وها حر لاتضمين 
فيه , وكون ال جار على ذلكمتعلقاً بمحذو فوقعصفة أخرى-لقوم ‏ ومع عاو طبقاهم الختفسير لقوله سبحانه: 
(على المؤمنين) وخافضون الخ تفسير ‏ لآذلة ‏ ما لاينبخي أن يلتفت إلبه » وقبل : عدبت الذلة بعلي لان 


۱4 تسیر روح المعای 
العرة فى قوله تعالى : لإ أعزة عل اللكفرين) عديت بها ا يقتضيه استع اها وقد قارنتها فاعتبرت المشا كلق 
وقد صرحوا أنه جوزفما التقديم والتأخير » وقيل.: لأن‌العزة تتعدى بعلى , والذلة ضدها » فعوماتمعامائها 
لان النظير 5 حمل على النظير يحمل الضدعلى الضد واصرح به ان جنى . وغبره » وجر (أذلة - و - أعزة) 
عل أهماصفتان_لةو م-5اجملة السابقة , وترك العطف يينهما لادلالة على استقلاهم بالاتصاف بكل منهما :وفيه 
دليل على صمة تخر الصفة الصريحة عنغير الصرعةيوقد جاء ذلك فى غير ما آية » ومن لم بجوزه جعل الجملة 
هنا معترضة ولاق أنه تكلف » ومعنى كونهم (أعزة على الكفرين) أنهم أشداء متغليون عليهم من عزه 
إذا غلبه » ونص العلامة الطبى أن هذا الوصف جىء به للتكميل لآن الوصف قبله بوم أنهم أذلاء محقرون 
فى أنفسهم , فدفع ذلك الوم بالاتيان به على حد قوله : ٠‏ 

جلوس فى جالسهم رزان وإذضيف 1" فهم خفوف 

وقرىء(أذلة - و - أعز ة) بالنصب عل الحالية من - قوم لتخصيصه بالصفة ( (a E‏ 
بالقتال لاعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه » وهو صفة أخر ى - لقوم - مترتبة على ماقبلها مرينة مع 
مابعدها لكيفية عزتهم » وجوز أبو البقاء أن يكو نحالا من !اضمير فى (أعزة) أى يعزو ن جاهدين؛ و أن يكون 
مستأنفا ولا افون لومة ل( فا بأتون من الجهاد أو فى كل ما يأتون ويذرون» وهو عطف على 
(يجاهدون) بمعنى أنهم جامعون بين الجاهدة وااتصلب فى الدين , وفيه تعريض بالمنافقين» وجوزآن يكون 


حالا من فاع ل (يجاهدون)أى بجاهدونوحالهم غير حال المنافقين » والتعريض فيه حينئذ أظهر ‏ وقيل : إنه 
على الاول لاتعريض فيه بل هو تتهم لمعنى (يجاهدون) مفيد للمبالغة والاستيعاب و ليس بثىء » واعترض 
القول بالحالية يأنهم نصو | على أنالمضارعالمنى ‏ بلا أو ما المثبت عدم جواز دخو لالواو عليه,و جيب 
بأن ذلك مبىعلى مذهب الزمخشرىالقائلبحواز اقترانالمضارع المنى - بلاءوما ‏ بالواو, فان النحاة جوزوه 
فالمننى ‏ بمو طا - ولافرق بينهما » و - اللومة ‏ المرة مناللوم أىالاعتراض وهو مضاف لفاعله , وأصل 
لام لاوم فاعل كقائم , وفى اللومة مع تدكير لاثم مبالختان على ماقيل ‏ ووجه ذلك العلامة الطبى بأنه ينتنى 
بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف جيع اللومات لان النكرة فى سياق الننى تعم » ثم إذا انض إليها 
تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف جميع اللوام » فيكون هذا تما فى تنمبم أى لايخافون شيا من اللوم 
من أحد من اللؤام 5 

وقيل عليه : بأنه كيف يكون ( لومة ) أبلغ من لوم مع مافها من معنى الوحدة , فلو قبل : لوم لاثم وان 
كأبلغ وأجيب بأنها فالآصل للمرة لكنالمراد بها هنا الجنس » وأتى بالتاء للاشارة إلىأن جنس اللومعندمم 
منزلة لومة واحدة » وتعقب بأنهلايدفم السؤ ال لآنه لاقرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه » وقد يقال: 
إن مقام المدح قرينة قوية على ذلك ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم من الاوصاف لابعضها ‏ قبل » والافراد 
ما تقدموكذاك مافيه منمعنى البعد ( فضل الله ) أى لطفه وإحسانه لإ يؤتيه من يشام € إيتاءه إباهلاأنهم 
مستةلونفالاتصاف به ل[ ا وس ) كثير الفضل » أو جوادلايخاف تقادماعئده سبحانه ( لنم ُو 7 


الكلام من باب الاشارة فى (إنا أنزلنا اليكالكتاب )الخ ۱۵ 


مبالغ فى تعاق العلل فى جيم الاشياء التى من جملتها من هو أهل الفضل وعله , والملة اعتراض تذبيلى مقرر 
لمضمون ماقبله » وإظهار الاسم الجليل للاشعار بالعلة وتأكيد استقلال الملة الاعتراضية ا مس غير مرة « 
هذا ومن باب الإشارة فى الا بات على ماقاله بعض العارفين ) (إنا أنرلنا اليك الكتاب بالحقمصدقا 
لما بين يدمه من الكتاب) تمل أن يكو نالكتاب الأول إشارة إلى عل الفرقان ‏ والثانى إشارة إلى عل اقرائ 
والأول هو ظهورتفاصيل ال كال » والثانى هو العلم الاجمالىالثابت فى الاستعداد, ومعنى كونه (مهيمناعليه) 
حافظا عليه بالاظبار » ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مابين أيدينا من المصحف » والثانى إشارة إلى 
الجنس الشامل للتوراة التى دعوتها للظاهر . والانجيل الذنى دعو ته للباطن , واا مشتمل على الأاهس بن 
حافظ لكل من الكتابين (فاحكم بيهم بما أنزل الله) من العدل الذى هو ظل الحبة التى هى ظل الوحدة التى 
انكشفت عليك (ولاتتبع أهواءم) فى تغلي ب أحد الجانبينإما الظاهر . وإما الباطن (لكل منك جعلناشر عة) 
مورداً كوردالنفس . ومورد القلب . ومورد الروح (ومنهاجا) طريقاً كعم الاحكام والمعارف التى تتعلق 
بالنفس . وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات . وعلٍ التوحيد والمشاهدة الذى يتعلق بالروح 
وساوك طريق الفناء الموصل إلىجنة الذات » وقال بعضهم: إنلله سبحانه حار للا رواح .وأتهارالاقاوب . 
وسواق للعقول » ولكل واحد منها شرعة فى ذلك ترد منها كشرعة الع . وشرعة القدرةوشرعة الصمدية. 
وشرعة الحبة إلى غير ذلك » وله عز وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق 5 قال أبو يزيد قدس سرهءوا هراد بها 
الطرق الشخصية لامطلقاً وطبا توصل اليه سبحانه , وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد 
مسالكهم , وقد قال جل وعلا: (قد عل كل اناس مشر بهم ) وفرق سبحانه بين الآبرار والمقربين فى ذلك» 
وقلمايتفقاثنان »شرب ومنهج > ومنهنا ينحل الاشكال فما <كى عن حضرة الباز الأاشهب مولانا الشيخ 
حي الدين عبد القادر الكيلاتى قدس سره أنه قال, _لازلت أسير فى مهامه القدس حتى قطعت الاثار فلاح 
لی أثر قدم من بعيد فكادت روحى تزهق فاذا النداء هذا أثر قدم نبيك مد صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ فان 
ظاهره يقتضى سبقه للانبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلامونحومم منالكاملينوهووترى, 
ووجبه أنه قدس سره قطع الآثار فى الطربق الذى هو فيه » وذلك يقتضى السبق على سالكى ذلك الطريق 
لاغير » فيجوذ أن يكون مسبوقا من ذ كرنا من السالكين طريقا آخر غير ذلك الطر يق»وهذا أحسزماخطر 
لى فى لجواب عن ذلك الا شكال نظراً إلى مشر نى » ومشار ب القوم شتى (ولوشاء لجعلك أمة واحدة)متفقين 
فى المشرب والطريق (ولكن ليباوم فيا آنا (E‏ أىليظهر علیک ما آ تا کر بحسب استعداداتک على قدر قبول 
كل واحد منک ( فاستبقوا الخيرات ) أى الآمور المودلة لک إلى چالک الذى قدر لک بحسب الاستعدادات. 
المقربة باك اليه بإخراجه إلى الفعل (إلى الله مرجع ) فى عين جمع الوجود على حسب المراتب (فينئم بما 
كنترفيه تختلفون) وذلك باظهار 1ثار مايقتضيه ذلك الاختلاف (وأن احك بيهم) حسب ماتقتضيه الحكمة 
ويقبله الاستعداد(بما أنزل الله اليك) منالقرآن الجامع للظاهروالباطن(ولاتنبع أهواءتمواحذرثم أنيفتونك 
عن بعض ماأنزل الله) فتقصر عل الظاهر البحت أو الباطن الحض وتانى الآخر (فان تولوا فاع أماير يد الله 
أن لصيبوم ببعض ذنو بهم) كذنب حجب الأافعال للود . وذنب حجب الصفات للنصارى (وإن كث رأمن 
الناس لفاسقون) وأنواع الفسق مختلفة » ففق اليبود خروجهم عن حك تجليات الافعال الا لاهية برؤ ية 


۱11 تفسيرروح المعانی 
النفس آفعاها ى وفسق النصار ى خروجهم عن حم تجليات الصفات الحقانية برؤ ية الافس صفاتها,والفسق 
الذى يعترى بعض هذه الامةالالتفات إلى ذوا تهموالخروج عن حم الو حدة الذاترة ) أ ° الجاهاية ؛ ببغون) 
وهو 88 -كّالصادر عن مقام النفس بالجهل لاعن ء ءل إلى ( 5 أيها الذين آمنوا من رتد منک عن دينه) الحق 
فيحتجب عض الحجب ) ضوف اتی الله هوم يوم ) فى الازل لالعلة (وحونه ) كذلك و مرجع احمة 
آل تی لانتغير عندالصوفية الذناتدون الصفات 5 قالها! واسطی ؛ وطعن فيه 6 قدمنا الزمخشرى»و ا 
- ولم يكونوا إلا فى العم كان الحب والحدوب اعا فى عين المع ۾ 

وقال السلى : إنهم بفضل حبه لحم أحبوه وإلا فن أبن لم الحبة لله تعالى . وما للتراب ورب الارباب ؟ ! 
وشرط الحب ‏ 6 قال أن يلحقه سكرات الحبة » وإلا فليس حب حقيقة » وقالت أعراية فى صفةالحب. 
خف أن یری وجل أن نی فهو امن ككمون النار فى الحج ر إن قدحته أورى وإن تر كته توارى وإن لم 
سن شعه بة من ا لجنو ن فهو عصارةالسحر 6 وهذا شأن حبالحادثة يكف اوجن القديم جل شأنه .والكلام 
فى ذلك طويل ( أذلة على المؤمنين )لكان الجنسية الذاتية ورابطة الحبة 00 لية والمناسبة الفطرية بينهم (أعزة 
على الكافرين ) امحجو بين لضد ماذكر ( جاهدون سیا ل الله ) بمحو صفا هم وإفناء ذواتهم 3 تی ھی حجب 
المشاهدة ( ولاخافون لومة لام ( لفرط حم حهم الذىهو الرشاد الاعظم للمتصف به : 

وإذا الفىعرف‌الرشادلفسه هانت عليه ملامة العزال 
بل إذا صدقت الحبة ااتذ.الحب بالملامة 5 قىل : 
أجداللامة فى هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمنى اللوم 
( ذلك فضل الله ) الذى لابدرك شأ واه( يؤتيه من يشاء ) من عباده الذين سبقت لهم العناية الاطنية 
) ا ال( علم ( حرثك بجعل فضله » نسأل الله تعالى أن عن علينا بفضله الواسع وجودهالذى 
ليس .له مانع 52 إنه سبحانه لا قال : ( لاتتخذوا الود و اقات أولياء ) وعلله ما علله » ذكر عقب ذلكمن 


ر ہے ر رار وت 


هو حقيق بالوالاة بطري قالقصر » فقالعز وجل : 3 ول اله ورسوله والدين ءامنواً € فکانه قيل: 
لاتتخذوا أولئكأو لياء لآن بعضهم أو لياءبعضو ليسوا 3 م إعاأولياق 1 اللهتعالى و رسو له وكير وا مۇمنون 
فاختصوم بالموالاة ولاتتخطوم إلى الغير » وأفرد الولى هع تعدده ليفيد 5 قيل : إن الولاية لتهتعالى بالاصالة 
وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين »> فكون التقدير إما وليك الله سبحانه وكذلك رسو ل إا 
والذين آمنوا » فيكون فى الكلام أصل وتبع لا أن وليك ) مفرداستعملاستعال المعها ظنصاحب الفرائدي 
فاعترض بأن ماذكر بعد عن قاعدة الكلام | فيه من جعلمالايستوى الواحد وابمع جمعاً « ثم قال : ويمكن 
أن يقال : التقدير ( إما ولي الله ورسوله والذين آمنوا ) أ ولياؤكم خذف الخبر لدلالة السابق عليه , وفائدة 
الفصل ف الخبرهى التنبيه عل أن كونهم أولياء بعدكونهسبحانهولياً ۾ م جملهإيام أولياء , فى الحقيقةهوالولىاتهىه 
ولا ين على المتأمل أن الما ل متحد والمورد واحد »وما تقرر بعلم أن قول الحلى ۾ وتحتمل وجها 
روو انوا زنة فعيل » وقد نص آهل اللسان أنه يقع للواحد والائنين واجمع تذ كيرا وتأنيثاً بلفظ 
واحد كصديق غير واقع موقعه لان الكلام فى سر ياتى وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ » و لابرد 
على ماقدمنا أنه لوكان التقدير كذلاك لنا فوحصر الولاية الله تعالى ثم إثباتها للرسولصل الله تعالى عله وسل 


مبحثق (الدين يدمو ن الصلاة ويقتونالزكأه وم را گعون) الخ 1۷ 


ولاؤمنين , لان الحصر باعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة , وولاية غيره إنما هى بالاسناد إليه 
عر ش.أنه ل الذي بقيمو ن الصلوة وي نون الركوة) بدلمنالموصول الأول » أوصفة له باعتبار إجرائه 
مجرى الاسماء لآ نالموصو ل وصلة إلى وصفالمعارف ,الول والوصف لايوصف إلا بالتأويل » ويجوزآن 
يعتير منصو ا عل المدح » ومرفوعا عليه أيضا, وف قرآءة عبد الله (- و الذن يقيمون الصلاة ) بالواو 
شرا كعونَ ون ) حال من فاعل الفعلين أى يعملون ماذ كر من إقامة الصلاة وإيتاء الزناة وم 
خاشعون ومتواض عون لله تعالى »* 
وقل : هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة» وال ركوع ر كوع الصلاة» والمراد يان جال رغبتهم فى الاحسان 
و مسارعتهم اليه , وغالب ال خبار بين عل آنا تزلتف عل کرم اه تعالیو جه , فقدآخر جال حا کوان مدو یه. 
وغيرهماعن| بن عباس‌رضی‌الته تعال‌عنهما باسناد متصل‌قال : «أقبلاين سلام ونفر من قومه آمنوا بالتووصق 
الله تعالىعليه وسلم فقالوا : يارسول اله إن مناز نا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون‌هذا الجلسوأن 
قومنا لا رأونا آمنا بالته‌تعالی ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم وصدقناه رفضونا وآ لوا على نفو دوم آرت 
لايجالسونا ولا ينا كحونا ولايكامونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم : ما وليم 
لله ورسوله » ثم إنه صلی الله تعالى عليه وسلم خرج إل المسجد والناس بين قائم ورا كع فبصربسائل» فقال: 
هل أعطاك أحد شيئا؟فقال : نعم خاتم من هضة , فقال : من أعطاكه ؟ فقال : ذل كالقائم » وأوما إلى على 
کرم الله تعالى وجهه » فقال النی‌صلی‌الته تعالى عليه وسلم:على أى حال أعطاك ؟ فقال : وهو را كع » فكير 
النى صلی الله تعالى عايه وسلم ثم تلا هذه الآية » فأنشاً حسان رضى الله تعالىعنه يقول : 
أبا حسن تفديك نفسى ومبجتىي وكل بطع فى ادى ومسارع 
أيذهب مدحيك احبر ضائعاً وماالمدحفىجنب الاله بضائع 
فأنت الذىأعطيتإذ كنت را كما زكاة فدتك النفس ياخيررا كم 
فأنزل فك الله خير ولاية وأثبتها أثنا كتاب الشرائع 
واستدل الشيعة بهاعلى إمامته کرم الهتعالى وجهه ؛ ووجه الاستدلالبها عندم أنها بالاجماع أنها نزلتفيه 
٠‏ كرم الله تعالى وجهه » وظمة (إنما) تفيد الحصر ء وافظ الولى بمعنى المنولىللا مور والمستحق للتصرف فهاء 
وظاهر أنالمراد هنا التصر ف العام المساوى للامامة بقرينة ذم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى 
ورسوله صلالله تعالىعليه وسل فثبتت إمامتهواتتفت إمامةغيره » و[لالبطل الحصر » ولاإشكال فالتعبير 
عن الواحد باللمع » فقد جاء فى غير ماموضع ۽ وذ كر علءاءالغربية أنه يكونلفائدتين:تعظي الفاعل وأن من 
آتی بذلك الفعل عظيم الشأن منرلة جماعة كقوله تعالى:(إن إبراهيم كان آمة) ليرغب الناس فى الاتيان بمثل 
فعله , وتعظي الفعل أيضآ حتىآن فعله سجية لكل مؤمن » وهذه نكتة سرية تعتبر فكل مكان ا بأيقبه « 
وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه : الأول النقض بأن هذا الدليل ا يدل بزعمهم على ننى إمامة 
المة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأثمة المتأخرين كالسبطين رضى الله تعالى عنهما وبا 
الاثنى عشر رضى اله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقربر > فالدليل يضر الشيعة أ كثر ما يضر أهل السنة 
و لاخ , ولايمكن أن يقال : الحصر إضافى باانسبة إلى من تقدمهلاانا تقول : إن حصر ولاية من استجمع 


۱۸ و تسیر رو حا لمعا 
تلك الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقياً 6 بل لایصح لعدم استجماعها فمن ار عنه کرم لله تعالى وجهه , ٠‏ 
وإن أجابوا عن النقض بأن المرادحصرالولاية فى الأميركرم الله تعالى وجهه فى بعض الأوقات أعنى وقت 
إمامته لاوقت إمامة السبطين ومن بعدثم رضى الله تعالى عنهم جه قلنا 4 فرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن 
الولايةالعامة كانت لهوقت كونه إماما لاقبله وهو زمانخلافةالثلاثة , ولابعده وهو زمان خلافة منذ كر » 

لإ فان قالوا) إن الآمير كرمالله تعالىو جهه لولم يكنصاحبولاية عامة فىعهد الخلفاء يازمه نقص يخلاف 
وقت خلافة أشباله الكرام رضى الله تعالى عنهم فانه لم لم يكن حياً لم تصر . إمامة غيره موجبة لنقص شرفه 
الكامل لآن الموترافع جميع الاحكامالدزيوية لإ يقال) هذا فرار واتتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً 
من الآية إذ مبناه على مقدمتين : الأولى أن كون صاحب الو لاية العامة فىولاية الآخر ‏ ولو فى وقت من 
الآوقات ‏ غير مستقل بالولاية نقص له » والثانية أنصاحبالولابة العامة لا يلحقه تقصةا بأى وجه وأى 
وقت كان ٠‏ وكلتاهمالا يفبمانمن الآية أصلا 6 لايخ قعل ذىنهم » على أنهذا الاستدلالمنةوض بالسبطين 
زمنولاية الآمير كرمالله تعالى وجهه»بل و باللامير أيضا فعهد النىوصه الله تعالىءليهوسلم » والثاق أنالانسلم 
الارجماع على نزوطا فى الامير كرم الله تعالى وجبه , فقد اختلفعاماء التفسير فىذلكءفرو ىأ بو بكر النقاش 
صاحب التفسير المشمور عن جد الباقر رضى الله تعالى عنه آنا نزلت فالمهاجرين . والانصار » وقال قائل : 
نحن معنا آنا نزات فى على کرم الله تعالى وجبه » فقال: هو منهميعنى أنه کرم الله تعالى وجهه داخل أيضا. 
ف المهاجرين , والأنصار ومن جملتهم ۾ ٠‏ ش 
| وأخرج أبو نم فالحلية عن عبد الملك بن أبى سلمان . وعبد بن حميد . وابن جرير.وابن المنذر ,وان 
أبى حاتم عن الباقر رضى الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك » وهذه الرواية أوفق بصيغ المح فى الآية ‏ وروى 
جع من المفسرإن عن عكرمة أنها نزلت فى شأن أنى بكر رضى الله تعالى عنه ‏ والثالث أنا لانسلم أن المراد 
بالولى المتولىللا مور والمستحق للتصرف فما تصرفا عاماً , بل المراد به الناصر لآن الكلام فى تقوية قلوب 
المؤمنينوتسايها وإزالة الخوف عنها منالمرتدين وهو أقوى قرينة علىماذكره » ولايأباه الضم 6 لايخ على 
من فح الله تعالى عين بصيرته » ومن أنصف نفسه عل أن قوله تعالى فيا بعد:(ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا دينك هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء)آب عن حمل الولىعلى 
مايساوى الإمام الاعظم لان أحداً ميتخذ اليهود والنصارى والكفار أنمة لنفسه وم أيضاً لم يتخذ بعضهم 
بعضاً إماما » وإبما اتخذوا أنصارآً وأجباباً , وكلمة (إنما) المفيدة الحصر تقتضى ذلك المعنى أيضاً لآن الحصر 

يفون فا بحتمل اعتقاد اأشركة والتردد والنزاع , ولم يكن بالاجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع فى 

الإمامة وولاية التصرف ؛ بل كان فى النصرة وامحبة » والرابع أنه لو سم أن المراد ماذكروه فلفظ المععام, 

أو مساو له -جا ذكره المرتضى فى الذريعة . وابن المطهر فى النهاية والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب 

يا اتفق عليه الفريقان»ففاد الآية حينئذ حصرالو لاية العامة لرجال متعددين يدخل فيمالامير كرم اللهتعالى 
وجهه ؛ وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لايصح ارتكابه بغير ضرورة ولاضرورة ه 

لإ فإن قالوا ) الضرورة متحققة هبنا إذ التصدق عل السائل فى حالالركوع لم بقع من أحد غير الأمير 

كرم الله تعالروجهه إرقلنا)) ليست الآية نصا فى كون التصدق واقعفى حال ركوع الصلاة لجواز أنيكون 


مبحث ف (الذين يقيمو ن الصلاةو بۇ نون الزكاة وم را کون )الح 16" 
٠‏ الركوع بمعنى التخشع والتذال لابالممنى المعروف فى عرف أهل الشرع فى قوله : ش 
لات ين الفقير علك أن ( تركع ) يوم والدهر قدرفعه 
وقد استعمل ذا المعنى فى القران أيضا 5 قءل فىقوله سبحانه : (واركعى مع الرا كعين) إذ ليس فىصلاة 
من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الاركان بالاجماع > وكذا فى قوله تعالی: (وخر را كعا) وقوله عز 
وجل: (وإذاقيلهم اركعوا لاي ركعون) علىمأ بينه بعض الفضلاء » ولي س حمل الركوع فى الأرة على غير معناه 
الشرعى بأبعد من حمل الركاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق , وهو لازم على مدعى الإمامية قطعاد 
وقال بعضمنا أهل السئة : إن حمل الركوع على معناه اأشرعىو جعل اخلة حالامن فاعل (يأتون) يو جب 
قصوراً بينا فى مفهوم (يقيمون الصلاة) إذ المدح والفضملة فى الصلاة كوناخالية عمالا يتعلق بهامنالحركات 
سواءكانت كثيرة أو قليلة ‏ غاية الام أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً ىمعو 
إقامة الصلاة البتةوفلا ينبنى حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انى » 
وبلغنى أنه قيل لابن الجوزى رحمه الله تعالى: كيف ص دق على کرم الله تعالى وجهه باخام وهو فى 
الصلاة والظن فيه -بل العلم الجازم- أن له کرم الله تعالى وجهه شغلا شاغلا فہا عن الالتفات إلى مالا يتعلق 
بهاء وقد حك مما بيد ذلك كثير » فأنشأ يقول : 
يسقىويشربلاتلهيه سكرته عن النديم ولايلهو عن الناس 
٠‏ أطاعه سكره حتى تمسكن من فعل الصحاة فهذا واحد الناس ٠‏ 
وأجاب الشيخ إبراهيم الكردى قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم فى غير محل النذاع» 
وهو کون على کرم أله تعالى وجهه إماما بعد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من غير فصل لان ولاية 
الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة فى زمان الخطاب » لأ نذلكعهدالنبوة » والامامة نيابة فلا تتصور 
إلا بعد انتقال النى صلى القه تعالى عليه وسلم ء وإذا لم يكن زمان الخطابمماداً تعين أن يكو نالمراد الزمان 
المتأخر عن زمن الااتقال ولا حت للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم اتهتعالى و جههبعدمضى زمان 
٠‏ الائمة الثلاثة فلم حصل مدعى الا مامية » ومن العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ سعيهالغاية القصوى 
فى تصحيح الاستد لال بزعمه » ول يأت بأكثر ما يضحك الشكلى . وتفزع من سماعه الموتى » فقال : إن 
اللأمى بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون بطر يق الوجو ب لاعالة » فالآم بمحبةالمؤمنين 
المتصفين با ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحم فى كلام واحد يكون موضعه متحداً أو 
متعدداً أو متعاطفاً لابمكن أن يكون بعضه واجباً . وبعضه مندوباً وإلا لزم استعال اللفظ بمعنيين » فاذا 
كاتت محبة أولثك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب عحبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع 
أن يراد منهم كافة المسليين وجل اللأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لان معرفة كل منهم 
لحب وو الى مما لا بمكن لحد من المكلفين بوجه من الوجوه , وأيضاً قد تكون معاداة المؤمنين لسبب 
من الأسباب مباحة بل واجبة فنعين أن يراد منهم البعضءوهو على المرتضى كرم الله تعالىوجهه نىم 
ويردعليه أنه م عتسلي المقدمات أيناللزوم بين الدليلوالمدعى.و كيف استنتاجالمامين منالمطاقوأيضاً لای 
على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤءنين من جهة الإيمان آم عام بلا قيد ولا جهة » وترجع إلى موالاة 
(م؟” - ج1- تفسير روح المعاق) 


۱۷ تفسير روح المعانى 

إعانهم فى الحقيقة » والبغض لسبب غير ضار فيهاء وأيضأماذا يولفقولهسبحانه:(والمؤمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض) الآية, وأ يضاً ماذا يجاب عن معادات الكفار وكيف الآمرفيهاوم أضعاف ا لۇ منين؟؟؟ 
وق كفت اللاحظة الا جالية هناك فلتكف هنا » وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة 
#الاشك ف وقوعها فضلا عن [مكانما,والرجوع إلى علم الوضع بمدى لذلك . وا محذور كون الموالاةالثلاثة 
فى مرتبة واحدة وليس فليس إذ الآولى أصل . والثانة تبع . والثالثه تبع التبع , فالمحمول مختلف , ومثله 
الموضوع إذ الموالاة من الأمور العامة وكالعوارض المشكك > والعطف موجب للتشريك فى الك لافى 
جهته , فا لمو جود فى الخارج الواجب . والجوهر ٠‏ والعرض معأن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الأخرى 
والجهة مختلفة بلا ريب » وهذا قوله سبحانه : ( قل هذه سبيلل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه ولم مندوبة فىغيره » ولهذا قال الاصوليون : القران 
ف النظم لا يوجب القران فى السك ؛ وعدوا هذا النوع من الاستدلالمنالسالك المردودة » ثمأنه أجاب 
عن حدیث عدم وقوع التردد مع اقتضاء ([نما) له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل ال أن عضن الصحابة 
رضى الله تعالىعنهم العسوا من حضرة النى صل الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف , فقدروىالترمذىعن 
حذيفة « أنهم قالوا : يارسول الله لو استخلفت ؟ قال : لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ماحدئكم 
حذيفة فصدقوه وما أقرأ م عبد الله فاقرأوه » وأيصَاً استفسر وا منه عليه الصلاةوالسلام عمن يكون إماماً 
بعده صل الله تعالى عليه وسلمءفقد أخرج أحمد عن على كرم الله تعالى وجهه قال : «قيل : يارسول الله من 
تؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر رضى الله تعالى عنه تجدوه أمينا زاهداً فى الدنناراغياً فالآخرةوإن 
تؤمروا عمر رضى اله تعالی‌عنه تجدوه قوياً أمينآً لا خاف ف الله لومة لام » وإن تؤمروا علياً ولا أراكم 
فاعلين ‏ تجدوه هاديأمهديا يأخذ ب الصراط المستقبم » وهذا الالقاس والاستفسار يقتضى دل منهماوقوع 
التردد فى حضوره صل لله تعالى عليه وسلم عند نزول الآية » فلم يبطل مدلول ([نما) انتهى » وفيه أن عض 
السؤالوالاستفسارلايةتضى وقوعالترددءنعم لو كانوا شاوروا هذا الامر و نازع بعضهم بعضاً بعد مأسمعوا 
من النى صلى الله تعالى عليه وسلم جواب ما سألوه لتحقق المدلول»وليس فليسءوبجرد الال والاستفسار 
غير مقتض - لإنما ‏ ولا من مقاماته بلهومن مقامات - إن والفرق مثل الصبح ظاهر ‏ وأيضاً لو سلمنا 
. التردد» ولكن كيف العلل بأنه بعد الآية أوقبلها منفصلا أو متصلا سيا للنزول أو اتفاقياً ولا بدمن إثبات 

القبلية والاتصال والسجبية » وأين ذلك ؟ والاحتمال غير مسموع ولا ناف فى الاستدلاله 
وبعد هذا كله الحديك الثانی ينافى الحصر صرحا لاه صلل الله تعالى عليه وسل فمقام السؤالعن المستحق 
للخلافة ذكر الشيخين ‏ فان كانت الآية متقدمة لزم خالفة الرسولصل الله تعالىعليه وسل القرآن أو بالعكس 
لزم التدكذيب ٠‏ والنسخ لا يعقل فى الأخبار على ماقرر , ومع ذا تقدم كل على الآخر بجهول فسةط العمله 
ل( فانقالوا) الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة ق( وكذلك لایقبل فى دات 
التردد والنزاع الموقوف عليه السك بالآية , والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلم فترله ‏ 6 
تفهمه الآ به بزعمهم ‏ تركهىوثملابحوزونه فتأمل »وذ کر الطبرسى فمجمعالبيانوجهاً آخر غير ماذكرهصاحب 
إظهارالحق أن الولابة مختصة.وهو أنه سبحانه قال : (إنما وليكمالقه ) تفاطب جميع المومنينودخ لف الخطاب 


مبحث فى ( ومن تو لاو رسو له والذین منوا )الځ ۱۷۱ 
النى صلى الله تعالى عليه وسل وغيره » “م قال تعالى: (ورسوله) فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم 
لكونهم مضافين إلى ولايته , ثم قال جل وعلا : (والذين آمنوا) فوجب أن يكون الذى خوطب بالا ية غير 
الذى جعلت له الولاية , وإلا لزم أن يكون المضاف هو المضاف اليه بعينه » وأن يكون كل واحد من 
المؤمنين ولى نفسه وذلك عال انتبى» 

وأنت تەل أن المراد ولابة بعضالمومنين بعضاً لاأن يكون كل واحد منهم ولى نفسه ع و كيف يتوم من 
قولك مثلا : أا الناس لاتغتابو | اناس إنه نبى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه + وفى الخبر أيضاً 
« صوموا يوم يصوم الناس » ولايختلج فى القلب أنه أمى لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس » ومثل 
ذلك كثير فى ذلامهم ۽ وماقدمناه فى سبب النزول ظاهر فى أن الخاطب بذلك ابن سلام . وأعخابه ۽ وعليه 
لاإشكال إلا أن ذلك لا يعتبر عخصصاً والايذنى » فالآية على كل حال لاتدل علىخلافة الآمير كرم الله تعالىو جهه 
عل الوجه الذى تزعمه الامامية , وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية ء 
2 ر سيد له داأدن واوا ) أىومنيتخذم أولياء » وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لام 
من نكتتة يبان أصالتهتعالى فى الولاية 5إيذئعندقوله تعالى : ( إن حزب اله م الْعَلبِونَ 0 ) حيث أضيف 
الحرب_أى الطائفة والمناءةمطلقاً , أو الماع ةالتىفيها شدة - اليه تعالىخاصة ؛ وفى هذا علىرأى وضع الظاهر 
الضمير أيضاً العائد إلى ( من ) أى فانهم الغالبون كم جعلوا حزب الله تعالى - تعظبا لحم وإثباناً 


موص 1 5 
لغلبتهم بالطريق البرهاتى كأنه قيل .ومن يدول هوؤلاء فانهم حزب ابه تعالى وحزب ألله تعالى ثم الغالبون ۾ 
ے ٤ے‏ مي س ر0 صصق وري وسار م راو را فصر ص 
والجلة دليلالجوا ب عند كثير من المع بين( انما الذين ءامنوا لاتتخذوا الدين اذو أ دين هزوا ولعب ) 


أخرج ابن إسحاق , وجماعةعنابن عباس رضىاله تعالى عنهما قال :كان رفاعة بن زيد بن التابوت ٠‏ وسويد 
اءنالحرث قد أظبرا الاسلام ونافقا ع وان رجال من ا لاهين يواذّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية » ورتب 
سبحانه النببى على وصف يعمهماوغيرهماتعمما للحكو تنبا عل العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة 
فکف بالموالاة: والهرق ‏ کا فى الصحاح ‏ السخرية » تقول , هز ئت منه » وهزانت به - عن الاخفش - 
واستهزأتبه.وتهزأت . وهزأت به أيضاً هرؤآ ومهزأة ‏ عن ألى زيد - ورجل هز'أة بالنسكين أى ہز أ به ¢ 
وتهرأة النحريك زا بالناس » وذ كر الزجاج أنه يجوز فى ( هزوا ) أربعة أوجه : الآول ‏ هزؤ - بضم 
الزاى مع الحمزة وهو الاصلوالاجود ‏ والثانى ‏ هزو - بضم الزاى مع إبدالالممزة واوا لانضمام ماقبلها, 
والثالثك_هزأ ‏ بإسكانالزاىمعالهمزة » والرابع ۔ هزى ‏ كبدى » ويجوزالةراءة بماعدا الاخير , و۔اللعب- 
بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب » واللعب بفتماللام و كسرها مع سكون العين » والتلعاب مصدر لعب كسمع» 
وهو ضد الجد ا ف القاموس » وف مجمع الببان ۽ هو الاخذ على غير طريق الجد ء ومثله العبث › وأصلهمن 
لعا بالصي يقال : لعب کسمع »ومع إذا ساللعابه وخر ج إلى غيرجهة » والمصدران : إما معى اسم المفعول» 
أوالكلامعل حذف مضاف أوقصدالمبالغة » وقوله نعالى : ر من الذين اوتوأ لكب من قلخ فىموضع 
الحال من ( الذين ) قبله > أو منفاعل ‏ اتخذوا ‏ والتعرض لعنوان ياء الكتاب لبيان وال شناعتهم وغاية 
ضلالتهم لما أن إيتاء البكتاب واذعلهمعن ااذ دبنالممنينالمصدقين بكتابهم ( هزوا ولمبآ ) « والكفار. 
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أى المشركين » وقدورد ذا المعنى فى مواضع من القرآنوخصوابه لتضاعف كفرم » وموعطف عل الموصول 
الأول ؛ وعليه لا تصربج باستهرائهمهنا . وإنأثبت مف ية ( إناكفيناك المستهزئين ) إذ المراد بهم مش ركو 
العر ب ؛ ولايكون النهى حينئذ بالنظرالهم معللا بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم ابتداءاً » وقرأ الكسائى . 
وأهل البصرة( والكفار ) بالجرعطفاً على الموصو لالآخير » ويعضد ذلك قراءة أبى> ‏ ومنالكفار _وقراءة 
عبد الله ( ومن الذين أشركوا ) فهم أيضاً منجملةالمستهز ین صرعاً , وقوله تعالى : لإ أو ليا 4 مفعول ثان 
5 للاتتخذوا ‏ والمراددانبومكلالجانة لإ ا له )فذلك بترك موالاتهم , أوبترك المناهىعل الإطلاق 
فبدخلفيهترك موالاتهمدخولا أولياً ( إن 2 مؤمنينَ لاه ) حقاً فانقضية الإبمانتوجب الاتقاء لاعالة 
١‏ وإِذا ديم 4 أىدعا بعضك بعضاً ( إلى اأصلوة مدو ها ) أىالصلاة , أوالمناداةالها ( هزوا وسا ) 
أخر ج البيهقى فىالدلائل منطريق الكلىعن أنى صالم عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما قال : كانمنادى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نادى بالصلاةفقام المسلمون اليها قالت اليهود : قد قاموا لاقاموا ؛ فاذا 
رأومم ركعا وسجداً استهرأوا هموضحكوا منهم » وأخرج ابن جرير . وغيره عن السدى قال : كانرجلمن 
النصارىبالمدينة إذا معع المنادى ينادى ‏ أشبد أن حمدأرسو لالله ‏ قال : حر قالكاذبءفدخاتغادهه ذات 
يلة بناروهو نائم وأهله نيام فسقطتشرارةفأ<رقت البيت وأحرق هو وأهله › والكلام مسو لبياناستهزائهم 
حم حاص من أحكامالدين بعد بيان استهزائهم بالدينعلى الاطلاق (ظهاراً د کالشقاو تهم ( ذلك € أى الاتخاذ 
المذ كور م ا 4 آیبسبب أنهم } قوم لاونم 6 4 فانالسفه يؤدىإلى الجهل بمحاسن الحق واطزءبه. 
ولوكان لممعقل ف اججملة لااجترأوا على تلكالعظيمة , قبل : وف الآية دليل علثبوت الآذان بن ص الكتاب 
لابالمنام وحده» واعترضبأن قولهسبحانه : ( وإذا ناديتم)لايدل علىالآذان اللهم إلا أن يقال : حيث ورد 
بعد ثبو ته ان إشارة اليه فيكون تقريراً له ؛ قال فى الكشف : أقول فيه : إن اتخاذ المناداة ( هزؤاً ) منكرمن ` 
المنا كبر لأنهامن معروفات الشرع , فن هذه الحبثية دل على أن المناداة اتی انوا عليها حق مشروع منهتعالىى 
وهوالمراديثبوته بالل ص بعد أنثبت ابتداءاً بالسنة , ومنام عبد الله بن زيد الأأنصارىالحديث بطوله ,ولا ينافيه 
أن ذلك كان أول ماقدموا المدينة , والمائدة من آخر القرآن نزولا , وقوله : لابا منام وحده ليس فه مايدل 
على أن السنةغير مستقلةفى الدلالةلآن لاد لةالشرعية معرفات وأمارات لام ثراتوموجباتووترادف المعرفات 
لاينكرانتهى , ولأبىحيانففهذا المقام كلام لا ينبغى أن يلتفت اليه لما فيه منالمكابرة الظاهرة , وسمى الإاذان 
مناداة لقولالمؤذنفيه :حى عل الصلاة حى عل الفلاح لإ فل بأل ألكتب ) أمر لرسول الله يكن بطريق 
تلوين الخطاب بعدنهى المؤمنين عنقولالمستهزئين بأن مخاطبهمو يبين إن الدين مغزه عما يصححصدور ماصدر 
مم فن الاستهزاء . ويظبر لهم سببماار نكبوه . وياقمهم الحجر » ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لماسيذكر 
سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرمم بكتابهم أى قل باد لأولئك الفجرة لإ هل تَقمُونَ منّت ) أى هل 
تنکړون وتعيبون منا , وهو هن نقم منه كذا إذا أنكره وكرهه من حڌ ضرب , وقرأ الحسن ( تنقمون ) 


مبحث فى (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بلله وماأنزل إلينا) ۷۳ 
بفتح القاف من حت ءلم » وهى لغة قليلة » وقال الزجاج : يقال: نقم بالفتتح والكسر . ومعناه بالغفى كراهة 
الث » وأنشد لعبد الله بن قيس : 

( مانقموا ) من بى أمية إلا أنهم حون إن غضبوا 

وف الهاي يقال : نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حدّ السخط » ويقال : نقم من فلان الا حسان إذا 
جعله نما يؤديه إلى كفر النعمة » ومنه حديث الزكة «ماينقم ابنجميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى» أى 
ماينقم شيا من منع الركاة إلا أن يكفر النعمة » فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى ي وعن الراغب إن 
تفسير نقم بأنكر وأعاب لان النقمة معناها الا نكار بالاسان أو بالعقوبة لآنه لايعاقب إلا على ماينكر 
فيكو نعل حد قوله: » ونشتم بالأأفعاللا بالتكلم ٭ وهو 5 قال الشهاب : ما يعدى ‏ ممن )و على وقال 
أبو حيان : أصله أن يتعدى بعلى » ثم افتعل المبنى منه يعدى من لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه , وهنا فعل 
بمعنى افتعل ولم يذ كر له مستنداً فى ذلك ل إلا أن ءامنا لله وما أل إِلينَا ) من القرآن الجيد » 
وما" أنزل من قل أى من قبل إنزاله من التوراة . والانجيل . وسائر الكتب المزلة على الانيياء عليهم 
ااصلاة والسلام لإ وان | کرد فَسقُونَ 9ه ) أى متمردو نخارجون عن دائرة الا مان بما ذ كر » فان 
الكفر بالقرآن العظم مستازم للكفر بسائرالكتب والايخقءوالواو للعطفوما بعدها عطف عل (أن آمنا) م 

واختار بعض أجلة الحقةين أنه مفعول له لتنقمون ‏ والمفعول به الدين . وحذف ثقة مدلالة ماقبل 
وما بعد عليه دلالة واضحة , فاناتخاذ الدين هزوا ولعباً عبن نقمه وإنكاره « والا.مان ا فصل عين الدينالذى 
نقموه » خلا أنه فى معرض ءل نقمهم له تسجيلاعليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه 
مع كونه فى نفسه موجباً لتيوله وارتضائه , فالاستثناء على هذا من أعم العلل أى ماتنقموزمنا ديتنا لعلةمن 
العلل إلا لإعاننا لله تعالى وما أنزل الينا وما أنزل من قبل من کتبک ولان [ کرک متمردون غير مؤمنين 
بشىء يما ذكر حتى لوکنم ەۇمنن بكتايم الناطق بصحة كتابنا لامنم به » وقدر لعضهم المفعول امحذوف 
شيا ولا أرى فيه بأسا ؛ وقيل : العطف على (أن آمنا) باعتباركونه المفعول به لك ن لاع أن المستثنى مجموع 
المعطوفين إذ لايعترفون أن أ كثرم فاسقون حتى ينكروه بل هو مايلزءهما من الخالفة , فكأنه قيل : هل 
تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا ف الاسلام وخر جت منه با خرجتم » وقيل : الكلام 
على حذف مضاف أى واعتقاد أن أ كثر؟فاسقون 3 وقيل : العطف عل المؤمن به أى هل تنقمون منا إلا 
إيماننا بلته (وما أنزل إليناوماآنزل من قبل) وبأنأ كثر غ كافرون » وهذا فى المعنى كالوجه الذى قله » 

وقيل:العطف على عل ةحذو فة ,و قدحذف الجا رف جانب المءعطوف: وحله إماجر. أو نصب عل الخلاف المشهور 
أى هل تنقمون منا إلا الاريمان لقلة إنصافم لاناک فاسةون » وقيل : هومنصوبيفعل مقدر منز" 
دل عليه المذ كور أىولاتنقمون إن ؟ كشك فاسقون » وقيل : هو مبتدأ خبرهحذوف » ويقدرمقدما عند 
بعض لان (أن) المفتوحة لايقع مامعها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر م ٠‏ 

وقال أبو حيان:إن (أن) لا يبتدأها متقدمة إلا بعد أمافقط » وخالفالكثير من النحاة فىهذا الشرط على 
أنه يغتفر في الأمور التقديرية مالايغتفر فى غيرها , واجملة علي التقديرين حالية , أو معترضة أي وفسقم 


ابت أو معلوم ‏ وقرل: الواو بمعى مع أى هل تنقمون منا إلا الإعان عم أن أكثر الخ ١‏ 
وتعقيه العلامة التفتازا فى بأن هذا لايم على ظاه ر كلام النحاةمن أنه لايد ق المفعو لمعه من الصاح ةف معمولة 
الفعل 6 وحصائذ بعود المهذنوروهو أنهم ثقموا کون أكثزرم فاسةقين « نعم لصح على مذهب اللا خفش حيث 
اکت فالمفعول معه بالمقارنة ف الوجود مساتد للا بقوطم: سرت والنيل 3 وجئتك وطلوع اأشمس »و نحث 
فيه بأن ذلك الاشتراط ف المفعول معه لايوجب الاشتراط فى كل واو بمعتى مع , فليكن الواو بمعنى هم 
من غير أن يكون معو لا معه لانتفاء شر طه وهو مصاحيته معمول الفعل بل يكون للعطف 000 
وقيل : الواو زائدة (وأنأ كثرم) الخفىموضع التعليلأىه ل تنقمونه:ا إلاالإيمانلآنأ كثركفاسةونه 
1 نے زميسرة (وإن أ (AS‏ بكسراطمرة ؛ واججملة حيئذ «ستأنفة مبينة لكو نأ كثرم متمردين, 
والمراد بالا كثر من ل يؤمن (وما آمن منم لاقلیل) لإ قل هل بشم يشر من ذلك ) تبكيت لاولتك 
الفجرة أضًا بیان أن الحقيق بالنقم وااعيب حفيقة مام عليه من الدين اللحرف 3 وفه نعى «le‏ على سييل 
التعريض بجنا باتهم وماحاق er‏ من عاتها وعةو باتها» وم يصرح سممحدانه لثلاحملهم التصريح بذلكعلى ركوب 
متن المكابر وو العتاد»و خاطبهم قبل البيان ما يذ عن عظم شان الین ۾ ولستدعى إقبالهم على تلقيه من اله 
الاستفهامية اأشوقة إلى الخبر به » والتزئة المشعرة بكونه أمرا خطراً للا آس النبأ هو الخبر الذى له شأن 
وخطر, والا شارة إلى الدين الأتقوم لهم » واعتبرت الشرية بالنسية إليه - مع أنه خير عض منزه عنشائية 
القربة بالكلية - مجاراة مم على زوم الياطل المتعقد على وال سر يته » وحاشاه لبت أن دم شر » 
من كل شر , ولم يقل سبحانه بأنقم تنصيصا على مناط الشرية لآن مجرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون 
ف.ك من عائب قولا حيحا وآقته مر الفهم السةهم 
وف ذلك تحقيق لشرية ماسيذكر وز يادة تقرير هاي وقيل: إما قال: (بشر) لوقوعه فى عبارة الخاطبين » 
فقد أخرج ابن إسدق.وابن جرير. وغيرهماعن! بن عباسر ضی انته تعالی عنم اقال: آنی الى لى الله تعالىرعليهوسلم 
تفر من مود فم أبو باس بن أخطب. ونافم بن ای نافع.وغازى بن عمرو.وزيد . وغالد.وإزار بن أنى إذار 
فسألوه عليه الصلاة والسلام عمن يؤمن به م نالرسل قال : أومن بالله تعالى . وماأنزل إلى إبراههم . وإسمعيل. 
وإسحق, و يعقوب.والاسباط ,وما أوتىموسى.وعيمى.وما أوتى النييون مزربهم لانفرق بي نأحد هنهم وحن 
له مسلمون » فلبا ذحكر عيسى عليه الصلاة والسلام جحدوا نبوته » وقالوا : لاؤس بعيسى ولانؤمنيمن 
آمن بهء ثم قالوا كما ففرواية الطبرانى _لانعلم دينا شرآ مند ينك وأنزلالله تعالى الآيةوبهذا الخبر اتتصر 
من ذهب إلى أن الخاطبين - بأنيككم - م أهل الكتاب » ١‏ 
وقال بعضهم : الخاطب ثم الكفار مطلقا , وقيل:ثم المؤمنون » و5ااختلف فى الخطاب اختلف ؤالمشار 
اليه بذلك » فالجمهور على ماقدمناه»وقيل: الا شارة إلى الا كثر الفاسقين » ووحد الاسم إمالانه يشار به إلى 
الوأحد وغبره » وليس الضميرءأو لتأويله بام كور ووهه 
وقيل : الا شارة إلى الأشخاص التقدمين الذين ثم أهل الكتاب , والمراد أن السلف شر من الخلف 


ع لص 


الإمثوبة عند الم أي جزاءاآ ثابتآ عنده تعالى , وهو مصدر ميمى بمعنى الثواب ٠‏ ويقال فى الخير والشر لن 


شبحدك ى (قل هل أنه نر هق ذلك مثُورة عند أله من عه )ال ١ Vo‏ 
مارجع إلى الانسان من جزاء أعماله می به بتصور أن ماعمله يرجع اليه ا يشير اليه قوله تعالى : ( فن يعمل 
مثقالذرةخیرآ يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) حيث لم يةلسب<انه ‏ ير جزاءه- إلا أنالاكثرالمتعارف 
استعاله فى الخير » ومثله فى ذلك المثوبة واستع الها هنا فى الشر على طر بقةالمك كةو لهه تحية بيهم ضر بو جيعه 
ونصما على التمييز من (بشر) » وقيل : يحوز أن تجعل مفعولا له لأنبتكم ‏ أى هل أنبتكم لطلبمئوبة عند 
لله تعالى فى هذا الا نباء» ويحتمل أن يصير سبب حاف ويفضى إلى هدايتك » وعليه فالمثوبة فى المتعارف 
من استالا.وهو وإن كان له وجه لكنه خلاف الظاهر » وقرى (مثوبة) بسكون الثاء وفتح الواوء ومثلها 
مشورة.ومشورة خلافا للحريرى فىإيحابه مشورة 5عونة » وقولهسبحانه : (ر دن أنه الله و عدي علسة 4 
خبر لبتدأ محذوف بتقد يرمضاف قبلهمناسب ل أشير اليه بذلك أى دين من لعنه الله الخ » أو بتقديرمضاف 
قبل اسم الاشارة مناسب لن أى بشر من أهل ذلك » واجملة على التقديرين استئنافوقع جوابا لسؤال نشأمن 
للملة الاستفهامية ‏ 5] قال الزجاج ‏ إما على حالما - أو باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل : ما الذى هو شر من 
ذلك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الخ » أو من الذى : هو شر من أهل ذلك ؟ فقيل : هو من لعنه الله الخ » 

وجوز - ولاينبغى أن يجوز عند التأمل ‏ أنيكون بدلا من شر » ولا بد من تقدير مضاف أيضا على 
نحو ماسيق نفا » والاحتياج إليه ههنا ‏ ليخرج من كونه يدل غاط . وهو لابقع ففصیح اد كلام» وأما 
فى الوجه الأول فأظهر من أن خن » وإذا جعل ذل كإشمارة إلىالأاشخاص لم حتج الكلام إلى ذلك التقدير 
جا هو ظاهر » ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتريية المهابة . وإدخالالروعة.وتهوي ل آم اللعن وما تبعه » 
والموصول عبارة عن أهل الكثاب حيث أبعدم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرم وانهما كهم فى 
المعاصى بعد وضوح الآبات وسطوع البينات لإ وجعل م.م القردة والختآزير € أى مسخ بعضهم قردة 
- وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير ‏ وم كفار مائدة عيسىعليهالصلاةالسلام - وعنابنعبا سرضى الله 
تعالى عنهما أن المسخين 06 فى أكدا ب السبت » مسخت شبانهم قردة . وشيوخهم خنازير , وضمير (منهم) 
راجع إلى من - باعتبار معناه ما أن الضمير ين الأاولين له باعتبار لفظه » وكذا الضمير فى قوله سبحانه : 
لإوعبد الطّعُوتَ) فانه عطف على صلة ‏ من - 6 قال الزجاج » وزعم الفراء أن فى الكلام موصولا 
محذوفا ى ومن‌عبد , وهو معطوفى عل منصوب (جعل) أى وجعلمنهم مزعيد الخ ولاخ أنه لایضلح 
إلاعند الكوفيين 2 والمراد بالطاغوت ‏ عند الجبائى 5 العجل الذى عبده اليهود ٤»‏ وعن ان عباس رضى الله 
تعالى عنهما . والحسن أنه الشيطان » وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله تعالى » والعبادة فيا عدا 
القول الأول مجاز عن الا طاعة ء قال شيخ الاسلام : وتقدم أوصافهم المذ كورةبصدد إثبات شرية دينهم 
على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع لحا فى الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لان عبادة الطاغوت 
عين دنهم البين البطلان , ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآنار على شرية ١ا‏ يوجبها من الاعتقاد ء 
والعمل إماللقصد إلى تبكيتهم م نأو لالامى بوصفهمبما لاسبيل هم إلى الجحود لا بشر يتهوفظاعته ولاباتصافهم 
به » وإما للايذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالةعلىماذ كرمنالشرية.ولو روعى ترتيبالوجود. 
وقيل : من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ ارجا نهم أن علية الشربة هو الجموع اتهى ه 


ك/ا١‏ تفسير روح المعأنى 
:لوانت تع أن كونهذا الوصف أصلا غير ظاهر على ماذهب اليه ا جیا > وأن كو نالاتصاف - باللعن 
والغضب ما لاسبيل لهم إلى الجحودبه ‏ فحيز ال منع » كيف وثم يقولون : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) إلاأن 
يقال : إن الأثار المترتبة على ذلك الدالة عليه فى غاية الظهور حيث يكون إنكار مدلوهها مكابرة » وقيل : 
قدم وصئ اللعن والخضبلآنهما صريحان فى أن القوممنةومون , ومشيرا نإلى أن ذلكالآمر عظم ؛ وعقبهما 
باجعلا ذ كور ليكون كالاستدلال على ذلك » وأردفه بعبادةالطاغوت الدالة على شرية دينهمأتم دلالةليتمكن 
فى الذهن آم تمكن لتقدم مايشير ليها إجمالا, وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائى » ولعل رعايته غير 
لازمة لانعطاط درجته فى هذا المقام , والظاهر منعبارة شيخ الاسلام أنه بى كلامه على هذا المذهب حيث 
قال بعدهاقال: والمرادمن الطاغوت العجل › وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه ففمعصةة الله تعالى » فيعم الحم 
دي نالنصارى أيضآ » و.تضحوجه تأخيرعبادته عن العقو با تالمذكورة إذ لو قدممتعليها لزماشتراك الفريقين 
فى تلك العقو بات اتتهى » فتدبر حقه م ] 
وفالآية ا قالجمع :عدة قرا آت اثنتان منالسبعة وما عداها شاذ ى فقرأ المهور غير حمزة(عبد)علىصيغة 
الماضىالمعلوم » والطاغوت بالنصب وهى القراءة الى بنى التفسير علبها » وقرأ حمزة ( وعبد الطاغوت) بفتح 
العين . وضمالباء . وفتحالدال . وخفض الطاغوت على أن ( عبد ) واحد مراد به الجنس وليس مجمع لانه 
لم يسمعمثلهف أبنيته بل هو صيغة مبالغة , ولذاقالالزمخشرى : معناه الغلو فى العبودية , وأنشدعليهقولطرفة: 
أنبوليض إن أن أمةوإنأبام عبد 
أراد عبداً » وقد ذكرمثلهابنالانبارى . والزجاجفقالا , ضمت الباءللمبالغة . كقولهم , للفطن : والحذر: 
فطن , وحذر , بضع العين » فطعن أبعبيدة . والفراءفىهذهالقراءة » ونسبة قارثها إلى الوم وم » والنصب 
بالعطف على ( القردة , والخنازير ) وقرى ( وعبد ) بفتح العين . وض الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت 
بالإضافة , والعطف على من - بناءاً علىأنه بحرور بتقدير المضاف » أو بالبدلية علىماقيل » ولم يرتض ه 
- وقرأ أ عبدوا بضميراجمعالعائد علىمن باعتبار معناهاء والعطف مثله فى قراءة اجمهور » وقرأ الحسن 
عباد ‏ جمععبد ( وعبد ) بالافراد بحر ( الطاغرت ) ونصبه » والجر بالاضافة , والنصبإما على أنالاصل 
( عبد ) بفتح الباء » أ وعبد بالتنوين ذف كقوله ۾ ولاذا كر الله إلا قليلا ه بنصب الاسم الجليلوالعطف 
ظاهر » وقرأ الأعمش . والنخعى . وأبان (عبد) عل صيغة الماضى الجهول مع رفع ( الطاغوت ) علىأنه نائب 
الفاعل » والعطف عل ىصلة - من - وعائدا موصو لحذو فأى ( عبد) فيم . أو بينهم وقرأ بعض كذ كإلاأنه 
أنث , فقرأ ‏ عبدت - بتاء التأنيث السا كنة , والطاغوت : يذكر وريؤنث 5 مر ۽ وأمر العطف والعائد على 
طرز القراءة قبل + ش 
وقرأ ابن مسعود (عبد) بفتح الءين . وضم الباء . وفتح الدالمع رفع الطاغوت عل الفاعلية ‏ لعبد - وهو 
كشرف كأن العبادةصارت سجية له , أو أنه معىصار معبوداً "س أىصار أميراً » والعائد علىالموصول 
على هذا أيضا حذوف , وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (عبد) بض العين , والباء . وفتحالدال »و جر 
(الطاغوت) فعن الاخفش أهجمع عبيد جع عبد فهو جمع المع . أو جع عابد - كشارف : وشرف - أوجمع 
:عبد كسقف وسقف : أوجمع عباد ‏ ككتاب . و كتب ‏ فهو جمعاجمعأيضا مثل نمار . ومر ه 


مبحث فى( وجعل مم القردة واا وعبدالطاءغوتوائكشرمكانا) الخ ۱۷ 
ااا ا 
وقرأ الاعمش أيضا (عبد) بذ العين.و تشديدالباء المغتو حة وفتحالدال وجر(الظاغوت)جمع عابد وعبد 

كحطم.وزفر - منصو ا مط افا لاطاغوت مفرداً,وقرأ ابنمسعود أيضا (عبد) بض العين وفتح الماء المشددة 
ت وعابدالشيطان 2 بنص ب عا ديو جر الشيطان بد ل!لطاغوت,.وهو تفسير عند بعض لاقراءة .وقرىء 5 عياد ت 
كجهال ‏ وعباد۔ كرجال جمع عاد . أو عبد » وفيه إضافة العباد لغير الله تعالى وقد منعه بعضهم » وقرىء 
۔ عابد ‏ بالرفع على أنه ير مبتدأ مقدر » وجر ( الطاغوت ) » وقرىء ‏ عابدوا باجمع والاضافة » وقرىء 
عابد منصو با » وقرىء ( عبد الطاغوت ) بفتحات مضافا على أن أصله عيدة ككفرة لخذفت تاؤه للاضافة 
كقو له مه وأخلفوك عدا الام الذى وعدوا » أى عدته كا قام الصلاة » أو هو جمع . أو اسم جم لعابد 
= کدادم وخدم وقرىء 0 أعيد 2 کا کلب وعد جم أو أسم جمع ¢ وعأبدى جمع بالاء»وقرأ ابن مسعود 
أيضا_ومنعبدوا (أونتبك) أىا لو صو فو نبتلكالقبائحوالفضائحوهو مبتدأ 4 وقوله سيحأنه : 24 
خيره » وقوله تعالى : مكانا ) تمييز حول عن الفاعل , وإثبات الشرارة لمكانهمليكون أبلغ فى الدلالة على 
شرار ۴م ۾ قد صرحوأ أنإثبات الشرارةلمكان الشىء كناية عن إثباتها له كقوهم : سلام على ا جاس العالى , 
والمجد بن برديه » فکاٴن شرم أثر فى مكانهم » أو عظم حتى صار جس| % 
وجوز أن يكون الاسناد مجازيا كجرى النهرووقيل: يحوز أن يكون المكان بمعنى محل الكو نوالةرار 
الذى يكون آم إلى القبكن فيه أى شرمنصرفا , والمراد به جهنمو بس المصير , والجلة مستا نفة مسوقة منه 
تعالى شهادة عام يكال الشرارة وااضلال ¢ وداخلة عت اأص تأ كيداً للإلزام وتشديداً للتبكيت وجعلها 
جوابا للسؤال الناشىء من املة الاستفهامية ليستقم احتهال البدلية السابق ما لايكاد يستقم ٠‏ 
ماه فم لعا صما م © 1 
27 وأضل عن وآ السبيل؛٠‏ + ) أى أكثر ضلالا عن طريق الحقالمعتدل , وهو دين الإسلام والحنيفية 
وهو عطف على (شر) مقرر له ¢ وفيه دلالة على كون ديهم 2 عتا بعيداً عن الحق لان ماسلكونه من 
الطر يق دينهمءفاذا انوا أضل کان د ينهم ضلا لا مبينا لاغاية وراءه»و المقصود من صيةتى التفضيلالزيادة مطلقا 
من غير نظر إلى مشاركة غير ف ذلك ¢ وقيل : لاتفضيل على زعمهم؛وقيل: إنه بالنسية 9 غيرثم من الكفار» 
وقال بعضهم : لامانع ان يقال : إن مكانهم فى الآخرة شر من مكان ا لمم نين ف الدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر . وسماع الآذى , والهضم من جانب أعدائهم لز وإذا جاور الوأ ءامنا نرات جا قال قنادة . 
والسدى ‏ فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيظهرون له الا .يمان 
والزضا بماجاء به نفاقا فالخطاب للرسول ا 6 واجمع للتعظم 7 عليه الصلاة وللسلام معمن ععنده دن 
أصحايه رضى الله تعالى عنهم أى إذا جاءوم أظهروا الك الاإسلام » 
( وكد تاوا بالکفر وقد خرجوا به € أىيخرجون منعندك ا دخلوالم بنتفعوا بحضورمم ينيدياك 
1 يؤثر فيهم ما سمعوا منك » واججماتان فى موضع الحال من ضمبر (قالوا) على الاظهر « 
وجوز أب و البقاء ان يكونا حالين من الضمير فىآمنا , وباء بالكفر » و(به) للبلابسة , وال جار وامجرور 
رمم" سجس تفسير روح المماق) 


۱۷۸ فسير روم المعاتى . 
حالانمنفاعل (دخلوا-و_خرجوا) والواو الداخلة على الجملة الاسمية الممالية الحال,ومنمنع تعدد الملةالحالية 
من غير عطف يقول : إنها عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضا, ودخول (قد) فى الجملة الحالية الماضوية 
- 5 قال العلامة الثانى ‏ لتقرب الماضى إلى الحال فنكسر سورة استبعاد مابين الماضى والحال ف الجملة , وإلا 
-فقد ‏ إما تقرب إلى حال التكلم » وهذا إشارة إلى ماأوضجه السيد السند فىحاشية المتوسط من أنه قبل: 
إن الماضى نما يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم»والحالالذى يبينهيئة الفاعل, أوالمفعول قبدلعامله, 
فان ذان العامل ماضيا ان الحال أيضا ماضيا بحسب المعنى , وإن كان حالا كان حالا , وإن وان مستقبلا 
فانمستقبلا » فا ذكروه غلط نها مناشتراك لفظ الحال بينالزمان الحاضر ‏ وهو الذى يقابل الماضى_و بين 
ماين الحالة المذ كورة » ثم قال: ويمكن أن يقال : إنالفعل إذا وقع قيدأ لشیء يعتبر كونه ماضيا ٠‏ أو حالا . 
أو مستقبلا بالنظر إلى ذلكالمقيد »اذا قبل ۽ جاءنى زيد وک يفهم منه أن ار كوب كان متقدما على الجىء 
فلايد منقد حى يقربه إلى زمان الج فيقارنه » وذ کر نحو ذلك العلامة الكافيجى فى شرح القواعد ثم قال: 
وأما الاعتذار بأن تصدير الماضى المثبت بلفظة ( قد ) مجر د استحسان لفظى فانم هو تسلم اذلك الاعتراض 
فليس بمقبول ولامرضى التهى ه 

ولذلك زيادة تفصيل فى عله , وقد ذكر لها معنى آآخر ف الآية غير التقريبوهوالتوقع قتفيدآن ر سول اله 
صل الله تعالى عليه وسلم كان يتوقع دخول آولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته - أفرغ من يد 
تفت البر - مع ' يعلق بهم شى مما سععوا من تل كيرهعليه الصلاة والسلامبا ياتالله عر وجل لظنه عايرىمن 
الآأمارات اللاحة علهمتفاقهم الراسخء و ادل قال سبحانه : لوأ ع1 ما كانوأ یمون )1١‏ وفيه من 
الوعبد مالا خنى» وفى!!كشا ف[ نأمارات النفاق كانت لائحة عايهم » وكان رسول الله صل القهتعالى عليه وسل 
متوقعاً لاظهار الله تعالى ماڪتموه » فدخل حرف التوقع لذلك › واعترضه الطيى بأن ( قد ) موضوعة 
لتوقع مدخوطا , وهو ههنا عين النفاق » فكيف يقال : لإظهار الله تعالى ما كتموه ؟ وأجاب بأنه لا شك 
أن المتوقع ينبغى أن لا يكون حاصلا » وکونہم منافقین کان معلوماً عنده صلوات الله تعالی وسلامه عليه 
بدليلقوله : «إن أمارات النفاق» الخ فبجب المصير إلى امجازءو القولباظهاراللهتعالىما كتموه » وقالنالكشف 
معرضاً به :إنالدخولق!! كفر والخروج به إظهار له » فلذلك أدخل عليه حرف التوقم للا أنه عين النفاق 
لبحتاج إلى تجوز فى رجوع التوقع إلىإظهاره ,وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إباه باخباره سبحانه 
عنهم وأنهم متلبسون بالكفر متقلبون فيه خروجاً ودخولا انتهى فليتأمل»وإهالريقلسبحانه(وقدخرجوا) 
على طرز اججملة الأولى إفادة لتأ كيد الكفر حال الخروج لآانه خلاف الظاهر إذ كان الظاهر بعدتنور أبصارمم 
برؤية مطلع شمس الرسالة . وتشنف أسماعيم بلا لىء كلمات خر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا 
عمام عليه من الغواية ويحلوا جياد قلومهم العاطلة عن حل الهداية » وأيضاً أنهم إذا معوا قول النى صلى 
الله تعالى عليه وس وأنكروه ازداد كفرمم وتضاعف ضلالهم (وترى كثيرا مهُم) أىمن ولك اليهود 
- کا روى عن ابن ذيد ‏ والخطاب لسيد الخاطبين صلی الله تعاللى عليه وسل أو لكل من يصلح الخطاب , 
| والرؤية بصرية » وقيل : قلبية * وقوله تعالى : (يسرعورت ف ألم والعدوآن) فى موضع الحالمن 


مبحث فى (وثرى ک ٹیر منهم يسارعو نف الإثم والعدوان وأكهم السحت )الخ ۱۷4 

( كثيراً)المو صوف ال جار والمجرورءوقيل:مفعولان ‏ لترى - والمسارعة مبادرة الشىئ بسر عة يو إيثار(ف) على 
إلى للاشارة إلى مكنم فما يسارعوناليه تمكنالمظر وف فظر فه. وإحاطته بأعمالهم, وقد مرت الإشارةإلىذلك » 

والمراد بالاثم الحرام » وقيل : الكذب مطلقا » وقيل : الكذب بةوهم( آمنا)لانه إما إخبار أو إنشاء 
متضمن الا خبار نحصو ل صفة الايمان ميو استدل عل التخصيص بقوله تعالى الأنى : ( عن قوم الاثم 5 
وأنت تعلر أنهلا بقتضيه؛وقيل : المراد به الكفر.وروى ذلك عن السدىءو لعلالداعى لتخصيصه به كونهالفرد 
الكامل.والمراد منالعدوان الظل .أو مجاوزةالحد فيالمعاصى“وقيل:الاثم ماختص بهم والعدوانما مدال 
غير , والكلام مسوق لوصفهم بسوء اللأعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد لإوأ كلهم ألسحتَ)أى الحرام 
مطلقاً » وقال الحسن : الرشوة فى الحم والتنصيص عن ذلك بالذكر مع اندراجه ف المتقدم للمبالغة فى التقبيح 
لبنس ما انوا يمون )أى لبئس شيئًا يعملونههذه الامور - فا-نكرة موصوفة وقعت تيز لضمير 
القاعل المستتر فى بس - والخصوص بالذم ذوف 8 أشرنا اليه » وجوزجعل (ما)موصولة فاعل بس 
والح بين ضيفت الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار 3 لوَلَا مهم ربنون والحبَار )قالالحسن: 
الربانيون علياء الانجمل . والاحبار علباء التواة , وقال غيره :كلهم فى البهود لآنه يتصل بذكرم » ورلولا) 
الداخلة على المضارع 5 قرره ابن الحاجب , وغيره ‏ للتحضيض , والداخلة على الماضىللتو بيخ والمرادهنا 
تحضيض الذين يقتدى بهم أفناؤجم » و يعليون قباحة مام فيه وسوء مغبته على نهى أسافلهم ٠‏ 

2 عن كوهم الاثم وهم اسك( مع عللهم بقبحهما واطلاعهم على مباشرتهم لمما » وفى البحرإن 
هذا التحضيض بتضمن توبيخهم على السكوث وترك النهى لأس ما وأ تون €۴ ادلام فيه 
والكلام السابق فى نظيره خلا أن هذا أباغ مما تقدم فى حى العامة لما تقرر فى اللغة والاستعال أن الفعل 
ماصدر عن الحيوان طلقا ٠‏ فان كان عن قصد سمى عملا ثم إن حصل بزاولة . وتكرر حتى رسخ وصار 
ملك له مى صنعا . وصنعة . وصناعة › فلذا كا نالصنع أباغ لاقتضائه الرسوخ » ولذا يقالللحاذق : صانع» 
وللثوبالجيد النسج : صنيع-5] قاله الراغب ‏ فؤالآية [شارة إلى أن ترك النهى أقبح منالاركاب » ووجه 
بأن المرتكب له فى المعصية إذة وقضاء وظر بخلاف المقر له , ولذا ورد إن جرم الديو شأعظم من الزاننين» 

واستشكل ذلك ,أنه يلزم عليه أن ترك النهىعنالز نا والقتلأشد إثما منهما وهو بعيد»وأجيب بأنهلا يبعد 
أن يكون إثم ترك النہی من يؤثر نبيه كاف الممهى عن فعل المنبىعنه أشد من [ثم ا لمر تکب كيفماكارنف 
مرتکه قتلا . أو زنا . أوغيرهما » وقال الشهاب : إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبارء فكونه أشد باعتبار 
ارتكاب مالا فائدة له فيه لا ينافى كون المباشرة أ كثر نما منه فتأمل » وفىالآية ‏ مما ينعى على العلماء توانيهم 
فالنهىعن المنكرات - مالا فى > ومن هنا قال الضحاك : ما أخوفنى من هذه الآأية»وعن ابنعباسرضى 
لته تعالى عنبما أنه قال : مافى القرآ ن آبة أشد توبيخاً من هذه الا بة » وقرىء-لو لا ينهاهم الربانيونوالاجبار 
عن قوم العدوان وأ كلهم السحت لبنس ماكانوايءملون- (وقاتاليهود) ع ن|بنعباسرضى الله تعالی عنهما. 
وعكرمة . والضحاك قالوا : إنالله تعالي قد بط للببود الرزق‌فابا عصوا أم رسو ل ات صل الله تعا ل ءلبه وسل 


۱۸۰ ) تفسير روحالمعانى 


م ا 
کف عنهم ما كان بط هم » فعند ذلك قال فنحاص بزعازوراء رأس بود قينقاع » وقرواية عنابن عباس 
رضى اله تعالی عنهما النباش بن قيس لإ يد له € عز وجل ( مغلولة 4 وحيثل ينكر على القائل 
الآخر ون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل » ولذلك نظائر تقدم كثير منها »وأرادوا بذلك_لعنهم 
الله تعالى - أنه سبحانه مسك ماعنده خيل به تعالى عا يقولون علواً كبيراً فان کلا من غل اليد وبسطبائجاز 
عن البخل والجود» أو كناية عن ذلك » وقد استعمل حيث لا نصح بد كقوله : 
جاد الى بسط (اليدين) بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 
ولقد جعلوا للشمال يدأ ؟ فى قوله : 
أضل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد ( الشمال) 
( وقول لید) 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
ويقال : بط اليأس كفيه فى صدر فلان»فيجعل لليأسالذىهومن المعانىلامن الأعيان كمان قال الشاعر: 
وقد رابنى وهن المى وانقباضها وبسط جديد اليأ سكفيه وصدرى 

وقیل : معناه إنه سبحانه فقير » كةو له تعالى : (لقد مع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) ؛ 
وقيل:اليد هنا معنى النعمة أى إننعمته مقبوضة عنا , وعن الهس ن أن المعنىأن يد الله تعالىمكفوفة عن عذابنا 

فليس يعذبنا إلابما يبر به قسمه قدرماعبد آباؤ نا العجل » وكاءنه حمل اليد على القدرة , والغلعلى عدمالتعلق » 
وشل: لابعدأنيقضدوا اليد الجارحة فانهم بجسمة » وقد حكىعنهم أنهم زعموا أن رمم أبيضالرأس 
واللحية قاعد على كرسى » وأنه فرغ من خاق‌السموات والأرض يوماجمعة واستلقى على ظهره واضعا إحدى 
رجليه على الأخر ى وإحدى يديه على صدره للاستراحة ما عراه من النصب فى خلق ذلك تعالى الله سبحانه 
جما يقولون علو كيرا ٠‏ والاقوال 5ها ا ترى ‏ وكل العجب من الحسن رضى الله تعالى عنه من قول ذلك 
وليته لم يقل غير الحسن » ولعل نسبته إليه غير صحرحة , والذى تقتضيه البلاغةويشهد له مساق الكلام القول 
الأول > ولا يبعد منقومقالوا مو سى عليه الصلاةوالسلام ‏ ( اجعل لنا إلا 6 لمم آ ة)وعبدوا العجل - أن 
يعتقذوأ اتصاف الله عز وجل بالبخل و يو لواماقالوا ء وقال أبوالقاسم البلخى : بحوز أن يكون الهود قالوا 
قولا واعتقدوا مذها يؤدى معناه إلى أن الله تعالى عز شأنه يبخل فى حال ويجحود فى حال آخر 7 عنهم 
على وجه التعجب منهم والتكذيب هم ۾ ش ١‏ 

وقال آخر : إنهم قالوا ذلك على وجه المزء حيث لم يوسع سبحانه على النى صلی الله تعالىعليه وس وعلى 

أحابه ۽ ولايخنى أن ماروى فى سبب النزول لايساعد ذلك » وقيل : نهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام 
والاستغراب > والمراديدالهسبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولات بعده 0 غات يديهم € دعاء 
عليهم بالبخل المذموم ‏ 6 قال الزجاج - ودعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فأيد.هم » 
ولا استحالةفذلكعلى مذه بأهلالمق ؛ ويحوذ أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة » وقيل : تغلالايدى 


me o 


حقبقة » يغاونف الدنبا أساري , وف الآخرة معذبين فى أغلال جهنم , ومناسبة هذا لما قبله حينئذ من حيث 


مبحث فى (وقالت الود يد الله مغلولةغات أ يدهم ولعنوا بماقالوا)الخ 14١‏ 
اللفظ فقط فيكون تجنيساً , وقيل : هى من حيث اللفظ وملاحظة أصل الجاز © تقول : سينى سب اللهتعالى 
دابره » أى قطعه لان السبب أصله القطع » وإلى هذا ذهب الزخشرى , واستطيبه الطبى » وقال : إن هذه 
مشا كلة لطيفه خلاف قوله : 

قالوا : اقترح شيا بعد لك طبخه قلت : اطبخوا لى جبة وقيصا 

واختار أيوعلى الجباى إذذلكإخبار عن حالهم يوم القيامة أى شدت أيديهم إلى أعناقهم فى جبنم جزاء 
هذه اللكلمة العظيمة » وحكاه الطبرسى عن الحسن » ثم قال : فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو » 
فقد تم ولامهم واستؤنف بعدهكلام آخر » ومن عادتهم أن حذفوا فما حرى هذا الجرى ؛ ومن ذلك قوله : 
(وإذقالموسى لقومه إن الله يأمرم أنتذكوابقرةقالوا أتتخذنا هزواً ) » وأنت تع لم أن مثلهذا علىالاستئناف 
البيانى.و لاحاجةفيه إلى تشم هو ون ةالتقدير > على أن كلامالحسن ‏ فا ری - ليس نصا فى كون الملة [خبارية 
إذ قصارى ماقال : ) غلت اند )ف جهنم وهو تمل لان يكوك دعاء pele‏ بذلك ( ولعنواً) أى أبعدؤا 
عن رحمة الله تعالىوثوابه لإ با تلوأ ) أى بسبب قوم ٠‏ أو بالذىقالوه من ذلك القول الشنيع » وهذا دعاء 
نان معطوف على الدغاء الأول » والقائل خبريته قائل خير يته » وقرىٌ ( ولعنوا ) بسكون العين هم 
( بل يداه مبسوطنان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى لا ليس الشأن يا زعوا بل فىغاية مايكون من 
الجود , واليه ‏ 5 قبل - أشير بتثنية اليد » فانأقصىماتنتهى اليه همم الأسخياء أن يعظوا بكلتا يديهم » وقيل : 
اليدهنا أيضامعن النعمة › وأريدبالتثنية نعم الدنيا . و نعمالآخرة ء أوالنعمالظاهرة . والنعمالباطنة . أوما يعطى 
للاستدراج ١‏ ومايعطى للاكرام,وقيل : وروىعنالحسن آنا بمعنى القدرة كاليدالاولى » وتثنيتها باعتبار تعلةها 
بالثواب وتعلقها بالعقاب , وقيل : المراد من التثنية التكثير 6 فى ( فارجع اابصر كرتين ) والمراد من التكثير 
مجرد المالغة فى وال القدرة وسعتها لاأنها متعددة » و نظير ذلك قول الشاعر , 

فسرت أسرة طرتيه فغورت فى الخصرمنهوأنجدت فى نجده 

فانه لم يرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للانسان إلاطرة واحدة وإنما أراد المبالذة م 

وقال سلف الامة رضى الله تعالى عنهم : إن هذا من المتشابه » و تفو يض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» 
وقد صح عن الننى صل الله تعالى عله وسم أنه أ ثبت لله عزوجل یدن وقال: د وكلتايديه عن » ليرو عن أحدمن 
أصحابه صلی الله تعالى عليه وسلم وعليهم أنه أول ذلك بالنعمة. أو بالقدرة بل أبةوها 6 وردتوسكتوا . ولئن 
وان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لاسا فمثل هذه المواطن؛وفىمصحف عبدالله -بل يداهبسطان_يقال: 
يد بسط بالمعروف هونحوه مشية سجح . وناقة سرح ( فق كيف ياء ) جل مستأتفة واردة لتأ كيد هال 
.جوده سبحانه لمأ فيا من الدلالة على تعميم الأ<وال المستفاد من ( كيف) وفما تنبيه على سر مأ ابتلوأ به من 
الضيق الذى اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى الاجتراء على كلية ملا" الفضاء قبحهاء والمعنى أن 
ذلك ليس لقصور فى فيضه بل لآن إنفاقه تابع اشيثته الممنية على الم الدقيقة التى عليها ندو ر أفلاك المعاش 
والمعاد , وقد اقنضت الحكمة ‏ إذ كفروا با بات الله تعالى وكذبوا رسوله صلى الله تعالى عليه وسل - أن 
يضيق عليهم ؛ و( كيف) ظرف ليثشاء ‏ واجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير ( ينفي) أي ينف ق انا 


۱۸۲ تشروخ التاق 


على أى حال يشاء أى على مشديئته أى مريداً » وقيل: إن جملة (ينفق) فى موضع الحال من الضمير الجرور 
فى (يداه) واعترض بأن فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه » والحال لايجىء منهءورة بأن الفصل بينالحال 
. وذيها ليس بمتنع وافىقوله تعالى حكاية: (هذا بعل شيخاً) إذ قيل:إن (شيخاً) حال مناسم الإشارة»والعامل 
فيه التننيه»وأن الممنوع مجىء الال من المضاف اليه إذا لم يكن جزءاً . أو كجزء . أوعاملا , وههنا المضاف 
جزء من المضاف اليه؛أو كجزء فليس بممتنع » وجؤز أن تكون فى موضع الال من اليدين أومن ضميرهماء 
ورد بأنه لاضمير لها فہا ‏ وأجيب بأنه لامانع م نتقدير ضمير لها أى ينفنى بهاءومن هنا قيل: يحواز كونها 
خبراً ثانيا للمبتدأ نعم التقدير خلاف الاصلءوالظاهرءوهو إنما يقتضى المرجوحية لاالامتناع.وترك سبحانه 


مم ررق ى وور : 
ذكرمائفقه لقصد التعمم ر وليزيدن كثيرا مهم وم علماؤ م ورساؤم» أو المقيمون على الكفرمنهم 
مطلقا لإ مااترل بلك 6 من القرآن المشتمل على هذه الآيات » وتقديم المفعول للاعتناء به لإمن دبك 
متعاق_بأنزل اأن (اليك) كذلك » وتأخير هعنه مع أن حق المبتدا أن يقدم على المنتبى لاقتضاء المقام ‏ ا 
قال شيخ الاسلام- الاهتمام ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هوالنزول اليه ص الله تعاليعليه وسل » وف التعبير 
بعنو أ نالربو بية ممالا ضافة [لمضويرهعليه الصلاةوالسلام مالاضى من التشريف.والموصو[فاعل -ليزيدن- 

م 09 عر وناس ر »ت 5 
والاسنادمجازى و( كثيرا) مفعوله الاول» وزمنهم) صفته » وقوله تعالى: 0 طغينا وكفرا ( مفعوله الثان 
أى لز دهم طغانا عل طغيا نممو ڪةر ا على كفر م القديمين » لآنالز يادة تقتضىوجود المزيد عليهقبلهاء 
وهذهالز بادةإمامن حيثاأشدة والغلو»و إما منحيث الحم والذثرة إذ كلا نزلت آبة كفروا م فيزدادطغيانهم 
وكفرمحسبالمقدارووهذا كا أنالطعام الصالم للاصماء يزيد المرضىممضاءو يحتمل أن يرادبما أنزل_النعمالتى 
مندبا أبله تعالى اجه عليه الصلاة والسلام أى أنهم كفروا وتمادوا على الكةر وقالوا مأقالوا حيث ضيق ألله 
تعالى عليهم وكف eis‏ ماسط لم 1 فى أو وبع ذلك رط )ئه وتواتر | لاه على بيه ل الذى هو 
أعدى أعدائهم ازدادوا غيظا وحنقا على ربهم سبحانه » فضموا إلمطفيانهم الأول طغيانا وإلى كفرم كفراً 
وحنئذ تلثم الآية مأ.قلها أشد ماا ية إلا أن ذلك لاضلو عن بهل 0 ولم أر من ذكره 01 


) لقنا ينهم ) أى اليهوده 

وقال ف البحر :اضمير لللهود ‏ والنصارى لا نەقدجریذ كر ثمفىقولهسبحانه : (لاتتخذواالبهودوالنصارى) 
ولشمول قوله عز وجل : (ا أهل الكتاب) للفريقين » وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد ي ٠‏ 
( المداوة وألِعْضًا ) فلا نكاد تتوافق قلوبهم ولاتتحد ظلمتهم , فن اليهود جبرية . ومنهم قدرية . ومنهم 
مرجثة . ومنهممشيهة » و (العداوة والبغضاء) بيزفرقةوفرقة قائمتان على ساق » و كذا من النصارىالملكانية 
واليعقوية . والنسطورية » وحالهمحالهمفى ذلك , وحال اهود مع النصارى أظهر من أن تف » ورجحعود 
الضمير إلى اليهود بأنالكلام فيم وفائدةهذا الإخبار هنا إزاحة ماعسى أنيتوهممن ذ كر طغيانهم وكفر م 
من الاجتماع على آم يؤدى إلى الآضرار بالملمين » وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفتين : إن 
المعنى لازال اليهود . والاصار ی «تباغضين «تعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الاخرى » ولاتجتمعان على 
قتا إك و حر بكوو في ذلك إخبار بالغيب فانهليجتمع لحر ب المسلمين جوش يرود, ونصار ىمنذ سل مرف الاسلام» 


مبحثف ( كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اله)الخ ۸۳ 

وفرق السمين بين ( العداوة والبعضاء ) بأرن العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد 
ی و وال يوم الْقيمَة» متعاق ‏ يألقينا ‏ وجوز أن يتعاق بالبغضاء أىإن التباغض يم 
مستمر مادامواءوليست حقيقة الغايةمرادةءولم جوز أن يتعلق-_بالعداوة_لثلا يلزم الفصل بين ا لمصدر ومعموله 
ا لما أوكدوا ارا ليحرب أطفَأها لَه 4 تصريح ما أشير اليه من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى 
الملمين » والمراد كلما أرادوا عاربة الرسول صل الله تعالى عليه وسل ورتبوا مبادما ردم الله تعالى وقهرثم 
يتفرق ارائهم وحلعزاتمهم وإلقاء الرعبق قلو بهم > فإيقاد الناركناية عنإرادة الحرب »وقد كانت العرب 
إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار عإ- جبل , أو ربوة » و يسمونما نار الحرب » وهى إحدى 
نيران مشهورة عندم , وإطفاؤها عبارة عن دفع شرم > وحكىف‌البحر قولين فالآية : فعن قوم إزالا يقاد 
حقيقة, و كذا الا طفاء أى أنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقىعلهم الرعب فتقاعدوا وأطفأوها , وإضافة 
الا طفاء اليه تعالى إضاة المسبب إلى السبب الآصلى م 

وعن الجهور إن الكلام مخزج مخرج الاستعارة , والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد با مؤمنين الشبيه 
بالثار فى الأاضر ار » ومنإطفائهاصرف ذلك عن المؤمنين , ولعلالقول بالكناية ألطف منهماء وكون المراد. 
من الحرب محارية الرسول صلى اللّهتعالى عليه و سلم هو المروى عن الحسن . ومجاهد , وقيل : هوأعم ٠نذلك‏ 
أى 5اا أرادوا خرب أحد غلبوا , فاناليهود ما خالفوا حم التوراة ساط الله تعالىعليهم ختنصر » *مأفسدوا 
فسلط سبحانه عليهمفطر سالر وىءثمأفسدوا فسلط جل أنه عليهم الجوس م أفسدوا فساط عليهمعزوجل 
رسولهعليهالصلاة والسلامء فأ بادخضراءثم.واستأص ل شافتهم. وفرق جمعومو أذلهم ٠‏ فأجل ب النضير . و بى قينقاع » 
وقتل بى قريظة , وأسر أهل خيبر » وغلب على فدك » ودان له أهل وادى القرى » وضرب على أهل الذمة 
الجزية وأبقام الله تعالى فى ذل لا يعزون بعده أبداً , وإطفاء النار ‏ على هذا عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم 
الله تعالى » و( للحرب)متعلق بأوقدوا ‏ واللام للتعليل » أو متعلق بمحذوف وقع صفةلنار » وهو الآوفق 
بالنسمية ( وَيَسعَوْنَ فألأرض سادا أنويحتهدون ف الكيدللاسلام وأهله , وإثارة الشر والفتتة فعا 
دنهم مما يغاي ر ماعب رعنه بإيقاد نار الحرب ؛ كتغييرصفة الني صل الله تعالىعليه وسم ٠‏ وإدخال الشبه علىضعفاء 
المسابين . والمثى بالقيمة معالافتراءونحوذلك » و( فساداً ) إمامفعو لله » وعليه اقتص رأ بو البقاء , أوفى موضع 
المصدر » أوحال من ضمير ( يسعون ) أى يسعون لافساد » أو سعى فساد » أوهفسدين ٠‏ 
27 وَآمَهُ لانحب الْمفْسدِينَ 1 ) بل يبغضهم » ولذلك أطفأ نائرة فسادم » واللام إما لجسم داخلون فيه 
دخولا أوليا؛ وإما للعهد» ووضع المظهر موضع ضميرث للتعليل وبيان كونهم راسخين ف الإفساد ه 
والجملة ابتدائية مسوقة لإزاحة ماعسىأنيدوثم من تأثير اجتهادهم شيا من الضرر » وجملها بعضهم فى موضع 
الحال , وفائدتها مزيد تقبيح حاهم رتفظيع شأنهم ( ولو أن هل لكب ) أى اليهود . والنضارى عل ىآن 
المراد بالكتاب الجنس الشامل للتوراة . والانجيل » ويمكن أن يراد بهم اليهود فقط , وذكر الإبجيل ليس 
نصأ فىاقتضاء العمومإلا أن الذى عليه عامة المفسرينالعموم » وذكروا بذاك العنوان تأ كيدا للتشمينع علييم» 
والمراد بهم معاصروا رسول التدصلى اللهتعالىعليه وسلم أى ولو أنهم مع صدور ماصدر منهم من فنون الجنايات 


سمدم ی س 


قولاوفعلا ( وامنواً ) بما نف عنهم الايمان ۾ فيندرج فيه فرض إعام برسول الله صلى الله تعالی عليه وسلې 
وحذف المتعلى ثقة بظهوردماسيقمنقوله تعالى : (هل:نقموزمنا إلا أن متا بالله ( الخ,ومالحق من قو له سبحانه. 
( ولو أنهم أقامو | التوراة ) الخ . 

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه ا قال شيخ الاسلام ‏ المقام لان ماذك رفيا 
تق وها 1و من كفرم به عليه الصلاة والسلام نما ذكر مشفوعا بكفرم بكتامهم أيضاً قصداً إلىالا لزام 
والتبكيت بییان أن الكفر به صل الله تعالى عليه وسلم مستلزم للكفر بكتامهم , لحمل الاريمان ههنا على 
الا يمان به عليه الصلاة والسلام مخل بتجاوب النظم الكرحم , وقدر قتادة فما أخرجه عنه ابن حميد وغيره» 
المتعلق ما أنزل اللهى وهو ميل إل التعميم » وکذا عمم فى قوله تعالى : لإ واه وأ ) فقال:أىماحرمالتهتعالىه 

وقال شيخ الاسلام : ماعددنا من معاصهم التى من جلما عخالفة كتاءهم 2 لكفرنا عنهم سيتام 4 
التى اقترفوها وسارعوا فا وإن 5انتف غاية العظمة , ولم ؤاخذمم بها » وجمعها جع قلة إما باعتبار الانواع 
وإما باعتبار نها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى , وقد أشرنا فما تقدم أن جع القلة قد يوم 
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عام جمع الكثرة إذا اقتضاهالمقام و لادخلدهم) معذلك ور جنت النعيم 1۵ 4 ٠وجعلا‏ بو حیان تكفير 
السيثا ت فى مقابلة الا يمان : وإدخال جنات النعيم فى مقابلة التقوى ‏ وفسرها بامتثال الاوامس واجتناب 
النوامى » فالا ية من باب التوزيع ؛ والظاهر عدمه » وسكرير اللام لتأ كيد الوعد» وفيه تبيه على ل عظم 
ذنوبهم وكثرة معاصيهم » وأن الاسلام يحب ماقبله وإن جل وجارز الحد » وفى إضافة الجنات إلى النعيم 
تنبيه على مايستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقواه ` 

وأخر ج ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن مالك بندينار أنه قال : (جنات النعمم) بين جنات الفردوس . 
وجناتعدن 3 وفيها جوار خلقن ملل ورد الجنة » قيل: من يسكاما ؟ قال الذونههموابالمعاصى فلباذكروا 
عظمة الله تعالى شأنه راقبوه » ولاخ أن مثل هذا لايقال من قبل الرأى » والذى يقتضيه الظاهر أن يقال 
لسائر الجنات : (جنات النعيم) و إن اختلفت م اتب النعي فيها ( ولوأ نهم أقاموا التوراءة وآلا نجيل» أى وفوا 
حقبما بمراعاة مافيهما من الا حكام الى من جملتها شواهد نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم ومبشرات بعثته , 
وليس المراد مراعاة جميع مافيهما من الاحكام منسوخة كانت أو غيرها , فانذلك ليس من الا قامة ففثىء 
لإ وما انزل إليهم من ربمم ) منالقرآن الجيد المصدق لما بينيديه كا روى عن ابن عباس رضى القدتعالى . 
عنهما- واختارهالجبات ٠‏ وغيره » وقيل : المرادبالموصول كت ب أنبياء بی إسرائيل ‏ ككتاب شعيا . وكتاب 
حزقيل . وكتاب حبقوق . وكتاب دانيال - فانها مملومة بالبشمائر بمبعثه صلى الله تعالى عليه و سلم » واختاره 
أو حيان 6 وجو زأنيراد يدمأ يعم ذلك : والقرانالعظم « وإنؤال الكتا ب إلى أحد جردو صولهاليه 4 وإبجاب 
العمل به وإن لم يكن الوحى ناذلا عليه » والتعبير عن القرآن بذاك العنوانللا يذان بوجوب إقامته عايهم لنزوله 
الهم 5 وللتصريح ببطلانما کا نوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بی [سرائل ؛ وتقدے ( آم ( | م آنفاً وف 
إضافة الرب إل ضميرثم مز بد اماف ¢ في الدعوة إلى الا قامة ١‏ 


مبحثك ف (لا کوا من فوقهم ومن تحت رجلهم) ألم 1/6 
س 


( لا وا من فوقهم ومن تت ار جلھم چ أى لاعطتهم السياء مطرها وبركتها , والأرض نباتها وخيرها ؛ 
قال سبحأنه : ) لفتحناعلييم بركاتمن السماء والارض ( قاله ان عباس . وقتادة . ومجاهد , وقيل : المراد 
. لاتتفعوا بكثرةثما رالاشجار وغلالالزروع > وقبل : ما يهدل من الارمن رءوس الأاشجار وما يتساقط منها 
على الارض » وقيل : ما يأتيهممن كبرائهم و ملوكبموما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم ,وقول : المراد المبالغة 
فى شرح السعة والخصب لا تعيينالجهتين كأنه قيل : لآ كلواءنكل جهة » وجعله الطبرسى نظير قولك : فلان 
فى الخير من قرنه إلى قدمه ى يأنيه الخير من كل جهة بلتمسه منهاء والمراد بالا كل الاتتفاع مطلقاً » وعبر 
عن ذلك به کو نه أعظمالانتفاعات ويستتبعسائر ها,ومقءول ‏ أ كوا - محذوف لقصد التعمم . أو للقصد إلى 
نفس الفعل ا فى قولك : فلان يعطى وينم » و (من) فى الموضمين لا بتداء الغاية » 1 
وسنشير إنشاءالله تعالى فى باب الإشارة إلسر ذكر الأرجل » وف الشرطية الآولمترغيب بأ رأخروى» 
وفى الثانبة ترغس بأمى دنيوى وتفبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو منشؤ م 
جناياتهم لالقصور فى فيض الفياض , وتقد الترغيب بالا م الاخروى لآنه آم إذ به النجاةالسرمديةوالنعيم 
المقي » وخولف بي نالعبارتين , فقيل : أولا : (آمنوا واتقوا) وثانيا (أقاموا) ذا وذا سلوكا لطريق البلاغة 
قيل : و رشبه أنيكون (ما) فى الشرطية الثانية إشارة إلوماجرىعلى بنى قر يظة . وبنى النضير من قطعتخيلهم . 
وإفساد زروعمم . وإجلائهمع نأوطانهمىفكأنه قيل فحقهم : (لو أنهم أقاموا) لأقاموا فى دارم وانتفعوا 
بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوأ عن الإقامة غرموا وتاهوا فى مهامه الضنك إذ ظلبوا , وفرق بعضهم بين 
الشرطيتين,أن الاولى:متحققة اللزوم فى أهل الكتاب إلى يومالقيامة إذ لاشبية فى أنه إذا آمن كتانى واتقى 
كف اه تعالى عنه سيثاته وأدخله جل شأنه فى رحمته سواء فى ذلك معاصر الننى صلىالته تعالى عليهوس لم 
وغيره , ولا كذلك الشرطية الثانية فان الظاهر اختصاص تحقق اللزوم فى المعاصر إذ نرى كثيراً من آهل 
الكتاب اليوم بمعزل عن الا قامة ا مذ كورة قد وسم عليه أ كثر ما وسع على كثير من أقام » ونرى الكثير 
أا منهم يقيم التوراة والانجيل وما أنزل الهم من رهم ويؤمن باه تعالرورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم 
على الوجه اللائق وهو فى ضنك من العيش قبل و لابتغير حاله وا کان فى رفاهية حتى إذا أقام وقفت به 
سفينة العيش فوقع فى حرص ديص > وجعلها كا لشرطية الآ ولى » وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة 
الصور بة الظاهرة والتوسعة المعنوية الباطنية كأن برزقهم سبحانه القناعة والرضا ما فأيد.هم فيكو نعندهم 
كالكثير و إن كانقليلا ‏ لاأظنه يأخذ محلا من فؤادك ولا أ<سبه حاس) لما يقال» والقول - بأنها الأولى 
إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرم ما تدم واتتفاعهمكذلك أىلو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأظوا كلهم 
من فوقهم الخ لالو أقام بعضهم - لاأراه إلا منكراً من القول وزوراً 0 
بأوجه ذكرهاوولم بجعله شاملا لرزق الدارين » ولو حمل على الترق وتفصيل ماأجمل فى الأول شرط أ وجزاءاً 
لكان وجها انتهى » وهذا الوجه أقول واليه أتوجه » وإنى أراه كا منعين إلا أنالشرطيتين عليه ليستا سواء » 
والاشكالفيه باق من وجه ولامخلصعنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتينء و لعل النوبة تفضى 
إنشاءلته تعال ىتحقيقمابتعلق هذا امقام فتدبر ( مهم امه مفتصدة € أىطائفة عادلة غير غالية ولامقصرة 
(م ؟ - ج14 - تفسير روح المعانى) 


۸۹ سیر روح المعأئى ا ل 
- 5 روىعنالربيع- وم الذين أسلدوا منهم وتابعوا النى صلى الله تعالى عليه وسلم چا قال مجاهد , والسدى. 
وابن زيد ‏ واختاره الجبانى, وأولئك ‏ كعبد الله بن سلام و أضمرابه من الهود ‏ وثمانية وأربعون من 
النصارى , وقيل : المراد بهم النجاشى . وأكدابه رضى الله تعالى عنهمواجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأمن 
مضمو نالشرطيتين المصدر تين حرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإيمانوالاتقاء والاقامة امن كورات كانه 
قبل : هل ظهم مصروف على عدمالإجانوأخويه ؟ فقيل.: (منهم) الخ وتفسير الاقتصاد بالتوسط ف العداوة 
عيذ( کد م ودا جن الحتميون - کت بن الأكرف :اهاه واو ٠.‏ 
لإ ساء ما يعملُونَ 1٩‏ ) من العناد والمكابرة وتحريف الحق والاعراض عنه ه 
وقيل : هرس الإفراط فى العداوة ( وكثير ) مبتدأ , و( منهم ) صفته »و (ساء) كينس للذم « 

وعن بعض النحاة أنفيها معنى التعجب -ك قضو زيد ‏ أى ماأقضاه » فالمعنى هنا ماأسوأ عملهم»و بعضهم 
يقول: هى جرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام » وتمبيزها حذوف , و(ما) موصولة فاعل ها أى ساء عملا 
الذى يعماونه » ووز س تكون (ما) نكرة فى موضع القييز » واجملة الا نشائية خبر للمبتدأ . وال كلام 
فى ذلك شهير » 

هذا لر ومن باب الارشارة فى الآيات ) رما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذينيقيمون الصلاة ) 
أىصلاةالشهود والحضور الذاتى(و يؤتونالزكاة) أىزكاة وجو دم( ورا كعون)أىخاضعو نف اليقاء بالله م 

والآية عند معظم اد ين نرات فى عل كم الله تعالى وجهه ‏ والا مامية کا علدت - يستداون بهاعلى 
خلافته بعد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بلا فصل . وقد علدت منا ردّهم _-وامد لله سبحانه- رد كلام » 
و كثير منالصوفية قدس الله تعالى أسر ارم يشير إلى القول خلافته کرم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلا فصل أيضا إلاأن”لكالخلافة عندهم هىالخلافة الباطنة التى هى خلافة الارشاد. والتر بية. 
والامدادوالتصرف الروحانىلاال+لافة الصورية التىهىعبارةعن إقامةالحدودالظاهرة.ونجه.زالجبوشو الذب 
عن بيضة الا سلام , ومحاربة أعدائه بالسيف والسنان » فان تلك عندم على الترتيب الذى وقع ؟اهومذ هب 
أهل السنة » والفرق عندم بين الخلافتين «الفرق بين القشر واللب » فالخلافة اللاطنة لب الخلا فة الظاهرة ؛ 
ويها يذب عن حقيقة الا سلام 5 وبالظاهرة يذب عن صور ته » وهی ص تة القطب ق هل عصر »وقد تجتمع 
مع الخلافة الظاهرة قا اجتمعت فى على کرم الله تعالى وجهه أيام أمارته وا تمع فى المبدى أيام ظهوره» 
وهى. والنبوة رضيعا ثدىءوإلىذلكالاشارة ما يروونه عنه عليه الصلاةوالسلاممنقوله : «خلقت أناو على 
من نور واحد» وكانت هذه الخلافة فيه کرم الله تعالى وجهه عل الوجه الاثم »« 

ومنهناكانت سلاسل أهل الله عز وجلمنتهية اليه إلا ماهو أعز من بيض الانوق »فانهينتهى إلى الصديق 
ر ضى الله تعال‌عنه كسلسلةساداتناالنقشبندية نفع :الله تعالى بع مهم , ومع هذائر دعليه کر م الله تعالىوجههأ يض 3 
وبتقسم الخلافةإلىهذين القسمين جمع بعض العا زفين بين الأحاد يث المشعرة . أو المصرحة عخلافة اللأئمة الثلاثة 
رضى الله تعالى عنهم بعد رسول الله يك على الترتيب المعلوم » وبين الأحاديث المشعرة . أوالمصر حة خلافة 
الامير کرم ألله تعالی وجهه لعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل ٤‏ خمل الاحاديث الواردة فى خلافة الخلفاء 


الكلام من باب الاشارة فى ( إنما ولک الله ورسوله ) الخ AY‏ 
الثلاثة على الخلافة الظاهرة » والأحاديث الواردة فى خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطية 
ولم يعطل شيئاً من الاخبار » وقال حقيقة خلافة الأربع رضى الله تعالى عنم أجمعين » 

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية الأمير كرم اللهتعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة»و بعضهم يصرحبذلك» 
وشول : بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الإ كبر قدس 
الله تعالى سره أنه قال : ليس بين رسولاللهصلى الله تعالىعليه وسل وبين ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
رجل » وليس مقصوده سوى بان المرتية فى الفضل فافهم ( ومن تول الله ورسوله والذين آمنوا ) فانه 
من حزب الله تعالى أىأهل خاصته القائمينمعة على شرائط الاستقامة زفان حزب الله الغالبون) علىأعدائهم 
الأنفسية والافاقية » وقد صح ه لات زالطائفة من أمتّقائمة بأم الله سبحانه لايضرم من خذلهمحى ياق آم 
الله تعالى وهم على ذلك » ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دين ) أى حال کہ الذى نم عليه فى 
السير والسلوك ( هزواً ولعباً ) فطعنوا فيه ( من الذين أوتوا الكتاب مر قبلك ) وم المقتصرو على 
الظاهر فةط - الهود ‏ أو على الباطن فقط ‏ كالنصارى ‏ ( والكةار ) الذين حجبوا بأنفسهم عن الحق 
( أولياء ) للمباينة في الأحوال ( واتقوا الله إن كنم «ؤمنين ) به عز شأنه (وإذا ناديتم إلى الصلاة ) أى 
الحضور فى حضرة الرب ( اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوملايعةلون ) الاسرار ولم يفهموامافى!اصلاة 
من بلوغ الأوطار , فقد صح « حبب لی من دنياكم النساء والطرب وجعات قرة عينى ف اصلاة » (قل ياأهل 
الكتاب هلتنقمون ) وتنكرون ( منا إلا أن امنا بالته وما أنزل الينا وماأنزل من قبل ) فجمعنا بين الظاهر 
والباطن وطرنا مهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية ( وجعل هنهم القردة والخنازير ) أى بدلا صفاتهم 
بصفات هاترك الحيوانات من الحيل والحرص وااشهوة وقلة الغيرة ( وعبد الطاغوت ) وهو كل ما يطغى 
ما سوى الله تعالى أى أنهم انقادوا اليه وخضعوا له , ومن أولئك من هو عابد الدرم والدينار (أولئكشر 
مكاناً ) لانهم أبطلوا استعدادم الفطرى وضلوا ضلالابعيداً (وترى كثيراً منهم يسارءون فالاثم والعدوان 
وأكلهم السحت ) اى يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتياده هماو تدر بم فا وكونها ملكات لنفوسهم» 
الاثم رذيلة القوة النطقية . والعدوان رذزلة القوى الغضبية » وأو لالسحت رذيلة القوى الشهوية ( وقالت 
اهود ) لحرمانهم من الآسرار التى لا يطلع عليها أهل الظاهر (يد الله) تعالى عما يقولون (مذاولة) قلايفيض 
غير ماعن فيه من العلوم الظاهرة ( غات أيديهم ) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار 
(ولعنوا) أى أبعدوا عن الحضرة الإِهَية (بما قالوا) من تلك الكلمة العظيمة ( بل يداه هبوطتان ينفق ) 
ہما ( كيف يشاء ) فيفيض حسب الحكرة من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة على من وجدءأهلا لذلك , 
وإلى الظاهر والباطن أشار صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ باليل والنهار » فا أخرجه البخارى وغيره ه يد الله 
تعالى ملا ّى لا يغيضها سحاء الليل والنهار » ( ولو أن أهل الكتاب آءنوا ) الابمان الحقيقى ( واتقوا ) 
شرك أفعاللهم وصفاتهم وذواتهم , ولو أنهم آهنو | بالعلوم الظاهرة (واتةوا ) الا نكار والاعتراض على٠ن‏ 
روى من العلوم الباطنة وسلءوا لم أحوالهم 5 قل : 

< وإذا م تر الحلال فلم لاناس رأوه بالأبصار 
( لكفرنا عنهم سيا “نهم )التيارتكبوها ( ولادخلنام جنات النعيم ) مقابلة [عانهم واتقائهم ( ولو أنهم 


۱A۸‏ تفسیر روح المعاق 
أقاموا التوراة ) بتحةقءلومااظاهر والقيام حةو ق تجلرات الافعال و الحافظة على أجكانها ال الابجيل) 
بتحقق علوم الباطن والقيامحةوق تجاياتالصفات والحافظة على أحكامها فى المكاشفات ( وماأنزل الممن 
دهم ) منعل امبدأ والمعادوتوحيد ا الكوالملكوت من عام الربوبية الذىهو عالم الاسماء (لآهلوا من فوقهم) 
أى لرزقوا من العام الروحانى العلوم الا ية والقائق العقلية والمعارف الحقانية ( ومن تحت أرجلهم ) أى 
من العالم السفلى الجسمانى العلوم الطبيعية والادراكات الحسية » وبالاول يهتدون إلىمعرفة الله تعالىو معرفة 
الملك والجبروت , وبالثانى يهتدون إل معرفة عالم الملك » فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الام ان باسمه الباطن 
والظاهر بل مجميع الأسماء والصفات » وللطيى هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب » فانه.قال بعد أن حك عن 
البعض أنه قال فى ( لا كلوا ) الخ : أى لوسع علهم خير الدارين , وقلت : هذا فى حق منعدد سيا نهم من ۱ 
أهل الكتا بإذا أقاموا مجردحدودالتوراة والانجيل » ففاظنك بالعارف السالك إذا قعهوىالنفسوانكش 
من هذا العام إلى معالم القدس معتصما بل الله تعالى وسنة حبيبه مش فانه تعالى يفيض عل قلبه سجال فضائله 
وسحائب بركاته » فكمن فيه ون الامطار فى الارض , فتظهر ينايع الكمة من قلبه على لسانه » 
وف تعليق الكل من فوق ومن تحت الأرجلعلٍ الاقامة بماذكر , واختصاص ( من ) الابتدائية مايلوح 
إلى معنىقوله عليه ااصلاة والسلام : « من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم مالم بعلم » لاهم إذا أقاموا العمل 
بكتاب الله سبحانه استترل ذلك من فوقهم البرقات » فاذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها 
شات أقدامهم الراسخة استئرل ذلك لهم من الله عر وجل بركات هى أز کی من الآولى » فلايزالالعلم والعمل 
يتناوبان إلى أن ينتبى السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين » وف ذكر الارجل إشارة إلى حصول ثبات 
القدم ورسوخ العلم » وف اقترانها مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخينالمقتيسين علومهمءن 
مشكاة النبوةدو نالمتزاز لين الذي نأخذو | علومهم من الآوهام » وإذا كتب بعض العارفين بهذدالاية إلى الامام 
إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عر شأنه انتهى ٭ 
وقد وجه بع ضأهلالعبارة منهو منى فى موضعالتاج منالرأس لازال باقبآً ذ كر الأرجلهنا بأنه للاشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه : (من تحت أرجلهم ) الآمور السفلية الحاصلة بالسعى والا كتساب ج أن المراد 
بقوله تعالى : (من فوقهم) الآمور الحاصلة بمجرد الفيض » وحيتئذ وى الطباق بين المتعاطفين » 
ولعلكتستنبط ما ذ كرهالطيىغيرهذا الو + مايوافق أ يضمشر ب أهل الظاهر » فتدبر (منهم أمةمقتصدة) , 
ش قيل : عادلة واصلة إلى توحيد الاسماء واله ات ( وكثير منهم ساء مايعملون ) وهم امحجوبون بالكلية 
الذين لن يصلوا إلى توحيد الافعال بعد فضلا عن توحيد الصفات , والله تعالى المادى إلى سواء السبيل « 
ليام أأرسول) إل الثقلين اق وهو نداء تشمريف لان الرسالة منة الله تعالالعظمى و كرامته الكبرى ع 
وف هذا العنوان إيذان أيضآ بما يوجب الاتیان با أمى به صل الله تعالی عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه 98 
0 أى أوصلالخلق لما أنزلإِليك) أىجميع ما أنزل كاثنآ ما دان چمن ربكي أىمالك أمكومبلذك 
إلى نالك اللاثق بك » وفيه عدة ضمنية بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب 
في ذلك أحدا ولا خائف أن بنالك مكروه أيداً (وإن 3 أى ماأمرت به من تبليغ ابيع » 


مبحث ف ( وإنلم تفعل فا بلغت رسالته ) الم ۱۸4 


(قا بلغت رسال ) أى فا أديت شيثآمن رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالاداء من بعض ء فاذا لم تؤدبعضها 
فکانكآغفلت أداءها جميعاً 6] أن من لم يؤمن ببعضهاكان كن لم يؤمن بكلها لادلاء كل منها بما يدليه غيرها 
و كو نما لذلك فى حك شیء واحد , وااشىء الواحد لا يكون مبلغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به »ولان 
کان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بءض أرقن الصلاة فان غرض الدعوة ينتقض به , واعترض القول 
بنفى أولوية بعضها من بعض بالاداء بأن الولو ية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظنا وجلاءاً وخفاءاً أصلا 
وفرعا » وأجاب فى الكشف بأنه نن الأولوية نظراً إلى أصل الوجوب » وأيضاً إن ذلك راجع إلى المبلغ , 
والكلامفى ااتبليغ وهو غير مختلفالوجوب لانه شیء واحدنظراً إلىذاته » ثم كتها ن البعضيد ل على أنه لم ينظر 
إلا بالتبليغ بل إلى ماف المباغ من المصلحة » فكاءنه لم يمتثل هذا الأامس اصلا فل يبلغ , وإن أعل الان 
لم ينفعه لآنه مخبر إذ ذاك لامباغ » ونوقش ف التعليلالثانى بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف 
التبليخ » وه مناقشةغير واردة لآ نهتعالى ألر مدعليهااصلاة والسلام تبليغ الجميع , فقدجعلها كالصلاة بلاريب ه 
وما ذكرنا فى تفسير الشرطية يعلم أنلا اتحاد بين الشرط والجزاء » ومن اذعاه بناءاً على أن الما ل إن لم 
تبلغ الرالة لم تبلغالرسالة ‏ جعله نظير ٠‏ أنا أبو النجموشعرى شعرى ٠‏ حيث جعلفيه الخبر عينالمبتدا بلا 
مزيد فى اللفظ » وأراد ‏ وشعرى شعرى - المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه أخبر بالسكوت 
عن هذه الصفات الى بها تحصل الفائدة آنا من لوازم شعره فى أفهام الناس السامعين لاشتهاره بها , وأنه غنى . 
عن ذ كرها لشهرتها وذباعها » و كذلك ع قال ابن المنير : أريد فى الآية ‏ لآن عدم تبيخ الرسالة أمى معلوم 
عند الناسمستقر ف الافهام ‏ أنه عظم شنيع ينعى على مر تسكبه , ألا ترى أنعدم نشر العلمن‌العالم أمر فظيع ؟ 
فكيف كتان الرسالة من الرسول ؟ ! فاستغنى عن ذ كر الزيادات التى يتفاوت ما الشرط وال جزاء للصوقها 
بالجزاء فالافهام » وأن كل هنسمع عدم تبليغ الرسالة فهم ماو راءه من الوعيدوالتهديد» وحسن هذاالا سلوب 
فى الكتاب العزيز بذ كرالشرط عاماحيث قالسبحانه : (وإنلم تفعل) ولم يقل : وإن لم تبلغ الرسالة فابلغت 
الرسالة ليتغايرا لفظأ وإن اتحدا معنى , وهذا أ حن رونا وأظهر طلاوة من نكرار اللفظ الواحد فىااشرط 
والجزاء ؛ وهذه الذروة اغخط عنها أبوالنجم بذ كرالميتدا بلفظ الخبر » وحق له أن تنتضاءل فصاحته عندفصاحة 
المعجر » فلا معاب عايه ذلك » وقيل : إن المراد فان لم تفعل فلكمايوجبه کتان الو حی كله 5 فوضع السب 
«وضع المسيب » و يعضدمما أخرجه إسحق بنرأهويه فى مسنده من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » 
وأخوجة بو الشيخ . وابن حبان فى تفسير ه من مرسل الحسن أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم قال : «بعثتى 
الله تعالمى بالرسالة فضقت بها ذرعا» فأوحى الله تعالى إن لم تباغ رسالاتىعذبتكوضمن لى العصمة فقويت» ه 
وقيل : إنالمراد إنتركت.تبليغ ماأنزل إليك حك عليك بآنك لم تباغ أصلا » وقيل ‏ وليته ماقيل ‏ المراد 

بما أنزل القرآن » وبما فى الجواب بقية المعجزات » وقيل : غير ذلك » واستدل بالآية على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل لم يکتم شيئاً من الوحى » ونس ب إل الشيعة أنهم يزعمو نأنه عليه الصلاةوالسلام كت البعض تقيةه 
وعن بعض الصوفة أن المراد تبليغ ما يتعاق به مصالح العباد من الاحكام » وقصد بانزاله اطلاعهم 

عليه » وأا ماخص به مزالغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بلعليه كتهانهىور وىالسلىعنجعفر رضىالله 
تعالی عنه ف‌قوله تعالى : ( فأوحى إلى عبده ماأوحى ) قال : أوحى بلا واسطة فا بينه ويينه سرآً إلى قلبه » 


۱4۰ تفسير روح المعانى 
ولا بعل به أحد سواه إلا فى العقى حين يعطيه الشفاعة لآمته › وقال الواسطى ‏ ألقى إلى عبده ما ألقى. ‏ 
وم يظهرماالذى أو حى لانه خصه سبحانه به »وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراً » 
وما بعثه الله تعالى به إلى الخلق كان ظاهراً » قال الطبى : وإلى هذا ينظر معتى ماروينا فى تيح البخارى عن 
سعيد المقبيرى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : حفظت من رسو [التهصلٍ الله تعالىعليه و سلمو عاءن: 
فأما أحدهما فبئثته » وآما الآخر فلو بثثته قطع منى هذا البلموم ‏ أراد عنقه ‏ وأصل معناه بحرى الطعام » 
و بذلك فسره البخارى » و يسهون ذلكعلم الأسرار الاله.ة وعم الحقيقة وإلى ذلك أشار رئيس العارفين 
على زين العادين حيث قال : ٍ 

نی لآ كتم من عللى جواهره كيلا يرى الحق ذوجهل فيفتقنا 
وقد تقدم فى هذا أبو حسن إلى الحسين»وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى ‏ أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلون دم يرون أقبح E ll‏ 
ومن ذلك عام وحدة الوجود » وقد نصوا على أنه طور ماوراء طور العقّل ء وقالوا : إنه عا تعلمهالروج 
بدو نواسطة العقل, ومنهنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسية إلى أر با بالآافكار , وذوىالعقول 
المنغمسين فى أوحال العواثق والعلا'ق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الانوار » 
وقدذكر اا شيخ عبد الوهابااشعر اف روحالله تعالمر وحه فى كتابه الدرر النثورةق بان زبدالعلوماشهورة 
مانصه : وأما زيدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائلهم فهو ننيجة العمل بالكتاب وألسنة » فن عمل 
عا علم تكلم ها تکلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لا نه كلما ترقى العبد فى بابالآدب مم الله تعالى 
دق كلامه على الافهام » <دى قال إعضهم أشيخه : إن کلام أخى فلان يدق على فهمى ء فقال : لآنلكقصين 
وله قيص واحد فهو أعلى صرتة منك » وهذا هو الذى دعا الفقباء . ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية 
علم الصوفية بعلم الباطن » وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى, وأما جميع ماعلمه الخلق على 
اختلاف طبقاعم فبو من علمالظاهر لآانه ظہر للخلق , فاعام ذلك انتهى ه 
وقد فهم بعضهم كو نالمراد تبليخالاحكامومايتعلق مها منالمصالح دون مايش مل عل الا سرار منقوله سبحانه: 
( ما أنزلنا إلبك )دو نماتعر فنابهاليك » وذكر أ نعل الأسرار ل يكن من زلا بالوحى بل بطر يقالا هام والمكاشفة 
وقيل : يفهم ذلك من لفظ الرسالة . فان الرسالة ماءرسل إلى الغير , وقد أطال بعض الصوفة قدسالتهتعالى . 
أسرار ثم الكلام فى هذا المقام » والتحقيق عندى أن جميع ماعند الننى صلى الله تعالى عليه وسلم من الاسرار 
الإلهية وغيرها منالاحكام الشر عبة قد اشتملعليه القرآنا نزل.فقّد قال سبحانه : ( وأنزلنا إليكالكتاب 
تيانا لكل شئ ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شئ ) » وقال صل الله تعالى عليه وسل فها أخرجه 
الترمذى.وغيره : « ستكون فتن » قيل : وما الخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى فيه نيأ ماق لك وخير مابعدم 
وحك مافك » > وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل فى هذا القرآن كل علم وبين 
لنا فيه كل شئ ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن » وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : جميع ماحم به 
النى صلی الله تعالى عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن » و يويد ذلك مارواه الطبراتى فى الأاوسط من حديث 


مبحث فى( ياأيهاالرسول بلغماأنر ا أ 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صل الله تعالى عليه و سل : د إى لاحل إلا ماأحل القدتعالى 
فى كتابهو لاأحرمإلاماحرمالله تعالى فى كتابه  »‏ وقالالمرسى : جمع القرآن م الآواين والآخرين عيث 
ل عط مها علب حقيقة إلاالمنكام به ؛ *م رسو لالله َلك خلا مااستأثر به سبحانه » ثم ورث عنه معظمذلك 
ا اعسات ا ,لامي + مثل الخلفاء الاربعة دول انود . وابنعيا باس رى هتما 
عنما ي حتى قال : لوضاع لی لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم 
تقاصرت امم . وفترتالعزاثم . وتضاءلأهل العلل . وضعفوا عنمل ماله الصحابة . والتابعونمنعلومه 
وسائر فنونه , فنؤعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن من‌فنو نه ه 
وقال لعضهم : مامن ‏ ثىء إلا عكر ن استخراجه من القرآن لن فهمه الله تعالى حى ى أن البع ضاستنبط عمر 
النوصللى الله تعالى عليه وسل لاا وستين سنة من قوله سبحانه فىسورة المنافقين : ( وآز ن وخر الله نفساً إذا 
ع أجلها ) فاا ا ثلاث وستين سورة, وعقبها ‏ بالتغان ليظبر التغاين فى فقده بنفسذلك النىصلى 
الله تعالى عليه وسلم » وهذا ما لا يكاد ينتطح فيه كبشان » فاذا ڈ بت أن یع ذلك ف القرآن كان تبليغالقرآن 
تبليغاً له » غاية ما فى الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سراً سراً وحكما حك لم ينث بصريح العبارة لكل 
أحد »وك من سر وحك نهت عليهما الا شارة ول تبينهما العبارة » ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن: 
. كتابالله تعالىتلقاها الصوفية من ريهم اى وجه كان » فقد أعظم الفر , بة وجاء بالضلال! بن السبهلل بلاصية م 
200 : أخذتم Sle‏ م 5 عن ميت وحن أخذناه عن الى الذى لابموت› لایدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك اللاخذ من القرآن بواسطة فهم قدسی أعطاه الله تعالى لذلك الا خذيويؤيد هذا ماصح 
عن أبى جحيفة , قال : قلت لعلى كرم الله تعالى وجهه : هل عندم كستاب خصم به رسول الله صلى اللهتعالى 
عليه وس ؟ قال . لا إلا كتاب الله تعالى.أ ونهم أعطيه رجلمسلم . أو ماف هذه الصحيفة ‏ ونت متعلقة 
بقبضة سيفه ‏ قال : قات : وما فىهذه الصحيفة ؟ قال : العمل . وفكاك الاسير , ولا يقتل مسا بكافر » 
ہم منهواقال القسطلاتى_جوازاس.: نز اجالعالممن القرآن بفومهمال؛ يكن منقو لاعن المف رن إذاوافقأصول 
ريعة » وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ كله من هذا القبيل إلا أن بعض لءاتهم ذالفظاهرهالماجاءت 
به الشر بعة الغراء:لكنها مبنية على اصطلاحات فا دنهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار » و كونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول على كرم ا شال وجي 3 فى صحیح البخارى ‏ حدثوا الناس ما يعرفون 
أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالىعليه وسلم - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك 
على مايقتضيه حسن الظن بهم حث أخر لسنا بصدده »ه 
وقريب منخبر أبىجحيفة ماأخرجه ابنأبىحاتم عزعنترة , قال : كنت عند ابن عباس رضى الله تعالی 
عنهما جاءه رجليفقال : إن ناسا يأتونا فخيرونا أنعندكشيئاً ليبده رسول تمصي الله تعالىعليه وسل للناس» 
فقال : 2 تعل أن الله تعالى قال : ( باأء با الرسول بلغ ماأتزل اليك منربك ) ؟ والله ماورثنا رسو لاله ا 
سو داء فى بيضاء » وحمل وعاء اق هر يرةرضى الله تعالى عنه الذى ' ديه على عل الآسرار. غير متعين لجواز 
أنيكون المراد منه إخبارالفتن . وأشراط الساعة . وماأخبر به الرسول صلىاللهتعالىعليهوسلم من فسادالدين 
ع لأيدىأغيلمة منسفهاء قريشءوقد كا نأبو هريرة دضوالله تعالىعنه يقول:لو شدّت أن أيهم بأسمائهم لفعلت» 


۱۹۲۴ تفسيرروح المعأنى 
أو المراد الأحاديش التىفيهاتعيين أسماء أمراء الجور وأحوالهم وذمهم , 20 و اله تعالى عنه يكنىعن 
بض ذلك و لا صرح خوفاعل نفسه منهم بق وله بأعوذبالله سبحا نه من رأس الستين و إمارةالصبيان, يشير إلىخلافة 
يزيد الطر يداعنه الله تعالی عل رغم أن ف أو ليائهلانها كانت سنة ستين من اجر ةيو استجاب الله تعالي دع اء انى هر يرة 
رضى اللهتعالىعنه فات قبلها و قالالقسطلانى , لو کان كذلك لا وسعأبىهريرة کانه معماآخر ج 
عنه البخارىأنه قال : إنالناس يقولون : أكثر أبوهريرةالحديث , ولولا آیتان فى كتابالله تعالى ماحدثت 
ذا ثم يتلو ( إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى ) إلى قوله تعالى : ( الرحيم ) إلى آخر ماقال , 
فان ماتلاه دال على ذم كتهان العم لاسا العم الذى سمونه عل الأسرار ؛ فان الكثير منهم يدعى ات 
3 ة العم ۽ وأيضا إن أا هريرة ننى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص » فكيف يستدل به لذلك » 
وأبو هريرة لم يكشف مستوره فا أعل ؟ من أبن علم أن الذى عليه هو هذا ؟! ومن ادعى فعليه الببارب › 
ودونه قطع الاعناق 5 
aS‏ 
هذا مین ف موضعه لکن لايسم لحد 6ا م كان أ ن مام عليه ما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل ا 
أنه أمر وراء الشريعة » ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً , فقد قال الشعرانى قدس سره فى 
الأأجوبة المرضية عن الفقباء. والصوفية : سمعت سيدى علا المرص يقول : لايكل الرجل فى مقام المعرفة 
والعلم حى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة » وأ نالتصوف ليس هك زائد على السنة الحمدية » وإتما هو عينها ه 
وسمعت سيدىغليا الخواص يقولمراراً : منظن أن الحقيقة تخالف الشريءة أو عكسه فقد جهللا نه ليس 
عنداحققين شر بعة تخالف حقيقة أبداً » حتىقالوا:شر بعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة » خلاف 
ماعليه القاصرون من الفقباء . والفقراء ي وقد يستند منزعم الخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصةالخض رمع 
مومى علهما السلام , وسيأنى إن شاء الله تعالى تعقيق ذلك على وجه لايستطيع الخالف معه على فتح شفة ه 
وما نقلنا عن القسطلاتى فىخبر أبىجحيفة جحيفة يعم الجوابعما قبل فىالاعتراض عل الصوفية , منأنماعندمم 
إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما ببن أبديناءوإن كان مخالفاً لها فبو رد عليهم ؛ ومابعد الحق إلاالضلال» 
والجواب باختيار الشقالاول وکو نالكتاب و السنة ب نأيدينا لايستدعى عدم [مكان استنباط شئ منهما بعد» 
ولايقتضى ا نحصار مافيهما فا عليه العلماء قبل ؛ فيجوز أن يعطى الله تعالى لبعض خواص عباده فهماً يدرك به 
منهما مالم يةف عليه أحد منالمفسرين والفقهاء الجتهدين فالدين.وم ترك الأول للاتخر » وحيث سل للا“يمة 
الأربعة مثلا اجتهادم واستنباطهم من الآيات والاحاديث ء مع مخالفة بعضبم قا ب فا الماع من أن يسلم 
للقوممافتح هم من معانى كتاب الله تعالی وسنة نيه يسل تال علد وميا وإن غالف ماعليه ا ٤‏ 
لكن لم يخالف ماانعقدعليه الاجماع الصريح من الآمةالمعصومة » وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت عل 
کل فى القبول والرد تک عتاً لاغ على المنصف , وزعمت الشيعة أن المراد ( ما أنزل اليك ) خلافةعل 
کرم الله تعالى وجهه , فقد رووا بأسانيدمم عن ألى جعفر واف عبد الله رضى الله تعالى عنما أن 
أوحى إلى نبيه صلى اللّهتعالىعليه وسلم أن يستخاف علياً کرم الله تعالى وجهه , فكان يخاف أن يشق 
على جماعة من أصحابه فأنزلالله تعالىهذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام با أمره بأدائه » 


۹۳۴ 
وعنابنع.اسرضىاللهتعالىعنهما قال . نزلتهذه الآية على كرءالله تعالىو جهه حيث أ" انه أن 
خبر الناس بو لته فتخوفرسولالهض الله تعالهعليه وسلمأن يقولوا حابى ابنعمه وأنيطعنوا فىذلكعليه » 
فأو حى اللهتعالىاليه هذه الا ية فقام بولايتهرومغدير خم ؛ وأخذ ببده فقال عليه الصلاة والسلام : من كنت 
مو لاهفعلمو لاه اللهموال منوالاه وعادمن عاداه » وأخرجا ل جلال السيوطى ف الدر المثور عن أبى حاتم. 
وابن مردويه ٠‏ وابن عسا کر راو ین عن أبىسعيدالخدرى قال : نزلتهذه الا ية على رسول الله وة بوم 
غديرخم فى على بن أبى طالب كرمالله تعالى وجهه , وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : کنانقرأعل 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ( ياأيها الرسول باغ ماأنزل اليك من ربك ) إن عليا ولى المؤمنين 
(وإن م تفعل فا بلغت رسالته ) وخبرالغدير عمدة أدلتهمعلخلافةالأمير کرم الله تعالروجهه , وقد ذادوا 
فيه إتمامأ لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا فى خلاله كامات مزورة . ونظموا فى ذلك الأاشعار . وطعنوا 
على الصحابة رضىالله تعالى عنبم بزعمهم أنهمخالفوا نصاأني الختاد صل الله تعالى عليه وسلءفقال [سماعيل 
ابن محمد الميرى - عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة طويلة : 


مبحث فى (باأيها الرسول بلغمأأنزلإليكمنربكوإن/تفعلفابلغترسالته) 


تمن قوم أتوا أحمدا خ_طة ایس لها موضع 
قالوا له : لود تأعلتنا إلى من الغاية والمفزع 


إذا توفيت وفارقتنا 
فقال : لو آعلبتك مفزعا 
كصنع آهل العج ل إذفارقوا 
ثم أتته بعده عزمة 
أبلغ وإلالم تكن مبلغاً 
فعندها قام الى الذى 
مخطب مأموراً ونی كفه 
رافعهاء کرم بکف الذى 
من كنت مولاه فهذا له 
وظل قوم غاظه-م قوله 
تی إذا واروه فى لحده 
وقطعو! أرحامهم بعده 
وأزمعوا. مكراً مولام 


لام عليه يردوا حوضه 


و فمف الملكمن يطمع 0 
ن عسيتر فيه أنتصنعوا 
هرون والترك له و رع 
من ربه ليس لها مدفع 
والله منهم عادم بمنع 
كان ما يأمره يصدع 
كف على نورها يلبع 
يرفم > والكفالىترفع 
مولىفلم يرضوا ول يقنعوأ 
ذاأنا آنافهم تدع 
وانصرفوا عزدفنه ضيعوا 
واشتروا الضر ا ينقع . 
فسوف یز ون بماقطعوأ 
تباً ما کانوا به أزمعوا 
غدأ ولاهو لهم يشفع 


إلى خر ما قال لاغفر اله تعالى له عثرته ولا أقال » ونت تعلم أن أخبار الغدير التى فيبا الام 
بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلية لديهم أصلا ء ولنبين ماوقع هناك أتم تبيين. ولنوضح 
الث منه والسمين » ثم لعو على استدلال الشيعة بالا بطال ومن الله مستحانه الاستمداد وعليه الاتكالع 
(م ٣۵‏ - ج 4 - تفسیر روح العانی) 0 
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فنةول : إن انى صل الله تعالى عله يه وسل خطب فى مكان بين 4 والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع 
قريب منالجحفة يقال له : : غدير خم ا الله تعالى و جهه وراءة عرضه ماکان 7 
فيه بعض من کان معه ار الهن بسبب ما كان صدر منه من المحدلة الىظمابعضهم جوراً وتضييقاوخلا » 
والحق مع على ک رم الله E‏ يوم الأاحد ثامن عشر ذى الحجة تحت شجرة هناك ه 
فروى د بنإسحق عن ڪي بنعيد الله عن يزيد بنطاحة قال : لا أقبل على كرم الله تعالى وجهه من 
الون ليلقى رسول 0 تعال عليه وسلم Se‏ تعجل إلى رسول الله صل الله تعالىءليه وسلمواستخلف 
على جنده الذين معه رجلا من أحكابه ۽ فعمد ا الرجل فكساكل رجل حلة من البز الذى كان مع على 
کرم الله تعالى وجهه . فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فاذا عليهم الحلل » قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت 
القوم ليتجملوابه إذا قدموا فى الناس , قال : ويلك انتزع قبل أ ن ننتهى ایر سول الله صلی التهتعالیعلیه و سل» 
قال : فانتزع الحلل من الناس فردها فى البزى وأظهر الجيش شكواه لما صنع . 
وأخرج عن زيلب بذت كعب - وكانت عند ألى سعيد الخدرى ع اد دول :اشتكى الناس علياً 
کرم الله 0 وجهه » فقام رسو لالله ص الله تعالى عليه وسل فينا خطيماً فسمعته يقول : أمها الناسلاتشكوا 
علاً فو الله إنه لاخشن فى ذات الله تعالى - أو فیسبیل‌الته تعالى  ٠‏ ورواه الإمام أحمد, وروى أيضاً عن 
ابن عباس رض الله تعالى را عن بريدة الاسلى قال : : عزوت مع على الهن فرأ تمنه جفوة , فليا قدمت 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ذ کرت علاً کرم الله تعالیو جهه » فرأيت وجه رسولالله صل الله 
تعالى عليه وسل قد تغير , فقال بريدة. ا أول الوب هو شري 4 : بلى بارس ول الله قال ۽ من 
كنت مولاه فعلى مولاه, و رواه النسائى 0 ثقات » وروى ار 
تفرد به ۽ وقال الذهى : نه صحرح عن زيد بن أرقم قال : : لما رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه و 
حجة الوداع ونزلعد يرث خم ام بدو وحاتفغممن » ثم قال : کا نىقددعيت فأجبت أنى قد ترك ت في الین 
كتاب :ام تال وعترتى أهل يبت » فانظروا كيف تخلفونىفيهما فانهما ل يفترقا حتى يردا على الحوض , الله 
تعالى مولاى وأنا ول كل مؤمن ء ثم أخذ بيد على كرم الله تعالى وجهه , فقال : من كنت مولاه فهذا وله 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, ماکان فى الدوحات جد إلا راه يعينه وسمعه أذنه ۾ 
وروى أبن جرير عن علىبن زبد, وأنى هرو نالعبيدى . وموسىين علمانع نالبراء قال : كنامع رسو لاله 
هل انه تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كسح لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
oS‏ ل ا ل 
وجبه وأخعذ بيده وأقامه عن بمينه » فقال , ألست أولى بكل امرى, من نفسه ؟ قالوا : بل » قال : فان هذا 
مول من أنا مولام الب وال من والاه وعاد من عاداه . فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضى الله تعالى عنه : 
هنا لك أصبحت و أمسيتفو لى كلموٌمنومؤمنة - وهذاضعيف _ فقد نصوا أن عل بن ز يد . و أناهر ون. 
وموسى ضعفاء لايعتمد على روا ايتهم , وفى السند أيضا واش - وهو شيعى مردود الرواية » 
وروی ضمرة با سناده عن ألى هريرة قال : : لا أخذ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يد على کرم اله 
تعالى وجهه قال : من كنت مولاه فعلل مو لاه فأنزل اله حك مأ كملت لک ديتكم) 5 هريرة: 


مبحث فى( يأأيها الرسول باغ ماأنزل اليك من ربك) الخ وسبب نزوها 7 i‏ 


وهو يوم غدير خم, ومن صام يوم ثمانى عشرة من ذى الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراً » وهو 
حديث منكر جداً » ونص فىالبداية والنهايةعلى أنهموضوع > وقذ اعتىحديث الغدير أبو جعفر بن جر ير 
الطبرى لجمع فيه مجلدين أورد فيهما سائر طرقه وألفاظه » وساق الغث وااسمين . والصحيح والسقيم على 
ماجرت به عادة كثير من المحدثين » فانهم يوردون ماوقع لهم فى الباب من غير بیز يبن يح وضعيف » 
وكذلك الحافظ اللكبير أبو القاسم ابن عسا كر أورد أحاديثكثيرة فىهذه الخطبة » والمءولعليه فيها ماأشرنا 
إليه ؛ ونحوه ماليس فيهخير الاستخلافه بزعمه الشيعة ؛ وعن الذي أنمن كنت مو لاه فعلى مولاه متواتر 
نين أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قاله > وأما اللهم وال من والاه» فز بادة قوية الاسناد» وأها 
صيام ثمانى عشرة ذى الحجة فايس بصحيح - ولاوالله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام ه 
والشيخان لم يرويا خبرالغدير ف صحيحيهما لعدم وجدانهما له علٍشرطهماءوزعمت الشيعة أنذلك لقصور 
وعصبية فما وحاشاهما من ذلك > ووجه استدلال الشيعة خير - من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ أن المولى 
بمعنى الأولى بالتصرف » وأولوية التصرف عين الإمامة » ولاخ أن أول الغاط فى هذا الاستدلال جعلهم 
المولى مى الآولى ع وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بلقالوا : لم يحىء مفعل بمعنى أفعل أصلا » ولم وز 
ذلك إلا أبو زيد اللغوى متمسكا بقول أنى عبيدة فى تفسير قوله تعالى : (هى مولا کہ ) أى أولى بكم » 
ورد بأنه يلزمعليه صحة فلانمولى منفلان8 يصح فلا نأولىمن فلانءواللازمباطل إجماعا فالمازوم مثله » 
وتفسير ألى عبيدة بيان لحاصل المعنى , يعنى النار مقرم ومصيرة . والموضع اللائق بكم > ولیس نصا فى أن 
لفظ المولى ئمة بمعنى الا ولى » والثانى أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الآولى لا يلزم أنيكون صلته بالتصرف » 
بل حتمل أن يكون المراد أولى بالحبة وأولى بالتعظيم ونو ذلك» وم قد جاء الآولى فى كلام لایصح معه 
تقدير التصرف كقوله تعالى : (إن أولى الناس با براه للذين اتبعوه وهذا انی والذين آمئوا ) على أن لنا 
قر ينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى . أو الآولى : الحبة.إحداهما مارويناه عن تمد بن إسحق فى 
شكوى الذينكانوا مع الامير كرم الله تمالى وجهه فىالين ‏ كبريدة الآسللى . وخالد بن الوليد . وغيرهما - 
ولم منع صلى الله تعالى عليه وسلم اشا كين مخصوصهم مبالغة فى طلب موالاته وتاطفاً فى الدعوة الما 5] هو 
الغالب فى شأنه صلىالتهتعالىعليه وسلمى مثل ذلك » وللتلطفالمذ كور افتنح الخطبة صلى الله تعالىعليه وسلم 
بقوله : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وثانهما قوله عليه الصلاة والسلام على ما فى بعض الروايات : 
الهم وال من والاه وعاد من عاداهع فانه لو كن المراد من المولى المنصرف ف الامور . أو الآولى بالتصرف 
لقال عليه الصلاة والسلام : اللهموال منكان فى تصرفهوعاد من لم يكن كذإك » غیت ذ كر صلی الله تعالى 
عليه وسل الحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيحاب عبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداونه 
وبغضه لا التصرف وعدمه, ولو كان المراد الخلافة لصرح صلى الله تعالىعليه وسل بها « 
ويدل لذلك ما رواه أبونعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضى الله تعالى عنهما أنهم سألوهءن 
هذا الخبر, هل هو نص عل خلافة الا مير كرم الله تعالى وجهه ؟ فقال : لوكان النى صالله تعالىعليه وسلم 
راد خلافته لقال : أها الناس هذا ولى أمرى والقّائم عليم بعدى فاسمهوا وأطيعوا » ثم قال الحسن : 
أقسم بالله سبحانه أن الله تعالی . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لوا آثر علا لاجل هذا الآمي ‏ ولم يقدم 
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على كرم الله تعالى وجبه عليه لكان أعظم الناس خطأ , وأرضا رعا يستدل على أن المراد الو لاية الحبة 
بأنه م بقع التقييد بلفظ بعدى , والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين فى زمان واحد » ولا يتصور الاجتماع 
على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف مخلاف مآ إذا كان المراد الحبة » وتمسك الشيعة فى إثمات أن 
المراد بالمولى الآولى بالتصرف باللفظ الواقع فصدر الخبر على إحدى الروايات » وهو قوله صلالله تعالى 
عليه ولم : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وحن نقول : المراد من هذا أيضاً الا ولى ,الحبة يعنى ألست 
أولى: بالمؤمنين من أنفسبم بالحبة » بل قد يقال : الأولى ههنا مشتق من الولاية بمعنى الحبة » والمعنى لست 
أحب إلى المؤمنين من أنفسهم ؟ ليحصل تلاوم أجزاء الكلام ويحسن الانتظام » ويكون حاصل المعنى 
هكذا : يامعشر المؤمنين إنكم تحبونى أ كثر من أنفسكم > فن حبنى يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد 
من عاداه » ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى ‏ فى تلك الجلة ‏ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله 
تعالى:(النىأولى ,المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فكتابالله) 
وهو مسوق لنى نسب الآدعياء من يقبنوتهم » وببانه أن زيد بن حارثة لاینبغی أن يقال : إنه ابن 
عمد صلى الله تعاللى عليه وسلم لان نسبة النى صلى الله تعالى عليه 3 إلى جميع المؤمنين «الآ بالشفيق بل 
أزيد » وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم » والآقرباء فى النسب أحق وأولى من غيرثم » وإن كانت الشفقة 
والتعظيم للاجانب أزيد لكن مدار النسب على القرابة وهى مفقودة فى الآدعياء لا على الشفقة والتعظم » 
وهذا ما ( فى كتاب الله ) تعالى أى فى حكه , ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف فالمقصود أصلاءفالمراد 
فما حنفيه هو المعنى الذى أر يدف ا أخوذمنه » ولو فرضنا كو ن الأ ولى ف صدرالخبر بمعنى الآ ولى بالتصرف 
فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه الخاطبين بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه صل الله تعالى عليه وسلم 
كال التوجه ويلتفتوا اليه غاية الالتفات » فيقرر مافيه من الإدشاد آم تقرر » وذلك 8 يقول الرجل 
لآبنائه فى مقام الوعظ والنصيحة : أاست أباى ؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرمم عاقصدە منم ليةباواحك الآ بوة 
والنبوة ويعملوا على طبقهما » فقوله عليه الصلاةوالسلام فىهذا المقام : لست أو لی بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
مثل « لست رسول الله تعالى الیک ؟ »أو لست نبيكم » ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيا بعدمتحصيلا للمناسبة» 
ومن الشيعة من ورد دليلا على ننى معنى الحبة » وهو أن تحبة الأآمير كرماللهتعالى وجهه أمى ثابت فى ضمن 
آآية ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لذواً ولا يخ 
فساده » ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيحاب حبة أحد فى ضمن العموم شىء » وإيحاب تحبته بالخصوص 
شىء آخر » والفرق يينهما مثل الشمس ظاهر » ومما يزيد ذلكظبوراً أنه لو آمن شخص يجميع أنبياء الله تعالی 
ورسله عليهم الصلاة والسلام » ولم يتعرض لنبينا مد صل الله تعالى عليه وسلم مخصوصه بال کر لم يكن 
إعانه معتيراً , وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضموضي الآية والخبر لا يلرم اللغو ء بل غاية ما يازم التقرير 
والتأ كيد , وذلك وظيفة النى ركيم » فقد كان عليه الصلاةوالسلام كثيرأء! ب كدمضامينالقرآنويقررهاء 
بلالقرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين ذلك , ولم بقل أحد إنذلكمناللغو - والعياذ باه تعالى - وأيضاً 
. التتصيص على إمامة الامير كرم الله تعالى وجه تسكرر مرارأ عند الشيعة » فيلزم على تقدير صحة ذلك 
القول اللغري م ويحلكلام الشارع عنه » ثم إن ماأشار اليه الجيرى فقصيدته الى أسر ف فيها من أن الصحابة 


مبحثشق (ياأيها الرسول بلغماأنرلإليك دنر بك)الخوسبب نز وما 1۹۷ 
رضى الله تعالى عنهم ,هذه الميئة الاجتماعية جاءوا النى صلل الله تعالىعليه وسلم وطلبوامنه تعيينالا مأم بعده 
مالم وذ كره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيا أعلم » بل هو حض زور وتان نعوذ بالله تعالىمنه ه 

ومنوقف على تلك القصيدةالشنيعة بأسرهاومايرويه الشيعة فيا وكان لهأدتى خبرة رأىالعجبالعجاب 
وتحةق أنقعاقع القوم كصرير باب . أ وكطنينذباب ء ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على 
أن هذه الآية نزلت فى على کرم الله تعالى وجهه - على تقدير تتها و كونها بمرتبة يستدل ہا ليس فما أ كش 
من‌الدلالة على فضله کرم اه تعالى و جهه وأنه ولى المؤمنين بالمعنى الذى قررناه » ونحن لاننكر ذلك وملعون 
من بنكره » وكذا ماخر جهانم دوه عنابن مسعود رضى الله تعالی‌عنه ليس فيه أ كثرمن ذلك , والتنصيص 
عليه كرم الله تعالىوجبه بالذ كر لماقدمنا » وقالبعض أصحابنا على سبيل التنزل : إن الا ية على خبر ابن مسعود . 
. وكذا خيرالغدير ‏ علىالرواية المشهورة ‏ علىتقديردلالتهما على أن المراد الآولى بالتصرف لابدأن يقيدا 
ما يدل على ذلك فى الما ل » وحيذئذ فرحباً بالوفاق لأ نأهلالسنة قائلون بذلك حين إمامته , ووجمه تخصيص 
الأآمير كرم التهتعالى وجهدحيائذ بالنكرماعلمه عليه الصلاة والسلام بالوحى من وقوع الفساد واابغىفى زمن 
خلافته , وإنكار بعض الناس لإمامتهالحقة,وكو ن ذلك بعدالوفاة منغير فصل ممالادليل عليه , والخبرالمصدر 
5 بكأف قد دعت فأجبت 5 ليس نض فالمقصود 6 لاع » وما سعد دعوى الشسعة من أن الآنة زز اتی 
مدو س اغلاھ على كعات مال هة وأن الوط ول فواعامن فر امال ل وات يعضحك مر اتان © 
فان الناس فيه وإن كانعاماً إلا أنالمراد بهم الكفار » ويمديك اليه لإ إن الله لاممدى الوم الخفر ي۷٩‏ ) 
فانه فى موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام » وفيهإقامة الظاهر «قام المضمر أى لازالله تعالى لادم 
إلى أمنيتهم فيك » وهتى كانالمرادهم الكفار بعد إرادة الخلافة » بل لوقيل : لم تصح لم يبعد لان ااتخوفالذى 
تزعمه الشيعة منه صلى اللهتعالى عليه وسل وحاشاه فى تبليغ أمى الخلافة ‏ إنما هو من الصحابة رضىالله تعالى 
عنهم » حيث أنفيهم ‏ معاذاقه تعالى - من يطمع فما لنفسه » ومتى رأى حرمانه منها لم بعد منه قصد الاضرار 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والتزام القول - والعياذ بالقهعز وجل - بكفر من عرضوا بنسبةالطمع 
فى الخلافة اليه مما باز مه حاذير كلية أهونها تفسيق الامير كرم الله تعالى وجهه وهو هو , أو ذسبة الجين اليه 
- وهو أسد الله تعالى الغالب ‏ أو الك عليه بالتقية ‏ وهو الذى لاتأخذه فى الله تعالى لومة لاثم . ولاخشى 
إلاالتهسبحانه - أو نسبة فعلالرسولاله بشي ٠‏ بالآمر الاه إلىالعبث و الكل 6 ترى » لايقال : إنعندنا 
أمري نيدلا نعلى آنا هراد با موصو لالخلا ء أحدها أنه ي كان مأموراً بأبلغعبارة بتبليغ الاحكام الشرعية 
التى يؤمر مباحيث قال سبحانه مخاطباً له علي هالصلاة والسلام : ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشر كبن ) 
فلو لم يكن المراد هنافردهوأث#الأأفراد وأعظمهاشأنا ‏ وليسذلك إلا الخلافة إذ مها يتنظم أمر الدينوالدنيا - 
لخلا الكلام عن الفائدة » و انما أن ابن إسحق ذكر فى سيرته أن رسول الله يع خطب الناس فى حجة 
الوداع خطبته التى بین فيهامابين » مد الله تعالىوأ:نىعليه , ثم قال : « أيها الناس اسمعوا قولى فإنى لاأدرى 
لعلى لاألقام بعد عانى هذا بهذا الموقف أيداً , أيها الناس إن دمام و الم علي حرام إلى أن تلقوا ربک 
كحرمة يومک هذا وكرمة شهري هذاء وإنكم ستلقون ربک فيسألدم عنأعمالكم » وقد بلغت » ثم أوصى 


١ ۱4۸‏ تفسير روح المعانى 
لل بالنساء » ثم قال عليه الصلاة والسلام : فاعقلوا قولى فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم ماإن اعتصمتم 
به فان تضلوا أبدا کاب الله تعالى وسنة نبي صل الله تعالىعليه وسلم - إلى أن قال : بأبى هو وأى بم -اللهم 
هل بلغت ؟ قال ابن إسحق : فذ كر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم , فقال رسول الله صلى التهتعالى عليه وسلم : 
الهم اشهد » اتهى م 

فان هذه الرواية ظاهرة فى أن الخطية كانت يوم عرفة يوم الحج الا كبر 5 فى رواية عى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير - ويوم الغدي ركان اليومالثامن عشر من ذى الحجةبعد أن فرغ صل الله تعالى عليه وسل 
هن شان المناسك وتوجه إلى المدينة المنؤرة » وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمرآ خر غير مابلغه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل » وشهدالناس على تبليغه » وأشهد الله تعالىعل ذلك , وليس هذا إلا الخلاقة الكبرى 
والامامة العظمى » فكاءنه سبحانه يقول : ياأبها الرسول بلغ كون على كرم الله تعالى وجبه خليفتك وقاماً 
مقامك بعدك (وإن م تفعلفا بلغت رسالته) وإنقاللكالنسحينقلت : اللهمهل بلخت؟ الهم نعم لا نةول: 
إن اشرطية ف الام الول - بعدغمض العينعمافيه ‏ نو عة جوازأن برادبا مو صول فالا يتين الاحكام الشرعية 
المتعلقة بمصااح العباد فى معاشهم ومعادم » ولايازم الخلو عن الفائدة إذؤ آية تكررت ف القرآن , وأص 
ونبى ذكر مراراً للنأ كد والقزير > على أن بعضهم ذكر أن فائدة الاس هنا إزالة توم أن النى صلى 
لله تعالى عليه وسلم ترك أو يترك تبليغ شىء منالوحى تقية » ويرد على الأمر الثانى أمران : الأول أن كون 
يوم الغدير بعد يوم عرفة مسل »لکن لانسل أن الآنة نزات فيه ليكوت اموق بتبليغه أمرا خر » بلالذى 
يقتضيه ظاهر الخطة , وقول الننى صل الله تعالى عليه وسلم فيها - اللهم هل بلغت أن الآية نزلت قبل يوى 
الغدير .وعرفة, وما ورد فى غير ما أثر د من أن سورة المائدة نزلت بينهكة . والمدينة فحجة الوداع لايصاح 
دلبلا للبعدية ولاللقيلية إذ ليس فيه ذ كر الإياب و لاالذهاب ۽ وظاهر حاله صلى الله تعالى عليه وسلم .تلك 
الحجة ‏ من إراءة المناسك ووضع الربا . ودماء الجاهلية . وغير ذلك ما يطول ذكرهء وقدذكرهأه لالسير ‏ 
يرشد إلى أن النزول كان فى الذهابءو الان آنا لو سلمنا کون النزول يوم الغدير,فلانسلمأنالمأمور بتبليغه 
أ آخر » وغاية ما يلزم حينئذ لزوم التكرار» وقد علمت فائدته وكدثرة وقوعه»سلمنا أنالمأمو ربت ايه أمر 
آخر لكنا لا نسام أنه ليس إلا الخلافة,وم قد بلغ صلى اللهتعالى عليه وسلم بعد ذلك غير ذلك من الآآيات 
المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام » والذى يفهم من بعض الروايات أنهذهالآية قبل حجةالو داع ءفقدأخرج 
ابنهردويه . والضياء فىمختارهعنابن عباس قال : سئل رسو لاله يفكت أى آية أنزلت من السماء أشدعليك؟ 
فقال : « كنت نی أيام موس واجتم عمش رکو العرب وأفناء الناس فى الموسم فأنزل على جبر يل عليه السلام 
فقال : ( باأما الرسولباغ ماأنرلإليِك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رسالته ) الآية » قال : فقمت عندالعقبة 
فناديت : ياأمها الناس من ينصرنى على أن أبلغ رسالات رى ولك الجنة.أنها الناس قولوا : لاله إلا الله وأنا 
رسو لالتهإ ليك تفلحوا وتنجحوا ولك الجنة , قال عليه الصلاة والسلام : فا بقى رجل . ولاامرأة . ولاأمة . 
ولاصى إلابرمونءلى بالتراب والحجارة . و يقولون : كذاب صابىء , فعرض على عارض فقال : يامد إن 
كنت رسول الله فقدآن لك أنتدعوعلهم ا دعا نوح على قومه بالملاك , فقال النى علي : اللهم اهدقوى 
فانم لا يعل.ونوانصرقعليهم أن يبو في إلمطاعتك » لخاء العباسعمه فأتقذه منهم وطردهعنه» ١‏ 


مبحث ف ( والله يمصمك منالناس ) الخ 4ذا 


فبذاكتفتخر بنوالعباس»و يقو لون ,فم نزات (إنك لاتہدی من حببت ولکن الله مهدىمن يشاء ) 


قال العش 
هوی انی صل الله تعا ى عليه و سم أباطالب.وشا,اللهتعالىعبا سين عبدالمطلب,وأصرحمنهذا ماأخرجه أ بوالشيخ. 
وا نعم فالدلائل . وابنمردويه . وابنعسا كر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « کان النى كوك 
حر س وكان يرسل معه عه أبو طالب کل يوم رجالا من بی هاشم بحر سونه حبّى ازلت ( والله يعصمكمن 
الناس ) فأراد عه أن يرسل معه من عرسه » فقال : ياعم إن الله عر وجل قد عصمنى » فان أباطالب مات 
قىل اهجرةيو حجة الوداع بءدهابكثير 3 والظاهراتصالالاية ع وعن لعضهم أنالآءةنزلت ليلا يناما على ماأخرج 
عبد ن حميد , والترمذى , والبهقى . وغيدثم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان الني يلي عرس 
حتىنزات (و الله يعصمكمن‌الناس )فأخرج رأسه من القبة فقال : « أيها الناسانصرفوا فقدعصمنىالله تعالى» 
ولا يق أنه ليس نص ف المقصودء والذى أميلاليه جمعاً بين الأخمار أن هذه الآية مماتكرر نزولهء والله 
تعالى أعلم » والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه ااصلاة والسلام من القتل والاهلاك» فلايرد أنه 
كز شج و جهدالشريف وكسرت رباعيته يومأحد ؛ ومنهم منذهب إلى العموم وادعى أن الآية إمائزات 
بعد أحد » واستشكل الأمران بأن اليهود سوه عليه الصلاة والسلام حىقال: م لازالت أكلة خيبر تعاودق 
وهذا أوان قطع ت آہری» وأجيب ,أنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة من القتل وأعوهإسبب تبليغ الوحى » 
وأما مافءل به لب وبالانبياءعليهم الصلاة والسلام فلاذب عن الاموال واللاد والانفس: ولان بعده » 
وقال الراغب : عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم بماخصوا به من صفاء الجوهر ع ثم بما أولاهم 
من الاخلاق والفضائل , ثم بالنصرة وثثديتأقدامهم »ثم بإنزال السكينة عليهم وصحفظ قلويهم وبالتوفيق » 
وقيل : المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب » والمعى بلغ والته تعالى بمنحك الحفظ من صدور الذاب 
من بين الناس . أى يعصمك بسبب ذلك دوم ۽ ولاخق أن هذا توجيه لم يصدر إلامن لم يعصمه اللهتعالى 
من الخطأ » ومثله مانةل عن على بن عيسى فى قوله سبحانه : ( إن الله لايهدى القوم الكافرين ) حيث قال : 
لامهدهم بالمعونة والتوفيق والآلطاف إلى الكفر بل إعا دم إلى الابمان » وزعم أن الذى دعاه إلىهذا 
التفسير أنالله تعالى هدى الكفار إلى الإيمان بأن دهم عليه ورغيهم فيه وحذرثم من خلافه » وأنت قدعلدت 
المراد بالآية على أن فى كلامه مالا يخق من النظر , وقال ال جبالى : المراد لا مهد.هم إلى الجنة والثواب » وفيه 
غذلة عن كون اجملة فى وضع التعليل » وزعم بعضهم أن المراد إن عليك ابلاغ لاالحداية فن قضيت عليه 
بالكفر والوفاة عليه لاييتدى أبداً - وهو کا ترى ‏ فليفهم جميع ماذ كرناه فى هذه الآية وليحفظ فا لى لاأظن 
أنك يجده فى كتاب ه ٠‏ 1( 
وقرأ نافم , وابن عامس . وأبوبكر عن عادم رسالاته على المع , و إيراد الآية فىتضاعيف الآية الواردة فى : 
آهل الكتاب لما أن الكل قوارع بسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول صل الله تعالى عليه وسلم مشانهتيم. 
. ؛ وخصوصا ما يتلوها مر النص الناعى عليهم كمال ضلالهم » ولذلك أغند الآمر فقال سبحانه : 
27 أل كأهل لک والمراد بهم الهود . والنصارى ‏ 5 قال بعض المفسرين - وقال آخرون : المراد 
مهم ايهود , فقد أخرج ابن إسحق . وابن جرير . وغيرهماعن |بنعباس رضى الله تعالى عنه قال : جاء رافع 
ابن حازئة , وسلام بن مشكم , ومالك بن الصيف . ورأفع بن حرمملة وفقالوا : باد ألست تزعم أنك على 
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ملة إبراههم ودينهوتؤمن ما عندنامن التوراةوتشهدأنها من اللهتعالحق ؟ فقال النى صل الله تعالی عليه و سلم : 
بلى وکن أحدثتم وجحدتم مافما ما أخذ علي من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت 
من إحداتم . قالوا : فانا نأخذ بم فى أيدينا فانا على المدى والحق ولانؤمن بك ولانتبعك» فأنزل الله تعالى 
فهم (قل ياأهل الكتاب) سم عل می أى دين يعتد به ويلرق بأنيسمى شيئ لظهور بطلانه ووضوح 
فساده » وف هذا التعبير مالاخ من التحقير » ومن أمثالهم أقل من لاشىء لإ حى تقيموأ التَورمة نميل ) 
أ تراعوهما وتحافظواعل مافهما من الأأمور التى منجملتها دلائل رسالة النوصلى الله تعالى عليه وسلم وشواهد 
نبوته ۽ فان إقامتهما وتوفية حقوقهما [ما تخون بذلك لابالعمل يحميع مافهما منسوحا كان أوغيره , فان 
مراعاة المنوخ تعطيل هماو رد لشهادتهما وما ”أل لمن ربک أىالقرآن الجيد , وإقامته بالامان به 
وقدمت إقامة ال-كتابين على إقامته - مع أنها المقصودة بالذات - رعايةلحق الشهادةواستنزالا هم عنرتبة الشقاق 
وقيل : المراد بالموصول كتب أنبياء بى إسرائيل عليهم الصلاة والسلام » وقيل : الكتب الالسية , فانها 
ظها ناطقة بوجوب الإيمان يمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث الهم له › وقد مر تمام 
الكلام على مثل هذا النظم الكريم و كذا على قوله تعالى : 
وان كرام ا ا ل إلك من ربك طفينا و كفراً) والجلة مستأنفة ‏ 6 قال شيخ الاسلام - 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوم فى المكابر ة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعاءوتصديرها بالقسم لتأ كيد مضمو نها 
وتحقيقه»ونسبة الإنزال إلى رسول الله. صلىالله تعالىعليه وسلم ‏ مع نسبته فيا مر الم - للانباء عنافسلاخهم 
عن تلك النسبة , وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطيها صل الله تعالى عليه وسلم فأمى النسبة ظاهر جداً ۾ 
(فلا تأس عل القَوم الكفرين 8 ) أى لاتأسف ولا تحزن علهم لزيادة طغياتهم وكفرهم . فانغائلة 
ذلك موصولة ممم وتبعته عائدة الهم » وف المؤمنين غنى لك عنهم » ووضع المظهر موضع المضمر للنسجيل 
غلبهم بالرسوخ فى الكفر » وقيل : المراد لاتحزن على هلا كهم وعذابهم » ووضع الظاهر موضع الضمير 
لتنبيه على العلة الموجبة لعدم الأمى , ولايخلو عن بعد لإ إن الذينَءامنوا) كلام مستأنف مسوق للترغيب 
فى الايمان والعمل الصالح » 
وقد تقدم فى آية البقرة الاختلاف ف المراد من الذين آمنوا- والمروىعن الثورىأنهمالذين آمنوا بأ لستهم 
- و#المنافقو ن - وهو الذى اختاره الزجاج , واختارالقاضى أنالمر اد بهم المندينون بد ين مد چك مخلصين 
كانوا أو منافقين » وقيل : غير ذلك ( والذين عادو ) أى دخلوا فى الهودية لإ وألصبدُونَ ) » وم قال 
جسن جلى . وغيره : قوم خرجوا عن دين البهودوالنصارى وعبدوا الملائكةبوقدتقدم الكلامعلى ذلك, 
وفى حسن الحاضرة فى أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطى مالفظه : ذكر أثمة التاريخ أن ]دم عليه الصلاة 
والسلام أوصى لابنه شيث - وكان فيه . وف بنيه النبوة والدين - وأنزل عليه قسع وعشرونصحيفة وأندجاء 
إلى أرض مصر › ودانت تدعى بايلون فز طا هو وأولاد أخيه ؛ فسكن شيث فوق ال جبل»وسكنأولاد قاييل 
أسفل الواذى ؛ واستخلف شيث ابنه أنوش واستخلف أنوشابنه قونان , واستخلف قونان ابنه مهلائيل » 


امك فى معنى الصابئ أ £ 
واستخلف مهلائيل ابنه برد , ودنع الوصية اليه وعلبه جميع العلوم وأ خبره بمابحدث ف العام > ونظر ف النجوم 
وفى الكتاب الذى أنزل على ]دم عليه الصلاةوااسلام»ووأدليردأخنوخ-و هوإدر يسعليهالصلاة والسلام - 
ويقال له : هرمس » وان الملك فى ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن قابيل , وتنا إدريس عليه الصلاة 
والسلام وهو ابن أربعين سنة , وأراد به الملك سوءاً فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين صحيفة , ودفع اليه 
أبوه وصية جده والعلوم التى عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منبا » وطاف اللأرض كلها ورجع فدعا الخلق 
إلى الله تعالى 'فأجابوه حتى عى ملته اللأرض » وكانت ملتهالصابئة؛وهىتوحيداللّه تعالى. والطهارة.والصوم. 
وغير ذلك من رسوم التعبدات , وكان فى رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكها , وابتى مائة وأربعين 
مديئة أصغرها الرها , ثم عاد إلى مصر وأطاعه هللكها وآمن به إلى آخر ماقاله - ونقله عن التيفاثى» و ية 
منه قول فى الصابئة غير الأقو ال المتقدمة . وفى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحمد بن العاد الحنيل ق تر جمة 
أنى إسحق الصابئ مانصه: والصابن همز آخره » قيل : نسبة إلى صابئ بن متوشاخ بن إدريس عليه الصلاة 
والسلام » وكان على الحنيفية الآولى » وقيل : الصابيع بن ماوى » وكان فى عصر الخليلعليهالصلاةوالسلام» 
وقيل : الصابيع عند العربمن خرج عن دين قومه انتهى لإ وألتصارى) جمع نصر ان»وقدمس تفصيله,ورفم 
) ااصائون ) عل الابتداء وخبره عذوف إدلالة خبر - إن عليه » والنية فيه التأخير عا فى خير (إن) » 
والتقدیر( إنالذين آمنو | والذين هادوا والنصاری) حکهم کیت و کیت زو الصائون) كذلك بناءاً على أن 
الحذوف فى إززيداً , وعمرو قاثم خبر الثانى لا الاول جا هو مذهب بعض النحاة ٠‏ واستدل عليه بقول : 
صاب بن الحرث البرجى : 
فن يك أمسى بالمدينة رحله فإنىء وقار با ( لغريب ) 

فانقوله : «لغريب» خبر إنءولذا دخلت عليه اللام لانها تدخل على خير(إن )لاعلى خب رالمبتدأ [لاشذو ا" 
وقبل إن « غريب » فيه خبر عن الإسمين جميعآ لآن فعيلا يستوى فيه الواحد . وغيره نحو ( والملائحة 
بعد ذلك ظهير ) , ورده الخاخالى بأنه لم برد للاثنين » وإن ورد للجمع , وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا 
فى قوله تعالى : ( عن الهين وعن الشمال قعيد ) : إن المراد قعيدان » وهذا يدلعلىإطلاقهعلى الاثنينأ يضأء 
فالصواب منع هذا الوجه بأنه يازم عليه توارد عاملين على معمول واحد » ومثله لا يصح على الآصح خلافا 
الكوفيين > وبقول بشر بن أبى حازم : 

إذا جرت نواصى 71ل بدر فأدوها وأسرى فى الوثاق 
وإلا فاعلوا أنا وأتتم بغاة مابقينا فى شقاق 

فانقوله : «بغاتمابةينا» خبر إن ولوان خبر - أثم - لقال : مابقيتم»و_بغاق جع باغ بمعنى طالب » وقيل:. 
إنه جمع باغی من البغى والتعدى -وأتتم بغاق جملةمءترضةلانه لايقو لف قومه إنهمبغاة. وما بقينا فى شقاق - 
خبر إن » وحيئئذلا يصاح الوت شاهداً لما ذكر لآن ضمير المتكلم مع الغير فى عله » وإنما وسطت اججملة هنا 
بين إن وخبرها مع اعتبارنية التأخير ليسم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر ,وليعل أ نالخبرماذا دلالة 
8 قبل على أن الصابئين ‏ مع ظهور ضلاهم وذينهم عن الأديان كلها حيث قبلتتوبتهم - إن صحمنهم 

(م ۳ سج 1 تفسير روح المعاق) 


۲ ۰ تفسير روس المعانى 
الان والعمل الصا فغيرم أولى بذلك » ومن هنا قل : إن اجخملة كاعتراض دل به على ما ذكر , و إا ل 
تععل اعتراضا حقيقة لاما معطوفة على جملة ( إن الذين ) وغيرها , وأورد عليه ما قاله ابن هشام : من 
أنفيه تقديم الل المعطوفة على بعض اللا معطو ف عليها » وإتما يتقدم معطو ف عل المعطوف عليه فى الشعر , 

فسكذا ينبغى أن يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع » وأما ما أجاب به عنه بأن 

الواو واو الاستئناف الى تدخل على امل المعترضة » كقوله تعالى : (فان لم تفعلوا ولنتفعلوا فاتقوا النار) 

الخ , وهذه اجملة معترضة لا معطوفة » فلا يتمشى فعا نحن فيه لانه يفوت نكتة التقدم مر تأخير الى 

أشير ليها لما إذا كانت معترضة لاتكون مقدمة من تأخير ع وبعض الحققين صرف الخبر المذ كور ل قوله 
تعالى : (والصابئون ) وجعل خير إن محذونا » وهو القول الآخر للنحاة فى مثلهذا الت ركيب » وهوموافق 

للاستعمال أيضاً ا فى قوله : ١‏ 

حن قا غندنا وات نما عندك(راض) والرأى تاف 
فان قوله  :‏ راض خبر ‏ أنت - وخبر ‏ تحن محذوف » ورجح بأنالإلحاق بالاقرب أقرب » وبأنه 
خال عما يازم على التوجيه الأول » نعم غاية مارد عليه أن الآ كثر الحذف من الثانىلدلالةالأول» وعكسه 
قليل لكنه جائزى وءورض بأن السكلام فما نحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب» فصرف الخير إليهم 
أولى » وف توسيط بیان حال الصابئين ماعلت منالتأ كيد » وأيضاً فى صرف الخبر إلى الثانىفصل للنصارى 
عن الهود وتفرقة بين أهل الكتاب لآانه حيتذ عطف على قوله سبحانه : ( والصابئون) قطءاً ؛ نعم لوصح 
أن المنافقين . واليهود أوغل المعدودين فى الضلال والصابئين . والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل 

المذكور خيراً عنهما ورك التحقيق المذكورة فى الآولين دليلا على هذا المعنى»وقيل : إن (الصابئون) 

عطف على عل (ان) واسمها , وقد أجاز ه بعضهم مطلقاً ؛ وبعضهم منعه مطلقا ۾ وفصل آخرون فقالوا: 

عتنع قبل مضى الخبر وبجوز بعده ۾ 

وذهب الفراء إلى أنه إن خنى إعر أب الاسم جاز لزوال الكرافة اللفظية نحو : إنك . وزيد ذاهبان , 

و إلا امتنع » والمانععنداجمهور ازومتوارد عاملين » وهما ( إن)و الابتداء . أو المبتدا على معمولواحدوهو 

الخبر , ولهذا ضعفوا هذا القول فى الآبة» و بنوا على مذهب الكوفيين » و كرون خير المعطوف فيا حذوفا ٠‏ 

- وحینئذ لایازم التوارد ‏ ليس شى لان اجملة حينئذ تكون معطوفة على اجملة » ولم يكن ذلك من العطف 
. على انحل فشى » ومن قال : إنخير ( إن ) رفوع با كان مرفوعا به قبل دخوطا لم يازمعليه حديثالتوارده 

ون لعن الكسان إن العطف على الضمير ف( هادوا ) وخطأه الزجاج بأنه لا بعطف عل الضمير المرفوع 
المتصل من غير فصل » وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير ‏ وهاد الصابئون ‏ فيقتضى أنهم هود 

- وليس كذلك ‏ ولعل اللكسائى يرى حةالعطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول » وقيل : 

(إن ) عى نعم الجرابية ولا عمل لحا حينئذ » فا بعدها رفوع لمحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه 

وضعفه آبو حیان بأن ثبوت (إن ) می نعمفيه خلاف بينالنحوين» ٠‏ 

وعلى تقدير ثبوته فبحتاج إلى شئ يتقدمها تكون تصديقاً له ولايجئ أولالكلام. والجواب ,أن نمة سؤالا. 
مقدرآبعيد ركيك , وقيل : إن الصابئين ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أى الذينم الصابئون ٠‏ ولايخق 


0 مبحث فی(والصابئون والنصارى من آمن بال والیومالاځر )الخ ۳ 
بعده » وإن عد أحسن الوجوه, وقيل؛ إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيائذ مالاخفاء فيه 
۰ واعترض ,أن لغة بلحارث . وغيرثم - الذن جعلوا المتىدائما بالا لفنحو -رأيتالزيدان . ومرتبالزيدان- 
وأعربوه حركات مقدرة › إنما هى فى ا مى خاصة » ولم ينقل عو ذلك عنهم فى المع خلافا لا تقتضيه عبارة 
أىالبقاء » والمسألة مالايجرى فما القياس فلا ينبغى تخريح القرآن العظم على ذلك , وقرأ أبى . وكذا ابن كثير 
سوالصابئين وهو الظاهر (و الصابيون ) بقلب المزة باءأعلى خلاف القياس ‏ والصابون ‏ بحذفها منصبا بابدال 
الهمزةألذآفهوكرامونمن رىهوقرأعبدالله_ياةيها الذي نآه:واوالذينهادواوالصابئون-وقولهسبحانه وتعالى: 
3 من امن باه ونوم الآخر وعم صلحاً ) إما فى عل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى : 
لإ فلا عوفعلهم ولاهصرَنون ٩‏ والفاء لتضمنالمبتدا معنى الشرط » وجمع الضمائر الآخيرة باعتبار 
معى الموصول ا أن إفراد مافى صلته باعتبار لفظه , واجملة خبر إن . أوخبرالبتدا , وعلى كل لاب من تقدير 
العائد أى من آمن منهم » وإما فى عل النصب على أنه بدل من اسم (إن) وماعطف عله » أوما عطف عليه 
فقط , وهو بدل بعض » ولايد فيه منالضمير 5ا تقرف العربية فيقدر أيضاً , وقولهتعالى : ( فلا خوف) الخ 
خير » والفاء 5 فى قوله عز وجل : (إن الذين فتنوا المؤمنينوال م مناتثم لميتوبوا فلهم عذاب جهنم) الآية ‏ 
والمعنى - 15 قال غير واحد ‏ على تقد ي ركو نالمراد - بالذين آمنوا ‏ المؤمنين بألسنتهمومالمنافقون م نأحدث 
من هؤلاء الطوائف لمانا خالصا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق لا ج بزعمه آهل الكتاب فانه بمعزل عن 
ذلك » وعملعملاصالحاحسما يقتضيه الإ عان (فلا خوف علهم) حين يخا ف الكفار العقاب (ولامميحزنون) 
حين عزن المقصرون على تضييع العمر وتفو بت الثواب , والمرادبيانانتفاء الأمرين لاانتفاء دوامهما على 
مامت الإشارةاليه غیرمرة. و أماعل‌تقد ر کون‌المراد -بالذینآمنوا - المتدينين بدين النىصلى الله تعالی عليه وسم 
مخلصينكانوا أومنافقين » فالمراد من آمن مناتصف منهم بالا يمان الخالص ماذ كرعلى الاطلاق سواء كان 
ذلك بطريق الثبات والدوام -؟ فى المخلصين ‏ أو بطريق الا حداث والا نشاء ‏ ا هو حال من عداهم من 
المنافقين . وسائرالطوائف _ وليسهناكامع بينالحقيقة وامجاز لايخ لان الات على الا مان ؛ والا حداث 
فردان من مطلق الا يمان إلا أن فى هذا الوجه ضم الخلصين إلى الكفرة » وفيه إخلال بتكرعهم » وربا 
يقال : إن فائدة ذلك المبالغة فى ترغيب الباقين فى الا يمان ببيان أن أخرم فى الاتصاف به غير مخل بكو بم 
أسموة لاو لمكا قدمينالأعلام ؛ وتمام الكلام قدمر فى آيةالبقرة فليراجع قد ذا ميدق بی اسر ی ) 
لام مبتدا مسوق لبيان بعض آخر من جنابانهم المنادية باستبعاد الاريمان منم وجعله بعضهم متعلقاً بما 
افتتح القه تعالى به السورة » وهو قوله سبحانه : ( أوفوا بالعقود ) ولا يخ بعدهه ‏ - 

والمراد بال ميثلق المأخو ذ العهد المؤكد الذى أخذه أنباؤم عليهم فالا يمان محمد صل الله تعالى عليه وسل 
واتباعه فما يأتى ويفر ء أو فى التوحيد وسائر الشرائع والاحكام المكتوبة عاهم فى التورأة » 
1 (وآرسلنا اليم ملام ذوىعددكثير . وأولىشأن خطير , يعرفونهم ذلك . ويتعودونبم بالعظةوالتذ كير . 


وهس د وو 2 


و يطلعوتهم علومايأتون ويذرون فى دينهم ( ما جام رسول جا بوي أنفسهم) أى جا لتمبل اليه من 


€ تفسير روح المعانى 

الشرائع ومشاق التكاليف » والتعبير بذلك دون بما تتكرهه أنفسهم للببالغة فى ذمهم , وكامة ( كيا) 6 قال 
أبو حيان : منصوبة على الظرفية لا ضافتها إلى (ما) المصدرية الظرفية وليست ظلمة شرط , وقد أطلق ذلك 
عليها الفقباء وأهل المعقول » ووجهذلك السفاقسى بأن تسميتها شرطاً لاقنضائها جوابا كالشرط الغير ال جازم 
فهى مثل - ذا - ولابعد فيه ۽ وجوابها ‏ 5 قيل - قوله تعالى : ( فريقاً كذَبوا وفریقا يفون 594 

وقيل : الجوابمحذوف:د علي هالمذكو ر» وقدره ابنالمنير استكبروا لظهور ذلك فقوله تعالى : ( أفكلما 
جاک رسول بمالاتبوى أنفسكاستكير تم ففريقاً ) الح , والبعضناصبوه لانه أدخل فى التوبيخ على ماقابلوابه 
من الرسول المادى لهم » وأنسب بما وقع فى التفصيل مستقبحاً غاية الاستقباح » وهو القتل على ماسنشير اليه 
إن شاء الله تعالى , فا نالاستكيار نما يفضى اليه بواسطة المناصبة , وأما قال ية الأخرى فقد قصدإلىاستقباح 
الاستكبار نظراً اليه فى نفسه لاقنضاءالمقام » وادعىبعضهم أن فالا تيان بالفاء فى ية الاستكبار إشارة إل 
اعتبارالواسطة كأنه قيل : استكبرتم فناصبتم (ففريقآً) الخ » وفيه نظر » واجدلة ينئذ استثناف ليان ا جواب , 
وجعل الزمخشرى هذا القول متعيئاً لان اكلام تفصيل لك افر اد جع الرسل الواقع قبل » أى - كلما جام 
رسولمنالرسل - والمذكور بقوله سبحانه : ( فريقا كذبوا ) الخ يقتضى أنالجائى فى كل مرة فريقان فبينهما 
تدافع » وعلى تقدير قطع النظر عن هذا لاحسن فى مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل- إن أ كرمت أخىء 
أخاك أكرمت - لان يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع ف الممعول ؛ و تعليقه 
بالشرط يشعر بالشك فى أصل الفعل » ولآن تقديم المفعول على ماقيل : يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً 
عنالمؤثر فيحوجه إلى رابط , وإما لانهبتقدم المفعول أشبه اجملة الاسمية المفتقرة إلىالفاء ‏ وقيل : فيه مانم 
آخر لآنالمعنى على أنهم كلا جاءم رسول وقع أحد الآمرينلاكلاهما , فلو كان جواباً لكان الظاهر . أويدل 
الواوء ومن جعل الجلة جوابا م ينظر إلى هذه الموانع » قال بعض الحقةين : أما الأول فلا*نه لقصد التخلظ 
جعل قتل واحد كقدل فر يقءوقيل : المراد بالرسو لجنسهالصادق بالكثير ؛ وريؤيده ( كلها ) الدالة على الكثرة , 
وأما الثانى فلا نه لا يقتضى قواعد العربية مثله , وماذكر من الوجوه أوهام لايلتفت الها . ولابوجد مثله فى 
کتب النحو » ومنه يعلم دفع الأاخير ؛ وتعقب ذلكمولانا شهاب الدين بأنه يجيب من المتبحر الغفلة عن مثل 
هذا » وقد قال فى شر القسهيل : و جوز أن ينطاق خيراً يصب خلاذا للفراء ‏ فقال شراحه : أجاز سيبويه. 
والكسانى تقد المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه » وأنشد الكسانئى : 

وللخير أيام فن يصطبر لحا ويعرف طاأيامها( الخير يعقب ) 

تقديره يعقبالخير؛ ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم » وقال : بل يحب الرفع على التقديم والتأخير. أوعلى 
إضمار الفاء» و تأولالبيت بأن الخير صفة للا“يام , كانه قال: أيامها الصالحة م 

واختار ابن مالك هذا المذهب فى بعض کته » ولا رأى الز مخشرى اشتراك المانع بين الشرط الجازم 
وماق معناه مال اليه خصوصاءوقوة المعنى تقتضيه فهوالحق انتهى م 

واجملة الشرطية صفة (رسلا) والرابط محذوف أى رسول منهم» وإلى هذا ذهب جمهور المعربين » 

واختار مولانا شيخ الاسلام أن اجملة الشرطية مستأنفة وقعت جوابا عن سوال نشأ من الإخبار بأخذ 
المبثاقوإرسالالرسل كانه قيل: فاذافعلوا,الرسل؟ فقيل: كلماجاءم رسول من أولثك الرسل مالاتحبه أنفسهم 


مبحث فى(فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) الخ 1.٥‏ 
اممك فى الغى والفساد من الاحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوة,واعترض رحمه الله تعالى على اذهب 
اليه الججوور من القول بالو صفية بأنه لايساعده المقام لآن الجملة الخبرية إذا جعات صفة . أوصلة ينسخمافيها 
من الکو بجعل عنوانا للبوصوف وتتمة له , ولذا وجب أن نكو نمعاومة الاتنساب له , ومن هنا قالوا: 
إن الصفات قبل العلل مها إخبار والاخبار بعد العلم بها أوصاف » ولا ريب فى أن ماسيق له النظم إما هو 
يان أنهم جعلوا كل من جاءهم من الرسل عرضة لقتل والتكذيب حسما يفيده جعلها استئنافا على أباغ وجه 
وآكده لاان أنه أرسل اليهم رسلا موصوفين بكون كل منهم كذلك اهو مقتضى جعلها صفة انتهى ه 

وتعقبه الشباب بأنه تخيل لاطائل تحته ء فانقوله سبحانه ۽ (ولقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل) الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعى عليهم بذلك كا اعترفبه المعقرض وهو لايفيده إلا بالنظر إلى الصفة اتی هىمرىالنفار 
قا فى سائر القبود » وأما كونها معلومة فلا ضير فيه فانك إذا ومخت شخصا , وقلت له: فعلت كيتو كيت 
وهو أعل بمافعل لابضر ذلك فى تقربعه وتغييره بل هو أقوى فا لايخو عل الخبير بأساليب اللكلام» فلا 
تلتفت إلى مثل هذه الأوهام انتهى , ولان مافى قوله.وهو لايفيده إلا بالنظر إلى الصفة ااخمن الع الظاهر» 
: وكذاجعلمانحن فيه نظير قولكاشخص تريد توبيخه: فعلت کیتو کیت وهو أعل عافعل- فيه خفاء والذى 
ع به الانصاف بعد التأملجواز الأمرين , وأنماذهب اليه شيخ الاسلام أولى فتأمل وانصف » 
والتعبير-بيقتلون- مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لأستحضار ا حالالماضية م نأسلافهم للتعجيب منهاو ل يقصد 
ذلك فالتكذيب لزيد الاهتمام بالقتلءو ذلك أيضاً رعاية الفوادل:وعال بعضهمالتعبير يصيخة المضارعفيه» 
٠‏ بالتفبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد حومون حول قتل رسولالله صلى الله تعالىعليه وسلمءو اقنصر 
البعض على قصد حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة » وتقديم (فر بقا) فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع 
إلى مافعلوا به لا للقصر لإ وسوا أل کون فة € أى ظن بنو إسرائيل أن لايصبيهم من اله تعالى با 
فملوا بلا وعذاب لز عهم - اقال الرجاج ‏ آم أبناء الله تعالى وأحباؤه . أو لامهال الله تعالى همأو انحو 
ذلك » وعن مقاتل تفسير الفتنة بالششدة والةحط , والآولى حاها على العموم » وعلى التقديرين ليس المراد 
منها معناها المعروف » 
وقرأ أبو عمرو. وحمزة ٠‏ والكسائى.ويعقوب (أن لاتكون) بالرفم على أن (أن)هى الخففة من الثقيلة » 
وأصله أنه لاتكون نغفف (أن) وحذف ضمير الشأن - وهو اسمها وتعليق فعلالحسبان اء وهی للتحقيق 
لتنزيله. منزلة العم لكال قوته . و(أن) ا فى حبزها ساد مسد مفعوليه » وقيل : إن (حسب) هنا بمعنىغلم» 
و(أن) لا تخفف إلا بعد ما يفيد اليقين » وقيل : إن المفعول الثانى محذوف أى وحسبوا عدم الفتنة كائنا » 
ونقل ذلك عن الأخفش » و(تكون) على كل تقدير نامة ء وقوله تعالى : لإ موأ ) عطف على ( حسبوا ) 
والفاء للدلالة على ترتيب مابعدها على ماقبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا فى فنون الغىوالفساد . وعموا 


١‏ اه ه 
عر. الدين بعد مأهداهم الرسل إلى معالمه وينوا هم مأهجه 3 وصموا 4 عن اسماع الحق الذى ألقوه 
۰ الهم » وهذأ إشارة إلى المرة الأولى من مرتى إفساد بى إسرائيل حين خالفوا أحكام التوراةوركوا المحارم 


وقتلوا شعیا » وقيل : حبسُوا أرميا عليهما السلام لإ ثم تابا علّهم ) حین تاپوا ورجعوا عما کانوا عليه 


۲ كفسير روح المعانى 

هن الفساد بعد ما انوا بابل دهراً طو يلا حت قهر مختنصر أسارى فىغاية الذل والمهانة ‏ فوجه التهءز وجل 
ت عذاما هن لوك فارس إلىبيت المقدس فعمره ورد من بتقى من بنى إسرائيل فىأسر يختنصر إلى و طم 
وتراجع من تفرق هنهم فالا كناف فاستقروا وكثروا وانوا كأحسن ماكانوا عليه » وقيل : ما ورث بہمن ٠‏ 
ان أسفنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى فى قلبه شفقة عليهم فردم إلىالشام,وملك عليهم دانيال 
عليه ااسلام فاستولواعلى من كان فيها من أتباع يختنصر فقامت فيه الانبياء عليهم الصلاة والسلام فرجعوا 
إلى أحسن ماكانواعليه من الحال ٠‏ وذلك قوله تعالى . ( ثم رددنا لک الكرة عليهم) ولم يسند سبحانه التوبة 
الهم كسائر أحواهم هن الحسبان والعمى والصمم تجافاً عن التصر بح 4 ا الهم : وإنما أشير البيافى 
ضمن يبان توبة الله تعالى عليهم هيدا لبياننةضهم إياها بقوله سبحانه : لإ ثم عموا وصموا ) وهو إشارة 
إلى المرة الأخرة من مرت إفسادم وهو اجتراؤمم على قتل زكريا ٠‏ ونحى » وقصدمم قتل عیمی عليهم السلام» 
وجعل الزمخشرى العمى والصمم أو لا إشارة إلىهاصدر منهم من عبادة العجل » وثانيً إشارة إلى ماوقع منهم . 
من طلم الرؤية » وفيه أنعبادة العجل وإنةانتمعصية عظيمة ناشئة عن هال العمى وااصمم لكنها فعصر 
«وسىعليهالسلام » ولاتعاق لها ماحکی عنهم بمافعلو! بالرسل الذين جاءوجم بعده عليه السلام بأعصار »و كذا 
الةول - على زعمه ‏ فى طاب الرؤ يةعلى أنطلب الرؤية أن من القوم الذين مم موسى عليه السلامحينتوجه. 
للمناجاة , وعبادة العجل انت من القوم المتخلفينفلا ,تحقق تأخره عنها » وحمل ( ثم ) للتراخى الرتىدون. 
الزماى مالاضرورةاله » وقيل : إن العمى والصمر أو لا إشارة إلى ماكانفزمن ذكريا ٠‏ وبحي عليهماالسلام, 
وثانيا إشارةإلى مان ىز من نبيناصلى الله تعالى عليه وسل من‌الكفر والعصيان , وبدأ بالعمى لن أول مايعرض 
للمعرض عن الشرائع فلا ببصر من أتى بها من عند الله تعاللى ولايلتفت إلى معجزاته , ثم لو أبصره لم يسمع 
امه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى »وقریٰ ( عموا وصموا) بالضم على تقدير عمام الله تعالى 
وصمهم أى رمام وضربهم بالعمى والصمم » ا يقال : نزكته إذا ضر بته بالنيزك , ور کته إذاضربته بر كبتك, 
٠‏ دقوله تعالى : ( كثير منهم ) بدل من الضمير فى الفعلين ‏ وقيل : هو فاعل والواو علامة المع لاضمير » 
وهذهلغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة_بأظطو ف البراغيث_أو هو خبر مبتدأحذو فأىالعمىو الصم كثير مهمه 
وقنل : أىالعمى والصمم كثير هنهم أى صادرذلك منهم كثيراً وهو خلاف الظاهر , وجوز أنيكون 
مبتدأ واججملة قبلهخبره » وضعف بأن البر الفعلى لايتقدم على المبتدا لالتباسه بالفاعل ء وردبأن منم التقدم 
مشروط بكو نالفاعل ضمي رأمسةتراً إذلاالتباسفي|إذا كان بارزا » والتباسه بالفاعل ف لغة - أكون البراغيث_ 
لم يعتبروه مانعآ لآن تلك اللغة ضعيفة لايلتفت الهاءو منهنا صرح النحاة حواز التقدم فى مثل الزيدان قاما 
لكن صرحوا بعدم جواز تقديم الخبر فيايصاح المبتدا أن يكون تأكيداً للفاعل , نحو أا قت - فان 
آنا . لوأخ رلا لتبسبتأ کیدالفاعل , ومانحن‌فیهمثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعنى البدل فتدير » وما قال 
سبحانه : ( كثير منهم ) لن بعضاً دنهم لم يكونوا كذلك لإ والله بضير ما سلون 9 ) أى ما عملوا , 
وصيغة المضارع لكاب ةالحالالماضيةاستحضاراً لصو ربا الفظيعةمع ماففذلكمنرعاية الفواصل , واجملةتذييل 
أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور ؛ ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية ١‏ كتنى بها تعويلا 


مبحث ف (لقد كفرالذينقالوا إنالله هوالمسيحابنميم)الخ 22 5١7‏ 
على مافصل نوع تفصيل فى سورة بى إسرائيل » ولا بخن موقع ( بصير ) هنا مع قوله سبحانه : ( عموا ) © 


27 تر كك الذي َالو أ إن الله هو المسيح ابن مركم € شروعف تفصيلقبائحالنصارى »و إبطالأقوالهم 
الفاسدة بعد تفصيلقائح الود > وقائل ذلك : طائفة منهم کروی عن يجاهد » وقد اشا الكلام على تفصيل 
أقوالهم وطوائفهم فيا تقدم فتذكر ف وال اسبح م حال من فاعل ( قالوا ) بتقدير قد مفيدة لزيد تفبيح 
الهم سيان كذ يهم للمسبح وعدم ازجارهمعما أضروا عليه ماأوعدم به أىقالوا ذلك› (و-قد - قالالمسيح ( 


عليه السلا اطا لهم ( بی لیل أعبدوأ هرق ورك € فانىمر بوبمئلكفاعبدوا خالقى وخالقم 
( إن ) أى الشآن إن شك باه € أى شيئا فى عبادته سبحانه . أوفبا يختص به من الصفات والافعال 
نالغب .و ]إخياء الو تی بالنات_إلىعيسى عليه السلام ققد حر الله عليه انه م لآنما دار الموحدينى 
والمراد يمنعمن دخوها وينم الحرم عليه من الحرم » فالتح رح جاز مرسل ٠‏ أواستعارة تبعية للمنع إذلا تكليف 
مه وإظهارالإس الجليل فىموقع الا ضمار لتهو يل الآم وتريية المهابة لاوماوه الَا ) فانها المعدة للمش ركين» 
وهذا بان لالام بالعقاب! ر بیان حر مانم مالو اب ¢ ولايخق مافى هذه الملة من الا شأرة إلى قوةالمقتضى 
لا دخاله الثار لإ وما لَمينَ من أنصّار 1/9 ) أى مالهممنأحد ينصرم بانقاذم م نالنار : وإدعاهمالجنة» ‏ 
إما بطريق المغالبة . أوبطريق الشفاعة , واججمع لمراعاة المقابلة بالظالمين » 
وقيل : ليعلم نفى الناصر من باب أولى لآنه إذا لم ينصر م الجم الغفير , فكيف ينصرم الوأحد منهم ؟! 
وقبل : إنذلكجاد علىزعمهم أنهم أنصاراً كثيرة ‏ فى ذلك تبك بهم » واللام إما العهد واجمع باعتباد 
معنىمن جاأن إفراد الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها » وإما للجنسوثم دخلون فيه دخولا أولياً » ووضعه على 
الأول موضع ضميرثم للتسجيل عليهم بم ظلموا بالاشراك » وعداوا عنطريق المق, واجملة ذ ييل مقرر 
ما قبله:و هو إمامن تمامكلامعيسى عليه السلام » وإماوارد من جبته تعالى تأ كيداً لمقالته عليه السلام وتقريراً 
لضموتها و هد عم رين لوا إن هه لت كان ) شروع فببان كفر طائفة أخرىمنهم » وقدتقدملك 
من ثم » (و ثالث ثلاثة) لايكون إلا مضافا ج قالالفراء » وكذا -رابع أربعة - ووه , ومعنىذلك أحدتلك 
الأعدادلاالثالث . والرابعخاصة > ولو قلت: ثالشاثنين.ورابعثلاثة مثلا جاز الآمران:الاضافة.و النصب» 
وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة- على ماروى عن السدى- البارى عز امه , وعيسى . 
وأمه علمهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم , والإلهية مشترفة بينهم » وي وكده قوله تعالىللسيح عليه 
السلام : (أأنت قات للناس اتخذونى وأمى إلمين من دون الله) ‏ وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى : 
( وما مزل الاه واحد 6 أى الال أنه ليس فالموجودات ذات واجب مستحق للعبادة -لآنه مبدأجميع 
الموجودات - (إلا إله) موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بو جه » إذ التعدد يستلزم انتفاء الآلوهية 
فا يدل عليه برهان القانع_فاذا ناف تالآالو هية مطاقالتعدد.فاظنك بالتثايث ؟1 و(من) مزيدة للاستغراق 
نص علىذلك النحاة » وقالوا فى وجهه: لانها فى الاصل (من) الابتدائية حذفمقابلبا إشارة إلىعد مالتناهى؛ 
فأصللارجل : لا(من)رجلإلىمالانهاية له « ظ 0 


۰۸ 0 تفسير روح المعالى 
وهذا حاصل ماذ كره صاحب الإقليد فى ذلك » وقبل . [نهم يةولون . الله سبحانه جوهر واحد ثلاثة 
أقانى . أقنوم الأب . وأقنوم الابن. وأقنومروح القدس » ويعنو ن,الآولالذات.وقيل:الوجود . وبالثانى 
العم . وبالثالث الحياة» وإن منهم من قال بتجسمها , فعنى قوله تعالى : (وما من إله إلا إلدواحدلاإله) بالذنات 


سه سق ته 


وت شر لبر ه اوبره لس كلم م الم 
والإيمان ل ليمسن الذين كفروا منم عذاب اليم ۷٣‏ ) جواب قسم محذوف ساة مسد جوا ب الشرط 


افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ) للانكار ۽ وفيه تعجيب من إصرارثم.أو عدم مبادر م إلى التوبة » 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ء أى ألا ينتهون عن تلكالعقائد الزائغة والاقوالالباطلةفلا بتوبون 
إلى الله تعالى الحق ويستخفرونه بتنزيبه تعالى عما نسبوه اليه عر وجل , أو يسمعو نهذه الشهادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك لإ واه فور رحم۷8 ) فيغفر لهم ومنحهم من فضله إن 
تابوا» واجملة فى «وضع الحجال»وهىمؤكدة للانكار والتعجيب , والاظهار فيموضعالإضمار ا ص غير ص« 
لإما المسيح أبن مم لأرسول» استئناف مسوق لتحقيق الحق الذى لاعيد عنه » وببان حقيقة حاله 
عليه السلام وحال أمه بالا شارة أولا إلى ماامتازا به من نعوت الكيال حتى صارا من أ ككل أفراد الجنس » 
وآخراً إلى الوصف المشترك بينهما وبين أفراد البشر » بل أفراد الحيوانات وف ذلك استنزال لهم بطريق 
التدريج عن رتبة الاصرار . وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أى هو عليه السلام مقصور على الرسالة لايكاد 
يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه ااصلاة والسلام » وهو قول سبحانه : لإ قد حلت من قبل اسل 
صفة رسول منبئة عن اتصافه بما يناف الآلوهية » فان خلو الرسل قبله منذر بخلوه , وذلك مقتض لاستحالة 
الألوهية أى ماهو إلا رسو لكالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى ببعض الا بات 6 خص فلا منهم ببعض آخر 
منها, ولعل ماخص به غيره أب وأغرب ماخصه به , فانهعليه الصلاةوالسلام إن أحيامنماتمن الاجسام 
التى من شأنها الحياة , فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الماد , وإن 5ن قد خاق من غير أب » فا دم 
عليه اصلاة والسلام قد خاق منغير أب وأم, فن أبن لك وصفه بالالوهية ؟1 ف( وأمه صد أى وما أءه 
أيضاً إلا كسائر النساء اللواتى يلاذمنالصدق. أوالتصديق و بالغن فى الاتصاف به فن أين لک وصفبا با 
عرىعنه أمثالها 5 والمراد بالصدق هنا صدقحالها معالله تعالى » وقيل : صدقها فوبراءتها ما رمتها به الود » 
والمراد بالتصديق تصديقها ما حك الله تعالى عنها بقوله سبحانه : (وصدقت بکلات رما وكتبه) ه 
وروىيهذاعنالحسن.واختاره الجبالى, وقيل:قصديقهابالآنبياء » والصيغة كينها كانت لللبالغة - كش ريب - 


مبحث فى (ماالمسيابن مر يم الارسو لقدخاتمنقبلها ار سل وأمە صد ت6ا بأكلان الطعام)الخ ۲% 1 


ورجح کو نہامن‌الصدقبآنالقیا سف صيغ المالغة الاخذمنالثلای لکن ماحك ر ما بويد أنها منالمضاعف, 
والحصر الذى أشير اليه مستفاد منالمقام . والعطف  -‏ قالالعلامة الثانى ‏ وتوقففذلك بعضهم » وليس 
فى محله . واستدل بالا يةمنذهب إلىشعدم ندوة مرجم عا السلام 5 وذلك أنه تعالى شأنه إعاذ كر فىمعرض 
الإشارة إلى بان أشر ف مالها الصديقية » و6 ذ كر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلامفىمثل ذلك المعرض؛ 
فلو كان لها علا السلام مرتبةالنبوة إن كرهاسبحانه دو نالصديقية لاما أعلىهنها بلا شك » نعم الآ كثرون 
على أنه ليس بين النبوةوالصديقية مقام وهذا أمر آخر لاضرر له فما عن بصدده و كاتا يأ علان الطعام» 
استثناف لاموضع له من الاعراب مبين لما أشير اليه من كونهما كسائر أفراد البشر » بل أفراد الحيوان فى 
الاحتياج إلى ماتقوم به البدن من الغذاء , فالمراد من أ كل الطعام حقيقته ‏ وروى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ۾ 

وقبل : هو كناية عن قضاء الحاجة لان م نأ كل الطعام احتاج إل النفضوهذا أمر ذَو'قاً فىأفواه مدعى 
ألوهيتهما لما ففذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافى للا“لوهية بشاعة عرفية » وليس المقصود سوى الردعلى 
النصارى فى زعبهم المنتن واعتقادم الكريه » قبل : والآية فى تقد مالمامن صفات الكال »> وتاخير 
ما لأفراد جنسهما مننقائص البشرية على منو ال قوله تعالى : (عفا اله عنك لم أذنت لهم) حيث قدم سبحانه 
العفو عل المعاتبة له صل الله تعالى عليه ولم لثلا توحشه مفاجأته بذاك » وقوله تعالى : 
انظ کف بين م ابات( تعجيبمن حال الذينيدعون لها الربوية ولايرعوونعن ذلك بعدمابين 
هم حقيقة الحال بياناً لاعوم حوله شائبةر يبء والخطابإما لسيد المخاطين عليه الصلاة والسلام ء أو لكل 
من له أهلية ذلك » (وكيف) معمول - لنبين - واجملة فى موضع النصب معلقة ‏ للفعل قبلها , والمراد من 
( الآيات) الدلائل أى ‏ انظر كيف نبين هم الدلائل ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون ه 


9 أن أ بوكو ه۷ ) أى كيف يصرفون عن الا صاخة الما والتأملفها لسوء استعدادمم وخبائة 
نفوسهم » والكلام فيه فا مر فيا قبله » وتكرير الامر بالنظر للمبالغة فى التعجيب » و ( ثم ) لاظهار مابين 
العجبين من التفاوت» أى إن بياننا للا يات أمر بديع ف بابه بالغ للأقصى الغايات من التحقيق والا.يضاح , 
وإعراضهم عنها ‏ مع اثتفاء مأيصححه بالمرة وتعاضد مايوجب قبولا أب وأبدع » ويحوذ أن تكون 
على حقيقتها 5 والمراد منها بان استمرار زمان بيان الآيات وامتداده, أى أنهم مع طول زمان ذلك 
لايتأثرون , (ويؤفكون) ه 

2 فل ادون من دون أله مجك لك ضرا وَكانفعا € آم بتبكيتهم إثر التعجيب من أحو الهم » 
والمرادمالايملك عيسى , أوهو . وأمه عليهما الصلاةوالسلامءوالمعنى أتعبدون شيئاً لايستطيع مثلمايستطيعه . 
الله تعالى من البلابا.والمصائب.و الخ والسة ع أن اتعدون شيئاً لااستطاعة .له أصلا » فان ذل مايستطيعه 
البشر با بحاد الله تعالى وإقداره عليه لابالذات , وإنما قالسبحانه : (ما) نظراً إلى ماعليه امحدث عنه فى ذاته ي 
وأولأمره.وأطواره توطئة لى القدرة عنه رأساء وتنبياً على أنه من هذا الجنس , ومن كان بينه و بينغيره 
مشاركة وجنسية كف يكونإ ما وقيل: إن المراد بما كل ماعبد من دون الله تعالى الاصنام . وغيرها-فغلب 
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1۰ تفسير روح المعاتى 
هالا يعقل على من يعقل تحقيرأ » وقيل: أر يد بها النوع کا فى قوله تعالى: (فانكحوا ماطاب م من النساء) » 
وقيل:يمكن أن بكو نالمراد القرقى من نوبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تويخبم 
على عبادة الصليسب فا على ابها ٤‏ ولاخ بعده وتقدم الضر على النفع لآن التحرز عنه أثم من تحر ى النفع 
ولان أدنى درجات التأثير دفم الشر . ثم جاب الخير ؛ وتقديم المفعول الغير الصر يح على المفعول الصريح 
لا مر مرارً من الاهتمام بالمقدم , والتشويق إلى المؤخر » وقوله سبحانه وتعالى . 


جو در لجس و م يي روم و 5 
( والله هو السميع العم 1/1 ) فموضع الحالمن فاعل (أتمبدون) مقر ر التو ييخ متضمن للوعيد,والواو 
هو الواو,أى أتعيدون غبرالله تعالى ونش رکون به سبحانه مالا يقدر على شئ ولاتخشونه , واللدال أنه سبحانه 
معلوم,ولن يكون كذلك إلاوهو ح[ى قادر على قل شىء 5 وميه الضر والنفم والمجازاة على الأقوال والعقائد 
إن خیرا فخيرو إن ا فشر » وفرق بينالوجهين بأن م( على هذا الوجه للتحقيرةوالوصفية علىهذا الوجه 
على معنىأن المدول [لىالمهم استحقار إلا أن (ها) للوصفف والمحال مقررة لذلك,و على الآ ول التحقيرا تجرد 
زوع اوم وه سا 
والحال كاعللت فافهم ل فليا هل الكتسب ) تلو ين للخطاب و توجيه له لفريقى أهل السكتاب بارادةالجنس 
من انحل بأل على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسلم م | 
واختار الطبرسى كونه خطاباً للنصارىخاصة لان الكلام معهم لإ لاتغلوأنى دینک( أى لاتجاوزوا 
أن ؛ وهو می للنصارى عن دفم عسيى عليه الصلاة والسلام عي رتبة الرسالة إلى ماتقولوا ف عدوقه من 
العظيمة.وكذا عن رفمأمه عنرتبة الصديقية إلىماانتحلوه لاعليها السلام »ونهى لليهود على تقدير دخولهم 
فى الطاب عن وضعهم له عليه السلام 6 وكذا لامه ع نار ية العلية إلى ماافتروه من الباطل والكلام الشنيع, 
وذكرم بعنوان أهل الكتاب للاياء إلى أن فى كتابهم هاينهاثم عن الغاو فى دينهم فإ غیراق ‏ نصبعل 
أنه صفة مصدر مذو فأىغلو غبرالحق أى باطلا۔ وتوصيفه به للتو کرد فانالغلو لايكون إلاغير احق على 
ماقاله الراغبءوقال بعض الحقين : إنه للتقيبد , وماذكرهالراغبغير مسل ‌فان الغلر قد يكونغير حق»وقد 
يون عقا كالتعمق فى المباحث الكلامية ۾ 
وف المكشاف الغلو ف الدين غلوان : لق - وهو أن شخص عن حوفاثقه 53 وبفئش عن أباعد معأنيه 
ود فى تحصيل حججه 5 يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ وغلو باطل .وهو أن يحاوز الحق 
وبتخطاء بالإعراض عن الأدلة . واتباع الشبه ها يفعله أهل الاهواء والبدع ‏ انى » وقد بناقش فيه على 
ما فيه من الغلو ف القثيل أن الغلو المجاوزة عن الحد ولا تجاوزة عنه ما لم خرج عن‌الدین > وماد کر ليس 
خروجا عنه حى يكون غلوأ » وجوز أنيكو ن(غير )سالا من ضمير الفاعل أى (لاتغلوا) مجاوزين الحق , 
ا من دینک أى ( لاتغلوا فى دینک ) حال كونه باطلا منسوخا ببعثة مد صل الله تعالى عليه وسلم ؛ وقيل : 
ترس لام لر ن ەر عه ن رق هھ ر 
هو نصب على الاستثاء المتصل . أو المنقطم لإ ولا يعوا اهواء قوم قد ضلوأ من فل € وم أسلافهم 
وأتمتهم الذين قد ضلوا من الفريقين . أو من النصاری قبل مبعث النىصلى الله تعالى عليه وسل فى شريعتهم » 


مبححث ف (ولاتتبعو | أهواء قوم قدضلوامنةبلوأضلوا كشا )الخ ۴۹۹ 
والأآهواء جمع هوی وهو الباطل الموافق للنئفس > والمراد لا توافقوهم ف مذاهيهم الماطلة الى یدع الما 
عر وو 2 عليها حجة لإ ولوا تكثيرًا € أى أناساً كثيراً من تابعهم ووافقهم فبا دعوا اليه 
من الردعة والضلالة : أو إضلالا كثيرأهوالمفعول بهحبتذ عذو فل ضلوأ) عندبعئ لني بل و وضوح 
بحجة الحق وتبين مناهج الاسلام ر عن سوا "اسيل ۷۷( أى قصد السيلالذى هو الاسلام » وذلك 
حين حسدوا النىصلى اللهتعالى عليه وس لم , وكذبو ه وبغوا عليه » فلاتكرار بين(ضلوا)هنا. و(ضلوامنقبل)» 
والظاهر أن (عن) متعلقة بالأاخير , وجوز أن تكون متعلقة بالأفمال الثلاثة » ويراد ‏ بسواء السييل - 
الطريق الحق » وهو بالنظر إلى الاير دين الاسلام » وقيل : فى الإخراج عن التكرار أن الأولإشارةإلى 
ضلالهم عن مقتضى العقل » والثانى إلى ضلالهم عما جاء به الشرع , وقل : إن ضمير (ضلوا) الآخير عائد 
عل اللكثير ‏ لا على (قوم) والفعل مطاوع للإضلال» أى - إن أولئك القوم أضلوا كثيراً من الناس » 
وأن أولئك الكثير قد ضلوا بإضلال أولئك هم _ فلا تكرار » وقيل : أيضاً قد يراد بالضلال ‏ الأول 
الضلال بالغلو فى الرفم والوضع مثلا وكذا بالا ضلال »يراد بالضلال عن سواء السبيل_الضلال عن 
واضحات دينهم وخروجهم عنه بالكلية ء وقال الزجاج : المراد بالضلال الأخير ضلالهم فى الا ضلال أى 
د إرت هولاء ضلوا فى أنفسبم وضلوا با ضلاهم لغيرهم ‏ كقوله تعالى :(ليحماوا أوزار مكاملةيومالقيامة 
ومن أوزار الذينيضلونهم بغير عل) » وئقلهذا ‏ كالقيل الاول ‏ عنالراغب , وجو زأيضأ أن يكونةوله 
سبحانه وتعالى : (عن سواء ) متعلقاً بإقد ضلوا من قبل ) إلا أنه لما فصل بينه وبينما يتعلق به أعيدذكره, 
كقوله تعالى : (لاتحسبن الذين يفرحون ما أتوا وتحبو نأن يحمدوا با ل يفعاوافلاتحسينهم مفازةمنالعذاب) 
ولعل ذم القوم على ماذهب اليه اجمهور أشنع هن ذمهم على ما ذهب اليه غيرثم » والله تعالى أعلم عراده 
ل من آلذین روا من ب سل ) أى لمنهم ته تما » وبا الفعل ذالم يسم فاعله للجرى على سات 
الكبرياء» والجار متعاق بمحذوف وقع سالا من الموصول أو من فاعل ( كفروا) , وقوله سبحانه وتعالى : 
/ عل لان داود وعيسى أبن م.م 6 متعلق - بلعن ۔ أى لعنهم جل وعلا ف الانجيل.والزبور على لسان 
هذين النيين عليهما السلام بأن أنزل سبحانه وتعالى فيهما ‏ ملعون من يكفر من بى إسرائيل بات تعالى . 
أو أحد من رسله عليهم السلام , وعن الزجاج إن مراد أن داود . وعيمى عليهما الصلاة والسلام أعلما 
بنبوة مد صل الله تعالى عليه وسل , ويشرا به . وأم| باتباعه . ولعنا من كفر به من بی إسرأئيل , والاول 
أولى » وهو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وقل : إن أهل إيلة لما اعتدوا فالسبتةالداود 
عليه الصلاة والسلام : اللبم أليسهم اللعن مثل الرداء . ومثل المنطقة على الحقو بن » فسخمم اللهتعالى قردةء 
وأصعاب المائدة لما كفروا قالعيسى عليه ااصلاة وااسلام : اللهمعذب من كفر بعد ما أ كل منالمائدةعذ ابا 
م تعذبه أحدأ من العالمين والعنهم چا لعنت أصحاب السيت؛'فأصبحوا ناز یر وكانواخمسة 1لافرجلمافهم 
امرأة ولا صى , وروى هذا القول عن الحسن . ومجاهد . وقتادة » وروی مثلهعن البافر رضى الله تعالى عنهه 
واختاره غر : احد , والمراد باللسان الجارحة » وإفراده أحد الاستعمالات اثلاث الهم رة فى مثل ذلك ؛ 
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وقيل:المر ادبهاللغة لإ ذلك )أىاللعن‌الم زكري وإ يشار الإ شارةعلالضميرللاشارە إل §الظهو رهوامتيازهعز نظائره 
وانتظامه بسببه ىسلكالامور المشماهدة»ومافى ذلك من البعد لل يذان ,کا لفظاعتهو بعددر جته ف الشناعة والهول 
ل( بماعصوا) أى بسبب عصيانهم » والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدا قبله ؛ واجملة .ناف 
واقع موقع الجوابعما نشا من الكلام »كأنه قبل : بأى سبب وقع ذلك؟فقيل : ذلك اللعن الئل الفظيع بسبب 
عصيانهم » وقوله تعالى : ( دو ۸ ) حتمل أن يكون معطوفا على (عصوا) فيكون داخلا فى 
حيز السبب .أى وبسبباعتدائهم المستمر “ وينىء عن إرادة الاستمرار المع بين صيغتى الماضى والمستقيل م 
وادعى الزمخشرى إفادة اكلام حصر السبب فا ذكر » أى بسبب ذلك لاغير » ولعله -ه قبلا ستفيدمن 

العدول عن الظاهر » وهو تعلق (بماعصوا)بلعن دون ذكر اسم الاشارة , فلماجىء به استحقاراً لذلك اللعن 
وجوابا عن ؤالالموجب دل على أن مجموعه بهذا السبب لابسبب خرو قيل : استفيدمن السيبية لن المتبادر 
منها مافى ضمن‌السبب التام وهو يفيد ذلك » ولأ يرد على الحصر أن كفرثم سبب أيضاً ‏ ا يشعر به أخذه 
فىحيز الصلة ‏ لان ماذكر فىحيز السيبية هنا مشتمل على كذرم أيضاً , وحتم ل أن يكو ن استئنافإخبار من 
لته تعالیبأنه كان شأ نهم و آر #الاعتداء و جاوزا لحد فالعصبان»و قولەتعالى:¥ ر لامر رم ملو 4 
مؤذن باستمرار الاعتداء فانه اسئئناف مفيد لاستمرار عدم التناهى عن المنكر » ولا يمكن استمراره إلا 
تمر ار تعاطى المنكرات , ولیس المراد بالتناهى أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر كاهو المعنى 
المشبور لصيغة التفاعل - بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهياً 
ومنهياً معاً » 6 فى تراوًا الحلال, وقيل : التناهى بمعنى الانتهاء من قوم : تناهى عن الم وانتهى عنه إذا 
امتنع » فالملة حينئذ مفسرة لا قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صراً. وعل الأول إنها 
تفيد استمرار انتفاء النبى عن المنكر ومنضرورته استمرار فعله يو عل التقديرين لا تقوى هذه الجملة احّال 
الاستئناففيا سبق خلافا لای حبان ۾ 

والمراد بالمنكر قيل : صيد السمك يومالسبت » وقيل : أخذ الرشوة فا لحك » وقيل : أكل الربا وأثمان . 
الشحوم ؛ والآو أن يراد به نوعالمنكر مطل ؛ ومايفيده التنوينوحدة نوعية لاشخصية » وحيذ لا يقد 
وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النبى به لما أن متعلق الفعل إنما هو فرد من أفراد مايتعلق به النهى » أو الاتتهاء 
عن مطاقالمنكر باعتبار تحققه فى ضمنأى فرد كان من أفراده على أنه لو جع ل المضى فى ( فعلوه ) بالنسبة إلى 
زمن الخطاب لازمان النهى لم بق فى الآية إشكال , ولا غفل بعضهم عن ذلك قال : إن الآية مشكلةلمافيهامن 
ذم القوم بعدم النهى عما وقع مع أن النهى لا يتصور فيه أصلا , وإنما يكونعن الى قبل وقوعه » فلا بد من 
تأويلها بأن المراد الى عن العود اليه » وهذا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاودة منكر » أو بفهم من 
السياقءأوبأنالمر ادفعلوا مثله»أوحمل(فعاوه) عل أرادوا فءله»ؤافقوله سبحانه : ( إذا قرأت القرآنفاستعذ) ۾ 

واعترض الأول بأن المعاودة كالنبى لاتتعلق بالمنكر المفعول » فلا بد من المصير إلى أحد الاين 
الاخيرين » وفيهما من التعسف مالاخ , وقيل : إذالا. شكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حدقولنا : 
کانړا لابنبون بوم الخيس عن منكر فعلوه يوم البعة مثلا » فانه لاخفاء فوصحته , ولیس ف الكلام مايأبا, 


مبحث فی( ترى كثيرا منهم يتولونالذين كفروا ) الخ ۱۳ 


فليحمل على نحو ذلك , وقوله سحانه : لإ لبنس ماكانوا يلون ۷4 ) تقبيح لدوء فعلهم وتعجيبمنهء 
والقسم لتأئد التعجيب , أوللفعل المتعجب منه » وفى هذه الآية زجر شديد نيترك الم بالمءروف والنهى 
عن المنكر » وقد أخرج أحمد . والترمذىوحسنه عن حذيفة بن العان اقاي صلى الله تعالى عليه وسلقال: 
« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكر , أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث علي عقابامن 
عنده ثم لتدعنه فلا یستجی بلک ¢“ وأخرجٍأحمد عن عدى بزعميرة , قال : سمحت رسول الله تفغ يقول: 
« إن الله تعالى لا بعذب العامة بعمل! لخاصة حتىيروا المنكر بينظهراننهم وهمقادرون على أن ينكرودفلا ینکر ونه» 
فاذا فعلوا ذلكعذبالته تعاب اخاصة والعامة» ۽ وآخر الخطيب منطري قأبىسلمة ع نأييهعنالنى يي أنه قال: 
« والذى تفس عمد جل بيدهليخرجن من أمتىأناس من قبورهم فى صورة القردة والختازير بما داهنوا أهل 
المعاصى وكفوا عن نيهم وم يستطيعون » واللاحاديث فىهذا اللاب كثيرة » وفيها ترهدب عظيم › فياحسرة 


نهر © ع 0ص تن سام سه 


عل المسلبينفى إعراضهم عن بابالتناهیعن الما كير وقلة عبئهم به بو ری كثيرا منهم ولون الذي كقروا) 
خطاب لانى يلي أو لكل من تصح منه الرؤية » وهىهنابصرية » واله الفعلية بعدها فىموضع الحال من 
مفعوها لكونه موصوفاءوضمير (منهم ) لآهل الكتاب أو لبنىإسرائيل , واستظهره ف البحر » والمراد من 
اشر - كعبن‌الاشرف . وأصحابه ‏ ومن ( الذين كفروا )مش ركو مک ؛ وقد روى أن جماعة مناليهود 
خرجوا إلى مك ليتفقوا مع مشركيها عل عار بة النى بال والمؤمنين فل يتم لهم ذلك ٠‏ 

وروىعن الباق ررضىاللّهتعالىعنه أن المرادمن (الذ.ن كفرو |)الملوك الجبارون؛أى تر ىکشبرآمنهم- وم علماؤمم- 
يوالونالجبار ين وبزينو نهمأهو امم لصيو امن دنياهم»و هذا فىغاية البعدى و لعل نسيته إلى الباقر رضى الله تعالى عنه, 
غير تيحة.و روىعن|ءن عبا سرضواللهتعالىعنه . والحسن , ومجاهد أنالمراد من الكثير ‏ منافقو اليهودء 


ومن ( الذين كفروا ) مجاهروهم ٠‏ وقيل : المشركون لإ لباس ماقدمت لهم أنفسهم € أى لبنس شيئاً فعاوه 
ف الدنيا ليردوا علىجزائه فى العقى لإ أن سخط اله لبهم ) هو الخصوص بالذم على حذ ف المضاف. وإقامة 
المضاف اليه مقامه تنبا على والالتعلقوالارتباط بينهما كأنهما شىء واحد ‏ ومبالغة فى الذم أى بئسماقدموا 
معاد موجب سخط الله تعالى عليهم » ونما اعتيروا المضاف لان نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار إضافته 
إلبه سبحانه ليس مذموما بل المذموم ماأوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مالم يعمل فى الدنيا ليرى 
جزاؤه فىالعقى الان » وف إعراب الخصوص بالذم » أو الماح أقوال شهيرة للمعربين » واختار أو البقاء 
كون الخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تذيئ عنه الجلة المتقدمة » كأنه قبل : ماهو » أو أى شىء هو ؟ فقيل: 
هو ( أن سخط الله عليهم ) ونقل عنسيبويه أنّ ( أن سخط الله ) مرفوع على البدل من الخصوص بالذم » 
وهو محذوف » وجملة ( قدمت ) صفته ۽ و(ما) اسے تام معرقة فى حل رفم بالفاعلية لفعل الذم » والتقدير 
لبنس الشیء شىء قدمته لهم أ نفسهم سخط الله تعالى » وقيل : إنه فى حل رفع بدل من ( ما ) إن قلنا : إنها معرفة 
فاعل لفعل الذم > أوفى عل نصب منها إن كانت تميزاً » واعترض بأن فه إيدال المعرفة من النكرة , وقيل : 
إنه على تقديرال جار » والمخصوص مذوف أى لبس شيا ذلك لان سخط الله تعالى علهم (ر وف العذآب ) 


معام 


أي عذابجهم 3 خلدورن 0°( بدالا بدين 0 واجملة هوضع الحال وهی متسبيةعماقبلها 6 و ليست 


14" تفسير روح المعانى 
داخلة فى حيز الحرف المصدرى إعرايا جا توهمه عبارة البعض ء وتعسف لها عصام اللة يحعل - أن مخففة 
عاملة فضمير الشأن بتقدير أنه سخط الله تعالى عليهم ( وف العذاب ثم خالدون ) , وجوز أيضاً أن تكون 
هذهاجملة معطوفة على ثانى مفعولى ( ترى) جه لهاعلمية أى تل كثيرأ منهم(يتولون الذين كفروا ) ويخلدون 
فالنارعوكل ذلك ما لاحاجة اليه » ( ولوكانوأ )أىالذين يتولونالمشركين ( يومنونَبلله وأ أىنيهم 
موس عليه السلام لإ وما أب لَ له مالتوراة » وقيل : المراد - بالنى ‏ نيينا جمد صلالقه تعال عليه ولم 
وجا ( أنزل ) القرآن ‏ أىلوقان المناققون يؤمنون باه تعالى ونبينا عمد صلى الله تعالىعليه وسل مانا ححا 
ل مأأتخذومم ) أىالمشركين . أوالييودالجاهرين ( اول ) ء فآن الإيمان المذكور وازع عنتوليهم قطماً 


١ و‎ fos - 


ما لق 8 ت 8 
لإ ولكن كثيرا منهم فسقون 6١‏ ) أىخارجون عن الدين , أومتمردون ف النفاق مفرطون فيه ه 
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قد ثم بحمد الله وحن توفيقه طبعالجزء السادس من تفسير روح المعانى للعلامة الالوسى » وذلك تحت ٠‏ 

[شراف واهتمام إدارة الطباعة المنيرية , لصاحبها ومديرها يإ عمد مير الدمشقى ي ١‏ 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله : لإ لنجدن أشد الناس ) الآية ٠‏ 

نسأل الله تبارك وتعالىأن عن علينا بإعامه ‏ وأن يدفع العوارض الطارئة ء إنه على مايشاء قدير 


ر( 


ل وقع سهواً حذف لمة ‏ ا من صحيفة ۲۰۰ سطر غم 14 


لإ الجرء السادس من تفسير روح المعانى © 


بان أن اله تعالى لا عب ال جہر باأسوء من 


القولإلاجبر هن ظم والكلام على الاسقثناء 
فى الاية 

تفسير قولهآعالى (إن تبدواخير | أو تخفوه) 
الاية ش 
الدليل على أن الكفر بواحد من الا نبياء 
عاهم الصلاة وااأسلام كفر بالكل وكفر 
باه تعالى 

من تحك اليود وتعنتهم طلبهم من النى 
صل الله عايه وسلم أن يأتهم بكتاب من 
عند الله أنه رسول الله 

بيان أن طلباليهودهذاسنة اترموافيها أسلافهم 
طلب أسلاف اليبود من .ومى عليه السلام 
أن يرهم الله جهرة واحراقهم بالصاعقة 
لقونهم هذا 

يان أن انكار طاب اللكفار للرؤية تعنتا 
لا يقتضى امتناعها مطلةا 

اتخاذالهود العجل إلا بعد ماجاءتهم المعجزات 
الباهرة وعفو الله عنهم حين 'نابوأ 

أمر الله تعالى الهود على لسان يرشع بأن 
يدخلوا اللاب وعلى لسان داود بعدم 


المدوان فى السبت وأخذ المثاق علهم . 


بان يأتمروا بأواس الله وینوا بنواهيه 

لعن الود إسبب نقضهم المثاق وكفرم 
باسبات الله وحججه وقتلهم الانياء. بغير 
حق وقوهم قلوبنا غلف الخ 

تكذيب اليهرد فى ادعام قتلالمبح وصلبه 


الرد عل النصارى فى ادعام صلب المسيح 
الدليل على رفم المح وعدم وله 

تفسير (وان مناعلالكتاب إلا لۇ من به) 
الا ية 

تحرم الطيبات على اليهود بسبب ظءهم 
وصدهر عن سبيل الله وأ اهم الربا الخ 
اعراب والمقيمين الصلاة والرد على من 
زعم اللحن ف القرآن 

الرد على أهل الكتاب الذين طلبوا من. 
رسول الله صل اشعليه وآ له وسلم كتابا 
من السهاء 

الدلدل على أنه صلى اه تعالى عليه وسام 
يعلم عدة الآنياء 

تفسير ( وكام الله موسى تكلما) 

الحكمة فى ارسال الرسل اقامة الحجة 


وقطع المعذرة 


) من باب الاشمارة فى الآبات) 
الدليل على أن الشهتعالى لا يغفر لل كافر و لامبديه 
لعدم استعداده للبدابة 
ہی أهل الكتاب عن الغلو فى دينهم بادعاء 
ألوهية المسيح أو انه ولد لغير رشده 
تفسير (وظمته القاها الى مریم وروح منه) 
تعقيتى الكلام فى التثليث عند النصارى 
بیان ان النصارئ لامستند هم على عقيدتهم 
غير التقليد لاسلافهم ورد المصنف عليرم 
وهو مبحث نفيس يبغ الاطلاع عليه 


لمعرقة فسادعةا ئدهم 


۹١ 
وف‎ 
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(ب) 

حيفة 

5م تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ولد 

۷م الدليل على غبودية المسيح 

۳۸ اختلاف المعتزلة واهل السنة فى التفضيل 


بين الملائنك والانباء 

تحقيق معنى اكير والاستکار 

آخر مانزل من آبات الاحكام فى القرآن 
آية الكلالة وتسمى! ية اليف 

إذاهات الميت ولم يترك ولدا وله أخت 
شقيقة أولاب فلما نصف التركة بالفرض 
والباق للعصبةأو لما بالرد إن لم يكنعصبة 

ان ماقت المرأة أحرز أخوها جيم مالا 
ان لم يكن ماولد ذ كرا کان أو أتى 

لإ ومن بابالاشارة فى الآيات ) 

تفسير سورة المائدة 

اختلاف‌العلماء فى المراد بالعقود على أقوال 
الدليل على حل الهيمة من الانعام وهى 
الآز واج العانية 

الرد على الجوس الذررن حرموا ذبح 
الحدوانات وأظبا 

أقوال العلماء فى اعراب ( الا ءايتلى عليكم 
غير محل الصيد)الاية 

اراد اعتراضات والجوابعنبا 

تفسیر ( يا أمها الذين آمنوا لات لوا شعائر 
الله ) وأقوالالءاماء فيم 

النهى عن ا<لال الشهر الحرام بقتال المشر كين 
فيه واحلال الهدى والقلائد بالتعرض ها 
وهن بقصد البيت جنغ رضو أن اللهبصده عله 
مذاهب الآصوليين فالاص بعد الحظر 
تفسير (و لاحرمنكم شنا آنقوم) الاية 

دان الحرمات من اللاطءمة 

تحر مالا تقسام بالازلام 

بيان أنالاستخارة بالقرآرلم.رد فها ثى.يعول 
عليه عند الصدر الاول 


.. أنواع الكبانة عندالعرب 


تسیر ( اليم أكك لك ديم ) الاب 


فة 


5١ 
1۲ 
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۹۸ 


تو بات الجر 75 السادسمن تفسير رو حا لا ی 


الترخرص للمضطر فى أل الميتة بقدر الضرورة 
دان الحللاتمن الاطعمة 
مذاهب العلياء ى صيد الكلب 
مذاهب العلباء فى طعام أهل الكتاب 
مذاهب العلماء فى نكاح اللكتابيات 

هن با بالاشارة فى الانات 
الاجماع على أنه لابجب الوضوءه لكل صلاة 
سان حد الغسل وحد الوجه واشتقاقه 
مذاهب العلداء فى غسل المرفةين مع اليدين 
مذاهب العلماء فى مسح الرأس وأدلة كل 
مذاهب العلماء فى غسل الرجلين إلى الكعبين 
تحقيق المصنف فى مبحى المسح والغسلوهو 
تحقرق يدل على علو تعبه وبراعته 
الكلام على النية وفروض اسل من الجابة 
مشر وعدة التيمم للمريض الذى مخاف اللاك 
ولمن لاجد الماء 
بيان حكة مشروعية الوضوء وكونه مما يكفر 
الله به الخطايا 
الاص بالقيام بحةوق ايله ومراعاة المدل فى 
ع الا<وال 
تذ كير ا لمو منين بنعهة الله علوم فدفع أعدائهم 
( ولقد أخذ الله مبثاق بنى اسرائيلو بعثنا منهم 
انی عشر تقيبا) ش 
وعد الله تعالىالهود بتكفير خطايامم وادخاطهم 
الجنة إن اقاءوا الصلاة وأنو: الدؤة وا منوا 
بالرسل ونصروم وأقرضوا الله قرضا حسنا 
لعن الهو د إسبب تقضهمالميثاق 
الدليل على ان اليبود حرفوا التوراة 

لإ ومن باب الاشارة فى الايات 14 

يان شی من قبائح التصارى 
الدليل على وجوب اتباع أهل الكتاب للنبى 
صلى أن عليه و 
تفسير ( قدجاء كم من الله نور ). الآبة وبيان 
المراد بالتور 
الدليل على كفر النصارى الذءنزعموا أزالله 
هو المسيح وبيان فساد عقيدة,م والرد عليه 


دلیل الجر السادسمن تفسیرر و امعان )( 


صحيفة 

9 ادعاءالهودوالتصارى كد با| نهم أ بناءاللهو أحياؤه 

۰۰ الرد على هود والنصارى فىادعائهم السابق 

سو. ١‏ أرسال ابی صل الله تعالى عليه وااله وسلم 
على فترة من الرسل لتبليغ الشرائع وقطع 
الحججوالمعاذير 

٠4‏ بیان مافعلت ب وإسرائيل بعد أخذالميثاق منهم 
وتفصيل كفية. تقضبم له 

٠‏ اص الاسرائيليين بدخول الأرض الةدسة 
الى کتبا اه لم وامتناءهم عن ذلك 

۰۸ تفسير (اذهبانتور بكقاتلاانامېنافاعدون) 

۹ تحرم الارض المقدسة على المهودأر بعينسنة 
لايد خلونها ولا ملكو نها بل يتموون ف الارض 

٠١‏ بان ماوقع لنى اسرائيل فى التيه وموت 
هرون وموسى عليه) ااسلام 

۰ تفسير ) وائل عام 1 ابى آدم بالمق )الاية 

١‏ أقوال العلياء فى الدفاععن النفس 

م11 تفسير (إنىأريد أنتبوءبائمى و إنمك) الاي 

4 فقتل قابيل لآخيه هابيل 

٠١‏ الحكمة فى بعث ااغرأب ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه 

۱1١‏ لعجب قابيل من كونه لم ببتد الى ما اهتدى 
اايه‌الغزاب ٠:‏ 

۷ تفسير (من أجل ذل ك کتبنا على نى اسراثيل) 

۸ الكلام على حم قطاع الطرريق 

٠*٠‏ بان أن التوبة تسقط ما وان من حةوق 
أله وما ان من حقوق العراد ففيه تفصيل 

۲ ل ومن باب الاشارة فى الآبات) 

4؟ الكلام على معنى الوسيلة 

٠۴٠‏ تحقيق الكلام فى الوسيلة 

۲۷ بان أنه لايجوز الاقمام على الله تعالى 
بأحد من خلقه . وقد حمق المصنف قد سالله 
روحه ٠بحث‏ الوسيلة تحقيقا بديعافعليك به 

إل أعراب (والسارقوالسارقةفاقطعوا أيد.ما) 
وبيان مذهب سيويه فيا 

سم تعريف السرقة و بيان مذاهب العلباء فما 


يوجب القطع منها 


صحيفة ا 
م تفسير ( ياأبها الرسول لابحرنك الذين 
سارعون فى الكفر) الآية 
۳ التسجيل على الود بتحريف الكلم من 
بعد مواضعة 


18 بيان المراد بقوله و سماءون للكذب 
ا کالو ن للسحت» الخ 

5 الدليلغلى تحرحم الرشوة‎ ٠ 

49 تفسير (إناأنرلاالتوراة فيباهدىونور )الآبة 

۳ه يان النكتة فى وصف الآنبياء بالاسلام 
هذه الاية 

٤۵‏ استدلال الخوارج بقوله تعالى (ومن م 
3 ما أنزل الله فأولتك ثم الكافرون ) 
على أنالفاسق افر والردعليبم وتأو يلالآيات 

145 الإمافالا'يات منالاشارةم 

م بان مايذ كر وما يؤنث من الاعضاء 

م مذاهب العلياء فى القصاص بين الحر والعبد 
والمسلم والكافر وألرجل والمرأة 

۰ تفسير ( وليحكر أهل الانجيل ما أنزلالل)فيه 

+ بان أن القرآن رقيب على سائر الكتب 
السهاوية الحفوظة من التغرير حيث يشهد 
ها بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعبا 
وما يتأبد منفروعباويعين أحكامها ا منسوخة 

سن ١‏ لسمية ألدين شريعة 

4 تفسير (ولوشا. الله لجعلكم أمة واحدة) 

00 تفسير (آغ “ال جاهلية يبغون) 

٠١١‏ الى عن اخاذ البود والتصارى أولياء 
ومصافائهم مصافةالاحبابوتبديدمن تولاهم 

۷ بیان أن الذين فى قلوهم مرض يسارءون 
ف موالائهم خشية أن یصیہم جدب وقحط 
فلا ماو نو 2 5 

۹ تفسير ( ويقولالذين! منوا ) الآبة 

۰ بیان أحوالالمرتدينوالمتايئين قسيليةوسجاح 

. الكلام على حبة العباد وله ومحبة الله للعباد‎ ١ 

+1 تفسير ( أذلة على المؤمنين ) الآية 

£ باناوصاف|لزهنين 

۱۷ 3 ومن باب الاشازة فالايات 4 


)د( ٠‏ دليل الجزء السادسمن تفسير روحالمعانى 


٩‏ سير ( انماولیکاقه ورسوله والذين آمنوا) 
الآية وقد اشبع المصنف الكلام على الولاية 
ويا نالمراد مها والكلامعلىولاية على كرمالله 
تعالىوجههو خلا فته فعليك به فانه مبحث نفيس 

١‏ النبى عن موالاة المستبزثين بالدين ٠ن‏ آمل 
الكتاب و المشركين 

اذا بان أن الدينمتزه عاصدر عن أهلالك:اب 
من الاستهزاء 

4 بان أنماعايه أهل الكتابمن الدين احرف 
هو الجدير بالميب 

۷٥‏ تفسير قوله تعالى ( وعبد الطاغوت ) وبيان 
القراءةفيها 

77م بان أن بض اليهود نوا يظبرون الابمان 
للرسول وقد وقر الكفر فيقلوبهم 

م یان أنكثيرا من اود يسارعون فى الاثم 
وأكل الحرام 

۹ امخضيض احبار اليبودعلى نبىاليبودعن الاثم 
والعدواتفت 

Ae‏ أدعاء أليهود ان أله تعالى غيل تعالى أ عن 
ذلك علوا كير ١‏ 


۸۱ الدعاءعلى الهود بالبخل لنسبتهم البخل الىاشتعالى | 


۸ لعن اليهود على نسبتهم البخل الى القهتعالىوتفنيد 
مزأخموم 

۸۴ ألقاءالعداوة والبغضاء بين اليبود ال ىيومالقيامة 

۴۳ تفريقعز اثماليبو د كلا ارادوأ عار بةالرسول 
والمسلين 

۸۳ تفسير (ولو آن‌آهل‌الکتابا منوا واتقوا) 

A4‏ دان أناليبو دوالتصارى لواتبعو اأحكام التو راة 
والانجيل والقرآن المصدق لابين يديه درت 
عاجم اخلاف الرزق 

۸ ل ومن باب الاشارة فى الآيات 

۱۸۸ تفسير(ياأمها/لرسول بلغ ما أنرل اليك منربك) 


۹ مذعب اجخبور أن التي كيه م يكترشةا ‏ 


ما اوح به اليه وادعى بعض الشيعة أنه كم 
البعض تقية موعن بعض الصو فية أنه بلخ مائتملق 
به «صا العباد م نالاحكام دون ماخص به 


مححقهة 


.14 يبان أنز بدةءل التصوف ننج ةالعمل بالكتاب 
السنة 


و 

۰٠۹‏ تحقيق المصنف ان.ا عند الدبى تالو منالاسرار 
الالميةوالاحكامقداشتملعاما القرآنوورثها 
عنه الصحابة ثم التابءون الخ 

١+‏ يا نأنماءندالصوفية من العلوم لايخال ف الشربعة 

س1 بانمازعتهالشيمة من أنالمراد بما أن لاليك 
منر بك خلافةعلى کرم اللهوجبه ومااستداوا 
من الآثار المكذوية 

٤‏ الرد على مزاعم للشيعة وقداطابالمصنففيه 
ما يشن النليل 1 

۷ ضما ن 'قهتعالى لنببه ۇل العصمة من أذى الناس 

۷ الرد على مزاعم الشيعة 

٩‏ بان أن أهلالكتاب ليسوا علىدين يعتدحتى 
براعوا أحكام التوراة والانجيل ومافهمامن 
الدلالة على رسالة النبى اة 

۰ با نأ صل الصابئة 

۲۰١‏ بيانموقع (والصابئونوالنصارى)منالاعراب 

۴ بیان أنمن آمنمن هذه الفر قلا خوف عليهم 

۰۳ بیان ضربمنجنايا تاليود وهو لكذييهم 
الرسلوقنلهماياهم کاجاءم رسول بمالاتهوى 
أنفسهم 

م.م تفسير و وحسبوا أن لاتنكون فتنة » الأبة 

/اه؟ بيانقيا ئح النصارىوادعا هم أناللههوالمسبح 
ابن مم 


م.م تفسير قوله تعالى (,ابنى اسرائيل اعبدوا الله 


رف ورب ( 


م.م الردعلىالتصارى ف اعتقادهم أنالمسيجوأمه 


[هين والاستدلال على عدم نبوة م.م 
٩‏ تفسير قوله تعالى ( قل أتعبدون من دونالله 
مالابملك لك ) الخ ويا ن أن مالايملك ضرا 
ولائقفعاً کف يعبد 
٠‏ الكلام على تفسير الغلو وماالمراد به _ 
٢۴‏ لفسير قوله تعالى ( كانوا لايتناهون ) الآية 
عام الكلام على نهى تولية المسلبين المشركين 
لإ تمثالفهرست ) 


ايان 


دلواي كان 


اة المحققين وعمدة المدققين هس جنع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة 7 الفضل 
مهاب ادان البق غنود الالو اذاق 
المتوفى سنة . 7م ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسانض والنعمة آمين 


مسو : مسد 


9١2 لي‎ 6 
03 
« 
٤ 0 دن‎ 


عنيت بنشرهو تصحيحه والتعلمق عليه لامرة الثانية باذنمنورثة المؤافغخط وإمضاء علامة العراق 
و المرحوم السید مود شكرى الا لومى البغدادى ¢ 
16 ]12 واليعيرية 
ول 
NT‏ 


مچړوت-لبتنان بح > 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


+ ١ع‏ ص 3ء کے 6 

e‏ ول س س الام ا 
ر - . : 

٭ سے سے ديم ر ( ھچ 


2 لن ادد الاس عدادة قذي مار | الهرة دادن ارا ) جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا 
من قبائح اليبود وآ كدت بالقسم اعتناء يديان عةق «ضمونما »والخطاب إما لسيد الخاطبين مكل وإما لكل 
أحد يصلح له إيذانا بأن حالم ما لا فى على أحد من الناس . والوجدان متعد لاثنين أولهما(أشد) وثانيهما 
الهود وها عطف عايه ج قالأبوالبقاء » واختارالسمين العكس لآانهما فى الاصل مبتدأ وخ بر وعط الفائدة 
هو الخبر ولا ضير فى التقديم والتأخير إذا دل على الترآيب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود .ان كون 
الطائفتين أشد الناس عداوة لاهين لا كون أشدم عداوة مالطا تين المذ كورآين فليفوم*و (عداوة)تمييز» 
واللام الداخلة على الموصول «تعلقة بها عقوية له اما.ولا يضر كونما مؤئثة بالتاء لاما «بنية عليه كرهبة 
عقابك » وجوز أبو البقاء . والسمين تعاقها :حذوف وقع صذة لها أى ءداوۃ 5ثنة للذیں آمنوا ,والظاهر 
أن المراد من اليرود العموم أن كان حضيرة الرم ول مشا من مهود المديئة وغيرهم . ويؤيده ما أخرجه 
أبو الشيخ . وان مردويه عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله می دما خلا ودی 
عسل الام بقتله » وفى لفظ م إلا حدث نفسه بقتله » وقيل : المراد بهم ود المديئة وفيه بعد . وما اختاف 
فى عموم اليهود اختاف فى .وم الذين أشركواء والمراد هن الناس 5 قال أبو حيان الكفارأىلت+__دن 
أشد الكفار عداوة هؤلاء ؛ و وصفمم» بحأنه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاءف كذ رثم وام ما كهم 2 اتباع 
الهوى وقربهم إلى التقليد” وبعدم عن ااتحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الانبياء عليوم السلام 
والاجتراء على تكذيبهم ومناصبتهم . وقدقيل :إن »ن مذهب|ايبودأنه بحب عايهم [بصال اشر إلى من مخالفوم 
فى الدين بای طريق كان )ونی تقد مم اليبو د على المشركين إشعار بتقدءهم عايهم فى العداوة 8 أن فى تقديرم 
عليهم فى قولهتعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) إيذانا بتقدهبمءليهمفىالحرصه 

وقيل : التقدم لكون الكلام فى تعد يدقبائ-هم , و لعل التعبير بالذينأشر كوا دون المشر كين »مع أنه أخصر 
للمبالغة فى الذم . وقيل: ليكون على مط (الذين آمنوا) والتعبيربهدونالمؤمنين لأنه أظبر فى علية ما فى حيز 
الصلة,واعيدالموصول ممع صلته فقوله تعالى لإ وأتجدن أفربهم مودة نموا € روما لزيادة التوضيح 
والبیاری » والتعبير بقوله سبحانه وتعالى لإ الذين قَالواإنا َصَارَى ) دون النصارى إشعاراً بقرب *ودتهم 
حيث يدعون أنهم انصار الله تعالى وأوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الاسلام ۾ 

رقالابن النير:لميقل_بحانهالنصارى 5اقالجل شأنه اليهو دتعر بضأًبصلابة الآولين فى اللكفر والاءتناع عن 
الانقياد لان الود ا قىل ۵م : ادخلوا الارض المقدسةقالوا اذه بأنت وريك نقائلا) والنصارى ا قيلى 


تفس سیر قوله تعالى (ذلك بان هنهم قى ین) الخ ۳ 
ذم هنأ نصارى إل انت ؟قالوا:( نب نأنصارالله)وكذاك أيضا ورد فى أول السورة 9 له عز وجل (وهن الذين 
قالو اإنانصارىأعذناء «يثاقهم فن واجظا ماذكروا به) لذ رههنا تنبرهاً على انةيادم وأنوم لم يكاندواالآهر بالرد 
مكافحة الهو دوذ كرهناكتاييهاعلى ام وال الميثاق وات قعالىآد د باسر ارذلامه والعدو ل 5اقال شيخ الاسلامعن 
جعل هاف التفاوت؛ينالفر رة بن شيا واحدآقدتفاوتافه بالك دةوالضعف أوبالةرب والبهدبأن , يقالا خر آ:و لج دن 
أضعفهم مودة الخي أو بأن يقال أولا : لتجدنأبعدالناسمودتللايذان بال تاين ما بين اامر .ةينه نالتفاوت بيأن . 
أن أحدهما فى أقصى مراب أحد النقيضين والآخر فى أقرب مراتب النةرض الآخر : وا كلام فى «فءولى 
(لتجدن) و 2 اق اللام کالذىمبق > والمراد من انصارى على م ر وی عن أبن عياس رذى الله تال عنه , 
وابن جر . وعطاء . والسدى التجاثى . و ا 5 

وعن مجاهد أنهم الذين جاؤا همع جءفر رذى الله تعالى عنه مس لين وم سبءون رجلا اثنان وستونءن 
المبشة وثمانية م نأهل الشام وهم يرى الراهب . وأبرهة . وادريس . وأثمرف . وتام . وق , ودريد . 
وأعن » وااظاهر الع وم عل طرز ماتقدم ذلك ) أى كونهم آقرب «ودة لاذين :نوا (إبان مهم ) أى 
إسبب أن منهم (قديسين) وم علاء التصارى وعبادم ورؤساؤم , والقسيس صينة مبالغة هن تقس 
الثىء إذا تتبعه بالايل موا به مبالختوم ف تدع الل قاله الراخب » وقيلل : الس مثاث الفاء 7ع الشىءرطابه 
وءنه سمى عالم التصارى قسا بالفتح وقسيس! لتتبعه الد لم . وقيل: قص الأاثر وقسه بمدنى. وقال قطرب : الس 
والقسيس العالم بلغة الروم وقد نكاءت به العرب وأجروه جرى ساثر كلداتهم وقالوافى المصدر قسوسة(١)‏ 
وقسيسة وفى المع قوس وقسيونوقساوءة كمهالبة, وكانالاصل قساءسة إلاأنه كثرت السينات فابدلوا 
إحداهن واوا . وفى مجمم البياننقلا عن بءضهم أن النصارى ضيعت الانجيل وأدخلوا فيه ماليس مندوبقى 
منعلمائهم واحدعل لمق والاستقاءة يقارله قديسا فن كان على هديه ودينه فوو قسيس ور هبان) ج-م 
راهب كرا كب وركيان وفارس وفرسان و«صدره الرهبة والرهيانية » وقيل : إنه يطلق على الواحدواجمع, 
وأنشد فيه قول من قال : 

لو عاينت (*) رهبان دير فى قال لأقيل الرهيارنف يعدو ونزل 

وجمع الرهيان واحداً 5 فىالقادوس رهابين ورهابنة ورهبانو ن , وااترهم_التعيد فى صوءعة, وأص له 
من الرهبة الخافة ۾ وأطلق الفير و زابادى* والجوهرى التعبد ول يقيداه بالصومءة » وفى الحديث « لارهيانية 
فى الاسلام » والمراد ما جا قالالراغب الغلو فى تحمل التعد فى فرط الوف . وفى النهاية هى من رهبئلة 
النصارى وأصابا من الرهبة الخوف كانوا يترهيون بالتخلى من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فوا 
والعزلة عن أهلبا وتعمد 9 حتى أن متهم من كان خهى نفسه و يضعالسلسلة فعنقه وغسير ذلك هن 
أنواع التعذيب فنفاها النى يكل عن الاسلام ونهى ال مين عنباووهى منسوبة إلى الرهبندة بزيادة الألف 
والرهبنة فعلنة أوفعلاة عل تقدير اصالة النونوزيادتها, وااتنكير ف ( رهيانا)لافادةالكثرة ولابد من اعتبارها 


)0( قوله وقسيسة كدذا عط مؤلفة تبعا للقاموس والذى فىشرحه أن الصواب قسيسية يم نص عليه لل 
(؟) قوله لو عاينت كذا بخط مؤلفه والمعروف من كت اللغه لو كلت 


٤‏ تفسيرروح المعانى 

> ا ت ا ت 
فى القسبسين أيضا إذ هى التى :دل ءل مودة جنس النصارى للم منين فاناتصا ف أفراد كثيرة لجنس بخصلة 
مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فن اليهود أيضا قوممبتدون لكنمم لالم يكونوا فى الكثرة كالذين هن 
التصارى ا يتعك 0 إلى جنس اليهود 8 

زرا | لايستكيرون41) عطف على أن منم ی وبآ ملايستكېرونءن أ تباع الحق والانقياد له إذا 
فهموه أوأنهم يتواضعون ولايتكبر ون كاليهود, وهذه الخصلة على ماقيل شاءلة جميع أفراد الجنس فسببيتها 
لآقربيتهم مودة للؤمنين واضحة . وى ا على أن التو اب والاقيال على اع والعمل والاعراض 

o س‎ ole ١ 

عن الشهوات ممودة أينما كانت « وإذا ا ل ال ول أعينهم 7 تفيض هن الدمع 6 عطف 
على (لا يستكبرون) و(إذا) في مو ضع نصب بترى , وجل (تفيض) فى «وضع الخال والرؤية بصرية أى 
ذلك بسبب أنهم لايستخيرون وأنهم إذاسمعوا القرآن رأيت أعينهمفائضة م نالدمع, وجو زالسمين . وغيره 
الاستثئاف » وأياما كان فهوبيان ويه وشدة خشيتبم وهسارعتهم إلى قبول الحق وعدم ابائهم إيأه . 
والظاهر عود ضمير (سمعوا) للذين الوا إنا نصارى ه 

وقد تقدم أن الظاهر فيه الوم » وقول : بتعين هنا ارادة البعض » وهو هن جاء من المبشة إلى النى 
ا لان مل ال :صارى ليسوا كذلك والة .ضن | نصياب عنامتلاء ٠.ووضع li»‏ موضع الامتلاء باقامة ابي 
مقام السبب أى تمتلىء من الدمع أو قصد المبالغة فجعات أعينهم بأنقدبا تفن من أجل الدمع قال 
فى الكشاف . وأراد على ماق الكشف أن الدمع على 00 هو الماء الخصوص وعلى الثانى الحدث»وهو 
على الأول ميدأ مادى وعلى الثاتى سبى . وفى الانتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهى ثلاث م اتب 
فالاو فاض دمع aa‏ وهذ اهوالاصل والثانية محولة من هذه وھی فاضت عن دهعا فأنه قد حول فيب|الفعل 
السكريم وفيها التدويل الم كور إلاأنها أبلغ من الثانية باطراح التنبيه على الأصل وعدم أصب التمييز و إبرازه 
فى صورة التعليل » وجوز الرمخشرىأن تكون -من_هذه هىالداخلة على التوييز وفوصدود وإ ن كاتف 
الكوفيون ذهيوا إلى جواز تعر يف التمييز وأنهلايشترط آذ کیره كدو مذهب الجهوور لآ نااتمميز المنقول 
عن الفاعل يمتنع دخول من عليه وإنكانت مقدرةمعه فلا>وز تفقأ زيد من ش حم فليقهم لإتماعرفوامنالحق) 
(من)الآولى لابتداءالغايةمتعلقة محذوفوقم حالامن (الدمع) أىحال كونه :اشثامنمعر فاطق وجو ذأنتكون 
تعليلية متعلقة بتفيضأى أن فيض دمعهم إسيب عر فانہم » 

وجوز على تقدير كونبا للابتدا .أن : تتعلق بذلك ى أيضا لکن لابجوز على تقدير اتحادمتعلق (من)هذه 
ومن فى (من الدمع)القول باتحاد معناهما فانه لايتعاقحرفاجر بمعنى بعامل و احدهو (من)الثانيةالتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فابكاهم فكيف لو عرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة. أو 
لبيان (ما) بناء على أنها موصو لة ۾ ولص أبواليقاء غلى أنهامتعلقة عحذوف وقع‌حالامن العائد المحذوف ول 


ذكر الاحتهال الأول ٠‏ وقرِيّ (ترى أعبنهم) علي صبينة المبنى للمفعول ولون( استثئاف ميني على 


ممدث ف تفسمير قر له تعالى ) ر ا أمنا ۳ 2 مهم الشاهدن) الخ 6 


ار سل ست 


سؤال نأ من حكاية حالم عب دمماع القرآن كأنه قيل: ماذا يقولونة فا جيب يقولون: ل ربنا امنا ) 
)ا أنزل أو من أنزل عليه أو بو١اه‏ 

وقال أبرالبقاء : إنه حال من الضمير ف (عرفوا) , وقال السمين:>وزالامران .وكونه حالا من الضمير 
المجرور فى (أعينهم ) للا أن المضاف جزؤه کا فى قوله تعالى ( ونزعنا مافصدورثم من غل اخوانا )» 

( ها كبا مم الشاددين ۸۳ أى اجملناعندك مم د ل وأمتهالذين يشهدونيومالقيامةعلىماروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أومع الذينيش,دون عقية نبيك يطبم وکنا بك کا نق لعن بای وروی 
مأ بمعناه عن امسن هؤو»النا لانؤمن باق وماجاءتا من الى ) جعله جماعة ومنهم شيخ الاسلام كلاما مستأئفا 
تحقيقا لاعانهم وتقريرا له بانكارسبب انتفائه ونفيه بالكلية على أن(لانؤمن)حالمنالضميرف(إنا) والعامل 
مافيه من معى الاستقرار أى أى شىء حصل لناغير مؤء:ين والانكار هتوجه إلىالسببوالمسيب جميعا كاف 
قوله تعالى: (ومالى لاأعيد النىفطرنى) ونظائره لاإلى السبب فقط مع تحةقالمسبب 8 فى قوله تعالى (فالهم 
لايؤمنون ) وأمثاله. وقيل: هومعطوف على اج+لةالأولى مندرج معبا فىحيز القولأى يقولو ن وبا آمنا الخ 
ويقولونءالنا لاثؤمنالخ,وقيل :هوعطف على جملة حذوفة والتقديرمالكلا تؤمنون بالل ومالنا لانؤمن ين 
وألله الخ . وقال بعضهم : إنه جواب سائلقال:لم آ٩‏ واختادهالزجاج ه 

واعترض بأن علباء العربية صرحوا بأن الجملة التأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو 
وذكر علماء المعانى أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يعطف ءل السؤال , وأجيب بأن الواو زائدة 
وقد نقل الاخفش انها تزاد فى امل المستأنفة > ولا خن أنه لا بد لذلك من ثبت ,والحالالمذكورة على 
مائص عليه الشباب لازمة لاتم المحنى بدونها قال : ولذا لایصح اقترانها بالواو فى مالنا وما بالا لانفعل كذا 
انها خبر فى اللمعنى وهى المستفهم عنها » 

وأنت تمل أن الاستفهام فى نحو هذا التر كيب ف الغالب غير حقيقى وانما هو للانكار وختلف المراد 
منه على ما أشر نا اليه ۽ ومعنى الامان باه تعالى الاعان بوحدانيته سبحانه على الو جه الذى جاءت به الشريمة 
المد ية فان القوم لم يكو نوا موحدين كذلك »رقیل : بكتابه ور وله م فانالاعان بهما إعان ب«سيحانه 
والظاذر هو الآول.والاان بالكتاب والرسول بتك يفهمه العطف فان الموصول المعطاوف على الاسم 
الجايل يشملذلك قطءا ,و إمن الحق)على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل , وجوز أن تكون من 
لابتاء الغاية أى و عاجاءنا منعند الله وأن يكون الموصول مبتدآ و(منالمق) خبره واججملة فی موضع الال 
أيضا , ولا يخن ما فى الو جهن من البعد » وقوله تعالى (وتطمعان يد خم را مع القوم الصالحين ,م ) 
حال آخر ى عند اجماعة من الضمير المتقدم بتقدير مبتدأ لآن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها ' 
هو العامل فى الآولى مقيد بها فيتعدد معنى 6 قيل نحو ذلك فى قوله تعالى ( كما رزقوا منها منثمرة ) أى أى 
شىء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع فى صحبة الصالحين.وهى حال مترادفة ولزوم الأولى لا يخرجها 
عن ااترادف أو حال من الضمير فى (لا نؤمن) على معنى أنهم أنكروا على أنفسهمعدم عانم مع أنهم يطمعون 

في صحبة المؤمنين » وجوز فيه أن يكون معطوفا على تمن أو علي (لا نزمن) على معنی‌ وما لنا تجمع بين 


ترك الايمان والطمع فى صحبة الصالهين أو على معنى ما انا لا جم بين الايممان والطمع المذكور بالدخول 
ف الاسلام لان الكافر أ يليعغى له أن إطمع ف تلاك اأصحة عو مو ضيع المنسيك من أن ومابعدها 5 صب 
أو جر على اللخلاف بین الخايل ومو 4 ¢ والمراد فى أن يدخلنا 5 واتار 0 واحد دن المءر بين ان 
مفعول أول ليدخل والمفءول الثانى حذوف أى ا+نة.قيل:ولو لا إرادة ذلك لقال س.<انه فى القوم بدل مع 
سوق رو ر ر 5 
القوم لإ فاثابهم الله بما قالوا م أى ببب قوهم أو بالذى قالوه عن اعتقاد فان القول إذا لم بقيد بالاو عن 
الاءتقاد 0 المراد 4 اأقارن ل۴ إذا قيلهذا قول فلان لان القول إنما ٫صدر‏ عنصاحيهلافادةالاءتقادع 
وقيل: إن القولهنا مجاز عن‌الرأی‌والاعتقاد والمذهب يقال :هذا قول الامام الاعظم رضى الله تعالى 
عنه ثلا أى هذامذهيه واعتقاده, وذهب كثيرمن المفسرين إلى أن المرادبرذا اقول قو م:(وءالنا لائزءن) اله 
وامستظبر أبو حيان أنه عى به قوم :2غ رنا آمنا » وعن ابن .اس ری الله تعالى عنه .وعطاء أنالمراد 
به « فاكتينا مع الشاهد ين 4 وقوطم D9‏ واطمح أن ردخلا ر ن 5 الخ يقال الطب رسى : فالق ول علىهذا بمعنى المسألة 
وفيه نظر والاثابةاجازاة » وفى البحر أنها أبلغ من الاءطاء لما ٠ا‏ تكون عن عمل بخلاف الاعطاء فانه 
لا يازم فيه ذلك . وقرأ الحسن ( فا" تام الله) لإ جنات تجرىءن تحترا الأنهار خالدين فيها ) أبد الآبدين 
م ١‏ سه 1 95 م وم اس 
مقام ضميرثم وى دأ لم وتشر يفا مبذا الوصف الكريم »و تەل أن يراد الجنس و بندرجوذفيه اندراجا ولا 
a‏ س س ھا 5 م ص عر اهس 
أىجزاء الذين اعتادوا الاحسان والامور (والذين كفروا وک ذو اا ياتنا او لاک اص حاب !+ (NT‏ 
عطف التكذيببا يات ألله تعالى على الخفر دم أنه ضرب فيه 1 أن القصد إلى بیان حال المكذ بين وذکرم 
بمقابلة المصدقين بها ايقترن الوعيد بالوعد وبضدها تتبين الاشياء ه 
هذا[ وهن باب الاشارة ف عض 7 عدم من الآيات 4 )ا أعينا الرسول باغ ماأنزل اليك منربك 
وإن لم تمل 1 يلغت رسالته) 4 ذهب كثير منساداتناالصوفية إلى أن هذا أمر مه عرز شأ نه أن يداغ رسو له 
ا م أتزله اليه م يتعاق بأحكام العيودية ول باعره جل ولا له بأن عرف الاس اسار مأبيته و باه فان 
ذرة من أسراره مدا زه لانتدماما السدوات والآارض» وهذه الاسرار ® المشار اليها بشوله تعالى (فاوحی 
إلى عبده ماأوحى) . ولهذا قال سبحا نه (ماأنزل ايك) و يقل ماخ صناك به أو ما تعر فتأبهاليك» 
وسائرالمواهب, والرسول بلي مأمور بتبليغ كلذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفسة حسب اختلاف 
الاستعدادات فتبليغ بالعيادةو تبايغ بالاثار قوتبليغ بالهمة وتبايغ بالجذية إلى غير ذلك وفس.حان من أنزلمن 
السماء ١اء‏ فسالت أودية بقدرها « واه يعضمك من الناس» بما أودع فيك منأسرار الآلوهية فلا يقدرون 
أن بو صلوا اليك م يقطعك عن ألله تعالى ظ وقريب من ذلك اقل رع صك مم أن يكون لك er‏ 
اشتغال » وقيل : يعصمك هن أن ترى لنفسك فيهمشيدًا بل تري الكل منه سبحانه وبه (قل يا أهل الكتاب 
سم عليثىءم) د (-تيتقي وأ التوراة) فتعطوا ااظادر روه وتعءارا باأشر بعة على الو جه الآ كمل ع 


ومن باب الاشارة فى الآيات 0 
توحيد الافعا! (والائجيل)نتهطوا ااباطنحقه وتعماوا بالطريقة على الوجه الاثم مع تو<. .د الصفات 
دوهاأنزل الييم» نتعطوا القَيدَة <ةها وتشاهدوا الكثرة فى عبن١لو<دةوالوحدة‏ فعين الكثرةو لا جيم 
الكشرة عن الوحدة ولاالوحدة عن الكترة 8 وليزيدن كثيرا 4م ماأنزل اليك دن ربك طغرانا و كفرا 6 
جورم 4 وقلة استعدادم لمعرفة أسراره 3 


وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارم أن الةرآ ن المازل على النىالمرسل بل ذو صفتين .صفة 
قهر ٠‏ و صفةاطاف فن نل له القرءان بصمة اللاف ب بد أور اص پر ته باطا'اف کەو حقا'ق اسر ارهودقا'ق 
بيانه ويزيد بذلك نور اانه وتوحيده و يعرف بذلك ظاهر الطاب وباطنه » ومن ,تجلى له بصفة القور تزيد 
لية طغہ انه و اسك عاءه باب عر فانه حرث لايدر ەر الطاب تكثر عايه الشكو كو الأو هام وإى ذلك 
الاثارة بقوله تعالى (ددى المتةين) و ير له سرحانه «إضل به كثيرا وهدى به كثير اومايض ل به إلاالفاسقين» 
وشبه بعضهم ذلك بنور ااش.س فانه ينتفع به من ينتفع و يتضرر به الخفاش ون<وه ه ٠‏ 
ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تهالى أسرارهم فانه قد هدى با أرباب القاوب الصافية 
وضل بها الكثير -تى تركوا الصلاة واتبءوا ااشهوات وءطلوا الشمرائع واستحلوا الحرهات وزع واوالمياذ 
بلله تعالى أن ذلك ٠‏ والذىية:ضيهالقول بوحد ةالو جود التىهى». تقد الةو م نفعنا الله تعالى بفترحانهم » وقد نقل 
لى عن بعض منأضله الله تعالى بالاشتغال بكتب القوم من لم يف على حقيقة الحال أنه لافرق بين أت 
يدخل ا لرجل أصبعه فى فه وبين أن يدخل ذكره فى فرج حرم لان الكل واحد , وكذا لافرق بين أن 
بتزوج أجنبية وبين أن د وج أمه أو بتته أو أخته وهذا كفر صر يح عافانا الله تعألى والمسلدين منهومئشياً 
ذلك اانظر فى كتب القوم ٠ن‏ دون فهم رادم وها درى هذاالمسكين أن مراعاة المراتبأمرواجب عندم 
وان ترك ذلك ذندقة وانهم قد صرحوا بأن الشريعة «ظهر أعظم نا «ظهر اسم الله تعالىالظاهر وان 
لاعكن لحد أن يصل إلى التهتعالى باهمالها , فقد جاءعن غير واحد منالعارفين!لطرقالى اله تعالى»سدودة 
الاعلى من اقفى أثرالر ل ا واذا دأيتم الرجل يطير فى الهواء وقدأخل عكر واحدمنالشريعة فقواوا: 
إنه ذنديق ولله در من قال خطابا للحضرة المحمدية : 
وأنت باب الله .أى أمرء : أناه من غيرك لايدخل 
( ولتجدن أشد الناس عداوة للذين «اهنوا ) الايمان الحقيقى اليهود وذلك لقوة المباينة لانهم محجو بون 
عن توحيد الصفات وتوحيد الذات ول يكن م الا توحيد الافمال( والذين اشركوا) كذاكبل م أش_د 
مباينة منهم للمؤمنين وأقوى لام حجوبون مطلقا, واما قدم اليبود عليهم لان البحث فيبم » وهذاخلاف 
ماعليه أهل العبارة (ولتجدن أفربهمودة لاذين بامنوا الذين قالوا إناتصارى) لآنهمبرزوا من حجاب الصفات 
ولم ببق لهم إلاحجاب الذات , وإلى هذا الاثبارة بقوله سبحانه وتعالى « ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا 
وأنهم لايستكبرون » حيث مد<وا العم والعمل وعدم الاستكبار » وذلك يقتضى آم وصلوا إلى توحيد 
الآفدال والصفات وأنهم مارأو | تفوسهم موصوفة بصفة الملل والعمءل ولاذمتبوا.عمليم وعلءهم اليها بل 
إلى الله تعالى وإلا لاتكبروا وأظهروا العجب « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسؤل» من أنواع التوحرد التق 


۸ تفسير روح المعانى 


inkara iia thea etait aa pagan aera ann anan trana tanan nahn: 
من جم اترا و جيل الذات 2 ترى أعينهم تقيض من الدمع ماعرقوا 0 بالدايلو بواسطةالر ياضدة (من المق)‎ 
الذى أنزل الى الرسول ما (يقواون راء امنا ذلك ف كتبتاممع الشاهدين) المعاي:ين لذ لك روما نا لانؤمن‎ 
بالله) جمعا(وما جاءنا من اق ) تفصيلا (ونطمع أن يدخلنا را مع الةوم الصالمين) الذين استقاهوا باليقاء‎ 
رود الفناء » ا 4م الله بم قالوا جنات جری من تحتہا الانهار » من التجامات الثللاث م علوها(وذلك جزاء‎ 
انين ) المشاهدين للوحدة فى عين الكثرة بالاستقامة فى الله عرز وجل «والذين كةروا» أى حجيوا عن‎ 
الذات « وكذبوا با" ياتنا » الدالة على التو حيد «أولتك أصحاب الجحيم هماهم الكلى واحتجاءهم بنفو سم‎ 
م اكد سه ص ی ليس 4 لمق اء ےا‎ 
با أيها أاذين انوا لاترموا طيبات ما أحل ال لَكمْ) أى لذائذ ذلك وما تيل اليه القاوب منه‎ ( 
كنه للا تضون ما سلف ون ملح النصارى على الرهيانية ترقيب اؤ من ف مر النفس ورفض الذهوات‎ 
عقب سيعدأ نه ذلك بالنهى عن الافراط فى هذا الياب أى لا كنعوهأ أنفسكم كنع الحرم » وقيل .ل‎ 
منک وكونالمدنى لاترموهاعلى غير كم بالفتوى و الم مم لا ياتفت أأيه.فقد روى أن رسو ل الله ا جاس‎ 
يوما وذ 0 اناس ووصف القيامة فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة دن اا دابة رذى الله تعالى عم ف‎ 
بيت عثهان بن مظءون اججمحى وثم على کرم الله تعالى وجهه » وأبو بكر رضى الله تعالى عنه . وعبد الله بن‎ . 
مسعود ¢ وأبو ذر الغفارى 6 وساممولل أبى حذيفة 6 وعيد الله بن عمر. والمقدادينالاسود. وسليا نالفارسى.‎ 
ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا فى‎ 
الارض وم بعضهم ان يحب مذا كيره . فبلغ ذلكر سول الله جلي فاتى دار عجان فلم يصادفه فقال لام أنه‎ 
أم حكيم : أحق ما بلغنى عنزو جك وأحابهة فكرهت أن تنكر اذ سأنها رسول الله ل وكرهتان تبدى‎ 
على زو جا فقالت: يارسول الله إن كان أخبرك عان فقد صدقك وانصرف رسول الله ا فليا دخل‎ 
عثهان فاخبرته بذلك اتی رسول الله صلی الله عليه تعالى وسل هو واحابه فقال عليه الصلاةر السلام لهسم:‎ 
انیت آنک اتفقتم على كذا وكذا قال: نعم يارسول الله وما أردنا الا الخير فقال رسو لالقهصيالقهتعالى‎ 
عليه وسلم :ای( أومى بذلك ثم قال عايه الصلاة والسلام: «ان انف عليكرحة افصو مواوأفطرواوقوهوا‎ 
وناموا فانی أقوم وأنام وأصوم وأفطر وال اللحم والدسم وای النساء فن رغب عن ستتى فلوس مى » م‎ 
جم الناس وخطيهم فقال م ما بالاقوام حر مو ااانساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما ان لست‎ 
مركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فانه ليس فى دينى ترك اللحموالنساءولا اتخاذ الصوامع وان سياحة أمق‎ 
۱ الصوم ورهبانيتهم الجهاذ اعبدو | الله تعالى ولا تشر كوا به شتا وحجوا واغتمروا وأقيموا الصلاة وآ تو‎ 
الزكاة وصوموأ رمضان واستق.موا يستقم لِم انا ملك من قبا بالتشديد شددوا على أنفسهم وشدد الله‎ 
تعالى عليهم فأولتك بقايام فى الديار والصوامع». فأنرل الله تعالى هذه الآية ه‎ 
وروی عن أبى عيد ألله رضى أيه تعالى عنه ان الآية نزات فى على كرم الله تعالى وجهه.وبلالي وان‎ 
ابن مظعون فاما على كرم الله تعالى وجبه فانه حلف أن لا ينام بالليل أبدا الا ما شاء الله تعالى, وأما بلال‎ 


تفسير فوله ثعالى (ولا تمتدوا ) الخ A‏ 
فحلف أن لا يفطريالهارأبدا . واما عثمان فانه حاف ان لا ينك أبدا. وروى أيضا غير ذلك ولمنقف على 
دواية فيها ٠٠١‏ يدل على أن هذا التحريم كان على الذير بالفتوى والهك کا ذهب اليه «ذا القائل» ومع هذا 
يبعده ما پا تی بعد من الاءر بالاكل ٠‏ ولاينافى هذا النوى ان الله تعالى .دح النصارى بالرهبانية فر بمدوح 
بالنسية الى قوم مذموم بالنسية الى آخرين ه 

وقوله تعالى : م ول تعتدوا ) ت كيد لانوى السابق أى لا تتعدوا حدود ما أحل سيحاثه م الى 
ما حرم جل شمأنه عليسكم أو نهى عن تحليل الهرام بعد النهى عن تحر م الحلال فيكون تاسيسا .و حتمل 
أن يكون نهيا عن الاسراف فى الحلال » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه » ومجاهد , وقنادة ان المراد 
لا ہوا أنفسكم ولا فى أن الجب فرد من افراد الاءتداء وتجاوز الحدود. والبل على الاعم أعم فائدة » 
وقوله سمدانه وتعالى : 2 إن ان لآ عب المعندین ٩۷‏ ) ف مو ضع التعايل لاله ,وقد تقدمت الاثشارة 
الى أن نفى محبة الله سبحانه لثى؛ مستلزم لبخضه له اعدم الواسطة فى حقه تعالى م 
كرا ررقم احلا طا( ای ك لواما حل لكر وطاب ما رزقك الله تعالى.فحلالا مفعو لبه 
لكلوا و(ما رذةك) اما حال هنه وقد كان فىالاصلصفة له الا أن صفة النكرة اذا قدحت صارت حالا أو 
. متعلق بكلوا ومن ابتدائية ' وت لان يكون فى موضع المفءول لكأوا على «منى انه صفة «فعول له قائمة 
مقامه أي شيئا ما رزفكم أو بجعله نفسه مفعولا بأو بل بعض الاأن فىهذا تكلفا. و(حلالا) حالم نالموصول 
أو من عائده الحذوف أو صفة لمصدر محذوف أى أ كلا حلالا . وعلىالوجوه كلها الآية دلبل لنافشول 
الرزق للحلال و الحرام اذلو ل بشع الرذق على الحرام لم يكن لذهكر الخلال فائدة سوى الا كيد وهو 
خلاف الظاهر فى مثل ذلك لإ وائقوا اله الذى ات به هو هرون 8 ) استدعاء الى التقوى وامتثال الوصية 
بو جه حسن . والأية ظاهرة فى ان اكل اللذائذ لا يناف التةوى » وقدأ كل ماي ثريد اللحم ومدحه وكان 
يحب الخلوى .وقد فصلت الاخباراكان ياقله عليه الصلاة وااسلام وأوانى الكاتب ملاثى من ذلك » 
وروىأن الحسن كان يأل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجى فقال : وافرقد ما تقول فى هذا ؟ فةال : 
لا که ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل باعاب البرمع “من البقر هل 
يعيب مسل » وذصحكر الطبرمى أن فيها دلالة على النهى عن القرهب وترك النكاح ٠‏ وقد جاء فى غير ما خبر 
أنه ولق قال :« إنالله تعالى لم ييعثنى بالرهبانية » وقالعليه الصلاة والسلام فخبر طويل :وشرا رکم عزا بم 
وأراذل موتا كم عزابم € وعن س قال «کان رسو لاله ا يأمرنا بالياءة ويئماناعن ااتبتل تاشديداً 31 
وع نأف نجيح قال : قال رسو [الله ا « من‌کان موسراً لان ينك فل کح فليس منى » إلى ذير ذلك 
ما لاحصى كثرة ( لا يواخذ كم الله الَو ف اا( الغو فى اليمين الساقط الذى لابتعاق به حك وهو 
عندنا أن عاف على أمر مضى يظنه كذلك فان عليه على خلافه فاليدين غموس » وروى ذلك عنمجاهد »۾ 
وعند أاشافعى رحمه الله تعالى مايسرقاليه اللسان من غير نية المين وه وا أروىعن أ جعفر . وأىءيدالله, 
(م-؟ دج -/ا تفسير روح المعانى) 


١ ê‏ ش لفسير روح المعانى 
ana ae mann‏ سح akmak‏ وسو اه م م ا لك 
وعائشة رضى الله تعالی عنهم» والادلة على المذد.ين «سوطة فى الفروع والاصول وقد تقدم شطر من الكلام 
علىذلك 0 و(فأعاكم) إما متلق باللغوفانه يهال لعا فىعينهلغوا وإما بمحذوف رقع حا لا منه أ یکا أوواقعا 
ف يانم ۽ وجوز أن يكون متماةا بيؤاخذ 1 ع وقيل عليه: إنه لا يظهر ربطه بام اخذة إلاأن جعل ف للعلة 
رو ه وس ررم لس oar‏ گە 
و ف دإنامرأة دخات النارقهرة» ڍ ولمكن ادي ما عقدتم الاعان 4 أى بت قید کم الاءان وتو )ا 
بالقصد والنية ۳ مصدر به 1 وقيل : إا موصرلة والعائد حذوف أى عأ عقدثم الاءان عليه 5 ورج الآاول 
بأن الكلام ف مقابلة اللذو وبأنه خال عن مؤنة التقد ير « وقال بعذ هم : إن ذلك اتةدير ف غير مله لان 
شرط حذف العائد الجرور أن يكون بحروراً 5ل م جر ه الموصول 9 وەی ومتعاقًا وما ونا ليس 
كذلك فليتدير ؛ والمعنى ولكن يؤَاخذكم بنكث ما عة دم أو لكن يؤاخذكم با عقدموها إذا حنم وحذف 
ذلك للعلم به ¢ وااراد بالمؤاخذة ا اؤاخذة ف الدنيا وهىالا ثم والكفارة ولا اکل تقد يرالظرف؛ وتعفد 
الامان شامل لموس عند الشافعية وفيه كفارة عندم وأا عل |i‏ فللا كفارة ولا حارث هو 
وقرأ حهزة ٠‏ واللكسالى .وان عياش عن عاصم ( عقد”م ) بالتخفيف, وابن عاهر رواية ابن ذكوان 
ذلك فيها الميالذة باحتبار أن العّدباللسان والقاب لا أنذلك للتكراراللسانى 5 توهم. والآية أخرجابن جرير 
عنابن ءاس رضى ألله تعالى عنما نزلت حين نهى القوم عا صنءوا فةالوا بارسول الله كيف تصمع ر مانا 
التىحلفنا عا » وروى عن أبن زيد 5 أزلت فى عبد الله بن رواحة کان عنده ضيفت فاخرت زوجةه 
عشاءه فحلف لا يأفل من الطعام وحلفت المرأة لا تأكل إن لم يأك وحلف ااضيف لا يأفل إن لم يا كلا 
فا کل عيد أله بن رواحة وأا مع فاخبرالنى ا بذلك ذقَال عليه الصلاة والسلام له ادف ونؤزلت ل 
لإأقكقارة ) الضمير عائد إما علىالحنت المفووم منالء.ياق أو على العقد الذى فى ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أى فكفارة كيه أو على م الموصولة ذلك التقدير,ىوأما عو ده على الاعان انه مهرد كالانعام عنك 
سيبويه أو مؤ ول بمفرد فك ترى , والمراد بالكفارة المدنى المصدرى وهى الفعلة الى من شأنها أن تكفر 
الخطرئة وتسترها 3 واأراد بالستر الحو لان الممدو لا ری ڪال تور وبهذا وجه تأنشهاء وذكر عصام 
الدين أن فعالا ستوى فيه المذكر والمؤنث إلا أن ما يستوى فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوفه ينث 
للاؤنت كمررت بقتيلة بى فلان ولا يقال بقتيل للالتباس» وذكر أن التاء يحتمل أن تكون انقل وأن 
تكو ن للميالغة اتهى » 
ويدل على أنها بالمعنى المصدرى الاخبار عنما بقوله تعالى (إطعام عة مسّاكين) واستدل الشافعية 
بظاهر الأية على جواز ال: كفير بالمال قبل الحنث سواء كانالحنث معصية أم لاءوتقييد ذلك 6فعل الرافمى 
ما إذا لم يكن معصية غير معول 5 عندثم 5 ووجه الاستدلال بذلك على مأذ 5 أنه .مدا نه جعل الكفارة 
عدب اليمين من غير ذ كر الحنث وقال عزشأنه: (ذلك كفارة عانم إذا حافتم) وقيدوا ذلك اال ليخرج 
التكفير بالصوم فاه لا ون إلا زد الحنك عندثم لاه عند العجز عن غيره والعجز لاتحةق دون حنث» 
. وقد قا وا ذلك أيضا على تقد الركاة على الجول» واستدلوا أيضا ٤ا‏ أخرجه مسل عن ألى هريرة رضى 


مبحث فى تفسير قو له تءالى (منأو سط ما تطعمو نامليم ( ۱١‏ 
لله تال عنه قال : ر قال دول الله صلی الله تعسالى عليه ولي من حاف عل چين ورای غير ما خړا نا 
فليكفر عن ينه و ليأت الذى هو خر » چ ˆ 
وحن نقول: إنالاية تض منت إجاب الكفارة عند المنك وهى غير واجبة قله فش أن اراد :ا 
عقدتم الآمان وحناتم فيبا » وقد اتفةواعلى أن معنىقوله سبحأنه: (ومن کان من مضا أو على فر فعدة من 
أيام أخر) فافطر فعدة من أيامأخر فكذاهذا . والحديث الذى استدلوا به لايداح الام تدلال لانه بعد 
تسلي دلالة الفاء الجرائية على التعقيب من غير تراخ يقال : إن الواقع فى حرزها مجموع الشكفير والايتاء 
ولادلالة على الترتيب بنا ألا ترىأنةو له تعالى :(إذا نودى لاصلاة من يوماجمدة فاسع ولذ كراللهوذروا 
البيع ) لايقتضى تقديم السعى على ترك البيع بالاتفاق » وأيضا جاء ؤرواية «فليأت الذى دو خير ثم ليكفر 
عن عينه» ٠‏ ونقل بعضهم عن الشافعية أنهم ٤۶‏ عون بين الروايتين بأن إحداهها بيان الجواز والاخرى 
.ان الوجوب , وقال عصام الدين : إن تقد الكفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن 
التقدم والتأخير سيان أه, ا ١‏ | 
وأنت تع أن الشافعية والحنفية فى أنم يقدرون ف الآية ماأشر نا ايقل ف تة ير ها إلا أن ذلك عندم 
قيد للوجوب وإلا فالاستد لال بالاية فعابة الخفاء م لان فقدبر . و(إطعام) مصدر مطاف لفعوله وهو 
مقدر حرف وفعلهبنىلافاءل وفاعل الم در عزف كثيراً, و لاضرورة تدعو إلى تقد يرالفء ل» ني االيفءول لان 
مع کو نه خلاف الآصل فى تقديره خلاف ذ كره السمين فالتقدير «نا فكفارته أن,طعم الحانث أوال الف 
٠‏ عشرة مسا كين لمن أومطماتطمر EE‏ أى ٠‏ نأقصده فى التو ع أو المقدارى وهو عند الشافية مد 
لكل مسكين وعندنا نصف صاع من بر أو صاع هن شعير ۾ 
وأخرج ابن حميد , وغيره عنابن عمرأن الأوسط الخير والتمر. والخيز والزيت. والخبز والسر_ » 
والافضل عو الخبز واللحم ٠‏ وعن أبن سيرين قال : انوا قولون الأفضل الخبز واللحم والآوس ط الور 
وااسمن والآخس الخيز واأتمر. وعل الجار والجر ور النصب لآنه صفة ٠فعول‏ تان الاطعام لآنه ,صب 
مفعو لين وأوهما هنا ماأضرف اليه ۾ والتقديرطعاما أوقو كاتا م نأوسط » ويل : إندصفة ٠صدرعذوف‏ 
أى اطعاءا اتنا من ذلك ۽ وجوز أن يكو ن عله الرفع على أنه خبرهبئدأ عذوف أى طعاءهم من أوسط أو 
عل أنه صفة لاطعام أو على أنه بدل من اطعام م ا 
واعقرض هذا بأن أقسام البدل لاتتصور هنا ٠‏ وأجيب بأنه بدل اشتهال بتقدير «وصوف وذلك على 
مذهب أبنالحاجب , وصا حب اللياب . ومتابعيبما ظاهر لآم يكتفون علابسة بين البدل والمبدل منه بغي 
الجر ثية والكلبة . وأءا على «ذهب ابمبور فلاهم رشترطورے اشمال التابع على المتبوع لاكاشتهال 
الظرف على المظروف بل من حيث کو نه دالا عليه اجمالا و٠تقاضيا‏ له بو جه ما يث قى النفس عاد 
ذكر الأول متشوةة إلىذ كر الثافىفيجاء بالثانىملخصالماأجله الأول ومبينا ه. و يعدونء نهذا الةبيل قوم : 
نفارت إلى القمر فلل 6 صرح به ركن الدين شرح اللباب . ولايخفى أناطعام عشرة .سا كين دال على 
الطعام اجمالا ومتقاض له بوجه . واختارٍ بعض الحقةين أنه بدل كلءن دل بتقدير إطعام من أرط و 


؟ ١‏ : تفسير روح المعانى 
أعجبنى قرى الاضياف قرام من أحسن »اوجدى وا إمامصدرية وإءامرصولة اسمية والعائد #ذوف أى من 
أوسط الذى تطعمونه » 

عو الو اء تقديره مجروراً بمن أى تطعهون نه ونظر فيهالسمين بان من شرط العائد امحذوف 
امجرور بالحرف أن يكون مجرورا بمثل ماجربه الو صول لفظا وهعنى ومتعلةا والحرفان هنا وإن اتفقا من 
وجه إلا أن المتعلق مختلف لان من الثانية متعاقة بتطعمون والأولى ليست «تعلقة بذلك ٠‏ ثم قال : فان قات 
ال موصول غير جرور يمن ولا هو مجرور بالاضافة . فالجواب أن المضاف إلى الموصول #«الموصول 
ف ذلك اه . وقد قدمنا ءانفا نمو هذا النظر ع وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحذف تدريحى ولا يخفى أن 
فيه تطويلا للسافة . والآهلو ن جمع أمل على لاف القياس كارض و أرضو نإذشرط هذا امع أن يكون 
علءا أو صفة وأهل اس جامد , قيل : والذىسوغه أنه استعمل كثيرا بمءنىمستدق فاشبه الصفة . وروى عن 
جعفر الصادق رضوالله تعالىعنه أنه قرأ (أهاليك) بسكون الواءعلى لغة من يسكئها فى الحالات الثلاث كالالف 
وهو أضا جمع أهل على خلا فالةواس كليال ف جمع ليلة 8 

وقال ابن جنى : واحدهها| ليلاة وأهلاة وهو تمل واقيل لان يكون ماده أن للا مفردا مق-درا هو 
ماذكر ولان يكون مراده أن لما مفردا قتا مسموعا ٠ن‏ العرب هو ذاك , وقيل: إن أهالى جمع أهلون 
ولیس بشى. (أو کو تم ) عطف ه قال أبوالبقاء على إطعام واستظهره غير واحد ء واختار الزمخشرىأنه 
عطفت على عل (من أوسط) ووجهه فبا نسباليه بان (هن أوسط) يدل من الاطعام واابدل هو المقصود 
ولذلك كان المبدل منه فى 6 المنحى فكانه قيل: فكفارته من أوسط ماتظعمون . وو جه صاحب التقريب 
عدوله عن الظاهر با نالكسوة اسم لنحوالثوبلاءصدرا 7 قالالراغب:الكسا.والكسوة اللناس فلا وليق عطفه 
على المصدر السابق مع أن كليهما فما يتعلق با مسا کین » و بانه يژ دى اتر ك ذك ركيفية السكسوة وهو كونها 
أوسط. ثم قال: ويمك نأن حاب عن الأول با نالكسوة إماءصدر و شمر به كلام الرجاج أو يضمر «صدر 
كالالياس ع وعن الثانى بان يقدر أوكسوتهم من أوسط مانكسون وحذف ذلك لقريئة ذ كره فى المعطوف 
عليه أوبان:ترك على اطلاقهأ إما بارادة اطلاقيا أو باحالة بيانهاعلى الغير ؛ وأيضا الءطفةعلى*ل (من أوسط) 
لايفيد هذا المقصود وهوتقدير الاوسط ف السكسوةفالالزام مشترك و ۇدى إلى ەة إقامته مقام الممطوف عليه 
وهو غير سديد أهاه 00 

و اعترض بعءض الحققین على مانسب الى الرمخشر ىأ يضا بان العطف عل البدل يستدعى كو نالمعطوف 
بدلاأ يضا وإبدالالكسوة من (اطعام) لايكونإلا غلطا لعدم المناسية بينبما أصلا وبدل الغلط لايقع ف الفصيح 
فضلا عن فص مالآ فصح. ومنع عدم الوقوع مالا يلتفتاليه , وجعل غيرواحد هذا العاف من باب » علفتها 
قينا وماء باردا ۾ 5نهقيل إطعام هوأوسط ماتطعمون أوالباسهو كسوتهم علىمءنى اطءامهواطعام الأوسط 

والباس هوالباس الكسوة وفيه ابهام وتفسير فى الموضعين ه 
٠‏ واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل منه لا البدل , وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر 
اللفظ عطف على البدل وهو ها ترى ي واعترض الشهاب علي دعوى أن الداعی للزمخشري عن اله دول إل 


تفسير قوله تعالم (أوتحر يررقبة) الخ ١‏ 
الظاهر الى اختيارالعطف على محل (من أو سط ) عصيل التناسب بين نو عى الكفارة المثءاقة بالمسا کین بأنه كف يتأ تى 
ذلك وقد جعلالعطف على «منأوسط» على تقدير بدليته وهوعلى ذلك القد,ر صفة إطعام مقدر انتهى ي 

وقدعام ت أنهذا رأى ابعضهم. وبا جلة فيا ذهباليه الزهخشرى دغذغة حتى قال العلالعراق: إنه غاط 
والصواب العطف على «إطعام» » وقالالحلى : ماذكر ه الزمخشری إنمایتمشی على وجه وهو أن يكون (من 
أوسط» خبرا ليدأ محذوف بد لعليه «اقبله تقديره طعاءوم من أوسط فالكلام تام على هذا عندقوله سبحانه: 
( عشرة مساكين) ثمابتدأاخباراً آخر بأنالطعام يكو نأوسط كذا. وأما إذ قلنا. إن (من أوسط) هوالمفعول 
الثانىفيستحيلءطف ( کد وتهم) عليه لتخالفهماإع.رابا انتهى ٠‏ ثم المراد بالكسوةما يستر عامة البدن على 
ما روى عن الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه. وأبى يوسف فلا زی عندهما السراويل لان لابسه يسمى 
عر ياناً فى العرف لكنء) لا يحزئه عن السكسوة يجزئه عن الاطعام باعتبار القيمة » وفى اشتراط النية حيتئذ 
روايتان . وظاهر الرواية الاجزاء نوى أو لم ينو ٠‏ وروى أيضا أنه إن أعطى السراويل المرأة لاجوز وإن 
أعطى الرجل جوز لان المعتير رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به حص.ل ستر العورة والزائد 
تفضل للتجمل أو عوه فلا يحب فى اللكدوة 5الادام فى الطعام وال مروى عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة 
يجزىء مطلقاً: والصحيم المعول عليه عندنا هو الاول وبڈ ترط أن يكون ذلك مما يصاح الاوساط 
و ينتفع به فوق الاثة أشهر » وعن أبن عياس رضى الله تعالى عنما 6نت العباءة تجزیء يومئذ .وعنابنعمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه يجزىء قيص أو رداء أو كساء , وعن الحسن أنها ثوبان أبيضان . وروىالامامية 
عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل .سكين ويحرىء ثوب واحد عندالضرورة واشترطأصحابنا 
فى المسكين أن يكون مراهةا فا فوقه فلا يحزىء غير اراق على ما ذكره المصكنى نقلا عن البدائع فى 
كفارة الظهار , وسميأق إن شاء الله تعالى فى آية كفارة الظهار أنا اراد من الاطءام التمكين منالطعم وتمةيق 
الكلام فى ذلك على أتم وجه. وقرىء ( أو كسوتهم ) بم الكاف وهو لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى 
“امو وقرا سعيد بالمسيب* واليانى ( أوكاسوتهم) بكاف الجر الداخلة على أسوة وهى ع قالالراغب الحال 
التى يكو ن الانسان عليها فى اتباع غيره ا حسنا وإنقبيحا: والهمزة كما قال غير واحد: بدل مزواو 
لآنه من المواساة٠‏ والجار والجرور خبرمم:دأ محدوف والتقدير أو طعاءهم كاسوة الیک » وقال السعد : 
الكاف زائدة أى أو طعامهم اسوة أهليكم , وقيل : الاولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الو صف 
فهو طف أيضا على (من أو سط) وعلى هذه القراءة يكوت التخيير بين الاطعام وال<رير فى قوله 
٠‏ تال :لإ أوترير رقّة ) فقط وتسكون السكسوة ثابتة بالسنة . وزعم أبو حيان أن الآية تق الكوة 
وليس بثىء , وقال أبو البقاء : المعنى «ثل أسوة ال فى الكسوة فلا تكون الآية عارية عنالكسوة وفيه نظر 
إذ لس ف الكلام ما يدل على ذلك التقدير » 
والمراد بتحرير رقبة اعتاق انسان كيف ما كان. وشرط الشافعى عليه الرحمة فيه الايمان حملا للمطلق 
هنا على المقيد فى كفارة القدّل . وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن 
الكفارة حت الله تعالى وحتي الله سبحانه لا يجوز صرفه الي عدواقهعز اسمه الركاة..ونحننةرل:المتصرصي 


١‏ تفسير روح المعانى 
عليه تحر ير رقة وقد تحقق . والقصد بالاعتاق ان يتمكن المعتق من الطاعة غخلوصه قَْ خدمة المولى ثم 
مقارفته المعصية وبقاؤه على الكةر حال به الى سوء اختياره' واعترض بأن لقائل أن يقول: عم مقارة:ه 
المعصية بحال به الى هاذكر لكن ام لايكونتمو رذاك منه مانعا عزالصرف ايه ج ف الزكة. وأجي ب,أنالقياس 
جواز صر فى الركاة اليه أيضا لآن فيه مواسأة عبيد اله تعالى أيضا لکن قوله صلى الله تعالى عليه و سم : 
و خذها من أغنيا ٣م‏ وردها الى فقرائهم » أخرجهم عن اعرف ٠‏ 
وقد ذكر بعض اصحابنا ضابطا لما يجوز اعتاقه فى الكفارة وما لا يجوز فقال : متى أعتق رقبة كاملة 
الرق فى ماك هقرونا بنية الكفارة وجفسما يبتغى من النافع فیا قائم بلا بدلجاز وان لم يكن کد ذلك 
فانه لا يجوز وهل يجوذ عتق الادم آم لأ ؛ قولان . وف الهداية ‏ ويجوذ الام والقياس أذلا يجوز 
وهو رواية التوادر لان القاثت جنس المنفعة الا أنا استحسنا الجواز للات أصل المنفعة باق فانه اذا 
صيح عليه يسمع حى لو 5ن تحال لايسمع أصلا بأن ولد اد وهو الاخرس لا يجزئه أتهى « 0 
ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث «طلقا وتخيير المكاف ف التعيين ونسب الى بعض العتزلة أن 
الواجب امعو يسةط:واحد. وقيل:الواجبه:. ينءندانَّ تعالمو همايق لها كاف فيختلفبالنبةالىالمكافينه 
وقيل: ان الواجب واحد معين لا يختاف لكن يسقط بة وبالاخر* وتفاوتما ةدرا وثوابا لا واف التخيير 
المفوض تفاوته الى الهم وقصد زيادة الثواب فان الكسوة أعظم من الاطءامو التحرير أعظم منها , وبدأ 
سبدانه بالاطعام تسبيلا على العباد . وذكر غير واحد من اصحابنا أن ا )کلف لو أدى اكل جدلة أو 
مرا ول نو الا بعد تماما وقح عنها واحد هو أعلاها قرهه ولو ترك الكل عوقب بوا<د هو ادتاهاق.مة 
اقرط الفرض بالادنى . وتحقيقذلك فى الاصول لإ قر ل بجد ) أى شيشا من الامور المذ كورة 
2 قصيام EST‏ مأىفكفار ته ذلك٠‏ ويشترطالولاء عندنا ويبطل بالحيض بخلاف ك فارة الفطر'و إلى 
شتراظط الولاء ذهب أبن عاس رذضى الله تعالى عنيها: وجاهد . رقتادة . والنخعى ه 
وأخرج أبن دوه عن ابن ع.اس ری الله تعالى عنهما قال : لما نزلت ءابه الكفارات قال حذيفة : 
يارسول الله ڪن بالخيار فقال مل :«أنت بالخياران شی أعتقت وان شءت كدوت وان شئت أطعمت 
فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام متتابءات » . وأخرج ابن أبى شية . وابنحيد .وابنجرير . وابن أبىداودف 
المصاعف . وابن انر . وال حا غ وصححه , والبيبقى عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ ( فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) . وأخرج غالب مؤلاء عنابنمسعود آنه كان يقرأ أيضا كذلك » وقال سفوان : نظرت فى 
صحف الربيع فرأيت فيه (فن لم جدەن ذلك شيئافصيام ثلاث أيام متأ بعات) و بجموع ذلك ثبت اشتراط 2 
التتابع على آم وجه » وجوز الشافعى رحه التهتعالى التفريق ولايرى الشواذ حجة» واعل غير ذلك ليثبت 
عنده واعتير عدم الوجدان والعجز عماذ كر عندنا وقت الاداء حتى لووهب ماله وسليه م صام 2 رجع 
ميمه أجرأه الصوم 5 فى امجتى , ونسب إلى الشافعىرضى الله تعالىعنه اعتبار العجز عند الحنث٠‏ ويشترط 
استهرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلوصام المعسر يومين ثم قبلفراغه ولو بساعة اسر ولو ٤وت‏ ٠ورثه‏ 
موسرا لا يحوز له الصو م ويستأتف بالمال . ولوصام ناسيا له ليحر علالصحيح ‏ واختافا في الواجدفاخرج 


تفسيرةو لهتعالى (ذلك کفارةامان؟) الخ ١‏ 

أبو الشيخ عن دة قال : إذا ون عنده خوسون درهها فهر من جد وجب عليه الاطعام وإن وان عند أقل 
فهو من لا جد وإصومه 

وأخرج عن النخذى قال : إذا كان عنده عشر ون درهها قعليه أن يطعم ف الكفارة ¢ ونقل أبوحيان عن 
الشافى . وأحور 1 ومالك أن من کان عنده فضل عن فوته وقرت من تاز مه فته ووهه وليلته وعن كسوته 
ودر ما يطعم أو وکس و فمو واجد 6 وعنالامامأبى حايفة رضی الله تع الى عنه إذا ل يكن عمد ونصاب فهو غير واجد 9 

( ذلك) أى الذى مطى ذكره ( كفارة ا إذا ف( أى وحنام وقدم تفصديل ذلك و(إذا) 
على ماقال السمين يرد الظرفية وأيس فيها ق الشرط 5 وجوز أن تكو نشرطاءة ويكون جواما عذوفاعند 
اليصريين 5 والتقدير إذاحلةتم و حنم فذلك كفارة أعانم ٠‏ ويدلءليذلك «انقدم أوهو ماتةدم عند الكوفين 
والحلاف بينالفريقين مشهور ل وَاحَفظوا انی أى راعرها لك تؤدوا اللكفارة عنها إذا حنثتم أو 
احةظرا ھک من الحنث فيها وإن لم يكىالحنث «عصية أولاتيذلوها وأفلوا منبا ا يشعر به قوله تعالى : 
(ولاتجعاوا الله عرضة لأيمانكم) وعليه قول أاشأعر : 

قليل الالايا حافظ هينه إذا بدرت منه الالية برت 

و احفظوها ولاتنسوا كيف حاقم اونا ما وم الشهاب اللاول 5 واعترض الئاق بأنه لامعنى له 
لک نه غير منهى عن انث إذالم يكن الفعل معصية ‏ وقد قال صلى الله تعالى عليه و سل ) فليأت الذى.هو 
خير وليكفر) وقال سيدانه .(فزض الله الكم تحلة (fll‏ ثبت أن الحنث غير منبى عنه إذا لم بكرن 
مء صية فلا يجوز أن يكون (احفظوا (ile,‏ نيا عن الحنث ۽ والثالث بانه ساقط واه لآنه كيف يكون 
اللامس بحفظ اليمين نميا عن اليه ين وهل هو إلا كقولك: احفظ الال ب.منى لانكسيه , وأما البيت 
فلا شاهد فيه لآن معنى حافظ لته أنه مراع لها باداء الكفارة ولو كان معناه ماذكر لكان مكررا مع 
ماقبله أعنى - قلبل الالايا- . واعترض الرابع بانه بعد فتدبر لإ كلك 6 أى ذلك البيان البديع 


ورول سير سس وور ے 
سين الله لح (lls‏ اعلامشر يعتهر أحكامه لابيان أدىمنه. و تقديم (1-) على المفعو لالص ريس لامر مرارا 0 


Joc ~i ره ور اس 09 ع ا ته ےرم‎ oa 

عد تشكرون (AA‏ تعمة التعليم أو تعمه الواجب شكرها لا اياايهاالذين عامزوا إا الجر ) وهو 

المسكر المتخذ من عصيرالعنب أوكل ماتخامر ال ةل ويغطيه من الأشربة م 
٤‏ ع ەر : 

وروى هذا عن ابن عباس ری الله تعالى عنهما ڍ والميسر 4 وعو القمار وعدوا ممه اللعببالجوز 

واالكعاب لإ وَالأنْصَابُ 6 وى الآصنام المنصوبة للعبادة ‏ وفرق بعضهم بين الانصاب والاصنام بأن ‏ 
> دج م شتير 5 6 لم 

عز وجل 7 والازلام 4 وھ القداح وقد تقدم الكلام ف ذلك على آمو جه ڍ ر جس 4 أئ قذر اف 
للام رجاس ارعده والرجز بمعناه عند بعضهم ۾ ش 


5 ش #فسير روح المعاى 


2007 


- 


4 س 


وفرق ابن دريد بين الرجس . والرجز . والركس . فجعل الرجس اشر والرجر العذاب والر 
العذرة والنتن , وآفراد الرجس 0 أنه خير عن متعددلانه مصدر ستوى فيه القايل والكثير » ومثل ذلك 
قوله تعالى : ( إنما المشر كون نجس ) وقيل : لآنه خبر عن الخر وخير المعطوفات عذرف ثقة بالمذ كور * 

وقيل : لآن فى الكلام مضافا إلى تلاك الأاشياء وهو خبر عنه أى نما شأنهذهالاشياء او تعاطيبا رجس. 
وقوله سبحانه ا من عمل الك.طان فى موضعالرفم على أندصةة (رجس) أى ان من عله لا نه مسبب من 
تزيينه وتسويله ۾ وقيل : إن من للاتداء أى ناشىء من علله. و عل ااتقدير ينلا ضير فى جءل ذلك من العمل 
وإن كان ما ذكر من الاعيان. ودعوى أنه إذا قدر المذاف لم يحتج إلى مللاحظة علاقة السيبية ولا إلى القول 
وأن من ابتدائية لا علو عن نظر لإ فاجتفبو ٠‏ ) أى الرجس أو جرع ما مر بتأويلما رأ التعاطى المقدر 
أو الشيطان ( لمل تفلدون )٩۰‏ أى راجين نلاحك أواك تفلحوا بالاجتتاب عنه وقد مر اكلام 
فى ذلك ولقد أكد سبحانه حرم الخمر والميسر فى هذه الآية بفنون ااتأ كيد حرث صدرت اللة با | 
وقرنا بالاصنام والازلام وسميا رجسا من عمل الششيطان تأبيها على غاية قبحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما 
بناه على بعض الوجوه وجعله با يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابم.! ية“ ثم قررذلك ببيان ٠١‏ فيهما من 
المفاسدالدنيوية والدينية فقال سبحائه:لإ ها بر يد ااشيطان أن بوقع وتكاعداوة واوا وال 
أى سبب تعاطيهما لان السكران يقدم على كثير هن القبائح التى توجب ذلك ولا يالى وإذا صحا ندم 
على»! فعل » والرجل قد يقاءرحتى لای لهثى. وتنتبوبه المقاهرة إلى أن يقابر بولده وأهله فيؤدى به ذلك 
إلى أت يصير أعدى الاعداء لمن قمره وغليه وهذه إشسارة إلى فادها الدنيوية ٠‏ وقوله تعالى : 
( صد عن ذكر الله ون الصلوة ) إشارة الى فاسدهما الدينية . ووجه صد الشيطان لم بذاك عمادكر 
أن الخمر لغلة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق فى الملاذ الجسمانية تلبى عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة٠‏ وان الميسر إن كان اللاعب به غالبا انشر حتنفسه ومئعه حب الغلب والقهر واللكسب عما 
ذكر وان كان مغلوبا حصل له هن الانقباض والقهر ما يحثه على الا-تيال لآن يصير غالبا فلا يكاد يخطر 
بقلبه غير ذلك . وقد شاهدنا كثيرا من يلعب بالشطرنج بحر ی بم م من الاجاج والحلف الكاذب والغفلة عن 
الله تعالى ما ينفر هنه الفيل وتكبوله الفر س ويصوح من ”مومه أأر خُ بل يتساقط ريشه و حار اشتاعته 
بيذقالفهم ويضطرب فرزين العقل ووت شاه القاب وتسودرقءة الأعمال, وتخصيص الخهروالميسر باعادة 
الذحكر وشرح مافيهمامن الوبال للتنبيه على أنالمةصود بيان حالما وذ كرالآ نصاب والازلام للدلالة على 
أنبما مثلبما فى الحرمة والشرارة كا يشعر بذلك ٠اجاءعن‏ النى يا والساف الصاليممن الاخوارالصاد<ة 
بمزيد ذمهما والحط على مرتكبيما ه 

وخص الصلاة من الذ كر بالافراد بالذ كر مع أن الذى يصد عنه صد عتها لآنه من أركانها تعظيا للها 
فى ذ كر الخاص بعد العام واشعارا بان الماد عنها كالصاد عن الاعان 1ا آنا عماده والفارق بينه وبين 
الكفر اذ التصديق. القلى لايطلع عليه وهى أعظم شعائره المشاهدة فى كل وقت وإذا طلبت فيها اجماعة 
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ليشاهدوا الامان ويشهدوا 4 ففى ال کلام اشارة الأر ەراد اللعين ومتترى آهاله هن تز ن تعاطی شر ب 
اجر واللعب بالميسسر الايقاع فى الكفر الموجب لاخلود معه فى النار وبئس القرار . مان سيحانه أعاد الث 
على الانتهاء إصيعة الاستفهام الانكارى اخ الاسعية مرا على ماتقدم من أصئاف الصوارف فقال 
جل شأنه: ( قبل اث منتبو ن 89 ) ايذانا بأنالأمى ف الردع والمنعقد باغالغاية وأنالاعذارقدانقطعت بالكلية 
<تى ان العاقل اذا خلى و نفسه بءدذلك لا ينبغى أن ,توقف فالانتباء . ووجه تلك التأ كيدات أنالةو م رطى الله 
تعالى عنهم 6 قیل نوا «ترددين فى التحريم بعد ازول آي اأيقرة ولذا قال عر رذى الله تعالمعنه: « اللهم 
بن لزنا ف ذلك lu‏ شافي ا » فازات هذه الأيةي ونا مع مر ركى أبلّه تعال ve‏ ) فول انم ون ( قال : 
» آنا يارب 6 » وأخرج عد ا حميد عن دطاء قال: أولمائزل ف تحريم ار ) سألونك عن اجر 
والميسر ( الآية ¢ وهال بعش الناس : نشربها للنافعبا الى فيها 6 وقال اخرون: لاخير ۳ شىء فيه الم م 
نزول ) 8 ما الذين عأهنوا لا 0 وا الصلاة وأتم سكارى ( الآية فال عض الاس : اشرما وتاس ف 
بیو تنا 6 وقال «اخرون لاخير ف شىء ول ا وس الصلاة هم الین فازات ) 8 أا الذين «امنوا 
إنها الجر والميسر) الآية فانتبوا » 
سبحانه قد حرم الجر فن كان عنده شیء فلا يطعمه ولاتبيءوها » فليث السلون زماناجدونرحبامزطرق 
المدينة مما أهر اقوا منها ,و أخرج عن الربيع أنه قال لماز اث آةالبقرة قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل : 
« ازرم يقدمفى تحر مال فر »ثم نرات 7 بة الفساء فقال الى صل الل تعالى ليه وس لم: «أن دبک ةدم ف ترح الخمر» 
م ص a‏ 
( واطيعواالله واطيعوا الرسو ل) عطف على «اجتنبوه» أى أطيعوهماف جميعماأمرا به ونهياعنه ويدخل 
فيه أمرها ونيهم فى اخذر والميسر دخولا أوايا ( ودر وا أى «خالفته.ا فى ذلك وهذا مؤكد للامر 
الاول» وجو زأن يكون اراد أطيءوا فا أدرا واحذروا عا ميا فلا تأ كد . وجوز أيضا أن لا يق-در 
متعاق للحذر أى وكونوا حاذرين خاشين وأمدرو | بذلك لآنهم إذا حذروا دعام الحذر إلى اتقاء كل سيشة 
logo 2‏ وس | © سس ارال ص وص وبر ير 
وعمل ل حسنة لز فان آولتم 4 أى اعرضتم ول تعملواء|أمرتمبه (فاعلموا 3 على رسو لنا البلاغ الین )٩‏ 
أى وم يأل جهداً فذلك فقامت علي الحجة وانتهت الاعذار وانقطعت العلل ولم يرق بعد ذلك إلاالعقاب» 
وى هذا 6 قال الطبر سیو غيره من ته د رد وشدة الوعيد م لاف ¢ وقيل : إنالمعنى فاءوا أ لم تضمروا 
بتولاک الرسول ا انه ما کف إلا ابلاغ الین بالآيات وقد فول وإتما ضر رم اس دين أعرضمم 
ع كلفتموه ولاس شی إذ لا اتو م منرم أدعاء الضمرر دو يم ”ق ارد عم وەثلذلك مأ قل : إن ای 
فان توليتم فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلم لآن ما علىالرسول الاالبلاغ المبين فلا 
مو اس لم صاصم دس( ررم بير ت ۶ے لہ ١‏ 
يحوذ له ترك الإسلاغ لإ ليس ءل الذين اموا وعماوا الصالحات جتاح » أى أئم وحرج 
(م جيرا تفسير روح المعاني) - 
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o a 


سح يي ةده 
( فماطتموا ذا ماقو ومامنواوعملواالصالمات #ماتقوا وامنواثم القواو ا سواوا حب اللسنينم به 
قول: انز لتحر ماخر والماسرقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم: كيف من شر بها منا خو اننا الذين ماتوا 
وم قد شربوا الخمر وأظوا الميسر؟ةأنزل الله تعالى هذه الآآبة» وقيل : إنها نزلت فى القوم الذين<رموا على 
افو سهم اللحرم وسلكوا طريق الترهب كمئان بن مظعو ن وغيره والأول هوالختار ورو ىذلك عن ابن ءاس 
رذى اله #عالى عنهما . وأنس بن مالك ٠‏ والبراء بن عازب ٠‏ وماهد , وقتادة . والضحاك ٠‏ وخلق آخرين © 
وللافسرين فىمعنىالاً ية كلام طوي لالذيل فنةل الطبرمى والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ماعبارة . 
عن‌المباحات» واختارهغير واحد منالمتأخرين , وتعقب بأنه لزم عليه تقیید إبا<تماباتقاءماعداهامن ا لحر مات 
لقوله سيحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة ذبى سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومما 
وإنما #خصصت بذاك القيدالطارىء عليهاء والطعم كالطمام يستعمل فالا كل والشرب و تةدمت اليهالاشارةه 
والمعنى لوس عليرم جنا حفها تناولوهمن! لأ كول والمشروب كئناما كان إذا انوا أن کون ف ذلك شىء من 
الحرم واستمرواعل‌الامان والأعمال الصالهة وإلام يكن ذف الجناح فى فل ا سن و 
فى هذا إذاللازم منه تقميد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقميد ,إباحة بعضه باتقاء بعض ١‏ "خر منه 
جا هراللازم ماعليه الجماعة . و(اتقوا) الثانى عطف على نظيره الماقدم داخل معه فى حيز الشرط ٠‏ والمراد 
اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه هياحا فا سيق » والمراد بالا بان المعطوف عايه إما الايمان بتحريمه 
وتقدي الاتقاء عايه اماللاعتناء به أولانه الذى يدل علىالتحريم الحادث الذى هواءازؤمنءه »واماالاستمرار 
على الايمان بما يحب الايمان به ومتعلق الاتقاء ثالثاً ما حرم عليهم أيضا بعد ذلك مما كان مباحا من قبل 
على أن المشروط بالاتقاء فى كل مرة إباحة ما طعموه فى ذلك الوقت لا إباحة ماطعموه قبله لاننساخ [باحة 
بعضه حيائذ و أر يد بالادسان فعل الاععال الحسنة اللة المنتظمة بميع ماذكر من اللاعالالقلبيةوالقالبية» 
ولي ستخصيص هذه المراتب بالذ كرلتخصيص الحم بها بل لببات التعد د والتكرار بالغا ما بلغووالمعى 
أنهم إذا اتا الخرمات واستمروا على ما م عليه من الايمان والاعمال الصالحة وكانوا فى طاءة ا تعالى 
ومراعاة أوامره ونواهيه بحيث كلا حرم عليهم شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلا جناح عليهم فا طعموه 
فى كل مرة من الما كل والمشار ب إذ ليس فما شىء محرم عند طعمه قاله مو لانا شيخ الاسلامعثم قال: وأنت 
خبير بأن ما عدا اتقاء ارات من الصفات اجميلة المذكورة لا دخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذحكرت 
فى حيز إذا شهادة باتصاف الذين سل عن حاطهم بها ومدحا لهمبذلك وحمداً لاحواطهم, وقد أشير إلىيذلك 
حيث جعات تلك الصفات تبعا للاتقاء فى كل مرة تميزا بينها وبين ماله دخل فى الحكم فار مساق النظم 
الكريم بطريق العبارة وإن ان لبان حال المتصفين و,) ذكر من النعوت فيا سيأتى من الزمان بقضية (إذا 
ما)لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لاثيات الحم فى حقوم ضمن النشريع الى على الوجه 
البرهانى بطريق دلالة النص بناء على وال اشتمار م بالاتصاف بها فكاأنه قبل : ليس عليوم جناح فيها طعموه 
: إذا كانوا فى طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الجيدة حرث كما أمروا بشىء تلقوه بالامةتالءو[فا كانوا 
يتعاطون الخر والميسر فى حياتهم لعدم تحر يمه إذ ذاك ولو حرما فى عصرم لا تقوهما بالمرة أنتبى ه 
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وما يدل على أن الآية للتشر يع الكلى ما آخر جه ملم ٠‏ والترمذى.والنسائى. وغیرم عن أبن مسعءود 
قال : لا نزات (ليس على الذين آهنوا ) الآية قال لی رسول الله ملي :قم للى نت هنهم » وقيل: إنمافى 
حيز الشرط من الاتقاء وغيره إنما ذ كر على سبول ادح والثناء للدلالة على أن القوم بتلك الصفة لان المراد 
مما المباحات, ون الجناح فى تناول المباح الذى لم بحرم لايتقيد بشرط , وقالعلى بنالسين النقيب المرتضى: 
إن المفسرين تشاغلوا بأيضاح الوجه فى التدكر أر الذى تضمنته هذه الآية وظنوا أنه الاھ کل يها وتركوا١٠‏ 
هو أشد اثكالا من ذلك وهو أنه تعالى أفى الجناح عن الذين آمنو | رعملوا الم الات فيما يطعمونه بشرط 
الاتقاء والايمان والع.ل الصااح مم أن المباح لو وقع من الكافر لا أثم عليهولا وزر .ولنایعل هذهالشهة 
طر بقان» أحددهها أن يضم إلى المشروط المصرح بذ كره غيره حت يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية 
ليس على الذير_ آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا وغيره إذا ما اتقوا الخ لان الشرط فى انى 
الجناح لابد من أن يكون له تأثدير حتی يكون هی الى ثبت الجناحءو قد علمنا أن باتقاء الخار م ينتفى الجناح ش 
فا يطعم فهو الشرط الذى لازيادة عليه وولماو ليذ كر الاتقاء الايمان والعمل الصالح ولا تأثير ليا فى نفى 
الجناح علنا أنه أضدر ٠‏ تقدم ذ كره ليصح الشرط ويطابق اشر وط لان ٠ن‏ اتقىالحرام فیا يطعم لاجناح 
عليه فا يطعم ولكنه قد ,صح أن يثبت عايه الجناح فيا أخل به من واجب وضيعه ٠ن‏ فرض فاذا شرطنا 
الايممان والعمل الصااح أر تقح ais‏ الجناح من کل وجه »ولایس نكر حذف ما ذكرناه لدلالة اكلام 
عليه 0 عادة العرب أن حذفوا م بجرى هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النعاق 64 1 
ومنه قول الشاعر: 

تراه كأن الله بجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر 

فأنه لما كان الجدع لايليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذى يايق الجدع به أضمر ما ايق بالعين 
من البخص وما رى مجراه . الطريق الثاتى أن يحعل الايمان والعمل الصااح لبس شرطا حةيةياوإنكان ٠‏ 
معطوفا على الشرط ذكأنه تعالى لا أراد أن ين وجوب الايمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب 
من أثقاء الحارم لاشترا كبما فى الوجوب وإن لم بشترکانی كو نوماشر طا فى نفى الجناح فيما «طعمو هذا توسع 
فى البلاغة عار فيه العقل استحسانا واستغرابا انتهى . ولاضفى ما فى المار بق الثانى من البءد وان الطريق 
الاو ل جزن فان مثل هذا الحذف مع ما زعمه من القرينة لايكاد يوجد فى الفصيم فى أمثاله. ذه المقاماتع 
ولیس ذلك كاابيت الذى ذ كره فانه مز باب ۾ علةتها تبنا وماء بارداه وهو مما لا كلام لنا فيه وأين ايض من 
الباذنجان , وقيل فى الجواب أيضا عن ذلك : إن المؤمن.صم أن يطاق عليه بأنه لاجناح عايهوالكافرهس:<ق 
لقاب مذمور به يوم الحساب فلايطاق عليه ذلك, وأيضا إن الكافر قد سد على نفسه طريق معرقة التحليل 
والتحر جم فاذلك بخص المؤمن بالذ كر ولاخفى ما فيه » 

وقالءصاماللة: الاظه ر أن ا لمر ادأنه لاجناح فاط مو اعاس وى هذءانحرمات إذامااتقواوم,أ كلوا فوق اك ہم 
ول ياو امن‌مال الغيرءوذ كر الايمانو العمل الصالحللايذان بأن الاتقاء لا بدله منومافان من لاإيمازله لايتقى 
وكذا من لاعمل صااح له فضمهما إلى الايمان لها ملا الاتقاء, وتكرير التقوى والثبات على الايمان 
للاشارة إلى أن ثبات نفى الجناح فوا يطعمعلى ثبات التقوي , وترك ذ كر العمل الصالح ثانيا للاشارة إلى أن 
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الايمان بعد التمرن على العمل لابدع أن يتر ك العمل وذ كر الاحسان بعد للاشارة إلى أن كثرة مزاولة 
التقوى والعمل الصالح ينتهى إلى الاحسان وهو أن تعيد الله تعالىكا نك تراه إلى آخر ما فى اير أتتبى , 

وفية الث والسمين » . 
وكلامهم الذى أثار اليه المرتضى فى إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو على الجباتى:إن الشرط الآول. 
يتعاق بالزءان الماضى . والثانى يتعاق بالدوام غلى ذلك والاستهرار على فعله ,والثالك ختص مظالم العباد 
وبا يتعدى إلى الغير من الظالم والفساد . واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: (وأحسنوا ) فان 
الاحسان إذاكان تعدبا وجب أن كون المعاصى التى أمروا باتقائها قبله أيضا متعدية وهو فيذاية الضعف 
إذ لاتصريح فى الآية بأن المراد بالاحسان الاحسان المتمدى ولاءتنع أن براد به فعل الحسن والمبالة فيه 
وإنخص الفاعل ولم يتعد إلى غيره كا يةولون لمن بالغ فى فعل الحسن أحسنت وأجاتء ثم لوس أنالمرادبه 
الاحسان المتعدى فلم لاجرذ أن يعطاف فعل متعد على فعل لايتءدى .ولوصرح س محانه فقال:اتقوا القيامح 
كلها وأحسنوا إلى الئاس لم يمتنع وذلك ظاهر » وقيل : إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصى العقاية الى تخص 
ا مكلف و لاتتعداه .والابمان الاول الايمان الله تعالى وبما أوجب الايمان به والايمان بقعم هذه المعاصى 
ووجوب تنما .والاتقاءالثانى هو اتقاء المعاصى السمعية والاءان الثانى هو الايمان بقبحراووجوبنجاما. 
والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد و هو ما ترى » وقيل : المراد بالآول اتقاء ماحرم عايبم أولا معالثبات 
غل الاءانو الاعمالالصالهة إذ لاينفع الاتقاء بدو زذلك. وبالثاتى اتةاء ماحرم عليهم بعد ذلك من‌ال مر ووه 
والامان التصديق بحر يم ذلك.وباائالثك اكات على ائقاء حیع ذلك من السا ق والحادث مع تحرى الاعال 
الج.لة. وهذا مراد من قال:إن التكرير باءتبار الاوقات الثلاثة > وقيل : إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى 
المدأ والوسط والمتبى وقد مى تفصيلها وقيل : باعتبار الحالات الثلاث بأن بتقی الله تعالى ويؤمن به فى 
اسر وكتنذب م يضر نفسه من ل واعتقاد وى الله تعالى ويؤهن به علانة وتنب مارضر الناس ويتقى 
الله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالی حدث يرفع الوسائط ويتهى إلى أقصى الراقب .ولاف هذه الحالة من 
الزلى مئه تعالى ذكر الاحسان فما بناء على أنه ا فسره وكا ف الخبر الصحیح «أنتعيد اللهتءالىكانكترأه» » 
وقيل : باعتيار مايتقى فانه الأبغى أن يتركالحرمات توقيامنالعقاب. والثش.هات توقيأ من الوقوع فیا لرام 8 
وبعض المباحات حفظا للنفس عن اللسة وتمذييا لا عن دنس الطبيعة ۽ وقيل : المراد بالاول اتقاء اللكفر 
وبالتاىاتقاء الكبائر وبالثالث اتقاءالصغائر ء وقيل : إنالتكرير جرد التأ كيد وو زفي هالعطفبثم اصرح به 
ابن مالك فى قولهتعالى: ( هلا .وف تعلءونثمكلا سوف تعلمون ) ولايخ أن أ كثر هذهالاقوالغير مناسية 
للمقام » وذكر العلامة الطيى أن معن الآية أنه ليس المطلوب هن المومنين الزهادة عن المستلذات وكرم 
الطبيات وإنا المطلوب متهم الترق فى مدارجالتقو ی والاعان إلى مراتب الاخلاص والةين وء عار جالقدس 
وال کال وذلك بأنيثيتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الايمان با يحب الايمان به وعلى الاعمال الصالحة 
لتحصل الاستقامة التامة التى يتمكن بها إلى الترقى إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
وهو المعنى بقوله تعالى: « و أ<سنوا»الخ وما يمنحالز لوعند اللهتعال وحبتهسبحانه المشاراليرا بقولهعز وجل: 
دو اله بحب الموسئين» . وفى هذا النظم نقيجة ما رواه الترمذى .وان ماجدمن قوله ا :ولي سالزهادة فى 


مبحث فىتفسيرقو له تعالى (,اأيهاالذين1 منوا ليبلوكرالقه) الخ ٢١‏ 
الدنيا بتحرج الحلال ولااضاعة المال ولكن الزهد أن #-كون با بدالله تعالىأوثقمنك با فى يدك انتهى»ه 
وهوظاهر جداعىتةديرأن تكون الآية فى القوم الذين سلسكوا طريق الترهب وهو قولمرجوجفتدبره 
وجملة (والله يحب انحسنين)على سائرالتقادیر تذيول مقرر لمضمو نماقبلهأ بلغ تقرير » وذكر بعضهم أنه كان 
الظاهر والله حب هؤلاء فوضع الحسنين موضعه اشارة إلى أنهم متصفون ذلك ۾ 
ا لذن أمنو | بویا( جو اب قسم حذو فی وات لیعاملنکر معاء لمن یختی رک ليتعرف حالم 
لإ بشى* من الصيد ) أی مصيد اا ک) قال الكلى ما کولا کان أوغير ما کول م'عدا المستثنيات 8 سياق إن 
شاء الله تعالى فاللام للعبد. والآية 6 آخرج ابن أف حاتم عن مقاتل نزات فى عرة الجديبية حيث ابتلام الله 
تعالى بالصيدوم محرمون فكا نتالوحوش تفشام فى رحاهم وكانوا متمكنين منصيدها أخذا بايديهم وطعنا 
برماحهم وذلك قولدتعالى: ف( تله يديم ورماح» ) فهموا باخذها فنزات . وعن ابنعياس . وجاهد وهو 
المروى عن أنى جعفر رى الله تعالى عنه أنالذى تناه الايدى فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذى. 
تناله الرماح ال-كبار من الصيد . واختارالجيائى أن المراد با تناله الايدى والرماح صيد الحرممطاةالآنه غا 
کان :انس :الاس و لا ينفر منم کا يذفر فى الل » وقبل : ماثناله الايدى مايتاتىذحه وماتنال الرماح مالايتاق 
٠‏ ذحه » وقيل : المراد بذلاك ماقرب ومابعد ۽ وذكر ابن عطية ا نالظاهر أنه سبحائه خص الایدی بال نکر لانها 
أعظمتصرفا فىالاصطياد وفيها يدخل اجو ارح والحبالات وماعمل بالایدی من فخاخواشباك, وخص الرماح 
بالذكر لامها أعظم مأيحرح به الصيد ويدخل فيا السهمونحوه. وتنكير «شىء» 8 قالغير واحد للتحقيرالؤذن 
بان ذلك من الفتن المائلة التى تزل فما أقدام الراسخين «الابتلاء بقتل الانفس واتلاف الاموالوإناهر من 
قبل ما ابل به أهل ا منصدد البحر, وفائد:هالتذبيهعلى أن من ١‏ شات ف دل هذا كيف ثبت عند شدائد 
الحن.فن بيانية أى بثى* حقير هو الصيد « 
واعترضه ابن الاير باه قد وردت هذه الصيغة بعينهافى الفتن العظيمة ها فى قوله تعالى : ( ولنبلونك بشىء 
من الخوف والجوع ونقص من الاه وال والآنفس والثمرات وبشر الصابرين ) فالظاهروالله تءالى أل أن 
من للتيعيض ؛ والمراد بها بشعر به النفظ من التقليل والتبعيض التذيه على أنجميع ما رقع الابتلاء بهمنهذه 
البلا يا بعض من كل بالنسبة إلى مةدور الله تعالى وانه تعالى قادرعلى أن بجعل ما يبتايهم به من ذلك أعظم مايقع 
وأهول اوا ممما اندفع عنم ما هو أعظم فى المقدور فاا يدفعه عنهم إلى ماهو أخف وأسرل لطفا بهم 
ورحمة ليكو مب هذا التنبيه باعثالهم على الم بر وحاملا على الاحتمال .والذى يرشد إلىهذا سبق الاخبار 
بذلك قبل حلوله لتوطين النفو س عليه فان المفاجاةبالشدائد شديدة الالموالانذار بها قبل وقوعما مما سهل 
«وقعها . وإذا فك رالعاقل فيما يبئلى به من أنو اعالبلايا و جدالمندفم منباعنه أ كثر ما وقع فيه باضعاف لا تف 
عنده غاية فسبحان اللطيف بعياده اتتهى ۾ . 
وتعقبه مولانا شباب الدين بان ما ذ كر بعينه أشاد اليه الديخ فى دلائل الاعجاز لان شبثا إنما بذ كر 
لقصد التعويم حو قوله سبحانه : ( وإن هن شىء إلا بح بحمده ) أو الامهام وعدم التعيين أو التحقير لادءا 
آ به يقار ته لايعرف. وهنا لوقيل :ليبلونكم بضيد تم المعني فاقحامها لابد له من ننكتة وهي ما ذ كر ».وما مآ 


۲۲ ش تفسير روح المعاى 
أورده من الآية الأخرى فشاهد له لاعاءه لآن المقصود فيه أيضا التحقير بالنسة إلى ما دفعه الله تعالى عم 
کا صرح به المعترض نفسه مع أنه لايتمالاءعتراض به إلا اذا كان «ونةص»يمءطوفاعلى »رور ٠زولوعطاف‏ 
على -ثىء - لكان مثل هذه الآية بلافرقانتبى » 

وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشىء للامهام المكى به عن العظمةوالتنو بن للتعظيم أى بثىء 
عظم فى مقام الأؤاخذة مرتكه إذا ]خف الله تعالىالمبتلى بهفى الامم السابقة بالمسخو ا جه قردةوخناز يرثماس:ظور 
أزالتعبير بذلك لافادةالبعضيةءوماقدمنايعل مافيه . وقرأ ابراهيم «بنالها یدیک بالياء ر لب اهناف بالقيب) 
أى ايتعلق عليه سبحاذه يمن خا فء بالفعل فلا يتعرض لاص دقان عله تعالى بأنه سيخافه وانكانمتءاقابه لكن تعلقه 
باه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمى الجزاء إنما يكون عند تحقق الخوف بالفعل »و إلى هذا يشير 
كلام الباخى , والخيب مصدر فى موضع اسم الفاعل أى يخافه فى الموضع الخائب عن الخاق:فالجار متعاق باقبله » 
وجوز أبو البقاء أن يكونفموضع الحال من من أو هنضييرالفاءل ف ديخافه» أى يخافهغائيا عن الخاقه 
وقالغير واحد:العلم ەجازعنوقوع المعلوم وظهوره . وع صل الى لت يز الخائف دن ةبه الاخروى 
وذو غائب «ترقب لةوة إيمانه فلا يتعرض لاصد من لايخافه كذ لك لضعف إيانه فيقدم عايهيوقيل : إن 
هناك مضافا محذوفاءوالتةدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن دلى كل تقد ير موصو لواحتال كونها استفهامية أى 
لمل جواب دن يخافه أى هذا الاءتفهام بعيد .وقرىء ايع من الاعلام على حذف المفعول الأول أى لعل 
لله عباده الخ, واظهار الاسم الجليل ف ءوقع الاضمار اتربية المهابة وادخال الروعة لإ قن اعندی ) أى تجاوز 
حد الله :عالى وتعرض لاصید د ذلك ) الاعلام وان أن ما وقع ابتلاء من جبته سبحانه للا ذ كر ٥ن‏ 
المكية , وقيل : بعد التحر يموالنهى, ورد بان النبى والتحريم ليس أمراحادثا تركب عايه الشرطية بالماىى 
وقئل :بعد الابتلاء وردبان‌الابتلاء نفسهلا يصاحمدارالتشديدو العذاب بلر بها يتوم كونه عذرامسوغا لتحقيقهه 
وفسر بعضبم الابتلاء بقدرة الحرم على المصيد فوماستةبل > وقال : اوس المراد به غشيان الصيود ام 
فانه قد مضى » وأنت تەل أن إرادة ذلك المعنى ليست فى حيز الة ,ول والمعول عليه ١اأشرنا‏ البهأىفنتءرض 
لاصيد بعد مابينا أن ماوقع من كثرة الصيد وعدم توحشه »نهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلل بالخائف بالفعل 
أوتمير المطليع من العاصى لإ له عَذَابُ الع 4) لان التعرض والاعتداء حينئذءكابرة محضة وعدم بالا 
بد بير الله تعالى وخر و ج عن طاعته واتغلاع عن خوفه وخشيةه بالكايةع ومن لايملك زمام نفسه 
ولایراعی حكم ات تعال فى أمثال هذه البلايا المينة لايكاد براعيه فيعظائم المداحض .وال تبادرعلى ماقيل : 
أن هذا العذاب اليم فالآخرة , وقيل : هو ف الدايا ه 
فقد أخرج ابن أوحام من طريق قيس بنسمد عن أبنع,.أس رضى الله تعالىعنبما قال : هو أنيوسع 
ظبره وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الام كذلك فى الجاهاية أيضا, وقيل : المراد بذلك عذاب الدارين 
وإليه ذهب شين الاسلام . ومناسبة الآية لماقبلما على اذ كره الاجبورى أنه سبحانه ا آمرم أن لاعرهوا 
الطبيات , وأخرج من ذلك الخر والميسر وجعلهما حراءين' وإنا أخرج بعد من الطيبات ماعرم فى حال 


تفسير ثولهتءالى (ياأيهاالذين أمنو الاثةتلواالصيد) الخ زف 


دون حال وهو الصيد 6 ثم أنه عز اسه شرع ف بيان مايتدارك به الاعتداء هن الاحكام 3 بیان مأراحقه 


من العذاب فقال عز من قائل : 

( )ا ابا الذين ءامنا لأتقتلوا الصيد ونم حرم) والتصريح بالنبى مع كونه معلوما لاسيها من قوله 
تعالى:( غير عل الصيدو اتم حرم )ا كيدالحرمةوتر تیب ما يعقبهعليه, واللام فى (الصيد) للعهد حسما لف و[طلا قه 
على غير المأ كول شائع , وإلىالتعممذهبت الامامية , وأنشدوا لعلى كرم الله تعالى وجبه : 

صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذاركيت فصيدى ال بطال 

وخصه الشافعية بالا كول قالوا : لانهالذالب فيه عرفا ي وأيد ذلك بمارواه الشيخان «خهس يقتلن فى 
الحل والحرم المدأة , والغراب ٠‏ والعقرب . والفأرة . وال كاب العةور» . وف رواية اسم والحية بدل 
العقرب, وسين إن شاء الله تعالى تة البح . والحرم جع حرام كردح جع رداح والحرام وأنحرم بعنى 
والمرأد به من أحرم عج أو عمرة وإن کان فى الحل وفى حكمه من کان ف الحرم وإن كن حلالا ؛ وقيل.: 
المراد به من كان فى الحرم وإنلم يكن رما بنسك وف حكمه الحرم وإن كان ف الحل » وقال أبوءلىالجبانى: 
الآية تدل على ترم قتل الصيد على الحرم بنسك أينها ان وعلى مز فى ارم كية) كان معا ,وقالعلى بن عيسى: 
لاتدل إلا على نحريم ذلك غلى الأول خاصة » وامل المق مع على لامع أبيه “وذ كرالقتلدون الذبحون<وه . 
للايذان بأن الصيدوإن ذبمى م الميتة » وإلى ذلك ذهب الاهام الاعظم 1 وأحد . ومالك رضى الله تعالى 
عنهم » وهو اقول الجديد للشافعى رضى الله تعالىعنه , وفى القد م لايكون فی حم الميئة وبحل أ كله للخير 


فقد أ خرج ابن جربرعن‌الزهر ى قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السئة فالخطأ , وأخرج الشافمى . وابن 
المنذر عن مرو ان دينار قال : رأيت الناس أجمعين بغر مون ف الما ¢ وقال بعصم : التقييد 4 بالعمد لا نه 
الاصل والخطأ مادق به قياسأ ۴ واعترض بأن القياس ف الكفارات عاف فيه 5 والحنفية لاثراه 6 وقيل : 
التقييد 4 نه المورد 5 فول روى أزه عن هم حار وحشی فحمل عليه أوالبسر فطعنه بر كه تله فقيل له 
ثبوته إنا يدل على أن القتل من أبىاليسر كان عنقصد وهو غير العمد بالمءنى السابق إذ قد أغه.ذ فيه العم 
بالتحريم ¢ وفعل أبى اسر خال عن ذلك بشهادة الخبر إذ ,دل أيضا على أن <رمة قتل الحرم الصيد علدت 
بعد نزول الآ, . وأجيب بأنا لانم أن أبااليس لم يكن عالما بالحرمة إذذاك » 

فد روى عن جابر ان عد الله 8 وأبنع.اس رضى الله تعالى 4م أن الصيد وان حراما ف الجاهاية حيرثك 
نوأ يضربون من قل صدا ضربأ شديداءوالمعلوم من الآية كون ذلك من شر عنا ¢ وقيل : إن العلم بالرمة 
چاه من قولهتعالى: (غير على الصيد) ولعلهأولل ه وعنداود أله لاثىء فا لطا أخذاً بظاهر الأرة . وروى ابن 
المنذر ذلك عن أبنء.اس رضی اله تعالمعنه , واب نجمير 1 وطاوس , وأخرج أبو الشيخ عن أبن سیررن 
قال : من قتله اسيا لاحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غبرناس لاحرامه فذاك إلى اللهتعالى إن شاء 


¢ سير روح المعاى 0 
عذبه وإن شاء غفر له . وأخرج ابن جرير عن الحسن : ومجاهد:<وذلك » و(«ن) يجوز آن تكو ن شرطية 
وهو ااظاهر پو جوز أن تكونموصولة, والفاءق قولهتعالى: لإ فجز ا مما قل ) جزائية على الأول وزائدة 
| لشبه المبتدأ بالشرط على ألثانى. و(جزاء) بالرفمو التنوينهبتدأ و(مثل) رفوع على أندصةةه والبرذوف 

أى فعليه » وجوز أن يكون خبر مبتدأ عذوف أى فواجبه أو فالواجب عليه جزاء ماثل لما قل « 
وجوز أبو البقاءأن يكون (مثل) بدلاهو الزجاجأن يكون (جزاء)مبتد أو (مثل)خبرهإذالتقدير جراء ذلك 
الفعل أو المقتول ممائل لما قله وبهذاء قرأ الكوفيون ويعقوبء وقرأ باتىالسبعةبرفم(جزاء)مضافا إل (مثل)ه 
واستشكل ذلك الواحدى بلقال: ينيغى أنلاحوز لآنالجزاءالواجب للمقتول لامثله. ولايخف ىأ نهذاطمن 
فالمنقول المتواترعنالنى يكلا وذلكغاية فى الشناعة »وما ذ كرهجابعنه »ما أولاف ,أن( جزاء) تاقيلمصدر 
ضاف لفءوله الثانى أىفعايهأنجحرى مثلهاقتلو مفعوله الأولحذو ف والتقدير فعليه أن بجرىالمقتولمن 
الصيدمثله ثمحذف المفعو الأو لإدلالة اكلام عليه وأضيف المصدر إل الثانىووقد يال لاحاجة إإرار تكاب هذه 
المؤنة بأن يجعل: صدراهضاف إل ىهف ولهمن غير تقدير فع و ل آخر عل أنمعنى أن يجرىمثل أن يعطى الل ج زاء وأما 
ثأنافمأن تتجعل الاضافةبيانية أىجر ا*هو مثل»اقتل, وأماثا'ثاف ,أن يكون(مثل)مةحماوافى قوهم:مثلكلايفعل كذا 
واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء وااقتول و کون جزائه الكو م به ما يقاومه 
ويعادله وهو يقتعنى المائلة ميا لا يكاد يسل انفهامه من هذه الجلة 6 لايخفى + 

وقرأ مدن قال بآنوین (جز ا») ونصبه ونصب (مثل) أى فليجز جزاء أوفعليهأنيحرىجزاء مثل ما قتل » 
وقرأ السلبى برفع (جزاء) منوناً ونصب (مثل)آما رفع جزاءفظاهر وأمانصب مثل فبجزاء أو بفعل محذوف 
دل (جزاء) عليه ای خر جأو يؤدى مثل ‏ وقرأ عبد الله ( فجزاؤه ) برفم جزاء «ضافا إلى الضمير ورفع مثل 
على الابتداء والخيرية , والمراد عند الامام الاعظم وأنى يوسف الل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث 
أنه صيد لا من حيرت ما زاد عليه بالصنع فى المكان الذى أصابه الحرم فيه أوفى أقرب الاماكن اله مما 
باع فيه ويشرى وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه فيه لاختلاف الق باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت 
فيمته قيمة هدى يخير الجانى بين أن يشترى بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشترى بها 
طعاماً فيعطى كل «سكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره »ولایجوز أن يطعم مسكينا أقل من نصف 
صاع ولا يمنع أن يعطيه أ كثر ولو كان كل الطعام غير أنه إن فعل أجزأ عن [طعام مسكين نف صاع 
وعليه أن يکل بحسابه ويقع الباق تطوعا وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما فان فض-ل ما لا يبا 
طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوماً .اا لان الصوم أقل من يوم لم يعهد فى الشرع وإن تباغ قيمته 
قيمة هدى فان باغت ما يشترى به طعام مسكين خير بين الاطعام والم وم وإن ام تباغ الا ما شترى به 
مدا من الحنطة مثلا عير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوما كأملا )ا قلنا فييكون قوله تعالى: 
( دن الم ) تفسيراً للهدىالمشترى بالقيمة على أحد وجوه التخبير فان من فعل ذلك يصدق عليه أنه جرى 
بمثل ما قتل من النعم . ونظرفيه صاحب التقريب لان قراءة رفع (جزاء «ومثل) تقتضى أن يكو نالجزاء اثلا 
من النعم للصيسد فان كان الجزاء القيمة فليس ماثلا له منها بل الجزاء قيمة يشترى بها سائل . وأجاب فى 


مبحثف نفسير قوله تعالى ( فجزاءم ةل مافةلمنالنعم ) الخ و 
المكقف بأن مايشترى بالجزاء جزاء أيضا فان طعامالمسا كين جزاء بالاجماع وهومشترى بالقيمة . والحاصل 
أنه دق عليه أنه جز اء وأنه اشر بالجزاء ولا تنافى نها وادعى صاب المداية أن (منالنعم) اسان 
1 قال وأن ھی الآية فز |ء هو ية 8 قال ون انعم بعل المثل ی القيمة وحمل النعم على النعم ااوحشى 
لان الجزا” إعا مب قله لا بشتل الحيوان الاهلء وقد 35 6 قال 5 عبيدة 3 والاصمعى أن النعم 6 تطاق 
على الادلى ف الاخة تطاق على الوحشى, وكأن لام أو اليقاء ق قال ۳ جوز أن يكون (منالنهم) سالا من 
الضمير ف (قتل) لان المقتول و نەن النعم مايا على هذاع وهو مع بعد ارادته من النظم الكريم خلااف 
وذكر أنه اذا أفردت الابل قيل 1 نعم أيضا وإن أفردت البقر والغنم لا تسمى نما » ا 

وقال مل وأسدب إلىالشافعى. ومالك. والامامية أيضا: المراد بالمثل والنظير فا لماظر فا له نظير ف ذلك 
لاف القيمة فف الى شأة 5 وف الضبع شاأة 5 وق الار نب عناق 5 وف اليربوع جدرة 1 وف العامة دة ( 
وف حار الو *حش رة لان أله تعالى او جب مدل المفتول مقيدا بالنعم فن اعتير القيمة فةد خالف النص 
لانها لست ينعم ولان الصحابة كەل كرمالله تعالى وجهه. وغمر.وعيد أيه بن مس ہود' و غيرثم ركى الله تعالى 
عنهم أجمعين اوا ق العامة 7 1 وق حار الوحش بشرة إل غير ذلك وجاء عن النى ا 6 رواه 
أبو داود «الضييع صيد و فيه شاأةع و «اليس له نظير من حيث الخلقة مد لالعصفو رو امام جب فيه القيمة عزد 
شور 6 هو عيد الامام الاعظم وصاحبه» وعن‌الشافعی رای الله تعالى ac‏ أنه امیر ألما ثلة من حوث الصفات 
فاو جب الام اة أشامبة بينهما من حہث أن ف واحد مما عب ودر . وروی ذلك عن ابن عباس ۰ 
وابنععر. ومقاتل رذى الله تعالى عنهم ¢ وأخرجابن أف شوه عن عطاء قال: اول فق ودی طبر الجرم بشأة 
نان رضى الله تعالى عنه. ولابىحنيفة وأنىيوسف رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق الال والثل 
المطاق هو امل صورة ومعنى وهو المشارك فى النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقى أن يراد الل محنى 
وهو القيمة وهذا لان المعرود فى الشرع ف إطلاقلفظ الال أن يراد المشارك فى النوع أوالقيمة فقد قال تعالى 
ف ضمان العدوان:( فن اعتدى عایک فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عایک ) والمراد الاعم منها أعنى الماثل فى 
النوع إذا كن الملف مذلا والقيمة إذا كان قيميا بئاء على أنه مشترك معنوى, والخحيوانات مز القيميات شرعا 
اهداراً للا ثلةالسكائنة ف مام الصورة فيما تغليبا للاختلاف الباطىف أبناء نوع واحد فا ظنكإذا انتفى الشاركة 
ف النوع أيضا فلم شق اللا مشباكة ف بعض الصورة تطو [العنق والرجاين ف التعامة ضح اليدئة وو ذلك ف 
غيره فاذا حك الشرع باتتفاء اغتبار الماثلة معالمشاكلة فى تام الصورة ولم يضمن المتلف بماشاركدفىمامنوعه 
بل با ممل المعنوى فعند عدمها وكون المشاكلة فى بعض الهيثة اثتفاء الاعتيار أظهر إلا أن لابمكن وذلكبأن 
1 ون أفظل مل کن سواه فالواججب إذا عبد المراد بافظ 2 الشرع وتردد فيه ف مو ضع صح حمله على ذلك 
المهوود وغيره أن حمل على المعرود وماندن فيه كذلك فو جب المصير أليه وأن يحمل ماجاء عن الى وي 
إذ ذاك لاكانوا ارات مواش ان الاداء عليهم منها ايسر لاعلى معنى أيه لابجرئ غير ذلك وحدإث التقييد 

(م - ع -ج - لاس تفسير روح المعانى) 


ان أفسير رو حا معانى ٠‏ 

بالنعم قد علبت الجواب عنه » وذكر مولانا شيخ الالام أنالموجب الاصلى لاجناية والجزاء المائل لدةتول 
إنما هو قيمته لكن لا باعتيار أن الجاتى يعمد الما فيصرفبآ إلى المصارف ابندا بل باعتبار نماما معيارا 
فيدر مأ احدى الخصال الثلاشفيقيمها مةاءا فقوله تعالى:( مثل ماقتل ) وصف لازم للجزاء غير مفارقعنه 
حال : وأما قوله سبحانه ( من النعم ) فو صف له معتبر فى ثاتى الهال بناء على وصفه الأول الذى هوالءيار 
له ولا بعده من الطعام والصيام خة,.) أن يعطفا علىالوصف المفارق لاعلى الوصف اللازمفضلا عن العاف 
على الموصوف س.أتى إن شاء الله تعالى: وما برشد إلىأن المراد بالمثل هوالقيمة قوله عر وجل:لإ (a,‏ 
أى مثل ما قتل لإ دوا عدل 062 أى حكان عدلان من المسلمين لان التقويم هو الذى يحتاج إلى النظر 
والاجتهاد دون الماثلة فى الصورة الى يستوى فى معرةتبا کل آذ من الناس٠‏ وهذا ظاهر الورود على 
ظاهر قول کد چ 

وقد يقال : إن هذه اجملة مرشدة إلىماقلنا أيضا على رأى منبجعل مدار الماثلة بينالصيد والنعمالمشا كلة 
والمضاهاة فى بعض الأوصاف والميآت مع تحقق التباين بينم ما فى بقية الأحوال فانذلك مما لايبتدىاليه من 
أساطين أمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلاالمؤيدون بالقرةالقدسية. ألابرى أنالامامالشافعى 
رضى الله تعالى عنه ومن أسافنا ذ كره أوجبوا فى قتل الخامة شاة اء على ماأئيت بينهما من الماثلة فى العب 
والهدير مع أن النسبة بينبما من س.ائر الحيثيات؟ بين الضب والنون بل السءلك والسماك فكيف يفوض 
معرفة هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من]حاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى [نما يتعاق بالانواع 
لا بالأشخاص فبعد ماعين بمقابلةكل نوع من أنواع الصيدنوع من أنو اع النعم يتم الک ولابيقى عند وقوع 
خصوصياتالحوادثحاجة إلى حك أصلاه 

وقرأ د بن جعفر (ذو عدل) وخرجما ابن جنى على ارادة الامام » وقيل : إن(ذو) تستعمل استعالمن 
للتقليل والتكثير » وليس المراد مها هنا الوحدة بلالتعدد ويراد منهاثنان لآنهأقل ٠راتبه‏ » وفالحدايةقالوا: 
والعدل الواحد يك والمنى أولى لآنه أحوط وأبعد منالغلط ۽ وعلىه-ذا لاحاجة إلى حمل (ذو) علىالمتعدد 
ولاعلى الامام بل المراد منها الواحد اماما كان أوغيره » ومناشترط الاثنين حمل العدد فى الا ية على القراءة 
المتوائرة على الأولوية ع واجملة صفة لجزاء أوحال منالضمير المستتر فى خبره المقدر » وقيسل: حال منه 
لتخصيصه بالصفة » وجوز ابن الام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لمل 5 أن تكون صفة 
لجزاء لأنمثلا لاتتعرف بالاضافة فجازوصفها ووصف ماأضيف اليما بالجلة م 

وقولهتعالى: ( هديا ) حال مقدرة من الضمير ف (به) كافالالفارسىأومن (جزاء) بناء على أندخبر أو منه 
علىتقدي رکو نه مبتدأ فى رأىأوبدل من (مثل) فيمننصبه :أو من عله فيمن جره أو نصب على المصدر أى يبديه 
هديا والججلة صفة أخرى لجزاء ( ,الع الك ) صفة هديا لآناضافته لفظية ( أو كَمَارَة) عطف على محل 
من النعمعلى أنه خبرهبتدأحذوف واجملة صفةلجراء على مااختاره شيخ الاسلام* وقولهتعالى: لطم مسا كين ) 
عطف بان لكفارة عند من يراه كالفارسى ف النكرا تأو بدلمنه أوخبرءبتدأ عذوف أىهى طعام مسا كين, 


تفسير قوله تعالى (اوعدل ذلك صاما) الخ ۲۷ 


ا وقولهسبحانه: ل( اوعد ل ذلك صياماه عطف على (طعام) وذلكإشارة إليدو(صياما) ييز , وخلاصة الآية 
كأن#قيل: فعليهجزاء أو فالواجب جزاء عاثل للمقتول هو مزالنعم أو طعام مسا كين أو صيام بعددم فحيئذ 
قدكون الممائلة وصفا لازما للجزاء يقدر به الهدى وااطعام وااصيام٠‏ أما الآولان فبلا واسطة » وأما ااثااث 
فبواسطة الثانى فيختار الجانى كلا منها بدلاعن الآخرين » وكون الاختيار لاجاتى دو ماذهب اليه أبوحنيفة ٠‏ . 
وأبو يوسف رضى الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظبر قيمة اليد عك الحكين وهى تباغ هديا فل 
الخيار فى أن يحمله هديا أو طعاما أو صوما لآن التخيير شرع رفقا من عليه فيكون الخيار اليه ليرتفق با 
ناز ا ف كفارة المين ونال عد دو كه امجا نان العانى رضي أن مال عة أا إن ارال 
ال مين فى تين أحد الاشياء فان حك بالحدى يحب النظير على ماهر وإن = بالطعام أو الصيام فعلىماقاله 
الامام وصاحبه من اعتبار القيدة من حيث المعنى ۾ 

٠‏ واستدل ا قي لعل ذلك بالآيةق ووجههأنهذ كرالهدى٠نصويا‏ على أنه تفسيرلاضميراابوم العائد على (مثل) 
فقو له تعالى: (يحكم به ذوا عدل) سواءكان حالا منه 5 قدمنا أو تمييزا على ما قيل فيثيت أن الئل نما يصير 
هدا باختيارهما وحكمهما أوهومفءول لم الما كمعلى أن کون بدلا عن الضمير و لا على ٠<له‏ کا فى قوله 
تعالى :( قلانتى هدانى ر بی إلمصراط مستقيم دينا قما ) وفى ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الح کین .م ات 
ذلك فى الهدى ثبت فى الطعام و الصيام لعدم القائل بالنصل لانه سبدانه عطفهما عايه بكلمة أو وهى عندغير 
الشبعى.والس.دى.وابن عباس رضىالله تعالعنهم فى رواب ةللتخيير فيكو نالخياراليوها: و أجابعن ذلات غير واحد, 
من اعانا بأن الاستدلال إنا بدح لوكان كفارة معطوفة على هديا ولاس كذاك لاختلاف أعرامما واا 
هىهءطوفة علوةولهتعالى:(أجزاء) بدايل أنه رفوع وک ذا قوله: (أوعدل) الخ ذم يكز فىالاية دلا لةءلىاختار 

للح كين فى الطعام والصيام وإذا ل ثبت الخيار فيوا احكين لم بشت فى الحدى.لدم القائل بالفصل وإنا 
يرجع اليهما فى تقد العاف لاغير » ثم الاختيار بعدذلك إلى من عايه رفقا بهلي أن فىتوجيهالاء:دلال 
على ماقاله أ كل الدين فى العناية إشكالا لآن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لايفي-د المطلوب إلا إذاكان 
كفارة ٠نصوبا‏ على ماهو قراءة عيسى بن عر الندوى وهى ثاذة » واأشافعى لابرى الاس_:دلال بالقراءة 
الشاذة لامن حيث أنها كتاب ولاهىحيث أنها خیر اعرف فى الأصوله 
واعترض هولانا شيخ الاسلام علىعطاف ( كفارة) علىجزاء وقد ذهب اله أجلة المفسمر بن والفةماء 
بانه لاییقی حيئذ فى النظام اکر 2 ماية در به الطعام و الصيام, والااتجاء إلىالقياس على الحدى تع ف 
لابخ وقد علمت مااختاره“ والآية عليه أيضا لاتصلح دايلا على مدعى الخصم جا هو ظاهر على أن الظاهر 
دنها ج قاله ابنالطيام أن الاختيار نعايه فان مرجع ضير الهذوف هن ابر أومتعاق اابتدأ اليه بناء على أن 
التقدير فعايه أو فالواجب عايه , ثم إذا وقع الاختيار على الهدى يبدى ٠ايجحزبه‏ فى الاضحية وهو الج.ذع 
الكبير من الضأن أو الثنى من غير ه عند أبىحنيفة لان «طلق امم الهدى ينصرف ااه کا فى هدى 
المخعة والقران . واعترض عليه بأن اسم الهدى قد ينصرف إلىغيره 5 إذا قال : إذا فعلت كذا فدوبى هذا 
هدى فليكن فى عل النزاع كذلك . وأجيب بأن الكلام فى «طلقالحدى وماذكر ليس كذلك لآن الاشارة 


۲۸ تفسير روح المعانى 
إلى الثوب قيدته ع وعند مد يحرىء صقار النعم لان الصحابة كا تقدم أوجبوا عناقا وجفرة فدل على جواز 
ذلك فى باب ادى » وعن أبى يوسف روايتان رواية كقول الامام, وأخرى كقول #-د وه التى فى 
المبسوط ٠‏ والاسرار. وغيرهما » وعندأبىحنيفة يحوز الصغار علىوجهالاطعام فيجوز أن يكون حك الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم کان على هذاالاعشار فجرد فعلهم حينئذ للا ناف ماذهمب أليه الامام فلا ينمض حجة عأره م 

وإذا اختار. الهدى وبلغمايضحى به فلا يذبح إلا بالحرم وهوالمراد بقولهتعالى :(هديا بالغ السكعبة) إلا أن 
ذكر الكعبة للتعظي. ولوذحه فى الال لاي>زيه عن ادى بل عن الاطعام فيشترط أن يعطى كل مسكين قي ة 
نصف صاع حنطة أو صاع هنغيرها ؛ وبجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد 6 فى هدى 
المئعة . ولايتصدق بشئ »نالجزاء على من لاتقل شهادته له ۽ ووز على أهسل الذءة والمسل أحب٠‏ ولوأ كل 
منالجراء غرم قيمة ماأكلء ولايشترط فىالاطعام أن يكون ف الحرم » 

ونقاوا عن الشافمى أنه بشترط ذلك اعتبارآً له بالهدى والجامع التوسعة علىسكان الحرم, ونحن نقول: 

الهدى قربة غير معقولة فيختص كان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة فى كل زمان ومكان تالصوم فاه 
يحوز فغير الحرم بالاجاع فانذبح فى الكوفة مثلا أجزأه عن الطعام إذا تصدق بالاحم , وفيه وفاء بقيمة 
الطعام لآنالاراقة لاتنوبعنه, ولوسرق هذا المذبو حاو ضاع قبل التصدق به بقى الواجب عليه ) كان 
وهذا خلاف مالوكان الذبح فىالحرم حيث خر ج عن‌العهدة. وإن سرق المذبوح أوضاع قبل التصدق به وإذا 
وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة ثم يشترى بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا اليه أولا . 


وف المداية يقوم الاتاف بالطعام عندنا لآنه المضمون فتعتبر قيمته ه 

ونقل حيد الدين الضرير عن ممد أنه يقوم|انظير لآنه الواجب عينا إذا كان للقتو لنظير » وأنتتعل أنه 
لو سل أنالنظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدى لازم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى 
فنكيف وهو ممنوع » وإن اختار الصيام فعلى مافى الهداية يقوم المةتول طعاما “م يصوم عنطعام كل مسكين 
يوما على ماص لان تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لاقيمة للصيام فقدر ناه بالطعام , والتقدير على هذا 
الوجه معهود فى الشرع © فى الفدية٠‏ وتمام البحث فالفروع. والكفارةوالطعام فى الآية على مايشءر به 
كلام بعض المفسرين بالمعنى المصدرى ولو أبقيا على الظاهر لصح هذا ء وماذ كرنامنعطف و كفارة » 
إنماهو عل قراءة جزاء بالرفع* وعلىسائر القراءات يكو زخبرمبتدأ محذوف واجملة معطوفةعلىجلة (منالنعم)ه 

وذ كر الشهاب أنه جوز فى ٠‏ كفارة» على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبرمبتدأ محذوفأى الواجب 
٠‏ عليه كفارة وأن يقدرهناك فع ل أى أن يحرىء جزاء فيكون وأو كفارةع عطفاع لأن يحرىء وهومبتدأ مقدم 
عليه خيرة . وقرىء ( أو كفارة طعام مسا كين ) على الاضافة لتبيين نوع الكفارة بناء على أنها معنى 
المكفر به وهى عامة تشمل الطعام وغيره » وحكذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين هوم 
وخصوص من وجه كخاتم ديد . وقال أبوحيان : إن الطعام ليس جنسا للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً 
فالاضافة إنما هى إضافة الملابسة وليس بثىء » 

وقرأ الأعرج (أو كفارة طعام مسكين ) على أن التيبين يحصل بالواحد الدال على الجنس . وقرى, (أو 


تفسير قوله تعالى «ليذوق وبال آمرء » الخ ۹ 
عدل) بكسر العين » والفرق بيه إن عدل الثىء ا قالالفراء ماعادله من غير جنسه كالصوم والاطعام وعداه 
ماعدل به ف المقدار كا ن المفتوح تسمية بالمصدر والمكدور معنى المفءول , وقال البصريون : العدل والعدل 
ذلاهما يمدنى الال سواء كان من الجنس أو من غيره:. وقالالراغب : العدل والعدلمتقاربان لكنه بالفتحفما 
يدرك بالبصيرة كالاحكام وبالكسير فيا يدرك بالحواس كالعد يز ةالعد ليا لفتم هو التقسيط على سواء* وعلى 
هذا روى بالعدل قامت السموات تنبيهاءلى أنه لوكانر كنم نالأاركانالأربعة ف العام زائداعلى الآخرأوناقصا 
عنه على خلاف مقتضى الح كة لم يكن العالم منتظا ه ا 

5 ا ) «تعلق بالاستقرار الذى تعلق به المقدر , وقيل : يحراء »وقيل : بصيام أوبطعام, 
وقيل: بفعل «قدر وهو جوزى أو شرعنا ذلك و نموه, والوبال فالأصل الةل وهه الوابل للمطر الكثير 
والوبيل للطعام الثقيل الذى لايسرع هضمه والمرعىالوخيم وللنشبة الةصاروض یر وأمره» إما لله تعالى أو ان 
قتل الصيد أى ايذوق ثةل فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ماهو فيه أو الثقل الشديد على خالفة آم الله الى 
القوى . وعلى هذا لابد من تقدير مضاف © أشرنا اليه لآ نأمى الله تعالىلاوبال فيه وإنما الوبال فى عخالفته ۾ 

(عََااللَه عاماف) لم من الصيد وأنتم حرمون فريجعلفيه انما ولم ووجبفيه جراء أو لم يؤاخذى على 
ما كان منك فال جاهلبة منذلك مع أنه ذنب دظم أيضا حيث كنم على شريعة اسعديل عله السلام والصيد 
حرم قبها ع وقدمر رواية التحريم'جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع لإومن عَاد) إلىمثل 
ذلك فقتل الصيد متعمداً وهو عر م فقا م ) أى فهو ينتقمالله تعالىمته لان الجزاءاذا وقع مضارعا .ثبتا 
لم تدخله الفاء مالم يقدر المبتدأ على المشهور » وكذا المنبلا ء وجوذ السمين أن #كونمن «وصولةودخلت 
الفاء لشبه المبتدأ بالشرط وهى زائدة واجخلة بعدها خير ولاحاجة حيائذإلى اضمار المبتدأ , والمراد بالانتقام 
التعذيب فى الآخرة , وأما الكفارة فعن دطاء . وابراهيم . وأبنجبير . والحسن . واجمهور أنماواجبة على 
العائد فيتكررالجزاء عندم بتكرر القتل ۾ 

وروى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما. وشريس أنه إن عاد لم عك عليه بكفارة حتى أنهم كانوا 
يسألون المستفتى هل أصرت شتا قبله؟ فانقال: نعم لم ع عليه وإن قال لاحک عليه تعلقا بظاهرالآيةه 

وأنت تعل أن وعيد العائد لاناق وجوبا+زاء عليه وا لم يصرح به لعلمه فامضى . وقيل: معنىالآية 
ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد , وأما حمل الانتقام على الانتقام فى الدنيا بالكفارة 
وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ٠‏ وكذا كو نالمراد ينتقم منه إذا لم يكفر . وقد اختافوا فيا إذا اضطر 
حرم إلى 3 الميتة أو الصيد فال : زفر يأو الميتة لا الصيد لتعدد جهات <رمته عليه , وقالأبو حليفة * 
وأبويوسف : يتناول الصيد ويؤدى ال جزاء لآن حرمة اليتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع با روج 
من الاحرام فهى مؤقتة مخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد خف الرمتين دون أغاظهما٠‏ والصيد وإن كان 
محظور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأ كل منه ويؤدى الجزاء 6 فى المبسوط » 
وف الخانية الحرم إذا اضطر إلىميتة وصيد فالميتة أولى فى قول أ حنيفة. وعد ه 
وقالأبويوسف ٠‏ والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوسا فالصيد أولي عند الكل ولووجد لحم 


۳٠‏ تفسير روح المعاى 
صيد ولمم آدی کان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وبا فالكاب أولى لان فالصيد ارتكاب حظاورين م 

ون داسك او لمن ل الخو يرائتهى , وف هذا خلاف ما ذ كر فى المسسوط لإ وال مير م غالب 
لايغالب 3 انتقام مه )شديد فينم من تعد ی <دودهو كال ف أوامره ويصرعلى معاصيه ردک( 
أا الحرهون لإصيد لبر € أى ما يصادف الماء عرا ان أو نبرا أو غديرا وهو !١‏ يكون توالده ومئواه 
فی الماء مأ كولا كان أو غيره 5 فى البدائع . وفى مناك الكرماتق الذى رخص من صيد البحر المحرم هو 
السمك غاصة واما عر طيره فلا رخصة فيه له والآول هوالاصح چ وَطهَامَه € أ ما يطعم «نصيده' وهو 
عطف على رصيد» من عطف الخاص على العام والمدنىأ<ل لك التعرض يع ما يصاد فىااياه والا تفاع ب 
وأكل ا يكل منه وهو السمك عندنا . وعند اب نأبى ايل الصيد والطعام على مءناهما المصدرى وقدر ضاف 
في صيد البحر وجعل ضمير «طعاهه» راجعا اليه لا إل الجر أىأحل دک صيد حيوان البحر وأن تطعموه 
وا كلوه يحل عنده أكل جميع حيوانات البحر من حيث أنها حیواناته , وقيل : الأراد بصيد اابحر ماديد 
شم مات وبطعامه ما قذثه الاحر متا ي ور وى ذلك عن ابن عباس رذى الله تال عنهها .وان عر. وقتادة ۾ 

وقيل:المراد بالآولالطرى وبالثاى اهلوح . وسمى طعاما لأنه يدخر ايطعم فصار القتات به من الأذذية 
وروی ذلك عن ابن ا سیب . وابن جرير ٠و#اهدد‏ وهو احدى الروايتين عن ابن ع.اس رای الله .الى 
عنما وفيه بعد ٠‏ وأبعد .نه کون‌المراد بطعاءه مایت ماله من الزروع وال ار وقری ووطه.ه» تاعا 53 
نصب على أنه مفعول له لاح لأى تمتيعا. وجءله فىالكشاف ٠ختصا‏ بالطعام 5 أت «نافلة» فى باب الخال 
من قرله تعالى : ( و وهينا له اسدق و يعقوب فافلة ) ختص يم ةوب عليه ال لام والذى حله علذلك تقال 
الشهاب مذهبه وهو مذهب إمامنا الاعظم رذى الله تعالى عنه من أن صيد اابحر ينة.م إلى ما يؤكل وإلى 
ما لايۇکل وأن طعامه هو المأ كو ل منه إلا أنه أورد عليه أنه ,ؤدى إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين 
متعاطفين يكون المفعول لدالمذ كور بعدهمالاً<دهما دوت الآخر كقام ذيد وعرو اجلالا لك على أن 
الاجلال مختص بةيام أحدهما وفيه الباس . وأما الال فى الآية المذ كورة فليست نظيرة لهذا لآن فيه قرينة . 
عقلية ظاهرة لآن النافلة ولد الولد فلا تعاق لها باسح ولانهولد صلب لابراهيم عليوم|ااسلام. وعلىغير هذهب 
الامام لا اختصاص للءفعول له باحدهما وهو ظاهر جلى ه 

وقيل : نصب على أنه مصدر مؤْكد لفعل مقدر أى متعک ر متاعا » وقيل :مو کد عى« أحل» انه فى 

قوة ae‏ به تمتيعا كةوله ( كتاب الله علي ) وقرل وأيس بشىء : إنه حال مقدرة من طعام أى غا به 
للمقيمينمتم يأظونه طريا ( والسيادة) من يتزودونه قديداً وهوهونث سار باعتيارا+اعة هقالالراغب »* 

لو حرم عابم صيد ابر ) وهوما توالده ومثواه فالير ما هو متنع لتوحشه الكائن فىأد لالخلقة فيدخل 
الى الم تأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف ا, وكون ز6ة الظىىالاستأنس بالذبح 
والآهلىال:و<ش بالعقرلا ينافيه لانالتكاة بالذبح والعةردائرانممعالاءكان وعدمه لا معالصيديةوعدءراه 

واستثني رسول الله پور خا ٠‏ فن الصحيحين عن أبن عر رضي الله تعدالى عنهما قال :د قال رسول 


#فسير فوله تعالى (مأ دمم خرما) الخ ۳١‏ 
الله ل خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلرن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب 
والحسدأة» وقد تقدم ٠١‏ فى رواية 5 وجاء تسميتهن فواسق › وفقتح القدير ويستئنى من صيد ابر بعضه 
والذئب والغراب والحدأة وأما باق الفواسق فليست بصيود:وأما باق السباع فالمنصوص عليه فى ظاهر الرواية 
عدم الاستثناء وأنه يحب بقتلها الجزاء ولايحاوز شاة إنابتدأها الحرم وإنابتدأته فلاثىء عليه وذلك 5الاسد. 
والفهد ٠‏ والنمر . والصقر. واليازى » وأما صاحب البدائعفيق.م البرى إلى مأ كو لوغيره ,والثانى إلىما يبتدىء 
بالاذى غالبا کا لاسد ٠‏ والذئب٠والغرو‏ إلى مالي سكذ لك والضيم ‏ والفهد. والثعلب فلايحل قت ل الآول والاخير 
إلا أن ,صول ويحل قتل الثانى ولا شىء فيه وإن لم يصل وجعل ورود النص فى الفواسق وروداً فيا دلالة 
ولم حك خلافا لكن فى الخانية , وعن ای يوسف الاسد عنزلة الذئب. وفظاهر الرواية السباع كلها صيد 
إلاالكلب والذنبوولعلاستثناء الذئب لذ كره فىالمتثفيات عل ماأخرجه أبوشيبة . والذارقطنى , والطحاوىه 

وقيل : لآنه المراد بالكلب العقور فالخب رالسا بق » وقل : لانه معناه فيلحق به دلالة. وأما ال كاب فقد جاء 
استثناؤه فى الحديث إلا أنه وصف فيه بالعقورية , ولعل الاءام [ءا يعتبر الجنس ۾ 
ونظر فيه بأنه يفضى إلى إبطال الوصف المنصوص عليه . وأجيب بانه ليس للقيد بل لاظهار نوع 
إذائه فان ذلك طبع فيه » وقال سعدى جلى : لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم 
وهو خلاف ما فىأصولنا , واما كون السباع ها صيداً إلا ما استنى ففيه خلاف للشافمى رضى الله تعالى 
عه أيضًا فعنده هى داخلة فىالفواسق المستاذرات قياساأوملحقة بها دلالة أو لآن الكلب العقور يتناو الغةم 
وأجاب بءض.الاصحاب بأن القاس على الفواسق ممتنع لما فيه من إيطال العدد وكذلك الالحاق بها 
دلالة لآن الفواسق ما تعدو علينا للقرب م:اوالسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق 
اء واسمالكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفا والعرف أقوى وأرجح فى هذا الموضع 5 فى الايمان لينائه 
على الاحتراط, وفيه بحث طويل الذيل فتأمل م 
وترأ أبن عباس رضى الله تعالى عنه,ا «حرم عليكم صيد» ببنا, حرم للفاعل ونصب صيد أى وحرم الله 
علي صيد البر « مادم حرماً ) أى محرمين ه | 
وقرىء(دمتم ) بكسر الدا لكخفم من دام يدام و ذلك لغة فم .و قران عباس ر ضی اته تعالی عن( حر ما) بفتحتين أى 
ذوى حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة » وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على الحرم وإن لم يكن 
له مدخل فيه وهو قول آبنءباس . وابنعمرء ونقل عزعلى کرم الله تعالموجبه٠‏ وجا عة من الساف» واحتج 
له أيضا ما أخرجه ملم ع نالصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول الله يِه حمارأ وحشياً , وفى رواية 
ہار وحش »2 وق رواية من لم جار ودش »6 وى رواية من رجل حار ودس ۽ وى رواية عجز حار 
وحش يقطر دماً » وف رواية شق حار وحش , وفى أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليهااصلاة والسلام 
بالابواء أو بودان فرده عليه صلی الله تعالى عليه وسلم قال:فلما رأى رسولالته صلی انتهتمالی عليه وسل ماق 
وجهىقال :م إنالم رده عليك الا أنا حرم 6ه 
وعن أنى هريرة . وعطاء , وجاهد , وابن جبير وروآأه الطحاوى عن عبر .وطلحة. وعائشة رضى ألله 


تعالى عنهم أنه عل له أكل ماصاده الحلال وان صاده لاجله إذا م يدل عليه وم يشر ايه ولا أمره بصمده» 
وکذا |١‏ ذ عه قبل احرامه وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه على ما اختاره الطحاوى لان الطاب 
للبحرهين ف-كأنه قیل : وحرم عليك ما صدثم فىاابر فيخرج منهصيد غير أو يقال: ان اراد صيدم-قيقة 
أو حا وصودة الدلالة أو الام من الثق الثانى . وعن مالك , والشافعى . وأحد . وداود رحمهم ان تعالى 
لايباح ما صد له لما رواه أبوداود ٠‏ والتره‌ذی والنسائى عن جابررضىالله تعالىعنهقال :«قال رسو ل الله ا 
لحم الصيد حلال لكم و اتم محرهون مالم تصيدوه أو يصاد لک م واج بأل قدررى عي عن أن 
حنيفة عن ان السكدر عن طاحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه وتذا كرنا لحم الصيد يأ كله الحرم والنى 
علق نائم فارتفغت أصواتنا فاستيقظ رسو لاله وي فقال: فير تتنازعون؟ فقلنا: فلم الصيد يأ كله الحرم 
امنا با كله» »وروی الحافظ أبو عيدالله الحسين عن أبىحنيفة عن هشام بن عروة عن ابه عن جدهالزير 
ابن العوام قال؛د كنا تحمل لحم الصيد صذيفا )١(‏ و کنا نتزوده و كنانأ كله وڪن مرمون مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و سم 6 ٠‏ 

واخ ج مسل عن عبدالله بن أنى قتادة عن أبيهقال'م خرج رسولالله يلقع حاجا وخرجنا معه فصرف 
تفر من أصحابه فيم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقو نى قال: فأخذوا ساحل البحر فلا انصرفوا 
قبل رسول الله و أحرموا کہم إلا أباقتادة فانه حرم بيهام يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عايب 
أبو قتادة فعقر منها آتانا فنزلو! فا كلوا من با قال:فقالوا : أ کنا لجأو نحرهون قال: فحملوا مابقى م 
لحم الاتان فلا أتوا رسول الله لا قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم حرم فرأيما حمر 
وحش فحهل عليبا أبوقتادة فعقرمنها أتانا فتزلنا فا كلنا من لبا فقلنا :نأ كل لحم صصيد وتخرى محرمون 
فحملنا مابق من لجها فقال عليه الصلاة والسلام : هل مع أحد أمره أو أشار اليه بشى* قالوا: لاقال. 
فكلوا مابقى من ہا »» 

وفى رواية لاان ا قال : « هل عند كمهنه ؟ شىء قالوا: معنا رجله فاخذها عليه الصلاة والسلام 
ف کاها» . وحدیث جابرمؤول بوجهين الا ول كوناللام لباك والمعنىأن يصاد وبجعل له فيكون ماده 
تمليك عين الصيد من الحرم وهو متنع أن يماك فیا کل مر._ له » والثانى امل على أن المراد أن يصاد 
بامره وهذا لن اغالب فى عمل الانسان لغيره أن يكون بطلبمنهء والترام التأويل دفعاً للتعارض ها قال 
غير واحد . وقال ابن امام وقد يقال : القواعد تةتضى أن لاحك بالتعارض بين حديث جابر و بين احبر ین 
الأولين من هذه الأخبار الثلائة لآن قول طلحة: فاءرنا با كله قيد عندنا ما إذالم يدله الحرم على الصحيح 
خلانا لاي عبد الله الجرجانى ولا أمره بقتله على مايدل عليه حديث ألى قتادة فيجب تخصيصه 
ما إذا لم يصد للبحرم بالحديث الآخر ه 

وححديث الزبير حاصله نقل وقائع أخيار وهی لا موم ذا فيجوز کون ماكنوا حملونه من لوم الصيد 
للترود ما لم يصد لجل الرمين بل هو الظاهر لمم يتزودونه من الحضر ظاهرآ والاحرام بعد الخروج إلى 
الميقات , فالآولى الاستدلال على أصل المطلوب تحديث أنى قتادة المذ كور على وجه المعارضة فانه أفاد أنه 


فسیر قوله تعالى (واتقوأ اللهالذىاليه تحشرون ) الخ ۲ 
لس تسا ا 5 
عليه الصلاة والسلام لم جب بحله هم حي سام عن موانع الخل أكانت ەو جودة أم لاذلو كان منالموانع 
أن رصاد فم لنظمه م فى سلاف ما سأ ل عنه منها ف أله ص عن الو انع جیب بالجلعند خلوه عنرا» 


وهذا المعنى كاأصر 2 فى ی کون الاصطياد مانعا فعارض حدرث جابر ويِقدم عاءه وة ثيوته إذ هو فى 
الصحديحين وغير هما من الكتب السئة مخلاف ذلك بل قيل فى حديث جابر انقطاع لآن المطلب فى سنده 
لم يسمع من جابر عند غير و احد وكدذا فى رجاله هن فيه لينم وبعد ثبوت ماذهبنا اليه بما ذكر نايقوم داجل 
على ما ذكر من التاو ول انتهى . وأنت تا أن فى حديث جابرأيضا شيئًا منجبة العربية ولعلالآامفيهسهول » 
بقى أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الآخيرين » واختار بعض النفية 
فى الجواب بان فيه اضطرابا ليس مثله فى حديث قتادة حتى روى رون أمية الضمرى عن أبيه أن الصعب 
أهدى ارول الله صلى الله تعالى عليه وسل عجر حار وحش بااجحفة فاكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل 
القوم فكانحديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع فيه فى الحج كا تحكيه الرواية ااتى ذكر ناهاووهعلوم أن رسول 
الله عل لم يحب بعد المجرة إلاحجة الوداع ۾ وقال|اشافعى رضى الله تعالى ءنه فى الجواب: يحته لأن يكون 
كل عل أنه صد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابر, وتعايله عايه الصلاة والسلام الرد بانه حرم لا ينم 
من كونه صيد له لآنه انما بحرم الصيد على الانسان اذا صد له بشرط أن يكون محرماء فبين ل الشرط 
الذى يحرم به » وقيل: إن جابراً [ماأهدى ارآ فرده مكل لامتناع هلك امحرمالصيدء ولايخ أنالروايات 
, الدالة على البعضية ١‏ كثر ولا تعارض بينها تحمل رواية أنه أهدى حارآً على انه من اطلاق امم الكل على 
البعض وتنم هنا العكس إذإطلاقالرجلمثلا على كل الحو أن غير مودي وقد صرحو اأنه لابجو زان يطلق على 
زيد أصبع ووه لان شرط إطلاق اسم الب.ض على الكل التلازم 5لرقبة والرأس على الانسان فانه لاإنسان 
دونهما لاف نحو الرجل والظفر, وأما إطلاق الءين على الرؤ ية فايس من حيث هو إنسآن بل من حيث 
هورةيب وهومن هذه الحيثية لايتحقق بلاعين أو هر أحد معانىالمدترك الافظى 6 عده كثيرمنوافليتيقظ ۾ 
واوا € فا نماک عنه م نالصيد أو جميعالمماصىالق من جملته ذلك ( الذى اليه کشر ون )٩‏ 

لا إلى غيره حتى يتوم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير » 
هذا لإ ومن بابالاشارة فى الآيات ) (يا ما الذين آمنوا) إيعانا علا (لا#رموا) بتقصيركم فىالساوك 
(طيباتماأحل الله لسكم) من مكاشفا تال حو ال وتجليات الصفات ( ولا تعتدوا) بظبورالتفس بصفاتماز و كلواما 
رذفكم لله) أىاجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الأحوال والمقاماتغذاء قلوبم 
(حلالا طيما واتةوا الله) فىحصول ذلك اکان تردوها منه وله وجءل غير واحد هذا خطابا للواصلينمن 
أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من الجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا با كل 
الحلال الطيب > وفسروا الحلال عا وصلإلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلفةم والطيب ١‏ يقوى القاب فى 
شۇق الله تعالى وذكر جلاله » وقيل : الحلال الطيب ما يا كل على شهود وإلا فعلى ذ كر فان الا كل على 
الغفلة حرام فى شرع السلوك , وقالآخرون : الحلال الطيب هو الذى يراه العارف فى خزانة القدر فيأخذه 

ْ (م-ه -ج - تفسير روح المعانى) 


۳٤‏ تمسيرروح المعاى 
هنما بوصف الرضا و التسام ۾ والخرام ما قدر لغسيره وهو جتهد فى طلبه أنفسه (لايؤ اخذم لله باللغوق 
(LÎ‏ وهو الحاف للالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الحوى, وعدوا من اللذو فى اليمين الاقام 
على الله تعالى حماله وج لاله سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرذقه شيئا من اقباله عر وجل 
ووصاله فان ذلك لغو فىشريعة الرضا ومذهب التسليم. والذى يقَتضيه ذلك ما أشير اليه بقوله : 
أديد وصاله ويريد #رى فاترك ما أريد لما بريد 
لكن لا يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضا ما رى على لسارت 


السالكين فى غلبة الوجد من تجديد العهد وتا كيد العقد كقول عضوم : 
وحقك لانظرت إلى سواكا بعين مودة حتى أراك 
قان ذلك يناف التوحيد وهل ف الدار ديار ذلا بل هو الله الواحد القهار (ولکن يؤاخدم عا عقدتم 
الامان) وذل كإذاعر متم على المج رانو تعرضتم لاخذلانعنصميمالفؤاد (فكفارته إطعامعشرة مسا كين)وهى 
على هاقال الِعض الحو اس الخمس الظاهرة والحواس اخس الياطنة (م نأو سطماتطعمو نأهليك ) و القاب والسر 
والروح والح ووطءامهمالشدوق. وانحبة. والصدق. والاخلاص: والتفويض . والنسليم. والرضا. والانس . 
والغهيبة ٠‏ والشهود . والكشوف » والآوسط الذكر . والفكر . والشوق ٠‏ والتوكل . والتعيد؛ والخوف . 
والرجاء »واطعام الواش ذلك أن يشغلمابه (أو كسوتهم) لباس التقوى (أوتحرير رقبة) وهى رقبة النفس 
فيحررهامنعبو دية الحرص والهوى (فن لم يحد) ولم يستطع (فصيام ثلاثة أيام) فيمسك ف اليوم الأول عا 
عزم عليه وفى اليوم الثانى عا لايعنيه وف اليوم الثالث عن العود اليه » وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام 
عن التوية والاستقامة عليها مادامت الدنيا, فود قيل: !لدا لاله أيام. يوم ٠ذى.‏ ويومأنتفيه.ويوم لاندرى 
ما الله سبحانه قاض فيه (وأطيءو | الله) بالفناء فيه (وأطيعوا الرسول) بالبقاء بعدالفناء (واحذروا)ظمورذلك 
بالنظر إلى نفوسكم ( فان توليتم فاعلدوا أنما على رسولنا البلاغ ) ول يقصر فيه فالقصور منک (ليسعلىالذين 
ا )١‏ بالتقليد (وعملوا الصالحات) اللاعمال البدنية الشرعية (جناح فيماطعموا) مزالمباحات (إذاما اتقوا) 
الشديهة والاسراف ( وآمنوا ) بالتحقيق(وعملوا الصالحات) الأاعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلبعماء واه 
سيحانه وهن حليته بالأ<وال المضادة هواه من الصدق. والاخلاص-والتوكل' والتسليمو >وذلك(ثماتةوا) 
شرك الانانية (وآمنوا) باهو ية ( م اتقو أ )هذا الشركوهوالفناء(و احا ١)باليقاء‏ به جل شأ قالوالئيسابورى» 
وقال غيره : ليس على الذين آمنوا الايمان العينى بتوحيد الافعال وعملوا عقتضى إيمانهم أعمالا تخرجهم 
عن حجب الافعال وتصلحهم لرؤية أفعال الحق جناح وضيق فا تمتعوا به م نأنواع الحظوظ إذا ما اجتنبوا 
بقايا أفعاهم واتخذوا الله تعالى وقاية فى صدور الافعال منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما يخرجهم 
عن حجبها ويصلحهم لمشاهدة الصفات الالحية باحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية فى 
ظهور صفاته عليهم وآمندوا بتوحيد الذات ثم اتقوا بقية ذو امم واتخذوا الله ت الى وقاية فى وجود 
بالفناء المحض والاستهلاك فى عين الذات وأحسنو | بشمود التفصيل فى عين المع والاستقاءة فى البقاء بعد 
الفناء ( الله يحب المحسنين ) الباقين بعد فنائهم أو المشاهدين لاوحدة فى عين الكثرة المراعين لقوق 
التفاصيل فى عين الجمع رالو جود الحقای ) ياأيها الذين آمنوا) بالغيب (ليباونتع) فى اا السير والاحرام 


مبحث فنفسيرقولهتعالى( جعل آله الكعبة) الخ ۴۳9 
لزيارة كعبة الوصول بشىء من الصيد أى الحظوظ وال مقاصد النفسانية(تناله أيديكم ورماحكم) أى تسر 
لكم ويتهيأ ما يتوصل به اليه ه 

وقيل : ما تناله الأيدى اللذات البدنية وماتناله الرماح اللذات الخيالية (ليءلالله) العلل الذى ترتب عليه 
الجزاء « من ضخافه» بالغيب أى فىحالالغيبة ولايكون ذلك لالدو مين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذى هو من 
باب الافعال » وأما فى الحضور فالؤشية والميية دون الخوف » والاولى بتجلى صفات الربوية والعظمة » 
والثائية بتجلى الذات , فالخوف 8 قيل من صةات النفس والشية من صفات القلب, واطيبة من صفاتالروح 
« فناعتدىبعد ذلك » بتناول ثىء م نالحظوظ (فله عذاب ألم ) وهوعذا ب الاحتجاب (يا أا الذين آهنوا 
لا تقتلوا الصيد وأثتم حرم) أى فى حال الاحرام الحقيقى ( ومن قتله منک «تعمدا ) بأن ارۃ۔کب شيا من 
الحظوظ النفسانية قصداً (فجزاء مثل ماقتل) بأن يقهر تلك القوة الى ار تكب بها من قوى النفس البه.ءيةبأمص 
عائل ذلك الحظ (عک به ذواعدل منكم) وهما القوتاناانظريةوالعملية (هديا بالخ السكعبة) الحةرةية وذلك 
بافنائها فى الله عزو جل (أو كفارة طعام مسا كين أوعدل ذلك صياه)) أى أو يستر تلك القوة بصدقة أو 
صيام (أحل لك صيد البحر) وهو ءاف العالم الروحانى من العارف ( وطعامه ) وهو العلم ااثافم درن 
عل المعاملات والاخلاق (متاعا) أى تما اكم أيها الساالكون بطريق‌الحق (ولاسيارة) المسافرين سفر 
الاخرة, (وحرم علي صيد البر)وهو ف العالم الجسمانىءن النحسوسات والحظوظ النفسانية (واتةوا الله) 
فى سيركم.( واعلوا أنم اليه تحشرون) بالفناء فاجتهدوا فى ااسلوك ولاتقفوا ممع الموانع وهو الله تعسالى 
الميسر للرشاد واليه المرجع والمعاد « 


0 


(جعل 5 الك( أى صيرها » وسميت كعبة عل ماروى عن عكرمة . ومجادد لأهها مربءة والتكديب 
التر بيع 0 وتطلق ل علىكل بات هر ع 6 وقد يشال التكعب للار تفاع قل : ay‏ ”مرت ال كعية كعية لكو ھا 
مرتةعة»ومنذلك كهب الا نسان لار تفاعه ونتوه» و كەيت ال رأة إذاتأ دا 1 وقہل: مت كعية لانفر ادهامن اليناء. 
ورده الكرماق إلىماقبله لان‌المنفرد من البناء نات من الارض 00 
وقوله ت#الى لإ البيت الحرام ) عطف بیان على جهة المدح لاہ عرف بالتعظيم عندمم قصار 0 
المعظم أولانه وصف بالحرام المشعر ڪر مته وعظمته» وذ اريت كلتوطئة له فالاعتراض بالجمود من 
وجوز ان يكون بدلا وان دون «فعو للا ثانا لجعل ؛وقوله مرحأ نه ِ م راما لاس 1 صب على 
الحال وبرده عطف م دده على المقءول الاول کا ستل قر وا أن شاء أبله تعالى بل هذا هو المعو لالث الى ء 
1 وقيل : (جعل) گی خاق فتعدى لوا<د وهذا حال وھعی كونه قياما هدم أنه سبباصلاح أمورثم 
وجيرها دشا ودنا حدرثك ان مأمنالهم وماجأ وجمعا لتجارتهم ائتۆن اليه من 0 ج ميق وه4.ذا قال 
سوہ بن جبير : من أتى هذا ابیت يريك شیا للدنيا والآخرة أصابهى وەن ذلك خد بعطهم أن التجارة 2 
الج ليست مكروهة . وروی هذا عن ای عيد الله رضى الله تعالى عنه « 


وأخرج ابن جرور . واين أبى حاتم عن ابن زيد قال ۽ ان اناس کہم م ملوك ود فع بعضهم عن بعض 


۳٦‏ ةمير روح المعانى 


ول يكن ف العرب ملواك كذلك فجعل الله تعالى ۾ م الييث الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض فلو لقى 
الرجل قاتل أبهأو ابنه عنده ما قتله, فالمراد من 9 س على هذا العرب خاصة » وقيل ؛ معى كونه قياما 
للذاس كونه أمنا لم م من الحلاك فا دام البيت يحج البه الناس لم مملكوا فان هدم وترك المج هلكوا 
: وروی ذلك عن سا ٠‏ وقرأ ابن عامر (قما) علىانه «صدر چ ونا اسن أ.. ن لا ثقاس 3 ياءلكنها 
لما لبت فى فمله الفا تبعه المصدر فاعلال عينه ل وا ارام چ أى الذى يؤدى فيه الحج وهو ذو 
الحجة فالتعريف للعمد بقرينة قرنائه ۽ واختار غير واحد ارادة الجنس على ما هو الاصل والقّريئةالمعوودة 
لا تعين العهد, والمراد الاشهرا هرم وهى اربعة واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب والسرد ذوالقعدة* 
وذوالهحجة ٠‏ والمحرم» وهو وما بعدهءطف على (الكعية) المفءول الثانى عذوف ثقة ٤ا‏ مص أىوجء[الشهر 
الحرام ل واطدى والقلائد € أيضا قيامالهمء والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهی البدن خصت بالذ كر 
لان الثواب فيها أكثر والحج بما أظبر؛ وقيل: اكلام علىظاهره؛ فقد اخرج أبر اأشيخعنأبىجاز أن أهل 
الجاهلية كان الرجل منهم اذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فاذا حج وقضى حجه تلد 
قلادة من إذخر, وقيل : كان الرجل يعلد بعيره أونفسه قلادة من لهاء شجر الحرم فلا بخاف من أحد ولا 
يتعرض لحد بسوء. وكانوا لايغيرون ف الاشهرالحرم وينصاونفيها الاسنةو برع ااناس فيماالى معايشيم 
ولا خشون أجداً, وقد توارثوا -على ماقيل ذلك من ديناسمعيل عليه السلام وذلك) أوالجءل المذ كور 
خاصة أومع ماذک ر من الامر بحفظ حرمة الاحرام وغيره.وعل اسالاشارة النصب بفعلهقدر يدلعءليه 
ااسياق وبه تتعاقةاللام فيا بعد . وقيل: محلهالرفم على أنه خبر مبتدأ حذوف أى السك الذى 
قررناه. ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أى ذلك الحم هو لوو الك الاول هوالاقرب, والاقدير شرع ذلك 
27 سلوا أن الله 2 ماف السات وناق ارش »4 فان تشر : هذه الشرائع المستتبعة لدفم 
المضار الدينية والدنيوية قبل الوقوع وجلب م الأولة والاخروية من أوضح الدلائل 8 دم د كة 
الشارع واحاطة عله سبحانه لإ وان الله , 17 شىء 2 واجيا ؤن أو متنعا أو مكنا ر ۹۷( 
3 مل الل ۾ وهذآا تمم ر لتخصيص») وقدمالخاص ل زه ولدليل على مأ بعد هم 
وجوز أن يراد بما فى السموات والارض الاعيان الموجودة فيهما وبسكلثىء الامور المتملقة بتلك 
الموجودات من العوارض والاحوال التى هى من قبيل المعانى. والاظهار فى مقام الاضمار ل مس غيرهرة ه 
لإ الوا أن الله شديد المقاب) وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك والعقاب كا قيلهو الضرد 
الذى يقارنه استخفاف واهانة ٠‏ و “مى عقايا انه وستحق عقرب ألذذب وان الله ود دحم 9 4 وعد 
إن حافظ على مراعاة حرماته تعالى و أقلعوعنالاتهاك. .ووجهتقديم الوعيدظاهر ل ماعلل الرسول إلا ابلاغ ) 
وم يأل جهدا فى ترا بيغم ٠٠‏ أه مرتم به فای عذر كك بعد“ وهذا تشديد فى یجاب القيام ما امر به سيحانه ۾ 


والبلاغ امم اق قم المصدر م6 أشيز إأمه 3 57 يما تبدون وماتڭتمون ۹۹ 4 فيعاملم ما 


#فسيرةرله تعالى :(ةل لاء ستو ى البيث والطبب) الخ م 


Je عم 2 سمس ها عر د‎ ٤ 
ف قل € باد ل لا يستوي الخبوث والطيب ) أى الردیء والجيد من كل شیء .فهو‎ 
عام ف فى المساواة عند الله عالى بين النوعين والتحذير عن ردما وان كان سيب النزول اس‎ 5 


SEET AEs 


امس لین أرادوا أن يوقعوا بحجاج الهامة وان معهم تجارة عظيمة فنهوا عن ذلك عل م «رذ کره ¢ وقيل 
زات ف رجل 3 رسو لالله ا فال : ډارمهو لاله انالخمركانت تجار تی وانى معت من ها ماللا فول 
١‏ و 
لتفعى من ذلك ان عاتن فيه بطاعة الله تعالى ٩‏ فقا لالنى ا . إن أنفقته في حب أوجهادلم ندل جناح بعوضة 
ان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ۾ وعن الحسن واختاره الجبائى الحبيث الحرام والطيب الملال » وأخرج 
ابن جرار وغيره عن السدى قال الوت 3 ال مشر كون والطربثمالمؤهنون وتقديم الث ؤالذ کر الاشءار 
من اول الامر بأن القصطور الذى ا٣یہ‏ 3 عدم الاستواء فيه لا فى مقابله, وقد تقدمت الاشارة الى تحقيقه, 
ولو اجب( أى وان سرك أا ااناظربعين الاءتبار ١‏ كه الجيك) 8 | 
وقول الخطاب للنى ا والمراد مته وألواو لمطاف الشرطية على مام اا لمعدر . وقيلللحال أى لوم يعجيك 
1 ولو اعجيك و تاهما فى مو ضع الحال من فاعل ولاستوى» أى لاستويان كاثنين على ل حال مفروض. 
وقد زوت الاو 6 مدل هذا اتر ڪب لد لال الثانية عليها دلالة واضدة فانالثىءاذاتحةق معا لمعارض 
فلاأن يتحقق بدونه أولى ٠‏ وجواب لو>ذوف ف الجلتين لدلالة ماقبلها عليه قافر الله يا الى الألباب» 
فى تحرى الخيدث وان كدثر وآثروا عليه الطرب وان قل فان «دار الاعتبار هوالخيرية والرداءة لا الك.ثرة 
٠‏ والة-لة وفى الاكدثر أحسن كل شىء أفله ٠‏ ولله در من قال : . 
والناس ألف منهم كواحد وواحد 5لالف ان أمرعنا . 
oa 575‏ بر اس 
وف الآية ها قيل اشارة الىغلبة أهل الاسلام وان قلوا لإ للك تفلحونء ٠١‏ ) راجين ان تنالوا الفلاح 
0م عشس تس اس شال عع 68و ا اام . 
'والفوز بالثواب العظيم والنع المقے «إرياايما الذين “امَو الا تسالوا عن اشياء 4 ظاهر اللفظ 6 قال ابن 
يعيش يقضى بكو نها جمعثى. لان فءلااذاكانمتء ل العين>مع فى القلةعلى أفعالحو بيت و أبيات وشيخ و أش .دالا 
أنهم رأوهاغير مصروفة فى حال التنكير 6 هنا فتشعيت | راء الجماعة فيهأؤذهبمميويه. والخلءلالىاناطهمزة 
للا ف وان الكلمة اسم هرد يراد به ايع و الحلفاء والطرفاء فاشماء فىالاصل شيثاء دومز تين م )اف 
فقدمت اهمزة الاولى الى هن لام الكلمة على الماء للا تال همز ڏن نوا ألف قيابها حرف ءلةوهر آلرأء 
واطهزة الثانية زائدة لاأ ننف ولذلك لانتصرف ووزنها لفعاء, وقصارى مافىهذا اذهب القابوهو کر 
فى كلامهم ارتكيوه مع عدم الثقل 6 فى أيئق وقسى وغو هما فارتكابه معالثقل أولى فلايضر الاعتراض 
بانه خلاف الاصل + وذهب الفراء المانها جمع ثى» باه مشددة وهمرةبوزنهينواين الاانهمخففوه ذقالوا 
ْ شىء ديت ف ميث وبعد التخفرف ج وه 8 مز آین نيما ألى يدك باه بزنة أفعلاء فا جتمعت 
همز تان احداها لام الكامة والاخرى للتأندث فخفةوا ذلك بقلب الطهزة الاولى ياء ثم حذفوا الراء الاولى 
الى ھی عينم الكلية تصار وز نه افعلا وقیل : فى تصرف هذا المذهب ee‏ حذفرا اهمزة الى ص لام 


الكلية لان الثقل حصل 5 فوزتها أنعاء و منع الصر ف همزة التأنيث, واستحسن هذا المذهب لو 6ن 


۴۸ تفسير روح المعانى 

على أن أصل شو . بالتخفيف شىء بالتشديد دليل, وذهب الاخفش إلى أنها جع شىء بوزن فاس وأصلها 
أشيئاء همز تين بينهها الف بعد ياء ثم عملفيه ما ٠ر٠ورده‏ الزجاج ,أن فعلا لايجمععلى افعلاء , وناظرأبوعهان 
المازنى الاخذش ف هذه المألة ج قال أبو على فى التدكملة فقال , كيف تصغر أشياء قالأقولأشيا '. فقال 
المازتى : هلا رددتما إلىالواحد فقلت شييئات لان أفعلاء لاتصغر فل رات قنع اتهى. وأراد أن أفعلاء 
منأمثلة الكثرة وجموع الكثرة لاتصخر ءل الفاظها وتصذر باحادها ثم بجمع الواحد بالآلف وااتاءكةولك 
ف تصدير درم : در مات والجواب قال أبوعلى عن ذلك أ أفعلاء هنا جاز تصذير هأ على لفضاها لاماقد 
صارت بدلا من افعال بدلالة استجاز هم إضافة العدد إليها 6 أضرف إلى أفعال , و يدل على كونها ردلا أيضًا 
تذ کیر م العدد المضاف إليها ففقوطهم: ثلاثة أشياء فكا صارت عنزلة أفعال فى هذا الموضع بالدلالة الم كورة 
كذلك جوز تصذيرها من حيث جاز تصخير افعال ولم بتنع تصغيرها على اللفظ. من حيث أمتاع ته خير 
هذا الوزن فى غير هذا الموضع لارتفاع المحنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بنزلة أفعال وإن 
كان كذلك لم جتمع فى الكلءة ما يتدافع من إرادة التقليل والتدكثير فى شىء واحد انتهى » ومراده 8 قال 
ان الشجرى بأن فعلاء فى دذا الموضع صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس فىجمع شىء أشياء «صروفا 
كقولك فى جمع فىء افياء على أن تدكون همزة اسع هى همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التى «مزمها 
للتأنيثءقام أشياء الى وزئها أفعال » واستدلاله تجوز ت غير أشياء علولفظها بانها صارت بدلا من أفعال 
بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الماء فقالوا ثلاثة أشياء ما لايقوم به دلالة لآن أمثلة القلة وأمثلة 
الكثرة يشتركن فى ذلك, ألا ترى آنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناء القسلة فيقولون: ثلائة 
شسوع وخمسة درام > وأما الحاق الماء فى قولنا: ثلائة أشياء وإن كات أثياء ٠ثا‏ لآن الواحد مذ كر 
ألا ترى أنك تقول ثلاثة : أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتا<قالماء وان كان لفظ المع موا وذلك 
لان الواحد نى وصديق وشاعر 5 أن واحد أشياء شی“ فأى دلالة فى قوله: ويدل على كونما بدلاتذ كيرهم 
العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذى يحوز أن يستدل به لمذهب الاخفش أن يقال: إا جاز تصغير افعلا* 
على لفظه وإنكان من أبنية الكثرة لان وزنه نق ص حذف لامه فصارافعاء فشبهوه بافعال فصر وه»وذهب 

المكسائى إلى آنا جم شى” كضيف وأضياف *» 
وأورد عليه منع الصرف من غير علة و يلزمه صرف أبناء ( ١‏ ) وأسماء وقد استشعر ال كسائى هذا 
الاير اد وأشار إلى دفعه بأنه علي أفعال ولكن حكثرت ف الكلام فاشبوت فعلاء فلم صرف لم يصرف 
حراءء وقد جمعوها على أشاوى >عذراء وعذارى وأثہاوات کحمرا۔ وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت 
على أفعال معاملة حمراء وعذراء فى جمعى التكسير والتصحيح: ورد بأنالكثرة تقتضىتخفيفه وصر فه* وأيده 
بعضهم بأن العرب قد اءتبروا فى باب ما لا ينصرف الشبه اللفظى 5 قيل فى سراويل إنه منع من الصرف 
لشيبه بمصابيح وأجروا ألف الالحاق جرى ألف التأنيثالمقصورة ولكن مع العلية فاءتبروا مجردالصورة 
فليكن هذا من ذلك القبيل » وقيل : إنها جمسع شى“ ووزنما افعلا* جمع فعيل كتصيب وأنصي ا“ وصديق 
وأصدقاء وحذفت الحمزة الآولىااتىهىلام الكلمة وفتحت الياء للم الآلف فصارت أشياء بزنة أفعاء »وجعل 


)01 قوله ويلزمه صرف أبناء الخ كذا بطه » ولعل الأصل وبازمه منع صرف الخ تأمل 


خث ف نفسير فو له تعالى (انثبد لم نسو کم( الخ ۳۹ 
فى تصر دده كمذهب الاخفش إذ أبدل الطمزة أ م حدفت إحدى الياءين وحسن حذفها من الح حدفها 
من المفرد أكشرة الاستمال وعدم الصمرف همزة التأنيث الممدودة وهو حسن إلا أنه ارد عليه 6 ورد على 
الاخفش دع إيرادات أخر » وقيل بر ذلك ولاشهاب عليه الرحة م ۰ 
أشياء لفعاء فى وزن وقد قلبوا لاما لها وهى قبل القاب شيئاء 
وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد إعاء 
أو آشیاء وحذف اللام من ةل وثى* أصل شی“ وص آراء 
راک كا اشرق هنا ولاك لاد 
واحفظ وةلللذىينمسىالعلاسفبا حفظت شيئاً وغابت عنك اشياء 
ْ وظاهر صنيعة كذيره شر إلى اختيار مذهب الخليل 5 وسإ.ويه 0 وقال غير واحد : إنه الأظهر لقوهم 
فجمعبا أشتاوى فجمعوها کا جمعوا صخرأء على صحارى 04 وأصله 6 قال ا نالشجرى ااا بالياء لظبورها 
ف أشياء الكنهم أبدلوها واوا على غير قباس كا بدالا واوأ فقوم جات الخراج جماوة 0 وأيضا ودل على 
أنهامفرد قوم ف قير ها أشيئاء کض یراہ ولو کانت ا لقالوا شیا ت على ماتقدمت الاشارة؛ وتام البح 
فى أمالى ابنالشجرى ( إن تد لسك سو كي) صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها » وعطف عليها 
قوله سبحانه :لو إن تسألوا عنما حين يرل القرءان ب € أى بالوحى جا ينىء عنه تقييد السؤال بحين 
زول القرآن لان ال مساءة ف الشرطءة الأول معاقة بأبداء كلك الاشماء لا بالسؤال عنها فعقيها جل شاه 0 
هوناطق باممتازأمالسؤالعنها لابدائها المي جب للمعدذورع فضمير (عنها) راجع إل تلك الاشياء وليس عل حد 
عندى درثم ونصفه کا وم > والمراد بأمالاخير هم فيه من نحو ال كا ليف الصعيةالتىلاء عقو نهاوالآسرارا لخفية 
التى قد يفئضحون ما« فکا أن السو العن الامو رالو أقعةمستتيع لابدائها أكذإكالسۇالءن كالما لوفمستابيع 
لاا بها م بطر يق الث د ,د لاسا تما لادب وتر كهم ماهوالا ولىبوممن لاسة.. لام لام التّهتءالى من غير عش فيه 
ولا رض لكيفيته و كمي ته فی حي مسل عن أبىهر برةرضى الله تعالىعنهقال: « *طيزار سو ل الله علق فال أيها الناس 
قد فر ض الله تعالى علي الحجفدجوا» فقال رجل وهو 6 قالابن امام الأقرع بن حابس » وصرح به أحمد. 
والدارقطنى . وال کم ق حد رث ججج رووه عليشرط الش.خين وأ کل عام يارسو لالله فسكت عله الصلاة 
والسلام حت الها ثلاما فقال يَييِ: لوقلت: نمم لوجت ولا استطعتم ثم قال يل: ذرونى ماتركد_كافائما 
هلك من کان قبلم بكثرة سوّاهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمص تم بشی“ فأآو | منه مااستطعتم وإذا ميتم 
عن شی“ فدعوه» وذكر 6 قال ابن حيان أن الأب زات لذلك م 1 
وأخرج مسلم : وغيره نهم سألوا رسو لاله ا حی أحفوه ف المألة فص عد ذات ىدم المنبر وقال : 
2 لاتسألونى عن شی“ إلا مه لک فلا عمو | ذلك أزموا ورهوا أن يكون دن ودی أمرقد حدر وال اس 
رضىالله تعالى عنه : فجعلت أنظر يمينا وشمالا فاذا كلرجل لاف رأسه فى ثوبه يبى فانشاً رج_ل كان إذا 
لاحى يدعى إلىغإ رأ بيه فقال: یار سولالته من أبى؟ قال: أبوك حذافة , ثم أنشها عمر رضىالله تعالى عنه فقال : 
: رضينا باه تعالى ربا وبالاسلام دنا و محمد و نیا ڏعوذ الله تعالى من الفتن ْم قال رس-ول "الله 2 


٠‏ تفسير روح ال معانى 


ازات فى الخير وااشر كاليوم قط إنه صورت لى الجنة والنار حتى اا ا الح ائط» ؛ وذ کر 
ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له لمارجع اليها: ١ا‏ معت قط أعق منك أمنت أن تسكون 
أماك قارفت بعض »ءا بقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعينالناس فقال ابن حذافة : لوألقنى بيد أسود 
للحقته , وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئذ . ووجه اتصاها بماقبلبا على الرواية الآول 
ظاهر جدا لما أن الكلام فيا يتعاق بالحج م 
وذكر الطبرمسى فى ذلك ثلاثة اوجه , الأول أنها متصلة بقولهتعالى ( لعلكم تفلحون ) لآن من الفلاح 
ترك السؤال ما لاخير فيه » والثانى أنهامتصلة بقوله سبحانه:( ماعلى الرسول الا البلاغ ) أى فانه بلغ مافيه 
المصلحة فلاتسألوه عمالايعنيكم , والثالث أنهامتصلة بقوله جل وعلا :( والله يعم ماتيدون وما تنكتمون )أى 
فلا تسألوا عن تلك الاشياء فتظهر سرائركم لإ عقا اه َا Ç‏ أى عن الممئلة المدلول عليها بلا تسألو اه 
واجملة استثناف مسوق لبيانأننهيهمعنها لم يكن جرد صياتهم عن المساءة بللانها فنفسها معصية مستتبعة 
للمؤاخذةوقد عفا سبحانه عنها, وفيهمنحثهم على الجد فى الا تهاء عنها مالاعن أى عفا الله تعالىعن ماک 
السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج فى كل عام جزاء لمستلتكم أوالمراد تجاوز عن عقوبتك الاخروية بسبب 
ذلك فلا تءودوا لثله, وقد م[ الفعو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الد نو ية والعقو به الاخروية 
واختاره بض الحةتين» وجوذغير واحد كو ن اللملةصفة أخرىلاشساء والضمير المجرور عائد اليما وهوالرابط 
على معنى لاتسألوا عن أشياء ١‏ كافك الله تعالى بها . واعترض بأن هذا يقتضى أن يكون الح قد فرض 
أولا ثم نسخ بطريق العفو وأن يكو نذلكمعلوما المخاطبين ضرورة أن حق الو صف أن يكو نمعاومالبوت 
لامو صوف عند الخاطب قبل جد له وصفا له وذلاهما ضرورى الانتفاء قطعا علىأنه يستدعى اختصاص النهى 
بمكلة الحج وأعوهامعآنالنظمالكر م صر بح فى أنة.سوق للاهىعن السؤالعنالاثياءالتى يسوءم ابداؤها سواء 
كانت من قبيل الاحكام والتكاايف الو جبة اتهم بانشائها وإ جا بها بسبب السؤال عقوبةوتشديدا فسئلة 
الحج لولا عذوه تعالى عنها أومن قبيل الامو ر الواقعة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالاخبار بها 6 فى سبب 
النزول على اأخرج اين جر بر“ وغيره عن ألى هريرة قال:« خرج رسو لاله ل وهوغضبان مار وجبه 
حتىجاس عل ا لبر فةاماليه ر جل فقال:!ب نألى؟قال:ف النار» ع وفسسر بعضهمالعفوعنها بالك ف عن يانهاوالتعرض 
لشأنها وحينئذ يو شك أن لابتوجه هذا الاعتراض أصلاء وإلى التفسير الاول يشير كلام ابن عباس رضى 
لله تعالی عنبماء فقد أخرج مجاهد عنه أنه كان إذا سئلعن الثئ لم حن فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ 
هذه الآية . والذى ذهب اليه شبخالام لام عليه‌الر حة هوالاسةءناف لاغير ما علدت واستبعاد بعض الفضلاء 
ليس فى عله . مقال: إن قلت تلك الاشياء غير موجبة للمساءة البثة بل هى محتملة لايحاب المسرة أيضالان 
إبحابها للاو لى وإن كان من حيث وجودها فبىمنحيث عدمهأ موجية للاخرى قطعا و ليست احددى الهيثيتين 
عمَةة عند السائل وإنما غرضه من اؤ ال ظهو رما كيف كانت بلظهورها عيثية إيجحابها للدسرة فل عبر عنما 
حيثية إيحابها للمساءة قلت: لتحقيق المنوى عنه 6ا .تعرفه مع مافيه من تأ كيد النهى وتشديده لان تلك الحيثية 
هى الموجبة للانتهاء لاالَيثة الثانية ولاحيثية التردد بينالايحابين» فان قيل:الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال 


مبعحث فى تفسير فوله تعالى (والله غفورحايم) ٤١‏ 
عن تلات الاشماء الموج ۸ للمساءة مس لزم لابدائها فلم تخلف الابداء فى مسكلة الحجوام رض كلعام؟ ؟ ولا 
لوقوعالسؤال قلالنهى وماق الشرط ماهوا و الالواقوبعده إذاهوا مو جب للتغايظ والتشديدو لاتخاف فيه ه 

. فان قبل :ماذکر غا يتەشى فا إذا كا نالسؤال عن الامور امترددة بينالوقوع وعدمه 6 ذک ر فالتكالئيف 
الشاقة وأما إذا كان عن الاءور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعاق به الابداء هو الذى وقع فى نفس 
الاسم ولامرد لهسواء كا نالسؤال قبل أوبعد وقد يكو نالواقع مايوجب المسرة 6 فى مسئلة أبن حذافة فيكون 
هو متعلق الابداء لاغيره فيتعين التخاف<تما . قلنا: لااحهال له فضلا عن تعينه فان المنهى عنه فىالحقيقة إنا 
هو السؤال عن الاشياك الأو جية اللممساءة الو اقعة فى نفس الامر قبل الال كسؤال من قال:ا بن ألىكلاما يعمها 
وغيرها مما ليس بواقع لكنه تمل الوقوع عند ال كلفين حتى بأزم التخاف فى صورة عدم الوقوع ¢ 

وجملة السكلام أن مدلول النظم السكريم بطريق العبارة إتماهو النهى عن السؤال عن الاشياء الى يوجب 
ابداؤها المساءة البتة إما بأن تسكون تلك الاشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عةوبة 
. وتشديداً وا فصورة كونها من قبيل التكاليف الشاقةءو إما بأن #-كون واقعة فى نفس الامر قب لالسؤالفتبدى 
عنده بطريق الاخبار بها فالكَاف متنع فى الصورتين معا ووم أتوهنه عدم الفرق بين المنبى عنه وغيرهبناء 
علىعدم امتياز ماهو مو جو د أوبعرضيةالوجود من تلك الاشياء فى نةس الامر وماليس كذلكعند المكلفين 
وملاحظتهم لل.كل باحتمال الوجود والعدمىوفائدة هذا الابهام الانتهاء عن تلك الاشياء على الاطلاق حذار 


ابداء المكروه انتهى وهو تحرير ل يسبقاليه (وَالله عور حم ٠‏ 9) أى مبالغ فى مغفرة النذوب والاغضاء 
عن المحادى و لذلك عفاسبحانه عنمو لم عاقب عافرط م:كىءواجخلة اعتراض تذييل مقر رلماسيقهن عفوهتعاللىه 
عله ے٤‏ . 
لا قد الا 4 أى المسئلة فالضمير ق موقع المصدر لاالمفعول و4 4 والمراد سال ماما 9 کو نها حظورة 
ومستتبعة للوبال هقرم وعدم التصر يح بالل لليبالغة فى التحذير » وجوز أن يكون‌الضمير الا"شياءعلى 
تقدير المضا فيضا فالضمير ف موق المفعول و4 وذلك من بابالحذف والايصال والمراد سالعنها 0 وقيل: 
7 لاحاجة إلى جدله دن ذلكااياب لآنالؤالهنا امتعطاء وهو معدي بنفسه كقولك: سالةهد رهما ععنىطا.ةه 
مه لااستخبار | فى صدرالاية هوا ءتلف ف تعيين القوم عن ان عاس ركى الله تعالى عنه م قوم عسى . 
عليه الصلاة والسلام سألوه إنزال المائدة 3 كفروا ا ٤‏ وقيل 8 ثم قوم صالح عليه السلام سالوه الناقة م 
عقروها وكفروا بها « وقلى.: ثم قومهو سی عایه السلام سا لوه أنيريهمالله تعالى جهرة أوسالوهبيان البقرة. » 
وعن مالم بنواسرائىلمطلةا کا واي ألونا نوا ياء م عن‌آش ا فاذا أخيروثم کذبوم . وعن‌السدىم قرش 
م-ألوا J‏ نی ا أ.: ن حول الصذا ذه.ا, و قال ال جباتی: 5وا يسألونه ا يي انام اذا کک 
والسلام 1 بصدةوا و ولوا :ل سالاص كذلك ¢ ولاعف عايك اذ و السمين منهذهالاةوالوأن عضرا 
ودد ہل الال على الاستءطاء ويعضبا و يد حل على الاب ا ر٤‏ وال مل على الاستخبار أولى 04 وإلى لعيئه 
ذهب بعض العلياء 3 0 َم 4 متعاق بسأها ۾ وجوز کو نه متعاةا عحذرف وقع صفة لوم »واءترض 
(م 1 سج سالا تفسيرروحالمعانى) 


5 تفسير روح المعانى 


بأن ظرف الزمان لايكون صفة الجئةولاحالا هنما ولاخيرا عنها , وأجيب بأن التحة.ق أنهذا «شروط مأ 
إذا عدمت المائدة أما إذا حصات فيجوز 5 إذا أشمت الجثة المعنى فى تجددها ووجودها وقتا دون وقت 
عو الليلة املال لاف زيد يوم السبت ومانحن فيه مأ فيه فائدة لآن الوم لایعل هل ثم من ٠ضى‏ أملاء 
وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع [نماهو فالزمان اجرد عن‌الوصف أ إذا تضمن 
وصفا فيجوذ كقبل وبعد فائهما وصفان فى الاصل فاذا قلت جاء ذيد قبل عمرو فالمعنى جاء فى زمان قبل 
زمان مجيثه أى متقدم عليه ولذا وقم صلة للدوصولءواو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان «جرد 
لم بحر أن يقح صلة ولا صفة . قال تعالى:( والذين من قبلم ) ولا يجوز والذين اليوم وما نحن فيه من 
المتضمن لا الجرد وهو ظاهر » وما قل من أنه ليس من المتنازع فيه فى ثى” لان الواقع صفة هو الجار 
والغجرور لا الارف نفسه ليس بشىء لآن دخول الجار عليه إذا كان من أو فى لاخر جه عن كو نه فىيالحةيقة 
هو الصفة أو نحوها فليقهم 5 ا 77 4 أىبسبيها, وهومتعاق بقوله سبحا نەوتعالى: ر كفرين 69١ ٠1‏ 
قدم عليه رعاية للفواصل 1 
وقرأ أبى (قدأها) قوم بينت لمفاصبحوابها افرين لإ ماجل اله من تحيرة € هی فعيلة بمعنى مفو ل 
من اأبحر وهو الشق والتاء لاتقل إل اللامعية أو لحذقالمو صوفءةقالالز جاج: كان آهل الجاهلية إذا جحت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا مننحرها ور كوبها ولاتطرد من ما ولاتمنع 
عن مرعى وهى البحيرة » وعن قتادة آنا إذا نتجت خمسة أبطن نظر ف الخامس فان كان ذكرا ذبحوه 
وأكلوه وإن كان أنتى شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا يستعمابا احد فى حلب وركوب ونحو ذلك» وقي-ل : 
البحيرة هى الاثى التىتكون خامس بطن وكانوا لا يحاون ها ولبنها للنساه فان ماّتاشتركالرجال والذساء 
فى أكلها » وعن تمد بناسحق , ومجادد أنها بنت السائبة » وستأتى إن شاء الله تعالى قربا وكانتتبم لأ يضا» 
وقدل:ه التىولدت خمساً أو سبعا, وقيل : عشرة أبطن وتترك هملا وإذا مانت حل خا للرجال خاصة » 
وعن ابن المسيب أنها التى منع لبنها للطواغيت فلا تحلب » وقيل : هى التى ولدت خمس اناث فشقوا 
أذنها وتركوها هملا ي وجعاها فى القاموس عل هذا القول منالشاءخاصة, وا تسمىبالبحيرةتسمى بالغزيرةأيضاه 
وقيل : هی السقب الذى إذا ولد شقوا أذنء وقالوا: الهم إن عاش فعبىوإن مات فذكى فاذا مات 
أكاوه » وقول : ھی الى نترك فى المرعى بلا راع 2 ولا سائة 4 هى فاعلة من سيبته أى تر كته وأهما:ه 
فبو سائب وهی سائية أو معنى مفعول كعيشة راضية . واختلف فها فقيل هى الناقة قبطن عشرة أيطن اناث 
فتبمل ولا تركب ولا يجز وبرهاولا يشرب لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن اسحق » وقيل : هى الى 
تسيب للاصنام فتعطى لاسدتة ولا يطعم من لبنها الا أبنا” السبيل ونحوم وروىذلك عنابن عباس . وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنهم » وقيل : هى البعير يدرك نتاج نتاجه فيترك ولا يركب » وقيل : کان الرجل 
اذا قدم من سفر بعد أونجت دابته من مشقة أو حرب قال : هى سائبة أو تان ينزع من ظبرها فقارة أو 
عظاو انت لا تمنع عن ما ولا 6ا“ ولا ت رکب ۽ وقيل : ھی ما ترك لبحج عليه ؛ وقيل : هى المد يعتق 
على أن لا يكون عليه ولاء ولا عةل ولا ميراث ف ولا وصيلة ) هى فعيلة بمعنى فاعلة ۽ وقي-ل : مفعولة 


تفسير فول تعالي (ولاحام ولكن الذين كفروايفترون) الخ و3 
والآولأظمرة ينىء عن ذلك بأنالمرادبها٠واختاف‏ فيه .فقالالفراء :هىالشاة تب سبعة أبطن ءنائينعناقين 
واذا ولدتف آخرها عناقا وجدياقيل: وصات أخاها فلا يشرب لبن الام الا الرجال دون النساء وتجرى 
مجرى السائية ۽ وقال الزجاج:هى الشاة اذا ولدت ذكراً كان لاتم وإذا ولدت اثى كانت لم وإن ولدت 
ذكراً وأٹی قالوا : وصات أخاها فلم يذبدوا الذكر لالمتهم . وقيل: هىااشاة تلد ذكراً ثمأنثى فتص [أغاها 
فلا يذبحون أخاها من أجلها واذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لأهتنا . وعن ابن عباس رضى الله تصالى 
عنما هى الشاة تننج سبعة أبطن فان كان السابع اثى ل ينتفع النساء هنها شى“ الا أن موت فنأ كلها الرجال 
والنساء وكذا إن ان ذكراً وأثى قالوا وصات أخاها فتترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء فان 
ماقت اشتركوا فيما . وقالابن قتيبة : ان قاف السابع ذكراً ذيم وأكلوا منه دون النساء وقااوا: خااصة 
| لذنحكورنا حرءة على أزواجنا و إن انت أثى تركت ف الذنم وإن كان ذكرا وأتتى فكةول ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه ۽ وقال #د بن اسحق: وهى الشاة تنتج عشر إناث متواليات فى خمسة أبطن فا ولات 
بعده لان كور دون الاناث ذاذا ولدت ذكرا واش معا قالوا:وصات أخاما ل يذبحوه ا انها »وقيل: ھی 
الشاة تنج خمسة أبطنأوثلاثة فان كان جديا ذعوه وإن كان الثى أبقوها! وإن كن ذكراً وأثى قالوا: 
وصلت أخاها » وقال بعضهم : الوصيلة هر الابل وهى الناقةتيكرفتلد ى ثم تثنى بولادةأنثى أخرىليس: 
بينهما ذكر فيتركونها لأهمتهم ويقولون :قد وصلت أتى بأتى ليس بينهما ذكر , وقيل : هىالناقة التو وصلت 
بين عشرة ابطن لاذكر ينهأ چ 
لإ ولاحام ) هو فاعل من الحى بمعنى المنع . واختاف فيه أيضا فقال الفراء : هو الفحل إذ لقح ولد 
ولده فيقولون: قد حمى ظبره فيهمل ولا يطرد عن ماءولامرعى » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. وابن 
مسعود وهو قول أبى عبيدة . والزجاج أنه الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيةولون: جى ظبره فلا عمل 
عليه و لاعنع من ماء ومرعى . وعن الشافعى أنه الفحل يضربف مال صاحبه عشرسنين » وقيل : هو الفدل 
ينتج له سبع أناث متواايات فيحمى ظهره » وجممع بين‌الاقوال المتقدمة فى كل من تلك الانواع بأن العرب 
كانت تختلف أفءالهم فيها ‏ والمراد من هذه الجملة رد وابطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. ومعنى (ماجءل)ما شرع 
ولذلك عدى إلى مفءول واحد وهو (حيرة) وماعطف عليها , و(من) سيف خطي ب آتی بها لتا كبدالنفى.وأ ذكر 
بعضهم مجىء جءل بمعنى شرع عن أحد من أهل اللغة وجعاما هنا للاصيير والمفعول الثاني حذوف أى ما جعل 
البحيرة ولا ولا مشروعة )١(‏ وليس 5 قال فان الراغب ةل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقةلايفترىعليرمه 
(ولكن الذين كقر وا يفترون على الله الكذب ) حيث يفعلون ما يفعاون و رقولون:الله سبحانه 
وتعالى أمرنا بهذا وامامهم عمرو بن ى فانه فى المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة , أخرج ابن 
جرير .وغيره عن أبىهريرة قال: « ممعت رسو ل الله ا يقول لا کم بنا لجون :دا أ كم عرضت على 
النار فرأوت فيها عمرو بن لى بن قمعة بن خندف بجر قصبه ف النار فا رأيت رجلا اشيه برجل منك به 
ولابه منك فقال : أ كثم أخشى أن يضر شببهيارسول الله فقال رسول الله لاي :لا إنكمؤءن وهو كافر 
م ل ا ير شتت 


(1) مكنذا الاصل بتكرار ولا قدر 


€ ` تفسير روح المعاتى 
أنه أول من غير دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعر البحيرة وسيب السائية وحى الحامى» وجاءفى خير 
ماخر عن أبن عباس رطضى الله تءالى عنه ووصل الوصيلة » 

وأخرج عبد الرذاق.وغيره عن زيد بن آسلم قال : قال رسول الله پیل :«إنى لأعرف أول من سيب 
السوائب ونضب النصب وأو ل من غير دين ابراديم عليه الصلاة د السلام 00 :من هويارسول انه؟قالءلیه 
الصلاة والسلام: عمرو بن لی آخو بی كعب لقد رأيته جر قصيه فى النار يؤذى أهل انار ربح قصبه وانى 
لاءر ف أول من عر اابحائرقالوا :من هو يارسو ل الت قال ءيه الصلاة وااسلام: رجل من بنىمداج كانت له 
ناقتان فجدع] ذانهما وحم ألبانهها وظهورهما وقال : هاتان هثم احتاجاليبمافشرب أابانها ور كبظوورهما 
فلقد رأ بتهفى الناروهمائةضما ته بف و اهماو تطأ نها خفافم او اتدل بالا رة عل عر يمهذهالآموروهوظهرواستنبط 
ممه تمر يمجميع تعطول اانافع .واستدلابنالاجشو نماعلى منع أنيقو لالر جل لعبده: أنتسائية وقال: لا بع تق بذلكم 

وجعل بعض العلماء منصورالسائبة[رسال الطيرو وهي وصرح بعض عدائنا بانه لاثواب ذلك ولعسل 
الجاءل لا يكتنى بهذا القدر ويدعى الاثم فيه والناس عن ذلك غافلون لإ وا كازرم لأيمقلون ٠١۴‏ ) 
أن ذلكافتراء باطل فا تقدم فعل الرؤسساء وهذا شس الأتباع وم المراد بالا كثر ها روى عن قتادة. 
والشحي » وظاهر سياق النظمالكريم انهم اأقادون لاسلافهم المفترين من معاصرى رسول الله لع وهذا 
سان لقصور عم وهم وجزم عن الاهتداء بأنفسوم 5 

وقوله تعالى: لإ وإدًا قل لهم ) أى لاذين عبر عنهم بأ كثرم على سبيل الهداية والارشاد إلى الحق: 
الوا إلى ماأنر الله من الكتاب المبين للحلال والحرام والامان به (وَإِلَ الرسول) الذى أنزل عليه 
ذلك لتقفوا على حقيقة الحال و>يزوا الحرام من الحلال لإقالوا حسينا ماوجدنا عليها] ‏ فهذا الشأن 
فلا نلتفت لغبره بيان لعنادثم و استعصائمم على الحادى إلا لق و انقيادم للداع إلى الض_لال,وماموصولة 
اسمية » وجوز أن تكون نكرةموصوفة والو جوا نادور ا أوحال درا ا 
کون ن محنى العلم ودعليه» عليه ىمو ضع العو لالا ی لاوا ولو لوك 41 مل 4 ن شتاو ل 56 دو نع ٠6‏ ذهب 
الراغب إلى أت الواو للعطف » وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقسدرة قبلها والهمزة 
للتعجيب وهى داخلة على مقدر فى الحقيقة أى أيكفيهم ذلك لولم يكن آباؤم جهلة ضالين واو كانوا كذلك 
وأا البلتين فى موقع الخال أى أيكفيهم ماوجدوا عليه آباءتم كائنين على كلحال مفروض »و عل‌هذا لايلزم 
كون الجلة الاستفبامية الانشائية حالا ليحتاج توجبه ذلك إلى نظردقيق »وحذفت الل الآولى اي 
دلاله واضحة وهو حذف مطرد فى هذا !! ا لذلك ۴ فىقولك : أحسن إلى ذيد ولوأساء اليك فان الثى 
إذا تحةق عند المانع فلا'ن يتحقق عند عدمه أولى » ش 

وجواب لو قالأبوالبقاء ذو ف لظہور انفهامه ماس ہق وقدره يقبءونهم . ووز أن يقدر حسبهم 
ذلك أو يةولون ,ومافىلو من معنى الاتناع والاستبعاد نما هو بالنظر إلى زعم لافى نفس الام » وفائدة 
ذلك المبالغة فى الانكار والتعجيب » وقيل: الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال ۽ والمراد نى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (يايهاالذين امن اعليكانة._«) الخ 0 
صحة الاقتداء بالجاعل الضال ‏ والحال مايفهيم من أجملة أى انين على هذا الحال المفروض فا قيل : م 
جعلوا الواو للحال ولوس مادخلته الواو حالا من جرة المعنى بل مادخلته لوأى واو كان الد.ال أن آبا“ثم 
لايعدون فيفعلون مايقتضيه عله م ولايم:-دو ن بن له علم نأثى' من قلة التامل وذلك غريب من حال ذلك 
القائل » وأغرب من ذلك ماقيل :إت المعنى أنهم هسل يكفيوم ماعليه آباؤم ولو کان آباؤم جببلة 
ضالين أىهل يكفيهم الجول والضلالاللذان كان عليهما ا"باؤم. ويوشك أن يكون هذامن الجهلوالضلال 
فمابليقبالتتزيل و ٠‏ 
1 واستدل بالآية على أن الإقتداء إا ,صح يمن عل أنعالم مهتد وذلكلايءرف إلابالحجة فلا يكن الَقليد 
من غير أن يعم أن أن قلده حجة صحيحة على ماقلدء فيه حتى قالوا : إن للمقلد دليلا اجماليا وهو دليل 
من قلده فتدبر اما الین اا ایک اق ( أى ألرموا اک واحفظوها در ملابسة المعاصى 
والادرار على الذذوب علي مم فعل أمر نهل إلى ذلك مجموع الجار والجرور لاالجار وحده م قيل.وهو 
متعد إلى المفعر ل بهبءده وقديكو نلازما والمراديالمر المىك ¥ فقول ل :«عليك بذاتالدين» وذ كر 
أبو البةاء أن اللكاف والمبم فى موضع جر لان أسم الفعل هو امجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسما للفعل 
بخلاف رويدم فان الكاف وال هناك للخطاب فقط ولاموض بعلا لآن رويدا قد استعمل اسما لامر 
المواجهمن غير 5ف الخطاب و إلىذلك ذهب سيبويه وهوالصحيح , ونة ل الطبرمى أناستعرال على مع الضمير 
اسم فعل خاص فيا إذا ذان الضمير للخطاب فلوقات عليه زيدا لم جز وفيهخلاف ه 
وقرأ نافع فى الشواذ ( أنفسكم ) الرفع » والسكلام حينئذ مبتدأ وخبر أى لازءة عليكم انك أوحفظ 
نفك لازم عليك بتقدير مضاف ف المبتدأ , وقرلهتعال: الیرم من ل إا اندم ) يحتدل الرفع 
على أنه كلام مسأ نف فىمو ضع التعليل لاقبلهو ينصره قراءةأبىحيوة(لارضير كم) » ويحتمل أن يكونجزوء! 
جوابا للاأمر » والمدنى إن لزه أنفسكم لايضر كم. وإعا ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد المنقولة اليهامنالراء 
ا ادغمة والآص ل لا.يضرركم » ووز أن يكو ننهرا مو كدا للا'مر السابق والكلام على حد لاأرينك ههناه 
وينصر احتمال الجزم قراءة منق رأ« لا يضر كمه بالفتح (ولايضر كم) بكسر ااضاد وضمهامن ضاره «ضيره 
ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه » وقوم منظ ادر الاية الرخصة فى ترك الامر بالمعروف والنهى عر 
المدكر. وأجيب عن ذلك بوجوه. الأول ان الاهتداء لايم إلا بالآمر بالمعروف والنبى عن المنكر فان 
ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال. فقد أخرج ابن جريرعن قيس بن أبى حازم قال :«صعد أبو بكررضى الله 
تعالى عنه منبر رسول الله می فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : اا الناس انم لتتلون آنه دق کات 
لله سبحانه و تعدونما رخصة وال ما أنزل الله تعالى فى كتابه أشد منها ( يا أما الذين انوا عليكم أنفسكم ) 
الأية والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر أو ایعه‌نک الله تعالى منه بعقاب-وف رواية- يا أيهاالناس 
8 تقرؤون هذه الآية وان تضعونما على غير موضءها وإنى معت رسول الله يكلو يقول : إن الناس 
إذا راو | المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمبم الله تعالى بعقاب » م 
ونی رواية ابن «ردويه عن أبى بكر بن د قال : خطب أبو بكر الصديق الاس فكان فى خطبته رقال 


45 تفسير روح المعالى 

رسول الله سا Wl»:‏ الناس لاتتكاوا على هذه الآية (يا أا الذين آمنواعليم أنفسك) الخ ان الداعر 
ل کون فى الحى فلا منعونه فيعههم الله تعالى بعقاب» ٠‏ ومنالداس من فسر الاهتداء هنا بالآمر بالمءعروف 
والنبى عن الماكر. وروی ذلك عنحذية4ة ,وميد بن المسيبهوالثانى أنالآية تسلية ان يأمر وينهى ولا يقبل 
منه عند غلية الفسق وبعد عبد الو حى»فةد أخرج عبدالرزاق. وأبو الشيخ . والطبرانى.وغيرهم عن الحسن 
أن أبن مسءود رضى لله تعالى عنه أله رجل عن هذه الآبة فقال : أيها الناس انه ليس بزمانمها ولكنه قد 
5 شك أن بأتى زمان تأهرو نبالمعروف فيصاع بكم كذا وكذا أو قال:فلا يقبل منم فحيتئذ عليكم ھک 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم » 

وأخرج ابن جرير عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهما أنه قيل له: لوجلست فى هذه الآيام ف لم تأمر ولم 
تنه فان الله تعالي يقول: زعليك أنةسكم ) فقال :انباليست لى ولا لأصحابى لان رسو لاله ولاق قال: آلا 
فایباغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشرود وأتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام رجيئون من بعدنا إن قالوا 
/ يقبل منهم . وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جب ل أنه قال: يارسول الله أخبرنى عن قول الله زوجل: 
( ياأيها الذين [هنوا علي نفک لا يض ركم من ضل إذا أهتديتم ) فقال صلى الله تعالى عليه وسل :يا معاذ 
و مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيتم دحا مطاعا وهوى متبعاو اعجاب دل امرى. برأيه فعليم 
أنفسك لا يض رکم ضلا لة غير كم فان من ورا أوامصير المتمسك فيهابدينه مثل القابض على اجمر فللعامل هنهم 
يوذ مثل عمل أحدكم اليوم كاجر خمسين متكم قلت : يارسول التدخمسينمنهمقال :بلخمسينمتكمأ تم» ه 

والثالثأنما لللنع عن هلاك النفس -سرة وأسفا علىمافيه الكفرة والفسقة من ااضلال فقد كان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون اعانهم فنزلت ه 

والرابع أنها للرخصة فتركالام والنهى إذا كان فما مفسدة . والخامس أنهاللامى بالثباتعلى الاعان 
من غير مبالاة بنسبة الآباءإلى السفهىفقد قيل: كانالرج لإذا اسل قالوا له.سفهت أباك فنزات » وقيل : معنى 
الآية يا أيبا الذين منوا الزموا أهل دينك واحفظوم وانصروم لايضرم من ضل من الكفار إذا فعاتم 
ذلك والتعبيرعن أه ل ألدين بالانفس على حدقو لدتعالى: (لاتقتلو اأنفسك) و وه» و التعبير عن ذلكالفعل بالاهتداء 
للترغيب فيه ولايخ مافيه ( إل الله 6 لاإلى أحد سواه ( مرجم ) رجوعكم يوم القيامة ( جيم ) 
حيث لابتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرم ل فببكُم) اواب والعقاب ( ها كش تون ه . 69 ف الدنيا 
من أعمال الحداية والضلال؛ فال كلام وعدووعيد لافر قبن وفيه واقيل دايل على ان أحدا لا يۇ اخذبعمل غيره 
و كذا يدل على أنه لااب بذلك, وسيأقى إنشاءالقهتعالى تحقيق ذلك و بام الذي مآمنوا م اسئئتاف سوق 
لبيان الاحكاءالمتعلقة بامور دنيام اثر بيان الاحو ال المتعلقة بامور دينهم ووفيهمن اظهار جال العناية عضمونه 
مالاضق لإ شهادة يكم إذا حر حدم الوت حين الوصية تان م للشهادة مدان الاحضار.والقضاء. 
والحكم. والحاف.والءلم .والايصاءوالمر اد بهاهنا الاخير ا نص عليه جاعة من المفسرين»وسيأئى إن شاه 
لته تعالى تحقيق ذلك » وقرأها ا+هور بالرفع على انهاءبتدأو(اثنان)خبرها ؛ والكلام على حذف مضاف 


تفسير فوله تعالى (ياآا الذينآمنوا شهادةبينك) الخ ۷ 

من الآول أى ذوشهادة بينكم اثنان أومن الثانى أى شبادة بينكم شهادة اثنين ,والتزم ذلك ليتصادق المبتدا 
والخبر ؛ وقيل : الشوادة ععنى الشهود کرجل عد لفلا حاجة إلى التزام الحذف »وقيل: اير >ذوفول(اثنان) 
مرفوع بالمصدر الذى هو (شبادة )والقديرفها فرض عليكم أن يشرد اثنان وإلى هذا ذهب الزجاج. والشبادة 
فيه على معناما التبادر منها لا »مى الاشماد » وعلام البعض يو ذلك وهو فى الحقيقة بيان لحاصل معنىال-كلام « 

وزعم بعضهمانهامعنى الاشهادالذى دوه صدر الجهو لو (اثنان) قامقا م فاعلهوو فيه أن الا تبان اصدرالفعل 
امجهول بنائب فاعل وهو اسم ظاهر وإن جوذه البصريون 5 فى شرح التسهيللامرادى فةد منعهاللكوفيون 
وقالوا: إنه هو الصحيح لآن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا يحتاج إلى مايسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصريح .و(إذا) ظرف لشادة أى ليشهدوقت حضور الميتوالمراد «شارفته وظرورأماراته :(وحينالوصية) 
امابدلمن (إذا)وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التى لايشبغى أن يتهاون بها المسلم ويذهلعنباه 

وجو زأنيتعلقبنفس الموتأىوةوعالموت أى أسبابدحينالوصية أو عضر؛ و إن يكو ن (شبادة) مبتدأخيره . 
إذا حضر أى وقوع الشبادة فى وقت حضور الموت(وحين الوصية)علىالاوجه السابقةوولا>وز فيهأنيكون 
ظرفا للش.هادة للد يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره(<ينالوصية) .و(إذا)»نصو ب بالشهادةر لاجوز 
نصيه بالوصية وإن كان المدنى عليه لان معمول المصدر لا ,تقدمه على الصحيح مع ماياز م من تقديم معهول 
المضاف اليه على المضاف وهولاجوز فى غير _غير- لالماعاز لقلا .و(اثنان)علىهذين الوجهين إمافاء ل يشهد . 
مقدرا أوخبرا اشاهدان كذلك ه 

وعن الفر أ أن(شهادة) ميتدأ و (اثنان) فاعله سد مسال أأخير وجعسل الممدر يمعنى الام أى ليشود )وفيه 
نيابة المصدر عن فءل الطلب وهو ضعيف عند غيره لاان الاكتفاء بالفاعل*#صوص ,الوص المعتمد .و(إذاء 
وحین) عليه منصو بان على الظرفة 6 م »و إضافه(شهادة) إلى الظرفءل التو شع لانه مته رف ولذا قریء 
(تقطع (fi‏ بالر فم » وقيل: إنالاصل ماينم وهو كنا يعن التخادم والتناز ع عو <ذف (ما) جائز نحو 
( وإذا رأيت ثم ) أى ٠١‏ ثم » وأورد عليه أنما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من جوزه « 

وقراً الشعى ( شبادة يينكم ) :رفع والتنوين فبينكم حينئذ منصوب على الظرفية ٠‏ وقرأ الحسن (شهادة) 
بالنصب والتنو ين , وخر جذلك ابنجنى على أنها منصو بة بفعل«ضمر(اثنان)فاعله أى لبقم شهادة بينكواثنان» 

وأو رد عليه أن حذف الفعل و إبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم مارشعر به كةوله تعالى: (يسبح له 
فيها بالغدو والآصال) فى قراءة هن قرأ (يسبح) بالبناء للمفعول » وقول ااشاعر » ليبكيزيد ضارع لخصومة ه 
557 به نى أو استفهام وذلك ظاهر , والآية ليست واحداً من هذه اللا م ٠‏ 

وأجيب بأن ماذ كر من الاشتراط غير مسلم بل هوشرط الا كثرية , واختار فى البحر و جمين التخر يج » 
الأول أن تكون (شهادة) منصوبة علىالمصدر النائب مناب فعل الآمسو(اثنان) مر تفع بهم والتقدير ليشبد 
يندم انان فيكون من باب ضربا زيداً إلا أن الفاعل فى ضربا يستند إلى ضير 
الخاطي لان معناه اضرب » وهذا يستند إلى الظاهر لأنمعناه ماعلمت » والثانى أن تكونمصدراً لاممى 


الآمر بلخبرا ناب مناب الفعل فى الخبر وإن تان ذلك قلیلا كقرله ۾ وقوفا | ې على مطيهم * فارتفساع 


۸ تفسير رو حالمعای 

کي وانتصاب مطيهم بآوله وقوفافائه بدل من اللفظ بالفءل فى الاير » والثة_ديروقف ص حي على مطيرم » 
والتقدير ف الآية شرك إذا <وسر أحدكم اموت اثنان ل ذواعدل منک( أى من الس اہین 6 روى E‏ 
وقبيلتكم چا روى عنالحسن , وعكرهة » وهوالذى يقتضيه كلام الزهرى وهماصفتان لاثنان (أوماخران» 
عطف عل (اثنان)فى سائر احتالاته ه 

وقولهسبحانه. لمن دك صفة له أى كائنان منغيركم » والمراد بهم غير المسلدينمن أهلالكتاب 
عند الاولين وغير الأقر بين من الاجانب عند الأخرين 3 واختار الأول جاعة دن المتاخرين دتى قال 
الجماص 2 إن التفسير الثانى لاوجه له لان الطاب توجه أولا إل آهل الايمان فالمغايرة تعدير فيه و مجر 

ه لھ سس 0 o fo‏ 
للقرابة ذكر, وبدل ذلك أيضا سيب النرول وسيأقى قريبا إن شاء الله تعالى لان انتم ضريتم فالارض ) 
أى سأفر”م» وارتفاع (أنتم) بقعل وصّهدر شمر ه مأبعده 6 والتقدير إن ضر بم فل عدف الفعسل وجب أن 
ية صل الضمير ليهوم بنفسه » وهذا رأئ جهور البصر بين » وذهب الا خةش . والكوفيوت إل أنه 
ەبتداً باه على جواز وقوع المتدأ بعل إنالشرطية كجواز وقوعه بعل إذا فجملة (ضر 2 لاموضع ل على 

سكل نە سم وسه 

وقوه تعالى: فاصاشکم ب المو € أى قار بم الاجلءطه على الشرط وجوابهعذوف فان كان 
الشرط قيداً فى أصل الشهادة فالتقدير إنضربتم فى الأرض الخ فليشهد اثنانمنکم اوم غير كم »وإن كان 
شر طا ق العدول إلى آ خرن بالمعنى الذى نقل عن الاو لين فالتقديرفاشمدوا آخرين منغي ركم أوفالث.اهدان 
آخران من غي ركم , وحینذ تفيد الآية أنه لايعدل فى الثهادة إلى غير المسلدين إلا بشرط الضرب ف 
الارض ٤وروی‏ ذلك عن شمر بح رضىالله تعالىعنه 5 وقولهسيحانه: لإ تحبسوته مام أى تازهونهماوتصيرونهما 
للتحايف اتناف كأنه قيل كيف نعم لاذا ارتيا بالشاهد بن فأ لس محانه: ( #سبو نهما) لمن بعدالصلاة 4 
أى صلاة العصر ا روى عن أن جعةر رى الله تعالى عنه . وقتادة . وأبن جير . وغيرثم ۾ والتقيبد بذلك 
لآنه وقت اجتاع الناس وتكائرثم و جميم أهل الآديان يعظمراء وجتنبون الحاف ال كاذب فيه ولاه 
وفت تصادم Sa‏ اللول والنهار وتلاقيهم 0 وق ذلك تكثير لشم ود م على صدقی الما لف وكذبه فيكون 
أخرف» وعد ذلك بعضهم من باب التخليظ على الستحلف بالزمار .وعندنا لايلرم التفليظ به 
ولا بالمكان بل يجوز للحا كم فعله ه 

وعن الحسن أن المراد 5 صلاة العصر أو الظور لأنأهل الحجازكانوا يقعدون لاحكومة بعدهماأءو جوز 
أن :کون اللام لجنس أى بعد أى صلاةكانت ٠‏ والتقبيد بذاك لآن الصلاة داعية الى النطق بالصدق ناهية 
عن التفوه بالكذب والزور وارتكاب الفحشاء والنار. وجعل المحسن التقييد بذلك دليلا على ما تددم 
من لفسيره . وجوز أن تكون اجملة صفة أخرىلاخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصلبها. وروى 


ذلك عن أبن عباس ري الله تعالى عنهما 5 وتعهب ,آنه تی اختصساص اليس بالا خر دن فخ شوراه 


نووفرة ارز 1 
للاتولين أيضا قطعا على أن اعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقامالآمر باشمادهما اذ ما لها خران شأنهما الحبس 
والتحايف وان أمكن اام التقر ب باعتبار ورد الارتيأب مهأ 6 525 الاعتراض الآنى 5 ولاخق مأفيه ل 

والخطاب للووصى هم . وقيل: لاور تة 5 وقبل : لاحكام والوضاة ۳ 


وقوله عز وجل لإ یمان باه )) عطف على (تحبسونهما) هان ارت( أىشككم وصدقهما وعدم 
استبدادهما بثى“ من التركة . والجلة شرطية حذف جوابما لدلالة ماسبق من الحبس والاقسامعليه؛ والشرط 
مع جوابه الحذوف معترض بين القسم وجوابه أعنى قوله تعالى (لااشترى به 42 وقد سيق هن جهةه 
تعالى للتنبيه على اختصاص الهبس والتحلف حال الارتياب و ليس هذا منقبيل مااجتمع فهقسم وشرط 
فا كت بذ كر جواب سابقهما عنجوابالآخر ها هو الواقعغالبا لآنذلكإنما يكون عند سدجواب السابق 
مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمو نهما ک) فى قولك : والله إن أتيتنى لا كرمنك» ولاريب فاستحالته هبنا 
لان القسم وجوابه كلام ااشاهدين والشرطية کا ع لست من جهته سبحانه وتعالى» ولا بتو ثم أن إنهنا وصليةلآنها 
ممع أن الواو لاذمة لها ليس المعنى عليها 6 لامخنى ه 

وزعم بعضهم جواز كوم ششرطية (ولا نشتری) دابل اواب وا لعن إنارتبتم فلا ينبغى ذلك أو فقد 
أخطأتم لأا لسنا من يشترى به ثمنا قليلا وهو بعيد جدا وتخلوالآية عايه ظاهرا منشرط التحليف, وضمير 
(به) عائد الاه تعالى, وامعنى لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله سبحانه أى هن حرهته تعالىعرضا من الدنيا 
بأن نزيلها بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفا 6ذبا لجل المال » وقبل :أنه عائد الى القسم 
على تقدير ضاف أى اتدل بصحة الس بالله تعالى عرضا من الدنيا ان زيل عنه وصفى الصدقونصفه 
بالكذب » وقيل : إلى الشهادة باعتيار أنها قول ولا بد من:قديرمضا ف أ يضاء و تقديرهضاف ف (ثمنا) أى 
ذا ثمن ما لم يدع اليه إلا قلة التأمل لإ وو كان ) المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام ( ذا 202 
أى قريبا منا. وهذا تأ كيد لتبر ممما منالجلف الكاذب ومبالغة ف التنره عنه كأنمما قالا: لاناخذ لانفسنا بدلا 
من ذلك مالا ولو انضم اليه رعاية جانب الاقرباء فكيقت إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفسبما وإن كانت 
م من رعاية جانب الاقرباء لكنما ها قالشيخ الاسلام- ليست ضميمة المال بلهى راجعة اليه »وقيل: الضمير . 
للاشہودلہ على معنى لا نحابى أحدا بشھادتنا ولو كان قریا متا وجواب لو حذوفاعتادا على ما سيق عليه 
أى لا نشترىبه ثمنا ء والجملة معطوفة على جلة أخرى حذوفة أى لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل 
السمين الواو للحال وقد تقدملك ما ينفعك هنا م 

وجوز بعضهم أرجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للوغير ماقدرناه أى ولوكان|اشاهد قريبا يقسمان» 
وجعل فائدة ذلك دفع توماختصاص الاقام بالاجنىءو لا يخنى مافالتر کیب حینئذ من الركا كذالتى لا ينبغى 
أن تكون فى لام هذا البعض فضلا عن لام رب الكل, وشهد بالله سبحانه وتعالىأنحملكلامه عز وجل 
على مثلذلك مالايليق لإ لمكم شبادة الله ) أى الشهادة التى أمرنا سبحانه وتعالىباقامترا وألزءنا أداءما 

(م- ۷- ج -۷- تفسير روح المعاف) 


الل اتفسيرر وح المعانى 


فالاضافة للاختصاص أو لادنى ملابسة » والملة معطوفة على (لانشترىيه) داخ لمعه فى حيز القسم. وروى 
عن الشمعى أنه وقف على( شهادة) بالحاء ثم بتدأ لله با مدو الجر ءلى حذف حرف القسم وتعو يض حرف الاستفهام 
مه .وليسن هذا من حذف<رف ار وابقاء عمله وهوةاذ كقوله. ه أشارت كأيب بالاكف الاصابع »لان 
ذلك حيث لاتءو يض » وف الجلالة اللكرعة تعو رض همزة الاتفمام عن الحذوف .وهل الجر بهأو بالعوض 
قولان . وروی عنه . وكذا عنالحسن رضى الله تعالى عنه . وح بن عمر . وابن جرير . وآ خرين (الله) 
بدون‌مد., وف ذلك احتالان ه 

الأول أن ا ذف من غير عوض فيكون على خلاف القباس ء والثانى أن الهمزة المذ كورة همزة 
الاستفهام وهى همزة قطع عوضت عن اجرف ولكنبها لم مد وهذا أولى من دعوى|اشذوذ ,ولذا اءتارمق 
فى الدر المصون» وقري بتنوين الشهادة ووصل اطمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد.وخرجه أبو البقاء 
عل آنه منصوب بفعل القسم عذوفا إنا إذالمن الآثمين ١ ٠‏ € أىإذافملناذلكو كتمنا, والعدولعن؟ مون 
إلى ماذ كر للمبالغة ٠‏ وقرىء (الائمين) عحذف الهمزةوالقاءح ركتها على اللام وادغام النون فيبا (نانعثر 4 
أى اطلع يقال عثر الرجل علىالثى* عثورا إذا اطلع عليه ه ) 

وقال الغورى :تقول عثر تإذا اطلعت على ما كان خفيا وهو جاز ىس سالاصلمن قوطم: عثر إذا كياء 
وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرؤه ويطلع عليه , وقال الليث:إن مصدر عثر معنى اطلع احور 
ومعنى كيا العثار وحيئئذ خی القول ,لمجا زلا ناختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوىالاعلى ماقالهالر اغب 
من اتاد المصدرين , وفىالةاموسعثر كضر ب, ونصر. وعلم.و كرمدثراوعثيراوعثارا كبا. والعثو رالاطلاع 
والعثر , وظاهر هذا أنلامجاز .و يغبم هنه أيضا الاتحاد فى بعض المصادر فافهم؛والمراد فان عثر بعد التحليف 
} ل 6 4 أىالشاهدين الحالفين ر استحتا انرا 4 أىفعلا مايوجيه من تحر يفوكم بأنظهر باد ہما 
شي منالترؤة وادعيا استحةاقهما لهو جه من‌الو جوه ع وقال الجبائى :الكلامعلى حذف مضاف أى استحةأ 
عقوبةائم ( فآخرَان ) أىفرجلان آخران.وهو تدأ خبرە قول تعالى :(ر مادا ) والفاء جزائية 
وهى احدى مصوغات الابتداء بالاكرة . ولا عذور فى الفصل ,اير بين المبتدا وصفته وهو قوله سبحانه : 
فمن الذين استحی عل م الآوّان م , وقيل : هو خبر مبتدا عذو ف آی فالشاهدان آخران,وجملة(يقوءان) 
صفته والجار والجرور صفة أخرى ۽ وجو ز أبوالبقاء أن يكونحالاءنضمير (يقومان)؛ وقيل : هو فاعلفعل 
محذو فأىفايشهد آخران ومابعدهصفة له » وقيل : مبتدأ خبره الجار واغيجرورء واجملة الفعلية دده وضمير 
(مقامهما) فى جميع هذه الاوجهمس:حقللذيناستحقاءو ليس اراد عقامهما معام أداء الشهادة الى تواياها ولم 
يؤدياهاما هى بل هو مقام الحبس. والتحليف .وراستحق) بالبناء للفاعل قراءة عاصم فى رواية حفص عنه وا 
قرأ على کرم الله تعالوجهه . وابن عباس . وأبىرضى الله تعالی عنهموفاءله(الاوليان), والمراد منالموضول 
أل الميت ومن الاوليين الاقربان اليه الوارثان له الاحقان بالشمادة لقرهما واطلاعبما وهما فى الحقيقة 
الآ ران القاتمان مقام اللذيناستحقا اعا إلاأنه آم المظهر مقام ضمير هما للتذبيه على وصفهما بهذا الوصدف»ه 


تفسير قوله تعالى (فيقسمان بالته لشهادقنا) الخ آه 

ومفءول (استحق)حذوفو اختلفوافتقديره فقدرهالزخشرىأن جردوهما للقيام بالشهادة هروا بهما 
كذب الكاذبين, وقدره أبوالبقاء وصيتهها »وقدره ابن عطية ماهم وتركتهم ٠‏ 

وقالالامام: إن المراد بالاوليانالوص.اناللذانظهرتخياتهما. وسبب أولويتهما أزالميتعينهما للوصية 
فمنى '(استحقعليهمالاو ليان) خان فماهم وجنى عام الوصيان اللذان عثرعلى خيانتم ما .وءلىهذ! لاضرورة 
إلمالقو لحذف المفعو ل الخبور (استحق عايهمالاو ايان )بيناءااست<ق للمفءول. واختافواقص جع ضميره 
والاكثرون أنه الاثم , والمرادمنالموصول الورثةلآن استحةاقالاثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولاشك 
أن الذين جنى عليبم وارتتكب الذنب بالقياس اليرم ثم الورثة » وقيل : إنه الايصاء , وقول : الوصية لتأويلها 
5 ذکر > وقيل: المال » وقيل : إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور.وكذا اختلفوا فى وجيهرفع(الاوليان) 
فقيل: إنه ميتدأ خبره آخران أى الاوليان بام الميت آخران » وقيل : بالعكس » وادترض بان فيه الاخبار 
عن النكرة بالمعرفة وهو مما اثتفق على منعه فى مثله » وقيل : خير مبتدا مقدر أى هما الآخران على الاس:ئناف 
ليما » وقيل ۽ بدل من آخر ان ۽ وقيل . عطف با نعليه »و يازمهعدما تفاق |لميان والمبيز ف التعر يف و التنكير 
مع أنهم شرطوه فيه حتی منجوز تنكيره ونءمنةل عن نزر عدم الاشتراطهوةيل:هو بدل»ز فاءل (يقومان)» 

وكون المبدل منه فى حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يازمخلو تلك اج+لةالواقعةخيرا أوصفة عن 
الضمير, على أنه لوطرح وقام هذا ٠قامه‏ كان من وضع الظاهر دوضع ااضمير فيكون رابطا .وقول : هودفة 
آخران » وفيه وصق النكرة بامعرفة . والاخة شأجازه هنا لان الاكرة بالوصف قربت مزالمعرفة ,ةيل وهذا 
على عكس م واقد آم على اللئم يسيتى « فانهرؤ ول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه ااذكرة بالمعرفةأوجعلت 
فى =كما لاوصف, و يمكن. واقالبعض الحةةين-أن يكون منه بأن يحل الاو ليان لعدم تعينهماكالنكرة م ٠‏ 
- وع نأب عل الفارمى أنهنائب فاعل (استحق)و الرادعلى هذا امتحق علوم انتداب الاوابينمنهم لاثهادةيم قال 
الزمخشرى أوا"م الاوليين ج قيل. وهو تثاية الاولقلبت ألفهباءعندها » وفى-على-ف (عليهم) أوجه.الاولأنها 
على بأبها. والثانى انها بمعنى ف..والثالث انها بمعنى من وفسر (استحق) ,طلب الق عق وغاب .وقرأيعةوب. 
وخلفت. وحمزة . وعادم فى رواية أفىيكرعنه(استحقعاييم الاولين) بنا اتح ق اة »ول ,والاولينجعأول : 
المقابل للآخر وهو جرور على أنه صفة (الذين) اودل اون ضمير (عايهم) اف على المدحووهعنى 
الاولية التقدم على الاجانب ف الشهادة . وقيل : التقدم فى الذكر لدخوهم فى ( ياأيها الذين آمنوا ) » 

وق رأ الحسن (الاولان) بالرفع و هوق قدمنا فالاوليان ؛ وقرئٌ «الاولين» بالتثنية والنصبووقرأ أبن مير بن 
(الاوليين) بياءين تثنيةأ ول منصو باءوقرى* (الاولين) بسكو نالو اووفتساللام جع أولىكاعلين واعرا ب ذلك ظاهره 

فو فيقسمان أنه عطف على( بةومان)والسبية ظاهرة . وقولسب<انه ‏ ادت ای من شهادتهما ) 
جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضى الله تعالى عنمما المين 6 فقول عزوجل 
( فشهادة أحدم أربع شهادات بالله ) وسعيت المينشمادة على ماقال الطبرسى لان الهين «الشهادة على ماعاف 
عليه أنه كذلك أىلمينتاعلى أنهما كاذبان فياادعيا من الاستحقاقم كونها حقة صادقة فى نفس,اأولى بالقيول 
من يمينهما مع كونها كاذية فى نفسها لما أنه قد ظهر لاناس استحقاقهما للاثم وييننا عنزهة عن الريب والرية 


o۲‏ تفسير رو حالمعانى 
وضنة التفضيل افا الامكان فر ل نيما قا راا دما فى ادا کا لا ظهر فى اده : 
وقيل : إن الشهادة على معناها المتيادر عند الاطلاقيو اك إن شا الله قعالی ٤ر‏ بعض العةةبنغير ذلكن ش 
وقرلهعزشأنه (ومااعتدينًا) عطف عل الجواب أىماتاوزنا فى شهادةنا الحق ومااعتدينا عليهما بانطال 
حةم») . وقوله تعالى ( إن إذا هَن الظَالمينَ/ا 9) استثناف »قر رماقبله أى انا إذا اعتدينا فياذكر من الظالمين - 
أنفسهم بتر يضما لسخط التهتعالى و عذابه أو نالواضعين اق فى غير موضعه »ومع الايتينعند غير واحد 
من المفسرين أن الحتضر اذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد عدلين من ذوى دينه أونسبه فان لم يحدهما بأنكان 
فى سفر فا خران من غيرهم ثمإن وقع ارتياب فى صدقب أقسما على صدقمايةولان بالتغليظ فى الوقت فان 
اطلع على كذيهما بامارة حلف [خران من أهل الميت٠وادعى‏ أن الحم »نسو خ إذا كان الاثنان شاهد ينفانه 
لاحاف الشاهد ولايعارض بمينه بيمين الوارث » وقيل : إن التحليف لم ينسخ للكنه مشروط بالرية ۾ 
وقد روىعن على کرم‌التهتعالیو جېه أنه كان يحلة_الثماهدوالراوىإذا اتهموما» وفىبعض كةب الحنفبة أن 
الشاهد إن ل يحد من يزكيه جوز تحليفه احتياطا وهذا خلاف المةتى به کا بسط فى عله وكذا ادعى البعض 
النسخ أيضا على تقدير أن يكون المراد بالشاهدي نف السفر غير مسلءين لآن شهادة السكافر على ال ل لاتقبل 
مطلقا , و روی‌حدیث النسخ|بن جر بر عنابن عباس رضى الله تعالی عنما »وقال إحضمم :لانسخو أجاز شهادة 
الذى على المسلم فى هذهالصورة ه 
وروى عن أبى موسى الأشعرى أنه م للا كان واليا عل الكوفة محر من الصحاية بشبادة ذموين بعد 

تحليفهما فى وصية مسل فى السفر وإلى ذلك ذهب الامام أحم_د بن حنبل ‏ وقال آخرون:الاثنان وصيان 
وحك تحليفهم| إذا ارتاب الورثةغيرمنسوخ, وما أفادته الآية من رد المين على الورثة لوس من حيث أنهم 
مدعون وقد ظمرت خيانة الوصيين فردت اليمين علم) خلافا لأشافعى بل من حيث أنهم صاروا ٠دعى‏ 
عليهم لانقلاب الدعوى فان الوصى المدعى عليه أولا صار مدعا للملك والورثة ينكرون ذلك .ويدلعليه. 
ما أخر جه البخارى فى التاريخ ٠وااترمذى‏ وحسنه.وابن جرير . وابن ال ماذر .وخاق آخرون‌عن ابن عباس 
رضىالله تعالمعنههما قال:«خرج رجل من بنى سهم مع كيم الدارى, وعدى بن بداء ع وقيل : نداء بالاونف . 
فات السهمى بأرض ليس فيها مسل فليا قدما بت ركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذعب فأحلفهما رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسل الله تعالى ما تمت ولا اطلعتها ثم وجد الجام مک فقول اشتريناه من تميم.وعدى 
فقام رجلان من أولياء السبمى فحلفا ,الله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وان ا جام لصاحبهم وأخذ 
الجام وفيهم نولت ( يا أيبا الذين آمنوا ) الخ.هذا وادعى بعض الحققين أن الشهادة هبنا لمكن أن :_كون 
معناها المتبادر بوجه ولاتتصور لان شهادتم ) إما على اميت ولا وجه ها بعد موته وانتقال الوق إلى الورثة 
وحضورم أو على الوارث الخاد وكيف يبد الخصم على خصمه فلإبد من التأويلووذ كر أن الظاهر أن 
تحمل فى قوله سبحانه ( شهادة بنك ) على الحضور أو الاحضار أى إذا حضر الموت المسافر فايحضر من 
يوصى البسه بايصال ماله لوارثه مسلا فان لم يحد فكافراً “والاحتياط أن يکونا ائنين فاذا جاءا بما عندهما 
اوحصل ر ةف كنم بعضه فلیحلها لآمّمامودعانمصدقان بيمينهما فان و جد ماخانافيه وادعيا أنهما تملكاه منه 


تفسيرقوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتو | بالشهادة ) الخ ۲٣‏ 
رامو عي ه ولا بينة ها على ذلك عاف اللدعى عليه على عدم العلم بما ادعياء من التملك وأنه ملك لور ممما 
لا نعل انتقاله عن ماك ,والشهادةالثاية معن العم المشاهد أو ماهو ؟نزلته لآن الشبادة المعايئة فالتجوز ما 
عن العلم يح قريب والشهادة الثالثة إما مهذا المعنى أو يمعنى اليمين »وعلى هذاوهو مما أفاضه الله تعالى على . 
بر 5 كلامه مسبحانه فلا اسف الآية ولا اشكال, وما ذ كروه كله تكاف لم يصف منال-كدر لذوق ذائق» 
وسيب النزول وفءل الرسول ا ميين لا ذ كر تھی » 

ولعل تمخصيروص الاثنين الاذين علفان باحقية شهادتهما على ما قل لخصوص الواقعة وإلا فان كان 
الوارث واحدا حاف وان تعدد حلفت المتعدد © بين فى الكتب الفقبية »وما ذ كر من أن سوب التزول 
الخ مبين للا قرره فيه بعض خفاء إذ ليس فى ابر أن الوارثين حلفا على عدم العلمووفى غيره ما هو نصفى 
الحاف على ابات فقد روى فى خبر أطول ما تقدم أن عمرو بن العاص.وااطاب بن أن وداءة السوميين 
قاما ف انا بالله سبحانه بعد العصر أنهما أى مما .وعد ياكذزيا وخابا نعم قالالترمذى فى الجامع بعد روايته 
لذلك الخبر: إنه حديث غريب. ولیس اسناده بصحيح, وأيضا ف حل الشبادة على شیء ما ذ كره فى قرله 
سبحانه (ولا نکتم شهادة الله) خفا, ووادعى هونفسه أنحمل الشهادة على اليمين بعيد لآنبا إذا أطلقت فهى 
المتعارفة فتأمل ي فقدقال الزجاج:إن هذه الآبة من اشكل ماف القرآن , وقالالواحدى: روى عن عر رضى 
الله تعالىعنه أنه قال , هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الاحكام , وقال الامام:اتفق المفسرون على 
أن هذه الآ ية فى غاية الصعوبة إعرابا ونظا وحكما , وقال الحةق التفتازانى: اتفقواعلى أنهذه الآية أصمب 
ما فى القرءان حكما واعرابا ونظاه 

وقالالشباب: اعلأهم قالوا: اوس فى الةرآن أعظم إشكالا وحكا وإعرابا وتفسيراً منهذء الآية وال 
بعدهأ لعنى ) ,أا الذين .نوا ( الخ وقوله تعالى ) فان عثر ( الخ حقو صنفوا فها تصائيف مفردة قالوأ:ومع 
ذلك لم رج أحد من عودتها , وذكر الطبرمى أن الآيتين من أعرص القرآن حكا ومعنى وإعرابا واخ ر 
ا أنى فيهما ول أت بشىء إلى غير ذلك من أقرالم وسبحان الخبير باق کلامه لإ ذلك ( لام مستأنف 
سيق لبیان أن ما ذكر مسلتبع للمنافع وارد على مقتضى ال.كدة والاشارة إلى الحم السابق تفصيله » وقيل : 
إلى تحليف الشاهدين , وقيل : إلى الحيس بعد الصلاة لإ أذ أن ياوا بالتموؤادَة مَل جما ) أى أقرب 
إلى أن يؤدى الشهود اله .هادة على حقيةة,! من غير غيير ها خوفا من العذاب الاخروى, وهذهوحكة 
التحايف الذى تقدم أولا, والجارالاول متعاق بأتو | والثانى محذوف وقع حالا من الشمادة .وقوله تعالى: 
( أدعافوا أن ره مان أى الى الورثة فيحلفوا ف( يمد الهم ) التى حلفرها عطنت على مة.در ينى. 
عنه المقام كأنه قل :ذل كأدنى أن يأتوا بالشبادة عقةة وضانوا عذاب الآخرة بسبب الوين الكائبة الجرمة 
ف سائر الاديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة في<افوا عدوا ماق آید يوم وخجلوا من ذلك على 
رؤس الاشماد فينز جروا عن الخرانةووهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأى هذينالخوفين وقع دصل 
المقصد الذى هوالاتيان بالشهادة على وجهبا , وقيل : إنه عطف على ( د ا)أىذلك الحم الذىذكرةاه أقرب. 
أن يأئوا بالشهادة علوجهها ما كتتم تفعلوة وأفر بإلى خوف الفضيحة وجعل الشهاب هذ | العاف ع_لى 


of‏ تفسير روح المعانى 
حدقوله: 0 علفتها نينا وماء باردا م وج-وز اأسمين ٣‏ أو معی الواو م جوز جعابا لحد الأشئين على 
م هو الأصل فا ودر وجح ضوير ديأنوا.وخافوا» على م قل لآ نا راد م يعم الأشاهدين المذكورين 
وغيرهما من ية الناس, و الارف يعلد متعاق يترد كما هو الظاهر وجوز السمين فر ن کون 
متعلةا بحذو ف و فع صفة للا مان 3 

27 اندرا انه € فى عخالفة أحكامه التى من جماتها ماذدرء والجلة علىما قبل عطف علىمقدر أىاحفظوا 
أحكامالله بحانهوائقوا ( واتمعو الم سمع[جابةوقبولجميع» اتوم وذبه ل واقلاببدىالقَومالا-قينم 1۰( 
تقذ ييل لا ققدم » والمراد فانم تنقواوسهعوأ كنم فا ةين خار جين عر. الطا عة والته تعالى لا يبدى القوم 
الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة » وقوله سبحانه: ل يوم ممه الرسلّ € قيل ظرف 

القوله عزوجل: «لابهدى» 04 ونظر فيه الحلى من ح۔ث أنه سياه لا يبدم,م: طلقا لا ف ذلك اليوم ولا ف 
ادنا ودذا احتال ذكره الرعشرى ٤‏ ونقل عن المغرنى أيضا وهو ظادر على تقد بر أن يكو ناراد لادم 
إلى طريق الجنة وفيخص اعاة لمذهي الاءتزال هن أن نن المدابة المطلقة لا جوز على الله جل وء. لا ولذلك 
غم ص اللمهدى اليه > وقيل : إنه بدل من مف ول «واتقوا» فمو اث مفءول لاظرف ه 

وتدقية أبو <يان بأن فيه بعد لطول الفضل بالملتين 6 وقال الحلى : لا وعد فان هاتين الجماتين من ام 
می الملة الأولى وهو عند القائلين باليدلية بدل اتال وآعةب ذلك العم العراق بأن الانصاف أن بدل 
الاشتهال هبنا تنح لآنه لا بد فيه من اش تيال اليدل على اايدل منه أو بالعكس وهنا ستحيل ذلك وهذا قال 
الحلى: لا ول فى هذا الوجه من تدر مضاف أيصح 6 والمراد انقوا عقَاب الله :وم وين له اتتصاب 
الوم على الظرفة 6 وقال الحقق التفتازالى :وجه بدل الاشتهال 7 وما من الملاسة إخير الكلية واليعضية 
بطر یق اشتال ادل 4 على اليدل اکال الظرف على الماروف بل می أ تقل الذهن اليه 6 الجملة 
ويقتضيه بوجه إجالى مثلا إذا قيل اتقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أى أمى من أءوره وأى يوم من 
أيام أفعاله يحب الاتقاء أيوم جمعه سبحانه لارسل أم غير ذلك » واءترض بانه اشترط فى ذلك أن لايكون 
ظرفية وهذا ظرف زمان لو أبدل منه لاوم ذلك » وقيل : إن منصو ب #ضمر معطوفء لى «اتقوا» الخ 
أى واحذروا أو واذكروا يوم الخ فان تذكير ذلك اليو م الهائل ما يضطرهم إلى تقوى الله تعالى وتلقى أمره 
بس مع الاجا 4 5 وقيل : مغصوب بقوله انه ( واسمعوا ( عزف دضاف أى واسعءوا خير ذلك الوم » 

وقءدل: منصوب بقعدل ەۇ خرقد حذف للدلالة على ضيق العيارةعن شر حه و بأنه كال فظا ع م م فونه 
كأنهقيل: اوم مع آله الرسل الخ يكون من الاحوال والاهوال م لا فى بدياته نطاق الالو تخصيرص 
OD‏ المقام مقام ذكر الشبداء والرسل عليوم الصلاة والسلام 3 الشهداء على آم 5 يدل على ذلك قرله 
تعالى : (ونزعنا من كل أمة شبيدأ ( فف بيان حاهم وما يقشع هم بوم الةرامة وم ثم من وءظ الشمداء الذين 
البحث فيهم مالايخفى »و ببذاتتصل الآية بماقبلها آعم اتصال, و إظهار الاسم الجليل فموضع الاضمار ااتربية 


فبحث فى أفسير قوله تعالى (فيقول ما ذا جيم ) الخ ٠‏ 6 


المبابة وتشديد التو يل لإ درل ) لهم لإ ماذا | 2 أىفالدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة 
ھا ای عن ذلك العدول عن تصدير الخطاب بول بلختم »وف العدولعن ماذا أجاب أ ما لا يخى 
من الانياء عن وال تحقيرشأنهم وشدة الدخط والغيظ عليهم والسؤال لتوبيخ أولتك أيضا وإلا فهو سبحانه 
علام الغيوب . و(ماذا) متعلق باجبتم على أنه مفعو لءطلق له أى أى إجابة أجبم م قبلأ»م إجابة قيول 
أو إجابة رد . وقيل : التقدير اذا أجبتم ای بأئ ثيه أجيتم على أن يكون السؤال عن الجواب لا الاجابة 


فحذف حرف الجر واتتصب المجرور.وضعف بأن حذف حرف الجر واتتصاب «جروره لا يجوز إلا فى 
الضرورةكةوله: ه تمرو نالدياروم تعوجواه وكذا تقديره جرورآ . وقال العوفى : إن(ما) اسم استفبام مبتداأ 
و(ذا) بمدنى الذىخبره و( أج.تم ) صلتهوالعائد حذوف أى ماالذيأ جب يه واعترض بانهلايجوزحذف العائد 
الججرور الا إذا جر الموصول تمل ذاك الحرف الجار واتحد متعلقاهاعوغاية ما أجابوا به عن ذلك أن 
الاذف وقع على التدريج وهو کا ترى ( قَالوا € استثئاف مبنى على وال نشا من سوق الكلام كأنه 
قل فاذا يقولالر لعليهم الصلاة والسلام حيئئذ ؟فقيل: يقولون لإ لآ عل لا ) والتعبير بالماضى للدلالة 
على الآقرر والتحقق کنفخ فالصو ر وغيره »ونی العم عن أنفسهم مع عله م اذا اس | دل عليه شوادتهم 
عليبم الصلاة والسلام على أعهم هنالك .حسما نطقت به بعض الآ يات ليس على حقيةته بل هو كناية عن 
إظبار التشك والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الام كه اليه عن شأنه ۾ 

-وقال ان الأنيار ى: إنه على حقيقته لكنه ليس لنى العلم بماذا تيو اعند التبليغ ومدة يام عليهم 
الصلاة والسلام بل ءا كان فى عاقبة الأ وءاخره الذى به الاعتبار , واعترض بانهم يرون *اثار سو 
الخائمة عليهم فلا يصح أيضا ننى اال عام وما كان هنهم بعد مفارقتهم لهم .وأجيب بأن ذلك إنما يدل 
على سوء الخاتمة وظرور الشقاوة ف العاقبة لا على حقيةة الجواب بعد الأ نبياء عليهمالصلاة والسلام فلعلهم 
أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة .وتعقببانه من المعلوم أن ليس المرادماذا أجبتم نفس الجواب 
الذى يقولونه أو الاجابة الى تحدث منهم بل ما ذانوا عليه فى أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أوعكس 
ذلك . وف رواية عن الحسن أن المراد لاعل لنا كعلمك لانك تعل باطنهم ولسنا نعم ذلك وعليه مدار فلك 
الجزاء » وقيل : المراد من ذلك الننى تحقيق فضيحة أمهم أى أنت 3 حالهم منا ولا يحتاج إلىشهادتنام 

وأخرج الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنمما أن المراد ننى العلل نظرا إلى خصوص 
الزمان وهو أول الأمز حين تزفر جبنم فتجثر الخلا'ق على الركب وتنبمل الدموع وتبلغ القاوب الاجر 
وتطيش الا حلام وتذهل العقول ثم انهم يجيبون فى ثانى الحال وبعد سكونالروع واجتماع الحواس وذلك 
وقت شبادتهم على الآمم, و بهذا أجاب رضى الله تعالى عنه نافع بر الأرزق حين أله عن النافاة بينهذه 
الآية وها أثبت الله تعالى لهم من الشهادة على أمهم فى ءاية أخرى ٠‏ وروى أيضا عن السدى . والكلى . 
ومجاهد وهو اختيار الفراء وأندكره الجبائى , وقال: كف يوز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله 
سبحانه (لايحزنهم الفزع الآ كبر ) وقوله عز وجل: (لاخوف عايهم ولام يحزنون ) وقد نل ذلك عنه 
الطبرمى .ثم قال : وك أن ياب عه بان الفزع الآ كبر د حول النار , وقوله سبحانه : ( لاخوف . 


۹ه سير روح المعأنى 


ple‏ ) إنما عو والبشارة بالاجاة من أدوال ذلك اليوم مثل ما يقال للر يض لابأس عايك ولاخوف م 

وقيل :إن ذلك الذدولم يكن غوف ولاحزن وا هو دن باب العوم ف حار الاجلال لظبور عاثاد 
تج الجلال. واعترض شيخ الاسلامعلىماتقدم بأنقوله سبحاءهوتعالى: لإ إن الت علامالغيرب ٠١۹‏ ) 
فى هوضع التعليل ولايلائم ما ذ كر , و(علام)صيغة مبالغة والمراد الكاملفى العم . و(الغيوب)جمع غيب 
وجم وإن كان مصدرا على ما قال السمين لاختلاف أنواعه وإن أريد به الثىء الخائب أوقلنا.إنه مخفف 
غيب فالآمر واضح . وقرىٌ (علام) بالنصب عل أن الكلام قد تم عند(إنك أنت)ونصبالوصف على المدح 
أو النداه أو على أنه بدل من اسم إن» وهعتى(انك أنت) إنك الموصوف بصفاتك المعروفة » والكلام على 
طريقه * آنا أبو النجم. وشعرى شعرى » 

وقرأ أبو بكر ٠‏ وحمزة (الغيوب) بكسر الغين حيث وقع وقد مع فى كل جمع على وزن فعول كبيوت 
كسرأوله لثلا يتوالى ضمتان وواو لذ قال الله ياعيسى نمم » بدلءن«يوم تجمعاتهالرسل» وقد نصب 
باضمار اذكر ۾ وقيل: فى عل رفع على معنى ذاك إذ ولاس بشثىء. وصيغةالماضى لما مس ۲ نفا من الدلالة على 
عق الوقوع » والمراد بيان ماجرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل الجموءين عل التفصيل إثر بان ماجرى 
بينه عز وجل وبين الكل على وجه الاجمال ليكون ذلك كال نموذج على تفاصيل أحوال الباقين »و تخصيص 
عيسى عليه السلام الد كر ماأن شأنه عليه الصلاة والسلام متعاق بكلا فريقى أل الكتاب المفرطين 
والمفرطين الذين نعت هذه السورة الكرية جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم واجاب لحسراتهم ءواظهار الاسم 
الجايل لما مى . و(عيسى) مينى عند الفراء ومتابعيه ما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك اجراء له جرى 
يازيد بن عمرو فى جواز ضم المنادى وفتحه عند المهور , وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسى » أما إذا أعرب 
بدلا أوببانا فلاجحوز تقدير الفتحة اجماعا بين فى كتب‌النحو » و «على» فى قوله قعالى : 

(إذكز نمم عَبك ول وَالدَتكَ) متعلقة بتعمتى جمل مصدرا أى اذ كر إنماى أو بمحذوف وقع 
حالاءن نعمة انجعلاسماأى اذ كر نعمتى كائنة عاك الخ , وعلى التقديرين يراد بالنعمة ماهو فيضم ناللتعددى 
وليس المراد ج قال شيخ الاسلام بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة المنتظمة فى ملك التعديد تكليفه 
عليه السلام بشكرها والقيام مواجبها ولات حين تكليف مع خروجة عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه 
أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما بينه الله تعالى اعتدادا بهاوتلذذا بذ كرها على 
رؤوس الأشهاد وليكون حكاية ذلك على ماأنبأ عنه النظم المكرم توبيخا للكفرة من الفر يقين الختلفين فى 
شأنه عليه السلام افراطا وتفريطا وإبطالا لقولبما جیما لإ إذْأَيْدْتكَ ) ظرف لنعمتى أى اذحكر 
انعامی عليكا وقت تأيسدى لك أو حال منها أى اذ كر ها كائذة وقت ذلك وقيل : بدل اشستمال منها 
وهو ف المعنى تفسير ها ۾ 

وجوف أبو البقاء أن يكون مفعولا به على السعة» وقرىء «آيدتك» بالمدووزنه عند الزخشرىأفملتك ٠‏ 
وعند ابن عطية فاعلتك » قال أبوحيان : و يحتاج إلى نقل غضارعه من كلام العرب فان كان رايد فهو فاعل 


لفسير قوله تعالى (إذأيدتك بروح القذس ) الخ ۷ 
ملسم ااا الل ذا ااا 00 
وإن کان وودد شرو أفعل ومعناه وفع ند واحد ¢ وقيل: معئأه بالمد القوة و بالتشد بد الخنصر وضاأ 5 6 قل 5 
5 8 0 0 5 : 
متقار بان لآن النصر قوة لإبروح القدس ) أى جبريل عليه السلام أو الكلام الذى عي به الدين ويكون 
سبيا للطبر عن أوضار الآثام أو تحى ما اموت أو النفوس حياة أبدية أو نفس روح.ه عايه السلام حيث 
أظبرها ممعدأنه وتعالى روحا مقدسة طاهرة «شرقة ورانية علو وة 6 وكون هذا التأييد نعمة عليه عليه الصلاة 
والسلام م لاخةاء فيه وأما كونه تعمة على والدة» فلا تر آب عليهمن راتا مان ب اا هاو حاشاهاو غير ذلك » 
سر ت ozo‏ 
( نكم الناس ف المبد) أىطفلا صعير أعو ماق النظمالكر م أبلغ من التصر ب بالطفو لية و أو لى لان 
الصغير 0 طفل" إلىأن يبلغ الحم لذا عدلعنه. و الظر ففق٠و‏ ضمالحال من ضمير ة تكلم» ۳ 
وجوز أن يكون ظرفا للفعل واخ إما اسءثئاف مان دأ بيده عل االصلاة والسلامأو فمو ضع الال 
من الضمير المنصوب ف «أيدآك» 6 قالأبو البقاء .والمهد مدر وف : وعنال+سنأنالمراد به حجر أمه عاهما 
السلام » وأنكر النصارى ظلامه عليه الصلاة والسلام فى المهد وقالوا [6ا تكلم عليه السلام أو ان ما شكلم 
الصبيان. وقد ققدم جوآبه 2 1 
وقوله تعالى : 5 O‏ للايذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية و كرولة 
لالان د منہما ءأية فان التكلم فالكهولة معهود هن كل 5 0 وقال الامام : أن الثانىأيضا معجزة مسددّةلة 
لآن المراد تكام الناس فى الطفولية وفالكهولة حين تنزل هن السماء لآنه عليه الصلاة والسلام حدين رفع 
ل يكن كهلا , وهذا مينى على تفسير الكهل من وخطه ااشيب ورأيت له بحالة أوهن جاو زأربعا وثلاثينسنة 
إلى إحدى وسين وعيسىعايه الصلاةوالء.لامرفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قبل وثلاثة أشبر وثلاثة أيام » 
وقيل : رفع وهو ابن أربع وثلاثين وماصح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه اأشيب 6 وأما لو قر ب كن 
جاوز الثلاثين فلابتأنى هذا القول 5 لايخى ۾ 
وقال بعض: الآولىأن بجحل« وكهلا» تشہہما بليغا أى تکامہم 5اثنا فيالممد وكائنا كالكبل , وأنت تعلم أن 
نعمتى عليكيا وقت تعليمى لك من غير معلم (الكتاب والحكمة ) أى جنسبماء وقيل : الكتاب الخط 
والحكمة الكلام اح الصواب (ر والثوراة والائ سل ) خصا بالذ كراظبارا لشرفهما على الأول » 
ولذ تخاق) أى تصور (منّالطين) أىجنسه ‏ كب الطير ) أى هيثة مثلهيئته ( باذاى مشخ فا 
أى فى تلك الهيئة المشدبهة (دَكُون) بعد نفخك منغير تراخ 25 باذنى) أى حيو اذا يطير كسائر الط ور 
وقرأ :افع . ويعقوب (طائرا) وهو اما اسے مقرد وإمااسے جمع كياقر وشام ٭ 
ل ا وو 
إونبرئ اللا که والاادرص باذنى € عطف على 2 خلق « وقولهسبدانه: ا وإذتخرجالموفباذنى ) عياف 
على وإذ تخلق» أعيدت فيه 28 [ذ» 7 قيل لكون اخراج الموتى مهن قبور م لاسي بعك ماصاروا رمیا معجزة 
(م-8 -ج -لا - تتسير روح المعانى) 


oA‏ تفسير روح المعانى 


باهرة حرية بتذ كير وقتها صريحا . ومافى النظم الكرعم أبلغ من تحب الموتى فلذا عدل عنه اليه . وقد تقدم 
اكلام ف بيان دن أحيام عليه الصلاة والسلام م دان مايتفعك ف هذهالايةفىسورة «العمران 7 

وذ كرهباذنىءمنا أر بع مرات وثمة «رتين قالوا :لآنه هنا للامتنان وهناك للاخبار فناسب هذاالتكرارهنا 
(وإذ کی ارال نك ) حش الهرد دين هوا مله ول مكنوا ميه 2 

5 ەع 70ے 
اذ جم بالبينات ) أى المعجزات ألو أضحة ¢| ذکر ومام بذ کر وهو ظرف لكففت دمع اعتيار 
اا س ال اد ص o‏ © 7ص اتن هلم اه الم 
قولەتعالى: لا فقال الذين را منهم إن هذا إلا سعور ەن ١ ٠‏ 2 وهو مم يدل على أنهم قصدوا اعم له 
عليه الصلاة و السلام الحو 6 إلى الف أى كففتيم Aie‏ دين قالو | ذلكعند جك | ياثم باليينات وو ضح 
الموصول مو ضع ضميرثم اذم 5 ف ديز الصلة.ة. كامة من بيانية وه-ذا إشارة إلى ماجاء 4 , وقرأ جمزة. 
والكسائى « إلا ساحر » فالاشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وجعل الاشارة اليه على القراءة 
الأولى وتأويل السحر بساحر لتتوافق القراءتان لاحاجة اليه لإ وإذ أوحيت إلى الْحوَارَينَ € أى أمرتهم 
فى الانجيل على لسانك أو أمرتهم على آلسنة رسلی , وجاء اسستعرال الوحى بمعنى الامر فى لام العرب کا 
قال الرجاج وأنشد: 
امد لله الذى استقات باذنه السماء واطمانت أو حى فاالقرارفاستةرت 

أى أمرها أن تقر فامتثات وکیل : المراد بالوحى الهم انامه تعالى إياهم 6 فى قولهتعالى: ووأوحى ربك 
إلى النحل» «وأوحينا إلى أم مومى» وروى ذلك عن السدى . وقتادة.وإنما ل يترك الوحى على ظاهره لآنه 
#صوص بال نبياء علوم الصلاة والسلام والجواريورتف ليسوآأ كذلك وقد تدم المراد بالهواريينه 

00 قوله تعالى زان اا فى وبرسولى) مفسرة ال ف الاحاء من معنى الول ¢ وقيل :5 مصدرية أى 
بأن «أمنوا الخ , وتقدم الكلام فى دخوها على الآمر.والتعرض لعئوان الرسالة للتنبيه على كيفية الايمان 

هم ت 
و4 عليه الصلاة والسلام والرمؤ إل عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن حده «طا ورفعا (قالوا {inl‏ 
سوده طوس رو برا سمس 

طق ماأمرنا ر4 (واشهد باننا مساءون ١ ١‏ 1۱( مخاصون ف إعانناأو منقادرن ماأمرنا به 001 


سے 


: 0ص ولاس سمه a0 Yo‏ 
. (إذ قال الدواريون بأعيسى ابن مريم) ماصوب باذ كرعلى أنه ابتداء كلام بیان ماجرى بينه عليه الصلاة 


إدل ستطيع ركان ولغ ان الا )لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بلله تعالىوقدرته 
سبحانه لانهم لو حققوا وعرفوا ل يةولوا ذلك اذلا يايقمثله بالمؤمن بلله عزوجل.وتعةبهذاالةولالحلىي 
بأنهخار قللاجماع.و قالابن عة :لاخلا ف أحفظه فأنهمكانو اءؤمنين. و أيدذلكبقو له تعالى: (فن يكفر بعدمنكم) 
وبأنو صفهمبالحو اريينينافى أن يكو نواءلىالياطل ويأنالهتعالىأ مر المؤمنين,التشبه بهم والاقتداءبسنتهم فىقولهعز 
من قائل : (كونوا أنصار الله )ا لآية.و بأن رسو لالله يِه مدحالزبير«إن لكل نىحواريا وإن حوارىالزبير» 
والتزام القول بأنف ال واريين فرقتان مؤمنون وثم خالصة عيسى عليه الصلاة والسسلام 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( قال انوا الله ) الخ ۹ 
واللأمور بالتشبه مهم وكافرون 7 أصحاب المائدة يو وال عيسى عليهااصلاة والسلام نرول المائدةوانراها 
ليلزءهم الحجة يحتاج إلى نقل ول يوجد 000 ب عن الأية بأجوبة فةيل:إن مع «هل يستطيععهل 
قعل 5 تقول للقادر على ألم يأم :ھل تستطيع أ ن تقو م ميالغة ف التقاضئ بونةلهذا الول عن الس سر » 

والتعبير عن ‌الفعل ال فن التبير e‏ بال بب إذ هى من أسباب الايحاد.وعل عكسالت..ير 
عن ارادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذى هو الارادة باسم المسبب الذى هو الفعل فى مل قول تعالى:(إذا 
قمتم إلى الصلاة) الخ . وقيل : إن المعنى هل 9 ريك فيس ةطيع دق يطيع و رطہ بع مەنىب «جازا ونقل 
15 عن السدى . وذ كر أبوشامة أن النى ا عاد أبا طالبفى «رض فقال لهنيا ابن أخى ادع نك أن 
يعافيى : امم اڈ ف عم ی فقام كأنما نشط من عقال فة ال : يا ابن أخى إن ريك الذى تع.ده بها a.‏ 
فال : ياعم ا لو أطعته لكان يطيعك أى يحيبك اقصودك وحسن امتهم )ال ع لذلك المشا كدلة. 
وقيل :هذه الاستطاعةعلىماتقتضيه السكمة والارادة ف كنم قالوا نهل إرادة الله تعالى وحکهته تعاقت 
بذلك آولا؟ لآنه لايقع شىء بدون تعلقهما به » 
واعترض ,أن قولهتعالى الآتى: ( اتقوا الله ان كتتم هؤءنين ) لا يلائمه لآن اس ؤال عن مثله ما هودن 
علوم الغيب لا قصور فيه ٠‏ وقيل : إن ۋام ا ت كا قال الخليل عليه اله لاة رالسلام : (أرف 
كيف تحيى الموتى ) ومعنى ( إن کن م ومین ) إن كام كاءاين فى الايمان والاخلاص .ودمنى لم أن قد 
صدةةنا) ممعم مشاهدة وعيان بعد 1 عليئاه عم إيمان ا .ومن هذا يعم ا يندع به الاعتراض ٠‏ 
وقرأ الكسائى. وعلى كرم الله تعالى وجهه ٠‏ وعائشة . وابن عباس . ومغاذ.وجاعة من الصحابة دذى 
الله تعالىء: نهم «هل» سقط بع ربك بالتاء خطابا لعيمى عليه الصلاةوالم لام و نص ب وربك» على المفءولةي 
والا كثرون على أن هناك ءضافا حذوفا أى سؤال رمك آئ هل تسأله ذلك هن غير صارف . وعن 
الفارسى أنه لاحاجة إلى تقدير. والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك, وأنت لم أن الافظ لا يؤدى 
ذلك فلا بد من التقدير , والمائدةفى المشوور الوان الذى عليه الطعام من ماد يد إذا تحرك أو ٠نماده‏ بمعنى 
اعطاه فهى فاعلة إما #عنى مفعولة كعيشة راضية »> واختاره الازهرى فى تبذيب اللغة أو بجعاما 
) للتمكنمما عليها كأنها بتفسهامعط: ة كشو هم اشجرةالمثمرة: :مطعمة , وأجازبءضهم أزية. ال بها ميدة وام تشد 
. عليه بقول الراجز : 
وميدة كثيرة الالوان تصنع اجيران والاخوان 
واختار المناوى أن المائدة كل ٠١‏ بد ويبسط , والمراد بها السفرةءوأصامما طعام يتخذه المسافر ثم مى 
بها الجلد ااستدير الذى تحمل به غالبا كا ميت المزادة راوية , وجوز أن تكون 3 الجلد المذكور 
سفرة لان له معاليق متى حلت عنه -- فاسفر عنما فيه ,وهذا غيرالخو أن وان بعلم الخاء و رها وهو مح 
ويقال له: اخوانجدزة مكسورةلآنه امم لثىء مرتفع ميا ليو كل عايه الطعام, 0 علهبدعة لكنهجائز 
إنخلا عنقصد التكبر .و طلق الما ئدة نفس الطعام أيضا كا نص عليه بءض الحقة ين ,و ومن المما. » ګوز 


أن تعلق بالفعل قله وَأ يتعلق ع6<ذرف وقع ص ة لمائدة أي مأ دة کا û‏ الاه ٥‏ ل ¢ أى عسي 


71 تفسير روح المعأنى 
عليد الصلاة والسلام لهم حين قالواذلك: لإ اتقوا الله ) من أمشال هذا السؤال واقتراح الآبات کا قال 
الزجاج . وعن الفارسىأنه أمى طم بالتقوى مطلقا , ولعل ذلك ل:صير ذريعة الحصو لال أمول فةدقال سبحانه: 
( ومن يدق الله دل له مخرجا وبرزقه من حيث لاتحتسب ) وقال جل شأنه: ) ااا الذين آمنوا اتقو الله 
5 ل مار 0 < 8 1 2 5 
وابغوا اليه الوسيلة ) م إن كنم مؤماين 1 ؤ ١‏ 14 بکال قدرته تعالى وبصحة نبو تی أوكاملين فى الامان 
1 سم ر بره 2ش رس ور 
والاخللاضآد إن صدقتم فى ادعاء الايمان والاسلام لإ قالوا نريد ان نا کل منها ) أكلتبرك.وقيل : أكل 
تمع وحاجة. والارادة إما هناها الظاهر أو بمدنى الحبة أى نحب ذلك والكلام 6 قيل تمبيد عذر وبيان لما 
دعام إلى السؤال أى لمن نريد من السوال إزاحة شيبئنا فى قدرته سبحانه على تنزيلها أو فى صحة نبوتك 
حقی ودح ذلك ف الامان والتقوى ولكن ريد الخ أو ليس مرادنا اقدتراح الايات لكنمرادنا م ذكره 
( وتطمئن قلوبً) بازدياد اليقين جا قال عطاء إو نمل عل مشاهدةوعيان على اقدمناه لان قد صدقتتا) 
أى أنه ف صدةئا ف ادعاء النبوة ¢ وقيل : فار الله تعالى مب دعوتنا 5 وقسل: فا أدعيت مطاقام 
( ونون ليرا منّالشاهدين 5 ) عندمن ل حضرها من إنىاسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم,شهادتنا 
طمأنينة ويقينا ويؤمن سييبا كفار م و من الشاهدين للعين دون الساهعين لاخير ۽ وقبل : من الشاهدين لله 
تعالى بالوححدانية ولك بالنبوة م 

و(عليبا) ٠:عاقبالشاهدين‏ إنجءل اللام للتعري ف أو بمحدوف يفسره من الشاهدينإن جعلت موصولة. 
وجوذنا تفسيرما لا يعمل للعامل » وقيل : متعلقبه؛و فيه تقد ما فى حيز الصلة وحر ف الجر وذلاهمامنوعه 
ونقل عن بعض النحاة جواز التقدم فى الظرف , وعن بعضبم جوازه مطلقا, وجوز أن يكون سالا 

منأسم کان أىعا كفينعليها. وقرىء(يعل) بالبناء للمفعول و(تعل.وتكون) بالتاء والضمير لاقلوب ۾ 
3 سات مر 14 1 رأى أنهم غرضا صدا ف ذلك وأخرج الترمذدى فنوادرالاصول» 
وغيره عن سلبان الفارسى رضى الله تعالى عنه أنه علي-ه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو 
لهم بها قام فالقى عنه الصوف ولبس الشعر الآسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ماشاء الله تعالى 
فلبا قضى صلائه قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استو يأ فالصق الكعب بالكعب وحاذى الاصابع 
بالاصابع ووضع وده اليمى عل اليسرى فو قصدره وغض بصره وطأطأ اة خشدوعا مأرسل عمليه بالركاء 
ف زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته سی ابتات اللآارض حيال وجه فليا رأئ ذلك 
دعا الله تعالى فقال: لإ الهم 7 ) ناداه سبحائه وتعالى مرتين علي ما قيل مرة بوصف الالوهية الجامعة 
جيم الكالات وأخرى بوصف الربويية المنبثة عن التربية إظهار أ لغاية التضرع ومبالغه فى الاستدعاء ولا 
لم بحعلنداء واحداً بأذيعرب(ربنا) بدلاأوصفة لانم قالوا:إن لفظ (اللهم)لايتبع وفيه خلاف لبعض النحاةم 

٤ھ‏ م سروس م ص 
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مبخث فى تفسيرقو له تعالى (تسكون انا عيدا) الغ ۱“ 
متعاق إما بانزل أو عحذوف وقع صفة لادةأى كائنة من السماء والأمراد بها إما الحل المعهود وهر المترادر 
من اللفظ وإما جهة العلو, ويد الأول ما أخرجه ابن حميد . وابن ألى حاتم عن عار بن واسرأن المائدة 
الى نزلت كان عليها من مر الجنة وكذا روي عن وهب بن منبه ه 

ويزيد الثانى ما روى عن سلان الفارمى من خير طويل أن المائدة لانرات قال شمه وز رأس الحوار بين 
لعيسىعاءه ااصلاةوالسلام:يار وح التدوظيته أمزطعام الدنيا هذا أممن طعام الجنة؟ فقالعليه الصلاة والسلام: 
آ٧ا‏ آن لک أن تعتبروا بماترون من الآ بات وتتهوأ عن تنقيرالمسائل مااخوفى علكم أن تعاقبوا بسببهذه 
الآية ذقَال “وعون: لاوإله اسرائيل ماأردت ا وا ابن الصديقة فقال عيسى عليه الصلاة والسلام. لاس 
شی* ماترون عليها من طعام اة ولامن طدام الدنيا زعا هر ثى* ابتدعه الله تعالى فى الهواء بالقدرة الغالية 
القاهرة فقال له کی ف کان ف ا ع من طرفة عين فكاو | ماسألتم بام الله واحمدوا عليه ر 8 عد كم منهو يزد کم 
فانه بديع قادر شا کر وقوه قمالی ن ا ف انر وعدا وسال تن اشرق 
الظرف أو فى (تكون) على رأي من يجوز إعمانها فى الال وجوز أنيكون وعيدا»ال+برو ونام <ينتذاماحال 
من الضمير فى «تكرن» أوحالءن (عيدا) لانه صم ةله قدعت عليه.والء.دالءائد مشتق منالءود ووطاق على الزمان 
المعمود لعوده فى كل عام بالفرح والسرر ووعليهفلابد منتقديرمضافءوالمعنى يكون نزولا لنا عيداء ويطاق 
على نفس السرور العائد وحينئذ لا تاج إلى التقدير , وف اكلام لطافة لاتؤنى , وذ كر غير واحد ان العيد 
يقال لكل ماعاد عليك فى وقت ومنه قول الاعشی : 

فوا كبدى من لاعج الحب والحوى إذا اعتاد قلى من أميمة عيدها 
وهو وأوىؤايلى* عنه الاشتقاق ولكنرم قالوا فى جدعه : أعياد وكان القاس أعواد لان الموعتردالاشياء 

إلى أصوها كراهة الاشتباه- واقالانعشام يجمع عود, ونظر ذلكالحريرويةوهم. هو أليط بقاى منك أى 
الصق حياءهفان أصله الواو لكن قالوا ذلك ايفرق يدنه وبين قولهم.هو ألوط من فلان»ولايخن أن مذاخااف 
لاذكره محققو أهل اللغة ؛ وعن الكسانى يقال.لاط الثىء بقلى يلوط ويليط وهو ألو طوأليط امنا 
لم يعكسوا الام فى جمع عود وعيد فيقولوا فى جمع الاول أغراد وفى جم الثانى أعو اد مع حصول التفرقة 
أيضا اعتبارا على ماقيل للاخف فى الا كثر استمالا مع رعاية ظامر المفرد » وقرأ عبدالله و تكن بالجزم على 
جواب الامى ل لاوا وتاخرا ) أىلاهل زماننا ومن يحى* بعدنا.روى أنه نرات يوم الاحد فاذاك اخذه . 
النصارى عيداً » وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنه أن المعنى يأل منها أول اانا سو آخرم »والجار وايجرور 
عند بعض بدل من الجار وانجرور اعنى ولنا» , وقالأبواليقاء إذا جعل «لناخيرا أوحالافهوصنة لعيدا وإن 
جعل صفة له كان مو بدلا من الضهير الجرور باعادة ا لجار »رظاهره أن المبدل منه الضمير كن أعيد الجار 
لان البدل ف قوة :كرار العامل وهو تڪ لان الظاهر ا 00 اليه ابدال ال#موع من المجموعى "مان ضمير 
الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر فأجاز ه بعضهم طلقا وأجاز آخرون كذلك »وفص ل قرم فةالوا إن آفاد 
توكيدا واحاطة وثمولا جاز والا امتنع ۾ 

واستظهر بعضهم على قر لالحبر أنيكورن «لناء خبرآً أيقوتا أونافعة لنا . وقرأ ذيد. وان عيصن , 


1۲ تفسير روح المعانى 
والجحدرى ولاولانا وأخرائا» انال ولوالآخر باعتبارالامة والطائفة » وكو نأ مرادبالاول والاخرى 
الدار الإولأى الدنا والدار الأخرىأىالآخرتما لا بكاديدح وا عمف على وعيدا»» وقرل سبحانة 
وتعالى : إمنك) متعاق بمحذوف وقم صفة له أى اة كائنة هنك دالة على ل قدرتك وصسحة أبوتى 
2 وارذف) أىالشكر علياعلى ماح عن الجبا ىأ والمائدةعلى ما نقلعن غير واحدءوالمرادما حينئذ- تاقيل-ماعلى 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الول لوت حر الراذقين 699 تذيول جار ری 
التعايل أى خير هن برزق للانه خااق الرزق ومءطيه بلا.لاحظةعوض » 

3 اه إلى مسرا (ie‏ مرات عديدة واينى* عن ذلك صينة التفعيل » وورود الاجابة منه تعالى 
كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام صيغة الافعال لاظبار وال الاطف والاحسان مع مافيه من 
مراعاة ما وقم فى عبارة الساثاين » و فى تصدير اجملة بكلمة ااتدقيق وجعل خبرها اما تحةيق للوعد وإيذان 
بأنه س بحانه وتعالى منجزله لامحالة وإشعار بالاستهرار وهذه القراءة لهل المدينة . والشام. وعادم» 

وقرأ الباقو ن وا قال المابر سی (مئزها) بالتخفیف »وجهل الانزال وااتنزيل :»ی واحد ر فن يكفربد) 
أى بعدتنز يلباحال کو نه كائنا ومن الى اع ببب كفره ذلك لحَدَاب/) هو اسم «صدر بمعن التعذيب 
والمتاع يمعنى التمتيع» وقيل: مصدر عذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية فى التمديرين » وقد ل : ٠ندوب‏ 
على التوسع ) والتشيه بالمفءول به مبالغة ؤإينص بالظرف و«عمو ل الصفة المشدبهة كذلك » وجوز أبو اابقاء 
أن يكون نصيه على الحذف والايصال » وااراد بعذاب وهوحينئذ أ م ما يعذب به ولاذقأن -ذف الجار 
لايطرد فىغير أزوإن عند عدم اللمس , والتنوبن للتمظيم أى عذايا عظعا ه 

وقوله سبحافه وتعالى : للأ فى موضع النصب على أنه صفةله. والهاء ف موضع المفءولالطاق 
و فى ظننته زيداً قأئما .ويةوم مقام العائد إلى الموصوف 8 قيل, ووجه ,أنه <ينئذ يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل فيكون فى معنى النكرة الواقعة بعد الى من حيث العموم فيشهل العذاب المتقدم » ويحصل الربط 
بالعمومواوردعليهأنالر بط بالعموم عا ذكرهاأنحاةفى الجملةالو اقمة خبر اذلايةاسعليهالصفة وجو زأنيكونءنةبيل 

ضربتهضربزيدأىعذابالا أعذبتهذييا مثله» وعلىهذ |التقدير يكو ن الضهير راجعاعلى العذاب المقدم فالر بط به ه 

وقيل الشميزراجع إلردمنءبتقديرءضافينأ ىلا أعذب مثلعذابه احا آلماآین م ١‏ 9)أىعالجزمانهم 

أو العالمين مطلقا > وهذا العذاب إمافى الدنيا, وقد عذب من كفر منهم وسخهم قردة وخنازير . وروىذلك 

عن قتادة. وإمافالآخرة. واليه يشير ماأخرجه أبوالشيخ . وغيره عن أبن عمر رضوالله تعالى عنهما قال : إن 

أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة . والمنافةون . وآل فرءعورن . ويدل هذا 
عل أن المائدة نزلت وكفر البعض بعد« 

وأخرج ابن جر :ويره عن الحسن . وجاهد أن القوم الا قبل لهم : « فن يكفر » الخ قالوا : 
لاحاجة لنا ا فل تازل . والجهور على الأول وعليه المعول . فقد أخرج ابن جرير . وابنا نذر . واب 
أبى حاتم عن عمار بن يأسر «وقوفا و مرفوعا , والوقف أصح قال : أنوات المائدة من السماء خبزاً 
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فا و مروا أن لا روا ولاو روا لف فار ا وادخروا فكوا قردة و ارو وان اطي ی رو 
على ماروى عن عكرهة م ۰ 

ودوى أن عيسى عايه الصلاة والسسلام لا سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى علوم سفرة راء بين 
غامتين غياءة فوقها وغمامة تحتها وم ينظرون اليها فى الهواء «نقضة من السماء رى اليهم وعيسى عليه الصلاة 
والسلام د خوفا من الشرط الذى اخذ عليهم فيا فازال يدءوحتى أس:ةرت السفرةبين يديه والحواريون 
حوله يحدون رائحة طيبة ليحدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجدا 
شكرا لله تعالى وأقبل اليهرد ينظرون اليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فاقبل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ومن معه ينظرو نها: فاذا هى مغطأة بمنديل وال عليه الصلاة والسلام : من 6 ونا على كشفهرأوئقنا بنفسه 
وأحسنتا بلاء عند ربه حتى نراها ومد ربئا سبحانه وتعالى ونأ كل من رزقه الذى رزقنا؟ فقالوا : يأروح 
الله وكلءته أنت أولى بذلك فقام وام:أنف وضوأ جديدا ثم دخل «صلاه فصلى ركعات ثم بکی طويلا ودعا 
لله تعالى أن ياذن لهف الكشف عنها ويجحعل له ولقومه فيها برل ورزقا ثم انصرف وجا س حول السفرة 
وتناول المنديل وقال: سم الله خير الرازقين وكشف عنما فاذا عليها مك ضخمة مشوية ليس عليها بواسير 
واس فى جوفبها شوك سيل السمن منها قد نضد حوها بقول من كل صنف غير ال-خكراث وعند رأسها خل 
وعند ذابها ملح وحول البقول خمسة أرغفة ع-لى واحد منها زيتون وعلى الآخر رات وعلى الآخر هس 
رمانات » وفى رواية على واحد منها زيتون وعلى الثاتى عسل وعلى الثالك سمن ٠‏ وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قديد فساله شمعون عنها و أجايه ما تقدمت روايته ۾ 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: إنسانحب أن ترينا آية فى هذه الآية فقال عليه السلام : سبحان الله 
تعالى أما احكتفيم ثم قال : ياسمكة عودى باذنالله تعالى حية کا كنت فاحراها الله تعالى بقدرةه فاضطربت 
وعادت حية طرية تلظ 6 يتلءظ الاد تدور عيئاها لما بصرص وعادت عليه بواسير ففزع القوم منهسا 
واتحاشوا فقال عليه الصلاة والسلام طهم: مالم الق الآية فاذا ارا کا ربع كرهتموها ماأخوففى علي 
ما تصنعون باک عودى باذن الله تعالی کا كنت مششوية ثم دعام إلى الآكل فقااوا : ياروح الله أنت الذى 
تبدأ بذلك فقال : معاذ الله تعالى يبدأ من طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون 
نزولا سخطة وفى أكلرا مثلة فتحاموها فذعا عليه الصلاة والسلام لا الفقراء والزهنى » وقال : كارا من رزق 
ر مم ودعوة نيم وأحمدوا الله تعالى الذى أنزلها لک ليسكون مهنئوها لم وعقوبتها على غير ٤‏ وافتتحوا 5 ش 
بام الله واختتموه حمدالله ففعلوا فأكل منها ألف وثاناثة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منهاوكل واحد 
منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحوار يون ما عليبا فاذا ما عليبا كهيئته إذ نزلت منالسماء 
لمينتقص منه شىء ٹم إنها رفعت إلى السماء وم ينظرون فاستغنى كل فة-ير أكل منبا وبرىء كل زمن منهم أكل 
منها فلم يزالوا اغنياء احا حتى خرجوا من الدنيا وندم ااحواريون وأصحابم م الذين أبوا أن يأكظوا هنبا 
ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها فى قلوهم ووكانتالمائدة إذا نزات بعد ذلك أقيات بنو اسرائيل 
الا م نکل مكان يسبعون فزاحم بعضهم بعضا الاغنياء والفةراء والنساء والصغار والكبار وال صحاء والمرضى 
يركب بعضهم بعضا فلما رأى عيسى عليه الصلاة وال لام ذلك جعلها وبا بينهم فكانت تنزل يوما ولا تنزل 


ع" تفسير روح العاف 
يوما فلبثوا فى ذلك أربعين يوما تنزل عايبم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا 
قالوا ار تفعت عنهم باذن ا تعالى إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها فى الارض حتى توارى عنهمفاوحى 
اله تعالى إلى عسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقى لايتائى والمساكين والزمنى دون الاغنياء من الناس 
فلا فعل الله تعالى ذلك ارتاب بها الاغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوافيها فى أنفسبم وشككوا فيها الناس 
و آذاعوا فى أمرها القبييح والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه فى قلوب المرقابين فلا 
عل عيسى عليه السلام ذلك هنهم قال : هلكتم وإله المسيح ألم نیک أن يطلب المائدة لك إلى ديم 
فليا فدل وأنزها عليكم رحمة ورذقا وأرا كم فيها الآيات والعبر كذبتم ما وشككتم فيم.! فابشروا بالعذاب 
فانه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى اله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ الكذبين 
بشرطى وإفى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزوها عذابا لا أعذيه أحداً من العالمين فلا أمسى اأرتابون 
وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم الله تءالى خنازير وأصب<وا 
شيعون الاقذار ف ال-كناسات » 

وأخرج أبو الشيخ عن اينعياس رذىاللهتعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبنى أسرائيل : 
هل اک أن تصوءوا ثلاثين یوما ثم تس الوه فيعطيكم ما الم فان أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم 
قالوا : يامعلم الخير قلت لنا : إن أج رالعامل على من عمله وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلنا ولم نكن 
نعمل لحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) إلى قوله تعالى : 
و أحدا من العالمين » فاقيات اللاك تطير عائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها 
بين أيديهم فا كل ما آخر الناس 5 أكل أوهم . وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليبمحيث نزلواءوعن 
وهب إن مايه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة آ لاف ذاذا أ كلوا شيا أيدل الله تعالى مکا نه مثله فليئوا بذلك 
ما شاء الله عز وجل 9 ولذ ال اله يا عيسى ابن مرم € عطف على (إذ قال المواريون) منصوب عاتصبه 
من الفع لا اضمر أو ءضءرمستقلمعطوف على ذلك . وصيغة الماضى لا هضى , والمراد يقول له عليه الصلاة 
والسلام ١:‏ أت فت للّاس اتخذونى وام ألين من دون الله ) يوم القيامة توبيخا لللكفرة و تبكيتا هم 
باقراره عليه الصلاة وااسلام على رؤس الاشهاد بالعبودية وأمرثم بعبادته عز وجله 

وقبل : قاله سبحانه له عليه الصلاة والسلام فى الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام 
المغرب ثلاث ركءات شكرا لله تعالمرحين خاطبه بذلك » و كان الآولى انؤالالوهية عن نفسه ٠‏ والثانية انفها 
E.‏ أمه . والثالثة لاثباتها لله عر وجل ٠‏ فهو عليه الصلاة والسلام أول منص لى المغرب ولا يخنى 
انما سيأتىإرت شاء الله تعالى فى الآ اتيأى ذلك ولايصح أيضاً خبر فيه , ثم انه ليس مدار أصلالكلام 
عند بض الحقةين أنالقول متيقن والاستفبام لتعيينالقائل هو المتبادر هن إيلاء الهمزةالمبتدأ على الاستعمال 
المشهور وعليه قوله تعالى ( أأنتفعلتهذا با ”هتنا ) وأعوهبل عليأن القن هوالاتخاذ . والاستفبام لتعيين 
أنه نام وعليه الصلاة والسلام أو أمى من تاقاء أنفسهم © ف قول تعالى . ( نتم أضلاتم عبادىھۇلاء آم ثم ضلوا 
اسيل ) وقال بعض , لا ان القولقد وقع من رؤسائهم فىالضلال كان مقررا كالا اذ فالا ستفهام لتعبين 


0 ف تفسير وله تعألى (اانتقلت للناس اتذذوى) الخ 8 5 


من صدر منه فِلذآ قدم اند اليه 6 وقيل : التقدملتةو 4 النسية لانها إعمدة عن الول حيث لانتو جه تقس 
الساممع إلى أن المقصود ظاهرها حتى يحيب عل طبه فا<تاجت إلى التقوية حتى بتو جه اليها المستفيم عنما ي 
وفيه وال تو ایخ الكفرة بنسية هذا القول اليه 5 وق قوله (اتخذورواى) دونواتخذوق و مر متو بخ على 
تو بيخ كانه قيل: أأنت قلت ماقلت مم كونك مولودا وأمك والدة والاله لايلد ولايولد ه 

وال تەم أن ق ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة اشارة إلى ابطال ذلك الاتخاذ.ولام 
(للناس) للتبليغ »و الا تخاذ أمامتعد لا نین فال اء مفعوله الاول و(إذين)مفعو لدالثاى وأمامتعدلواحد فالهين حال 
من المفعول و (من‌دو ن‌الته) حال من فاعل الاتخاذ أى «تجاوزين الله تعالى أوصفة لاهين أى كائنين من دون 
لله قعالى أىغيره منضما اليه سبحانه فان تعالى اله وهما بزعم ال-كفرة الان فالمراد اتخاذهما بطر يق اشترا كبما 
0 عزوجل 5 وهذا کا فى قولهتعالى:(ويعبدون من دون ألله مالايضرثم ولا يتفعهم ويةولون: هو لاء عاو ا 
عند الله) إلىقوله سبحانه:(سيحانهوتءالى عما يشر كون) وأبد ذلكبانف التويخ والتبكيت لما يتأت بذلك ه 

وقالالراغب:إنظاهر ذل كال ولاستقلالاعلمماالصلاة وااسلام بالالوهية وعدم اتخاذ اللهسبحانه و تعالى 
معومأ الما ولابد هن تاويل ذلك لان القوم ثلثوا والعماذيالله تعالى اما أنيقال:إن دن أشر كمع الله سبحائه 
غيره فقد نفاه معنى لانه جل شأنه وحده لاشريك له ويكون اقراره بالله تعالى كلا اقرار. و<ينئذيكود(من 
دول اللّه) ازا عن مع الله تعالى أويقال:إن المراد عن دون الله التوشط نها وبيله عز شأنه قيكون الدون 
اشارة لقصور ہما عن ص يته جل جلاله لانم قالوا: هو عزاسعه والش.مس وهما كشعاعها 3 

وزعم عضوم اَن المراد اتذاذهما بطر 0 اللاستةلال .ووجبهأن النصارى وعتقدون أن المعجرات الى 
ظبرت على ودی عیسی .وأمةعليهما الصلاة والسلام ١‏ يخلقها الله تعالى بل هم خلقاها نصح أنهم اتخذو مم 
ق ق لعضص الاشياء ابن مسدّةاين ولميتخذوه اا ف ق ذلك لمعأس 3 ولاخ أن الأول "المتعين واليه 
: شان العلامة ونص على اختياره شيخ الاسلام 6 

واستشكلت الآية بانه لايعلم أن أحدا من النصارى اتخذ مر حم عليما السلام الها .وأجيب عنه باجوبة . 
الأول أنهم إلا جعلوا عيسى عليه الصلاة السلام إلا لزمهم أن جعلوا والدته أيضا كذلك لان الولد من 
جنس من ولده. قل ر إاهين) على طر 9 الالز ام هم .و الثانى أنهم لا عظمو هأ تعظيم الإله أطلق عليها ا 
الاله 6 أطلق اسم الرب على الاحبار والرهيان فى قوله تعالى: ( اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون 
الله ) لما أنهم عظمو م تعظيم الرب. والتثنية حينءذ على حد _الةإ أحد اللسانين- . و اثالث أنه حتهل أن يكرن 
فم من قال بذلك .و عضد هذا الول ها كاه أبو جعفر الامامى عن بض النصارى أنه قد وان فا ئی 
قوم قال هم المرعية يعتقدون ف م نما إله .وهذا وان ف اليهوود قوم يعتقدون أن عزيرا ابن الله عز 
اسمه وهو أولى الأوجه عندى . وما قرره الزاعم من أن النصارى يعتقدون الخ غير مسلم فى نصارى 
زم اا ول اق له أحد گن اوق و4 es‏ أصللا 5 واظ هار الام الجليل لكونه فحز القول اند إلى 
عسی عايه الصلاة و الالام 3 ٠‏ 

3 ل 4 اتناف مننى على سؤال شأ من صدر الكلام وهو ظاهر . وف بعض الآثار أنه عليه الصلاة 


والسلام دين يقول له الرب عر وجل ا دول ار تعد مغفاصل : ولنفجر من أصل 0 شعر6 من سه عين 
من دم خرفة من روه جات عظمةه 6 وف بعطهأ أنه عليسه األصلاة وااسلام يرتعد خوفا ولا يفت له باب 
الجواب خمسواثة عام ثم يلهمه الله تعالى الجواب بعد فيل : لإ سبانك » أى تنزيها لك من أن أقول 
ذلك أو يقال ف حك م6 قدره ابن عطية: وقدره بعضهم من أن يكون لك شر بك فض منأن وتخ امان 
دونك ؛وآخرون من أن تدك رسو لا ودی الوه.ة غيرك ودد عو اليها ويكفر بنعمتك. والاول أوفق ساق 
النظم الكريم ٠‏ وسبحان على سائر التقادير على أحد الاقوال فيه وقد تقدمت عل للتسبيح وانتصابه على 
. المصدرية ولا يكاد وذ کر ناصيه 1 وه دن المالغة فى التازيه من حرث الاشتقاق هن اسبح وهو الابعاد ف 
الأرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيخة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم ال موضوع له خاصة 
المشير إلى المقيقة الاضرة ف الذهن وأقامتّه مام المصدر مع الفعل ماللا يق 5 
رر ار 0E‏ ّم ےر سس 

وقوله سيدداته: 3 مايكون لىان اقول ماليس لى عق 2 استئناف مقرر للتنزيه وه.ينللءنره عنه.وه|الثانية 
سواء كانت موصولة أو ذكرة موصوفةءفعول(أقول)وا راد بها ع.لى التقديرين القول المذكرر أو ما يعمه 
وغيره ويدخل فيه القول المذكور دخولا ألا :وض القول للمفردات >واجخلة والكلام والشعر عالاشك 
فى صحةه كنصبه امل الضرحة فلا حاجة إلى نفسير أقول بأذكر کا بتوثم.واسم لني سضميرعائد إلى ما و (عق) 
کیره والجاروالجرور فا بينهما للتديين فيتعاق عحذوف E3‏ سقمالك, وإثار ليس على الف ءلالمانى على ماق 
لى لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى خبره من الياء المطرد زيادتها فى خبر ليس« 

ومعنی(ما, وذلى) أى لاينبغي ولاياوق وهوأبلغ من ل أقله ذلذا و عليه هة والمراد للا بی أن أقول 
قولا لا بق لى قوله أصلا فى وقت من الأوقات » وجوز أبو البقاء أنيكون(لى) خبر ليس و(حق)ف موضع 
الحال هن الضمير فى الجار والعامل فيه ما فيد من معنى الاستقرار.وأن يكون : :ملكا بفعل محذوف ء-لى أنه 
مفءول له والباء للسببية أى ماليس يثبت لى بسبب-<ق. وأن يكون خبر ليس و(لى)صفة حق قدم عليهفصار 
حالاءوهذا مخرج على رأى من أجاز تقديم حال المجرور عليه » وقول : إت (لى)متعلق!<قوهو الخبر. 
وهو أ ضا فى على قول بعض الذحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار.والج.هور على عدم الجواز 


أو و وور ےم سے ر 


ولا فرق عندم فى المنع بين أن يحكرنااجار زائدأ أو غيره » وقولهءزو جل: لإ إن كنت قلته ققد عل ) 
استدلال على برارته من صدور الةول المذكور عنه فانصدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالىقطما والعلم به منتتف 
فينتفى الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء المازوم . واستشكات هذه اجملة بأن المعنى على 
المضى هنا وأن تقلب الماضى مستقيلا. وأجاب عن ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضى حتى قيل إنها 
موضوعة له فقط دو نالحدث وجعلوه وجها لكونما ناقصة فلاتقدر إن على تحويلها إلىالاستقياله 
وأجاب ابن السر اج بأنا:قدير إن فل كنت قله الخ وكذارة الفا كانم نأمثالذلك, وقدنة ل ذلك انين يعيش 
وضعفه ابن هشام فى تذكرته » والجمهورءءلى أن المعنى إن صح قولى ودعواى ذلك فقد تبين عل_ك به 
( عل ما فى تى ) استئناف جار مجرى التعليل لما قبله فقوله جل شأنه: ( ولا ألما فى تك ) يان 


تفسير وله ال :) ( انك أنتعلام الغيوب ( الخ 3 


1 راقم وإظها EE‏ 4 4 السلامءو لانةسف كلام إطلاقات فتطلق علىذ اكا ن وحقيقتهو عل ار وحوعلى 

القاب وعلى ادم و علىا! لإرادة وقيل: وعلى العين التى تصيب وعلىالغيب و على العقوبة .وم من كلام الي بعض 

أن حقبقة فى الاطلاق الآولى مجاز فيا عداه, وفسر غير واحد النفس هنا بالقاب » والمراد تعلم معلوى 

الذى أخفيه فى قلى فكيف ا أعانه ولا 3 معلوه.ك !اذى تخفيه وملك ذلك مس لك المشاكلة واف قوله: 
قالوا اقترح شيا بعد لك طبخه قات اطخوا لى جة وقيصا 

إلا أن مافى الآية كلا اللفظين وقع فى كلام شخص واحد وماف البيت ليس كذلك . وف الدر لصون 


أن هذا التفسير هروى عن ابن ءاس رضى الله تعالى عنهمأ و حكادء:ها ضاف مع البيان.وفسرها إعضهم 
بالذات وادعى أن ننبتها هذا المعنى إلى الله تعالى لاتحتاج إلى القول بالمثما كلة ع وءنذلك قولهتعالى: « كتب 
ربكم على اسه الرحمة . واصطزءتك اتفمن . وعذرم أله نفسهع» وقوله ا ا ربى على نفسه أن 
لابشرب عبد حرا ول يتب الى الله تعالى منه الا سقاه من طينة الخبال» وقوله عليه الصلاةوالسلام : دايس 
أحد 25 اليه المدح من الله عز وجل ولاجل ذلك مدح نفسهع وقوله 2 :«س.حآن الله عدد خلةه 
ورضا نفس4» الى غير ذلك من الاخبار ه 

وقال الحةق الشريف فى شرح المفتاح . وغيره: إن لذظ النفس لايطاق عليه تعالى وان أرريد به الذات 
الامشا كلةوليس بثى* ما علمتمن الآ بات والاحاد بث رادطاءأنمافهامشا كةتقديرية 6 قيل ذلك فى قولهتعالى: 
(صبغة الله ومن أحسن من الله صيغة) لايخن أنه من سقط المتاع فال حيح المدولعايه جواز اطلاقها بعنى 
الذات على الله تعالى من غير مشا كلة ء نعم قيل:ان لفظ النفس فى ه#_ذه الاية وان ان بعنى الذات 
لابد معه من اءتبار المشاكلة لان لاأدلم «افى ذاتك ليس بكلام مرضى فيحتاج الى حله على ااا كلة بأن 
يكون المراد لا ا مولو مالك فير عنه بلا أعل مافى نفسك لوقوع التعبيرعنتعل معلومى يتعلم مافىنفسى ۾ 

وعلىذلك حمل العلامة الثانى كلام صاحب السكشاف ولايخن مافيه وال دق قأنالآيقمن المشا كةالا أنها 
ليست فى اطلاق النفس بل فى لفظ (فى)فان مفادها بالنظرالىهافى نفس عيسى عليه ال لام الار تسام والانتقاش 
ولامكن ذلك نظرا الى الله تعالى . والى هذا يشير كلام بعض احقةين ومنه يعلم مافى تب اللاصول من 
الخبط فى هذا المقامووقالالراغب: يجوز أن يكون القصد الىنفى النفس عنه تعالى فكأنه قال:تعل مافى نفسى 
ولا نفس لك فاعم مافها كةول الشاعر: 

7 ولا ترى الضب مما ينج<ر ۾« وهو على بعده ما لاعتاج اليه. ومثله ماذكره بعض الفضلاء ٠ن‏ أن 
النفس الثانبة هى نةس عينى عليه السلام أيضاء وانما أضافها الى ضميرالله تعالى باعتبار كوم! مخلوقة له م .انه 
كأنهقال:تعل مافى نفسىو لاأعل افيا لإاك انت علام ليوب ١ ١‏ ) تقر ير لمضمون الماتين منطو قاومفم وما 
لمافيه من الحصر ومدلوله الائات فيقرر «تعلم مانى:فسى» لآن ما انطوت عليه النفوس من جلة الغروب 
ويازمه النقى فيقرر لاال مافى نفسك لآنه غيب أيضاى ومدلول النفى أنه لايم | الغيت مره تعالى اله ج 


وقوله تعالى: ل اقلت کےا م امرك به )اناف قال شين الاسلام_مسوق لبيان ماصدرعنه عليه السلام 
قد أدرج فيه عدم صدور القول المذ كرر 4 علي أبلغ وجه و كده حيث حم بأنتفاءصدور مع الأقوال 


1۸ سير روح المعانى 
المذبرة ر به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذ كور دخولا أوليا . والمراد عند البعض ماأمرتهم الا 
با أمر ی له الاأنهة.| ل:(م ماقات هم) نزولا علمىقض. مدن اللادب لثلا يحل ريه س.حانه وئفسه معا [هرين 
ومراعاة لا ورد فى الاستفهام . ودل علىذلك ياقحام أن المفسرة فى ةولهتءالى: : (أن اء 0 الله د 43 
ولادرد أن اله ر لايتعدى بنفسه الى المأمور به الاقليلا كقوله: 
» أعرتك الخير فافعل ماأمرت به ۾ فكذا ما أول به لآنه كا قالابن هشام-_لايازممن تأويل شی“ بشىء 
أن يتعدى تعديته كا صر -وا به لآن التعدية تنظر الى الافظ . نعم قيل فى جل آرت «فسرة بفعدل 
الآمر الذ كور صلته نحو أمرتك بهذا أن قم نظر أما في طريق اباس فلار أح_دها مغن عن الآخر. 
واما فى الاستمال فلاانه لم يوجد. ونظر فيما ذكر فى طريق القياس لان الأول لايغنىءنالثانى 
و رالا لايغنى عن الأول وللتفسير بعد الاام شأن ظاهر . وادعى ابن المنير أن تأويل هذا القول 
بالأمر كلفة لاطائل وراءها وفيه نظر ه ٠‏ 
وجوز إبقاء القول على معناه و(أن اعبدوا) إما خبرلمضمرأى هو ان اعبدوا أومنصوب باءىءةدرا» 
وقيل : عطف بیان للضميرف (به)» واعترض بأنه صرح فى المغنى بأن عطف الان فى الجوامد عنزلة النعت 
فى المشتقات فك أن الضمير لاينعت لايعطف عليه عطف بيان » وأجيب ,أن ذلك من التاف فيه وكثير 
من النحاةجوزوه.ومافالمانى قدأشار شراحه إلىرده » وقيل : بدلمنالضمير بدل ؤلمن کل. وردهالزخشرى 
فى الكشاف بأن المبدل منه فى حك التنحية والطرح فيلزم خاو الصلة من العائد بطرحه 6 وأجيب عنه بأن 
المذهب المنصور أن المبدل منه ليس فى حك الطرح «طلقا بل قد يعتبر طرحه فى بعض الاحكام إذا وقع 
مبتدا فان ابر للبدل نحو زيد عينه حسنة ولايةال<سن.وقديقال أيضاءإنه لي سكل مبدل منه كذلك بلذلك 
خصو ص فا إذا كا نالبدل بدل غاط ع وأجاب بعضبم بانه وان لزم خلو الصلة من العائد بالطرح لكن لاضير 
فيه لآن الاسم الظاهر يقوم مقامه ما فى قوله: » وأنت الذى فى رحة الله اطممع ۾ ولايخ أن فى حتة قيام 
الظاهر هنا مام الضمير خلاذا لهم » وجوز أن يكون بدلامن (ماأمرتنى به) , واعترض بان (ما)مفعولالقول 
ولابد فيه أن يكون جملة عة وما يۇ دى مؤداها أوماأريدلفظه وإذا كان‌العبادة بدلا كانت مفءو لالقول مع آنا 
ليست واحدا من هذه الامور فلا يقال: ماقات فم الاالعيادة » وفىالانتصاف أن العمادة وإن م تقل فالاامص 
بها يقال وأن الموصولة بفعل الام يدر معا لر فيقال هنا ماقات له e‏ الأمر بالعيادة ولا ريب فى 
صعته لان الامر مقول بل قول على أن جعل العبادة مقولةغير بعيدعل طريقة م بعودون ل اقالوا) أىالوطن 
الذى قالوا قولا يتعاق به وقول تعالى: (ونرثهمايقول) وعو ذلك, وف الغوائد أن المراد ماقلت طمالاعيادته 
أى الزموآ عيادته فيكون هو المراد من (ماأمرتتنى به)و يصح كونهذهاجلةبدلا من ماأمرتق بك من حرثك انها 
فى حك المراد لانها مقولة و(ءاأمرتنىبه) مفردلفظا وجلةمعنىولاخلو عن تعسف , وجوز ابقاء القول على 
معناه وأن مفسرة إما لفءل القول أولفعل الامر » واعترض بان فعل الول لايفسر بل حك به مابعده من 
الجل وأعوها وبأن فعل الامر مسند إلى الله تعالى وهو لايصح تفسيره باعبدوا الله ربى وربكم بل باعبدوق 
أو اعبدوا الله وغوه » وأجيب عن هذا بانه جوزأن يكون حكاية بالمعنى كانه عليه السلام حى معنىقول 


ش تفسير قوله تعالى (و کنتءاه م شید |) الخ ۹ 

لته عز وجل بعبارةأخرى وكائنالله تعالى قال له علءهالسلام:هرثم بعادت 0 الهم على اسان عيسى عليه السلام: 
اعيدوا الله رب عيمسى وديم فليا حكاد عيسى عليه اأسلامقال: (اعيدوا الله ری ورب ( فكنى عناسمه الظاهر 
بضديره م قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( قال عليها عندربى فى كتاب لايضل ری ولاياسى 
الذى جعل لكم الآرض مهدا وسلك اک فما سبلا وأنزل من ااسماء ماء فاخر جنا به زواجا من نباتشتى) 
فان مو سی عله السلام لا و 5 فاخر جنا بلفاخر ج ألله تعالي لكن لاحكاه الله تعالمعنه السلامر د اكلام 
اله عز شانه وأضاف الاخراج إلى ذاه عز وجل على طريقة المتكلم لاالحاى وإن كان أول اكلام حكاية. 
ومثله قوله تعالى: ( ليقولن 00 الوزيز العليم ) إلىقوله سيحانه: ( فانشر:ا به بلدة هيتا ) إلى غير ذلك » 

وقال أبو نيان : جوز أن؛ كوت المفسر (اعبدوا الله)ر يكوذهر ی و ربک » من كلامعيسىءليهالسلام 
على اضمار أعنى لاعلى الصفة لله عز اسمه واعتمده ابن الصائغ وجعله نظير قولهتعالى :( إنا قتلذاالمسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله ) على رأى .وف أهالى ابن الحاجب إذا حى حاككلاما ذله أن رمف الخبر عنه ما ليس 
ف ام إل ل عثة وامتعد ذلكالحلى والسفاقمى وهو الذى يقتضيه الانصاف 

وقيل على الأول: إن بعضع م أجازوقوع أن ن¿ المفسرة بعد لفمظ الةو و يقتصر بها على ما فى معناه 
فيقع حينثذ »قرا له لكن أنت تىل أنه لايزخى الاختلاف ف أنه لايةترن المقول الحكى عرف التفسير 
لان مقول القول فى محل نصب على الفعواية والجلة المفسرة لال ها فلعل ٠راد‏ البعض جرد الوقوع 
والتزام ا ل محذوفو 7 امك وهذاتفسير لهأ ى هاقلت لهم مقولا فتدبر فقدانتشرت كلمات العلماءعتا» 

3 وكين ت م ھا 5 رقا أراعى أحوالم وأحملهم على العسل ,وجب أمرك من 
غير واسطة و لآ<والهم من ايمان وكةرءو( )لم6 قال أبوالبقاءءتعلق بشبيداء . لمل التقديم !ا 
مز غير مرة و ما دمت فيهم ) 9 مدة دوامى فما ينم ر 17 وق ) ای ف لت إلى السماء ا 
يقال توفيت الال إذا قبضته , وروى هذا عن الحسن وعليه اور ه 

وعن الجبائى أن المع ی أمتتى واد مى أن رفعه عليه السلام إلى السم|ء كان بعد »ونه واليه ذهب النصارى 
وقد م ر الكلام فى ذلك 5 ا الرقيب e e‏ ¢ أى الحفيظ ار اقب م: عت من أردت عصمته عن 
الخالفة بالارشاد إلى الدلائل والتثبيه عليها بارال 7 سول وانزال الآيات وخذات من خذلت من !اضالن 
فةالوا 21 اء وقيل :المراد ار قيب المطلع المشاهد ۽ وءحنى اجلتين إلى مادمتفمم كنت مشاهداً لأحواطهم 
فيمكن لی بائها فلہا توفيتنى > نت 8 المشاهد لذلك لاغير ك فلا أعلم حاهم ولاعكننى انها ؛ ولايخفى أن 
الأول ا المقام ع وقد نص بعض الحقةين أن الرقيب والشهيد هنا ععی وأحدوهو مأفسربه الشهيد أو لا 
ولكن تفئن فى الءمارة له مز بين الشهيدين والرة. مين لان كونه عليه الصلاة والسلام رقا ليش كالرقءب 
الذى بنع ويازم بل كالشاهد على المشهرد عليه ومنعه مجرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذى بنع منع الزام 
بالآدلة والبيئنات , و(أنت) ضمير فصل 3 6 أ کید و (الرقيب) بر ان . وقرى” (الرق يب ) بالرة ع على . 
خير أنت ع واتخلة خر کان (علييم) ف القراءئين متعلق بالرقيب ۾ 


عه ساس رع 


واي محأنه: :لوانت علىكل ىا 4 ل ذيملمقررلضمونماة. عله .و على مأة :ل -[یذان بأنهسيحاةمكان 


¥۰ کسیر ودح المعانى 
ا ا ج ص 
هو اأشهد و الحقيقة: على الكل <ين 1 نه عايه السلام فا يهنم و (على) متعلقة بشهيد » و التقدم اراعاة 
6 دورن ر تاره ء 3ے 
الفاصلة 6 وقوله تعالى: إن تعذبرم فانم عبادك )€ على معی أن تعذيوم ' يلحك بتعذيمهم اد تر اض لاك 
الماك المطلق لمم ولااءتراض على امالك المطاق فيا يفعله بملكه » وقيل : على معنى «إنتف تعذبهم» لم 
يستطع أحد مهم على دفع ذلك عن سمه لآنهم عيادك الار اء ف اسر ملكاك وماذا أباغ فدرة الغيد ق 
جاب قدرة Sle‏ 0 وقيل : المعنى إن تعذ بهم فام ستول ذلك لام عيادك وقد عدوا غيرك وخالفوا 
أمرك وقالوا م قالوا 0 وأسدب ذاك إلى أبن عاس ری الله تعالى عنهما وذو بعد عن النظم 5 م امعد 
أن يكون فى النظم إشارة اليه » 
ساو سن ٥لم‏ سوس اص هل ع وس ب 
(وإن تفر هم فانك انت العزيز اكم ۱۸ (١‏ أ فان تعفر هم ما کان منرم لايالحقك 0 بذاك 
ولا استقباح نانك القوى القادر على جيع ا مقدورات التى من جملتها الثواب والعقماب الحكيم 
الذى لا بر دد ولا يفع ل الامافيه حکمة 6 والمغفرة لكافر لم يعدم فها وجه حكمة لان المغفرة س الكل 
جرم ف المعقول دل °ق كن الحرم أعظم جره ارس العفو عنه اج اه أدخل ف ادكرم وإن كنت 
العقو ره ان ف حت الشرع من جهات ا 7 وعدم المغفرة لللكافر ع اأص والاجماع 
لا للامتناع الذاتى فيه ايمتنع الترديد والتعليق بان + 
وقد نشل الامام ان غفران الشرك عندنا جائز ٠.‏ وعند هور ال صر بان من المءتزلة قالوا :لآ نالعقاب<ق 
الله تعالى على المذنب وليسفىاسقاطه على الله س.دانه: رة 3 وأخرج أن جرير. وابن احاتم 2 وأبوالشيخ 
عن اأسدى أنمعنىالاية إن تَعذبهم فتميتهم بنصرا نیتم م فيحق يمم المذاب فانهمعيادك وإذتغفر هم فتخرج,م 
من التصرانية وتهديهم إلى الالام فانك أنت العزيز المكيموو هذا قولعيسى عليهالسلام فى الدنيا اه » 
ولا کی أنه اى ا ضيه السياق والسياق 0 وقيل : الترديد بالنسية إلى فرقتينىوالمعنى إن تعذبهم أى 
من كفر منرم فانهم عيادك وإن تغفر لهم وتف عمن إمن منرم فانك الخ وهو بعرد جدا وظاهر ماقالوه أنه 
سبد أنه (العز زا لحكي) دون الغةورالر حم مم اقتضاء الظاء رهما وهاجاء ف الاخمارما أ خرح وأحد فی الم :ف 
والنسائى.والبهقى.فوسننهعن أ بوذرقال:ه صل ر مول الله مر للةنقرأيا ” ية-تىأصبح ير كع ماو إسجديما(إن 
تعذبهمفانهم عيادك) الخ فليا أصبح قأت: بارسول لتهمازات قرأ هذه الاية <تىأصيحت قال: إنىسألت ر 
سبحانه الشفاعة فاعطانيها وهى نائلة إن شاء الله تعالى مر لابشرك بالله تعالى شتا » وماأخرجه مل 
وان أبى الدنءا ف حسن الظن . والبييقى فى الامعاء والصفات. وغیر م عن عد أله بن عير رضى الله تعالى عنما 
د أن النى م تلا قول الله سبحانه فى ابراهيم عليه السلام (ربانبن أضلان كثير! من الناس فنثيءنى فانه 
منى) الآيةىوقرلهعرز وجل فى ءيس بن مرے: ( إن تعذبهم فانم عيادك وإن تغفر هم ) الخ فرفع يديه فقال: 
اللهم أمتى أمتى وبى فال ألله جات رهه :اجر ائيل اذهب إلى رر ا فقل له:إنا مغر عينك ف أمنك 
ولا نسوءك » وماأخرجه ابن مردويه عن ألى ذرقال: و قلت لانى وك بأبى أنت وأى يارسول الله قت 
الايلة با به من القران يعني ا هذه الابة ومعك قران أو فعل هذا بعضنا تال وجدنا als‏ قال: دعرت أله 


مبحث فى تفسير قوله تعألى(قالاللههذايوم بنفعالصادقين ) الخ ۷١‏ 
سبحانه لامتى قال : فاذا أجرت؟قال :أجبت بالذى لواطلع كثير منهم عليه تر كرا الصلاة قات :أفلا أ بش رالناس؟ 
قال: بلى فةالعمر: يارسول الله إذنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكاوا ويدعوا العيادة فناداءآن أرجع فرجع » 
لا يقوم دلبلا على أن فىالآية تعريضا بطلبالمغفرة للكافر إذ لايبعد منه م الدعاء لامته وطلب‌الشةاءة 
هم بهذا النظم سكن لاعلىالوجه الذنىقصده عيسى عليه السلام منه ۾ وحتمل أنه ملي اقنبس ذلك من القرآن 
مؤديا به مقصوده الذى أراده وليس ذلك أول اقتياس لهعليه الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلماء أندعاء 
التو جه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لاتنافى الدعا.ءوماأخرجه ملم ومن معه ليس فيه أ كش من 
أن ماذكر آثار كأمن )١(‏ شفقته لي على أمته فدعا لمم با دعا وذلك لايتوقف على أن فى الآية تعر يضا 
لسؤال المغفرة لا-كافرء “مان للعلماءقى بيان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين فى الآية كلاماطويلا -حيث أشكل 
وجه مناسبتهما لياق ماقرنا به حى حك عن بعض القراء أنه غيرهما لسخانة عقله فكان ,قرأ فانك أنت 
الغفور الرحبم إلى أن حبس وضرب سبع دررع ووقع لبعض الطاعنين فى القرآن من الملاحدة أن المذاسب 
ماوقع فى مصحف ابن مسءو دفانك نت العزيزالغفور جانقلذاكابنالانبارى, وقدعلمت أحد توجيهاتهم لذلك » 
وقيل : إن ذكرهما من باب الاحتراس لان ترك عقاب الجاتى قد يكون لعجز فى القدرة أولاهمال 
يثافى الجسكرة فدفع توم ذلك بذكرهما , وفى امالى العز بن عبد السلام أن (العزيز)معناه هنا الذى لانظيرله» 
والمعنى وإن تغفر طم فانك أنت الذى لانظير لك فى غفرانك وسعةرحمتك » وأنت أولى من رحم وأجدر 
من غفر وستر الحكي الذى لايفعل شيئاً الا فى مستحقه وهم مستحةون ذلك لفضلكوضحفهم»وهذا ظاهر 
فى أن فى الآية تعريضاً بطلب المذفرة ولاأظنك تقول به ووادعى بعضهم انهما متعلقان بالشرطين لابالثانى 
فقط, وحيئذوجهم:اسيتهما لاسترة علي فانمن لهالفءل والترك عريز حكيم »وذكرأنهذا انسبو أدق واليقبالمقام» 
لإ قال اله € م ماف خم به حكاية ماحى. ا قمع يوم جمع الله الرسل عليهم الصلاةوالسلام 
وأشير إلى نتيجته ومآله ووصيغة الماضى اتحقق, والمراد بقول الله تعالى عقيب جواب عسى علي هالسلاممشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادةين الذين هو فى زهرتهم و,ذلك زول أيضا عنه عليه السلام خوفه من 
صورة ذلك السؤال لاأن ازالته هى المقصودة من القول على ماقيل ه 
( هذا ) أى اليوم الحاضر لإ يوم بَْقَمَ لصّادينَ € أى المستمرين على الصدق فى الامور الطلوبة 
منهم التى معظمها التو حيدالذى نحن بصدده والشرائع والاحكامالمتعاقة به م نالرسل الناطقين بالمق والصدق 
الداعين إلى ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الام المصدقين لآولئك الكرام عليهم 
الصلاة والسلام المقةدين ef‏ عقداً وعملا وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالجكا ية فى الامان برسول 
لله مكل ( صدتهم ) أى فا ذكر فى الدنيا إذ هو المستتيع للنفع والاجاذاة يومئذ » وقيل : فىالآخرةه 
والمراد 3 الصادقين الامم ومن (صدقېم )صد قوم فى الشهادةلاندا م ر لبلاغو هو فم لقيامهم فيه ق 
الله تعالى وهو کا ترى » وقيل : المراد صدقبم المستمر فى دنيام إلى آخرتهم ليتسنى كون ماذكر شهادة بصدق 
عيسى عليه السلام فا قاله جوابا عن السؤال على ما يقتضيه السوقءو يكون النفع بأعديار نحققه فى الدايا 


() هكذافى الاصل تأمل ۾ 
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والمطابقة لما يقتضيه الوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزئياته فى الآخرة ووااستمرهو الام الكلى الذى 
دو الاتصاف بالصدق, ولا يأزم من هذا #ذور مدخاية الصدق الاخروى ف الجزاءءو لا >تاج إل جعل 
الصدق الاخروی شر طا ف نفع الصدق الدنيوى وااجازاة عليه ۾ ولعل فيهأ تقدم ٤ی‏ عن ه.ذا ع لا خف 
على الناظر ۾ وقيل : اراد 1 الصادقين النبيوذومن(صدةهم) صدقهم 2 الدنيا بالتبليغ ويكون مساق 
الأب للشهادة بصدقه عله ااسملام ف قوله : » مأ قات هم إلاما أمس "فى 49 € وا تللم أن هذا الغرض 
حاصل على ودار الت وزرادة ¥ 

وق-ل : المراد من الصدق الصدق ف الدنا إلا أن المراد من الصادقين الام والكلامءسوق ارد عرض 
عيسى عليه اأسلام المغفرة عليه سي<انه و تال كانه قول : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لاغير فلا مغفرة 
و لاء 04 ولا لق أن التحميم لايثاق اک اكلام مسو قا 1 ذکر على تقد ار تسام ذلك.واسم الاشارة 57 
و(يوم) بالرفع وهىقراءة المهورخبره . وقرأ نافع وحده (يوم) بالنصب على أنه ظرف االو (هذا)مبتدأ خبره 
عذوف أى ام عسی عأيه السلام أو حدق 3 غو ذلك أو ظرف تقر وفع را ووالمعى هذا الذىصص 
من جواب عيسى عايه السلام أو السؤال والجواب واقع يوم نةم » وجوز أن ,کون‌وهذا»»غعولا به للقول 
لآنه يمعنى الكلام والقصص أو هفءو لا مطلها لآنه بمءنىالةول » وقيل :إن وهذا»ءبتد أو « یو م» خبر هوهومينى 
على الفتح بناء على أن الظرف يننى عايه إذا أضيف إلى ج لة فعاية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين 
واختاره ابن مالك٠‏ وغيره وواليصر يوك لاجيزون اليئاء إلاإذا صدرت الجلة المضاف إليها بقل اض كقوله: 
5 على بن عاستا لمشيب علىالصيا 5 وألةوا ذلك الفعل المنفى,و خر جو نهذهالقراءةعلى أ -دالآوجهالسا 3 

وقرأ الاعش(يوم) بالرفم والتذوين على أنه حير وهذل» وال إعده صوته ذف العائد 6 وق رأ(صدقهم) 
بالنصب عل أن يكوننا عل ( نفع )ضمير اللهتعالى» و«صدثهم» 3 قال أبواليقاء إما مفءول له أى لصدقيم ا 
متصوب بزع الخافض أى بصدقهم أو مصدر مؤ كد أو مقعول ر4 على معنى يصدقرث الصدق كقرلك: 
صدقته المتال , والمراد عققون الصدق » 


سرهم سا ”سي لمعه 


وم جات کر یشن ا ال نهار خالدين فیا ابا ) تفسير للنفع ولذا لم رطف عليه كأنه قيل: ۰ا 


إذلا شىء أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ( ذلك ) إشارة الى ندل رضوانه جل شأنه ک) اختاره بعض 
الحققين أو إلى جيع ما تقدم 6 اختاره فى البحر واليه يشير ١ا‏ روى عن الحسن لإ لوز لظم ١18‏ © 
اذى لاعيط به نطاق الوم فف ولايوقف علىءطاب يدانيه أصلا لإ له أك السموات وال رض وهن » 
حقيق للحق وتنبيه ا فيه مر تقديم الظرف الد لالحصر على كذب التصارى و فساد ما زعموه فی 
حت المسيح وأمه عليهما السلام © ظ 
وقيل : استئناف مينى على سوال نشا من الكلام السابق كأنه قِل: من »لك ذلك ليعطيهم إياه؟ فقيل: لله 


nnn ل‎ 


ملك السموات ) الخ فمو المالك والقادر على الاعطاءولا نى بعده .وق إثاردءا» على من الختصة بالعقلاء 
على تق دير تناوها للكلمراعاة- وا قيل للاصل وإشارة إلىتماوىالفر م نكال و حب ارا 
فى تةق المربوبية .وعلىتقدير اختصاصبا بغير العقلاء 6 يشير اليه خير أنن الزبعرى رضى الله تعالى عنه تيه 
على ال قصورثم من رتية الآلوه.ة ع وف تغليب غير العقلاء عل المقلا. على خلاف المعروف مالا يق 
منحط قدرم ډو رهوا كل 0 من الاشياء (قدير ۰ ؟ 69 أىءبالغ ف القدرة.وفسرها الغزالى بالمعنى 
به يوجد الثىء متقدرا بتقدير الارادة. والعلم وا وفةي )ي وفسسرالموصوف ما على الاطلاق ا 
الذى يخترع كل ٥و‏ جود اختراعا ينفرد به ويستغنى به عن «عاونة غيره وليس ذاك إلا الله تع الى الواحد 
القبار. والظرفه:عاق.بقدير والتقديم اراعا 57 ولارخؤ ما فى ذكر كبرياء الله تعالى وعزته وقبره 
وعلوه فى آخر هذه السورة من حسن الاختتام ۽ وأخرج أبو عبيسد عن أي الزاهرية أن عثان رضى الله 
تعالى عنه كةب فى آخر اللمائدة ( ولله هلك السموات والارض والله تيع بصير )ه 
او من باب الاشارة فى الآيات 4 ( جعل الله الكعبة البيت الحرام ) هى عندهم حضرة المع الحرمة 
على الاغيار » وقيل : قاب المؤمن » وقيل : الكعبة الخ وصة لا باعتيار أنها جدران أربعة وم ةف بل باعتبار 
أنها مظور جلالالله تعالى. وقد ذ كروا أنه سيحانه يتجلى منها لعيون العارفين 6 يشير اليه قوله عر شأنه علىهافى 
التوراة و جاء اله تعالىمن سينا فاستعان ساعير وظهرمن فاران» «قيامالاناس» من هوتهمالهةيقى |٣‏ عصل هم 
بواسطةذلك «والشهرالحرام» وهوزمن الوصول أو مراعاة القاب أو الفوز بذلكالتجلىالذى يحرم فيهظهور 
صفات النفس أو الالتفات إلى مقتضيات القوى 00 أونحو ذلك «واله_دى» وه النفس ا ذبوحة 
بفناء حضرة المع أو الواردات الاهية التى ترد القاب أوما يحصل لاعبد من المنزعند ذلك التجلى «والقلائد» 
وهى النفس الشريفة النقادة أو م ھی نوع ما حضل للعيد هن قبل مولاه يةوده قسرا إلى ترك السوى «ذلك 
٠‏ لتعلموا» ما يحصل اکر (أن الله يعلم ما فى السموات وما فالارض وأن الله بكلثىء عل ) أى بعلم حقائق 
الاشياء فى عالمى الغيب والشمادة وعلءه محيط بكل شىء « قل لا يستوى الييث » من النفوس والاعمال 
والاخلاق والآموال « والطيب »من ذلك ( ولو أعجيك ت كثرة الخييث) رسيب ملاءمته للنفس فان الأول 
موجب للقربة دوت الثانى (ياأيها الذين آمنوا ) الايمانالبرهانى «لاتسألوا» منأربابالاعان العيائى دعن 
أشياء» غيبية وحقائق لا تل إلابالڪشف ( إن تبدلك تسؤم ) تہلک کر لقصوركم عن معرفتها فيكون 
ذلك سبيا لانكار > م والله سبحانه غروروإنه ليخضي لاوليائه ا يذض ب الث للحرب. ا 6 قيل- تحذاير 
لاهل البداية عن ا سؤالهم من الكاملين عناسرارالغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة مع التسايم دوإن تسألوا 
عنما حين ينز لالرآن» الجامع للظاهر و الباطن المتضمن لما سكام ais‏ و بواسطته م« ١‏ جعل الله من 
بحيرة » وهى النفس النى شقت أذنها لسماع الخالفات « ولا سائبة » وهى النفس المطلقة العنان السارحة 
ففرياض الشهوات «و لاوصيلة» وهى النفس التى وصلت حال آماطها بعضا ببعض فسوفت التو بةوالاستعداد 
للآخرة « ولا حام » وهو من اشتغل حينا بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس اليه الشيطان » 
(م - ١٠ج‏ سج - اك تفسير روح المعانى) 


4و تفسيرر وح العانى 


وقال : يكفيك ما فعلت وايس وراء ما أنت فيه شى“ فارح نفسك فحمىنفسه عن تحمل مشاقالمجاهدات » 
ونةل النيسابورى عن الشيخ نجم الدينالمءروف بداية أنالحيرة إشارة إلىال+يدرية والقنلدرية ثقبون 
آذام وبجعلون فما حا قالحديد ويتركون الشريءة › والسائة إشارة إلى الذدنيضر بون ف الارض خالعين 
العذار بلا لجام الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقة , والوصيلة إشارة إلى أهل الاباحة الذين 
يتصلون بالأجانب بطريق المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الآقارب لاج ل العصيية والعناد » والجحام 
[شارة إلى المغرور باه عز وجل يظن أنه بلغ مقام الحقيقةفلا.يضره مخالفة الشريعة » (وإذا قل لهم تعالوا 
إلى ماأنزل الله) من الاحكام (وإلى الرمول) لمتابعته (قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا) مر الافعال الى 
عاشوا بها وماتوا عليها (أولو كانآباؤم لايعدون شيا) من الشريعة والطريقة (ولاييتدون ) إلى ال حقيقة م 
(ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسك) فاشتغلوا بتزكيتها (لايضركم من ضل) عما آم فيه فأنكر عليكم ( إذا 
اهتديتم) وذكيم أنفسم ع وإتما ضرر ذلك على نفسه ۾ 
وقوله تعالى (ياأمها الذينآمنوا شهادة بينكم) الآبتين ل يظهر للعبد فيه شى“ يصاح لاتحرير , و قدذڪر 
النيسابورى فى تطبيقه علىماف الأ نفس مارأيت الترك له أنفس (يوم يجم.ع الله الرسل) وهو يوم القيامة 
الكيرى (فيقول) فم (ماذا أجبتم) دين دعوم الخلق (قالوا لاء لنا) بذلك ) إنك أنت علام الغردوب ( 
فتعلمجواب ماسثانا ۽ وهذا على ماقيل عند ترا كم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإذار العظمة 
ولهذا بهتوا وتاهوا وتحيروا وتلاشوا وله سبحانه تعليات على أهل قربه وذوى حبه فيفنيهم تارة بالجلال 
ويبقيهم ساعة باجمال ويخاطبهم مرة باللطف ويعاء لهم أخرى بالقبر وكل مافءل الحبوب حبوب » 
وقال بعض أهل التأو يل : يمع الله تعالى الرسل فى عين المع المطلق أو عين جمع الذات فيسأهم 
هل اطلءتم على مراتب الخلق فى والاتهم حين دعوتو إلى؟ فينفوا الع عن أنفسهمو يثبتوه للهتعالى لاقتضاء 
مة-ام الفناء ذلك (إذ قال الله ياعيسى ابن مرجم اذ كر) للا”حباب والمريدين (نعمتى عليك وعلى والدتك) 
لتزداد رغبتهم فى واشكر ذلك لازيدك ماعندى فخرائنى مملوءة بمالاعين رأت ولاأذن “معت ولاخطر على 
قلب بشر (إذ أيدتك بروح القدس) وهو الروح الذى أشرق من صبح الأزل وهى روحه الطاهرة » وقيل: 
المراد أيدتك بجبرائيل حوث عرفك رسوم العبودية (-كلم الناس ف المود) أى مهد البدن أوفالمبدالمعلوم: 
والمعنى نطقت لهم صغيرا بتنزيه اله تعالى واقرارك له بالعبودية (و كبلا) أى فىحال كبرك , والمراد أنك لم 
يختلف حالك صخرا وكيراً بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهةرى (وإذ علمتك الكتاب) وهو كتاب 
الحقائق والمعارف (والحكمة) وهى حكة الساوك ف الله عروجل بتحصيل الاخلاق والاحوال والمقامات 
والتجريد والتفريد (والتوراة) أى العلوم الظاهرة والاحكام المتعلقة بالأقعال وأ<وال النفس وصفاتها 
(والانجيل) العلوم الباطنة ومنها ءلم تجليات الصفات والاحكام المتعلقة بأحوال القاب وصفاته(وإذ تخلق) 
بالتربية أو بالتصوير (من الطين) وهو الاستعداد الحض أو الطين المعلوم ( كبيئة الطير) أى كصورة طير 
القاب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور وفتنفخ فيه» من الروح الظاهرةفيك «فيكون طيرا» نفا 
مجردةطائر ةناح الصفاء و العشق أوطير احقيقة «باذى» حيث صرت مظهرا لى«وتبرىء ال كمه» ىا جوب 


سورةالا نعام وبا 

عن نور الق «والأترص» أى الذى أضد قابه حب الدنيا وغابة هوى «باذنى وإذ تخرج الموثر» بداء 
الجول من قور الابيعة «بااى وإذكففت ای اسراثيزع وهى ألقَوى التقساية أو ايدو بين عن أورتجءات 
الصفات (عنك) فلم ينقصك كيدم شيا « إذ جتتوم بالبينات» وى الاجج الواضحة أو القوى الروحانة 
الغالبة « واذ أوحيت» بطريق الالهام «الى المواريين » وثمالذيز طبروانفومهم عاء ادلم النافع ونقوائياب 
قلويهم عن لوث الطبائع وآن آمنو لى» امانا حقيقيا بتوحيد الصفات «وبرسول » برعاية حقوق تجاءاتوسا 
على التفم سيل » 

وذكر بعض السادة أن الوحى يكون خاصا ويكون عاما فالخاص ٠١‏ كان بغير واس طة والعام |١‏ كان 
بالواسطة مز نحو االك.والروح ٠‏ والقاب,والعقل .والسر.وحركة الفطرة والاولياء نصيب من هاذا النوع, 
ولوحى الخاص مراتب وحى الفعل ووحى الذات٠‏ فوحىالذات يكون فى مقام التوحيد عند رؤية العفامة 
والمكير ياء ووحى الفعل يكون فى «قام العشق وانحبة وهناك منازل الأانس والانبساط (إذ قال المواريون 
يأعيسى ابنءريم هل يستطيع ربك) أى المرىلك والمفيض عليك ما ذلك «أن ينزل علينامائدة» أ ىشريعءة 
مشتملة على أنو اع العلوم وال والمعارف والاحكام من اليا أى من جهة سماء الأرواح «قال اتةوا 
الله» أى اجعلو ه سبحانه وقاية لك فما يصدر عنكم من الأذعال والاخلاق (إن كنم «ؤمنين) ولانسألوا . 
شريعة مجددة « قالوا نريد أن نأ كل منها » بأن تعمل بها « وتطمئن قلوبنا » فان الء.لم غذاء هونعلم ان قد 
صدقتنا » فى الاخيار عن ربك وعن نفسك « وذكون عاها منالشاهدين » ءل ما الغادين وندعوم إليها 
و قال الله إف مزا عليم فر يكفر» با منک و>تجب عن ذلك الدين ولعد اى الانزال م فانى : 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بالحجاب عنى لوجود الاستعداد ووضوح ااطريق وسطوع 
الحجة والعذاب مع العلل أشد من العذاب مع الجبل » 

وقوله تعالى « وإذ قال الله ياعيسىابن مسيم أأنت قلت لاناس » الخ كلام الشيخ الا كير دس سره . 
وكلام الشيخ عبد الكريم الجيلى فيه شهيرمتاشر على ألسنة الخلصين والمنكرين فما بيننا .وال تعالىأعلم عراده 
نسأل الله تعالى أن يازل علينا موائد كرمه ولايقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا فىكل هبدأ وختام عرمة 
نبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل السلام ٠‏ 

( سورة الانعام محكية |" ) ۰ 

أخرج أبو عبيد . والبيهقى وغيرهها عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وروی‌ابن مدو یه .والطيراق 
عنه آنا نزلت مک ليلا جلة واحدة.وروى خبر الجملة أبوالشيخ عن أبن كعب مرفوعاالررسول الله صلى 
الله تعالى عليه ولمع وأخرج النحاس فى ناسخه عن المبر أنما مكية إلا ثلاث بات نها فائها نزلت بالمدينة 
( قل تعالوا أتل ) إلى تمام الآيا تالثلاث , وأخرج ابن راهويه فى مسنده وغيره عن شهرين حوشب أا 
مكة إلا آيتين ( قل تعالوا اتل ) والتى بعدها . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن ال كاي ٠‏ وسفيان قالا : نزات 
سورة الانعام كلها ٤ک‏ الا آتين نزلتا بالمدينة فى رجل من اليبود وهو الذىقال: دما أنزلالتهعل بشرمنثى.» 
الآبة . وأخرج ابن المنذر عن أنى جحيفة نزلت سورة الأنعام كلها بك إلا ولوآننانز لنا اليم اللاك» 


فانها مدئية » وقال غير-واحد :كلما مكية إلا ست آيات «وماقدروالله<ق قدره» الى تمام ثلاث آيات(وقل 
تعالوا أتل) إلى «آخرالثلاث , وعدة زياتها عند ال.كوفيين ماثة وخمس وستون .وعند البصريين والشاميين 
ست وستون .وعند الحجاز يين سبع وستون ٠‏ وقد كثرت الآخراريفضارافةد أخرج الحا كم وده والبيبقى 
فى الشعب. والامماعيل فى معجمه عن جابرقال: لما نزات سورة الانعام سبح رسول الله ولع ثم قال عليه 
الصلاةوالسلام :«لقد شيع هذه السورة من اللا ما سد الآفق »وخبر تشيهم اللائ لما رواه جمع من 
المحدثين إلا أن متهم من روئ أن المشيعين شبعون ألفا وهنهم هن روى أنهم كانوا أقل ومنهوم من روى 
أنهم كانوا [كثر . وأخرج الديلى عن ابن ٠سعود‏ قال : قال رسول الله كلع : « دن صلل الفجر بجماءة 
وقعد فىمصلاه, وقرأئلاث آياتمن أو ل سورةا لا نعام و كل اله تعالی‌به سبعين» لكا سبحو نالله تعالى ووستغةر ون 
له الى يوم القيامة » » 

وأخرج أبو الشيخ عن حبيب. بن مهد العايد قال : من قرأ ثلاث ءايات من أول الانعام الى قوله على 
«تنكسيون» بعث التهمالىله سبعين ألف ملك يدءون لهالى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فاذا كان يوم القيامة 
ادخلهالجنة وسقاه من !اسلسبيلوفسله من الكوثر وقال ,أنا ربك حةا وأنت عبدى الى غير ذلك من الاخبار» 
و غالا فى هذا المطلب ضعيف و بعضهامو ضوع کا لاضخفى على من قر عنها .و لعل الاخباربنزولهذهااسورة 
جلة أيضا كذلك . وحكى الامام اتفاق الناس على القول بنزوطا جبلة ثم استشكل ذلك يانه كيف يكن أن 
يقال حينثذ فى كل واحدة من آياتها إنسبب نزو ها الام الفلاف مع أنهم يقولونه .والقول بأن مراد القائل . 
بذاك عدم تخلل نزول شیء من آیات سورة أخرى بين أوقات نزول آياتها مما لا تساعده الظواهر بل فى 
الاخبار ماهوصريح فيا يأباه . والقول بانها نزلت مرتين دفعة وتدريحا خلاف الظاهر ولا دليل عليه ه 

ويؤيد ما أشرنا اليه من ضعف الآاخباربالنزول جملة ماقالهابنالصلاحفى فتاويهالحديث الوارد فى أنها 
نزات جملة رويناه من طريق ألى بن كعب ولم نر له سندا صحيحاء وقد روى ما يخالفه انتبى . ومن هذا 
للم ما فى دعرى الامام اتفاق الناس على الهو ل بنزوها جملة فتدبر .وو جه مناسيةها لاخر الماعدة عل ماقال 
بعض الفضلاء ‏ أنم|افتتحت بال#د وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازهآن 5 قال سبحانه : (وقضى بينهم 
بالحق وقيل المد لله رب العالمين ) » 

وقال الجلال السيوطى فىوجه المناسبة : أنه تعالى لماذكر فى آخر المائدة(للهملك السموات و الآارضومافيهون) 
على سبيل الاجمال افتتح جل شأنههذهالسورة بشر حذلك وتفصيله فبدأ سبحانه بذكر خاق‌السمواتوالارض 
و ضم تعالى اليه أنه جعلااظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه مافيون 2 ذكرعز امه أنه خلق النوع الانسانی 
وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه جل جلاله منئى* القرون قرنا بعد قرن ثم قال تعالى:(قل من 
مافى السموات) الخ فاثيت له ملك جميع المفاروفات لظرف المكان.“مقال عز من قائل :(ولهماسكن فى الأول 
والنهار)فائيت أنه جل وعلاء لك جيعالمناروفات لظر ف الزمان. ثم ذ کر سبحانه خاق ساثر الحیوانمنالدواب 
والطير ثم خاق‌النوم واليقظة والموت.ئم! كثر عزو جلف اثناء السورة منالانشاء والخلق لمافيهن من النيرين 
والنجوم وفلقالاصباح وفلقالحبوالنوىوانزال المامواخراجالنبات والقار بأنواعها وانشاء جناتمعروشات 
وغير «عروشات إلى غير ذلك افيه تفصيل مافيين » وذكر عليه الرحة وجها آخر فى المناسبةأيضا وهو أنه 


مث فى تفسير قوله تعالى (الخدته‌الذی خاو ق السموات ) الخ VV‏ 
سبحانه لماذكر فىسورة المائدة ( ياأيها الذين آمنوا لاعرموا طيبات ماأحل لتک ) الخ » وذكر جل شأنه 
بعده (ماجء ل الله من حيرة) || أخفاخبر عن الدكفار انهم حرهوا ا ¢ رزقهم الله تعالى افتراء علالله عر شأ نه 
وان صد ذلك 0 ين أن ګر* ys‏ منذلك فيشامو J١‏ کار ف ص عم وكان ذكر ذلك على 
سیل ألا یاز ساق جلجلاله هذه السورة 0 .مان حالالکفار 6 ص e^‏ فال به على الو جه الابين و المطالال 
م" ثم جادطم ف م4 وأقام الدلا” 0 على بعلا نه وعارضرم وناقضهم إلى غير ذلك مااث مات عليه القصة فكاات 
هد ا مرحأ لائضم مه تلك السورةهن ذلاك على سب مل الاجمال و تفص ملا وسطا وا تماماواطنا بايوافتتحت 
بذكر الخاق والماك لآن الخالق المالك هو الىل التصرف فى ملك وعخلوقاته اباحة وهنعا وتر ما وتحليلا 
وجب أن لِك يعءترض عليه سان را صرف ف ما كر ذه السورة را اع تلا ق من وجهرالفا: لكك ل رحا 
اجمال 0 ورل تعالى: (ربالعالمين) وبأل مقر ةله شر حرا اجال وله ہہ ail.‏ : «الذى خلقم والذينمنقيلم» وقرله عز 
اسه «الذى خا ق لم مأذ فى الأأرضجه.ها» وبا الع ران من جهة ص يلبالقوله جلو علا: Dp:‏ والانعام والحرث» 
وقولهتعالى :) كل نفس ذالقة الموت ١)‏ اخ و بالاساء من جبة مافيبا من بدء للق والتقبيج لاحرهوه على أزواجبم 
وقتل الينات ر بالمائدة من .ٿث ااا على الاطعهة بانواعها 0 وقد يقال:إنه لاكان قطب هذه الدورة دارا 
على اثيات الصانع ودلائل التو حہد ہی قال 5 اسحدق الاسقراينى:إن ف سورة الانعام ولقواعد التوحيد 
ناسوت تلك السورة من حيث أن فيها ابطال ألو هية عسىعليه الصلاة و السلام وأو بيخ الكفر على اعتقادمم 
الفاسد وافترائهم الباطل هذا , ثم انه لا قانت تعمه سبحانه وتعالى ماتفوت الاصر و لاعیط بمانطاقالمد 
إلا أنها تر رجع اجمالا إلى إعاد وإبقاء ف فى النشأة الآولى وإعاد وإبقاء ة فى النشأ ة الأخرة وأشير فالفاحة الى 
هى أم الكتاب إلى اجميع ؛ وفى الانعام إلى الايحاد الأول , وفى اليف إلى الابقاء الأول وفى سيأ إلى 
ا الثانى وفى فاط ر إل الابقاء الثانى ابتدنت هذه الس بالتحميد ٠‏ ومن الاطائف أنه س انه وتءالى جعل 
فی كل ربع من كتابه ا ر اہ مك سورة م220 حة بالتحوميد ذال عرز ھن قائل ٠‏ 

ZT 3‏ س دناه سس 

ردم الله ازج ار او 5 الذى 0 السموات والارض ( حلة خيرارة أو إلشانيه .وعين 
إعضوم الاول 1 ف لبا على الانشاء دمن إخراج الكلام عن معئأه الوضعى دن غير صر ورة بل 1 يبأزم على 
كونها إنشائية من اتفاء الاته اف ايل قبل حور الاد ضرورة أن الااشاء يقارن مع زأه لفظظه فيالوجود. 
وآخرون الثالى :4 لو کات جل اہر اخباراً يأزم أن 5 يقال لقال المد لله" جامد إذ ليا يصاع لخر عن 
غيره لغة من متعلق أ بأره ١‏ م قطءأ وله يقال لقائل زيد له القيام فام واللازم باطل فيطل المازوم. ولایازم 
هذا 6- | ی تقدير كو نبأ ا لله ة ؤان الانشاء اش ف مئه أه م فاعل صفة )د-6 م به فيال ان قال : بعت بام 4 
واعترض ا من کل إنشاء ذلك وإلالةيل اها ل اا تعالىشانه لقا ذل «والوالدات 
برضعن أولادهن 5 مرضع بل 3 يكرت ذلك إذا کان انشاء ال عن ۱ رال المتكام 51 فصي العقود 
ولا فرق راكد يدنه وبين ابر فا ذكروالذى عليه احةةون جواز الاعتيادين ف هذه اججلة. وأجابوا عا 
يأزم اد من ال#ذور 0 نعم رجح هنا اعتيار الخبرية لاأن اأسورة ازات لييانا:وحيد وردعالكفرة:والاعلام 
عضموتهأ عل وجه الخبر ية پناسپ المقام وجعلما لإنشاء ناء للا ابه 5 وقول : إن اعتار خبريتها ما 


۷۸ تفسير روح المعانى 

لصح عطف ما بەد ثم الآتى علييا . وهف اعتير الانشائية ولم يجوز عطف الانشاء على الاخرار 
جعل العطف دلى صلة الموصول أو على الجملة الانشائية مل المعطوف لانهاء الاستبعاد والتعجب.و لايخى 
ما فى ذلك من التكاف والخروج عن الظاهر وفى تعليق المد أولا باس ااذات ووصفه تعالىئانيا بها وصف 
به يدانه تنبيه على تحةق الاستدقاتين قق امتحقاقه ءز وجلا لخد باعتمار ذائه جل شأنه وحقق استحقاقه 
سرحانه وتعالى باعتبار الانعامالموذن به ه! فى يز الموصو[ الواقع صفة. ومءنىاستحقاقهسيحانه وتعالى الذاتى 
عند بعض امتحقاقه جل وعلا الد ديع أوصافه وأفعاله وهو مءنى قوطم:إنه تعالى سدق العادة لذاته 
وأنكر هذا صحة توجه التعظي والعبادة إلى الذات من حيث هى « : 

وقد صرح الامام فى شرح الاشارة عند ذ كر مةامات العارفين أن الذأس ف اامبادة ثلاث طبقات. 
فال ولى فى الكال وااشرف الذين يعبدو نه بحانه وتعالى لذاته لا اشىء آخر. والثاية وهى التق تلى 
الأولى فى التكال الذين يع.دونه لصفة من صفاته وهى كونه تعالى مستدقا لاعبادة , والثالثة وهى آخر 
درجات الحقةين الذين يعدونه انكل وسم فى الانتساب اليه .ولا يشكل تصور تعظيم الذات من حيث 
هى لآانه 5 قال الشباب- لو وقع ذلك ابتداء قبل التعقل بو جوه ال كال كان مشكلا أما بعد معرفة النحمود . 
جل جلاله بسمات امال وتصوره قى صفات الكال فلا بدع أن بتوجه إلى #جيده تعالى وتميده عز 
شأنه مرة أخرى بقطع النظر عما سو ى الذات بعد الصعود بدرجات المماهدات .و لذاقال أهل الظادر : 

صفاته ل از د معرفة لكنمالنة ذكرناها 

فا بالك بالعارفين الغارقين فى عار العرفان وم القوم كل القوم. والذى حةقهااسالكولى وجرينا عليه 
فى الفائحة أن الاستحقاق الذاتى ما لارلاحظهعهخصوصية صفة حتى الميع لامايكون الذاتالبحت مستحقا 
له فان استحقاق الحد ليس إلاعلى ال+يلء وسمى ذاتا لملا حظة الذات فيه من غير اعتيار خصوصية صفة 
أو لدلالة اسم الذات عليه أو لآانه لما لم يكن ٠سئدا‏ الى صفة من ال قات الخصوصة كنمسنداً إلى الذاته 

وذ كربعض عققىالمتأخر ين كلاما هذا المقام رد به فيا عنده على كثير من العلاء الأعلام» 

وحاصله أن اللا مالجادةفى وللّه» لطلق الاختصاص دون الاختصاص القصرى على التعبين بدايلانومقالوا 
فى مثل له الحد:إن التقديم للاختصاص القصرى فلو أناللاءالجارة تفيده أيضا لمابقىفرق بين« احمد »وله 
ا لحد غير كون الثانى أوكد من الأول فى افادة القصر والمصرح به التفرقة بافادة أحدهما القصر دون الأخر 
وان الاختصاصات على انحاء وتع.ين به ضها موكول إلى العلة التى يترةب عليبأ الحم وتجملمودا عليه غالبا . 
وغيرها من القرائن فاذا رأيت الىك عل ىأو صافه تعالى المختصة به سبحانه وتعالى وجب كون المد مقصوراً 
عليه تعالى فيحمل الحسكم المعلل على القصر ليطابقالمعلول علته ومع ذلك إذا كان تالاوصاف ال مختصة به عر 
وجل ما يدل على كونه عزشانه منى| علىعباده وجب کو ن الدسقاللّه تعالی و اجا علىعياده سيحانه فيحمل 
الحكم المعال ء-لى الاستيجاب للتطابق أبضا وإذا لم بعال الحكم بثىء أو قطع اانظر عن العلة الى رتب 
عليبا الحسكم فاا يثبت فى الحسكم أدنى مراتب الاختصاص الذى هو كونه تعالى حةيقا بالحمد مجرداً 
عن القصر والاستيجاب .و يعضد ماأشير اليه اختلاف عبارات العلامة البيضاوى فى بيان مدلولات جمدل 
الجد وأن المراد من الاستيجاب الذى جعله بعض النحاة من مءاني اللام ماهو منزلة «طلق الاختص_اص 


خث ف فسیر فو له تعالى (ال+دلله الذى خلقالسموات) الخ ۷۹4 
الذى قرره لاالمعنى الذى رهز اليه فعلى هذا يكون مفهوم جملة «الجدلة» فما ن فيه أنه تعالى حقيق بالجد 
. ولادلالة فيها عن حيث ھی ھی مع قطم النظر عن الحمود ءايه الذى هو علة الحم على قصر القيقية با جد 
عليه سب<انه وتعالى ولا على بلوغها حد الاستيجاب ۾ لعم ف ترقب الم على مافى حيز الصفة تبيه على 
کون المد حقا لله تعالی واجيا على عباده مختصا به عر شأنه مقصورا عليه سبحانه حيث أن آرتب الحم 
قالوا على الوصف يشعر عنطوقه بعلية الوصف للحم و ٤هو‏ مه باثتفاء الحم من ينتفى عنه الوصف . م 
قال: وباجملة إن جملة ,امد الله» مدعى ومدلول م 

وقوله سيحانه وتدالى : «الذى خلق» الخ دليل وعلة وليس هناك إلا حد واحد معلل عاق حيز الوصف 
لامد معال بالذات المستجمع يح الصفات أو بالذات البحت أولا على ماقيل و بالوصف ثانيا حتى يكون 
عثابة حمدين باعتيار العلتين لان لفظ الجلالة عل شخصى و لادلالة له على الاو صاف باحدى الدلالات الثلاث 
فكيف يكون #ودا عليه وعلة لاستحقاق الدع ولذلك لايكاد يقح الحم باستحقاق الد إلا معللا 
بالأمور الواض<ة الدالة على صفاته سيحانه وتعالى الجليلة وأفعاله اجميلة ولايكتفى باسم الذات اللهم الا فى 


تايحات المؤمنين وتحميداتهم لاف عاجة المنكرين الى عن إصدد سانها 0 وأيضا اقتضاء الذات البعحث من 


حيث هو الذات ماذا يفيد فى الاحتجاج على القوم الذين عاءتهم لاببصرون ولايسمعون إن ثم إلا كالانعام 
بل م أضل . وأمامايقال: إماقيل «الجدلله »بذ كر اسم الذات المستجمع بيع الصفات ولم يم[ للعالم أوللقادر إلى 
غير ذلك من الآسماء الدالة علىالجلال أوالا كرام لثلايترم اختصاص الءدبوصف دو نوصف فكلاممبى على 
ماظور لك فاده من کون الذنات ودا عليه م 

وقديقال: إن ذ کر اسم الذات ليس إلا لان المشر كين المحجو جين الجهال لايءرفونه تعالى ولايذ كرونه 
فا بيتهم ولاعند الحاجة إلا ياسمه سيحانه العليم لا بالمفات کا يدل على ذلك أنه ڪک أجوبتهم بذحكر 
ذلك الاسم الشريه ف عامة السؤالات إلا ما قل حيث ان جوابهم فيه بغير اسم الذات كقوله تعالى : 
( ليقولن خلقون العزيز العليم ) على أن البعض جعل هذا لازم مةوهم وما يدل عليه اجمالا أقهم مقامه 
فكأهم قالوا : الله 6 حكى عنهم فى مواضع وحینئذ فكأنه قیل : الاله الذى يعرفونه ويذ كرونه بهذا الاسم 
هو المستحق للحمد لكونه خالق السموات والآرض ولكونه كذا و كذا.وإذا عرفت أن الذات لايلائم 
أن يكون حموداً عليه وإنما الجقيق لان يكون ممودا عليه هو الصفات وأ مايترتب عليه الجد فى كل 
موضع بعض الصفات سب اقتضاء المقام لاجمييع الصفات عرفت أن من ادعى أن ثر توب الد على بعضص 
الصفات دون بعض يوثم اختصاص استحقاق الاد بوصف دون وصف يأزم عليه أن يهم فى الورطة 
التى فر متها 5 لاق » 

فالحق أن المحمود عليه هو الوصف الذى رتب عليه امتحقاق الجد وأن تخصيص بءض الاوصافلان 
يقرتب عايه استحقاق الخد فى بعض المواقع إنما هو باقتضاء ذلك امقام إياه لإفانقات ) فا الرأى فى الج-د 
باعتبار الذات البحت أو باعتبار استجماعه جميع الصفات-على ماقيل- : هلله وجه أملا ؟ قلت : أما کون 
الذات الصرف ودا عليه , و كذا كون الذات ودا عليه باستجماعه جميع الصفات فى أمثال هذه 
المواضع التى نحن فيها فلاوجه له م ٠‏ 


*\ ثفسير روح العاف 


ا ی 


وأما اذ كروه فى شرح خطب بعض الكتب هن أن الجد باعتيار الذات الم تجمم ليع الصفات فلعل 
«شأه هو أن الد لا اقتضى وصفا جميلا صالا لآن يترتب عليه الحم باستسقاق المد ويكون #وداعليه 
ف وذ کر معه وصف كذلك و ل ودل عليه قريئة بل أ کتفی بذ كرالذات اتف جميع الصفات الجيلة 
يت اعتبار الوصف اليل هناك اقتضاء » ثم من أجل أن تعيين‌البعض بالاءةبارد وناابعض الا خرلا يخاو 
عن لزوم التر جح بلامر جح از 9 اعتيار الصفات اجلة برمتها فيكو ن المد باعتيار جميعبا وحيث ذ کرمعه 
وصف جەيل صالح لان يكون تمودا عأيه ودل عليه احمله قر دنه استغنى عن ذلك الاءت.ارلآن أله يرآليه 
كان عن ضرورة ولاضرورة حينئذ الا يخفى » ومن لم متد إلى الفرق بين ماوقم فى القران الج._د اةاصد 
وماوقم فى خطب الكتب تجرد التيمن ولا إلى الفرق بين ماذ كر فيه الحمود ءايه دمر >ا أودات عليه بعينه 
قريئة وبين «ألم يكن كذلك رکب مثن ع ياء وخيط خبط عشو اء فخلط مقتضيات بءضالمةامات ببءض ولم 
يدر أن كلام الله تعالى على أى شرف وظلام غيره فى أى واد ۾ 

وقصارى الكلامآن ترتب الحم الذى تضمنته جملة (الحد لله) هنا على الوص الختص به سبحانه من 
خا قالسموات والارض وماعطف عليه يفيد الاختصاص القصرى على الوجه الذى تقدم » ويشير إلى ذلك 
كلام العلاءة البيضاوى فى تفسيره الآيةلمن أمعن النظر إلا أن ماذ كره عايه الرحمة فى أول سأ من الفرق 
بين ( اد لله الذى له ماف السموات ومافىالارض) وبين (و له المدفى الآخرة) مما حصله أنجملة (له اهد) 
جى" بها بتقديم الصلة ليفيد القصر اكون الانعام بنعم الآخرة مختصا به تعالى بخلاف جملة « امد لله 
الذى له » الخ فانها لم يحى* ما بتقدم الصلة حتى لايفيدالقصر لعدم كون الانعام مختصابه تعالى مطلقا>يث 
لامدخل فيه للغير إذ يكون بتو سط ااغير فيسةدق ذلك لغير المد #نوع امتحقاق سببوماطته أبعنه» إذ 
حاصل ماذكره فى تلك السو رة هو أنه لاقصر فىجلة (المدلله الذىله) الخ خلاف جلة (لهالمد) » وحاصل 
ما آشار اليه فهذه و كذا فى الفاعة هو أن جلة (المد) إذا رتب على الآوصاف الختصة كاللقوالجعل 
المذ كورين مفيد للقصر أيضا غاية مافى البال أنطريق إفادةالقصر ف البابينمتغاير » ففى إحداهنتقديمالصلة 
وف الأخرى «قهومالعلة فتدبرذاك واللهتعالى يتولىهد اك , وجم.عسبحانه السموات وأفردالآرض مع أنهاعلى 
ماتقتضيه النصوص المددة متعددة أيضاوالمؤاخاة بين الآلفاظ من عسنات الكلام فاذا م أحد ااتقاباين أو 
نعوهما يذبغى أن جمع الآخر عندم . ولذا عيب على ألى نواس قوله : 

ومالك فاعلين فنا مقالا إذا استكمات أجالاورزا 

حيث جوع وأفرد إذ جع لنكئة سو غت العدول عن ذلك الأصل ء وهى الاشارة إلى قفاو تمأ فى 
الشرف فجمع الأشرف اعتناء إسائرافراده وأفر د غير اللأشرف: وأشرفية السماء لا عل اللاك المقدسين 
على تفاوت مراتبهم وقبلة الدعاء ومعراج الأرواح الطاهرة ولعظمما وإحاطتها باللارض على القول بكريتها 
الذاهب اليه بعض منا وعظم آيات الله فيها ولآنما لم بعص اه تعالىفيها أصلاو فيا الجنة التىهى مق رالاحباب 
ولغير ذلك ٠‏ والأرض وإنكانت دار تكايف وعحلالآنياء علهم الصلاة والسلام فليس ذلك إلا للتبليخ 
و کب ما تجعلوم متأهلين للاقامة فى حضيرة القدس لاما ليست بدار قرار » وخلق أبدان الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام منبا ودفتهم فيها مع كون رواحم التى هى منشاً الشرف ليست منها ولاتدفن فيها لابدل 


مبخث فى تفسير أو له ثعالى (وجعلالظلات والنور) ٠‏ ۸۱ 
على أ كثر من شرفهاء وأما أنه يدل على أشر فيتها فلايكاد يلم لحد وكذا کون الله تعالى وصف بتاعا 
نها بالبركة لايدل على أكثر عاذ كرنا ع ولذ الشرف أيضا قدمت على الأرض فيالذ كرء وقيل : إن ع 
السموات وافراد الأرض لان المسماء جارية مجرى الفاعل والارض جارية «جرى القابل فلو كانت السماء 
واحدة لتشابه الآثر وهو يخل بصااح هذا العالم, وأما اللأرض فهى قابلة والقابلالواحد كاف فالةبول » 

وحاصله أن اختلاف الاثاردل علىتعدد السماء دلالة عقلية والارض وإن لانت متعددة كنلا دابل عله 
من جبة العوّل فلذلك جمعها دون الأرض * 
واعترض يأنه على مأفيه ر ما يقتضى العكس » وقال بعضوم : إنه لاتعدد حقيةيا فى الارض » وغذا لم 
مع وأما التعدد الوارد فى بعض الأخبار نمو قوله يللت : ومن غصب قيد شير من أرض طوقه إلىسبع 
أرضين » فحمول على التعدد باعتبار الأقاليم السبعة » وكذا حمل ماأخرجه أبو الشيخ ٠‏ والترمذى عر 
أبى هريرة رض الله تعالى عنه أنه ل قال : «هل تدرون ماهذه هذه أرض هل تدرون ما>تما ؟ قالوا : الله 
تعال وزسوله أعل قال: أر ضأخرى وبينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمسمائة 
عام» والتحتية لاتأنى ذلك فان الأرض كالسماء كرو ية » وقد يقال لاش“ إذا كان بعد آ خر هو ته » والمراد 
من قوله 2 : د بينبما خائ عام أن القوس من إح-دى ال موات المسامت لول اقلم وأول الآخر 
خمسماثة عام » ولاشك أن ذلك قد يزيد على هذا المقدار وكثير | مايقصد من العدد التكثيز لا الك المعين م 
وقوله تعالى (اللهالذى خلقسيع سموات ومن الارض مثلهن) مول على المائلة ف السسبعة الموجودة 
فى الاقاليم لاعلى التعدد الحقيقى » ولايخنى أنهذا من التكلف الذى لم يدع اليه سوى انهام قدرة الله تعالى 
وعجزه سبحانه ع نأن يخاق سبع أرضين طرق مائطقبه ظاهر الاص الوارد عن<ضرة أفصحءن نطق بالضاد 
وأزالبزلالكلامهالكرى أوام كل صاد ولال ائلة ىالا ية أيضاعلى الممائلةانوزعمها صاحب الق لخلا ف الظاهره 
ولعل النوبة تفضى إن شاء اله تعالى إلى تة الكلام فى هذا المقام . وذ كر بءعضالحققين فى وجه تقد.م 
السموات على الارض تقدم خلقها علىخلق الارض ولايخنى أنه قول لبعضيم م ش 
وعن الشيخ الآ كير قدس سره أن خلق المحدد سابق عدلى خلق الآرض وخلق با الافلاك بعد خاق 
الأرض » وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المقام»و تخصيص خاةهما بالذ كر لاشهاطها على جملة الآثار العلوية 
والسفلية وعامة الآلاء الجلية والخفية الى أجلها نعمة الوجود الكافية فى إيحاب حمده تعالى على كل هوجود 
ذكيف با يتفرع عليبا من صنوف النعم الآفاقية والأنفسية المذوط بها مصالح العباد فا عاش والمعاد ه 
والمراد بالخلقالانشاء والاجاد أى أوجد السموات والآارض وأنش أهماءلىماهما عليه تمافيه ءايات للتفكرين 
2 وجمل الظذات والنور ) عطف على (خاقالسموات) داخلمعه فى=ك الاشعاربملةالمد وإن كان»ترتبا 
عليه لان جعلبما مسبوق بخاق منشئبماوحابما 6 قيل, والجعل_كاقال شخ الاسلام_الانششاء والابداع كالخاق 
خلا ان ذلك مختص بالانشاء الكو يى ء وفيه معنى التقدير والقسوية وهذا عام له فى الآية وللنشريعىأيضاً 
و فى قوله سيحانه : (ما جعل الله من حيرة ) وأياما كان فيه انباء عن ملابسة ٠فعوله‏ بثىء آخر بأن يكون 


(م-99 -ج -(- تفسير روح المعانى ) 


AY‏ سير دوحج ال معألى 


فلار لدان ننه أو ا وان ا ا و ق ا 
اکن لال أن يكون عمدة فى الكلام بل قيدا فيه » وقيل : الفرق بين الجعلوالخاق أن الاقفيهمءنى التقدير 
والجعل فيه معنى التضمين أى كونه حصلا من ءاخر كأنه فى ضمنه ولذلك عبر عن احداث النور والظلءة 
بالجعل تنبيها على أنهما لايقومان بانفسهما كا زعمت الثنوعية ه 
واعترض ,أن الثنوية يزعمون أن النور والظلية جسمان قديمان سميعان بصيران أولما خالق الخيروالثاى 
خااق الشر فبما حينئذ ليسا بالمعنى الحقيقى المتعارف فدعاتم الفاسد يطل بمجرد هذاء وأيضاأن الرد عصل 
الکو مما حدثين بقطع النظر عما اعتبر فى مفهوم الجءل ولو أتى بالخلق بدله حص لالمقصود منه وأيضا أن 
الجعل المتعدى لواحد ‏ فيها غر فيه لايقتضى كونه غير قائم بنفسه آلا تری إلى قوله سبحانه : (وجعل 
اكم من جلود الانعام بيولا . وجعل بينهما برزخا ) إلى غير ذلك٠‏ وأجيب با لايخلو عن نظر, وجمع 
الظلدات وأفرد النور ليحسن التقابل مع قوله سبحانه:( خلق السموات والأرض) أو +اقدمناه فى البقرة » 

وقيل ٠‏ لان المراد بالظلبة الضلال وهومتعدد و,النورالهدى وهو واحدي ويدل على التعدد والوحدة قوله 
تعالى : (وأن هذا صراطى مستقما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) واختار غير واحد مل 
الظلة والنور هنا على الامرين الحسوسين وإن جاء فى الكتاب الكر م معنى الهدى والضلال وكان له 
هنا وجه أيضا لان الأصل حمل اللفظ على حقيقته وقد أمكن مع وجود ما يلائمه ويقتضيه اقتضاء ظاهرا 
حيث قرذا بال موات والارض'وعن قتادة أالمراد مهما الجنة والنار و لايخفى بعد ولاعلماء فى ااذور والظلية 
لام طويل وبحث عريض حت أنهم ألفوا فى ذلك الرسائل ولم يتركوا بعد مقالا لقائل ۾ 

وذكر الامام أن النور كيفية هى كال بذاتها للشفاف من حيث هو شفاف أو الكيفية التى لا يتوقف 
الابصارما على الابصار بشىء آخرء وأن من الناس من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصل 
بالمستضىء وهو باطل, أماأولا فلاءن كونها أنوارأ إما أن يكون هو عين كونها أجساما وإما أن يكون مغايراً 
ها والآول باطل لآن المفهوم من النورية مغاير للفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جسم مظل ولا يعقل 
نور مظلٍ » و أما إن قبل: إنها أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن الضىء وتتصل بالمستضىء فهو أيضا 
باطل لآن تلك الاجسام الموصوفة بتلك الكيقيات إما أرن تكون محسوسة أولا فان كان الأول م 
يكن الضوء محسوسا وإن كان الثانى كانت ساترة لما تحتها وجب أنهاكليا ازدادت اجتاعا ازدادت سترا لكن 
الاس بالعكس, وأما ثانيا فلن الشعاع لو كان جسم لكانت حر كته بالطبع إلى جهة واحدة لكن النور ممأ 
يقشع عملىكل جسم فى كل جمة. وأماثالا فلا'ن النور إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة فتلك الاجزاء 
النورانية إما أن تبقى أولا فان بقيت فاما أن تبقى فى البيت وإما أن تخرج فان قيل: إنها خر جت عن السكوة 
قبل السد فہو حال وإن قول:إنها عدمت فهو أيضا باطل فكيف يمكن أرن يحم أن جسما لا تخلل بين 
جسمين عدم أحدهما فاذن هى باقية فى البيت ولا شك فى زوال نوريتبا عنهاء وهذا هوالذى نقول من أن 
مقابلة المستضىء سبب لحدوث تلك الكيفيةوإذا ثبت ذلك فى بعض الاجسام ثبت فى الكل . وأما رابعافلا'ن 
الشءس إذا طلعت من الآافق ستبين وجه الارض كله دفءة ومن البعيد أن تنتةل تلك الاجزاء من الفلك 
الرابع إلى وجه الآرض فى تلك اللحظة اللطيفة سما والخرق على الفلك تحال عند ء واحتج المخالف بأن 


مبحث فى تف سیر قو له تعالم (و جعلالظلهات و النور ) الخ AT‏ 


الشعاع متحرك ول متحرك جسم فالشعاع جسم ( بيان الصغرى بثلاثة أوجه ), الأول أن الشعاع حدر 
مى ده وادور خر ك بالزديية واا ى انه ترك و قل رة لاحي والثالك الدق يكن عا 
يلقاه إلى غديره والانمكاس حركة ( والجواب ) أن قولهم: الشعاع «نحدر فهو باطل وإلا لرأيناه فى وط 
المسافة بل الشماع عحدث فى المقابل القابل دفعة ولا أن حدوثه من شىء عال توھ أنه I‏ 
حديث الاتقال فيرد عليه أن الظل ينتقل مع أنه ليس يسم فالحتى أنه كيفية حادئة فى ا ابل » وعند زوال 
الحاذاة عنه إلى قال آخر بطل النور عنه ويحدث فى ذلك الآخرء وكذلك القول ف الانعكاس فان التو ط 
شرط لان يحدث الشعاع من المضىء فى ذلك الجسم . ثمالقائلو ن بأنه كيفية اختلفوا نهم من ز عمأنه عيارة 
عن ظهور اللون فةط وزعوا أن الظهررالمطاق هوالضوء, والخفاء المطلق هوالظلءة, والمتومط بينالاءرين 
هو الظل وتختاف مراتبه مخسب مراتب القرب والبعد عن الطرفين وأطالوا الكلام فى تقرير ذلك ؟ا 
لايجدى نفعا ولا يأنى أن يكور الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون 6 يدل عليه أهور . الاول 
أن ظروراللون إشارة إلى دد أمر فهو إما أن يكون الاون أو صفة غير نسبية. أو صفة م بيةء والاول باطل 
لذي لا خلو 5 أن 0 النور عيارة عن تجدد الاون أ عن اللون المتجدد والاول يقتضى أن لا کون 
الشىء مستنيراً إلا "ن تجدده . والثانى يوجب أن يكون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقوهم الضوء ظهور 
اللون معى > وإنجعلوا الضوء كيفية ثيوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظبور عاد النزاع لفظيا' وإن 
زعموا أن ذلك الظرور تجدد حالة نسبية فذاك باطل لات ااضوء أمر غير نسي فلايمكنأن يفسر بالحالة 
النسية . الثانى أن البياض قد يكون «ضيئا ومشرقا و كذلك السواد ذان الضوء ثابت للا جيعا فلو كان كون 
كل منهما «ذيئًا نفس ذاته لزم أن يكو نااضو, بعضه «ضاداً لليحض وهوعال إذ الضوء لايقابله إلا الظاءة ه 
الثالث أناللون يوجد من غير الضوء فا نالسواد مثلا قد لا يكون دضيئًا وكذالك الضوء قد يوجد بدون 
اللون مثل الماء والبلور إذا كانا فى ظلية ووقع ألضوء عليه وحده فانه حيئذ يرى ضؤوه فذلك ضوء ولیس 
بلون فاذا وجد كل منهما دون الأخر فلا بد من التغاير » 
الرابع أن ااضىء للون تارة ينعاسمنه الضوء وحده إلى غيره وتارة ينعكس منه الضوء والاون 
وذلك إذا كان قويا فيبها جميعاً فلو كان الضوء ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره برية! ساذجا » و كون 
هذا البريق عبارة عن اظبار لون ذلك القابل يرد عليه أنه لماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه وض.وؤه 
أخق لون المنمكس اليه وأبطله وأعطاه لوننفسهإلى غير ذلك منالادلة :وفرق الامام بينالنور . والضوء . 
و الشعاع . والبريق ان الاجسام إذا صارت ظاهرة باأفعل مستنيرة فان ذلك ااظوور كيفية ثابتة في,أمنيسطة 
عليبا من غير أن يقال : نما سواد أو بياض أو حمرة أوصفرة »والاخر اللع ان وهو الذى يترقرق على 
الاجسام ويستر لونها وكأنه شی“ يفيض هنبا وکل واحد من الةمين إما أن يكون من ذاته أو من غيره 
فالظهور لاشىء الذى من ذاته 6 لاشمس والنار يسمى ض.وء! والظهور الذى للثىء من غيره يسعى نوراء 
والترقرق الذى للشى*من ذاته ا للشدس يسمى شعاعا , والذى يكوذلاشى «زغيره 6 للاراة يسمى بريقا» 
وقد تقدم لك الكلام فى الفرق بين النور والضوء فى سورة البقرة أيضا > وكذا الكلام فى الظلة 
والنسبة يينهاو بين النورءوالمشرور أن بينهماتةا بل العدم والملكة , وطذا قدمتالظليات على النودفيالاية الكربة 


e 


فقد صرحوا بأن الاعدام مقدمة على الملكات ه 


وتحقيق ذلك على ما ذ كره بعض الحققين أنه إذا تقابل شيئان أحدهما وجودى فقط فان اعتبرالتقايل 
بالنسبة إلى موضوع قابل للام الوجودى إه! حب شخصه أو سب نوه أو عسب جنسه القريب أو 
البعيد فهما العدم والمادكة الحقيقيان أوعسب الوقتالذى يكن <صوله فيدفهم|العدم , واللكة المشهوران, 
وإنلم يعتبر فيبماذلك فبماالساب والا يجاب , فالعدمالمشوورى فى العمى والبصر هو ارتفاع الثى*الوجودى 
كالقدرة على الابصار مع مانغا من المادة المهيئة لقبوله فى الوقت الذى من شانها ذلك فيه 6 حقق فى حكمة 
العين وشرحما » فاذا تحقق أن فل قابل لام وجودى فى ابتسدا, قابليته واستعداده متصف بذلك العدم 
قبل وجود ذلك الامر بالفعل تبين أن كل مل مسيوقة بعدمها لان وجود تلك الصفة بالقرة وهو «تقدم . 
على وجودها بالمعل . وقال المولى ميرزاجان :لابدف تقابل اأعدم والملكة أن يۇخذ فى »هوم العدى كون 
ال#لقابلا للوجودى , ولايكفى نسيةالحل القابل للوجودى من غير أن يعتبر فى مفهوم العدمى كون الل 
قابلاله , ولذاصر-وا بان تقابل العدم والوجود تقابل الايحاب والساب » 

قال فى الشفاء : العمى هو عدم البصر بالفعدل مع وجوهه بالقوة » وهذا مما لابد منه فى 
معنا المشهور انتبى » ونه يندفع بعض الشكوك التى عر ضت لبعض الناظرين فى هذا المقام » وقيل فى 
| تقدم عدم 5 على الوجود:إن عدم Sa‏ عدم مخصوص والعدم المطاق فى ضمنه وهو متقدم على 
الوجود ف سار الخلوقات 0 

ولذا قال الاءام: 3 قدم الظادات عل الور لآن عدم الحدثات معدم على وجودها 6 جاء فى حديرث 
رواه أحمد. والترمذى عزعبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تمالى خاق الخلق فى ظلة ثم رش عايبم من 
نوره» وفى أخرى ثم ألقى عابم من نوره فهنأصابه نورهاهتدىومنأخطأدضل فاذلك جف الل جا هو ننه 

وعليه الظلة فى الخير يمعنى العدم والنور ؟عنىالوجود ولايلائ.ه سيا قالحديث » والظاهر ١ا‏ قيل الظلة 

عدم الهداية وظلة الطبيعة والنور المداية » ومن المتكلمين هن زعم أن الظلمة عرض يظاد النور واحتج 
لذلك بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الك «العمى ليس صرف العدمحتى لايتعلق به الجعلءوكقيةه -علىماقيل- 
أن الجعل هنا ليس بعنى الاق والايحاد بل تضمين شیء شيمًا وتصييره قائم به قيام المظاروف بااظروف أو 
الصفة بالموصوف والعدم مزالثاتى فصم تعاق الجعل به وإن لم يكن موجوداً عينيا , وف الطوالم أن العدم 
المتجدد جوز أن يكون بفعل الفاعل كالوجود الحادث فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك ٠‏ 

ثم الذين كفروا برمم يَعَدلُونَ )١‏ تحتمل أن يكون (يعدلون) فيه من العدل بممنى العدول أوءنه 
معنى الةسوية » والكةر عتمل أن يكون ععنى الشرك المقابل للابمان أو بمعنى كفران النعمة, والباء حتفل 
أت تتعاق بكفروا وأن تتعاق بيءدلون» وع-إ التقادير فالجدلة إما إنشائية لانشاء الاستبعاد أو اخبارية 
واردة للاخبار عر شناعة ما م عليه ثم هى إما معطوفة على جلة (الجد :.) انشاء أو أخباراً أو على 
قوله سبحانه (خلق) صلة الذىأوعلى(الظلءات) مفعول جعل فالاحتالات ترتقى إلى أربعة وستين حاصلة 
من ضرب تة عشر احتْهالات المعطوف فى أربعة أعنى احتمالات المءطوف عليه وإذا لوحظ هناك أمور 


مبحثفى تفسيرقوله تعالى (ثمالذين كفروابر مم يعدلون) الخ 6م 
أخر مشو رة بلغت الاحالات أر بعة أ لاف و زيادة ولكن ليس لا إلى هذه الملاحظة عر داع » والذى 
اختاره ا من الوقة ين دن تلك الاحالات أن تكو نالج لة معطو ذة على جملة الحمدوالعدل ععنى العدول 
5 الانصراف والجار متعاق بكفروا وهومنالكفر معنَى الشرك أو كفران النعمة ويقدر مضاف بعد الجار» 
والمعنى. أن الله تعالى حقيق بالمد على ها خلق من النعم الجسام التىأنعم بها على الخاص والعام ثم الذينأشركوا 
به أ كفروا لنعمة بعد لون فيكفرون عمق وأنتكون معطوفة على جملة الصلة والعدل معن الذس و ية والجار 
متعلق ره والكفر را حل المعئيين * 
والمعنىأنه سبحانه خلق هذه النعم الجس-ام والخلوقات العظام 8 دخل فيها 0 «أسواه 5 م إن هو لاء 

الكفرة أو ھۇلاء الجاحدين لانم إسوون به غيره من لايقدر عليها وم ۴ قيضة صر فه وماد رلته ٭ 

و(ثم) لاستبعاد ماوقع هن الذين كفروا أو للتوبيخ عليه ج قال ابنعطية , وجعلها أبوحيان تجرد التراخى 
ف الزمان وهو وإن د هنا باعتيار أن 0 د يدح فيه التراخى باعتيار أوله والةور باعتيار آخره 1 
ةةة التحداة إلا أن ماذ كر افق بالمقام 6 ولكتة وضع الرب مو ضع ضوبره تعالى على كل تقدير ا كيد 
أم الاستيعاد ووجه جعل الياء متعاقة بعد لون على أحد اح اله وبكذروا على الاحال الاخر أنه إذا 
وان من العدل گنی الةو تى التوصل بالياء خلاف ماإذا کان م4 گی اعد ول 6 فالظاهر آنا <ينئد 
متعلةة بم قيلها 1 وما قال ةق التفتازاق ھی أنه لامخصص لكلمن تو هی erz)‏ يعدلون) بوأحدمن 

العطفين يكن دفعه ان وجه تخصيوص کل 4أخه ص به اتساق نظم الآية عيذ وظهور شدة المنأسية بين 
ما عطف م الام تيعادية ورين ماعططف عأية وذلك له إذاقيل le‏ الصورة الأولى إن اله تعالىاء:حق 
جميع الوامد من الدياد فهم أن العدول عنه تعالى والاعراض عن حمده سيحانه فى غاية الاستبعاد فيناسب 
3 يقال 0 9 الذين كفروا erz‏ يعد لون عه قلا ګمدوله ولاناتفتون لفدة» ولايناسب أن يقال eel:‏ 
وون نه غيره إذ ' سيق صر يدا وبالقصد الأول 7 کی النسوية 7 وإذا قبل مدلا فالصورة الثانية: إنه 
سووت ب4 م لايقدر علىثى* لاأنهم لا يحمدونه وسعرضون عنه 0 

وقال عض الحققين : إذا کان المعنى على الأول الجر وااثناء سشحدق المنعم هسل التعم الشاملة ساار 

الام نكيف E‏ من الكفرة ولاسر ن المستغرقين ف بحار إحسا 4 العد ولعنه 04 وع الثانىالمعروف 
بالقدرة على اد هذه الخلوقات العظام الى دخل فا کل ماس واه من اللخ اص والعام کف وسن 
ھۇلاء اللكفرة أ ھۇلاء الجاحدين للم أن سووأ به غيره وم ۴ قدمه 4 وجه التخصرص ف اللاول 
أنه لا خض أممتيعاد انصراف العيد عن سيده وولى لدمئهة 9 سواه بخلاف التسوية فان المنعم ود ساو ره 
غيره يمن بحسن الى غيره 4 وف ی لای ان اساد السو a‏ عليه مم لايكاد تصور بخللاف العدول عنه ؤانه قد 
اصور جېل العادل بحھه وما ولبق دحھه فان العدول للا ينافى عدم المعرفة بخلاف النسوية أنه لارسوى 
بين شيدين لايعرفهما بوجه ما فتدبره 


واعترض غير وأحد على العطف على الصلة بانه لاوجه لضم مأ لادخل له في استحقاق اليد 


5م تسیر روح المعانى 
إلى ماله ذلك . ثم جعل المجدوع صلة فى مقام ,قتضى كون الصلة تهودا عليه . وأجيب بان فى اكلام 
على ذلك التقدير إشارة إلى علو شانه تعالى وعموم احسانه للس:دق وغيره حيث ينعم مل تلك النعم 
الجليلة على من لا يحمده ويشرك به جل شانه » وفى ذلك تعظيم لي عن وال الاتحقاق » وقد ية-ال: 
وقوع هذا المعطوف موقع الحمود عليه باعتبار معنى التعظيم المستفاد من انكار مضمو نه فكانه قيل ا#دلله 
جل جنابه عن أن يعدل به شىء لکن لايخفى أن المحمو د عأايه يحب فى امشو وان يكون جميلا اخشاريا 5 
وماذكر ليس كذلك فمليه لابد من التاويل » 
وذ کر شيخ الاسلام فالاءتراض عل العطف المذ كور أن ما يننظم فى لك الصلة المنبئة عنهوجبات 
هده ته الى حقه أن يكون له دخل فى ذلك الانباء فى الجملة ولاريب فى أن كفرم بمعزل عنه, وادعاء أن له 
دخلا فيه إدلالته على وال الجود كآنه قيل : المد لله الذىأنعم بمثل هذه النعمالعظام على من لاتحمدهتءسف 
لا ساعده النظام وتعكيس بأباه المقام كيف لا وسياقالنظم الكريم 6 تفصح عنه الآيات لتوبيخ الكفرة 
ببيان غاية اساءتهم فى حقه سيحانه وتعالى مع نباية احسانه تعالى اليم لابيان احسانه تعالى إليهم مع غاية 
اساءتهم فى حقه عر وجل 6 يقتضيه الادعاء اللدحكور , وبهذا اتضح أنه لاسبيل إلى جعل المعطرف من 
روادف المءطوف عله لا أن -ق الصلة أن تكون غير ٠قصودة‏ الافادة فما ظنك بروادفرا؛ وقد عرفت أن 
المعطوف هو الذى سيق له الكلام اہی 3 
ورد بأنه لاشك ف أنه على هذا الوجه براد المد لله الذى أنهم بهذه النعم الجسام على من لا>مده 
ولا قعسف فيه لبلاغته. وإدعاء التعكيس منوع فان المقام متام الخدم تفيده اجملة المصدر بها وما بعده كلام 
آخر ولارترك ٠قتضى‏ «قام لأجل «قتضى مقام ءاخر إذ لكل .قام «قال . واعترض أيضا بأنه لايصح من 
جهة العربية لآن الجهلة خالية من رابط يربطها بالمودول الهم إلا أن رج على حو قوم : بوم هيدرو يت 
عن الخدرى حيث وضع الظاهر »وضع الضمير وكأهه قبل : ثم الذين كفروا به يعدلون إلا أن هذا من 
الندور بحيث لا يقاس عليه فلا ينيغى حل كتاب الله تعالى على مثله مع امكان حله ع_لى الوجه الصحييح 
الفصيح . وأجيب بانه لايازم من ضعف ذلك فى ربط ااصلة ابتداء ضعفهفها عطفعايها فكثير | مايختفر 
فى التابع مالا يغتفرف غيره » والجواب بأن هذاالءطف لا يحتاج إلى الرابط عجيب لانه لم يقل أحدمن النحاة: 
إن المعطوف على الصلةبثم جوز خلوه عن الرابط وغاية ما ذ كروه أنه نكتة للربط بالامم » 
واعترض شيخ الاسلام على احثيال أن يراد بالعدل العدول مع اعتيار التشنيع ple‏ بعدم الحمد بان 
كف رمم به تعالى لاسا باءتبار ربوبيته أشد شناعة وأعظم جناية من عدوهم عن حده سبحانه فجع لأهون 
الشرين عمدة فى الكلام مقصودا بالافادة واخراج أعظمهء! مخرج القيد المفروغ منه مالا عهدة له فى الكلام 
السديد فكيف بالنظم التنزيلى ۽ وأجيب بانه لما كان المقام مقام ال+-د ناسب التشنيع عليهم بذلك فلا يرد 
اعتراض الشيخ وقد ذكر هوقدسسره ترجيها للا'ية وادعىأنه الحقيق جزالة التنزيلء وحط عليه الشباب 
فيه ولعل اأص أهون من ذلك والذى تصدح به كلماتهم أن صلة (يعدلون) عل ىتقدي رأن يكون منالعدل 
بمعتى العدول متروكة ليقع الانكار على نفس الفعلء و نما قدروا له مفعولا على تقدير أن يكون من ‌العدل 


تفسير قوله تعالى (هوالدىخلة5منطين ( الخ AV‏ 
بمعى القسوية فةالوا : غير و والاوثاء ن لانه لايحسن اتكار العدل بخلاف اكار العدولءو نظر فى ذلك بان 
جرد العدول بدون اعتيار متعلقه غير منكر ألا ترى أن الءدول عن الباطل لايتكر فااظاهر اعترار المتعاق 
إلا أنه حذفلاجل الفاصلة 6 أن ن تقديم (بربهم) على احتال تعاقه ا بعل لذلك»و عر ور زأن يكون للاهعام ¢ 
7 وقال بعص الحققين : إن هذا وان تره‌ای ف بادیء الأظر < ذه عند ال تحقوق ليس و أرد لأ نالعدو ولوإن 

كان له فردان أحدهما مذءوم وهو العدول عن ادق إلى الباطل و#دوح وهو العدول عن الباطل إلى الحق 

لكن العدول الأرصوف 4 الكقار لاحتمل لای فلتعيته لايحتاج إلى تقدير متعلق وتنر وله مذزلة اللازم 
أبلغ EN‏ التأمل بخلاف السو 3 فاا من النسب الى لاتتصور دون المنعلق فاذا قدروه .ومن هذا لع أن 
تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيا بينهم إا يكون أو يحسن فا ليس من قبيل النسب هذا وأخرج 
ان اتر وس ف فضائل القرءان.وابن جرار. وابنالنذز. وغيرثم عن كەب قال ٠‏ تحت التوراة رامد لله 


الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلبات والنور ثم الذين كفروا بربهم #عدلون وختمت باد لله 
الذى ٣‏ يتخذ ولدا إلى قوله سبحانه وتعالى وكيره تكبيرا » 

5 الذى اق م من ین( استئناف مسوق لبيان كفرم بالبعشو الخطاب وإن صح کو نه عاما لكنه 
هنا خاص بالذين كفروا كم يدل عليه الخطاب الآتى ففيه التفات.والنكتة فيه زيادة التشنيع والتوبيخ, 
وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر أدلة صحة البعث مع أن هاتقدم من أظهر أدلته 1أأن دليل الاتفس 
أقرب إلى الناظر من دليل الآفاق الذى فى الآية السابقة ع ومعنى خاق الخاطبين من طين أنه ابتدأ خلقهم 
منه فانه المادة الأولى ا أنه أصل دم عليه الصلاة والسلام وهو أصل سائرالبشر يولم نسب سبحانه الخلق 

اليه عليه الصلاة والسلام مع أنه الخلوق منه حقبقة وكفاية ذلك فى الغرض الذى سيق له اكلام توضيحا 

لمنهاج القياس ومبالخة فى إزاحة الشبهة والااتياس , وقيل فى توجيه خاقهممنه: إن الانسان مخلوق من 
النطفة والطمث وهما من الاغذية الحاصلة من التراب بالذات أو بالواسطة » 

وقال المهدوى ؤذإك : إن فل انسان مخلوق ابتداء من طين لخبر «مامنمولود بولدالا ويذر على نطدته 
من آراب حفر» » وفى القاب من هذا شىء , والحديث إن صح لايخلو عن ضرب هن التجوذء وقيل: 
الكلام على حذف مضاف أى خلق ابأء ٥‏ 5 وأ ياما ان فيه من وضوح الدلاله على کال قدرة» تعالى شانه 
علی(ا ی قان من‌قدرعلی إحماء يشم رائحة الهياة قط كان على إحياء ماقارنها مدة أظبرقدرةه 

3 م قضى € أى قدر و کتب واج أى حداً معينا من الزمان للدوت.و(ثم) للقرتیب ف الذ کر 
دون الزمان لتقدم القضاء على الخاق » وقيل : الظاهر الترتيب ف الزمان ع ويراد بالتقدير والكتابة ماتعل به 
الملائكة وتكتبه © وقع فى حديثالصحيحين وإن أحد كم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الماك فبنفش فيهالروح ويم باربع سات 


لمكب رزقه وأجله وعمله وشقى أوسعيد» ۾ 
مع RN‏ 


((واجل مسمى ) أ حد معین للبعث من القمور ع وهوم د وصح الاتداء و4 لتخصرصه ازفا 


لوقرعه ٤‏ موقع التفصيل وإعنده) هو الخبرىوتنوينه لتفخيم شانهوتېو يل آمہ ,وقدم على خبره‌الظرف ْ 


AA‏ تفسير روح المدانى 


معأن 07 فى النكرة المخبر عنها به لزوم تقديمهعليها وفاء بدق افخ 5 «اقصد به ذلك حقيق , بالتقديم 

فالمعنى وأجل أى أجل مستقل بعليه سبحانه وتعال لايقف عا E‏ لدسواه جل أنه لا إجا لاو لا تفصيلا. 
وهذا بخلاف أجل الموت فانه معلوم إجمالا بناء على ظرور أداراته أوعلى مادو المعتاد فى أعالالانسان م 

وقيل : وجه الاخبار عنهذا أوالتقييد بكونه عندهسبحانه وتعالى أنه مز نفس المغييات اجس التى لبها 
إلا الله تعالى » والاول أيضا وإنكان لایع له الاهو قبل وقرءه كا قالتءالى : (وماتدرى نفس باى أرض 
تموت) لكنا نعليه للذين شاهدنا موتهم وضيطنا تواريخ ولادم م ووفاتهم فنعلمه سواء أريد به آ خر المدة 
5 جماتها متى كان و كم مدة كان ۾ 

وذهب بعضهم إلى أن الاجل الأول مابين الاق والموت » والثانى مابين الوت والبعث . وروى ذلك 
عن الحسن .واءن المسيب , وقتادة . والضداك . واختاره الزجاج ,ورواه عطاءعن ان عاس رذىاللهتءالى 
عنه حيث قال : قضى أجلا من هولده إلى عاته وأجل مسمى عنده من المات إلى البعث لالم م.قّاته أحد 
سواه سبحانه فاذاكان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله ته الله فى أجل الياة من أجل الات إلى البعث 
وإذا كان غير صالح ولا واصل :قصه الله تعالى ٠ن‏ أجل الياة وزاد فى أجل الات ء وذالك قوله تعالى : 
(وها يعمرمن معمر ولاينقص من عمره إلافى كتاب) وعليهفعنى عدم تغير الأ جل عدمتغير! خره » وقيل: 
الاجل الأول الزمن الذى يحي به أهلالدنيا إلى ن وتوا والاجلالثاى أجل الآخرةالذىلا1 خرله » ونسب 
ذلك إلى مجاهد . وأبنجبير . واختاره الجياق ٠‏ 

ولا يخق بعد إطلاق الاجل على المدة الغير المتناهية , ودن آد ملم أن الاجل الأول أجل ٠ن‏ ٠ى‏ 
والثانى أجل من بقى ومن يآتى » وقيل : الاول النوم والثانى الوت ٠‏ ورواه ابن جرير . وان ألى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما »وأيده الطبرسى بقولهتءالى: ( ويرس[ الاخرى إلىأجل مسمى )ولاق 
بعده لآن النوم وإن كان أخا الموت لكنه ل تعمد تسميته أجلا وإن مى موتا وقيل : إن ذلا الأجاينالاوت 
ولكل دخص أجلان أجل يكتبه الكتبة وهو يقبل الزيادة والنقص وهوالمراد بالعمرفىخبر «إن صلة الر حم 
تزید فالعمر» وغوه وأجلمسمى عنده سبحانه وتعالى لايقبل التغيير و لايطلع عليه غيره عر شأنه وكثير 
من الناسقالوا: إن المراد باز ر بادة الواردة فى غير ما خير الزيادة باليركة والتوفيق للطاعة ۽ وقيل : الاراد طول 
العمر ببقاء الذكر الجميل 5 قالوا: ذكر الفتى عمره الثانى وضعفه الشهاب » وقيل : الاجلان واحد والتقدير 


وهذا أجل © ممه ی فهو را مدا عذوف و(عنده)خبر بعد خير أو متعاق ساهى وهر أبء_دالوجرده 
مل دوه سدق مس 


3 3 انتم مترون؟ ) أىتشكون فى البعث کا أخر جه أبن أنى حاتم عن خالد بن معدان ,وعنالراغب المرية 
التردد فى المتقابلين وطلب الامارة مأخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر. ووجه المناسية فى استم اله فى 
الشك أن الشاكسبب لاستخر اجالع اذى هوك للبن ا حالص من بين فرث ودم.قيل:ا لامتراءالجحدووقيل:الجدال. 
وأياما كان فالمراد استبعاد امترائهم فى وقوعالبعث وتحققهفى نفسنه معهشاهدتهمفى أنفسهم من الشواهد مايقطع 
مادة ذلك بالكلية فان ٠ن‏ قدر على إفاضة الحياة وما يتفرع عليها على مادة غير مستعدة لشىء من ذلك كان 
أوضح اقتدارا على إفاضته على مادة قد استعدت له وقارنته مدة. ومن هذا عم أن شطرامن تلك الاوجه 


تفسير وله تعالى (وهو أله ف السموات وفالآارض) الخ e‏ لداع A۹‏ 


السا ية انها لا يلاثم مساق النظم السك ريمع وڏو ج.4 الامتيعاد إل الامتراء على التفسير الأول مع ار 
ا مخاطيين جازءون بأنتفاء البعث مرون على جحو ده وإنكاره كما ىء عه كير منالآيات للدلالة على أن 

وذ کر بعض الحقةين أن الاية الآ ولى دلءيل التوحيد م أن هذه دليل النعثع ووجهدذلك بانها تدل على 
أنه لايليق الثناء والتعظيم شی“ سوام عز وجل آنه المنعم لا أحد غيره ويارم منه أنه لامع.ود ولاإله منوأه 
على أكثز من و جود الصانع 6 ومنشا ذلك حل الدايل على البيرهان العةلى أو مقدعاته الى تالف م نها أشكاله 
وليس ذلك باللازم: ومن ااناس منجعل الآية الآولى أيضا دليلا على البعث على منوال قوله تعالى: ( نتم 
أشد لقا آم السماء بناها ( ولايخفى أنه خلاف الظاهر » 

وقوله سيدأ نه وتعالى 5-5 اه( جملة من ميتدأ عائد اليه سيدا 4 6 قال الجهرور وخر معطو فة 
على ما قبلبا مسوقة لبيان شمول أحكام اليته يع الخلوقات واحاطة عليه بتفاصيل أحوال العياد وأعاهم 
المؤدية إلى الجزاء إثر الاشارة إلى تحقق المعاد فى تضاعيف ما تقدم, والهل ظاهر الفائدة إذا اعتبرها ياتى 

5 : 7 ت © 7 o‏ 5 
وإلا فهوعلى حد -أناأبوالنجم رشعر ىشعرى-» وقولهتعالى: (ر ف السىيموات وق الارض)م:عاق-علىماقيل- 
بالمعنى الوص الذى تضمنه الاسم الجليلع ف قولك: هو حاتم ف طبىء على معنى الجواد ** 

والمعنى الذى يعتير هنا جوز أن يكون هو المأخوذ من أصل اشتقاق الاسم اللكريم أعنى المعبود أو 
م اشتهر به الاسم من صفات الكال إلا أنه يلاحظ ف هذا المقام م يقتضيه منبأ أو ما يدل عليه التركيب 
الحصرى لتعريف طرف الاسناد فيه من التوحيد والتفرد بالالوهية أو ما تقرر عند الكل من إطلاق هذا 
الام عأيه كعالى خاصة فكأنه قول: وهو ال معيود فم أو وهو الما زك والمتصرف المدير فيهما حسما يقتضيه 
المشيئة المينية على الحم البالغة 5 وهو المتوحد بالالوه.ة فيهما أو وهو الذى يقال له : ألله ھا لا ورك به 
شی ف هذا الاسم» ومعىذلك هجرد ملاحظة أحد المعاى المذكورة فی هون ذلك الام الجليل ویک مثل 
ذلك فى تعلق الجار لا أنه حمل لفظ الله على معناه اللغوى أو على عو المالك والمتصرف أوال ةو د أو 
يقدر الول 6 وعلى 0 تقدير يتدفع مايقال :إن الأارف لا يتعاق باسم الله تعالى لجموده ولابكاءن لان حيائذ 
3 ون ظرفا لله تعالى وهو سپا نه وتعالى منزه عن المكان والزمان 5 ومن النأس من جوز تعلهه بكائن على أنه 
خير بعد غير والكلام جمد من التشبيه البليخ أو كناية علورأى من ١‏ يشترط جوازاطعنى الاصلى أواستءارة 
ممثيلية بأن شدوت المالة الى حصات من إحاطة عليه مدان وتعالى بالسموات والارضوعا فا بحالةبصير 
کن ف مكان ينظره وما فيه والجامع ما حضور ذاك oc‏ © 

وجوز أن کون يبجازا مرسلا باستعه اله لازم مناه وهرظاهرء وانسسكو ناستعارة بالكنايةبأن شمه 
عز امه عن کن ق.مكان وات له من لوازمه وهو عليه 4 وا فيه وليس هذا من التشيمه المدظور فق ثى* 

4 8 7 مهدر رم سال وشا براه‎ oe 
وعليه يكون قوله تعالى: 3% يعم سر کم وجهر كم ای مأ اس كوه وماجهر م بفدن الاقوال و منهاومن‎ 
تفسير روح المعانى) ش‎  9/- (م - ۲ ج‎ 


3 تفسير روح المعأنى 
الأفمال مانا راد وتوكدا ما يفهم من الكلام٠‏ وتعليق عليه سيحانه ما ذكر خاصة مع شورله جع من فى 
السموات وصاحبتها لانسياق النظم الكريم الى بيان حال الخاطبين وكذا يعتبر بانا على تقدير اعتبار ما 
اشتور به الاسم الجليل من صفات ااكيال عند تعلق الجار على ما علمت فان مملاحظته من حت الالكية الكاملة 

والتصرف الكامل حسما تقدم مستتيعة لملاحظةعليه تعالى ا حط حا ۾ 

وعل التقادير الآخر لامساغ 6 قيل لجعله بيانا لآن ماذ كر من العلل غير معتير فى مفهوم شىء مر . 


المعرودية واختصاص اطلاق الاسم عاءه تعالى e‏ وكذا عقوو الوه بالالوهدية فكيف يكون هذا بانا 
لذلك ٠‏ واعتبار الملل فا صدق عليه المتوحدغير اف ف البيانية , وقيل فى بيانمسا على تقدير اعتبار المتوحد 
بالالوهية : إن حصر الالوهية بمعنى :دبير الخاق ۽ ومنتفرد بد بير ج أموز دري زمه معرفة ج«يعها حتى 
نم له تدبير ها فلاحظة المتوحد بالألوهيه مستتيعة لملاحظة عليه تعالى ال#رط على طرز ماتقرر فى ملاحظة 
امه عز امه من حہث الماللكية الكاملة والتصرف الكامل على الوجه المتقدم 5 

ومن هذا يعلم اندفاع ماأورد على احتمالتءاق ال جار ااسابق باعتيار ملاحظة اتوحد بالالوهية من أن 
التو حد اأص لا تعلق له مكان فلامعنى لجمله متعلقا بمكان فضلا عن جميع الأمكنة فان تدبير الخلق ءا 
تعلق ما فى حيز الجار من الرز, وكذا ما فيه . وتعقب ذلك منع قفسير الإالوهية بماذ کر ۽ ولعل الجلة 
على هاتيك التقادير خبر ثالث . وقد جوز غير واحد الاخبار بالجلة بعد الاخبار بالمفر دع وبعضهم جعاها 
كذلك مطلقا » والقريئة على إرادة المراد من الجلة الظرفية حيئئذ عقلية » وهى أن كل أحد 
يعلم أنه تقدس وتعالى منزه عما يةتضيه الظاهر هن المكان » وذلك 8 فى قوله تعالى: (وهومعكم أينما كنتر) 
إذ لم وردف ما اينه ع وجو أن کون لاما دا وهو استئناف نحوى .ور جحه غير واعد لوه عن 
التكاف أو امتئناف بياتى ويتكاف له ةدير سؤال » وقيل : إن ال هی خبر (هو) والاسے ال جلیل بدل منه 
والظرف متاق بعلم ' ويكفى فى ذلك كونالمعلومفيها ذ كر ولايتوقف على کون العالم فيه ليلزمتحيزه سبحانه 
وتعالى المحالء وهذا م قيل. كقولك: رهيت الصيد ف الحرم فانه صادق إذا حكنت خارجه والصيد فيه ٠‏ 

ونقّل بعض المدققين عن الاهام ال رتاشى فى الايمان إذا ذ كرظرف بعد فعل له فاعل ) إذا قلت:إذا 
ضربت فى الدار أو فى المسجد فان كان معا فيه فالأ ظاهر وإن كن الفاعل فيه دون المفعول أو بالمكس 
فان كان الفعل مما يظهر أثره فا لمة مول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كو نالمفءول فيه وإن كان ما لايظمر 
آثره فيه لشم فالمعتبر كون الفاعل فيه فلذا قال بعض الفقماء : لو قال إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه 
. فكذا فشرط حنثه 1 ن الفاعلفيه ٠‏ وإن قال : إنضرته فى المسجذ أو جرحته أو فده أو رديته فکذافشر طه 
كون المفعول فيه“ وفرق بينالرميين المتعدى بالى والمتعدى بنفسه بأن الأول إرمال السهم من القوس بنيسة 
وذلك ما لا يظهر له أثر فى الل ولا يتوقف على وصول فعل الفاءل. والثانى إرسال السهم أوها يضاهي.ه 
على وجه يصل إلى المرى اليه فيؤثر فيه وإذا عد كل منهما فى قبيل* وعلى هذا يشكل ما نحن فيه لآن العلم | 
لا يظهر له أثر فى المعلوم فيازم أن يكون الكلام من قبيل شتمته ف المسجد ويجىء الال وكو نالع منامجازاً 
عن المجازاة وهى مما يظهر أثرها فى المفعول فيكو نالكلام منقبيل إن ضربته فى المسجد ويكنى كونالمفءول 
فيه دون الفاعل ف القلب منه شىء على أن كون المفءول هنا أعومرالمخاطبين: جهر م فالسمو ات ما لاوجهلهه 


مبخث فى تفسیر قوله تعالى (ویعلم ماتكسبون) الخ ۹۱ 
والقول بأن المعنى حيةئذ يعم توك المفارقة الكائنة فى السمرات وتفوء ك المقارنة لابدان ك الكاثنة فى 
الأرض تہ ف وخروج عن الظاهر على أن الطاب حيلئذ ,کون للؤهنين وقد كان فيا قبل للكافرين 
فتفوتالمناسبةوالار تباط بوم لهالقو ل بتعميم الخطاب>يث يقء ل الهلا رظاه ر انسر م وجررمؤااسهوات » 
وأجيب بأنه يمكن أن يكون جعل سر الغاطبين وجهرثم فيها لتوسيع الدائرة وآصويرأنه سبحانه 
وتعالى لا يعزب عن علمه ثىء فى أى مكان 6ن لا أنهما يكونان فى السموات أيضا , وقيل : المراد بالسر 
ما كنم عنهم من عجائ بالك وأسرار المالكوت مالم يطلءو! عليه وبالجبر ماظبرطهم من السموات والارض. 
وإضافة السر والجهر إلى ضمير ال مخاطبين مجازية وليس بثىء 6 لا نى ي 


وجوذ بعضهم أن يكون الجار متعاقا بالمصدر علىسبيل التنازع واعترض بأن معمول المصدرلا يتقدم 
عليه .ويلزمأيضا التنازع مع ”عدم المعمول . وأجيب بأن متهم من يجوز التنازع مع تقدم الول وءنيقول: 
جواز تقدم الظرف: على المصدر لتوسعهم فيه مالم يتوسع فى غيره , ونقفل عن ابن هشام أنه قال : إا 
تنح تقد م متعلق المصدر إذا قدر تحرف «صدرى وفعل وهذا ليس 5 .ذلك فايس مما منعوه » وقال مولانا 
صدر الدين : يرد على منم تعلق الجار بالمصدر المتأخر تعلقه بإله فى قوله تء-الى ( وهو الذى فى ااسماء إله ) 
مع أن إلمامصدر وصرح بتعلقه بدغير واحد فان أول بالصفةمثل المعو دفايۇ ول السروا+هر بالخ وااظاهره 

وعن أنى على الفارسى أنه جعل ) هو ) ضير ااشأن وزالل) مبتدأ خيرممابعده والجلة خبر عن ضمير 
الشأن أى الشأنوالقصة ذلك ( وء 0 ما تَكْسبِونَ €٣‏ أى ما تتفعلونه لجلب تفع أو دفع ضر من الاعمسال 
المكتسية بالقلوب والجوارح سرا وعلانية .وتخصيصذلك بالذكر مع اندراجه فيا تقدم على تقدير تيم 
السر والجهر لاظهار وال الاعتناء به لأنه مدار فلك الجزاء وهو السر فى إعادة (يعلم) .ومزالناسمزغاير بين 
المتعاطفين يجعل العم هنا عبارة عنجزائه و إيقائه علىمعتاه المتبادر فا تقدم.وتفسيرالمكتسب بجزاء الأعمال 
من الموبات والعقوبات غير ظاهر. وكذا حمل لسر وااجهر على ما وقع والمكتسب على مالم بقع بعد ه 

(وماثاتهم منْءاية من ابات رَيهم) لام مستأئف سيق ليان كفرمم بيات الله الى واعراضهم 
عنها بالكلية بعد بيان كفرث بالته تعالى واعراضہم عن بعض بات التوحيدواءترائهم فى البعث واء راضم 
عن بعض أدلته. والاعراض عن خطاهم للايذان بأن اعراضيم السابق قد بلغ مبلغا اقتضى أن لايواجهوا 
يكلام بل يضرب عنهم صفحا وتعدد جتاياتهم لغيرم ذما لحم وتقبيحا لحالحم.قانافية وصينة المضارع لحكاية 
الحالالماضية >اأشار اليه العلامةالبيضاوى وقهتعالىدره أوللدلالة على الاستمرارالتجددى »ومن الاو لىءزيدة 
للاستغراق أو لتأ كيده والثانية للتبعيض وهى «تملقة >حذوف مجرور أو مرفوع وقع صفة لآية ع وجعلها 
ابن الحاجب للتسين لان كونها التبعيض يناف كون الآولى للاستغراق إذ الا المستغرقة لاقدكون يعضأ 
من الآيات . ورد بأن الاستغراق ههنا لآية متصفة بالاقيان فى وإن استغرقت يعض هن جج الآيات 
على أنكلاءه بعد لاتخلو عن فظر ه 

وإضافة الآآيات إلى الرب المضافي إلى ضيرم لنفخيم شأنها المستنيع لنهويلمااجترؤوا عليه فى حقبا, 


۹۲ تفسير روح المعانى 


والمراد ما إما الآيات التنزيلية أرالآياتالتكو ينبة ااشاءلة للمعجزات وغيرها من تعأجيب المصنوعات. 
والائيان عل الأول بعت النزول » وعلى الثانى يمعنى التامور على ماقيل » ويفهم من ظلام بعض الحققين أنه 
مطلةا ععنى الظلرور اتم الال فىلازم مە ناه وهو الجىءالذىلايوصف به إلا الأجسام مجسازالا كناية کا يلم 

وحاصل المعنى على الأول مائنزل الهم آية منالايات القرآ نبة الجليلةالشأن التى من جلما هاتيكالآ يات 
الناطقة با فصل من بدائع صنم الله تعالى ش أنه المنبئةءن جر ,يان أحكام ألو هيته على كافة الكائنات وإحاطة علبه يجميع 
أحوال العباد وأعمالهمالموجبة للاقبالعليما والامان ما ه 

ل[ إلا نرا عنما معرضينَ ع ) غيرمقبلين عليهاولامعتنين بها » وعلى الثانى ماتظهر طم ءاية من الآيات 
التكوينية الى من جماتها ماذ كر من جلائل شؤونه سبحانه وتعالى الشاهدة بو حدانيته عز وجل إلاكانوا 
تار كين للنظر الصحيح فيما المؤدى إلى الايمان يمكونها , وأصلى الاعراض صرف الوجه عن ثو, مر 
امسو سات» واستعاله فى عدمالاءتناءأو ترك النظرهجاز على ماحققه الإعض. وفسر شيخ الاسلام الاعراض 
عل الوجه الأول ما كان على و جه التكذيب والاستهزاء »و (عن) ٠:ملقة‏ ع« رطين, والتقدكملرعايةالفواصل م 

واجملةبعد إلا قال اللكرختى فم وضعالنضب على أنها حالءنمفعول تأقأو من فاعله الخصص بالوصف 
جا قل وهى مشتءلة على ضمير كل منهما . وإيثارها على أعرضو | عنما جا وقع مثله فى قولهتعالى(وإن يروا آية 
يعرضوا ) للدلالة على استمرارم على الاعراض حسب استمرار اثران الآآيات ه 

وف؛ الكلام إشار ة إلى غاية اما كم فى الضلال حيث] ذن أن اعراضهم عما ,ممن اليات أن 
الاتيان 5 يفصحعنهكلمة (1ا) فقول :على فقد كذبوا بالق لا جاءم) فان الحق عبارة عن القرةن الذى 
أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية آية منه وعير عنه بذلك اظبارا اکال فظاعة مافعلو! به. والفاء على 
تقدير أن يراد بالآيات الا يات التنزيلية-ي! هوالاظهرعلىماقرره مولانا شيخ الاس_لام- لترتيب مابعدها 
على ها فاا لا باعتيار أنه مغاير له حقيقة و اقع عقييه أو حاصل بسبيه بل على أنه عه فى الحقيقة 
والترتوب حسمب التغاير الاعتيار ى حيث أن مفهوم ال:ت-كذيب بالحق أشنعنالاعر اض !اذ كور إذ هو 
ما لاصو ر صدوره من أ<د ۾ ش 

ولذلك أخرج مخرج اللازم البين البطلان وترتب عليه بالفاء إظهارا لغاية بطلانه.ثم قيد ذلك بكونه 
بلا تامل بل إن الجىء تأ كيداً لشناعة فعلوم الفظيع .وعلى تقدير أن يراد الآيات التكوينية داخلة على جواب 
شرط عذوف . والعنى على الأول حيث أعرضوا عن تلك الآيات حين إتيانها فقد كذبرا عا لامكن 
لعاقل كذ به أصدلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومالهو يكوا على مافى تضاعيفه من الشواهد المو جبة 
لتصديقه. وعل الثانىأنمإن انوا معرضينعن الآياتحالاتيانه! فلا تعجب من ذلك فقد فعلوا بما هر أعظم 
منها ما هو أعظم من الاعراض حيث كذبوا بالحق الذى هو أعظم الآيات .واختار فى البحر كرن الفاء 
سيبية وما بعدهأ مسيب عما قيلها . وجوز أيضا كو نها سببية على معنى أن مأ بعدها سيب لا قيلها. فقد قال 
الرضى: وقد تكون فاء السيبية بمعنى لام السببية وذلك إذا كانما بعدها سياً ما قبلما نحو قوله تعالى:(أخرج 
منها فانك وجيم ) وأطلق عليبا الكثير حينئذ الفاء التعليلية. وهل تفيد الترتيبحينئذأم لالم يصرح الرضى 


مث فى تسیر قو له تعالى(فس وف ياتيهمانبۋاءا كانو )الم ش و 
بأئ من ذلك ويشهم كلام البعض انما للتر ترب والتعقيب أيضا ۾ 
واستشكل ,أن السوب «تقدم على المسيب لامتعقب إياه. وتسكاف صا حب التوضيح ل:وجيبه بان ما 
بعد الفاء علة باعتبار معلول باعتيار ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية.ورد بانها لائ:أتى فى 
فى كل محل » وف التاويم الآقرب ما ذ كره القوم من أنها إا تدخل على العلل باعتيار أا تدوم فنتراخى 
عن ابتداء الج ۾ وف شرح المفتاح الشرييئى فان قلت : كيف تصور ترئب السدبب علىالمسبي؟ قلت :من 
حيث أن ذ كر المسبب يقتضى ذ كر السبب انتبى . وعليه يظهر وجه الترتيب هذامطاقا . .كن ظاهر ذلام 
النحاة وغيرم أن هذه الفاء #دص بالوقوع بعد الآمر 6 كرم زبدا فاءهأبوك , واعيد الله فان العبادة -قإلى 
غير ذلك فالوجه الأول أولى . وايستالفا. فصيحة ا تومه بعضهم من قول العلامة البيضاوى فى بيانمعنى 
الآية كأنه قيل:لا انوا معرضين عن الآيات كلما كذبوا بالقرآن لآن الماء الفصيحة لاتقدر جوابلما 
لان جوابها الماضى لا يقترن بالغاء عل الفصيح فكيف بقدر للذاء ما يقتطضى عدهها فا مراد العلامة إلا بيان 
حاصل المعنى ولذا أسقط الغاء. نعم قيل : إن هذا المعنى ما يذيغى تنزيه التنزيل عنه وفيه تأمل ه 
وقد صرح بعض الحقةين أن أمر الترتوب يحرى فالأية.سواء كانت الاية عى الدليل أو المعجزةأو الآبة 
القرآنية لنغايرالاعراضوالتكذيب فيها والفا فقول تعالى: وف بات ايوا مأ انوا به يوون ۵ ) 
للترئيب أيضا بثاء على أن م تقدم لكوته أمرا عظيا ,قتضى ترب الو عد عليه > وقيل : سترز ررس 
ايذانا بأن ما ققدم کان مقر وتا بالاستوراء ه 
واستدل به أبو حيان على أن فى الكلام معطرفا محذوفا أى فكذبوا بالحق وامتوزؤا به . ولاايخفى أن 
ذلك ءالا ضرورة اليه , وماع.ارة عن احق المذ كور .وعبر عته بذلك تهر يلا مره بأموامهو تعليلا للح عا 
فى حيز الصلة . والآفباء جع نيأ ودو الخير الذى يعظم وقعه.والمراد بانباء القرآن التىتأتيوم ويتحققءدلوها 
فيهم ويظبر لم آيات وعيدهو إخباره بماحصل بهم فى الدنا منالةتل .والسى.والجلاءو كو ذلكمنالءةوبات 
العاجلة ؛ وقيل : المراد ما يعم ذلك والءقو بات الى ل بهم فى الاخرة مزعناب الثار ووه ؛ وقيل:المراد 
بانياءذلك ماتضمن عو بات الاخرة أوظرورالا-لام وعلو كلته نوظاهر ما ياتى من الآيات يرجح الآوله 
وصرح بعض الحققين بأ نإضافة (أنيا.)برائية وهو احّالمقيرل.وادعاء أنه مقحم وا نالمعنى سيظور لهم ما 
استهزؤا به من الوعيد الواقم فيه أو من نبوة مد صل الله تعالى عليه و..لم أو نمو ذلكلاوجه له إذ لاداعی 
لاقحامه . وف البحر [ما قيد الكذب بالمق هنا وكان التنفيس بسوف وف الشعراء (فقدكذيرا.فسيأتيهم ) 
بدون تقيد الكذب وااتنفيس بالسين لان الانعام ٠2ئدمة‏ فى النز ول علىالشعراء فا ترق فما الافظ وحذف 
من الشءراء وهو مراد احالة على الأول ,وناب الوذف الاختصار فى حرف التنفرس فجى” بالسين ه 
(١‏ الم يروا كملكا مقرم من رن 6 اتناف مسوق لتعيين ٠ا‏ ه.و المراد ا تقدم » وقول : 
شزو ع ف توبيخهم ببذل النصح فم والأول أظهر. والر ؤبة عرفانية ؛ وقيل : بصرية ۽ والمراد فى أسهارمم 


ولوس بشىء .وهی على التةدير بن سةد عی معو لاوا <د او( كم )استفهامية كانت أو خيرية معلقّة لها عون 


1 العمل دة للدكئير سادة مع م ف حيزها مسال مفعو ها رص منصو به بأهلكنا على المفعو لبة.وهى اة 


3 تفسير روح المعانى 
1 5 - . 
عن الاإشخاص ¢ وقيل : إن ارۇ به عليية تستدعى مقعو اين واخلة سادةمسدهها .و(مزقرن)ميزلكم على أنه 
عيارة عن أهل عهس من الاعصار موا بذلك لاقترا مم مدة من الزمان فهو من قر اہی .راخ اف ف مقّدار 
لاا دة فقيل. »ا ودشرون 00 ¢ وقيل : مانة 0 وقيل مائون #وقيل سمحون وقرل : .ء#ون 0 وقيل : 
لاون » وقيل : عشرون . وقيل : مقدار الاو ط فی أععار آمل کل زمان .ولا کار هذا لا ضابط له 
يضبط قالااز جاج :إنه عبارة عن أهل عصر فيهم نى أو فاثتق فى العلم على ٠اجرت‏ به عادة الله تعالى. ويحتمل 
د ذلك مائة سئة لما ورد أن الله تعالى قيض لهذه الامة على رأس كل ماثة سئة من يحدد لا أمى دينها» 
وقيل :ھور عيارة عن هلله من الزمان اختلف فما على طرز ۶ تقدم واختار إحضوم أنه حةيقة ف اازمان 
المعين وف أهله : والمراد به ھا الادل هن غير عشم تقدير ٠زاف‏ أو ارتكاب جوز 85 
وجوز بعضيم اتصاب( ة( على المصذرية باه اکنا ءمنى إهلاك ا على الظرفية يمعنى أزمنة وهوتكاف. 
ومن الاولى ابتدائية dala‏ باملكنا .و همزة الانکار قرير الرؤ به والمعنى ألم يعرف ھۇ لاء البو ر 
المستررئون معايئة الآثار وتواتر الاخبار كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل زمانيم كقومنوح. 
وعاد, وثمود. وقوم لوط .وأضراءهم فالكلام على ذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقأهه 7 وقوله تعسالى: 
كنام فى الآرض ) استثناف بيات كأنه قيل ما كان الهم ؟ ووقال بو البقاء : إنه فى موضع جر صفة 
(قرن)لآنااجمل بعدالنكرات صفات لاحتیاجها إلى التخصيرص. وم الضمير باعتار معنأه 1 و لةه مولانا 
شم الالام بأن تنو ينه اأتفخيمى مدن له ع ناستدعاء الصفة .علوافت ذلك مع اقتضاله أنيكون مضمو نه 
ومضمون ما عطف عليه من الجمل الاربع مفروغا عنه غير مقصو د لسياق النظم مؤد إلى اختلال النظم . 
الكر.م 5 مسترف ل والمعى حر 1 يروا کم آمل کا من قباهم من قرن «دوصوؤين بكذا وكذا 
و بالا كنا هم بذنوبهم وأنه بين الفساد اہی .ولا ىق أن التنوين ااتفخينى لا بای الوصف .وما ورد فيه 
ذلك من الدكرات | كثر فان خهى 6 وأما ماذكره رول ققد قالالشواب: إنه غفلة مره أوتغافل عن تمسير ثم 
( فاملكنام ) الخ الآتى بقوهم لم يغن ذلك عنم شيدئاً.وتمكين الثمىء فى اللآرض - علىما قيل ‏ جعله قارا 
فيهأ 5 واا ازم ذلاك لها مقرأ له ورد الامستعمال بكل منهما فةيل تارة مله فى اللارض.ومنه قوله 
تعالى: (ولقد مكئاهم فما إن مكرنا کم فيه ) وأخرى مكن له فى الأارض:ومنه قولهاءالى: (إنا مكنأ لهفىالآارض) 
حتى أجرى كل منوهأ يجرى الآخر. ومنه قوله تعالل: ر ا لم 0 ك2 بعد مأ تقدم کان قبل فى الاول: 
وف التاج أن مكنته ومكنت له مثل زص ته و ضحت له 5 وقال بوعل : اللام زائدة مل (ردف 4 5 

ولام الراغب فى مفرداته يؤيده . وذكربءض الحققين أن مكنه أبلغ هن مكن له . ولذلك خص المتةدم 
المتقدمين والمتأخر بالمتأخرين و(ما)إمامو صولة صفة ذوف تقديره الةكين الذى ل نمكنه لك أونكرة 
موصوفة أى تمكينا لم مكنه. وعليهما فهى مفعو ل مطلق والمائد اليها من الصىلة أو الصفة محذوف » وقيل: 
إا مقعول به لان المراد هن التمكين الإعطاء 5 شير اليه ماروى عن قتادة أى أعطينام ما_كنوا به من 
أنواع التصرف م لم طم 2 وقبل : إنها مصدربة ظرفية آي مده عدم iS‏ ولات بودو .والخطاب 


تفسير قوله تعالى( وأرسلناالسما.عليهم مدراراً ( الخ وة 


للكفرة . وقيل 08 يع اناس 8 وقول : للمؤمئين : والظاهرالاول.والاالتفات 4 ف مو امعم بضدف حالم 
هن التيكيث م لان 8 وقيل ابتضح مر جنع الضميرين ولا شته من أول الآامرء وه نكتة ف الالفات 
لم يعر ج عليها أهل المعانى ۾ ۰ 

ارما ا( 5 المطر کا روى عن هرون التيمى . وذسب إلى ابن عباس رضى الله ته.الى عنيما 
أيضا . وقل: السحابواستع اماف ذلك مجاز ص سل .وقيل :هى على حقيقمأ ممنى المظلةواازىامناد الارسال 
الها لان المرسل مأء المطر وى مبدأ له.وفيه من المالغة «الاضى. والارسال والانزال_-كافىالبحر_متةاربانفى 
المعنى لان اشتقاقه من رسل اللين وهو ماينزل من الضرع ممدابعا (علهم مدرارا) أى غر يرا کشرالصب» 
سے نے © سے fo‏ 6ع م 
أى صمير ناهأ (ترى م( ا من تحت مسأ كنيم ٠‏ والمراد أنهم عاشوا ف الخصب والريف بين 
الانبار والثمار. والجلة فى موضع الفءو ل الثانى لجعلنا.ولية لسبحانه:أجرينا الانهار قال عر شأ نه:(أرسلنا 
السماء) للايذان بكونها مسخرة مستمرة الجر يان لالان النبر لار ون إلا جاريا فلا وقد الكلام لان النظم 
حينئذ ناظر الى كو نه من تحتېم فالفائدة ظاهرةىولو كان ماذ کر صرحا لا ورد فى النظم الخرجم كةوله:هالى: 
(تجرى من تحدها الانهار) واستظهر کون الجعل أعنى الانشاء والابجحاد وهو مخصوص به تعالى فلنا غير 
الالو ب . وعليه ذاجلة ف مو ضع الال من المفعول . ولوس المر اد-على مافرل_بتعداد هاتيك العم العظام 
القائضة le‏ بعل ذکر e‏ بيان عظم جنايتهم ف كقرانها واستحقاقهم بذإك لاعظم العو بات بل بیان 
حيازتهم خیم أشنا نول الما رب ومادىء الامن من المكار ٠‏ والمعاطب وعدم أغناء ذلك عنهم شيا . 
ويلىء عن عدم الاعناء عل مور المفسرين e‏ 

مص ورش و ٠.‏ 

فوله تعالى: ل لكام إذنوهم) والفاء للتعقيب .وقيل :فصيحة , والمراد فكفروا فاهلكنامم *ورجح 
الاولء والياء السدءة أى أهلكنا 0 قرن دن تلك القرون رساب ما يخصهم من الذذرب كتكذيب الرسل 
ليم الصلاة رالسلام HB‏ أى أوجدنا من بعدم) أى بعداهلاكهم يسبب ذلك فو قرناءآخر (i:‏ 
بدلا من المالكين . وهذا بان لانه تعالى لايتعاظمه أن «هلك قرنا و خلى بلاده مهم فانه جل جلاله قادر عل أن 
ينشىء مکا ہم خرن يعمر بهم اليلاد فهو التتميم لا قبله تحوةرلهتعالى:(ولايخاف عقباها) وفيهاشارةإلىأنهم 
قلدوا من أصلهم ولم يد قأ<دمن سام لجعلهم آخرين و و همعن بعدم لإولو ازا عليِك كةابافىقرطاس ) 
استشناف سيق بطريق لون الخطاب لبيان شدة شكيمتهم فى المكابر ة ومايتفرع عايها من الاقاويل الباطلة[ثر 
بيان مام فيه من غير ذلك ۾ 

وعزال-كلى:وغيره أنما نزلت فى النضر بن الحرث . وعبدالته بن أبى أمية . ونوفل . بن خويلد لماقالوا 
ارول الله ا باد لن نؤمن لك حتى تأنينا بكتابمن عند الله تعالى ومعه أربعة من الملا يشهدون 
أنه من‌عند الله تعالى وأنك رسوله » والكتابالمكتوب وال جار بعده متعاق بمحذوف وقع صفة له أومتعاقَ 
به ¢ وقيل : إن جعل اا كالامام فالجار فىمو ضع الصفة له ؛وإنجعل مصدراً عمعى ا ملكترب فرو متعلقيهه 
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وجوز أن تعلق بنزلنا وفيه يعديو الةرطاس بكسرالةافوضمها > وقرى“همامعرب كراسة اتیل »وگن 
نص على أنه غير عر د الجواليقى ۾ وقيل : إنه »ترك ومءنأه الورق » وعن قتادة الصحيفة » وف القاموس 
القرطاس مثلثة القاف وكجعفر ودره الكاغد, و قال الشهاب:هو#صوص بالمكتوب أوأعم منهومنغيره» 
( سوه ) أى الكتاب أو القرطاسواللمس قال الجوهرى المس باليد فقولهتعالى: ( بأبدهم )€ 
لزيادة التعيين ودقع احتمال التجوز الواقع فى قولهتعالى: ( وأنا انا السماء ) أى تفحصناء وقيل : إنه أعم 
من المس باليد فعن الراغب المس ادراك بظاهر اليشرة كا لا سو بالتقييد به يندفع احتهال التجوز أرضاً » 
وقيل : إما قيد بذلك لان الاحساس باللصوقيكون جميعالاعضاءولليدخصوصية فى الاحساس أيست 
إسائرها. وأما التجوز بالامسع نالفحص فلا يندفع به إذ لابعد فى أن يكون ذلك لمباشر تمم للفحص ,أنفسهم 
بل يندفع لسكون المعنى الحقيقى أنسب با لمقام وليس بشى“ الان » وقيل ؛ إن ذكر الايدى ليفيد أن الاس 
كان بكلا المدين ولايظبر وجه الافادة. وتخصيص اللمسلنه رمه الابصار حيث لامائع ولان التزوير 

لارقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إذا ترك العناد والتعنت: إا سكرت أبصارنا » ظ 
واعترض بأن اللدس هنا [نما يدفع احتمال کون المرثى خيلا وأما نزوله من السماء فلا يبت ب4 © 
واج بأنهإذا أ بدالادراك البصر ىف الئزولبالادرا كالأمسى فى المنزل زم الحقل بديمة بوقوع البصر 
جزماً لاحتمل النقيض فلا يبقى بعده الامجرد العناد مع أن حدوثه هناك من غير هباثيرة أحد يكىفى الا از 
الاعف ۽ وقال ابن المنير.الظاهر أنفائدة زيادة لهم بأ يديم تحقيت‌القراءة على قرب أى فقرؤ هوهو بأيديهم 
لابعيد عنهم منوا وقول تما َال الذي روا م جواب (لو) ل الافصحمن افتران جوابها المثبت 
باللام.و المراد لقالوا تعتتا وعنادا للدق.و[ما وضع الموصولموضع الضمير للتنصيص على اتصافهم عمافى حیز 
الصلة من الكفر الذى لايكفر 6 قبل حسن موقعهباعتبار معناهاللذوى أيضا» وجوز أن يكون المراد بهم 
قوم معرودون من الكفرة غديث الوضع حينئذ موضوع و(إن) فقوا سبحائه:9 إن هذا ) أى الكتاب 
نافيةأىماهذا يي الاسحر بين/1) أىظاهر کون حرا ر وقالوا لول الله َلك )الظاهر أنهاستئناف 
لبيان قد حهم بنبوته عليه الصلاةوالسلام بماهو أصرح من الأول ء وقيل : إنه معطوف على جواب لوو تفر 
فى الثوانى ما لا يختفر فى الاوائل » واءترض بأن تلك القالة الشنعاء ليست 4ايقدر صدوره عنم على تقدير 
تنزيل السكتاب المذكور بل هى من أباطيلهم الحقةة وخرافا م الملفقة الى يتعلاون بهاكلماضاقت عليهم! لحيل 
وعيت بهم العلل , وأجيب‌بانه لابعد فىتقدير صدور هذه المةالة على تقدير ذلك التنزيل لانه ما يوقعالسكافر 
المعاند فى حص بص فلا يدرى بماذا يقابله وأىثى” يتشيثبه. وكلءة(لولا) هنا لاتحضيض وأاةصود بهالتوبيخ 

على عدم الاتيان ملك يشاهد معه خی تنتى اأشمة بر عموم 5 1 

أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم عن تمد بن احق قال:«دعا رسو لالله ا قومه إلىالاسلام وهم 
فابلخ اليهم فا بلغنى فقال لدزمعة بنالاسودينالمطلب . والنضر بن الحرث بن دة . وعبدة بنعبديءوث. 
وای بن حلف بن وهب . والعاص بن وائل بن هشام: لوجءلمعك ياعمد ملك عدت عنك الناس ويدي 


تفسير قوله تعالى :(ولوأنز لناملكالقضى الام )ا ۹۷ 
معك ذانزل ا قرلهسبحانه: ( وقالوا لو لا أل ( الخ أى هلا أ: زل عليه ماك يكون ممه حدثالناس 
عنه و ذبرثم أنه رسول من ر به سيحانه الم » ولعل هذا نظير ماح ایت تعالى عنم بةولهجل ش شانه :(لو لا 
أنر زل اليه لك فيكو نمعه نذيرا) ٠‏ واکان 00 هذا الاقترا ح على شيئين . إنزال الملك على صورته وجعله 
معه ا يحدث الناس عنه وينذرم . أجيب عنه بان ذلك 0 لايكاد يو جد لاشتماله على المتباينين فان انزال 
الاك على صورته يقتضى انتفاء جعله عدا ونذيرا وجعله عدا ونذيرا إستدعى عدم انزاله على صو رتهم وقد 
أشير إلى الاول بقوله تعالى : ( ولو ار( عليه لإ ما ) على صورةه الحقيقية فشاه دوه باعيتهم : 
لإ لقضّ الام ) أى لاتم أمر املاكبم بسبب مشاهدتهم له أزيد هول المنظر .م مام فيه من ضيف 
القوى وعدم اللياقة م 

وقد قيل : إن جميع الانبياء علييم الصلاة والسلام وم ثم إِنما رأوا ال لمك فى صورة البشر ولم يره أحد 
منهم على صورته غير النى لي دآه كذلك مرتين مرة فى الأرض كراد ومرة فى السماء :ول يخفىاذ 1 


هذا عدا اج إلى تقل عن الاحادرث الصح ûm.‏ والذى صح من رو أب ۾ ااترمذى عن عائشة رای ألله تعالىعنبااً 

الى 5 واف جير بل عليه يه السلام م رئين 6 ذک ر على صورته الأصاية لمكن أيس فيه أن ع ادامر ا 
الانبياء غير 0 le‏ م4 الصلاة والسلام لم ره كنذا للك بول 20 د هذا 6 قال ابن حجر واھ ك به جا فظا ۹ شی من 
كت ب الأثار , واما رؤية النى يل وكذا رؤية غيره هن الانساء غير جبر يل عليه السلام على الدورة 
الاصلية فهى جار ة بلاريب, وظاهر الاخيار وقوعها أيضا | لہ 4 عليه الضلاة والسلام 6 وا م يه رۇ ١‏ 

سائر الانبياء عام الصلاة والسلام فل أف فیا على 2 ”ی لانفيا ولا ااا »وعدم وقوع رؤية جر بل عليه 
السلام لوصح لايدل عل عدم EF‏ ا إذ ليست صور SII‏ كليم كصورته ءا 4 الصلاة والسلام ف 
العظم 6 E‏ ياف لابراھے . ولوط .وادود le‏ :4م السلام ليس فيه دلالة على أ. كثر دنر 2 3 
ا الانبياء للاك بصوره ة الآدم مان وھ ى لاتستازم آم لايرو مم ألا كذلك والا لامتاز ذمك رۇ 
ندينأ ا جار هل عليه السلام بصورة ديه ة بن خليفة الكلىرضى أيه تعالىء: عك همه عله عل م روه 4 le‏ الصلاة 

والسلام ایام إلا بالصورة الأدم 4 وهو خلااف م تەهمه الاخ ار واه اه الفعلالاول ف الجو أب للفاعل 
ل :دا إلى نون العظمة مع کو اه ف السؤال منیا 0 لهو يل الامر ودره ال ٻابة يو ناء J‏ ای لليفءول 
للجرى على سنن اكير يام وكلمة(” م( IE‏ الى 0 م قارو ۸ ىلاء لون رول ر زأله ومشاهد6هم 
له طرفة عين فضلا عن أن عظوا منه بكامة أو یز زيلوا به بز مم د شبهة للتنييه على بعد ما بين الامرين قضاء 
الامروعدمالانظار فان مفاجأة الشدة أشد من نف سالشدة, وقيل : إنهاللاشارة إللأن ممم لةةدر أنيتاملوا» 

واعترض بان قوله سبحأنه : :) م ثم لايظروو"ف ( عاف على قو له ۶ز وجل: (اقضی) رلا ل 
لاقامل بعد قضاء الامر 0 
وقيل ف سمب اهلا كيم على تقدير انؤال املك حسما اقترحره:[نهم إذا عا ينوه قد أزل على رس ول 
أيه ا ف صورته الاصاءة وهى ءا وة لاثى* أبين منها ملم ؤمنوأ لم يكن رل دن إهلا 3 فان 2 أبله 
تعالى قدجرت بذلك فيمن قبلوم من كفر وول ازول م اقترح . وروی هذا عن تأر 3 وقيل : إنه يزول 
( ۱-۴ - ج لات تفسير روح امعان ) 


AA‏ تفسير روح المعاتى 
الاختيار الذى هو قاعدة التكليف عند نزوله لآن هذه آية «لجئة قال تعالى : ( فلم يك ينفعهم إهانهم لما 
رأوا بأسنا ) فيجب اهلا كهم أثلا قى وجودم عاريا عن الحكمة إذما خلةوا إلا للابتلاء بالتكليف وهو 
لا قى معالالجاء 5 وفهأنه خااف لةواعد أهل اأسنة ولايتسى الا على قواعد المعتزلة وهى أوهن من بات 
النكبوت ومع هذا هو غير صافءن‌الاشكال ها لايخفىعلى ا تقبع , وذ كر بعض الفضلاء ان هذا الو جه 
ناف ما قبله لدلالة ما قبل على بقاء الاختيار ونم لايؤمنون اذا عاينواا الك قد نزل ودلالة هذا على ساب 
الاختار وزواله وان الا مان إيمان يأسه ّْ 

وقال ابن المذير: لاعسن أن يدل سبب مناجزمم الماك وضوح الآية فى نزول الملك فانه ربا يتمم من 
ذلك أن الآآيات التى لذمهم الايمان بها دون نزول الماك فى الوضوح وليس الامر كذ اك ٠‏ فالو جه والته "عالى 
أعلم أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الماك وعدم إيمانهم انهم اقترحوا مالايتوقف وجوب 
الامان عليه إذ الذى بتوقف الوجوب عليه المعجز من حيث كونه معجزا لاالمعجز الخاص فاذا أجيبوا على 
.وفق مقترحبم فلم ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد المناسب لعدم النظرة »و لعل الو جه 
الذى عولنا عليه هو الاولى, وقدأخرجه ابنجرير. وابن أبى حاتم . وأبو الشیخ عن ابنعباسرضى الله تعالى 
عنما » والاعتراض عليه بأن (لاينظرون) يدلعلىاهلاكهم لاعلى هلا كهم برو ية الملك يندفع ا أشرنا اليه 
كالايخى , ولیس بتكاف يترك له كلام ترجمانالقرآن, وقد أشير إلى الثانى بقوله سبحانه : 
( ولو جعلتاه ملكا أجملناه رجلا ) على أن الضمير الأول للنذير الحدث للناس عنه عليه الصلاة والسلام 
المفهوم من فحوى اكلام بمعونة المقام والضمير الثانى للاك لا لمارجع اليه الاول أى ولوجعلنا الذذير الذى 
اقترحثم انزاله ما ثانا ذلك الملاك رجلا لعدماستطاعتكم معاينة الماك على هيكاه الاصلى, وف إيثار درجلا» 
على بشراً ايذان على ما قيل بأن الجعل بطريق القثيل لابطريق قلب الحقيقة وتعيين لمايقع به العثول, وفيه 
امار قال عصام الدين.وغيرهبأنالرسول لايكون امرأة وهو متمق عليه وإنما الاختلافف نو ماه 
والعدول عن ولوأ نزلناه ملكا إلىماف‌النظم الجليليهلمسره ماتقدمفى بيان المراد »وقيل : العدول لرعاءة المشاظة 
1 بعد , ووجه شيخ الالام عدم جع لالضمير الأول للك المذكور قبل بأن يعكس تر تيب الةو لينو يقال: 
ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فم المراد منه أيضا بانه لتحقيق أن مناط إبراز الجءل الأول فى معرض 
الفرض والتقدير ومدار استلزامه للثانى [نما هو ملكية النذير لانذيرية الملكووذلك لان الجعل حقه أن 
يكو نمفعوله الأولمبتدأ والثانىخبرا لكونه معنىااقصيير المنقول من صارالداخل عل المبتداوالخبرىولاريب 
فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرف الشرطية هو تحمولالمقدملاموضو عه رثانت ولو »اهتناعيةأريد 
بيان انتفاء الجدل الأول لاستلزامه الحذور الذي هو الجعل الثاني وجب أن يجءلمدار الامتلزام ف الأول 
مفعولا ثانا لاعالة ولذلك جعل مةابله فى الجعل الثانى كذلك ابرازاً اکال التنافى بينهما الموجب لانتفاء 
الملزوم ولانخاو غن حسن . وجوز غبر واحد كون قولهتعالى :( ولوجعلناه ) الخ جواب اقتراح ثانء» 
وذلك أن لا-كفرة اقتراحين , أحدهماأن ينزل على الرسول ئو ملك فى صورته الاصلية يت يعاينه 


القرم بوالآخر أنينزل إلى القوم ويرسل اليهممكان الرسول اابشر ملك فانم جا كانوا يقولون: لولا أفزل على 


مبحث فى تفسير رقو قوله تعالى 9 و جا (loli‏ الخ ۹۹ 
عمد لای ملك فركون معهنذيرا انوا يقولون :(ماهذا الابشرمثلك ولوشاء لله لانزلملا.ك)فأجيبوا عن 
قوط الال بقوله سبحانه وتءالى :(ولوانزلنا ما کا ) الخ وعن الاخبر ؟اذكرفضمير (جعاناه)لارسول 
المنز ل إلى القوم » ولان أن جعله جوابا عن اقتراح آخر غير 0 النظم الكريم ولاداعی اليوأصلاه 

وبعضهم جعله جوابا آخر و جہ لالض پر لاء طلوب.واءترض بأنا مطلوب أيضا ملك ولا معنی لقو لنا. لوجعانا 
اللاك ملكا إلا أن بقال:المرادلوجعلاالمطلوب ٠للكيته‏ ملكا , وتعقب بان الممالوب هو الازل المقارن لارسول 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحينئذ لاغبار فى ال كلام خلا أن لزوم جعل الملك النازل رجلا اجعله ٠ا-كا‏ 
6 دو مهوم الآنة الثانية ناف لزومهلا کہم له 6 هو مفهوم الآية الأولى أتوتف الثاتى عا ى عدم الآاول لان 
مناه على نزو له فى صورته لا فى صورة رجل .فحيائذ بحب أن -كون الاية جو 1 ع ن اقتراح | مك ر لاجوااً 
آخر عن الافتراح الأول <تى لايازم المنافاة م 

وأحست 3 على تقدير كونه جوابا آخر يكون جوابا على طريق التازل » والمدنى ولوأنزانامم اقتر وا 
كوا ولو فرضنا عدم هلا هم فلا بد من كاله بشرأ لانم لا يطيقون رؤ يته على صورته الحقيةية 
فحكون الارسال لوا لا فائدة فيه » وأنت ءل أن ما ءولنا عليه وهو المروى عن حبر الآمة مالم دن 
مثل هذه الاءتراضات .نعم ذ كر بءض الفضلاء اشكالا وهو أن امقر عندأهلالميزان أذصد قالعكس لازم 
لصدق الآصل فعلى هذا يازم من كذب اللازم كذب المازوم فمهنا عكس القضية ااصادقة وهى (لوجعاناه 
ماكا لجعاناه رجلا) غیرصادق إذ هو لو جعلناه رجلا لجعلناه ماكا ولا خفاء فى ددم مةه فان الله تعالى قد 
جعله رجلا ول عله لكا (ر وااجواب)بأ بأن ما ذكره أهل الميزان اصطلاح طار ذلا يحب ٠وافقة‏ قاعدتهم 
لقاعدة أهل اللسان غير مرضى فانه قد تقرر أن تلك القاعدة غير عالةة لقاعدة الاخة وام | ما لاخلافنيه » 


وأجيب عن ذلك بعد تمهيد مقدمة وهى أن لاو الشرطية استعرالين الذويا وهى فيه لانتفاء الثانى لاثتفاء 
الاول 6 ق لو جشنی ÇÎ‏ رم 5 متك ومةووم القضية عليه الاخيا ر بأن شيا ١‏ لتحدق لس ب عدم ةق شی 
آخر 4 وعرفيا تعارفه الميزانيون فا باهم وذلك آم جعلوها من أدوات الاتصال أزوميا واتفاقيا وصدق 
لقص 4 ة الق هى ف ا عطابقة الحم باللزوم لأواقم و كذبها بعدهاآأ و#كون بكذبها وإن حدق طرفاها إذا 
لم يكر بينم ما لزوم وقد استعم !ما اللغويون أيضا فى هذا المعنى إما بالاشتراك أو بالمجاز 5 يقال:لو 
وان زد ف || بلك لرآه أحد .وف عض الآثار لو كان الخضر ا یا ارارق :ومن ٠‏ آل بين أن المقصود الاستدلال 
بالعدم على العدم للا ألدلالة على أن انتفاء الاي ساب اثتفاء الأول ¢ وجعلوا دن هذا الام تم ال ) لو كان 
فيهما آلة إلا الله لفدةا ) » 

وقد اشتبه هذان الاستمالان على ابن الحاحب حت قال ما قال بان قول المستشكل:أن عكس القضية 
الصادقة الخ ان أراد به أن القضيةالصادقة هى الماخوذة باعتبار الاستعمال الأول فلا نلم أن عكسه ما ذ كر 
فان عكس لو جئتنى أ كرمتك ليس لو أ كرمتك لجتنى و[عا يكون كذلك لوكان الحم فى هذا الاستعمال 
بين ااشرط والجزاء بالاتصال ولوس كذ اك بلالقضية هى اجلةااجزائيةوالشر ط قيد لهاج صرح بهالسكا کی 
على أن بعض أئمة التفسير قالوا : المرادءن الآية ولو حءلناه Kl‏ اجعلناه على صورة رجل وان المقصود 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
بان انتقاض غرضهم من قوطم : زولا أنزلعايه ملك لحى أن نزول الملك لاعدهم لانم وم مم لايقدرون 
على مشاهدة املك على صورته التى هر عليها الا أن ءل متمثلا على صورةالبشر فم رة من مراتب التنزلحق 
تحصل هم معه مناسبة فيروه فتكون الآية على هذا مراحل عن أن ببحث فيها عن أن عكسبا ٠اذا‏ أو كيف 
المأ ف 0 والكذب فانهالم سق 1 ميان ازوم الجعل الا نى للجعل الأول حنى امد تدل بال دم دای لى العدم 
أو بالوجود على الو جود فنسية هذا البحث إلى الآية كنسبة الس ك إل السماكو دار اد بهأنالقضية الصادقة 
هم ى المأخوذة باعة ار الاستعال العرف ا انطقى فلم أنه لاد ر ن صدق عكسها على تقدير صدق اا لهال كن 
لا نسل كذب العكس هنا على ذلك لتقد ار انه فانه إذا و رض لزوم الجعل رجلا للجعل الارل کہ ا على 0 
التقادير يصدق ازوم الجعل هك للجعل رجلا على بءضص الأوضساع والتقادير وهو اللازم المقرر ف 
و قوأعدثم على أن قوله أن الله تعالى ول جدعله رجلا ولم , عله م[ 4 ل و 3 أن اص_در ماله هن مله ay‏ 
أ تدلال وعدم اللاذم مع وجود المأزوم le‏ لى بطلان ار وهو كا لوقال لل :إذا ولا إن كان زد و 
كانحيوا انا لاتصدق كه وهو قد يكون إذا كن رچ یو وانا كا ن‌صاملال زه ا .الواقعبوه: ا 
هذا هوظن أنعدم تحةق أحد الطرفين » أو كاسما فا اللزوم ه 

و خمير بأن صدق اللزوم لا تررقف على حدق الطرف-ين ولاحةق المقدم أه . ونحث ف 4 المولى 
العلا أما أولا فبا دن القضية هى اة الجزاية والشرط قد لا ام ذكره عض آهل العر بيةورده 
السيد السند وحقق اتفاق الفريقين 0 الجلة م ى المجموع وحيائذ كيرف صح بناء الجواب على ذلك * 

قف ا ثانيافيأن المستشكللم امد :دل بعدم اللازم مع وجود المازوم على بطلان الأزوم م لایخ على ال ناظر 
فى عبار», فالصوا ب أن يقال: أ كثر استعال لوعند أهل العرية المعنيين . الأول ماذكره المجيب مں التفساء 
الثانى لانتفاء الأول ' والثاى الدلالة على أن الجزاء لازم الو جود ف يم الازمنة فی صد المتكلم . وذلك 
إذا ان الشرط ستيعدأستازامه لذلكالجزاء ويكوننة يض ذلك الشرطآ ذب و أليقباستازام ذلك الجزاء فيزم 
امستهرار وجود الجزاء على ودار وجود الشرط وغدمه 6 ف عم أل مك صه.ءب لوم عزف ألله تعالى 
لم نعصة . وقد صرح المحقةون أ.: ن الاأية ما من قل الأول 7 و جعلناه قر ونا كك مآ 6 يعدايثوته أو 
الرسول المر سل الم 7 لدعا 8 ذلك املك ف صوره قرجل وماجعلنا ذلك لكف صورة رجل انال م جعل 
القرين أوالرسول المرسلاليهم ملكا . وإما من قبول الثاتى أى ولو جعلنا الرسول ملكا لكانف صورة رجل 
فكيف إذاكان انسانا وكل منهما لا يقبل العكس المذكور ولاثالث فلا [إشكال فتدير . فالبحث بعد محتاج 
إلى سط كلام ولو سطناه لامل الناظرين 0-7 
وللبسنا لهم ا لسرن 8 4 جدله بعطهم جواب عذوف أى ولوجءاناه رجلا للد ا الخ 0 كن 
الداعى اليه إعادة لام الجواب فانه يقتضى استقلاله وأنه لاملازمة بين ارس_ال املك , واللبس عليهم فأنه 
عليه ء ونكتة اعادة اللام أن لازم الثىء منزلته فكأنه جلاب » واللوس فى الآصل الستر بالثوب ويطلق 
على منع النفس من إدراك الشىء ءا هو كالستر له يةال لبت الام على الةوم ألبسه إذا شبهت عليهم 


مبحثفى تفسيرةولهتعالى( وقد استومزىء برس لمنقبلك) الخ .. ۱۰۱ 


وجعاته مشكلا , قال ابن السكيت : يقال لبست عليه الآمر إذا خلطته عليه حتى لانعرف جبته أى لاطا 
عليهم بتمثيله رجلا مايخاطون على أنقسهوم حا بأن يدولواله :0 }£ أت دشر وات علك 7 ولواستدل 
على ملكية» بالمعجز 6لةرآن وڪوه كذئوه 6 كذيوا مرا ا 0 وإسناد ‏ الاس أأيه تعالى لا خلة.ه 
سيدأنه وتعالى أو لأمرومه لجل رجلا م . : 
وحتهل أن يكون المعنى للدسنا عام ین مايلسون على أنفسومالساعة ف i‏ م النى ا وأسية 
ناته البيتات الى السحر » و(ما) على مااختاره فى الكشف على الآار ل ٠و‏ صولة. وعلىااثان جو زأن تکون 
مصددية وهو الاظبر لاستمرار احذف ااثل فنجو ر ات ەر ب الامير 5 وأن E‏ ون «وصولة أى مل 
الذى راسو نه 5 ومتعاق (يابسون) على الوجوينءلى أنفسهم 0 ويفهم دن كلام الزجاج أله على ضعفائهم حيث 
قال : كانوا يلبسون على ضعفائهم فى أمر النى صلی الله تعالى عليه وسل فةو لون :انماهذا بشر مثلم 
واخبر ساز وتعالى أنه أو جعانا المرسل الم ملكا لار ينام ااه ف صورة الرجل و جذ يأحقهم فيه 
من الاس 0 مالاق ضعفاءم مه چ ۰ 
وقرأ أبن خيصن (و لوا( بلام واحدة ٠‏ والزهرى (ولابسناعلهم ما واوو ن( بااتشديد ۾ هذا وقدذ 8 
الامام الرازى ف بیان وجه الى کة 4 جعل المللك على هدور انزاله ق صورة البشر ور رأ 8 الأولأاأ"تف 
الجنس إلى الجنس أميل . الثانى أن البشر لايطيق رؤية ا )لاك . الثالث أن طاعات الملك قوية فيستحقرون 
طاعات اليشر. ورعا لا بعذرو نهم ف الاقدام على المعاصى 7 الرابع أن النبوة فضل من أله تعالى فيخقتص م 
من يشاء من عباده مواء كان ملكا أو بشرا . ولايخؤى أنه,يرد على الوجهالثالث أنهإنما بم إذا تبدات حقيقة 
اللاك المقدر نز وله عقيقة البشر وهو مع ڪو نه من انقللاب الحقائقخللاف مايفوم من 541 ألم ةالتفسير 
من أن التيدل صورى لا حفيقى 6 أن الوجه الرابع لايظبروجه كونه حكمة لتصوير ا للكبصورة الور 0 
وقول العلائى :لعل وجه ان الأصور الذى ودر 0 أ4 وا | اشتمل على جم تین البشرية صورة والماكية 
حقيقة لم ہوک ۹ يكون دليلاعلى أن الندوة فضل من أله تعالى رخص بهأءن يشاء من عياده سواه ان ملكا 
كهذا المصور ا عتبار حقيقته أو يشر أمثله باءتيارصورته مالا يتراج ەر a>‏ اقول 5 
ررس ولل اس #م ابه مومس 
لإ ولقد استوزى* برسل من قبلك) تساية لرسول أيه م عما يلاه من ةر مه الو ليدبن المغيرة وأمية 
ابن خلف . وأ وجول . وأضرابهم إلى نلك لنت أو ل وول ا به قرمهفكم وكم من رسو جلي لالشأن 
فعل مده ذاك فالتذوين للتفخيم والتكئير ومن ابتداء مأقة تمحذوف وقع صم لرسل والكلام على حدق 
مضاف, وق تصدير اة بالقسم وحرف التحقيق دن الاعتنا, مالا يخفى وکن الكسلية بهذا المقدار مم 
خفى على بعض الفخ_لاء وهو ظاهر » ولك أن تقول : [نالتسلية بهو أ بعده من قو له ثعالى: 
ت تا س سا بي 0ت مع 2 omc‏ #2 م : 
م فحاق بالذين سخروا منهم ما5 نوا 4 سترزءون (١ ٠‏ لازه ٥ض‏ مزان مناسةومز أ بالر سل عو قب € 
۰ سيدأ نه وتعالى وعده صلى ألله تعالى عليه ولم يعو به من ا به عليه والسلام أن أدر على ذلك ۾ 
وحاق معنى أحاط 6 روى عن اأضداك واختاره‌الز جاج. د الفراء بعاد ليه وبال أمره.وقيل حل 
واختارهالطيرمى ¢ وقيل :زل وهوقروسمن سابقه ومعناه دور على إلاحاطة والشمول ولایکاد تعمل 


۱¥ تسیر روح المعانى 


الا فى السريا قال : 
فاوطا جرد اليل عقر ديارثم وحاق بهم فق اا ضربة حائق . 

وقال الراغب : أصله حى فأبدل من أحد حرف التضعيف حرف علدلة ٠‏ كتظتات ء وتظنيت أوهومئل 
ذمة وذامةع والمءروف ف الاغة ما أختاره الزجاج » 

وقال الاذهرى : جءل أبو احق حاق معنى أحاط وكانه جعل مادته هن الوق بالضم ودوما أحاط 
بالكمرة من حروفم|. وقد يفتتح 6 فى القاموس وجءل أحد ممانى الحوق بالفتح الاحاطة , وفيه أيضا 
حاق به حرق حيقًا وحروقا وحيقانا بفتح الياء أحاط به كاحاق وفيه اأسيرف حاكومم الامرازههم ووجب 
عليهم ونزل » وأحأق اللهتعالى بهم مكرم. والحق ما بشت ل دل الانسان هن هكروه فهله. وظاهره انحاق 
يائى وعليه غالب أهل اللغة وهو كذااف اظاهرظلامالأزهرى من أنهواوى: و(هنبم)»تعاق بسخروا والضدير 
الرسل ٠‏ ويقال : خر منه وبه كهزأ منه ويه فه) «تحدان معنى واستع الا'وقيل: الدخرية والاستوزاء 
بمهنى لكن الاول قد يتعدى بمن والباء ٠و‏ ف الدرالمصو نلا يقال الا اءتمز ا بولا يتعدىبمن.و جوز ابو البقاء ان 
يكون الضمير للا تهز ”ين والجار وامجرورحينئذ:ءاقبمحذوفوقم حالامز ضميرالفاءل فی «سخروا»ورد بأن 
المدنى حيئثذ فداق بالذين سخروا كاثنين من ااستوزئين ولافائدة لهذه الحال لانفباءها من سخروا وأجيب 
أن هذا مينى على أن الاستهزاء وااسخرية بوعنى وايس بلازم فلعل هن جءل ااضءير الس ترز ين يحل 
الاستهزاء بمعنى ظلب الهرء فيصم يانه ولا يكون فالنظم قكرار. فعز الراغبالاستهزاء ار تياد الهزء وان 
كارت قد يعبر به عن قعاطی المزء الام تجابة فى كونها ار تيادا للاجابة وان كانةد يجرى»>رى الاجابة م 

وجوز رجوع امير الى امم الرسل ونسب الى الوفى: ورده ابو حيان بانه يازم ارجاع الضمرر إلى 
غير مذ کور“ وأجيبعنه بانه ف‌قوذالمذ کور. و«بالذين» هتعاق عاق وتقديءه على فاعله ودوه|السارعة الى 
بيان حوق الشر بهم * وهىاما مصدرية وضمير به لار ول الذى فى ضمن‌الر ل“ واما موصولة والضمير ها 
والكلام على حذف مضاف أى فاحاط بهم وبال استبزائهمأووبال الذى انوا يستهزؤن به" وقديقال: 
لا حاجة الى تقد ير مضاف» وف اكلام اطلاق السيب على المسبب لآن الحرط بهم هوالعذاب وعوه 
لا الاستبزاء ولا المستوزأ به لكن وضع ذلك موضعه ميالغة ه 

وقيل:ان المراد من الذى كانوا يستهزؤن هو العذاب الذى كان الرسل تخوفو نهم اياه فلا حاجة الى 
اركاب التجوز السابق أوالحذف» وقد اختار ذلك الامام الواحدى* والاعتراض عايه بانه لا قريئة على 
ان المراد بالمستهزأ به هو العذاب بل السياق دليل على ان المستهزأ بهم الرسل عايهم الصلاة والسلاميدفعه 
أن الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مسةامزم لأاسترمزامهم بما جاوًا به وتوعدوا قوههم بنزوله وان 
مثله لظبوره لا يحتاج الى قرينة ه 

ومن الناسمن زعم ان (حاق بهم) كناية عن إهلا كهم واسناده الىه|أند اليه ازع ةلىمن قبي لاقدمنى 
بلدك حل على فلان اذ هن اله لوم من مذهب أهل الح أن الماك ليس الا الله تعالى فا ناده الى غيره 
لايكون الامجازا ٠‏ وأنت تعل أن الحق الاحاطة ونسيتبا الى العذاب لاشبهة فى أنها حةيقة ولاداعىالى تفسيره 
بالاهلاك وارتكابالجاز العقلى ؛ ولعل مراد من فسر بذلك يان مودي ال كلام ومجموع معنأه: نعم 


فبخث فى تسیر فو لە تعالی (ل۔یروافالارض) الخ ۱۰۴ 

اذا لا : أن الاحاطة |٤١‏ تكون للاجسام دون المعانى فلابد من ارتكاب تجوز اكلام على تقدير 
اسنادها الى العذاب كن لا على الوجهالذى ذكره هذا الز اک لا يخفى'وفىجمع «كانوا. وسةهوزؤن» ماص 
غيرممة فى أمثاله" و(,ه) متعاق بما بعده. وتقديمه لرعاية الفواصل ه 

(قل سيروا فى الأرض ثم الظروأ كف كان عأقبة ادبن ١‏ و € خطاب لسيدالخاطبين يط بانذار 
قرمه وتذ كيرهم باحوال الام الخالية وماحاق بهم لسو أفعاطهم تحذيرا ممع امم عليه ما عا كى تلك الآفعال . 
وفى ذلك أيضا تكملة لتسإيته عليه الصلاة والسلام ما فى ضمنة من الع-دة اللطرفة بانه سيحيق بهم مل 
ما حاق باضرابهم الأولين » وقد أنجر سبحانه وتمالى ذلك لازا أظهر من الشمس يوم بدر , والمراد من 
النظر التفكر , وقيل : النظر بالابصار , وجمع بينهمأ الطبرسى بناء علىالقول جواز مثل ذلك* و( كيف) خير 
مقدم كان أوحال وهى تامة. والعاقبة ما ل الدىء وهى مصدر كالعافية » والتعبير بالمكذبين دوف 
الستوز ئينقيل: للاشارة إلى أن "1٠‏ لمن كذ ب اذا كا ن كذ لك فكيف اللهالفى م1 لمن جمعبينه وبين الاستوزاء. و أورد 
عليه أن تعر يف الك ذبين المد و لذ ین سخروافیکو نون جامعينبين لمم ين مع أنالاستوراءماجاؤ ابهيستازم 
تكد يبه. ولايخنى أن قصودالقائ !نأو لك إن جمعواالأ رين لكن فى الاشارةاليهمم ذا العنوانهناءالا يخفى من 
الاشارة إلىفظاعة مانالهم , وقبل: إن وضعالمكذبينموضعاستورئين لتحةيق أنه مدار ما أصابهم هوالتكذيب 
لينزجر السامءون عنه لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التكذيب كحاله بناء على توم أنهالمدارفى ذلك رعطف 
الآمر بالنظر على الآمر بالسير بم قبل للايذان بتفاوت ١ابينهما‏ وإن كان كل من الأمرين واجبا لآنالآول 
ما يطاب للتانى 6 فى قولك : توضا ثمصل , وقول : للايذان بالتفاوت لآن الأول لاباحة السير ف الارض 
للتجارة وغسيرها من المنافع , والثانىلايحاب النظر فى 5ثار المالكين , ولاريب فى تباعد مابين الواجب 
والمباح 1 وأورد عليه ها قال الشاب ب أنه يباه ملامة الذوق لان فيه اقحام أمر أجنى وهر بواز”كف 
إباحة السير للتجارة بين الاخيار عن حال المستوزئين ومايناسبه ومايتصل به من الامر بالاعتب ار با ثارثم 
وهو مما خل بالبلاغة اخلالا ظاهرا م 

وتعقب بأن هذاوان ترا أى فى بادى* النظر (-كنه غير وارد إذ ذاك غير أجنى لان اراد خذلانهم 
وتخليتهم وشانهم من الاعراض عن احق بالتشاغل باءر دنام كوّوله تعالى : (وليتمتعوا) . وه-ذا حاصل 
ماقيل : إنالكلام مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلكالامر متسخط إلى الغاية ما تقول لمن عزم على أمر 
«ؤد إلى ضرر عظيٍم فبالغت فى نصحه ول ينجع فيه أنت وشانك وافعل مات فانك لاتريد بذلك حقيقة 
الامر كيف والآمر بالشى* مرود له وأنت شديد الكراهة متحسر ولك نك كا نك قات له:إذ قدأبيت النصح 
فانت أهل لان يقال لك : افعل ماشدت . ولايخفى أنانفهام ذلك من الآية فىغاية الإمد . وفرق‌الزخشرى 
بين هذه الآبة وقوله تعالى فى سورة الندل:(قل سيروا فى الارض فانظروا) عمل الامر بالسير هنا على 
الاباحة المذ كورة 1 نفاء وحمل الامر به هناك على السير لاجل النظر . و لهذا كانالعطف بالفاء فى تلك الآية. 
ونظر فيه بعصهم بغير ماأشرنا اليه أيضا ه 

وذكر أن التحقيقأنه سبحانه قال هنا: (ثم انظروا) وفغير ماموضع «فانظروا» لان المقام هنا يقتضى 


4 ؛ تفسير روح المعائى 
ثم دونه فى هاتيك المواضع . وذلك لتقدم قوله تعالى فیا نحن فيه (ألم يروا کم أها-كناءن قبلهم من قرن 
مكنام فى الارض) ممع ټوله سبحانه وتعالى :(وأنشانا من بعدثم قرذا آخرين) و الاول يدل دلىأن الهالكين 
طوائف كثيرة . وااثاتى يدل على أن المنشأ بعدم أيضا کشرو ن فيكون أمرهم بااسير دعا لهم إلى الءلم بذلك 
فيكو ن المراد به استقراءالبلاد ومنازل أه الفساد على كثرتها ليرواالآثار ديار بعدديار وهذا مايحتاج إلى 
زهان ومدة طويلة نع من التعقمب‌الذى تةتضيه الفاء ولا كذلك فالمواضع الاخراه. ولايخاو عندغدغةه 
ا واحد أنالسير متحدهناك وهنا ولكنه أمرعتد يعطف النظر عليه بالفاء قارة نظرا إلى ! خره * 
a‏ أخرىنظراإلىأولهوكذاشانكلعتد ( هل ) على سيبل التقر یم لمو اتو بخ( ىماق السموات والارض) 
٠‏ من العقلاء وغيرم أى لن الكائنات جميعا خلقا وملكا وتصرفا » LS‏ 
وقوله سبحانه وتعالى :ل لله تقرير لاجواب نيابة عنهم أو ا جاء لمم الى الاقرار بان الكل له سبحانه 
وتعالى وفيه اشارة الى أن الجواب قد بان من الظبور الى حيث لايقدر على اذكاره هنكر ولاعلى دفعه دافع 
فان أمر اأسائل بالجواب إنما حسن- 6 قالالامام ‏ فى مو ضع بكو ن فه الجواب كذلك, قيل: وفيه إشارة إلى 
أنهم تثاقلوا فى الجواب مع تعينه لكونهم حجوجين ‏ وذكر ءصام الللة أن قولهسبحانه وتعالى: (قل لمن )الخ 
معئاه الامر بطاب هذا المطلب والتوجه إلى #صيله . وقوله عزوجل : ( قل لله ) مناه انك إذا طابت 
وأدى نظرك إلى الح فاعترف به ولا تنكره . وهذا إرشاد إلى طريق التو حيد فى الافعال بعد الارشاد إلى . 
التو<يد فى الالوهية وهو الاحتراز ءن حال المكذبين 5 
وفى هذا اشارة إلىوجه الربط وسيأتى ان شاء الله تعالى قر يبا مايعلم منه الوجه الوجيهلذلك , والجسار 
والمجرور خبر مبتدأ عذوف أىلله تعالى ذلك أوذلك لله تعالى شانه ر كنب عتفسه الرحمة) جملة»ستقلة 
داخلة تحت الامر صادحة بشمول رحته عز وجل جميع الاق اثر بيان شو لهك وقدرته س_يحانه و تعالى . 
للكل المصحح لانزال العقوبة بالمكذيين مسوقة لبيان أن تعالى رءوف بالعباد لايعجل دليمم بالعقوبة ويقبل 
متهم التوبة وما سبق وما قق من أحكام الخضب لس الا هن سو. اختيار العباد لسوء استعدادم الاذلى 
لا من مقتضيات ذاته جل وعلا وما ظاہم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلءون » ومعنى كةب الرحة على 
تسه جل شأنه ايحابها بطريق التفضل والاحسان عل ذاته المقدءة بالذات لا بتوسط شىء . وقيل: دو ما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس لا قضى لله تعالى الخلق كتب ک تابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضى»,وفرواية 
الترمذىعنه مرفوعا ولا خاقالله تعالى الخا ق کے بكتا باعنده بيده على نفسهان رحمتى تغلب غضى »» وف رواية 
ابن مر دويه عنه و أن الله تعالى كت ES‏ بيده لنفسه قبل أن اق السموات والارض فوضعه نحت 
عرشه فيه رحتی سبقت غضى » الى غير ذلك من الاخبار » ومعنى سبق الرحمة وغابتها فيها أنها أقدم تعلقا 
بالخلق وأ كثر وصولا الهم »مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير ه 
وفى شرح ملم للامام الذووى قالالعلهاء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الارادة فارادته 


2 5-7 6 تفسير قوله تعالى (أم at.‏ ايوم | اها ياة) الخ م١٠‏ 


الثو اب المطيع والمتفعة 526 عا رطا ووه وا الناض معدلا غ 
وتعالى صفة له قديمة يريد با قالوا: والمراد بالق والغذية هنا ك ترةالرحة وشمرلها كايقَال غلب على 
فلان الكرم والشجاعة اذا كبثرا منه انتهى » وهو يرجع الى ماقلنا ٠‏ وحاصل اكلام ف ذلك ار السبق 
والغلبة فى التعلقات فى نفس الصفة الذائية إذ لا يتصور تقدم صفة على صفة فيه تعالى لاسةازام-ه حدوث 
ا لا يتصور الكثرة والقلة بين صفتين لاستازام ذلك الحدوث وقد يراد بالرحة مار حم ره 
وهى ذا المعنى تتصف بالتعدد والمبوط وو ذلك ادا وعليه خرجءا أخرجه هسل , وابن مردويه عن 
سلمان الفارمسى رذى الله تعالى عنه قال: « قال رسو لالله وك له إن لله تعالى خاق يوم خاقالسءوات والآارض 
مالة رحمة كل رحمة طباق ١‏ بين السموات والأرض ل هنها فى اللارض رحمة فما تعطف الوالدة على 
ولدها والوحش والطير بعضها على بءض فاذا كان يم القيامة أ كلما بهذه الرحة » .ه 
وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن عبدالله بن عمرو قال : « إن لله تعالى ماثة رحمة أرط منها رحمةراحددة 
إلى أهل الدنيا يتراحم مما الجن والانس وطائر ال اء وحيتان الماء ودواب الأرض وهواءها وما بين الوا 
واختزن عنده تسعاً وتسعين رحة حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التى كان أهيطها إلى أه ل الديا 
فحواها إلى ما عنده فجه لها فى قلوب أهل الجنة وعلى أهلالجنة» , وااراد بالرحمة ف الآية ما يعم الدارين ممع 
عموم متعاةهاء فا روى عن الكاى م من أن المعنى أوجب لنفسه الرحمة لامة رد ا أن 530 يعذ بهم عند 
التكذيب )ا عذب من قبلهم من الامم الخالية والقرون الاضية عند ذلك بل يؤخرثم إلى يوم القيامة لم يدع 
.اليه إلا إظهار ما يناسب المقام من ازا ذلك العام“ وف التعبير عن الذات بالنفس رد على من زعم ان لفظ 
النفس لا يطلق على الله تعالى وإن أريد به الذات إلا دشاكلة. واعتيار المشماظة التقديرية غير مر اهو 
ظاهر » وقوله سبحانه :(ر جمد 5 يوم القيامة ) جواب قسم محذوف وقع -علىما قال أبو البقاء - كتب 
موقعه' واججملة استشناف ع ویم سوق للوعيد على اشرا ك 3 وأغفالهم النظر » وقيل : بيأنى كأنه قيل:وما تلك 
الرحمة فقيل : إنه تعالى ( ليج معنم ) الخ وذلك لانه لولاخوف القيامة والعذاب لحصل ارج والرج و ارتفع 
الضبط وكثر الط وأورد عليه أنه نا يظبرما ذكر لو انوا معترفين بالبعث ولوس فايس ه 
وقال بعض الحقةين أيضاً: إنه كلف ولايتوجه فيه الجواب الاباءتبار هايازم التخويف من الاهتناع 
عن المناهى المستازم لارحة , وقيل : صلاحية ماف الآية للجواب باءتبار أن المراد ليجمهنكم إلىيوم القيامة 
ولا يعاجلك بالعقوبة الآن على تكذييكم على ماأشار اليه الدكلى » وقيل : إن القسم وجوابه فى عل أصب 
على أنه بدل من (الرحمة) بدلالبعض, وقد ذكرالئحاة أن اجلة تدل من المفرد* نعم لميتعرضوالانواع اليدل 
فى ذلك١‏ والجار والجرورقيل متعلق ؟<ذوف أى ليجمعنم فى القبور مبءوثين إلى يوم الخ على أن الوعث 
بمدنى الارسال وهو ما يتعدى ,الى ولاعتاج إلىار كاب التضمين » واءترض. بأن البعث يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان إلا أنيراد بيوءالقيامة واقعتهافىموقعها!وقيل:هوه :عاق بالفءلالمذكور »والمرادجمع فيهمدنىااسوق ` 
والاضطرار كأنه قبل يعن ويس و قنك و يضعار دم إلى يومالقيامةأى إلى حسابه » وقول : إنه ١ت٠‏ اق بالل 
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وإلى معنى فى 5 فى قوله : 
لانتركنى ,الوعيد كأتتى إلى الاس مطل بهالقار أجرب 
ومنع بعضهم بجى” إلى بمعنى فى ف خلامهم ولو صح ذلك لجاز زيد إلى الكوفة يمعنى فى الكوفة وتأول 

البوت بتضمين مضافا أومبغضاً أومكرها , وأجيب بأن ذلك [نما يرد إذا قيل:إن اس تعمال إلى بمعنى فى قياس 
مطرد و لعل القائل بالاسيتىال لاشقول عاذ :کر يوار کاب التضمين خلاف الاصل ۾ وار تكا ب القو لبان إلى 
بمعنى فى وإن ل يكن مطردا أهون منه » وقيل : انها بمعنى اللام , وقيل : زائدة والخطاب للكافرين کا هو 
الظاهر من السياق ‏ وقيل : عام لهم وللمؤمنين بعد أنكان خاصاً بال-كافرين أى لیجمعنک أا النا سإلىيوم 
القيامة لإ لآريب فيه ) أى لاينبنى لاحد أن يرتاب فيه لوضوح أدلته وسطوع براهينه التىتقدم يعض منها ۾ 

والجهلة حالم نالوم والضمير المجرورلهء ويحتمل أن كو نصفة لمصدر محذوف والضمير له أىجمعاً لاريب 
فيه » وجوذ أن تكون :أ كيدا لماقيلها ج قالوا فى قوله تعالى: (ذلك الكتاب لاريب فيه ) » 

لذبن سرو الشسيم) بتضبيم رأسمالهم وهو الفطرة الاصاية والعةلالسلم والاستعداد القر يب ال حاصل 
من مشاهدة الرسول ا واستاع الوحى وغير ذلك من ثار الرحمة, وموضع ا لوصول قيل: نصب على 
الذم أورفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى نتم الذين وهو نعت مقطوع ولايازم أنيكون كلنعت مقطوع 
يصحاتباعه نعتا بل کنی فيه معنى الوص ف ألاترى إلى قوله تعالى :(ويل لكلههزة ازة النى جع ١الا)‏ كيف 
قطع فيه (الذى) مع عدم عة اتباعه نمت للنكرة فلا يردأنالقطع إا يكون فالنعت والضمير لاينعت ءوقيل: 
هو بدلء نالضمير بدل بعض من كل بتقدير ضمير أو هو خير ميتدا عل القطع على الود لية أيضار لااختصاص 
للقطع بالنعت » ولعلهم [نما ل يجعلوه منصو با بفعلمةدر أوخيراً لمبتدأ حذوف من غير <اجة لاذ كر لدعواثم 
أن جرد التقدير لايغيد الذم أوالمدح إلا مع القطع . واختار الاخةش البدلية » وتعقب ذلك أبو البقاءبأنه 
بعيد لان ضمير المتكام والخاطب لايبدلهنهما لوضوحبما غاية الوضوح وغيرهما دونهما ففذلك , وقيل: 
شر مدا خرن 3 لاب 087 ذم ١‏ ) والفاء لادلالة على أن عدم إعانهم و اصرارم عل الكفر مسوب عن 
خسرانهم فان ابطال العقل باتباع الحواس والوم والانبماك ف التقايد أدى بهم إلى الاصرار على الكفر 
والامتناع عن الايمان » وفى الكشاف فان قلت: كيف يكون عدم إعانهم مسيباً عن خسرانهم والامر على 
العكش؟ قلت: معناه الذينخسروا أنفسهم فعل الله تعالى لاختيارم الكفر فهم لايؤمنون ه 

وحاصل الكلام علىهذا الذين حك الله تعالى بخسر انهم لاختيارم الكفر فبم لايو منون »وال حك بالخسران 
سابق على عدم الاعمان لانه مقارن العم باختيار الكفر لالحصوله بالفعل فيصح ترتب عدم الايمان عليه من 
هذا الوجه , وأنت عل أن هذا السؤاليندفم تحمل ال+سران على ماذ كرناه ۾ ولعله أولى مافى الك شاف ل افيه 
من الدغدغة , واجملة 6 قال غير واحد تذل مسوق من جبته تعالى لدقبيح الهم غير داخلة نحت الامر »ع 

وقيل: الظاهر على تقديرالابتداء عطف ا+لةعلى (لاريب فيه) فيحتاجالفصل إلى نكاف تقدير سؤالكأنه 
قيل: فل يرتاب![.كافرون به؟ فاجوب أن هر أنومأ تفسهم.صار سيياً لعدم الايمان » وجوز على ذلك التقدير 

كون اجملة حالة وهو 5 ترى » ش 


ٍ 


ومن باب‌الاشارة فىالآبات ¥ 


هذا وهن بأب الاشارة فالآيات) (المدلله الذى خاق السهواتوالآارض) أىسموات عام الأرواح 
وأرض عام الجسم » وشال: الروح ماه القاب لان منها نز لغيش الالجام والقاب أرضبا لآنه فيه ينبت ذهر 
الحسكة ونور المعرفة (وجءل الظلءات) أى وأئئدأ فى عال الجسم ظذات المرائب اتوهى حجب ظلانيةللذنات 
المقدس وأنشا فى عالم الآرواح نور الملل والادراك, ويقال:الظلات المواجسر والخواطر الباطلة .والدور 
الالام . وقال بعضهم : الظلات أعمال البدن والنور أحوال القاب. ثم بعد ظوو رذلك (الذين كفروا برهم 
يعدلون ( غيره و يتوا معه سمدانه وتعالى من يساو به ق الو جود وهو ألله الذى ل غير له ۳ سائرصفاته ۰ 
( هو الذى خلةكم من طين ) وهو طين المادة الهيولانية زم قضى أجلا) أى حدا معينا هن الزهان إذا باخ 
السالك إلى ريه س محانه وتعالى فی فيه عرش أنه (وأجل ەچى عنده) وهواليقاء إول الفزاء #وقيل: الاج الاول 
هو اذى يقتضيه الاس تعداد طعا سب الو رة وهو الأسعى جلا طبيعيا اش خص رالنظر الى «زاجها لاص 
رکه الخصوص بلا اعتيار عار ض دن العوارض الزمانية' و نكرلا نه دن أحكام القضاء السابق الذى هو 
أم الكتاب وهى ية مازهة عن التشخصات إذ محلها الروح الأول المقدس. والأجلالثانىهو الأ جلالقدر 
الزمانى الذى يقح عند اجماع الشراءط وارتفاع ا موانع ودو مثيث فى کاب نةس المامكية اإتى ھی لوح 
القدر دمأ » بعد الت ذلك «#ترون « ولا ون تصرفافيم وارشاء (وهواقفالس.وات وفالآرض) 
ف عالم الأجسام وهو دا لم الشمادة (و يعم ماتكس.و ن) فيهما من الہ لو مم والجر كات والسكنات وغسيرها 
فرجازیک بحسما 6 وقيل : الممنى يعلم جولان أرواحكم ف لاء لطاب معادن الأفراح وتقاب آھ۔با<ک ف 
الارض اطاب الوسيلة إلىمشأهدزه و يعلما نحط لونه بذلك دوم تأتهم ٠ن‏ آيةءن؟يات د €۴ الانفسية والافاقية 
«إلاكانوا عنما معرضين » لسوء اختيارم وعى أعينهم عن مشاهدة أنوار اله تعالى الساطءة على صفحات 
الوجود (وقالوا) لضعف م دلولا أنزلعايه لمث » فنراه زول شنا دولوأنزلنا ماکالةضیالام» أى 
أمن هلا كلم لعدم قدر تم على تحمل مشاهدنه وولو جع لاه Kl‏ لجءلناه رجلا» لمکم وشأهد نه «قلأن 
مافىالسعوات والارض 6« أىءافى العالمين (قللله) ابجادا وافزاء 2 كتب على نفسه الرحمة»» 

قال سودق الشيخ ال کر قدس ألله تعالى سير ٠٥‏ إنرحة ألله تعالى عة زه اة الامتنان الى تال من 
غير است<قاق : وهى المرادة فىقوله تعالى :وفمارحة من الله لنت هم » واليبا الاشارة بالرحمن فى السملة . 
وخاصة وهىالواجية المرادة بقوله تعالى :«فسأ کشا للذين تَقَون» واليهاالاشارة بالرحيم فيها. ويشير لاه 
قدس الله تعالى سره فى اافتوحات إلى أن مافى الآية هوالرحة الخاصة » وءةتضى السياق أنها الرحة العاءةه 

وذ کر فدس ألله تعالى سر ٥‏ ف أثناء الكلام على الرحمة وقول ألله تزشأنه اوم القياءة » شھعت ESI‏ 
وشفعت النيون وااؤمنون وبقى أرحم الرأحمين ان رحمة الله تعالى سيقت ذتضيه» © فى الدير ھی امام 
الغضب فلا يزال غضب الله تعالى بجرى فى شأو اه بالاتتقام من العباد حتى ينتهى إلى آ خر ٠داه‏ فيجد الرحمة 
قد سيقته فتقناول منه العيد المغضوب عله فتسط عليه ویر جح الك ها فيه والمدى الذى يقطعه الغضب 
مابين الرحن الرحي الذى فى الب 1ة وبين الرحمن الرحي الذى بعد المدلله رب العااين ٠‏ ابد لله رب العالمين 
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ه. المدى رأرله وآ خره ماقد علت» وإغا كان ذلك ينا مدى لان فيه يظهر السراء والضراءء ولذا كازفيه 
الد وهو الثناء ولم قد سراء ولاضراء فعمهما ۾ وبقول الشرع فی جحد السراء : الخد لله المنعم المتتضلء 
وقول فى حمد الضراء : الل+#د لله على كل حال. فالحدلله قد جاء فى السراء والضراء فلمذا كان عينالمدى, ومامن 
أحد ف الدار الآخرة إلا وهو عمد الله تعالى ويرجو رحته ويخاف عذابه واستهراه عايه فجعل اللهتعالى 
عقرب (امد لله رب العالمين) الرحمنالرحيم فالعالم بينبما بماهو عليه من مو دومذموم » وهذا شه بماجاءفى 
سورة ألمنشرح وهو تنبيه عجيب منه سبحانه وتعالى اعبادهايتقوى عندم اارجاء والطمع فى رحة الله تعالىه 
وأنت إذا التفت أدنى التفات تعلم أنه مامن أثرمن ١ار‏ الرطش إلاوهوهظرز برحة اللهتعالى بل مامنس د 

ونس إلا وقد خرج من «طالع أفلاك الرحمة ااتىأفاضت ث أبدها على القوابل حب القابليات ؛ ومارظور سبق 
الرحمة أن كل شى“ موجودمسيوق بتعاق الارادة بايحاده واخراجه من <يزالدم الذئ هو «عدن كل أقص ؛ 
ولاريب فى أنذلك رحة أنه لار يب ففسبقى نعم تنقسم الرحمة من بعض الحءثيا ت إلى قسمين» رحة حضة 
لا رشو هاثى" من النقمة لديم الجنة وهى ااطالعة من بروج عه سيحانه ار حم وکو نه سل ا به عر دخول 
أمته الجنة ويكره فم النار سماه الحق عز اسمه الرحيم فى قولاسيحانه وتعالى :وعز يز عليهماءنتم حر يص عليكم 
اموي روف د »و رة قد يشو بهانقمة كان ار بالضرب رحمةبه وكشر ب الدواء لر البشع وى 
المشرقة من مطالع آفاق اسمه عز امه الرحمن , ولعل هذه الرحة العامة هى المرادة فى قوله تعب الى : 
و رما أر ساناك إلارحة للعالمين » ماعل أن سيق الرحة الغضب يقتضى ظاهر ا سيق تجايات امال على جارات 
الجلال لان الرحمة من الجال والغضب من الجلال م 

وذكر مولانا الشيح عبد الكريم الجيلى قدس سره أن ال جلال أسيق من الال . فقد ورد فى الح ديث 
« العظءة إزارى والكبر ياء ردائى » ولا أقرب من ثوب الرداء والازار إلااشخص. ثم قال: ولايناقض هذا 
قوله جل أنه :و سبقت ر حى غضى » فان الرحمة السابقة إنما هى بشرط العموم والعهوممن ال جلال . وادعى 
ار الصفة الواحدة الخالية إذا استوفت الا فى الظرور أو قار رت ميت جلالا لقرة ظهور ساطان امال 
قفوم الرحة من امال وعو مها وانتماؤها جلال » ونت تم أنه إذا فسر السيق بالمعنى الذى نة-له ااذووى 
عن العلياء سابةا وهو الكثرة والشمول فهو ممأ لاريب فى تحقةه فى الرحة إذ ف کل غضب رحمة ة وليس ف 
کل رحمة غضب 6 لا ق على من حقق الانظر ٭ 

وواجملة فى رحمته سبحانه مطمع أى مطمع حتى أن أبليس يرجوها يوم القيامة على ما يدل عليه بعض 
الآثار . وأحظىالناس بها إن شاء الله تعالى هذه الآمة. تسأل الله تعالىلنا ولك الحظ الأوفر منوا ( لإجمعنم 
إلى يوم القيامة ) الصغر ىأو الكبرى (لاريب فيه) فى نفس الاص وإن لم يشعر به الحجو بون «الذين خسروا 
أنفسهم» باملاحكرا فى الشهوات واللذات الفانية فحجبوا عنالحقائق الباقية الزورانيسة واستبدلوا بها 
ال E‏ م منون)لذلك, نأل لهسي <افهو تعالىالءفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة» 

ول 2 عطف على د» فهو داخل تحت دقل» علىأنه احتجاج ثان على المشر كين واليهذهب‌غير واحد ۾ 

وقال أبو حيان : الظاهر أنه استئناف اخار ولیس مندرجا تحت الامي أى ولله سبحانه وتعالى خاصة 


تفسير قوله تعالى (وله ما سكن فى اليل والنبار) الخ ۱۰۹ 
لإ ما سكن فى اليل وال بار أى الوقتين الخصوصين . وها موصولة . و(سكن) إما منالسكنى فيتناولالكلام 
المتحرك والسا كن م 5 ن غير هدور و تعد وا بفى إلىاأزمان مع 9 ن ق استع الما ف اکان ع شم .4 الإاستة. رار 


مالالا 


بالزدان بالاستةرار بالمكان » و جوز أن کون هناك مشا كلة ةدير ر به لان معنى لله ما السهوات والارض 
ما سكن فيهما و استقر يوالمراد وله مااشتملا عليه وإما من‌السكون ضد الحر 9 6 قبل »وف الكلام الا كتفاء 
را الضدين م فى قوله تعالى :(سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير «اسكن فيوما وتعرك وإنسا | کت بالسكون 
ءر ضده دون العكس لان السكون أ كثر وجودا وعاقبة كل متحرك السكون 6 قيل : 
إذا هبت رياحك فاغتن.ها فان اكل خافقة سكون 

ولآن السكون فى الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك المركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون 
عن التحرك فى مقام البسط والتةرير وإظهار جل الملك, التصرف . وأجبب بأنهذا ال#ذوف ف قوةا اذكور 
لسرعة انف,امه من ذكر ضده والمقام لا يستدعى الذكر وإنما يستدعى عموم التذيرات والتصرفات الوافعة 
فالليل والنهار» ومتى 0 اأسكون مم ضده السر يع الانفبام كناية عن جيع ذلك نامب المقام م 

وقيل : إن ما سكن يعم جيم المخلوقات إذ ليس شىء منها غير متصف بالسكون حتى المتحرك حال مايرى. 
متحر6 بناء على ما حةق ١‏ موضعه من أن #فاوت الحركات بالسرعة واليطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتما, 
وفى مهن الحركة والسكون وبيان أقسام الحر كة المشوورة كلام طويل يطلب من عله لإ وهو السميع ) 
أى المبالغ فى سماع کل مس وع فيسمع هواجس كل ما يسكن فى الاو ین العام ۴۳ أىالبالغ ف العلم بكل 
معلوم من الا جناس امختلفة؛ واجملة مسوقة ليان إحاطة معه و عله سبحانه وتعالى بعد بيان إحاطة قدرةء 
جل شأنه أو للوعيد على أقوالهم وأفمالهم ولذا خص السمع والءلم بالذكر, وهى تحدم لأن كون من »ول 
اقول وأن تكون من مقول الله تسالى لإ قل ) للمشركين بعد توبيخهم ما سبق لإ أغَير الله أذ ولا ) 
إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وايا لا لاتخاذ الولى «طلةًا ولذا قدم المفدول الأول وأولىالههزة. وتحوه ( أذذير 
الله تاو نى نی أعبد ) والمراد بالولى هنا المعبود لانه رد لمن دعاه پیل فقد قيل: إنأه_ل مك قالوا له عايه 
الصلاة والسلام : يامد تركت ملة قوم ك وقد علنا أنه لا ملك على ذلك إلا الفقر فارجع فانا تمسح 

لك من أموالنا حتى تسكون من أغنانا زات ٠‏ واءترض , أن الشرك لم يخص عرادته بغير الله نه الى فالرد 
عليه إنما يكون لو قيل : أأتخذ غيرالله ولا ٠‏ وأجيب بأنمن أشرك بالله تعالى غيره ل يتخذالله تعالىمعبودا 
لانه لا جتمع عيادته سيحأنه مع عيادة غيره 6 قيل : 

إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 

وقيل :الولى بمعنى الناصر واعو أحد معانيهالمشوودة, ويعلم من[ کار اتخاذ غير الت تعالی :صر | أنهلابتخذه 
معيودا من باب الأولىع و عت لالكلام-على ماقيل أن يكون منالاخرا اج على خلافمقتضى الظاعر قصداً 
إلى اعاضِ اأ ح ليكو ناعون على القدول ماف قوله تعالى : :) ومالى لاأعيد الذى ذظر فى واليه تر جعوك)» 


- بوه م وكه 5 ل 
لإ فاطر السمواتوالارض ) أى مبدعهما يا أخرجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس رظن الهم تعال ع مام 


١٠١‏ ۰ تفسير روح المعانى 


وأخرج أبوعبيدة . وانجرير . واينالانبارىء:هرضوالله تعالمعنه قال:كنت لاأدرىمافاطر السموات 
واللارض حتى أتاتراعرابان يختهمان فى بثر ذقالأحدهما: انا فطرتما يقول: انا ابتدأتهاووهو نعت لاجلالة 
مؤكد الانكار» وصح وقوعه نه:اللفءرفة لأنه ممنى الماضى سواءكان ظلاما من الله تعالى ابتداء أو محكيا 
عنالرسول مس إذ المء:بر ز نالک لاز مان اكام ويدلدلىارادةااضىأنه قرأ الزهدرى (فطر) ولايضر 
الفصل بينهما باجبلة لانماليست بأجنبية اذه عاءلةؤعا: ل الموصوف » وقيل : بدل دن الاسم الجارل» ورجحه 
أبو حیان بأن الأصل فيه ادهل » وقري* بالرفع والنصب علىالمدح أى هو فاطر أوامدح فاطر » وجوز أن 
يكون الخصب على اليداية من (وليا) لاالوصفية لآنه معرفةع عم جوز عل قراءالزهرى أن تسكون اللةصفة له « 
5 بطم وَلَابطهم ) أى يرزق ولايرزق 6 أخرجه ابن جرير. وغيردعنالسدىء فالاراد من الطمم 
الرزق معناه اللغوى وهو كل ماينتفع به بدليل وقوعه مقابلا له فى قوله قعالى :(ماأريد ٠نهم‏ من رزقوماأريد 
أن يطعمون ) وعبر بالخاصعن العام مجازا لآنهأعظمه وأ كثره لشدة الحاجة اليم وحتمل أنه | كت بذكره 
عن ذكره لاه ءلم من ذلك فى ماسواه فو حةيقة ع واججلة فى محل نصب على المحالة , وعن أبى عرو . 
والاعش . وعكرءة آم قرأوا (و لا يطعم) يفاح الياء والعينأى ولا يأك والضمير ل تعالىووةثله قراءة ألىعبلة 
بفتح الياء وكسر العين , وقرأ يءقوب بعكسااقراءة الآولى أعنى بناء الأول لله فعول والثاو للفاعل: واأضمير 
حذئذ فى الفعاين لغير اللهتهالى أى أذ منهو مرزوق غير رازق وايا, وال كلامو إن كان م.عديدة الاصنام 
إلا أنه نظر إلىعهومغير القدتءالى وتغايب أولى العقول كهيسى عليه الصلاة وااسلام لان فيهإنكار أنيصاح 
الاصنام للالوديةهنطريقالآولى؛ وقد يقال:ال كلام كناية عن كونه مخلوقا غيرخااق كةرلهتعالى :(لاخلقون 
شيا وهم لقو ن ) و >ءل الفعل عل معن النفع لايردشى* رأساءوقرأ الاشهب (وهو يطعم لايطعم) ببنائهما 
لافاءعل , ووجوثإما بأذأفعل بمعنى استفعل كاذكره الازهرى أى وهو يطعم ولايستطعم أىلا يطلب طعاما 
ويأخذه من غيره أوبأنالمءنى يطعم تارة ولايطعمأخر ىكقولهسبحانه وتءالى (يةض ويسط) والضميران 
لله قعالى » ورجوع الضمير الثانى اغير الله تعالى تسكاف تاج إلى التقدير ( قلع بعد بان أن اتخاذ غيره 
قعالى وليا مايقضى بمطلانهبديرةالعقوك و المت ن نابا ولى جل شأنه ان ا کون اول من اسل م 
وجبه لله سبحانه وتمالی لصا له لآن النى عليه الصلاة وااسلام مأءور بماشرعه اللاه| كان من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام وهو امام أءته و.قتداثم وينبغى لكل آمر أن يكون هو العامل أولا ؟ا أمر با ليكون 
أدعى للاءكال» ومن ذلك ماحكاللهتءالىعن مو سى عاب الصلاة وااسلام (سبحانك تبتاليك وأنا أولالمؤمنين)ه 
وقيل: إنماذكر للتحريض © يأمر ا الكرعيته باهر ثم يقول وأناأول:من يفعلذلك حم لمم على الاءتثال 
والا ف إصدر عنه و امتناع عن ذلك تی يؤءر به وفيه نهار لو لا وتن منالش رکین ٤‏ ۱( أى فيأمر 
من أمور الدين » وف اكلام قول مقدر أى وقيل لى : لانكونن, فالواو منالحكاءة عاطفة للةولالمقدر 
على (إ[مرت) ؛ وحاصلالممنى إن ىأمرت بالاسلام ونهيت عن الشرك » وقيل:إنه معطوفءلىهةول (قل) على 
اني إذ هو فى معني قل إلى قيل لى كن أول مسل ولاتكونن فالواو من الك » وقيل: إنه عطف على (قل) 


تفسير قوله تعالى ( قلأ ی أخا ف إن ءصیت ر بی ( الخ ۱۱۹ 
معش أنه عليه الصلاة والسلام مر بأنبةء ول 51 ونمهىعن كنذا 53 وتعقب بأ ن سلامة j|‏ :ظ م اف عن فصل 
الخطا ارات ال مل يغية بعت ما عن يعض بخ طا ب ليسم مما ,و جوز أنيعطفه على (إنىامرت): yT‏ 
لكل م ن المشر كين ¢ ولايخق که ET‏ وعدم حدة طف علو(أ ون) ظاهر اذ لاوجه للا لمات 

م6 ي 6م 9 ها ەل ر 

ولامعنى للان قال أمرت أنلا: وان:( قل ف اخافإن عصيت د أى عخالمة م مره وابية أىعصيان 
اة ن فد خل فيه Çl»‏ ردخولاأواء دأ وقو لەس ail.‏ وتعالى الإعدَاب يومعظيه ١‏ 42 أىعذاب يوم أله مامة. وعظمه 
لعظمءا ياشع فيه نه مفعول (أخاف)وااشر طية دعترضه ة بينهماوجواب الشر ول حذوفوجوا |.وماتقدمعلىالاداة 
شمه و2 فهر دل ول le‏ 4 يه وأيس إنأه على الاصح علا 1 كو فبين 'والأبرد ¢ والتقدير أنعص. تاخ ف أواخاف 
عذاب الخ ¢ وہ قيل : : صرت مس ادوا ةا لعذاب ذلك ايوم ٠‏ وف الكلامميالغة أخرى را :ا رك م 44م ¢ تدم 

ف قطع أطا طماعهم وتعر وض ام WS‏ مستحهون للعذاب س عث ت أسئد لض ير أ 9 م ماهو مە لوم الانتةاءء 
وقرن بان الى لقيد الك دج ء با ی ابرازا له ف صوره ة الحاصل على سا ل الفرض 'ويؤول المعنى ف 
الآخر ° ة إلى خو هم عل لی صدور ذلك الفعل مم فليس فاا كلام دلالة على أنه عليه يه الصلاة والسلام بخاف 
على نفسه المقدسة الكفر والمخص a.‏ مم أنه لد سكذلك عص مته ا" 9 بعضهوم دلالة الأيةعل EE‏ 
دا 2 ثم قالع وأج مب عله أ ن الأوف تعلق بالعصيا ن الممتنم الوقوع امتناعا عاديا فلا تدل الاعلى أزه عليه 

الصلاة والسلام بعد دافأو صدر عه وحاثأه الدكفر والمعصية وها لايدل على حصول اجرف وام 

أ ن فا قدمنا 8 ی عن ذلك. > Hg‏ دن ؤلام إعضوم اق المحصوم من ا معصر 4 ة لاء اف العصمة لمأن 
أبله س از وتعالى فعال 1 ارا بد وأنه لاحب عايه د سی 6 وق بعضص الآثار أزه عزن شاه قال وسى عليه السلام: 

ياموسی لا 50 كرى ہی جوز الصراط 8 

وجاء ف غير م خبر أزه ل إذا تصفت أأره 3 مقر وجه الشر بف و يقول: :أخاف أن تقوم الساعة مع 
أن الله تعالى أخبره أن بين 0 ظهور الم-دى . وعيسى عليهما لاسلام'وخروج الام وطلوع الشمس 
من مغرما إلىغير ذلك من الامارات ال ىم تو جد إذ ذاك ول غەق بعد . وصح أنه سیل 7 r‏ لم اءتذر عن عدم 
حرو جه عليه الصلاة وااسلام التراو 2 بعدأن صلاها ول رهضان و ار اناس رغ. 4 ة فيها به وله 
«رخدشدت أن: تقر ض «f: le‏ 0 عأن م كان لله الاسراء إذ فرضت الصلوات (شعر بأنه تعالى لا يفرض زيادة 
عن الهس وكل ذلك يدل 5 أن لله ت#إلى أن يفعل مأ شاء وقصارى پازم فى امثال ذلك لو فعل تغير 
تعاقالصفة وهو لا ستازم عم رالصفة ليازم الحد وث وقيامالحوادث به تعالىث أنه وهذا بحث طٍ ولالذيلو لعل 

النوبة تفضى إلى نحقيقه إن شاء الله تعالى م ١‏ 

i‏ ه سه 0ل 

وہ من يصرف عنه م وڈ( أى م ن يدرف الءعذاب عه و فنائب الفا عل ضمير العذاب » وضهير (عنه) 

اعود على «٥ن»‏ »¢ وجوز إلى عق اع دل صرف عو ن العذاب. 0 من) على الوجبين 4 تدأ خبرهالشر ط أو 

الجواب 7 هرا عل الخلاف » والظرف متغلق ا بالعذاب أ و بمحذوف وقح حالا م من الضمير 6 
وجوز أن ون نائب الفاءل* وهل يحتاج حبذ إلى تقدير ٠ضاف‏ أى عذاب يومئذ أم لا فيه خلااف 
فقيل : لابد منه لان ,الظرف غير التام ى المقطوع عن الاضافة كقبل و بعد لايقام مقام الفاعل إلابتقدير 


r‏ 5 تفسير روح المعانى 
مضاف و« لو مكذ» له حكمه , وفى الدراادون لاحاجة اليه لآن التنو رس لكونه عوضأ يحدل فى قوة 
المذكور خلافا للاخةش . وذكر الأجبورى أن التنوين هنا عوض دن جلةعذوفة يتضمنها الكلامالسابق 
والأصل يوم اذ يكون الجزاء وعو ذلك واجلة مستأئفة ه كدة لتهو يل العذاب ؛ وجوز أن تكوتتف 
صفة (عذاب) , وقرأ حمزة .والكسانى , ويعقوب . وأبوبكر عن عاصم «ءن يصرف» على أن الضمير فيه 
لله تعالى . وقرأ ألى «من يصرف لله» باظبار الفاعلوالمفعول بهعحذوف أى العذاب أو «يوهئذ» عذف 
المضاف أو مل اليوم عبارة عمايقع فيه» و(من) فهذه الفا أرط ا مداه 
وجوز أبو البقاء أن تجعل فى موضع أصي يفعل مذ وف #قديره هن يكرم صرف الله الع ذاب عنه 
فجءل ,صرف تةسيرا للحذوفء وأن يحءل منم و بار صرف ويجعل ضهير (عنه)العذا ب أىأى انان ,صرف 
لته تعالى عنه العذاب ققد ر( أى الر حمة |اعظمى وهى النجاة كةولك : ان أطعدت زيداً من جو عة 
فقد أحسذت اليه تر ود فقد أتمدت الاحساناليه » وعلى دذايكون الكلام ٠نقبيل‏ منأدرك مرعى الصمان فقد 
أدرك ‏ م وهن كانت دجرته إلى الله تعال» الخبر »ومن ق صرف المطاق إل الكاءل » وقيل : المراد فةدأدخله 
الجنة فذكر المازوم وأريد اللازم لآن ادخال الجنة ٠ن‏ لوازمالر حة إذهودار الثواب اللازم لتركالعذاب» 
E PE‏ واخت انول فال ( وذلكلفوزاكمبين>1) حال «قيدة لاقبله » والفوز 
المبين إنما هو بدخولالجنة لقوله تعالى : « ن ز<زح عن انار وادخل الجنة فقدفاز» وأنت تعل أنه إذا قانا: 
تعالى تحقيق ذلك ع وما ذ كر هن الجواب مبنى على مالايخنى بعسدهء والداعى إلى التأويل عاد الشرط 
والجزاء الممتنع عندم » 
وقال بعض الكاماين : إن ءاف النظم الجايل نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « ان >زى ولد والده 
إلا أن يجده ملو فيشتريه فيءتقه » يعنى باأشر اء المذ كور ء وان اختلاف الءئوان يكن فى صحة الترتيب 


والتعقيب 6 ولك أن تقول 6 إن الرحمة ساب للصرفت سارق ءايه على ما تلوح اليه صيغة الماذضى والمستقيل 


والترئيب باعتبار الاخيار 5 و 4.4 اأشهاب أنه ركاف لان اليب والأسدب لابد من ا برها معنى 2 
والحديث المد كور منهم من أخذ بظاهره ومنهم من أوله بأن المراد لايجزيه أصلا وهو دقيق لآنه تعليق 
با محال 0 وأما كو نالجواب ماضيا لفظاومءنىففيه خلا فى حت هن عه بعظهم غير كان لعراةتها فا )ى اهفايةوم * 


والاشارة إما إلى الصرفالذى فى ضمن (يصرف) وإما إلى الرحةع وذ كرلأويل المصدربأن والفعل. 


وهنهممن اعتير الرحم بم فسكو نأو بإضوتين وهو عل مافى !اموس ععىالرحمة* ومعىالبعد للا يذان بعلو 


سے مامص 20 


تفسير قوله تعالى :زوان مس كاله بضر)الخ ۴ 


من غير أن يقدر عل دفعه ورفعه أحدكةولهتعالى : ( فلا راد لفضله) ويظهرمنهذا أرتباط الجزاءبالشر طم 
وقدل : إن الجواب عذوف تقديره فلا راد له غيره تعالم, والمذكور تأ كيد للجوابين لان قدرةه تعالى على 
كل مق الخير وااشر تۇ کد أنه بحانه وتعالى كاشف ااضر وحافظ انعم وهدعما , وز عمأنه لاتعاق له 
بالجواب الاول بل دو ءلة الجواب الثانى ظاهر البطلان إذ القدرة على كل ثى* تؤكد كشف ااضر بلاشية 
وإذكار ذلك مكابرة, وأصل المس کا قالأبوحيان- تلا قالجسمين , والمراد به هنا الاصابة ٠‏ وجءل غير 
و ادالاق ررق كرا دة 0 وإن كا نالفعل»تعديا كأندقيل: وإن؟سسكالّالضر.وفسروا اضر بالخ 
بسوء ا لجال فى الجسم وغيره وبالفتح بضد النفع» وعدل عن الشرالمقابل لاخير إلىالضر-علي ماف البحر- لآن 
الشر أعم فأتى بلفظ الاخصمع الخير الذىهو عام رعاية لجرة الرحمة ء وقال ابنعطية :إن »قا بلةالخير بالضر 
مع أن «قابله الشر وهو أخص منه من خف الفصاحة للعدول عن قانون ااضعة وطرح رداء التكافوهو أن 
يقرن باخص من ضده ونحوه للكونه أوفق بالممنى وألصق بالمقام كةوله تعالى :( إن لك أن لاتجوع فيا 
ولاتعرى وأنك لانظمأ فما ولاتضحى ) فجى* بالجوع ممع العرى وبالظما مع الضحو وكان الظاهر خلافه. 
ومنه قول امرىء القيس : 
کا “نی لم أركب جو ادا للذة ولمأتبطن5عياً ذات خاخال 
ول أسال الزق الروىوم أقل خخيلى كرى كرة بعد اجفال 

وايضاحه أنه فى الآبة قرن الجوعالذىهو خاو الباطن بالعرى الذىهو خاو الظاهر والظما الذى فيه 
حرارة الياطن بالضحى الذى فيه حرارةالظاهر . و كذلك قرنامرى* القيسعلوه على الجواد بعلوه على الكاعب 
لانهما لذتان فىالاستعلاء وبذل المال فى شراء الراح يذل الانفس فى الكفاح لآن فى الأول سر ور الطرب 
وف الثانى سرور الظفر , وكذا هنا أوثر الضر لناسبته ماقبله من الترهيبفان انتقام اامظم عظي ٠‏ ثم لاذ كر 
الاحسان أتى با يعم أنواعه , والآية من قبيلالاف والنشر فان مس الضر ناظر إلى قوله تعالى :(الىأخاف) 
الخ ومس الخير ناظر إلى قوله سبحانه :(من يصرف عنه ) الخ ٠‏ وهى على ماقيل داخلة فىحيز (قل) والخطاب 
ع لكلمن رقف عليه أواسيدا #اطيين یل ولانافية للجنس ب (كاشف)أععراو له ) خبرهاوالضميرا :فصل 
ا ضع (لاكاشف) أو 5 » ولاو 0 ل يكون مرفوعابكاشف 
ولا بدلا من الضمير فيه لآانك ف اطالين تعمل اس لا وەی أعماته وظاهر نونته . وفى دذهالاية الكرعة رد 
على من رجا كششف الضر من غيره سبحانه وتعالى وأمل أحداً سواهه 

وق فوح الغيب للقطاب الرباف سیدی ع.دالقادر الجيلان ودس الله تعالى سره هن كلام طويل إن من 
أراد السلامة فى الدنبا والآخرة فعليه بالصبر والرضا وتركالشكوى إلىخلقه وانزال حوائجه بربه عزوجل 
ولزوم طاءته وانتظار الفرج ممه سبحا نه وتعالى والانقطاع 2 فح رمانه عطاء وعقوته نعاء وبلاژه دواء 
ووعده حال, وقوله فعل وکل أفعاله حسئة وحكرة وهصاحة غير أنه عرز وجل طوى على المصالحم عن عباده 
وتفرد به فايس إلا الاشتغال بالعبودية من أداءالآوام واجتنا ب الثواقى والتسايم فى القدر وتركالاشتغال 


)۱( ان فى الاصل ريف وأصاحناه ون اتفسير إأيحر الحرط 
(م 96 -ج ل تفسير روح العا ) 


1١١‏ تفسير روح المعأقى 
بالربوبية والسكون عن م وكين وهتى؟ ولس تند هذه اجملة إلى حديث ابنعياس رضي الله تعسالى ع'مها قال : 
إذ قال: ياغلام احفظ الله تعالى يحففالك!احذظ الله تعالى تجده أماءك وإذا 
اسألت فاسأل الله وإذا اتعنت فاستعن بال جف القلم اهو كائن ولوجهد العباد أن ينفعوك بثى* لميقضه 
الله سبحانه وتعالى لك لم يقدروا عليه ولوجبدواأنيضروك بش“ لم يةضه الله تعالى عايك ام يقسدروا عليه 
فان طعت أن تعمل لله تعالى بالصدق فاايةين فال فان لم آستطم فان ف الصير على ماتكره خيراً كثيراً 
واعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع السكرب وان مع العسر يسرا» فيذغى لكل ٠ؤمن‏ أن يحل 


هذا الحديث مرآة قله وشعاره ودثار ه وحديثه فيعمل به من جهسة حركاثه وسكناته <تى لم فى الدنيا 


«بدما أنا رديف رسو لاله ا 


والآأخرة ويحد العزة برحمة الله عزوجل ه 
لإ وهو ألقاهر توق عباده) قل هو استعارة تمثيلية وتصؤير لقهره سبحانه وتعسالى وعلوه عر 
شأنه بالغلبة والقدرة » وجوز أن تكون الاستعارة فى القارف بأن ش-به الخلبة »كان محسوسء وقيل : إبه 
كناية عن القور والعلو بالغلية والقدرة »وقيل : إن (فوق) زائدة'وصدم زيادتها وإن ذانت اسما كونم! معنى 
على وهو 6 ترىء والداعى إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية يقتضى القول بااجهة والتهتعالى هنزه عنهاللاتها 
تس دثة باحداث العالم واخراجه من العدم إلى الوجود ‏ ویلزم أيضا مر کونه سسبحانه وتال فى 
جهة مفاسد لاخ » وأنت تعلم أن مذهب الساف ابات الفوقية لله تعالى ا نص عليه الامام الطحاوى . 
وغيره واستدلوا لذلك بنحو آلف دليل » وقد روى الاءام أحد فىحديث الأوعال عن العياس رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله مو قال: «والعرش فوق ذلك والله تعالی‌فوق ذلك كله» وروی أبوداوه عنجبير 
ابن تمد بن جبير بن «طعم عن أبيه عن جسده قوله ييلع للرجل الذى استشفع بالله تعالىعليه :م ويك 
أتدر ی ماالله تعالى ۽ إزالله :«الى فو ق عرشه وعرشه فوقسمواته وقال باصابعه مثل القَية وانه لبط به أطرط 
الرحل الجديد بالرا كب » ه ۱ 
وأخرج الآأءوىفى ماز یمن حديث صحيح أن النى مر قال سعد یومک فى بیقر بظة: «اقدحكنت 
فم حم املك منفوق سبع سموات» وروی ابنماجه برفهه قال : وبينا أهل الجنة فنعيءهم إذسطع هم نور 
فرفعوا اليه رو وسهم فاذا الجبار جلجلاله قد أشرفعايهم من فوقهم وقال: ياأهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ 
م قوله تعالى : ( سلام قو لا من رب رحم ) فينظر اليهم وينظرون اليه فلاياتفتو ن إلى شىء من النعيم 
ما داموا ينظرون اليه» . وصح أن عبد الله بن رراحة أنشد بین يدى رسول الله ی أبياته اآتی عرض برا 
عن القراءة لامر أنه ين أتهمته عار به وهى : ۰ 
شهدت بأن وعد الله حى وأن الثار مثرى السكافرينا 
وأن العرش فرق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملانحكةث_داد ملاك الاله مسوهيئا 
فاقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحكمنه »و كذا نشد حسان بنثابت رضىالله تعالى عندقوله : 
شهدت باذن_الّه أن مدا رسو[ الذى فوقالسموات من عل 


وت ف تفسير قو ل تعال 9 هو القاهرفو وعباده) الخ 1 ١‏ 


ا 


و 
وأن الذى عادى امود أبن م رفول انين غندذىالءرشهرسل 
وَأ اا اللاءة.انف إذ قام م قوم يذات الله م ويعدل 


ن ا کی وګی ڪ اڑها له تل ٥ر‏ ربه 0 


فقال النى ظا : وأنا أشهد . وروی عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها فى قوله تعالى حكارة 
عن ابليس : (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خافيم وعنأجائهم وعن شهائليم) أنه قال: ل يس:طع أن يول 
ودن فر هم انه قد حلم أن ألله تعالی س ماله من فوقوم»والایات والاخمار تی فا التصمررعم ا يبدل على 
الفوقية كقوله تعالى :« تازيل الكتاب من اله العزير الک . واليه يصعد الدكام الطيب , وبل رذعه الله 
اليه . وتعرج الملا والروح اليه» وقوله كليل فيا أخرجهم لم :«وأنت الغااهرفايس فوفك شى كثيرة 
جدأ ع وكذا ولام السلف فى ذلك فنه ماروى شيخ الاسلام أو امعيل الأنصارى فى كتابه الفاروق سنده 
إل أن عطيع الباخى أنه ال أباحنيفة رضىالله تعالمعنه م نقال: لاأعرف ر بى سبحان فى السماء آم الأرض 
فقَال: قد كفر لآن الله تعالى يول (الرحمن على العرش استوى ) وعرثه فوق سبع وات فال : قات فان 
قال انه على العرش وا-كن لاأدرى الدرش ف السماء أم فيالآرض ؟ نقال رذى الله تعالى دنه هو کار لاله 
أنكر آية فى السماء ومن أنكر آية فى السماء فقد كفر » وزاد غديره لآن الله تعالى فى أعلى عايين وهو يدعى 
من أعلى لامدن أسفل آھ ٭ 

7 القول باافوقة أيضا بان الله تعالى لا خاق الاق لم يخاة وم فى ذاته المقدمة تعالى عن ذلك فانه 
الا حد الص.دالذى لم يلد ولم ولد فمن آنه خلةمم خارجا عزذاته ولوام يقصف سيحانه بفوقية الذاتهم 
أنه قائم بنفسه غير محالط للعالم لكان تصفا بضدذلك لن القابل لاشىء لارخاوءنه أومن ضده وضدالةوقة 
السفول وهو مذموم عل الاطلاق , والقول بانا لال أنه قابللافوقية حتى بلزم هننفيها ثبوت ضدهاءدفوع 
يانه سحافه لولم يكن قابلا للعلو والفوقية ام يكن له حقيقة قائمة بنفسهافتى-ل بانه جلشانه ذات قال بنفسه 
٠‏ غير عالط للعالم وأنه «وجود فالخارج ايس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خار ج الأذهان قطما وقدء 
كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إداداخل العالم و[ماخارج عنهواتكار ذلك انكار ماهو 
أجلى البدميات فلايستدل بدايل على ذلك إلا كان العلم بالماينةأظهرهنه وأوضح, و إذا كانصفة الفوقيةصفة 
ول لا نقص نيبا ولایو جب القول با مخالفة كتاب ولاسنة ولااجماع كان نفيم! دين الباطل لاسا والطباع 
مفطورة على قصد جهة الءأو عند التضر ع إلى الله تعالى م 

وذكر مد بن طاهر المقدمى أن الششيخ أيا جعةر المدانى حضر مجاس امام الحردين وهو يتكامفى اذ 
صفة العاو ويقول: كانالله تعالىولاءرشوهو الآن لي مان ذقالالشيم أبو جعفر: أخبر ناياأستاذ عنهذه 
الضرورة التى يجدها فى فلوبنا فانه ماقال عارف قط يالله إلاوجد فى قلبه ضرورة إطاب املو لاياتفت عنة 
ولايسرة فكيف تدفم هذه الضرورة عن أنفس ناقال: فلطمالامام على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرنى 
الهمدانى , وبعضهم: كلف الجواب عن هذا بان هذا التو جه إلى فوق إنما هو ل.كون اأسماء قلة الدعاء 6 أن 
الكعية قر لة الصلاةع 2 ھر أيضاً منقو ض بوضع الجمبة على الآر ض هم أنه سٍحانه ليس فى جبة الارض ع 
ولايخنى أن هذا باطل, أما أولا فلن السماء قبلة للدعاء لم يقله احد من ماف الاءة ولاأنزل الله تعاليبه من 


١15‏ تفسير روح المعانى 

ماطان والذى صح أن قلة الدعاء هى قبلة الصلاة فقد صرجوا بانه يستحب للداعى أن يستقبل القبلة :وقد 
استقبل الى ا المكعية فى دعائه فى مواطن كتيرة فن قال: إن للدعاءقيلة غير قبلةالصلاةفةدا تدع فالدين 
وخالف جاءة المسليين , وأماثائيافلان الةبلتمايستقبله الداعى بوجهه ما تستقبل الكعبة ف الصلاة وماحاذاه 
الانسان برأسه أو يديه مثلا لايسمى قبلة اصلا فلو كانت اأسماء قبلة الدعاء لكان المشروع أنيوجه الداعى 
وجهه الما وم ينبت ذلك فى شرع أصلا ‏ وأما انض بوضع الجبية فا أفسده من نض فان واضع الجبهة إنما 
قصده الخضو ع أن فرقه بالذل لاأن كيل اليه إذ هو نحته بل هذا لايخطر في قاب ساجد. نعم م ين 
المريسى أنه يول :سيحان رى الاسفل تعالى الله س.حانه عما يول الجاحدون والظالمون علوا كيرا » 

وتأول بعضهم كل نص فيه نسية الفوقية اليه تعالى بان فوق فيه بمعنى خير وأفضل 6 يقال الآميرفوق 
الوذير والدينار فوق الدرثم . وأنت تعلم أن هذا ماتنفر منه العقول السليمة وتشوئز منه القلوب الصحرحة 
فانقو لالقائلابتداء : القدتعالم يرهن عباده أوخير من عرشهمن جنس قوله .الاج بادد والنار حارةوالشمس 
أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار و و ذلك وليس فى ذلك أيضاً تمجيد ولا تعظي لله تعالربل 
هو من أرذل الكلام فكيف يليق حمل اكلام الجيد عليه وهو الذى أواجتمع الانس والجنءلى أن ياتوا 
مله لا يأتو ن بمثله ولوكان بعضهم ابض ظهيراء على أن ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه فى المثل السائر : 

1 تران السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيفخير منالعصا 

نعم إذا كان المقام يقنضى ذلك بان 5اناحتجاجا علىميطل 6 فى قو لوف الصديقعايهالسلام'( [أذناف 
متفرقون خير أمالله الوا<دالقبار) وقولهتءالى:(1 لخي رأم مايش ركرون.والله خير وأبقى)فبو أمى لااعتراض 
عليه ولا توجه سهام الطعناليه: والفوقية بمعنى الفوقية فى الفض لما يثبته! الساف لله تعالى أيضا وهى متحققة 
فى ضمن الفوقية المطلقة > وكذا يثبتون فوقية القبر والغابة كنا يثبتون فوقة الذات ويؤمنون يجميعذلكعلى 
الوجه اللائق لال ذاته و قال صفاته سبحانه وتعالى منزهین له سحا نه عما یاز م ذلك ماسة<يل عليه جل 
شأنه ولا يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض ولايعدلون عن الالفاظ الشرعية نفياً و لااثاتالئلا يثبتوا معنى 
فاسدا أو ينفوا ممنى صيحاً فوم شتون الفوقة 6 أثيتها الل تعالى لنفسه.وأما لفظ الجبة فقد يراد به ماهو 
مو جود وقد راد بهم اهو معد وم؛ ومن المعلوم أنه لاهو جود الاالخالق والخلوق فاذا آرت بالجبة هس مو جود 
غير ابه تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا حصره شی ولاعيط به شی“ من الخاوقات تعالى عن ذلك وإن أريد 
بالجبة أمى عدى وهو ءافوق العام فليس هناك إلا الله تعالى وحده فاذا قيل:إنه تعالى فى جمة ذا الاءتبار 
فمو صحيح عندم » ومعنى ذلك أنهفو ق العام حيث انتهت المخلوقات, ونقاة لفظ الجبة الذين بر يدون بذلك ای 
العلو يذكرون من دام ان الجبات كلها خلوقة وأنه س.حانه كان قبل الجهات وأنه من قال:إنه قعالىى جهة 
یاز مه القول بقدم شىء من العالم وأنه جل ش.أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذءالالةاظونحوها تنزل 
على أنه عز امه ليس فى شی“ من الخلوقات سواء سمى جبة آم لم يسم وهو لام حق ولكن الجبة ليستاماً 
وعوديا بل ھی آم اعتيارىو لا #ذور فى ذلك , وبال يحب تازيه اله تعالى عن مشاة الخلوةينوتفو يض 
عل ماجاء من اتش ببات البه عز شأنه والامان بها على الوجه الذى جاءت علبه ,والتاويلالقريب إلىالذهن 


مبحث فى تفسير قو له تعالى (وهو الحسكم الخبير) ٠‏ 1۹۷ 
الشمائع نظيره ق كلام العرب ۴ اباس ,4 عندى على أن لعضص الأيات ماأجع على او يلها الساف والخاف 
والله تعالی أعلم مراد لإ وهو الک € أى ذو الح كة البالغة وهى العلى بالاشياء على ءاهى عليه والاتيان 
بالافعال على ماينيغى أو المبالغ ف الاحكام وهو اتقان الد بير و احانالتقد و (OA)‏ أى العالم مادق 

۾ عش دم اسل ر 
من أحوال العماد وخۈمن آمو رم .واللام هناو فم تقدم للقصر ور ۳ ای شىء أ كبر شهادة ( روى الكلى 
أن كفار »که قالوا لرسول الله می :ياعم دأما وجدالله تعالى رسولا غيرك ٠انرى‏ أحدا يصدقكفماتةول 
و 6 . 
ولةد سالنا ع الو د 8 والنصارى فر عموا أنه ایس أ عند م دکر فار ۴ من شود أنكرسول الله فز أت ۳ 
وأخرج ابن جرار وغيره عن أبن عاس رای الله تعالى عنهما قال 6 جاء التحام بن زيد 1 وقردم ان 
کیت 3 وعری یں عرو فةالوا ؟. 5 ل م تلم ف غيرد؟ فال رسول اله ey‏ :لاله إلا ألله 
تعالى بذلك بعثت والى ذلك أدعو فانزل الله تعالى هذه الآية, والآول أوفق بأول الاية والثانى با خرها م 
فأى مدأو 8 كبر مير مو «شهادة» مىز 5 والثىءف اللغةمارض ل وير عله E7‏ ذکر سيو بهى الياب 
المترجم بياب جارى أواخر الكلم وإعا درج التأذث دن 8 كير ألا ترى أن الدو, لقع على )0 م ين 
عنه من قبل أن ۳ أذ کر هو أم أثثى والثىء هذ کر انتهى , وهل يطاق على الله تعالى آم لا؟فيسه خلاف 
فى هذه الأية وبقوله سب<انه: ( كل شىء هالك إلا وجهه ) حيث أنه استئنى من كل ثىء الو جه وهو عءنى 
الذات عندم وبأنه أعم الألفاظ فيشمل الواجب والممكن م 
ونقل الامام أن جهما أنكر تة الاطلاق تجا بقوله تعالى : ( وله الاسماء الحسنى ) فقال : لايطلق 
عاہه سواه إلا م ودل على ص ون صفات اال والشیء اويس كذلك 3 وف المواقف وشر حه الشىء عند 
الاشاعرة يطاق على الأوجود فوط ذكل شی عندم موجود وکل مو جود شی “لم سيقفيهما »ذاه الئاس 
فيه ثم قيل : والنز اع لفظى متءلق بلفظ الشىء وانه على ماذا يطاق والحقء|ء اعد عليه اللغة والنقل 00 
للعقل فى اثبات الاخات , والظاهر معنا فأهل اللغة فى كل ءصر يطلقون لفظ الثىء عل الموجود حى لو قال 
عندثم الموجود شىء تاقوه بالةول > ولو قيل : ليس بشى. تلقوه بالانكار. وتحوقرله-بحانه :(وقد خلقتك 
من قىل و َك شا ( ذف اطلاوّه بار ق الحفيقة على المعدوم لان الحقيقة لامح ف.ها أنتهى 3 
وف و ال مقاصد أن احق ف أن المعدوم شىء حه ةة أم لا لغوىيرجع فيه إلى النقلوالاستعالوقد 
وقح فيه اختلافات نظ را إلى الاستم‌الات ,علدا هو ام لو جود ا بده شائع الاستعال ف هذا ا معنى 
ولائزاع فى استعاله فى المعدوم مجازا ثم قال : وما نق-ل عن أن العباس أنه اسم للقدم , وعن الجهمية أله 
آم للحادث » وعن هشام أنه س لجسم فيعيك جدا من جهة أنه لا قله أهل اللغة اہی 1 وف ذلك كله 
ڪث فان دعر ی الأشاءرة التساوى بين الثى* والموجود لغة 5 الترادف ج يشوم ما تدم من الكليتين ليس 
ها دليل يعول ءايه . وقوله: إن أل اللغة ف کل عصر الخ ءا يدل على أن کل مو جود شىء » ا ان مل 
ما يطلق عليه لفظ الشىء حَشَيقَة لو 3 هو جود فلا دلالة د عليه 9 لايازم من أن بطق على الموجودلفظ 


١4‏ تفسير روح المعانى 
ممع اختصاص الموجود أطلاق الو , دون اللاثىء. وانكار أهل اللغة ء.لى من يةول: الموجود ايس بشى* 
لكونه ابا الاعم عن الأخص انر أو تاو بين ' وقد أطاق على المعدو 
الا أرجى حكايا ود :2 فةد قال الله تعالى : : ( ولاتقوان أ شیء إنى فاعل ذلك ذدا إلا أن رشاء الله ( 0 
سيحائه : ([نما قولنا لثى . إذا أردناه أن اقول له كن ف 0 0 
وآ خرج الطبرانى عن أمسلة آم | معت رس ول الله ا وقد سأله رجل ذقال .م إن لاحدث نفسى 
بای ٠‏ لو أكلءت به لأحيطت أجرى يقول : لاياقى ذلك الكلام إلا مؤمن » ونحوه عن معاذ بن جيل ٠‏ 
والأصل ف الاطلاق الحقةة فلا يعدل ءنها إلا إذا وجد صارف. وشيوع الاست)ال لابص لح أت يكرن 
صارفا بعد صحة النقل ا رد سبب ذلك الشيوع أن أن تعاقالخرض فى المحاورات 2 
أكثر لالاختصاص الشىء بالموجود لغة ه 
وقوه تعالى ) وقد خلةتك من قبل ولم ك تك شيا ) إنما يلرم ٠نه‏ فى إطلاقه بطر :ق الحقيقة على 0 
وهو يضرنا لو كان المدعى تخصيص إطلاق ااثىء 0 بالمعدوم ولمس كذلك. فانالتحقيق عند أن اأشىء 
يمدنى المشىء العم به والاخيار عنة وهو هةهوم كلى يصدق على الموجود والمعدومالواجب واام؟ ن وه :ص 
إطلاقه ندع أن اده عند قيام قريئة لا د ينافى وله له بع أفراده حقيقة لور رة عاد اثتفاء قر نة مخصصة وإلا 
لكان شموله المعدوم وا لمو جود معا فى قوله هالى :( والله 1 ىء عايم) جما بين الحقيةة وانمجاز وهى ٠سألة‏ 
خلافية .ولا خلاف فى الاستدلال على عوم تعاق عليه تعالى بالا شياء دطاھا برذ ه الأية فهو دليل على أن 
ثموله للمعدوم والموجود معا <ةيقة لغوية ۾ وذكر بض الأ جلة بعد زعمه اختصاص الثىء بالموجود أله ٠‏ 
فى الأصل مصدر استعمل مەی شاء أو «شىء فان كان بمعنى 0 عايه تعالى وإلا فلا ه 
وأنت تل أنه على ما ذكرنا من التحقيق لا دانع هن إطلاق الثىء عايه تعالى من غير حاجة إلى هذا 
اء صمل له ٤عنی‏ الشیء العم له والاخ.ار عنه فيكون إطلاق الثىء بهذا المعنى عليه عز وجل کا طلاق 
المعلوم مثلا » ومعنى (أكبر شهادة) أعظم وأصدق ةل آم له ا أن يتولى الجواب بنفسه بتفسى 
هو عليه الصلاة و الام لما مس قر يبامو الاسم ااجليل هيتدأ محذوف اللبر اا شه ادة » وجوزالعكس 
و سيو به أنه إذا كانتالنكرة اسما-تفرام وأفه ل تفط يلتقع ٠‏ تدا عبر عنه بمعرفة » وقو ا 
} 0 14 خبر مبتدأ محذوف أى هو سبحانه شهید 0 بينى نی ولك 14 فهو ابتداء كلام ETT‏ 
خير(الله) والمجموع على ماذهب اليه الزعنشرى هو الجواب لدلااته على أن الله عز وجل إذا كان هو الشبيد 
بينه وبينهم فا کیر شىء شهادة ش مید له » ونقل فى الكشف أنه إن جعل ام الجواب عند 0 نه :(الله) 
فهر للنساق من إثبات التوحيد إلى إثبات البو ة بأن هذا الشادد الذى لاأصدق منه شهد ل باعاء هذا القرآن٠‏ 
وإن جعل الكلام بمجموعه الجواب فهو من الاسلوب الحكيم لان و لا يذهب إلى أن هذا الشاهد ين 
أن يكون غيره تعالى بلالكلام فان بد لنبوته أولا فليفهم زرا 7 € من قبلدتعالى (هذاافرن) 


العظيم اإشاهد زص حه ة رسالتى ر 0 i‏ م + ¢ ا فيه هن الوعيد و َف E‏ الانذار .ا عن ذكر اليشارةللانه 


مبحدث فى تھ سير قوله تعالى (ومن بلغ انندكم لتشمدون ) الخ ٠‏ 14 


المناسب للام ۾ وقرل : إن الكلام مع الكفار وليس فيهم من يبشر . وفى الدر المصون أن الكلام على حد 
(سرابيلتقيكم الحر) لإ ومن بم ) طف على ضمير الخاطبين أى لانذركم به يا أهل »که وسائر من باخده 
القرأ ن ووصل اليه هن الآسود والأحمر أو من الثقلين أو لأنذر كم به أيها الموجودون ومن سيوج د إلى 
يرم القياهة . قال أبن جرير: هن بلغه القرآن فكأ نما رأى محمداً ل 5 
وأخرج أبو نعم . وغيره عن ابن ابن رضى الله تعالىءنيا قال: م قال رسول الله پا من بلغ-ه 

القرآن فكأعا شافېته » واستدل بالا على ن أن أحكام القرآن تعم الموجود إن اوم 'زوله وهن سمو جد بع.د 
إلى أن يرث الله تءالى الأرض ومن عايما , واختاف فى ذلك هو بطريق العبارة فى الكل أو بالاجماع فى غير 
الموجودين وفيغيرالمكافين . فذهب المحنابلة إلى الأول والحنفية[لالثاتى وتحةيقه فى الأول و ء- لى أن من لم 
يبلنه القرآ ن غير مؤاخذ ,ترك الاحكام أأشر عة وو يو ودهما اخ أبو الشيخ عر ن اف بن كەب ٠‏ قال وا 
رسول الله كلا © بأسارى فقال هم: دل دعيتم إلى الاسلام؟فةالوا : لافخلىسبيلهم ثم ا (وأوحى الى)الآية » 
وهو مينى على القول المفووم يا ذهب 7 الشافعية , واعترض َه لا دلالة للد به على ذلك :وجه من 
الوجوه لآن مفهومها انتفاء الانذار بالقرآن عمن لميبلغه وذلكايس عينانتفاء المؤاخذة وهوظاهر ولامستازما 
له خصوصا ءدد القائلين بالحسن والقبح الدقليين إلا أن يلاحظ قوله تعالى: (وما كنا مءذ ين حتى نبعث 
رسولا) وفيه أن عدم ۱ 0 انتفاء الانذار بالقرآن لانتفاء اأؤاخذة منوع » والحسن والة بح العةلي_ان قد 
طوی‌بناط ردهماء وجوزأن يكون(من) عطفا على الفاعل اأ ستتر فى (أنذر كم )للفصل بالمفعو لأى لأنذركانا 
بالقرآن و نذركم به من بلغه القران أيضا » ور وى الطبر سى مايقتضيهعن العياة ى عن أ جعفر واف عيدالله 
êl‏ ولاخ نى أنه خلاف المنساق إلى الذهن م ۰ ۰ 


٤‏ 2مم ر 


اک او مع الله ٣ة‏ أخرى جملة مستأنفة أو ٠:درجة‏ فى الة_ول.والامةةمام للتقرير 
ا والانكاز » وقيل : )ي وفيه جمع بين به ة (وأخرى) صفة لاطة. وصفةج. 0 ما لايعقل 5 قال 
او حيان كصفة الواحدة المؤنثة نحو زما , رب أخرى) ولله الا حدق بولا كانت الالهة حجارة وشا 
مذلا أجريت هذا المجرى تحقيرا” لأ : ل 4 م 5 ل اشد ) بذلك وان شبدتم به فانه باطل صرف»ه 

40 تكرير للامر للتأ أ کد اا ه ف 0 أى بل إا أشبد أنه تعالى لا إله الاهو. وما كافة ه 

وجودأبو البقاء_ و زعم أنهالأليق بماقبله- كو نامو صولةوبعده كونها موصولة.وعليه يكون (واحد)+برا 
وهوخلاف الظاهر لإوائی برىء ما نش ركو 5( ن الاصنام أو مناشرا كك (إالذين ايام الكبّابَ 
جواب عما سبق ف الرواية الاولى من قوم : سألنا اليرود م الخ أخر عن تعرين الشهيد مسار عة الى 
الجواب عن تحكمهم بِقَوَهم : أرئا من يشبد لك فالراد من الموصول ما يعم الصنفين اليهود والاصارى 
وهن الات اة ا على التوراة والانجيل.وايرادثم بعنوان ايتاء الک 8 للايذان بمدار ما أسنداليهم 


بقوله تعالى 3 (٤ E‏ أى يعر فون رسول ألله ا حليته ونعوته المذكورة فيهماء وفيه التفات 'وقيل : 
e‏ “راس ٤0ے‏ رھ 


الضمير ۱ -كتاب » واختاره أبو اليقاء. والآاول هو الذى تؤيده الاخيار م ستعر فه 2 6 يعر فو ابناء م ) 


۰ سر روح المعأنى 
حلام حيث لا يشكون فى ذلك أصلا.روى أب وحمزة .وغيره أنه لا قدم اى م المديئة قال عمر 0 ألله 
تعالى عنه لعبد الله بن ملام : إن الله تعالى أنزل على نيه عليه الصلاة وااسلام أن اهل ااسكتاب يعرفونه 
چ يعرفون أبناءثم فكيف هذءالمءرفة؟ فقال ابن لام: نعرف ني الله ما بالنعت الذى نعته الله تعالى به اذا 
رأيناه فيكم عرفناه 8 يعرف أحدنا ابنه اذا ره بين الغليان وأم الله الذى يحلف به ابن سلام لانا محمد 
أشد معرفة هنىبابنى لانى لا أدرىما أحدثتأمه فقال عبر رضى الله تعالى عنه:قد وفقت وصدقت م 

وزعم بعضهم أن المراد بالمعرفة هنا ما هوبالنظر والاستدلال لان ما تعاتق بتفاصيل حايته ولف اما 
أن يكون,اقنا وقت نزول الآيةأولا بل حرفامغير ا والأو لباطل ولا يتأ ىهم إخفاءذلك لآ ناخذا.ماشاع ف الافاق 
مالو وكذا الثانى لمم لم يكوئر! حينئذ عارفين حابته الشريفة عايه الصلاة والسلام وايعر فو نحايةأبنائهم ه 

و فيه أن الاخفاء »صرحب فى القرآن كافى قولهتعالى: ( جلو نه قراطيس تيدو نباو تخذونكثيرا ) واخفاؤها 
ليس باخفاء النصوص بل بتأويلها »و بةوم : إنه رجلاتخر نميخرج وهو معنى قولهمبحانه: ( وجحدوا 
مها واستيقنتها أنفسهم ) « 

2 الن 9 i‏ ا اه 6 دن أهل اأسكتابين و ال مشر كبن م لاونو ن ۲ 4 3 يدب الايمان 
به ۽ وقد تقدم الكلام فى هذا التركيب 1 قا ل ون اظ من آفتری عل الله كذباً 14 بادعائه أن له جل شمأنه 
شر یکا وبقوله الملا نات الله ودؤلاء ثفءاؤنا عند الله . وعد من ذلك وصف النى عايهالصلاة والسلام 
الموعود فى المكتابين خلاف أوصافه , والاستفهام الاستعظام الادعائى , والمشوور أ ن اراد اذكار أن 
يكون أحد أظل من فمل ذلك أومساويا له, والتر كرب وإن لم يدل على اذ كار المساوأة وضها وا قال العلامة 
الثانى فى شرح المقاصد وحواشی ا كاف يدل عليه استعرالا فاذاقات: لا أفضل فى البلد من زيد فمعناءأنه 
أفضل من الكل عب العرف , والسر فى ذلك أن النسبة بين اشيثين إنما تتصور غالبا لاسا فى بابالمغالبة 
بالتفاوت زيادة ونقصانا فاذا لم يكن أحدهما أزيد يتحقق النقصان لاعالة » ش 

وادعى بعض الا ین أنه ساح له فى توجيه ذلك نكتة حسنة ودقيقة مستحسنة وهى أن المفساويين 
بل المتقاربين فى نفس الام لايسل كل واد هنهما أن فطل عليه صاحبه فان كل أحد لايقدر على أنيقدر 
كل شىء حق قدره وکل انسان لايةوىعلى أن يعرف كل أمر على ما هو عليه قان الافهام فى مقابلة الآوهام 
متفاوتة والعقول فى مدافعة الشكو كمتياينة؛ فاذا حك بعض الناس مثلا بالمساواة بين المتساويين فى نفس 
الأمر فقد يحكم البعض الآخر برجحان ذلك على حسب هنتوى أفهاءهم ومبانغ عق وهم ومدرك ادرا كهم 
فكل ما يوجد من اویه فى نفس الآمر يوجد من يفضل عليه بحسب اعتقاد الاس بل كلما يوجد ٠ن‏ 
يقاريه فيه بو جد من يفوقه فى ظنون العامة وينعكس بعكس النقيض إلى قو لا كلما لايوجدءن يفضل عليه 
لا بو جد من يساويه بل من يقاربه أيضاوهو ال ملوب وبال لة أن اثبات المساوى يسارم اثبات الراجح 
الفاضل فى الفاضل يستازم نى المساوى لآن نى اللازم يستلزم ننى الممزو م أناثباتالملزوم يستلزم 
اثبات اللازم وه تأمل » ۰ 

وادعى بعض الحققين أن دلالة التركيب على نى المساواةرضعية للآن غير الأفضل إما مساو أو أنقص 


4ث فى فس یر قو له تعألى (أوكذب با ياته) الخ ا ١‏ 
فاستعمل فى أحد فرديه , قال ابن الصائغ فى مسئلة الكحل:إن مارأيت رجلا أحسن فى عينه الكل منه 
ف عين زد وا ن أن نصأ ٤‏ اھ ى الزيادة وھی تصدق رار يأدة والنقصان الا أن المر اد الأاخير وهو من 
قصر الشىء على بعض أفر اده كالدابة انتهى . وأنت تعلم أن هذامشعر باعتيا ر العر فيضاو / او كذبيا ب (lı‏ 
کار كذب بالقرآن الذى جه الآية J}‏ ناطقة بأن أهل الك ثاب يعر فوته م6 الع رفون أبناممم أوسائر 
المعجزات ای أرد م ما رسول الله وك كله بأن اھا سجر أ وعد مز ذلك کر رف الے؟ تابو اھ ر نعو نه 2 
الذى ذكرها اله تعالى 5 وما وک وم جوا بين الام ان ايذانا ,أن ولا م وهاو حدهبااغغاية الافر امل 
ف الظلم على النفس » وقي-ل : نبه بكلمة(أو ) على آم جمعو | بين أمرين «تناقضين يعنى آم الكو | الى 
واوا اثارت وااراد بالمتناقضين أا دن شأنهما أن لايجمعبينهها عرفا.أو يقال:إنهننفى الثت باليرهان 
يكوت بنفى مالم يثبت به أولى ؛ كذلك ف الطرف الآخر فام بينبما جع بين اأتناقضينمن هذا الو جاه 

وادعى بعضهم أن و جه اأدنقض الأشعر به هذا العماف أن الانتراء على الله تعالى دعوى وجوب القبول 
بلا حجة ٠١‏ ينسب اليه تعالى وتكذيب الآيات دعوى أنه جب أن لايةبل ما ينب اليه تعالى ولو أقهم عايه 
بينة وبحب أن ينكر التذبيه وير :كب المكابرة بناء على أن الرسول بحب أن يكون ملكا ه 
ولان أن ى دعوى التناقض خفاء , وه-ذه التوجيهات لاترفعه (û)‏ أى الثأن؛ وااراد ان الشأن 
الخطير هذا وهو ل ایفام أى لايفوز؟طلوب ولا بنجومن مكروه ل الظلمونَ ۽ م ) من حيث أنهم ظالمون 
فكيف 2 لح الخال من حہث ت أنه أظل لإويوم رم 5 4 6ه واب دلي اأخار فية ور بةدر ەۇخرا 
وضمير (حشرم) | يكل أو للءابد 3 للد a‏ | مأطلة ‌ 007 و(ج یھ( حال ds‏ أى وروم کشر كل 
الخلق أو J‏ كفار وا آم جوا نقول ھ م مانقول كان ؟ .دت وكيت .3 ترك هذا الفعل ون ال كلام می 
على الاہام الذى هو أدخل فی التخو يف وا يل.وقدر ماضيا ليدل على التحقيق وحن ععهاف رم لم 
لك ن)الخ عا ¢4 وجوذ نصيه عل المفءو أية ؟ضمرمةدر أىواذ کر 0 A‏ والتحذير وم أحشرمم.واختاره 
أبو اليقاء ¢ فيل |[ دير ل توا أو لح ذروا او م تحشرثم اخ 3 م تقول للتوبيخ والتقريع على رؤوس 
الأشهاد لإ للذين اشر كوا) باته تعالى مالم ينزلبه ساطانا: و أبن 5 كم ) أىآ فتك التى جعلتموهاشركاء 
لله عزاعه والاضافة لادی اة و أيبن) n‏ 3 نغير الخاضر 0 وظ أ ھ رقو لە تہ الى : (احشروا اذہ نظ وا 
وأزواجهم وما نوأ يعيدون) وغيره دنالايات إقتطى ضور ق مام ف المحثيرناما أنيةال: إنهذا السؤال 
حن دال erz‏ وول ماشاهدوم لوشاهدوا يلتمم 8 كول : 
۰ 5 أبرقت قوما عطاشا غمامة فلا رأوها أقشعت وتجلت 
وإما أن ن يقال : إنه سال مشاهد6م هم ل 21 مم 1 لم بقعو ثم نزلوا »رة الغيب 6 تقول لمن جعل أجذا 
ظبيرا يعينه ف الشدائد إذا لم رنه وقد وقع ا بحر آه .أبن زيد ؟فتجء للدم نفعه وإن كان حاضرا 
183 نب ا و الكلام على تقدير مضاف أى أين تفعوم و جد وام؟ » والتزم بعصم الول باهم ¢ يب لظاهر 
) م ۱ - ج- لإ تسیر روحالمعاني) 


السؤال » وقوله تعالى fa‏ شفعاءكم الذين) إلى EF‏ (وضل عنكاما ک: انتم تزعمون) 926 
أن كر ل ' ذلك ف مو ط 5 | كخر جمهأ وين الابات سه أوالمعنى ومائرىةفاعة شفعا م # 


وقال شيخ الاسلام : إن هذا السؤال المنى* عن غيبة الشركاء موم الحشر ها للا باتالدالة عإذاك 
ا يقح بول ماجرى بدنهأ وم من التبرى من ا جا بين وتقطع ما بینم من الاسياب حسما يدك قولدسيدانه: 


(فزيلنا بينهم) الخ وحودامالعدم حضورها-يئذ فىالحفيقة بابعادها من ذلك الموقف lj ye‏ ازيل ۶ 
حضو رها بعذوان الشر که والشفاعة «نزلة عدم حضورها فىالحقيقة إذ ایس السؤال عنما من مث 2 
شركاء 3 عرب عنه الوصف بالموصول ¢ ولاريب ف أن عد مالو صف وجب عدم الأرصوف من حدءدثك 
هو ەو صوف ھی من حہث ھی شر اء غائية لاعالة وإن كانت حاضرة من حرث ذواتما أصئاماكانت أو لك 8 
ا ماي ةلمن أنه دال بينرأو ينهم وقت التو ا ليفقدوم فالساعة 3 4 عاقوا 5 الرجاء فيروأ مكان 
حزمم و حرم فرعأ شعر بعدم شعورثم حفيقة الال وعدم انقطا حبالر جائهم عنما بعد. وقدعر فت أنهم 
شاهدوما قبل ذلك وانصرمت عروة أطاءهم عنها بالدكلية على أنها معاوهة هم من ان الموت والابتلاء 
بالعذاب فى البرزخ .و [ماالذى>صلفى المشر الانكشاف ا جل واليقينالقوىالمترةب على الحاضرةوالحاورة اهم 
وتفه مولانا الشهاب بأنه يل لاأصل له لان التو دخ مراد الو جوه كلها 5 ولايتصور حل 
التوبيخ إلا بعد تحقق خلافه.مع ان کون هذا واقعا بعد التبرى فىموقف [خر ليس ف النظم مايدل عليه 
ومثله لا يحرم به مر غين تقل لاحتيال أى يكون:هذا »و قف التبرى والا عار المذ كور لاتاق مع 
أنه تو بيخ . وأما العلاوة التى زيل بها كلامه فواردة ءايه أيضا مع أنهاغير «سلءةلآن عذاب البرزخ لايقتضى 
أن 0 هم بعد ذلك فم من هءذب فقبره يشفع له امع 
ؤانت تعلم أن عذابهم البرزح تی إن كانس بب اعتقاد م ال نفع فيه م ورجا ٬شفا‏ عمو عأ واتكالمعذبوناتعذابهم 
لذلك فقوله الآنعذا ب البرزخلاية تضى الخ ليس فع لهو كذاقوله:ة فك من معذب ف قبره شفع لدان .1 راديه فک ن 
معذب لعصية من المعاصى فى قبر ميشف ع لهمن ,شفع فس لكن لا ةردو إ نأ رادفك منمعذب وقبره ساب عيادة شیہ 
فيوما لته تعالى . وقوله سبحانه للدشركين: (أين شرکؤ كم) (الذین ك تزعمون؟ 2 إما بالواسطة أو بغير 
واسطة.والتكليم المنئى فى قولاتعالى: (ولايكام,م) الخ تکام شر ينف ونفع لامطلقا, قود كام اباس عليه اللعنة 
عا بما كام . والزعم ستعول و الحق كي قوله اا «ذعم جر ول عل 4 السلام» وفىحد يث ضام ن 5 يفرضى 
الله تعالى عنه « م رسولك 6 وقول يهو ره ف أشياء ور تضمما زعم الخل ل › وس_تعمل فى الباطل 
والكذب کا هة فى هذه الأب 5 
وعن أبن 7 س رضى الله تعالی عنہما كل زعم فى القرآن فهو بمنى ال.كذب, وكثيرا ماس تعمل فى 
اله دي ى* الغريب إلذى بى 00 علةائلهوهو هنا متعد افعو لينو حذفالا نةهوامبما من المقام أىتزعمو نهم شر اء 0000 
و أ تسكن فلتهم الا أن قألوا) أصل معنى الفتاة على ماحقةء الراغب من الفتن وهو ادخال الذهب 
لار لتعلم جودته من رداءته * ثم استءملفىمعان كالعذا ب والاختباروالبلية والمصيبة وا .كفر والاثموالضلال 


مبح ٹف تفسيرقولهتعالى (والله ربناما کنا مش ركين) الح ۳ 


والمعذرة ؛ واختاف فى المراد هنا فقيل : الشرك ؛ واختار هذاالقول الزجاح ورواهەعطاءءن | بنع اس رضى 
اه تعالى عنيما ¢ وكأن التعيير عن الشرك بالفتنة أا مائفةتن 4 و مجك وم كانوا معان بەر م 
مفتخر إن به. والكلام جين اما على ذف مضاف م ضيه ظاهر كلام البعض و إما على جعل عائية شىء 
عينه ادعاء وهو أل مذاقا وأبعدمذرى والحصر اضافى بالنسية إلمجنس الاقوال أو ادعائى م 
وقرله تعالى :3 والهربنا ما كنا مشر کن( كنايةعن التبرىعن الشر ك وانتفاء التدين به أى ثم لم 
لم يكن عاقبة ش ركهم شيًا الاتيرئهم هنه , ونص الزجاج أن مل مافى الآية أن ترى انسانا يحب غاويا ذاذا 
وقعفى مل تبرأ منه فيقال له : ما كان بتك لفلان إلا انتبرأت منه .وليس ذلك من قبيل عتابك الأسرف 
ولامن ةدير المضاف وإن صح ذلك فيه وهو فعى حسن لطيف لا يعر فه إلامن عرف كلام العربءوقيل: 
الارادم|العذر واس:عمات فيه لا على ماتقدم التخليص من الخش والعذر لص دمن الذات فاستہمرت له م 
وروى ذلك عن ابن عباس أيضا , وأبى عبدالله , وقتادة . ومد بن كعب رضوالله تعالى عنرم عوقيل: 
الجواب ماهو كذب . ووجه الاطلاق أنه ساب الفتنة فتجوز با عنه اطلاقا لل سب على السبب » ومحتمل 
أن يكون هناك ا تعارة لآن الجواب مخاص لهم أيضا المعذرة.قيل : والحصر على هذين الةو اين حة.قى. 
واجملة القسمية على ظاهرها 08 و(تكن) بالتاء الفوقانية ¢ و(فتة,م) بالرفم قراءق اق عن . وا عاهر : 
وحفص عن 0 0 وقرأ حمزة . والكسائى ( ن( بالياء التحدانية و(ققةوم) اانه ب 78 وكذا قرأ (د ا( 
باانصب عل النداء أوالمدح . وقرى* فی‌ااشواذ (ربنا) بالرذععلى أنه خبرهبتد أذ وف, وهو توطئةلن‌اشرا كرم. 
وفاندتە رفع توم أنيكو ننن الاشراك ب ق الہ عه تقد سوتعالى . وقرأ إل ماقو ن با2 تأدهون فوق وص ب( فع 7 
أيضا و رجوا َر أءة الآولين على أن ( ف تنتهم) أء م( تن ) و ث الفعل لام اده ال موثو «أنقالوا»خيره» 
| ان قرأ حمزة وا 5 ساق على أن«أنقالوا» هوالاء م دطيوا أث الفحل لاس تأده إلى هلل رو(« فتنتهم» هو ابر » 
قراءة ا[ ياقين على عوهذا خلا ان التأنيث يها ناء اة مين فانهم بجیزون ف سعة ة الكلامتأنيث 
ا 9 إذا ان «صدرا مذ را وکن الخير وا دقّدما كقوله: 0 وقدخاب٠ر:_‏ کات مر پر له العذر 1 
ويستشهدون على ذلك ببذه القرا م وذهب ال مر دوك إلى ان ذلك ضرورة 6 وقيل : إن التأنيثك ك على» عنى 
امال وهو هن قبيل جاءته ک2 إلى أى رمالتی .ولاق أن هذا قدل ق 4م 6 وقال ال خشرى ونقل وہ4 
عن أوعلى: إن ذلك من قبيل من كانت أمك؟ونو قفش بالاطائل فيه » وزعم بعضهم أن الؤراء نين الاخيرتين 
أفصح من القراءة الأول لان فما جءلالاعرفخبرا.وغير الاعر ف اسه الان دان قالوا»يش.ه المضمر والمضءر 
أعرف المعارف وهو علا ف اا شائع المدروف دونهها و ف نار إذلا ازم دن معشابة ی شی فى كه ش انه 
له ف ج يع الاحكام 6 واخلة علىساثر القر | ءات طف على الفعل المقدر العام مل ف وم عشرغ 1 اخعلى ماءعرت 
الاشارة 1 اليه . وجعام | غير واحدعطةاعل اجخلة قلها 3° » ثم »اماعلى ظاه رھا بناء 5 الول الآأولو لاتراخی 
ف 5 بناء م ا الاخ ران لان 00 أوجرا 0 هذا أ 00 دن التو J‏ 0 00 
عظيم 00 أن يقال : 0 ينوا هول ذلك البو موتملى الملك الجبار 4 جلاله 0 بصفة الجلال5 ينىء 


مذ 


۱۲٤‏ 0 تسیر روح المعافى. 
عنه الة السابقةحاروأ ودھشوا فلم يستطيعوا الجوابالابعد زمان٠وماينيءعلدهشتهم‏ وحيرتهمانهمكذبوا 
وحلفوا فى کلامم هذا ولول يكونوا حيارى مده وشين ل اقالوا الذى قالوا لآن الهقائق تذكش ف روم القياءة 
فاذا اطلع أهلما عليها وعلى أنها لاتخفى عليه سبحانه وأنه لامنفعة لهم فى مثل ذلك استحال صدورهءنهى » 

وللغفلةعن بناءالامرعن‌الدهشةواليرة منعالجيائى. و القاضى. ومن وافتهماجواز الكذب على أهل القياءة 
مستدلين بما ذكرنا. وأجابو | عنالأية بان المعنى ١ا‏ كنا مشركينفاعتقادناوظ:و نا وذلك لانهم كانوا يعتقدون 
فى أنفسيمانوم «وحدون متباءدونعنالشرك واءترضوا على أنفسهم بانهم علىهذا التقدير يكو نو نصادقين 
فا أخبر وا فل قالسبحانه: ير 1 كف كد 4 أى فى قوم ٠١(‏ كنا مش ركين) وأجابوايان» ليسااراد 
انهم كذبوا فى الآخرة بل المراد انظر كيف كذبوا « عل انفسهم » فى الدنيا.ورد بان الآية لاتدلعلىهذا 
المعنى بوجه ولاتنطيق عليه لآنها فى شانخسرم وأمرهم فى الآخرة لاف الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول 
النظم الكر يم وآخره فى ذلك فتخال بیان -الهم فى الدنيا تفكيك له وتعسف جدا ,وو يدماذهب اليه اجمهور 
أيضا فو له تعالى :( يوم يبعثهمالله جیما فيحلفون له چاعلفو ناک وحسيون انهمعلى ثىء إلاإنهممالكاذبو ن) 
بعد قولهسيحانه: (ويحلفوت على الكذبوم يعلمون) حيث شبه كذيهم فى الآخرة بكذبهم ف الدنيا»و يشير 
إلى هذا التشبيه أيضا الامر بالنظر 6 لاعن على من نر » 

وذكر ابن المنير أن ف الآية دليلا بينا على أن الاخبار بالثىء على خلاف ماهو به كذب وإن ل بعل 
المخير مخالفة خبره لمخيره ألا تراه سبحانه جعل آخپارم وتبرآم كذبامع أنه جل شانه أخبر عنم بقوله 


0 oo o 


تعالى:(روضل عنهم مأ ذأنوا پارو £ ؟) أى سلبوا عليه حيئذ دهشاوحيرةفلم يرفع ذلك إطلاق الكذب 
عليهم » وأنت تعلم أن تفسير هذه الجلة بما ذكر غير ظاهر.والمروى عن الحسن أن ما مودولة والمراد بها 
الأصنام التى كانوا يعبدونما ويقولون فيها: (هؤلاء شفعاؤ ناءند الله) أو نحوذلك.وإيقاع الافتراء عليها مع 
أنه فى الحقيقة واقع على أحواها للببالغة فى أمرها كأنها نفس المفترى أى زالت وذهبت عنوم أوثانهم التى 
يفترون فيها ما يفترون فام تغن عنهم من الله شيئاً ءوقيل: إن (ما)مصدريةأىضل افترائهم كةو لهس.دانه: 
( ضل سعيبم ) أى لم ينفعومذلك.واجخلة قيل : مستائفة » وقيل : واختاره شيخ الاسلام انها عطف على 
( كذبوا) داخلمعه فى حك التعج ب إذالاستفهام السابق المعاق لانظر لذلك .وجعل المءنى على احتهال الموصول 
والمصدرية انظر كيف كذبرا بالمين الفاجرة المفاظة على أنفسهم بانکار صدور ما صدر عنهم و کف ضل 
عنهم أى زال وذهب افتراؤم أو ما كانوا يفترونه من الاشراكحتىنفوا صدوره عنهم بالكلية وتيروا بالمرة» 

( ومن من متعم ك € لام »سوق لحكايةماصدر فى الدنياعن بعض المشركين من أحكام الكفر ثم 
بيان ما مبيصدر عنهم يوم الحشر تقريرا للا قله وتحقيقا لمضمونه.وضدير(منهم) للذينأشركوا .والاسماع 
معنى الاصغاء وهو لازم يعدى باللام وإلى 6 صرح به أهل اللغة » وقيل : إنه مضمن معتى الاصغاء ومقءوله 
مقدر وهو القرآن . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى رواية أنى صالح: إنأبا سفيان بن حر ب.والوليد 


أبن المغيرة. والنضرين الحرث, وعتبة. وشيية اا ربيعة.وأمية وأبا ان عاف استمعوا إلى رول ايه ا 


تفسير قوله تعالى (وجعاناعلى قلوبهمأ كنة) الخ ۵ 
وهو قرأ القرآن فةالوا للنضر : يا أا قتيلة ما يقول مد و فقال: والذى جعلها بيته ماأدرى مايقول إلا أنى 
ا حرك شفتيه يتكلم بثى' فا يقول إلا أساطير الآولين مثل ما كنت أحدثكم عق القزون 0 وان 
النضر كثير الحديث عن الةرون الاولى وان بحدث قر شا فی تملحون حديثه فافزل الله تعالى هذه الآية ه 

وأفردضمير (من)فى يستمع وجمعدفى قولهسبحانه ( وجعلنا عل ل اک( راان فوا 
الكرخى إنا قيل :هنا (يستمع) وفىيرنس(يستمعون)لآن ماهنا فى قوم قليلين فنزلوا ه:زلة الواحد وما هناك 
ف جميع الكفار فناسباجمع, وإنا لم جمع ثم فى قدوله بحانه: ( ومنهم من ينظر اليك ) لآن الممراد اانظر 
المستتبع لمعاينة أدلة الصدق وأعلام النبوة والناظرون كذ ل كأقل من ال تمعين لاق رآن: والجعل عمنى الا نشاء . 
والآ كنة جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى لان فعالابفتح الفاء وكدرها جمع فى القلة على أفملة 6 حرة 
وأقذلة .وف الكثرة على فعل كحمر إلا أن يكون «ضاعفا أو معتل اللام فيازم جمعه على أفعلة كا" كنة وأخبية 
إلا نادراً. وفعل الکن ثلائى ودزيد يقال : كنه وأ كنه 6 قاله الطبرمبى : وغيره : وفرقبيئهما الراغب‌فةال: 
| کی تر فى النفس والثلاثى لغيره . واأتنوين للتفخيم.والواوللءطف .واجلة معطوفة على الجبلة 
قبلها عطف الفعلية على الاسمية » وقيل : الواو للحال أى وقد جعلنا . و(على قلوبمم) متعاق بالمعل قله م 
وذعم أبوحيانأنهإن ان می القى فالظرف» :اق وإن كان یہ نی ص یر فتءاق>حذو فإذهوفىموضعالمفءول 
الثانى , والمعنى عل ما ذكرنا وأنأنا على قلوبيم أغطرة كثيرة لا يقادر قدرما ( أن 0 2 أى كرامة 
أن يفهموا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه بذكر الاسماع فالكلام على تقدير .ضاف نوءنهم ٠ن‏ قدر 
لا دونه أى أن لايفةبوه.و كذلك يفعلون فى أمثاله » وجوذ أن يكون مفعولا به لما دل عليه ة.وله تعصالى: 
( وجعلنا على قلوبهم أ كنة ) أىمنعنام أن يفقهوه أو لمادل (عايهأ كنة) وحده من ذلك ل( وفءاذانهمرقرا) 
أى صما وثقلا فى السمع نع من استماعه على ما هوحقه .والكلام عند غورواحد ثيل معرب عن والجهلهم 
بشؤون النى يكل وفرط نبو قلو بهم عن فهم القرآن الكرحم وس أسماعرم أصمها الله تعالى, وجو أنيكون 
هناك امتعارة تصر عة أو مكنية أو مشاةة .وقد مى لك فالبقرة ما ينفمك هنا فتذكره م 
وقرأ طاحة ( وقرا ) بالكسر- وهو علىمائص عليه الزجاج ,حمل البغل وئ<وه.ونصبه على القراءتين 
بالعطف على (أ كنة) وا قال أبوالبقاء لإ وإن بروا ) أى يشاهدوا وريصروا ( َر نايك 6 أى معجزة دالة 
على صدق الرسول وَل على ما نقل عن الزجاج وهو الذى قتضيه كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فانشقاق القمر. ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة.وتكثيرالقاول من العام و٠‏ |أشبه ذلك لإ لآ يووا م ) 
لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيم . وااكلام من باب عهومالننى ككل ذلك لم يكن لا من بابق العدوم م 
والمرادذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصر بعدأن دک سبحانه عدم انتفاعهم بءةوطم وأسماعهم , ونقل عن 
بعضهم أنه لا بد من تخصيص الآية فى الآية بغير الملجئة دفما للمخالدة بين هذا وقول تعالى: ( إنتها ننرل . 
عليهم من السماء آية فظات أعناقهم لهاخاضعين ) ٠و‏ كتفى بدضهم بحمل الاعان على الاعان بالاختيار وفرق 
يينه وبين ضوع الاعناق فايفهم . وخص شيخ الاسلام الآية بماكان من الآيات القرآنبة أى وإن يروا 


“مم 


ديا من ذلك بأن يشاهدوه بسماعه لا يؤءنوا به » ولعل ما قدمناه أحلى لدى الذوق السليم » 

حت إذا جا موك جادلو نك ) أى بخاصمونك و ينازءر نك ,و(حتى)هىالتى تقع بعدهااجمل ويقالها: 
-تى الابتدائية. ولا عل لاجملة الواقعة بعدها خلافا لازجاج . وابندرستويه زعما أنما فى حل جر بحتى.ويرده 
أن حروفالجر لا تعاق عن العمل وإئما تدخل على المفرد أو ما فى تأويله. واججلة هناقوله تعالى :(إذا جاءوك) 
5 جر اي اط اغ ف تاه تفال :و نول لين کقروا ) وما بينب.ا حال من فاعل جاؤا.و[ما 
وضع الموصول موضع الضمير ذمأ لم »ا فى حرمز الصلة وإشعارا بعلة الحكم .و (إذا) منم و ةا محل على الظرفية 
بالشرط أو الجواب على الخلاف الشبير فى ذلك , واعترض بأنجءل (بجحادلونك) فى هوضع الخال و(يةول 
الذن)جوابا مفض إلى جعل الكلام لذو لأر المجادلة نفس هذا القول الا أن تؤول المجادلةبةع.دهاه 

ولا ني ما فيه فان المجادلة مطلق المنازعة ,وسميتبذلك اا فيها مر الشدة أو لآ نكل واعد ٠ن‏ 
المتجادلين يريد أن يلقى صاحيه على الجدالة أى الارض.والقول المذكور فرد منها فااكلام مفيد أبلخ فائدة 
كقو إك اذا أهانك زيد شتمك , وذ كر بعض النحويين أن -تىاذا وقع بعدها إذا حتمل أن تكون بعنى الفاء 
وأن تكون بمعنى إلى والخاية معتيرة فى الو جهين أى بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنم اذا جاؤ ك مجاداين 
لك لايكتفون بمجرد عدم الابمان بليةولون ل ان هذا أىماهذا ( الأساطير وليه م ) أىأحاديثيم 
المسطورة الى لا يدول عليهاء وقال قتادة: كذييم و بأطلهم ه 

وحاصل ما ذ كر أن تكذيهم بلغ النهاية ما ذكر لأنه الفرد الكاءل منه.و نظير ذلك هات الناس حتى 
الأنبياء ‏ وجوز أن تكون (حتى) هى ال جارة (و إذاجاءوك) فى هوضع الجر وهو قول الا خةش و7 مهابن ٠ألك‏ 
طرة أيذا فلا 


له كأ بابيل ومذا كير ۽ وقال ب ضوم: له مفرد.وفى القاءوس إنه جع أسطار واس طير کسر هماو اس طور وبااء 
فى الكل , وقي-ل : جمع أسطار بفتح اهز ة جەح سطر بفتحتین كسبب و أسياب فهو جمع جمع. وأصل 
السطر بمدنى الخط ل وم هون عه € الضمير المرفوع المشركين والجرور للقرآن أى لايقنعون ! ذ كر 
من تكذيه وعده حديث خرافة بل هون الاس عن استهاعه اثلا يقفوا على حقيته فيؤمنوا به 
» ار ê‏ ( أى يتباعدون عنه بأنفسهم اظهارا لغاية نفورم عنه وأ كيدا نميهم فان اجتناب الناهى 
عن المنهى عنه من متم )ات النهى » ولعلذلك-جاقال شيخ الاسلام- هو السر فى تأخير النأى عن‌اانمى.وهذا ‏ 
هو التفسير الذى أخر جه ابن أبى شيبة . وأبن حميد . وابن جرير . وابن المنذر.وغيرثم عن مجاهد رحة الله 
تعالى عليه » وقيل : الضهير الجرورلارسول ا على معىينوون الناس عنالاعان به عليه الصلاةوالسلام 
ويتباعدو ن عنه ٠‏ وهو التفسير الذى أخرجه أبناء جرير , واانذر . وأبى حاتم . ومردويه ٠ن‏ طريق علىين 
أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق العوى.وروىذلكعن 
مد بن الحنفية , والسدي , والضحاك , وقيل : الضمير المرفوع اى طالب وأتباعه أو أضرابه والمجرور 


فسیر فوله تعالى م وان يبلكون الاأنفسوم » الخ WV‏ 
للنى مكل على معنى وذ هون غن أ 0-1 عا ه الصلاة واأسلام ۾ ولاو منون به » 1 

و أبن أبى حاتم عن سعيد بن هلال أنه قال . ان الآية نزات فى عموءة النى ملع وكانرا عشرة 
وكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه عليه الصلاة والسلام فى السر » وقيل :ضمير اهم لآبى 
طالب وحده وجمع استعظاما لفعله حتى 5*نه الاي تقل به واحد ؛ وقيل: إنه ازل هنزلة افعال متعددة 
ف أون كقوله: قذفاعزد المازى, و لاغض بعذه ٠وروىهذا‏ القولجاعة عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما | ر ضاي 

وروی عن :ا 3 أن ر سول الله Bu‏ کان عنذ أي طالب بدعوه إلى الاسلام فاجتمعت قر يش اليه 
بريدون سوا بال ی ل اك ووّال منشدا : 

ولله ان بصاوا إلبك جعم حتى أوسدف التراب دفينا 
فاصدع بأمر كماعل.كخضاضة وابشر وقر بذاك منك ع.ونا 
ودعوتنى وزعت أنك ناصح واقّد صدقت وكدت ثم أءينا 
وعرضت ديا لاعالة أنه من خير أديات البرية دينا 
لولا الملامة أو حذارى سبة لو جدتنى سمحا بذاك مبينا 

فازلت هذه الأب . وفيها على هذا القول والذى قب له التفات » ورد الامام القول الاخير بان جميم 
الأيات المتقدمة فى ذم فعل المثر كين فلا يناسبه ذ كر النبى عن أذيته عليه الصلاة والس_لام وهو غير 
مذموم . ونظر فيه بأن الذم بالمجموع هن حيث دو مجموع.وبهذه الآية على هذه الرواية استدل بعض من 
ادعى أن أباطالب لم يؤمن برسول الله يلاق وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق هذاالمطلب فى موضعهه 

والنأى لادم يتعدى بعن واىالآية. ونقلعنالواحدىأندسمم تعديته بنفسه عن المبرد وأنشد . 

أعاذل إن يصبح صدى بففرة بعيدة تآ ی زائرى وقريبى ش. 

وخر جهالبعض على الحذ ف والا يصال, و لاضخفى ماف « ينهو ن.و يناونهم نالتجنيس البديع.وقرئ «ريارك» 
عنه لإ وإ يهلكونَ ) أى وها يبلكون بذلك ( إلا بم ) بتعريضهالاشد العذاب وأفظعه وهو 
عذاب الضلال والاضلال ٠‏ وقوله تعسالى: لإ وما يشعرونَ ٩‏ ۴) حال من ضمير يهلكون أى يقصرون 
الاهلاك ء-لى أنفس,م والحال آم غير شاعرين لاباهلا كهم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن 
يضروا بذلك شيا من الةرآن أو النى صلى الله تعالى عليه و له وسلم .وا عبر عنه بالاهلاك مع س 
المنفى عن غيرهم «طاق الضرر الايذان بان ما يحيق بهم هو الحلاك لا الضرر المطاق ,على ان مقصدم لم 
يكن مطاق الممائعة فيا ذ كروا بل كانوا يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو نظام 
عقد لآلىء الآيات القرآنية م 

وجوذ أن يكون الاهلاك معتبرا بالنسبة إلى الذين يضاو نمم بالنهى فقصره على أنفسهم حينئذ مع شمرله 
للفريةين مبنى على تنزيل عذاب الضلال عند عذاب الاضلال م زلة العدم ونی الشعور_علىمافى البحر- أبلغ 


صم © صم 


0 ى العلم كأنه قيل . وماردر ک ون ن ذلك أصلا ولو آری 3 ر عل الذار 4 شروع فى حكاية مأسوصدر 


٠ ۱۲۸‏ سير روح المعاى 


عنهم يومالقيامة منالةو لا اناقض لاصدر عنم مف الدنيا من القبائح امحكية مع كونه ذبا فىنفسه . والخطاب 
لی يلل أولكل دن له أهاية ذلك قصدا إلى بيان سوء حالهم وبلوغبا من الشناعة إلى حيث لاعختص بماراء 
دون راء . و(لو)شرطيةعلى أصلراوجوابها حذوف اتذهب نفس السامع ل »ذهب فيكون أدخل فالتهويل. 
ونظير ذلك وله امرى* القيس : 
وجدك لوثىء أتانا رسوله سواكولكنلم نجد لك مدفعا 

وقوهم'لو ذات سوار لطمتنى . و(ترى)بصريةو<ذف مفعو 14 لدلالة ماف حيز الارف عليه والايقاف . 
أمامن الوقوف المعروف أو من الوقوف معنى المعرفة 5 يقال أوقفته على كذا إذا فهءته وعرقته.واختاره 
الزجاج أى ولو ترى حالم حين يوقفو نعل النار حتى يعاينوها أو يرفعوا على جسرها وهى تتم فينظرونها 
أويدخاونها فيعرفون مقدار ءذابها لرأيت مالاحيط به نطاق التعبير . وصيئة الماضى للدلالة على ااتحقيق» 

وقيل:إن لوععنى إن. وجوزواأن تكو نترىعامية وهو 6ترى.وقرىء(وقفوا)باابناء للفاعل منوةف عليه 
اللازم ومصدره غالبا الوقوف , ويستعمل وقف .تعديا أيضاً ومصدره الوقف وسمع فيه أوقف لغة قليلة ه 

وقيل :إنه بطر يق القياس (فَقَالو/) لظم آم ماتحققوه لاا ری إلى الدنيا. و(يا) اتبيه أوللنداء 
والمنادى محذوف أى ياقومنا مثلا لإ ولانکدب با یات ربا € أىالقرآن 5 كنا نكذب من قبل ونةول. 
أساطير الاولين. وفسربعضهم الآيات بمايشمل ذلك والمعجزات » وقال شيخ الاسلام :حتمل أن يراد بها 
الآبات ااناطقة بأ<والالنار وأهو اها الآمرة باتقائها بناءعلىانهاالتىتخطر -ينئذ ببا لحمو يتحسر ونعلى مافرطوافى 
حا و تمل ان يراد بها جیما يات امنقظمة لتلكالآآيات اننظاما أوليا ل ود کون من الم :ن۷ € بباح 
لاترى هذا الموقف الحائل ) لم ير ذلكالؤمنون.و نصب المعلين-على ماقال الرمخشرى وسبقه اليه 5 قالالحاى 
ازجاج_باضمار أنعلى جواب الّنى. والمعنى ان رددنا لم تكذات ونتكن من ااومنين.ورده أبو حيان :بان 
نصب الفعل بعد الواو ليس علا جوابية لانها لاتقع فى جواب الشرط فلا يتعقد ماقبلباومابعدها شرطوجواب 
وما هى واوتعطف ١ابعدها‏ على المصدر اتوم قباها وهى عاطفة يتين مع |انصب أحد حاملها اثلاث وهی 
المعية ويميزها عن |اذاء عة «لول»ع اها أو الال وشمةمزقال: إنها جواب أنها تنصب فى المواضعاأتى تنصب 
فما الفاء فتوثم أنها جواب.ويوضح لك أنها ليست به انفر اد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها 
۴ قبلها لاتضمنه هن «عنى الشرط » وأجيب بأن الواو أجريت هنا جرى الفاء .وجعلها ابن الانبارى ٠بدلة‏ 
منبا .و بو يد ذلك قراءة ابن مسءود , وابن احق (فلانكذب) » واعترض أيضاهاذكرة اازخشری هن معنى 
الجرائية بأن ردم لايكون ييا لعدم تكذيبهم.و أجيب بأنالسيية يكفى فما کو اها فى زعهم-وردبأن جرد 
الرد لايصاح ذلك فلا بد هن العناية بأن يراد الرد الكائن بعد ماالجأم إلى ذلك إذ قد ان شةت هم حةا ق 
الأث.اء. ولهذهالدغدغة اختارمناختار العطف على مصدر «توم قبل كآنه قيل. ليت نا ردا والتفاء تكذيب 
وكونا من المؤمنين , وقرأ نافع . وابن كثير . والسكسانى برفع الفعاين » وخرج على أن ذلك ابتداء لام 
منهم غير معطوف على ما قبله والواو كالزائدة كةولالمذنب ان يؤذيه على «اصدرمته. دعنىولاأعود يرود 
لاأعود ت ركتنى أو لم تتركنى . ومن ذلك على ماقاله الامام عبد القاهر قوله : 


تفسير قوله تعالى ( بل بدا هم مأ كانوا خفون) الخ ۱۳۹ 
ٍ اليوم يومانمذغيبتعننظرى نفسى فداؤك ماذنى فاعتذر 
وكأن الممتضى لنظمه فى هذا السلك افادة المبالغة المناسبة لمقام المغازلة, واختار ب.ضهم كونه ابتداء كلام 
معنى كو نه مقطو اع اف حیزالتمنی معطو فا عليه عطف اخ ار على انشماء.وهنالتداقمن جو زه مطلقا, ونقلهأبو<يان 
عن سوه » وجو زأن يكون داخلا فک القنىعلىأ نه عطف على «أرد» أوحالم ن الضهير فيه» فالمعنى- 6 
قال الششهاب_على نى مجموع الامرين الرد وعدم التكذيب أى التصديق الحاصل بعد الرد إلى الدنيالآن الرد 
ليس مقصودا بالذات هناء وكونهمتمنى ظادر لعدم <صوله حال القنى وإن كان المنى منصيا على الاعان 
والتصديق فتمنيه لآن الحاصل الأ نلا ينفعبم لانهم ليسوا فیدار كليف فتمنوا إعانا ينفعوموهو إنا يكون 
بعد الرد الحال والمتوقف عل الحالعال . وقرأ ابنعاهر برفع الأول ونص بالثانىعلماعلءت ناء والجوابية 
اما بالنظر إلى الجموع أو بالاظر إلى الثالى وعدم التكذيب بالا بات غير للايمان والتصديق فلااتحاد ۾ 
وقرى ,شاذابعكسهذهالقرا.ة( بلا ف مانانو ابخفونمن قبل )اضر اب عا يوذن به نهم من الوعدبتصديق 
الآيات والايءان بها أىايس ذلك عنء زم صحيح ناشى* عنرغية فى الايمان وشوق إلى#صيله والاتصافبه 
بل لآنه بدا وظهر م فى وقرفهم ذلك مأكانوا يخفونه فى الدنيا منثالئة الاثافى والداهية الدهياء فأشدة دول 
ذلاك وهزيد ضجره »زه قالوا ٠اقالواء‏ فالمراد ٠ن‏ الو صول النار على مايةتضيه الوق ومناخفائها تر أمرها 
وذلك باذنكار تحقةها وعدم الايان ثبو تهاأصلا فكأ تدقيل :بل بداط نوایکذبون بهف الدنياو ينكرون قا » 
وإما لم صرح سبحانه بالتكذيب 8 فقول عرشأنه : (هذه جنم الذى يكذب ما الجرمون) وةوله عز 
هن قائل : (هذه النار الى كنم بها تكذبون) مع أن ذلك أ:سب بمافيل من قوطهم :. ولانكذب با یات ربناء 
مراعاة لما فى مقابله من البدو ف الل مع ماف ذلك من الرهز الفى إلى أن تكذيبهم هذا يكن فى محله ر أسا 
لقوةالدليل؛ وقيل : المراد عا كنوا فونه قبائحهم من غير الشر ك التىكانوا يكتهونها عن الناس فتظهر ف 
صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم > وقيل : المراد به الشرك الذى أنكروه فىبعض مواقف القرامةبقولهم: 
( واه ربنا ما كنا مشركين ) ۽ وقيل : المراد به أمى البعث والنشور , والضهير المرفوع لرؤساء الكفار 
وامجرور لانباء,م أى ظبر للتابعين ما كان الرؤساء المتبوعون خفونه ف الدنيا عنهم منأمى البعث والنشور» 
ونسب إلى الحسن واختاره الزجاج » 
وقيل : الآآية ف المنافقين » والضميرالمرفوع لهم » والجرورللءؤمنين » والمراد بالموصو[الكفر أىبلظهر 
لو منين ما كان المنافقون يخفونه من الكفر و يكتمونه عنهم فى الدنياء وقيل : هي فى أهل الكتاب مطاةا 
اعلام > والذى أخفوه نبوة خاتم الرل صلى الله تعالى عليه ولم » والضميران المرفوع وامجرور لم 
وللدؤهنين أو للخواص والعوام . وتعقب كل ذلك بأنه بعد الاغضاء عمافيه من الاعةساف لاسبيل اليه هنا 
لان سوق النظم ا جليل اتهويل أمى النار وتفظيع حال أهلرا » وقدذ كر وقوفممعليها وأشير إلى أنه اعترام 
عتدذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة مالاحيط به الوصف ورتب عليهم نييم الم كور بالفاء 
القاضية بسدبية ما قياها لأبعدها فاسقاط النار بعدذلك هزالسيبية و ھی فی نفسو اأدهى الدواهى و آزجر الزواجر 
إلى ماد ونا ف ذلك مع عدم جريآن ذ كره ةم لذبغى كنز يه ساحةالتنزولعن أمثاله 5 ونةل عن ابر دأنالكلام 
(م- ۱۷ -ج - لا تفسير روح المعاى ) 


٠ ْ ¥‏ تفسير روح المعانى 


على حذف مضاف أى بدالهى وبالما كانوايخفون ولايخفىمافيه أيضافتدر » 

سمه 7ه رش بر هم تمر Soro‏ 5 

( ولوردوا 4 من موقفهم ذلك إلى الدنيا 0 لعادوا لما نهوا عنه 4 من اللمكفر والتسكذيب أو موك . 
الاعم منذلاك ويدخل ؤيه ماذ 1 دخولا أوليا ولايخفى حسنه ع وو جه الازوم ف هذه الشرط.ة سيق قضاء 
الله تعالى عم بذلك التابع ليث طيلةبم و اة جبلتهم وسوه استعدادم وله ذا لا يتفعهم مش أهدة 
م شاهدوه 4 وقيل :إن المراد آم لوردوا إلى حالم الاولى من عدم العم والمشاهدة لعادوا ¢ ولايخفى أنه 
لا امب مقام ذم بغلوثم ف الكفر والادرار وک هذا جوابا لاص من م : وذكر بعض الناس ف 
دو E.‏ م تفع المشاهدة ف الاخرة لأهوالها المتر تيه على المعادى بعل الرد لیالد 8 انا حواكدذ كبر النى 
صلى ألله تعالى le‏ 4 يه وسم لوه ول بالمعجرات / وأهرة فحرث لم نعو أبءوصدمم «أصدم لا نتفعون ا ھو ۵ہ ل 
00 أ وا مأ باصدثم 5 
از تعلم أن هذا دول سس بم کون المشاهدة بعك الرد كخبر الصادق ار جم فيالآخرة إل ا[ را اليه من 


05 وسموء الاستعداد ؛ وهنخاق للشةاءوالعياذ بالتهسيحانهوتءالى لاشقاء يكون داك اذبو 4 
أى لقو م كاذبون فا تضمنه ايم من الخبر بأن ذلكمرادهم » وحتمل أن يكون هذاابتداء اخبار منه تعالى 
بأن ديدن هؤلاء وهجيراثم الحكذب . وليس الكدذب على الاحتمالين متوجها إلى التمنى نفسه لآنه انشاء 
والانشاء لاعتمل الصدق وال-كذب , وقالالربعى: لا بأس بتو جه الكذب إلى التمنى لانه يحتمل الصدق 
والكاذب بنفسه . واحتج على ذلك بقوله : ْ 
منى إن تكن حةا تكن أحسن الى وإلافقد عشنا ما زمنا رغ دا ۰ 

لآن الحق بمعنى الصدق وهو ضد الباطل والكذب , ولايخفى ءافيه مع أنه لوسلم فمو از أيضا. وقول: 
الخبر الضمنى هنا هو الوعد بالا مان وعدم التكذيب . واعترض بان الوعد 5الوعيدمن قبيل الانشاء کا حقق . 
فى موضعه فلا يتوجه اليه اللكذب والصدق ولابتوجبان إلى الانشاء. وأجيب بان ذلك حدقولين فالمسئلة, 
انيما أن الوعد والوعيد من قبيل الخبر لاالانشاء » وهذا القيل مبنى عليه على أنه يحتملأن المرادبالكذب 
التو جه إلى الوعد عدم الوفاء به لاعدم مطابقته لاواقع ‏ ذكره الراغب ل وكالوه عطف على ( عادوا ) 6 
عليه اور . واعترضه ابن ال۔کال بأن حق ( وانهم ا-كاذبون) حبذ أن يؤخر عن‌المعطوف أو يقدم على 
المعطوف عليه . وأجيب بأن توسيطه لاله اعتراض مسوق لتقريز ما أفادته الشرطية من كذبهم المخصوص 
ولوأخر لاوم أن المزاد نك.ذيبهم فى انكارث البعث ‏ وجو زأن يكونعطفاعل(إنهم لكاذبو ن)أد علخب | إنأو 
على (نموا) والعائدحذوف أىقالوه, وأ نيكوناستئنافابذ كرماقالو افالدنباۋإنمى )اى ماھى! إلاحما: اال 
والصمير للحياة المذ كورة بءده ڳا فى قول المتنى : 

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون الوم لاوم سيدا 

وقد نصوا على صحة عود الضمير على متآخر لفظا ورئية فى مواضع» منها ماإذا کان خبر الضمير مرا 

له 6 هنا . وجعله بعضهم ضمير الشات . ولا يتأنى على مذهب الجرور لانم اشترطوا فى خبرہ أن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وما ڪن بع و ثين) الخ ۱۳۱ 
کون حل . وخالفهم و ف ذلك 1 وفيوك EY‏ حک 08 جواز 31 ون خيره مفردا 5 هأ مطلقا 5 بشرط 
كون المفرد عاملا عمل الفدل كاسم الفاعل اجو إنه قائم زوك د ا على أنه حيائذ سد مسد إل ٠‏ 

و قل فيه بعد يحتمل أن کو الد کور le‏ رة عما فى الذهن وهو الحا . والعنى ان الما ة إلا 
اا 8 نحنف ها وهو المرادبةوطم : الدنأ لا القرية الزوال 1 والدنيئة أوالمتقدمة على الآ قول 
المؤمنون إذ ا لاسا e‏ 


بهم وا أ ك ذأية عنه عند دن م فم 8 الل َة وجوز اعتبأر ال E‏ 
إلا أن الأارج ح عندثم اءة ارہ ف اة ¢ و3 قيل: الوقوف گی الاطلاع المتعدى على أا مض اف 
مقدر أت وقفوأ على قضاء رمم أو جر اه ولاحاجة إل التضمين وجعلهمن القاب وم 0 وہ ل: هوه بمعى 
الاطلاع مر غير حاجة إلى تقدير ضاف على معنى عرفوه سبحانه وتعالى حق التعريف ولايازم ٠ن‏ 
دق التعر يف ”ق المعرفة يقال کف هذا وقد قل la‏ عرفناك دق معر فتك ¢ واستدل دض الظاهرية 
,الأب على أن أهل القيامة قفون بالقرب من الله تعالى ف موقف الحساب ولاضخفى م فيه 5 

3 ) استئناف نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: فاذا قال لحم ربهم سبحانه وتعالى إذ ذاك؟ فقيل: 
قال : الخ . وجوز أن يكون فى موضع الال أى قائلا ( اليس هدا ) أى البعث وما عه زر بالق ) أى 
ةا لاطلا هم ¢ وقول ؛ الاشارة إلىالعقاب 0 ولس شی ولا دلالة 2 (فذوةو ( عل ارات 
الذوق على ذلك والههزة للدقر چ على ال -كذيب 0 الوا ( اتناف ام سيق قلا ل ¢ هو حدق 7 وربا )€ 
أڪروا اعترافهم باليمين رال كال تق :64م کھت وايذانا رص دو ر ذلك برقب واشہ اط طمءأ 

سے ےہ رظ 

بأن نم وديهات 3 قال ولو وور 1 اماب € الذى كفر: م دمن قبل و أ كوه ما کنر E‏ °( 
أى رسرب کرک الس عون أو بېدله أو ا بأدّه أو بالذى كت تكفرون به فا | مأ «صدر به ة أو «وصولة 
والأاول أولى 0 ولعلهذا التو م م والتقر اح - کا قيل ا يمع بعدمأ وقةوا على انار قالوا ماقالو | إذ ااهاا هر أنه 
لا ەش بعد هذا الآمر إلا العذاب» وڪتمل العكس واه الآهر سهل 02 ”7 و الذين کدرا بلقَاء الله 4 
م الكفار الذين مت أحواهم کن وضيع الموصول موضع الضمير للايذان الأسيب خسم رام عا ف 
حيز الصلة من التكذيب بلقاء أله تعالى والاستهرار عليه ¢ واأر اد 4 لقاء م و عك بس مححأنه واتعالى على م روى 
عن ابن le‏ اس ٠‏ والحسن ری آله تعالى ee‏ ¢ واد لعضهوم و رتقد ير ل أى اقاء جز اه بأفظه تعاللع 
وصرح آخرون أن لَقَاء أللّه تال استعارة عثيلية عن اليعث وما شيعه ل ق لذا امم J)‏ ا 14 أى 
الوقت ال مخصوص ودو و !وم القيامة 6 وأصلالس اعة القطعة من الزمان وغايت غلى الوقت ت لملم كاانج ثري 
وسعى ساعة لقلته بالنسية للا بعده من اللود أو بسر عة المساب فيه على اليارى عز أسعه. وفسرها نهم هنا 
يوقت المرت» والغاية المذ كورةللتكذيب 2 

وجوز أن تكون غاية للخسران لكي بالمعني المتعارف والكلام حر على ول قرله تعالى :(وان عارك 


١7‏ تقسير روح المعاق 


لبق ال نوم ن أى اذك مار مدهو عاك ا الى دللك ا اذا جاه درم لقي ما شان 
معه فكأ نه قبل : خس راك ذو ن الى قيام الساعة بانواع امحن والبلاء فاذا قامت الساعة يقعون فما ينسون 
معه هذا الخسران وذلك هو الخسران المين اة أئ فجاة وة باكر بك لها وه كته فحاء 
أى هجم عليه من غير ششعور, وانتصابها على أنها مصدرواقع موقعالحال من فاعل (جاءتهم)أىمباغتة او من 
مفدوله أى مبغوتين » وجوز ان تكون متصوبة على أنها مفعول مطلق لجاءتهم على حد رجع القوقرى أو 
لفعل مقدرمن اللفظ أو منغيره .وقوله سبحاذة وتعالى: لقال 4 جواب إذا لإ باحر ذا ) نداءالحسرقوهى 
شدة الندم كآنه قيل : باحسرتنا تعالى فهذا أوانك, فيل : وهذا التحسرو إن كان يمترءهم عند الموت لنكن 
لما كان الموت من مقدمات الاخرة جعل من جنس الساءة وسعى بأسمهاء ولذا قال ا « من ءات فقدقامت 
قياءته » أو جعل بجى* الساعة بعد الموت اسرعته الواقع بغير ذترة ۽ وقال أبو البقساء : التقدير واحسرة 
احضرىهذاأوانك, وهونداءيجازىو معناهتذبيهانفسه ملدذ كير أسياب الحسرةللآان الحسرةنفسهالاتطابو لان 
[قبالها و إنما المعنى على المبالغة فى ذلك حتی کا نهم ذهلوافنادوهاء وم لذلك نداء الويل وغوه ولا عن حسنهم 

( عل ما قطنا ) أى علىتفر يطناع فا مصدرية فالتفريط التقصير فما قدر على فعله ‏ وقال أبو عبي.دة ٠‏ 
معناه التضييع » وقال ابنحر: معناه السبق ومنه الفارط للسابق . ومعنى فرط خلا السيق لغيره فالتضعيف 
فيه للسلب كجلدت البعير أذلت جلده وسابته لإ فيها ) أى الحياة الدنيا 8 روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أو فى الساعة ا دوى عن الجن » والمراد هن التفريط فى الساعة التقصير فى مراعاة حةهأ 
والاستعداد لها بالايمان والاعمال الصالحة , وقيل : الضمير للجنة أىعلى مافرط:ا فى طابها ونسب إلىالسدى 
ولا يخنى بعده , وقول الطبرسى : وودل عليه ما روآه الامش عن أنى صالح عن أنى سعيد عن النى مضق 
أنه قال فى هذه الآية:ه يرى أهل النار مناز هم من الجنة فيقولون ( ياحسرتنا ) الخ لا يخاو عن نظر لقيسام 
الاحتمال بعد وهو يطل الاستدلال, وعن محمد بن جرير أن اهاء بعود إلى الصفة لدلالة الخسران عايه.ا 
وهو بعيد أيضاء ومثلذلك ماقيل : إن ما موصولة بمعنى التى , والمراد بها الأعمال والضمير عائد اليها كأنه 
) قول ياحسرتنا على الاعمال الصالهة التىقصرنا فيهاء نعم مم الضمير على هذا مذ كور فى كلامهم دونه على 
الأقوال السابقة فانه غير مذكور فيه بل ولا فى ذلامه تعالى فى قص حال هو لاءالقائاين على القول الأولع:د 
بعض فندير لإ وم يحملون أوزارثم على ظبورم ) فى موضع الال من فاعل د قالوا» وهی حال مقارنة أو 
مقدرة . والوزر فى الآصل الثة-ل ويقال للذنب وهو المراد هنا أى يحملون ذنوبهم وخطاباهم ا روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وذكر الظبور لآن المءتادالاغلب الل عليها وافى- كسبت آیدیک۔ فانالکاب 
فى الا كش بالايدى , وف ذلك أيضا إشارة إلى مزيد ثل امح ولي وجعلالذنوب والاثام محمولة على الظهر 
من باب الاستعارة القثيلية , والمراد بيان سوء حالم وشدة ما دونه من المشقة والآلاموالعةوباتالعظيمة 
ببب الذنوب » وقيل : حلها عل الظبر حقيةه وإنها تجسم > فةد أخرج ابنجرير . واب نأبى حاتم ع نالسدى 
آنه قال لیس من رجل ظا يموت فبدخل قبره إلا جاءه رجل فيح الوجه أسود الارن »نتن الريح عليه یاب 


تفسير قولهتعالى (آلا ساء‌ماپزر ون) الخ ۹ ۳۴‘ 
وة سی بدخل مع وره اذا راه قال و أقببم وجبكوقال كذاك مان عك قدا الان رڪك؟ قال: 
كذلك كان عءلك منقناً قال: ما أدنس ياب ك فقول :إن علك كان دذساً قال من أنت وقال:أناعملك فيكون معدفى 
ره اذا بعث يومالقرامة قال له ای 41 اتح لاك فى الد یا يا بالأذات والشبو اتفانت اليوم تحمانى فير كب على ظهره 
فو قه = 5 ودخله j‏ نار 5 وار عن مرو بن قيس قال :ف المؤمن إذا 4 من ۋرە أستة لدعمله فى 
أحسن شي ء صورةوأطيبه رڪافقول له: هل تعر فنى؟ فيقول٠لا‏ إلا أن 34 الله تعالى قد طط عا ربح كوحسن صو رتك 
فبقول : كذلك كنت فالدنيا آنا عملك الصالح طالا ر كبتك فى الدنيا فار كبنى أنت اليوم وثلا ( يوم عشر 
المتقين ٤‏ الرمن وؤدا ( ك سدة يله 0 شى صوره ة وأثئنه فقول :هل تعر فنى ؟نيقول: 
ف الا فاا اليوم أ 8 وتلا ) و م يحعلون ( a‏ خا 
وبعضوم بعل كل ماورد ف هذا ١‏ باب ماذكر د أيضا ولامانع من ارا ل على الح 2 وأجرا. 7 كلام 

على ره » وقد قال كثير من آهل الدنة بتجسم الاعمال فى تلك الدار وهو الذى يةتضيه ظاهر الوزنه 


السا برو ن۱ ۴ تذيلمقررلاقيلهو 50 )تحتمل-اقيل_هنائلاثة أوجه, ا حدهاأن کون 
المتعدية ال صر فه ةوزما فعل 2 م[ العيزع والمعنى ألاساء م ماب زر ون وم اهو صولة اودر 4 E‏ 6 رة:وصوفة 
فاعل لا وا( مكلام خبرءوثانيها أنها حولت إلى فعل اللازم بضماا عين وأشربت معن التعجب,والمعنى م الوا 
الذى بزرونه أوفااسرا وذدثم 0 وثالما آنا حولت أيضا للء.الغة ف الذم فتساوى سف المعنى والاحكامة 
سام ولي اعمس - م9 
(وما الحياة الدنيًا الا لعب وو لما حققسي<انه وتعالى فما سيق أنوراءالحياةالدفياحياة أخرى يلون 
فہا من الخطوب م يلون بان جل شأنه حال تينك ا اين ق أنفسهما وجعلهبعضوم جو ابا لقو م: :(آنھی 
الاحيا: :نا الدنها) وف 4 اع ديو كفماكان فار اد وماأعمال إ1 اة الدنيا ا ڈص 4 | الاالامب ٠‏ واللهوو عدم آل فم 
|( والثبات, ا وببذأاا YY‏ برخرج-ټاقالغیر واحد_مافيها عن الاعما الصا المة َك لع ادةوما درو دالا شءوالء كلام 
من التشبيه ال با 2 م ولو م ەدر دضاف:وجعات الدنا يأ نفسبا لع 1 وهو ل ممالغة 6 ف وو له 
+ وإما ھی 98 الوادبار 0 e‏ واللهووواللعب -علىهافىدرةاا: مز د اق 07 الاش تغال يمالا يعنى 
العاقل ويهمهءنهوىوطربسواء انرا ما أ ولاووفرق ب دتهمار بأن اللءيما قصد 4 x‏ «لالمسرة. والاسترواح 1 
به واللهو كل ما شغل من هوی وطرب وإن لم يقصد بەذلك» وإذا أطاو لق اللووفمبو_-علىماقيل ‏ اجتلاب المسرة 
بالنساء 6 فى قول : 
الا زعمت بسباسة اليوم انى كبرت وأن لاعسن اللبو امثالى 
وقالقتادة: اللهو فى لغة اليمن المرأة, وقيل : اللعب طاب المسرة والفرح ؟ا لاعس ن أن يطاب به واللهو 
صرف الهم بألا يصاح أن عرف 4 6 وقيل ٠:‏ إن 00 شغل أقبل عليه لزم الاعراض عن 3 ماس واه لان 
من لايشغله شأن عن شأن مو الله تعالی فاذا أقلى على الباطل لزم الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل 
لعب والاعراض عن الحق هو 5 وقيل : العاقلالشتغل شىء لابدله من تر جوريحه وتقدعه على غيره فأ نقدمه 
من غير ترك الآخر فلعب وإن ترک وسيك 4 فهو ھر »وقد بين صاحب الدرة زل أن عرد هذهالاقرال در 


۳¢ ش تفسير روح المعانى 
تقديم الأعب على الهو ٿث جیا 6 هنار تأخهرة ais‏ 6 ف العنكوت بأنه اکان هذا اكلام وقا لارد على 
الكفرة فا بز عونه من دكار الآخرةوالحهمر السابق وليس فى اعتقادم لجهاهم الا٠اتجلمنااسرةبزخرف‏ 
الدنيا الفائية قدم اللعب الدال على ذلك وهم باللوو ولا طلبوا الفرح ما وكان «طءنظرم وصرفالهملازم 
وتابع لدقدمماقدم أو م أقيلوا عل الباطلف أ كثر أقوالهم وأفءالهم قدم ما يدل على ذلك أو ماكانالتقدم«قدما 
على الترك والنسيان قدم الاعب على اللهو رعاية لاترتيب الخارجى يرما فالعنكيوت فالقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتعةيرها بالنسبة الها ولذا ذكر اسم الاشارة المشءر بالتحقير وعةب ذلك 
بقولهسيحانه وتعالى: ( إن الدار الآخرة هى الحيوان ) والاشتغال باللهو ما بةصر به الزمان وهو أدخل ٠ن‏ 
اللعب فيه وأيام السرور فصار 5 قال : 

وليلة احدى اللبالى الزهر لم تك غير شةق وفجر ) 

وينزلعل هذا الوجوه فالفرق, وتفصيله فى الدرة قاله مولانا شهابالدينفليفهم لإ وللدار الأخرة ) 
التى هى عل الحياة الأخرى لإ غير لذبن يتَقُونَ € الكفر والمعامى لوص منافمها عن المضار والآلام 
وسلاءة إناتباعن الانصر ام( أل قاو ن ۳ #) ذلك حتى تاقوا ءاآتم عليه من الكفر والمصيانيوالفاءلاءطاف  ٠‏ 
على حذوف أى أتذفلون أو ألاتتفكرون فلا تعقلون .وكا نالظاهر انيقال ج قال الطيى. وهاالدارالاخرة 
لاجد وحق لكان (وماالحياة الذنيا إلالعب وطو)إلا أنه وضع(خير للذين يتةون) هوضع ذلك أقامة لامسبب 
مقام السيب وقال فى الكش ف:إن فى ذلك دليلا على أن ماعدا أعمال المتقين لعب ومر لآنه لماجعل الدار 
الآخرة فى مقابلة الحياة الدنياوحك على الاعمالالابلبانها لعب ولمو علم تقابل الع اين حسب تقابل ٠ا‏ أضيةا 
اليه أعنى الدن.ا والآخرة فاذا خص الخيرية بالمتةين لزممنه أن ماعدا أعالهم ليس من أعمال الا خرة فی شىء 
فهو لعب ولهو لايءقب منفعة ه 

وقرأ ابن عامر (ولدار الا خرة) بالاضافة وه مناضانةالصفة إلىالموصوفوقد جوزها الكوفيون,»ومن 
م جوز ذلك تأوله بتقدير ولدار النشمأة الآخرة أواجر ا الصفةجرىالاسم » وقرأ ان كثير.وغيره (يعقلون) 
بالباء والضمير لا كفار القائلين (إنهى [لاحياتنا الدنيا) ‏ وقيل : للمتقينوالاسةفباء للتنذيهوالحثعلىااتأمل» 
ر كد ندل نه رتك الذى يقولونَ ) استئناف مسوق لنسلية رسول الله يلك عن الحزن الذىيعتريه عليه 
الصلاة والسلام ما حك عن الكةرة من الاصرار على التكذيب والمبالغة, وكمةقد لاتكثير وهو قال الحلي 
رادا به اعتر ا ضأبىحيان_راجغ إلى متعلقات العلم لاالعل نفسه إذ صفة القديم لاتقبل الزيادة والتكثير وإلالزم 
حدوثها المستازم لحدوث هن قامت به سيحانه وتعالى ع وقال السفاقمى :قد قصمم الكثرة باعتبار المعلومات 
ومافى حيز العم هنا حكثير بناء على أن الفعل المذكور دال على الاستمرارالتجددىءوأنشدوا على افادتبا 
ذلك بقول الحذلى : ] 

قد أتركالقرن مصفراً اناميه لكأن أثوابه جت بفرصاد 

وادعی أبوحيان ان افادتها للتكثير قول غير ٠شرورللنحاة‏ وإنقالبه بعضهم . وكلام سيمو يه حيث قال : 

و كر ن قد مار لو عأ ليس نصا فيذلك؛ و ما اس مشېدوا به علي دعو م إعا فوم التكثير فيه من سراق اكلام 


مبحثی تفسير قولهتعالى (فانمملايكذبونك) الخ 0 
وه البيث فان اكير [عانهم فيه لان الفخر [#اعصل بكثرة وقوع المفتخر به ` وذ کر بعضص المحققين أن 
الح ماقاله ابنمالك أن اطلاق سيبويه آنا منزلة رما يوجب النسوية بيهنما فى التقايل والصرف إلى المضى 
والبيت دايل عأيه فان الفخر بقع بترك الجا قر نه وقد صءءت أثوابه بدمأئه ف بعضص الاحديان 2 ش 

وقول أبىحيان:انالفخر نما حص ل بكثرة الخ غير مسل علاطلا قه بل هو فیک ثروقوعهو أماما ندرف فخ ربو قو عه 

نادرا لان قرن الشجاع لوغاءه كير الم يكن قرنا له لآن القرن بكسرالقاف وسكون الراءالمقاوم المساوى ي 

وف القاموس القرن كوك فى الشجاعة أوأعم »فلةظه يقتضى بحسب دقيق النظر أنه لايذليه إلا قليلا 
وإلا لم وکن قرنأ 3 يآناقض أو ل اكلام وآخره 0 وادعى الطيى أن اظ ول للتقليل ¢ وقد يراد به ف بعضص 
المواضع صده ..وهو من باب استءارة أحد الضدين لاخر ¢ والنكدة ھا آصہیر رسول الله ل م نأذى 
رمه وتكذييوم » يأنى هن حقك AF‏ سرك أولى العزم أن لاتكثر الشكوى من أذى قومك وأن لايعلم ألله 
تعالى من اظھار ك الشكوى إلاقايلا وأن يكون مک بالمكذ بین وتو يخا هم ه 

ونص بعضهم على أن قد هنا للتقليل على می أن مام فيه أقل معلوماته تعالى 5 وضمير (إنه) للشا نوهو 
ا إن وخيرما اخلة المفسسرةله ¢ والمودول فاعل زاك وعائده حذوف أى الذى يقوله )»وهو ماحى 
عنهم منق وك م (إنهذا إلاأساطير الاو لين)أرهوومايعمه وغیرهءن‌ هذ انمو ج لة(انه) الخ سادةمسدمفءولى يعله 

ره لے بل سم 

وقرأ نافع ( ليحزنك) من أ<رن الماقول من حز زاللازم » وقولهسبحانه لإفانهم لايكذبونك) تعايل 
1 يشعر به الكلام السابق من النبى عن الاعتداد عاقالو ابطر بق التسلى ما يشيده من بأوغه دلى أله قعالمعلية 
وسلم فجلالة القد رو رفعةالشانغاية ليس وراءها غا رة حيث نفى لك ذم قاتلوم الله تعالى عنه صلى الله تعالىعليه 
يكال الةرب واضءحلال شۇ ونه صل الله تعالى عايه و سل فى شان الله عرز وجل . وفيه أأيضا استعظام لجنا يتم 
منىء عن .عظم عقوبتهم كانه قيل : لاتدتد به وكله إلى الله تءالى فانهم فى :كذ لهم ذلك لايكذبونك فى 
الحقيقة إو لي السلكين ا ات انه عدون ۳) أى ولكنهم باآياته تعالى يكذبون ء فوضعالمظهر 
موضيم المضهر تسجيلا عم بالرسوخ ف الظلم الذى جح<ودثم هذافنهن فاو نه وقيل : إن 6ن أراد من الظلم 
مطاوه فالوضع الاشارة إلأنذلك دأبهموديدنهم وانه علا لجحو دلانالتہ يق بالمشتقيفيد عليةا ما خذي وان أر بل به 
ااظل ا خصو ص ذهو عبن الج<دوو اقع به نحو (ظلدتم نفک باتخاذ کم العجل) فيكو نالمبدد أمشير أإلىوجه بناء ا لبر 
كقرله : ان الذى سمك السماء بى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 

وقيل : انأل ف (الظالمين) إن كانت موصولة واسم الفاعل بمعنى الحدوث أفاد الكلام سببية الجحدالظل» 
وان كانت حرف تعريف واءم الفاعل بعنى الثبوت أفاد سيبية الظم للجحد >لاخفى ما فيه,والالتفات إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظاما لما قدموا عايه »وايراد الجحرد فىمورد التكذيب للايذان بان آياته 
سيحانه من الوضوح حيث يشاهد صدقها کل أخد وان من ينكرها فاا ينكرها بطريق الجحود وهوكالجحد 
نفى ما فى القلب ثباته أو ائيات ماف القلب نفيه . والباء متعلق بيجحدون والجحديتعدىبنفسهوبالياء فيقال 
جحده حقه وحعه وهو الذى يقتضية .ظاهر لام الجوهرى. والراغب 04 وقيل 0 أنه إنما تعدى بنفسه والباء 


5 لفسير روح المعانى 
ههنا لتضمينه معنى ااتكذيب » و أا ا كان تقد الجار والجرور مراعاة لرؤوس الآى أو لاقصر . ونقل 
٠‏ الطيرسى عن أبى على ان الجار تعلق بالظالمين وفيسه خفاء ٠‏ وماذكر من أن الفاء لتعليل ما يشعر به 
اكلام هو الذى قرره بعض الحقةين, وقيل . انها تعايل لقوله م بحانه . ( قد نعل ) الخ ناء على أرن ‏ 
معناه لا تحزن 6 يقال فى مقام المنع والزجر :فلم ما تفل فكأنه قيل: لا تحزن ما يقولون فان التكذيب 
فى الحقيقة لى وأنا الحايم الور فتخلق باخلاق, ويحتملأن يكون انى إنه يحزاك قوم لانه #كاذيب لى 
فان تلم تحز ن لنفسك بل لاهو آم 1 أعظم» ولاخ أنهذا خلا ف المتيادر ‏ وقءمعنىالأية فانهم لايكذبونك 
بقلوهم وللكتهم #حدون باأستتهم وروى ذلك عن قتادة وغيره و يو يده مارواه السدى أنهالتقى الاخفس 
ابنشريق٠‏ وأبوجبل فقال الاخنس لابى جېل: ياأبا الحم اخبرنى عن مد وا أصادق دو آم اذب فانه 
ليس ههنا أ<د يسمع كلامك غيرى؟ فقا ل أبوجول. وان إن حمداً يلاك لصادق وما كذب تمد عليه الصلاة 
والسلام قط وا۔کن إذا ذهب بنوقصىبالأو اء والسقابة والحجابة والندوة والنيوة فاذا يكون لسائر قريشفانزل 
الله تعالىهذه الآية . وكذا ماأخرجه الواحدىءندمةائلقال. ان الحارث بن عام بن :وفل بن عبد مناف 
ان قصى بن كلاب يكذب النى 0 فى العلانية فاذا خلا١مع‏ آهل بيته قال ما عد ولق من أهل الكذب 
ولا أحسبه الاصادقا فانزل الله تعالى الآية > وقيل : المعنى انهم ايس قصدم تلكذيبك لآنك عندم موسوم 
بالصدق ولا يقصدون كذيي وا جحود ,آباتى »ونب هذا إلىالكسائىءوأيد بماأخرجه الترمذى.و الحا 
وصححاه عن على كرم الله تعالى وجهه ان أبا جهل كان يقول للنى يلقع مانكذبك وإنك عندنا لصادق 
وکنا نكذب ماجئنا به فازات . وكذا أخرج الواحدى عن أبى موسرة . واعترض الرضى هذا القول 
أنه لا جوز أن يصدقره طبه فى نفسه ويكذبوا ماأتى به لآنهن المءلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشهد 
(صحة اق بهو ا ا ن الق والحق a‏ ا عنه e‏ جو زأن يكون 0 فخبره 
ويكون الذى أتى به فاسدا بل إن كان صادقا فالذى أنى يمصحيح وإنكان الذیآتی به فاسدا فلا بد أن يكون 
كاذيا فيه ۾ وقال مولانا سنان. إن حاصل المعنى انهم لايكذبونك فى نفس الام لآنهم يقولون إنك صادق 
ولكن بتوهمون أنه اعترى عقلك وحاشاك نوع خلل فخيل اليك أنك نى وليس الام بذاكوماجةت به 
ليس عق ؛ وقال الطيبى: مرادمم إنك لاتتكذب لانك الصادق الامين ولكن مأجشت بهسحرء ويعلممن‌هذا 
الجواب عن اعتراض الرضى فتدر » وقيل : معنى الآية انهم لايكذبونك فيا وافق كتمهم وإن كذبوك فى 
غيره» وقيل , المعنى لايكذ بك جيعوم وإن كذبك بعضهم وهم الظالمون المذ كورون فى هذه الأية.وعلىهذا 
لايكونذكر (الظالمين) منوضعالمظور موضعالمضهر » وقيل : غير ذلك ولايخفى ماهو الاليق يجزالةالتتزيل» 

وقرأ نافع . والكسائى.والاءعمشع نأب بكر (لايكذبونك) منالا كذاب وهىقراءة على کرم اللهقعالى وجه 
5-7 أيضا عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه وفقال اللهبور. كلاهما معنى كأ كثروكثر وأنزل ونزل ؛ 
وقدل : معنى | كذبته وجدته 6ذبا كأحدته يمعنى وجدته ودا ۾ ونقل أحمد بن حى عن الكسائى أن العرب 
تقول. كفبت بالتشديدإذا نبت الكذب اليه وأ كذبته إذا نسبت الكذب إلى ماجاء به دونه ,وقو لهتعالى 


رس دوا ىم 


ولقد كذبت رسل من فلك ) تسلية اثر تسلية ار سول انه تلاي فان عدوم البلوىرما يوونهابعض”,وين . 


1 


مبخث فى تفسير وله تعالى ( فصبر وأعلى ١ا‏ كذبوا) الخ ۴۷ 
وفيه ارشاد له عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء عن قيله من الرسل اكرام ف الصير على الاذى وعدةضمئية 


معدل مأم:<وه م نالنصر 5 وتصدير اكلام بالق لتا كرد التسليةع وذو ن (رسل) اتخ والتكثير» و منمتعاقة 
يكذبت؛ وچوزاڻ تتعلق ٤ءحذوف‏ وفع صفة لرسل»ورده و اليقاء بان الج لاتوصف؛ا لزمان فيه ماع 
ظاهرء والمعنى تالله لقد كذبت من قبل كذ بكر سل أولو شان خطير وعدد كثير أو كذبترسل کانوامن: 
زمان قبل زمانك لإ قصيروا عل ما كبوا ) «ا«صدريةوقوله:ل( وأوذوا) عطف عل( كذبوا)داخل فى 
حككهوو.صد ركذب التكذيبء وآذىأذى وأذاة وأذيةيا ف القاموس وإيذاء جا أثيته الراغب وغيره»وقول 
صا حب القاأموس:ولاتةل إرذاء خطا والذىغره ترك الجوهرى. وغيرهله» وهو وسار أهل اللغة لايذ رون 
المصادر القياسية اعدم الاحتياج إلى ذكرها » والمصدران هنا هنالءنى للمفعول وهو ظاهر أى فھبروا على 
تسكذيب قو ممم هم وايذائهم إياثم فاس بهم و اصبر على مانالك ھن قو ك والمراد بايذائهم اماعين:ك.ذيهم 
أومايقارنه دن فوت الايذاء.واختاره الطبرسى ول ەر 4 ثم باستازام التكذيب اياه غالءأىرفيه تا كيد 
للتسلية, وجوز العطمء! ( كذبت)أو عل (صبروا),وجوز أبوالبقاء أنيكون هذا استثنافا “مرجحالآاول » 

وقولهسيحانه: 5 3 صرت ) غا رة للصير وقيه إعاء إلى و عدالنصر للصابرين »وجوز أن يكون غاءة 
للايذاء و هو مينى على اح ال الا تناف ءوالالتفات إلى أو ن العظمة للاشارة إلى الاعتناء شار التصر» 

(ولاءبدل لكلّمآت اله ) تقر يراضمو نماقبله هن اتيان نصره سبحانه یام وال مراد بكلماته تعالى-واقال 
الدكلى. وقتادة_الآياتالتى وعد فها نصر أنبيائه عليه م الصلاة والسلام الدالة على نصر الذي ا أيضاً كقوله 
تعالى ( كتب ألله لأغاينأنا ورهلى ( وقوله عن شانه؛: ) انهم هم المخنصو رون وان جندلا هم الذا ابون )5 

وجوزأنيراديهاجمي عكلءانهس.<انهالتىء نجاتها الآيات المتضمنة للءواعيداللكربمةويدخل فيهاالمواعيدالواردة 
ق A>‏ ا دخولا أوليأ, والااتفات إلى الاسم الجايل اقل -الاشعار بعلة الحكفان الالوه.ة دنهو جبات 
أن لايغاليه سدانه أحد ف فعل من الافوال ولايقع دنه جل شانه خاف ف قول من الاقوال.وظاهرالاية 
أن أحداً غيره تعالى لا يستطيع أن يد لكليات الله عر وجل ععنى أن فعل خلاف مادلت عليه وول بين 
ألله عزن امه وران غقیق ذلك وأماأئه تعالى لا دل فلا تدل عليه الآيةعوالذى دلت عليه النصو ص أنهسيحانه 
5 سے صا ص لم وى دغرءم سه 

رمأ يدل الوعيد ولا يبدل الوعد 0 ولقد جاءكمن نباء ى المرم اين 5 € تقر یری تقر رل انحو امن النصر 
وتأ كيد لما أشعر به الكلاممنالوعد لرسول الله كلاق أوتقرير جميعماذ كر هن تكذيب الرس لعليهمالصلاة. 
والسلام وايذاثمم و نصرهم, والبأكالقصص انظ ومعنى # 1 

وق القاموس الدأ ګر کة الذبر وه أنيأء وقيده يعضوم وقد مرت الاشارة آليه ماله أن وهو عند 


الأخفش الجوز زيادة من فالاثبات وقبل المعرفة مخالفا فى ذلك لسييريه فاعل (جاء) » و صحمأن الفاعل 


ضصدير هتر تقديره هو أي النيأ أوالبيان ¢ والجار متعاق عحذوف وقع حال مه ۾ وقءل-_واليه إشير ام 


. الرمانى ‏ إنه حذوف والجار والجرور صفتهأى واقدجاءك نبأ كائن:ننءأ المرسلين , وفيه أن الفاعل لابحوذ 


رم - ۸¬ ج- ۷ تفسيد دوالمماني) 


۱۴۸ فسير روح المعاى 
له هنأ 4 وقال أبو<يان : الذى يظهر ل أن الماعل ضصوير 505 على مادل عليه المعنى من الل الا .ةة 
أى ولقد جأءك هذا البر من التكذيب ومايتعه ۾ ١‏ 


وقيل - وربا يشعر به کلام‌ااکشاف-: ان من هی‌الفاعل » والمراد بعض أنبائهم وون کن گر أى 
شق وعظم وآنی بکان -علىماقيل- لبق ىالشرط على المضى ولاينةلب مستقبلا لان ( كان) لقوة دلالته على 
المضى لا تقلبه إن للاستقبال خلاف سائر الآفعال, وهو مذهب الميرد » والنحويون يؤولون ذلك نحو 
وإن تبين وظبر أنه كبر ليك إعراضهم) أى الكفار عن الامان بك وما جئت به من القرآن الجيد 
حسها يفصم عنه قولهم فيه (أساطير الأولين) ويفى* عنه فعلبم من النأىوالنهى , ولعل التعبير بالاعراض 
دون التكذيب مع أن القسلية على مايفىء عنه قولهتعالى. (ولقد كذبت رسل من قبلك) كانت عنه لنویل 
أم التسكذ يب وهو فاعل ( كبر) , وتقدح الجار والمجرور لاس مراراً .واجلةخبره كان» مفسرةلاسمها 
النى هو ضمير الشأن . ولاحاجة إلى تقدير قد , وقيل: اسم كان«اعراضبم». و ( كبر) مع فاعله المستتر 
الراجع إلى الاسم خبر لها مقدم على اسمها ۽ والكلام استئناف مسوق لتا.كيد ايحاب الصبر الستفاد من 
التسلية ببيان أنذلك أمى لامحيد عنه أصلا ۾ 

وفى بعض الاثار أن الحارث بن عام بننوفل بن عبدهنافى أنى رسول | ٹ لای فى محضر من قريش 
فقالوا : ياعمد ائتنا با ية من عند الله تعالى جا كانت الانياء تفعل وانا نصدقك فان الله تعالى أن ياتيومياتية 
ها اقترحوا فاعرضوا عن رسول اقه ب فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام لا أنه كان صلا شديد 
الحرص على إيمان قومه فسكان إذا سالوه آية يودآن ينها اللدتعالىطمعا فى انهم فنزات هقان استطعت ) 
أى ان قدرت وتميالك ( أن َبتتى) أى تطلب لتقا فى الأض) هو السرب فيها له خاص إلى مكان 6 
فى القاموس » وأصل معناه جحر اليربو عي ومنه النافقاء لأحد منافذه , ويقال لح النفقة كه.زة وهى الق 
يكتمها ويظور غيرها فاذا أتى من القاصعا, ضرما برأسه فانتفق ومنه أخذ النفاقءوالجار متعلق بمحذوف 
وقع صفة ونفقاً» والكلام على التجريد فى رأى ۽ وجوز تعلقه بتبتغى وعمحذوف وقع حالا من ضميره 
ا مستتر أى فقا انا فىالآرض أوتبتنى فى الارض أوتبتخى أنت حال كونك فى الارض ( أو ساف الها ) 
أى مرقاة فيها أخذاً من السلامسة . قال الزجاج .لآنه الذى يسلدك إلى «صعدك,وهو 6 قال الفراء : مذ كر 
واستشهدوا لنذ کیره بقوله تعالى. ( آم لحم سلم يستمعون فيه ) ثم قال : وأنشدتف تأنيثه با أنسيتهاتهىه 

قال الغضابرى . البيت الذى أنسيه الفراء يبت أوس وهو 

لنا سل فى امجد لايرتقونها 2 وليس لم فى سورة امجد سل 
وأنشدوا أيضا فى تذكره 
الشعر صعب وطويل سله إذا ارتقى فيه الذى لايعلله يريد أن يعربه فيعجمه 

وى «السهاء» نظير ماف الجار قبلهمن الاحتهالات لإ فَأتهم ) أىمنهما (( باه ) مما اقترحوه من 

.الآيات. والفاء فى صدرهذه الششرطية جواية وجواب الشرط فيها محذوف ,ولك تقديره أتيت بصيغة الخبر 


مبخك فى تفسير قو له تعالى (ولوشاءاللهجمعبمعلى الهدى) ۱۳۹ 
أو فافعل فعل أمس م واجملةجواب للشرط الأول .وامعنى إنشق عليك اعراضهم عن الايمان وأحببت أن 
pe: 2‏ عا ا اقتراحا لءؤ.:وا قان استطءت كذا تأتيهم باه فافعلءوفيهإشارة إلى «زيد حرصه ا 
على إيمان قومه وتحصيل «مالومم واقتراحهم مم الايماء إو تو بيخ القوم أو المعنى ان شق عليك اعراضهم 
فلو قدرت أن تانى بانحال آتيت به» والمقصود بان أنه بل باغ فى الحرص على كانه إلى هذه الغايةعوفيه 
اشعار ببعد اسلامهم عن دائرة الوجود لا نى على المتدبرىو إيشار الابتغاء على الاذاذ ووه الايذان 
بان ما ذ كر دن النفق و الم ما لايستطيع ابتغاءه كيف باتخاذه ۾ 

وجوز أن يكون ابتغاء ذينك الآمرين أعنى نفس النةوذ فى الأرض والصعود إلى السماء آيةوفالفاء فى 
«فأتيهم» يكذ له سير يآ و تنو بن 2 آية »تفخ ۽ والمعنىعايه فان امتطدت ابتغاءهما فتجءل ذلك 31 مم فعات » 

و رده أبوحيان بان هذالايظبرءن ظاهرالةظ إذ لوكان كذلك لكان الت ركيب قتأتيهم بذلك آيةأى آية 
وأيضا فاى آية فى دخول سرب فى الآرض وان صح أن یکو ن الرق إلى اأسمماء تبقهوها ذ كرناه من أن أيتاء 
الآ هنهما هو الظاهر ااتبادر إلى الأذهان , ورواه ابن جربر . وابن النذر. وابن أبى حاتم ٠‏ واابييقى 
فى الأسماء والصفات عن أبن عراس رضى الله تعالى عنما » وقول : ان المرادقتاترم با ية س السماء وابتغاء 
النفق للورب ء وأيدءا أخرجه ااطستى عن نافع بن اللازرق أنه قال لان ع.اسرذى الله تعالى عنه.ا.أخبرى 
عن قوله تال : « فان استطعت أن تبتغى نةا الآ رض »نةال رضوالله ق الى عنه.سربافى الآأرض فتذهب 
هربا وفيه بعد » وخبر ابن الأزرق قد قبل فيه ٠١‏ تیل ل ولو كاء اله مدوم عل آلمدی ) أى لو شاء الله 
تعالى جمعيم على ٠١‏ ذنم عليه عن الحدى موم عليه بان يوفقوم لاان فيؤءنوا ٠م‏ ولدكن لم يشأ ذلك 
سبحانه لسوء اختيارم حسما عله الله قال منهم فى أزل الآزال ءوقاات المعتزلة : اراد لو شاء سيحانه 
جمعهم عل المدى لفعل بان ياتييم بأية ماجئة اليه لكنه جل ثانه لم يفعل ذلك لروجه عن الحكة يوا مق 
ما عليه آهل السئة لإ قلا کون من َكَاملينَ ۾ م ) أى إذا عرفت أنه سبحانه لم شأ هدايتهم واعانهم. 
فلا تكن با حرص الشديد على أسلا٠هم‏ أو اليل إلى نزول مقتر حا ۴م من قوم ينسبون إلى الجول بدقائق 
شؤونه تعالى » وجوز أن رراد بالجادلين -علىمانقل ع زالمعتزلة ا مقتر<ون, و يراد بالنبى ماعا صل الله 
تعالى عاہه يه ولم ١‏ ن امساعدة على اقتراح pr”‏ واو رأدضيه وان الجبل دون الكفر لتحةق مناط أأنوى » 

وقال الجيائى : اراد لا بزع ف مواطنالصيرفيةارب حالك حال الجا اين ,ا ن لك سجيلهم والاول 
أولى “وى خطابه سبدانه ليه صل الله تعالى عليه وسم ذا الخطاب دون خطابه بما خوطب به أوح عليه 
السلام من قوله سبحانه له : « إنى أعظك أن تكون من الجادلين » إشارة الى مزيد شذقته ري واشتباب 
حرصه عليه الصلاة والسلام فافهم هذا ٭ ی 

٠‏ لإ وەن باب الاشاره ف الآبات ) « وله ما سكن ف الايل والهار » >تهل أن يكون الإل وال ,أن 
اشارة الى قاب الكافر وقلب المؤن وما سكن فيا ال.كفر والا يان وه نى كون ذلك له سبعانه أنه من 
7ار جلالهموجاله » و>تمل أن يكون إشارة الى قاب العارف فى حالتى القرض واابسط فكأنه قيل , وله ما 
سكن فى قلوب العسارفين المقيضة والمنسطة من 1 ثار التجليات فلا تلتةمت فى الحالتين الى سواه عر شانه 


م 


١5 ٠.‏ تفسير روح المعانى 


« وهو السميع العلبى » فيسءم خراطرها السئة والحسنة ويلم شرها وخيرها أو فيسمع أنينبا فى شوقه 
وبل انسرابه أو تحر ذلك ه 

( قل أغير الله أتخذ وليا ) أى نادراً ومعينا «فاطر السموات والارض» أى مبدعهما فہی ماك سبحانه 
ونسبة المملوك إلى المالك نسية اللاشىء إلى الشىء «وهو يطعم ولايطعم» فو الغنىالمطلق وغيره جل شأنه تاج 
عت وطلاب ا محتاج من امحتاج سفه فى رأيه وضلة من عق دقل إنىأم تآن أكون أول من اسل نفسه لر به 
عز شأنه : والمراد باللامس بذلك الام الكونى أى قل إنى قيل لی : كن أول ن آل فكنتءوذلك قبل ظمور 
هذه التمينات واليه الاشارة ما شاع من قوله e‏ وكات را وآدم ربن الما و لمان »فاول دوح رکضتف 
ميدان الخضوع والانةياد والحبة روح نبينا بلي وقدأسلم نفسه لمولاه بلاواسطة وكل إخوانه الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام إنما أسلموا نفوسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام؛ فهو مه المرسل إلى الانياء واارساين 
عام الصلاة والسلام فى عام الآرواح ويم آ2 وهم نوابه فى عالم الشمبادةيولا ينافى ذلك أمره عليه الصلاة 
والسلام باتباع بعضهم ف النششأة الجسمانية لان ذلك حض استجلاب المعتةدين باولئك البعض ع_لى أ حسن 
وجه دولا تكوننءن المشركين » أى وقيل لى : لا تكونن من أشرك مع الله الى آحدآبشیء م نالاشياءه 
«وهو القاهر فوق‌عباده» بافنائهم والتصرف مم كيف ثا. «وهو الكير» أى الذىيفعل ما يفعل فى عب.اده 
بالحكمة والخبير والذى طلم على خفايا الا<وال ومراتبالاستحقاق (قل أى شىء أ كبر شهادة قل اللهشهيد 
بی وبینک ) باظهارالمعجزات» وأعظم من ذلك عند العارفين ظرور أنوار الله تعالى فى هرآة و جههالشر يف 
ا «الذين أتينام الكتاب يع رفو نه جا يعرفو ن أبناءم» وذلك بالصفات ااتى وجدوها فى كتابيم لا بالنور 
المتلا لىءعلى صفحات ذلك الوجه الكرم ( ومن أظل من افتری على الله كذبا ) باثيات وجود غيره تھ الى 
أو كذب با ياته فاظهر صفات نفسه ( إنه لا يفلح الظالمون ) لاحتجابهم با وضهوه فى ٠وضع‏ ذاتالهتعالى 
وصفاته جل وعلا «ويومنحشرهمجميعا»وهو يوم القيامة الكبرى وعين المعوثم نقول للذين اشر كوا» باثبات 
الغير أبن شر كاوك الذين كنم تزعون أنهم شركاء وهم وجود ثم لم تكن فتنتهم «أى»نمايةش ركبمعند ضور 
الآمر وبروذ الكل ته الواحد القهار «إلاأن قالوا» والله ربنا ما کنا مشر كين لامتناع وجودثىء نش رکه «انظر 
كيف كذبوا عل أنفسهم» نف الشركعنهامع رسو ذلك الاعتقادفيها ءوضل »أىضاع «عنه ما کا نوايفترو ن» 
فلم يحدوه وومنهم منيستمعاليك» منحيث أنت ( وجعلنا على قلوبهم أ كنة ) حسما اقتضاهاستعدادم «آن 
يفةيوه» وهىظلهات النفس الامارة «وف آذام م وقر» وهو وقرااضلالة «وإن يروا كلآية لايؤمنوا بماءلآن 
ءل أبصارم غشاوة العجب وا جل « ولوترى إذ وقفواعلى النارووهى نار الحرمان ( فةالوا ياليتنا نرد 
ولا ذب با يات ربنا ) من تجليات صفاته وونكون من‌المؤم‌نین»آی المو<دين (بل بدا هم ٠١‏ كانوا يخفون 
من قبل) فى أنفسهم منالماكات الرديثة والميئات المظلمة والصفات المهاكة «ولو ردوا لعادوالما جواعنه»لرسوخ 
ذلك فيهم دو إنهم لكاذبون» فالدناوالآخرةلآن الكذب عن مل فيبم «ولوترى إذ وقفواعلى ربهم»الآية 
قال بعض أهل التأويل.هذا تصوير لالم فى الاحتجاب والبه-د وإن انوا فى عين المع المطاق, والوقوف 
على الثىمغير الوقوف معه فان الآول لا يكو ن إلا كرها والثانى يكون طوعا ورغبةءفالواقف معالله سبحانه 
بالترحيد لايوقف للحسابءو إلى ذلك الاشارة بقوله تعالى «واصبر نفس كمعالذين بدعون ربهم بالغداةوالعثى 


4ث فيتفسيرةوله تعالى (إ#كاستجيب الذين سمعوزواموتى) الخ ۱ ١ ٤‏ 


يريدون وجهه ماعليك من حسام *ن شىء ) ويثاب هذا بانواع النعيم فى الجنان كلباء ومن وقف مم الخير 
بالشرك وقف على الرب تعالى وعذب بانواع العذاب لان‌الشرك ظلٍ عظيم . وهن وقف مم الناسوت ؟حبة 
الثشبوات وقف على الملكوت وعذب بنيران الحرمان وساط عليه زرائية الهرئاتالمظلة وقرن بش.اطين الاهواء 
المرد يه ومن وقف مع الافعال وقف على الجبروت وعذب بنار الطمع والرجاء ورد إلى »قامالملكوت, ومن 
وقف مع الصفات. وقف على الذات وعذب بنار الشوق والمجران. وليس هذا هو الوقوف على الرب لان 
فيه حجاب الانية وف الوقوف على الذات ٠عرفة‏ الرب ا)وصوف بصفات الاطف. وااشرك .وقوف أولا 
على الرب فيحجب بالردوالطرد« ادو افيهاو لا تكامو ن» ثمعلى ااجيروت فيطرد بال خط واللعن وولايكلمهوم 
ولاينظر اليهم يوءالقياءة» ثم علا لما كوت فيزجر بالغضب واللءندة.ل ادخلوا أبواب جبم» ثم على النار 
إسجرون فيءذب بانواع النيران أبدا فيكون رقفه على النار متأخراً عن وقفه على الرب تعالى هلولا له 
ذا قال تعالى: ( ثم الينا مرجعرم ثم نذيقهم العذاب الشديد ا كانوا يكفرون ) وأءا الواقف مع الناسوت 
فووقف للحساب على الما-كوت ثم على اانار: وقد ياجو لعدم اا خط وقد لا ينجر لوجوده . والواقف .م 
الافعال لا يوتف على النار أصلا بل تحاسب و يدخ ل ااجنة ٠‏ وأما الو'قف معالصفات فهو ٠ن‏ الذين وضى 
الله تعالى عنهم ورضوا عنه انتهى , فتأمل فيه «قد خسرالذین كذيوا باقاء الله <تىإذا جاءتهمالساعة بغتة»رهى 
القيامة الصغرى أعنى المرت* حكى عن بعض الكبار أنه قيل له : إن فلانا مات فجأة فةسال : لا عجب إذ من 
لم بعت فجاة مرض (جاة فات ( قالوا ياحسر تنا على ١ا‏ فرطنا فيها ) أى فى <ق تلاك الساعة بترك العمل النافع 
« وم يحماونأوز ارثم على ظمو رم» تصو بر طاطم روما الحياةالدنياء أىالوياة الحسة فان الهو سأدنى وأفرب 
من‌المعةول « الا لعب وغوء لاأصل له ولاحقيقة سريع الفناء والانقضاء «ولادارالآخرة» أىعالم الروحانبات 
«خير ألذين ينون » وم المتجردونعنملا بش الصفات البشرية واللذات البدنية «قدنعلم إنه ليحرنك» قتضى 
البشرية «الذى يق ولون» مايقو لون «فاهملا يكذ بونك» ف المقيقة وو لكالظا لين با يات الله»اأتىتلى بوا يححدون» 
فر وسبحانه يقم منهم دو لد کذبت رس لمن قبلك فصبر واعلىه! كذبوا واوذواحق‌آنام» نصرنا فتأس بهم 
وانتظر الغاية ( ولا مدل اكلمات الله ) الى يتجلى بها لعراده فايطمثن فلبك ولا تكونن من الجاهلين الذين 
لايطلءون على <كة تفاوت الاستعدادات أ:تأسف على ا-تجاب من احتجب و تكذيب هنكذب ۰ وان 


تعالى الحادى إلى سواء اأسيول لإ إا يستجيب الدين يسععون ج تقرير لما يغهمه الكلام السابق من أنهم 
لايؤءنو ن٠والاستجابة‏ م۶ق الاجابة 3¢ 1 ماأجرىاستفعل برىأفءل كا تخلص يمدنى أخاص واستوقد 
ععى أوقد إلى غير ذلك. وم قول الغنوى : 
و داع دعا يامن بحيب إلى الندا فل يستجيه عند ذاك عب 
ويدل على ذلك أنه قال مجہب ول يقل ] س تجاب.ء وم من فرق بین استجاب وأجاب بأن استجاب 
يدل على يول 3 والمراد بالسماع الفرد الكامل وهو ماع الفهم والتدر ٤ہل‏ ما عدار د ماع أى 
[نما يجيب دعو قك إلى الامارنف الذين لسمعون ها بای اليهم مداع فوم وتدبر دون المون 


الذين دؤلاء متهم صكةر ل تعالي 2 إنك لا س مع الموق 6 2 والمرق ( أي الكفار كما قال الحسن» 


١.7‏ تفسير روح المعانى 
دارو سر 


ورواه عنه غير واحدد لإ يعثهم الله )6 من قبورهم إلى المحشر » وقيسل : بعثهم هدابتهم إلى 
الأكان ول ر و لبه يرْجَمونَم+دم) للج زاء فحيئذ يسمعون» وأما قبل ذلك فلا جيل 
إلى سماعيم لا أن على قلومهم أ کنة وفی آذانهم وقرا » وفى إطلاق الم وتى على اللكفارامتعارة تبعية مبنية 
على تشبيه كةرم وجهلرم بالموت 6 قبل : 
لا يعجبن الجهول بزيه فذاك ميت يابه كفن 
. وقيل. الموتى على حقيقته , والدكلام تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرةعلى توفيق أوائك التكفار للاعان 
باختصاصه سيحانه بالقدرة على بعث الموتى الذين رمت عظاههم من القبور » وفيه إشارة إلى أنه لله 
لا يقدر على هدايتهم لآنها كبعث الموتى , وتعقب بانه على هذا ليس اقوله سبحانه (ثم اليهويرجءون) كير 
دخل فى التمثيل إلا أن يراد انه إشارة إلىمايترتب على الاءان و نالآثارء وفىاعراب (الموتى)وجبان, أحدهما 
أنه مرفوع على الابتداء, والثانى أنه هصوب بفعل محذوف يفسره مابعده واختاره أبو البقاء > ويفهم ٠ن‏ 
لام مجاه دأنه مرفوع بال ماف ءل الموصولء واجلةبعدهفىموضع الخال والظاهرخلافه ٠‏ وقرى* (يرجعون) 
على البناء للفاع لمن رجع رجوعاءوالمتواترةأوفى عق الام لابا ماعن کون مر جع الرهتعالى بطر بق الاضطرار ه 
(وَكَُوا) لى رؤساء قرش الذين باغ بهم الجول والضلال إلى حيث لم يقنعوا :سا شاهدوه :رن 
الآيات التى تخر اص الجبال ولم يعتدوا ب لولا) آىدلا ‏ زي أىازل 3 ا ر( «أجئة 


للاعان لمل( ياعمد إن للاقادر عل أن برل ايم دن الآيات الماجئة ( ولكن أ مرم لاي ود۴۷( 
فلا يدرون أن عدم يلها مع ظهور در ته انه وتعالى عليه ما أن فى واا قاءا لاساس اکا ف اينى 
على قاعدة الاختيار أو استئصالا هم الكلية إذ ذلك ءن لوازم جحدالآية الماجئا» 

وجوز أن لا کو وا قدطليوا المأجىء ولايازم ون ددم الاعتداد بااشاهدطايه بل وران يكونوا قد 
طابوا غير الخاصل ما لا باجىء لجاجا وعناداء و يكو زالجواب بالملجى* حيلف من أء لوب الحم أكون 
جوابا ا يستلزم مالو بهم بطريق أتوى وهو أباغ . وهن لابتداء الغاية . والجار والجرور يجوز أن يكون 
متعاةا بنزل, وأن يكون مته لقا بمحذوف وقع صفة لآية , ومايفيده التعرض لعنوان دبوبيته تع-الى له عليه 
الصلاة والسلام من الاشعار بالعلية نما هو بطريق التعر يض بالتبكم من جرتم . والاقتص ار فى ااجواب على 
بیان قدرته سبحانه وتعالى على التتزيل هم أنها ليست فحيز الانكار للايذان بأنعدم تنزيله تعالى للا ية 
2 قدرته عليه حكمة بالغة يحب ءجر ةمأ وهم عنما غافلون ک) ياي ء عنه الاستدراك وإظبار الاسم الجايل 
لتربية المهابة هم الاش مار بالعاية ‏ ومفعول (يعلون) إما مطروح بالكلية على م« نى نمم ليوا من أهل الم أو 
عذوف مدلول عليه بقرينة ااام أى لا يعون شيا , وتخصيص عدم العم با كثرهمنا أن ضيمو اقفون 
على حقرقة الحال و[ا يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا . وقرأ ابن كثير (ينزل) بالتخفيف » والحنى هنا ا 
قل واحد لانه لم ينظر إلى التدريج وعدمه ۾ 

وقرله تعالى :( ومامن دا فی‌الار ض) كلام ستأنف موقي .ها قال الطبرسى .وغيره- ابيان چا قدړ ته 


تفسيرقوله تعالى :(ولاطائر يطير يحناحيه) الخ Ef‏ 
عرز وجل وسن تل بيره وحکمته وشمول عليه سبحا نه وتعالى فمو كالدليل عل أنه تعال‌قادر عل الانزال و 
لاينزل عافظة على الج اليأهرة ٤‏ وقيل : إنه دايل على أنه انه وتعالل قادر على البعث والحشرء والاول 
اف وزددت (من) تنصمصا على الامتغراق ٠‏ والدابة ما يدب دن الحہوان»وأصله من دب یدب ددا إذا 
0 وى مشا فيه قارب خطو والجاروا ئجرور متعاق ءحذوفآو جرور أو رفوع وقح صفة لدابة, ووصفت 
يذلك لر وادة الت كانه قيل : وا من ورد دكن أفراد و امقر ف قط راون أقطا ار الأرض وجبها 
أو جوفها ¢ وکزا 5 فوله سما نه: :لإ ولاطائر ف 58 4 لزيادة ال عم أيضًا أى ولا فرد من 
أفراد الطير يطير فى ناحية من نواحى الجو يعناحيه ع وقيل : إنه لقع مجاز فقد استعمل الطيران 
ق ذلك ڪةول : 
قوم إذا الشر أبدىناجذيه هم طاروا اليه زرافات وو حدانا 
وكذا استعمل الطائر ف العمل واأخصيب مجازا کا ف قوله تعالى: (وقل انسان ألزمناه طائره وعنقه )» 
وجه الوصف تصوير تلك اطيئة الغريبة الدالة على جال القوةوالقدرة. وأورد على الوجهين السا بقينأنهلوقيل: 
ولا طائر ف اأسماء اکان اچ وى أؤادة ذينك الام ين أظرر ٠ع‏ مأفيه دن رعارة المناسية ن ال رين 
بذ كر جبة العلو فاحداهما وجهة السفل فالاخرى, ورد 5 قالالشباب بأنه لوقيل: فالسماء يطير يجناحيه 
لم شملا كثر اليو رلعدم ا2 قرارھاق الا 2 أن صد التم ور لايناى قطلع الاز إذ لامانع منارادتهها 
جیما کا لاعن 4 3 1 كان المقصود دن E‏ هذ ون الام ين الدلالة على کال ودر ته جل وعلا ينان ما عرفو نه 
وش اهدو نه ھر ن هذين الجذ. ين وقول قدر ته و عليه 7 ا زه هماکان ذير هما غير ٥ة‏ صر د الہ البيان, فالاعتراض 
أن أمثال حيتان‌البحر خارجة عنهماء والجواب بانها داخلة ف القسم الأول لآن الارض فيه ععنى جهة السفل 
ا م4 )وثر أ ابن أ ءبلة 0 8 بالرفع عطف على عل اجار ر واجرور 6" 94 قيل: ومادابة ولاطاء ار 
(الاامم ( أى طوائف متخالمة ل امال 3 4 فى أن أ<والها محفرظة وأمورها ٠عئية‏ وء ص الها مرعية 
جار عل سان اأسداد - 2 ظمة ة ملكا J47‏ برات الاه da‏ ة والتدبيراتالريااء ع وجمع الام راع تارا ملعل می 
اجر 4 4 الا تماد من العم وم 6اخ تاره غير وأاحدوھو: و قتضى جواز أو يقال: لار جل قا: مون» والقياس اق يل - 
لايأباه يأباه إلا أنه برد الامع الأصل ر أل ول اأس مد بأن‌النكرة هھ ا ولة عل اجموع من حدءدثك هو مجموع 
0 م أده أن ال نكرة اذك ورة هن حہثٿ الاخبار عنها ممولة على ا تجموع لاأ مراد م نا ولا يرد أن الحم 
بقرله سبحاذه وتعالى: (إلاأمم) يأب ى أن يكو نالتتكير فماسيق على ما أشير اليه للفردية لآ نالفرد ليس بجماعةىوكذا 
ياى أن يكون للنوعية أيضا لآن الفرد ليس يجماءات وهو ظاهرء وأما ماقيل :إن النوع يشتمل على أصناف 
وكل صنف أمة أو الامة كز جاءة فزمانفيدفعهتو صيف أمم (بامثالكم ) إذ الخطاب بكم لافراد نوع الانسان 
والمناسب تشبيه النوع بالنوع فى كونهما محفوظى الاحوال لاتشييه الصنف بالنوع أوتشبيه جماعة فى وقت 
بالتوع 6 نعم قالاس کا یف المفتاح :إذذكر (فالارض) مع داية و(يطير ا حيه) معطا ر ليان أن القصد من 
لفطل دارةولفظ طائر [عاهو إلى الجنسين وإلىتقريرهصماء وعليه لااشكال فص دة الل لاشنال كلمن ا سین 


£ تفسير روح المعأنى 


على أنواع كثيرة كل هنها أءة الانان ف كانه قيل : هامن جنس من هذين الجنسينالاأممااخ. وهذا كا قال: 
مامن رجلهن هذينالرجاينالا كذاء وراده أن لذظ (دابة. وطائر)حامل اعنى الجنس والوحدة فابيان أن 
القصد ٠ن‏ کل منرما إلى الجنس من حيث هو دون ألو حدة والكثرة وصف إصفة لازمة للجنس من حيث. 
هو أى بلاشرط شىء مئبها والامستغر اق المستفاد من كليةمن بالنظر إلى الجنسين, وبهذا يندفح القول بوجوب 
اويل كلام السكاق وارجاعه إلى ماذكره الزمخشرى فى هذا المقام, وعايه لايتصوركون الوصف هفيدا أزيادة 
العم والاحاطة لان الجنس من حيث هو أى لابشرط شى“ مفهوم واحد 6 لاعن » 

واعترض أيضاً القول بالعموم بانه كيف يصح مع وجوبخروجالمشهبه به عنه ۰ وأجيب بأنالقصد أولا 
إلى العام والمشبه به فى حم المستثتى بقرينة التشبيه كانه قول: مامن واحد ٠ن‏ أفراد هذين الجنسين بعه و٠‏ وما 
سواک إلا أمم مادک » ولك أنتدعى دخول كل فرد من أفراد الخاطبين بالتزام أن له اعترار ين اعتبار أنه 
مشه واعتہار أنه مشيه به فتأمل جيع ذلك (مافرط ف اكاب ف 2 التفريط التقصير » وأصله أن 
يتعدى ب وقد ضمن هنا مءنى أغفلنا وتركناء فن شى“ فى موضع المفءول به ومن زائدة للاستغراق, وببعد 
جعلما تبعرضية أى مافرطنا فى الكتاب بعض ثى* وإن جوزه بعضهم, والراد منالكتاب الةرآن واختاره 
الباخى٠‏ وجماعة فانه ذكر فيه جميع مأتاجاليه هن أمالدينوالدنيا بل وغيرذلك إما مفصلا وإماج لاء فءن 
اأشافعى عليه الرحمة ليست تنزل بأحد فى الدين ناذلة الافى كاب الله تع الى الهدى فيها ه 

وروی البخارى عن ابن مسءود رض الله تعالى عنه أنه قال : د لعن الله تعالى الواشمات والاتوشمات 
والمتنمصات والمتفاجات للحسن المذيرات خاق الله تعالى فقالت له امرأة فى ذلك :فةال: الى لا ألعنءن 
لعن رول الله صلى الله تعالى عليه و ل 3 فى كتاب اشهتعالى ذقااث له : قرأتما بين الاو حين فا وجدت 
فيه ما تقول قال : لمن كات قرأتيه لقد وجد ته أما قرأت ( وما تا كم الرسول فخذوه وما ا عه 
فانتهوا ) قالت : ب.لى قال : فانه عايه الصلاة وال لام قد ٍى عنه » وقال الشافعى رحه الله تعالىمرة بمكه: 
سلوی عا - أخير کم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له؟ ما تقول فالم<رم يقت لالز ڊو ر: فأجاب ,أنهيقتله 
واستدل عليه بن<و استدلال ابن مسعود رذى الله تعالى عنه م : 

وآخرج ان جرير ٠‏ وابن أبى حاتم نه أنه قال: انزل فى هذا القرآن كلع-لم وبين لنا فيه کل شی 
ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن أو هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسو لالته ا و إناشسيحانهوتءالى او أغة ل شيئالآغ: ل الذرة وال+ردلةوالبءوضة» وقال 
ابن عباس رضى الله :الى عنهما : لوضاع لى عقال بعير لو جدته فى كاب الله تغالى , وقال المرمى: حح 
الةرآن دلوم الاولين والاخرين حيث م بط 5 علا -قيقة إلا المتدكلم 4 ثم رول الله ما خلا ما 
اسان الله تعالى به » وقد سمعت هن بعضهم والعبدة عليه أن الشيخ الآ كبر محيى الدين بن العربى قدس 
اله تعالى سره وقح يوما عن حاره فرضت رجله فجاءوا ليحداوه فقال : امهلوتى فاءهاوه يسيرا ثم أذن هم 
فحملوه فقيل له فى ذلك فةال . راجءت كتاب الله تعالي فوجدت خبر هذه الحادثة قد ذ كر في الفاتحة»ودذا 
أمر لا تصله عةولنا؛ وءثله استخراج بعضهم من اافساحة أيضا أسما. سلاطين ءال ان وأ<واهم ومدة 


۰ تفسير قو لهتعالى ثم المر بهم حشرون) الح ١‏ 

ا م وا ےک و ا ا سا ي 
اتم إلى و 2 الله 'عالى من الزماك: ولابدع فب ىأم اللكتاب ولد 9 أمر عب وعلىهذالاحاجة الى 
القول #يخصرص الذىء 8 تاج اليه دن دلائل التو جمد والتكاارف 0 وقال أبواليقاء م أن | هن واقع 
مرقع المصدر أى تفريطا» ولاجوزأن يكون نفعولا به لان (فرطنا) لاتتعدى بنفسها بل بحر ف الجروقد 
عدوت بفى إلى الاب قلا تتعدى عرف آخر وتبعة ف ذلك غير واحدع وجعاوا م يهم من الةأهو سمن 
تعدى هذا الفعل النفسة حمث قال : فرط الدذىء وفرط فيه تەر يط صو وقدم العجز ف وقەر م تفرد 4ف 
مقالمة من هو أطول باعا منه مع أنه يحتمل أن تعديته المذ كورة فيه ايت وضيعة بل مجازية أو بطر يق 
التضمين الذى أشي الله سابةا ع وعلى هذالايبقى 6 قالأبو البقاء- فالآية حجة لمنظن أن الكتاب يحتوى 
على ذكر 0 شی“ ( والكلام حرفم قار قوله تعالى :(لايض ركم كيدم شما ( أى ضرا وأورد عأيه أنه ایس 
5 ذكر لانه إذا تساط النى على المصدر كان متفيا على جهة العموم ويأزهه فى أنواع المصدر وهو ستازم 
نی جميع أفراده وليس بثىء لانه بريد أن المعنى حينئذ أن جميع أنواع التفريط منفية عن القرآن وهو مما 

للا شه فيه ولايازمه أن ول كرفيه كل شىء كما لزم على أو جه الآخر» وأا م کان فاجلة اعتراض.ة مقررة 

لمضمون م لها فان من جولة الاشياء أنه تعالى مراع ےا أ ج لوقا ته على 8 يليغىيوعزألحسن 5 

وقنادة أن المراد بالكتاب الكتاب الذى عند الله تعالى وهو مشتمل على ماكان ويكوت وهو اللوح 

الحو ظ ¢ والمراد بالاعتراض <يائُذ الاشارة الى أن أحوال الام مستقصأة هناك غير «#صورة على هذا 

القدر احمل » وعن أبىم لمأن الرادمنهالاجل أى م ون “ی إلا وقد جءاذا ل أجلاهو ب لَه ولان بدد د« 

وقرأ علقمة (ما فرطنا) بالتخفيف وهو والشدد يعنى ٠‏ وقال أبو العياس: معنى فرطنا الف أخرنا ج 

وي سإ صي نه ونوم اس 5 

قالوا فرط ألله قعالی عنك المرض أى أزاله 3 3 إلى روم اروك (FA‏ الضهير للاهم المذكورة فى 

الكريم ۾ وصيخة 7 العقلاء لاجرا ا راثم والتعبير عنمأ بالاحم» وقيل.هو للاهم دطاةا وتدكون صيغة 

ام للتغليب أى الى مالك أمورثم لا الى غيره شروت وم القيامة فيجاز لم واصف بعضهم دن ءض 
حق أنه مدا نه وتعالى بلغ دن عدله أن راخد لاججاء دن القرناء 6 جاء ف حل مق کح رواه الشيخان 

وأخرج أبن جربز . وان ألىحاتم : وأبوالشيخ عن ابن عب اسر فی الله تعالى عنهما أن حشر الح وانات 

م وتاي ومرأده رضى الله تعالى عنه على ماقيل-. إن قوله سبح أنه وتعالى (إلى رمم حشرون) بجموعه مستعار على 

سبل التوثيل للاوت 6 ورد فىالحديث « من مات فةد قامت قياءته» لار د عليه أن الحشر لعث :رن 
مکان إلى خر ¢ و لعف له الى صصص على أنه میرد 4 اموت ع أن ف الموت أيضًا قلا من الدنيا إلى 
الأخرة ¢ نعم م ذكره الماعة أوفق عام ۳ بل الطب وتفظيع الخال 0 هذا وؤرسالة العاد لاف على 
قال المعترؤون بالشربعة من أهل التناسخ : إن هده الآية دليل عايه لاه سحا نه قال (وماءن دابة) الخ 6 وفيه 
الج بأن الجموانات الغير الناطقة أمثالنا وليسوا أمثالنا بالفعل فيتعين كو نهم أمثالنأ بالقوة لضرورة 

صدق هذا الحم وعدم الواسطة بین الفعل والةوة 4 ويد لابد دن الول اول النفس الانسأن-ة ف 

شیء من تلك الميوانات وهو التناسخ المطلوب 1 

) م8١‏ ج د با - قفسمير روح المعاق ( 


45 سير روح المعانى 


ولان أنه دلي لكاسد على مذهب فاسد , ومن الناس من جعلها دليلا على أن للحيوانات بامرهانفوساً 
ناطقة 6 لأفراد الانسان , واليه ذهب الصوفية , وبعض الهك. الاسلاءيين ٠‏ وأورد الشعرانى ف الجواهر 
والدرر لذلك أدلة غير ماذكرءنها أنه كلك لماهاجر وتعرض كل من الأانصار لزمام ناه قال عايه الصلاة 
والسلام : م دعوها فانها مأمو رة» ووجه الاستدلال بذلك أنه ولي أخبر أن الناقة «أمورة ولايعة ل الآامر 
الآ من له نفس ناطقة » وإذا ثبت أن للناقة نفسا كذلك ثبت للغير إذ لاقائل بالفرق » وه نما مايث_اهد فى 
الندل وصنعتها أقراص الشمع و العنا كب واحتيال! لصيد الذباب والنمل ؤادخاره لقوته علىوجه لايفسد 
مه ما ادخره . وأورد بعضهم دليلا لذلك أيضا النملة التىكلءت سليان عليه الصلاة والسلام با قص الله 
تعالى لنا عنما الات دى إلىمافيه إلا العالمون؛ وو ف الشاة من ذئب لم تشاهد فعله قبل فان ذلكلايكون 
إلا عن استدلال وهوشأن ذوى النفوس الناطقة » وعدم افتراس الاسد المع مثلا صاحبه فان ذلك دليل 
على اءتقاد النفع ومعرفة الحسن وهو من شان ذوى النفوس . وأغرب من هذا دعوى الدوفية. وةل 
الشعرانى عن شيخه على الخواص قدس الله تعالى سره أن الم.وانات متخاطية مكلفة من عند الله تعالی 
من حرث لا رش عر الحجو بون 2 قال : ويؤيده قوله الى (وإنهمن أمة لاخلا فيبا نذير) حہث نكر سحا نه 
وتعالى الآمة والنذير وهم من جملة الآمم ه 

ونةل عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه ذان يقول: جميع ماف الهم فينا حتی ان فيم ابن عباس 
مثلى , وذ كرف اللاجوبة المرضية أن فم أنبياء .وق الجواهر أنه جوز أن يكون ال-ذير من أنفسهم وأن 
يكون خارجا عنم هن جنسهم .وک شيخه عن بعضهم أنه قال : إن تشسبيه الله تعالى من ض-ل من عياده 
بالانعام فى قوله سحا نه و تعالى:رإنهم إلا كالانعام) ليس لنقص فما وإنما هو لبيان وال مرتبتها ف العم بالله 
تعالى حتى حارت فيه فالنشييه فى الحقيقة واقع ف الحيرة لافى حار فيه فلاأشد حيرة من العلماء بالله تع-الى 
فاعلى ما ,صل اليه العلماء بربهم سبحانه وتعالى هو مبتدأ البهائم الذى لم تنتقل عنه أى عن أص_له وان كانت 
منتقلة فى شؤونه بتنقل الؤون الاهية لآانها لاتثبت على حال . ولذلككان من وصفهم الله عز وجل هن 
دؤلاء الةوم أضل سبلا هن الآنعام لآنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظ رهم ولايمكن 
ذلك فم والبهاكم علدت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه وذلك نشدة علمبا بالله تعالى أه م 

ونقل الشهاب عن ابن المنير أن منذهب الى أن الببائم والهوام ٠كافة‏ لحا رسل من جاسبا فهو من 
الملاحدة الذين لايعول عليهم كالجاحظ ٠‏ وغيره » وعلى | كفارالقائل بذلك نص كثير منالفقهاء والجزاء 
الذى يكون يوم القيامة للحيوابات عندهم ليس جزاء تكليف, علىأن بعضبم ذهب الى أن اليو انات لا تحشر 
يوم القيادة وأول الظراهر الدالة على ذلك . وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها لاأصل له ه 

والمثاية فى الآية لا تدل على شىء ماذ كر . وأغربالغريب عند أهلالظاهرأن الصوفية قدس الله تعالى 

أسرارثم جملوا 0 شىء ف الوجود حيا درأ كا يفهم ا لخطاب ويتالم 5 يتام الحيوانومايزيد الحيوان على اماد 
الا باأشبوة » ويستندون ذلك الىالشهرد . وريا وس تدلون بقوله سيعتانه وتعالی :(وان من ثى* الا سبح 
عمده ) ولكن لاتفقمون تسبيحهم وبنحو ذلك من الآيات والآخبار ه 

والذى ذهب اليه الا كثر ون من العلياء أن التسبيح حالى لاقالى » ونظيرذلك » شكى الى جلى طول 


السسرى » وه اءتلا* الحوض وقال قطنى » وما يصدر عن بعض المادات من تسبح قالى كتسبيح ال فی 
كفه الشريرف ما لا ١٤ا‏ موعن خلق ادراك اذ ذاك , ومايشاهد من الصنائع العجييسة أبعض 
الميوانات ليس 8 قال الشيخ الرئيس ما بصدر عن استنباط وقياس بل عن الام وتسخير , ولذلك لاتختاف 
ولإتتاوع, واانقض لحر ك الفلكية لايرد بناء على قواعدنا .وعدم افترا سالاسد الممل مثلاصاحبه ليس عن 
اعتقادبلهناكهيئةأخرى نفسانيةوهى أن كلحيوان عب بالطبع مايلذه راأشخص الذى يطعمه عبوب عنده 
فيصير ذلك ءانما عن افتراسه . ورا يقع هذا العارض عن الام الى مدل حب كل <يوان ولده . وعلى هذا 
الطرز يخرج الخوف .ثلاالذى يمترى بعض اليوانات ٠‏ 

وقد أطالوا الكلام فى هذا المقام , وأنالا أرى مانعا من القول بان لاحيوانات نفو سا ناطقة وهى «تفاوتة 
الادراك حسب تفاوتها فى أفراد الانسان وهى مع ذلك كيف كانت لا تصل فى إدراكها وتصمر فها إلى غاية 
يصاما الانسان والشواهد على هذا كثيرة وليس فى مقابلتها قطمى بحب تاو يلها لا جله . وقد صرح ذيروا<د 
إنا عارفة رما جل شانه»و أما إن ها رسلا من جنسما فلا أقول به ولا أفتى بكفر من قال .وأا أن اجمادات 
حية «دركة فامروراء طور عقلى , والله تعالى على كرشىء قدير وهو الام الخبير ( والذين كدبوابا اتام 
أى القركن أو ساثر الحجج ويدخل دخولا أولياهوالموصول عبارة عن المعهودين فى قوله عز وجل (ومنبم 
من بس تمع اليك ) الخ أو الأعر من أوائك » والكلام عتعلقبقوله سبحانه ( مافرطنا ) ااخ أوبةوله جلشانه 
(إنما ستجيب الذين إسمعون) واو او للاستئناف وما بعدها مبتدأ خيره 3 2 وگ( ووز أن يكونهذا 
خبر مبتدأ حذوف أى بعضبم دم وبعضهم بم . والجلة خبر المتدأ والأول أولى. وهو هنالتشبيه البابغعلى 
القول الاصح فى أمثاله أى أنهم كالهم وک فلا يسمعون الآيات سماعا تتاثر «نه نةوسوم ولا يقدرون 
على أن ينطقوا بالحق ولذاكلايس:ج.بونو بةولو نف الآياتمارةولون.وقولهسب-انه ( ف الات ) أى وظلءات 
الكفروانواعه أوفىظلءةالجبل وظلة العنادوظلة الث ليدفى الباطل [ماخبر بعد خبر الءوضول عليآنه واقعهوتم 
(عمى) ف قولهتعالى: (صم 1 عی ) ووجه ترك العطف فية دون ما تقدهه الاءاء إلى أنه وح-ده كاف فى 
الذم والاءراضءن الق واختير العاف فا تقد م للتلازم: وقد يترك رعاية لنكتة أخرى وإماءتءاق »<حذوف 
وقع حالا من المسكن فى الخبر كأنه قيل: ضالون خابطين أو انين فى الظلءات. ورجدت الحالية بأنما آباغ إذ 
رفم حينئذ نص مهمو بكرم مةيد حال کو نرم فىظلءات الكفر أوالجهل وأخويه حتى لوأخرجوا هال مهوا 
ونطقوا. وعليها لاعتاج إلى بيان وجه ترك ااعطف , وجوز أبو البقاء أن يكون خبر ه,تدأ حذوف أى مم فى 
الظلباتيوأن يكون صفة لبك أوظرفا له أوادم أو لا نوب عنهما من الفعل , وعن أبى على الجبائى أن المراد 
بالظلبات ظلءات الآخرة على الحقيقة أى أنهم كذلك يوم القياءة عقابا هم على كفر م فى الدنيا. والكلام 
عليه متعاق بةوله تعالى: (ثم إلىمر م >شرن) على ان الضمير للامم على الاطلاق وفيه بعد ٠وقوله‏ سيحانه : 
2 من با راه 14 تحقرق للحق وتقرير لما بق من حالم ببيان أنهم من هل الطبع لايتاتى.:هم الاءان 
أصلا فن مبتدأ خبره ما بعده ومفءول پشا يمذوف أىاضلاله,ولايجو زأن يكون دن مفعولا مقدما لالفساد 


۱4۸ سیر روح المعانى 


المدق ع والمراد من رد سجاه أن شاقن فة الضلال عن اللى يخلقه فة حسب اختياره الناقيء 
عن استعداده » وجوز إعضهم أن يكون ( هن )فى مو ضع نصب بفعل مقدر بعده يفسره مابعده أى 
من رشق أو يعذب يشا اضلاله (ومن ا مستقم ۳۹ عطف على ماتقدم , والكلام 
فيه كالكلام فيه وال ية دليل لهل السنة على أن االكفر و الاان بارادته سبحانه وأن الارادة لانتخاف 
عن اراد ۰ واازخشرىلارأى تخرق عقيد ته الفاسدة رام رقعها اهو دأبهفقال :می( نضلله) يخذله و راطف 
به و( عله ) الخ ياطف به , وقال غيره: المراد من يشأ اضلاله يوم القيامة عن طريق الجنة يضلله ومنيشأ 
. بجعله على الصراط الذى يساك اؤ هنون إلى الجنة وهو اترى ه 

وان الظاهر على ماقيل : أن يقال ومنيشأ مده إلاأنه عدل عنه لأازهدايته:ءالى وهى ارشاده إلى الهدى 
غير مختصة يعض دون بعض , وهذا قيل فى تفسير (جعله) الخ أىير ةده إلى المدى و عمل عله قل اا( 
أمى لرسول الله يكل بأن يبكتهم ويلقمهم الحجر بالا ميل لهم إلى انكاره ٠‏ والتاءعلى ماقاله أبوالبقاء ضمير 
الفاعل وما بعده حرف خطاب جو" به للا كيد . وايس اممالانه لوكان كذلك لكان اما يجروراً ولاجار 
هنا .أومرفوعاوليس من ضمائر الرفع. ولامقتضى لهأيضا أومنصويا وهو باطل لثلاثة أوجه , الأول أنهذا 
الفعل قلى بمعنى ءلم بتعدى إلىمفءواين كةولك : أرأيت زيدأ ٠افعل‏ فلوجعل المذ كور مفءولا لكان ثالثاه 

والثاتىأنهلوجعلهفء ولا لكان هوالفاعل فى المعنى . ولوس المحنى على ذلك إذ لي سالغرض أرأ يت نفسك 
بل أرأيت غيرك , ولذلك قلت : أرأيتك زيداً وزيد غير الخاطب ولاهو بدل منه . والثالث أنه لوجعل 
كذلك اظهرت علامة التثذية . وام والتأنيث فالتاء فكنت تقول : أرأيت) جا وأرأيتموكم وأرأيتكنوهذا 
ءذهب البصريين , والمفعولان فى هذه الآية قيل :الأول منهمسا محذوف تقديره أرأيتكم إياه أو إياها أى 
العذاب أو الساعة الواقعين فى فوك بحانه: ( إن تک ا ا( أى الدنيوى حسها آق من قبلكم 
( أو ابم السّاعة) أى هوا 5ا يدل عليه مابعد لان الكلام من باب التنازع حيث تنازع رأى وأتى فى 
معمول واحد وه و(عذا بالله) والساعةذاعءل الثانى و أضمرف الأول ,والثانىمنهماجلة الاستفم ام وهىةولهتعالى 
(أعَيرَالَتَدْعونَ )والر ابطابالمفع وال ول>ذو فأى أغيراتهتدءونلكشفذلك, وقيل : لاتناز ع وااتقدير 
اراک عباد 7 الاصنام أو الأصنامالتىتعبدونها ه لتنفعكمىوقيل :إن اة الاستةمامية سادة «سد المفعو اين ه 

وذهب الرضى بها لغيره أن رأى هنا بصرية . وقيل : قلبية بمعىعرف., وهى عل القولين ٠:مديةاواحد‏ 
وأصل اللفظ الاستفهام عن العلل أو العرفان أوالابصار إلاأنه تجوزبه عن نى أخبرقى ولايستعمل إلا فى 
الاستخبار عن حالة يجيرة لشى* . وفيه-على مافالالكرماتى .وغ-يره تجوزان اطلاق الرؤية وإرادة الاخبار 
لان الرؤية بأى معنى كانت سببله . وجعل الاستفوام بمعنى الام امع الطلب . وقول بعضهم : إل 
الاستفهام للتعجيب لا ينافى كون ذلك بمعنى أخبرتى لاقيل انه بالنظر إلى أصل اكلام . ونقل عنأبىحيان 
أن الإخفش قال : إن العرب أخرجت هذا اللفظ عن معناه بالكليةفقالوا : أرأ يتك رآريتك بحذفالهمرة 
الثانية إذا كان بمعني أخبرت . وإذا كان بمعنى أبصرت لم" ذف همزةه و ألزمته أيضا الخطاب على هذا المعنى 


تفسير قوله تعالى (بلاياه تدعون) الخ ٠‏ ب ١‏ 
فلا تقول أبداً أرانى ز ود #را ماصنع وتقول هذا على مى ألم :وأخرجته أيضا عنمو ضوعه بالكلية لمن 
لها بدليل دخول الفاء بعده كةوله تعالى : (أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرة) الآبة.فادخات الفاء إلاوقدخر جت 
لمعنى أما . والمعنى أما إذ أوينا إلى اله خرة فالامص كذا وكذا ٠‏ وقد أخرجتهأيضًا الى معنى أخبر ى وقدمناء 
واذا كان هذا المعى فلابد بعده من اس النتخير عنه و "لزم اخلة بعد الاستةهام . وقد بخرج لهذا المعنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان اھ ولم يوافقفى جميمذلاك م 

وذهب شيخ أهل الكوفة ال كسان الى أن التاء ضمير الفاعل وأداة الخطاباللاحقة فى موضعالمفءول 
الأول . وذهب الفراء الى أن اأتاء حرف نطاب واللواحق بعده فى موضع الرفع على الفاعليةوهضهائر 
تصب استعملت استعمال ضمائر الرفع . والكلام على ذلك مبسوط ف عله . والختارعند كثير من الحةةين 
مأ ذهب اليه البهمريون من جل كمهنا وكذا اثر الأواءق حرف خطاب ومتعاق الاستخيار عندثم و عط 
التبكيت قولهتعالى. (أغيرالله) الخ. وقولهسبحاه: لان کن صادقین, ع ) تعلق بار يتك م ؤكدلاتبكيت واشف 
عن كذ . وجواب الشرط محذوفثقةبدلالة المذكورعليهووااتقدير-دلىهاقيل.. ان كنتم صادقين فى أن 
أصنامم آلمة أو أن عبادقكم لهانافعة أو ان كلتم قوما منش أ تم الصدق فأخبر ونی الهاغير ال تعالى :دعون ان 
3 كم عذابالله الخ فان صدقهم منموجبات اخبارم بدعائهم غيره مبان ه 

وقيل : إن الجواب ١ا‏ يدل عليه قوله تعالى: ( أغير الله تدءون ) أعنى فادعوه على أن الضمير لخير الله » 
واعترض ,أنه يخل بحزالة النظم انكر كيف لاوالمطلوب هنهم نما هو الاخبار بدعائهم غيره جل شأنه عزد 
اتيان مايأق لانفس دعائهم إياهوجوز آخرون کون متعلقالاستخيار حذوفا تقديره اخبروق ا نأتاءذاب 
الله أو اتتكم الساعةمن تدعونءو جعلوا قولهسبحانه: زأغير لله ) الخ استئنافا للتبكيت على هنی أتخصو نآ هتک 
بالدعوة ا هو عاد:-كم إذا أصا بج ضر أم تدعون الله تعالى دونماء وعايه ققد المغعول للتخصرص»ه 

وبعضومجعل تقد یه لآ نالا نكارمتعاقبه و أنكر تعاقه بالتخصرص نعم التقدي فى قوله تعالى ل ول اياءد عون 14 
للتخصيص أى بل تخصونه سبحانه بالدعاء وليس لرعاية الفواصلءوااتخصيص مستفاد مما بعدوهو دف على 
جملة منفية تفم من الكلام السابق كأنه قبل *لاغير اللهتدءون بل إيأه تدءون,و جعله فى الكشف عطفاعل 
(أغيرالله:دعون) وأورد الزعخشرى على کون (أغيرالله تدعون) متعاق الاستخرارآن قوله سبحانه : 
2 ف اف اند عون ال أى ماتدعونه إلى كشفهءع قول قعالى. ( أوأتتم الساعة ) يأباه فان قوارعالساءة 
لاةكشف عن المشر كين. وأجاب بأنه قد اشترط فى الكشف المشيثة بقوله جل شانه زر إن ا( وهو 
عز وجل لا يشاء كدف هاتيك القوارع عنهمووخص الايراد بذلكالوجه-علىافى الكش فلا نالشرطين 
فيه لا كاناء:علقين بق له سہحانه.(آغیر ) الخ وكان( بلإياه) الخ عطماعليهاضراباعنه والم.طرف فى كال طوف 
عليه وج بأنيكونا متعلةينبه أيضاً . و لمان الكش ف مستعقب الدعاء مستفادا عنه وجب أن يكو نامتعلقينبه 
أيضا فجاء وال أن قوارع الساعة لا:.كشف ,وأما فىالوجهالآخرفلان (أغير ) الخ لا کان كلاما مستقلا لم 
يتعلق به الشرطان لفظا لجاز أن يقدرا أودو الظاهران ساعد المي ؛وأن يقدرواحد مما حسباستدعاء 


١6٠‏ تفسير رو ح المعانى 
المقام وذلك أنه سبحانه بكتهم با انوا عليه من اختصاصيم إياه تعالى بالدعاء عند الكرب ألاترى إلى قوله 

جل شأنه : (م إذامسم الضر فاليه ترون ( فلا مانع من ذکر أمرين والتقريع على أورههما دون الأخر 

لاسا عند اختصاصه بالتقريع اثتوى ٠‏ ور ما يقال:إن كشف القوارع الدئيوية والاخروية بدعاء المؤمن 
أوالمشرك بل قبولالدعاء «طلقامشر وط بااشيئةو بذاك تقيد آية( ادعو نى أستجب لك ) ( وإذا سالك عبادى 
عنى فانى فوت اجب دعوة الداع إذا دعان ) لكن انتفاء المشيئة متحقق فى يعض ااصوز 6 ف قول دعاء 
الكفار بكشفةوارع الساعة ومايلةونهمن سوء الجزاء على كةرم و كششف بعض الادوالءنهم ككرب 
طول الوقوف حين يشفع ا فيشفع فى الفصل بين الخلا يوممذ ليس من باب استجابةدعائومفى شئه 

على أن كر بطو لالوقوف الذىيفارقونهنعيم بالنسبةإلى ٠ايلاقونه‏ بعد وإن لم يە لوا ذلكقبل فالقوارع 

مخيطة مهم فى ذلك اليوم لاتفارقهم أصلا وإتما ينتةلونفيها منشديد إلىأشد؛فقول بعضهماثر قو لاز خڈری: 

فان قوارع الساعة لامكشف عن المشركين الاحسنءندى أن هول القيامة يكم أيضا ككرب الموقف إذا 
طال 6 ورد فى حديث الشفاعةالعظمى إلا أن الزمخشرى لم يذكره لآنالمءتزلة قائلون بنى الشفاعة وقدغفل 

عن هذا من اتيعه کلام خال عنالتحةيق والمعتزلة على مافى «جمع البحار لاينفون الشفاءة فى فصل القضاء 

وانما يتكرون ااشفاءة لآهل الكبائر والسكفار فى النجاة من النار ه 

هذا واختاف المفسرون فى جواب الشرط الآول فةيل محذوف تقديره ر تدعون » وقيل : وعليه 

أبو البقاء تقديره دعوم الله تعالى » وقيل : إنه مذ كور وهو أرأيتك , وقيل : ونسب لارضىهو اجلةالمتضمنة 
للاستفبام بعده وه وكالمتعين عل بءض الاقوال,ورددالدهاهينى بان ا+لة كذ لك لاتقع جوابا للشرط بدوذقاءه 
وحث فى ذلك الشمابفى حواشيه على شرح الكافية لارضى . وقال أبو <يان:و تبعهغير واحد الذى أذهب 
اليه أن يكون الجوابعذوفا لدلالة (أرأيتكم)عليه تقديره ان أتام عذاب الله تعالى فاخير وى عنه أتدعون 
غير الله تعالى لكشفه 6 تقول .أخبرقءن زيد إن جاءك ماقصنع به فان ااتقدير إن جاءك فاخبرنى ذف 

الجواب إدلالة أخبرنى عايه ٠‏ ونظير ذلك أنت ظالم إن فعات انتبى فافهم ولاتغفل . وقوله تعالى : 

3 اسن مار کون ١‏ £ € عطفع ل (تدعون)والنسيان مجاز عن الترك کا روى عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنہما أى تت رکون ما تشركون به تعالی من الاصنام تركا كلباً ۽ وقيل : يحتمل أن يكون على حقرقته 
فام لشدة الهو ل ينس ون ذلك حقيقة»و لايخطر لهم ببالولايازم حينئذ أن ينسىالله تعاليلآن ا اعتاد فى الشدائد 
أن يلوجبذكر ه تعالىو ينسى ماسواه سبحانه,وقدم التكشف مع تاخره عن النسيان كتاخره عن الدعاء لاظبار 
وال العناية بشانه والايذان بترتبه على الدعاء خاصة لإ ودع 4 من ولك ) كلام مستا نف سيق 
ليان أن من المشركين من لايدعو الله تعالى عند اتيان العذاب لعاديه فى الغى والضلال ولايتاثر ,اازواجر 
التكو ية لايتاثر بالزواجراائنزواية 6 وقيل : مسو قلت ليته ا ,و تصدير أجل بالةسم لاظهار ٠زيدا‏ لاهتهام 
ععضمونما.والمفءول محذوف لان مقتضى اأقام بيان حال المرسل اليم لاحال المرسلين؛وتتوين(أءم)للتكثير» 

و(من) ابتدائية أو بمعنى فىأوزائدة بناء على جواززيادتهافىالاثيات وضعف أى تالله لقد أرسلنا رسلا إلىأمم 


٤ 5‏ ەر o‏ ەا الس a‏ 
کر نة من زمان أوفى زمان قبل زمانك لإ فاخذنام ) أي فكذبوا فعاقبنام ( بالباساء والضراء © 


خث ف تفسير وله تعالى (لعلهم يشضرعون) الخ ۱ ٧0‏ 
أى البؤس والضره 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير إنه قال : وف الساطان.وغلاء السعر , وقيل : الياساء القحط 
والجوع والضراء امرض ونقصان الانفس والاموال وهما صيغتا تأنيث لا «ذكر لها على أفعل اجر حمراء 


م 1ه سامح ت 


5 دو القياس فانه لم يقل أضر وأباس صفة بل لاتفضيل لهم قر (Yi‏ أىلى يتذللوا فيدءوا 
ويتوبوا من كفرم ( فلولا إذ جاءم يأسناتضرعوا ) أى فل يتضرعوا حينئذ مع وجود المةتضى وانتفاء 
المانع الذى يعذرون بء (ولولا) عندالحروى,كو ذنافية حقيقة وجعل من ذلك قوله تعالى. (ذلولا كانت قرية 
آمنت فتفعبأ إعانما إلا قوم يونس ) والخهور حلوه على التو بيخ والتخديم وهو يفيد الترك وعدمالوقوع ولذا 
ظبر الاستدراك والعطف فى قولهتعالى: هج ولكن قست قأو.هم ) وليست لولا هنا #ضيضه ج .وم لاما 
تختص بالمضار ع ۾ واختار بعضوم ما ذهب اليه الهروى . ولا كان التضرع زاشةا من لين الاب كان نيه 
افيه فكا”:»قيل. فا لانت قلوبهم ولكن قستء وقيل : كان الظاهر أن يقال.لكن يحب عليهم التضرع إلا أنه 
عدل إلى ما ذكر لان قساوة القلب التى ھی المانع يشعر بان عايهم ماذكر, ومعنى ( قست ) الخ استهرت على 
ما هى عليه من القساوة أو ازدادت قساوة ود بن كم الشميطان ما واوا لُونَ سطع ) من الكفروالمعاصى 
فلم خطروا باهم أن ما اعترام من الباسا, والضراء ما اعترام إلا لأجله.والتزيين لدمعان,أحدها إيجاد الثىء 
حسنا مزينا فى نفس الآمر كقولهتعالى. (زيناالسماء الدنيا) والثاتى جعله مزيئا من غير إيحاد كتز رين الماشطة 
العر وس ٠‏ والثالث جءله حبوبا للنفس مشتهى للطبع وإن لم يكن فى نفسه كذلك وهذا إما بمعنى خاق الميل 
فى النفس والطبع وإما بمعنى تزو يقه وترويحه بالقول ومايشبهه كالوسومة والاغواء,وعلىهذا یی أمراسناده 
فانه جاء فى النظم الكريم تارة مسندأ إلى الشيطادر_ 8 فى هذه الآآية وثارة اليه سيحانه ا فى قولاسحانه. 
( وكذلك زينا لكل أمة اوم ) وتارة إلى البشر كقوله عزوجل: ( زين لكثير من المشركين قتل أولادم 
شركاثم) فان كان بالمعنى الأول فاسناده إلى الله تعالى حقيقة »و كذا إذا 5ن بالمعنىاكلث بناء على المرأد منه 
. أولا ءوإن كان بالمعنى الثاتى أو الثالث بناء على اراد منه ثانيا فاسناده إلى الشيطان أو البشر حقيقةعولامكن ٠‏ 
إسناد ما يكون بالاغواء والوسومة اليه سبحانه كذلك , وجاء أيضا غير مذكور الفاء-ل كقوله سبحانه. ٠‏ 
( زين للمسرفين ) وحينئذ يقدر فى كل مكان ما ايق بهووقد مر لك ما يتعاق ذا البحث فتذكر ۾ 
( فلا نسواءا ديرو ابه 6 أى تر كوا مادعاممالرسل عليهمالصلاة والسلاماليه وردوه عليهم ول يتعظوا 
به ا ررى عن ابن جريج » وقيل : المراد أنهم انهمكوا فى معاصيهم ولم يتعظوا عا نالم من الباساء والضرا 
فلا لم يتعظوا لإ شحنا عليهم وان ل شىء من النعم الكشيرةعالرخاء وسعة الرزق مكرا بهمواستدراجالحم» 
فقد روى أحمد , والطبرانى. والبيهقى فى شعب الايمان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ه إذا رأيت 
لله تعالى يعطى العبد فى الدنءا وهو مقيم على معاصيه فاا هر استدر ام آلا رول الته صلی الله تعالى عليه 
وسلم (فلمانسوا)الاية وما بعدها » وروى عن الحسن أنه لما متممع الأيةقال. ومكر بالةوم ورب الكعبة أعطوا 
حاجتهم ثم أخذوا» وقيل:المراد فتحنا عليهم ذلك الزاما للحجة وإزا حةلاعلة» والظاهر أن(فتحنا) جواب لما 


١٠‏ تفسير روح المعانى 


لآن فيها سواء قل تحرفيتها أو اسميتها معنى الشرط ه 

واستشكل ذلك بأنه لا بذ عر وجه س ية النسيان لفتحأبواب المين ؤاچب بان النسيان سات للاستدراج 
المت و قف على فح أرواب الخير ET‏ لاخر تستاز مسبيةه 1 وتوف عليه.أو يقال. إن الجواب ماذ ک 
| عتيار ماله وعصله وهو آلرهنام الحجة وعوه وس ره عنه ظاهر , وقيل : أله مسدب عنه بأعتيار غايه وهو 


3 


أخذم نة و قر أ أبو جعفر .و ابنعام (فتحنا)بالتشديد للتكثير( حت إذ اذ 


رحوا) فرح بطر عااوتوا ) 
من النعم ولم يقوموا عق المنعم جدل شأنه لإ حدم ) عاقبناهم وأنرلنا بهم العذاب لإ َة ) أى فجأة 
ليكون أشد عليهم وأفظع هولاءوهى نصب على الحالبة من الفاعل أو المفعول أى مباغتين أو ٠بغوتين‏ أو 

سا ارم مع ر 1 
على المصدر وة أىبغتنام تة 3 فاذا م ميلسون 1 2 ای شووت الجاع والرحمة م6 روى عن أبن ءاس 
رای ألله تعالى عنهما . وقال البلخى : أذلة خاضعو نووعناأسدى الابلاس ایر الو جه. وميه میا بليس لان 

الله تعالى نكسو جهه و غير 6 وعن جاهد هو يععنى اللا كات 0 

وف الحواثى الشهابية للابلاس ثلاثة معان ف اللغة٠‏ الحزنوالحسرة٠واليأس‏ وهى معان متقاربة .وقال 
الراغب . هوال+زن المءترض من شدة اليأس, ولا كان الملس كثيراً ما يازم السكوت وينسى ما يعنيه قيل : 

أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجتهىو (إذا)هى الفجائية زهى ظرف مكان يا نص عليه أبو اليقساء . 
وعن جا ûc‏ آہا ظرف زمان,ومذهب الكو فين اا حرف؛ وعلى الهو لين الاواين الناصب لم خر المبتدأ 
أى أبلسوا فى »كان اقامتهم أو فى زمائها لإ فقطع دابر القوم الذين ظَلا ) أى آخرهم 5 قال غيرواحد, 
وهومن دبره إذا لبعه فک نه فدبره أى خافه ومنهإن من الناس من لا ,أ ىالصلاة إلاديراً أىى آخرالوقت» 

وقالالأصمعى: الدابر الأصل؛ ومنه قطع الله دابره أى أصله. وأياء! كان فالمراد آم استؤداوابالعذاب 
ولم يبق منهم أحدى ووضعالظاهر موضع الضمير الاشعار بعلة الحم ۾ 
لإ واد ل رب الْعَاكينَ وج ) على ما جرىعايمم من النكالوالاهلاك فان اهلاك الكفار والعصاة 
ھن مث أنه خارص لهل الأآارض دن شۇم عقائدمم الفامسدة وأعاهم الخيثة نعم جال عق أن مد 
عليها فهذا منه تعالى تعليم للعياد أن >مدوه علىمثل ذلك , واختار الطبرسى أنه حمد منه عز سمه لئفسه على 
5 عمرء ه rE‏ ع سونلشء سملو o‏ 
ذلك الفءل ر فل 4 باد على سبيل التبكيت والالزام أيضا ار اي إن اخذ الله ae‏ وابصارغ 4 أى 
أصمكم وأعما كم فاخذهما مجاز عما ذ كر لته لازم له والاستدلال بالآية على بقاء العرض زما نين عل نظر» 
سے سس سسا مير ابره 
(إوختم على قلوبم » بان غطى عليها ,عالاييقى لك معدعقل وفهم أصلا ١‏ وقيل : يجوز أن يكون الحم 
عطفا تفسير را لللاخيل فان البيصر والسمع طريقان لقاب lae‏ ورد م برده دن المدركات فاخ ذ هما سد ااه 
بالكلية وهو السر فى تقد أخذههما على الحم عليها , واعترض بان من المدركات مالا يتوقف على السمع 
والبحر 03 وذزا قال غير واحد بوجوب الاعان ايله تع الى على دن ولد أعی اد وبلغ سن التكليرف ¢ وقيل : 
ف التقدم"إنه من باب تقديم م عاق بالظاهر على م تعلق بالياطن. ووجه تقد مم السمع وافؤراده ودتقدمت 
: © برا رهر o? jr”‏ : 4 
الاشارة إليه « من إل ر لله ياتركم + 6 أى بذلك على أنالضمير: مستعار لاسم الاشارة المفرد لآ نه الذى 


مبحث ف نفسير قولهئعالى (انظر كيف نصرف الآيات) الخ م١‏ 

كثر فى الاستعمال التعبير به عن أشياء عدة وأما الضمير المفرد فقد قيل فيه ذلك . ونقل عن الزجاج أت 
الضوير راجع الى المأخوذ والختوم عليه £ ضوهن م 7 ن الوب i‏ أو راجع إلى السمع وما بعده 
داخل مده ف القصد ولاق بعدذه @ 

وجوز أن بكون راجعا إلى أحد هذه المذ كورات, و(من)مبتدأ و(إله) خبره و(غير) صفة لاخبر(و يأتيم) 
صفة أخرىءواللة ج قالغير وإحد متعاق الرؤية ومناط الاستخبارأىأخبرو ىا نسلب الله تعالممشاعرم 
من إله غيره سبحانه باتک به وترك اف الخطاب هنا قيل : لآن ااتخويف فيه أخف ما تقدم وما يأتىه 

وقيل : ١‏ كتفاء بالسابق واللاحق لتو سط هذاالخطاب اهما 5 وقيل: اکان هذا العذاب ۴ لایقی الةرم 

ممه أهلا للخطاب حذفت واه ياء لذلك ورعاية لمناسبة خفية لإ انظر كف نصرف الآيآت ) أى نكررها 
على أنحاء غتافة, ومنه تصر يرف الرياح* وااراد م نالآيات علىما روىعنااكاى- الآيات قر نة وهل هی 
على الاطلاق أو ءا ذ كر من أول السورة إلى هنا أو ما ذ كر قبل هذا أقوال اقرا عندى الآقرب وفيبا 
الدال على وجود الصانع واو ده وها فيه الترغيب والترهيب و اميه والتذ 8 وهذا تعجرب لرسول الله 
صلى أللّه تعالى عليه وم ¢ وقيل : أن يصلح لاخطاب من عدم تأر م ا مرم الآیات الباهرات ¥ 

رج رومالاه اس 
قول أف سفيان بن الحرث : 

عجءت 3 ألله فا وقد ردا له صد فنا عن كل حدق مازل 

وذ 0 بعضهم أنه يقال: صدف عن الثىء صدوفا إذا مال عنه. وأصله هن اام دف الحانب وااناحة 
ومثله الصدفة وتطاق على 0 شاء هس تقح . وجاء ابر أنه ما م بصدف مائل فأسرع 5 

والخملة عطف على «صرف « داخ لمعه فی حكمه وهر ال١مدة‏ ف التعجيب E‏ (م) للاستيعاد أىانهم بدك 

م ەه 5 
ذلك التصريف الموجب للاقبال والاان يدبرون ويكفرون لإقل ارايت ) تبكيت آخرهم بالجائهم إلى 
م كس عم سس لم اس 93 
الام قبل (a)‏ أى فجأة من غير ظهور امارة وشعور. ولتضمنها بهذا الاعتيار ماق الخفية من عدم 
: > مودس 8 

الشعور مم مقا بلتم بق ولهسيحانه : زاو جر( وبدأ ا لا أردع ون الجهرة 8 وا ا لم يقل: خفية 
ون الأغواء ل ينايب أنه مال 

وزعم بعضهم أن البختة استعارة للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرة وانها مكنية منغير تخييلية .ولا يخن أنه 
على مافيه تعسف لاحاجة اليه فان الةابلة بين الشىء والقريب من «قابله كثيرة فالةصيح . ومنه قوله ا 
«وشروا ولاتنةروأ» 9 وعن الحسن أن. البغتة أن باتهم ليلا 7 والجهرة أن باتهم نهاراً 5 وقری (بغته أو 
جهرة ) بفتح الغين والهاء على أنبما مصدران الغلبة أى اتيانا بفتة أو اتنا جهرة . وف الحتسب لابن جى أن 
مذهب ااا فی کل حرف علق سا کن بعل تح لاعرك الا على أنه لغة فيه كالاهر والنبر واأشعر واأشعر 


+١4‏ لفسيرروح المعانى 
والحاب والماب والطرد والطرد ٠‏ ومذهب اللكوفيين أنه يو زحريك الثمانى لكونه حرفا حاقيا قناسا 
مطردا كالبحر واليحرء وما أرىالحق الام ٤و‏ كنذا موت دن عأمه عقيل 5 و ”عت الشجرى قول 8 
عدوم بفتح اللداء . وليس فكلام العرب مفعول بفتح الفاء . وقالوا:اللحم يريد اللحم٠‏ وسمعته يقول تفدوا 
معى تغدوا. ولاس ق ام مفعل فت القاء وقالوا: سار توه بفتح الجاء ولوكانت الجر كه أصلية اعت 
سه ەر اس وروم GG‏ 
وايذانا بأنمناط أهلا کم ظلدهم ووضعهم الكفر مو ضع الاعان والاعراض موضع الاقبال : وھذا۔ وا قال 
اججا.عة - متعاق الاستخبار , والاستفهام للتقريرأى قل تقريرا لهم باختصاص اللاك بهم أخبرونى ان آتا كم 
عذابه جل شأنه حسيا تتحقونه هل ,هلك بذلك العذاب الاأنتم أىهل يولك غي ركم من لايستحقه » وقيل: 
المراد بالقوم الظالين الجذس وم داخلون فيه دخولا أوليا. واعترض بأنه يأباه تخصيص الانيانبهم » وقيل: 
الاء:فبام بمعنى النى لان الاستثناء مفرغ والأصل في هالنى, ومتعاق الاس تخار حرنئذ حذوف لأنه قبل : 
أخبرونى انأتا كم عذابه عر وجل بغتة أو جبرة ماذا يكون الحال. ثم قبل : بوانا لذلك مايولك الا القوم 
الظالمون أى مايبلك بذلك العذاب الخاص بك الا تر ه 
وقيد الطبر مى وغيره الحلاك ملاك التعذيب والسخط توجرما للحصر إذ قد يهلك غير الظالم لكن ذلك 
رحمة منه قعالى به ليجز يه الجزاء الآوفى على ابتلا نه ولعله اشتغال بالا يعنى. وقرى, ( بولك ) بفتح الياءه 
7ه بير 0لم ے ob E‏ ت 
ومانرسل المرسلين) إلىا لام ( الاميشرين 4 من أطاع مم بالثواب (ر ومنذرين 4 من عصی م 
بالعذاب, واقتصر لعضهم على الجنة والنار لانهما أعظم مأريبشر به وونذر به واأتعاطفانه:صوبان علىأنهما 
حالان مقدرتان مةد تان لل ليل 7 وصبغة المضارع للايذان بان ذلك 2 مسوهر جرت عليه العادة الاهية 
والآية مم تبطة بةولهسبحانه :(وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) أى مانرسل المرسلين الالاجل أن ببشروا 
قومهم بالثواب علىالطاعة وينذروم بالعذاب على المعصية ولمنرسلهم ليقترح عليهم ويسخرم م لإ ن (ih‏ 
ده هاس 
ما جب الاعان به ل( واصاح 4 ماجب اصلاحه والاتيان به على وف قالشريعة, والهاء لتركوب مأبعدهأ على 
ماقبلها ومن موصولة واشبه الموصول بالشرط دخات الفاء فى قولدسبحانه:( لا حرق عليهم ) من‌العذاب 
3 ےم لھ سوه ے 1 ت 
الذى أنذر الر سل به بزولامم حزنونمع ) لفواتالثوابالذى بشروا به وقد تقدم ال كلام فىهذه الآية 
غير مرة » وجمعالضمائر الثلاثة الراجعة إلى من باعتبارمعناها جا أن[فراد الضمه بن السابقين باعتبار لفظرا» 
( والذين كبوا با يأتنام أى الى بلغتها الر سل علي الصلاةوالسلام عند التبشير والانذار , وقبل:المراد بها 
. رو 2 وعد ير 
نیا ل ومعجزاأته, والاولهو الظاهرءوا لمو صولمبتداً وقوله تعالى j‏ 0 العذاب ) خبره واججملةعطاف 
على (من آمن) الخ . والمراد بالءذاب العذابالذىأنذروه عاجلا أو جلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم 
ذلك انتظاما 8 لاء وق جءله ماسا إيذان يكنز يله منزلة المی‌الفاءل )ا ارفك فيه استعارة مكنية على ماقيل . 
و جوز الطيى أن يكون ف المس امتعارة تبعية من غير استعارة ف العذاب, والظاهر أن ماذكر مبنى على أن 


مبحث فىتفسير فوله تعالى (قللااقو ل ل عوعندى خزائنالله) الخ هه١ا‏ 
اسمن خواص الاحياء. وف البحر أنه يشعر بالاخترار يونم ذلك بعضمم» وادعى عصام الملة أنه أشير با اس 
إلىآن العذاب لا ,أخذم حيث يعدمهم حى بتخاد وا بالا كولهوجه و انوا يفسةونه ع ) أى سيب فسقيمه 
نعم أخرج ابن جرير عن ابن زيد أذكلفسق ف القرآن ممناه ال كذب ء ولعله فى حيز المنع وخروجهم 
المستهر عن حظايرة الايمان و الطاعة» وقد قال: الفاق ان خرج عنالتزام بعض الاحكام لكنهغير مناسبههناه 

: نوحرتقيا٠ لفل ) أا الرسول البشير التذير للكفرة الذين يةترحون عليك‎ ٠ 
اقول ل عندى راثن الله € أى مقدوراته جع خزينة أوخزانة وهى فى الاصل «اعفظ فيه الاشياء‎ ( 
النيسة تجوز فيهاعما ذكر »وعلى ذلك الجا وغيره, ولم يل :لا أقدر علىمايةدرعايه الله قبل :لآنه أبلغ لدلالته‎ 
ناطلاق‎ ٠ علىأنه لقوة قدرته كأن مقّدوراته خزونة حاضرة عنده » وقيل : إن الخزائن مجاز عن المرذوقات‎ 
امحل على الخال أو االازم على اا مزوم ۽ وقول : اا کلام على حذف «ضاف أى خزائن رزق الله تعالى‎ 
أومقدوراته والمعن لاأدعى أن هاتيكالخرائنهفوضة إلى اتصرف فيها كيفها أشاء استقلالا أواءتدعاءحتى‎ 
تقترحوا على تنزل الآأيات أو أنزال العذاب أوقاب الجبال ذهيا أو غير ذلك مالا يايق بشآذ م‎ 

ولا الیب ) عماف علی عل (عندىخزائنالله) ذوومةول (أقول)أيضاءو نظارفيهالحلىء نحي أنه 
يؤدى إلى أن يصير التقدير ولاأقول لك لاأعلم الذيب ولوس بصديس . وأجرب ,أن التقدير ولاأقول لكم 

أعل الغيب باضمار القول بين لا وأءلم لابين الواو (ولا). وقيل : لافى -لا ألم «زيدة «ؤكدة لانى » 
وقال أبوحيان : الظاهرأنهءطف ءل (لاأقول)لاهءءول له فهو أمران عابر عن نفسه ذه اج لفوىه»ءولة 
للام الذىهو (قل) ء وتءقببأنه لافائدة فى الاخبار بانفلاأءلم الغيب و إنما الفائدة فى الاخبار بان لاأقول 

ذلك ليكون نفيا لادعاء الامرين اللذين هما من خواص الالمية ليكون المع [نى لاأدعى الالهية» 

( ولااقول لما ما € ولا أدعى الما كةو يكو نتكر ير (لا أقول)اشمارةإلىهذاالمدنى. وقال بعضرالنحةقين: 
أن مفهوى (عندى خزائن الله. وإ[قىءلك) لماكان حالما معلوماعندالناسلم يكن حاجة إل نفي ءا و إنما الحاجة 
إلى نق ادعائهما تبر يا عن دعوىالباطلء ومفهوم إفلاأعلم الغيب لالم يكن معلوما احتيج هنا إلىتفيه فدعوى 
أنهلافائدة فىالاخبار بذلكمنظور فيا . والذیاختاره مولانا شيخ الالام القولالاولوأن المنىولاأدعى 
أيضا أنى أعلم الغنب من أفعاله عر وجل حتى تسألونى عن وقت الماعة أو وقت انزال العذاب أوكوههاه 
وخصابنء.اس رضوالله تعالمعنبما الغيب بعاقبة مايصير وزاليه أى لاأدعى ذلك ولاأدعر أيضا الملكية 
تكلفوق من الافاعيل الخارةة للعادات «الايطيقه البشر منالرق فى السماء ووه أوتعدوا عدماتصافى 
بصفاتهم قادحا فى أمرى 5 بنىء عنه قولهم: (مالذاالر ول) يأل الطعاموعشىفى الاسواق وليسف الايةعلى 
هذا دايل على تفضيل الملا على الانبيا, عليهم الصلاة والسلام فعا دو عل النزاع 5 زعم الجبائى لانها 
إنما وردت ردا على الكةارف قولحم :(ماهذا الرسّول)الخ وتكليفهم لهعايهم اله لاة وااسلام:حو الرق فى 
السماء . وحن لا ندعى تيز الانبياء على اللاك عم اله اة والسلام فى عدم الاكل مثلا والقدرة على 
الافاعيل الخارقة كالرق ونحوه ولامساواتهم لهم فى ذلك بل كون الملا متميزين عابهم عليهم الصلاة 


٠ تسیر روح المعانى‎ ١1 
والسلامؤذلك ماأجمععليهالموافق والخالفولايوجب ذلك اتفافا على أن ن الملائئكة أفضل متهم بالمءنىالمتنازع‎ 
فيه والا لكان 41 عدن هن الى وانات أفضل من الانسان ولايدعى ذلك الاحادم‎ 

وهذا الحواب أظهر ما نةل عن القاضى ز كريا من أن هذا القول ١ه‏ ريل من باب التواضع واظبار 
العبودية نظير قوله عليه الصلاة وااسلام: « لاتنضلونى على ابنمتى» فى رأىبلهوليس بشى* 5الاضؤ. وقيل: 
إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن , وقيل : حيث كانمعنى الآآية لاأدعى الا لوهية 
ولا الملكية لا بكرن فيها ترق هن الاد ى إلى الأعلى بل هى حينثذ ظاهرة فى ااتسدلى , و بذلك تهدم قاع _دة 
اسةدلال الزمخشرى فقولهتعالى: (لن يستنكف المسيحأن يكون عبد شولا ا ملاك لمةربون) علي تفضيل 
الملك على البشر إذ لايتصور الترق دن الآلوهية إلى ماهر أعلا منبا إذلا أعلا ترق الوه , وتعقب بأنه 
لاهدم ها مع اعادة (لاأقول) الذى جء له أ مما مستفلا والاضراب إذ المعنى لا أدعى ارقي إل 
ولا الملكية » ولذا کرر لاأقول e‏ 

وقال بعضهم ف التفرقة بين المقامين: إن مقام نفى الاستنكاف ينبغى فيه أن يكون المتأخر أعلا اثلا 
PET‏ ., وهقام فی الادعاء بالعكس فان N‏ دل دءوى الملدكية أولى أن لايتجاسر علىدءوى 
الالوه.ة الاشد اس بعاداً 5 عم فى كونالمراد من الآول : فى دءوى الالوهية والتبرى منم-ا نظر وإلا لقيل 
لاأقو ل > م ى اله 6 قیل (ولاأقول لم ئىملك) وأيضا فالككناية عن الالوهية بعندی خز ان اللهمالاخقى 
من السا » وإضافة الخرائن اليه تعالى منافيةلها , ودفع المنافاة آذ دعوى الالوهية الور ی أن يكون ‏ 
هو الله تعالى بل أن يكون شر یکا له عر امه فال لو هة فيه نظر لا نإضافةالخزائن اليه تعالى اختتصاصيةفتنافى 
ال مر که الهم إلا أن يكون +زائن مثل خزائن أوتنسب اليه وهو واترى , ومن هنا قال شيم الاسلام : إن 
جءل ذلك بر بأ عن دعوى الألوهية مالا وجه له قطعا ۾ ۰ 

لان انبع إلا مايوحى إلىَ) أى ماأفمل الا اتباع مايوحى الى من غير أن يكون لى مدخ لما فى الوحى 
ا فى الموحى بطريق الاستدعاء أوبوجه آخر من الوجوه أصلا . وحاصله الى عبد كنل أ. ر مولاه ويتبع 
ما أوحاه ولاادعی شيئا هن تلك الأشياء حتى تقترحوا على ماهومن 1 ثارها وأحكامبا وتجعلوا عدم اجابق 
الىذلك د ليلاعل عدم صحة 59 من الرسالة . ولايخفى ان هذا أباغ من إنى نى أورسول ولذا عدل اليهه 

ولا دلالة فيه لنفاة القياس ولا لمانعى جواز اجتهاده عليه س والسلام 6 لايخفى . وذهب البعض 
الى أ المقصود من هذا الرد على الكفرة كانه قل : إن هذه دعوى وليست ما ستيعد [عا المستيعد 
ادعاء البشر الآلوهيةأوالملكية ولس تأدعيهها . وقد علمت نفا مافى دعوى أن المقصود ءا تقدم نفى ادعاء 
الألوهية والمللكية ( فل هل يستّوى الاجم وَالبصير) أى الال والمهتدى على الاطلاق واقال غير واحده 

3 کک والمرادانكاراستو کک ماذ كرمن الحقائقودن بعلا 0 ؟الظور رها 


ص سے عر حت يه 


تتفكرون 5 والاہ: ا 5 505 تتا ٠.‏ ومناط ل الأمرين على الأول 


تفسير قولهتعالى( وأنذر به الذين يحشرون إلى رهم ) الخ ١دت‏ ۷مم 
او عدم التفكر مع ةق م :وجبه على الثانى » 

وذ كر بعضهم أن فى (الأعى والبصير) ثلاث احتهالات إه! أن يكونا مثالا للضال والمهتدى أو مثالا 
للجاهل والعالم أو مثالا لمدعى الاستحول 6لالوهية والملكية . ومدعى المستقيم كاانبوة.وان اللمنى لايستوى . 
هذان الصئفان أفلا تتفکرون فى ذلك فترتدوا أى فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل أو توا انا باع الو حی 
مما لاعيص عنه . واججهلة تذييل لماءضى إماءن أو [السورة إلى هنا أولةو لهسيحاته داناتبع »الخ أو لقوله عر 
شانه (لاأقول) . ورجح فى الكشف الأول ثم الثانى.ولايخفى بعد هذا الترجيح , واعترض التول باحالة 
الملكية بانبا من الممكنات لآن الجواعر متهمائلة والمعانى القائمة بيعضر! جوز أن تقوم بكلها ۾ ش 

وأجيب بعد تسام مافيه أن البشر حال كونه بشرا مال أن يكون ملكا لهايزهما بالعوارض المتنافة_ 
بلاخلاف , واقدام آدم عليه الصلاة والسلام بعد ماع «ومانرا6ربما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين» عل الا كل ليس طمعا فى الملكية حال البشرية على أنه وز أن يقال : إنه لم يطم.م فى 
الملكية أصلا وإنا طمع فى الخلود فا كل 6 أى دظ وخوف ياتمد (به) أى بایوحی أو بالقرآن - 
ا روى عن ابنعياس دضىالله تعالى عنبما . والزجاج » وقيل : أى باللهتعالى . وروى ذلك عن الضحاكه 

وهذاأمر نه سبحانه وتعالى لنبيه م بعد ٥‏ احکی سبحانهوتءالى ل ان هن الكة رة من لايتمظ ولابأئر 
قد التدق بالأاموات واناظم فى سلك الجادات فاينجم فيه دواء الانذار ولايفيده العظة والتذكاراذ ينذرءن 
يتوقع فى ا اة منهم الانتفاع ويرجى ٠نهم‏ القبول والسماع وم المثار الهم بقوله مسبحانه: 
(الذين پخافون أن عرو | لل دبهم) فالمراد من الموصول الجوزون للحشر عل الوجه الآتى سوا انوا 
جازمين باصله كاهل الكتاب و بعض المش ركين المءترفين بالبعث المترددين فش فاعة آبائهم الآنبياء تالآ ولين أو 
فى شفاءة الأصنام كالآخرين أوااتر ددين فم ماما يعض الكفرةالذين يعلم منحاهم أنهم اذا موا عحديثه 
يخافرن أن يون حقا , وأما النكرونللحشر رأسا . والقائلون به القاطءون بشفاعة آبائهم أوبشفاعةالآصنام 
فهم خارجون من أهر بانذارمم كذا قال شيخ الاسلام ه ش 

وروی عن ابن ءاس . والحسن رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموصول او منون وار تضاه غير واحد 
إلا أنهم قيدوا بالمفرطين لأانه المناسب للانذار ورجاء ااتقوى.وتعةبه الشيخ بأنه مما لايساعده السباق ولا 
السياق بل فيه مأ يقضى بعدم صحته وبينه بما سيذ كر قريا إت شاء الله تعالى , وقيل : المراد المؤمنون 
والكافرون . وءللهالامام الرازى بأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر سواء قطم عحصوله أ وكان شاک فيه للأنه 
بالاتفاق غير معلوم البعطلان بالضرو رة فكان هذا الخوف قائما فى حق الكل وبانه عليه الصلاة والسلامكان 
ميعوثا إلى الكل فكانمأمو را بالتبليغاليهو لاذىمافيه, والمفعو ل الثانى للانذار [ماالعذاب الأاخروىالمدلول عايه 
بمافى حير الصلة وإماء طاق العذاب الذى وردبهالوءيد.والتعرض اعنوان الربوية بتحةيق الخاقة[ماباءتبارأن التر ية 
المفهومة منرامقتضيةخلاف ما افوا لاجله الحشر و إماباءتيار نما «نبثة عن الال كية المالقة وااتصرف الكل 
ذا قيل . والمراد من الحشر اليه سبحانه الحشر إلى الممكان الذي جعله عز وجل علا لاجتهاءوم وللقضاء عا 


:¢ 
فلا تصلح الآية دليلا للعجسمة ٠‏ 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
ا ي 


رور لرن لان لر لے لم 

وقوله اله : ر ليسهم من دونه ولى ولاشفيع 4 5 حويز النصب على ال #اليةه نضهير وه عشروا» 
والعامل فيه فد له 1 ونقل الامام عن الزجاج أنه حالمنضمير «كخافرذ» والاول أولى .و8 من دو نه» تع ای 
عحذوف وقع حالا من اس ليس لآنه ف الأصل صفة له فلا قدم عليه التصب على الحالية.والحال الأول 
لاخراج الحشر الذى لم ةيد بها عن حيز الخوف وحةيق أن ما نيط به الخوف تلك الحالة لا الحشر كينا 
أن ضرورة أنالمءترفين به الجازمين بنصرة غيره تعالى »نزلة المذكرين له فى عدم لوف الذى يدود عليه أص 
الانذار والمال الثانية لتحة.ق مدار خوف,م وهو فقدان م عاقوا 4 رجام وذلك إنما هو غيره سحأ نه 5 
ف قوله جل شأنه 0 (ودرت لابجب داعي ألله فليس جز ف الأرض وايس له من دونه اول ( ولبست 
لاخراج الولى الذى م يفيك مأ عن <وز الاتقاء لاستازامه “دوت ولا مه تعالى مم زقوله س محا نه: (وما 
لک من دون ألله دن ولى ولانصير ( وذلك فأسہد 3 والمعنى أنذر ب4 الذين افون حشرم غير اھ ور ان 
من جهه أنصارم گم اله شيخ الاسلام 6 ثم قال : وهدن هذا انضح أن لامسييل إلى كون المراد بالذائفين 
الممرطين ەن الو منين إذ ليس هم ولى ولاشفيع سواه عز وجل ليخانوا المشر بذوك صر ته و[ الذى 
يخافونه الحشر دون نڪر ڏه سحا نه انتهى 7 وهو عةيق م أ لغيره ويصعر د ره م ف التفسير اللكس» 

ولعل ٠‏ روى عن ابن عباس .والحسنرضى الله تعالل عنهم م ثبت عنهها فتدير * 

5 ەل ت‎ or 
لعلهم ثقون ١ه 1 أى لک يخافوا فى الدنيا وينةروا عن الكقر وا لماص کا روى عن بن عباس‎ 0 
ری الله :الى عنما وهو على هذا تعايل لامر بالانذار 6 وجوز أن يكون اللا عن ذهير الآمر أى‎ 
2 ر سس ار 8 ساسح ل سل ره وس ع وهم‎ 

أنذرم راجيا تقوام أو من ا موصو لأىأنذرهممرجواه:همالتقوى ډو لا تطر د الذين يدعو ند بهم بالغداةوالءشى ) 
ا أمر النى صل الله تعالى عليه وسل بانذار المذكورين لعلهم ينتظمون فى ملك المتقين مى ءايه الصلاة 
والسلام عن كونذلك رثك يؤدى الى طردثم؛ وم 01 بعضص الروايات أن الأيتين نواتا معأ ولايفهمذلك 
من البعض الآخرء فقدأخرج جر ,والطبرانى. وغيرها عنابن مسعود ركى أيه الى ع قال :ر الملاء 
٥ر‏ قر يس على انی و وعنده صرب ٠‏ وعمار 0 وبلال .وخياب 5 وغوه منضعفاء المسلين فةألوا : 
1 کر رضرت مؤلاء من قرمك أدؤلاء من ألله تعالى علي م من يننا أنحن نكون نيعأ دولا اطردثم عنك 
فاږلك إن طردتهم أن مڭ فائز لان تعالى فيهمالقرءان (وانذربهالذين) الى قو له بحانه: (وهوأءل بالظامين)» 
وأخرج أبن +جرير . وأبو الشيخ 5 واليهقى ف الدلائل 0 وغيرثم عن خياب ركى اله تعالى ع4 قال : 
جاء الأقرع بن حابس يمى 0 وعيينة بن حن الفزارى فوجدا النى ا قاعداً 90 يلال : وصهيببه , 
وعمار . وخماب فى أناس ضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حوله حةروثم فاتوه فخلوا بهفقالوا : #ب أت 
تجعل نا منك عا تحرف نا العرب له فتلا فان وفذود العرب تأتيك فأستحى أن راا قعودا مع هؤلاء 
الاعيد فاذا نحن جمناك فقوم ءا فاذا نحن فرغنا فأقعد معهم ان شات قال : نعم قالوا : 5 نا عليك 
بذلك كتابا فدعا بالصديفة ودعا عليا کرم اله تعالى وجه ليكتب وحن قدود ف li‏ حية إذ ازل جبر يل 
كنا نقمد ممه فاذا أراد أن يوم قام وتركنا فانزل الله تعالى , واصير نفسءك مع الذين بدعون ربهم)الخ 


مبحث فى لفسير قوله تعالى ( ولانطرد الذين #دعون ربهم ) الخ هن ١‏ 

فسكان رسول الله وي يقعد معنا بعد فاذا باغ الساعة الى يقوم فيهاقنا وتركناه <تىيقوم .وأخرجابنالمنذر. 
وغيره عن عكرمة فأل: مشىعتية. و شيية ابنا ربعة. وقرظةبنءعيدعروبن اوفل ٠والرث‏ بن عاص بن أوفل" 
ومطهم بن عدى فى أشراف الكفار من ءبد هناف إلى أنى طالب فقالوا:لوآن ابن أخيك طرد عنا دؤلاء 
الاعبد والحلفاء كان أعظم له فى صدورنا وأطو ع لهعندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه فذكرذلك أبوطالب 
ل ی ا فقال عر بن الطاب رذى الله تعالى عنه : لوفعلت بارول الله حت ننظر مايريدون بقوفم : 
ومايصير ون اليه من 1" ثم فانزل الله سبحانه ( وأنذر به )إلى قوله سبحانه ( أليس الله بأعل بالشا کر ین ) 
وکانوابلالا.وعاربن‌یاسرء وسالم مول‌آبی حذيفة. وصبيحاً ااا والمحلةاء ابن م مو دءوالمقدادبن غر و. 
ووأقد بن عند الله الحنظلى.وعهرو بنع عمرو. وص د بن أبى مر لل واشياهوم . ونزل فى أئمة ال كةر من 
قر يش. والموالى. والحافاء (و كذلك فتنا بعضهم ببعض ) الآية فلمانزات أقبل عر رضى الله تعالى عنهفاعتذر 
من مقالته فانزل اه تعالى ( و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) الآية.والخداة أصله غدوة قابت الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح «اقبلهاء وأصل العشى عشوى قلبت الواو ياء وادغدت الياء فى الياء وفاء بالقاعدة, والظاهر 
أنه مفرد كالدشية وجعه عشايا وعشيات , وقيل : دو جمع عشية وفيه بعديو٠عنى‏ الآول لغة اليكرة أومابين 
صلاة الفجر و طلو ع الشمس» ومعن الثانى آخر النهار, والمراد جما ههنا الدوام جا يقال فعله «ساء وصياحا إذا 
داوم عليه, والمراد بالدعاء جةيقته أوالصلاة أوالذكر أوقراءة القرآن أقواله 

وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عن مجاود انيما عيارة عن صلاتى الصبح والعصر لآ نالزما نكثيراً 
ما يذكر ويراد به مايقع فيه کا يقال صل الصبح وااراد صلاته وقد يعكس 0 بالصلاة زمانما نحو قربت 
الصلاة أىوقتها, وقد يراد بها مكانها كماقيلف قوله تعالى: ( لاتقربوا الصلاة و آم كارى ) أنالمرادبال.لاة 
المساجد؛ وخصا بالذكر لشرفهما. والاقرال فى الدعاء جارية على هذا الول خلا الثانى » وقرأ ابن عام هنا 
وف الكوفرالغدوة)بالواو وهىقراءة الحسن.ومالكبن دينار, وأ بورجاء العطاردى, وغيرثم » وزعم أبوعبيد 
أن من قرأ بالواو فقد أخطأ لآن غدوة لم جنس لاتدخله الالف واللام»ومنشا خطئه أنه اتبع رمم الخط 
لآن الغداة :كب بالواو كالصلاة والز5اةوقد اخطا فىدذه التخطتئة لان غدوة وإن كان المعروف فما ماذكره 
لكن قد “مع مجيؤها اسم جنس أيضا هنكرا ٠صروفا‏ فتدخلها أل <ينئذ ووقد نقل ذلك سييويه عن الخلولء 
وتصديره بالزعم لایدل عل ضعفه ذابشير اليه كلامالامام النووی فى شرح مسل وذكره جمغفير من أهل|للغةه 

وذکر ا أيضا عن العرب تنكير غدوة وصرفها وادخال اللام عايها إذا لم يرد بهاغدوةيوم بعينه 
والمثبت :ةدم على النافى ومن حفظ حجة على من لم * منظءر کو فى وروده فى القراءة المتواترة حجة فلاحاجة 
كا قول-إلى الترام أنهاعلم لمكنها نكرت فدخلتها آل لان تنكير .امل وادخال ال عليه اقل فليل فى كلامهم  ٠‏ 
بل ان تنكير ءلم الجنس لم يعهد ولاإلى التزام انها معرفة ودخلتها اللام,مشاكاة العشى جا دخات على يزيد 
لشاظة الوليد فى قوله : | 

رأيت الوليد بن اليزيد مبار شديدا باعباء الخلافة هله 
لآن هذا الذوع من المشاكاة وهو المشا كله الحقيقية قليل أيضاء والكثيرف المشاظة المجاز ولادلالة فى 


16 ش تفسير روح المعانى 
الآبة على أنه يبي وقع منه الطرد ليخدش وجه المصمةبوالذى تعكه الآثار أنه عايه الصلاة وال لام مآن 
بجحعل لاو لك الداعين الاين وقنآ خاصاً ولاشراف قريش وقتا آخر ايتالفوا فيةودم إلى الاماني وأوائك 
رضى الله تعالى عنهم يعلءون ما قصد وكا فلا حصل لهم اهانة وانكسار قاب منه عليه الصلاة والسلام ه 

( يريدونَ وجبه) فى موضعالحال منضمير(يدعون).وفالمرادبالوجه عند المؤولين لاف نقيل-ودو 
المشهور-إنه الذات أىمريدين ذاه تمالى»ومعى إرادة الذات على ماقيل الاخلاص ها بناء عل استحالة كو ن 
لله تعالى مراداً لذاته سبحانه وتعالى لآن الارادة صفة لاتتعلق‌الابالممكنات لانها تقتضى تر جيح أحد طرف 
المراد على الآخر وذلك لا يعةل الافيها أى يدعون دبهم مخاصين له سيحانه فيه ووقيدبذلك لتاكيد عليته للنوى 
فان الاخلاص من أقوى موجبات الاكرام المضاد للطرد » وقيل : المراد به الجهة والطريقءوالمعنىمريدين 
الطريق الذى آرم جل‌شانه بارادتهوهو الذى يقتضيه كلام الزجاج ۾ وقيل : إنه كناية عن المحبةوطاب الرضا 
لان من حب ذاتاً أح ب أن يرىوجههفرۇ ةالو جه من لوازم امحبةفلوذاجعل كناية عنراقالهالاماموهو واترى » 
وجوز أيضاً أن يكون ذكر الوجه للتعظيم ا يقال :هذا وجه الرأى وهذا وجمهالدايل.والمعنى يريدونه 
لإ ما ليك من حَسابهم من كي ) ضمير المع لاموصول السابق يا روى عن عطاء وغالب المفسرين ٠‏ 
وجوزف:اأنتكون يمي ة وحجازية.و فى«ثى"» أنيكوذفاءل|اظطرف المەتمدءل الاق ودمن حسا بهم»وصف 
له قدم فصارحالاء وأنيكون فى موضع رفم بالابتداء والظرف اتقدم هتعاق ؟حذوف وفعخبر أمقدما له 
و(من) زائدةالاستغراقوكلامالز مخشرى يشير إلىاختيارهع واج+لة اءتراض وسط بين النهى وجوابه تقر يرا 
له ودفعاً لماعسىأن يتو م کو نه مسو غا لطرد التةينمن أقاو بلالطاءنين فى ديهم کدأاب قوم اوح عليه السلام 
حيث قالوا :( مانراكاتبعكالاالذينمأ راذنا بادى الرأى ) يوالمءنىماءليكشى* ما من حساب إيمانهم وأعمالهم 
الباطلة 6 يقوله اشر کون حتی تتصدی له وتبنى على ذلك ماتراه من الاحكام وما وظيةفتك حسماهوشان 
اف الرسالة النظر إلىظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفو يض البواطن وحسابما إلى العاف 
الخبير؛وظواهر هؤلاء دعاء ربهمبالغداة والعثى وروی عنان زيد أنالمعنى ماعليك شی“ من <سابرزة,م 
أى من فقرم» والمراد لايضرك فقرم شيا اصح لك الاقدام على ماأراده المشركون منك فييم» 
27 وما من حسابك عليهم من شی ) عطف عل ماقبله, وجىءبه مع أن الجواب قدتم بذلك مبالغة فى بيان 
کون انتفاء حسام عليه عليه الصلاة والسلام بنظمه فى سلك مالاشبهة فيه أصلا وهو انتفاء کون حسابه 
كلاق عام فهو على طريقة قولهسبحانه : ( فاذا جا, أجلم لايستأخر ون ساعة ولايستقد.ون ) فى رأىه 
وقالالزخشرى: ان اجملتين ق معنىجلةواحدة تؤدىمؤدى دولاتزروازرةوذرأخرى» كأنهقيل:لاتؤاخذ 
ات لام ساب صاحبه » ومذ لابد من اجماتين » وتعقب انه غير حقيق جلالة التنزيل وتقديم طا ۾ 
صلى الله تعالى عليه وسل فى الموضعين_قيل للتشريف له عايه أشر ف الصلاة وأفضل السلام والاذان الظاهر 
وما علیہم من حسابك من شی“ بتقديم على ويجروزها 5 فى الأول » وقيل : إن تقديم عاك فى اجملة الاول 
للقصد إلى إيراد الى على اختصاص حسا بهم به صلى الله تعالى عليه وسل إذهو الداعى إلى تصديه عليه 
الصلاة والسلام الحسابيم ه 


تفسيرقوله تعالى : (فتطردثم فتكون من الظالين) الخ ۱7۱ 


وذهب عض المفسرين إلى أن ضمير المع للش ركين وروى ذلك عن ابن عباس رضوالله تعالىعنهماء 
والمعنى إنك لا تؤاخذ حساءهم حتى »ك إعانهم و يدعوك احرص عليه إلى د تطرد المؤ مين ,والضمير 
فى قوله سبحانه لإ ردم ) للؤمنين على كل حال والفعل منصوب على أنه جواب النء والمراد اثتفاء 
الطرد لا انتفاء كون حسام عليه عايه الصلاة والسلام ضرورة انتفاء المسبب لاتفاء سيبه 6 ن#قيل: #ايكون 
مك ذلك فكيف قح منك طرد وهو أحد ەن فى مثل هذا الت ركيب تنم ثانيهما هنا » وقوله تعالى: 
کر تفن الظابلين 9 ) جواب لأنبى » وجوز الامام والزمخشرىأن يكون عطفاعلى (فتطردم )ءل و جه 
التسبب لان الكون ظالما مء_لول طردم وسيب له . واع-ترض بان الاشتراك ف النصب بالعطف يقتضى 
الاشتراك فى سبب النصب وهو توقف اللان على الأول حيث يلزم من انتفاء الأول انتفاؤه وال.كون 
من الظالمين منتف سواء لوحظ ابتداء أو بعد قرتبه على الطرد وجعله مترترا علىالطرد بلا اعتباركونه هترتيا 
على المنى ومنتفيا بانتفائه يفوت وجود سدية العطف . و أحيت بان الظلم بالطر د يتو قف انتفاؤه على انتفا, 
الطرد 5 لا يتوقف وجوده على وجوده وانتفاء الطرد متوقف على اشفا كون حسام عليه عليه الصلاة 
وااسلام فانتفاء الظم بالطرد يتوقف على ذلك أيضا فيزم من الانتفاء الانتفاء و يتحةق الاشتراك فى سبب 
التنصب وهو ظاهر وإنكاره مكابرة . واءترض أيضا بان العطف مؤذن بان عدمالظم لعدم نفو يض اهمساب 
اليه م فيفهم نه أنه لو كان حسابهم عليه 0 سیو وطردم لكان ظلا ولي ا ااظلم وضعالثىء 
فى غير موضعه , وأجيب بأنه على حد ‏ نعم الد صريب لو لم ذف الله لم به يعصه , وف الكشف فى بان 
مراد صاحب الكشاف أنه أراد أن الطرد سبب لاظلم فقيل : ١ا‏ عليك من حسام لتطردم فتظل به ويفهم 
مئة أنه لوكان عليه حسام لم يكن طرده إياثم ظا وذلك لان الطرد جعل 58 للام على تقدير أن لاعلك 
حسابهم وعليه لا حاجة إلى جعله على حد نعمالعبد الخ بلهو خروج عن الحد؛ وجوز بعضهم أن 
يكونالاول جوابا للنهى 5 جأز أن يكون جوابا للننى » ونقل عن الدر المصونوقال:الكلامءليه سب الظاهر 
ولا تطردمم فتطردمم وهو »ما ترى » وجعل بعضمم اجتماع ذينك النفيين ‏ السابقين على هذا الجواب من 
قبيل التنازع خلا أنه لا »كن كون الجواب لثانى بوجه أصلا إذ يازم المعنى حيةذ أنه لو ذن عليوم شىء 
من <سابه عايه الصلاة و السلام كان طر ده إياثم سنا وهو خلف لا يجوز هسل القرآن عليه وليس فى 
هذا خروج عن ختار البصريين لاعمال الثانى لأر شرطه عندهم أن ييكون المعنى مستقما فيهما فان م 
يستقم أعمل الأول اتفاقا جا فى قوله : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة کفانی ولم أطلب قليل من المال 

وأنت إذا علمت أن امملة الثاني لماذا أتى بها عليت ما فى هذا الكلام فافهم ووأياما دان فالمراد فتكون من 
الظالمين لأتقسهم أو لأولئك المؤءنين أوفتكون مناتصف بصفة الظل لإ وَكَدَلكَ َتنا ) أىابتليناواختبر نا 
27 عم ب يعض ) والمراد عاملناهم «ماملة الختير وذلك إشارة إلى الفتن المذكور فى النظم الكريمء وعبر 

e ولت‎ 


ASE ١‏ حو ا اا 
aie‏ بذلك إيذانا بخ مه كةرلك: ارات ذلا اضرب .والكاف مھ کدی أ : ن التشده غير مقصود مامأ 
بلا صر د لازمه الك 08 ى أو الجازى 8 وهر التحقق و التقرر وهو إقحام مطر دولوست زائدة 6 توهم والمعنى 
مدل ذلك الم دن العظم ا د ونا بعش || ناس ببعضهم حرث ف دما الآخرء فن 9 أ مس الدين le‏ لى الاولين 
: :ل مين عليهم ف 0 الدن ا.ويؤول إل أن هذا الاس العظيم متحقق مه i‏ ومن‌ظن أن الث جيه ه والمقصود 
ګوز أن رکون ذلك إشارة إل ا ک ور ا زمه من شل ه الث ء ي“ بنفسه, وككاف لوجه النشميه والمغايرة 
3 عل المش.ه 4% الاص المقرر ف العةول ا مەم م دل عليه يه الكلام من الام الخارج 6 ى > وقيل :لر اد ل 
م 24 :ا اكمار سب مه غزاهم وفذقر المۇم:۔ ین <تى آهانوهم لاختلافهم ف الاسياب الد نو وة ف ناهم سب 
مە ق الاؤمنين إلى الاعان وتخلفهم عنه ہی حسد رهم وقالوا م 0 لاح .لاف أديانهم 7 ولا فى أن 
الأول أدق نظرآً وأءلى كعرا وفد سلف بض الكلام على ذلك و | ) أى البعضالواون «شيرين 

- وا ے مس للم سمة اه 

إلى الاخرين #قرين هم ( امؤلا. من الله عليهم © بان وفقيم لاصابة الحق والفرز يما يسعدهم عنده 
سبحانه لإ من ينذا ) أى من دوثنا ونحن المقدهون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضمم بذلك إنكار 
المورانا على حل قرط م: (لو کان چا ماسيقو نااليه ) لا لحقير الممنون علي,م مع اللاعتراف بوقوعه بطريق 
الاعتراض عليه س.حانه , وذكر الامام أنه مسرحانه وتعالى بين فى هذه الآية أن كلا من الفر يقبن المؤه:_ين 
والكمار ەلى رصا حہ 4 فاولأك الكفار الرؤساء الاغناء انوا يحسدون فقراء الصدابة رای أبلّه :الى مم 
على 0 وأهم سابقين فى الاسلام متسارعين إلى قبوله فقالوا : لو دخلنا فى الاسلام لوجب عاينا أن نناد 
دو لاء الفقرا 4 وكا نذاك رشق عليهم. و نظيره قوله تعالى: ) أ اق عله الذكر من ناء ولو كان خيراً ماسيقونا 
اليه ( وأما فقراء الصحابة فكانوا ارون أولئك الكفار ف الراحة والمسرة والاصب والسعة فكانوا يشولون: 
كيف حصات هذه الأحوال لهؤلاء الكفار مع أنا فى الشدة والضيق والقلة ورأما ال#ققون الحقون فهم 
الذين يعلدون أن كل م فعله أنه تعالى ذهو عق وصدق وحكة وصواب ولا اعتراض عليه إما حم المالكية 
ڳانقول أو ادب المصادة م يقر [المعتزلةانتهى. وفيه نظر لان صدر كلامه ٥ر‏ ف أن الكفارمعترفون 
بوش 2 امن لار اہ :4م حأ سدونهم على زقو عه وهو ماف لتنظيره بوط وهم 2 لو كن خيرا « اا خ. وأيضا 

كلامه كا ھر یح في أن فقراء المؤه:ين <سدوا الكمار عل لی دنیام واعترضوا على الله سيداته اة على 
أعداته وال: مضق على احا أنه وذاك م ګل ae‏ 8 ىلم هنين فكي فأوا دكُالذه: ن ادعوكر ر !هم ! الداةو العشى 
بر يدوك وجبه و يضامقاباة نقراء الصدابة رخى ألله تءالى عنم بالحققين امن يدل على أنهم وحاث شام لم 

يکو وا كذلك وهو بديهى اليبطلان عند الحقةين الحقين فتدير 0 . 

واللام ظاهرة فى التعليل وهى متعاقة بفتنا وما بعدها علة له.واللف- ا قال شيخنا ابراه الكورانى 

و 2 القضاة قى الدين ممد التنو خى . وغيرهما_على إثبات العلة لافعاله تعالى استدلالا ب:<و عشرة لاف 
د بل عا لى ذاك . واحتج j!‏ افون ذلك وجوه ردها | ا ى ف إل ٣ر ٠‏ ودک ر الاول ف ملاک اداد مایم 
مه ع ۾ وهذاحث قد فرغ منه وطوى بساطه » وقال غير واحد:هی لا م العاقية ۾ وأقل عن شرح المقادد 
ما يأنى ذلك وهر أن لام العاقبة إنما تكون فيا لا يكون للفاعل شعور اتر آب وقت الفعل أو قبله فيفعل 


تفسير قوله تعال (اليس اتهباءل,الثدا كرين ) الخ ۳ 
لر ولا صل ل ذلك بل ده تل كاله فل الف الك الد القاسد فيا عل حط ولا ةضور 
هدا كام علاع الغيوب واتار إل أفعاله وان وقعفيه بالنظر إل فعل غیرد سبد أنه كدوله مزوجل: راط 
آل فرعون ليكون هم عدوا وعدزنا « إذ تر ب ذوائد أفعاله. تعالى علي مام ية على الهم الام نعم أنانهشام 

وكشيرا من النحاة لم يعتبروا هذا القيد » وقالوا : انها لامتدل على الصيرورة والما"ل دطاقا فيجوز أن تقح 

ق ادمه تعالى حر على وجه لا واد فيه وهن الئاس من قال ۳ للتعليل a‏ لابه ادال العاقية لى أن 
(نا) ەمەن معى خعذانا أو على أن الفتّن راد 4 الذلان من اطلاق الوب على اأسيب ب 

واعترض بأن التعليل ونا ایس دناه الحقيقى اء على أن أفعاله تعالى مأزهة عن العلل فيكوك يازا عن 
شه الترتب | لتعايل كانت لام تعايل وإن ل عابر كانت لام عة 1 واءترض أن العاقية أيضا امستعارة 
فلا 2 هذا الفرق إلا على الةول رازه د۶ی حھیقی وعلى لاه تاج إلى فرق آخريوتد يقال:ق اأفرق انق 
التعليل المقابل للعاقبة هيبية واقتضاء وف العاقبة جرد ترتب وانضاء وف اتعليل الأقيقى يتير البععث على 
الفعل وهذا در مرادن قال 5 إن أفمال الله قء الى لاتعال وحيائ ةصح أن يقال:ان اللام على ةدر ضبن 
رفا مدني خذاتأأوأن الذكن م ادر الخذلان للتعليل وجازا لان وناك تسيا واقتضاء فوط هنل دون مث ۾ 
وعللى تدر عدم القول بااتضمين وإقاء الافظط على تادر فاه فى لام العاقية وهو عامل يجازئ اا لکن 
ولابعث أصلا.و الحاص ل أنكلامن العاقبة والتعلرل المقابزلمامجاز عن تعلرل الح ةرقى الا أنالتءليلالمقابل أقرب إابه 
من العاقبةوهنشءأ الأقربية هوالفارق , والبحث بعدحتاج إلى تأمل فتأمل و إذا فتح الك فاشكر الله سب<انه م 

رھ سل مسمس اتا - ١‏ 

اليس اله باعلم بااشا كرن م 4 رد لوهم ذلك واشارة الى أن مدار استحقاق ذلك الانعام 
معرفة شان الزعمة والاءتراف > و انعم 5 والاسةفهامع للتقر ار بعلره البالغ ذلك ي والاء الأول سوقت خطرب 
والثائية متعاقة !ءل ویک أفعل العمل ف مله : وف الدر امون العم تعدى بالياء لتضمنه ی الاحجاطة 
وهو كدير فى كلام الناس و ءل ,ڪڪ ذا وله لم 4 والمعنى ايس ابه تعالى عاما على أنم وجه مخيطا عليه 
بالشا 8 لنعمه ”ی ستيعدوأ انعامه عزن وجل ele‏ 1 وفيه من الاشارة إلى أن أو لك األضعفاء عار فون 
عق نعم الله تعالى ءايه مەن التوفيق للامانوالس.ق له وغير ذلك م کن عايه مع التعر دض بأنالقاثلين 
الائاين ف »هام4 الك لال معزل عن ذلا كله م لاق 03 

ماس اص مص 7 ان لس اس 

( وإذا جاءك الذين بۇ منون با يات | 4 م روى عن ع رة الذين ھی ما عن طردثم, والمراد 
بالآآبات الآيات القرآنية أو الحجج مطلقا , وجوز ف الباء أن تكون صلة الايمان وأن تسكون سبية أى 
منوت بکل م 2و3 الاءان به سوب نز ول الآرات أو النظر فيه والاستدلال ا .ولیوت ف اوك 
االكرام بالايمان بعل وصذهم يما وصفهم سيدأ نه به بيه على حیاز مم لفذراتى العلم والعملع وتاخير هذا 
الوصف مع أنه كالمنشأ للوصف السابق لا أن مدار الوعد بالرحمة هو الايان ا أن ٠ناط‏ النههى عن الطرد 
فيا سيقي هرو المداومة على العيادة ودم ف رواية ان المنذر عن عكرمة م شیر إلى أ ازات ف غر رذى 


53 لفسير روح المعاى 


الله تعالى عنهع وروی ذلك أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها.وأمر م المع على هذا ظاهر ٠‏ 

وأخرج عبد بن هید ومسدد فىمسئده, وابنجرير. وآخرون عن ماهان قال: أنى قوم اې ملز فقالوا: 
إنا أصينا ذنوبا عظاما فا رد عليه الصلاة والسلام عليهم شيا فانصر فوا فانزل الله تعالى الأ رة فدعام مم 
فقرأها عليهم , وروى عن أنس هل ذلك , وقيل :لم تنزل فى قوم باعيانهم بل هى عمولة على اطلاقها 
واختاره الامام . والمشهور الأول وسياق الآية يرجح ما روى عن ماهان ه 

إل سام لیک ( أمر هنه تعالي لنبيه ماق أن يبدأم بالسلام فى محل لا ابتداء به فيه | كراماً 
طم عخصوصهم أ روى عن عكرمة ع واختاره: ا لجات وقيل : أمره سبحانه أن لغهم تحيته عر شانه 
وروى ذلك عن الحسن» وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إن المعنى أقبل عذرم واعترافهم وبشرم 
بالسسلاءة ما اعتذروا هنه. وعليه لايكون السلام بمعنى التحية.وهو أيضا مبنى على بب النزول عنده رضي الله 
تعالى عنه » واختار بعضهم أنه بهذا المعنى أيضا على تقدير أن يراد بالموصول ما روى عن عكرمة في-كون 
الكلام أمرا له عليه الصلاة والسلام أن يبشرم بالسلام من كل مكروه بعد انذار مقابليهم » 

وقرله تعالى ( كتب 3 عل اسه الرحمة ) أى أوجبها على ذاته المقدسة تفضلا واحسانا بالذات 
لاتوسط قىم أصلا وفيه احتهال آخر تقدم تبشير للحم بسعة رحمة الله تعالى.ولم يعطف على جلة السلام مع 
أنه حى بالقول أيضا قيل لانها دعائية انثهائية , وقيل : اشارة إلى استةلال كل من مضمونى الجاتين وهما 
السلامة من المكاره ونيل المطالب بالبشارة . وف التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم اظهار 
طف بهم واشعار بعلة المحم وتام الكلامفى الآية قد مر عن قريب.وقولهتالى. لإ أنه من عهل+ نورام 
بفتح الهمزة ا قرأ بذلك نافع ٠‏ وابن عامر. وعاصم . وبعة وب بدلمن (الرحمة )6 قال بو على الفارسى:وغيره. 
وقيل : إنه مفعول ( كتب) والرحمة هفعول له وقيل : انهعلى تقديراللام » وجوز أبوالبقاء أن يكونمبتداً 
خبره محذوف أى عليه سبحانه أنه الخ ودل على ذلك ما قبسله : وقرأالباقون([:) باللكسر على الاستئناف 
النحوى أو البيانى كانه قيل:وهاهذه الرحمةء والضمير للشأن. ومن موصولة أو شرطية وموضعها مبتدأ 
و (منک) فى موضع الحال من ضمي ر الفاءل. و قولسبدا: 3 اة ) حال أيضا على الأظور أى من عمل ذنبا 
وهو جاهل أى فاعل فعل الجبلة لآن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهومن 
أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكدة والتدبي رأو جاهل ها يتعاق به من المكروه والمضرة ه 

وعن الحس نكل من عل معصية فهو جاهل لثم تاب )عن ذلك لإمن بده( آى العمل أو السوء 
(َأمَلمَ) أى فتوبته بأن أتىبشروطبا من التدارك والعزم على عدم العود أبداً (فانه عور رحيم ع ه) 
أى فشأنه سبحانه وأمرهمبالغ فى المغفرة والرحمة له.فان وما بعدها خبر ميتدأ عذوف » واجملة خبر (من) أو 
جواب الشرط » والخبر حينثذ على الخلاف » وقدر بعضهم فله أنه الخ أو فعليه انه الخ » وحينثذ يوز 
الرفع على الابتداء والرفع على الفاعلية » وقيل : إن المنسبك فى موضع نصب بفعل حذوف أى فليعبلم 
أنه الخ » وقيل : إن هذا تكرير لاتقدم لبعد العبد» وقيل : بدلمنه ‏ قال أ بوالبة!.: وكلاهما ضعيف لو جهين 


مبخث فى تفسير قوله تعالى ( وكذالك نفصل الأيات) الخ ۱14 
a‏ ت 
الإول أن اليدل ا رص حه حرف معنى إلا أن دل الهاء زائدة وفورط يعرف 4 والثان أن ذلك وژ دی إل أن 
لاق ن خر ولا جواب على مدير شر طا ٤‏ والتزام الحذف عك ان وفتح اطوزة ھا قراءة من فح 
هناك سوى نافع فانه كباق القراء قرأ بالكسر » | ش 
وأجاز الزجاج كمسر الآولى وفتح الثانية » وهى قراءة الأعرج . والزهرى . وأفىعمرو الدان وم إطلم 
-على ماقيل_-أبوشامة عليه الرحة على ذلك فقال : إنه محتمل اعرابىوإنم يقرأنه »ولوس واقال . ومنالناس من 
قال : إنهده الاية تقوى مذهب المعتزلة حيدث ذکر سحا له ف بان سعة رحميه ان عل السوء إذ قاررتب. 
الجول والتوبة والاصلاح فانه لغفر 3 ولذا قل 2 ا زات قعر رای ألله تعالى Ae‏ ح.ث قال لرسول الله 
ا : لوأجبتهم لما قالوا لءلالله تعالى يأتى بهم ولم يكن دم المضرة ثم انه تاب وأصلم حتى أنه بكى وقال 
مەتذرأً: ارت إلاخراً ۰ وور ديه أنه من المقرر أن العبرة إخهوم اللفظ لاخصوص اليب فتزوفا 
ف دق گر ری الله تعالى al‏ لايدفم الا شكال +« 
وتعقب بأن مراد الب أن اللفظ ليس عاما وخطاب (منكم) إن کان ف :ك1 ثهاورة والعامل لذاك 
منم گر رضىالله تعالى عنه فلا اشكال . وأنت تعلم أن بناء الجواب على هذه الرواية لوس من الانة مكان 
إذ الخدم أن وقول : لانسلم تلك الرواية . فلعل الآولى فى الجواب أنءاذ كر فىالآية إنماهوالغةرةالواجة 
سب وجروب الرحمة ف صدر الآية 1 ولايلزم من تيوك ذلك ا عدم تقد مطاق ال مخفرة؛*. فحينة_ذ يمن 
أن يقال : إنه تعالى قد يذفر لمنلم يقب مثلا إلا أنه سبحانهلم بكتب ذلك علىتعسدجل شأنه فافرمهفانه دقيق» 
(و كذاك نقصَل) أى دائمال الآرأت) أى القرآنية فى صفة أهل الطاعة وأهل الاجرامالمصرين»نهم 
والأوابين . والتشبيههناءثلهفم| تقدم ]نا ( وللستبين سيل ا و ) بتأنيث الفعل بناءعىتأنيث الماعل , 
وص قراءة ابن كدير : وابنعاس واف رو 1 ورعقوب وحص عن عأصيءوهو عطاف على ae‏ ذو فه 
للفعل المذ كور ل وقصد تعليله بها بخصروصها 4 وا قصد الاشعار بأن له فوائد ج هن جما ماذ كر أوعلة 
لفعل مهدر وهو عيارة عن المذ كور ڪا شیر اله 5 اليقاء فيكون ةا ھا أ واتئيين سبيلهم نفل 
م تفعل ھن التفصيل 1 وقرأ نافع بألتاء وأصب السييل على أن الفعل مول أف ولدستو ضح 5 يمد سيول 
الجرمين فتعاء امم ماي ليق ٣م‏ 71 وقرأ الياقون أ لاء التدمة ورفم السبيل على أن الفء.لى E)‏ المذ 8 iy.‏ رف 
السبيل وذ کیره اتان مشو ران ¥ 
هذا لإومن باب الاشارة ف الآيات) ( 1 امس جلاب الذين وسم دون والو تى ee‏ أيه م اله 
رجعوك) قال ابن ءطاء ٤‏ أخيرسيحانه مهذهالاية ان أهل السماع ثم اللاحراء وثم آمل الطاب والجراب اش 
أن الأخرين م الآءوات 57 وقال غيره المعى أنه لايستجيب إلامن فح الله سيدأنه مع وليه بالحدايةالأصاية 
ووهب له الحماة الحقيقية بصفاء الاسةعداد وذور الفطرة لامونى الجبل الذين مانت غرائزم بالجول اركب 
أو بالحجب ال+بلية أولم يكن لهم اداد عسب الفطرة فانهى قدصموا عن السماع ولاعكتهم ذلك بلعم 
1 ألله تعالى اليه بالنشاأة الثانية 3 ار جعون اه سحا نه فىدين اهم المطاقلاجواء والمكافاة مع احتجا بهم »وقءل: 
الآية إشارة إلى أه ل الصحو وأهل الو (ومامن دابة فيالآرض ولاطائر يطير يعناحيه إلا أمم أمثالكم) حرق 


15 0 . تقسير دوح المعانى 


فطروا على التوحيد وجيلوا 1 المعرفة فة وهم «شارب دن عر ظاب الله تعالى وأفنان هن أث_جار رياض 
كلماته يدانه وحنین اليه عز وجل وتذر يد e‏ ز امه .قيل بإ کک ان إذا تکام فى الحبة 
ساط الطير من الهواء , وروى فى عض الآ نار أن ن الضب بعد أن :كا م بع 00 الله ا عليه 
وسل وشهد برسالته اا قول : 
ألا بأرسول الله انك مادق فورکت مدا د هاديا 
وور کی ازال سا وتا .ويوركك هولود! وور کف افا 
وان فيمم أيضا الحتجبين ومرتكى الرذائل وغير ذلك . وقدتقدم الكلام فىهذا المرحث ٠فصلا(مافرطنا‏ 
فى الكتاب) أى كتاب أعم الهم ( من شی“ ثم إلى دبهم حش رون ) فى ديناججع «رالذين كذبوا» لاحتجامم 
بغوائىصفات نفو سهم 9 17 تنا) وهى تجايات الصفات (صم) فلا سه ونا ذان‌الةلوب و ع( فلا طون 
بالسنة العقول « فى الظلءات » وهى ظلات الطبيعة وغياهب الجهل «من يشا الله يضلله» باسيال حجب جلاله 
« ومن رشا يحمله على صراط مستقيم » باشراق سبحات جاله دقل أرأيتم إن آتا كم عذاب اله » مناارض 
وسائر أنواع الشدائد وأو أ a‏ الساعة» الصغرى أو الكبرى «أغيرالله تدءون » ات مايناادكم «إن 
كنتم صادقين بل إياه تدعون » لكف ذلك . قال بءض العارفين:هرجع الخواص إلى الحق جل شانه من 
7 اليداية ومرجع العوام اليه م - بعد الياس من اأخاق وكان هذا فى وقت هذا العارف : وأها فى وقتئا 
فنرى العامة إذا ضاق م الخناق تركوا دعاء اللاك الخلاق ودعوا سكان الثرى ومر لايسمع ولايرى » 
( ولقد أرسانا إلى أه م من قبلك اخذنام بالبااء والضراء لملم يتضرءون) أىليطيءوا ويبرزوا منالحجاب 
وينقادوا 00 تعلىصفة القبر م وللكنفست قاو بم » أى ٠اتضرءوا‏ لقساوة قلوبهم بكافةالحجاب 
وغلبة غشى الهوى وحب الدذا وأصل ذلك سوء الاستعداد « قل أرأيتم ان أخذ الله 0 » فلمتسمعوا 
خطابه « وأبصارم « فلل 7 تشاهدوا عائب قدرته وأ رار صنعته « وخ تم على قلود بم 0 لم يدخلها ثى* من 
محر فته سبحأنه « من إله غير الله 1 :& به » أىهل يقدر آحد سواه le E‏ ی فح 7 منهذهالابواب 
كلا بل هو القادر الفعال لمابريد ( قل لا أقول لک عندى) أىمن حيث أنا ( خزائن لله ) أى دوا 
( ولا أء لم( أى هن حيث آنا أيضا ( الغيب ولا أقول 3 إنى ملك ) أى روح مجرد لا أحتاج إلى طعام 
ولا شراب ( إن اتبع ) أى ٠ن‏ تلك الحرثية ( إلا ما بوحى إلى ) من الله تعالى.وله سی متام ( ومارميت 
إذرميت ولكن الله رى .وإن الذين بايع-ونك إا يبايعون الله يد الله فوو ا ( ولوس لطير العقل 
طيران فى ذلك الجو ( قل هل يستوى الاءم ى( عر نور الله تعالى وإحاطته بكل ذرة من العرش إلى 
الثزى وظهوره بما شاء دسب الممكة وعدم تقيده سيحانه بش“ من المظاهر ( والاصير ) بذلك فيتكلم فی 
كل مقام :قال « ولا تطرد » أى لجل ااتربية والتبذيب والامتحان « الذين يدءون ربهم » الذى أوصابم 
حيث أوصاوم من معارج الكال « بالغداةء أى وقت تجلى الال « وال.شى » أى وقت تجل العظمة والجلال 
« نريدون وجبه » أى يرودو نه سيحانه بذاته وصفاته ويطليون نجايه عرز وجل لقاو م وما لك ٠ن‏ 
حسابهم » أى حساب أعاطم لقَابية من شی“ لآن .الله تع۔الى قد تولى حفظ قاومهم وأهطر عليها سحائب 
عنابته فاهترت وربت وأنيتت من كل زوج ج وقوله تعالى م ومامن سابك عليوم من شىء » عطف 


ومن بأب الاشارة فالآآيات 1 ۷ 
على سابقة أى 4 للا لع على م 7 ف العبارة.و 2ل أن يراد له تطرد الا کین لاجل لمجو دن فاعليك 
من حاب السا لكين او اجو بين شىء ومعى ذاك عرف بأد التفات «:#طردثم» عن الجاوس معك دفتكون 
م نالظاين » مم بنقص حقرقهم وعدم القيام برعاية شأنهم ٠‏ ومن الؤولينمن قال. إن الآية فى أهلالو حدة 
أى لاجر الواصلين الكاملين ولا تنذرثم فان الانذار © لا م ف الذين فسدت قلو بم لا e‏ ق الذون 
طاشوا وتلاشوا ف ألله تعالى وم الذين ص ونه مە 4 والعيادة دائما #ضور القاب وعدم مشاهدة شىء 
سواه<تىذواتهمهما عليكمن حسام »فما يعملون ومن شى:» إذ لاواسطة بينهوم و بین دم «وها من سابك 
عليوم همنثىء « أى لا خوض-ون فى أمور دعوتك بنصر وإعانة لاشتغاهم به نيحا نه عن سواه ودوام 
حضو رهم معه «فتطر دم »عام عليه من دوام الحضور دعو تكلم شغ لد ينى دف سكو نمنالظالمين» اذشو يرشك 
عليهم أوقانم. والهتءالى أعل حقيةةلامه ور كذلك دنا بعضهم » أوالئائن وه اجو بون« بض »وم العارفون 
» ليقولواع أىالججوبرن مشار ون [لى العار فين مستحقر ونط م حيرث لم روا مم وى حاهم فيالظاهروفةرهم 
وم وروا قدرهم وص بم وسن حالهم ف الياطن وغرهم م هم في4 من الال وا لجادوالة:هم وخفض العيش 
وأهؤلاء من أللهعلي,م » بادا يةوالمعرفة «من بيننا» أرادوا أنه يدانه م ين عليهم ولوس الله بأء بالشا كرين» 
أى الذين يشكر ونه حقی شكره فيمن عليهم بعظيم جوده « وإذا جاءك الذين .ؤمنون با ا « أى بواسطتبا 
«فقل » لمأتت أيها الوسيلة: « لام عليكمء وهذا لآم فىمقام الوسائط ولو بلغوا إلى درجة أل الث أهدة 
لتحم مميحانه رسالا مه م قال عر شأنه 2 سلام قرولا من رب دحم « وباق الاية ظاهرم 
ألله تعالى فهو رات و جود أيه تعالل وآيات ضصفات جلاله وا كرامه وآیات وددانيته وما سواه سيدا نه 
لانجاية له فلا سبل للعقّل إلى الوقوف عليه على التفصيل التام إلا أن الممكنهو أن يطلع على بعض الآ يأت ` 
. ويتوسل بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على ييل الاجال ثم انه يكون مدة حياته كالسابح 
فى تلك البحار وكالسائم فى قلك القفار ٠‏ وما كان لانهاية لما فكذلك لانماية لتر العبد فى معارج تلك 
الآيات. وهذا شرح اجمالى لانهايةلتفاصيله ."م ان العبد إذا صار موصوفا بهذه الصفة فعند هذا أمرالله تعالى 
ربك على نفسه الرحمسة ) بشارة حصول اللكرامة عقيب تلك السلامة.أما السلامة فبالنجاة من عر عالم 
الظلبات وهركز الجسمانيات ومعدن الآفات والخافات وموضع اتذيرات والتبدلات 1 وأما الكرامة 
فبالوصول إلى البساقيات الصالحات والجردات القديات والوصول إلى فسحة عام الآانوار والترق إلى 
معارج سرادقات الجلال انتهى ۾ ْ 
وقال؟ خر: الاشارة إلى نوع من السالكين أى إذا جاءك الذين يق منون بآراتنا بمحو صفاتهم فى صفاتنا 
« فقلسلامعليك» لتنزهك عنعيوب صفاتكوتجردم عن ملاسها ( حكتب دربم على نفسه الرحة ) أى 
ألزم ذائه المقدسة رحة ابدال صفاتم بصفاته م لان ف الله سحا نه خاما عن 9 مافات ) أنه من عمل 
ia‏ ا جهالة ( أى ظهر عليه ف تلو ينه صمة من صفاته ية أ غفلة ( م تاب من بعده) أى بعدظهور 
تلاك الصفة بان رجع عن تلوينه وفاء إلى الحضور ( وأصاح ( أى ما ظبر منه با ضرع والتضرع دين ودره 


۸ تقسيرروح المعانى 
سبحانه والرياضة (فانه ) در شا" نه ( غفور ) إسترها عنه ( دحم ( بره بهمة ااتمكين ونعمة الاستقامة 
( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التبيين الذى بيناه هو ولا لأؤنين دين لك صفاتنا ور لاسن 
سبيل المجره دين « وم المحجو بون بصفامم الذين يفعلون إذاك ها يمعلون. والله تعالى 1 وفق لاصو اب 000 
هه هع ودار 

لإ فل إى ميت ) آمر له يل بالرجوع إلى خطاب المصرين على الشرك إثر ما أمى معاملة منعداهم 

عا يليق عام أى قل هم قطعا لاطماعبم المارغة عن دكونك اليهم وبيانا ا مام عليه هوی عضا 
E‏ 2ه #عرس تە 

وضلالا صرف | 0 فى عرفت وهنعثت بالادلة الحقانية والارات ارا : ان أعر 3 الذين ) أى عن عم .أدة 
اة الذين ۾ ون 4 أى تددو مم 1 اسه و أهم aT‏ (من ر (a‏ سوا ا ره 

وقد يقال. انام رادم مالاصنام إلاأنه عير بصيغة المعقلاء جر ؛ با على ذم 3 فل ل ا ع اواك 4 
8 رار الآمر رمع فرب العيد اعتنا عماء ناء بقن المأمور ر4 و ايذانا باختلاف الةو لين من ”ہث ت أ: 0 حکا رة 
ا در هن جهته تعالى من اہی والثانى لما هن جرته عا + الصلاة والسلام من الانتباء 0 عيادة م يعيدوك 
وف هذا الول استجهال ذم وص رص على أنهم فا هم فيه دن e‏ مادة غير اله تعالى ما اعون لاهواء باط 
ولسوا عل .2 یہ م ينطلق 0 الدين أصلا واشعار 3 وجب ال ی والا2 تهاء .9 فيه 36 يل- | اشا رة إلى عد م 
كفايه التقليد الصرف ف مدل هذه المطالب » وقيل وهو فى غاية البعد : إن المراد لا أتبع أهواع ف طرد 
المؤمنين ير قد ضلات إذاً 4 أى إن اتبعت أهواءكم فةدضلات.وهو اتناف ٠ؤ‏ كد لانتهائهعليه الصلاة 
والسلام عما نبى عنه ٠ةرر‏ لكونه فى غاية الضلال ۾ 

وقرأ کی ن وثاب (ضلات ( كسان اللام وهو اة فيه 0 والفتح 5 قال أزوعبيسدة-هوالغالب 2 

لإوما i‏ لن 01) عطف على ماقبله , والعدولإلىالاسمية للدلالةعلى الدوام والاستمرار أى 
الى 00 لا نه ار» ور 5 3 00 6 وها أن إذا ف شی من اهدى حق 
ا وان لا اة باه زثر إثر أ 01 الياطل 0 ذه ا عدم | تا 8 اأصلاة ا له 
فى وقت من الأوقات ٠‏ والبيئة كا قال الراغب -الدلالة الواضحةهن بان يبين إذا ظبر أو الحجة الفاصلة بين 
المق وا باطل على 3 | مها هن 1 ah»‏ و 4 ة أىالا ھال ¢ واياما كا زفاار اد ماالقرة ن قال ا ا فبى- وعنزابنعياس 
رذى الله تعالى عنوما أن ن المراد [قى على هبن . وعن ن الحسن ٠‏ أن اراد بها النيوة وهو غ یر ظاهر كتفسيرها 
بالحجج العقاية أو 8 وعم ها 4 والتذوين للتفخيم 7 كل ة جايلة الشأن (من ردي أى كائنة من جيه ممحدأنه. 
ووصفها بذلك دأ كيد ماأفاده التو بن # 

وجوز أن تكون (من) اتصالة » وف الكلام “ضاف أى بينة ٠:تصلة‏ بمءرفة ربى» وقيل : هى أجلية 
HIE‏ عا تعاق 4 الخبر و يدر المضاف أيضا ا على ب 8 لاجل محر فة ر واللاول أظهر 5 وف 
آل “عر ضس لعد وان الربوية 0 اللاضافة إلى ضصّهميره ا من اشر د ف ورفع المذزلة ما لا يخفى 

1 وقوله انه ٤‏ :3 و كم 4 2 قال أ بواليةا 6د حلة إما مستأنفة أوحالية دير ور ۳ المشهور جى 


تسیر قُولهتعالى (ماعندىماتستعجلون»ه) الخ ۱۹ 

بها لاستقباح «ضمونما واستبعاد وقوعه »ع تحقق مايقتضى عدءه أو للتفرقة بينه عليه الصلاة والسلام 
وبينهم ٠‏ والضمير للبينة ء والتذ كير باعتبار المعنى المزاد » وقال الزجاج : لاما بمعنىالبيان » وجو ذأنيكون 
الضمير لربى على می إنى صدقت به ووحدته وتم كذبتم به واش ركنم 5 

وقوله تعالى : لاما عندى ماستعجلون به) اتناف مبين لخطتهم فى شان ماجعاوه «نشا لنكذيهم 
بالقرآن وهو عدم مجىء ما وعد فيه هن العذابالذى كانوا يستعجاونه بقوطهم بطر يق الاستهزاء أوالالزام 
گم متى هذا الوعد إن كنت صادقين » وقال الامام : إنه عايه الصلاةوالسلام كان خوفمم بنزول العذاب 
عليهم سبب هذا الشرك والقوم لاصرارم ءل الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك فقال هم : «ماعندى» الخ 
وكأن اسكلام مبين أيضا لخطئهم فى شأن ماجعاوه هذا لعدمالالته‌ات إلىنهىالرسول مل عنه والاخبار 
بنزولالعذاب بسببه أى ليس ءندى «ايستعجلونه من العذابالموعود به وتجعلون تاخره ذريعة إلى قكذيب 
القركن أو عدم الالتفات إل النبى عنه والوعيد عليه فى حکمی وقدرتى حتی آجی* به أى ليس أمره «فوضا 
إلى ه إن الگ ) أى ما الح فى تاخير ذلك ( إلا لله م وحدده من غير أن يكون لغدیره سبحانه 
دخل مافيه بوجه من الوجوه » ش 

واختار .عضوم التعمم فى «تعلق الك أى ما الحكم فذلك تاخيراً أو تعجيلا أو ما الک فى جميسع 
الأشياء فيدخل فيهماذ کردخولا أو لياو ورجح الأول بانالمقصود من قوله سبحانه «انالهك» الخ التاسف 
على قوع خلاف المطلوب ا يشبدبه موارد استعياله وهو على التاخير فقط لص( أى يبع (الْحَقّ) 
والحكة فيا يحم به ويقدرهكائنا ما كان أو يبيته بيانا شافيا من قص الأثرأو الخير وهو من قبيل التكميل 
للخاص على ما اخترناه باردافه بام عام كقوله تعالى : (بيده الملك وهو على كل ثىء قدير) . وقرأ الكساتى . 
وغيره «يقضى» بن القضاء وحذفت الياء فى الخط تع الحذفها فى الافظ لالتقاء الا كنين » وأصله أن يتعدى بالباء 
لابنفسه فنصب (المق) إما على المصدرية لأنهصفة مصدر محذوفقاءت مقامه أىيقض الةضاء الحق أوعلىأنه 
مفءو ل به و يقذى متضمن معنى يفف أو هو متعد هن قضى الدرع اذا صنعها أى يصنع الق ويديره كةول 
الحذلى' مسرودتانقضاهما داود . وف اكلام على هذا استعارة آبعية .و احتج مجاهدللقراءة الآولى بعدم الباء 
الحتاج اليها فىالثانية وقد علمت فساده ه ٠‏ ش 

واحتح أبو عرو لثانية بقوله سبحانه لإوهو خير الْقَاصلينَ/1ه) فانالفصل إنما يكون فى القضاء لافى 
القصص ولو ان :ذلك ف الآية لقول خير القاصين . وأجاب أبو على الفارمى بأن الةعءص ههنا بمعنى الول 
وقد جاء الفصل فيه قال تعالى : ( انه اقول فصل » حكتاب أحكنت آياته ثم فصات » ونفصل الآيات ) 
على انك تعل بادنى التفات الى أن القص هنا قد يؤول بلا تكلف وبعد الى معنى القضاءء وفى ارشاد العقل 
السليم أن أصل القضاء الفصل بام الآمر وأصل الهحكم المنع فكا نه ينم الباطل عن معارضةالحقأو الخدم 
عن التعدى إلى صاحبه , وجلة (وهو خير) الخ "ذييل مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص الحق دنا 

( م - ۴ اجن با تفسير روح العاف ) 


٠‏ تفسير روح المعأنى 


دطر و ی خاص ھر الفصل بان الحقوالاطل فافهم د 
واحتج بعض أهلالسنة بقوله سبحانه: زان الحكم ) الخ لافادته المصر على أنه لايتدر العبد على شى 
ھن الاش اه إلا اذا قذى أئله تعالى ر4 قم م di‏ قعل الكفر الا أذا قضى ألله تعالى 4 وحم و ذلك ف ی 
الإفمال 4 وقالت المعتزلة : أن قو له مە أنه : (يقضى الحق ) معناه أن 0 مأيقضى به فهو الحق 0 وهذايةتضى 
أن لا يريد الكفر من الک : ار د و الم من ج ا ٍِ س بق و ولايخفى م افيه 2 قز ل 
عم أثر ا 5 38 بنأء الل للمفعول من الايذان عن الفاعل الذی هرات جات ا 5 e‏ 
اأص ومراعاة سن الادب مالا يخقن 35 ش 
وقال الرعشرى ومن قبعة 0 المعى لو کار ذلك فى مكاتى لماکت عاجلا غضيا لري عز وجل 
واعتعاضا من تكذيم نه ولتخاصت منک سر عا 3 ولاساعده المقام, ومثله حمل مايسةءجلو نيه على الآأيات 
المقترحة وقضاء الاس على قيام الساعة لإ وال أل بالظَاينَ بم م ) أى عا وبأنهم مستحقونللاء بال 
بطر وی الاستدراج شد ود العذاب 1 ولذلك م فورض الاص الى ول يض جيل العذاب واجدلةءقررة 
لما أنادته الج لة الامتناعية من اتاء كون أص العذاب «فوضا اليه عليه الصلاة والسلام المستابع لانافاء 
وقيل : هى فيمعنى الاستدراك كا نه قرل: لو قدرت اهاکتک ولكن الله تعالى أعلم يمن يبلك من غيره 
وله حكة ق عدم التمكين مه وآیاما کاس فلا حاجة الى حذف مضاف 0 وزعم بعصم ذلك والتقدير 
قت عقو بة الظالمين وهو 6 ترى والله تعالى أل 
ora 3 5-08 0 ُ‏ 4 ا 5 
لإوعنده مفاتح الغيب) أى مفاتيحه ا قر“ به فهو جمع مفتح بكسر اليم وهو كمفتاح آلةالفتح,وقيل: 
أ حح مفتاح 6 قل ق حح عراب ارب »والكلام على الاستعارة حيدث سمه الغيب بالاشماء المستوئق 
منها بالاقغال .وأثيت له المفاتيح تخيلا وهى باقية على معناها الحقيقى, وجعلها ععنىالعلم قرينة المسكنية بناء 
0 لايازم أن 6 حقيقة ٠ RGSS‏ وقيل الم أن يعتير هناك 
وابن بى عاتم ے عر ا ا من الغاتع الخرائن فهى عيذ جمع مقت يفم ألمي ا 
وجوز الوا<دى أن يكون مصدرا معىاافتح وايس بالمتبادر. وف الكلاماستعارة مكنية تخيلية, وتقدم 
الخير لافادة الحصر , والمراد بالغيب المغيبات على سبل الاستغراق , والمقصود على كل تقدير أنه سبحانه 
هو العالم بالمغييات جميعها 6 هى ابتداء ( لا يعلها إا هو ) فى موضع الحال من مفاتح , والعامل فيها- 8 
قال أبو البقا. ما تعلق به الظرف أونفسهان رفعت به, ويحوزان يكون تأ كيدا لمضمون ما قبلهووالكلام 
اما مسوق لے ارس اختصاص المقدورات الغيبية به مسبحأئة هن حدث العلم ار بان اختصاصضص كلها 4 
تعالى دن حت القدرة 5 والمعنىان م ت تعجلون به من العذاب لیس مقدورا لى حى الزمسم بتعج لهو لا 


تفسير قوله تعالى (وعلم مافى البر والبحر) الخ ۱۷۱ 
معلوما لدى حت أخبرة بوقت نزوله بل هو ما ختص به جل شأنه قدرة وعلبا فينزله حسيا تقتضيه مشيئته 
المنية على ا لحك » واما لآثيات الء.ل العام له سبحانه ودو عله بكل ىء بعد اثبات العلل الخاص وهو 
عليه بالظالمين, وذكر الامام أن معن الاب على تقدير أن براد بالمفائ از ان أنه سمحانه القادر على جرع 
الممكنات اف قوله تعالى : (وان من شىء الا عندنا خزائنه) + 

وأخرج أبن جرير ٠‏ وأبن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما أنه قال : مفائم الغرب س وتلا 
( أن ال عنده عل الساعة ) الآبة ۽ وروئ:حودعنابن٠سعود,‏ وأخر أحمدء والبخارى.وذيرهماءنابن عر 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا نحو ذلك , ولءل الل على الاستغراق أولى , ومافى الاخبار >مل على بيان 
البعض الهم لا على دعوى الجصر اذ لا شبهة فى ان ما ددا الس هنالمغييات لايعلمه أيضا الا الله تعالى» 

وسم ف البر والبحر ) عطف على جلة ( وعنده مفاتس) الخ أو على اجملة قبله وهو ظاهر على 
تقدير حالية,اء واما على تقدير كونها ”أ كيدا فقد منعه الي.ص لان المعذاوف لا يصاح للتأ كد ولو كن عليه 
سبحانه بالمغييات عند الحقةين الحةين على وجه التةصيل والاختص'ص لان د لغرب والشهادة متغايران 
فلا يو كد أحدهما الآخرء نعم قرل:٠ن‏ ل يجعاها ‏ ؤك دة جوزالء ماف عليهافيكو ن اتان ٠سآ‏ نفتين لتفصيل 
عليه س.حانه وشموله لا غير » وجوز ان يكون الجموع مؤكدا لاشتاله على «ض ون ما قله لآنه ليس 
توكيدا اصطلاحيا ۽ وااراد من هذه اججملة ا قال غير واحد۔ ياف تعاق عليه تعالى بالمشاهداتإثر دان 
تعلقه بالمغييات تكله له وتنبيها عإان الكل بالنسبة ال عله الحرط سواء وا مرادن هن اابرالصحراء ومن الجر 
خلافه , وق القاءوس انه الماء الكثير أو الملح فقط ويجمع وجمعه أعر و عور وحار وتصذيره بحر لا 
بحير . وعن «جادد أن المراد بالبر القغار وبالبحر كل قرية فيا ماء وهو خلاف الظاهرء واياما كان فا نى 
بعلم ما فيهما من الموجودات ٠فصلة‏ ءلىاختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها ۾ 

2 ل نا ) أى وما تسقط ورقة من أى شجرة كانت الا عالما بباءفنزائدة 
فى الفاعل ء والجبلة بعد الا فى هوضع الحال مته » وجاءت الحال من الذكرة لاعتهادها على انى » والتفريغ ۴ 
الخال شائع ساتم 5 ۰ 

وجوز أن تكون فى مو ضع النعت للنكرة, والكلامهسو ق -كقيل ابيان تعاق عليه تعالل بآحو ا لاشاددات 
المتذيرة بعد بيان تعلقه بذواتم-ا فان تخصيص حال السقوط بالن كر ليس إلابطريق الا كتفاء بذكرها عن 
ذكرسائر الا<وال 6 أنذ كرأ<والالورقةوماءطفءايباخاصةدو ن أحوالمائرماف البروالبحرهنالموجودات 
التى لا بيط بها نطاق الحصر باعتبار أنها أنموذج لاحو السائرهاء قيل: ولعل الا كتفاء عال السةوط دون 
الا كتفاء بغيرها من الأحوال اشدة ملاءمتها لما سيأتى إن شاء الله تعالى فى آية التوفى , ولان التغرير فيها 
أظبر فهو أوفق بماسيقت له الآية , وقيل : لان العلل بالسقوط للكونه من الآحو الالساقطة التى يخفل عنها 
يستازم العلم بغيره من الآح<وال المعنى با فندير ع فكانه قيل : وماتتغير ورقة من حال إلى حال إلا يملا 


لإولا خبة) عطف على ( ورقة ) م 


VY‏ 1 تفسير روح المعانى 


جو و ی 
وقوله نچا زه 1 0 ف طاليَات الارض 4 متعلق محذوف وقع صفة ية مقيدة لكل ظهور عليه 
تعالی :وام رادمن‌ظلہاتالارض بطو ايو كنى با لظلمة عن ال طن لانه لا رد ركفي هكا لا يد ركف الظلبة.وعن ابن عباس 
ركى ألله تعالى عنههأ المراد ظليات الارض م لدت الصضخرة ف فل الأرضين السبع أو ګت 
حجر آوشیء وقولهتعالى:( ولارطب ولا يابس) ءطف عل «ورقة»أيضاداخل»عها فيحكها, وا هراد بالرطب 
والمابس رطب و بابس من شأ ما السةوط 6لار ملا لاقتطاءالمطاف ذلك ؛وقر له بحانه ا[ إلافى كتابمبينبه 0( 
كالتكرير لةوله سبحا نه ( إلایعلما) لان Alisa‏ واحد فاا ل سواه أ ود بال کاب اہین عليه تعالى أو 
اللوح المحفوظ الذى هرو حل معلو ماه سحا زه ¢ وإلى هذا ذهب الرعشرى وأراد واقالالس_عد أنه 00 
من جهة المءنى» وأمامن جبة الافظ فإو صفة للمذكورات 8 ان رالا يعلءها) صفة لورقة . وأورد عليهبأن 
صفة شىء كيف كو نكر يرا لصفةثىء آخرءءنى . وأجيب بانهغيرواردلآ نالورقة داخلة فىالرطبواليابس 
فلا تغاير بحسب المعنى فيصح ماذ كر » وقيل : إنه بدل من الاستثناء الآول بدل الكل إن فسر الک تاب بالعلم 
وبدل الاشت ال ان فسر باللوح وفيه تأمل . وقرىٌ (ولاحبة ١‏ ولارطبولايابس) بالرفع على العماف على عل 
(ودقة) وخص بعضهم هذه القراءة بالاخير بن 5 
حرا 1 ليس متاه اقوط 5 وقد جعلهم| غير واحد شاماین بع الاشياء لان الاجسام كلها 


واليا بس 
لا تخلو من أن تكون رطبة أويابسة ويدخل فى ذلك المحار والبارد ‏ واراد من كل معناه اللغوى لامصطاح 
الأطباء والايخفى: وعنابنعباس رضىالله تعالىعنهما أنالمراد بالرطب ماينبت وباليابس»الاينوت.وف رواية 
أخخرى عنه أن الأولالماء والثانى الثرى. وروى أبو الشيخ عنه مايفيد العموم » ولعله الآولى بالقبول » 
وقدل : الرطب الحى واليابس الميت ه 

وروى الامامية عن أبى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنهقال : الورقةالسقّط وا+بةالولد وظلءاتالارض 
الارحام والرطب می والیابس مايغيض ب وأنا أجل أباءيد الله رذى الله تعالمعنه عن التفوه هذا التفسير 
إذ هو لاف الظاهر جدا» ومثله یعدم التيادر ماأخرجه أبوالشيخ عن ر بن جحادة أنه قال : إن للهتعالى 
شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلاله فيبا ورقة فاذا سقطت ودقته خرجت روحه من جسده » وذلك قوله 
سبحانه : زوماتسقط من ورقة) ثم ان تفسير الكتاب بالاوح هو الذى مشى عليه جماعة من المفسرين هنهم 
الزجاج فقد قال : إنه تعالى بت المعلومات ف كتاب من قبل أن يخلق الخاق کا قالسيحانه: (إلا فى کناب 
من قبل أن نبرأها) . وفى رواية مسل« ان الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء والأرض 
بخمسين ألف سنة» , وفائدة ذلك أموز: أحدها اعتبار اللاك عيرم السلام مؤافقات اله_دثات للبعاومات 
الالحية , وثانيها وعايه اقتصر الحسن تنبيه الممكلفين على عدم اهمال أحوالهم ااشتملة على الثواب والعقاب 
حيث ذكر أد_الورقة والحبةفى الكتاب : وثالئها عدم تغيير الموجودات عرن الترتيب السابق فى 
الكتاب ولذاجاء «جف الةم ماهو اثن إلى يوم القرامة » .وهذاالكتابيسمى الاو حالحفوظ لحفظه عن التحريف 
ووصو لااشياطين اليه أو من ألو والاثبات بناءعلى ااا يكونان فی صف اللائ دونه , واليلخى اخة_ار 


مبخث فى تفسيرةوله تعالی (وهو الذى يتوفا كم باللول) الخ وا 


أنمعى قوله تعالى:(فىكتاب هيين) أنهمحفوظ. غير نسى ولامغفولعنه , وايقو ل القَائللغيره ماتصنعه:سطور 
مكتوب دندى فانه إتماير يد أنهحافظ له بريد مكافأته عليه , وأنشداذلك : 

د ان لسلى عندنا ديوانا ه وذكر الامام هبنا ماسماه دقيقة , وهو أن القضايا العقاية الخضة يصعب 
تحصيل الع بها على سبيل الام وال كال إلا للدقلاء الدكاءاين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا ا جس 
والخيال وألفوا استحضار المعقولات الجردة وم كالكير يت( الأحمر وءناده مفا كسم الغغب) مر._ :لك 
القضايا وحيث أريد ايصاذا إلى كل ءةل لان القرآن إما تزل لينتفع به يع الخاق ذ كر مثال من الآمور 
الحسوسة الداخلة تحت تلاك القضية العقلية الدكلية ليصير ذلك المعةول معاونة هذا المثال المحسوس مفهوما 
!كل واحد وذ كر (ويعلم ماف البر واابحر) ليكشف به عن حقيقة عظامةذلك المعةول . وقدمذ كر البر لآن 
الانسان قد شاهد أحواله و كثرة مافيه » 

وأما البحر فاحاطة العقل بأ<واله أقل إلا أن الهس ,دل على أن عجائب البحار فىاجلة أ كثر وطولها 
وعرضرا أعظم ومافيها من الحيوانات وأجناس الخلوقات أعجب فاذا استحضر الخيال معلومات البروالبحر 
وعرف أن مجموعبا حقير من جنب مادخل فى دائرة عموم , و(ءنسدده مفاتح الغيب) يصير ذلك قوب 
وەکلا للعظمة الحاصلة تحتذلك » ثم كشف سبحانه عن عظمة البر والبحر بةوله عز وجل :( وءاتسقط من 
ورقة الا يعلبا ), وذلك لآن العةل يس :حضر جميع ماف الأأرض من المدن والقةرى والمفاوز والهالك ثم 
إستحطر. كم فيها من النجم والشجر . ثم يستحضر أنه لايتغير حال ورقة الا والحق يعلهاء ثم ذڪر 
مثالا أشد ديبة وهو (ولاحبة) الخ ه 

وذلك لآن الحية قدكون فى غاية الصغر و(ظلبات الأرض) يخن فيها أ كبر الأجسام وأعظمها فاذا 
ممع العاقل ان تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلءات الآار ض على اعا وعظمتها لاتخرج من علمه سيحاله 
انقبه غاية الانتباه وفاز من مجموع ذلك بالحظ الاوفر من المعنى المشار اليه فيصدرالآية ي ثم انه تعالىلاقرى 
ذلك المعقول اللخض الجرد بذ كر هذه الجزئيات ال#سوسة عاد إلىذكر تلك القضية بعبارة أخرى وهى قرله 
عزاسعه (ولارطب ولارابسالافى كتاب) فانهعين ماتقدم, وهذامبنى عل أحد الو جوه ف الآيةفلاتغفلووفيرا 
دليل على أن الله تعالى عام رالجز یات ۾ 

ونوت الخالفة فيه للفلاسفة , والحق آم لاينكرون ذلك , وإما يذكرون علءه..حانه بها بوجه جز 
وهو بحث طويل الذيل . وكذا بحث علب تعالى من حيث هو ٠‏ وقد أافت فيه الرسائل وصار معترك أف ام 
الأواخر والآوائل وسبحان من لايقدر قدره غيره ه 

( وهو الذى بر بالل ) أى يذيمك فيه ا نقل عر. الزجاج. والجبانيى ففيءاستعارةتبعيةحيث 
استعير التوفى هن الموت للنوم لا بينهءا من المشاركة فى زوال ا<ساس الحواس الظاهرة والتميين قيل : 
والباطنة أيضا , وأصله قبض الثئ بامه » و يقال :توفيتالشى* واستوفيته معىلإ و بعل ما جرحم بالتها رم 
أى ما كسبتم و عملم فيه من الاثم 5 أخرج ذلك ابن جر یر » وان المنذر عن ان عباس رضى الله تعالى 
عنما , وقتادة وهو الذى يةتضيه سياق الآية فانه للتهديد والتوييخ » وطهذا أوثر ه يتوفام » على ینیم ج 


۱€ تفسير روح المعانى 
ووه و «جر م 3 على كس مم أدخالا للمخاط ين الكفرةف جنس جوار حالطير و || سباع وو بعضيم عل الخطابيعا 8 
والمراد من الا 1 وااثهار 0 س الماحةق فى ذل فرد من‌افرادهما,اذ بالتوق والبمث اموجودين فما متحدق 
قضاء الاجل الم مى المتر تب عايهما » والبا, فى الموضعين يعنى فى ک) أشرنا اليه ه 
والمراد بعليه سيحانه ذلك 6 قيل : عليه قبل الجرح ا يلوح به تقدم ذكره عسل البعث أى ب 
ما تجر<ون ء وصيغة المماضى الدلالة علىالتحقق, وخصيص التوفى بالليل والجرح بالتهار للجرى على السنن 
المعتاد وإلا فقد يمكس 3( ثم و فيه ) أى يوقظكى فى النبارء وهل هو حقيقة فى هذا المعنى أو 
ج از فيه قولان. والمآيادر منه فى عرف الشرع احياء الموتى فى الآأخرة وجعاوه ترش.حا لاتوفى وهو ظاهر 
جدا على المتبادر فى عرف الشرع لا ختصاصه بالف ه به . و قال علىغيره: انه لا يشترط فى الترثي يح 
اختصاصه باأاشيهبه بل أن يكون أخص به بو جه كما قرروه فى قوله ٠‏ له لبد أظفاره ' تلم ه, والبعث فى 
الموى أقوى لاس عدم الاحساس فيه ك ذلك فازالته أشد , وقد صر-وا أيضا ان القرشرح جوز أن 
يكون اقا يا على حقيقته اعا للاستعارة لايقصد به إلا تقويتباه 
ووز أن يكون مستعاراً من ملام المستعار 4:٠‏ للام المستعار له ع وال لة عطف على (يتوفا كم) 
-- يط (ويعل) الخ بينبما ليان مافى بعثوم ٠ن‏ ءظي الاحسان الم بالتنبيه على أن ٠ايكسبونه‏ من 0 
مع کونه ماي 0 به ابقاءهم >لىالتوفى بل اهلا كوم بالمرة اض 2 يانه عاييم المياة وعهلهم کا يني 
عنه ية التراخ بىكأنه قيل : هوالذى بټوفا كم جنس اللالى > 9 ie‏ فى جنس الاممر مع عليه جل شأنه 
ما ترتكيون فيه | لإ لِقْصَى ا بقائه فى الدئيا ع وة كاف الرمخشرى 
فى تفسيرالأية فجءلضمير «فيه» جاريا جریاہ سم الاشارة عا عائداً على ەضمون " وم متو فين وكأسبين و«دف» 
بمعنى لام العلة 5 فى قو لك : فيم دعو تنى» والأجل المسمى هو الكون ف القبور أى ثم بثك من القبور 
فى شآن ذلك الذى قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ون أجله ايقضى الأجل الذى 
سمأه سيدانة وضر به 8 الموتى وجزائهم على آع اهم ؛ وماذ كرناه هو الذىذهباايه الزجاج . وال جبائى . 
وغالب المفسرين وهو عرى عن التكلف الذى ا اليه م 
وزعم بعضهم أن الداعى اليه هوأن قوله تعالى :(ويحلم ٠اجرحتم‏ بالنهار) دال علىحال اليقظة وكسم 
فما ي وكلية -نقتضى ةأ خير اليعشعنها فابذا عدلالرعخشرى إلى ماعدل اليه » وقال بعض الحة قين: إن قوله 
سبحانه: (ويءل) الخ إشارة إلى !٠‏ كسب ف النهارالسابق على ذلك الليل والواوللحال ولادلالة فيه على الايقاظ 
. من هذا التوق وأن الايقاظ 59 ر عن ااتوفی ون ¿ قولنا: يفءل ذلك التوفى اتقضىمدة ة الحياة المقدرة كلام 
منتظم غاية الا: نظام » ولا خی أن فيه كلها أيضا م أن واو الال لاتدخل على المضارع [ لا شذوذا 1 
ضرورة فى المشمور » ووجه سنان التراخىالمفاد بم ثم بأن حقيقة الاماتة فى الاول تتحةق فى أوله والايقاظ 
متراخ عنه وإن ! م يتراح عنجاته ۾ 
. واعترض بانه حيذذلاوجه لتوسيط «ويعل» » الخ ونما وف م ا 2 9 1 8 سميحانه د لال 


ره رو 


غيره أصلا اجک( أى رجوعک و«صير؟ ت ل م ام ر لو 3 1( 21 بالجازاة 


تفسير قوله تعالى : (وهو القأهر فوق عباده) الخ 1L‏ 
باعمالك التى كنتم داومتم على عملها فى الدنيا » ظ 
إو 0 امار فرق عبآده) فلا بعجزه أحد منهم ولاو ل بينه سبحانه وبين مايريده فیېم .و «فوق» 

نصب على الظرفية حال أو خير بعدخبر ع وقدتقدمالكلام مي وطافياللعلماء فى هذه الا ية( و وسل علق ) 
من الملائكة وثم الكرام الكاترون المذ کورون فىقوله تعالى: دو إنعليكم لحافظين کراما 5اتبين» أوالمعقبات 
المذكورة فى قوله ميحانه: وله معقيات من بين بد یه ومن خلفه حفظونه من آم اله »» وقيسل: المراد 
ما يشملل الصنفينءو يدر الحفوظ الاعمال والانفس والاعم . وعن قتادةتحفظو ن العمل و الرزقؤالاجل « 

والذى ذهب اليه أ كثر المفسر ين المعنى الاول فى ااحفظة , وم عند بعض بكتبون الطاعات والمعاصى 
والمباحات باسرها 6 بشعر بذلك د مالهذا الكتاب لايغادر صخيرة ولا كييرة إلا أحصاها» وجا فى الاثر 
تفسير الصغيرة بالتسم والكبيرة بالضحك «ومايافظ منقو ل الالديه رقيبدتيد» وقال! خرون: لايأئ.ون 
المباحات إذ لايترتب عليها ثى* « 

وعن بن عباس رضیاتتهتعالی عنما أنمع كل نسان ملكي ن أحدهماءن عينه والآخرعن يسارهفاذاتكلمالانسان 
بحسنة كبها من على اليمين و إذا تكام بسيئة قال من على اليمين من عل اليسار : لتنتظره امله توب منمافان يتب كةب عليه 
والمشبور أنهماعلى الكتفين,وقيل: على الذقن,وقيل: فىالفم ينهو يساره.واللازم الايمانيهما دون تعيين محلوما 
والبحث عن كيفية كتابتهما » وظواهرالآيات تدل على أن اطلاع دؤلاء الحفظة على الأقوال والافعال 
كقوله تعالى: (ما يلفظ منقول) الخ » وقولهسبدانه : (يعلءونماتفءلون) وأما على صفات القلوب كالاعان 
والكةر مثلا فليس فى الظواهر مايدل على اطلاعهم علءها يوالأخبار بعضها يدل على الاطلا ع كخير د إذا 
م العبد حسنة و : يعماها كتّبت له حسنة» فاناهم من أعمال القلب كالابمان والكفر, و بعضها یدل عل عدم 
الاطلاع کن «إذا أن يوم الةياءة ياء باللأعال فى صحف عة فيقول الله تعالى اقيلوا دذاوردوا هذا 
فنقول الملا که وعزتكما كتبنا إلا ماعمل فقول سبحانه: ان عمله کان لفيرى وإ لاأفبل اليوم إلاما دان 
ل فى رواية مرسلة لابن المارك وإن اللاك برفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى فيستكثرونه 
وبزكونه حتى يبلغوا به حيث شاءالله تعالى من ساطانه فيوحى الله تال اليهم إن حةظة عمل عبدى وأنا 
رقيب على ما فی نفسه إن عندى هذا لم خلصق عملة فاجعلوه فىسجين» الحديث . والقائل أنهم لايكةءرن 
إلا الاعمالالظاهرة يقول:معنى_كتيت_ف حديث الهم بالحسنة ثبت عندنا وتحققت لا كتبت ف صف الملا 50 » 

والقائل أنهم يكترونالاعمالالقابية يقول باستثنا, الرياء فيكتبون العمل دونه و فيه الله تعالىءنهم ليبطل 
سبحانه به عمل المرائى بعد كتابته ها فى الآخرة أو ف الدنيا زيادة فىتنكيله وتفظيع حاله؛ ولعل هذا 6 يفعل 
به ير مالقيامة منرده إلىالذار بعد تقر يمه هن الجنة م 

فقد روى أبونعيم . والبيوقى , وابنعسا كر . وابنالنجار أنه يؤمر بناس يوم القيامة إلى الجنة حت إذا 

دنوا منها واستنشقوا رحبا ونظروا إلى قصورها وإلي ماأء_د الله تعالى لأدلها نودوا أن اصرفوم عنها 
لا نصيب طم فما فر جهو عسرة ١رجع‏ الأولون والآخرون مثابا فيةولون: ربنا لوأدخلتنا النار . 
قبل أن ترينا ماأريتنا من ثوابك وهاأعددت فيها لآوليائك كان أهون علينا قال : ذلك أردت بكر يا أشقياء 


۱۷۹ تفسير روح المعأى 


كنتم إذا خلوتم بارزتمونی بالعظائم وإذا م الناس لقيتموثم مخبتين تراؤون ا ناس بعالك خلافما نعطو نی 
من قلوبكم هبتم الناس ولم ابرق وا ان ولم تجلوق وت رکم اناس ولمتتر كوالى فاليوم أذيقحكم 
العذاب مع ا من الثواب » وا[ سكل عندى 0 ولاقطع 7 ابراه 
واختلفوافى أن الحفظة هل يتجددون كل يوم وليلة أملا ؟ فقيل : إنهم يتجددون وملا كه الليل غير 
ملائكة النهار داتا إلى الموت , وقيل : إن ملائكة الل يذهبون فتأتى ملائ النهار ثم إذا جاء الليل ذهبوا 
ونزل ملاک اليل الأولون لاغيرمم وهكذاء وقيل : إن ملا که الحسنات يتجددون دون ملاك 
السيئات وهو الذى يةتضيه حسن الظن بالله تعالى . واختلف فىمقرثم بعد موت المكلف ذة.ل : يرجعءون 
مطلةا إلى معابدم فىالسماء, وقيل : يبقّون حذاء قير المؤهن يستغفرون له حتى يقو ممن قبره . ومح غير وأحد 
أن اتب الحسنات لاينحصر فى واحد لحديث رأيت كذا وكذا يبتدرونما أيهم يكتيها أول» والحكمة فى 
وؤلاء الحفظة أن المكلف إذا عل أنأعماله تحفظ عليه وتعرض على رؤس الاش هاد كان ذلك أزجر له عن 
تعاطى المعاصى و القبائم و آل العمد إذا وثق باططف سيده واعتمد على ستره وعذوه لم عتم منه احتث_أمه 
من خدمه المطلعين عليه » وقول الامام : تمل أن تكون الفائدة فى الكتابة أن توزن تلك الصحا'ف 
يوم القيامة لان وزن الأعمال غير مكن خلاف وزنالصحائف فانهمكى ليس بثىء والايخ » والقولبوزن 
الصحائف أنفسها قول لبعضبم , هذا (ويرسل) إما مستانف أو عطف عل (القاهر) لأنه بمعنى الذى يقير 
وعطفه کا زعم أبو اابقاء على «يتوفا كم» ومابعده من الافعال المضارعة ایس بشىء كاحتهال جعله حالا من 
الضمير ف (القاهر) أو فالظرف لآنالواو الحالية 6 أشرنا اليه ]نا لاتدخل على المضارع » وتقدير المبتدأ 
لايخرجه عن الشذوذ على الصحيح ۽ دوعا «fs‏ متعاق بيرسلاافيه من معنىالاستيلاء: وتقدبمه على المفعول 
الصريحلمامى غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » وقيل : هو هتعلق »ح<ذوف وقع <الامن 
حفظة إذ لوتاخر لكان صفة أى كائنين عليك م 
وقيل: متعاق تحفظةو هو جمع حافظ 5كةيةوكاتب, و« حق »فى قولهتعالى ATES‏ كمالمورث) 
ھی التی يبدأ بها الكلام وهى مع ذلك تجعل مابعدها من اججلةالشرطية غاية لاقباها كانه قيل : ويرسل علي 
ج يحفظون ما يحفظون منک مدة <ياتم حتى إذا اهت مدة أحد؟ م وجاء أسياب الموت ومباديه 
3 ره 8 4 الآخرون الم وض اليم م ذلك و اتتمىهناك حفظ الحفظة يوالمرادبالر سل على ماآخرجه ابن جرير. 
وأبوالشيخ عن ابنءباس رضوالله تعالى عنم م أعوان ءلكالموت » ونحوه ٠ا‏ أخرجاهعن‌قتادة قال : إن ملك 
الموتله رسل يباشرون قبض الأارواح ثم يدقعونها إلى ملك اللاك » 
وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن ا انذر عنااكلى أن ملك الموتهو الذىي ذلك ثم يدفع الروح ان كانت 
مؤمنة الى ملاك الرحمة وان كانت قفرة الى ملاثكة العذاب . وال كثرون على أن المباشر ملاك الموتوله 
أعوان من اللاك واسناد الفعل الى الماشر والمعاون معايجاز ها يقال بنوفلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد 
منهم » وقد جاء اسناد الفعل الى ملك الموت فقط باعتبار أنه المباشر والى الله تعالى باعتيار أنه سبحانه 
الأمر المة يقى , وقد اشر فيا تدم أن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارثم قال : ان التو تارة ,كون 


مبخدث ف تفسير قوله تعالى (وثم لا يةرطون) ألخ ۱۷۷ 
هرالَهتءالى بلا واسطة وثارةا الك وتارة ار ل وغيرهوذلك<سب اختلاف أحوالال توف . وعنالزجاج وهو 
غريب أن المراد بالرسل هنا الحفظة فيكو ناللءنى يرسلهم لاحة ظ ؤاطیاة واالتوفى عند يجىء المات :وف رأحمزة 
«توفاه » بالف مالة , وقرى“ فالشواذ وتتوفاه» لوم أىالرسل (إلايفرطوز €١‏ بالوان والتاخيره 

وقرأ الاعرج م بفرطون » بالتخةف من الافراط ٠‏ وهو مجاوزة الحد وتتكون بالزيادة واانقصانأى 
لا بحاوزون ما حدهم بزيادة أو نةصان » واججملة حال من (ر سلنا) وقيل : «ستانفة سيقت لبيان اعتنائهم سأ 
أمروا به لم ردوا) عطفعل «توفت» والضميرؤاقيل- للكل المدلولعليه باحد وهوالسرف جیه بطريق 
الالتفات, والافرادأولا واجمع آخرا لوقوعالتوفى عب الانفراد والرد على الاجتماع » 

وذهب بعض الحقةين أن فيه التفاتا »رى الخطاب الى الذيبة ومن الت كلم الما لان الرد ياساسبه 
الغيية بلا شبهة وان لم يكن الرد حقيقة لآنهم ماخرجوا من قيضة حكه سبحانه طرفة عين . ونقل الاهام 
القول بعود الضمير على الرسل أى أنهم بموتون 5 يموت بنوآدم » والآول هوالذى عليه غالب المفسرين . 
والمراد « ثم ردوا » بعد البعث والحشر أو من البرزخ لال الله أى الى حكه وجزائه أو الى موضع 
العرض والسؤال(مَوْكَاْم ) أى مالكهم الذى بل أمورم على الاطلاق ولا ينا ذلك قوله تعالى : (وانالكافرين 
لامولى م) لآنالمولى فيه بمعنىالناصر ( أكق) أىالعدل أوءظهر الح قأو الصادق الوعد «.. 

وذ کر ج الالام قدس سره أن الحق مقابل الباطل وك ما خبر عنه فاما باطل مطلقًا واءعا حدق 
مطلاةا واه حق من وجه باطل من وجه ء فالمهتنع بذاته هو الباطل مطلةا والواجب بذاته «والق :طلقا 
والممكن بذاته الواجب بغيره حق من وجه باطل هن وجه » فن حيث ذاته لا وجود له فبو باطل ومن جبة 
غيره مسةة.د للوؤجود فهو<ق من الوجه الذى يلى مةيد الوجود › فى ال قالمطاق هو الو جودالحةيقى بذاته 
الذى منه يؤخذ كل <ةيةة ولوس ذلك إلا الله ,الى » وهذا هومراد القاثل إن احق هو الثابت الاق الذى 
لافناء له » وف التفسير اللكبير أن لفظ المولى والولى مشتقان من القرب وهو سبحانه القريب ويطاق المولى 
أيضا على المدئق وذلك كالمشعر بأنه جل شانه أعتقبم من العذاب وهو المراد من قوله سبحاته ( سيقت رى 
غضى ) وأيضا أضاف نفسه إلى العبيد وما أضافهم إلى نفسه وذلك نهابة الرحمة, وأيضا قالع زاسمه :(مولاهم 
الحق ) والمعنى أنهم كانوا فىالدنيا تت تصرفات المو الىالباطلة وهى النفس" والشروة. والغضب 6 قال سبحانه: 
) أفرأبت من اتخذ المه هواه ) فليا مات الانسان تخاص من تصرفات ال موالى الباطلة واثاقل إلى تصرف 
المولى الحق انبى . وهو ترى » 

وادعى أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية لآآن صر عهايدل 
على حصول الموت للعبد ويدل على أنه بعد الموت يرد إلى الله تعالى والميت مع كرنه ميا لاکن أن يرد إلى 
الله تعالى لن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة لتعاليه سبحانه عنهما بل يحب أن يكون مفسرا بكونه منقادا 
لحك الله تعالى مطيعا لقضائه وما لم يكن حيا لايصحهذا المعى فيه ثبت أنه خصل ههنا موت وحياةأما الموت 

زم - ع ج- اك سی روحالءانى) 


١ VA‏ لسر رو المعاق 


متحسدات حا عفا e‏ 


فنعب البدن ترق احا نسيبالروح وما قال يانه :(ردوا) وثبح أن المردود هو الروح ثبت أنالانسان 
ايس إلا مى ودو ا الوب » وحكذا تشعر بكون!اروح «وجودة قبل التعاق بالبدن لآنالرد من هذا العام 
إلى حضرة الجلال إعا يكون لو 5ات موجودة كذلك, واظيره قوله سبحانه .(ارجعى إلى ربك ) وقولهتءالى 
( ثم اليه رجہ ( ولاخ ما فى ذلك فتدبر . وقرى, (الحق) بالنصب على المدح » 

ET‏ يكون على أنه صفة لليفعول المطاق أى الرد الحق فلا يكون -ينئذ المراد بهالله عر وجل 
والأوك اللو ,زر ا و و و و ا 
الطاءة لا توجب الثواب وا لمعصية لاتوجب العقاب إذ لو ثبت ذلك لثبت المطيع على الله تعالى حكر وهو 
أخذ الثواب وهو يناف ما دلت عليه الآية من الحصرل وهو سرح سين 1Ç‏ ) عاسب جيم الخلائق 
إنفسه فى أسرع زمان وأقصصره, ويارم هذا أن لايشذله حساب عن‌حساب ولا شأن عن شان . وفى الحديث 
أنه تعالى عاسب الكل فى مقدار حاب شاة . وفى بعض الاخبار فى مقدار نصف يوم . وذهب بعضهم إلى 
اال لا كاسن احق فة بل ا سبحانه الاک عايهم السلام فيحاسب كل واحد منهم وا-_دا 
من العياد , وذهب آخرون إلى أنه عز وجل نما عاسب المؤمنين بنفسه وأما الكفار قتحاسبهم الملائكة 
لآنه تعالى لو حاسبهم لتكلم معوم وذلك باطل لقوله تعالى فى صفتهم :(ولايكامهم ) وأجاب الأولون عن 
هذا بأن المراد أنه تعإلى لايكلمهم عا ينفعهم فان ظواهر الأيات ومنبا ما تقدم فىهذه السورة منقولهتعالى: 
( ويوم حشرم جميعا ثم تقول للذين أشركوا أين د كاؤكم الذين كم تزعمون ) وقوله سبحانه (ولو ترى 
إذ وقفوا على ربمم قال أليس هذا بالمق قالوا بلي وريا قال فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ) تدل على 
تكليمه تعالى لهم فى ذلك اليوم, مان كيفية ذلك الحساب ما لانحيط بتفصيلبا عقول البشر ءن طريق الفكر 
أصلا وليس لنا إلا الامان به مع تفويض الكيفية وتفصيلها إلى عام الغيب والشهادة . وادعى الفلاسفة أن 
كثرة الافعال وتسكررها يوجب حدوث الملكات الراسخة وأنه يحب أن يكون لكل واحد من تلك الاعمال . 
أثر فى حصول #لك الملدكة بل يحب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر بو جما ذلك وحيائذ 
يقال: إن الآفعال الصادرة من اليد هى المؤثرة فى حصول الماك الخصوصة وكذلك الافعال الصادرة من 
الرجل کون الابدى والارجل شاهدة على الانسان گنی أن تلك الاثار النفسانية 3 حصات ف جواهر 
النفوس بواسطة هذه الآفعال الصادرة عن هذه الجوارح فكان ذلك الصدور جاربا جرى الشهادة عصول 
تلك الآثار فى جواهر النفس . وأما الحساب فالمقصود منه استعلام ما بقىمن الدخل والخرج »ولما كان 
لكل ذرة من الأاعمال أثر حسن أو قبيح حسب حسن العمل وقبحه ولاشك أن :لك الأعمال كانت عختلفة 
فلا جرم كان بعضها معارضا بالبعض وبعد حصول المعارضة يبقى فى الافس قدر صوص من اللقالميد 
وقدر آخر من الذميم فاذا مات الد ظهر مقدار ذلك وهو إا يحصل فى الآن الذى لاينقسم وهو الآن 
الذى فيه فيقطع فيه تعا قالنفس منالبدن فعير عنهذه الالة بسرءة الحساب, وزعم مننق لهذا عنهم أ#من 
تطبيق الحسكمة النبوية على الحكة الفلسفية , وأنا أقول : 


1 رادت مشرقة ورحت مغر ا شان بين مشرق ومغرب 


وسر فو لەتعالی (فلمن ينجي من ظلمات البر و البحر ( الخ ۱۷۹ 


وور 


( قل من تجیگ من ظلبات ال والبحر ) أى قل ف تقريزاً باغطاط شركائهم عن رتبة الالمية,والمراد 
من ظلبات البر والبحر يما روى عن ان عباس ركئى ألله تعالى عنما شدائدهها أ 8 تبطل الجواس 
وتدهشس العقول والعرب کا قالاازجاج- تقول للرومالذى يلقى فيه شل وم مظلم حت آم يقو لون وم 
ذو كواكب أى أنه يوم قد اشتدت ظلءته حتى صار الليل فظلءته, وأنشد : 
ای أسد هل تعلاورت بلاونا إذا ان اوم ذو E‏ او 
ومن‌الامثال القديمة ‏ رأىالكوا كب ظرراً- أى آل عليه يومه لاشتداد الآم فيه حتى كأنه أبصرالنجم 
نجارأ, ومن ذلك قول طرفة : 
ان تنسوله فقد تمنعه وتريه النجم يحرى بالظبر 
ول #الرادظلة الال رظ الات وظلة البح عر قال ظللة لرا فة وال لخن ارق 
فيه 6 والظلءات ءل الاول۔ 6 قيل- استعارة وعلىالاخير ين حقيقة:ومنوم من جعاها کنا عن افك والغرق 
والكلام ف الكناية معلو م٠‏ ومن جو زجمع الحقيقة والجاز فسر الظليات بظلة اللمل. والخيم" والبحر* والتمه. 
والجوف . وقرأ يعقوب , وسهل (يتجيكم ( بالتخفيف منالانجاء والعنى واحد 5 وقوله تعالى :دعو( 
ىء وضع الال من مفءول (F>)‏ قالأبو اليقاء ¢ والضوير ا نأىهن ani‏ مھا 0 5 داعين له 00 
وجوذ أن يكون حالا هن فاعله أىءن Saxi‏ هنمأ حال کونه «دعوا مز جم ل تضرعا وخفية 4 أى 
اعلانا و روى عن ابن عياس رذضى الله تعالى عنهمأ 1 والحسن فاصوا عل المصدرية ٠‏ وقيال : 
بزع الخافض, والاعلان والاسرار لان يراد مهأ 7 بالاسان 5 ويحته ل أن يراد مهمأ مابالأسان والقاب» 
وجوز أن کو نا مخصو بين على الخال دن فاعل (تدعون) أى معلنين وهدسرين * 
وقرأ أبو بكر عن عاص (خفية) بكسرا اء وهولغة فيه الاسوة والاسوةء وقول سبحانه نای 
ف حل النصب على المفءو اة لقَول مقدر وقع حاللا دن فاع ل تدعو أيضا أى قائلين 8 لثنأنجيتنا, والكوفيون 
حكون بم يدل عل مدى القول كتدعون من غير ادير والصحيح التقدير ¢ وقيل : إن الل القسمية تسیر 
للدعاء فلا حل لها , وقرآ أهل الكوفة ( أنجانا ) بلفظ الغيبة مراعاة لتدعونه دون حكاية خطاهم فى حالة 
الدعاء غير أن عاصما قرأ بالتفخم والياقون بالامالة 1 وقوله سيحانه و« 7 ا 4 إشارة إلى ها 3 فا 
المعبر عنما بالظلمات ورن من السا كرين ۴ ) أىالراسخين فالشكر المداوءين عليه لأجل هذه النعمة 
الجليلة أو جميع النعم التى هذه من جماتما ( قل الله پنجیک نما وء نكل گرب ) أى غم أخذ باانةس » 
واأراد ر4 ما م م م تقدم والتعميم بعد التخصيرص كثير أومايعترىااره من العو ارض النفسية الى لا تتناهى 
الاماض والاسقام, وأمره ا بالجواب کونه من وظائفهم للايذان بظهوره و عه أو للاهانة هم 
UDOT‏ 
مع بناء قوله سبحانه:(ر ثم انتم قش رکون 18© عليه أىالله تعالى : حده ينجي ما تدعونه إلى كشفه ومن غيره 
ثم نتم بعد 8 تشاهدون هذه انعم الجليلة تعودون إلى الشرك ق عاد ته يدانه ولا توفون باأعيد. ووضع 
(تش رکو ن)مو ضع لا تشكرون الذىهو الظاهر المناسب وعدم السابق المشار اليه بقوله تعسالى » لكو نن 


٠‏ ۸ 4 الفسسير روح المعانى 
من الشها کرین ¢ للتنبيه على أن دن أشرك ف عيادة أللّه تعالى € ل ابعيدهة رأسا ا التو حءد ملاك الام 
وأمامن العيادة 6 وقيل : لعل القصرد التر بين بآم ° عم أيه لم نمم إلا تعالى کا أفاده تقد ما سند 
اليه أشركوا ولم يخصوا الله تعالى بالعبادة فذكر الاشراك فى موقعه, وكلة - ثم ليس للتراخى الزمانى بل 
كال اليعد س إحسأن أله تعالى عليهم وعصیام» ول يذ کر متعلق الشرك انز يله ما زلة اللازم تن.ها على 
استبعاد الشرك فى نفسه » ۰ 
وقرأ أهل الحكرفة 5 5 جعفر 0 وهشام عن ان عامر ) ينجي ( بالتش ديد والياقرن بالتخفيف 03 
وه ع وم ۶ سےا كام عملم oe‏ 
لاقل € يامحمد لهؤلاء الكفار لإهوالقادر € لا غيره بحانه لعلى ان يبعث ) أى يرسل ( علب 4 
متءاق الدعث * وتقدممه على المفعول الصر ببح وهو قرله سيحانه :3 ذا ( للاعتا, به والمسارعة إلى بيان 
کون المبعوث ما يضرم ولتهويلأص المؤخر, والكلام استئناف ٠سوق‏ لبيان أنه تعالى هو القادر على ااقائهم 
فى المهالك اثر بیان أنه نسحانه هو المنجى فم متهأ وفيه وعيد ضمنى بالعذاب لاشرا کہم المذ كور والتنوين 
للتفخي أي عذابا عظها لإ من فوقكٌ ‏ أى من جهة العلو كالصيحة. والحجارة٠‏ والربح ٠‏ وإرسال السياء 
31 ره ەق 
لإاو من تحت ارجم ) أى منجهة السفل كالرجفة٠‏ والخس.ف:والاغراق ,وأخرج أبوالشيخ عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: من ذوةتكم أى من قبل آمرائک وأشرافكم ومن نحت أرجلكم أى من قبل 
سفلتكم وعبيدم ٠.‏ وق رواية أخرى عه #فسير الاول رأة السوء والثاى دم السوء والمت.ادر م قدمناوهو 
المروى عن غير واحد هن المفسرين . والجار وامجروره:ءلق بإءعث ابت ووذ أن يكون ٠تعلةا‏ بمحذوف 
وقعصفة لءذاب . وأوانع اللو دو زاجم فلامنع لما كان من ال+هتين معأ م6 فعل بقوم اوح عليه الصلاةواللام 0 
عه سه سل ه ١‏ 

م او يلبسكم € أي إخلط آم کم عليكم ففى الكلام مقدرء وخاط أمرم عليهم يحملهم مختافى 

الاهواء ¢ وقیل : المراد اختلاط الاس ف الوَتال بعضهم بض فللا تقدير 0 وعليه فول ال لى : 

وكتيبة للبستها بكتيية حتىإذا التبست نفضتطا يدى 

وقرىء ( يلبشكم) بم الياء وهو عطف على «يبعث » وقوله تعالى :3 شیا 0 جوع شعة كسدرة 
وسدر وم ل قوم اجتّمءوا على أمس أصب على الحال ۾ وقيل : إنه مصدر منصوب ببليسكم من غير لفظه » 


سوس رە و 


وجوز على هذا أن يكون حالا أيضا أى تلفين, وقوله سبحانه ا يق بدضكم بأس بعض ) عطف 
على «يبعث» کا نقل عنالسمين, ويفبم من كلام البعض آنه عطف على بابس وهو من قبل ءطم التفسير أو 
من عطف المسبب على السبب . وقرىء ( نذيق ) نون العظمة على طريق الالتفات لتمو يل الامر والمبالغة 
فى التحذير' والبعض الآاول على- ٠‏ قيل الكفار والثانى المؤءنون ففيه حينئذ وعد ووعد وق-ل : كلا 
البعضين من الكفار أي نذيق لا بأس الآخر ۽ وقيل البعضان منالمؤمنين ذةداخرجابن جرير.وابنأبى<اتم 
وابو الشيخ عن الحسن أنه قال فى قوله سبحانه :( عذابا من فوةكم أو من تحت أرجلكم ) هذا للشركين 
وف قوله تعالى :(أو يلبسكم شيعا ويذيق ) الخ هذا لابين ولا يخ أنه تفكيك للنظم الكريم » واءل مراد 
الحسن أن هذا يكون للمسلين ويقع فيهم دون الآول, وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال :« لما نزلت هذه 


مبحث فى تھ سير قوله تعالى (انظر كيف نصرف الآيات) الخ 141١‏ 


. الآية قام النى يلق فتوضأ فأل ربه عز وجل أو لا يرسل عليمم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجامم 
ولا ,ايس امت ديما ويذيق يعضوم بأس بعض کا أذاق بنی إسسرائيل قرط اليه و جبريل عليه السلام 
فقال : رامد إذك سألت ربك أربعا فأعطاك اثثتين وءنعك اثنتين لن:أئييم عذاب مر فوقهم ولا من 
تحت آرجلم ب :أصلهم فانهما عذابان .كل أمة استجمعت على تكذيب ننيها ورد ڪتاب ربها ولكنهم 
يسور شيعأ ويذيق بعضهم بأس بءضرء وه ذان عذابان لآهل الاقرار بالكتب والتصديق بالانياء 
عليومالسلام » وأخرج أحمد ومسل ا داود ٠‏ والترمذى . وابنماجه . والحاكم وصدحهواللفظ له عن 
ثوبان أنه سمع رسول الله صلل الله تعالى عليه وس لم يةول :ه إن ربى ذوى لى الارض حتى رأيت 
مشارةه! ومذاربها وأعطاق الكازين الأحمر والابيض وإن أءتى سيماخ ملكها مازوى لی متها وإى سأات 
ربى لآءتى أن لا ملكا بسنة عامة فاعطانيبا وسألته أن لا يساط عاييم عدوا من غيرم فاعطانيها وسأاتهأن 
لا يذيق بع مم بأس بعض فنءزيها وقال: راد إلى إذا قضيت قضاء لم يرد إنى أعطيتك .كان لامکا 
بسنة عامة ولا أظهر عايهم عدوأ س غي رمم فيستبيحهم عامة ولو اجتمع ءن بين أقعطارها حتى يكون بعضهم 
هو ملك بعضا و بعضمم هو سى بعضاء الحدرث » 
وأخرج أحمد , والطبراق وغيرهما عن أبى بصرة النفارى عن النى يكلا قال : « سألت ر فى أربعا 
فاعطانى ثلاثا ومنعنى واحدة سألت الله تعالى أن لايع أمتى على ضلالة فاعطانيها وسألت التدتعالى أن 
لا يظبر عليهم عدوا ٠ن‏ غيرهم فأعطانيها ولت انت تعالى أن لابهلكهم بالسنين © أهلكت الاءم فا عطانيها 
واا الله تعالىأن لابليسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض شتعاي,أ» والاخيار فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وق 
بعضما دلالة على عد الاس والاذاقة أمراً واحدا وف بءضبا دلالة على عد ذلكأمرين» ومنهنا شأالاختلاف 
السابق فىالءطف » وأيد بعضهمالعطف على لبس لاعلى (يبعث) بكونه بالواو دون أو . ولا يعارض ماروى 
عن الحسن من عدم وقوع الآولين فى هذءالآاءة ما أخرجهأحد , والترمذى من حديث سعد بن أف وقاص 
رضى الله تعالى عنه أن النى r‏ قال فى هذه الآية ٠‏ أما أنهسا نة وم بات تاو يلها بعد وكذاما أخرج 
الأول فى مسنده من طريق ألى العالية عن ابن كعب أنه قال فىالآية: هن أر بع وظهن واقع لا عالة لجواز 
أن يراد بالوقوع وقوع لاع.لى وجه الاستئصال وبعدم الوقوع عدمه على وجه الاءةئصال وكلام الحسن 
كالصر يح فى هذا فافهم-ه 
. ( انظر كيف نضرف الآيأت ) آى نحوها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام تقريرا للمعى وتقريبا 
إلى القيم أو نصرفرا بالوعد والوعيد لإ ميم يَفْمَووتَ ه٩‏ ) أى كى يعلموا جلية الآمر فير جوا عا م 
عليه من المكابرة والعناد » واستدل بعض أهل السنة بالآآية على أن الله تعالى خااق للخير والشر , وقال بعض 
الحشوية والمقلدة: إنها من أدل الدلائل على المنع من النظر والاتدلال لما أن فى ذلك فتح باب الافرق 
والاختلاف المذموم حك الآية ولیس بثى.-5 لاخ لإ وكذب به ) أى القرآن کا قال الأزهرى وروی 
ذلك عن الحسن » وقيل : الضمير لتصر يف الآءات ع واختاره الجيائى . واللمخى . وقيل : هوللعذابواختاره 


غالب المفسرٌ ين 2 قومك أى قرش ء وقيل : م وسائرالءرب, وأياما انفالمراد المعاندون دنهم , قبل : 


ا 0 تفسير روح العا 


meee REE حت‎ a PTET 


ولعل ایر ادم هذا العذوان للايذان بکال سوه حالهم فان تلكذييهم بذإك e‏ 7 دن E‏ الصلاة 


والسلام م يشذى بغاية عدوثم ومكابرتهم؛ ولقديم اجار واغ#رور عل الفا عل 1 مر روا « 
جوا و . : 
لإ وهر الى » أى الكتاب الصادق فى كل ما نطق به لاريب فيه أو المتحةق الدلالة أوالواقع لاعالة. 
والوآو حالءة واجملة بعدهأ ف وصح الحالمن الضمير الجرور 04 وقيل ١‏ الواو استثنافية )۱( ا لله 
ردقه ير رورم سا ١‏ 
وأياما کان ذقفيه دلالة على عظم جنايتهم ونهاية قحا ل( قل لست علیک لو کل ¢ أى ٤و‏ دل فورض أمركم 
إلى أحفظ أعما دک لاجازیک ها le}‏ منذر ولم آل جبدا ف الانذار واللّه سبحانه هوالمجازى قاله الحسن ۾ 
وقالالزجاج : الاد اى لم أوص عرب ومنعک عن التكذوب:وف معناه مانة لعن الجيائى ٠و‏ الايةعلىماروى 
ابن عاس ركخى ألله تعالى عنهمأ ماسو خة راب لقتال ولا بعد ف ذلك على المعى ا الى 3 
لکل نأ € أى لكل ثىء ينبأ به من الآنباء التى دن جماتها عذابكم أو لكل خبر من الأخبار التق هن 
0 داف 
جات يا خر جه ل( مستقر ) أ وقتاستقرارووقوعالبتةأووقتاس:قرارهبوقوعمداوله ولاس هص دراميمما» 
(وسوف لون ۷ 4 ا حال تب ف الدنيا أو ف الإ <رة أو فما معام وسوف لدأ کد 001 
7 ذا د ايت ان کون فى مآياتنا) بالتدكذيب والاستهزاء يها والطمن فيها ؟] هو دأب قريش 
وديدتهم فى أنديتهم وم المراد بالموصول . وعن مجاهد أهل الكتاب فان ديدم ذلك أيضا ء ولذا أتى باذا 
الدالة على التحةيق ¢ وهذا خلاف النسيان الآتى ٤‏ وأصل الخوض من خاض القوم ۴ الحديث وتخاوضوا 
إذا تفاوضوا فبه » وقال الطبرسى : الخوض التخليط فى المفاوضة على مسبيل العبث واللعب وترك 
١‏ التفهم والتبيين ¢ وقال بعضص المققين : أصل مەی الخوض عمور ألماء أستدير للتفاوض ف الأمور 1 وا 
olor ° 007 . 1 5‏ 5 سه سم 2 ت 
ماورد فى الةرآن للذم لإ فاعرض عنم ) أى اتر کہم ولاتجالسهم لإحتی يخوضوا فى <_ديث) أى كلام 


(غيده) أى غير ا قنا. والتذ كير باعتيار كونها حلا فان و صف الحديث بمغا ر تما مشي ر إلى اعتہارھاپعنوان 


عن 


المدثية : وقيل: باعتبا رکو نما قرا نا » والمراد بالخرض هذا التفاوض لابقيد التكذيب والاسةهزاء . وأدعى 
يعضوم أن المعنى حتى يشستغلوا حسديث غيره وأن ذ كر (يخوضوا) للمشا كة ۽ واستظهر عود الضهير 
إلى الخوض . واستدل بعض العلباء بالآية على أن (إذا) تفيد التكرار لحرمة القعود معا لائض کہا خاض . 
ونظر فيه بأن التكرار ليس من إذا بل من ترب الحك على مأخذ الاشتقاق ه 

واستدلال بعض الحشوية بها عل النبى عن الاستدلال والمناظرة فىذات الّهتعالى وصفاتهزاعماً أنذلك 
خوض فى آيات الله تعالی ممالا يفبغى أن يلتفت اليه لإ وإما ينسيئك الشطان) بأن يشغلك فتنمى الام 
بالاعراض عنهم فتجالسهم ابتداء أو بقاء » وهذا على سبيل الفرض إذلم بقع وأنى لاشيطان جيل إلىاشغال 
رول الله حل » ولذا عبر بأن الششرطية.المزيدة مابعدها ٠‏ 

وذهب بعض الحقةين أن الخطابهنا وفيا قبل اسيدالذاطبين عليه الصلاة والسلام والمراد غيره» وقيل: 
لغيره ابتداء أى إذا رأيت أيها السامع وان أنساك أا السامع » والمشمور عنالرافضة اختيار أن النى مي 


)١(‏ قول وبعدها مستا نفة كذا بخطه والامر سبل 


أفسير فوله تعالى ‏ فلا تمد بعدا لذ كرى » الخ ۸۴ 
منزه عن النسيان لقوله تعالى ‏ (ننقرئك فلا تذدى) وان غيرثم ذهب إلى جوازه . وعلى نسية الآول اليهم 
نص صاحب الاحكام . والجباتى , وغبرهما . وفال الآخير : إن الآية دليل على بطلان قولحم ذلك . والذى 
وقنت عليه فى معتبرات کہ بهم أنهم لا جوزون الان » وکذا السو على ال نی لل و وكذا على سار 
الأنبياء علييم 0 فىما رؤديه عن الله تعالى دن القرآن والوحى . وأءا ماسوىذلك فيجوزون عليه عليه 

الصلاة والسلام أن ا مالم يؤد إلى اخلال بالدين ه 

ش وأنا أرى أن لالخلا فالنس.انالذى لايكون 0 ه اشتغال السر بالوساوس والخطرات الشيطانية 
فانذلك ممالايرتاب مؤمن فىاستحالتهعلى رسو لالله و > وتفصيل الكلام فذلك على ماىمءتبرات كتبنا 
أن مذهب جمهور العلماء جوازالنسيان عايه ميق فى أحكام الشرع وهو ظاهر القرآن والاحاديث كن 
اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يةرعليه بل يعلمهاللهتعالى به ثمقالالا كثرون: يشترط تذبمه عليه الصلاة 
والسلام على الفور متصلا بالحادثة ة ولايقع فيه تأخير ۾ وجوذت طائفة ة تأخبره مدة حہ_اته ا واختاره 
00 ا رمن ومن نعت ذلك طائفة من العلماء فى اللأفعال البلاغية والعبادات 5 أجمءوا على منء.ه واستحاته 
عليه يكل فى الاقوال البلاغية » وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك . والبسبه مال الأستاذ أبو اسحق 
ا فى » وصحح النووى الأول فان ذلك لاينافىأل.وة, وإذالم يقرعايه لم تحصل منه مفسدة ولاينافى 
الأمر بالاتباع بل حصلمنه فائدة وهو بيان أحكام الناسى وتقرر لكام : 

وذ كر القاضى أنهم اختلقوا فى جواز السهو عابه مَك فى الور التى لانتعلق بالب.لاغ وبيان أحكام 
الشرع من أفعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجهور , وأما السهو فى الأقوال البلاغية فاجمعوا على منعه 
ا أجمعوا على امتناع تعمده , وأما السهو فى الأقرال الدنيوية وفيا ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى 
لا يتعلق بالاحكام ولاأخبار القرامة وهايتءاق بها ولايضاف إلى وحى فجوزه قوم اذ لا٠فسدة‏ فيه ۾ ثم قال: 
والحق الذىلاشك فيهترجيح قولعن قال : تنم ذلك على الآنيياء عايهم السلام فى كل خبر من الاخيار 6 
لاوز عي خير لاعمدا ولاسم وا لانى صحة ولا مرض ولارضى ولاغضب » وحسبك فى ذلك 
أن سره ا نه ودلامه وأفءالدمجموءةيعتنى بها علىمرالزمان و يتناو له االموافقوالخالف والمؤمن والمرتابفلم 
بأت فى ثىء ء منها استدراك غاط فى قرل ولااعتراف بوم فی كلة ولوكان[ نل ا ةل سهوهف الصلاةو نومه 
عليه الصلاة والسلام عنها واستدراكه رأيه فى تقرح النخل وفى نزوله بأدنى مياه بدر إلىغير ذلك : وأماجواز 
السو فى الاعتةادات ذ فى أمور الديا فغير نع , وس :1 انشاء الله تعالى تتمة اا كلام على هذا المبيحث عند 
تفسير قوله عالى :(وماأرسا: داهن قيلك من رسول ولانى إلا إذا ي أل ¿ الشيطان فى أ يده ) الآبة 5 

وقرأابنعامر (بنسينك) بتشديدالسين ونسى عمنى أنسى» وقال! بوم دراك e‏ النونفى القراءنين 
مشددة وهى ذون التو كيد, والمشبور أنها لازمة فىالفعل الواقم بعد أن الشرطية المصحوبة ؟ا الزائدة ووقيل: 
لا.ازمفيه ذلك › وعليهقولأابندريد : ا 

اما ترى رأسى حا کي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى 


( قلا تقعد بعدالذكرى ) أى بعد تذكر الا بالاعراض کا عليه جمہور المفسريرن. . وقال 


١8:‏ تسیر روح المعاى 
أبو ملم : الى بعد أن تذ كرمم بدعائك إياثم إلى الدين ونهيك لهم عن الخوض ف الآيات وليس بثى. « 

و جوزالزمخشرى أن کو ن «الذكرى» مەی تذكير الله تعالى إياه وأنالمعنى وإن كان الشرطان ينيك قبل 
النوى قبح «جالسة المستوزئين نما ما تنكره العةول فلا تقعد بده أن ذكر ناك تيحها ونبرناك عليه» ولاضفى 
أنه وجه بعيد ٠بنى‏ على قاعدة القبح والحسن التى هدهتها معاول أفكار العلساء الراسخين ء ثم إنا لا نسلم أن 
مجالسة المستهزئين مما ينكره العقول طلقا » وذكر ابن انير أناللائقعلى ما قال _وإن أنساك دون «وإما 
ينسينك» على أن انساء الشيطان إن صم فهنالسمعى أيسر, ولوس هذا أولخوض من الزخشرى فى تأويل 
الآيات بلذلك دأبه مع الهو مالظالمينَ ,+ ) أىمعهمفر ضع المظهر #وضع المشمرنعيا علیہ مم ِذَإك ا رض 
ظالمون واضءون اتكذيب والاستهزاء «وضع التصديق والتعظيم راسخون فى ذلك » وففالاية كما قال 
غير واحد ‏ [.ذان بعدم تكلرف الناسى » وهذه م نالسائلالمتنازع فيها بينهم وعنونوها عسئلة تكليف الغافل 
وعدوا منه النامى'وللاشعرىفمما قولان وصوب عدم التكليف لعدم اافائدة فيه أصلا x:‏ لاف التكارف باحالم 

ونقل ابن برهان فى الأأاوسط عن الفقباء الول بصحة تكليفه على معنى ثبوت الفعل باأذمة » وعن 
المتكلمين المنع إذ لا يتصور ذلك عندهم , وقد يظن أن الشافعى لنصه على تكليف السكران يرى تدكايف 
الغافل وهو من بعض الظن فانه إا كلف السكران عقوبة له لآنه قسبب بحرم حص ل باختياره ولهذاوجب 2 
عليه الحد بخلاف الغافل ٠‏ وأورد على القول بالاتذاع أن العبد «كلف معرفة الله تعالى بدون العم بالامر 
وذلك لان الآمر معرفت-ه سبحانه وارد فلا جائز أن يكون وارادا بعد حصوها لاءتناع #صيل الحاصل 
فيكون وارداً قبله فيستحيل الاطلاق على هذا الآهر لان معرفة أمره تعالى بدون معرفته مبحانه مستحيل فقد 
لف معرفة الله تعالى مع غفلته عن ذلك التكليف » 

وأجيب : بأن المعرفة الاجمالية ظفية فى اثتفاء الذفلة وال كاف به هو المعرفة التةصلة أو بان شرط 
التكليف إا هو فهم الم-كاف له بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لابان يصدق بتكافه 
والا لزم الدور وعدم تكليرف الكفار وهو هنا قد هم ذلك وإن رھ دق به“ وصاحب المنباج تماص احب 
الحاصلآجاب بأن التكايف بعرةة الله تعالرخارج عن القاعدة بالاجاعوو كام البحث بطاب من كةب الاصول م 
( وما عل الذين ينون ) قال أبو حمفر عليه الرحة: لما نرات دفلا تقعد بعد الذكرى» الخ قالالم- ادون 
لن كنا نقوم كلءا استوزأ المشركون بالقرآن لمنستطع أن نجاسف المس جد الحرام ولا نطو ف بالبيت فترات: 
أى وما يازم الذين يتقون قبائح أعمال الخائضين وأحوالهم ٠‏ 

لمن -سابهم ) أى ما يحاسب الخائضون الظالمون عليه من الجرائر لإ من شّىء 6 أى شىء ١ا‏ على 

أن من زائدة للاستغراق و«شیء» فى عل الرفع مبتدأ ومأكيمية أواسم ها وهىحجازية وومنحسابهم» قال 
أبو البقاء حال منه لآن نعت النكرة إذا قدم ليما أعرب حالا . وليست (من) بءنىالاجل خلافا من تكلفهم 

و دعل الذين يتقون» متعلق بمحذوف مرفوعوقعخبرا للمبتدا أو لا الحجازية على رأى من لا >يز اعمالها فى 
الخبر المقدمء طلا أومنصوب وقع خب رما علورأىمن تجوز أعماها فى ااخيرالمقدمعندكونه ظرفاآو حرف جره ٠‏ 


صا 


( وأكن ذ رى ) استدراك من النق السابق أى ولكن عليهم أن يذ كروهم وعنعوهم عما هم فيه 
من القبائح عا أمكن من العظة والتذكير ويظهروا هم الكراهة والنكير» وحل وذكرى» عند كثيرمن امحقةين 
إما النصب على أنه «صدر مو كد لافعل ال#ذوف أى عليهم أن يذكروهم تذكيراً أو الرفع على أن «بتداً 
اخيره محذوف أىول-كن عليهم ذكرى , وجوز أبوالبقاء النصب والرفع أيضا لكزقدر فى الآول نذ كرم 
ذكرى بنون العظمة , ونی الثانى هذه ذ كرى , وإلى ذلك يشير كلام الباخى » ولم یجو زالزمخشرى عطفهعلى 
حل «منثى"» لا ن من حسام م يأ باه إذيصير المءنى و ولکنذ كرى»من:حسابهم وهو 5 ترى »ه 

وَاعترض بأنه لايازم من العطف على «قيد اعتبار ذلك القيد فى المعطوف , والعلاءة الثانى يول :إنه 
إذا عطف مفرد على مفرد لاسا عرف الاستدراك فالقيود المعتبرة فى المعطوف علية السابقفة ف الذكر 
عليه معتيرةفى المعطوف البتة ع الاستعمال تقول :ماجاءقى يوم الجعة أو فى الدار أورا كبا أو من ؤلاء 
| القوم رجل ولكن امرأة فيازم يحى» الارأة فى يومالحعة وفى الدار وبصفة الزكوب وتسكونمن القوءالبئة 
ولم يحىء الاستعال بخلافه ولايفيم من اكلام سواه بخلاف ماجاءنى رجل من العرب ولكن امرأة فانه 
لا سعد ون المرأةمنغ.رالعرب» قالوأ: وأأسرفيه أن تقدم الة.ود يدل على 2 آم مسل «فروغ عنه وأا 
قيد للعامل منسحب على جميع معمولاته وان هذه القاعدة مخصوءة بالمفرد لذلك , وأما فى الل فالةيدإن 
جعل جزأ من المعطرف عليه وإن سبق لم شار في المعطوف وفى قولهتعالى ؛ (إذاجاء أجلهم لايس تأخرون 
ساعة ولايستقدمون) على مافى شرح المفتاح » وهذا إذا منقم القرينة على خلافه چ فى قولك : جاءنى هن 
3 رجل وامرأة من ةريش ه 

وتخصيص هذه القاعدة بتقدم القيد وادعاء اطرادها كاذ كره بعض الحققين مايقتضيه الذوق » ومضهم»ن 
عمبا قال الحلى : إن أل اللسان واللاصوليين يقولون : إن العطف للتشير يلشف الظاهر . فاذا كارف 
فالمعطوف عايه قيد فالظاهر تقبيد المعطوف بذلك القيد إلا أن تجىء قرينة صارفة فيحال الام عليها فاذا 
قلت: ضربت زيداً يومالجمعة وعمراً فالظاهر اشتراك زيد وعمرو فالضرب هقيداً بيوم اجمعة . و إذاقات: 
وعراً يوم السبت لم يشاركةه فى قيده . والآية من القبيل الأول . فالظاهر .شار كته فى قيدهو يكنى فى المنع. 
وححث فيه السفاقمى . وغيره فتدر ۾ 

وه نمنع العطف على حل ومنثى»» اتقدم منع العطمءل وشى*» لذلكأيضا ولان منلاتقدر عاملةبعد 
ألاثبات لانها إذا عملت كانت فى قوة المذ كورة اأزيدة وهى لاتزاد فى الاثبات فيغير الظروف أو مطلقا 
عندابججمور للبم فون 8ب ) أى يحتنبون الخوضحياء أو كراهة ساءتهم . وجو زأن يكو نااضمير للذين 
تقون أي لتكن.يذ كر اتقون الخائضين ليثبت المتقون على تةوام ولا يأتموا بترك ماوجب عايرم من النهى 
عن المذكر أو ايزدادو اتقوى بذلك ٠وهذهالآ,ة_ك‏ أخرج النحداس عن ابن ءاس رضى الله تعسالى عنهما . 
وأبر الشيخ عن السدى . وابنجبير منسوخة بةولهتعالي النازل فيالمدينة (وقد نزل عليحم فى اتاب أن إذا 
آبات الله يكفر بها) الخ واليه ذهب البلخى. والجبائى . وف الطودالراسخ فىاانسوس» الناسخ أنه لانسخ 

[ ۲-۴ -ج - ۷ > تفسير روح العاف ) 


907 


2 


185 تفسيرروح المعأثى 

عند أهل التحقيق ففذلك لان قولهسبحانه : (وماعلى الذين) الخ خبر ولانسخ فالأخبار فافهم م . 

و اديتهم ) الذىفرض عليهم وظفوه وأمروا باقامةمواجبهوهوالاسلام (لَماوطَوا) 
حيث سخرا به واستهزأوا » وجوز أن يكون المعنى اتخذوا الدين الواجب شيا من جنس اللعب واللهو 
کمبادة الآصنام وترم البحائر والسوائب ونحو ذلك أو ائخ.ذوا مايتدينون به وينتحلونه ممنزلة الدين 
لأهل الاديان شيئاً من اللعب واللبو . وحاصله أنهم انخذوا اللعب واللهو ديناً ‏ وقيل : المراد بالدين العيد 
الذى يعاد اليه كل حين معبود بالوجه الذى شرعه الله تعالى كعيد المسلمين أو بالوجهالذى لم يشرع هناللعمب 
واللهو كاعياد الكفرة لآن أصل معن الدين العادةوالعيد معتاد كلعام » ونس ب ذلك لا بنعباس رضى اللهتعالى 
عنوما » والمدنى على سائرالاقوال لاتيال بوؤلاء وامض لا أت به ه 

وأخرج ابن جرير . وغيره أن المعنى على التوديد كقولهتعالى: (ذرنى ومن خاقت و حيدا. وذرميأ كوا 
ويتمعوا) » وقيل : المراد اللأاص بالكف عنهم وترك التعرض لهم. والابة عليه مذسوخة بآية السيف »وهو 
مروى عن قتادة.ونصب (لعبا) على أنه مفعول ثان لاتخذوا وهو اختيار السفافسى , ويفهم من ظاهر ذلام 
البعض أنه مفعول أولو «دينهم» :أن , وفيه اخبار عن النكرة بالمعرفة - ويفهم من كلام الاءام أنه مفعول. 
لا جله واتخذ متء دلوا حد فانه قال بعد سرد وجوه التفسير ف الآية : والخامس وهو الآقرب أن احق فالدين 
هو الذى ينصرالدين لأجل أن قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى 
أخذ المناصب والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا , وقد حك الله تعالى عليها فى 
سائر الآيات بأنها لعب وهو . فالمراد منقولهسبحانه: (وذرالذين اتخذوا) الخ هو الاشارة إلى من بتوسل 
بد ينه إلىدنياه ٠‏ وإذا تأمات قحال | كثر الخلق وجدتهمهوصوفين بهذهااصفةوداخلين تحتدذه الآية اه ۾ 

و لایخن أنهأبعدمن العيوق فلاتغتربه وإن جل قال 86 اة الد أى خد عم وأطمعتهم 
بالباطلحتى نكرو العف وزعموا أن لاحياة بعدها واستهزأوا بأ يات اللهتعالى . وجعل بعضهمغر منالخروهو 
ملء الةم أى أشبعتهم لذائهاحتى نسوا الآخرة , وعليه قوله : 

ولا التقينا بالعشية عرقي بمعروفه حتى خرجت أفوق 

ودک 4) أى بالقرآن . وقد جاء مضرحا به فى قوله سبحانه : (فذ کر بالقرآن من يخاف وعيد) 
والقران يفسر بعضه بعضا . وقيل: الضمير لحسابهم » وقيل: للدين .وقيل : إنه ضمير يفسره قوله سبحانه : 
لانتل فس بنا کسبت) فيكون بدلامنه واختاره أبوحيان .وعل الاوجهالاخر هومفعول لاجلهأىائلا 
تسل أوعخافة أوكراهة أنتيسل . وەنېم من جعلهمفءو لا به‌لذ کر . ومعنى « تدسل» تحبس کاروی عن‌ابن ءاس 
رضى الله تعالى عنهما: وأنث.دله قو لزهير : 

وفارقنك برهن لافكاك له يوم الوداع وقلى مبسل علقا 

وف دواية ابن أبى حاتم عنه تل ودوى ذلك أيضاعن الحسن , ومجاهد , والسدى واختاره الجبائى 

والفراء» وفروايةابنجرير.وغيرهتفضح.. وقال الراغب: «تسل»هنا بمعنى #رمالثواب , وذ كر غير واحد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ليس ذا دن دون الله ولى) الخ ۱۸۷ 


أن الابسال والبسل فى الأصل الح »ومنه أسد بال لان فريسته لاثفاتمنه أولانه متمنع »والباسل الشجاع 
اناع دن قرلهع وجأء اليسل ۶ی الحرام 1 وفرق الراغب نما بان الخرام عام ا مم مه 5 أو قور 


والوسل الممنوع بالقرر ويكو نسل ععنیآجل .وعم وام فعل عق EAE‏ وتنك ر(:ةس)للعمو م مله ف 
قوله تعالى: ( علمت نفس ما أحضرت ) أى ثلا عبس وترهن كلنفسف الاك أوف النار أو تسم إلذلك 
أو تفضح أو تحرم الثواب بسبب عاما السوء أو ذ كر عبس أو حبس كل نفس بذلك.وح ل اللكرة على 
العموم مع آنا فى الاثبات لاقتضاء السياق له , وقيل : انها هنا ف الننى معنى »وفيا اختارهبو حيان من التفخيم 
وزيادة التقرر م لاخ 0 ١‏ 
8 0 صوص صم ه7 ص ے ا صر سم طم 

وقوله تعالى: 3 ليس 4( أى النفس 2 من دون الله ولى ولاشفيع ) ما اتناف للاخيار بذلك 
أو قعل رفع صفة(نفس/)أوفى حل نصب عل الهالية من ضمير( كسبت) أوهن نفس فانه فى قوة نف سكافرة ٠‏ 
أو تفوس كثيرة واستظرر بعض الماأية . ومن دون ألله متعاق ٤حذوف‏ وه حالامن «ولى» #وقيل : خبرا 
لليسءو (لها)<ينئذ متعاق ع#حذوف على البيان» وەن جءاها زا'دة م علقها سیه يوالمرادأآيه لاعول ھا وبين 

ص ەھ ەه ٠‏ وي مه 
الله تعالى أن يدفع عقايه سيحانه عنما ولى ولاشفيع 5 وإن تعدل 4 أىإن تفد تلك النفس 3 كل ددل 4 
أى ل فداء DI.‏ كل» صب على المصدرة انه عب ما يضاف ااه لام فع ول به يو قل : اندصفة لحذوف وهر 
بمعنى الكامل كةولك: هو رجل كل رجل أىكاهل فى الرجواية:والتقدير عدلا كل عدل.ورد بان كلا بهذا 
المعنى بأزم التبعية والاضافة إلى مكل المتبوع a‏ إو 6 ف الس ميل ولا جوز ذف هو صو له 0 
of”‏ مه 20 

وقولهتعالى: 2 لاو خذ مها 4 جواب الشرط ووالفعل مس :د إلى الجار والمجرور كسير دن اليلد لا إلى 
ضير العدل لان العدل 5 عت مصدر وليس ماخوذ غلافه فى ةولهتعالى: ) لارؤخد منها عدل) فانهفيه 
وى المفدى 0 وجوز ق الاسناد إلى ضويره هرادا ره الفدية علي الاستخدام إلاأنه لاحاجة أيه ممع یه 
aN‏ ونذلك a‏ بضاعن القن بار تازاجا SEA‏ 

وقل : معنى الآبة وان تقسط. تلك أأخفس 0 وہ طا ق ذلك الوم لايةبسل منها لان التوبة دا ير 

اس ه» ا ر غد 
مقبولة وإ ما تقبل ف الدنيار اولئك ) آي المتخذو ند ينرم لعبا ولهوا الماترون بالهراةالدنيا 2 الذين اب لوا ) 
أى حرموا الثواب وسلوا للعذاب أو بأحد المعانى الباقية للابسال لإ ما كسبوا » أى ببب أعباطالقبيحة 
وعقائدم الزائغة ٠.‏ وام الاشارةمبتدأ 1 وما فيه من ی اليعد للايذان معد در جه المشار إليهمفسوء الخال 
وخيرهالأوصول لعده » واج لا تناف سيق إثرتحذيرأولئك م نالاسال المذ 3 لمان أنهم المتلون رذ لك 2 
رھ عا مه لہ ابن اس 

وقوله س.دأنه : 3 هم شراب من حميم 4 اتناف آخر مين لكيفية الا بال المذ كور مبىءل سؤال 

نشأ من الكلام كآنه قرل : ماذا لهم حين أبساو ٩۱‏ فقيل : لهم شراب من حيم أ اا جر و وو 
لس م لہ ٤‏ م 

بعأونهم ويتقطع به أمعاؤ مم 02 وعذاب اليم ( بار تشتعل بأبدانهم كاهو المتيادر رش العذاب 
لإا كانوا بكرو )1/٠‏ أى بسبب كفرم المستمر فى الدئيا »ويطاق الج على الماء البارد فوو ضد 6ا فى 
في القاموس ٠‏ وجوز أبو البقاء أزتكون جلة (لهمشراب) حالا عن ضمير (أبساو ا) وان تكون خيرا لإسم 


۸۸ تسر روح العا 


الاشارة ويكون «الذين» نما لهأو بدلا منه. وأن تكونخيرا ثانيا. واختار 6 يشير اليه كلامه أن تكون الاشارة 
الى النةوس المدلول عايها بنفس وجعلت اجملة لبيان تبعة الابسال .واختار كثير من الحقةين ماأشر نا الهم 

وترتيب ماذ كر م نالعذابين على كفرثم مع أنبم معذبو ن بسائر معاصيهم أيضاحسبا ينطق به قو له بحانه (بما 
كبوا ) لآنه العمدة فى أسياب العذاب والأهم فى باب التحذير أوأريد 5افي ل : بكفرم ما هو أعممنه 
ومن عات من المقادى.ه 

إل اندعوا من دون اله ما لا ومن ولا بضر م أخرج ابن جره. . وابن آبى حاتم . وأبو ايخ 
عن السدى أن المشر كين قالوا للؤءنين : اتبعوا سمينا واتركوا دين مد ميل فقالانته تعالى : ( قل ) الخ ٠‏ 

وقءل : نزلت فى أنى بکرااصد:ق رضىاللهتعالى عنه حيندعادابنه عبد الر من إلى عبادةالاصنام. وف تو جیه 
الام اليه للع ما لا يخ من تعفايم شأن الاؤهنين أو أبى بكر الصديق رضى الله الى عنه أى أنعيد 
متجاوزين عبادة اللهتهالى الجامع لجميع صفات الألوهية التى من جلتها القدرة على النفع والضر مالا يقدر 
على نفعنا ان عبدناه ولا على ضرا إذا تر كناه؛ وأدنىمراتب المعبوديةالقدرةعل ذلك-وفاءل «ندعوا» وكذا ' 
ما عمف عليه من قولدسبحاة.: ( وَثْرَدْعَلَ عابتا ) عام لسيد الخاطبين لو ولفيره ولیس عخصوصا 
بالصديق رضى الله تعالى عنه ناء على أنه سبب النزول .وف ‌الآية تغليب إذ لا يتصور الرد على العقب المراد 
به الرجوع إلى الشر ك منه يللي .والمعنىأيليق بنا معشر الملمين ذلك .والاءقاب جع عقب وهو ٠‏ ؤخرالرجل 
يقال: رجع على عقبه إذا انى راجءا.ويكنى به 5 قيل-عن الذهابمن غير رؤية موضع القدم وهو ذهاب 
بلا عل مخلاف الذهاب مع الاقبال ؛ وقبل : الرد على الأعقاب بمعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شركا أو . 
غيره .والجمهورعل الأول. والتعبيرعن الرجوع إلى الشرك بالرد على الا قاب 5 قال شيخ الاسلام_ازيادة 
تقبيحه بتصو يره بصورة مأ هو ءل فى القبح مع ما فيه من الاثارة إلى كون الشرك حالة قد تر كت ونيذت 
وراء الظهر. و إثار ونرد» عل نرئدلةوجيهالا نكار إلى الارتداديرد الغيرقصر عا ءخالفة المضلينوقطماً لاطاعهم 
الفارغة وإيذانا بأن الارتداد س غير راد ليسف حيزالاحتالليحتاج إلىنفيه وإنكاره جه بعد إذ هدا له ) 
أى إلى التوحيد والاسلام أو إلى سائر ها يترتب عليه الفوز فى الآخرة على ١‏ قل . والظرف «تعلق بنرد 
موت لتأححيد النكير لا لتحقيق ممنى الرد وتصويره فقط وإلا لكفى آن يقال : بعد إذ اهتدينا كأنه 
قيل : أنزد إلى ذلك باضلال المضل بعد إذ هدانا الله الذى لا هادى سواه .وليستالاية من باب التنازع فا 
يظمر.ولا أن جلةمتردء ف مو ضع الحال من ضميره ندعوءأى ونحن ترد وجوزهأبو اليقاء » 

و قوله سبحأنه: ( كالذى استھو 
الخ . وقدر الطبرسىأندعوا دعاء مثل دعاء الذى الخ وليس بشىء ما لا يخفى ؛ وقيل : إنه فى وضع الحال من 
فاعل درد»أى آنرد على أعقابنا مشبهين بذلك .واعترضه صاحب الفرائد بأنحاصل الال أنرد فى حال 
مشا متا كقولك:جاء زيد را کا أى فى حال ر كوبه والرد ليس فىحال المشماءبة کا أنالنجىء فىحالالر كوب ٭ 

وأجابءنهالطرى بأنالحسالمؤ كدة كقولهسبحانه: ( ثمولیتم مدبرين ) فلا يلزم ذلك ولا يخفى أنه فى 


هسیر قرله تعالى ( ىالارض حیران) الخ ١ A۹‏ 
حيزالمنع. والاستهواء إستفعال دن هوی ف الان هورى إذا: ذهب كما ھر ال معروف ف اللذة کا اطا 
هوه و <رصت عليه أى كالذى ذمءت ب4 مردة الجن ف المهامه والقفار.والكلام من الم ركب الم قل أومنالقثيل 
حہ٬ث‏ شه فيه من خلص من الشرك ثم كص على 4.4 مال دن ذهءدت به الشياطين فى المهمه وأضلته زول 
ما كان على الجادة المستقيمة .ولس هذا منیا على زعمات العرب کا زعم هناس تهو ته الشراطين. و ادعى بعضع 
أن استهوی من هوی ععى مسقل يقال : #وى موی هويا بح الما إذا سقط من أعلى 9 أسفل.والمقصود 
تشبيه حال هذا الضال حال من سقط من الو ضع العالى إلى الوهدة السافلة العميقة لانه فى غاية الاضطراب 
والضءف والدهشة . ونظير ذلك قرله تعالى: (من شرك بالته فكا” ما خرمن السماء ) وفيه بعدوإنقالالامام: 
والذى» أن كر نمفرداً أى كالرجل أو كالفريق الذى وأن :لون 1 ١‏ والمراد الذين 5 

رآ حمزة ( استوراه ) بالف مءالة معالتذكير ف فى الأرض ) أى جنسها -والجارءتهلق باستو ته أو 
بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الارض . وكذا قرلهسيحانه: و يران 6 حال منه أيضا علىأنها 
يدل من الاولى أو حال ثانية عند من يحيزها أو ٠ن‏ و الذىء أومنالمستكن فى الظر . وجوز أبو البقاء أن 
يكون الجار عوالامن « حیران» وهو نوع من المرف ومؤننئه حيرىأىتائها ضالاعن الجادةلا يدرى٠|‏ يصام ه 
000 2 ده« عر مه هوس 
4 أى للهستمویى اتاب ارف رفدة لا :دونه إلى المدى ( أى الطربق المستقم أطلق عليه 
مبالغة على حد_زيدددل - والجارالاول متعاق 4<ذوف وقع برا مقدما و« أصحاب» ثوا واججلة[مانىل 
نصب على أنها صفة ليران أو حال من الضمير فيه أو من الضمير فى الظرف أو بدل من ااحال التى قبلبا. 
وإما للا عل ها على أنها مستا نة »و جل « ندعو آ4 » صفة لاصحاب. وقوله مسحانه: ) (Rl‏ شدر فيه قرل 
على أنه بدل من« يدعوة»»أو حال 2 فاعله 7 وقيل مح بالدعاء نه می الةرل وه ذا س 
على الخلاف بين البصريين والكوفبين فى أمثال ذلك,والمشهرر التقدير أى يقول انق . وفيه اشارة إلى أنهم 
معوةدون ثابتون على الطريق المستقم وإن من يدعو نه ليس من يعرف الطريق يدعي إلى اقاله وزما ودرك 
مو الداعی وهورد النعيق 5 
وقرأ ابن هسعو د 3 رواه ان جرار ۰ وان الانارى عن أبى اسحدق:إيناء على أنه حال من ادى أى 
واضداً لإ فل ) هؤلاء الكفار ( إن هدى ل ) الذىهدانا اليه وهو الالام لإ هو الد ) أىوحده 
كما يدل عليه عرف الطرفين أو ضوير الفصل وما عداه ضلال عض وعی صرف.و:-كرير الإآمر للاعتناء 
ادى بهد اه تعالى ع وجب امثال الاوأهر بعده ڍ وأمرا 14 عطاف على وإنهدى أقه هراطدی» داعل 
معه تحت القوليواللام فى قولهسبحانه: ( لل € للتعليل ومفءول أمرنا الثا جحذوف أىأمرنا بالاخلاص 
کی نتقاد وندتسم ارب الاين ١‏ 4 6رقيل “فى يععى الياءأى «أمرناء بالاسلام . و تعقبه اؤ حيان باه 
غريب لا تعرفه اانحاة, وقبل : زائدة اي أءرنا أن ذل على حذف الباء » وقال الخال , ومهبويه , ومن 


۱۹۰ تفسير روح المعانى 

تابعهما: الفعل فى هذا وفى نحو دير يداللهليبين اک »مول بالمصدر وهو م.تدأ واللام وما بعدها خبره أى أمرنا 
للاسلام» وهونظير_تسمعع بالمعيدى خير دن أن ترأه ولا يق بعده » 

وذهب الكسائى , والفراء إلى أن اللام حرف دوق ععنی أن وود أردثوأمرت خاصة فكأنه قيل: 
وأمرنا أن نسلء والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتأكيد وجوب الاءتثال به٭ 

وقوله تعالى: وان أقيمواالصَاَوة وَانهُوه) أىالرب ف عالفة أمره سبحانه بتقديرحر ف الجر وهو عطف 
على الجار والجرور السابق » وقد صرح بدخول أرن المصدرية على الآمر سيبويه . وجاعة » وجوز أن 
يمطف «أنأقيموا» على موضع ولنسلم »ححاندقيل:أمرنا أن نل وأن أقيموا . وقبل : العطف على 
مفعول الأهر المقدر أى أمرنا بالا مان وإقاءة الصلاة > وقيل : على قوله تعالى: « إن هدى الله » الخ 
أى قل لهم إن هدى الله هو البدى وأن أقيوا , وقيل : على «أثتناء , وقيل : غير ذلك » 

وذكر الامام أنه كان الظاهر أن يقال : أمرنا لنسلم ولآن نقيم إلا أنه عدل !| ذكر الايذان بان الكافر . 
ما دام كافرا كان كالذائب الاجنى فخوطب با خوط ب به الغيب وإذا ألم ودخل ف زمرة المؤه:ين صار 
6القر ب ‌الحاضر فخو طب ما يخاطب بهالحاضرون » 

وقولهسبحانه :لإ وهوالدى إليه تمر ون )€ جلة مستأئقة موجبة للاءتثال با أمربه سبحانهمن الور 

الثلاثة, وتقدح المعمول لافادة الحصر مع رعاية الفواصل أى اليه سبحانه لاالى غيره تحشر ون يو القيامة» 

( وهو الذى حَلَوَالسموآت والأرضّ) أى هذين الاهرين اعفار ين . ولءلهأر يداةبما خاق مافبهما 
أيضا , وعدم التصريح بذلك لظوور اشتاها على جيم المويات والسفليات . وقوله سبحانه : (بالق) 
متعاق بمحذوف وقم حالا من فاعل «خاق» أى قانها بالحق.ومعنى الآيةحيئذ وقيل كةولهتعالى: (وهاخاقنا 
السموات والآرض وما بينبما باطلا) وجوز أن يكون حالا من المفءول أى ء:لبسة بالحق»ءوأنيكون صفة 
لصدرالفعل ام کد أى خلقا متلبابالحق ( ويوميةول كن كوت فول الق ) تذبيللىتقدمي والواو 
للاستئناف . واليوم معنى الحين متعلق محذوف وق ع خبر ادها و وقول » مبتدأو والحق»صفته.والمرادبالقول 
المعنى المصدرى أى القضاء الصواب الجارى على وفق الحمكمة فلذا صح الاخبار عنه بظرف الزمان أى 
وقضاؤه سيحانه المعروف بالحقية كان حين يقول سيحانه لثى* ءن الاشياء كن فيكون ذلك الثى* وتقديم 
الخبر للاهتهام بعموم الوقت 6 قيل » ون ااسعد كونه للحصرلعدم مناسبته وجول التقدجم لكونه الاستمال 
الشائم . وتعقب بأنالمءروف الشائع تقدم اير الظرف إذا ةن المبتدأ نكرةغير مودوفةأونكرةءوصوفة أماإذا كان 
معرفة فل رقله أحد . وقيل:« إن قولهالحق»ءبتدأوخبر و «يوم» ظرفلضمو نال لةوالواو عسب المعنى داخلة 
عليبا والتقدم للاعتناء به من حيث أنه مدار الحقية »وترك ذكر المقول لهللثقةبغاية ظبوره ,وا مراد بالقول 
كلبة « كن» تحةيةا أو تمثيلا. والمعنى وأمرهسبحانهالمتعاق بكل شىء بريد خاقه هن الاشياء حين تعلقه به لاقيله 
ولا بعده من أفراد الأحيان المق أى المشرود له بالحقية., وقبل: إن الواولاء ماف و «يوم»إما معطوف على 
والسموات» فهو مفعول لخاق مثله , والمراد بويومالحشر أيوهو الذي أو جد السءوات والآرض وما فما 


تفسير قوله تُعالى « وله الملك يوم ينف فى الصور » الخ مدع [9١‏ 
وأوجد يوم الثر والمعاد, وإما على الحاء فى «ائقوه»فهوهفءول به مثله أيضاء وال كلام على حذف مضاف 
أى اتقرا الله تعالى واتقوا هول ذلك الروم وعقابه وفزعه.وإمامتعاق»)حذف دلعليه « بالمق» أىيقوم بالحق 
يوم الخ وهو إعراب متكلف 8 قال أبوحيان . وق.ل:إنه هطوف على« بالمق» رهو ظرف لخاق أى خلق 
السموات والأأرض بعظهما حين قال كن فكان ٠‏ والتعبير بصيغة ال-اضى احضار للاهر البديع .وف أنه 
يترقف على عة عطف الظرف على الخال بن_اء على أن غ الخال ظرف ف المعى وهو تكلف . «وقولهالحق» 
مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله الحق أى لةضائه كن فيكون .والمرادبهحين يكون 
الآشياء ويحدثما أو حين قوم القيامة فيكون التسكوين [حياء الأموات لاحشر ٠‏ وقيل غ ير ذلك فتدر ۾ 

وله الك يوم ينف فى الصور) أى استقرالملك فى ذلك اليوم صورة وممنى بانقطاع العلائق 
العاز رة الكائنة فى الدنيا المصححة للمالكية فى اجلة فلا يدعيه غيره بوجه . والصو را قرن ينفخ فيه 8 بت 
فى اللاحاديث والله تعالى أعلم حقيقته , وقد فصلث أ-واله فى كنتب السنة, وصاحيه إسرافيل عليه السلام 
على المشهور . وأخرج البزار . والحاكم عن أنى س ۔عید الخدرى م رفو ءا أن ملكين مو ينبا لصورينتظران 
متى يؤمران فنفخان ٠‏ دقرا قتادة درق الصور» جح صورة والمراد مها ا الم ی تقوم بعد تفخ الروح 
فيبسا أرب العالمين 0 e‏ اأ 5 واا (lr‏ أى کل غيب وشهادة 3 9 الح بم € ف كل مايفعله 
(VTA)‏ بجميع الأمور الخفية والجلية. واخلة تذييللا: تقدموفيه لف ونشر مرتب هذاه 

لاو من‌باب ا لاشارة فالا یات ) « وعندهمفاتالغرب لايعلواإلاهو» . اعلم أن بعضساداتنا الصو فيةقدس ٠‏ 
اللهتعالىأسرارمم ذ كروا أنللغيب مراتب,أولاهاغيب الغيوب وهوعل اللهتعالىالمسمى بالعناية الآولى . وثانيتها 
غيب عالم الأرواح وهو انتةاش صورة قل ماوجد و 6 جد من الازل إلى الأآبد فى العالم الأول العقلى 
الذى هو دوح العالم المسمى بأم اكاب على وجه كلى وهو القضاء السارق , وثالثتبا غيب عالم القلوب 
وهو ذلك الاقف بعينه مفصلا تفص_يلا علميأ كيا وجزئيا فى عالم النفس ال كلبة التى هى قلب العالم 
المسمى باللوح الحفوظ . ورابءت,! غيب عالم الخال وهو انتةاش الكائنات بأمرها فى النفوس الجزئية 
الفالكية منطبعة فى اجرامها معينة مشخصة مقارنة لآوقاتما على مايقم بعينه . وذلك العا لم هو الذى يعبر عنه 
. بالسماء الدنيا إذ هو أقرب مراتب الغيوب إلى عالم الشهادة ولوح القدر الالمى ل هو تفصيل قضائه 
سبحانه ۾ وذ كروا أن عل الله تعالى الذى هو العناية الم لى عبارة عن إحاطته انه بالكل حضورا فالخزائن 
المشتملة على جيع الغيوب حاضرة لذاته وليس هناك شي اد ولا يلا الهو انه مو كذا ايزا 
تلك الخزائن مغلقة ومفاتيحها بيده تعالى لايطلع عل مافهاا حد غيره عز وجل وقد يفتح مها ماشاء من نشاءه 

هذا وقد يقال: حقق كثير من الراسخين فى العلل أن حقائق الأشياء وماهناته! ثابتة فى الأزل وهى فى 
ثبوتها غير مجءولة وانما الجعول الصور الوجودية وھی لاتتبدل ولا تتغير ولاتتصف بالهلاك ء أصلا ي] يشير 
اليه قوله تعالى: ( كل شىء هالك إلاوجهه) بناء على عود الضمير إلى الثى* وتفسير الوجه بالحقيقة وعم الله 
تعالى بها حضورى وهى كالمرايا لصورها الحادثة فتكون تلك الصور مشوودة لله تع الى أزلا مع عدهما فى 
نفسها ذهنا وخارجا؛ وقد بينوا انطواء العم بها فى الل بالذات بجميع اعتباراة» التى مئها كوته سيحأتة ميدأ 


۱۹۲ تفسير روح المعانى 

لافاضة وجوداتها لها عقتضى ااحكة فيمكن أن يقال : إن المفاتح بعنى الخزائن إشارة إلى تلك الماء رات 
الازلية التى هى كالرايا لأ غاب عنا هن الصور وتلاف حاضرة دنده تعالى أزلا ولا يعلمبا علما حضو ريا غير 
تاج الى صورة ظابة إلاهو جل وعلاء وهذا ظاهر أن أخذت العناية بيده . (و عل ماف اأبر )أى برالنفوس 
من ألوان الشووات وءرائيها(والبحر)أى عر القلوب هن لآلىء الم ومرجان العرفان . (وماتسقط ٠ن‏ 
ورقة) »ن أوراق أشجار الاطف. والقهر فى هيع النفس وخهم القاب (إلايءلءها) ف ساثر أحوالنها. (و لاحبة) 
هن بذر الجلال واجمال رفىظذات الأارض) وهو عالمالطبائع والاشياح(ولارطب )دن الالهاءات اأتى ترد على 
القاب باطف من غير انزعاج (ولايابس) من الوساوس والطرات أتى تفزع منها النفس حين ترد عليه 
(الا فى كتتابمبين) وهوعليه حانه الجاع امهم ' يؤول شيا هن المذكورات وفس اللكتاب شماه . 
الدنيا لتعين هذه الجزئ.ات فيهاء وعكن أن يقال إن الكتاب إثارة إلى ماهيات الاشياء وهى المسياة بالاعيان 
الثابئة» ومعنى كو نها فيرا ماأشرنا اليه أن تلاك الاعيان كالمراءا هذه الموجودات الخارجية (وهوالذى يتوفا كم 
بالليل) أى ایم وقبل : يتوفاكم بطيران أرواحك ف المدكوت وميرها فى رياض حضرات اللاهوته 
وقیل : يمكن أن يكن الممووهوالذى يضيقعايكالىحيث يكاد تزهق أرواحكم ف اي القهر وجل الجلال 
(و یہ ل ماجرحتم) أىك بتم (بالنبار)منالاعمالمطاةاووقيل من الا عمال الشاقة عل النفس المؤلة لها كالطاعاته 
وقيل: حتهل أن يكو نالمعنى وه لما کس بت وه بار ااتجلىاج+الىه نالا نس أو شوارد العرفان (ثم دشم 
فيه ) أى فا جرحتم هن صور اعمال ک وهكاس.كم الحسنة والقبيحة ,وقيل اط ةوقل فيا كسبتموه فى نهار 
التجلى» وأو لالأقوال هنا وفما تقدم أولى ( لقضى أجل «سحى ) أى معين عنده (ثم إلى د بكم ترجعون) 
فى دين ابم المطلق ( فينم بم كام تف لون) باظبار صور أعما لكم عليكم وجزائكم ما (وهو القادر فوق 
عباده ) لزه الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق وله الظبور سما تقتضيه الحكة ولا تقيده المظادر 

(والله من ورائهم محيط) ه 
(وير» عليكم حفظة ) وهى للقوى الى ينطبع فيها الخير والشر ويصير هيئةأو :اكه و يظهرء:دانسلاخ 
الروح ويتمثل بصور ءناسبة أو القوى السهاوية التى تنتقش فيها الصور الجرئية ولا تغادر صغيرة ولا كريرة 
(حتى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلا ) قيل: ثم نفس أوائك الحفظة وقد أودع الله تعالى فيهم القدرة على 
التوفى ( ثم ردوا إلى الله ) فى عين المع المطلق ( »ولام ) أى ٠التكبم‏ الذى بلى سائر أحوالهم إذ لا وجود 
لها إلا به ( الحق ) وکل ما سواه باطل ٠‏ وذ كر بض آهل الاشارة أن هذه أرجى آية فى کتاب الله تعالى 
بناء على أن الله تعالى أخبر برجوع العبد أليه .انه وخر وجه ٠ن‏ سجن الدنياو أيدى الكاتيين واصفا نفسهله 
بانه »ولاه الحق المشعر بأن غيره سبحانه لايعد مولى حقاءو لامك أنه لا أعز للعيد هن أن يكون مده إلى 
مولاه ( ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين ) إذ ظبور الاعمال بالصور المناسبة آرت مفارقةالروحلاجسده 
(قلمن نج من ظليات البر) وهى الغو اثى النفسانية(و البحر) وهى حجب صفات القلب «تدعو نه» إلى 
فما( تضر عا) نفو (وخفية) فىأسراركم لد نأنجيةناد منهذه» الغو اشى والحجب «لنكونن منالشا كرين» 
نعمة الايحاء بالاستقامة والقكين ( قل الله ينجيكم «نها ) بأنوار تجليات دفات» وهن كل كرب سوى ذلك ,أن 


وطلب الوصلة أو ,أن جيم بالحجب الطبيءية أو يلب كوث رعا )فرق داه 0 ذرقة على دن وة من القوى 
تقايل الفرقة الأخرى أو عل أنفسك عختائة العقائد كل فرقة على دين دجال (ويذيق Kin,‏ باس بعض ) 


بالمنازعاتوالجادلات حسما يقاضيه اللاختلااف (لكلنأ) أى مارا عنه(مستةر) أى حل وفوع واستةرار 


١‏ وسوف تە ليون ( ان شف ie‏ يجب أبداكم (وإذا أت الذين #وضون فى آياتنا) باظهار صفات 


وم المتجردون عن صفاتهم ) دن حسام ( أى من حساب دۇلاء المحجو بين زەن سی ولكن ذكرى) ائ 


ليذ روم بالزجر والردع علوم تهون حترزذون عن الأوض ه 


الات العم والقدرة لها ( فاعرض عنهم ( لانم #جواون ور ون ) وهأ على الذين مقون ) | 


وجوز أن يكون المعنى أن المتجردين لاعتجبون بواسطة عخااطة الحجو بين و لكن ذ كر نام لعاهم بزيدون | 


فى التقوى ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ووا ) أى اترك الذين عادتهم اللعب واللهو الخ فانهم قد حجيوا , 
ما رسخ فيم عن سماع الانذار وتاثيره فييم (و ذكر به)أىبالقرءان كراهة (أن تيس ل نفس عا كسبت)أى | 
تحجب بكسبها بان يصير لها ملكة أى ذ کر من لم يكن دنه اللەب والابو لا رکون دنه ذلك وأما ءنوصل, 
إلى ذلك الحد فلا ينفعه التذ كير ( أوائك الذين ابسلوا بما كبوا همشراب من حي ) وهو شدة الوق 


إلى الال (وعذاب آل ( وهو الحرمان عنه بيب الاحتجاب عا كسيوا « قل اندعوا من دون الله مالا 
فعا ولا يضرنا » أى أتعيد من ليس له قدرة على ثىء أ صلا إذ لاوجو دله حةيقة (ونردعلى أعقابنا)بالشرك 
بعد (إذ هد اناالله) إلى التو-يدالحةيقى( 5الذىاستروته اأششياطين)م نالوم والتخيل (فالآارض)أىأر ضر الطبيعة 
ومهامه النفس( حيران)لايدرى أن يذهب (لهأكاب)نن الفكر والقوى النظررة (يدعونه إلى الهدى)الحقيقى 
ية ولون (اثتنا فانالطريق الق عندنا وهو لاسمع دقل إن هدى الله » وهو طريق التوحيد (هو الهدى) 
وغيره غيره ( وأءرنا لفسلم لرب الع-الين ) بحو صفاتناروأنأقيموا الصلاة)الحقيقية وهو الحضورالقابىه 

قال| بنعطاء: اقاءة الصلاةحفظه! ممع اللهتعالى بالأسرار(واتةو ه)أىاجءلودسيحانهوقاية بالتخلص عرس 
وجودكم ( وهو الذى اليه تحشرون ) بالفناء فيه سبحانه (وهو الذى خاق ااسهوات) أى مواتالارواح 
(والارض) أىأرض الجسم (بالحق)أى قأئهابالعدل الذى هو «قتضى ذانه( ويوم يقول كزفيكون)وهو وقت 
تعاق ارادته سبحانه القديمة بالطو ر فى التعينات (قوله الق) لاقتضائه.ا اقتضاه على أحن نظام وليس فى 
الامكان أبدع ما كان « وله اللك يوم ينفخ فى الصور » وهو وقت افاضة الآرواح على دور المكنونات 
ااتى هى ميتة بانفسها بل لا وجود لها ولا حياة . ( عالم الغيب ) أى حةائق عالم الآرواح ويقال له الملكوت 
( والشهادة ) أى صور عالى الاشباح ويقال له الماك (وهو الحكيم) الذىأذاض على ااقوابل حسب القابايات 
(الخبير ) بأ<والها ومقدار قابلياتها لاحكيم غيره ولاخبير سواه »* 

٢۵-۴ (‏ سج ۷ - تفسير روح العاف ) 


عه تفسير روح المعانى 


0 وإذ َال ابراههم »# نصب عند عض الحةةين_ على أنه مفعول به لفعل مضمر خوطب به النى صلل 
الله تعالی عليه وآ له وسم معطو ف عل دقل أندعوا» لا على وأقيموا» لفسادالمعنىأى واذ كريا#دهؤلا. الكفار 
بعل أن أنكرت عليهم عمادة مألا در على تشع ولاضر وحدقهت أن الهدى هو هدى أيه تعالىوها شمعامن 
شؤونه تعالى ووت قول ابراهم عليه السلام الذى يدعرن أنهم على ملته مو خا 3 لابه زد ( على عبسادة 
الاصنام فان ذلك ما یکتم وينادى بفساد طريقتهم.وأزر بزنة آدم ءل آي 0 أبراهيم عليه السلام 
وكان من قرية من سواد الكوفةيوهو بدل من واب رأهيم» أو عطاف بيان عليه ٠.‏ وقالالزجاج: ليس بين النسابين 
اختلاف فى أن يم أى ابراهيم عليه السلام تارح بتاء مثناة فوقية وألف بعدها راء ممل مفتو<ة وحاء مهملة 
واروى بالخاء المفجمة ٠.‏ وأخرج اين المنذر «سمد مجح عن ابن جر يج أن عه قيرح أو تارح 0 

وأخرج ان احاتم عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ان سم أبىابراهيم عليه الصلاة والسلام بازر 
وام أمه مثلى وال «أزر ليس أسمالهذه ب جامد وسسعيدبنالمس.ب وغيرهما.واخدافالذاه.ونإلىذلك 
فنهم دن قال : إن وار لب لاه عليه السلام . ومنهم من قال: اسم جلده, وم من‌قال: ا ع_ه والعم 
. والجد يسميان أباجازاً . ومنهممنقال: هو اسم صلم . وروی ذلكعن ابنعياس . والسدى . ومجاهد رضى 
ألله تع الى عم وهم من قال: هرو وصف ف لغتهم ومعنأه الذعلىء .٠وعن‏ سلمان التبعى قال : بلغنى أن مدذاه 
الاعرج. و عن بعضه م أنه الشيخ اهر مبالخوارزهية. وعلى القولبالو صفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه 
وهو فاعل المفتوح العين فاه يغلب مضع صرفه لكورتهق الاعلام الاعجمية : وقيل. الاولى أن يقال : إنه 
غاب عليه فالمق بالل : واعضهم بجعله نعتا مشتةا من الازر ععى القوة أو الوزر يعى الام ,وماع صرفه 
مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى عابد 1 زر ۾ 

وقرأ بعقوب (1آزر) بالضم على النداء . وأستدل بذلك على العلمية بناء على أنه لاعذف حرف النداء إلا 
من الاعلام وحذفه من الصفات شاذ أى ياءازر «اتتتدذ أصاما اة ) أى أتجملبا لنفسك .الحة على توجيه 
الانكار إلى اتخياذ اجس من غير اءتيار اجعية وا ايراد صردة الجنس باعتيار الوقوع 3 وقرىٌ (أأزرا) 
جمزتين الاولى استف,امية مفتوحة والثانية .فتوحة ومكسورة وهى اما أصلية أو مبدلة من الواو . ومن قرأ 
بذلك قرأ (تتخذ) با اط الهمزة زهر مقعول 4 لعل عذوف أى ا ازرا على أنه أم صنم ويكر٠هتف‏ 
(تاخذ) الخ اا لذلك وتر يرا وهوداخل تحت الانكار أو مقءو لله على أنه می القوة أى الأجل القوة 
تتحذ أصناما ءالة . والكلام انكار لتعززه يبا على ط إيقة ةو له تعالى: (أتبتغون عندمالءزة) وجوز أنيكون 
حالا أو مفعولا ثانيا لتتخذ م ٠‏ 

50 بصم وءاذر» على قراءةٍ الجموورعل أنه مفعول ل #ذوف وهو ھی لمم أيضا أى أتعبد ءأزر. 
وجعل قولهسيحانه. (أتتخذ) الخ تفسير | وتقريرا بمعنى أنه قريئة على الحذف لامعى التفسيرا مك طلح عليه فى 
باب الاشتغال لان مابعد الهوز ةلايعمل فياقبلها ومالا يعمل لايفسر عاءلا واتقرر عندم . والذى عولعليه 
الجم الغفير من آهل السنة ان «ازر لم يكن والد ابراهم عليه السلام وادعوا أنه ليس ف ماباء النى ی از 


تفسيرةولهتهالى د إنىأراكوقومكق ضلالميين» ١66‏ 


أصلا لقوله عليه الصلاة وا0 دلم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشر كون 
بس»., وتخصيص الطهارة بالماهارة مالقا لاداءلهيءول عليه. والعيرةلعمومالافظ لالخمو ص السببه 

وقد ألفراف هذا المطلبالرسائلواستدلو 0 عااستدلوا,والقول بأنذلك قولااشيعة 5 ادعاهالامامالرازى 
ناشىء من قلةالتقبع» وأ كثرهؤلا. على أن ءازر 5 لعم ابراهيم عليه ااسلام . وجاء اطلاق الاب على العم 
فى قوله تعالى ( آم كنتم شبداء إذحضر بعةوب اموت إذ قال لينيه ماتعيدون من بعدى قالوا تعد الك وإله 
«ابائكابر اهي واسمعيلواسحق) وفيه اطلاقالاب علا جد أيضا م« 

وعن مدان كەب القرظى أنهقال :الالوالد والعم والد وآلاهذه الأب .وفى ابر وردواع لأ رالعياسر» 
وأيد بعضهم دعوى ان أيا ابراديم عليهالدلام الحقيقى لم يكن كافر! و[ماال كافر عمه ؟اأخرجه ابن المنذر 
فى تفسيره بسند صحیح عن سليهان بزصرد قال: لاآرادوا أنيلقوا ابراديم عارسه ال لام فى النار ج لوا 
يحمءون الحطب حت ان كانت الدجوز لتجمع الحطب فلءا تحقق ذلك قال:حسى الله تعالی و نعم الوكيل الوه 
قال الله تعالى ويانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » كانت فقال عمه هن أجلى دفع عنه فار سل الله تعسالى 
عليه شرارة من النار فوقعت على ات حرقةه » 

وما أخرج عن محمد بن كعب , وقتادة » و«جاهد . والحسن . وغيرثم أو ابراهيم عايه الس لام ا 

يستغفر لابيه حتى مات فليا مات تبين له أنه عدوت فلم يستغفر له ثم هاجر بعد هوثه وواقعة النار إلى الشام 
ثم دخل مصر واتفق له مع الجبار مااآفق ثم رجع | إلى الشام ومعه هاجر ثم أمره الله الى أن ينقاها 
وولدها اسععيل إلى Se‏ فنقامما ودعا هنا كفقال: (ربنا إلى ےک نت من ذريتى بواد ڈیر ذى ذرع عند بيتك 
الحرم) إلى قوله (رب اغةرلى ولوالدى وللاؤءنين يوم يقوم الحساب) فانه بنط »ذلك أن المذ كور فى 
القرءان بالكفر هوعمه حيث صرح فيالآثر الأول أن الذى هلك قبل الحجرة هوعمه ودل الآثر الثانىءلى 
3 ن الاستغفار لوالديه كان بعد هلاك ك أ ه بمدة مديدة فلو كان امالك هوأ بوه ا ةة ىلم صح ونه علي الام 
هذا الاستغفار لهأصلا ۽ فالذى يظهر آن ااك هو العم السكافر المعبر عنه بالآب ازا وذلك لم يستغفر له 
بعد الموت وأن المستغفر له إتما هو الاب الحقيقى وليس بازر » وان ف التعبير بالوالد 5 الاستذفار 
وبالآب فى غيرها إشارة إلى المغايرة م 

ومن الناس من احتج على أن آزر ماکان والد ابراهيم عليه السلام بأن هذه دالة على أنه عليه السلام 
شاف بالفلظة والجفاء لقو تعالرقها: ( إلى ارا وَهومك) أى الذين يقبعونك فى عباداتها لإفى لال ) 
عظيم عن الحق (مبين (V€‏ أى ظاهر لااشتباه فيهأصلا » ومشافرةالآاب بالجفاء لا جوز افيه من الايذاء. 
وآية التأيف بفدواها تعم سار أنواع الايذاءات كع.ومها للاب‌الكافر والملم : : وأيضا ان الله تعالى لما بعث 
مومى عا السلام ا عون أهره بالرفقمعه . والةولاللين له رعاية ل+ق الترببة وهى ف الوالد أثم . وأيضا 
الدعوة بالرفق أ كثر تأثيرا فان الخشونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراه عاي.ه السلام مع الأجااب 
فكيف تليق منه معأبيه وهو الآواه الحليم . وأجيب بان هذ اليس من الايذاء الحرم فىثىءوليس مةتضىالمقام 
الاذاك ولانسلم أن الداعي لامر موسي عايه السلام باللين مع فرعون «جرد رعاية <ت القرية وقد يقسي ٠‏ 


۱۹7 تفسير روح المعاق 
الانسان أحرانا عل شخص لنفعته م قال أبوتمام : 
فقسأ ليزدجروا وءنيكحازما فايس أحيانا على من يرحم 
وقال أبو العلاء المعرى : 
اضرب وليدك وادللهعلى رشد ولاتقل هو طفل غير عتلم 
فرب شق برأس جر منفعة وقس علىشقرأسالسهموالقلم 
وقال ابن خهاجة الاندلسى : 
ش ٠‏ نيه وليدك من صباه ,زجره فاربما أغى هناك ذكاؤه 
وانهره حتی تست هل دموءعه فى وجنته وتلتظى أحشاؤه 
فالسیف لايذ كو يكفك ناره حتى سبل بصفحتيه ماؤه 
وكونالرفقأ كثر تاثيرا غير مسل على الاطلاق فان المقامات متفاو تة کا ينىء عن ذلك قوله تع_الى 
انبيه عليه الصلاةوالسلام تارة: ( وجادهم بالتى ھی آحسن ) وأخرى « واغاظ عليهم » نعم لو ادعى أن 
ما ذكر مؤيد لكو نازر ليس آبا حقيقيا لابراهيم عليه السلام لربما قبل وحيث ادعى أنه حجة على ذلك 
فلا يقبل فق دبر . والرؤية إما علمية والظرف مفءو لها الثانى وإما بصرية فهو حال مس 
المفءولواججملة تعليل للانكار والتو بيخ ومنشا ضلال عبدة الاصنام على مايفوم من اماف معشر جعفر بن 
محمد المنجمالبلخى فى بعض كتبه اعتقاد أنالله تعالى جسم .قد نل عنهالامام أنقال: إن كثيرا من أهل الصين 
والمندكانوا يثبتون الاله والملا که إلا أنهم يعتقدون أنه سبحانه جسم ذو صور ةكاحسن ١‏ يكون من 
الصور وللملائك.ة أيضا صدورحسة الا إنهم كلهم عتجبون بالسمواتعندم فلا جرم اتخذوا صورا ومائول 
أنيقة المنظر حسنة الرواء والهيكل وجعاوا الأ حسن هيكل الاله وما دونه هيكل اللاك وواظبوا على عبادة 
ذلك قاصدينالزلفى من ال تعالى ومن اللات , وذكر الامام نفسه فى أصل ءبادة الاصنام أن ااناس رأوا 
تغيرات أحوال هذا العام الاسفل مربوطة بتغيرات أ<وال الكواكب فزعهوا ارقياط السعادة والنحوسة 
بكيفية وقوعها ف الطوالع ثم غاب على ظن أ كث الاق أنءبدأ حدوثالحوادث فهذا العام والاتصالات 
الفلكية والمناسبات الكو كبية فبالغوا فى تعظيم الكواكب ,ثم »نيم من اعتقدأنها واجيةالوجود لذاتها.ومنهم 
مناعتقدحدوثهاوكونمامخلوقة للالهالا كبر إلا أنممقالوا:إنهامعذلكهى المدبرة لاحو الالعالم.وعلى 6 التقديرين 
اشتغلوا بعبادتها. ولا رأوها قد تغب عن الابصار اتخذوا لكل ك وكب صنما من الجوهرالمفسوب اليه بز بم 
وأقبلوا على عبادته وغرضهم من ذلك عبادة تلك الكوا كب والتقرب الما وهذا أقام الآنبياء عليمم الصلاة 
والسلام الادلة على أن الكواحكب لاتائير لها البتة فأحوال هذاالعالم ا قال سيحانه: وألاله الاق والامر» 
بعد أن بين أن الكوا كب مسخرة.وعلى آنا لو قدر صدور فعل منها وتائير فى هذا العالم لاتخلو عن دلائل 
الحدوث وكونها خلوقة فيكون الاشتغال بعبادة الفرع دون عبادة الأأصل ضلالا حضا.ويرشد إلىأن حاصل 
دين عبدة الاصنام ماذ كر أنه سيحأنة بعد أن حي تو بيخ ابر هيم عايه السلام لابه على اتخاذهاأقام الدلول 
على أن الكوا كب والقمر لا يصاح شىء منها للالحية ,وأنا أقول:لعل هذا سيب فى عبادة الآصنام أولا 


5ه سير وله تعالى (ماعةدى ماتستعجلون 6 الخ 9۹% 


وأماسيب عدادة العرب لها فغير ذلك , قال ابن هشام : حدئى بعض آهل العم أن عمرو بن لحى وهو أول 
من غير دين إراهيم عليه السلام خرج من هكة إل الام فى بعض اسفاره فلها قدم هن أرض البلقاء وا 
يومئذ العالقة أولاد عملاق ويةال عمليق بن لاود بن سام بن ل عليه م رآتم يعبدون الاصنام فقال 
0 ماهذه التى أ راة؟ تعبدون فةالوا:هذه الاصنام نعبدها ونستمطر ہا قت.طرنا ونستتصر بها فتنصرنا فقال 
الا را صنا تأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صما بقالله هيل ققدم به مكة قتصيه 

1 مر الناس بعبادته . وقال ابن اسحق : يزعمو نأن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بى اسمعيل عليه السلام , 
وذلك أنءكان لا يظعن من ٠‏ ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والقسوا الفسم فى البلاد الاحمل معه حجرا 
من حجارة الحرم تعظما للدرم فحيث مانزلوا وضعوه فطافوا به كط وافهم بالكعية حر ى خافهم ا خافونسوا 
ماكانوا عليه واسةيدلوا بدين إبراهيم وإ“ماعيل عليهما السلام غيره فعيدوا اللاوثان فصاروا على ما ؤانت 
الا هم باهم من الضلالات, سای إرنت شاء الله تعالى تتمة السكلام على ذلك لإ و كذلك : أرى إبراههم ) 
هذه الاراءة من الرؤية اليصرية المستعارة اتعارة لغوية للدعرفة هن إطلاق السبب على ااسبب أى عرقتاه 
وبصرناه ي و كان الظاهرأرينا بصيةة الماضى إلا أنه عدل إلى صيغة الةةبل حكاية للحال الماضية استحضار! 
لم ورتا <تى 533 خاغرة مشاهدة » وقيل : إن التعبير بالمستقيل لان متعلق الاراءة لايتناهى وجه دلالته 
فلا يمكن الوقوف على ذلك إلابالتدر يج وليس بشىء . والاشارة إللءصدر «نرى» لا إلىاراءةأأخرى مفهومة 

منةولهتعالى:مإنى أراك» ولا إلى ماأنذر به أباه وضلل قومه من 0 والبصارة.وجوز كل»وقدل: جوز أن 
عل المشبه التبصير من حيث أنه واقم والمشبه به التبصير هن حيث أنه مدلول اللفظىو نظيره وصف النسبة 
بالمطابقة الواقع وهى عين الواقع » وجوز كون ال .كاف ععنى اللام والاشارة إلى القول السابق»وأنت تەل 
ما هو الاجزل والاولى .ا تقدم لك فى نظائره وليس هو إلا الاول أى ذلك التبصير البديع نيصره عليه 
السلام لإمدكوت اللمرَات والأرض) أى ربوبيته تعالى ومالكيته للها لاتبصيراآخر أدنى منهينالملكوت 
مصدر كالرغبوت والرحهوت 8 قاله ابن مالك. وغيره من أهل اللغة, وتاؤه زائدة الہالغة وطهذا فسر بالملك 
العظم والساطان القاهر, وهو_5قال الراغب_مختص به تعالى خلافا ليعضمم , وعن مجاهد أناللمراد با ).كوت 
الآيات, وقيل: العجائب التى فى السموات والارض فانه عليه السلام فرجت له السموات السبع فنظر إلى 
ما فيون حتى التهى بصره الى العرش وفرجت له الارضون السبع فنظر إلى مافيون , وأخرج ابن مردويه 
عن علي کرم الله تعالى وجهه قال :هقالدسو ل الله صلی التدتءالى عليه وسلم لا رأى إبراهيم ملكوت السموات ‏ 

والارض أشرف على رجل على «مصية من معاضى اه تال تدعا عليه فيلك * ثم أشرف على آخر على 
معصية من معاصى الله تعالى دعا عا عليه قهللك ” ثم أشرف على آخر فذهب يدعو ل 1 فرح ی الله تعالى اليه 
أ ن باإبراه انك رجل مستجاب الدعوة فلا تدع على عبادى فانهم منى على ثلاثءإما 1 ن دوت العاضى 
فأتوب عليه , وإما أن أخرج من صلبه نسمة تملا الارض بالتسبيح . وإها أن أقضه إلى فان شت عفوت 
وإن ثأت عاقءت» وروى كوه موةرفا ومرفرعا من طرق شتى ولاخلاف فما لدلائل الءةرل خلانا لمن 


توهءه يوقيل:ملدكوت السموات القوس.والقءر, والنجرم.وملكو تالارض.الجبال, والاشجار بوال<ار»ة 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 
عل ranake atta,‏ م سس وى ومو ا 1ك 
وهذه الآقر ال .. على ماقيل..لانشتضى أن تكو زالاراءة بعر رة إذ ليس اراد باراءة ما ذ كر من الآاءور 
الحسية جرد تمكينه عايه السلام منإبصار ها ومشاهدتهاق أنفسما بل اطلاعه دلي هالسلام على حةائةها تدر يفها 


من حيث دلالتها على شؤونه دز وجل مو ارت فق أن ذلك ليس ما يدرك حسا 6 بای“ عنه لتقب هالسابق» 
وقرى»«دترى»بالتامو استادالفعل إلى املكو ت أىتبصرءعايه السلا مدلا ثل الر بو بية( وليكونَمنَذوقنيته ۷ ) 
أى من زهرة الراسخين فى الايقان البالغين درجة عين اابقين من ٠عرفة‏ الله تعالى »وهذا لايقتضىء بق الشك 
8 لان ۽ واللام متعلقة بمحذوف مؤخر » واجخلة اعتراض مقرر لما قبلها أى وايكاون كذلك فعلنا ٠افعلنا‏ 
من ااتبصير البديع المذ كور » والحصرباءتيار أن هذا ال كون هوال ةم ود الآصلى من ذلك الت صيروعوارشاد 
الخلق واازام الكفار من مستتبعاته, وبعضبم لم يلاح ظذلك فقدر الفعل مقدما لعدم اتحصار العلة فهاذ كره 
وقيل :هی متعلقة بالفعل السابق, والجلة معطوفة على عسلة مقدرة يفسحب عليها الكلام أى ليستدل 
وليكون . واعترض بان الاستدلال مع قطم النظرعن كونه با للالتفات لايكون علة للاراءة فكيفيعطف 
عليه باعادة اللام وليس بشىءوادعى بعضهمأنه يذبغى على ذلك أن يراد يلكوت السءوات والآرضبدائعهما 
وآياتهما لآن الاستدلال منغايات اراءتها لامن غاية اراءة نف سالربو بية.وأ نت تعل أنرق به الربوبية إما هى 
برؤية دلاثابا وتثارهاووهن|اناسمنجوز کون الواو زائدة واللام متعاقة بما قبل وفيه بعد وإن ذڪروه 
وجبا كالأولين فى كل ماجاء فى القرآن من هذا القبيل ۾ 
وقوله تعالى: ل( فلا جن عل اليل ) يحتمل أن يكونعطفا على ( إذ قال ابراهيم ) وها بينهما اعتراض 
مقرر لا سيق وق » فان تعر يفهعليه السلام ربو بيته ومال-كيته تعالى للسموات والارض وما فيهن وكون 
الكل مقوورا تحت ملكوته مفتقرا اليه عز شانه فى جميع أحواله وكونه من الراسخين فى المعرفة الواصلين إلى 
ذروة عين اليقين عا يقتضى بان ع باستحالة ألوهية ما سواه سبحانه م نالأصنام والكوا كب التىكانيء.دها 
قو مه»و اختاره بعض المحقةين,و ةمل أن يكون تفصيلا لما ذ كر من أراءة المللكوت وبيانا لكيفية استدلاله 
عليه السلام ووصوله إلى رتبة الايةان,والترئيب ذ كرى لتأخر التفصيلعن الاجال ف الذ كرء ومعنى ( فليا 
جن عليه الاول ) ستره بظلاءه ع وهذه المادة .منصرفاتها تدل على السقر : وعن الراغب أصل الجن الستر عن 
الحاسة يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه وجن د ليه ستره وأجنه جعل له ما يستره » 
وقولهسبحانه: لإ رای كو كبا » جوابلما فان رؤيته ما تتحقق عادة بزوال نور الش.س عن الحس 
وهذا ۔ قال شيخ الاسلام صر يح فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبته عر الحس بطريق 
الاضمحلال نور الشمس » والتحقيق عنده أنه كان قر يبا من الغروب وسيأتى إن شاء الله تعالى الاشارة إلى 
سبب ذلك ؛والمراديالكو كب فبا ر وی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما المشترى . وأخرج ان‌المنذر. 
وغيره عن قتادة أنه قال : ذ كر لنا أنه الزهرة ل[ لهذا ری € استتناف مبنى على سوال نشا مر الكلام 
السابق, وهلوامنه عليه السلام على سبيل الفرض وارخاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين انوا يعبدون 
الإصنام والكرا كب فان المستدل على فساد قول يحكيه ثم بكر عليه بالابطال وهذا هو ا لقا لقي بالقبولو 


موث فى تفسیر قرله تعالى (فلما جن‌عليه‌اللبل) الخ ۱۹۹ 
وقيل : نف الكلاماستفباما انكاريا محذوفا,وحذف أداة الاستفبام كثير فى لامهم ومنهقوله : 
قالوا تحبا قات ببراء وقوله: فقت وأنكرت الوجوه مم 

وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى قرله تعالى:( فلا اقتحم العةبة ) إرف المعنى 
أفلا اقتحم وجعل منذلك قوله تعالى: ( وتلك نعمة تنما على ) وقيل : إنه قول > غ سبيل الاستبزاء ا يقال 
لذليل سادقوما: هذا ميد على سبيل الام تہزاء , وقيل : إنه ا بعال قوم بر بو ببة الكو اكب 
إلا أنه عليه السلام كات قد عرف من تقليدم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح 
بالدعرة إلى الله تعالى لم يةبلوا ولم باتفتوا فال إلى طريق يستدرجهم إلى انماع الحجة وذلك بأن ذكركلاما 
يوم كونه مساعداً هم على مذهيهم مع أن قلبه كان مطامثنا بالايمانىوءقصوده من ذلك أن يتمك. هن ذكر 
الدليلعلى إبطاله وإن ل يقبلواء وقررالامامهذا بأنه عليه السلام لالم بحد إلىالدعوة طريةآوىهذا الطريق 
وكان مأموراً بالدعوة إلى الله تعالىكان بمنزلة المكره على ظلمة الكفر ومعاوم أنه عند الا كراه 0 
كلدسة الكفر على الأسان» وإذاجاز ذلك لبقاء شخص واحد فبأن يجوز لتخليص عالم من العقلا' عن | 
والعقاب ١و‏ بد كان ذلك أولى ع فكلام ابراهي عليه السلام كارف ٠ن‏ باب الموافقة. ظاهرا للقوم <.تى 0 
أورد عليبم الدليل المبطل لةولهم ان قوم له أتم وانتفاعهم باستماءه أ ل قال: وما يقوى هذا 
القول 7 تعالى حك عنه مثل ف الطريق فىموضع آخروهوةولهتعالى . و فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم» 
وذلك لأن القوم كنوا يستدلون بعلم النجوم على <صول الحوادث الأستقبلة فوافقهم فى الظاهر مع أنه كان 
بريئًا عنه فى الباطن ليتوصل بذلك إلى كر الاصنام ,فتىجازت الموافقة لهذا الغرض فلم لا تجوز فى مثلتنا 
لكل ذلك » وقبل : إن القوم بيا كانوا يدعونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت المناظرة باهم قائمة 
على ساقاذ طلع النجم فقال : (هذا ربى) على مءنى هذا دو الرب الذى تدعو تی اليهى وقيل وقيلوالكلايس 
بشى* عند الحققين لا سيا ما قرره الامام.وتلك الأقرال كبا مبنية على أن هذا القول كان بعد البلوغ ودعوة 
الوم إلى التوحيد وسياق الآءة وسيافبا شاهدا عدل على ذلك ع 

وزعم بعضهم أنه كان قبل البلوغ ولا يلزءه اختلاج شك مؤد إلى كفر لآنه لما آمن بالغيب أراد أن 

يؤيد ما م به بأنه لوم يكن الله تعالى إلا وكان مايعيده قومه لكان إما كذا وإما كذا وال كل لايصاح 
لذلك فيتعين كون الله تعالى إلها وهو خلاف الظادر ويأباه اسياق والسباق 6 لانى . وزعم أنه عليهالسلام 
قال ما قال إذ ١‏ يكن عارفا بربه ميحانه والجول حال الطفولية قبل قيام الحجة لايضر ولايعد ذلك كفرا ما 
لاياتفت اليه أصلاءفقد قال الحققون الحةون:إنه لا وذ أن يكون لته تعالى رسول يأتى عله وقت من 
الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه برئّ,وقد قص الله تعالى من حال إبراهيم 
عليه السلام خصودافى ص غره مالا يتوم معه شائبة نما يناقض ذلك فالوجه الأول لاغير . ولعل سلوك 
تلك الطريقة فى بيان استحالة زبوبية الكوكب دون بيان استحالة [طهيةالأصنام كافيل.لما أن هذا أخى 
بطلانا واستحالة من الول فلوصدع بالحق من أول الآمر 5 فعله فى حق عبادة الاصنام ادو فى المكابرة 
والعناد ولجوا فى طغيانهم يعمهرن ووكان تقديم بطلان إلمبة الاصنام على ماذ كر من باب الترق من الخ 
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أل داقن كانوا يدون الكر | كب فاتخذوا ل کل کو کب صنا من المادن المنسوية اليه 
والذهب لاشمس والفضة للقدر ليتقربوا اليما فكان الصنم كالةبلة هم فأنكر أولا دبادتهم للاصنام عب 
الظاهر ” م أبطل منشا تما ومانسيت اله من اكوا واک عدم ا أقها لذلك أيضاىولعاهم ذانوا يعتقدون 
تأثيرها ا تقلالا دون تأثير الأصنام ولهذا مرش لبطلان الالهيه فى اللأصنام والربوبيةفيها .وقرأ أبوعمرو٠‏ 
وورش منطر قالبخارى م رأى» 2 ح الراء و کسر اطهمزة حيث اركف .وقرأ بنعامم .وحمزة والسكساق. 


وخلف وى عن یک ردرأ ثى » بكس رالراءواههزة 252 أىغرب : لإقال لاحب الآذا 01( أى 
الآر باب المنتقلين من مكان إلى مكان التغير ين من حال إلى الو فى حبة قل إشارة إلى انى اعتقاد الربوبية « 
وقيل كنى بعدمانحبة عر عدم العبادة لآنه يلزم من نفيها نفيها بالطريق الاولوقدر بضمم فى 
الكلام مضافا أى لاأحب ا الآفلين,وأياها كانفبتدأ الاشتقاق علة للح لآنالآفول انتقال واحتجاب 
وکل ممما ينای استحقاق الربو ية والالوهية التى هى من ٠3تضيات‏ الربوية لاقت اء ذلك الحدوث 
والامكان المستحيلين على الرب المعبود القديم لقلا رى القَمرَ بزعا أى مبتدا فى الطلوع منقشر الضوء» 
ولعله ج قالالأزهرى. مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره بشق الظلبة شةا ويقال. يزغ الناب إذا بر 
وبزغ البيطار الدابة إذاأسال دمها , ويقال:بزغ الدم أى ساليوعلى هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها 
عاذ كر وكلام الراغعب صر رح فيه وظاهر الاية أن هذه الرؤية نعد غر وب الک و کب 4 
وقوله سبحانه: ال 28 رف) جواب ا وهوءلى طرز || كلام السابق لإ 1 0 كفل الكو كب 
لإ قال ا ) الى جنابه الحق الذى لاعيدعنه لإ ل كوتن من القَوم الضا آ۷ : فان شا ما 
رأث لايصاح لأر رو ية يو هذا ميالغة منه عايه السلام والنصفة,, فيه .ا قال الز شر ی. .ذه لقومه على | نهن 
اد القمر 0 ا وهو نظير الكوا كب فى الآفول فهو ضالءوالتءر يض إضلاهمهنا .ها قالاىنال:ير. . اصرح 
وأقوى من قوله أو لا (لا أحب الأفاين) وما رق عليه الالام إلى ذلك لان الخصوم قد قامت عليهم 
بالاستدلال الاول حجة فانسوا بالقدح فى معتقدم ولوقيل هذا فى الاول فلعلهم كائر | ونفرون ولايصغون 
الى الاستدلاليثا عرض لهم عليه الالام باهم على ضلالة إلا بعد أن وق باصغام م إلى تام ال مقدود 
واستماعهم له الى آخره . والدليل على ذلك أنه صلى اله تعالى عليه وسل ترق ف النوبة الثالثة إلى التصر بح 
بالبراءة منهم والتصريح باتهم على شرك حين تم قيام الحجة عايهم و تبلج الحق وبلغ من الظهور غايته » 
وفهذه اجملة دليل منغير وجه علي أن استدلاله عله الد لام ليس لنفسه بل كان محاجةلقومه.وكذا ماسياتى» 
وحم لهذاع أنه عليه الصلاة والسلام استعجر نفسه فاستعان بريه ءز وجل فى درك الق وماسيأتى على 
:أنه إشارة الى حصول اليةين من الدليل خلاف الظاهر جداء عل أنه قرل:إن حصول اليةين من الدليللايناق 
الحاجة معالقوم , ثمالظاهر ‏ على ماقال شيخ الاسلام- أنه عليه 0 ان إذ ذاك فى موضع كان فى جانبه 
الذربى جيل شاءخ يستتر به الكو كب 37 قمر وقت الغلهر من التهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قر بيا 
منه وأفقه اشرق مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكو كب ثم أفوله قبل طلوع الشمسكما 


مث ق القسير قولهثعالى (فليا رأى اأأش.مس بازغة ( الخ ٠ ١‏ ۲ 


انو عله الخال نذا الشمس بأرعَة ) أى مبتدأة فى الطلوع ما لايكاد يتصورء وقال آخر :أن 
القمر لم يكن حن ره فى ادا الطلوع . بل ان وراء جبل ثم طلع منهأوق جانب آخر لايراه وإلا 
فلااحتال لان يطلع القمر من مطلعه بعد أفول الكو كب ثم يغرب قبل طلوع الشمس الاهى ه 
وأنت تع أن القول بوجود جيل فى المغرب أو المشرق خلاف الظاهر لاسا على قول شيخ الاسلام 
لان هذا الاحتجاج کان فى نواحى بابل على مايشير اليه كلام المؤرخين وأهل الاثر ولوس هناك اليوم جبل 
م رآفع حيث يستتر به الكوكب وقت الظهر من النهار أو بعد بقليل, واحتمال كونه كان إذ ذاك ولم ق 
بتتالى الاعوام بعيدي و كذا يقال على القول المشهور عند الناس اليوم :إن واقعة إبراهيم عليه ال-لام كانت 
قر ا من حلب لانه أيضا ليس هناك جيل شامخ جا يقوله الشيخ على أن المتبادر من البزوغ والافول البزوغ 
من الافق الحقيقى لذلك الموضع والافول عنه لامطاق البزوغ والافول » ١‏ 
وقال الشهاب: إن الذى اجام إلى ما ذ كر التعقيب بالفاء وین أن يكون تعقيما عرفيا مدل آزوج فولد 
له اشارة إلى أنه لم تمض أيام وليال بين ذلكسواء كان استدلالا أو وضعا واستدراجا لا أنه خم وص بالاتى 
6 توم على أنا لانسلم ما ذكر إذا ان كو كا خصوصا وإنما يرد لو أريد جلة الكوا كب أو واحد لا على 
التعرين فتأمل انتبى . ولا ين أن القول بالتعقيب العرف والتزام أن هذا الاء تدلال لم يكن فى ليلة واحدة 
وصديحتها هو الذى بي ل اليهالقاب ؛ ودعوى امكان طلوع القمر بعد أفول الكوكب حقيقةوقبل طلوعاأشمس 
وأفوله قبل طلوعها لا يدعيها عارف بالهيئة فىهذه الآفاق ااتى نحن فيها لان امتناعذلكعادة ولو أديدكوكب 
مخصوص أمر ظاهر لاسا على ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هن أنر و ية القمركانت فى ءاخر 
الشور. عم ول يمكن ذلك ف بعض البروج فى عروض ٠خصوصة‏ اکن ونا وینما مهأمه فح » ولعله لذلك 
ام بالتأمل فتامل ( كال 6 أى على المنوالالسابق لإ هذا رى € إثسارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو 
لا من حيث هو مسمى باس من الاسامى فضلا عن حيئية تسميته بالشمس ولذا ذ كر اسم الاشارة » 
وقالأبو حيان يمكن أن يقال: إن أ كثر لغة العجم لا :فرق فى الضمائر ولا فالاشارةبينالمذ كر والمؤنث 
ولا علامة عندهم للتانيث بل المؤنث والمذ كر عندهم سواء فاشير فى الآية إلى الم نث با يشار به إلىا مذ كر 
حين حى كلام ابراهيم عليه السلام ودين أخبر سبحانه عن المؤنث (بباذغة. وأفلت) أنث علىمقتضى العربية 
إذ ليس ذلك ع كا ية ٭ 
وتعقب بار هذا إا يظبر لو حك كلامم بعيته فى لغتهم أما إذا عير عنه بلغة العرب فالمعتبر حم 
لغة العرب, وقد صرح غير واحد بان العيرة فى التذ كير والتانوث بالحكاية لا الى ألا ترى أنه لو قالأحد: 
الك وكيب النبارى طلع فحكيته ؟هنأهوقات:الث.مس طلءت ١‏ يكن لك ترك التانيث بغي رتاو يل لاو قع فعبار تهىوإذا 
تبعت ماوقع فى النظم الكريم رأيته إا يراعى فيه الحكاية على أن القول بان حاورة ابراهيم عليه السلام 
كانت بالعجمية دون العربية مينى على أن اسمعيل عليه السلام أول هن تكلم بالعربية والصحيح خلافه ٠‏ 
وقيل: التذكير لتذكير الخبر وقد صر-وا فى الضمير واسم الاشارة مثله أن رعاية الخبر فيه أولى مر 
رعاية المرجح انه مناط الفائدة فى الكلام وما مضى فات ع وفى الكشاف بعد جعل التذكير ل:ذكير الخير 
(م-؟” -ج - ۷ - تفسير روح المعانى ) 
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وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التانيث ألا ترام قالوا فى صفة الله تعالى :علام ولم 
يقولوا علامة وإن كان العلامة أبلغ احترازا من علامة التانيث , واعترض عليه بان هذا فى اارب المقيقى 
مسلم وما هنا ليس كذلك . وأجيب بان ذلك على تقدير أن يكون مسترشدا ظاهر > والمراد على المسلك 
الآخر اظهار صون الرب ليستدرجبم اذ لوحقر بوجه مان سيا لعدم اصذائهمووقولدتعالى: ل( هذا أ ) 
تاكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من اظهار النصفة مع اشارة خةية ها قيل- الىفساددينهممنجهة أخرى 
بيان أن الا كبر أ<ق' بالربوبية من الاصذر,وئون الشمس أكير ماقبلهاما لاخفاء فيه ,والآثار فى مقدار 
جرمها مختلفة . والذى عليه محقةو أهل الحيئة انها ءائة وستة وستون مثلا وربع ومن ٠ثل‏ الارض وستة 
آلاف وسْماثة وأربعة وأربءون مثلا و امل للةمر» وذكرواأنالارض عة وثلاثو نمثلا وخمس وعشر 
مثل للقمرءوتحقيق ذلك فى شرح عقتصر الحيئة للبرجنددى لإ كلا أت ) 8 أفل ما قبلها لإ ال € لقومه 
صادحا بالحقبينظهرانيهم: فيا قومانى برى” عانشر كُونَّ/0) أى من اشرا کک أو منالذى تشركونه من 
الاجرام الحدثة المتغيرة من حال إلى أخرى المسخرة لمحدثها ء وانما اتج عليه السلام بالافول دون البزوغ 
مع أأنهيضا ادقال قل لتعدد دلالته لانه اتقال مع احتجاب والاول حركة وهی حادثةفيازم حدوث لباء 
والثانى اختفاء وسقتبع امكان موصوفه ولا كذلك اليز 2 لانه وان كان انتقالا مع البروز لکن ليس للثانى 
مدخل فى الاستدلال . واعترض بان البزوغ أيضا انتقال مع احتجاب لآن الاحتجاب فى الاول لا حق 
وف الثانى ساءق »و كونه عليه السلام رأى الكو كب الذى يعبدونه فى وط السماء 5 قيل ولهيشاهدبزوغه 
فما يصير نكتة فى الكو كب دون القمر والشمس إلا أن يقال بترجح الافول بعمومه بخلاف البزوغه 

والاولىما قيل :إن ترتيبهذا الحم ونظيريه على الافول دوت الإزوغ والظهور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحك فان كلا منبما وإن كان فى نفسه انتقالا منافيا لاستحقاق 
معروضه لأربو بية قطعا كن لما كان الاول حالة موجبة لظبور الأثار والاحكام ملائمة لتوم الاستحقاق 
فا+لة رتب عليه السك الاول أعنى هذا ربى على الطريقة المذكورة,وحيث كن الثانىحالة مقتضيةلانطاس 
الأثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بدن كاد يعترف بها 0 مکار عنيد رتب 
عليها ما رتب انتهى » ۰ 

وبمعنى هذا ما قاله الامام فى وجه الاستدلال بالافول من أن دلالته على المقصود ظاهرة يعرفها كل 
أحد فانالافل يزول سلطانه وقت الآافول » ونقل عن عض الحققين أن الهوى فى حضيض الامکا ن أفول؛ 
وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصةالمذواص وحصة الاوساط وحصة العوام فالخواص يفهمون منالافول 
الامكازنف وكل مكن محتاج والحتاج لا يكون مقطما للحاجة فلا بد من الانتهاء الى ما يكون منزهاً عن 
الامكان حى نةطع الحاجات بسبب وجوده 6 قال سبحانه:( وان إلى ربك المنتهى ) وأما الأو ساط نهم 
يفبمونمنالافول مطلقالهركة وكل متحدرك محدث و كل مد ث نهوممتاجإلىالقدم القادر فلا يكو نالفل ها بل 
الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل ء وأماالعوام فانهم يفهمون منالاذول الغروب وم يشاهدون أن كل 
ک وکب يقرب من الافول والغروبةانه:يزول نورة ويتتقص ضوؤه ويذهب ساطانه ويصير «المءزولومن 


تفسير قوله تعالى : (إنى وجهت وجبى اذى فطر) الخ ۳ 
اك كذلك ل يصلم للالهية ثم قال: فكلمة لا أحب الآذلين مشتملة على فصيب المقر بين وأصعاب اليمين 
وأصحاب الشمال فكانت | كمل الدلائل وأفضل البراهين ,وهنا كأ يضأ دقيقة أخرى وهو أنه عليه ااسلام 
انما كان يناظرثم وم كانوا منجدين ومذهب أهل النجوم أن الكوكب اذا كان فى الربع اشرق ركان صاعدا 
الى وط ااسماء كان قويا عظي التاثير .ما إذا أن غريبا وقريبا من الافول فانه ييكون ضعيف الاثر 
قلول القوة فنبه .هذه الدقيقة على أن الاله هو الذى لاتتغير قدرته الى العجز وؤله إل التقمان وومذهميم 
أن ال وكب حال كونه فى الربع الغربى يكون ضعيف القوة ناقص التائير عاجزا عن التدبير وذلك يدل 
على القدح فى إليته ». ٠‏ 

ويظبر من هذا أن للافول على قول المنجمين «زيد خاصية فى كونه موجبا للقدح فى إطيته ۽ ولافى 
أن فهم هوى فى حضيض الاءكان من (فلا أفل) فى هذه الآآية مالايكاد يلم » و كوت اراد فلا نحقق 
إمكانه لظهور أمارات ذلك من الجسمية والتحيز مثلا قال الخ لابخ مافيه , نعم فهم هذا المنى ٠سن‏ 
(لاأحب الآفلين) ر ماعتمل عل بعد ونةق لعن حجةالاسلامالغزال ىأ نةحمل الكو كب عل النةس الحيوانية التراكل 
كوكب والةمر على النفس الناطقة ااتى لكل ذلك » والشمس عل العةل الجر دالذى اكل فاك وعزبعضهمأنه 
حمل الكو كب على الحس , والقمر على الخيال والوم واله مس على العقل ءوالراد أن هذه القوى المدركة 
قاصرة متناهية القوة ومدبر اأعالم هستولى عاما قاهر لها وهو خلاف ااظاھر أيضا , وسيأتى ان شاء اللهتعالى 
فى باب الاشارة نظيرذلك, وإالم يقتصر عليه السلام فىالا-تجاج علىقومه بأفول الشءس مم أنه يازم ٠ن‏ 
امتناع صفة الربو بيةفها لذلكامتناعم! فىغيرها من با ب أولى » 

وفيه أيضاً رعاية الاجاز والاختصار ترقا من الادون إلى الاعلى مبالغة فى التقرير واابيان على ماهو 
اللائق بذلك المقام ولم حتج ليم الجسمية والتحيز وحوهما مايدر كه الراتىءندالرؤ ية فى آمارات‌الحدوث 
والامكان اختيارا لما هو أوضح مزذلك ف الدلالة وأتم , ثم انه علي السلام لماتيرأ عاتير أمنهتوجه إلىمبدع 
هذه المصنوعات وموجدها ققال : ( إأىوجوت وجهى لأذى فر أى أوجد وأأ (السموات) الى 
هذه الاجرام م نأجزائها (وَالأرْضَ) التى تلك الاصنام من أجزائها إحيفا) أى مائلا عن الأاديان 
الباطلة والعقائدالرائغة كلها ( وما أن من الم ر كين ۷ أصلا فى شى* من الأقوال والافعال » والمراد من 
تو جيه الو جه للذى فطر الخ قصده سبحانه بالعيادة ۾ 

وقال الامام : الراد وجوت عبادتی وطاعتی » وسبب جواز هذا الجواز أن من كان مطيعاً اغيره منقاداً 
لأمره فا نه يتو جه بو جههاليه فجعل تو جه الو جهاليه كنايةعن الطاعة ۾ والظاهر أن اللام صلةو جه .وف الم حاح 
وجهت وجهولله وتوجهت عوك واليك » وظاهره التفرقة بين وجه وتوجه باستعال الأول باللام والثاى 
بالى ووعليه وجه اللام هنا دون إليظاهر » وليس فالقاءوس :عرض لهذا الفرق . وادعى الاءام أنه حيث 
كان المعنى توجيه وجه القاب إلى خدمته تعالى وطاءته لأجل عبوديتهلاتوجه القاب اله جل شأنه لآنه متعال 
عن اليز والجبة تركت إلى وا كتق باللام فتركها , والاكتفاء باللام ههنا دليل ظاهر على كون المعبود 
متعاليا عن الحيز والجبة وف القلب منذلك شی“ . فانقيل : إن قصارى مايدل عليه الدليل أن الک رکب 


والشمس والقمر لاص ê‏ شىء منما لأربو ب والالوهية ولايازم من وذا القدر ق الشرك لاما وإثيات 
التوحيد فلم زم عليه السام باثيات التوحيد وق اأشرك رول إقامة ذلك الداء-ل 6 فالجواب بان الوم 
كنوا مساعدين على نى سائر الشركا, وإتما نازعوا فى هذه الصورة المعينة فليا ثبت بالدايل على أن هذه 
الاشياء أيست أر راا ولا الهة ولت بالاثياق ق غير ھا لاجر م حصلا جزم نی اك کا عل الاطلاق .مان 
المثهورأن هذا الاستدلال من أول ضروب الكل الثانى ه 

والشخصية عندم فى حك الكاية كأناقيل : هذا أوالقمر أو هذه أفل أو أفات ولاثىء من الآله بأ فل 
أو ربى ليس با "فل ينتج هذا أو القمر أو هذه ليس باله أوليسبر فى . أما الصغرى فهى «المصرح بها فى قوله 
تعالى . (فلءا أفل) فالموضعين ووقوله سبحانه : (فليا أفات) فى الآخير, وأما الكبرى فأخوذة من قولهتعالى: 
زلا اع الآفلين) لاه الور إلى واس 8 وهو کل فل لاستحق العو د رة ٠.‏ وكل من لاستحق العرودية 
فلاس بال ينتج من الأول کل فل ليس بالهىو يستازم لاثو, منالافل بال لاستازامالموجية المعدرلةالسا لية 
الموصلة ٠.‏ وح جعل الكبرى ابداء سالية فياتج ماذ کر ولتمكس إلى لاثىء من الال با فل ¢ وهى [ح۔دی 
الكبربين ٠‏ و يدل من هذا بأدتى التفات كيفية أخذ الكبرىالثانة » 

وقال الملوى : الأحسن أن يقال إن قولهتعالى : (لاأحب الآفلين) يتضمن قضية وهى لاثىء من الآفل 
ستحق العرودية فتجعل كيرى لصغرى ضرور 5 وھی الال المستحق لأعمود رة يتج لاشیء من الال “فل 
وإذا ضمت هذه الننيجة إلىالقضية السابقة وهى هذا فل ووه تج من الا ه_ذا ليس باله أو لاشیء من 
القمر باله » وإن ضممت عكسها المستوى اليها انتج مر الأول المطلو ب بعينه فلا تعن الثانى فالاءة ل 
الآول مأخوذ منها أيضا اه . فتأمل فيه ولاتغفل » 

ہے كي ب هتنكم 

لإ وحاجه قومه € أى خاصموه 6 قال ار بیح- اشا ف مغاليةه 6 أمرالتوحي_د ثتارة بأيراد أدلة 
فاسدة واقعة فى حضيض التقليدو ا ی بالتخو رف والتبديد (Jy‏ كر | علييم عاجتهم له عليه السلام 
مع قصورم عن تلك المرتبة وعزة المطلب وقوة الخصىم ووضوح الحق (اتحاجوق فى الله) أى فى شان 
تعالى ووحدانيتهسبحانه.وقر أ نافع .واءنعامرؤرواية ابنذ کوان خف انون فةيه ذف احدی الذو نينم 

واختاف ف أيهما الحذوفة ٠‏ فقيل : نون الرفع وهو مذهب سيبويه . ورجح بأن الحاجة دعت إلىنون 
مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لاتكسر , وبانه جاء حذفما ک) فقوله : 

3 له ية ق بعض صاحية بعمسة ألله قوم و تدلو | 
أراد تقلوننا والنون الثانية هنا ليست وقاءة بلھی من الضمير وحذف لعضص الضوير لا جوز ونيا ثائية 


رصن ص 


من عنده سبحانه عا وو جب الكف عرں ماجته صلى الله تعالى عليه و لم وعدم الميالاة بها والالتفات 
الما إذا وقعت . قيل:والمراد وقد هدان إلى إقامة الدليل علي بوحدانيته عز شأنه,وقيل:هدان إلى اق بعد 


مبحث فى تسیر قوله تعالى (ولا أخاف ماش رکون به) الخ ۲.0 


ما دكت طر تک بالفرض والتقددير وتبين بطلانها تبينا تاما © شاهد نموه ووعلى القولين لايقتضى سيق 
ضلال له عليه اة والسلام وجهل بعر فةر به جل وعلا .«وهدان» ر سم -6 قالالاجهورى- بلا ياء 

( ولا حاف رر راك كا رو ذو نان ريد غ 
مكروه من جبة معبودم الباطل ها قال ود عليه السلام قوءه ( إن نقول الااعتراكبعض ]لتنا بسوء) 
وهذا التخويف قبل: كان على ترك عبادة مايعيدونه » وقيل: بل عل الاستخفاف به واحتقاره بنحو الكسر 
والتنقيص .قيل: واعل ذلك حين فعل با متهم مافعل ماقص الله تعالى علينا عرف بعض الآثار آنه عايه يه السلام 
لما شي وک جعل آزر يصاع الاصنام فيعها.ها له أيبيعها فيذهب ا من يشترى مأإضره ولا ينفعه 
فلا پشتر پا أحد فاذا بارت ذهب برا إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها اثمربى استهزاء بقومه حتى فشا 
قم استهزاؤه فجادلوه حينثذ وخوفوه . وما موصولة اة حذف عائدهاء والضمير الجرور لله تعالى أى 
لا أخاف الذء ی تشر کو نه به يانه و جوز أن يكون عائدا إلى الموصول وال أ سه ٠‏ أى الذى قشر کون 


را و وأن تسكون مصدرية 0 


سے ا امس 


5 مقرغا. تال بعضوم :إن ادر هصوب 1 من غير ون ذلك ابن 0 رى 
مفرقا بين المصدر الدر یح فيجوز نصبه على الظرفية وغير الصر يح ذلا يجوز فيه ذلك . وان جنى لايفرق 
بين ألصر يح وغيره ووز ذلك فما على السواء :والاستثناء «تصل فى رأى . ووشيأ»ممعولبهأومفعول 
مطلق أى لاأخاف ماتش رکون به فى وقت هن الاوقات إلا فى وقت «شيئته تعالى شيا من إصابة مكروه لى 
من جهتها أو شیا من مشيئته تعالى إصابة مكروه لى هن جهتما وذلك [4ا هو من جهته تعالى من غير دخل 
لتا فى إيحاده وإحدائه . وجوز بعضهم أن يكون الاستناء منقطعا على مءنى ولكن أخاف أن بدا 
رلى خوق م ما أش ركم به وق التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ض٠‏ يره عليه السلام إشارة إلى أن 
مشيئته تلك إن وقعت غير خالية عن ٠صلحة‏ تعود اليه بالتربية أو أو إظهار منه عليه الصلاة و السلام لانقياده 
که سيحانه وتعالى و لآمره واءتراف بكونه نحت ه«لكوته وربوبيته تعالى ۾ 

إو سع زف م (e‏ كانه تعايل للاستثناء أى أحاط بكل شىء علءا فلا تعد أن كرن قعل 
سبحانه انزال المکروه بى هن جهتها ببب من الاسبابعء نصب «علما» عى اقرز ا محولعن الماعل »و جوز 
أن يكون نصيا على المصدرية لو 0 غير لفظه .وف الاظبار فى موضع الاضمار تأ كيد للمعنى المذ كور 
واستلذاذ بذ کره ته الى : لإ اف 7 كد كرون ٠‏ 43 ائ اترو ن بعد ما أوضحته كم عن التأمل فى أن 
ةكم بمعزل عن القدرة على شىء ما من‌النفع أو الضر فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى . وفى 
إبراد التذ؟ ر دون التفكر ووه إشارة إلى أنأء ر آغتهم مركوز فالعقول لارتوقف إلاعلى ااتذ كيراه 

م وكفاعا 7 3 58 ¢ أ ناف كا قالث. يخالاسلام۔ مس وق‌اننی الخرف عنه عله السلام 
بحسب زعم الكفرة بالط ريق الالزامي بعل أفيه عه سب الواقع ونفس الام ۽والاستفهام لان کار 


۲۰ تفسير روح المعاق 
1ك 
الوقوع ونفيه بالكلية ۽ وفى توجيه الانكار إلى كيفية ا جوف من ا(بالغة »اليس 3 جره ل انه ,أن 
قال : أأغاف إلا أن 0 موجود لاخلاو عن كيفية فاذا اق جيم كيفياةه فقداتنى وجو ذددن يع الجيات 
بالطر بق‌البر ها ف» ووكيف» حالوالعواءلفيها «أخاف »وماموصولةأونكرةموصوفة والعائدذوف, وجوز 
أن مكون مصدرية . وقوله تعالى : ل( ولا َحَاهُو نانک اشر كم بال ) فى موضع الال من ضمير أخاف 
بتقدير ميتدأ لكان الواو . وقيل:لاحاجة إلى افر لاق المضارع الى قد يقرن بالفاء ؛ولاحاجه دناالى 
e.‏ عائد إلى ذى الال لان الواو كافية في الربط وهوءةرر لانكار الأوف ونةيهعنه عأيهالسلام ودقيد 
لاعترافهم بذلك فانهم حيث لم يخافوا ف محل ا لخوف فلا”ن لايخاف عليه السلام فى علالامن أولى وأحرى 
أى كيف أخاف Î‏ ما ایس ف مز الخوف آے او وأنتم لا تخافون ذائلة 7 هو أحظام ال مذوفات وأدوها 
وهو اشر كم بالل سال الذى فطر السهوات واللارض م هو من جملة مخلوقاته عو عبر عذه قو له س بححانه: 
2 مال ل 35 (i‏ أى حجة علىطر يق التهكم .قبل مع الايذان بأن الاه ور الدينية لا يعول فيها 
إلا ع-لى المجة المازلة ون عل ألله تعالى وضووير وه »عاد على الموصول والكلام على عدف .ضاف أى 
باشرا که 5 را رکون راجعا إلى الاشراك هيد بتعلقه بالموصول ولا داجة إلى العائد ووهو_علق 
ماقيل-هينى على ذهب الاخةفش 6 الا كيةاء ف الربط ار جوع العائد إلى م لس بصاحيه ٠‏ وذ کر متعاق 
الاشراك وهو الاسم الجاءل فى الجملة الحالية دون الل الا ولى -قيل لان الحرادفى الجء لةالحالية مويل الام 
وذكر المشرك به أدخل فى ذلك » 
وقال بعض الحةةين: الظاهر أن يقال فى وجه الذكر فى ااثانية وااترك فى الاولى إنه لما قيل قبيل هذا 
ورلا أخافها افر كم به» ان ما هنا كالتكرار لهفناسب الاختصار وأنه عليه السلام حذفه إشارة إلى بعد 
وحدانيته الى عن الشرك فلا ينيغى عنده نسيته إلى الله تعالى ولا ذكر معه ۰ ولا ذکر حال ا )شر كين الذين 
لا ينزهونه سبحانه عن ذلك صرح به ؛ وقيل : إن ذكر الاسم الجليل فى الج لة الثانية ليعود اليه الضير فى 
«مالم يذزل» وليسبشىءلانهيكؤ , سيق ذكره فىالجملةبوقيل:لآن المقصود انكاره عليه اأسلام عدم خوفهيممن 
اشرا كهم بالله تعالى لانه المنكر ألم تيعد عند العقل السام لا عطاق الانكار ولا كذلك فى الجملة الاولى 
فان الةصرد فیا إنكار ارت يخاف عله السلام ۶ور الله تعالى سوا كان مايشركه الكقار أولا ولیس 
بشى* أيضا لان اخ الثانية لت داخلة ممع الأول ف -§ الانكار إلا عند مدعى العطاف وهو le‏ لاسبيل 
اليه أصلا لافضائه إلى فساد المءنى قطعا ما تقدم آنالاذ كار بمعنى النفى بال كلية فبۇولالمەى إلى نفى ا وف 
عه عليه السلام ونفى ثفيه عم وانه س الفساد 6 وأيضا أن وما اش كمْم» كيف ,دل عل ماس وى اللهتءالى غير 
الشريك ان هذا الا شىء عجاب ثم ان الآآية نص ف أن الشرك ءالم ينزل به سلطان , وهل تنع عقلا 
ٍْ حصول الساطان ‏ ف ذلك أم للا 1 ظاهر ام بعضهوم ٠.‏ وق أضول الفقه مارو بده 2 اخلة الثانى والذى 
اختاره الأول 6 وقول الامام 0 إنه لا تنح عقلا أن وص باتخاذ لاک التمائيل والصور وة للدعاء ليس 
كك مشاه # لله هيه 
فاي الفر يقبن احق بالاءن ) م مر آب على انكار خوفه عليه السلام ف عل الامن مع تمق عدم 


مبحث ف تفسير قولهتعألم: (الذين“امنوأو لم وأبسوااعانهم بظل) الخ ااا 

خوفهم ف ڪل الخحوف مسوق لالجانهم الى الاعتراف با ستحقاقه علي هالسلام ماهو عله من‌اللامن وبعسدم ش 
استحقاقهم امم عليه 5 ومهذا يعلم ماق دعوىي أنالانكار ف اخ الأولى أنقى الوقوع وق الثانية لاست عاد 
الواقم 1 وع جى* بصيءة ااتفضيل المشعرة باستحقاتهم له فى الجلة لاستنزاهم عن ر تیه المكابرة رالاء۔ اف 
سوق اكلام على سنن الانصاف , والمراد بالفريقين الفريقالامن فى حل الآمن والأمن فى عل الخوف» 
فايثار مافى النظم الكريم 8 قيل- على أن يقال : فاينا أحق بالامن أزا اتم ؟ لتا كيد الالجاء إلى الجواب 
بالدبيه على علة الحم والتفادى عن التصر يح بتخط مم التى رعاتدءو إلىالاجاج والعناد - الاشارة عسافى 
النظم إلى أن أححقية الامن لا تخصه عليه السلام بل تشمل كله وحدترغي اله فى التوحيد ( إن كنم تعلدون 64.١‏ 
أى من هو أحق بذلك أو شئ من الأشياءأو ان كتتم من أولى ال.لم فاخبرونى بذلك . وقرىء ( سلطانا ) 
بضم الام » وهى لغة ابع فيها الضم الم ( الذين اموا € استئناف >تمل أن يكون من جبته تعالى 
همان للجواب الحق الذى لامحرد عه چ , 

وروى ذلك عن مد بن اسحق. وابنزيد : والجيائى 1 وحتهل أن يكون من جبة ابرأهيم عليه اأسلام 8 
وروى ذلك عن على كرم اللهتعالىوجهه) واستشكل i‏ ا :افا انه لاءكن جعله انیا انه ماكانجواب 
سؤال مقدر, وهذا جواب سؤال عقق ولانحو با | قال ابن هشام:إن الاسثناف!ان<وى ما كان فىابتداء 
الكلام ومنقطعا عماقيلة وهذا در قل بماقيله لار تباط الجواب والسؤال ضرورة وليسعندناغيرهها ل 

وآجیب‌باختبار کو نه نحو يا وءءنى کو نه مئةطءاعءاقبله أن لايع ماف عليه ولايتعلقبههنجبةالاعرابوإن 
ارئط بو جه آخر 6 وقيل : المراد بأبّداء اكلام ابتداوؤه تحيمًا أو تقديراً أى افر يق الذين آمو اعا بجحب 

١ 2 o2 امه 2 وس‎ or 

الامان به ولم بلبسوام أى لم يخاطوا (إعانهم) ذلك إبظلم) أى شر ك وايفعله الفريق المش ركون 
حہمث بز ون آم مو موك بالله تععالى وأن عبادتهم أغيره س انه Asa‏ هن مات اعام وأحكامه کو نہا 
لاجل التقريب والشفاعة 6 ينىء عنه قوم : (مانعبدم الا ايةربونا إلى الله زلفى ) وإلى تفسير الظلم بالشرك 
هنا ذهب أبن عباس رضى الله تعالى عنوما , واب ناسيب . وقتادة . ومجاهد . وأكثرالمفسرين . وي يدذلك 
أن الآية واردة مورد الجواب عن حال الفريقين ه 

ويدلعل هماأخرجهالشيخان. وأحمد.والترمذى. عن|بنمسءودرضى الله تعالىعنه أن الآيةلما نزلت شق 
ذلك على الصدابة ركى أله تعالى مهم وقالوا :أينا ام إظلم سا ؟ ذقال ا 3 ليس ماتظنون le‏ هر ماقال 
لقان عليه السلام لابنه ( ياب لاتشرك بات إن ااشرك لظم عظم ) ولايقال: أنه لايلزم منقرله:(إن: 
الشرك) الخ أن غير الشرك لايكون ظلا لأنهم قالوا:إن التنوينف(بظل)للتعظير فكا تعقيل.لم يلبسوا إمانهم 
بقلم عظيم »ولا تبين أن الشرك ظل عظيم ل أن المراد لم لبوا إعانهم بشرك أو أن المتيادرءن المطلق 
كمل إفراده,وقيل:المر أدبه ال معصية وک ذلك عن الجياتى. والبلخى. وارتضاه الرزخشرى قبعالمهور المعتزلة»ه 

واستدلوابالآية علىأن صاحب الكبيرة لاأمن له ولا نحاة من العذاب حيث دلت بتقديم هم الآتى على 
اختصاص الامن عن لم يخاط (ء. انه بظل أى بفسق وادعوا أن تفسيره بالشرك بأباه ذكر اللبس أى 


4 ْ تفسير روح المعاى 

الخاط إذهو لابجامع الاعان لاضدية وعدا امم المعاصى وو اديت خير واحد فلا يعمل به فى مقابلة 
الدليل القطعى, والقول بأن الفسق أيضا لاحاءم الايمان عندم أرضا فلا يتم لهم الاستدلال للكونه اسما 
لفعل الطاءات واجتناب اليا ت حت أن الفاسق ايس ؟ؤمن 8 أنه ليس بكافرمد فوع-6 قيل_بأنه كثيرا 
ما طاق الاعان على نفس التصديق بل لايكاد فوم مته بلفظ الفعل غير هذا حى أنه طف عليه عمل 
الصالحات 6 جاء فى غير ماآية . وأجيببأنه أريد بالامان تصديق القلب وهو قد يحاءم الشرك كان وصدق 
ډو جود الصانع دون واحدانته 6 أشر نا اليه [ تفاي ومزذلك قوله تعالى: (وما يؤهن | آرم باللّه إلاوثم 
بع كرت" و كذا إذا أريد به مطلتق التصديق سواءكان بالاسان أو غيره بل امجامعة على هذا أظور کا فى 
المنافق ولوأريد به التصديق جميع ماب التصديق به حيث يخرج عن الكفر يقال:إنه لايازم من لبس 
الايمان بالشرك اجمع بينهما حيث يصدق عليه أنه ۋەن و«شرك بل تخطيته بالكفر وجعله مغلو يا مضمحلا 
أواتصافه بالامان ثم الكفر ثم الاعان ثم الكفر مرارايوبعد تسام جميع ماذكر نقول:إن قوله تع الى : 
2١‏ اوك 7“ امن ) إنما يدل على اختصاص الآمن بغير العصساة وهو لايوجب كون العصاة معذبين 
البتة بل خائفين ذلك موقعين للاحتال ورجحان جانب الوقوغ . وقيل المراد من الآهن الآمن من خاود 
العذاب لا الأمن م العذاب مطلقاء والموصول مبتدأ واسم الاشارة مبتدأ ثان والاشارة الى الموصول من 
حيث اتضافه عا فى حيز الصلة وف الاشارة اليه ما فيه معنى البعد بعد وصفه با ذكر مالايخى,وجلة وهم 
الا من» من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر خبر المبتدأ الثانىوالجملة خبر الأ ول» و جوز أن يكون«أولتك» بدلا 
من الموصول أو عطف بان لهو دطم» هو ابر و «الامن»فاعلالاظرف_لاعتمادمعل المت دأءوأن يكون دطم» 
غير معدا ووا لای معدا مه خراواجلةخبر الموصولءوجوزأبوالبةاء كون الموصول+برمبتدأ حذوف 
وقال: التقد يرما لذين ولا يخلوعن بعد وال كثر ون على الاو لو عمدو ) المالحقومن عدام ف ضلال 
مبين , وقدر إعضهم الى طر يق نوجب الامن من خلود العنذاب (وتلك) اشارة الى مااحتج به ابراهيم 
عليه السلام من قوله سبحائه: (فليا جن عليه الليل) الخ ووقااتى ترج عاط را عادر وه إل سرهم ا 
ور كيب حجة اصطلاحية منه يحتاج إلى تأمل وما فى اسم الاشارة من معنى البعد لتفخي شان ا )شار اليه وهو 
مبتدأ وقوله عر شانه : لإحجتناً) خبره وف إضافته الى نون العظمة من التفخيم مالا يخفىء وقوله تعالى : 

( .أتيناها راهم ي أى أرشدناه اليها أوعلمناه إياهافى موضع الحالمن حجة والعامل فيه مع ىالاشارة 
اوق عل الرفع على أنه خبر ثان أو هوا لبر ورحجتنا» بدل أوبيان المبتدأووجوزأم تكو نج لة د تينا» الخ 
معترطية أ وتفسيرية ولاخنی بعده»و«إبر اهم » «فعولأوللاً تنا ةدم ءلى الثانىلكونه ضميرا » 

وقوله سيحانه : (عل قوم( متعاق جتنا أن جعل خيرا اتلك أو حذوف إن جعل بدلا لثلا يازم 
الةصل بين أجراء البدل بأجننى أى]تيناها إبراهي حجة على قومه » ول يحوز أبو البقاء تعلقه عجتنا أصلا 


للصدرية والفصل» ولعل اجوز لايرىا أصدر 0 ما نعة عن تعلق الارف وحمل الفص ل مغتف را وقيل: يصح 


تير قوله الى (ثر فم درجأت من نشاء) الخ 6 


تعاقه 0 آي | ص می الغا 4 ٠‏ وةوله » عزشأنه : 0 أرقع فع درجآت) أى رتا عظ.مة عالية من العلل و واک 
ما زفت لاحل له دن الاعراب دقرر لا قيله» E‏ اليقاء .: ن يكون ف حل صب على أنه ال من 
قاعل « ا تيتا أىحالكونتارافعين,و نصب «درجات » إه أ على المصدرية تأويل رفعات أوعلى الظرفية أو على 


ازع الخافض أى إلى درجات أوعلى التمييز ومفعول نرفع قوله تعسالى: لإ من نشماء) وتأخيره على الأوجه 
الثلاثة الأخيرة لما مى غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشو رق إلى اأؤخريومفعول المشيئة حذوف أى من 
نشاء رفعه حسما تقتضيه ال كة وتلمتدعيه المصلحة؛و إيثار صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك سنة مستهرة 
فيا بخ لانن الأخيار غير مختصة بابراهيم عليه السلام . وقرى“(يرفع)بالياء عليطر يقة الالتفات 
وكذا ونشاء» وقرأغ بر واحدهن‌السبعة «در جات هنبا لاضافة على ال (نرفع) ورفع درجات الانسان 
رفع له وجوز بعضهم جعله مفعو لا أيضا على قراءة التنوين وجعل من بتقدير أن وهو إعيد ۾ 
وقوله سبحانه : إن ربک حکم ) أى فى کل مايفعل مزرفع وخفض ل( عام ۴ ۸ ) أىحال من يرفءه 
واستعداده له على مراب متفاو تون شت ممت ويدخل حينئذ ماذكر دخولا أوليا تعايل لا قبله» وفى 
وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام موضع أو ن العظمة بطر يق الالتفات فى تضاعيف بيان 
حال ابراههم عليه السلام ما لا يخفى من [ظم ار مز بد اللطف والعناية به صل الله تعالى عايه يه وسلم .هذا وقد 
ذکر ا فى هذه الآيات الابراهيمية عدةأحكام » الأول أن قوله مبحانه : ( لااحب الآفلين ) يدل على 
أنه عز وجل ليس بحسم إذ لو كان جسما لكان غائيا عنا فر كون آفلا والآفول ينافى الربوبية؛ولا يخفى أن 
عد تلك الغيية المروصة أفولا لايخلو عن شىء لان الآفول احتجاب مع انتقال وتاك الغبية الفروضة لم 
تكن كذلك بل هی مجرد احتجاب فيا يظبر.نعم أنه يناف الربوبية أيضأ سكن الكلام فى كونه أذولا يتم 
الاحتجاج بالآية , لايقالقد جاء فى حد بث الاسراء ذ كر الحجاب فكيف يصح القولرأن الاحتجاب مناف 
لاربوبة لاا نقول : الحجاب‌الوارد 5 قالالةاضى عياض- إنما هوف ححق‌العبادلافحقه تعالى فوم الحجو بون 
واليارى جل امعه مئزه عما عجبه إذ الحجاب إنما حيط عقدر محسوس ».ون ص غير واحد أن ذ کر الحجاب له 
تعالى تمثيل لمنعه سبحانه الاق عن رؤيته , وقال السيد النقيب فى الدرر والغرر : العرب تستعمل الحجاب 
معنى الخفاء وعدم الظبور فيةول أحدم لغيره إذا استبعد فهمه:بينى وبينك حجاب و يةولون لا ستصعب 
طريقه : نی وبينه كذاحجب وموانع وسواتر وماجرى بجرى ذلك . والظاه 7 هذا أن فها ذكر باز فى 
المفرد فتدبر . الثانى أن هذه الآية تدل على أنه يمتنع أن يكون تعالى حيث ينزل من العرش إلى السماء تارة 
و ف فى سياه إل ال ار ى وال لحمل معن افر لوانت 0 ن الواصفين رمم عر شأنه بصفة 
النزول حيث سمعوا حديثه الصحيح عن رسو لهم صلى الله تعالى عليه وسلم لابقولون:إنه حر 5 واتتقال 5 
هو كذلك ق الاجسام بل يفوضون ثعيين أأر اد منه الى الله تعالى بعد تازه س مدا نه عن مشامة الخلوةين 
وحيائذ لا يرد عليه أنه فى “دن الآآفول ألممة: ع على الرب جل جلاله » 
(۴- ۷ ج- ۷ تفسير روح الما ی) 
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الثالث أنها دل على أنه جل شأنه ليس علا للصفات الحدثة ا تقول الكراءية والا لكان متذيرا 
و حينثذ صل معنى الآفول وهو ظاهر . الرابع أن ماذ كر يدل على أن الدينيحب أن يكو نمينيا على الدليل 
لاعلى التقليد والا لم يكن للاءتدلال فائدة البتة . الخامس أنه يدل على أن معار فى الأ نبياء بريهم أ.تدلالية 
لا ضرودية والا لما احتاج ابراه عليه السلام الى الاس.تدلال . السادس أنه يدل على أنه لاطريق الى 
##صيل معرفة الله تعالى الا بالنظر والاتدلال فى أ<وال مخلوقاته اذا وأمكن تحصيلها بطريق آخر لما عدل . 
عليه السلام الى هذه الطريقة, ولايخفى عليك مافى هذين الآخيرين . السابع أنقوله سبحانه: (وتلك حجتنا) 
الخ يدل على أن تلاك الحجة انما حصلت فى عقل ابراه عليه السلام بايتاء الله تعالى واظبارها فى عقله 
وذلك يدل على أن الامان والكفر لايحصلان الا يخلق الله تعالى هويأ كد ذلك بقوله سبحانه:( نرقم 
درجات ) الخ , الثامن أن قوله سبحانه (نرفم) الخ . بدل على فساد طعن الحشوية فى النظر وتقرير الحجة 
وذ كر الدليل» وفيها أحكام أخر لاتخفى على من بتدبر » 
ومن باب الاشارة فيها) (وإذ قال ابراهيم لابه آزر) حين راه محتجءا بظواهر عام الملك عن حقائق 
لكوت وربوبيته تعالى للاشياء «عتقداً تأثير الآ كوان والأجرام ذاهلا عن الللكوت جل شأنه (أتتخذ 
أصناءا) أى أشياحا خالية بذواتها عن الحياة (الهة) فتعتقد تأئيرها (إنى أراك وقوءك فى ضلال هبين)ظاهر 
عند من كشف عن عيئه العغين (وكذلك ری ابرادے ٥ا‏ كوت ااسموات والار ض) أى أوقفه علي القوى 
الروحانية التى ندبر مها أ العالمالعلوى والسفلى أونوقفه على حقيةتها (وليسكون من الموقنين) أىأهلالايةان 
العالمين أن لاتأثير إلا للهتعالى يدبر الام بأممائه سحانه (فلها جن عليه اللِل) أى أظل عايه ليل عالم الطبيعة 
الجسوانية » وذلك عند الصوفية فصياه وأول شبابه (رأى كوكيا) وهو كوكب اانفس المسماقروحا حيوانية 
الظاهر فى ما۔کوت الطركل الانسانى فال حيزر أى فيضه وحياته وتربيته منذلك باسان الال (هذاری) 
ون الله تعالى بريه فىذلك الحين باسمه الحى (فدا أفل ) بطالوع نور القاب (قال لاحب الآفلين فلا رأى 
القدر) أى قرالقاب «بازغا» من أفق اانفس ووجد فيضه مكاشفات المقائق والمعارف وتريته منه «قال 
هذا ربى) وكان الله تعالى ير يه إذذاك ياسمه العالم والدكيم دفلا أفل قال امن لم يهدنى دبى» إلى نور وجهه 
«لا کونن من ألقوم الضالين» انحتجبين بالبواطن عنه سبحانه «فلما رأىااش.س) أى شس الروح «بازغة» 
متجلية عليه رقال » إذوجد فيضه وشهوده وثربيتهمنها وهذارلى» وكانسيحانهير يه <يئذ بأسمه الشبيد والعلى 
المظيم « هذا أكبر» من الآولين «فلا أفلت» بتجلى أنو ار الحق وتشءشع سبحات الوج.ه « قال ياقوم إنى 
بر مانشر کون » إذلاوجود لغيره سبحانه «إنى وجهت وجہی» أى ألمت ذاتى ووجودى وللذى فطر» 
أوجد «السءوات والأرض» أى “موات الأرواح وأرض النفس «حنيفا» مائلا عن كل ما سواه حتى عن 
وجودى وميل بالفناء فيه جل‌جلاله « وما آنا من المشركين» فى م «وحاجه قومه» فى ترك السوى « قال 
اجو فى ف الله وقدهدان» إلى وجوده الحق وتوحيده «الذين آمنوا» الايمان الحقيقى دولم يلبدوا يمايم 
بظلم » من ظهور نفس أوقاب أووجود بقية «أو لك لهم الامن» الحقيقى دوم مهتدون» حقيقة إلى الحقه 
وقال النيسابورى: قديدور فىا+لد أن ابراهي عليه السلامجن عليه لول الشبهة وظلتم-! فنظر أو لا فى عالم 


مب<ث فى تفسير قوله تعالى ( ووهينالواسحق ويعقوب) 3 ع 
0 ونا 0 ق الاس J$:‏ € 0 - مادونها ت(ضعد م |إلرعالم! 2 1 2 e‏ ف دق 
الا مكان فلم ٣ی‏ 0 34 وقمل: ذيرذلك ¢ وماذ كرده. ىل أ ن الاح 0 ج کان مع نفسه 5 ي4 السلام وهو 
الذى ذهب ال اأمعض ه٠‏ نارن ورووالق ذلك خبراطو بكومل كر 0 شیر من الك ٣ب‏ د شمو ر بن العامة 
وأتفتارعندى م لمت والله تعالى يقولالمق وهو دی أأسد دمل 3 

۶ وهم 50 4 أى لابراهيم le‏ ع4 يه السلام )1( ودو ولده هن سارة عاش ماه وكانين سا .وف 
ندرم 3 أن ی احق بالعر ية الض_دا اك 5 يعقوبٌ ) وهو ابن احق عاش ما 4 ة وس.عأ وا لن 
س 34 واجملة عطف على قولهتعالى: «وتلك حجتناي الخ يو عطف العامة علىالاسية مالانزاعفىجوازه 5 و جوز 
على بعد أن تكون عطفا عل جلة دءاتينا» بثاء علأنها لاحزها منالاعراب كدو أحر الاحتالاتء 

وقولهتعالى 9 O6):‏ مفعول لأبعده وتهد : 4¢ :£ 4 للقدمر لا لا رأة إلى ذبر هما بل ياأنسية إلى أ<دهها أى 
0 واحد منما هد 4 لاأدرههما دون الآخر é‏ وقيل : اأر اد كلاه نال ثلابه 6 وعاء 4 الطيرسى , واخ تار 
58 من الحقةين الأول 8 هداية ابراهيم عليهاأسلام معلومة ون اكلام قطء اود المهدى اليه لظوور 
أنه الذى أوتىابر اهيم عايهالسلام فانهما متعبدان به ٭ 

وقال الجہائی : المراد هدنام نبل الثواب وال كرمات لاونو ا قال شح الاسلام:::صدوب بتضهر 
يفسره ([ هديا ف ج ولعله إن لم يجعله مفو لا «قدها لذ كور اثلا يفصل بين العاطف والمطوف 
بك أو خلو التقدم عن الفائدة السابقة أدنىالقهمر ولاكاو ذلك عن تأمل أى هن قبل ابردم عليهااسلام ه 

ونوح -8 قالال+واليقى- در ادالكرمانى, ومعناهبالسر يانيةالسا كن,وقالالحا كم ال:درك: 
i‏ ی أوحا لكثرة بكائه على نفسه وأمعه عيدالغفار 5 والاول مت عندى, و كر الصدابة رذى الله تعالى 
عنم کا قال الحا م أنه عليه السلام كانة, ادر يسعليهالسلام : وذ كرالنسابون أنه اناك بفتح اللاموسكون 
الم بعدهأ كف أن متو شاخ بحاام ولش درد المثناة المضمومة بعدهأ واوسا كن وقح ألشين امحجمة واللام 
والخاء المعجمة ابن اخنوخ بفتح المعجمة وم النون الخفيفة وبعسدها واو سأاكنة م معجمة وهو 
ادر س فيا يقال .وروی الطيرانى عن أبىذر رذى اه تعالیء a.‏ قال : وقأت بأرسول الله منأول الأنبياء؟ 
قال : ادم عل .4 السلام قات: ثم و ۽ قال وح 5 يه اأسلام: وداه مهمأ عَشْرة قرون 04 وه_ذا ظاهر 9 أن 
ادر س عله يه السلام لم يكن قبله 0 

وذکر ابن جر زر أن مولده عليه السملام كان بعد وفاة ءادم عايهالسلام بمائةوسةة وعشر ينعاما . وذكره 
سردأ نه هنا قبل انه ا د ر سحا زه انعامه على خايله دن جهة الفرع ۳ ب ر إتعامه عليه ون جه الاصل فان 
شرف الوالد سار إلى الولد » وقيل : إنماذ كرهسيحانهلآن قومه عبدوا الأأصنام فذ کره ليكون له به أسوة , 
وأما آذ كر 1 0 إذلادلالة على علاقة الآ بوةليقبل ودلالة(منقيل)ء ذلك غير ظاعرة., وقنع بعضهمباأشهرة 
ا ذريته ) الضمير عند جمع لابراهيم عليه السلام لآن »ساق النضا م الجلول ل -ان شؤونه 


1۲ ش تفسير روح المعاى 


i‏ ن اه مال به 5 من إيتاء الحجة ورفع الدرجات وهبة الآولاد الانبياء وإبقاء هذه الكرامة فى نسله 
كل ذلك لازام من ينتمى إلى ملنه من اشر كين واليهود » واختا ر آخرون كونه لنوح عليه الدلام لانه أقرب 
ولانەذ کر فى ا لوطاعليه السلام وليسمنذرية ابراهيم بل کان ابن أخيه 5 سيأتى إن شاء الله تعالى من 
به وشخص معه مماجرا إلى الشام فارسله الله تعالى إلى أهل سدوم, وكذلك يونس عليه السلام لم يكن من 
ذريته فها ذكر مخيى السنة فلو كان الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الا ية والتى بعدهاء وأما المذكورون 
فى الآبة الثالثة فعطاف على نو حا ولا يحب أن يعتبر فى المعطوف ما هو قيد فى المعطوف عليه ,ولا يضر 
ذكر اسماعيل هناك وإن كان مر._ ذرية ابراهيم عليهما السلام لانالسكوت عن إدراجه فى الذر ية لايقتضى 
أنه ليس منهم وإعا 0 يعد 5 قال بعض الحقةين : فى موهبته احق لان هبة اسحق حكانت فى "بره و کر 
زوجتهفكانت فى غاية الغرابة » وذكر يعقوب لان إبقاء النبوة بطنا بعد بطن غاية النعمةيولم يعطف دكاد 
هديئا» لانه مؤ كداكو نه أعمة # 

ومنالناس منادعى أن يونس علي هالسلام من ذرية ابراه لاق وصرح فى جامع الاصول إن كان من 
الاسياط فى زهى شيا وحينئد يبقى لوط فةط خارجا ولا ترك له ارجاع الضمير على ابر اهم وجعله مختصا 
بالمعدودين فى الآيات الثلاث لانه لما كان ابن أخيه "من به وهاجر معه أمكن أن بجعل من ذريته على سبيل 
التغليب 5 قال الطيى ٠‏ وروى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن هولاء الانبياء م السلام كلهم 
ا إلى ذرية ا وإنكانه “نهم من لم ياحقه بولادة من قبل أم ولا أب لان لوطا ا وا اناك 
والعرب تجعل العم أباما أخبر الله تعالى عنأبناء يعةو ب أنهم ( قالوا نعبد إك وإله آبائك داف وإسماعيل 
وأنبتق )اشع أن اسماعيل عم يعقوب . وال جار والجرور تعلق بفعل «ضمر مفهوم نما سبق » وقيل : 
بمحذوف وقع حالا من المذكورين فى الآية واختير الأول أى وهدينا من ذريته لإ داود ) هو -6 قال 
الجلال السيوطى - ابنايشا بكسر الهذزة وسكون اأياء المثناه التحتية و بالشين المعجمة ابن عوبر بهءلة 
وموحدة بوذن جءفر ابن عابر بموحدة ومهولة مفتوحءة أبن سلون بن يخيثون بن عمى بن يأرب - بدحتية 
وآخره باء موحدةابن رام بن حضر هوت بهم لة م معجمة بن فارص بقأء واخره مهملةن موذا نيءةوبهم 

قال كعب: كان آحر الوجه بط الرأس أبيض ال جس طو يل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخاق 
وجسع له بين النبوة والملك : ونقل النووى عن المؤرخين أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها اريموتف 
وله اثنا عشر ابنا ( وسلْمنَ ) ولدهوقال کب :كان أبيض جسيا وسا وضيتا جميلا خامعا متو اضاو دان 
أبوه يشاو ره فى كثير من أموره فى صخر سنه لوفور عله وعله , وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
آنه ملك الار ض » وعنالمؤرخين أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرةدنة و ابتدأ اء بيت المقدس بعد ماک يأر بع 
سنين وتوف وله ثلاث وخمسون سنةووتقديم المفعول الصر يح الاهتام بشانه مع ما فى المفاعي.ل من نوع 
طول رما مخل. تأخيره بتجاوب اانظمالكرم بو وأيوبٌ € قال ابن جرير. : هو أبن «وض بن دوم بنعيص 
ان اسحق . وقيل : ابن موص بن #ارخ بن روم الخ » وحكى ابن عساكر أن أمه بات لوط عليه السلام 
و أن باه من امن بابر أهيم فهو قبل موسي عليه السلام ؛ وقال ابن جرير : إنه ات بعد شعبب ۽ وقال 


ددر وله تعالى ( دو سق ومومى وهرون) الخ 43 


د سوج مسصم عع عد ب بعل ننجت و د سک د مته تعد نميب مک سی مههه 


e 


يي می 


5 حي با 8 . 5 . 5 ف : / 
أبنأنى A‏ كان زول لان 6 ؤرزىقى الطيرانى أن مده مره كنت ثلا نا ولسعين عم مك 0 و سف 3 وهو 


0 
u 
3 
25 
000 ا‎ 


عل الصحيح ا شمو ران قر ب نحق إن ارام وو شېد le‏ ا ن جا ل ق صد .ده دن حل اش 


١ ١ 5‏ 75 5 ؛ 5 ۹ „١ ١‏ ع 5 3 1 3 
فرعا إن الک يم أبن الكريم ابن الكريم يوس بن يعقوب بن اسحق بن ابراعے . عاش مالة وعشر ين نة 


سر ا 

د ا م ألميء 8 مداع 5 1 ا 5 
و45 ست اخات تثليت السينمع الماء وأطمز والصواب أنهأعع لاتاق له لإ وه وی 4 وهو ابن عمران 
ابن صو ابن ماهرث ن لاوى بن عقو ب ولا خلاف فى سمه وهو اسم سر ای 3 

7 5 5 5 ¢ ر 1 0 .. 
وأخرج 5 الشييخ من طراق عخرمة ساره ابن عباس ردى ألله تعالى عنوما قال: 3 ہی ٥و‏ ہی لاه 


ألقى بين شر وما فاماء بالقبطية ءو والشجر شا , وف الصحيح وصفه بأن آدم طوال جعد كآنه من ر جال 
مه و ص 


شنو ءة وعاش ۔ 6 قال التعلى مأنة وعشروين سل ( وعارون 4 عر شعيقة 6 وقيل ٤‏ 4% 8 وقيل . لابه 
َيل = الكرمانى ق عجا كيه مات قل ٥وی‏ £ مهمأ السلام ون ولد ول وس وق عض أحاديث الاسراء 
صعدت إل السماء الخدامسة ؤاذا أن رون و أصف يته اض ونصفها اس كاد أرب سير زه دن طولجا 
فقات : وأجير ول الود هذا ؟9 قال : لجرب ف قومه هرود ان مسرآن . وذر إعضهم أن معنى هرون 
باأعيرانية اليب 5 كذلك زی انينج ۸( قيل:أى کر et‏ مثلهاجز يناابرا هم عليه السلامبرفم در چاه 
وكثرة أولاده والنبوة فيهم » والمراد مطلق المشابية فى مقابلة الا<مان بالاحسان والمكانات بين الاعال 
والاجزية من غير خس لاالمائلة من كل وجه لان اختصاص ابراهيم مس بكثرةالنيوة فى عقبه أمرمشرور» 
ونظائره 5 وال فى والس نین » للعهد.والاظهار فى موضع الاضمار لاثذاءعايهم بالا حسانالذى هو عيارة عن الاتيان 
بالأعمال عل الوجه اللائق الذى هو سيا الوص المقارن سنا الذاىىوقد ەرە 0 بو له » أن تعمد 
الله انك تراه فان لم تكن ترآه فانه يراك » واجملة اعتراض مقرر )ا قيلها م 


سن 01 
} وز كريا 14 هو أبن ازن بن بر کیا ان من ذرية سلمان عليهما السلام وقتل بعد فل ولده وان له 
وم ور به اثنتان وتسعون 3 وقيل : اسع وفسعون 0 وقسل : ماه وعشروں س وهو سم أعجمى ووه 


مس لغات ا المد والشانية القصر وفرىء مهمأ ف اأسبيع وزكرى باش درد الاو خف ةهاوز کر كةل» 


س 6 م١3‏ 
إ(دحيى) ابنهوهو اسم أعجمى 7 وقيل عرف ووعلالهو لين - | قالالواحدى_ لا ينصرف.وسعى بذلك 
على القول الثانى انه حيى له رحم أمه 04 وقيل 8 غير ذلك 2 وعیسی ) أبن صيم ودوامم عبرانى أوسر انی 
وف الصحيح أنه ربعة أحر كما خرج دن دمأس وق ذكره عليه السلام داول على أن الذرية يتناول أولاد 
البنات لان انتسابه ليس إلا من جرة أمه وأورد عايه أنه ليس له أب يصرف اضافته إلى الام إلى نفسه فلا 
٫ظهر‏ قاس غيره عليه فى كرنه ذرية لوده من الام ¥ 

۰ وقعقب بان مقتذى کو نه بلاأب أن د م ف ر الذر a‏ وفيه ممع ظاهر والأسالة خلافية؛والذاء.ون 
إلى دول ابن البنت ف الذرية يستدلون ذه الآية وبا احتج موسی الكاظم رضى الله تعالی عنه على مارواه 


البعض عن الرشيد 9 فى التفسير اكير أن أ جعفر رضى الله تعالى al‏ استدل بم عل الحجاج ان دو سف 


۲۱٤‏ تسیر روح المعانى 
2 
ونا بةالماهلة حہث دعا ا اسن والحسين رذى الله تعالى عنبهأ بعدمائزل (تعالوا ندع ااا وأبناءم)» 


وادعى بعضهم أنهذامن خصائصه ويل وقد اختاف افتاء أصحابنا فى هذه السألةور الذى أءيل اليهالقول 
بالدخول لإ وإأياس € قال ابن اسحق فی البتدا: هو ابر يس بن فتحاص بن العيزار بن هرون أخى 
موسى بن عمران عليرم الالام ٠‏ وح القتى أنه من سبط يوشم » وقيل : مز ولد اسمعيل عايه السلام , 
وعن ابن هسءود وضى الله تعالى عنه أنه ادريس ودو -ءلىءاقال ابناسحق ابن يرد بن »هلاييل إن أنوش 
ابن قينان بنشيث بن "ادم وهو جد نوح 5 آشرنا اليه وروی ذلك عن وهب بنءنبهووق المستدرك عزابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان بين نوح وادريس أاف منة وعلى القول بأنه قبل نوح يكون اابيان 
مختصا عن فى الآية الأولىع ونص ااشهاب أن قوله تعالى : ( وز كر يا ) وها بعده حرف معطوفا على بج٠وع‏ 
الكلام السابق لإ € أى كل واحدم نأولئكالمذ كورين لمن الصَااينَ ه ۸) أى الكاءاين فال لاح 
الذى هو عيارة عن الا تيان ما ينبغى والتدرزءءالاينيغيو هومةولبالتككيك فيو دف عاهوم زأعلىمراتبالانبياء 
عليهم السلام واجملة اعتراض جىء بها لاثناء عليهم بمو نها (ر واسماعيلَ ي هوه قالالنووی۔ أ كبر ولد 
ابراههم عليهالسلام و ,قال 5 نقلءن الجواايقى ‏ باون آخره فيل ومعناه:مطيعالله ( واليسع ) قال ابن 
1 ير:هو ابن أخطوب بن العجوز ٠‏ وقرأ حمزة.والكسائى (الايسع) بوزنضيةم وهو أعجمى دخات عليه 
الام على خلاف القياس وقارنت النقل فجعات علامة التعر يبك قالهااتبر يزى ونص على أن استعاله بدونها 
طا يغفل عنه الناس فايس كالءزيد فى قوله : 

رأيت الوليد بن اليزيد ميارك شديدا باعياء الخلافة كادله 

من جميع ال وجوه » وهو على القراءةالاولى أعجمى أيضا «وقيل : انه د هرب يرشع وقیل : عرب منقول 
بن شع فارع وسع فو ريوس ) وهو ابن عتى بفتح اليم وتشديد التاء الفوقية «قصور كحتى ويقال تی 
بالفك وهو اسم أبيه 5 قاله ابن حجر وغيره هن الحفاظ » ووقع فى تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه وهو 
مردود ولم نقف كغيرنا على اتصال فيه عليه السلام ع وقد ءر مافى جامع الأصول . وقيل : إنه ان فى 
زمن ملوك الطوائف من الفرس وهوء ثلث النون ومز ه 

اط زتن) بكس التوذقيل : أراد أن لهعر يام نانس وهوشاذق ولوطا )قال این اسحق بهو 
ابنهارانين زر وو فى المستدرك عن ابن عباس رضىاللهتعالىعنهما أنه ابن أخىابراهي وليصر حباسم أبيه9 ولا ) 
أى فل واحد نهو لاء المذكور ينلا بعضهمدون بضر( فطلا ) بالنبوة( عَلَالعالمين8) أىعالى عصرم » 
واجملةاعتراض كاختيهاءوفيما دليل عل أنالآنبياء أفضل مزاللا که لو ا 5 )1( إخوانهم ) 
يحتمل 8 قبل أن يتعلقبما تعاق به من ذريته ومن ابتدائية وا مفو ل ذو فأى وهدينامن آبائيم وابنائهم 
واخوانهم جاعات كثيرة أو معطوف ءل ( كلا فضلنا ) ون تبءيضية أى فضلنا بعض ءابائهم الخ 


س 


0 ف أصل ااصئف يدل وذدياتهم وأبنائهم وهوسبقآلموجرينا عاي ءاف ااے حف الاي ف.ك 


تفسير قوله تعالى ) واجتدنام وهدام ( الخ ل ١‏ 
وجول بعضهم #طفأ على وحا, وهن وأقعة موقعالمفءول به مؤولا ببدض.واعتبار البعضيةذا أن م ھن 
لم يكن ابيا ولا مدا قبل ٠‏ وهذا فى غير الآباء لآن آباء الأنبياء كلهم مهديون ٠و<درن‏ , وأنت عل أن 
هذا تافو .#نظراً إل ۴ اء a‏ 8 0 وك ثيرمنالنا س من و راء الم فاظة :ك با “اء غير هءن egle.‏ امھ 
ولاق أن اضافة الآباء واب ناءوالاخوان إلى ضمير#لايقتضى 3 كيت !1 E‏ أت او اناد اع 


ص ته مه 


فلا تتفل 0 واج ام 4 عطف عا ل د فض أناثم» أى اصطفينام ( وهدام اضرا 2 (NV‏ 5 رر 
للذا کد ومد لييان ما هدوا اليه يه وم يظبر لى السسر فى ذ كر هؤلاء الأ ناء ٠‏ عا 4م من الله تعالى أفضل 
الصلاة وأ ل 1 للام على هلا الاسلوب ااشتمل على تقد م فاضل على أفضل وم تأخر بالز مان عله تقدم 
ر4 وکذا السر 2 ل ا a2‏ رار أولا بقوله قال :) وكذلك #زی) الخ واا قو لهس.حانه: ) وله نالصالحين) 
والله تعالى أعل باسرار كلامه ه 

( ذلك ) أي الهدى إلى الطر 0 ا م أو م f‏ من ا نظم الكر د مهن وصاد ا 
أو ما دائو ایر ما فى ذلك من معن اليعد لام مراراً (سىاة» الاضافة للتشر يف لإ بهد به من شا ) 
هداءته ر دن ن عاده »4 وم الس تعدرن ذلك 6 وف تعليق الحداية با موصول إشا ره ة إلىعلية مضهونالصلة 

. لله ٤٥ء‏ لم ت 
و يفيد ذلك أنه تعالى متفضل بالهداية لإ ولو ا 4 أى أولتك1ذكورون لا لبط ) أیلبطلوسةط 
ey‏ 9 4 ج فض امم وعاو شا er‏ ل( کنوا ا (M^‏ أى "واب أعالهم الصا أحةفكرف بعنعدام وم 
هم وأعاطم أعبالهم او لك ) اثارة إلى المذ كورين من الانبياء الانية عثير والمعطوفين عليمم علييم 
السملام باعتيار اتصافوم بماذ كر من الهداية وغيرها من النعوت الجليلة كاقيل.و اقتصر الامام على ااذ كورين 
من الأنياء.وعن أبن اشر قال: ”عت رجلا ال الحسن عن أولئنك فال أه : دن ف صدر الآيةوهوميتدآأ 
خېره قولس يحانه: ا الذين اينهم 0 ) أى جنسه ,والمرادبايتائه التفريم التام لما فيه من م 
والكين من الاحاطة بالجلائل والدقائق أ عمه نأن يكون ذلك بالانزال ابتداءو بالايراشبقاء فان من ذ كرهن 
1 مز ذل ع 8 اب معان 0 3 0 ديك الناس الو ق وال لك وهم ى معر قه ة دوا LE‏ 
ا ی 0 داود ا الا ٤‏ 1 1 وإن کان له کا ول اج فى ذلك نصا . و 0 08 أن 
يوسف بن يعقوب عايه السلام ليس برسول أيضا. ويوسف فى قوله تعسالى : (ولقد جاک يوس فمن قبل 
بالبينات ) ليس هو يومف بن يعقوب عليرها ألسلام وما هو يوسف بن افراثم بن إوسف بن يعقوب 
وهو عرد بب . وأغرب die‏ القول بأنه 6ن من الجن رسولا }ل م . وقال اش هاب :قد يقال انما دک رالاعرف 
اانظم j‏ کر 4 لان بعص من دغل فى وم ۱ باهم وذرءا 3 لوسو ار درسل لإ فان اك ا ) أى ذه 
الثلاثة أو بالنبوة الجامعة للياقين ھر( أى أهل ٠ک‏ ؟ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , 
وقتادة ح دلالة الاشارة و المقام على ماقيل ٠‏ وقيل : المراد مم الكفار الذين جحدوا بنوةتءصلىالله تعالى 


511 تفسير روح المعانى 


بلحي 


mm 


عليه ول «طاقای وأياما کان فكفرم برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وماأنزل عه من القرا ر 
يستلزم كفرم ما يصدقه جيعا . وتقدم الجار وامجرور عل الفاعل لما مم غير مرة «فقد وکنا ہاج أى 
أمرنا برعايتها ووفقنا للابسان ما والقيام >قوقها لإ قوم ) فخاما وهو ما بكأفرين ۸۹ 4 ففوقتمن 
الاوقات بل مس هرون عل الاعان م( واأراد ممم على ماأ.خرج ابن جرارء وغيره عن ابن عاس ركى أله 
تعالمعنهها 5 وعيك ان حل 2ن سہ۔ وہل ان المسيب أهل المديئة دن الانصار 0 وقيال: أكداب النى دلى الله 
الى عله وس طلقا « وقيل: كلمؤءن من بی ادم عأيه السلام 5 وقيل: الرس فان كلا من ولا الطوائف 
موفقون للاجان بالآنبياء وبالكتب المنزلة اليهم عاملون بما فيها من أصول الشرائع وفروعها الباقية فى 
شر بعةنا ٠‏ وعن قّادة اچ ال نيا عليهم الصلاة والسلام لمك ورون و عله کون المراد بالتوكيل الآدر 
عا هو أعم من إجراء أحكامها کا هو شأنهم فى حق كتابهم ومن اعتقاد حقیتما جا دو شأنهم فى حق سائر 
الكتب التى نور فرقها القران » ورجح واختاد دذاالزجاج . ورجحهالزمخشرى بوجبين »الأول أن الآية 
التى بعد إشارة إلى الانبياء المذكورين عليمم السلام فان لم يكنالمو كاون ثم لوم الفصل بالاجنى . الثار أنه 
مرب ا لفاء علىماقيله فيقتضى ذلك يو استيعده بعضرم فان الظاهر كون مصدقاأنبوة ومنكرهامغايرا نأوت.هان 

وأخرج ابن ميد وغيره عن ألى رجاء العطارى آم الاک فالت وکیل -ينئذ هو الاسم بانزاذا 
وحفظها واعتقاد حقيتهاء وأ سنيعده الامام لان القوم ولا يع على غير 8 آدموأًیاء) کان فتنو ن «وقوما 6 
للتفخيم کا ا2 امه وهومفءول «وگنا» و« ا« قيله متعلق |٤‏ عند هيو تقد مه علىا اقدو لالصريح 1 2 ولان 
فيه طولا رما يؤدى تقديمه الى الاخلال بتجاوب النظم اللكرجم أو الى اافصل بين الصفة والموصوفءوالياء 
التى بعد صلة لكافرين قدمت محافظة على الفواصل والتى بعدها د كيد التفى . وجواب الشرط عذوف 
يبدل عايه جملة (فةد وكلنا) الخ 5 فان يكفر ا هو لاء قلا اعتداد به أصلا وقد وفةنا للامان قوما مس ددرن 
على الاماس ما والعمل 5 ها ففى اعام مندوجة عن إعان هؤلاء ووهدن هذا يم أن الأرجح قال 
شيخ الاسلام تقسير الةوم راحدی الطوائف من عدا الا ناء SIIMly‏ عام الصلاة والسلام إذ pell‏ 
بالقران والعهدل باحكامه يتحدق الغنية عن إعان الكفرة ك والعمل وا دكامه ولا كذلك إا الانبياء 

د 
Sly‏ عليوم السلام بؤارائك) أى الانبياء المذكورونم روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 
والسدى.وابن زيدىوقيل:الاشارةالى المؤم:ين ا موكاين 8 وروىذلك عن الحسن, وقتادة ولا یخفی مافيه »و هو 
مبتدأ خبره قوله سبح-انه : (الذين هدق 426 أى هدينام الى التق والصراط المستقي »والالتفات الى الام 
ل هارجم هسام 

الجليل للاشعار بعلة المداية وحفظط المهدى اليه ات ادا على عَاية ظهوره إفہدام اتد € أى أجعل هدام 
منفردا بالاقتداء واجعل الاقنداء ٠«تقصورا‏ عليه»والمراد دام عند جع طريةبم فالا مان باته تعالمى وتوحيده 
وأصول الدين دون الشرائع القابلة للفسخ انيا عد النسخ لاتب هدى وم أيضا تلفذون قبا قله يكن 
التأمىيهمجميعا, وم۶عی اصهہ صلى أله 5ءالى عأيه وسل بالاقتداء بذلك اللأخذ به لامن حيث أنه طريق أو ليك 
الفخام بل من حيث أنه طريق العقل والشرع فغى ذلك تعظيم م وتنبيه على أن طريقهم هو المق الموافق 


تفسير قوله تعالى « قل لاأسألكم عليه أ جرا » الخ ۱۷ 
لدايل العقل والسمع» ومذا أجاب العلاءة الثاتى عما أورده .الا دن أن الواجب فى الاعتقادات وأصول 
الدين هر اتباع الدلسل دن العقل والسمع فلا ګوز سا نى ا أن يعاد غيره فنا معى أمدعايه 
الصلاة وال لام بالاقتداء 7 وأورد عا أن اعتقاده عليه اأص اة وااسلام حيائذ رس لجل اعتقادثم 0 
لاجل الدليل فلا مءنى لامره بالاقتداء بذلك , واعترض أيضا بأن الاخذ باد ول الدين حاصل له قبل نزول 
الآية فلا معنى للامى باخذ «اقد أخذ قبل.اللهم الاأن عمل على الام باثبات دايه.وحةق القطب الرازى 
ف حواشيه على العاف أنه معان أن الاقتداء المأموريه لاس إلاف الاخلاق افاضلة والصفات ال امل 
الحم 1 والصير 5 والزهد : وكثرة الشخكر 5 وااتضرع وحوها ويكون ف الآية دليل على أنه صلی ألله الى 
عليه وسل أفضل منهم قطعا اتضمتها أن الله تعالى هدى أرلئك الانبياء عليهم السلام إلى فضائل الاخلاق 
وصفات اکل وحدردث م رسول أنه صلى أنه تعالى عليه وسم أن بقتدى بهدام جیا منم للمضمة أن 
الفاضلة الى ف يعرم فاجتمع فيه من خصال اکال ما كان متذرقا فيهم و نشد کون أنضل دن pir‏ 
وطء| 6 أنه أفضل من كل وأحد م وهو ا اط <سن »* 

واد:دل بعطوم م على أنه ا ممعيد بشرع مز قله ولاس سىء وق أمره ايه الصلاة وااسلام 
بالاقتداءبهداثم دون الاقتداء م م لايخى ەن‌الاشارة إلى ءلو وقامه ا عندأر باب الذوق »و اق راقتده) 
هاءالسكت التىتزاد فىالوقفسا كنة » وقد تثب تف الدرج سا كنةأيضا اجراء لاوصل مجرىالوقف » وبذلك قرأ 
ايبن کر . ونافع. وأوعمرو 5 وعاصم.و>ذف الاء ف الوصلخاصة حزة .والكسائى . وقرأ ابنعاهر (اقتده) 
يكسر الاء من غير اشباع وهو الذى تسميه القراء اختلاسا وهي رواية هشام عنه, وروی غيره اشياعبا وهو 
كسرها ووصاهابياء» وزعم أبوبكر بن مجاهد أنقراءة ابزعاءر غاط د للاذلك بان الهاءهاء الوقف فلاتحرك 
ف حال منالا<وال 8 وإعانذ كر ليظهر م حر كه مأقيلها 1 و همه أبوءلى الفارسى بأن ألماء ص ور الأصدر 
ولو ت‌هاء السكتآأى اقتد الاقتداء» ومثله 6 قال أبواليقاء قوله : 

هذا سراقة للقران در س4 واأرء علد الوشا إن ولقبا ذب 

فان اء فيه ضمير الدرس لاهفعول لات يدرس قد تعدى إلى القرآن ٠‏ وقال بعضهم : إن 

هاء السكت ول تحرك شما لم اء الضمير 6 والعرب كثيرا ما تعطى الى حم ماشه وله عليه 3 


وقد روى قول أبى الطيب : 
م واحر قلباه ماقلبہ شبم ھ بضم الا وكسرها علىأنها هاءالسكت شبهتبهاء الضمير -فركت واستحسن 


صاحب الدر المصون جءل الكسر لالتقاء الساكنين لالشبه الضمير لآن هاءء لاتتكسر بعد الآلف فكيف 

مايشيبها . وزعم الاءام أن ابات الماء الو صل للاقتداء بالاءام ولارقتدىبه فىذلك لأنهيقتضى أن القراءة 

بغيرنقل تقليدا للخط وهو وم لهل لأسا آى لاأطاب منكم (عايه) أى على القرآن أو على التبليخ 

فان مساق الكلام يدلعليهها وإن لم يمرذكرهما (أَجْرا) أى جملا قل أو كثر كالم يسأله من قبلى من 
)۲۸-۴ - ج - ۷ - تفسير روح المعانى ) 


۹۸ تفسير روح المعانى 

الأذدا " علهم العلام أ فل وها موا مأ أمرنا الا اء نه من هدام علييم السلام » وهو ظاهر على 
ماقاله القطب لان الدكف عن أخذ أجر فمقابلة الا<سان من مكارم الأخلاق وعاسن الأفمال ء وأماعلى 
قول من خص الهدى السا بق بالاصول فقد قرل: إنبين‌الةول به والقول بذلك الاختصاص تنافيا , وأجببأن 
استفادة الاقتداء باللاصو لمن الامرالاول لاينافى أن يؤمرعليه الصلاةوالسلام بالاقتداءبأمر آخر كالتبايغ. 
وتقدم المتعاق هناكإءا هو لننی اتباعطريقة غيرمم فى ثى* آخره 

واستدل بالآيةعلى أنه حل أخذ الاجر للتعليم و تبليغ الاحكام.و فيه كلام للفةهاء علطو لهم شه و رغنىعن الان م 

(إانامم) أى ما القرآآن ( إلا ذ كْرَى) أىتذ كير فهومصدر » وحمله على ضمير القرآن للبالنة 
ولاحاجة لتأويله بهذ كر لمان ۰ ۹ كافة فلاختص به قوم دون"اخرين. واستدل بالآ ةع ل ع وم بعثته كلق 

(وماقدروا َه ) لما حکی سبحانه عن ابراه عليه السلام أنه ذ کر دليلالتوحيد وابطالالشرك ,وقرو 
دل اة ذلك الدليل بأوضح وجهشرع سبحانه بعد فى تقرير أمرالنبوة لازمدارأمرالقرا نعل إثباتالتوحيد. 
والنبوة .والمعاد .وبذاترتبط الآ بة اقباها_ج قالالامام- وأولىمنه ماقيل : إنهسب<انه (1) شأنالقرءان العظيم 
فاك زعمة جليلة منه تعالى على كافة الام حسما نطق باقوله عزوجل : (وماأرس لاك إلارحمة للء_الاين) عقب 
ذلك ببيان غمطهم إياها و كفرم بها على وجه سرى ذلك إلىالكفر يجميع الكتب الالهية ۽ وأصل القدر 
معرفة المقدار بالسبر ثم استعمل فىمعرفة الشىء على أتمالوجوه حتى صار حقيقة فيه وقال الواحدى:يقال 
قدر الثى* إذا سيره وأراد أن بعلم مقداره يقدره بالضم قدرا , وقال وكيك : « إن غم عليكم فاقدروا له » 
أى فاطلبوا أن تعرفوه» ثم قبل : لمنعرف شيا هويقدر قدره وإذا لم يعرفه بصفاته إنه لايقدرقدره» 

واختاف التفسير هنا . فمن الاخفش أن المعنىماعرفوا القهتمالى ((حق ره ) أى حقمعرفته 'وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ماعظموا الله نه الى حق تعظيمه . وقال أبو العالية : ما وصفوه 
حق صفته والاكل تمل ه 

وأختار بءض الحقةين ما عليه الاخفش لأنه الاو فق بالمقام أى ما عرفوه سبحانه معرذةهالمق فىاللطف 
ب«باده والرحمة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا بها إخلالا عظها لإ إذقلوا ) منكرين 
لبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيبما أو ما عرفوه جل شأنه حق 
معر فته في ااسخط علىالكفار وشدة بطشه بهم حيناجترؤا على [تكارذ اك بقوطم: ل ماز لاله عل بكر نی ) 
أى شيا من الاشياء فن التأصكيد ونص ب (حق)عل المصدريةوهو-5اقالأبو البقاء - فىالاصل صفة المصدر 
أى قدره الحق فلا أضيف إلى «وصوفه ان#تصب على ما كان ينتصبعليه.و(إذ)ظرف ( ؟ ) للزمان الزمان 
وهل فيما معن‌العلة هنا أملاو احتالان»وأبو البقاء يعلقها بقدر و اولس با لماعین ٠‏ وقرىء ( قدره) بفتحالدال» 

واختاف فى قائلى ذلك القول الشنيعفاخرج أبوالشيخعنجاهد أ نهممشركوا قريش . والججرور على نهم 


)۱( ټوله «سبدا نهشأنالقرءان € الخ كذا بخطه وتأمله 
0 قوله للزمان الزمان كنذا بخطه ولمله للزمان الماضى . وجل هن لارسبق ليه 


ته سیر وله تعالى(قل من آ نز ل الكتاب الذىجاءبه مومى) الخ ۱۹ 
اهود ومرأدثم دن ذلك الطعن ق وامنأ اده صلى أيه تعالى عايه وسم ي سبيل ألما أو م م على سیل 


١اس سه ۶رس ه ص الا ى ر‎ of 
الالرام :3 قل ھن رل الكتاب الذىجاء 4 دودى 4 فالس اراد أنه تعالى ل اول التوراة على ٥و *ی‎ 


عليه الام ولا سول ك إلى انکار ذلك فم لا جوزون ازال القران على ړل ا وبهذا ينح ل اث كال 
مأ عا اور بان اأمرود يقولون إن إتورأة کتاب اله تعالى أنزله على “وى a‏ السلامفكيف يقولون: 
ا أززل انهل إشر دن ی وحاصل ذلك آم وا إنذال القران عأيه عليه الصلاة والسلام ف صورة 
اممتئعات حش بالخوا ف إنكاره فالزهوآ مجو ازه ¢ وقيل: إن صدور هذا القول كن عن طب وذهول 
عن 
قال لرسو ل الله م .أنشدك الله تعالى الذى أنزل التوراة على هومى هل تد فيها أن الله تعالى يض الحبر 
السمين فأنت ابر السوين قد “منت هن مالك الذى ماك الهو دفض> اك الو مط ب فا تة ت الى ع ر ری ال ته ای 
عنهذوال : م أنزل الله على إشرهنثىء زهالله ووهه : م هذا الذى id‏ عنك؟ قال: إنه أغضينى فازتوه وجعلوا 
مكانه كعب بن الاششرف فانزل الله تعالى هذه الآية ‏ وادترض بأن هذا لا يلاثم الالزام بانزال التوراة 
على ٭و ”ی عاءة السلام 2ل اعترف القائل انه 3 صدر ذلك ac‏ دن الغضب تأيقهم 1 ولا ارد أن وده 


حقمشته فد اك ج أبن جرير ٠‏ والطيرانى عن عمد رن جمیر أن مالك إن الصف من أحيار اليرود(١)‏ 


السورة مكية وال ناظرات ااتى وقءت بين ردول الله مسا وبين الهو د كابا ٠د‏ نة فلا يتأت القول بأن الآية 
نزات فى اهود ها أخرج و الخ عن فيان . واكاى أن هذه الآية مدنية , وا اش كل أضا ڌول جامد 
أن مشر قريش ‏ يذكرون رسالة الى ل كرون ر سالة سائر الانداء عايمم الصلاة واأسلام فكيف 
بحسن إيراد هذا الالزام عليهم.ودفع بأن ذلك ا أنه كن إنزال التوراة من الشمادير الذائعة ولذلك كانوا 
يةولون: ( لو آنا أنول عاينا الكتابلكنا أهدى منم ) حسن الزاههم بما ذكر» ومع هذا ماذهب اليه اجهور 
أحرى بالقيول, ومن الناس من ادعى أن فى الآية حجة من الشكل اثالث وهى أن مومى بشر ومومى أنزل 
عليه كتاب يأتي أن بعض البشر أنزل عليه كتاب وتؤخذ الصذرى من قوة الأية والكبرى هن صر عها والنقيجة 
موجية جز ية تكذب السالية الكلية الى ادعتها الييود وهی لا شىء ن البثر أنزل عايه کتاب المأخو ذة من 
قر 
المقدمتين لآن الشخصية عندم ف حم الكلية 1 1 

وقال الامام :تفلسف حجة الاسلام الغزالى عليه الرحة فقال : إن هذه الآية بني على الشكل الثانى من 
الاشكال المنطقية , وذلك لانحاصاما يرجع إلى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيا وواحد من البشر هاأنزل 


ألله تعالى عليه يا ينج أن موی ماكان دن اشر وهذا خاف مالع وهذهالاس:<الة او ت ساب شكل 


هم ) م|أنز لاله على مر من ىه 4 وإما تحت هاةان الشخصيتان مع أن شر ط الشكل اأثالنك 5ة أحدى 


القياسولا بحسب صحة المقدمة الآولى فلم ببق الا أنه لزم من فرض صححة المقدمةالثانيةوهىةوطم:(ماأنزل 
لله )الخ فو جب القول بانبا كاذبة وفى ذلك تأمل فليتأمل . ثم ان وصف الكتاب بالوصول اليم لزرادة التقرير 
وتشديد التبكيت, وكذا تقبيدهيةولاسبدانه :ل( نورا وهدى ) فان كونه ینا بنفسه ومبينا لخيره ماق كد 
الالرام أى تو كيد وانتصامهما على الحالية من ال-كاب والعامل «أنزل» أوهنضهير «به» والعامل جاع والظاهر 


س آذ سبي سل سي م لل ی 


س ٽڪ 


63 قوله قال لرسول الخ كذا بخطه واعل الآولى قال له رسول الله الخ 


°( تفسير روح المعانى 


تعلقالتارف بحاء ۽ و جوز أنيكون م2ء!ةا بأمحذوف وقع حالا منالفاءل»واللام فقول سبحانه: لالس 4 
اما متعلق دى أوبمحذوف وقع صفة له أى هدى كائنا للناس ٠‏ والمراد بهم بنو اسرائيل , وقيل:ثم ومن 
عدام ومعنی كو نه‌هدی هم انه ,شد من وقف عليه بالواسطة أو دو ما الى ما ينجيه من الاعان بالله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم . وقوله تعالى : ل e‏ € استئناف لا هوضع لهه نالاعراب 
مسوق لنعى ما فعلوه من التحريف والتذيير عليهم . وجوز أن يكون فى موضع نصب عل الال 6 تقدم 
أى :ضعونه فى قراطيس مقطمة وأوراق مفرقة ذف ال جار بناء على تشب القراطيس بالظر ف اليم ا قبل« 

وقال أبو على الفارسى: المراد تجعلونه ذا قراطيس» وجوزغيرواحد عدم التقدير على معنى تجعلونه نفس 
التراطيسء وفيه زيادة تو بيخ هم وء صنيءهم 6مم أخرجوه من جنذس الكةاب ونزلوه منزلة القراطوس 
الخالية عن السكتابة»وليس المراد على الأول توبيخوم جرد وضعهم له فى قراطيس إذ كل كتاب لابد وان 
يودع ف‌القراطوس بلالمرادالتو بيخ على الجءل فقراطيس «وصوفة بقوله سبحاه: ( تبدوما ونون كثيراً) 
فاجلة المعطوفة والمءطوف عليها فى موضع الصفة لقراطيسءوالعائد على الموصوف من المعطوفة عذوف 
أ كيرا | منهاووالراد من الكثير نوت الى صل الله تعالى ءايه ولم وسائر ما ك:.وه من أحكام التوراة 
كرجم الزانى الخصن , وهذا خطاب لليهود بلا مرية وكانو | يفعلون ذلك مع عوامهم متواطئين عليه.وهو 
ظاهر على تق-دير أن يكون الجواب السابق فم لان مشأفمةهم به تى خطايوم» وس جعل ما ققدم 
للش ر کین مل هذا على الالتفات لطاب اليهود حيث جرى ذكرم . وقرأ ابن كثير .وأبوعرو الافمال 
الشلاثة بياء الغيبة, وضمير الم لايررد أيضا إلا أنه التفت عن خطابهم تبعيدا هم ببب ارت كا بهم القبيح 
عن ساحة الخطاب ولا خاطبهم حيث نسب اليهم الحسن فقو لهسب-انه : وع ا تلو ١‏ ثم ولاب 4 
وهذا آحسن - ذا قبل - من الاأتفات على القول الأول لن فيه نقلا من الكلام مع جماعة ثم المشركون الى 
اكلام مع جماعة أخرى ثم امود قبل إتمام الكلام الأول لأن اتمامه بقوله سبحائه: لول الله الخ بخلاف 
الالتفات على القول التاتى » واجملة-على ماقالأ بر اليقاء فهو ضع الحالمن فاعل وه لو نه» باضمار قد أو بدونه 
على اختلاف الرأيين»و عليه ها قالشيخ الاسلام-فينيغى أن يحعل ماعيارة عا أخذوه من الكتاب ٠‏ نالعلوم 
والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدا لأ كيد التو بيخ وتشديد التشنيع لاعلى ماتلقوه من جبة النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم زيادة على ماف التوراة وبيانا لا التيس عليهم وعلى آبائهم مر مشكلاتها حسما 
ينطق به قولهتعالى :( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ کر الذىثم فيه ختلةون ) لآن تاقيمم ذلك 
ليس مما يزجرم عماصنعوا بالتوراة فتكون الجلة حيةذ خالية عن :أ كيد التو يح فلا تستحق أن تقع موقم 
الحال بل الوجه حينئذ أن يكرن استثنافا مقررا لما قبله من مجىء ال.كتاب بطريق التككلة والاستطراد 
والقبيد لما يعقبه منمجىء الت رآنو لاسبيل- م قال إلى جعل ماعبارة عما كتموه من أحكام التوراة 6 يفصح 
عنه قولدتعالى : ( قد جا رسوانا مين دم ES‏ كنم تخفون من الك.تاب ) فان ظهوره وإن كان 
هزجرة لهم عن الكتّم عافة الافتضاحو مصححالوقوعاجملة فى موقع الحال لمكن ذلك مايعلمه الكاتمونحتها» 

وجوز أن تكون اجملة معطوفة على «مءن أنزل الكتاب» منحيتالمعنى أي قل من أنزل الكتاب ومن 


مبحث فى تفسيرقوله تعالی (ثمذر همف خو م يلعرون) الخ لحف 

علد الم تعلدو! وفيه سد . وأخرج أبو الشيخ عن اعد أن هذا خطاب لان و يعن أنه 
قرأ و لتم معشر العربمالم) الخ وهو عيك قوم اعتراض الاءتنان على النى صای آله تعالى عايهو سل واقياءه 
ببدايةهم الجا لة باق ھن أحسن 5 وقال بدضهم: [الناس فيا تقد معام يدخ فيهمالسلون واليهود, و(علتم) 
عطف على ( تج داو نه )وا لطاب فيه للناس با2 ار اليو دو ( لتم )۵م بأعثيار المسليين: لايخفى أنه تكاف» 

وقواه سبحانه : (قلالته) أمر لرسوله ا بأن يحيب السؤال السابق عنهم إشارة إلى أنهم نکر ونال حق 
مكارة مم ٠‏ وإ عارا ان الجواب وإيذأنا ee:‏ اوا 3 ولم قد روا على التكام أمل 0 والاہے الجليل 

8 : ۱ 
إما فاعل فعل «قدر أوم.تدأ خبره جملة «قدرة أى أنزله الله أوالله تال أنزله , والخلاف فى الأرجح ف 
الوجهين مشوور ( مدر هع أى هم (ف خوضهم) أى باطلهم فلاعليك بعد الزام اة رالهام الجر 

5 4 5-5 0 

لإ يبرن €۹ فى موضع الحالءن -ثم_الآول» والطارف دلة (ذرم) و (يلعبون) أو حالمن:فعو ل(ذرم) 
أو دن فاعل (يلعبون) 8 

وجوز أن يكون فى «وضع الال هن هم الثاتى . وهو فى المعنى فاعل المصد رااضاف اليه , والظارف 
متصل ا قبل إما على أنه لذو أوحالءن -ه- ولايحوز حيائذجعلهمتصلا بيلعرون على ال لية أو اللذوة لآنه 
0 ون دوو نا أه متأخرا ag‏ رة ومعى ممع أنه عدم عليه رة أيضا لان العامل ف الال عامل وصاح.ها 
فيكون فيه دور وفساد ۴ المعنى 5 والآية ع بع شض نس و حه اي السيف يواختار الاهام عدم الخ انها 
وأردة مورد الدتهد يد وهو للا اق حص ول القائلة !2 دز ورود الاية الدالة على وجوما رافعا المدلول الم 

عا لم or‏ 3 - 
يحصل النسخ فيه لإ وهذا كاب انرأناه ) تحقيق لانزال القرآن الكريم بعد تقرير إنوال مابشير به من 
التوراةوكذيب اكلمتومااشنماءإثر تكذيب» وتكير ( كتاب)لاتفخيم ىوج لةرأنزلناه)فىمو ضع الرفع صفا لاه 
٠ 5‏ 4 2 3 ° م 3 4 5 2 Cer‏ 

وقول سبحا : ۋە ارك ) أى کر الها بده والنفع لاشتاله علىمنافع الداريز و علومالأولين والاخر ان 
صفة بعد ص4 , قالالامام :جرت سه الله تعالى بأن إلياحث عن هذا الك تاب السك 4 عصل 4ه عز 
الدنيا وسعادة الآخر ة» وقد شاهدنا والخد لله عر وجل ثمرة خدء:ن له فى الدنا فزأ أن لاحرهئا سعادة 
5 ادر سه له ل e‏ 
الاخرة إنه ابر الرحيم : وقول جل وعلا: ل مصدق الذى بين وده ) صفة أخرى 0 والاضافة_عللىمانصعايه 
أيواليقاء غير عة والمرادبالموصر لإما التوراة لامها أعظم كناب أزل قبل ولاس الخطاب مع اليهود» 
وأما ذأ مها وغيرها من لكب الاو 0 ٠.‏ ودوى ذلك عن الحسنءوتذ كير الموصول بأعديار الكتاب 
أو المنزلأو و ذلك ومعنى كونما بين يديه أنها ٠تقدءة‏ عليه ٠‏ فان كل ما كان بين اليدين كذلك وتصديقه 
للكل فى إثبات التوحيد والامس به وى الشرك والنبى عنه , وفى اتر أصول الشرائع التى لاتنسخ» 

سے 9ہ چچ لے 0 

ل( ولتنذر ام القرى) قيل: عطف على مادل عليه صفةالكداب كأنهقيل: أنر لناه للب رکات وتصديق مدمه 
والانذار . واختار العلامة الثای کو نه عطدا على عر الو صف اى كناب مارك وكائن للانذار #رادعى 
. أنه لاحاجة مع هذا إل ذلك التكلف. قان عطاف الطرف على المفرد 8 باب ابر والصفة 8 _دعرى 


أن الداعي اليه عرو تلك الصفات السابقة عن حر ف المطف واقتر ان هذا به سد عي الهو ل بأن الصفات 


۲ تفسير روح العانى 


إذا عد دت ول يعطف أوها لين الدطاف أ ب والواقع خلافه,والاول مايقال: إن الداعى ارے الا ظ 
والمعنى يقتضيانه 6 أماالمدنى لان الااذار az‏ لازال ويد لعايه (وأوحوالىهذا القران لانذرم 6 ولوعطئف 
لكان على أول اأصفات على الراجح ف العطف عاد التعدد, ولاحسن داف التعايل على ااال به ولا الجار 
والم#رور على الجلة الفعلية 5 ؤانه نظير هذا رجل قام عندى وليخدمى وهو 6 ترىءوهنه يعم الداعىاللفظر » 
وَجَوَدَان يكو ن ءلةلمحذوف در مؤخرأ اوا أ ولتاذر أنزلناه أو وأنزلناه لتنذريونة-ديم الجار 
للاهتام ا للحصرالاضاق ¢ آذ کون lae‏ 5 ددر أى لر ولتنذر »وأياما كان فر ال كلام .ضاف 
يحذوف أى أهل أم القرى» والمراد ا 9 المكرءةيومعيت ذلك لانباقيلة أهل القرى وجوم وم تجەعون 
عندها تجمع الأولاد عند الام المشفقة ويعظمونا أيضا تعظيم الام #ونقل ذلكءن الرجاج وا+يالىءولانبا 
أعظم القرى شأنا فذيرها تبع لها 6 يقبع الفرع الاصل , وقيل.لآن الأرض دحيت ٠نعتها‏ فكانها خرجت 
من تتا كنا رج الأولاد ٠ن‏ تحت الام أو لاا «كان أول بيت وضع لاناس . ونةل ذلك ع نالسدىه 
وقرأ أبوكر دن عاصم (لينفر ) بالياءالتحترةعلى الام ناداجازی للكتاب لاله :در به (وءن (y>‏ دن 
آمل الأدر والوبر ف المشارق والمغارب لعدوم لوه صلى أللّه تە الى عليه وس الصادع ا الةرآن ف عر 
I‏ 0 واللفظط لايأبى هذا الل فللا تمك بالاية أطائدة هن اليوود زعوأ أنه صلى أبله تعالى عليه ولم مرسل 
للعرب خاصة ‏ عل أنه يكن أن يقال: غص أوائك بالذ كر لانم أحق بانذاره عليه اله لاة وال-لام كةوله 
مي رلو و وت 
تعالى : (وأنذر شرك الأقرءين) ولذا أنزل كتاب :9 رسول بأسان قومه لإ والذین هنون بالآخرة) 
وما فمبأ ٠ن‏ الآواب والعقاب 4 وهن اقتصر على الثالى ف الاس اظ سمق الانذار :ون +( أى 
بالكتاب, قيل:أو محمد وول لاهم يرهيون من العذاب ويرغيون ف الأواب ولا بزال ذلك عم اوم على 
النظر والتأمل<تى يؤءنوا به لوم على صلاتبع يحَانظونَ به ) بحت ل أن براد بالصلاتمطاقالطاعة مجازا 
أو | كتفى عضا الذى هو عماد الدين وعم الاعان ولذا أطلق على ذلك الامان يجازا كةولهتعالى* 
(ما كان الله ايضيع إيمانكم ) ل(ومن فل من افتری على الله ذبا كالديزقالوا. (+اأنزلالهءلى بشرءنثى*) 
*ه ص 2 a‏ رول صا امه كلم 
لاو قال أوحى الى دكن جهونه تعالى ډوم يوحاايه) أى والحالأنهلم وح اليه 9 كمسملة.والاسود 
لله ع ع و ر ہے ےم 

العنسى ومن قال سا 01 ممل ماانزل (a‏ أى أن قادر على مسل ذلك اانظمكالذين قالوا:(لوثثنا أقلنا 
مثل هذا) وتفسير الاول ا ذ كرناه م نف عليه لغير ناو تفسير الثاتى ذهب اليه الز#شرى ويره * وتشسير 
لالت ذهب اليه الزجاج. وهن وأفقه 5 وأخرج عددك ان حول ,وان‌الماذر عن ان جر أن قوله مم حأ نه : 
(ومن أظلم عن افترى على الله كذبا أوقالأوحى الى ولم ہو ےالیەڈیء) نزات فی »سيل الكذاب والاخررازل 
ف غيد آله بن سعد بن أب سرح وجعل بءضهمعلىهذاءطف (أوقال)الاولعلى (افترى) الخ من عطف التفسير» 
وتعقب بأنه لا يكون بأ وا تخسن أنه من د ماف ا أغاير باء ار الع ان واف لقنو ع لعى أزه قارة 
أدعى أن الله تعالى بعثه نبيا وأخرى أن الله تعالى أوحى اليه وإن كان يازم النبوة فى نفس الام الا اء ويلزء 
الاحا. النبوة, ويفهممن صنيع بعضهم أن أو نى الواو , وأها ابن أنى سرح فل يدع صر عا القدرة ولكن 


#فسير وله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون) الخ اعرء ih‏ 
ولد يقتضيها كلامه على م e‏ من بعص الروايات 5 وفسر إعظوم الانى يعيك الله ودعو اه ذلك على سول 
الترديدع فود روی‌آر_ عيد أللّه بن سعد كان قد تکام بالاسلام فدعاه رسول أللّه ا ذات اوم فذتب 
شيا فلما نولت الآية فى المؤمنين ( ولقد خاقنا الانسان من سلالة هنطين) أملاها ءايه فلما انتهى إلى قوله 
سبحانه.( ثم أنشمأناه خلقاآخر ) عجب عبد الله من تفصيل خا الانسانفقال١‏ (تبارك الله أحسن الخالقين) 
فقَال رسو لالله : هكذا أنزلت على فشك حيائذ وقال : لدن كان مد صادقا لقد أو إل ون كان كاذيا 
لود قات 6 قالع وجءل الشق (اثالى ف نی دعوى القدرة على المثل رصح تقسير الثانى والثااث به لا يصح 
إلا إذا اعتبر عنوان الصلة ف الاخير دن باب المماشأة مثله | لاق 1 واعتيرالامام »وم اذتراء الكذب 
على الته تعالى وجعل الءطوف عايه نوعا من الاثياء التى وصفت بكوم افتراء ثم قال : والفرق بين هذا القول 
وما قله أ ف اللاول كن يدعى أنه أوحى اليه فما يكذب 4 ول شار أزول الوجى على انى 2 وق الثانى 
أنيت الوحى لنفسه واه عه عليه الصلاة والسلام فکان جما بين ارين مین دن الكذب إثات ماس 
»وجود ول م هر مو جود اہی 3 وفيه عدول عن الظاهر حديث جء ل ضمير (اليه) راجعا للبى اد والواو 
فى (ولم يوح) للعطف والمتعاطمان مةولالةول والمنساق للذهن جعل الضدير لمن والواو لاحال ومابعدها من 
كلامه سبحانه و تعالى ¢ ورا َال لوقظع النظر عن سبي النزول :إذالمراد كن افتری عل ألله كديا م نأشرك 
بألله تعالى أحدا مل أقتراء الكذب على أعظم أفر أده »وهو الشر ك وكثير من الآيات يصدح بهذا ا مى و كن 
قال:(آوحی إلى ) والحال ميو حاليدمد عى النبوة كاذباو يمن قال, ( سأ نزل مث لما أنرلالله)الطاعن ف نبوةالنىعايه الصلاة 
والسلام فكانه قيل: من أظم ممن أشرك بالله عز وجل أو ادعى النبوة كاذبا أو طدن فى نبوةالنى مَل »وقد 
تقدم الكلام على مكل هذه الله الاستفهامية فتذكر وتدبر # 
لوو 3 € آی ەر 4 ومفءوله عذوف لدلالة ااظرف ق قرلهتعالى : ر اذ الظالموات 4 عليه م 
لما حذف أقيم الظرف مقامه والاصل لو ترى الظالمين إذ م ع و(إذ)ظرف لترى و(الظالمون)مبتدأووقرله 
آعالى: لا ف غمرات الوت ) خبره وإذ ظرف لترى ي وتفييد الرؤ ية بهذا الوقت ليفيد أنه ليس المراد 
هجرد رو هم إل رؤيتهم على حال فظيعة عند 0 ناظر 04 وقدل : المفهرل(إذ) والمقصودتمريلهذا الوقت 
لفظاعة ما فيه وجواب الشرط #ذوف أى لرأيت أمراً فظيعا هائلا , والمراد بالظالمين ما يشمل الانواع 
الثلاثة من الافتراء والقولين الاخيرينءوالغمرة وقالالشهاب ف الاصل:المرة منغمرالماء #ماستعير للشدة وشاع 
فيها حق صار كالمقيقة . ومنه قول المتنى : 
وتسعدنى ف غهرة بعد غمرة سبو چ لم منبا عليها شواهد 
والمراد ها سكرات الموت ؟ روى عن ابن عباس رضى الله تق الى عنهما ولان الذين 
. ت ° o‏ .8 
يضر نأرواحهم وثم أعوان ملك الوت 3 ا ایدم ) أى بالعذاب ¢ وأخرج ابن جرير . وغيره 
: ل 3 قا وسور 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يضربون وجوههم وآدبارم قائلين هم د اخرجوا انقسم ( أى 
خلصرها مما تم فيه من العذاب» والآمى للتوبيخ والتعجيز , وذهب إعضهم أن هذا تمثيل لمعل الملا كي 


YE‏ تیر روح المعائى 


ق٬ض‏ أرواح الغالبة بفعل الغريم الملح بو ط يذه إلى دن عليه الاق وبعاف عاءه ف المطالية ولا عله 07 : 
له : أخرج ما لى عايك الساعة ولا آرم مكانى ق أترزعه من احدافك ۽ وف الكذف انه كناية عن العف 
ق السياق والالخاح والتشديد فى الازماق هن ذير :فوس وإمهال ولا سط ولا قول حقيقة هناك يواستظور 
ابن المزير آم يفعلو م هذه الآامور ةةة ءل الصو رالحكية رواذا أمكن اليقاء عل الحقيةة فلامعد ل عنما 
(اليوم) المرأد 4 مطاق الزمان لا التسسارف وهو أما ین ال موت أو م رش مله وما (عسده 
لجرو داب ألهون ) أى المشتمل على الموان والدة والاضافة 5 فى رج سل سوه تفيد انه «تمكن 
ف ذلك لان الاختصاص الذى تفيده الاضافة أقورى من اختصاص التوص.ف » وجوز أن تكون الاضافة 
على ظاهرها لاس العذاب قد ١‏ ون للتأديب لا للووان والازى .ومن الئاس من فر غهدرات الموت 
بشدائد العذاب ف الذار فانها وان كانت أشد دن کرات الموت ف الحقيقة اللا آنا امتعمات فيها ەر ا 
للافهام ¢ وسط SJ‏ يديهم بر !م لاظا اين ف النار قاح کے دید والاخراج بالاخراج 
ل ارو رو ت ت سے س س 0س وس 2 
من فی انزاله على اسر د وادعاء الوحى أو دن أسية الشرك أأيه ودعوى الندوة كذياً ونما عن اتصففت 
ا حقيقة أو غو ذلك .وف التعبير ( بغير الحق) عن الياطل أ لا يذؤوهوءفعول (تةولون) چان ۰ 
لعرهثثره مام ا موصو اس 1 
صفة أصدر محذوف أى قو لا غير الحق لإ و كم عن با ته تستكبر و ن (Fr‏ أىتءر ضونفلاتةاملون فيها 
.هھ 0 رہ ےا 2 0 
ولا تۇمنون لإا واقد جن ونا لاحساب لإ فرادى © أى منفر دين عن الأءوارن والاوثان الىز عتم 
أا شفعاۇ م أوعن اللأموال والاولاد وسائر ما 1 ثرتموة هن الدنيا. أخرج ابن جرير . وابن‌النذر ‏ وغيرهها 
عن عكرمة قال : قال النضر 2ن الحرث سوف تشفشع لى اللات والدزى فنزات »وال على ماذهب أأيه عضن 
الحققين ما فة من كلامه تعالى ولا يناف قوله تعالى:) ولا يکامهم ( لان المراد أفى تكليمهم ما يتفعهم أو 
الاه كناية عن الغضب ¢ وقيل : «عطو فة على قول* ) SI‏ أخرجرا ( الخ وهى من جلة ام وفيه بعد 
وإن ظزه الامام أولى وأقوى . وتصب (فرادى)على الحا لمن ضمير الها عل وهو جمع فرد عل خلا ف القاس 
6 له جم فردان كسكرأان على م ۴ الصحاح»والالف اة يث ككسالر »والراء ق ؤرده مفتوحة عند صاحب 
الدر المصون وحق إصيخة الثم ر يض سکو نما 3 ونقل عن الراغ ي أنه جم فر ید کا سیر وأسار »وق الةام وش 
يقال :جاءوافراداوفرادا وفرادى وفراد وفرادوفردى كسكرىأى و احدابعد واحد والوا<دؤرد وفرد وفردد 
وفردان ولا جوز فرد فى هذا المعنى » ولعل هذا بعيد الارادة فى الآية . وقرىء ( فرادا ) كرخال المضموم 
الراء وذراد كاحاد ورباع فى كونه صفة معدولة,ولايرد أنبجىء هذا الوزن ‌العدول خصو ص,العدد بز عض 
كلانه ا ص عليه الفراء وغيره دن عم الاختصاص »نعم هو شام فماذكر .وفردى كسكرى تأنيث فردان 
لد صا ره هاه ء5 8 0 

والتا نيت مع ذى الال 6 خلةنا كماول رة 4 بدل مر وفرادى ع بدل كك لاذااراد المشاببةفى الانفراد 
المذكور» والكافاسم مەنى مث ل أىم ةل لن اتی ولدتم عايهاىالانفر ادو جو زأنيكو نحالاثانيةعلر أىءن>وذ 


تعدد الحال من غير عطف وهو الصحيح أو حالا من الض ميرف (فرادى) فرىحالءترادفة أومتدا+لةوالتشبيه 


تفسير قوله تعالى (وثر كتم ماخوانا کم ورا ظبوركم) الخ 4 
أيضا فى الانفر اد »وتم لأن يكون باعتبار ابتداء الخلقة أى «شبرين ابد دا خاةكم ععنى شبيرة حالكم حال 
ابتداء خاةك حفاة عراة غرلا مهماء وجوز أن يكون صفة «صدر (جئتمونا) أى مجيئًا كخلقنا که 

اخرجابنأفى حاتم والحاكم و حه عن عائشةرضىاللهتعالىءنها أمراف رأ تهذه الآية فقالت : وارسول الله 
وا-وأتاه إن النساء والرجال .يحشرون جيما ينظربءضهم إلى سوأةبەض فةال رسو ل الله ا : لكلامرى* 
منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى الاساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض م 

( وترم ماواد € أى ما أعطيناكم فى الدنيا »ن الال والخدم وهو «تضمن التويخ أى فشذاتم 
به عن الأخرة 2 وراء لوز 0 ماقد مم هنه شيا لافس . أخرج عبد بن يد ٠وابن‏ أنى حاتم عن الحسن 
قال : يوت بابن دم يوم القيامة كأنه بذخ فقول له تبارك وتعالى: أين ماجءت؟ فيةول : يارب جعته 
وتر كته أوفرما كان فقول : أبن ما قددت لنةساك؟ فلا يراه قدم ثيا وتلا هذه الآية »وال جملة قبلهسةأنفة 
أو حال بتقديرقد وو وما تَرى ) أى نيصر وهو على ما نص عايه أبو البقاء حكاية حال وبه يتعاق قوله 
تصالى: لمعم ) ولیس حالا منمفعول(نرى) اعنى قولهسبدانه: (ر شفماء كم € ولا افولا اا والروية 
علية. و إضاءةالشفعاء المض ير المخاطبين باعتبار الزعم وا يفصح عنه وصفرم بقرلهءزوجل: (الذين دعم ) 
فالدنيا ( انهم فک مركاو ) أى رک تہ تعالى فى ربو بيتك واتحقاق عبادتك , والزعمهنا نص فى الباطل 
وجاء استعاله فى الحق "ا تقدمت الاشارة اليه ومن ذلك قوله : 

تقول هلكنا إن ها.كت وإنما على الله أرزاق العباد کا زعم 

( قد تفط بس ) بنصب - بين وهى قراءة عاصم . واللكسا .وحةصعن عاصم , واختلف فى 
تخريج ذلك فقيل : الكلام على اضمار الفاعل لدلالة ٠١‏ قبل عايه أى تقعام الام أو الوصل بينكم » وقيل : 
ان الفاعل ضمير المصدر» وتعقبه أبو حيان بأنه غير صحديس لآن شرط افادة الاسناد مفقودة فيه وهو تغاير 
الحم والحكوم عليه ولذلك لا يحوز قام ولاجلس وأنت تريد قام هو أى القيام وجاسهو أى الجلوسه 

ورد بانه مع بدابدا, »وقد قدروا فى قولهتعسالى: رم بدالهم من بعد ما رأوا الا بات ليس جننه)بداالبداء» 

وقال الس فاقسى: إن من جع ل الفاء ل ضمير المصدر قال :ا )راد وقع التقطع والنغاير حاص[ بهذا الاعتبار ولو 
سل فالتقطع المعتبر مرجعا معرف بلام الجنس و(تقطع) منكر فكي ف ,قال اتحدا اک واحكوم عليه « 

ولان أن القول بالتأو ولهتعينعلى هذا التقد ير لآنه إذا تقطع التقطم حصلالوصل وهو ضدالقصود 
وقيل : إن - بين-هو الفاعلوبقى على حاله منصوبا حلاله على أغاب أحواله وهو ٠ذهب‏ الأخةش »وقيل : 
إنه نى لاضافته إلى مبنى »وقيل غيرذلك » 

واختار أبوحيان أن الكلام من باب التنازع اط عل(ما كنت تزعمون, تقاع) وضل عتكم فاعمل ال انى 
وهو (ضل) وأضون ف(تقطح) ضميره. والمرادبذلكالاصنام ,والمح ى لقد تقعلم i‏ ما كنت تزعمون وضلوا 
fie‏ کا قالتعالى: (وتقطءت مهم الأسباب) أى لم يبق اتصالينكم وين مأ كم تزعو ن أنهم ش ركاءفعبد ةو مه 

(۴- ۳۹ ج ۷ - تفصو روع العا ) 


1 تفسير روح المعأنى 
و ا ا 1 ا ت 
وقرأ باق اأسيعة (ينكم) بالرفع علىالفاعلة وهودن الاضداد القرء يستعمل ف الو صل والفصل» والمراد 
وه هنا الوصلأى تقطع وصلم وتفرقجعكم ¢ وطعن ابن عطية ف هذا بأنه ١‏ امم من العرب أن الین معنى 
الوصل وإمأ انز من هذه الآية وات رأنه معنى جازی ولايتوقف على السماع لآن-بين- ستعه ل ان 
القيئين الملا سان ڪو ەی ونك دم وصداقة شر فصار لذلك ععى الوصلة .عل آنه لو قيلبا ته حقيقة 
فى ذلك ل يبعد؛ فان أبا عمرو , وأبا عبيدة . وابن جنى , والزجاج.و غير من أنمة اللغة نقلوه و كى مهم سندا 
فيه وکو نه منتزعأ من هذه الآية غير ملم وعليهفيكون مصدرا لاظرفا 1 وقيل : إن-بين- هنا ظرف لكنه 
أسند إليه الفعل على سبيل الاتساع م« 
وقرأ ہل أنه (لقد تقطم ۳ i‏ ( وما فيه موصوفة أو موصولة ڍ ول عنم )ضاع وبطل 
3 م کتم تر رورت ٤‏ 2 آنا شفعاق م أو أنها شركء لله تعالى وک إ1 أن لاددعث ولاجزاء» 
لإان الله قالق الب والنوى) شروع فى تقرير بعض أفا عيلهتعالى العجربة الدالة على قال عليه تعالى وقدر آه 
واطرف ص و کته ر تقرور أدلة التو حہل E‏ ذلك مه على أن المقصود من مع المماحث العقاية 
والنقاية وكل الاطالاب المكية إنما ھر معر ؤِة أئله تعالى رذاته وصقائه واا ا ألو ول والمبدع 
6 روى عن ابن عا سرضى ألله تعالىعنهما ٠.‏ والضداك .والحبمعلوم ٠والنوىجمعنواة‏ التمر اف الةا ءوس 
وغيره ونث وو 3 وجمع على أنواء وأوى بم انون وكسرها. وفسرهالامام بالثىء المو جود داخل 
الثمرة بالمثلاة أعم من التمر بالمثناة وغيرم والمشهورأن النوى إذا أطاقفالمراد منه ما فىالقاموس وإذا أريد 
غپر ەق دفي ةال: نوي الخوخ وأوى الاجاص وو ذلك .وأصل الفاق الشق. وان اطلاق الفالق على الو جد 
باعتيار أن اأعقل ور من العدم ظلية مت#صلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ى اق الذىء سل اأذهن 
أنه شق ذاك العدم وذاقه وأخرج ذلك المجدع مه » وعن الحسن . وقتادة . والسدى أن المعنى شاق اة 
الا سدة ورج النيات ميا وشاق النواة وهترج انلعل والشجر منها وعليه أكثر المفسر ينو لعله الآاولى» 
وفى ذلك دلالةعلى كال القدرة لمافيه منالعجائب التى تصدح اطيارها على افنان ا حكر وتطفح أنهارها فى 
رياض الكرم . وعن مجاهد , وأنى مالك أن المراد بالفلق التق الذى بالمروب .وبالتوى أى أنه سبحانه 
زمار ودس سا وسلا 
ل( يخرج الى من المت 4 أى يخرجمايئمومنالحيوان والئيات والشجر م لاهو دن النطفة.والحب. 
والنوی» واللة مسأ نة م 1 قابا على م عليه الإ كش واذلك ترك اليا وقيل ٠‏ خر ان ول يمطاف 
ره م 0ى سے 0ص 
للايذان باستقلاله فى الدلالة على عظمةالله تعالى لإ وعرج اليرت كالنطفة وأخوما لمن الحى )كال حيوان 
وأخويه )و ھذاء:د عض ءطب على( فالق) لاعلى (#خرج الحى)الخ ل كما ع لمت بان 1 قيله وهذا لايصاح 
لاان وان ص عياف الاسم المشتق على الفعل وعكسه 0 
واختار ابن لير کو اه معطرفا على( خر ج) قال وقدوردا جمرهأ (صيذة المضارع كثيرا وهر دليل على 
أنهها توأمان مقترنان وهو يبعدالةطع, فالوجهوالله تعالى أعلم أنيقال: كان الأصل أن يؤتى بصيغة اسم 


تفسير قولهتعال (ذلك الله فانى تؤفكون) ۲۷ 
الفاعل اسوة أمثاله فى الآية إلا أنه عدل عن ذلك إلى المضارع فى هذا الوصف وحدهارادة اتصور اخراج 
المى ٠‏ دن U‏ ٿث 000 4 ذهن اأسامع وذلك 3 يتأتى بالضارع دون اسم الفاعل والماضى 1 ررم 
تر أن الله أنزل من السماءماء فته ,ج الأرض مخضرة ) كيف عدل فيه عن الماضى المطابق لانزلاذلك وقرله : 

بای قد 8 الأول سعى | اسوب كالصحيفة صحص<ان 
فا ذه وأضر ب4 فخرت صر 5 دين ولاجران 

أنه عدل فيه إلى ااضارع إرادة لتصوير شعاعته وأمستحضارها لذ ن السامع إلى مالاعهى 0 
وهو إتما تی فيا تكون العنابة فيه أقوىيو لاشك ان من الميت أظور ف القدرة من عكسه 
وهوأيضا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ثم الق.م الاخر ثان عنه فكان الأول جديرا بالتصوير 
واا ٣‏ كيد فى ال نەس ولذلك هو معدم ادا على القسم 2 و الذكر یب در( يبنا ف الوا فم 7 وسیل 1 عطاف 
الاسم على الفعل و سمه 1 ن اسم الفاعل ف وعنى المضارع وکل ۰ه ەنا يدر بالآخر ذلا ج ناح فی 1 عطفوعاء م4 @ 

وقال الام مام ف وجه ذلك الاخ لاف ٠:‏ إن افظط الفعسل يدل على أن al‏ ءل دعن باافعدل ۴۳ 0 دين 
وأوان 5 وأما لفظط الاسم فانه لايفيد أأتجدد والاعتناء و4 ساعة فساعة 0 ورشد إلى هذا ماذ ره الخ 
عبد القاهرف دلائل الاداز من أن قوله س,دانه : (دل هنخاأق غير الله رذق منالسماء) قدذ کر فيهالرذق 
رافظ الفعل انه فيد أنه تعالى إرذآهم < حالا فحالا وساعة فساعة ي وقوله عز شأنه (ول e:‏ باہ ط ذراعيه) 
بالود د( قدذ کر فيه الاء م ليفيد اليقاء على تلك الحالة بو إذا ثبت ذلك يقال لاکن ف من المت 
وج سآن 5 ول ن الع 0 باخراج الى دن الت أ كي من الاعزناء باخراج ا ميمت مهن الى ¢ فلذا وفع التعمير 
عن القسم الأول بصيغةالفعل وعن الثالى بصيغة الاممتابيهاعلى أنالاعتناء بأبجادالحى من‌ا لیت أ كثروأ كمل 
من الاعتناء اباد الت م نالخى 5 ثم العطف لاش ال الكلام بوعلى زيادة لایر بكون اة اا ا تقدم 6 
لايضر شمول الحى والميت فال المعطوف علهالاحيوان واانبات فيه ه 

وأياماكان فلايد دن القول عدوم لجاز أوا مع رن الجاز والحة.قة على مذهب من ری صعديه إن قلنا: 
إن الحى حقيقة فيهمن 0 ون مودوفا بالحياة وهى صفة وجب ص الادراك والقدرة والمدت ةة یەن 
فارقته تلك الصفة أو >وذلك . وأن اطلاقه على >و النبات والشجر الأض والب والنوىجار .ومذا يشر 
ام الامام فاه جعل م تقل عن الزجاج أن الى رج النيات الغ ضالطرى دن اجب اأيابس و #*رج الاب 
اليااس من النيات الى الناى من ال وجوه ال از ره كالاروى عن ابن £ ماس ركى أن تعالى عنبم-أ دن 
أن المعنى 5 المؤمن هن السكافر والكافر من المؤمن لا دأ کک 42 اقادر العظيم الآت ااساطع 
اابره انهو لال الذات تالو ا جب الو جو دالس تد ق للء.ادة, 0000 .ف تھ ر ذو ن عن عيادته 
وتشركون به من لايقدر علىشى* لاسبيل [إ ذلك أصلا : وتك الصاحب بن عباد بهذا على أن فءل العيد 


ليس لوقا للهتعالى لآنه م بحانه لوخاق فيه الافك لم باق به عرثانه أن يقول: (فانى تؤنكون) وقد قدمنا 
الجواب على ذلك عل اتم وجه فنذ كر فاق الاضباح) خبر ابتدا عذوف أىهو فالق أو خدبر آخر لان . 


و(الاصباح) بكس الحوزة ٥‏ در ی 4 الصبح وقال ارۇ اقوس : 


۲۸ تفسيرر وح المعاى 
الا أها الليل الطويل الا انج بصبح وما الاصباح منك بامثل 
وقرأ الحسن بالفتح على أنه جمع صبح كقفل وأقفال . وآنشد قول : 
أفى رياعا وبى رياح تناسخ الامساء والاصباح 
بالكسر والفتح «صددين وجمعى مسى وصبح , والفالق الخالق على ماروى عن ابنعباس رض الله تعالى 
عنبما . وقتادة . والضحاك . وقال غير واد : الشاق ٠‏ واستشكل بان الظاهر أن الظلبة هى التى تفلق 
عن الصبمم . وأجيب بان الصييم صبحان, صادق وهو المنقشر ضوؤه معترضا بالآفق. وكاذب وهو ءادو 
مستطيلا وأعلاه أضو أ من باقه وتعقيه ظلية . و على الاو ل برادفلقه ع ناض النہار 5 وعال:قى الكلام.ضاف 
مقدر أىفالق ظلة الاصباح بالاصباح . وذلك لان الافقمن الجانب الغربى وال جنو بىعلوء من الظللةوالاور 
إنما ظور فى الجانب الشرق فكأ نالافق كان حرا علوء! من الظلءة فق سبحانه ذلك البحر المظل بان أجرى 
جدولا من الاورفيه . وعلى الثانى فايراد أنه سبحانه فالقه عنظلة آخر الأول وشاقه منه . وماذ كر من تقسيم 
الصبح إلى صادق و اذب بمايشمد له العيان ولامترى فيه اثنانإلا أنق سيب ذلك لاما لاهل الطيئة حاصلة 
ان الصبح . وكذا الشفق استنارةفى كرة البخارلتقارب الشمس من أفق المشرق وتباعدها عن أفق المذرب ه 
وقدتحةق أن كرة البخارعيارةعزهواءمتكائف جافيه من الأجزاء الأرضيةوالمائية المتصاعدة من كر تما 
بتسخين الشمس وغيرها اياها وان شكل ذلك الواء شكل كرة عبطة بالارض على مر كزها وطح مواز 
لسطحها المةساوى غاية ارتفاعما عنمر كز الارض فى جميع النواحى المستلزم لكرو يدها وانها مختافة القوام 
لان ما كان منم أقرب إل الارض فهو أ كثف مارد لازالالطف يتصاعد ويتباعد أكثر من الا كثفولكن 
لا باغ ف التكائف إلىحيث تحجب ١اوراءه‏ . وان هذه الكرة تاتهى إلىحد لاتتجاوزه وهومن۔ عاحالارض 
أحدوخسون ميلا تقرييا وأن للارض ظلا على هيئة خرو ط قاعدته دائرة عليها تكاد کون عظءة وهى 
مواجبة للشمس ورأسه فى مقابلها. وتنقمم الارض ذه القاعدة إلىقسمين. أ<_دهما أ كبر مستضى” مواجه 
للشمس والأخرمظم مقابلها. ويتحرك الضياء والظلمة على مطح الارض فى يوم بليلته دورة وا<دة 
كعلمين «:قابلين أ دهما أبض والآخر أسود .وأنشعاعااش.س عبط بمخروط الظل من جميع جوانبه 
ومنبث فى جميع الافلاك سوى مقدار سیر من فلك القمر وفلك عطارد وفع فى مخروط ظل الارض 
لكن الافلاك لكونها مشعة فى الغاية ينفذ فيها الشعاع ولاينعكس عنها فلذلك لانراها ٠ضيئة‏ . وكذا الهواء 
الصافى المحيط بكرة البخار لايقبل ضوءا ه 
وأماكرة اليخار فهى مختلفةالقوام لان ماقرب »نما إلى الارض أ كثف ممابعد والا كثف أقبل للاستضاة 
فالكثيف الحشن باختلاط الميثات الكثيرة من سطح مخروط الظل قابل للضوء وأن النهسار مدة كون ذلك 
المخروط نحت الافق والادل مدة كونه فوقه ٠‏ وحيث قق كل ذلك يقال : إذا ازداد قرب الشمس من شرق 
الافق ازداد ميل الخروط إلى غريه ولايزال كذلك حى يرى الشعاع انحيط به وأول مايرى هو الاقرب 
إلى موضع الناظر وهو خط يخرج دن بصره فى طح دائرة سعتة 00 الشمس عمودا على الخط المماس 
الشمس والارض وهو الذى فى سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظل فيرى ااضوءأولا رتفا عنالافق 
عند موقع العمود مستطيلا كخط نةم ومايينه وبين الافق يرى ۰ظلا لبمده وان كان «ستنيرا فى اراقع 


مبحث فىتفسير قوله آعالى (فالق الاصباح) الخ ۹ 
ولكثافة المراء عند الافق مدخل ذلك أيضا وهو الصبح الكاذب» ثمإذا قربت من الافق الشرق رؤى 
الضوء مءترضا منوس طا بزداد لحظة فلحظة و يتمحىالاول بهذا الضياء الَوى 8 نمحى ضماء المشداءلوالكوا كب 
فى ضو ءامس فيخيل أ نالاول قدعدم وهو الص بعم الصادق 6 

وتوضيح Tl‏ ر مافى التذكرة وشرح سبد المحوقين أنه يدوم أ ان ذلك سح كر ركز 
الشمس والارض و بسه ماخر وط وم رک زقاعدته فحد ث مثاث حا دالز وایاقاعد :»على الافق وضاعاه على ا 
المخروط . أما حدوث امثلث فلا تقرر أنه إذا مر طح مستو بسهم المخروط وءركز قاعسدته 
أحدث فيه ملا . وأها حدة الزوايا فلا'ن رأس المخررط فى نصف اليل يكون على دائرة نمف النهار 
فرق الارض , و<يتذ إما أن كون المخروط قاتما على سح الافق , وذلك اذا نت الشوس على سمت 
القدم أو مائلا الى الشمال أو الجنوب مع تاو بعده عن جمة المشرق والمغرب ٠‏ وذلك اذا لم 
تكن الشمس على معت القدم ه ا 

وأياما كان فذلك السطح المفروض عتد ذمابين الخافقين أماعلى التقدير الأول فظاهر. وأما عل التقدير 
الثانى فلآساوى بعد رأس الخروط عن جانى المشرق وا مغرب فيكون ذاويتا قاعدة الثاث حادتين لو جوب 
تساويهما وامتناع وقوع تين أومافرجتين فى مثلك وإذاهال رأس الخروط عنتصف البار ا مغرب فرق 
الآرض سيب انتقال الشءس عنده إلى جانب المشرق تت الآرض تضايةت الزاوية الشرقية هن ذلك 
المثلث قتصير أحد ما كانت واتسعت الزاوية الذربية حتى تصير منفرجةلكن المقصود لاتلف .ولا شك 
أن الآقرب من الضلع الذى إلى الشمس إلى الناظر يكون «وقع العمود الخارج من النظر الواقم على ذلك 
الضلع لاموضع اتصال الضلع بالآفق . وذلك أنه إذا خرج من البصر الى الضاع الشرق عمود فلا يمكن أن 
يقع على موضع اتصال هذا الضلع بالآفق وإلا انطبقت القائمة على بعض الحادة ولاأن يقم تيت الآفق بأن 
بطع الممود قاعدة المثلث ويصل الى الضام المذكور بعد إخراجه تحته وإلا لزم فى المثلث الحادث تحت 
الافق من القدر الخرج من يدض القاعدة و بعض العمود قاتمة ومنفرجة ولاأن بقع فىجبة رأس المالث على 
موضع اتصال أحد ضلءيه بالآخر ولاخارجا عنه فى تلك الجبة لا ذكرنا بعينه فوج ب أن يقعداخل اثلث 
فها بين طرف الضام الشرقء وقد بين أن هوضعه أقرب إلى الناظر ءن موضع اتصاله بالافق .ولاك فى 
أنمار قعمن هذا الضلمفيا ك5؛فمنكرة البخاريكون مستنيرا امه حال قرب الشمس من أفقالمرق إلا أن 
ما ان أفر ب منهإلىالناظر يكو نأ صدق رؤية. وهو وقعالعمود.ومنهنايتحةق الصادق والكاذب.انتهى كلامهم ه 

والامام الرازى 0 كون الصسبح الكاذب مر أثر قرص الشمس وما هو بتخليق الله 
تعالى ابتداء قال . لآن مركز الشمس إذا وصل الى دائرة نصف الليل فالموضم الذى يكون فلك الدائرة 
أفقالهم قد طاءت الشمس من ٠شرقهم‏ . وفى ذلك الموضع أضاء نص ف كرة الأرض ٠‏ وذلك يقتضى أنه 
حصل الضوء ف الربع الشرق من بلدنا وذلك ااضوء يكون منتشرا مستطيرا فى جيع أجزاء الجو ويحب أن 
يزداد لحظة فلحظة , وحينئذ يمتنع أنيكون الصبح الأول خطا مستطيلا فحيث كان كذلك لم أنه ليس من 
تأر قرص الشوس ولا من جذس نوره , ويةمم من امه أيضا أت الصبح الثانى دالصبح الأول ليس 


° تفسير روح المعانى 


إلا بتخليق الفاعل الختار و بنع أن يكون من ا فرص [أشءس ۽ و ربن ذلك بأنءن اأقدمات افق دما 
أن انی“ شهساكان أو غيره لايقع ضوؤه إلاءلي الجرم المةابل له دون غير القابل وال مس :د طلوع 
الصبح غير مرتفعة من الآفق فلا يكون جرم الشوش مقابلا لجرء من أجزاء وجه الأرض فيمتنم وقوع 
ضوء الشوس على وجه الارض وإذا امتننع ذلك ادنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير القرصءثمقال.فان 
قالوا:لم لاوز أن يقال الشمس حين كونما تحت الارض توجب اضاءة ذلك المو!ء المقابل لها وذلك 
المواء مقابل لاوواء الواقف فوق الارض فيصير ضوء المواء الواقف تحت الارض سدا لضوء المراء 
الواقف فرق الارض ثم لايز ال يسرى ذلك الضوء من دواء آخر مللاصق له حتى يصل الى الهراء الوط 578 

وعلى هذا عول أبو على بن اليم ف المناظر فالجواب : أن هذا باطل من وجبين»الاول أن الوا 
شفاف عدي اللون فلا يبل النور واللون فى ذاته ٠‏ وها كان كذلك وتنع أن ينعكس منه النور إلى غيره 
فيمتئع أن يصير ضوؤه سببا اضوء هوا. آخر مقابل له . فان قالوا.فلم لاوز أن يقال.إبه حصل فى الاق 
أجزاء كثيفة من الاخرة والادخنة وهى لكثاتتها تقبل انور عن قرص الشمس ثم يفيض على المواء 
المقابل لهكئتقول: لوكان كذلك لكان كما كانت الابخرة والادخنة فى الافق أ كثروجب أن يكون ذوء 
الصباح أقوى وليس الام كذ لك بل بالعكس , الثانى أن الدائرة التى هى دائرة الافق لنابعينها دائرة نمف 
النهار لقوم آخرين . وإذا كان كذلك فالدائرة التى هى نصف النهار فى بلدنا وجب كونما دائرة الافق 
لاولئك الاقوام؛ وإذا ثبت هذا فنقول.إذا وصل مركز الث س الى دائرة ندف الليل و#اوزعنها فالس 
قد طاعت على اولك الاقوام واستنار نه ف العام هناك :والربع من الذلك الذىهوربع شرق لاهل بلدنا 
فهر بعينه ربع غر بالنسبة الى تلك البلدة »و إذا كان كذلك فااشهس إذا تعاوز مر كزها عن دائرة نمف 
اليل قد صار جرمها محازيا لهراء الربع الذى هو الربع الششرق لاهل بلدنا فلوكان الهواء يةبل كيفية الذور 
من الشمس لوجب أن بحصل النور هذا الربع الشرق من بلدنا بعد نصف الليل وأن يصير هواء هذا الربع 
فى غاية الانارة حينئذ وحيث لم يكن كذلك علرنا أن المواء لايةبل كيفية النور فىذاته وإذ! بطل هذابطل 
العذر الذى ذكره ابن اليثم انتهى اهراد هنه , ولاأراه أتى بشى* يتبام به صبح هذا المطلب 5 لايخفى على 
من أحاط خيرا ما قدمناه . وذكر أفضل المتأخرين العلامة أحمدين حجر اطيثمى أن لاهل الهيئة فى تحقيق 
الصيح الكاذب كلاما طويلا مبنيا على الحدس البنى على قاعدة الكاء الباطلة كمنع الخرق والااتئام على أنه 
لايق بیان سبب کون أغلاه أضوأ مع أنه أبعد من أسغله عن مستمده وهو الشهس ولابديان سيب اتعدامه 
بالكلية حتى تعقبه ظلبة 66 صرح به الائمة وقدروها بساءة .والظاهر أن مرادثم «طلق الزمنلانما تطول تارة 
وتقصر أخرى وهذا شأن الاعات الزمانية المسماة بالمعوجة ويقابلونها بالساعات المستوية المقدر كل هنبا 
دائما بخمس عشرة درجة. وزعم بعض آهل الهرئة عدم انعداءهوإنما يتناقص حت ينغمر فى الصادق.وقدتقدم 
لك ذلك فيا نقلناه لك عنهم ولعله بحسب التقدير لاالحس » وق خير هسم «لايذرنك أذان بلال ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حتى يستطير أى ينتشر ذلك العمود فى نواحى الأآفق»ويؤخذ هن تسميته عارضا 
لثانى شيئان,أحدهما أنه يعرض للشماع الناشیء عنه الصببح الثانى انحباسقرب ظروره ا يشعر به التنفس فى 


مبحث فى تفسير فو لهتعالى(فااقالأصباح) الخ أم؟ 
قوله سبحاله:(والصبح إذا تنفس ) فعند ذلك الانحياس يتنفس منه شىء من شبه كوة, والمشاهد فالما<بس 
إذا خرج بعضه دفعة أن کون أوله | كثر من آخره عوهذا کون كلام الصادق قد يدل عليه ولانيائه عن 
سيب طوله وإضاءة أعلاه واختلاف زمنه واتعدامه بالكلية الموافق للحس أولى تماذ كره أهل هة 
القاصر عر قل ذلك ه ش 

ثانييما أنه ما أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق وأن الكاذب إنما قصد بطريق 
العرضية لينيه الناس به لقرب ذلك فنتة.موا أمدركوا فضيلة ول الوقت لاش تغالهم بال نوم الذى لولا هذه 
العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت, فالحاصل أنه نور وبرزه الله تعالى:من ذلك الشماع أو لقه حبذ علامة 
على قرب الصبح وعذالفا له فى الشكل لبحصل التميز وتتضح العلامة العارضة من الملل عليه المقصود فمل 
ذلك فانه غریب مهم . وفى حديث عند أحمدرليس الفجر الآبيض لاستطيل فى الآفق ولكن الفجر الأحمر 
المعترض» وفيه شاهد لاذ كر آخر , وما رو بد ما أشير اليه من الكوة ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس 
رضى الله ءالى عنهما أن لاشمس المائة كوة تطلع كل يوم من کو وجلا بدع أنها عند قربها من تلك الكوة 
ينحبس شعاعبا ثم يتنفس كا مس , وللقرافى المالدكى.وغيره كالاصبحى .دن الشافءية فيه كلام وضحه 
ية ما 5 من الكوات ويوافق الا شكال لحكونه يظهر 3 بيغيس ٠‏ وحاصله وإن كان فيه طول 
س الحا جة اليه أنه بيا ض يطل لع قبل الفجر ` ْم يذهب عزد أ كثر الابصار دون الرأصد الجد القوى النظره 
. وذكر ابن بشير المالئى 3 من اور الشمس إذا قربت من الافق فادا ظهرت أنست به الابصار فيظور 
له أنه غاب وليس كذلك . ونقل الاصبحى أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه ويعود مکانه للا وهو 
كثير من الشافعية , وإ ن أباجعفر البصرى بعد أن عرفه بأنه عند بقاء نحو ساعتين يطلع مستطيلا إلى نحو دبع 
السماء انه عمود ور ما لم ير إذاكان الجو نيا شتاء وأبين ما بكون إذا كان الجو كدرا صيفا أعلاه دقيق 
وأسفله وأسيع ولا يناف هذا ما تقدممن انأعلاهأضوأ لانذلك عزد اول الطلوع وهذا عند مزيد قربه من 
الصادق وتحته سواد ثم بياض ثم وظهر بياض يغشى ذلك كله ثم يعترض رده بأنه رصده كو خمسين سنه 
فلم بره غاب وإنا ينحدر ليلتقى مع المعترض ف السواد ويص 0 فجرا واحداً. . وزعم غيبته ثم عوده وم 
أو ر أ داف باختلاف الفصول فظنه يذهب ,وبعض الو قتينيقول: هوالجرة إذا 6ذالفجر بالسعودءو يازمه 
أن لايوجدإلا عو شهر رن فی السنة قالالةرافى:وقال ا خرون‌هو شعاع عر جم نطياق يبل قافث ما بطله ,أن جبل 
قاف لاوجود له وبرهن عليه ما يرده ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها من طرق خر جما الحفاظ 
وجاعة منهم من 2 | تخريج الصحيح , وقول الصحابى ذلك ونحوه مما لا مجال لأرأى فيه حكه حكم 
1 ا . نها أن وراء ارضنا حرا محيطا ثم جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم حرا ثم جبلا 
و فا ج تي عدسيعا من كلء وأخرج a‏ كك عن عه 88 بن بريدة أنه جيل مر ذمرد حيط بالدنیا 
1 ع ه كنا ال ء ۾ وعن مجاهد مثله. وحكما اندفم بذلك قوله:لاوجردله اندفع a‏ ه :ولا ر زاءتةاد 

ما لا دليل عليه لاله إن اراد بالدلول مطلق الامارة فرذا عليه أدلة أو الامارة العقلة فهذا مما يكن فيه الظن 
ê‏ هو جل ثمنقل عن القرافى ع نأهلالهيئة أنه يظهر ثم يخ داماوثم اتشکله وأطال فى جو ابه ما لایتضح 


Ff‏ لفسير روح المعائى 


إلا لمن أثقن على المندسة والمناظر فأولى منه أن يختلف باختلاف النظر لاختلافه باختلاف الفصول 
والسكيفيات العارضة لحله فقد يدق فى بعض ذلك حى لا يرى أصلا وحيئذ فبذا عذر هن عير بأنه يغيب 
ثم #مقبه ظلة, هذا ولا يخنى أن الول بحدوث ضوء الصبح جرد خاق الله ته-الى لا عن سبب عادى 
6 يشير اليه لام الاءام أهون من القول بأنه من شعاع يخرج من طباق جبل قاف.والةولبخروجالشعاع 
من هذا الطياق هرس من القول بخروج الشمس التى هى على ما بين فى الاجرام مائة وسئة وستون مثلا 
للارض مع كسر تقدم علىءا هو المشهور أوثلاثهائة وستة وءشرون مثلا لهاعلى ٠أقاله‏ غياثالدين جمشيد 
الكاثى فى رسالتسلم السماءأومايةرب هن ذلك على ما فى بعض الروايات من كوة هن جيل عيط بالأرضء 

والبرفى ذلك إن صم وقانا:إن له حك المرفوع منا يفيغى تاويله وباب التاويل أو مع هن تلاك الكوة 
فافت كيرا من الناس قد قطءوا دائرة الارض على مدار السرطان مرارا ولم يجدوا أثرا هذا الجبل 
انحيط الشامخ. وإثبات سبعة جبال وسبعة أعر على الوجه السابق ما لا بخن ما فيه أأيضا. وكون الله تعالى 
لا يعجره ثىء :ا لا ردك فيه إلا ملحد لكن الكلام فى وقوع ما ذكر فى الخارج.والذى ميل اليه قلوب 
كثير من ااناس فی أه ر البح ا ذكره أهل الحيئة م 

وقد بين ارسطوخس ف الشكل الثانى ءن كتابه فى جرم النيرين أن الكرة إذا اقتبدت الضوء من 
حكرة أعظم نها كان المضى* منها أعظم من نصفها . وقدبين أيضا فاك كل الأول من ذلك الكتاب أن 
كل كرتين مختلفتين أمكن أن بحيط مهما روط مدر رأسه بل أصغرهما ويكون المخرط ماسا أكلمنهما 
على حيط دائرة , ولاشك أنه حيط بالشمس والأرض مخروط ءؤافمن خطوط شعاعية رأسهي ل الارض 
فيكو ن هذا المخروط مماسا للا'رض عل دائرة فاصلةبين المضى. والمظل منها وهى دائرة صذيرة لان اجزء 
المضى, م نالارض أصغر e‏ 

وقد حققوا أن المستنير من الهواء كرة البخار سوى مادخل فى ظل روط الأرض وهى مستنيرةأبداً 
لكثافتها وإحاطةأش.ة الشمس بها لكنها لاترى فالليل ابعدها ع ناليصر وان سما مخروط أبدا في«قابلة. 
جرم الشمس ‏ أشرنا اليه.فنى منتصف الليل يكون على دائرة نصف النهار وبعدذلك ميل إلى جانب‌الغروب 
لحظة فلحظة إلى أن يرى البياض فى جانب المشرق على ماتقدم تفصيله وعلى ف ذا لايازم فى الصورة الق 
ذكرها الامام من جاوزة مركز الشمش دائرة نصف الليل وطلوعها على أولك الاقوام .وا ةنارةنمف 
العالمعندمم استنار ة الربع الشرقعندنا لاختلا ف الو ضم والايخفى على المأم ملءو التزامالقولبالكرويةوالمخروط . 
و#وذلك ماذ اح لابأس به نه ماعتشادصحةما قو لونهماعلخلافهمن الدينبالضرورةأ و عل بد ل قطعى 
كفر أوضلال فتدبر . وقری (فالق) 5 نصب على المح« ٠٠‏ 

وقرأ النخعى ( فاق الاصباح ) لو دل ال ل کا سكن آليه :من يعت بالتهار و يست نس به 
لاسترواحه فيه وکل مايسكن اليه الرجل ويطمئن استئناسا به واسترواحا اليهمن زوج أو حبيب يقال له : 
سكن » ومنه قل للنار : سكن انه يستانس بها ولذا سموها مؤنسة 5 

وأخرج ابن أف حاتم عن قتادة د يسكن فيه كل طير ود . وروى #وهدعن عاتن . وجاود 


تفسير فوله تعالى : (والشمس والقمر حسبانا) الخ fF‏ 

ركى الله تعالى ee‏ 3 فالاراد حال جعل الآيل كرا فيه أخذا له من السكون أى الهدو والاستقرار 6 
فى قوله تعالى:( اتسكنوا فيه) وقرأ سائر السيعة إلاالكوفيين (جاعل) بالرفع . وقرى” شاذا بالنصب ورالليل) 
في,ء! بجرور بالاضافة. ونصب (سكنا) عند كثير بفعل دل عليه هذا الوصف لابه لآنه يشترط فى عمل اسم 
الفاعل كونه معنى الال أوالاستة.ال وهو هنا بمعنى الماضى 5 ,شبد به قراءة (جعل) » 

ووز المكسائى 8 وبعض الكو فين عله مەی الماضى لاحلاو لهعلى الفء ل الذى تضهن معذاه 5 وبعضيم 
جوز عمله كذلك إذا دخات عليه أل . و[خرون جوزوا عله فالثانى إذا أضيف إلىالآول لشبهه بالمعرف 
باللام 5 وعلى دزا واللاول لاعتاج إلىتقدير فعل بل 0 ون الناصب هو الوصف 6 واختار لەم ڪرو نه 
الناصب أيضا لكن باعتيار أن المراد به الجعل المستمر فى الآازهنة المختلفة لا الزمان الماضى فقط و لابحرى 
على هذا جری الصفة الاشبهة لأنذلك قال بعض الحققين۔- فا قصد به الاستهرار مشر وط باشتهار الوصف 
بذاك الاستعمال وثموعه فيه ونصيه فقراءتنا على أنه مفءولثان لجعل ۾ ة 

وجوز أن يكون (جعل) بمدنى أحدث المتعدى لواحد فيكون نصبا على الحمال ( والشمس والقمر) 
معطو فان على (اللل) وعلىقراءة من جره کون نصبهما بجعل المقدرالناصب لسكنا أو با خر مثله » وقيل : 
بالعطف على نحل (اللدل) الجرور فان اضافة الوصف اليه غير حقيقية إذالم ينظرفيه إلىالمضى. وقرى* بالجر 

م وم تس 

ودو ظاهر وبالرفع على الابتداء والبر عذوف أى مجءو لان وحسيانا) أى على أدوار مختلفة سب 
ھا الاوقات الق نط 5 العيادات والمعاملاات أو سو بان سانا والحس.ان بالضم مەھ لر حوب ب بالفتح 
6 ان الحسيان با کسر مصدر ودب وهذا هو الاصل المسموع ف عوذلك وماسواه وارد على لاف 
القياس 8 قبل . وعن أب اليم أن (حسيانا) جمع حاب مثل ركبان وراب وشهبان وشهاب ؛ وی 
إرادته هنا بعد ذلك ) إشارة إلى جعلهما كذلك ه 

وقال الطبرمسى : إل هأ تقدم دهن فاق الاصياح وجەل الليل س کا والشهس والقمر حسمانا 6 والجهور 
على الأول وهر الظاهر, ومافيه دن معی اليعد للايذان بعلو مزلة امار ال س“ و بعد مازلته أى ذلك 
التسبير البدبع الشان (تَقّدير المي ) أى الغالب القساهر الذى لايتعاصاه شىء من الاثياء تى من 
جملتها تمسينرهما على الوجه المخخصوص ل( الهاي >بة ) الالح فى العلم بجميع المعلوءات التى من جه لتهاماق 
ذلك الدتسيير من المصالح المعاشية والمعادية ® 

رم # سے رو ع مر 4 

وهو الذى جمل) أى أنشأ أوصير ١ل5)‏ أى لاجلكم «النجوم) قيل: المراد ا «اعدا النيرين 
لانم التى بها الاهتداء الآنى ولآن النجم بخص فى العرف عا.عداهما . وجوز أن يدخلا فيها فيكون هذا 
ءانا لاد تما العامة إثر بيان فائدتم ما الخاصة, والمنجمون يةّسمو نالنجوم إلى ثوانت وسيارات والسيارات 
سبع باجاع المتقدمين وثمارنف بزيادة هرشل عل المنجمين ايوم والثواب لايعلم عدتها إلا أيه تعالى 3 

( م - #٠‏ ج - ۷ - تفسير ورح المعانى) 


٤‏ اأفسير روح العاف 


هى ألف واثنان وعشرون » ورتوا الثوابت على ست أقدار وسموها أقدارا متزائدة سدسا سدسا 6وجماوا 
كل قدر على ثلاث راب أعظم. وأو ط٠وأصغر‏ ۽ ولمم تسات لها باءتبارات أخر بنوا عليها مابنوا 
ولابكاد يسم هم إلا ما لم يأزم منه حذور فى الدين ٭ 
( ادوا ما ) بدل من ضمير (اك) باعادة العامل بدل اشتهال 6 "نه قبل جل النجوم لادتدائكم 

لإ فى ظلات البر والبحر ) أى فى ظلبات الال فى البر والبحرء واضافتها اليما لللابسة أو فى مشتبهات 
الطرق ومماها ظليات 9 الاستعارة, وهذا افراد ليبعض منافعها بالذ كر حسما يقتضي المقام و إلا فبى أجدى 
من آفاريق العصاء وهى فى جيم ما يترتب عليها كسائر الاسياب العادية لا تأثير ا بانفسها ولا بأسفى 
على e‏ النجوم ومعرفة ت برو والمنازل والاوضاع وا<و ذلك ممايتوصل به إلىمصاحة دينية ه 

قال العلاءة! . 000 حمة: والمذبىعنة من ءل النجو مما يدعيه أهلها من ٠عرفة‏ الحوادثالآنية فىمستقبل 
الزمان كمجى ء"الطر ووقو عالثاج. وهبوب الريح. وتغير الأسعار وعو ذلك بز۶ون أنبم يدر کون ذلك 
سن النكوا کے لاقترانها وافتراقها ) وهذا ءل اہ ستأثر الله تعالى به لايعليه أحد غيره فن ادعى عليه بذلك 
فهو فاسق بل را يؤدى به الى اللكفرع فامامن قرول إن الافتران أوالافتراق الذىهو كذا جعله الله تعالى 
علامة ؟ةتضى ماأطردت به عادته الالهية على وقوع كذا وقد يتخلف فلا اثم عليه بذلك» و كذا الاخيارعما. 
يدرك بطريق المشاهدة من عل النجوم الذى بعلم به الزوال وجبة القبلة ةوك «ضى وكم بی من الوقت فانه 
لااثم فيه بل هو فرض كفايةوأما ٠افى‏ حديث الصحبحين عن زيد بن خالد الجونى از : «صلg‏ بنا رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل صلاة الصبح فق آثر ماء دا ى مر کانمن الل فلها انصرف أقبلعاينا فقال:أتدرون 
ماذا قال ريم ؟ قالوا: الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم آل قال : أصيمم ٠ن‏ 0 مؤمن وکافر 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله تعالى فذلك مؤمن فى كافر بالكوا كب ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذاك كافر 
ف مؤمن بال كوا کي 5 

فقد قال العلماء : إنه مول عل ماإذا قال ذلك مريدا أن النوء هو الحدث أمالوقال ذلك على معنى أن 

. الذوء علامة على نزول المطر وهنزله هو الله تع_الى وحده فلا يكفر لسكن يكره له قول ذلك لانه من ألفاظ 
الكفر اتتبى: وأقول : قد كبر تالآخبار فى النھی عر عم النجوم والنظر فيبا, فقد أخرج ابن ألى شيية 
وأبوداود. وابنهردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:« قال رول الله صلىاللهتعالى ليه وسلم: 
« من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد» وأخرج الخطيب عن ٠يمون‏ بن مهران . 
قال : قلت لابنعياس رضى الله تعالى عنما أوصنى قال.أوصيك بتقوى الله تعالى وإباك وعلم النجوم فانه 
يدعو الى السكهانة . وأخرج عن على کرم الله تعالى وجهه قال : نهانى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
عن النظر فى النجوم . وعن أبى هريرة. وعا'شة رضى الله تعالى عنهها نحوه . وأخرج ابن «ردويه عن أبن 
عراس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلی الله تع-الى عليه وسلم: « إن متعلم حروف أبى جادوراء 
فى النجوم ليس له عند الله تعالى خلاق يوم القيامة » . وأخرج هو والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنيها قال :ه قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم تعلموا من النجوم ماتهتدون به فى ظابات البر والبحر 


تفسير قوله تعالى (قد فصانا الآ يات لقوم يعلدون) الخ o‏ 
ثم انتهرا 6 إل غير ذلك دن الاخيار 3 ولعل م ەدە من النهى عن آله من راب سد الذرائع لان ذلك 
الع[ وها جر إلى عظون قرعا وا شين اله خر أن مزان :وكذا النرى عن اللغار ا مول كل النظز الا 
كان تفعله الكهنة الزاعمون تأثير الكواكب بانفسها والما كمون بقطعية ماتدل عليه بأثليئها وتربيعها وااترائها 
ومقاباتها مثا له الاحكام يرث لا تاف ووا على أن الوقوف عل ديمع هأ أودع أله الى 
ف كل ک و کي lae‏ انع أغسير علام الذروب , والوقوف على اأمعض آو اا کل فاعض لا دی نوا 
ولا د إلا ظا المتهسك و4 الك بحبال القهر والقادض ءاه كآلةاءض على شعاع الشوس. م 
إلن عض الجرادث ف الم الكون والفساد قد جرت عادة الله تعالى باحداثه فى الغااب عند طلوع 
کار غزوية ا ارو بكر كنا ر وفها إشاهد عند غيبوبة الثريا وطلوعها وطلوع مهيل 
شادد لا ذکرناء ولا برعل آرں يكون ذإك من الاسياب العادية وى 5 تتاف مس اتا عا سواء 
قانا: إن التأثير عندهأ ا هو المشهور عن الإشاعرة أم قلا : نمأ الو ثرة بأذن الله تعالى 5 هو ا أتصور عند 
الساف واشير اليه كلام حدة الاسلام الغزالى ق العلة فق حون الجربعن شی دن ذلك على ها الو جه 
1 53 عليه ا 5 وما ا الخطيب عن عكرمة أنه سأل رجلا عن حساب النجوم وجعل الرجل يتحر ج 
أن خبره فقال عكرمة : “معت ابن عباس رضى الله تعالى عنهها يقول: ءل عجز ااناسعنه وددتألىعلته ۾ 

وما أخر جه الو بدر إن بكار عن ع.دألله بن حةصی قال ٠‏ خصت العرب بخصال بالكهانة* والقيافة* والعرافة» 
والنجوم. والحساب فد م الالام الكرانة ولات لیاق بعد ذلك ¢ وذو لاسن بنصااح : مدت ع نأ بن عماس 
رذ ىالله تعالى عنهمأ أنه قال ف النجو ¢ ذلك ءل ضيعه الناس فلعل ذلك أندح يمو لعلى >وماقلنا. وبعد هذا 
که أقول: هو عل لا ينفع والجهل به لا يضر فا شاء الله تعالى كان وما لم يشألم يكن لإ قد صلا الآيات ) 
أى نالرات المتلوة المذكورة ليعمه سيدأ نه اأبىهذه النعمة دن جماتها أو الإ باتااتكو ية الدالة على ثؤونه 
تعالى فصلا فصلا لالهو م ا ۷ ) معانى الآياتالمذ كورة فيعملون بمو جبهاأو يتفكرو ن فالا يات الذكوينية 
فءعلون دقيقة الال ¢ وتخصيصالتفصيل er‏ مع مومه لكل لانم المنتفعون به و 

مل اله سي رمس © 2م م 
3 وهو الذى انشا م من نةس وأحدة ( أى آدم 4 السلام وهو كذ كير أنعمة أخرى فان جوع 
الكثرة إلى أصل واحد أقرب إلى التواد والتعاططف 5 وقيه أيضا دلالة عل عظم قدرآه سأ نه وتعالى 


J 


سےا ا ناماه 
. 


لإ فستقر ومستودع ) أى فلك استقرار فى الاصلاب أو فوق الأرض واستيداع فى الارحام أوف القير 
أو موضع استةراد واستيداع فيا ذ كر » وجعل الصاب «ةراانطفة والرحم:ستودعهالانما تحصل ف الصاب 
لامن قبل شخص خر وف الرحم من قبل الاب فاشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ماكان عنده,وجعل 
وجه الارض مستقرا ويطنها مستودعا لتوطنهم فى اللاول واتخاذم المنازل والبيوت فيه وعدم شىء من ذلك 
فى الثانى , وقيل : التعبير عن كونهم فى الاصلاب أو فوق الارض بالاستةرار لن ما مقرم الطبيعو 8 أن 
التعرير عن كونهم فى الأرحام أو فى القبر بالاستيداع لما أن كلا منهما ليس هرم الطبيعى » 

وأخرج جماءة هنهم الجا كم وسححه من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن المس:قر الرحم 
والمستودعالأصلاب, وجاء فى رواية أنحبريها كتب اليه آل رضى ات تعالی‌عنه عن ذلك فاجابه يما ذ کر م 


هرف تفسير روح المعانى 
ويؤيد تفسي را مستقر بالر<م قوله تعالى :(ونقر فالأرحام مانشماء) وأما تفسير ال :ودع بالاصلابفقال 
شيخ الاسلام :إنه ليس بواضح ولبسا قال فقد ذكر الامام بعدأنفرق بين المسقر والمستودع بأنالمتقر 
أقرب إلى الثبات من المستودع » و٤‏ يدل على قوة هذا القول يعنى المروى ‏ عن أبن عباس رضى الله تعالى 
عنهما- أن النطفة الواحدة لاتبقى فى صاب الاب زمانا طويلا والجاين يبقى زمانا طو بلا و1.ا كانالمكث 
فى الرحم أ كثر ما فى صلب الاب كان حمل الاستقرار علي المكث فى الرحم أولى . ويازم ذلك أن مل 
الاستيداع على المكث فى الصلب أولى. وأناأقول: لعل حملالمتودععلى الم اب باعتار أن الله تعالى بعد أن 
أخرج من بى آدم عليه السلام من ظرورم ذريتهم يوم اايثاق وأشبدهم على أنفسهم وؤن ما كان ردم إلى 
ما أخرجهم منه فکا ّم وديعة هناك رج حين رشا الله تعسالى ذلك, وقد أطاق ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهها اسم الوديعة على ما فى الصاب صركا, فقدأخرجعيد الرزاق عن سعيد بن جبيرقال : قال لى اعباس 
رضى الله تعالى عنبها أتزوجت؟ قلت: لاوها ذلك فى نفسى اليو م قال: ان كان فى صلبك وديعة فستخرج ٠‏ 
وروىتفسرا مستودع بالدنياوالمستقر بالقبرع نالحسنو كن يقول يا ابن آدمأنت وديعة فى أهلك و بوش كأن 
تاحق بصاحيك وينشد قول لبيد . 
وما المال والأهلون إلا وديءة ولابديوما أن ترد الودائع 
وقال سلمان بن زود العدوى فى هذا المءنى : 
نجع الأحبة بالاحبة قيلنا فالناس مفجوع به ومفجع 
مستودع أو مستقر مدخلا فالمستقر بزوره المستودع 
وعن أبى مسل الاصفمانىأنالمستقرالن كر لآن النطفة إا تتولد فى صابه والمستودع الآنئى لآن رحبا 
شبية بالمستودع اتلك النطفة فكانه قيل : وهو الذى خلقكم من نفس واحدة فمن ذ کر وهنم أثى » 
وقرأ ابن كير“ وأبوعرو ( فمستةر ) بكسر القاف وهو حينئذ اسم فاءل بمعنى قار ومستودع امم 
مفعول والمراد فمن مستقر ومن مستودع . ووجه كون الاول معاوما والاتى مجم ولا ان الاستقرار 
هنا خلاف الاستيداع والمتعاطفان على القراءة الأولى مصدران أو اسا مكان ولابجوز أن يكون الأول 
5 «فعول لان استقر لايتعدى وكذا اكانى ليكون الأول لإ قد فصلتا الآرآت ) المبينة لتفاصيل خلق 
البشر ومن جملتهاهذه الاية (إلقوم ون €۸ معا ذلك » قیل: وش مع ذكر النجوم (يعدون) ومع 
ذ کر انشاء بنى آدم ( يفقهون) لآن الانشاء من نفس واحدة وتصريفهم بين أ حوالمم الختافة ألطاف وأدق 
صنعة و تدبير | فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة و تدقق نظرهطابة| له» وهومبنى ع ىأنالفقه أباغ من 
العم , وقيل: هما بمعنى إلا أنه لما أريدفصل كل ءاية بفاعله تذيها على استقلال كل منهما بالمقصود هن الحجة 
وكره الفصل بفاصلتين «تساويتين لفظا للتدكرار عدل إلى فاصلة مخالفة تحسينا للنظم وافتنانا فى البلاغة ۾ 
وذ كرابن امثير وجها ءاخر فى تخصيص الآولى بالعلم والثانية بالفقه وهو أنه لما ان المقصودالءريض يمن 
لایتدبر ءايات الته تعالى ولا يعتبر »خلوقاته وكانت الآيات:المذ كورة أو لاخارجة عن أنفس النظار إذ النجوم 
والنظرفيها وعلم الحكمة الالحية فى تدييره لها أمرخارج عن نفس الناظر ولا كيذ إك الاظر فى انشائهم م نفس 


مبحث فى تفسير قولاتماى (وهو الذى أنزل من السما ملم الم ۷٣م‏ 


وأحرة وتقايبيم ف أطوار اة وأحوال متغاورة فأنه نظر لادددو نفس الذاظر ولايتّجاورها اذا عبد هذا 
فجهل الانسان سه وأ<واله وعدم النظر والتفسكر ف.ها أبشع من جب له بالامور الارجة 03 والنجوم 
والافلاك ومقادير سيرها وتقاهاء فلما کان الفقه آد نىدر جات الل إذهو عيارةعن الم م أفى بار یق ار يض 
عن أبشع القبيلتين جملا وم الذين لايتبصرون ف أنفسهم ون الآدنى أبشع من نى الاعلى فخص به أو أ 
الفر دين حالا ٠‏ و(يفقبون) دهن «ضارع نه الثو . بكسسرالقاف إذا نهءه ولو أدنى فهم» وليس مز فته بالخ 
لان تلك درجة عالية ومعناه صار فقيها . ثم ذ كر أنه إذا قيل: فلان لايفقه شيئاكان أذم فى العرف من 
قولك فلان : لايعلم شیا وکن ی قولك: لايفقه شیا او تله أهاية الفهم واننهم, وأما قولك: لالم دیا 
فغانه عدم حصول الم له وقد يكون له أهاءة الم والعلم لو تل . واستدل على أن التارك للتفكر فى نفسه 
اجهل وا حا هن تارك للفكرة ف غيره بقوله سمدأنه :(و فىالارض مارات للموقنين وف اک 
أفلا تبصرون ) فخص التبصر فى النفس بعد اندراجها فيما فى الارض هن الآيات وأنكر علهن لايتبصر 
فى نفسه انكارا مستأنفا والله تعالى أل بخان مايق 
( وهو الذى ازل من الساء ماه ) تذكير لنعءة أخرى من نعمه سبحاته الجليلة المنبئة عن كال قدرته 
رز وجل وسعة رمه والمراد دن الماء المطر ور السماء السداب أوالمكلام على هدار مضاف أى من 
جاب اأسهاء . وقيل:الكلام على ظاهره والانوال دن السماء حقيقة إلى السحاب وما إلى الأرض واختاره 
الجبانى, واجتج على فساد قول من يقول: إناايخارات الكثيرة تمع فى باطن الأرض ثم تصعد وثر تفع الى 
أغراء ولتعقد السحاب مها ويتقاطر مأء وذلك دو المطر امازل !وجوه . اجا أن البرد قد وجل ف 
وقت الجر بل فى حى الصيف و ند المار فى أبرد وقت ينزل غير جامد . وذلك ,مطل ١اذ‏ كر . ثانيها أن 
البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت ترقت وإذا تفرقت ١‏ بتو لد منها قطرات الماء بل البخار اما تمع اذا 
اتصل بسةف أءلس 8 فى بض الحامات أءااذا لم يكن كذلك لم يسل منه .1١‏ كثير فاذا تصاعدت البخارات 
فى الهواء ولیس فوقبا سطح آءاس تتصل به وجب أن لا عصل هنها شىء من اء ٠‏ ثالثها أنه لوكان تولد 
المطر هون صعود البخارات فهى داعة الارتفاع دن البحار فو جب أنيدوم وناك ازول المطر وححدءدث ١‏ يكن 
كذلك علدنا فساد ذلك القول , ثم قال: والقوماعا اتاجوا الىهذاالقول لنم اعتقدوا أن الأجسام قديمة 
فیمتنح دخول الزيادة والنقصان فيهأ . وححيةئد لامعنى لحدوث الحوادث الا اتصاف تلك الذوات بصفة بعد 
أن كانت موصوفة نصفة أخرى ول ذاالسبب احتاجوا ۴ تكوين كل شىء عن مأدة معت 5 آنا امون 
فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة وأن خالق المالم فاعل تار قادر على خلق اللاجسام كيف شاء وأراد فعند 
هذا لا حاجة الى اتخراج هذه اد كلمات وحيث دل ظهر القرآن على أنالاء انما ين لمن السماء ولادليل 
على امتناع هذا الظاهر وجب الةرل حمله عليه انتبى . و لاک علىءن ر اجع 2-3 القو م أنهم عا اعن 
جيم تلك الوجوه٠‏ وأنالذى دعام إلى القولبذلك ليس مرد ماذ كر بل الةوا. بامتناع الخرق والالتئام أيضا 
ووجود کرة النار قوت السماء وانقطاع عام العخاصر عند ما ومشاهدة دن على جبل شامخ سحابا ٤ر‏ مع 
عدم مشاهدة ماء نازل مني السهاء اليه الى غير ذلك. وهذا وإن كان بعضه ما قام الدايل الشرعي علي بطلا نه 


ولدصه ما ل يشم قم الدا يل عله م شهد ص ده اأشرع لك نمشاهدة دن ع لى ال :ل ماذ ر :کر و“>وهأ الأب مد عی 
ره قرط 0 ف اغ ولاأرى فيه اسا ۾ وروی عنابن عباس ری ألله ی 0 3 ما أله قال 4 امن قعارة تازل 
الا ومعها ملك ¢ وهو عند ال % یر ول على ظاهره. والملاسفة حملون هرا المللك 5 و الطبيعة الا ف ك 
. الجسمية الموجبةإذلك النزولء وقيل: هونورجردعنالمادة قائم بنفسه مدبر للقطرحافظ إيامم و ثبت أفلاطون 
هذا الور اجرد لکل أوع من الانلاك وا كوا كب والسائط المخصربة وهركياتها على ماذهب اليه صاحب 


ا 


تفسير الفاتعةم ونصب (ماء) على المفءولية لانزل, وتقد>مالمفعول غير الصر بح عليه مام مار لاخر جناب 
أى بسبب اماه والفاء للتعقيب وتعةيب كل شىء ع به ٠‏ و(أخرجنا) عمافعلى(أنزل)والااتماتالالنكام 
إظهارا لكال العناية بشأن ماأنرل الماء لأجله. وذ كر بعضمم :-كتة خاصة لهذا الالتفات غير ١اذ‏ کر وهى ۴ 
سيحأته ا ذکر فا مضى م 7 على أنه الا ق اقتضى ذلك | “واه اليه حی يخاطب واختار ضصوير 
العظمة 0 ضوير الم كم ده لاظهار كال الا 35 5 فاخا يعظوةنا بذلك اء دمع و دل نه 
لإ بات کل 2 ثىء 3 0 صاف هن ن أصناف ال ءات الختلفة فى ٠ - ١‏ وا كيف . والجخو اص . والاثار ٠‏ 
اختلانا اا ف مر اتب الزيادة واانقصان حسما لوه 4 قوله مه يدانه 4 :( سقى عاء ٠‏ وأ« د ولةضل 
بعضبا على دەض ف الأ )و ال أت کا عاك وهو-علىما أقال الراغب- + شرع مزا رض مزالناءيات سواه 
كان له ناق کال جرا ١‏ يكن له ساق والنجم كن اختص ف التعارف ما لاساقله 0 ود اختص عئد العامة 
بم ّ كله اليوانات 4 وهتىاعتيرت الحقائق فانه ستعمل ف 0 نام انا كن أوحيوانا أو إأسانا والمرادهنا 
0 مكو س دس وهر سم ۹ 

عند عض ا1ے ی الأول . وجعل قوله 5 سالى : ل( فاخر جا م4 خضيرا) شروعا ف تفص مل ماأجمل من 
الاخر اجوقدبدأب: 7 ل حالال: نجم وض مير (منه)للنيات والاضرعء: و الاخضركأءوروعوز 1 کیشر ما افده ل 
الخضر فا تكون خضرته خلقية » وأصل الأضرة لون امن أأء براض واا واد ودو الى اواد أقرب ولذا 
ام ی الاخضر أسود وبالمكس ¢ والمعنى فاخ رجنا من اله بات الذى لاساق له شيا اغضا أخذضر وهو مأ: شعب 

0 د بات الخارج من 8 07 ٠‏ وجوز عود لضم حر الى اء ومن سل .4 ا 1 .2 اء هذا J‏ كلام 
اذ بدلا من (أخرجنا) الأول وذ ذ کر بعض الْوةّةين أن فىالاية على 7 تقدير عود الضمء رال الاه #عنى يديعأ 
حہث ضمت الاشارة إلى أنه تعالى أخرج من ا الحاو الارض ف رأى ألعين أصنافا دن النيات والار 
مختلفة الطعوم والالوان والى ذلك نظر القائل صف المطر : 

عد le‏ ى الآفاق دض خيوطه فينج منها للثزى = خضرا 

واا( e‏ صفه ر ا ل" س م ضار الصورة بم فیا مر زالغرا رابع وجوز 
أن کون lue‏ نا أى 2 رج دن ذلك الخضر إا 1 4 أى بوه فوق عض | ف انبل وقرى” 
(مخرج منه حب ترا كب ( لزوهن النخل) )١(‏ جمعانخل 6 قال الراغب والنخل معرو فو تەل ف 

)0( أصل المصنف وءنالاخيل كذا طه لذاك قال بعده م نخل والنلاوة فى المصحف الم انى ومن الاخل لذبه 


مبخدث فى تفسير فوله تعألى:(من‌طلعها قنواندانية) الخ ۴۹4 
لواحن 7 ٠‏ وهذا شروع فى تفصيل حال الشجر اثر بيان حال النجم عند البعض؛فالجار والهرور خبر 
مقدم وقوله سيحانه: 3 . ن طلمبا بدل منه بدل بعض من قل باعادة العامل ٭ 

وقوه سيدا 0 ان 6 مبتدأ؛ وحاصله منطلع النخيل قئوان» وجوز أن يكون الخبر عذوفالدلالة 
(أخرجنا) عليه وهو كون خاص وبه يتعلق الجار. والتقدير وخرجه مر._ طلع النخل قذوان٠‏ وعلىالقراءة 
السابقة نها يكون (قنوان) معطوفا على حب : وقيل:المعنى وأخرجنا من النخل نخلا هن طلعبا قنوان ومن 
النخل شيئًا من طلعما قنوان » وهوجمع نو معنى العسذق وهولاتمر مزل العنقود للعنب . وتثنيته أيضا 
قنوان ولا يفرق بين الى واجمع إلا الاعراب» ول ي يأت مفرد يس-توىهمُنأه وجمعه إلا ثلاثة أسماء هذا 
وصنو وصدئوان .ورد ور داف عش مسل قاله ابن خالو ر به. وی ميو يه شقد . وشةدان ٠‏ وحش , 
وحشان للبستان نقله الجلال السيوطى فى اأزهر: وقرى* عنم القاف وبفتجهاعلى أنه اسم جمع لان فعلان 
ليس من زنات ال:د_كسير (داية) أى قريبة من المتناول 6 قال |ازجاج . واقتصر على ذ كرها عن «قابلها 
لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها ۽ وقيل:الراد دانية من الارض بكثرة مرها وثقل حاما والدنو على القولين 
حقيقة » وحتمل أن يراد به سهولة الوصول إلى ثمارها مجازا ۾ 

( وجنات من عاب( عطف علىنيات کل شی أى وأخرجنابه جنات کائنةمن عاب ؛ءوجءل‌الواحدی 
عطفا على (خضرا) . وقالالطيى: الآظو أن يكو نعطفاعلى «حبا» لان قرلاس.حانه: (نيات كل ثئ) مفصل 
لاشتاله على کل صنف من اناف النامی ۽ والنائى الحب والاوی وشيبهما , وقوله سيحانه : ( فاخرجنا منه 
خضرا) الخ تفصيل لذلك النبات , وهو بدل من (فاخرجنا) الآول بدل اشتال قيل: وهذا ٠ىعلى‏ أنالمراد 
بالنيات المعنى العام وحينئذ لا بحسن عطفه عليه لآنه داخل فيه وإنأريد ما لاساق له تءينةطفه عليه لاه 
غيرداخل فيه وآعينأن يقدر لقوله سبحانه:(ومنالنخل) فل خر أشير اليه تدر » 

وا اوش المؤءنين على كرم الله تعالى وجه . وابن مسعود , والآءعءش , وى بن دمر . 
وأو بكر عن عاص (وجنات) بالرفع على الابتداء أي ولک أو ثم جنات أو نحو ذلك » و جوز الزخشرى 
أن يكون عل العطف عل (ةنوان) قال فالتقريب: وفيه نظر لأنه ان عطف علذلك_ فن أعناب حيةذ إما 
صفة (جنات) فيفسد المءنى إذ يصيرالمدنى وحاصلة من النخيل جنات حصلت من أعناب» وإما خبر 
لجنات فلا يصح لانه يكون عطها لما على ٠فرد‏ ويكون البتدأ نذكرة فلا يصح » وف الكشف أف 
الثانى بعد الفهم من .لفظ الزمخشرى وإن أمكن الجراب بأن العطف على الخصص مخصص 6 قال 
ابن مالك » وام تشد عليه بقوله : 

عندى اصطبار وشکوی عند قاتلتى فهل باب منه ذا امرؤ ممما 

والظاهر الأول |-كنه عطف جملة على جءلة١‏ ويقدر رمخرجة من الخضر أو من الكرم أو حاصلة 
جنات .من أعناب دون صلته لان التقييد لازم وَحَةَق فى عاف المفرد وحده, ولايخق أن هذا کان 
مستغنى عنه » ولعل زيادة الجنات هنا ا قيل ‏ من غير ا كتفاء بذ كر اسم الجنس 5 فيا تقدم وماتاخر ا 


17 تسر روم المغائى 


أن الانتفاع بهذا الجنس لايتأتى غالبا الاعند اجتماع طائمة من أفراده ل( والز 58 وال رمان ae‏ 
الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندم أوعلى العاف على ونبات» » 

. وقوله سبحانه : (مشابها وغ مقاب ) اما حال من «الزيتون» لسبقه ا كتف به عن حالماءطفعايه 
والتقدير والزيتون .را وغمرهتشابه والرهان كذلك 3 واماحال من والرمان» لقره وقدرمثله فیالاول, 
وأياما کان فى کلام مضاف مقدر وهو بدضش أى يدون ذلك مشتها و لعطه غم رهتشا به ف الحيئةوالمقدار 
واللون والطعم وغيرذلك من اللإأوصاف الدالة على كل قدرة صانعها وحكة منشمها وميدعها جل شأنه وإلا 
كا المعنى جيه هش 42ر جميعه غير دشأ به وهوغر ص . وهن الناس هون جوزكوله الا مهمأ 0 التزام 

مراع 
التأويل. واتەل وتفاعل هنا می استوى وتساوى 5 وقرى* («تشابها وغير (lîs‏ ((انفاروا) فا راعتبار 
واستبصار (إل مره) أى كر ذلكأى الزيتون والرءان والمراد شجرتهما وأريد بها فيا سيق الأمرة ففى 
اكلام استخدام ٠‏ وعن الفراء أن اراد فى الاول شجر الزتون وشجر الرماس و حينم لا استخدام 5 
وأياما كان فالضهير راجع اليهما باو يله بامم الاشارة. ورجوعه إلى 0 وأح_د مهمأ على س مدل اأمدل عمل 
لانظيرله ف عدم تعيين «رجع الضمير 0 ْ 
وجوز رجوع الضمير إلى جميع »اتقدم بالتاويل الم كور ليشءل النخل وغيره ما يثمر ( إذا ألم ) 
أى إذا أخرج مره كيف يخرجه ضثيلا لا يكاد ينتفع به , وقرأ حمزة , والكساق رثمره) بضم الأ“ وهو 
جمع كرة كخشية وخشب أوثمار ككتاب وكتب 3 9 ( أى وإلى حال أذ جه أو إلى تضيجه كيف 
نعود ضما ذائفع عظيم ولذة كاملة. وهو فىالاصل مصدر ينعت الثهرة إذا أدركت ۾ وقيل :جم يانم كتاجر 
واجر 2 وقرئء بالم وهى لغة فيه 5 وقرأ أبن يصن ( ویانەه) 0 ولابخفىأن ف اة ميد بشوله تعالى : (إذا 
أثمر ) على ما أشر نا اليه اشعارا بان المثمر حدئئذ ضهيف قير تفع به فيقابل حال الينع. ويدل جال التفاوت 
على ال القدرة . وعن الزهخشرى أنه قال: فان قات هلا قيل : إلىغض ثمره وينعه؟ قات: فىهذا الاسلوب 
فائدة وهى أن الينع وقع فيه مدطوفا على الأرءلى سئنالاختصاص 2و قو له سبحا نه: (وجبريوميكال) للدلالة 
علىأن الينع أولى منالغض وله وجه و جيه وإن خفى على بعض الناظرين ه 
ا : ت 
(إن قي ذل( إشارة إلىهاأمروا بالنظرال.ه. ومافىاسم الاشارة من معنى البعد لما غير ل لإ لایات ( 
١‏ اة ره اس 
عظمة أو كثيرة دالة على وجود القادرالحكيم ووحددته لوم بۇەمّون 4۹( أى يطلبون الاعان بأللّه 
تصالى ج قالالقاضى ‏ أو مؤمنون بالفعل » و تخصيصبم بالذكر لانهم الذين انتفعوا بذلك دون غيرمم ‏ 8 
قل ووجه دلالة ماذ کر على وجود القادر الحكيم ووحدته أن حدوث هائ. كالاج:اس ايالمه والانواع 
المأشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلىمحال على مطل بد يبع لايد أن کون باحداث‌صانح بعل تفاصيلها 
و يرجح ماتقتضيه حكته من الوجوه الممكئة على غير هولايءوقه صل يعأئده أوند يعارضه ( م اهسحا نه بعد 
أن ذكرهذه النعم الجليلة الدالة على تو حيده وبخ م نأشرك بهسبحانه ورد عليه بقولهعرشانه: لإوجعلوا )فى 
اعتقادم (قه) الذى شانه مافصل فتضاععيف هذه الآيات شرك ) فى الالوهية أو الربوية ( الجن 6 أى 


تفسير وله ثعالى (و خ لهم وخرقرالهبئين و بنات) الخ "14١‏ 
الملائكة حيث عبدوثم وقالوا : إنهم بنات الله سبحانه وتس يتم جنا جاز لاجتنانهم واستتارم عن الاعين 
الجن . وف التعبير عنهم,ذلك حط لشمأنهم بالنسبة إلى مقام الالهية ه 

وروى هذا عن قتادة: والسدى, ويفهم من كلام بعضهم أن الجن تشمل اللاك حقيقة . وقيل:المراد . 
بهم ااشياطين وروی عن الحسن , ومعنى جعاهم شركاء أنهم أطاءوهم 6 يطاع الله تعالى أو عدوا الآوثان 
بقسو يلوم وتحر يضهم ٠‏ وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهه! أن الآية نزلت فى الزنادقة الذين قالوا: 
إن الله تعالى خالق الناس » والدواب , والانعام » والميوان » وإبليس خالقالسباع ء والحيات » والعقارب 
والشرور . فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيئة الى الأدواح 
البشرية , وهو لاءانجوس الةائلونبالنو ر وااظللة و مى هذا البا ب أقوال تجها الاسماع وتشمثز عنهاالنفوس ه 

وادعى الامام أت هذا أحسن الو جوا مذ كورة فالا ية ءو»فعولا-جعل-قيل لله وشر 5ء و(الجن) 
إما منصوب »حذوف وقع جوابا عنسؤال كأنه قيل : من جعلوهشركاء؟ فقيل :الجنء آوء:صوب ءل البدلية 
من (شر5اء)والېدلمنه ليس فى حكم الساقط. بال كلية وتقديم المفعول الثانى لآنه مز الاد كار ولان المةعول 
الأول منكر يستحق التأخير . وقيل: هما (شر کاء و الجن)وتة. دم ثانيوماعلى الأول لاستعظامأن يتخذ لله 
سبحانه شر يك ما كائنا.! ان, و (لله)متعاق بشركاء وتقديمه عليه للنكتة ا لمذ كورة أ يضا علىما|اختارها لزغشرى » 

وقرى* (الجن) بالرفع كأنهقيل: من فقيل :الجن وبا لجر علىالاضافةالتى هى لأ:ررين : لاوق حال من 
فاعل (جعلوا) بتقدير قدأوبدونه على اختلاف الرأبين م كدة لمافى جعام ذلك من الشناعة والبطلان باعتيار 
عام بمضمونها أى وقد علموا أن الله تعالى خالقبم خاصةئوقيل:الضمير لاجن أى والحال أنه تعالى خاق . 
الجن فكيف يجملون مخلوقه شر يكا له . ورجح الأول بخلوه عن تشتت الضمائر ورجح الامام الثانى بأن 
عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجبء وبأنه إذا رجع الضمير إلى هذا الآقرب صار اللفظ الواحد 
دليلا قاطءا ناما ملا فى إبطال المذهب الباطل ٠‏ وقرأ عي بن يعمر (وخلقهم) علىصيغةا اصدر عطفا على 
(الجن) أى وما يخلقونهمزالصنام أو على (شركاء)أى وجعاواله اختلافهم للقبائح حيث نسبوها اليدسبحانه 
وقالوا : الله أمرنا ما لإ EE‏ 4 أى افتعلوا وافتروا له س.حانه وقالالفراء: يقال :خاقالافك واختاقه 
وخرقه واخترقه بءنى . ونقل عن الحسن أنه سل عن ذلك فقال: كليةعربية كانت العرب تقوها كان الرجل 
إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم ,ف-دخرقها والله . وقالالراغب: أصل الخرق قطع الثى. 
على سبيل الفساد من غير تفكر ولاتدبر ° ومنه قولهتعالى. ( أخرقتها لتغرق أهلها) وهو ضد الخلق فانهفمل 
الثىء بتقدير ورفق والخرق بغير تقدير قالتعالى (وخرقوا له) أى حكموا بذلكعلى سبيل الخرق وباءتبار 
القطع ٠‏ وقرأ نافع (وخرقوا) بتشديد الراء التكثير. وقرأ ابن عر. وابنعباس رضواللهتعالى عنهم (وحرفوا) 


من التحر يف أى وزورواله ( بنينَ وبتأت) ذقالت اليهود؛ عزير ابن الله , وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
وقالت العرب SII‏ بات أله وألله سحا نه مزه عا قالوه ) 0 عل 4 هيدنه من ير أوضوات 
(م- ١ع‏ ج -/1- تفسير روح المعانى) 


۲ ¢ تفسيرر وم المعأى 


ولافكر ولاروية فيه بل قالوه عن عمى وجبالة أوبذير عل مرتبة ماقالوه وأنه من الشناعة بالحلالبعيد ۾ ٠‏ 
وأياما كان فالجار والجرور متءلق محذوف وقم حالا هن الواو أو نعت اص-در ٠ؤ‏ كد أى خرقوا 

ملتبسين بغير عل أو خرقا كنا بغير على والمقصود على الوجبين ذمبم بالجول, وقيل:إن ذلك كناية عن نفى 

ماقالوا فان ما لا أصلله لایکون ا ا عليه دليل , ولاحاجة اليه إذ نفيه معلوم من جعله اختلاقا 


سے ا ہے ا 


وافتراء. ومن قوله عزوجل ( انه RPE‏ ۰۰ ۱( منأن لدجلش أنه شر بكاأوولداءوقدتقدم 
الكلام فى سبحان وما يفيده من المالغة فى التنزيه يو (تعالى)عطف على الفءل المضمر الناصب لسبحان ه 

وفرق الاما م بين التسبيح والتءالى بانالاولراجع إلى أقوالالسبحينو الثانى إلى صفاته تعالىالذاتية التىحصات 
لذاته سيحانه لالغيره وا اراد يالنين ذه تقدم مافوق ااوأحد أوأن من بجحو ز اأواحد جوز امع 5 

(بديم السموات والأرض ).أي مبدعبما وه وجدهما بخير آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان قاله 
الراغب, وهوكا يطاقءلى ١م‏ دع يطاق على ال دعأ م مفعولووه:هقيل: رکید يع و كذ لك البدع يكسم الباء قال فا» 
وقيل : هومن اضافة امار لان ل تشبيبالحاباسم اافاعل5ه و المشهورأى بديعسدواته 
وأرضه من بد ع اذا كان على عط عجرب وشكل فاق وحسن رَائقاو الى الظرف 5 فقو هم فلان ثبت الغدر 
أى ثبت فى الغدر وهو بغين معجمة ودال و راء مم ماين المكان ذوالحجارة والشةوق ويةولون ذلك اذا 
کان الرجل يتا فى ق#ال أو كلام . والمراد من بدیع فالسموات والارض انه سبحانه عدا نير فيم مام 

ومعنىذللك-علماقال بعض الحققين_أن| بداعه مالا نظير له لانم ماأعظم الاو قات الظاهرة فلاير دآنهلاياز م من 
نى النظير فيهما نيه مطلةا ۽ ولاحاجة إلى كلف أنه خارج مخرجالر د على المشركين بحسب زعمم أنه 
لاموجود خارج عنهما ٠‏ واختار غير واحد التفسير الأول » والمعنى عليه أنه ثعالى مبدع لقطرى العالم 
العلوى والسفلى بلامادة فاعل على الاطلاق مزه زه عنالانفهال باک 3 والوالدع :صر الولد منقعل بار ال 
مادته عنه فكيف مکن أن يكون له ولد وه 

وقرىء (بديع) بالنصب على المدح وال جر على أنه بدل 3 ا لجل لأومن‌الضميرالجرور فى(سيحاة) ٠‏ 
على رأى من يحو ١‏ وارتفاعه على القراءة المشمورة على ثلاثة أوجه كم قال أبو اليقاء الأول أنه خبر 
ا فءالثانىأنه فاعل( تعالى) واظهارهفىمو ضعالاضمار لتعليل الم وتو سبط الظرف بينه و بين‌الفعل 
للاهتمام بيانهء والثالث آنه مبتد أخيره قولهسبحانه ( الى يكو له ولد وموعاى‌الولين جملةمستقلةمسوقة 
كا قبلها لبيان استحالة مانسيره اليه تعالى وتقر ير تنزيهه عنه جلش أنه . وقوله تعالى : ( ولم 7 ج( 
حال مؤكدة للاستحالة المذ كورة ضرورة أن الولد لايكون بلارالده أصلا وإ نأمكن وجوده بلاوالد أىمن 
أين أو كيف يكون له ولد والحال أنه ليس له‌صاحبة يكرن الولدمنها . و قرأ ابراههم النخى (لم يكن) بتذ كير 
الفعل ؛ وجازذلك معأن ن المرفوع مؤنث للفصل ؤفى قوله : 

لقد ولد الاخيطل أم سوء على قع استبا صاب وشام 
قال ابن جنى : تؤنث الأفعال لتأنيث فاعلها لانهما يحريان جري كة واخدة لعدم استغناء ڪل 


تسیر قوله تعالى ( وخلق كل شى. ) الخ rtf‏ 
عن صاحبه فاذا فصل جاز تذ کیره وهو فى باب کان أسول لآنك لوحذةتها استقل مابعدها ٠‏ وقيل:إناسم 
» يكن» ضدير «تعالى امورو احا A‏ ,4 على الفاعا لاد لى ا دا وااارف يره 


مقدم م ووصاحبة» تدأ واججلة خبرهيكون»وءلىمهذا>وزأنيكون الام ضوير الشأن اصلاحية اججملة حيائذ 
لآن تسكون مفسسرة للضمير لا على الأول لا نه کا بين فى ٠وضعه‏ لاسر إلاجملة صرءة» والاعتراض ؛ أنه 
إذا ان ال دة فى المفسرة مؤ شا وقد ضير القّدة لاالشأن فيعود السؤال ايس بوارد كعدم اللزوم 
وانتوهمه عر I‏ لإوخاق 5 دل ی( اتناف لتحقيق ٠اذ‏ كز من الاستحالة أوحال أخرى 
«ةررة لما أى أن يكون له ولد والحال أنه خاق كل شىء من الموجودات التى من جملتها اموه ولدا فكيف 
يتصور أن يكون الخلوق ولدا لالقه . ويفهم هن التفسير اللكبير أن من زعم 3 تعالى شأنه ولدا إن 
أراد أنه سبحانه أحدثه على سيول الابداع ٠‏ ر غير تقدم فة مثلا رد بأن خلقه لاء موات والآارض 
كذلك فيازم كومما ولدا له تعالى وهو باطل 1-7 ۽ زإنأر ادماهو المعروف من الولادة فى الحروانات 
رد أولا بانه لاصاحبة له وهی أمر لازم فى المعروف.. وثانيا بأن #صبل الولد بذلك الطريق انما يمح ف 
حق من لا يكون قادرا على الخاق والاعاد والتكو بن دفعة واحدة أما دن کان خالا لكل الممكنات وان 
قادرا على كل الحدثات فاذا أرادثيمًا قالله. كن فيكون في نم مزه إحداث شخ ص بار ب قالولادة.وأنأرادءف,وما 
الا فورغيرءتصود اوهو مه هنش نه أن يعم كائنا ما كانعخلوقا أوغیر لوق ها ياء عنهتر كالاضمار 
الىالاظ باد( علي )بالغ فالعلأزلاواً بدا حسما يعرب عنه العدولالىاجملة الابةءوحيئذ فلا خلو 
إما أن يكون الولد قدما أو محدثا لاجائر أن يكون قديما لآن القددم يحب كونه واجب الوجود لذاته 
وما كان كذلك كان غنيا عن غيره فامقنع كونه ولدا للغیر فتءين كونه حادثا ولاش ك أنهتهالعال بكل شىء 
فاا أن يعم أن له فى تصيل الولد 6لا أونفءا أو ەل أنه ليس كذ لكءفان 5ن الأول فلا وقت يفرض 
إلا والداعی الى إجاد هذا الولد كان حاصلا قيله وهو يوجب کو نه أزاءا ودو ال وإن كان الثارز وجب 
أن لا حدث التة فى وقت من الاوقات . وقرر الاءام عليه الرحمة الرد ذه اججلة إوجه آخ رأ يضاء وبعضبم 
جعل هذه اجخلة مع ماقيلها متضمئة لو جه واحد هن أو جه الرى واججلة إها حالية أومستانفة,واقاصر بعضهم 
على الثاتى فقال : إنها استثناف مقرر اضمون ماقبلراءن الدلائل القاطعة بطلان هقالتهم الشنعاء ااتى اجتر.وا 
عليها بخير عل ٠‏ والظاهر من هذا أن ءاف الآ ية أدلة قطعية على بطلان مازعمه الختلقون » وكلامالامام حيث 
قال بعد تقر بر الوجوه.لوأن الاولين والآخرين اجتمعوا على أن يذ كروا فى هذه المسالة لاما ياويه أى 
مادلت عليه الآية فى القوة وال جال لعجز وا عنه: وادعى الشباب أن مايقوم دن ذلك أدلة اقناعية, ولعل 
الأولى القول بأن البعض قطعى والبعض الآخر اقناعى فتدبر (ذّلكم) اشارة الى المنعوت با ذكر من 
جلائل النعوت» ومافيه «نمعنى البعد لا مر مر ارا, والخطاب لاش ر کین امعوود ين بط ريقالالتقا 000 
وذهب الطبرمى أنه بعال ناس ۽ وهو هبدأ وقوله سيحانه : لا الله (ان رب لرك ا خا لق کل ش 246 
أخبار أربعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة 0 ن دو الله المس تحت للعرادة خاصة .الك 


4٤‏ تسین ووح المعاق 


أمر كم لاشريك له أصلا خالق كل شىء ما كان وسيكونءو المعتبر فى عنوانالموضوع حسب) اقتضتهالاشارة 
انما هو خالقيته سبحانه لما کان فقط ها ينى* عذه صيفة الماضى»و جوز أن ,کون الاسم الجلول بدلا من اسم 
الاشارة و(دبج)صفته ومابعدهخبر يران يكون الاسم الجليل هو البر وما بعده ابدالمنه»وان يكون بدلا 
والبواق اخبار , وان يقدر لكلخبر من الآخبار الثلاثة مبتدأءرأن ءل الكل منزلة اسم واحد »أن يكون 
(خالق کلشی») بدلام‌الضمير»وجوز غير ذلك , وقولهتعال. ( فأعبدوه ‏ مسبب عن مضمون املة فان 
من جع هذه الصفات ك هو المستحق للعبادة خاصة » وادعى بعضهم أن العبادة المأمورءها هى نماية الخضوع 
وهى لانتأنى مع التشريك فاذا استغنى عن أن يقال. فلا تعبدوا إلاإياه»ويفهمءنه أن جرد مفهوم العبادةيفيد 
الاختصاص» ولا,أبامدعوى إفادة ققدم المفعول فى (إياك نعبد) .اه )١(‏ لان إفادة الحصر بو جهين لامانع 
منبا چا فى (لله الحد) وعو هو[ غا قالسبحانه هنا: (ذلک الله ربكم لا إله إلاهو خااق کل ثى. فاعبدوه) ونی 
سورة المؤمن ( ذلكم الله ربكم خالق كل ثى* لاإله لاهو فأنى تؤفكون) فقدم سبحانه هنا ولاإلهإلاهر» على 
(خالق تلشى.) وعكسهناك ٠‏ قال بءض الحققين . لان هذه الآية جاءت بعد قوله تعسالى (جعلوا لله شركاء) 
الخ فلا قال جلشأنه. (ذكم الله ر 5 ای بعده عا يدفع الشر 3 فقال : عرز قائلا (لاإلهإلا هر )مد خالق مل 
ثى»» وتلكجاءت بعدقوله سبحا نه ولخلقالسمواتو الآ رضأ كبرمن خاق‌الناس و لکن کثرالناس لایع لون » 
کان ال کلام على تثبیت خلق‌الناس و تقر يره لا على نن‌الشر يك عنه جل شانه ج كان فال ية الأ ولىفكان تقد م الق 
کلشیء»‌هناك آول‌والته تعالى أعلم ,بأمرار كلامه لإوهوعل َء وكيل؟ ٠‏ 9 ) عطف عل الجملةالسابقة أى 
وهو مع تلك الصفات الجليلة الشأن متولى جميع الآمور الدنيوية والأآاخروية؛ووازم من ذلك أن لا يوكل أمر 
إلى غيره من لا يتولىه 
- © وران تسكون هذه امجملة فى موضع الحال وقيد! للعرادة ويؤول المعنى الىأنه سبحانه معماتقدم «تولى 
آمو رک فكلوها اليه وتو سلوا بعبادته إلى إتجاح مأربک»وضسر بعضهم الو كل بالرقیب أى أنه تعالى رقيبعلى 
أعالک فيجازيك عايما . واستدل أحعابنا بعموم «خالق كلثى.»على أنه تعالى هو الخااق لأعبال العباد م 
والمعتزلة قالوا.عندناهنا ديارج أعمال العبادمناابين ٠‏ أ-دهائعةيب ذلك العموم بقوله بحأ نه: 
(فاعبدوه) فانه لو دخلت أعمال العباد هناكاصار تقدير الآية إنا خلقنا اعا فافعلوها باعياته! مرة أخرى 
٠‏ وفساده ظاهر ٠‏ ثانيهاأن وخالق كلشىء» ذكرفى معرض المدح والثناء ولاتمدح بخلق الزنا واللواطة والسرقة 
والكفر مثلا. ثالثها أنه تعالى قال بعد .وقد جاک بصائر مزربكم فن بصرفلنفسه ومن عى فعليها» وهو تصريح 
بكون العبد مستقلا بالفعل والترك وأنه لامانع له , رابعها أن هذه الآية أنى بها بعد «دوجعاواللشرء الجن» 
والمراد منهعلىماروىعن الحبرالرد على الجوس فاثبات این فيجب أن يكون «خالق کل شىء و لاعلى 
ابطال ذلك وهو انما يكون إذا قلنا:إندتعالى هو الخالق لمافىهذا العام هن السباع والآلام ونحوها وإذا ملعل 
ذلكم تدخ ل أعمالالعبادو لايخ ماق ذلك من‌النظرو .له اسستد لام بالا ية عل نن الصفات و كو ن ال رآن علو قافتد بر 
لإ لا تدرك الأبشار) جمع بصر يطلق ها قال الراغب على الجارحبة الناظرة وعلى القوة النى فيه| 


0 هو مفعول أفأدة أه ممه 


«بحث ف تف سي رقو لمتعال دلا تدر ةالابصار ۴ الخ °( 
وعلى البصيرة . وهى قرة القلب المدركة وإدراك الثى* عيارة دن الوصول الى غابته والاحاطة برا كثر 
المتكلمين على حل البصر هنا على الجارحة من حيث أنها حل القوة .وقيل .هو إشارة إلى ذلك وإلى الاوهام 
والافهام چ قال أمير المؤمنين على کر م الله:ءالى وجهه.التوحيد أنلاتترهمه رقال أيضا كلما أدر كته فر غير هه 

وأةلالراغبعن بعضهم أنه حمل ذلك علىالبصيرة »وذ کر أنه قد نبه به على ماروى عن ألى بكر الصديى 
رضى الله تعالى عنْه فى قوله.يامن غاية معرفةء القصور عن معرفته إذاكان معر فته تعالى أن تعرف الاش ياء 
فتعل أنه ليس يدل أثىء منها بل هر موجد كل ماأدركته ٠‏ وال المعتزلة بوذه الآبة عل أنه #ءالى لايرىه 

وتقريرذلك عل ماف المواقفوشرحها أن الادراك المضاف إلى الابصاد إءا هو الرؤ بة ولافرق اين 
أدر كته بيصرى ورأيته إلا فى الافظ أوها متلازمان لايصح نى أحدهما مع اثبات الآخر فلا جوز رأيته 
وماأدركته بيصرى ولاعكسهء فالآ يه زفت أن تراهالأبصار وذلكيتناول جيع الأ بصار بواسطة اللام الجنسية 
فى مقام المبالذة فى جميع الأو قات . لآن قولك.فلان تدرك الأبصار لايفيد عموم الآوقات فلابد أن يفيده 
ما يقأبله فلا يراه شىء من الأأبصار لافى الدنيا ولاف الآخر ة لما ذ كر ولانه تعالى تمدح بكونه لايرىحرث 
ذكره فی أثناء المدائح وماكان هن الصفات عدهه ٠د‏ حا كان وجوده نقصا يجب نز ه الله تعالى عنه فظبر أنه 
يمتنع رؤبته سبحانه» و اقل من الصفات احترازا عن الافعال كالمفو والانتةام فان الاول تفضل والثانى 
عدل ولاثما جال انتهى . وحاصله أن المراد بالادراك الرؤية المطلقة لا الرؤية على وجه الاحاطة,وأن 
«لاةدر #الابصار» سالبة ظليقدائمةرهذا أقوى أداةهم النقلية هذا المطلب كا ذ كره شيخ مشايخنا الكورانى 
قدس سره ٠‏ والجواب عنه من وجوه » الاول أن الادراك ليس هو الرؤ ية المطلقة وإن اختاره_على٠انقله‏ 
الآءدى أبو الحسن الاشعرى و[نما هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرئى 5 فسره ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ما فى أ<_د تفسيريه »فى الدر المنثور وأخرج ابن جريرعن!بنعياس ولاتد ر الابصار» 
لا حيط بصر أحد بالله تعالى انتبى , واليه ذهب الكثير من أثمة الاغة وغيرم . والرؤية الم كيفة بكيفية 
الاحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة ولا يازم ٠ن‏ فى الاخص نن الاعم ءفظهر صحةأن يقالءرأيته 
وما أدرة بصرى أى ماأحاط به من جوانبه وان لم يصحعكسه.الثانىان «لا :در ؤهالابصار» واحتم لأ نيلاحظ 
فيه أولا دخول النفى ثم ورود اللام فتكون ساابة كلرة على طرز قوله تعالى دوه االله يريد ظدالاعياد»فيكون 
لعموم السلب كذلك تمل أن يعتير فيه الوم أولا ثم ورود الف عاي؛ فتكون سااية جزئية كو داقام 
العبيد كلبم ولذ الدراثم كلها فتدكون لساب العدوم وكليا احتمل ساب الع.وم لم يكن نصا فى عموم 
الساب وإن كان عموم السلب فى مثل هذا هو الا كثر وكراكان كذلك م ببق فيه حجة على ا«تناع الرؤية 
مطلقا وهو ظاهرء هذا إذاكان أل ف الا بصار» للاءتغراقذان كان لاجنس كان «لاتدر 5ه'لا بصار» البة مبملة 
وهى فى قوة الجزئية فيكون المعنى لاتدرلةه بعض الابصار وهو متفق ليه , اثالث آنا لوسلنا أن الادراك . 
هو الرؤية المطاةة وأن أل للاتغراق وأن الكلام لموم الساب لكن لان لم عنومه فى الاحوال والاوقات 
أى لال أنها دائمة لجواز أن يكون المراد نفى الرؤية فى الدئيا ا يروى تقييده بذلك عن الحسن.وغيرهه 

ويدل عليه ماأخرجه الحسكيم الترمذى فى نوادر الاصول .وأبو نعي فى الحلية عن ابنعباس قال. دتلا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم هذه الآية ( ری أرنى أنظر الك ) فقال : قال الله تعالى يامو سیه 


۲6٦‏ تفسير روح المعانى 

لا يرانى حى إلا ات ولاابس إلا تدهده ولا رطب الا تفرق و غا يرانى أهل الجنة الذين لاتموت أعينهم 
ولاتبلى أجسادم » قوهم. إلهودائمة لان قرلك.فلان تدركه الابصار لايفيد عموم الاوقات فلابد أن يفيده 
مايقابله ء قلناءهذا لايم إلا إذا وج ب أن يكون التقابل هن الله تعالى تدر كد الا بصارو «لاتدر هالا بصار»تقابل 
تناقض ولاهوجب لذلك لاعقايا ولالذويا ولاشرعيا : أما الاول فلا ا إذا وجدنا قضية هوجبة «القة جاز 
أن يقابابا سالبة دائمة «طلقة وأن يقابلها سالبة دائءة ولا تين الدائءة ااصادقة إلا إذا كانت المطلقة كاذبة 
قطعا لكن كذب المطلقه ههنا أول البحث ودين المتناز ع فيه فلا يجو ز أن ف كو د رلاتدر فالا بصار)دا هة 
على كذب هذه المطلقة أعنى الله تعالى يدر الابصار مرادا ما أبصار المؤمندين فى الجنة والموتف لانه 
مصادرة دلى المطلوب الى :ازم للدور , وأما الثانى فلا“ ناجلة ثبوتية كانت أو منفية ت تعمل عسب المقامات 
قارة فى الاطلاق وتارة فى الدوام وليس يحب فى الاخة أنا إذا وجد:ا جلة هثية استعءات فى مقام ماف نى 
الاطلاق أن تون اجبلة المقابلة هاه تع لة فىمعنىالدوام البتة بل تاف باختلاف المقامات وتصدااستعملين 
لما وهوظاهر جدا » وأما الثالث فلا“ن المطلقة المذكورة بالمعنى اأسابق دين المتنازع فيه بيننا ودين المءترلة 
شرعا تحن نقول .إنها صادقة شرعا وكتج عليها بالعقل واانقل ٠ن‏ الكتاب وااسنة , وكلءا كان كذلك لزم 
أن لايكو ن «لاتد ركه ال بصار »دائمة دفما للاناتض فتكون إما مطاقة عامة أو وقئية مطلةة » وعلى التقديرين 
لاتناتض لانتفاء اتحاد الزمان فيصدق اله تهالى تدر كك الابصار أى أبصار المؤمنين يوم القيامة مثلا أووقت 
تحليه فى نو ره الذى لايذهب بالابدار الله تہالی لا تدر كه الابصار أى ف الدنيا بالقيد الذى أشير اليه سابقا 
أو وقت تجليه بوره الذى يذهب بالا بصار وهو النور ااشمشعالى المشار اليه فى الحديث الوارد فى صحيح 
مب . وغيره وا لاحرقت س_يحات وجهه ما می اليه بصره». وإلى هذا اتقبيد يشير انى تفسيرى 
ان عياش المتقدم أولهما 5 

فقد روى أنه قال : «رآی مد ا ربه ذقال له كرمة : أليس ان تعال .يقو ل(لاتدر كال بصار)نقال. 
لاأم لك ذاكنوره الذى هونوره إذا تجلى بنوره لايدرقثى.» الحديث ٠‏ وباثبات هذين النورين يحم بين 
جو ابه عليه الصلاة والسلام لأبوذرحيث أل مل رأ ير بك؟فقالفاًحدجوابيه.«نورأ فى أراه» . وا جو اب 
الأخرهرأيت:ورا» فيقال.النور الذىانى رۇ يته فى الاستفهام الادكارى المدلول عله بأنى هو ذوره أعنى 
النور الذى يذهب بالابصار ولايوم له بصر » والنو ر الذى أثيت رؤبته دو النور الذىلايذه ب بالأبصار» 

و كذا »كنحل قرل عائشةرذىالله تعالىعنهأ. مںز عمأن عدا r‏ وا بهسبحانه نقد أعظم على الله عز 
وجل الفرية, واستشهادها لذلك ذه الآية على هذا بأن يقال: أرادت من زعم أن مدا عليه الصلاة 
والسلام رأى ره سبحانه فى نوره الذى هو نوره الذى يذهب بالابصار فقد أعظم على الله دز وجل 
الفرية؛و يكون الاستشباد بالآية على ماروى عن ابن عباس من ثانى تفسير يه » وحيائذ لايم للاعتزلة دعوى 
کون دلاتدر الا بصار» دائمة إلا إذاكانت هذه المطاقة 6ذبة شرعا وهو عبن المتنازع فيه کا عرفت فلم دق 
هم على دعوى الدوام دليل أصلا ه 

وقديقال أيضا.المراد نى الرؤية وقت عدم اذن الله تعالى للابصار بالادراك» والدلبل على صحة إرادة 
هذا القيد هو أن ارادة الأيصار فعل من أفعال العبيد وكسب من كبام وقد ثبت بغير مادليل أت العباد 


نفسير فوله تعالى (وهو يدرك الابصار) الخ / 1 

لايقدرون | على یما من الم دو رات الاباذن اه تعا ل و مشيئئهوتمكينه فلاتدرق ايضار الاباذنه وهوالمطاوبه 

ويو دده ذا د فيد أن كانه ات (لاندردة الابصار ) دقع بعد قوله س_يحانه: ( وهو عل 
و اا تعالى أخبر بأنه على كل ثىء وكيل أى «تول لاموره» ومعلوم أن 
الأبصار من الاش.اء وأن أن ادرا كها من آمو رها فهو سبحانه وتعالى تو ليها وهتصرف فيا على حسب مشيئةه 
فيفيض عليها الادراك و يأذن 4ا إذا شاء كيف شاء وعلى الحد الذى شاء ويقيض عنها الادراك قبضا كايا أو 
جزئيا فى أى وقت شاء كيف ثا.ء , ولايخى على هذا أنه غاية التمدح بالعزة والقهر والغابة فان من هو على 
كل شىء و كيل إذا لم تدر الأبصار الا باذنه مع كو نه يدرك الأأبصار ولاتخن عليه خافية كان ذلك غايةفى 
عزته وقهره و كونه غالبا على عرف 

وذهب بعض الحةةين أن الآ ية لم تسق لاتمدح وإنماسيقت للتخريف بأنه سبحانهرقيبمن حيث لايرى 
فليحذر, وهوظاهر على التفسير الثانى لا وكيل . الرابع من الوجوه جوز أن بكو ن الراد لاتد ره الابصار 
دلى الوجه العتاد فى رؤية ارات المشروطة بالشروط التسعة العادية على مازقير اله خر الآيةع 
ومعلوم أن نف الخاص لايستازم نفى العام فلايازم على هذا من الآية نى الرؤ وة مظلعا .الخامينماف.ل: 
انا لوس .نا الخصم ما أراد نةول.إن الآية إنما تدل على ا الأبصار لاتدره ونخن نقول,» وندع‌آن ذوى 
الابصاریدركرنه» والاءتراض رانک أن الا صار لاتدرة فكذلك لايدرئغير هافلافائدة للخ يص مد فوع 
بانه انا يازم أنتفاءالفائدة أن لوانحصرت فى نفىحكم المنطوق علىالمسكوت وهو غب ملم ولعلهئان بخصوص 
سوال سائل عنه دون غيره أو لعنى آخر ه 

السادس آنا سينا أن المراد لايدركه المبصرون بابصارمم لكنه لايفيد المطلوب أيضا لجواز حصول 
إدراك الله تعالى حاسة سادسة مغايرة هذه الحواس 5 يدعيه ضرار بن عمرو الكوفى, فقد تقل عنه أنه 
کان يقول : إن الله تعالى لا يرى بالعين وا٤‏ يرى عاسة سادسة يخاقها سبحانه له يوم القيامة , واحتج 
عليه مهذه الآيرة تقال : إنها دلت على تخصيص نفى ادراك الله تعالى بالبصر وتخصيص ال سم بالثى * يدل 
على أزن الحال فى غيره بخلافه فو جب أن يكون ادراك الله الى بغير البصر جائزا فى اجملة , ولمائبت 
أن سائر الحواس الوجودة الآن لايصاح لذلك ثبت أنه تعالى يخاق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل 
دؤية الله تعالى وادراه أه م 

ومن الناس من اتدل بالآية على أن الاطلاع على نه ذات الله #مالى متنع بناء على أن الابصار جمع 

بصر بمنى الإصيرة وقرره 5 قرر المعتزلة استدلالهم على امتناع الرؤية وفيهمافيه.ن.م احتمال حمل البصرعلى 
البصيرة ما يوهن استدلال الأعتزلة 6 لا عذفى؛ ولمم فى هذا الطاب أدلة أخرى نقاية 8 إن شاء الله تعالى 
الكلام على بعضما » وعقلية قد عةلما الوم فى معاطن ااإطلان ٠.‏ ولعل النوبة تفضى الى تسريح يعملات 
الأقلام فى رياض تحقيق ذلك إن شاء لله تال الملك العلام فنه التوفيق لادراك أبصار الافهام خفيات 
الأسرار وفلق صباح الحق بسواطع الانوار (روهر يدرك لبمار أى يراها على وجه الاحاطة أو حرط 
ما عله أوعلها ورؤبة كا قيلء وذ كر الآمدى أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أن ادراك الله تعالى بمعنى 


tA‏ تير روح المعانى 
الرؤية وأن البغداديين منرم ذهبوا إلى أنما بعنى العلل لابمعنى الرؤية, والمراد بالأبصار هنا على ماقرره بعض 
المحققين النور الذى تدرك به الميصرات فانه لا يدركه مدرك بخلاف جرم الءين فانه يرى ٠‏ ولءل دذا هو 
السرف الاظبار فمقامالاضمار » وجو ذ أن يقالالمرادان كل عين لاترىنفسها : ( وهرا ليف اا ٠)٠٠‏ 
فيدرك سبحانه ٠الايدرك‏ الأأبصارءفالجلة سيقت لوصفه تعالى بما يتضمن تعليل قوله سبحانه ٠‏ « وهو » ااخ ه 
وجوزغير واحد أن يكو نما ذكرمن باب اللف فا نالاطر ف يناسب كونهغيرهدرك بالفتحوالخبير وتاب كونه 
تعالى مد ركا بالكسر . والاطبف مم:مار من «قابل الكثرف اا لايدرك بالماسة من الثىء الخفى ه 
ويفهممزظاهر كلام الببائى .اقا الشهاب_أنهلااستعارة ف ذلك حيث قال فى شر أسماء اللهتءالىالحسنى:الاطيف 
الذى يعاهل عباده باللطف والطافه جل ثانه لاتتنامی ظواهرها وبواطنها فى الاولى والاخرى (وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها ) وقيل: الاطيف العام بالغ وا مض والدقائق من المعانىو الح ةائقولذا يقال للحاذقؤ صنعته ايف « 
وعٿمل أن يكون من ااا" المقابلة للكثافة وهو وإن كان فى ظاهر الاستمال ٠ن‏ أوصاف الجسم 
0 اللطافة المطلقة لا توجد فى الج م لان الجسء.ة بأزمها الكثافة وإما لطافتها بالاضافة» فاللطافة المطلقة 
بعد أن يوصف مما لانور المطلق ا يحل دن ادراك البصائر فضلا عنالابصار ويءز عن شمورالاسرار 
د عن الأفكار وتء الى عن مشابهة الصور والاءثال وينزه ءنحلول الآلوانو الآ كال» فان مل اللطافة 
إعا ٫كون‏ لمن هذا شأنه ووصف الغير بها لا يكون على الاطلاق بل بالقياس إلى ماهو دونه فى اللطافة 
ويوصف اليه بالكثانة انتهى ٠‏ والارجح أن اطلاق اللطيف بعنى «قابل الكثيف على ماينساق الى الذهن 
على الله تعالى ليس بحقيقة أصلا ذا لايخفى 
لإقد جا »م بصَائر فن رب » استئناف وارد على لسان الرسول صلى الله تءالى عليه وم فقل «قدرة 
كا قاله بعض الحقةين . والبصائر جمع بصيرةو هى للقاب 6البصرللءينءوالمرادما الأ يات الواردة هرنا أوجيع 
الآيات ويدخل ما ذكر دخولا أولياء و(ه دن )لا بدا الغاية مجحازا وهى متعلقة يجاء أو محذوف وقع صفة 
لبصائر » والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لاظهار كال اللطف بهم أى قد جاء كم 
من جهة مال کک ومبلفك الى کال ٤‏ اللات بكر من الوحى الناطق بالحق والصواب ماهو البصائر للقلوب 
أوقد جاء کم بصائر كائنة من ربكم 5 ا أى الحق بلك البصائر وآمن به ( النفسهع أى فانفسه أبصر 
کا نقل عن ااسكلى وتبعه الزخشرى أو فابصاره لنفسه ک) اختاره أبوحيانلما ستعلم قربا إن شا“الله تعالره 
والمرادعلىالةولين أن نفع ذلك يموداليه ډو ان ىأ أى ومن ليبصرالحق بعد ماظهر له بتاك البصائر 
ظهورا يونا وضل عنه » و[عاعبر عنه العم ى تنفيرا عنه وفعاي (e‏ عم ى أوفعاء عل ا أى وبال ذلك عليهاءرهما 
قولان لمن تقدم . وذكر أبو حيان أن" تقدير المصدر أولى لوجرين : : أحدهماأن المحذوف يكون ٠ذفردا‏ لاجلة 
٠‏ ويكونالجار وامجرورعدة لافضلة ٠‏ والثانى أنه لوكان الةدر فعلا د خل الغاء سواه كانت «من» شر طة 
أو موصولة لامتناعها فى الماضى . وقغقَب پان تقدور لعل يترج بح لتقدم فعل ملفوظ به وكاز ن أقوى ف 
د وأشاان فى تقدير ه تقد المعمول المؤذن بالاختصاص»و آنا ماذكر فى الوجه الثانى غير لازم . 


تفسير قوله ثعالى : (وماأنا عليكم يحفيظ) الخ ٠‏ ۹ 
لاز ل هدر الفعل مواءا أهاء الجواب بل فدر معمول الفعل الماضى دمأ ولا بل فيه هن الاه فلوقات : من 
أ کرم زيدا فلنفسهأ كرمه لم يكن بد منالفاء٠‏ نعم لم يعبد تعدية (مي) بعلى وهو لازم التقديرالسابق فىاجملة 
لثانية وكا نەلذلك عدلعنه بعضهم بعدأنوافق فى ال ولالىقولە: فعايها وبال ( وما آنا علس فيظ ع .69 
وما أنامنذر والله تسالى هو الذى يحفظ أعالك ويجازيم عليها : (إو كدَّاكَ) أى مثل ذلك التصريف 
البديع ل( نصرف ألآيات ‏ الدالة عل المعانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لا تصريفا أدنى منهه 

وقيل:المراد 6صر فنا الا رات قبل نصرف هذه الأءات . وقد تقدم ك ماهوا رى بالقدول*واصل التصر ف 
6 قالعلى بنعيسى-اجزاء المعنى الدائر ف المعان المتعاقة من الصرف وهو ندل الثىء من حال الى حال ۾« 
وقالالراغب:التصريفكالصرف إلا فال -كثيرواً كثرهايةال وصرف الثىء من حال الى حال وأم الى اص 5 
ادق اق “عا وار 

(وايقولوا درست ) علة لفعل قد حذ ف تعويله على دلالة السياق عليه أووليةولوا درست نقفعل ماتفعل 

دن الآصر ف المذكور ٠‏ وبعضهم قدر الفعل ماضيا واللاص ف ذلك دهلع واللام لام العاقبة 6 
وجوز أن تكون للتعليل على الحقيقة لان نزول الآيات لاضلا الاشقماء ودداية السعداء قالتعالى ٠‏ 
( يضل به كثيرأ ودی به كثيرا ) ۰ والواو اعتراضية . وقيل 5 هو عاطفة على علة محذوفة . وأللام علق 
بنصرف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لتازمهم الحجة وليةولوا الخ . وه وأولى م نتقدير لينكروا 
ولقولوا الخ . وقيل: اللام لام الأمرء وينصره القراءة بسكون اللام كأنه قل : وكذلك نصرف الآيات 
ولقولوا م مايةواوو"ف فام لااحتفال er.‏ ولا اعتداد بقوطم, وهو آم معناه الوعيد والتهديد وعدم 
الا تراث . ورده ف الدر المصون بأن مأ بده وأباه فان اللام فيه نص ف أنها لام کی وتسكين اللام ف 
ااقراءة الشاذة لادليل قله لاحتال أن يكرن للتخف.ف . وهعنى (درست) آرأت وتعلدتءوأصله علي ماقال 

الاصمعى- من قوطهم: درس الطعام يدزسهدراسا إذا داسه كان التالى يد وس |[ كلام فيخف على اانه م 
وقال و اميم : يقال درست الكتاب أىذلاته يكثرة القراءة <تى خف حفظه هن قولهم: درمت ااثوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس أىأخلقته , ومنهقيل ثوب الخلق:دريس لانه قدلان, والدر»ةالرياضة 
وهءه درست الدورة حقی حفظتها 5 وهذا 6 قال الواحدى رئب ماقاله الأصمعى أوهو تسه لان المءنى يغود 
فيه الى التذاول والتليين .:وقال الراغب: يقال درس الدار أى بص أثره وبقاء الآثر يقتضى ا6حاءه فى نفسه 
فلذلك فسر الدروس بالانمحاء, وكذا درس الكتاب ودرست العلم تناولتأثره بالحفظ ولا وانتناول ذلك 
بمداومة القراءة عبر عن ادامة القراءة بالدرس وهو بعد عا تقدم ج لای . وقرأ ابن كثير.وأب و عرو 
(دارست) بالالف وفتح التاء وهىقراءة ابنعباس. وجاعد. أى دارست باګد غيرك من يهلم الاخيار 
الماضمة وذكرته, وأرادوا بذلك عو ما أرادوه بقوهم (إنما يعلمه بشر) ٠‏ قالالامام. ويقوى هذه القراءة قوله 
تعالرحكاية عنهم: إن هذا إلاافك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون) وقرأ ابن عام "و بعقوب :وسیل (درست) 
بفتح الین وسکون‌التاء ورؤيتعن عبدالله بنالزير ٠‏ وأبى. وابنءسعود* والحسن رضىالله تعالىعنهم ه 
والمعنى فدهت هذه الآيات وعفت وهو كقوهم (أساطيرالاولين) وقرى” (درست) بض الراء ميالئة فى 
( ۴۳-۴ سج س ۷ - تفسير روح المعانى) 


0 0 تفسير روح المعانى 


درست لان فهلالمضهوملاطبائعو الغرائز أىاث:د دروء ماو (درست) على البناء للمةعول معنىقرئت أو عفيت* 
وقد صح يجىء عقا متعديا كجيئه لازما ي و(دارست) بتاء التأنيث أ يضا. والضميرإا للهود لاشتمارم بالدراسة 
أ دارست اليهود تدا صلى الله تعالى عليه وسل وإما للا ”بات وهو فى الحقيقة لاهابا أى دارست أهل 
الآبات و حاتها عدا عليه الصلاة والسلام وم أهلالكتاب ؛ و(دورست) على٠جهولفاءل.‏ و «درست» بالبناء 
للافعول والاستاد إلى تاء الخطاب مم ‌التشدید؛ ونسبتالىابى زيد . ووادارست» ٠شددا‏ معلوما ونسبت الى 
ابن عباس , وفى رواية أخرى عر واف «درس »على اسناده المضهير اللوصلى الله تعالى عليه يه وسم أوالكةاب 
إن كان بمعنى انمحى و كوه و« درسن » بو نالاناث عفنا ومشدداء و«دارسات» ممنىةديمات أو ذات درس 
أودروس كعيشة راضية٠‏ وارتةاعه على ار ا يحذوف أى هى دارسات (دليه) عطف على 
« ليقولوا» واللام فيه للتعايل المفسر بيان مايدل على المصاحة ااترتية على الفعل عند الدكثير ه نأهلالسنة. 
ولا روب فى أن التديين مصلحة مرت.-ة علىالتصريف. والخلاف ف أن أفعال الله تعالى هل تعال بالاغراض 
مشهور وقد أشرنا اليه فا تقدم ٠‏ والضمير للا"يات باءبار التأو يل بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذ كر لكونه 
معلوما أو اصدره نصرف» 8 قل أونبينأى ولنفعان النبيين( لر م :علوت م ١ ١‏ فانم مالمنتفعو نه وهوالو جه 
فى تخصيصبم بالذكر .ومم ‏ على ماروى عنابنعباس-أو لياؤه الذين هداهم إلى سبيلالرشاد. ووصفهم بالل 
للايذان بغاية جهل غيرم وخلوم عنالعلم بالمرة (امبع ما اوحى اليك من رلك ) أى دم على ماأنت عليه 
من التدين بما أوحى اليك من الشرائع والاحكام التىعمدتها التوحيد. والتعرض اعنوان الربوبية ممعالاضافة 
الى ضميره عايه الصلاة والسلام من اظهار اللطف به ملي مالايخى. وال جار والجرور وذ أن يكون 
علا باوحى' وأن يكون حالا من ضمير المفعول اأرفوع فيه . وأن يكون حالا هن مرجعه ۾ 

وقوله سيدانه 3 إل ص تمل أن يكون اعتراضابين الممطوف والممطوف عليه أ كدبه إيحاب 
الام تباع لا فى أ التوحيد . وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكور حالا مؤكدة «من ربك» أومنفردا فى 

الإلوهية ة راء رض عن المذر کین ۰ ١‏ € أىلاتعتد باقار یاھمالباطلةالتی من جلتہاماحکی عنهم؟ نفاو لاتبالما 

تلتفت الى أذام وعلى هذا فلانسخ فى الآية ٠‏ وروی عن ابن عباس رضى الله تعالی e‏ ها مدو خة 
با ية السيف فيكون الاعراض تمر لاعلى مامالل كفعنهم ولو شا ا غدم أشرا كبم لما اشر کر 4 
وهذا دلبل لاهل السنة على أنه از إغان الکافر لکن لامع أنه تعالى منعه عنه مع توجهه اليه 
بل می آنه تعالى لایر ,ده منه لسوء اختياره الناشی* من سوء استعداده . واج لة اعتراض مؤكد للاءراض» 
وكذا قوله تءالى 57 جولتاك عليم م حفیظا ) أى رقيبا مبيهنا من قبلنا تحفظ عليهمأعمالهم. وكذا قوله 


(١ ۷ Ss f1 0 IR‏ من جوتهم تقوم بأ مهمو تديرمصاحوم. وقيل:المرادماجعاناك عليهم 


ظا ص رهم عايض رمم وماآنت ءا :م رلاب 1 م ما 00 عليهم » والموضعينه :ماق ءا وله ودم 
0 يه للاهمام به أولرعاءة الفواصل ولا سبوا ا يدعرن من ن دونال ) أى لا نشت رم ولا تذ کروم 


) تقسير قوله تعالى ( فيسبوا الى عدوأ بغير علم ) الخ 0 
بالقبيح, وامراد من الأوصولإما المشر کون على عنى لاتس.وم من حيث عبادتهم لأحتهم کان تقولوا تالم 
ولأ تعد وف م أو آهب فالا a‏ صر 2ة ف النوبى عن سيهأ؛والعائد حيلاذ ةدر أىالذين لددوم» 
والتعبير عنها بالذءن نی على زم آنا عن أهل العم أوءلى تغليب العقلاء منهأ اللا كه والمسيم وعز لر 
علش مس رو2 
تجاوزا عن الج الى الباطل, و:صبه على أنه حال .وحكدة . و+وز أبو البقاء أن يكون على أنه مفعول لى 
و کون على المضصدرية دن غير أفظ الفعلء و(يسبوا) لصوب على جواب وى ٠.‏ وقيل: دجزوم لى 
العطف كةوطم: لاتمددها فتدقةها م 
وەی سيوم لله عز وجل أفضاء 5م اليه كتمهم له ا وان يأمره » ولد فسر لإ بغير عل » بذلك 
أى فيسيوا الله تعالى بغير على آم بوه والا فالقوم كانوا يرون بالته تعالى وعءظء:-ه وأن تم إا 
ع٧دوها‏ اتكون فعا مم LEWH‏ سخا زه فکف امو 4 ؟ و#ت سال أو راد :4 له ر اسه صر عا 
ولااشكال بناء على أن الخضب والخيظ قد مام م على ذلك آلاترىأن ا1ء ل قد تع لشدة غيظه عل التكام بالكفره 
وما شاهدناه أن عض جرلة العوام | كر الرافضة س ب اأش.خين رذو الله تعالى laie‏ عنده فحاظه ذلك 
جدا فسب عايا کر ماله تعالى وجهه فكل عن ذلك فةال: «اأردت إلااغاظتهم و ل ار شيا بذيظوم مدل ذلك 
٠‏ فاستتيبءن هذا الجول العظيم ي وقالالراغب : إذم بهم دتعالى ابس أنهم سبو نجل شأنه صر حاو لكن ذو ضون 
فى ذكره تعالى وي:مادون فى ذلك بالمجادلة ويزذادون. فى وصفؤه سيدانه عازه 7س اسه عنه ع وقد جعل 
الاصرار على الكفر والعناد سا وهوسب فعلى, قال الشاعر : 
وماكان ذنب !ی مالك ازب لوم غلام فب 
ولیه وه على «أقال الآخر: 8 وأشتم بالافءال لا بالتكام » وقيل:ااراد لساب ألله تعالى سب الرسدول م 
ونظير ذلك من و جه قوله الى : (إذ الذين ياء ونك إعا با يعو زالله) الآية . وقرأ دعوب (عدوا) يقَال: 
عدا فلان تعدو عدوا وعدوا وعدوانا 1 أخرج ابن أ حاتم عن ألس. دی قال : لاحر أباطالب الموت قالت 
فراش :. انطلةوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن lie E‏ اب نأخيه فاا تی أن ةله بعد دوه فتةول 
العرب : كان ينمه فلمامات قتاوه فانطاق أبوسفيان . وأبوجهل . واانضر بن الحرث . وأمية . وأ ابناخاف. 
وعقية بن ألى معرط . وعمرو ين العاص . والاسود بن اليحترى إلى اف طالب فقالوا اف يونا وسيدنا . 
وان حمداقد ۲ ذاناوذی آ ن افنح ب أن تدعوه فتنہاهعن ذکر تناو لندعنه وامەفدعاەفجاء انى ا . فال 
. لَه أروطالب: ھؤ لاء قومك وينوع.ك فيال رو لاله : ماذا تر ندو نقالوا؟نريدأن تدعنا وإ فتناوندءك 
والمك فقال أبوطالب : قدأنطفك قوءك فاقبل»:هم فقال رسو لاله مياق : أر أيتكم ان اک هذا هل تم 
معطى 5ة ان تكلمتم ما مالكتم العرب ودانت لک ما لمجم . قال أبو جهل نعم لنعطينكها وأبيك ودشر 
أمثالما فاھی ۽ قال ولوا لاال إلاالله فابوا واشمازوا فقال أبوطالب قل غير ها اا ین أخى فان و لك قد فزعوأ 
منها وهال ما : ياعم م أن بالذىأقول غيرها ولوأتو ف باحس فو ضعو ها ف دی مأقات غيرها فةالوا 
كةن عن شتمك لتنا و لقتمنك و أنشتمن من يأمر ك ائز ل ابله تعالى هذه الآ 3 0 


YoY‏ تقسير روح المعانى 


وآخر ج ابن جرور . وابن الماذر . وابنمردويه عن ابن عباس أذءقال٠‏ قالوا ياد لتنتهينعن سبك [لهتنا 

أو لنبجون ربك فنهام الله تعالى أن يبوا أوثانهم » وف رواية عنه أنهم قالوا ذلك عند نزول قوله قعالى : 
. (اكم وماتعبدون من دونالله حصب جهتم) : نزلت (ولانسبوا) الخ, واستشكل ذلك بأنوصف آطتهم نما 
حصب جبنم وبأنها لاتضر ولا تتفع سبطا فكيف نهىعنه بأ 0 ٠‏ وأجيب بانهم إذا قصدوا بالتلاوة سبوم 
وغيظهم - تم النبىعنها ولابدع فى ذلك ؤاينهى عن التلاوة فيالمواضع المروهة ه 

وقال قالكشف : المعنى على هذه الرواية لايقع السب منك بناء علىهاورد فى الآية فيصير سيا لسبوم. 
وقيل . مافىالاية لايعد سبا لآنه ذ كر المساوى نجرد التحقير والاهانة ومافيا إنما ورد للاستدلال على عدم 
صلوحها للالوهية والمعيودية وفيه تامل » ؤقريب منهماقيل . إنالنبى فى الحقيقة إنما دو عن العدول عن 
الدعوة إلى السب كآنه قيل . لاتخرجوا من دءوة الكفار و>.اجتهم إلى أن تسبوا مايعبدونه من دون الله 
تعالى فان ذلك ايس من الحجاج فىثى” ويح رلى سب الله عزوجل : واستدل بالاية على أن الطاعة إذا أدت 
إلى معصية راجحة وجب تر کہا فان ما يؤدى إلىالشر شر وهذا بخلاف الطاعة فمو ضع فيه معصبة لا يكن 
دفعها وكثيرا ما يشتببان » ولذا لم يحضر ابنسيرين جنازة اجتمع فيها الرجالوالنساء وخالفه الحسنقائلا. 
لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لاسرع ذلك ففديننا للفرق بينبها » 

ونقل الشهاب عن المقدسى فى الرمز أن الصحيح عند فقرائنا أنه لايترك ما يطلب لمقارنة بدعة كترك 
إجابة دعوة لما فيبا من الملاهى وصلاة جنازة لنائحة فان قدر على الماح مع وإلا صبر , وهذا إذا لم قتد به 
وإلا لايقعد لان فيه شين . وماروی عن أ <نيفة رضى الله تعالى عنه انه ابتلى به كانة.لديرورته 
إماما يقتدى به . ونقل عن أبى ٠نصور‏ أنه قال ٠‏ كيف نهانا الله تعالى عن سسب من ست<ق السب لثلايسب 
من لا يستحقه وقد أمرنا الهم وإذا قاتلناهم قتلونا وقتل المؤهن بغير <ق منكر , و کذا آم انی ل 
بالتبليغ والتلاوة عليهم وان كانوا يكذبونه » وأنه اجات بان سس الالطة مباح غ ير مفؤروض وقتالهم رف ٠‏ 
وكذا التبليخ وما کان مباحا ينبى عما يتولد منه وعحدث وما کان فرضا لاينوى عما بتولد منه ۽ وعلى هذا 
يقع الفرق لآبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فيمن قطع يد قاطع قصاصاً فات منه فانه يضمن الدية لأس 
أستيفاء حقه مباح فاخذ بالمتولد منهع والامام اذا و قطم بد السارق فات لايضمن ل نه فرض عليه فلم يؤخذ 
ا لد منه 9 . ومن هذا لاتحمل الطاءة فيا تقدم على اطلاقها 2 كذلك) أى مثل ذلك التز بين الَوى 
وديا 1 6 من الامم 0 من الخير والشر باحداث مايمك: نهم مه و عملهم عليه توفيقا 
أو تخذيلا » وجوز أن يراد بكل أمة أمم الكفر إذ الكلام فيوم وبعمليم شرموفسادم » والمشيهبه تزبين 
سب الله تعالی شأنه هم » واستدل ا على أنه تعالرهوالذى زين للكافر ال-كفر 6 زين لاؤءن الاعان» 

وأنكر ذلك المعتزلة وزين هم الشيطان أعاهم فتأولوا الآية بما لايخنى ضعفه 9 ثم إل (e‏ مالك 


تدهم o‏ سر سوسم 


أمرم ل مر جعهم) أى رجوعهمومصيره بالبعث بعدالموت (ة بینم منغير تأخير لإ | کانوا اون۸ (١ ٠‏ 
ف أل أ يا على الاستمرارمنخير أوشر 04 وذلك بالثواب علىالآول والعقاب علىااثاى 6 فالجلة للوؤعد والوعيد»ه 


وفسر بعصم م بالسيئات الازيئة هم وقال : إن هذا :وعيد بالجزاء والع_ذاب كةرل الرجل إن بترعدهة: 
سأخيرك بها فملت لإوافسموا) أى المشركون (بلله جهد أَمَانهم) أى جاهدين فيها. فجبد مصدر 
فى موضع ال حال ۾ 

وجوز أن يكون ممصو با بازع الخافض أى أقسهوا بهد امام أى أوكدها وهو بفمح الجهم وضه هاف 
الأصل بعنى الطاقة والمشدقة , وقيل : بالفتح المشقة وبااضم الوسع » وقيل : ٠ايجود‏ الانسان » والمعنى هنا 


غيرها ( أوْمئنَ يهام وما كان مرمى غرضهم إلا التحكم على رسول الله يلل فى طاب المعجزة وعدم 
الاعتداد بماشاهدوا منه عليه الصلاة والسلام من البينات:والياءصلة الابمان ي والمراد من الاءان بها ااتصديق 
ر لنى ا : وجعلها للسببية على معنى أيؤمئن بك بسبيها خلاف الظاهر ۾ 
قز ا الآيات) أىظاها فيدخلمااقترحوه فيها دخولاأوليا [عندال ) أى أءرها فى حکه وقضائه 
خاصة يتصرف فيها حسب مشيئته المبنية على اجک البالةة لانتعاق بها قدرة أحد ولامشيئته استقلالا 
ولااشترأ كا بوجه من الوجوه حت يمؤننى أن أتصدى لانزاطا بالاستدعاء؛ وهذا واترىسد لباب الاقتراح ۾ 
وقيل : إن المعنى إنماالانيات عندالله لاءندىف.كيف أجيبكواليوأ أو ءاتيك بها أو المعنى هوالقادر عليها لاأنا 
حتى .اتيكم ما . واعترض ذلك شيخ الاسلام بعد أن اختار ماقدمناه بأنه لامناسبة له بالمقام كيفلا وليس 
مقتر حهم مجيهأ بغير قدرة الله تعالى ف:-دبر ۰ روی أن قرا اقترحوا بعض .ارات فقَال رسول الله صل 
الله تعالى عليه و سم :فا فعلت بعض ماتةولو ن أتصد قرننىذةالوا: نم وأقسموا لن فعلته لنؤمنن 
جميعا فسأل المسلمون رسولالله صل انه تعالىعليه وسللأن ينزنها طمعا فى ايانهم فيم عايه الصلاة والسلام 
بالدعاء فنزلت . وأخرج ابن جرير عن عمد القرظی قال : كام رسول الله كلاق قريشا فة-الوا: ياعمد تخیر نا 
أن موسى عليه السلام كان معه عصا يضرب. بها الجر و أن عيسى عليه السلام كان ڪي الموتى وأن مود 
كانت طم ناقة فأتنا ببعض تلك الآيات حتى نصدقك فقال رسولال ولو أى ثىء تحہون أن تيك به؟ 
قالوا : تحول لنا الصفا ذهبا قال: فان فعلت:صدقونى؟ قالوا٠‏ نعم والله لن فعلت لنتبعنك أ جمعين فقام رسول 
لله عليه الصلاة والسلام يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان شت أصبح الصا ذهيا فان لم يصدقوا 
عند ذلك انع ينهم وان شئت فاتر کم حتی يتوب تابهم فة-ال ما قر کہم حتى يتوب تائم فانزل الله 
تعالى هذه الاية إلى د>بلون يكم 
07 ما ک0 انها ذا جاءت ل ومنو ن ۰۹ ) لام مت:آتف غير داخل>ت الأمز .سوق من جهت-ه 
تعالى لبيان الحكمة فيا أشعر به الجواب السابق من عدم مجىء الآيات خوطب به المزمنون ‏ 5 قال الفراء . 
وغيره- إماخاصة بطري التلوين لما كانواراغبين فى نروها طمعا فى اسلامبم , وإما معه عليه الصلاة والسلام 


o4‏ تفسير روح امعان 
بطر يق التحهيم لما روى مما يدل على رفبته ءايه الصلاة وال لام ذلك أيضا لهم الدعاء » وفيه بيات لان 
ام فاجرة و[يمانهم فى زوايا العدم وأن أجيبوا إلى «اسألوه » 

وجوز بعضهم دخوله تحت الآمر . ولاو جه له إلاأن يقدرقل للكافرين:إنها الآيات عند الله والرؤهنين 
ومايشعر كم الخ وهو تكاف لاداعى اليه . وعن «جاهد أن الاطاب للشركين .وهوداخل تحت الأمروفيه 
التفاتورأنما» الخ عند هاخرارابتدائ و يدل عليهمار واه دنه ابن آي حاتم . وأبوالشيخ وماامتفهاميةانكارية على 
ما قاله غير واحد -لانافية هايازم علية من يقاء الفعل بلافاعل , وجعله ضءير الله تعالى #كلف أو غير مستقيم 
الا على بعد واستشكل بان المشركين لا اقترحوا ءاية وكان المؤهنون ,تمنون زوا طمعا فى الاه پم کان 
فى ظنهم ايمانهم على تقدير الازول » فاذا أريد الانكار عايوم فالمذاسب انكار الايمان لاعد.ه كأنومرقالوا: 
ربنا أنول للدشر كين ءاية فانه لو نزلت ومنو ن » وحينثذ يقال فى الانكار: مارد ریک آنا اذاجاءتيؤ»:و زه 

ويتضح هذا بمثال, وذلك أن اذاقاللك القائل: | کرم فلاا فانه يكافتك وكنت تعلى معدم المكافاة فانلك 
اذا أنكرت على المشيربا كرامه قات و مایدر يكأنى اذا أ کرمته يكافتنى فانکرت عليه ابات المكافاةوأنت e‏ 
نفيما فان قال لك: لاتكرمه فانه لايكافئك وأنت 5 منه المكافاة وأردت الاذكار على اشير حرهانه قات: 
وما يدريك أنه لايكافئنى فانكرت عايه عدم المكافاة وأنت قعل ثبو تها م 

والاية 5 لايخفى من قبيل المثال الأول فكان الظاهر حيثظنوا ايء انوم ورغبوافيه و عم الله تعالى عدم 
وقوعه مم ولو زل عليهم SIAN‏ وهم ال موتى أن يقال:وما شە ركم أنهم اذا جاءت رۇ نون : وأجابعنه 
بعضهم بان هذا الاستفهام فمعنى النقى وهو اخبار عنهم بعدم العلل لااتكارءليهم ؛ والمعنى أن الآيات عند 
الله تعالى ينزلها حب المصاحة , وقدءلم سبحانه أنهم لايؤءنون ولاتنجع فيهم الآيات وأنتملا تدرون 
ماف الواقع وفىءل الله تعالى وهو أنهم لايؤءنون لذلك تتوقعون ايمانهم , والحاصلأن الاستفهام للا نكار 
وله ٠ءنيان‏ ل ولافان 5ن ععى ل الماش عر كم أنها اذا جاءت يؤه:ون بدو نلاعل دی م انا اذاجاءت 
يؤمنون وآو قە ذلك ؟ وان کان بمءىلا يقال مأ وشعر كم آنا اذا جاءت لارؤه:و3باثيات لاعلى معنى لاتعلمون 
أنهم لا يؤمنون فلذا توقعتم ايمائهم ورغبتم فى نزول أنه لهم ۽ وهذا الثانى دو المراد ويرجع الى اقامة عذر 
اؤ نين فى طليهم ذلك ورغبةهم فيه ٠‏ وأجاب خر و نبانملاوزائدة وفى قول تعالى : (ماءنعك أن لاتسجد, 
وحرام علىقرية أهلكناها انهم لايرجءون) فانه أريد مسجدويرجعون إدوزلا . وعن الاي ل أنأن بمعنىاعل 
فى قولهمء انت السوق انك تشترى ها ۽ وقول امرىء القيس : ا 

عرجوا على الطلل المحيل لاتا نی الديار 5 بی ابن خذام 

وقول الآخر: هسل ألم عائجون بنا لانا رى العرصات أو أثر اليام , 

ويؤيده أن يشعر کم و یدراک ؟عنى . وكثيرا مائأثمّ لعل بعد فل الدراية يو دومايدر يكلعلهيزكى» وأن 
٠‏ فى »صحف أنى رضى الله تعالى عنه « وما أدراك لعلبا» والكلام على هذا قد ثم قبل «أنما»والمفعو لالثانى 
ليشع رکم محذوف . واججبلة استثناف لتعايل الانكار وتقديره أى ثىء يملس حالم وها سيكون عند بجىء 
ذلك لعلبا إذا جاءت لا يؤمنون فالم تتمنون مجيثها فان نيه عا يليق عا إذا كان إعامم به متحقق الوقوع 
عند مجي ما لام جو العدم ١‏ وم نالناس مز زعمأن «آما» الخجواب قم حذوف ياء على أن أن في جواب 


4دث ف تفسير قوله تعالى (ونةاب فد م وأبصارهم) الخ e‏ ده ۵ 4 


القسم يجوز حها ولاعذنى بعده.وقرأ اب نک ير . وأبوعمرو. وأبوبكرعن عأصم. ويعقوب ١‏ إنها » بالكسرعلى 
الا تناف سا سيق مع زيادة تحقيق لعدم | يما ٠ er‏ قال فى الكشف : وهو على جواب سؤال مة_در على 
٥اذ‏ ثره الشيخ ابن الحاجب کا نه قيل:لم وبخوا؟ فقيل لاما إذاجاءت لايؤء:ون” ولكأن تيذ.ه علىقوله تعالى: 
(وما يشعركم) أى بما يكون منم فانه إبراز فى معرض المحتمل كانه قد سل عنه ؤال شاك ثم علل بأنها 
إذا جاءت جزما بالطرف احالف وبيانا أكون الاستفمام غير جار على الحةيقة . وفيه] نكار لتصديق ا ؤه نين على 
وجه يتضمن انكار صدق المشركين فى المقسم عليه . وهذا نوع من السحر البانى طرف المسلك أتتهى مه 

وقر ابن عاءر. و رة «لاتۇمنون» بالفوقانية' والخطاب حينئذفى الآ ةلش ركين بلاخلاف.وقرىءو ما رشع رم 
أا إذا جاءقهم لا يۇ »نوت » رجح الانكار اقدام المشركين على الحاف المذ كور مع جيل م تحال قلوبهم 
عند مجىء ذلك وبكونهاحينئذ 5ه الآن .وقرىٌ «وما يشعر کم» بس کون خا اص اختلاس»۰ وضهير وبها» على 
سائر القراءات راجع للا ب لا للا بات لان عدماع انهم عند مجىء ما اقتردوه أباخ فى الذم 6 أن استعال اذا 
م الماضى دون أن مع الاستقيل لزيادة التشذيم عايهم . وزعم بعضهم أن عوده للا بات أولى در ممع 
مافيه من ز بادة الميالغة فى بعد عن الايمان وبلوغهم فى العناد غاية الامكان لإ يت ات وابصارم) 
عطف على «لايؤ مون » داخلمعه فى حم دوما شعر کم» مقيدما قيد به أى وما يشعركم آنا ثقاب أفهدتهم 
عن ادراك الحق فلا يدر كونه وأبصارم عن اجتلاثه فلا بيصرونه *وهذا. علىماقالالامام. تقريرما فىالاية 
الأولى من أنيم لا يؤمنون . وذكر شيخ الاسلام أن هذا التقليب ليس مع توجه الافئدة والأابصار إلىالحق 
واستعدادها له بل لجال نبوها عنه وإعراضبا باا-كاية ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إعانهم إشعارا 
باصالتوم ف اللكفر وحسما لتوم أن عدم اعانهم ناشی* من تقليبه تعالى مشاعرهم بطر يق الاجبار. وحقيقه 
على ماذ كر ٥‏ شيخ مشما يخا الکو رای أنه سيحانه حيثك على الازل سوء استعدادثم ال وء مهيا آم أفاض 
عليهم ١ا‏ يقتضيه وفعل بهم ماسأاوه باسان الاستعداد بعد أن رغبهم ورهبهم وأقام الحجة وأوضح الحجة 


ےم سے 0 


وله تال الحجة البالغة وما ظلبهم ألله سجاه ولكن كنوا م الظامين 7 6 م ووا 4( أى بم جاء من 
الآبات وأللّه تعالى.وقول: بالق رآن 1 وقيل: »جمد ديد وإن م ب رلذلكذ کر وقەل: بأل ةلب وهو کا آری*٭ 

اول مرق( أى عل ورود الآراتالسابقة٠‏ والكاف ف موضع النعت أصدر م:صوب بلايؤمنوررن»" 
وما دصدربة أى لاير منون 0 يكفرون كفراكثنا ككفرم أل مرة. وترسيط تقل بالاهدة والابصار 
لزه من متىات عدم إيما e‏ 5 وقال أبوالبقاء : أن الكاف اعت أصدر #ذوفأى تاا ككفرم أىعقو به 
مساوية أخصيةهم أول درة ولا کی «أفيه 7 واللاية ظاهرة ف 9 الايمان والكفر بقضاء الله تعالى وقدرهم 

زاحات الكعىعنهابأن ا مراد من «ونقاب» الخ أنالانفعل بوم مأتفعله بالمؤمنين منالفوائد والالطاف من 
8 أخرجوا أنفسهم عن هذا الد بسبب كف رمم ٠‏ والقاضى أرق المراد ونقاب أقدتهم وأبصارم ف 
الأياث التى ظبرت فلا تحدم يؤمنون بها آخرا ج لم يرمنوا بها أولا. والجبانى بأن المراد ونقاب أفتدتهم 
وأبصارم ف جم على طب الاأر وجرها لنعذيوم 3 ل يؤمنوا به أول مره ف الدنياءوالكل کراب بقعة 


0 تفسير روح المعانى 


يحسبه الظمآن ما وهكذا غالب لام المعتزلة ( وَتَدرم) أى ندعهم : (إفى طمْرانهم) أى تجاوزم المد فى 
العصيان لإ ید مہو . ۱ | ) أى يترددونمتحير بنوهذاعطفعلى ولارؤءنون»»قيد بماقيدبهأ يضامبين لاهو 
۰ المراد يتقليب الائدة والأبصار ەعرب عن حقرقته بأنه ليس ءل ظاهره , والجار متعلق بما عنده . وجلة 
(يعه هون ) فموضم الخال من‌الضميرا منصوب فى نذرم . وقرىء «يقلب٠‏ ويذر» علىااخيبة والضمير لله 
عر وجل . وقرأ الأعءش (وتقاب) على البناء للمفعول وإسناده الى أفئدتهم » 

هذالا ومن بابالاشارة فىالآيات) (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم ) قالالجنيد قدس سره: أى 
أخلصنام وآويناهم لحضرتنا ودللناهم للا كتفا. بنا عما سوانا (ذلك هدى الله يبدى به من إشاء من عباده) 
وهم آهل السابقة الذين سألوه سبحانه الهداية بلسان الاستعداد الآذلى دول وأشركواء بالميل إلىالسوى وهو 
شرك الكاماين ؟ أشار الله سيدى عمر بن الفارض قدس سره بةوله: 
| ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهوا حكدت بردق 
(لحبط عنهم ما كانوا يعملون) لعظم ماأتو ابه إن الشرك اظل عظيم (فان يكفر بها دؤلاء) وهو الحجوبون 
(فقدوكلنا با قوما ليسوا بها بكافرين) وهم العارفون بال عز وجل الذين هم خزائن حقائق الايمان »* 

وفى الخبر ولا يزالطائفة م نأمتىقائمين بامر اللهتعالىلا یضر هم من خذطم -تى يأف ىأمرالله سبحانه وهم على 

ذلك » (أولئك الذين «دى الل فبهداهم) وهو آداب الشريعة والطريقة والمقيقة (اقتده) أمر له مار أن 
صف یح ما فرق م من ذلك ادى وكرت ذلك - على ما قيل فى منازل الوسائط »ولا 
كحل عيون أسراره بكحل الربوية جعله «ستقلا بذاته ٠ستةيا‏ اله وأخرجه ون حد الارادة الى حد 
المعرفة والاستقامة ولذا أهره عليه الصلاة وااسلام باسقاط الوسائط 8 يشير اله قوله سبحانه ٠(قل‏ إنما 
آم ميو حى إلى هن رف ) مع قوله م « اوكان مومى حرا ماوسءه إلا اتباعى » : وقال بءض العارفين. 
ليس فىهذا تو ہ,ط الو ساط لآنهأمر بالاقتداء بهد اهم لابهم.ونظیره «أناتبع لةابراهے» حيث ام بقل سب حانه 
أن اقبع ابراهيم «وماقدروا الله حق قدره» أى ما عرفوه حق معرفته «إذ قالوا ماأنزل على بشر منثى*» 
أى لم يظهر من عليه وظلامه سيحانه على أحد شيا وذلك لزعمهم اليعد من عباده جل شأنه وعدم امكان 
ظبور بعض صفاته على مظبر بشرى واوءرفوا لما أنكروا ولا اءتةدوا أنه لامظير کال دلمه وحكته 
الا الانسان الكامل بل لو ارتفع الحول عن العين لما روا الواحد إئنين « ودذا كتاب أأزلناه مبارك » لما 
فيه من أسرار القرب والوصال وااتشويق الى الحسن والجال بل منه تجلى الوق لخاقه لوب لون هم 

(مصدق الذى بين يديه) من التوراة والانجيل مه الظاهر والباطن على أتم وجه ( واتنذر آم القرى) 
وهى القلب «رمن <وطا» هنالقوى « ومن أظل من افترى على الله كذبا» کن ادعى الکالوالوصول إلى 
التو حيد والخلاص عن كثرة صفات النةس وزعم أنه بألل عز وجل وأنهمن أه لالارشاد وهوايسكذلك 
. «أوقال أوحى الى ولم يوح اليه شی*» کمن سمى «فتريات وهمه وخياله ومخة عات عقله وفكره وحياوفنا 
هن الروح القدسى فنا لذلك وم أوقال سانزل مثل »اززل اله » کەن ەرەن وادعى الآ لودية ( ولوترى إذ 
الظالمون) وم هؤلاء اللأصناف الثلاثة وفغغمراتااوت الطبوعى Silly»‏ باسطوا أيدييمة ب#ب ضأرواحهم 


ومن باب الاشارة ۴ ابات /أو 


لمتقاضى الماظ يولون « أخرجو | أنفسكم » تغلظا وتعنيفا عليهم ( البو م #زون عذاب الهون ) والصغار 
لو جود صفات تفوس وھا تمأ اة و تکاثف حجب 0 Sa‏ وتفرع ) ولقد جكتمونا فرادى) أى 
متفر دين جُردين عن كل شی“ الاس تد راق ف دینج ع الذات ) وخلقناکم أول هرة) عرد آذ اأمشاقه 
(أنالله فالقالحب) أى حبة القاب بنور الروحء نالعلوموالمعارف «والاوی» أ نو ی انه س بنو رالقاب عن 
الاخلاق والمكارم أو فالق حبة الحبة الأآزاية فى قلوب الحرين وااصديةين ونوى ث-جر أنوار الأزل فى 
فؤادالعار فين فتثمر بالأعمال الركية والمقامات الثم يفة والحالات الرفيءة (يخرج الى مزالميت) أىالعالميةمن 
ا لجال( ومخرجالميت منالحى) أى الجاهل بهدن العالم أو خر ج حى القلب عنهءت النفس تار ةباسقيلاء نورالروح 
عليها وخر ج ميت النفس عن حى الاب أ خر ىباق .اله عاي را و اس تي لاء اله وى وص فات النة س عليه «فالق‌الاصباح»أی 
«ظهر أ نوارصفاته على صف حات | فاق لوقا ا ظلءة الاصياحبنور الاصباح وذلكلانكرالعدم ا نماوامن 
الظلية فشةه ,أن أجرىفيه جدولامننو رد حتی باغ السيل الزفى وقالالامامفالقظلة العد م بصباحالتكو ین ر الايحادوفااق 
ظلءة الجمادية بصبا الحياة والعةلى و الرشاد وفالقظالة الجمالة بصباحالادر اك وفالوظدة العالم الجسمافيتخايص 
النفس القدسية الى فدةعالمالا فلا ك وفالقظلة الاشتغال بعالم الممكنات بصباحنورالاستغراق فمعرفةمدبر 
امعد ثات والممدعات يو قال بء ض|اءارفبن المع فالق ظلةصةات اانفس عن ال باصبا حو رشمس الروح و إثشراقه 
عايها( وجاعل الليل) أىليلالخيرة فالذات اأبحت (سکنا) تسكن اليه أر وا ح العا ةين قال قائلهم 
زدق بفرط الحب فك ديرا وارحم دشا باغلى هواك تسعرأ 
أوجاعل ظلة النفس سكن اقاب يسكن ليها أحيانا الارئفاقوالاسترواح أومكنا تسكن في الَوى اليدنية 
وتستقر عن الاضطراب كاقيل «والشءس» أىثءس #لى الصفات «والقمر» أو قر تل الافعال«حسياناءأى 
على ساب اللادوال حہمٿ يعبر ممأ أوث..س الروح وقرالقابيس وبين فعداد الموجودات الياقيةالشر يفة 
معتدامما .أوعلى ساب الأوقات والاحوال (وهو الذى جعل اک النجوم) أواارشدين أو جو الحواس 
2 لتبتدوابها فىظلمات البر « وهو ءا الاداب « ومحر « ودوعلٍال+ةائقأوالمءنى لتبتدواماؤ ظلءات بر الا جساد 
إلى مصا لم المعاش و حر العلومبا كتسابهاما موهوالذىأنشا كعأى أظب رکم وءن نة س واحدة» وهی النفس الكاية 
مس تقر» ف أرض اليد ن حال ااظمر ر «وهسةودع»فعين جمعالذات «وهوالذىأنزلهن السماءماء »أىهن “اء 
ماء العلم «فاخر جنابه نبات کلشیء» آ یکل صنف من الا خلاقء الفضائل وفاخر جنا نه»آی‌النبات ( خضرا) 
منه) أىالخضر وحباءترا كباء أى أعمالا :تر تبةشر يفةونيات صادقة تة وىالقلب 


ا 
زيئة النفسو ممجةلها (نخر ج 
م «وم‌ن‌النخل» أى نخل العقل «ءن طلعها» أىهنظربورتعلقها (قذوان)معارف وحقا'ق ودانية ع« آريمةالتناول 
اظہو رها بنورالروح کان رد.4 « وجنات من أ ءناب» وه ىأعناب الاا<وال والاذواقوهنها تعتصرهلافة الحية 
وق سكرة مم ولو کسر سأعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الج 

«والزيتون» أىزيتون التفكرهوالرمان» أىرمانالهممالشريفةوالعز ائم النفيسة(مشبها)كافى أفرادنو ع 
واحد «وغير «تشابه» کنو عبن وفردين منهما مثلا «انظر واإلىْرهإذاأثمر» أىراعوه با اراقبة عنداك لوكو بدا 
الال «و حه » وهواله عند الوصو ل الضور «وجعلوا لله شر ۶5ا جن» أىجنالوثم واليالحيث أطاعوث 


( ۴ جع سات تو روع المماق ) 


۵۸ فبحث فى تھ سير قر لهتعالى «لاندرةهالابصار» الخ 


وانقادرا ذم دوخلةهم وخرةوا» افتر واولهبنين» من العقو ل و و بنات »٠ن‌النفو‏ س بعتقدو نأنها لتجردهاءؤثرةمثله 
«بغيرعل» منهم أن اأسماق هو صا ته لا قۇ ر لا به جل شانه م بحانه و تعالی عاي صةو ن» من تقيده ٤‏ افد وه به جلشدانه 
«لاتدره الآبصار» قال الشيض ال کبرقدسسره ف البابالحادى والعشر ين وأر بعياثة:يعنى»ن كل عينم نأعين 
الوجوه وأعين القلوب فان القلوب ماترى إلابااببصر وأعين الوجوه لاترى الابالبصر فالبصر حيث كان يقع 
الادراك فيسمى اليصرف العةّلعين|أبصيرة و سمى ف الظاهر بصرالعين وال ين ف ااظاهر عل للبصروال.صيرةى 
الباطن محل للدي نالذىهو بصر ف عزن الوجه فاختلف الاسم عليه رما اختلفهو فى نفس فكي لاتد ر قهالعيون بابصارها 
لا دز البضائر بأعينها وورد ف الخبر عن رسو لال صلی الل تعالى عليه ول ناش تعالى احتجب عن العقول8 
احتجب عن ال بصار وأن الملا" الا عل يطلبونه 6اتطليونه آم » فاشتركنا فىالطلب مع الملا“ الاعلى واختلفنافى 
الكيفية فنامن بطايه بفكر هوا ملالا على له العّل و ماله الفسكر, ومنامن يطلبه بهو ليس ف الملا الا على من يطلبهبه لان 
اللكامل متاهو على الصو رة الالمية الى خلقهالته تال علیما فا ذا رصع ن‌ هذه ص فته أن يطلب اللهتعالى بهو من‌طلبه به 
وص ل اليه فانة لم صل الەغيره‌وآن اكا ملم ناله نافلة تر يد على فرائضهاذاتقرب‌العبد بها إلىر ەا حيەفاذاآحبەکان 
سمعه و بصره فاذا كان الحقيصرمثل هذاالعبدرآهوأدر 5 بيصرهلان بصرها اق فاأدر هالابه لابنفسه وماثمءلك. 
يقرب الىالله تعالى بنافلة بل ف الفرائض وفرائضهمقد استغرقت أنفاسهم فلانةلعندهم فليس مء مام ينتج أن 
يكون الّق بصر هم <تى بد رکو هبه فهم عبيد اضطرار ون عبيد اضطرار هن فرائضنا وعد اختيار 
من نوافلنا الى آخر ماقال» وهو صريح فى أن بعض الأبصار تدرله لكن من حيثية رفع الغسيرية . وقال فى 
الباب الرابع عشر وأربعائة بعد أن أنشد : 

من رأي الحق كفاحا علنا إنما أيصره خاف. حجاب 

وهو لا يعرفه وهوبه إن هذا لو اللامر العجاب 

0 راء للا يرى غ ررالذی هو فيه مر اھ وعذاب 

صورة الرائى جلت عنده وهوعبنالراء بلعين الحجاب 

فاذا رآه سبدانه الرائى كفاحا فا يراه الا حتى يكون الحق جل جلاله بصره فيكون هو الرائى نفسه 
بيصره فى صورة عبده فاعطته الصورة المكافحة اذا كانت الحاملة للبصر وججيع القوى الخ , وقال فى الباب 
الحادى وار اة بعل أن أنشد : 
قداستوى الميت والحى فى كونهمما عندم شى منى فلا نور ولاظلة 
فهم ولا ظل ولا فى رؤيتهم لى معدومة فشرم فى تونهم على 
وم إن كن معناتم عنه إذا حقةهه غى 
إن کل مر ئی لایر یالرائی إذا رهم نه[ لاقدرمنز لته و ر تبتە فا رە وما ر أى إلانفسهولو لاذلك ما تفاضات الرؤية 

ف الرائين إذ لوؤان دوا ری ما اختلفوا كن لاان هو سيحانه بل رو يتهم نفدم لذلكوصةوهبانه جل شأنه 
يتجل ولكن شغلا لرائى برق يةنفسه فى ملى ال حجبهعزر و الق فاولم تبد للرائمرصورته أوصورة كونمن 
الآ کوان ريما كان يراه فاحجبناعنهإلارؤ بة نفو سنافیه فلوز لناعنامار أيناهلانهما كان يبقىيزواانامنيراهوان نحن 
لم نزلفاترى إلانفوم:افيه وصورنا وقد راو منز اتنا فملىكل حالمارأينادو قدنتوسع فنقول: قد رأ يناهونصدق 5 أنه 


ومں راب الاشارة ف الآيات TE‏ 


لو قلنا رأينا الانسان صدقنا ف أن نو لرا ينامن»ضىم نالناسوهن بقى وهنفزه اننام ن کون م انسابالا ن حیث 
شخصية ذل انان وما كا نالعالم أجمعه و/حاده عل صورة<قورأينا الحقفقد رأ يناوصد قناو إذا نقارنافى دين اتيز 
ففعين: ينل نصدقإلى ماخرماقال. وق ذلك تةق نةيس ذا المطلبىو٠:هيهلم‏ ماؤقولبعضهم (لاتدركه الآ بصار) 
لا رة ظوورهس بحانه (ودوالاط يف ) إذلا الطف قال اله بالا كير قد س سر ٥ن‏ ھو به تكو ن دين بصم الع بد( 0 
أى العليم : خبر ة أنه بصرالعبد (واللهءز ورائبمعيط « وليس كمثلهثىءوهو الس ميم البصير) وعن‌ اج ایدقدس سره 
الاطيف من نور قليك بالهدىوربى جس مك بالغذاء وجل لكالولاية بالبلوى .و عرمك وأنتفاظى. ويدخلك 
جنة المأوى.وقالغيره:الاطر ف اندعو ثهلياكوازقصدته .اواك.و ان أحبتهأدثاكوا نا تهكافاك وان أغضاته 
عافاك وإنأع رضت عنه دعاك وان أةبلتاليههداكوانعصية»ر اعاك.وه وقلامما أ لطفه(قد جاءكم بصائره زر بم) 
وهی صو رليات صفاته٠وقالبعض‏ العارفين:انما ک لات التی ب لی ۰ نمالذو ی الخة قو برزت: ر ار 3 
نعوته الازاية (فنأبصر) واهتدى (فلنفسه) ذلكالابصارأىان ر ته تود اليه( و٠‏ نعي ) واحتجب عزاهدى 
(فعليها) عماه واحتجابه (وما آنا علیک فرظ ) بلالله تعالحفيظ دای نکر وسائرش وواک به «وجودوذ(۱) 
- (وكذلك نصرف الآياتلقوميءدون) قالا.ندطاء أى-قيقة البيازوهوالوقوف:ءه<يث داوةف والجرىمءه 
حيث ما جر یلا يتقدم بغلبته ولا تخ 0007 م قدرىوبيفه هون شطابيلاءن 

لايعرف مكان خطا د وممرادىمن کلای (أتبعه حواليك:٠نر‏ بك) قبل قر ل:هو إشأرة إا وح خاص به ا 
لا بتحمله غير هأ وإشارةإلىالو حى بالتوح.د 0 ب<انه نفسبةوله (لاإلهإلاهو ) : ا 
عن المشر كين) انهجو بين بال ا عار حدة (ولوشا 00 كوا) بلشاءسيحانهاة راك لهالاو ەلە جل أنه 
أزلا دون انهم ولايشاء إلا مارمليهدونءالايعلءهمن ااننى الصرف (ولاتسبواالذينيدعونءن دون الله ).ل 
أرشدوه إلى اق بالتى ا القه عدو ابغیر ءلم سبو وآ 0 مظاهره( كذ لك ز ينالكل أمةع.ا _ 
إذ هوالذى طليوه منابالسنةاستعدادهم الأزلى ومن شأننا أنلائردطالبا (وأقسمواباللهجهدأعانهملثزجاءتهمآية 
ليؤءنن بها ) أى أنب طا e‏ أعرضواعن الحجج البينات لاحتجابهم بالمس والمحسوس « قل إنما 
الآيات عند الله» فياتى بباحسيما تتضيهالحكمة (وما يشعر كمانهاإذا جاءت لايؤهنون)اسب و الشقاء علريمونقاب 
أفد توم و أبصارهم) لاقتضاء اتعدادهم ذلك (5م يؤمنوا»أولمرة )حي نأءرضواءزر ا البينا تأ وف الأازل 
« ونذرهم فوطغرانهم » الذى موهم مقتضىاستعدادهم د يعم ېون » يترددون متحيربنلايدرونوجه الرشاد 
« ومر يضالالله فا له منهاد»» 

تم طبع الجزء السابعءن تفسير رو سالمعانى للعلاءة الالو سى حول اللهوةقوتهويتلوه إنشاء الله تعالىا+زء 

الثامن منهوأوله قوله تعالى (ولو أننا نزلنا ) الآية » 


)١(‏ قرله (وكذلكنمرفالايات لقوم يعلدون ) کذا بخطهوأءةظ المصنف ک لات من هذه الاه م أنه اسقط 
بعض الفاظ من هذه الصحيفة کا هو عادته فى نظائر ما هنا 


صوفحة 


الجزء السابع من تفسير روح المعانى 


بان أت أشد الناس عداوة للاؤمنين ثم 
اليهودوالمشركون 

رياف السب ولك 

تفسيرقولهتعالى( وم لنالانؤنبالتموماجا.نا 
رمن باب الاشارة ف دض ماتقدم دن 


النبى عن الافراط فى كسر النفس ورفض 
ااشہوات 


بيان ماوقع من بءض الصحابة من حرم 
الطييات و الامتناع عنها وازول الارة 
ردا عليهم 

اختلاف العلساء فىتعر يف اللغو فىالا يمان 
ببان أن اليمين اانعقدة تشءل الغموسعند 
الشافعى وفيها الكفارة خلافا للحنفية 
اختلاف العلماء فجوازالكفارة قب لالحنث 
كفارةاليدين اطعام عشرةمسا كين من أوسط 
ما بطعمه الأهل وان می الأوسط 
اختلاف العلاء فى المراد بالك وة فى 
كفارة اليمين 

اختلاف العلداء فى تحرير الرقبة عن كفارة 
اليدينهل يشترط فيراالابمان أملاوأدلة كل 
0 بجدثيًا ما تقدم يوم ثلاثة أيامودل 
شترط فيها التتابع أم لا مذهيان 


صوحهة 


١٠ 


1۷ 


۲١ 


۲١ 


۳ 
٤ 


٤ 


۳١ 


۳۲ 


الدليل دلى نرم الجر وات اله.كمة 
فى تحر ما 

رفع الجنا عمن شرب الخر ومات قبل 
ترما و بيان المراد بقولهتعالم (إذاءااتقوا . 
وآمنوا وعماوا الصالحات ) الاية 

اتلاء ألله لۇ منين شىء من الصيد ف 
الانترام ! 
الحسكمة فى ابتلاء المؤمنين بالصيد هىاظبار 
فق اف اف الت 

النهى عن قل الصيد فى حالة الاحر ام 

من ھل صدا فعليه جزاء مدل ماقتل دن 
النعم والمثل عندالاءامالأعظ وأبىيوسف 
باعتيار القيمة الخ 

«لهب' اأشافعىرحمه أنه اعتبار الممائلةمن 
حرف الصفات 

يان أن من بحم بجراء الصرد عدلا"تف 
من لن 

ا+تلااف فقبساء الأمصار ف جزاء الصيد 
ل يرجع الخدار فيه الى الجانى أو الى االحكمين 
الدليلعلىحل الصيد وطنامه وبا نالراديه 

» على حرهة يدالب رللمحرم الامااستثتى 
ومذاهب العليام ف ذلك 

ان أن ظاهر الا رة :وجب حرمة مأاضاده 
اللال على امحرم وان يكنله مدخل فيه 
مذهب أبى حنيفة آنه ل للمحرمأ فل ماصاده 


صاحة 


{o 


5 


محتويات الجزء السابع دن تفسمير روح المعانى 


الحلال وان صاده لآجله اذالم يدل عليهولم 
باهره (صيدهة 
من باب الاشارة فى الآيات 

تفسير قوله تعالى ( جعل الله اللكعبة البيت 
الحرام قياما للناس والشور الحرام والحدى 
والقلائد ) الأية | 

تفسیر قولهتعالى (لايستوىالخبيثوااطيب) 
مذاهب النحاة فى تصريف أشاء 

مى المسلمين عنام ؤال عا لاخير ف فيه 
من نحو التكاليف الصعبة التى لابطبقو ما 
والاسرار الفيةالتى إنتض<و نبا الخ 

بیان أن الال عا لادی كان من سنن 
الام الااضية 

بان معنى البحيرةوالسائبة والوصيلةوالحام 
بيان أن أول من ابتدع البحيرة وغديرها 
وغيردين ابراهم عليه السلام دو عمرو بن 
الى والرد على المشر كينا لذين بسيو نهله 
البدع الال 

اباء المشركين عن اتباع القرآن والرسول 
وركونهم إلى تقليد [بائهم 

تفسير قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا عليم 
أنفسكم ) الاية 

الرد على من توه أن فى هذه الاية رخصة 
ترك الآمربالمعروف والتهى عن المنكر 
اعراب ( يا أا الذين .امنوا شهادة 
و اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ) الاية 

يشهد على وصية الم عدلان من المسلمين 
أوأخران من آهل الكتاببشرط اضرب 
فى الآرض 

إذا وقعت أأرية فى الشاهدين قحان 


دن بعد صلاة العصرليحلفا أنبما لايشتريا ٠‏ 


4 من الخ 
اذا اطاع على خيانة الشاهسدين بان ظهر 


م64 


0۹ 


بوجه من الوجوه فالواجباشباد .اخرين 

هن الورثة الخ 

يان معنى الأيتين عند كثير من المفسرين 

تفسير قوله تعالى ( بوم جمع الله الرسل 
فيقول ٠اذا‏ أجبتم) : ش 
تفسير قوله تعالى ( لاعلم اا انك أنث 
علام الغيوب ) 

آم الله تعالى للسيح بذ کر نعمته عايه فى 
تأده بزوح القدس و كليمه الناس وهو 
فى اليد وكيلا 

طلب الحو اربين من المسيح أنيذزل علييم 
عائدة عن أأسماء 

أقرال العلءاء فى تفسير (هل يستطيع ربك 
أن ينزل علا مائدة) 

طاب المسيح عايه ال لام ون الله تعالى أن 
ينزل ele‏ مائدة هن ال اء #كون شمعيدا 
لآولهم وءاخرثم 

اختلاف العلباء هل نزلت المائدة أم لا ؟ 

تفسير قوله تعالى (وإذ قالاشياعيسى ابن 
مرحم أأنت قلت لاناس اتخذونى وأمىالهين 
هن دون الله 

تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ لهشر يك فضلا 
عن أن يكون الما دو نه 

اختلاف العلاء فى جواز اطلاق ااتفس 
على الله تعالى 

تیر قولهتعالى (أناعبدو ١‏ لقدرىوربم) 
وبان مافيبا من وجوه الاعراب 

تفسير قوله تعالى (ان تمذم فانهم عبادك 
وان تغفر لهم فالك أنت العزيز الحكيم ) 

تفسير قولهتعالى (هذا يرم ينفع الصادقين 
صدقيم ( اة 9 

ومن باب الاشارة فى الايات ¢ 

لإسورة الانعام ) مكية 

ماجاء فى نزول سورة الانعام 
وجه مناسيتها لسورة المائدة 


(ج) فبرست الجزء السابع من تفسيررء حا لمعا _ 


۷۷ تفسير قوله تعالى ( اد لله الذى خاق 
ااسموات والارض) 

۸ الردع ل الو ية الذىن يزعم ون تدم الظلبةو النو ر 

۸ كلام ااملماء فى ااتور والظلية 

٤‏ سان شناعة .أعليه الذفار.ن عدوم عن الله 
وتس و تېم به غيره 

كم الاء:دلال على حقية البعث 

AY‏ تفديرقولهتعالى ( و أجل مسمى عنده) وأقوال 
العلياء فىمعنى الأجل الأول والثاى 

ارم امتبعاد انكار الك .فار النبعث ك واءترائهم فى 
وقردةو نحةقهؤ نفسامع «شاهدتم أ تفسرم 
هن الشواهد ٠١‏ يقطع مادةذلك بال كلية 

شدي قزل فال روم افق ارات 
وف اللارض ( 


.4 بیان كفرمم با رات ألله رول كةر ثم بال 


وانكار م العش 
۹۷ فس ير قو لهتعأ لى(نقدكذ يوا بالق ماجاءم) ال 
وه لو بيخ أ رکین على عدم الاءتبار ملاك 
عن تقد دهم «نالاهم 
۽ بان شدة شكيمتهم فى المكابرة ومايتفرع 
عنها من الأقاويل الباطلة 
كو قدحرمقوةالنبى م واقتراحوم أنيئزل 
ملكصورته على صو رته فيكون a‏ نذيرأ 
٩‏ الردعليهم بأنهلونزل ملك اقضى أمرهلا كهم 
٩۷‏ الردعلىاقتراحالمثمركين أن يكو نالرسو كا 
٩۷‏ إيراد اشكال أبعض اأفضلاء 


فى لوالشرطية 

٠٠١‏ تسليةالرسول بكار عمايلقاه.ن ايذاءقوهه بأن 
الام الماضيةاستوز أت بر سلهافحاق بم العذاب 

٠‏ تذكير الما ر كين بأو ال1ل9. م الخاليةو ماحاق 
بهم لسوء أفمافم نحذيرا عام عليه 

4 الارشاد إلى طريقالتوحيد ف الأفعال بعد 
الارشاد إلى التوحيد ف الآلوهية 

٠٠١‏ تفس ر قو له لہ الي ( كتب على نفسة الرحة) 


صفحة 
۷ لإوهن باب الاشارة فالايات ) 
و٠‏ الااکاردل المشركين فى ااذه و لياغير الله 
٩‏ تفسيرقولهتءالى رقل إنى أخافانعصيت 
ربى عذاب يوم عظيم 
٤‏ بان أزمذەبا 5 اثبات الفوقيةي تعالى 
وأدتهم عإذلك 
75 ذكر ثىء٠‏ 
الفوقية لله ا 
۷ اختلاف الملاء فى اطلاق الثىء عل الله 
تعالى هل يده ح أملا 
8 الدللعل ناكام القر آن تعمالموجودين 
ومن سيوجد إلى يومالقيامة. 
8 الدليل على أن أهل الكتاب رفون النبى 
ك حق المعرفة 
٠‏ الدليل عل أن أظلالناس.٠‏ نيفترى على الله 
كذيا | وكذب با كياته 
٠١١‏ بان ماعمل لالكفار من الحشر وطلب 


رت لام |! ساف فى اثيات 


احضار شر اتهم 

۴ تبرؤ المشركين من الشرك 

4 بان ماھ در عن بعءض الم ر کین فى الدنيا ٠ن‏ الكفر 

٥‏ تفسير قوله تعالى (رجەااعل فلو م أ كنة 
أن وفقهر وه ) الأب 

۹ نهى المشركينالناس عن القرآآن وتباعدمم 
عنه انف 

۴۸ حكاية ماسيصدر دن المشركين يوم القيامة 
منالقول المناقض للاصدر عنبم فالدنيا 

۹ تفسيرةولهتعالى (بل بداهم‌ما كانوا يخفون 
هن قبل ) الاية 

۴۰ الدليل على خسران ٠ن‏ كذب بالف 

۱۳۱ ندم المكذبين بالبعث على م افر طو اق الد نیا 
من .الاعمال اا اة 

۳م بيان الفرق بين الا ةالدنياو!ل+.اةالاخرى 

۳٤‏ تساية الندى ع عن الزن الذى يعترءه 
لأصرار الكفرة على الكةر 

۳٥‏ تفمبر قوله تعالى (فانهم لايكذ بنك ولكن 


نو رأثت ارہ السابع من تفسير روح المعانی © 


صفحة 
الظامين بيات الله بححدون ) 
5م٠1‏ تسلية ابی مركم بأن التكذيب حصلان 
قبله من الرسل 
۸ تفسير قو له ای( وان كان كبرعا.كاعراضهم) 
وم( لإرمن باب الاشارة فى الایات) 
41 بان أن الذين ,ج ون الدعوة إلى الايمان 
هم الذين يسمعون”اع قبول وتدير ` 
٤۴‏ اقتراحااشركين أنينز لعل النبى مط ءابة 
من الايات ال ماج عدم علهبم بان فىتتزيلبا 
فةد أساس التكليف وهو الاختبار 
مع ١‏ استد لال بعضهم على أن للحيوا ناتنفوسا ناطقة 
۲٩‏ بيان أن منذهب إلىأن الببام و اهو ام مكلفة 
ها رسل من جنسها اهومن اللاحدة 
۸ تفسير قوله تعالى (قل أرأيتكم ان آنا كم 
عذاب أن أو أتنك الساعة) الاية 
٠‏ سنة الله فى الام المكذبة أن يأخذهمبالبأساء 
والضراء لعلوم بتار ءون 
١6١‏ من‌سنن الله فى الأمم التاركة لا :دعو اليه 
الرس ل أن يفتح عليهمأ بو اب النعيم استدراجا 
ثم باخذم بغتة 
مه تفسير قولهتعالى قل أر يتك انأ:اكمعذاب 
الله بغتة أو جبرة ) ال 
4 بان أن الرسل ارسلوا للتبشير والانذار 
لالتقترح عليهم الايات 
٠٠‏ الردعلىالذفار فمايةترحون على الذبى م 
۷ تفسير قوله تعالى (وأنذربه الذين يخافون 
أن بحشروا إلى رهم ) 
۸ می النبى زع عن طرد المؤمنين 
6 #فسيرقولهتعالى (ركذلك فنابمضمم ببعض 
.قول أهؤلاء دن الله علوم من بيننا) 1 
4 أمرالابى علا 1 ان مدأ المؤمنين بالسلام 
6 لإومن باب الاشارة فى الايات) 
۸ بیان خطأ الكفار فى شأن ماجعاوه مذأ 
لتكذي,م بالقرءان وهو عدم بجى.ماوعدوا 
به من العذاب 


صفحة 
2 تفسير قر له أعالى(وعنده مفاتحالغيب) الاية 
۷ تسیر قرلهتعالى (ولارطب ولايابش إلا 
فى كتاب مبين) 
وب تمسير قرلهتعالى (وهو الذىيتونا کم بالليل . 
ويم مأجر حتم بالنبار) الخ 
۷٥‏ اقوال المفسرين فن الحفظة 
۷۹ دان مات کته الملاتكة من اعمال العياد 
۷۸ سانان الله تعالى رحاب الخلانق فىاسرع 
زمانواقصرهلايشغله <سا بو احدعن الاخر 
۷۹ تفسير قولەتعالى (قل نیک من ظليات 
ار والبحر) و بيان انحطاط الشركة عن 
رتبة الاطية 
۰ تفسير قوله تعالى ( قل هو القادر على ان 
دعث عليكم عذابا) الاية 
۸۳ ..ذاهب العلہاء فی جواز النسيات عل 
رسول الله يليه وعدم جوازه وتفصيل 
المقام فى ذلك 
٤4‏ تفسير قولهلءالى(وماعلى الذين يتقون من ٠‏ 
حساهم بن شی الخ 0 
٩‏ تفسير قرلهلءالى(وذر الذين اتخذرا دينهم 
لعبا ونوا وغرتهم الحياة الدنيا ) الخ 
۸ الرد على المشمركين فى دعائهم المؤمنبن الى 
عبادة غير الله وانكار عبادة غيره ولشبيه 
من يعبد غيره بالذى استورته الشياطين فى 
الآرض الخ 
١‏ تفسير قولهمالى (قوله الحق ولهالملك) الخ 
۹۱ لإومن باب الاشارة فى الابات) 
٤‏ توبيخ ابراهيم عليه الصلاة والسلام لآبيه 
ءازر على انخاذ الأصنام .المة 
۹۷ أراءة ابراهيم عليه الام ملكو السموات 
والآرض 
۹۸ اسةدراج أبراهيم عليه السلام قومه إلى 
استاع الحجة 
٠‏ بان السر فى احتجاج ابراهيم علرهالسلام 
بالافول دون البزوغ 


صفحة 

۴۳ تفسير قولهتعالى (إنى وجبت وجهى للذى 
نطر السموات واللارض < ةا وما أنا من 
المشركين ) 

ه.؟ ما بلةقوم ابرا ديم له فى أمر الت حيدتارة بايراد 
أدلة فاسدة واخرى باأتخويف والتبديد 

م١‏ أفى خوفه عليه السلام دن اصابة مكروه دن 
جهة معو دهم الباطل 

۰ نفىخوفهعليه السلام بالطريق الالزامى بعد 

۷ جهور المفسرين على أن ا'ظلم فى قول تعالى 
(زلملبسوا امام لم ) هو الشرك 

۷م استدلال العتزلة بالاية على أن ص احب 
الكبيرة لااهن له ولاجاة والردعلهم 

۲۰۹ بان ماذکره الامام ۳ د ذه الايات 
الاراديءية ون الاح کام 

٠‏ لوعن باب الاشارة فالايات) 

۱١‏ بيانهأاهةن الله به لی ابر ادم من هبة الأولاد 

1% الكلام على الآانبياء عليهم السلام وانسابهم 

15 أمرالنى گي بالاهتداء بېدىالا اء و هو 
الامان يألله وتو<د.ده وأصول ألدين دون 

۸ الرد على:نكرى بعثة انرسل وانزال الكتب 

9 الزام اليبود الحجة بانزالاتوراة علىهموسى 
عليه السلام 

١‏ تحقيق أنزال القرءان مددقا لما سن رديه بعد 
قير نزول مايشير به من التوراة وتكذيب 
اليرود فى كلمتهم الشنعاء 

DD YY‏ أنه لا أحداظلء ن افترى على الله الكذب 
أو أدعى انه أو حی اليه 

ممم تفسير قوله تعالى ( ولو ترى اذ الظالمون 
ى غمراتالموت) . 


صةحة 

. تقرير أفاعيل الل المجة الدالة على ل‎ ٤ 
ع أله وقدرته‎ 

۷ تفسير قوله تعالى (فااق الاه باح) 

۲۸ كلام آهل اة ق الاصباح ودو ٠بحث‏ 
تدس ددا وسط الآول فيه 

۷ فير قوله تعالى (وجمل الايسل سكنا 
رالاس وا اع 

٤مم‏ کان انه لابأس فى أعام دلمالنجوم ومعرفة 
البروج والمنازل والاوضاع ونحو ذلك 
ما يتوصل به الى «صاحة دينية ولام أبن 
حجر فى ذلك 

ممم تفسير وله تعالى (وهو الذى انشأ ََ 97 
نفس واحدة فمستقر ومس تودع) 

VY‏ اختلاق العلياء ف نزول المطر هل هومن 
السماء او ٠ن‏ اأبخار المتكاثف ف الجو 

۳۸ تفسيرقوله تعالی (وءناانخلمن طلعباةنوان 
دآنية وجنات هن اعناب) 

٠‏ الامر بالنظر الىالثمر فى ابتداءظهورهوق 
طور ينعه واضجه لمعرفةقدرة أيلهتعالى 

4 تفس ير قولهتعالى ( بديعال.موأت والارض) 
وان معنى الدع واشتقاقه 0 

٤0‏ ,لز 5 من کو نه جل اا جیعالاءور 
الدنيوية والاخروية أت لابوقل امرا 
اا 

٩‏ تقس بر قرله تعالى (لا تدركه الابصار) 
وماالمراد بالادراك هنا والابصار واقوال 
العلياء ذلك 

۸ تفسير قوله تعالى (وهو الاطرف الخبير) 

4 تفسير لإ الدرس/ الواقع فى قوله تعالى 
(وليةولوا درست) و برا ناشتقاقهوتصريفه 
واقوال العلياء فيه 

0٠‏ النهبى عن سب ءإة امش ركين تلد سمو االله 
٣ه‏ تفسير قوله تعالى (واقسهوابالله جهد ايمانهم) 
۲0٦‏ ( التفسير من باب لاشار 4 وبه يتم الجزء 


کو و 1 ¢ 6 
رالا | ا 
ف رالا EF‏ 2 
لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مجع أهل العراق ٠‏ 
ومفتّى بنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى اللغدادى 
المتوق سنه . ۲۷ زه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 


7 
2:81 سب 


2 ¢ ا 


عنيت بنشرهوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمن ور الولف عاط وإمضاء علامة العراق 
© المرحوم السيدمود شكرى الالوسى البغدادى € 
إدالةإلليك !فو اا رة 
وو 


سجيروت- يعنان eS‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


ني ل 


رە 2ع سس كوول سه ير 
هرو اننا نزلنا للبم الملا © تدريح يما أشعر به قوله عز وجل : ( وما رشعركم ) الخ من الحكة 
الداعية الى ترك الاجابة الى ما اقترحوا ويان لكذبهم فى انهم على أب وجه وآ كده أى ولو أنا لم تقتصر 
على ما اقتر حوہ هہنا بل نزلنا اليم م ال ملاک 6 ألو ه بقوهم: «لولاآثز ل عليناالملا ئكة» وقرهم :«لوماتأتينا 
بالملائكة ) (إوگهم أللوتى ) بأن أحيينام وشهدواعقية الاعات حسب|افترحوه بقوطم: (فأتوا بابائنا) 

سس نے o‏ و“ري سم بردم 
(وحشرنا) أىجءنا وسوةنا (إعليهم ک شی“ قبلا) أى مقابلة ومعاينة حقی يراجؤوثم 6 روى عن أين 
عباأس. وقتادةي وھوعل هذا مصدر 3 قَاله غير واحد وإلى ذأك ذهب ابن ز ودی وع ال لقت ولا قلا 
ومقابلة وقيلا وقيلا وقبيلا كله ۶ی وأاحد وهوالمواجهة 5 ونل الراغب أنه جمعقابل ععنی مقا بللخواسهم, 
وقيل: فو جم قبيل بمعنى كفيل كرغرف ورغف وقضيب وقضب فهو من قولك: قبل تالرجل وتقبات به 
إذا فالات 64 ومئه القيالة الكتاب العهد والصك ٠وروى‏ ذلك عن الفراء . وعن اهمد تفسيره باجا 0 
على أنه جمع قبيلة ذا قال الراغب ٠‏ ونقل تفسيره بالسكفيل وبالجاعة وكذا بالمعايئة والمقابلة ففقولهتعالى: 
(أوتأتى بالله و الاک قيا( أى لوأحضرنا لديم فذاق م )۱( السكفالة والشبادة يحقية الامان 

1 هدام ووو 
لافرادى بل بطر ,ق المعية ازل سرا عليهم 9 شیء جاعات ف موقف وأاحد زم نوا ليۇمنوا) أ 
ماصح ولا اسةقام لموالامان وانقصاب (قبلا) على هذه الأقرالع أنه حال»ن «كل» وساغ ذلك على الول 
معت لان من جوز مراعاة معئأه ومراعاة لفظه 6 نص عايه النداة واستشهدواله وقول عزترة : 
جادت عليه كل عين ثرة فترآن كل حديقة 6لم 

ْ إذ قال تركن دون ترركت فلا حاجة الى ماقيل'إن ذلك باعتمار لازمه و«والاخل المجمدوعى : وقرأ نافع * 
وابن عامر (قبلا) بكر القأف وفتح الباء وهو هصدر عى مقابلة ومشاهدة: واصءه على الجال م قالالفراء» 
1 والزجاج ّّ ف کار ' وعن ايرد أنه ععنى جية وناحية فانتصابه على الظر فية كةوهم: یسل فلان كذا : 
وقرئ” «قلا» بضم فون ودما كانوا» الخ جواب لو وهو إذا كان منقي الا تدخ اللامخلانا أن ومفقدرها 5 

وعال هذا الم بسوه استعدادم الثابت أزلا فى عل الله تعالىالمتعاق بالا شیاه حسما هىعليه فى نفس الآمر 
وعاله البعض سوق القماء عليهم بالكفر 9 واعترض عايه بعضص الأقاضل بأن فيه تعليل الحوادث والتقدير 
الاس_لام وعلله ادم ف العصران وغلوهم وعردهم ق الطغيان معترضا على ماذ كر بأنه من الاحكام 
المترتبة على الادى الذكور حسما يفىء عنه قولهتعالى :(ونذرهم فى طغیامم يعمهو ن( وتعةب‌ذلك الشهاب 


09 قوله كل شی تتاتى منم كذا عخطه والامر فى ذلكسهبل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ولو آنا نزلنا اليوم الملائكة) الخ . ۳ 
قاثلا: إنه ليس شى“ لاان ماذ كر على «ذهب الاشعرى القائل بأنه لاتأئير لاختيار العبد وإن قارن الفعسل 
عنده ‏ ولا يأزم الجبر 6 لدوهم على مأحةقه 05 الأدول . ولاخةاء كر ن القضا"* الازلى سنا أوقوع 
الحوادث ولا فاد فيه , وأماسوء اختيار العرد فب لةضاء الآزل, وتحقيقه جا قيل أن سوء الاختيار وإن 
كان فيا فى عدم وقوع الاعان لمكنه لاقطع فيه جواز أن >سن الاختيار بصرفه الى الاّان بدل صرفه 
إلى اللكفر فكان سوء اختياره فما لايزال سبما للقضاء بكفره فى الآز ل فبعد القضاء يكو نالواقع ٠:الكفر‏ 
حا ج قال سبحانه (ولوشنا لآآيذا كل نفس هداها) انتهى . وأنا أقول وإن أنذكر على أدباب الفضول :إن 
المعلل بسوء الاستعداد هو السالك مس لك اادادء وتحةيق ذلك أنه قد حةق كثير من الراسخين وأهل 
الكشف الكاماين أ ماهيات الممكنات المعلومة لله تعالى أزلا ٠مد‏ ومات ٠تهيزة‏ فى نفسها تمييزا ذاتيا 
غير جءول أا حقق من توقف العلم با على ذلك القيز وإنما الجعول صورها الوجودية الحادثة وأرد_ ها 


اتعدادات ذائية غير مجعرلة تختلف اقنضاءاتها, فنها مايقتضى اختيار الاعان والطاعة. ومنهاء! يقتضىاختيار 
الدكفر والمءصية والعلم الالهى متعلق ما كاف لا على ٠اهى‏ عايه فى أنفسها هن اختلاف استعداداتها الى 
ھی من مفائح الغیب التى لایع لا إلادو واختلاف «ةتضيات تلك الاستعدادات فاذا تماق العلل الى بيا 
على ما هى عايه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الممكنين اعنى الامان والطاعة أو السكفر 
والمعصية تعلقت الارادة الالهمةبهذا الذىاختاره العيد حال ءدهه عةتضى ات داده :ذلا ورحمة لاوجوبا 
لذناه الذاتى عن العالمين المصحح لصرف اختيار العبد الى الطرف الآخر الممكن بالذات إن شاء فيدير مراد 
الغباد بعد تعاق الارادة الالمية مراد الله تعالل» وءر# هذا يظهر أن اختيارهم الآزلى يمقتضى استعدادهم 
متبوع لاملل المتبوع للارادة مراعاة للحكرة تفلا وان اختيارهم فيا لايزال تابع الارادة الأزاءة المتعاقة 
باختيارهم لا اختاروه فهم «جبورون فيا لايزال فىعين اختيارهم أى ٠ساقون‏ إلى أن يفعلوا مايصدر 
عنهم باختیارهم لابالا كراه والجير . وهنه يتضح معنى قول أدير المؤءنين على كرم الله تال وجهه : إن الله 
تعالى لم يحص مذلوبا ولم بطع مكرها ولم علك تفويضا ولم يكونوا «جبورين فى اختيارهم الآزلى لان 
ابق الرتبة على العلم الشابق على تعاق الارادة والجبر تابع للارادة التابع لل لم التابع المملوم الذى هو هنا 
اختيارهم الازلى فيمتنع أن يكون تأبعا لاهو .:اخرعنه عراتب فن وجد خيرأ فأيح<مد الله تعالى لا نه حانه 
متفضل باحاد م|اختاروه لاحب عليه مراعاة الح كة ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لان ارادته 
جل شانه لم تتعلق ما صدر منھم من الآفءال إلا کو ام اختاروها أز لا ةى ام تعدادهم فاختارها 
تعالىمراعاة للحكمة تفضلاء والعباد كاء بون بالله تعالى إذ لا كسب إلابقوة ولا قوة إلابالله العلى العظيم , وألله 
تعالى خااق أعمالهم بهم لآنه سبحانه أخبر بانه خالق أعماطهم مع نسية العمل الوم المتبادر هنبا صدورها مام 

باختيارهم وذلك يقتضى أن الخلوق لله تعالى بالعيد عين مكسوب العبد بالله تعالى, ولاهنافاةبين كو نالعال 
مخلوقة لله تعالى وبين كونها مكسوبة لهم بقدرتهم واختيارهم , وها شاع عن الأشعرىهن أنه لاتأئير لقدرة 
العيد أصلا وإنما هى مقارنة للفعل وهو بءحض قدرة الله تعالى فما لايكاد يةبل عند المحةةينالمحقين, وقدرة 
العيد عندهم مؤثرة باذن الله تعالى لا استقلالا كا بزعمه المعتزلة ولا غير مؤثرة ا اسب الى الأشءرى 
ولاهي «نفية بال كلية كا يقوله الجيرية, وهذا بحث «فروغ ءنه وقد أشرنا اله فى أرائل ااتفسيرء ولس 


1 تفسير روح المعالى 
اش مك ا 
غرضنا هنا سوى تحقيق أن عدم إمان الكفار إنا هر اسوه استعدادهم الازلى الغير الجعول المتيو 4 للحم 
المتبوع للارادة ام م4 ماف كلام الك باب 'وغيره وقد حصل ذلك يتوفيقه تعالي عند منتأمل وأخصف 0 
إلا أن ب الهج استثاء من أعم الاحوال فان لوحظ أن جميع أحوالمم شاءلة لمال تعلق المشيئة 
بم فهو متصل وإن لم يلا حظ لان حال المشكة ليس دن أحواهم کان منقطعا أى لكن إن شأء الله تعالى 
<< موأ وأستيعده أبو<يان » وقيل: هو استثناء كك أعم الآزمان وهو خلاف الظاهرءوالالتفات إلى الام 
الجليل لتربية المبابة وادخال الرودة أى م انوا ليؤمنوا (ع_د اجتماع «أذكر دن الآأءور الموجية للايمان ف 
حال من الادوال إلا ف حال مشيلته تال إيمانهم» والمراد با ناس:<الة وقوع أومانهم بناء على أمتحالة 
وقوعالمشيثة كا يدلعلبه الباق والاحاق و وکنا كترم باون ١‏ ( € استثناء من «ضمون الشرطية بعد 
عدم ايانهم عند بجى* الآيات جام عدم د ممه تعالى لايمانهم فيتمتون دشرا طمعا فا لايكون أو ولكن 
المش ر كين لورت عدم إيماتهم عد وجىء الآيات لجهلهم عدم مث دده تعالى لايمانهم حينئك فيفس مول 
باه تعالى جهد أيمانهم علىما لايكاد يوجد أصلا , فالجلة علىالاول كا قال بءضالحةةين_مقررة لمضمون 
قوله تعالى (وما يشعر كم ) الخ على القراءة المكشبورة, وعلى الثانى بيان نأ خطأ المقسمين ومناط اقسامهم 
١‏ على تلك القراءة أيضاو تقريرله علىقراءة «لاتؤمنون» بالفوقانية.و ىا عللىقراءة «وماشهرهمانبا إذا جاءدت 
لايؤمنود» واستدل آهل السنة الاية على أن لله تعالى وشاء من الكاف ركفره وقررذلك يانه سحأ نه لا 
وأجابعنه المعتزلة بأنالمر ادالا أن يشاء مشيعة فسر وا كراهءوعدمايمانهم وستلرم عدم الث يئة القسر ية وهى 
لا لزم عدم لمشي مطلقاء واستدل ا الجمائى على حدوث مش وه عالى والايازم ودم مادل الس على 
حدوثه . وأهل السئة تفصو | عن ذلك بدعوى أن تعاةها باحداث ذلك المحدث فى الحال اضافة حادثة فتأمل 
جیع ذلك : ( وَكدّاكَ جملا لکل تی عدوا € لام مبتدأ مسوق لنساية رسول الله لي عما يشاهده من 
عداوة قر ش وما بنوا عليها من الاقاويل والافاعيل» وذلك اشارة إلىمايفهم م تقدم» والكاف فق موضع 
صب على أنه نعت اصدر مؤكد لا بعده » والتقدى للقصرالمفيد للميالغة » و«عدوا» عهنى أعداء 5 فقوله: 
إذا أنا لم أتفع صديقى بوده فان عدوى لم يضرهم بعضى 
أى مثل ذلك الجعل ف حقك حہث جا لك أعداء أيضا دونك ولايؤ مون . وبغونك الغوائل 
و ېدون ف ابظال أمرك جملا لكل أ ىتقدءك ولوا مدوم غو م فعل مەكأءداۇك لاجعلا أنقصمنهه 5 
وجعله الامام على هذا الوجه عطفا على ممنى ما تقدم من الكلام , ولعله ليس الراد منه العطف 
الاصطلاحى» وجو ز أن يكون هر طا بقوله سبحانه : ( و كذلك زينا لكل أمة عبلهم )أى كا فعلنا ذلك 
جعلا لكل ئی عدوأ وفيه بعك ۾ 1 
وأياماكان فالآبة ظاهرة فا ذهب اليه أهل السنة من أنه تعالى خااقالشر 5ا أنه خالق الخيرء وحملباعلى 
أن المراد بها وجا خلا بنكو بين أعدانك كذلك فعلنا يمنقبلك من الانباء علوم الصلاة والسلام وأعدائهم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (شیاطین الانسو الجن) الخ ۵ 


خلااف الظاءر 5 ومدله قول أنى بكر الام أن هذا الجعل بطر یق ااب حيث ارب سيدا نه الانبراءعليهم 
السلام وخصوم بالمعجزات فحسدثم من حسمدم وصار ذلك سا للعداوة القوية 6 ونظير ذلك قول المتفى: 
« فانت الذى صيرتهم حسدا م وقيل : المراد 6 أمرناك بعداوة قومك من المشركين كذ لك أمرنا من ق.لك 
من الانبياء بمعاداة عو أوائك أو م أخبر ناك بعداوة المشركين وحكمنا بذلك أخيرنا الآنبيا. بعداوة أعدائيم 
وحكنا بذلك والكلايس بشىء» وهكذا غالب تأويلاتالعتزلةي ` 

لإ شیاطین الانس والجن) أى مردةالئوعين ا روى عن الحسن . رقتادة , ويجاهد على أن الاضافة 
گنی من البسانية 4 وقيل :هس اضافة اأص هة الووصوف والاصل الاس والجن اأشماطين 6 وقيل: ھی کعی 
اللام أى الثاطين الاس والجن 1 وق سير الدكلى عن ابن عماس مايۇ بده فاه روى مه أنه قال 4 إن 
ابليس عليه اللعدة جعل جاده فريقين فبعث فر يها نهم إلىالانس وفريةا آ خر الى الجن وف رواءة أخرىعنه 
أن الجن 2 الجان ولسوا يش.اطين القماطين ولد اباس وم لا ٤وآون‏ الامعه والجنيهوتونوه:همالمؤمن 
واللكافر » وهونصب على البداية من (عدوا) وااجعل متعد إلى واحد أو إلى انين وهو أول مفعو أيه دم 
عاءه الثانى مسارعة إلى مان العداوة » واللام على التقديرين متم ةة بالجءل 7 بمدذوف وفع حالا 
من م عدوا a‏ ققدم ale‏ :کار ته 4 وجوز أن کون متعاوًا ر4 وقدم عليه للاهتمام 0 وأن کون 
زصب «شماطين» يفعل مقدره 

١ 8‏ م رعو رح ےت 
شياطين أو صف لعدو 3 وجمع الضمير بأعتيار المعنى کا الروت السابق 3 وأ صل الوح 6 قالالراغبي- 
الاشارة السريعة ولاضمن المسرعة ول أمر وحى وذلك و ن بال كلام علي سامل الرەز واأتعر يض »وقد 
ون بصوت مجرد عن التركرب و باشارة بحص الجوارح وبالاكتابة أيضا 7 والمعنى ھا ياق و وسوس 

= روم سه ora‏ 
شياطين الجن إلى شياطين الانس أو بعض فل من الهريةين إلى الآخر لإزخرف القول) أى اروق من 
1 اكلام الياطل مله . وأصل الزخرف الزرئة اأزوقة ٤‏ ومتدثيل للذهب :زخرف) وقال بعضهم 5 أصل معی 
١ 1 :‏ رع م : 
الزخرف الذهمب 1 ولا كان حا ف الاءين اول لکل زونه زخرفة ةْ وقد خص بالباطل (غرورا) مفعول 
له أى ليغروثم ¢ 5 مصدر في موقع الحال أى غارين 5 أرهدز لفعل در هر حال من فاعل دار حی» أى 
و غرورا 6 وقسر الزمخشرى الغرور بالخداع واللاخذ علىمغرة ¢ ونس ب اراغب أنه قال :يقالغرهغرورا 
كأنما طواه على غره -بكسرالغين المعجمة وتشديد الراء- وهو طيه الأول م 
رە ل لشم ےر 

3 وأو شاء ربك ما شماوه 4 رجوع 5 قل إلى بيان الشؤون الجار يه ا4 عليه الصلاة والسلام وبين 
قومه المفهومة من کا ب مأجرى بين. الانيياء عليهم الامو بين أممهم 6 ياېء ac‏ الالتفات.والتعرض لو صف 
الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام المعربة عن ؤال اللطف فى الة-لية, والضمير الاموب 
E‏ وثعأوه « عائد إلى عدارتهم له ما وإعاء إعضهم إلى بعض مز خرفات الا قاو يل الباطلة ال بأمره عليه 


۹ تفسيرر وح المعأنى 
الصلاة والسلام باعتبار انفهام ذلك ءا تقدم NN‏ مول Ee SS EEE‏ 
الأنياء علييم السلام؛ وإحاء الزخارف أعم من أن تكون فى أءره يكل وأدور اخوانه الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وفيه أن قول تعالى: لإ ره ا ن 9١و‏ > كالصريح فى أن المراد بهم الكفرة 
المعاصرون له عايه الصلاة والسلام وةل : هو عائد إلى الايحاء أو الزخرف أو الغرورء وفى أخذ ذلك 
عاما أو خاصا احتالان لای الآولى منبماء ومفءو لااق.ءة محذو ف أى عدم ا ذ کر ولا اشكال فى جءل 
العدم الخاص تعلق المشيئة, وقدره بعضهم إعانهم ه 
واءترض بان القاعدة المستمرة أن «فعول المشيئة عند وقوعها ثسرطا يكون «ضوون الجزاء 5 فى عم 
ا انى وهو دنا ٠١(‏ فعلوه ) وتعةب بانه ههنا ذ كر المشيئة فيا تقدم متعلةًا بثىء وهو الايدان كما أثير اله 
دک فى حيز الشرط بدون متعاق فالظاهر أنه جوز أن يقدر متعلقه مضمون الجزا, وان يقدر ما علق 
به فعل المشيئة سابقل ولا اس براعاة كل هن الام ن >سب هأيةةضيه ا لجال . والمذ کور فى المماتى إا 
هو فيا لم تحكرر فيه فعل اأشيثة وم يكن فر ينة غير الجزاء فليءرف ذلك فانه بديم والآو! عندى اعتيار 
«ضمون الجزاء هطقلى ونا قال سبحانههنا (ولوشاء ربك ما فعلوه) وفيا باتو (ولوشاء ان ماف اوه) فغايربين 
الامعين ف الاين لاذ 1 بعضرم ودو ان ما قيل هذه الآية دن عداوتهم له ءاه الصلاة والسلام كسار ۰ 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام الى لو شأ* »نهم عنما فلا يصلون إلى المضرة أصلا ية:ضى ذ كره جل شانه 
بهذا العنوان إشارة إلى أنه مريه خط فى كنف حايته و[نما لم قعل سيحانه ذلك لمر اقتضته حكنته, وأما . 
الآية الاخرى ذذ كر بلها اشرا كوم ذتاسب ذ كره عر سمه بعنوان الآلوهية التى تقض عدم الاشتراك 
فكأنه قبل ههنا : اذاكان ما فءلوه ٠ن‏ أحكام عداوتك من فنون اافاسد بمشيئة ربك جل شانه الذى ل تزل 
فى-كنفت حمايته وظل تر ته فار کرم وانتراءهم أو وما يذترونه هن أنواع المكايد ولاتبال به فان هم ف ذلك 
عقو بات شديدة ولك عوافب حميدة لابثناء مش يته سيحانه على الحم اأيالغة اليئة ۾ 
لإولاصغی 0 أى إلى زخرف القولء وقيل : الضمير للوحى أو لاغرور أو للعداوة لانها بمعنى - 
التعادى » والواوللءعططف وماعد هاعطاف على(غرورا) بثاء على أنه مفءول له فيكون2لة أخرى الاعاء وماق 
البين اعتراضء وإنما لم ينصب لفةد شرظ النصب إذ الغرو رفعل الموحىوصغوالآافئدة فدلالموحى اليه'وهو 
على الوجبين الاخيرين علة لفءل محذوف يدور عليه المقام أى وليكون ذلك جعلنا ماجعلنا ٠‏ وأصل الصو 
قال الراغب _ الميل يقال : صغت الشوس والنجوم دوا هالت لاغروب وصغت الاناء وأصغيته 
وأصغيت إلى فلان 57 مە عى ومع وحى صءوت اليه ا وأصغى صذوا وصغيا 5 وڌل : صغيرت 
؟صفى وأصغيت أصغى . وفالقاموس صفا يصذو ويصغى صذواوصنى يصغصغاوصغيامال .وذ کر بعض 
الفضلاء أن هذا الفءل ؛اجاء واويا و اتيا فذةيل: إه عو و يصغى بو يقال: ىمصدره صغيابالفتح والكسر . 
وزادالفراء صغيا وص:وا بالياءوالواو «شددتين , ويقال: ان أصغى ءثله ه 
والمراد هنا ولتميل اليه لإ افده الذين يوون بالآخرّة ) أى على الوجه الواجب . وخص عدم 


ا 2 
م بها دون ماعداها من الامور آي ب الامان 5 وم م افرون 5 قالمو لان شيخ الاسلام- اشعارا 


هسیر وله تعالى ( وليرضوه وليقترفوامأهممقترفون ( الخ ۷ 
عاهوالمدار فى صغو أفتدتمم إلى مايلقى الييم فان لذات الآخرة عفوفة فى هذه النشأة بالمكاره و1لامرامزينة 
بالشووات فالذين لم مون مه وبأخوال مافيها لايدرون أنوداء لِك المنكاره لذنات ودون هذه الشبوات 
1 آلاما ولا ينظارون مأبدا لهم ف الہ .ا بادی الرأى فم ٥ص‏ رون الى<ب الف وو اتاق من جلها دز خرفات 
الأقاويل ومو هات الأ باطيل 4 وما الأؤهنون مه أعديث كانوا واقفين على حقيةة الال ناظر بن إلى 
عواقب الامور وصور م اليل إلى لماك الأزخرفات لعلوم قلاا وواه اقا أه 8 والاءة ج 
على العتزلة ۴ وجه . اجات کدی بأن اللام للع اة و لاست للتعايل وجه وهو لاف الظاهرع 
باقية على فتحها كقوله : 

دن تك قد ضاقت على اہو ا امھ رف أن لی وأسسسع 

بح لام ليعل ؛ نعم عن بعض الأعر ب کسرلام جو اب الةم الداخلة على المضارع كقوله : 

« لتغنى عنى ذاانائك أجمعا م وهو غير مجمع عليه أيضا فانأنااأنكروا ورود ذلك , وجعاوا اللام فى 
اليدت للتعليل والجواب عحذرفآی لش ربن لتغىعنى : وامستشهد الاخفش بالييت على [جابة الق بلام 3 * 
الضرورة . وعن الجباى أن اللام هنا لاما لاص ٤‏ والمراد م4 التهد يد أوالتخاءة امال الا مرق ذلك كير 3 

واعترض أنجال وكانت لامالأامر ذف <رف العلة 5 وأجيب 1 حرف العلة ود ودبت مله 8 حرج عليه 

قراءة ) ازن معنا غدا نر آعی ونلعب) (وانه هن فى ويدير) فليكن هذا كذلك TEE‏ 1 لام الآهر 
أنه قر حذف حرف العلة ٭ 

وقرأ الحسن بتسكين اللام فى هذا وفى الفعلين بعده , فدعوى ان ضف كونما للامر أظهر من ضعف 
الوجبين الاولين غير ظا رة . وامتدل أضها بنا بأسناد الصخو إلى الأفدة على أن البزية ليست شرطا لاحراة 
فالحى عندثم هر الجزء الذى قاعت 4 الحياة ( والعالم هو الجزء الذى قام ر4 العم 6 وقالت المءتزلة : الحىوالعالم 5 

سه ص ور شد مه يي 
هواجخلة لاذلك الجزء 3 والامسئاد (ia‏ ۶ازی ([وليرضوه) لانفسهم بعدمأ مالتإليهأشدهم (وليةترفوا) 
أى ليكتس.وا 5 قال الراغب : أص لالقرف والاتتراف قشر اللعداء عن الشجرةوالجليدة عن اجرح ومايؤخذ 
ةمه قرف 1 وا ەر الاقتراف الا كتساب حسی أوسواى وف الاساءة أ کشر )الا م هذا وقال: 
الاعتراف يزيل الاؤتراف, و يقال :قرفت فللا نا بكذا إذا ع به واتهءته وقد ل على ذلك مأهنا وفيه 
وش وس لم اس 

بعد . ومثله ما نل عن الزجاج أن المعى فيه وليختلةوا ولكذبوا 0 مانم مقترفون ۱۳ (١‏ أى الذى ثم 
«قترفوه من القبائح تى لايليق ذ كرها . وجوز أنتكون (ما) موصوفة » والعائد محذو فأيضاء وأن:كون 
مص در رة ولاحاجة إلى تھ دير عائد 2# 

( افغير الله ابت كا كلام مستأنف على ارادة القول . والهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى قل فم ياتمد: أأءول إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فاطلب حكاغير 
الله تعالی يحم بینی وبين ويفصل احق منا من المبطل . وقبل : إن مشر فى قر يش قالوا لرسول الله كلاق : 


مم ٠‏ تفسيرروح المعاى 
اجعل بيننا ويينك حكا من أحبار اليهود أومن أساقفة النصارى ليغبرنا عنك با فى كتاهم من أمرك ٠‏ 
واسناد الابتغاء المذكر لنفسه الشر فة ولا لا إلى المشركين ا فى قوله سبحانه : ( أفغير دين الله 
يبغون) مع أنهمالباغو ن لاظهار جال النص فة أو ار اة قوهماجعل بيننا وبينك حکاء و(غير) مفعول (ابتغى) 
و( =( حال مه » وقيأن: یرلا 2 (غير) هن الاهام كقوهم : إنلنا إبلاغيرها ۾ وقیل : مفعول له وأولى 
الأفعول ههمزة الاستفهام دون الفدل لان الانكار إا هو ف ابتغاء غير الله تعالى حكا لافى معالمق الا بتغاء 
فكان أولى بالتقدے وأمم, وتیل : تقديعه للتخص.ص . وحمل على أن المراد تخميص الاذكار لا انكار 
التخصيرص > وقيل : فى تقديه ابماء إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغا. والرضى بكونه حك م 
وجوزأنيكون (غير) حالامن (<5) وحكاءفعول(ابتغى)والتقديملكونه .ص بالانكار يوالحم يال 
لاواحد واجمع قال الراغب» وصرح هو وغيره بأنه أباغ من الجا م لامساو له م نقل الواحدى عن أهل 
اللغة » و ءال بأنه صفة «شبهة تفيد ثبوت معناها ولذا لايوصف به إلا العادل أو من تكرر منه السك © 
لإ وهو الذى لر ي كاب ) جله حالية .و كدة للاتكار,ونسبة الانزال الهم خاصة مم أن مقتضى 
المقام اظبار تساوى نسبته إلى المتحا كمين لاس ةالابم نحو المنزل واستنز اهم إلى قبول حكمه بايهام قوة سبته 
اليهم وقبل , لن ذلك أوفق بصدر اية بناءعلى أن المراد بها الانكارعليهم وانعبر بما عبراظارا للنصفة» 
ونظير ذلك قوله تعالى :-( ومالى لاأعبد الذى فطرنى واليه ترجعون) » ش 
ومعنى الآية عند بعض المْحققين أغيره تعالى أبتنى كا والهال أنه هو الذى أنزل اليم الكتاب وأتم 
أمة أمية لاتدروزما تاتون وما تذرون القرآنالناطق بالق والصواب الحقيق بأرن ص ب اسمالكتابه 
(متملا) أىمبينافيه الحق والباطل والخلال والحرام وغيرذلك منالاحكام بحيث لم ببق فىأم الدين 
شىء من ااتخليط والامهام فاى حاجة بعد ذلك إلى اجک ثم قال: وهذا 6ا ثرى صريح فى أن القرآن الكريم 
كافى فى أمى الدين مغن عن غيره بيانه وتفصيله؛ وأما أن بون لاعجازه دخل فى ذلك 8 قرسل فلا أنتهى ه 
ولا خن أن ملاحظة الاعجاز أمى «طلوب على تقد ير كو نالآية مرتبطة مءنى بقوله سبحانه .(وأقسهوا 
بات ) الآيةء وبيات ذلك علىما ذكره الامامأنه سبدانه وتعالى لما حكى عن الكفار أ نهم أقسموا بالله جهد 
إعانهم لمن أثتهم آية ليؤمنن بها أجاب عنه جل أنه بأنه لا فائدة فى إظبار تلاك الآ رات للانه تعالى لوأظهرها 
لبقوا مصرين على كف رثم» ثم إنه تعالى بين فىدذه الآية أن الدليل الدال على نبوته عليه الصلاة والسلام قد 
حصل وكمل فكان ما يطلبونه طلبا لازيادة وذلك ما لا بحب الالتفات اليه ثم نبه ع.لى حصول الدليل من 
هذه الآبة بو جهين » الاول آنه تعالى أنرل اليه الكتاب المفصل البين المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة 
الكاملة وقد عجز الخلق عن معارضته فيكون ظهور هذا المعجز دليلا علىأنه تعالى قد حم بنيوته ففعنى الآية 
قل يامد : إن تنحكمون فى طلب سائر المعجزات فهل يجوز فى العقلأن يطلب غير الله سبحانه حكما؟ فان 
كل أحدد يقول , إن ذلك غير جائرثم قل , إنه تعالى حكر بصحة بوت حيث خصنى عثل هذا الكتاب 
المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . الثانى اشتهال التوراة والاتجيل على الآيات الدالة على إنه مار 
رسول حق وعلى أن الةرآن كتاب حق من عند الله تعالى وهذا هوالمراد منالايه بعد انتهى . ووجه بعضهم 


فز لق 5 


تفسير وله تعالى (والذين]ثيناهم الكتاب يمدون) الخ ۹ 
مدخلية الاعجاز بأنه لا يتم الالزام إلا بالعلم بكون المازل من عند الله تعالى وهو يتوقف على الاتجاز يث 
يستغنى عن آية أخرى دالة على صدق دعواه عايه الصلاة والسلام أنه من عند الله تعالى لكن قال : إن فى 
دلالة النظام الكريم على ذلك خفاء إلا أن يقال ٠‏ الجملة الاسعية الحالية تفيده لا فيها من الدلالة على ثبو ته 
وتقرره فىنفسه أو م لالكتاب بمعنى المعهود إعجازه , وذكر أن هذا من عدم تدبر الآية إذ المعنى لاابتغى . 
حكا فى شأنى وشأن غيرى إلا الله سبحانه الذى نول الكتاب لذلك ؛ وهو إا عك له لايق بصدق مدعاه 
بالاعجاز » فام لما طعنوا فى نبوته عليه الم لاة والسلام وآقسموا إن جاتېما ية موا بين مهدا نه أنهم 
مطبوع على فلوم وأمره أن و مم وینکر عليهم بةوله تعالى : ( أفغير أللّه ( الخ أى أأز 0 عن الطريق 
السوى فاخص غيره بالحكم وهو الذى أنرل هذا الكتاب المعجز الدى أفحم وألز مک الحجة فكنى به سبحانه 
حاو بينى وبينكم بانر ال هذا الكتاب المفصل بالأيات البينات من التوحيد والنبوة وغيرهما الذى أعجزكم 
عن اخ رکم » ويؤول هذا إلى أنه بل أجامهم بالقول بالموجب لانم طءنوافىمعجيزاته فكبتهم على أحسن 
وجه وضم اليه ل أهل الكتاب › وعلى هذا فكونه مءجمزا ٠أخوذمن‏ كونه «خنيا مما عداه فى شانه وشان 
غيره على ما أشيراليه ۽ وهذاله نوع قرب ما ذكره الامأم وما أشار اليه من ارتباط الآية معنى بما تقدم من 
قوله تعالى : (وأقسموا بالله) الخ لا خلو عن حسن إلا أن دعوى خفاء دلالة النظم الذريم على الاعجاز عا 
لا خفاء فى صحتبا عندى , ول يظهر مدا ذحكر ما يزيل ذلك ااخفاء » و کون سوق الآية دايلا ءل 
ملاحظة ذلك غير بعيد عن الماخذ الذى سمعته فتدبر . ومن‌الناس من قال : >:مل أت يراد بالكتاب 
التوراة أى إنه تعالى حكم بی و بین بما أنزل فيه مفصلا حيث أخب ركم بنبوتق وفصل فيه علاهانى وهو 
کا تری » والحق ما تقدم 0 ش 

2 والذين الينام الكتاب يلبوت اله متزل من ربک باق )كلام مستأنف غير داخل تحت القول 
المقدر مسوق من جهته تعالى لتحقيق حقية الكتاب الذى نيط بانزاله أ الحكية وتقرير كونه منزلا من 
عنده عز وجل › وليس المراد منه الام:د لالعلى بوت ثبوته 2 6 يلوحمن ولام الاءام ىوأ اراد بالكتاب 
التوراة والانجيل » والتعبير عنهما بذلك للاماءإلى ٠ابي:هما‏ وبين القرآن من المجانسة المقتضية للاشة.اك فى 
الحقية والنزول من عنده قعسالى مع ما فيه من الاياز » والمراد بالموصول إما علياء اليهود والتصارى وإما 
الفر بان مطلهًا والعلياء داخلون دخولا أوليا, والايتاء على الأول التفويم بالفعلوعل الثاتى عم هنه.ومن 
التفويم بالقوة ى وإيراد الطائفتين بعنوان ايتاءالكتاب للايذان بأنبمعلموا ماعلوا منجبة كتابهم » وقيل: 
اراد بالموصول مؤهئو أهل الكتاب ه ْ 

وعن عطاء أن اراد بالكةاب‌القرآن و با موص ول كبرا. الصحابة وأهل بدر رضى الله تعالى عنهم أجعين» 
ولان أنه أبعد من الثريا . والتعرض لعنوان الربو بية.عالاضافة إإإ ضيره عليهاصلاة والسلام لقشريفه 
ول مم الايذان بأننزوله من 1 ثار الربوبية. «وءن» لابتدا.الغاية مجاذا وهىهتعاقة»نزل » والباءللملابسة 
وهى متعاقة »حذوف وقع حالا من الضميرا تكن فى ومنزل» أىهتابسا بالحق ٠‏ وقرأ غالبالسبعة «منزل» 
بالتخفيف من الانزال ٠‏ والفرق بين أنزل ونزل قد أشرنا اليه فيا مر وأن الأول دفعى والثاتى تدريجى وأنه 

( ۲-۴ حج - يم - تفسير روح المعانى) 


٠١‏ . تفسير روح المعانى 
| كثرى » والقراءة مها تدل علىقطم النظر ع نالفرق » ولوس إشارة الى المعنيين باعتبار أنزاله الى السماء 
الدنيا ثم اذزاله الى الأرض لان انزاله دفعة الى السماء على ماقيل لايعلءه أهل الكتاب ۾ 
لدت کوان من السقرينَ £ ( 9) أىالمترددينق أنهميعلنون ذلك لما لايشاهدمنهم آثار الل وأحكام 
المعرفة » فالفاء لتر توب النوىعلىالآخبار بعلم أهل الكتاب أو فأنه منزل من ربك بالحق فليس المرادحقيقة 
النبى له اة عن الامتراء فى ذلك بلتوبيجه وتحر يضهءليه اأصلاةوالسلام كقوله س,<انه . (ولا تلكوان 
من المشر كين) وعتمل أن يكون الطاب فى الحقيقة للا'مة علىطريق التعر يضرو إن كان له عليه الص_لاة 
والسلام صورة ۾ وأنيكون لكل ,| حدمن بتصورمنهالادتراءبناءعلىما تقر ر أن أص ل الطاب أن يكون مع معين 
وقديترك لغيره © فى قولهسبحانه : (ولوترى إذ الجرهون) والفاء على هذه الأو جه لترتيب النوى على نفس 
علءهم بعال القرا ”ن (وعت 5 ربك ) شروع فى بیان ال القرآن منحيث ذاته إثر بیان كاله منحيث 
إضافته اليه عر وجل بکو نه مازلا منه‌سبحانه بالق و تحقيق ذلك بعلم أهل ال کتا بین به وتام ااشیء- کا قال 
الراغب - انتهاؤه إلى حدلاعتاج الى شىء خارج عنه ٠‏ والمراد بال كلمةال.كلام وأريد به - كاقال قتادة وغيره 
القرآت » واطلاقبا عليه إما من باب الجاز المرس لأوالاستعارة وعلاقتها تأوأرن تطلق الكامة على اجملة 
غير المفيدة وعلاقةء لالكن لم يرجد فى ظلاءبم ذلك الاطلاق » واختير هذا التعبير لا فيه من اللطافه اى 
لا خف على من دقق النظر . وقال البعض ١ا‏ أن الكامة هى الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر 
الاثار من الح ٠‏ وعن أَبى مسلم أنالمراد بالكلمةدين الله تعالى کا فى قوله سبحانه : (وكلة اله هى العليا) » 
وقيل ؛ المراد ممأ حجده عز وجلعلى خلقهوالآولهو الظاهر , وقرأبالتوحيدعاصم.وحمزة.وعلى.وخاف. 
وسول6ويءقوبء وقرأالباقون( كلءاتر بك): ل( صدقاو (se‏ مصدران نصيا على الخال من(د بك )أومن(5لة) 
5 ذهب اليه أبوعلى المارسى , وجو ذأبوالبةاء نصبهماعلى التميرز وعلى العلة ؛ والصدق ف الأخبار والمواءيد 
منها فى المشمور والعدل فى الأقضيه والاحكام (لَامبدلٌ لكاتء چ استثنافهبين افضلبا على غيرها إثر بيان 
فضلها فى نفسها , وقال بعض الحققين : إنه سبحانه لما أخبر نام كلمتهوكان انام يعقبهالنقص غالبا كا قبل : 
إذا تم آمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 
ذكر هذا احتراسا وبیانا لآن تماهماليس کتام غيرها ٠‏ وجوز أن يكون حالامن فاعل (تمت) على أن 
الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو البقاء : ولا جوز أن يكون حالا من ربك لتلا يفصل بين الخال 
وصاحيبها بأجنى (وهو صدقا وعدلا) إلا أن علا حالين منهأً يضا ٠‏ والمعنى لاأحد. يدل شيا من كلماته م 
هر أصدق وأعدل منه ولاما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكر غيره تعالى . وإلمراد بالاصدق الابين 
٠‏ والاظبر صدقافلايرد أن الصدق لايقبل الزيادة والنةص لآن النسبة إنطابقتالواقع فصدق والافكذب ه 
وذ کر الكرءانى فى حديث «أصدقالحديث» الخ أنه جع ل الحديث كمتكام فوصف به کا یقالزید أصدق 
- من غيره والمتكام يقبل الزيادة والنق صف ذلك وقيل : المعنى لايقدر أحدأن بحرا شائعا كا فعل بالتوراة 
فيكون هذا ضمانا منه سيحانه بالحفظ كقوله جل وعلا : ( انا يمن نزلنا الذحكر وإناله لحافظون) أو لانى 


تفسير قوله تعالى (وهو السميع العايم) الخ ۹۱ 
ولا كتاب بعدها پد هاو ينسخ أحكاءها . وعيسىعلءهالسلام يمل بعدالتزولبها لایس خ يتا كاحةقفعله » 
وقيل : المراد إن أحكام الله تعالى لا تقبل التبدل والزوال لما أذ ية والآذلىلا يزول «وذعم الاءامأن 
الآية على هذا أحد الأصول القوية فى إثيات اير للانهتعالى لما حكعلى زود بالسعادة وعلى عرو باك ةاوة 
ثم قال: (لاميدل لكياته) ازم امتناع أن ناب الہ ديد شةياوالشقى سعدا فالسعيد من سعد فى يطن أمه 
والشقى من شقى فى بطن أمه وأنا أقول لای أن الشقى فى اأعلم لايكون سعيدا وااسعيد فيه لايكونثة.ا 
أصلا للآن العلل لا يتعاق إلا »ا المعلوم عايه فى نفسه وسكه سبحانه تابع لذلك العلم . وكذا إيجاده الأشياء 
على طبق ذلك العم . ولاوتصورهناك جير بوجههن الوجوه لآنه عزشأنه لم يض على القوابل إلا «اطابته 
منه جل وعلابأسان استعدادها کا يشير اليدقوله سمحاله : (أعطى كل ثىء خلقه) لم يتصور الجير لوطليثت 
القوابل شيئًا وأفاض عليما عز شأنه ضده والله سبحانه أجل وأعلى مزذلك لإوەو اح لکل ما تماق به 
السميع العام ه ۹ € بکل ٥‏ اکن أن یہ ل فيدخل ف ذلك آفوالا لتحا کین و أحو ال مالظاهر ةر الباطنةدغو لاأوايام 
ثم انه تعالى - على ماذ كر الاءام - لما أجاب عن شبهات اللكفار وبين بالدايل دحة النبوة أرشد إلى أنه 
بعد زوال الشببة وظرور الحجة لا ينبغى أن ياتفت الساقل إلى كات الجهال فقال سيحانه : 
لإوإن تطع ١‏ ك من فى الأرض يطاو عن متيل الله € وقال شيخ الاسلام : [ه اا تحقق اختصاصه 
تعالى بالمكة لاستقلاله يما يوجب ذلك من انزال الكتاب ا'فادل بين الح وااباطل وتمام صدق فاه 
وکال عدله فى أحكاءه وامتناع وجود دن دل شیا نها وام آبداده سيحافه بالاحاطة التاءة بجميع 
المسموعات وااعلومات عقب ذلك بيان أن اللكفرة ٠تدفون‏ بنقائض تلك ا.جالاتد ون النق؛ص اتىهى 
الضلال والاضلال واقباع الظنون الفاسدة الناثى. عن الجول والكذب على القدتعالى ابانة لكال .اة حالم 
لمأ وره و ته وتحذيرا عن الركون اليهم والعمل با رائهم فقال م بحانهماقال. و متآ کون هذاءز باب 
الارشاد الى اتباع القراتن والتمسك به بعد بان الد لیا كل وجه خطاب له صلىات تعالى عاي ولو لامته م 
وقيل : خوطب عليه الصلاة وااسلام وأر يد غيره . وااراد بءن فى الارض اناس وبا شرم الدكدار 
وقيل:مايعمهم وغيرهم ٠ن‏ الجهالواتياعالموى.و ةل :أهل:كةوالارض أرضهاوأ كثرأهاها كانواحيائذ کار اه 
ومن :اس من زعم أن هذا ى فى المنى عن ٠تابعة‏ غير الانياء عابم لاص لاة وال لام إذم والكرام 
قليل أقل الناس عددا . وقد قال انه , (فيهدام اقتدده) وهو کا ترى. وهثله ا<تهالأنه می عن هتابعةغير 
الله سبحانه لانه لو أطيع أ كثر من فى الأرض لأضاوا فضلاعن اطاعة قليل أوواحد متهم ٠‏ والمعفيان تام 
أ<داً من الكفار بمخالفة ما شرع لك وأودعه كاته المازلة من عنده اليك ,ضلوك عن الق أو أن تملع 
الكفار بأنجمات متهم حكا يلوك عن الطريق الموصل اليه أو عن الشريدة الوشرعرا لعباده ( يمون ) 
أى ما يتبعوف فا م عليه من الشرك والضلال ( إلا الظن ) وإن القان فيا يتعاق بالله تعالى لايذنى 
من الحق شيثا ولايكى هناك إلاالملم وأنى لهم به , وهذا لاف سائر الاحكام وأسيابها .ثلافانه لايشترط 
فيا العلل وإلا لفات معظم المصالح الدنيوية والآخروية ع والفرق بينوماعلى -ما قاله العز بن عبد السلام فى 


۱۲ تفسير روح المعانى 
قواعده الكبرى - أن الظان مجو ز لاف مظنو نه فاذا ظن صفةمن صفات الاله عزشأنه فانه جوز نقيضها 
وهو نقص ولا >وز النقص عليه سبحانه مخلاف الأحكام فانه لو ظن الحلال حراما أو الحرام حلالا لم 
يكن فى ذلك تويز نقص على الرب جل شأنه لاله بحانه لو أحل الحرام وحرم الحلال لم يكن ذلك نقصا 
عليه عز وجل فدار لجويزه بين أمر بن كل منهما وال خلاف الصفات . وقال غيرواحد : اراد ما يتبعون 
إلاظنهم أن ءاباءتم كانوا على التق وجبالاتهم وآراءم الباطلة » ويرادمن الظن ما يقابل العلل أى الجهل فايس 
فى الآية دليل على عدم جواز العمل بالظر._ مطلقاً فلا متمسك لنفاة القياس بها» والامام بعدأن قرر 
وجه ادلام قال : والجواب لم لاجوز أنيقال : الظنعبارة عن الاعتقاد الراجم إذا لم يستند إلى أمارة 
وهو مثل ظن السكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا اليها فلا يمى ظنا وهو کا ترى ( وإ ثم ) 
أى ومامم ف إلا ترصو ۱۱٩‏ ) آی يكذبون. وأصلال+رص ااقول بالظن وقول من لايستيةن ويتحقق 
کا قال الآأزهرى ؛ ومنه خرص النخل خرصا بفتحالخاء وهى خرص بالكسر أى #روصة » واارادأآن شأن 
هؤلاء الكذب وهم مستمرون على تجدده هنهم مرة بعد مرة مع ماهم عليه من اتباع الظن فى شف 
خالةهم عر شأنه ه 5 

وقال الامام : المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازءونك فى دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهبوم 
بل لا ينبعون إلا الظن وم خراصونكاذبون فى ادعاء القطع م ولايخن بعد تقييد الكذب بادعاءالقطع . وقال 
غير واحد : امراد أنهم يكذبون على الله تعالى فيا ينسبون اليه جلشأنه ااذ الولد وجغل عبادة الاوثان 
ذريعة اليه سبحانه وحليل الميئة والبحائر ونظيرذلك . ولعل ماذهبنا اليهأولىوأ لغ فالذم » ويحتم ل أنيكون 
اراد أن هؤلاء الكفار يتبعون فىأمور دينهم ظن أسلافهم وانشأنهم أنفسرمالظنأيضا , وحاصلذلكذمهم 
بفسادم وفساد أصو م إلا أن ذلك بعيد جه 

(إن دبك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو ام دين ۷ €١‏ تقرير - و قال بض الحققين - 
لمضمون الشرطية ومابعدها وتأ كيد لمايفيده من التحذير أى هواءلم بالفر يقينفاحذ رأن تكون منالاولين ۾ 
(ومن) موصولة أو موصوفة فى عل النصب على المفعولية بفعل دلعليه ( اع( يا ذهب الي هالفارسى أى يعم 
لابه فان اقعل لاينصب الظاهر فيا إذا أريد به التةضيل على الصحيح خلافا لبعض الكوفيين لانه ضعيف 
لايعمل عمل فعله » وإذا جرد لمعنى امم الفاعل , فنهم من جوز نصبه وإصرح به فى التسهيل ۽ وحینئذ يۇق 
بمفعوله مجرورا بالباء أو اللام ٠‏ ومن الناس من ادعى أن الباء هنا «قدرة ليتطابق طرف الآية ٠‏ ولاوذ أن 
يكون أفعل مضافا الى من لفساد المعنى » 

وجوز أن تكون استفهاميةمبتدأ والخبر(يضل) واججملةمعاق عنها الفعل ا لمقدر , والى هذاذه ب الزجاج م 

ولا خن مافى التعبير فى جانب الفريق الاول بما عبر به وفجانب الفريق الثانى بالمهتدين مع عدم بيان 
مااهتدوا اليه من الاعتناء بشأن الآخرين وهزيد التفرقة بينهم ونين الاولين . وقرئ (من يضل) بضم الياء 
عل ان «من» مفءول لاأشير اليهمن الفعل المقدر وفاعل «بضل»ضميرراجع اليه وء فعولهعذوف أىيعم من 
يضل الناس فيكون تأ كيدا التحذير عن طاعة الكفرة » وجوز أن تكون مجرورة بالاضافة أئ أعل المضلين 


فير قوله تعالی (فكلوا ١‏ اد ل أسمالله عليه) الخ 


دن أوله تعالى » ٠ن‏ يضال أله 6 أو من قولك : أضلائهاذا و ل که ضالا کا حد ته اذا 4 جل له ودا 0 وان 


تكون استغهامية معلقا عنها القعل أيضا » وأ يكون فاعل « يضل » ضمير الله تعالى ي ومن منصوبة 
ا ذ كر من الفعل المقدر أى يعلم من يضله الله تعسالى » قبل : وان الظاهر أن يقال : بالممديين . وكأن 
وجه العدول عنه الاشارة الى أن الحداية صفة سابقة ثابتة لهم فى أنفسهم كا ا غير تاجة. الى جعل لقوله 
« عليه الصلاة والسلام» كلمو لوديولد على الفطرة: مخلاف الضلال فانه أمرطار أوجده فيهم فمل ۾ 
والتفضيلف‌العل ءا بالنظر الىالمعلومات فانهاغيرمتتاهية أوالى دجرهالعلم انى عك تعاقه با واءاباءتبار الكيفية 
وهی ازوم العلل له سبحانه أو كونه بالذات لابالغير ه 

3 ااذ أسم الله عليه ) آم مترتب على النهى عن اتباع المضلين الذين من جمملة إضلالهم 
تحليل الجر ام وتريم الحلال , فقد ذكر الواحدى أن المش ر كين قالوا : يامد أخبرنا عن الشاة !ذا مانت من 
قبلها فقال عليه الصلاة والسلامن:الله تعالىقتلبا قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وماقترالمقر 
والكلب حلال وما قنله اله تعالی حرام فانزل الله تعالى هذه الآبة ۽ وقال عكرمة : إن الجوس من أهزفارس 
لما أنرل لته تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى شرو قريش وكانوا أولياءم فى الجاهلية وذانت بينهم مكائبة أن 
عمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه يزعمون أنهم يقبعون آم الل تعالى ثم يزعهون أن ماذحوا فووحلال 
وما ذبح الله تعالى فهو حرام فوقع فى أنفس ناس من المسلمين هن ذلك شىء فانزل سباي الآية م 
وأخرج أبوداود. وااتردذىوحنه.وجاءة عن‌ابنء,اس رضى اله تعالى عنر پاقال ۽ جاءت اليهود إلى النى 

و فقالوا : أتأول م|قتلناو لانا كلما يقتل الله تعالى فانيزل الله تعالىالا.ة .والممنى على ٠اذه‏ اليه غير واحد 
ظوا ما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه لا ما ذكر عليه اسم غيره خادة أو مم ادمه عر اء أو مات حتف 
انفهى والحصر - 6 قيل - مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن ااشرط ولو لا ذلك لكان هذا الكلام متعرضا ا 
لا حتاج اليه ساكتا جما يحتاج اليه , وادعى بعضهم أن لاحصر واءتفادة عدم حل ما مات حتف أنفه من 
صريح اانظم أعنى قوله تعالى : (ولا تاکاوا .ما ) الخ وهو عخااف ما عليه اپور ( إن كنم بأياته €الىمن ٠‏ 
جملتها الآ يات الواردة هذا الشان ( موْمنينه 9 )€ فانالامان برا يقتضى اتباحةما حل اتهتعاواجتناي 
ما حرم , وقيل : المعنى ان صرتم عالمين حقائق الآمور التى هذا الآمر من جملتها بيب اعام > وقيل : 
المراد ان كنم «تصفين بالايمان وعلىيةين »نه فانالتصديقيختاف ظناوتقليدآ وتحة.قا. والجار والجرور. تعلق ٠‏ 
جابعدموقد م رعايةالفواصلء وجواب الشرط عذو ف ادلالةمابلد عله مالم لاوا أ ذم له ع ) 
انکار لان يكو ن لهم شىء يدعوثم إلى الاجتتاب عن أول ما ذكر اسم الله تعالى عليه , فا للاستفهام‌الانکاری 
وليست نافة کا قيل وهی مبتدأ وولكم» الخيروآن تأظوا بتةديرحرف الجر أىف أن تأطرا , وا حلاف فى 
عل الماسبك بعد الحذف مشهور » 

وجوز أن يكون ذلك حالا » ورد بأن المصدر المؤول من أن والفعل لا بقع حالا کا صرح به سييويه 
لآنه معرفة ولانه «صدر بعلامة حرف الامتقبال المنافية للدالية إلا أن يؤول بنكرة أو يدر مضاف أي 


١ ٤‏ 1 افسور روح المعاق 
ذرى أن للا اكوا ومقءول و کاوا» وكقا لأ بواليقاء عذوف آی اء الخوقول: وظاهر الا,ة مشعر بأنه يجوز 
الا 0 | ذڪر اسم ا تءالى عليه وغيره 07 وأفسثت دن التيءرذضية لاخراجه بل لاخراج 7 ۇل 
كالروث والدم وهر خارج بالجدر الاق ؤللا قغفل 04 وسه4هب زول الأب -على م قاله الامام أبو ٥‏ صور م 

رە هد ەق موس سه ره 
أن ال لین كانوا حر جون دن أفل الما.مات E‏ وتزهدا ازات 0 وقد فصل كم م حرم عام 4 
بقوله تعالى : زقل للا أجد ف أوحى إلى بحرها) الآية فہقی م عدا ذلك ءل الل 08 وقيل بةوله تعالى : (حرمت ۱ 
عا کم المت والدم ( واعترضه الامام بأن سورة الما ندة دن اوا 5 ازل رالد نة وهذه مک 6 عت فلا 
يتأتى ذلك وأما التاخر فى التلاوة فلا يوجب التاخرفى النزول فلايضر تاخر دقل لا أجد» ااخ عن هذه الأية 
ف هذه أأسورة 3 وقيل : التفصيل بوحى غير متلو » والخلة حال م 53 للا زكر السابق 5 
وقرأ أهل الكونة غير :)ص « فصل م حرم » بينأء الاول للفاعل والثاتىالفءول ٠.‏ وقرأ أمل ا لمدينة 

وحةضص وبعقوب 1 وسهل » فصل وحرم 04 ريما باليناء لافاعسل 5 وترأما اأماقون بالا اء لللفعوله 

2 إلا ما اضطررتم ا € أىدعتكمالضر ورة إلىأكاه ببب شدة الجاعةوظاهرتقر بر الزمخشرى ‏ وا قال 
الملامة اكالى - يقتضى ان ما موصولة قلا يقم غير جل الاستئناء ه:قطعاأى لكن الذى اضطررتم إلى أكله 
ا هوحرام عايكم دلال لكم حالااضرورة» وجوزعايه الرحمة جلها ناء دن ضويءر » حرم ومامصدرية 
فى معنى المدة أى فصل لكم الاشياء التى حرمت عايكم إلا وقت الاضطرار اليباء واعترض بانه لا يصح 
حرام الاسقثناء من الضوير بل هو ا شناہ فرغ من الارف العام المقدر كأنه فيل ۽ حرەت عايكم 0 وقت 
إلا وقت الخ بء وەن الاس درل أوردهنا شا للا أظئهههأ يضطر اليه حيرث قال بعد لام 8 والمهم ف هذا 
المقام يان ؤائدة دالا 8 اضطرر”م» ٤‏ وقد ا عه قوله سخا نه : » وقد فصل اکم م حرم عايكم 6 لان 
تفصيل |١‏ حرم يتضمن وله تعالى . و إلا ما اضطربتم اليه » وكا ن الفائدة فيه واللهتعالى 3 الميالغة فى 
اأنوى عن الامتناع عن الا کل بان م حرم صر ا ليکل بخلاف م حل فاه لا ضور ممأ لا يؤل 

© ساص سر e‏ 
فف يجتب عا يؤكل فتامل لإ وان كيرا ج من الكفار لإ ليضاون ) الئاس يتحريم الحلال وتحايل 
الحرام كعمرو بن لى واضرابه الذين اتخذوا البحائر والسوائب وأحلوا أكل المرتة ء وعن الزجاجاذا اراد 
بهذا الكثير الذين ناظروا فى الميتة ه 
0 6 0 
1 ورا ابن كير ٠.‏ وأبوعمرو . ودعدقوب (ليضلون) بفتح الياء لإباهرامم) الزائغة وشمواتهم الياطلة 
(بدير 47 مهس دن الشر عة سند إلى الوحى أو غير عل أصلا گا قول- وذ کر ذلك للايذان رن مام 
| عليه حض هوى وشهوة » وجوز أن يكون مر قبيل قوله تسالى : (ويةتلون الآ نبياء بير حق)» 
کے تہ ارس جم سب #تردس اس 
(إن ربك هو اعلم بالمعتدين ٩۱ ٩‏ ( جاوز ين الحق إلى الباطل والحلا إلى الحرام فيجاز م على ذلك» 
سے 2 ساود مس مم 

أى مايعان وها سر ككاقال #أهد 5 وقتادة ٠.‏ والربي.م ان أنس أو ما بالجوارح ومابالقاب 6 قال الجباد 55 أو 
نكا م نک الأباء وڪوه والزنا بالاج:بيات واروي عن أبن جبيرٍ أوالرنا ف الهوانيت واماذ اللاخدان م6 


تفسير قوله تُعالى (إن الذين يكسبون الاثم) الخ ١‏ 
روى عن الض<اك . والسدى . وقد روى أن أهل الجاهلية كانوا رون أن الزنا إذا ظبر كان إثما وإذا . 
أسقسر ف4 صاح.ه ولا 3 فيه 2 ْ ش 
قال الطرى 1 وهو على هذا الو جه مقصود بالعظف مسب عن عدم الاتباع 1 وء الآاؤل معتر ض 
و کیدا لقوله سب<انه : ( فكارا ( أو لا (و لاا كأوا) ثانيا وهو الوجه .ولعل الامرعلى الوجهالذىقيله مثلهه 
2 إن الذينَ يكسيو نالا( أى يعملون المعاضى التى فيها الاثم وير تكبون القبائح الظاهرة أوالباطنة 
لسيجزون عا انوا يفترفون ۰ 25 أى يكسبون من الاثم 6ا ما كان فلابد من اجتناب ذلك » 
سے بير 3 0ے 3 2 وة 
واجخلة تعلول للامر لولانا كوا مسا ميد كرام الله عله ) أى من‌الحيوان كاهرالتبادر » والآية ظاهرة 
ف کرم مترو ك الؤسمءة عمرا ان أو نسمأنا واليه ذهب داود 8 
وعن حر 1 والحسن 5 وابنسيرين وال جب انى مدل 5 وقالالشافعى خلافهلار واه أبوداود . وعيدين هيد 
عن راشر ان سول مر سلا ذبيحدة المسلم لال د کر اسم الله تعالى اول 7 ر َّ وعزمالك وهىالروايةالمءول 
عليها عند اة مذهبه ان متروك التسمية عمدا لایو كل سواءكان تهاونا أو غير تهاون, ولأشهب قول شاذ 
جواز غير المتباون ف ترك الدسهية عليه : وزعم عضوم أن ذهب مالك كمذهب الشافعى ¢ واخرو نأنه 
١‏ ذهب داود ومن معه ٠‏ وماذ زناه هر الموجود ف كتبالمالسكية وأهل 9 أدرى بشعاما .ومذهب‌الامام 
أ وحدفة رضى الله عنه التفرقة بين العمد والنسيان كالصحيح من مذهب مالك » قال العلاءةالثانى : إن النامى 


لله اء 


على مذهب الامام الاعظم ركى ألله تع الى al‏ ایس بتارك للتسهءة بل هى فى قله على ماروى أنه ا سەد 
عن ەتروك التسمية ناما قال عليه الصلاة والسسلام : كأوه فان س مة ألله تعالى ف قاب 3 ملم و باحق 4 
العأمعد أما لامتناع صصص الكةاب القاس وإن مان م:صوا ص العلة 0 وإما للانه ترك التسمية عيرا فكانه 
ی ماق قله ( واعترض بان تحص ص العام الذى حص din‏ اليعض جائز بالقياس المخصوص العلة وفاقاو بانا / 
لا لم ان التارك عہرا عنزلة النافى لاف واه بل رما ,کون لو وقه بذاك وعدم افتقاره ذ كرف مقال: ذذ هبوا 
إلى ان النامى خارج بقوله تعالى: فإ وانهلُسق ) إذالضمير عائد إلى المصدر الماخوذ من مضموتف و لم 
يذكر اسم الله عليه) وهو الترك لكو نه الآقرب , ومعلوم أن الترك نسيانا ليس بفسق لعدم تكايف النامى ٠‏ 
وااؤاخذة عليه فين العمد 2 

واعترض م دس بأن كون ذلك فقا لاسما على وجه التحقيق والتا كيد لاف الظاهر ول يذه ب اليه 
أحد ولا يلاثم 'قوله تعالى : وأو فقا آمل لغير الله 4 € مع أن القَرآن اق ر روضه بع ضا سا ف > وا حل 
وبان م م يذكر اسم ألله عليه يتذاول الميتة ممع القطع ران ترك النسمية عليها ليس بفسق ¢ وبعضهوم أرجع 
الضمير إلى (ما) ععنى الذبي*ة وجءلراءينالفسق على سيمل الميالغة لكن لا دمن ملا حطة كونمامتروكة الم ةعرد 
إذ لافسق ف النسيان ومد لامح الل أرضا وما ققدم يعم مافيه ۴ وذ 0 الولامة للشافعية ف دعری حل 
ەتروك النسمية عمداً أونسيانا و<رمةماذ بعل اأنصب أومات جف آأذفة وجوهاالآاول ان الؤسمية على ذكر 
المومن وف قله مأ دام مۇم فلا يتحقق منه عدمالذكر فلابحرم منذبيحته إلا ماأهل به لغير الله تعالى م 


5 ْ أفسير روح المعاى 
اا ىأن قول سبحانه : وو إنهاف ق» عل وجهاتحةيق واادا كيد لايصحف<ق أ كلمالم يذ كر اسم اللهتعالى 
عليه عدا كان أو سيوأ إذلافسق بقعل :اهو محل الاجتهاد تاا أن هذه الل فى «وقع الحال إذ لاسن 
عطف الير على الانشاء , وقد بين القسقى بقوله عرشانه : وأهل لایر الله به» فيكون النهى عن الا ذل مقيدا 
بکون مالم يذ کر اسم الله تعالى عليه قد آهل به لخير الله تعالى فرحل اليس كذ لك إما بطريق مفهوم الخالفة 
وإما محكم الأصلء وإما بالعم وهات الواردة فى حل الط . ودذاخلادة ماذكردالامام فى مجلس تذ كير 
عقده له سلطان خوارزم فيها بمحذضر .نه ومن جلة الأثة الحنفية . وعليه لاحاجة لاشافعية الى دليل 
خارجى فى تخصيص الآية ه ٠‏ 
واعترض بانه يقتضى أن لا يقناول النبى أ كل اليتة ٠ح‏ أندسيب النزول . وبان‌التا كيدبان . واللاميئق 
كون الجلة حالية للأنه اتما بحسن فا قصد الاعلام بتحققه البئة والرد على ٠تكر‏ تميقا أو تقديرا على مابين 
فعل المعاتى والحال الواقع فى الآمر والنهى مبناه على التقدير كانه قبل : لا تا كلوا منه أن کان فقا 
فلاحسن «وإنه لفسق» بل وهوفدق . ومن هنا ذهب كثيرالى أناجملة مستائفة . وأجيب عنالآولبانهدخل 
فقوله تعالى : «وانه لمسق» ماأمل به لغيرالله وبقوله جلشانه: دوا نالش.اطين» الث اأيئة فيتحقق قوم : ان 
النهى صوص ءا آهل به لغيرالله تعالى أومات حتف أنفه , وأجاب العلامة عن الثانى بانه لا كأ نالمرادبالفسق 
ههنا الاهلال لغير الله تعالى كان انتا کید مناسيا كا*نه قيل : لاتا كلوا .نه اذا ان ه. ذا النوع من الفسق 
الذى الحم به متحقق واش رکون ينكرونه , ومنهم من تاول الآية باايتة لآن الجدال فيها 8 ستغلم قريبا 
ان شاء الله تعالى ه ٤‏ 
واستظهرر جوع الضمير الى الا كل الذى دلعليه دولا ت کاوا» والذى رح من كلام بعض الحققين أن 
ما لم یذ کر اسم الله عليه عام لا أهزبه لغير الله تعالى واتروك القسية عمدا أو ووا واا مات حتف أنفه 
لانه سيب نزول الآية ٠‏ والتحقيق أن العام الظاهر «تى ورد على سيب خاص کان نصا فى السبب ظاهرا بايا 
على ظهوره فيا عداه . وأنه لابد أبيح منسى التسمية من مخصص وهو الخبر المدتمل على السؤال والجواب 
وادعى أن هذا عند التحقيق ليس بتخصيص بل منع لاندراج المدى فى العهوم مستند بالحديث المذ كور » 
ويؤيد بأن العام الوارد على سب خاص وإن قوى تناوله لأسيب حت يقترض الظاهر فيهتصاإلا أنه ضعيف 
التتاأول لما عداه حتى تحط عنأعالى الظواهر فيهو يكتنى من عارضة »الا يتن به منه لولا السببانتهى » 
ولا خق ماه إن أحاط خبرا ما ذكره العلامة قبل . وذكر كثير من أصحابنا أنقول الشافعى عليه 
الرحة عخالف للاجاع إذ لاخلا فيمن كان قله فى حرءة .تروك التسمية عامدا وما ا لحلاف ينهم فى 
متروكبا نایا فذهب أبن عر رضى الله تعالى عنہما أنه يحرم ومذهب على کرم الله تعالى و جهه وأبنعياس 
رضی الله تعالى عنهما أنه عل ولم يختلفوا فى حرمة .تروك التسمية عامدا ولذا قال آبو يوفء والمشايخ 
رحهم الله تعالى: إن تروك التسمية عامدا لايع فه الاجتهاد ولو قضى القاضى >واذ يمه لاينفذ لكونه 
مالفا للاجاع وأن ظاعر الآية يقتضى شمر ا تروك القسمة فاا إلاأن ااشرع جءل النامى ذا كرا اعذر 
من جهته وفي ذلك رفع لأحرج فان الافسان كثير الفسيان م 
وقول يعض الشافعية عليهم الرحة :إن القدمية لوكانت درطا لاحل لأ سقط بعذر النسيان كالطبارةق 


تفسيرقوله تعالى (وإئالشياطين لو حو ن إلى أو ليام ) الخ ۱۷ 
فى باب الصلاة مفض الى السو ية بين العمد والنسيان يو معهودة فيا اذا كان على الناسى هيئة مذ كرة 
کال كل فى الصلاة واجماع فى الاحرام لافيا إذا لم يكن كالاكل فى الصيام» وهنا إن لم تكن ديئة توجب 

النسيان وهى ما حصل للذابح عند زهوق دوح حيوان من آغير انال فلوس هيئة مذ كرة “وجودة»ه 
والمقعندىآن المسئلةاجة,اديةوثبوت الاجماع غير مس مو لوكانما ان خرقهالامام الشافعى رحمهاللهتصالى, 
واستدلاله على مدعاه على ماسمعت لا يخلو عن متائة هوقو لالاصفهانى- 8 ف المستصق_أف<ش الشافعى حيث 
خالف سبع آيات من القرآن ثلاث منها فى سورة الانعام»الاولى (فكلوا ما ذ كر اسم الله عليه) » والثانية 
(ومالكم أن لاتأ ظوا ماذكر اسم لله عليه) عوالثالثة (ولاتأ ذاواما لم ذكر امم الله عليه) وثلاث فسورة 
الحج,الاولى (ليشهدوا منافع مم ويذكروا اسم لته فى أيام معاومات على مارزقهم من بهيمة الانعام) والثانية 
( ولكل أمة جعلنا «ذسكا ليذكروا اسمالله ) »ؤالكالئة ( والبدن جعلناها لک من شعائر الله لک فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليبا صواف) وآيةفى المائدة (فكاوا مما أمسكن عل واذكروا اسم الله عليه) من الفحش 
فى حق هذا الامام القرثىعومثاره عدم الوقوف على فضله وسعة علمه ودقةنظره »وبا جملة الكلام ف الآية 
واسع الجال وبها استدل ذل من أصحاب هاتيك الاقوال . وعرعطاء .وطاوس أنْهما استدلا بظاهرها على 
أن متروك النسمية حيوانا كان أوغيره حرام» وسبب‌النزول يؤيد خلاف ذلك 6ا علمت والاحتياط لايخفى»ه 


(دإن لاطو ) أىابليس وجنوده حون( أى يوسوسون ( ال أوليائهم © الذين اتبعومم من 
المشركين قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وقيل: المراد بالشياطين مردة الجوس فاعاؤم إلى أوليائهم 
او | الى قرش حسما حكيناه عن عكرءة (لبجاداوكم) أى بالو اوس الشيطانية أوما نقل من أباطيل 
امجوس ( وإ نا طمسم وم ) فاستحلال ارام ( نَم مشر کون 89 ١‏ € ضرورة أنءن تركطاعة الله تعالى الى 
طاءة غيره واستحل الحرام واتبعه فى دونه فقد شمر به تعالى بل آثره عليه سيحانه م 

ونقل الامام عن الكعى أنه قال: الآآية حجة على أن الايعان اسم بجميع الطاعات وإن كان «مناه فى الاخة 
التصديق كا جعل تعالى الشرك اسما لكل ماكان مخالفة لله عر وجل وإن كان فى اللغة مختصا يمن يعتقد أن 
لله تعالى شأنه شر کا بدليل أنه سبحانه سمى طاعة المؤمنين للبشركين فى إباحة الميتة شرك ثم قال: ولقائل أن 
يول :لم لاجو ذ أن يكون المراد من‌الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا فى الحم والتكليف ؟ وبهذا القد 
مرجع معنى هذا الشرك الى الاءتقاد فقط انةہى . والظاهر اس الدتعبير عن هذه الاطاعة بالشرك من باب 
التخليظ ونظائر هكثيرة والكلام هنا كا قال أبوحيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام التوطثة أى ولئن 
أطعتموم والله أكم مشر كون وحذف جواب الشرط اد جواب القسم مسده . وجعل ابو البقاء وتبعه 
بعضهم المذكور جواب الشرط ولاقم وادعی أن حذف الفاء ٠نه‏ حن إذا كان الشرط يلفظ الماضى كاهنا 
واءترض بان هذا آم يوجد فى كتب العربة بل اتفق الكل على وجوب الفاء فى الجملة الاسمية ولم وزوا 
تر كها إلافى ضرودة الشعر وفيه أن المبرد أجاز ذلك فى الاختياركما ذصدكره المرادى فشرح التسبيل م 

(م ٣‏ سج - ب - تفسير روح المعانى ) 


02 سير روح العا 


| حل سس ب ب ب م ت جنات 


ل لصم سمس سس سس ب سے 


لإاومر من کان ماقا (i‏ مثيل مسوق لتنفير المسلمين عنطاعة المشر كين إثر تحذ يرم عنم | لاا الى 
أنهم مستضيئون بانواد الوحى الالمى والمش ركون غارقون فى ظلبات الكةر والطنيارن فكيف يعقل 
طاعتهم لهى فالا ية - کا قالالطيى_متصلةبقوله سبحانه , ووان أطعتموثم» والهمزة للانكار.والواو_كاقال غير 
واحد ‏ لعطف اجملة الاسمية على مثلها الذى يدل عليه ال كار مأى اتم مثليم ومن کان هيا فاعطيناه الحراة 


لإ وجعاة (il‏ مع ذلك من الخارج ( ود (le‏ 9عشى به) أى بسيه فى اناس ) أى فا يينهم آمنا 
من جهتهم» والجملة ٠‏ ناف مبنى على سؤال نشا من الكلام كاه قيل :اذا ,صنعبذلك النور؟فقيل ٠‏ شى 
الخ أو صفة له ٠‏ ومن اسم موصول مبتدأ وما بعده صلته والخبر متعاق الجار والجرور فى قولهتمالى. 
( كمن مه) أى صفته العجيبة * ومن يانم م موصول ينا و(مثله)مبتدأ.وقوله سبحانه . ل(إفى الات ) 
خبر هو حذوف ۰ وقوله سبحا»: هلس بخارج (li‏ فىموضع الحال من المستكن فى الظرف»و هذه الجءلة 
خبر المبتدأ أعنى مثله على سبيل الحكاية بمعنى 3 وصف قال لاذلك, وجءلةومثله »٠م‏ خبردصلةالموصوله 

و أن ٤ت‏ جعاتمنذ فىالموضعيننكرة موصو فةول جوز أنيكون (فى الظلمات)خيرا عن( مثله ) لا نالظلمات 
ليس ظرفا لليثل . وظاه رام بعطهم 6ی اليقاء أن «فی الظلات»هو ابر ولاسم ناك هومقدرا, اء ولايازم 
- كا نص عليه بعض الحققين- حديث الظرفية لان المراد أن ٠ثله‏ هو كونه فى الظلءات والمقصود الح كايةي 
نعم ما ذكر أولا أولى لان خبر (مثله) لايكون [لاجملة تامة والظرفبغير فاع ل ظاهر لايؤدى ٠ؤدى‏ ذلك ه 

و جوز کون جلة رليس بخارج) -الاءنالهاءفى (مثله)ومنعه أ بو البقاءللةصل وقيل:و لضعف مجىء الحال من 
المضاف اليه .وقرأ نافع. و يعقو ب (ميةا)بالتشديد وهو أصل لليخفف وا ذوف من اليائين الثانية المنقابة عن 
الواو أعلت بالحذف كا أعات بالقلب ولا فرق بينوما عند الجمبوره 

ثمان هذا الاخير ‏ ما قال شيخ الاسلام-مثل أريد به هن بقى فى الضلالة عرث لايفارقها أصلا كا أن 
الاول مث لأ يدبه من خلقه الله تعالى على فطرة الالام و هداه بالآياتالبينات الىطريق الح قيس لك كيفشاء 
. لكن لاعلي أن يدل على كل وا<د من هذه المعاتى ما يايق به من اللالفاظ الواردة فى المثلين بواشطة تشبيهه 
يأ يناسبه من معانيها فان أافاظ المثل باقية على معانيها الأصاية بل على أنه قد انتزعت من الآمور التعددة 
المعتبرة فى كل واحد من جانب المثلين هيئة على حدة وءن الآمور المتعددة المذ كورة فى كل واحد منجانب 
الاين هرئة على دة فش موث نهم ا الآواتان ونزلتا منز لہا فاستعمل فيهما م يدل على الاخيرتين بضر ب 
من التجوز إلى آخر ما قالع ونص القطب الرازى على أنهما تمثيلانلااستعارتان, ورد.ؤاقال الشہاب- بأن 
الظاهر بأن من كان ميدًا ومن مثله فى الظلءات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذ كر للمشبه صر عا ولادلالة 
حيث ناف الاستعارة والاستعارة الأولى حماتها مشميهة والثاية مشبه بهدوهذايا تقول فى الاستهارةالافرادية 
ایکون الآسد كالثءاب ؟ أى الشجاعالجبان وهو من بديع المعاتى الذى ينبغى أن يدنه له ويحفظ والتفسير 
الأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالميت الكافر الضال وبالاحياء المداية وبالنور القرآن 
و بالظاليات الكقر والضلالة, والآية علىما أخرج أبو الشيخ عنه نزلت فى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 


- مبخث فى تفسير قوله تعالى:( ك-ذلك زين للكافرين) الخ E‏ 
وهو أ اراد يمن أحياه الله تعالى وهداه يوآ جم لن هشام لعنه الله تعالى وهو المراد يمن مذله فى الظلمات 
ليس بخارج ۾ وروىءن ز ید بن آل ل ذلك ه 

وف رواية عن ابن عباس رض الله تعالى عنما أنها فى وة و وعن عكرمة ة أنها فى عمار بن 

ياسر. .وای جہل وأياماكا كان فالغيرة اعد الافظ لابخصوص السبب فبدخل فى ذلك كل من انقاد لامر الله 

تعالی ومن بقى على ضلاله وعتوه لإ كَذْلِكَ 4 إشارة إلى التزيين ا مذ كورعلى طرز ما قررقأمثاله أ و إشارة 
إلى إعاء الشياطين إلى أوليائهم أو إلى تزيين الابمان لاو مين 2 زف ن( ولحو تحال غلنا ينوت 
الشياطين وسوسة ة (الكائرين) كبىجهل.وأضرابه ماو 1 ل ۲٢‏ 54 مااستمر واعلو عملههنفنرن 
الكفر والمعاصى التى من جملتها ١‏ حك عنهم من القبائح : لإ وكذلك) قبل أى کا جعانا فى «كة | كابر 
مجرميها ليمكروا فيها ل( علا فى كل € دن سائر القرى ( اكاب مجرءيها آیمکروا فيا) أو 8 جعلنا 
أعمال آمل ٠ك‏ دزينة لهم جءانا فى قل قرية الخ » وإلى الاحتهمالين ذهب الامام الرازى . وجعل غير واحد 
جءل عدنى صير الأتعدية لفعو أين. واختلف فى تعيينبمافقيل: «فى كلقرية ومفءول ثانىو ( كابر هجر ممما) بالاضافة 
هوالآول: وقيل : (أكبر) مفعول أرل و(«جرهيها) بدلهنه » وقيل : (أكابر) عفءول ثا و(جرءيها) 
مفعول أول لاله معرفة فيتعين أنه يدأ عب الأصل » والتقدير جعافا فى كل قرية دجرهيها أ ابر 
فيتعلق الجار والجرور بالفعل » 

واعترض أبوحيان کون « «جرءيها» بدلامن دأ كابر » أوهفعو لابأنءخ طأوذهول عن قاع-دة >وية وهى 
أن أفعل التفضيل يازم افراده وتذكيره إذا كان من ظاهرة أومقدرةأوءضافا إلىذكرة م واء كان لمةردهذ كر 
أو لغيره فان طابق مادوله تأنيثا وجمعا وثثنية لزمه أحسد الآمرين إما الآاف واللام أوالاضافة إلىءءرفة 
و «أكابرع فى التخريحين باق عل المعيةوهو غير معر ف ,أل ولاء ضاف اءرفة وذلك لايحوذ . وتعقبه ااشهاب 
فال : إنه غير وارد لآن أكابر وأصاغر أجرى مجرى الأماء الكونه ٤‏ عى الرؤساء 5 نصعليه الراذب ۔ 
وماذ كرهاتماهواذا بقى على:»ناه الاصلى . ويؤيده قول ابن دطية : انه .قال أ كابرة ج الأ حر وأحاء رة قال: 
ان الأحامرة الثلاث تعولت « وان رده أبو حيان بأنه لم ي«لم أن أحدا هن أهل اللغة والنحو أجاز فى جع 
أفضل أفاضلة وفيه نظر . وأما الجواب بأنه على <ذف المضاف المعرفة للعلم به أى أ كابر الناس أو أ كابر أهل 
القرية فلا خن ضعفه اه . وظاهر كلام الزخشرى أن الظدرف لغو و«أكابرءأول المفءواين :اف 
لمجرميها وو ليمكروا» المفعول الثاتى ه 

وجوذ بعضهم کون جعل متعديا لواحد على أن المراد 0 التمكين يعنى الاقرارفى المكانوالا-سكان . 
فيه ومفءوله « أكابر مجرهيها» بالاضافة , وهم من كلامالبعض أنا<تمال الاضابة لابجرى الا على تفسير 
جعانام 0 ولايخلو ذلك عن دغدغة , وقال العلامة الثانى بعد سرد عسدة ون الأاقوال : وألذى يةتضيه 
النظر الصا بان« كلقرية » لغر (أكاب اجر بها مقعول أولر دا يمكروا» دو ااثال ۽ ولايخفى<سنه اد أنه 

مبني على جعل الاشارة لأحد الاه رين اللذين أ شیر فا سبق اليهما . و :اقش وذلك شيخ الالام وادعي 


۰ تفسیرروح العا‎ ۲ ٠. 
أن لقرب جعل المشار اليه السكفرة المعهودين باعتبار اقصافهم بصفاتهم والافراد باعتبار الفريق أو‎ 
0 کک اس قبل) والأول «أكابر مجر ميهأ» ارف لذو أى ومثل 1 1 الك رة ة الذين‎ 
جوا ا ف 0 ره لك ة أ كابرها الإرمين أى جعلنام 46 تصفين بصفات المذ كور دن ر رما هم‎ e 5 : 
أعمالهم «دصرإن على الساطل مجادلين به الله ق ليم كروا فا أى أيفعلوا لكر يها أه 1 ولايخق رلو‎ 
وقرى* [1 اک مجرمما ¢ وهذا تة‎ 0 r! و تخصيص ا ابر لآنهم أقوىعلىاستتباع الناس والمكر‎ 
ارسول الله صلی الله ا‎ 
وقوله سبحا زه : وماك رون 31 ا اءعتراض على 052 بل الوع ل له عليه الصلاة والسلام‎ 
والوع, ل للكفرة الما كرون أى وما يق غالة مكرثم الابهم (إوءابشعرونَ 41 ۱( حالم ن ضمہ رو کرو ن2‎ 
6 0 أى انا كرون بأنفسهم والحال أنهم ان بذاك أصلا لز عون آم كرون بغیر م( واذاجاء”‎ 
ر جوع الان حال مجر ی أهل 9 رول م ان بط ريق التساء 4 حال غيرثم فان العظيمة الأذقولة اا صدرت‎ 
5 آي و اسطة الرسول عليهالصلاة والسلام‎ ٣ عنوم لاعت سائر إل رهمين أى واا‎ 


0 0 ت 


(تلوا أن لن ەن ع 0 م 0 7 او ل الله قال 0 شرخالاسلام :قال ابن عياس ركى ألله تعالى 
عنهما ہی ال سس الا و يإ نينا دير بل عليه السلام ویر ا أنحمدا عه الصلاة و السلام صادق 6 قالو ۱ 
(أو تأتى بلله والملائكة قبيلا) . وعن الحسن البصرى هثله ؛ وهذا واترى صريخ فى أن ماعلق بايتاء ماأوق تی 
الرسل عل :4م السلام هو اعام برسول الله وك صل وماأنزل اليه te}‏ حةيقيا کا هو التبادرمنه عند الاطلا 
خلا أنه لس تدعى أن حمل م أوتى دسل ايله ٤‏ مطلق الوحى وعخاطية جبريل عليه اأسلام ف اة 
يصرف الرسالة ف قوله سبحا نه :3 ألله الهأ ا 0 راه عن ظاهرها وڪمل على رسالة دير بل 
عليه 0 بالوجه امن », ورو يراد بجعا | تبليغبا الى المرسل اليه لاوضعها ف «وضعما الذى هو الرسول 
ليتأتى کو نه جواياً عن اقتراحهم وردا له بأن کون معی الاقتراح إن أؤمن كون تلك الأب بازلةمن عن دالله 
تعالى الى الرسول عليه الصلاة والسلام حی اتيا جیر یل بالذات le‏ 3 ياتى الرسل فيخبر نأ بذاك 3 ومعى 
الرد الله أعلم يمن ياوق بارسال جير يل عليه السلام اليه لامر ه نالآامور ايذانا بانهم بمعزل من استحقاق ذلك 
التشريف,وفيه من التمحل مالايخى ۾ 

وأنت تعلم أنه لا حل فى حمل ماوق وهل ألله على مطلق الوحى بل ف المدول عن قول لن نەن ہق 
تجعل رسلا مثلا الى ما فى النظم الكريم نوع تأييد هذا الل نعم صرف الرسالة عنظاهرهاو<ل الجءل على 
ل تبليغ لا يخاو عن بعد ) ولعل اله ر فيهسول ٠‏ و يشوم من كلام العض أن «طلقالوحى ومخاط. a‏ جبريل 
عليه يه السلام ف املة وان م اس مدع تلك الرسالة الا أنه قردب من منصيها قيصا ح ماذ كر جواباً بدون حا جه 
الى امرف وال المذ کور سن“ وفيه مافيه . وقالمقائل : نزلت ف أبيجهل ا : زاح فى عيدهنافق 
الشرف حی اذاصرنا كفرسى رهان قالوا: ما ې وو حى أأيه وألله لانرضي به ولا رهه أبدا حى ياتینا وح 


مبحث فى تسب رقو له تعالی (رألله اعم حرثك بجءلرسالته الخ ۲١‏ 


كا باه . وقال الضحاك: سال كل واحد هن القوم ان يخص بالرسالة والوحى © أخبر الله تعالى عنهم فى 
قوله سبحانه : ( بل يريد کل اهرىء منرم أن بۇ تی صدفاً مأشرة) قالااشيخ : ولايخنى أن قل واحد منهذين 
القولين وان كان ٠ناسيا‏ لأرد ألأذ كور لكنه يةتضى أن يراد بالايمان المعاق بايتاء مثل ماأو تی الرمل مجرد 
تصديقهم برسالته ل فى اجملة هن غير شمول لكافة الناس»وأن يكون ظلية حتى فى قولاللعين. حتى يائينا 
وحى كايانيه الخ غارة لعدم الرذى لالعدم الاتباع فان مقر ر على تقدورى اتران الوحىوعدمه,قالممنى لننؤمن 
بر سالئه أصلا حت نؤتى نحن مناائيوة مثل ٠او‏ تی رسال الله أوايتاء مثل ايتاء رسل الله , ولابخق أنه جوز 
أن تسكون حتى فى هلام اللعين غاية للاتباع أيضا على أن المراد به «جرد الموافقة وفمل #شل مايفءل ولي 
من تو حيد الله تعالى وترك عدادة الأصنام لاقفو الاثثر بالاتار, على أن اللءين اما طاب اتیان وحى 8 يانى 
النى ري وليس ذلك نصا فى طلب الاستقلال امنا للاتباع » 
واعل مراده عايه اللعنة المشار که فى الشرف بحيث لاينحط عنه عليه الصلاة والسلام بالسكلية ؛ ويمكن 
أن یدع أيضا أن هؤلاء المكفرة لكون 0 منرم أباجيل عايةتضيه هنصب الرسالة لارابون كون الرسدولين 
يجوز أن يبعث أ<دهها الى الآخر ويلزم أحدهما اءتثال أمر الآخر واتباعه وان قان مشارة له فى صل 
الرسالة فلم > وقيل : أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله تعالىعاءه ول : لوكانت النبوة حا 
كنت أولى بها منك لانى أ كبر مناك سنا وآ كثر مالا وولدا فنزلت هذه الآية , وتعقبه الشيخ قدسسره 
انه لا تعلق له بكلامهم المردود الا أن يراد بالايمان المعلق بماذكر مجرد الابمان بكون الآية النازلة وحراصادقا 
لا الايمان بكوتما نازلة اليه عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاءئهم آية نازلة الى الرسول قالوا : ان 
تومن باز وها من عند الله <تى يكون نزوطا الينا لااليه لاناعن الم حون دونه فان ملخص معنى قوله : « لو 
كانت أأنيوة حةا» الخ لو كان ما تدعيه منالنيوة حقا لكنت أناالنى لاأنت واذا ل يكن الامر كذلك فلوست 
حقءومأ لاتعليقالايمان عقية النبوة بكون نفسه نيا م 
وأنت تل أن اطلاق النبوة وقوهم (رسل الله) ليس بينهما وال الملاءمة بحسب الظاه ر لايذى, فالاق 
سوط هذا القول عن درجة الاعتياروإن روى مثله عن أبن جر يج فى تطبيقه على ماف الا ية من مز يدالعنايةم 
و (مثل ما أونى) أصب على أنه نعمت اصدر عذرف وما مصدرية أى حتى نؤتاها إيتاء مثل إيتاء رسل 
اللهوواضافة الايتاء اليم لانم «ن-كرون لايتائه عليه الصلاة والسلام» ووحيث»منعو[افعلءقدر أى نعم 
وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفها ولاعبرة من أذكر فى واجضملة بعدها ا نص عليه أبو على فى 
كتاب الشعر صفة ها واضافة,! إلى ما بعدها حيث استعمات ظرفا. وقال الرضى :الأولى أن حيث مضافة 
ولا مانع من اضافتها وهى أسم إلى ا لة ,و عث فيه ولايجحوز فيم هنا عند الكثير أن ذكون مجرورة بالاضافة 
لان أفءل بعض مأ يضاف اليه ,ولامنصوبة بافعل نصب القارف لن عليه تعالى غير مقيد بالظرف ومن 
نص على ذلك ابن الصائغ »و جوز بعضوم الثانر ورد ماعال به المنع هنه بان يجوز جعسبل تقد علمه تعالی 
بالظرف ماز يا باعتبار ها تعلق به بل ذلك أو لى من اخراج حيث عن الظرفية فانه .ا نادر أو متنع ه 
و جملةراشهأعل )لخا تناف يراق ووالمءنى أن منصب الرسالة ليسا ينال مايرعمونهءن كثرةالمالوالولدوتءاضد 
الأسياب والعدد ونا ينال بفضائل نفسانية ونفس قدسية أفاضها الله تعالى ؟حض الكرم والجود على من 


۳٢‏ ازوغ اما 


كمل استعداده, وص بعضهم على أنه تابع [لاستعداد الذائى وو لايس تلوم الايجاب الذى وله اأفلاسفة 
لاه اله إن اء أعطى ذلك وان شا ەك وان امعد الحل :وما ف الموائف منأنه لا,كترطفىالارسال 
ال تعداد الذاتی بل الله تال عص ار حمته من شاه مول على الاتءداد الذاتى الو جب فقدجرت 
عادة ألله تعالى أن بعك من 0 قوم رفوم وأطهرثم جب لوتام البحث ف موضعه چ 
وقرأ أكثر السبهة (رسالا ته ( با مع »وءن بعضمم أنه يسن الواف على درس لات » وأنه ستجاب الدعاء 
سم د ۶ ي ص وه سر 

بین الان وم أر ف ذلك م يعول عليه 0 س رھب الذن اجرموأ 4 اذاف آخر ناع عم م س لقو نه 
من فون الشر بعد 8 ص م حره ام 5 اف والسين لأ كيد ووضع الموصول وط الضوير لز ود 
التشنيع 6 وقيل : اشعاراً بعلءة و«ضمون الصلة أى صم اليئة مكان ما تنوه وعاقوا به اطماعهم الفارغة 

من عز النبوة وشرف الرسالة لإ م( أى ذل عظيم وهوان بعد کیرم ل عند الله € يوم القياءة ه 
وةل ؛ من عند الله وعليه أ كش المفسرين 5 قال الفراء »واعترضه بانه لاوز فى العر بية أنتقول. 
جت عند زرد وأنت تريد من عند زيد » وقيل : اراد أن ذلك فى ضمانه سيحانه أو ذخيرة هم عنده وهو 

ہے له اله 7 : ر رم لويم ے 

جار مجرى التبكم 5 لا يخنى ر وعذاب ديد ) فىالآخرةأوف الدنيا ( :ا كانوا كرون ۲ أىسبب 

1 ديه و لع كع سه سم 
مكرهم المستمر أو ٢‏ قابلته وحيث كانهذا من أعظم: واد اجر اوم صرح سیه ور فن يرد الله ان ديه 4 
أى يعرفه طريق المق وروفقه للا>ان > وقالتالممتزلة . المراد ببديه إلى الثواب أو الى الجنة أو يثيبه على 

سوس هسه شار ه واس : 
الهدى 7 بز وده ذلك 3 شرح صدره الالام ) فيتسم له وينفسح وهو باز أو كناية عن جعل النفس 
مهيأة لول المق فا مصفاة عا a‏ ويشافيه 5.أشار اليه ا دين قبل له : كيف الشرح بار سولاك ؟ 
فقال. نور يقذف فى الصدر فينشرح له وينفسح فقيل :هل لذلك من ية يعرف بها بار سول ايله زفةال عليه 
الصلاة والسلام الا | ر4 إلى دار الخلود والتجاق عن دارالغروروالاء:هداد الدوت قب لاقاءالموت #96 
صت J ofo‏ 
إو مير دأ يضله) أى يخاقفيه الضلالة!و.اختيارهووقيل: ار ادي لمعن الثوابأوعنالجنة أوعنزيادة 
روسة ا ٥ے‏ لاص ے4 
الاعان أو يخذله ويخلى بينه وبين مايريده لإ يحمل صدره ضيقا حرجا © عيث ينبو عن قبول ا لمق فلا 
: يكاد وکو نقيه للخير منفذوقرأاءن كثير (ضيقا)بالتخفيف ونافع:وأبو بكرعن عاصم (حرجا ( بسر الراء أى 
شد بدالضيق والباقونوة:<هاوصفا بالمصدر الى.الغة,واص معن ىالحرج_5قالالراغب- مجتمعالثى, I‏ قيل. 
لاضيق حرج ع»وقال بعض الحقةين: أصل معناه شدةالضيقفان! لحر جه غيضة أشجارهاءلفة حيث يدعب دخو ها 5 
| وأخرج ان حید. وابن جر ير.وغيرهماء نأ ىالصات الثقغى آنع رر ضىالله تما ل عنه قرأ( حرجا) بفتح الراء 
وقرأ بعضص من LEK‏ م نأ حاب رسول ألله م (<رجا) يكسسرهأ فةالعمر: ابذوورجلامن كنانة واجءلوه 
راعا وليكن مدل جا فاتوه به فال له عمر : ياتى اا لر جة فيكم ؟ قال .الارجة فيئاالشجرةتكو زبين الا جار 
اى لا تصل اليما راعية ولا وحشية ولا شىء فقال عبر رضوالته تعالى عنه : كذلك قاب المنافق لايصل 
82ل مه Jé‏ ت 

اليه شی“ من الخير 3 ما بص عد ف السا ) اتناف اف حالءن ضمير الودف أو وصف آخر ۾ والمراد 


الميااغة ف ضرق صدره ححديث شه يمن بزاول ما لا بقدر عليه فان صوودالسماء مكل فيا هو خار ج عن دار ة 


تفسير فوله تمالی م ك ذلك یہ ل الت الر جس» الخ fF‏ 


الاستطاعةع وفيه نيه على أن الاعان بكانع مئه 6 تنم منه الصءوديو الاممناع فى ذلك عادى , وعن الز جاج 


معنا 4| يتصاعد إلى السماء نبوا عن المحق وتراعدا فى اهرب توصل («صعد) يتصعد وقد قرى” به 
فادغمت التاء فى الصاد م | 

وقرأ ابن كثير ( يصعد ) وأبو بكر عن عاصم (يصاعد) وأصله أيضا يتصاعد ففعل به ما تقدمه 

لإ كذَلك) إشارة إلى الجعل المذ كور بعدهعل ما مرتعقيقه أو إشارة إلى الجعل السابق أى مثل ذلك 
الجعل أى جعل الصدر حرجا على الوجه المذ كور لإ بحل الله الرّجْسَ ) أى العذاب أو الخذلانه 

وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن ياه دأنه قال: ( الرجس ) مالا خير فيه . وقال الراغب : ( الرجس) 
. الشىء القذر , وقال الزجاج : هو اللعنة فى الدئيا والعذاب فى الآخرة .وأصله_علماقيل م نالاريجاس وهو 
الاضطراب ف عل الذين لا يدون 6 ) أى عليهم. ووضع الظاهر موضم المضمر للتعليل لإ وهلا ) 
أى ما جاء به القرآن 6 روى عن ابن مسعود أو الاسلام کاروی عن ابن عباس أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان 6 قيل لإصراط ربك ) أى طريقه الذى ارتضاه أوعادته وطريقته الىاقتضها حكته. ولايخقى 
ما فى التعرض لءنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطب من اللطف و متا € لااعرجاج فيه 
ولازيغ أو عادلا مطردا وهو إما حال مؤكدة اصاحبها وعاءلها محذوف وجوبا مثل هذا أبوك عطوفا ٠‏ 
أو مؤسسة والعاءل فيها معنى الاشارة أوهاالت للتنبيه ( قَدةصلنًا يات € بينامامفصلة( لوم بد كرون+؟ 4 
أى يذ كرون ما فى تضاعيفها عدون أن كل الحوادث بقضائه سبحانه وقدره وأنه جل شأنه حكيم عادل 
فى جميع أفعاله, وتخصيص هؤلاء القرم بالن كر لانم المنتفعون بذلكالتةصيل م » أى طؤلاء القوم 
0 دار السلام ¢ أى الجنة وا قال قتادة »وااسلام هو الله تعالى كما قال ال ن . وابنزود , والسدى.واضافة 
الدار اليه سبحانه للتشريف . وقال الزجاج . والجبائى: ( السلام ) بمعنىالسلامة أى دار السلامة منالآفات 
والبلايا وسائر المكاره التى يلقاها أهل النار ,وقيل “هو بمعنى القسايم أى دار یتم فيها سلام ل عندربهم) 
أى فى ضمانه وتكفله التفضلى أو ذخيرة لهم عنده لايع كنهذاك غيره, واجملة مستا نفة » وقيل . صفة قوم 
3 هوام )€ أى بم مأو ناصر م ر ہما نرا يمون ۷ € أى بسبب أعمالهم الصالحة آومتو لهم 
متليساجزائها بان يدولى ارصال الو اب الهم ه ْ | 

(إهذا ومن باب الاشارة فى الآآيات ) دو كذلك جمانا لكل نی عدوا لتفاوت مراتبأرواحومفالصفاء 
واللكدورة والنوروااظلية والقربوالبءد. ومن هنا قبل .والجاهلون لاهل العم أعداء بوكلا اشتد التفارت 
اشتدت العداوة وزاد الايذاء الناشی* منها.و هذا ورد فى بءضالآثاره ماأوذىنىءثلهاأوذيت». وتسببهذه 
المدارة مزيذ التوجه إلى التق جل شأنه والاعراض عن اللاذ والحرص على الفضيلة الى يقهر بها العدو 
والاحتراذ عهاربو شك أن يكون سيا للطعن إلى غير ذلك (واتصغى)أى ترلاله ( أفئدة الذينلايؤمنون )رمم 
الجر بون لو جود المناسبة (وليرضوه) ؟حبتهم [ياه وليةترفواماممقترفونمن م التعاضد والتظاهر (أفغير الله 


أبتغى حكابينىو بينكم) (وهوالذى أنزل الیک الكتاب ) المعجرالجامع «مفص لا فيه الح والباطل يحيث لاق 
معه مقّال لقائل قطلب ما واه #الايليق بعاقل ولا ميل اليه الاجاءل ( وتمت كلمة ربك ) أى ثم قذاؤه ى 
الازل ع فذى وقدر (صدقا): طابقا ميقع ( وعد لا)مناسباللا متعداد ووقيل : صدقافيا وعد وعدلافيما 3 Ae‏ 
( لاميدل لكلماته ) لامها على طرز ماثيت فى علمه والانقلاب ال (ؤإن تطع أكثر من فى الأرض )أى 
من الجمة السفلية بالركون إلى الدنياوعالم النفس والطبرعة ( يضلوك عن م لاله )لانهملايدعون الالكهوات 
المبعدة عن أنه تعالى ) إن قبعو ( أ ماكيعءون لكونهم جو بين ف مام انس بالاوهام والخيالات 
( الاالظن وإن م الامخرصون ) بقياس الغائب على الشاهد ( وذروا ظاهر الاثم ) من الاقوال والافمال 
الظاهرة على الجوارح «و باطنه» من‌ااعقا'د الما سدةوالعز ااماطلة * 
وقالسبل :ظاهر الاثم المعاصى كيف كانت و باطنه حيها ع وقال الشبلى “ظاهر الاثم الغفلة وباطنه نسيان 
مطالمة السوابق » وقال يعضهم. ظادر الاثم طلب الدنيا وباطنه طلب ااجنة لآن الامرين ,شغلان عن المحق 
وکل مايشغل عنهسبحانه فهو الم » وقيل : ظاهر الاثم حفاوظ ال فس وباطنه حظوظ القلب , وقيل : ظاهر 
الاثم حوب الد ا و باطنه حب جاه وقيل : ظاهر الاثم رؤية الاعال وباطنه سكون القاب إلىالا<وال» 
(وإن اله اطين ( وثم اجو :ون بالظاهر عن الباطن (ليو<ونإك أوليائهم) أى من يوالم مء نالماكرين 
( ليجادلوخ ) ما يتلقونه ٠‏ نالشيه ( وإن أطعتءو )وتر کے ألم عليه هن التو حيد ( دم اش رکون ).ماهم 
« أوهن كان متا » بالجبل وهوى النفس أوالاحتجاب بصفاتما فأحييئاه بالالم وعبة الاق أوكشف حجب 
صفاته « وجعلنا له ذورا © من هدا تنا وعدا اونورا ٠نصفاتنا‏ 2 أوهن كان يتا 6 بالمجاهدات « فأحييناه « 
بروح المشاهدات أو ٠بتا‏ بشهوات النفس فأحييناه إصفاء القلب أو هيتا برؤية الثواب فأحييناه برؤية الما ب 
إلى الوهاب وجعلناله نور الفراسةأوالارشاد » وقالجعفر الصادق:المءنىأوهنكانميئا عنا فأحييناه بنا وجعلناه 
امامايهدى نور الاجاءة ويرجع اليه الضلال 04 وقال ان عطاء:أومن كان يدأ عاق اسك وموت قأبه فا<ميثاه 
باماتة نفسه وحياة قلبه وسولنا عليه سبل التوفيق و كحلناه بانوار القرب فلا يرى غيرنا ولايلتفت إلىسوانا 
دكن مثله فى الظلبات » أى ظات نفسه وصفاته وأفعاله « ليس بخارج منها » لسوء استعداده ( كذلك 
زين لادكافرين ) الحجو بين (ماكانوايعهلون ) فاحتجبوأ به ١‏ وكذلك جداتا ف 0 فرب اکا ر رما ليمكروا 
اشارة إلى ماق الانفس أى ووكذلك جعلنا فى كلقرية»وجود الانسان الى هه اليدن (أكابرمجرميها)ءن قوی 
النفس الاه ارة و لعكر وافما» باضلالالقاب ( رما کرون الابأنفسهم ) لا زعاقبة مكرم راجح اليهمءافاقاو أنفسا 
و« وإذا جاءنهم 3 على يد الردول عليه الصلاة والسلام داه قالوا أن تؤمن حى أولى ەل الوق رسل أبلّه» 
من الرسالةالهم ) ألله آءل حیث يح لرسالته ( وذلك حہث خزينة الاستعداد عامرة والنفس قدسية « هصوب 
الذين أجرموا 4 بالاءتجاب عن المق «صغارعندالله»أى ذل يذعاب فدرم دين خراب ادام م وعذاب 
شدید» عر انهم الملا م ووصول المناف اليهم ف المعاد الجسماتق (ففن برد أنه أن يهديه ( اليه ويعرفه به 


8 شرح عد * للاسلام 6 بأن يشذف فيه نورا منأنواره قيدرقه بذلك «وهن برد أن رض له بجءل صدره ضيقا 


تفسير قولهنعالى(و يوم حشرم جيعا) الخ 0 
حرجا)لابدخل فيه شين من أ:وارشمس العرفان ( كأنما يصعدف السماء)نبواوهربا عن قول ذلك لانه حلاف 
استعداده » وقيل : المعنى فن برد الله أن يهديه للتوحيد ,شرح صدره لقبول نور التق واسلامالوجود إلى 
الله اء بكشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذى إلى النفس فيتفسح لقبول نور الحقوهن برد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا<ر جا باستيلاء النفس دليه وضغطبا له 65 يصعد فى مماء روحه مح تلك امات اليدنية 
المظلءة وذلك أم محال , وقيلغير ذلك( كذلك يجحعل الله الرجس) أىر جس التلوث نآ نالطبيءة(على الذين 
لايؤهنون) وهم انحجو بون عن الحق و(هذا) أىطريقالتوحيدوالجءل(صراط ر بك)أى طريقهالذى ارتضاه 
أوعادته التى اقتضتها حكمته (قدفصانا الآيات لقوم يذكرون) المعارف والحقائقالمر كوزة فى استعدادمم (همدار 
السلامعندر بم( هىساحة جلاله وحضائر قدس صفاته و«ساقط وقوع أنوار جمالهالمذزهة عنخطر الحجاب 
وعلة العتاب وطريان العذاب وهو وليهم بنعت رعايتهم و كشف جماله هم أووايبم حفظهم عن رؤ ية الغير 
فى البين. ووز ان يكون المعنى لمم دار السلاءة من كل خوفن وآفة حيث يكون العبد فيبا فى ظل الذات 
والصفات وريف البقاء بعد الفناء م والكثير على أنالسلام من اسمائه تعالى فا ظنك بدار تسب اليه جلث .أنه: 

0 إذا نزلت سلى بواد فماؤه ذلالوساسال وأشجاره ورد 

نسأل الله تعالى أن يدخلنا هاتيك الدار عرمة نيه المختار ولي ( ويرم حشرم ميا ) نصب على 
الظرفية والعامل فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو كان ما لا يذكر افظاعته » وجوز أرن يكون مفعولا 
. بهاقدرأيضا أى اذكر ذلك اليوم, والضمسير المنصوب لن يحشر من الثقلين , وقيل : للكفار . وقرأ حفص 

عن عاص . ودوح عن إعقوب ( يحشر ) بالياء والباقون بنون الءظة على الالتفات لتبويل الآمس ه 
وقوله سبحانه: هيامر لجن عل إضمار القولءوالمعشر اجماعة أمرممواحدى وقال الطب سى :الجماعة التاءة 
من القوم ااتى تشتمل على أصناف الطراثف ومنه العشرة للها تمام العقد , والمراد بالجن أو بمعشرم على 
ما قيل الشياطين وذكر بءض الفضلاء أن الجن يقال على وجبين,أحدهما للروحا نيينالمستترينعن! واس 
كلها فيدخل فيه ماللا والش.اطين, و ثانيهماللروحانيين مما عدا اللا وقال آخرون : إن الروحاايين 
ثلاثة , أخيار وم الملاكه. وأثعرار وهااشياطين . وأوءاط فيهم أخيار و أشرارءو أ ياماكانفالمةصود بالنداء 
الاشرار الذين يغوون الناس فانهم أهل الخطاب بقولهسبحانه: ( قد ارتم من الانس ‏ أى أكثرتم 
من اغوائهم وإضلالهم كا قال ان عباس رضى الله تعالى عنبء!. ومجاهد .والزجاج» فالكلام على حذفمضاف ٠.‏ 
٠‏ أوهنهم بان جعلةمو م أتباعك فحشر وا.ءكم كا يقال:استكثرالاميرمن الجنود وهذ! بطر بى التو يخ والتقريع» 
فاو نما ذ کر اام شرف جاب الجندو نجانبالانس ا أن الاغواء كثيرا ها يقتضى التظاهر والتعاون, 
وف المعشر نوع إعاء ايه ولا كذلك الغوى لإ الالام ) أىالذين أطاعرهواتبعوم لمن الاس م 
أى الذين م من الانس أو كائنين منهم عفن إما ايان الجنس أو متعلقة بمحذوف وقع حالا من أوليساء 
( َب اسم بض يض ) أى اتتفع الانس بالجن حيث داوم عب لالشهوات وما بتوصل به ابيا 
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والجن بالااس حءدث اتخذوم قأدة ورؤساء واتعوا آرم فادخلوا عليهم السرور بذلك » 
وعن الحسن . وابن جريج . والزجاج . وغيرم أن استمتاع الانس بهم أنهمكانوا إذا سافر أحدم 
وخاف الجن قال : أعوذ سيد هذاالوادى .وا تمتاعېم بالانساعترافهم بأ مقادرو نعلى إعاذتهم واجارتهم* 
وعن #هد بن كەب أنالمرادياستمتاع إعضهم إبءضص طاعة بعضمم بعضا وموافة:ه له عوقالاليلخى : حتمل 
أن رکون الاستمتاع مقصورا على الانس فيكون الانس قد استمئع بعضهم ببعض الجن دون الجر ه 
ساس هس أل مه 00 7ه مس مسا : 
لا وبلغناا جلنا الذى اجات لنا ودويومالقيامة عل ماقالهغير واحد 3 وعنال+سن . والسدى وان جر یج 
أنه الموت والأولأولى, وإنما قال الاولياء 1١‏ قالوا اعترافا +افعلوا هنطاعةالشياطينواتاع الموىوتكذيب 
بعت وإظهارا للندامة عليبا وتحسرا علي حالم واستسلاما لربهم وإلا قفائدة الخير ولاذمها ما لاتحقق لع 
قل: واءل الاقنصار عل حكارة هلام الضالين للا يذان بأن المضلين قد أ فحموابالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاه 
وقرىء ) ١‏ جالنا ( بالجمع و(الذى) بالتذ كير والافراد,قال أبوعلى : هو جنس أو وقم الذى موقعالتى» 
لإ قل ) استتنافباتى كأنه قيل:فاذا قال الله تعالى حيئذ؟فقيل قال: ہو النار موا كم ) أى منرلكم 
ول [قامتذم أو ذات واكم على .. ن المثوى ام مكان أو «د«صدر (إخالدينفيها) حال من مير اجمع 
والعاملفيها (مثوی)إن کان مصدرا وقدرواعاءلا أى يبوؤن خالدين إن کان موی اسم مكان لآنه حيئذ 
لايصلح للعمل . وقال أبو البقا.إن العامل فى الخال على, هذا التقدير معنىالاضافة.وردوه بأ نالنسبة الاضافية 
لا تعمل ولا يصح أن تنصب الال و إلا ما مناه له ) نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
تعالى استثى قوما قد سبق فى عليه سلو ن وصدةون ال ی م »وهذا مينى على أ.: ن الاستثناء ليسمن 
اغى وأ مأعنی م ٥ن‏ ولايخى أ ناستسال ماللعقلاء قليل فيبء د ذلك 6 , بعد شمو لما تقدم للمسة “نىءوقيل :أن 
ما مصدر به وقد 4 ة على ما هوااظاهر » > والمراد إلا الوقت الذ ن ينقلون سه إلى الزمهر يزع فهك روى أنهم 
ود لون وادءا من الزه ٥رر‏ ر ما ەز بءوضص أوصاهم م دن بض فيتعاوون ويطلبو ن الرد إلى الجحيم »ورد 8 
فيه صرف النار من معناها العلى وهو دار العذاب إلى اللغوى» وا يبا عه بأنه لا بأسبه إذا دعت اليه 
ضر ورة 6 وةل عله 6 : إن المعقرض لايسلم الضرورة لامكان غير هذا التأو بل مع أن قولەسنىحانە: «مثوا کم 6 
2 می م ذهب اله يه المءترض لساب الظاهر ¢ وقيل : إن له م وقتا بخرجون ف مله هن دا ر العذابير ذلك د 
روى أنهم يمتح هم 1 واب الجنة ويحخرجون من النارفاذا توجهوأ للدخول أغلّت ف هد استهزاء 
00 الاشارة 1 تعالى: ° D‏ فالٍوم الذين منوا ور ن الكفار > ون »)۵ ۰ ۰ 
وات تعلم أن ٠ظ‏ واهر الآ بات صاددة يعدم تخفيف الءذاب عن اللكفار بول دخوطمالنار وقإ|خ رأجهم 
هذا تخفيف أى تخف.ف وإن كان بعده ما يشيب منه النواصى › ولعل الخبر فى ذلك غير صحیح »وا لمث وران 
المرائين ودنون من الجنة حتى اذا استنشةوا رعما ورأوا ما أعد الله تعالى لعباده فيها نودوا ان اصرفوم عنها 
لانضيب هم 9 فيه االخبر امه وقد قدمناه ويكون ذلك قبل إدخاهم النار 6 للا یحی على من راجعالحديثه 
وقيل»: المستثى ان مبالحم قبلالدخول ”هقل النار مثوا ک أبدا إلا ١ا‏ أمها کې ودده أبو حيانبانه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (إن ربك حکم عليم) الخ ف 

فى الاستثناء يشترط اتاد زمان المخرج والمخرج منه فاذا قلت قام القوم إلا زيداً قان معناه الا زيدا ١ا‏ قام 
ولا يصح أن يكون المعنى الا زيدا ٠ا‏ يقوم ف المستقبل : وكذلك ساضرب القوم الا زيدا «مناه الا زيدا 
فانى لا أضربه فى المستقبل ولا يصح أن يكون المءنى إلا زيدا فانى ما ضربته ۽ وأجيب بان هذا إذا لم يكن 
الاستثناء منقطعا أما إذا كان ٠‏ ا فاه يسوغ كقولدتءالى: « لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأول » 
أى لكن الموتة الآولى فانهم ذاقوها فلعل القائل بان المسكثنى زمان اءهاهم ياتزم انقطاع الاستتنا, کا فى هذه 
الآية ولا عذور فيه مع ورود مثله فى القرآن وفيه نظر ظاهر : وذهب الزجاج إلى وجه لعايف ا يظبر 
بالبسط فقال : المراد والله تعسالى أعلم إلا ما شاء الله من زيادة العذاب ولم بين وجه استقاءة الاسكثناء 
والمستثنى على هذا التاويل , قال ابن المنير :و تحن نبينه فنقول : العذاب والعياذ بالقه عز وجل على درجات 
«تفاوتة فكا أن اراد انهم «خلدون فى جنس العذاب إلا ماشاء ربك من زيادة تباغ الغايه وقنتمى إلى قى 
النباية حتى كا دلاو غها انا وءباينتها لآنواع العذاب فى الشدة تعد خارجة عنه ليت من جنس العذاب 
والشىء إذا باغ الغاية عندم دبروا عنه بالضد ها دبر وا عن كثرة الفعل برب وقد وعماء و ضوعان ل دالكشة 
من القلة وذلك أمى يعتاد فى لغة العرب.وقدحام أبو الطيب-وله فقال : 

ولجدت حرج ل لللنتهى ومن الدرور بكاء 

فکان هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة نقد وصلوا إلى الحد الذى يكادان يخرج عناءم المذاب 
المطلق<تى تسوغ معاملته فى التعيير بء اءلة المغاير وهو وجه حسن لا يكاد هوم هن كلام الزجاج إلابعد 
هذا البسط ۽ وف تفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنما ما يؤيده انتهى , ونقل عن بعضهم أرن هذا 
الاستاناء #عذوق بمشيئة الله تعالى رفع ااعذاب أى يخلدون إلى أت إشاء الله تعالى لو شاء.وفائدته إظهار 
القدرة والاذعان بان خلودم [ا ڪان لان الله تعالى شانه قد شاءه وان من الجائز ال.ة-لى ف مشيئته 
أن لا يمذيهم ولو. عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ایس بام واجب عايه وإغا هو مقتضى :شيئته وإرادته 

عز وجل » وف الآية على هذا دفم فى صدور المعتزلة الذين بزعمءون أن ن #خليد الكفار واجب على الله ث.الى 
بمقتضى الحكة وأنه لا يوز ف العقل مقتضى ذلك عو اءللهذا هو الحق الذى لا عرص عنه وقءمناهء اقل : 
المراد المبالغة فى الخلود معنى أنه لا ينتفى الا وقت .شميئة الله تعالى وهو مما لا يكون مع ابراده فى صورة 
الخروج واطاعبم فىذلك ركا وتشمديدا الام عاي,م, ومن أفاضل العصر بين الاكاير ٠ن‏ ادعر ذلك الوجهله 
وانه قدخاتعنه الدفاتر وهو مذكور فى غير ما موضع فان أن لا بدرى فتلكمه صيبة وإز كاز يدر ى قااصيية: 
أعظم.و ساق ان شاء الله قعالى تتمة الكلام فى ذلك عند قوله سبحانه: زالا ما شاء ربك ) ه 

إن ربك حكبم) فى التعذيب والاثابة أو كل أفعاله ) عَم 974) بأحوالاثقاين وأعالهم وبمايايق 

مها من الجزاء أو بكل شی“ و يدخل ماذک فقولا أوليا ( و كذلك € أى مثل اسيق هن هكين الجن من 
اغواء الانس واضلالهم أومثل ٠اسبق‏ 2: ئول يعن الظامينَ ) هن الانس 2 ا € آخر »نهم أى عملم 
نحيث يتولونهم ويتصرفون هم فى الدنيا بالاغواء والاضلالوغير ذلك واستدل به على أن الرعية إذا انوا 
ظالمين فاته تعالى بساط عليوم ظالما مثلم ۾ وف الحديث « 8 تکونوا يولى لیک » آوا می نجدل بعضهم قرناء 


51 تفسير روح المعاق 58 
ءوض ف المذاب ê‏ کانوا كذلك ف الد نا عند اقتراف م1 ۇدى ال له دن القبائح ا فيل 5 وروی مله عن قتاد ۳ 
5 انوا یکسب ون۹ ٣‏ و ) أى ببب مانو امستمرین على اكسيهه ن‌الکفر وا لاص ا الجن و الأنس) 
شروع فی حكابة ماسيكون من ثو بيخ المعشرين وففر يميم تقر بطم فا تعلق بخاصة اسيم ل 1 : 1 0 
فى الدنيا زر 0 من عئد الله عز وجل كاثنة 3 3 4 أى دن جلتم لکن لاعلى أن أ ل 
واحدة ا الام ولاعلى أنأو ئك الرم ل عليرم السلام دن جس الفر قبن معابل على أن ياتى كلأمةرسول 
خاص بها وعلى أن کون من الانس خاصة إذ المشهور أنه ليس من الجن رسل و أنبياء .وأظابرهفىهذا قوله 
تعالى :( يخرجمنهما اللؤاؤ وام رجان) فائهما إا يخر جانمن الملح وو 6 سياى ةق 44 إن شا 0 #1 

والفراء «قدرهنامضافالذ لك آیمنآحدک ې وقال غير واحد :المر اد بالره. عل م م رس [الرسلكر ول متأ أن الجن 
استمعوأ القرآن وأنذروا به قومهم فود قال س حازه: J:‏ (وإذ صرفنا اليك نفرأ هن الجن سمه مه معو القران) 
إلى قوله عزوجل: ( ولوا إلى قومهم منذرين ٠)‏ وعن الضحاك, ف أن ع الله تعالى 1 للجن رسلا منرم 
وح بعطهم أن رسولا متهم إسهى يوسف وظاهر الآية 22 ئی ارسال الرسل إلى كل ٠‏ ن المعشرن من 
جنسهم وادعى بەض قيأم الاجماع على أنه لم برل إلى الجن رسول منم وإ أرسل اليهم من الانس وهل 
ان ذلك قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أم اال ى نص عليه ا!-كلى الثانىقال: كان الرسل برسلون إلى 
الانس حتى بعت مد ييل إلى الانسوالجن لإ ا عل اى ) الى أوحيتها!! برا لاضف أخرى 
لرسل محققة ماهو المراد منارسالهممن التبليغ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلى التقلين( و e‏ د( 
أى ييخوفونم 5 ف تضاعيفهامنالقوارع 0 لاء و 17 4 أى وم الخشر الذى قد عايئوا فة #ماعايزوا 
(قاو | ) استئئاف بيافى» والمقصود منه حكايةفوهم: كيف بةولون وكيف يعترفون ل شهدا عل اتسنا 

لله وهر مله وس 
أى بايتاء الرسل وقصبم وانذارمو بمقابلتهم إيامبالكفر والتكذيب » وقول سبعان: وغر م الخيةالدنيا) 
مع |١‏ عطف عليه اعتراض لوان ماأداهم فى الدنيا إلى اركاب القبائح التى ار:كبوها وألجام فالآخرة إلى 
الاءتراف بالكفر واسترجاب العذاب وذم لهم بذلك و تسفيه لرأيهم فلا تكرار ف الشهادتين أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدئيثة والاذات الخسيسةااماية واعرضوا عن النعيم لقي الذى بشرت به الرسل عليهمالسلام 
واجترأوا على ارتدكاب مايحرهم إلى العذاب المؤبد الذى انذروهم إياه لإ وشېدو ا ) فى الآخس.رة 

007 ه ob‏ شر ا 2 
( على انفسهم أنهم انوا )فى الدوالا كفرين ه96 ) بالآيات والنذرواضطرواإلىالاستسلاملاثدالمذاب: 
. وفذلك من تحسرمم وتحذير السامعين عن مثل صفيعوم مالامزيد عليه م ٠‏ 

إذلك) اشارة الى اتيان الرسل أو السؤال المفروم من(ألم ,أتك,) أو ماقص من أمرم أعنى شهادتهم 
على أنفسوم بالكفر NERS‏ 0 إمامر فوع على أنه خيرم دا مقدر أى الآمر ذلك أو ميتدا 
كوو دراو خبرهةولهسيحانه: ل( انلميكن ربك مهلكالقری) بحذ ف اللامعل ان أنمصدرية أوففةمنأن 
وضدير الشأن الذي هو اسمبا » وإمامنصوب علي أنه مفعولبه لفعلءقَدرٍ كخذوفعانا ونحوذلك ,وجوز أن 


تسیر قوله تعالى (مهلكالقر ی بظل ( الخ ٢۹‏ 


يكون (انلم)الخ بدلامن اسم الاشارة , وقرله تعالى : ل بم ) متعاق إما مهلك أى بسوب ظل أو بمحذوف 
وقع حالامن القرى أى متلوسة يفال أو حالاءن(ربك) أو منضميرهفى ( مهلك) , واارادمهلكأهل القرى إلا 
أنه تجوز فالنسبة أوخذف المضاف وأآقم المضاف اليه مقامه ولا يأباه قول تعالى : لإ وأهلراغافلون 6١‏ 0 
لان أصله وم غافلون فلا حذفا لضاف آم الظاهر «قام ذزميره » 

واعترض شيخ الاسلام على جعل (بظل) حالا هن (ربك) أو من ضميره بأنه ياياه أن غفلة أهلها 
ماش ذة فى معنىالظلم وحةيقته لاحالة فلاحسن تقييده باجملة بعد, وأورد عله أنه قد يتصور الظلم مع ددم 
الغفلة بان يكون حال التيقظ ومقارنة الانقياد وإن كان المراد ها هو الاهلاك حال الغفلة ففائدة التقسد 
تعبين المراد ولا يخفى حسنه ولارخفى مافيه , واختار قدسسره من احتهالاتااشاراليه وأوجه اعراب 
اسم الاشارة الثالث من كل قال : والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لآ نالشاذام يكزربك مهلكالةرى 
ببب أى ظلم فعلوه من أفراد الام قبل أن هوأ عنه ويذبهوا على بطلانه برسول وكتاب وان قضى بدبداهة 
العقول وينذروا عاقبة جناواتهم أى لولا انتفاء كو نه تعالى معذبا هم قبل ارسال الرسل وانزال الكت يالا 
أمكن التوبيخ ا ذكر ولماثبدوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم اتان الرسل 
الهم فى قوله سبحانه : (ولوأنا أهلكنامم بعذاب مزقيله لقالوا ريا لولاا سات الينا رسولا فتقبع آباتك 
من قبل أن نذل ونخزى) واا علل ماذكر باتتفاء التعذيب الدو ى الذى هو ادلاك القرى قبل الانذار م 
أن التقريب فى تعليله باثتفاء مطاق التعذيب هنغير بعث الرسل آم على مانطق به قوله الى : (وما كنا 
معذبين حت نبعث رسولا) على مااختاره آهل السنة فى معناه لبيان کال فزاءته سبحانه على كلا التعذيبين 
من غير انذار على أبلغ وجه و کده ۾ 

ولايخفى أن لما اختاره وجها وجيها خلا أن قرله فيا بعد :إن جعل ذلك إشارة إلى ارال الرسل 
عليهم السلام وانذارمم وخبرالمبتدأ محذوذا © أطبق عليه اجخهرر بعزل عن مقتضىالمةامممنوع ؛ وعلىسائر 
الاحتالات الخطاب لارسول لات بطاريق تلوين الخطاب , والظاهر أنانتفاء الاهلاكقيل الانذارلايختص 
بالانس بل الجن أيضا لا مما-كون قبل انذارمم وان لم بشع اطلاق آهل القرى علييم , وهذا مبنى عل خض 
فضل الله تعالى عندنا ۽ والمعتزلة يقولون : يحب عل الله تعالى أن لايعذب قبل الايذار وقيام الحجة وبنوه 
على قاعدة الحسن والقبح العقليينهوأ كتنا بتو نذلك لكنهم لابجعلونه مناط الحم وازعم المترلة وک ) 
من المكافين جنا كانوا أوانسا لإ رجاتم أى مراتب فيتناولالدرقات حقيفة أوتغليا لما تملوا) أى 
من أعمالهم صالحة كانت أو سيئة أو مر أجل أعالهم أو من جزائها يفن إما ابتدائية أو تعايلية أو 
بيانية تقدير مضاف (وَمَاربكَ بغافل عما بعلو ۳۲i‏ 6 فلا يخفى عليه سبحانه عل عامل أو قدر 
مايستحق به من ثواب أو عقاب ۾ 

وقرأ ابن عامر ( تعملون ) بالنساء على تغلب الخطاب ء.لى الغيبة ولو أر بد شءول (يعملون) بالتحتية 
للمخاطب بان يراد جميع الخلق فلا مانع من اعتوار تذايب النائب على الخاطب سوي أن ذلك ل يعبدمثله 


٠‏ ۳ تفسيرروح المعا ی 


arma am am‏ اك 


9 رتغ 2 2-0 
ضميره عليه الصلاة والسلام من الاطاف الجزيل:والكلام مبتدأ وخدير ۰ وقوله سا نه 3 2 الرحمة 4 خەر . 
ءاخر وَجوو أن رکون هرو الخبر و(الغنى) فة ىار طرف بالرحة العامة فيترحم على العماد بالتكليف 
تكلا هم ويمهليم على المعاصى إلى ماشاء ۽ وف ذلك ثامية على أ م تقدم ذكره هن الارمال ليس لتفعه 
بل لترحمه على العباد وتوطتة لقوله بحانه. ( إن بشا دمب ) أى ما به حاجة الك أصلا إن يشا يذه 
أما العصاة أو أيها اناس بالاهلاك ۽ وف تلو ين الطاب منتشد يد الوغيدمالا يخفى ل ويد تخا مز يعدم ) 
أى ولنىء دن بعل اذهام لإ 25 دن الخلق, وايثار ف على دن لاظبار كمال اکير باء واسقاطهم 
1 لع #مشئ ره يه لإ ماه 0 تڪ 
عن رتة العقلاء كا انشاكم من ذرية قوم آخرين ١7‏ 14 5 دن اسل قوم اخرين لم یکو نو( على 
مدل صفتم وم أهل سةينة نوح عليه ال لام لكنه سبحانه آبقا کم ترحا عليكم, وماؤ.( كها) مصدرية وحل 
الكاف الندصب على الأصدر ةلآو الوصةء.ة أصدر الفعل ااا ق أى واشی“ إنشاء Sai‏ أو إستخلف 
اتخلافا انا انشا »و(هن) لابتداءالغاية , وقيل : هى بعنى البدل والشرطية استئناف ٠ةرر‏ أضمون 
7 2 9ظش 
م فاا من الغنى والرحة 0 إن ما توعدون )أى ا نالذىتوعدونهمنالة.اءة.والساب.والعقاب. والأواب. 
تسكون الكافة لان قوله سبحانه: لإ لآت ) منم من ذلك كما قال أبو البقاءيوهو خبر ان, والمراد أن ذلك 
لواقع لاعالة 57 وشار آت على واقع لبيان كمال سر عة وقوعه هدو بره بصمورة طالب حثيث للا بو ته ھارب 
ضع وله °3 - 2 
حسما یمرب عنه قولهتعالى: بر و ما اتم بمعجز بن ج ۴ 4 أى جا على من طلب ك عاجرا عنك غير قادر علىادرا کن 
4 وأخرج أبو الشيخ عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهها أن المءنى وم آم سابقينءو إبثارصيغة الفاعل 

عل المستقيل للايذان بقرب الاتيان والدوام الذى يفيده العدول عن الفعلية إلى الاسية ٠توجه‏ إلى انى 
فالاراد دوام اتفاء الاءجاز لاان دوام انتفائه 6 وله نظا ر ف الكتاتب اللكريم 6 

قل باقوم) اور ل ا أن يواجه الكفار يتشد رد التهديد وآ کرار الوعي.د ومر ذم ماهو عليه 
من غاية التصلب فى الدين ونماية الوثوق بامره وعدم المبالاة بهم أصلا اثر مابين هم حالم وما لهم أى 
قل باد هؤلاءال-كفار. ( اعملو ۱ عل Sie‏ 4 أى على غاية ise‏ واستطاعتم على أن المكانة مصدر 
مكن إذا تمان أبلغ التمكن 6 وجوز أن يكون ظرفا می المكان لام والمهامةيوهن ها قشر ابن عباس 
ركى ألله تعالى عنهما كما رواه ابن المنذر ac‏ بالتاحية و#وز به عن ذلك دمن ف رهبا لال أىاعملوا 
على حال الى | كم عايها 5 ش 

وقرأ أبو بكر عن عاصم (هكاناتكم ) على امع فى كل القرآن وزعم الواحدى أن الوجه الافراد وفيه 
نظن والمعني اثبترا علي كفر كم ومعاداتتكملى ر ای عامل »على مكانتى أىثابت على الاسلام وعلى هصابرتكره 


تفسير قوله تعالى (فسوف تعلمون من تكون لهعأقبةالدار ) الخ ۴ 


والامائهديد, وابرادهبصيغة الام واقال غير واحد_م.الغة الو عيد كأن الميدد اريك تعذييه #معا عازما 
عليه فم له بلاس على م يؤدىاليه وتسجيل ا اأهدد للا ا 1 إلا اشر كالمأمور به الذى لا يدر 
أن تھی عه , وجعل العلامة الثاتى ذلك من قبيل الاستعارة التمثياية تشميها لذلك المعى بالمعنى الاوز ډه 
بے م س نے أله سا عرشم عر ت 
الواجب الذى لا بد أن يكون ن ضربت عليه الشقوة لإ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ‏ أىانكم 
لقع لون ذلك لا #الة.فسوف 8 كيد ەضءون اخ ٠‏ والعلم عرفانی فيتعدى إلى وا<سدد 04 EDE‏ 
استفبامية مدافة لفعل الم علا الرفع على الابتداء . والجملةبعدها خيرها ومجموعهمأساد سيك مفعول العم 8 
وا اراد بالدار الہ :ا لا دار السلام ؤقيل؛:و بالعاقية العاقية المسنى اى عاقية الخير لا الأصل ؤانه 
تعالى جعل الدنيا مزرعة الآخرة وقنطرة الجاز اليها وار دن عياده أعمال الخير لينالوا حسمن الا مة لل 
ll;‏ عاقبة الشر فلا اعتدادها لأا من نتائج تحر يف الفجار أىفسوف تعلهو ن أينا تكو زله العاقية الحسنى الى 
خلق الله تعالى هذه الدار ها ووز أن تكون ١ا‏ هوصولة فحلها النصب على ألما ٠فءول(:علءون)أى‏ فسوف 
تعل-ون الذى له عاقية الداريوفه م الانذار المستفاد من التهديد انصاف ف الال وثلميه على 6ل وثوق 
6 
المنذر بأمره 5 وقرأ حهزة والکسائی ( ٫ڪرن‏ ( بال:<تية لآن تأنيث العاقية غير حقيقى ر نه €أیالشان 
ساره ار ا وا : 1 
إلا يفلحالظالمون 8 491 أى لايظفرواعطلوبجم؛و[نها وضع الظلم موضع الكفر لآنه أعم منه وهو أ كثر 
عأما مه ثو. . 0 5 0 5 ٠.‏ مدع 5 6 
فائدة لانه إذا لم يفاح اظالم كيف الكافرالتصف بأعظمأ فر ادالظم (إوجعلوا )أىءشركوالعرب لالله ماذرا) 
أىخاق. قال الراغب: الذرء,إظبار الله تعالى ما أبدعه يقال:ذرأ الله تعالى الخلق اى أوجد أشخاصهم , وقال 
الطبرمى : الذر. الخلق على وجه الاختراع وأصله الظهور ومنه ماح ذرانى لظهور بياضه , وهن متعلقة 
م هده 6ے 
بجعل وما موصولة وجملة (ذرأ)صاته والعائد ذوف ٠.‏ وةوله سيحانه: ر من الحرث والاتعام € متعلق ذرأه 
وجوز أيواليقاء أن 1 ون وما» مواقا محذوف وقم دالا دن قوله تعالى 0 نصييا 4 وأنيكون(من 
الحرث) سالا أيضا من م أو ھن (لہایر المحذوف 5 و(نصييا) على كل نقد يرمفعو لجعل وهو كول لواحدد 5 
وجوذأن يكون «تعديا لاثنين أو لها (مماذرأ) علىأن من تبعيضيةو ثانيهما(نصيبا). وقيل : الآمر بالعكس» 
واعترض بانه لاوساعده سدادالمعنى:وأيا ما كان فهذاشروع فى تقبيح أحواطهم الفظيعة >كاية أقوالههم 
وأفعاهم الشايعة ¢ أخسرج ابن أنى حاتم من طريق العوق عن أبن عياس ركى الله قء_الى عنهما أنه قال ف 
الآيةنإهم كأنوا إذا احترثوا حرثا أو 5ت هم مرة جعلوأ لله تعالى م جزءا وجزءا لاون فا کان ٥ر‏ 
حرث أو عرة أو ثىء من تصيب الاوثان حفظوه وأحصوه فانسقط شىء ما معى للصامد ردوه إلىما جعاوه 
للوثن وإن سبقهم المأء الذى جءاوه للوثن فسقى شيا م.ا جعلوه لله تعالى جعلوه للوثن وإن سقط شىء من 
الحرثرالفرةالذى جعلوه لله تعالى فا+ءةاط بالذى جعلوه للوثن قاوا١ءهذا‏ فقير ول بردزه إلى م جعاوا لله تعالى 
وإن 0م الماء الذى موا لله تعالى فسقى موا للوئن تركوه للوئن عو كتواحرمون من أنعامهم البحيرة. 
شيشا من حرث ونتاج لله تعالى فيصرؤونه إلى الضيفان والمسا كين واا منهمأ لالتوم ينفمون منها لسد نتا 


۳٢‏ 000 تفسميرر وح المعأنى 

E‏ نعنذهافاذا رأوا ماجءلوه تہ تعالی زا کا نامياً يزيد فنفسه خيرا رجعوا فجعاوه لالهتهم وإذا زكا 
ماجعاوه لآطتبم تر كوه معتاين بازاللهتعالى غنىوها ذاك إلا لفرط جهابم حيث أش ر كوا الخالق القادر جمادا 
لا يقدر على شىء ثم رجدوه عليه سيحانه بان جعلوا الزاكى له»واختار هذه الرواية الزجاجوغيره « 

وأصل النظم الكر يم وجءلواشالخ ولشركائهمفطوىذ كر الشركاءلانه_على»اقيل_أمرةقعندم وأشير إلى 
تقديره بالتصريم به فقولەتعالى: ( فقَالوا هذا شَبرَعْبْوَمَذْااكْرَ كنآ ) أى الأوثانو وموم شرکا .ملم 
جعلوا هم اتا فو آمو الهم فہم شرام فهاءو>تمل أن الاضافة لآدنى هلابسة حيث أنهم زعموا كونمهم 
شر كاء لله تعالى . وقرأ الکسائی , و>يى بن وثاب . والأعش ( بزعمم ) بضم الزاى وهو لغة فيه»و جاء 
الكسر أيضا فبو مثلث كالود وقد تقدم معناه:و[ما قيد به الأول لاتنبيه على أنه فى الحقيقة ليس بجعل لله 
سبحانه غير مستبم اشی۔ من الثواب كالتطوعات التى يبتغى مما وجه الله تعالى » وقيل : للايذان بأن ذلك 


بے بر اص ٠.‏ 


لش لس سا ا ورس ر شم سے ار ساس سام 
هواختصاصه به‌تعالی فقوله سبحانه : فا کان اشر کا ئې مفلا يدل الله وما كانلله فهو صل إلى شر كام ) 


باللام أومضافا ف الأشهر ¢ واختاره عض المدققين 0 ش 

(وكذلك) أى ومثل ذلك التزيين وهو نزيين الشرك فى قسمة القربات من الارث والانعام بين الله 
0 03 تام ا لس وثره ت 
قعالی وس شركائهم أومث[ ذلك التزيين اابليغ المعهودهنالشياطين إذين اک بر من المشر کین ) ای 
العرب فقتل أو لادم) فكأنوا يدون البنات اميقار أن دنو مر أحياء.وكانوا ففذلك- علىماقيل 
فريهين . أحدها قول :إن الملائكة بنات الله ش.حانه فالحةوا اأبنات يانه تعالىفرو أحق م ٠‏ والآخر يقتلون 
أن النعان بن المنذر أغار على قوم في نساءثم وكانت فين بنت قيس بن عاصم ثم اصطلحوا فارادت كل 
أمرأة منون عثيرتها غير ابنة قيس ذانها أرادت ٠نساها‏ فحلف قرس لانو لدله بنت إلا وأدها فصار ذلك 
سئة فيا ينهم ¢ وقيل : إنهم انوا بنذر آحدم إذا بلغ بنوه عشرة کر وأحد منهم © فعله ع المطاب ف 
قصته المشمورة 6 والمبا أثار صلى أله تعالى عليه ولم بقوله ة دأنا ا نالذيحين» و«قتل» ٥4ہو‏ ل(ز (i‏ 
مضاف إلى (أولادهم) من اضافة المصدر إلى «فعوله « 

وقلا شرو م) فاعل له . والمراد بالشركاء اما الجن أوالسدنة » ووسموا بذلك لام شركاء 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وكذالكزين!كثير من المشركين) الخ ۴ 
ف أءوالهم كام نفا أو لاطاءتهم له کا طاع الشر يك لله عر اه . ومعى تز ينهم هم ذلك کسه هم 
وحم عليه . وقرأ ابن عاهر (ذين) بالمناء لليفءول الذى هو اقل ¢ ودب الاولاد ور الشركاء بأضافة 
القتل اليه مص و لا ينهمأ عقءوله ٠.‏ وعهب ذأإك الزخشرى ا شى لوان ق »کان الضر ورات وهو اأشءر 
لكان میا مردودأ 6 سمج ه«ورد ڏج القأوص أبى ەزأدة 5 فكيف ب4 فالكلام امنور فكيف به ۴ الكلام 
المعجز ¢ ثم قال 5 والذى حل علىذلك أنهرأى فى إعض الا صاحف (ثر 5هم) مکتو ابا فاو اع الاولاد 
والشركاء لان الاولاد شر ؤم لو جد ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب آھ ي 
وقد ركب فى هذا الكلام عياء وتاه فتيهاء ,فقدتخي ل أنالقراء أئمة الوجوه السبعةاختار كل هنهم حرفا 
قرأ به اجتبادا لاتقلا وسماعا جا ذهب اليه بعض الجهلة ذلذلك ذلط ابزعامر ف قراءته هذه وأخ.ذ بين منشأ 
غاا وا ا صير 2C‏ ت الكفر و العياذبالته تعالى فان القرا آت السبعة «توائرة جلة وتفصيلا عن 
فدح من نطق بالضاد ل عل 0 9 ف2 عط 5 و هنمأ ی تعلاط ردول أنه r‏ ما بل ھا .ط الله عز وجل نعود 
TT‏ اجان : عجب لعجم ی ضدعيف فى انحو يرد على عر بى صرح حض قراءة 
4 توائرة نظيرها ف كلام العرب غير مأ کک کت ەو ¢ هذا الرجل بالقراء الأنمة الذين تخ ير ترم ه- -ذه 
الامة 1 A»‏ كل 1 تاب ألله تعالى شرقا وغربا 0 وقد أ ٣م‏ ےك المسدون على نقأهم اضبطهم ومعر نهم 
وديا e‏ أه . وقد ليقام شع عا م4 أرضا غير وأاحد من الاثمة ¢ ولع لعذره قد ذلك جېله بعلم ی القر أءةوالأصوله 
وقد يقال: إنه فرق بينالمضاف الذىلميعءل وبين غير ه وعةَةَو 1 :دأة ود فرقوا دتما 1 ن الثاني يفصل 
فيه بالظرف « واللاول إذاكان دص درا أ و “وه يفصل أعموله ذا اا لان اضافته ف فية الانفصالومعدوله 
مؤخر رثية ففصله كلافصل فلذا ساغ ذلك فيه ولم اص بالشعر كغيره ٠‏ ومن صرح بذلك ددنت طا 
الزخشرى إعدم التفرقة وقال فى 5افيته : 
وظارف أو شبيهه قد قصل جزنى اضافة وقد يستعمل 
فصلان فى اضطرار بعض ااشءرا وفىا+تيارقد أضافوا المصدرا 
لفاعل من بعد مفعو ل جز کھو ل اعض القائلين لار جز 
بفرك حب السنيل اللكنافج بالقاع فرك القطن الاج 
وحمدنى قراءة ان عاهر وم لها من عاضد وناصر 
التهى ولوك هذا كله لوسدنا أن قراءة أبنعاهر منافية لقياس العربية لو جب وها أيضا دعل أن ت#حقق وة 
هابا | قلت أشناء نافت القياس مع أنصحة ابا دو نصحة القر أءة المذ كو ره دكثير ٠و‏ اماف قو لالامام 
علىاحكاه عنه الجلال السيوطى » وكثير اماأرى النحوييز٠2<يرينفىئةرير‏ الآلفاظ الواردةف القرآن » فاذا 
اشد ف تقر بره لدت يبول 0 رحوا به وأناشد, رد التعحب متهم لام إذاجعلوا ورود ذلك لزت اہر ل 
على وفقه دليلا على ص ته ؤله” ن يدالوا ورود :القرآن به دليلا e‏ ان أولى 6 وعاذ كرنا 2 ل 
السكا كى:لاجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف , وعو قوله : 
© بين ذرأعى وجبهة الأسد م #ول على حذف المضاف اليه 0 ن الآول» وغو قر اة من قرأ( 5 ل 
(م- هج - م - تفسير روح المعانى ) 


۳٤‏ تفسير روح المعأى 
أولادم شرام ) لاستنادها إلى الثقات و كثرة نظائرها ع ومن أرادها فعلي.ه خصائص ابن جنى ممولة 
عندى عل حذف ااضاف اليه من الأول واضمار المضاف ف الثانى م فى قراءة من قرأ « والله يريد 
الآخرة » بالجر اىعرض الآخرة » وماذكرت وار كان فيه نوع بعد إلا أن تخطة الثقسات 
والفصحاء أبعد اھ ,1 وقرأ أ ع.دال رحن السلى بيناء دزين» للفعول ورفع دقتل» وجر «أولادم» ودفم 
«شر كائهم» باضمار. فعل دل عليه (زین) 5 فى قوله : 
ش لبيك يزيد ضارع لخصومة2 وعخةبط سا تطيجالطوائح 

كأنه ما قيل: زين هم قتل أو لادم قيل من زينه وفقيل: ز ينه ش رکاۇ مور ا 0 4 ای لہ ہا کو م بالاغواء 
ل وَلِْسوا علهم ديهم € أى ليخلطوا عايهم ما كانوا عليه هن دين اسمميل دليه السلام حت زلوا عنه لی 
الشرك أو دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه ٠‏ وقيل: المعنى ليوقعوم فى دين ملتبشءواللام للتعليل إن كان 
التزبين من الشياطين لآن مقصودهم من اغوائهم ليس إلا ذلك وللعاقبة إن كان من السدنة إذ ليس عط 
نظرم ذلك لمكنه عاقبته لإ وَلوْشَاء لله ) أى عدم فعليم ذلك لإا ها داق 2 أى ما فعل المشركون مازين 
لهم من القتل أو ما فعل الشر6ء من التزيين أو الارداء واللبس أو ١ا‏ فعل الفريقان جميع ذلك علي اجراء . 
الضمير المفرد مجرى اسم الاشارة ( فدرم وما يترون م٠‏ ) الفساء فصيحة أى إذاكان ماكان بمشيئة 
الله تعالى فدعهم وافتراءهم أو ما يفترونه من الكذب ولاتبال ممم فان فى ما شاء الله الى حك بالغة 
وفيه من شدة الوعيد ما لاعن لإ وَكالُوا ) حكاية لنوع آخر ءن أنواع كفر أولتكالكفار » وقيل :لمة 
لا تقدم ( هذه ) أى ما جعاوه لمهم والتأنيث للخير لإ انام وَحرْتُ ) أى زرع ( حجر ) أى منوع 
هنها وهو فعل بمعنى مفعول (الذبح يستوى فيه الواحد والكثير والذ كر والآثى لآن أصله الممدر ولذلك 
وقع صفة لانعام وحرث » 

وقرأ الحسن . وقتادة ( حجر ) بم الحا وقرأ أيضا بفتح الحاء وسكون الجيم و بضم الحاء والجيم مما ٠‏ 
وحتمل فى هذا أن يكون مصدرا كالحل, وأن يكون جمعا كسقف ورهن : وعن ابن عباس .وابنالزيير 
رضى الله تعالى عنهما (حرج) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم أى ضيق و أصله (حرج ) بفتح الحاء و كسر 
الراء » وقيل : هو مقاوب من حجر كعميق ومعيق ( ليما 4 أى يأ کہا ا إلامن نشاء € يعنون 
6ا روى عن!بنزيد الرجال دون النساء » وقيل : يعنون ذلك وخدم الأوثان, والجلة صفة أخرى لانعام 
وخرت وقول سبحانه ٠‏ ب بزعمهم » متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل (قالوا) أىقالوا ذلك متلو.ين 
يزعمهمالباطل من غير حجة لإ نمام م خير مبتدأ عذوف واجملة معطوفة على قوله سبحانه :( هذ أنعام) 
أى قالوا مشيرين إلى طائفة من أنعاءهم وهذه أنعام ٠‏ وقيل : إن الاشارة أولا إلى ما جءللاله:هم السابق 
وما بينبمل كالاعتراض وهذا عطف عل (أنعام)المتقدمادخاله فيا تقدم لان المراد به السوائب ووها وى 
بز “مهم تعتق ونعق لأجل الآهة حرمت 4 أى منعت ( ظهورها 4 فلا تر كب ولاحمل عليه 


تفسير قوله تعالى ( وانعام لايذ كرون اسم الله عايها ) الخ Yo‏ 


( ومام ) أى وهنه آنعام عل ماس ه ظ 

وقوله سبحانه: ل( لاذ كرون ذم الله ليها ) صفة لانعام مسوق من قبله تعالى تعيينا للوصوفوهييزاً . 
له عن غيره وا فى قوله تعالى :(وقوهم إنا قتلنا امم عيسى ابن مرجم رسول الله ) فى رأى لا أنه واقع فى 
كلامب امحکی كنظائره كأنه قيل: وأنعام ذحت على الأصنام فانها التى لايذ كر اسم الله تعالى عايها ولغ 
يذ كر عليها اسم الآصنام . وأخرج ابن المنذر.وغميره عن أبى وائل أن المعنى لاحجون عليها ولايلبوذ»ه 
وعن مجاهد كانت لهم طائفة من أنعامهم لايذ كرون اسم الله تعالى عليها ولافى ثىء *ن مانا لا زنر كوا 
ولا أن حلبوا ولاولا لإ افتراء عليه ) أى على الله سبحانه وتءالىءونصب دافتراء» على المصدر إما على أن 
قو هم الى نى الافتراء, وإما على تقدير عامل من لفظه أى افترو ١‏ افتراء أو على الحالهنذاعل وقالوا» أى 
مفترين أو على العلة أى للانتراء وهو بعيده نى و «عليه» قيل : «تعاق بقالوا أو بافتروا المقدر على الاحتااين 
الآاواين وبافتراء على الاحتااين الاخيرين , ولاذنى بعد تعلقه بقالوا ,والذى دعام اليه وهنعهم هن تعاقه 
بالمصدر على ماقيل_أن المصدر إذا وقم مفهولا «طلقا لايع ل لعدم تقديره بأنوالفعل» وفيه نظر لاض 
تأويله بذلك ليس بلازم لتعاق الجار به فانه ما يكذيه رائحة الفعل ه 

وجوز أبو البقاء أن يكون الجار متعلقا »حذوف وقع صفةلافتراء أى افتراء كنا عليه لإ سيجزهم ) 
ولا بد لإ ما نوا مرون ۳۸ ) أى بسببه أو بدلهءوأبهمااجزاء اتوويل ( ركلوا ) حكارة لفن آخر 
من فون کفرم لإ ما فى بون هذه الام ) يعنون به أجنة البحائر والسوائب ها روى عن مجاهد . 
والمدى . وروی ابن جرير .وان المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يعنون به . 
الآلبان» و«ماءمبتدأخبردقرله سبحانه: (خالصة لن كرتا ) أى حلال لهم خاصة لايشركهم فيه أحد من 
الاناث» والتاءللنقل إلى الاسمية أو للمبالغة كراوية الشعر أى كثير الرواية له أو لآن الالدة مصدر -جاقال 
الفراء -5العافيةوقع «وقع الخااص مبالغة أو بتقدير ذو وهذا مدتفيض فى كلام العرب تقول :فلان خالدتى 
أى ذو خلوصى يقال الشاعر : 

كنت أمينى وكنت خالمتی ولیس كل امرى” ومن 

نعم قيل:يجىء المصدر بوزن فاعل وفاعلة ليل » وقيل : إن التاء للتأنيث بناءعىأن «ما»عبارةعن الاجنةه 

والتذكيرفى قولدتعالى: ( ورم َل ازواجت € أى على جاسآزواجناوهن‌الاناث باعتباراللفظ,واستبمد 
ذلك ان فيه رعاية المعنىأولا واللذظ ثانا وهو خلا فالمعبود فى الكتاب الكريم من العكس روادع بعض 
أن له نظائرفيهى منها قوله تعالى : ( كل ذلك کان سيه عند ربك مكروها )إذ أنثفيهضمير «کل» ار لام اعاة 
للمعنى ثم ذكر حلا علىاللفظ » وقبل : إن مادنا جار علىالمعهود منرعاية اللفظ اول الآ نصلة وما» جار ومجرور 
دن متعلقه استقر لااستقرت ولاوجه لذلك لان المتعاق وااضمير المستتر فيه لايم لم تذكيره وتأنيثه حى 
كرون مراعاة لاحد ال جانبين,والذى يقتضيه الانصا ف أن الل على اللفظ بعد المعنى قايل وغيره أولماوجد 
اليه سبيل » وذكر بعضهم أنارتكاب خلا ف المعهود ههنالانخلو عن لظف معنوي ولفظي ,أماالآولفوافقة 


۳٦‏ | تفسير روح المعانى 


القول الفعل حوث أن المعهود منذوى المروءةجبرقلوب الا ناث اضعفين, ولذايند يجلاا أعطى شيا لولده 
أن يبدأ باثثام, وأماالثا نى فمراعاةء| يش هالطراقبوجهبين (خالصة.وذ كورنا)وبيندعرم. و أزواجنا» وهو اترىه 

(قات 53 ميته € عطف على مايقهم م نالكلام أىذلك حلال للذكورعرم على الاناثان ولدحياً 

0 o 
وإن ولدت ميته 3 فهم 4 أى الذكور والاناث 0 فيه 4 أى فما فى بطون الانعام » وقيل : الضمير للميئة‎ 
( إلا أنه لماكان.المراد مها مايعم الذكر والانثى غلب الذ كر فذكر الضمير كم فعل ذلك فعا قله لإ را‎ 
باون مه جيعاءوهذا الذى ذكر فى هذه الشرطية }¢ يظهر على القول الأول ف تفسير الموصطولءوأما على‎ 
القول الثانى فيه فلا. ولعل الذى بقوله.يةرأ الآية باحدى الاوجه الآنية أويتأو[الضمير » وقرأالاءرج.‎ 
وقتادة (خالصة)بالنصب وخر جذلك على ادر مو كدوخبرااءتدا (لذكو رنا) 4 وقالالقطب الرازى: جوز‎ 

أن يكون حالا من الضمير فى الظرف الواقع دلة أى فى حال خلوصه من البطون أى خروجه حياءووالتزم . 

جعام | حال مقدرة ولعله َه س باللازم,ومنع غير واحد جدله ماللا من اأ مير فا لعذه أومن د ورتائفسه 
لان الال لا a‏ :دم على العام مل الم نوی کا لجار والجرور وام الاشارة وهأ 2 3 مه الا ملة le‏ ص مته دنمءنى 
الفعل ولاعلى صاحہا الجرور ةزر ف عله »> وقرأ اين جر (خااصا) دون تاه مالم ب أيضا 04 وال كلام 
فيه نظير م1 ص 3 وقرأ ان عباس وان مسنعود. والاءش«خااصة» بالرفع والاضافة إلى اأضمير عل أنه بدل 
من م أومبتدأ ان 6 وقرأ ابن عاص 5 وأبوجعفر هو إن تكن بالتاءوميتة « بالرفع»وابن كثير د يكن » بالياءوميتة 
بالرفع ..وأبو 3 ر عن ادم وتكن» بالتاء كبن عاص ه ميه » بأأخصب 8 

الامام :وج قراءة أب بن عاص أنه أل قالفعل علامة التأنيث اكانالفاعل موا ق اللفظئيووجه قراءة 
ابن كثير أن «ميتة سے « يكن »و خبر ممضمر أىإن 8 يكز لمم أوهناك ميته 5 وذکر لاس الات ق معنىأأرت +« 

وقالأبوعلى: لميا<ق الفعل علامة اأدانيث لان تأنيث الفاعل المسئد اليه غير حقيقى ولاعتاج كان إلى خير 
لاا يعنى وقح وحدثي ووجه القراءة الاخيرة أنالمعى وإن سكن الاجنة أوالانعام يه م (jn‏ 
ولايد ڍ وصفهم ( الكذب على ألله تعا لمق أمالتحليل والتحر بممن قولهتعالى: ووتصف ألستتمالكذب» 
وهو 5 قال بءض الحةّقين_-من بلي اكلام و عه فانهم و لون :وصف 46 ال ذب إذا كذ ب وعيئه 
تصف السحر أى ساحرء وقده ,صف الرشاقة معنى رشيق مبالغة حى كان من سمعه أورآه وصف له ذلك 
بم شر حه له قال المعرى : 

سری برق المعرة زول ومن فيات برآمة صف لاله 

ونصب«وصفهم» على مأذه ب اليه الزجاج لوقوعه هو قع.صدر «جزيهم» فالكلام على تقدير المضاف أى 
جزأء e‏ »وة :ل . التقدير سيعجز يوم العقاب بوصم أى اس مه قلياسةقط الما صب «وصةهم» e‏ 

3 0 م غلم ۴۹ (١‏ تعليل للوعد بالجزاء فان الحم العلم : عاصدر عنهم لايكاد يتر ك جزاءهم الذىهو 

ن مقتض مات المكة . وأمتدل بالا بة على أنه لا جوز الوقف على أولاده الذكور دون ٠‏ الاناثت ان ذلك 
ا يفسخ ولو بعد موت الواقف لان ذلك من فعل الجاهلية ۾ واسةتدل بذلك يعض الماأمية على مث ل ذلك 


مبحث فى تفسيرةولهتعالل 2 ود خسر الذينقتلوااولادمم سفما € الخ ايو 

ا ا ا م ا ل مي ص ا ل 
ق اة ¢ وأخرج التخارى ف التار اخ عزعا'شة رضی ان تعالى عنبا قالت: يعمد أحدكم إلى ألمالفيجعله لاز ثور 
من ولدهإن هذا الاج قال التهتمالى:(خالصة لذكورنا ورمعل أزواجنا ) ( قد سر الذين لوا ارادم ) 
وم العرب الذين كانوا يةتلون أولادهم على ماص : وأخرج ابن المنذر عن عكرمة أنها نزلت فيمن كان ثد 
انات من ر ببعة. وهضر أى داكت نفو سهم بام تحقاقهم على ذلك ااعقَاب أوذهب ديفم ودنياهم 5 

وقرأ ابن كثير .وابنعام(فتلوا) بالتشديدلمعنىالتكثير أىفعلوا ذلك كثير ا(رسفها بخير علم ) أى لخفة 
عقاوم وجهابم بصفات دم سيدأ نهع ونص ب (سقها)على أنه علة لهتلوا أوعلى أنه حال من فاعله و بو بده أنه 
قرئْ [سفهاء)أوعلى المصدرية لفعل محذوف دل عليه الكلام , والجار والجرورأماصفة أوحال م 

ع ومو سے ع ور ےا o‏ اکر ا 
ف( وحرموامار زوم الله من البحائر. والسوائب. وحوهماهافتراءءل اچ نص ب على أحدالاوجهالمذكورة» 
مه عاش : 
وإظهار الاسم الجايل فى «وضع الاضهار لاظهار كال عتوهم وطغيانهم 3 قل ضلوا 4 عن الطريق السدوى 
وما كانوا مبتدين ه ع 9) اليه و إنهدوابفنونالهداياتأوما كانوامبتدين من الام ل ءوالراد المبالفة فيئق 
الحمداية ere‏ لان ص الفعل تشتذى حدوث!اضلال بعك أن ل يكن فأردف ذلك هذه الال لبان عراقتهم 
فى الضلال وأن ضلالهم الحادث ظلءات بعضبا فوق بعض » وصرح إعض الحقةين,أن اجملةءطف على (ضلو أ( 
. على الآول واعتراض على الثان, وقرأ ابن رزين (قدضاواقيل ذلك وماذانوا مهتدين) ۾ 
۸ے ست ةا صو اس 

7 هو الى انشا جنت معروشات) تهيد لماسيأتىءنتفصيل أ-وال الانعام.وقال الامام:إنه عود إلى 
ما دو المقصود الاصلى وهو إقامة الدلائل على تقر بر التوحيد أىوهو الذى خلق وأظهر تلك الجناتمن غير 
شر که لحد ف ذلك او جه «زالوجوه؛ والمءعروشات من السكرم ماعمل على العرشس وهو عيدان تصنع كبيثة 
السققف و يوضع الكرم عليها ( وغير معروشات ) وهىالملةرات على وجه الارض هن الكرمأيضاًءوهذا 
قول من قال: إنالمعروشات و غيرها ذلاهماللكرم » وعنأبى سل أن ا لمرو ش ماعتاج إلى أنرتخذله عريش 
عمل عليه یمس من السكرم وماجرى بج رأه» وغير المعروش دو اقام من الشجر المستغنى باستو ائه وقوة 
سأقه عن تعر وش 4 وق رواية عن ابن عيأاس رضى الله تعالىعنهما أن المدروش ما حصل ف الدساتين والعمرانات 
5 دغر سه الناس وغير المعروش مایت ف البرارىوالجيال 3 وقيل 5 المعرو ش العنب الذىيحه لله عر شوغير 
المءعر وش كل ما نبت مندسطاعلى و جه الأرض مث القرع والبعايخ 6 وقال عصام الدين: ولاوبعدأن براد بالمعروش 
المعروش بالطبع کالاثجار ای تر ضع وبعير المعروشماينسط على وجه الأآرض كا لكرم؛و؛ وذقولهسيحانه: 

5 8 س لاه اس 8 1 : . ١‏ 2 1 

م و النخل والز رع 4 تخصيصاً لعل التعحويم وهو ءعطفف على (جنات) أى اند اهما ج به » فاليئة والكيفية 
لإ اكله ) أى ثمره الذى يؤكل هنه ‏ وقرأ ابن كثير.ونافع(أكله) بسكون الكاف وهو لغة فيهعلى ما يشير اليه 
واحد عل البدل أو إلى الجميع والضمير ۶ی اسم الاشارة 0 وعنأنى حيان أن الضمير لاجوز افراده مع العاف 
بالواو فالظاهر عو دہ على أقر ب مذكو وهو (الزرع)ويكرنقدحذف حال النخل لدلالةهذهالحالءايهاء والتقدير 


1 تفسير روح العا 
والنخل تلا أله والزرع متلا أظه » وجوز وجها آخر وهو أن ف الكلام مضافا مقدرا 
والضمير راجع اليه أى يمر جنات » والحال المشار الوا على كل حال مقدرة إذ لااختلاف وقت الانشاء» 
وزعم أبوالبقا. أنه كذلك إن لم يقدر عضا فأى ثمرالنخلوحب الزرع وحال مقارثة ان قدر» 
( والزبتون اناكم أىأنشأها (متشابهاو غير (ke‏ أى يتشابه بعض أفراهما فى اللون أو الطمم 
أو اة ولايتشابه فى بعضبا » وأخرجابنالاذر .وأبو الشيخعن ابن جر يس أنه قال: تابا فى اانظروغير 
«تشابه فى المطعمء واانصب على الحالية لإ كوا أمى إباحة جا نص عليه غير واحد لإ ٠ن‏ مره ) اكلام 
فى مرجع الضهير على طرز هاتقدم] نا 0K‏ 4 وإن ل ينضج و ينيع بعد نفائدة التقييد إباحة الاكل 
قبل الادراك , وقيل ٠‏ فائدته رخصة المالك فى الاكل منه قبل اداء -ق الله تعالى وهو اختيارا با وغيرهم 
ل( وءاُواحه) الذى أوجبه اق تمالیفبه يوم حصاده) وهو على افى رواية عطاء عن ابنعباس العشر 
و نصف العشر يو اليه ذهب الحسن. وسعيد بن المسيب. وقتادة.وطاوس. وغيرثمكر الظرف قد لا دل عليه الامر 
بت ون الو جوب لا ادل عله ٤‏ ادت من الحدث إذ ايس الاداء وقت الحصاد والب ف ن 6 يفهم من 
الظاهر بل بعد التنقية والتصفية. وادعى على بن عيسى أنالظرف «تعاتق باحق فلايحةاجإلى»اذ كر من التأو يله 
وفىروايةأخرىعنالخيرانهما كان يتصدقبه يوم الحصاد بطر يقالوجوب هن غير آعيين المقدار ثم نسخ 
بالركاة , وإلرذلك ذهب سعيدين جبير٠‏ والربيع بن أنس ,وغيرهما :قيل:ولاكن أن يراد به الزاة المةروضة 
لانبا فرضت بالمدينة والسورة ٠كية»‏ وأجاب الامام عن ذلك بانا لانم أن الزكاة ماكانت واجبة فى مك . 
وكون آبتها مدنية لايدل على ذلك »على أنه قدقيل:إن هذه الآية مدنبة أيضاً ؛ وءر الى أن هذا حق 
فى المال سوى الزكاة » وأخرج ابن هنصور . واين المنذر يوغيرهما عن اهد أنهقال.فى الآية إذا <حصدت 
لخضرك المسا كين فاطرح لهم من السخيل فاذا دسته لخضرك المسا كين فاطرح هم فاذا ذريته وجعته وعرفت 
كيله فاعزل زات » وقرأابى كثير .ونافع, وحمزة. واللكسائر(حصاده) بكسر الحاءوه_لغةفيه, وعد لعن حصده 
وهو المصدر الاشبور صد اليه لدلالته على حصد خاص وهو حصد الزرع إذا اتو وجاء زمانه ا رح 
به سيبويه وأشار اليه الراعُب ( ولانشرفوا ) أى لا تنجاوزوا الحد قتبطواأيد ,ككل الب ط ف الاعطاءه 
أخرج ابن جر ير وابن أبىحاهمعن ابن جر يج قال :نزات فىثابت بزقيس بن لهاس جذ نخلافةال: لاياتين 
اليوم أحد الا أطعوتهفاطعم حتى أمسى وليست له رة فانزل الله تعالى ذلك » وروى مله عن أبى العالية ه 
وعنألىءسلم أنالمرادولا تسر فوافى الال قبل الحصاد كلا يؤدى إلى يخس حقاافقراء » وأخرجعبدالرزاق 
عن ابن المسيب أت المنى لا تمنعوا الصدقة فتعصواء وقال الزهرئن:المدنى لاتنفةوا فى مفصية اللهتعالى. 
ويروى نحوه عن مجاهد » 
ا ابن أنى حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبیس ذهبا فاتفقه رجل فى طاعة تہ تعالٰی لم یکر 
مسرفا ولوانفقدرهمافىمعصيةاللّه تعال ى كانم سرفاءوقالمقاةل:ا مراد لاتشر كوا الاصنام فى الحرث والانعامه 
والخطاب على جميع هذه الأقرال لآرباب الامرال ,.وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أ ل أن الخطاب 


| مبحث ف تفسير قوله تعألى (ومنالانعام حولة وفرشأ) الخ بهم 
للولاة أى لا تأخذوا ما ليس لک عق وتضروا أرباب الاه وال , واختار الطبر سى أنه خطاب للجميع من 
اربابالأاموالوالولاةاىلا يسرفربالمالف الاءطاءولا ا لامامف الآخذ والدفم« 4 لابا لسر فين 01 
٠‏ بل يبغضهم من حيث إمرافهم و يعذبهمعايه إن شاء جلشأنه (ومن الانمام حولة وفرشا ) شروع فى 
تفصيل حال الانعام وإبطال ماتقولوا على الله تعالى فى شأنما بالتحريم والتحليلءوهو عطف على «جنات » 
والجبة الجامعة إباحةالاثتفاعيهما. والجاروالجرورمتهاقوانثمأ. والجولة ماعمل ءاه لا واحد له كار كوبةه 
والمراد به ما عمل الاثقال مر الانعام وبالفرش ما يفرش للذبح أو ما يفرش الماسوج منصوفه 
وشعره ووبره » وإى الأول ذهب أبو ملم وروی عن الربيع بن أنس , وإلى الثانى ذهب الجبائى , وقيل : 
الو لة الكيار الصالحة للحمل والفرش الصغار الدانية من الارض .شل الفرش المفردوش ءارا » وروى 
ذلك عن ابن مسعود لكنه رضى الله تعالى عنه خص ذلك بكار الادل وصغارهاوهو دی روايات عن 
ابن عباس رضى الله #عالى عنبما » وف رواية أخرى المولة الابل والخيل والبغال واخمير وکل شىء حمل 
عليه والفرش لخنم لإ فوا ما ركم ال ) أى کلوا بعض مارزقك اش تعالى وهوالحلال.فن تبعيضية » 
والرزقشامل للحلالوالخرام ؛والمدتزلةخصوهبالحلا ل تقدمأوائ ل الكتابو ادعو اأنهذهالاية أ<دأدلتهم على 
علودلك وركيوا شكلا منطةيا أجزاؤه سبلة الحصول :قديره الحرام ليس اكول شرعا وهو ظاهروالرزق 
ما يؤكل شرعا لقوله تعالى ( كلوا مما رزقك الله ) فالحرام ليس برزق « 

57 تمل أن هذا [نما يفيد لوصدق قل رزق مأ كول شرعا , والآيةلاتدل عليه, أما إذا كانت تبعيضية 
فظاهر , وأماان کا نت ابتدائية فلا نهليس فيهاما يد لعلى تنا ولاج يع »و قبل :معنى الا ةاستحلو االأكرعاأءطا كمالله 
تعالى ل ولاتتبغوا) فى أمر التحليل و التحرمم بتقليد أسلافكر الجازفين فى ذلك منتاقاء أنفسهم المفترينعلى 
لته سبحانه لإ خطرات الشبطان ) أوطرقه فان ذلك منهم باغواته واستتباعه ايام إ5 (Eas‏ 
أى ظاهر العداوةنقدأخرج آدم عليه السلام من الجنة وقال: (للاحتذ-كن ذريته الا قليلا) أعاذنا الله تعالى 
والمسليين من شره أنه الرحمن الرحيره 

هذا اومن باب الاشارة فالايات ) (ويوم شرم جميعا) فى عين الح المطلق قائلا را مشر الجنأى 
الةوى النفسانية (قد اسشكثرتم هن الانس) أى من المواس وال عضاء الظاهرة أومن الصور الانسانية بأن 
جعاتمو م اتباعم باغرائكم إياهم وتزيين اللذائذ الجسمانية هم (وقال أو لياؤم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وانتفع ذل هنا فى صورة المعية الانسانية بالآخر (و باغنا أجلنا الذى أجلت لا ) بالموت أو المعاد 
على أقبح هيات وأسوأ الاحوال (قالالنار) أىنار الحرمان ووجدان الالام دمثوا كم خالدينفيما إلاماشاء 
ا » ولايشاء إلاما يعلم ولايعلم سبحانه الثى* [لاعل ماهو عليه فى نفسه (إن ر بك حكيم ( لایعذ بک إلا یئات 
نفوسك على ماتقتضيه الحسكية عليم بهاتيك الحيئات فيعذب على <سبها (و كذلك نولى بءض الظالمينبعضا) 
أى نجعل بعضهم ولى بعض أواليه وقرينه فى العذاب « بماكانوا يكسبون » من المعاصى حسب استعدادمه 

«يامعشر الجن والانس ألم بتر رسل »نك» وهىعند كثي رمن أرباب الاشارة العقول وهى رس ل 


4 أفسير رو المعاتى 
خاصةذاتية إلى ذويها .صححة لارسال الرسل الآخر وهىرسل خارجءة ٠‏ 

وبعض المعتزلة حمل الرسولف قوله تعالى : ووما كنا معذبين <تىنبعث رسولا» عل العقل أيضا. وهذه 
الأسئلة عند بءض المؤولين والآجوية والشهادات ها باسان المال واظهار الأوصاف «ذلكان لإيكن ربك 
مب كالقرى » أىالا بدان أو القلوب «بظلم وأهلها» غافلون بل ينبهم بالعقل وإرشاده إقامة لاحجة وت تعالى 
الحجة البالغة «ولكل درجات » مراتب ف القرب والبعد ووزيك الغنى» لذاته عن كل ماسواه وذو الرحة» 
العامة الشاءلمة فخلق العباد لير حوا عليه لا لير بح عليهم » والغنى عند الكثير مشير إلنعت الجلال وذوالرحمة 
إلى صفة امال « إن يشأ یذهبک» لغناه الذاتی‌عنک «ويستخلف من بعدكم مايشاء» من أهل طاعته برحمته 
دقل اعملوا على مكانتكم, أى 0 من الاستعداد إنى عامل على كا نتى من ذلك «وهو الذىأنشا» فى قلوب 
عباده «جنات معروشات » كدكرم العشق والحبة «وغير معروشات» وهى الصفات الروحانية التى جات 
القلوب عليهاتالسخاء. والوفاء. والعفة.و الل .والشجاعة «واانخل»أى نخل الاعان «والزرع »أى زرعإرادات 
الأعالالصالحة «والزيتون»أى زيتون الاخلاص «والرهان: أی ر هار شجر الالام ٠»‏ وقيل فى كل غير 
ذلك وباب التاويل واسع « لوا هن ثمره» وهو ال اهدات والمكاشفات «إذا أثمر و توا» المريدين 


«حقه» وهو الارشاد والموعظة الحسنة «يومحصاده»أوان وصولك فيه إلى مقام التمكين والاستقامة 
« ولاتسرفوا» بالكتان عن المستحةين أو بالشروع فى اكلام فى غير وقه والدعوة قبل أوانها 
« انه لاحب المسرفين » لايرتضى فعلبم « ومر الأنعام » أى قوىالانسان «حولة»ءاهو مستعد 
مل الامانة وكاليف الشرع « وفرشا » ماهو مستعد لاص لاح القالب و قيام البشرية « كاوا هما 
رزةك الله » وهو مختاف فرزق القلب هو التحةيق من حيث البرهمارن ورزق الروح هو الحبة 
بصدق التحرز عن الآ كوان 'ورزق السر هوشرود العرفان بلحظ العيان و ولاتتبعوا خطوات الشيطان » 
اميل الى الشروات الفانية والاحتجاب بالدوى وانه الكم عدو مبين » يريد أن يحجسكم عن مولا كم 
والله تعالى الموفق اسلوك الرشاد م 

لاب اواج ) الزوج يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والاثى فى الحيوانات المتزاوجة. 
و يطلقعلىمجموعهما,والمراد به هنا الأول وإلاكانت أربعة.وايرادها ذا العنوان وهذا العدد أوفق للا سيق 
له الكلام. و« تمانية»_عل ما قاله الفراء واختاره غير واحدمن الحققين بدلمن «حمولة وفرشاءمنصوب عانصيهما 
وهو ظاهن على تفسير الخولة والفرش با يشمل الأزواج الانية أمالوخص ذلك بالابل ففيه خفاء ه 

وجوز أن يكون التقدير وأنشأ ثمانية وأنه معطوف عل وجنات» وحذف الفءل و حرف العطف.وضعفه 
أبو البقاء ووجمه لاخ . وأن يكون مفءولا لكلو الذى قبله والتقدير كلوا لحمئمانية أزواج(ولاتتبعوا) 
جملة معترضة. وان يكون حالا من ١ا‏ مرادا بها الانعام ويؤول بنحو مختلفة أو «تعددة ليكوت يان 
للبيئة » وهو عند من يشترط فى الال أن كون مشتقا أو مؤولا به ظاهر .وتعقبذلك شيخ الاسلام بانه 
يأباه جزالة النظم ال-كريم لظبور أنه موق لتوضيح حال الانعام بتفصيلها أولا إلى حمولة وفرش ثم 
تفصيلها إلى ثمانية أذواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الابل والبقر وتفصيل الاق إلى الضأن والممر ثم 


تفسير قوله تعالى (من الضأن اثنين) اخ . 5 


تفقصيل ۲ من الاقام الاربعة إلى الن 7 والآاثى 0 ذلك تحر ير اواد آل تى قولوا فيها عليه سه سان 
بالتحليل والتحر .م د م تبكيتهم بأظهار كذبهم وانترائهم ف كل مادة 38 دن تلك المواد دو جيه الانكاراليها 
مفصلة انتوى ۰ ووه ممع ظاهر 6 وقوله سي حأنه لمن الضان انين 4 على معی زوين اثنين الكيش والنعجة. 
ونصب داثنين » قيل : على أنه بدل من وثمانية أزواج» بدل عض مهن كل أوكلمن كل ان لوحظ العاف عليه 
منصو ب ينأصيه و الجار متعاق به ٭ ش 

وقال العلامة الثاق :الظاهرأن ددن الا بدل مر نا امام وداثنين» من وحمولة و9 فرشا»أومنمان 4 أزواج 
أن جوزنا أن کون للبدل بدل 04 وجوزآن يكو ناليدل واثنين» مالاو - حال من ال :ڪر ة دمت le‏ 7 

وکریء (اثنان ) على أنه مبتداً خبره الجاروالجرور»ء وال مانية لاحل لام نالاعراب, والضأن اہ م جذس 
5الابل جمع ضدّين کا و كمد أ جمع ضائن كتاجر ونجر يوقرىء بشت اطمزةوهو لغة فيه (ومنالممر) ٍ 
۰ زوجین 3 انين € اليس والعئن . ٠‏ وقر | ابن كدير . وأو عرو .9 يعوب »وان عاص بفتم العين وهو 
مع ماعز كصاحب وصحب وحارس و حرس . وقرأ آی «وم‌زالمعزى» ودوام 6 معز وهذه اللازوا 
الار بعة - علىما اا ءاره ده بخ الاسلام- 22 هل للفرش قال: :ولعل قد عم اف J‏ تفصيل م مع 3 أخر أصلهافى الاجال 
الكون هذين النوعين o‏ رضه ة للاكل الذى هو معطم م تعلق 4 الجل والجر مه وهو آل راق الاقتصار على 
الأمر به فى قوله تع۔الی : ( كلوا مما رزقک الله ) من غير تعرض للا تفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما 
حر هوه ف السائية وأخواتا ومن اناس دن علل التقدم بأشرفبة الغ وهذا رعاها الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو لا يناسب اقام کا لاعن لإ قل ٤‏ تبكيتا لهم وإظبارا لمجزم عن الجواب « الد كرين) 
ذكر الضار وذكر لخدن زر 1 ألله تعالى امال مين 0 أى ١‏ نی 08 نك الصنفين, وتصب 2 ان ک ران 
والأتيين » بحرم ام أشكمات عليه أرحام الالء ین ) أى أم الذى داه اناأث النوعين ذكرا كان | وا 

« توف بعل 4 أى اون بأمر معلوم من جھ 4 تعالل جاءت 4 الانبياء عليهم الصلاة واأسلام يدل على 
أنه تعالى حرم شا عاذ کر 3 نشو نة متاسة بعلم صادرة عنه 0 إن صادقين ١ ٤ ٣‏ 4 ف دعرى 
التحر.م عليه سيعدانه وتعالى 6 والاهر :ا كرد للتيكيت وإظهار الانقطاع لإ الا 4 زو جين 3 انين 
الجل والناقة ¢ وهذا عطف علىقوله سيدأ نه: ) ومنالضان انين ( والابل- 6 قال الراغب- بشع عل البعران 
الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويجمع ‏ 5 فالةاموس - على آبال والتصغير أبيلة ه 

ڍ وشا ان( هم الثور وأثاه ¢ أؤح اما فار هذ سس ا :وعين أ يضاق دو رين حرم 
ألله ما1 لى منهما ام الان أ الت 0 4 ا 6 A.‏ ن( من د :ك إل مو عان» والمعنى۔ 6 قال 0 
من أجلة العلياء ك انكار أن أله تعالى حرم عليهمة يدا من هذه الإ نوع الأربعة واظبا راكذهم فذلكو: وص »ل 
ماذ ر 5 نت الذ كور والاناث وما 6 بطو ونا لہ مالغة ف الرد عليهم بايراد الا كار عل كل مآد من 
(م-1- ج -۸- تفسير روح المعاف) 


5 سير روح المعانى 
ar‏ | | ||| 0000ككل“ثث“ثكث 0000_0000 
مواد افترائه م فام انوا 2 ردون ذكور الانعام تارة وما ثارة وأولادها كيفما كانت قارة أخرى 
سنك ن ذلك لله له سحا نه ¢ وإما ل يلاللذكر وهو لاحر د م الهمزة والجارى ف الاس عمال أن م کر وله مب 
لان ما فى النظم الكرم أبلغ ه 

وبانه_علما قالالسكاق - أنإثيات التحريم 9-5 ازم إثيات عله للاعالة ؤاذا اة ٠.‏ ی عله وهوااواردالئلا؟ 5 
لزم أثفاء التحريم على وج برهاتى کا لك وضع الكلام موضع من ل أن ذلك ول 9 مم طاليه ل ءأن حل 
3 3 ماين ع كذيه و يفتضح عند الحا وهي وإعا ' بورد سبحا نه الاه در ع2 مب تفصيل الانواع الاربمة بأن يقال : فل 
آلذكور حرم أم الاناث أما اشتملت عليه أرحام الاناث لا فى التكربر منالمبالغة أيضا فالالرام والتبكيت ۾ 

ونه لالامام عن المفسر ينأ er‏ قالوا: [ 1 : إن ا مشر كين من أه لالجاداية كانوا رهورن بعص الانعام فا .4 الله 
سبحانه على ابطال .ذلك بان لاضان والمعز والابل والبقر ذكراو أثى فان کان قد حرم سبحانه منها الذكر 
وجب أن بكون ذل ذكورها حراماًٍ وإن كان حرم جل شانه الانثى وج بأنيكون کل اناما حراماً. وإن 
کان حرم الله تعالى شانه ما اشتملت عليه أرحام الاناث وجب تحريم الاولاد كلها لات الارحام 
تشتمل على الذ؟ ر والاناث 5 

و تع 4 ا يعيك جدا لان لها لاق شول: فى أن هذه الاجئاس الاربءة #صورة فالذكور والاناث 
إلا أنه لا جب أن دول عل تحريم ما حكنوا بحر مه خصورة ف الذكورة والانوثة بل علة ڪر مها کو 
ڪيرة أو سائية ة أو وصيلة | وغير ذلك من الاعتيارات 8 إذا قلنا: : إنه تعالى حرم ذبح بعض اليو انات لاجل. 
الآكل فاذا قيل: إن ذلك الہ يوان إن کان قد حرم کو نه ذکرا وجب‌آن بحرم كلحيوان ذكرء وإن کان قل 
حرم لكونه أنة یی و جب أن بحرم کل حو ن ان أنثى* ولا لم يكن هذاالكلام لازماً عليه زا هو الوجه الذى 

ذكره المفسرون, ثم ذ ذكر فى الأية وجهين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقلهما » 

ومن النا س هن زعم أن لمر أده ن الاثنين ف الضأن والمعز والبقر الاه والوحشی وق الابل العرنى 
و البختى وهو مما لا ينبغى أن يلذفت اليه وما روى عن ليث بن سايم لا يدل عليه » وقول الط برس : إنه 
المروى 3 أبى عيذ الله رضى ابه تعالى عنه كاذب لا أصل له وهر شنشنة أعرفبامن أخزم » وقوله سبحا نه: 
)0 9 2 م شهدا 4 كبر للافحام والتكدت ¢ وأم منقطعة 0 والملدراد بل أ ك: تم حاط ران مشاهدين 
2 إذ 2 كاله 4 أى آم هر ۳ كم وألزمم ير و ) التحر م إذ العلم بذلك إما بان ببعثكث س بحانه رسو لايخبرم 
به وإما بان تشاهدوا الله تعالى وتسمعوا كلامه جل شانه فيه والاول مزاف لاتم عليه لم لاتؤهن-ون 
برسول فتعين الغا هدة والسماع بالنسية اليم وذلك محال ففى هذا ما لا يخى من بك بهم o‏ 

مە 04ر يع ەر ص رم اس 

( فمن اظل ممن افترى على الله كذيا 4 قت ساليه یداه رلم م م بحرم 0 والمراد به على ما روى 
عن أبن عباس ركى ألله تعالى عنهما عرو 5 ےی ان وة الذى ادر اليحائر وساب السوائب وتعمك 
الكذب على الله تعالى » وقيل : كيراؤ م المقررون لذلك » وقيل : الكل لاشترا كبم فى الافترا, عليه سبحائه 
وتعالى 5 والمراد فاى فرئق أظل گن الخ 0 واعترض بان قل التدمد متیر ق معنى الافتراء» وهن تابع عمرآأ 
من الكيراء يحتهل أزه اخطاق تقاءده فلا ا مدا للكذب فلا يأب تفسيرا اوصرل به“ والفاءلترئيدب 


ها e a‏ :قەن ل يتم و إظها ETT‏ وافترا؛ هم واصب a‏ فيل علا لع ولية 4 وف ل:على | مدر 0 
ن غير لدظ الفعل» وجعلهدالا أى كاذيا جوزه بعضص كمل الا رون وهو لعہد لا غك غلافا لن زه چ 


3 الئاس ) متعاق بالافتراء (ر 5 ع «تعاق بمحذوف وقعحالا منضمير (افترى) أى افترى 
عليه سبحاته جاهلا بصدور التحريم غه جل شاه وانما وصف بعدمال لم ممع أن المفترى عالم بعدمالصدور 
ايذانا بخروجه والظل عن الحدود والنبايات فان من افترى عليه سبحانه بغير ءل بصدور ذلك عنهجل جلاله 
مع احتمالصدوره إذا كان فى تلك الغاية من الظل فا الظن بمنافترى وهويءلم عدم الصدوره 

وجوز صحكونه حالا من فاعل (؛ضل) على معنى متليسا بغيرعلم بما يؤدى ١ه‏ اليه من العذاب العظيم . 
وقيل : معنى الآية عليه أنه عمل عمل القاصد اضلال الناس ءن أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإنلم يقصد ‏ 
الاضلال وان جاملا بذلك غير (ie‏ بهي وهو ظاهرفى أن اللام للعاقبة وله وجه . وجوز أن يكون الجار 
هدعلا بمحذوف وقع حالا من (الناس) وهاتقدم أظورو أباغ فى الذم . واستدل القاضىبالاية ءإ أنالاضلال 

عن الدين مذموم لايايق بأئله الى انه انه إذ! ذم الاضلال الذى لبس فيه إلا کرم المنا اح فالذى هو 
أعظم منه د ع أنه ابس دل ما کان مذموما من الاق كان ٠ذءوما ٠‏ نالخالق ٠‏ 


واختاره الطبرسوع ولك نوه ذهب القاضى بناء 0 «ذهيه ولیس 00 1 0 لنا ا ٠‏ وقيل :إلى اف 
صلاحهم عاجلا وآجلا وهو تم فائدة وأنسب بحذف الم مولء ونؤالهداية عن الظالم يستدعى نفيها عن 
الأظل من باب أولى قل ) أمى لرسول الله میلو بعد الزام المشركين وتبكيتهم وبيان أن١!‏ يتقولونه 
فى أمى التحر م انتراء عت بأن بین لهم ما حرم عايهم © 

وقوله سبحانه :ل لاأجد فما اوح إل حرم الخ كناية عن عدم الوجود, وفيهايذانبأن طر يق التحر م 
ليس إلا التنصيص مناللهتعالى دون التشبى والطوىء وتنبيه -ؤاقيل عل أ زالاصل فالآشياء لحل و(عرما) 
صفة محذوف دل عليه مابعد وقد قاممقامه بعد حذفه فهومفءول أول لأ جد ومفءوله الثاتى (فماأوحى ) قدم 
للامام لالآن المفءول الآولنكرة لآنه فكرة عامة بالنىفلايحخب تقديما سند الظرف ووايساللفءو[الآاول 
عذوفا ىلا أجد ر ا تصفحت ماأوحى إل رآ نا وغيره علىما يشعر بهالعدولء نأنزل إلى (أوحى) أوءاأو حى 
إلى من القرءان طعاماً محرءاً من المطاعم التى حرءتموها لإ ع طاعم) أى طاعم ذان من ذكر أو أثى ردا 


علىق وهم :( ګرم عل أزواجنا) وقوله تعالى (E:‏ فى موضع الصةة لطاعم ج جی ° 4 کف 5 ولس يدانه (طائر 
,طیر ) ےا لليجاز . وقرىٌّ ن «طدمه» بالتشد يد وکر العءين ¢ والاصل وطتع مهفا دات ا اء طاء ا 


اللأولى 5 وار أد بالطء م تناول الغذاء 0 وقد وس تە مل طم ف‌الشر اب أيضا 6 J‏ تة دما کلام le‏ ¢ واا .ادر ھا 2 


الأول وقد راد 4 مطل التقع 0 ومنه ماق حدل بك بدر ماقتنا أحدا به طم ما Ll:‏ الاعازا صلا أونتلنا 
من لا منفعةله ولااعتداديه 6 وإرادةهذاا لمي هنا بعيد جدأو أرءزقالبه 0 نممقيال: : المرادسائراً نواع التنا رلات 


ا لل شار سس 
ھن ا 0 والشرب وغيرذلك 9¢ ولعل إرادة غير اللا 9 شه بط راق العا ءاس »2 وكذا حل الطاء م علىالواجد 
من قو له م : رجل طاء م أى ممه" الحال “رزوق وإقاء (يطعمه) على ظاهره أىعلى واجود ,ا که وله 3 و رک 
الوصف ند 0 التقرير عل اأ شرنا اليه 5 

( إلا ان يكون)» ذلك العام أو الثى* الحرم لإميئّة) المراد بها مالم يذيم ف ا شرعيا فيتناول 
ال وحوها 5 وقرأ أبن 0 ٠.‏ وحزة (تكون) بالتاء لتأنيث الخير ٠‏ وقرأ ابن عأمر. وا جعفر ): ون 
ميتة ) بالياء ورفع (هيتة) . وأبو جعفر يشدد أيضا على ان كان هى التامة لإ 7 د( عطف على (ميتة) أو 
على أن مع ماق حيزه ٠‏ وقوله سمجدأنه : (سفوعًا) أى م صو با سالا كالدم ف العروق ص 4ه له خرج وه 
الدم الجامد 5ال-كبد والطحال . وف الحديث « أحلت لنا ميقئان السمك والجراد ودمان الكيد والطحال» وقد 
رخص ىدم العروق زود الذح 5 وإلىذلك ذهب 8 من الفقباء . ومن عكرءة أنه وال : لوللا هذا القيد 
لاتبع امون من العروق مأاتيع اليوود 2 

ار م خازير 4 أى الحم 5 ۴ قىل - انه المحدث Al‏ او الخازیر لاذه الاقرب ذكرا 8 وذكر 
اللحم ااانه أءذا م مايتافع به م فاذاحرم فغيره 52 ردق الآولى 0 وق ل- وهو خلااف لطا E2‏ أأضم. ر لکل 

هون الميئة والدم ولم الخنزير على معى فان المذ كور 006 أى آذرأوخبوث#/, مث DE‏ فقا عطف 

1 على (لحم خازير) علي مااخ: اره که “مر دن المعر بين ومابيئهما اعتراض ٠#رر‏ للحرمة ار 8 ر 5 +( دذمة 
موش وال الاهلال رفع الصوت . والمراد الذبح على اسم الأصنام . ولا مى ذلك فقا لتوغله 
والفسق . وجوزأن © دون (ضسقا) مفعو لاله لاهل وهو عطاف ع 3 ون) )4( قائم مقام الفاعل .والضمير 
راجع إلى مار جع اليه اس تحن ف (يكون) 5 

قال بو حا ل : وهذا إعراب متكاف جدا والنظام عليه يه خارج عن الفصاحة وغير جا ز على قر أءة من 
قرأ (إلاأن يكونهيتة) بالرفم لان ضعهير )0 اوس له مايعودعليه, ولاجوزأن يتكاف له موصوف #ذوف 
اعود عل 4 الضمير أىشى * أهللغير أللهبه لآنمثل هذالا ګرز إلاق ضر وره ة الشعر اھ . وعى بذلك 6 قال 
الحالى 5 أنه للا عذف ال موصوف .والصفة جلة إلاإذا کان ف الكلام داتعي ع4 ة ڪومناآقام و ناظءن أى 

فر يق أقام وفر يق ظعن‌ فانم ينكان فيه دمن أن ضرورة كقوله: 0 ری بک فى كانم نأرىالبشر ù‏ أراد بكىدجل 
کان الخ . وهذا چا حقق مو طعه- وق بعص ¢ وأماغيره فيقول: متىدل دلول علىالموصوف<ذف مطاة ا 
فيجوز أذيرى اجوز هذا الرأى ومنعه من حدث رفع التة- 6 وال السفافسى فيه نظر لان الضمير تعود 
على مايعود عليه بتقديرالنصب والرفع لايمنعمن ذلك , نعم الاعراب الآولأولى كالابخق لقن اضطر) 
أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شى“ من ذلك لإغير بآغ ) أى طالب ماليس له طلبه بأن وأخذ ذلك 
من مضطرآ خر مدل 5 وإلى هذا ذهب کشر من المفسرين ® 

وقال الحسن : أي غير متناول للذة وقال مجاه د :غير باغ ( على امام ولا (le‏ أى متج_أوزقدر 


تفسير قوله تعالى (فان ربك غفور رحيم) الخ هع 


لق لك و LG‏ : 
الذرورة إفان ربك غفور زجي 0{ (١‏ مبالغ قي المغفرة والرحة لارؤاخذه بذلك , وهذا جراءالشرط 
اکن را عت.ار لاذم مءزأه وهوعدمالمؤاخذة 5 وبعضهم قال تدر جزاء 0 ون هذا تعليلا له ولاحاجة اليه 5 
ونصب (غير) علىأنهحال . وكذا «اعطف عليه . وليسالتقبيد بالحال الاو للبران أنه لولم يوجد القيد 


: بالمعنى السابق لقت المرمة المحوث عنبا بل لتحذير من‌حرام آ خر وهو آذه حق مضطر ا خرفان من 0 


أخذ لحم ميتة مثلا من مضطر آخر فا كله فان حرهته ليست باعتبار کو نه لحم الهيتة بل باعتبار كوذه حا 
لطر الآخر . وأما الال الثائية فاتحقيق زوال الحرمة المبدوث عنها قطعا فان التجاوز عن القدر الذى. 
سد وه الردق حرام من حيث أنه لحم اة 5 0 
وف التعرض لوصف المذفرة والرحمة ايذان بأرن المعصية باقية للكن الله تعالى يغفر له وير حمه . 
وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذكر ولاتغمل . واستشكات هذه الآية بأنما حصرت الحرمات من 
المطعومات فى أربعة :الميتة ٠‏ والدم المسفوح ٠‏ ولحم الختزير ٠‏ والفسق الذى أهل لغير الله تعالى بهي 
ولاك آنا احكثر من ذلك . وأجيب بأن المعنى لا أجد عرما عا كان أهل الجاهاية يحرمونه من 
البحائر والسوائب 6 أشرنا اليه , وحينثذ يكون استثناء الأربعة مه منقطما أى لاأجد ماحرهوه 
كن أجد الأربعة محرمة . وهذا لادلالة فيه على الحصر ٠‏ والاستثناء المنقطم ليس كالمتصل فى الحصر 6 
نبهوا عليه وهو مما ينيغى التنيه له ه 
فان قلت :الم تى ليس (ميتة) بل كو نه ميتة وذلك ليس من جذس الطعام فيكون الاستثناء منقطما لاعالة 
فلا حاجة إلى ذلك التقريد , قال القطب : نعم كذلك إلا أن المقصود اخراج الميتة من الطعام الحرم يعنى 
لا أجد رما إلا الميتة فلو لاالتقييد كان فى الحقيقة استثناء متصلا وورد الاشكال٠وضعف‏ ذلك الجر اب يا وجه. هنبا 
أنه تعالى قال فى سورة البقرة وفى سورة النحل :( [نما حرم عليكم المية والدم ولحم الختزير وما آهل لغيرالله 
به ) وإما تفيد الحصرى وقال سبحانه فى سورة الائدة :( أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علي ) و أجمع 
المفسرون على أن المراد بقوله عز وجل : ( إلاما يتلى علي ) قو له تعالى :( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير وما آهل لغير الله به) وأما المنخنةة ٠‏ والموقوذة. وغيرصا فوى أقسام الميئة. و ما أعيدت بالن کر لانم 
كانوا يحكرون عايما بالتحايل فالآيتان تدلان على أن لاعرم إلا الآربعة وحرنئذ يحب القول بدلالة الآية 
التى نحن بصددها على الحصر لتطابق ذلك وأن لاتقييد مم أن الأصل عدم التقييد » ْ 
وأجيب عن الاشكال بأن الآية إنما تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحد فما أوحى اليه إلى تلك 
الغاية محرما غير ما نص عليه فيبا وذلك لاينافى ورود التحرم فى شىء ءاخر قيل : وحينثذ يكون الاستثناء 
مر أعم الأوقات أو أعم الآحوال مفرغا بمعنى لا أجد شيا من المطاعم محرما فى وقت من الآوقات 
أو حال من الا حوال إلا فىوقت أو حال كون الطعام آحد الآربعة فانى أجد حيائذ رما فالمصدر )١(‏ 
المتحصل من أن يكون للزمان أو الهيئة . واعترض الامام هذا الجواب بأن ما يدل على الحصر من الآيات 
نزل بعد استقرار الشريعة فيدل على أن الحكم الثابت فى الشريعة امحمدية من أوها إلى .آخرها لوس إلا حصر 


ج“ 


)١(‏ قرله فالمصدر المتحصل من أن يكون الح كذا مخطه و اعله آم من أن 18 ن ا 


۹٦‏ لفسور روح المعاق 


المدردات فى هذه الاشياء وبانه لما ثرت ٤4ى‏ ذلك <4 ر انحرہات فى الارءة كانهذا اءترافا عل ماو اها 
والقول بتحرح ثىء خاهس يكون نسخا. ولاش ك أنمدار اأشريعة على أن الآصل عدم النسخ أنه لوكان 
اتال طر يان الاخ معادلا لاحتمال بقاء الح على ما كان نحيةذ لاكن التدسك بشىء منالنصوص فى 
اثمات شىء هن الاحكام لاحت )ال أن يقال : إنه وإن كن ثابتا إلا أنه زال. وما قيل فالا ناء برد عليه أن 
المصدر المؤول منأن والفءل لاينصب على ااظرفة ولايقعحالا لأنه معرفة "و بعضهم قاللاتصال الاستناء: 
أن ااتقد ر إلا الموصوف بأن يكو نأسد الاربعة على أنه بدل من (عرها)و فيه تكاف ظاهرووقيل التقدير 
على قراءة الرفم إلا وجود .نة ٠‏ وإلاضافة فيه مناضافة الصفة إلى الموصوف أى هيثة «وجودةه ٠‏ 

اکت أيضا ءن الاشكال بأن الآية و إن دات على الحصير إلا آنا خم مما بالاخبار: وتعقبه الاما م 
أيضا بأن هذا ليس هن باب التخصرص بل دو صر بح النسخ لأنها لما كان معناها أن لاعرم سوى الأربعة 
فائبات عرم ءاخر قول بأن الآمرليس كذ لك وهورفملاحصر ونسخ القرءان 2بر الواحدغير جائز-وأجاب 
عن ذلك القماب الرازى بانه لامعنى لاحضر هرنا إلا أن الأربعة عرهة وما عداها ليس بحرم وهذا عام 
فاثيات عرم ءاخر تخصيص ذا العام وتخصيص العام مخبر الواحد جائز١‏ وقد احتج إظاهر الآ ة كير 
من السلف فأباحو اما عدا المذ كور فيرا فن ذلك الجر الآهاية . أخرج اابخارى عن عمر و بن ديئار قلت 
لجابر بن عيد الله : انهم برعون أن رسول الله ل أهى عن لوم الجر الاهاية زءن خيبر فقال : قد كان 
يقول ذلك الهم بن عمرو عن رس ول الله ا ولكن أو ذلك البحر- يعنى ابنعباس ‏ وقرأ قل (لاأجد فما 
أوحى إلى) الآية ه 

وأخرج أبر داود عن ابن عمر رضى لله تعالى عنهما أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ الآية , وأخرج 
ابن ألى حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت إذا سئات عن كل ذى ناب من 
الباع وعخلب من الطير قالت ( قل لا أجد ) الخ ٠‏ وأخرج عن ابنء.اس قال. ليس هن الدواب ثىء حرام 
إلا ما حرم الله تعالى فى تابه ( قل لا أجد ) الآية ‏ وقوى الاهام الرازى القول بالظاهرفانه قال بعد كلام. 
فثرت بالتقرير الذى ذكرناه قوة هذا الكلام وص حة هذا اذهب وهو الذىكان يقول به مالك بن نس م قال» 
ومن السؤالات الصعبة أن كثيراً من الفقباء خصوا عوم هذه الآية ما نقل أنه مز قال : ١‏ ما استخرته 
المرب فهو حرام » وقد عل أن الذى تستخبثه غير مضبوط فسيدالعرب بل سيدالعالمين عايه الصلاةوالسلام 
لا رام يأظلون الضب قال: «يعافه طبعى» ولم يكنذلك سببالتحر ٤ه"‏ وأماسائرالعرب ففيهم مزلا يستقذرشيئاً 
وقد ختلفون فى بعض الأآشياء فيستقذرها قوم وستطيبها آخرون فع أن أ الاستقذار غير «ضبوط بل 
هو مختاف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف جوز فسخ دذا اانص القاطع ذلك الاسر الذى ليس له 
ضابط همین ولا قانون معلوم اتتبى . ولا يخ ما فيه » 

واستدل النى خی بقوله سبحانه ( على طاعم يطعمه ) على أنه إنما حرم من الميتة أكاها وأن جلدها 
يطهر بالدبغ» أخرجاد* وغيره عزابنعياس قال :مانت شاة لسودة بنت زمعة فقال رس ولاه لي .«لو 
آخذتم مسكها فقاات تأخذ مسك شاة قد مات فقال عليه اله لاة والسلام : إنما قال اله تعسالى قللاأجمد 


لفسير قوله تعالى (وعلالذين هادواجرمنا كلذى ظفر) الخ 4۷ 

حى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وا لا تطعمونه أن تدبفوه تنتفعوا به »ه 
واتدل الشافعية بقوله سحا ۳ فانه رجس) على تيحاسة ا ازير بناء على عود الضهير على خنزير 
لاه أقرب مذكور لإ وَعَلَ ألذين هادوا € أى البمود خاصة لا على من عدامم من الاولين والاخر ن 
(إحرهنا كلذى ظفر € أى ماليسمنةرجالاصابع كالابل٠‏ والنعام“ والاوز. والبط قالهابن عباس . وابن جبير. 
وقتادة ٠‏ ومجاهد , والسدى 5 وعنابن زيد أنه الابلفقط ¢ وقالالجبائى . يدخل فيه كل السباع* والكلاب٠‏ 
والستائير: وما ٫صطاد‏ بظفره » وعن القتى 1 واليلخى أنه ذو اللي من الطبر وذو الحافر من الدواب وی 
وحتملأن يراد کل ذیظفرحلال دقر ينه (حرمنا) وھذا۔ 6 قول_تحة يق طا سلف من حصر ار مات فا فصل 
بابطال ما يخالفه من فرية اليهود وتكذييبهم فى ذلك فانهم 5نوا يقولون : انا أول من حرمت عليه وإنا 


كانت عرمة على وح 5 وابراهيم. ومن بعد هه | عليبم السلام حی انتهى التحرم ا 5 وقال بءض الحقة ين : 
إن ذلك 8.يم ما قله لان فيه رفع أنه تعالى حرم على اليهود جميع هذه الآمور ف-كذلك حرم البحيرة 
والسائبة ونحوهما بأن ذلك كارن على اليهود خاصة غضياعليوم : وقرأ الحسن (ظفر )بكدرالظاء وسكون 
الفاء . وقرأ أبو الماك بكسرهما. وقرىء كا قال أبو البقاء « ظفر » يضم الظاء وسكرن الاء م 

لإ ومن البقر ولتم حرمنا عليهم شحوم ) لا لحومهما فانها باقية على الل والمراد بالشحوم 
ما يكون على الامعاء والكرش من الك حم الرقيق وشو مالكلى 5 وقول :هو عام سی مزه ما اق : و(من 
البقر) متعلق >رمنا بعده* وكان يكن حر ذأن يقال: الشحوم لكنه أضيف لزيادة الربط والتأ كيد 6 يقال : 
أخذت من زود ماله وهو متعارف ف امهم ۾ وجوذ أبو القاء- وظاهر صن عه اخثياره مع أنه خلاف الظاهر- 
أن (منالبقر) عطف على (كل ذى ظفر ) على معنى وبءض البةروجءل( حر مناء لهم شحو مها) تبيينا لحر ممن 
ذلك و یناد الاضافة للربط اتاج اليه 3 

ته صاصر هارو A‏ 

لا »ا حلت ظهورهها ( أى ماعلقبظمو رهما : والاسةثناء منقطع أومتص لمن الشحوم. وإلىالانقطاع 
ذهب الامام الاعظمرضى اللهتعالىعنه فقد نقل عنه لو حاف لا ,أكل شحما حذث بشم البطن فةط *وخالفه 
ف ذلك صاحباه فقَالا. >نث بشحم الظهر أ يضا ليه شحم وفيه خاصيةالذوب بالنار*وأید ذلك مذا الاستثناء 
بناء على أ نالاصلفيه الاتصالوللاما م رضى انت تعالى عنه أنه لحمحقيقة لانه ينأ من الدم ويستعم لكالا حم 
فى اتخاذ الطعام والقلايا و يؤكل كاللحم ولايفعل ذلك بالشحم ولمذا يحنث بأ كله لوحاف لايأكل لا وبائعه 
يسمى هاما لاشحاما ٠‏ والاتصال وإ نكا نأصلا فى الاستثناء إلا أن هنا ماءدل على الانةطاع وهو قوله تعالى. 
} آرالوايا € فانه عطف عل المتثنى ولیس بشحم بل هو بمعنى المباعر جا روىعن ابن عباس ومجاهد.وغيرسما 
أو المرايض وهى بات اللبن اروىعن أبنزيد أوالمصارين والامعاء ع قال غير واحد منأهلاللغة ٠و‏ للقائل 
بالاتصالأن يقول . العطف على :قدير مضا فأى شحوم الموايا أو يؤول ذلك با حمله الحوايا منشحمعلى 
أنه يجوز أن يفسر (الحوايا) بمااشتملت عليه الامعاء لآنه من حواه بمعنىاشتم ل عليه فيطلق على الشحمالملئف 
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على الامعاء ' وجو زغير وا<دأنيكو نالعطفء! (ظوورهها) وأنيكون عل (شحوءهما) و حینئذ يكونماذكر 
محرما واليه ذهب بعض السلف ٠‏ وهو يعطف قوله تعالى .( أوهااختلط بعظم ) وهو شحم الالية لاتصالها 
بالعصءص , وقيل : هوالمخولايةولأحدانه شحمعايه ويةولبتحرمهأيضا. و(الحوايا) قلجمعحاوية كزاوية 
وزوايا ووزنه فواعل وأصلهحواوى فقلبت الواو التى هى عين الكلمة همزة لانها ثانى حرف لينا كتنفامدة 
مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت مةل اللكسرة على الياء فقابت الياء الاخيرة ألها لتح ركرابعد 
فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم اليا,الاخيرة الفا ثم المزة ياء لوقوعها بين ألفينع فعل 
مخطايا ؛ وقيل : جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع ووذنه فواعل أيضاً وإعلاله 6 علمت » وقيل : جع حوية 
كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائى فقلبت الهدزة ياء مفتوحة والياء التى هى لام المافصار حوايام 
وجوذ الفارسى أن يكون جما لكل واحد ءن هذه الثلاثة وقد سم فى مفرده أيضاً. و(أو)عمنى الواو » 
وقال أبو البقاء لتفصيل مذاهيهم نظيرها فى قوله تعالى -(وقالوا كونوا هودا أونصارى ) وقالالزجاج: 

هى فا إذا كان العطف على الشحوم للاباحة کا فى قوله تعالى (ولاتطع نهم ما أوكفوراً ) أى كل هؤلاء 
أهل أن يعصوفاءص هذا أواعصهذا. و(أو)بليغة فىهذا المعنى لانكإذا قلت: لاتطع زيداً وعبراً فجائز أن 
کون نهبتعنطاعتبما معا فان أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فاذا قات. لاتطع زيدا أوعمراً أوخالدا 
کان المعنى دؤلاء طبم أهلأن لايطاع فلاتطع و احداً :نهم ولاقطع اا وا لاوا 
أو الششعبى فليس المعنى الامر بمجالسة واحد منهمبل المعنى كلهم أهل أن يحالس فان جالست واحدا منم فانت 
مصيب وأن جالست الجا عة فانت٠ضيب:واختاره‏ العلامة الثانى وقال.الو جهأن يةال!نكية «أوءف العطف على 
المستثنى من قبيل جالس الحس نأوابن سير ين 6 فى العف على الستثنى منه يعنى انها لافادة التساوى فالكل 
فيحرم الكل ٠‏ وتحقيقه أن مرجءالتحريمإلى النبى كانه قي زلاناكلوا أحد الثلاثة وهومءنىالعمومءوهذا مراد . 
الزمخشرى فيا نقل عنه من أن الجلة لا دخلت فى حك التحريم فوجه العطف رف التخيير أنها بليغة بهذا 
المعنى ثم قال ٠‏ وبهذا يتبين فساد مايتومم أنه يريد أنهعلى تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا 
عليهم شحوهمء|أوحرمنا عليهم الحوايا أوحرمناعليهم مااختاط بعظم فيجوز لهم ترك أيها كان وأ الآخرين 
وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن كا نجائزا فليس من الشرع أن يحرم أو يحلل واحد مبهم م نأمور معينة 
ونما ذلك فى الواجب فقط . وهذه الدعوى منالعجبفان الحرام الخير والمباح الخير اصرح بدالفةهاء وأهل 
الاصول قاطبة و يحتاجالامر إلىامعان نظر فايمءن, وذكرالطيى فى حاصل لام بعضالحققين فى«أو» هنا أنك 
إذا عطفت على الشدوم دخلت الثلاثة تحت حك الننى فيحرم الكل سوى مااستثنى منه وإذا عطفت على 
المستثنى لم يحرم سوىالشحوم و(او) على الوجه الأولللاباحة وعلى الثانى للتنويع لإ ذَلكَ) اشارة إلىالجراء 
أوالتحريم: فهوعلى الاول نصب على أنه مصدر مو كد لما بعده: وعلىالثانى على أنه مفعول ان له أىذلك 


صر 


لا ونتصب مشارا به إلى المصدر [لاويتبع بالمصدر نحو شت هذا القيام وقعدت ذلك القعءود ولابجوز ہے هذا 
ولاقءدت ذاك رده أبو حيان والجاى ودا ورود سم الاشارة مشارا ر4 9 المصدر غير متبوع ډه و 


تفسير قوله تعالى( ذلك جز يناهم ببغيهم) الخ 00 A‏ 


وجوز کون ذلك خبرمبتدأ مقدرأى الام ر ذلك أوميتدا خير اعدو اقاي جز يناه إياه لإ يغيهم) 
أى بسبب ظلمېم وهو قتلہم الانبياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وألهم أموالالناس بالباطلء وكا نوا 
كايا آنوا بمعصية عوقيوا بتحريم شى“ ما أحل لهم وم ينكرون ذلك و يدعون أنها لم تزل محرمة على الام ه 

وقبل: المراد ببذيبمعلىفةرائهم بنا, على»ا نقل على بن ابراهيم تەس بره أن هلوك بتىاسرائيل كانوا يمنعون 
فقراءثم من آل لوم الطير والشحوم فدرم الله تعالى عليهم ذلك بسبب هذا المنع وهو تابع للمصاحة أيضاء 
ولابعد فىأن يكو نالمنع من الانتفاع از بداتحةاق‌الثواب وأن يكون ل+رمهتقدم ١ران‏ عام (E1‏ 
ف جميع اخبارنا التى منجملتها الاخبار بالتحريمو بالبخى ٠‏ وعد منها واقتصر عليه بعضهم-الوعد والوعيد » 

وقوىالاماممذهالاية ماذهباليهالامامهالك٠‏ وكثير منالساف وهو القول عايقتضيه ظاهر الآية|أسابقةمن 
حل ماعدا الار بعة المذكورة فما“ وذلكأنه أو جب حل الظفر على الخاب لبعد حمله على الحافراوجبين.الآول 
أن الحافر لايكاد سمىظفرا. والثانى أنالآمر لوكان كذلك لوج ب أن يقال'إنه تعالى حرم علیہ م كلحيوان 
له حافر وهو باطل لان الآية تدل على أن الغنم واأبقر ٠باعان‏ هم مع حص ول الحافر طم وإذا وجب له 
عل المحخاب ٠‏ والآية تفيد تخصيص هذه الهرمة باليهود هاثرنا اليه ٠نو‏ جمين. الول افادةالتركيب الحخصر 
لخة » والثانىانمالوكانت ثابتة فى حق ال كل لم ببق الاقتصار على ذكرم فائدة ووجب أن لا تكو ناباع. وذوات 
الخلب من الطير عرمة على المسلمين بل يكون عرب ما مختصا باليرود . وحيائذ فا روى أن یل حرم کل ذى 
ناب من السباع وذى خاب من الطير ضءيفت لاه خير واحد على خلاف كتاب الله قعالى فلا يكون مقبولا 
فيتقرر قولالماءة السابق وفيهنظر لايخؤ قتدير لإ ا کد ل ) أىاليهود ا قال جاهد. والسدى.وغيرهما 
وهو الذى ضيه الظاهر لانهمأقرب ذكرأ ولذ کر المشر كين بعد بعنو ان الاش اك , وقيل : الضمير للءشر كين. 
فالمعنى على الأول إن كذ بك امود فى الح المذكور وأصروا على ما كانو! عايه من ادعا. قدم التحريم 
لل ) هم و ريك دو رخ ) عظيمة ل اسم م .لابيؤاخفغ بکل ماتاتونه من المعاصى و بولک على 
بعضها وارد اسه ) أى لايدفم عذابه بال کلبة لإ عناوم أجْرمينَ/! ع 9) فلا تنکروا ماوقع منهتءالرمن 
تحريم بعض الطيبات عاي عقو بة وتشديداً ٠‏ وعلىالثانى فان كذبك اشر کون فعا فصل ون -كام التحايل 
والتحريم فقل هم د بكم ذورحة واسعة ولايعاجاك بالدقوبة على تكذيبك فلا غتروابذلك فانهامهال لاامال» . 
وقيل : حتمل أن يكؤن المراد أنه عالى ذو رحة واسعة فهو يرحمنى بتوفيق كثير أتصديقى فلا يضرف 
تكذيكم ويضركم لآنه لا يرد بأسه عن الجرهين الممكذبين أو سير حنى بالانتقام ٠:كم‏ ولا يرد بأسه عنکم 
وفيه بعد ۽ وقيل : المراد ذو رحة للمطيءين وذو باش شديد على المجر مين فاق «قامه قوله تعالى' (ولا يرد) 
الخ لتضمنه التذبيه على إنزال البأس عليهم »مع الدلالة أنه لاحق مهمالبئة منغير صارف يصصرفه عنم أصلا» 
دول ادن ار كرا) حكابة لفن أ خر م نأباطيلهم والاخبار قبل وقوعه ثم وقوعه حسما أخيرها 
كيه قوله تعالى عند وقوعه :(وقال الذين اثر كوا لو شاء الله م عبدنا من دونه »ن ثىء ) صرح فى أنه 2 
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عندالله :الى » وقد نص غير واحد على ا ع ما أخبر الله تعالی به من المغييات منوجوه الاعجاز لكلامه 
وإن ل یکر الاعجاز به فقط جا فی قول مضعف ل( لو م لَه € عدم اشراكنا وعدم تحرعنا شیا 
١‏ ما اشر کنا ولاءاباؤنا ولا حرمَا من شىء ) لم يريدوا بهذا الكلام الاءتذار عن ارتكاب القبيح إذ م 
يعتقدوا قبح أفءالهم وھی آفمی هم بل م 5 نطقت به الايات ( عڪسہون أنهم حسنون فا ( وأنهم سا 
يعد ون الاصنام ليقربوم إلى الله زل و أن التحريم إا كان من الله عز وجل قا مرادم بذلك إلا الاحتجاج 
على أن ماارتكبوه حق وه«شروع ومرضى عند الله تعالى بناء على أن المشيئة والارادة تساوق الآهمر وتستازم 
الرضا ا زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم إن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيشة 
الله تعال ىو إرادته وکل ماتعلق به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضی عنده عز وجل فينتج أنمانر تكبه 
من الشرك والتحريم مشروع ومرضى عند اه تعالى. وبعد أنحق سبحانه ذلك عنبم رذ عليهم بقوله عز من 
قائل. لإ كذلك ) أىمثل ما كذب هؤلاء ( كذب الذين من قبليم € وم أسلافهم المشر كون. وحاصله أن 
امهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السلام وقد دلت المعجزة ع-لى صدقهم٠‏ ولا يخ أن المقدمة الأولى 
لا تك.ذيب فيرما نفسها بل هى متضمنه لتصديق ما تطابق فيه العقل والشرع دن کون كل دان عشيثة الله تعالى 
وامتناع أن رى فى ملكه خلاف ما يشاء: فنشأ التكذيبهوالمقدمة الثانية لآن الر- لعايهم السلام يدعوم 
إلى التوحيد ويةولون هم : إنالله تعالى لايرضى لعبادهالكفر دينا ولا يأهربالفحشا, فيكون قوهم: إنمانر تكبه 
مشروع وهرضى عنده تعالى :-كذيب لذا الول » وححيث كن فساد هذه الحجة باعتيار المقدمة الثانية تعين 
انها ليست بصادقة وحينئذ يصدق نقيضها وهى أنه ليس ذل ما تعلقت به المشيئة والارادة بمشروح ومرضى 
عنده سبحانه بذاء على أن الارادة لا #ساوق الامر والرضا على ما هو مذهب أهل السنة إذ المشيئة ترجح 
بعض الممكنات على بعض هأمورا كان أو منه.ا حسنا كان أو قببحا. وعلىهذا فلا حجة ف الآية للمعتزلة بل 
قد انقلب الآهر فصارت الأية حجة لنا عليهم لآنهم لم يفرقوا بين المامور والمراد واعتقدواكالمشر كين بان 
كل مراد مامور ومرضىء ووز يضا أن يقال مقصود: المشركين من قوم ذلك رد دعوة الانياء عليهم 
ااسلام ورفع البعثة والتكليف وهو المذكور فى كثير من الكتب الكلامية. وحاصله حيندذ ان ما شاء الله تعسالى 
يحب وما ل يشا متنع وکل ماهذا شانه فلايكاف به لكونه .شروطا بالاستطاعة فيتاج إن مانر تكبه من الشرك 
وغيرة ل نكلف بتركهولم يبعث له فى فرد الله تعالى علييم بان هذه كلبة صدق أريد بها باطل لآنهم أرادوا 
بها أن الرس لعليهمالسلام فيدعواهم البعثة والتكليف كاذبون وقدثيت صدقهم بالدلائل القطعية ولكون ذلك 
صدقا أريد به باطل ذ»هم الله تعالی بال كذ يبو وجوب وقوعمتعلقالمشيئة لايذافى صدق دعوى البعثة والتكليف 
لانهما لإظبار الحجة وإبلاغ الحجة ٠‏ و سيانى توجيه [آخر إن شاء الله قعالىقريبا للاكيه م 

وعطف ( أباؤةا) على الضمير المرفرع فى (أشركنا) وساغ ذلك عندالبصريين وإن لم يو كد الضميرلآنه 
يكن عندم أى فاص لكان » وقد فصل بلاهبنا ء والكوفيون لايشترطون فىذلك شيئا ويستدلون بماهنا 
ولايعتبرون هذا الفصل لانه ينبغى أن يتقدم حرف العطف ليدفع الهجنة ولايكفى عدم الفصل بين 
المع طوف والمعطوف عليه , وتوةف أبوعلى فى كفاية الفصل بين المعطوف والمءطوف عليه وان لم يفصل ٠‏ 


تفسير قوله تعالى « حتى ذاقوا بأسناء الخ ١ه‏ 
بق سي ع ل و ل م کے ی 
حرف العاف 5 وادعى الامام أن ف ا كلام تقديرأ لان النقى لايصرف إلى ذوات الآباء :ل يدب صرفه 
إلى فل صدر متهم وذلك هو الاشراك في.كون التقدير ما أشر كنا ولا أشرك آباؤنا وحيئذ فلا اشكاله 
( حت افوا باسنا أى نالوا عذابنا الذى آنزلناه عليهم بتكذيبهم » وفيه -علىءاقيل- إماء إلى أن هم عذابا 
مدخرا عندالله تعالى لان الذوق أول إدراك الثىء » 
(فل هل عند كم من عل( أى هن ا علوم رك سس حم الاحتجاج به على زعم 3 تخ رجوه» أى 
فتظهوروه 4 على آم وجه وأوضح بان ¿ وقيل : اأراد هل لم من اعتقاد ثا مت مطابق فا أدعيتم أن 
الاشراك ومائر ماآتم عليه م گی لنهتعالى فتظبروه دا باايرهان 4 وجول اهام الهرمين ف الارث اد هذا 
ومابعده دللا على أنالمشر كين إنما اتو جوا التودخ على قوم ذلك لآنهم كانوا هزون بالدين وبيغون رد 
دعوة الانباء عليهم السلام رث قرع «سأمعيم من ثم راع الرسل علي م ااسلام فو بض الأمور اليه سمدانه 
فدين طالبوهم بالاسلام والتزام الأحكام احتجوا عام بماأخذوه دن کلام مس :وز ثين er‏ عم اام لاة 
والسلام وم يكن غرضهم ذ کر ما ینطو ی عليه دقدم كرف للا والاعان بصفات الله تعالى فرع الان به 
مر أنه وهو عم مناط الوق & 
(إن تتبءدون) أى ماتتعون ذلك للا الظن) الباطل الذى لايذنى مزاطق ذيئا أوالمراد إنعاد م 
ه درم شه موب بر اس 
وجل أممكم نک لاتتبعون إلاالظن لو إن اتم إلا تخرصون ۸ ١5‏ ) تكذبون على الله تعالى , وقدتقدم 
رو مام ەل 0 
اكلام ف حم اتباع الان على التفصيل فتذ كر إقل له خاصة ( الحجة اة ) أىالبينة الو أضحة ای 
يلغت غا الان والقوة على الاثنات أوباغ م صاحيبا ص دة دعوآأه كعيشة راضية 6 والمراد 5 ف المشہور 
الكتاب والرسول والبيان, وقال شيخ مشايخنا الكوراتى : (الحجة البالغة) إشارة إلى أن العلم تابع للم لوم 
| وار إرادة لله تعالى متدلمقة باظبار م اقتضاه آم تعداد المعلوم ق س4 عمأعاة الحكة جودا وره 
لاوجويا. وهوىءن ا . حالص د كأنها شصد م إثيات الحم وتطليه أو بمعنى الغلية وهوالمشهور 6 والهاء 
جواب‌شرط مذو ف أیإذاظهرأن لا حجة اک فل فق الحجة ( رعا € هدارتک جیما دا کم امین ۹ ۱ ) 
بالتوفيق 0 والجل عليها ولكن شاه ۵ داية اأبعض الصارفين اختيارثم إلى لوك طريق الاق وضلال 
آخرين صر فوه إلى خلاف ذلك ۾ 
وقال اللكورانى : المراد لكنه ليشأ إذم يعلم ان لم هداية يقتضها استعدادكم بلالمعلوم له عدم هدايم 
وهو مقتضى استعداد كم الازلى الخير الجعرل : وهذا يق للدق ولا ينای ماق صدرالاية اا عليمت من 
مادم 4 » وفائدة ارال الرسل على القولٍ بالاس_تعداد تحر يك الدواعى للفعمل والترك باختيار المكاف 
الناشىء من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين » وقد أشرنا ال ذلك من قبلفتذ كر. وذ كران‌النير وجبا 
آخر فتوجيه انى الآية وهو أن الرد عليهم انما كان لاعتقادم آم مسلوبون اخترارم وقدرتهم وف 
اشرا كهم انما صدر منهم على وجه الاضطرار وزعوا أنهم يةيمون الحجة على اللهتعالى ورسوله عليه 
. الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قوم فىدعوام عدمالاختيار لأنفسهم وثبيتهم عن اغقر قبلهم ذا 


3 تفسير روح المعاى 


الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله عر وجل واعتمد على أنه انما فعل ذلك مشيئةالته تعالى ورام افحام الرسل 
بهذه الشبهة ع ثم بين سبحانه أنهم لاحجة لحم ذلك وان المحجة البالغةله جلوعلا لاهم , ثم أوضح سبحانه. 
ان کل واقع واقع عشيئته وأنه لميشأ منهم الا ماصدر عنهم وانه تعالى لوشاء منومالهداية لادتدوا أجمون م 
والمقصودمن ذلك أن يتمحض وجه الرد عليهم ويتخاص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن 

الرد وينصرف الرد الى دعواهم ساب الاخترارلًنفسهم وانأقامتهم الحجة بذلك خاصة, واذا تدبرت الآ,ة 
وجدت صدرها دافعاً بصدور ار ية وعجزها هعجرزا للمءتزلة إذالأول مثيت انللعءى اختياراً وقدرة على 
وجه يقطع حجته وعذره فى الخالفة والعصيان* والثانى هثبت نفوذ مشيثة الله تعالى فى العبد وأن جيع أفعاله . 
على وفق المشيئة الاهية » ويذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة والحد لله رب العالمينه 

ووجه القطب الآية بأن مرادهم رد دعوة الآنياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شر كنا 
وأراده منا وأنتم تخالفون إرادته حيثتدعونا إلى الايمان فو خهم »م بحانه بوجوه عدمتها قوله سبحانه : (فلله 
الحجة البالغة ) فانه بتقدير الشرط أى إذا كان الاس ا زعمتم فته الحجة م 

وقوله سبحانه : (فلوشاء) الخ بدل منه على سجيل البيان أى لوشاء لدل كلا منک ومن مخالفيكم على دينه 
فلو كان الآمر ا تزعمون لكان الاسلام أيضا بالمشيئة فيجب أن لاتمنعوا المسلين من الا لام ڪڪ ) 
وجب زعم أن لا منعكر الانبياء عن الشرك فيلزءكم أن لا يكون بنك وبين الاسلدين مخالةة ومعاداة بل 
موافقة وهوالاة ثم قال : وربما يوجه هذا الاحتجاج بأن «أخالف «ذهبک من النحل يحب أن يكون 
عند كم حقا لآنه مشيئة الله تعالى فيازم تصديح الآديان المتناقضة ۾ وفيه منع انالد حة إنما تكون بالجريان 
على منوج الشرع ولا يازم هن تمایق مشیته تعسالى بشى* جره بان ذلك عليه » ولايخفى أن التوجيه الأول 
كهذا التو جيه لايخلوعن دغدغة فتدبر فل ۰ دل شبداء 21 أى احضروهم لك_هادة وهو اسم قل 
لا يتصرف عند أهل الحجازو فعل يؤنث ووی ی وهم عند بن > 3 وهو مينى على ما اشتهر من ى أن ماذ کر 
من خصائص الافمال ه 

٠‏ وعن ألى علي الفارسى أن الضمائر قد تتصل بالكلءة وهى حرف كليس أو اسم فعل كهات لمناسبتها 
للافعال. وعلى هذا ۃ۔کون (هلم) اس فعلمطاقا 5 فى شرح اق هيلو عليه الرذى حيث قال: و بنو ؟يم يصرفونه 
فیذ كرونه ویژشونه وجمعونه 8 | إلى أصله. وأصله عند البصر بين هالم من لم إذا قصد حذفت الالف 
لتقدير السكون ف اللام لآن أصله المم وعند الكوفيين هل أم فنقات ضمة الحمزة إلى اللام وحذفت وآ هو 
القياس, واستيعد بأن هل لاةدخل الام“ ودفع ا نقله الرضى عنهم من أن أص_ل هل أم هلا أم وهلا 
ذلبة استعجال يعنى أسرع فذير إلى هل لتخفيف الت ركيب م فمل به ما و ويكونمتعديا معو فى أحضر وانت 
ولازما بمعنى أقبل 5 فى قوله تعالى : ( هل الينا) (إ ! لذن يشبدوق أن اه حرم هذا € وم كيرا مالذين 
أ وا ضلاهم : والمقصود من‌احضارم تفضيحهم والزاءم واظبار.أن ن لا متمسك لهم كقلديم ولذلكقيد 
الشهداء بالاضافة ووصفوا أ يدل على انهم شبداء معر فون بالشهادة هم وبنصر مذهرهم. وهذا إشارة إلى 
,ماحرهوه من الانعام علي ١ا‏ حكته الآيات السابقة © 


مبخث فى تفس-یر قوله تعالى : (فان شودوا فلا تشهد معہم) الخ o‏ 
يسبيب ا س 
وقال مجاهد : إشارة إلىالبحائر والسوائب لإ فان .بدوا » أى أولئك الشهداء المعرفون بالبساطل بعد 
ما حضروا بان الله حرم هذا لإ فلا تد 0 ) أى فلا تصدقهم فانه كذب بحت وبين لهم فساده لان 
قساء موك مد م دوافةة هم 2 فالغ هادة الباطلة والس وت ود يشغر بالرضاءوارادة هذا المعى ه دن (لاتشبد) إماعلى 
سيول الاس تعارة الت . 4 1a‏ و ا لجاز أ1 رسل من 1 ر اللازم وارادة المأزوم لان الشهادة من لوازم النسليم 
أو الكناية أو هو من باب المشا كلة: وم زالناسمن زعمأن ضمير (شهدوا) للش رکین أى فان لم 0 
` شاهدا يتبهد ,ذلك فشېدوا بأنفسهم لا فسنم فلا شېد وهو ٤‏ عَاية البعد» و أبعد منه بل هر للفساد أقر ب 
قول من زعم أن المر اد دل شبداءع دن عبد وان م يدوا ذلك لان غير المرب لاءرمون ماذ ذ کر وشېدوا 
سم مه م لاس م ته ةة م 
بأنفسهم ل a‏ ڍ ولاتقبع اهواء الذين كذبوا | il‏ ( دن وضع المظور موضع المضهرللايماء إل 
أن م ذ بالا رات مرح هوى لاغير وان متبع الاجة لايكون إلامصدها بها والخطاب_قيل- لكل من يصلح 
له. وقرل: لسيد الخاطبين والمرادءته ه 
2 والذين لايزمئون بالآخرة ) كعبدة الأوتان عطف على الموصول الأول بعاريق عطف الصفة على 
بالمودول الأول المكذبون مع الاقرار بالآخرة كاهل الكثابين وبالموصول الاد المكذبون مع اذكار 
ر سي ماله ياس 
الآخرة ولاق م فيه 3 وم بر !4م يعدلون 0*۰ 2 أى بءلون له عديلا أى شر يك فهو كقوله تعالى: 2 
4 سر ون ( وقيل ٤‏ يعد لون افع اله aac‏ سحا له وسو اا إلى غيره عرز وجل 04 وقيل : (يعدلون) 
بعبادتمم عنه تعالىع واجملة عاف على (لايؤهنو 06 والمعنىلا تع الذين مءدول وينالتك.ذ يب بالا ءات والكفر 
بالآخرة والاشراك بربهم ءز وجل ل-كن لاعلى أن ءدار النهى الع المذ كور بل على أن أولك جامعون 
4 متصوون بها EF‏ فل : املق موضعالحا ال من ضوير (لايؤم نون) 3 تعالوا) 1" ر له وك بعد ماظهر 
بطلان مأ ادعوا أن امن ھن إلى رمات م 1 می الحال أنه على الاساوب الحكيم ايذانا يان حةهم 
الاجتناب عن هذه الجر مات» وأما الاطدومة الدرهة فود بات فما تقدم» وتعال أس من التعالى والأاصل فيه 
أن يقوله من هو ف مكان عال طن هو أسفل مد ثم اتسع قمه بالتعديم واستعمل اتال افيد ف المطاق 
مجازاء وعتمل ه:ا 2 ا 0 قول أن 0 ,کون على الأصل تعر ضا "1 م ام ف دوصيض الجول ولو عدوا م يقال م 
ترقوا إلى ذروة ة العلل و ة العز 2 
وقر له سيدأ نه i):‏ جوابالامر أى ان 5 أثل» ووما ق» وله تعالى: ب 7 ع 37 4 إما 
موصولة والعائد عذرقف أى أ رأ الذى حدر همه دبعم أىالآيات المشتملة عل 50 ر مصدر به ة أى ” عر كه واأر اد 
الآية الدالة عليه وھ ھی فیالاحتالین ف #وضعخ تب على المغعواہ 4 a‏ تل 6 وجو زأن و 0 فهى 
فى هوضع صب على المفعولة 1 رم 6 واجملة مقعول «أتل» لان 1 :لاوة من باب الول فيصح أن تعمل ف 
الجلة بناء على المذهب الكو فى من أنه تحكىاجملة بكل ما تضمن معنى القول وغيرم يقددفى ذلك قائلا وحرد» . 


والممنى هنا على الاستفهام تعالواأةل لك وأبينجواب أىثي . حرم‌ربکی وقولهتعالى:ه ءل € متعلقء 
ی ۴ 


٠ of‏ لفسير روح المعانى 
. كل حال بحرم , وجوز أنيتماتق بأتل ورجح الأول بانه أنسب بمقام الاعتناء بايجحاب الانتهاء عن اتحرمات 
المذ كورة ء وهوالسر فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره» ولايضر فى ذلك كو نالمتاوحرما 
على الكل لاضق لإ ال تشْركُوا به شي ) أى من الاشراك أو شيئا من الآشياء فشيئا تمل المصدرية 
والمفءولية؛ وسياتى إن شاء الله تعالى الكلام فىاعراب (ان لا) , و بدأ سبحانهبامرااشر كلانه أعظم ا محرمات 
وأ كير الكبائر لإ وبالوالدين » أى أحسنوا بهما ( إِْسَاناً م كاملا لااساءة ممه . وعن ابن عباس يريد 
ابر مهما هع الاطف ولين ال جانب فلا يغاظ لا فى الجواب ولاعدالنظر الما ولايرفمصوتهءعليهما بليكون 
بين بد مها مثل العبد بين يدى سيده تذالا هما: وثنىالته تعالى هذا التكايف لان نعمة الوالدين أعظمالنعمعلى 
العبد بعد نعمة الله تعالى لآناؤثر الحقيقى فى وجود الانسان هو الله عر وجل والمؤثر فالظاهر هوالابوان ه 
وعةبسبحانه التكاي ف ا مته اق بالو الدين بتكاف المتعاق بال ولاداكوالالمناسيهفقالس بحا ولا نقاواا و لاد كم ) 
بالوأد لإ من إألاق ) من أجل فقر أوءن خشيته 6 فى قوله سبحانه (خشية اءلاق ) وقيل : الخطاب فى 
0 آبة لصاف وليس خطايا وتحدا فالخاطب بقوله سبحانه : ( هن املاق ) هن ابّلى بالفقر وبقوله تعالى : 
( خشية املاق ) من لافقر له ول.كن خشى وقوءه فى المستةبل» و ذا قدم رزقهم هبنا فى قوله عز وجل 
2 ت رقم ول م( وقدم رذق أولادم فىمقامالخشية فقيل : ونحن نرزقهم وإيا كم» وهودلام حنم 
و أياما كان فجملة (نحن) الخ استئناف موق لتعليلالنوى وابطال سييةما اتخذوه سيا بار المنوىعنه 
وضاتت منه تءالى لارزاقهم أى نحن نرزق الفر يقبن لا أتتم فلا تقدموا على ما م عنه لذلك» 
إلا 5 روا الفواحش چ أىالزناء واججم اما للالغة أو باعتيار تعدد هن,يصدرد:ء أو 0 إلىالنبى عن 
0 ع ولذا آبدل هنها قوله م بحانه : لإ ما ظهر هنبا وما بطن € أى ما يفعل هنها علانية فى الحو انيت 8 هو 
أب أراذهم وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان جا هو عادة اشرافوم» وروى ذلك عنابنعباس: والضحاك. 
ا وقيل : المراد بها المعاصى كلبا ۾ 
وفالمراد بماظهرمنبا وءابعان۔ على هذا أقوال تقدمتالاشارة الاواختارذلكالامام . وجماعة, ورجح 
يعض الحققين الأول بانه الاوفق يفا م المتعاطفات ع ووجة توس بط هذا النبى بين النهى عن قل الاولاد 
والنهى عن القتل مطلقا عليه ا ن الفواحش بهذا المعنى مع كونها فى نفسها جناية عظيمة فى حك قتل 
الإولاد فان أولاد الزنا ىح الأموات . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال فى حق العزل : و ذاك 
وأدخق» وعلى القول الآخر لايظهر وجهتوس.ط هذا العام بين أفراده ويكون توسبطه ين النيين من قببل 
الفصل بين الشجر ولحائه, وتعليقالنهى بقر بانها إما للمبالنة فالزجر عنها لةوة الدواعى الا . وإما لاس 
قربانها داع ل مباشرتها ه ١‏ 
(ولا تاوا النقس الى - حرم 6 أى حرم م قتلبابان عصمها بالاسلام أو بالعهد فيخرجالحربى ويدخل 
الذی» فار ويعنابنجبير هن كو نا اراد بالنة س ااذ كورة اانفس الأو نة ليس فى مخله إلا اق( امنتثناء 


تفسيرةولهئءالى (ذل کو صا کم به) الخ 00 
مرغ من آعم الأ<وال أى لاتقتلوها فحال هناللاحوال إلاحالملا بستكم بالحت‌الذى هوأ م الشرع بقتلهاء 
وذلك م ورد فى الخير بالكفر بعد الامان والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة أومن أعم الأءباب 
أى لاقثا وها بسبب من الاسباب إلابسبب المق وهومافى الخبر أومن أعم المص_ادر أى لاتقتلوها قلا إلا 
قتلا انا بالحق وهوالقةل باحد اذ كورات ودک أى ماذكر من التكاليف الخؤسة الجليلة الشأن من بين 
التكاليف الشرعية (وضًا ك بيه أى طليه منک طايا م ؤكدا! : والجلة الامية استئناف جىء به تجد بداللعبد 
وتأكيدا لاحاب الحافظة على ما كلفوه . وقال الامام : جى* بها لتقريب القبول إلى القاب لما في,ا من 
العاف والرحمة لإا لعل عقاو ر ه ١‏ ) أى تستعملون عقولك الى تعقل تفوسكم وبا 
عن میاشر ۳ القيا تت المحر مه ۾ 

ول تقربرا مال اليم ) أى لا تتعرضوا له بوجه الو جوہ (إلآ بای ھی أحسن) أى ,الفعلة التى 
هى أحسن ما يفعل عاله كحفظه وتثميره » وقيسل : المراد لا تقربوا ماله إلا وتم ٠صفون‏ بالخصلة الى هى 
أحسن الام ال فى مصاحته فنلم 4د نفسه عل أ<سن الخصال ينبغى أن لابقربه وفيهبعد ۽ والخطاب للا ولياء 
والاوصياء لقوله تعالى : لح ملم أشدْه) فانه غاية مايفهم من الاسستثناء لاللنبى كأنه قبل : احفظوه حتى 
باغ فاذا بل فسلوه اليه کا قوله سب-انه : (فان | نستم هنهم رشدا فادفءوا اليم 2 الهم ) والاشد ‏ على 
ماقال الفرا, - جمع لاواحد له . وقال بعض البصر ين : هوءفرد 6 نك ول رت فالمفردات علىهذا الوزن 
غيرهما . وقيل: هوجمع شدة كنعمةو انعم وقدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعل على افعل كقدح واقدح ه 
وقال‌ان‌الانبار ى: إنه جمع شد بضمالشينكودواود .وقيل. جمع شدبةتحوأ .وأياءا كان فهو من الشدة أىالقوة 
أوالارتفاع منشدالنهار إذاارتفع . ومنه قولعنترة : ش 
عه دی به شد النبار كا خضب البنان ورأسه بالعظلم 
والمراد يلوغالاشد عند الشعى . وجماعة بلوغا لملم . وقيل : أن يبلغ ثمانىعشرة سنة » وقالالسدى :أن 
ياغ ثلاثين إلا أن الأية منسوخة بقوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وقيل: غير ذلك ٠‏ وقد تقدم الخلاف 
ف زمن دفع مال اليتيم اليه وأشيمنا الكلام فى #قيق الق فيذلك فذ كر لإواوفوا) أىاموا (الكيل) أى 
المكيل فهو مصدر يمعنى اسم المفعول إواميزان ) كذلك -ؤاقال أبو البقام وجوز أن يكون هناك مضاف 
عذوف أى مكيل اا .كيل وموزون الميزان (بالقسط) أى بالعدل وهوفموضعالحال من ضط مير (أوفوا) 
أى مقسطين . وقال أبو البقاء : جوزأن يكون حالا من‌المفعول أى اما . ولعل الاتيان ذه الحال للتأ كرد م 
وف التفسير الكبير فان قبل : إيفاء الكيل والميزان هوعينالقسط. فاالفائدة منالتكرير؟ قلنا : أمرالله تعالى 
المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان وأمرصاحب الحق بأخذ حقهمن غير طلبالزيادة فتدبر م 
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بايفاء الكيل والميزان بالعدل للترخيص فيا خرج عن الطاقة لا أن فى مراعاة ذلك 8 هو حرجا مع كثرة 


۵۹ تفسير روح المعانى 

وقوعه فكأنة قيل : عليم اف وسک فى هذا الامر وما وراءه معةو fie‏ > وجوز أن رکون جى". 
بها لتووين أمر ٠‏ تقدم من التكليفات ايةبلوا عليبسا كأنه قيل : جويع «اكلفنا كم 4 مكن غير شاق وتڪن 
لانكاف ما لايطاق لإ وإذا قلت ) قولا فى حكومة أو شهادة أو وهما لإ فأعدلوا ) فيه وقولوا الحق 
( وأوكآن) المقول له أوعليه ذا فر ) أى صاحب قرابة نک ( وبعهد الله أوقوا ) أى ٠اعهد‏ الیک 
من الامور المعدودة أو أى عهد كاف فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا أو ماعاهدتم الله تعالى عليه من 
اک ونذور کم . والجار والتجرور ٠تعلق‏ عا بعد وتةق_دعه للاعتناء رشان 0 أى مافضل 
من التشكاليف الجليلة (وضًا کم به) أمركم به أمرا مو گدا ل ی ”ڌڏ ڪرو ن٣‏ ۾ ٧‏ ) مافى تضاعيفه 
وتع.لون عةتضاه . وقرأ حمزة . والكسائى. وفص عن عادم « تذ كرون » بتخفيف الذال . والباقون 
بالتشديد فى كل القرآن وهما معنى وأحد م ش 

وختمت الأية الاولى بقوله سبحانه :( لا تعةلون ) وهذه بقوله تعالى '( لام تذكرون ) لآنالةوم 

ا نو | «ستهرين علىااشرك ٠‏ وقتلالاولاد* وقربان الزنا . وقتلالنة س ا لحر مة بغر ق غير مسة:-> ةينو لاعاقلين 

قبحبا فنمام سيحانه لعلبم يعقاون قبحوا فيستنسكفوا عنما ويتركوها . وأما حفظ أموالاليتائى عليهم. وإيفا, 
الكيل' واأعدل ؤالةولء والوفاء بااعهد فكانو | يفعلونه ويذتحرون بالاتصاف به فامرم الله تعالى بذلك لملم 
يذ كرون إن عرض فم نس يان؛ قالهااةطب الرازى: ثم قال فان قات إحسان الوالدين من قبل الثانى أيضافكيف 
د كرمن اللاول ۾ قات : أعظم العم على الانسان نعمة الك تعالى ويثلوها نعمة الوالدين لاما الأؤثران ى 
الظاهر .وهنمما نعمة ااتربية والحفظ عن اللاك فى وقت الصذر فلا نى عن الكفر ,الله تعالى هى بعده 
عن الكفران فى نعمة الآبوينقنبيها عل أ نالقوم لما لم برتكبوا اللكةران فبطريق الاو لى أن لاير تكير الكفره 

وقال الامام : السب فى خم كل آية ءا ان التكاليف الخنسة المذكورة فى الآية الآولى ظاهرة 
جلية فوجب تعقلها و تة مها والتكا ايف الاربعة الذكورة فى هذه الآية أمور خفية غاءذة لا بد فما من 
الاجتهاد والفكر ال-كثير حتى يقف على موضع الاعتدال وهو التذكر انتهى . وعكن أن يقال :إن أ كش . 
التكليفات الاول أدى بصيغة النبى وهو فىهمنى المنع واارء <ريص عل ما هنم فناسب أن يعللالايصاء بذلك 
با فيه إا إلى معنى المنع والحبس وهذا خلاف التكليفات الاخرفان أ كثرها قد أدى بصيغة الام واس 
المنع فيه ظاهرآ جا فى النوى فيكون تأ كيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه ويتذكر إذا نى فليتدبر » 

« وان هدا صراطى) إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما ويلا,ه النهى الآتى » وعن مقاتل أنه إشارة إلى ما فى الآيتين من الاس والنهى » وةي-ل : إلى 
ما ذكر فى السورة فان أكثرها فى إثيات التوحيد والتيوة ويان الشريعة م 

وقرأ حمزة . والكسائى ( إن ) بالكسر , وابنعامر . ويمقوب بالفتح والتخفيف, والباقون به مشددة م 

وقرأ أبن عامر (صراطى) بفتح الياء » وقرئء ( وهذاصراطن: وهذا صراط ربكم٠‏ وهذا صراط ربك) 
وإضافة الصراط إلى الرب سبحانه مل خيث الوضع واليه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك والدءوة . 


#فسي رقوله تعالى (ثانبعوه ولاتتيءوا السبل) الخ . 0 9 7 
ا ل ا رذ سك شت يشمت 


رە ةس روت ار ر۶ 
أى هذا الصراط الذىأسلكه وأدءو اليه ا مستقما ) لا اعوجاج فيهى وتصبه على الحال ل فاتبءو 4 أى 
لس عار 6 5 . 

اقتفوا أثره واعملوا به لإ ولا تتبعوا السبل ) أى الضلالات أخرجه ابن جرير . وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ¢ وق رواية عنه أنها الاديان الختلفة کال مو د رة والاصرانية ¢ وأخرج ابن المنذر . وعد ون حك , 
وغيرهما عن مجاهد آنا البدع وااشبهات لإ فرق 3 نصب فی جواب اانبى والاصل تتفرقفحذفتاحدى 
لتامين والباء لاتعدية أى فتفرقكم حسب تفرقها آیادی سبأ فوا ترى أبلخ من تفرقى کا قيل من أن ذهب 
به لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من أذهبه (ر عن سييله € أى سبيل الله تعالى الذى لا اءوجاج 
ف-4 ولا حرج ا هو دين الاسلام »وقبل : هو اتباع الوحى واقتفاء اابر هان » وفيه تبه عل أن صراطه 
عليه السلام عين سبيلالله تعالى » وقد أخرج أحمد . وجاعة عن ابن مسعود قال: خط رسول الله ولع خطا 
بيده ثم قال رهذا مهيل الله تعالى مستقما ثم خطخطوطا عن عيزذلك الط وعنثماله ثم قال:وهذه السبل 
ليس ٠نبا‏ سبل إلا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وأن هذا صراطىمستقيا فاتبعوه ) الخ» وإنا أضيف اليه 
كل أولا لآن ذلك ادعىللاتباع إذ به يتضح كونه صراط الله عر وجل ف ذلكم ) إشارة إلىاتباعالسيل 
وترك اثباع اسيل «وصاكم به لعلكم تتةون 4١ o‏ عاب الله تعالى بالمثابرةعلىفعل»أأمر به والاستمرار على 
الكف عما نى عنه . قال أبوحيان: ولا كان الصراط المتةي هو الجاع للتكاليف وأمر سبحانه باتباعه ونی 
عن اتباع غيره هن الطرق خم ذلك بالتقوى التى هھ اتقاء النار [ذ من انبم صراطه اال جاة الا بدية وحصل 
على السعادة السرمدية . و رر سبحانه الوصية لزيد التأكيد ويالها من وصية ماأعظم شأنهاء وأوضم برهائماه 

وأخرج الترمذى وحدسلة , وابن المنذر 5 والييبقى ف الشءب ٠.‏ وغيرثم عن ابن مسعود رضىالله تعالى 
عنه قال : هن سير ه أن ينظر إلى وصمة عمل عليه الصلاة والسلام بخاعه فليقرأ دؤلاء الايات » قل تعالوا « إل 
« كتدّون »6 وأخرج ابن حميد . وأبو الشيخ . والحا كم وصوده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
7 :» أيكم يمأ يعنى على هو لاء الآيات الثلاث » ثم تلان إلى خرهن م قال « ثمن وف من فاجره على 
الله تعالى ومن انتقص منهن شيئاً فاد رکه الله تعالى فى الدنیا كانت عقو بته ومن أخره إلى الآخرة كان أءره 
إلى الله تعالى إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه » ۾ 

وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدى قال : سمع كەب رجلا يقرأ ) قل تع_الوا آنل ) 
الخ فال 0 والذى نفس كەب بده ا لاول آية ف التوراة 2 بم ألله الرمن الرحم قل تعالوا اتل م حرم ١‏ 
ربكم عليكم » إلى خر الايات , وعن.ابنعياس رضى الله تعالى عنهما هذه ١‏ يات عکات لم ينسخبن شی ۰ن 
یع الكتب وهن محرمات على بی ادم كلهم و هنأم الكتاب من عمل من دخ ل الجنة ومن تر "هن دغل التار 0 

هذا و (أن) فى قوله سيحانه (أنلا تش رکوا) تم لأنتنكو ن مفسر ة وأنتكون مصدرية . قالالعلامة الثاى: 
وق إلاحتمالين اشكال فاا إن جعلت مصدرية كانت اا للبحرم بدلا من م أو عا ژده الخذوف" وظاهر أن 
الحرم هو الاشراك لا نفيه وأنالاوامربعد معطوفة على (لا تش رکوا) وفيه عطف الطالى على الخبرى وجءل 
: الوانخت اا به محرما فاحتيج إللتكاف كجعل (لا) مزيدة وعطف الاوامرءلىالدرءات بأعتيار حرمة 
ظ (م -8- ج -8 - تفسير روح المعانى) 


هه ` تفسير روح المعانى 
اضدادها وتضمين! بر معنىالطلب » وأما جعل (لا) ناهية واقعة «وقع الصلة لآن المصدرية كأجوزهسيبويه 
إذء لال جازم فى الفعل والااصب ف (لا) معه فها لا سبيل اليه هنا لآ زيادة لا الناهية مما لم يقل به 
آحد ولم بردفكلام؛ وإنجعلت (أن)مفسرة و (لا) ناهية والنواهى يا نلتلاوة الحرمات تو جه [شكالان ادها 
عطف (أن هذا صراطى مستةما) على « ان لا تش رکوا» معأنه لا معنى لعطفه على أن المفسرة مع الفعل. 
وثانيهها عطف الاوام المذكو رة فنا لا تصلح بيانا لتلاوة الحرمات بل الواجبات .واختار الزمخشرى كونها 
مفسرة وعطف الاو امر لآنها معنى نواه» ولاسبيل حينثذ لجعلبا «صدرية موصولة بالنبى لا علدت ۾ 
وأجابعنالاشكالالآو ل بان قوله سبحانه (وأن هذا صراطى ) ليس عطفا على (أن لا تشركوا) بل هو 
تعلول للاتباع تعلق باتبعوه على حذف اللام, وجاز عود ضمير (اتبعوه) إلىالصراط لتقدمه فى الافظ م 
فانقيل:فعلىهذايكو ناتيءوهعطفاعلى (لاتشركوا) ويكونالتقديرفائءءواصراط لانه مستقيم »و فيه جمع بين 

حرف عطف الواو والفا, وليس بمستةيم » وإن جعلت الوا اتئنافة اعتراضية قلنانورودالواومعالفاء عند 
تقديمالمع. و لفصلا بينهما شائع ف الكلاممدل(وربك فكبر* وأنالمساجد لله فلاتدعو معالله أحدا) فانأبيت 
الجمع البتة ومنعت زيادة الفاء فاجعل المعمول متعلقا ,عحذوف وال ن کور بالفاء عطفا عليه مدل عظم فكبر 
وادعوا الله قلا تتدعوا مع الله وآثروه فاتبعوه م : 

وعن الاشكال الثانى بأن عطف الاو اس على النواهى الواقءة بعد أن المفسرة لتلاوة المحعرمات مع 
القطع بأن المأموربه لايكون محرما دل على أن التحريم راجع إلى أضدادها بمعنى أن الآوامر كا نها ذ كرت 
وقصد لوازمها التى هى الى عن اللاضداد حتى كأنه قيل : اتلو ما حرم أن لانسيوا إلى الوالدين ولا تبخسوا 
الكيل والميزان ولانتركوا العدل ولائنكثوا العهد , ومثل هذا وإن ل جز بحسب الآصل لكن ريما يجوز 
بطريق العطف , وأما جعل الوقف على قوله تعالى '(ربكم) وانتصاب (أن لاتشركوا) بعلم يمنى ألز.وا 
ترك فيأباه عطف الآوامر إلاأن تجعل (لا)ناهية وأنالمصدرية موصولة بالأوامروالنواهى . وقالأبوحيان : 
لايتعين أن يكون جميع الأوامرمعطوفة علىجميع مادخل عليه (لا)فانه لايصح عطف ووبالوالدین‌احسانا» 
على (تعالوا) ويكون مابءعده عطف عليه ۾ 
واعترض على القول بأن التحريم راجع إلى أضداد الأوامر بأنه بعيدجداً والغاز ف المعانىولاضرورة 

تدعو إلىذلك, ثمقال : وأماعطف هذه الاو أمر فيحتمل وجرين: أحدها أنهامعطو فة لاعلى المناهىقبلهافياز م 
انسحاب التحريم عليبا حرث كانت فى حيز ان التفسيرية بل هى مءطوفة على قوله سبدانه : وأّل ماحرم» 
أمر 2 أولا بأهر ترتب عليه ذ کر مناه ¿ م أمرم اا بأوامر وهذا معنى واضح ۽ والثاق أن تكوت 
الاوامر مءطوفة على امام داخلة تحت .حكم ان التفسيرية » ويصح ذلك على ققدير حذوف تكون ان 
مفسرة له وللءنطوق قبله الذى دل على حذفه » والتقدير وما آم رکم به فحذف وما أمر كم به لدلالة ماحرم 
عليه لات معنى (ماحرم ربكم علیکم) ماما كم ربكم عنه , فالمعنى قل تعالوا أتل ماما كم عنه ربكم 
وما أ رکم + وإذا کان التقدير هکذا صح أن تذون تفسيرية لفعل النبى الدال عليه التحريم وفدل الامر . 
الحذوف الاترى أنه يحوز أن تقول : أمرتك أن لافكرم جاهلا وأ كرمعالما , ويحوزعطف الامرعل النهى 
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والنبى على الامر لول أدرىء القيس : 
» لاتهلك أسى وتجمل « ولان ل فى هذا خلافا حلاف الل المتباينة بالخير والاستةبام والاشاء فان ف 
جو ازال ماف فما خلافاءشبورا اه , وأنت م أزالعطف على (تعالوا) غاي البعد ولاينبتىالالتفات أأيه» 
وما ذكره هنالحذف وجعل التفسير للاحذوف والماماوق لاعلو عن حسن » ونقل الطبرمى جواز کون ران 
لا تشركوا) بتقدير اللام على٠عنىأبين‏ لكم ارام لان لاتشر كوا لانم إذا حرموا ٠!أ<لالله‏ فقدجءلوا غير 
الله تعالى فى القيول منه ممنزلة الله سبحانه وصاروا بذلك «شركين , ولا ينبغى تخر بج لام الله تعالى على ثل 
ذلك 6 لاضن لثم مي وى الْحتَابَ) كلام مسوق من جرته قعالى تةريرا لاوصية وتحقيقا لها و هيدا 
لا تعقيه من ذكر انزال القرآن الجرد 5 يأىء عنه غير الا لوب بالااتفات إلى التكلم مءطوف على ٠قدر‏ 
يقتضيه المقام ويس تد عره النظام 4i‏ قيل بعد قوله سبحانه:وذاكم ودأ کم بطر بق الاء تناف تصديقا له 
وتقريرا أضمونه فعلنا ذلك «ثم تينا» الخ . وإلى هذا ذهب شخ الا لام قدس سره » وقيل : عطف على 
وذلكم وصاكم به » . وعن الزجاج أنه عطف على معنی الثلاوة كانه قبل : قل تعالوا أقل «احرم ربكمعليكم 
ثم اتل علييم ها آتاه الله تالى موسى عليه السلام > وقبل : ماف على (قل) وفيه حذف أى قل تعسالوا 
ثم قل آتينا موسى الكتاب ه ١‏ 
وعن أوسلم . واستحته المارلى أنه متصل بقوله تعالى فى قصة ابرأهيم عاءه السلام:«ووهبنا أداسدق 
ويعقو ب » وذلك أنه سبحانه عد نعمته عايه ماجعل فىذريته من الانبياء عليهم السلام ثم عطف عليه بذ كر 
ماآنعم عليه ما تی موسى عليه السلام من االكتاب والتوة وهو أيضاءن ذريته, وال کل 8 ترى وان 
اختاف مراتيه فى الوهن . وثم -كا قال الفراء۔ لاترتيب الاخبارى 6 غو بلغنی ماصاعت اليوم ثم مأصنعت 
اليوم أعجب . وتعقبه ابن عصفور بأنه ليس بثى* لان ثم تقتضى ”خر الثانى عن الاول ؟بلة ولامبلة فى 
الاخيادين فلابد من الرجوع إلى أنها انسلخ عنما معنى الترتيب أوانه ترتيب رتى يشير اليه قرله: أجبفى 
المثال وهوهنا ظاهر لان ايتاء التوراة المشتملة على الاحكام والمنافع الجة أعظم من هذه الوصية المشهورة 
على الالسنة , و بعضهم وجه الترتيب الاخبارىالتدعى لتأخر الثانى عن الاول بأن الالفاظ الأنقضية تنزل 
. منزلة البعيد . وقيل: إنه باعتبار توسط جملة (املم تنقون) بينالمتعاطفين » 
وقال بعضهم : إن (ثم) هنا بمعنى الواو ,وقد جاء ذلك كثيرا والكتاب ا( للكرامة والاعمةوهو 
فى موقم المفءولله. وجاز حذفاللام لكو نه معنی اماما وجوز أبوالبقاء أن يكو ن مصدرا لقول(1نينا) 
من معناه لان ايتاء السكتاب امام للاحمة كانه قيل :أنممنا النعمة انماما فهو كنباتا فى قوله تعالى دوالله أنبتم 
ا الارض نانا » وأن يكون حالا من الكتاب أى تاما على الذى أَحْسَنَ) أى من أحسن القيام به كائنا 
من كان ذالذى للجنس . وؤ بده قراءة عبد الله « على الذين أ<سنوا» وقراءة الجن 5 على المحسنين ».وعن 
الفراء ان الذى هنا مثلبا فى قوله : 
ان الذى حانت بفاج دماؤمم م القوم كل القوم يا أم خالد ْ 
ولام مجاهد محتمل للوجهين أو على الذى أحسن تبليغه وهو موسى عليه السلام أو تماما على 
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ما أدسنه #ومى عليه السلام أى أجاده من العلم والشرائع أى زوادةعلى عمله على وجهالتتميمء وعن ابنز ود 
أن المراد تماما على احسان الله تعالى على أنبرائه عليهمالسلام » وظاهره أن (الذى) موصول حرف » وقدقيل 
به فى قرله تعالى: « وخضتم ذالذى خاضوا» وضمير أحسن حينئذ لله تعالى ؛ ومثله فى ذلك مانقل عر 
الجيائى من أن اراد على الذى أحسن الله تعالى به على موسى عليه السلام من النبوة وغيرها , وؤلاهما 
خلاف الظاهر . وعن أبى مسل أن المراد بالموصول ابراهيم عله السلام » وهو مبنى على مازعمه من 
اتصال الأية بقصة ابراهي عليه السلام م 
وقرأ کی بن لعدر خسو بالرفم على اء خبر مبتدأ >ذورف و(الذى) وصف للدين أو لاو جه يكون 
عليه الكتب أى ماما على الدين الذى هو أحسن دين وأرضاه أو اتینا موسی‌الکتاب‌تاما كاملا علىالوجه 
الذىهوأ<سن ٠١‏ يكون عليه الكتب » والاحسفية بالنسبة إلى غير دير الاسلام وغير ماعليه القر,ان م 
(وتفميلا لكئى:) أى بيانا مفصلالكلمايحتاج اليه ف الدين, ولادلالة فيه على أنه لااجتباد فشر رة 
موسى عليه السلام خلافا لمن زعم ذلك ء فقد ورد مثله فى صفة القرءان كقوله تعالى فى سورة بوسف 
عليه السلام :هو تفصیل کل‌شیء» ولوصح ماذكر لم يكن فشر يعتنا اجتهاد أيضا لإ هدی) أىدلالة[لالحق 
(ورحة) بالمكلفين . والكلام فى هذه ا لمععاوفات تالكلا مف المع طوف عليه من احتها لالعلية وا مصدر ية والحاليةء 
والظاهر اشتالااكتاب علىالتفصيل حسما أخبر الله تعالى إلى أن حرفه أهله م 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : لما ألقى موسى عايه السلام الالواح بقى الم دى والرحمة 
وذهب التفصيل ( أَملهم) أى بی اسرائيل المدلول عليهم بذ کر موسى عايسه السلام وابتاء الكتابع 
ولا يجوز عود الضمير على الذى اء على الجنسية أو على ماقال الفراء لانه لابناسب قوله سيحاته : 
( بلقامريوم ۳ مون 00 بل کان المناسب حينئذ أن يةال:لعلهم رو نمثلا »والجاروامجرور متعاق بمابعده 
قدم لرعايةالفواصل > والمراد من اللقاء قيل الجزاء , وقيل: الرجوع إلىملك الرب سبحانه وسلطانه يوم لايملك 
أحدسواهشيًاً , وعن ابن عباس المعنى ق ير منوا بالبعث ويصدةوا بالثواب والعقاب ه 
( وها الذى تليت عليكم اوامره ونواهيه أى القرا ن ( کناب ) عظيم الشأن لا يقادر قدره 
1 هس ممع : 
لإ انزلنام) بواسطة الروح الآمين مشتملا على فوائد الفنون الدينية والدنيو ية التى فصات علوم طائفة منهاء 
والجلة صفة ( كتاب) وقوله سبحانه:( مارك ) أ ىكثير الخيردينا ودنياصفة أخرى , وما قدمت الأول 
عليها مم أنها غير صريحة لان الكلام مع منكرى الانزال » وجوز أن يكو ن هذا وما قبله خيرين عن اسم 
الاشارة أيضاء والماء فقول تعالى: يإ فاربعوه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فان عظم شأن الكتابى 
نفسدوصفتهمو جب لااتباعهأىفاعملواجافي أوامتالو وار( واوا )عا لفته و نواهيه ( لملم تر حون ۵ ٧۵‏ ) 
أى لتر وا جزاء ذلك » وقيل: المراد اتقوا على رجاء الرحة أواتقوا ليكو نالغرض بالتقوى رحمة اله تعالى م« 


3 أن تقواو ١‏ ) علة لقدر دل عليه (أنزانا) المذكور وهوالعامل فيه لا المذكرر خلافا للكسائي لثلا يلزم 
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الفصل ون الحاءا و وهو بتةدير لا عند الكوفيين أى لان لا تقولوا وعلى حذف المضاف 
عند البصريين أى كراهة أن تقولوا . وقيل : تمل أن يكون مفءول (اتقوا) وعليه الفراءء وأن جل اللام 
المقدرة للعاقبة أى ترتب على انزاانا أحد القولين ترتب الغاية على الفعل فيكون :وبيخا لهم على بعدم عن 
السعادة, والمتبادره! ذكر أولاأىان تقو لوا يومالقيامة لو ل تازله [ما أنزلَالكمّاب ) الناطق بالاحكام القاطع 
ألحجة عل طَائْفئين ) جماعتين انين لمن فلت ) وهأ 3 قال ابن ءاس : وغيره 5-5 اليهود* واللصارىع 
ولص الانزال كاسما لانهما اللذان اشتهرا فا دين الكت ب الاو رة بالاشت ال على الاحكام +« 
۰ إو إن i‏ 4 إن هى الففة من أن. واللام الأتة فارقة رها وبين الثافية وهى مبملة لا حدققه الاحاة من 
أن ان المدففة اذا زعت اللام ف أحد جزأيها وولءها الناسخ وی مهملة لا تعمل ف ظاهر ولا ٭ەصضمر ٠‏ 
لا ثابت ولاعذوف أى وانه كنا لعن درادتهم) أىقراءتهم الین م | غير ملتفتين لا ندرىماهى 
٠‏ لانها ليست بلغتنا فل مكنا أن نتلقى منها ما فيه جاتنا ولعلهم عنوا بذلك التوحيذ , وقيل : تلك الاحكام 
المذكورة في قوله تعالى : ( قل ته الوا ( الخ لانبا عامة يع نی آدم لا تاف فى عصر من الاعصار وعل 
هذا حل الآية شيخ الاسلام 3 قال ويهذا بين أن معذر مم هذه a‏ انهم غير مأدورين ما قو الكتابين 
لاشت اها على الاحكام المذ كورة التناولة لكافة الاءم ما أن قطم قلك المعذرة بانزال القرآن لاشتهاله أيضا 
علا لا على سائر. الشرائع والاحكام ةمل ۾ 
ەش م 
الخطاب الآتى بعد التفاتا أيضا ولامذنى موقعه , قال القطب : إنه تعالى خاطهم أولا ما خاطبيم ثم لا وصل 
إلى حكاية أفو الهم الردرئة أعرض عنهم وجرى عل الغيية كأنهم غائيونثم ها أراد سبحانه تو يخم بعاد 
سوي عه سس وس هھ سار م مق وءس ofo ١‏ 
خاطوم فهو التفات فى غاية الحسن (لواءا انزل عل :ا الكتاب ) ۴ ازل عام کنا اهدى (ei‏ إل 
1 المق الذى هو المقصد الأتدى أو إل ماه دن الاحكام والشرا ا أجود أذمانا وأثقب فهه_أ 
لإفقد جاک( متاق بمحذوف ی“ al‏ الفاء الفصيحة إما فعال به أو شرط له أى لا:ءتذروا بذلك فود 
جاء كم الخ, أو ان صدقم فيا تعدون من أنفسكم على تقدير نزول الكتاب عل فقدحصل ماف ظتم 0 جا .کم 
(بدئة) حجةجايلة الهأن واضحة تعرفونه! لظلوورها و كونها بلسانكم كائنة (من ربک( على أن الجارمتعاق 
مذو ف و قح صفة (بدة) و اص تعلقه جاه 0 : 
مع الاضافة إل ضير م مالايخق هن مزيل الأ كيد لايجاب الاقباع (وهدى ورحمة) عطاف على (بينة) 
وتنو نها كتنويئهما للتفخيم > والمراد مع ذلك القرآن » وعبرعنه بالبيئة أولا إيذاءا بال مكنهم هن 
دراس ته وبالفدى والرحمة ثانا تنييها على أنه «شتّءل على مااثتمل عليه التوراة ٠ن‏ هداية الاس ور ۴۳م 
بل هو عبن الداية والرحمة ٠‏ وف التفسير الكبير فان قي لالينة وال حمدى واحد فاالفائدة فی التکرور'؟ فلنا:القرآ ن 
به ذا يعم سیا وهر هدى في يعم سما وعقلا لها اءتافت الفائدة جع هذا المطف ولاق ماه 9 
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إن ال 07 کت بات ا۵( الفاء لترتيبمابعدها على ماقبلها فان ج ى“ الةراً آنا لوصرف e‏ تقدم 
- موجب لغاية أظلبية من يكذيه > والمراد من الموصول أولئك الخاطبون, ووضع موضع ض-ميرم بطريق 
الالتقات تنصصا على اتصافهوم ماق حر الصلة و إشعاراً بعلة الحم واسةاطا هم عن رئيسة الطاب 
وعير عماجاءتم ا بات اه تعالى مويلا للام 8 وقرىء ) كذب) وااتخفرف ¢ والجارالاول مده 2 EN‏ 
والثانى حتمل ذلك وهو الظاهر م 

وحتمل أن ¿ يكون متعاقا محذوف وقم حالا »والمعنى كذب ومعه آيات الله تعالى ل( وصدف م 

أى 0 غير مف فيا كاروى عن 2 س . وجاهد as‏ الاس ء o‏ 0 م بسن اا لال 


ع 


وعيد 0 بان جزاء اعراضهم ار حيث يفهم هه جزاء a‏ ووضع ا وضع الضمير 
لتحةيق «ناط الجزاء لإسوء الْمَذَاب) أى العذاب السبىء الشديد لإ بما كانوا يُصَدمُونَ/81 09 أىيسبب 
ما كانوا يفءلون الصدف على التجدد والاستمرار » وهذا تصريح :اأشعر به إجراء المىك على الموصول من 
علية ما فى حيزااصلة له لهل ينَظرون) استئناف مسوق ابران أنه لايتأتى منهم الايمان بانزال ماذکر من 
البينات والحدى والايذان بأن من الآيات مالافائدة لاان عنده مبالذة فى التبايغ والانذار وإزاحة العلل 
والاعذارء ووهل» الاستفبام الانكارى »وآنكرالرضى يها لذلك وقال : إا للتقر برف الاثبات » والجهور 
على الأول » والضمير لكفار أملء5 » 

وزعم اا انی چ وأتعابه رضى ا تعالى عنم أى ماينتظرون لا ان انهم الملا 64 
لقبض أرواحهم ( أو يال ب( وومالةامة فظلل من‌الغ ام حسما أخير وبا معنىالذىأراد .و إلىهذاالتفسير 
ذهب اينف ٠سعود‏ : وقتادة , و«قائل » وقيل : اتيان ال لانزال العذاب والخسف er‏ . وعنىالهسن 
انان الرب على مذنى اتبان أمره بال ذاب , وعن ابنعياس الراد يأتى أمر ربك فيهم بالقتل » وقيل : المراد 
اتی فل آياته يمنى ميات القياءة والهلاك الكلى اقوله سبحانه : لاو بای بعض ,آيآت ربّكَ) وأنت تمل 
أن المشمور من مذهب السلف عدم تاويل مثل ذلك بتقديرهءضاف ووه بل تفو يض المراد منه إلىالاطيف 
الخبير مع الجزم بعدم إرادة اأظاهر . وهنهم من ييه على الظاهر إلا أنه يدعى أنالاتران الذى ينسباليه 
تعالى ليس الاتيان الذى يتصف به الحادث , وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وين الاوازم ويدعى آنا 
. لوازم فالشاهد, وأين التراب من رب الآاربابه 

وجوز بعض الحةَمين حمل الكلام على الفااهر المتعارف ءندالناس » والقصود منه حكاية مذ هب الكفار 
واعتقادم » وعلى ذلك اعتمد الامام وهوبعيد أوباطل ٠‏ والمراد بالآيات عند بعض أثراط الساعة » وهى 
على ماستفاد من الاخ.ار كثيرة ؛ وصح من طرق عن حذيفة بن أسيدقال : وأشرف علينا رممولالله ا 
منعلية ونحن نذا كرفقال:ماتذا كرون؟ قانا: نتذا كرالساعةقال:إنمالاتقومحتى تروا قبلها عشرءايات :الدخان. 
والدجال . وعيسى بن ميم . وياجوج وماجوج ٠‏ والدابة . وطلوع الشهسن من مغر اء وثلاثة خسوف : 


مبحث فى تفسير وله تعالى (یوم ای عض ابات ربك ) الخ ۹۳ 
خسف بالمشرق , وخسف بالمغرب , وخسفت جزيرة العرب . وءاخرذلك نار تخرج من قعرعدن أو اليمن 
تطرد الناس إلىامحشر تنزلمعهم إذانزلوا وتقولهعهمإذاقالوا» وببعضها على ماقيل : الدجال* والدابة. وطلوع 
الشمس مر مغربها وهو المراد بالبعضأيضا فقول سب<انه:( يوم بای بعض ۔ایات ربک لا 0 
امانا تكن ا قلُ) وروی مسل , وأحمد. والتره‌ذی . وغيره عن أبى هريرة مرفوعا ماهو 
تريح فذلك . واستشكل ذلك بان خروج عيمى علي هالسلام بعد الدجال 1 اللعئة وهو عاءهالسلام يدعو 
الناس إلى الامان ويقبلهمنهم وففزهنه خير ك.ردنئيوىوأخروى ؛ وأجيبعنه الا لوعن نظر. والمق أن 
المراد بهذ االبء ضالذى لاينقع الامان عنده طلوع الشمس من مغرما » 

فةد روى اأشيخان « لاتقوم الساعة<تىتطلعالشحس ٠ن‏ مذر :ها فاذا طلعت ورآها الناس ki‏ أجمءون 
وذلك دين لا نفع نضا إعانها م ثم قرأ الآية» بل قد روى هذا ااتعيينعنه و فی غير أ خبر صحيح »ولل 
ذلك ذهب جلة المفسرين . وهايروى من الإاخبار ااتى ظاهرها النافاة لذلك غيرهناف ل عاد التحقرق 8 
لا بخفى على الخامل ؛ وسجب عدمنفم الايمان عندذلك أنه إذا شوهد تذير العالم العلوى صل الل الضرورى 
ويرتفع الاعان بالغيب وهو المكاف به فيكون الايمان حينثذ كالايمان عند الغرغرة , ومةتضى الاخبارفى 
هذا المطلب أنه لايقبل الايمان بعد ذلك أبدا لكن الظاهر على مافى الزواجر قبول ٠اوقع‏ بعد ذلك من غير 
تقصير كمن جن وأفاق بعداوأسل بذعية أبو, به ه 

وعن البلقينى أنه إذا قراخى الحال بعد طلوع الشمس 1 المغرب وطال الميحق نسىقيل الاعانلزوال 
الآية الماجئة وله وجه وجيه . وقول العراق . إن الظاهر أنه لا.يطول العهد حتى ينسى غير «تجه لما رواه 
القرطى ف نذ كرته عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما عن النى ملي ونقله الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخارى أن الناس مقون بعد طلو ع الشمس ه تركف مغربها ماله وعشرين هنة , والكلام فى كيفيةطلوعها 
من المغرب مفصل فى كتب الحديث » وف سوق الءعروس لابن الجوذى أن الشمس تطلع من مغر بمائلاثة. 
أيام بلياليها ثم يقال 4ا : ارجم ىهن «طلءك, والمشهورأنها تطلع يوماواحدا مزالمغرب فتسير إلى خط نصفف 
النوار ثم تر جح إلى المغرب وتطلع بعدذلك من المشرق كعادتها قبل ٠‏ وخبر عبدالقه بن أبى أوفى صريح فىذلك 
والکل أمريمكن واألله سب<انه على کل شىء قدير » 

وروی البخارى في تاريخه . وأبو الشيخ . وان عسا كرفى كيفية ذلك ع نكعب رضى ا تءالى عنه أنه قال : 
إذا أراد الله تعالى أن يطلع ال سمن مغريها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغريها ومغر بها دشرقباء وأهل 
المي ومن وافقم يزعمون أن طاوع الشمس من المغرب ال ويقولون : إن الشمسوغيرها من الفلكيات 
سيطة لا تختلف مقتضيانها جمة وحر ك وغير ذلك ولايتطرق اليها تغرير عما هىعليه, وقد بنوا ذلك علىمثل 
شا جرف هار . وقالالكرماتى : إنه على تقدير سايم قواعدم لا امتناع فى ذلك أيضا لقوهم يوازا نطباق 
منطقة فلك البروج الم مى بفلك الثوابت على المعدل وهىمنطقة الفلكالاعظم المسمى بفلك الاطلس عيث 
يصير المشرق مغربا والمغرب مشرقا انتهى . وفيه نظر يعلم بعد بيان كيفية الانطباق وما يقبعه ويلزم منه على 
ما فى كةب محققيبم فاقول: قال فى التذ كرة وشرحما للسيد السند: الميلالكلى وهو غاية التاعد بين منطقتى 


٦4‏ سير روح المعانى 
المعدل وفلك البروج الموجود بالارصاد القدعة والحديثة ليس شيا واحدا بل كان ما وجده القدهاء أ كثر 
مما وجده المحدثون > وقد يظن أن وجده من هو أحدث زمانا کان أقل ما وجده ٠ن‏ هو أقدم زمانا ممع 1 
أكثرما وجدوه لم يلغ أربعة وعشرين جزءاً وأفله لم ينقص عن ثلاثة وعشرين جزءاً ونصف جزء ه 
ثم الظاهر أن هذا الاختلاف [نما هو بسب الال الآلات فى اءتدارتما أو ق تما أو نصيهافى-ةيقَة 
نصف النهار لا بسيب رك احدى اأنطة:ين إلى الأخرى والا لوجب أن يكون الاختلاف على نظامواحد 
و يوجد كذلك 5 بين فى عله لكنه جوز أن يكون أصل الاختلاف بسبب التحركوعدم الانتظام بسبب 
الاختلال ولا امتنع أن يكون هذا التقارب بحرة المءدل حومنطقة البروجإذ يازم نه أن تختافءروض ` 
البلدان عما هی عليه وأن يكون خط الاستواء فى كل زمان مكانا آخر ذهب يعضوم إلى أن منطةة البروج 
تتحرك فى العرض فتةرب من معدل النهار فان كان هذا حقا يحب أن يثبت فل كا آخر عرك فلك البروج 
هذه الجر ثم أن المنطقة ان تح ركت فى العرض أمكن أن تم الدورة وأمكن أن لانتءبا بل تتحرك إلىغاية 
ماثم تعود وتلك الغاية مكن أن تكون بعد انطباقها على منطقة المعدل مرتين أو حال انطباقها الثانى أو فا 
بين الانطباقين وذلك اما بعد قطع نصف دورت| أوحال قطع النه فأو قله وإن لم تص ل إلى ١ا‏ نالا نما ةين 
فاما أن تعود حال انطياقها الأول أو قبل ذلك ثمانية احتالات عقلية لاءزيد عايبا, وعلى التقديرات الس 
الأول يتبسادل نصفا سطح فلك البروج الشمالى والجنوبى فيصير نصف ساح فلك البروج الذى هو شمالى 
عن المعدل جنوبا عنه وبالمكس مع م يبع النصفين من الاحكام فتثبت احكام النصف الثمالى لانصف _ 
الجنوبى بعد صيرورته ثهاليا وأحكام الجنوبى لاشمالى بعد صيرورته جنوبيا وفى الثلاثة الآولى ٠:ها‏ ينطبق 
كل واحد من نصن منطقة البر وج على كل واحد من نكدنى منطقة ال« دل » وعلى التقديرات الباقية بعد الزسة 
الآولى لا يتبادل غير البعض من السطح المذ كور, وعلى التقديرات السيعة الآولى ينطيق الصف من منطقة 
فاك البروج على النصف الجاور له من «نطقة المعدل وعند كل انطباق يتساوى الليل والنهار فى یع البقاع 
لآن مدار الشمس هو المعدل المنصف بالآفاق القاطءة له وتبهال فصول السنة لان بعد الشمس عن عت 
اراس يكون شیا واحداً دو «قدار عرض الاد وستمر الحال على هذا إلى أن تفترق اانطةةان عدار ڪس 
به ولايكون ذلك إلا فى مدة طويلة , وعلىالتقدير الثاتى لايكون ثىء من الانطياق وتساوى اللو نو بطلان 
الفصول إلا أن الارتفاعات ومقادير الآيام والليالى لاجزاء بعينها مر فلك البروج تزيد وتنقص فى 
بقعة بعيئها انتهى ملخصا ه ٠‏ 
ولا يخ أنه ءن لوازم |١‏ ذكروه هن التبادل اانداثىء دن الانطياق مرتين اتطباق قطب البروج الجنوبى 
على قب العالم الشالى وعكسه وصيرورة بروج الخريف بروج الربيسع وعكسه وبروج الصيف بروج لاء 
وعكسه وانعكاس توالى البروج إلى خلافه فيطلع الحوت ثم الدلو ثم الجدى وهكذا إلى امل وتوافق حر 
ما حر كته من المغرب إلى المشرق لحركة الفلك الاءظم إلى غير ذلك» وليسصيرورة المشرق ٠ذر‏ باأوالمغرب 
مشرقا من لوازم الانطباق المذكور بل لا يتصورأصلا, ءم لو كان المدعى انطباق ٠نطقة‏ المعدل على «نطقة 
فلا البروج بحيث تكون الجر ڪة لليعدل نحو المنطقة اتصور مأ ذكر لكنه عنم على ما صرح يه اأأسيد 
السند فما هر وقد فرض عدم الامتناع وتدبرع والانتظار فى الأية محمول على اليل الى على تشبيه حال 


۹ افير قوله ثعالى (أوكسبت ف إعانهاخيرا) الخ‎ ٠ 


هؤلاء الكفار فى الاصراد على الكفر والقادى على العناد إلى أن تأنييم تلك الامور الخائلة التى لا بد لهم 
من الاءان عند مشاهدتما البئة حال المنتظرين لما وهذا هو الذى يقَتضيه التفسير المأثور ولا ينبخى العدول 
عن ذلك التفسير بعد أن حت نسبة بعضه إلى رسو لاله اة والبعض الآخر إلى بعضر أصحابه رضى اللهتعالى 
عنهم وليس ف النظم الكرم ما يأباه ولا أن المقام إنما يشاعد على ما سواهع وقيل : المراد باقيان الملائكة 
واتءان الرب سبحانه ٠ااقتر<وه‏ بةوهم:(لو لا أفرل ليما الملا ئكة أو نرى ربنا) و بقوهم (أوتأفىبالله وا ملاک 
قبيلا) وباتان بعضالآيات غير ما ذكر 6 اقترحوا بوهم :(أوتسقط ااسماء 65 زعت علينا كسفا) وو 
ذلك من عظائم الآيات التى علقوا با إعانهم » وجوز حمل بعض الآدءات فى قوله سبحانه :(يوم يأتى بعض 
أيات ربك ) على ما يعم مقترحات م وغيرها من الدواهى العظام ااسالبة الاختيار الذى يدور عليه فلك 
التكليف وهو كلام فينفسه ليس بالدون وکن إذا صا ديت فهو ٠ذهي.و‏ التعبير بالبعضلاتوو يل والتفخيم 
أن إضافة الآآيات إلى اسم الرب اأنىء عن المالكية الكلية لذلك؛ وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلا م 
للتشريف. وتنكير (نفسا) للتحميم *وجلة دم تكن منت »فهو ضمالاص ب صفة لتق افص [بيتبما بالفاعز لاش الها 
على ضمير الموصوف ولا ضير فيه لأأنه غير أجنى منه لاشتراكهماف العاملع و جوز كونها استثنافية وهيوم» 
ص وب بلا ينفع. و امتناع عمل ما بعد لافما قبلها ما هو عند وقوعها جواب القسم » 
وقرأحزة . والكسسسائى ( يأتيهم ) بالياء لان تأنيث الاد که غير حةيقى . وقری* ( يوم ) بالرفم 
على الابتدا. والخبر هو اجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية . وابن سيرين ( لا تنفع ) 
بالتاء الفوقانية» وخرجها ابنجنى على أنها من باب تطءت بض أصابعه فالمضاف فيه قد اكتسب التأنيث 
من المضاف اليه لكونه شبيها ما يستخنى عنه , وقالأبوحيان : إن التأنيث لتأويل الايمان بالعقيدة والمعرفة 
«ثل جاءته كتا فاحتقرها على معنى الصحيفة ه 
وقوله سبحانه:( او کسبت فى امانا خيرا م عماف على وآءنت» والكلام حمول على فى الترديد 
| المستلرم للع.وم المفيد بمنطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الامرين مما الايمان المقسدم والخير المكسوب 
فيه وبمفهومه لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطريق منع الخلو دون الانفصال الحةيقى٠‏ والمعنى أنه لا ينفح 
الامان حينئذ نفا لم يصدر عنها من قبل أما الايمان اجرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق الخير بايهما 
كان حسما تنطق به النضوص الكريمة من الآيات والأحاديثالصحيدة٠‏ والمدتزلة يقولون: أن الترديد بين 
النفيين » والمراد نفىالعموم لا عمو م النق: والمعنىأنه لاينفع الايمان حيقذ نفسا غير مقدمة إعانها أو مقدمة. 
إبمائها غير كاسبة فيه خيرا. وهذا صريح فيما ذهيوا اليه م نأن الايمان اجرد عن العمل لا يعتير ولا ينفع 
صاحبه. ولم حملوا ذلك على ۶و م الافى كا قرروه فى قوله تعالى ( ولا تطم هنهم 1ث أو كفورا ) لان ذلك 
حيث لم تقم قرينة حالية أو مقالية على خلانه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فانه لو أعتبر عوم الانى 
لغى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخير فى الابمان ضرؤرة أنه اذا انتمى الايهان قلذلكاليوم 
اتی كب الخير فيه قطعا على أت الموجب للخلود ف النار هو عدم الايمان ٠ن‏ غير أن يكون اعدم 
(م- ٩‏ -ج - ۸ - تفسير روح العاف ) 


۹ 0 تفسير روح المعاق 
Te‏ ذلك أصلا. فيكون ذكره بصدد بان مايو جب الخلود لذوا من الكلام أيضا ء 

وأجابشيخ الاسلام عن ذلك بانهءبنىعلى توم أنالمقصود برصف اانفس بالعدهينالذكورين جرد بيان 
ايحابوما للخلود فيها وعدم نفع الابما الحادث فى اناما عنه وليس كذلك والا لكفى البران أنيقال: 
لا ينفع تفا ايمانها الحادث بل المقصود اللاصلى من وصفها بذينك العدمين فى أثناء عدم تفع الاياتف 
. الحادث تحقيق أن موجب النفع احدى ملكيتهما أعنى الاب ان السابق والخير اسوب فه لما ذكر من 
الطريقة والترغيب فى تحصيلب) فى ضمن التحذير من تركهماٍ ولا سبيل الىأن يقال: أن عدمالآولمستقل 
فى ايحاب الخلود فى النار فيلغو ذكر عدم الثانى كذلك وجود مستقل فى اجاب الخلاص عنها فيكون ذكر 

الثانى لغوا لما أنه قياس مع الفارق كيف لا والخلود فيها أمر لا تصور فيه تعدد العلل . وأما الخلاص 
منها مع دخول الجنة فله مراتب بعضما مترتب على نفس الايمان وبعضها على فروعه المتفاوتة 6 و كفا م 

ولم يةتصرعلى اتيان ما يوجب أصل النفع وهو الايمان السابق مع أنه المقابل ا لا يوجيه أصلا- وهو 
الايمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع الزائد أيضا ارشادا الى تحرى الاعلى وتنبيها على كفاية الادنى 
واقناطا للكفرة عا علقوا به أطماعهم الفارغة من أعمال البر التى عملوها فى الكفر ما هو من باب المكارم 
وأن الابمان الحادث 6 لا ينفعهم وحده لا ينفعهم بانضمام أع الهم السابقة واللاحقة. ثم قال: و لكأنتقول: 
المقصود بوصف الافس ما ذكر هن العدمين التءريض بحال الكفرة فى ؛ردهم وتفريطهم فى كل واحد 
من الآمرين الواجبين علييم وإن كان وجو ب أحدهها منوطا بالآخر 6 فقول سبحانه :(فلاصدق ولاصل 
ولكن كذب وتولى) تسجيلا عليهم بکال طفيانهم وإيذانا بتضاءف عقامم لما تقرر من أن الكفار مخاطرون 
بالفروع فى حق المؤاخذة ذا ينىء عنه قوله تعالى :( وویل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) انتهى » 

وقيل فى دفع اللغوية غير ذلك » وأجاب بعضهم عر متمسك المعتزلة بأن الآية مشتملة على ما سمى ٠‏ 
فى عدم البلاغة باللف التقديرى كأنه قیل: لاينفع نفسا إمانها ولا كسبها فى إيمانها خيرا لم تكن آمنت من 
قبل أو لم تكن كسبت خيرا فاقتصر لعل به وفيه خفاء لا يخ ومث-له ما تفطن له بعض انحقة-ين وان تم 
الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقتصار وهو أن معنى الآية أنه لا ينفع الايمان باعتبار ذاته إذا لم حصل 
قبل ولابا عتبا العمل إذاام يع ملقبل » ونفعالا مان باعتيار العم لأن يصيرسببالةبول العمل فان العبارة لاعتم له 
ولا ينهم منرامنغير اعتبار تقديرف‌نظم الكلام ‏ وقال هولانا ابنالكال : إن المراد بالاان فى الآية المعرفة 
5 برشد اليه قراءة لا تنفع بالتاء وبكسب الخير الاذعانء وحن معاشرأهل ال :ةوا جاعة تقول بما هوموجب 
النص من أن الأيمان النافع بجموع الآءرين ولا حجة فيه للمخالف لن مبناها حمل الايمان على الى 
الاصطلاحى الختر ع بعد نزول القرآن وتخصيص ااخير بها يكون بالج وارح وكل هنيها خلاف الأصل 
والظاهر» ولوسلم فنقول: الايما نالنافع لا بد فيه مر أمرين الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان وقد عبر 
عن الاوك بقوله مبحانه: « آمنت » وعنالثانى بقوله تعالى: وأو کسبت » فاللكسب يكون بالا لات البدنية 
ومنها اللسان فنطرق الاية على مذهينا انتهى » 

ولايخنى عليك أن الالفاظ المسة٠ملة‏ فى ذلامالشارع حقائقشرعية يتبادر منها ماعلم بلا قريئة, والايمان 
وإن صح أنه م ينقل عن معناه الاخوى الذى هو تصديق القلب «طلةا وان استعمل فى التصديق الخاص إلا 


تفسير قوله تعالى (قل اننظروا إنا منةظرون) الخ ٦۷‏ 


ب ع ا تي 
أن ا لتبادرمنههذا التصديق وحن فكلام هذا العلامةلا يخلو عن نظرءوأجاب القاضىالبيضاوى بض الله تءالى 


چ الهأن أن اعتير الا »ان الجردع نالعملو قالبانه ينفع صاحيهحيث بخلھ ۹ءن اللو دؤاانار تخصيصهذا 
الحك ذلك أىانهذا الک أعنى عدم نفع الايمانالجرد صاحيه ‏ خصو ص بذلك اليوم ٤نی‏ آنه لايتفعه فيه 
ولايازممنهأنهلاينةعهفىالآخرة فىثى, ءن الا وقات ولیس المراد أن المحكوم عاره بعدمالنفع هو ما حدث فى 
ذلك اليو م مزالا مانوالعمل»ولايازم منعدم نفعها حدث فيه عدم نفع الاءان السابق عليه وان كان ٠جردا‏ 
ع نالعمل اقل لان هذا ليس منتخص رص ال مكف ثىء ,لدو تھ ,ص ال حکو م ٥اه‏ قد بر جع حاصل إلى ا2ال 
الآية على اللف التقديرى م أشرنا اليه , ويرد عليه أنه رازم 02 تخصيص الک يعدم نفع الاءان الحادث ف 
ذلك اليوم به أيضاً ولا قائل به إذ هو لاينفعصاحيهفىثىء من الأوقات بالاتفاق. ومكزدفءه بأنالتخصيض 
ف م عدم الع إا يلاحظ بالنظر إلى الامان الجرد وباءتياره فقط على أن يكون معنى الاية يوم ای 
بعض آيات ربك لايتفع الاءان الغير السابق اليه صاحيه فيه ولا الايمان الغير المكتسب فيه الخير وإن 
نفع هوبالآخرةإلا أن فىهذا تخصيصا ف الحم والمحكومبه فتأمل؛ وبأن له أيضأصرفةولسبحانه:( كسبت) 
عن أن يكون معطرفا علو( آمنت) إلى ءطةه إلى 3 0 ن)لكن بعد جعل أو ی الواو وحمل الايمان فى 
( لايتفع نفسا ايمائها) عل الايمان الحادث فى ذلك اليوم وإذا لم ينفع ذلك هم كسب الخير فيه يفيم منه عدم 
نفعه بدو نه بالطر يق الأأولى» وأنت تعل أنمثل هذا الاحهال يضر بالاستدلال ون بصدد الطعن باستد لاهم 
فلا يضرنا أن فيه نوع بعد“ومنءجيبهاو قفت عليه ابعض_فضلاء الروم ف الجواب (أن) أو بحن إلاوبعدها 
«ضار ع مقدرمئلها فى قول الحريرى فىاأقامة التامءة :- فو الله ما ضوضت مقاتى نو مھا ولاتمخضت لياتى 
عن روما أو الفيت أبا زيد السروجى- والأصلأو يكون كسبت أى إلا أن :ونوا اراد منهذا الاساناء 
المالغة فى أفى الى مةه با محال ک) فى قوله تعالى :(و لاتتكحوا ما کح اؤ م هن النساء إلا ها قد ساف » 
وآن تجمعوا بين الاختين إلا ٠١‏ قد ساف) فى رأى . وقول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفيم بهن فلول من قراعالكتائب 
وحاصل المءنى فيما تحن فيه إذا جاه ذلك الوم لاينفع الامان نفسا لم تسكن آءنت من قب .ل ذلك البو م 
إلا أى تكون تلك النفس الى لم نكن آمنت من قبل كسيت فى الاءان خيرا قبل ذلك اليوم وكسب الخير 
فى الايمان قبل ذلك اليوم للنفس التى لم قكن آمنت قبل متنع فالنة م )طاو بأولى بأن يكون 6تنعام وقدأجرب 
عن الاستدلال بوجوه أخر » وحاصل جميع ذلك أن الآبة لما فيها من الاحتمالات لاتسكون معارضة 
للاصوص القطعية المتون القو ية التى لايشو بها ممل ذلك الصادحة بكفاية الايمان الجرد عن العمل ف الانجاء 
من العذاب الخالد ولو بعد اللنيا والتى» وبعد ذلك كله برد علىالمعتزلة أن الخير نكرةفى سياق النفىفيعم و رازم 
أن يكو ن نفعالايمان جرد الاير ولوواحدا ولیس ذلك مذ هبهم‌فان جميعالاعمالالصالحة داخلة فى اير دند ثمه 
دقل ) فم بعد بان حقرقة الحال على وجه التهديد ( انتظرو 2 ا تنتظر ونه من اتيان أحد هذه 
الآمور }إ0 منتظرون 10۸( انلك وحيْئذ نفوز وتهللكونء قيل: فى هذا تأييد لكون المراد بما ينتظرونه 
اتان ملاک العذاب أو اتبان أمره تعالي به وعدة ضمنية لرسول الله يلع والمؤمنين بمعاينتهم بما يحرق 


۸ - تفسير دوحج المعانى 

بالخفرة هن العّاب 0 ولعل ذلك هوالذى شاهدوه و در 2 

( إن الذين فرقوا ديتهم ) استثناف لبيان أحوال أهل الكتاين إثر بيان حال المشركين بناء على مأ 
روى عن ابن عباس وقتادة أن الأب نزلت ف اليهود والنصارى أى بددوا دم وبءضوه فتمسك بكل 
بعض منه فرقة متهم ۰ وقرأ على كرم الله تعالى وجهه؛ وحمزة٠‏ والكسائى (فارقوا) بالالف أى بارا فان ترك 
بعضه وإن كان بأخذ بعض ا خر منه ترك الكل أو مفارقة له كل ١‏ شيعا ) أى فرقا شيع كل فرةة إماما 
وشعةه أو تو به وتظېر اس ê‏ أخرج أ داود 5 والترمذى و ګوحه. وابن مأجه 5 وان حہان وصححدحه 
الما کم عن أىهريرة قال : قال رمو ل الله ا : « افترقتاليهود على احدى وسيعين فرقة كلهم فى الطاوية 
إلا واحدة وافترقت النصارى على تين وسيعين ذرقة کم ف الحاوية إلا واحدة وستفترق أمتى على ثلاث . 
بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسي وأما بعده فالكل فى الاو ية وان اختلفت أسباب دخرهم . وهن غريب 
م وقع أن بعض متعصى الشيعة الاماهية من أهل زماننا واسمه حمد روى بدل الا واحدة فى هذا ال_بر إلا 
فرقة وقال: إن فية إشارة إلى اة الشيعة فان عدد لفظ فرقة باجمل وعدد لفظشيعة سواء ذ-كانه قال عليه 
الصلاة والسلام .الا شيعةوالمشهور هذا العنوان ثم الشيعة الامامية عات له وعد عدة تزييفات لكلامه: يازم 
هذا النوع من الاشارة أن تكون كليا لآن عدد كلب وعدد حمد سواء فالقم الكلب حجرا م 


م سے متهم ف ثىء )6 أى من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أوأنت برىء من 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا وعدا لرسول الله لو بالعصمة عنهم أى است منهم فى شىء من الضررى 
وعن السدى أنه نهى عن التعرض لقتالهم ثم نسخ بما فى سورة براءةى و(منهم) فى موضع الحال لأنه صفة 
ذكرة قدمت عليها لإ إنما أمرم إل الله ) تعليل للنفى المذ كور أى هو يتولى وحده أمر أولام وءاخرتهم 
ويدبره حسيما تقتضيه الحكمة ,و قيل : المفرقون أهل البدع من هذه الآمة, فقد أخرج الحكيم الترمذى» 
وابن جرير . والظبرانى . والشيرازى فى الالقاب.وابن مردو.ه عن أبى هريرة عن النبى اا فى قوله 

سبحانه : ( إنالذين فرقوا ) الخ مم أهل البدع والاهواء منهذه الآمة» » 1 
٠‏ وأخرج الترمذى . وان أبى حاتم . وأبو اأشيخ ٠‏ والطبراتى ٠‏ وأبو نعيم فىالحلية٠‏ والبيهقى فى الشعب٠‏ 
وغيرثم عن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يلل قال لعائدة رضى الله تعالى عنها . 
ديا عائش أن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ثم أصحاب البدع وأصحاب الاهواء وأصحاب الضلالة من 
هذه الآمة ليس لحم توبة ياعائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الاهواءفانهم 
ليس لهم توبة وأنا منهم برىء وثم منى برآء » فيكون الكلام استئنافا لبيان حال المبتدعين إثر بيان حال 
المشركين اشارة إلى أنهم ليسوا منهم ببعيد, ولعلجلة (إنما أمرمم)الخ على هذا ليست للتعليل وإنما هىللوعيد 
على ما فعلوا أى ان رجوعيم اليه صبحانه ل ثم ينيم ) يوم القيامةل( بما كانوا يلون 04 9) فى الدنيا 
على الاستمرار بالعقاب عليه لإ عاد بألحستة ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر بيان 


تفسير قوله تال( فل عش أمالها ) الغ ۹۹ 
ا اف دين المدلو ل عليهم بذ کر اضدادم أى من جاء من: المؤمنين 1al‏ الو احدة من خصال الطاءة 
أ خضلة کات وق ل ا وان له عش € حسنات ور ا 
فضلا من الله تعالى ه 
ا يعقوب (عشر) بالتنوين (أمثالها) بالرفع على الوصف , وهذا اقل مار عدمن الاضعاف » وقد جاه 
الوعد بسبعين وسبعاثة وبغير حساب » ولذلك قيل: المراد بالعشر الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ه 
وأخرج ابن أبىحاتم عن أ بى هريرة وأ الشيخ عن ابن عباس . وعيد بن حميد . وغيره عن ابن عر أن 
الآآية نزلت فى الاعراب خاصة , وأما المباجرون فالحسنة «ضاعفة هم بسبعائة ضعف, والظاهر العموم ه 


وتجريد (عشر) من التاء لكو ن المعدود مؤنثا اأشرنا اليه للا وأقيمت صفته «قامه , وقيل: إنه 
المذ كور إلا أنه اكتسب التأثيث دن المضاف اليه (وءن جاء بالمسيئة م انا مر._ كان من العالمين 
انلاجر إل متها e‏ الوعد واحدة بواحدة, وايجاب كفر ساءة عقاب الايد لآن الكافر على عزم 
أنه لوعاش أبدا ليقى على ذلك الاعتقاد أبدا دم لا,ظلمو ن ٠٠‏ ) بنةص الثواب وزيادة العقاب.فانذلك 
منه تعسالى لايعد ظلاً إذ له بحانه أن يعذب المطيع و يثيب العادى , وقيل : المىلاينةصون فى الحسنات 
من عش رأمئ الها وفالسيئة من مثلها فى مقام الجزاء م 
ومن المعتزلة من استدل بهذه الآية على اثبات الحسن والقبح العقليين » واختاف فى تقريره فقيل : 
إنهم ماروا أن أحد أدلة الأشاعرة ة على الى أن الحيد غير «سيد فى اجاد فعله وبين فى عله فلا 5 العقل 
بالاستقلال على ترئب الثواب والعقاب عليه قالوا : إنقوله سبحانه: (منجاء بالحسنة) الخ صر يح فى 0 
مستبد ختار فى فعله الحسن والقبيح ‏ وإذا ثبت ذلك ثبت الحسن والقبح العقليان , وأجيب ءنه بأنالاية 
لا تدل على استبداد العبد غاية مافيها آنا تدل على المباشرة وم لا ينكرونهاء وقيل: إن الآية دلت على أن لله 
تعالى فعلا حسمنا ولوكان حسن الأفعال اونما مأمورة أومأذونا فيوا لا كان فع الله تعالی حسنا إذ هوغير 
مأمور ولامأذون » وأيضاً لو توقف معرفة الحسن والقبح على ورود الشرع لما كانت أفعالهتمالى <سنةقبل 
الورود وهو خروج عن الدين ه 
وأجيب أما عن الأول فبأنا لاندعى أنه لاحسن إلا ماأمى به أوأذن فيفعله حتى يقال : يلزم أن تكون 
أفعال الله تعالى غير حسنة إذ يستحيل أن يكون مأمورا بها أومأذونا فيها بل ما أمر الشارع بفعله أو أذن فيه 
قبو -دسن ولا ينكس كنفسه بل قد يكون الفعل ا باعترار موافئة الغرض أو واعتيسار أنه ما وان بالثناء 
على فاعله » وبهذا الاءتبار كان فم ل الله تعالى حسنا سواء وافق الغرض أوخالف »و أماءعن الثانى فأ نالحسن ش 
والقببح وإن فسرا بورود الشرع بالمنع والاطلاق لكن لانم أنه لاحسن ولاقبح إلا بالشرع حتى يأزمنا 
ذلك بل الحسن والقبح آعم ٤اذ‏ كر قإعرف فموضعه , ولا يلزم من 7 بغيرورود 
الشرع بالمنع والاطلاق أن يكون ذاتيا للافعال » ولا على المطلع أنقوهم : لوكان حسن الا فءالالخ , 
وفو هم : لوتو قف معر فةالوسنوالة بالخ شبوتان مسيَّةَاءَانَ منث,ه عشر ا زاميةذ كرهاالامدى فيابكار الآفكار 


وأنكلامن التقريرين السابقين الا#لوبعدعن نظرفدر » 
وقد فارقوه بالكلية ¢ وتصدرر أخلة درف التحةيق لاظبار كل العناية :ذهونهاء والتعرض لءنوان ار وة 
مع الاضافة إلى ضويره عايه الصلاة والسلام 1 ص غير مره أ قل رامد لو لاء المفرقين أوللناس كذة: 
. 7 1 5 5 ت ت ھە 
أرشدنى ربى بالوحى وانصب ف الافاق وال تقس مزالا بات ( إلى صراط تة ) «وصل إلى الق ه 
وذوله سيدا نه : إدينا) يدل من عل (إلمصراط) إذ المدنى فربدأنى صراطا أظاير قوله تعالى : «ويهديك 
صراطا مستقما 6 أو مةعول فل ضور دلعليه المذ كور أىهدانى أوأعطانى أوعرفىدينا 0 وجو رانين 


مفعولا ثانياً للذ کور + وقوله سبحانه :لفيا ) «صدر 5ااصذر والدكبر ەت به مبالغة , وجوز أن يكون 
اتتقدير ذا قم » والقياس قوما كعوض وحول فاعل تبعاً لاعلال فعله أعنى قام كالقيام . وقرأ كثير و قا 
وهو قيعل من قام أيضا كسيد مزساد وهو على ماقيل_أبلغ من التق باعتيار الطيئة والمستقيم أباغ منه 
باعتبار جوع المادة والهيئة » وقيل : أبلغية المستقيم لأر السين للطلب فتفيسد طاب القيام واقتضاءم» 
ولا فرق بين الق والمستةيم فى أصل المعنى عند اللكثير » وفمسروا اليم بالثابت المقوم لآمرالمءاش والمعاد, 
وجعاوا المستقيم من استقام الآدر بمدنى ثبت وإلالارتاتى ٠اذ‏ كر » وقيل: تة ١ةابل‏ الموج والقم الثا بت 
الذى لا ,ينسخ (ملة ابراه »م نصب بتقدير أعنى أودطفت يران لدينا بناء على جواز تخالف البيان والمبين 
تعر يفا وتنكيرا إحنيفا) أى مائلا عن الآديان الباطلة أوعذاصاً للهتعالى ف العبادة وهوحال »نابراهيم»وقد 
أطرقوا على جواذ جى“ الال من المضاف اليه إذا كان المضاف جزء! منه أو بنزلة الجزء حيث يصح 
قيامه مقامه . والءامل فى هذه الحال هو العامل فى المضاف . وقيل : معنىالاضافة افيه ون معنى الملا مشعر 
به حرف الجر » وقد تقوى هذا المعنى هنا ا بين الماضايفين من الجر ئة أو شبوھا ه 

وجوز أن يكون مفعولا لفعل مقدر أىأعنى حنيفا لإوما کان من ال شر كين 65 اتتراض مقرر 
لنزاهته عليه الضلاة والسلام عما عايه الميطلون » وقيل : عطف على ماتقدم . وفيه رد دلى الذين يدءون 
ام على ملته عليه الصلاة والسلام من أهل مك القائلين: الملا كه بنات الله واليرود القائلين: عزير ابن الله 
والتصارى القائلين: عيمى ابنالقه لإ فل إن صَلَاتى ‏ أى جنها لنشءل المفروضة وغيرها . وأعيد الأمر 
لمزيد الاءتناء » وقيل : لآن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وءاسيق باصو4) ڍ ر ( أى عباد تی کہا 
يا قال الزجاج . والجبائى ‏ وهو منعطف العام على الخاص . وعن سعيد بن جبير . ومجاهد ٠‏ والسدى أن 
الاراد به الذييحة للحج والعمرة .وعن قتَادةَالاضحية, وجمع بينه وبين الم لاة م فى قرلهتعالى .«فصل لربك 
وانحر» على الشهور . وقيل : المراد به الحج أى إنصلاتى وحجى لإوحياى وماق ) أىمايةارن حبانی 
ومو من الاءان والعمل الصالح ه ٠‏ 
وقيل:حتم ل أن يكو نالاد بانحياوالمماتظاهرهمارالاولهرالمناسب لقولهتعالى:( له ربالعاكين 115 ) 


تفسير قوله ثمالى (وبذلك أمرت وأناأولالمسلين) الخ 1 
إذ المراد به الخلوص حسبالظاهر » وقيل . المراد به نظرا لهذا الاحتهال أن ذلك له تعالى ملكا وؤدرة 
) ل شرك له ) أى فى عبادتى او فيه وف الاحياء والاماتة . وقرأ نافع ه محباى » باسكان الياء إجراء 
للوصل جری الوقف ¢ وق رواية أله کن الياء ¢ وعلىالرواية الاولى انما جاز التقاء السا كنين لبية الوقفت 
وفيه ګوز ذلك فطعن بعصم ف ذلك بان فيه المع وين الا كتين وهو لا ګوز ليس ف عله 1 وقد روى 
هذه القراءة عن نافع جاعة ع وها قيل: إنه رجع عثها وأنه لا عل لاد نقارا عنه ليس شىء ٭ 
E‏ مع رطع ٤ى‏ مره 5 

« وبذلك ) أى القول أو الاخلاص (ر امرت ) لا بشیء غيره ا وانا اول ال امین ۱۹( 
أى المنقادين الى امتثال ما اښ الله تعالى به , وقيل : المسةسلين لقضاء الله تعالى وقدره , والمراد مسلى 
مته 6 قيل 2 وهذا شأن کل نی بالنسة الىأمته ۾ وقيل : هذااشارة المقوله عله الصلاة والسلام فال ماخلق 
الله تعالی نورى» ل(إفزاغرلة أبغى ربا ) انكارلبغية غيره تعالى را لا لبغية الربوهذا قدم المع ولي ولیس 
التقدم للاختصاص اذ المقصود أغير الله أطلب ربا وأجعله شريكا له, وعلى ةدير الاختصاص لا ي-كون 
اشراكا للخير بل تو حيد 6 وقال اعض المحقةّين : لا عد أن يقال التقديم للاختصاص وذکر ف رد دعونه 
الى الغير رد الاختصاص بها على أن اشراك الغير بغية غير الله تعالى اذ لا بغية له سبحانه الا بتوحي-ده 

عي" عير م اله 
عر وجل» وما فالنظم الكريم أبلخ من أغير الله أعبد ونحوہ کا لا يخفى لور € سبحانه ( رب كلثى. م 
مس رن لم مه 2ه عدوم : 

و ولا تكسب كل نفس الا ليرا » يروى أنهم انوا يقولون للسلمين:: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
فرد عليهم ماد كر أى ان ما كسبته کل نفس من الخطايا و للهلا لاعلىغير هأ عد رفع قولم وعلىهذا 
يكون قوله سبحانه : إولاتزد وازرة ) أى نفس آثمة لوزرا اخری) j‏ كيدا لما قبله» وقيل : إن قوهم 
ذلك تەل معان ٠.‏ الأول اتبعوا سینا وليكتي. علينا ماعباتم دن الخطايا لاع 8 والثانى اتہءوا لنحمل 

وقوله تعالى . ( ولاتكسب ) الخ.رد له بالمعنى الأول , وقوله س-بحانه : ( ولاتزر ) الخ رد له بالمعنى 
الثاتى , وقيل : إن جواب قوم هو الثانى > وأن الأول من جلة الجواب عندعواثم إل عبسادة تەم لعنى 
لو أجبتم إلى مادعو نمو فى اليه لم أكن معذورا بأكم سبةةمونى اليه وقد فعلته متابعة 35 ومطاوعة فلا يفيدنى 
ذلك شيئاً ولاينجينى من ا تعالى لان كسب كل أحد وعمله عائد عليه , ورجحه بعضبم. على الأول بأن 


.التأسيس خير من التأ كيد (ثم إلى ربع مرجهكم) تاوین للخطاب وتوجيه له إلىااكل لدأ كيد الوعدوتشديد 
الوعيد أى ىمالك أمر كم رجوعكم يوم القياءة ( نكم با كلثم فيه لفون 914 ) بيان الرشدمن 
ال وكميز الى كن الى 2-89 ّ 

مم هم سلس شرة مص سے ولاه 
الساعة ولا يكون ذلك إلامن مالم مدير » وإلى هذا ذهب المسن أو جع لكم خلفاء اله تعالى فى أرضهتتصر فون 


Vr‏ ) سير روح المعانى 
ار ا E‏ 
الآمم السالفة لإور ف لعض.كم فوق لض ) فى الفضل والغنى کا روى عنمقاتل لإ در جات) كثيرة.تفاوتة 
( لبو کم فى ماءآنا کٔم) أى ليعاملكم «ماءلة من يبتليكم لينظر اذا تعملورس ما يرضيه ومالايرضيه 
إن ربك) تجريد الخطاب لرسول الله كي مع اضافة امم الرب اليه عليه الصلاة والسلام لابراز «زيد 
الطف به مكلت (سريع العقاب) أىعقابهبحانه الآخروىسريع الاتيان انم براع حةوق»اءاناءلان کل 
آت قريب أوسريعالقام عندإرادته لتعاليهسيحانة عناستعال المبادی والآلات ه 


وجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنيا كالذى يعقب التقصير من البعد عن الفطرة وةساوةااقاب وغشاوة 
الأبصار وصم الاسماع ونحوذلك (وَإله قور رح 6 611 أن راع عقوق ا كنال كا ودع 
وفى جعل خبرهذه اجملة هذينالوصفين الواددين على بناء المبالغة مع التأكيد باللام مع جدل خير الآولى 
صفة جار به على غير من ھی له مالايخى من التنبيه على أنه سيدانه غفور دحم بالذات لانتوةقف ٠خفرته‏ 
ورحمته على شی“ 6 يشير اليه فوله سبحانه فىالحديث القدسى وسبةت رتىغضى» مبالغ فى ذلك فاعل للعقوبة 
بالعرض وبعد صدور ذنب من العبد يستحق بدذلك » وهاألطاف افتتاح هذه السورة بالجد وختمه-ا بالمففرة 
والرحمة نأل الله تعالىأن بحل لناالحظ الآوفرمتهما إنه ولى الانعام وله المد فى كل ابتداء وختام ه 
لإومن باب الاشارة فى الآيات) (سيةول الذين أشر كوا) باه تعالىوأئيتوا وجودا غيروجوده (لوشاء 
لله تعالى ماآش رکنا) به سبحانه شیثا (ولا) أشرك ( آباؤنا) من قبلنا (ولاحرم‌نا من شىء) قالوا ذلك تكذيباً 
الرسل عليمم السلام (كذلك كذب الذين من قباهم ) وقالوا مثل قوهم (-تى ذاقوا بأسنا) الذى حل بهم 
لتكدذ م وهو الحجاب (قل هلل عندكم ەن ءل ( فتخرجوهلنابالبيان ([إن عون إلااان) لانكم عجو بون 
فى مقام النفس ( قل فله الحجة البالغة ) أى إن كان الآءر ج قلتم فايس لكم حجة بل لله تعالى الحجة 
عليكم لآنه تعالى لايشاء إلا مايعلءه فى الآذل ولايعل الشى* إلا على ماهو عليه فى نفسه فلو لم 7-كونوا 
فى أنفسكم مشر كين سيئى الاستعداد سا شاء الله تعالى ذلك هنكم ( فلوشاءلهدا كم أجمين ) لكنه لم يشأ 
إذ ليس فى استعدادكم الآزلى ذلك ه 
وتحتمل الآية. وجوها أخر لعلها غير خفية (قل تمالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألانشركوا به شيئا) فان 
ابات موجود غير الله تعالى ظل عظبم (وبالوالدين) أى الروح والقلب أحسنوا (إحسانا) برعاية حةوقهما 
(ولاتقتلوا) أى تملكوا (أو لادک( قوا کم باستمانها فغير ماهى له (مناملاق) أى من أجل فق رکم مرن 
الفيض الأقدس (نحن نرذقكم وإيام) بأن نفيض عيلكم وعليهم ماتنغذون به هنالمعارف مقدار إذاتوجهتم 
الينا » ولاتقر؛واالفواحش» الإعمال الث نة «٠اظهر‏ منها» اف سال الجوارح «ومابطن» وافعال القلب 
دولا تقتلوا النفس اأتى حرم الله » تعالى قتلها دإلا بالحق» أى إلابسيبه بان تريدوا توجهها اليه أو إلا قتلا . 
متلبسابم وهو قتلها إذا مالت إلى السوى « ولائق ربوا مال البتم» أى ماأعد ليتيم القلب المنقطع عن علائق 
الدنيا والآخرة من المعارف التى هى وراء طور العقل «إلا بالتى هى أحبن» وهىالتصديقبذلك اجالارعدم 


وهن باب الاشارة ف الآرات y۳‏ 


انکاره «حق يراغ آشده » فيقوى على قبول أنواع التجايات » وحينئذ يصمح لكم أن تقربوا ما أعد الله تعالي 
له من هاتيك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحكم ه 0 

ومن الناس من جعل اليتم إشارة إلى حضرة الرسالة عايه الص لاة واأسلام وهو 6 ترى « وأوفوا . 
الكيل » أى ڪيل الشرع براعاة الحقو تى الظاهرة « واايزان » أى ميزان الحقيقة بمراعاة الحقوق 
الباطنة و بالقسط » بالعدل « وإذا قلتم فاعدلوا » أى لاتقولوا إلا الحق « وبعهد الله أوفوا » وهو ااتوحيد 
«وأن هذا صراطى مس:قما» غير مائل إلى الى ين والشهال و فاتبعوه » اتصلوا إلى الله تعالى ولاتابعوا السبل 
التى وصفها أهل الاحتجاب « فتفرق بكم عن سبيله » فتضلوا ولاتصلوا اليه سبحانه (هل ينظروت إلا 
أن تاتيهم اللادك) اتوق أرواحهم (أو ياتى ربك) بالج الصو رى يومالقامة جا صح فذلك الحديث (أو 
ياتى بعض ءايات ربك) وهوالكشف عزساق (يوم يأتى بعضءايات ربك) وهو الكشفت المذ كور (لايتقع 
نفساإمانها) حينئذ لانقطاع التكليف « 

(إنالذ فر ةوا ديم أى جعلوا د ينهم)أهر أء متفر ةة كان ين غليت عايهم صفات النفس (و انوا شيعا) 
فرقا مختلفة حسب غلبة تاك الاهواء (لست منهم فى شى.) إذ هم أهلالتفرقة والاحتجاب بالكثرة فلا تجتدح 
ممم ولاتتحد مقاصدم (إنسا أمرم إلى الله) فىجزاء تفرقهم (ثم ينبئهم) عند ظهور ديئات أهو اتهم الختلفة 
المتفرقة (بما كانوا يفعلون) من‌السيثات واتباع الهو ى(منجاء با حسنة فله عشرأمثا لما ومن‌جاء بالسيئة فلايحزى 
إلا ثاما) وذلك لان السيئة منمقام النفس وهى مرتبة الأحاد والحسنة أول مقاماتها مقام القلب وهى م تبة 
المشرات وأقل مراتيها عشرة , وقد يضاعف ا نة بأصكثرمن ذلك إذا كانت من «قام الروح أو مقام 
السر وهذا هو السر فى تفاوت جمز اء الحسنات التىتشيراليه النصوص (قل إتتىهدانى ربى إلىصر اط مستقيم) 
هوطر يق التوحيد الذاتی (دينا قما) تابنا لا تفدخه الال والنحل و ملة ابراهيم » التىأعرض بها عن السوى 
« حلفا » مائلا عن كل دين فيه شرك « قل إن صلاتى » <ضورى وشهودى بالروح ه ونسكى » تقربی 
بالقلب « وعیای » بالحق « وماتى » بالنفس و لله رب العالمين » لا نصيب لاحد منى فى ذلك ( لاشريك 
له) فى شىء أصلاإذ لا وجود سواه ه وبذلك » الاخلاص وعدم رؤية الغير « أمرت وأنا أول المسلين » 
المنقادين للفناء فيه سبحانه « قل أغير الله أبغى ربا» فاطلب مستحي.لا (وهو رب کل ثى.) أى وما سواه 
باعتبار تفاصيل صفاته سبحانه مربوب (ولا تكب كل نفس ) إلا عليها إذ كسب النفس شرك فى فعاله 
تعالى وكل من أشرك فوباله عليه (ولا تزد وازرة وذر أخرى) لع.دم تجاوز .الملائكة إلى غير صاحبها 
(وهو الذى جاک غلائف الارض) بار جعلك له مظهر أسمائه ورفع بعضكم فوق بعض درجات فى 
تلك المظبرية لأنها حسبالامتعداد وهو متفاوت (ليباوكم فا أناكم) ويظهر علبه من يقوم برعاية ماآتاه 
و من لابق وم (ان ربك سريع‌العقاب)ان م يراع (وانهلغفوردحيم ) لمن يراعى ذلك»نسأل الل تعا ى أن يو ققنالمراضيه 
ويحعل مستةبل حالنا خيرا من مأضيه (۱) ۰ 


() فى أصل اللإلئف رحه اق تعالى . سه دعاء للملا وقته وزمانه فحذفناه لعدم الحاجة 
اليه الآن وأسأل الله تعالى أن يقوى شوذة المسلين وأن يوفقبم للعمل بالشرع ويبديهم 
( م ٧۰‏ سج - ل - تفسیرزوح العانی) 


VE‏ فار روح المعأق 


۷ سورة الاعراف ) 


- أخرج أبو الشيخ . وابن حبان عن قتادة قال: هى مكية إلا ية (واسألهم عنالقرية) » وقالغيره : إن هذا 


إلى (وإذ اخذ ربك) مدتى ۽ وأخرج غير واحد عنابنعباس , وابنالزيير أنها مكية ولم يستثنيا شيئأ, وهى 
ده الدين) بصرى شامی (وضعفامنالنار» وا على بنىاسرائيل) ەدى وكلها ع € وقيل : إلا موضوين 
الأول (وأمل لهم ) فانه نسخ بآأية اليف والثانى(خذ العفو ) فانه نسي بها أيضا عندابن ز يدي وادى أيضاأن 
رض عن الجاهلين ) کذاك وفيا ذکر نظر وس يأ تیکلام فيه أن شماء الله تعالى 5 ومناس.تبا 1 قابا على 
ما قاله الجلال اسو طى عليه الرحمة أن سورة الانعام ا انت ليان الخاق وفيا( هو الذى خلقم من طين) 
وقال يدانه ف بان القرون (کم أملكنا م قبلوم من قرن ( وأثير إلى ذکر المرساين وتغداد الكثير منرم 
وكان ماذكر ع وجه الاحال جىء مهذه السورة بعد هاه شت لة على شر حه و تة صله فوط فیا ص آدموقصات 
قصص المرسلين وأممبم وكيفية هلا كيم أكمل تفصيل ويصاح هذا أن کون تقصيالا لَهَوَله تعالى « وهوالذى 
جما خلاقف الأارض » ولهذا صدر السورة علق آدم الذى جعله فى اللارض خليفة ۾ وقال سيدانه فى 
قصة عاد :(جعلم خاماء من رول قوم نوح) وق قصة لمود «جعلكم خلفا” من بعد عاد» وأيضا ذةدقال سرد أنه 
فا 27دم: «وكتب على نفسه الرحة « وهوكلام موجزوسطه سيدأنه هنابقوله تعالى د ور ھی وسعت کل ڈیء 
فسأ كتيبا للذين يتقون » الخ, وأما وجه ارتباط أول هذه السورة با خر الأولىخهوأنه قد تقدم «وان هذا 
صراطی مستة.ه| اتوه 3 وهذاكتاب أنزلناه ميارك قائبءعوه « وافتتح هذه بالامر باتباع الكتاب 04 ا 
وأيضا 1 تقدم 2 ثم م ما كانوا شعلون . م الى ربک مرجم فينبثكم بو كنم فيه #تلفون» قال جل أنه 
ف مفتتح هذه :و فلنس أن الذين اول اليم « الخ وذلك دن شرح التئكة المذكورة. وأيضا لا قال سبحانه 
دمل جاء بالمسنة, الاي وذلك لا يظهرالافى ا أيزان افنتح دده بذكرالوزن فةالعز من قال :(والوزن بوه مل 
لعل أصحاب الاعراف وم ف أحد الاقوال من استوت <سناتهم وسيا م 0 | 
«بسمالله الر ن الر حم ٠‏ المص ١‏ 4 سبق الكلام فى مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الاعادة خلا أنه 

ول هنا - ان می ذلك المدور وروی ذلك عن السدىع وأخرج البيبقى. وغيره عن ابنعياس أن المعنى أنا 
أله أعل وأفصل واختاره الزجاج وروى عناءن جير وف رواية ا عن البر أنه وكذا نظائره کہ 
سے الله تعالى 4 وهو هن أسيائة سمدأنه.و عن الضحاك أن معنأه أنا ألله الصادق 04 وعن د بن كهب القرظى 
أن الالف واللام من الله واي من الرحمن والصاد من‌الصمد ۽ وقيل : المراد به ( ألم نشرح لك صدرك )م 

وذ کر عضوم لمات رة افتتحت با إلا وه مشتملة على ثلاثة أموو بدا لخلق, والنهاية الى المعاد: 
والوءط الذى هو المعاش واليبا الاشارة بالاشتهال على المخارج الثلاثة الحلق والاءان والشفتين ٠‏ وزيد فى 
هذه السورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو 5 آرى والله تعالى أعل بمراده م ٠‏ 


تفسير قوله تعالى (كتاب أنزل اليك) الخ Vo‏ 


چ ا 

وقوله انه :ا کاب 4 علي بض الاح الات حير تدا عذوف أى دو أو ذلك كتاب 1 وقوله 

4ع س سمس 95 : 

سيدا نه: 0 اززل اليك ) ا عنده تالص ةة له مشرفة لقدره وقدرمنأنزل اليه 2 و فىالفعل لليفءول 

يا على سنن الكبر يأء وايذانا بالاستغناء عن التصر بح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر فى ترك ذكر 
ميدأ الانزال 0 والتوصيف بالماضى إن كان اللكتاب عيارة كالقران عن القدر المغترك بس الكل والجزء 
ظاهر ٠‏ وإن کان المجموع فلتحققه جعل كالماضى . واختار الزخشرى ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا 
السورة وفيه من المبالغة مالاق إن قلنا:إنه لم يطاق على الدعوضص وإذا قلنا باطلاقه على ذلك 5 ف قو فم: بيت 
هذا الحم بال کتاب والأاص واضح' ومن|اذاس من جوز جعل ( كتاب ( ا واخلة بعده خيره على معنى 
ححتاب أى كتاب أنزل اليك. ولاذنى أن الأول أو لآن هذا خلاف الاصل. وحذف المتدأ أ كش 

سرس ره o‏ ےم صا لہ ا 

دن أن عدى 3 قلا کن » ف صدرك حرج a4‏ ¢ أى ےك 6 قال ابن عماس وذيره :وال الذيق 
وامتعماله قف ذلك از 6 ف الاساس علاة:ه اللزوم فان الاك دو تر به ضيق الصدر 5 أن الان يمار به 
انشراحه وانفسا ده. والقرينة المائعة هواهةناع حةيقة الحرج والضيق من اتاب وإن جوزتها ثرو :اة 


جر 


وعلى التقديرين هو قد صار <ةيقة عرفية فى ذلك 6 قاله بعض الحةةين ه 
| وجوز أن يكون باقيا على حقبقته لكن فى الكلام ضاف «قدر كخوف عدم القبول والتكذيب فاه 
ا كان خاف قوءه وتكذيبهم وأعراضهمعنه واذام لهو يشهد لهذا التأو يلقوله تعالم :(ذاءلك تاركبءض 
ما يوحى اايك وضا'ق به صدر كأن يقولوالولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ٠الك)‏ الآية:و الاول قول تعالى: 
( فلا #كونن من اله ةرين ) وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف 6 بقع علىالمكرود يقع علىسبه ه 
وتوجيه الذهى إلى احرج عءنى|اشرك مع أن اراد نهيه ءابه الصلاة والسلام عن ذلك قيل ٠‏ إءا للهبالغة فى 
نز به ساحة الردول ا عن الدك فان الابى عن الثىء مأ بوم امكان صدور المترى عنه عن المارىوإما 
للمبالغة فى النبى فان وقوع الك فى صدره عايه الصلاذوالسلامسيب لاتصافه وحاشاه به والنبى عن الب 
نهى عن المسيب بالطريق البرهاق وای له بالارة ک) فىقوله سبحانه ( ولايرمتم شئآن قوم ) وليس هذاءن 
قبل لا آر ينك ها فانالنبى هناك واردءلىالمسببمر ادا بهالنہی عن اأسبب فيكو نالا " ل نيه ءايه الم اة 
والسلام عن تعاطى ما يورث الحرج آمل انتهى © 
والذى ذهب اليه بعص الحقةين أن المراد نهى الخاطب عن التعرض للحرج بطر يق السكناية وانه هن 
قبيل - لا أر ينك هبنأ فذلك لما أنعدم كون الحرج فى صدره من لوازم عدم كونه «تعرضا لاحر ج 55 أن 
عدم الرؤية هن لوازم عدم الكون ههنا فالنافى لكونه من قبيل ذلك ان أراد الفرق بينهما باعئبار أزالمراد 
فى أحدهما النهى عن اليب والمراد اليب وف الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ونا عبر البعض بالازوم دون 
السبمية ٠‏ وان أرادآنه ليس منالكتاية اصلا فباطل' نعم جوز أن يكون من الجاز٠‏ ولاشهور أزالداعى هذا 
التأو يل أن الظاهر يستدعى نى الخرج عن الكون فى الصدر والحرج ما لايتهى وله وجه وجيه فايةبم © 
واجملة على تقد يركون الحرج حقيقة- 6 يفهمه كلام الكشاف- كناية عنعدم ا يالات بالاءداء. وأياما كان 
فالتنوين ف «حرج» للتحقيرء وءن متعاقة بما عندها أوبمحذوف وقع صفة له أىحرج ما ذائن منه ٠‏ والفاء 


٠ ۷٦‏ تفسير روح المعاتى 

تمن العطف إءا على مقدر أى بلغه فلا يكن فى صدرك الخ وإاعلىما قبله بتأويل الخير بالانهاء أو عكسه 
أى تحةق اازاله منالله تعالىاليك أولا ينبنى لك الخرج وتحتمل ا ل جواب كآنه قيل: إذا أنزل اليك فلايكنالخء 
وقال الفرا. انها اعتراضية » وقال بعض المشايخ هى لترتيب النهى أو الانتهاء على مضمون اللة إن كان 
المراد لايكن فى صدرك شك ما فى حقيته فانه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذ كر بالكلية وحصول البقين به 
قطعاء ولترتيب ما ذ كر على الاخبار بذلك لاعلى نفسه إن كان المراد لايكن فيه شك فى كونه کتابا منزلا 
اليك .وللتر تيب علىءضمون الجلة أو على الاخبار به إذا كان المراد لايكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة 
أن يكذبوك أو أن تقصر فى القيام بحقه فان لا منهما موجب للاقدام على التبليغ وزوال الخوف قطما 

وان كان اياب الثانى بواسطة الآول٠‏ ولايخن ما فى أوسط. هذه الشقوق من النظر فتدبره 
(اتتذريه)أىيا لكتابالمنزل: والفعلة. لامامنزلهنزلةاللاز مأو أنه حذفهفعو لهلافادةالعمومىو قديقال:إنه 
حذف المفع و ل لدلالةماسياتى عليه واللام متعلقة أأنزلءندالفراءوججملة النهى معترضة بينالءلةو معلو اوهو ا معنى بها 
نقل عنه أنه علىالتقديم والتاخير.قيل: وهذا مما ينبغى التنبيه له فان المتقدمين هلو نالاعتراض على التقديم 
والناخير اتخلله بين أجز اء كلام واحد ولوس مرادم أن فى الكلام قلبا - ووجه التوسيط اما أنالترتيب على 
نفس الانزال لا على الانزال للانذار وإمارعاية الاهتهام مع ٠١‏ فى ذلك علىما قيل- منالاشارة الىكفاية 
كل من الانزال والانذار فى نفى اله.رج- أما كفايةالثانى فظادرة لان المخوف لا بنيفى أن يخاف ٠ن‏ 
يخوفه ليتمكن من الانذار على مايجب. وأما كفاية الأول فلان كون الكتابالبالغ غاية ا كال منزلا عليه 
عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر اخوانه الانبياء علييم السلام يقتضى كونه رحيب الصدر غير 
مبال بالباطل وأهله » وعن ابن الانبارى أن اللام متعاقة تعلق الخبر أى لا يكن المرج «ستقرا فى صدرك ٠‏ 
لأجل الانذار , وقيل : إنها متعلقة بفعل النهى وهو الكون بناء على جواز تعلق الجار بكان الناقصة إدلالتها 
على الحدث على الصحيح » وقبل :جوز أن يتعلق برج على معنى أن الحرج للانذار والضيق له لا ينبغى 
أن يكون ٠‏ وقال العلاءة الثاتى : إنه معمول للطلب أو المطلوب أعنى اتتفاء الحرج وهذا أظبر لا للمنهىأى 
الفعل الداخل عليه النهى ا قيل- لفساد المعنى٠‏ وأطلقالزخشرى تعلقه بالنهى » واعترض بأنه إلا يتاتى على 
التفسير الآول للحرج لان تعلول النهى عن الشك بما ذكر من الانذار والتذكير مح إيهامسه لامكارنف 
صدوره عنه لت مشعر بان المهى عنه لوس عدذور لذاته بل لافضائه إلى فوات الانذار والتذكير لا أقل 
من الايذان بان ذلك معظم غائلته ولا ريب ف فساده, وأماء لى التفسير الثانى فانما يتاتى التعليل بالانذار 
لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتى مل غاية لانتفائهي وأنتخبير با كون المنهى عنه 
محذوراً لذاته ظاهر ظهور ار القرى ليلا على علم فلا يكاد يتومم نقيضه٠‏ والقول بانه لا أقل من الايذان بان 
ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وإن كان بعض غوائله فى نفس الم أعظم من 
ذلك وأن الاية ليست فصا فى تعلي ل النهى بالانذار والتذكير وا سيتضمح لك قريبا إن شاء الله تعالى حتى يتاتى 
الاءتراض نظرأ للتفسير الثانىء سانا أنها نص لكنا نقول: لم لايحوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تعمالى: 
( انا فتحناللك فنحا مبينا ليغفرلكالقه ماتقدم من ذنبكوماقأخر وينم نممته عليك )الآبة( وى لو مني ) 


تفسيرة رلدتءالى (اتبعوا ما انزل اليكمن و (f:‏ الخ VV‏ 
زصب باضمار فعله عطفا على (تنذر) أىوتذكرالمؤمنين تذكيرا. ومنع الز مخشرى فما نقل عنه الحطف بالنصب 
على محل (اتنذر) معللا بانالمفعول له يجب أن يكون فاعله وفاءالمعلل واحدا حتى يجوز حذف اللام من« 

ويمكن كا في اللكشف أن يقال“ لامنع من أنيكو نالتذكير فعلالهنرلالق تعالى إلاأنه يفوت التقابل بين 
الانذار والتذكير. نعم يحتمل الجر بالعطاف على الل أى للانذار والتذكير* وبحتمل الرفع على أنه مطرف 
على «كتاب » أو خبر مبتدأ عذوف أى هوذكرى. والفرق بي زالوجبين ‏ على ما فى الكشف - أن الأول 
١ 24‏ أت هذا جامع بين الأمرين كونه تابا كاملا فى شانه بالغا حد الاعجاز فى حسن بيانه و كونه 
كرى البؤمنين يذكرم المبدأ والمعاد . والثاتى يقد أن هذا المقيد بركونه كتابا من شانه كيت وصكيت 
هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد استقلاله بكل من اللامرين وهذا أولى. 
7 ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لانهم النتفعو ن بهأو للايذان باختصاص الانذار بالكافرين» 
وتقدم الانذار لته آم يحسب المقام لإ 016 ازل اک من ريك € خطاب لكافة المكافين , والمراد 
بالموصول اللكتاب المنزل اليه صلى الله تعالى عايه وء لم وروى عن قتادة إلا أنه وضع المظورهو ضع المضءر 
وجعلمنزلا اليهم اتاكيد وجوب الاتباع ؛ وقيل : المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر . وإيشاره لفائدة التعمبم وتشيم هن الوب قول الانمارية هم كالحلقة المفرغة 
لا يدرى أبن طرفاها وتتميم لشرح الصدر فانة ل شجع مر الميع باتباع جيم ما بر سمه ايكون ادعىلانشراح 
صدره عليه الصلاة والسلام ورحب ذراعه » 
ولا خن أن هذا الحل بعرد. نعم يعم السنة بأقسامبا الحسكم بطريق الدلالة لابطريق العبارة ۽ و (من) 
متعلقة بانزل على أنها لابتداء الغاية جازا أو حذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الصلة » 
وف التعرض لعنوان الربوبية عع الاضافة إلى ضمير الخاطبين مزيد لطف يهم وترغيب طم فى الامتثال عا 
اموا به وت كيد لوجوبه إثر تا كيدوك تلبعوا من دونه اؤاياء) الضمير امجرور عائد إلى (ربك) والجار 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل فءل النبى أو ولائتبعوا متجاوزين رب الذى أنزل الیک ماهديكم إلى 
الاق أولياء من الشياطين والكهان بان تقبلوا منرم مايلقونه اليكم من ال باطيل ليضلو كم عن لمق بعد إذ 
جاء كم 00 على البدع والأهواء الرائغة م 
و#وز 1 ن کون الجار «دماةًا عمحذوف وقع حالا من (أولياء) قدم عليه لكونه نكرة أىأولياء E:‏ 
غيره تعالى ع وأن يكون متعلقا بالفعل قبله أىتعدلوا ءذء سبحانه إلى غيره. وا كان ١آباع‏ ما أنزله سبحانه 
جل وعلا اتاعا له عزشانه عقب الآمر السابق بهذا النهى » وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف فى 
(أوليا.) أى لاتتبعوا من دون ماأنزل أباطيل أولياءغ وكأنه قيل:.ولاتتبعوا من دون دين ربک دي نأولياء, . 
وذلك التقدير لانه لا عسن ودف المنزل بكونه دونهم , وجوز كون الضمير للمصدر أى لاتتبعوا أولياء 
اتباعا من دون اتباعم ماأنزل الیک وفيه بعد م 
4 مجاهد « تبتغوا » بالغين المعجمة من الابتغاء 3 فللا ما د كرون ٣‏ © أى تذ ذكرا قليلا أو زمانا 
قلبلا تذ كرون لا كثيرا حيث لاتتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتر کون الحقوتابعون غیره . فقليلا 


۷۸ تفسير روح المعانى 
ەت #٠‏ در E‏ عذوف آقے مامه ونصية بالفعل إعده وقدمعلر ه للقصرءومعاء مزيد د كيد الْمَلدَ 8 
تفيدها فى نحو أ كات أ كلا ١ا‏ فى هبنا قلة ءل قلة , والظاهر هن الةلة معناها ۽ وجوز أن إراد ما العدم 6 
فى قوله تعالى : (فةايلا ٠ايؤه:ون)‏ وأجيز أن يكون (قليلا) نعت مهدر لتقبعوا أى اتباعا قليلاء قيل : 
وإضعفه أنه لا معنى حيائذ لقوله سجاه : (تذكرون) وآما لانبى عن الاتياع القايل فلايضر لآنه يفوم منه 
غيره بالطريقالبرهانى , وأن ,کون حالا مزفاعل (لاتتبعوا) و ماص در ةوهو صولة فاع لل قل ذلك ففقوله 
تعالى : : (كانوا فايلا من الليل ۰ مهوجءون ) واد نهى متوجه إلى الةيد والمقيد چ ع واعترض بانه لاطائل 
تحت معناه وانوجه ؟اوجه » وأنيكون مامصدرية أوموصولةءبتدأ ,و( تلبلا عللمعنى زمانا قايلا خبره» 
وقيل : إنهانافية و(قليلا) معمول لابءده , والكوفيون يجوزون ل مابعد ما النافية في قبلا ۽ والمعنى 
ماتذ كرون وارلا ذكيف تذ كرون كثيرا ولوس بشى*ه 

وقرأ حزة . والكسائى . وحفص (تذ كرون) ذف <١‏ دى التاءين وذال مخففة . وترأ ابن عاص 
«تذكرون» باء تحتية وهثنأة فوقية وذالئففة ووطريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين , وقرأ الباقون بتاءفوقية 
وذال «شددة على ادغام التاء المهوسة فالذال الجهورة » واجلة -على:اقاله غير واحد_اعتراض تذ يله وق 
ةيم حال الخاطبين ء والالثفات على القراءة الأشمورة عن ابن دام للايذان باقتضاء وء حالم فى عدم 
الامتثال باللامى والابى صرف ا عنم > وحكاية جناياتهم لذيرم بطريق ااباتق ولاحجة فى الآبة 


لنفاة القياس 6 لايخفى 0١‏ م ا يه اهكتاها € شروع فى تذ ذ كيرم. وانذارم مانزل يمن قبلهم دن 
العذاب بسيب اعراضيم عن دين اللهتءالى واصرارهم علىأ باطيل أو ليائهم, ووک خبيرية للتكثير فى عل رفع 
على الاداء؛ والخلة بعدها خيرها و«ءن» سيف خطرب ووقرية» ميزه : 

و جوز أن يكون عل « كم » نصبا على الاش تغال ء وضمير وأهاكناها» راج ع إلى ٠حنى‏ كم فان الى 
قرى كثيرة أهلكناها ۽ وا)راد باهلا كها ارادة اهلا كرا جازا کف قول تال : اذا قم إل الص_لاة» الآية 
فلا إشكالى التعقيب الذى تفي.هالفاء فى قول بحانه : ل( فجاءها ا (i‏ أىعذابناء واءترض هذا الجواب 
بعض الد ةين بأن فيه اشكالا أصوليا » وهو أن الارادة إن كانت باعتباد تعلقها التنجيزى فجىء البأس 
مقارن لا لامتعقب ها وب دها » وإن لم يرد ذلك فهى قدية فار كان الباس يعقبها لزم قدم 
العالم وإن تأخر عنها لزم العطف بثمء 

وأجب أ ن المراد التعاق التنجيزى قبل الوقوع أى قصدنا اا فتدبر » وقيل : إنالمراد بالاهلاك 
الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من اطلاق المسبب على السبب » وإلى هذا يشير كلام ابن عطية 
وتعقب بانه اعتز الى وأن الصواب أن يقال : ممناه خلةنا فى أهلها الفسق والخالفة نجاءها باسنا » وقيل : 
المراد حکنا باهلا كبا فجاءها . وقيل : القاء تفسير ي به حو توضأ فغسل وجهه 9 . وقيل:: إت الفاء 
لاترتيب الذكرى - وقال ابن عصةوز : إت المراد أهل كناها هلا 5 من غير اءئئصال.فجاءها هلاك 
الاستتصالء,, وقال الفراء : الفاء بمعنى الو ار أو لمر اد فظہر مج باسنا واشتهر » وقيل: 1 كلام على القاب 


وفيه تقديم وتأخير أي أملكتاها ما یات وم ها تلونَغ) قجا ها باسنا فالاهلاك فى الدنيا وجی* الباس 


۰ ٹفسیر قوله تعالى (فجاء هاباسنا بياث ) الخ ٧۹‏ 
فى الآخرة فيك مل ال كلام عذاب الدارينء و يأباه مابعد إباء ظاهرا فانه يدل على أن العذابف الدنيا “وقدر 
غير واحدف النظمالكريم ٠ضافا‏ أى فجاء أهلها « 

وجوز بعضبم اخمل على الاستخدام لأن القرية تطاق دلى أهاها مجازا »وهن الناس من قدر فى الآول 
المضاف أيضا مع أن أن القرية :#صف بالهلاك وهوالخراب . واليات فى الأصل مصدر بات يبت بيتاً وبيتة 
وبوانا وبيتوتة » وذ كر الراغب : أن البرات وكذا التبييت قصد العدو ليلا . وقال الليث: : البيتوتة الدخول 
فى الأول , ونصيهعل الخال بتاو يله ببائتين ۾ ْ 
وجوز أن يكون م الظرفية وهو خلاف الظاهر, واحتمالالنصب عل المفءولية له ا زعم أبو البقاء 
مما لا واتفت أأمه . وأو لد أواع وما بعدها عياف على الخال وهو فى وضع الخال أيضا 307 فيه الواو 
| ا قالاينالانبارئ لوضوح المعنىومن أجل أن أو حرف دطف والواو كذاك فاءتثقلوا المع بين حرفين 
من حر وف العاف فحذفوا الثاز, ونقل ذلك عن الفراء أيضا. وتءقب بان واو اله_ال مخايرة لوا والعطف 
بكل حال وهى قم من اقام الواو کواو القسم بدليل آنا تقع حيث لايمكن أن يكون ماةبلبا حالا وکو نما 
للعطف يقتضى أن لاققع إلاحيث يكون ما قبلها حالا حتى قعطف حالا على حال . وقالابنالمزير: إن هذه 
الواو لابد أن تمتاز عن واو العطف مز ةلا تراها تصحب الحلة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطمة بجردة 
لام تقب توسطها بين المتغاير ين أو لكان الأفضح خلافه وحيث رأيناها تتو سط والدكلام هو الأفصح 


أو 24 lale a‏ ام يازها عن واو العاف وإذا ' ارت i‏ فلا غرو ف اجماعبها . وأن کان 3 فا «عنى العاف 
وضافا إلى لاک الخاص 4 ة وا U‏ تسا 4> 1 E‏ ل اذناء العاطفة ie‏ ۱ واسدور عليه يه ونجاهم أو واتجامعالو او لكن 
لص يح ل | فا : زيادة معنى الاستدراك وعلىهذا فالاجتماع مكن بلا كر اهية فلو قلت: س بحم الله تعالى 
وأنت راكع أو و أ ساأجد لكان دص بدأ لاخ هنمث 0 مه ولا كراهةخلافا لای < »أن مدعيا أ أن J‏ :دو رین ص وا 

على أن اجملة الحالية إذا دخل عايها حرف عطف امتنع دخول واو الخال عليها لاءشابهة اللفظية فالمثال على 
هذا غير aS‏ 1 وظادر كلام الر#شرى أن هده الواو واو العاف ف الاأصل 3 استعير ت للدال لا فيها 
دن الررط وود حرجت عن العاف واستعمات عى آخر لكنها أعطيت حم أصلها ف امتناع «جامعتها 
لعاطف آخرء وعلىهذا ينيغى أن عمل كلام ذينك الامامين وهذا مذهب شما ومن اتبعهما » 

وقال بعض النحاة : إنالضمير هنا مغن عن اضمار .الواو والا كتفاء به غير شاذ ع ةيل بل هو أكثرمن 
دمل يرين ودها فا طين ء وقد نآل عالزئخشرى الرجوع الى هذا القول والمسألة خلافية وفيهاتفصيل. ففى 
اليد عع الاسة الخالة لا تخلو هن أن تكون ه دن ماب ذى الال أو أجنسية فان كانت من سامة زهجا العائد 
والواوتقول: : جاء ء زيند وأبوه منطاق وخرج عمروويدد على رأسه إلا ١ا‏ ل نقوطهم ,: كلمته فوه إلى فی٠‏ وإن 
كانت أجنبية لزه بأ الواو ونارت عن العائد* وقد يت A‏ ينما عو قدم رو ولشر قام اليه وقد جا ت بلا 
واو ولا ضمير 5 فى قوله : 

م انقصينا جيال الصود مدر ضة عن اليسار وعن إماتا جلد 

فان جم مال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير ٠‏ وعن الشيخ عيد القاهر جعل ل ذلك ء على قسمين م 

زمه وات مطلقا وهو م إذا صدر بص مير ذى الال عو جاه زيد وهر سرع لان أعادة صوبيره 4 “دَى أن 


Ne‏ تفسير روح المعاى 
اللة مستأنفة لثلا تلذو الاعادة فاذا ل يقصد الا تناف فلا بد من الواو وما عداه تازمه الواو فى الفصيح 
إلا على طريق النشبيه بالمفرد والتأويل فانه حينئذ قد تترك الواو جوازأء وقيل - ولم يسلم -:إن الضابط فى 
ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذى الخال تجب الواو وإلا فان كان الضمير فيما صدر به الجلة سواء كان 
'مبتدأ غو فوة إلى فى ووبعضم ليعض عدوء أو خبرا نو وجدته حاضراه الجود والكرم فلا ع بضعفه 
لكونه الرابط فى أول الجملة وإلا فضعيف قايل » 
وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكا كى :إنه إذاكانت اججلة الاسمية «ؤكدة لزم الضميرو لرك 
الواو نعو هو الح لاشببة فيه و(ذلك الحكتاب لاريب فيه) واختار ا المخير أن المصحم لوقوع هذه 
الجلة هنا حالا من غير واو هو العاطف إذ يةتضى مشاركة اجخلة الثانية لما عطفت عليه فى الحالية فيسةغنى 
عن واو الخال و آنك تعماف على المقسم به فتدخله فیحک القسم من غيرواو نحو ( واللبل إذا يغثى والنهار 
إذا تحلى ) وقوله سبحانه : « فلا أقسم بالخنس ا+وارالكذس والليل اذا عسعس » ويستذنى عن قكرار حرف 
القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم , وأباما كان فحاصل المعنى اام عذابنا تارة ليلا كقوم لوط عليه السلام 
وتارة وقت القيلولة كةوم شعيب عليه السلام : والقيلولة من قال ييل فمو قائل ويةال قبلا وقائلةوهيقالا 
ومقيلاء وهى_-كافالقاموس- نصف النهار أوهى الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معهانو م ك) فى النباية, 
واستد لله بقوله تعالى: (أصحاب الجنة يوهئذ خير «ستقرا وأحسنءقيلا ) اذ الجنة لانوم فيها » 
وقال الث : هى نومة نصفف النهار, ودفع الاستدلال بأنذلك مجاز» و إتما خص انزال العذاب عليهم فى 
هذين الوقتين لها أن نزول المكروه عند الغةلة والدعة أفظم وحكاءته لاسامعين أزجر وأردع عن الاغترار 
باستباب الآمن والراحة , وف التعبير فى الال الآولى بالمصدر وجعلها عينالبيات وف الال الثانية باجملةالا ية 
المفيدة فى المشهور للثبوت مع تقديم المسند اليه المفيد للتقوى ما لاعن من البالغة ع و كذا فى وصه الكل 
بوصفت البيات والقيلولة مع أن بعض البا-كين ععزل منهما إيذان بكال الآمن والغفلة؛ وفى هذا ذم هم 
بالغفلة عماهم بصدده» وإ تما خو لف بين العبارتين على ما قيل و بن تالحال الثانية على نو ى الحم والدلالةعلى 
قوة أهرمم فيما أسند اليم لان القيلولة أظهر فى إرادة الدعةوخفض العيش فانمامن دأب ااترفين والمتنعمين 
دون مناعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر ه 
( افا کان دعوم( أى دعاؤم واستغاثتهم کا فى قوله تعالى : (وآخر دعوام) وقول بعض العرب : 
فيا حكاه الخايل , وسإمو به اللهم أشر كنا فى صالح دعوى المسلمين أو ادعاءثم 6هو امشبور ف معنى 
الدعوى ( إذْ جاءتم باستام عذابنا وشاهدوا أماراته ( إل ان تلواح جیما نا كنا امین م » أى إلا 
اعترافهم بظللهم فيا كانوا عليسه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيبات ولات 
حدين يحاة. وف جعل هذا الاعتراف عبن ذلك ممالخة على ول قوله : ها تحية ينهم ضرب وجيع » 
و(دعوامم) يحوز فيه ۔6 قالأبوالبقاء أنيكوناسم كان والخبر (إلاأنقالوا)وأنيكونهوالخبرو(إلاأن 
قالواء الاسم » ورجح الثانى بان جعل الاعرف اسما هو المعروف ف كلامم . والمصدر هنا يشبه المضمر 
لآنه لايوصف وهو أعرف من المضاف . وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهها غير 


مبحت فىتفسير قوله قعالى (فلنسالن الذين ارسل اليبم) الخ ۸١‏ 
ظاهر لاجو 0 تدم أحدها عل الآخر ودين اللارل و أجدب عله بان ذلك عند عدم القر ية والقرينة 
هنا كون الثانى أعرف وترك التانيث » وأيضا ذاك ذالم يكن حصر فان ان يلاحظ مايقتضيه . ورجح 
فى الكشف الثاتى بانه الو جه المعاايق لنظائره فى القرآن ٠‏ 

والمءنى عليه أشدملاءمة لأنالفر ضأنةو لا خر ليقع هذا الموقمعفالمصود ا لحك على القولامخصوص ,أنه 
هو الدعاء وزيدتأ كيدا بادخالآداة القصر , وليسمنااتة-ديم فى شىء لآن حق المقصور عايه التأخير 


o ch” # ro‏ موه 
. 


ن الذينَ أرْسل الهم ) بيان وا قال الطبرمى لعذابهمالآخروى إثر بيانعذابهم 


ووضع على هذا الظاهر مو ضع الضمير لز يدالتةرير © 
وقال فى الكشف : لع لالاوجه أنيجءل دذامتعلقا بق و لەقعالى:(اقبعوا .ولاتتبعوا) وجعل لهس انه : 
(وكم من قرية) الخ معترضا حدا على الاعتيار حال السابقين ليتشهروا ف الاتباع اه . والام عند هن جعل 
اكام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجىء البأس فى الآخرة سبل 8 لايذىء أىلنسألن الام 
قاطبة أو هؤلاء قائلين ماذا أجبتم المرساين؟ ل ولنستان لْمرسَلِينَ + ) ماذا أجيبوا , والمراد من هذاالؤال 
توبيخ الكفرةوتقر يهم »و المنى فى قولهتعالى: (يوم لا بسئلعنذنبه انس ولاجان) -ۇالالاستەلامفلامنافاة 
بين الا يتين » وجمع آخرون بينبه-ا بان للثبت موقفا وللدئفى آ خر .وقال الاءام : إنهم لايسثلون عن 
الأعمال أى مافعلتم ولكن يسثلون عن الدواعى التى دعتم إلى الاعمال والصوارف التى صرقتهم عنما أى لم 
كان كذا , وقيل: معنى (لاسئل عن ذنبه انس ولاجان) لايعاقب بذنبهغيره » وقيل : المراد من الذيرن 
أرسل اليهم الأنبياء ومن المرسلين الملائكة الذين بلغومم رسالات رمم » 8 
ورو ى ذلك عن فرقد وهو كاترى » وقيل: لاحاجة إلى التوفيق فان الى هو الس ؤالعن الذذبلاءطاق 
السؤال . ورد بان عدم قبول دعوة الرس ل عليمم الصلاة و الام ذنب وأي ذنب فسؤ لمعنه يذافيه وفيهنظر ه 
وتخصيص و الالمرس لين عليه السلام بماذ كرنا هوالذى يشهد به الاخبار وتدل عليه الآثار» وفالةرآن 
ماي يد ذلك فقد قال سبحانه: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ٠اذا‏ أجبم ) وتخصيص -ؤال الذين أرسل اليهم 
عا تقدم هو الذى جزی عليه جماعة من المفسر إن « ۰ 
وأخرج ابن أبىحاتم عن سفيان الثورى أنه يقال لاذين أرسل اليهم:هل بلك الرسل؟ويقال: للمرسلين 
ماذا ردوا عليكم . واخرج أيضا غن القامم أبى عبد الرحمن أنه لا هذه ألآية فقال : يسئل العبد يوم القيامة 
عن أر بع خصال يةول ربك: م أجعل لك ج دا فقيم أبليته أ أجءل لك دلبا فيم عات ماع لت ؟ ل 
أجعل لك مالا فف أنفةته فى طاعتى آم فى معصيتى ؟ ألم أجعل لك عمرا ففيم أفنيت؟ , وأخرجهو .وغيرهعن 
طاوس, أنه قرأ ذلك فقال الامام: يمل عن الناس والرج_ل يسئل عن أله والمرأة تسثل عن بيت زوج ا 
(م- ١‏ -ج- ۸ - تفسير روح المعانى) 


والعبد ستل عن مال سيده » ولعل الظاهر أن سوال كل منالمرسل اليهم والمرسلين هناعن آم بتعا بصاحبه» 
ولا بأنى هذا أن المكلةين يسئلون عن أمور أخر والمواقف يوم القيامة شتى ويسالالسيد ذوالجلال عبادهفيبا 


عن مقاصد عدودة فطونى لن أخذ بعضدم السعد فاجاب مأ ينجيه » 


ان (ele‏ قبل أى على الرسل حين يكلون الآءر إلى عله تعالى ويةولون(لاعلم لا إنك أنت 
علامالغيوب) أو عليهم وعلى المرلاليهم جميعا جميع أحوالهم . وعن ابن عباس أنه ينطق عایہم کتاب 
اعا مم لإ بعل » أى عالمين بظواهرمموبواطنهم أو بمعلومنا منهم ءوالباء على الأو لللدلابسة ۽ وال جار والجرور 
حال مزفاءل (نقص) , وءل الثاف الباء متعلق بنقص لإ وما كنا بين( عنهمفىحالمن الاحوالءوالمراد 
الاحاطة التامة باحو الهم وأ فدالحم حيث لا يشذ منباشى*عن علمه سبحانه و اجملة إماحال أو استئنا فلا كيدماقيلهه 
ورن( أى وزن الأعال والتميير بينالراجح منها والخفيف وال جيدوالردىء .وهو مبتدأ وقولهتعالى : 
اومن( مداق م<ذوف خبره , وقوله تعالی : 3 الح { ص فته أى والوزن الحق ثابت يوم اذ يكون 
ال ؤال والةص . واختار هذا بعض من المعربين » وقيل : الظاهر أن (الق) خبر و(يوهئذ) ظرف لاوزن 
اثلا يقع الفصل بين الصفة والموصوفه 
ولعل وجه عدم اختمار هذا أن فيه اعمال المصدر المعرف وهوقليل . وف الكشف ليس المعنى على أن 
الوزن هو الحق بل ان الوزن الحق يكون يومئذ ألايرى إلى قوله س_بحانه : ( ونضع الموازين القسط لوم 
القيامة) , وذ كر الاصفبانى فى شرح اللمع لابن جنى أن (الق) بدل هن الضمير المستتر فى الظرف , وهو 
ش وجه حسن إلا أت الأول رجح جانب المعنى ولم يمال بالفصل بالخير لاتحاده من وجه الميتدأ لاسا 
والظرف بتوسح فيه . وجوذ أبر البقاء أن يكون ( المق ) خير مبتدأ محذوفكأنه قبل: ما ذلك الوزن؟ 
فقيل:هو المق أى العدل السوى . وأنيكون (الوزن)خبرميتدأ #ذوف أيضا أى هذا الوزن . وهو 
65 ترى . وقرىء ( القسط ) والوزن - 5 قال الراغب ‏ معرفة قدر الشىء يقال . وزنته وزنا وزنة » 
والمتءارف فيه عند العامة ما يدر بالقسطاس والقبان . واختاف فى كيفيته يوم القيامة . واجمهور ‏ 5 
قال القاضى .. على أن صحائف الأعمال هى التى توزن ؟يزان له لسان وكفتان لينظر اليه الخلائق اظهادا 
للمعدلة وقطعا ! عذرة ها يسالون عن أعمالهم فتعترف مما ألسنتهم وجوارحبم , ولاتعرض لهم لماهية هاقيك . 
الصحائف والله تعالى أعلم حقيقتها ٠‏ | 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أحد , والترمذى . وابن ماجه . والحاكم وده . والبيهقى . وغسيرثم عن 
عيد ان بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ميلا :د يصاح برجل من آمتی على رۇوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له #سسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيةول سبحانه : أتنكرمن هذا شيئا؟ أظليك 
کتبی الحانظ رن فقو ل:لا بار ب فقول سبحًانه.أفلك عذر أ وحسنة؟فيهابلرجلفية وللا يارب فيقول جلث أنه: بلى 
إن للك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم قتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً . 
عيده ورسولهفيةول: يارب ما هذه البظافة مع هذ«السجلات؟ فيقال: إنك لا تظل فتوضع السجلات فى كفة 


والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقات البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شى“ » وهذه الشهادة على 


ما قاله القرطى نقلا عن الحك الترهذى ‏ ليس ت شمادة التوحيد لآنءن شأن اميزان أن يوضم فى إحدى 
كفتيه ثى. وفى الاخرى ضده فتوضع الحسنات فى كفة وااسيئات فى كفة ومن المس:<يل أن يؤتى لعبد 
واحد بكفر وإءان مها في تحب ل أن توضع شبادة التوحيد ف اأيزان أها بعد الامان فان النطق ذه الكلمة. 
الطيبة حسنة فتوضع فى المزان كسائر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل ولاف ا لحد يث: «إن لك عند ناحسنة » 
دون أنيقول سبحأنه. إءانا. وجوز أن يكون الراد هذه الكلءة إذا انت آخر كلامه فيالدنيا . وجوزغيره 
أن تسكوز كلمة التوحيد, ومنم لزوم وضع الد فى الكذة الاخرى ايازم ا محال فتدبر . وجاء فى خبر آخر 
أخرجه ابن أبى الدنيا. والفيرى فى كتاب الاعلام عن عبد اش أيضاقال .إن لادم عليه السلام من الله عز 
وجل موقفا فى فسح من العرش عليه وبا نأخضران كانه خلة سوق ينظر إلى من ينطاق به من ولده إلى 
الجنة ومن ينطاق به إلى النار ينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رج ل من أمة محمد و ينطاق ,+ إلى الاسار 
فينادى آدم عليه ااسلام ياأحمد ياأحد فيقول عليه ااصلاة وااسلام . لبيك يابا البشر فيقول.هذا رجل هن 
متك ينطلق به إلى الندار قال مي . فاشد المثزر و أسرعى أثر الملا”.خ فاقول: يارسل ربى قةوافيةولون. 
نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصى الله الى ما أهرنا ونفعل ١ا‏ اهر فاذا أيس اانى ولع وض على يته 
بيده اليسرى واءتةبل العرش بوجهه فيقول. يارب قد وعدتنى أن لا تاز یی فى أءتى فياتى النداء من قبل 
العرش أطزءوا محمداً وردوا هذا العبد إلى المقام فيخرخ بوي بطاقة بيضاء كالاءلة فياقيها فى كفة الميزان 
اليمنى وهو بةول “م ألله ر جح الحسنات على أأسيئات فينادى المنادى سعد وسعد ج-ده وثقات ٠وازينه‏ 
انطلقوا به إلىالجنة فيةول يارس [ربى.قفواحتى أسالهذاالعبد الكريم علىيربه فيقول. بابىأنت وأى ١٠أحسن‏ 
وجهك وأحسن خلقك منأنت ؟فقدأقلتنى عثر تى و ر حت ةبرق فيةو ل عليه ااصلاة واا لام ,آنا نبيك عمد وهذه 
صلاتك التى كنت تصلى على وفيةكما أحوج ما تكون اليما أنتهى ۾ 
ولعزفعله:لهذا_اذا صح الاير ميالغة فی‌اظمار كرامةالنى مار عل ربهعز وجل بین اللا ولین والا خر رن 0 
'وقيل. توزن الاشخاصءواحتجواله ا أخر جهالششيخان منديثأبى «ريرة رضىاللهتعالىعنه «إنه 
لوت العظيم السمين يوم القياءة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضه ولا أدرى على هذا ما يوضع فى الكفة 
الأخرى من اليزان إذا وضع المذئب فى احداهما >روضمشخص فمقابلة شخ ص لاأراه إلا 5 ترىءوالخير 
ليسنصاً فى الدعوى 5 لا فى :وقيل: انهذه الاعمال الظاهرة فى هذه النشاة بصور عرضية تظهر فى اانشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسية لها فى الحسن والقبح ۽ وروى هذا عر ابن عباس رضى الله تعالى عنبما 
وصححه غير واحد وقال : ان عليه الاءتقاد » وفى الآثار ما يؤيده . فقد أخرج ابن عبد البر عن ابراهيم 
النخعى قال. بحاء بغه-ل الرجل فيوضم بكفة ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشىء أءثال الغام فيوضع .فى 
كفة ميزانه فيرجحهفيقَالله. أتدرى ماهذا؟ فيةول: لا فيال له .هذا فضل العلم الذي كنت تعليه الناس»و أخوج 
ابن المبارك عن حماد بن أبى لمان ععناه ۾ ٠‏ 
وقيل : الوزن عيارة عن القضاء السوى و الحم العادل, واستعهال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى 
اللغة والعرف بطريتي الكناية وبه قال مجاهد , والاعش.والضحاك وواليهذهب المتزلة إلا أن منهم من جوز 
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الوزن بالمعنى المتعارف عقلا وإن ل رةض بشبوة» كالعلاف. وبشر بن المعتمر “ومنهم م نأحاله لآن الاعمال 
اعراض وهى مما لا تبقى وما لامكن اعادتهاءسلنا بقاءها أو إمكان اعادتها لكنها اعراض والاءراض تنح 
وزنما إذ لا توصف بثقل ولا خفة,ساينا إمكان وزنها لكن لافائدة فىذلك إذ المةصود إنما هو العلل بتفاوت 
الاعمال وال تعالىعام بذلك ومالافائدة فيه ففعله فبيحوالرب تعالى مزدعن فعل اا يح »و جوابه يعم #اقدمتا م 

وفسر هؤلاء الميزان بالك دل والانصاف. واعترض الأمدى على ذلك بان "2 زان موص وف ,بالثقل 
والخفة والعدل والانصاف لابوصفان بذلك؛ وف الاخبار ما دو صريح فى أن الميزان جسمالوءفةد أخرج 
الما 1 وصححه عن سلمان عن النى r‏ قال : « يوضع اليزان يوم القيامسة فلو وزن فيه ااسءوات 
والارض لوسع فتقول الماک . ,ارب من يزنهذا؟ فيقول الله تعالى:من شت من خلقى فتقولاللا:-5* 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وف رواية ابن المبارك, واللالكائىعنه قال : يوضع الميزان وله كفتان 
لو وضع فیاحداهما السموات والأادض ومن فيبن لوسعه فتقول اللا . من زن هذا والحديثت » 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة « ممعت رسول الله ا نه قول , «خاق اله الى كفت الميزان مثل 
السموات رض فقاات الملائكة. ياربئا من تزن بمذا؟فقال , أزن به من شمت» وف بعض الاثاره أنالله 
تعالى كثيف عن بصر داود عليه السلام فرآى من الميزان ما هاله حتى دي عليه فليا أفاق قال: وارب من 
علا كفة هذا حسنات فقال جل شأنه . باداود إذا رضيت عن عبد ملا ”ما بشق كرة تصدقبها» إلىغير ذلك 
٠‏ مما لاعصى كثرة . فالآولى .ا قالا لز جاج - اتباع ما جاء فى الاحاديث ولامقتضى للع ول عن ذلك فان قبل. 
إن المكلف يوم القيامة إما ومن بانه تعالى حكي منزه عن الجور فيكفيه حكه تعالى بكيفيات الأعمال 
وكمياتها واما منکر له فلا يسم حيةذ أن رجحان بعض الاعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات 
تلك الاعمال بل يسنده إلى اظبار الله تعالى اياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن أجيب بانه ينكدف 
الحال يومئذ وتظهر جميع الأشياء حقائةبا على ما هى عليه وباوصافما وأحوالا فى أنفسها من الحسن و البح 
وغير ذلك ولع عن الصور المستعارة التى ما ظہرت ف الدنيا فلا يبقى ل حد من رشاهدها شيهة فى انها 
ھی التى كانت ف الدنيا بعينها وان: کل واحد منها قد ظهر فى هذه النشأة بصورته الحقيقية المستتبءة لصفاته ' 
ولايخطر اله خلاف فاه بض المحققين والله تعالى اع بحقيقه ة الحال e‏ 
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2 من كعات موازيقة ) تفصيل للاحكام المترتبة على الوزن ٠‏ والموازين[ما جع ميزان.وجعه- مع أن 
المششهور الصحيح أنالميزان مطلقا واحد _باعتيار تعدد الآوزان | و الموزو نات» وكذا إذا قلنا بان ميزان 
کل شخص واحد وق الكلام مضاف مقدر أى كفة موازينه »و إما جمع موزون راك ارهد لترةب الفلاح 
على ذلك فالمراد الحسناتوواجمع على هذاظاهر 0 لوقلنا انلكلعملهيزانا لفاك ) اشمارةإلىالموصو ل 
باعتبار اتصافهبما فى حيز الصلة › والجمعية باعتبار معناه أن افراد ضءير (مواز ينه)العائد اليه باعتبار لفظهء 
وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة» وهو مبتدأ و 3 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة 
.وق كد النسية ويفيد اختصاص المسند بالمسند اليه و لإ المفلدونَ ۸ ) أي الفائزون باانجاة والثواب 


تفسير قوله تعالى (ومن خفتم‌وازینه) الخ 6 ۸ 


مسي بي ل 


مار واما 4 دأ إن و(المفادون) خيره واجخلة ذير ألمية تدأ الأول )و تعر يف المف ايبن الدلالة على انهم |( اسن 
الذين باذك انهم مفادون ق الأخرة ا ل شارة إلى ما بعر فه 9 أحد ٥ر‏ ةةة 4 المماحين 3 صم 
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مس ار حرس ت ر رور رزه 
(ومن خفتموازءنته فاؤْئك الذين خسروا افم ) بنذم فطر ةالاسلام التىمامن مولود إلاءرد 
عليها أو فطرة الير الذى هو أصل الجلة » 


وقرلءتءالى لإ ا كانوا ينظو 4( متعلق نخس واووما مصدريةوباياتنا) متعاق بيظلءون؛وقدمعليه 
لهاد له يوقدى الظلم الاه لص مه مەن یاد كذ بب أوالج<ود بواجمع بين صيغة الماضى والمضارع للدلالة على 
استمرار الغال فى الدنيا , وظاهر النظم الكريم ان الوزن ليس مختصا بال لدين بل الكفار أيضا توزن أعاهم 
التى لاتوقف ها على الالام والى ذلك ذهب البعض , وادعى القرطى أن الصديح أنه يخفف بها عذامم 
وإن لم .كن راجحة ورد ف ”ق أبى طالب ٠‏ وذهب اکر الى أن الوزن تس بالمس لين 7 وها 
ولاخفف ما هم من العذاب شی 6 وما ؤرد من ااتخفيفت عن أبى طااب فود قال السخاوى .أن المعتمد 
أنه صوص 4 »وعلل هذافلابدمنار كاب خللاف الظاهر ف الآية.وهى على 5 التقديرين ا تة عن بيان 
سال من ساوت حسناته وس .كانه وثم أهل الاعراف علىمةول. ٠‏ ومن هنا اتدل مأ بعضهم على عد مو جود 
وذا القَسم 6 وردباتهقد ارج لقم الاوللةولهسبحان (خلطواعملاهالحاوآخره.: تأعسى الله أني: توب عليه م) 
وعسىم ن الله تعالى#قيق ا صر حوا به وفيه نظر لإولقد مگ اک ٤‏ اللأرضي ترغيب فىقوول دعوةاانى عليه 
الصلاة والسلام بذ كبر له م 3 ار ترغيب 9 
وذ كر الطب أن هذا نوع آخر من الانذار فانه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه. ( اتبعواء! أنزل 
الیک من ربک ) على ققد رر قل اتبءوأ وقل والله قد م :3 م وەی جدانا j‏ م فى الأرض معانارفر || رأ« 
وقيل: :أقدرنا ؟ معلى التصرف فا فهر حمادذ كناية ورجحدثهنا الحقيقة (وجعاد ۴ 3 فوا ما يش) 
أى مأ" 'عدشون زه وڪيون من المطاعم والمشارب وڪوها أو ما( التوصلون 4 الى ذإك»رهو فى الأصل مصدر 
. عاش رعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومدحيشة ڊوزن مفعلةىواججمبور على التصر بح باليآء فيها ۾ وروی ۶ن نافع 
ماش باھەز وغلطه انحو رون وم مهدو به ف ذلك لآنه لو ومز عندم بود الف الجمع اللا الاه الرائدة 
كصضحيفة وصحائف وأما معايش فياه أدلية هى عين الكلمة لا من العيش و بالغ أبو ماز فقال, إن نافءا 
' يكن يدرى بالءرسة , وتعقب ذلك بان هذه القراءة وإ نكانتشاذة غير هتواترة ماخوذه منالفصحاءالئقات 
1 والعرب ول آشيه اللاصلى بالزائد لكونه على صو رته موقد مع هذا pes‏ فا ذكر وی “صاب ومنائر أيضاه 
وقولسيبويه :انها غاط يمكن أنيراد بدأنها خارجةعن الجادة والقياس»وكثيرا ما يستممل الغلط فى كتابه 
مفعوله المنكراذ لو تأخر لكان صفة لهم وتقديمهما على المفعول مع أن حقبما التاخير عنه. يقال بعض الحقةين- 
<عتناء بشان المقدم والتشويق الى. المؤخر فان النفس عند 0 ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم 
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منبثا عن منفعة السامع تبقى «ترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل كىي وآما تقديم اللام على 
فى فلا أنه ايء عما ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره أهم , وقيل : إن الجعل «تعد 
إلى «فعو لين ثافيبما أحد الظرفين على أنه «ستقر تدم على الاولءوالظرف الآخر إما لذو متعلق بالجء_ل أو 
با محذوف الواقع حالا هن المفءول الأول كا م » واءترض بانه لا فائدة يعمد مها فى الاخبار بعل الاعاش 
حاصلة لهم أوحاصاة فالأرض لإ ليلا ما تشكرون . ٠‏ )تلك النعمة الجسيمةءوهو تذبيل مسوق‌لبيان سوه 
المخاطبين وتعذيره قال الطيى: والتذييل بذلك لأن الشكر «ناسب لة-كينهم فى البلاد والتصرف فما 5 أن 
التذكر فى اجملة السابقة موافق للتمميز بين :١‏ تباع دين احق وديز الباطل, وبقية م 8 هذه الملة على طرز 

م ص ف نظير ها 0 


لإ ولقد اق اك م وا کم( :زصكير أنعمة ة اروا رة عن تذ كير 8 وقح ووده من ندمة 
الت ن ف الارض إما لاا قائضة على المخاطيين بالذات وهذهبالوا سطة, وإما الايذان بأن كله lagi‏ عم 
مستقلة » والمراد خلق آدم عليه يه السلام وتصويره زا يقتضيه ظاهر العطف الانى لكن لاكانه دأ المخاطيين 
جل حاقه عالقا لم ونزل مار انه فالتجوز على وذا ف ضوور ا م بعل 9 دم عأمه يه السلام کجمیع الخلق 
لتفرءهم عه أو فى الا سناد إذ أسند ما لآدم الذى هو الاصل ا إلى ها تفرع عه وتسيب 00 
و جل ينهم الكلام على 7 تقديرالمضاف »و نمب الامام الاه کنارةعن خلق آدم عا “الامو المعنى اقنا 
أبا كم 1 ادم عليه السلام طينا غير مصورثم صورناه أ 0 آصو بر وا لهو م سار ذلك الک و 
0 ون التجوز فى الفعل 6 والمراد ابتدأنا خلقم : ثم أصوير كم ؛ بأن (al‏ .ادم ثمصور ناه وهود 0 إلىاتدا, 
خاق الجنس وابتداء خلق ذل جنس باحاد أول أفراده: فهو نظير قوله تعالى: (خلق الانسان من طين ) وعلى 
اص مسد ر وه ۸١‏ سے سے 
هذين الوجبين يظهر وجه الف م ف قوله تعالى: 2 ثم قانا للملا بك اسجدوا لادم( وزعم الاخش 
أن )م( هنا 0 5 E‏ لا يزه الخايل ۰ وساو به ولاءن بوق يعليه لان م 1 
هذا اسل خا : ثم بعد اله ل ن أصلم ة قلنا الخ » وقيل :إن( (e‏ 8 الاخبار لا ا اثزمانى حتی 
تا ج إلى تو جیه والءنى خلا کم يأبى 5 دم la‏ غير «صورة 0 م صورنا كم شق الم والمصر وسائر 
0 اروى عن عان أو Sal‏ م فى أصلاب الرجال د م صورناک ف أرحاء لذا « روى عن ع رمة 
م ثم بر" أنا قلنا للبلا 5i‏ الخ والى 0 ذهب جاعة من آل نحو ان مني م على بن عاسى . والقاضى أبوسعيذ 
السيرافى. وغيرهما, وقالالطيى : يمكن أن تحمل (ثم) على التراخى ی 20 قبة لآن مقام الامتنان يقتضى 
أن يقال :إن کون بيهم مسجودا للملائكة أرفم درجة من خاأقم وتصويرثم؛ وقوه تلوح إلى 
شرف العم وتنبيه لل خاطبين على تحصيل ما فاز به 5 هم من تلك الفضيلة :و منم عقب فى البقرة لاص 
بالسجود مسئلة التحدى بالعلم ه ش 
وعن| بن عباس . وجاهد .والر بيع .وقتادة .و السدىأ نالمعنى خلةنا آدم عله يه السلامثم صورنا 5 م فى ظبر 0 
م قاناالخ . وقد تقد م الكلام فى المر ادبالملا: 2 المأموري. © باجو د 04 وكذا اكلام ق لأر اد سود 00 


مبخث فى تفس-یر وله تعالى : (فسجدوا الاإبلوس ليكن) الخ AV‏ 
وذكر بعض الحقةين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا اللاك بالسجود لادم إلا أنه عدل عزذلك لآن 
الام ر أسجود كان قبل خاق آدم عليه السلام دی مانطق 4 قوله تعالى : (فاذا سو ركه ونفخت في-4 ل 
روحى فةعوا له اجدين) والوأة لعل صو ره إعماهو قولدسمحانه : ) اسجدوا لآدم ( وذلك لتعيين وقت 
. السجدة المأمور بها قبل , والحاصل أنه سبحانه مرم أولا أمرامعاقا ثم أمرم ثانيا أعراءنجزا مطابةا للا مر 
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السابق ؤاذا عله کا a‏ له وف ذلك مالايخق من الاعتزاء شان ادم عليه السلام لا فسجدوا) Si”‏ 
عام السلام بعد القول من غير تلعم وم أجمعو ن ( إلا إبليس) استثناء متصل. سواء قلا .إن اباليس من 
SII‏ حقيقة أم لا ¢ || على الأول فظاهر 4 وأما على الثانى فلانه 1 کان جنا مفردا مخمورا بالوف 

من الاک متصفا بغالب صفاتهم غلءوا عليه فى (سجدوا) ثم استشنیاستئناء واحدهنهم. وقيل : منقطم بنا 

على أنه من الجن وآمم ليسوا من جفس الملا كه ولاتغليب , والآول هو الختار ه 

وذكر قوله تعالى : لم 38 0 التاعدين. ١١‏ 4 أى من سجدلادم عليه السلام معأنه عَلم مزالا ناء 
عدم اأسجود لان المعلوم من الاسةثناء عدم العموم لاوم العدم ¢ والمراد الثألى أى أنه لم وص -در مله 


السجود ءطلقا لاه:هم ولاءتفردا , وهذا نما يفيده التنصيص كذا قيل :ونظرفيه بان التنصيص المذ كور 
لايفيد عموم الإحوال والآو قات فلايتم ماذ كر, وتحقيق هذا المقام على ماذ كره المولى سرى الدين أن 
يقال : إن القوم اختلفوا فى أن الاستثناء منالننى اثبات آم لاء فقال الشافعى : نعم فيكون نقيض الحكم ثابتا 
للمسائنى بطري العمارةء ويوافةه ظاهر عيارة الطداية » 1 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الاشارة ٠‏ وذهب 1 خرون إلى أن المستثنى فى حك المسكوت 
عنه ‏ وإمايستفاد الحكم بطريق مفهوم الخالفة . واخةار صاحب البحر أنه منطوقإشارةتارةوعبارةأخرىم 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال فى الجواب: إن المقام ا كان دقام التسجيل على ابليس بعد مالسجود 
والتشبير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقا بالتصر يح جديراً بالاحتياط لضءف التعويل على القرينة 
انها يكال الايضاح والتقرإر ورل عن طريق الهجذف وإذ کان اللكلام دالا على المهحذوف إلى منهج 
الذ كر والتصريح به» وهذا على رأى الشاذمى ومن وافقه ظاهر واليه أشار السراج الهف دى فى مباحث 
الاستثناء من شرح المغنى , وأما على باق المذاهب فالآمر أظهر لان الحم على المستثى بنقيض حم المستثنى 
منه إمابطريقالاشارة أومفمومالمخالفة.وعلى كل فا مقام يابىالا كتفاءعثل ذلك ويقتضىالتصر يبد کر الحكمم 

وادعى مولانا ابن الال أرى هذه الجلة إنماجى, بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء 
متصلا يكون الاتيان بها ضاًءا لاس عدم كون ابليس من الساجدين يفهم من الاستثاء على تقدير 
اتصاله . ولايخق مافيه على من أحاط علا ما ذكرنا , واعترضه البعض أيضا بانه على تقدير الانقطاع 
يكرن ذلك ضائعاً أيضأ بناء على ماظنه فان ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستئنى غير مختص 
بالمتصل » ولذا لافرام وذ کر ون مع المستثنى المنقطم أيضا نقيض م المستئنى منهإلاقليلا, ولوثم ماذ كره 
لوجب ذ كر الخبر مع كل منقطع فايفهم ه 

(قَالَ) استئئاف مسوق للجواب عن سوال نشا من حكاية عدم سجوده 6 نه قيل : فاذا قال الله تعالى 


A۸‏ سیر روح العائی 
حيلئذ ؟ وبه 8 قيل.. يظهر وجه الالتفات إل الغيبة إذ لاوجه لنقد يرالؤال على وجه المخاطبة . وفيه فائدة 
أخرى هی الاشعار بعدم تعاق المحك بالمخاطبين 5 فى حكاية الخاق و الصو ير أى قال ابتهتعالى لا بيس حين 
م يكن م نالساجدين. إماء:مك الاج المشرور أن زلا)مزيدة بداولقولهسبحاكفى ية أخرى (مامئنك 
أن تسجد) وقد جاءت كذلك فى قولةسبحانه : (اثلا يعلم أهل الكتاب)أىليء لوه ف ذلك-5قالغير واحد- 
لما كيد معنى الفعل الذي تدخل عايه ونحقيقه ٠‏ 4 
واستشكل بانها كيف تؤكد ثبوت الفعل .م ايهام نفيه . قال ااشہاب : والذى يغابر لى أنبالات ؤككده 
مطاقا بل إذا صحب نفيا مقدما أو مؤخرآً صريحاً أو غير صريمم فى وغير الماضوب عايهم ولاالضالين» 
وك هنا فانها تو كد تعلق المنع به . ومن هنا قالوا. إنها منيبة على اناو بخ عليه ترك السجود . وقيل : إنها غير 
زائدة بان يكون المنع جازا عنالالجاء والاضطرار . فالممنى مااضطرك إلىأن لاتسجد, وجعله السكا ق جازا 
عن امل ولاقر ينةللمجاز أى ماحملك ودعاك الى أن لانسجد ؟ ولوس بين الجعلين كثيرفرق ه 
وجوذ أن يكون ذلك من باب التضمين ووفالالراغب.المنع يقال فى ضد العطية كرجل مائع وءناع أى . 
مخيل ويقال فى الجاية, ومنه هکان نيع وقد منعوفلان ذو منعة ىء زز تنح على من بروهه.والنع فىالاية 
من الثائى أى ما اك عن غدم ااسجود لإ اذ ريك © بالسجودىو(إذ) ظرف لتسجد,وهذهالآ يةأ<دأدلة 
القائلين بان الم للفور لآنه ذم علترك المبادرة ولولاان الآءر للفو رلم يتوجهالذم عليه وتان له إني>يب 
بانك ما أمرثنى بالبدار وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور نما هو من قولهتءالى. (قعوا له ساجدين) وليس 
من صيفة الام إلا أن بعضيم منع دلالة الهاء الجزائية على التعقيب هنغير تراخ وقال آخرون. آرت 
الاستدلال إنما هو بترتب الاوم على مخالفة الم المطلق حيشقال سبحانه. ( إذ أمتك ) ولم يلجل شأنه 
إذ قات نقموا له ساجدين فتدبر ب وفى حكاية التونيخ هپا هذه العارةوففسورة الحجر بقولهتعالى. ( يا ابميس 
(مالكأزلا:-كوزمع الساجدين ) وفى سورة ص بقوله سبحانه ( ما منعك أن سجد ۸ا خلقت بيدى )إشارة 
إلى أن اللعسسين أدج فى معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل ن ذلك لكن اقتصرعند الحكاية 
فى كل موطن على ما ذكر فيه ١‏ كتفاء ا ذ كر فى »وطن آخر واشعارا بأن كل واحدة فن اتيك المعاصى ‏ 
كافية فى التوبيح وبطلان مأ ارتكبه » وقد تركت حكايةالتوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى اسراثيل 
وسورة السكهف ومبورة طه والله تعالى ال حكمة كل « 
إل ) استثناف 8 تقدم مبنى على ؤال نشأ من حكاية التو بيخ كأنه قبل. فاذا قال اللعين عندذلك؟ 
فقيل :قال( أنا ورمن ) هو من الاسلوب الأحدق فان الجواب المطابق لاال «نمنى كذا وهذا جواب 
عن أييا خير ؟ وفيهدعوى ثىء بين الاسةلزام البقصود بزععه ومشعر بان من هذا أنه لايحسن أن يسجد 
لمن دونه فكيف حسن أن يمس به؟فاللهينأول م نأسس بايان التسكير واخترعالقول بالحسنوالقبحالعقليين» 
وقولهتعالى حكايةءنه فى من تار وهم نْطين ب ١‏ ) تعليل1|ادعاعليه اللعنة عنفضله عليه عليه 
السلام ۾ وحاصله انرخلوق من عنصر أشرف من عنصره لان عنصرى علوى نير قوی التأثير مناسب لمادة 


تفسير قوله تعالى (قال فاهبط منها) الخ ۸۹ 


الحياة وعنصر ه بضد ذلك والخاوق من الاشرف أشرف لان شرف الاصل يوجب شرف الفرع فانا 
كذلك والاشرف لابايق به الاتقياد لمن هو دونه, وقد أخطأ اللعين فان كون النسار أشرف من التراب 
مذوع فان كل عنصر من العناصر الاريع ختص بفوائد ليست اغيره وكلمنها ضرورى فى هذه النشأة و اکل 
فضيلة فىمقا مه وحاله فترجيحم بعضها على بعض تطويل بلاطائزء على أن من نظرإلىأن الأاردض أ كثر منافع للخلق 
لانها مستقرهم وفيها معايشهموانما متصفة بالرزانة الى هى من ٠قتضيات‏ الحم والوقار وإلى أن النار دونها فى 
المنافع وأنهام:صفة بالمفة الى هى من مقتضيات الطيش والاستكبار والترفع ءلم ما فى كلام اللعين.وأيضا 
شرف الاصل لايوجبشر ف الفرع 
٠‏ إنما الورد من الشوك ولا ينبت النرجس الا من يصل 
ويكؤ فى ذلك أنه قد يخرج الكافرمن المؤمنء وأيضاقد خص الشر ف ١ا‏ هو من جهة المادة والعنصر 
مع أن الثىء کا شرف غادته وعنصره يشرف بفاعله وغابتهوصوره, وهذا الثيرف فى آدم عليه السلام 
دونه فان الله #مالی خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة فى الارض کا تص سبحانه لما أودعه فيه» 
وأيضا أى قبمفىخدمة الفاضل للفضول:واضعا واسةاطا لحظ النفس على أنالخدءة فى المقرقة اما كانت لله 
تعالى ,و إلىهذا أشار ظافر الاسكتذرى بقوله : 
أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام فى تبجيله 
كسجود املاك السماء لأدم وسجودثم لله فى تاو له 
ثم الظاهر ان هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئذ فخطؤه أظبر من نار 
على عم إذيعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحدكيم . وقال بعضهم : إنه لم يسم أنه ان مأمورا بل أخرج 
نفسه من اله وم بالقياس . و استدل آمل هذا القول بهذا التوبيخ عل أنه لاتجوز تخصرص النصربالةياسه 
وأجيب بان هذا ليس ٠ن‏ التخصيص بل هو ابطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تامل ه 
وأخرج أبو نعي ف الحلية . والديلى عن جعفر بن مد عن آببه عن جده رضى الله تعالى عنيم أف 
رسول الله ميق قال . « أول من قاس أمر الدين برأيه ابليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: آنا خير 
ما الخ قال جعفر : فن قاس أمر الدين برأيه فرنه الله تعالى دوم القيامة بابليش لا نه اتبعه بالةياس . 
واستدل بهذا وتحوه من منم القياس مطلةا ه 
وأجرب عن ذلك بان المذموم هو القياس والرأى فى مةابلة اانص أو الذى يعدم فيه شرط من الشروط 
المعتيرة وتحقيق ذلك فى عله . وفى الآية دلي بل على الكون والفساد إدلالتها على خلق آدم عليه السلام . 
وابليس عليه اللعنة وإبجادهما , وعلى استحالة الطين والنار عدا كانا عليه هن الطينية والنارية مار كب منهما 
ما تركب » وعلى أن ابليس . وأعوه أجسام حادثة لاأرواح دة , قل : ولعل اضافة خلق آدم عليهااسلام . 
إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء الغالب , وإلا فقد تقرر أن الاجسام من العناصر الأربعة 
وبعض الناس من وراه المنع » 
(ê)‏ اتناف 5 سلف ء والفاء فى قوله تعالى : ( فاهبط متها ) لترتيب الآمر على ماظبر منه «ن 
ْ (-؟١‏ ج ل تفسيد روح المعانى ) 


۹ إ تفسير روخ المعائى 


الباطل » وضمير (منما) قيل للجنة؛ وكونه من سكانها مشهور ء والمراد بها عاد بعض ال نة الى وسكنبا 
المؤمنون يوم القيامة . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيبا خاق آدم عليه السلام 
وكانت على نشز من الارض ف قول . وأصل الوط الاتحدار على سبيل القر ‏ فى هبوط الحجر . وإذا 
استعمل فى الانسان وغو ه فعلى سيل الا تخفاف قال الراغبه ۰ 

ول شترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شر يف إلى مادونه لةوله تع الى : ( أهيطوا مصرا ( والآمر 
عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشمز » وقيل : الضمير ازمرة الملا كه أى اخرج هن زهرة 
الملائئحة المعزذين » فان الخروج من ذهرتهم هبوط وأى هبوط . وفى سورة الحجر (فاخرج ٠نها)‏ وقيل : 
الضمير للسماء » واليه ذهب جماعة . ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أ 
حمل على أحد الوجهين السابقين قطعا, ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة ج 
دوى عن الحسن البصرى , وأجيب بأنه حتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أوزمرة اللاك أيضا ناء 
على أن الآولى ومعظم الثانية فى السماء أو يقال : إن القصة وقءت ف الأرض وكانت الجنة فيها ويد 
العصيان حجب اللعين من السماء التى هى مقره ومعيده , ومعنى أمر هبالخروج »نها أمره بقطم علائقه عنها 
واخضاذها مأوى لبعد . وهذا )ا تقول لمن غصب دارك مثلا عند حو القاضى: أخرج من دارى مع أنه 
إذذاك ليس فيها تريد لاتدخاها واتطم علائة كعنبا ۽ وقيل: الضميرللا رض ه 

فقد روى.أنه أخرج «نها إلىالجزائر وأهر أن لايدخلبا إلا خفية , ويعده أنه لايظهر للتخص,ص فى 
قوله تعالى :افا 18 1 46 أى فا لصحو لايستقم 0 لايلبقبشأن كان تکفا على هذاو جه الاعلى بعده 

وأما على الأو جه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته . ومن 
هنا يمل أنه لادلالة فى الاية على جواز التكبر فىغير ذلك عئد القائلين بالمفهوم » واججملة تعايل للا*مر بالطبوط 
ولا يخ لطافة التعبير به دون الخروج فى مقابلة قوله (أنا خيرمنه خلةتنى هن نار) المشير إلى ارتفاع عنصره 
وعلوحله , والتكير_على ماقيل كالكبروهوالالة التى يختص مما الشخص من اعجابه بنفسه ٠‏ وذلك أنيرى 
نفسه أ كبر منغيره وأعظم » والمراد بالتكبرههنا إما التسكبر على التهتعالى وهو أعظم التكبر . ويكون بالامتذاع 
من قبول الحق والاذعان له بالعبادة ۾ 

وفسره بعضهم بالمعصية . وإما التكير على آدم عليهالسلام بزعمه أنه خيرمنه وأ كبر قدرا . وقيل : المراد 
ما هو أعم منه ومن التكير على الملا حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عموهبم 
وفيه تأمل . وزعم البعض أن ف الآية تنبيها عل أن التكبر لايليق بأهل الجنة فك ينع من القرار فيها يمنع 
مر دخو ھا بعد ذلك وأنه تعالى [:ما طرده لتحكيره لا لجرد عصيانه , وهو اهر على أحد 
الاحتالات وا لايخى. والظر فإمامتعاق بماعنده أو بمحذوف وقعحالا. وقول قعال: حرج( 7 كيدللامر 
بالمبوط هتفرع عليه . وقولهسبحانه: إن من الصّاغرين87) تعليل للامربالخروج مشعربانهلتكيرهأىإنك 
من أهل الصغاد والحوان عل الله تعالى وعلى أوليائه لتكبرك م ْ 

أخرج البيبقى فى شعب الايان عن عمر بن الخطاب رضىالله تعالى عنه قال : د قال رسول الله يكلا : 


تقسیر قوله تعالى (قال انظرنى إلى يوم يبعثوت ) الخ ۹۱ 


من تواضمع لله رفعه ألله تعالى. وهن كير وضعه ألله عزوجل © وهن حل ونه رای ألله تعالى عه زودر. 


تواضع لله تعالی رفع الله تعالي حكته وقال:انتمش نعشك الله ومن كير وعداطو ره ودصه الله ته الى إلى 
الآرض» وقيل : الراد من الأذلاء فى الدئيا بالذم واللعن . وفى الآخرة بالعذاب بسبب١اارئكبه‏ ٠زالمعصية‏ 
والتكبرءواذلال اللهتّءالىالمتكيرين يوم القيامة عانطقت به الأأخيار ه 
أخرج الترمذى عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم قال : « حشر 

التسكيرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال بغشام الذل مر كل «كان يساقون إلى مجن فى 
جهنم يقال له : بولس يسةون من طيئة الخبال عصارة آهل النار» وفسر بعضهم الصاغر بالراضى بالذل 5 
هو المشهور فيه , والمراد وصقه بأنه خیس الطبع دنىء وأنه رآی نفسه أكير من غيره ولیس بالكبير . 
ولقد أبدع أبونواس بقوله خطاباله : 

سوأة يالعسين أنت اختلستال: اس غيظا علييم أجمعيئنا 

تهت ا أمرت فى سالف الده روفارقت زمرة الساجدينا 

عند ما قلت لاأطيق سجودا لاال خلقته رب طا 

حسدا إذ خلقت مر مارج الد ار لمن كاف مبتدا ال الین 

ثم ديرت فى القيادة :سعىي جير الزناة واللاثطينا 

) (إوله أيضا من أبيات.فيه) 
تاه على آدم فى سجدة وصار قوادا لذريته 
لإ ال ) استئناف كام مبتى على سوال تسا مما قله كأنه قيل : فماذا قالالامین بعد ما سمع ماسمم؟ 

فقيل : قال ( انظرقى ) أى أمهانى ولاتمتنى لإ إلى بوم بون ع )١‏ أىآدم عليه ااسلام وذريتهوهو وقت 
النفخة اكا نبةءوأراد بذلك أن يحد فحة فالاغواء وأخذاكار وناة من الموت إذلاموت بعد البعث (Jê)‏ 
استثناف 8 مر لإ إنكَ من المْظَرِينَ و ١‏ ) ظاهره إلىيوم ببءئونحيث وقمف «قابلةكلاءه الكن فىسورة 
الحجر وص التةييد بيو مالوقت المعلوم,واختلف فى المرادمنه فالمكبورأنه يوم النفخة الأولدون يومالبعث 
انه ليس دوم ٥وت‏ وجوز إعضهم آنيکو نالمراد منه بو ماليعث ولايلزم أن لاءعوت وأعله عو تأول اليوم 
ويبعث مع الخاق فى تضاعيفه : وفى كتاب العرائس عن كدب الا حبار أن ابايس إا يذوق طعم الموت يوم 
الحشر وذ كر فى كيفية موته وقيض عزرائيل روحه مايةضى منه العجبءواير تضر. ذلك الفاضل السفاريى 
وقال قى؟تابهالبحورالزاخرة.آخر جنعيم بن ادق اله تنو الحاو المستدر كعناين» سء و درضى الله تءالى عنه انهقال ٠‏ 
لايائون ,دی ااناس بعد ياجوج وماجو جحت تطلع الشوس من هخرما فتجف الافلام وتطاوى الم حف 
فلا يةبل من أحد قوبة وخر ابليس ساجدا ينادى المى ٠رنى‏ أن أسجد ان شت ولتم البهالشياطينفتة ول 
ايد8 إلى «زتةزع «فيقول: [؛ساسألت ربى أن ينظرنى إلى يوم البعث فانغار نى إلى يوالوقت المعلوم وقد 
طلعت الشمس دن مخرمهاوهذايوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة فى الأرض حت يةرلالرجل:هذا 


۹۲ تسیر روح العاق 
قرينى الذى كان فاد لله الذى اخزاه ولايزال ابليس ساجدا با کا حتى تخرج الدابة فتقتله وهوساجدانتهى» 
وهنه بعل أن المراد باليومالمعلومماصرح به الامينء هو قبل يوم النفخة الآولى بكثير»وهذاقول ل تراحداً 
من المفسر ينذ كره وهوالذى ارتضاءهذا الفاضلوقال: ان الير فى حك المرفوع لآنه لايقال من قبل الرأى 
وليس ابن مسعود كدكعب الاحبار من يتلقى هن كتب أهل الكتاب » 
وأنت تعل أنه ان حت نسبة هذا الخير إلى ابن مسءود ينبثى أن لايءدل إلى القول ما يخالفه ولكن فى 
صمة نسبته اليه رضنى الله تعالى عنه عندى تردد ٠‏ وقيل :المراد به وقت بعل الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخى 
عنا وكذا عن اللعين.وأو جب على هذا أن يكون قبل اانفخة الثانية , وامتدل له يعضوم بان اللعين كان مكلفا 
والمكلف لا بوذ أن عل أجله للانه هدم على المعصية بقلب فارغ <تى إذا قرب أجله تاب فتقيل أر بنّه وهذا 
كالاغراء على المعاصى فيكون قبيداً . وأجيب بانمن ءل الله تعالى من حاله أنه يوت على الطهارة والعصمة 
كالانماء علييم السلام أو على الكفر و ا لمعا كا بليس و أشراعه فان اعلامه بوقت أجله لايكو ل أغراء 
على المعصية لآنه لايّفاوت حاله ,سيب ذلك التعريف والاعلام, وظاهر النظام اکر عند غير واحد أن 
هذه أجابةلدعائه علا أو بعضا , وفذلك دلءلان قال : إندعاء الكافر قد يستجابوهو الذى ذهب الي هالدبوسى 
وغيره من الفقهاء خلافا لما نقله فى البزازية عن البعض من أنه لاجوز أن يقَال: إن دعاء الكافر م جاب لاه 
لابءرف الله تعالى ليدعوه, والفتوى على الأول للظاهر و لةوله يلاع : «دعوةالمظلو م مس تجابةوان كان كافرا»ه 
٠‏ وحمل الكفر على كفران‌النءمةلا كفران الدين خلاف الظاهر»ولايلزممن الام تجابة الحبة والا كرام فانها 
قد تكون للاستدراج ٠‏ وقال إعض الحقةين , الجلة اخبار عن كونه من المنظرين فى قضاء الله تعالى من غير 
ترتب على دعائه ,وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشر بان 
السائل تبع لحم فى ذلك صريح فى أن ذلك اخبار بان الانظار المذ كور لهم أزلا لا انشاء لانظار خاص به 
اجابة لدعائه,ويعلم من ذلك أيضا أن استنظاره كأن طلبا لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جماتوم لالتأخير 
العقوبة ما قيل ولاخلو عنحسن : والحكمة فى انظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه عليه اللمنة من 
الافساد مما ينبغى أن يفةوض علا إلى خالق العباد »ه 
وقد ذ كر الشهرستانى عن شار ح الاناجيل الار بعة صورة مناظرة جرت بين الملا وبين ابليس بعد 
هذه الحادثة وقد ذ كرتف التوراة, وهى أن اللعين قال للملائكة:انى أسلم ان لى الها هو خالقى وموجدىوهو 
عالق الخلق لكن لى على حكه أسئلة ,الاولماالحكة فى الخاق لاسا وقد كان عالما ان الكافر لايستوجب 
عندخلقه إلا النار . الثاتى ١‏ الفائدة فى التكليف معانه لايعود اليه منهنفع ولا ضرر ول ما رود إل المكافين 
نهو قادر على تحصيله ممن غير واسطةالتكليف . الثالك هب أنه كلانى بعر فته وطاعته فلياذا كلفنىبالسجود 
لآدم ٠‏ الرابع لما عصيته فى ترك السجود فل لعننى وأوجب عقانى مع انه لافائدة له ولا لغيره فيه ولى فيه 
أعظم الضرر ٠‏ الخامس أنه لما فمل ذلك لم سلطنى على أولاده ومكننى من إغوائهم واضلاهم ٠‏ السادس لما 
استهبلته المدة الطويلة فى ذلك فلم أمبانى ؛ ومعاوم أن العالم لوكان خاليا منالشر لكان ذلك خيرا؛ قال شارح. 
الاناجيل بفاوحى الله تعالى اليه من سرادق العظمة والكيرياء با ابايس أذت ما عرفتى ولو عرفتى لعلمت أنه 
لا اعتراض علي فى شيء من أفعالي فاني آنا الله لا إله إلا آنا لا أسئل عا أفعل اتتهي » 


بان الحكة فى انظار أبايس الاعين ۹۲ 


وفى السالالسادس ما يؤيد الةولالاولف اجلة .و لاذق أن هذه الش.بات ,صعب على القائلين بالحسن 
والقبح العةليين الجواب عنها بل قال الامام:إنه لو اجتمم الآولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم حدوا من هذه الشبهات علصا وان الكل لازماء و يعجبنى ماحكى أن سيف الدولة بن مدان 
خرج يوما على جماءته فقال : قد عمات بيتا ما أحسب ان أحدا يعمل له ثانا إلا ان كان أبا فراس وكان 
أبو فراس جالسافةيل له: ما هو ؟فقال قولى : 
لك جسمى تعله ندم لم تطله 
فابدر أبوفراس قائلاء 2 قالان كنت مالك فل‌الاءر كاله 
وعال الزمخشرى إجابته إلى استنظاره بأن فى ذلك ابتلاء العباد وفى عخالفته أعظم الثواب وحكه حك 
ما خلق الله تءالى فى الدنيا من صنوف الزخارف وأنو اع الملاهى والملاذ وما ر كب فالانفس من الشهوات 
لمتحن ها عباده . وتعقيه العلامة الثانى كذيره بانه مينى على تعايل أفعاله تعالى بالأغراض وعدم اسناد خاق 
القبائح والشروراليه سيحانه مع أنه ليس بشىء لأ نحقيقة الابتلاء فى حقه تعالى محالوجازه لاودفمالسؤال, 
ولات ما فى ٠تابعته‏ من آل العقاب أضعاف ما فى مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الانظار 
والتمكين لم يكن من العباد إلا ااطاعات وترك المعاصى فلم يكن الا الثواب 6 للاك .ولا مخنىمافبه إلاأنةرله 
بعد:والآولى أن لا خوض العبد فى أمثال هذه الاسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكي الختار مما نقول به لآت 
معرفة ذلك فى غاية الصءوبة على أرباب القال وأمل الجدال , هذاو[تما ترك التوقيت فى هذه الآية َة ا 
وقع ففسورة الحجر وص 6 ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والانظار تعويلا على ١ا‏ ذكر فيہما« 
فانقات :لاريب ف أن الكلام الكل عندصدورهعن|لتكام حالة خصو صة تقتضى ور وده على وجه خاص 
من وجوه النظم عيث لو أخل بشىء من ذلك ةط الكلام عن رتبة البلاغة التة فال كلام الواحد امحكى 
على وجوه شق إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند ةلك ا لكا رة فذاك الو جه 
هو المطابق لمقتضى الحال والبالغ إلى رتية البلاغة دون ماعداه من الوجوه ونقول حر ف:لاغنى أن استنظار 
اللعين نما صدر عنه مرة واحدة لا غير فةاءه أن اقتضى [إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ماحاق به 
من اللعن والطرد على نهج استدعا. الجير فى مقابلة الكسر ها هو المتبادر منقوله: (رب فانظرق) حسما حكى 
عنه فى السورتين فا حكى عنه ههنا يكون معز لم المطا بقة لةتضى ا لمال فضلا عن العرو ج إلى مغار جالاعجازه 
( قلت) : أجاب مولانا شيخ الاسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بان مقام استنظاره مقتض لا ذكر 
من إظهار الضراعة وترتيب الامةنظار على الحرمانالمدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقامالانظار ٠ةتض‏ 
لترتوب الا خبار بالا نظار على الا تذظار» وقد طق الكلام عليه فىتينكالسورتين و و فكل من مقا الحكاية و ال#كى 
جميعا جظه وأما ههنافحيث اقتضى مقام الحكاية تجرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الحكاية على نمج 
الابجاز والاختصارمن غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطية والجواب.ولا يلزم أن لا يكرن ذلك نقلا 
للكلام على ما هو عليه ولا مطابقا لمقتضى المقام. فالذى يحب اعتباره فنةلالكلام [نما هو أصلمءنأه ونفس 
مدلوله وآما كبفية الافادة تقد تراعي وقد لا تراعي حسب الاقتضاء .ولايقدح فى أصل الكلام تجريده عنها 


۹6 تفسعرروح المعاى 

بل قد تراعى عند نقله كيفيات لم براعها المتكام أصلا بل قد لا يقدر على مراعاتما .وجيع المقالات احكية 
فى الآآيات من ذلك القبل و الا لا كان اكير منها .عجزا وء اكالم ف امطابقة .قام المكاية وأماءقام 
المحكى فان كان ٠ة:تضاه‏ موافةا لذلك وف كل »نهما حقه 5 فى السورتين وإلا لا 5 فيا هنا فليفهم» 

ال( استئناف كنظائر ه مغر ّى )الفاء لترتيب مض مو نا+ الى بعد على الانظار.والباء اماللقسمأو 
لاسيبية . وما على التةد يرين مص درية يوا لجار والمجرور ٠تعاق‏ باق ۽ وقيل : إنه على تقدير السبية تعلق با 
بعد اللامعوفيه أن لها الصدرعلى الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيءا قبلها ءوجوز بعضبم كو زماا-تفهاءية 
ل عذف الفها وأن الجار تعلق باغويتنى ولا عن ضعةه . والاغواء خاق الى وأصلالغى الفساد ومنه غوى 
الفصيلوغوى إذا بے وفسدت معد ته و جاء ؟عنى الجهل ۰ن ادتقاد فاسد و ف قوله سميحانه: (اضلصاحبک 
وها غوى ) وبمعنى الخيبة 6 فى قوله : 

فن يلق خيراً عمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لاما 

ومنهةولهتعالى :« ودصى آدم ربه فغوى » واستعمل من العذاب مجازا بعلاقة السببية .وءنهقوله تعالى: 
و فسوف يلوت غيا » ولا ءانع عند أهل السنة أن يراد بالاغواء هنا خلق الغى بمعنى الضلال أى با 
أضللانى وهو المروى عن ابر عباس رض الله ته الى عنما . ونسية الاغواء بهذا المعنى إلىالله 
عز وجل ما يقتضيه عو مقولهس.حانه : (خالق كل شىء ) والمءتزلة يأبون نسية مثل ذلك اليه سبحانه وقالو 
فىهذاتارة :إنه قول الشرطان فايس حجةو وأواوه أخرىبأن الاغواء الندية إلى الغى 6 كفره اذا نسبه إلىالكفر 
أو إنه ععنى إحداث سبب الغى وإيقاعه وهو الآمر بالسجود » ْ 

وقال بعضهم : إن الغى هنا معنى الخيية أى ما خيبته عن رحتك أو اللاك أى بما أهلكته بلعنك اياه 
وطردك له؛ والذى دعام الىدذا ظه عدم قوهم بان الله تعالى خالقكل ثى. وانه سبحانه لا خالق غيره ولم 
يکم ذلك حتى طعنوا باهل السنة الةائلين بذلك.وء|الظن بطائفةترضى انق ما من خفايا الشر ك ما ام ق 
» ابليس عليه اللعنة نموذ باه سبحانه وتعالى هن التعرض لسخطه.نعم الاغواء بمعنى الترغيب عافيه الغواية 
والامربه 66 هو مراد اللعين »ن قوله:(لاغوينهم) مالا جوز ٠زالله‏ تعالى شأنه 6 لامذفىءثم إت كانت الباء 
لقم يكون المقسم به صفة من صدات الافعال وهو ما يقسم به فى العرف و إن لمتجر الفةراء بهأحكامالعينه 

وله لالقسم وقع من اللعين ماجيعا فحكى تار ةسمه باحده)|وآخرى بالأخرىو إن كانت سببية فالقسم بالعزة 
أى فبسبب اغوائك إياى لاجلهم أقسم بعزتك لإ لاقعدَنْ 7 ( أ عايه انلام وذريته ترصداً بهم 
6 يقعد القطاع للسابلة لإ صراطَكٌ الْسْتَقِمَ 9 ) الموصل إلى الجنة وهو الحق الذى فيه رضاك ه 

أخرج أحمد. والنساق. وابن<يان.والطيراق. والبهقى فى شعب الايمان عن سبرة بن الفا قال: معت 
رسول الله لاق يقول: «إنالشيطان قعد لابن آدم فى طرته نقعد له بطريق الاسلامفقال ألم وتذر دينك 
ودين آبائك؟ فعصادفا-لمثمقعد له بطر بق الهجرةفقال :أتهاجر وتذر أرضك ومعائتك ولا مث لالمهاجر كالفرس 
في طوله ؟فصاه فهاجر ثمقعد له بطر بتي الجباد فقال .هو جمد النفس والمال فتقائل فتقتل فتنكحالمر أ ويقسم 


تفسير قوله تعال ( ملا مم عن بين (ee‏ الخ 6 4 


ا س بی سد ل و 
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المال فشا فجادد , م قال و :فن فعل ذلك “نهم مات أو وقصته دابته فات 6ن حا على الله تعالى أن 
ودخله الجنة » ولعل الاقتصار منه عطاق على هذه 0 للاعتناء 00 والتنبيه على دظم قدرها 1اأن 
المقام قد اقتضى ذلك لاللحصر .ونظير اذإك ماروى عن ابن عباس.وابن «سعود رضى 27 ويها 
من #فسير الصراط المستقيم بطر يق ٠ک‏ وال کلام من ا الكناية أو القثيلع و نصب الصراط اما على أنه 
مفعول به بتضمين (أقعدن) معنى ألزمنأوعلى: نزع الخافض أى على دراطك كةو لكضر ب زيدالظهروالبطن 
أوعلى الظرفية وجاه نصب ظرف المكان انختص علرواقلءلاء ومن ذلك ف المشهور وله : 
لدن بهز الكف يعسل .تنه فيه 6 عسل الطريق الثعاب 
( ثم ینیم من بين ايديم ومن حلفهم وعن ينهم وعن شََائلهم € أىمنالجهات الاربع الت يمتاد 
جوم العدو ه: 1 رادلاو انطمو لأضلنهم بقدر الامكان إلا أنه شبه حال تسويله ووسوءته لهم كذلك 
حال اتيان العدو ان يعاده من أى جبة ا٠كنته‏ وإذا ( م يذ كر الفوق وااتحت إذ لااتان ٠:همأ‏ 5 کلامەن 
باب الاستعار 0 00 و (لاقعدن هم )ءل ماقيل تريح ١‏ » وبعضهم لم رج ال كلام على التمثيل واعتذر ' 
عن ترك جهة الفوق بأن الرحة تنزل منها وعن ترك جبة التحت بأن الاتيان مها ,بوحش والاءتذار عن 
الأول ب ذ ر اخرجه غير واد عن أبن عياس رضوالله تعالى عنما » وروی أيضا عن عكرمة . والشعى. 
والاءتذار عن الثانى أسبه الطير سى إلى الحبر أيضآًء ولا يبعد على ذلك أن يكون ال كلام تمثيلا أيضا ويكون 
الفرق بين التوجيهين أن ترك هاتين الجهتين على الاول لعدهوما فى الممثل به وعلى الثاتى لعدمهى) فالممئله 
وأخرج ابن جرير . وابن‌المنذر . وابن‌آد حاتم , وأبوالشيخ عناين عباس رضى الهتعالى عنوها أن(من 
بين أيديهم) من قبل الآخرة انها مستة.لة 1 تيةوماهو كذلاك كآنه رين الايدى(ومنشلفهم)منقبلالد” نيأ انها 
ا بالنسية إلى الأخرة ولانها فانية متروكة مخلفة (و عن أيمانهموعن سم ثلهم) من جوة حس :اقم وسا cp‏ 
وتفسير الامان بالحسنات والشمائل بااسیآت لانم یلو ن الحموب فى جهة اليمين وغيره فى جهةالشمال واقال: 
ین أفى عنى يديك جعلانى فافرح آم صيرى ىمالك 
وقال الاصمعى: يقال هو عندنا بالوين أى مازلةحسنة وبالشمال على عكس ذلك:والكلامعلىهذا يجوز 
أن يكون فيه مجازات أواستعارات أو كنايات , ونظير هذا ماقيل:(من بين أ,ديوم) منحيث بعلو نو يةدرون 
على التحرزعنه(ومن خافهم) محيث لاإعلءونو(عن أعانهم وعن شهائلبم) من حيث يتيسر لهم أن يعلدوا 
ويتحرزوا ولكنام يفعلوا لعدم تيةظمم واحتياطهم ومن حہث لايتسر هم ذلك ؛ وقال بعض حا «الاسلام: 
إن فى البدن قوى أربما . القوة الخالية ااتىتجتمع فيرامئل الحم وسات E‏ لطن المقدممنالدماغ واليها 
الاشارة بقوله : (من بين أيديهم ) ٠‏ والقوة الوهءية التى تك فى غير امحسوسات بالاح كام المناسبة 
للبحسوسات وعلها البطن المؤخر من الد اغ واليما الاشارة بقوله : ( ومن خافهم ) . والقوةالشهوانية 
ومحلها الكبد وهو عن ين الانسان واليها الاشارة بقوله : ( وعن أيانهم ) . والقوة الغضبية وعاها 
القلبالذىهو فالشقالايسر واليها الاشارة بقوله:(وءن شمائلهم) والشيطانماام يستعن بشى* هنهذهالقوى 
لايقدر على القاء الوسوءة,وهذا عندى نوع من الاشارة كالايخنى , وقيل : غير ذلكي و [نماعدى الفعل إلى 


۹٦‏ تفسير روح المعانى 
الاولين عرف الابتداء لأنه منهما متو جه اليوم وإلى الآخرين عرف الجاوذة فان الآتى منهما 6 انحرف 
عنهم المار على عرضمم و نظيره قو هم : جاأست عن ينه و ذكر الةطب ف بيان و مجه ذللك مابناه على مأقاله 
٠‏ بعض حكاء الالام وهو أن من للاتصال وعن للانفصالىو أثر اليطان فى قوتى الدماغ حصول العقائد 
الراطلة كالشرك والتشبيه وااتعطیل »وهی م تسمة ف ال:فس الانسانية متصلة بها »وفااشهوة والغضب حصول 
الاعمال السيثة الشهوانية والغضبية وهى تنفص لعن النفس وتنعدم فلوذاأورد فى الجهتين الاوليين(٠ر:_‏ ) 
الاتصالية وفى الاخريين (عن)الانةصالية ‏ وقيل: خ#صالمين والشهال بعن لان ثمة ما-كين ,ةضيان ‌التجاوز 
عن ذلك وفيه نظر لانخى» وادغى بعضرم أن الآية والدليل على أن اللعين لامكنه أنيدخل فى بدنابن ادم 
ويخالطه إذ لوأمكنه ذلك لذكره فىبابالميالغة ؛ وحديث «إن الشيطان يحرى منابن آدم مجرى الدم»من باب 
اليل وقد يحاب بأن التمثيل اقتضى عدمالذكرفتدير (ولاتجد 1 فثكم نا کرین ۷ ۱ € أى«طيعين.و[ها قال 
ذلك ظنا ها روى عن الحسن. وأبى مل لول تعال (ولقدصدقعليهم ابليسظنه) لم رأى أن للنفس تسع عشرة 
قوة الحواسالظاهرة والباطنة والشهوة والغضب . والقوىالسبم النباتية الجاذية والماس.كة والحاضمة والدافعة 
والغاذية والنامية والمولدة وانها باسرهاتد عو النفس إلى عالالجسم وأن ليس هناك مايدءو إلى عالم الارواج 
الاقوة واحدة وه العقل ومايصنع واحد مع متعدد : 
أرى ألف بان لايقوم ببادم فكيف بان‌خافه أف هادم 
وعن الجباتى أنه مع ذلك من اللاك فقاله على سبل القطع > وقيل : إنه رآه قلف الاوح المحفوظه 
وو جداماءی‌صادف فيخصب مفعو لا واحداوهو(ا! دثرهم)و شا كرين حالءوإما ممنى ل فینص ب مفعو لين 
ثانيهما (شاكرين) والجملةامامءطوفة على المقسم عليه وإما مستأتفةوإنما لم يفرعها على ماتقدم لآن «ضمواما 
مقتضى الجبلة أيضا لابمجرد اغوائه » ووجسه التعبير بالا كثر ظاهر( قال ) ا تناف کا مر غير هرة : 
وار منها € أى من ال جنة اومن زمرة الملا ك أومن السياء الخلاف السابق ( ا ما € أىمذموماع 
روى عن ابن زيد أومهانا لعينا جا روى عن ابنع.اس.وقتادة»وفءله ذأم.وقرأ الزهرى(مذوما)بذالعضمومة 
وواوسا كنة وفيه احتالان الأول أنيكوننخففا منالمهموز بنةل حر ك الحمزة إلى السا كن ثم حذفباءوالئاى 
. أن يكون من ذام بالالف كياع وان قياسه علىهذا مذيم كمببع إلا أنه أبدلت الواو من الياءعلى حدقوطهم: 
مكول فى مكيل مع أنه من الكيل ؛ونصبه عل الحال وکنا قوله تعالى:لإ “دوا ) وهو من الدحر نی 
الطرد والابعاد »وجوزف هذا أن بكرن صفة, واللامؤقوله سبحاته. لإ لمن تَبمَكَ منهم ) على ماف الدر 
المصون موطنةللقسم و(من) شرطية قعل رفع»بتدا. وقولدعزاسمه. الان ج من عينم 1) ات 
القسم وهو ساد مسدجوابالشرط , والخلافف خبر الميتدا فى مثل ذلك مشهور » وجوز أن ون اللام 
لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صاتها(تيعك)واخلة القسميةخير.و قرأعصمةءنعاصم (لمن )بكس راللام فقيل. 
إنها متعلقة بلاملان , ورد بان لام القسم لايعمل مابعدها فيا قبلا ع وقيل : إنها متعلقة بالذأم والدحر على 
التنازع واعمالالثانى أىاخرج بهاتينالصفتين لاجل اتباعك وقيل : إن ال جار والجرور خبر مبتدا محذوف 


ومنياب الاشارة فى الآيات ۹۷ 


يقدر مؤخرا أى لن اتبعك هذا الوعيد.ودلءليهقولهسبحانة : «لاملان» الخوواءلذلك مرادالزخشرىيةوله: 
أن «لاملان» قعل المبتد اود من تبعك» خيره واي رشداليهبيانالمءنى. و «متكك» نى منك ومنهم تغلب فيه امخاطب 
يا فى قولهسيحانه: دأتم قوم تجهلون»ثم أن الظاهر أن هذه الخاطيات لا بليس عليه اللعنة كانت منهعز وجل من 
غير واسطة وليس المقصود منها الا كرام والتشر رف بل التعذيب والتعنيف ء وذهب الجبائى إلى أنباكانت 
بواسطة بعض الملا بك لان الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر ه 
هذا لإوةن باب الاشارةفى الآبات» «المص» الألف إشارة الى الذات الاحدية والملام الى الذات 
مع صفة الع والم الى معنى مد وهى حقيقته والصاد الى صورته عليه الصلاة والسلام . وقديةال: الالف 
اشارة الى التوحيد والمهم الى الملك واللام بينهما واسطة لتحكرن بينهما رابطة والصاد لكونه حرفا كرى 
الشكلقابلا جميعالاشكال 5 قال الشيخ ال كبر قدسسره: فيه اشارة المأ نالآمر وانظهر بالاشكال المختلفة 
. والصور المتعددة أوله وآخره سواء, ولايخى اطف افتتاح هذه السورة ببذه الأحرف ناء على ما ذكره 
الشيخ قدس سرہ فى فتو حاته من أن لكل منها ما عدا الآلف الاعراف وأما الالف فقد ذ كر نفعنا الله تعالى 
ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق لكن قد مته العامة حرفا فاذا قال احق 
ذلك فاا هو على سجيل التجوز فى العبادة والله تعالى أ كقيقة الحال « كتابانزل اليك فلا يكنفصدرك 
خرج منه » أى ضبق من حله فلا تسمه لعظمه فتتلاشى بالفناءوالوحدة والاستغراق فى عين الجمع (اتنذربه 
وذكرىللؤمنين» أىليمكنك الانذار والتذكير إذ بالاستغراق لا ترى إلا الاق فلا يتأنى منك ذلك «وكم 
من قرية » من قرى القلوب ( أملكناها ) أفسدنا استعدادها وفجاءها بأسنابياناء» أىبائتين على فراش الغفلة 
فى لي لالشياب «أوهقائلو ن» تحت ظلال الأأمل فى مسار المشيب «والوزنيومئذالحق» هوعند كثير من 
الصوفية اعتبار الاعمال.وذكروا أن لسارت ميزان المت هو صفة العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس 
والكفة الأخرى هو عالم العقل فن كانت مكاسبه من المعةولات الباقة والاخلاق الماضلة والاعمال الخيرية 
المقرونة بالنية الصادقة ثقلت ى كانت ذا قدر وأفاح هو أى فاذ بالنهيم الدائم ومنكانت مةتفيائه من الحسوسات 
الفائية واللذإت الزائلة والشبوات الفاسدة والاخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر هو نفسه رمان 
الع وهلاكه ) ولقد مکنا کم ف الأرض ( إذ جعلنا كم حافاء فيه ) وجعلنا دک فیا معايش ( هدددة 
دون غيرى فان له معيشة و احدة.وذلك لان الانسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانة فعيشة روحه «عيشةالملك 
٠‏ ومعيشة بدنه معيشة اله.وان ومعيشة نفسه الأمارة «عيشة ااشيطان .ولهمعايش غير ذلك وهى معيشة القاب 
بالشهود٠ومعيشةالسر‏ بالكشوف» ومعيشة سرالسر بالوصال « قايلا ماتشكرون » ولوشكرثم مارضيتم بالدونه 
وولقدخلقنا كم ثم صورنا كم) أى ابد أ ناذلك بخلق آدم عليه السلاموتصويره (ثم قلنا للات اسجدوا 
لآدم)فانه ا لمظهر الاعظم .وف الخبر خاق الله آدم على صورته» ونی رواية على صو رةالر من «فسجدوا» وانقادوا 
للحق (إلا ابليس لم يكنمن الساجدين)لنقصان بصيرته وقال آنا خير منه خلقتنى من نار وخاقته من طدين» 
أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن أدم عليه السلامايس كذلك وقال فاهبط منهاءأىمنتلكالمضرة 
«فايكون لك أن تتكبر فيبا» لان الكير ينافيها وفاخر جإنكمن الصاغر ين »الاذلاء بالمول.الى مقتضيات النفس 
(م - م9 -ج - ۸ - تنسيرروج المعانى) ٠‏ 


۹۸ تفسیر روح المعاى 


» قال فيمأ أغويتنى 3« قم 5 هدو من صفات الافمال ول يكن جو | عنهأ بل كان محجزيا عن الذات ال حد رة ۰ 
0 لاقءدن هم صراطك المستقم » وهو طريق التو حمد ( اينهم من هن ایدم وهن خلفوم وعدن أعانهم 
وعنثوائلهم) أیلاجتهدن فإض لاهم »وقد تقد مم اقا بعض حکاء الاسلام ذلك و ف تاو يلا تاانيسا نو ری 
كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه فى هذا اليابع وذ کر بعضهم لعدم التعرض لمت الفوق والتحت 
وجها وهو أن الاتيان من الجبة الآولى غير مكن له لآن ااجهة العلوية هى التى تلى الروح ويرد منوا 
الالحامات الحقة والالقانات الملكية و#وذلك » وألجبة السفاية عصل منهأ الاحكامال+مسية والتداير الجزئية 
ق باب المصا 2 الدذوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به ف العلوم الطبيعية والرياضية وفيهنظر» 
(دلا ل أ كثرم شا كرين) )0( مسدّعه لین م خلق لهم ما خلق له رقال اخرجه:هامذؤوما)حقيرا(مد<ورا) 
«طرودا(لمن تبعكهنهم) بالا نانيةورؤ ية غير الله تعال وار تكاب المعاصى « لآملا جنم منک أجمعين » فتبقَون 
مہو سين فى سجدين الطبيعة معذبين بار الحرمان عن اراد وهو أشد العذاب وكل شی دون فراق اروب 
سهل وهو سم ددأنه سا ونعم الوكيل 5 
سل س لم و شرام 

2 وباءادم اسكن »# أى وقلنا اوقم ف سورة البقرة فهذه القصة اميا معطوفة على مشاهسا وهو قوله 
سمدانه : (قلنا للملا يي اسجدوا) على ماذهب اليه غير واحد دن المحققين 6 وإعا ل يعطفوه على مأ بعد (قال) 
م الامتنان على بنى آدم والكرامة لآبيهم »ولاعلى مأبعد (قلنا) i‏ يؤول إلى 8۳ لللا5 يا آدم 5 4 

وادعى إحضهم أن الذى يقتضيه التر تيب العطف على مأبعد (قال)و بينه ماله وجه إلا أنه خلاف‌ااظاهر» 
وتصدير اكلام بالنداء للتنييه على الاهتام بالمأمورة ¢ وتخصيرص الخطاب بادم عليه السلامللايذان رأصالته 
بالتلقى وتعاطى المأموربه 0 و(أس ن) دن السكنىوهو الث والاقامة والاستةرار دوك ااسكون الذى هو ضد 
الحركةووقد تقدم الكلام فذلك وف قوله سبحا" : لإ أنت وزوجك انه ) وتوجيه الخطاب اليهمافقوله 
لعي اه ەم 0ر 

تعالى: 3 7 من یټ شتا 4 لتعميم النشر يف والايذان بتساومما ف ميأشرة المأمور 4 فان حوآء أعنرة 
له عليه السلام فى حق الكل لاف ااسكنى فانها نابعة له فيها ولتعليق النبى الآنى مهما صرحاء والمعنى فكلا 
ما حويرثك شا 6 ق البقرة, ول یذ کر (رغدا) هنائقة ما د کر هناك *« 

وقولهسبحانه: لإ ولاتقربا هذه الشجرة ) مبالغة فى النهى عن الا كل منها.وةريٌ وهذى» وهو الاصل 
الياء قو هم فالمذ كر: ذا والآلف بدل من الياء إذ الآادل ذى بالتشديد بدايل تصغيره على ذا وإنما يصغر 
الثلانى دون الثنائىما ومن فحذفت احدى اليائينتضخفيفا ثم أبدلت الآخرىالفاً كراهةأنيشيه آخره اخ ركه 

کر )اى فتصير الامن الظا مین ۹ 9 )أى الذينظلواأنفسهمءو(تكونا) يحتمل ال جزم علالعطف على 
(تقربا) والنصب على أنه جواب النهى لإ فوسوس مما الشيطان € أىفعل الوسوسةلاجلهماأو ألقى اليهما 


)١(‏ الىهنا ربع القرآن وله الخد | ه منه 


مبحث فی تسر وله تعالی « لييدى هما ماوورى عنهماء الخ ۹۹ 
الودوسة وهى فى الاصل الصو تاق المكرريومنه قبلاصوت الحل. وسو ةي وقد كثرتفعللة فى الأصوات 
كبينمة وهمهمة وخشخشة,وتطلق على حديث النفس أيضا وفعاراوسوس وهو لازم ويقال:رجل موسوس 
بكسر الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الاعرابى . وقال غيره:يةال «وسوس بالفتح ومو سوس اليه فيكون 
الآول على الحذف والايصال.وال كلامفى كيفية وسوسة اللءين قد تقدمت الاشارة اليه ففسورةاليقرة ه 

لإليبدى ممَا) أى ليظهرطماء واللام إا للعاقبة لآن الشيطان 1 يقصدبوسوستهذلك ول خعار له يال 
وإعا ءال الآمر اليهءواها لاتعليل على ٠اهو‏ الاصل فاع ولا يعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف 
عورتيبما ولذلك عبر عنرما بالسوأة, و يكونهذا مبنيا علا حدس أو العلى بالسماع من الملائكة أو الاطلاع 
على الاوح . قيل:وف ذلك دليلءلى أن كدف العورةفى الخاوةوعندالزوج منغيرحاجةقبيممءستهجن ف الطياعه 

نا دورك بدن دومام كام الى نذا لطن ود E‏ نهدا ركنا لاي انهاون اطديها 
ولا أحدهها من الآخر وكانت مس:ورة بالاور على ار جه الحسكيم الترمذى وغيره عن وهب ن هنيه أو 
لياس كالظفر على ما أخر جه ابن أ بې حاتم عن ااس دیو جم ااسوات على حد(صذت قلو بك ) واعتبار الاجزاء 
بعيدىوااتيادر من هذا الكلامحةيةته.وةيل :هو ؟ناية عنازالة الحرءةوامةاط الجاه» و(وورى) بواوينماضى: 
وارى كضارب وضورب أبدات ألفه واوا فالواو الآولى فاء الكلءة والانية زائدةه 

وقرأعبدالله (أورى)بالطهرة لآن القاددة إذا اجتمع واوان فى أول كلءة فان تحركت الثانية أو كان 
ها نظير ٠تحدرك‏ وجب ابدال الآولى همزة تخفيفاءثال الأول أو يصل وأواصل فى تصغير وادل وتصذيره 
وهثال الثاتى أولى أصله وولى فابدلت الآولى لما تحر كت الثانية فى +ع وهوأول فان ام بتحرك بالفعل 
أو القوة جاز الابدال وعدمه 5 هنا قله الشهاب نقلا عن النحاة.وقرى* ( سوأتهما ) بالافراد والهمرة على 
الأأصلو(سوتمءا) بابدالاههزة واوا وادغام الواو فى الواوء وقرى'(سواتمما) بالجمع وطرح حر الممزة على 
ما قلها و حذفها (سو اما بالطرح وقلبالممزةواواوالادغام ه وقآل ) عمف ءل (وسوس)بطر يقالبيان 
2 ما ا ار عن هذه ااشجرة ) أى الأكل منما لإ إلا ان تكونا ملكي ) استاناء فرغ من المفءول 
لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف ال فى ليكوت علة أى كر اهية أن تكونا أ وللا ق-كونا ملكين 
2 1 کو تا من انالد ٠‏ أى الذين لايموتون أصلا أوالذين يخلدون فى الجنة م 

وقرأ ان عباس.. وحيى بن كثير ( ملكين) بكسراللام ,قالالزجاج : ويشهد هذه القراءة قول 1 حكاية 
عن اللذين ( هل أدلك على شجرة الخلد وءلك لا بل ) واستدل بالآية على أفضاية الملا حيث أن اللعين 
تال ذلك ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنبى عنه طعها فا أشار اليه الشبيطان من اأصير ورة ls‏ 
فلولا أنه أفضل لم یر تکبه» و آجیب أن رغبتهما إنما كانت فى أن >صل لما أوصاف الملا امن الكالآت 
الفطرية والاستغناء عن الاطعمة والاشربة وغو ذلك ونحن لاتمنع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإءا 
منع أفضليتهم من كل الوجوه والاية لاتدل عليهءو أ يضاقد يقال : ان رغبتوما انت فى الخلود فةط وفى آي 
طه ما يشير اليه حيث عة.ب فيها الترغيب فى الخاود بالآكل,واءترض بأن رغبتبه! فىالخاود تستازم الكفر 


١ © ©‏ لفسير روح المعانى 


لما يلرم ذلك من انكار البعث والقيامة ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قالله :ان دم وحواء هل 
صدقا قو ل أشيطان :معاذ الله تعالى لو صدقا لكانا من الكافرين»وأجيب ,أن المراد من الخلود طول المكث 
والتصديق به ليس بكفر ولو سل اب المراد الدوام الابدى فلا نسم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كر لان العم 
بالموت واليعث بعدهيتوةف على لداي لالسمعىو لعلهلم يصل اليبما وقتئذ ه 

وادعى بعضهم أن المراد بالود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحينتذ لااشكال إلاأنه خلاف 
الظاهر . وعن السيد المرتضى فى «منى الآية أنه قال : إن اللعين أوهمهما أن المنهى عنتناول الشجرة الملا:5: 
والالدون خاصة دونهما 6 يقول أحدنا لغيره : مانهيت عن كذا إلا أن قكون فلانا يريدأن المنهى دو 
فلان دونك ع وهو کا ترى ( تاهما زى لكا لمن التاصحين (١‏ أقسم لهماء وإنما عبر بصيغة المفاعلة 
لليبالذة لآن من يبارى أحدا فى فعل يحد فيه فاستعمل فى لازمه ‏ وقيل: المفاعلة على بابها , والقسم وقعءن 
الجانبين لكنه اختاف متعلقه فهو فم مما على النصح وهما أقسما له على القبول ه 

وتعقب بأن هذا [ما يتم اوجرد المقاسعة عن ذ كر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذ كر فلايتم إلا 
أن يقال : مى قبول النصيحة نصيحة للها كلة والمقابلة ما قيل فى قوله تعالى : (وواعد ناموسى) أنه مع التزام 
موسى عليه السلام الوفاءوالحضور للميعادميعاداً فاسند التعبير بالمفاءلة, وقيل: قالاله أتقسم بالل تعالى إن كلمن 
الناكمين و آقہ ما فجعل ذلك مقاسمة . وعلى هذا فيكون 5 قالابن المذير ‏ فى الكلام لف لان آدم وحواء 
عليهما السلام لايقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب ء وقيل : إنه إلى التغليب أقرب » وقيل. إنه لاحاجة 
اليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لما . إتى لكا لمن الناصحين 25 أى حطهما عن درجتهما 
وأنزلما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المحصية فهو من دلى الدلو فى البثر 5 قاله أبوعبيدة .وغيره . وع نالأزهرى 
أن معناه أطمعهما . وأصله من تدلية العطشان شيا فى البئر فلايجد ما يشفى غليله . وقبل . هو هن الدالة 
وهى الجرأة فى فجرأهما 5 قال. ْ 

أظن الحم دل على قومى وقد يستجهل الرجل الحلم 

ذأبدل أحد حرف التضعيف ياء بعرو ر) أى بماغرهما به من القسم أو متليسين به عفالباء للدصاحبة أو 
الملابسة . والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول . وجعل بعضهم الغرور مجازا عن القسم لآنه سبب 
له ولاحاجة اليه, وسبب غرورهما على ماقاله غير واحد أنهما ظنا أن أحدا لايقسم باه تعالى كاذبا ورووا فى 
ذلك خبرا ٠‏ وظاهر هذا آنا صدقا ماقاله فاقدما على مانميا عنه » 0 

وذهب كثير من الحققين أن التصديق لم يوجد منهما لاقطعا ولاظنا . وإنا أقدما على المنبى عنة لغلية 

: الشهوة 5 نحدمن انفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتبيه وإن لم نعتقد أنالآمر 5 قال .ولعل 

كلام اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشووة حتى غلبت ونسىمعها النهى فوقع الاقدام من 
غير روية » وقالالقطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لمابةوله(مانهاجا) الخ فل يقبلا منهعدل الىاليمين 
على مارقال سبحانه (وقاسمه|) فل يصدقاء أيضا فعدل بعد ذلك الى ثىءآخر وكانه أشار اليه سبحانه بقوله . 
تعالی :(فدلاهما بغرور) وهو أنه شغلم,! باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسى النبى 6ا يشير اليه قرله 


تفسير وو له تعالى ( فليا دافاالتجرہ) الخ °7 
1 نجد له عرما» وجعز العتاب الآتى على ترك التتحفظ فتدير لإ فلا ذاق الشجرة ج أىأظا منها 
رت کے سوال برا : 
أكلايسيرا 2 بدت ذا مو اتبا 4 قال ااسكلى : #هافت عنهىا لبأسوا فابصر كل منها عورة صاحية فاستحيا 
( وطفقا ) أخذا وجعلا فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه فدح ٠ن‏ فتحها وبه قرأ أبو السمال 


تعالى: وق 


ل( يخصقان) أى يرقعان ويازقان ورقة فوق ورقة, وأصل معنى الخصف الرز فى طاقات النعال ونحوها 
بالصاقبعضها يعض . وقيل أصله الضم واجمع (iie)‏ أى على سوا تھا أو على إدنهما ففى الكلام ضاف 
«قدر. وقيل:الضمير عائد على «سواتبما» ه 

لإمن ررق لجن ) وكان ذلك بعض ورق التين على ماروى عن قشادة. وقيل: الموذ . وقرأ الزهرى 
(خصفان) من أخصف , وأصله خصف إلا أنه قال الجار بردى- نقل إلى أخصف للتعدية ‏ وضمن الفعل 
لذلك معنى الت بير قصار الماعل فى المعنى مفو لا للتصيير علا لأصل الفعل فيكو نالتقدير بخصفانآنفسهما 
أى بجعلان أنفهما خاصفين عام ما من ورق الجنة فحذف مفعولالتصيير . وجوز إعضمم كون خصف 
واخصف بعنى ٠‏ وقرأ الحسن (يخصفان) بفتح الماء وكسر الخاء وتشديد الصاد مر. الاقتعال > وأصله 
يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم كسرتالخاء لالتةاءالسا كنين . وقرأ يعقوب بفتحها . وقرى (يخصفان) 
من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت اتباعا للياء وهى قراءة عسرة النطق ل( وناداهما ا ) بطريق ٠‏ 
اتاب والتوبيخ لأ أب ) تفير للنداء فلاعل له من الاعراب أو معمول قول محذوف أى وقال أو 
قائلا: ألم کا (عن تک الشجرة ) إشارة إلى الشجرة التى نها عن قربانها , والتثنيةلثنية الخساطب ه 

لإ وال لكأ عطف عل «انبكاءاى ألمأقل لکا إن ليطن اعدو مبين ۳۲ ) أى ظاهر العداوة , 
وهذا-علماقيل : عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول ااعدو ا أن الأول عتاب على مخالفة النهى.ولم عك 
هذا القول هبنا » وقد حكى فى سورةطه بقولهسيحانه: ( ان هذا عدولك ولزوجك ) الاية و( لك ) متعاق 
بدو لها فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالا منه ٠‏ 

واستدل بعضهوم بالآية على أن مطلق النهى للتحريم لافيها من اللوم الشديد مع الندم والاستخفارالمفووم 
عارآتى . وال كثرون على أن النهى هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الآولى وهو فى نظرهما عظيم 
وقد يلام عليه أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين لإ فالا ربا ظا أنْسَنَا) أىضررناها بالمعصيةع وقول 
تقصناها حظا بالتعرض الاخراجمنالجنة,وحذفا حر ف النداءمبالغة ف التعظيم لا أن فيه طرفا منمعنى الا مره 

وان لم تعفر ّا ) ذلك يعدم العقاب عليه لإ ورتا م بالرضا عليناء وقيل : المراد وإن لم تستر 
عليتابا لحةظ عا يتسبب نقصان ا لحظ وت رحمنابالنفضل علينا بمايكونءو ضاعمافاتنا لإ لتکوتن مزا ارين م ۲ 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ماقيل . واستدل بالآية على أن الصذائر يعاقب عليها 
مع اجتناب الكبائر ان لم يغفر الله تعالى . وذهيت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر وجب :-كفير' الصغائر 
. ولنم يتب العيد متها ع و جعلوا لذلك ماذكر هنا جار يا على عادة الأولياء والصالحين فى تعظيمهم الصغيرمن, 


۱۰۲ تفسير روح المعأنى 
السات وتصغيرثم العظيم من انات فلار نای ا ەقورا ہا ٤‏ والكثير من أهل البئةجعلوه من باب 
وم ل مهس ياء على 3 ن ماوة قع كان عن نس.ان ولا كيرة ولاصغبرة معك , وادعى الامام أن ذلك الاقدام 
کان صديرة ع وان قبل ندوة أدم عليه السلام إذلاعوز عل الا بياءعاي رمال لام بعدالاءوة كبيرةو لاصغيرة 
2 ل 0 5 

والكلام فى هذه المسئلة مشهور لإ قال ) استئناف كامر ٠راراً‏ لإ اهبطوا ‏ المأثور عن كثير منالساف 
أنه خطاب لادم وحواء عليهما الام وابلاس عليه اللءنة 3 کرر الاهر له ا هما اشارة إل عدم انفكام 
عن جذسهما فى الدنيا أو أن الامر وقع مفرقا وهذا نقل له بالمعنى وإجمال له 6 فقوله تعالى: ( ,اأيها الرسل ٠‏ 
كوا من الطيبات ) وقيل : إن الاءر بالنسبة إلى اللءين غير ماتقدم فانه أمر له بالميوط هن حيث وسوسه 
واخ تأر الفراء 31 ونه خطاءا 4 ءأولذرتهما. وفيهخطاب المعدوم 6 وقمل : " لممافةقط لةرله سبحانه.(قال 
اھ بط ماج 5 ( والةَصةوأحدةءوضمير اح لکا أصل ا مشر فكأهم م ۳ ومن النأس م من ٠‏ وال .أنعغ- تأر 

الذر ١‏ ۾ هو هذا و5 قيل : إنه 4 ولابايس والخمة ,واعترض وأج دب عا هر ف وره a‏ | عقرةعوااظاهر من النظم 
1 1 أن ادم le‏ ^4 اكلام عاجل ره س مداه بالء تابو التو ایخ على لى فعله و يتخال ۵® تا 9 تقل الا جهو ری 
عن am‏ ة الالام الغزالى ù‏ عليه السلام 1 3 من الشجرة ګر كت مول له روج الفضلة ولم دن ذلك 
عو للا ق الج ف شىء دن ن أطعدةبا إلا ف تاك الشجرة ذلذلك ھی عن 3 فجءل دور ف الجنة فامر ألله 
تعالى ما -كاضاطيه ؤةالله: ا ”ی * بريد 8 يا آدم؟ قال “أر ردا ضع ماق رط: فى من الاذى ذقَال له ف أ مكان 3 

آضعه أعلى الفرش أم على اأسرر أم ف الانها رأم آحت ظلإل الاشجار هل آرى 1 | مكايا يصاح لذلكثم 
آم دره باه وط وأنا لاأرى هذا الجير هوم “لهدماروىعءن عل بن قوس قال إنه عليه السلام 5 a‏ 
نادآه ربه يا أدم ١‏ أكلت ٠نماوقد‏ نهبيتك قال.أطعستنى <واء فقال س.دائه. , يا<واء لم أطعهتيه؟قالت أ ر أنىالحية 
فقال للحية. لمأمرتها ؟ قالت.أمر فیا بايس فقا لاللهتعالى. أ.اأنت ياحواء فلادمينك كل شبر م أدميت الشجرة . 
وأما نت ياحية الاسم رجاءكنتء شين علموجوك وسيشدخ وجبك كلمن لةيك .وأها أنت ياابليسفاءون» 
بض لبعض عدوم ىوط عالحالمن فاعل اهب ماوا» وهی حالءقارنةأومةدرة,واخ* تأر بعض المعر بين 
كون الملة استثنافية كأنهم لا أمروا بالحبوط الوا كيف وکو ن حالنا؟فاجييوا أن بض لرهض عدوي وآمر 
العداوة على تقدير دخول الشءطان ف الخطاب ظاهرع وأماعى تقدير التخه 2 ن با دم و<واء lag. le‏ سام 
فور ة یل .إنه باعتہار أن وراد :ما ذر :هما إما بالتجوز کاطلاق م le‏ لى أولاده كوم أو یکی رذ 5 رهاء: cp:‏ 


کون العداوة م af‏ ى الفالم أى لم بعضكم 18 بسبب تضايل الشيطان فليفهم ه 


رم ف الأرض ست أى ١‏ مه استقرار أوموضع استةقرار فهو امأوصدره. مهى أو أوا ام مکان 3 جوزان 
يكون ١‏ م مفعول عى م ا تەر 57 § سكم عام 4 وجاز صر د فيه . ولايخنى أنه لاف ا ومحتاج إل 
الحذف والايصالهواللفظ ف تفسديحتمل أن يكو نا م زمان إلاأنه غير تەل هنا انه و تكرر قولس محأنه " 


( وما ) أى بلغة (إلحين؟ 4 يبريد به وقت الموت » وقيل . القيامة وتجعل السكنى فى القبر نما ل 
الارض أويةال. a4‏ ي ني «لم» جاسم وجموعک» وااارف قبل تعلق بمتاع أوبهو عستقر على التنازع إن کان 


واختا ر 00 


#محداثك ف لفسير قوله تُعالى (قالفيها يون وفيها مو تون) الخ ١ ٠ ١1‏ 


نوا » وقيل : إنه متعلق محذو ف وقع صفة لتاع 5 
لإ قال ) أعيد للاستئناف إما للايذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله ,وإما لاظبار العناية بما بده وهو 
قوله سبحانه: لإ فيها تحيون وفيها وون متها تُخْرَجونَ م ؟ ) عند البعث يوم القيامة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة 
غير عاصم ( تخرجون ) بفتح التا, وضم الراء على البناء لافاعل لإ يأبنى ]دم ) خطاب للناس كافة ٠‏ واستدل 
به على دخول أولاد الاولاد فى الوقف ع_لى الآولاد. ولا بخن سر هذا العنوان ف هذا المقام» 
( قد اننا عم لاسا )4 أى خلقنا لك ذلك بأسباب نازلة من السهاء كالمطر الذى ينبت به القطن الذى 
يحمل لبا قاله الحسن » وعدن أبى ملم أت المعنى اعطيئاكم ذلك ووهيئاه لك وكل ما أعطاه الله 
تعالى لعيده نقد أنز له عليه من غير أن يكون هناك علو او سفل بل هو جار مجرى ااتعظے 6ا تقول :رفعت 
حاجت إلى فلان وقصتى إلى الآمير وليس هناك نقسل ٠ن‏ سفل إلى علو ع وقيل : المراد قضينا اك ذلك 
وقسهناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف بالنزول من ااسماء حيث كب فى اللوب المحفوظ .وعلىكل فاللكلام 
لا يخلو عن مجاز , وتم ل أن يكون ف المسند وهو ااظاهر. وحتمل أت يكون ف اللباس أو الاسناده 
وقوله سبحانه:(يوارى) أى يستر تزشيحعلى بض الاحتهالات , وعن الجبائى أن الكلام على حقيقته 
مدعا نزول ذلك ع آدم وحواء من الجنة <ين آمرا باه.وط إلى الأرض وم نقف فى ذلك على خبر کسته 
الصحة لياسا , نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول انه وسار و أهبط ادم 
وحواء عليهما السلام عريانين جيعا عليبها ورق الجنة فاصاب ]دم الجر حتى قعد يبكى و يقول لها : ياحواء 
قد الذانى الجر فجاءه جبر يل عليه السلام بقطن وأمرها أن تذزله وعلها وعم اکم وأەره بالا كة وعلهم 
وجاءفىخبر اآخرأنه عايهالسلام أهبط و.مهالبذور فوضع أبليس عليها يده قا أصاب يده ذهبمنفعتهم 
وف 1 خررواه ابنالمنذرعزابنجر يج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الآبل والبقر والضأن 


والمعز وبامنة والعلاة والكليتان وغرسة عدب ورحان 8 وكلذلك على م فيه لا يدل على المدعى وإن صلح 


اضطراللى خصف الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك,روى غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيتعرايا 
ويةولون.لا نارف يشاب عصينا أن تعالى فم فازات هذه الآية عوقيل : م كانوا يطوفورن كذلك تفاولا 
بالتعرى عن الذنوب والاثام ٤‏ ولعل ذکر قصة مادم عليه السلام ند للايذان ان انكشاف العورة أول 
سوء أصاب الانسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم فى ذلك 6 فعل بابو م « 

إظهارا للنة فيا خاق من الاياس و ف العرى وكشف الوورة من المهانة والمضيحة وادهارا بانالتستر باب 
عظم من أنوان التقوى 3 ور وشا ¢ أى زينة أخذا من ريش الطير ل4 زينة له .وعطفهعلى هذا منزعطف 
أي أنولنا لبا ین لياس موارأة ولباس زينة فيكون ئ ذف فيه الموصوف أى لاسا ريشا أى ذا رش . 


وتفسير الريش بالرينة مروى عن ابن زيد . وذكر بعض الحخقّقين أنه مشترك بين الاسم والمصدر وعنابن 
عباس . ومجاهد . والسدى أن المراد به المال ومنه تريش الرجل أى تمول , وعن الاخفش أنه الخصب 
والمعاش » وقالالطيرسى : إنه جمع ما عتاج اليه ه ا 

وقرأ مان رضى الله تعسالى عنه(ورياشا) وهو لما مصدر كاللاس أوجمع ريش كشعبوشعاب 

اباس التقْرَى) أى العمل الصالح 5 روى عنابنعباسنأوخشيةالله تعالى ا روى عنعروة بن الاير ه 
أو الحياء يا روى عن الحسن أو الابمان كما روى عن قتادة ٠‏ والسدى أو ما يستر العورة وهو اللبباس 
الآول واروىعنابزز يدأو لاس المرب الدرع والمغفر والآلات اتىيتقى بهامن الءدو كما روىعن ذيدبنعلى 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهم , واختارة ابو مسل أو ثيابالنسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من 
الثياب كما اختاره الجبائى :فاللفظ [مامشاظة وإمامجاز وإما حقيةة.ورفعهبالابتداء وخبره جملة ( ذلك خير) 
والرابط اسم الاشارة لآنه يكون رابطا كالضمير ه 

وجوز أن يكو نالخبر(خير)و(ذلك) صفةلياس بوالیه ذهب الرجاج.وابن ال نباری.وغیر هما. واءترض 
بان الآسماء'المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف اليه والنعت لايد أن يساوى ال نعوت فى رلبة 
التعريف أو يكون أقل منه . ولاجوز أن يكون أعرف منهفلذا قبل. إن «ذلك» بدلأوبيان لانت وأجيت 
بأن ذلك غير متفق عليه فان تعريف اسم الاشارة لكونه بالاشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل:إنه 
أنقص من ذى اللام عوقيل:انهما فى مر تة وأحدةءوعن أن على وهو غريب أن ذلك لاحل له من الاعراب 
وهو فصل 5لضمير. وقرىء (ولياس)التةقوىبالنصب دطفاعلى ولباسا» قال بعض المحقةين: وحينذيكو ن اللياس 
المذزل ثلاثة أو يفسر ( لبا سالتقوى) باباس الحرب أو بعل الانزالءشا كلة,وذ كر على القراءة المشمورةان 
«ذلك» إن كان اشارةللياس الموارى فلباس التةوى حقيقة والاضافة لادنىملا بسة, وان كان للباس التقوى 
فهو استعارة مكنية تخبيلية أومزقبيل-+جين الماه وعلى كل تكون الاشارة بالبعيد للتعظم بتنزيل اليعد الر تى 
منزلة البعد الحسى فتأمل ولاتغفل ه 

رلك € أى انر ال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ من كات الله € الدالة على عظيم فضله وعم 
رحته ل لعلهم ی كرون "00 فيعرفون نعمته أو يتعظاون فيتورعون عن القبائحم ه يابنى ادم € تکریر 
انداء للايذان يكال الاعتناء ءضمون ماصدر به ( لايد ليطا أى لاير قءنكم فى الفتنة والحنة بآن 
يوسوس لک ما يمنعكم به عن دخول الجنة فتطيعوه وقرى* (يفتنتك ) بضع حرف المضارعة من أقتنه حمله 
على الفتنة, وقرىء ( يفتنم )بير وكيد,وهذا نهى لليطان فى الصو رة والمراد نهى الخاطبين عن متا بعتهوفعل 
ما يقود إلى الفئئة ( کا أخرج أبويك من الجن أى ها فتن آبو يكر وعنهما بان أخرجهمامنها فوضعالسبب 
موضع المسبب , وجوز أن يكون التقدير لايفتنتكم فتنة ممل فتنة اخراج أبويكم أولا رجتم بفتئته 
اخراجا مثل اخراجه أبويكم يو نسبةالاخراج اليه لأأنهكان بسب ساغوائه هو كذا نسبةالنزع اليهفىقوله سبحانه. 


تفسسيرة رلهتءالى (انهيرا كمهروةبيله) الخ ۵ ١ ٠‏ 
ما قاله القطب هكاية الحال الماضية لآن النزع السلب وهو ماض بالنبة إلى الاخراج و إن كان العرى باقيأه 
وقرلدجل شأنه: لإا اک E‏ لاتروتهم ) تعليللانبىكا هومعروففاجملة المصدرة 
بان فى أمثاله ونأ كيدللتحذير لان العدو إذا انى منحيث لايرى 5 نأشد و أخو ف والضميرف وإنه» للشيطانه 
وجوز أنيكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر فى (يرا كم) وقبيله عطف عليه لاعلى البارز لاله 
لايصاممللتأ کید وجوز أنيكون ميتدأ ذو فیا بر ووهن»لابتداء الغاية و وحءث» ظر ف لكأ نانتذاءالرؤ به 
وجل «لا ترو آهم» ف عل جر بالاضافة :وعن آی اسح ق أن وحيث» مو صولة وما بعدصلة ها ,ولعل مرادن 
ذلك الموصول والا فلا قائل به غيره 3 قال ا على الفارسى 3 والقبيل الاعة فان 5وا من 5 واحدفهيم 
قبيلة. واراد م هنا جنوده من الجن . وقرأ اليز يدى ( وقبيله ( باانصب وهو عطف على اسم إن. و شعین 
دق الضهير للشيطان و لاإصح کوله لادأن لاف أن وم فيه لا له ليصاحم الدطاف علية ولا يبع بتابعه 
والقضية. طلقة لادا'مةفلا #دل.على ما ذهب اله المءتزلة اركف أن الجن لايرون ولايظهرون لاس 
أصلا ولا تمثلون » 
ولشېد a‏ ماصح من رؤبة الننى و لمقدموم دين رام أن يشذله عليه الصسلاة والسلام عنصلا نه 
فامكنه أللّه تعالى مه وأراد أن بر بطه المسار 3 مزسوارى آل ود يأعب به صان المد ةفد 8 دعوةسامات 
علية السلام فترك.ورؤية ابن مسعود لجن نصيدين , ومانقل عن اأشافعى ركذى ألله تعالى a2‏ من أن من زعم 
أنه رآثم ردت شبادته وعزر الفته القرآن يول كا قالالبعض .على زاعم رؤية صورم اتى خلقوا عليها إذ 
رۇم بعد التشكل الذى أقدرمم ألله تعالىع ليه مذەبت أهل السنة وهدورضى الل تعالىء:همنسادامهم.رها وزع 
به القول بقدرهم على النشكل من اس ثأزامه رفع الثقة شی فان دن رأى ولو ولده تەل أنه رأىجن.ا تشكل 
4 ص دورد بان أله تعالى كفل هذه الامة بعص متا عن أن يقح فا مايؤدى ثل ذلك اتر تب عأيه الرية 
ف ادن ورفع الثقة بعالم وغيره فاستدال شرعا الاستلزام المذكور.وقول الملامة البيضاوى بعد تعر يف الجن 
سور م عاعرف . وفيه دليل على أنه 0 مارآم ول يقرأ عليهم وإبما اأفق حضورمم فى بعض اوقات 
قرأءله فشمدرها فاخير أيله تعالى بذلك ناشى” هن عدم الاطلاع على الاحاديث الصمحيحة الك شير ة صر حه 
بر ته و لمم وقراءتەعليم مو مو الهممنه الزاد هم ولدوابهم 3 كيفيات مختلفة. وعندى أنه لافانم من رۇ ته 
و للجن على صورم الى خلقوا عل.ب|فقد رأى جير 0 عليه السلام بص ور a‏ الاصلية در دين وليسترۇ 42م 
رامد هن رو لله ورؤ به 0 موجودعندنا فى<يزالاهكان .واللطانة المائعة دن رۇم عل المءثزلة لانو جب 
الاستحالة ولا تمم الوقوع خرقا للعادة .وكذاتعليل الاشاعرة عدم الرؤية بأن الله تعالى لم يخاقق عون 
الانس قوة الادراك لا يقتتضى الاستحالةأ يضاً لجواز أن يخاق الله تعالى فى عين رسوله عليه الصلاةوالسلام 
الرائى له جل أنه بعينى رأسه على الاصم ليلة المءراج الك القوة فيراهم. ؛للاربعد القول برؤية الاواياء 
رضى الله تعالى عنم هم كذلك لکن م أجد صرحا ما يدل على وقوع هذه الرؤية .وأمادؤية الاولياء بل 
(م - ۱۴ ج - ۸ - تفسیرروخ المعانی ) 


0 ش تفسير روح المعاى 
مدعى رۇم E‏ صورم الاصلية إذا كان مظ:ة للدكراءة .ولسق ألا رة اک من ف رؤيتهم كذ[ك سب 
العادة. على أنه يمكن أ تكون الأب خارجة مخرج القثيل لدقق م رثم وخق حيلهم ويس المقصود ممأ 

إا جعأناالشاطينأولباء لذنلا يؤءنونَ ۷ (f‏ ات قرناءط م مسلطين علييم ف مکنین مناغوائهم عاو جد | 
بيهم من المناسية أو بارسالهم عام وككينهم منم ¢ والملة اما تعليل آخر للنبى وتا کرد اتحذير أثر أ کید 
وامافذلكة لكاي ةالسابقة. وقولةسبحانه. إا وإذا فا اناعفة ) جملة مبتدأة لاحل لهام نالاعراب.وجوز 
عطفها على الصلة والفاحشة الفعلة القبيحةالمتناهية ف القبح. و التاء امالانها مجراة على الموصوف انث أىفعلة 
قاحشة وإها للنقلمنالوصفية إلى الاسمية.والرادهاهنا عيادةالاصنام وكش فالءورة ف الطواف و>وذلكه 
وعن الفراء تخصيصها يكشف العورة. وف الأب -على ماقالهالطبرمى_حذفءأى وإذا فعلوا فاحشة ذنهوأ 
عا لإ قالوا ) جواب للناهين (ر وَجَدنًا عليها تابامنًا والله اما بها € محتجين بام ين :قايد الاباء والافتراء 
على الله دا له . وتقدعالمقدم للايذان بأ امول عاءه عند م أوللاشارة pf“‏ إلى أن آباءعم إعاكانوا يفعلونها 
نامر اله تعالىعل‌آن ص مار (أمرنا) قل هم لابائهم 5 وحينءذ يظهر وجه الاعراض عن الأول .د مقالتوم 
وه کے سس وق و 
بقوله تعالى. ه ول إن اله لابأمر بألحتاء ‏ فان عادته تعالى جرت على الامر بمحا..ن الاعمال والحث على 
مكارمال+صالوهو اللائق بالمكة المقتضية أن لايتخاف, وقال الامام.ام يذكرسبحانهجواباً عن حجةهم ا لاولى 
لانه|اشارةإلىرحض التةايد وقدتةرر فى الةو لأنهطريقةفا..دة لآنالتقليدحاصل فى الاديانااتناقضة فلوكانالتقايد 
2| [زمالقول نحقية الاديان المتناقضة وأنهمحالفلءاكا نفسادهذاالطر بق ظاه رام ی ذکراتهتعالی ا جواب EE‏ 
بعض المحقّةي نأ نالاعرا ض إ[ناهو عن التصر يببردهو الافقوله سم بحانه:(إنالله) الخهتض ون لار دلا سبحا نه إذاأمر 
بمحاسن الاعمال كيف يتر كأمر مير دا تباع الاباءفهاهو بيج عقلاواار ادبا لبح العقلى هناذفر قالطيع السام و استنقاص 
العّل الم ةتيم لا كنال متعاق الذم قبل ودودالنهىعنهوهوالمنازع فيه يننأ وس المءتزلة دون الاولكاحقق 
ف الاصول فلا دلالة ف الآرة على مأزعموه 0 وقيل : إن المذ كور جواباءوٌالين»تر:.ين 6 ندقيل .طم لافعلوها 
لم فعاتم وتال وا:و جداا آزاءنافقيل. وهن أبن أخذا اباوک؟ فقالوا.الته امرنا بها.والكلامحيئذ على تقدير مضاف 
أى أمر lial, ١‏ 0 وقيل - لا دير والعدول عن آرم الظاهر حينئك للاشارة إلى ادعاء أن أمن ابائهم أ مرطهم. 
وعلى الى جين يمتنع التقليد إذا قام الدلول على خلافه فلا دلالة فى الآية على المنع من التقليد مطلةا ۾ 
والاشارة إلى أنه لاينبغى أن يكون » وتوجيه الان.كار إلى قوم عليهتعالى مالايعلءون صدورهمنه عزشأنه 
2 أن منم من دول عليه سحا نه م يعلم عدم صدوره «مالغة ف انكار تك الصورة € ولادا-ل ف الأب 
من ف القراس باه على أن مايثدت ب4 مظئون لامعلوم لان ذلك صوص من عو مہا بإاجاع اأص حا رة وهن 
يعتد به أو بدليل *اخر ء وقول . المراد بالل مايشمل الظن لر فل اس ری بالقسط ) بیان للأمور به إثر 
ف ماأ سند أمزه اليه تعالى من الأمور المنہی عنها 0 والقسط على ماقال غير واحد العدل 6 وهو الوسط من 


تفسير قوله تعالى ١‏ واقيهوا وجوهكم عند کل مسجد) الخ ۱۰۷ 
کل شىء المتجاقى عن طرق الافراط والتة ريط م ۰ 
وقال الراغب : هو النصيب بالعدل كالنصف والاصفة . ويقال: القسط لاخذ قسط غيره وذلك جور 
والاقساط لاعطاء قط غيره وذلك انصاف ولذلكيقال : قسط.الرجل إذاجارو أقس طإذاعدل, وهذا أول 
ما قاله الطبر سى من أن أصله اميل فان كان إلى جبة الق فعدل . ومنه قولهه بحانه : ( ان الله يحب المقسطلين) 
وإن كان إلى جبة الباطل فجور » وهته قوله تعالى : ( وأما اقام طون فكانوا لجنم حطبا ) وااراد به هنا 
على مانةل عن ایم - جيع الطاعات والقربه 
ودوى عن ابن عباس . والضحاك أنه التوحيد وقوللاإله إلاالله . ويجاهد .والسدى .وأ كثر المفسرين 
على أنه الاستقامة والعدل فى الأمور لإواقيموا وجوه ) أى توجروا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير 
عادلين إلى غيرها لإ عند كل جد ) أى فى وقت كل جود 5 قال ااجبائى أومكانه و فالغيره فعند می 
فى والمسجد اسم زمان أو .كان بالممنى الاذوى ع وكان ةه فتم العين لضموا فى المضارع إلا أنه ما شذ 
عن القاعدة » وزعم بعضهم أ٠‏ صدر ميعى والوقتمقدرقبله, والسجود باز عن ااصلاة ‏ وقال غيرواحد: 
الممنى :رجهو ا إلى الجهةالتىأمر 1 الله تعالى ,الو جه اليها فصلا وهىجهة الكعبة. والأهرعلىالةولينلاوجوبه 
واختار الغرفى أن العنى إذا اد رکم الصلاة فى أى مسجد نصلوا ولاتؤخروها تى ته ودواإلى 
مس أ جد کم > والاءر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطاح ولاخ مافيه من‌اابمد , و.ثله ماقيل : إن 
المعنى اقصد الم.جد فى وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندبا عند بعض ووجوبا عند ءاخرين . والواو 
العطف ومابعده قيل.معطوف على الآمر الذى ينحل اليه المصدر مع ان أى أن اقسطوا . والمصدر ينحل 
إلى الماذضى والمضارع والآهر : وقال الجرجاف . إنه عطف على الخبر السابق المقول لةل وهو إنشاء معنى. 
وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية م 
وجوز أن يكون هناك قلل مقدرا معطوفا على نظيره . و(أقيهوا) ۰ قول له . وآن يكون معطوفا على 
عذوف تقديره قل أقبلوا وأقيموا ( وادعوه ) أى اعبدوه لإعخاصين له الدين) أى الطاعة فالدعا. بممنى 
العبادة لتضمنها له . والدين بالمءنى الاغوى . وقيل . إن هذا أمر بالدعاء والتضرع اليه بحاته على وجه 
الاخلاص آی ارغبوا اليه ف الدعاء بمداخلا مك لدف الدين ه و بدا کم )ی أنشا كمابتداء( مودو (Ai‏ 
اليه سبدانه فيجازيكم على أعبالكم فاءتثلوا أوامره أو فاخلدوا لدالءيادة فهومتصل بالاءر قل .وقالالزجاج. 
انه متصل بقوله الى . ( فيها تحرون وفيها “وتون وهنم تخرجون ) ولايخى بعده * وام يقل سيحانه. 
وعد کم هو الاثم لاقيله إشارة الى أن الاعادة دون اابده من غير ٠ادة‏ حرث لو تصور الاستغناء در 
الفاعل لكان فيا دونه فهو كةوله تعالي: (و هو أهو ن عليه) سواء انت الاعادة الايجاد بعد الاء. دام 
بالكلية أو جمع متفرق الاجزاء . و[عا شبرها - بحانه بالابداء تقريرا لامكانرا والقدرة عليها . وقالقتادة . 
المعنى 8 بدأ كم من التراب تعودون اليه ها قالسبحانه . (منباخلةنا كم وفيا نعيدكم) وقيل , ای ودام 
لاتملكرن شيا كذلك تيمئون يوم القيامة م 


۰۸ سیر روح المعاق 
6 محمد بن كەب أن المراد أن من تدأ ان تعالى خلقه على الشقوة صار اليها وإن عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار اليما وإن عمل بعمل أهل الشقاوة .و يؤيد ذلك مارواه الترمذى 
عن عمهروبن العاص قال. « خرج علينا رسول الله 2 وفى يده كتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتابان؟ 
قلا : لا يأرسو ل الله فقال لاذى فى بده الينى هذا كتاب )١(‏ هنربالءالمين فيه أسما. أهلالجنة وأسماء آبائهم 
وقبائليم ثم أجمل (؟) على آخرم فلا يزاد فييم ولا ونقص منهم ادا ثم قال للذى فى شماله.هذا كتاب من 
رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء "باهم وقبائلبم ثم أجمل علىءاخرم فلا يزاد فيهم ولا ينقص ٠نهم‏ 
أبدا فقال أصحابه.ققم العمل يارسول اللهإن كان أمر قدفرغ منه؟ فقال عليه الصلاة رالسلام, سددواوقار بوا 
فان ص اح ااجنة بيخت لهبعمل أهل الجنةو انعم لأىعملوانصاحب الناريختم لهبء مل أهل الناروانعم لأ ىعمل ثم 
قال أ ىأشار رسو لاله مق بيديه فنبذهها ثم قال ,فرغ ريم من الع.اد فريق فى الجنة وفريق فىالسعير»ه . 

وقريب منهذا ماروىعن ابن جبير من أن المعنى كما كةب عليكم تكو نون- وروىعن الهبرأن المعتى 
6 بدأكم مؤمنا وكافرآ يعيدكم يوم القيامة فهو كةوله تعالى.(هو الذىخاقم فنك كافر ومنكم مؤمن)وعليه 
بكرن قوله سبحانه . لإ ريا هذى وقريقا حق عليهم الضلالة € يانا وتفصيلا لذلك: ونظيره قوله تعالى . 
( خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون ) بعد قوله عر شأنه. « إن مثل عیی‌عند الله كمثل آدم »قيل- وهو 
الانسب بالسياقه ٠‏ 

وذ كر الطبى أن ههنا نكتة سرية وهى أن يقال .إنه تعالى قدم فقوله سيحانه. د كما بدأ کم تعودون » 
المشبه به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا بخالف القدر والعلم الاذلى البتة.وكما روعى هذه 
الدقيقة فى المفسر روعيت فالتفسير. وزيد أخرى عليها وه أنه سبحانه قدم ممعول(هدى) للدلالة على 
الاختصاص وان فريقا آخر ما أراد هدايتهم ,وقرر ذلكبأن عطف عليه « وفريقا حق عليبم الضلالة » 
وأبرزه فى صورة الاضمار على شر يطة النفسير أىأضل فريقا حق عليهمالشلالة وفيه مع الاختصاص النو كيد 
كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة المخالف ولا يقول. إن علم الله تءالى لاأثر له فى ضلالتهم انتبىه 

ونه يششيربذلكإلى رد قولالزعخشرى فى قولهتعالى.( نهم ادوا الشتباطين أ ولياءمندونالته) أى تولومم 
بالظاعة فنا آمروم به, وهذا دلول على أن عل الله تعالى لا أثسر له فى ضلاهم وإنهم مم الضالون باختيارمم 
وتوليئهم الشياطين دوت الله تعالى فجملة (إنهم اتخذوا) على هذا تعليل لقوله سبحانه:ه وفريقا حق عاويم 
الضلالة» ويؤيد ذلك أنه قرى* «أنهمء بالفتح.و يحتمل أن تكو نتا كيدالضلاهم وتقيقا لهوأناوالحق أحق 
بالاتباع_مع القائل:إن عل الله #مالى لا يؤثر فى المعلوم وأن من علل الجبر به مبطل كيف والمتكاءون عن 
آخرم قائلون.إن العلم يتعلق بالثىء على ما هو عليه إا الكلام فى أن قدرة الله تعالى لا أثر لما على ز 
الضلال أصحاب الرمخشرى و نحن مانمو ن لذلك أشد المنع. ولا منع من التعلل بالاتخاذ عند الاشاعرة 
() الظاهر أن هذا صادر عن طريق التمثيل اه هنه ٠‏ . ظ 

)٩(‏ هو من قرهم: أجمل الحساب اذا تم ورد م التفصيل الى اججملة فانبت فى ا"خر الورقة مجموع ذلك وجملته 

وقوله: «فرخ ربكم» فذلخ الكلام و تنبجته 5 ش 00 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (وسبون انهم مبتدون) الخ 6١6‏ 
كوت الكسب والاختيارو کی هذه المدخلية فىالتءايل.والز مخشر ى قدر الفعل فقوله سبدأنه (وفريقا حق) 
خزل ووافقهبءعض الاس ومافدله العايىهوا اختار عد بدض القن لظو ور الملاءمةفيهو خلوه عنشيةالاعتزال 8 
وأختير ##صديره مؤخرا لتتنا ق اتان 0 وما ل الكثير ف مو ضع الال من ضاير( قحو دون) 
بتقدير قد أو مستأنفتان ۽ وجوز نصب وفر يقا» الآولودفريةا»الثانىعلى الحالوالجلتان بعدهما صفتان همل 
وبژ ند ذلك قراءة أف« تمو دوز قر شين قر 52 هدیو فر اء الخ» واأخصوب على هده القراءة إما بدل أومفعول 
له لاعنى مقّدرا .و تلدق اه ال نوع لحق_لافصل أولآن انيت غير حقيقىووالكلام على تقد رر ضاق عند 
مسد ۸ اس كجهره غور اس 
ما قبله داخل معه فى حير التعليل أو التا كيده 
ولعل الكلام من قبل -بترفلانةتلوا فلانا_و الآاوللكونه فمقايلة من هد اءالله تعالم شام ل للمعاندو الخطىء 
والثانى تنص بالثانى وهو صادق على ال مقصر ۳ النظر وال اذل غايةالوسع که وواختلف فىتوجه الذم على 
الاخير وخلوده 6 الذار.ومذهب البعض أنه معذرر وم يغرقوا س من لاعقل له أملا ومن لەعقل يدرك 
4 الحق رل ان لم ودع ق الوس منزعا ف طلية فحدثك عدر الأول لعدم یام المجة عليه يعذر الثانى ذلك ؛ 
ولاور ونرد المالكية واطلاق التصرف حجة ولّهأمالىالحجة اليالغة والتز امأن كل افر مغانديعدالبعثة وظمور 
ص ا مق كنار على عل وأنه ليس ف مشارق! لا رض ومغاربم|اليومكافرمتد لكالا يقدمعايهالامل معان دأو مسلم 
مستدل عأهو أو هن من بيت اله :کوت وانه لاو هزالبيوت. وادعى بعضهم أن المرادمنالمحطوف عليه العازدومن 
المعطوفالمخطىموالظاع رماقانا, وجل الجبلةحالية على معنى قخذ و الشياطي نأو لياموهم>سبونأمم مهتدون ف ذلك 
الاتخاذ لا يخن ما فيه لإ أ تی دادم ذا يات م أى ثيابكر لراراة عرراة-ك لان المستفاد من الام 
الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة عند كل مسجد » أى طواف أوصلاةووالى ذلك ذهب جاهد. 
وأبو الشرخ . وغيرهماءو سب النزول على ما روى عنابن عباسررضى الله تعالمءنهءا أنه كا نأناسمن الاعراب 
يطوفون باليدت عراة حتى ان كانت المرأة لتطوف بالبيت وهى عررانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه 
السيور الى کون على وجه الجر من الذباب وفى تقول : 
: أليوم مدو بحضه أوكله وما بدا مہ4 ولا أحله 
فانزل الله تعالى هذه الاق وحمل :يم الزينة على لباس التجمل اه المتادر مه و نسب ابقر رض 
الله تعالى عنهى وروى عن السن السبط رضى الله تعالى عنه انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ابه فقيل 
له: يا ابن ر سو لاقه يتيبخ لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال , ان اقهتعالى جميل بحب امال فاتج .ل لربى وهو يقول 
لظهوران هذا التزين مسنون لا واجب ء وقيل. ان الآية على الا<تهال الأول تشير الى سنية التجمل لما 
لا دلت على وجوب أخذ الزينة لتر العورة عند ذلك فيم منه فى الملة حسن التزين ,لبس ما فيه حسن 
وجمال عنده وونسبييت الكذبالى الصادقرضى الهعنهتعالىأن أخذ اازيئة التمشط انه قبل تمشطوا عند 
كل صلاة ۽ ولعل ذلك من باب الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فما ذكر. ومثل 


۱1۰ تفسير روح المعاى 
ذلك ما اخرجه ابن عدى . وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالىءنه قال. «قالرسول الله ل خذوا 
ز دة الصلاة قالو |۰ ومأز نة ااملاة؟. قال.اايسوا نماک فصلوا فيا »م 
وأخرج ابن عسا كر. وغيره عن أنس دضى الله تعالیعنه عن النى برل انه قال: فى قولهسيحانه(خذوا 
زيتم ) الخ وصلواق نال گ» ف( وكلوا واشر براه ماطاب لک .قال ال کي : كان أهل الجاهدلية لارأكارن 
من الطعام إلا قونا ولايأ كلون دسما فى أيام حجهم يعظمون بذلك حجبم فقال المسلون : يارسول الله 
من أحق بذاك فائزل الله تعالى الآية .ونه يظهر وجه ذ كر الأكل والشرب هنا لإ ولاتشر فوا ) بترم 
الحلال كا هو المناسب لسيب النزول أو بالتعدى الى الحرام روى عن ابن زيد أو بالافراط فى الطعام 
والشره ا ذهب اليه كثير » وأخرج أبو نے دن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ايا كم والبطنةءن 
الطعام والشراب فانها مفسدة لاجسد مورثة لاسقم مكسلة عن الصلاة و علج بالقصد فيوما فانه أصاءللجسد 
وأبعد من السرف وان الله تعالى لييخض الخبر السمين وان الرجل لن يبلك حتى يؤر شمو ته على دينه ه 
وقيل. اراد الاسراف ومجاوزة الحد ا هو أعم ماذكر وعد منه أ كل الشخ ص کا اشتهى وأحكله 
فى اليو مص تين » فقد أخرج ابن ماجه . والبيهقى عن أنس قال. «قالرسول الله مَكلبةِ: ان من الاسراف أن 
1 كل کل ما اشتهيت » وأخرج الث وضعفهعنعائشة قالث: درءانىالنى ا وقد 53 فاليوم مر تین قال 
يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا فى جوفك الا كل ف اليوم مرتينء نالاسراف » . وعندىان هذا 
ما يختاف باختلاف الاش خاص » ولاببعد أن يكون ما ذ كر من الافراط فى الطعام وعد منه طبخ الطعام 
بماء الورد وطرح و السك فيه هثلا من غير داع اليهسوى الشهوة : وذهب بعضهم إلى أن الاسراف النهى 
عنه يعم ١‏ 5ن ف اللياس أيضا > وروی ذلك عن عكرمة , وأخرج ابن أو ية . وغيره عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال , كل ما شعت والبس ما شئت 1١‏ أخطاتك خصاتان_ سرف وتخيلة ٠‏ ورواه 
البخارى عنه تعليقا وهو لاينافى ما ذ كره الثعالى. و غيره من الادباء أنه ينيغى للانسان أن یا کل ٠١‏ يشتبى 
ويلبس ما يشتهيه الناس کا قيل : 
تصحته نصيحة قلت ہا الاكياس كل مااشتبيتواليسن ١ا‏ تشتهيه الاس 
فانه لترك مالم يمتد بين الناس وهذا لاباحة ذل مااعتادوه.وقى العجائب للدكرءاتى قال طبيب تصراق 
لعلى بن الحسين بنواقد . ليس فى كتابكم من حلم الطب شىء والعلم لمان عل الابدان وعلمالاديان فقال له. 
قد جمع اله تعالی الطب كله فى نصف ءاية من كتابه قال. و ماهر وقال.( کلوا واشربواولاتسرفوا)فةالالتصراف. 
ولايؤثر من رسولك شی“ فىالطبققال: قدجمع رسو لناصاوالله تمالی عایه ولم الطب فى ألفاظ يسيرة قال. 
وماهى؟قال:قرله وبي ٠‏ «المعدة بوت الداءوالجيةرأس كل دواء وأعط كل بدن ماعردته» فقال.ماقرك كتابم 
ولا نبي لجالينوس طيا انتهى . ومان به إلى انی صلىاللهتدالىعليه و لم هو من كلام الحرث بن كادةطبيب 
العرب ولايصح رفعه إلى النى وك > وفىالاحياء مرفوعا «البطنة[ص ل الداء والحية أدلالدواء وعود وا فل 
جد مااعتاد» , وتعقبه العراىقائلا. لماجد له أصلا ه 
ونی شعب الاعان للبيوقي ولةط ا انافع لابن الجوزيءن آبی هريرة هر فرعا أيضاوالمعدة حو ض البدن 


سير قو قوله تعالى(إنه لابا رة فين )الخ ۱۹۱ 
و3 العروق ال 1 و ار ردة فاذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المءدة صارتالعروق ا 
وتعقبهالدار قطنى قائلا: لانعرف هذا من ام النى ا كل وإعا هوام ن كلام عبد الملك بن سعد بن أحر ه 
وف‌الدرالنثورآخرج محمدالخلال عر ا رضى الله تعالى عنهأ أن النى للق دخل عليها وى 
تشتكىفةال لها: «ياعائشةالازم دواءو اا ء وعودوا البدن ما اعتاد» ولم اوھ 3 
ف‌النهاية لابن الاثير سال عرو الحرث بن دة ماالدواء؟ قال: الازميعنى الجية وإمساك الاسنان بعضهاعلى 
بعض ء نعم الاحاديثالصديحة متظافرة فى ذم الشبع وكثرة الأمل » وف ذلك إرشاد للامة إلى كل الحسكة 
انه لاحب اشر فين ۱ ¢۲ بل عضومو لايرضى أفعالهم .والجلة ىمو ضع التعلول للنبى:وةدجمعت هذه 
الآية ٤‏ قل أصول الم الأمر والاباحة والنبى والخبر ۾ 
إل ر 3 اله ) من الراب وكل مايتجمل به( 57 ا ل باد أىخلقالفعيو نان بات 
كالقطن.وال-كتانءوالحيوان 5الحرير.والصوف.والمعادن لوانتم والدروع ل( وااطيبات من الرزق» أى 
المستلذات » وقإل: الحللات من الما كل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها . واستدل بالآية على أن 
الاصل فى امطاعم واللابس وأنواع التجملات اا لان الاستفهام فى «ءن» لاجكارتحريمها 
على أباغ وجه . ونقل عن ابن الفرس أنه قال : استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز لارجال .وروىعن . 
زین العابدين رضى الله تعالى عنه آنه کان بشت ترى كساء الخز مسين 7 فاذا أصاف تصدق به لابرى 
بذلك يأسا وديقول» قل من حرم زينة اللّهالتى أخرج لعياده ۾ 
وروى أن الحسين رضى الله تعالى عنه أصيب وعليهجبة خز ٠‏ وأن ابنعياس ر 1 الله تعالى عنهما 1| 
بعثه على کرم الله تعالی وجبه إلى الوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طیږه وركب أحسن مرا كيه 
فخرج اليم فوافقهم فقالو!: ياابنءباس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا ولاش الجبابرة ومرا كبهم فتلا هذه 
الآية لكن روى عن طاوس أنقرأ هذه الآية وقال :لم وأمرثم سبحانه بالحريرولاالديداجولكنه كان 
إذا طاف أحدم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه فانک ر عليبمذلك »والمق أن کل مام يكم الدليل على حرمته 
داخل فى هذه الزينة لاتوقف فى استعاله مالم يكن فيه نحو عخيلة ک) أشير اليه فبا تقدم ه 
وقد روى أنه ل ل خرج وعليه رداء قيمته ألفدرم » وكان أبوحنيفة رضوىالله تعالى عنهير تدى برداء 
ق.مته أربعائة ديئار وکن 0 "صا به بذلك » وكان عمد يابس الث,اب الافيسة ويةول: إنلى نساء وجوارى 
فاذين نفسى كى لا ينظرن إلىغيرى . وقد نص الفةباءعلى أنه يستحب التجمل لقو له عليه الصلاةوالسلام, «إنالله 
تعالى إذا نعم علىغيد أحب أن يرى أثر نعمته عليه » وقيل لبعضهم : أليس عمر رضى الله تعالى عنه کاس 
يلجس قميصا عليه كذا رقعة فقال : فعل ذلك دلمكة هى أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقددون به وربا 
لايكون لهم مال فيأخذو ن من المسلمين ٠‏ نعم كره بعض الأاثمة لبس المعصفر والمزعفر وحكرهوا أيضا 
أشياء أخر تطاب من غاا ۾ 
(فل هى ين منوا ف أياة الا ) أى هى لم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى , والكفرة 


۴ افير زو الاق 
وإن شاركوم فها فبالتبع فلا شكال فى الاختصاص المستفاد من اللام لإ حالصة يوم القيامة ) 
لا يشا ركم فيا غيرهم ٠‏ وعن الجبائى أن المدنى هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة من اهمو م 
والأحزان والمشقة وهى غالصة يوم القيامة من ذلك . وانتصاب (خالصة) على الحال من الضمير الستقر 
فى الجار والمجرور والعاءل فيه متعاقه ٠‏ وقرأ فافع بالرفع على أنه خبر بعد خبر أو هو الخبر و(للذين)متعاق 


سے ےا ے رہ 


به قدم لتأ كيد الخلوص والاختصاص ل( كذلك نفصل الآيات ) أى مثل تفصيلنا هذا الحم نفصل سائر 
الأحكام لقو م بونج ) مافى تضاعيفها من المعاف الرائقةه 
وجرذ أنيكون وذا التشبيفعي ل قولهتعالى: (وكذلك مانا كم أمة وسطا) ونظائره ماتقدم نحق ةه 
شه لكيس سن ع او ولاس 2 

2 قل [عا رف الةواحش ) أى ما تزايد قبحه من المعاصى 5 وقيبل : م تعلق بالفروج 
( ماظهر منہا وما بن ) بدل من (الفواحش ) أى جهرها وسرها . وعن ابن عباس رضىالله تهالى عنهما 
ماظمر الونا علانية ومابطن الرنا سرا وقد كانوا كرهون الأول ويقعاوت الثانى فنہوا عن ذلك مطلةا » 

وعن يجاهدماظهرالتعرى ف الطواف ومابطناازنا . وقيل:الاول طوافالر جال بالنساء. والثانرطواف النساء 
بالليل عاريأت لإ الام ) أى ما يو جب الاثم .وأصلهالذم فاطلق على مايوجبه منمطاقالذنبوذكر للتعميم 
يعد التخصيص بناء على م ققدم من ھی الةو احش . وقىل: ان الاثم هواذر 3 قلعن ابنعياس .والحسن 
البصرى . وذكره أهل اللغة كالأصمعى .وغيره وأنشدوا له قول الشاعر : : 

:نه-انا رسول الله أن نرب الزنا وأن نشرب الاثم الذى يوجب الوزرا 
وقول الاخر: شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثميذهب بالعقول 
وزعم ابن الانبارى أن العرب لا تسم الجر اثما فى جاهاية و لااسلام وان الشعر موضوع . والمشهور 

ان ذلك من باب الجاز لآن انر سيب الاثم . وقال أبوحيان , وغيره :ان هذا التفسير غير صحيح هنا لآن 
السورة مكية ول ګرم انر اللا بالمديئة وول أحد .وأيضا يحتاج حيدئذ الى دعوي أن المصراضاق قتدبر 0 

(والبغى) الظل والاستطالة علىالناس . وأفردبالذ كر بناء على التعميم فيا قبله أودخوله ف الفراحش 
للبالغة فى الزجر عنه ( بير الق( متعلق بالبخى لن البغى لايكو نإلا كذاك ه 

وجوز أن يكون حالا مؤ كدة . وقيل : جى“ به ليخرج البغى على الغير فى مقابلة بغيه فانه يسمى بغيا 
فى الجلة لكنه حت وهو وترى لإ وان نشر كوا بلله مالم ينل به سلْطّاناً ) أى حجة وبرهانا . والمعنى على 
نفى الانزال والسلطان مما على أبلغ وجه كقوله : ه لاترى الضب بها ينجحر » وفيه من التبكم بالمشر كين 

ے٤‏ سم ثم امس لأس ماس سود# اس 
مالايخق رو ان ققولوا على الله مالاتعلمون ۳٣‏ ) بالالحاد فى صفاته والافتراء عليه كةوطهم : (والله أمرنا 
بها) ولا یخی ماف تو جيه التحر.م إلى قوم عليه سيحانه مالايعلءونوقرعهدون مايعلون عدم وقرعه من 
ما دوقع + مه 
السر: الجليل (ودكل امة ) دن الام ابلك ) اجل ( أى وقت دوين مار وب لاستتصاهم - م6 
قال الحسن - ٠‏ وروى ذلك عن اينف عباس.ومقاتل :وهذا وا ةيلوعيد اهل مك بالعذاب النازل فىأجل 


مبحث فى تسیر قوله تعالى (فاذا جاءاجلبم) الخ ۱۱۳ 

معلوم عل ايله الى م6 ر زرل الاه م قبلهم و رجوع إلى الحث ك على الاتباع دعل الاستطر اد الذى قال J)‏ .عض 

وقد روعى 19 4 فى لعقي 4 به تح رم الفواحش > مٿ ت اسه أيضاء ° وفسر إعضهم 1 هنا بالمدة ا معيئة الق 
مهلو ها ا اخرون بوقت‌ااوت وقالوا: الود ا ولكل أحد دن أمةع وعلى الأول لاحاجة 
إلىالتقدير قا 138 ا الضمير كا قال بعض المحققين ‏ إماللامم المدلو ل عليها بكلأمة وإما لكلأمةى 
وعللالآو ل فاظهارالاجل مضافا إلىذلك الضمير لافادةالمءتى المقصود الذى هو بلوغ کل أمة أجلبا الخاص ہا 
وج.ؤه إنأها بواسطة ا كتساب الأجل بالاضافة عمو ما مده معى الجمعية كأنه قيل: إذا جا * آجاهم أن يجىء 
كل واحد من تلك الامم أجلها الخاص بها ٠‏ وعلى الثاتى وهوالظاهر فالاظهار فىموقع الاضمار ازيادة التقرير. 
والاضافة لافادة أ كم ل التمييز . وقرأ ابنسيرين « آجالهم» بصيغة المع واستظهرها ابنجتى وجم ل الآفراد 
لقصد الجنسية والجنس من قل المصدر وحسته الاضافة إلى الماعة. والفاء قيل: فصيحة وسقطت ف آية 
يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك . والمراد من مجىء الاجل قربه أو تمامه أى إذا حارس وقرب 
أوانقطع وتم إ لايستاخروق) عنه لإساءة ) قطعة من الزمان فى غاية القلة . وليس المراد بها الساعة فى 
مصطلح المنجمين المنةقسمة إلى ساعة مسو به ولسهمى فلكيةهى زمان #قدار #س عشرة درجة أبدا ومعوجة 

وتسمى زهانية هه زهان مقدار نصف سدس ال بار أو اللہ يِل أبدا ل الأول أدل الحساب غالا ٠‏ 
والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوم ٠‏ وجملة اللدل والنهار عددم أربع وعشرون ساعة أبدا. سواءكانت 
الساعة مسو ر به أو معوجة إلا أن كلد من اليل والنهار لايزيد على اثأتى عشرة ساعة معوجة ة أبدا , وهذا 
تطول وتقصر . وقد تساوى الساعة المستوية وذلك عنداستواء الايل والنهار . واأراد لابتأخرونأصلا. 
سس :0سن “بياس 

وصيغةالاستغفار للاشعار لعجزثم و مانم ءن ذلك ەع طلب م3 و لا ستقدمون م ۳( أىو لايتقدمو نعايهم 

والظاهر أنه عظطف على ولاس ةا خرون « م أعر به الحوق وغيره 1 واعترض بأنه لا #صور الاستقدام 
عل ييه فلا فائدة ف ثقيه بل هو من باب الاخار بالضرورى كةولك 5 إذا وت فا ياتى ' يتقدم قيامك 
فها مضى » وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لاالجزائية فلا يتقيد بالشرط٠‏ فنالا ية لكل أمة أجل فاذا 
جاء أجلهم لا ب تأخرون عنه ولكل أمة أجل لا ستقدمون علية 1 ولعقية مولانا العلامة السالكوق بأنه 
لای أنفائدة تيرد قوله تعالى ٠‏ «لاسةآخر ون » فةط بالشرط غير ظاهرة وإن صح جل المتبادر الى الفهم 
السليم ما تقدم ٠‏ وفيه تفبيه علىأن الأاجل يدنع التقدم عليه بأقصر مدة هى الساعة كذلك يمتنع التآخر عنه 
. وإن كان مكنا عقلا فان خلاف ما قدره الله تعالى وعليه محال واجمع بين الأمرين فا ذ كر امع بين من 
سوف التوبة إلى حضور الموت ومن مات على الكفر فى نف التوبة عنه فى قوله تعالى٠‏ (وليست الوبة للذين 
يعملون السيا ت) الآية 5 ولعل هذا مراد من وال i].‏ عطف على الجزاء بناء على أن يكون مءنى قوله تعالى : 
(لا يستأخرون ٠‏ ولايستقدون ) لا ب تطیعون تغييره على بمط قوله تعالى.(ولا رطب ولا بابس إلا فى 
كتاب) وقو هم : : که ۳ رد على سوداء ولابيضا,. فلايرد ماق ول وأنت یر بأن هذا المعنى حاصل 0 
الجزا. يدون ذكروولاستةدمون ۾ والحق العطف على اجلة الشرطية » وف فى شر حا متاح القيد اذا جعل جز 

(م - ٠٠١‏ ج ۸ - تفسير روح المعاق) 


۱1٤‏ تفسير روح المعای 
من المعطوف عليه لم رشار ك المعطوف فيه ومثل بالآية, وعليهلاعذور فىالعطف على إلا تاخرون) لعدم 
المشارك ف القيد م وأنت تع أنهم ذكروافى هذا الباب أنه [ذا عطف ثىء على شی“ وسيقه قيد يشارك 
المعطوف المعطوف عليه فى ذلك القيد لاعالة» و أما إذا عطف على ماله قرد فالشر 5 متملة فالحطف على 
المقيد له اعتياران ٠‏ الأول أن يكون القيد سابتقا فى الاعتبار والعطف لاحةا فيه . والثانى أن يكون العطاف 
سابقا والة.د لاحقا » فءلى الأول لا يلزم اشتراك المعطوفين فى القيد المذ كور إذ القيد جزء من أجزاء 
الممطوف عليه » وعلى الثانى يحب الاشتراك إذ هو حم من أحكام الأول يحب فيه الاشتراك* وبعضوم بى 
العطف هنا على أن المراد بالجىء الدنو بحيث يمكن التقدم .فى الجلة ك.جىء اليوم الذى ضرب غلا كهم 
ساعة منه ولوس بذاك » وققدم بمأنانتفاء الاستئخار م قيل لا أنا قصود بالذات بيان عدم خلاصهم 
9 العذاب » وأما فى قوله تعالى : (ماتسيق من أمة أجلها وها يستاخرون) من سبق السبق فى الذكر فلا أن 
المراد هناك بيان مر تاخير إهلا كهم مع استحقاقهم له حسما يفى,عنه قوله سبحانه: (ذرهم ياكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الآمل فسوف يعلمون ) فالم هناك بيان انتفاء البق لإ ياتى .آدم م خطاب لكافة الناس. ولايخق 
مافيه ٠ن‏ الاهتهام بشان مافى حيزه ٠‏ وقد أخرج ابن جرير عن أنى يسار السلمى قال: إن الله تبارك وتعالى 
جعل ادم وذريته فىكفه فقال : (يابنى ادم إما ياتيدكم- حتى بلغ- فاتقون) ثم بثهم. والذى ذهباليه بعض 
المحققين أن هذا حكاءة )ا وقح مع کل قوم” وقيل : المراد بينى ادم أمة نينا صلی اله تعالى عليه وسم وهو 
خلاف الظاهر ٠‏ ويبعده جع الرسل فى قول سبحاته : ( إما فيكم رسل مکی أى منجنسك . والجار 
والجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل ٠‏ و«أماء هى إن ااشرطية ضمت اليها ما لتا كيد معنى الشرط فبى 
مزيدة للتا كيد فقط , وقيل: إنها تفيد العدوم أيضا فعنى إما تفعلنمثلا[ناتفق منك فعل بو جه م نالوجوه م 

وازمت الفعل بعدهذا الضم زونالتا كيدفلاتحذف على ماذهب اله ا لبر د٠‏ والزجاج. ومن تبعهماإلاضرورة. 
ومر ذلك قوله : ۰ 

فاما ترينى ولى اة فاب الحوادث أودى با 

ورد بان كثرة سماع الحذف تيعد القول بالضرورة٠‏ ووجه هذا الأزوم عند بعض‌حذار اطاط رثية 
فعل الشرط عن حرفه » وقيل: إن نون الت وكيد لا:دخل الفعلالمستقيل امخض إلا بعد أن يدخل على أول 
الفعل |١‏ يدل على التا كيد كلام القسم أوها المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التا كيد“ وعايه فامر الاستتباع 
بعكس ماتقدم . وفى الاتيان بان تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائر لاواجب وهو الذى ذهب اليه أهل 
السنة . وقالت المعتزلة : انه واجب علالله تعالى لآنه سبحانه يزعمهم يحبعايه فعل الصاح » 

وقوله سبحانه : ر يفصو لیک أياقى ( صفة أخرى لرسل ٠‏ وجوزآن ۾ ون فى وضع الحال منه 
أو من الضمير فى الظرف أى يعرضوت علي أحكاى وشرائعى وخبرونک بها ويبينونها لكم ٠‏ وقوله 
تعالى: لفن اتی اصح لاوق لهم ولام رر ن وس ) جواب الشرط و(من)إماشرطيةأوموصولة 
ومنكم مقدر فى نظم الكلام ليرتبط الجواب بالشرط . وااراد فن اتقى منك الت.كذيب و أصلحم عيله 


مبحث ف تفسير قو له تعالى « والدين ددبوا باباتنا الخ 116 


ولا خوف الخ ٠‏ واو حمل الضمبر وجقعهة اعأة لفظل من 6 (والذين كبوا( مک 17 1 (i‏ الى 
تقص لإ واس كير واعنماً) ول يةبلوها او دك اصحاب الثار ثم ف,أخالدونةم © لتكذيبهم واستكبارم + 
وهذه الل ءطف على الجلة السابقة ٠‏ وإيراد الاتقاء فيه للايذان بأن ە دار الف لاح ايس »جرد ددم 
التكذيب بل 3 الاتقا اء والاجتناب عنه٠‏ وادخال الفاء فى الوعد دون الو عبد للء.الغة فى الأول والمساعة 
ف الا 3 7 E‏ عن افترى عل الله كذيا 4 ی تعمد | مكذب عليه سه ,ا4 50 لزب 4 مأ ه مالم هل 
(el 0 0‏ أ ودذت ماقاله جل شا ڏه“ والاه تفمام للانكار وقد ور کہ دق 5 ذلك (أركة) إشارة 
إل ال موصول ' واجمع بأتتمار المعنى م6 أن الافراد ف الضمير المس2>ك ن ف الفعاين باءتيار اللفظ . وما فيه من 
معنى البعد للايذان بتادمم فى سوء الال أى أولئك الموصوفون بما ذ كر من الافتراء والتكذيب 
ل نس اخرره بلاس ص ا 
١‏ يناهم» أى صم لإ نصييهم من الكتاب ¢ أى ART‏ هم وقدر من الآر زاق والاجال ° ظللهم 
وافتراتمم لا نحرمون مأقدر هم دن ذلك إلى أنقضاء اجام فالكتاب ععنی الك.:وب. وتخصيصه عا ذکر 
مروی عن جاعة من المفسرين . وءعن ابن عماس أن اراد ماقدر هم من حير أوشر. ومدله عن مداهد 1 
وعن أوصالح ماقدر من العذابي» وعنالحسن مله 5 وبعضيم قمر الكتاب بالمكتوب سه وهواللوح 
المحفوظ ٠‏ ومن لانتداء الغا 0 .وجوز فيها التبيبن والتبععض والجار والجرور ەقەق ٤حذوف‏ وقم دالا من 
ofr ~a‏ سه ص ت 9 سے © 
«أصييوم » أى كا نا من الكتاب لإحتی إذا جام رس أى هلك الموت وأعوانه 3 توفوهم ) أى حال ۰ 
کو اهم مدو فين لارواحهم وی غاية نيلهم. وهى حرف أبتداء غير جارة بل داخلة »> على الجل 6 ف قوله : : 
« وی الجراد مايقدن اران 2 وقيل: إنباجارة ۰ وقيل:لادلالة 4 على الغاية ولاس شىء 0 وعزالحسن أن 
لمر اد حش إذا جا “لهم الملا نجه يشر ونهم إل التار يوم القوامة وهوخلافالظاهر 'وكآن الذى دعاه الى ذلك قوله 
ال (ê):‏ أى الرسل لهم 95 7 م م َدعونَ ا ات أى أين الآلمة التى كنتم تعبدونها فى 
الدنيا وتستعينون بها فى المهمات تالا 00 أى غابوا 2 7 )لا ندری أين نهم . فان هذا الى ؤال 
والجواب وكذا مارترتب عايهما مما سيأتى [نما يكون يوم القيامة لامحالة ولعله على ااظاهر أريد يوقت 
بجى* الرسل وحالالتوف الزمانالممتئد من ابتداء الجىء والتوفى إلى ناية يوم الجزاء بناء علىتحة و اجى“ والتوفى 
فى ذلك الزمان بقاء وإن كانحدوثمهما فى أولهفةط أوقصد بيانغايةسرءة وقوعالبعث والجزاء كأمهماحاصلان 
عند أبتداء و ر وصاتبأین فاص دف العف انی و حقهاالفصللأنها موصولة ولوک ہت صل لاتصات» 
و( وشردوا عل ا أى ا علا نفسوم اولس فى النظم «أيدل علىأن ن أعترافهم کان ب اظ الشهادة 
فالشهادة بجاز عنالاعتراف لإ 00 ) فالدنيا قا ا ۷ ) عابدين لال يستحق العيادة أصلا حيث 
اتض هم حاله 0 والخلة حتدل أن ونا ناف اخيار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر 5 وګتمل 
أن كو نعطفا على (قالوا) وعطفهاعل المةوللاضخى مافيه . والاستفهام_على م ماذهب j‏ ماغير وأحد_ 00 
50 لتو بيخ والتةريع وعليه فلا جواب . وماذ کر }¢ ھولاتحسر و والاءتراف عا 2 عليه 4 من اة والخسر 


00000 تقسير روح المعاى 

ولا تعارض بين مافى هذه الآية وقوله تعالى: ( والله ر بنا ما كنا مش ركين ) لان الطرائف عنتلفة اوالمو اتف 
عديدةأوالاحوالشتى ل( قل ) أى الله عز وجل لاولتك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات اوبواسطة 
الاك : لإ آدخلوا فى آم € أى مع أمم؛والجاروامجرورف موضع الحال أى مصاحبينلامم ( قد حلت ) 
أى مضت ا من بلك من الین والأنس ) يعنى كفار الامومنالنوعين, وقدم الجن ازيدشرمم ( فالتا رم 
متعاق بادخلو ا وچووان يتعاق (ف أمم) به و حمل (ف النار) على البدلية أو عل أنهصفة (أعم) ؛ وجوزبعض 
المفسرين أن يكون هذا اخبارا عن جعله سبحانه إياتم فى جلة أوكك من غير أن يكون هناك قول مطلقا أى 
ا كذلك وهو خلاف الظاهر 6 لاعن ها دخات ام من الامم تابعة اومتبوعة فى النار 
2١‏ لتت ما ) أى دعت على نظيرها فى الدين فتاعن التابعة المتبوعة التى أضلتها و تلعن المتبوعة التابعة نى 
زادت فى ضلا ا » وعن أبى ملم يلعن الاتباع القادة يقولون أنتم أوردتمونا هذه الموارد فاعتك الله تعالى م 

27 ی ذا دار كوأ فيه جيم غايةلماقبله أى يدخلو نفو جافوجا لاعنا بعضهم بءضاً إلى انتهاء تلاحقهم 
باجتماعبم فى النار. وأصل(اداركوا) تداركوافادغمت التاءفى الدالبعد قلبمادا لاو تسكينماثم اجتلبتهمزةالوصل» 

وعنأبىعمرو أنه قرأ ر(أداركوا) بقطع لف الو صل وهو -قيل-مبنى على أنه وقف مثل وقفةالمستذكر ثم 
ابتدأ فقطع والافلا مساغ لذلك فى ملام اله تعالىالجليل ء وقرأ (إذا ادركوا) بألفواحدةسا كنةو دال بعدها 
مشددة وفيه جع بين سا كنين وجاز لما كان الثاتى مدغا ولافرق بين المتصل والمنفصل ( قات ارام ) 
منزلة وم الاتباع والسفلة لإ ولام ) منزلة وم القادة والرؤساء أوقالت أخرام دخولا لاولام كذلك؛ 
وتقدم أحد الفريةيزعلى الآخر ف الدخولمروى عن مقاتل,واللامفى (لاولام) للتعليل لاللتبليغ 5فىقولك: 
قلت ان يد افعل کذا لان خطابيممع الله تاللا مهم 6 يدلعليه قولهتعالى حكاية عنهم: (ربناً هؤكاء اضلو نا 
أى دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم لإ نا تهم دابا ضعما ) أى مضاعفا واروىعن 
مجاهد ( من الثار € والضعف. على ماقال | بوعبيد ونص عليه الشافعى فالوصا يا مثلالثى“ مرةواحدة»وعن 
الازهرى أن هذا معنى عرف والضعف فى كلام العرب واليه برد كلام الله تعالى المثل إلى مازاد ولايقتصر على 
مثلين بل هو غير حصور واختاره هنا غير واحد ه 

وقال الراغب: الضعفبالفتح»صدروبالكسر اسم كالنى والثنى وضعف الثى” هو الذى يثذيه وم أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله عو أن يقال ضعف عشرة وضعف ماله فذلك عشرونومائتانبلاخلاف؛ 
وعلى ذلك قول الشاعر : 

جزيتك ضعف الود لااشتكيته وماانجزاكالضعف من أحد قبلى 

وإذا قيل:أعطه ضع واحد اقتضى ذلك الواحد ومثايه وذلك ثلاثة لآن معناه الواحد واللذانيزاوجانه» 
هذا إذا كان الضعف مضافا فاذالم يكن مضافا فقلت:الضعفين نقدقيل: بحرى مجرى الزوج سين فى أن كل 
واحد منهما يزاو 0 الآخر فيقتضي ذلك اثنين لان كلو احد منہما يضاعف الآخر فلا بخر جانمنهما اده 


تسیر قوله تعالى (قال لكل ضعف) الخ ۱1۷ 


1 ونض نٍ(ضعفا)عل أنهصفة أوذاب ¢ وجوذأن يكونيدلامنهو(من الناد) صفة العذاب رالوت وال( 
ميحانه و تعالى: ؤر 1 4 من ومنهمعذاب } ضع 4 من النار ء أما القادة فلضلاهم واضلاهم وذلك 
سبب الدعاء السايق» وأماالاتباع ذلذلكأيضا عند بعضءوكو نهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلينفلان اتخاذم 
يام رؤساء إصدرون عن آرم وڙ وک ف طغيانهم 6 قال س انه وتعالم (وأنه كا نرجال من الانس يعوذون 
بر جال من الجن فزادوثم رهمًا) 5 واءترض يعدم أطراده فان اتباع 91 من الاتباع غير معلوم للهادة إلا أن 
يقَال: إنه مخصو ص ببعضهم ۽ وقيل : الاحسن أن يقَال:إنضعفتف الاتباع لاعراضهم عن ال قالواضح وتولى 
الرؤساء ليتالوا عرض الذنيا اتباعا للهوىء .ويدل علي قولهتعال:(وقال الذين استكيروا للذيناستضعفوا أنحن 
صددنام عن الطدى بعد إذ جام بل كنتم عجرهين) وفيه فأفية 4 والاول أن يقال :إنذلك ق الاتباعلكفرم 
وتقليدهم ولاشك أن التقاءد فى الحدىضلال ستحق فاعله العذاب » ونقل الراغب عن بعضهم فیا لا أن 
المعنى لكل منک وم ضع »ری الأخر قان من العذاب ظاهرا وناطنا وكل يدرك و نالآاخر الظاهردون 
اأياطن فيقدر أن ليس له العذاالياطن,»و اختار أن المعنى لمكن منم ضعف مالک منالعذاب و الظاهر ماعو لناعا.هم 

م 4 م سوام سه 

| 3 ولكن لاتعلمون )€ مالم أومالكل فريقذلذا تکلمت عا اشعر باعتقادم استحقاقالرؤ-ا.ءالضعف 
دوم فالخطاب على التقديرين للاتباع 6 هو الظاهر 03 

وقبل : إنه على الأول للاتباع » وعلى الثانى للفريقين بتغليب الخاطبين الذين م الاتبساع على الغيب 
الذين 3 القادة . وقرأ عاصم ولايعاون» بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عماقيله بأن کون تذييلا لم 
يقصد به ادراجه فى الجواب » ومن ادعى أن الخطاب اللفريقين على سبيل التغليب قال : إنهذه القراءةعلى 
انفصال القادة من الاقباع إذ عليها لاعكن الول بالتغليب إذلا غلاب الغائب على الخاطب 0 

سد سه ال د ۋە 

وقالت اولاثم لاخراتم) حین ”معوا جواب ألله تعالى فم « واللام هنا جوز أن تكون للتبليغ لاف 
خطامېم طم بدليل قولهسبحانهو تعالى :اکان م ale‏ هن فضل) أى إا وإبا كم متساوون فا تحقاق 
العذاب وسيه يو هذا ع ىقب على كلام ألله تعالى على وجهالسبب لان أخياره محا نه بكو له جلوعلا:(لكل 
ضعف) سيب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط ٠قدر‏ أى إذا كان كذلك فقد ثبت ان لافضل لک علينا. 
وقيل : إنها عاطفة على مقدر أى دعوم اللهتعالى فسوی بيننا و بین وها كان» التو ليس بثى* » 

وأياما كان فةدعنوا بالفضل مهيف العذاب ووحدة السبب » وأما ماقيل من أن الى ما كان ادك 
عاينا من فضل ف الرأى والعقل وقد بلذكم ما نزل بنا من الع ذاب فلم اتبعتمونا فك ترى . وقيل : الممنى 
ما کان ل عايناقالدنيا قضل بسب اتباعكم إيانا بلاتباعكم وعدم اتباعكمسواء عند نا فاتباعكم‌ااذا ن باختيار غ 
دون حملنا لكم عليه , وعليه فليس مر تبا على كلام الله تعالى وجوابه خا فى الوجه الاولى (فذوقو ١‏ العذاب) 
المضاعف لبا كتتم تكسبون,ه7) أى بسبب كسبكم أو الذى تكسبونه , والظاهر ان هذا من كلامالقادة 
الوه هم على سيول النكئى .وترقەعلى مأقيله على الةو لالاخير ف «عبالاية فغاية الظوور 5 وجوزأنيكون 
من كلام الله تعالى للفريين على سي ل التو بيبخ والوقف على (فضل): وقيل : هومن مقولالفريقين أى قاات كل 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 
فرق 4 للد“ 2 ذوقوا 0 وهوخللاف الظاهر جداً 2 
إن الذين كذبوا بآ (al,‏ الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالادلة الدالة على وجود الصانع 
ووءددنه والدالة على آل موه ةوالءا دو ګو ذلك لإوام 12 (le‏ أى 1 بالخوا ف احتقارها و دم الاءة ا 
بها وم يلتفتوا ال | وضموا آعم عمما ودذوها وراء هورم ول يكتسوا ٤‏ الل دقتضاها و بع لوا ب4 


ہے رساخ ره 


(لاتفتح هم ) أى لآروا<بغ إذا ءاتوا ( 8 السا € تتح لأرواح الؤء نين٠‏ أخرج أحد. والنسائى. 
والجا كم و حه . والب قى ٠‏ وغيرثم عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول لله ما قال ٠‏ « المت 
مضره i‏ ك فاذا كان الرجل صالحا قال : أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجى 
حميدة وأبشرى بروح ور>ان ورب راض غير غضبان فلاتزال يقال ها ذلك حتى تخر ج؛ م يعر ج بها إلىالسماء 
فيس تفتح لاف ةال:منهذا؟فية ولون: فلانبزفلانفيقال:مر <مابالافس ااطيية كانت و الجسد الطربادءلى حميدة 
وأشرى روح ورحان ورب راض غير غض.ان فلا تز ال يال ۴ ذلك حت تنتبى إلى المماء الساعءة 
وإذا أن الرجل سوأ قال: اخرجى أيتبا النفس الخبيثة كانت فى ااجسد البيث اخرجى ذهيمة وأبشرى ديم 
وغساق وآخر منشكله أزواج فلاتزال يقالا ذلك حتى تخرج ثم يعرج ما إلى اأسماء فيستفتح لها فيقال : 
من هذا ؟ فيقولون ٠‏ فلان بنفلان فيقال : لاهرحيا بالنفس البيئة كانت فى الجسد ابوث ارجعى ذميمة 
لا تفتح لكأبواب السماءفترسل من السماء فمتصير إلى القبر» والاخبار ف ذلك كثيرة . وقيل: لاتتحلاعاهم 
ولالدعائهم أبواب السماء ٠‏ 

وروى ذلك عن الحسن . وجاهد . وقيل: لا تتح للارواحه ولا لا عام . وروی ذلك عن أبن جر يج . 
وقيل : المراد لا يصعد لهم عمل ولاتازل عليهم البر ك . وكون السماء ۵ا أبواب تفتح الاعمال الصالمة 
والأرواح الطيبة قد تفتحت له أبواب القبول للاصوص الواردة فيه وهو أمرمكن أخبر به الصادق فلاحاجة 
إلى تأو يله . وكون السماء كرو بة لاتةبل الخرق والالتثام مما لايم لددليل عندنا . وظاهر لام آهل اطيئة 
الجديدة جواز الخرق والالتثام على الأفلاك . وزعم بءضہم أت القول بالآبواب لاناق القول باءتناع 
الخرق والالتثام وفيه فظر 5 لاعن . والتاءفى (تفتح) اتأنيث الا بو اب والتشديد الكثر نما لالكثرة الفعسل 
لعدم مناسبة المقام . وقرأ أبوعمرو بالتخفيف ٠‏ وحمزة . والكسائى به وبالياء التحتية. وروى ذلك عر 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لآن التأنيث غير حقيقى 
والفعل مقدم مع وجود الفاصل ه 

وقرى* على الءناء للفاعل ونصب الأابواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات ازا لا 
سبب لذلك. وبالياء على أنه سند إلى الله تعالى ( ولا يدخلو ن الجنةه يوم القيامة فوح يلجم أى يدخدل 
أجل ) هو البعير إذا برل . وجمعه جال وأجال وجالة وجح الاخير علىجمالات . وعن ابن«سءود أنه 
سكل عن امل فقال : هو زوج الثاقة ۾ 
' وعن الحسن أنه قال . ابن الناقة الذى يقوم فى المريد ء! لي آرم قرائم'و ذلك استجماللا ائل وإشارة 


لفسير فوله تعالى ) وكذلك زی الجرمين ( الخ ۹ ١‏ 

إل أن طاب معنى 1 حر تكاف 1 والعرب اضرب به املف عظم الخلقةفكأنه فيل : <تى يدخل ماهومثل ف 
عظم الجرم ل( فى س الخراط بم أى 50 الابرة وهو مدل عند م أيضا فوضيق ال ملك وذلك 5 لايكون فكذا 
ماتوقف عليه بل لاتتعلق به القدرة لعدم ai u‏ مادام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه 3 وھ ا 

1 تتعلق يلم كنات الصرفة 1 والممكن الولوج رص ہر العظيم أو #وسييع الضيق 8 وقد کر ف ام مثل هذه 
الغاية ولون .لاأفعل كذا حتی شيب الغراب وح مض القار و<تى .ووب القارظان ومرادم لاأفدل 
كذا أبدا 5 وقرأ ابنعياس وان جمير. ومجاهد. وعكرهة٠والشعى‏ (اجمل) يضم اجيم وقح المي المشددة كالقمله 
وق رأعيدالكرم ٠‏ وحنظلة, وابنعباس.وابنجبيرف رواية أخرى(الجمل) بالضم و الفتحمعالتخفي فكنغره 
وق روايةءنابنعياس رضىاللهتعالمعنهماأنهقرأ (الجمل) يضم اجيم و سكو ن الم القفل و(اجمل)بضءتينٍ 
كالتصب » وقرأ أبو السمال (الجمل) بفتح اجيم وسكون الم كالخيل » وفسر فى جميع ذلك بالحبل الخليظ. من 
والخراط ماضخاط به 5 زام والحزمو القناعوالاقنم( و ذلك ) أىمثل ذلك الجزاء الفظيع لإ بحرى المجرمين ٠‏ )€ 
| أى جلس م وأوائك داخلون فيه دخولا أوليا, وأصل الجرم قطم الثمرة عن الشجرة . ويقال:أجرم 
صار ذا جرم کا مر وار 0 وستعمل ف علامهم لا كتساب المكروه ¢ ولا يكاد يقال لاكسب اهموده 
o‏ ره بعر ےہ 3 1 5 اه “e. 7 RY‏ 

2 من جم مهاد أى فراش منت م» وو ينه اتفخيم وهوذا عل الظرف أوميتد أ»وااجملة إمامستأنفة 
اال ومن جر يدية »و الجاروالجرور تعلق <ذو ف وقع حا لامن (مراد) لتقدمه (زومن فوقهم غواش) 
أى أغطية جع غاشيةي وعنابن ع.أس. وھد بن كعب القرظى أنها الادف.والاية_علىهاقيل_-مثل قوله تعالى: 
(۵م من فوقوم ظال من الذار وهن توم ظلل) والمراد أن النار عر طة ef‏ من یع الجوانب وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة أن النى ا ثلا هذه الآية م قال : «هىطيةاتمن فوقه وطيقات من ته لایدری 
مافوة» أكثر أو ماتحته غير أنه ترفعه الطبةات السغلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيا بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزجف الةدح» وتنوين (غو اش) عوض عن الحرف الحذوف أو<ر كته و الكسرة ليست الاعراب 
:وهو غير منصر ف انه على صديعة 4ی اجموع عو بءض العءرب بعر به والركات الظاهرة على ماقيل آلياء 
و كذلك) أىومثل ذلك الجزاءالدد يد( بجر ىالظا لين 5 عبر عنم با مجرء ين تارةو بالظامين أخرى 
لاذه على آم بتلكذيبهم بالأيات واستكيارم عنبا جمعوا الصفتين 5 وذكر الجرم مع الجرمان من الجنة 
والظلم مع التءذ وب بالنار تنميها على أنه أعظم الاجرام ولاق على المتأمل ف لطائف القران العظيم ماق 
: اعداد المهاد والغواثى لهؤلاء المستكيرين عن الايات ومنعهم هن العروج إلى المامكوت وتقبيد عدم 
دخولهم الجنة بدخول البمير رق الابرة من اللطاقة فليتأمل (إوالذین امو أى بأ ياتنا ولم يكذبوا بها 


ل( وغو ا الأعمال (إالصاكحات ) ول يست-كبروا عنها ولانكاف فا إا و( أى ماتقدر عليه 


١‏ تفسير روح العا 


ی 


سبو له دور ماتضيق به ذرعا » والجملة اعتراض و طرين المبتدأ وهو الموضول والخبر الذى دو جملة 

اواك اماب أله للترغيب فى ١‏ كتساب مايؤدى إلى النعي المقيم ببيان سهولة هناله وتيسر عصرله . 

وقيل : المعنى لانكاف نفسأ إلاماشر ما اأسعة أوجنة عرضها السموات والأرض وهو خلاف الظاهر 

وإن كانت الآية عليه لا دلو عن ترغيب أيضا ٠.‏ وجوذ أن کون اسم الاشارة بدلا من الموصول وما بعده 
خبر المبتدأء ومافيه من معنى البعد للايذان بعد منزلتهم فى الفضل والشرف * 

رن سدس بي اس 

وجو زا يضا أن تكو ن جلة(لانكلف)الخخبر المبتدأبتَقد ر العائدأىمنهم. وقولهسبحانه ل همفيهاخالدون؟ 0« 

حالهن (أصحاب الجنة) > وجوز كونه حالا هن (الجنة)لاشتماله على ضميرها أيضا .والعامل فيها معنى الاضافة 

أواللام المقدرة, وقيل. حار لاولئذك على را من جوزه. (وفيهها) متعاق خالدون قدمعليهرعاية للفاصلة ٭ 


عير عر سر © صن صل 


ما فى صدورم من غل فبو الشراب الطوور ويغتسلون دن اللاخرى فتجری عام نضرة انم فان شعدوا 
ول يشحبوا بعدها أبدا . وأخرج ابن ألى حاتم عنالحسن قال, بلغنىوان_النى ل قال « عبس أهل 
الجنة بعد ما يحوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاءاتم_م فى الدنيا فيدخاون الجنة ويس فى 
قلوب بءعضص على بض غل» ١‏ وقيل ,المرادطبرنا قلوبهم وحفظناهامن التحاميد على درجات الجدة ومراتب 
الةرب يحيث لا كسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة الرفيعة . وهذا فى ٠قابلة‏ ماذ كره سيحانه من 
لعن أهل النار بعضهم بعضا. وأياما كان فالمراد تزع انه فى الآخرة إلاأن صيغة الماضى للايذان بتحققه » 
وقول 8 أن هذا الذزع [٤ا‏ كانق الدنيا ۾ وااراد عدم اتصافهم بذلك من أول الامر إلا أنه عير عن عدم 
الاتصاف به مع وجود م إيشتضيه <سب الیش ية أحيانا بازع مجازا ۽ ولعل هذا بالاظر إلى كمل المؤمنين 
كاصحاب رول ألله ا فانهم رحاء e:‏ عب عضوم و طا که ته ةسه أو اراد إزالته بتوفيق الله 
تعالى قبل الوت بعد أن كان بمقتضى الطباع البشرية م 
و>تمل أن خرج على الوجهين ماأخرجه غير واحد عن على كرم الله قعالى وجهه أنه قال ىهذه الآية. 
إنى لارجو آنأ كون آنا .وعئهان , وطاحة .والزييرمنهم: ويقالعلى الثانى فا وقع مما بني“ بظاهره ع نالغل. 
إنه ل يكن الاعن اجتهاد اعلاءاً لكلمة الله تعالى .ولاق بعد هذا المعنى وإن ساعددظاه رالديغة.و(من غل) 
e 6 o‏ ەە 3 . 
على سائر الاحتمالا تحال هنما ,وقوله ميحانه. 7 تجری من ہم الانبار ) حال أيضا إمامن الضمير فى 
(صدورثم) لآن المضافجزء. ٠ن‏ ااضاف اليه والعامل:عنى الاضافة أوالعاء!:فىالمضاف:و [مامنضمير (نزعنا) 
على ماقيل والعاءل الفعل. واختار بعضهمأن الج لةمس:أنفة للاخبار عن صفة أحوالمم. والمراد تجرى من تحت 
: 1 رر ار و ے ص ساس سس ساس 
غرفها مياه الانهار زيادة فى لذتهموسر ورم وقالوا المد لله الذى هدانا هذا 4 الفوذ العظيم و انع المقيم ,5 
والمراد ألحداية لاأدى اليه هن الاعمال القلبية والقالبيةءجازا وذلك بالتوفيق لها وصرفالموانععن الا تصافبها 


تفسير قوله تعالى (وما كنا لنبتدى ولا أزهداناالله) الخ ۱۲۱ 


وقيل : المراد من المداية ها ثم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا اليه .ومن الناس من جعل 
الاشارة إلى نزع الغل من الصدور ولاأراه شيئًا ازوم كنا دى م أى لهذا أولمطلب من المطالبالتىدذا 
من جملتها لإ لولا أن مدان اله € وفقنا لهمواللاملتأ كيد الننى وهى !اة بلام الجحود وجوابلولا عذوف 
لدلالة ماقبله عليه ولوس إياه لاء تناع تقد مال واب ءل الصحيح و مفءو ل (نهتدى. وهدانا) الثانى عذوف لظهور 
المراد أو لارادة التعميم 6 أشير اليه , والجلة حالية أو ا تثنافية ءوفمصاحف أهلااشام(١‏ كنا) بدون واو 
وهىقراءة انعاص فالجملة كالتفسير للا ولى:وهذا القولمنأهلااجنةلاظهار السرور عانالوا والتلذذ بااتكلمبه 
لاللتقرب والتعبد فانالدار ليست لذلك؛ وهذا ا ترى من رزق خيرا فى الدنيا يتكلم بندو هذا ولايتمالكأن 
لايقوله للفرح لاللقربة؛وقولهسبحانه: لإ د جات رسل ربنا بالق ) جلةقسمية لم يقصد بها التقر بأيضا 
وهى بيان لصدق وعد الرسلعليهم السلام إيام بالجنة علىما نص عليه بعض الفضلاه ءوقيل : تعليل لهدايتهمه 

والباء إما للتعديةفبىمتعاقة يحاءت أوللملابسةفهى «تعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل»ولايخنى مافى هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مبتد خلت لنفسه الحدى ولم يخلق الله تعالى لە ذلك ءودو نك 
فاعرض قول المعتزلة فى الدنا المهتدى من اهتدى بنفسه علىقول الله تعالى <كاية عن قول الموحدينفىمقعد 
صدق ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) واختر لنفسك أى الفريةين تقتدى به ولاآراك أيها العاقلتعدل 
انوه الله تعالى به قول ضال .تذيذب مع هواه وتعصبه , ولمارأى الزخشرى دذه الآية كافحة فيوجوهقومه 
فس المدى باللطف الذى بسيبه يخاقالعيد الاهتداء لنفسهءوهو لعمرى كلام دن حرم اللطف ف أل اللهتعالي 
العفو والعافية ل( وثودوا ) آینادتهم اللا که » وجوذ بعضبم احتمال أن المنادىهو القهووالآثارتؤيدالآوله 

ان تا © الج( أى أى تاک على ان (أن)مفسرة اف النداء هن معنى القول, ووز أن تكوز مخففة 
من أن وحرف الجرمقدر واا ضمير شأن حذوف أى بأنها أوبأنه تدك »وأو جب البعض الثانى بناء على 
أنه يحب أنيؤ نث ضمير الشأ ن إذا 5المسند اليه فىاجخلة ا مفسسرةءؤ نثاءوالص-يسعدم الوجوب على ماصرحبه 
ابن الحاجب . وابنءالك» ومع البعد فى ».م الاشارة اما لرفع «غزاتها و بعد تبتهاع و إمالانهم نودوا عند 
رؤيتهم إياها من مكان بعيديوإها للاشعار بأنها تلك الجنة التى وعدوها فى الدنيا واليه يشير لام الزجاج ٠‏ 

والظاهر أن (تلم الجنة) مبتدأ وخبروقولهمبحاة :3 اورت وها حالءن الجنة والعامل فيهامءنىالاشارة 
وګوز أن تكون (الجنة) نعتا نل أو بدلاو(أور ثتموها) الخبر؛ولا جوز أن يكو نحالامنابتداو لامن - كم 
ج قال أبو البقا. وهو ظاهر ي والتزم بعضهم فى توجيه البعد أن(تكم) خبر مبتدا عذوف أى هذه تلك الجنة 
الموعودة لم قبل أومبتدا<ذ ف خبر «أىتلك الجنةااتى أخبرتمعنبا أووعدتم بها فى الدنيا هىهذهولاحاجةالبهه 

والمنادىله أولا وبالذات كونها «وروثة همو ماله توطتة له ,والميراث «جاذ.عنالاعطاء أىاءطيتموها 
لعا كر مون اع ) فى الدنيا من الاعمالالصالحة, والاء السبية وتجوز بذاك ع نالإعطاء اشارةإىأن 
السبب فيه ایس موجبا وإن کان سيا محسب الظاهر ها أن الارث «للك بدون كسب وإن كان النسسب مثلا 
(م -1 وج - | - تفسیر روج الممانى) 


7 تفسير روم المعانى 
سيا له وااءاء فى قر لے سات كلع على ماقي بعضال.كتب: « ان يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام على 0 الصديحين من حديث ألى هريرة وجابر « لن ينجو أحد 5 بعمله »للسيب التام 
فلا تعارضء وجوز أن تسكون الباء فيها نحن فيه للعو ضأى عقابلة أعمالك » وقيل : تلك الاشارة إلىهنازل 
فى الجنة ھی لأهل النار لوكانوا أطاعوا جعلها الله تعالی‌ارٹا للمؤمنين:فقد أخرج ابنجرير ٠‏ وأبوااشيخ عن 
السدى قال : ماءن مؤمن ولاكافرالاوله ف الجنة والنار متزل مبين فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلالار النار 
و ووخار | مناز زم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا إلى مناز م فيها فقيل هذه مناز لمم لوعملتم بطاعة الله تءالى 

م يقال:ياأهل الجنة رثوم ما كيد نتم تعملون فيقكدم أهل الج خارف رات تل أن ن ل بهذا الارث 
البريب لايدفم الحاجة إلى الجاز 8 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأاعمال لابالتفضل هذه الآية » ولاغن أنه لاخيص اوه نعن 
فضل الله i‏ لآن اقتضاء الأعمال لذاتما دخول الجنة أو ادخال اللهتعالىذويها فيوامالا بكاديعقل ,وقصارى 
مايعةل أن الله تعالى تفضل فرتب عليما دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك ء وأنا لاأرى أ كش جرأة من 
المعتزلة فى هذا الباب ككثير من الآبواب فان مال كلامهم فيه أن الجنة ونعرمع-ا الذى لا يتناهى اقطاعهم 
عق «ستحق على الله تعالى الذى لا ينتفع بشى” ولايتضرر بثى” لاتفض لله عليبم فذلك بلهو عمثابةدين أدى إلى 
ضاحيه سيحانك و م وتكذيب لغير ماخير صحيح ه 


اس صا ص ١‏ 


0 ونادى (i ll‏ بعل الاستقرار فيها 6 هو الظاهر ۾ وص d2.‏ ة الماضى ١‏ فق الوقوع » وألمعنى 
ينادى ولايد 0 فرق من أهلالجنة اماب لتا أى من کان لعر فه ۴ ادنيا من أهلها اجا حالهم 
وشمانة بأعدائهم وتحسيرا لهم لامجرد الاخبار والاستخبار لإ ان قد وجدنا ماوعدتار 4 على ألسنة رسله 
عليهم السلام من اد ی واا کر أمة وا( ”مث تا ا ذلك 50 ودم ماوخ 43 أى مأوعد؟ م دن 
الخزى واو ان والعذاب لإا وحذف المفءول 3 يفأ واجاز اواس ناء باللآول 6 وقيل : انما سأء م 
من الوعرد لم يكن ن بأمره خضو صا 4م وعده كاليعث* e‏ ب. وعم أهل ا 4 ة فانهم ودو. جدوا جميع ذلك 
دوا لن 0 ا 

وتعقب بأنه لا خواء E‏ ون ون أصحاتن الجنة مصدوين بالكل والكل ¢| يسرم كان يلبغى أن يطلق 
وعدم أيضا ۽ فالو جه امل عل ماتقدم» ونصب (حةا)فى ا أوضعين على الهالية وسو ون على أنهمفعول 
ثان ود ذون وجل گی عم ¢ والتعبير بال وعد فيل : اعا a5‏ »وقيل : الهم . وهن الناس من جوز أن رکون 
مفعول وعد الحذوف_نا- وحنذ ولا مشا E a5‏ . وأياما ان لا س معد هذا النداء وناك وان بعدمابين 
الجنة والثار منالمسافة 6 لان ه 

إقالوا) فى جواب أصحاب الجنة لإ َم قد وجدنا ذلك حقا . وقرأ الكسائى (نعم) بكسر العين. 
> وھ لغ فيه سات إلى كنانة, وهذيل .ولاعبرة عنأ: ره مع القراءة 4 واثيات أهل اللغة له بأل نه ل الصحيحم 
نعم مادوی من أن عم ر رض التەقعالىعنه مأل قوما عن شىء فقالوا : نعم فقال عمر: أماالنعم فالابل قولوا: 


تفسيرقولهتعالى ( فأذن مؤذن بينهم) الخ ۱۳ 


2 
اع تعس 


نعم لا أراه صرحا ا فيه من الخالفة لامح النصيح او قادن مودت چ هوغل »ازو عن ابن عياض رضى 
الله تعالى عنه صاحب اأص ور عليه ال لام » وقيل :مالك خازن النار . وقرل:ء اك دن اللائ که غيرهما يأەره 
الله تعالى بذلك . ورواية الاماءية عن الرضا . وابن عباس أنه على کرم التهقعالى وجه مالم شبتەن طريق أهل 
السئة وبعيد عن هذا الامام أن يكون مؤذنا وهو إذ ذاك فى حظاثرالقدس تیم € أى الفريقين لابين . 
القائلين نعم 6 قيل » ولايرد أنالظاهر أن يقال بيتهمالانه غير تمين ( الله عل الاين ع ع )بان المخففة 
أوالمفسرة» والمراد الاعلام باعنة الله تعالى هم زيادة لسرورأحاب الجنة و<ز نأصحاب النار أوابتداءلءن » 
وقرأ ابن كثير , وابزعامر , وحمزة.والكسائى رأن لعنةالل) بالتشديدوالتصب:وقرأ الأعش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضدين أو التدير أو على المسكاية بأذت لله فى معن اقول فيجرى «جراه » 
0 الذى ا 00 4 أى يدون بأنفسوم عز د هسحا نه ويعرذون عنةءقا لوصول 0500 
مقررة لاظالين لآن هذا الاءراض لازم ل كل ظالمء وجو ز القطع بالرفم أو اانصب وا هما على الذم وأهر 
الوقف ظاهر > وفسر الامام الن نى اص د هنا بنع الغرروعايه فلا تقرير , والمعى عندون الناس عن دين الله 
تعالى بالنهى عنه وإدخال الشبه فى دلائله فإو ونما وج( أ يطلرون إعو جاجها و يذهو نوا فلا يؤءنون 
بها أو يطلبون لها تأويلا وإءالة إلى الباطليفالعوج إماعلى أصله وهو اليل وإما بعنى التعويج والاءالة.ونميه 
قي ,على المالية.وقيل: على المفعولية . وجوذ الطبرسى أن يكون نصبا على المصدر كرجع القهةرى واشت ل 
الصماء » وذ كر أن العوج بالكسر يكون ف الدين . والطريق و بالفتح فى الخلةة فيقال فى ساقهعوج بالفتهم وفي 
دينه عوج بالكسر » وقال الراغب : العوج يقال فما يدرك باليصر كالشب المنتصب وعوه . والعوج ,قال 
فها يدرك بفكر وبصيرة 5 يكون فى أرض برط وكالدين والمعاش » وسيأتى لذلك تتمة إن شاءالل تال ۾ 
( وم بالآخرة كافرون ه ع م أىغير معترفين بالقيامةومافيها › والجارءتعاقمابعده , والتقديم لرعاية 
الفواصل» والعدول عن الملة الفعليةالى الاسمية لادلالة عل الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيوم 7 
وسا حبابٌ ) أى بيزالفر بین كقولهتعالى: «فضر ب بينوميسو ر» أو بين الجنة والنار حجاب عظيم 
ليمنع وصول أثر احداهما إلى الأخرى وان لم عع وصول النداء وأءور الآخرةلاتقاس بأمور الدنيام 
لول الأعرَاف) أى أعراف الجا بأى أعاليه ‏ وهو السورالمضروب بین ماجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك . وقيل : العرف ما ارتفع هن الشىء أى أعلى ٠وضع‏ منه لآنه أشرف وأعرف ءا 
انخفض منه . وقبل : ذاك جيل أحده ٠‏ 
فقد روى عنه صلی الله تعالى عليه وسل واحد بنا ونحبه _و_أنه يو مالقيامة يمثل بينالجنة والنار عبس 
عليه أقوام يعرفون لا بام وم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة» . وقيل : هو الصراط . وروى ذلكءن 
الحسن بين المفضل . وحكى عن بعضهم أنه لم يفسر الأعراف كان وأنه قال: المعنىوعلى معرفة أهل ااجنة . 
والنار لإ رجالٌ) والق أنه مكان والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيا”تهم عن ااجنة وتجاوزت 


٤‏ تفسير روح المعان 
بهم حسام عن النار جعلوا هناك حت يقضى بين الناس فبيهاهم كذلك إذ اطلع عليهم ربمم فقال مم :قوموا 
ادخلوا الجنة فالى غةرت لكم أخرجه أبو الشيخ . والبيبقى . وغيرهما عن حذيفة , وفى رواية أخرى عنه 
«جمعالله تعالى الناس هم يقول اعاب الاعراف:ماتنتظرون؟دقالوا:نفتظر أ مركفيقال:ان حسناتكمتجاوزت . 
بک الذار أن #دخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطارا كم فادخلوها يمذفرتى ورحتى» و إلىهذا ذهب جمعمن 
الصحابة والتابعين .؛ وقيل : م الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تييزا 
هم على سائر أهل القيامة واظهارأ لشرفهم وعلو مرتبهم ه 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العبساس . وحمزة . وعلى . وجعفر ذو الجناحين رضى الله تعالى 
عنبم يلسون على موضع من الصراط يعرفون عبيهم ببياض الوجوه و٠ينضيهم‏ بسوادها. وقبل : إنهم 
عدول القياءة الششاهدون على ااناس بأعمالهم ومن كل أمة حكاهالزهرى . وأخرج البيهقى . وابنأبوحاتم. 
وابن مردويه ٠‏ وأبو الشميخ ٠‏ والطبرانی . وغيرم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم سل عر 
أصحاب الأعراف فال : و ثم أناس قتلوا فى سبل الله “عصية آبائهم قنعهم من دخول ااجنة معصية 
آبائهم ومنعهممند خولالنارقتليوفسي [الله». وقيل : هم أناس رضى عنهم أحد أبويهم دوت الآخره 
وقال الحسر. البصرى :انهم قوم كان فيهم عجب . وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين 
وقيل: ثم أهل الفترة » وقيل: أولاد المشركين , وفى رواية عن ابنعياس دضى الله تعالى عنرءا أنهم أولاد 
الزذاء وعنه أيضا أنهم مسا كين أهل الجنة ه 
وعن أبى ملم أنهم ملائكة يرون فى صورة الرجال لا أفهم رجال حقيقة لآن الملائكه لاإيوصفون 
بذكورة ولاأنوثة. وقيل وقيل وأرجس الاقوال ا قال القرطى_الآول وجمعبعضبم بينبابأنه جوز أن بحاس 
اجميع من ورد فيهم أنبم أصحابالآاءرافه:اكمع تفاوتمراتبهم على أن من هذه الآقوال مالا عن تداخل م 
ومن الناس مر استظر القول بأن أصحاب الاعراف قوم عات درجاتهم لآن المقالات الآنية 
وما تتفرع هى عليه لاتليق بغيرم ل ا نص 6 من أهل الجنة والنار سام بعلامتهم التى عابم 
الله تعالى با كبياض الوجوه بالنسية إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل الثار © ووزنه فعلى هن سام 
إبله إذا أرسلها فى المرعى معلءة أومن وسم على القلب كالجاه منالوجه فوزة»عفلى»ويقال:سباء بالمدوسيمياء 
ككبرياء . قال الشاعر:<ه له سيمياء ماتشق على البصر » ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة 
النار تکرت بالالحام أو بتعليم الملا . وهذا ا روى عنأنى مجاز دضى اله تعالى عنه قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . واستظبره بعضبم إذ لاحاجة بعد الدخول للعلامة .ويشعركلام أخرين 
أنه بده والباء للملابسة لإ وتادوا ه أى رجال الأعراف لإ اصحاب الجنة ) حدين رأوهم وعرفوهم 
وان سام ر ) بطريق الدعا. والتحية أوبطريق الاخبار بنتجاتهممن المكاره إل يدخاوما) حال من 
فاعل (نادوا) أومن مفعوله ه ۰ 
وقرله سبحانه: لوم يطمعونَ ٩‏ ) حال من فاعل (يدخلوها) أىنادوم و ملم يدخلوها حال کر نهم 


تفسير قوله تعالى ( وإذاصر فت أبصارم) الخ ۲٥‏ 

طامعين فى دخو طا .ترقبين له أى لم يدخلوها وهم فى وقت عدم الدخول طاممون قاله بعضهمه 
وفسر الطمعباليقين الحسن.وأب و على و,ه فسر فق ولهقعالرحكاية عن إبراهيم عليه السلام( و الذى أطمع أن يغفرلى 
خطيئقى» . وفىالكشاف أنجلة وام يدخلوهاء الخ لاعل ها لآنهااستئناف کار سائلا مأل عن حال 
أصحاب الا عراف في[ : دام يدخلوها وم يطمعو ن ».و جوز أن يكو ن فى را رفع صفة ار ال وضعف بالفصل » 
( وإذا حرفت أبصارهم تما أَمْحَاب اثّارح أى إلى جهتهم وهو فى الاصل مصدر وليس فى 
المصادر وما هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وذازال ثم استعمل ظرف مكان معن جهة 
اللقاء والمقابلة ووز عند السبعة إثبات همزته وهمزة وأصحاب» وحذف الآول و إبات الثانة, وف عدم 
التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة والتعبير عن تعاق أبصارهم باصعداب النار بالصر ف [شعار 5 قال 
غير واحد. بان ااتعلق الأول بطريق الرغبة والميل والثانى بخلافه ,فزذءم رس ف الكلامالاول شرطا 
محذوفالم ياتبشى» (قالو الم مته و ذین بلق سبحانه من سوءما رأ واءن حالهم وور بنا لات ملناممالقوم الظأمين/اغ ) 
أى لا تجمعنا وإياهم فى النار ٠‏ وف وصفهم بالفالمى دون ماهم عليه حينئذ من العذاب ومو الال الذى هو 
الموجب للدعاء إشعار بأن الحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل مايؤدى اليه من الظلم ٠‏ وف الآية 
-علىما قيل- إشارة إلى أنه سبحانه لا يحب عليه شى“ .وعم بعضهم أنه ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد 
استعظأم حال الظالمين ٠‏ وقرأ الاش (وإذا قت أبصارهم) ٠‏ وعن ابن «سدود. وسالم شل ذلك م 
(ونادىاضحابْ الأعراف » كررذ كرهم مع كفايةالاضمار اريادةالتقر ير ٠‏ وقيل:لم يكتف بالاضمار 
للفرق بين الأرادم:بمهنا . والمراد هنهم فماتقدم فان المادى هناك الكل وهنا العض.وفى إطلاق أصحاب 
الأعراف على أوكك الرجال بناء على أن مالم الى الجنة دلل على أن عنوان اله حبة شىء لا إستدعى 


ف 
الملازمة له كا ز عه اض (رجالا) هن رؤساء الكفرة كاف جم لوالو ید ن المغيرة. وال .اص إن وائل 
له لكر ره عازه 
کی رأوهم فا ن أصداب النار } يعر فو آم باهم( pele‏ التى أعلدرم الله الى 5 من سواد الوجه 
وشوه الخاق وزرقة العين 3 قال اأجيائى أو بص ورهم التى انوا يعر قو م بها 2 الدنيدا 5 وال برهت 
أو بعلامتهم الدالة على سوء حالم يومف وعلى رياستهم فى الدنيا 6 قوسل ولعله الأول . وأياما كان 
فالجار والمجرور متعلق عم عنده. - و يفوم من لام بعضهم- 1 وقه يود أنه متعاق بنادى. والمعى ثادوا رجالا 
يعر ذو 8 م فى الدنيا بأسعائهم وكنام ومايدعون به من الصفات 03 
رم ء وس of‏ 

(قالوا) يان لنادى أو بد لمنه ل( مااغنى عنم ¢ امتفهام لاتقر بيع والاوبيخ و #وز أن يراد الى أى 
ما 9 كنا انم ب 0 جمدم 14 | تباعم وأشياعم أو جمدم المال فهو مصدر مفعوأه مساك 
ما أغنى عنم أتباعم والذى كنتم تستكثرونه من الأموال 5 

و>ثمل عندى أن تكون فى القراءة السبعية كذلك , والمزاد بها حينئذ الإصنام . ومعنى اس.تكبارهم 


| تفسير روح العا‎ Sa 
5 ج واصنامم الى كنم دون كيرها وعظمها‎ ie إناها اعتقادم عظمما وكيرها أى ماأغنى‎ 1 
سا ا مەل ر رورو شير سوس‎ 6 
(ادؤلاء الذن اہم“ لا ناهم 5 برحة 6 من تمة قو طم لأرجال فهو قحل صب مفدول القول أيضا أى‎ 
قالوا:هاأغنى وقالوا:أمؤلاء.والاشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذي نكان اللكفرة عتقرونمم فى الدنيا و عافون‎ 
انهم لايصيهم الله تعالى برحمةوخير ولايدخلهم الجنة كسلءان.وصهيب.وبلال رضىالله تعالى عنهم أو يفعلون‎ 
«أيفى* عن ذلك يا قيل ذلك فى قوله تعالى: ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالک من زوال ) ه‎ 
: 5 ەل م لهس لس سه لم الس رةه ساس 2206م رول سم‎ 
لا ادخلواالجنة لاخوف علي و اام تحزنون,ه ) من كلام اعاب ا لاعرا ف أيضاأىفالافتوا إلى اولك‎ 
0 المشار الهم من آمل الجنة وقالوا هم:دوموا ق الجنة غير خائفين ولاحزونين على اکل سرو ر واكم كرامة‎ 
وقال غير واحد : إن قوله سبحانه:(اهۇلاء)الخ استثئافو ليسم نتنمة قول اصداب الاعراف ء والمشار‎ 
الم اهل الجنة والقاثل هو الله تعالى أو بعض اللاك والمةول له أهل النار فى قول » وقيل : المشمار الييم ثم‎ 
أهل الاعراف وهمالقائلو نأ يضاوالمة رلهمأهلالنار» و(ادخلوا الجنة)منقو لأهلالاءرا فيضا أى يرجعون‎ 
ولا بعده 5 وقهدل : لماعير اصدا ب الاعراف اصدا ب النار‎ ٤ فيخاطب عضوم عضأ ويقول:ادخلوا الجنة‎ 
أقسم اصحاب النار أن اصحابالاعرا لا دخاو نالجنة فقال اله تعالى اوبعض الملا که خطابالاهل النار:‎ 
أفؤلا. الذين أ ةسمتم لايناطهم الله برحمة اليوم»شيرا إلى اصحاب الاعراف ثم وجه الطاب الهم فقيل :ادخلوا‎ 
الجنة الخ؛وقرى (ادخلوا.ودخلوا) بالمزيد المجهولوبالمجردالمعلوم »وعليمءافلابدأنيكون (لاخوف عليم)‎ 
g7 الخ مقو لا اقول عذوفوقعحالا ليتجه الطاب و رط اكلام أىادخاواأ ودخلو االجنةءقو لاللهم لاخو فاا‎ 
وقرى* أيضأ (أدخلوا) باص المر ردللملاكة. والظاهر أنها تاج إلى زيادة ديرم‎ 
الجنة ) لعل أن استقر كلل الفر يقينالقر ارو ا به الدار:‎ El (وتادى اصدَاب انار‎ 
أن أفيضو | ) ای صبوا لإ عَلْينآ ) شيئاً ج ٠ن الماء » نستعينبه على ماعن فيه,وظاهر الآية يدل على أن‎ ( 
هن سداد عر سجر‎ 
الجنة فوق النار لإ اوومارزة-ك الله ) أى أو من الذى رذقكهوه الله تعالى منسائر الاشربة ليلائم الافاضة‎ 
أومن الاطعمة 3 روى عن السدى :5 وابنزيد» ويقدر ف المعطو ف عامل بناسيه أ يۇ ولالعامل الا ول مايلائم‎ 
المتعاطفين أو وضمن مأوعهل ف الثانى أويدل ذلكمنالشاكلة ويكون 6 الآية دليل على مار عطشهم وشده‎ ْ 
جومم وأن مام فيه من العذاب لاعنعهم عن طلب 3 وشرب 7 ومهذا رد مومى الكاظم رذى الله بعال‎ 
عنه -فهايروى-علىهرون الرثمد إنكاره آل أهل المحشر تجا بأن ماثم فيه أقوى ما نع لم عن ذلك م‎ 
واختلف العليءاء ىأ نهذا السؤالهل کان مع رجاء الحصول أومع الاس مه حہث عرذوا دوام م م فيه‎ 
: و إلى كل ذهب بعض ج قالوا ¢ استشناف مبى على السؤال كأنه قيل:شاذا قالواكفةيل قالوأ: ف جوابهم‎ 
أى مع ؤلامنهما اوا مح الحرم عن المكاف ذلا سيول إلى ذلك‎ 2 ٠ إن اله عيبا عل الكفرين‎ 
2 مه ~~ هسم‎ 2 
قطعا ب ولاحم ل التحريم علي مناه الشائع لان الدار اوت بدار تكليف 3 الذين اقخذوا دنهم 4 الذى‎ 


تفسيرقوله تعالى (وغرتهمالحياةالدنيا) الخ ۱۷ 
ماشاء واء واللمو کا قيل-صرف الهمإلى مالاحسن أن يصرف اليهوواللعب طلب الفرح جالايحسن كن یطابء 
وقد تقدم تفصيلالكلامفيهما فتذ كر ( وغرتهم الياة لديم شخلتهم بزخارفها العاجلةومواعيدها الباطلة 
وهذا شأنها مع اهلا قاتلها الله تعالى تغر وتضر وتر ( فاليم سام ) نفعل بهم فعل النامى بالمنمىمن عدم 
الاعتداد بهم وت ركبم ف‌النار تركا كليا فا كلام ارج خر ج القثدل»وقدجاء النسيان بمعنى الترك كثي ر أو يصح 
أن يفسر به هنا فيكون استعارة أومجازاً رسلا » وعن مجاهد أنه قال:المعنى نوخرم فى النارءوعليه فالظاهر 
أن ننسام من النسء لامن الفسيان ٠‏ والفاء فى قوله تعالى (فاليوم) فصيحةووقوله عزوعلا: 

2١‏ كا سوا لقَاء هذا ) قيل: فى عل النصبعلى أنه عت لمصدرعذوفف أى ننسام سيان مثل سيا م 
لقاء هذا اليوم العظيم الذى لاينبغى أن ينسى. ولیس الکلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم یکو نوا ذاكرىذلك 
حی ينسوه بل شبه عدم اخطار م يوم القيامة باهم وعدم استعدادم له حال من عرف شيا سيه 30 
وعن ابن عباس . ومجاهد,والحسن أن المعنى كا نسوا العمل للقا, يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرو ريا 
كا لايخفى» وذهب غير واحد إلى أت الكاف للتعليل متعاق بما عنده لا للقشبيه إذ يمنع منه قوله تعالى : 
لإوماانو | با ياتتا حدو ن0۱( أنه عطفعل (مانسوا) وهو يستدعىأنيكون مشبها بهالنسوان مثله ه 

و تشبيه النسيان بالجحو دغير ظاهر »وم نادعاهقال:ارادنتر كبم ف النار تركاهستمر | ک) كانو امنخر ینآ نالا ات 
من عند الله تعالى إنكار ل شەر آ . وقال القطب:الج<و د فى معنى النسيانعو ظاهر ام 5-8 من المفسرين 
أن كلام أهل الجنة إلى وغرتهمالحياة الدئيالاأن الله حرمهما علىالكافر ين فقط , وقالبعضهم:إنهذلك لاغير» 
وعليه فيجوزأن يكو ن(الذين)مبتد أ وجملة راليو منذسام)خبر هير الفاءفيه مثلبافىقولك:الذى »ا تين فله درم کاله 

( ولقد جام بكتب مناه ) ينا معانيه من العقائد .والاحكام. المواعظ مفصلة؛والضميرللكفرة 
قاطبة » وقيل : لحمو للهؤمنين,والمر ادبالكتاب!اجنس ء وقيل : للمعاصر ينمن السكفرة أومنهم ومنالمؤمنين. 

والكتاب هو القرآن وتنوينه للتفخيم . وقد نظم بعضهم مااشتمل عايه من الانواع بقوله : 

| حلال حرام يحم متشابه بشير نذير قصة عظةمثل 

والمراد منع الخلو 6 لا يذ « على علم ) منا بو جه #فصيله وهو فى موضعالحال من فا عل(فصاناه) 
وتنكيره التعظيم أى عالمين على أ كمل وجه بذلك حتى جاء حكيا «تقناءوفىهذا چ قبل دلول على أنه سبحانه 
يعلم بصفة زائدة على الذات وهى صفة العم ولیس عليه سحا نه عين ذاته کا يقوله الفلاسفة ومن ضاهام 
ولليناقشة فيه مجال دوذ أن يكون ق موضع الحال من المفءول أى مش ملاعل ع كثير. وقرأابن يصن 
(نضلناه) بالضاد المعجمة » وظاهر كلام البعض أن الجار والجرور على هذهالقراءة فى موضع الحال من الفاعل 
ولاجعل حالا من المفعول أى فضلناه علي سائر الكتب عالمين بانه حقيق بذلك.وجوز بعضمم أن يجءل 
حالا من المفعول على نعو مام ۽ وقيل : إن (على) للتعلول 5 فقوله سبحانه: (ولتكبروا الله عل ماهدا كم ) 
وهى متعلقة بفضلناءأىفضلناءعلى سائرالكتبلاجلعلم فيهأى لاشتماله على عل لم يشتمل عليه غيرهمنهاءوقيل:إن 
٠‏ (على) ف القراءتين متعلقة بمحذو ف وقع حالا من مفعول(جئناهم) أى جثنام بذاك حال كونهم من ذوى العلل 


۸ هسیر روح المعاى 
52590599 ي 
9 افم م 2 dı‏ فا ٥ل‏ 01 


وھ 


9 ا ورحة ) حال من مفعول (قصلناه) وزان 0 ن کون مفعو لا لاجله وان 0 يكون حالا من الک تاب 
تخص, ص بالوصف»والکلام ی وقوع مئل ذلك دالا مشهور ؛ ورك لج ر على ال دا ءة من ) عل( وبالرفععلى 
اضهار المبتدأ أى هو هدى عظليم ورحمة كذلك وي قرم 8 مو ن ۲ه ) لأنهم الم 2 ن من أثواره 
المنتفعون بنواره ڍ هل ظرونَ 4 أى م ينتظر ھژلاء J‏ -كفرة عدم ام ەشیثا( إلا ا ب أىعاقيته 
وما 7 اليه 7 من تین صدقه بظبور م A‏ 4 6 والوعيد, وار اد £ ره ار 0 

وقول 5 اا بثوقمونةالكلاممنة. ر م 0 0 0 1 او بل 5 وهو 


يوم القيامةء وقيل:هو ووم بدد 3 رر ای کر هر ال دراس عنه ولم يعلوا به 


( نكل ) أى من قبل اقيان تاو يله ( قد جات رسل ردأ بالق ) أى ود تبن أنهم قد جاه وابالحق» 
ولا فسر بذلك للانه اراقع وناك ولانه الذى بيترتب عا a‏ طاب الشفاعة الحم وم دن قو لهدسيحانه: 


س0 مس 


( فل نآ من شُفَعاء فيشقعوا 21 اليوم ويدفعوا عنا ما نحن فيه .7 اوه ) عماف على اجملة قله داخل 
معه ق حم 5 و(من)مزيدةفالبتدأ ٠‏ 

وجوزان أن تكون ٠زيدة‏ ف الفاعل بالظرف كأنه و قيل ٠‏ هل انا من شفعاء أوهل ارد إلى الدنياوورافمه 
وقوعه موقعا يدام زلا سم ک) تقول: ابتداء دل ل ا 5 
هل يشفع نا اد | و نرد قاله آلزخشری وار اده الكش ف_افظا لان اغارف مقدر جملة,و(هل)كاله 
اختصاص بالفءل, والعدول للدلالة على أن : نى الشفيع أصل وينى الرد فرع لآن ترك الفعل إلى الاسم مع 
امتدعاء هل للفعل يفيك ذلك فلو ودرلةاتت نكتة العدول معنى ممع الغنى عنه لظا وقرأ بنأإهاسحقرأونم) 
بال صب عطفا على (فيشفءوا لنا) 1 نصوبق جواب الاستفبام أولان(أو) معو إلىأن أو < حتی أنعلىمااختاره 
الزمخشرئ اظبارا لمعنى السببية» قالالقاضى: فعلى الرفع المسثول أحد الآمرين الشفاعة , والرد إلى الدنياءوعلى 
النصب المسئول أن يكون لهم شفعاء اما لاحد الآمرين من الشفاعة فى العفو عنم والرد انكانت(أو)عاطفة 
وإما لاص واحدد إذا كانت کەی إلى أن [ذ معناه حال يشفعونت إلى الرد » وكذا إذا 
كانت بمعنى حتى ان أى يشفعون حتى يحصل الرد ف( فتعمل ( بالنصب جواب الاستفهامالثانى أو معطوف 
على (نرد) مسببعنه.على قراءة ابن أبى اسحق ه 

وقرأ الحسن بنصب (نرد) ورفع (تعمل) أى فتحن تعمل لإ غير الذى کنا تعمل أى ف الدنيا من 
| الشرك والمعصية ( قد حسروا ا صر ف أعارم الى هى رأس الهم إلى الشرك والمعاصى 


عصان س وتره 


وضل عنهم ) غاب وفقد م ما انوا يترون ۴ ) أى الذى 6وا وترو ته من الأصنام شر اء له 
١‏ سيحأثه وشفعاءم يوم القيامة, وا راد أنه ظبر بطلانه ول يفدهم شيئا» 


0 ومن باب الاشارة فىالآيات ي «و را .ادم اسكن أنت وزو جك» أى النفس وسميت حواء ملازمتها 
الجسم الظلماتى إذ الحو ةالاو نالذى يغاب عليه السواد . وبعضوم يحعل ءادم اشارة إلى القلب لآنه م نالادمة 
وهى السمرة وهو لتعاقه ,الجسم دون النفس مى بذلك. ولشرف ءادم عليه الملام وجه النداء اليه وزوجه 
بع له ف السكىالجنة ھی عندثم اشارة ألى مماء عام الارواح اأ ھی روضة القدس وفكلا منحيث شثما» 
لاحجر عليكما فى تاقى المعانى والمعارف والحكم ات هى الاقوات القلبية والفوا كه الروحانية ( ولاتقربا 
هذه الشجرة ) أى شجرة الطبيعة والهوى التى عضر تك ( فتسكو نا من الظالمين) الواضعينالنور فى حل الظلءة 
أو الناقصين من نور استعدادكا . وأو ل بعضهمالشجر ة بشجرة الحبة المورقة بانواع امحنة أى لاتقرباها فتظلا 
أنفسكا لما فيها من احتراق أنائية الحب وفناء هويته ذهو ية الحبوب ثمقال: ان هذه الشجرة غرسها الرحن 
بيده لادم عليه السلام خر طينتة بيده لما 

فلم تك تصلح الا له ولىييك يصلح إلا لما 

وأن الع كان تحر يضا على تناو ضما فالمرء حرص على ما مح » واختار هذا النيسابورى وتكلف فى باقى 
الآية ماتكلف فان أردته فارجع اليه ( فوسو س لما الشرطان لبيدى لما ما وورى عنبما هن سوا تما ) أى 
ليظور مما بالممل إلى شجرة الطبيءة ما حجب عنبما عند التجرد من الامو رالرذيلة التى هى عور ات عند العقل 
«وقال ما ناه ربكا عن هذه الشجرةإلا أن تڪونا ملكين أوتكونا منالخالدين: أوهمهما أن فالاتصاف 
بالطبيعة الجسمانية لذاتا ملكية وخلودافيها؟وملكاورياسة علىالقوى بغير ذوالإنقرىء «ملكين» بكس راللامه 

وفدلاهما» فاز مما من غرف‌الةد س إلى التعلق ماو ال ركوناليها «بغرور» بماغرهما م نکاس القسم المترعة 
من یا ذكرالحبيب «فلها ذاقا الشجرة بدت ما و آتما» والقايلمنها بالنسية اليما كثير ووطفةا يخصفان 
عليه من ورق الجنة» أى يكتمان هاتيك السوآت والفوا<شالطبيعية بالآداب الحسئة والعادات اجميلة الى 
هى من تفار يع الآراء العقلية ومستنبطات القو ة العاقلة العلبية و يخفيانها بالحيل العملية و وناداهما ربهما ألم 
أنبكا» ما أودءت فى عقو ل كا من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات «عن تاك الشجرة وأقل لك إن. 
الشيطان لكا عدو مبين» وذلك القول عا ألهمالعقل منمنافاة أحكام الوهم ومضادة مدركاته والوقوف على 
مخالفاته ومكابراته إياه و قالا ربا ظلمنا أنفستاء بالميل إلى جة الطبيعة وانطفاء نورها وانكسار قو تما «وإن لم 
تغفر لنا» بالياسمنا الانؤار الر وحانية وإفاضة,اعلينا وتر نا بافاضةالمعار ف الحقيقية ولنكوننمنالخاسر ين» الذين 
أتلفوا الاستعداد الذى هو مادة السعادة وحرموا عزالكال التجردى بملازءة النقص الطبيعى وقالاهبطوا» إلى 
الجهة السفلى التى هى العام الج انى وبعضكم أبعض عدو » لان مطااب الجهة السفلية جزئة لا تحتمل الشركة 

. فکلا حظى بها أحد حرم منبا غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء بخلاف المطالب الكاية م 

وجمع الخطاب لانه فى قوة خطاب النوع درابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ» وهو لباس الشريعة «يوارى 
سوآتکم» يستر قبائحأو صافكم وفواحش_أفعالكم بشعاره ودثاره دور يشا زيئة وجمالا فى الظاهر والباطن 
تمتازون به عن سائرالحيوانات (ولياس التقوى) أى صفة الورع والحذرمزصفات انفسر «ذلك خير » من سار 
أركان الشرائع والمية رأس الدواء. ويقال: ليا سالتقوى هو لباس القاب والروح وااسروالخن ولاس الأول 

رحن سج - م - تفسير روح المعاف) | 


١‏ 8°( لفسير روح المعاى 


متها الصدق فى طلب المولى و يتوارى به وة الطمع فى الدثيا وما فيها , ولباس الثانى جمبة ذى الجد الاسنى 
ويتوارى به سوءة التعاق بالدوى . ولياس الثااث رؤية العلى الأعلى ويتوارى به سوءة رؤية غيره فىالأولى 
والأخرى , ولاس الرابع اليقاء ووية ذى القدس الاسنى ويتوارى به سوءة هوية ما فى السموات وما فى 
الارض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى الحقيقة, ور مايقال: اللي سالموارى للسوآت إشارة إلى الشربعة 
والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن الأخلاق وبذاك يتزين الانسان ولا سال:قوى إشارة 
إلى الحقيقة لا فيها من ترك السوى وهو أحكمل أنواع التقوى ذلك أى لباس التقوى من آيات الله أى 
من أنوار صفاته سبحانه إذ التوق من صفات النفس لا ينيسر إلا بظهور تلات صفات المق أو إنزال 
الشريعة والحقيقة نما يدل على الله سيحانه وتعالى لعا م لذاكر ون )١(‏ عند ظهور تلكالانوار لياس م الاصلى 
التورى أو تذكرون معر فتكم له عند أخذ العبد تە سكو ن ,ذو اليم دربي دم لا 2 تنكم ا شيطان » بنزع 
:اس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة «6 أخرج أبويكم من ال جنة ينزع عنهما لباسهما»الفطرى 
التودى «إنه يرا كمهو وقبيلهمن حمث لا ترونهم» وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة النور 0 
وا مرربى بالقسط» بالعدل وهوالصراط المستقيم دوأقيمواوجوهكمء أىذواتكم منعهاعن الميل إلىأحد 
طرف الافراط والتفر يط «عند كل مسجد» أى مقام جود أو وقته:والسجود عندم ‏ قاله البعض أريعةأقسام 
سجود الاتقياد والطاعة وإقاءة الو جه عنده بالاخلاص وترك الالتفات إلى السوى ومراعاة موافقة الآمر 
وصدق النية ة والامتناع عن المخالفة فى ج. ع الآمور » وسجود الفناءفى الافءال و إقامة الو جه عنده بانلايرى 
ەۋ را غير الله تعالى أصلا . وسجود n‏ فى الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيئًا من غير أن يميل 
إلى الافراط بترك الآه-ر بالمدرو ف والنهى عن المندكر ولاالتفريط بالتسخط على المخالف والتعيير له 
والاستخفاف به . وسجود الفناء فى الذات وإقامة الو جه عنده بالغيبة عن البقية والانطاس بالكلية والامتناع 
عن اثيات الانية والائنينية فلا يطغى تحجاب الانية ولا يتزندق بالاباحةوتركالاطاعة ه 
(وادعوه مخلصين له الدين) بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أوبه جل شأنه ( وابدأ كم) 
أظهر كم بافاضة هذه التعينات عليكم (تعودون) اليه أو 5 بدأ كم لطفا أوقهرا تعودون اليه فيعاملم حسيها 
بدأ" م ( فريقا هدى وفريقا <ق عليهم الضلالة) 6انبت ذلك فى 1 دانهم أتخذوا الك_ياطين» من القوى 
النفسانية الوهمية والتخيلية « أو لياه من دون الله» للمناسبة التاءة بين الفريقين (ويحسبون أنهممهتدون)لقوة 


سلطان الوهم 5 يأبنى | ادم خذوا زينتم عند كل مسجد» فاخاصوا العمل للهتء_الى وتوكاوا عليه وقومواحق 
الرضا وتمكنوا فى التحقق بالحقيقة ومراعاة حقوق الاستقامةولكل مقاممقال دوظواواشربواولانسرفوا» 
بالافراط و التفريط فان العدالة صراط التهتءالى ال مستقيم ه 
« قل من حرم زينة الله أو تی أخر جلع باده» أى منع عنها وقال : لايمكن التزين ما (والطيبات من الرذق) 
کملو مالاخلاص. ومقام التو كل .والرضا. والتمكين (قل هى للذين ءامتوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) 
الكبرى عن الآلون وظہور شىء من بقايا الا فعال E‏ .والذات دقل عاحرم رن الفواحش» د ثل 


)١(‏ و لما تذ كرون كذ به وللارة لعلهم ين كرون اھ 


ومن با بالاشارة فالا بات 1١‏ 


القوة البييمية « مأظهر هنما ومابطن والاثم والبغو » رذائل القوة السيعية «وأن تشر كوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تةولوا دلي الله ءالا ليون » رذائل القوة النطقية وه ذلك عن وانع الرينة «ولكل أءةأجل» 
يتترون عنده إلى مبد م د فاذاجاء أجاهم لايستأخرون سساعة ولاستقدهون» لان وقوع ما يخالف العم 
حال درابنى آدم إمايأ تینک رسل منک» من جنس > وقسل: هى العقول » وقال النيسابورى : التأو بل إما 
تينم الحامات من طريق قاو بكم وأسراركم » وفيه أن بی ادم كلهم مء دون لاشارات الق والهاماته 
(فن اتقى) فالقناء «وأصاح» بالاستقامة عند البقاء وفلاخوف عليهم ولام يحزنون» لوصوم إلى ٠قام‏ 
الولاية « والذين كذبوا با"ياتنا» أخفواصةاتنا بصةات أنفسهم « واستكيروا ءا » بالاتصاف بالرذائل 
وأولئك أصحاب النار » نار الحره‌ان ثم فيما خالدون » لسوء ماطبعوا عليه م فن اظ من افترى على الله 
كذباع بان قال : أكرهتىالله تعالى ,الكراءات وهو الذى بالكرىمات وأو كذ بااياته» باس أنكر على 
أولياء الله يدانه الفاازين دن الله تعالى باحاظ الأو و أوائك يذ اهم نصيبهم من الكتاب » عا 
کشت فى لوح القضاء والقدر ٠‏ 

وقيل : الكتاب الانسان ال كال وأصيبوم منه أصيب اأخرض منااسمم « إن الذين كذبوابا ياتنا» . 
الدالة عاينا م واستكبر واعنها» ولم يلتفتوا الما لوتوفهم مع السرم « لاتفتس هم أبواب ااسماء » فلا ترج 
أرواحبم إلى المللكوت و ولايدخلون الجنة» أى جنة المدرفة والاشاهدة والقربة وح ياج الجل» أى جل 
أنفسوم المستكير ة مف سے الخياط 6 أى خخياط أحكام الثم عة الذى به يخاط ماثقته ,دااشةاق» وسمه ءاداب 
الطريقة لأنبا دققة جدا , وقد يقال: الخراط إشارة إلى خراط الثم يعة » والداريقة وه مايازمه العه.لى به 
من ذلك وولوج ذلك الجل لا يمكن م الاستكيار بل لا بد هن الخضوع والانقياد وثرك الحظوظ النفسانية 
وحيائذ يكون الجل أقل من البعوضة بلأدق من ااشعرة فحينئذ ياج فى ذلك السم دهم من جبنم »الحرمان «مهاد 
ون فوةبمغواش) أى ان الرمان أحاط بهم , وقيل : لهم من ج الجاهدة والرياضة فراش ومن فوقوم 
هن مخالفات النفس وقطع اله وى لحاف فتذ يبوم وتحر قأنانيتهم . «وتادى ابال حنة »الم حوه ون وأ حاب 
الذار »الحره ون «أن قدوجدنا ما وعدتاربنا» هن القربحةا فلل وجدثم ٠ا‏ وعد ربكمءن انعد وحقا» «فاذن 
مؤذن»وهوهؤذنالعزة والعظمة « بينم أنلعنة اللهعلى الظااين» الو اضدين الشىء فى غير هوضعه الذين بص دون 
السالكين دعن سبي [الله» أىالطريق الموصلة اليه س.حانه » وقيل : يصدون القاب والروح عن ذلك «ويبذوما 
عوجا» بأنيضةوها با ينفر السالك عنما من الزيغ واايل عن الق , وقبل : يطلبون صرف وجوههم الى 
ادنيا وما فيها دوم بالآخرة»أى الفناء بالقهتعالىاو باليامةالكيرى دكافر ون »از يداحتجابهم با ثمفيه دويينهما» 
أى بين آهل الجنة وهى جنة “واب الاعال هن العياد والزهاد وبين أهلالنار حجاب فكل منهم #جوب عن 
صاحبه دو عل الآعراف» أى أعالى ذلك الحجاب الذى هو حجاب القاب«رجال» وأى رجال وهمالعرفاء أه الله 
سبحانه وخاصته. قيل: وإنما موا رجالا لآنهم يتصصرفون باذن الله تال فا سواه عز وجل تصرف الرجال 
بالنساء ولا يتصرف فيهم شىء من ذلك ويعرفون كلا بسيءامم» 1اأعطوا من نور الفراسة وونادوا أصحاب 
الجنة»أيجنة ثراب الأعمال و أن سلام عليكم » بما من الله قعالى عليكم به هن الخلاص من النار , وقول : 


١‏ تفسير روح المعاى 
إن سلامهم على أهل الجئة بامدادم اسباب التركية والتخلية والآنوار القلبية وإفاضة اليرات والبركات 
عليهم » ودخلوها 6 ع ل دغل أولئك الرجال الدية لعدم احتياجهم الها » وم يطمعون « ف کل 
وقت عا هو أعلى وأغلى » وقيل: م أى أهل الجنة رطمعون فى دخول أوك.ك الرجال ليقتسوا من نورم 
و مضو || بأشعة وج رم و يستأنسوا عضو رھم (وإذا 2 رفت أبصارهم كأقاء أمحات الثار) أي ودرو | دقالوا 
)5 :| لاع :| مع القوم الظالمين 6 ر ن تحفظ فلو بنا م من الزيغ 2 وذا دی ات الاعراف رجالا ەن رۇ ساه 
أه ل النار »وإطلاق الرجال ءل. م وعلى أصحاب الاعراف كاطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى 
عليه السلام (أهزلاء)إشارةإلى أهل ال ووتاتى ااب ناز أصحات اة أن أفنضوا عاينا من الماء » 
ن الحياة الى أن تم فيها « أو ما رزقكم الله » أى النعيم الذى من الله تعالى به عليكم أو أو أفيضواعاينا من الم أو 
العمل ال به نلم ) قالوا ان الله ا ( ق الازل ( على الكافر ن ( اسوء 000 15 وق ل ان 
الكفار لما كا :وا عبد البطون حراصا على الطعام والشراب فاتوا على ماعاشوا وحشروا وادخ لوا النار على 
ما ماتوا طلءوا الماء أ و الطعام ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو النى ل الجامع لكل شىء والمظهر الاعظم 
نا (فصلناه) أى أظهر نامنه ما أظهر نا( عل مهدو حقو «ؤمنون) لمال تفعو نمنهوان کانمن جهةأخرى 
رحة للعالمين » هل ينظرون إلا تأويله 04 أى ما يؤول اليه عاقية أمره» وقيل : الك تاب الذى فصل le‏ لی عم 
إشارة إلىالبدر"ف الانسانى المفصل الى أعضاء ' وجوارح ولات وحواس:صلح للاستكال على مايقتضيه 
العلم الا وتأويله م يؤول اليه أيه ف العاقية من الانقلاب اللا م لا يصلم إذلاك عند البيعثهن هيئات 
وصور وأشكال تذاسب صفاهم وعةائدم على مقتطضى قوله مسدحانة مر وصقهم» و6 قال سيحانه : 
« و>شرثم يوم القيامة على وجوهبم ۶يا وبكما وصما » انتبى ۾ 
وحتمل أن يذون الكتاب المذ كور اشارة إلى الآفاق والانةس وما يؤول اليه كل ظاهر والله تعالى 
ا سر مسر مك ممص م ا و م ل 242 
المادى : سواء السبيل لإ إن ربك اله الذى خلق السموات والْآرص ف سنّة ابام ) شروع فى بيان هبدأ 
2 ة أثر بيال معاد الكفرة , و>تمل أنه سبحانه لما ذ كر حال ال_كفار وأشار إلى عبادتهم غيره سيحانه 
حتج عليهم بمقدوراته وشا جل شأنه ودلم بذلك على أنه لامعيود واه فقال اطا بالخطاب العام 
(أن 5 (f:‏ أى خالقم و مالک (الذىخلق السموات) السبع(و الأرض)عا فيها جا يدل عليهمافى سورة السجدة 
أيام كقوله سبحانه ( لهم رزقهم فيا بكرة وعشيا) » 
فان المتعارف ان اليوم من طلوع الشمس إلى غروما ولم تسكن هى حينئذ .نعم العرش وهو المحدد على 
ا مشهور هوجو د إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الأياتيو ليس بقديم يقوله من ضلعن الصر اط المستقيم 
لكن ذاك ليس افا ف تحوق اليوم العرق, والى حل اليوم على المتعارف وتعدور المضاف ذهب 6 من 
العلياء وادعوا وهوقول عبد الله ن سلام . وكعب الأحبار 8 والضحاك 5 وججاهد . واختارهاين جر ر 
الطبرى- ان ابتداء الاق كان يوم الاحد ول يكن فى السبت خلق أخذا له من السبت ععنى القطع لقطع الخلق 
فيه ولام الخلي ق يوم الجمعة واجتاعه فبه معي بذلك .وأخرج ابن أبى حا .و غير دعن ابن عياس أنه سمي 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( ان ربح الله الذى خاق السموات ) الخ 9۲۳ 


تلك الآيام بابو جاد وهواز وحطى وكلدون وسعفص وقريشات ٠‏ وقال ممد بن اسحق وغيره :ان ابتداء 
الخاق فى يوم السبت» وحمى سبتا لقطع .بعض خاق اللأرض فيه على ٠ا‏ قال ابن اللأنيارى أو لما أن الآمر كأنه 
قطم وشرع فيه على ما قيل يوا تدل هذا القول مما اک ەس دن حد لث أى هر يردقال' «أخذ رسول الله 
0 بيدى فقال : خاق الله تعالى التربة يوم الست وخاق فبها الجبال يوم الاحد وخاق الشجر يوم 
الاثنين وختق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخاق فما الدواب يوم اليس وخاق .ادم 
بعد العصر من يرم المعة فى آخر الخلق فىآخر ساعة من ساعات المعة فيما بين العصرإلى الليل»و لاعيان 
هذا الخير مخالف للاكية الكرعة فهو اما غير ييح وان رواه مسلم وأما مؤولء وأناأرى أن أول يوم وقع 
فيه الخلق يقال له الاحد وثانى يوم الاثنين وهكذاو يوم جح فيه الخلق اججعة فافهم ,والى حمله على اللغوى 
وعدم التقدير ذهب .اخخرون وقالوا: كان مقدار کل يوم أاف سئة وروى ذلك عن زيد بنأرقم “وق خدلقه 
سبحأنه الاشاء مدرجا على ما روى عن أبن جير عام للخلق ااتثدت والتأنى فى الأمور يم فى الحديث 
« التأنى من الله تعالى والءجلة من الشيطان » وقال غير واحد :ان فى خلقها مدرجا مع قدرته سبحانه على 
ابداءها دفعة دايل على الاختيار واعتبار للنظار. وادترض عليه بانه جوز أن يكون الفاعل مو جبا ويكون 
وجود المعلول «شروطا بشرائط توجد وقتا فوقتاء وبأن ذلك يتوقف على ثرت تقدم خاق اللائ على 
خاق السّوات والارض وليس ذلك بالمحقق ه 
وأجيب بأن الأول هبنى على الغفلة عن قوله «مالقدرة علىا بداعها دفعة ,و بيانه أن الفاعل إذا هن تارا 
كا يقولهأهلال+ق- يتوقف وجود المعلول على تعلق الارادة به فهو جزء العلة التامة يذ فيجوز أن يتخاف 
المعلول عن الفاعل لانتفاء تعاق الارادة فلا يازم من قدمه قدم المعلول ءرأما إذا كان الفاعلموجيامقةضياً 
لذاةء فيضان الو جود على مام استعداده فان كان المعلول تام الاستعداد فى ذاته كالكبر يت بالنسية إلى الذار 
يحب وجوده وعتنع تخلفه والالزمالتخافع رز العلةالتاءة فيازم هن قدم الفاءلحينئذ قدمه, والاجرامالفللكية 
منهذا القبيل عند الفلاسفة و إن تو ةف ماما تعداده لان «تجدد فالم يحصل ع دنع إيحاده كالحطبالرطب 
فانه مالم بيبس لم تحرقه النار والحوادث اليومية من هذا القبيل عند »و هذا أثبتوا برزغا بين عالى القدم 
والحدوث الى ربط ال+وادث بالميادى* القدعةء فى صورة كو نالماعلءو جا »شر وطا و جودمعاو لهبشرائط 
متعاقبة يمتنع الابداع دفعة ,فامكان وجودهذه الاشياء المنى* عن عدم التوقف على ثى*آخر أصلا دفعة مع 
الخاق التدريحى المستلزم لتأخر وجود المعلول عن وجود الفاعل لابجامع الوجوب المستازم لامتناع التأخر 
حينئذ ويستازم الاختيار المصحح لذلك التأخر ‏ علمتءو بأن الابداع التدريحى للاشياء عبارة عنإيحادات 
يتعلق كل منهأ بشى“ فودل على تعلق العلم . والارادة .والقدرة بكل٠نباتفصيلا‏ بخلاف الايحاد الدفعى لا فانه 
إبحاد واحد متعلق بالجموع فيدل على تعلق ماذكر بالمجموع من حيث هو مجموعاجمالا, واستوضح ذلك من 
الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس و بين أن تسكتب تلك الكامات فانك فى الصورة الثانية تاخيلها 
كلة ذ.كلمة بل حرفا فحرفا وتريدها كذلك فتوقعها فى الصحيفة بخلاف الصورة الآولىوهو ظاهر,فالنظار 
ةبر ون من الخلق التدريحى ويفهمون شهول عليه سبحانه وارادته وقدرته للاشياءتفصيلا قائلين:سيحانمن 
لايعرب عن علءه مثقال ذرة فيالأرض ولاف السماء ۽ وأيضا قالوا:إنا إذا فعلنا شيا تصورناه أولا ثم اعتقدنا 


له فائدة ثم تحصل انا حال شوقية ثم ميلان نفساق هى الارادة ثم اعت القوة الباعثة لاقوة انحر 5ةللاعضاء 
نعو إيحاده فيصل لنا ذلك الثىء فل كل واحد من تلكالامو ر دخل فى وجود ذلك الى ثم قالوا: فكالابد 
فى صدور الافعال الاختبارية فينا من هذه الاهور كذلك لابد فى ضدور الافعال الاختيارية لاو 1 فق 
غو ذلك ءالا منم عليه سيحاتة فائبتوا له تعالىعل|.وارادة .وقدرة.وفائدة لافءالهىواستدلوا علمذلكمن " / 
سبحانه مختارا فالخاق التدريجى لما كان دالا على الاختبار الدال على ماذكر صدق أن فيه اعتباراً اا 

وحاصل هذا أن اراد من النظار أصحاب النظر والبصير ة من العقلاء فلا يتوقفماذكر عل تقدم عاق 
اللاك على أنمن‌قال بتقدمخاق العرش والكرسى على خا قالأرض والسءوات قائل بتقدم خاو اللائ ك 
بل قيل :إنمن الناس من قال بتقدم خاق نوع من الملا که قبل الءرش وال.كرسى ومام الميمين ه 

وأنت تعلم أن هذا لا يف iA.‏ لان المبيمين عند ددا القائل لاشعرون اء ولاأرض بل م مستغرقون 
فيه سبحانه على أن ذلك ليس بامحةق يدوه المعترض أيضاء وقيل : إنااشىء إذا حدث دفمة واحدةظامله  ٠‏ 
يخطر باابال أن ذلك الثىء إِنما وقع على سيل الاتفاق فاذا أحدث شيا فيا على سبلا اصاحة وال كة 
كان ذلك أباغ والقدرة وأقو ىف الدلالة » وقيل : إن التعجيلف الخاق أباغ فى القدرة وااتثدث آباغ قا + كة 
فاراد تال اظبار حكته فى خاق الاشياء بالتثبت 5 أظبر قدرته فى خاق الاشياء بكن» 

5 3 ا عا ی الم رش )وھ وفا مش ھو رال ج الحيط بسا کک فلكالاذلاك ر به اها لار تھا عه 
3 للتشبيه بسر ير الملك فانه يةال له عرش ومنه قولهتعالى (ودفع و بهعلى العوش) لان الامور وااتد.يرات 
تنزل منه و يكنى به عن العز والساطان والماك فيقال: : لان ثل عرشه أى ذهب عزه وما ع وأزشدوا قوله : 

إذاما بزو موان تلت عروشهم وأودت5 أودت إباد ويمير 
وقوله: إنيةتاوك فقدثلاتعروث,م بعييئة. بن الحرث بن شهاب 

وذ كر الراغب أن العرش ما لا يعله البشر إلابالاسم » ولوس هو 5تذهب اليه أوهام العاءةفانه لوكان 
كذلك لكان حاملا له تال عن ذلك , وليس قال قوم : إنه الفلك الأعلى والكرمى فلك اكوا كب 
وفيه نظر ؛ والناس فى الكلام دى هذه الآية وعرها مختلفون . فنهم «نفسر العرش بالمءنىالمشوور : وفسر 
الاستواء بالا تقرار . وروى ذلك عن الكلى . ومقاتل ٠‏ ورواه البيهقى فى كتابه الآأسماءوالصفات بروايات . 
كثيرة عن جماعة من الساف وضعفبا كلها . وماروى عن مالك رضى الله تءالى عنه أنه سثل كيف اس_توى؟ 
فاطرق رأسه ملياً حتى.ءلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير جهول . واللكيف غير معةول 
والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لاسائل : وما أظنك إلاضالا ثمأمر به فاخرج ايسنصا فىهذا 
. المذهب لاحتيال أن يكو نا راد هن قرله :غير يجهول أنه ثابت هعلوم اوت لاأن.عناه وهو الاستقرارغير 

مجهول , ومن قوله: واالكيف غير ٠عةول‏ أن كل ماهو هن صفة الله تعالى لايدرك العة. لى له كيفية لتعاليه 
عن ذلك فكف الكدف عنه مشلو لَه 2 

ويدل عل هذا ماجاء فى رواية أخرى عن عبدالله بن وهب أن مالكا ثل عنالاتواء فاطرق وأخذته 

الرحضا. “م قال: (الرحمن على العرشي استوى) تاوصف نفسه ولابقالله: كيفو كيف عنه مرفوع إل آخر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( م استوى على العرش ) الخ ۳۵ 
ماقالء ثم إن هذا اقول إن ان مع نى الاوازم فاللامس فيه فين وإذكان مم الا والعياذ بالله تعالى فهو 
ضلال وأى ضلال وجبل وأى جهل باالك المتعال » وماأءرف ماقاله بعض العارفين الذين انوا من تيار 
المعارف غارفين على لسان حال العرش مو جما الخطاب إلى النى ا ليلة المعراج حين أشرقت شمه 
عليه الصلاةوالد لام ف الملا" الأعلى فتضاءلء مما كل اور جانقله الامام الق طلانى معرضا بضلال مثل 
آهل هذا المذهب الثانى ولفظه .ع حذف » ولا انتبى ر كلب إلى العرش تملك باذياله وناداه بلسان حاله ,اعد 
أنت فى صفاء وقتك امنا من مقتك إلى أن قال : ,امد نت المرسل رحة للعالمين ولابد لىمن نصمب من‌هذه 
الرحمة ونصيى با حب ا تشہد بالبراءة انمه أدل الزور إلى وتقوله أهل الغرور على زعموا ا سح من 
لامثلله وأحيط عن لا كيفية له يامد من لاحدلذاته ولاعد لصفاته كيف يكون مذتقرا إلى ومولا على إذا 
کان الرحمن اسه والاستواء صفته وصفته ٠تصلة‏ بذاته كرف يتصل ف أو ينفصل عز ۴ باد وعزته لست 
. بالقروبمنه وصلا ولابالبعيد عنه فصلا ولا بالمطيق له حلا أوجدنى منه رحمة وفطلا ولومحةنى لكانحة امنه 
وعدلا باد 8 ھول فر وشل که اه ا المعتزلة . وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش 
على معناه , واستوى معنى امتولى , واحتجوا عليه بقوله : 

قد اس تو بشر ی علىالءراق من غير سيف ودم مبراق 

وخص العرش بالاخمارعنه بالاستيلاء عليه للانهأءظ مالخلو قات »ورد هذا المذهب‌رآن العرب لاتعرف 
استرى ععنى استولى و انما يقال اس تولى فلان على كذا إذا لم يكن فى ماك ؛ ثم ٠اک‏ واسةولىعليه والته تعالى 
ل يزل مالكا للاشياء كلباومسةوليا عليرا ونسب ذلك للاشعرية . وبالغ 7 الف فى رده ثم قال: إن لام 
الأشعرية كنون اليوودية وهو ليس من الدين القم عندى . وذهب الفراء واختاره القاضى الى أن المعنى م 
قصد الى خاق العرشءو يبعده تعدى الاستواء بعلىووفيه قول بأن خاق العرش بعد خلقالسموات والأارض 
وهو 6 ترى: وذهب القفال إلى أن المراد نفاذ القدرةوجريان المشيئة واستقامة المللك ل-كنه أخر ذلك على 
الوجه الذى ألفه الاس م من “لو كهم واستةر فقاو بم عقيل :ويد لعلن صحة ذلك قولهسيحانه فسورةيونس: 
(ماستوىعلىالعرش يدبرالاص) فان (يدبرالاص)جرى بجر التفسير لقوله. (استوى على العرش) وسيأ 
اكلام فيه إن شاء الله تعالى » وذكر أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول مايقول ا عرض ,أن ات تفال 
لم بزل مستقيم الماك مستو يا عليه قبل خلقالسموات والأرض وهذا يقتضى أنه سبحانه لميكن كذلك تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا ,وأجيب بأن الله تعالى كان قبل خلق السموات والارض مالكها لكن لايصح أن 
يقال: شيع زيد الابعد أكله الطعام فاذا فسر العرش بالملك صح أن يقال:إنه تعالى نما استوى ملك بعد خلق 
السموات والارضء ومنهممن جل الاسناد يجازيا ويقدر فاءلا فى الكلام أى استوى أمره و لايضر حذف: 
الفاعل إذا قام ماأضيف اليه مقامهىوءلىهذا لايكو نالاستواء صفة له تعالى و اوس بشى“. ومن فسره بالاستيلاء 
أرجعه إللصةة القدرة » ٠‏ 

ونقل البيهقى عن أنى الحبن الاشعرى ان الله تعالى فعل فى العرش فعلا ماه استواء 6ا فعدل فى غيرة 
فملا ماه رزقا ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لان ثم للتراخى وهو اما يكون فى الافعال » وحکی الاستاذ 


أ (١‏ تسیر روح المعاق 


ابو بكر بن فورك عنبعضهم أن (استوى) بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون فى المكان 
«تمكنا فيه ولكن بر ادمع نی يد حل بته اليه سبحانه ,وهو على هذا من صفات‌الذات.و 6ة )^( تعلقت بالمستوى 
عايه لا بالاستواء أو أن | تاوت فى الرتة وهو قول متين ه 
وأنتتعلم أن المشهور من مذهب الف فى ءثل ذلكتفو بض المراد منه الان تعالىفهم يةولون:استوى 
على العرش على الوجه الذى عناه سبحانه «نزها عن الامتقرار والتسكن , وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء 
ش تفسير هرذول إذ الها ل به لا سعه أن يقول كاسقيلائنا بل لادا ن يقول: هو ا لائق به عز وجل 
فليقل منأول الام هو استواء لائق به جل وعلا ه 
وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى | سرارم وهو أعل و اسل و أحكم خلافا لبعضهم . ولعل 
لناعودة إلى هذا البحث انشاء اه تعالى لإ شی الل اا( أى يغطى سبحانه التهار بالليل وولما كا نالمغطى 
يجتمع مع المغطى وجودا وذلك لايتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلءا بعد ما ان مضيئا 
فيكون التجوز فى الاسناد باسناد مالمكان الثىء اليه وهكانه هو الجو على «.نى أنه مكان لاضوء الذى دو 
لاذمه لاأنه مكان لنفس النهار لآن الرمان لامكانله ۽ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان 
مكا نالنهار واظلامه منرلة 00 نفسه فكأنه لف عليه لف الخشاء أويشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر 
الا باس للملاسة وا 8 ن يكون المعنى يغطى سبحا نه الليل باانهار 0 
ورجح الوجه الأول بان التذشية بمعنى الستر وهى أنسب بالليل من النهار . وبانه يلزم عل الثاىأن يكون 
الليل مفعولا ثانيا والنهار مفعو لاأولا . وقد ذكر أبوحيان أن المفعولين إذا تعدى المهما فعل وأحدمافاعل 
منحيث المعنى يازم أنيكون هوالآولمنبماءندم والزم ذلك ف ما-كتزيداعرا » ورتبة التقديممى الموضحة 
لأنه الفاعل ٠‏ حى ها لزم ذلك فى ضرب ٠وموعيمبى‏ لاف أعطيت زيداً درهما قان تعين ا تمعول الأول 
لا رقف على 2 تقديم “ورج الثألى بان حميد بن قيس قر أ یغشی ا يل النهار) به تح الياء ونصب J)‏ یل( 
ورفم (النها) , ويازم عليها 5 يكون الطالب النبار والليل ماحق به , وتوافق 57 قين أولىمن ذالفبماه 
وبان قول تعالى :روآية لهم الليل فسخ منه النهار ) بعلم منه ‏ غلى ماقالالمرذوق -أن ا قبل النهار 
لآن المسلوخ منه يكون قبل ال لوخ فالتبار بالادداك أولى » وبان قوله سبحانه : «يطلبه یا أى مولا 
.على السرعة ففعيل بمعنى مفعول | وفق بهذا الو جه فان هذا الطلب من النهار أظبر » وقد قالوا: أن ضوءاانهار 
هو الاج م على ظلة الليل .9 أنشد بعضهم : 
كأناوضوء الصبحيستعجل الدجى نطلير غراباذا قرادم جون 
ولبعض المتاخرين من أبات : 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خوف هجوم الصبح فتح 
وحديث ان التغشية أنسببالليل قيل. مسل لوكان المراد بالتغشية -قيقتها لكن ليس المرادذلك بلالمراد 
اللدوق والادراك ا أنسب بالنهار کا عليت . والقاعدةالمذ كورة لاتخلو عن ذلام .على أنه لايبعد على 
. ماتقرر أن يكون الكلام من قبيل -أعطيت زيدادرهما . والقول بازمعنىالآية أنه سبحانه يحمل الي أغثى 


۱۳۴۷ . مبحث فىتفسير قوله تعالى (يغثى اليل النهار) الخ‎ ٠ 


اانهار أى تا بنورالفجر بناء على ٠ف‏ الصذاح م زآن الأغثى من الخول وغيره ما ایض رأسه کله من 
بين جسده الارخم ما لايكاد يقدم عليه وذكر سبحانه أحد الامرين ولم يذصحكرهما ما 5 فى قوله 
تعالى : ( زواج الليل فى التهار و يواج التهار فى اللبل ) للعلم بالأخر :رن المذكور للانه يشير اليه أو لآن 
اللفظ عتمله -على ماقيل-ء وقال بض الحةةين : إن الال واانمار مءنى كل ليل وهار وهو بتعاقب الامثال 
مستهر الاستيدال فيدل على تغيير كل هنهما بالآخر باخصر عبارة من غير تكاف وعالفة لااشتهر منقواعد 
العربية . وجلة (يغشى) -على ماقاله ابنجنى دلىقراءة حيد حال هن الضدير فىقوله س_بحانه : ( ثم استوى ) 
. والعائد محذوف أى يغشى الليل النهار بامره أوباذنه ع وقوله جل وعلا: (يطابه حثيثا) بدل من (يخثى) الخ 
لت وكيد . وعلى قراءة الجا عة حال من (الايل) أى يذشىالايل النبار طالب لوحثيمًا » و(حثيثا) حال ه نالضمير فى 
يطلبه) وجو زغيره آنتکو ناله حالاءن (التهار) علوتقدير قراءة حيد أيضاه 

وجوز أبو البقاء الاستثناف فى الة الآولى , وقال بعضوم: يجوز فى (حثينا) أن يكون حالاه نالفاعل 
معنى اما أو من المفعول أى مثو اء وأن يكون صفة مصدر محذوف أى طلا <ئيثاءو إا وصف ااطاب 
ذلك لأنتعاقب الليل والغبار_علىما قالالامام وغيره. إنما حصل بحركة الفلك الأ دام وهى أشد ارات 
سرعة فان الانسان إذاكان فى أثشد عدوه عقدار رفع رجله ووضعما يتحرك الفلك ثلاثة ءالاف يل وهى 
ألف فر . واعترض بأزالهلك الادظمان كان «والعرش و قالوا فحر كته غير هسلية عند جمهور الحدثين 
بل م لا يسدون حركة شی“ من سائر الانلاك أيضا وهو اللكرمى والسءوات السبع بل ادعوا أن النجوم 
بإيدى ملاک تسیر مها حت شا الله تعالروكيف شا وقالالك خالا كير قد س سير ه. إنها تعر ى فى ن الافلاك 
جر ى السمك ف الماك كل فى فلك سبحو ن» وفسر فيمانقل عنه_قوله سيدانه : ( يغثى الليل النهار ( جع له 
غاشياً له غش.ان الرجل المرأة وقال. ذ كر سبحانه الغشيان هنا والايلاج فىآية أخرى وهذا هو التنا كح 
المعنوى وجعله سارها فى جميع الموجودات» وان صح هذا فا أصح قرهم: الليلة حبلى وما ألطفى وأمرالحث 
عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح . والحاصل من هذا الغشيان عند هن يقول به ما فى هذا العام ن معدن 
ونيات ٠‏ وحيوان وهىالمواليد الثلاث أو من الحوادثءطلةاء ويقرب هن هذا قوله : 

أشاب الصغير وأفى الكبير كر الغداة وهر العشى 

واي ہل أن لا ەۇثر فى الوجوه لی الحقيقة إلا الله تع الو وجه ذكزه سجاه ذا بعد ذكره 
الاستوا. ‏ علىها قل عزالقةال-انه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخير عن استمرار أءود الخلوقات 
على وفقمشيئته وان أهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان الى الخبر وتزول الشيبة ٠ن‏ كل اجات رلا يخن 
ان هذا قد سن و جها لذ كر ذلك وءا بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذ كره مخصوصه هناك دون تخیر 
الشمس والقهر فلاء وذ كر صاحي الكش ف فى توجيه اختيار صاب الكشاف هنا أن الغاثى هو النبار 
وفى الرعد هو الليلع وتفسيرةالتءشية هناك بالا لباس وهنا بالالماق نظرا إلى الخلاص.ة ما يفهم ٠نه‏ وجه 
تقدم التغشية على التسخير الانى فى هذه الآية وعكسه فى ية الرعد حيث قال : والنكتة فى ذلك أن تسخمر 
الس والقمر ذ كر هنالك من قبل فى تعد يد الآيات فلا فرغ ذ كر ادخال الايل على انار ليطابقه ولانه 

(م - ۱۸ -ج - ۸ - تسیر روج المانی) 


6م٠١‏ هسیر روح المعائى 

أظهر فى الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوبءاخر هيدا لقوله سحانه : ( ادءوا 
ربک) أىمنهذه ألطافهو آاته فشانكم فر جح جانب اللفظ على الآصل, وللجمع بينالقراءتين أيضاهفةدبر ولاتخفله 

وقرىء (يغثى) بالتسديد للدلالة على التتكرار ل والشمس والقمر والتجوم مسَحْرَاتبامرُه » 
أى خلةهن حال كو نهن مذللات تا بغات لتصرفه سميحانه فيرن عا شاء غير متنعات عليه جل شأنه 3 
مميزات أمرن فانقدن فتسمية ذلك أمرا على سبيل التشبيه والاستعارة,ويصم حمل الاءر على الارادة 8 قيل 
أى هذه الاجرام العظيمة والغلوقات البديعة منقادة لارادته.ومنهممن حل الآمر عل الامرالكلامى وقال:انه 
سبحانه أمر هذه الاجرام بالسير الدائم والحر كة المستمرة على الوجه الخصوص إلى حيث شاء .ولامانع 
فان يعطيها الله تعالى ادرائ وفهما لذلك بل ادعى بعضهم انها مدركة مطلقاً ۾ وفى بعض الاخبار ما يدل 
على ان لبعضها ادراكا لغير ما ذ کر وافراد الش.س والقمر بالذكر مع دخوط فى النجوم لاظبار شرفهما 
عليها لما فيهما من ٠زيد‏ الاشراق والنو ر وبسيرهما فى المنازل تعرف الاوقات .وقدمالشمس على القمررعاية 
اللطابقة مع ما تقدم وهى من البديع ولانها اسنى من القمر وا می مكانة ومكانا بناء على ما قبل من آنا 
فى السماء الرابعة وانهى السماء الأولى» وليس عسل عند الحدثين القول بان نوره مسةفادمن نورها لاختلاف 
تشكلاته على انحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس ف القرب والبعد عنها مع ها يلدقه من الخسوف لا 
لا ختلاف التشكلات وحده فانه لايو جب الح بان نور القمر مستفاد من الشمس قطما لجواز أن يكون . 
نصفه مضيئا من ذاه ونصفه مظذا ويدور على نفسه عر كة مساوية لركة فاكه فاذا ترك بعد امداق 
يسيرا رأيناه هلالا ويزذاد فتراه بدرآ ثم ميل نصفه الظلم شيثا فشيثا إلى أن وول إلى الحاق .وفى كرما 
مسخرات دلالة على آنا لا تأثير للها بنفسها فى شىء أصلا . وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداءوالخير. 
والنصب بالعطف عل (السموات) والحالة 66 أشر نا اليه » وجوز تقدير جع لوجع ل(الشمس)مفعولا أو لا 
و(مسخرات) غفعولاثائي! ( الا له التق وَالأمرٌ € التذي ل للكلام السابق أى أنه تعالى هوالذى خلق الاشياء 
ويدخل فى ذلك السموات والاوض دخو لا أولا وهو الذى دبرها وصرفها على حسب ارادته ويدخل فى 
ذلك ما أشير اليه بقوله سسبحائه:(مسخر ات بأمرم)لاأدغيره © يؤذن به تقديم الظرف م 2 ' 

وفسر بعضهم الأمر هنا بالارادة أيضآء وفسر آخرون الأمر »ا هو «قابل النهى وااخلق بالخلوق أى 
له نه-الى الخلوقون لآنه خلقهم وله أن بأمرم بما أراد »واستخرج سفيان ن عييئة من هذا أن كلام الله 
تعالى شأنه ليس بمخلوق فقال : إن الله تعالى فرق بين الخلق والآءر فن جح بينهما فق.د كفر 
يعنى من جه[ الآمر الذى دو كلامه سبحانه من جملة ما خلقه فقد حكفر لان المخلوق لايقوم إلا بمخلوق 
مثله كذا فى تفسير الخازن ولیس بشیء 6 لا ينى . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون 
العرش والآمر مافوقذلك» وشاع عندبءضهم [طلاق عا لامر علىعالمانجردات ل بار ا دب لایع و 
أى تقدس وتنزه عن كل نقص ويدخل فى ذلك قنرهه تعالى عن نقص ف الاق أو فى الآمردخولا أولياج. 
٠‏ ففىذلك إشارة إلىأنهماطيق اليكىة وفغاية الكمال ولا يقال ذلك فى غيره تعالى بلى هو صفة خاصة به 
مرحانه ت فى القاموس . وقال الامام : إت البرك لهاتفسيران ,آحدهماابقاء والثبات.والثانى كثرة الاثار 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ادعوار بكمتضرعاوخفية) الخ و 
الفاضلة فان حملته على الأول فالثابت الدائم دو اللهتعالى .و إن حملته على الثانى فكل الخيرات والكالات من 
الله تعالى فهذا الثنا, لا يلوق إلا بحضرته جل وعلا . واختار الزجاج أنه من البرك معنى الكثرة »نكل خير 
ول بحىء منه مضارع ولاأمر ولا اسم فاعل مثلا » وقالالءيضاوى : المعنى“تعالى دالو حدانية والآالو هية وتعظم 
بالتفرد بالر بو بية» وعلى هذا فهو ختام لو حظ فيه «طلعه ثم حةق الآية بما لا لو عن دغدغة ومخالفة ها عليه 
ساف الآمة . ثم إنه تعالى بعد أن بين التوحيد وأخبر أنه المنفرد بالخاقوالآهر امر عياده أن يدعودخاصدين 
«تذللين فقال عز مزقائل : لإ أدعوأ رَبك م اذى عرقم ثؤونه الجليلة والمرادمن‌الاعاء 5 قالغيرواحد- 
السؤال والطاب وهو ءخ العبادة لان الداعى لا يقدم على الدءاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وأنه عاجز عن عص له وعرف أن ربه تبارك وتعالى يمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على 
إيصاطهاليه. و لاشلك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومءرقه ربه بالقدرة والكمال منأعظم العبادات ه 

وقيل: الأرادمئههناالعيادة لانه عاف ءايه (ادءودخوفا وطمءا)وامءطو ف يم أن يكونءذايراالنعطوف 
عليه وفيه نظر.أما أولافلا زالمغايرة تك باعتبار المتماقات ها تقول ضربت زيدا وضربت عمرا » 
وأماثانيافلا”نها لا :تدعىح ل الدعا,هناعل العبادةبل مله على ذلك [ءا هناك أوهنا.وأما ثااثا فلا "نه خلاف 
التفسير المأثور يا ستعلءه إنشاءالقه تعالى لإ قرعا ) أى ذوى تضرع أو «تضرءين قنهبه على الال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل » وجوذ نصيه على المصدرية .و كذا اكلام ما بعد.وهو هن ااضراعة وهى اذل 
والاستكانه يقال ضرع فلان لفلا إذا ذل له واستكان , وقال الزجاج ٠‏ التضرع التاق وهو قريب مما قالوا 
أى ادعوه تذللاء وقيل : التضرع «قابل الخفية , واختاره أبو مد لأىادعوه علانية ( وة ) آی راه 
أخرجابنالمبارك . وابنجرير.. و أبوالشيخ عر._ الج ن قال : اقدكان ا امون >ت,_دون ف الدعاء 
وءا رمع لهم دوت إن ان إلاهمسا بيهم وبين دبهم وذلك أنه تعالىيقول:(ادعواربكم تضرعا وخفية) 
وأنه سيحانه ذكر عيدا دالا فرذى له فعله فقال تعالى :( إذ نادى ره ندا خفيا ) وفى رواية عه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعءون ضعفا .وجاء من حديث أبى هومى الاشعرى أن ب قال لقوم 
هرون :«أيهاااناساربعوا على أنفسكم إنكم لا تدءونأصم ولا غائبا إنكم تدعو بها بصيرا وهو 
معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عق زاحلته» والممنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا ٠‏ ر._ الصاح فى الدعاءه 
ومن‌ھناقال مح بكراهة رفع‌الم و ببه. وفىالااتصاف حبك فى تعين الاسرار فيه اقترانه فى الآية 
بالتضرع فالاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى الله تعالى وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لةارلالجدوى 
فكذلك دعا" لاخفية فيه ولا وقاريصحيه وقرىكثيرا م نأهل زمانك يعتمدون الصراخ فى الدعاء خصوضا: 
ف اجوامع حتی يعظم الط ويشتد وتستك امساح وتستد ولايدرو نانهم جمءوا بين بدعتين رفع الدوت 
فى الدعاء وكون ذلك ف المسجد ه 
وروی ابن جزير عن ابن جريج أن رفع الموت بالدعاء مر الاعتداء المشار اليه بقوله سبحانه : 
إن ليب دين ه ( وأخرج ابن أبىحاتمءئله عن زيدين آل .وذهب بع ہم الى أنهما لاباس به 
7 دعاء المعتدين الذي لا عبه الله تعالى هو طلب ما لايليق بالداعي كرتية ال نياء علييماللام والصعود إلى. 


١‏ ش تفسير رذح المعاى 
السهاء ٠‏ وان منه ما ذهب جمع إلى أنه كفر كطلب دخو لابليس. وأدجهل. وأضراما الجنةوطاب نزول 
الوحى والتفى وو ذلك من التحيلات ا فيه من طلب | كذاب الله تعالى نفسه , وأخرج أحدفى مسنده. 
وأبو داود عن سعد بن أن وقاص قال .“مدت الى 0 وقول : « سميكون قرم يعتدون فى الدعاء وحسب 

ر المرء أن بقول الهم انى سالك الجنة وها قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من 
قول وع سل ثم قرأ « إنه لاحب المعتدين » ٠‏ وفصل آخرون فقالوا: الاخفاء أفضل عند خوف الرراء 
والاظبار أفضل عند عدم خوفه » وأولى منه القول بتقديم الأخةاء عل الجر فيما إذا خيف الرياء 
أوكان ق الجبر تشويش عل عو مصل أو ام أو قارئ أو مشتذل بعلم شرعى ؟و بتقدم الجهر على الاشفاء 
فا إذا خلا عن ذلك ون فيه قصد تعلي جاه ل أو نحواذالةوحشة عنهستو<ش أوطرد نحو نعاس أ وكدل 
ع نالداعى:فسه أو ادخال مر ورعلى قاب مؤمن أو تنفير مبتدعء ز بدعة أو >وذلك ي ومنهالجهر بالترضى عن الصحاية 
والدعاء امام 1 لين فى الخطبة ٠‏ وقدس نالشافعيةالجور با مين بعداافاةو مو دعاء رجور مها الامام و المامو م عندم» 

وفرق بعضهم بين رفع الصوت جدا کا يفعله المؤذنون فى الدعاء بالفرج على الا ذن وبين رفعه حيث 
سمعه من عنده فقال : لابأس ف الثانى غالبا ولا كذلك الأول , والظاهر أن المراد بالمعتدين الجاوزون 
زوا به فى فل شىء ويدخل فيم المءتدون ف الدعاء ذخولا أوليا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن جبير 
أن المعنى فى الآية ادءوا ربكم فى كل حاجاتك من أهر الدنيا والآخرة ولاتعتدوا فتدعوا على «ؤمن ومؤمنة 
بشر كالخزى والاعن . وقد اختلف العلهاء فى كفر من دعا على آخر بسلب الا مان أو الوت 6فراً وهو من 
أعظم أنو اع الاعتداء والمفتى عدم الكفر. وذ كروا الدعاء آدابا سكير يمتها الكون على طهارة. واستقيال 
القبلة. وتخلية القاب من الشواغل. وأفتتاحه. واختتامه بالتصليةعلى النى بيشي . ورفعاليدين نحو السماءواشراك 
المؤمنين فيه وتحرىساعات الاجابة, ومنهايوم المعةعند كثير ساعة الخطبة ويد عو فيا بقليه نص عليه أفضل 
«تاخرى مصيره الفاضلالطحطارى فى حواشيه على الدر الختار فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين , 
الدمشقى ووقت نزو لالغيث: والافطار .وئلثالليل الأخير وبمد ختم القرآن: وغيرذلك ماهو ميسوط فى عل ۾ 

لإ ولاتفسدوافى الأرض ) نهىعزسائر أنواع الافساد كافسادالنفوس.والأ.وال.والانساب.والعقول: 
والآديان لإ بعد إصلاحها ) أى اصلاخ القه تعالى لما وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الاق و«صالح 
المكلفين وبعث فيها الأنبياء »ا شرعه من الاحكام لإ وادءوه خو وَطمَمًا ) أى ذوى خوف من الرد 
لقصورم عن أهلية الاجابة وطمع فى اجابته تفضلا منهوو قيل.خوفا من عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه ه 
وقال أبنجريج . المعنى خوف العدل وطمع الفضل . وعن عطاء خوفا من الايزان وطمعا فى ١‏ :ان . 

وأصل الخوق انزعاج القلب لعدم أمن ألضرر » وقيل . توقع مكروه يحصل فيما بعديوالطمع :وقمحبوب 

يحص لله ونصبهما على الحالية كا أشير اليه ه 

وجوزأن يكون غلى المفءولية لأجله . قيل . ولما كان الدعاءمن الله تعالى »كان كرره وقيدء أولا ' 
بالاوصافرالظاهرة وآخرا بالأوصاف الباطة , وقول ٠‏ الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء واكان من 

قبيل يبان فائدته ۽ وقيل : لا تتكرار ف0 تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنىالعبادةةوالمنى 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى ( ان رحمت اله قريب من المحسنين ) الخ 2 ١5(‏ 


ل اي 
اع دوه جامعين ف اسک الخذوف والرجاء ق عاد القاءية والقالييه وهو 6 3 اری رەن ا س 
الدعاء على المعنى الظاهر وعمم فى هتماق الخوف والطمع »والمتى عنده ادع, ره وأتم جاءعون فى أنفسكم 
الخوف والرجاءة فى أعبايم فا ولیس بشىء واتختار عند جلة المفسر؛ ا 


اس هسام 


27 إن ر کت انه تروب هن ان (0٦‏ أعماهم, ومن الاحسان فى الدعاء أن يكرن مقرونا بالذوف 
والطءع, وقد كثر الكلام فى توجيهتذ كير (قريب) ممع أنه صفة عبر مها عن المؤنث ,وقد تقل ابنهشام فى 
ذلك وجوها ذا كرا مالا وها عاءها . الآول أن الرحمة فوتقدير الزيادة والغربقد 1 بد لضاف قال .حانه 
0 : سبح اسم ريك ۱ عل ) أى سبح ربك بك ألا ترى أنه يقال فى الق س ان ری ولا يال سبحان 

ا رف ا إن الله تعالى قريب فالخير فى الحةيقة ة عن الاسم العام و ةمه و بأن هذا لاح عند علماء 
البصرة لن الا اء لا تزاد فرأهم و[ماتزادالروف وە ىالا يةء ند مم تزه اء اءر بك عماللا , يوبرافلاتجر عليه 
سيدا نه اما لايليق بكالهأواسما غير مأذو نفيهفلازيادة. الثانى از ذلك على ذف مضا أىانمكانرحة اللهتءالى 
قر وب فالا خبا ر[ ماهو عن‌المکان و« ومذ كر يو نظير ذلك قوله ا مشيرا إلى الذهب والفضة «انهذ ين <رام» 
فان الاخبار بااقرد لآن ااتقديران استعال هذين . وقول <سان . 

يسقون من ورد البر يص عليهم بردى يصذق با لرحيق الساسل 

فانه بتقدير ماء بردى فلذا قال. يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث . وتعقب بان هذا المضاف بعيد جداً 
لاقريب والآصل عدم الحذف والمعنى مع تر كه أحسن نه مع وجوده . الثالث أنه على <ذف الموصو ف أى 
شى” قريب 5 قال الشاعر : 

قامى رڪيه على قبره من لی من بعدك ياعامر 
0 آر كتنى ف الدار ذا غرية ‏ قد 9 من ليس له نادصر ش 

أى شخصا ذاعرية ٠‏ وعلى ذلك خر ج قول سيو“ قر م امرأة خائض أى شخص ذو حرض ٠‏ 

وقول الشاغر أيضا ۽ 
فلو أنك فى يوم الرخا. سألتنى طلاقك لم أخل وأنت صديق 

وتعقب بأنه أشد ضعفا مر._ سابقه لآن تذكير صفة المؤنث باعتبار اجرائمه! على موصوف مذ كر 
عحذوف شاذ ينزه لام الله تعالى عنهىعلى أنه لافصاحةفى قولك. رحمة ايه شىء قريب ولالطافة بل هو عند 
اذى الذوق لام مستهجن . و نو -ائضمن الصذات الختص ةلا تاج إلى العلامة لانم لدفع الابس ولالبس مع 
الاختصاص . وسيبويه وإنكان جوادا فى ءثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكيو.وذل أحد يؤخذ هن 
قوله ويترك ٠‏ ألا تراه كيف جوز فى باب الصفة المشبهة مررت يرجل حسمن وجمهباضافةحسزالىالوجه 
وإضافةالوجه إلى ضمير الرجل وخالفه فذلك جيع البصر بين والكوفين لآنه قدأضاف الشىء إلى نفسه . 
وقد عليت أ ضا أن الآأضل عدم الحذف . الرابع أن العرب تعطى المضاف حك ااضاف اليه فى التذ كير 
والتأنيث إذا صح الاستغناء عئه ودو أمر ٠شهور‏ فالرحمة لاضاتتها إلى الاسم الجليل قدا كقسبت مامح 
الاخبار اباك كر . وتعقبه أبو على المارسي فى تعاليقه عل اكاب بأن 3 التقدير والتأويل فى القرآن 
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يعرد فاد وإعا جوز هذا ضرورة الشءر و قالالر وذراورى: آنا كتساب ااتأنيث فى الاو أث قدصم بكلام من 
يوئق به , وأما العكس فحتاج إلى الشواهد , ومن ادعى الجواز فعليه البيارنف . الخامس أن قعيلا يمعنى 
عفعول يستوى فيه المذكر والمونثك كرجل جريم . واهرأة جريح ٠‏ وتعقب بأنه خطا فاحش لان فعيلا 
هنا بمعنى فاعل . واعترض أيضا بان هذا لاينقاس خصوصا من غير الثانى . السادس أن فعيلا ممنى فاعل 
قد يشيه يفعيل عءنى ٠فعول‏ فينح من التاء فى ااؤنث 5 قد يشيوون فعيلا معنى مفعول بفعيل ععنى فاعل 
فياحةونه التاء . فالاول كةو له .الى : ( من يحي العظام وهى رم ) ومنه الآية الكرعة والثانى كقوهم:. 
خصلة ذءيمة . وصفة حميدة حلا على قوهم: قبيحة . وجيلة ولم يتعقب هذا بثىء . وتعقبه الروذراورى 
بانه جرد دعوى لا دال عايه وإن قاله الندويون . ويرد عليه أن أحد اافعاين «شتق هن لاذم والآخر 
هن متعد فلو أجرى على أحدهما حكم الآخر لبطل الفرق بين المتعدى . واللإزم إن كان على وجه العدوم وإن 
كان على وجه الخصوص فاين الدليل عليه . وفيسه نظرءالسابع أن العرب قد ير عن المضاف ايه وتترك 
المضاف كةوله تعالى :(فظلت أعناقهم لها خاضدين) فان(خاضعين)خبرءر._ الضمير المضاف اليهالاعناق 
لا عن الاعناق . ألا ترى أنك إذا قات: الاعناق خاضءون لايجحوز لان المع المذكر ااسالم إنما يكونءن 
صفات العقلاء ذلا يقال أيد طويلون ولا اب نا>ون . وتعقب بانه لهلدذا راجع إلىالةول بالزيادة 
وقد علوت مافيه . وقد قيل:إن المراد بالأعناق الرؤساء ٠‏ والمءعظمون: وقيل: اجمادة وا يقال :جاء زيد فى عنق 
من الناس أى فى جمادة . وقال الروذراورى:إنه لوساغ الاعراض عن ااضاف والحدكم على المضاف أيه 
لساغ أن يقال :كان صاحب الدرع سابةة ٠‏ ومالكالدار متسعة ولوس فايس . الثامن أ الرحة والرحم , 
متقاربان لفظا وهو واضح وهمنى بدليل اانقل عن أثمة الاغة فاعط أحدهما حك الآخر . وتعقب بانه 
ليس بشىء . لآن الوعظ والموعظة تتقارب أيضا فيزغى أن ييز هذا القائل أنيةال : مودظة نافع وعظة 
حسن . وكذلك الذ کر والذ کری فینبغی أن يقال: ذكرى نافع وايقال: ذكر نافع . التاسع أن فعيلا هنا 
بمعنى السب فقريب «عناه ذات قرب 5 ,قول الخايل فى <ا:ض:إنه ؟عنى ذات حيرض ٠‏ وتعقب بانه باطل 
لان اشتهال الصهات على مءنى النسب مقصو ر على أوزان خادة , وهى فعال , وفعل وفاعل ه 

العاشر ماقاله الروزراورى ٠‏ أن فعيلا .طلقا يشترك فيه المؤنثك والمذ كر , وتعقب بانه م نأفسد ماقيل 
لآنه خلاف الواقع فى كلام العرب فا سم يقولون:اءرأة ظريفة ٠‏ وعايمة , وحايمة. ورحيمة . ولايجوز 
التذ كير فى شىء من ذلك ٠‏ ولهذا قال أبو عثان المازنى فقول تعالى : (وما كانت أءلك بذيا) أن (بغيا) فعول 
والأصل بغوى ثم قلبت الواو ياء والضءة كسيرة وأدغم تاليا" فالياء .وأها قوله : 

وور القيام قطيع اكلام تدتر عن در عروب حصر 

فالجواب عنه من أوجه : أحدها أنه نادر . الثاتى أن أصله قطيءة ثم حذف التاء للاضافة كقوله تعالى: 
( وإقام الصلاة ) والاضافة ٠جوزة‏ لحذف التاء ذا توجب حذف النون وااتنوين . وقد نص على ذلك ذير 
واحد من القراء . الثالث أنه [نما جاز ذلك اناسية فتور لآنه فعول. وهو يستوى فيه المد كر والمؤنث . 
الحادى عشر أنهم يقولون فى قرب النسب: قريب وإن أجرى على .ؤ'ث نحو فلانة قريب منى ويفرقون 
بينه وبين قرب المسافة , وتعقب بانه مبني علي أن يقال فيالقرب الذي :فلان قرابيى ٠‏ وقد نص جع على 


مبحث فى أفسير قوله ثعالى (إن رحة الله قروب من السنين) الخ 1 
أن ذلك خطا وأن الصواب أن يقال فلان ذو قرابتى كا قال : . 
نيكى الغريب عليه ليس يعرفه وذوقرابتبه فى الى مسرور 

الثانى عشر 1 تأويل المؤنث عذ كر موافق له فى المعنى , واختلف القائلون بذلك فنه-م من يقدد إن 

إحسان الله قريبوومنهم منيقدر لطف الله قريب , ومن ذلك قوله : 
أرق رجلا منهم اک نما ذم إلى كشحيه كفا مخضا 

فاول اللكف على معنى العضو .وتعقب بانه باطل لن ذلك إنما يقع فى الشعر ٠‏ وقد تقدم أنهلايقال. 
موعظة حسن مع أن الموعظة مازلة الوعظ فى المعنى ويقاربه فى اللفظ. أرضا . وأما البيت فنص النحاة على 
أنه ضرورة وما هذه سديله لاخرج عليه کلام الله سيبحانه وتعالى»على أن بعضهم قال: إنالدكف قد يذ كر » 

الثالث عشر : أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونةل ذلك عن الأاخفش - والمطر مذ كر ٠‏ وأيد بان الرحمة 
فا بعد معنى المطر . واعترض عليه من أوجه , أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هى الرحمة الأولى ل تذكر 
ظاهرة على ماهو الظاعر إذ الموضع للضمير . ثانيها أنه إذا أمئن ا لجل على العام لايعدل إلى الخاص 
9 ضرورة دنا الى امل 6 لاعن ,ثالثهاأن الرحة التى هى المطر لاتختص بالحسدين لان الله سبحانه ورزق 
الطائع والعاصى . وإنما الختص فى عرف الشرع هو الرحمة التى هى الخفران والتجاوز والثواب م 

والجواب عن هذابانهما جا زتخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعر باحس نين د لى سبل الترغي كذ لك يجوز 
تخصيص المطر الذى هو سبب الارزاق مم ترغيبا فى الاحسان ليس بشیء عندى , رابعباأنك لوقلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الاضافة ما جما الاسماع وتو عنها الطباع بخلاف إن رحمت الله فدل . 
على أنه اس بمنزلته فى المعنى و 

وأجيب عنه بأن جموع ( رحمة الله ) استعمل مرادا به المطر , وبأن الاضافة ى مطر الله إا لم تجسن 
لعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة ال تعألى ‏ وهذا ها حسن أن يقال : كلام الله تعالى ولاحسن أن يقال : 
قرآن الله .حانه » والانصاف أزهذا القول ليس بشى” الى علىذىذهن طرى . وقال ابن هشام : لابعد 
فى أن يقال : إنالتذ كير فىالآية الكربمة لى وع أمور من الآ«ور المذ كورة , واختار أنه ماکان المضاف 
يكتسب میا لضاف اليه التذ كير وكانت الرحمة مقاربة لارحم فياللفظ وكان قروب على صيغة فءول وفعيل 
الذى بمعنىفاعل قد حمل على فعول ہنی مفعول جا.ءالاذ كير , وادعى أنه لايناقض ماقدهه من‌الاعتراضات 
انه لايازم من انتفاء اعتبارشىء من هذه الآمور مستقلا انتفاء اعتياره مع غيره اه . ولايخلو عن حسن 
سوى أنه إذا أخذ فى المجموع كون الرحمة مى المطر يفسدالزرع ‏ وقد جرى ف هذه الآية بحث طريل بين 
أبنمالك . والروذراورى وفى لام كل حق وصواءربف نفل ذلك ماءررث السا مة . وأجابالجو هر ى بأن 
الرحمة»صدر والمصادر لا تجمع ولاتؤنث وهو ترى ۾ 

وقيل : التذ كير لان تأنيث الرحمة غير حقيقى ولايخن إعده لآن المتضمن لضمير المؤنث ولوكان غير 
حقيقىم بحسن تذ كيزه على المشمور ؛ وقيل : إن فعيلا هنا مول على فعيل الوارد فى المصادر فانه للاؤنثك 
والمذ كز كفعول بمعنى مفعول کا لنقیض باون والقاف والضاد المعجمة وهوصوتالر<لو#>وهوالطخيتٍ ` 
بالضاد والغين المعجمة والياء المثناة.من تحت والباء الموحدة صوت الآرنب . وَأنتَ تعلم أن حمله على فع.ل 


NEE‏ #فسير روح المعانى 
ععنى مفعول أولى ءن هذا الجل وهو الذى أميل اليه نعم را يدعى أن فى ذلك إشارة ٠ا‏ إلى «زيد قرب 
الرحة که بعيد جسدا وقد لايسلم . والذى اختاره أن فعيلا. ونا عى فاعل لاععنى مفعول ا زعم 
اكرمار أا مرت الاشارة اليه , ولان الرحة صفة ذات عند جنع وصفات الذات سواء قانا بعيتيتها 
ا ترا أو بابسالا ولا لاعن الاخبار عنها بأنها ٠قربة‏ » وذلك دلي الةواين الآخيرين ظاهر 
وعل الأول أظبر > والقول بأن ف ذلك ترؤيبا فى الاحسان حرث آشير إلى أنه كاله ماعل وقد أثر 
فا لا يقبل التأثر مما لايكاد يدل ۽ وآنه قد حل على فعيل ؟منى «فعول 8 <-ل على ذلك فى خصوصية 
قريب فى قول جرير : 
0 أتنفءك المءاة وأم عرو قريب لاتزور فلاتزار 
وإعالم يقل قريبة على الاصل للاشارة لارباب الاذهان السليمة إلى أنما قر ببة جدا من المحسنين 5 
لا يخى على المتأمل . واختار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالاحسان لكان العسنين ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان ) ولعله يعتبر اء اا للاحسان الدنيوى والآاخرو ى . ووجه القرب .علىهاقيل- وجودالادلية 
حسب المحكمة مع ارتفاع الموانع بال كاية . وفسرها ابن جير بالثوابء واأتبادر هنهالاحس أن الاخروئ» 
ووجهالقرب عليه بأنالانسان ف كل ساعةه نالساعات ف ادبار عن الذنيا واقبال على الآخرة , وإذا دان 
كذلك كان الموتأقرب اليهمن الحياة فلايكون بين احسز والاوابفالاخرة إلاالموت وكل آت قريب ٠‏ 
وجعل الزمخشر ى الآبةه قبل قولهتعالى: (و إقىاغفارلمنتاب) الخأى عاق ف واالرحة بادسان الاعمال کا علق 
الغةران فيه بالتو بةوالا ان و العمل الصالح فکاٴن «من‌تاب وآءن» الخ تفسير للاح نينو هو إشارة إلى ماز عه 
قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لابخلصءزالذارلانه ليس من العسنين » والتخايص من النار 
بعد الدخول فيها رحمة » 
وأجيب بان صاحب الكبيرة «ؤدن بالله تعالى ورس وله م ومن يكون كذلك فهو حن بدلیل أن 
الصى إذا بلغ ضحى ومن ومات قبل الظهر فقداجتمعت الاءةعلى ندال تحت قولهتعالى : (لاذين|<سنوا 
الحسنى) فهو حسن جرد الاان » والقول بان المحسنين م الذين أتوا جميع أنواع الاحسان على ما .بوذن 
به الآية المثلما أولالبحث أول المسالة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عياس أنه فسر «امحستين» بالمومنين ه 
وعن بعضهم #فسيره بالداعين خوفا وطمعاً لقرينةالسباق على ذلك ونظر فيه (وهوالذىير-[الرياح) 
عطف علالجملة السايقة أوعلىحديث خلق السهوات والارض. وقرأ ابن كثير . وحزة. والكسائى (الريح) 
على الوحدة وهومت<مل لمعنى الجنسية فيطلق على الكمير. وخبر «اللوم اجعلبا رياحا ولاج هار اء مخرجعلى 
قراءة الا كثرين شر بم الموحدة وسكون الثدين مخفف (يشرا) بضمتين حع بشیر كنذر ونذير أى 
«بشرات وهی قراءةعاصم . وروی عنه أيضاهبشراء على الاصل . وقرى. بفتح اليا على أنه ص.در بشره 
بالتذفيف عمنى بشره المشدد . والمراد باشمرات أو للبشارة . وقرىء ( بثمرى ) کحہای وهو مص_در أيضا 
من البشارة . وقرأ أهل المدينة . والبضرة (نشراً) بطم انون و الد ين جع اھ ور بذتح انو ن بع نى ناشر »وف ول 
بدني فاعل يطرد جمعه كذلك كصيور وصير , ولمبجعل جمعناشر كبازل وبزل لان جمعفاعل على فعلشاذ» 


ممق ف سدور قوله تعالى : (بينيدىر حمته) الخ م١‏ 
9 1ك > س 
واخداف ق معى اشر ف المواثىالشهاية قيل: هوعو الدب إما إلالنشر صضد الطى وإما إل النشور 
ععنى الاحياء لان الريح آوصف بألأوت والحاة كقوله ف 
إى لارجو أن “وت الريح قاقد اليوم واستريح 
| يصقها المتاخرون والعلة وا مرض : وماق النسيم منذلك قول إعضمم ف شدة الجر 
أظن نس الروض مات لانه ا له زمن فى الروض وهوعليل 
وقيل : هو فاعل من نشر مطاوع أنشر اللهتعالى الميت فنشر وهو ناش ر كةول : 
حتى يقول الناس مارأوا ,اعا للميت الناشر 
قیل: ناشر بعنى منشرأى محيى » وقيل : فعول هنا ٤ی‏ مفءول کر سول ور مل وقد جوز ذلك أبواليقاء 
إلا أنه نادر مقر ده وجمعة , وقراً أبن عاهر ) نشرا ( بكم النون وسكون الشذين مٿ وقموالخةف ف 
فعلمظرد 7 وقرأ حمزة 5 والكسائى ) شرا ( بفتحالنون درك وقم على أنه دصدر 8 «وقع الال معنى ناشرات 
الاثيارى > والمراد بالرحة ‏ ذه اليه غالب المفسرين المطر. و مى رحمة ا يترتب عليه تحسب جر العادة 
من المنافع 7 ولاخ أن الرحمةف المشمهو رعامة فاطلا قبا على ذلك إنكان هن حيث خصو د همجاز لكو نهاستع ال اللفظ فى 
غير مأوضعلهإذاللفظ م يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقهاعايهلابخصوصهيل باعتيا رمو مه.و كونه 
فردا من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فما وضع له على ما بين فى شرح التلخيص وغيره» 
وادعىالشباب اثيات بء ضأهلاللغة کو المطر من معاقالرحة 6 وقول ابن هشام ف رسالته الق آلا 
بان و جه 7ذ كير (قروب) المارءن قروب : إنالا جد أهل الاغةحيث بتكل و ن على الرحمة ية ولون ومن مماايم اا اطر 
فلو كانت م وضو عه له لذ كروه قصارى وم فيه عدم الوجدان ودو له سد تی عدم الوجود عوما اشتهر أن 
المثيت مھدم على الاق وهن حةظ ج على من لم حفظ والمقام ظاهر ف إرادة هذا المدنى »وان ا 
الرياح مرل أمام ذلك ما قيل : إن الصا تثير ال حاب والشمال daa‏ والجنوب تدره والدبور تر قه وه ذه 
أحدد أنواع أأر ح المشهورة عند العرب » وعن أبن مر ركى الله عنما أن الريا مانة أر إبع منها عذاب 
وهىالقاصف:والغاصف:والصرصر. والعقيم و أر بعمنهارحمة وهی الناشراتوالمبشرات والمر»لاتوالذاريات ٠‏ 
1 والريح م نأعظم من ألله تعالى على عياده ل وءن 5 الاحيار لو حدس الله تعالى الريح عن عباده كلانه 
أيام لانن أكثر أل الأرض» وف يعض الآثار أرن الله تعالى خاق العالم ولاه هواء ولوأمسك 
هواه ساعة لانن م دين السما, والآرض ¢ وذ ر غيروا<د من العلياء أنه دار ه سب الريح» فقدروى الشافعى 
عن أنى هريرة قال: أخذت الناس دح بطر يق مك وعمر رذى الله تءالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر ان 
حوله:ما بلغكم ف‌الریح؟ فلم يرجعوا اليه شيئًا و بلغتی الذى سأل عمر عنه ه نأمر ااريح فاستحثثت راحلتى حتق 
أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت : يا أمير المؤهنين اخبرت أنك سألت عن الريح فانى معت رول 
الله برشا يقول:« الريح من روح الله تعالىتأتى بالرحة و تأ ,العذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها وا ألوا الله 
(م-36 -ح - ۸ - تفسير روح المعانى) 


ا س 
0 من ل رها واس x‏ ذو | باه سم کاله دن م شر ها» ولا منأفاة بين الآية وها ابر 1 إذ ليس 9 فما أنه سه دانه 
ا 3 در سپا الاس دی الرحة ون م فهو خارج : جری الغالى ب فان العذاب بار د ب تادر ثم قل : ماق الخير 
إعاهوالا ت 5 بالرحمةوالا ةا بالعذاء بلالارسالنيدى ل ى دلت مغاية لقوله.بحانه(يرسل)والاقلال 
E‏ ۴ مجمعالبيان-حمل الثىء بأسره و ان اق من القلة وھ ة أقله -§ قال يعض الحققين_جعله قليلاأو وجده 
قاملا 3 والمراد ظنه كذلك کا اكذبه إذا جعله ذا ق زعيره ثم اس تعمل عى مله لان ا لحا مل س تقل ءا عمله 
أى بعده قليلاء ومنذلك قومم: جمد المقلأى الحاءءل لإ ا ) أى غا سمى بذاك لانسحابه فى المواء 
وهو امم جذس جمعى شرق انه وبين واحده ار وكرة وهو یذ کر ورؤاث ويذرد وصهه و لمعه 
وأهلاللغة كالجوهرى وغيره تسمه جمعا فلإذا روعىقيه يه الوجهان فوصفه وضمير هع وجاء فى اجمع دوب 
وسحا ب 3 ا 4 3 | قل لعذب ضد الخفة بقال: Ja:‏ رم تقلا وثقالة فمو نه شيل وةل ا( سحاب عافيه 


من الماء ( سقتاه لیلد مي ميت 6 أى ل جله ومنفعته أو لاحيائه أو لسقيه 5 قيل ه 
وفى البحر أن اللام للتبليغ كافى قلت لك» وفرق بينسةت لك مالا وسقت لأاجلك مالا ,أن الاول معناه 
أوصات لك ذلك a‏ . والثانى لايازم منه وصوله اليه والبلد ك) قال الايث- كلهوضع »نالارض 
عامر أوغير: غامر خال أو مسكون والطائفة منهبلدة واجمع بلاد, وتطاق البلدة على المفازة ومنهقول الاعشى : 
| وبلدة مثل ظهر الترس موحشة لجن بالايل ف حافاتها زجل 
فار 4اا( أى بالبلد أوالسحاب کا قال الزجاج٠‏ وابن الانہاری أو بالسوق أواار باح کا قیل» 
والتذ كير بتأويل المد كور , وكذلك قوله تعالى. ارجا 1 عتمل أن يدود الضمير الى الماء وهو 
الظاهر لقربه لفظا ومعنى » ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لابأس به اذا 1 الدليلعايه وحس نالملاءمةن 
وإذا كان لابلد ذالياء للظرفية فى الثانى وللالصاق فىالاول لان الانزال ليس فى اليلد بل المذزل » وجوذ 
الظرفة أيضا کا ففرميت الصيد فى الحرم على ماعلمت فيمامرء واذا كان لغيرهفهى لأسيبية و تشمل الةر يبةوالبعيدة » 
لإ من كل لمر ات ) أى م نكل أنو اعبا لآن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ فى اظبار 
القدرة المرادء وقيل: انالاس تغراقع رق و الظاهرآن ن الأراد التتكثير, وجوز بعضهم أنة-كون (من)للتبعيض 
وأن تكون لتبيين الجنس ل کذاك ' ع ل € اشارة إلى اخراج الثمرات أو إلى احياء الباد الميت 
أى 6 تحييه اخداف 32 النامية فيه وتطر يتها بانواع النبات والعُرات نخرج او تى من الارض ونحبيها 
برد النفوس إلى مواد أبدا: نا بعد جمعها وتطريتها بالقوى وال+وا سكذا قالوا.وهواشارة - قبل-إلىطريقى 
القائلين بالمعاد الجسمانى وهما ايحاد البدن بعد عدمه ثم احياؤه وضم بءض اجزائه الى بعض على الندط 
السابق بعد تفرقها م 7 7 
واستظهر الأول بأن الممادر من الأ ية كون القشميه بين الاخراجين من کم ر يحتاج إلى 
تمحل تقدير الاحياء واءتيار جمع الاجزاء مع أنه غير معتير فى جانب المشبه بهى وجوز أن يرجع ما فى 
التق الثانى من الاحياء برد النقوسن الخ الى الأول » وأنت تمل أزهلا مانع من الاخراج من كت العدمء وادلة 


تفسير قولهتعالى (والبلدالطيبيخرجنباته) الخ ١‏ 
اتحالةء ذلك ما لاتقوم على ساق وقدم إلا أن ن الادلة التقاية على كل من الطر يقين متجاذبةء وإ ذا صيالقول 
بالمماد اللجمای فلا باس بالةول بای کان نماي ARE‏ اج1 ثمرات من ٣‏ م اأعدم قد لاس فان 4لا 
أصلا فى الجلة على أن اخراج الموتى عند القائاين بالطريق الأول اءادة وليس اخراج الثمرات كذلك 
إذ م يكن لها وجود قبل, نعم کو ن الأظور ان التش.يه بين الاخراجين ما لامر رة فيه» ا اختافوآ 
فى وجه التشبيه فقيل : ان 0 تعالى جا بخاقاانبات بواسطة انوال المطر كذ لك يحيى الموتى بواسطه انزال 
امار أرضاوفقد روى عن أبى «ريرة. وابنعباس رضى اله تعالى عنهم أن الناس إذا ماتوا ف النفخة الأولى 
أمطر علييم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كا ينبت الزرع هن الماء ٠‏ وفى رواية 
أربءين يرما فينيتون فى قبورثم نبات الزرع حتى إذا استكمات أجسادم تنفخ فيم الروح ثم يلقى عليهم 
النوم فيناءون فى قبوره فاذا نفخ فى الصور النفخة الثانية عاد وا ثم يحشرون من قورم ويجدون طم 
النوم فى رؤسهم وأعينهم کا يحد النائم دين يستيقظ من نومه فعند ذلك قولون ٠‏ ياويلنا من بعئنا من 
مقدنا؟ ف ناديهم المنادى ز هذا ٥٠ا‏ وعد a‏ وصدق المرملون ) ه 
وأخرج غير واحد عن عادد أنه إذا أرادالله تعالى أن رج المو تىأمطراسماء <تىآشةق عنهمالارض 
ْم يرسل سبحانه الآرواح فتعود كل روح إلى جس دهاء فكذلك عي اله تالا لمو ىبالمعار كأ-يائهالأرضه 
وقيل : إبما وقم اا الاحماء مز غير اعتبار ل ية فيج الا عار به ولا يازمئا اأبحث عن 
الكيفية ويفعل الله سبحانه ما يشاء < اام 2 ٣‏ روذّلاه » نتعلءونأن ٥ن‏ آدرعلى ذلك فہو قادرعلىه_ذا | 
من غير شممة . والأصل ) e‏ ( فمار حت [عتدى !| تأءين » والاطاب قيل: لانظار دطلةا : وقيل: 
منكرى البعث لوالب الط ب أى الأرض الكر عة التربة الو ىلا بخة وللاحرة» واس تم ال الد ععنى القرية 
عرف طار » ومن قبيل ذلك اطلاقه على ' ©٠‏ المكرمة ٥‏ رج ت 5 أنه ا ر4( مش مته وتسيره, وهر ١‏ 
موضع الحال, والمراد بذلك أن خم وافياغزير النةم لكونه واقعافى مةابلةقوله 5 الذىت 0 
ن اليلاد كالسبخة والحرة إلايخرج إلاتكدا) أىقليلا لاخير فيه › ومنذلك قوله : 
لا تنجز الوعد ان وعدت وان أعطيت أعطيت تأنهنا نكدا 
ونصبه على الحال أو على آنه صفة «صدر محذوف» وأصل اكلام لايخرج نباته فحذف المضاف 
اليه وق المضاف مقاءه فصار ٠رفوعا‏ مستقرا » وجوز أن يكون الأصل ونبات الذى خبث ب وال بير 
أولا بالعايب وثانيا بالذى خبث دون الخبيث للايذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه 
طار عارض . وقرى “ (يخرج نباته) بيناء (يخرج) لمالم يسم فاعله ورفع ( نبات ) على ان ا عن الفاعل 
و(يخرج نباته) ببناء (يخرج) للفاعل من بابالاخراج » ونصب زنباته) علىالمفعولية , والداءلضمير البلد؛ 
وقدل ضمير الله تغالىأوالماء وكذاقرى فى(يخرج))المنىء ونصب (نكدا) حيتةذ على ا لمفعولية. .و رأ اوعفر 
(نكدا) بفتحتين على زنة المصدرء وهو نصبعل الحا أوعلى المصدرية أىذا نكدأوخروجا نكدا.وة در أرنكدا) 
بالاسكان للتخفيف كنزه ف قوله : 


فقال لى قول ذى رأى ومقدرة مجرب عاق ل أزه عن الريب ْ 
کذاک)مثل ذلك التصر رف البديع امرف 3 نات ) أىنردد الآآيات الدالةعلى القدرة الباهرة 
N,‏ التصريف تبديل حال حال ومنه تصريف الرياح لإلقوم كرو نه € نعم التهتعالی 
ومنها تصريف الآ ءات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاءتبار بها » وخص الشا كرين لآنهم المنتةعون بذلك » 
وقال الطبى :ەک (لةوم يشكرون) بعد ( لعدحم تذ کرورت) من باب التر ف لان من تذ کر آ لاء 
الله تعالى عرف حق النعمة فشكر » وهذا ‏ ج قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوءظ والتنبيه من 
المكلفين ومن لايؤثر فيه شىء من ذلك ۾ 
أخرج ابن المنذر , وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتع الى : (واابلد الطيب) الخ مثل ضر به الله 
قعالى للؤمنين يول : هو طيب وعمله طيب والذى خيث الخ مثللاكافر قول : هوخييث وعمله یت » 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد . أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليهالسلام . وذريته كلم [تماخلقوا 
من نفس واحدة فم من ١‏ من بالله تعالى وكتابه فطاب ومنبم من كفر بالله تعالى. وکتابه فخبث م 
أخر جأحمد. والشيخان.و النساىعن أبىموسى قال: قال ر سو لالله بر ومثل مابعئنى الله تعالى ,من الحدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانيتت الكلا' والعشب الكثير وكان ٠نا‏ 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى ما الناس فشربوا هنبا وسةوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هى 
قيعان لا تمك ماء ولاتنيت قلا" فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه مابعئنى الله تعالى به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسلته» وإيثار خصو ص القثيل بالأرض 
الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذ كر المطر وانزاله بالبند ومواذنة بين الرحمتين کا فى الكشدف , واقربه من 
. الاءتراض جىء باو او فى قوله سبحانه وتءالى. :(والبلد الطيب) وفيه اشارة الى معنى ماورد فى صحيح مسل 
عن عياض الجاشعى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يكلا قال فى خطبته عن الله عر وجل :« انىخلةت 
عبادى حنفاء كلهم وأنهم أثتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم »» 
وفى صحيح البخارى عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: 
وما هن هولود إلايولد على الفطرة فأبواه هودانه وينصرانه » ووجه الاشارة قد مرت الاشارة اليه ثم أنه 
سبحانه وتعالى عقب ذلك مأ حققه ويقرره من ق ص الام الخالية والقرون ال-اضية . وف ذلك أيضا 
تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلامفقالجلشأنه : للد رسا نوا .ووم وهو جواب قسم محذوف 
أى والله لقد أرسلنا الخ »> واطرد استعال هذه اللام مع قد ا اضی۔ على ماقالالزخشرى- و قلالا كتفاءما 
وحدها 2و قوله : 
حلفت 4ا بلله حلفة فاجر تناموا فا ان من حديث ولاصالى 
والسر فى ذلك أن ال القسمية لاتاق إلاتا كيدا للجملة المقسم عليم! التى هى جوابها فكانت مظنة 
لتوقع الخاطب حصول المقسم عليه لآن القسم دل على الاهتام فناسب ذلك ادخال قد , ونقل عن النحاة 
أنهم قالوا : إذا تان جواب القسى ماضيا مثبتا متصرفا فاما أن يكون قريبا من الال فيؤتى بقد وإلا أثبت 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( ولقد أربسلنا نوحا الى قومه) الم ١4‏ 


باللام وحدها فجوزوا الوجبين باعتبارین , ولم ۇت هنا بعاطف وآتی به فى هزد والمؤم‌نین . علىماقال 
الكرمانى . لتقدم دکر اوح صر عا فى هود وضمنا فى المؤه.ين حيث ذ كر فيها قبل (وعليها وعلى الفللك 
تحملون ) وهو عليه السلام أول ٠ن‏ صنعبا خلاف ماهنا . ونوح بنك بفتحتين . وقيل : بفتحفسكونء 
وقیل : ١ا-كان‏ م مفتوحة ولام سا كنة ونون آخره ٠‏ وقيل : لامك ؟ ,اجر ينمت وشا ذم اا وفتمم التاء 
الفرقية والواو وسكون ااشين المعجمة على وزن المفعول كا ضبطه غير واحد . وقيل : بقتح اليم وضم 
المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحةرشاء معجمة-ابرى -أخنوخ ممزة مفتوحة أوله وخاء 
معجمة سا كنة وون مضمو واوا کنو ك ومعناه فى تلاك المغة عل مافيل القرآء ٠‏ و قبل خذو 3 
باسقاط الحمزة . وهو إدرس عليه ااسلام , أخرج ابن إدحق ٠‏ وابن عسا كر عن ابن ع.اس رضى الله 
تعالى عنهما قال : بعث نوح عليه السلام فى الالف الثانى وإن آدم عليه السلام لم عت حتى ولد له 7 شق 
آخر الألف الأول . وأخرجا عن مةاتل . وجويبر أن آدم عليه السلام حين كبرودق عظمه قال: وارب 
إلى «تى أ كد وأسعى ؟ قال يا ادم حتی يولدلك ولد مختون فولد له نوح بعد عشرة أبطن ٠‏ وهو ومذ ابن 
أاف سنة إلا تين عاما . وبعث على ماروى عن أبن عباس على رأس اربعاثة سنة , وقال مقاتل: وهوابن 
مأئة سنه ٠‏ وقيل : وهو ابن خمسين سنة ٠‏ وق-ل : وهو ابن مائتين وخمسين س نة ومكث يدعو قومه 
تسعائة وسين سنة . وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين ف کان عمره ألما وار بعائة وسين سنه ۾ 
وبعث - ا روى اب نأب حاتم . وابنعساكرعن قتادة منال+زيرة . وهوأول نى عذب ال تعالى قومه . 
وقد لقى منهم مالم يلقه نى من الآنياء عليهم السلام ٠‏ 
واختاف ف وم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق على عرو مها اتهاء حيث م ببق بعد الطوفان 
سوى من کان معه والسفينة, ولايقدح القول بالعهوم فى کون ذلك هن خواص نبنا صل الله تعالى عليه 
وسل لأن ماهو ٠ن‏ خواصه عليه الصلاة والسلام ع.وم أابعئة لكافة مين الجن والانس ٠‏ وذلك مجمع 
عليه معلوم هن الدين بالضرورة فيكفر مذ۔کره بل و کذا الملائک کا رجحه جع عقون کااسبکی ومن 
تبعه وردوا علي من خالف ذلك وصريح آية (ليكون للعااين نذيرا) إذ العالم ما.وىالله تعالى وخبر ملم 
وأرسلت إلى الخلق فة يؤيد ذلك بل قال البارزى : إنه ا أرسلدتى لاجادات بعد جعلما مدرک ه 
وفائدة الارسال للمعصوم وغير المكلف طاب اذعانهما اشرفه ودخوطا نحت دعوته واتباعه قشر يفا على 
سائر المرساين ولا كذلك بعثة فوح عليه السلام ؛ والفرق هل الصبح ظاهر . وهو 8 فى القاءوس - 
أعجمى صرف فته » وجاء عن ابن ع.اس : وعكرمة . وجوابر . وهقاتل أنه عليه السلام إعا مى 
3 لكثرة مانا ح على نفسه . واختاف فى سيب ذلك فةءل: هو دعو ته علىقومه بالحلاك , وقيل:مراجعته 
ربق شان êl‏ نعان : وقيل: إنه مر بكلب «جذوم الله . اخسأ ياقبيح , فأوحى ايه أعبتنى آم عبت 
الكلب . وقيل :هو إصرار قرمه على الىكةر فكان 5ادعاثم وأعرضوا بكى وناح عليهم: قيل: وكأ ناسمه 
قبل السكن لسكو نالناس اليه بعد ١‏ "دم عايء السلام ٠‏ وقيل: عبدالجبار:وأنا لاأعولعلىثىء ٠نهذه‏ الاخبار 
والمءول عليه عندى ١ا‏ هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد » وايس «شتقا من النياحة , و أنديا قال 


١6٠‏ تقسير روح المعانى 


صاحب القاموس لإفقال ياقوم أعيدوا ا۵ a‏ افيس الخرداى E N‏ 
العيادة مع الاشراك كك عوادة ولدلالة ډرله سد وتعالى 55 07 إله 4 أى وم مدق للعمادة 
(kj)‏ عليه وھراس ناف مسوق لتعاي ل العبادة المد كورة أوالامر به وزمن) صلة و )عر( بأأر شع 5 وهى 
: قراءة اور صفة (اله) أو يدل م باعتيار عل الذوهر الرفع على ا لابتدا «أوالفاعلية 3¥ 
وقرأ الكسانى الجر بأعتيار لفظه » فقرىء شاذا بالنصب على الاس شنا و - غير كافى ا افصل- = 
الاسم الواقع بعد إلا وهوالمكبورأى مالک إله إلاإيامكةو لك: هاف ىالدار أحدإلازيدا وغير زيد, و(إله) 
أن جعل مبتدأ 9 فلك خيره أوخيره عذوف ورلم) لاتخه.ص وال:..ين آی ا والوجود أوفى العالماله 
ف 6 olo‏ 
غير اللّه تعالى 3 إلى اعاف e‏ 14 إن لم تعيدوا حسما أمرت نهو تقدير إن لم تؤمنوا ل أنعمادثه انه 
وتعالىتستازمالايمان. بدوهوأم أنواعهاو[ماقالعليه السلام: (أخاف)ولميقطع <نو اء| يهم واستجلا باهم اماف ٭ 
لإ عذاب ۾ 5 عظيم 2 هو اوم القيامة أو اوم الطوفان له 3 ډو ڈو عه أن اء م عتاثلوا , واجلة 
5 قالش ين الاسلام- ءا .ل لاعبادة بسيان الصارفعزثر 0 أأر ا ا يسان الداء ىاليباء ووصف ايوم , بالعظم 
لييان عظم ما م مايقح فيه وت کیل الانذار 0 SE‏ ق قومه 4 اتناف مين على ۋال نشأ من <كاية قوله 
عليه 57 وتضحه لقو مه كأنة قيل: فاذا قالوا بعد ماق ل4م ذلك ؟فقيل: قالااخ. والملا' -علىماةالالفراء الجماعة 
من الرجال خاصة . وفسره غير واحد بالا شراف الذين علا ون اقلوب 2 والابصار م الهم وامجالس 
بأتباعهم 3 وقيل :و | ملا“ لان مهايو ل قادرون على مايراد ep‏ من كفاية اللاه “ودر ان اراك فضلال) 
أى ذهاب عن ط ريقالآق ¢ والرؤبة قلوية ومقءولاها الضه-ير رالقارف وقسل : هر a‏ فيكو ن: الطرف 
7 0 ا 0 
ف مو ضع الخال رز مين 1°( أى بين کو نه طلا 02 وال 4 اماف علىمطر زمنايقه: 0 اقفوم 4 نادامم 
باضافتهم اليه استيالة لهم تحو الحق لإ ليس بى ضلالة ) ننى.لاضلال عن نفسه اللكربة على ابا وجه فان التاء 
للمرة لان مقام المالغة ف الجواب لقوهم الاق تی ذلك والوحدة المستفادة مه باعتيار أقل م ينطاق 
فيرجع حاصل المعنى ليس بى أقل قليل من الضلال فضلا عن الضلال اابين؛ ومايتخايلمن أن فى فى الماهية أباغ 
فان أفى الثى* مع قد الو حدة قل يكو 5 بانتفاء الوحددة إلى الكثرة مضمحل مأاحقق أ ن الو حدة لوست صفة 
مقيدة بل الاةظ مو ضوع للجز ء الاقل وهو الواحد المتحةق مع الكثرة ودوما على أن ملا حظةقيد ألو حدة 
ف العام ف مدياق النئى مدذو 6 وكفاك لارج ل شاهداً فانه موضوع لأواحد من الجنس و.ذلك فرق بيه وين 
أسامة ؤاذا وقع عام لايلحظ ذلك“ ولو سل جواذأنيةال ليس بهضلالة أو ضلالةواحدةبرضلالات متنوعة ابتداء 
کن لابجخوز ف مام المقابلة م ڪن فيه قال ف الكشف وه يندفع مورد على اكقاف ف هذا الام 7 
وفالمثل السائرالاماء المفردة الواقعة علا لجنس اى تكون بيثها وبين واحدها تاء التأنيثهتى أر يد الى 
ان استعمال واحدها ابا وهتى أريد الاثيات کان استءمالها أباغ 5 فى هذه الآية, ولايظن أنه لماوانااضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يض ضلالا وضلالة كان‌القر لان سواء لان الضلالة هنا ليستعبارةعن 


مبحث فی تسر قوله :مال « ولكنىرسولهنر بالعااين» الخ ١6١‏ 
المصدر بل عن المرة والتع علءتء وما بالغ عليه السلام فالنفى بالغ فى الاثيات حيث جعاوهو حاشاه 
مستقرا فالضلال الواضهمكونهضلالاووقولهس,حانه وتعالى ولكىرمولەن راما اين ) استدارك 
على ما قيله رافع لايد ومم»نه» وذلك ءل ماقيل- أنالقوم لاأبتوا له الضلالأرادوا بهترك دين الآباء ودعوى. 
الرسالة غين نن الضلالة توم ممه أنه على دين آ بائه وترك دعوى الرسالة فوقع الاخيار بأنه رسول وثابت 
على الصراط المستقيم استدراك لذلك » وقيل : هو استدراك ءاقله باءتبار مايستازمه من کونه فى أقصى 
مراب المداية فان رسالته من رب العااين مستازمة له لاعالة كأنه قيل. ليس بى شى“ هن |اضلالة الكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية, وحاصل ذلك عل ماقرره الطيى_أن لكن حقها أن تتوسط بين لامين متغايرين 
نفيا واثيانا والتغاير هذا حاصل من حيث المعنى جا فقو لك. جاءتى زيد لكنعمرا غاب, وفائدة العدول عن 
الظاهر ارادة المبالغة فى اثيات الهداية على أقصى مايمكن 8 أفى الضلالة كذلك ولك طريقالاطناب لآن 
هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله' ( ليس 2 ضلالة)5ن كافيا فيه فيكون منالاسلوب الحكيم الوارد 
على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوى لانه بدأ بالدعوة إلى اثبات التو حيد واخلاص العيادةلله 
تعالى فلا أراد إثيات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من قوهم ٠‏ ( انا لنراك فى ضلال مبين ) فاتتوز 
الفرصة وأدمج مقط وده فى الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه «خرج الالاطفة وال كلام المنصفيعنى 

دعوا نسبة الضلال إلى وانظروا ماهو م دك من «تأبعة ناصحكم وميا ورول رب العااين ألاترىأن 
صالحا عليه السلام لالم يعترضوا عليه عقب بائيات الرسالة اثبات التوحيد؛ ففىهذه الآية خمسة من أنواع 
البديع فاذا افتضى المقام هذا الإطناب كن الاقتصار على العيارة الموجزة تقصيرا انتبى ه 

ولا خفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المكهور , وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك فى للك نأنتنسب لابعدها حك مخالفا ماقلهاسواء تذايراائيانا ونفيا أولا, وفسرهصاحب البسيط. 
وجماعة برفهماتومم ثبو ه» وتمامالكلام فيه فا مى واعتبار اللازملتحصيلالاسةدراك بالمعنى الثانى مالايكاد 
يقبل لانه لا يذهب وم وام من نفى الضلالة إلى نفى الهداية حتى تاج إلى تدارة, ووجمه بعضهم مندون 
اعتبار اللازم بأنه عايه السلام لما نفى الضلالة عن نفسهفرعايتوثم المخاطب انتفاء الرسالة أيضا كماانتفىااضلالة 
قاستدركه با.كن ک) فى قولك* زيد ليس بفقيه لكنه طبيب » وأنت تعلم أن هذا ان لم يرجع إلى ماقرر أؤلا 
فليس بشىءء وقيل : إنه إذا انتفى أحد المتةاباين يسبق الوم إلى انتفاء المقابلالآخر لاإلى انتفاء الاءور الق 
لاتعلق هابه » ولهذا يؤول ماوقعفىمءرض الاستدراك ما يقابل الضلال مثلا يقال٠‏ زيد ليس بقائم لكنهقاعد 
ولايقال٠‏ ل-كنه شارب الابعد التأويل بان الشارب يكون قاءدا » وقال بعض فضلاء الروم.النظرالصائبى 
هذا الاستدزاك أن يكون مثل قرله : ْ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وقوله . هو اليدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 
كأنه قل .ليس بی ضلالة وعيب سوى أنى رسول مرى رب العالمين» وأنت تع أن هذا النوع يقال 
له عنده . تأ كيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثى فيه من صفة ذم منفية عن الشى* صفة مدح لذلك 


٠ ١‏ تفسير روم المعانى 


الذئء بتقدير دخوها فى صفة الذم المنفية . وماثيت فيه لشىء صفة هدح ويتعقب ذلك باداة اسكثناء يليها 
صفة مدح أخرى لذلك, والظاهرأن ما فى الآية من القسم الأول إلا أنه غير غنى عن التأويل فتأمل » 

و(دن) فيها لابتداء الغاية مجازاءتعلقة <ذوف وقعصفة لرسو لۇ كدة ما يفيده التنوين من الفخاءة 
الذاتية كأنه قيل : إنى رسول وأى رسول كان هن رب العالمين لإ ابكار سالات ربى )استئنافمسوق 
لتقرير رسالته وتفصيل احكاءها وأ<والما ٠‏ وجوز أبوالبقاء . وغيره أن يكون صفة أخرى لرسول على 
المعنى لآنه عبازة عن الضمي رف (إنى) وهذا كةو لع یکر ماله قعالی‌وجهه خين بارز مرحبااليهودىيرمخييم : . 

آنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كرية المنظره أوفيهم بالصاع كيل ااسندره 

حيث ل يقل مته حملا له على المدنى لامن اللبسء وأوجب بعضهم المل على الاستئناف زعما منه أن 
ما ذكر قبیح حتى قال المازنى : لولاشهرتهلرددته» وتعقب ذلك الششباب بان ما ذ كره الماذنى فى صلة الموصول 
لافى وصف النسكرة فانه وارد فى القرآن مثل ( بل أنتم قوم تجهلون ) وقد صرح عسنه فى كتب النحو 
والمعانى » علىان ما ذ كره فى الصلة أأيضا مردود عند الحققين وان تبه فيه ابن جى حت|استرذل قول المتنى: 
آنا الذى نظار الأعى إلى أدبى م وف الانتصاف أنه حسن فى الاستعال وكلام أبى الحسن أصدق شاهد على 

ما قال وعلى حسن كلام ابن الحسين , وهذا ‏ 6 قال الشهاب - إذا لم يكن الضمير مؤخرا نحو الذى قرى 

الضيوف أنا أو كان للنش.يه نو أنا فى الشجاءة الذى قل مرحيا ه 

وقرأ أبو عمرو ( أبلفكم ) بتسكين الباء وتخفيف اللام من الابلاغ, وجمعالرسالات مع أن رسالة كل نى 
واحدة وهوهءصدر والاصل فيه أن لاح رعاية لاختلاف أوقاتها او تنوع مءانى ما أرسل عليه السلام ابه 
أو انه أراد رسالته ورسالة غيره من قله من الانبياء كادريس عليه السلام وقد أنزلعليه ثلاثون صديفة » 
وشيث عليه السلام وقد أنزل عليه خمسون صحيفة, ووضع الظاهرهوضع الف هير وتخصيص ر بو بيته تعالى 
له عايه السلام بعد بيان عمومها للعالمين للاشعار بعلة الحم الذنى هو تباي رسالته تعالى اليهم فان و 
تعالى له من موجبات امتثاله بامره تعالى بتبلیغ رسالته ( وأنْصّح لك ) أى | تحرى ما فيه صلاحكم بناء على 
أن النصح تعرى ذلك قولا أو فعلا , وقيسل : هو أعريف وجه المصاحة مع خلوص النية من شوائب 
المكروه» والمعنى هنا أبلغم أواممالله تعالى وثواهيهوأد فيكم فقوا وأحذركم عقابهان عصيتموه, وأصل 
النتمح فى الاخة الخلوص يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» و بقال: هو ماخوذ من نصح الرجل أوبه 
إذا خاطه شبووا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعلالخياط فيما يسد ٠ن‏ خال الأوب؛وقد 
يستعمل لخلوص الهية الصوح له والتدرى فيما يستدعيهحقه, وعلىذلك حل ما أخرجه ٠سلم‏ . وأبوداود. 
والنسائى عن تمي الدارى ان رول الله مكلو قال :« إنالدين/انصيحة قلنا : لمن وارسول الم قال : به تعالى 
ولكتابه ولرسولهو لائمة المسمينوعامتهم» ويكَال: نصحته ونصحت له کا يقَال: شكر نهو شكر تله قول: وجىء٠‏ 
باللام هنا لردل اكلام على أن الخرض ليس غير انتصح ولیس المح لغيرثم مدن ىأن ففعه يدود عم لا 
عليه عليه السلام كقوله : ( ٠١‏ ماک عليه من أجر ) وهذا مى على أن اللام للاختصاص لازائدة, وظاهر 
لام عض شعر بانها مع ذلك زائدة . وفيه خقاء م 1 


فبحث ف لفسير وله تعالى ( أو عجبتم أنجاء 7 E‏ رمن ربک ) الخ ۴۳ہ 
وصيعة ة المضادع للدلالة ء 0 تجدد تصحة عليه مر 5 «فصح ع نوله » ۰( رب إلى دعوت قومى 
ليلا ونهارا) . وقولهتعالى: وا من الله ما لا تعدو ن6۳ عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه السلام 
أى أعل من قبله :الى بالوحى أشياء لا عل لك بها منالآمور الاتية. فلا بتداء الغاية مجاذا أو أعم منشؤ ونه 
0 وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤهن به ورصدق برسله مالا 9 وله من || م للتيعيض 
أو 2 اة û‏ \ )ولايد 6 الوجهين من ةدير المضافءة بل :اوا م وس معوا بكوم ,جل 0 العذاب قبلهم فكانوا 


رم م 


| نين غافلين لا يعلودما ale‏ نو حعليه الام م مأولقومءذبوا le‏ لى كفرمم ارجم جار ك5 مذ كرمنر بم ) 
رد لما هو مشأ لقرطم:رإنا انراكؤضلالمبين) والاستفهام للانكار أى لم ان 2 09 له.والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛و بقدر عند 2 وأتباعه بين الط.زة وواو العف كأنهقيل: 
أممتبعدتم وعجبم, ومذهب سحو يه.واخهور أن أهءزة من جلة أخواء اط وف إلا آنا قدمت على العاطف 
للد بها على اصااتها فى التصدير . وضعف اقول الاولين le‏ فيه من التكاف لدعءوى حذف اجملة فان قوبل ديم 
بعض الءطر ف فة_د يقال : إنه أسبل منه لان المتجوذ فيه أقل لفظا .وفيه اللبيه على أصالة ٠‏ شی ٠ف‏ ثى “وبأنه 
غير ٥رد‏ فى نحو «أفنهو قائم على نفس E‏ و تحقيقه فحله ووا م تقد بر + بأنلات 
القع ل السابق تعدى 5 ¢ وااراد بالذ كر م انل 4 3 فيل للقرآن ذکر و يەر اا من ' وهن للابتداء 
واج سأر والجرور متعلق £ اء | و عحذوف وقع صفة إن ؟ ر أى ذكركائنه E‏ مالك أمور کم ومر که 
ےت 
على 0 42 أى من جماتكم تعر فونم ولده وماشأهآوه ن جنسكم فمن تہ تبعيضيةأوببانية م6 يل" و«على» 
8 اء ققد ر مضاف أى على د | و أسان رجل من أى إو أسطته وق “ل : على يعنى مع فلا ا إلى 
التقدير 5 وقيل : تعلقه 4 لان مع ol:‏ أنزل 6 اشير اليه كلام أنى اليقاء أو ا ضون مءنأه 04 وجوز أن ك 4 ون 
e ١‏ ممه 
متءاا محذوف وقح حالامن(ذکر ) أى نازلا على رجل منكم و ک لا مدر کم( علة للنجىء أىليحذ ركمالعذاب 
رل زو ەق ے 
والعقاب على الكفر وا لماص 5 لوا( عطاف على« يدر کم»و کذا قوله تعالى: ( ولعلكم تر مون 1 ) 
على م ھر الظاه ر فالمجىء معلل DE‏ أشياء ولیس هن قو ارد العال على معلول واحد ا ممنو وسا تر قب 
ف نفس الامر فان الانذار سوب للتةوى والتقوى سيب لتعلق الرحة ممع ولیس ف الكلام دلالة على سيبية 
ثر حمون)عل لتنقوا مع ملاحدظة الترتب أى ةوا ماب الانذار ولعلكم ترون ساب التقوى فليتامل 8 
وجى“ عرف الترجى على عادة العظماء فى وعدم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة «نوطة بفضل 
ےم اشع ا 
الله تعالى فلا اتاد إلا عليه } فَكذيره 4 أى استمروا على تكذبيه واصروا بعد أن قال هم »)ا قال ودعاثم 
إلىالتعالى ليلا وثهارا وه فانجيناه ) هنارق ؛والانجاء فىالشعراء ٠ن‏ قصداعداء التهتعالى وشم ماأضمروه 
e | 1‏ 
له عليه السلام ج والذين معه چ من المؤمنين . وكانواعلى ما قيل:أر بعين رجلا وأربعين امرأة . وقيل :كانوا 
عشرة ابنلوه الثلاثة وستة من 1ن به عليه السلام » والفاء للسيبية باعتبارالاغراق لا فصيحة ,وقوله سبحانه 
(م - ۴۰ سج - | - تفسیر روح المعانى ) 


0 


١ ê‏ ان : سر روح المعاق 


وتعالى. لإ فى امأك إلى السفينة متعاق با تعلق به الظرف الواقع صلة أى استقروا ممه فى الفلك » 

وجوز أن يكو نهو الصلة وومعه» متعلق ماتعاق به.وأن يكون متملقا بانجينا وى ظرفية أو سيبية .وأن 
يكون متلق بمحذ و فن وقح حالامن «الذين» نقسه أو من ضميره ( واغرقا دين كذيوابا اتتا ) أى 
استمروا على تكذييرا » والمراد به ما يعم أوائك الملا“ وغيرم من المكذبين المصرين.وتقديم الانجاء على 
الاغراق للمسارءة إلى الاخباريه والايذان بسبقالرحمة علىالغضب لإإأبم انوا قوما عمين14) أى عى 
القلوب عنءمر فة التو حيد. والنيوة. والمعاد ‏ روىعنابن عباس أو عن نزول العذاب بهم 6 نقل عن هقاتل , 
وقرىء (عامين) والآول أبلغ لأنه صفة مشبهةفتدل على الثبوت وأصله عيين فخفف » وفرق بعضهمبين عم 
وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثانى لعمى البصر.وآنشدوا قول زهير : 

وأعلم ءل اليوم والآمس قبله ولكننى عن عل ماف غد عى 

وقبل : هما سواء فيهما وإ عاد ) متعاق بمضمر معطو على «أرسلنا» فها سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى. ل( اعام € أى وأرسلنا إلى عاد أخاه » وقيل : لا اضمار والجموع معطوف على الجموع السابق 
والعامل الفعل المتقدم . وغيرالاسلوب لاجل ضمير «أخام» إذلوآتىبهعلى سنن الآول عاد الضمير ع.لى 
متأخر لفظا ورتبة . وعاد فى الأصل اسم لآابى القبيلة ثم سميت به القبيلة أو المى فيجوز فيه الصرف 
وعدمه كما ذكره سيبويه , وقوله تعالى : لإ هودا € بدل من ( أخام) أوعطفيان له . واشتهر 
أنه اسم عربى » وظاهر ڪلام سيو يه أنه أعجم 


ى. وأ نيا قل إن ول العرب بعرب . وهو 


دود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وعليه عمد بن اسدق. وبعض القائلينبهذا قالوا. إننوحاابنعم 
أت عاد . وقيل :ابن عرص بن ارم 2 سام بن أوحء وقيل: ابن عبدالله بن رباح بن الخاود بن عاددن عوص 
ابن أرم بن سام بن نوح عليه اأسلام ه 

ومعنى كونه عليه السلام أحام أنه منهم أسبا وهو قول الكثير من النسابين .ومن لايقول بهيةول: إن . 
المراد صاحيهم وواحد فى جلتهم وهو ا يقال يا أا العرب وحكرة كون النى يبعث إلىالقرم منهمأنهمأفهم . 
لقوله من قول غيره وأعرف عاله فى صدقه وأمانته وشرف أصله لإ قال ) استثناف ييانى كأنه قبل فهاذا . 
قال لهم حينأرسلاليهم ؟ فقيل. قال الخ .ولم يؤت بالفاء 6 أتى بها فى قصة نوح لان نوحاكان مواظباً على . 
٠‏ دعوة قومه غير مؤخر لواب شببتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغا الى هذا الحد فاذا 
جاء التعقيب فى كلام نوح ولم يحىء هنا . وذ كر صاحب الفرائد فى التفرقة بين القصتين أن قصة فوج | 
عليه السلام ابتداء كلام فالس ؤال غير مةتضى الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن ٠‏ 
يةع فى خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال غيره؟ فكا ن مظ:ة أن وسل ماذا قاللقومه؟ فقيل ,قال الخ» 

وقيل : اغتير الفصل هنا لارادة استقلال كل من اول فى معناه حيث أن كفر هؤلاء أعظم من كفر 
قوم وح هن حيث أنهم عدوا ما فعلالله تعالى بالكافرينو أدرو اوقومنو حلم يعلموا.ويدل على علهم بذلك 
ما سأتى فى ضمن الآيات وفيه نظر » . 


تفسير قوله تعالى ( راقو م اعيدوا الله ) الخ ١6‏ 


3 واقوم اعيدوا الله 4 وحده کا دلعايه قوله تعالى: ل مالکم من إله غيره 4 فانه اتناف جاريجرى 
البيان للعيادة المأمور مها والتعليل لهاأو للامر كأنه قیل:خصو هبالعبادةو لاتشركوا به شيئًاإذ ليس لک إلدسواهم 

وقرىء (غير) بالحركات الثلاث الذى قبل (افلاتقو ن )€ إنكار واستيعادلعدم اتقائهم عذاب الله 
تعالى لعل ما عدوا م عل بقوم وح عليه السلام ¢ وقيل:الاستفهام للتقرير والقاء للعاف, وقد تقدمالكلام 
فيه فا وق سورة هود (أفلا تعقلون) ولعلهعليهالسلام كما قال شيخ الاسلام خاطيهم بكل «نهماوا كاف 
حكاية 0 منہما فى موطن عن حكايته فى مو طن اآخر 6 ل یذ کر ههنا ما ذر هناك من قوله (إر"ف اتم 
إلا مفترون) وقس على ذلكحال بقية ما ذكرو ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى ساثرالقه ص 
لا سما ف الخاورات الجارية ف الأوقات اتعددة ۵ 

وقال غير وأحد بس 8 فيل هيا 2 ) فاد تتهرنب:١)‏ وفيا 27-دم معن مخاطية اوح عله ال لام وهه 
( إنى أخاف علي عذاب يوم عظم ) لان هؤلاء قد علدوا با حل بغي رجم من نظرائبم ولم ين قبل واقعة 
قوم نوح عليه السلام واقعة ‏ وقيل: لآن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عايه 
السلام وھ زا دون ) إلى أخاف عاي ( الخ ف التخويف.و برشد إلى ذلك ما آقدم 2 قوله تمساللى. 

ساس ودس رسي ساس لس ® مه 5 
( فال أخملا الذين كفروا من قَْمه ) حيث قيدهنا الملا" المعاند ٤ن‏ كفر واطلق هناك , وقد صرحوا 
بأن هذا الوصف لآنه لم يكن كلهم على الكفر بل هن اثشعرافهم هن آهن به عايه السلام كرئد بن سعد الذى 
کان یکم إعانه ولا كذلك قوم توح وءن آمن به علية السلام منهم لم يكن ٥٠ن‏ الاڈ راف 6 هو الغااب ف 
اتباع الرسل عليهم السلام 1 وقيل إنه وقث مخاطية وح عأيه السلام لقوه.ه لم يكونوا آمنوا لاف قوم 
هود ومثله ‏ کا قالالأشباب ‏ تاج إلى نقل . واءترض الول بها* الدين على تاك ااتفرةة بين القَومين بأنه قد - 
جاء فى سورة المؤمنين وصف قوم وح 5 وصف به قوم هود lia‏ قكفت تتالى هذه التفرقة ۽ وأجيب بأن 1 
الوصف هناك #ول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يدم هبنا للاشارة إلى التفرقة . وقال الطايى : يمكن أن 
يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضى ذمهم أشدة عنادثم کا يدل عليه جوابوي با دكار 
الله قعالى من قولحم ف إنا نرا فى فة ) أى متمكنا ف‘خفة عقل راسشا فيبا حيث فارقت .دين 1 بالك 
(وإنا طك من الكأذبين 17 ) حيث ادعيت الرسالة وهو أ بلغءن كاذبا مرت الاشارة اليه . والظن إما على 
ظاهره كما قال اسن 15 والزجاج وإما عى الل كا قل»وذلك لام قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام 
معروفا ينوم بضد ذلك ولا يقتضى ذم وم أو عليه السلام وحديث أفاضى فى سورة ااأؤءين ذم دوم 
لآنهم قالوا كما قصه سبحانه وتعالى هناك (ها هذا الا بشر مثا يريد أن يتفضل عايكم ولوشاء الله لآنرل ٠‏ 
ملا ما مدنا بهذا ف انا الاولين إن هو الا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين ) وقال بعضهم: إلكت 
الظاهر أن م قل ونا عن فوم توح عليه السلام مقالتهم ف ٠جلس‏ أو فقالة يعضوم وماقل ف سورةالمؤهنين 
مقالتهم فى مجاس آخر أو مقالة أ خرين فروعى فى المقامين مقتضى كل هن المقالتين لإ قال » عليه ااسلام 


دمهة هر 


متعطفا لحم أومست .يلا لقلوبهم: يو ياقوم ليس بى شفاهة € أى شیء ۵نا فضلا عن مکی فما كما ز۶ م 


TÎ‏ ۰ : تفسير روح المعانى 


سےا سس اس 


5 لك نولسرت الاين ۷ ) والرسالة من قبله تعالى تقتضىالاتصاف بغاية الرشد والصدقءولم 
صرح عليه السلام بلق الكذب اكتفاء عا ف يز الاستدراك . وقيل: الكذب وع من السفامة فيلزم من 
تفيهائفيه, و(من)لابنداء الغاية مجازا وهى متعاقة محذوف وقع صةة ارول 7 كدة ا أؤاده التذو ان من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية . وقواهتءالى: بعکم دسالاتربی) علىطرز مافقصةنو حعليهالسلامه 
لس سيره ع کہ٤‏ الم 8 

وقرأ أبوعمرو (أبافكم) بالتخفيفهن الافعالثر وانا لك ناصحامين 6 معروفبالنصمو الامانة مشمور 
بان اناس ذلك ۳ حفيى أن آم سىء ۴ ذا رموه بوعلىهذا لا در للوصفين «تعاقءو حتمل تقديرهما أى 
ناصم لدم فيا أدعوكم اليه أمين على ما أقول لكم لا أ كذب فه» وعلى الأول كما قال الطيبى ‏ فاجلة 
مستأنفة وقعت معترضة» وعلىالثانى حالية » وف أاعدول عن الفعلية إل الامعية ماللا فى . ولعل التعمير به 
هنا و بالفعلية فا تدم اتجدد النصح من او حدو ن هود عليهها السلام 5 

کے وئره كه اس کر ٥‏ لالم سه وسا ہے ے2 ممع وه سروت اننا 1 

ڍ او e‏ ان جاه کم ذکر من ربكم على رجل منک لینذ رکم ) اكلام کہ کلام ف سابقه 0 
وف إجابة الا ناء عام السلام من يشافوهم من الكفر ة بالكلمات المقاء 3 حک عنهم والاعراض عن 
مقا بلتم مدل كلامم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وف 5 ذلك تعليم للعراد 
کف يخاطبون السفهاء وکیف يغضون عترم ويسياون أذيالهم على م يكون منهم 6 وق الآية دلالة على 
جواز مد الانسدان تسه لاحاجة اليه e‏ . . 

27 وأذكروا [ذ جك خلا ) شروع فى يانترتيب أحكام النصح والاءانة والانذار وتفصيلهاء 
معی الفعل 6 واختار غير واحد ا لارمخشرى أنه مفعول لاذكروا أى اذكروا هذا الوقت المك:مل على هذه 
النعم الجسام »وتو جيه الاص بالذكر إلى الوقت دونماوقع فيه ممع أنه المقصود بالذات للممالغة ف إيجابذكره 
ولآنه إذا استحضر الو قت كانهو حاضراً بتفاصيله »و هذا مبنى على لا قساع ف‌الظرف أوأنهغير لازم للظرفية 
علي خلاف المشمو رعندالنحو ان والواوللعطفومابعدهقيل:مءطوف على قو له تعالى: (اعبدوا) ولاق بعده ۰3 

وقال شيخ الالام : لعله معطوف على مقدر كانه قيل: لاتعجيوا من ذلك أوتديروا فام واذكروا 
ol oro‏ ۶ 4 50596 

إذ جعا-م خلفاء 3 دن بعد قوم نو 4 أى قف دسأ كنهمأوقالأرض أن جعلم ملو فا نشداد بنعاد 
من ملك معمورة الارض فالاسناد على هذا مجاز » وفى ذكر نوح على ماقيل اشارة إلى رفع التعجب يعنىهذا 
الذى جم تبه ليس ببدع فاذكروا نوحا وارساله إلى قومه وإلىالوعيد والتبديد أىاذ كروا اهلا كقرمه لتكذيبوم 

: ااا a‏ : 
رسول رمم وزادم ف الخاق 4 أى الابداع والتصوير أوفى الخلوقين أى زاد م E‏ ااناس على أمثالم 
3 سطة 4 قوة وزيادة جم 0 قالالكاى: كانت قامة الطويل منهم ماه ذراع وقامة القصير ستينذراعا * 

وأخرج ان ءا کرعن وهب أنهقال: كانت هامةالرجل منهم مثل القية العظيمة وعيئة يفرخفيبأ السباع ۳ 
وأخرج عد س جرد عن قتادة أنه قال:ذكر لا أنهم كانوا انی عر ذراعا ¢ ومن اليافر ركى ألله تعالىعنه 
كانوا کم النخل الطوال وكان الرجل منهم يأتى الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظبة م 


تفسيرق وله تعالى (فاذ كروا أ لاء الله) الخ ) باه ١‏ 


حب ا ا 
وأخرج عيل أن بن أحد .وان اق حاهم عن أفهريرة إن كن الرجل هم لرتخذ المصراع من الحجارة 
لواجتمع عا اة من هذوالاة ميستطيءوا أن يقلوه‌وإن كان أحدم ليدخل قدمةه ف الآارض قتدخ_ل فاه 
وعن بعضهم أن أحدم كن أطول من سائر الاق بمقدارماعد الانسان يده فوق رأسه با طا اطول 
0 م قامة و سطة وها أرب 5 ذوى العقول القصيرة عن ادراك طول ول القدرة $ 
وأغرج أسحق ان شر . وغيره عن ابن عاس رای آله تعالى عنهما أن هرداً عليه السلام كان أصيحهم 
وجا وکان ق مثل أجسامهم أمض جعدا بادى العنفةة طو 0 اللحية صل الله تعالى عليهو سم 3 نصب (سطة) 
على أ مفعول 4 لمعل قله 8 وقيل : بزو( الخاق)متعاق بالفعل 5 وجوز 5 اليقاء تعلقه محذوفوقع 
حالامن(بسطة) إا فأذكروا “الا اله 4 أ نعمه سبحانه وتعالى وهى جع -إلى بكسر فسكون کمل واحمال 
5 -ألى يضم فسكو نكقفل وأقفالأو_إلى-, سر ففتحمةصوراً كمعن وامعاء او بفتحتينمةه و رأ ام وأقفاء 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحاً ولاخون ألا 
وقيل : أن م ف موتا لاا لمشددة کہا خھفتو اھا العهد وفيه لعد يو هذا کر ور لاتذ کر لر وادةالتقر ار 
.- م داه 9ه ره - 5 
وعم أثر غخصيص أىاذ كروا الالا, الق من ليا ماأتقذم 3 لعدحم فو ۹( أى لی يشذى 8 
ذکر النعم إلى شكرها الذی من جلت العمل | لاركان والطاءة الأؤدى إلىالنجاة من الكروب والفوز بالمطلوب 
وهذا لان الفلاح لايترتب على جردال نکر . ومن الا سمن قەر ذكر الألاء بإشكرهاوأهر الترتبعاءهظادره 
عم ٤e‏ مساس 0س ور ےر 0 
لقاو 4 مجيبين عن قلك النصائم العظيمة المتضمنة للانذار على ماأشير ار اجئتنا انعد الله وحدده 14 
أى لنخصه بالعبادة لإ وندَرَ ) أى نترك لإ ماكان داياو نا ) ٠ن‏ الآوثان ووهذا إذكار واستيعاد جره 
عليه السلام بذلك ومنشؤه اما كهم فى التقليد والحب الوه وألفوا عايه أسلافهم »ومن الجى* أ« اجره 
عليه السلام دمن مكان كان احق قية 6 ان رسول ألله ا قعل حراء قبل اث أ وجه دن السماء أى 
أنزلت علينامن‌السماء ومر ادم امم والاستوزاء عوجاء ذلك هن ذ#هم أن الارهل هن الله تعالى لايكونالاملكا 
من السماء أوهر مجاز عن القصد إلى الثى* والشروع فيه فان جاء .وقام. وقعد, وذهب قال جاعة د تع لبا 
العرب لذاك صو 8 للدال فقول قود قعل كذا وقام اشتمبى وقعديةرأ وذهب يس بی »و نصب ( وحده) على 
الحالة »وهو عند مور انحو رين وم مالخليل, وسييو و4 اسم ٥و‏ صو عموضعالمصدر أعو إحاد ا مو ضوع هوضع 
الحال أعنى موحداً 5 واختلف هو لاء فا إذا قات: رات زيدآ وحدده مثا فالاكثرون درون ف حال !عاد 
1 له پالرۇ وة فيجعلونه الا من الفاعل, والمبرد وقذرد فی حال أنه مقرد بالرؤية ف.جعله حال من المعو ل 2 
الفاعل قالوا أت وحدی ومررت به وحدى أ قال الشاعر . 
والذئب أخشاه أن مررت به وحددى واخ الرياح والمطرا 
وهذا الذي قاله فى البيت صحيح ولاجتنع من أج-له أن يأتى الوجهان المتقدمان فى رايت زيداوحده 


مه ١‏ تفسير روح المعاتى 
فان المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول : انه «صدر موضوع هوضع الحال ولم يوضع له قعل عند بعضهمه 
. وي اللأصمعىو<دبحديو ذهب يونس , وهشام فى أحد قوليه إلى أنه متتصب التصاب الظروف فجاء 
زيد وحده فى تقدير جاء على وحده ثم <ذف الجار وااتصب دل الظرفعوقد صرح بعلى فى كلام بعض 
العرب ء وإذا.ة. لزيد و-ددفالاةديرزيد موضع التفردى ولعل القائل :ا ذكر يقول: انه مصدروضع»٠وضع‏ 
. الظرف , وعن البعض أنه فى هذا منصوب بفعل مضمر 6 يقال.زيد اقيالا وادبارا هذا خلاصة کلامم فى 
هذا المقام, وإذا أحطت بهخبرا فاعلم أن ر نعبد الله وحده » فى تقدير »و حدن أيأه بالعبادة عند سيبويه 
على أنه حال من الفاعل والحاء فى موحدين مكسورةو على رأىابن طاحة موحدا هو والحساء مفتوحة 
هق من أوحد الرباعى والتقدير على رأى هشام نعيد الله تعالى على انهراد وهو من وحد الثلای وا لی 
. فى التقادير الثلاثة لا ختاف إلا يسيراءوالكلام الذى هو فيه متضمن للايحاب والساب وله أحتالات نفيا 
واث.اتاوتفصيل ذلك ف رمال ف مولانا تقىالدينالسبكى المسماة بالرفدة فى معنى وحده وفيها يقولالصةدى: 
خل عنك الرقدة واتبه للرفدة تجن منها علا فاق طعم الشهدة 
وأراد -ما- فى قول تعالى . لإ قاتا با تنام العذاب المدلول عليه بقوله تعسالى : ( أفلا تقون ) 
( إن كنت من الصادقين ۷۰ 6 بالاخبار بنزوله :وقيل , بالاخبار انك رسو لات تعالی اانا وجو اب ماذ» 
عذوف لدلالة الم كور عليه أى فأت به( مال قد وم ع 6 أى وجب وثبت.وأصل. استعمال الوقوع 
فى نزول الاجسام واسته اله هنا فا ذ كر مجاز من اطلاق السيب على السب ٠‏ وجوذأن يكون ف الكلام 
استعارة تبعية والمعنى قد نزل علي وا ختار ب ضمم أن(وقع)؟منىقضى وقدر لان المقدرات تضاف إلى السماء 
وحرف الامةءلاء على ذلك ظاهر » وف الكشف أن الوقوع بمهنى الثبوتو<رف الاستعلاء إما لاله ثبوت 
قوی أكد ما يكون )١(‏ وأجبه أو لانه بوت حسى لامر نازل من دلو وعذاب الله تعالرءوصوف بالنزول 
من السماء فتدبر . والتعبير بالماضى لتنز يل المتوقع منزلة الواقم جا فى قر لهتهالى: (أتى أمن ات) »نرب ) 
أى من قبل مالك أص كم سبحانه وتعالى . والجار والجرور قيل:هتعاق بمحذوف وفع حالا ما بعد ؛والظاهر 
أنه متعلق بالفءل قبله وتقدم الظرف الأول عليه ممع أن المدأ متقدم على المنتبى-قالشيخالاسلام - 
ظ للمسارعة إلى بان اصابة المكروه لهم , وكذا تقديهما على الفاعل وهو قوله تعالى : لر رجش € مع ما فيه 
من التشويق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول ؟سا عطف عليه هن قوله تعسالى: (ر 23 ) فرب يخل 
تقد هما بجاوب النظمالكريم » والرجس الءذاب وهو بهذا المعنى فى كل القرءانءند ابن زيد من الار'جاس 
وهو والارتجاز معنى حتى قيل ‏ انأصله ذلك فأبدلت الزاى سينا 5 أبدلت السين تاء فى قوله : 
ألا لحى الله بنى السعلات عرو بن يربوع شرار انات ليسوا باعفاف ولا أكيات 
فانه أراد الناس وأ كياس , وأصل ممناه الاضطراب “م شاع فما ذحكر لاضطراب من حل به» 
وعليه فالعطف فى قوله : ش 


)01 قوله وآجبهكذا خط الولف وتأمل 


: نفسير وله ٹعالی (اتعادلوتی فى اسماء سميةموها) الخ ۱۵۹ 
إذا دنه كانت جل عة وكآان عله م رجس هاو عذابها 

للتفسير 7 والغضب عند ير گی ارأدة الاتقام .٠وءن‏ أبن عاس أنه سر الرجس االلء:ة والغضب 
بالعذاب وأنشد له البيتالسابق وفيه خفاء ٠‏ والذاهيون إلى ما تقدم إا لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع 
م قله 4 ولاببعدأن يفسر ) الرجس ( بالعذاب والخضب باللعن والطرد على عكس م سب الى ابن عاس 
ركى الله تعالى عنما ويكون ف الكلام حيائك اشارة إلى حاهم ف الآولى والاخرى.ويمكن ارجاع مأ ذكره 
الكثير من المفسرين إلى هذا والا فالظاهر أنه لا لطافة فى قولك: وقم علوم عذاب وارادة انتقام عل ظاهر 

رى واس ەم تە سا 0ے ر لم : 

ئلامېم.وأیاما کان فالتنو ين للتفخيم والتهو بل 0 اتجادلو ی ف أسماء ”ميتم وها انتموءاباق كم 4 انکارواستقباح 
لانكارم جيئ عليه السلام داعيا هم إلى عبادة الله تعالى وح ده وترك ما کان يعيد ءاباۇ شمن الاصنامه 

والاسماء عبارةعن لكالا صنامالباطلة.و هذا 5 يقالا لیاق م هر إلا جرد اسم 83 والمعنى أتخاصمونتى 
فى مسميات وضعتم لحا أسماء لاتليق بما فسميتموها آلمة من غير أن يكون فيها من «صداقالالحية شى“ ما 
لآن المستحق المعبودية ليس إلا م نْأوجد الك وهى بمءزل عن إجاد ذرة وانمالو استحقت اكان ذلك بل 
تعالى إما بانزال ءاية أونصب حجة وظلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى : لإ ما نول الله ما من سأطان ) أى 
جه ودليل وحہث لم 1 ن ذلك ف حوز الامكان تحقق بطلان م معليه.والذم الذى يقومة الكلام موجه 
إلى النسمية الخالبة عن المعنى المشحونة يزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم ع وقول : انهم سموها 
خالقة ورازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب فى ( سميتموها) راجع لاسماء وهو-علىما قيل- 
المغعول الأولوالمفعول الثانى محذوف حسما ا اليه 5 وقيل : المفعول الأول حذوف والضمير هوالمفعول 
الثانى والمراد سميام أصنامكم م 2 

وقيل : المراد من ”ميتم وهاو صفتم وها فلاحداجة له إلى٠فعو‏ اين ¢ وحمل الأب على ماذكر أولافى تفسيرهأ 
هو الذى اختاره جمع » وجوز بع عم ا ون الام على حذف مطاف أى آنعادلو نی ف ذوى أسوا. 5 

وادعى آخرون جوازآن يكونفيهصنءةالاستخدام . واستدلبالآية من قال:ان الاسم عينالمسمى . ومن 
قال:ان اللغات توقيفية إذ لولم تسكن كذلك لم يتوجه الانكار والابطال بانها أسماء مخترعة لم ينزل التهتعالى. 
ا سلطا ء ولابخفى عليك مافى ذلكمن الضعف . لإ فانتظروا ‏ نزول العذاب الذىطلبتموهبقولك.«فأئنا 
بماتعدنا» لا وضح الوق وآتم مصرونء ل الحنادوا ج الة( انى مع من المتتظرين1/7) لنزوله بک. والفاافى 

coche‏ و ر 

دفانتظرو ا» للترتيب على»اتقدموفىقوله ته الى: $ ايا فصيحة أى فوقع أوقع فاتجيناه ) والذين معه) 
أى متأبعيه فىالدين زر رة ( عظيمة لا رقادر قدر ھا ما 4 أى من جهتنا. وا لجار والجرورمتعاق عحذو ف 
وقعنعتاً لرحمة.ؤكدا لفخامتهاعل ماتقدمغيرهرة ‏ وَطحتادابر الذي كذَّبوا ينا ) كنايةع نالاستتصال. 
والدابر الآخر أى أملكنام بالسكلية ودمر نام عن آخر م ٠وامتدل‏ به بعضهم على أنه لاعةب لم 5 


0 


رماوا مؤمنين؟ ¥( عظطف على » کز بوا» داخلمعەفی حم الصلةأىأصرواعلى الكفر والتكذيب ول 
يرعووا عن ذلك أصلا . وفائدة هذا النفى عند الزمخشرى التعر يض من آمنمنهم. وبيانه_على ماقالالطبي۔ 


أنه إذا مح الأؤمن أن الملاك اختص بالمكذبين ودلم ان دی الاجاة هو الاعان تزيد رغبته فيه ويعظم 
قدره ندههونظيردق اعتبار شرف الايمان(الذين >ماو نالعرش) الآية , وقال بعضهم,فائدة ذلك يبان أنه 
كان المعلوم من حالم أنه سبحانه لو ل مهلكهم ماكانوا ایو منوا کا قالجل شآنه فى ]يةأخرى. (ولقد أهلكنا 
القرونمن قبلک لما ظلمو! وجاء تمر سلهم بالبيناتو مأكانوا ليؤءنوا) فهوكالمذرعن عدمامهالم والصبرعايهمة 
وسر تقديم حكاية الانجاء على حكايةالاهلاك يهلم مماتقدم . وقصتهم-على ماذکرهاله دى.و عمد بناسحق: 
وغيرهما ‏ أن عاداً قوم انوا بالاحقاف وهی رهال بين عمان وحضر موت وكانوا قد فشوا فى الآرض 5ا 
وقوروا أهلها وكانت لهم أصنام يعيدوتها وهى صداء. وصمود.والهباء فبعث الله قعالى البيم هودأعليه السلام 
نيا وهو من أوسطهم ذبا وأفضلهم حسباً فامرم بالتوحيد والكف عن الغا فكذيوه وازدادوا عنواً وتجبراً 
وقالوا :من أشد منا قوة فامسلك الله عنم المطر ثلاث سنين حتى جمدم ذلك وكان ااناس إذ ذاك إذا نزلبهم 
بلاء طليوا رفعه من الله تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشر كهم وهل هك يومئذالعمالقة أولاد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن فوح وسيدثم معاوية .بن بكر وكانت أمه كهادة من عاد فجرزت عاد إلى الحرم من أماثلهم 
سبعين رجلا منهم قبل بن عنز -ولقيم بن هزال ولتهانين عاد الاصغر. ومر د بن سعد الذى کان يكم اسلامه. 
ول الا بن بكر فليا قدموا مک نولوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فانم وأكرم,م إذ 
كانوا أخواله و "صهارة فاقاموا عنده شهراً يشر بون الجر وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم احداهماوردة والاخرى 
جرادةويقال: لا الجرادتان على التغليب فليا رأى طول مقاميم وذهو هم باللهو عا قدموا له شق ذلك عليه 
وقال. دل كأصهارى واخوالى وهؤلاء على مام عليه وان إستحديى أن ,کلم حشقية أن امو انه قل مقامهم 
عنده فشكا ذلك أقينتيه فقالتاء قل شعرأ نغنيهم نه ولايدرون من قاله لعل ذلك أن بحر كهم فقال : 

ألاياقيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما 

فنسقى أرض عاد إن ادا قد أمسوامايبيئون الكلاما 

منالعطش الشديد فلوس‌نرجو به الخ الكبير ولا الغلامأ 

وقد كانت نساؤم غير فقد أمست ساقم عياما 

وإإت الوح تأتيهمجباراً ولاتخشی لعادى سهاما 

و انتم هونافما اشتريتم نها رکم ولاك الاما 

فقبح وفد کم عر وفد قوم ولالقوا التحية والسلاما 


فليا غنتا بذلك قال بعضهم لبعض.ياقوم [نما بعنكم قوه يتغو ٹون بكم من البلاء الذى ازل مهم وقدابطا تم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقو مک فقال ,مريد سعد والله لاق هون بد عاسم ولكن إن أطعتم 
نيم وأنيم إل دبک سقيم فاظهر اسلامه عند ذلك وقال : 
عصت عاد روطم فأمسرا عطاشاً مائملهم السماء 
لهم عم يقال له صمود قايله صدا, واطياء 
قنصرنا الرسول سيل رش فأبصرنة المدى وخلا العماء 


ومن باب الاشارة ف الآيات ش ۱٩1‏ 
وات إله هود هو إلى على الله التو كل والرجاهء ‏ 
فقالوا لمعاو ية : أحبس عنا مرثدا فلا يقدمن معنا مك فاله قداتع دين هود وترك دننام دخلوا مک 
يستسقون فخرج مر ثد من منزل معاوية حتى أدر کہم قبل أن يدعوا بشیء ما خرجوا له فلا انتب اليهم قام 
يدعو الله تعالى ويقول٠‏ اللهم سؤلى وحدى فلا تدخانى فى ثى* عا ,دعو ك به وفد عاد وكان قبل باش 
الوفد فدعا وقال : اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم وقال القوم . اللهم أعظ قبلا ما سألك واجعل سولنا 
سؤله فاك الله تعالى سحائب ثلاث بيضاء: وحمراء: وسوداء ثم‌نادی مناد من السماء يا قيل . اختر لنفس.ك 
ولقومك من هذه السحائب ما شت قيل وكذلك يفعل الله تعالى بن دعاه إذ ذاك فقال قيل . اخترت 
السوداء فانها أ كثرهن ما فناداه مناد اخترت رمادا رمدا لاتبقى من آل عاد أحدا وساق الله تعالى تلك 
السحابة ما فيها من النقمة إلى عاد حتى خر جت عليبم من واد يقال له المغيث فلا رأوها استيشروا وقالوا: 


هذا عارض ممطرنا فجا"تهم منم ر يحعقيم > وأول من رأى ذلك امرأة منم يقال لها مهدر ولا رأته صفقت 
فلما أفاقتقالوا : ما رأيت قالت : رأيت رعا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونم!ا فسخرهالله تعالىعليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فل تدع منهم أحدا إلا أملكته واعتزل هود عليه السلام ومن معه فحظيرة 
ما وصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتاتذ الآنفسء ثم إنه عليه السلام أتى هوومن معه معت فعبدوا الله 
تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قبل هناك فى البقعة التى بين ال ركن والمقام وزمزم» وفيها-وا أخرج 
ابن عسا كرعن عبدالرحمن بن سابط- قبورتسعة وسبعين بيا منهم أيضا نوح ٠وشعيب ٠‏ وصالح. واسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخارى فى تاره . وابن جرير . وغيرهما عن على کرم الله تعالى وجهه أن قيره . 
عليه السلام حضرهوت فى كثيب حر عند رأسه سدرة » وأخرج ابن عساكر عر. اب نألى الءاتكرقال: 
قبلة مسجد دمشق قبرهود علي هالسلام, وعمر كما أخرج أبو الشيخ ع نأبىهر يرة رذىالله تعالى عنه أر بعمائة 
واثنتين وسبعين سنة والله تعالى أعل » ْ : 

« ومر._ باب الاشارة فى الأيات ( على ما قاله القوم رضى الله تغالى عنهم ( إن د بحم الله الذى 
خلق السموات ) أى سموات الآرواح (والارض) أىأرض الابدان (فىستة أيام) وهىستة آ لاف سنة وإن 
يوما عند رب كالف سنة ما تعدون وهی من لدن خلق ادم عليه السلام إلى زمان النى مت وی فى 
الحقيقة من ابتداء دور الخفاء إلىابتداء الظاهور الذىهو زمان خم النبوة وظهورالولاية (ثم استوىعلىالعرش) 
وهو القلب الحمدى بالتجل التام وهو التجلى باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات٠‏ وللصوفية عدة عروش نبهنا 
عليما فكتابنا الطراز المذهب فشر قصيدة الباز الاشبب ٠‏ وتمام الكلام عليها فى شمس المعارف للامام 
البونى قدس سره (یغشی الليل)أىليل البدن (النهار) أى نبا رالروح(يطابه) بالتبىءوالاتعداد لقبوله باعتدال 
«زاجه(حثينا)أى سر يعا(والشمس)أىشمسالرو-(والقمر)أىقرالقلب(والنجوم)أىنجومال+واسرمسخرات 
. بأمره ) الذى هو الشأن المذكور ف قوله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) « ادعواربكم » أى اعبدوه ه تضرعا 
وخفية » إشارة إلى طريقالجاوة والخلوة أوادعوه بالجوارج والقلبأوبأداء حقالعبو دية وه طالب حقالربوية 
(انه لاحب المعتدين) المتجاوزين عماأمرو ابه بتر كالاءتثال أوالذين يطلءونمنهسواههولاتفسدوافالآارض» 

(م-99؟ ¬ ج - ۸ - تفسير روح العا ) 


1۲۴ تفسير زوح المعأ ی 


أىأرض البدرن «يعد إصلاحباه بالاتعداد ووادعره خوفا وطمعا ایازم اهمال احدی صفت الجلال 
وا سال «وهوالذىيرسلالرياح » أىرياحالعناية وبين يدىرحمته» أىتجايانه «حیإذا أقلت حملت سدابا 
#قالا» بأمطارالمية «سقناه ليلد » قلب(ميت فان لنابه الماء) ماءالمحية وفاخر جنا بهءن كل الث رات » من المشاهدات 
. والمكاشفات « كذلك نخرج الموتى » القلوب الميئة من قبور الصدور و لعا تذكرون » أيام حرا:كم فى 
عام الأرواح حيث كتتم فى رياض القدس وحياض الآنس «والبلد الطيب » وهوءاطاباستعداده «ويخرج 
نیا ته بأذن ربه» حستاغزيرا نفعه «والذىخ.ث» وهوما ساء استعداده ( لايخرج إلا نكدا) لآخيرفيه « لقد 
أرسلنا نوحا» أى وح الروح « إلى قومه » من القلب وأعوانه والنفس وأعواتما و فكذبوه فانجيناه والذين 
ممه كالقاب وأعوانه دف الفلك» وهو سفينةالاتباع(وأغرقنا الذي نكذبوابا يائنا) فى ار الدنياومياهالشهوات 
([نهم انوا قرها مين) عنطريق الوصول ورؤ ية الله تعالى, وعلىهذا المنوال ينسم اكلام فى باقالآيات » 
ولمولانا الشيخ ال كبر قدسسره فىهؤ لاء القومو نحو کلام تقفالافكار دونه حسرى فن اراده فليرجع 
إل افون درس ات اف والله تعالى المادى إلى ييل الرشاد و وإن تمود اام صالخا ) عطف 
على ماق من قرله تعالى « وإلىعاد آخام » موافق له فى تقد امجرور على الماصوب» و( 4 ود) قبيلة من ‌العرب 
كانت مسا كنهم الحجربين الحجاز والشام الى وادى القرى وسميت باسم آیھم الآ كبر مود بن عام بنازم 
ابن سام بن أوح » وقہل. ابن عاد بن عوص بن ارم الخ وهواللمنةول عن التعلى e‏ 
وقال عمرو بن العلاء : [ما موا بذلك لقلة مائهم فهو من مد الماء إذا قلءوالثمد الماء القايل وورد فيه 
الصرف وعدمه, أما الأول فباءتبار الحى أو لآنه لما كان فى الآصلاسما لاجد أو للقايل من الماء كان مصر ونا 
لأ عل مذ كر او اسم جنس فبعد النقل حكى أصله» وأما الثانى قباعتبار أنه اسم القبيله قفيه العلبية والتأنيث م 
وصالحعليه السلام هن مو د فالآخوة نسبيةع وهو-علىما قالح السنة البغوى_ابنعبيد بناسف بن ماشح 
أبن عبيد بن حاذر بن مود وهو أخ و طم ' وجديس فيا قيلء وقال وهب : هو ابنعبيد بن جابر بن “ود بن 
جابر بن سام بن فوح بعث إلى قومه حين رامق الحم وكان رجلا 1 حر إلى البياض سبط الشعر فليث 
فيهم أر بعين عاما . وقال الشامى:انه بعث شابا فدعا قومه حتى شمط وكبركونةل النووىأنه أقام فيم عشرين 
سنة ومات مک وهو ابن ثمان وخمسين سنه ۾ 
( فال يا قوم أعبدوا اله مالم من إله بره ) قد مس الكلام فى نظائره لإ قد جاک بیش ) أىآية 
ومعجزة ظاهرة الدلالة شاهدة لبو تی وهى من‌الالفاظ الجارية جرى الا بطح والابرق ف الاستذناء عن ذ أر 
«وصوفاتها حالة الافراد والجمعء والتنوين للتفخيمأى بينة عظيمة ف من ريم ) «تعاق ؟حذوف وقع صفة 
لبيئة على |١‏ مر غير ر ة أو ا »و (من) لابتداء الغاية مجازا أو للتبعيض أن قدرهن بيئات ر و المراد هذه 
البينة الناقة وايس هذا الكلام منه عليه السلام أول ٠١‏ خاطبهم به اثر الدعوة إلى التوحيد بل [نما قاله بعدما 
نصحهم وذ کرم بم الله تعالی فل يلوا كلامه وكذبوه 6 ينىء عن ذلك ما فى سودة هود . وقوله تعالى: 
(هذه ناقة ا 358 ) استئناف نحوى مسوق لبيان البينة والمعجزة" وجوز أن يكون استثنافا بيانيا . 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( فذروها نال فى آرض اله ) الخ ١‏ 


جوابا لسؤال ٠قدرتقديره‏ أينهى ؟ وعلٍ التقديرين لاحل لاجملة من الاعراب* وجوز أن يكون بدلامن 
(بينة) بدل جلة من مفرد لاتفسير ولايذنى بعده» واضادة الناقة إلى الاسم الجايل لتعظيمها 5 يقال ٠‏ بيت الله 
جد بد ان الاضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما عر اا ناج معتاد 
وأنباب معهودة 6 سيتضم أن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأى آية . وقيل . لا کا أحد 
سواه سيحانه . وقيل. لاما كانت حجة الله علىقوم صالح ٠‏ واتتصاب( اية) على الالية من (ناقة) والعامل فيها 
معنى الاشارة وسماه النحاة العاملالمءنوى و (لك5) بيان لمن هى آية له 6 فى ه قيالك فيتعاق »ةدر . وجوز أن 
يكون (ناقة) بدل من (هذه) أو عاف بیان له أو مبتدأ ثانيا و (لكم)خبر | فا ية حينثذ حاله نالضدير ال تترفيه 
لكان كو اوتنك ( تدروما) تفريم على ک ونا اتاق ال قلغل كزنها ا اانه 
فان ذلك مما يوجب عدم الت.رض جا أى فائر" وها اک فى رض (a‏ العشذب وحذف للءلم ب“ والقعل 
جزوم لآنه جواب الآمر ه 

وقرأ أبو جعفر فى رواية عنه ( تأ كل ) بالرفع فالجلةحالية أىءا ك لة . وال جار والجرور متعاق ما عنده 
أو بالأمرالسابق فهما متنازعان» وأضيفت الارض إلى اللّهسبحانه قطعا لعذر م فى التعرض كانه قيل: الأرض 
أرض الله قعالى والناقة ناقةالله قعالى فذروا ناقة الله تا كل فىأر ضة فلوست ال رض لك ولا ما فيها مزالنبات 
من انباتم فای عذر لم فى ٠نعها.‏ وعدم التعرض لاشرب للاك فاه عنه بذ كر الآ كل ٠‏ وقيل , لتعميمه له 
أيضاع فى قوله ه علفتها تنا وماء باردا ۾ وقد ذ ک ر ذلك بقوله س بحافه :( لها شرب ولک شرب يوم معلوم ) 
لإ ولا مسوهابدوء م نهى عن الس الذى هو ءقدمة الاصابةبالشر الشامل لانواع الأذى ميااخة ف الزجر 
فبو كقوله تعالى:(ولا تقربوا مال اليتيم). وألا وا راق بال 'وااتنكير للتعه. بم أى لاتترضوا 4| 
شی“ مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك . وقيل :الجار والجرور متعاق <ذوف وقع حالامرى 
فاعل الفعل ٠‏ والمعنى لاتمسوها مع قصد السوءمها فخلا عن الاصابة فو كقرله تعالى : : « لاتقربوا 
الصلاة و نم سکازی » ه 

لإفياخذ مدا اليم (/1) «:صوب فيجوابالنهى .والمعنى لاج موا بيزالمس وأخذ العذاب إياكم: 
والاخير وإن لم يكن من صنيعبم حقيقة لكن لتعاطهم أسبابه كأنه من صنيءهم 
لإ واذكروا إذ جمدم خلقاء من بعد عاد ) أى خافا. والأرض أوخافاء فم قيل* ولم يقل: خلفاء عاد مع 
أنه أخصر اشارة إلى أن بينهما زمانا طويلا لإ وبوا کم € أى انرک وجعل لک ٠باءة‏ ( فى الأرض )أى 
ارش الحجر بين الحجاز والشام ( تتَحْدُونَ من 32 0 € أىتبنون فى مهولا مسا كن رقيءة» فن 

ہنی فى ها فى قوله تعالى:( إذانودى للصلاة من يوم الجعة ) ووز أنتكون ابتدائية اوتبديضية أىتى لون 

ر من مادة «أخوذة من السمل كللين وال جر المتخذين من الماين. والجار والجرور- دلي ماقال ابو البقاء- 
ګوز أن يعاق »حذوف وقع سالا مابعدە“ وأن رکون ٠فعولا‏ ثانا اتتخذون.وأن يكون متعاةا بهو دو متعد 
لواحد. والسهل خلا ف الزن وهو موضع الحجارة والجيالء واجخلة اء متناف ٠:ين‏ لكيفة التدوئة فان هذا 


١_3‏ تفسيرر وح المعانى 


الاخاذباقداره سیحانه لو تحتو نَالجبال) آی قنجروتهاء والتحتمعروفق کل صاب ومضارعهمكسورالحا,. 

وقرأ الحسن بالفتم لمر ف الالء وف القاموسعنهأنهقرأ (تنحاتون) بالاشياعكينباع,وانتصاب(الجيال) 
على المغعولبة ۽ وقوله سبحانه :لإ بوتا )نصبء أنه حال «قدرة متهالانهالم تسكن حال النحت بيو تا كخطت 
الثوبجيةءوالحالية ج قالالشهاب_باعتبار أنهابمعنىمسكونةإنقيل بالاشتقاق فما , وقيل : انتصاب (الجبال) 
بازع الخافض أىمن الجيال» ويرجحه أنه وقح فآية أخرىكذلك» ونصب (بيرةا) عل المفعولية > وجوزأن 
يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتضابهما على المفءوأية. روى عن ابن عباس رضىالله تعالى عنما انهم اتخذوا 
القصور فى السهول ليصيةوا فا ونتوا من الجبال بيوتا ليشتوا فيها وقيل : انهم عتوا الجبال بيوتا لطول 
أعمارم وؤانت الابنية تبلى قبل أن تبلاعارم ١‏ فاذكروا ءالآ الله € أى تعمهالتى آنہم بها عليكعاذكر أوجيع 
نعمه ويدخل فيبا ماذ ر دخولا أوليا ءوايس المراد يرد الذكر باللسان 6 علمت م 


o 


( ولاتعثوا ف الارض مفُسدين] ۷ ) فان حق ۱ آلا عا أن" لش کرو لایغفل عا فک يف بالکقري والعی 
الافسأدففسدين حالم كدة وق (ولوا مدبرين) (إقال 5 لذي استكيروا قوم أ ىالاشراف الذين 
عتوا وتكبرواء واجخلة اتناف ما مرغيرهرة . وقر ۱ ابنعامر (وقال) بالواو عطفا على ماقيله من قوله تعالى. 


مويله 


( قال ياقوم ) الخ واللام فىقولهسبحانه :(إ للذينا- :ضعفو | ) أىعدو | ضعفاء أذلاء لاتبليغ واف (ألمأقل 
8 لكم) ل وقوله تعالى: 0 کیان منهم) بدلمنالموصول باعادة العامل بدل الكل من الكل كقو لك مررت. 
. بريد باخيك» والضمير ايجرور راجع إلى قومه . وجوذ أن يكون بدل بعض من ل على أن الضمير للذين 
و فیکون ا ديد مو مئين وكافرين 08 ولا خی وعده» والاستفهام ف قوله جل 5 شأنه ٠‏ 
3 اتعليون أ ا مرس 2 من وه لاسرا 00 يدون انهم عالمونبذلك, e‏ 
الظاهر 5 حك سبحانهعنهم بقوله: « تالو اانا ما ارسل به مو مون ه €۷ فان الجواب الموافقاسۇ الماعم أو أونعل 
أنه مرسل منه تعالی ٠‏ ومنهنا قال غير واحد. إنه من الاسلوب الحكي ة يم فكأنهم قالوا' العلم بارساله و بماأرسل 
ڼه مالا كلام فيه ولاشبهة تد له لوضوحه واثارته Nej‏ -كلامق وجوب الاعان به فنخبر كم أنابه مِوٌ مون ٠‏ 
واختار فى الاتصافأن ذلك ل ساخ مارا عنو جو بالا يمان به بل عن امتثال الواأجيفانه آباغ من ذلك 
ف" نبمقالوا 00 .بأرساله وبوجوبالايمانبه لانسئل ac‏ وإنا ااشان ف امتثال الو اجب و العمل به وڪن 
قدامعثلنا كال الذين استكيروا 434 شاف ah‏ وأعدالرصول مع صله مع كفا بِةالضمير ايذا نابانوم 
قالواماقالوه بطري قالعتوو الاستكبار (انابالذىمامتم ر ون €۷ غدول عزمةتضىالظاهرأيضاوهوانا . 
بما أرس به كافرونءوفائد نه اقااو IES E ١‏ ومسليا 6 نهم قاو 1 .ليس ماجعلتءوه 
معلوما مسليا من ن ذلك القبيل» وقال فالانتصاف .عدلوا عنذلك حذرا عاف ظاهره 4 رنب ابام أرسالته 
وهم يححدونها » وليسهذا موضع التھک ليكو ن كقولفرعونإنرسولكم الذى أر- [اليكمنونقان الفرض 
اخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن حاله فلذا خلص الكافرون قوم عي اشمار الايمان بالرسالة 


مث فى لقفسير قوله تعالى .( عدر وا الاه وعتوا عن امر رهم ) 1 ١89‏ 


احتياطأ للكفر وغلوا فى الاصرار « REE‏ ناقة چ أى نحروها , قال الازهرى. مل العةر عند العرب 
قطع عرقوب البعير ماستعمل ف النحر لن ناحر البعير يعقره ثم ينحرهي واسناده إلا كل م.عأن الماشر 
البعض مجاز للابسة الكل لذلك الفعلى لكونه بين أظبر ثم وم متفقون على الضلالوالكفر ضاال. کل 
3 أو لامم كلهم به 6 ينی“ عنه قوله تعالى :( فنادوا صأحبهم فتعاطى فعةر)ء وقيل: [دالعقر مجاز لغوىعن 
الرضا بالفسبة إلى غير فاءله وأيس بثى* » 

( وعتوا عن أمر ربهم ) أى استكيروا عن امتثاله وهو ما باغهم صالح عليه السلام من الآمر السابق 
فالاءر واحد الآواءر , وجوز أن يكون واحد الامور أى استكيروا عن أن خ الله تعالى ودينه وهو بعبد ه 

وأوجب بعضهم عل الول أن يضمن (عتوا) معن التو لأى تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الاصدار 

أى صدر عتومم عن أمر ربهم وبسيبه لآنه تعالى لما أمرم بقوله :(فذروها ) الخ ابتلام فما امتثلوا فصاروا . 
عاتين بسببه ولولا الآمر ماترتب العقرو الداعى للتأويل بتولوا أو صدرأنعتا لايتعدى بعن فتعديته به لذلك 
كما فى قوله تعالى : « وما فعاته ع نأهرى » وبعضہم لا يقول بالتضمين بناء على أن عتا بمعنى استكير كا فى 
القاموس وهو يتعدى بعن فافهم فإ وقالوا & مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والافحام على زعم 
الفاسد: لإ ياصاام اماما تَعدنا) من العذاب وأطلق للعلم به فإ إن كنت من الرساين ۷۷) فان كونك 
منم يقتصىصدق ما تقول من الو عد والوعيد لإ فأخذأهمالرَجمة) قالالفراء. والرجاج: أى الرلرلة الشديدقه 

وقال مجاعد . والسدى : هىالصيحة, وجمع وين الهو لين بانه عتم لأنه أخذتهمالز لرل من ڪتهم والصيحة 
منفوقهم , وقال إعضهم :ار جفة خفةازالقلب واضطرابهحتىيذقطع.وجاءفىموضعآخرالصيحة وفىآخر بالطاغية 
ولامتافاة بينذلك كما زعم بعض الملاحدة فانالصيحة العظيمة الخارةةللعادةحصلهنها الرجفة لقلوبهم ولعظمما 
وخرو جما ع نالحد المءتاد تسمى ااطاغية لآنالطغيانمجاوزة الحدووهنه قوله تعالى : (إنا لماطغى الماءحانا كم ) 
أو يّال. أن الاهلاكبذلك بسببطغيا نهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأآخذلي سأثرماقالواماقالوابليعدماجرىعليهم 
ما جرى من مبادى العذاب فى الآيام الثلاث 5 ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأنى ذلك » 

( فاصبحوا فى دارم جائمينَ ۷۸ ) هامدين مو لا حراك بهم, وأصلالجثوم البروك على الركب» 

وقالأبوعبيدة : الجدوم لاناس والطير بمنزلة البروك للابل فجثوم الطير هو وقوعه لاطنًا بالارض فى حال 

سكو نه باللولع وأصبح تحتمل أن تكو نتامة فجائدين حال و أنتكون ناقصة فجائمين خبر, والظرف عل التقديرين 
متعلق به ٠‏ وقيل : هوخبر و(جامين) حال ولیس بثىء لافضائه إلى كونالاخبار بکونهم فى دارم مقصوداً 
بالذات » والمراد من الدار البلد ¥ فى قولك دار اجرب ودار الاسلام وقد 6 فى ية أخرى بارادة مزل 
کل واحد الخاص به, وذكر النسابورىأنه حدث ذكرتالرجفة وحدتالدار وح بث ذکر تالصيحة جمدت 
لا ن‌الص.حة كانت من السما. م6 فى غالب الروايات لا منالآرض 6 قيل فبلوغها e‏ فقرن 
كل م منبما بما هو أليق به فتدبر ه 


ص ماص اا سا ه20 6 


2 قتولى عنهم ¢ بعك أن جرق عليهم ما جرى علي ماهر الاه رمق محرأ على مافاتهم من الاعان 


۱1٦‏ تفسير روح العا 


ا 


متحزنا علييم 22 قال يا قوم ا 5 وز رد ل مم بالترغيب والترهيب ولم آل جبدا قل 
جد نقعأ وم 'قيلوأ منى , وصيغة المضارعفىقوله سمدأته (٠‏ ولكنل ون ناض ۹ ) حكاية حالماضية 
أى شأنكم الاستهرار على بض ااناصدين وعداوتهمى وخطابه عليه السلام لهم كخطاب ردول الله ل 
لال 2 حين ألةوا فى قليب بدر حبن نادى يافلان يافلان باسعار لهم إا 598 ما عدنا ريئا حا فل 
وجدتم ٠١‏ وعد ربكم حها وذلك ممن على أالله تعالى يرد أرواحب اليهم فوس مء ون وذلك ماخص بهالانياء 
عم الصلاة وااسلام . وحتمل انه عليه السلام ذكر ذلك على سبل التجزن والتحسر يم خاطب الدرار 
والاطلال؛ وجوز عطف (فولى)على (فاخذتهم الرجفة) فيكو ن الطاب هم حينآثمرفوا على الاك لكنه 
خلاف الظاهر » وأبعد من ذلك ما قبل إن الآية على التقديم وااتأخير فتقديرها فتولى عنهم وقال ياقوم لقله. 
أبلغتكم رسالة رنى ونصحت اكم ولكن لا تبون الناصمين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارم جاثمين ه 
وقصة ثمودعلىماذكرابناس<ق٠‏ وغيرهأنعادا للا هلكوا ععرت مود بعدهاواءتخافوا والآرضوعمروا 
حتى جعل أحدم يبنى المسكن من المدر فينهدم والرجل حى فلما رأوا ذلك اتخمذوا ٠ن‏ ااجبال بوتا وكانوا 
فى سعة هن معاثهم فعتوا فى الآرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى الييم صالحا وكانوا قوما عسربا 
وار صالح عليه الس لام من أوسطهم دبا وبءث اليم وهو شاب فدعاه 3 الله تعالى <تى شط 
وكير ول يتبعه 3 إلا قليل مستضعفون فلا أا ح عليهم بالدعاء والتخو رف 21 أن يريهم أية تصدق 
مايقول فقال هم Ê‏ ية قريدون؟ فقالوا: خرجغدا معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد مخرجون فيه باصنامهم 
فتدعو إلهكوندءوا امنا فان استجرب لك اتيع:اك وإن امتجيب ا اتنا فقال هم صالح 
وخرج هم فدعوا أوثانهم يضاق ها أن لا يستجاب لصالح فى ثىء مما يدعو به ثم قال جندع بن م 
ابن حراش وهو يومثذ سيد مود : ياصالح أخرج انا من هذهالصخرة_لصمخرة منفردة ناحية الجر ا 
الكاثبة_ناقة مخترجة أى تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة ا+لى جوفاء وبراء فان فعات صدقناك وآكنا بك 
فاخذ عليهم صالح موائيقهم لن فعلت لتصدقى ولتؤمئن بی قالوا: نعمفصلى ر کعتین ودعا ربه فتمخضت 
الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء؟ وصذوا لا يعلم ما بين جنبيما إلا الله 
تعالى عظما وم ينظرون ثم نتجت ولدا مثلبا فى العظم فأ من بهجندع ورهط من قومه وأراد أشرانهم أن 
يؤهنوا به فنعبم ذؤاب بن عرو بنلبيد.والحياب صاحب أوثانهم. ورباب بنص عر كاهنهم فلما خرجت الناقة 
قال هم : هذه ناقة الله لحا شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكثت الناقة ومعم سقبها فى أرضهم ترعى الشجر 
و تشرب‌ ا لاء وكانت رده غبا فاذا کان يومها وضءت رأسبا فى بثر فى الحجر يقال له الآن بثر الناقة فما ترفح 
رأسها <تى تشرب كل ما فا م ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاوًا من الابن فيشربون ويدخسرون 
م تصدر من غير الفج الذى وردت منه لا تقدر تصدر من حمث ترد لضيقه ا تی إذا ان الغد وم 
فيشربون ماشاؤا ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة ولم يزالوا فى سعة ورغد وذنت الناقة #صيف إذا كا نالحر 
بظبر الوادى فتهرب منها مو اشم وتہبط إلى بطن الوادى فى حره وجدبه وتشتو فىبطن.__الوادى فرب 
مواشيهم إلى ظهره فى برد وجدب فاضر ذلك عواشيوم للاأمر الذي يريده الله تعالى بهم واابلاء والاختبار . 


الكلام على عقر ثاقة صالح عليه السلام ۱۹۷ 
ذكبر ذلك عم فعتّوا عن اف دم فاجءوا على را وكانت ار آتان من “مود يقال لإاحداههما عانيزة 
بنت غنم ن «جاز وتكنى بأم غ وكنت امرأة ذؤاب بن عمرو وذانت عجوزا مستة ذات إنات<سانوذات 
مال من ابل, وير :وغم و بقال للاخرى:صدوق بنت الختار وكانت جميلة غنية ذات ٠واش‏ كثيرة وكانت 
من أشد الناس عداوة اصالح عليه السلام وكانتا عبان عقر الناقة ما أضرت من مواشيهما فدعت ضدوق 
رجلا يقال له الاب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسبا إن هو فء-ل فالى فدعت أبن عم لها يقال له مصدع 
ابن مورج و جعلت له نفسبا إن هو فعل فاجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غم قدار بن سالف وكان رجلا 
أح رأزرق قصيرا يزعمون إنه لزنية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت : أعطيك أى بناتیششت على 
أن تعقر النافة وكان عزيزا هنيعا فى قومه فرضى وانطلق هو ومصدع فاستذويا غواة مود فاتبعيم سبعة 
فكانوا تسعة رهط فانطلةو! ورصدوا الناقة حتىصدرت عن ال اء وقد كمن ها قدار فىأصلصخرة على طر يقبا 
وكمن لها مصدع فى أصل أخرى فرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت آم غنم 
فامرت احدى بناتها وكانت من أ<سن الناس وجها فسفرت عن وجبها ليراها قدار “م حثتهعلى عقرهافشد 
على الثاقة بالسيف فكشف عن عرةو ما فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقببا من اليل ثم طعن قدار 
فى لبها فتحرها فخرج امل اليلدة فاقتسهوا لها فلاا رأى سقبها ذلك انطلقهار با حتی أنى جيبلا متيعا يقال 
له قارة فرغا ثلاث وكان صالح عليه السلام قال لم : أدركوا الفصيل عى أن يدفععنكم العذاب فخرجوا فى 
طلبه فرأوه على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقاللهم صالح:لكلرغوة أجل 
يوم تمتعوا فى دار كم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ۾ ' 

وعن ابن اسحق أنه تبع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فاصاب قلبه ثم جر برجله 
فانزله والقوا له مع لحم أمه وقال لهم صااح : انتهكتم حرمة الله تدالى فابشروا بعذابهونقمةء فكانوا يبزأون 
به ويقولون متى هو وما آي:ه؟ فةال : تصب<دو رد غدا وكان وم اليس ووجوهم مصفرة وبعد غد 
ووجوهكم رة واليوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فرم أولئك الردط بقتله فاتوه ايلا 
فدمغتهم اللاك بالحجارة فلا أبطاوًا على أصحابهم أتو امنزل صالح فوجدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا 
) لصالح . أنت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه عشيرته ثم ۵ا رأوا العلامات طلبوه ليةتلوهفهرب وق بح من هود . 

يقال هم: إنو غنم فنزل على سيدم واسمه نفيل ویکی بانى هدب فطلبوه منه فقال ٠‏ ليس لكم اليه سبيل 

فتر كوه وشغلبم ما ازل بهم ثم خرج عليه السلام ومن معه إلى الشام فنزل رملة فاسطين و لاان اليومالرابع 
وارتفع الضحى عتطوا بالصير وت-كفنوا بالانطاع فائتهم صيحة من السماء فتقطعت قلو بوم وهلكوا جميعا 
الا جازية مقعدة يال ها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوةاصالح عليه ال لام فاطاق الله تعالى 
رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرءة حتى أت وادى القرى فاخبرتهم الخبر ثم استسقت ماء 
فسةیت فلما شربت مانت وكان رجل منهم بقالله: أبو رغال وهو أبو ثقيف فى حرم الله تعالى فنعه الحرم 
من عذاب الله قعالى فلما خرج أصابه ما أصامم فدفن ومعه غصن من ذهب . وروی أن النى م مر بقيره. 
فأخدير بخبره فابتدره الصحابة رضى الله تعالى عنم باسيافهم فدفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن.وروى 


أنه عليه السلام خرج فى مائة وعشرين من المسلین وهو يبكى فالتفت فرأى الدخان ساطما فلم أنه قد ملكرا 


وكانوا ألفا وخمسمائة دار . وروی أنه رجع ونمعه فسکنوا ديارثم » 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال : إن صا نا يجا هو والذين Ada»‏ قال : يأقوم إن هذه دار قد سخط 
أيه تءالى عليها وعلى أهلها فاظمئوا والمةوا ګرم أبلّه تعالى وا فأداوا من اعتمم بالج وانطاةوا ”تی 
وردوا o‏ ف وزالوا با حتی ماتوا فلك قبورهم فى غرف الححمية .وروی ابن الزبير عن جابر أن نينا 
ا 1 مر بالحجرقغزوة توك قال ل ابه : ولاب غلن آحد fin‏ القرية ولاتشعربوا دن مأنها ولاتدغلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن ۶کو نوا با کين أن يصيكم مثل الذى أصامم» وذكر حي السنة البغوى أب 
المؤهنين الذين مع صالح كنوا ات .اللاف وأنه خرج مم إلى حضرهوت فلا دخاما مات عليه السلام 
فسويت لذلك حصّرموت 3 8 الاربعة ءاللاف مدينة يقال 7 حاضوراء» 3 نقل عن قوم من أهل العم أنه 
توفى مک وهو ابن مان وخمسين سنة ولعله المدول عليه وجاءآن أشقىالآولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين 
قاتل على کرم أللّه تعالى وجهه وقد ار ا بذلك عليا رضى الله تعالى عنه وکرم وجهه. وعندىأن 
أشقى الآخرينأشقىءن| شقى الآولين . والدرق ينهماالفرق بينعلىكرءالتهتعالم وجهه والناقة. وقد أشارت 
الاخيار بل ةت بأن قائل الأمير کان مسدلا تله بل مءتقدا الثواب عليه وقد مله أصحابه على ذلك 
با ضربة برك تق م أراد م ألا لوبلغ دن ذىالعرش رضوانا 
ألى لأذصكره يوما فأدسيه أوفى البرية عند الله ميزأنا 
ولله در مر قال: 
واضربة هن شقى أوردته الى فسوفيلقى بهاالر+.نغضيانا 
كأنه لم يرد شيئا بضربته الا ليصلىغدا فى الحشر نيرانا 
انى لاذ کره يوما وألمئه كذاك ألءن عمران بن حطانا 
و كرن فعله كان عن شببة تنجيه مما لاشبهة فى كونه ضربا من الحذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا 
اللأمثال, وما ألطف قول عمارة اليمنى . 
لا جا لقدار اة صالح فا۔کل عصر ئاقفة وقدار 
وفى هذه القصة روايات اخر تركناها اقتصارا على ما تقدم لاه أشهر لإ ولوطا ) نصب بفعل «ضمر 
أى أرسلنا معطوف على ما سبق أوبه من غير خاجة إلى تقديرءو[نما لم يذ كر المرسل اليهم على طرز ماسبق 
وما دق لذن قومه 5 علىما قيل ‏ لم يعهدوا بام معروف يقتضى الحال ذكره عليه السلام مضافا الييم 6 ف 
القصصص من قل ومن بعد” وهوابن‌هاران بن قارخ. وابناسحق ذکر يدل قارخ أزرءوأ كثر الأ بين على 
أنه عليه السلام ابن أخى ابراهیم و وروآه ف المستدرك عن ابن عياس رصى لله تعالى عنما 3 
وأخرج ابن عسا كر عن سلمان بن صرد أن أبالوط عليه السلام عم ابراهي عليه السلام » وقيل : 
إن لوطا كان ابنخالة ابراهم وكانت سارة زوجته اختاوطوكان فى ارض بابل من العراقمع ابراه فهاجر 


3۹ مبحث فى تفسيرقوله ثعالى (اذ قال لقو مه اتائون الفاحشة) الخ‎ ٠ 
3 إلالشام ونزل فاسطين 7 نزللوطاالاردنوهوكرة 6 اشام فار له انه 7ال إلى أ هل سدوموهى بلدة ححص‎ 
وأخرج اسحق بن بشر , وابن عساكر عن ابن عباس قال : أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى‎ 
لوط أربع مدائن مندوم . وأمورا٠وعامورا. وصبويروقان فى کل قرزية مائة ألف مقاتل و كاتأ عظم مدا ثم‎ 
سدوم وون لوط يسكنها وهىدن بلاد الشام وه فلس طينمسيرة يوم وليلة, وهذااللفظ. علىماقال الزجاج-‎ 
اسم أيمى غير «شتق ضرورة أن العجمىلايشتق من الدر و وإنما صرف فته بسكون وسطه , وقيل : إنه‎ 
مشتتق من لطت الدوض إذا ألرقت عليه الطين , ويقال: هذا الوط بقاى من ذلك أىألصق به ولاط الثى*‎ 
وقوله تعالى: ا ذال لدو ( ظرفلارسانا جا قال غير واحد٠ واءترض بأن‌الارسال قبل وقت‎ ٠ أخفاه‎ 
القول لافيه ما نقتضيه هذهالظرفية , ودفع بانه يعتير الفارف ممتداً ] يقال زيد فى أرض الرومفهو ظرف غير‎ 
حةيق يعتبر وقوع المظروف فى بض أجزائه 8 قررهالقطب, وجوذ أنيكون (لوطا) منصوباً باذكرعذوفا‎ 
فيكون من هاف القضة على القصة» و(إذ) بدلمن لوط بدل اشتهال بناء على أ الاتلزءالظرفية, وقالأبوالبقاء:‎ 
تابون الماع € اتفهام على سيل التو بيخوالتقريع‎ (٠ إندظر ف الرسالةعذوفاأى واذكر رسالة لوطإذقال:‎ 
اهلمعا١ أى أ:فعلون تلاك الفعلة التى بلغت أقصىالقبح وغايت لإ 0 ا عن أحد مَرَألْمَالَينَ €۰ أى‎ 
أحد ہلک فى زمن من الازمان فالباء للتءدية 6 فى الكشاف مزقولك: سية:ه بالكرة إذا ضر با قله ومنه‎ 
ماصح من قوله 5 د سبقك بها عكاشة » وتعقبه أبو حيان بأن ٠.نى التعدية هنا قاق جدا لأت الباء‎ 
المعدية فى الفعل المءدى إلى واحد تيل المفءول الأول يفعل ذلك الفعل ما دخات ذليه البا, فبى كالهمزةفاذا‎ 
قات: صک کت الحجر با حجر كان معناه أصككت الجر الحجر أى جعاتالحجر يصك ّالحجر وكذلكدفعت‎ 
زيدا بعمرو عن خالد معناه أدفمتزيدا عمراً عنخالد أىجعات ذيداً يدفععرا عن خالد فلاءةءول الأول‎ 
تأثير فى الثانى ولايصح هذا المعنى فيا ذكر الابتكاف فالظاهر أن الباء للوصاحبة أى ماسبةكم أحد مصاحا‎ 
وملتيسا مما ودفع بأنالمءنى على التعدية. ومعنى سبقته بالكرة أسبةقت كرنى كرته لآن السبق بينهما لابين‎ 
الشخصين أو الضربين وكذا فى الآية ومثله يفهم من غير :كلف , وقال القطب الراذى:إن المعى سبقت‎ 
ضربه الكرة بضرفى الكرة أى جعات ضر فى الكرة سا بقا على ضر به اللكرة» ثم استظهر جعل الباء للظرفية.‎ 
لعدم احتياجه إلى ماعتاجه جعلهاللتعدية أىماسبةكم فى فعل الفا حشة أحد ولمل الام رجا قال . و (من)الأولى‎ 
صلة لا كيد النى وافادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض ۽ واجخلة مستأنفة ام تناف عو يا مس وقةلتأ كيد النذير‎ 
وتشديد التقريع والتوبيخ وجوز أن يكون يائيا كأنه قیل؛ لم لانأتيها؟ فقالل:ماسبقكم به|أحد فلا تفعلوا‎ 
مالم تسيقوا اليه من المنكرات لأنه أشد, ولايتوثمأن مبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنسكرت‎ 
إذ لامجال له بعد كونها فاحشة . ووجه كون هذه الجلة مو كدة للنكير انبا مؤذنة باختراع السوء ولاش كأن‎ 
اختراعه أسوأ إذ لاءجال للاعتذار عنه جا اعتذروا عن عيادتهم الاصنام مثلابقوفم: اناوجدنا آباءنا ۾‎ 
وجوز أبوالبقاء كون الجلة فى موضع الجال من المفء ول أوالفاعل, واائيسارورىجوزكونرا صفة للفقاحشة‎ 


1( قوله كرة كذا بخطه والصواب كورة وهى معروفة حا كيدها الآن الامير عيد أللّه بوساطة الانكيز 
(م-؟ »سج ب تفسير روح المعانى) 


¥( ش تفسير روخ المعانى ْ 


عل اال« ولقّد أمر على اليم سای * ورد بأن‌الفاحشة متعرنةدون اللئےء ركنا كن فالمراد من أفى سيق 
اجن بها إيام 5 هم سابقين بها کل أحد يمن عداثم من العا ين لام اوا توم الغير بها فقد أو جالبيهقى*و غيره 
عن عمرو بن دینار قال ماثرا ذكر على ذكر حتى ان قوم لوطء والذىحملبم علىذلك۔ 5 أخرج ابن عساكر. 
وغيره عن: ابنعياس رضی الله تعالى عنهما- انهم كنت هم مار فى منازلهم وحو انطهمو ءار خارجة عل ظهر 
الطر يق وانهم أصابيم قحط وقّلة من الوار فقَال بعضوم لبعض: إ:-كم إن متعم مار م هذ اا ومن باه 
السبيل كان اکم فيها عيش قالوأ: بای شی ۶ منعما؟ قالوا: اجدلوا تک من تنکحوا من وجد م قف بلادكم غر 4 
وتذرهوه ا دراهم فانالناس لايظررون ببلادكم إذا فعلتم ذلك ففعلوه وامتحكم فم 5 وف إعض الطرق 
أن ابلوس عليه اللعنة جاءهمعند ذكرهمماذ كروا فى هيئة صي أجل صى رآه الناس فدعاهم إل تفه فنكحوه 
ثم جرؤوا على ذلك ٠‏ وجاء من رواية اب نأبى الدنيا عن طاوس أنقوم لوط [ماأتوا أولا النساء فىأدبارهن 
لم أتوا الرجال . وف قوله :.(من العالمين ) دون من الناس مبالغة لانخنى » 

ظ وقولهسبحان: اكم لاقو ن ارجا حمل الاستئناف البيانى والتحوى وهو مين اتلك الفاحشة.والاتيان 
هنا عى الجاع 6 وقرأ أبنغامر: وجماعة (أثنكم) بهمهز نيبن صر حدين» وم:همءن قر أبتلءين الدّانية بغي رمد ومنهم 
من مد وهو حائذ 5 كيد للا_كار اسايق ولول لويخ وفالاةيان بان واللام مزيدتقبيح و تقر یم كان 
ذلك أهر لايتح ةق صدوره عرزن أحد فيو كد تا كيدا قوياء وفىإيراد لفظ (الرجال) دون الغليان وااردان 
أى لاجل الاشتهاء لاغير أو على الحالية بتاويل مشتهين»وجوزأن يكو نمنصو بأعلى المصدديةو ناصيه (تأتون). 
لاقضاء الشهو وجو زان يكون المر اد الانكار عم ونةر er‏ على اشتائهم تلك الفعلة ااقذرة الخريثة 
کا ينی“ عنه قوله #عالى 5 دون آلا( أى متجاوزين النساء اللاتى هن حل الاشتباء عندذوى الطباع 

5 : 8 0 ره دعم 6ه 4 2 ١‏ 1 

السليمة 6 وؤ درئسی ره قوله دات 3 بل انم ووم مسر فون ۸۱ ) فاج ار والمجرور ف و الال 
اهن مدير (تأتون) » وجوز أن يكون اللا من الرجال E‏ على ٠أقاله‏ أيوالبقاء أى تأتونهم دمر ابن عن 
النساىوء وأن يكون ف مو ضع الصفة لشهوة 5 على ماقيل. وأساعد ة4 به € و« بل « للاضراب وهو 
اضراب انتقالى عن الانكار الم كور إلى الاخبار با أدى إلى ذلك وهو اعتیاد الاسراف فى كل شىء 
أو إلى بيان استجماعبم للعيوب كلها م ٠‏ 

وعتمل أن يكون اضرابا عن غير مد كور وهو مات و هوه من العذر ف ذلك أى لاءذرلكم فيه بل نم 
قوم عاد تم الاسراف والخروج عن الحدود 6 وهذا ف معنى ذم بالجبل اق سورةالام ل إلا أنه عبر با لهم 

هنا وبالفعل هناك ارافقة ر ووس الآى المتقدمة فى كل والله تعالىأعلم بأسرارذلامه لإ وما مَنَجَوابقَومه) 

8 5 2 5 2ه 2 8 چ 5 
أى المستكير ن هم المتصدين للعود والحل ولا ان قالوا) أستئناء م#رع م آعم الأشسياء أى ماكان 


مبحث ف تسیر وله تعالل 2 اخرجوثم من قريتم الخ ۱۷1 
جوابهم شی ٠ن‏ الإشياء إلا قوم أى ليعضوم الآخرين المياشرين لل دوق أو 7 6ن جواب قومه الذين 
خاطبهم بما خاطبوم ثىء هن الآشياء إلا قول بضهم لبءض معرضين عن عاطبته عليه السلام ار جوم ) 
أى لوطا ومن ٠ء4‏ ەن فر( أى :ل الى أجءتمفيها وسكنت مما والنظم الکرے من قبل + 5 erz!‏ 
صرب وجح 00 والقصدم:ه فى الجواب على أبلغ وجه لآن. اذ كر فى حيزالاستثنا.لا تعلق بكلامهعاره السلاممن 
انكار الفاحشة وتەظے آم هاو وم بماهو أصل الشر كاه, ولوة.ل:وقالوا أخرجومم ١‏ . ن هذ ها لما بةمن الافادةم 

وقوله سبحانه : ( إنهم انلأس يترود 4 تعليل لاەر بالاخراج٠‏ ومقصوداللأشقياء بهذا الورصف 
السخرية بلوط ومن مده وبتطورم من الفواءش وتباعدهم عنها وتنزههم عا فى المحاشر والافتخار »ا كانوا 
فيه من القذارة 1 قول الشطار من اہ 4ة ليعض اأصاحاء إذا وعظرم:أخرجواءناهذا المتقش ف وأرع>ونا 
من هذا ألمتزهد : وقرئى* برقم وجواب» على انه اسم كان 5 ووالا أن قالوا» الغ حير قيل: وهوأظهر وان 
ان الأول أفوى فى الصناعة لآن الاعرف أحق بالاسعية . وقد تقدم ماينفعلك هنا فتذ كر م ْ 
وأياما كان فليس المراد آم لم يصدرعنهم فءقابلة كلام لوط عليه ااسلام وءواعظه إلا هذه اأقالة 
الباطلة 5 يساق إلى الذهن ل انه ل إصدر عزوم فى المرة الاخيرة هن مرات الءاررات الخارية نه عليه 
السلام و تم إلاهذه الكامة الشئيمة» و الافقدصدر عنهم ةق[ ذلك کیر من ألدره هات إحىعنهم غر دو ضع 
من الكتاب الكريم ؛ وكذا يقال فى نظائره , قيل : و [نماجى* بالواو فى «وماكان» الخ دو نالفاء وا التمل. 
والعنکوتلوقو ع الام قبل هناوالفعل هناكو التعقيب بالفءل بعد الفعل<س ن دو ناتء .ب به بعد الاسم و فيه تا له 
ولعل ذ كر (أخرجومم) هنا و (أخرجو 11ل لوط) فانم رإشارة إلى أنهمقالوامرة هذا وأخرى ذاك أو 
ان بعضا قال كذا وءاخر قال كذا. وقال النیسابوری : [:سا جاء فى !انهل (أخرجوا ل لوط )ليكون 
تفيرا لهسذه الكناية » وقيل : إن تلك السورة نزات قل اللاعراف . وقد صرح فى الآولى » وکن 
معدو 7 ob‏ 
ق الثانية اه 1 ولعل ماذ کر ناه أو فتأمل ل( فاجيناه وادله 4 أى من اخقتص 4 واآبەه ارك امو مين 
سواه كانوا هن ذوى قرا به عليه السلام أ لا 5 وقيل : ابنتاه ريا ويهوثا والاهل معان ول کل مقام 
مقال . وهو * الامام الاعظم ركى أبله تعالى 42 ق واب الوصية الزو ج للمرف 3 واةوله سيد أنه : 
«قال لآهله امكئرا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كان تكتابية أوملمة وأجازتالورثة . وعندالاماءين 
أهلالرجل كل من فع,اله ونفقته غير عالكيه وورثته. وفوا 5 فشر حالتكملة_استح ان۰ وأيده ابن اكوال 
هم كشع 
مف الآية لان لامح فيها أن يكون معنى الزوجة أصلا لقوله سبحانه :( إلا امراته € فانه استثناء »ن أهله 
و-ينئذ لايصم الاءنناء , و انت تلم أن الكلام فى المطاق على القرية لانى الاهل ءطاة_ا| و امم امر أنه 
علبه اللا م واهلة.وقيل:والة ( انت 7 الغَابر ين Af‏ 14 أى بعضًا منهمفالتذ كير للتخليب وان ہقافا . 
وستحقه الباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالى أهله فهالكت كا هلكوا مه ٠‏ 
فغبرت بعدمم بعش أأصب 00 وبىء ععنىالماضى و الذاهب. ومئه قر لالاءشى: فى ألزءن الغاير فوە‌ن‌الاطضداد 
كما فىالصحاح. وغيره :ويكون عءى الطالك أيضاء وفى 7 اعرأته معأوائك الوم روايتان'اذ:رما أنه عليه ۰ 


V۲‏ تفسير روح المعاق 

والحن . وقتادةيفسرانالة.ورهنا بالرقاء فى عذاب الله قعالى . وسياتى ان شاء الله تعالى تتمة لهذا الكلام. 

والجملة اتناف وقع جوابا فشا عن الاستثناء انه قيل :فما كان حالما؟ فقيل. كانت من الغا برين » 
( وامطرنا عليهم مرا ) أى نوعا من المطر عجيبا. وقد بينه قوله سبحانه:( وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل) وق الخاز ن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالکر بت والتار. وظاهرالاية أنه أمطر عام كلهم. 
وجاء فى بءض الآثار انه خف با قيمين نهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذم حتى أن تاجرا 
منهم كان فى الحرم فوقفت له حجر أربعين يوما حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه “وفرق بين 
مطر وأمطر فعن أنى عبيدة أن الثلاثى فى الرحمة والرباعى ف العذاب وءثله عن الراغب , وف الصحاح عن 
ناس أن مطرت السياء وأءطرت بعنى » وف القاموس لا يقال آءطرم الله تعالى إلا فى العذاب٠‏ وظاهر لام 
الكشاف فى الانفال الترادف کا فى الصاح لكنه قال : وقد صكثر الامطار فى معنى العذاب وذكر هنا أنه 
يقال: مطرتهم السماء وواد مطور ويقال: آ٠طرت‏ عاءهم حكذا أى أرسلته إرسال المطر . وحاصل الفرق 
ها فى الكشدف_ ملاحظة معت الاصابة في الأول والا رسال فى الثانى وهذا عدى بعلى , وذكر ابن! انير أن . 
مقصود الزمخشرى الرد ءل من يةول:إن مطرت ف الخير وأمطرت ف الشر و يتوم [نهأتفرقة وضعية فبين 
أن أمطرت ماه أرسات شيا على نحو لطر وإن لم يكن إياه حتی لو أرسل الله تعالى من السماء آنواعا من 
الخير لجاز أن يقال فيه“ أمطرت اأسماء خيراً أى أرسلته ارسال المطر فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة 
الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيا سوى المطر إلا وكان عذابا فظن أن الواقما:فاقا مقصودق 
الوضع و ليس بدائتهى.» يعل»:ه-ؤاقال الشباب_أنكلامأنىعبيدة :و اضر بهم ولوانددبةولهتءأل (عارض مطرنا) 
فانه عنى به الرحمة . ولا خن أنه لو قيل : ان التفرقة الاستمالية انما هى بين الفعلين دوت متصرناتهما لم 
يتأت هذا اارد ألا أن اہم غير صريح فى ذلك ؛ ولعل البعض صر با يخالفه ثم ان «هارا إما »فول 
به أو مفعول مطلق لإ انظ كيف كان عاق الحجرمينَ ع ۸) أى ما ”ل أو لتك الكافر يز المقترفين اتلك الفعلة 
الشتعاء» وهذا خطاب لكل من يتات منه التامل والنظر قعجيبا »نحاطم و>ذيرأ م نأفعاطم.وقدمكث لوط 
عليه السلام فييم ‏ علىماى بعض الآثار ‏ ثلاثين نة يدعوم الى ما فيه صلاحهم فلم يحيبوه وكان أبراهيم 
عليه السلام يركب على ماره فأتيهم ويتصحهم فيابون أن يقبلوا فكان اتی بعد أن أيس متبم فينظر الى 
سدوم ويقول"سدوم أى يوم لك من الله تعالى مدوم حتى بلغ الكتاب أجله فكان ما قص أله تعالى على نيه 

لق . وسیاتی ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك » 000 

ثم ان لوطا عليه السلامكا أخرجاسحق بن بشر. وابنعسا کر عن الزهرى- لماعذب قومه لق بابراهيم 
عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى اليه. وف هذه الآيات دليل على أن اللواطة منأعظم الفواحشه 
وجاء فى خبر أخرجه البيبقى فى الشعب عن ألى هريرة رضى أن تعالى عنه وصححه الها كم عن النى وكا 
قال : ولعزالله تعالى-بعة من خلقه فوق سبع سموات فردد لعنة على وأاحد منها ثلاثا ولعن بعد كل واحد 
لمنة لمنة فقال : ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط » الحديث. وجاء أيضا أربعة يصبحون فى 
غضب اقه تمالی وبمسون فى خط اله تصالى وعد منهم من آق‌الر جل. وأخرج ابن أبى الدنيا: وغيره عن 


الكلام على حد الاواطة f‏ 
مجاهد رضى الله تعالى عنه ان الذى يعمل ذلك العمل لو اغتمبل بكل قطرة من السماءول قطرة من الأارض 
لم بزل يسا أى ان الماء لايزيل عنه ذلك الاثم العظيم الذى بعده عن ربه٠‏ والمقصود تهو ي[أمر تلك الفاحشةم 

وأق بها بعضبم السحاق و بدا أيضا فقوم لوط عليه ااسلام فكانتاأرأة تأتى المرأة ” فون حذيفة رضى 
لله تعالى عنه عا حق القول على قوم لوط عليه ااسلام حين استغنى النساء بالف اء والرجال بالرجال ى 
وعر:_ ألى حزة دضى الله تعالى عنه قات لمحمد بن على: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعملرجالهم 
فقال : الله تہ الى أعدل من ذلك أستّذتى الرجال بالرجال والنساء بالفساءء وآخرون اتيان المرأة فى عجر تا 
واستدل بما أخرح غير وانحد عن على کرم الله تمالی وجبسه أنه قال على المنبر ۽ سلونى ۴ فقال ابن الكواء : 
تؤفى النساء فى أعجازهن ؟ فقا لکرم الت تُعالى وجهه: سفات -ذ اله تعالى بك ألم تمع قوله قمالى.( أتأتون 
الفاحشة ( الآية * ولاک أن ذلك لايم إلا طرق القياس والا فااةأاحشة ق الأب ميته عاعليت. نعم جاء 
فى آثار كثير ةما يدل ء لي حرمة اقيان الزوجة فى عجيزتمه! والسألة ج تقدم خلافة والمعتمد فها الحرمة, 
ولا فرق ف اللواطة بين أرن تكون ملوك أوتكون بذيره. واختلفوا فى كغر «ستحل وط الحائض 
ووطهء الدبر. وف التتارخانية نقلا عن السسراجية الاواطة لوك أو ملوكةه أو امرأته<رام إلا أنه لواستحله 
لا يكفر وهذا بخلاف الاواطة بأجنى فانه يكفر مستحابا قولا واحدا . وما ذ كرما يعلم ولا يمل ]فی 
الشر نبلالية لثلا يتجرأ الفسقة عليه بظنوم حله م . 
واختلف فحداللواطة فقالالامام: لاحد بوط“ الدبرمطلقا وفيهالتعزيرويةة لمن ككررمنه ءل المذتىيه ا فى 
الآشياه» والظاهرءلىءاقالاليرىأنهيقتل فى المرة الثانية ادق ااتكرارعايه وقالالاماء|ن, إن فع لقالا جاب حد 
اكحد الزنا ون ف عبد أوأءته أو زوجته بتكاح صحي أو قاس دفلاحد اجاعا كماؤ الكافى وغيره بل إحزر ف 
ذلك كله ويقتل من اعتاده *وفىالحاوى القدمى وذ كامو اف هذا التعزير من الجلد ورء.» من أعلى موضع 
وحبسه فى قن بقعة وغير ذلك سوى الاخصا, والجب والجاد أصمم- وف الفتح يعزر ووسجن حتی يمرت 
أو يتوب » وعن أبنعباس رضىاشتعال عنېماحد اللواطة ااقة للفاعل والمفءول ورواه مرفوعا, وف رواية 
أخرى عنه أنه سل ماحد اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه متكا ثم يقبع بالحجارة. قال فى 
الفتح٠‏ وكا'ن«أخد هذا أن قوم لوط أدلكوا بذلك حيث حمات قرام ونكست بهم ولا شك فى اتباع الهدم 
بهم وم نازلون ٠‏ وعن عل کرم الله تعالى وجهه أنه رجم لوطيا وهو أثيه ثبىء عا قص الله تعالى من املال 
قوم لوط عليه السلام بامطارالحجار ة عليهم" وصححوا انها لا تكون فى الجنة لآنه سبحانه استقبحها وعماها 
فادمة والجزة مازهة عن ذلك. وفىالاشياه أن حرمتها عقلية فلا وجود لما فى. الجنة » وآيل : ”عة فتوجد 
أى فيمكن أن توجد . وکانه أراد بالحرمة هنا البح اطلاقا لاسم السبب على المسبب أى أن قبحها 
عقلى بمعنى أنهويدرك بالعّلوان لم يرد به الشرع. وايسهذا مذهب الم تزلة كما لايخى:ونةلالجلالالسيو 
عن ابن عقيل ال1نولى قال جرت هذه المسئلة بين أنى على بن الوايد المءتزلى وبين ألى يوسف القزوينى فقال 
قبن الوليد ؛ لا ءنع أن يحمل ذلك من جل اللذات فى الجنة لزوال المفسدة لآنه انما ماح في الدنيا لما فيه من 
املع النسل وکر نه علا للاذي وليس ف الجنة ذإك ولمذا أيح شرب الخمر لا ليس فيه من السكر والعربدة 


7 سروح انان 


1 حب ر : 
وزوال الهقل بل الافة الصرفة فقال ابو يوسف رضوالله تعالى عنه . اليل إلى الذ كور عاهةوهو قببح فتةه 
انه عل ' ضاق لاوطء و4ذا م امم فى شر رة لاف الخر وال ابن الو مد“ هو قبح وعادة لاتلو رث بالاذى 
ولا أذى فى الجنة فل بي قالامجرد الالتذاذ انتهئ . وأنا أرى أن إن كار قبس الاواطة دقلا مكابرة و ذا كانت 
الجاملة ەیر ممأ ويدولون ف الذم نلانمصقر أسته ولاأدرى هل برضى ابن الود نةه ان يؤرؤالنة 
أم لافان رضى الوم أن يوت غدا فة الب الظن أنالرجلءأبون أوقد أاف ذلك وإن لم برض لزه الاقرار 
الرضا به ف الدنيا إذا لم یر ولم يطلع عاك خد فان تزه قرو آری؛ ولايتفعه ادعاء الفرق ببناافاعل 
والمفعول 5 لا فى على الاحرار“ وصرحرا بأنحرمة الاواطة أشد مز حرهة الزنا لحرا عقلا وطبعاوشرعا 
والزنا ایس حرام كذلك وتزول رەه بتزويج وشراء خلافها وعدم الحد ءند الامام الما بلاتغا.ظ 
لاه »طهر على قول كثير من العلياء وإن کان خلاف مذه.نا , وله ضر الفسةة اإوم دمم الله تعالى مونون 
أمرها ويتمئون بها ويفتخرون بالا كثار »ما ومنهم من يفعلها آخذآلاثار وکن من أين, وهتهم من #مد 
الله سبحانه عليها ٠ينية‏ للمفعول وذلك لانهم نالوا الصدارة باجازم ۽ نآل الله قعالم العفو والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة ٠‏ واعإان لاواطة أحكاما آخر فقد قالوا .إنه لاحب بها المهر ولاالعدة فى النكاح الذاسد 
ولاف المآتى ا اشمبةو لاعصل بهاالتدايل لأروج الأول ولا لات بها الر جه ولاحرهة المصاهرة ءندالاكثر 
الجتى“ وف الشر أيلاليةعنالدمراج يكز ف الشهادة عليها عدلان لاأربمة خلافا للها أيضاء هذا وامأقف للسادة 
الصوفية قدس الله تعالى أسرارثم على ما هو من باب الاثارة فى قصدة قوم لوط عليه اأسلام 6 وذكر بعضهم 

. فى قصة قوم صالممعايه السلام بعد الايمان,الظاهر أن الناقة هى هر كب النفس الافسانية لصالح عايه السلام 
ونسيتبا اليه انه کو نپا مأمورة بأامره عر وجل #تصة به فىطاعته وقر به» وماقيل. إنالماء 5 هنما pkg‏ 
لا شرب و وهم شرب وم أشمارة إلى أن هشر بوم دن القّوة العاقلة العملية وره من ادو ةالعاقلة النظر ب 
وما رو آنا يومثشربها نت تتفدج فيحلب منها الأبن <تى لا * الاواتى اشارة إلى أن نفسه س تخر جب لفكر 
من علومه الكليةالفطر بة العلومالنافعة للناقصين من دلوم الاخلاق والشرائع ٠‏ وخروجبا منالج.ل خرو جما 
من ددن صالح عليه السلام 0 : 1 

: وقال أخرون.انااناقة كانت ٠عجزة‏ صالحعليه السلام وذلك أنهم الوه أن يخرج هم من حجارة القلب 
ناقة السر فخر جت س4ت سر السر فا طت بلد القالب دن القوى والمواس لبن الواردات الاهية 2 قال 
هم ذروهاترتع فى ر اض القدسوحياض الانس زولا وھا ب وء) من خا لفات الشر يعةومعارضات الطريقة 
(فراخذكمعذابأليم ( ر هو عذابالانقطاع عنالوصول إلى الحةيقة (واذكروا إذ جعادم خلفاء) أى مستعد بن 
لاخولافه (وبوأ م والارض) أى أرض القلب (تتخذون من سمو طا ( وهى المعاملاات ٫الصدق‏ ) قصورأ ( : 
تمسكنون فيها ( وتنحتون الجبال ) وهى جبال أطوار القاب ( بوتأ ) هى مقاءات السائرين إلى الله تعالى م 
) قال اللا“ الذيناستكيروا) وه ىالاوصاف اليثيريةو الاخلاقالذء.ءة ) لاذین اتڪ عقوا ( منأوصاف 
القابوالروح ( أتعلدون أن صالاً مرسل من ربه ) لبدعو إلى الارصاف النورانية(فءقروا الناقة ) بسكا كين 


تفسير قوله تعالى (والىمدين أخام شعيبا) الخ . ١‏ 
الخالفة ( فاخذتهم الرجفة ) لضعف قلوبهم وعدم قوة علههم ( فاصبحوا فى دارم جائمين ) موتى لاحراك 
ممم إلى حظيرة القدس ه 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الايمان باه تءالى والاءان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد 
ظهرا بالذات وبالواسطة م نالجر الذىتشيهه قلوب القوم وعقر ثم لاناقة من قبيل ذبح بحى عليه السلام لا «وت 
الظاهر فى صورة التكبش يوم القيامة . وفى ذلك دليل على أ نهم» اوا اناس ل أوأكبم حر مانا ول 
على وء -الهم أن الشیخ الا كير قدس سره لم ينظمهم فى فصدوص الحم فى سالك قوم نوح عليه السلام 
حيث حك ل ؛ لر الجا على الوجه الذى ذكره. وكذا لم ينظم ذلك السلك قوم لوط ءليه السلام وكأن ذلك 
لزيد جهابم وبعدم عن الح كمة واترائهم الببوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم , والذى عليه 
ارون أن أو لك الاقوا م كليم حصب جنم لاناجى فيهم والله تعالی آحک الحا ذين م 
إو ال دحام د 0 م عطف عل ىمامر . والمراد أرانا إلىمدين الخ. ومدين ومع مديانفى الاصل 
ءل ءل لان ابراهم الخليل عليه J|‏ سلام ومنع صرفه للعلية والعجمة ثم سميت به القبيلة ء وقيل : دو ع ری اسم 
لاء كانوا عله » وقول ١:‏ بلد ومنع صر فه للعلمية والتانيث فلابد مر تقدير «ضاف حينثذ آی‌آھلمدین 
مثلا أو الجازء وال ياء علىهذا عند بعض زائدة. وعن‌ابن برىالميم زائدة إذ ليس فى كلامهم قديلوفيه مقعل» 
وقالآخرون .نه شاذ كمر مإذ القياس اعلاله كمةام٠‏ وعندالمير د ليس بشاذ قل وه وال حق جر يانه على الفعل» 
وشعيب قل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أوشعب بكسر فسكون الطريق فى الجبل* واختيرأنووضع 
«رتجلا ه-كذا . والقول بانالقول بالتصذير باطل لان أمماء الانبواء عليهم الصلاة والسلاملايجوز تصغيرها 
فيه نظر لان ا لمنو ع التصغير بعد الوضعلاالمقارن له ومدعى ذلك قد يدعى هذا وهو علىهاوجد بخطالنووى 
فى تهذيبه ابن ميكيل بن إشجر بن مدير بن ابراه عليه السلام , وقيل : ابن »يكيل بنيشجر بن لاوى 
أبن يعوب » وإعضهم يقول: ٠يكائيل‏ بدل ميكيل » ونةل ذلك عنخط الذي فى اختصار المستدرك١‏ وآخر 
يول ماکانی بدله ه 
وذكر أن آم ميكيل بنت لوط عليه السلام . وأخرج ابنعسا كر من طريق اسحق بن بشر عن الشرق 
ابنالقطامى ‏ وكان نسابة ‏ أن شعيبا هو يثروب بالءبرانية وهو ابنعيفاء بن يوبب- عناة تحتية أوله وواو 
وموحدتين بوزن جعة ر- بن ابراهيم \e‏ يالام » وقيل 0 غيرذاك, وكوف النبى م علخ م أخرج 
:أبن عسا کر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما إذا ذ كر شعيب يقول : ذ ذلك خطب انيا لحسن 
فى أجدهدة قومه » أى #اورته هم « وكأنه - 5 قيل - عنى عليه الصلاة ة والسلام مأذ و قىقشه ذه اأسورة 
ج إعلم بالتأمل فيه . وبعث رولا إلى أمتين مدين وأصحاب اليك , قال السدى , وعكرمة رضى الهتعالى 
عنهما ٠‏ «ابعث اللهتءالى نبيا مرتين إلاشعيبا مرة إلى مدين فاخذم الله تعالى بالصيحة , ومرة إلى أص_حاب 
اليك فاخذم الله تعالى بعذاب يوم الظلة ‏ 
وآخړج ابن عسا كر فى تاريخه من حديث عبدالله بنعمر مرفوعا أن قوم مدين . وأصحاب الأايكة 
أمتان بعث الله تعالى اليبما شعيبا . وهو ا قالابن كثير غريب وف دفعه نظر.واختار أنهما أمة واحدة » 


) تفسير روح المعاتى‎ 1 ۱۷٦ 
وم نالناسمن‎ ٠ واحتج له بأن ذلا منمه) وعظ بوفاء الممزان والمكيال وهو يدل علىأنهما واحدة وفيه مالايخنى‎ 
والقول ,أنه عليهالسلام كان أعىلاءكاز‎ ٠ زعم أنه عليه السلام بعث إلى ثلاث آ٠م ۽ والثالثة أصحاب الرس‎ 
. له يعتمد عايه بل قداص العداء ذووالاصيرة دلي أن الرسول لابد أن يكون سلما من منقر ومثلوه بالعهى‎ 
والجذام , و لابرد بلاءأيرب. وعمى يعقوب بناءعلى أنه حقيقى لطروه بعد الانباء والكلام فيا‎ ٠ والبرص‎ 
» قازنه » والفر ق أن هذا منفر تخلافه فيمن استقرت وء . وقد يقال : إذصح ذلك فبومن هذا القبيل‎ 
: قال € استثناف مبنى على سوال نشا من حكاية ارساله اليهم كأنه قبل : فاذا قال لهم م فقيل قال‎ 
َه من رب أى معجزة عظيمة ظاهرة‎ E ينوم عدوا الله مالک من إله غيره)‎ 
من مالك أموركم :ولم تذكر معجزته عليهالسلام فالقرءان العظم' 8 لم تذكر أ كثر ممجرات نينا وق‎ 
» والأننياء علييم السلام فيه‎ 
) والقول بأنه لر يكن له عايه السلام معجزة غاط لان الفاء فى قولدسبحانه : ار وفوا اليل ليران‎ 
لترتدس الا معلى «جىء الينة ۾ واحتمالكونما عاطفة على (اعبدوا) بعيد ع وان كانت عبادة الله تعالى موجية‎ 
للاجتناب عن الاه التى «عظمها بعد الدكفر اخس فكا' نه قدل: قد جاءتك معجزة ثاهدة بصحة فبوف‎ 
أوجبت علي الايمان بها والاخذبا ام کیہ فاوفوا الخ ۽ ولوادعى مدع البوة بغير «عجزة لم تقبل »نه لآانها‎ 
دعوى أمى غير ظاهر وفيهالزام لاخير ومثل ذلك لا يقبل منغير بيئة . ومن الناس من زعم أن البياة نفس‎ 
شعوب . ومنهممن زعم أزااراد.البيئة ا لمو دظة و أنها نفس( فاوفو )الخ ولاس شىء لابخ . وقال ال عخشری:‎ 
إن من معجزاته مايه السلام ماروى ٠ن عار بة تصامومى عاءه السلام التنين -يندفع اليهغنمه وو لادةالغنم‎ 
الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أو لادها ووقوع عصا آدم عليهاللام على يدهف المراتالسبع‎ 
وغير ذلك من الآيات لان هذه کہا كانت قبل أن يستنبأ موسى عليه السلام فكانت معجزات اشعيب أه م‎ 
وفيه نظ رلازذلك متا خرعن المقاولة فلايدح تفر یع الام عليه ۾ ولانه تمل أن يكون كرامة مومى ءايه‎ 
السلام أو ارهاصا لنيوته بل ف االكدف أن هذا متعين لان ٠و م ىأدر ك ا عليه السلام بعد هلاك قومه‎ 
ه٠ ولآن ذلك ل يكن معرض ااتحدى‎ 
وزعم الاءام أن الارماص غير جائز عند الممتزلة > وهذا جعل ذلك «عجزة لشعيب عليه السلام نظر‎ 
فيه الطيى بان الزعخشرى قال فى لعمران فى .كل )لاک عليهمالسلام مرحم إن معجزة لكر يا أوارهاص‎ 
لنبوة عيسى عليهما السلام » والمراد بالكيل ٠ايكال به مجازا كالعيش ععنى مايعاش به. وب يدهأ قد وقع‎ 
»و كذا طف (الميزان) عليه هنا فا نالمتيادرمنه الألة وإن جاز کونه مص درا بمعنى‎ (JIS) فى سورة هود‎ 
الوزن كا يعاد بمعنى الو عد » وقيل : إن الكيل وماعطف عليه «صدران والكلام على الاضمار أى أوذوا آلة‎ 
الكيل والوزن ولا ع |الثاس) أى لانتقصوم يقال يخسهحقه اذا نقصه إياهومتهقي ل للمكس البخس‎ 
وف أمثالهم ھا <قاء وهى باحس أىذات بخس* وتعدى إلى مفو لين أو (الناس) والثاف ( أشياءم)‎ 
أىالكائنة فى المبايعات مزالثمزواابيع » وفائدةالتصر يح بالنهى عنالنقص يعدا لمر بالا رفا كيدذلك الآمر‎ 


تفسير قوله تعالى (ولاتفسدوا فىالآرض بعد إصلاحها) الخ ۷V‏ 

وبيان قبح ضده » وقد برادبالأشياء المقوق «طلقا فانهمكانوا ن لامعو نشكا الابكودة 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه.ا أنهم كانوا قوما طغاة بغاة يحاسون على الطريق فيبخدون 
ااناس أموالهم وكانوا إذا دخل عليهم الغريب ياخذون دراهمه الجباد ويةولون دراه.ك هذه زيوف 
فيقطوتما ثم يشترونماءنه بالبخس . وروىأنهم يعطونه أيضا يدها زيوفا فكانه لما نهو عن البخس فىالكيل 
والوزن ہوا عن البخس والمكس فى كل شی“ . قبل : ويدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة 
والتوقير اللائق به و بيان فضله على ماهو عليه لاسائل عنه ٠‏ وكير من اتاب إلى أهل العلل اليوم مبتلون 
بهذا البخس وايتهم قنعوا به بل جمعوا حشفا وسوء كيلة فادالله وإنا اليه راجءون م 

وبدأ عليهالسلام بذ كر هذه الواقعة -علىماقال الامام_لأنعادة الآنبياء علي مال لام آم إذا رأواقومم 
مقبلين على نوع من أنواع المغاء سد اقبالا أ كث من اقبالهم على سائر الآنواع بدأوا بمنعهم عن ذلك 
النوع ¿ وكان قومه عليه السلام مذو اين بالبخس والتطفيف | كث من غيره , والمراد من الناس مايعمهم 
وغیرم أى لاتبخسوا غيركم ولایخس بعضك بعضا ( ولاس دوا فى الأَررْض) بالجور أو به وبالكفر 
بعد اصلاحهام أى اصلاح أمرها أوأهلبا بالشرائع »فالاضافة من اض.افة المصدر إلى مفعوله حذف 
المضاف, والفاعل الآنبياء وأتباعهم ه 

وجوز أن لاءة_در «ضاف ويعتبر ااتجوز فى النسبة الايقاءسية لآن اصلاح من فى الأرض 
اصلاح لهاء وأن تكون الاضافة من اضافة المضدر إلى الفاعل على الاسناد امجازى للاكان وان تكرنعل 
معنى فى أىبعد اصلاح الأنبياء فما ٠‏ ويأنى امل علىالظاهر لآن الاصلاح يتعاق بالآرض نفسها کت مير ها 
واصلاح طرقها لاتفسدوا فى الآرض لدل خير ل إشارة إلى ماذكر من الوفاء بالكيل والميزان 
٠‏ وترك البخس والافساد أو إلى العمل بماأممهم به ونام عنه , وأياما ذانفافراد اسمالاشارةوتذ كيرمظاهرم 

ومعنىالخير بةإها الزرادة مطلقاأو فى الانسانيةو<سن الا حدوثةومايطلبونه م نالتكسب والتربح لآنالناس 
إذا عرف وهم بالآمانة رغبوا ففمعاملتهم و رم ي.وقيل : ليس المراد من (خير)هنا معنىالزيادة لآنه لن 
التفضيل بل المعنى ذلكم نافع لك إن م مُوْمنينع €۸ قيل : المراد بالايمان مناه اللغوى » وتخص 
الخيرية بام الدنيا أى ان كنتم «صدقين لى فقول » ومثلهذا الشرط ‏ على هاقالالطيى- إما يحاء به فى خر 
الكلام للتأ كيد » ويعلم من هذا أن شعيبا عليه السلام كان مشهورا عندم بالصدق والآمانة 6كان نينا 
Ry‏ مشو را عند قومه بالآمين . وقال بعض الذاهيين إلىماذ كر:إن تعليقالخير يةعلى هذ االتصديق بأو يل 
الع بها وإلا فهو خير مطلقا ه 

وقال القطب الرازى : إن ذلك ليس شرطا للخيرية نفسبا بل لفعلهم كأنه قوسل ٠‏ فاتوا به ان كنم 
مصدقين بی فلا يرد أنه لاتوقف لاخيرية فى الانسانية على تصديقهوم به . وقبل : المراد به ٠قابل‏ الكةر 
وبالخيرية ما يسمل أمى الدنيا والآخرة أى ذل خيراكم فى الدارين بشرط أن تزهنوا؛ وشرط الاعان لآن 

(م - ۴۴ سج - م - تفسير روح المعانى) 


٠ 0 ۱V۸‏ اتفسير روح المعااى 


الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع الاعان خفية مع فقده للاننهاس فى غمرات ‏ 
الكفر » وى بعضمم نفع ترك البخس ونحوه فى الآخرة على أن الكفار يعذبون عل المعاصى م يعذبون 
على الكفر فيكون الترك خيرا هم بلاشبهة لكن لايخ أنهإذا فسر الافساد ف الآرض بالافساد فيها بالكفر 
لايكون هذا التعليق على الاعان معنى كا لایخنی ع واخراجه من حيز الاشارة بعد جدا » 1 
وذعم: الخيالى أن الأظهر أن (ذلكم خير لك ) معترضة والشرط متعاق بما سبق من الاواص 
والنواهى » وكاءنه التزم ذلك لفاء مر الشرطيةعليه ٠‏ وقدفر من هرةووقع فىأسد وهرب من القطرووةف 
تحت اليزاب فاعتيروا ياأولى الآلباب ه ) 
(ولا تقعدوا بكل صراط) أى طريق من‌الطرق الحسية ( توعَدونَ) أى تخوفون من اسمن بالقتل 6ا 
نقل عن الحسن . وقتادة. وججاهد . وروی عن أبن عباس أن بلادم كانت سيرة وكان الناس عثارون منهم 
فكانوا يقعدون على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولونطم.انه كذاب فلا يفتدكم عن دینکه 
ووز أن يكون القعود على الصراط خار جامخرج‌التمثيل کا فيا حكى عن قول الشيطان : ( لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) أى ولاتقعدوا بكل طريق من طرق الدين 5الشيطان , واليه يشير ماروى عن مجاهد 
أيضا , والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتيار:شعبه إلى معارف.وحدود.و أ كام ونوا إذا رأوا أحدا 
يشرع فى شیء منها منعوه بكل مايمكن من اليل ٠‏ وقيل: کا نوا يقطعون الطر ٫قفنمواعن‏ ذلك .وروىذلك 
عن ألى هريرة . وعبدالرحن بن زيد . ولعل المراد به مايرجع الى أحد القولين الآولين وإلا ففيه خفاء 
وإن قل : إن ف الآية عليه ميالغة فى الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل »* 
(وتصدون كن سبيل ألله) أى الطريق الموصلة اليه وهى الاعان أو السبيل الذى قعدوا عليه وضع 
المظمر موضع المضمر بيانا لكل صراط دلالة على عظم ماتصدق عليه وتقبيحا لما كانواعليه ع وقوله سبحانه: 
لمن ءامن به) مفعول (تصدون) عل اعمال‌الاقرب لا(توعدون) خلافا لما يوهمه ولامالزمخشرى إذ يحب 
عند الجهور فى مثل ذلك حينذ اظهار ضمير الثانى . ولابحوذ حذفه إلا فى ضرورة الشعر فيازم أن يقال : 
تصدونهم واذاجعل (تصدون) بمعنىتعرضون يصير لازماولايكون ما نحنفيه . وضمير (به) لله تعالى أولكل 
دراط أو سبل الله تعالى لان السبيل يذ كر ويؤنث 6 قيل : وجلة (قوعدون) وماعطف عليه فى موضع 
الخال من ضمير (تقعدوا) أى موعدين وصادين : وقيل: هی على التفسیرالاولاستئناف بيانى 6 والاظهر 
ما ذ كرفا ل( وتبوتهاءوجا) أى وتطلبون لبيل الله تعالى عوجا بالقاء الشبه أو بوصفها للناس ا ينقصها 
وهى أبعد من شائية الاعوجاج : وهذا اخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تہکا بهم حيث طلبوا ما هو محال 
اذظريقالأق لا يعوج . وفالكلامترق كانه قيل: ما كفا [ أنكم تر عدو ن الناس على متابعة الحق وتصدو نهم 
عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاءوجاج ليكون الصد بالبرهان والدليل . وعلى ماروى عن أب هريرة . 
وابن زود جازآن يراد بتبغونها عوجا عيششهم فى الآرض واعوجاج الطريق عبارة عنفوات أمنها ه 
. وذكر الطب أن معنى هذا الطلب حينئذ معنى اللام فى قوله سبحانه : (ليكون لهم عدوا وحزنا) وعلى 


تفسير قوله تعالى « واذكروا إذ كتتم قليلا فكثرم » الخ ۱۷۹ 
سائر الاوجه 0 ل الحهذف والايصال ۾ 


}3 واد را إذ کہ قلي عددک م لاف 2 فوفر عددک ميا لبر 5ه فىالنسل واروىعءن ابزعاس 
وحى أن مدون بن أبراهيم تزوج بنت لوط فو لدت فر الله ا تسناما البرك وال ١‏ فوووا 


أوجوذ الزجاج أن يكون المعنى إذ 1 مم م ملین ثقراء ٠‏ فجعاتم مذثرين موسر ون 4 أوك نتم أقلةأذلة فاع 
بكثرة العدد والعدد ١‏ و( إذ ) مفعول ( اذكروا ) أو ظرف اقدر كالح ادث أو ال 0 روا لل 
الوقت 5 ها فية ( وأنظروا کف کان عَاقة ادن كك أى آ خر اس هن سك لكا الامم 
a‏ شاه دما م دل وده قەر رل امن اظه وير 
كوم وح . وعاد 5 و؟“ود واعديروا ممم 2 وإن ان طائفة fie‏ «أهذوآ بالذى ارسات 4 4 دن اأشرائع 
ص r‏ لوه ره ون لګ 0 عت واولا 
والاحكام ( وطائقة آم يؤمنوا) به أو لم يفعلوا الایان (قادير وا حى كم الله يام خطداب للكفار 
ا ووعد لهم أى آر دوا لتروا-م الله تعالى يننا و انه سيدأ نه سور ا2ق على 3 بطل ويظهره عا 4 5 
هو خطاب للاؤمنين و«وعظة لهم وحث على الصبر واحتهمال ما كان ياحقبم هن ادي المشركين إلى أن عک 
الله تعالىييتهم وينتقمهم منهم . وجو ذأن يكو نخطاباللفريةين أى ليصبرااؤه:ون على أذىالكفار وليم بر 
الكفان على م وؤ م دن اعان دن آهنم مارم حتی e‏ فم مز الخدت من ایب 4 والغأاهرالاحة ما لالاول. 
وكانااةصود ان !ءانا عض انف دم لاه أي تہ ال ودذابه وهر 0 الى 1 (NV iS‏ اذلاء عقب 
كه ولاحيف فيه فهو فى غاية السداد م 
1 م والمد لله رب العالمين الجزء الثامن دن تفسير روح المعانى للعلامة الالوسی و يلوه إن شاه ايله 
تعالى الجزء التاسع وأوله (قال الملا”) الخ 


۱۱ 


r 


الجزء الئاس مں تفسير. روح المعاى 


بان الحكمة الداعية إلى ترك الاجابة عا 
اقترحه الكفار و بان كذبهم فى اعام 
بان أن سوء اختبار العبد سبب للقضاء 
الأزلى 

بیان أن ماشاع عن الاشہریمن نفى تآثیر 
قدرة العبد لابقيل عند الحقةين 

تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
ولل عمايشاهده من عداوة قريش بأنالله 
جعل اکل نی عدوا 

تفسير قوله تعالى (,وحى بعضهم إلى عض 
زخرف القول غرورا ) 

بان أن قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة 
تميل إلى زخارف الدنياولاتدرى ماوراءها 
من المكاره 

انكار اتخاذ 5 غير أله 

الرد على المشرحكين وتقرير أمر النوة 
بالقرآن الذى فيه تفصيل كل ثىء من 
أحكام الدين 

تحقيق حقية الكتاب وتقرير كونه هن 
عند الله 

تفسير قو له تعالى ( و تمت كلبةر بك صدقاوعدلا 
لامبدل لكلاته) الآية 

بيان أن اتباع الظن فما يتعلق بالله تعالى 
لابجحدى شيئا 

يان أن الاعان با ياتالله يقتضي تحايل 
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ماأحل الله وتحر يم مأحرم 

مذاهب العلاء فى تحرحم أ كل متروك 
التسمية 

«ذاهب ااعلياء فىمتروك النسمية نسيانا 
تافير المسلدين عن طاعة اشر كين 

تفسير قوله تعالى (وكذلك جعانا فى ظطقرية 
| ابر تجرمها ليمكروا فيها ) 

امتناع المشركين من الايمانحتى يو حى اليم 
مدل مايوحى إلى الرسل والرد علييم 

بيان أن «نصب الرسالة لايكتسب بمال 
ولاولد وإ ما هو مئة منالله على من كمل 
ا تعدادهة لذلك 

بيات منة الله فيمن أراد هدايته ومن 
أراد اضلاله ل 
بان أن القرآن هوصراط اللهالذىارتضاه 
لعياده وأنه لاذيغ قمه 

ل( التفسير هن باب الاشارة ( ۰ 
تفسير قوله تعالى (يامعشر الجن والانس ألم 
il‏ رسل منک( الآية 

الكلام على الاستثناء فى قوله #عالى ( إلا 
ماثاء الله ) 

تو ييح الجن والانس ,تفريطهم فى 
أتباع الرسل 

نة الله أن لايعذب لآم بظلمهم قبل انذار م 
برسول وكتاب 

بان ما كان عليه المشركر نمن الابتداع فى 


oo 


محتويات الجزء الثامن من هسیر روح المعانی 
و تت )/ 222222222222202 0-0 


صفوة 


التحليل والتحرم | 
بيان ما كان عليه ا٣ش‏ رکون من وأد بناتهم 


من بدع المشر کین ص صم ماجء_او 0 


لآصنامرم من الحرث والانعام بالرجال 
دون النساء 

نوع | خر من ابتداعهم 

تفسیر قو له تعالى (قدخسر الذينقتلوا أولادم 
سفما بغير عل ) 


معروشات وغير محر وشات ) الاية 

مذاهب العلماء فى زكاة الزروع والثمار 
تفصيل أحوال الانعام وابطال ماتقوله 
المشركو ن على الله تعالى فى شآنما بالتحرم 
والتحليل 

لإ ومن بابالاشارة فى الايات 

تبكيت المشركين وافحامهم والرد عليهمفيا 
زعموه من تحر جم بعض الانعام 

بيان أنه لاطريق للتحرم الا التنصيص ٠ن‏ 
الله تعالى دون التثهى والموى 

استشكال حصر الحرمات فال نواع الاربءة 
المذكورةف الآية والجواب عنه 

بان مارم على اهود 

تفسير قوله ت# الى ( أو الموايا أو ما 
اختاط بعظم ( 


احتجاج المشركين عشيئة الله على ش ركبم 


ولکذمم الرسل بذلك 

تفسير قوله تعالى ( قل فته الحجة البالغة ) 
يان أن الم ركن لامستند لمم فيا حرموه 
من الانعام 

اہی عن الشر ك وشل الاولاد وقربان 
الةو احش 

النبى عن قتل النفس المعصومة بالاسلام 
أو بالعبد [لابحق الشرع 

النوى عن التحر ص اال التي إلا بالتى 
هي أحسن 
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تفسير قوله تعالى (وان هذاصراطى مسدّقم| 
فاتيعوه ولاتنت.ءوا السبل) 

الكلام على أن ف قولدتعا لى (أنلاتشركوا 
به شا ( 

تفسيرقو له تعالى ( ثمءاتيناموسىالكتاب ماما 
على الذىا حسن) الخ 

انزال القرآن لقطع الحجة وازالة المعذرة 
وعيد من صدف عن آبات الله 

الافعال كالاتيان وا“<وه 

أقوال العداء فىالايمان بعد طلوع الشهس 
هن مغر م 

زعم أهل الهيئة استحالة طلوع الشمسمن . 
ەر دا والرد ele‏ 

مذهب المعتزلة أن الايمانالمجرد عن العمل 
لاعتو ولالة صاحيه 

الرد على مزاعم المعتزلة 

دان افتراق الام الىش. 

اس_تدلال المعتزلة على الحسن والةقب.ح 
المقليين 

تفسير قوله تعالى ( قل ان صلاتی ونسخى 
ومحياى وعانى لله رب العالمين) 

تفسير قوله تعالى ١‏ وهو الذى جعلكم 
خلائف الارض ( 1 5 

التفسير هن باب الاشارة فىالاءات 
مناسبتها لا قيلبا 

تفسير قوله تعالى ( فلا يكن فى ص-درك 
حرج مه ( 

أمر المؤءنين باتباع ما أنزل الم 
من ربهم ونبيمسم عن الباع الاولياء 
دن دونه 

تذ كبر الكفار ہما از ل بدن قبلهم من 
العذاب لاعراضهم عن دين الله واصرارم 
علي أباطيل أوليا نهم 


١ج(‏ 
صفحة فة 
۷۸ تفسير قوله تعالی ( فجاءها بأسنا بيانا أو ۱۰۱ 
م قاثلون) ٠‏ 

لم بان أنه لامنافاة بين قوله تعالى ( فلنسألن 
الذن أرسل الم ولا آلن المرسلين) وبين 1۰0 
قوله تعالى (فيوهك ف لايسأل عن ذابه ۱۰٦‏ 
انس ولاجان) 
ب۸ اختلاف العلباء فى وزن الأعمال فىالأخرة ۱۰٦‏ 
وتحقيق المقام فى ذلك | 52 
سم بان الحكمة فى وزن الاعمال ۱۰۹ 
هم آذ كير العياد بنعم الله عايهم ۱ 
جم تذ کیر ھم ميدأ خلقهم | ۱1۰ 
كم أم اللاك بالسحود لادم عليه اأسلام 
AV‏ امتداع اباس اللءين عن السجود لادم | 11۰ 
عليه السلام 
۸ تفسير قوله تعالى ( قال ماءنعك ألا تسجد | ١١١‏ 
إذ أمرتك) | 
4/4 استدلال القائلين بأن. الآهرللفور ذه الاية | ا 
ومتاقشتهم ىذلك 10 
م تعليل ابليس اللعين عدم سجو ده بأنعنصره 
أشرفى ٠نعنصر‏ دم عا هالسلام لل 
۸٩‏ طرد ابليس اللهين منالجنة 
وو طلب ابليس اللعين الانظار إلى يوم البعث ۱1۸ 
3 ذكر ماحكاهالشبرستانىعن شار حال ناجیل 
الأربعة ٠ن‏ صورةمناظرة جرت بين الملا 0 
وبينابايس بعد هذه الهادثة ۱۲۱ 
۳ يان أن المعتر ف تقل اكلام £ هوأصل 
مءناه ونفس مدلوله دون كيةية الافادة ۳ 
ولايقدح نجر بده عنها فى أعسل الكلام ۳۹ 
4 تفسير قوله تعالى ( قال فا أغويتنى لاقمدن 
هم صراطك المستقيم) 5-7 
مو بان ماذكره حكماء الاسلامف القوى البدية 
۷ (وەن باب الاشارة فى الايات) ۱ 
٩۸‏ أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة الخ فيل 
٩۸‏ وسومة ابایس لادم وزوجه | 


-1۰ تر پر اباس لادم وزوجه باقسامه بالله 


أذل آدم وزوجههنالشجرةوظرورسوآ تما 
تفسير قوله تعالى (يابنى]ادم قد أنرلناعايم 
لباسا يوارى سوا كم وريشا) 

اختلاف أعلالسنة والمدتزلة فى رؤية الجن 
ادعاء المشركين أن الله أمرم باافحشاء 
والرد عليهم 

بیان أن الله لايامر الا بالطاعات والقرب 
تفسيرقولهتءالى ( 5 بدأ كم تعودون) ۰ 
الامر بتر العورة عند الطواف والصلاة 
لاا لادل الجاداية 

تفسيرقولهتعالى (کل واو اشر بوا و لا تسر فوا) 
وفيه انی عن اليطنة 

الدليل عل أن الاصل ف المطاعم واالاإس 
وأنواع التجءلات الاباحة 

تحركم الفواحش واليغى بغيرا لمق والشرك 
باه والةول عليه بدونء 

تفسير قرله تعالى (ولكل أمة أجل ) 
تفسير قوله تعالی (فمن اظلم من افترى على 
الله كذبا) الآية 

بيان أن الامة التابعة تلعن المتبوعة فى النار 
وبيان ماتحرى ٠ن‏ الحوار بينهما فى النار 
يان أنأبواب السماءتفتح لارواحالمؤمنين 
دون الكافربن 

ازع الغل من قلوب أهل الجنة 

اختلاف أهل السنة والمعتزلة ف الاعمالهل 
هی سبب لدخولالجتة أملا 


١‏ اكلام على أه لالأعراف 


طلب أهل الثار من أهلالجنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو ما رزقهم الله 

بيان أنالقرءان نزول مقصلا مبينا مأفيه من 
العقائد والاحكام والمواعظ 

ل التفسير من باب الاشارة) 

ببآن ميدأ القطرة و فيه احتجاج أنه على العباد 


#قدوراته وهص:وعاته 


بمو بان المراد بالستة أيام الذى خلق الله فبا 


#تويات الجر ء الثامن من تفسير روح المعاق 


ع ر حبصيس ج ل 


صقحة 


١4.5 


۱4۷ 


4۹ 
10° 


السموات والأرض 

بیان معنی استراء الله.عل العرشومذاهب 
العلياء فه 

تفسير قو له تعالى (يغشى الايل النمار) 

تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمراي 
مشر وعية الدعاءخفيةو بيان آنأ فض له نالجبر 
اختلاف العلداء فى أفض_اية الجهر بالدعاء 
والاسسرار به 

تفسير قوله تعالى (انر ہی اه قريب هن 
انين ( وقد ذکر المص:فب وجوهاى 
الاخيار بقروب مع أنه مذ کر عن الو نكف 
فعليك و4 وعو ممحث فس ددا 

تسیر قولهتعالى(وهوالذىيرس[ الریا ج بشرا 
بين يدى رحته ) 

مان أنواع الرياح المشمورة عند العرب 
الاستدلال باخر اج الثمر ات على الماد 
تفسير قوله تعالی ( والذى خبث لایخرج 
آلا :کدا ( وان تصر رف الايات لقوم 
شثكرون. ومثل مأبحعث به النبى صل آي 
تعالىعليه وا لهو سل ٠ن‏ الهدىوالءلم كمثل 
غعيث أصاب أرضا الخ 

ترجمة نبى الله نو ح عايه الس.لام 


هذا 


\Vo 


o 


ليس بىضلالة ولكنىرسولمنرباعالمين) 
الكلام فى ذلك 
اعسير قولەتعالى (أوعجبتم أن جاه كمذ کر 
من ريم ) الخ ١‏ 
تفسير قوله تعالى (والى عاد اخام هودا) ' 
الى ءاخر القصة 
تفسير قولهتعالى (واذ كر وا اذجعلم خلفاء 
تفسير الالاء واسكلام على «و دهج عند 
علياء اللغة 
تفسير الرجس والغضب : 
تسیر قوله تعالى ( أتجاداوتى فى أسما, ٠‏ 
”ميتموها انتم وءاباؤ کم) الاية 
قصه عاد وسيب اهلا کې 
(التفسير من باب الاشارة فالایات) 
قصة نبى الله صالح ودعوهقومهالى الايمان 
ورد قومه عليه وعقر ثم الذاقة 
قصة نبى الله لوط عليه السسلام 
ودعوته قومه 
التفسريق دی مطر وأمطر عر 
علما الع بية 

2 


قصة مدون أخى شعرب وقرمه 


سږظهر هذا الكتاب قريمأ وهو لانظير له فى يأبه 


ذالضل ا والشلاء 


شيخ الامام العالم العامل الحدث المفسرالاصولى 
المتكلم التقى شس الللةوالدين أبى عبد الله 


تالف 
عمد بن أبى بكر بن ايوب بن سعد 


1 > م 
شيخ الاسسلام و ءل الاعلامالادوللى المجتبد الوق شس الدين 067 الدمشقى الشوير 
أبى عبد الله تمد بن ابى کر بن ايوب بن سعد بن م الجوزية المكوق 
1 أ 1 ' 37 ۱ ا سه ¥01 هم 
حريز زرعى 6 د ى المعروات بان | عنيت ,بنشره بعد تصحيحه و التعليق عليه لامر ةا لاو لىسنة ه۳٠‏ 
قم الجوزية ا متو سنه ١١۷ھ‏ | ۱-۱۱ ا u‏ 6 
e‏ ره 3 عه 2 يك 


e ڪه ص‎ 4 e 


اوھ ورای ٩‏ 


روجعت اصوله و #حت وعلق عليبا سنة ۳٥۷‏ ھ باشراف 


ادا ره الما اع ا يتارية ؛ درب الاتراك رقم ١‏ عضر 


شض ہہ سے ٭ ج ك 


لقت اچاد رعا ی زل ےش می 


١ دربالأتراكرةم‎ 


المع 


ززا الي لک 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
شق اد القتلامة أن الم . 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوق سنة ٠7.‏ » ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاجا رال ن 


هوه 
الجز, التاسع 


عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
هو المرحوم السيد مود شكرى الألومى البغدادى »# 
ادا رة الق اة ال رة 
ول 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


ر َال اكلا الذين استكيروا من قومه ) استثناف مينى على سوال ينساق اليه المقال كانه قيل له : فاذا 
قالوا له علءهالسلام بعدماسمعوامنههذه المواعظ؟ فقيل:قالأشر افقو مه المسة-كبرون متطاو لين عليه عله السلام 
05 الاستعصاء بل بالغين من العت وميا عظما لخر جنك أشعيب والدينءامنوامعك من قر تتا 
بغضا اک ودفعا لقنتم المترتية على امسا كنة والجو ارموالتأ كيد القسمى للمبالغة والاعتناء بالج و(معك) 
متعاق بالاخراج لابالايمان » ونسبة الاخراج اليه عليه السلام أولا وإلىالمؤمنينانياً للتنبيه علىأصالته عليه 
السام فى ذلك وتبعيتهم لدفيه وتو سط النداء امه العلى بين المعطو فين إزيادة التقر يرو التهديد الناشئة عن 
غاية الوقاحة والطغيان ‏ وقول تعالى : لإ أو نعود فى مسا 4 عطف على جواب القسم أى والته ليكونن 
أحد الامرين البتة الاخراج أو العود على أن المقصد الام هو العود وإنما ذكرالاول جرد القسر والالجاء 
ا يفصح عنه عدم تعرضهعليه السلام واب الاخراج » والمتبادره نالعود الرجوع إلى الحالة الاولىوهذا 
ما لايمكن فى حق شعيب عليه السلام لان الانباء عليهم الام معصومو نعما دو نالكفر م | تب . نعم 
هو مكن فى حق من [من به فاسناده اليه عليه السلام من بابالتغليب » قبل : وقد غلب عليه الاؤمنون هنا 
غلب هوعليهم فى الخطاب فيكون فى الآية حيئذ تغليبانموقال غير واحد: أن تعود بمعنىتصير 5 أثبته بعض 
النحاة واللغو رين فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك قوله : 

فان لم تك الايام تحسن مرة إلى فقد عادت هن ذنوب 

فك نهم قالوا : لنخر جنك ياشعيب والذين آمنو | معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا خينئذ لا إشكال 
ولاتغليب وك تالفنا بده وهو طسق و باه (إذ انا الله منها) لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أويقال 
إن ات لایازم أن تدکون بعد الوقوع فالمكروه ,ألاترى إلى قوله سبحانه : ( فآنجیناه وأهله) وأمثاله م 

وقال ابن المنير على احتهال تلم استمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق یجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولىالذينآمنوا عخر جهم من ااظلءات إلىالنور , والذين حخكفروا أوليازمالطاغوت رجو اهم من 
النور إلى الظلرات) فان الاخراج إستدعى دخولا سايقا فا وقع الاخراج منه» وهو غيرمةت<ةق فى المؤمن 
والمكافر الاصليين , لكن لان الايمان والكفرمنالافعال الاختيارية التىخلقالله تعالىالعبد ميسراً لكل 
وعد منهها متمكنا منه لوأراده عبر عن مكنا ممن من‌السكفر » ثم عدوله عنه إلى الايمان اختيارا بالاخراج 
من الظلبات إل الور توفقا من لله تعالى له واطفا به وبالعكس فى حق الكافر » ويأتى نظير ذلك فى قوله 


تفسير قوله تعالى : ( قال أولوكنا | ارهین ) الخ ل 


ET‏ لتك الذين اشتروا ااضلالة بالهدى) وهذا مر الجاز المعير فيه عن ااسيب بالمسبب . وفائدة 
اختياره ف هذه المواضع حفيق وآلاحت ار لاقامة حجة الله عا لى على 5 أده 

وقيل : : إن هذا القول كن جار ا عل لى ظنهم أنه عليه يه اأسلام كان ة فىملتهم ا سكوته قبل البعثة عن الانكار 
علوم أو أنه صدرعق رؤسائهم تلبيسا على الناس و إيهاما لانه كانعل ی دينهم , وماصدر عنه عليه السلام فى 
أثناء اداو 000 بقالمشاكلة » وذكر ااشهاب احت الا آخر فى الجواب وهو أن الظاهرأن العود هو 
الما بل للخروج إلى ماخرج منه وهو القرية » والجار وامجرور فى e‏ من الروج هن 
قر ا والعود الم اكائنين فی ملتنا في افيتحل الاش کال من غبر <اجة إلى م مأ تقدم 1 ولاق بعده , وما 
أو لنعيدنكم على طريقة ماقبله لما أن مرادم أنيعودوا بصورةالطواعية حذر الاخراج عنالوطن باختيار 
أهون الشرين لاإعادتهم بسائر وجوه الا كراه والتعذيب » ومن الناس من ذعم أن تعودن لاإصاءم أن 
کون م لانه ليس فعل ألقسم > وجعل ا و فان المعی ع اا ن ذلك وهو باطل 
لآنه يقتضى أن 00 يكون على 8 الغير ول يقل أحد ةه وقد شاع و والله ليضرين زيد من غير 


نكير وعدىالعود ب إعاء إلى أن الملة مم ؟نزلةالوعاء انحط بهم ) تال € امكاف كنظائرة اقل ت 


عليه السلام ردا لقال مال لباطلة وتكذياهم فى أعانمم الفاجرة: : لإ او لو کا رفا {IR‏ على أن اطهرة. 
لانكار اا وقوع ونفيه » وااو او للعطف 0 يقال : ها فى مثل هذا الموضع داو الحالأ يضا 

و(لو ) ھی الى يوت ما لبيان مايفيده ١١‏ سكلام أ ابق الذات أو بالواسطة من ]ك4 ل ا موجب أو ا فى علىئل 

حال مفروض من الأأ<وال المقارنة له على الاجال بادخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بيو ته 
أو انتفائه معه بو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من اللا<وال بطريق الاواوية , والدكلام هرنافى تقدير أنعودفها 
لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالا كرا » فاجلة فى موضع الحال من ضير الفعل المقدر 
والمآل أنعود فيها حال عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيدهكلمتهم الشنيعة باطلاقها من العود 
على أىحالة غير آنه كتفى بذ كرا الة الى هى أشد الأحوال منافاة للعود وأ كثرها بعداً منه تنييها علىأنها 
هى الواقعة فى نفس الآمر وثقة باغتائها عن ذكرالاولى إغناءا واا لآن العود الذى تعاقبه الانكار<ين 
تحقق مع الكراهة على مايوجبه كلامبم فلا"ن ,تحقق مع عدمها 1 ل ۾ وهذا بعض مما ذكره شيخالاسلام 
فى هذا المقام ۽ وقد أطنب فيه الكلام وآنى بالنقض والابرام فارجع اليه » وقد جو زأن يكون الاستفهام 
باقيا على اله ۽ وجعل بعضهم الهمزة >منى كيف , ووجه التعج ب إلى العود أ ىكيف نعو د فيها ون كادهون 
ها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الاعادة € فعل الزخشرى » و فى النيسير 
تقديرفعل الاخراج أى تخر جو ننا منغيرذنبونحن كارهون لمفارقة الآوطان » وقد وجه بأن العودمفروغ 
عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الاخراج 5 ولايخق ضعف هذا التقدير م 

وذكر أبوالبقاء أن (لو) هنا بمعنى أن لانها e ES E‏ شيخ 
الالام في هذا المقام أبعد مغرى فلتأمل 3 قد افر ينا على ا كذبا ا € عظما لايقادر قدره ۽ 


ا تفسير روح المعانی 
( إن عا ف عدا ف ملم ) التى ھی الشر ك وزعمنا 6 زعتم أن له سحأنه ندا تعالى عنذلك علوا كير » 
بعد إذ 2 ا (e‏ وعل تأبطلانها وأنلاإله إلا الله وحده لاشر, بك له » وجواب ااشرط عذوف دل 1 
عليه ما قله ا إن عدنا فى ملت فقد افترينا ء واستث. كل ذلك بأن الظاهر فيا إذا كان الجواب مثلماذ 3 ! 
أن يتعلق ظهورهوالعلمبه بالشرط >و (إنيسرق فقدسرق أن لهمن ق بل) و(إلاتنصروه فقد نصرهالله)و إنأكرم 
اليومفقد کم تكاس والمقصود ھ ات عد نفس ا لافترا ءبالعود و فظ قد و ص d2.‏ ة الماخ ئی کہ ناله 5 رالراب 7 
ماأشا ر اليه الزمخشرى من أنه من باب الاخراج لاعلى مقتضى الظاهر و إيثار قد والماضى الدالين علىالتأ 
إما انه جواب قم مقدر أو انه تعجب على معی ماأ كذينا أن عدنا الخ ٠ووجه‏ التعجب أن المرتد 0 
فى الافتراء من الكافر لان الكافر مفتر على الله الى الكذ ب حيث يزعم أن لله سب<انه ندا ولاندله‌والمر ند 
مثله فى ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قدتہین لدماخى عليه من ال مز بین الحق وال باط لوال مل على اله دجت 
على ما فى الكشف أولى لآن حذف اللام ضعيف , وجوز أبوحيان تبعاً لان عطية أن يكو ن الفعلالمذ كر 
قسما 6 يقال برقت من الله تعالى إن فعات 6 وكةول مالك ن الاشتر ا خی 
أبقيت وفرى وانحرفت عن العلا ولقيت أضياق وجه عوس 
إن ل أشن على ابن هند غارة لم تخل بوماً من ذهاب تفوس 
وهذا نوع م نأ نواع البديع وقد ذكره غير واحد من أككاب البديعيات , وهثله عزالدينالموصلى بقوله: 


برنثمن سلى وال ثم من می إن م أدن بتعى ميبرورة الق 
والباعونية بقوها: 
لامک اال ى س نن أ كله نخدا 


ص سم ر 2 


روما کون ا( أى ما يصح لنا وما بيقع فيكون تامة > وقد , ان لك عق عا اش ومان به 
3 أن نعود فا 4 فى حال منالا حوال أو وقت من اللاوقات 3 إل ان راء ا ¢ أى إلاحالأووقت 
مشيئة الله لعودنا ۽ والتعرض لعنوان الربوبية للتصربح بأنه المالك الذى لايسأل عما يفعل م 
5 وسع 3 0 شىء 17 4 فو سبحانه يعم کل حكة ومصاحة ومشيئته على مو جب اة ف كل ما يقح 
مشتمل عليها » وهذا إشارة إلى عدم الامن منمكر الله سبحا نه فانه لايأمن مكرالله إلا القوم الكافرون » 
وفيه من الانقطاع إلىالله تعالی‌مالاعخفی , ويؤ كدذلكقوله تعالى : ل ل ال 1 478 فان التو کل عليه سبحانه 
[ظبار العجز والاعتماد عليه جلشأنه > وإظبار الامم الجليل للهالغة » وتقديم المعمول لافادة الحصر . وفى 
الآية دلالة على أن لله تعالى أن يشاء الكفره 

وادعىشيخ الاسلام أن اهراد استحالة وقوع ذلك كا "ّنه قيل : وماكان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاءالله تعالى 
العود وهات ذلك , ولايكاد يون 6 يني“ عنه التعرض لعنوان الربوبية , وقوهم : (١‏ بعد إذ جانا الله ) 
فان تنجيته تعالى بام مېا من‌دلائل عدم مشيئته سحانه لعو دم فيهاء وفرع علي قوله تعالى : (وسع ) الخ بعد 
أنفسره ما فسره حالية مشيئته العود لكن لطفا وهووجه فى الآية » ولعل ماذهيت اليه فيها أولى » ولايرد. 
على تقدير الود مفعولا للبشيئة أنه ليس إذكر سعة العم بعد حینئذ كير معي » بل كان المناسب ذكر شمول 


لدعوى الخصر باحتهال قدم الت والزمخشرى ای تفسيره على عقيذته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح 


الخ 6 ورده ابن المذير أن موقع م ذكر الاءتراف بالقصور عن ع العاقية والاطلاع على الامور الغائية . 


فانه عليه السلام مارد الأآم إل المشيئة وهىمغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائيات انتهىو إلى كون المراد 
دن الا ناء التأبيد ذهب جعەر بن الجحرث والزجاج أيضا وجغلوا ذلك كول الشاعر . 
اا شات ارات انیت أهلى وصار القار 5للين الحايب 

الل الشربعة وفهامالاير جع إلى الاعتقاد 2 و>وزأن لحمل ألله تعالى عباده 4 ومفعول المشكة العود الذلك 
أى ليس لنا أن نعود إلى ملت إلا أن يشاء الله تعالى عودنا بأن يتعبدنا بهاو ينقلنا إليها وينسخمانحن فيه من 
الشريعة » وقيل , المراد إلا أن يشماء الله تعالى أن يمكنكم من[ كراهنا ويخل پیک واه فنعو دال إظوار ملتكم 
مكرهين, وقوى بسبق (أو لو کنا ارهین) 0 

وقيل : إن الحاء ف قوله سحا نه (فيها) يعود إلىالقرية AMY‏ فيكونالمعنىأنا ساخرج من 0 تک ولانعود 
فها إلا أن يشماء. الله ع المجزه نا من اوعد ف الاظهار ع والظفر 1 فنعود فيهأ 0 وقيل إن التقد ر إلا 
أن يشاء الله أن برک إلى الحق فنكون جميعا على ملة واحدة ء ولايخفى أن كل ذلك مما يضحك ال كلى » 
وياجملة الآية ظاهرة فما ذهب اليه أهل السئة وسبحان من سد باب الرشد عن الأعتزلة # 
ر 5 5 شار ين وما بالق 4 اعراض عن مفاو ضتهم 5 ماظهر من عتو م وعنادثم وإقال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى ام والقضاءلغة مير 3 مراد 1 والهتاح عندم القاضى و الفتاحة بالضم الحكومة 01 

وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية . واخرج الب.هقى وجماعة عن ابنعباس 
وال م كنت أدرىماقوله (ربناافتح) حتی ”عع تا نة دی ازن‌وقدجری یو بها لام فقَالت أفاتحك تر يد 
أقاضيك و(بيننا) منصو ب عل الظرفية والتقييد بالق لاظبار النصفة 2 وجوزأن 1 ون يجاز أعن البيانو الاظهار 
واليه ذهب الز جاج IF‏ فح المشكل انهو حله شما له بعتم الياب وإذالة الاغلاق<تى :و صل ال ۶ خلفها 

غم مه لور سم 7 

وبيننا على ماقيل مفعول به بتقدر م بسار وأنت حير اله تحن ۸۹ 4 أى أ ان لاو کك عن 
الجور والحيف أو المظهرين لمزيد عليك وسعة قدرتك واجخلة تذييل مقر رضمو زماقيله م 

سے sh‏ ع سير ه o‏ 
3 وقال امك الذين هرا من قومه 4 عمف على ) قال اد( الخ والمراد من هو لاء الاد“ عتمل أن 
“ون وك المستكير ين وتخبيير الم لة ا أن مناط قوطهم|اسابق هو الاستكبار و يكو نهذ احكاية لاضلاهم 
بعد حكاية ضلاطم على اقل , وحتمل أن بكو ن غير م ودونهم فى الرتبة شأنهم الوساطة بينهم و بين العامة 
والقيام بأمورهم حسما يراه المستكير ون أى قالوا لأهل متهم تنفيراً لهم وتبيطا عن الاعان بعد أن 


سه شره روس 


شاهدوا صلابة شعرب عليه السلام ومن معه مني المؤمنين فيسه وخافوا أن يفارقومم بن لبتم شا 


٦‏ تفسير روح المعال 


eR ١‏ ب رمس تا برا سه 
ودخلتم E‏ ملته وفارقم ملة أ باک 3 انم اذا .سرون ۹٩ ٠‏ )أى مغيو نون لاستبدالم الضلالة بالهدى 
ولفوات ماعصل ج بالخسو التطفيف فا سر ان على الأول استعارةوعلى الثانىحةيقةو إلىتفسير الخاسرين 
بالمغيو نين ذه بابنعياس؛: وعنعطاء تھ بره بالجاهلين 04 وعنالضحاكتفسير هبالفجرة 1 واذا حرف جواب 
وجزاء معترض | قال غير واحد بين سم أن وخيرها 1 وقيل : هى إذا الظرفية الاستقيالية وحدذفت ال#للة 
المضاف الها وعوض عنبا التنوين ۽ ورده وان أنه م قله عدن من النحأة 5 واملة جواب للق الذى 
وطأئهاللام بدليلعدم الاقتران بالفاء وسادة مسدجواب الشرط ولي تجوابأله) معا جاو همه كلام بعضهم 
انه 6 قبل مع عذالفته للقواعد النحوية يأزم فيه أن يكون جل وأحدة لم عل من الاءعرابو لاحل 7 وان 


کہ 2 3 


. 0 zed 
أى صي<ة جبر يل عليه السلام « ولعلها كانت من ميادى الرجفة سند اهلا كهم إلى السب القر وب تارةوإلي‎ 
البعيدأخرى 0 وقال بعضهم : إنالقصة غيرواحدة فان شعينا عليه السلام بع ث إلى أمتين أهل مدين وأهلالا به‎ 
فأهملكت أحداهها بالرجفة والاخرى بالصي<ة, وقيه أنه ا تم لوم يكن هلاك أهلمدين بالصيحة 3 والمروى‎ 
عن قتادة أنهم الذن أهلكوا بها وأن آهل الا كه أهلكوا بالظلة م‎ 
روى عن ابن عباس وغيره ف هذه‎ E 0 وجاء ف بعضص الآنار ان أهل مدين أملدكوا بالظلة والرجفة‎ 

الآية إن الله تعالى تح عليهم ر ا من ج4ثم فأرسل عليهم حرأ شديدا 8 لد بأنفاسهم ول نهم ظل ولاماء 
فكانوا ردخلون لاسراب فيجدوما أشد حرا من الظاهر فخرجرا إلى المر به فعث الله تعالى سحارة فيه-أر يح 
طيبة فأظلتهم فو جدو | لما ار دا فنادى بعضهم رطا <تى اجتمعو ١‏ تمده ر جالهم و ادا م و صييام والطيها 
عليهم نارأ ورجفت ممم اللارض فاحترقو! م يحترق الجراد ا على وصاروا رمادا 5 وشكل على هلا كهم 
جميعأ ناء ورجالا مانقل عن عيدالله اليجلى قال کان أبوجاد وهوز وحطى وظمن وسعفصوقرشتهلوك 
ەلإن وان مام ف زمن شعيب عليه السلام کمن فلما هلك اوم الظلة رلته اينته بوا : 

كلمن قدهد ر 0 هام وسط اله 

سيد القومأتاه اتف نار تحت ظله 

جعلت نار علوم دارثم والمضمحله 

اللهم إلاأن يقال : إا كانثك مؤمنة فنجت » وقد يقال :إن هذا اهبر مم ليس له سند يعول عليه 5 


ےن مق 


2 مس١‏ - اي ر سا كلتم o?‏ 

لا فاصبحوا ف دارهم جممین ٩۹۱‏ 4 تقدم نظيره لإ الذين كذبوا شعيمأ 4 اناف لبيانابتلامم شوم 
قولهم: (لنخر جنك ياشعيب والذ بز آمنوامعك من قر يتنا )والموصولمبتدأخبر «قولهتعالى:« كان أم ينو افيا » 
أى م يقيموأ ف دارثم» وقالقتادة : المعنى كان م بعيشوأ ف,امستغنين» وذكرغير واحدأنه يقال: غنى اکان 
يغنى غَنى وغنيانا إذا أقام به دهرا طويلا 5 وقيده بعضهم بالاقامة عرش رغد « وقال اب نالانبارى كغيزه: 
إنه من الغنى ضد الفقر ‏ فى قول حاتم : 

غنينازما نا بالتصعلكوالغنى فكلد سقا اه بكا'سهما الدهر 

فا زادنابغا على ذى قرابة غناناولاأزرى بأحسابناالفقر 


bE هذا للق لالض‎ E ENN So 
به عنغيره ,وقول بعضهم فى بیان الا ية: نهم استؤصاوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفى بناء الخير على الموصول‎ 
إيماء إلى أن علة الحسكم هى الصلة فكتنه قبل الذين كذبوا شميباهلكوا لتكذيهم إياه هلاك الابد ؛ ويشعر‎ 
ذلك هنا إان نشد عليه السلام وا ناداللا بد » وهذا مراد من قال بالاختتصاص ف الآءة » وقبل : إنهمينى‎ 


على أن مدل هذا الت ركب و6 يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نو الله سيط الرزق) والقرينة عليه هنا أنه 
سبحانه ذكرفها سبق المؤمنينوالكافرينولم يذ كرهنا الاهلاك المكذبين , ويرجع حاص لالمعنى بالآخرة إلى مم 
عوقبوابتوعدمالسابقبالاخراجوصاروا ماخر جين من القربة اخراجا لادخول وده دو نشعيب عليه السلام 
ومن ممه » وقولهتعالى: ل الذي كَذّبوا شعيبا كانوا هم رین ٩‏ ) استئناف آخرلبيان ابتلائهم بعقوبة 
قوطهمالاخير, واستفادة الحصرهناأو ضحمن استفادته فيا تقدم, أىالذين كذبوهعليهالسلامعوقبو ابقرهم (لن 
i‏ 3 ° إذاً 8 أسر ون فص اروام الا أسربن للدنا والدين1: تكد یمم لاا نعو ن لدعا يه اأسلام المصدقر نإياه 
عله يه السلام 5 وبهذا القصر ١م‏ ى عن التصر : 1 الايجاء 6 وقح ف سورة هود مز ن قوله تعالى J):‏ فلا جا اقا 
ينا شیا والذين آمو أ معه ( الخ ٠‏ وق الكثياف 3 ف هذا الاسككئنا ف و خكرير الموصولوالصلةميا لغةقق 
رد مھ أله ااا“ لأشاء r‏ و آسہھہ A.‏ لرأمم و استهزا 3 نصحم ب رمهم واستعظام لاج جری عام . وأنت تعلأن 
ل إستفادة ذلك كله من عق هذه الآية خفاء ي والظاهر أن جموع ا اسنا فين مؤذن به ٠‏ وبين الط بىذلك 

آنه تعالى لمارتب العا بر E‏ وتركع مهامدين لاحراك r!‏ على التكذيب والعناد انه اس ائلأن يسأل 
إلىماذا صارما ا ر ؟فقيل ار تشعيد 25 ن ل الع نوأ 5 فيها) أى [نهماس 0 
جسومهم كا نم يشيموا فيها مم سأل أخصص الدمار 4م أم تعدى إلى عيرم ؟ 4 فيل : (الذين كذبوا شء 
كانوا مالخاسرين ) أى اختص بهم الدمار لجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كةوله : 

أ آل ق ترات دتا مها جرة بكو فة الجند غالت ودها غول 
و كذلك :ول الاخ مار عن‌دم‌ار الوم وجه نع هوی ى الل ْ والتخص يص وجعلات تالصلة ال اة عة لوجود 

الخير 7 وجاء سه4 الرأى من الرد ع م بعين ماتلفظوا به ف 3 وهم ¢ والاستهزاء من الاش شارة ة إلىأن 

ما جعلوه اص حه ة صار فضيحة و انكس الجال ال الذى زخموه؛ 5 و اسر تماد اد عظم ال سەر أن من تعر ييف الجر بلام 
الجنس وأما استعظام ماجرى من قو لە سان 9 ( كأن ( الخ وكذا 000 5 ولاخنأن‌الةول 
بالاست:اف البياق ف اجا لتين وجعل الصلة الأولى ذربعة إلى 222 52 الجر اسر ن سی ¢ وقد € ر غير واحدأن 
هذا الاسئنا ف م ن غير عماف جار على عادة الع عرب ف مل هذا الا م فان ع دنهم الست اف كذلك ف الذم 
والتوب خ فبقولون اوك الذى هب 8 کک الذى هتك سترنا ا ال ظلنا ۾ وجوز 0 ال قَأء 
ا الموصول الثاىبدلامن الضمير فى ( يغنوا ) وأنيكونفق>ل نصب باضمار أعنى » وأن يكو نالآول 
مبتدأً والخبر ) الذين كذبوا شعيبا کا نوا ( 0 ٍ أن ل يغنوا ) حال من ضمير (کذبوا! ( وأن ونالاول 
صد للذين كفرواأ أوبدلا مده وعلى الرجوين کون 0 6 ) الخ 0 وما 0 هوالاولل هو ظ ظاهر 


5 
س اه ےه ےت 


فليتدير؛ وقرله سحا نه ( قولى عمو قال قوم قد لك رسات ١‏ رف ويدف 1 5( ) تقدما -کلام عل 


۸ تفسير روح المعاق 


1 5 سم 9 EE 9 5 TRE 7 SEE‏ 
إنكاراضموته أ لقدأءذرت لكف الابلاغ والنصيحة والتحدير مم حل بک فلم تسمءواقولى ولمتصدةونى 
( فشكيف آسی ) أى لا آسی عليكم لان لسم الاي وهو الحزن ا فى الصحاح والقاموس أو شدة 
الجزن وافىالدكشاف وجمع البيان»وحتم ل أن يكون تأسفاً بهم لشدة حز نه عليهم , وقولهسيحانه: رفكف) 
أ إذكار على نفسةه لذلك 1 وه کرد والتفات على ماقيل حيث جرد عايه السلام دن لفسكه شخصا وأنكر 
عليه حر 4 على قوم لاستحةونه والتفت على الخطاب إلى التكلم 0 وذار عض المحققين أن‌الظاهر أنه ليس من 
الالنفات والتجر يد فى شى فان قال يقتضىصيغة التكلم وهی تناف التجريد » و ماهو نوع من البديع يسمى الرجوع 
وهو العود على اكلام السابق بالنقض لاه إذا كان قد أبلغتكم تأسفا ينافى مابعده فكا"نه بدا له ورجع عن 
التأسف منكراً لفعله الاول » وقد جاء ذلك كثيرا فى كلامهم ومن ذلك قول زهير : 
والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الخيرة لعظم الاس ليث لايفرق هن ماهو كالمتناقضمن 
اكلام وغبره 1 وان حجة لايفرق بين هذا النوع ونوعالسلب والاجاب وكأن فا ذلك اعتماده فالنوع 
الاخير على تدر يف أبى هلال العسكرى له ولو اعتمدعلى تعريف امام الصناعة أبن أبى الاصبع لمااشتيه علءه 
الفرق» وعلالاحت‌الين فقوله سبحانه: (علىقوم)الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهمالتأسف 
۰ عليهم لكفرمم 6 وقرأ کی إن وثاب (ذكيف اسی) بكسرالهمزة وقلب الالاف ياء على لغة من یکر حرف 1 
قعيدك أن لا نس ه عيى ملامة و لاتنكى جرح الفؤاد فبيجعأ 
وإمالة الإااف الثانية 0( هذا ثم إن شعيدا عليه السلام بعد هلاك من أرسلاليهم زل مم ألو منين به مک حى 
ماتوا هناك وقبورثم على ماروى عن وهب بن مئية ف غرف الكعية س دار الندوة وباب دهم 3 وأخرج 
ان عسا کر عن أن عراس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى المسجد الحرام قرا نليس فيهغيرصا قبرامم|اعيل 
وقر شعيب عليهما السلام أمأ قبر إسياعيل ففى الحجر وأما قەر معدب فقابل ا لحجر اللاسود, وروى عنه 
أيضأ أنه عليه السلام كان يقرأ السكتبااتىكان الله تعالى آنز ها عل[ بر اهم عليه السلام » ومن‌الغريب مانقل 
الشاب ان شعييأ إثنان وأن صهر ٥و‏ سی عليهما الصلاة والسلام من a‏ من العرب تسهى عنزة وعنزةن ٠‏ 
أسد بن ر سعه بن نزار بن معد ن عدنان وينه وبين من تقدم دهر طويل فتبدر وألله تعالى أعل ٠‏ 
وما أرسلتا فى قرية من لى ( إشارة إجالية إلى بيان احوال سائر الاممالمذ كورةتفصيلاءوفيه تخو يف 
لور رشو ګذیر» ومن سنيف خطيب جىء ا 8 ايء وفیال کلام اف صفة ی أى كذب | وکذبه 
أملهاز إلا أحذنا أملها 14 استثناء مفرغ من آعم الأحوال (وأخذنا) فى موضع نصب على الخال من فاعل 
(أرسلنا) وفالرضى أنالماضىالواقع حالاإذاكان بعد الافا كتفاؤه بالضدير من دونالواوء وقد ک ٹر عو ما 
لقيته إلا أكرمنى لان دخول الا فى الاغلب الا كثر على الاسم فهو بتأويل الامكرما لى فصار كالمض_ارع 
المثيت ومافىهذه الآية من هذا القبيل» وقد کی معالواووقد ڪو مالقيته إلا وقدا كرف ومع الواووحدها 


تفسير قوله تعالى : (ثم بدلنا مكان السيئّة الحسنة حتى عفوا ) الخ 4 


ذوعا إا كرض لان الاق إلا تدخل فى خر المشدا فكيف بالمال ول بيع فة قد من دون 
الواو » وقالالمرادى فشرح الأآلفية: إنالالالمصدرة بالماضى المثبت إذا كان تاليا لتلا يلزمها الضمير والخاو 
من الواو ويتنع دخلول قد وقوله : 
متى يأتهذا الموتلم تلف حاجة لنفسى الا قد قضيت قضاءها 

نادر » وقد نص على ذلك الاثمرتى وغيره أيضأء والظاهر أن امتذاع قد بعد إلا فا ذ كر إذا كان الماضى 
سالا لا مطلامًا 4 وإلا قل د 3 الشهاب أن الفعل الماضى لا يع بعد إلا إلا اھ شرطين إما تقدم فعل م6 
هنا . وما مع قد و ما زيد إلا قد قام » ولا يجوز مأ زيد الا ضرب » ويعلم ما ذكرنا أرن 
م وقم ۴ غالب بجع تفار مولانا شيخ ا موان الفعل الماضى لا يع رول إلا إلا با حدشر طبن إما 
تقد ير قد 6 ف هذه الاية 2 مقارنة قد کا ف قولك: مازيد اللا ود فام ليس على م بی :ل هو غاط ظاهر 
لهالا ضضفى, والمدنىفما فهو ماأر سانا فىقرية من القرىالمهلكةنبيامن الانيا علي مم السلام فى حالمن الا حو ال 
الاحال كوثنا آخدين أهلها ا لأسا چ أى بالبؤس والفقر 2( والضراء) بالضروا رض » وبذلكفسرهما 
ابن مسعود وهومعى قول من قال: البأساء ف المال والضراء ف النفس وليسالمرادأنابتداء الارسالمقارن 


تة شه 6 مي هار اس 
الايد المذ كور بل إنه متام له غير منك 34e‏ لعلهم بضر عون € اىك بتضرعواوخضءواويتووا 
من ذنوبهم وينقادوا لأمرالله تعالى ( م داع 9 ش21 
أصابتهم لما تقدم و أَلْحسبَة) وهىالسعة والسلامة ؛ ونصب (مكان) جا قيلعلىالظرفيةو(بدل) متضمن معنى 
أعطى الناصب لمفعو لين وهما هناالضمير الحذوف والحسنة أىأعطيناهمالحسئة فىمكانالسيئه . ومعنى كونما فى 
مكاءها أنواندل منها . وقال بعض الحققين: الاظهرأن مكان مفءعول به ليدلنا لاظذرفءوالمعنى بدلنامكا ن الال 
السيئة الحال الحسئة فالحسنة هى المأخوذة الحاصلة فى مكان السيئة المتروكة والمتر وكهو الذى تصحبه الياء 
فى نحو بدلت زيداً بعمرو لإ خی فوا » أى كدثروا ونوا فى أنفسهم وأموالهم, وبذلك فسره ابنعباس 
وغيره من عفا النبات وعفا ااشحم والو بر إذا كثرت » ومنهقوله صلىالله عليه وسلم « أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة : ش 

مستا سدالقر یان‌عاف ناته تساقطنىوالرحلمنصوتهدهد 

وقوله ولكنا نمض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 
وتفسير ألى ملم له بالاعراض عن الشكر ليس بيانا للمعنى اللغوى م لايخفى ؛ (وحى) هذهالداخلة على 
الماضى ابتدائية لاغائية عند الجهورء و لاحل للجملة بعدها 5 نقل ذلك الجلال السيوطىفى شرح جم الجوامع 
له عن بعض مشاضخه ع وأما زعم ان مالك أنها جارة غائية أن «ضمرة بعدها على تأويل المصدر فغاطه فيه 
أبوخيان وشعه ابنهشام فال : لاأعرف له ف ذلك سافا 5 وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة 6 ولاشكل 
عليه ولاعلى من يقول: إن معنى الغابة لازم لحتى ولوكانت ابتدائية أن الماضى ضيه لايصاح أن يكون غاية 
1 فمل ا العارة عن ذى الغاية لان الفعل وإن کان ماضيا ركئه بالنسية إلى ماصارغاية 1" مستقيل فافهم م8 

زم لاج واد نشي روج لمان ) 


١ 0 Em‏ هسیر روع العا 


لإ وقالوا ) غير واقفين عل أن ماأصابهم من الآمزين ابتلاء منه سبحانه لإ قد مس ۶اا ) ذا مسسناه 
لإ الضراء وَالسرّاء ) وما ذلك إلامن عادة الدهر يعاقب فى الناس بين الضراء والسراء يداولا بينهم من 
غير أن يكون هناك داعية المهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل : 
اة عمت بأسيابها الورى فكل امرى لابد ياقى المانيه 
سروروحزن واجتاع وفرقة 2 وعسر ويسر ْم سقم وعافه 
ج لاخفى» ولعل تأخير السراء للاشعار بأنها تعقبااضراء فلاضيرفيها ( دهم ) عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لآنه المسبب عنه أى فأخذناهم إثر ذلك لإ بِغْتَه ) أى فجأة ه 
لإ وهم لايشعرونَ ه٩‏ ) بن من ذلك ولايخطرون باهم شيئًا من الم-كاره» واججلة حال مؤكدة لمعنى 
اة ٠‏ وهذا أشد أنواع الأخذ 6 قيل : وأنكاأ د ل البغت » وقيل : المراد بعدم الشعور عدم 
تصديقهم باخبار الرسل عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولاعنوة قته لقوله تعالى : (ذلك أن لميكن 
ربك مهلك القرى بظل وأهلما غادلون ) ولاتخفى ما فيه من الغفلة عنمعنىالخفلة وعنعل الةم 
لواو أن اهل الْقرَى” ) أى القرى الماك المدلولعليها بقوله سبحانه: (فقرية)فاللامللمهدالذ كرى والقرية 
وان كانت مفردة لكنها فى سياق النفىقتساوى المع » وجوز أن تسكوناللام للعهد الخارجى إشارة الىك 
وما <وطا, وتعقب ذلك بانه غير ظاهر من السياق, ووجه بانه تعالى لما أخبر عن القرى امال کہ بتكذيب 
الرسل وأنهم لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل الى انذار أهل مك وما <وطا مما وقع بالآمم والقرىالسابقة ه 
وجوز فى ال-كشاف أن تكون للجنس» والظاهرأن المراد حبذ ما يتذاول القرى المره لالى أهلبامن 
المذ كورة وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل الا نى وأخذ أهاها ما أخذ وغيرها ا قيل لإباء ظاهر 
مافى حيز الاستدر اك الأنى عنه زر امنا 6 أى ما أثر زل على أنيائهم ( وَأتهُوا » أى ماحرم الله تعالى 
عليهم 5 قال قتادة ول فى ذلك م أرادوه من كلمتهم السابقة » 


لل ره 0 3 8 


ہو لفتحنا علم e‏ ا ا والارض » اول ناعليهم ا لخيرمن كلجانب, وقيل :اهراد بالبركات 
السماوية المطر وبالبر ا تالارضيةالنيات:و أياماكان فى فتحذا استعارة آبعية. و وجه الشبه بينالمستعارمنهوالمستعار 
له الذى اتنا الله شهولة اتناو ل مو عورد أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة الأزوم وك 
أن تكاى لتحصيل الاستعارة القثيلية, وف الآية على ما قيل إشكال وهو أله يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم 
يفت عليهم برکاتمن اا اه والارضء» و فالا نعام(فلما : سوا ما ذ کروا ره تزا علا بواب کل ثىء) رهو 
يدل عل 0 عليهم بركات منالسماء والأرض؛ وهومعنىةوله سبحانه: (أبواب كل شىء) لآن المراد منها 
الحضن وال 3 والصحة والعافية لقابلة أخذنام , بالبأساء وااضراء. وحملقتح البركات عل ادامته أو زيادته 
عدول عن الظاهر وغير ملام لتفسيرم الفتح بتيسير اليرولا الو الات .وأا عنة الخال بأل يليش 
أن يراد بالبركات غير الحسنة أو راد | آهنوا من أول الآمر فنجوا من البأساء والضراء 5 هو الظاهرء والمراد 


تفسير قوله تعالى : (ولكن كذبوا فاخذنامم انوا يكسبون) الخ ۱۱ 
فى سورة الانعام بالفئح ما أريد بالحدنةههنا فلا يتوم اللأشكال انتهى .وأنت خبير بأذارادة منوا منأول 
الآمر الى آخره غير ظاهرة بل الظاهر نماو أنهم آمنوا بعد أنابتلوا ليسرناعليهم ما يسرنا مكان ماأصا م 
من فنون العةو بات الى بعضها من السماء امطار الحجارةوبعضها من الارض كالرجفة ومذا ينح ل الاشكال 
لآن آبة الانعام لاتدل على أنه قح ينا 0 65 هو ظاهر لتاليها » وما ذكرمنأن ااراد بالفتس هناك 
ما أريد بالحسئة هه: 0 ادبه أن الفتعم هناك واقعه وقعاعطاء الحسنة بدلالسيئة هنا حيث كانذ كركل 


متهم بعد ذكر الاخ_ذبالءأساء والضرا ا ةفر ما , يكو ن لهو جه لى:ضهوحدهلاجدىتفعا و إن کان اراد به 
0 امار ك العام 1 راد به الدكثير هو مدلول الحسنة فلا حى افه قتدير , وقيل : المراد بالبركات 
السماوية والأارضية 8 ه الى تحمد عواقها وسعد فى الدارين ل وقد جاءت ابر 3 معنى السعادة فى 
كلا٠هم‏ فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك إلا للمؤمن خلاف كو المطر والنبات 
والصحة والعافية فانه يفتح له ولا كافر أيضااستدراجا ومكرا » ويتعينهذا الل عل ما قيل اذا ار يد من‌القرى 
ما يتناول قرى أرسل الما فى وأخذ أهلها عا أخذ وغيرها , وقيل : البركاتالسماوية اجابة الدعاءو الأرضية 
ضاء الحوائح فايفهم » 

e‏ بال ديد و ل ا 4 أى ولكن لم يوم نوا وم تقو ؛وقدا كتفىبذكر 


lo 2F 


الأأوللاستارامه الثانىوللاشارة إلىأنه أعظم الاين لإ فاخ دنهم > 6 ا € من کک 
والمعاصىالتى من 0 0 السابق , والظاه ر أن هذا الاخذ والمتقدم فى قوله سيحانه 8 دنا هم وثم 
لاشعرون) واحد ولاس عيارة عن الجدب والقحط 6 قيل 1 لامها قد زالا تمد ل ا نة مكان السيئةى 
وحمل أحدالاخذين على اللاخذ اللاخروى والآخر على الدنيوى بعيد » ومن ذهب إلى ہل آل على الجنس 
على الوجه الآخير فيه يازمه أن حمل كذبوا قأخذناهم على وقوع النكذيب والاخذ فما بينهم ولا فى 
ع ر اناخ 4 4 همزة لان -كار الواقع واستقياحه ¢ وقيل : EEE‏ الوقوع و ھ4 3 وتعهب 
أن بان (فلاياً 0 من مك رالله) الخ راه ¢ والها ء للع مب و السب ع والر اد ا ها 0 0 مل : 0 المذكورة 
على وضع المظهر موص المضهر للا انا ر ان مل | ر التو ع مق 0 طا امه اأ تأهم من 09 س لامر ن جوع 
الامم » وقيل : 1l.‏ راد م أهل ۰ک وماحوالے أ عن بعث اليه ند ا صلی الله عأ فكب وجل وهو الال عدي 
وإل ذلك ذهب ی السئ:ة » والعطاف على الو لين على 5 د نأه بع 6 لاعلى عدو ف ويقدرعا, ناس ب الما م 
وقم نحو ذلك فى القرآن كثيرا, وأمر صدارة الاستفهام 4 > وقوله سبحانه : ( ولو أن أه لالقرى 
نوا الخ م اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أنالاخذ المذكور ما كسبته أيدممنظراً للاول ولانه 
01 م 0 من 3 الاخذ بغتة ترتب على الاما ن والتقو ی ,ولو عكس لانعكس الامر نظرا للثالى» ولو 

ت ت اللام فا تقدم للجنس أكد هذا الاءتراض المعطرف والممطرف عليها وشملهما تورلا سواء على 
الشف ول بجعلا لعطف على وداه م الاقربلانه م لق لبد : أن القرى 0 هلا كه قصدآأ كالذى 
قله فكان العطف عليه دونه انس وهذا | 0 بالقرى القرى المدا ولعلا عا مدق 6 وأماإذا أريدٍ 7 


۱۲ كه مير روح المعانى 
مكة وماحوطًا فو جه ذلك أظهر لآن منشأ الانكار ماأصاب الام السالفة لاماأصاب أهل ٠ك‏ ومن حوطا 
من الةحط وصق الحال 9 5 يقال . إذا کان‌المراد باهل القرى ف الموضعين أهل 9 وماحوھا کون 

عه لع سعه سؤر ے مام 
وشيوعه والعل به يأمن أهل القرى المشار كون لهم فى ذلك لإ ان اليو باسنا € أى عذابنا لإ يتا ) 
أى وقت بيأت وهو مراد مز قال للح وهوهمصدر بات ونصية على الظرفية تقد رە ضاف ¢ وبجحوزان کون 
دالا من المفعول أى اتن 5 وجوز أن 1 ون مصدر بيت ونصيه عل أنه مفعو لمطلق لا نيهم من غير لفظه أى 
تيتا أو حال من لماعل بمعى ما بالكسر او من المفعول ععنى مین بالفتح 7 واختارغر واحد الظرفة 
5 جمس ار سمس 5 5 

لاسب ۴ ددا فى زوم نائمون ) حال من ضمي ر ثم البارز او اااي ف با لتأو يله بالصفة 6 سمعت وهو 
حال متداخلة حينئذ لإ أوامن اهل الْقرى ) انكار بعد انكأرللمبالغة فى التوبيخ والتشديد , ولم يقصد التر تيب 

وقرأ نافع . وابن كثيرء وابنعامر. (أو) بسكو نالواووهىلاحدااشيئينوالمرادالترديد بينأن يا" تيهم العذاب 

2ه وره ر ور راس 

مانا وما دل عليه قوله س یحا زه لان اھ باسناضحی )€ أىضحوة النهار وهو ف اللاصل ارتفاع اأشمس 
والبزوغ والضحى والغزالة والحاجرة والزوال والدلوك والعصر والاصيل والصذوت والحدور والغروب 
وبعضهم سم ها اليو والشروق والاشراق والراد.والضحى والمنوع واا جرةوالاصيل والعصر والطفل 
والحدور والغروب » ويكون 5 قالالشهاب متصرفا ان لم يرد به وقت من يوم بعينه وغيرهتصرفانأريد 
4 ضحوةيوم معين فيازمالنصب على الظرفية وهومقصورفان فح مدي وقدعدوا اظ الضحىمايذ رويؤنث 5 

ل ولول ت 4 
ووم يلعيون 4 أى يلهوون دن فرط الغفلة وهو از مرسل ف ذلك وحتمل أن کون هناك استعارة أى 

ےی ا سوس عرسم 
التفريق قصدا الى زيادة التتحذيروالانذار, وذكر جمع دن جلة الحققين أنه لوجعل تكر يرا له ولماسلف من غرة 
أهل القرى السابقة أيضا على معنى أن الكل ننيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديدا 
لو جودین کان الا نسب التخصيص 1 وفه تأمل والمسكر ف الاصل الخداع ويطاق على الستر يقال : مكر 
اللال أى سثر بظلمته ماهو فيه 0 وإذا نسب اليه سبحا نه فالمراد به استدراجه العيد الع اص ہی Sl‏ فى غفلةه 
تشدها لذلك بالخداع ( ونجوز هذه النسية اليه يدانه من غير مشا اة خلانا لبعضهم »وهو هنا إتيان اليأس 
فق الوقتين والجالين المذ كورين 3 وهل كان تبديلمكان السيئة المسنة المد كور قبل مكرا واس_تدراجا أو 
محص ا له ور رم صوص © ەرەھ 2 رودا ل اس 

ملاطفة و ماو حة ؟ فيه خلاف والكل محتمل ف فلا یامن مكر الله إلا القوم الخ-سرون 4۹٩‏ أى الذين 
والفاء هنا متعلق كا قالالقطبالرازى وغيره بمقدر كا نه قبل فلما آمنوا خسروا فلايأمن الخ , وقالأ بوالبقاء 


"سير قوله لع الى او 0 3 لاذ سن يرئونالأرضمن زود املا( ۲۳٣‏ 


KET‏ يقال إنها فصيحة ؛ ويقدر ما يسةفاد منال کلام شرطا ا ی إذا كان اللامن فى ا لاخ فاد 
يرتكبه إلا من خسر نفسه » واستدلتالحنفية بالآية على أن الامن منمكر الله تعالى وهو ذا جم الجوامع 
الاسترسالفالمعاصى[:-كالا علىعفو الله تعالى كفرء ومثله اليأسمن رحمة الله تعالىلقوله تعالى: (إنه لا.ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) وذهبت ااشافعية 0 من الكبائر لتصر بحا نمس و درضی تعالىالله عنه 
بذلك )١(‏ وروی ابن أبى حاتم . والبزارءن ابنعياس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل ما الكبائر؟ فقال: 
اشر الله تال والنامن من روح الله والامن من مكر الله وهذا أ كبر الكيائر قالوا : وما ورد من أن ذلك 
كفر مول على التغليظ وآية لابيأس ال كقوله تعالى ( الزانية لاينكحها إلا زان» ولا تجد قوما يؤمنون 
الله واليوم الأخريوادون من حاد الله ) فى قول , وقال بعض الحقةين: إن كانفى الامن اعتقاد أن الله تعالى 
لا يقدر على الانتقام منهو كذا إذا كاذفى اليأس اعتقاد عدم القدرة عل الرحمةوالا<سا نأو نحو ذلك فذلك 
ما لاريب ف أنه حكفر وإن خلا عن 3 هذا 0 يكن فيه 7 ا ميالاة بالله تعالى فذلك 
كبيرة وهو 5لا كة بين الو لبن اوا ا الدب ترون لار 57 مهنا » أى لفون هن 
00 الأمم » والمراد د بهم ا روى عن الحدئ ال كو وشرو اه »که ومن <ولها , وعليه 
لا سعدا ن يكون ف الأية إقامة الظاهر مام الضمير إذا ان المراد بأهل القرى ساب 0 مک وما حوطاء 
وتعدية فع ل الهداية باللام انها ا روى عن أبنعباس. وجاهد معنى التبيين وق 30 0 إا بطريقاجاز 
أوالتضمين أولتنزيله منزلة اللاذم 6ه قيل: أغفلوا و لميفعلالهدايةلهم ( انل اء ا دنو 
أىي>ز زاء ذاو مم کا أصر: بنامنقبلهم » وإذاضمن اص e‏ نالاحتاج إلى” ندر سافن واس ن الثقيلة 
واسمهاضمیر شا نمقدرو خبرهاجملة اشر طية وام صدرا لمو ولفاعل E‏ له على احثّما ل التضمين عذو ف أى 
أولم ينبين 00 لأم أو نحوذلك ٠‏ و جوزأنيكون الفاءضميرالته تعالى وأن يكو ن ضميراعائداعلمايفهم 
مما قبل » أى أو لم ہد م ماجرى علالاءم الا وقر أ عدا ن الى و قاد وروق عن اه 
قوف 0 ا عورا كدر " من الناس من خص اعتيار التضمين أو الجاز موذهالقراءةواعتبار 


صر ر ص 


التنزيلمنزلة اللازم بقراءة الياء » وفيه حدث» وقول تعالى :3 و نط ع على لوم 4# جملة معترضة بل ية 

أى وڪن من شا ”نا ننا وسنتنا أن ن قطي ع على قاب من ا اغرال قله ولا ياتفت 

إلى لادلة 7 ومن أرادم نأهل القةرى فا هدم أهل مكاج له 8 کا ع ى عليه, ا الخسر 

أى ونحن نطبع على قلوهم ذلذلك اقتفوا ثار من قباهم وام يعتبروا بالا یات وأمنوا منالبيات 1 8 pe‏ 

08 والنعل بالتعل وجوز عطفه علىمةدر دل عليهقوله : تعالى ) أولم ( ) وعطفه عليه ها وهوو] نكان 

انشا . إلا 0 000 منه الاخبار بغفلهم وعدم إهتدائهم أى لان يغفلون عن المدابة أو عن 
وجوز :0 عل ارون 6 واعترض تأنه لال له الصلة صلة 0 فيه الفصل بين أبعاض 


)١(‏ قبل الاشبه ,| أن يكون الخير مودوفا اه منه 


١ 1‏ هسار روح العا 


2 


الصلة بأجنى وهو (' نلو نشاء) سواء وانت فاعلا أوهفعو لا وقلا خان عو الانازى أنه قال: جو ز أنيذون 


الممطوف فىۇول (نطبع) بطيعناء ورد الرمخشرى هذا العطف ,أنه لا رسا عد عليه المعنى لان‌القوم کانوا مطبوعا 
عل قاو م ەو صو ین ةة من قبأهم من اقتراف الذنو ب والاصا ر ا وذلك ۇدى إلى خلوم عنهذهالصفة 
و الله تعالىلوشاء لاصوا 5 ¢ وتعقيه أبن المير ,أنه لا يلزم أن يكو نال#اط.و نهو صو فين بالطع و لابدوهم 
وإن انوا كفارا ومةترفين لاذنوب فليس الطب من لوازم الاقتراف البتة إذ هوالقادىءل ال كفروالاصرار 
والغلو ف التصهم ”ی کون الموصوف 4 مادو سا من قو له للدحق ولايازم أن کون کل كافر بهذه المثابة بى 
أن الكافر مدد لعاديه عل الكفر أن يطبع الله تءالى على قأيه فلا يؤمن أبدا وهو مقتضى العطف عل (أصينا) 
22 ون الآية قل هددتهم دام إن الاصابة بذنو بهم والطبع على قو بهم والثاف أشد من الاول وهو أيضا نوع 
من الاصاية بالذئوب والعقوية |e‏ ولكنه الى أنواع العذاب وأباغ صاوفى العقاب و كثيرأ ما يعاق بالله 
'تعالى علىالذنب بالايقاعى ذاب أكبرهاه وعلىالكفر ر يادة التصميم عليه والغلوفيه قالسيحانه: (فزادتهم 
رجسا ل رجسوم ) وازادت ا لۇ هنين إعاناإلىإعانهمو هذا١اذو‏ عمن الثوابوالعةابمناسب ا کان س افەو جزاء 
ع فثراب الامان إعان وثواب الكفركفر, و إما الزعنشرى >اذر من هذا الوجه دخول الطبع فى مشيئة 
ألله تعالى وذلك ENS‏ وال انه از عمه قبي وألله انه arl‏ وال 2( وف التةر يب عوذلك فانه نظر فهاذ ره 
از عخشرى ا المد كور كوتهم ملين دو نالطع وأرضا جاز أ نيراد وردنا زاي طبعهماو لامناه »والحق 
١ا‏ قال غير واحد من الحةقين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لايوافق رأيه فقط بل لآن النظم 


لابقتضيه فان قوله سبحانه : « 7 لا یسمعون ‏ أى ماع تفرم واعتبار يدل على أنهم مطبوع عل قاو بهم لان 
المراد استمرار هذه الحال لاأنه داخل فى حك المشيئة لان عدم ااسماع كان حاصلا ولوكان كذلك لوجب 
أن بكو ن منفيا, وأيضا التحقيق لايناسبالغرضء و( كذلك يطبع الله عل قلو ب‌الكافر ين) ظاهر الدلالة على 
أن الوارثين والموروثين كل منأهلالطبعو كذا قولهسيحانه: (فاكانو | لۇمنوا) يدلع ىأنالهممنافية للايمان 
وأنه لابجىء منه البتة وأيضا ادامة الطبع أوز يادته لايصاح عقو بة للكافرين بلقد يكونعةوبة ذبا لمەن 
كا ورد فى ااصحبح ومايورد من الدغدغة على هذا ءالا يلتفت اليه ار َك الق ى ص عليك من آذآ 
جلت مستائفة جار ية ير الفذلكة عاقيلها منيئة عن غاية غواية الامم المذ كورة وتاك أشارة إلىقرىالامم 
المحدكية من قوم نوح وعاد وود وأضرابهم » واللام للعبد وجو ز آن تكو ن لاجنس ع وهو مبتدأ والقرى 
صفته واخلة بعده خير » ٠‏ ش 

وجوذالرخشرىأن تسكون تلك مبتداً » والقرى خبر » والملة خبر بعد خبر على رأى من يرى جواز 
كون البر الثاتى جلة ‏ وأن تكون اججملة حالاء وإفادة اكلام بالتقييد بها واعترضه فى التقريب بأنه جعل 
شرط الإفادة التقييد بالحال على تقدير كن ذلك خبر آ بعد خبر ينتفي الشرط إلا أن يريد تلك القري 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) الخ : 16 


ا وصمتع 5 ن اللام للعهد ( a^ E‏ باوجب الاشتغناء عق اشتراط إفادته الخال انتهى © وقيه 
أن حديث الاس عتا ل فان المعى 6 ٤‏ الكشف على التقدير ر ن 2 تاف انه إذا جعل دا لاكونالقصود 
تقميده بال ال اذ ره الزجاج ف ڪو هذا ر دل اا إذا جعل قدا للخير ١‏ ن |[ كلام إما کون من بعلم 
أنه ر وك والاجاء ٠‏ اه کون زرد 3 اکان جعل خ حر دأ رأ بعدخير )3 تلك القرى)على ات 
ذلك الك تاب على اه الوجوه (ونقص) کہ »ر . رن تفخما على تەم حيث ليه على أن لما قصصا 
u‏ ری مطو به م 
وقالالطبى : إن الحال لا كانت فضلة كان الاش_كالقا ماف عدم إفادةا رفا جيب بأنها لوست فضلةمن كل و جه 
وأعااطيس فلا عجبمن كونه كالجزء من‌الاول افقو لك هذاحلو < حامض» وهذا عدر لزه وف نر مات نقيه من 
ذلك القييل حامض و مستغی al‏ بالحلوءومئله بل أدهىواص .ا واب ا به اا شت تركاللوانفىذاتال. درأ کف 
إفادة أدرهها وص da.‏ المضارع الارذان بعد م | نقضاء القصة بول و(م 6 .2 :عيض ی بعض أ خبارهاالتىة 9م | aie‏ 
وتذكيرىو تصديرا! كلام يذكرالقرىو إضا 4 ة الا اء أىا لاخما را خا عمه م اا وال هأ مع ن أن المضودا ناء أها ها 


إن أ رر Et‏ زرا ري هى 


وبیان حواهم حسمأ يۇ ذن بهقوله سبحانه: : ا ولقد جا ¥ ال نت ) اد 000 أن 
حکا رة هان المرة على و جه الاس تئصال عبت يشم ل آما ؟ كرمأ يضابا خسف ماو الرجفة وبقائها خاو رة معطلة 
أهول وآفظع , والباء فقوله تعالى : (بالبينات) متعلقة اما بالفعل المذ كور على أنها لاتعدية » وإما محذوف 
وقع حالا من فاعله ایا الات عل معن أن وول کل أمة ون :الام م الماك الخاص بهم جاءثم 
بالمعجزات البينة الجة لاأ ن كل رسول جاء ببينة واحدةءوماذ كروه من أن مقابلة امع باجمع تقتضى انقسام 
الآحاد على الآحاد لايقتضى 5 قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندى فى تعليقاته على المطولأن يازمى 
كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لان انقسام الآحاد على الآحاد جا جوز أن يكون على السواء موز أن 
يكون على التفاوت , مثلا إذا قبل : باع القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ماله من دابة » ووز أرن 
تتعدد دابة البعض » وذا قيل فى قوله سبحانه : (فاغ سلوا وجوه وا دیک ) إن غسل يدى كل 7 
ثارت 1 تاب خارف يقتضى ماذ E‏ ناه فان ال لةمسةأنفة ممونة الع توهموع: أدهم» وقوله عز 
3 ا انوا ومنو 04 يان لاستمرارعدم إعا نهم ق الزمان الماضى لالعدم استمرار إما لهم > ونظير ذلك 
(لاخوف عليهم ولام حزنون) » وتر تيب حاطهم هذه على بجىء الرسل بالبينات بالفاء لا أن الاستمرار 
على فعل بعد ورود مايو جب الاقلاع عنه يعد مسب العنوان فعلا جديداً وصنعا حادما 6 فى وعظته و 
ينزجر ودعوته فل يحب ء واللام لتا كيد النفى أى فا صح ومااستقام لقوم من أولءك الأقوام فى وقت من 
الاوقات! يۇمنوا بل كانذلك عتنعا منهم إلى أن لقوا مالقوا لغاية عتوهم وشدة شكيمتهم فالكفر والطفيا 
2 نكن ای آخرحال کل قوم منوم فالمراد بعدم إعا: ef‏ هوإدر ارم على ذلك بعد الا: 000 


اس هقير وروم 
بقؤله تعالى : لا ۾ ما کذبوا ف ا من لدن xn‏ ىء الرسل عليهم السلام إلى وقت الاصر ار 
والء ناد ( 10 6ع فى كلام ا اک نوا 3 در | بعد رو 4 تاك المج زات £ عا كذيواف ل رۆم اريعنى أول 
ماجاء وم فاج جاو م Jb‏ تدرب ۴ نوا بالمعجرات 0 درو اع التسكذيب وإلى هذا ذهب الحسنأ ضا 5 وإعالم 


١‏ تفسير روح المعاى 
سس سس سح سح ب سس هيوب ا 
بجع ل ذلك مقصودابالذات كالآاول بل جعل صلة لوصول المعذوف عائذه أ الذى كذيوه إيذانا أنه سن 
فى نفسهء وإنما الحتاج إلىالبيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التىئانت 
تضط رم إلى القول لوكانوا من ذوى العقول » والموصول الذى تعلق به الابمان والتكذيب إيحابا وساب 

عمارة عن ميم الشرام الى جاه 5 :0 رسو ل أصو 4ا وفرو عها وإنان الحى ممع أ<والكل قوم دنهم 
فالمراد على ماقمل ا ذكر أزلا كفرهم المستهر من ین مجىء الرسل علييم السلام إلى آخر آمهم وما ٠‏ 
أشير إليه آخرآت كذ يهم قبل جرهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع النى لاتقب لالتبدل 
والتغبرواجتمعتالرسلقاطة علا ودعوا الامم الما كآمة التوحيد ولوازمها ومعى كذيهم ا قل کی 
الرسل أنهم 6وا امعو ما من قابا مزقبلهم فيكذبو نها لاأن العقل يرشداليهاوحم رهاو ضخالفونه مم انت 
حاطهم بعد مجىء الرسل الهم كحاهم قبل كان لم يبعث اليم أحد و خصص التكذيب وعدم الامان ماذکر 
م نالآصولاظهو رحال الباق بدلالة الناص فانهم دين م يۇمنوا عم اجتمعت عليه كافةالر سلفلا ن لارؤمنوا 
عاتفردبه بعضهم أولى , وعدم جعل هذا الت-كذيبمةصودا بالذات أنه ليسمدارالعذاب بلمدارهال.كذيب 
زعد البعثة 6 بفصح عه قَوْله تعالى : (وما كنا معذ بين حتى نبعث رسو لا) وإنماذكر ماوقع قيلها ا بالعراقتهم 
ف الكفر رال ۽ وقيل : المراد ما أشير اليه آخرا تکذيهم الذى أسروه يوم الميثاق ¢ وروىذلكعن 
أنى بن كعب . والربيع . والسدى . ومقاتل . واختاره الطبرى ه 

وأخرج ابنجرير. وابنأبىحاتم وغيرهما عن مجاهد آن الآيةعلى حد قوله تعالى: ( ولو ردوا لعادوا لا 
وا عنه ) فالمعنى ماانوالو أملكنام ثم احييناه ليؤمنوابما كذ بواقيلإهلا كيم « وعلىهذافالمراد.الموصول 
جميع الشرائم أصوها وفروعها وقه من المالغة ف.إصرارثم وعتوثم مالا خی إلا أنه ف غاية 2 وأا م 
كان فالضماثر الثلانة متوافقة فى المرجع 6 وقيلضمير (كذبوا) راجع إللأسلافهم 5 والمءنى مان الابناءلؤ منوا 
بم كذب به الآباء» ولا کف مافيه من التعسف ¢ وذهب الاخفش إلى أن النساء سيدية وما مصدر به والمعى 
عليه 6 قبل: فا انوا ليؤمنوا الآن أى عند مجىء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذىألفوه رتم رتم و اعليه 
قل ميم أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تدهم ١‏ حصل منم من التكدذيب وين مجىء الرسل» 
لإ كَذْلكَ ) أى مثل ذلك الطبع الشديد اك ( يطبم اله عل لوب النکفرین 9١‏ ) اى قاو م 
فوضع المظهر موضع المضمر ليدل على أنالطبع بسببالكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاجوصرحبهبعضهم » 
ووز ولعله الآولى أن براد بالكافرين م شملا اذ كورين وغيرثم وى ذلكمن تحذي رالسامءينمالائ*ى» 

سے صا داس هاس O‏ 0 

وإظبار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المرابة و إدخال الروعة لإ وما وجدنا لا رهم ) أى 
أ كثرالاءمالمذ كورين ¢ ووجدمتعدية لواحدواللام متعلقة اج فقولك: مأو جدت لز يد ماللا أىماصادفت 
له مالا ولا لقيته أو محذوف كا قال أبوالبقاء وقع حالا منقوله تعالى: لمن عهسد ) لانه فى الأصل 
صفة لانكرة فليا دمت عليها أنتصيت دالا ومن مز يده للاستغراق وجوز أن تكون وجد عليية واللاول 
أظهر» والكلام على تقد ير مضاف ى ماؤجدنا وقاء غهد ئن 9 كثرم فام نقضواماعاهدوا عليه ألله تعالى 
عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيتنا من هذهانكونن من الشا كرين» والى هذا ذهب قتادةو نخصيص 


مبحث فى قوله تعالى : ( وإ و جدناا كثرم لفاسقين) الخ ١‏ 

هذا الشأن ب كترهم ليس لان بعطهم انوا يوفون بالعهد بل لآن بعضهم كانوا لا يعهدون ولا يوفون» 
وقيل : المراد بالعهد ماوقع يوم أخذاليئاق » وروى ذلك عنأنى ب نكعب , وأ العالية , وقيل : المراد به ما 
عبد الله تعالى اليهم من الإيمان والتقوى لصب الدلائلوالحجج وإنزالالايات, وفسره ابن مسعودبالاءان 
6 فى قول تعالى: (اتخذ عند الرحمنعهدا) » وقيل : هو معنى البقاء أى ١ا‏ وجدنا للحم بقاء عللوفطرتمم » والمراد 
الا كثر فى الكل الكل , وذهب كثير من الناس إلى أن ضير أ كثرم لاناس وهو معلوملشهرته , واجملة 
إلى فاسقّين اعتراض لانه لا اختصاص له ما قبله لكن لعمو مه يو كده . وعلى الاو ل تتم علىما نص عليه 
الطبى وغيره لإ وإن و جد اکم( أى أ كثر الامم أوأ كثر الناس أىعلءناهم كقولك : و جدت 
زيدا فاضلا وبين وجد هذه ووجد السابق على المعنى الاول فيه الجناس التام الماثل وزإرت) مخففة من 
الثقيلة وضمير النائن محذوف ولا عمل لها فيه لما ملغاة على المشهور » ودعين تفسير و جد بعلم الخاصية 
للمبتدأ والخبر لدخوطاعليهما, فقد صرح الجهور أنها لاتدخل إلا علىالمبتدأ أو علىالافعال الناسخةو خالف 
فى ذلك الاخفش فلا يرى ذلك ي 

وجو دخوها عل غيرهماء وذهبالكوفيونإلىآن إنثافة ء واللام فى قوله سبحانه: لإ لفسقين 6١ ٠+‏ 
اللام الفارقة وعند الكوفيين أنإننافية واللام معنى إلا أى ماوجدنا أكثر م الاخار جين عن الطاعةو يدخل 
- فى ذلك نقضالعهد » وذكر الطيى أنه إذا فس الفاسقون بالتاكثين يكون فالآية الطرد والعكس » وهو أن 
يق بكلامين يق رال ول منطو قهمغهو مالاننو بالعكس, وهوكةولدتعالى: ( ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ) 
إلى قوله سبحانه : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) فنطوق الام بالاستئذان فى الاوقات الثلاثة 
خاصة مقررلمفهوم رفع الجناح فماعداها و,العكس , وكذا قوله تعالى: ( لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
نارؤمروق ) وها ارغ من الاطناب يقابله فى الايحاز نوع الاحتباك لإ م بسا من يدهم مربي أي 
أرسلناه عليه السلام بعد الرسل أو بعد الامم والأول متقدم فىقوله سبحانه: ( ولقد جاءتهم رسلهم)والثاى 
مدلول عليه (بتلك القرى ) والاحتمال الأو لأولى , والتصريح بالبعدية مع ثمالدالة عامماقيل التنصيص على آنا 
للتراخى الزمانى فانها كثيرا ماتستعمل فى غيره » وقيل : للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سان السنة 
الالمية من ارسالالرسل:ترىء و(من) لا داء الغاية ي وتقدى ال جار والجرورعل المفعول الصريح مام مارآ 
من الاعتناء بالمقدم والقشويقإلىالمؤخرء وقوله سبحانه : لإ ,ماي ) متعلق بمحذوف وقعحالا من مفعول 
بعثنا أوصفة لمصدره أى بعثناه عليه السلام ملتبسا بها أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وأر يد بهاالآياتالتسعالمفصاة 


لإ إلى فرعون ) هو عم شخص ثم صار لقا لكل من ملك ٠صرهن‏ العمالقة ‏ 6 أن كسرى لقب من ملا 

فارس » وقيصرلةب منمل كالروم > والنجاثى لقب من ماك الحشة , وتبع لقب من ماك العن ۾ وقيل : إنهمن 

أول الآمر لقب لمن ذكر, واسمه الوليد بن مصعب بنالريان » وقيل : قابوس و كنيته أبو العباس » وقيل : 

أبوهمرة ۽ وقيل : أبوالو ليك ۾ وعن جماعة أن قابوسا والوليد اسمان لشخصين أحدهها فرعون مومى والآخر 

فرعون يوسف علهما السلام » وعنالنقاش. وتاج القراء أن فرعون موسى هو والد الخضر عليه السلامء 

وقيل : ابنه وذلك من الغرابة بمكان, ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبور, وح ابنخالويه عن 
(م-؟ج به تفسير روح المعاق) 


م١‏ تفسبررو حالمعاق 


القراء م ؤائه وفتح عن 5 لغة نادرة » ويقال قيه: فر كز بير وعليه قول أمية بن الصلت : 
حی‌داود بنعادومومى وفريع ينيانه بالثقال 
وقيل : هو فيه ضرورة شعر ومنع من ااصرف ل نه أيمى وح أبو الخطابن دحيةق مرو جالبحرين 
عن ألى النصر القشيرى فى التيسيرأنه بلغة القبط امم للتمساح » والقول بأنه لم ينصرف لان لاسمى” له 5ابليس 
عند من أخذهمن | باس لوس بشی. 6 وقيل : هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص ولیست من عل الجنس معا 
على فرأعنة وقياصرةوأ كاسرة ¢ وعم الجنس لا جمع فلا بك منالقول إوضع خاص لكل من تطاق عليه ٠‏ ولعب 
آله ليس لشىء لان الذى غره قول الرضى إن عل الجنس لاجمع انه النكرة شامل للقليل والمكثير لوضعه 
للماهية فلاحاجة لمعه , وقد صر النحاة خلافه ومن ذ كرجمعهالسهيلى فى الروض الانف فكأ نمراد الرضى 
أنه لا رطرد جیه وماذ ره تعسف ڪن ف غنى عنة 3 وملآثه) 5 أشراف قومه و تخصيصهم بالن رمع مو م 
0 مر ا 
بعيته عليه السلاملقومه 6ة لاصالتهم ف 5 برالامور واتباع غبرهم هم ف الو رودوااصدور 3 فظلءوا :¢4 
أى بالآيات » وأصل الظل وضع الثىء فى غبرموضعه وهو يتعدى بنفسه لابالباء إلا أنه لماكانهو والكفر 
من واد واحد عدى تعديته أو هو معنى الكفر مجازا أو تضميئا أو هو مضمن معنى التكذيب أى ظلءوا 
كافرين ا أو مكذ بين بهاء وقول إحضهم: إنالمعنى كفروا ا مكا نالا ما نالذى هو من حقمأ لوضو حباظاهر 
ف التضمين كأنه قيل كفروا ا واضعين الحكفر فى غير موضعه حيث كان اللائق 4م الامان 00# 
وقيل : الباء لاسيبية ومفعول ظلموا عذوفآىظبو | الناس بص دهم عنالا مان أوأنفسبم كا قالالحسن , . 
والجبائى بسدهاء والمراد به الاستمرار علىالكفر بها إلى أن لةوا من العذاب مالقوا م 
وول وھ ےه م ے ارد وو رہ ٠‏ 
0 فانظر كيف كن عاقية ال + ١‏ 4 ایا شن آرم 2 ووضع المفسد ينهو ضع ضميرثم للايذان 
بأن الظلم مستلزم للافساد , والفاء لآنه 6 أنظلمهم بالاآيات»ستتبع لنلك العاقبة الهائلة كذلك حكا ته مسلة.م 
للامر بالنظراليباء والخطابإما للننىص ل الله تعالى عليه وسلم ا ولكلمن يتأت منهالنظرء و( كيف) ؤقالأبوالبقاه 
وغيرهخبر كان قدم على اسمها لاقتضائه الصدارة › واجملة فحيزالنصب باسقاط الافض 6 » قيل: أىفانظر بعين 
عقلك إلى كيفية م فعلنأ مم ( وقال مو فى 6 كلام دا مسو ف لتفصيلما أجمل فا قله «* 
1 مه ثم ىت ر الم . 5 وس فض ەا سمس 
ل( يفرعون 6 رسول) أىاليم 6 إشعر هقد جنم أواليك کا رشعر به فارسل 2 منرب الع لين ج ٠‏ 4 
- لش وه لا اش ع سا م مش اتن وەت 
أى سيدم ومالك أمرثم لإ حقيق على أن لا اقول عل الله إلا أي » جواب كذيبه عليه السلام 
ريص )١(‏ و(على) علوظاهرها » قال أبوعبيدة: أو ععنى وأاجب » واستشك ل يأن قول الحق هوالواجب 
على مومى علية السام لا العكس والكلام ظاهر فيه ¢ وأ جیب ان أصله حقيق على يتشد رد الياء 6 ف قراءة ٠‏ 
نافع . و مجاهد (أن لاأقول) الخ فقاب لمن الالتباس 5 فى قول خراش بن ذهير : 


)00( 5 ضما أه منه م 


'تفسير قو له تعالى. (قدجثت-م بديئة من ر( الخ ۹۹ 
وتلحق خيل لاهوادة بيبا وتشقىالرماحبالضياطرة الجر ظ 

وضعف بأن القلب سواء كان قاب الالفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قاب المي ةط 
6 هنا لما يفص إذا تضمن نكتة 6 ۴ الروت 0 وش فيه الاشارة إل كثرة الطعن حت شقيت الرماح 4م لتكسرها 
اساب ذلك 3 وقد أفصح عن هذا المتنى بقوله 

والسيف يشقى 6 تشقى الضلوع به وللسيوف كا للناس جال 

وان بين الواجب ومن حب عله ملازمة فعير عن أزومه لاو اجب بو جو له على الواجب 6 استفاض. 

العكس »و ليس هو من الكناية الابمائية كقول البحترى : ظ 
أومارأيت الجودأاقى رحله فى إل طلحة ثم لم يتحول 
وقول ان ھا : 
۴ جازه جود ولاحل دونه ولسكن سير الجود حديث اإسير 
بل هر تجوز فيه ممالغة ته 1 وبان ذلك من الاغراق ۴ الوصف بالصدق بأنيكون قد جعل قو لا لق 

عنزلة رجل بحب عليه شىء م جعل اسه أف قابليته لقول الحق وقيامه له منزلة الو اجب عل قول احق فيكون 
استعارة مكنة وتحخميلية 0 والمعنى أن واجب على الحق أن سی ف أن اکن قائله والناطق به كيف 
ك ذلك إل على قوله الحق > وجعل قوله الحق ليث بحب عليه أن إسعى 2 أن يكون قائله لامعنى لهم 

وأجيب بان می ذلك على أن المصدر المؤول لايد من إضافته إلى ماكان مرفوعاأ ب4 ولاس يمسم فأنه 
قد بقطع النظر عن ذلك م 

وقد صرح بعض النحاة يأنه قد يكون رة نحو (وماكان هذا القرانأن يفترى) أى افتراء ي وههنا 
#دقطم النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الح وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال » وذكر 
ابن مقسم فى تو جه الآية على قراءة الجهور وادعى أنه الآ ولى أن (على أن لاأقول) متعاق برسولإنقانا 
جواز إعمال الصفة إذا وصفهت وإن ل نقل به وهو المشهور فهو متعاق بفعل يدل عليه أ أرسات على أن 
لا أقول الخ » والاولى عندى کون على معنى الياء ويئريده قراءة ألى بان لاأقوله 

وقرأ عبد الله (أن لا أقول) بتقدير الجار وهو على أو الباءء وقد تقدم يقدر على بياء مشددة » وقوله 

ره ور ره سه مھ 2 ره 

مممحدأنه : قل 5-3 بديئة من ربک 4 اتناف مقرر 1 قله 1 ولم كن هذا ومارعده من جو اب فرعون 
[ثر ماذكر هبنا بل بعد م جری هما من الخاورات الى قصبها أللّه تعالى غير مام و ضع ¢ وقد طوى ذكرها 
ه:اللايحاز و(من) متعلقة إما م على أنهالا بتداءالغاية 000 وإماءمحذوفو قم صفة لينة مفيدة لفخامتها 
الاضافة م كدة لفخ-امتها الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمى ها مر غير مرة , وإضافة اسم الرب إلى 
صمير امخاطيين بعد إضافته فا قبل إلى العالمين لا كيد وجوب‌الا مانا ٤‏ وذ 1 الاسم الجليل الجامع ان 
کو نه جا بقول اجى عليه سحا نه و دلا لامر الاقتراء عليه تعالى شأنه مع الاشارة إلى التعليل ا اق 


e @ e,‏ سد سلس 


ورأءه غاية 2 فارسسدل معى تي ا بل 6م6٠ ١‏ ¢ أىخلهم حی يذهيوا معي إلىاللارضالمقدسة الى 


3 ش تفسير روح المعالى 
a‏ 
ھی وطن آباتهم »وان عدو ألله تعالى والقرط قل أستيعدوهم بعد إنقراض الاسراط إستعه لوم ويكافونهم 
الافاعيلالشاقة لاء وحمل اء فانقذم أيه تعالى عوسى عليه اأسلام وکان ن اليوم الذى دخل فهو سف 
عليه السلام ەور واليوم الذى دخل فيه مو سی عليه السلام علىمار وى عن وهب ارا سنه واستعمال 
الارسال ا شير اليه على مايظهر من ولام الراغب حدقيقة 0 وقيل : إنه إستعارة من إرسالالطير من القفص 
تمشيلية أو تبعية 4 ولاخ قأنه ساقطعن وكرالقبول ¢ والقاء لترئيب الازسالأوالامن بدعلى م قله من رسالته 

عليه السلام ومجيئه بالبينة لإ قال 4 استئناف ساق كأنه قيل: ۸ا قال فرعون؟ فقيل: قال: 
3 إن 8 جت ا 4 من عند من اراك 6 تداعيه } فات - 4 أى فأحضرها عندى لشت مهأ 
صدقك فى دعواك ؛ فالمغايرة بين الشرط والجزاء ما لاغيارعليه؛ ولع لالأأ*ر غنى عن التزام ذلك لحصوله ا 
لا أظنه خن عليك لإ إن كنت من الصدقين ١٠١+‏ )ف دعواك فان كونك من جلةالمعروفين بالصدق 
ت و١‏ سے 2 4 

تی إظهار الاب للا عا 0 فالقی عصاه * وكانت م6 روى ان‌المنذر. وان أبىحاتم من عوسج . وروی 
عن على کرم الله تعالى وجهه 5 كانت من لوز 03 ۰ 

وأخرج عبد بن حميد. وأبوالشيخ عنقتادة أنه قال: ذ كر لنا آنا عصا دم عليه السلام أعطاهالموسى 
ملك حين توجه إلى مدين فكانت تضىء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهشماعلى 
عنمه» والمشهو رأنا كانت من اس الجنة وکانت لآدم عليه السلام ثم وصات إل شب فأعطاه إناها ¢ وجاء 

5 لس لس ماله 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن اما مأشا لإ فاذا ھی عبان ) أى حية ضخمة طويلة . وعن 
الفراء أن الثعبان هو الذ كر العظي من الحيات . وقالآخرون: إنه الحية مطلقام | 
وف مجمع الببان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكانه سعى بذلك لانه حرى كعنق الماء إذا انفجر 

A‏ ىم 
ل( مبين ۷ 2١ ٠‏ أى ظاهرأمره لاشكق کو نه عباناي فهواشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا خميلية 6 وإثار 
اجملة الاسمية للدلالة على وال رعة الانقلاب وثياتوص ف الأعبانية فما كا'نها فى الاصل ذلك » وروىعن 
ابن عباس. والسدى أنه عليه السلام لا ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة فاها بين لحبيها مانون 
ذراعاً وأرتفعت من الارض بقدر ميل وقاأمت على ذنيها واضعة ليها الاسفل ق اللارض ولنها الاعلى عل 
سورالقصروتوجهت ڪوفرعون لتأخذه ونب عن سر بره هارياً وأحدث 4 وى بعض الروابا تأنه أحدث 
فى ذلك اليوم أربعمائة مرة » وفى أخرىأنه استمر معه داء البطن حتى غرق ي وقيل : نما أخذتقبة فرعون 
بين أنياما وأنها حملت على الناس فاممزموا مزدحین‌فات مهم س وعشرون ألفاٌ فصاح فرعون بأموسى 
أنشدك بالذى أرسلك أن تأخذها وأنا أومن بك وأرس لمعك بى اسرائيل؛ فأخذها فعادت عصا کا انت» 
وعن معمر أنهاكانت ق العظم كا لمدينة 1 وقيل : ان طولما ثمانين ذراعاً وعن وهب بن مه أن بين لسا 
انی عشر ذراعاً , و على جيم الروايات لاتعارض بين ماهنا وقوله سبحانه , ( كأنمها جان ) بناء على أ نالجان 
هى الحمة الصغيرة لماقالوا : إن القصة غير واحدة , أو أن المقصود من ذلك تشبهها فى خفة الحركة بالجان 
لایان جثتهاء أو لماقبل : إنها انقلہت جانا وصارت معباناً خکیت الحالتان فى آبتين , وسيأفىإنشاء القهتعالي 


تفسير قوله تءالى : (ونزع يده فاذا هی بيضاء اظرين ) الخ 8 
تحقيق ذلك . والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشىء عن حقيقته انا س إلى الذعب »إذلوكن ذلك 
خملا ليطل الاعجاز 3 ول کن نک مان معى مين 5 وارتكاب غير الظاهر غير ظاهر 5 ويدل لذلك أيضاً 
أنه لامانع فى القدرة من تو جه الامر التكوينى إلى ماذكر وتخصيص الارادة له » والقول ا 


والقدرة لا تتعاق به قاد ر كو ن النحاسذهياً رصاص گوه» والحق 00 9 | عى أنه تعالى عا 8 ق بدل 
التحاسن ذبا على ماهو رأى الحققين , أوبان يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى صار به نحاساً و اق 
فيهالوصف الذى يصير به ذهباعل ماهو رأى بعضالمتكامين من 7 الجواهر واسةوائهافىة.ولالصفات , 
والڪال }4ا هو إتقلابه ده ١‏ بأ مع کو نه نا 2 لام م عاق الزمنالو أدد اسا وذه 4 اءوعلأحدهذين 


الان كا ار ق اها ( وازع 3( أى أخر جما من جيبه لقوله تعالى : (أدخليدك 
فى جيبك ) أومن تحت أبطه لقوله سبحانه : ( واضمم يدك إلى جد 0 واجمع بينهما ممكن فى زمان‌واحد 
وكات اليد الى ا ضرع به فى ينض الآثار ر ذا فى ياء لللطرين © أى با ياضا توزانا غانا 
عن العادة يحتمع عليه النظار ٠‏ فقد روى أنه أضاء له مابين السماء والأارض ؛ وجاءفى رواية أنه أرىفرعون 
يده » وقال عله السلام . مأهذه ؟ فقال : بدك 1 ثم أدخلها جره وعليه مدرعة صوف ونزعها فاذا ھی بيضاء 
بياضا نورانا غلبشعاعه شعاعالشمس » وقيل : المعنى بيضاء لاج النظار لا أنها بيضاء فى أصل خاقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شد يدالادمة › فد أخرجالبخارىعن ابن عر قال : « قال رسول الله پیم وأما موسى 
ذآدم جم سيط كا “نه من رج ال J‏ زط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالز ط جنسا من السودان والهنود »و نص 
البعض على أن ذلك البياض [ء 7 فى الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة ۾ 

وف القاموس اليد ااسكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف , وأصلها يدى بدليل جمعها 0 أيدى 
ول ترد اليد عند 0 إل الضمير لما تقرر فى عله , وجاء ٠‏ فى كلامهم بد بالتشد :د وهو لَغة فيه م 


لقال ل من قوم فر فرعون ) أى الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورقساء دوه » 
إن هذا محر ڪلم ۰۹ 2١‏ أى مبالغ ف عل السحر مأهرفيه و ان ان ع رج مارک 4 أىهنأرض 
مصر ل نا ارون ۰ أى تشيرون فى أمره ا فسره بذلك!بنعباس» فهومن الام معن المشاورة» 

يقال : آمرته فا مرنى أى شاور ته ذأ شار على » وقيل منالآمرالمعهودء و(ماذا) فى محل نصب عل أنه مفعول 
تأمرون عحذف الجار أ بأى شىء تأمرون »وقل : (ما) خبرمقدم و(ذا) اہ مهوصول مبتدأ مؤخر »أى 
هأ الذىتأء مرون به (قَاو اا واج أى أخرأمرهماواصدرهما عنكولانعجل ف أمرهماحتىترى رأيك 
فيهياء» وقيل : أحبسهم| ؛ واعترض بانه لم يثبت منه الحبس ۾ 

وأجرب با أن الآمر.ه لاوجب وقوعه ۽ وقدل عليه أيضا : [ إنه لى يكن قادراً على الحبس بعد أن زأق 

مارأى , وقوله : (لاجعلنك من المسجونين) فى الشعراء كان قبل هذا وأجيب بان القائلين لعلوم لم يعلهوا 
ذلكمنه ‏ وقال أبومنصور : الآمر بالتأخير دل على أنه 0 منه أمر آخر وهو 3 تلد ققالرا , آخره 
ليتبين حاله للناس , وليس بلازم كا لاعف ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة سا كينة وهاء مضمرمة وروا 


دلوت الهمزة وسکنت‌اهاء شه المنفصل بالمتصل ¢ وجعل جهو كابل فىإسكانوسطهيو ذلك قرأ أروعرز. 
وأو كر . ويعقوب على أنه من أرجات ۽ وكذلك قراءة ان ڪر . وهشام . وان عامر (أر جهو ) 
وقرأ نافع فى رواية ورش . وإسماعيل . والكسائى (أرجهى) بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت»وفى 
رواية قالون (أن أرجه) عذف الياء للا كتفاء عنها بالكسرة » وقرأ ابن عامر برواية ابن ذ كوان (أرجئه) 
بالهمزة لضن الماء 1 وقد ذكر بعضهوم أن ذم الماء و کسرها والهمز وعدمه لختان مشهورتان »وهل هړا 
مادتان اا بدل من الهمزة كتوضات وتوضيت ؟ قولان ¢ وطعن ف القراءة على روأية أبن ذكوان « 
فال الحوق : إا ایت دة 04 وقال الفار سى : إن ضم الجاء مع اهمزة لابجوز غيره و كسرها غاط لان 
الماء لاتسكسر إلا لعل بأء سا کة أ وكسرة 4 واج 6 قالالشهابعنه و جهين : أددهها أن الهمزة ساكئة 
والحرف الا کن حاجز غير حصين فكاان اهاء ولت اجيم المكسورة لذا کرت 0 والثاى أن اطهزة 
عر ضة اوا بالحذف وإبدالا باء إذا سكت زعد كسرة ف ولت اء سأ كه فإذا كسرت.وأورد 
على ذلك أبوشامة أن الهمزة تعد حاجراً وأن الهمزة لو كانت ياء كان الختار الضم نظرا لا'صلها وليس بشىء 
بعد أن قالوا : إن القراءة متواترة وماذكر لغة ثابتة عن العرب » هذا واستشكل المع بين ٠اهنا‏ وما فى 
١‏ الشمعراء فان فما (قالللءلاحوله إنهذا لساحر عم بريد أن خر جک منأرضكم (سعدره فاذا تأمرون)وهو 
صرح أن (إنهذا لاحر )إلى( فاذاتأمرون )كلام فرعو نوماهناصر بف نسبة قو لذلك الملا والقصةواحدة 
فكيف كتاف القائل فى الموضعين وهل هذا إلامنافاة ؟ وأجيب بانه لامنافاة لاحتالين . الاولأنهذا الكلام 
قال فرعون والملا” من قومه فهو كوقع الجافر عل الجافرفنقل فىالشعراء كلامه وهنا م 03 والثانى أنهذا 
اكلام قاله فرعون ابتداء ثم قاله الملاإما بطري الحكاية لاولادم وغيرهم وامابطر بق التبليغ لسائ رالناس 
فاق ااشعراء كلام فرعون ابتداء وماهنا كلام الملا نعلا عنه ع 
واختار الزعخشرى أن ما هنا هوقو لاملا" نقلا عفرعون بطر يقالتبليغ لاغيرلآنالقوم ما سممودخاطبوا 
فرعون بقوهم : ار الخ 4 ولو كان ذلك كلام الملا“ابتداء لكان المطابق أن .وهم بارجدوا» ولاسبيل 
إلىأنه کان نعلا بطر بق ال كاب له جذ م يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم نجه جوايهم أصلا 6 
فتعين أن يكون بطريق التبليغ فلذا خاظبوه بالجواب . بقى أن يقال هذا الجواب بالتأخير فى الشعراءفلام 
الا لفرعون وههنا كلام سائرالقوم . اکن لا منافاة جواز تط اق الجوابين . وقولشيخ الاسلام: إن كون 
ذلك جواب العامة يأباه أن الطاب لفرعون وأن المشاورة ليست من وظائفهم لیس شىء » لان الآمر 
لمم : ماذا ترون فبذا أمر لا.يصيبى وحدى ورب رأى حسن عندمن لم يظنبه على أن فى ذلك جعالقاوم 
عليه و على الاحتفال يشمأ نه 4 وقد شاهدنا أن الحوادث العظام لتقت فيها إل العوام 2 وا موسی عليه 
السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ماشاهدا ثم أنمم إختلفوا فى قوله تعالى: (فاذا 
تأمرون ( فقيل : إنه من تمه كلام اللا واستظهره غير واحد لا نه مسوق مع كلامهم من غير فاصل « 
فالانسب أن کون من بقرة ولامهم 6 وقالالفراء 5 والجبائي : إن كلام املد قل عيد قوله سيحأنه ) يريك 


3 خر جک من أرضكم ( ثم قالفرعون ,اذا ا قالوا 8 أرجه « وحيائذ تمل 6 قال القطب أن يكون 
لامأ لا” مع فرعو وخطاب اح ف تخر جک ما لتفخم شاه أو لاعشياره مع خودمه وأعوانه ولان 
يكون مع قوم فرعون والمشاورة هنك . 9 قال 5 وإنما الترموا هذا التعسف کون مطابةأ ١‏ ۴ الشعراء ۴ 
أن قوله : ) ماذأ ا ) من كلام فرعون وقوله : ) أرجة وآخاه )لام اللا“ 4 لکن ماارتفعت الخالفة 
بالمرة لان قوله : ( أن هذا لس_احر عليم رال أن خر جک ) كلام فرعون للملا , وق هذه السورة على م 
وجهوه ام الاد“ افرعون 6 ولعلهم حملونه على أنه فاه هم ص وقالوه له أخرى انتهى : ويمكن أن يقال: 
إن الملا“ لما رأوا من مومى عليه السلام ما رأو | قال بعضهم لبعض : إن هذا لساحر علم ن خر جک 
دن أرضكم اذا تشيرون وما تستجدتون فى أ ٥‏ ولا رآتم فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال هم تنشيطا 
هم وتصوسا 01 3 عليه قبل أن جیب لعضهم بعضاأ ما عنده ممل ما قالوه فا بيهم فالتفتوا اليه وقالوا : أرجه 
وا ٠‏ فحى سيعحانه هنا مشاورة عضوم لبعض وعرض ماعندم على فرعون اول وهلة قبل 5 ره فا 
م ٤‏ وحک ف الشعراء مه طم ومشاورته ام الى ص طق مشاورة بعضهم بعضاال_كية هنا وجوابهم 
له بعد تلك المشاورة ¢ وعلى هذا لايد خلالعوام ف الشورى» ويكونههنا أبلغ ف ذم الملا فليتدبر واللهتعالى أ عم 
اسار 8 3 1 1 ف امداق 4 ی اليلاد مد به ؛ وهىمن مدن بالمكان كنصر إذا أقام به ¢ 
ولكو نالياء زائدة ا قال غير واحد تقاب همزة فى ام وارد ما مطلق المدائن , وقيل : مدائن صعيد 
مر 0 حشر ين ١ ١ ١‏ 4 أى رجالا جمعون األسحرة 6-6 وفسره بعصم بالشرط ومأعوان الولاةلآنهم 
بجعلون طم علامة 4 ويقال للواحد شرطى سكون الراء سيه للشرطة 5 وحک ف القامو سفتحها أيضاءوق 
الاسامن أنه خط للانه نسب إلى ا انى هو جع » ونصب الوصف على أندصفة ل#ذوف ومفعولهحذوف 
أيضا 5 أشير اليه » وقدنص على ذلك الاجهورى لإء-أتوك بكل ساحر ١ le‏ #أىماهر فى السحر 

وقرأ حمزة . والكسائى ( سحار ) وجاء فبه الامالة وعدمها وهو صيغة مبالغةي وفسرهبعضهم بأنه الذى 


ديم السحر والساحر من أن يكون قل سعدر ف وقت دون وقت 2 وقيل : الساحر هو الميتدئ ف صناعة 


ےم لمش ل شار 


السحر والسحارهوالمتهى الذى يتعلم منه ذلك لإوجاء السحرة فرعون ) بعد ما أرسل اليه الحاشرين 
ونما لم يصرح به للايذان بمسارءة فرعون بالارسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلي الامتثاله 
واختلف فعدتهم , فع نكعب نهم إلناعشرالفا ۽ وعن ابن إسحق خمسة عثرالفاً » وعن أف نمامة مسبعة عشر 
لفاء وفى رواية تسعة عشر الفا ۽ وعن السدى بضعة وثلاثون الفا » وعن أنى بزة أنهم سبعون الفاهوعن 
مد بن كعب نمانون الفا . وأخرج أبو الشيخ عناين جرير قال : السحرةءُلْمائفمنقومه و ثلا ئة منالعريش 
ويشكون فى ثلهائة من الاسكندرية ه 
وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحرا وقد أخذوا السحر هن رجلين بحوسيين 
من أهل ینوی مد رنه يولس عليه السلام » وروی ی ذلك عن الكلى 5 والظاهر عدم وزو لان ال#رسية 


17 تين .روح .اناق 
ظهرتزمن زرادشت عل المشهور» وهو إئا جاء رمدم و سى عليه السلام » وام رئيسهم 6 قالمقاتل عون 
وقال ابن جر 5 هو وحن وقال ا نالجوزى نفلا عن علباء السير : أن رۇساء م سابور وعازور وحطحط 
ومصى ( قالو ۱ 4 استئناف بانى ولذا م يعطاف كأنه قل : اذا قالوا له عند بيهم إياه ؟ فقيل : قالوا الخ» 
. 5 چ سم ٤ھ‏ 
وهذا أولى مم قبل انه حال من فاعل جاءوا أى جاءوا قائلين 2 إن 5 لاجرا * أىعوضا وجزاء عظما :«* 
ع م ا 2 0 2 
} إن كنا غن لين ۱۹۳ 4 والمقصودمن الاخيار ابجا بالاجر واشتراطه کا نمم قالو | بشر طأن يجعل 
لنا أجرا إن غلبنا » ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد ؛ ويؤيد ذلك أنه 
قرأ ابن عاص وغبر °) ا ( باثيات اطمزة وتوافق القراءتين أل م اليما ؛ ومن هنا رجح الواحدى 
هذا الاحهّال ,2 وذكرالشر ط جرد تعمينمناطث.و تالاجر لالترددم فى الغلية » وقيل :له وتوسيظ الضمير 
وتحاية 1 باللامالقصر , أى كنا نحن الغالبين لاموسى عليه السلام لإ قال لحم 14 إن لكالاجرا ه 
ہے ت لور سروم لل سا : 
3 وإذم إن المقربين 1 ١ ١‏ 4 عطف على مقدر هوعين!! كلامالسابق الدال علية حرف الا جاب ¢ واسحیى 
مثل هذا عطف التلقين 3 ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ماذ كرنا 0 والمعنى إن لک للاجرا وإنم مع 
ذلك لن امقر بين 6 أى إلى لااقتصر لكعلى العطاء وحوده و لم می ماهو أعظم مه وهو التق ريب و التعظيم 
لآنمنأعطى شيا |عايتهنا به ويغتب طإذا نال معهال-كرامة والرفعة » وفى ذلكمن المالغةن‌التر غيب والتحر يض 
EE‏ 
مالاخ » وروی عن ال کای أنه قال مم : تکونو نأول من يدخل مجلمى وآخر من يخرج عنه فو قالوا ) 
١‏ لو سه ست oot‏ ےم تە ” روخ روئره سه 
استتناف كنظيره السابق لإ يمومى” ما ان تلقى € ماتلقى أولا ( وما ان نون ن الملقين 6١96‏ 
لما نلقى أولا أو الفاعلين للالقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالالقاء مراعاة للادب ولذلك واقيلمنالله 
تعالى عليهم ما من » أو اظهاراً للجلادة وأنه لاختلف علمم الحال بالتقديم والتأخير » وللكن كانت رغيتهم 
فى التقدحم كا ينيئ عنه تغيير للنظم تعر يف الخبر وتوسبطضمير الفصل وت وكيد الضميرالمستتر , والظاهر 
أنه وقمفى ا محكى كذلك بمايرادفه ' وقو لالجلا لالسيوطى : إن الضمير المنفصل إما أن بكو نفصلا وتا كذ 
ولامکن امع بينهما لاه عل الاول لاء*للهمن الاعراب وعلى الثانى له عل كالم ۇ كدوم لايق ' وفرق 
ااطبيى ن کون الضمير فصلاوبين کو نه تو كيدا انار كد يرفم التجوذ عن اد اليه فيازمالتخصيصمن 
تعر يف الخبر 6 أى نحن نلقی اليتة لاغبرنا 0 والفصل خصص الالقاء و لتخصيص المسئد بالمستداليه فيعرى 
عن الت وكيد , وتحقيق ذلك يطلب من عله له قال آى موسى عليه السلام وثوقا بشأنه وتحقيراً لهم وعدم 
o ok‏ 
وهی كفر والامس به ماله فك فأمرمم وهو هو ؟ وحاصل الجواب أنه عليه السلام عل أنهملابد وأن يفعلوا 
ذلك ؛ وإنما وقع التخيير فى التقديموالتأخير اصرح به فى قوله سبحانه فى آنة أخرى ؛ ( أولمنألقى) جوز 
عليه السلام 9 أذن هم لبيطل سعدر 3 فمو أبطال لالكفر بالاخر هّ و تحفيق لمعجز ته عليه السلام ٤و‏ على هذا 


تفسير قوله تعالى : (فلهاالةو اسحرواأعين‌الناسواسترهبو م ) الخ 7 

حمل ما جاء فى بعض الآ نار من أنهمماقالوا ماقالوا سمعموسى عليه السلام منادياً يقول : بل ألقوا آم تاأو لاه 
الله :الى ؤأوجس فى نفسه خيفة من ذلك <تىأمر الم وسيجىء إن شاءاللهتعالى ةي ق ذلك $ ا 0 4 
ماألقوا وكان مع كلواحد منهم حبل وء صا ل 2 ا اناس ) بأن خيلوا اليها م|الحقيقة خلافه , ولذا 


ليه ل سبحانه سحروأ الناس فالا ية على حدةوله ا ز4 1 بح ل J‏ مه من سحرم آنا ما سی 3 وأسترهبوم ) 
أى أرهبوهم إرها 1 | شد بدا کاً: نهم طلہ بوا إرهاهم 3 3 1 0 عظيم ١ ١‏ ( ق بأنه 2 تروى أنهمألقوا 
حرالا غلاظا و حش اط والا فاذا ا 6 ذال الجا ال ود ما“ ت J|‏ وادى 1 زک بعضها أبءضا 5 
وف بعص الأثار أن الارض کان سعتهأ ميلا ف .ل وقد متلا“ ت من الحرات والافاعی» ويقال : لمم 
طلوا تلك الال بالرئيق ولونوها وجعلوا داخل العصى زئيقا أيضاوألةوها على الارض فلا أثرحر الشمس 
فيهأ تمركت والتوى بعضها على بعض حتى تخل للناس أي حيات . واستدل بالا من قال ححالعتزلة 
إن السحر لاحقيقة له وإئما هوهجرد تخميل وقيه أنهم إن أرادوا 1 ماوقع ف القصةمن السحركان كذلك 
فل والاية زرل عليه وإن أرادوا أن 0 سح رتخييل فممنوع والآية لاتدل عليه > والذى ذهب اليه جهور 
أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة ا رشهد بذلكسحر اللعين لبيدينالاعدم 
الييودى 00 صلى اللهتعالى عليه وسلم» وسح ر مو دخيبر ان عم ر رضی الت تعالی عم ماحينذهب ليخرص مر ثم » 
ود روا أنه قل صل السحر إلى سرل المثى على ألماء والطيران ف الهو 3 وڪو ذلك ¢ ورتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الاكل والرى ۳ الشرب والاحراق على النار» والفاءل الحقيقى فى كل ذلك هواللهتعالى. 
نعم قال القرطى: أجم المسلمون عل آنه ليسمن السحرمايفعل الله تعالى عنده انزالالجراد والةملوالضفاد 
مع ون لىأ يس من السحر ما يقعل ب 4 
وق الحجر وقاب العصا واحماء اموق وانطاق العجماء وأمثالذلك م نآ رات‌الر ل وام 
ومن أنك ر حقيةتهاستدل باز و مالالتباس بالمعجزة » وتعقب بأ ن الفرق مث لالص حظاه ر[ ااال 00 
e o ٤‏ ا 2 
بواسطة الملك 6 هوالظاهرثر ان الق عصاك ( التىعلمت من آم ها ماعلمت و(أن) تفسير به لتقدم ماقەمعنی 
القول دون حروة, ¢ وجوز أن کون مصدرية فالمصدرمقعول ألا ا والفاء ف قوله سيحانه : 

0 اذا انف 7 مايا فگر ن (١ ١‏ فصرحة ة أىذاً لقاها فصارت حة فاذا م ى الخ 5 وإعاحذف للايذان 
بمسارعة موسی عليه به السلام إلى الالةا وبعابة سر عه ة الانقلاب کا نلقفها 01 فكو نقد حصله تصلا بالاامس 
بالالقاء »و صيغةالمضار ع لاستحضار الصورةالغريبةوواللقف كاللةةان التناولبسرعة, و فسرالحسن هنا بالسرط 

الہ والبلع › والافك ص ف الى وقله عن الوجهالمعتاد و يطلقعلىالكذب وبذلكفسره اءنعباس. ومجاهد لكو نه 

مقلوباعن وجهه واشتهرذلك فيه حتىصار حقيقة ما موضواة اوم صوق والعائد حذوف أى ما ٫أفکو‏ نه 

وة أومصدرية وهى مع الفعل عى المفءول ىالمأفوك اانه المتلقف » اجهور( تلقف ) بالتشديد 

وحذ ف احدىالتاءين لإ فرقم ) أىظهر وتبینکاقالا لجسن .ومجاهد. والفراء TED‏ هر هوم ىعليهالسلام» 

وفسر بهم وفم بیت على أذه قد استعير الوقم لوت الول للثبات والدوام لانه ف مقابل 
9 1 - ج ۹- سير روح امعان ئی ) 


5 تفسير روح ا معأ لى 
بطل والباطل زائل , وفائدة الاستعارة ا قيل : الدلالة على التأثير لآن الوقع يستعمل فى الاجسام:وقيل: 
اراد منوقع الحق صير ورة العصاحية فى الحقيقة ولیس بشیء لإ وبمال ما انوا يموت ۱۱۸ )أى 
ظهر بطلان ما انوا مستمرين على عله لإ فغلبوا ) أى فرعون وقومه لإ هنَالكَ ) أى فى ذلك لمجمع 


العظيم لإ ا صاغرين 998 ) أى صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك فالانقلاب إما مجاز 
ع نالديرورة والمناسية ظاهرة أو يمعى الرجوع فصاغر بن حال ودجح الأول بقوله سحا نه 


0 سے ١ 40 a‏ أ“ 5 ١‏ 1 1 1 1 
3 والقى اأسحدرة سب_جدين ٠‏ ۱۲ 4 لان ذلك كان كحور من فرعون قطءا ۾ و جوز رجوع ضميرغلءوا 
وانقاءوا على الاحال الاول إلى اأسحرة أ ,ضا 4 و تعب بأنهم لاذلة هم ٤‏ واخمل على اجرف من فرعون 
أوعىما قبل الما نلا فى م فيه والمراد من (ألقى السحرة) الخ أهمخروا سأجدين» وعبريذلك دونهتنيما 
على أن احق e‏ واضطرثم إلى اأسجود نحيث دق هم تمالك فكان أحداً دفعهم وألقامم و أن اللهتعالى 
أطمهم ذلك و حملهم عليه فالملقى هو الله تعالى باطامه طم حى يكسر فرعون بالذين أراد مم کسر موسی 
عليه السلام ونقلب اللاص عليه 2( وحتمل أن کون الكلام جاربا مجرى ال ميالغة ف سرعة خرودثم 
وشدنه واليه شير كلام الاخفش )»ووز أ يكون التعبير ذلك مشاطة ا معه من الالقاء إلا 7 دون ما 
تقدم )يروى ا اجاع القوم ان بالاسكندرية وأنه باغ ذنب الحية من وراء البحر وأنها فتحت فاها ثمانين 

ذراعا فا بتلعت م صنعوا واا بعد واحد وقصدت ااناس ففزعوا ووقم الزحام وات منهم لذلك 
خمسة وعشرون الها م أخذها موسى عليه السلام فعادت ف دده عصا 4| كانت وأعدم ألله تعالى ابقدرته 
تلك الأجرام العظام » وحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فليا رأىالسحرة ذلك عرفوا أنه م نأ السماء 
وليس من الأسحدر ف شیء قد ذلك خروا سچدا ¢ والمتيادر من السجود حه هته ولا لبعك أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته » وقيل + إن »وس وهرون علبهما السلام سجدا شكرا ته تعالى على ظبور الحق فاقتددوا بهما 
وسجدوا معبمأ 3 وحمل السجود على الخضوع أى أنهم خضعوا لمارأوا ماروا خلاف الظاهرالذى نطقت به 
الآثار من غير داع إلى ارتتكابه لإ قألوا » استئناف ه 

وجوز ا البقاء كونه دالا من ضهوير أنقلبواً ولاس لشّىء 1 وقيلبهو حال من اأسحرة أو من ضمي ر م 

ص م صا 
المستتر فى ساجدين أى أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين لإ ءامنا برب العلدين) أى مالك أمرهم 
50 يس خم سا لسار 2 5 : 

والمتصرففيهم 3 رب مومى وهرون 4 بدلما قبل وما أبدلوا لثلايتوهمأنممأرادوافرعونو ليقتصروا 
على مو سی عليه السلام إذ رما یی للتوهم رائحة لانه كان رفىموسى عليه السلام وصغرهع ولذاقدم هرون 
ف حل آخر اانه أدخل 2 دفم التوهم أو لاجل الفاصلة أو انه ا کن سنا منه » وقدم موسی هنا لشرفه 
أوالفاصلة , وأما كونالفواصلفى كلام الله تعالى لافى كلامهم فقد قيل : إنه لايضر وروى أنهم لاقالوا: 
نا بربالعالمين قالفرعون: أنا رب العا مين فةالوا ردأ عليه: ربموسى وهرون» و إضافة الرباليهمااضافته 
إلى العالمين 0 وقيل: إن تلك اللاضافة على معنى الاءتقاد أى الربالذى يعتقدر بو باه دومىوهرون وكون 
عدمصدقه على فرعون بزعمه أيضا ظاهرا جدا إلا أن ذلك خلاف الظاهر من الاضافة, ويعل ما قدمنا سر 


تفسير قولهتعالى : (قال فرعو ن آمنتم به) الخ ۷ 


تقد السجود على هذا الول 5 

وقال الخازن فى ذلك : إن الله تعالى لا قذف فى قلومم الايمان خروا سجدا لله تعالى على مأهداهماليه 
وأطمبم من الايمان ثم أظهروا بذلك إعانهم » وقيل : إنهم بادروا إلى السجود تعظما لشأنه تعالى مارأوا 
من عظم قدر ته ثم eel‏ أظهروا الامان ¢ ومن جعل الل دالا قال بالمقارنه فافهم ¢ لسن بادر,الامان 


روى عن ابن إسحقالرؤ ساء الأربعة الذينذكرهم ابن الجوذى ثم تبعتهم السحرة جيعال قلف عون ) 
منسكرا على السحرة موا لمم على مافعلوه لإ امم به ) أى برب موسى وهرون أو بالله تعالى لدلالة ذلك 
عليه أو بموسىعليه السلام قيل لقوله تعالى فى آية أخرى : (آمتتم له) فانااضمير فيهاله عليه السلاملقوله 
سبحانه : (إنه لكبيركم) الخ » والمقصود من ال لة الخيرية التو بيخ لان ا خر إذا لم يقصدبه فائدته ولالازمها 
تولد منه بحسب المقام مايناسيه» وهنا ا خاط هم الجبار بما فع لوا خبرا هم ذلك ممع ظهو ر عدم صد إفادة 
أحد الأمرين والمقام هو المقام أفاد التو بيخ والتقريع » ووز أن تقدر فيه الهمزة بناء عل اطراد ذلك 
والاستفهام للانكار معنى أنه لاينبغى ذلك » ورؤ يد ذلك قراءةحمزة . والسكسائى. و آی بكر عن عاد ٠‏ وروح 
عن يعقوب (1:تم) بههز تبن حققتين و تحقيقالأولى وتسهيلالثانية بين بين ما قرئّبه أيضا ۾ . 
د E‏ 3 » أى قبل أن آمركر أنا بذلكوهوعلى حد قوله تعالى : (لنفد اابحر قبل أن تنفد كرات 
ری) لان الاذن منه ممكن فى ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للتدكلم , والثاندة من صلب الكامة 
قلبت الغا لوقوعهاسا كنة بعد همزة لإ إن هذا ) ااصنيع لإ لكر مكرنموه ) ليلة احتلتموها تم وموسى 
ولاس ما اقتضى الحال صدوره ie‏ لقوة الدليل وظبور المعجزة » وهذا ريه منه على القرط ارم 
أنهم ما غلبوا ولا انةطعت حجتهم , قبل : وكدذا قوله : (قبل أن آذن دك) « فى اامدينة ‏ أىفى٠صر‏ 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ه 

أخرج ابن جرير . وأبو ااشيخ عن أبن مسءود و ناس منالصحابة قال: التقى موسى عايه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى : أرأيتك ان غلبتك أتؤمن فى وتشهد ان ما جت به حدق فقإل الساحر : لآ تين 
غدا بسح رلايغليه سحر فوالله لثنغابتنى لآومنن بكولآشهدن انك حقوفرعون ينظر اليهم وهوالذى نشأ 
عنههذا القول « اتخرجوا منها أهلها )أىالقبط وتخاص لک ولبنىاسرائيل (فسوف عدون عاقب مافعاتم» 
وهذا وعيد ساقه بطر يق الاجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال : ف( قطن أ يديه وأر جلم مخلآف) 
أى من كلجانب ءضوا مغايرا للاخر اليد «رجانب والرجل من آخر , والجارففموضع الخال أى عختلفة» 
والقول بأن (من ) تعليلية متعلقة بالفعل أى ل جل خلافك بعید ثم لاص نکم جين € تفضيحا لكم 
وتنكيلا لآمثالكم » والتص ليب مأخوذ من الصاب و هو اشد علىخشبة أو غيرهاوشاع فى تعليق‌الخص نحو 
حبلفىیعنقه لهوت وهوالتمارف اليوم #ورأنت ف عضن الكتب أن امل الذوعناه الجارهو قد الفخص 
من تحت الابطين و تعليقه حتى يهلك » وهو كة طم الايدى والارجل أول من سنه فرعون علىما أخرجه 
ان المنذر وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهماء وشر عه الله تعالى لقطاع الطريقتعظيالجرمهم'وهذا 


٠ ۲۸‏ تفسير روح المعانى 


مهاه سبحانه حار ية لله وارسولہ لإ الوا ) استئناف بیانی ( إ٥‏ ا ۲٥‏ € أى إلى رحته 
سحأ نه وثو أبه عائدون إن فعأات بنا ذلك فياحيذاه ۾ 


أخرج ابنأ حاتم عن‌ابن جبيرأن السحرةحين خرو سجدا رأوا مناز هم تی هم » ا ع نالاوزاعى 
أنهم رفعت لهم الجنة حتى نظروا اليها ؛ ويحتم ل أنهمارادوا إنا ولابد ميتون فلا ضير فماتتوعدنابه والأاجل 
حتوم ا عن وقته : 
ومن ل بمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموتوا<د 
وحتهل أيضا أن المعنى إنا جميعا ننقاب إلى الله تعالى فيحكم بيننا ‏ 
- إلى ديان يومالدين بمضى وعندالله تجتمع الخصوم 
- وضمير امع على الأول للسحرةفةط » وعلى الثالثشهم ولفرعون » وعلىالثانى عتمل الامرين( ومائئقم ) 
أى مادکره , وجاء فى الماضى نقم ونقم على وذن ضرب وعلٍ ل ما" ) معشر من آمن : 
ر ان مامتا بشايت رينًا لما جا وتنا ) و قار المفاخر وأعظمالحاسن , والاستثناء مفرغ , والمصدر 
و فى موضع المفعول به ۾ والكلام على حد قوله 
٠‏ ولاعيب فهم غير أن ر تعاب بنسيان الاحبة والوطن 
وقيل: إن ( تنقم ) مضارع نقم 20 يقال : نقم منه نقما وتنقاما وانتقم إذا عاقبه » وإلى هذا 
يشير ماروى عن عطاء » وعليه فيكون 1 أن آمنا ) فى موضع المفمول ل » والمراد على التقديرين حسم طمع 
فرعون فى نحم تهديده إياهم » ويحتمل أن يكون على الثانى تحقيقا ما أشاروا ا yT a‏ 
ثم أعرضوا عن عاطبته وفزعوا والتجأوا اليهسبحانهوقالوا : ا ر افرع علا صبرا ) أىأفض علينا صبرا 
يغمرنا 6 فرغ غ المام, أوضي عل :ا مايطهرنا من الانام وهوالصير على وعيد فرعون » ( فأفرغ )على اللاول 
استعارة تبعية تصريحية و(صبرا ) قريتها » والمراد هب لنا صبرا ناما كثيرا , وعلى الثاني يكون ( صبرا ) . 
استعارة أصليةمكنية و( أفرغ ) تخييلية » وقيل : الكلام على الأول كاللكلام على الثانى إلا أن ال جامع‌هناك 
الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وأنجل قائله فإ و رقا مسدِينَ ) ى ثابتين علىمارزقننا من الالامغير 
مفتونين من الوعيد . عن ابن عباس . والكلى ٠‏ والسدى أنه فعل بهم ماأوعدم به » وقيل ؛ ل يقدر عليه 
لقوله تعالى : ( لايصلون الا با" اتنا أنتها ومن اتبعكم الغالبون) ه 
و أجاب الاو 1 نعن ذاك بأن المراد الغلبة بالحجة أوفى عاقبة الامر وابته وهذا لا ينافى قتل البعض 
( وقآل الل من قوم رر ٤‏ ا له بعدما در من أهر موسی عليه السلام ما شاهدوا 


ادبي بير اس 


( أنذر موسی 4 أى أنترذج و وقومه لتا ف الأرض 4 أى فى أرض مصر » 

والمراد بالافساد مايش مل الدينى والدنبوى , ومفعول الفعل حذوف لقع أو أنه منزل منزلة اللازم 
أو يقدر يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك . أخرج ابن جرير 1 ابن عباس قال: ا منت 
السحرة أتبع موسي عليه السلام ستهائة الف من بني إسرائيل ل ويرك #عطف على يفسدوا المنصوببأن» 


تفسير قوله. تعالى : (أو مهد للذين يربو نالارضمن بعد أهلها ( الخ ١‏ 


أو متصوب على جو اب الا ستفهام 6 صب بعد الفاء 4 وعلى ذلك قول الخطيئة 
1 اك جار كم ويكون ای وشحم المودة والاخاء 
والمعنى كرف يذون امع بسن تر كك دوسى عليه السلام وقومه مفسد ين ف الارض وار كهم زاك الخ 

أى لاعن وقوع ذلك , وقرأ الحسن . وعم دن ميسرة بالرفم على أنه عطف على ( تذر ) أو استقناف او 
<الحذف المبتدأ , أى وهو يذر ‏ لأن اجملةالمضارعية لاتققرن بالواو على الفصيح , واجملةعلى تقديرالاستئناف 
مار ضة مو كدة لمعنى م سيق ¢ أى تذره وعادته تر كك 4 ولا بد من تقدير هو على م قال الطيى 6 ف 
احتال الال لدل على الدوام ¢ وعلى تقدير الحالة کون مقررة ية الاشكال : وءعن الاشهب أنه قرأ 
بسكون الراء » وخرج ذلك ابن جنىعل أنه تركت الضمة للتخفيف 6 فى قراءة أبى عمرو (يأص ک) باسكان 
ويقال له فى غير القر أن عططف اتوم » كانه ؛ قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى : ( کدی وا كن عن 
الصالحين ) ( :تك )2 أى معبوداتك . پروی أنه كان يعبد الكوا كب فهى ته وكان يعتقد أنها 
المربية للعالم اسل ممااة_ا وهوارب النوع الانساف »ورعن السدى أن فرعون کان قد اذل لةومه ا 
وأمرم بأن يعبدوها تقربا اليه , ولذلك قال : ( أنار سكم الأعلى ) وقيل : إنه كانت له بقرة يعبدها و كان 
إذا دأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتمها » ولذلك أخرج السارى لبى إسرائيل لا وهو رواية ضعيفة عن . 
أبن عباس ¢ وقال سلمان التيعى : بلغنى أنه 6ن بجعل ف adie‏ شيا ابعيده ¢ وار ام عليه حتاج إلى عناية 
وقرأ أبن مسءدود 5 والضحاك 1 ومجاهد ٠‏ والشغى و( إمتك ( كعرادتك لفظا ومعى فهو دصدر ٭ 

وأخرج غير وأحد عن ابن عاس أنه كان شكر قرأءة ام باع ويقرأ بالمصدر ويقول 0 إن فرعون 
وان اعد ولا عبد » ألا ترى قوله ٤‏ (ما علمت اک من ال غيرى ( ومن هنا قال بعضهم : الاقر بأنه كان 
دهريأ منكرا للصانع ووقيل:الالطةاسم للش.مس وكان بعيدها 1 وأنشد أبوعلى ا وأعجانا الاه ا 5 

E‏ مر ەر بر ها ool‏ ےم “ماه 
طقال € مجاهم ا سنقتل ابناتهم ونستحى نساءه-م »© 8 كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليغلم آنا على 
م كنا عله من القهر والغلية» ولايتوهم أنه المولود الذى حم المنجمون والكهنة بذهاب مكنا على ده 

وقرأ ان كثير . وذافع ( سنقتل ) بالتخفيف والتضعيف 5 فمو تت الابل ۾ 

ساس رھ ےھ موري اس 
ل( وانا دوقم فهرون ۲۷ ) أى غالبون 5 كنا لم يتغير الا وهم مقهورون تخت أيديئاء وكانفرعون 
قد أنقطع طمعه عنقتل مو سى عليه السلام فل بدالا ل 1 رامن على اة وعظم شاو كأنهاذلك يعد 
بقتل قومه أيضا » والظاهر على ماقيل : إنهذا من فرعون بيان لانم لايقدرون عل أن يفسدؤا فى الارض 
وايذان يعدم البالاة et‏ وق آمهم فيا بعد كأمرهم فها قبل وأن تلهم عبث لاثمرة فه» وذ کر الطبى 
أنه م الاسلوب الحكيم وإن صدر من الاحمق , وأن الحلة الاسمية «التذ يلا قبلها فافهم م 
: دش عع سا o‏ ھە ر ١‏ عد همير 

لإ قال مومى لقومه € تسلية هم دين تضجروا مما عمعوا بأسلوب حكيم لا استعينوا بالله واصبروا ) على 

8 ١ of & 

ممعم من الاقاو يلالباطلة « إن الارضرلله ) أىأرض. صر أو الارض مطلقاً وهي داخلة فيها دخو لا أولا 


| تفسيرروح المعانى‎ ۳٠ 


e~ 


فر ر ہے م ے )ق وت > 
لإ يورثها من بشماء من عبادهو الع_قية للمتقين ۲۸ ١‏ * الذين انم مهم 5 وحاصله أنه ليس الام ا قال 
فرعون: ) إنا فوقهم قاهرون ) فان القهر والغلية ان صير واستعنان بالله ون وعده الله تعالى توريث 
( والعاقية ( الخ تقرير'لما سيق # 
رش 
وقرأ أنى . وابن مسعود (والعاقة) بالنصبءطفا على اسم انز لوا ) أىقوم موسى له عليه السلام 
١ 2 4.‏ ماله ەرو 
2 اوذينا من جهة فرعون و من قبل أن اا ¢ بالرسالة يعون بذلك قتل الجيار أولادم قبل مولده 
وده 1 13 ولد لبن إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه لز ومنبعدماجئنا) 
أى رسولا تعدون 5 مائو عدثم به من إعادة قتل الابناء وسار ماكان يفعل 6م لعداوة مو ”ی عليه السلام 
هن فنون الجوروالعذاب ¢ وقيل: إن نفس ذلك الا يعاد إيذاءءوقيل : جعل إيعاده منزلة فعليه الكونه ججارا لل 
وقيل 0 أرادوا الايذاء يعتل الأ ناء قبل مولد موی عليه السلام و بعك مولده 6 وقيل : اراد ماكانوا 
إستع.دون به ويتهاون فيه من أنواع الخدم والمهن , وتعقب أن ذلك ليس ما يلحقهم بواسطة مومى عليه 
السلام فليس إن ره كثير ملاءمة بالمقام , والظاهرأنه لافرقبين الاتيان والجن وإن المع بينهما للتفننوالبعد 
وذ کر الجلال السيوطى ف الفرق بينههأ أن الاثيان إستعهل ف العاف والازمان والجىء ف الجواهر 
والاعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف 5 ونل عن الراغب ف الفرق يما أنالاتيان هواجىء إسهولة 
فبو أخص من مطلق الجی* و هو كسا بقه هنا أيضا » وهذا منهم جار ګری التحزن لعدم الا كتفاء ما ی 
لمم عليه السلام لفرط ماعراهم وفظاعة مااعتراه , والمقام يقتضى الإطناب فان شأن الحز ين الشماى إطالة 
اكلام رجاء أن يطفئ ذلك بعض الاوام ء وقيل : هواستبطاء هنهم لما و عدم عليه السلاممن النجاة والظفر 
١ 2‏ ےر ر سشره .8ه ع اه 
الأول أولى وله تعالى : 0 قال عەی ربک ان ملك عدوم ( الذى فعل بک «أفعل وتوعدم بها توعد 0 
EST‏ یاک خلفاء لإ فی الآرْض ) أى أرض دصر تصر بح بما كنىعنه وتو کید للسلية 
علىأ بلغ وجه ٤‏ وفه ادماج معی من عادى أولياء ايله تعالى فود بارزه بانخاربة وحقله الدمار والاسار.وعسى 
ف مثله قطع ف إنيجاز الموعود والفوز بالمطالوب 2( وئنص غير واحد ع ى أن التعبير به للجرى على سنن الكر ماء 5 
وقيل : تأديا مع الله تعالى وإن كن اللاص زوه به بوحىوإعلام منه سی انه وتعالى 0 وقيل : إن ذلك 
لعدم الجزم نه عليه السلام ام المستخلفوت بأعيانم أوأولادم فقد روى أن مصر إنما فتحت فى 
زمن داود عليه السلام » 
وتعقب يأنه لاساعدة قرله تعالى : ( وأورثنا القوم الذين كانوأ يستضعفوث مشارق الارضومغارما) 
فان المتادر استخلا فال تضعفين أنفسهم لااستخلاف أولادم ۽ والجاز خلاف الاصل ٠‏ نعمالمشهو رأن 
بى إسراكئيل يعد أن خرجوا مع مودق عليه السلام من مدر لم يرجعوأ الا 6 حا ته ¢ وق قوله سحا نه : 


سر د قر 


نظ € أى يرىأويعم ج كم سارن ) أحسناأمقبيحا فيجاز يك حسما بظاهر منک من الاعمالارشادهم ‏ 


مبحث فى قوله تءالى : ( ولقدأخذنا آل فرعون بال نين) الخ ۳١‏ 


إلى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع فى مهاوى الكفر , وقيل : فيه اشارة إلى ماوقع هنهم بعد ذلك ه 

( ولد اعدا مال و عون أشن € روع ف فيل هادي اوك الرغرد يه ركان اموا مدا 
حتى تحو لوا من حال إلى حال إلى أن حل مم عذاب الاستئصال » و تصدي راط ملة بالقسم لاظهار الاعتناء عضمونم 
والمراد با ل فرعون أتباعه من القبط , وإضافة الآلاليه وهو لايضاف الاإلى الاشراف افيه منالشرف 
الدنيوى الظاهر وإن كان فى نفس الام خسيسا» وعن الخطيب أن المراد فرعو ن وآله » والسنين جم سنة 
والمزاة نا عام القحط وقد غليت فى ذلك حت صار تکلمم له اسكثرة مايذ ر ويۇرخ به ولا كذلك العام 
الخصبء ولامما واوأوهاء ۾ وقداشتقوا منهافقالوا : أسنت القوم إذاقحطواء وقلبوا اللامتاء ليفرقوا بينذلك 
وقوطهم اسنىالقوم إذا لبوا فى موضع سنة » قال المازفى: وه وشاذلايةاس عليه » وقالالفراء : توهموا أن اهاء 
أصلية إذ وجدوها أصلة فقليوها ناء وجاء أصابتنا سنية حمراء أى جدب شد يدفالتصغير للتمظبم واجراءاجمع 
بحرى سائرالموع السالمة المعربة بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الاخرى اجراء الاعراب عل النون!-كن 
مع الياء خاصة فيسلكفيه مساك <ينفىالاعراب بالحركات الثللااث 0 التنوين عاد نی عامر و بنو ميملا ينو نون 
تخفيفا وحينئذ لا نحذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

دعانی من نخد فان سنينه لعين بنا شیا وشييننا مردا 


وميه قوله صلى الله تعالی عليه وسلمه اللهماجعاها علوم ساينا كين بوسف عليه السلام 6 وجاء ف رواية 


أخر ی م اللهم أعنى عليرم لساين ا دو سف عليه السلام» وهوعل اللغة ا أشهورة بإ راقص 7 لبّمرّات ) 
بكثرة عاهات الثمار وخروج اليسير منها حى لا تحمل النخلة ا روى عن رجاء بن حيوة الابسرة واحدة 
وكان القحط على ما أخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة فى بادبتهم وأهل ماشيتهم والنقص فى أمصارمم 
وقراثم , وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر اللأاصو له وابن ابىحام عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما قال: 
ا أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنین ببس كل شیء هم وذهبت مواشيهم حتى ببس نيل مصر فاجتمعوا 
الى فرعون وقالوا له : ان كنت 5 تزعم فائتنا فى لم صر عاء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلا خرجوا من 
عنده قال أى شىء صنعت ؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبوننى , فلها كان جوف الايل قام واغتسل ولبس 
مدرعة صوف ثم خرج حافياً <تى آتی انيل فقامفى بطنه فقال : اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن 
تملا“ نيل مصر ماء فاملا”ه ماء فا علم الا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيلمترعا بالماء لما أراد الله تعالى 
ee‏ من الک » وهذا أن صح بدلعلى أن الرجل ل يكن دهر يانافيا للصانع قال البعض 4 1 5 
أى لى يتعظوا فيتركوا ماهم عليه أوا. كى يذكروا الله تعالىفيتضرعوا له ويلتجئوااليه رغبة فيماءنده ؛ وقيل: 
لک تذكروا أن فرعون لوكاناها لدفع ذلك الضر»ه 

وعنالزجاج أنهم انما أخذوا بالضراءلآ نأحو الالشدةترةق القاوب وترغب ف ما عند الله تعالىا لاترىةوله تعالى 
(واذا مسه الشر فذو دعاء عريض) ًا مهم اسه € الخ بيان لمدم تذكرم وبماديهم فالغى ء والمراد 
بالحسنة جا يفهمه ظاهر كلامالبعض الخصب والرخاء , وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية وبعضهم بأعم من ذلك 


۶ 00 ر 


ا إذا جاءثمما يستحسنو نەل كَالوا 5 هذه 4 اى إنامستحقوها یہن الذات 3 وإن تصبهم سيه ) أىضيقة 


۳۲ تفسيرروحالمعاى 
sal‏ لے لع لس © ررر 


وجدب أو جدب ومرض أوعةوبة وبلاء لإ يطيروا عوسی ومن معه) أى بتشاء موا بهم ويقولوا: ماأصابنا 
ذلك الا بشؤمهم ع وأصلاطلاق التطير على التشاؤ م على ماقال الاذهرى إنالعرب كانت تزجرالطير فتنشاءم 
بالبارح وتقيمن بالساتح ٠‏ وف الملمنإلىبالسائح بعد البارح » قال أبوعبيدة: مأل يونس ر بة وأناشاهدعن 
السائح والبارح فقال: السانح ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسرهع وقيل : البارح ماباتى من جهة الشمال 
والسانح مابات من جبة المين وانشدوا: 
زجرت ها طبر الشمال فان يكن هواك الذى تهوى يصبك اجتنابها 
00 ثم انهم سموا الم طيرا وطائرا والقشاؤم تطبر ا» وقد بطلقون الطائرعل الحظ والنصيب خيرا أوشرا 
حتى قبل : إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فطير لكل أحد نصيبه من خير أوشر ثم غلبفى 
الشر . وف الآية اغراق فى وصفهمبالغباو ة والقساوة فان الشدائد ترقق القلوب ونذللالعرائكوئزيلالقاسك 
لاسا بعد «شاهدة الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فهم شىء منها بلازدادوا عتوا وعنادا » وتعريف الحسنة 
وذكرها أداة التحقيق ا قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعاق الارادة باحداثها بالذات لان العناية الالهية 
اقتضت سيق ال رحمة وعموم النعمة قبل حصو ل الاعمال » وتنكيرالسيئةرذكرها بأداةالشمك اندو رهاو عدم تعلق 
الارادة باحداثها الابالتبع فان النقمة بمقتضى تلك العناية إا تستحق بالاعمال » 
ظ والزه.خشرى بينا لسنة بالخصب والرخاء ثم قال فى تعليل ما ذ كر: لان جس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه واما السيئة فلاتقع إلا فى الندرة و لايقع إلا شىء منها . وقالصاحب الكشف : ذلك إشارة؛ 
إلى أن التعريف للعهد الخارجى التقريرى بدليل أنه ذكر فى مقابلة قوله سبحانه: ( ولقد أخذنا آ لفرعون؛ 
بالسنين) وقوله : لآن الجنس الخ أىجنس الخصب والرخاء وفيه مبالغة أىإنهلكثرة الوقوع كأنالجنس كله 
واجب الو قوع ۽ وطهذالايزالتكاثرحتى يستغرقالجاس. وقوله:وإما اأسيئة الخفى مقابلةذلك دل ل سن على إرادة 
هذاا لمع ىفلا تالف بين امه ولم برد بالجنس العهد الذهنى و هذ ام ادصاحب المفتاحو به يندفعماتوهمهصاحب 
الا يضاجانتهى . و فيه تعر يض بشيخه الى حرث حمل الجنس على العهد اإذهنى وقال ماقال والبحث طويل الذيل 
فلیطاب من شرو حالفتاح وشرحالتاخيص للعلامةالثانی و حو اشيهووقولهسبحانهوتعالى:«ج ألا[ ماطار ھم عند 
استئناف مسوق من قله تعالى لرد مقاللهم الباطلة وتحقيق للحق فى ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لابراز وال 
العناية بمضمونه أى ليس شؤٌ»ءهم إلاعند الله أى من قله وحكمه ج قال ابنعياس , وقالالزجاج : المع ىليس 
اشم الذى يلحقبم إلاالذى وعدوا به من العقاب عنده لاماينالهم فى الدنيا , وقال الحسن : المعنى الاإنما. 
تشاءموا حفوظ عليهم حتى حازم الله تعالى به يوم القيامة » وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أى [ماحظهم 
. وماطار اليهم من القضاء والقدر بسبب شؤمهم عند اله ع وقرأ الحسن (إتما طيرهم) وهو اسم جح طائر على . 
الصحيم لانه على أوزان المفردات , وقال الأخفش هوجمم له, وروى عن قطرب أن الطير يكو نواحدا 
.وجعا وكذا الطائر» وأنشد ابنالاعرانى : ٠‏ 
انه تہتان يوم ماطر عل رءوس كرءوس الطائر 
لکنا رھم يمون ١‏ ) ذلك فيقولونمايقولون » واسناد عدم العم إلى أكثرمللاشعار بان 


تفسيرقوله تعالى: (وقالو اا اھ الخ ۳ 


بعضهم يعلم ولكن لا يعمل مقتضى عليه لإ وقالو الوا ) شروع فى بیان بعض خر ما أخذوا به من توت 
العذاب أأبىم هوق اا آيات بينات وعدم ارعوا f‏ عاهم عليه من J‏ كفروا! lia‏ ا ى قالوا بعك 2 اا 
رأ وام ن العصا والسذين ونقص الغرات ر ا el‏ ره 4 { كلية مهما مما اح تلف ف ھا وھ شيلهى كلة ا 
موضوعة ازبادة ال تعويم ' وقہل :هی مه من مه اس فعل لكف إما راق على معناه أو جرد عنه وما 
الشرطية ٠.‏ وقال الخليل : أصلها مام | عل أن الاولى شرطية والثانية امام متصلة مها لزيادة التعميم فقليمت 
ألف ما م | الاولى ه 8 اء فرارا من بش ع4 التكرار 4 وأسلم الاقوال 6 قال غير وأحد القول اليس اطة وق حاشية 4 
التسهيل لابن هشام شغى أن قال اليس أطة أن يكتب ھھھ ا ءون قال أصلها مام أن أن يكتها بالالف 
وق انشر حم و کرا اذاة او أمه 7 5 و تعقب ذلك الشمنى أ ان الها اين بالاصلين المذ دور 0 متفقون 
5 أصل آخر فا وہ .4 E‏ ب آخر ها على القول الاول فی على الول الا ف وفيه نظر 0 
ت مشر ط لاحر ف على الصحيح, وا ها الرفعهنا علىا لابتدا 3 0 0 رطأوالجز اء أوهماعلى الخلاف 
أ 0 0 . | ما مفعو لبه لفعل يره م اعدا ع #ىء نخضره لدينا : أنه ¢ ومنالنا س من جوز ما 
قعل نصب على الظرفية » وشددالزعشرىالانكار عليه فى الكشاف »و ان المنير أنه غرالقائل بظر فما 
ام الخليلأوشهها عتىما ¢ وخالف انمالك ذلك وقال: إنه مسمو ع عن‌العرب كقوله : 
وإنك مهمأ تعظط بطنك سؤله وفرجك ألا منهوى الذمآجما 
ويوافقه كقالااشهاب أستّءمالالمنطقيين لم معنى كم وجعالهاسور الكلية فانهأ تفرد العموم اضر وابه 
وليس من مخترعاتهم 6 توم » وأنت تەل أن كونها هنا ظرفا مما لاينيغى الاقدام عليه بوجه لإباء قوله تعالى : 
لإ من ءآية ) عنهلانهبيانلهماوليس بزمان , ل باب الجاراقلمو سى علي هالسلام والاستوراء 
بها مع الاشعار بان هذا العذوان لا ؤر فم والافهم كرون کو أية ق نهس الاص ودر کون الها سس 
أ عه قوهم 0 السحر نا (e‏ والضميران الجروران راجڪا ل إل مههاع أ وت كير الأول لرعا 35 جانب 
اللفظط لاببامه 1 وتأنيث الاق للمحافظة على جاب المعنى 4i‏ }4 رجع اليه بعك ماين ا به ¢ وادعى أبنهشام 
أن الاو لى عود الضمير الثانى إلى ية » ولعله راعى القرب والذاهب إلىالآول راعى أن (7,ة) مسوقة للبيان 
ل ضمي عل لقم المقصو د بالذنات وإن كان الما ل وأحدا أى لاحر 2 اكالاية أعيننا او اش A.‏ 
علينا و ن لك ومني ۲ 4 ی عص د قین لك ومو منينيذ موتك أصلا 0 00 4 عو به 
جرهم لاسا قوط 0 هذا 3 الطوفَانَ * أى ماطا ف f‏ وغشی أما کہم وحروثهم من مطر أ وو سيل فهو 
اسم جڏس من الطواف 6 وقيل 0 إنه ف الاصل مصدر كنقصان ء وهواسم لكل شی حادث حيط بالجهات 
ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت ال جارف » وقد اشتهر فى طوفآن الما وجاء تفسيره هنا بذلك فى 
عده ر وابات عنان‌عباس ِ وجاء عن عطاء, وجاهد تفسيره بالموت 0 وأخر جذلك أنجر يرو غيرهءعن عائشة 
ركى الله تعالى ءنها م ذوعا ۾ وعنوهب بن Ann‏ أنه الطاعون رأة العن وعنأىقلابة أنه الجدرى, وثم اول 
( م - ۵ ج ۹ تفسير روح المعداى) 


مم تفسڊررو اعا 


eee ramana remana 
من عذبوا به » وهذان القولان ينجران إلا لبر المرفوع لإ والجراد ) هوالمعروف واحدهجرادة سم به‎ 
لجر دهما على الأأرض , وهو جند من جنوداللهتعالى يساطهعلى من يشا منعباده , وأخرج أبوداود .واينماجه.‎ 
والطبراتى وغيرمم عن أفى ذهير القيرى مرفوعا النهى عن مقاتلته معللا ما ذكر, وذكر البيهقى أن ذلك إن‎ 
صح مراد به إذا لم يتعرض لافسادالمزارعفاذا تعرض له جاز دفعه با يمع به الدفع من القتالوااقت لأ وأريدبه‎ 
الاشارة إلىتعذرمقاومته بذلك, وأخرج أبوداود ومزنمعه عن سلمان قال:«سئل رسو لالله ي ءنالجراد‎ 
€ ا تكد اه ال )كاذ ولا اجرمهه وز ماكر وان مؤرك لآ ا‎ 
القاف وتشديد الم قبل : هو الدنى وهوالصغار منالجراد ولايسمى جرادا الابعد نبات أجنحته , وروى‎ 
ذلك عن ابن عباس . وججاهد . وقتادة والسدى» وقيل : هو القردان جمع القراد المعروف › وقيل : صغار‎ 
الذر» وعن حبيب بن أىثابت أنها الجعلان , وعنابن ذيدقال: زعم بعض الئاس أنها البراغيث » وعن سعيد‎ 
ابن جير أنها السوس وهى الدابة التى تكون فىالحنطة وغيرهاء ويسمى قلا بفتح فسكون وبذلكقرأ الحسن‎ 
لإ والضفادعَ ) جمع ضفدع كزبرج . وجعفر , وجندب ودرهم وهنا أقل أو مردود الدابةالمائية المعروفة‎ 
داله لغة ه‎ )١( والدم ) معروف وتشديد‎ ( 
وق أذ موسى عليه السلام لا رأى من فرعون وقومه العناد والاصرار دعا وقال: يارب إن فرعون‎ 
علا فى الأرض وإن قومه قد نقةضوا العهد رب فخذم بعقوبة تجعلها عليرم نقمة ولقوى عظة ومن بعدثم‎ 
آية وعبرة فأرسل الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام فى ظلبة شديدة لم يستطع أحد لها أن خرج منبيته فدخل‎ 
الماء بيوتهم حى قاموا فيه إلى تراقيهم وم يدخل بوت بنىاسرائيلمنه قطرةوكانت مششةبكة فىبيوتهموفاض‎ 
اللادغل أر ضبم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء علييم سبعة أيام من السبت إلى السبت‎ 
فقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا ذلك ونين :ومن بك ونرسل معك بی إسرائيل فدعا ربه‎ 
فكشف عنهم فنبت من العشب والدكلة مالم بعد مله قبله , فقالوا: ما كان هذاالماء الانعمةعلينافم يؤمنوا.‎ 
فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زرو عهم وثمارمم وأبوابهم وسقوفهم ويام وأمتعتهم حتى أ كل مسامير‎ 
الحديدالتىف الابواب ولم يصب بنىاسرائيلمن ذلك شىء فعجواوضجوا إلىمومىعليه السلام » وقالوا له ج‎ 
قالوا أولا فخرج عليه السلام إلى الصحراء فاشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحى التى جاء‎ 
منها ء وقيل : جاءت ريح فألقته فى البحرفلم يؤمنواء فساط الله تعالى عليهم القمل فأكلما أبقىالجراد و كان‎ 
يدخل بين ثوب أحدثم وجلده فنمصه وإذا أراد أن يأكزطعاما املا“ قلاع وقال ابن المسيب:ابتل وا بالسوس‎ 
فكان الرجل »نهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد الابثلاثة أقفرة منها وأخذ <واجبهم وأشفار‎ 
عيونهم وسائر شعورهم وذسل فى جاودثم ما يفعله الجسدرى ومنعهم النوم والقدرار ففرعوا‎ 
إلى موسى عليه السلام فرفع عنهم > فقالوا : قد تحققنا الآن أنك ساحر , فأرس_ل الله تعالى عليهم الضفادع‎ 
فامتلا'ت یونم وأفنيتهم و أمتمتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد إناء إلا وجدها فيه » ون الرجل عاس‎ 


ممم مماأا10 001 :م102 ا ی ت 


)١(‏ قوله وتشديد دال اغة حكذا بخطه اه 


تفسير قوله تعالى , (آیات مفصلات فاستكبرواوكنواقومامجرمين) الخ ۳0 


ف الضفادع فتباع إلى حلقه فاذا أراد أن 27 وک الضفدع فيدخل فىفه 4 وكانت تشبق قدورم ةتفسد 
عليهم ا وتطنٴ نيرام 2 وإذا أضطجع أحدم ر کته حتی تلكو ن عليه رکا ما دلا يستطيع أن قاب وإذا 
أراد أن اکل سيقته إلى فيه ولا يعجن عجينا إلا امتلا” منها ففزعوآأ اليه عليه السلام وتضرعوا واخ عليع 
العهود والموا دق ودعا شف الله تعالى عنهم ذلك فنقضوأ العهد 6 فارسل اله تعالىعليهم الدم فسالالنيل 
عام دما عبيطا وصارت ميأههم دماء فكان فرعون جمدم بين القبطى والاسرائيلى فى إنأء واحد فيسكون 
مايل الاسر اثيلى مأء وما 0 القيطى دمأ ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للقيطى دم وللاسرائيل مأء تی 
إن المرأة من آل ور عون تا المرأةمن بی إسراثيل فتقول 9 أسقينى مأءقتصب لم من قربتهافصيرقى الاناء 
دما ہی 55 تقول 6 أجعليه ف فيك 3 مج ف ف“ فتفعل ذلك فيصير دما» 

وقال ابن ألم : إن الدم الذنى ساط عليهم كان الرعاف لإ آيأت ‏ حال من الآشياء المتقدمة » 

كر . 

إمفصلات) میات لا رشك عاقل أا بات إطية لاسحر 6 يز عون ¢ أوميزا يعضما من :عض YE‏ 
بالزمان لامتحان أحواهم وان بسن 0 این منهأ شهر وكان امتداد 9 واحدة منهأ شهرا 6 أخرج ذلك 
ان المنذرعن ابن عاس 1 وأخرج أبن أنى حاتم عن زيد ان اسل قال :کلت الآيات النسع ف لسع سان 
2 فل سنه آي « وأخرج أحد فوالزهد وغيره عن نوف الشا ىقال : مث مودى عليه السلام IG‏ 
بعد ماغلب السحرة عشرين ا e!‏ الآنات الجراد والقمل الخ فأيوا أن يسلوا 2 

وف رواية ى الشيخ عن أبن عاس أنه مكث عليه السلام بعد أن غاب 3 بعين ره e‏ ماذكر « 
ورات ۴ مسامرات ااشرخ ابن العرنى قدس سر ه أن مو سی عليه السلام مكث بنذر ا 9 فرعو نسدة عشر 
شهر ا إلى أن أغرقوا فأدخلوا ناراً ولم يتتفعوا بما رأوا هن الآيات لإ قات كير وام عن الامان بها » 

سے ر وھ ص ى ےک رامس وبر 

0 وكانوا قوما مجرمين م ١‏ 4 جلة معترضة مقررة أاضمونماق لها ل( ولا وقع عام الرجز»ه أى العذاب 
المذ كور على التفصيل کا روی عن اخسن .وقتادة . ويجاهد ؛ و(لا) لاتناق التفصيل والتسكرير 6 لاعف 95 

وعن أن عمد ألله ركى ألله تعالمعنه أزه أصا م ج أحمر ١‏ روه قبل فهلك مهم كثير » وعن أبن جيير 
أنه الطاعون 4 وقد ورد إطلاقه عليه ف حدديث أسامة بن زاك المرفوع «وهوالطاعرن رج رأرس عل طائفة 


نا 


من بی إسرائيل أو على من كان قبلكم فاذا سمحتم نه رقن فلا تقدموا عليه وإذا وقم اا و نتم بوافلا 
تخر جوا فرارا مهي وأخرج ابن ألىحاهم عن أبن عباس قال 0 أمرهوموىعليه اأسلام ای إسرائيل فقال بليذيح 
0 مک كبشاءم ليخضب كقه ف دمه 2 ليضرب على راه ففعلوا ¢ فال القيط هم : م تجعلوا هذا الدم 
على أبوابم ؟ قالوا : إن ألله تعالى يريك أن برسل fe‏ عذايا فنس م وتها-كون 0 قال القيط 1 م يعرف 
ألله تعالى إلا بهذه العلامة ؟ قالوا : هكذا أم نا نينأ 4 فأصي<وا وقد طعن من قوم فرعون سمعون ألها 
فأمسوا وهم لا بتدافنون والمعى على الأول أنهم كل وفم عم عقوية من العوقوبات المذكورة 5 

(رقالوایاموسی )ف کلم ةعلالقولبانا مر ادبالر جز غير ماتقدمأ نهلماوقع عليهم الاما مهلك أو الطاعو نا ل جارف 
قالوا 3 ادع نا ربك بم عهد عندك 4 أى بعوده سبدانه عند وهواانبوة قال أبوهسم (فا) مصدربة 0 


۳٦‏ تف سیر دوح المعانى 
00 
و ممت النوة عهدا | قال العلامة الا : لان آله تعالى عهد اكرام الاندياء عليهم السلام بها وعهدوا اليه 
تحمل أعرائها 4 أو لان 4| حةوقاً تحفظ كا تفط العرود ¢ 3 انها منزلة عهد وماشور منه جل وعلا أو 
بالذى عهداليك أن تدعووبه فجيبك کا أجابك فاتك ¢ )4( موصولة والجاروا لج#رور صلة -لادع- أ 
حال من أأضمبر فيه 6 عش ادع أله تعالى متوسلا ما عهد عندك ¢ ويحتمل أذ کون الماء للقسم الاستمطاق 
كا يقال ؛ حياتتك افعل كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام اندعو وان نكون للقسم الحقيقى وجوابه 
اإلرطر نو ر اه اه و لزه ےی سس ران لاس لس ساس سداس 
3 أن كشفت عنا الرجز { الذى وقععلينا 0 لنؤمنن ك ولنرسان معك بنى إسرائيل 4 أى أقسمنا يعهك 
الله تعالى عندك ( لثن كشفت ) الخ » وخلاصة ماذ كروه فى الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسبيبة أو للقسم 
رمه س نوع هار م نوه شايس الاق ادر تير 
لقسمية لا فلدا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ) أى إلى حل من الزمان هم واصلون اليه ولابد 
عذبون فيه أ مھا- کون ¢ وهو وقت الغرق 4| روى عن ابن عاس ركى أللّه تعالى عنههما ¢ أو الموت م 
روى عن الحسن » والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الو قت > ومن هنأ صح تعلق الغاية بالكشف » 
ولاحاجة إلى جعل الجار والجرور متعلقا بمحذوف وقع حالا من الرجز خلا لراعه 3 
2 سے براه رورر سه 
فل طاقات الصوف المغزول ليغزل ثانيا فاستعير لنقض العهد بعد إرامه , وجواب (1) فعل مقدر يؤذذىه 
إذاالفجائية لااججلة المقترنة بهاءوإن قيل به فتاهلء أىفلها كشفناعنهم ذلك فاجأوا بالنكث من غير توقف 
5 وثامل كنا قيل» وعله فكلا الاممين أعنى ا وإذا معمول لذلك الفعل غلأن اللأولظرفه ¢ والثاىمفعوله 
قاله العلامة ( والداعى لذاك الحدافظة علىماذهيوا اليه م نأن ما بل كمة امن الفعلين يح سآن يكونماضياً لفلا 
أو معنى » إلا أن مقتضى ماذكروامن أن إذ وإذا المفاجأة فى موقم المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن 
يكون التقدير فاجأوا زمان النكث أ مكانه 3 1 
وقد يقال أيضا : تقدير الفعل تكاف مس تعی عله إذ ول صرحوا انلا تعاب اذا ااا الداع لة على 
إللة ا لامعيرة 1 م هم يل رون مايوهثم التقدير ولیس به بل هو بان حاضل المعنى ونفسير له فتدبر 0 
مدوم ° لو وس ره 
لا فانتقمنا منهم )أىفأر دنا الانتقام منهم»و أو لبذلك ليتفرععليه قوله سبحانه: هو فاغر فام #وإلافالاغراق 
عن الانتقام فلا يصح فر بعه عليه 3 
وجو زأنتكونالفاء تفسر وه وقداثيتها البعض ا ف قوله تعالى 0 (ونادى وح رله فال رب ( الخ وحيلال 
لاحاجة الى التأويل 3 ف اليم )أى البحر 6 روى عن أبن عباس والسدى رض ىالله تعالى عم 6 ويمع 
على ماكان ملحا زعافا وعل التهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة ؛ وقالالليث: هوالبحر 
الذى لايدرك قعرهء وقيل : هولجة البحروهوعرفى فالمشهور . وقالا بن قتيبة : إنه سر بانى واصله قا قيل يما 
8 8 5 هزه ل ¥ ¢ رمس سم 
وعرب الهماترى والقول بأنه اسم للبحرالذى عرق شه فرعون غريقق م الضعف ( يانم كذيوا ا اتنا € 
تعليل للاغراق يدنى أن سبب الاغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هوالتكذيب بالأيات العظام وهو 


تفسير قوله تعالى : (وأورثنا الوم الذين انو ايستضعفون مشار قاللارض) الخ 9 ۳۷ 
العلة الاخيرة والسيب اله رنب و لام مانم من تعدد آلا ماب وتر أب بعصي ا على عض قاله اشيا ب ونور 
الحق 0 2 وقال شيخ الاسلام : الها عوإن دلتعلى ترتب الاغر اق عله ماقيله من 3 ES‏ ل ج 
باتعا مل اذا نا با ان مدار n‏ چ ذلك تكذيب بات الله تی اللاو م عطف ع 4 ليكون ذلك مز جره ة للسامعين 
عن تكذيب الايا ت الظاه هره ةعلى يد رسول الله صلى أله تعالى ء عليه وسل 0 وقيه مذ أقشة ة لاخفى 


ونوا ع | غافلين ¥ الضمير المجرور لل رات » والغفلة يا زعن‌عدم الن کر لمالاةاى سيب 9 
نالآ يات ت وعدم مبالاتهم ما وتفكرم فيها حيث صاروا الغافلين عنم | 0 بالمكذب بأدر لانكرن 
غافلا عنه للتنافى بين الامرين » وفى ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلھا لاينبغى له أن يكذب بهامع علبه بهاء 
وعن أبن عباس رض الله تعالىعنهما أنالضمير للنقمة وأريدبها الغرق§ايدلعليه ماقله , وعليه فجوزأنتكون 
اجملة حالية بتقدير قد , ولامجاز ؤالغفلة حينثذ والاول أولى كا لاخفى ۾ 

(وأودثنا القوم الذي كانوا ون بالاستعبادوذيح الابناء ع واجمع بين صيغالماضى والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضع_اف وتجدده » والمراد بهم بنواسرائيل؛ وذ كروا بهذا العنوان إظهارا لكال 
اللطف مم وعظم الاحسان اليم حيث رفعوا من حضيض المذلةإلىأوج العزة » ولعل فيه إشارة إلى إن الله 
سبحانه عند القلوب المنكسرة ٠‏ ونص ب القوم على أنه مفعو لأو للا ورناوالمفعولالثانى قوله سبحانه : 


سے ١‏ ~ مه له سے 


2 ا ١‏ )أى جع جباته! ونواحيها ٠‏ والمراد .ها على ماروى عن الحسن . وقتادة . 
وزيد بن أسلم أرض الشام » وذ كرح السنة البذوى آنا أرض اشام و«صر, وفى روابة أنها أرضمصرالتى 

كنك با دىا مسفن و ذلك ا و ورو اة ا و اف عن الت روسن ىرا ا 
أذفق مستضعفيهم وملكهم ؛ ومعنى توريثهم إياها على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع 
موسى عليه السلام إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانم لحم عن التصرف فيها أوتمكين أولادم فيهاوذلك 
فى زمن‌داو د وساانعليهما السلام , ولاخ أنه خلاف المتبادرج مرت الاشارةاليه * على أنأر ض مصر بعد 
أن فتحت فى زمن داود عليه السلا ملم يكن لبنىاسراءئ. ل کن فما واستقرار و[ اكان ملك وتصرف وكان 
الةكن فالارض المقدسة , والسوق على ماقيل يقتضى ذ كرماتمكزوا فيه لاما ملكوه» وأقول قد يقال:المراد 
بالارضهنا وفيا تقدم»نقوله سبحانه: (عمىر بک أن ملك عدوك ويستخلفك ف الارض )الارضامقدسة 
اتی طلب موسى عليه السلام من فرعو بی اسرائیل ليذهب ممم اليها فاا موطن آبام م فيكون موسى 
عليه السلام قد وعدهم هلاك عدوم الماع لهم من الذهاب اليها وجعل الله تعالى إياهم خلفاء فيها بعد [بائهم 
وأسلافهم أو بعد من هى فى بده إذ ذاك من العالقة ثم أخير سبحانه هنا أن الوعد قد ير وقد أهلكنا أعداء 
EEE‏ رئناهم الأرض التى بر هم عنها ومكناهم فيها وفى حصول بغية موسىعليه السلام 
وما ألطف تور يك الابناء مسا كن الآباء لإ الى بر كتاف 3 با لخصب وسعة الارزاقأوبذلك وبكونا 
مسا كن الانبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بمشارق الأرض ومغارمما الشام 
ونواحبها . فقد أخرج ابن أبى شيبة ع نأبىأيوب الانصارى قال لبهاجرن الرعدوالبرق والبركات إلى الشام » 


۳۸ تفسير روح المعا نى 
وأخرج انعساكر عن ضمرة بن ريعة قال : ممعت أنه ل يبعث أىالامن الشام فان م يكنهنما أمسرى به 
الما » وأخرج أحمد عنعددالله بن خوالة الازدى أنه قال: «يارسولالله خر لى بلدا أكون فيهقالعليكبااشام 
فانه خيرة الله تعالى من أرضه يحت اليه خيرته منعبأده» » وأخرج ابنعسا كرعن واثلة بن الاسم ع قال: و معت 
رسولالته صل التهتعالن عایه وسال قو ل عاك بالشامفانم,اصفوة بلاداللهتعالى يسكتهاخير ته منعباده» » وأخرج 
الجا وصححه عن عبد الله بن عبر رضى الله تعالی عنهما قال: «بآتی عل ‌الناس زمانلايبقى فيه مؤمن الا مق 
بالشام» وجاء من حديث أحد, والترمذى . والطبرالى : وان‌حبان : والا أيضا وصتحوءن زد بن ثابت, 
أنه صل الله تءالى عليه وس لقال :طو فى للشمام فقيل له: ول قال: «إنملاتكةالر حن باسطة أ جنستباعليها» والاحاديك 
فى فضل الشام كثيرة وقدجمعها غير واحد إلاأن ف الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قويا, وهواسم لحد 
الاقام العرفة » وفالقاموس أنها بلاد عن مشدأمة القبلة وسميت بذلك لان قوماً من ب ىكنعان تشاءموا اليها 
أى اسر وا أو ى سام إنأوحفانه بالغ بن بالسر يانية أو لان أرضهاشامات دض وحرو و دوع لهذا لا تمزه 
3 أخرج ابن انی حاتم عن أنى الاغبش وكان قد أدرك أداب الى دحلى الله تعالى عليه وسم اسل 
عما بورك من اشام أين مباخ حده؟ فقال: أو لحدوده عراشهصر والحد الآخرطرف اثنية والحدالاخرالفرات 
والحد الآخر جعل فيه قبر هود النىعايه السلام ۽ و ليس المراد بها ماهوهتعارف الناس اليوم أعنى دهشق نعم 
هى داخلة فيا » وقد تكلمنا على حدو دهابأسط من هذافى<واشينا على شرح مختصر السمرقندية لابنعصام, 
وقد ولع الناس فق دمعدق مدحاً واذمآً فقال بعضهم : 
تجنب دمشق ولاتأتها وأن شاقكالجامع الجامع 
فسوق الفسوق ما نافق وخر الفجور بها طالع 
وقالآخر: دمثق غدت جنة لاورى زها وصفا العيش فىظلها 
وفيها لدى‌النفس ماتشتهى ولاعيب فيهاسوى أهلها 
وقال آخر فى اشام ولعله عنى متعارف الناس : 
قيل لى «ايقول فى الشام حبر شام من بارق امنا ماشامه 
قلتهاذاأقولفى وصفآرض هى فى وجنة الحاسن شامه 
وأنا أقو لإذاصم الحديث فهو مذهي و نعو ذ بالله تعالىمناتباع الهوى , والموصول صفة المشارقوالمغارب» 
وقبل؛ صفة الأرض وضعفه أبوالبقاء بأن فيه العطاف على الموصوف قب لالصفة وهونظير قولك : قام أم هند 
وأبوهاالعاقلة » وجوز أن يكونالمفءو ل ألثانى لا ورثنا أى الأرض التى فءلىهذا يكو ن نص بالمشارق وماعاف 
عليه يستضعفون على معنى ستضعفون فها وأنيكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتى صفة فى ألو جه 
الأول والمفءول الثانى لآورثنا يحذوى أى الأرض أوالملك » ولاق بعده وأن المتبادرهوالآاول ه 
جوت کلم ربك ای كل یارآ ءل أى مضت عليهم واستمرت من قولهم: «ضى عل الام إذا 
استمر» والمراد من الركامة وعده تعالى لهم بالتصروالء كين على لسان نيهم عليه السلام وهو قوله السابق 
(عسي ربک أن هلك عدوک) الخ , وذهبغيرو احد إلىأنه الو عد الذي يؤذن به قوله سبحانه: (ونريد أن ٤ن‏ 


تفسير قوله تعالى ( ودا ماکان يدنم فرعون وقومه) الخ ۳۹ 
على الذيناستضعفوا ق الآرض و جعلهم أ نة و تجملهم الو ارثين) » وقيل : المراد مها عله تعالىالازلى » والأعنى 
«ضى واستمرعليهمماكان ا من اهلا ك عدوم وتور ثهمالآرض» و(الحسنى) تأنيث ال حسن صفة لاكامة 
ووصفت ,ذلك لا فيها منالوعد ما >بونويستحسنون » وعن انق أنه د بالكلمةعدتهسيحانهو تعالى 
هم بالجنة ولاخ ق أنه يأباه الباق والسياق » والتفت من التكام إلىالخطاب فقوله سبحانه: (ربك) على ماقال 
الطبى لآن ماقبله من القصص كان غير معلوم له صلى الله تعالى عليه وسلم . وأماكونه جل شأنهمنجزا لماوعد 
ويجريا لا قضى وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام » وذكر فى الكشف أنه ادمج هذا الالتفات أنه 
ستم ظمة ربك فىشأنك أيضاً ٠‏ وقرأ عاص فى رواية(كلمات) باجم كراد افد بر الرضي المي لتأويله 
بالماعة ع وقد ذكروا أنه وزوص فول جم عفرد مو نث إلا أنالشائع فى مثله التأنيث بالتاء ؛ وقديۇ نش بالا اف 


فقول سبحانه : (مار ب أخرى) لإ عا صبرُوا € أى ببب صبرمعل الشددائد النىكابدوهامنفرعون وقومه 
وحسبك ذا جاثا على الصبر ودالا على أن من قاب ل البلاء بالجرع وكله الله تعالى اليه ومن قابله بالصير ضمن 
الله تعالميله الفرج »* 

وأخر ج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الاس إذا ابتلوا من قبل سلطائهم بشىء صبروا ودعواالله 
تعالى لم راان يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون اليه ثم تلى هذه الأيةي 
وفى رواية أخرى عنه قال : ما أو تيت بنو أسرائيل ما أوتيت الا بصير هم وما فزعت هذه الآمة [لىالسرف 
قط فجاءت ير , وأقول قد شاهدنا الناس سنة الالف وال ائتين والمّان والاربعين قد فزعوا إلى السيف فا 
غنم شیا ولا تم هم ماد ولا حمد منهم أ » بل وقعوا فى حرة رحيلة » ووادى خدبات » وأم حوکر» 
ورموا لعمر الله بثالثة الاثا فى » وقص من جناح عزمالقدامى والخواى ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه 
مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر . وما أحسن قولالحسن : ه عجرت من خف كيف خف ه 
وقد سمع قوله سبحانه : وتلا الآية , ويعلم منها أنالتحزن لاينافى الصبر لان الله سبحانه وصف بنىاسرائيل 
به مع فوم السابق لموسى عليه السلام ( أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) (ودماً) أى 
خزبنا وأهلكنا لما کان بصنم فرعون وَقوْمه) فى أرض مصر من‌المارات والقصور أى دمرنا الذى كان 
هوء يصنعه فرعون علىأن (ما) موصولة واسمان ضمير راجع الها وجلة يصنع فرعون من الفعل والفاعل 
خبر كان والجملة صلة الموصول والعائد اليه محذوف » وجوذأن يكون فرعرن اء کان ويصنع خبر مقدم 
واجملة الكونة صلة ما والعائد محذوف أيضا ٠‏ وتعقبه أبوالبقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل فى فرعو نفلا يقدر 
تأخيره 6 لا تقدر تأخير الفعل فى قولك: قام زيد وفيه غفلة عن الفرق بين ا مال وما تن فيه وهو مدل 
الصبح ظاهر: وقيل: (ما)٠صدريه‏ وكانسيف خطيب والتقديرم|يصنع فرعون الخ.وقيل: 5ن 8 ذ كر وما 
موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودهرنا الذى يصنعه فرعون الخ أى صنعه , والعدول إلى صيغة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة لإ وما كانوا يعرشون ) من الجنات أوما كانوا يرفمونه 
من الينيان كصرح هامان , وإلى الأول يشير ذلام الحسن وإلىالثاتى ولام مجاهده 

وقرأ ابنعأمر . وا بوبكرهنا وف الئل( يعرشون) بضمالراء والباقون بالكسروهما لغتان فصيحتان والكسر 


1 تفسير رو حالمعاى 


علىما ذكر اليزيدى . وأبو عبيدة أفصح وقری فىااشواذ (يغرسون) من غر سس الاشجار . وفالكشاف انما 
صحف ولس به . لهذا وەن باب الاشارة فىالاآيات ) مأو جدته أبعض أرباب التأويل ل العارفين 
أن العصا اشارة الى تنقسه الى توک عليها أ يعمد ف المحركات والافعال الحيوانية ومشما على غم القوة 
الهيمبة السليمة ورق اكات الفاضلة والعادات الجيدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره 
مر تدعة عن أفعالها الحروانة إلا بأذنه كالعصا واذا ارسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت الثعيان 
تلقف مايأفمكون من الاكذب ويظهرون من حرال الشات وعصأ المغالطات فيغليهم ويقهرثم 3 و نزع 
اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار الحق , وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس 
الأمارة وقومه إشارة إلى صفاتها و كذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح وقومه بنواسرائيل العقل والقلب 
والسر وعلى هذا القياس . وأول النيسابورى الطوفان بالعام الكثير وال جراد بالواردات والقملبالالحامات 
والضفادع بالخواطر والدم باصناف الجاهدات والرياضات وهو 8 ترى ه 

وقد ذكر غير واحد أن السح ركان غالبا فىزمن موسىعليه السلام فلهذا 5انتمعجزتهماقانت » و الطب 
مأكان غالا ف زمنعسى عليه السلام فلهذا انت معجز له من جنس الطب 1 والفصاحة كانت غالا زەن ینا 
صل الله تعالی‌عله وسل والتفاخر بها أشهر من (قذا نبك) فلهذا كانت معجز ته القرآن ¢ وإبما كانت معجزة کل 
نى من جاس ما غاب على زمانه ليكون ذلك أدعى إلى إجابة دعواهه 

9( وجاوزاً ببى إسرائيل البح شروع بعد انتهاء قصة فرعو نقىقصة بنى[سر ائيل وشرح ااه بعدأن 

من الله تعالی عليهم ما من وأراهممنالآ.ات ماأراهم تسلءة لر سو لاله صلى الله تعالى عليه وس عمارآهمن اليهود 
بالمدينةفانهم جرو امعهعلى دأ ب أسلافهممع أخيهموسى علي هالسلامو! يقاظاللاؤ مني نأ نلا يغفلواعنعاسبة أ نفسهم 
وص أقره نعم الله تعالى عله م فان بی إسرائيلوقعوافماوقءوا لغفلتم.معمامن الله تعالىبه عليهم ¢ وجاوز بمعنىجاز 
وقرى* (جوزنا) بالتشديد وهوأيضا بمعنىجاز فعدى بالباء أى قطعنا البحر مم » والمرادبالبحر حر القلزم ه 

وفى مجمع البيان أنه نيل مصر وهو 8 فى البحر خطأ, وعن الكلى أن موسى عليه السلام عبر مم 

olk, 
8 وم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه ا لله تعالى 3 فاتوا 0 أى مروا بعد الجاوزة‎ 
عل وم 4 قالقتادة : انوا من لخم اس قبيلة ينسبون © حه ابن عبد البر إلى لخم بن عدى بن عمرو‎ 3 
3 ابن سمأ 3خ قيل : كنو | من العيالقة الكنعا ین إن ن أمر هوسى عليه السلام بقتاهم‎ 
بعكفون عل أدنَام َم € أى يواظبونءلىعبادتها ويلازمونماء وقانت قا أخرج ابنالمنذر. وغيره‎ 2 
عن بن جر يج اٹیل بقرمن اس »وهو وَل شأن العجل»وقيل: كانت من حجارة»وقيل : كانت بق ر احفيقة‎ 
وقرأ حمزة . والكسائى (يعكفون) بكسرالكاف « الوا عند ماشاهدواذلك ا يامومىاجمل لنا ه61‎ 
AA ل ا لاا‎ 1 0 

مثالا تعيده 3 م6 هم (4l.‏ الكاف e i E‏ للها و(ما) موصولة و(لهم) صلتهاوز | هة( 
يدل من الضميرامستتر فيه « والتقدير اجعل ا إادها کنا كالذى استقر هو هم ۳ 

وجوز أبو البقاء أن کون م فة لا كاف ¢ ولذا وقع بعدها اة الإسمية وان کون مصدرية 6 


تفسير و لهتعالی:(قال[نک قوم تعهلون) الخ ١‏ 


وم متعاق بفعل أى ا ثبت لهم لإ قال إڪم كوم يلون ۳۳۸ & تعجب عليه السلام من قوم هذا 
بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى والبينة العظمى فرصفمم بالجهل على أثم وجه حيث لم يذكر له متعلقا 
ومفعولااتنزيله منزلة اللاذم أو لان <ذفه ,دل على عمومه أى تجهلون كلثىء فيدخل فيه الجهل: بالرنوبية 
بالطريق الأول وأ كد ذلك بان » وتوسيط قوم وجعل ما هوالمةصود بالأخبار وصقاً له ليكون 6 قال 
العلامة 6لتحةق المعلوم وهذه كا ذكر الشهاب نكتة سرية فى ابر الموطى* لادعاء أ نالخبر لظهور أمره 
وقيام الدليل عليه كانه معلوم متحقق فيفيد تأ كيده وتقريره ولولاهلم يكن لتوسيط الموصوف وجه من 
ابلاغة ( إن مول 4 أى القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام لإ مب ) أى مدمر مهلك واقال ابن 
باس ماهم فيه 4 هن الدين يعنى يدمر الله تعالی ديهم الذى هم عليه على يدى هلك أصناءهم ويحملوا 
فتاتاً ل وبمال أى مض حل بالكلية » وهو أباغ من حل علیخلاف الحق لإ ماکانوا يعملون ۱۳۳۹) 
أى مااستمروا على عله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لاينفعهم 
أصلا, وحمل(ماكانوا يعملون) على الاصنام لآنها معمولة لهم خلاف الظاهر جداء واجملة تعليل لاثيات 
الجبل المؤكد للقوم » وفى إيقاع اسم الاشارة 6 فىالكشاف اسا لإن وتقدم خبر اللمتدأ من الملة الواقعة 
خبرا ها وسم لعبدة الأصنام أنهم هم المعرضون للتبار وأنه لايعدوم البتة وأنه هم ضربة لازب لبحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبغض الهم ما أحبوا, ووجه ذلك على ما فى الكشف أن امم الاشارة بعد إفادة 
الاحضار وأكل القييز يفيد أنهم أحقاء ا أخبر عنه به بواسطة ماتقدم من العكوف » وااتقدم يؤذن بأن 
حال ماهم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلاالبطلان فهم لايعدونهما فهما همضربة لازب » 
وجوزآبوالبقاء أن يكون (ماثم فيه) فاعلمتبر لاعتماده على المسند اليه وهوفنفسه مساو لاحتهالأنيكون 
مام ف ا دمتبر خبر له أو ارجح منه إلا أن المقام ج قال القطب وغيره اقتضى ذلك فايفهم « 
( قا اغير الله ابغیک إا ) قيل: هذا هوا جو اب وما تقدممقدمة وتمهيدله , ولءلهإذلك اعبدلفظ قال : وقال 
شيخ الاسلام : هوشروع فى ببأن شؤون الله تعالى الموجبة لتخصرص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ماطلبوا 
عبادته ممالايمكن طلبه أصلالكونه ھال کا باطلا صلا ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل ههه كلام ٠وسى‏ 
عليه ااسلام , وقالالشهاب : أعيدلفظ قال مع اتحاد ما بين‌القائلين لا ن هذا دليلخطابى بتفضيلبم على العالمين, 
ولم يستدل بالقانع العقلى لانم عوام انتهى » وف إقامة برهان العانم على الوثنية القائاين عا نعيدم ليقر بو ناإلى 
الله زان والجيبين إذا سئلوا من خلقالسموات والأرض خلقهنالله خفاء » والظاهر إقامتهعلى التنويه الاعنء 
والاستفهام للانكارواتتصاب (غير) علىأنه مفعول أبغيم وهوعلىالحذف والايصال» والاصل أبغى دک : 
وعلى ذلك يخرج لام الجوهرى وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفءولين والماء تمييز» وجوز أبوالبقاء أن 
يكون مفعو لابه لأبغى وغيرصفةله قدمت فصارت حالاء وأيا ماكانفالمقصود هنا اختصاص الانكار بغيره 
نان هوق كار خان واا الوا اطا ردا وهر تسم عر اع 
أى عالى زمانكم أوجيع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآ يات لامطلقا حتى يازم تفضيلهم على 


-٦ (‏ ج ۹- تفسیر روح المعانی ) 


: تفسير روح المعائى 
أمة تمد صوالله تعالى عليه وس » وأما الانبياء والملائكةعليهم السلام فلا يدخلون فالمفضل عليهمبوجهبل 
هم خارجون عن ذلك بقريئة عقلية , واجلة حالية مقررة لوجه الاذكار. أى والحالأنه تعالمخص ااتفضيل 
3 تأعطاك نعما لم يعطهاغيرك , وفيهتنبيه على ماصنعوا منسوء المعاملة والمقابلة حر قابلوا التفضل بالتفضيل 
والاختصاص بأنقصدوا أن يشركوابه أخس خاو قاته ۽ وهذاالاختصاصمأخوذمن معن الكلامو الافليس فيه 
ما يفيدذلك , وتقدم الضمير على الخبر لا يفيدهو إن كان اختتضاصا آخرعلىماقيل, أى هو المخصو ص انفضا على 
منسواغ ؛ وجوز أبو البقاء كوناجملة مستأنفة (ا ولد ان من ءال فرعو( باهلاكهم و تخليصكمنهمء 
وإذ إما مفعولبه لاذ كروا محذوفا بناء على القول,أنهاتخرج عن الظرفية أى اذكروا ذلك الوقت ويكو نذلك 
كناية عن ذكرمافيه وإماظرف لفءول اذكروا انحذو فأىاذ كروا صنيعنا مک فى ذلك الوقت » وهوتذ كير 
من جهته تعالى بنعمتهالعظيمة وقرى* (نجينام)ءن التنجية » وق رأ|بنعامى (أنجا ؟) فيكون من٠ةولمومىعليه‏ 
السلام , وقال بعضهم : إنه عل قراءةالمهو رأ يضا كذلكعل ىأ ن ضمي رأنجينالموسى وأخيه عليهها السلام أوهما 
ولنمعهما أوله وحده عليهالسلام مشيرا بالتعظي إلى تعظم أم الانجاء وهو خلاف الظاهر » وقيل : إنهمن ‏ 
كلام الله تعالى تنمما لكلام موسى عليه السلام کا فقول تعالى : ( فأخرجنا به أزواجا ) بعد قولهسبحانه : 
( هوالنى جہ لل الآرض مهادا ) وهو كالتفسير لقوله سبحانه: ( وهو فضلكم ) ٠‏ 

وقوله تعالى: لإ يسومو نے سوء العذَاب) أى يولونك ذلك ويكلفونكم إياه إما استثناف بيانى » كأنه 
قيل : ما فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب بما ذكرء وإما حال من ضمير الخاطبين أو منآ ل فرعون أو منهما 


م م e‏ رھ ے o‏ ەم سه 


معالاشت‌اله علىضميرهما . وقوله عز أمعه : 3 0 زابناء؟ وستحيون نام 4 بدل من سومو نکمبین 
له ويحتملالاستثناف أيضا لإ وف ذال » الانجاء أوسوء العذاب لإ بذ ) نعمة أو عحنة موقيل : المراد 
به ما يشملهما لإ من ربك ) أى مالك أمور م ( عظيم ١‏ ع ١‏ » لا يقادر قدره , وف الآية التةات على 
بعض ماتقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن ها قال حيى السنة البغوى عن شك منهم بوحدانية الله تعالرو[نماكان 
غرضهم إها يعظمونه ويتقر بون بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانةوكان ذلك لشدةجهلهم 
أذنت به الآيات » وقل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة فيكو نذلكردة منهم , وأيا ماكانفالةائلبعضهم 
لا هې وقداتفق فى هذه الامة تحوذلك فقد أخرج الترمذى وغيره عن أن واقد الليى ون رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خرج فى غزوة حنين فر بشجرة للمشر كين كانوا يعلقون عليه أسلحتهم وعكفون 
حوطا يقال لها ذات أنواط فقالوا بادسول الله اجعل لنا ذات أنو اط كا لم ذات أنواط فقالرسولالله صلى 
لته تعالى عليه وسل «سبحانالله. وفى._وايةهالتهأ كبر» هذاواقالبنواسرائيل لو سىعليهالسلاماجعل |ناإها ةا همآطة 
والذى نفسى بيده لتركين سنن من ذان قباد » وأخرج الطبراتى وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن 
عوف عن أبيه عن جده « قالغزونا مع رسول الله صلىالتهتعالىعليه وسل عام الفتح وأ نألف ونيف ففتح الله 
تعالی »که وحنينا حتى إذا كنا بين حنينوالطائف فى أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط ہا السلاحفسميت 
ذات أنواط فكانت تعد من دوت اله فلا رآها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم صرف 


مبحث فى قوله نعالى : (وواعدنا موسى ثلاثين للة) الخ e۳‏ 
عنها فى يوم صائف إلى ظل هو آدنی متها فقال له رجل : پار سول الته اجعل انا ذات أنواط 2 ذات أنواط 
فقال رسول الله صل الله تعالى ء عليه وسام : ا السين قاتم - والذى نفس تمد بيده 5 قالت بنو اسرائيل 
اجعل لنا إها جا هم آلمة » وفى هذا الخبر تصر يح بأن القائل ر جلواحد » ولعل ذلك كانعنجهل يعذر به 
e EY,‏ والا لآمره صلىاللهتعالىعليهوسلم بتجديد الاسلام ولم بنقلذلك فياوقفت عليه , والناس 
اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الانواط شيا كثيرا لا حيظ به نطاق الجصرء والآمربالمءرو فأعز من رض 
الانوق والامتثال برض الام منوط بالعيوق والآءر لله الواحد القهار لإ وواعدت لان لل 
وك أن «وسى عليه السلام وعد بی اشرائيل وم “صر إن أهلك الله عدوم م بکتاب فيه بان اا 
وما يذرون فلبا هلك فرعون سأل موسى عليه ااسلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين وهو شهر ذى 
القعدة فليا أتم الثلاثين أذكر خلوف فه فنسوك فقالت الاک كنا نثم من فيك راعة المسك فافسدته 
بالسواك فأمره الله تعالىأن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة ۾ وأخرج الديلى عن ابن عباس يرفعه ا 
أتى موسى عليه السلام ربه عز وجل وأراد أن ,كلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم 
ربه سبحانه وريم فه ريح فم الصائم فتناول من‌نبات الأرض فضغه فقال له ربه: مأفطرت؟ وهو أعلٍ بالذى 
كان؛ قال: أى رب حكرهت أن آمك إلا وفىطيب الريم » قال : أو ماعلءت بامرسىآن ريح فمالصائم 
عندى أطرب من ريح المسلك؟ ارجع فصمعشرة أيام ثم اثتتى ففعل موسى علي هالسلام الذى أمره ربه وذلك 
و اه ا اللبالى 6 ة برو 0 ره 
وقبل : إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى تم 
أنزلت عليه التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الاربعين فى البقرة وفصل هناء ( وواعدنا ) بمعنى وعدنا , 
وبذلك قرأ ابو عمرو . ويعقوب » وجوز أن تسكون الصيغة على بابها بناء على مز يل قبولمومى علي هالسلام 
منزلة الو a‏ . و(ثلاثين) كاقالأبوال البقاء معو لثانلواعدنا عذفا لضاف أى اتمام ثلا ثين ليلة 
اانا ارم 1 € منقبيل الفذل كه لماتقدم » وكاءن النكتة فى ذلك أناتمام الثلاثين 
سر تل 17 ى المتبادر وهو ذم عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين » ويحتمل أنها كانت عش رين تمت 
بعشرة ثلاثين 5 يقال آتممت العشرةيدرهمين علىمعنى أنها لو لا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توم الاحتمال 
الثانى جىء بذلك » وقيل : إنالاتمام بعشر مطاق تمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو بارادة موسى 
عليه 4 العلا فجىء ما ذكر ليفيد أن المراد الأول » وقيل : جئ به رمزا إلى أنه ل يقم ف للك ال راجب 
الير, والمقات . ع الوقت » وفرق جمع ينهم | بأن الوقت ا والميقات وقت قدر فيه ل م نالاعمال: 
ومنه مواقي تالحج ۽ ونصب ( أربعين ) قيل : عل الحالية أى بالغا أربعين » ورده أبو حيان بأنهعلىهذا يكون 
معه و لا للحالالحذوف لاحالا . وأجيب ,أن الندو بين يطلةون ا لحك الذى للعامل لمعمولهالقَائم مقامدفيةولون 
فى زيد فى الدار إن الجار وامجرور خبر مم أن الخبر إا هو متعلقه . وتعة ب ,أن الذى ذكره النحاةفى الظرف 
دونغيره فالا <سن أنهحالبتقدير معدو دا , و فه أن دعوى تخصيص الذكر فى الرف خلا ف الواقم5لا فى 
على المتتبع » وأن مازعمه أحسن ماتقدميردعليه مارد عليه : وقيل : إنه تمييز , وقيل : إنه مفعولبه بتضمين 


( تم ) معنى باغ , وقيل : إن ثم من الافعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب » وقل : إنه منصوب على 
الظرفية . وأوردعليه أنه كيف :_كون الاربعين ظرفا لكام والقام إتما هو با خرها إلا أن ,تجوز فيه ه 

سلس ا 0 سا 2 
(١‏ وقال عوسى € حين توجه إلى المناجاة حسبها أ به لإ لاخيه هرون € اسم أعمى عبرانى لم بقع كلام 
العرب بطر يق الاصالة و يكتب :دون الف » وهو هنا بفتح النون على أنه جرور يدلام نأخيه أو 55 له 7 
أومتمربنقةولا به لمقدر أعنى أعنىوقرى* شاذا بالضم على أنه خير ميتدأ عحذوف هو هو أومنادى حذف 
. مه حرف النداء أى ياهرون فل اخلفنى ي أى كن خليفتى لإ فى قوی ) وراقبهم فبا يأتون وما يذرون » 
واستخلافه عليه السلا م لاخيهمع أنه عليه السلام كان نبیامسلا مثله قيل :لان الرياسة دانتله دونه , واجتماع 
الرياسة مع الرسالة والنبوة ليس أمرا لازما ها يرشد إلى ذلك سبر قصص أنبياء بى اسرائيل » وذكر الشيخ 
الا كبرقدس سرهف فتوحاته أنهرون ذكرله أنه نی حم الاصالة ورسول حك التبعية فلعل هذا الاستخلاف 
من ۲ ار اك الذبعية ¢ وقيل : إن هذا | يول أحد المأمورين مصلحة للا خرإذا ذاه الذماب لاص .كن 
عوضا عى على معنى ابذلغاية وسعك ونهاية جهدك ليث کون فعلملك فعل شخصين لوال( مايحتاج 
إلى الاصلاح من اور دم ¢ اوک مصاحا على أنه مزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول 5 

وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بم والاحساس الم ؛ وقيل : المراد الهم على الطاعة و الصلاح 

عا م»# هده o0‏ - 
( ولاتنبع سيل المفسدير. ١87‏ 6 أى ولاتتبع سبيل من ساك الافساد بدعوة وبدوماءوهذامن 
رر مم سه 000 
باب التو كيدوالاخفى لإ وأما جاء موسىلممَائنا € أىلوقتنا الذىوقتناه أى لامالا ر بعين»واللام للاختصاص 
ْ لسن سر 

وافىقوله سبحانه : (لدلو كالشمس) وهی معنى عند عند بعض النحو بين هر وكلمه ربه ) منغيرواسطة عرف 
وصوت ومع هذا لا يشبه کلام الخاوقين ولا حذور فى ذلك: 5 أوضحناه فى الفائدة الرابعة , وإلىماذ كر 
ذهب السلف الصالح » وقد أخرج البرار . واب أف حاتم . وأبونعم فى الحلية . والبيهقى فالاسماء 
والضفات عن جابر قال :قال« رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم: 1 م الله تعالى «وسى يوم الطو رمه بغير 
اكلام الذى امه وم اداه فقَال له موی : يارب أهذا كلامك الذى كلمتنى به ؟ قال يأموسى 0 أنا لمتك 
صف لنا كلام الرحمن , فقال : لاتستطيعونه أم تروا [لمصوت الصواعق الذىيقبلفى أحلى حلاوة سمعتوه 
فذاك قريب منه ولیس به » ه ش 

وأخرج ابن المنذر وان أنى حاكم 5 واا و##حدعن أى الحويرث عبد الرمن بن معاو ده قال : 
« إما كلم الله تعالى موی بقدر مايطيق من كلامه ولو تكلم بکلامه كله لم بطقه شىء» وأخرج جماعة عن 
بايا نه مل صوله» الخير ظ وأخرجوا عن أبن كعب القرظى أنه قال : قل أوسى عليه السلام ماشبهت ذلام 
ربك ما خلق ؟ فقال عليه السلام : بالرعد السا كن » وأخرج الديلى عن أبى هريرة مرفوعا لما خرج أخى 
مومى إلى مناجاة ره مه ألف كلية ومائتي كليةفأول ما کله بالبر بر ية ¢ ونقل عن اللأشعرى أن موسي 


تفسير قوله تعالى : (قال رب ار انظر اليك ) الخ 1 
عليه السلام إما جع الكلام النفسى ا ات الله تعالى و ل يكن ماسمعه مختصاً بجهة من الجهات › و حله 
على السماع بالفعل مشه_كل مع ال خبارالدالة على خلافه ۽ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهر قول رجع عنه 
إلى مذهب السلف الذى أبانعن اعتقادهله فى الإبانة ( قل رب رق € أىذاتك أونفسك فالمفعول الثانى 
حذوف لآنه معلوم , ولم يصرحبه تأدبا ل 5 لبك 4 مجزوم فجوابالدعاء ,واستشكل بأن الرؤية 
مسدة عن النظرمةأخرة عنه وابريك ذلك النظر إلى قوهم:نظرت اليه فرأيته » ووجهه أنالنظر تقليبٍالحدقة نحو 
الشىء القاسا لرؤ يته والرؤية الادراك بالياصرة بعدالتقليب وحيائذ كيف جحعل النظر جوابا لطلب الرؤ ية 
فا عنه وهو عكس القضية » 

وأجيببأن اهراد بالاراءة ليس إيحاد الرؤية بل القكن منها مطلةا أو بالنجلى والظهور وهو مقدم على 
النظر وسيب له » ففى الكلام ذ كر المازوم وإرادة اللازم أى مكنى من رؤ يت كأو نحل لى فأنظراليكوأراك 
١‏ قال استثناف انى كأنه قيل : فاذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك » فقيل : قال: 
( ن رسن ) أى لاقابية اك ارؤيى وأنت على ما أنت عليه » وهو تفى للاراءةالمطلوبة على أثم وجه 
لإ ولكنانظر إل لجل ) إسستدرالكلبيان أنه عليه السلاملا يطيق الرؤية ۽ والمراد من الجبلطو رسيناءكاورد 


فى غير ما خبر , وفى تفسير الخازن وغيره أن امه زبير بزاىمفتوحة وباء موحدةمكسورةوراء مهملة بوزن 


م هد امه ده سماد سه دك عد ١8‏ 76 ولس 
امیر ( ان أستفرمَكَالَه ‏ ولم يفتته التجلى لإ فسوف ترانى ‏ إذا تات لك (١‏ فلما بحل ربه اليل ) 
أى ظهر له على الوجه اللائق يحنابه تعالى بعد جعله مدركا لذلك لإ ا 4 أى مد كوك متفتتاء 
والدك والدق أخوان كااث ت والشق . وقال شيخنا الكوراتى : إن ال جبلم ندرج فى الاشياء التى تسبح حمد 
أيه نص ) وإن ھن شی إل ده تحمده) المحمول على ظاهره عند التحدفيق المستلزم أكونه <يامدرظ حيأة 
وإدراكا لائقين بعالم ونشأته » وقيل , هذا مثللظهوراقتداره سبحانه وتعلق إرادته بما فعل بالجبللا أنثم 
تجليا وهونظير ما قرر فى ډوه تعالى ر ) أن قول له كن فيكون ) ھن أن المراد أن ماقضاه .انه وأراد 
كونه يدخل تحت الوجود من غير توقف لا أن ية قولا . وتعقبه صاحب الفرائد بأن هذا المعنى غير 
مفروم من الاي ةلآن تجلى مطاوع جليته أى أظهرته يةال: جليته فتجلىأى أظهر تهفظهر ولا يقدرتجل اقتداره 
للانه خلاف الاصل 2 علأن هذا امل بعيدعن المقصودعراحل . وأخرج 55 . وعبد بن حميد . والترمذى 
والحا ۾ وصمحاه . والبيهقى وغيرم من طرق عن أنس بن مالك و أن اې صلی الله تعالىعليه وسل قرأ هذه 
الأب ( فلا تجلى ربه ) الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طر فإبامهعلل أءلة الخنصر ‏ وف لمظ ‏ على 
المفصل الاعلى من الخنصر فساخ الجيل » وعن أبن عباس أنه قال ماتجل مله سبحانه للجبل إلاقدر الخنصر 
فجعله تراباء وهذا © لاخفى من المتشا بات التى يسلك فيها طريق التسليم وهو ألم وأحكم أو التأويل با 
يليق بجلال ذاته تعالى ٠‏ وقرأحمن ة . والكسائى (دكاء) بادأ ىأ رضامستوية, ومنه قوهم ناقةدكاء للنى ل بر تفع 
سنامها . وقرأحي ن وثاب (د دا بم الدال والتنوينجمم دكاء کحمر وحمراء ا قطعا دما فهرصفة جمعء 


5: تفسير روح المدانى 


هول مارأى» وفرق بعضهم بين السقوط 
صتا أى صاعقا وصائحا من الصعقة » وااراد أنه سقط مغشيا عليه عند ابن عباس . والحسن رضى 
الله تعالى عنهم . وميتا غند قتادة » 

ور أذ بقى كذلك مقدار جمعة, وعن اعباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم اليس يوم 
عرفة إلىعشية يوم المعة» ونقل بعض الةصاصین أن الملا که كانت تمرعايه حينئذ فيلكزونه بارجلهمويةولون 
ياابن النساء الحيض أطمعت فى رو به ربالعزة وهو كلام ساقط لايعو ل عليه بوجه ء فانالملاكة عليهمالسلام 
نأض ترك ن لماه دكار .الو كر بالرجل والْض فى الخطاب ( اَی € بأن عاد إلى ماكان عليه 
قبل وذلك بعود الروح اليه على ماقالقتادةأو بعود الفهم والح سعلى ماقال غيره » والمكهور أنالافاقة رجوع 
العّل والفهم إلىالانسان بعدذهامماعنه بسبب من‌الاسباب » ولايقال للميت إذا عادتاليه روحه أفاقو [ما 
يقال ذلك للمغثى عليه ولهذا اختار الا كثرون ماقاله الحبر لإ قال 6 تعظما لامر الله سبحانه ر باد( 
أى قنز مآ لك منءشامة خلقك فىشى. ؛ اومن أن شبتآحد ارۇ يدك على هاكان عليه قبلماء أومن أن أسئلك 
شيا بغير اذن منك لإ بْب يك ) من الاقدام على السؤال بخير أذن . وقيل : من رؤ ية وجودىوالمولم 
ارادق ل و اول امو منين چ بعظمتك واجلالك أويآنه اراك أحد فىهذه النشأة فمبت على ماقيل؛ وأراد 
كا قال الكو رانى أنه أول الؤمتين بذاك عن ذوق مسبوق مين اليقين فى نظره » وقبل : أرادأو لامو منين 
بأنه لاجو ز السؤال بغير إذن منك ه 

واستذل آهل السئة الجوزون لرؤ يته سبحانه بهذه الآية على جوازها فى اجملة » واستدل با المعتزلة 
النفاة على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق » وخلاصة الدكلام فىذلاك أن أهل!اسنة قالوا : إن 
الأية ندل على إمكانالرؤية من وجهين ٠‏ الاول أن موسى عليه السلام سأها بقوله : (ربأر فى) الخ ٤‏ واو 
كانت مستحيلة فان کان موسى عليه السلام lle‏ بالاستحالة فالعاقل فضلا عں النى مطلةا فضلا عمن هومن 
أولىالعزم لايسأل ا حال ولايطلبه » وإن لم يكن عالماً بذاك ازم أن يكون أحاد المعتزلة وءنحصل طرفامن 
علو مهمأعل بالته تعالىو ماو زعليه ومالابجوزمن!انى الصفى , والقول بذلك غاية الجهل والرعونة ۽ وحيث 
بطل الةول بالاستحالة تعين القول بالجواز » والثانى أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجيل وهومكن فى 
نفسه وماعلق على الممكن بمكن » واءترض الخصوم الوجه الأول بوجوه . الأول أنا لانسلم أنمومى عليه 
السلام سأل آلرؤ ية ونما ساكل العلم الضرورى به تعالى إلا أنه عبرعنه بالرؤ ية مجازآ لما بينهما منالتلازم , 
والتعبير بأحد المتلازمين عن الآخر شائع فى كلامهم > وإلى هذا ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه 
الجبائى وأ كثرالبصريين . الثانى أنا سلينا أنه لم يسألالعم بلسألالرؤية حقيقة لكنا نقول : إنه سأل رؤية 
علم من أعلام الساعة بطريق حذف انأضاف وإقامة المضاف اليه مقامه فعنى (أرنى أنظر اليك) أرنى أنظر 
لعل منأعلامك الدالة علىالساعة , وإلى هذا ذهب الكعى والبغداديون ء الثالث أنا سلينا أنه سأل رؤ ية 
ته تعالى نفسهحقيقة ولكنل يكن ذلك لنفسه علبه السلام بل لدفعقومه القائلين (أر ا الله جهرة) وإنما أضاف 


مبحث من تفسير وُوله تعالى : (أن ترانى ولكن اذظر إلى الجبل) الخ ۷ 
ألر ره اله دومع لكون قئعة أباخ ف دفعهم وردعهم عا سألوة تما بالاعلى على الاددنى» وإلى هذا ذهب 


الجاحظ ومتيءدره 1 ل اا سا أ ال ممه لك لا تلم 0 ذلك ينافى العلم بالاحالة إذ المقصود من 
اها إنما هو أن يعلم الاحالة بطريق سمعى «ضاف إلى ماعنده من الدليل العقلى لقصد التأكيدء وذلك 
جائز چا يدل عليه طلب إبراههم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى » وقوله : (ولكن ليطمئن قلى) وإلى 
ذلك ذهب أبو بكر الآصم ۽ الخامس أنا سلما أنءؤالالرؤ بة ينافى العل بالاحالة لكنا نلتزم الةول بعدم العلم 
وهو غير قادح ف نمو أله عليه السلام فان الندوة لاتتوقف على العم بجميع العقائد الحقة أو جيم مابجو ز عليه 
تعالى ومالا#وز إل على ما تو قف عليه الغرض من اليعثة والدءوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته وتكايف 
عباده بالاوامر والنواهی تعر رضاً هم على النعيم الم » ولاس امتناع الرؤية من هذا القبيل ؛ ويؤيد ذلك 
اال وقوع الرؤية فى الدنيا وهى غير واقعةعندناو عندك » ونب هذااقول إلى الحسنمناوهوغر يب منه م 

السادس أنا سلمنا العلى بالاحالة لكن لانسلم امتناع السؤال وما يمتنع أن لو کان محرما فى شرعه لم لا 
يحوذ أنلايكون عرما؟ » السابع أنا سانا الحرمة لكن لانسلم أن ذلك كبيرة لم لاوز أن يكون صغيرة 
وهى غير #تلعة على الانداء عليهم السلام ؟ * وتكلموا على الو جه الثاىمن وجهين : الأولأنا لانسلأنه عاق 
الرؤية على آم مكن لاان التعليق لم يكن على استقرارالجبل حالسكونه و[لالوجدتالرؤية ضرورة وجود 
الشرط لان الجيل حال سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو ال لذاته , والثانى أناوإن 
ا استقرار الجبلمكن للكن لانسلم أن اليلق بالممكن ممكن فانه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدم 
العلة 1 والعلة قد کون alk‏ العدم مع إمكان المعلول ف فيه والصفات بالنسية إلىالنات عمد المتكلمين 4 
والعق لالاول بالنسية اليه تعالى عند الکء ¢ فيجوذأن:كونالرؤية الممتئعة متعلقة بالاستق رار الممكن» والسر 
فى جوازذلك أنالارتياط بين المعلق والمعلقعليه إتما هوس بالوقوع معنی أنه إنوقع عدم المعلول وقع عدم 
العلةء والممكن الذاتىقديكو نيمتنع الوقوع كالممتنعالذاتى فيجو ذ التعليق یم ماو ليسالار تباط نينهما سب الامكان 
حى يأزممن [مكا ن المعلق عليه إمكانالمعلق إا وإنساءنادلالةماذ کر موه من الوجهين على جوازالرقٌ ةفو 
معارض بايد على عدم الجواز فان (لن) فالأية لتأبيد الى وتا كيده وأيضاقولمومىعليهالسلام : (تبت 
اليك) دلي لكونه عخطاً فى سؤاله ولوكانت الرؤية جائزة1! کان طا والزيخشرىعامله اللهتعالى بعدله زعم 
أن الآية أبلغ دلبل على عدم إمكان الزؤ ية » وذكر فى كشافه ماذكروقال: ثم أب من المنسمين بالاسلام 
المسمين بأهل السنة واجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ولايغرنكتسترم باللكفة فانه منمنصوبات 

وجماعة موا هوام سنه اع جر لعمرى مو کفه 

وأجيب عن قوهم : إنه عليه السلام إنما سأل العلمالضرورى بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضرورى 

لكان النظر المذكور بعد أيضا بمعناه ولیس ذلك » فان النظرالموصول بالى نص فىالرؤبة لانحتمل سواه 


A‏ ش تفسير روح المعانى 
أن المراد هوالعلم مو .ته الخاصة , والخطاب لايقتضى إلا العلم بوجه كم نحاطبنامن وراء الجدار , والمراد 
بالعل باهو ية الخاصة انكشاف هو بته تعالى على وجه جزثى حيث لامكن عند العقل صدقه على کشر ين 6 
فى المرئى عاسة البصرء ولاشك فى كونه مكنا فى حقه تعالى لآنه قادر على أن خاق فی العيد عليا ضرورياً 
مهو ته الخاصة على الو جه ال+جزئىبدون استعمال الباصرة واضذاق بعده » وفى عدم لزومه الخطابفاه إعايقتضى 
العم بالمخاطب بأمور كلية يمكن صدتها على كثير بن عند العقل وإن كانت ف الارجمنحصرة فى شخص واحد 
فهو منقبيل التعقل» وبهذا التحريريعام رصانة الايراد ودفع ماأورد عايه, و يظهرمنه ركا ماقله الأمدى. 
من أن حمل الرقية على العلم يازم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلايلزم تحصيل الحاصل» 
ونسبة ذلك إلى الكلبم من أعظم الجهالات لأانا نقول العلم بالهوية الخاصة على ماذكرنا ليس من ضروريات 
النبؤة ولاالمكالمة جا لايذفى . نعم بأ هذا امل التعدية 6ا علمت ويبعده الجواب بلن ترانى ولكن انظرالخ 
6 هوظاهر وإن كلف له الزعخشرى عاكجه الاسماع 8 
وقيل: إنه لوساغ هذا التأو يل لساغم :لهف (أر نالته جهرة) لنساوى الدلالةوهومتنع بالاجماع وجهرةلا يزيدعلى 
کو نالنظرموصولاهالى . وأجيبعنةوطهم: إنما سأله أن بريه عليامن أعلامالساعة بأنهلايستقيم لثلاثةأوجهه 
أحدها أنه خلاف الظاهر من غير دليل , ثانيها أنه أجيب بان تراتى وهوإن كان مولا على نفى ما وقم 
السؤال عنه من رؤية بعض الأ بات فهو خلف فانه قدأراه سبحانه أعظلم الآيات وهوتدكدك الجبلءوإن 
كان سمرلا على نفى الرؤية لزم أن لايكون الجواب «طاب الال , مالثهاأن قوله سبحانه: (فاناستقرمكانه 
فسوف ترانى) إن كان مولا على رؤية الآبة فهوعال لآنالآءة ليست فى استقرارالجبل بل فى تدكدكه 
وإن كان مولا على الرؤية لايكون مرتطا بالسؤالء فاذن لاينبغى حملمافىالآية على رؤ ية الأية , وعن 
ش قوطهم : إن الرؤؤية وقعت لدفم قومه بأن ذلك خلااف الظاهر من غير دليل» وکو نالدليل أخذ الصعقة ليس 
بشىء ٠‏ وأيضاكان يب عليه عليه السلام أن يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ١ا‏ لا ليق لال اللهتعالى 
فا قال( i‏ قوم تجبلون) عند قوهم: (اجعل نا ها اهم آة) وقوهم: إنالمقصود طم الدليلالسمعى إلى 
العقلى ليس بشىء إذ ذلك كان يمكن بطاب إظهار الدليل السعى له هن غير أن طاب الرؤية هم إحالتها؛ 
وقصتهتقدم ال كلام ها » وها ذكروه فى الو جه الخادس ظاهر رده هن تةريرالوجهالآاوله ن الوجميزاللا.ين 
ذ کرهما أهل السنة , وحاصله أنه يازمهم أن يكون ال کم عليه السلام دون آحاد المعتزلة علما ودون من 
حصل طرفا من الكلام فى معرفة ما يحوز عليه تعالى ومالاوز , وهذه كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لايسلكها 
أحد من العقلاء » فان كو نالانبياء عليهم ااسلام أعلم ممن عدام يذاته تعالی وصفاته العلا ما لايفبغى أن 
ينتطح فه كبشان » وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريةين إن أريد به أنها غير >-كنةالوقوع فهو 
أول المسألة وإن أريد آنا ممكنة لكنها لاتقع لاحد فلا نسم أنه حع على ذلك الفر يقان,أماالمعترلةفلا” نهم ' 
لا يقولون بامكانما , وأماأهل|اسنة فلا'ن كثيرا هنهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
للة الاسراء.. وهوقول ابنعياس . وأنس وغيرهما وقول عائشة رضوالله تعالي عنها : م زعم أن دا 
صلى الله تعالى عليه وسل رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول ,أن المراد منزعم أن 


مبعحث فى تفسير قوله كه الى ارات رانو لكن اذم د إك الجبل) اللخ ٤۹‏ 


مدا صلىالله تعالى عليه وسلم ف اوه ی هو ووو عق الور ١‏ الشعشعا فى الذى يذهب بالابصارع وهو 
المشار اله فى حديث « للاحرقت سبحات وجهه ٠١‏ انتهىاليه بصره » فقد أ عظم الفرية » ومنهذا بعلل ماق 
0 إرادة عدم الوقوع 3 النظر عن الامكان وعدمه 0 : إنه وز أن لايكون ذلك الطاب 
رما فی شرعه فلا انع يرد عليه أن دليل المرمة ظاهر» فان طاب انحا اللوم يكن حر اما فى برعه عليه السلام 
0 التشنيع علقومه حين طلبوا ماطلبوا ا 0 حرام يقال : إنه لافائدة فيه وما كان 
كذاك فنص الو ة منزه عنه ‏ ومنهذا يعلم مافى قوم الاخير» 
وأجيبعنقوطم: إنالمعاقعليه هواستقرار الجبل حالحر كته بأنهم إن أرادوا أنالشرط هوالاستقرار 
حال و جود الحرذة مع الحردة فهوزيادة اضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا ,صح » وإن أرادواأن 
الشرط هو الاستقرار فى الالة التى وجدت فما الحرذة بدلا عن الحرذة فلا جوازه, فكيف يدعى أنه 
محال إذاته؟ , وبعضهم قال فالرد : إنالمعاقعليه استقرارالج.ل بعد اانظر بدايلالفاء » وحين تعاقت ارادةالله 
تعالى بعدم استقراره عقيب النظراستحالاستةراره و إن كان بالغير فعد لعن الةو ل بالحالبالذات إلى الةو لبالحال 
الغو لان الغرض يتم به نضا تداق السا لكو دو عيه بأنه لنين بقن لآآن A‏ داز 11 كين تعلق 
ارادته تعالى بعدم استقراره أيضاً سكن بأن بقع بدله الاستقرار إنما امحال استقراره مع تعاق ارادتهسبحانه 
بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم هر ا کلام نقله ااشهاب لاتغر نك قعقعته فان الظواهر لاتترك نجرد 
الاحتهال المرجوح » وأجيب عنقوطم لانم أن المعاق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكنالمعاقعايهالممكن 
الصرف والخالى عن الامتناع مطلقاً » ولاشك أن إمكانالمءاول فما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق 
يينْهما إا هو كسب الامتناع بالغير فان استازام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث 
إنوجودكل منهماواجب وعدمه ممتنع بوجودالواجب » وأمابالنظ رإلى ذاته هم قطع النظرعن الامور الخارجة 
فلااستازام بخلاف استقرار الجبلفانه مكن صرف غير متنع لابالذات ولابالعرض 8 لايخفى علىأن بعضهم 
نظار ففصحة المثال لغة وإن كان فيه مافيه,وماقيل : إنه ليس المقصود فىالاية:بيان جوازالرؤ يةوعدمجوازها 
إذ هو غير مسؤل عنه بلالمقصود إعا هو بيان عدم وقوعها وعدم الشرط متكفل بذلك لام لاطا 1 ته 6 
إذ الجواز وعدم الجواز من مستقبعات التعليق باجماع جهابذة الفر بقين » وماذكر وها لمعارضة منأن (لن) 
تفيد تأ بيد النفى غبرمسلم » ولو سل فيحتم لأ نذلك بالنسبة إلىالدنيا 55 فى قوله تعالى: (ولن يتمنوه أبدا) فان 
إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه علىذلك أيضا لانم يتمنونه فىالآخرة للتخاص من العقوبة » وما هدى إلى 
هذا أن الرؤية المطلوبة إا هىالرؤية ف الدنيا و<ق الجواب أن يطابق السؤال » وقد ورد عنه يلكي .انيدل 
عب ىأن أفوالرق بة مقيدلامطلق فليتبعبيانه عليه الصلاة والسلام , فقد أخرج الحكبم الترمذىفى نؤادرالاصول . 
وأو نے فى الحلية عن ابنعباس قال « تلا رسول الله ي هذه الآية (رب أر لى ) الخ فقال: قال الله تعالى 
ياهوسى إنه لايرانى حى الا هات ولايابس الا تدهده ولارطب الاتفرقوإنما يرانى أهل الجنة الذينلا موت 
أعينهم ولات,لى أجسادم » وهذا ظاهر فى أنمطلوب مومى عليه السلام كان الرؤية فى الدنا مع بقائهعلى حالته 
زم دبادج سوب سور الا 


15 تفسير رو حالمعاى 
التى هو عليها <ين السؤال من عيران يعقهها صعق لان قوله عر وجل: إنهان يرانى حى الخلا ينفى الإالرقية 
فىالدنيا مع الحياة لاالرؤ بة مطلقاء فعنى( لن رانى)فى الآية ان تراتى وأنت باق علىهذه الحالة لاان ترائىى 
الدثنا مطلةا فضلا عن أن كوف المع انراق مطلةا لافىالدنيا ولافىالآخرة . نعم إنهذا الحد رث مخصص 
بماصح مر فوعا وموقوفا أنه صل اللهتعالى عليه ولم رأى ربه ليلة الاسراء مع عدم الصعق » ولعل الح-كمة فى 
اختصاصه صل اتهتعالی عليه و ل بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكل نشأة وأءدطاصورةومعنىلجامعيته 
صل الله تعالىعليه وسلم للحقائقعل وجدالاعتدالوهى فيه متجاذبة وهقتضى ذلك الثبات باذن اله تعالمروهم 
ذلك ف بقع له التجلى الافى دار البقاء فاجتمع مقتضى الموطن مع مقتضى ال اعتدالالنشأة , وقد يقالأيضا 
على سب [التذزل : لوسلنادلالة ان على التأ بيد طلقا لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤ ية ولايازممنه انتفاء 
الجوازء والمعتزلةيزعهو نذلك وقوهم:قولدعايه السلام( تبت اليك) يدلعلى كونه مخطئًا ليس بشىءلاان‌التو بة 
قد تطلق بمعنى الرجوع وأن لم بتقدمها ذنبءوعل هذا فلا يبعد أن يكون المراد من تبت اليك أى رجعت 
اليك عن طلبالرؤية م 

وذ كر ابن المزير أن تسبييح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية فى الدنيا 
والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف فعلومه , وأماالتوبة فيحق الانياء عليهم السلام فلا يازم أن تدكون 
٠‏ عن ذنب لان منزلتهم العلية تصان عن كل ما عط عن مرتبة الكال » وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو 
ا أن يتوقف فى سؤال الرؤية على الاذن فحيث ال من غير إذن كان تار كا الآولى بالنسبة اليه » 
وقدورد «حسناتالابرارسيئاتالمقربين» » وذ كر الامام الرازى نحو ذلك , وقال الأمدى : إنالتو بةوان 
كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل قطعاً على أن الذنب فى سؤاله بل جاز أن تدكون 
التوبة عما تقدم قبل السؤال ما يعده هو عليه السلام ذنبا والداعى ذلك مارأى من الآهوال العظيمة من 
تدكدك الجبل عل ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا رأواآية وأمسا ٠هولاء‏ 
وذكر أن قوله عليه السلام : ( وأنا أول المؤمنين ) ليس المراد منه ابتداء الايمان فى تاك الحالة بل المراد به 
إضافة الأولية اليه لا الى الاعان , ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول تو بته عليه السلام عما 
هوذنب عنده » وأراد بالمؤمنين قومهعلىما روى عن مجاهد , ومايشير اليه كلام الزمخشرى من أن الآية أبلغ 
دليل على عدم امكان الرؤية لا خفى ما فيه على من أحاط خبرا ما ذ كرناه» ومن المحققين من استند فى 
دلالة الآية على امكانها بغير ما تقدم أيضاءوهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤ ية على عجز الرائى وضعفه عنها 
حيث قال له : (لن ترانى ) ولوانترؤ يتهتعاليغير جائزة لكان الجواب لست ری ألا ترى لو قال : 
أرنى أنظر الى صورتك ومكانك لم بحسن فى الجواب أن يقال ان ترى صورتی ولا مكانى بلالحسن لست 
بذى صورة ولا مكان , وقال بعضهم بعد أن بين كون الآية دليلا على أن الروية جائزة فى اجملة ببعض 
ما تقدم : ولذلكردهسبحانه بقوله : (لن ترانى)دون لنأرى ول نأريك ولن تنظرالىتذبيها على أنهعليهالسلام 
قاصر عن ر و بته تعالى لتوقفها على معد فى الرائى ولم يوجد فيه بعد » وذلك لآنلن أرى يدل على امتناع 
الرؤية مطلقا وان أريك يقتضى أن المانع من جهته تعالى » وليس ف لن تنظر تنبيه على المقصود لآن النظر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (لن ترانی ولكن انظر الى الجبل ) الخ ۵١‏ 


للا شرقف على مود وان المتوقف عليه الر وة والادراك 7 وعلل النيسابورى عدم کون الجواب أن تنظر 
الى المناسي ل نظر اليك بأ ن مومى عليه السلام لم يطلب النظر المطاق و إنا طلب النظر الذىمعه الادراك 
بدليل أ دنى ٠ ٠‏ وألتصر بعطهم زل“ E‏ نھ أن بقولوا : إن ال لطاب رفم الموانم دكن 
الرؤية و إبجاد ماتتوقف هى عليه 3 معزى e‏ من الرو به والفكين اذا ثم عا ذكرمناارة 0 
ونان الاه ف رد هذا اطا أن ك من ر هلك عل عنه إل نان ران أغازة إلى ا 
الرقٌ 0 وعدم وقوعها او جه 0 كاقل قير ذك ل آم مدال ف نفسه وتمكينى اليا يكون 
من الممكن » ولو لم يكن المراد ذلك بل كان المراد أنك لا قابلية للك ارق بتى لكان لموسى عليه ااسلام 
أن يةول يارب آنا أعلم عدم القابلية لكنى سألتك القكينوهو متضمن لسو الاي#ادهالانهاما تتوةف الرؤ بة 
عليه 1 فعلى هذا لا کون الجواب دفيدا أوسى عليه السلام ولا مقزء_ا له علا فه على الول ٤‏ فيسكون 
نید هو المنعين 3 ارس قل ٠.‏ القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم الام تعداد وهما غير 
مجع ولين , قلذا : هذا على ما فيه من اكلام العريض والنزاع الطويل «ستازم اطلوينا هن أمتناع الرؤية 6 
لاضفى على هن له ادف أ كا لفهم الحقائق 8 

وأجيت بان طاب الوكين دن ڈیء 4ا امن طاب رفم الموانع اق ف جانب الوب مه ققط على 
ماهو الظاهر لاه طلةا رث يشمل ماكان 6 جانب امالوب مړك وماکان 6 جانب ااطااب 3 ورد إلى ذڑك 
أن قولك : م يمكنى زيد هن قتل عرو مثلا ظاهر فى أنه حال باك وبين قتله مع اك له وارتفاع الموائع 
الى من قبلك عنهع فكاءن ەوسى عليه السلام ما کامه ريه هاج الث و ق إلى الرؤٌية 5قالال+سن ؛ انعدو الله 
| بلس غاص ف اللارض 353 من بين قدميه فو سوس أيه إن مكلك شطان فعند ذلك س أ ها قال 
0 وأعوذ بالله من اعتقاده فذهل عن نفسه ومافيها من الموانع فلم يخطر باله إلاطاب رفع الموانع عنها 

9 ن قبل الرب ا ail‏ هه جل ا 47 بشوله : ( (أن ترالى) على وجود الما نع فيه © ن الرؤية وهواالض.ءفعن 
ا ا ضعف من هو أقوى منه عن ذلاك يدك اليل عند له له ي ففائدة الاستدراك على هذا أن 
تةق عنده عليه اأسلام أنه ضف دن أن وم لاجلى الرؤية وهو دی هأ هو عليه 4 وکر أن 
تذونالتو بةمنه عليه الس لام بعد أن أفاق من هذه الخفلة ( وحيائد لامك أنااجواب (بانترالى) أأخ«فيد مقع ¥ 

هذا وذكر بعص المدقةين أن 2 اصل أ كلام ف هذا المقام س مو سی عليه ااسلام وان عاما بأمكان 
أارؤ ية ووقوعها ف الدنيا أن شاء الله تعالى هن عياده عقلا ؛ وااشروط اق تذكر 7 ليست شر وطا عقاية 
وإغا ش هن شروط عادية ولم يكن lle‏ بعدم الوقوع ف عدم ەیر الا ال حتى ا ذاك هن اارب تعال ٤‏ 
وليس ف ع العم ا 5 ر لقص ف م مته عليه ااسلام انه ھن الآمور الموقوفة على اأسمع ٤‏ وا اجهل 
بالامور السمعية للا بعك نقصا ققد 2چ أذ ن أعلم الل ق على الاطلاقنبينا صلى الله تعالى ل غليه وسلم س سكل 
عن آشاء فال : سأسأل جر يل 5 .4 2 6و أن جر ل عليه أأسلام سيل فةال , ا رب العزة 5 
وقد قالك الملا < ( سحا اك لاء م لنا إلاماعلتنا) و أنالاءة لاتصاح دللاعل امتنا عليه ابول 
المعتزلة بل دلالتها على اا ف املة أظبر وأظهر 4 بل هي ظاهرة ۴ ذلاكدون مايقو له الخصوم؛ومارواه 


oY‏ . تفسيررو جالمعانى 


أو الشيخ عن ابن عباس رضى لله تعالى عنهما أنه قال فى تفسير (لنترانى) : إنه لايكون ذلك أبداً لاحجة 
هم فيه لاله غير واف طاو م ۵ مع أن 1 ايد فيه بالنسبة إلى عدم تير الخال 66 يدل عليه الخبر المروىعنه 
| 0 »و كذا مارواهعنه أبو ا إذ فه:ياموسى إنه لايراتى أحدفحيا قال موسى : ربان أراك ثمأموت 
أحب إلى من أن لاأراكثم < ياء وماذ كرهالزخشرىعن الاشمياخ أنهمقالوا : إنهتعالى د 5 
ونقل المناوى أن الال بن امام سئل عما رواه الدارقطنى وغيره عن أنس من قوله ي « رايت 
ری فى آحسن صورة » بناء على حملالرؤية علىالرق ية ف اليقظة فأجاب بأنهذا حجاب الصورة انتهى »وهو 
التجلى الصورى اشام عند الصوفية , ومنه عندم بل الله تعالى فى ااشجرة لمومى عليه السلام » ونجليهجل 
وعلا لاخداو ق لوم يكشف عن ساق » وهو سيحانه وإن تجلى بالمورة لكنه غير متقيد ما والله من ورام 
حيط , والرؤية ااتى طلا موسى عليه السلام غير هذه الرؤية » وذكر بعضهم أن موسى كان يرى الله تعالى 
إلا أنه ل يعم أن مارآ هو هو وعلىهذا الطرذ حمل ماجاء فى بعض الروايات المطعون اء رأيتربى 
فى صورة شاب » وفى بعضها زيادة لهتعلان من ذهب »ومن الناس من حمل الرؤ به فى رواية الدارقطنىعل 
الرؤية المنامية » وظاهر كلام السيوطى أن الكية.ة فما لاتضر وهو الذى سمءته من المشايخ قدس الله تعالى 
أسرادهم , والمسئلة خلافية » وإذا صح le‏ المشايخ وأفهمه كلامالسيوطىفأنا وه تعالى المد قد 0 
مناما ثلاث مرات ونت المرة ا فى السنة السادسة والار بعين والمائتينوالالف بعدالهجرة , رأيته جل 
أنه ولدمن النور مالهمتوجهاجبة اشرق ف كلمنى بكلمات أنسيتماحين استيقظت » ورأيتمرة فى منام طويل 
كا'نى فى الجنة بين يديه تعالى وبينى وبينه ستر حبيك باؤاؤ مختاف الوانه فأمى سبحانه أن يذهب فى إلىمقام ٠‏ 
عیسی عليه السلا م لے إلىمقام مد صل انه تعالی عليه وسلم فذهب بىاايهما فرأيت مارأيت وله تعالى الفضلوالمنة ۾ 
وم من حمل الصورة على ما به القيز والمراد ما ذاته تعالى الخصوصة المازهة عن ماثلة ما عداه من 
الاشياء البالغة إلىأقصى مراتب ال كال » وماذكره من‌البيتينلبعض العدلية فهو فى ذلك عثيثة قرم جلدا أملسا 
والقول ماقاله تاج الدين السبى فيم : 
يحبا لقوم ظالمين تلقبوا بالعدلمافهملعمرى معرفه 
قدجاء م من حثلايدر ونه تعطيل ذات المع نفى الصفه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم عدلوا برهم سهم سقه 
لإ وقال ابن المنبر) 
وجماعة كفروابرؤية ربهم هذا ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم خسبوثم سفه 
وتنعتوا الناجين كلا [نمم إن يکو نوا فىلظى فعلى شفه 
وبعد هذا كله تقول : إن الناس قداختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ريه بعد هذ الطلب أم لاي 
فذهب أ كثر الجاعة إلى أنه عليه السلام لم يره لاقبل الصعق ولا بعده . وقال الشيخ الآ كبر قدس سره : إنه 
رآه بعد الصعتي وكان الصعتي موتا » وذكر قدس سره أنهسأل موسى عن ذلك فأجابه بما ذثرء والآية عندي 


مبحث من تفسير قوله تعالى : (لن ترانی ولكن انظ رالى الجبل ) الخ ش 7 

غير ظاهرة فى ذلك . و إلى الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازى فى تقرير كلام لازعخشرى , إلا أن ذلك 
على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام الذى لاعصل اللا اذا وانت النفس فانة مقطوعة النظرعن وجودها 
فضلا عن وجود الغير فانه قال : إن موسى عليه السلام 1ا طلب هذه المرتية من الانكشاف وعبر عن 
نفسه (بأنا) دل على أن نظره كان باقيا على نفسه وهى لا تكون كذلك إلامتعلقة بالعلائق الجسمائية مشوية 
بالشوائب المادية لاجرم منم عنه هذه المرتبة وأشير الى أن منعها إا كان لاجل بقاء آنا وانت فى قوله : 


أرنى ولن تراتى , ثم لما لم يرد حرمانه عر حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأهله لها عم طريق 
المعرفة بقوله سبحانه :( و لكن انظرالى الجبل ) فان ااجبل مععدم تعلقه مالم يماق نظرةمن نظرات التجلى فوسى 
عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلها أدرك الرمز خر صعقاً مغشياً عليه متجردأ ع ز العلا'ق فانياً عن 
نفسه فحصل له المطلوب فلا أفاق عل أنطلبه الرؤية فى :لك الحالة التىكان عليها كانسوء أدب فتابعنه م 
وذهب الشيخ ابراهيم الكورانى الىأنه عليه السلام رأى ربهسبحانه حقيقة قل الصعق فصعق ذلك دك 
ااجبل للتجلى » وأيده ما أخرج أبو الشيخ عن أنى هريرة عن الذي صلى الله تعالى عليه ولم قال : ملا تيجلى 
لته تعالى أوسى عليه السلام كان صر دبيب الملة على الصفا فى الليلة الظلماء مى مسيرة عشرة فراسخ , وما 
أخرجه عن أنى معشر أنه قال: مكث موسى عليه السلام أربعين للة لا ينظر اليه أحد إلامات من وررب 
العالمين » وجع بين هذا وبينقوله صلی الله تعالى عليه و ملم «إن الله تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاقالرؤية 
وفضانى بالمقام الحمود والحوض المورود» بأنالرؤية ااتى أعطاها لنيينا صلى الله تعالى عليه وسلم هى الرؤية 
مع الثبات والبقاء من غير صعق ا أن الكلام الذى أعطاه موسى كذلك خلاف رؤية مومى عليه السلام 
فانها لم تجمع له مع البقاء ' وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الدجال « إنه لن يرى أحد 
منک ربه حتى يموت هو أن أحدا لا يراه فى الدنيا مع البقاء ولا مجمع له فى الدنيا بينسهماء وفسر الآية 
ما لا لوعن خناء ي ' 
والذاهبون الى عدم الرؤية مطلقا يبون عما ذ كره من حديث ألى هريرة وخبر أبى معشر ,أن الثانى 
ليس فيه أ كثر من اثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس فى ذلك اثبات الرؤية 
لجواز أن يشرق نور'منه تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤ ية فانه لاتلازم بين الرؤية واشرا قالنور 
و بان الاول ليسنصاى بوت الرؤية المطلو ةله عليه السلام لامها 6 قال غير واحد عبارة عن التجلى الذاتى 
ولله تعالى تجليات شى غير ذلك فاعل التجلى الذى أشار اليه الحديث على تقدير صحة واحد منهأ ووقديقطع 
بذلك فانه سبحانه تجلى عليه عليه السلام بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» 
ولا بعد أن يكون هذا سيا لذلك الابصار» وهذا أولى ما قيل : إن اللام فى لموسى للتعليل ومتعاق تجل 
محذوف اى لما تجلى الله تعالى للجبل لاجل ارشاد موسى وان عليه السلام ييصر بسبب اشراق بعض أنواره 
تعالى عليه حين التجلى للجبل ما يبصر » 
تضوع مسكا بطن نان أذمشت بهزينب فى نسوةخفرات 
فا ج الذى لاينبغى احص عنه أن «وسىعليه السلام لم حصل له ماسأل فى هذا الميقات » والذىأقطم.ه 
أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذى يذكره الصوقية قدس التهتعالي أسرارمم بالمعنى الذي يذكرو نه كفا 


of‏ تفسير روح المعانى 
کان a ge ak‏ طوام دم ۔ على أحد من أنبياء بیاسرائيل 
فضلا عن راهم طلقا فضلا عن أولىالعزم»:هم ل وقد ذكريءض العارفين من باب الاشارة فی‌هذهالآيات ) 
أن ا تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخاص من حجاب الافعال والصفات والذات كل عشرة 
للتخاص هن حجاب » واختير ت العشرة لآنماعدد كامل قا تقدم اكلام عليه عند قوله سبحانه: (تلكعشرة 
5( » لكن بقيت منه بقية ما خلص عنهاء واستع )ال السواك فالثلاثين الذى نطقت به بعض الا ٣ار‏ شار ة 
إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة أخرى للتخلص من تلك اابقرة » وجاء أنه عليه السلام أمى بأن يتقرباليه 
سبحانه ما يقرب به فى ثلائين ع وأنزلت عليهالتوراة فى العشرة التى ضمت البها لتك لأربءين , وهو إشارة 
إلى أنه بلغ الشهود الذاتى التام فى الثلاثين بالسلوك إلىالله تعالى ولم يرقمنه شىء بل فى بالكلية وف العشرة 
الرابعة كان سلو که ف الله تعالى حتى رزق البقاء بعد الفناء بالافاقة ء قالوا : وعلى هذا ينبغى أن يكون سوال 
الرؤية فى الثلاثين والافاقة بعدها » وكان التكلم فى هقام جلي الصفات وكان السؤالٍ عن افراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهود الذات فى مقام فناء الصقات مع وجود البقية » و( أن ترانى ) إشارة إلى استحالة 
الاثنينية وبقاء الانية ف مهام المشاهدة » وه ذا معى قول من قال : وات رلى عبن رف » وقوله سبحانه : 
(ولكن انظر الى الجبل) إشارة الى جبل الوجود , أى انظر الى جبل وجودك (فان استقر «كانه دوف 
باب التعلق بامحال عنده ( فلا تلى ربه لاجبل جءله دكا ) أى متلاشيا لا وجود له ( وخر 
وي عن درجة الوجود (صعةا) أى فانيا ( فلما أفاق ) بالوجود الموهوب المقانى ( قال سبحانك ) أن )أ 
ك (تبت اليك) عن ذنباليقية » أورجعت ايك بحسب الم والمشاهدة اذ ليس فىالوجود 


ترانى وهو من ' 
تكون میا لغير 
سواك (وأنا أول المؤمنين) بحسب الرئية , أى أنا فى الصف الاول من صفوف مراتب الأرواح الذىهو 
مقام أهل الو حدة ء وقد يقال : ان مومى اشارة الى موسى الروح ارتاض أر بعين ليلة لتظهر منه ينابيع 
الممكة وقال لاخيه هرون القاب (اخلفنى ف قوی) من الاأوصاف المشر 3 (وأصلح) ذات pr!‏ على وفق 
الشريعة وقانون الطر 5-3 (ولا تلبع سبيل المفس_دين) من القوى الطبيعية 6 ولا حصل الروح على رہاط 
القرب بعد هاتيك الرياضة وتتابعت عليه فى روضات الآنس 5سات الحبة غرد بل لسانه فى قفص فم 
وجوده فقال : (رب أرنى أنظر اليك) فقال له : هرات ذاك وأين الثريا من يد المتناول ؟ أنت بعد فى يعد 
الاثنينية وحجاب جبل الانانية فان أردت ذلك فخل نفسك وأئتى 
وجانب جناب الوصل هيبات م يكن وهاأنت ج أن نكن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض آم تقض مأربا ممت الحب فاختر ذاك أو خل خلتى ‏ . 
فهان عايه الفناء فى جانب رؤية الحبوب ولم لعز لديه كل شىء اذ رآى عزة المطلوب 
ونادى 
فقات 4 : روحى لديك وقيضها اليك ومن لى أن کون شضى 
وما أنا بالشاق الوفاة على الموى وشأنق الوفا تالى سواه سجيتى 
فذل وجوده وأعطي موجوده فتجلى ربه لجم ل نانيته ۴ من عله برؤيته وكان ما ان وأشر قتالارض 


ث6 


بنور رما وطفى" المصباح اذ طلع الصباح وصدح هزار الآنس فى رياض القدس بنغم 
ولقد خلوت مع ا وا “ني :أرق من النسم اذا سرى 
7 أباح طرفى نظرة آمل ا فغدوت معروفا و كنت منكرا 
فدهشءت .بين اله وجلاله وغدا لس ان الال عى عبرا 
هذا والكلام فى الرؤية طويل؛ وقد تكفل عل الكلام بتحقيق ذلك علىالوجه الآفل» والذى علينا انما هو 
كشف القناع عا يتعاق بالآدية , والذىنظنه أنا قد أدينا الواجب , ويكن من القلادة ما أحاط بالجيد » والله 
تعالى المادى الى سواء السبيل لإقال بأموسى) استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الأاجابة الى 
سؤاله على ها اقتضته الحكمة 5 "نه قيل: إنمنعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما اعطيتك فاغتامه 
نابر على شكره ‏ إنى اممك 4 أى اخترتك وهو افتعال من الصفوة معنى الخبار والتأ كيد للاعتناء 
يشأن الخبر ( عل الثاس)المو جودين ففزمانك وهذاعا فضلقومهعلى عالمى زمانهم فى قوله سبحانه : (باببى 
اسرائیلاذکروا نعمتىالتىأنعمتعليكم وأنىفضاتك عل العالمين)« برسالاتى » أى بأسفارالتوراة . وقرأأهل 
الحجاز. وروح برسالتى و وبكلامى » أى بتكليمى اباك بغيرواسطة . أوالكلام على حذف «ضاف أىباسماع 
دلامى والمراد فضلتك بمجموع هذين الآمرين فلا يرد هارون عليه السلام لآنه لم يكن كليما على أن رسالته 
كانت تبعية أيضا وكان مأموراباتباع مومى عليه ااسلام و كذلك لايرد السيءون الذين كانوا معهعليهالسلام 
فى هذا الميقات فى قول لنم وإن سمعوا الخطاب الا انهم ليسم من الرسالةثى.علىأن المقصود بالتكليم 
ا لمو جه اليه الخطاب هو هومى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس ما علت خرجالنى صل التهتعالى عليه 
وسل فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاعلى الصحيح » على 
على انا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه السلام من بين الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يأزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد فى الفاضل مالا يوجد 
ف الآفضل وإبما كان الكلام بلاواسطة سببا للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين مناتخذه 
الملك لنفسه حبيبا وقربه اليه بلطفه ريما وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب » على أن ن من ذاق طعم الحبة ولو بطرف اللسان يعم ما ف تكلم ابوب بغير واسطة مر 
اللطف العظبم واابر الجسيم » وطامه جل شأنه لموسى عليه السلام فى ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه 
الآثار » وقد سبق لك ما يدل على قيته من حديث أبى هريرة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادرالأصول 
والبهقى من طريق جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النىصل الله تعالى عليه وسل قال : « إنالتهآءالى 
2 ناجى مومى عليه السلام بمائة الف وأربعين الف كلءة فى ثلاثة أيام فليا مع كلام الآدميين مقتهم لما 
وقم فى مسامعه من كلام ارب عز وجل فكان فبا ناجاه أنقال : ياءوسى إنه لم يتصنع المتصنعون بل الزهد 
فى الدنيا ولم يقرب إلى المت ربون بعال الورع عا حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون ثل البكاء من خشيى 
فقالمو مى: يارب وإله البر ية كلها ويامالك يوم الدين وياذا الجلال والإكرام ماذا أعددتهم وماذاجزيتهم؟ 


قال : أما الزاهدون فى الدنيا فانى أبيحهم جنتى حتى واوا فها حيث شاءوا وأما الورعو نعماحرمت عام 
فاذا دان يوم القيامة لم ببق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلا الورعون فانىأجلهم وأ كرمهم 
وأدخلهم الجنة بغير حساب » وأما البا كون من خشيتى ذأولئك لهم الرفيق الأعلىلا يشا ركهم فيه أحد » ه 
وأخرج آدم بنأبىإياسفى كتاب العلل عن‌ابن مسعود قال : لما قرب الله تعالی موسى جیا أ بصر فى ظل 
العرش رجلا فغبطه مكانه فسأله عنه فلم خبره باسمه وأخبره بعليه فقال له : هذا رجل كان لا عسد الناس 
علىما نام لله تعالى من فضله » برا بالوالدين , لاعِمى بالقيمة ثم قال الله تعالى: باموسی ماجئت تطلب؟ قال: 
جدت أطلب الحدى يارب . قال:قد وجدت باموسى.فقال: رب اغفرلىمامضى من ذنوبى وماغبر ومابين ذلك 
وماأنت أل به منى وأعوذبكمن وسوس ةنفمىوسوء على فقيلله: قد كفيت يامو سی“ قال: يار بأى العمل أحب 
اليك أن أعمله ؟ قال: اذ کر نی باموسی. قالرب,أى عبادك أتقى؟ قال: الذى بذ كرنى ولاينساى. قال رب:أى 
عبادك أغنى ؟ قال : الذى يقنم مايؤتى قال رب : أىعبادك أفضل ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى. 
قال : رب أى عبادك آل ؟ قال: النى يطلب على الناس إلى علمه لعله يسمع كامة تدله على هدى أو تردهعن 
ردى . قال : رب أى عبادك أحب اليك عملا ؟ قال : الذى لا يكذب لسانه » ولا يزنى فرجه » ولا يفجر 
قلبه . قال : رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال: قلب مؤمن فى خلق حسن. قال رب . أىعيادك أبغضاليك؟ قال: 
قاب كافر فى خلق سی . قال: رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال : جيفة باللدل بطال بالنهار » وأخرج البيهقى فى 
الاسماء والصفات . وأبو يعلى . وابن حبان . وا لجا م وصححه عن الى سعيد الخدرى عن رسول الله پیل 
قال: قال موسى: يأرب علمنى شيئاً أذ كرك به وأدعوك به ؟ قال: قل نامو سى لا إله إلا الله . قال : يارب كل 
عبادك يقول هذا . قال : قللاإله إلا الله . قال : لاله إلاأنت مارب . [ماأر يد شيئًا تخصنی به. قال: باموسى 
لوأن السموات السبع وعامرهنغيرىوالأآرضين السبع فىكفة و لاإله إلاالته ىكفة مالت بن لا إلهإلاله ٠‏ 
وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصول عن أف هزيرة قال :ا ارش موسى طورسينا وأئ 
الجمار فى أصيعه خاتما فقالله: هل مكتو ب عليهشىء من أسمائى أوكلانى؟ قال: لا.قالذا کتب عله لكل أجل كتاب » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن اللهتعالىقال: باموسىأتدرى ل كلتك ؟ قال:لايادب 
قال: لآنى لم أخلق خلا تواضعلى تو اضعك . وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة فى أسثلة موسى عليهالسلام 
ربه وأجوبته جل شأنه له لا يذيغى مسل التصديق ما 2 ول مأء اسك 4 اى أعطيتك من شرف الاصطفاء 
لار کن من الشّكرينَ ع ع ) أى معدودا فى عدادم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بلي 
الشكر فان ما أنعمت به عليك من أجل النعم * أخرج ابن أبى شية عن كعب أنه قال : قال موسى عليه 
السلام : يارب دانىع! عمل إذا عملتهةان شكرا لك فيها اصطنعت إلى, قال: ياموسى قل لا إله إلاالله وحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على كل شىء قدير . قال : فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك 
لجسمه ما أمى به فقال له : باموسىلو أن السموات السبع ا خر وهو فى معنى ما فى خبر أب سعيد ه 
ل وَككتَبَا له ف الواح من قئْء ) يحتاجون اليه من الحلال والحرام والحاسن والقبائح على ماقال 
الرازى وغيره, وماأخرجه الطبرانى . والبيهقى فالدلائل عن عمد بن يزيد الثقفى قال : اصطحب قيس بن 


تفسير فول تعالى : (موعظة وتفصيلا لكل شىء) الخ oV‏ 

المسلين شىء لا يهراق يقعة من اللأرض مله فقال قيس : ما يدريك فان هذا من الغيب الذى استأثر الله 
. تعالى به ؟ فقال ثعب : مامن الأأرض شبر الامكتوب فااتوراة الى أنزل الله تعالى على موسى مايكون عليه 
وما خرج منه إلى يوم القيامة.ظاهر فى أن كل شي أعم ما ذكرء ولعل ذ كر ذلك من باب الرمز 5 ندعيه 
فى القرآن لإ موعظة وتَفُص لآ لكل دی € بدلمن ال جار والجرور. أى كتبنالهكلمئمن المواعظ وتفصيل 
الأحكام , وإلىهذاذهبغير واحدمنالمعربين» وهو مشعر بأن (من) مزيدة لا تبعيضيةء و فز بادتافالا :ات 
لام › قيل: وم تجعل إبتدائية حالامن موعظة وموعظة مفعول به لآنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة 
مفعول له وإن اسوفى شرائطه لان الظاهر عطف تفصيلا عن موعظة ‏ وظاهر أنه لامعنى لقولك كتينا له 

من كل شى لتفصيل كل شى , وأما جعله عطفا على عل الجار والمجرور فبعيد هن جهة اللفظ والمعنى م 
وااطيى اختارهذا العطف و أن (من ) تبعيضيةوموعظة وحدهابدل , والمعنى كتبنا بعض کل شىء ف الالواح 
من نحو السور والآبات وغيرهما موعظة وكتبنا فما تفصيل كل شىء حتاجون اليه منالحلالوا حرام وتو 
ذلك » وفى ذلك اختصاص الاجمال والتفصيلبالموعظة للايذان بأن الاهتهام ما أشد والعناية بها آتم » ولكونها 
كذلك كثر مدح النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالبشير النذيرء واشعار بأن الموعظة مايحب أن يرجعاليه فى 
هلأس يذكر به ألايرى إلىأنأ كثرالفواصل التزيلية والردود علىهذاالفط عو(أفلاتتقون - أفلاتتذئرون) 
وإلىسورة الرحمن كيف أعيد فيا ماأعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكارا واتعاظا ويحدد تفبيها واستيقاظاء 
وأنت تعل أنالبعد الذى اشرنا اليه باقعلىحاله , وقوله سبحانه: (لكلثىء) إما متعلق بماعنده أو حذوفة 
قالالسمين وقع صفة له , واختلف فعدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانتعشرة ألواح» 
وقبل:سبعة»وقدل: لوحين» قالالزجاج : وو أن يقالف اللفة للوحي نأ لواحو أهائانتمن زمرد أ خضرءأمرالرب 
تعالى جبر يل عليه السلام فجاء بهامن عدن » وروى ذلك ع نمجاهد , وأخرج أبو الشيخ عن ابنجريج قال: 
اخبر تأنالالواحكانت من زبرجد؛ وعنسعيد بنجبيرقال :كانوا يقولون إنها كانت منياقوتة وأناأقول: 
إنها كانت من زمرد, وأخرج ابن أبى حاتم وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النى ما أنه 
قال : ه الالواح التىأنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول الاوح اثنى عشر ذراعا » وعن الحسن 
. أنها كانت من خشب نزلت من السماء » وأن طول كل عشرة أذرع » وقيل : أمر الله تعالىءوسى علي هالسلام 
بقطامها من صخر ة صماء اينما له فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولاذنى أن أمثال هذا يحتاج إلى النقل الصحيح 
وإلا فالسكو تأولى إذ ليس فالآية مايدل عليه, والختارعندى أنها من خشب السدر إن صح السندإلىسالة 
الذهب ۽ والمشهورعن! بن جريج أن كاتبها جبر يلعليه السلام كتبها بالقلم الذى كتب به الذكر» والمروىعن 
عل یکرم اللدتعالهوجبه ..ومجاهد . وعطاء . وعكرمة. وخا قكثير أناللهتعالىكتها بيده وجاءأنها كتبتوموسى 
عليه السلام يسمع صريف الاقلام التى كتبت ما وهو المأثورعن الاير كرم اله تعالى وجهه , وجاء عن 
بن عمررضى الله تعالى عنهما أنه قال: خلق اله تعالی آدم بيده وخلق جنة عدن بده وكتب التورأة بيده, ثم 

(م6 - ج -٩‏ تفسیر روح المعانی ) 


ممه تفسير روح العا ى 


قال لأشياء کونی فكانت » وأخرج عرد ين حميدعن وردان بن خالد قال: خاقالله تعالى آدم بيده ور بل 
بيده وخلق القم مده وخاق ء عرشه بيده وكتب الكتاب الذى عنده لايطلع عليه غيرة بيده وكتب التوراة 
وداه وهذا كله مق قل المتشابه ».وق يعن الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزات على ماقيل وهى سبعون 
وقر بعير يقرأ الجزء منهفىسنة ل يق رأهاالا أربعةنفرموسى . ويوشع . وعزير. وعيسىعليهمالسسلام. وما كتب 
فہا چا أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ذكر اى صلى الله تعالى عليه وسم وذكر أمته وماادخر لهم عنده 
ومايسر عليهم فى ديهم وماوسع عليهم فما أحل لهم حتى إنه جاء أن موسى عليه السلام يجب من الخير الذى 
أعطاه الله تعالى مدا ل وأم: وك أن يكورن مہم » 
وأخرج ابن مردويه . وأبو نهم فى الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : «سمعت رسو ل الله پا 
8 :ن فما أعطى الله تعالى موسى ف الآلواح ناموس ى لاتشرك فى شيئاً فقد حقالقول منى لتلفحن وجوه 
لمش ركين النار, واشكر لى ولوالديك أقك المتالف وأنسئك فى عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى 

0 ولاتقتل النفس الى حرم اله تعالى إلا بالحق فتضيقعليكالآرض برحما والسماء بأقطارها و تبو a‏ 
والنارى ولاتخلف بام یکاذبا ولا آ نما فانى لاأطه رولا أرك من لم ينزهى و يعظم أسمائى, ولاتحسد الناسعلى 
ما أعطيتهم من فضلى ولاتنفس عليه نعمتى ورزق فان الحاسد عدو نعمتى راد لقضائى ساخط لقسءى الى 
اقم بين عبادى ومن يكون كذلك فلست منه ولیس منى, ولاتشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد 
عليه قلباك فانى واقف أهل الشهادات على شمهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حثيثا, ولاتزن ولا 
تسرق, ولاتزن حليلة جارك فأحجبعنك وجهى وتغلقءنك أبواباسماء » وأحب للناس ماتعب لنفسك» 
ولا تذيحن لغيرى فانى لا أقبل منالقر بان إلا ماذكرعليه اسمى وكان خالصا لوجهى, وتفرغ لى يوم السبت 
وفرغ لى نفسك وجميع أهل بيتك م قال رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم : إن الله تعالى جعل السبت 
موسى عليه السلام عيدا » واختار لنا الجعة فجعاها عيداء لإ عذْما وة ) أى يحد وحزم قاله ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما , واجخبلة على إضمار القول عطفا على كتبنا وحذف القول كثير مطرد , والداعى هذا 
التقدير 5 قال العلامة الثانى رعاية المناسية لبكتينا له لاه جاء على الغيبة » ولو کان بدله كتبنا لك لم حنج 
إلى تقدير » وأما حديث عطف الانشاء على الاخبار فلا ضير فيه لآنه يحوز إذاكان بالفاء » 

وقل : هوبدل من قوله سبحانه : (فخذ ما۲ تيتك) وضعف بأنفه الفصل بأجنى وهو جلة كتيناالمعطوفة 
على جملة (قال) وهو تفكيك للنظم والضميرالمنصوب للالواح أو لكل شىء فانه بمعنى الآشياء والعموم لايكنى 
فى عود ضميراجماعة بدون تأويله. باجم , وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا 
إلىالرسالات ۽ وااجار والعرور متعلق بمحذوف وقع حالامن الفاعل أى ملتسا بقوة»وجوز أن يكو ن حالا 
من المفعول لى ملتبسة بقوة ة براهينها , والاول أوضح , وأنيكونصفة مفعول مطلق أى أخذا بقوة ه 


مه ص لم 


3 اد ادوا باحسنا ) أى أحسنها فالباء زائدة م6 ف قوله : 
ه سود المحاجر لايق رأن بالسور ٠‏ ويحتمل أن تکون بالباء أصلية وهو الظاهر » وحيتئذ فهى إما 
متعلقة ببأخذوا بتضمينه معنى يعماوا أو هوم نالاخذ يمعنى السيرة؛ ومنه أخذ أخذم أي سار سير تهم وتخاق 


- 


تفسير قوله تعالى: (وأمرقومك ,أخذواباحسنها )الخ هه 

أنه بجزوم فى جواب الاس فيحتاج إلى تأويل لآنه لايازم من آرم أخذم ۾ أى 7 ويوفههمالله تعالى 
يأخذوا , وقيل : بتقدير لام الام فيه بناء على جواز ذلك بعد آم من القول أو ماهو بمعناة اهنا و إضافة 
أفعل التفضيل هنا عند غير واحد کاضافته فى زد اع الناس وهى على المشهور حضة على معنى 
اللام » وقيل ؛ إنها لفظية ويوثم صنيع بعضهم أنها على معنى فى وليس به ب والمعنى بأحسن الاجزاء الى 
فهاء ومعنى أحسنيتها اشن اهاعل ال حسن 6الصبرفانه أحسن بالاضافة إلىالانتصار»أى مهم يأخذوابذلك على 
طريقة الندب والحث على الأفضلكقوله تعالى:(واتيعوا أحسنما أنزل إلى ) أوالمعنى بحسن أحكاءها 
والمراديه الواجماتفانها أحسنهن المندو بات والمماحاتأوهىوالمندو باتعلىماقيلفا مها أحسن من المباحات م 

وقيل: إن الأحسن ععنى البالغ فالحسن مطلةا لا باللاضافة e‏ ومقابله المنهىعنه» وإلى هذا 
يشير كلام الزجاج حيث قال : أمروا بالخيرونهوا عنااشروعرفوا ماهم وماعليهم فقيل: (وأمر قومك) الخ 
فأفعل نظيره فىقولهم: الصيف أحرمن الشتاء فانه مع الصيف فحره أباغ من‌الشتاء فى برده إذ تفضيلحرارة 
الصيف على حرارة ااشتاء غيرهرادة بلاشبهة ويقال هنا : المأموربه أبام في الحسنمنالمنهىعنه فى القبح م 

و تفصي لم افى ا لمقام على ماذكرهالدمامينىفى تعليقه على ا لصا يسو نقله عنهالشهاب أن لافعلأر بع حالات.احداها 
وهىالخالة الاصلية أن يدل على ثلاثة أمور : الأول اتصاف من هو له بالحدث الذى اشتق منه ومذاكان 
وصفاً, الثاى مشار 5 مصحو به فى تلك الصفة » الثالث مز ية مو صوفه على مصحو به فيهاءو بكل e)‏ 
فارق غيره من الصفات ء وثانيتها أن اع عنه ماامتاز به من الصفات ويتجرد للمعنىالودفىءوثاائتها أنتبقى 
عليه معانيه الثلاثة ولمكن خلع عنه قد المعنى الثاتى وخافه قيد آخرء وذلك أن ن المعنى الثاى وهوالاشتراك 
كان مقيدا بتلك الصفة التى هى المعنى الأول فيصير 0 بالزيادة التى هى المعنى اال الا تر أن ألم 
فى قوم العسل أحلى من الل أن لاعسل حلاوة وأن تلك ا ذا واد وان زيادة حلاوة العسل 
أ كثر من زيادة حموضة الل » وقد قال ذلك ابن 0 فى حواشی التسهيل وهو بديع جدا » ورابعتها أن 
يملع عنه المعى الثانى وهو المشارذة وقيد المعنى الثالك وهو كون الزيادة على مص_احيه فيكون لادلالة على 
الاتصاف بالحدث وعلى زيادة «طلقة لا مقيدة وذلك فى نحو يوسف إ<سن[إ+وته انتهى . وعدم اشتراك 
المأمور به والمنهى عنه فى الحسن المراد مما لا شبهة فيه وإن كان الحسن مطلةا 6 فى البحر مشتركافارن 
المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والماهى عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة.وقال 
قطرب 8 نقله عنه حى‌السنة: المعنى يأخذوا عسنها وظلها حسن » وهوظاهر فى حمل أفعل على الحالة الثانية ء 
وق للق اشوا يان وومةه دلي له من القبول عائد , وقال الجبائى: المراد يأخذوا بالناسخدون 
المنسوخ , وقيل : الأخذ بالاحسن هو أن تحمل ال كلمة امحتملة لمعنيين أو لمعان على أشبدحتملاتم! بالحق 
وأقرما للصواب » ولا ينبغىأن تحمل الاخذ على الشروع 6 فى قولك أخذ زيد يتكلم أى شرع فى الكلام, 
والاحسن على العقائد فيكون المراد آءرهم ليشرعوا بالتحلى بالعقائدالحقةوهىلكونماأصولالدين وم وقوفة 
عليها صمة الاعال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لامرم بحميع ما فيها 6 لاخفى فان أخذ 


٠و5‏ هسیر روح المعانى ظ 


بالمعنىالمعنى من أفعال الشروع ليسهذا استعماطا ا مهود فىكلاءهم عل ىأن فيه بعد مافيه , ومث لهذا كونضمير 
أحسنها عائدا إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعرعة فيكون ما منه سبحانه أن يأمرهم 
بأخذها 6 أمره به ريه سبحانه إلا أنه تعالى ١‏ كدت فى أمره عن ذ كر الاحسن ما أشار اليه التنور 
فان ذلك خلاف اللأثود المنساق إلى الفهم مع أنالم نيحد فى كلامهم أحسن قوة ومفءول يأخذوا عليه حذوف 
واف بعض الاحهالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ماهنا وما هذاك » 
3 1 3 ار 0 ه5١‏ 4 و کد لامرالةوم بالاخذ بالاحسن وبعث عليهعلى مج الوعيد 
والترهيب بناء على ما روى عن قتادة , وعطية العوفىمن أن المراد بدار الفاسةين دار فرعون وقومه صر 
ورأى بصرية » وحوز أن تكون علبية والمفعول الثالث ٠حذوف‏ أى سأريك إياها خاوية على عروشها 
لتعتبروا وتجدوا ولاتهاونوا فى أمتثال الآمر ولا تعءلوا أعمال أهلها ليحل بكر ما حلمم , وفيه التفات من 
الغيية إلى الخطاب » وحسن مو قعهقصدالبالغة فى ا لحث وفىوضع الاراءة مو ضعالاعتبار اقامة ااسبب مقام ال بب 
مبالغة أيضا كقوله تعالى : (قل سبروا فى الارضرفانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) وفى وضعدارالماسقين 
موضع ارض «صر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن يحترزوا ولايستنوا بسنتهم ٠‏ نالفسقءو السين للاستقبال 
لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصرا فى الكشف » ) 

وقال الكلى : المرادبدار الفاسقين منازل عاد ونمود والةرون الذين هلكواء وعنالحسن. وعطاء أنالمراد 
اجهنم » وایا ما كان فالكلام على النهجالاول أيضاً » ويوذآن يكون على نمج الوعدوالترغيببناءءلىهاروى 
عن قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسةين أرض الجبابرة وااعالقة بالشام فانما ما أبيح لبنى اسرائي ل وكتب 
هم حسما ينطق به قوله عزو جل:(باقو م ادخلوا اللأرض المقدسة الى كتب الله دم( ومعنىالاراءةالادخال 
بطريقالايراث » و ريده قراءة بعضهم (سأور ک) > وجو زعللهذا أن يراد بالدارمصرءو ف الكلامعلىهذه 
القراءة وارادة أرض مصر من الدار تغليب لآن المدنى سأورثك وقومك أرضهصر, ولايصحذلك علماإذا 
أريد من الدار أرض ال جبابرة بناء على أن مو مى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها يوشم مع القوم بعدوفاته 
عليه السلام , ويصح بناء على الول بأن موسىعليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته » وجو زاعتبار التغليب 
على القراءة الغو رة أيضا وقر اسن مار ريكم) بضم الحموة وواوسا كة وراء فة مكسورة وه لنة 
فاشية ف الحجاذ » والمعنى سأبين !ذلك وأنو ره عل آنه منأور یت الزند ‏ واختار ابنجنى فى تخر بج هذه القراءة 
ولعله الاظو رأنما علىالاشباع كقوله : ۾ من حيْما سلكوا أدنو فأنظوره 
ف سارف عن ماي الذي رون فى لاض » اتناف مسوق على ماقال شيخ الاسلام لتحذيرمعن 
التكبر الموجب لعدم التفكر فى الآديات التى كتبت فى ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والاحكام أومايعمها 
وغيرها من الآيات التكوينيةااتى من جملتهاماوعدوا اراءته مندار الفاسةين , ومعنىصرفهم عنها منعهم بالطبع 
عل قاو م فلا يكادون يتفكرو نفهاولايعتبرون 5 لاصرارثم على مام عليه من التكير و التجبر كم و لهسيدانه : 
( فلبا زاغوا أذاغ الله قلوبهم ) أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعا فى 
العام السفلى وهزية على الخلق فلا يتتفعون بأيافي ولايغتنمون مغاتم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا 


مبحث فى قوله تعالى 5 صرف عن1ياق الذين شكرونق الآرض بثير الحق) الخ 5١‏ 


آمثمم . وقيل ۽ هوجواب سؤال مقدر ا من و عد 0 الجا بابرة والعمالقة عل ا ادالات 

ماتلى 1 نفاونظائره وبالصرفءنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتما ومانعتها لوقوع اخبارهاوظهور أحكامها. 
وآثاره اباهلا كهم على يدمو سى أ و يوشم علي ماااسلام » كأندقيل: كيف تری‌دارم وه فها؟ فقيل هم :سأهلكيم» 
وإماعدل إلى ااصر ف ليزدادوا ثقة بالا يات واطمئنانا بها ؛ وعلىهذينالقو لين يكو نالكلاممع موسىعا 0 
والآية متعلقة إما بقوله سبحانه: ( (سأريم) و إما بماتقدمه على الوجه الذى أشير اليه ] نفاء وجوذ الطبى كونما 
متصلة بقوله تعالى: (وأمر) الخ على معنى الم ر اما الارادة فاقساً صرف عن الاخذ با 22 ١‏ 
والشقاوة » وقيل : اكلام مع كافرىمكةوالآية متصلة بقوله عزشأنه : (أوم مهد للذين يرون رض من بعد 
أهلها) الآآية ؛ وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتيارأىس صرف يه بطالالآ بات وإن 
اجتهدوا چافعل فرعو ن فعادعليه فعله يکس ماأراد > وقيل : إذالاية على 7 تقدير کون الكلام 0 قومرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل اعتراض فى خلال ماسيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينيه على مكانه 
كلما وجد فرصة اله-كن منهى وتقديم الجارواتجرور علىالمفعول الصريم لاظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى اؤ خر مع أن فىالمۇخر: نوعط ولل تقد عه بتجاوب أط راف النظم الجليل» واحتج بالآية رضأ صدا را 
على أ.: ن الله تعالى قد ينع عن الايمان ويصدعنه وهو ظاهر على e‏ يراد ا المنع عن الاعانو ليس 
عتعين 5 علمت ؛ وقد اطق المعيزلة فى ° ار فأولوها :وجوه ذكرها الطبرسى (بغير اق ) 0 أصلة للتكير 
على معنى يتكبرون ويتعززون مما ليس تحق وهو ديهم الباطل وظلمهم المفرط أومتعاق بمحذوف هو حال 
من فاعله أى يتكبرون ملتبسين بغير الحق .وما له يتكبرون غير ةين لان التكير عق ليس إلا لله تعالى كافى 
الحديث القدسى الذى أخرجه أبو داود عنأبى هريرة رضى الله تعالى عنه « السكيرياء ردائىو العظمةازارى 
فن أزعنى فى واحد منهما قذفته فى النار » م 

وقيل :المراد آم يتكبر ون على من لايشكبر كال نبياء عليهم السلام لأنه الذى يكون بغير حق , وأما 

التسكبرعلى ال كير فهر >ق لما فى الآثر التدكير على المتكبر صدقة»وأنت تعل أن هذا صورة تكبر لاتكر 
حققة فلعل مراد هذا الما ال : إن اللقيد عا ذكر لاظهار أنهم ,:-كبرون حقيقة م 
(وإن و م أي لاو مثو | 4 عطف عل يتكبرون داخل معه فى حك الصلة » والمراد بالآية ما المنزلة 
فالمراد برؤ ينها مشاهدتما والاحساس بها بسماعها أو مايعمها وغيرها من المعجزات . فالمراد برق بها مطلق 
ااشاهدة المنتظمة السماع والابصار» وفسر بعضهم الآيات فما تقدم بالمخصوية فالافاق والانفس » والاية 
هنا بالمترلة أ و المعجزة لثلايتوم الدور على ماقيل فليفهم , وجوز أن يكون عطفاً على سأصنف للتعليل عل 
منوال قوله سبحانه : (ولقد ا تينا | داود وسلمان علا وقالا المد 8 ل دأى صاحب المفتاح » وأ أياما كان 
فالمراد عمو مالنفى لانفى العمومأى كفروابكل أية آية ل وإن يروا سبيل الر رده اط بقالهدى والسداد 


امس ا رمه 


( لايتخذوه سبلا € أى لايتو جهون‌اليه ولايسلكونه أصلا لاستيلاء الشيطنة عليهم ه 
وقرأ حمرة . والكسائي (الر شد) بفتحتين وقريّ (الرشاد) وثلاثهالغات والسقم والسقم والسقام؛ وفرق 


أ عرو ا قال الجياث بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح فى الامر واارشد بالمتعم الاستقامة ف 
سے م سق ادام وول 5 ري مم اص الى 
الد ن »والاشهور عدمالفرق 3 وإن روا سييل الى 4 أىطر ب قالضلال 0 بتخذوه سيبلا 4 أىيختارونه 
لانفسوم Kd‏ مسثمرا لايكادون يعدلون 2 لوافقته لاهوائهم وإفضائه 4م إلى شهواتهم (١‏ ذلك ) 
ااا من التسكير وعدم الايمان لثىء من الآيات وإعراضهم عن سيل الهدى و إقباهمالتام إلى سيل 
الضلال حاصل لإ باتهم € أیبسبب أنهم 2 دبوا بيغت ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائح 
رمه سود ےو اس 
وعبل حقية أضدادها 0 وك اوا عا غ-فاين ١ ٦‏ 4 غير معتدين بهافلا يتفكرو ن فيها وإلالمافءلوامافعلوا 
من الأ باطيل 3 وجوز غير واحد أن کون ذلك إشارة إلي الصرف 0 ومافيه من اث دافم ادق عنارة 6 
لاضخفى عل من مدت اليه العناية أسيابها» وأياما كان فام الاشارة مبتدأ والجار والجرور متعلق بمحذوف 
وقم خبرا عنه ا أشرنا اليه ه 
وقيل بعل اسم الاشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم ذلك الصرف يسبب كذ يمهم با 'ياتناوغفاتهم 
عنهاء ولامائع من كو ن العام ل أصرفالمقدم لأ نالفاصل ليس بأجنى ( ودين كذبوابتايقاً ولقاء الآخرة ) 
أى لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعولو حذف الفاعل أو لقائهم ماوعده الله تعالى 
فى الآخرة منالجراء على أن الاضافة إلى الظرف على التوسع , والمفعول مقدر كالفاعل ول الموصولف 
راص ممم ظله 
الاحتالين الرفع على الابتداء » وقوله تعالى : إر حبطت أعاهم ) خيره أى ظهر بطلان أعمالهمالتىكانوا 
علوها من صلة الارحام وإغاثة الملهوفين بعك ماكنت ص جو النفع على تقدير إعانهم اء و حاصله أنهم 
o : 5‏ ھم 
لاينتفعون باعماهم وإلا فهى أعراض لاتحبط حقيقة جه هل يحزون » أى لايحزون يوءالقيامة م 
7 سا سير هدر اس 0 
3 إلا ماكانوأ يعملون ۱1 4 أى إلاجزاء مااستمروا على عمله من الكفر والمعاصى وتقدير هذا المضاف 
لظبورأن! #زى ليس نفس العمل 6 وقيل : إن أعرالهم تظهر ف صور ماڪزون به فلا حاجة إلى التقدير, 
وهذه املة مستائفة > وقيل ٠‏ هى الخير والملة السابقة فى موضع الال باضار ود » واحتجت الاشاعرة عل 
ماقيل ہذه الأ على فساد قول أى هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن م يصدر عنه فعل اأضد 
لانها دلت على أنه لاجزاء الا على عمل وترك الواجب ليس به ه 
واجابآبوهاشم بأنى لا أسمى ذلكالعقاب جزاء 2 وردان ارام مايحرىأى يك فى ا منع عن المنهى عنه والحث 
على الوق به والعقاب على ترك الواجب كاف فی الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء * 
ہے ہے مور سے ها مه Fo‏ به 

3 وانخذ قوم یمن بعده 4 أى من دعل ذهابه الى الجيل متاجاة ريه سيحانه هومن حليهم )جع حللى کدی 
ودی وهو م تخد للزينة ويتحلى يه4من الذمب والفضة 6 والجار والمجرورمتعلق باتخذ هن بعده منقلهولا 
ضيرفىذلك لاخ:لاف معنىالجار ينفا نالاو لللا بتداء و اأثالى لاتبءعيضء وق ل:للابتداء أبضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الاول به واعتباره معه 26 وقيل : الجار الثانى متعاق عحذوف وقم حالاما بعده اذ لو تار لكان صفة 


تفسير فوله تعالى :) عجلا جسدا له خوار) و 
وقدل: إنها على ما يتبادر منها بناء على أن 7 ملكوها بعد ان ألقاها البحر على الساحل بعد غرقالقبط 
أو بعد أن استعاروها منهم وها-كوا . قال اللأمام : روى أنه تعالى لمأ اراد اغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لأ 
يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بى اسرائيل أن يستعيروا حلى القبط ليخرجوا خلفهم لأ جل الال 
أو ادم ا فى أيدهم « 

واستشكل ذلك بكوذه أمس| بأخذ مال الغير 0 » وإنما يكو ن غنيمة بعدالهلاك مع أن الغنائم لإتكن 

حلالا هم لقوله صلی الله تعالى عليه وسل ; وأعط لم يعطهن أحد قبلى أحلت لى الغنائم » الحديث 
غل أن ا عن القوم فى سورة طه من قوم : ا 00 من زينة القوم) بقتضى عدم الحل أرضاء 

وأجيب بأن ذلك أنتقول: إنهم ل+ااستعبدوهم بغيرح<ق واستخدموم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادم 
ملكهم الله تعالى أرضهم وما فيها , فالأرض لله تعالى يور ثها من یشاء من عباده » وكان ذلك بوحى من الله 
ل بق الغثيمة » ويكوت ذلك ادف الا 1 فى الشرا اع مثله » والقول ال#-كى 
8 إن شاء الله تعالى مافيه » وهذه اجملة جا قال الطيى عطف على قوله سبحانه : (وواعدنا موسی) عطف 
قصة على قصة « 

وقرأحمزة , والكسائى (حليهم ) بكس را حاء إنباءاالكسر اللامكدلىو بعض (حايهم )على الافراد رقوله‌سبحانه: 
ده ع 4 مفعول اتخذ معن صاغ وعمل: أخرعن المجرور لا مرآ نفا » وقيل : إناتخذ متعد إلىاثنين وهو 
بمعنى صير والمفعول الثانى محذو فأى إلا , والعجل ولد الب رخاصة وهذا ها يقال لولدالناقة حوار ولولد 
الفرس مهر ولوإد الجار جحش ولولد ااشاة حمل ولولد العنز جدى واولد الاسد شيل ولولدالفيل دغفل 
ولولد الكاب جرو ولولد ااظى خف ولولد الاروية غفر واولد الضبع فرعل ول ولد الدب ديم ولولد 
الخنزيرخ:وص ولولد الحية E‏ لد النعام رأل ولولد الدجاجة فروج وأواد الفأردر صو لولدالضب 
حسل إلى غير ذلك » والمراد هنا ما هوعلى صورة العجل . وقوله تعالى: لإ جسدا مه بدلمن عجلا أوعطف 
ان أو نعت له بتأويل متجسدا ‏ وفسر ببدن ىلحم ودم , قالالراغب : الجسد الجسم لكنه أخص منه » 
وقيل : إنه يقال لغير الانسان من خاق الارض ونحوه » ويقال أيضا لا له لون وال جسم لما لا يبين له لون 
كالهواء » ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولا أشبع صبخه من الشاب مجسد » وجاء المجسد 
أيضا بمعنى الاحمرء وبعض فس رالجسد به هنا فقال : أى أحرمن ذهب لإ له رار Ç‏ هوصوت البقرخاصة 
كالئغاء للغنم واليعار للمعز والنديب للتيس والنباح للكاب والزئير للاسد والعواء والوعوعة للذأب والضباح 
للتعلب والقباع للخنزير والمؤاء ا داقر لحار والصهيل والضبح والقنع والجحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظى وااضعيب للا رنب والعرار للظلم والصرحرة للبازى والعقعقة 
للصقروالصفير للنسروالمدير للحام والسجع للقمرى والسةسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء 

والزقاء للدديك والقوقاء والنقيقة للدجاجة والفحبح للحية والنقيقللضفدع والصىء للعقرب والفأرة والصرير 
للجراد إلى غير ذلك ه 
عل ک رم الته تعالى وجبه أنه 5 رأ (جۇ ار( يم مضمومة وهمزة . وهوالصوت الشديد»ومثله الصياح 


وعن عا ی 


ع ۰ سير روح المعانى 
و الصراخ. والجار وا #رورمتعاق بمحذوف وقم ا مهذما وخخوارهتدا 0 واجملة فىموضع النعت لمجلاه 

روى أنالسامرى لما صاغ العجل ألقى فى فه من تراب اثر فرس جبريل عليه السلام فصا رحياءوذ كر 
بعضطهم ف در ذلك أن جيريل عليه السلام لكونه الأروح الاعظمسرتقوة منه إلى ذلكااتراب أثرتذلك 
الاثر باذن ألله تعالى لام بريده عز وجل؛ ولا يأزم مزذلك أن بحأ مايطؤه فده عليه السلام لآ نالامر 
مربوط بالاذن وهر 3 کون كسيب الحم الى لا يعليها إلا الحكيم الخبير فتدبر .وإلىالقول بالحمأة ذهب 
كدير منالمفسرين» وأيد بأن الخوار إتما يكونللبقر لا لصورته , وبأن م اف إن شاء الله تعالی فى سورة 
طه كالصريعح فا دل عليه ابر 5 وقال عم من مفسرى المعتزلة: إن العج لكان بلا روح وان الساممرى 
قد صاغه يونا ووضع ف جو فه أناييب على شكل خصو ص وجعله ف موب الرريعم فكانت تدخل ىتاك 
فيه واختاف ف هذا الخوارفقيل: کان مرة واحدة 1 وقيل: ان مرات كثيرة 8 وك وا 6 خارسجدوا له 
وإذا سكت رفعوا رءومهم 3 وعنالسدىأنه كن خو رو شی ٠‏ وعن وهب فى الجر ¢ والآية سا کت عن 
( اا 1 ولیس فالاخبارما يدول عليه والآوقف عز إئياتالمثى أولى» وليست هذه المسئلة منالمهمات 7 jy‏ 
إلا 6 فالمعنى صيروه إلا وعيدوه , و جد لاتجوز ف الكلام لآ نالعيادة له وقدت متهم جميعأ e‏ ش 

قالالحسن :كلهم عيدوا العجل الاهرو ن عليه السلام 3 واستثى آخرو نغيره معه ,» وعالةولالآول قيل: 
لايد من تقدر فعږدوه ليكون ذلك مصب الانكار لان حرمة التصو بر حدثت ف شرعنا على المشهورولان 
ميمه اتل دصر ررر ےم ن 0ے صم 
واخلا هم بالنظرء أى ألم يروا أنه لايقدرعلىمايقدر عليه آحاد البشر من الكلام وإرشاد السبيل بوجه من 
لوجوه فكيف عدلوه خالق الاجسام والقوى والقدر ٤‏ وجعله بعضهم تعر نضأ بالاله الحق وكلامه الذى 
لاينفد وهدايته الواضة التى لالجحد , وقيل : إنه تعر يض ,الله تعالى و بكلامه مم موسى عليه السلام وهدايته 
وير ير 

لقومه 3 اذوه 4 تتكرار یع مالف هن الاضاذ على الوجه الخصوص المشتمل على الذم م2 وهو من باب 
الكناية على أسلوت 0 أن ری صر ویس واع 7 أى أقدموا على ماأقدموا عله من الام المنكره 
2 ونوا ظالمین ) اعتراض تذيبلى أى إن دأمم قبل ذلك الظلل ووضع الاشياء فى غير موضعهافليس ببدع 
منهمهذا المنكرالعظم ¢ و كررالفءل لبيىعليهذلك» وقيل : اجملةفىمو ضع الحالأى ا تخذوه فىهذهالهالة المستمرة 
هم (ولماسقط فى يديهم ) أى ندموا کا روی عنابنعباس رضىالله تعالى عنهماء وجعلهغير واحد كناية 
عنث دة الندمو غايته لآ نالنادمإذا اشتدندمه عض يده غيا قتصير بده مسقو طا فيها, وأصله سقط فو وأوعضه 
ف بده آیوقع ثم حذف الفاعلو بى الفعلللمةعو له اظ ف بده كقولك: ص بز دد 0 وقرأ ابن السميقع 
سقط بالمناء للفاعل على لاصل»؛ واليد على ماذكر حفيقة 4 وقال الزجاج :مغنأه سقط الندم فى أنفسهم وجعل 


تفسيرقولهتعالى : ( ورأوا أنهم قدضلوا) الخ ۹۵ 
القطب ذلك من باب الاستعارة القثيلية حيث شبه حال الندم فى النفس حال الشىء ف اليد التحقيق و الظهور 
ثم عبر عنه بالسةوط فى اليد ولالطف للاستعارة التصر عة فيه , وقال الواحدى: إنه يقال لم حصل وإن م 
يكن فى اليد وقع فی بده وحصل ف بده مكروه فيشيه ماعصل فى النفس وف‌القلب مایری بالءين » وخصت 
اليد لآن مباشرة الامور بها كقوله تعالى:(ذلك بماقدمت يداك ) أو لان الندم يظبرأثره بعدحصولهفىالقاب 
فى اليد لعضها والضرب بها على أختها ونو ذلك فَمَد قال سبحانه فى النادم : ( فأصبح يقلب كفيه ) (ويوم 
بعض الظالم ) , وقيل ؛ من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لوأذاها سقط على وجبه 
ف ناليد مسقوط فها » و(فى) معنى على ؛ وقبل : هوه نالسقاط وهو كثرة الما | وقيل: منالسق.يطوهو 
مايغشى الآارض بالغدوات شبه الثاجلا” ثاتله, فهومثل لمن خسر فعاقبته ولم حصل علىطائلمن سعيه » وعد 


بعضهم سقط من الافعال اتى لاتتصرف كنعم وبس ه 
وقرأ ابن أى عبلة (اسقظ) علىأنه رباعى جهول وهى لغة نقلها الفراء , والزجاج , وذكر بعضهم أنهذا 
التركيب لم سمع قبل نزول القرآن » ولم تعرفه العرب » ولميوجد فىأشعارهم وكلامهم فلذا خف عل الكثير 
وأخطأوا فى استعهاله کا 0 وأنى نواس » وهو العالم النحرير ولم بعلءوا ذلك ولو علموه اسقط فى 
ا 7 راد اا فا | 4 أى تبينوا ضلاهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناكا نهم قد أبصروه بعيونهم 
قيل : وتقدحم ذكر ندمهم على هذه الرؤ ية م م كونه متأخرا عنما للسارءة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته 
كانه سابق على الرؤٌ ية ه 
وقال القطب فى بيان تأ تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونلة سابقا عليه : إن الانتقال منالجزم بالثىء 
إلى تبين الجزم بالنقيض لا يكون دفعيا فى الأغلب بل إلى الشاك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينهء 
والقوم كانوا جازمين بأن مام عليه صواب والندم عليه رعا وقع لهم فى حال الشاك فيه فقد تأخر تبين 
الضلالعنه انتهىيفافهم ولاتذفل لإ قالوا لبن امنا 7 € بإبزاا 7 0 « ويتفركا » بالتجاوز 
عنخطيئُتناى وتقديم الرحمة عل المغفرة مع أن التخلية حقما أن ن تقدم على التحلية قيل : إما للسارعة إلى ماهو 
المقصود الأصلى وإما لآن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو ا اتوبة الممكفرة لذاو بهم » 
واللامفى (لئن) موطة للقسمأى والله لثنالخ رلا الارن ۹ ۱( لجواب 
القسم هو المشهور » 
وقرأ حمزة , والكسائى (ترحناو تغفر لنا) بالتاء الفوقية و(ربنا) بالنصب عل النداء ۽ وماحكى عنهممن 
الندامة والرؤية والقول كان بعد رجوع مومى عليه السلام من الميقات 6 ينطق به ماسيأتى إن شاء الله 
تعالى فوطته » وقدم ليتتصلماقالوه بمافعلوه لإ ولما زجع و إلى قومه عَضبَانَ ) ماحدث مم استاي 
أىشد يد الغضب واقالأبوالدرداء . ود القرظى . وعطاء . والزجاج . أو حزينا علىماروى عنابنعباس 
والحسن , وقتادة رضى الله تعالى عنهم » وقال أبومسلم او ت عع وا لذ كنج 
(م -۹- ج به تسير روح العاق) 


عاد تفسير روح المعانى ۰ 

وقال الواحدى , هما تقار بان فاذا جاءك ماتكره من هودونك غضبت وإذا جاءك من هوفوقك حزنت » 
فل هذا نان مومىعليه ااسلام غضيان على قومه باتخاذمالعجل حز ينا لان الله تعالىفتنهم » وقدأخيره سبحاته 
بذلك قبل رجوعه » ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان او متداخلان بان يكون الثانى حالا من 
الضمير المستتر فى الأول»وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من اال الأولى وهو بدل كل لابعوض 5 توهره 

إل بش خلفتمونى من يَدّدىم خطاب إما لعبدة العجل وإما لحرو نعليه السلام ومنمعة منالمؤمنين 
أى بسا ما فعلتم بعد غيبتىحيث عبدتم العجل بعد مارأيتم منىمن تو حيد الله تعالی ونفی‌الشر6ء عنه سبحانه 
وإخلاص العنادة له جل جلاله ع أو با قم مقائىحيث لم تراعوا عهدى ولم تدكفوا العبدة عما فعلوا بعد 
اا 2 مى من حملهم على التوحيد وحكفهم عما طمحت وه أبصارم من عبادة البقر حين قالوااجعل 
لنا إلتها جا لحم اة م ْ 

وجوذ أن يكون على الخطاب للفريقين على أن )راد بالخلافةالخلافة فيا يعم الآمر بن اللذين أقسراليهما ولا 
تكرارفى ذكر (من بعدى) بعد (خافتموق) لآ نا اراد من بعد ولابى وقيامى ما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة ما تكون علما قبل بعد فراقه الدنيا » وقيل : إن (من بعدى) تأ كيد من باب رأيته بعينى وفائدته 
تصو بر نيابة المستخلف ومزاولة سيرته ا أنهنالك تصويرالرؤية ومايتصلماء و(ما) نكرةموصوفة مفسرة 
لفاعل بكس المسة-كن فيه والصوص بالذم حذوف أى بس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم , والذم 
فما إذاكان الخطاب لهرون عليه السلام ومن معه من المؤمنين ليس لاخلافة نفسها بل لعدم الجرى على 


.هع ول س 2 


o Ao 6 

مقتضاها , وأما إذا ان لاسامرى وأشياعه فالامرظاهر بو اجام أم ربكم ) أى أعجلم عا أمر 4ر 
وهو اتنظار مو سی عليه السلام ڪال كونهم حافظين لعهده وما وصاهم به ينرم الأمر على أن الميعاد ود 
بلغ آخره وم أرجع ال فحد ثم أنفسم موی فغير>م . روی أن السامرى قال هم حين أخرج لب العجل, 
وقال : إن هذا إلهم وإله موسی إنمومى لنير جع وإنه قدمات, وروىأنممعدواعشرينيوما بأماليهافجعلوهأ 
أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. والمعروف تعدى (عجل) بعن لابنفسه فيقال:عج لعن الأمرإذا تركه غير تام 
ونقيضه تم عليه و أعجله عنه غبره وضمنوه هنا معنى السيق وهو كناية عن الترك فتعدى تعديته ولميضمن 
ابدام معنى الترك لخفاء المناسية بينهمأ وعدم حسما 1 وذهب يعوب إلى 3 السق معنئى حقيقى ەمن غير 
تضمين» والامر واحد الاوامر . وعن امسن أن المعنى أعجلم وعد ربک الذى وعدم من الار بعينفالامر 
عليه واحد الامور والمراد ذه الار بعان على م ذكره الى غبر الار بعين الى أشار ألله تعالى الها بقوله 

سبحانه : ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وسبأتى تنمة الكلام فى ذلك قري إن شاء الله تعالى م 

سوس مه غوس سس 0 

3 والقى الالواح 4 أى وضعها على الارض كالطارح لها لرأخذ برأس أخيه م عرأه من فرط الغبرةالديفية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبوالشيخ عن زيد بنأسم أنه عليه السلامكان إذا 
عضب اشتعات وانسو ته ارا 1 وقال القاضى ناص رالدين : أى طرحها من شّدة الغضب وفرط الضجرة حمة 
للدين » ثم نل أنه انكسر بعضهاحينالقاها؛ و اعترض عليه أفضل المتأخر بن شيخ مشأ نا صبخةاللهأفندى 
الجيدرى بان امية للدين 9 تقتطى احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هران نحرث 


تفسير قوله تعالى : (وأخذ برأس اخيه يحره اليه) ۷“ 
تتكس الواحه شم قال: والصوا بأن يقال: إنه عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه للهتعالى نالك 
و اسك أن وقعت الالواح من بده بدون اختيار فنزل ترك التحفظ من رلةالالقاءا لاختيارى فعبر به تخايظا 
عليه عليه اأسلام فان حسنات الابرار سمأ تت المقربين انی . 

وتعقبهالعلامة صا أقندىا لمو صل عليه الرحمة بأنه لايخ أنهذا الايراد إا نشأ من جعل قول القاضى 
حمية للدين مفعولا له لطر <ها وهوغير صحيح , فقد صرح فى أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد 
لايتعدى لعلتين وإما هو مفءول له أشدة الغفضب وفرط ااضجرة عل سيل ااتناز غ » والتوجيهالذىذكرللا ءة 
هو ماأراده‌القاضیو تفسير الالقاء بالطرح لا يناف ذلك علمالاعن اه ء وأقول أنت تەل أن ها ارسي 
هو ماأراده القاضى غير بين ولامبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظا عليه عليه الام تحط عن 
درجة القبول جدا إذ ليس فى السباق ولافى السياق مايقضى بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتى 
بهذا التخليظ نظرا إلى مقامه صلى الله تعالى عليه وسلم بل المقام ظاهر فى الحط على قومه قا لاضخفى على مزل * 
أدق حظ من رفيع النظر ء والذى براههذا الفقيرماأشرنا اليه أولا . وحاصله أن موسى عليه ااسلام لمارأى 
من قومه ما رأىغضب غضيا شد ردا حمية للدينوغيرة من الشرك رب العالمين فعجل فى وضع الالواح لنفرغ 
يعاق ا عل رز انز اه فعبر عن ذلك الوضع بالالقاء تفظيعالفعلقومه حيث كانت معاينته سا لذلك وداعيا 
اليه مع مافيه من الاشارة إلى شدةغيرته وفرط حميته وليس ف ذلك مايتوم منه أوع اهانة لكتاب ان تعالى 
بوجه من الوجوه , وإنكسار بعض الالواح حصل من فعل ماذون فيه وم يكن غرض موسى عليه ااسلام 
ولا م بباله ولاظنتر تبه على مافعل » و ليس هناك الاالعجلة فى الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى, ولءل ذلك 
من باب ( ويخات اليك ربلترضى) واختلفت الروايات فى مقدار ماكر ورفع ء وبعضهم أنكر ذلك حيث 
أنظاهر القرآنخلافه, نعم أخرج أحمد وغيره ٠‏ وعبدينحميد . والبزار٠‏ وابنأبىحاتم. وا نحبان. وااطبرائى 
وغيرثم عن أبن عباسقال : قال رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم «يرحم الله تعالی موسى ليس المعاين5ا لبر 
أخبرهربه تباركو تعالىأن قو مه فتنوا بعده ف يلق الالو اح فليا رام 1 عام الق الالو اح فتكسر منهاما:_كسر » 
فتأمل ولا تغفل » وما روى عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لا ألقى الالواح رفع منهاستة أسباع وبقى 
سيع » وكذا ماروى عنغيره حوه مناف لا روى فا تقدم من أن التوراة نزلت سبعين وقرايقرأ الجزءمنه 
ففسنة لويقرأها الاأر بعةنفر. مومى . ويوشع . وعزير. وعيسىعليهمااسلام . و كذا ما يذ ار بعد منقولهتعالى: 
(أخذ الالواح) فانالظاهر منه العبد . والجواب بأن الرفع لمافيها من الخط دون الالواح خلاف ااظاهر والله 
تعالى أعلم يحقيقة الحال لإ ا راق أنه ) أى بشعر رأس هرون عليه السلام لآنه الذى يؤخذويمسك 
عادة ولايناى أخذه بلحيتهم وقع فى سورة طه أو أدخل فيه تغل « رة له ه ظنا منهعليهالسلام أنهقصر 
فى كفهم ولم يتهالك لشدة غضبه وفرطغيظه أن فعل ذلك وكان هرو نأ كبر من موسى عايهما السلام ,ثلاث 
تاق إلا أن هوس ١‏ كين مته ضرقي وله الا والرياسة استقلالا وكان هرون وذيرا لوان عليه السلام 
حمولا لينا جدا ولم يقصد موس بهذا الاخذ اهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلى علىالتقصيرالمظنون م 
الرياسة وفرط احمية » والقولبابه عليهالسلام[ما|أخذ رأ سأخيه ليساره ويستكشف منه كيفية الواقعة مايأ باه 


۹۸ رو الات 
الذوق. 5الانخفىعلى دوه ¢ ومثله القولبانه إنما كان لتسكين هرون )ا رأى 4 من الجزع وااقاق 1 وقال او على 
الجا : إن موسىعليه السلام أجرىأخاه جر نفسه قصنع به مايص الانسان به عندشدةالغضب ء وقال 
الع : المفيد هن الشيعة : إن ذلك للتالم من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم مافعلوه لنزجروا عن 

مثله ولايخفى أن الام على هذا من قبل : 
غيرى جى وأنا المعاقب فيك فكا تى سبابة التندم ا 

ولعل ماأشرنا اله ھوالاول 8 وجملة (ګره) ف مو ضح ا لجال من ضهمير موی أو من ا أومن أخيه 
لان المضاف جزء منه وهو أحد ما جوز فيه ذلك » وضعفه أبواليقاء د فال ¢ أى هرون ذاطيا لموسى عليه 
السلامإزاحة لظنه لإ أبنام) حذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الام بالمذكر مع كونهماشقيقين 
على اللاص لاترقق » وقيل : لا قامت لتر بيته وقاست ف تخلرصه الخاوف والشدائد , وقيل . إذهرون 
عليه السلام N:‏ الال وال حمة فية ظاهرة 6 ی عنه قوله تعالى : (ووهينا له من رحمدنا أخاه هرون 
نبيا) وكان مورده وەصدره ذلك 7 ولذا كان يلبج بذکرم‌ایدل على الر حمة 7 ألا ترى كيرف تاطاف باللقوم 1 
قدموا على مأقدموا فقال : باقوم )عا نكم به وإن ربک ال من) ومن هنا ذكر الام ونسب اليها لان الرحة 
فا أتم ولولاها ماقدرت على تر بدة الولد و#مل المشاق فما وهو منزع صوق م6 لايخفى 2 واختلف فىاسم 
أمهما عليهما السلام فقيل : با نة بأ إصهر تن لارى ¢ وقيل : بو حا 2 وقيل : بارخا 6 وقيل: راز خت ¢ 
وقبل : غير ذلك 6 ومن للناس من زعم أن لاما رضى الله تعالى عنها خاصية فى فتح الاقفال وله رياضة 
مخصوصة عند أرباب الطلاءم والحروف وما ھی إلا رهيانة اتدعوها ماأنزل رن تعالى بها دن كتاب 0031 

وقرأ ابن عاص. وحمرة. واللكسائى 5 وأبوبكرءنعاصمهنا وقطه (ابنأم) بالكسروأصله ابن أمى فحذفت 
الياء اكتفاء بال-كسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء ه 

وقرأ الباقون بالفتتح زيادة فى التخفيف أو تشيها بخمسة عشر ير إت القوم ) الذين فعلوا ما فعلوا 

2o0‏ ع ساو مور سه 
ر استضعف وى ) أى استذلونى وقهرونى ولم الوا بى لقلة أنصارى لزوكادوا يقتلونى ) وقاربواقتلی حین 
: . 3 7 . 5 0 رش لھ اه امه كس 
فلاتفعل مارشمثون فى لاجله فام لايعلدون سر فعلك ¢ والشماتة سرو رالعدو ا صاب ألأرء هل مكروه 8 

وقرىء (فلا تشمت فى الاعداء) بفتح <رفالمصارعة وضما هيم ورفعالاعداء حطهم الله تعالى- وهو كنا رة 
عن ذلك المعنى أيضا على حد لا أرينك ههنا . والمراد مى الاعداء القوم المذ كورون إلا أنه أقيم الظاهر 

رس نمسم سس موده ام ١#‏ - 0 

مقام ضميرثم ولا وخی سره ڍ ولا تجعلی مع القوم الظ لين + ١ Q‏ 4 أى لا على معدودا ف عدادثم 
ولاتسلك فى سلوك.ك مم ف المعاتية أو لاتعتقدق واحدا من‌الظا لين مم براءلی منم وهن ظلبهم 2« فالجعل 
مثله فى قوله تعالى : ( وجعلوا ال ملاك الذينهم عباد الرحمن إناًا ) لإ قال ) استئناف مبنى على سو النشاً 
من حكاة الاعتذار "نه قيل فاذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل :قال ور ا 
ما فعات بأخي قبل جلبة الحال وحسنات الابرار سيئات المقر بين (تلأى ) إن كان اتصف ما يعد ذبا 


بالنسة اليه فىأ مر أولئك الظالمين » وفى هذا الضى ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه » والقول بانهعايه 
السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه و بظهر لاشاءتين رضاه لثلا تتم شماتتهم ول للايذان بانه حتاج إلى 


الاستغفار حيدث ك أن جب عليه أن يقاتليم لى فيه توقف اكالم وججدهه . ودعلا ) جیما 


«ذرحتك) الواسعة مزا بل انعا م عا « أ وهذا م مضه أا له بالمغفرة » والعدول عن ار حنا إلىماذكر 
سا ؤّه ہے كام عا هر م6 


م وات ارحم [أر حمننين ذه ١‏ # فلاغرو 1E‏ نتظامنا ف سلا ر حم َك الواسعة ی الد | والآخر 8 واجملة 
اعتراض تذييل مقرر لمضمون ن¿ ماقيله » وادعى بعضهم أنفه [إث شارة ناه مہ معدا نه استجاب دعاءه وقہ ف4 خفاء 
٠‏ 3 إن ا اوا اا 4 أى يدوا على اتخاذه واستمروا e‏ 4 الس أمرى وأشياعة 6 يصح عنه و 
الموصول الثانى عبارة عن التائيين فان ذلك صريح فى أت ا الأول عيارة عن المصرين 
س رس وم 
3 0000 اليم 4 ی سياحقهم ولصييوم ف الأخرة جزاء د ذلك 3 0 4 عظيم للا رھ ادر ودر ه »اتیج 
لفنو ن العو بات لعظم جر ۶م وقح جرار هم 2 من رهم 1 أى مالكيم 7 والجاروا#رور متعلق بنا 3 
أو بمحدوف وقع نعتا لخضب م ؤكدا ا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافيةأى5ائنمن رم 
ت , وەت و f.‏ 
رز وذ( عظيمة يل فى الحياة الدتيا € وهى على ما أقول: الذله الى عرتمم عند حر يق إلهم وذسفه فى الم 
اسا مع عدم القدرة على ذلك عه ¢ وقيل : 2 ذلة الاغتراب ال ی "رب و |الامشال والس 08 
لذ تظمة لم ولاولادهم < جميعأ ٠و‏ الذلة آل ى أخة ٠ص‏ م | السامرى من الانفراد عن النا ماس والا, تلا لاما س٠‏ 
وروى أن بقاياه 29 5 ذلك إذا مس أحدهم نون غيرثم جا : جوا ف الوقت »ولعل 4 اذكرناه 
أولى والرواية لم نر ها أثرا » وإيراد ماهم بالسين للتغليب » وقيل: واليه يشير كلام ألى العالية المراد مهم 
التائيون؛ وبالخضب ماأمروابه منقت ل أنفسهم 1 وبالذلة اسلامهمأ نفس م لذلك واعترافهم بالضلال ¢ واعتذرءن : 
السين باأن ذلك حكابة عم ا ألله تعالى به دومى علية يه السلام دين أخيره راف فتتارس فو مه واتخا ذهم 
العجل ؤانه قال له: (سيناهم عضب) الخ فيكون سا ةا على الغضب 6 وجع ل الكلام جواب سؤال مقدرو ذلك أنه 
تعالى ا ان أن الوم ندموأ على عبادتهم العجل بو له سردأ نه : (ونا سقط ف يديهم واوا انهم قدضلوا) 
والندم تو بةولذلك عة .ودبقوط م: نل ر حار نا و يغفرلنا وذک رعتاب هوب ی لان .4 عا مهم االسلام م استغفاره 
امه لسا أن يقول: يأرب 0 ماذا صر 0 ونوبتهم واس تقار ' ی ألله نع ال وھ ل ةب لالتهتءالى توبتهم؟ 
فاجاب (أن انبر ن اتخذوا 0 سينا م هم غضب) 5 نهم 9 فمل ور û‏ مو سی واخ dA.‏ وغفر ا خاصة ة وكانمن 
تمام توبة القوم أن ن الله سبحانه أمرم بقتل أنفسهم ا للقتل » فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم 
اشعارا بالعلية * وتعقب بأنسياق النظم السكرم وكذا سباقه ناب عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لاوقوله تعالى: 
١‏ و ذلك > ا 2 رين ينادى على خلافه فأ أهم تائمو نف كف يمكن وصفام بعد ذلك بالافتراء 
وأيضا ليس بحزى الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذى ظاهره قهر وباطنه لطف ورحمة إلا أن يقال :يكفى 
في ده ة التشييه وجود وجه اله ف املة ولابد من الام :ذلك على الوجه الذي ذكرناه أيضاء وماذ 8 ق 


V۰‏ تفسير رو ح المعانى 
تحرير السؤال والجواب ما جه اسماع ذوى الالباب » 
وقال عطية العوفى : المراد سيئال أولاد الذين عبدوا العجل وثمالذين كانو! على هدر سو لالله صلىالله تعالى 
عليه وسل ؛ واريد بالغضب والذلة ما أصاب بنى النضيروقريظة منالقتل والجلاء » أو ها أصابهم ٠ن‏ ذلك 
ومنضرب الجزية عليهم » وف ال كلام علٍهذا حذف مضاف وهو الأولاد ؛ ويحتمل أنلايكونهناك وهو 
من تعبير اللابناء ما فعل الآ اء » ومثله فى القرآن كثير . وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير 
فى ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الآخروى وبالذلة الجزية التى وضعها الاسلام علييم أو الاعم منها 
ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم . وتعقب ذلك أيضا بأنه لا ریب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف 
بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه ‏ والمراد بالمفتر بن المفترون علىالله تعالى » وافتراء 
أو لتك عليه سبحانه قولالسامرى فى العجلهذا إ4 وإلدموسىورضام به ولاأعظممنهذهالفريةولعللم يفتر 
مثلها أحد قبليم ولا بعدم .وعن سفيان بن عبينة أنه قال : كل صاحب .عة ذليل وتلا هذه الآية » 
3 ودين تملوا السات ) أى سيثة كانت لعموم المغفرة وللانه لاداعى للتخصيص لإ ثم ابوا عنها 
لإ من يدها به أى من بعد عملها وهو تصريح ما تقتضيه ثم لإ وءامنوا € أى واشتخلوا بالايمان وما هو 
مقتضاه وبه تمامه من الاعمال الصالحة ولم يصروا على مافعلوا كالطائفةالاولى, وهوءطف على تابوا . وعتمل 
أن يكون حالا بتقدير قدء وإياما كان فهوعلى ماقيل: منذ كر الخاص بعدم العام للاعتناء به لآن التوبة عن 
الكفر ھی الايمان فلا يقال : التوبة بعد الامان كيف جاءت قله » 
وقيل: حيث كان المراد بالامان ماتدخل فيه الاععال يكون بعد التوبة ٠‏ وقيل: المراد به هنا التصديق بأ 
اال ر تانق اى تابوا وصدقوا بأن الله تعالى ينفر لمن تاب لإ إن ربك من بعدهًا ) أى من . 
بعد التوبة المقرونة با لا تيل بدونه وهو الامانء ولم يجعل الضمير للسيئات لانه ج قال بعض امحققين. 
لا حاجة له بعد قوله سبحانه: ( م تابو امن بعدها ) لا لآنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عماها 
والتوبة عنها لاه لامع لكونهبمدها إلا ذلك فور © اذاو ہم وإن عظامت وكثرت لإ رم ) مبالغ 
فى إفاضة فذو ن الرحمة عليهم 5 والموصولمبتدأوجملة(إنربك) الخخبر والعائدحذوف» والتقدير_-عند أ بىالبقاء 5 
لغفور طم رحم بم ۽ والتعرض لعنوانالربو بيةمعالاضافة اضميرهعليه الصلاة والسلام للتشريف » وقيل : 
الخطاب للتائب ۽ ولاخفى لطف ذلك أيضاً » وف الآية اعلام بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فان عفو 
الله تعالى و كرمه أعظم وأجل » وماألطف قول أبى نواس غفر الله تعالى له : 
يارب إنعظمتذنوبى كثرة فلقد علدت بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير الجرم 
ومما ينسب للامام الشافعى رضى الله تعالىعنه : 
ولماقسا قلى وضاقت مذاههى جعلت الرجاربىلمفوك سلما 
تبماظمنى ۰ ذنى فلا قر ننه بعفو ك ر کان عفر كأعظما 


مث ف تسیر وله تعالى : (ونا سكت عن موب الغضب) الخ ۷١‏ 

ويعجبى قول بعطهم 9 وها أو هذا المذنب 4 3 ١‏ 

أنا مذنب أ عط أنا عاص هو غافر هو راحم هو عاق 

قابلتهور_ ثلاثة ثلائة وستغلين أوصافه أوصاى 
ف( ولاسكت عن مومى ألْعْضبٍ ) شروعف بيان بقيةالحسكاية اثر مابين تحرب القوم[لىمصر وتائب, 
أن ماحى عنهم من الندم ومايتفرع عليه وان بعل ججىء مومى عليه السلام ¢ وقيل : المراد وما کرت سورة 
غضيه عليه السام وقل غيظه باعتذار آخ4 فةط لاأنه زال غضيه بالمكلية لان ڏو به القوم ماكانت خالصة بعد 
وأصل السكوت قطعالكلام , وف الكلاماستعارة .مكنية حيث شبه الغضب بشخص ناه آم وأثبتلهالسكوت 
على طريق التخييل ¢ وقال السكاق 0 أن فيه استعارة لبعية حہث شه 7 ون الغضب وذهاب حل سكون 
الأ الناهى والغضب قرينتها > وقيل : الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطق والسكوت استعارة 
تصر حية لأسكون هيجانه وغليانه فيكون ف اكلام مكنية فر نتها تصرضكية لاحميلية 5 ولام كان ففى اكلام 
مبالغة وبلاعة لاضخفى ااا ¢ وقالالزجاج : مصدر سكت الغضب ال کته ومصدر سكت الر جل السكوت 
وهو يقتضى أن يكون شنت الغضب فعلل" على عودة ؛,وقيل ونسدب إل عكرمة : أن هذا دن القاب ولقديره 

ولماسكتهومى عن الغضب ولاعف أن 8 وت كان أجل بهذا القائلإذ لاوجه مادکره 0-3 
وقرأ معاوية بن قرة ( سکن ( والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة اجمهور أعلى كا عند کل ذى 
طبع سليم وذوق 000080 ¢ وفریء ) سكت ( باليناء ا لم م فاعله والتشديد للتعدية و( ا 
أيضا على أن المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون لإ اخذ الالواح 4 التى ألقاها لإ وفى نسختها ) 
أى فا سخ فيها وكتب ء ففعلة بمعنى مفءول كالخطبة » والنسخ الكتابة » والاضافة بانة أو بمعنى فى, 
وإلى هذا ذهب الجباى وأو مسل وغبرههما ¢ وقيل :5 معى مسوخه م سخ فما من الاوح الةو ظ ¢ وقيل: 
النسخ ھا عى النقل ¢ والمعنى فا نقل من الالواح المدكسرة .وروی عن أبن عاس 1 وعمرو ان ديار 
أن مودى عليه السلام 1 ألقى الالواح فتسكسر منهأ م کسر صام أريمين وما فرد عليه م ذهب ف لوححدين 
1 5 0 ع س سس ٥‏ لہ 

وفيهما ما فى الاول بعينه ذكانه نسخ من الاول } هدى 2 أى بان للحق عظيم 0 ورحمة ) جايلة بالارشاد 


ل رك © موسيبمر سم 


۾ لمم 
الفعل المؤخر كما فى قوله سبحانه : ( إن کنم لار يا تعبرون) أوهى لام العلةوالمفءولمحذو فأىيرهبون 


المعاصى لجل رمم لا للرياء والسمعة ‏ واحتمال تعلقها محذوف أى يخشون رمم ها ذهب اليه أيوالبقاء 
صو مره ل نے 

يعيك ل( واختار موسى قومه € ثثمة لشرح أحوال بنىاسرا ثيل » وقال البعض : إنه شروع فى دان حكيفية 

استدعاء التوبة و كيفية وقوعها ( واختار ) يتعدى إلى اثنين ثانيهما بجرور من وقد حذفت هنا وأو صل 

الفعل والاصل من قومه , ونحوه قولالفرزدق : 


V۲‏ ! تسیر روح المعانى 
منا الذى اختيرالرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياحالزعازع 

وقولهالآخر: فقأت له :اخترها قلوصا ععينة ونابا علا بأمثل زاك ف الحا 

وقوله سبحانه : لإ سبعين رجلا ) مفعول أول لاختار على الختار وأخر عن الثانى لماممممارأووقيل: 
بدل عض من کل و Ann‏ الا كثرون ا على أن ادل ممه ف ليه الطرح والاختيارلابدله من تار و#تار 
مم4 وبالطرح سقط الثانى, وجوزه أب اليقاء على ضوف ويكون التقدير سمعين منم 6 وقيل : هرعطف 
بيان لإ ليقاتتا € ذهب أبو على . وأبو ملم وغيرهما من مفسرى السنة والشيعة إلى أنه الميقاتالآولوهو 
الميقات الكلاى قالوا : إنه عليه السلام اختار لذلك من اثنىعشر سبطأً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين 
وسبءين فهالعليه السلام: ليتخاف منک رجلان فتشا<وا فقَال: أن قعد من مث لأجر من خرج وعد كلب 
e‏ ¢ وقيل : كانوا أ ماعدا العشر ين وم تجاوزوا الاربعءين فذهب ۶م الجهل والصبافأمممم مو سی 
عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ليام م خرج بهم إلى طورسيناء فليا دنا من ال جبل وقععايه 
مود الغيام حتی تغشی الجبل كله ودنا مومى ودخل فيه » وقال لوم ۽ ادنوا فدنوا تی إذا دخلوا الغمام 
وقعوا سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسی يأمره وينهاه افعل ولاتفعل كم انكشف الغمام فأقبلوا اليه 
فطلبوا الرؤية فوعظهم وكان ما كان , وذهب آخرون وهو المروى عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول 
قالوا : إنالله سيحانه أمرمومىعليه السلام أنيآتيه فى أناس من بنى إسرائيل يعتذرون اليه من عبادةالعجل 
فاختار من اختاره فلا أتوا الطور قالوا ماقالواووروى ذلك عنالسدى»وعن أبن [سحق أنه عليه السلام نما 
أختارثم ليو بوا إلى الله تعالى وال التوبة عل من FE‏ وراءم من وهم 5 ورجحذلك الطيى مدعا أن 
الاولخلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين . أما الأول فليا قال الامام: إنه تعالى ذ كرقصة ميقات اكلام 
لايليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلىالاولى و إنه اضطراب يصان عنه كلامه 
تعالى » وأيضا ذكر ف الارلى ءرور موسی عليه السلام صعةا 5 وفالثانية قوله بعد أخذ الرجفة : (لوشت 
أهلكتهم) > وأيضا لو كانت الرجفة بسنب طلب الرؤية لقيل : أتها_كنا بما قال السفهاء وضم اليه الطيى أنه 
تعالى. حہث E‏ صاعةهم لم رڏ کر صءق مو سی عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير 6 وأما الثانى 
فا نقل عن السدى ما ذكر ناه نفا , وتعقب ماذكر فى الترجيح أولا صاحب الكشف ,أن الانضاف أن 
الجموع قصة واحدة فشان مامن على بی إسراثيل بعد إبحائهم من قق وعد إساء الكتاب وضرب مم قاته 
وعبادة العجل وطلب الرؤ بة كان فى تلك الايام » وفى ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقى[يثار هذا 
الا لوب وهو بين لان الأول ف شأنالامتنان عله م وتفضيلهم كيفو قد عط (واعدنا) على (أنجيئا کر )وقد 
بسن أنة تبيين للتفضيل, و تعقب حد بث الر به ٠س‏ تطرد للفرق بين ااطلبينعندنا و لمهم الحجرعند المعتزلل. 
ماذكر فيه ثانيا بأن قول السدى وحده لايصلح ردا كف وهذا الف مانقله حي ‌السنة فى قوله سبحانه : 


نفسير فوله تعالى : (واخثار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الخ V۲‏ 


(لوددت أهلكتهم) ام كانو الهوزراء مطيعين فاشتد عليه عايه السلام فقدم فر حمهم وخاف عليهم الفوت 
وأين (لن تؤمن لك) منالطاءة وحسن الاستثزار قال ثم الظاهرمن قوله تعالى : ( فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلدهم ثم اتخذ واالعجل) ان اتخاذالعجل متاخرعن مقالمم تلاك خلافمانق لعن السدى 
والمل على تراخى الرتبة لابد له من سند كيف ولاينافى التراخى الزمانى فلا بد من دليل يخصه به» هذا 
وقد اعترف المفسرون فى سورة طه بأنه اختار سبعين لميقات الكلام ذكروه فى قوله تعالى : (وماأعملك 
عن قومك باموسى) وما اعتذر عنه الطيى بأن اختمار السبعين كان تين ولوس فى النقل أنهم انوا معه 
عند المكالمة وطاب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه اتهى « 
وذكر القطبفى توهين مانقل عن السدى بأن الخروج للاعتذار إن كان بعدقتل أنفسهمونزول التوبة 
فلا معنى للاعتذار » وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذارمرته قل الأنفس, ثم قال : ولاريب أن قصة 
واحدة تتدكرر فى القرآن يذ كر فى سورة بعءضها, وفى أخرى بعض أخر ولس ذلك إلا ت-كرار اعتبار 
المعتبر ين بشى من تلك القصة فاذا جاز ذكرقصة فى سور متعددة فى كل سورة شىء ما فلم لا وز ذلك فى 
مواضع منسورة واحدة لشكررالاءتباراه ‏ وهوظاهرفترجيح ماذهياليه الأولون, وأنا أقول: إنالقول 
بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من القول وبه قال جمع ‏ أشرنا اليه ء وكلامنا فى البقرة 
ظاهر فيه إلا أنالانصاف أن ظاهر النظر هنا يقَتضى أنه غيره وماذكره صاحب الكش ف لايقتضى أنه ظاهر 
فىخلافه ء وإلىالقول بالذيرية ذهب جلمنالمفسرين , فقد أخرج عبد بن مید منطر يق ألى سعد عن #اهد 
أن موسىعليه السلام خرج بالسبعينمن قومه يدعون الله تعالىو يسألونه أنيكشف عنهم البلاء فليستجب 
لم فع مومى آم أصابوا من المعص.ة نااضات قومهم » قال أ بوسعد: خدثىحمد بن كعب القر ظى أنه لمإستجب 
هم من أجل أنهم لم ينهوم عن المدكر ولم يا“مروهم بالمعروف » 
ووچ عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى بن أخى الرقاشی أن بنى اسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه 
السلام ألسست ابن عمنا ومنا وترعم أنك كلمت رب العزة ؟ ( فانا لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة ) فلا 
أبوا الا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختارسبعين خيرة ثم قال للهم: 
اخرجوا فاما برذوا جاءهم مالا قبل هم 4 الخبر . وهو ظاهر ف أن هذا الميقات ليس هو الاول:٠‏ نعم إنه 
مخالف لما روى عن السدى لكنهما متفقان على الول بالغير ية ويوافق السدى فى ذلك الحس نأيضا فليس 
هومتفردا بذلك هاظنه صاحب الكشف » وماذ كره من ذالفة ولام السدى لانةله عى السنة فىحيز ا انع » وقوله: 
فانا لن نؤمن لك الخ يظهر جوابه ما ذ ذرناه ف‌البقرة عند هذه الأب من الاحتمالات » والقول بأو الاعقيان 
کان مرتينغير بعيد وبه قالبعضهمء وماذكره القطب منالترديد فى الخروجللاعتذار ظاهر بع ضالروايات 
عن السدى يقتضى تعين الشق الأول منه . فقد أخرج ابن حاتم عنه أنه قال : انطاق مومى إلى ربه فكلمه 
فلءالمدقال: (ماأعجلك عن قو مك باموسى)ناجابهمو سى مما أجابهفةالسبحانه:(ذانا قدفتناقومك) الا ةفر جع موسى 
إلى قومه غضبان أسفا فابى الله تعالى أن يقل توبتهم الابالحال التى كرهوا ففعلوا ثم أن الله تعالى آم موسی 
عليه السلام أن أتيه فى ناس من بنىاسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدم موعدافاختار موسىسبعين 


2 ٠ط‏ ل ج 4 - تسیر .روح المعانى ) 


1 ۷ تفسير رق المعانى 
رجلا الخ وهو 6 آری ظاهرفم| واناه 1 والةول بأنه لامعنى للاعتذار رول قل أنفسهم ونزول التو بةأجيب عنه 
بأن المعنى حتمل أن يكون طلا لريادة الرضى واستنزال مزيد الرحبة»ويحتمل أن يكونوا أمروا بذك تأكيدا. 
للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه واشارة إلىأنه بلغ مياغا ف السوء لايكفى ف العفو al‏ قتل الآ نفس بل لا بد 
فيه مع ذلك الاءتذاري و يكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أتقسهم:والمر ف أنهم اسر 4 او أيضاعظم 
. صت o‏ م Jeu‏ 
الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالىأعلم پو فلءا اخذتهم الرجفة ‏ أىالصاءقة أورجفة الجبلفصعةوا 
منها والكثير على أنهم ماتوا جميعا ثم أحياهم الله تعالى , وقيل : غشى عليهم ثم فاقوا وذلك لآانهم قالوا.لن 
تومن لك حَتى رى الله جهرة على ماق عض الروانات أوليتحةق عمد القائلين ذلك من دوم مر يدعظمته 


سبحانه عل ماف البعض الآخر منهاءأو لجرد التأديب على مافى خبر القرظى؛والظاهر أن قولهم,لن نؤمن الخ 
صدر منهم فى ذلك المكان لابعدالرجوع 5 قيل : ونقلناه فى البقرة وحينئذ يبعد على ماقيل القول بأنهذا 
الميقات هوالميقات الأول لآن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على 
ماهو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده »و بعيدأنيطلبوا ذلكبعد أن رأوا ماوقع1وسىعليهالسلام.وماأخرجه 
ابن أف الدنيا: وابنجرير وغير هماعن على کرم الله تعالى وجهه أنه قال .لماحضر أجل هرون أوحىاللهتعالى 
إلى موسى عليه السلام أن انطلق أنت وهرون وابنه إلى غار فى الجبل فانا قابضو روحه فانطلقوا جميعافدخلوا 
الغار فاذا سر ير فاضطجع عليه موسىثم قام عنه فةال.ماأحسنهذا المكان ياهرونفاضطجع عليه هرون فقبض ِ 
روحه فرجع موسی وابن أخيه إلى بنىاسرائيلحز ينين فقالوا له ,أن هرون :قال ماتكقالوا: بل قتاته كنت تعلم 
إنا نحبه فقالهم ٠‏ و ياك أقتل أخى وقد سألته الله تعالى وزيرا ولوأنى أردتقتله أذان ابنه يدعنى“قالوا بل: 
قتلته حسدا» قال:فاختاروا سبعين رجلا فانطاق مم رض رجلان فى الطريق نغط علهما خطا فانطاق هو 
وان هرون . وبنواسرائيل حت التهوا إلمهرو نفةال:ياهرون من قتلك ؟قال :لم,قتانى ا حد ولكنىمتقالوا: 
ماتعصى ياموسى ادع لناربك يجملناأنبياء فأخذثهم الرجفة فصعةوا وصعق الرجلان اللذانخلفواوقامموسى 
عليه السلام يدعور به فاحياهم الله تعالى فرجعوا إلى قومهم أنبياء لايكاد يصح فا أرى لتظافر الآثار خلافه 
وإباء ظواهر الآياتعنه ه 
لإ قا رب لو شت امتهم من كَل 4 عرض للعو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعنى أنك 

قدرت على اهلا كهم قبل ذلك تحمل فرعون على اهلا كهم و باغراقهم فى البحر وغيرها فترحمت عليهم 
ولتلكهم فارحهم الآن رتهم من قبل جربا على مقتضى كرمك وإمًا قال( وای ) تسلا منه 
وتواضعا , وقيل : أراد بقوله(من قبل)حينفرطوا فى النهى عن عبادة العجل ومافارقواعبدتهحينشاهدوا 
إصرارم عليها أىلوشتاهلا كهم بذنوهم إذ ذاك وإياى أيضا حين طلبت منك الرق ية » وقيل : حين 
قتل القطى لآ هللكتنا » وقيل : هو تمن منه عليه السلام للاهلاك جميعا يسبب ميته أن لا يرىمايرى من 
خالفتهم له مثلا أو بسبب آخر وفيه دغدغة لالت ما فمل السقهاء مثا € من العناد وسوء الأدب أو 
من عبادة العجل » وا همزة اما لانكار وقوع الاهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 5 قال ابن الانبارى أو 


تفسير قوله تعالى : ( ان هى الا فتنتك) الخ Vo‏ 
للاستعطاف ؤاقالا لیر د أولاتماكنا 4 وإ م کن فهو منم ةو ل مو سی عليه اأسلام كالذى قله وقول بعضهم: 
كان ذلك قال يعضوم غير ظاهر ولا داعي اليه والقول 1 الداع 7 فيه من التضجر الذى لا می مام 


الزبوة لاتخفى ما فيه » ولعل هراد ااقائل بذلك أن هذا القول من هومى عليه السلام رشبهقولأحد السبعين 
ف كانه قاله على لسانهم لانهم الذين أصيبوا ا أصيبوا به دو نه فافهم لإ ان هى الا قك )استئنافمةرر 
لا قله و عتذار عم وقم هم وإن نافية وى للفتنةالمعلومة للسياق أى مأالفتنة إلاقتنتكأىمحتتكوابتلاؤك 
حيث أسمعتهم لامك قطمعو ا ف ريتك واتبعوا القيا سق غير مح له أوأوجدت ف الءجل خوارا فزاغوا o0‏ 
أخرج ابن ا حاتم عن راشد بن سول أن آله تعالى i‏ قال أومى عليه الام إن ةو مك اخذوا ae‏ 
جد | له خوار قال ١‏ يارب من جعل فيه الروح ؟ قال 5 أنا قال 0 وات أضلاهم يارب قال 9 اداه النديين 
8 أاالحكاء إلى وأ ذلك ف قلو مم فیسر ته هم 4 ولعلهذا اشارة إلى ا لاستعدادالاآ زلىالغير الجءول . وقيل: 
الضمير راجع على الرجفة 9 ماهى الا تشد يدك التعيد والتكلف Lale‏ بالصير على ما أنْزلته |i‏ ۽ وروی هذا عن 
الربيع'وابن جر . وأ ‌العالة 6 وقيل: الضمير مس اة الاراءة وإن لم 59 کر 
0 م تب © سے ر سس © مس 
3 ا ها دن اء و#لددى من تشاغ ( اناف مہا ل الفتئة › وقيل . حال هن المضافاليه 
أو الاضاف أى تضل سيها من تشاء إضلاله ا لتجاو ز عن الحد أو باتباع لايل أو بنحو ذلك وتهدى من 
تشاء هداهفيةوىمهاإعانه “وقيل : المعنى تصيبامذه الرجفةمن تشاء وتصرفها عمن تشاء » وقيل: تضل ,ترك 
الصر عل فتك وترك الرضا ا دن تشاء عن ثيل ثوابك ودخول جنتك ونهدى بالرضا 4ا والصير عليها 
1 8ه سا سم 5 دم هلم 

من شاه وهو 6 ثرى 0 انت ولينا 4 أى أنت القائم بامو رلا ادنو به والاخرويةلاغيرك 2 فاغفر ا( 
مايترتب عليه هؤاخذتك وو وارحمتنا » بافاضة آثار الرحمة الدذيويةو الأآخروية علينا:والفاء لترتيب الدعاء 
علىما قله من الولاية لان من شأن من بلى الامور ويهوم 8 دقع اأضر وجلاب النفع 5 وقدم طالب المغهرة 
على طلب الرحمة لان التخلية آم من التحلية « وسوًالالمغفرة لنفسه عليه السلام يضمن سو اطالمن سأطالهما لاضير 
فيه وإن ١‏ يصدر منه نحو مأصدر منه كا لاضخفى , والقول بأن إقدامه عايه السلام على أ يقول: ( أن هى 
اللا فتنتك ( را عظرمة فطلب من ألله تعالى غفراما والتجاوز عنبا همأ اة السو عند أر باب.الذوق ¢ 
ولا أظن أن الله تعالرعد ذلك ذنبامنهليستغةرهعنه وف ندائه السابقما يق يدذلك ل وانتخيرالمفر إنّهه 4١‏ 
إذكل غافر سواك ما عفر لغرض نفساق كحب الثزاء ودفم ااضرروأنت تغةر لا لطاب ءوض ولاغرض 
بل حض الفضل والسكرم , واجملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبل » وتخصيص المغفرة بالذ كر لما الام م« 

وفسر بعضهم ماذكر بغفران السيئة وتبديلها بالحسئة ليكون تذبيلا لاغفر وارحم مما هوا كتب 421 

5 5 ت مل و و 
أى 5 واقسم نا 3 ق هذه الدنيا 14 التى عرانأ فيها م عرانا 0 س 4 1 طبية وتوفيةأ للطاعة 5 
بالمغفرة والرحة لإ وف الآخرة € أى وا كتب لا أيضا فى الآخرة حسنة وهى المثوبة الحسنى والجنة ه 

قبل : إن هذا لتأ كيد لقوله : اغفر وارحم لإ إن هدنا الك 4 أىتبنا الك من هاد يرود إذا رجم 


٠ تفسير روح المعانى‎ ۷٦ 


وتاب 5 قال : . ای أهس كّ مم جنات هائد 8 

ومن لام بعضهم : بارا نب الذئ ب هدهد واسجدكا"نك هدهد 

وقيل معناه مال » FF‏ زيك بن على ركى أبلّه تعالى عنما (هدنا) بكسر اماه من هاد هرد إذاحرك ل 
وأخرج ابن المنذر ٠.‏ وغيره عن أووجرة (أسعدى أنه أنكرالضم وقال : واه لاأعلبه فى لام آحد من العرب 
وإما هو هدنا بالكسر أى ملنا وهو جوج بالتوائر 6 وجوز عل هذه القراءة أن يكون الفعل 50 للفاعل 
والمفءول بمعنى حركنا أنفسنا أوح ركنا غير ناء وكذاعلىقراءة الجماعة , والبناء لليفءو لعليها على لغة من يقول: 
عود المريض» ولا بأس بذ لك إذاكان امود معنىا مىل .وى أن تلك لغةضعيفة > ومن جوزالأامرينعلىالقراء:ين 
الرمخشرى 5 و تعقيه السمين ,أنه می حص [الالتباس وتان وی عر تز له فيال : عهت إذا عاقك غير ك 
بالكسر فقط أو الاثمام الا أن سيبويه جوز فى نحو قيل الاوجه الثلاثة من غير احتراز , واجملة تعليل 
اطلب المنفرةوالرحمة , وتصديرهاعر ف التحقيق لاظهار كال النداط والرغبة فعضمومال قال استئناف 

م سے م 1 ره کے 

انی كأنه قبل : فاا قال الله تعالى له بعد دعاله؟ فقيل: قال ۾ عَذَانى أصيب به من أشّاهِ #أىشأنى أصيب 
بعذای من أشاء تعذ يبه من غير دخل لغيرى فة 6 

وقرأ الحسن . وعمرو الاسود (من أساء) بالسين المهملة ونسيت الى زيد بن على رطى الله تعالى عنهما 

سس ود س اس © o2‏ 5 
مطيع ولا عاص ألا وهو متقَاب ف ادنا بنعمتى »2 وف تسمه الاصأية الى العذاب بصيغة المضارعونسية أأسعة 
الى الر حمة بصيغة الماضى ايذان أ | ر حمة مقتضى الذزات ونا العذاب فقتضىمعاصى العياد 0 والمشيئة معتبرة 
فىجان يال ر حمة أيضا 0 وعدم التصريح مهأ قيل : تعظيما لاما رحمة 2 وقيل 0 للاشعار بغاية الظهور» ألا ثرى 
ob‏ 
الى قوله تعالى : فو فسا كتبها ج فانه متفرع على اعتبار المشيئة 6 لا نى ,كانه قيل : فاذا دان الامر كذلك 
: 5 , ينه 0 
أى 6 ذكر من أصابة عذابى وسعة رحمتى الكل من اء فسا تھا ااا خاصا لإللذين لون 4 أى الكفر 
والمعاصى اما ابد أو بعد الملابسة ف وَيؤنونَ أل كرةه المفروضةعليهم فىاموالهم وقيل الممنى يطيعون الله 
ورسوله صلى أيه تعالى عليه وسم والظاهر خلافه»و تخصيصايتاءالز کا باذ رمع اقتضاء التقوىله للذعر بض 
بدوم موسی عله السلام لان ذلك كان شاقا عليهم از يدحيهم للدنياء ولع لالصلاة اا م تذائر مع انافتهاعلى 
سائر العياداتو كونها عماد الدين اكتفاءمنها بالاتهاء النىهوعيارة عن فل الو اجبات اسر ها وتركالاهيات 
وك س اھ ررس م يود ا 02 

عن آخرها لإ و الذن مم بأيائنآ 4 كلها ا يفيده المع المضاف «يؤمنون ) امانا مستمرآً من غير اخلال 
بشی* منهاء وتكريرالموصول معأنالمرادبه عين ما أريد با موصو لالاول دون أنيقال ويمنونبا ياتنا عطفا 
على م قله 6 لك ف سأ به قيل 58 1 ين اليه من القصر بتقديم ا لجاروالجرورأىم يجميع اانا يؤمئوك 
لا بعضها دون بعض» وفيه تعريض من آمن ببعض وكفر ببعض كقوم مومى عليه السلام ۾ 

واختلف فى توجيه هذا الجواب فقالشيخ الاسلام : لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدةالعجل بقتلهم 
أنفدهم وكان ااسكلام الذىأطمعالسبعينق الرؤية ف ذإك ضمن مودي عليه السلام دعام التخفيف والتيسير 


تفسير قو له تعالى: (فسأ كشيهاللذين ون ويؤنونالزكاة) الخ ۷ 
حيث قال ۽ (وا كتب لا فى هذه الدنيا حسنة ) أى خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فان فى القتل من 


العذاب الشد يدمالاؤق فاجابه سبحانه بأنعذابى أصيب به من أشاء وقوملك من تناولتههشيئتى و لذلكجعات 
توبتهم مشوبة بالعذاب الديوى ورحتى وسعت كلثىء وقد نال قوهكنصيب منها فى ضمن العذاب‌الدنيوى 
وم كنب الرحمة خالصة غير هشوبة بالعذاب الدنيوى 6 دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لالقوءلك لمم 
ليسوا كذلك فيكفهم ماقدر لهم من الرحة وإنكانت مقارنة العذاب , وعلى هذا فوسى عليه السلام لم 
إستجب له سؤاله فى قومه ومن الله تعالى ما سا له على من ] من محمد صل الله تعالى عليه وسلم د 
وفى بعض الا ثا رأنهعليهالسلام لا جیب عاذ كر قال: أ تيتتك ,ارب بو فدمن بنىاسرا ثيل فكانت وفادنالغيرنا. وعن 
ابنعياس رضى الله تعالىعنهما دعاموسىر به سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن محمد عليه الصلاة والسلامواتيعه, 
وفى رواية اخرى رواها جم عنه سأل موسى ربه مسألة فاعطاها مدا صلی الله تعالى عليه وسلم وتلا الآية, 
لكن لامخفى أن ماقرره هذا ااشيخ بعيد ٠‏ وقال صاحب الكشف فى ذلك : كانه لماسأل موسىعليهالسلام 
لف ولو مه كين الدارين أحيت ,أن عذابى لغير التائبين ان شئت ورحمتى الدنيوية تعمالتائبوغيرهوأما 
المع بين الرحتين فهو للمستعدينفان تاب من دعوت لحم وثبتوا كأعقامهم نالتهم الرحمةالخاصةالجامعةوأثر 
فيهم دعاؤك وإن داوموا على ماهم فيه بعدوا عن القبول » والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل 
بيرم عن المهأ ودة عما فرط هنهم لد خاص إلى ذكر اانى صل الله تعالى عليه وسلموالحث على 
باعه أدسن تخلص وح كير الالاب وسدى للمتأمل اا وإلى بعض هذا يشير كلام الزخشرىه 
وقال العلامة الطبى ف توجيهه :إن هذا الج واب وارد على الا سلوب الى کم > وقوله سحا نه . 
( عذابى ) الخ الق اا > والجواب ( فسأ كتبها ) الخ » وذلك أن موسى عليه السلام طلبالغفران 
والرحمة ف الدازيق فة وه خاصة ةر ل 7 واكتب لنا) 9 بقوله : ( انا هدنا اليك ) 
فأ جا به الربسبحانه بأن تقيدك المطلق ليس من ال كة فان عذابى من شأنه أنه ابم لمشيئتى تمتك لو تعرضوا 
لمااقتضت اله_كمة تعذيب من باشره لا ينفعهم دعاؤك لهم وان رحتی من شأنها أن تم ف الد ناا لخاق صا لهم 
وطالحهم هو منهم وذافر هم الحسنة الدنيو يقعامة فلا #تص ,أمتك فتخصرصها>جير للواسعو أماالحسنةالاخروية 
فهى للدوصوفين بكذا وكذا , وجعل ( فسأ كتبها ) 5القول بالموجب لانه عليه السلام طلب ماطلب و جعل 
العلة ماجعل ات تعالی ماضم » يعنى أن الذى يو جب اختصاص الحسنتين معا هذه الصفات المتعددة لا التوبة 
الجردة : ثم ذكر أن ترتيب هذا على ماقبله بالفاء على منوال قوله تعالى جوابا عن قول ابراهي عليه السلام : 
) ومن ذربى قال لايئال عهدى الظا ابن )وأ د هذا التقرير ءا روى عن الحسن . وقتادة وسعت رحمته فی 
الدنيا البر والفاجر وهى يوم القيامة للمتقين خاصة اه ماأريد منه » وماذكره من حديث التحجر فى القاب 
منه شىء فان الظاهر أن ماف دعاء موسى عليه السلام ليسمنه وإيماالتحجر فى مثل ماأخرجه أحمد . وأيوداود 
عن جندب عن عبد الله البجلىقال : «جاء اعزابى فا ناخ راحلته ثم عقلها وصلى خلف رسول الله يله ثم لادی 
اللهمارحنى و مدا ولاتشرك فى رحتنا احدا فقال رسو لالله عليه الصلاة والسلام : لقدحظرت رحة واسعة 
إن الله خاي مائة رحمةفأنزلرحمة ,تعاطف با الات جتهاو ا نسهاو مأئمماوعنده تسعة وتسعون» . وأنا أقول: 


۷۸ تفسير روح المعانى 


وعلى أى طريقة سلكوا فان ذلك مما لايكاد يقع من له أدنى معرفة بربه فضلا عن مثله عليه السلام ٠‏ وما 
هذا الطلب لهم من حيث نمم تائيون راجعون اليه عر شأنه , ولايبعدأن يقال باستجابة دعائه بذلك بلهى 
أمى مقطوع به بالنسبة اليه صل اللهتعالى عليه وسلم ۽ و كف رشك فى أنه غفر له ورحم وأوتى خير الدارين 
وهو هو - وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتى خير الآخرة لآن هذه التوبة إن كانت هى 
التوبة بالقتل فقد جاءعن اازهرى أنالله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان مان ماعزنك ؟ أمامنقتل من 
خی ر زق عندى وأما من بقى فقدقبلتتوبته فسر بذلك «ومى وبنو اسرائيل , وإن كانت غيرها شن المعلوم 
أن التوبة تقبل بمقتضى الوعد المحتوم » وخير من قبات توبته فى الآخرة كثير » وأما خير الدنيا فقدنطقت 
الآيات بأن القوم غرق فيه , ویک فى ذلك قوله تعالى : ( بای اسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمتعليكوأق 
فضلتكم على العالمين ) ه 

وا فيمكن أن يقال فى تو جيه الجواب : أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القاق 
والاضطراب وهذا بالغ فى الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه 
روعته وأجاب طلبته بأ لوب عجيب » وطريق بديع غر بب فقال سبحانه له : ( عذابى ) أى الذى تغخشى 
أن تصيب بعض ناله ااتى أرميها بيد جلالى غن قسى ارادتى من دعوت له أصيب به من اشاء فلا يتعين 
قومك الذين تخشى عليهم ماتخشی لان يكو نغرضا له بعد أن ابوا من‌الذنب وتر كوا فعله (و رحمتىوسعت 
كل شئ ) إنساناكان أو غيره مطيعا كان أو غيره فا من شئ إلا وهو داخل فيها ساب فى تيارها أو سايح 
فى فيافيها بل ما من معذب إلا و یرشح عليه ما یرشح منها ولا أقل من انی لمأعذبه بأشدماهو فيه مع قدرق 
عليه فطب نفسا وقرعينا فدخول قومك فى رحمة وسعت كل شئ ولم تضقعن شىء أمى لاشكفيهو لاشيهة 
تعتريه كيف وقد هادوا إلى ووفدوا على أفترى أنى أضيق الواسع عليهم وأوجه نبال الخيية الييم وأردم 
مخفى حنين فير جع كل منهم صفر الكفين ؟ لا أراتى أفعلبل إلى أن جهمو أذهبعنهم ماأهمهمو | كتب 
الحظ الاوفر من رحمتى لآ خلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون ا يرضبنى ويقومون بأعباء مايراد 
منهم» والى ذلك الاشارة بةوله سبحانه : ( فسأ كتبها للذين يتةون ) الخ » ولعل تقدم وصف العذاب 
دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام عا يخاف منه مع أن فى عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
النظم الكريم ۽ ووصف أخلاقهم ما وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه 
أو الى الثبات عليه » ولم يصرح فى الجواب تحصول السؤال بأن يقال : قد أو تيت سؤلك باموسى مثلا 
اختارا لما هو أباغ قبه: و هذا الذى ذ کرناه ون كان لاغلو عن شىء الا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه 
من لام المفسرين وقد تقدم بعضه وأقول بعد هذا كله: خيرالاحتالات ماتشودله الآثارو إذاصح الحديث 
فهو مذهى فتأمل , والسين فى زسأ كتيها ) يحتمل أن تكون للتأ كيد , و يحتمل أن تركون للاستقبال 8 


لابخفي وجهه علي ذوی اکال ( أن يبْمُونَ سول 6 الذى أرسله ا تمالی تبلغ الاحکام ل أني ) 


مبحث فى قوله تعالى : ( النى الى ) ۷۹4 
أى الذى أنبأ الخاق عن الله تعالى فالاول تعتير فيه الاضافة إلى الله تعالى والثاتى تعتبر فيه الاضافةإلىالخلق, 
وقدمالاولعليه لشرفه وتقدم ارا لاله تعالى له علىتبليغه » والىهذا ذهب بعضهم »> وجعلوا اشارة إلى أن 
الرسول والنى هنا مراد بهمامعناهما اللغوى لاجرام) على ذات واحدة 5 أنهما كذلك ف قولهتعالى:(وكان 
رسولا اب يا )ء وفسر فى ال۔کشاف الرسول بالذى يوحى الله كتاب والنى بالذى له معجزة » ويشير إلى 
مرق ن اول مي أن ردول دنه كنات عاص وال اعون اف اننا كر 
الرس ل لم يكونوا ا تتاب مستقل كاسمعيل . ولوط . واليأس عليهمالشلام وم وک ثمقال :والتحقيق 
أن النى هوالذى ين عزذاته تعالى وصفاته وها لا تستقلالعقول بدرايته ابتداء بلاواسطةبش» والرسول 
هو المأمور مع ذلك باصلاح النوع ء فالنبوة نظر فيها الى الانباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث اليهم؛ 
والثانى وإن كان أخص وجودا إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسو لانبياءثل انس ان حيواناه ۾ 
وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولاء ولا حجر فى الاعتبار . نعم ما ذ كروه مدفوع بأن الفرق المذ كور مع 
تغاير المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعال, واما فى الو ضع والحقيقة اللغوية فهها عامان , 
وقد ورد فى القرآن 0 فلا تقارض نوها + 
ولا برد أن ذكر النى العام بعد الخاص لاف يد والمعروف فى مثل ذلك العكس ء ولاعنى أنالمراد ذا 
الرسول النى نبينا صلىالته تعالى عليه وسلم وای أى الذى لايكتب ولايةرأء وهوعلىماقالالزجاج نسبة 
إلى أمة العرب لان الغالب عليهم ذلك . وروىالشيخان وغيرهماعن ابن عمرقال : قال « ر سول الله لك 
إنا أمة أمية لا نكتب ولانحسب » أو إلى أم القرى لان أهلهاكانوا كذلك » ونسب ذلك إلى الباقر رضى 
الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه عل الحالة التى ولدته امه عليها ي ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيها على 
نکل علمه مع حالهاحدى معجز اتدصلٍ الله تعالى عليه وسلم فهو بالنسبة اليه بأنىهو وأى - عليه الصلاةوالسلام 
صفة مدح » وأما بالنسة إلى غيره فلا وذلك تصفة التكبر فا: ع عز وجل وصفة ذم لغيره ۾ 
واختلف فأنه عليه الصلاة والسلام هلصدرعنه الكتابة فى وقت أم لا ؟ فقيل : نعم صدرت عنه عام 
الحديبية فكتب الصاح وهى معجزة أيضا له صل اللهتعالىعليهوسلم وظاهر الحديث يقتضيه , وقيل : لإيصدر 
عنه أضلا ونا أسندت اليه فى الحديث مجازا ٠‏ وجاء عن بعض أهل البيت رضى الله تعالى عنهم أنه از 
كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 53 لذلك سندا يعول عليه , وهوصل الله تعالي عليه وسل 
فوق ذلك . نعم أخرج أبوالشيخ منطريق مجاهد قال حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة عن أيه قال : « مامات 
النوصلىالله تعالىعليه وسل حتىقرأ وكتتبفذكرت هذا الحديث للشعى فقال: صدق “معت أصحابنايقولون 
ذلك » وقيل : الامى نسبة إلى الام بفتح اللهمزة ععنى القصد لانه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب » 
وييده قراءة يعقوب ( الى ) بالفتح وان املك أن تتكوق هن شتير الست افا والموضول ق عل 
جر بدل من الموصول الأول » هو أما بدلكل على أن الراد منه هؤلاء المعوودين أوبعض على أنه عام ويقدر 
حيائذ مهم » وجوز أن يكون نعتاله» ويحتمل أن يكون فى عل نصب على القطع وإضمار ناصبله ء وأن 
يكون فى عل رفع على أنه خبرمبتدأعذوف » وقيل : على أنه مبتدأ خيره جملة (يأممم) أو (أو ثكم المفادون) 


لس سس ب لسك هت 777111707611075 اله نانع سد وسوس بوط at magmatism‏ 


ولاهما خلاف المتبادر من النظم لإ الذي دده توب ) باسمه ونموته الشريفة يحيث لايشكون أنههرى 
ولذلك عدل عن أن يقال : بحدوناسمه N)‏ ام عندم ) ظرف لمكتوبا الواقم حالا أولجدون» 
وذكر لزيادة التقريروأن شأنهعليهالصلاةو اأسلامحاضرةعندم لايغيب عنهم أصلا لف التورية والإنجيل 4 
اللذن يعتد مهما بنو اسرائيل سابةا ولاحمًا » وكا“نه لهذا المعنى اقتصر عليهما والافهو صلى اله تعالىعليه وسم 
مكتوب فى الزبور أيضا » أخرج ابن سعد . والدارى فى مسنده ٠‏ والبيهقى فى الدلائل , وابن عساكر عن 
عبد الله بن سلام قال : « صفة رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم فى التوراة ياأيها النى إنا أرسلناكشاهدا 
ومبشرا ونذيراوحرزا للا“ميين أنت عبدىورسولىسميتك المتوةلليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب ف الاسواق 
ولاجزى بالسيئة ولكن يعفوو يصفحوان يقيضه الله تعالى حى يقم به الملة العوجاء حى يقولوا لا إله إلاالله 
ديفتح أعيناعميا وآذانا صماوقلوبا غلفا » , ومثله من رواية البخارى وغيره عن عبدالله بن عمروبنالعاص» 
وجاء من حديث أخرجه ابن سعد , وابن عسا كر هن طريق مومى بن يعقوب الربعى عن سهل مولمخيثمة 
قال : « قرأت فى الانجيل نعت مد صلی الله تعالى عليه وسل أنه لاقصير ولاطويل ایض ذو ضفيرتين بين 
كتفيه خاتم لايقبل الصدقة و يركب ال مار . والبعير ويحلب الشاة ويلبس قيصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد 
بر من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماءيلاسمه أحمد » » 

وجاء من خب رأخرجه اابيهقى ف الدلائل عن وهب بن‌منبه قال :« إن الله تعالی أوحى فى الزبور يا داودإنه 
سيأتى من بعدك نى امه أحمد وعمد لا أغضب عليه أبدا ولا يعصينى أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيى 
مأ تقدم من ذلبه و 98 امت ص حومة أعطيتهم من النوافل مثل ۳ أعطيت الانبياء وافترضت عليهم 
الفرائض الى انترضت على الانبياء والرسل حتى يأتونى يوم القيامة ونورثم مثل نور الانياء وذلك أق 
افترضت علييم أن يتطهروا الى كلصلاة ا افترضت على الانبياء قبلهم وأمر تم بالغسل منالجنابة ا أمرت 
الانبياء قبلهم وأمرتهم بالحسج 6 أمرت الانبياء قبلهم وأمرتهم بال جها دكا أمرت الرسل قبلهم با داود 1 
فضات عمدا وأمته على الامم كلهم , أعطيتهمست خصال لمأعطهاغيرثم من الامم؛ لا أؤاخذمم,الخطأوالنسيان 
وکل ذنب ر كوه على غير عمد إذا استغفرونى منه غفرته وما قدموا لآخرتهممن شىء طيبة به أنفسهم عجلته 
لم اضعافا «ضاعفة وهم عندى اضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب إذا ضبروا 
وقالوا : ( انالله وآنا اليه راجعون ) الصلاة والرحمة والهدى الى جنات النعيم ۽ فان دعونى استجبت لهم 
فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم فى الآخرة ء باداود من لقينى من أمة 
يمد يشهد آنلاالہ الا آنا وحدى لاشريك لی صادقا مها فبو معى فى جنتی وكرامتى ومن لةينى وقد کذب 
دا وكذب ما جاء بدواستهزأ بكتاوصبيت عليه هن قيزه العذاب صبا وضربت الملا وجهه ودبره . 


لله 


عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الاسفل من الندار » الى غير ذلك من الاخبار الناطقة بأنه مل 
5 توب فى الكتب الاهة : والظرفان متعلةان دو نه أو عكةوبا 1 وذ کر الاجيل قبل 'زوله من قبيل 
ما نحن فيه من ذ کر النى صل الله تعالى عليه وسل والقرآن الكرح قبل مجيهما ه 


رورم ن وسور س ےہ۵2۱ سمس 


مور وس 0 
( یام بالمعروف وم عن انكر € كلام مستا نف ¢ وهو على ماقيلمتضمن لتفصيل بعص أحكام 


تفسير وله تعالى : (و عل هوم الطبيات ورم علييم الا نث) الخ ۸١‏ 


الرحمة الى وعد فا سيق بكت.ها إحالا إذ و أشارت اليه المتعاطفات من ار الر حمة الواسعة »و جوز کو نه 
ف عل لصب على أنه َال مقدرة من مفعول دونه أو من النى أو من المسشكن ف مکو ا 07 وقيل :هو 
مقر لتوا أى 1 5 4 والمراد بالمعروف قبل الاعان « وقيل: و عرف ف أأشر بعة» والمرادالمنكر 
ضد ذلك لإ ول هم الطيدت ورم علبهم الست € فس الاولبالاشياءاتى يستطيبها الطب مكالشحو م» 
والثانى بالاشياء الى ستحرئها كالدم 5 فتكون الآية دالة على أن الاصل ٤‏ کل ا تستطييه النفس و ستلذه 
الطبع الحل وق 0 م سمه النفس ویکرهه الطبع الجرمة اللا لدليل منفصل 5 وسر بعضهم الطيب عا 
طاب فى حم الشرع والخبيث ما خيث فيه كالربا والرشوة . وتعقب بأن اكلام حينئذ عل ما ع عله 
وبحرم مأ 5 ڪرمته ولا فائدة فيه . وردوه له يقيد فاد راع فائزة لان دجا أن الحل والحرمة ع 
اأشرع لا بالعقل والرأى » وجوذ بعضهم کون الخبيث معنى ماستخيث طبعا 3 ماخيث شرعا و قال 5الدم 
أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنيا على اقتضاء التحليل سبق التحرم والشحم كان رما عند 
ی اسرائيل 7 وعلى اقتضاء التحريم سيق التحليل وجعل الدم وأخيه 1 حرم على هذا لآ نالاصل ف الاشماء 
الحل 1 ولايرد (أحلالله البيع وحرم الرا ( انه لرد قوشم ) إن البيع مدل الرا ( أو لان المراد ابقَاؤٌه على 
ررر ل رەھ وا 2 مع صو وسكا مسن ضيه سے اه 
حله لقا بلته ةح رمم لرا “ودفع بهذا ماأوثم من عدم الفائدة ل ويضع عنم إصرهم والاغدل الى كانت عام 
أي قف عنهم م لفوه من اللتكاليف اأشاقة كقطع مو ضع النجاسة من الثواب أذ منهومناليدن,واحراق 
الغنائم « وريم السيثت 1 وقطع الاعضاء الخاطئة 4 ولعين القصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية 
فأنه وان ' يدن مامورا به ف الالواح اللا أنه شرع بعد "شد ردأ عليهم على م قيل « وأصلالاصرالثةلالذى 
يأصر صاحيه عن الراك 4 والاغلال م غل بم الغين وهىفى الاصل 6 قال ابن الا دير الحديدةالى جمع 
يد الاسير إلى عنقه ويقال لا جامءة أيضأ » ولعل غير الحديد إذا جمع به بد إلى عنق يقال له ذلك أيضاء 
والمراد هنما هناما عليت وهو المأثور عن كثير من السلاف , ولاق مافى الآية من الاستعارة م 
وجوز كن يكون هناك 0 » وعن عطاء كا نت لو أسراثيل إذا قامت تصلى لوا المسوح وغلوأ اندم 
إلى أعناقهم ور عا ثقب الرجل ترقوته وجعل فا طرف الساسلة وأوثقها على السارية بحس نقسه عل أأعيادة 
وعلى هذا فالاغلال يمكن أن يراد حقيقته » وقرأ ابنعاص ( آصارهم ) على المع وقرأ ( أصرم) بالمتتح على 
لوي سا ص سجر رتوم ير 
المصدر وبالضم على اح أيضا 3 فالذين عامنوا 4( أى صدقوآأ برسالاه ودوته 0 وعزروه 4 أى عظموه 
ووثروه م قال ابن عباس ركى أللّه تعالى عنما ¢ وقال الراغعب 9 التعزير النصرة هم التعظيم 1 والتعزير الذى 
هودون الحد ير جع اليه ل زه تأديب رادت نصرة لان اخلاق السوء أعداء ولذا قال فالحد.ث: « انەر 
أخاك ظاما أو.ظلوما فقيل كيف أنصره ظالا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظل » وأصله عند غير 


واحدالمنع والمراد منعودحتىلايقوىعليهعدو, وقری (عزروه) بالتخفيف لو نَصَروه) على أعدائه ف‌الدین 

وعطف هذا على ما قله ظاهرعلىماروى عن الخير وكذا على مأقاله ام إذ الارل عليه من قبيل درءالمفاسد 

وهذا من قبيل جلب المصالح » ومن فسرالاول بالتعظي مع التقوية أخذا من كلام الراغب قال هنا نصروهلى 
( م۴ ۷١ج‏ - 4 تسير روح المعاق) 
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أى قصدوا بنصره وجه الله تعالى واعلاء فته فلاتكرارخلافا لمن توهمه لإ اموا انور الذى أنزلٌ س ) 
وهو القرآن وعبر عنه بالنوراظهوره فىنفسه بايجازه وإظهاره لغيره من الاحكام وصدق الدعوى فهو أشبه 
شىء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور عبىنور» والظرف اما متعلق بانزل واكام على حذف 
مضاف أى مع نبو ته أوارساله عليه السلام لآنه لم ينزل معه وإتما نزل مع جبريل عليه السلام . نعم استنباؤه 
أو ارساله كان مصحوبا بالقرآن مشفوعا به وإما متعاق باتبعوا على معنى شار كوه فى اتباعه و<يثئذ لم حتج 
إلى تقدير , وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النى صلانته تعالى عليه وسلم إشارة إلى العمل 
بالكتاب والسنة , وجوز أن يكون فى موضع الخال من ضمير اتيعوا أى اتبعوا الثور مصاحبين.له فىاتباعه 
وحاصله ما ذ كر فى الاحتهال الثانى , وأن يكون حالا مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفى مجمع البيان أن مع 
عى على وهومتعاق بأنزل ولم يشتهروروى ذلك » وقال بعضهر: هى هنام ادفة لعندوهو أحد معانيهاالمشمورة 
إلا أنه لا نى بعده وإن قيل حاصل المعنى حيائذ أنزل عليه رشك أى المنعوتون بتلك النعوت ال+جللة 
فم المفلحُوتَ) أى م الفائرون بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفاتهم , وف الاشارة إشاره إلى علية 
تلك الصفات للحم > وكاف البعد للايذان بعد المنزلة وعلو الدرجة فى اافض_ل وااشرف » والمراد من 
الموصول الخبر عنه ذه اجملة عند ابن عباس رضى الله تعالى عنه الهو د الذين آمنوا برسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل ۾ وقيل : ما يعمهم وغيزم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم القيامة 
والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدرا كه صلى الله تعالى عليه وسل 6 لا يخ وهو الآولى عندى ه ظ 
وادعی بعضهم أرب المراد من الموصول فىقوله تعالى: (فسأ كتبها للذين يتقون) المعنى الاعم أيضا 
وجعله ابن الخازن قول جمهور المفسرين » وفيه مافيه وما يقضى منه العجب كون اراد منه اليهود الذين 
كنوأ فى زهن مومى عليه السلام > واخلة متفرعة على م تقدم من لعو ته صلى الله تعالى عليه و لم الجليلة 
الشان > وقيل : على كت الرحة لمن ص PT‏ شيخ الاسلام آنا علوم لكيفية اتياعه عليه السلام‌وبيان 
علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغاكم الرحمة الواسءة فى الدارين إثر بان نعوته الجللة والاشارة إلى إرشاده 
عليه الصلاة والسلام بام بما فى ضمن (يأمرهم) الخ ۽ وجعل الحصر المدلول عليه بقوله سبحانه : (أوائك 
م المفلحون) بالنسبة إلى غي رمم من الآمم ثم قال : فيدخل فيهم قوم مومى عليه السلام دخولا أوليا حيث 
لم ينجوا عما فى توبتهم من المشقة اطائلة , وهو مبنى على ما سلكه فىتفسير الآيات منأول الآمر ولايصفو ‏ 
عن كدر لفل اا سول له لمعا لما حك ما فى الكتابين من نعوته صلى الله تعالى 
عليه وسل وشرف من يتبعه على ما عرفت » أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيهتبكيت لليهود الذين 
حرموا اقباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منم أنه صلی الله تعالى عليه وس_لم مرسل إلى العرب 
خاصة » وقيل : إنه أمر له عليه الصلاة والسلام بيان أن سعادة الدارين المشمار اليهما فا تقدم غير ختصة 
من اتبعه من أهل اللكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 5ائنا من كان وذلك ببيان عموم رساله صسلى الله تعالى 
عليه وسل وهى عامة للثقلين :6 نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره وما هنالا ,أ بيذلك , والمفهوم 


كفسير فوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض) الخ 11 


فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهوظاهر (الذى 1 537 الراك وَالأرض) ف e‏ 
باضمار أعنى أو نحوه أو رفع على [ضمار هوه 

وجوزان يكون فىموضع جر عل اندصفة للام الجليل أو دل وا سد بو اقا 0050 
بيئهما » واجيب أنه ماليس باجنى وى حك ما لايكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة اذ يكون عليه جلة 
ف 0 ة بان المذكور عم فى ذلك اى اذکر منلا نی ۽ شأنه عند الموافق والتخالف, وقيل: هوممتد خبره 
إلا! 37 إلا هر »م وهو على الوجوه الأول بيان لا قبله وجعله الزمخشرى مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص 
على جواز هذا النحو سيو به وذكر العلامة 3 سوق كلامه يشعر بأنه بدل اشتمال, ووجه الم.انانمن ملك 
العالم علويه وسفليه هو الإله فبينهما تلازم ,صحح جعل الثانى مبينا للاول ولیس المر اد بالبيان الاثيات 
بالدليل حتى يقال الظاهر العكس لان الدليل 9 تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأ سره مع انه ,صح ان 
جعل دلبلا عليه أيضا فيقال الدليل على انه جل شأنه المالكالمتصرف ف ذلك انحصا ل فيه اذلو كان 
اله غيره لكان لهذلك . واعترض أبوحيان القول بالبدلية بان ابدال امل من ال جل غير المشتر فى عامل 
لا يعرف وتعقب بان أهل المعاتى ذكروه وتعريف ااتابع بكلثانأعرب باعراب سابقه ليس بكلى » وقوله 
سمريحانه : عي زعت أزيادة تقرير يته سبحانه , وقيل: لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه 
والفاء ة ىقو له عرشأ نه؛ 270 اموا لله ورسوله ) لتفر بع الام ر على ما تقرر من رسالته صل الله تعالى عليه 
وسلم وايراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام به i‏ سالة عل طريق الالتفات الى الغيبة للمبالغة فى 
يجاب الامتثال ووصف الرسول بةوله تعالى  :‏ الي الى > لمدحه وازيادة تقرير أمره وتحقيق انه 
المكتوب فى الكتابين اذى بون باته وكلمّاته) ما أنزل عليه وعلىسائر الرسل عليهم السلام من كتبه 
ووحيه» وقرىء (وكلمته) علىارادة الجنس أو القرآن أوعيمى عليه السلاء واروى ذلك عن مجاهدتعر يضا لليهود 
وتذبيها على ان هن لم يؤمن به عليه السلا م لم يعتبر ابمانه » والاتيان هذا الوصف تحمل أهلالكتابين على 
الامتثال ما أمر وابه والتصريم بالايمان بالله تعالى للتنبيه على أن الان به سبحانه لا فك عن الامان 
بكلماته ولايتحةق الا به ولعي مافى هذه الآية هن اظهار النصةة والتفادى عن العصبية للنفسوجعءلوا ذلك 
نكتة للالتفات واجراء هاتيك الصفات «واتبعوه» ای فار روما نوكن امون ادن چ 


ولعلكم جتدون) علة للفعلين أو حال منفاعايهما أى رجاء لاهتدا” 58 الى المطلوب أو راجينله » وفتعلقه 
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مما ايذان أن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد فى مهامه الضلال لإ ومن قوم مومى »© يعنى 

بنىاسراثيل ا + جماءة عظرمة لودو ني ال اس( بالق ) أى ةين عل أن الباء للملا بسة, وال جار وامجرور 
فى:موضع الال أو بسكلمة الحق على ان الباء للاآلة والجار لذو د وبه € أىبالحق : 4 95 فى الاحكام 
الجارية فيما يلاهم » وصيغة ة المضارع فى الفعلين للايذان بالاستمرارالتجددى , واختاف ف المراد هي م فقيل 
باس کا نوا کذاك على عهد موسي صلی الله تعالى عليه ولم وأ کلام مسوق لدفع ما عسي يوهمه تخصرص 


At‏ تفسير رو ح المعانى 
س ت 
کت الرحمة والتقوى والإ مان بالآيات بمتبعى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من حرمان اسلاف 
قوم موسی عليه السلام من کل ير وبيان ان كلهم ليسوا 6 حكرت أحوالهم ل مذهم الموصوفون بكدت 
وکست 5 وصيغة المضارع اة ا لجالا لاضة 3-5 
وأختار هذا شيخ الاسلام ولا سعد عندى أن يكون ذلك سانا لقسم آخر منالقوم مقا بل لماذكرهءومى 
عليه السلام ف قوله: (أتهلكنا بها فع ل السفهاء منا) فيه تنصيص عل أن من‌الةوم من : يشعل ¢ وقيل ان 
وجدوا على عهد نينا صلى ألله تعالى عليه وسلم موصوفون ذلك كعمد ألله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيى 
بأنه أقربالو جوه » وذلك أنه تعالى .| جاب عندعاء موسىعليهالسلام بقوله تعالى: (فسأ کتما) إلى قولهسبحانه: 
(الذين ينبعون الرسولالنى الاى) الخ شم آم رسولالله صلی الله تعالى عليه ولم أن يصدع بافه تبکیت لليهود 
واللمية على افتراتهم فما وز وله ف شأنه عليه السلام دمع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: ) فل اأ ماالناس) 
الخ وقوله س انه : (ذا منوا) الخ عقب ذلك بقولهعر شأ نه: (ومنقومموسى)الخ, والمعنىأن بعضهروٌ لاءالذين 
حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسولالموعود 
ويقولونهم:هذا الرسولالنىالاىالذى بده مكتوبا عندنافى الو راتوالا جيل ويعدلونفال1؟و لابحورون 
ولكن| کرم ماأنصفوا ولبسواالحقبالياطل و كتموهوجاروافالا<كام فكونذ كرهذهالفرقة تعر يضابالً 5 
واعترض ,أن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله يك انوا قليلين ولفظ امته يدل 
على الكثرة ؛ وأيضاإن هؤلاء قد مر ذكرم فيا سلف » وأجيب بأن لفظ الامة قد يطاق على القليل لاسما 
إذا كان له شأن بلقد ,طاق على الواحد إذاكان كذلك ها فىقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) وبأن ذكرهمنا 
لا أشير اليه من النكتة لايأبى ذكرم فماسلف لغير تلك النكتة وتسكرار الشىء الواحد لاختلا ف الاغراض 
سنةمشهورة فى اللكتاب على أنءقدقيل : إنهم فما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر فى أنهم مهتدو نوهناقد وصفوا 
ماهو ظاهر ف أنهم هادون فيحصل من الذكر ين آ٣م‏ موصوفون بالوصفين. نعم ببق الكلام ففنكتةالفصل 
ولعلها للا فی على المتدبر ¢ وقيل م قوم من بنى أسر اكيل وجدوا بان موسی ونبينا رر عا ہماالصلاة والسلام 
وثم الآن موجودونأيضا ء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جر بج أنه.قال: بلذنى أنر بی اسرائيل لماةتلوا 
أنبياءهم وكفروا وكانوااثنىعة رسبطاتيرأ سيط مهم ماصنعوا واعتذروا وسألوا الله أن فرق مد بينم ففتح 
الدتعالممنفا فىالارض فساروا فيه حتىخرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء واليهم . 
الاشارة م6 قال أبن عباس بقوله تعالى : (وقلنا دن بعده لبى اسرائیل اسكنوا الأرض فاذآ جاه وعدالاخرة 
جتنابكم لفيفا) وفسر وعد الآخرة بازولعيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا فىالسرب سنة وفصفا م 
وذ كرمقاتل ما روى أ بوالشيخ أناللهتعالى أجرى معهم نراو جع للم مصباحا من نور بين أ يديم وأ نأرضهم 
الى خر جوا اليها تجتمع فيهاالهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبى صلى اله تعالى عليه ولم أناهمايلة المعراج 
ومعه جير يل عليه السلام فا منوا به وعلءهم الصلاة 3 وعن الكلى٠‏ والضحاك٠‏ والريعأنه عليه الصلاة والسلام 
علمهم الركاة وعشر سور من القرآن نزلت ٤‏ کهوآمرم أن يجمعوا وبتر كوا السبت وأقرؤه سلامءوموعليه . 
السلام فردالنى عليه الصلاة والسلامالسلام 5 وأخرج ابن حاتم عن السدي أنه پال بينم وبينهم هر منرملل 


تفسير قوله تعالى: ( ان هى الا فتنتك) الخ Ao‏ 
بحرى » وضع هذه الحكاية ابن الخازن وأنا لاأرأها شيا ولااظنك تجد ها سندا يعول عليه ولوا بتغيتنفقا 
فى الآرض أوسلا فى السماء » ٠‏ 

لإهذا ومن باب الاشارة فى الآآيات € (قال يامو ا الناس برسالاتى وبكلامى) دون 
رۇ بى علىمايةوله نفاةالرؤية (فخذ ما 1 تيتك) بالفكين (وكن. يهن لقنا ر الاستقامة فى القيامحق العبودية 
التى لا مقام أعلا منها لاتدعنى إلا بياعبدها » فانه ارق 0 تزداد النعم ا نطق بذلك 
الكتاب (و كتبنا له فى الالواح) أى أظبرنا نوكن استمداده فق اراس تراص صيل وجوده من الروح والقاب 
والعةل والفكر والخيال فظهر فيها (من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شى فخذها بقوة) أى بعزم لتكون من 
ذويه (وأمرقوه.ك يأخذو اا ا ھا شماه 00 5 ريك دارالفاسقين) أى عاقبة الذي نلا 
يأخذون بذلك (سأصرف عن آياتى انين شكرون ف ارف هی ا ر عالذين ف مقا مالنفس فيكون 
تكبرهم اناه م عن آبات ت اله تعالى و ما المتدكيرون بالج وه م الذين فنيت صا er‏ وظهرت عليهم 
صفات مولاه م فيسو | 00 بين ولا بعد تكبر هم مذموما لاله 8 تكبر هم حقيقة و و [ماحظهمم نه کو : نهم 
مظهرا له ا بوا ا اتنا واا رة) حيث حجبوا بصفاتهم وأفءالهم حيطت أعبالم هم فلا تقربهم 
شيئًا (واتخذ قوم موسىمن بعده من حا er‏ بم عجلا) صنعه همم السامرى وكان من وم يعيدو نْ لمل أوءن 
رآھ م فوقم ف قله لا ستعداده حه وأضمر عيادته 0 صياغته من اہ م ليكون 0 لان 
قلب الانسان بميلحيث ماله س| إذا ذان ذهيا أوفضة > وکشیرمن‌الناس‌اليوم عبيدالدرهم والدينار وهماالعجل 
المعنو ىهم وإنلم.سجدوا له وأ كثرالاقوال أنذلكالعجل صارذالحمودمواليهالاشارةبة و لهسبحانه:(جسدا 
له خوار ) وفى کلام الشيخ الا كبر قدس سره أنه صاد ذا روح بواسطة اأتراب الذى وطته الروح الامين 
ولم ,صرح بكونه ذا لم ودم (والقىالالواح) أى ذهلهر._ شدة الخضب عنما وتيجافى عن م ما فيها 
ونسيآن ماستحسنمن الحم مثلا عند الغضب ما بجده كل أحد من نفسه (و أخذ بر أس أخبه ) جره اليه ظنا 
أنه قصر فى كفم * ش 
(قالابن أم) ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه ء وتأويل ذلك فالا نفس على ماقاله بعض ال ولين أنسامرى 
هوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالة الحق اتخذ من حلى زينة الدنيا ورعونات البشرية 
التى استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبودا يتعجلون اليه له خوار يدعون 
الحاق به إلىنفسه (ألم يروا أنه لا لايكل.هم) عايتفعهم 0 بلا إلى الحق (الخذوه وكانوا ظالمين) حيث 
عدلوا عن عبادة الحق إلى عبادة غيره فى نظ رمم (ولما سقط فى أيديهم) أى ندموا عند رجوع موسی الروح 
(قالوالئنلم ب رحمناربنا) بحذبات العناية (و يغفر لنا) بأن سترصفاتنا بصفاته. حا نه و تعالى لنکو نن من | ار سرین) 
رأسمال هذه النشأ ة وهوالاستعداد (ولما رجعمومى إلىقومه) وثمالاوصاف الانسانية (غضبان) بماعبيدت 
صفات القلب جل الدنيا (أسها) علىء ا دة الحق (قال بنُسماخافتمونى من بعدى) حيث لم تسيروا 
سیر ی(آچام أمس ربكم) بالر جوع إلى الفاتىمنغيرأ مره تعالى(و ألقى الأ لواح) 0 له من‌اللواتح الربافية 
ا ء الُضب الطبيعي (وأخذ برأسأ خيه) وهوالقلب بحره البه قسرا ۽ (قالابنأم) ناداه بذلك مع أنه 


3 تفسير روح المعانى 
أخوه من أبيه وهو عالم الآمر وأمه وهو عالم الاق لاما فى عالم الخلق (إنالقوم) أىأوصاف البشرية 
(استضعةونى)عندغيب ك (و كادوايةتلونتى) يز بلون می حاة أستعد ادى بالكلية (فلاتشمت ف الاعداء)وثم-ثم- 
وهذا مايةتضيه مقام الفرق بقال: رب اغفر لى ولأاخىاسترصفاتنا وأدخانا فى رحمتك بافاضة الصفات الحقة 
علينا (وأنتأرحم الراحمين)لآن كلرحمة فهو شعاع نور رحمتك ان الذين اتخذواالعجل)أى عجل الدنيا 
اها (سينا مم غضب مزر بهم)وهوعذاب الحجاب وذلة فى الحياة الدنيا باستعباد هذا الفاتى المدنى لهم (و كذلك 
يحزىالمفترين) الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجودا لما سواه (والذين عمملون اسيا تمم تابوا) 
ر جعوا اليه سبحانه و تعالى جاهدة نفوسهم وإفنائها إن ربك من بعدها لغفور فيستر صفام دحم فيفيض 
عليهم من صفاته وما سكت عن موسى الغضب أخذ الآلواح الربانية »وف فسختماهدىإرشاد إلى المق(و رحمة 
للذين ثم لربهم بره.ون) يخافون لحسن استعدادم » ويقال فى قوله سبحانه وتعالى : ( واختار موسىقومه 
سبعين ر جلا ايقاتنا )إن مو مىعليهالسلام اختارسبعين رجلامنأشرافةوههونجباءهم آهل الام تعداد والصفاء 
والارادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أىرجفة البدن الى هى من منادى صعقة الفناء عند طريان 
بوارق الانوار وظهور طوالع تلبات الصفات من‌اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذه ا لحر 
لاا( .كبن عند الذكر أو سماع القرآن أو فاو به حتى نكاد تتفرق أعضاؤم » وقد شاهدنا ذلك فى 
الخالدين من أهل الطر يقة التقشبندية , ورما يعتريهم فى صلا تهم صياح معه فنهم من يستأتف صلا ته ذلك 
ومنهم من لايستأنف » وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنسكرين يةولون : إن كانت هذه ال حالة مع 
الشعور والعةل فبى سوء أدب ومبطلة للصلاة قطعا وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهى ناقضة 
للوضوء ونراهم لا يتوضؤون » وأجيب بأنهاغير اختيارية مع وجود العة ل والشعورءوهى 5العطاسوالسعال 
ومن هنا لاينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة > وقد نص بعض الشافعية أن المصلى لو غلبه الضحك فى 
الصلاة لاتيطل صلاته و بعذر بذلكفلا ,بعد أن يلحق ماعصل من ۲ ثار التجليات الغير الاختيارية بأ ذكر 
ولا يلزم من كونه غير اختيارى كونه صادراً من غير شعور فان حركة المر تعش غير اختيارية مع الشعور 
بها ء وهو ظاهر فلا معنى للانكار . نعم كان حضرة مولانا اأشيخ خالد قدس سره يأمر من يءتريه ذلك 
مر المريدين بالو ضوء واستئناف الصلاة سدا لباب الانكار» والحق أن مايعترى هذه الطائفة غير 
ناقض الوضوء لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذى يظهر به خرفان 
مع أمور تأباها الصلاة ولاعذد لمن يعتريه ذلك إلاإذا ابتلى به حيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة 
بدونه فانه يعذر حينئذ ولا قضاء عليه إذا ذهب منه ذلك الخال كن به حک لايصبر معهاءلى عدم لحك 8 
وقد نص ال جد عليه الرحمة فى حواشيه على شرح الاضرمية للعلامة ابن حجر فى صورةابتلى بسعالمزمن 
على نحو ذلكيثم قال:فرع لو ابتلى بذلك وعلم من عادته أن الخام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه 
دخوله حدث وجد أجرة الجام فاضلة عا يعتبر فى الفطرة وان فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى, نعم 
ذ كر عليه رحمة الله تعالى فى الفعل الكثير المطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو أبتلى بحر اضطرارية نشا 
عنها عمل كثير فعذور : و قال أيضا: إنه لايضر الصوت الذير المشتمل علي النطتي عر فين متوالبين من أف 


تفسيرقولهتءالى : (وقطعنام اثتى عشرة أسباطا أما) AV‏ 
أوفم وأن اقترنت به همهمة شفتى الاخرس ولو لغير حاجة وإن فبماافطنكلاه! أو قصد عا كاة بعض 
أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب والا بطلت » وينبغىالتحرى فى هؤلاء القوم فان -الهم فى ذلك 
متفاوت لكن أ كثر ما شاهدناه على الطرز الذى ذ كرناه وتام الكلام فى هذا المقام يطلب من الكتب 
الفقهية . قال موسى ؛ (رب لو شت أهلكتهم من قبل وإياى ) وذلك من شدة غابته الشوقءو(لو )هذه 
للتمنى » أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان ا فعل السفهاء منعبادة العجل ان هى الا فتنتك لامدخلفيها 
لغيرك , وهذا مقتضى مقام تحلى الافعال, فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا 65 غفرتذنو ب أفعالناء وار حنا 
بافاضة أنو ار شهودك ورفع حجاب الآنة بوجودك, واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وهى حسنةالاستقامة 
بالبقاء بعد الفنامع وفى الآخرة حسنة المشاهدة » والكلام فى بقية الكلام لابخفى على من له أدنى ذوق . 
خلا أن بعضهم أول العذاب فى قولهس,حانهوتعالى : ( عذانى أصيب به من أشاء ) بعذاب الشوق الخصوص 
الذى يصيب أهل العناية هن الخواصوهوالرحة التى تنه PAE‏ ولايقدر قدرهأ وإنها لعزم نالكبر بت 
الاحمر , وأهلالظاهريرونه بعيداً والقوميقواوننراهقريبا » وقالوا : الامى نسبةإلى الام لكن على حدأحمرى, 
وقيل : للنى صلى الله تعالى عليه وسل ذلك لأنه أم الموجودات وأصل الكنونات , واختير هذا اللفظ لا 
فيه من الاشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذى جاء رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لاشفق عل الاق 
من الام بولدها إذ له صلى الله تعالى عليه وسلم الحظ الاوفر من التخلق باخلاق الله تعالى وهوسبحانهأرحم 
الراحمين » وذكروا أنأتباعهمنحيشالنيوة الخواص ومن حيث الآمية خواص الواص ومن حيث الرسالة 
دؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباءه صلی الله تعالى عليه وسلم فىسائرشؤوه » 

لإوقطمنأم) أىقوم موسىعليه السلام لاالامة المذكورة ها يوهمه القرب ( وقطع ) يق رأمشدداً وعنففا 
والآول هو الماواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لا نين ققوله تعالى : اتی عثرة) 
حال أو مفعول ثان » أى فرقنام معدودين بهذا العدد أوصير ناهم اثنتى عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض » 
وقوله سبحانه وتعالى : اطا )قال ابن الحاجب فى شرح المفصل بدل من العدد لاتمبيز له والالكانوا 
ستة وثلاثين » وعليه فالقييز محذوف أى فرقة أو نوه , قال الحوف : إن صفة القييز أقيمت مقامه والاصل 
فرقة اسباطا » وجوذ أنيكون تميزاً للأنهمفردتأويلا , فقد ذكروا أن السبط مفردا ولد الولد أوولدالبنت 
أوالولدأ والقطعة من الث أقوال ذكرها ابن الاثير , ثم استعمل فى كل جماعة من بنى ارال ثالقبيلة فى العرب, 
ولعله تسمية لحم باسم أصلهم كتميم > وقد يطلق على كل قبيلة منهم أسباط أيضا 6 غلب الانصار على جمع 
مخصوص فهو حينئذ بمعنى الحى والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد فى القييز وهذا ج ثنى المع فى قول أب |انجم 
يصف رمک تعودت الحرب : 
تبقات فى أول التبقل 2 بين رماحىمالك ونبشل 
وتأنيث اثتتى مع أن المعدود مذ كروماقيل الثلاثة يحرى على أصل التأنيث والتذكير لتأويل ذلك بمؤنث 
وهو ظاهر ما قررنا, وقرأ الاعمش وغيره ( عشرة ) بكس الشين وروى عنه فتحها أيضا والكسر لغةتميم 
والسكونلغة الحجازء وقوله سبحانه : (ر مما ) بدل بعد بدل من اتی عشرة لامن أسباط على تقدير أن 


۸۸ كوو انان 
يكون بدلا لانه لا يبدل من البدلع وجوز کو له بدلا منه إذا ١‏ يكن بدلا ونعتا إن کان كذلك أو م يكن 


س وه لوهسلا ع لر ےا رهھ در ری ١‏ 0 ماه جر سوس صم 
3 واوحينا إلى موی إذ اس واه قومه 4 حيناستولى عليه العطش ق اله } ان اضرب بعصاك الجر 4 


تفسير لفعل الاعاء ) فأن ( بمعى أى 3 ET‏ البقاء كو نا مصدر وة 3 سيت 4 أى انفجرت قال 


ابن عباس وزعم الطبرمى أن الانبجاسخ روج الماء بةلةوالا نفجار خرو جه بكثرة » والتعبير ممذاتارةو بالاخرى 
أخرى باعتار أل الخروج ومااتهى اليه « والعطاف على مقدر لمحب عليه اكلام أى فقضرب فاننجست 
وحذف المعطوف عليه لعدم الالياس وللاشارة إلى سرعة الامتثال حتى ك'نالاحاء وضر به أمس واحدوأن 
الانبجاس بام الله تعالى حتى كأن فعل مومى عليه ااسلام‌لادخل فيه ه 
ور مالم مهلم ەر ره ع معش ع 
أنبجست م منه اثنتا عشرة عينا 4 وهر غير لائق بالنظم الجليل ) قد عم 1 انا 4 أى سيط »والتعبير 
عنهم بذلك للايذان بكثرة كل واحد من الاسباط » وأناس اما حح أوا»م جمع > وذ كر السعدأنأهلاللغة 
م ھر © 
سمون اسم ام جوا 0 وزعم) عى عرف الناصب مفعو لا واحدا أى قل عرف 3 مشر م-م )أىعينهم 
الخاصة بهم » ووجه اجمع ظاهر ل علدا 5 َم ) أى جعلنا ذلك بحيث يلقى عليهم ظله ليقييم من 
م عدون ره لر 0ل شا ل 5 
حر اأشمس وکان سير سر 9 وسكن باقامتهم 0 وانولنا عليهم المن والسلوى 4 أى التر .ين 
والسماتى فكان الواحد منهم بأخذمايكفيه من ذلك ور را ) أى قلنا أوقائلين لحم اوا 
۾ لبر لس صت 0 
0 من طيبات مارذقنا م 2 أى مستلذاته 6 و(ما) موصولة كانت أو موصوفه عبارة عن المن والسلوى 
إو ما عاونا 4 عطف على عذوف للایاز و الاشعار بأنه أس قق غنى عن التصريم أى فظلموا ,أن 
1 سے را هاس ەر( م o‏ سم ۳ 
كفروا هذه انعم الجليلة وما ظلو نابذاك ( ولكن انوا أنفسهم يظلمونَ ٠۹١‏ ©بالكف رذ لايتخطامم | 
ضرره» وتقديم المفعول لافادة القصر الذى يقتضيه النفى السابق » وفى الكلام من التهسم والاشارة إلى 
١‏ ه مه 5 
تماديهم عل هام فيه مالا تخفى ل( وإذ قبل لهم ) معموللاذ كر , وايراد الفعلهنا مبنيا للمفعول جريا على سنن 
4 . رر ا مهد مومس 

الكبرياء مع | لايذان,أن الفاعل غنى عن التصريح أىاذكر هم وقتقولنالاسلافهم(ر اسكنوا هذهالقرية ) 
القرمة منک وهى بیت المقدس أو أر عاي والخصب مبنىءلالمفءو لية کس کات الدار أوعلى الظرفيةاتساعا 


والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به فى البقرة الدخول بقصد الاقامة أى أقيموا فى هذه القرية 


5 17 ا متها م أى مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو ابتدائية ( 1-0 شم )أكمن 
نواحيها من غير أن پاک أحد ۽ وجىء بالواو هناو بالفاء فى البقرة لآنه قيل هناك ادخلوا فحسنذ كر 
التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر متد والاكل معه لا بعده » وقيل: إنه إذاتةرع المسبب عن السبب 
اجتمعا فى الوجود فيِضح الاتيان بالواو والفاء, وفيه أن هذا انما يدل على صمة العبارتينو ليس السؤزال عن 
ذلك » وذكر (رغدا) هناك لان الاكل فى أول الدخول يكون ألذ وبعد السكنى واعتباره لا يكون ذلك 


هبر فوله تعالى . (وقولوا حطة وادخلوا الياب سجدا) الخ ۸۹ 
وقيل: ذه ا بالتعمير باسكنوا عن 5 ره لان الام المستمر من غير مزاحم لا کون ألا رغدا 
واسءأ ¢ والىالاول ذهب صاحب اللاب 6 ورد على الهو لين أنه ذكر (رغدا) مع الامربالسكى ف قصة 1 دم 

- هئ عدوم وھےے 3 
عليه السلام , ولعل الامرفىذلك سبل ( وَمُولُوا حطة وادخلوا البَابَسجدَا م مر الكلامفيه فى البقرة غير 
أن م فها عکس ما هما فى التقديم والتأخير ولا ضير فىذلك لان لامور ه هو امع بن الآمرين من غير 
اعتہار اتر آمب نما 3 وقال القطب : فائدة الاخة_لااف التثبيه على حسن عدم 0 من اذ كورينت على 
الآخر له 1 کان المقصود منهم ا الله تعالى واظها ر الخشوع والخضوع لم تاوت الحال ف التقدم 
والتأخير لإ تنفر خط م جزم فى جواب الامر . وقرأ نافع . وان عامر, ويعقوب (تغفر) 
بالتاء واليذ اء للمفءول و (خطيا ” تكم) وام غيرابن عامر فأنه وحول 6و شر ا 
2 رة ¢ وبين القطب 8 دة الاختلاف ين 7 هناك وبين 4 اھ اعلى القّر | 0 ة المشمورة 1 أنما الاش شارة أت هذه 
الذنوب سواء كانت قليلة أوك * ءرة فم ى مغفورة بعدالا تہ و ن ا“ موربةه 0 وطرحالو اوهنام نو لە سحا a‏ وتعالى: 
سس ابر وو 

لا سنزيد المحسنين 40115 أ شارة ة الى 9 هذه الزيا اده تفضل >#ض ليس ف مقايلة ا هوا به ا 3 قبل 5 

والمراد آنا :ا م جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل 
ف الجر أء صورة 2 ل فعلهم وقد رج عذه انه زيادة على م 5 2 ولذاقرن بالسين الدالة على 


ت س و ر ماسر o30‏ 
أنه وعد ay‏ ر ردعذوف اى واا ورب زبادة منهم ف قوله لما أنه :لف دل الذين ظلو امم ) 
لزبادة البيان أى بدل الذى ظلموا منهو لاء : ما أمرو | به من التوبة والاستغفار حي ثأءرضواعنه ووضءوا 


سر © سر له آنه 


و $ ولا * آخر مالا خير فيه 0 ع الذي فلکم 4 واوو ابقوله وزغب )نمت للق رو برة 
مع دلالة التبديل عليها تحقيقا لاخالفة وتنصيصا على المغايرة من كل وجه هر فارسا لهم ) اثر ما فعلوا 
مافعلوا من غير تأخير لإ رجا من أَلسَّاء ) عذاباكائنا منها وهو الطاعون فى رواية » 
3 ما نرا 00 ۱1۲ 4 ی سيب ظلهم الاستمر السابق 0 وهذا: يمعنى ماف البقرة لا نضمير 
عليهم للذين ظلوا والارسال ق إنزال » والتصريح بهذا التعليل ما أن الحكههنا مرتب على المضمردون 
الموصول بالظل فى اليقرة » ود ما التعليل بالفسق بعد الاشعار بعلية الظلم هناك فالايذان بان ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى الظلم وأن تعذيمم جميع ماارتكبوا من القبائح 0ا قيل ٠‏ 
وقال القطب فى وجه المغايرة : إن الارسال مشعر بالكثرة خلا فالانزال فك أنه أنزلالعذاب القليل 
م جعل كثيرا وإن الفائدة فى ذكر الظلم والفسق ف الموضعين الدلالة على جو ا فيهم معاء وقد تقدم 
لك فى وجوه المغايرة بين آبة البّرة وهذه الآية ما ينفعك هقد ارو راف ) عطف على اذ كر 
المشمار اليه فا تقدم 1 نفاً , والخطاب للنىصلى الله تعالى عليه وسل وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة 
والسلام من نسل اليهود أى واسأل الود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزم لحدود الله 
تعالى, والمراد أعلا»هم بذاك لانم كانوا نخفونه » وى الاطلاع عليه مع کونه عليه الصلاة والسلام ليس 
(۴ ۱۲ ج ۹ تفسیر روح المعانى ) 


ا انهم أو تعليه من علائهم ماھ ا ذلك عن وحى كروت تا هدة TE‏ 
أى عن خبرها وحاها وماوقع بأهلها من ثالثة الآثافى , والمراد نالسؤال عن ذلك مايعم السؤالعن النفس 
وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضاف » والمراد عن حال أهل القرية , وجوز التجوذ فيها » وهىعند 
ابس ع.اس وابن جمير ‏ ايلة ‏ قرية بين مدين والطور »م 

وعن ابن شهاب هى طيرية » وقيل : مدين وهی رواية عن الخبر ‏ وعن ابن زيد أ | مقتا بين مدين 
وعينوتا ( الى دنت حاضرة ار ) أى قريبة منه مشرفة على شاطته لإ إذ / طز فى السبت ) أى 
يظلدون ويتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظرمه؛و إذ بدل من المسثول عنه بدل اشتهال 
أوظرف لضاف المصدرء قيل:واحتال كونه ظرفا لكانت أوحاضرة ليس بشىءاذ لا فائدة بتقييد الر كون 
أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون للاهل المقدر أوالمعلوممن الكلام » وقيل:الى القرية على سبل 
الاستخدام» وقرىء( يعدون) معنى يعدو نأدغمت التاءفى الدالونقا تحر كتا إلى العين (و يعدو رن)منالإعداد 


٠.‏ ابره 


حدث كانوا عدون | لات الصرد وم السدت وهممنع .وك عنالاشتغالف .4 بغير العبادة ادات ص 2 
ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل » وإلى الأولذهب أ كثرالمعربين , وهو الآولى لآن السؤال عزعدوانهم 
أبلغ فى التقريع»وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءا لسكونها وانكسار ماقبلها كنون ونينات لفظا ومعنى 
وإضافتها اليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة فى تلك الناحية التى هم فيها » وقيل : للاشعار باختصاصها 
هم لاستقلالها ما لايكاد يوجد فى سائر أفراد الجنسمنالخواص الخارقة للعادةيو لاخ بعده لإ يومسبتهم ) 
ظرف لتأتههم 0 تأتهم يوم تعظيءهم لام السبت ,وهو مصدرسبتت الود إذا عظمت يوم السبت بترك 
العمل والتفرغ للعيادةف.ه ¢ ۉقىل : م لليوم والاضافة لاختصاصهم بأحكام فه» و ۇ بد الاول قراءة عرو 
ابنعبد العريز(يوماسباتهم ) , و كذاالتفى الآنى ل شرعاً © أى ظاهرة على وجه الماء ا قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل.وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا امرف 5 وف الشرعمعنى الاظهار 
والتيين, وقيل: حيتانشرع رافعةرؤسها كأنهجء ل ذلك إظهاراوتببيناءوقيل :المحىمتتابعة ونس ب إل الضحاك ¢ 
1 والظاهر أنها ظاهرة. وهو تصب على الخال من الحيتان ووم لآ يسبتون ۱۹۳ #اىلايراءون أمرالسبت 
وهو على حد قوله : 0 على لاحب لايهتدى مناره 8 إذ المقصود انتفاء السيت والمراعاة م 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه ( لا يسبتون) بض حرف المضارءة من أسبت إذ !ا دخل فى السبت كاصبح 
إذا دخل 6 الصباح»وعن الحسنأنه قرأ لاسبتو نعل ال ناء للمفعول بمعنى لايدخلون فی‌السبتو لا بق وان 
فيه ما آمو | به يوم السبتءوقرى.(لايسبتون)بضم الباه والظرف متعاق بقوله سبحانه: :ل لأتأتيهم )أى 
1 لا ني بوملا سبتون كانت تأتيهم يوم السيت 0 من صيدثم لاعت .ادها احوالهم وأنذلك حض”قدير 
العز, بز العلم؛ و تعمير الس .ك حيك قدم الظرف على الفعل ول يعكس 1 . ن الانيان يوم سبتهم مظنة 8 قيل: 
لآن ؛ شال فاذا حالما يوم لايسبتون؟فقيل: وم لاستون لاا يهم ( كذَاكَ تبلوم) أى نعاملهم معاملة الختبرين 
لهم ليظهر منهم مايظهر فتؤاخذم بهووصيغة المضارع الحكاية الال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب 


تفسير قوله تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله مبلكهم) الخ ١ه‏ 


ش منها 2 والاشارة اما إلى الاتلاء السابق أو إلى الا بتلاء اكور بعد 6 هر غير هرة ٤ء‏ وقيل . الاشارة إلمالاتيان 
وم أأسيث وهىمتصلة ا قبل أىلاتاأتيهم كذلك الاثيان يوم المت « والكاف ف موضع نصب على الال 
عند الطيرسى وجوز أن کون متعاةأ محذوف وقح س لمصدر مقدر أى ll‏ 6 كذلك 3 وحلة 
نبلوهم! ستئناف مبنى على السو العن حكمة اختلافحالالحيتانبالاتيانتارةوعدمهأخرى( »ا كانوايفسةون) 
أى سيب فسقهمالمستمر فى كل ما ,أتون ويذرون » وهو متعلق ا عنده , وتعاق إذ يعدون بذبلو ثم وا 
بيعدون علىمعنى نبلوهم وقت العدوان بالفسق ما لا ينبغى تخر يج کتاب الله تعالى الجليل عليه «وإذ قالت » 
عمف عل إذ لعدون مسوق لمان ادم ف العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات # 
قالالعلامتان الطبى والتفتازانى : ولايوزأن يكونمعطوفاعلى إذتأتيهم و إن كان قرب لفظالانه إما بدل 
او ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون فى > أهل العدوان ولش كذ[ك ۾ وهذاعلى مأقي لعل تقدير 
الظرفية ظاهرء وأما على قدي ر الإ بدال فلاأن البدل أقرب الى الاستقلال » واستظهر فى بيان وجه ذلك ان 
زمان‌القول بعد زمان العدوان ومغايرله واعتبا رکو نه تدا OK)‏ مثلايقع فيه دل که كلف من غير :نض ( 
والقول أن العطف على ذاك يشعر أو او هم أن القائلين من العادين فى الست لا من مطلق أهل القرية فيه 
عل 2ه 3 
ت 5 تشاع روص الوا 0 
لاخرين رقلعوا عن الد كير رجاء النفع واتار 3 رن 0 م الله مولكيم 4 أى مستاصلهم بالكلية 
وه ررقن سر سس رم اس 1 
ومطهر وجه الارض متهم لاو معذ .ىم عذابا شديدا) دون الاستتصال بالمرة 0 وقيل مهلكهم ف الدنياأو 
معام ف الآخر 0 لعدم إقلاعهم عم هم عليه من الفسق والتر ديد انع الخاو علىهذا » و[ ثارصيغة سم الماعل 
فى الشقين للدلالة على تحقق كل من الاهلاك والتعذيب وتقرره) البتة 6 مما واقعان, ونا قالوا ذلك 
مبالغة فىأنالو عظ لاينجع فيهم إذ المقصود لانعظوا أوأتعظون فعدل عنه إلىالسؤال عن السيب لاستغر ابه 
لان الاس العجيب للا بدری o‏ أو سؤالا عن حم الوعظ وتفعهة 2( وقيل : انف هذا تقاول وقع لوقه 
الصلحاء الواعظين کا نه قال بعضهم لبعض: ' تشتغل م لايفيد » وحتمل على كلا الةو لين أن ذلك ص در 
دن القائل كمحطر من الوم کون متضمنا م على الاتعاظ قان دت القول ملاحهم أو عذام 
ا يلقى فى قوم الخوف والخشية , وقبل قائلو ذلك المعتدون فى السبت قالوا: مركم ,الناكدين الخو فين 
لهم بالهلاك والعذاب » وفيه بعد جا ستقف عايه قربا إن شاء الله تعالى إو أى المقول لهم ذلك 
سه يس سه هذ زم . 5 ١‏ 
لإمعذرة إلى ربجم ) أى نعظهم معذرة اليه تعالى على أنه مفعول له وهو الأنسب بظاهر قوم : لم تعظون 
أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلقلفءل حذوف » وقيل : هو مفعول به للقول وهووإن كان مفردا فى 
معبى اجملة انه الكلام الذى لعتذر به .: والمعذرة ف اللاصل عى العذر وهو التنصل من الذنب ٤‏ وقالالآازهرى: 
إنه بمعى الاعد_ذار 5 وعدآه بالى لتضمئنه معى الانهاء والابلاغ, وف إضافة الرب إلى ضهير الخاطيين وع 
تعر يض بالسائلين؛ وهذا الجواب على الولين الاولين ظاهر وعلى الآخير قبل إنه من تلقى السائل بغير 
ما يترقب نهو من الاساوب الحكيم ¢ وقرأ من عدا حفص , والمفضل (مع-ذرة) بالرفم على أنه خبر مبةت-دا 


ت ماه 


يحذوف أى موعظتنا معذرة اليه تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفر , ط فى النهى عن نکر ( ولعلهم ون ) 
عطف على معذرة أى ورجاء أن إتقوا بعض التقاة فان اليسأس امحقق لا حصل إلا بالملاك › قال 
شيخ الاسلام : وهذا صريح فى أن القائلين لم تعظون الخ ليسوامنالفرة: الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه ه 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أومشا كلة لتعبيرهم عن أنفسهم فى السؤال بقوم وإما لجعله 
اعتبار غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر ل فا سوا ما ذ روا به) أىتركواماذ كرهم 
به صلحاۇم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضا كليا, فا موصولة وجوز أن تكون مصدرية, 
وهو خلاف الظاهر » 

والنسان بحاز عن القرك » واستظهر أنه استعارة حيث شبه القرك بالنسيان يجامع عدم المبالاة “وجوز 
أنيكون بجاذا مرسلالعلاقة السيبية » ولم يحم علىظاهره 6 قال بعض الحققين لآنه غير واقع ولآانهلا يؤاخذ 
باللسيان وك 0 كك عن 1 هو الذى يترتب عليه اتجاء الناهين فى 0 سحا نه 0 


0 02 


ال رقت الاجا le‏ ل ايان واقواق رب 0 النسان والتذ كيرع 0 حيز اشرط مشيراللهما 
فكأنه قيل : فلماذكر المذكرون ولم يتذ كرالمعتدون وأعرضوا عما ذكروابه آنجينا الأ ولينوأخذنا الآخرين» 
وعنوان النهى عن السوء شامل للذين قالوا لم تعظون الخ وقول لهم ذلك » أما شموله للمقول لهم فواضح 
وأما ثموله للقائلين فلا” مم نهوا أيضا إلا آم رأو | عدم النفع فكفوا وذلك لايضرهم فقد نصوا على أنه 
إذا عل الناهى حال المنهى وأن النهى لارؤثر فيه سةط عنه النهى ورما وجب اترك على ما قال الزخشرى 
ادخوله فبابالعيث »ألاترى أنكلو ذهيت إلىالمكأ سين القاعدين على الطريق لاخذ أموال الفقراء وغيرهم 
بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثا منك ولم يكن إلاسببا لاتلهى بك , ولم يعرض أوائك 
6 أعرض هو لاء لعدم بلوغهم فى اليأس ها بلغ إخوانهم أو لفرط حرصم وجدهم فى أمرهم 6 وصف الله 
تعالى رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى : (فلعلك باخع نفسك على ۲ ثارهم).ه 
وروی عن ابن عياس رضوالله تعالى عنهما أنه قال : لاأدرى مافعات الفرقة السا كتة وعنىبهم القائلين 
ومنشأ قوله هذا کا نطقت به بعض الروابات أنه مع قوله سبحانه : (أنجينا الذين ينهون عن السوء) وقوله 
جل وعلا: لإ وَأحَذْنا الذين ظَمُوا 4 أىبالاعتداء وعخالفة الأمى ولم يفص رضىاللهتعالىعنه مع أنه الغو اص 
فقال له عكرمة : جعالى الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما 0 وإت 
لم يقل الله سبحانه أنيجيتهم لم اه قوله وأمر له ببردين وقال: ندتالسا كتة » ونس بالطبرسى 
اليه رضى الله تعالى عنه قولين آخرين فى السا كتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالحلاك وبهقال 
أبن زيد » وروی عن أنی‌عبد الله رضىالله تعالی‌عنه فالا خوذ حيةذ السا کتون‌والظالمون لإ بعذاب ی 
أنى شديد وفسره الخبر ا لارحمة فيه ويرجع إلى ماذ کر؛ وهو فعيل إما وصف أومصدركالذكير وصف به 
مبالغة ۽ والاكثرون علي کو نه وصفا هن بؤس يۇس بأسا إذا اشتد ۾ 


مبحث فى قوله تعالى : (فلہا عدوا عما نوا عنه) الخ 4۳ 

قال الراغب:: الوس والبأمن والباساء ااشدةوالمكروه الذآن الوس ف الذقر وا مرت | ك والاس 
و لکا ب ¢ وقرأ افش على فيعل كطيغم وهومنالاوزان التىتكون ف الصفاتو الامماء 1 
والياء إذا ز دت ف المصدر هذذا تصيره اسما أو صفة کصقل وصيهل وعينه مفتوحة ف الصحيح مكسورة 
فا لمعتل كسيد 6 ومن هناقيل فقراءة عاص ی رواية عه (ب«نُس) بكسراهمزة إم|اضعيفة روايةودراية وضففها 
أن المهموز أخوالمعتل » وقرأ ابن عام( بنس) بكسرالباء وسكون الهمزة عل أن أصله بأسباء مفتوحة وهمزة 
4 سهورة 00-8 فسا للتخفيف 6 قالوا ف الورك وفكية كلمة ¢ وقرأ نافع (بیس) على قاب اه مزةباء كاقليت 
فى ذيب لسكو نما وانكسار ما قبلما ء وقيل : إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بس الىهى 
الحمزة ياء ثم ادغامها ف الياء, وقل : على أنه من البؤس بالواووأصله بو س كروت فأعل اعلاله و(ييس) على 
التخفيف کھین و( بانس ) بزئةاسم الفاءلآیذو ار ( وفرىٌّ غيرذلك ¢ وأوصل بعضهممافيه من القراءات 

سبع لهمي ير اس . 
إلى ستو عشرين» وتنكيرالعذاب للتفخمروالتهويللا بماكانوا يفسةقون ) متعلق بأخذنا كالباء الاولىو لاضير 
للا خذ 6 أن سا للاتداء وكذا لامانع من تعليله ا د ر بعل تعليله بالظم الذى ف حيز ااصلة لا ذلك ظل 
أيضاء ولم یکتف الول الايخق ( فلاعتّوا 4 أى تكبروا لإ عن ماهوا عَنْه 4 أى عن تركذلك فق الكلام 
رول رىم بير ر صر ر 5 

عن كل خير والأامص تكونى لا:_كايفى نه ليس ف وسعهم حی کافوا به وهذا كقوله تعالى : (إغا قولنا 
لشئ إذا أردناه أننةولله كن فيكون) فىأنه يحتمل أن يكو نهناكقول وأن يكو نالغرض مجردالقثيل,والظاهر 
أن الله تعالى أوقع مهم نكالا فى الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما انوا عليه فسخهم قردة ه 

وجوز أن حون اراد بالعذاب ائيس هو المسخ وتكون هذه الاية تفصملا لا قبأها. روىعنابنء.اس 
أن اليهود إنا افقرض عليهم اليوم الذى افترض عليكم وهو يوم الحعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه 
فحرم عليهم الصيد فيه وابثلوا 4 فكانت الحيتان تادهم نوم السيت شر عا فضا ا حى لاررى الماء من 
كثر نا فسكثوا ماشاء الله تعالى لایصیدون ثم آم الشيطانفةال: إتما - عن أخذها يوم السبت فاضذوا 
الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان الها فيه 2 يأخذونما وم الاحد» وف رواية أن رجلا مهم 
ا حونا فحز مه خط 3 ضرب له ودا ف الساحل وربطه فه و ف الماء فليا كن الغدجاءفأخذهو که 
فلاموه على ذلك فلا لم بأته العذاب أخذ فى الست القابل حو تين وفعل ما فعل ولم يصبه شىء فلما رأوا أن 
الغذاب لايعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا ونوا نوا من اثنى عشر ألها أو من سبعين ألفافصار 
أهل القرية أثلاثا 6 قص الله تعالى فةال المسلمون للمعتدين تحنلا نسا كنك فقسموا القريةيحدار للمسلمين 
باب وللمعددين باب وكأنت القصة ف زهن داود عليه السلام فاعنوم فأصي المسلدون ذات يوم ول رج 
من المعتدين أحد فقالوا : إن فمو لاء لشأنا لعل لخر غلبتهم فعلوا على الجدار فاذا الوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانس انسابهم منها فجعلت تأنيإلىنسيهافتشم 


6 11101 000017 >*138 "*"*"اطالهدعلطلخعالاااههظظظظظظدظدظظظظظظ عع ظ 9999# وده 
تیاه وتک فقول : 1 نهم فتةول القردة ر ددا نعم ثم ماتوا رود الث .٠وعن‏ قتادة أن القفسان صاروأ 
قردة والشيوخ خنازير» وعن يجاهد أنه مس خت قاو م فلم :وفوا لفهم المق وأخرج أبن جرار وغبرهەعن ۰ 
الحسن قال :کان حو اا حرمه ألله عام ف اوم وأحله لهم فما سو ی ذلك فكان 3 لبهم ۴ اوم الذى حرمه 
ايه تعالى علييم a‏ الخاض م يكم دمن أخد فج لوا مون وعسكون وقلا واس آحدا أكثر الاهنهام 
بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأ كارا والله أوخم أكله أ كلهاقوم أثقلها خزبافالدنياوأطو ما عذابافىالآخرة 
وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم ف" وه أعظم عند الله تعالى من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم <رمة 
عند ألله مجاه من دوت وللكن الله عز وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة أدهى ومز 8 

وأخرج عد بن حميد عن عكرمة أنه 0 على شاطى* البيحر الذى هم عiده‏ صان من حجارة مستقبلان 
الماء يقال لأحدهما لق وللا خر لقانة فأوحى الله تعالى إلىالسمك إن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى 
إلىأه ل القربة انىقد أمرت السمكأن عجوا إلىالصنذين يوم ااسبت فلا تتعرضوه فيهفاذا ذهب اليو فشانم 
به قصردوه اتل القوم ووقع مهم م مسخوأ به قردة وق القاب من تة هذا الاثر شی ولعله لا صد له 
6 لاضخفى على من يعرف معى ال جم من المصاين 3 و شه هذين الصزمين عبن عق لان )0( قرب +زيرة 
الحدثية من العراق وهى قر ده من شاطى* الفرات فان السمك بزو رها ف أيام خصو صة من السنة دى خيل 
أنه لم ق ف بطن الفرات حوت اللا ذف اليها فيصيد أهل ذلك الصقع منه مأ ا ايله تعالى وإنقاونه إلى 
الجزائر والقرى القرسة eri‏ ؟ ألوسوحية وعانات وهيت ثم ينقطمع فلا تری 5 ف العين بعد تلك الايام 
إلى مها من قابل وسبحان الفعال 1 يريك 7 وامنتدل بض آهل العلم بقصة ھؤلاء المعتدين على حرءة الخيل 
فى الدين » وأيد ذلك بما أخرجه ابن بطةعن أبىهريرة أن رسو لا صل الله تعالى عليهو-لم «قاللاترتكبوا 

م ها موده عمش سه 

م ارکب اليهود فتستدلوا محارم ألله تعالى بأدق الخيل « 8 واذ تاذن ربك « منصوب كضهر معطوف 
على قوله سبحا له : (واسثاېم) وون تفعل من الاذن وهو معنو آذن أى أل والتفعل جیه عى الافعال 
كالتوعد والايعاد 4 وإلى هذا .ؤول م روی عن ابن عباس من أن المع قال ربك وفسره بهم بعزم وهو 
كناية عنه أو ميجاز لآ نالعاز م على | اام يشاورنفسه فالفعل والتركم حزم فهو يطلبمن النفس الاذن فيه 
وف الكقشف لو جعل بمعى الاستئذان دون الايذان كأنه يطلب الاذن من نفسه لكان وجهاء وحرث جعل 
معنى عزم وكان العازم جازما فسرعزم جزم وقضى فافاد التأ كيد فلذآ أجرى«جرىالقسمع وأجيب بمايحاب 
به وهو هنا لإ لبعد ) وجاء عزهت عليك لتفعان , ولايرد علىهذ! أنه مقتضى لجواز نسبة!اعزمالبهتعالى 
وقد صرح بنع ذلك لان المنع مدفوع فقد ورد عزمة منعزمات الله تعالرج عليهسم )أىاليهودلاالمعتدين 
الذين مسخوا قردة إذ لم ةوا ا علمت » ونحتّهلعود الضهير عليهم يناه على ماروى عن الحسن: والمراأد 
حينذ ۾ وأخلانهم » و عوده إلىالبهود والنصارىايس لنشىء وإن روى عن مجأهد ¢ والجارمتعلق يدعثن على 
معی ساط علوم البتة الى وم القسمة )أى إلى انتهاء الدنياوهو متعاق بيبعث» وقيل : بتأذن و ليس 


0 قوله عبن حدق لان الخ كذا بالاصل وص في مسو دة المؤلف مطووسة لایع هل ھی حقلان أو عفلان 


تفسير وله تعالى : (واذ تأذنر بك ليبعن عليه م) الخ 4 


o ر‎ 


لړ س مم 

الوجه ولا صح لاخفى تعلقه بالصلة فىقوله انه ۾ من يسومهم ) يذيقهم و يو لهم( سوءالعذاب ) 
كالاذلال : وضرباج+زية. وعدموجود مئدة هم 1 وجعلهم تحت الايدى وغيرذلك من‌فنون‌العذاب ¢ وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعدس ليان عليه الصلاة والسلام خت نصر فخر ب ديار م وقتلمقاتلتهم وسىنساءهم وذرارهم 
وضرب الجزية على من بقى متهم وكنوا يۇ دوا إلى الوس <تى بعث النى صلى أله تعالى عليه وسلم ففعل 
ها فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مر وبة إلى آخر الدهر 2 

أو لآن معنى رفعه عليه السلام إراها مەلا يقبلمنهم إلا الاسلام و خيرم بينه وبين السيففالقوم حيئذ 
إما مسلون أونطفية لسيوفهم فلاا كال « وماحصلهم زم نالدجال مع کو نه ذلاف اسه غمامة صرف على 
أن لرا بورد خن اة بو إن ربك ارم الاب ا شا اة أن سافه فى الذيا و مزل 

ل ا تر راع براح الم سس كه ل 0 
وقىل : ف الاخرة ¢ وقيل : فيهمأ 3 وإنه لغفور رحم ) ن تاب وآمن 0 وقطعنام € أىفرقنابنىاسرائيل 
OF‏ 
أرصیرنام 3 ف الارض 4 وجعلنا 0 ذرقة منهم ف قطر من اقطارها حرث لایکاد خلو قطر 1 
لادبارم حى لا , ون لهم شوةوهذا من مغييات الق ران كالذى تضماته الآية قبل 0 وقوله سبحا نه :3 45 
وم a‏ ر 
وثدت على د بنه قبل نعث عسى عليه الصلاة والسلام وقيلهمالذينأدركوا النى صل الله تعالی عليه و سل وآمنوابه 
ونس ذلك إلىابنعياس . وجأهد ( وقيل: الذينوراء الصينوهوعندىوراء الصين. والجارمتعلق بمحذوف 
خبر مقدم والصالحونمتدأً ¢ وجوز أن يكونفاعلالاظر ف واجملةفى قوع النصب صدة لمم على الا حتالين, 
و+<وز أن کون ف «وضع ا لجال وهى بدل من أمم على الا حال الا وأن کون صفة موصرف مقدر 
هو البدل على الأول أىقوما منهمالصالمون فإ ومنهم دون ذلك ) أى منحطون عن أو لكك الصالمين غير 
بالغين منز لتهم ف الصلاح وهم الذين امتثلوا عض الاواص وخالفوا بعضأ مع أو نهم مو منين 7 وقل 8 هم 
محذوفخبرمقدم و(دون) على ماذ كره الطبرسى مبتدأ إلا أنه بقى مفتوحا لةكنه فى الظرفية مع إضافته إلى 
المدنى» ومثلهءلىقو لأبى الوسن (ينم) فىقوله سحا نه : (لقد تقطع بينم) واا محذوف والظر ف صفته أى 
بعض ام جر ور گن أوفمقدم عليه فى ما أقام ومنا ظعن 5 ومحط الفائدة الانقسام إلى أنهؤ لاءمنقسمون 
إلى فسمين » وهن الناس من تکاف ف مثل هذا التر كيب لجعل الظرف الأول صفة ذا حذوف ۴ وجعل 
قد إستعمل للمثى والمجموع وقدمت الاشارة اليه . وقيل : اشير به إلى الصلاحؤابةتضيه ظاه رالا فراد ويقدر 
شرهلا رة وےےے ل 
حندذ مضاف وهوأهل مثلا م وبلونأهم بالحسنات 4 الخصب والعافة ر والسيئات 4 الجدب والش_دة' 


اھ )3 


( لعلهم يرجعون ) أى يتوبون عما كانوا عليه مانهوا عنه لإ داف من بعدهم ) أى المذ ورين » وقيل : 


۹٩۹‏ : تفسير روح المعلى 
لم11 1[ 1 1 1ز1ز1ز 0 1[ e‏ 


na 
الس الین 0 عاف 4 9 بدل سدوء مصدر ڏعت به ولذلك يبشع على الوأحد واجمع 7 وقيل : هو أسم جمع وهو‎ 
مراد رل قال 1 إنه مم وهو شام فىالشر 6ومنه سكت لها ونطق خلفا والخلاف بقتح اللام ف الخير‎ 
وادعى لعضهم أأوضع إذاك ¢ وقيل : هما بمعی وهو هن عاف غيره ڪا وان أوطا لا وەن ج السا کن‎ 
٠ ف المدح قول حسان ة‎ 
لناالقدمالارلى اليكوخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع‎ 
1 ومن جىء المتحرك فىالذم قول لبيد‎ 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كلد الاجرب‎ 
وعن الصريين أنه وذ التحر ك والسكون ف الردى وأما الجيد فبالتحر يك فوط ووافقهم أهل اللغة‎ 
» الا الفراء وأا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه خلوف فم الصائم‎ 
واللا كرون على أن اراد بؤلاء الخاف الذين 5وا فى عصر رسول الله صلى ايه تعال عليه وسل وح رنثذلا‎ 
يصحتفسير الصالحين عن آهن به عليه الصلاةوالسلام 6 والظاهر آم من اليهود وعنءجاهدأنهمالنصارىو ليس‎ 
. اير راس‎ 
بذاك وور ٹوا الكتسب » أىالتوراةوالوراثةمجازعن كونما فىايدمم و کو ٤م واقفينعلىمافيها بعد أسلافهم ه‎ 
وقرأ الحسن (ورثوا)بالضم والتشديد مبنامالم يسم فاعله واجملة علالقراءتين فى موضع الصفة لخلفوقوله‎ 
0 5 رور ع لس سه ےت‎ 
5 سيد أنه : وياخذون عرض هذا الادنى چ استئناف مسوق لبيان م صتعون بال کتاب بعد وراتم أيأه‎ 
وقال أبو البقاء : حا لمن اأضوير ف ورتوا واستظهره بعضهم ويكفىهقارتته لبعض زمان الوراثة لامتداده»‎ 
والعرض مالاثيات له وميه استعار ال كلمون العرض مقابل الجوهر . وفى الذهاية العرض بالفتحمتاع الدنيا‎ 
وحطامها, وقالأوعبيدة: هو غير النقدن منهتاعها و بالسکون الال والقمى و(الادى) صفة نحذوف أىالشئ‎ 
الادى واأراد به الدنا وهوهن الدنو للةرب بأأفسية إلىالأخرةء وکونہا من الدناءة خلااف الظاهروان كان‎ 
ذلك ظاهرا فها انه موموز» والمراد ذا العرض م بأخذونه منالرشا ف الحكومات وعلى ريف الكلام‎ 
يوون سيهر لآ 4 ولا يؤاخذنا القه تعالى بذلكو يتجاوز عناء واجملةعطف علىما قبلهاواحتمالالحالية‎ ( 
تاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى ال جار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسندا إلى‎ 
. هغ ولع ىم ومع مطرعم ل‎ 00 
ضمير يأخذون : لإزوان بام عرض مثله يأخذوه) فى موضع الال قل مض مير يةولون » والقول بمعنى‎ 
الاءتقاد أى برجو ن المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غبر تاين عنه » وقيل : من ضمير‎ 
لنا والمعنى على ذلك والاول أظهر , والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستلزم تقييد المغفرةبه والمطلوب‎ 
الثاتى والثانى متكفل به لاخلو عن ذظره‎ 
واختار الحلى والسفاقسى أن الجملة مستأنفة لا لآن الجملة الشرطية لاتقع حالا إذ وقوعها ما لاشك فى‎ 
ته بل لان ف القول بالحالية:زغةاعتزالية ولاخفى أن الام وإن ان كذلك إلاأن الحالية أبلغ لان رجام‎ 


o © 


OMS 2‏ م را ا اا 
المغفرة ف حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم ړ الم يؤخذ عليهم ميثاق اامكتاب ( أىا لميثاقا ل كور 


سير قوله تعالى : (أن لا يقولو. على اه إلا الحق) الخ a۷ ٠‏ 


E GT EE EO OO ET EEE E E ET E 


فى التوراة فالاضافة على معنى فى + ووز ز أن ن اختصاصية على معىاللام وريؤول المعنى إلى ماذكرء وال 
ف ال تاب للعهد» وقو لهس انه نه : ألا ا عل الله إلا الى( عطف سان للميثاق » وقيل: بدلمنه» 
وقيل : : إنه مفعول لاجله » وقل: إنه متعاق عرثاق بتقدير حرف الج رأى AN‏ » وجوز فی (أن )أن 
تكون مصدرية وأن کون مفسرة 1 e‏ وف (لا) أن تكو ن ناهة وأن تكو ننافيةواعتيار 
e‏ صح معه مفو ض إلى ذهنك » والرادمنالآية توبيخ أوائكالورثةعلىبتهم 0 معإصرارم 
على ماهم 0 . وعن أبنعباس رطو الله تعالى عه اأنهم ووا عل إعامم على اله تعالى غفران e‏ 
لايزالون يعو دون‌الم | ولا تو بون مما > وجاء الت من الس ينفانها ا لتا كيد نص عليه المحقةون » وقدعرض 
الزمخشرى عاءله الله تعالى بعدله فى تفسير هذه الآية بأهل السنة » وزعم أن «ذهبهم هو مذهب اليمود بعينه 
حيث جوزوا غفرانالذاب من غير توبة , ونقلعن‌التوراة من ارتكب ذنءا عظما فانه لا يغفر لهالا بالتوبة » 
وأنت تمل أن اهود اكد وا الذول بالففران وال اة لاعزمون ف املع #النفران'قضللا عن الغاصون دا 
هو حق الله تعالى فصلا عمن عصاه سبحانه فما هومن حةوق العباد فالموجبون على إلله تعالى وإن كان بالنسية 
إلىالتائب أقر ب اليهم فهلماادعاه الامن قبي ماجاء فى المثل- رمتنى بدائها وانسات - ومانقله ع نالتوراةإن كان 
أستلء اطا م ن الآية فلا تدل على م ماق الكشف الاعلى ګر ريفهم م مأة ى التورأة من نعت النى ا وأ الرجم 
و#وذلك من تسهماا تم على الخاصة وفية انه م على العامة يأخدو ن الرشا ذلك والتقول ء لى اللمعظيمةو إن 
ذانقد قرأ التوراة التى لم حرف وأنها ه, و على الشرك بقواطم من كناب الله تع اللالكرمما 0 
ذلكله م وهذا هذه الآمةالمر دوه ةخاصة وقد م مهو كوا منهققوله سيحاته: ور بكرف أطبق 
أهل ا على ذم المامنى کک عن ش داد بن اوش أن ا الله تعالى عليه و ل قال: 
«الكيس من دان نفسه وعل ا بعد الموت والعاجر من أتبع نفسه هواها وتمى على الله سبحانه» » ومن هنا 
قيل : إن القوم ذمو بأظهم أموال الناس بالباطل وإتباع اتفسهم هواها وتمنييم على الله سبحانه وويخوا على 
0 0 على الله فى الاحكام التىغيروها وأخذوا عرضهذا الآدنىعلى تغييرها فكا'نه قيل: الم يؤخذ عايهم 
اق اذ زوق كيام م أن ن لا يقولوا على الله تعالى فى وقت من الأوقات الا احق الذى تضمنه الكتاب 
7 حكموا خلافه 5 : هومن عند ات وا هومن عند الله ليشتروا به م | قليلا؟ وفيه 3 عزالفته ا 
عن‌الحبرعالفة لاظاهر . وقرأ الجحدرى (أنلاتقولوا) بالخطاب علىالالتفات ت لہ lt‏ ) أىقرأوه 
فهم ذا كرون لذلك » وهورعطف عر يؤخذ) من حت المعى وأ ناختلفا حبرا وانشاءاً اذ المح دعل 
اق اكاب ودرهوا 3 > وجوز كونه عطفا على (ل يؤخذ) والاستفهام التقريرى داخل عايهما وهو 
خلاف ااظاهر أو على وروا وتكون جلة (آلم يؤخذ) معترضة وما قبلها حالية أويكونالجموع اءتراضاع 
قيلولاما مانع من e aoe‏ هذا الوجهمن العطف بتر ةم 5 
وقيل : إن اجلة فى موضع الخال من ضمير يقولوا باضمار قد أى أخذ علبهم الميثاق بأن لا يقولوا 
على الله الا احق الذى تضمنه کنامم فى حال دراستهم ما فيه وتذکرم له وهو ا ترى. 1 مولي 
(ادارسوا) بتشديد الدال والف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء فى الدال واجتلبت لهاهمزة الوصل ٠‏ 
م -م سج - يه تفسير روج المعالى) 


ى 


4۸ تفسير روح المعانى 


ش دم هاعر ف ارول ص عدر سس ٍ 1 وول 2 

لإ والدار الاخرةخير للذين ,تهون الله تعالى, وخافونعةابهفلا يفعلونمافءلهؤ لا ءافلا تعقلون 215 
فتعلدرا ذلك ولا تستيدلو ١‏ الادق الأؤدى الى العذاب بالنعيم المقيم » وهو خطاب لأاولئك المأ خوذ ele‏ 
اة أ قالاخذين عرض هذا الادنى 3 وفىالالتفات : تشد يد للتو بيخ 6 وقيل: هو خطاب للم منين و لا التمات فيه لل 


وقرأ جمعبالياء على‌الغيبة وبالتاء وق رأ نافع وابن عامر ,وا بنذ كوان.وأبوجعفر. وسهل.ويعقوب وحفص. 
وهذهالآيةظاهرةفى التو بيخ على الاخذ » وجعل بعضهمةو له سسيحانه: (ألم يوخ ذعليهم )الخ تو خاعلى ذلك القول 
فن الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر و والذين مسون بألكتب) أى يتمسكون به فأمور ديهم 
يقال , مسك بالشىء وتمسك به بمعنى , قال مجاهد , وان زيد : م الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبدالله بن 
سلام وأصتابه تمسكوا بالمكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فلم حرفوه ولم يكاتموه ولم يتخذوه مأ كلة 
وقالعطاء : ۾ أمة تمد يعي والمراد من الكتاب القرآن الجليل الشأن » وقرأ أبوبكر ٠‏ وحاد (يمسكون) 
بالتخفيف من الامساك » وابن مسعود ( استمسكوا ) » وأنى (مسكوا ) وفى ذلك موافةة لقوله تعالى : 
( وأقاموا الْصَلوَةَ 4ه ولمل التغيير فى المشمهور لادلالة على أن القسك أمر مستمر فى جيع الأزمنة بخلاف 
الاقامة فانها مختصة بالأوقات الخصوصة , و تخصيصها بالذ كر من بين سائر العبادات مع دخوها بالك 
بالكتاب لانافتها عليها للانها عماد الدين » وعل الورك إما الجر عطفا على الذين يتقون » وقوله تعالى : 
(أفلا تعةلون) اعتراض مقرر لا قبله , والاعتراض قد يقرن بالفاء كةوله : 

فاعلم فعسم اله أن ن سو ف يأتى كلما قدرا 
و [ماالر فع على الا بتداء وا بر قوله سبحا U):‏ لانضيع 2 المْصْاحينَ . 491 والرابط إما الضمير المعذوف 
5 هو رأى هور البصر بين أى أجر المصاحين منهم وإما الالف واللام 6 هو رأى الكوفيين فانها العو ض 
عن الضمير فا نه قبل مصلحيهم » وأما العموم فى المصلحين فانه علىالمشهور منالروابط ومنه نم الرجل ` 
زيد على أحد الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضر بناء على أن الآصل لانضيع أجرم إلا أنه غير لماذكر 
تنييها على أن الصلاح كا لانم من التضي بيع لان التعلاق المت يفيد علية ماحل الاشتقاق فک“ نه قيل: لا نض بع 
أجرم صلا حم 9 

وقيل : الخبر>ذوف والتقدير والذين بممسكون بالكتاب مأ جورون أو مثابون » وقوله سبحانه :(إنا 
لانضيع) الخ حينئذ اعتراض مقرلا قله لإ SJ‏ مقا أجل فوكهم 14 عطف عل ماقبل بتقديراذكر والنتق 
الرفم 6 روى عن ابن عباس . واليه ذهب ابن الاعرانى » وعن آي مسل أنه الجذب ‏ ومته دقك الغرب 
من البثّر , وعن أبى عبيدة أنه القلع وماروى عن الخبر أوفق بقوله سبحانه : ( ورفعنا فوقهم الطور) وعلى 
القولين الا خير ين يضمن معنى الرفم لبتطابق الآبتان » والمراد بالجبل الطور أو جيل غيره وان فرسخا فى 
'فرسخ فعسكر القوم فامر الله تعالى جبريل عليه السلام لما توقفوا عن أخذ التوراة وقبوها إذ جاءتهم جملة 
مشتملة على مايستثةلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم ا له © أى غمامة أو سقيفة ؛ وفسرت بذلك 
مع أنها کل ما علا و أظل لاجل حرف التشبيه إذ لولاه ل يكن لدخوله وجه و(فوق) ظرف. لنتقنا أو حال 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا أنه واقع بهم) الخ ۹۹ 
ي س ي ج E E‏ 
من الجيل صصةه على م قيل للرفم بعص جرات العلو» والجلة الاسة بعد ف وضع الال أرضا أى ەشا ما 

ره رر له ل 
ذلك 9 وظنوا © أى تيقنوا ا انه واقع بهم أى ساقط عام إن لم يقبلوا فانهم كانوا يو عدون بذلك 
الذى ور بتخاف فاهذا کی ذلك ظا ۾ 
وقيل :نوا لان الججلى لا ت فالجو » واعترض ا ٫أن‏ عدم و ته فيه لايقتضى القن اه على 

جرى العادة وأما ء خرقها فالتا رتال وت والواة م عدمالوقوع ويكون ذلك كرفعه وهم ووقوفه هناك 
حتى كان ما کان منهم » i‏ أن المتيقن لهم الوقوع إنلميةبلو | لكونه المعلقعليه » ف الأاثرأننىإسرائيل 
ا 3 بق لوا التو رأة فر فم الجيل فو قم 0 وقيل 0 إن قبام وإلا لوعن ale‏ فوقم :9 مم ساحدا على 
حا جه الاسر وهو بنظار رو الى إلى اليل فرقا دون سقوطه فلذلك لاترى ودا ہل إلاعلى حا جيه 
الاسر ويةولون . ى أأب جدة الى رفەت lis‏ م العقوية واءتثلوا ماآمروا 4 ولايقدح ۴ ذلك احت|ال 
الثبوت علىخرق العادة ا لايقدح فيه عدم الوقوع إذا قلوا ء ألا ترى إلى أنه يقيةناحتراق ماوقع فى النار 
e‏ إمكان عدمه وكققصة الا مل عا 00 والسلام 2 هار ماق . واا ی إلىأنالظن على بأبه 0( واارا 
قوى فى نفوسهمأ نه واقع 5 واخ تاره 0 ةين 2 واجملة مده ا ۾ وجو ان سكون معطو فة على تنا 
أو الا تقد فد کا فالآو البقاء لإ خدُو | أى وقلنا خذوا أوقائلين خذوا لإ (lela‏ من الكتات 

a2 
بشوة 4 أى ود وعزمعلى عمل هشاقه ¢ والجار والجرور متعاق محذوف ف حالامن الواو ¢ والمراد‎ 
ت‎ os 

خذوا ذلك جدین 2 واذكروا مافيه 4 ا اعرلوا 4 ولات واه ل 2 ٤‏ مايه عن ذلك أو يا 

وقرأ أبن مس عو د (وتذکروا) وقرى*واذكر وأمعئ ى وتذكرواطؤلعاً 13 ون ۱ ۷ #١‏ بذلكة 2 ب الاعہال 
ورذائل الاخلاق أو راجين أن تنتظموا فى سلك المتقين ه ۰ 

وجوزأن , برادماآ نينا الآية العظيمة أعنى تق الجيل أ ى خذوا ذلك إن كات تطيقونه كةوله تعالى: 

(إن استطعتم أن تنفذوأ من اقطا رالسموات واللارض فانفذوا) و اذكر و مافيه 0 نالقدرة | باهرة والانذار, 
وعللى هذا اراد من 2 i‏ ل إظهار الود ز لاغير ¢ والكلام نظير قو لك أن للع ف والةَوة بعل 
0 ن کتتم تطلبون آية EE‏ لؤذوا 6 تيناكم إن 5: نتم تطيقونه » 


ھور ص 


ولاخفى أن ذلكخلاف لطا هر والآ؛ ارا لى خلافه لإ وإذ اخ ربك ) منصوب ءضمر على اسلف 

ف نغلائره وهو معطوف على ماقيل مسدوق لالزاماليوود عمقتذى ال“ أق العام قانم: م ا مرك 2 قَال: تعرس 
أبن الله عز سمه بعد الزامهم بالميثاق ال خصو ص 6م والاحتجاج عليهم بالحججج السمعية والعقلية ومن همعن 
التقاء مك ) وبعطهم جوز أن يكرن. ذلا 2 بعد التخصرص وإظهار | لقادی ھۇلاء اهود ف الغى بعل 
أخذ الميثاق الخاص المدلو ل عليه بقوله سبحانه : (وإذ نتقنا الجبل) لقوله جل وعلا : (وإذ أخذنا ما 
و رفعنا ا فى سورةالبقرة ع 00 فلاعطف وهو أظهر من التذييل نظر 1 إلى ظاهر اللفظ وأولي 
منه إذا خص العام بالمشر كين كماقيل , وقديقال : إنالآية مسوقة ليان أخذ ميثاقسابقمن جم ا للق مۇ متهم 


٠١‏ تفسير روح المعانى 
وكافرثم قبل هذه النشأة بما هو امم الآمور والاصلالاصيل جع التدكليهات على وجه خال تمايشبه الا كراه 
متصمن لا أزامالمشر كين المعاصرين له صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع احتجاجهم ماكانوا بعد الإشارة إلىأخذ 
ميثاق من قوم مخصوصين فىهذه النشا”ة على وجه هو أشبه الأشياء بالا كراه ا الظاهر فيه أنه من اللاعمال 
لآن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة إلى ثتق الجبل 
فوقهم لذلك ولو قال قائل : إن ذكر ذلك خلال الآيات المعلقّة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد اکن الآول وهو الذى جرى عليه أ كثر متائخرىالمفسرين أى واذكر لهم أو للناس إذأخذ 
ربك (من , بنى ادم ) المراد بهم الذين ولد لحرءؤمنينكانوا أوكفار أ نسلا بعد نسل سویمن لم يواد له سيب 
من الأسباب وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذي أشركوا بالله تعالی حيث قالوا ماقالوا مالايكاد يلتفت اليه م 

وإيثار الأخذ على الاخراج للايذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الانباء عن الاجتباء والاصطفاء 
وهو اأسيب فى استاده الى أب م الرب بطريق الالتفات مع ما فه من المهيد للاستفها م الاتى ۽ وأضافته الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام م بف » وقيل: إنايثار الاخذعلى الاخراجلمناسبة اا9 من الميثاق 
فانالذى بناسبه هو الاخذ دون الاخراج » والتعبير بالرب ها أن ذلك الاخذ باعتيار ما يتبعه من آثار 
الربوبية» واستانس بعضهم مغايرة أسلوب هذا الكلام ما فيه من الالتفات |١‏ قبله من قوله سبحانه وتعالى: 
(وإذ نتقنا) ولما بعده من قوله تعالى : ( واتل عليهم ن نأ الذى تيناه اتنا ) لكونه استطراديا , وقوله تعالى : 
2 ن ظهورم) بدل من بنی آدم بدلالبعضمن الكل بتكريرالجار کا فى قولدسبحانهو تعالى: (للذين استضعفوا 
لن آمن) وقيل: بدلاث.:مال واليه ذهب أبوالبقاء » وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال مايكون ينه و بينالمبدل 
منه ملابسة بحيث توجب النسبة الى المتبوع النسبة الى التابع اجمالا نحو أعجبنى زيد عليه فانه بعلل ابتداء 
أن زيدا معجب باعتبار صفاته لاباعتبار ذاته و تتضمن نسبة الاعجاب اليه نسبته الى صفة من صفاته اجمالاء 
ونسبة الأخذ الذى هو بمعنى الاخراج هنا الى بى آدم نسبة الى ظهورم اجالا لآنه يعم ابتداء ان بى آدم 
ليسوا مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمننسبة الأخذاليهم نسبته الىأعضائهم 
اجالا وادعىان القول به أولى من القول ببدل البعض لن النسبة الى المبدل منه الكل تكون نامة و نحصل 
مها الفائدة بدون ذ كر البدل و أكلت الرغيف نصفه فان النسبة ثامة لو لم بذ كر النصف ولا شك ان النسبة 
هنا ليست 'نامة بدون ذكر البدل . وأيضا أن الظهور ليس بعض بى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولايخق 
مافى ذلك من النظر . و(من) ف الموضعين ابتدائية » وفيه مز يدتقر ير لابتنائه على البيان بعد الامهام والتفصيل 
غبالاجمال , قيل:وتنبيه علىان الميثاق قد أخذ منهم وم فى اصلاب الآباء ولميستودعوا فى أرحام الاموات 
وقوله تعالى: لإ ذَرْيتهم )مفعول (أخذ) أخرعنالمفعولبواسطة ال جار لاشتماله على ضمير راجع اليه فبازم 
بالتقدحم رجوع الضمير الى متأخر لفظا ورتبة وهو لا بحوز الا فى مواضع ليس هذا منها ولمراعاة اصالته 
ومنشدّته ولا مرغير مرة من التشويقالىالمؤخر. وقراً نافع وأ بو عمرو. وابن‌عام. و بعقوب (ذرياتهم)والمراد 
أ لادم على العموم » ومن خص بنىآدم بأ لاف اليهود على مامر خص هذا بأخلانهم وفيه ما فيه » والاشكال 
ا مشه و روهو أن كل الناس بص دق علبه بنوآدم وذربته فتحد الخرج والمخرج دنه مدفوع ظهورأن المراد اخراج 


تفسير قوله تعالى : (واشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى) الخ ۱۰۱ 
الفروع من الاآصول سب تر آب الولاد ولا تو قف التخاص al‏ على القول بذلك التخصيرص « 
لاعس م مس كه ١ . 00 e‏ ےا 1 
0 وأشهدثم على الفسهم 4 أي أشهد كل واحد من اوليك الذرية المأخوذت من ظهور آنا 4م على أنفسهم 
۳ ةم ر 5 
لا على غير ثم تقريرأ فم ار دو دنه سمحانه وتعالى الثامة الك هم: الست برک 4 أى مالك أ ویک 
2 5 0 3 5 
على الاطلاق من غير أن رکون لحد مدخل شان من كم زٍُ قالوا 4 ف جوابه سحا نه وتعالى 
9 شهدت( أىعلى ا نفسنا بأنكر بنالارب لناغير ك والمراد اقررنا بذلك. وخا انالقاضى شر يقال قر عنده 
شهد عليك اناخت خالتك ¢ ومنهنا قال الال السو طى: ان هده الآية أصل ف الاقرار و(بلى) حرف 
جواب ألفوا | أصلہ û.‏ عند الجهور» وقالحم : م: الاصل دلو واللالف زائدةو بعض أو لتك يشول: إنما لتأنيك الكامة 
تادالق ور ت ١‏ تسكن للتأنيث لكانت زائرة جرد الدكثير الف قبءثرى ولك 
لامالع و#تص بالنفى فلار تقح إلا فجو ابه فتفيد ابطاله سواء وان يردا اور بالاستفهام حقيقيا ان 
أو تقر در د | 1 وقدأجروا النفى ى مع ل 2 ريرهجرى النفى ارد ق رده سی 6 ھذە ال رة ولذلكقالا بنع اس 
وغيره لوقالوا ع م لكفروا . ووجهه أن نعم صد ق لله خير ْف أ وإعا ب ولذلك قالجماعة م رالفقهاء : 
eT‏ ل:, لى لزمتهي ونعملا. وقالآخرون: تأزمهفيهماوجروافيهعلىمة:ضى العر ف لا اللغةم 
وناذع السهيل وجماعة ف ىعن الجر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقّريرى مو جب و لذلك 
امتنع سيو يه مز جعل (أم) متصلةعلى ماقيلفىةولهتعالى: (أفلا بصرو 03 من) فانمالاتقع بعدالااب 
و إذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعدالاجا ب تصد قله ,قال ابن هش ام :و رش کل عا ممم أن د أن بل لايجا بم | الا ابوذلكمتفق 
عليه و بل قد جاء ك | 7 متهدم 0 .4 مايدل علىال: 5 یلکن وقعقى الديرث مايه تی ارا جاب م أألاسة تفهام 
الج ا ا تعالى عليه ولم ة قال لاصحابه : وأترضون أن تكونوا ربع أهل 0 
قالوا: بلى» وف يح مسلم أنه صل الله تعالى عليه 0 قال: «أنت الذى لفيتنى مکهفقال له اليجيب: بلى »ولوس 
هولاء أن عتجوا اك 9 قليل فلا يتخرج عليه التنزيل اتتهى . وأجاب البدر الدمامينى بأنه لا اشكال 
فى الحقيقة فان هو لاء اك فى المنطوق به فيجاب بيلى حرث يراد ابطال ال eT‏ 
وجوزوا الى واب ينعم على أنه صد 0 لمضمون 1 ہو أطمدة زة ومدخوطاو هو باب سافاو دعو اه 
الاثفاق هم اش فيهأ | أما إن اواد الايحاب اجرد من الى بالمرة فود حك الرضى الخللاف فيه 5 وذڪر 
أ بعضهم أجاز استع الها بعده تمسكا بقوله : 
وقدبعدت بالوصل لای وسا إلى أن م من زار الف ور لببعدا 
وان ارادا ماهو الاعمحتى يشم التقرير المصاحب للنى فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هوف عرف 
النوناتتهى 7 ولاق د عدت شاذ ذ صر حبهالرضى, 0 لوث نما انون أن جاعة م نالمتقدمين والمتأخ حزن 
منهم الشلويين قالوا: إنه إذا كان قرلا نفى استفهام ام فان ان على حقيقته فجو أيه كجواب النفى الجردو إن كان 
مرادا به التقرير فالا كثر أن يجاب عا يجاب نه النفى رعا للفظه . ووز عند أفخ الله عن أ جاب ما جاب 
به الابجاب رعا لمعناه وعل ذلك قول الا صا 2 انیم نعم وقد فالهم: الس ترون هم ذإكِرِقر لجحدر: 


¥ ش تفسير روح العا فى 
أليس الليريجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداق ش 
نعم وأرى الملال ج تراه ويعلوها النهار کا علانى 
وعلى ذلك جرى كلام سيبويه . وقال ابن عصفور: أجرت العربااتةرير فى الجواب مجرى النفى انحض 
وإن كان إيحابا فى المحنى فاذا قيل : ألم أعطكدرهما قيل فى تصديقه: نعم وفى تدكذيبه بلى» وذلك لان المقرر 
قد يوافقك فما تدعيه وقد يخالفك فاذا قال: نعم لم يعلم هلأراد نعم لم تعطنى على اللفظ أو نعم اعطیتی على 
المعنىفلذلك اجابوه علىاللفظ ولم بلتفتوا إلىالمءنى , وأما نعم فىبيت جحدر فجواب لغيرمذكورو هوماقدره 
اعتقاده من أن الليل بجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لمن الابس لعلمه أن كل أحد يل أن الليل بجمعه مع أم 
عرو آوهو جو اب لةوله: وأرئالهلالقدمعايه وأماقولالانصار: فجاز لمن اللبس لا نه قد ee‏ بریدون 
عم اعرف م ذلك؛ وعلى هذا حمل استعمال سيبو به لا بعد التقر ير أنتبى ه 
والاحسنأن تد کون نعم ف‌البيت جوا بالقوله:فذاك بناتدانی نم قالابن‌هشام : و يتحرر علىهذا آلو اجيب 
(ألست بربك) بنعم م يكف ف الاقرارلانه سبحانه وتعالى أوجب فى الاقرار بما يتعلق بالر بوبية مالا حتمل 
غيرالمدنى المراد من‌المقر » ولهذا لايدخ لف الاسلامبقوله لاإله إلا الله برفع إله للاحتاله لنفى الو حدة, ولعل 
ابنعباس رضى التهتعالمعنهما إنما قال: نهم لوقالوا: نعم لیکن اقر ارا وافيا » وجوز الشملوبين أن يكونمماده 
رطى الله تعالى عنه آم لوقالوا نعم جوابا للملفوظ على ماهو الافصح لكان كفرا إذ الاصلتطابقالسؤال 
والجواب لفظا , وفيه نظر لان التكةيرلايكون بالا<تمال, واا-كلام عند جمع تمثيل لخاقه تعالىالخلقجميعا 
فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالادلة الآفاقية والانفسية المؤدية إلى التوحيد 6 نطق به قوله كلع : 
« كل مولود يولد على الفطرة » الحد رث »نى على تشبيه الميثة المنتزعة من تعر يضه سبحانه و تعالى يام لمعرفة 
ربوبيته ووحدانيته بعد مكينوم منها عا ركزفيهم من العقول والبصائر ونصب هم فى الآفاق والانفس من 
الدلائل كينا ناما ومن مسكئهم فنها مكنا كاملا وتعرضهم ها تعرضا قو با هيئة منتزعةمن حمله تعالى | ياثم 
على الاعتراف ما بطريق الام ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ 
وااو الو چات , ونظيرذلكفةولمافى قوله سبحانه وتعالى , ( فقال لها وللارض اثتناطوعاأوكرها 
قالتا آنينا طاأعين ) ومن ذلك سائر ماعكى عن الحروان واماد كقوله : 
٠‏ شكا إلى جلي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى 
لا دقره € 

امتلا* الحوض وقال قطنی مهلارويدا قد ملا“ت بطنى 
وجعلوا قوله سبحانه وتءالى : ان مووا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله ر إلى 
معاصر به من المود تشديدا فى الالزام أو اليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لماقبله من 
الأاخذ والاشهاد أولمةدر يدل عليه ذلك , والمعنى على ما يقول البصر يون: فعلنا ما فعلناكراهة أن تقولوا 
وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا لإ يوم الْقيَسمة ) عند ظهورالامر واحاطة العذاب بن أشرك 


يري عض 


( إنا كبا عن هدا ) أى وحدانية الربوية ج غَفلينَ 11/9 ) لم تنه عليهى وإعالم بسعيم هذا الإعتذار 


مبحث فى قوله تعالى : (أوتقولوالنماأشر كبا نامن قبل) الخ ۱۰۳ 
حياكل على م قل لم هوا بصب الادلة وجعلوا مین ف اما لتحفيق الحق وإنكار ذلك Ka‏ برة 
.ا ردقا هومس عدر سم ها سور س 
فكيف عكتهم أن يقولوا ذلك لإ أو تقولوا € فى ذلك اليوم « إما اشرك باق نا من قبل ) أى إن آباءنا 
a‏ رموس .اله ٠‏ 
م اخترءوا الاشراك وهم سوه من قبل زماننا 2 وكنا 0 ن 3 ذريه من بعدهم * لامتدى إلى سويل 
التوحيد لإ الک € أى أتؤاخذنا فمل كنا اليوم بالعذاب لإ »ا قعل المبطاون ٧۷٣٣‏ )من آبائنا المضلين 
لانراك تفعل . و(أو) لنع الخلو دون المع , وفءلالةولعطف على نظيره . وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة 
لآن صدرالكلام عليها, ووجه قراءة الخطاب ماعلمت . وقالالبعض: إن ذاك اقول الرب تعالى ربكم و[ما 
ل ممع القوم هذا القول لان م ذكر من استعدادثم صق عليهم المسالك اليه اد التقليد عند قيام الدلائل 
والقدرة على الاستدلال ما مما لا مساغ اليه أصلا . هذا والذي عليه الحدثون والصوفية قاطبة أن اللهتعالى 
أخذ من العباد بأسر م ميثاقاقالا قبل أن يظهروا بهذه البنية الخصوصة وأن الاخراج من الظهوركان قب لأ يضا ه 
فقد أخرج أحمد . والنسائى . وابن جرير. وأبن «ردويه . والحام وصححه . والبيهقى فى الامماء, 
ن التي صلی الله تعالى عليه وسلم قال: « إن الله كال عد الميثاق منظه رادم بنع ان 


نل “ى ٣ی‏ 


والصفات عن ابن ع.اس ء 
بومعرفة فاخرج من صلبه ولذرية ذرأها فنشرها بين يديه كالذر مكمه مقيلاأ لست بربگی؟ قالوا: بیش هدنا 5 

وأخرج مالك فى الموطأ . وأحمد . وعبد بنحميد ٠‏ والبخارى فالتاريخ . وأبوداود. والترمذى وحسنه . 
والنسائى: وأبنجرير وخلقكشيرعن مسل بن يسار الجهنى أن عمر بن الطاب رضى الله تعالی عنه ممثل 
عن هذه الآية ( وإذ أخذ ربك ) الخ فقال: «سمعت رسو لالله صلىاللهتءالى عليه وسلم سل عنها فقال: إن الله 
تعالى خاق ادم ْم مسح ظهر ه يمينه فاستخ رج منه ذرية فقال: خلقت هو لاء للجنة وبعملأهل الجنة يعملون 
95 مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال:خاقت هؤلاء للنار وبعمل أهلالنار يعملون فقال الرجل: بارسول 
الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خاقالعيد لاجنة استعمله يعمل آهل الجنة حتى بموت عنى عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله الله الجنة وإذا خاق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت علىعمل من أعمالأه [النار فيدخله 
الله تعالى النار» و البيضاوى حمل الآية فى تفسيره على القثيل و كدذا فى شرحة للمصابيح وذ كر فيه أن ظاهر 
حديث عمر رضى الله تعالى عنه لا ينساعد ذلك ولا ظاهر الآية للانه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذ كر أنه 
استخرج الذر ية من صلب إدم دفعة "واجدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان لقال: وإذ أخذ 
ربك منظه ردم ذريته» والتوفيق بينهماأنيقال: المراد من بنىآدم ف الآية آدم واو لاده‌و كأنه صاراسماللنوع 
الاسان والبشر » والمراد بالاخراج توليد بعضهم من إعض على مر الزمان واقتصر فى الحديث 
على ذكر آدم | كتفاء بذ كر الاصل عر ذ كر الفرع ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
«مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون ا اسبح الماك الو كل على تصو يرالاجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى 
الله تعالى لانه الأمر كا أسند التوفى اليه فى قوله تعالى :( يتوف الانفس حين موتا ) وال وف لها هو الملك 
لقوله تعالى: ( تتوفاهم الملا ) وحتمل أن يكون الماسعم هو الله تعالى و يكون المسح من باب القثيل » 
وقرل:هو من‌المساحة معنى التقدير كأنه قال : قدر ما فى ظهرهمن الذرية انتهى كلامه . وقال بعضهم: ليس 
المعنى فا لحد يث أنه تعا ىأخرج الكل مس ظهرآدم عليه السلام بالذات بل أخرجمنظهرهأبناءهالصلبية ومنظوودثم 


۱۰4 تفسير روح المعأنى 
ابناء م الصلبية وهك ذا إلى خر الساسلة لكن اذا ن المظهر الا صلى ظمره عليه ااصلاةو السلا م وكان مساق ا لحد يث يان 
حال الفر يقبن إجمالا من غير أن بتعاق بذ كر الوسائط غرض على نسب إخراج الكل اليه وأماالايةالكر ية 
فحيث كانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرينلرسمول الله صلى الله تعالى عليه وسلموبيان عدمإفادة 
الاعتذار باسناد الاشراك إلى آ بامهم اقتضى الحال نسبة [خراج كلواحد منهم إلىظهر أبيههن غير تعرض 
لا خراج الابناء الصلبية لأدم عليه السلام مر ظهره قطعا »وعدم بان الميثاق فى الخبر العمرى ليس 
سانا لعدمه ولا مستازما له اھ ۾ 
وأنت تعلم أن التأوبل الذى ذ کره البيضاوى يأبى عنه كل الاباء حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
وأن ماذكره البعض من أن مساق الحديث بيان حال الفر يقبن اجمالا يأباه ظهور عدم كون السو العنحاهها 
٠‏ ليساق الحديث لبيانه فان الظاهر أن الصحان إنما أله عليه الصلاة والسلام عا أشكل عليه من معى الآية 
أن الاشباد هل هو حقيقة أم علىالاستعارة ؟فلما أجابه يه ما عرف منه مااراده سكت لانه كان بليغاولو 
أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بان لك الجهة و كذا فهم الفاروق رضى الله تعالىعنه » 
ومن هنا يعم أنقولالامام انظاهرالآية يدلعلى إخراج الذريةمنظهر ننىآدم » وليسفيها ما يدل على أ نمم 
خر جوا من صاب دم ولاما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيكت خروجهم من آدم بالحديث ومن 
بنيه بالآية لايطابق سيا قالحديث 8 لاعن ؛ وقال الشيخ هاب الدين التور بشتى: [نما جد كثير من آهل العلل 
فى اهرب عن الول فى معنى الاية ما يقتضيه ظاهر خبر اهبر لكان قوله سبحانه:( إن تةولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين )فقالو :إن كان هذا الاقرار عناضطرار حيث كوشفوا حقيقة الام وشاهدودعين 
اليقين فلهم ذلك اليوم أن يو لوا:ثهدنا يوءئذ فلهازال عنا علم الضرورة و وکنا إلىآرائنا كان مناه ن أصاب 
ومنامن اخطأوإن كانعناستدلالو!-كنهمعصموا عنده من الخطأ فلهم أيضا أنيةواوا: أيدنا يومالاقرار 
بتوفق وعصمة وحرمناهما مرے بعد ولو امددنا ہما أبدا لكانت شبادتنا فى كل <ين كشهادتنا 
فى الوم الأول فيتعين حينئذ أن يراد با ميث ق ماركب الله تعالى فيهم من العقول وآ تاه من الإصائر لأنهاهى 
الحجة البالغة والمائعة عنقوهم.إنا كنا الح لاان الله تعال جعل الاقرار والةكن من معرفة ربو بيتهو وحدانيته 
سبحانه حجة عليهم فى الاشراك 6 جعل بعك الرسول حجة عليهم فى الابمان بما أخبرعنه منالغيوباتهى م 
وحاصله أنهلوم تؤولالآيةبماذكريازم أن لايكونوا محجوجين يوم القيامة » وقد أجيب عنه باختيار كل 
من ااشقين ورفع محذوره .أماالاول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا بوهمد فلبا زال عم الضرورة ووطا إلى اراثنا 
كان كذا أيها اللكذابون متى و كلم إلى اراک ألم نزسلرسلنا تقرى ليوقظوم عن سنة الغفلة؟وأما الثانىفبأن 
يقال: إن هذا «شترك الالرامفانه إذا قيل لهم: ألم نح العقو ل والبصائر:فلومأن يو لوا؟فاذا حرمنا اللطف 
والتوفق فاى منفعة لنا فى العقل والبصيرة؟رذ كر حى السئة فى جواب أنه كيفتازم الحجة ولاأحد يذكر 
ذلك المثاق أن الله تعالى قد أوضح الذلائل على و حدانيته وصدق رسله فا أخيروا. به فن أنكره کان‌معانداً 
ناقضا للعهدواز متها لحجة ونسيانهو عدم حفظه لاسقط الاحتجاج بعد اخبارا خب الصادق.و لافىمافيه.وطهذا 
أجاب بعضهم يأ نقولهتعالى:( أن تةو لوا)الخ ليس مفءولا له لقولهتعالى: ( وأشهدم ) وما يتفرع عليه من قوم . 


مبحث فىقولهتعالى : (ألست بربكم ؟ قالوا : بلى) الخ م١٠‏ 

(بلى شهدنا) حى بحب كونذلك‌الاشهاد والشهادة محفوظا هم فى الزامهم بل لفعل«مضمر ينسحب عليه الكلام» 
والمعنى فعلنامافعانا من الأامى بذكرالميثاق و انه كراهة أنتقولوا أولئلا تقولوا أا الكفرة يوءالقيامة إنا كنا 
غافابنعن ذلك المثاق ل ثنبه عليه فى دار التكليف والالعملنا موجيه, هذا علىقراءة اجمهور» أما على القراءة 
الاخرى فھومفعوللەلنةس الأمرالمضمرالعامل فى (إذ أخذ) والمعنى اذ كرهم الميثاق ا لاخو ذ منهمفيم| مضى 
كلا بعتذروا اوم القيامة بالغفلة عنه أو تاقد الآباء 6 2 قال: هذا على تقدير کون شهدنا من كلام الذر ية وهو 
الظاهر فامأ على تقدير كو نه من كلام ألله تعالى فهو العاملفى (أنتقولوا) ولاعذور أصلاوالمعنى هدناقو م 
هذا لثلا تقولوا يوم القرامة الخ لآنا نرد ونكذبم حينثذ انتهى » 

ولاذفى أنماذ كره او من اق (أن) ومابعدها بفعل مضمر سحب عليه الكلام أو نفس الفعل 
المضمرالعامل ف (إذ) واضح فى دفع السؤال الذىأشرنا اليهء وإنه لعمرى فىغاية الحسن إلا أن الظاه رتءلقه 
بالاشباد وما يتفرع عليه 7 ناخرات عدم العدول al‏ لاخلو عن العدول عنة 03 وود م ذكره اننأ 
دن کون (شهدنا) من لام ألله تعالى وکو نه العامل م أخر جه ابن عبد البر ف القهيد من طريق ادى عن 
أومالك ُ وعن أبوصااح عن ابن عباس رطى الله تعالىعنهما . وعن مرة الحمدانى عن أبن مسعود وناس من 
الصدابة أنهم قالوا فالا ية : 1 أخرج ألله تعالى ادم من الجنة قل ته من السماء م صفحة ظهره الى 
فاخرج مه ذرية بيضاء مثل الاؤاؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة بر #تى ومسح صؤدة ظهره السرى 
فأخرج منه ذر ية سوداءكهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولاأبالى فذلك قوله تعالى: (أصحاباليمين وأصحاب 
الشمال) ثم أ خذمتهم الميثاقفقال:أ لست بر بک؟قالو الى "فأعطادطائفةطائعينو طائفة كارهين على وجهالتقية فقال: 
هو والملائكة (شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) الحديث , وفيه مخالفة لما روى عن‌ال حبر أولا من أنالاخذ 
كان تمان د هو ای ف كن لك مه ال طا وا اشر ی ک8 كات قووف ينض الا 
م يقتطى أنه كان إذ ان عر شه سا زه على الماء ؛ قفد أخرج عبد بن يد ٠.‏ والحكم الترمذى ف أوادر 
الأصولء والطبراق. وأبوالشيخ فىالعظمة, وابنمردويه عن أبى أمامة أن رسول الله ليه قال : وخلق الله 
تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذأهل المين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده 
ر ؟ قالوا: بلى.قال:ياأصحاب الشما لفاس تجا بوا لدفقالوا له لبيك ر بنا و سعد يلكقال: أ لست بر بک قالوا: بل » غاط 
بعصم بعص الخبر ( وذ ر بعضهم أنه کان بالند حہث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه کان فمو ضع 
الكعبة وأنالذرية المخرجة منظهر آدم عله السلام كالذر أخاطت به 0 وجعل امحل الذى شغلته إذ ذاكحرما 3 
ولیس لمذا سند يعول عليه 6 والتوفيق س هذه الروايات مشكل إلاأن يقال تعدد أخذ الميثاق» واليهدذهب 
السعادة الصوفيةقدس التهتعالىأسر ارم 0 لکن يشع ركلا مهم باختلاف النوع» فقدقال بعضهم: را بت من إستحضر 
قبلميثاق (ألست) ستة مواطنأخرىميثاقية فذ كرت ذلك لشيخنا رضى الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل 
با لحضراتالستةالى عرفهاقيل مياق (ألست) الكليات فلم > وأماإنأرادجلةالحضراتالميثاقية الىقبل(ألست) 

(م جو 2 فورح الان ) 


> وا 


۱ فير روح المعافى 
ھی أكثر من ذلك لعل من هذا مافى قوطم: لاأحد يذكر ذلك اليثاق على وجه السلبالكلى من المع , 

وقد روى عن ذى النون أيضا وقد سئل عن ذلك هل تف كره أنه قال : كأنه الآن فى أذلى . وقال بعضهم 
مستقر با له : إن هذا الميثاق بالامس كان وأشارفيه أيضا إلى مواثيق أخر كانت قبل , ويمكن أن يقال مادم من 
تلك السالية لاأحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لاأحد مطلقا ه 

وذكر قطب الاق والدين العلامة الشيرازى ف التوفيق بين الآية والخبرالعهرىكلاما أر تضاالفحول 
وتلقوه بالقبول وحاصله : أن جواب النى صل الله تعالى عليه وسام إذ ستل عن الآية من قبيل أسلوب 
اجك وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ثل عن بيانالميثاقالحالىةأجاب ببرانالميثاقالمةالىء ىأ لاف وجه ه 

وببانه أن سبحانه ذان له ميثاقان مع بنى آدم . أحدهما تبتدىاليه العقول من نصب الادلة الباعثة على 
الاءعتراف الحالى .وثانيهما المقالى الذى لايبتدى اليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوالالعباد 
من الازل إلى الابدكالانبياءعليهم السلام فأراد انی ل أن بعلم الامة و تخبرهم عن أن وراء الميثاقالذى 
بهتدون اليه بعقوطم ميثاقا آخر آزلا فقال ما قال من مسح ظهر 1 دم عليه الس.لام فالازل واخراجالذرية 
ليعرف منه أن هذا الفسل الذى يخرج فى لايزال من أصلاب بى "دم هو الذر الذى أخرج فى الازل من 
صلب ١‏ ”دم وأخذ منه الميثاق المةالى الاذلى 5 أخذ منهم فى لا يزال بالتدرريج حين أخرجوا الميثاق الحالى 
اللايزالى اه وهوحسن 5 قالوا ؛ لكن ينبغى أن ل الازل فيه ولايزال علىالجالآن خروج النسلعدود 
بوم القيامة وعلى القولبعدمانةطاعه بعده هو خاص بالسعداء علو جهخاص ا عم فى حلهوالامرحادث: 
لا أزلى والا لزم خرق إجماع الملمين و التدافم بينالاية وكان الله تعالى ولم يكن معه شئ » ونق لعن الخلخالى 
أنه شمر عن ساقه فى دفع ذلك فقال : امخاطبون مم الصور العلمية القدمة الى هى ماهيات الاشياء وحقائقها 
ويسموما الاعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة فى الخارج فلا يتعلق بها حسب ذلك الثبوت جعل 
بل هى فى ذواتهاغير محتاجة إلى ما يحعلها تلك الصور وهى صادرة عنهتعالى بالفيض الاقدسوقد صرحوا 
بأنهاؤنات واعتبارات للذاتالاحدى وجوابهم بقومم: بلى [ما هو بألسنة استعداداتهمالاذلية لابالالسنة 
الى هى بعد تحققها فى الخارج اتهى . وهو مبنى على الفرق بين الوت والوجود وفيه نزاعطويل لكنا 
من رقو لبه والله لايستحىمنالحق , ومن هنا انقدح لبعض الافاضل وجه خر ف‌التوفيق بينلا ةوا لحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب إدم عليه السلام وبنيههو الصور العلمية والاعيان الثابتة وأن 
المراد باستخراجها هو تلى الذات الاحدى وظهوره فيها وأن نسبة الاخراج إلى ظهورم باعتبار أن تلك 
الصور إذا وجدت فى الاعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أز لية لاقالية لايزالية حادثة 
وهذا هو المراد ما قل الشيخ العارف أو عبد اارحن السلى فى الحقائق عن بنان عي شقال : أوجدهولديه 
فى کون الازل ثم دعاهم )١(‏ فاجابهم سراعا وعرفهم نفسه حينم يكو نوا فىالصورة الانسية ثم أخرجهم 
وشيئته خاقا وأودعبم فى صلب ١‏ دم فقال سبحانه : ( وإذ أخذ ربك ) الخ فاخير أنه خاطبهم وهم غير 
موجودين الا بوجوده هم إذكانوا واجدين للحق فى غير وجودهم لاتفسهم وان الحق بالحق فى ذلك" 
موجودا ثم أنشد السلى لبعضهم : ْ 


)١(‏ قرلهفاجابهم سراءا ڪذا بخطه والاولى فاجابوا الخ اه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( آلست برک قالوا: بلى) الخ ۱۰۷ 
لو سمعون ا معت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا ا 
ولا خفى أت هذا التوفيق بعيد مراحل عن ذوق أرباب الظاهر لخالفته لظواهر الاخبار والمتماد 
من الأثارج ومانقل عن يانفيه وهو أو ل لامه انتخبهم لاولاية واستخاصهم للكرامة » وجعل رفسو اق ق 
غواءض غيب الملكوت وبعده ماذكرء وشهوله لسائر الخاق سعردثم وشقهم لاغخلو عن بعد وذكر الشيخ 
ال كر قمر رة أن انه تعال أبدع المبدعات وتجلى بلمتان الا دة ى الرنوية فقال: الست بر يكوا لخاطب 
فيغاية الصغاء فقالوا: بل.فكان كمل الصدا فام أجا بوه به فان‌الو جو د امحدث خيال ءنصوب وهذا الاشهاد 
كان اشهاد رحمة لانه سبحانه ماقال لم وحدى إبقاء عليهم لما علم أنهم پش رکون به تعالى عن ذلك دلوا کبیر ا 
ما فيهم من الحظ الطبيعىو بمافيهم من قرول الاقتدارالالهى وما يعلمه إلا قليل ۽ وأنت تلم أن مم والمفسرين 
اعتيروا الو حدانة فى الاشهاد وكذا فالشهادة كامرت الاشارة اليه ونطقت الا تار ه » ومن ذلك م اا 
عبد الله بن أحمد بن حنيل فى زوائد المسند . والبيهقى مواق فنا ر وضماعه عن 5 بن كعب أنه قال فى 
الآية : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا فى صورثم ثم استنطقهم فتكاموا م أخذ عليهم العهد والميثاق وأ شهدم 
على أنفسهم ألست بر بكر ۽ قالوا : بى . قال : فانىأشهد علبكالسموات السبع وأشهد عليكم ألم آدمأنتقولوا 
يوم القيامة إنالم فلم بهذا اعلموا أنه لااله غيرى ولارب غيرى ولاتشركوا بى شیا إفى سأر سل الیک رسلى 
00 ثاق وانزل le‏ ؟ نی قالوا : شہدنا , اا واا لارب 0 لناغير ك 
فأقرو | ورفع عليهم آدم ينظر اليهم أا والفقير وخسن الصو رة وذون ذلك تقال : ازب لو رت 
بين عنادك قال #إق أحيد أن أ ر.وهذا يتدفع م يقال : إن إقرار الذرارى بر بو بيتهسبحانه لاينانىالشرك 
لان ا مركين قا لو ن بر بو بيتهسيحانه يدل عليهقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من 000 5 0 0 
ينكرون أخذ الميثاق‌القالى المشار اليه فىالاخبار ويقولون : إنها من جلة الاحاد فلا يازمنا أن نتركها ظط 
الكتاب وطعنوا فى صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ماهو دأبهم فى 5 هذه 0 
قالوا أولا: إن أخذ الميثاق لايمكن الاءن العاقل فوج ب أن يتف كر الانسان فى هذا العالم ذلكالميثاقإذ لاوز 
للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياكليا ليث سى كذلك دل على عدم وقوعها , وبنحوهذا الدليل 
بطل التناسخ ٠‏ وج يب بأن العم نما هو اق الله تعالمفجاز أن لاضخلقه حكمة علءها » ودايل بطلانال: 


ليس ما ذكر » فةّد استدا 0 0 بطلانه بازوم أ ن يكون للبدن نفسانوابينه الامام والمبا< 
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الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساو ا لعدد ال كاين والطوفات العامة تأبى هذا التساوى » على أ 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين مانن فيه , وذلك انا إذا كنا فى ايدان اخرىوبقينا فما سنين امتنعق #رى 
العادة نسيان أحوالها , وأما أخذ المثاق فاما حصل فى أ سرع زهان فلم يبعد حصول النسيان فيه , وبعضهم 
أجاب بأن الفسيان وعدم التذكرهنالبعد الزمان . واعقرض ,أن أهل الآخرة يعرفون كثيرا م نأحوالالدنيا 
ج نطقت بذلك الآيات والأخبار اللهم إلا أنيقال : إن ذلك خصوصية الدار , وقالوا ثانيا : إن تلكالذرية 
المأخوذة من ظهر ادم عله السلام لا بد أن يكون لكل وأحد منها قدر من الينية <تى حصل فيه العلموالفهم 
فجموءها لاو به عرصة الدننا فيمتنع حصوله 2 ظهر ادم لۇ خذ 2 برد وأجيب بأنه مبنىعلى كو نالحياة 


م١٠١‏ 1 تفسير رو ح المعانى 


مشروطة بالبزية الخصوصة جا هو مذهب الخصوم» والبرهان قائم علىبطلانه 6 تقرر فى الكلام . فيجوزآن 
عخلتى الله تعالى الحياة فى جوهرفرد » وتلك الذرية الخرجة كانت كالذر وهوقريب منالجوهر » وكون المجموع, 
لاتحويه عرصة الدنيا غير مسلم » وإن كان الاخذ فى ااسماء قل هبوط آدم عليه السلامةالدائرةواسعة , وإن 
كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة او سح » ولامانع إذا كان فى الأرض ان يكون اجتاع الذر.متراه بينها 
وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته , وإن اعتبر أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها 
جوهر غير متحيز و لا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه هافيه » وقالوا ثالا : إنه لافائدة فى أخذ الميئاق 
لآنهم لايصير و ن بسجبه مستحةين للثواب والعقاب على أنه أدو ن<الامنالاطفال والطفل لا بتر جهعليهااتكليف 
فكيف يتوجهعل الذر. لإ وأجيب )بأنفائدةالاخذغيرمنحصرة فىالاستحقاق ا مذ كور بلجو ز أن تكوناظهار 
کال القدر ةلمن حضرمن اللا كآو اقامةا لحجة رو م القيامةه يقتضيهقو لالبعض فى الا بة » و كو أهم إذذاك أدون 
حالامن‌الاطفال فى حيز البطلان § لاخفى على ٠ن‏ هو ادون حالا من الاطفال » وقالوا رابعا: إنه سبحانه 
وتعالى قال : ( ولقد خلقنا ال نان من سلالةمن طين) : وقال جل وعلا : ( فلينظر الانسان مم خاق خلق 
مق هاء دافق ) وکن أولئك: الذر أنامى اف كون الانسان وة ما دک و 
وأجيب بأن الانسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يازم منه أن يكون فى تلك النشأة كذلك على 
أن الله تعالى لا يعجزه شىء , و باجملة ينبغى للمؤمن أن يصدق بذلك الاخذ فقد نطقت به الاخمار الصادرة 
من منبع الرسالة , ولا يلتفت إلى قول من قال : إا متروؤة العمل لكونما من الآحاد فان ذلك يؤدى إلى 
سد باب كبير من الفتوحات الغيبية ويحرم قائله من عظبم الماح الالمية . وقد روى البيهقى فى المدخل عن 
الشافعىر ضى الله تعالى عنه أنه قال :الذين لقيناثم كلهم تون خبرواحدعن واحد عن الى صل الله تعالىعليهو لم 
وجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفها » وقال : من خالف هذا المذهمبي كان عندنا مفارقا لسيل 
حاب رسول لته صل الله تعالی عليه ولم وأهل العلمى بعدم وذان من أهل الجوالة » وفى جامع الاصولعن 
رذين عنأبى رافع أن رسولالله صل الله تعالىرعليه و سلم قال :«ل عرفن‌الر جل منک ناته امسن امرض انا 
أمرت به أونبيت عنه وهوهةىء فى أريكته فيقول : ماندرى ما هذا عندنا كدتابالله تعالى ولیس هذا فيه» 
الحديث » ولاينيغى البحث عن كيفية ذلك فانهمن العلو مالمسكو تعلما ا نحتاجةإلى كش ف الغطاء وفيض العطاء م 
ومن ذلك ما أخرجه الجندى فى فضائل مكة . وأبوالحسن القطان , وا لحا . والبيوقى ففشعبالايمان 
وضعفه عن أبى سعيد الخدرى قال: حججنامع عمررضىالله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبلالحجرفقال: 
افاعم أك حجر لاتضرولاتنفعولولاانى رأيت رسولالته صلى الله تعالىعليه وسلقبلكماقبلتك ثم قله فقال: 
له على کرم الله تعالى وجهه : با أمير المؤمنين انه يضر وينفع قال . بم؟ قال: بكتاب الله عز وجل قال: وأين 
ذلك من كتاب الله تعالى قال : قال الله تعالى (وإذ أخذ ربك) الآية إلىقوله سبحانه: (يللى) وذلكأنالله عر 
ان خلق دم عليه السلام ومس على ظهره فأخرج ذر يته فةررم تان الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم 
وموائيقهم وكتب ذلك فى رق وان لهذا الحجرعينان ولسان فقال له : افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلكالرق 
فقال : اشهد ل وافاكبالموافاة بوم القيامة وأنى أشهد لسمعت دسول الته صلي الله تعالى عليه وسلم يقول: 


تفسير قوله تعالى : (و كذلك نفصل الأبات) الخ ۱۰۹ 
« يؤلى يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذاق ليشبد لمن وستلمه بالتوحيد » فهو يا أمير الم منين بضر 
وينفع . فقال عمر رضى الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش ف قوم الست فيهم 5 أا الحسن » 

قيل: ومن هنا يعم قوله صل الله تعالى عليه وسلم: « الحجريمين الله تعالى فى أرضه »والكلام فى ذلك شهير, 
هذا ومن النأس من ذكر انالا أن قالوا: بى منهم من سجد سجد تین و منهممنلم سجدأصلاو منم من 
سجد مع الأو لين السجدة الآولى ول يسجد الثانية ومنهم منعكس, فالصنف الآولثمالذين؛عيشونمؤ منين 
ويموتون كذلك, والثانىثم الذين يعيشونكفارأو مو تون كذلك.والثالث ثم الذين يعيشون مؤمنين وكوتون 

كفارا دالرابعثمالذين يعيش ون کفارآو مو تون مو منين|نتبى. وهوكلام ل يشهدله كتا ب ولا سنةفلا بءو[عليه, 
ومثله القول بأن بعضا من القائلين بلى قد مكر منهم اذ ذاك حيث أظهر هم ابليس فى ذلك امع وظنوا أنه 
القائل: لست بربک؟ فعنوه بالجواب وأو لتكهمالأشقياء» وبعضاتجل لهم الرب سبحانه فعرفره وأجا بوه 
وأو تك هم السعداء, وهذا عندىمن البطلان عكان » والذى يذبغىاعتقاده انهم كلهم وجهوا الجواب ارب 
الأرباب . نعم ذهب البعض الى أن البعض أجابك ها واستداوا له ببعض الآثار السالفة. وذهب أهلهذا 
القول الى أن أطفالالمشركين فى النارى ومنقال: انهم فى الجنة ذهب الىأنهماقروا عند أخذ الميثاق اختبارا 
فيدخلو نالجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين واسناد القول فالاية على بعض الأ قوال الى ضمير 
اجمع اما هو باءتءاروقوعه من البعض فان وقوعه من الكل باطل بداهة ,ومثل هذا واقع ف الآبات كثيراً 
لإ وكذاك فصل الات ) أى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة تفصلها لا غير ذلك ه 
ررك ون ٤‏ ۷ ۶۱اه علبه من الاصر لرعل الباطل تفعل التفصيل المذكور » وقيل , المنی ولعليم 
يرجعو ن الى الميثا قالاول فيذ ثرونه ويعملون بمقتضاه نفءلذلك, وأياماذانفالواوابتدائية كل ةبلها. وجوز 
أن تكون عاطفة على مقدر أى ليقغوا على مافيما من المرغبات والزواجرء أولظمرا لمق ولعلهم يرجعون, 
وقيل : إنها سيف خطيب ۾ 

هذا إرومن باب الاشارة) قالوا : (واسأطمعن القرية) أىعنأهل قريةالجسدوهم الروحوالقابوالنفس 
الامارة وتوابعما (ااتىكانت حاضرة البحر) أىمشرفة علىشاطن حر البشرية (إذيعدون ف السبت)يتجاوزون 
حدود انث تعالى بوم بحرم عليهم تناول بعضالملاذ النفسانية والعادى من أولئك الاهل إنما هوالنفسالامارة 
فانها فى مواسم الطاعات والكف عن الشهوات کشر رمضان مثلا<ريصة على تناول ما هيت عنه والمر. 
حرص علىمامنع (اذ تأتيهم حيتانهم وهی الامو رالی نهوا عن تناوها (يوم سبتهم) الذىأمروابتعظيمهشرعا 
قرية ا مأخذ (ويوملايسبتو نلاتأتيهم) بأنلا يتهيأ مما بر يدوه( كذلك نبلوهم)نعاملهم معاملةمن تبر هم 
(ماكانوا يفسةون) أى بسبب فسقهم المستمر طيعاة 

قال بعضهم : ما کان ما قص الله تعالى الا كال الاسلاميين من أهلز ماننافى اجتماعأنواعالحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهى وان کح ظاهرة ف الاسواقو انحافلف الآ يامالمعظمة كا لاعبادوالاوقات الميار 
كوقات زيارة مشاهد الصالين المعلومة المشهورة بين الناس (و إذ قالت أمة منهم)وهى القاب وأتباعه للامة 
الراعظة وهيالروج وأتباعها (لم تعظون قوما) وهم النفس الامارة وقراها (لله مها-كهم أو معذيهم عذابا 


1۰ تفسير روح المعانى 
۰ 5 0 0 3 3 ص 0 
شديدا) على فعلهم (قالوا معذرة) زیر بکأی تعظهم معدذرة اليه تعالى وذلك أناخلقنا اھر ن بالمعروف ناهين 
عن المدكر فنريد أن نقضى ما علدنا ليظهر أناما تذيرنا عن أوصافنا ولعم بتقون لانهمقابلون اذل ك بحسب 
الفطرة فلان أ سمنتةواهم ( فليا نسوا ماذكروابه) لغلبة الشةوة عليهم (أنعينا الذين ينهو نعنالسوء) وهم 
الروح والقاب و تاع ہما فانهم كلهم نهوأ عن ذلك إلا أن بم مل وبعضهم ل عل (وأخذنا الذين ظلوا 
يعذاب بئيس) أى شد بد وهو عذاب حرم‌ان قول الفيض ) ما نوا يفسةون ( أى ساب مادم على 
الخروج عن الطاعة ( فلما عتوا عمسا نموا عنه ) أى أبوا أن بتر كوا ذلك ( قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) 
أى جعانا طباعيم كطباعهم وذلك فوق. خرمات. قبول الفيض ( واذ تأذن ربك) أى اقم 
) لمعن عليهم إلى اوم القيامة ( لق قيامتهم ) من إسمو 40م ( وهو التجلى (اجلالى (سوه العذاب) وهو 
عذاب القهر وذل اتباع الشهوات ) وقطعناهم ( أى فرقنا ف اسراثيل الروح ) ف الارض ( أى أرض 
البدن ) أا ( جاعات ) مم الصا لڂون) أى الكاملون 2 الصلاح والعقل (ومنهم دون ذلك) فيه كالقاب 
ومن جعل القاب اکمل من العقل عكس الامر ) وبلو ناهم بالحسنات والسيا أت) تجليات امال والجلال 
الله تعالى العقل والقاب ( يأخذون عرض هذا الادنى ) وه ااشهوات الدثية واللذات الفائية ويجعلون 
مأورثوه ذربعة اللأخذ ذلك (و بةولون سيغفر لنا) ولا رل لانا واصلون كاه لون وهذاحال كثير منه:صوفة 
زم انا فام تهافةون على الشهوات تهافتالفراش على النار ويةولون: إن ذلك لا ضرا U‏ واصلون » 
وحىعن بعضهمأنه يأكل الحرام الصرف ويشول: إنالنفىوالاثبات یدفع‌ضرر ه وهو خطافاحش‌وضلال 
بين أعاذنا اه تعالى و إا کم من ذلك . وأعظم منه اعتقاد حل أ 0 مثل الميتة من غير عذر شرعى لاحدم 
ويقول . ولمناحر والبحر لاينجس ولا يدرىهذا الضال أنمن يعتهد ذلك آعس من الکاب والخنزير. ومنهم 
عر فق عقت الك ملين المكماين من أهل ألله تعالى م و د 4 دعواه وهو كذب للا أصل له وحاشاذلاك 
الكامل ما نسب اليه حاشا ( وإن يأتهم عرض هثله يأخذوه ) أى إنهم «صرون على هذا الفعل القبييح 
( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) الوارد فيا أهمه الله تعالى العقل والقلب ( أن لايقولوا على الله إلا 
الحق) فكيففعدأواعنه ( ودرسوا ما فيه ) م| فيه رشادهم( والدار الأخرة) المشتملة على الاذات الروحانية 
خير للذين يتقون عرض هذا الادنى (والذ بن #سكون بالكتاب) أى يتمسكون با أهمه الله تعالى العقل 
والقاب منالحكم والمعارف (وأقامواالصلاة) ولميألواجبدا فيالطاعة(إنالانضيع أجرالمصلدين)منهم و أجرثم 
متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه صل إلى مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
(وإذتقناالجبلفوقهم) وهو جيل الام الرياق والقهر الإ لهى (كأنهظلة) غمامة عظيمة (وظنوا أنه واقم (et‏ 
إن لم يقبلوا آحکام اتس حانه (خذوا ما٣‏ تينا م بقوة) يجدوعزية (و اذ كروامافيه)» نالاسرار (لعلك تتقو ن( 
تنتظامون فى سلك المتقين على اختلاف مراتب تقواهر د 
والكلام علىقوله سميحانه: (وإذ أغذ) ربك الخ من هذا الياب يغنى عله ماذكر نأه خلال. تفسيره من كلام 
آهل الله تعالي قدس الله تعالي اسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت بلي ذرة النى يكلو وكذا 


تفسير قوله تعالى + (واتل عليهم نبأ الذى أنيناه أراتنا) الخ ۱۹۱ 
هى أول يجيب من الارض لاخاطب اللهسيحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا:(ائتياطوعاأوكرها قاتا 
اناه امن ) كاتشم ره الكدة رهن اول ها على نون لاون ودتر امم امن ار نهنا نو رطق 
الله تعالىعنهما. وكان يقتضىذلك أن يكون مدفنه 2 بعک حيث كانت تربته الشريفة منها » وقد رووا أن 
المرء دفن حيث كانت تربتهء ولكنقيل: إن الماء لما تموج رى اازيد إلى اانواحى فوقعت درة ذرةالنى مس 
إلى ماحاذى مدفنه الكر مم بالمدينة ء ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هوالاصل فالتكوين 
واللكائنات تع له بشي قبل , ولكون ذرته أم الخليقة سمى أميا ي وذ كر بعضهم أن الباء لكونه أولحرف 
فتحتالذرة به فهاحين:كامت لم تزلالاطفال فىهذه النشأة ينطقون به فى أول أمرهم ولابدع فكلمواود 
يولد علىالفطرة » قيل : و لعظم ا دع الله انه وتعالىفى الباء م نالاسرار افتتح الله تعالى به کتابه‌بل‌افتتح 
كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل ورةماعدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظةالباءأيضاء 
ولمكون الهمزة وتسمى الفا أول حرف قرع أسماعهم فى ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر فى 
البسملة لسر أشرنا اليه أولالكتابوالتهتعالىالحادى إلى صوب الصواب 9 رال علوم 4 عطف عل المضمر 
العامل فى (إذ أخذ) وارد على فط الانباء عن الحور بعدالكور» أى واقرأ على اليبؤد أو على قومك5اف الخازن 


ے2 ةارع ماس 


( نا الذى ماتینه ٠١‏ يتنا »أى خبره الذى له شأن وخطر» وهو ها روی ابن مردويه وغيره من طرق عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفى لفظ باعام بن باعر وكان منالسكنعانيين » وفى رواية 
عنه , وعن ألى طلحة أنه من بی اسرائيل » وأخرج أبن عسا كر عن ابن شهاب أنه أمية بن نى الصلت ه 
وأخرج أبوالشيخ عن ابر أنه رجل من بنى اسرائيل له زوجة تدعىالبسوس , وفرواية أخر ىأ خرجها 
ا نأبى حاتم عنه أنه النعمان بن صيفىالراهب » وكونه اسرائيليا أنسب بالمقام والاخفى, والاشهر أنه بلعام 
أو بلعم وكان قد أوتعلما ببعض كتب الله تعالى.ودون ذلك فى الشهرة أنه أمية وكان قد قر أبعض الكتب 
انسح من © أى من تلك الآآيات انسلاخ الجلد من الثماة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر ما 
ونبذها وراء ظهره ؛ وعدةيقة السلخ كشط الجادوازالته بالكلية عن‌المسلوخ عنه ۾ ويقال لدكلثىء فارق شیا 
على ام وجهانسلخ منه » وف التعبير به مالا يخن من‌المبالغة » واستأفس بعضبم بهذه الا“ية لآن العلل لاينزع 
من الرجال حیت قال سبحانه وتعالى : (فانسلخ منها) ولم يقل عر شأنه فانسلخت منه ل فانبعه الشبيطن )أى 
لحقه وأدركه فا قال الراغب بعد أن لم يكن مدرك له لسبقه بالاممان والطاعة ء وقال الجوهرى يقال : أتبءت 
القومإذا سبقوك فلحقتهم و كأن المعنى جعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تابعا هم , وفيهحينئذمبالغةف اللحوق 
إذ جءل كأنه امام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم مكان » ونظيره فى ذلك قوله : 
وكان فتى من جند ابليس فارتقی به الخال حتى صار ابليسمن جنده 
وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أى جعله تابعا لهع وهو على ما قبل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أى 
أتبعه خطواته . وقرى* ( فاتبعه ) من الافتعال لإ فكان من الغأوين ۷ فصار من زمرة الضالين 
الراسخين فى الغواية بعد أن كان مهتديا , و كيفية ذلك على القول ,أنه بلعام أن مومى عليه السلام لماقصد 


1۱۲ فسير روح المعا فى 
حرب الجبار بن أتى قوم بلعام اليه وكان عنده انهم اللهتعالى الاعظم فقالوا له : إن موسوعلهااصلاةوالسلام . 
رجل حديد وإن معه جنودا كثيرة وإنه قد جاء ليخرجنا هن أرضنافاد ع الله تعالى أن يرده عنا » فقال : 
وياک فى الله تع الى ومەه الملا تك وا مۇمنو نفكف أدعوعليهموأناأعم هن الله تعالىماأعل و [نى إن فعات ذهبت دنبای 
وتخرتى فألحوا عليه , فقال : حتى أوامم ربى فأتى فى المنام وقدل له ؛ لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية 
فقبلها ولم يزالوايتضرعون اليه حتى فتنوه فجءل يدعو على مومى عايه لاصلاة والسلام وقومه إلا أن الله 
تعالى جعل صرف لسانه الىالدعاء على قومه نفسه, فقالوا له : يابلعام أتدرى ما تصام إنك تدعو علينا, 
فقال : هذا أمرقد غلبالله تعالمىعايه فاند لع لسانه ووقع عل صدره ۾ فقال: يأقوم قد ذهبت منىالدنيا والآخرة 
ولم ببق الا اکر والملة جلوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لايمنءن أنفسهن فان القوم سفر وإن الله 
ميحانه وتعالى يغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكو | ففءلواذلك فافتتن زمرى بنشلوم رأسسبط شعون 
ابن يعقون بامرأة منهن تسم ىكستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فابى وأدخلها قبته 
وزنا بها فوقع فيم الطاءون حتى هلك منهم سبعون ألفا ولم يرتفع حن قتلهما فنحاص بن العيزار بنهرون 
وكان غاا أو ل الامر ه وعن مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسىعليه السلام , فقال :إنه 
من أهل دينى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة ليصلبه عليها فدعا الاسم الاعظم أن لايدخل الله تعالىموسى 
عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنواسرائيل فالتيه » فقال موسى: يارب بأىذنبهذا ؟ فقال سبحانه 
وتعالى : بدعاء بلعام ۽ فةال: رب کا “معت دعاؤه على فأسمع دعائى عليه فدعا الله جل شأنه أن.ينزع عنه 
الام الاعظم والايمان فزع الله تعالى عنه المعرفة وساخه منها فخرجت من صدرهكحامة بيضاء ,وردهذا 
بأن التيه كان روحا وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به ب:واسرائيل وقد كان ذلك بدعائهعليهالسلام» 
على أن فى الدعاء بلب الايمان مقالاء وأنا أتجب لم لم يدع هذا الشقى بالا الاعظم الذى كان يعلمه على 
ملك البلقاء ليخلص من شره ؟ ودعا علىهومى عليه السلام ماهىالاجهالة سوداء وجاء فى كلام أب المعتهر 
أنه كان قد أوتى النبوة , و يرده أنالانبياء عليهم'الصلاة والسلام لايحون عليهم الكفر عند أحدذمن العقلاء 
وكاءن مراده من النبو ة ما أوتيه من الآيات » وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , « من حفظالقرآن 
فقدطوى النبوة بين جنييه» ه 
وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علياء بی اسرائيل وان موسى عليه السلام يقدمهق 

الشدائد ويكرهه وينعم عليه فبعثه إلى ملك مدين يدعوم إلى الله تعالى وكان يجاب الدعوة فترك دين موسى 
عليه السلام واتبع دينالملك , وهذه الرواية عندى أولى مما تقدم بالقبو ل , وأما على القول بأنه أميةفوأنه 
كان قد قرأ الكتب القديمة وعم أن الله تعالى مرسل رسولا فرجا أن يكون هو ذلك الرسول» فاتفق أن 
خرج إلى البحرين وتنبأ رسول الله عليه نأقام هناك مان سنين ثم قدم فلقى رسول الله كلل فى جماعة من . 
اصعابه فدعاه إلى الاسلام » وقرأ عله سورة يس حتى إذا فرغ منهاو ثب أمية بحر رجليه فتبعتهدقريش تقول: 
ما تقول ياأمة ؟ فقال : أشهد أنه على الحق قالو | : فبلتتبعه ؟ قال : حتىأنظر فى أمره فرج إلى الشام وقدم 
عد وقعة بدر بريد أنيسل فلا أخبر بها ترك الاسلام وقال : لوان نيا ماقتلذوى قرابته فذهب إلى الطائف 


مبحث فى قوله تعالى : (واتلعل هم نمأ الذى] ینا مآ يائنا فانساخ منها) الخ ٣إا‏ 
ومات به وات اه الفارعة إلى رسول 5 2 فسألا عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند مو له : 
کل عيش وإن تطاول دهرا صائر ا إلى أت زولا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
إن يوم الحس_اب يوم عظيم شاب فيه الصغير يونا قدلا 
3 ثم قال لها عايه الصلاة والسلام : > أنشد بی من شعر أك فأنشدته : 
لكاحمد والنعاء والفضل ربنا ولاشىء أعلىمنك جدا وأيجد 
مليك على 4 اا “الحو تعدو چ تند 
من قصيدة طويلة أنت على آخرها ؛ نم لم أنشدته قصيدته التى يول فما : 
وقف الناس للحساب جيعا فشقى معذب ومس عيد 
والتى فما 
عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر وااسرار الخفيا 
يوم يأى الرعن وهورحم إله كان وعده مأتيا 
رب إن تعف (المعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب يريا 
فقال رسول اللهبِْ : إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه » وأنزل الله تعالى الآية . وأما على القول بأنه 
النعهان فهو أنه كان قد ترهب ف الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقالللنى إت : ماهذا الذى جدّت به؟ 
فقال ء ليه الصلاة والسلام : الحنيفية دين إبراههم عليه السلام , قال : فأنا عليها . فقال عليه الصلاة والسلام: 
لست عليها واسكنك أدخلت فا ما ليس منها . فقال : أمات الله تعالى الكاذب منا طريدا وحیداء ثم خرج 
إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح » ثم أتى قيصر وطلب منه جندا ليخرج النى ب من 
المدينة 3 بالشام طريدا وحيدا» 
ا القول بأنه زوج البسوس , فقد أخرج ابن أنى حاتم . وأبوااشيخ عن ابن عباس رضى الله 
ا أنه رجل أعطى ثلاث دعوات اتواه ا تدع e‏ ولد ففألت : 
اجعل لى منها واحدة ٠‏ قال : شا الذى تريدين ؟ قالت : ادع الله تعالى أن يحعلنى أجل امرأة فى بنى إسرائيل 
فدعا الله تعالى فجعلها أجل امرأة فيهم » فلا عت أن ليس فيهم هثلها رغبت عنه وأرادت شيا آخر فدعا 
الله تعالى أن يحعلها كلبة فصارت ظبة فذهبت دعوتان » فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا رار قدصارت 
أمنا بة يعير نا الناس بها فادع الله تعالى أن يردها إلى الحال التى كانت عليها فدعا فعادت 8 كانت فذهبت 
الدعوات الثلاث فيبا؛ ومن هنا يقال : أش_أم من البسوس , وف الخازن أن الببسوس اسم لذلك الرجل » 
وليس بثىء , وهذه الرواية لايساعد عل 0 القرآن الكريم 5 لا نى » والذى نعرفه أن البسوس الى 
يضرب ہا الل هى بنت منقذ الغيمية خالة جساس بن مرة بن ذهلالشي ا تلكليب » وفؤقصتها طولوقد 
ذكرها المداتى وغيره م 
(م -ه سج -,ه- تفسير روح المعالى) 


۱۱٤‏ دورو التاق 
مس سس سج مسح ست كم ممم م صم م مس ع سس ا 
وعن الحسن . وابن كيسان أن المراد هذا الذى أو الآبات فانسلخ منها «نافقو أهل الكتاب الذين 
انوا يبعرفون النى صلل أئله تعالى عليه وم 6 بعرؤون أبناءم ولم ۇمنوا 4 صلى الہ تعالى عليه وسلم ااا 
داع ووعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل لمن عرض عليه الهمدى واستعد له فأعرض 
عنه وألى أن يقبله. وفيه بعد وعخالفة للروايات المشهورة » وأوهن الاقوال عندى قول أبى مسلم : إن 
المراد به فرعوث والمراد بالايات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موی عليه السلام 4 وكأنه قيل واتل 
7 ےھ اوس صت إل م 

عليهم 8 فرعون اذ[ يتناها لمج الدالة على صدق موسی عليه السلام فلم يقبلها ڍ ولو شا ا ا 4 


كلام مستأتف مسوق لبيان ماذ کر منالانسلاخ وما پتبعه» وضمير( رفعناه ) للذى وضمير (ما)للا يات 
والياء سيقية € ومفعول المشيئة عذوف هو مضمون الجواء هو الة_أعدة المستمرة » أي لو شنا رفعه 
لرفمناه الى منازل الابرار بسبب تلك الآيات والعمل ما فيها ۽ وقيل : الضمير المنصوب لل-كفر المفهوم من 
الكلام السابق ‏ أى لو شنا لأذلنا الكفر بالآيات ء فالرفع من قولهم : رفع الظل عنا وهو خلا ف الظاهر 


جدا وإن روى عن ماهد 1 ومثله بل أبعد وأنعق م قلعن اليلخى 3 والزجاح من إر جاع ض ميرم الامعصية 0 
و كاه ہے سا اس 


ركه أل إل رض ) أىركزالى الدنيا ومال اليها » و بذلكفسرهالسدى.وابنجبير وأصل الإخلاد 
اللزومللمكانمنالخلو د ولمافذلك منالميلفسر بهي وتفسير الارض بالدنيا لأنهاحاوية لملاذهاوما يطلب منهاه 

وقال الراغب : المعنى ركر._ إلى الارض ظانا أنه مخ لد فيها » وفسر غير واحد الارض بالسفالة 
2 واتع 5 فا يثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآ بات الجليلة .وف تعليق الرفع بالمشيئة”مالاستدراك 
عنه بفعل العبد تنديه كا قال ناصر الدين : على أن المشيئة سبب لفعله المؤدى الى رفعه وأت عدمه دليل 
عدمها دلالة اثتفاء المسبب على انتقاء سديهى و أن السب الحقيقى هوااشيئة؛ و أن مانشاهدەمن‌الاسبابو سائط 
تير ة فى حصول المسبب من حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك » وكان من حقه جا قال أن يقول : ولكنه 
أعرض عنها , فأوقع موقعه ما ذ كر مبالغة لانه كنايةعنه والكنايةأباغمن‌التصر يح»و تنبىماعلى»احلەەلیه‌وأن 
حب الدنيا رأس كل خطيئّة , وما ألطف نسبة اتيان الآيات والرفع اليه تعالى ونسبة الانسلاخ والاخلاد 
إلى العبسد مع أن السكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العياد حسن الادب ما فيه , ومن هنا قال صلى الله 
تعالى عليه وسل : اللهم إن الخير بيدبيك والشرليساليك . والزمخشرى لا رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات مشيئة الله تعالى أخلد الى التأويل , فجعل المشيئة مجازا عن سيبها وهو لزومالعمل 
بالآيات بقرينة الاستدراك ما هو فعل العبد المقابل لازوم الآبات وهوالاخلاد الىالارض » أىولوازهها 
ارفعناه وهو من قبيل نزع الخف قبل الوصول الى الماء رالمصير الى الجاز قبلأوانه لجوازأن يكون (لوشةنا) 
باقيا على حقيقتة و( أخلد إلى الارض ) مجازا عن سيه الذى هو عدم مشيئة الرفم بلالاخلاد » ولم يعتمد 
على عكازته لفوت المقابلة حينئذ »وف الكشف أن حمل المشيئة على ما هى مسببة عنه فى زعمه ليس أولى 
من حمل الاخلاد على ما هو مسيب عنه فى زعا کف وقوله سبحانه وتعالى : (ولوشئنا ) استدراك لقوله: 
( فانسلخ منها ) على أن الإخلاد هوالميل ٠‏ والارادة والميل ونحوهما من المعانى ليست من أفعال العباد بالا تفاق 
نعمالجز مالمقارن من فعل القلب فعل الَلبعندم» “مقو له سيحانه وتعالى: (من مهد الله) وقولهتعالى: (ولقدذر ا( 


تفسير قوله تعالى : (فثله كثل الكلب) الخ 1٥‏ 


يو كدان ما عليه أهل السنة أباغ تأ كيد ولكن الزمخشرى لايعبأ بذلك )١(‏ َه کل الكأب) وهو 
الحروان المعروف وجمعه أب و لاب وكلابات 8 قال ابن سيده وكليب كعبيد وهو ةليل ومع أطب على 
أ كالب » وبهيضرب الل ف الخساسة لاه أكل العذرة و يرجع فقيئة والجيفة أحب اليهمن اللحم الغريض (۲) 

نعم هو أحسن من الرجل السوءع وما ينسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنة , 

لي تالكلاب لنا كانت«جاورة وليتنا ما نرى من نرى أحدا 
إن الكلاب اتهدافىمس!بضهأ والناس ليس ماد شرم أبدا 
وفى شعب الا مان للبيهقى ع الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه : 

الكلب احسن عشرة وهو انهاية فى الساسه من بنازع فى الريا سة قبل أوقاتالرياسه 
وامثل معن الصفةواقالغير واحدفصفته كصفة الكلب , وقيلالمراد أنه 6 كاب ف الخسة ان ملع 
أى شددت عليه وطردته لإ یلت أو ر5 ) على حاله لإ يهف أى أن دانم اللهث على كلحالء واللهث 
ادلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع فى الكلب لايقدر على نخص المواء المتسخن وجابالهواء البارد 
بسهولة اضعف قلبه وانقطاع فؤاده خلاف سائر الجيوانات فانها لاتحتاج الى النفس الشديد ولا يلحقها 
الكرب والمضايقة الا عند التعب والاعياء؛ وايثار الجملة الاسمية على الفعلية بأن يقال : قصار مثلهكثثل الخ 
للايذان بدوام اتصافه ,تلك الحالة الخسيسة وؤال استمراره عابم » والخطاب فى فعلى ااشرط لكل أحد من 
له حظ من الطاب فانه أدخل فى اشاعة فظاعة حاله, واججماتاناشرطيتان قل لاحل يا من الاعراب لاما 
تفصيل ذا أجل فى المثل وتفسيرما آم فيه بیان وجه الشبه علىمنهاج قوله تعالي: (خاقه من ترابثم قالله 
كن فيكون) اثرقوله سبحانه وتعالى : رإن مثل عيسى عند الله هثل آدم) وقيل: [نهما فول النصب عل الهالية 
من اكاب بناء على > وما الله ى التسوية ها تو لالاستفهام الوذلك فى قوله تعالى: ( سواء علوم أأنذر مهم 
أم لم تنذرمم) انه قيل لاهثا فى الحالين , وامخلة الشرطية 5 قدمنا تقع حالا «طاقاء وقال صاحب|اضوء : اما 
لاتكاد بقع كذلك بهامها بل إذا أريد وقوعها حالا جعات خبرا عن ذى الخال عو جاءلى زيد وهو أن 
تسأله بعطك فتجعل جملة اسمية مع الواو لان ااشرط لصدارته لايكاد يرتبط ما قبله إلا أن يكون هناك 
فضل قوة ٠‏ نعم جوز إذا أخرجتمها عن حقيةةها سواء عطف علها النقرض وحرائذ يحب ترك الواو 5 فها من 
فه أو لم بعطف وحيائذ يحب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقى نهو 1:يك وان لم تأتنى» والتشبيه 
قيل من لشييه المفرد بالمفردء وقيل وعليه کا من الحةقبن أنه تشيه للهرئة المتبزعة ما عراه بعد الانسلاخ 
من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القاق والاضطراب وعدم الاستراحة حال من الا<وال بالهرئة 
المنتزعة ما ذ كر فىحال الكاب» وجاء وقد أشرنا اليه سابقاأن بلعام لا دعاءلى موسى عليه السلامخرج لسانه 
فتدلى غلى صدره وجعل يلهث الكلب إلى أن هلك فوجه الشبه اما عقلى أو حى ( ذلك ) 
اشارة الى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات ومافيه من الايذارن بالبعد لما س غير مرة م 


۱۱۹ تسیر روح المعا نى 


2 مل قوم الذي کدرا Cl,‏ 4 بريد ا دوكر عن إبن عباس رضى الله تعالیعنہماآهل مک كانوا 
يتمنون هاديا یا دم وداعا يدعوم إلى طاعة الله تعالى ا چاء مه ن لا يشكون فى صدقه وأمائته كذبوه 
وأعرضوا عن الآآيات ول يؤمنوا بها أو اليهود 6 قال غير واحد حيث قرأوا نعت النى صلى الله تعالى عليه 
و لم فى التوراة وذ كر القَرآن المعجز وما فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا ستفتحون به 
ذل.اجاءهمماعر فوا كفروابه فانساخوا من حكم التوراة أوالاعم منهؤلاء وهؤلاء نول من تصففبمذاالعنوان 
6 فى الخازن وبه أقولء و يدخلاليهود فيذلك دخولا اوليا لإ فاقم.ص أَلْقَصَصٌ ) القصص مصدر سمى 
به المفعول كالسلب» واللام فيه للعهد ء والفاء لز 5 م علىما قبلها أى إذا تحة ق أن الل المذ كورمثل 
دؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم ا لاهم ب کور ن 01/3 ) فينزجرون عما هم عليه من ااسكفر 
والضلال » والجلة فى ونع الحال من ضمير الخاطب أو فى موضع المفعول له أى فاقصص راجيا لتف-كرم 
اورجاءا لتف# کرم 5 nl‏ استئناف مسوق لان لقح ام كذبين بعدالييان السابق, وساء بمعنى باس 
وفاعلما مضمرومثلا مز مفسر له » و ستغى ند كير الع يز وجمعه وغيرهما عنفعل ذلك بالضمير » واصلها 
التعدىلواحد» والخصوص بالذم | قولس انهو ا 2 لوم لذن كديا - 3 4 وت وحنب دق 
الفاعل والتمييز والمخصوص علىشئْ واحد والمثلمغايرللةومازم تقدير محذوف منالمخصوص وهو الظاهر 
أو التمييز أى ساء مثلا مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم ه ظ 
وفى الحواشى ااشهابية أنه قرئٌ باضافة (مثل) بفتحتين و(مثل) بكسرفسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كةضو الرجل و(مثلالقوم) فاع لأىما أسوأهم؛ وا لوصول ف عل م 
أو ھی بمعنى بس 59 فاعل والموصول هوا لخصوص فل رفع بتقديرهضاف أى مثلالذين‌الخ 
وقد رأبوحيانفهذه القراءةتمييزا » و ردهالسمين بأنه لاحتاج الىالقمير إذا كا نالفاعلظ ا ام 
بينهما ضرورة, وفيه ثلاثة مذاهب المنع مطلةا والجواز كذلك والتفصيل فان ان مغايرا جاذ>ونعمالرجل 
شجاعا زيد وإلا امتنع » وبعضهم بجعل المخصوص #ذوفا وفى كونه ما هو خلاف واعادة القوم موصوفا 
بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم للايذان بأن مدار السوء ما فى حبز الصلة و لير بطقوله 
واه وهال : 7 اا | یلو ن ٧۷۷‏ » به فانه إما معطوف على کذبوا داخل معه فى حک 
الصلة بمعنى جمعوا بين أمرين قبيحين الت.كذيب وظلهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وماظلهوا الا 
أنفسهم فان وباذا لايتخطاها, وأيا ماكان ففىذلك لح الىأن تكذيبهم بالآيات متضمن للظم : ما وأنذلك 
أضا متیر ی القصر المستفاد من التقديم » وصرح الطبى والقطب وغيرها أ ن اجملة على تقدير الانقطاع 
تذييل وأ كيد للج لة التى قبلهاء ويشعر كلام بعضمم أن تقد المفعول عل الو جه الآولارعايةالفاصلةوعلى 
الوجه الثاتى للاشارة إلى التخصيص وأن سيب ظللهم أنفسهم هوالت ذب » وفيه خفاء 6 لاخفی هذا ثم 
ان هذه الآبات ما ترمى علماء السوء بثالئة الاثافى وقد ذ كرمولانا لطبي طيب الله ثراه أن من تفكر فى 
هذا المثل وسائر الامثال المضروبة فى التنزيل فى <ت المشر كين والاصنام من بيت العندكبو ب والذ باب قق 


تفسير قوله تعالى : (من يبد الله فهو المهتدى ) الخ ۱۱1۷ 

له أنعلءاء السوء أسوأ وأقبحمن ذلك فاأنعاه منمثل عليهم وماهمفيه من التهالك ف الدنيامالها وجاههاوالر كون 
أل ذاقنا ركوو اتنا من متا نة E N‏ مها عانانا SSSA E‏ 

ونقلعن مولانا شيخ الاسلام شهابالدين|أسهروردى أنه كن إلى الامام فخر الدين الرازى ؤمدهها 
الله تعالى برضوانه من تعن ف الزمان للشو العم عظمت لعمة ألله تعالى عليه فيذغى للمتيقظين الحذاق من 
أرباب الد يانات أن عدوه بالدعاء الصالح ليصفى الله تعالى مورد علءه حقائق التقوى و«صدره من شوائب 
الهوى إذ قطرة 7 اطوى :كدر بحرأ من العم ونوازعالهوىاهر 1 ف النفوس المستصحيةاياه من تدهأ 
من العام السفلى إذا شارت الل حطته من اوه وإذا صفت مصادر العلم وه‌وارده هن اهو یام دته كليات الله 
تعالى الى ينفد البحر دون تفادها ويبقى العم على كل قوته, وهذه راة الراسخين فى العم لا المترمءين به 
وثم وره الاندياء عليهم اأسلام کر عملم على ele‏ وتناوب الم والعمل م ی صفت أعاهم ولطفت 
وصارت مسامر ا تسرية ومحاورات روحية وتشكلت الاعمال بالعلوم لكان لطافتها وكش كلت العلوم 
لاعمال لقوة فعلها وسراتها إلىالاستعدادات 8 وفاتباعالمهرى اخلاد إلىالار ضقالتعالی: (و لوش نالرفعناه 
ا ولمكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه) قتطهير نور الفكرة عن رذائل التخيلات والارتمان بالموهومات 
الى او العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو هن اق البالغين من الرجال فتصحب نفو سهم 
الطاهرة الل الاعلىفتسرح ف ميأدين القدسء: فالراهةالازاهة من عة حطام الدنيا والفرارالفرارمناستحلاء 
نظر الخلاق وعقائدهم فتلك مصارع الادوان 0 وطالب الرفق الاعلى كام محدث 6 والتعر يفاتالاهية وأردة 5 
الا وانغماسه مع الانقاس ف حار عين القن وغسله ٹف دلائل البيرهان بنورالعيان فالبيرهان للافكار 
لا للاسرار إلى آخرما قال » ويالها من موعظة حكيم ونصيحة م نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارتاليه » 


م رھ صا رەل ره و سمش سا 


لإ من مدد الله فهوالمهتدى ومن يضلل اولك م الحَسرونَ ٧۷۸‏ )تذبيل وتأ كيد لما تضمنته القصة 
السابقة على ما يشير اليه كلام بعضهم . وقال آخر : إنه تعالى لما أمر نبيه صلى الله تعالی عليه و لم بأن يق ص عل 
أو لتك الضالين قصص أخيهم ليتفكروا ويتركوا ماهم عليه عقب ذلك بتحقيق أن المداية والضلالة من 
جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذ كير من قبل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواع إلى 
صرف المكلف اختيار ەو تحصيله حسما نيط بهخاق الله تعالى ياه ۾ والمراد مبذه الهدايةما يوجب الاهتداء 
قطعا لالآان حقيقتها الدلالة الموصلة إلى البغية جايو همه كلام بعض الاكداب بل لاا الفردالكاءلدن حقيقة 
الهداية الى هى الدلالة الى !٠‏ بوصل لاسنادها إلى الله تعالى و تفرم الاهتداء عايها ومقابلتها بالضلالومامعه 
ولا تخفى أن الحداية بهذا المعنى يازمما الاهتداء فيكون الاخبار باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على 
حد الاخبارفى ‏ شعریشعری ۔ وهو يفيد تعظيم انا هداو اة فنفسه والجسيم ونفع عظيم وأنه اف 
ف 05 0 شرفي 2 الاولى والعقى u‏ 

واختار بعض الحقةين أنه ايس المقصود مجرد الاخبار عا ذكر لوثم عدم الافادةعسب‌الظاهر ويصار 
إلى تو جبهه بذاك بلي هو قصر الاهتداء علي من هدام ابه تعالى حسما قي به تعر ييف الخبر, فا معي من اق 


۱۱۸ 00 تفسير رو ح المعانى 
E r‏ 
فه ا لاهتداء فهوالمهوتدى لاغير ائذا من كان و لا مخلو عن حسن إلا أندقد يقال: إن الاول أوفقبالمقابل, وافراد 
المهتدى رعاية للفظ (من) ٤‏ وجمالخاسرين رعاءة تاها للايذان نای وأحد وطرقااضلال متشعية) وى 
الآية تصرح بأن الهدى والضلال من أله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة ( ولقد راا 4 كلام ماف 
مقرر أضمون م قله نطر يق التذييل, والذرأ بالهمزةالخاق ويذلك فسيره ان عاس رضى لله تعالی عم ماو غيره 
أى والله تعالى لقد خلقنا ل جوم كثيرا من الجن والاأس € وا لصرون على الكفر فى علبهسبحانه و تعالى » 
واللام للعاقة عند الكثير 6 ف قوله تعالى : ) رينا إنك انيت فرعون واا زئة وأموالا ف الحماة الدنيا 

ربنا ليضلوا عن سيلك) وقول الشاعر: 
اله ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وآابنوا للخراب 
وفى الكشاف أنهم جعلوا لاغراقهم فى الكفر وشدة شكاتمهم فيه وأنه لايتأنىمنهم إلاافعالأهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم فى الموجبات وتمكتهم فيا بؤهاهم لدخوطاء واشار إلى أن ذلكتذييل لقصة 
الهو د زعد ماعد من اهم تسلية ارول ألله صل الله تعالى عليه وسل كا'نه قىل : eel‏ منالذن لا نجع فيهم 
الانذار فدعهم واشتغل هق نفك وهن هو على دينك ف ازوم التوحيد 3 والآاية على ماقال من باب الكناية 
الانبائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه أن الذى دعا الرمخشرى إلى ذلك اروم كون الكفر مرادا لله 
تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه » وأنت تعلم أن الكثير من أهل السنة تأولوا الآية حمل اللام 
علىما علدت لقوله تعالى : (و ماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فان تعليل اللق بالعباد ا تعليله نم 
ودخو ها نعم ذهب ابن عطية منا إلى المل على الظاهر وكون اللام للتعليل, وادعى أ ناس أن الأو بي لمخالف 
للاحاديت الواردةف‌الباب كبعض الاحاديث السابقة فى آبة أخذ الميثاق , وماأخرجه الاءام أحمد فى مسنده 
عن عد الرحمن بن قتادة قال : “معت رسول ألله صل ألله تعالى عليه وسم يول :» إن الله تعالى خاق ادم 
عليه السلام ثم أخذ الاق من ظه ردقال هؤلاء ف الجنة ولاأبالى وهو لاء فىالنار و لاأبالى قال قائل: فعلىماذا 
العمل ؟ قال :على موافقة القدر» ومااخر جه يح ىالسنة عن عا'شة أم المؤمنين رضی الله تءالى عا قالت : أدرك 
له عصهور من عصافير الجنة فال رسول ™ صل أله تعالى عليه وسم 8ه ومايدريك إن الله تعالىخلقالجنة. 
وخاق لها أهلا وهم فى أصلاب آ4م وخاق النار وخاق لا أهلا وم فى صلاب آبائهم» إلىغير ذلك د 
وإلىهذاذهب الطيى وأيده ءا أيده وادعىأنفائدة القسم ااتنبيه علىقلع شبه منعسى أن تصدىلنا ويل الا ية 
و#ريف الناص القاطم 57 ونقل عن الامام أن الآية ج لصحة مذهب آهل السنة ف اة خاق اللاعمال 1 
وارادة الكائنات لانه سبحانه وتعالى در بان جلوعلا خلق كثيرا من الجن والانس جنم ولامزيدلبيان 
الله تعالى » ولاخ أن الل على ااظاهر الف اظاهر الآبة التى ذكرناها » وفى الكتاب الكريم كثير ممايوافقها 
على أن التعلل الحقيقى لافعاله تعالى ينع عنه فى المكهور الامام الاشعرى وأصحابه ٠‏ 
وقال بعض الجلة : المراد باللكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لابطريق الجبر 
| من غير أن يكون من قبلهم ما پدی إلى ذلك بل لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لايصرفون اختبارثم نحو الحو 


مبحث فى قوله تعالى : ( هم قلو بلا فقون ما ) الخ ۱1۹ 


أبداً بل يصرون على الباطل من غير صارف باو بهم ولاعاطف يأنبهم منالآيات والنذر, فهذا الاعتبارجعل 
خلقهم مني جهنم 6 أن جع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعيادة وتمكتهم التام منها جعل 
خلةهم مغ ما نطق به قو له سبحانه وتعالى ا والانس إلا ليعبدون) انتهى وعدي أله 
لاص فق ألا تأويل فى هذا المقام فتدبر ولاتغفل » “م إن الجار الأول متعاق مأعنده وتقديه علىالمفعول 
الصريح لما فىتوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه 1 ينم وتأخيره عنه|إلىالاخلال يحزالة النظم الجليلء 
والا, راان متعلق بمحذوف وقع صفة لكثيرء وتقديم الجر نلم أعرف من الانس فى 20 ا 
منالصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقا ولايشكل أنهمخلةوا من النار فلا يشق عليهم دخوطا ولا يضرم 
شا لآنا نقولفى دفع ذلك على علاته خلقهم من النار بمعنى أن الغالب عليهم الجزء النارى لايأى تضررم 
بها فان الانس خلقوا من الطين و بتضررونبه» ويوضح ذلك أن حقيقة النار لم تبق فيهم على ماهى عليه 
قبل خلقهم منها ها أن حقيقة الطين لم تبق فى الانس على ماهى عليه قبل خلقهم منها على أن الخلوق من نار 
هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة مما وعذاب الروح فى قالب نارى معقول كعذابها فى قالب 
طيق » دقرا تعالى 0" قوب ) فى عل النصب على أنه صفة أخرى لكثير » وقوله سبحانه وتعالى : 
0 لا ون 4 6 فى عل الرفع على PRS EIT‏ غير معهودة مخالفة لسائر أفراد الجنس 
فاقدة لما ينيغى أن 0 أو هىمؤكدة لا يفيده تنكيرها وإمامها من كونها كذلك . وأريد بالقلب اللطيفة 
الإنسانية » وبالفةه الفيم وهو المعنى اللغوى له » يقال : فقه اا أي فهم وفقه بالضم إذا صار فيا أى 
فهما أوعالما بالفقه بالمعنى العر فى المبين فى كتب الاصول » والفعلهنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعمم أى 
هم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بها شيا ما شأنه أن E‏ |يليق بالمقام منالق ودلائله 
وغولاً ألا و 4د العلاء ف ا ) وهم أعينلا يصرونَ بها ) فيقال : المراد لايبصرون 
بها شيا من المبصرات فيندرج فيه الشواهد الكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولياء و كذا يقال فى قول 
تبارك وتعالى : لإ وم دان لايسمعون بها ) حيث يراد لايسمعون بها شيئا من المسمؤعات فيتناول 
الآيات التتؤيلة على طرز ماسلف, وأمر الوصفية فى الآخيرين مثله فى الآول» والمراد بالإيصاروالسماع 
رى الادراك على ماهو وظيفة الثقلين لامايتناول جرد الاحساس بالشبح 
والصوت ها هو وظيفة الانعام » وجاء فىكلاءهم نحوفلان لالسمع الخنا أىلايعتتى به ولاايصرفسمفه اليه 
ولايقيله ».ومن ذلك قول الشاعر : 
وعوراء الكلام صمدت عا وإ لو أشاء لها سميع 
وفى إعادة الخبر فى اجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال : وأعين لا ييصرون بها 
وآذان لايسمعون ا ما لاخفىمن تقرير سوء -الهم » و كذا فى اثبات المشاعرالثلاثة همم وصف كل ما 
وصف به دون سلبها ابتداء بأن يقال: ليس هم قلو تن فتووق عانولا أعين ميضرون ا ولا إذان 
سبمعون 7 | مالاخنی على ماقيل منالشهادة بجال رسو ام فى الجبل والغواية» وتفسير الا, به علىهذاالوجه 


الافيين 7 عص بالعقلاء م 
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راعتبار حذف المفعول ا ذ كرنا من الافعال الثلاثة هو الذى اخداره بعض الحققين لما فيه من الافصاح 
بكسنهحاطهم على ما أشار اليه » واختار بعضهم ااتخصيص أىلايفقهون الحتق ودلائله ولا ييصرون ما خلق 
لله تعالى ابصار اعتبار ولايسمعون الآيات والمواءظ اع تأملوتفكر, وأياما كان فالمراد آم لم يصرفوا 
ماخلق لهم لما خلق له فكأنهم خلقوا كذلك, ولوأريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة؛ ومن ادعاها 
قال: إن ا افاضة الىك حسب الاستعدادالازلىالغير انجدولفالذم بذلك لدلالته على سوءالاستعداد 
لآنه كلاثرله , وباجملة لاتقوم الأية دليلا للجبر الصرف ولو ضم اليها ماقمل وال جبرالمتوط ءا قال به آهل 
الحق وهوابن خالص أخرج من بينفرث ودم » وحاصله عند سك ايخ أن العبد مختار يجيور باختياره ؛ 

ولعلكلام حجة الا سلام الغزالى حيث قال من لام طويل: فانقات: إنى أجد فى نفسى أنى إن شت الفعل 
فعلت وإرت تت الترك ت ركت فيكون ا یلا بغيرى» اجبناو قلنا: هب إنكوجدت من نفسك 
ذلك إلا أا نقول: وهل تعد من نفسك إنك 00 شئت أن تشاء شت وإن أششت انلاتشاً ل تأ ؟ ماأظنك 
تقول ذلك وإلا لذهب الام فيه إلى ما لا نهابة له فلا مشيئتك بك ولا حصول فعلك بعد حصول 
مشيئتك بك وإتما أنت مضطر فى صورة 0 انتهى , يرجع إلى ماذ كرناء وقداستوفينا الكلام فى هذا 
البحث فى كتابناالاجو بةالعراقةعنالاسثلة الاير ا حش الس أ لعنها الا يرانيون» 
(أولعك € أى الموصوفون بالاوصاف المد كورة « لا أىفانتفاء الشعو ر عل الوجها ذكورء 
وقبل فى أن مشأعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكا“ن وجه ااشبه مدرك ما قبل فتكون ‏ 
اجبلة لتا كيد له فاذا فصلت عنه لإ بل مم صل ) من الانعام لانها تدرك ما من شأنما أن تدر له منالمنافع 
والمضار فتجهد فى جلبها وسلا غارة مابمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث م : ميزوا بين المنافع والمضاربل 
يعكسون الامر فتر کون ال نعم و يقدمون على العذاب الا ليم »وقیل N‏ ارس قا ها شنت 
إلى طريق اهتدت وهؤلاء لامتدون إلى شى من الخيرات . وقيل لس قدرة على نحصيل الفضائل 
وهؤلاء أعطوا ولمينتفعوا ا أعطواء ونما وإن لم تكن مطيعة لم تسكن عاصية وهؤلاء عصاةفهمأسوأ 0 
منها . وقال بعضهم : انما تعرف صاحبها وتذ كره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون دمم ولا. يذ كرونه ولا 
يطيعونه , وباجملة كون هؤلاء أضل ما لاشك فيه ووجوه ذلك كدثيرة ولا تناف بين الخبرين 5 لامخفى ه 
لإ أولعك ) أىالمنعوتون ما ذ كرمنمثليةالانعام والشر يمتها[ ميتم ألم فلونَ ۱۷۹ ) أى الكاملون 
ف الغفلة عما فه يه صلا هم . وقال عطاء : عما أعد الله تعالى ا من الثواب ولاعدائه منالعقاب» وجعل 
بعضهم هذها جملة البيان للجملة قبلها فلذا فصات عنها بل وه الأمماء الحسى )قبل : تبيه للمؤمنين على كيفية 

ره تعالى وكيفر ة المعاملة مع الاين بذلك الغافلين عنه سيحاته وتعالى وعما ليق بش نه عز شأنه أثر بيان 
و التامة وضلالتهم الطامة » وسيأنى إن شاء الل تعالى وجه آخرلذ كر ذلك * 
والمراد بالأسماء ج قال حجة الاسلام الغزالى وغيره الالفاظ المصوغة الدالة على المعانىالختلفة . والحسنى 

تأنيث الاحسن أفعل تفضيلء ومعنى ذلك أنها أحسن الاسماء وأجلها لانبائها عن أحسن المعانى وأشرفها , 


تفسير فوله تعالى : (وذروأ الذين يلحدون ف اممائه) الخ ۱۲۱ 
وقيل : المراد بالاسماء الصفات ويكون من قوم طار اهمه فى البلاد أى صيته ونعته » واجمهور على الاول 
لقوله عر اسمه : ( فأدْعوه جا ) لآآنه اما منالددوة معن التسمية كقوهم:دعوته ز يدا أوبزيدأىسميتهأومن 
الدعاء معنى التداء لكر مض و زيداً أى ناديته , وعل التقديرين [ما يلاثم ظاهر المعنىالآول على ماقيل» 
( ودروا الذين بلحدون ف انه : أى يلون و يتحرفون فما عن اق إلى الباطل يقال: الحد إذا مالعن 
القصد والاستقامة, ومنه لحد القبر لكونه فجانبه لاف الضريح فانه فى وسطه » وقرأ حمزةهناوفىفصات 
(بلحدون) بالفتح منالثلائى والمعنىواحد, وروى أوعبيدة عن ال حر أن ألحد معی‌م‌اری وجادل » ولد 
بمعنى مال 0 واختارالواحدى قراءةاجمبور قال : ولا يكاد سمغ لاحد ععنى ماحد » والالحادفى اسمائه 
سخا أن سمى ما لا توقيف فيه أو 7 بمأيوثم معنى فاس دا 6 فى ةو! لأهلاليدو باأا |1 ۔کارم» 1 اأنضن الوجه 
ا ES‏ اد بالترك المأموربه الاجتناب عن ذلك , وياسمائه ماأطلقوه عليه تعالى وسموه به على 
زعمهم لاأسماؤه تعالى حقيقة» وعلى ذلكيحمل ترك الاضماربأن يقال: يلحدونماء وماقيل : إنه أريدبالاسماء 
النسمياتفلذا تر كالاضمار ليس بشئ » ومنفسر الالحاد فى الاسماء. ما ذكر ذهب إلىأناسما ء الله تعالى و قيفية 
يراعى فيها الكتاب والسنة والاجماع فكل اسم ورد فى هذه الاصول جاز اطلاقه عليه جلث أنه ومالميرد 
فيها لاوز اطلاقه وان صح معناه» و-هذا صرح ا سم القشيرى فىمقا: اح اج ومصا 2 اللهج.وفى 
أبكار الافكار للا مدى ليس مأخذ جواز تسميات الاسماء الحسنى دلبلا عقليا ولاقياسا لفظيا والا لكان 
تسمية الرب تعالى فقيها عاقلا م مع صحة معانىهذه الس میات فى حقه وهى العم و الفقه أو لىمن تسميته سيحدانه 
وتعالى بكثير عا يشكل ظاهره بل مأخذ ذلك إنما هو الاطلاق والاذن من الشارع فكل ماورد الاذن به 
منه جوزناه وما ورد المنع منه مئعنأه ومام يوجد فيه اطلاق ولا منع ققد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس 
القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم وروده إذ المذع والجواز حكان ؛ ولي سإثيات 
أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق فى ذلك هو الوقف وهو أنا لاحك بجواز ولا منع والمتبع 
فى ذلك كله الظواهرالشرعية5هوالمتبعفى سائرالاحكام وهو أن يكون ظاهرا فىدلالتهوفى صتته ولا يشترط 
فيه القطع © ذهب اليه بعض الاصحاب لكون المنع والجواز م نالاحكام الشرعية » والتفرقة بين حك وحكم 
فى اشتر اط القطع فى أحدهما دون الآخر ل لادليل عليه انتهى » وأنت تعلم أن المشهور التفرقة بي نالاحكام 
الاصولية الاعتقادية والاحكام الفرعية العملية كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى قريياء وخلاصة الكلام فى 
هذا المقام أن علماء الاسلام اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء والصفات على البارى تعالى إذا ورد بهاالاذن 
من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه واختلفوا حيث لااذن ولامنع فى جواز إطلاق ماكان سبحانه 
وتعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة فىسائر اللغات إذ ليس جواز اطلاقهاعليه تعالى 
محل نز اع لاحدي و ل يكن اطلاقه مو هما نقصابل كان مشعر |بالمدح فنعه جمهور أهلالحق مطلقًا للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاء ومالاليه القاضى أبو بكر لشيوع اطلاق نحوخدا وتكرى من غير نكير فكان اجماعا, ورد 
بأن الاجماع كاف فى الاذن الشرعى إذا ثبت ۾ 

(-15 ج ه- تفسیر روح المعانى ) 
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واعترضه أيضا امام الحرمين بأنه قول بالقياس وهوحجة ف العمليات والاسماء والصفات من العهليات, 
وروی بعضهم عنه التوقف » وذ كر فى شرح المواقف]نالقاضى أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى 
ثابت لله تعالى جاز اطلاقه عليه إذا م یکن مو هما لا لايليق بذاته تعالىء 2 قال: وقد يقّال: لابد ° نفىذلك 
الايهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصمح الاطلاق بلاتو قفو جعلمذهب المعتزلة غير مذهبه والمشمورماذ كرناه ه 

وفصل الغزالى قدس سره فجوزاطلاق'اصفة وهومادلعلى معنى زائد على الذاتوءنعإطلاقالاس وهومايدل 
على نفس الذات حتجا با باحة الصدق و اس تحبا بهو الصفة ضما النسبة الخبر بةراجعةاليهوهى لا تنوقف إلا على نحةق 
معناها بخلاف الاسم فانهلا يتضمن الذسية الخبر ية وأنه ليس الاللا بو ينأ وهن جر ى جر اهما . وأجيب بأن ذلك حيث 
لا مانع من استعمال الافظ الدال علىتلك النسبة والخطر قائم, وأينالتراب من رب الارباب؟ ٠‏ , 

واختارجمعمنالمتأخر ين مذهب امهو رقالوا:فيطلقماسمع عل الوجهالذىسمع ولا يتجوز ذلك !لاف التعريف 
والتشكير سواء أوهم كالصبور والشكور والجبار والرحيم أو لم يوثمكالقادر والعالم »والمرادبالسمعى ٠اورد‏ 
به كيتاب أو سنة صميحة أو اجماع لاله غير خارج عنهما ف التحقيق بخلاف الضعيفة والقياسأيضا إن قلنا:إن 
المسثلة م نالعلبيات أما إنقلتا: [نها من العمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة الاالواهية جداء كا 
واطلق بعضهم المنع فى القياس وهو الظاهر لاحتمال إمهام أحد ااترادفين دون الآخر ه 
وجعل بعضهم من الما بت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات » ولوس بذاك ومن الثابت بالاجماع 
الصائع والموجود والواجب والقدمم» قبل: والعلة » وقيل: الصائع والقدممسموعانكالحنان والمنارن » 
ونص بعض المحققين على أنه بمنع اطلاق غير المضاف إذا كانم ادفا لضاف المسموع قياسا ها منم إطلاق 
ما ورد على وجه اشا كلة والجاذ » وأنه لا يكن ورود الفعل والمصدر ونوهما فى صمة إطلاق الوصف 
فلايطاقالحارث واازارعو الراىوالمستورئٌ وا انز لوال ما كرعليهسيحانه وتعالى وإن جاءت أرا ت تشع ر يذلك ه 
هذا ومن الناس من قال : إن الالفاظ الدالة على الصفات ثلاثة أقس_ام : الأول ما يدل على صفات 
واجبة وهو أصناف : منها ما يصح إطلاقه مفردا لا مضافا حو الموجود والآزلى والقديم وغيرها » وهنم 
.ما يصح إطلاقه مفردا ومضافا إلى ما لا هجنة فيه نحو الك والمولى والرب والخالق . ومنها ما يصح مضافا 
غير مفرد نحو يامنشيئع الرفات ومقيل العثرات » والثانى ما يدل على صفات متنعة نمو اليد والوجه والنزول 
والجىء فلا يصح إطلاقه البتة , وإن ورد به السمع كان التأو يل من اللوازم . والثالث ما لا يدل علىوصفات 
واجبة ولا متنعة بل يدل علىمعان ثابتة نحو المكر والخداع وأمئالما فلايصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف, 
ولا يقال : يامكار ياخداع البتة وإن كان مذكورا ما يدل عليه كقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله ) اتی 
ولا خن ما فيه . وذكر الطبى أن المق الاعتهاد فى الاطلاق على الاطلاق على التوقيف , وأن كل ما أذن 
الشارع أن يدعي به الله عز وجل سواء كان مشتة| أو غير مشتق فهر اسم » وكلمانسب اليه سبحانه وتعالى 
من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولا أو غير مؤول فهو وصف ۽ وجعل الى وصفا والكريم اسما وادعى 
أنه يقال یا کرم ولا يقال ياحى مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فم أخرجه أبوداود , و الترمذى من 


حل رث سلمان ركى الله تعالى عه عن اول أيه صلل أيه الى عايه وم أنه قال :¢ » أله تعالى ت کرم 


يستحى إذا رفع العيد يده أن بردها صفرا <تى يضع فما خيرأ» , وذ كر أ.: ن التعر يف ف الامعاء للعبد وأنه 
لايد منالمعهود انه سبحانه و 0 آم بالدعاء ما ونهىعن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك . وروىالشيخان 
وغیر هما من حديث أف هررة أنه صلى الله قال عليه وسلم قال : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اما م رن 
حفظها دخل الجنة » وفى رواية أحصاها » وفى أخرى « إن لله تعالى تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا » 
وأوتى فيه بالفذلكة والتأ كيد كلا بزاد على مأ ورد . وجاءت معدودة فى بعض الروايات بقوله عليه الصلاة 
والسلام « هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرح الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العام القايض الباسط الخافض الر افع المعز المذل 
السميع البصير الحم العدل اللطيف الخبير الحليم العظم الغفور الشكور العلى الكرير الحفيظ 7 نك اف 
الجا 5 اسكرجم الرقيب اجيب الواسع الح بم الودود ل الباعث الشهيد الو ق الوكيل القوى المتين الولى 
اليد المحصى المدى” المد امحى اأمست 8 القيوم اأواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى ال 7 البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك اللاك ذو الجلال 
والا كرام المقسط الجامع الخنى المغنى المانع ااضار النافع انور ا الباقالوارثالرشيدالصيور» ه 
| ل .يت رضى الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها هن ن القرآن؛ وجاء اء أيضًا عندنا ماخالف هذه 
الرواية ف بعض الا اء ۾ 
وذ كر غر واحد سن العلباء أن هذه الاسماء منها مايرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسيه 
ومنها ما يرجع إلى صفة سلبية , ومنها ما اختلف فى رجوعه إلىثى* ما ذ ر وعدم ل 
أنه اسم للذات وهوالذىاليه برجع الام کله ومن هنا ذهب الجل 0 الاسم الاعظم , وتنقسم قسمةأخرى 
إلىمالا عو زاطلاقه علىغيره سبحانهو تعالى كالله REE‏ والكرجم والىهايباح ذ كرهوحده 
513 ثرها وإلىمالا , اح ذ کره ک ذلك كالم مت وأأضارفانه لايقال: يأ عت ناضا ربل يقال: باعي يأمميت 
ويانافم باضار» والذى أراه أنه لا<صر لاممائه عر تأسماؤه ف النسعة والتسعين, ويدل على ذلكماأخر جه 
البيبقى عن ابن «سءود قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : « من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم 
إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصیی فى يدك ماض فى حك غدل فى قضاؤ ك أسألك کل ام م هو 
لك ميت به نفس كأوأنزلته فى كتابك أوعليته أحدا من خاقك أو استائر ت به فى عل الغيب e‏ 
القران ربع ة قلى ونورصدرى E‏ ى وجلاء 00 الحديثء وهوصر يم فعدمالحصرللكانأووأوه 
وح مح الدينالنووى اتفاق العاماء على ذلك وأ المقصود منالحديث الاخبار بأنهذه النسعة 
والتسعين من احصاها دخل الجنة وهو لاينافى أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك . ونقل أبوبكر 
ابن العرلى عن بءضهم أنله سبحانه وتعالى لف امم ثم قال: وهذا قايل وهو 6 قال .وءنبعضهم أنماأربعة 
1لاف» وعن بعض الصوفية أنها لاتكاد تحصى , والختار عندى عدم توقف اطلاق الاسماء المشتقة الراجعة 
إلمنوع من الصفات النفسية والفعلية و كذا الصفات اللبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصعمالاطلاق 
,دونه لكن بعد التحرىالتام و بذلالوسع فا هونص فالتعظيم والتحفظ الى الغاية عما بوهم أد قأدنى نقص 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
عاذ الله تعالى فى حقه سيخاته لآنا مادو نت بتعظي الله تارك وتعالى بالاقوال والافعال ول عد نا حد قيهي 
i 0‏ فالاطلاق تمظي لدع زو جل كانم أذونا بهء وال سيك يكلف التدتفسا الا وسعها)ة بعد 
يذل الوسع فى التعظيم يرتفع الحرج ه 
وحد يك[ لط ار وله ساتدع ى أن لا يصح الا اطلاق ما ثرت تواترا أطلاقهعليه جل وعدا را ت 
الامة على اطلاقه لان الوت فا عدا ذلكظى رد ه قى و الامماء المتقدمة نفا دو جد ف كيز 
من الروايات ذ كرها وهىمشهورة من‌حد بث الترمذى » وقد قال:إنه حدثنا به غير واحد عن دفو انبن صاح 
ولانعرفه الا من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث » وأنت تع أن هذا القدر لايثيت به اليقين بل ولاعثله 
ون عدبعض آهل البيت و فى الدر المشور للنسعة والنسعين وكذاغيرم فالا خن على المتقبع عخالف 
هذا العد » وسند ذلك الخبر وإن لم يكن ف المتانة كسند هذا إلا أنه لاأقل يورث الشة اللهمإلا أن يقال : 
حصل الاجماع على مافى حذيث الترمذى دون مافى حديث غيرهالذالفله لكر ن لم أقف عل من حك ذلك ه 
م إن هذهالأسماء المأخوذقماذ كرنا لامان من الدعاءمم! ومن اجرائها اخبارا عنه سبحانه وتعالى أوأوصافا 
0 وعز وكلها حسنى » و تسميتهابذلك من جهة أنهابالمعنى المراد منها بالنسية اليه تعالىةتصة به جل وعلا 
اختصاص الاسم ولاتطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال اطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى 
آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى الاج بين السواد والبياضفان بينهما غاية البعد الذى لايتصور أن يكون بعد 
فوقه لكنهما متشاركان فى العرضية واللونية والمذركية بالصروأمور أخرسوى ذلك » و ذا لايعدالبياض 
ماثللا للسواد أو بالعكس لآ نالممائلة عبارةع نا شار فى النوع والماهية وهى هفةّودة هنا و كذاه مفةودة 
بين العم مثلا الذى :و صف الله تعالىبه و العم الذىيوصف غبره‌سبحانه وتعالى به و لايعلم حقيقة ذلك وماهيته 
إلا الله تعالى كا لايرف حقيقة الله تعالى إلا اللدتعالىفى الدن.! والآخرة , نعم لوقال قائل : لااعرف إلا الله تعالى 
صدق:ولكن من جهة أخرى > ونهاية معرفةالعارفين العجرعنالمءرفة ١‏ ومعرفتهم بالحقيقةأنهم لايعرفونه 
فاذا انكشف لم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى الذى يمكن فىحق الخاقمنمعرفتهسبحانه وتعالىه 
وهذا الذىأشاراليهالصديقالا كبر رذى الله تعالىعنه حيشقال: العجزء ندر كالادراكادر اكبلهو الذىعناه 
سيدالبشر مَل بقوله : «لاأحصى ثناءءليك أنت انيت على نفسك »فانه عليه الصلاة والسلام أراد إلا أحيط 
بمحامد كو صفات إلميتك وإغاأنت الط به وحدكلاآنى أعرف منكمالاأستطيعالتعبيرعنه بلشسانى:وتفاوت 
درجات الانبياء عليهم الصلاة والسلام اللاك والاولياء فى المعرفة إتما هو بالوقوف على جاب آيانهفى 
0 ت السموات والارض وخاقالارواحوالاجساد وحيثئذ يتفاوتونفمعرفةالاسماءو 0 » ومعرفة 
أنزيدا عام مثلا ليست فعر فة نه أصيل علوم لاخفى 34 و لايردعلىه ماذ كرنا هد نالاختصاص أنه ا باه تقس 4 
أسماءه تعالى إلى مختص وال رحمن وغر بر ختص كا لرحيم لان مادم با ختص مااعتبر فى مفو مه ا مايمنع 
من الاطلاق على الذير » وقدنص البيضاوى على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقى البالغ فى ال رحمةغايتهاوذلك 
لايصدق علىغيره تعال‌فلذا لايبوضف به » و بغيرا لختصمالم يعتبر ق مفهو مه ذلك بل اعتيرفيه معنى عام فيطلق 
ذلك علي الله تعالي وعلي غيره ۽ لكن حال اطلاقه عليه تعالى يراد الفرد اللكاملمن ذلكالمفهوم الذى لا يلق 


مبدث ۴ تفسير قوله تعالى : (سيجز ون م انوا يعملون) الخ ه؟ ١‏ 


ولامكن أن يثبت إلالله عز وجلء وقد يقال: لافرق بين الاسماء المشتقة ااتى و جد فالغير ميدأ اشتقاقهاف 
اجملة من حيث أن اعتبار ذلك الو جود يقتضى عدم الاختصاصء واعتبار الو جود على اموجه اک 
لا ختصاص من غير نف رقة بين اسم و اسم إلا ناح کنا بالا ختصاص ف بعض و بعدمه فی آخر لامآ خر 6الاستعمالوعدم 
الاستالواذن‌الشارع وعدم إذنه فلا يأبىما قلناهأ يضا نعم اعتبا رالا ختصاص باه تعالى فالا سماء اذكو ر ةف الآية 
لا بتأتى فيه بناءعلى أن تقد الخبر يفيدالاختصاص أيضافيكو ن المءنىلله لالخيرهالاسماءالتى ختص به تعالی ولا تطاق 
علىغيره؛و يو ل ذلك إلى أن الامماءا مختصة بهسبحانه و تعالی عختصة به جل ودلاوهوعالافائدة فهو حينئذ لابدامامن 
حمل الاسماء على الصفات قال البعض» ومعنى اسن الكاملة 0 وجه أىلله تعالىلا لغيره الصفات ال-كاملة 
لان صفات غيره سيحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم عط بطرفيها, ومعنىفادءوه ا الخ 
موه با يشتق منها أونادوه بذلكوذروا الذينيميلون عن المق فى صفاته فيسمون ماغبره أويدعو نمعتقدن 
الشركة ودعوثم والحادمم, واما من ارتسكاب ضرب من التجوز» وماذكره الطيى من أنالتءريف فى الاسماء 
للعهد إلى آخر ماقاله مالاأظنك فى مرية من رك كته فتأمل ۾ 
وجوذ أن يراد بالالحاد العدول عنتسميته تعالى يبعض اسمائه الكريمة ج قالوا: وما الرحمن؟ انا لانعرف 
الا رحمنالهامة, وعليه فالمراد بالترك الاجتناب 9ا أريد أولا بالاسماء اؤ ه تعالى حقيقة ع فا معبىسموه 
تعالى بجميع أسمائه واجتنبوا اخراج بعضها من البين, وأن يراد به إطلاقها على الاصنام واشتقاقاسماتمامنها 
كالللات د العزى من العزين, فا راد مز نالاسماء اسماؤه تعالى حقيقة » والاظرارفى موضعالاضمار 
مع التجريد عن الوصف ف الكل للايذان بأن إلحادثم فى نفس الاسماء من غير اعتبار الوصف . والمراد 
بالترك الاعراض وعدم المالاة ما فعلوا ترقبا لنزول العقوبة فيهم عن قريب 8 يشير اليه قوله تعالى : 


سر و م ر رر 


ل( سيجزو لم انوا ا 21 فأنه اسا فت وفع جوابا عن سؤال مقدر كا* به 9 قيل: : لانم لى؟ فقيل: 
لاله مەم ؤل ويا عقوبة وتشتةفونعن قر دب 1 والء: ى على ا بالاجتنا ا إلحادمم فيلا صد 0 م 
ده ەر 2 تمده 

م أنه سيئزل (r‏ عقو بة ذلك } ومن لھا | أمة 0 ان و4 ل ۱۸١‏ 4 قبل يان 

احا لى لجال من ن عدا الد ا من الثقلين ا موصوؤين ما د ذكر من الضلال على 2 وجة» وهو عد ممم من 
الحققينعلىم اظهر للعلامة الطيىعطف على جملة (ولقد ذر أنا) وقولهسيحانه وتعالى:(مدون) کے إذاأخذيحملة 4 
وزبدته كا ن المقايل لقوله تعالى :طم قلوب ( إلى (هم الغافلون) وكا الآيتين كالنشر لقوله عز أنه: من 
مهد اللّه فهوالمي: ی ومن اہ 50 هم الا أسرون) وهوةلتذييل خد بف الذى اوی 7 | بات ايله 7 لع ال 
:العظام فانساخ مني | وقوله تعالى: (ولله اء إ1 سنى) اعتراض ا م4 e‏ حل رث اها ألله تعالى 
العظام التى أوتيها ذلك المنسا اخ 6 فى بءضالروايات وقد تعلق بقوله عر شأنه أنه: (أو لتك هم الغ فافلون ) باعتيار 

أنه کا تسه عل أن ¿ الموجب ا جهم هو الْعَفْلة عن ذکر ألله تعالى وعن اسا“ A‏ ا ¢ وأربا ب الذوق 
والمشاهدة بجدون ذلك منأر واحهم لآن القاب إذا غفلءنذ کر ألله ار تعالى لی واقبل ل على الدنا نيا وشهو انها 
وقع فى نارا حرص ولازال وی من ظلءة الميظلية حي ينتهسي الى دركات ا لحر ما مان» وخللاف ذلك إذا انفتح على 


۱۲٩‏ تفسير رو ح المعانى 

القاب باب الذ كر فانه يقع فى جنة القناعة ولا يزال ترق من نور إلى نور حتى ينتهى إلى أعلا درجات 
الاحسان, (ومن ) اما نكرة موصوفة أو بعنى الذىء والراد بعض من خلقنا أوبعض من خلقنا طائفة جابلة 
كثيرة بهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق و يدلونهم على الاستقامة وبالمق عكون فى 
- الحكومات الجارية فيا بيهم ولا بحورون فيها . أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال : ذ كرلنا 
«آنالنی ولق قال : هذه أمتى» . وأخرج عن‌قتادة أنه قال: بلغنا أن الى صل الله تعالىعايهوسلم كان يول إذا 
قرأ هذه الآية : وهذه لك وقد أعطى القوم بين ايديكم مثلها ومنقوم موس ىأمةبهدون بالمقوبه يعدلرن» » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الر بيع قال: قال رسو لاله يلا: إن من أهتىقوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام» . وروى الششيخان عنمعاوية والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل : «لاتزال م نأمتى أمة قائمة بأمرالته تعالى لايضرهم من خذطم حتى يأتى أمر الله تعالى وهمعلى ذلك» ه 
واستدل الجبائى بالآية على عة الاجاع فكل در واء ففذلكءصرالني ج والصحابة رضى الله 
تعالىءنهم وغيره إذ لواختص لم يكن لذكره فائدة لآنه معلوم؛ وعلى أنه لامخلو عصر عن مجتهد إلىقيامالساعة 
لأنالمجتهدين م أرباب الاجماع » قبل : وهوعخالف لماروىمنأنهلاتقوم الساعة الاعلى أشرار الخلقولاتقوم 
الساعة حتى لا يقال فىالأرض الله » وأجي ب ,أن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له, والمرادعدم خاو 
العصر عن #تهد فما عداه » وقيل : المراد من البرين الاشارة إلى غلبة انشر فلا يناف وجود النّر من أهل 
ذلكالعنوان › 5 منهم داف وهو حيلئذ الامة, والاقتصارعلى نعتهم ببدابية الناس للايذان أن اهتداءثم 
فى أنفسهم أمى محةق غنى عن التصر بح ( والذين ان ۱ E‏ ) ولم تنفعهم هدايةالطادن كأهلمكة 
وغيرثم» واقتصر بءضهم على الاولين والعموم أولىع وإضافة الآبات إلى ضمير العظمة لاشر ية هاواستعظام 
الاقدام على تكذيياء والموصول فى عل الرفم عل أنه بدا كر جنل ل درجم ) أى ادنم 
البتة إلى الملاك شيا نشيئاً ‏ وجوز أن يكون فى محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور: والاستدراج 
استفعال من‌الدرجة بمعنى الال درجة بعددرجة من سفل إلىعلوفيكو ناستصعادا أوالعكس فيكو ناستنزالا 

وقد استعمله الاعشى فقوله : 

فلو كنت فى جب مانين قامة ‏ ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حت تهره وتعلم أى عنك غير مفحم 

فى مطاقمعناه » وقالبءضهم: هواستفعال» درج امابعنى صعد ثم اتسع فيه فاستع .ل ف کل نل تدريحى 
واء كان بطر بقالصمود أو الحبوط أو الاستقامة, وإما معنىهشى مشا ضعيفاً ومنه درج الصبى وإمايمعنى 
طوى ومنه أدرج الككتاب ثم استعير لطاب كل نةل تدريحى من حال إلى حال من الاحوال ا لائمةللمنتقل 
الموافقة لهواه ع واستدراجه تعالىإياهم بادرارالنعم عام هم انما كهم فى الغى» ولذا قيل : إذا رأيت الله تعالى 
أنعم علي عبد وهو مم على معصيته فاعلم أنه مستدرج > وهذا يمك نحمله على لاسةتصعاد باعتيارفظرثم وذجموم 
أن متواترة النعم اثرة هنالله تعالى وهوالظاهر» وعلالاستتزال باعتبار الحقيقة فان الجبلة الانسائيةفى أصل 
الفطرة سليمة متهيئة لقبول الحق لقضية كل »ولو د بود علي الفطرة فهو فى بقاع القسكن على المدي والدين 


هسیر قوله تعالى : (وآملی لهم أن كيدى متين) الخ ۱۷ 


فاذا خاد إلى الأرض واتبع الشهوات وارتكب المعاصى والسيآت بزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل 
السافلين » وأياماكان فليس المطلوب الاتدرجهم فى مدراج المعاصى إلى أن يق عليهم كلمة العذابالاخروى 


ملي ور سمس 


أو الدنيوى على ما قيل على أفظع حال وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لإ ف يث لايعلدون ) أنه 
كذلك بل عحسبون أنه اثرة من الله تعالى » وقيل : لايعلهون مابرادمم , وال جارو انحرو 3 ان مضمر وقع 
صفة لمصدر الفعلالمذكور أى سنس تدرجهم استدراجا كائنا من حيث لايعلدون ا 1 وال ف 4 أى أمهلهم 
والواو للعطف ومابعده معطوف على سنستدرجهم غير داخل فى حك السين ها 1 ن الامهال ليسمن الامور 
1 اه تدراج الحاصل فى نفسهشيئاً فشيئا بل هو ماص ل دفعة والحاصل بطر يق التدر يج آ ثادهوأ حكامه 
سالا وباوح 0 تير التعبير بتوحرد الضمير مع مافيه من الافتنان ال نی عن مزيد الاعتناء مضهون 

0 لايتنائه على تحديدالقصة والعز عة » وجعله غير واحد داخلا فى حكها. ولاخي‌التوحيد حىنثذ » وقءل: 
إنه كلام مستأنف أى وأنا أملى لهم , والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير ااتكلم المفرد شبيه الالتفات 
واشتظير الاتمن الارن 

وما قبل : ان هذا للاشعار بأنالامهال عحض التقدير الالمى وذاك للاشارة إلى أن اراج ا 
المدبرات ليس بث لكان (لاتحسينالذين كفروا آنا :لهم خير لانفسهم) إن 95 (AY‏ 
تق ير للوعيد وتأ كيدله, والمتينمن المتانة معنىالشدة والقوة, ومنهالمتن للظهر أواللحمالخليظ فجاني‌الصلب» 
وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الكيد با لكر , وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع تتيجتهما ؛ 
وتسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر, و بعضمم بنفس الأاخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون 
مقدماته كدذلك» وقيل: لنزوله بهم من حيث لايشعرونء وإياما كان فالمعنى إن كيدى قوی لايدافع بقوة 
ولاحيلة, والآبة حجة لأهلالسنة فىمسألة القضاء وااقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت فى الست زين 
من قر يش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم فى يوم بدرىثم إنه سبحانه وتعالى ا بالغ فى تهد يد االحدين المعرضين 
الغافلين عن إباته و الايمان برسوله عليه الصلاة والسلام عقب ذلك على ما قبل بالجواب عنشبهتهم وانكار 


سس م سے 5 


عدم تفكرهم فقال عر من قائل :3 اولم يتفكروا مابصاحبهم من جت € فالهمزة للانكاروالتوبيخ» والواو 
للعطف على مقدر يستدعيه السياق والس.اق» والخلاف فىمثلهذا الت رکب مشهور وقد تقدمت الاشارةال؛ه 

و(ما) قال أبوالبقاء : تحتمل أن تكون استفبامية إنكارية فى مح لالرفم بالابتداء والخبر (بصاحبهم) وأن 
تكون نافية اسمها (جنة) وخبرها (بصاحبهم) . وجوز أنتكونموصولة؛ وفيه بعد . والجنة مصدركالجلسة 
معنى الجنون » وليس المراد به الجن 6 فى قوله تعالى : (من الجنة والناس) لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف أى 
مس جنة أوتخبطهاء والتنكير للتقايل والتحقير» والتفكرالتأمل واعمالالذاطر فى الامس, وهو من أفعالالقلوب 
غ كمه حكها فى أمى التعليق » ول اجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض, ول الموصول نصب على 
ذلك فالوجه الاخير ‏ أى أ كذبوا ولم يتفكروا فى أىثئْ من جنون ماكائن بصاحهم الذىهواعظمالهادين 
الحق وعليه أنزلتالآيات ۽ أو فى أنه ليس بصاحهم شى“ منجنة حى يديهم التفكر فى ذلك إلى الوقوف 


. روح المعانى‎ 0 ۱٩۸ 


على صدقه وحة ذوته فؤمنوا به وما أنزل عليه من الأ يات أوف الذى بصاحبهم من جنة بزعمبمليعلموا أن 
ذلك لوس من الجنة شىء في منواء واختارااطبر سى أن الكلام قدتم عندقولهتعالى: (أو م يتفكروا) أىأ كذبوا 
ولم يتفكروا فى أقواله وأفعاله أواولم يفعلوا التفكرء ثم ابتدئفقيل: أى شىء بصاحبهم من جنةما علىطريقة 
الانكار والتعجيب والتبكيت , أو قيل: ليس بصاحهم شئ منها , والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل والتغير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لتأ كيد النكير وتشديدهلآن الصحبة ما يطلعهم على نزاهته 
يلل عشائة ما ذ كرء والتعرض لنفىالجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لا أن 
ال سكام عا هو خارق لايصدر ألا عن به مس من الجنة کا اتفق م من غير أن يكون له أصل أو عن له 
00 يخبر به عن الغيوب, وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام شىء من الاو لتعين الثانى ٠‏ وأخر ج ابن جرير 
وغيره عن قتادة قال: ذ كر لا أن نی الله صلى الله تعالى عليه و ل قام على الصفا فدعا قريشما نذا فخذا يأببى 
فلا نحذرمبأس لله تعالى وو قا عه الى ااصباح حت قال قا لمم :إن صاحبک هذا مجنو ن بات وت حتى أصبح فانزل الله 
تعالىالاآية , وعليه فالتصر بح بنفىالجنون للرد على ءظيمتمم الشنعاء عند من له أدنى عقلء والعبير يصاحيبم 
وارد على مشا کلة امهم مع ما فيه من الندكتة السالفة . وذ كر بعضهم فى سبب النزول أنهم كانوا إذا رأوا 
ها عرض له صلى الله تعالى عليه ولم منبرحاء الوحى قالوا: جن فنزلت ( إن هو الا دير مبين 4 ۱۸) 
تقرير لما قله وتكذيب طم فيا يزعمونه حيث تبين فيه <قيقةحاله صلى الله تعالى عليه وس أى ما هو عليه 
الصلاة والسلام الا مبالغ فى الانذار E‏ م ماکان أمر النذوة مفرعا على التوحيد ذ كر 


oo 2 


سيحانه ما يدل عليه فقال جل شأه: وا اول ل ا ت والارض) فهومسوق للانکار 
والتوبيخ باخلاهم بالتأمل بالآيات £ يذية اثر مانعى عليهم مانعى؛ والمزه هنا 5الهمزة فيا قبل» والواو 
للعطف على مقدر 6 تقدم أو على اجلة المنفية بل , والملكوت الملك العظ أ كديا أوم يتفكروا فيا 
ذ كر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فها يدل على جال قدرة الصانع ووحدة المبدع وعظيمشآن امالك ليظهر 
لهم صحة ة مايدعوثم اليه ذاك الرسول الكرحم صل الله تعالى عليه يه وسم ۽ وكأ ن التعبير هنا دون التفكر 
الذى عبر به فيه قبل للاشارة إلى أن الدلل هنا أو ضحم: نهفها تقدم. وقول سبحانه وتعالى: لو ما خاق الهمن‌شي. 4 
يحتمل أن يكو ن عطفا على ملكوت وتخصيصه بالسموات واللأرض لكال ظرورعظم الملك فهماءوأنيكون 
عطفا عل المضاف هو اله فيكون منسحبا على أجميع, والتعييم لاشتراك الكل فى عظ م الملك ف الحقيقة, و(من 
شئ) بيان (لا) , وفىذلك تيه علىأنالدلالة علىالتوحيد غيرمةقصورة عا وات واللأرض بل كل ذرة 
من ذرات العالم دليل على توحيده : 
وف كل شئ له اة ٠‏ تدل على أنه واد 

وهذا أمرمتفق عليه عندالعقلاء : نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهوالنى عليه معظمالمتكلمين › 
ومنهم من جعل وجهها الامكان وهو النى عليه الفلاسفة واختاره بعضالاكامين, ور جح الاو ل قط ب عصره 
الشيخ عاد المجددى قدس سره فى تعليةاته على حواثى عبد الک على الحجالى فار جع اليا » وقوله تعالى : 


فثك 86 وله تعالى : (وأنعسى أن يكو نقد اقرب أجابم) الخ ۲۸4 


0 ت موسا ٤ء‏ ررر 


0 وأن عسی أن يكون قد اقترب أاجلهم )4 عطف على ملكوت فهو معمول لينظروا لكنلايعتبر فيه بالنظر 
|| مه أنه للاستدلال بناء على م ماقالوا : إن قد المعطوف عليه لا يأزمملا حظته فى المعطوف وقد تقدمالكلامقى 
ذلك , وأنمخففة من الثقيلة وام اضدير الث أن وخبرهاعسىمع فاعلها الذى هو (أنيكون) , وخبرضميرااشأن 
لاشترط فيه الخيرية ولاڪتا اج إلىالتأ تأويل 6 نص علد مه الحققون ن¿ فلامعی للمناقشة فى ذلك ع واس م يكو نأ يضا 
ضمي رالشيأً ن ا ول ڪعلوا هذا م ن باب ال نازع لان 7: نازع كان وخر هلزن لا لان 
ذلك 00 الاصل ا فيه من الاضمار قبل الذكر لان ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولاضيرق 
كل؛ وأمرالتكرار فما ذكرنا سهل فلاير تكب له خلاف المعهود خلافا ع e‏ قاءأن 
م Ne‏ إلابالفمل المتصرف وءعسىليست كذلك » والمعنى أو لم ينظروا فى 
اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب اق والتوجه إلى ماينجمم قبل مغافصة الموت ومفاجأته 
ونزولالعذاب » فالمراد,أجلهم أجل موم » وجوز أنيكو نعبار ة عن الساعة, والاضافة [لمضمير مم للا بستهم 
ها منجهة انكارم إياها وعم عنهاء وقولهجلوعلا:( قب حديث بعده يمون ١/68‏ ) قطملاختمال 
إمانهم رأسا ونى له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظر والباء متعلقة بيؤمنون » وضمير بعدهللقرآن 
على ماذهب اليه غالب المفسر بن وهو معلوم من السياقء والحديث معنى الكلام فلا دليل فى الأ ية ان يزعم 
حدوث القرآن » وقيل . ولثن سلمنا كونه دليلا يراد من القرآن الالفاظ وهى محدثة علىالمشهورء والمعىإذا 
ل يؤمنوا بالقرآن وهو الاي ف البيان فبأىكلام يو منون بعده » وقيل : الضمير للا يات على حذف المضاف 
المفهوم من كذبوا» والتذفير باعتبار كونها قرآنا أو بتأويلها بالمذ كور أواجراء ااضم بر جرى اسم الاشارة م 
والمعنىأ كذ بوابالآيات ولميتفكروافها يو جب تصديقها من أحو اله عله الصلاةواللام وأحوالالمصنوعات 
فأىحديث بعد تكذيبها يؤمئون, وفيه بعد » وقيل : إنه يعود على الرسول م بتقدیر مضا فأيضا أى 
نخد فز مشر ووه و أصدقالباسن, » وقيل: المراد بعد هذا الحديث » وقيل: بعد الاجل أى كيف يو منون 
بعدانقضاء أجلهم؟ > وجءلالزخشرىذلكم تبطابقو له تعالى: (وأنعسى) الخ ارتباط التسببعنه, والضمير 
للقرآن كأنه قيل : لعل أجلهم قد اقترب فا باهم لايبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد 
وضوح الحق وبأى حديث أحق منه بريدون أن رو منواء وتقديرماقدر عند صاحب الكشفايس لانه لايد 
من تقديره ليستقهم اكلام بلللتنبيه على مه الاستبطاء الذى ففضمنأى , وأنه ليس بعد هذا البيانالواضح 
أ مينتظرء وقوله عرشأنه: لإ من ضال الله فاا هادي ¢ استئناف مقرر ها قبله مينى على الطبع على قلومم» 
واللزاد عير او التق لا انق الاسكي ران وقوله اة وال ل و يترم فى مقاب € ا0ا رارق غل 
الاستئناة ا يذرم وقر أغيرو احد بنون العظمة على طر يقَة الال فاتأى و عن نذر م وقر قرأحمدة 
والكساق بألياء والجزم عطقا على عل الله الاسمية الواقعة جواب الشرط کا أنه قيل: من يكال الله اده 
أحد ويذرم؛ وحتمل أن يكون ذلكتسكينا للتخفيف واقرئ شع رم وينصركء وقد روىالجزم مع النوذعن 
(م -لا ا سج يه تتفسير روح العاى) 


نافع" وأيى مرو فالشواذ» وتخريحه علاحدالاحتالينء وقوله تبارك وتعالي : لإ يمهو ١+‏ )حال من 
مفعول يذرثم , والعمه التردد فالضلال والتحيرأوأن لايعرف حجة, وافراد الضميرفى حرز النفىرعاية الفظ 
) من ) وجمعه فى حيز الاثيات رعاية لمعناها للتنصيص على ول انى والاثيات لکل ج قل هذا م 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) (واتل عليهم نبأ الذى ۲ تيناه آياتنا فانساخ منها) اشارة الى من 
أو باون هد الكو بأ سلك حتى ظهر له ماظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة 
والعياذ بالتهتمالىعايه» وف التعبير بانسلخ مالاخفى (ولوشئنا لرفعناه بها) الى حظيرة القدس (ولكنه أخلدإى 
الأرض) أى مال إلى أرض الطبيعة السفلية (واتبع هواه) فى ايثار السسوى (فثله قثل الكلب) فىأخس أحواله 
(إنتحهلعليه) بالزجر (ياهث) يدلعاسانه مع التنفس الشديد (أوتتركه يلهث) أيضا , والمراد أنه يلهث دائما 
وكأنه اشارة إلى أن هذا المنسلخ لايزال يطلق لسانه فى أهل اکال سواء زجر عن ذلك أولم يزجر ( ولقد 
ذرأنا جنم كدثير امن الجن والانس )وهم مظاهر القهر (لهمقلوب لايفقهون بها) الاسرار (وطمأعينلا هرون 
بما) الحجج الكو نية (وطهم آذان لاس مءونما) الآ يات التنزيلية فهم صم 7 عى(أو لثك كالانعام) ليس طمهم 
الا الاكل والشرب (بل هم أضل) منها لنم لا ينزجرو ناذا ز جروا ولا تدونإذا أرشدواء ٠‏ 
وما يستبعدمن طرق العقل ماذق لهالا مام الشع ر انی عن شيخه على اذو اص قدس سره أن البهائم مكلفو ن محتجابقوله 
تعالى : ( ومامن دابة فى الأرض و لاطائر يطير يجنا حيه الا أممأمثالكم ) مع قوله تعالى : ( وإن منأمةالاخلا 
فيها نذير) وبما ورد عنه صلى الله تعالىعايه وسلم «إنه ليؤخذ للشاة اجماء من‌الشاة القرناء» وهذا و إن ان فى 
الشاة لكن لاقائل بالفرق , ونقل عنه القول بأن كل ماف الوجود من حيوان ونبات وجماد حى دراك؛ ثم 
قال: فقلت له فهلتشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالانعام برا ن لنقص الانعأم عن الانسان آم لکا ما 
العلم بالله تعالى؟ فقال رض اللهتعالىعنه: لاأعلم > ولكنىسمعت بعضهم بقول: ليس تشبيههم بالانعام نقصاوإنها 
هو لبيان هال مر تبتها فى العلم بالله عز وجل حى حارت فيه فالتشبيه فى الحقيقة واقع فى الحيرة لافى الهارفيه 
فلاأشد حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى مايصل اليه العلماء فى العام برهم سبحانه وتعالى مبتدأ الام الذى لم 
تنتقل عن أصله وإن كانت منتقلة فى شؤونه بتنقل الشؤو نالالهية نما لاتثرت على حال ولذلككانمن وصفهم 
سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلا منالانعام لنم يريدون الخروج من الحيرة منطريقف-كرهم 
ونظرم ولايمكن هم ذلك» والبهائم علدت ذلك ووقفت عنده وم تطلب الخروج عنه لشدة:علمها بالله تعالى» 
وذكر أنها ماسميت بهائم إلا لآن أمرها قدأبهم على غالب الخاق فل يعرفوه ا عرفه أهل الكشف انى » 
وهوكلام يورثالمؤمن به حسدا للام نفعتا اللهتعالى بها وأعاذنامنالحسد (ولله الاسماء الحسنى)التى «دبر 
0 أمرباءم منها (فادعوه ما) حسب المراتب واعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلى بمعانيها بقدر مايتصور 
فى حق العبد و ذلك حظ المقربين منهاء وذكر حجة الاسلامالغزالى قدس سره أن <ظوظهم مزمعا ىأسمائه 
تعالى ثلاثة ٠‏ الأول معرفتها على سبيلا1-كاشفة والمشاهدة حى يتضم لهم حقائقها بالبرهان الذىلايوزفه 
الخطأ وينكشف لهم اتصاف الله تعالى ما اسكشمافايجري فى الوضوح والبيان تجرى اليةين الحاصل للانسان 
يصفاته الباطنة تيدر كها بمشاهدةباطنه لا باحسا سظاهره ‏ وكبين هذا ودين الاعتقاد المأخوذ من الآ باءوا مع لين 


تفسير قوله تعالى : (سئلونك ڪن الساعة) الخ ۱۳۱ 
5 ؛ والتصميم عليه وإ كان مقرونا بأدلة جدلية كلامية » 
لای استعظامهم م يكشف هم من صفات الجلال والككال على وجه وٹ مه شوقهم إل الاتصاف 
امكنم منتلك الصفات ليقربوا بها من الح قربا بالصفة لا بالممكان فيأخذوا منالاتصاف ماما باللا كه 
المقر ين عند الله تعالى ¢ والخلو من «ذا الشوق لا يكون اللا لاد ام إما لضعف المعرفة 0 وإما لكون 


القلب متلا بشو ق آخرمستغرةا به. والثالث السغى فى ١‏ كتساب الممكن من تلك الصفات والتخاقبها والتحلى 
بمحاشنها » وبذلك يصير العيد ربانيا رفيقا للملا الاعلىمن الملا شبيها بهم , وحينئذ لاي ثرالقرب والبعد 
فى ادر اكه بل لايقتصر ادرا على مايتصور فيه ذلك و يكون مقدسا عن الشهوة والغضب فلاتكو نأفعاله 
مقتضاهما بل الداعى اليها حينئذطاب التقرب إلى الله تعالى ولايازم من هذا اثبات المماثلة بيناللهسبحانهو تعالى 
وبينالعيد , وقد قالجل وعلا: (ليس كثله شىء) لآ نالممائلة هىالمشاركة فى النوع والماهية لامطلق المشاركة 
فالفرس اكيس وإن كان بالغافى الكياسة ماباغ لايكونمائلا للانسان لخالفته له بالنوع وإن شابهه باللكياسة 
اه 


تى هى عارضة خارجة عن المقومات للانسانية ۽ وأنت تمل بأدتى التفات أنه لايتصور الشر وبين اه تعالى 
المى العلم المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والارادة والقدرةوالسمع 
والبصر الا اطلاق الاسم لاغير, والكلامفىخبر « لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » الخيستدعی الخوض 
ىعر لاساح لله نفذما أتيناك (وذر الذين باحدو ن فى أسمائه) يطلبونمعانيها منغيره سسبحانه وتعالى و ,ضيفو ما 
اليه وهؤلاء ماذر أمسبحانه و تعالى هم (سيجزو ن ما6 نوايعملون) هن الالحاد (ومن خلقنا أمةيهدون باحق 
وبهيعدلون) وهثمالمرشدو ن الكاءلون (والذينكذ بوابا باتنا) كالمنكر ين عل هو لاء الامة إسنستدرجهممنحيث 
لابعلدون)أناساستد رجهم (وأهلى لمم)أمهاهم (إن کیدی) أخذى (متين) شديدوو قدجرتعادةاللهتعالىفى المنكرين 
على أوليائه أن يأخذم اشد أخذ وقدشاهدنا ذلك كثيرا نعوذ بالله تعالى من مكره , (أولم ينظروا فمل كوت 
السموات واللارض وماخاق الله منثىء) وهىالايات لتكو نة ۾ وقد انقدم معنىالمالكوت وهوق مصطاح 
الصوفية قدس التّهتعال أسرارهم عبارة عنعالالغيب الختص بالارواح والنفوس وفسروا االك بعالم الشهادة 
من الحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسى وغيرهما وكل جسم ,تركب من الاستةصا آت (من إضال ان فلا 
هادى له) إذ لاهادى سواه سيحانه : 
إلى الماءيسعى من يغص بلقمة٠‏ إلى أين يسعى من يغخص عاء 

(ويذرثم فى طغيانهم يعمهون) يترددون لان استعدادم يقتضى ذلك , والله تعالىالموفق , ثم لما تقدم 
ذكر اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذ كر سو الحم عن الساعة فقال تعالى : لإ وسلو عن الساعة ) 1 
هو استئناف مسوق لبيان بعض طغيائهم وضلالهم » والساعة فى الأصل اسم لمقدار قليل من اازمان غ 
معين » وهى عند المنجمين جزء من أربعة وعشرين جزء! من الليل والهار ۽ وتنقسم إلى معوجة ومستوية » 
وتطلق فى ءرفااشرع على يوم مو تالخاق وعلىيوم قيام الناسلرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة » ولعل 
المراد منه أحد ذينك اليومين وإ ن كان المشهور فيه اليوم الآخر » والظاهر أن المسول عنه اليوم الأول » 
وأأيه ذهب الزجاج ي والساعة في ذلك من اللاسراء الغالبة » ووجه إطلاقها عليه وكذا علي وقت القيام ظاهر 


۱۲ تفسير روح المعانى 


إن ريد رمان الموت أو زمان القيام يدون ملاحفة الامتداد لظرور أنه قدر سير فنفسه» وإن أريدالزمان 
الممتد فاطلاقها عليه إما یه بغتة 6 قبل » أو انه بدهش من وتم فيقَل عذدثم 9 يقال م قله › أو: لاه 
على طوله قدر يسير عند اله تعالى » أو لسرعة حسابه ‏ وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب التسمية 
بالضد مما بحا 6 يسمى الاسود كافوراً » والسائل عن ذلك أناس من اليهردع فقد أخرج ابن اسحق وغيره 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال : حمل بن ألى قشير. ومول بن زيد لرسو لاله چ م : أخيرنا 
تى الساعة إن كنت نيا جا تقول فانا نعل مق م ؟ وكان ذلك امتحانا منهم مع علوم أنه نه 3 قد اس :أثر 
5 فأنزل الله ا فت ردصن إل أن ¿ السائل قريش » فقد أخرج عبد بن حميد . وان جر رعن 
قتادة أن قريشا قالوا : ياد أسر الينا متى الساعة ا بيننا وبينك من القرابة ؟ فتزلت ٠‏ وقوله سبحانه : 


7 ساعره ساس 


لإ ايان ا 4 بفتح همزة همزة أبان ١‏ وقرأ الس لى بكسرها وهو لغة فها » وهى ظرف زمان متضمن اعنى 
الاستفهام ويليها الم 1 و الفعل المضارع دون الماضى مخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة 
مر تعلة » وقبل : اشستقاقها من أى وص فعلان منه لاان معداه أى وق وای فعل» وَل م أو ی 
رجعت لان باب طويت وشو بت أضعاف باب <ييت ووعيت ولقربه منه 3 لان البعض ]و إلى الكل 
ومسلد اليه و أله على هذا أوى فقلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء فصار أا وإِنما : تبمعل أ يأن فعلالا من 
أبن لما ظرف زمان وأن ظرف 0 » ومن الناس من زعم أن ا أوان وای أن و لسن قوت 

alse ENS‏ الف ل TP OTE‏ مه 
به لكان فعالا من آن يئين و لاتصرف , ثم قال : والوجه ما ذ كره هناك لان الاشتقاق فى غير المتصرفة 
لا وجه له . ثم إنه ليس اشتقاقه من أى أولى مناشتقاقه من الاين بمعنى الحيئونة لان أبان زمان وكا "نه غره 
الاستفمام وليس بشىء لاه بالتضمين 6 فىمتى ونحوه ؛ وكذلك اشتقاق أى من أو بت لا وجه له إلاأزنف 
الاظهر أنه جوز الصرف وعدمه م فى حار قبان أه م 

وجب بأن‌ما ذ كرأمقدروه للامتحان ولیہ حکھا إذاسمى بها فلاينافىما ذ کره الرعخشرى وکذالاینانی 
التحقيق و فا مل » وأا ٥ا‏ کان فهى ف عل الرفم على أنها خير مقدم وص اھا مہ تدأ مؤخر » وهو مصدرم.مى 
من ارا ه إذا أثرته وأقره أى ف اا تها وتقريرها ؛ ولايكاد سم تعمل الارساء إلا فى الثىء الثقيل ‏ فقول 
تعالى: (والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن » ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالاجسام م 

وجوز إعضهم أن يكون اس زمان » ولارد عليه أنه لزم أن يكون للزمان زمان , وفىجوازهخلاف 
الفلاسفةلانه يؤول بمتى وقوع ذلك » واجملة قبل کک على المفعو لية به لقول محذوف وقع حالا من 
ضمير يألو نك أى يسألونك قائلين أنان ماھ » وقيل 6 حل ال ر على اليدلية عن الساعة ۾ 

والتحقيق عند بعض جلة القن أن محلها 0 بنزع الخافض لآنها بدل من الجار والمجرور لا من 

الجرور فقط » وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعها ثانيا تنبيه على أن المقصد الأصلى من 
السؤال عه باعتبار حلوها فى وقتها المعين باعتبار حكونه محلا ها ؛ وما فى الجواب أعنى قوله سيحانه 
و55 ا علبها عند رق خرج على ذلك أيضا أي إن عللها بالاعتبارالمذ كورعنده سبحانه لاغير فلاحاجة 


تفسير قوله تعالى : (لا ليه الو ةما إلاهو) الخ ۲۳ 
إلى أ ن يقال : e}:‏ عل وقت إرسائها عنده عز وجل » و إعضمم حيث غفل عن ال ته المشار الها حمل النظم 
الجا مل على حلفي المضاف 5 وال A.‏ يشير كلام أف اليقاء ¢ RA‏ نی کون ذلك عزده عز وجل خاصة أنه اا 


به حت ل دير أخحدا به من ملاک مقرب ا ای مسل 2( اض لعنوان الريودة مخ الاضافة إل صضهيره 
له قيل للايذان ان توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه المذ كور من باب التربية والارشاد 
رر لين سل 0 ع هن رم 
وهو أولى م نشار اليه إن شاء الله تعالى 3 وقوله سحا نه : إلايجيها لوقتها إلاهو) ان لاستمرارخفائها 
إلي حينقيامها واقناط كلىعن اظبار أمرها بطري قالاخبارء والتجلية الكشف والاظهار» واللام لام التوقيت 
واخداف فيها وہ ل‌ھی بمعنى فى » وقال ابن جنى: بمعنى عند وقالالرضى: هى اللام المفيدة للاختصاصءع وهو 
على SH‏ اضر اماأن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتيت لغرة كذا أو لوقوعه بعذه كدو طخس لون 
أو قله و لليلةبقيت 1 e‏ اص لوقوعهف, .4 والالخس ب القرينة, 00 
والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذىتسأ ألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن 
يشعر به أحد من الخاوقين فيتوسظ فى اظهاره هم لكن لا بأن لا خبرم بوقتها 6 هوالمسئول بل بأرنف 
شيمها فيعليوها على آم وجه 5 والجار والجرور متعاق بالتجاءة وهو قيك لم زول ورود الاستثناء كأنه قيل: 
لا ليها الا هو فى وقتها إلا أنه قدم للتنبيه من أول الام على أن ليها ليس بطريق الاخبار بوقتما بل 
. 7 عر © 0 م تساس 7 موه 
باظهار عينها فى وقتهاالذى يسألون عنه » وقولهتعالى: ا ثقلت فى السموت والارض) استئناف واقبلهمقرر 
ا والمراد كيرت وعظمت على أهلهماحيث م يعلءوا وقت وقوعها . وعن السدى أن من خفى عليه 
شى ان اقلا عليه غ وعنقتادة أنالمعنىءظمت على أهل السموات والازض حث ك يشفةون مهاو : خافون 
شدائدها » وفى رواية أخرىعنه أنالمراد ثقلعلءها عليهم فلا يعلمونما, ويرجع إلى ماذكر أولا ء وقيل :المحنى 
مات 202 الوقوع على نفس السموات <تىانشقت وانتثرت دومها وكوززت شاي وعلى نفس الأارض حى 
سير ت ج اھا وسجرت حارها وان ماکان فا ¢ ولل ذلك شير ماروى عن أبن جرج وعليه ول تاج 
إلى تقدير مضاف . وكمةفى علىسائ را لاوجه استعارة منيهة على تكن الفعل لخن لإ اتیک إلا بع ) 
أى إلا جأة على حين غفلة » أخرج الشيخان عنأبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال a,‏ 
لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ؛ اوھ | فلا ل 5 أنه ولايطو انه ود تومن الساعة وول انصرف الرجل بلين 
حه فلا ,طعمه ولتقومن الساعة وهو بلاط حو ضه فلا يسقى فيه ولتقو من الساعة وقدر فع أنه إلى فيه 
رومع سام کر ر له لوم 
فلا يطعمها » لإ يسثلونك انك حفى عم 1 ی عالم مها ها قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فماأخرجه 
عنه ابن المنذر وغيره (غن) فعيل ل من ہنی عن الشىء إذا حث عن تعرف حاله» وذک ربعضهم أ نالحفاوة فى 
الاصل الاستقصا ء فى الاامص لاع ء به قالالاعشی 
فان تسألوا عنى فیارب سا ل حعن الاعشى به حيث أصعدا 

ومنه احفاء الشارب, وتطاق أ لض | على البر والاطف 6 قال تعالى : ١‏ إنه کان فى حفيا ( 6 والمعنى المراد هنا 

فرج على المحني الأول لان من ڪث عن شيء وال م امت عله به فاريد ر4 لاذم معزأه ازا أو كناية 


١١‏ تفسيرروح المعالى 

وعدى الوصف يعن اعتيارا لاصل معئأه وهو السؤال والبحث 5 وقيل : انه ضوهن معنى الكقف واولا 
ذلك لعدى بالياءى و جوز أبو البقاء أن تکون عن معنی الباء» وروی عن الحبر. وابنمسعود أنهما قرا هاه 
واملة التشيمهية فى حل أصب عل أنها حال من مفعول ال نك أى مشمأ حالك عندثم حال من هو ”ف 0 

وة .ل. إنء ذه 5 تعاق يسألونك ¢ والجلة الغ مھ معترضةوصلة ا اى 5 ا بناء علىماة بل: أن 
حھ ومنالحفا وة 4£ ى الشفقة فال قر د شا قالوا لدعليه الصلاة وااسلام: إن الم أ و :قر اة ة فقلل: :| هح تىالساعة؟ 
وروی ذلك عن تادة وترجا نالقران أيضا 2 أ والمعنى عليه به أنهم لظ “ون أن 3 :دك علا ! ن تمكتمهفاشفة :ك 
عليهمطا بو 0207 به وانعاق (عن) على هذا الو جه محذوف کہ "خبر ثم وتفه م عنھا بعر مدي وقيل: 
هومن حفى را شیء إذا فرح ¢4 وروىذلك عن ج عاهد . والضحاك وغيرهماء والمعنى كأنك فرح بالسؤال عنم | 
2 4( و(عن) E‏ م امتعاقة م ى-اقيل: ۽ لتضمئه مدن ى الۇ !ل»والكلام عم ماقا لش 0 ثنافمسوق 
لا مان ي م ف وجه السؤال إلى رسول رکه صلى ألله تعالىء! ليدوم لم! اء على ز*>هم أنه le‏ يه الصلاة والسلام 
عام بالمسئول عنه أوأن الل ذلك منمةةضمات الرسالة اثر بيان خطئهم فى أصل السؤالباعلام بيان المسثول 
عه وؤالاتص صاف فى تو جب 4 کرد ار اميم ألونك أن امهرد فى امثال ذلكأن J‏ كلام إذا 5 ی عا لی مقصدوعرض 
فى اثنائه عارض فأريد الرجرع لتتءة المقصد الأول وقد بعد عبده طرى ذكره لتتص [النهاية بالبداية» وهنا 
1 أا ال كلام بقوله عه أنه :) يسألونكعن الساعة أبان مرسأ ها ) 2 اعترض ذكر الج واب بق ل إلى بغتة 
أريد: كمه ة سء الم 3 5 ہو جه من الان کار عا 0 وهو المضمن ف قوله مہ حا نه: :كأ أنك (lg: ta‏ وهوشديد 
التعاة قى بالسؤال وقد بعد عهده فطارى ذكره مليه 03 أمفع ولاتراه وا بطرى الابنوع من‌الاجال» ومن ا مم 
لت دارا اسئول ع4 وهوالساعة | کتغاء ما تقدم ثم ÇU‏ ررجل وعلا السؤال هذه الها دة رر الجو اب أيضا 
جملا فقال عر من قائل: بإ ل إن عذّها عند أله چ ومنه بعلم وجه ذكرالاسم الجليل هناء وذكرالحةق الأول 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر باعادةالجواب ال كيدا للحم وتقريرأ له وأشعارا بعلته على الطر ية اليرهانية 
| باراد ا الزات الم ي عن ا12 اعيا لصفات || کالالی من جملتها العم وعهيدا للئه رض واو م به ولهتعالى: 
و 1 كن 6 اا ۲ ار AV‏ 4 وزعم الجياق أ.: ن السؤال الأول ان عن 00 الساعة وهذا 
اأسؤال ان عن کف f‏ | و تفص مل مافها من الشدائد والاحوال قيل : ولذلك حص جو أبة ر بام الذا تإذ هو 
أعظ الاسعاء مھا به وإلىذلكذهبا: عطس أبورى ونقلعن‌الامام وغيره ¢ ولاأرىهم مسئدآأ ذلك > ومفعول 
العم 0 مأرشير المه يه كلام بعطهم عذوف أى مادک رهن اختصا 2 به تعالى 3 بعطهم باکر ها 
رأسا فلايسأل عنها إلا متلاعباء و بعضهم بعلم أنما واقعة البتة ويزعم عم أنك واقف على وقت وقوعها فيسأل 
جهلا, وبعطهم برا ذلك من مةتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى 0 ذهاء والواقف على 
جاة الحال ويسأل امتحانا ملحت بال جاهلين لعدم عمله بعلمه هذاء و[نما أخ سبحانه أمر الساعة لاقتضاءا لج كة 
النشر د بعدك ة ذلك فأنه أدع فى إلى الطاعة وأاخر عن ا عص 4 ة واأن ٠‏ اخفاء الاجل الخاص_للانسان كذلك 0 ولوة بل 
بأن الحمكدة التكوينية تقتضى ذلك أيضام يبعد » وظاهر الآ.ات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعم وقت قيامها. ‏ 
نعمعل عليه الصلاة والسلام قر بهاعلي الاجمال و أخبر صلي الله تعالى عليه و-لم به به. قد أخر جالترمذي و حه 


تفسير قوله تعالى: (قل لاأملك انفسى نفعا ولا ضرا) ۴ 


عن أنس مرفرعا وبعثت آنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسسطى» » وفى الصحيحينعن ابنعمر مرفوعا 
أيضا دإئما أجا-كوفيمن مضى باک من الامم مز اة لض إل غروت القفس» وخاد ف غينااث أن عر 
الدنيا سبعة لاف سنة وأنه عليهالصلاة والسلام بعث فى أواخرالالف السادسةومعظم اللة فيالالفالسابعة م 

وأخرج الجلال السيوط عدة أحاد رث فى أنعمر الدنيا سرعة "لاف سنة وذار أن مدة هذه الامة تزيدعلى 
ألفسنة ولاتبلغالزيادةعليماخسوائة سنةى واستدلعلىذلك بأخباروآ ثارذكرها فى رسالته المسماة _بالكشف 
عنجاوزة هذه الامة الالف ‏ ومعى بعضهملذلكهذه الالف الثانية ,الخضرمة لآن نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرى » وإذا لم يظهر المهدى على رأس الماثة انحن فيها ينيدم جيم مابناه 6 لاضخق علىمن راجعه , وكأفى 
بك تراه منهدماء ونه لالسفاريى عن الفلاسفة أنهم زعدوا أن تد بير العالم الذى عن فيه للسنبلة فاذاتمدورها 
وقع الفساد والدثور فىالعالم فاذا عاد الامر إلى الميزان تجتمع المواد و يقدر النشور عوداء وقال البكرى: إن 
سلطان الل عندم الناعشر ألف سنة وسلطا نالور دونه بألف وهكذا ينقص ألف أل فإلىالموت فيكون 
سلطانه ألف سنة ومجموع ذلك ثمانية وسبءون ألف سنة فاذا مات انقضى عالم الكون والفساد, ونقل ذلك 
عن هرمس وادعی أنه قال: إنهام يكن فیک اهل والثور والجوزاء على الأرض حيوانفلءا کان کال رطان 
تكونت دواب الماء وهوام الأرض ولا كان حك الاسدتدكونت الدواب ذوات الاربع وما كان حك السبلة 
:ولد الانسانان الاولانآدم نوسو<وا نوس ؛ وزعم بعضهمأن مدة العال مقدار قطم اكوا كب الا بتة لدرج 
الفلك , والكو كب منها يقطع البرج بزعمه فى ثلاث لاف سنة فذلك ست وثلاثون لف سنةانتهىه ولان 
على من أطلع على كتسالارصاد والز عات أن الادوار عندمثلاثة] كير وأوماط وأضغرؤ لنهوتيا التسييرات, 
وهى على السوية فى ج البروج فالدور الا كير مايكون فيه قطع ول در جه مائ سنة والاوسطمايكون فيه 
قطع كل درجة بعشرسنين والاصغرما يكو نفيه قطع كل درجة بسنة,وعندمم دو رأعظمويسمونه أيضا التسيير 
الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير اليوم فى الميزان وقد مضى منه أربع درجات 
وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثونثانية واثنتا عشرة ثالثة, و إذا اعتبرت مدة ذلك مر نقطة رأس 
الل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأريعاً وثمانين ألف سنة وتسمائة وئثلاثا وأربعين سنة » وأن مدة حركة 
الثوابت على ما نة-ل عن إطليموس فى كل برج ألفان ومائة واثثتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة عشر 
يوما وتسع عشرة ساعة, وإذا ضرب ذلك ف اثىعشر عتة البروج خرج مدة قطاعها الفلككله وهو أقل عا 
ذكره بكثير » ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادى علىمايفهم من بعض 
كتب القوم كم الاصالة لابرج وهو الذى يفيض على الكو كب النازل فيه » وكل ذلك مما لم ينزل اللهتعالى 
به سلطاناً » والحتق الذى لا يذبغى احبص عنه القول بحدوث العالم حدما زمانيا ولا يعلم أوله إلا الله تعالى 
وكذلك عمر الدنيا وأول النشأة الانسانية ومدة بقائها فى هذا العالم وقدر ذمان ليما فالبرزخع كرذلك 
لايعلده إلا الله تعالى » وجميع ماورد فى هذا اباب أمورظنية لا سند يعول عليه ل كثرها » ووراء هذا 
أقوال لآل الصين وغيرم هى أدهى وأمى ما تقدم , وباجملة الباق من عمر الدنيا عند من يول بفنائها أقل 
ليل بالنسبة إلى الماضى من ذلك واه تعالى أعل حقيقة ما هنالك ل قل لا املك لى تَفمًا ول ضرا أى 
لا أملك لآجل نفسى جاب نفع ا ولا دفع ضر قا م 


۱۴۳۹ تفسير روح المعا لى | 
وال جار والجرور؟ قال أبوالبقاء إما متمق بأملك أو محذوف وقع DE TIS‏ أملك 
ذلك فى وقت من الاوقات لا الما اء الله ) أى إلا وقت مشيثته سبحانه بأن يمكننى من ذلك فاق 
حيائذ أملك عشيئته. فالاستثناء متصل وفيه دليل 5 قالالشيخ ابراهيم الكورانى على أن قدرة العبد مؤثرة 
باذن الله تعالى ومشيئته , وقيل : الاستثناء منقطع أى لكن ما شاء الله تعالى من ذلك ائنء وفيه علىهذا من 
اظهارالءجز ما لاخفى: والكلام مسوق لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه, واعادة الامر لاظهار 
العناية بشن الجو ابو التنبيه على استةلالمومغايرتهللاول9 ولو تل اليب ) أ الذىمن جملتهمابينالاشياء 
ااافا سحن عاذة السا ر اا ومن اا ماتا لل داف راا وول سرت من ار 
ای لفك گرا من ال التي انظ رات لاسا ررق الا ا ا ) أى السو 
الذى عكن التفصى عنه بالتوقى عن مو جباته والمدافعة موانعه وإن كان منه مالا دقعم له وك"ن عدم مس 
السوء من توابع استكثار الخير ف اججملة, ولذا لم بلك فى اجملة الثانية حومسلك اجخلة الاولىء والاستازام 
فى الشرطية لا يازم أن يكون عقليا وظيا بل يكفى أن يكون عاديا فى البعض . وقد حم غير واحد أنه فى 
الآية من العادى , و بذلك دفع الشهاب ما قيل: إنالعلم بالشئ لا لزم منهالقدرة عليه ومنشؤءالغفلةعن ا مراد م 
وحمل ايروااسوء علىماذ كر هو الذى ذهب اليه جلة المحقةين . وفسر بعض الاول بالربعم فى التجارة ' 
والفوز بالخصب . والثانى بضد ذلك بناء على ماروى عن‌الكلى أن أهل مكة قالواء يا مد ألا تخبر نا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشترى فتريح, وبالارضاتى تريد أنْ تعدب فنرتل منها إلى ما قد أخصب فنزلته 
وعنابنعياس رض الله تعالىعنهما تفسبر الأول بالربيم فى التجارة والثانى بالفقرء وقيل: الاولالجواب 
عن السؤال والثانى التكذيب » وقيل : الأول الاشتغال بدعوة من سبق تله ااسعادة وااثانىالئصبالحاصل 
من دعوة من حقت عليه كلمة العذاب ۾ 
وقيل : ونسب إلىجاهد . وابن جريج المراد منالغيب الموت» ومن اير الا كثار من الاعمالالصاهة, 
وه نالسسوء مالم بكن كذلك , وقيل : غير ذلك, والكل 5 ترى ومنها مالاينيغى أن خرجعلية التنزيل» وقدم 
ذكر الخير على ذكرالسوء لمناسبة ماقبل حيث قدمفيه ذكر النفع على ذ كر الضر ولك فى ذكرهماهناك كذلك 
ملك الترق على ماقيل : فان دفع المضار أمم من جلب المنافع, وذكر النيسابور ئ أن أ كثر ماجاء فى القرآن 
إذ يوت بالضر والنفع معا تقديم لفظ الضرعل النفع وهو الاصل لآن العابد نما يعبد معبودمخو فامنعقابه 
أولا ْم يعيده طمعا فى واه اا وايشير إلى ذلك قوله تعالى : ( يدعون دم خوفا وطمعا )و حيث تقدم 
النفع على الضر كان ذلك لسيق لفظ تضمن معنى نفع ا فى هذه السورة خيث تقدم] نفالفظالحداية على الضلال 
ى قوله تعالى : ( من يبد الله فمو المهتدى ومن يضال ) الخ وفى الرعد تقدم ذكر الطوع فى قوله سيحانه : 
(طوعا و كرها) وهونفع وف الفرقان تقدمالعذب فقوله جل وعلا: (هذا عذب فرات ( وهونفع» فا ۰ 
تقدم الط فى قوله تبارك امه : ( الله برط الرزق لمن يشاء ويقدر) وليقسعلى هذا غيره, وأبنجريج 
يسر النفع هنا باهدىوالضر بالضلال, وبه تقوئنكتة التقديم التىاغتبر ها هذا الفاضل فا ننفيه 6لا یه 
واستشكلت هذه الآية مع ماصح أنه صل اه تمالی عليه وسل أخيربالمفينات اة وكان الام جا أخبر »وعد 


تفسیر قوله تعالی : (أنأناالانذير وبشير لقو م يؤمنون) الح ۳۷ 


ذلك من أعظممعجر اته عليه الصلاة والسلام واختافؤالجواب فقيل:المفهوم من الا بة نن علمه عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك بالغيب المفيد لجاب المنافم ودفع المضار التى لاعلاقة بينها وبين الاحكام والشراثعوما يعلءه 
صل الله تعالىع ليه وس من الغو ب ليس من ذلك النوع و عدم العلم به مالا يطعن فىمنصبهالجليل عليه الصلاةو السلامه 

وقد أخرج مسل عن أنس.. وعائشة رضىالله تعالى عنهما أنه و مى بقوم يلقحورن فقال: 
عليهالصلاةوالسلام «لولم تفعلوا لصاح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فر بهم صالله تعالى عليه ولم فقال:مالقحتم؟ 
قالوا: قل تكذا وكذا قال: , اتم آعم بأمر دنياى » وفى رواية أخرى له أنهعليه الصلاة والسلام قالحينذكر 
له أنه صار شيصا : « إن كان ثىء 1 دنيام فشاک » و إن کان من آم دینک فالى » وقد عد عدم عليه 
صل الله تعالى عليه وسل بأمر الدذا 6لا فى منصيه إذ الدنيا بأسرها لاشىء عند ربه ه 

وقيل : المراد نؤاستمرار علمه عليه الصلاة والسلامالغيب ؛ ومجىء (كان) للاستمرار شائع, و يلاحظ 
الاستمرار أيضا فى الاستكثار وعدم المس , وقيل : المراد بالغيب وقت قيام الساعة لآن السؤال عنه وهو 
عليه الصلاة والسلام لم يعلمهولم بخبربه أصلاء وحينئذ يفس را خير والسوء ما يلاثم ذلك كتعلم السائلينوعدم 
الطعن فى أمر الرسالة من الكافرين » وقيل ‏ أل فى الغيب للاستغراق وهوصل الله تعالىعليه وسلم لم يعم 
لغرب فان من الغيبماتفر دالله تعالى به كم رفة كنهذاته تيا ركو تعالى و عر فةوقت قيام الساعة على ماتدلعليهالاية» 

وفى لياب التأويل للدازن فی الجواب عن ذلك أنه حتمل أ کور هذا القول منه عليه الصلاة 
والسلام على سبل التواضع والادب , والمعىلاأعل الغيب إلا أن يطلعنى الله تعالى عليه ويقدره لى, وحتمل 
أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبربه, أو يكون خرج هذا ااسكلام خرج 
الجواب عن سو الهم ثم بعد ذلك اظهره الله تعالى على اشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على 
عة نبو ته صلی اللهتعالى عليه وسلاتهی» وفيه تأمل ؛ وكلام بعض الحقةين يشير إلى ترجيح الأول ۾ 
ومەنىقولەسبحانە: إن ادي رو شير على ذلكماأناإلاعبدمر سل للانذارو البثدارةوشأف حيازةمابتعلقبهما 
من العلوم لاالوقوف على الغيوب التى لاعلاقة بيا وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة مايتعاق به إلانذار 
من مجيئها لاعالة واقترامها وأما تعيين وقتها فليس مايستدعيه الانذار بل هو ما يقدح فيه لمامى من أنابهامه 
أدعى إلىالطاعة وأزجر عن المعصية ء وتقدم النذير لآن المقام مقام انذار لإ قوم ملو ن € أىيصدةون 
ما جمّت به » والجار امامتعاق بالوصفين جيعا والمۇمنون ينتفعون بالانذار 5 ينتفعون بالتبشيرواما متعلق 
بالاخير ومتءاق الأول محذوف أى نذيرللكافرين, وحذف ليطهراللسان مم ه 

وأراد بعضهم من الكافرين المستمرين على الكفر ومن مقابلهم الذين يؤءنون فى أى وقت كان 
وحينئذ فى الآية ترغيب لل-كفرة فى احداث الاءسبان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيارنف. 
لإ هو الذى عق ) استثناف لبيان ما يقتضى التوحيد الذى هو المقصد الأعظم, وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدا أى هو سبحانه ذلك العظيم الشمأن النى خلقكم جميعا وحده من غير أن کون لغيره 
مدخل فى ذلك أصلا لإ من تفس واحدة ) وهو آدم عليه السلامعلى مانص عليه الجهور لإ وجعلمتها) 

(م--18 ج به تفسیر روح المعانى ) 


۳۸ تفسير روح ا معانى 


أى من جنها ا فىقوله سبحانه: (جعل !كم منأنفسك أزواجا) فن إبتدائية والمشهور أنها تبعيضية أى من 
جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع دم عليه السلام اليسرى, والسكيفية مجوولة انا ولا يعجز 
الله تعالىشىء » والفعل معطوف على صلة الموصولدا+[فى حكمها ولا ضير فى تقدم «ضمونه على مضهون 
الأول وجودا لا أن الواو لاتستدعىالترتيب فيه وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: لإ زوجها ) مفعوله 
الأول والثانى هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعاق به قدم على المفعول الصريم لما مرمرارا 
أو محذوف وقع حالا من المفعول لإ لمكن اليه علة غائية الجملأىليسةأنس جاو يطمئناليها.والضمير 
المستكن للنفس » وان الظاهر التأندث لان النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشتصفتها إلاأنه ذ كر باعتبار 
أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر لتوهم نسبة السكون إلى الاثى والمقصود خلافه » وذ كرالزخشرى 
أن التذ كير أحسن طباقا للمعنى وبينه فى الكشف ,أنه لما كان السكون مفسرا بالميل وهو متناول للميل 
اشهوانى الذى هومقدمة التنشى لا سيا وقد أكد بالفاء فى قوله تعالى: لإ لامها )والتغشى ماسوب 
إلى الذ ثر لاعالة كان الطباق فى نسبته أيضا اليه وات كان من الجانبين, وفيه إماء إلى أن تكثير النوع 
علة المؤانسه فا أن الوحدة علة الوحشةء وأيضا لما جعل الخلوق أولا الاصل كن المناسب أن يكون جعل 
الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فانه غير ملام لفظا ومعنى, لكن ذ كر ابن الشحنة أن النفسإذا 
أريد به الانسان بعينه مذ كروإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلانة أنفس عل معنى ثلاثة أشخاص وإذا أريد 
بها الروح فهى مؤكة لا غير وتصغيرها نفيسة فليفهم . والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو بمعنى 
الزوجة مؤنث » والتغشى كنناية عن الماع أى فليا جاممها لإ حمات حملا حفبقا ) أى مولا خفيفا وهو 
الجدين عند كر نه نطفة أو علقة أومضغة فانه لا ثقل فيه بالنسبة الى ما بعد ذلك من الاطوار» فنص ب حملاعلى 
أنه مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان فى بطن أو على شجر وباللكسر خلافه. وقد حك فى كل منهما الكسر 
والفتح وجوذ أن يكون هنامصدرا منصربا على أنه مفعول مطلق؛ وأن يراد بالخفة عدم التأذى أى حملت 
حملا خفءايها ولم تلق منه ما تلقى بعض الو امل من حلهن من‌الكرب والآاذية( فرت به )أىاستمرت 
به 65 قرأ به ابن عباس , والضحاك ٠‏ والمراد بقيت به جا انت قبلحيث قامت وقعدت وأخذتوتركتوهو 
معنى لاغيارفيه . والقول بأنه من القل بأى فاستمرههاحملهامن القلبعند النقاد, وقرأ أبوالعالية وغيره (مرت) 
بالتخفيف فقيل:إنهخفف مرت لايقال: ظلت فىظللت» وقيل : هومنالمرية أىااشكأىشكت فأمرحلهاء 
وقرأ أبن عمر والجحدرى (فارت) من مار مور إذا جاء وذهب فهى معنى قراءة الجهورآو هىمن المر ية 
كقراءة أنى العالية ووزنهفاعلت وحذفت لامه للسا كزين 9 فلما أَنْقََتَ € أى صارت ذات ثقل بكرا لحل 
فى بطنها فا همزة فيه للصيرورة كةوهم أثمر وألبن أى صار ذا تمر ولبنء وقيل:إنها للدخول فيزهان الفعل 
| دخلت فى زمان الثقل كاصبح دخل فى الصباح واللآول أظهر؛ والمتبادر من الثقل معناه الحقيقى:والتقابل 
بينهو بين المءنى الاو ل للخفة‌ظاهر > وقد يراد بهااسكرب ليقايل ا فة با معنى الثاتى لخن المتيادر فى ا مو صعين المعنى 
الحقيقى, وقريٌ(اثقات) باليناء للعو ل واهمزة للتعدية أىٌتقلهاحملها ل دوا أىآدموحواء عليهماالسلام . 


مبحث فى قوله تعالى رلثن آتيتنا اا لنكونن من الشا رين الخ ۱۳۹ 


لماخافا عاقبة الامرفاهتها به وتضرعا اليه عر وجل لإ ريما € أى مالك أمرهما الحقيق بأن خخص بدالدعاء م 
وفىهذا اشارة الىأنهما قدصدرا به دعاءهما وهوالمعرود منهما فى الدعاء » ومتعلق‌الدعاء محذوف لا يذان اة 
القسمية به » أى دعواه تعالى أن يو تيهما صالحاو وعدا مقابلته الشكرعلى سيل التو كد القسمىوقالا أوقاءلين 
( لن انيتا صالحاً ) أى نسلا من جنسنا سوياء وقيل: ولدا سيا من فساد اللقة كمنقص بعض الاعضاء 
وأو ذلك وعليه جماعة . وعن الحسن غلاما ذ كرا وهو خلاف الظاهر لإ كوت ) نحن أوحن ونسلنا 
من الشكرين كرين ١88.‏ )الراسخينفى الشكر لك على ابتائك . وقبل :عل فماتكاتی منجملتها هذه النعمة م 
وجو زأنيكون ضميرآتيتنا لها و لكل من بتناسل من ذريتهها وليس بذلك 3 الا ا( وغيها 
ال امان ا أوعا غالا أضالة واسقياغا من الو لن وو انال لد هاا ا (إجملا» أى النسل الصالح 
السوى » وثنى الضمبر باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذ کر وأنئی وقد جاء أن حواء انت تلد فى كل بطن 
ذلك لإ له ب أى لله سبحانه وتعالى لإ شر ١‏ € من الاصنام والاوثان ه فيمسا :اهنا من الاولاد 
حيث أضافوا ذلك اليم » 007 بما) لآنهذه الاضافة عند الولادة والاولاد إذ ذاك ماحةون مالا يعقزه 
وقيل : المراد بالموصول مابعم سائر النعم فان المشركين ينسبون ذلك إلى لهتهم ووج العدول عن 
الاضهار حيث 7 بقل شركاء فيه على يد ظاهر » وإسناد الجعل للنسل على حد ينو م م قتلو افلانا 


2 سے وسر م 


0 فتعالى الله ع ا ۰ ۹ € تنزيدفيه معنى التعجب , و الفاءاترتيبه على مافصلم o‏ 
وآ ار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية لی التو حي وضمير اح لاوا ثكالنسل الذين جءلوا للمشركاء وفيه 
تغليب المذ كرعلى المونث و[يذان بعظم ش رکب والمراد بذلكاماالقسميةأرمطاقالاشراك » و(ما) امامصدرية 
أى عن اشرا هم أوموصولة أ و موصوفة أى عمايشركون به تعالى» وهذه الآ ية عندىمن المشكلاتو و للعلماء 
4 0 بل ونزاع عراض وماذاكر ناه هو الذى يشير اليه كلام الجاى وهو م الاس به بعد أغضاءالعين 
مخالفته للمرويات سوىتثنية الضمير تار ة وجمعه أخرىم كو نالمرجع مفردا لفظاوم بجدذلك ف الفصيحه 
واختار غير واحد أن فى جعلا وآ تاهما بعد مضافا عذوفا وضمير اتثنية فيهم ا لآدم وحواء على طرز 
ماقبل أى جعل أو لادهما فا آتى أو لادهما ٠‏ نالاولاد وإماقدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديرهفىالآاول 
واعادة الضمير من الثانى على المقدر أولا لآن الحذف لم نقم عليه قرينة ظاهرةفرو كا لمعدوم فلا حس نعود 
الضمير عليه » والمراد بالشرك فما تى الاولاد تسمية كل واحد من أولادهم بنحو عبد العزى وعبد شس ع 
واعترضأولا بأن ماذكرمن حذف المضاف وإقامةالمضافاليه مقامه عا يصاراليه فما يكو ن للفعلملابسة 
مابالمضاف اله أيضاسر ايته اأيه حقيقة أو حكاو تضمن نسبته اليه صورة مزية ا المقام وكقةوله تعالى: 
( وإذ ينا من آل فرعون) الآيةفا نالانجحاء هنهم مع أن تعلقه حقيقة ليس الا بأسلا ف اليهودوقد نسب 
إلى أخلافهم حك شرابته اليهم توفية لمقام الاءتنان حقه و كذا يقال فى نظائره وهنا ليس كذلك إذ لاريب 
ف أن آدم وحواء علهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور اليهما بوجه منالوجوه فلا وجهلاسناده 
البهماصورة » وثانيابأناشرا كهم باضافة أولادهم با لعبودية إلىأصتام بممن لاز ماتخاذ تلك 2 1 ةو متفرع 


١:٠‏ تفسير روح المعانى 
اله لاامر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغى أن يكون التوبيخ علىهذا دون ذلك» وثالنا بأن اشراك أولادهما لم 
يكن حین 1 تاهما الله تعالی اها بل بعده بأزمنةهتطأ ولة. ورابعا بأناجراء جعلا على غير ماأجرىعليهاللأول 

والتعقيب بالفاء يو جب اختلال النظم الكرم ه 

وجب عن الأول أو وجه ا الإيذان بتر كهما الأول حر مث أَقدم اعلى نظم أولادهما فى 
سللك أنفسمما والتزما شكرم فى ضمرن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحواطهم ببيان أن إخلالهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكداً بالمين بمنزلة إخلالهما بالذات فى اسةيجاب الحنث والخاف مع ما فيه من 
الإشعار بتضاءف جنايتهم بيان أنهم يجعلهم الم كورأوقءوهما فى ورطة الحنث والخلف وجعلء هما كأنهما 
باشراه بالذات فجمعوا بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عامما السلام , وعن الثانى بأنالمقام يقتضى 
التوبيخ على هذا لآنه لما ذ كر ما نا انك سبحانه وتعالى به عام من الخاق من نفس واحدة وتناسلهم وهم 
على جهلهم وإضافتهم تلك النعم إلى غير معطيها و إسنادها إلى م ا على شىء ولم يذكر أولا أمراً 
من أمور الألوهية قصدا حتى يوبخوا على اتخاذ الآألهة , وعن الثالث بأن لية ما ليست للزمان المتضايق بل 
الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء فى يوم واحد أو شهر أو سنة ١‏ يختاف ذلك باختلاف الامور 6 
يقال: 1 ظه رالإسلام طهرت البلاد من الكةر والالحاد ۾ وعن الرابع يما حرره صاب الكشف فىاختيار 
هذا القول وإيثاره على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما السلام وليس المتعارف بل ما نقلمن 
تسمية الولد عبد الحرث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى : (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) خطاب لأهل 
مكة وأنه بعد ما ختمت قصة ر د ا خدمت تسلية وتشجيعا للنىصلى الله تعالى عليه وسلم ولا له على 
التثدت والصبر اقتداء باخوته من أولى العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لاسا مصطفاه و يمه موسى 
عله يه السلام فان ما قاسأه من وى سر اثيل كان شديد الشہ همأ کان يقاب به صلى الله تعالى عليه يه وسلم منقر اش 
وذيلت ما يقتضى العطف على المعنى الذى سيق له الكلام أولا أعنى قوله س.حانه وتعالى: ( ومن لقنا أمة 
يهدون بالحق ) وقع التخاص إلى ذكر أهل مک فى حاقموقعه فقيل: ( والذين كذبوا با اتنا ساستدر جهم) 
وذكر سؤاهم عا لا يعنيهم فلا أريد بيان أن ذلك مالا يهمم وإما الهم اذالة ماأتتم عليه متغمسون فيه من 
أوضار الشرك والأثام مبد له هوالذى خلقك مضمنا معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية 
ثم قيل: (فلما 1 تاهما صالحاجعلا له شركاء) أىجعلتم ياأولادهما ولقد كان لم فىأبو 3 أسوةحسنة فىقوط): 
(لثن1 تیتنا صالخا لنكونن من الشا كرين) وكا" نالمعنى واللهتعالى أل فلا تاهما صالحا ووفيابماوعدابه رما 
من‌القيام بموجب الشكر خالفتم آم باو لادهما ذاشر؟ م تم وكفرتم النعمة؛ وفى هذا الالتفات ثم اضافةفعلهم 
إلى الابوين على عكس ماجعل له فى معرض الامتنان متعلقا هم إعاء إلى غاية كه راهم 
وتماديهم فى الغى » وعليه ينطبق قوله سبحانه: ( فتعالىالله عما پش رکون ) ثم قال: فظهر أنإجراء جعلا لهعلى 
غير ماأجرىعليه الآول؛والتعةيب بالفاء لايو جب‌اختلالالنظم بل يو جب التثامه اه » والانصا ف أن الاسئلة 
قوية والآية على هذا الوجه من قبيل اللغز » وعنالحسن . وقتادة أن ضمير جعلا وآ تاهما يعو دعلى النفس 
وزوجها من ولد آم لاإلى آدم وحواء عليهما السلام» ودر قول الاصم قال: ويكرن المعني في قو له سبحا 


تفقسير قوله تعالى . دن نيتنا صالكا لنکونن من اشا کرین) الخ ١ ٤١‏ 
وتعالى رخلقم من نفس واحدة )خاق ش وأحد من من نفس واحدة وخاق اکل نفس زوجامن جنسها 
فلما تغثى كلنفس زوجهاحمات حملاخفيفا وهو ماء الفحل فلها أثقات مصير ذلك الماء ها ودما وعظما دعا 
الرجل و رهما ی 8 ذكرا سوبا لنکونن من أأشا کر ين وكانت عادتهم أن دوا البنات فلبا 
تاهما أى فلا أعطى الله تعالى الاب والام ماسألاه جعلا له شركاء فسميا عبد اللات وعيد العزى وغير 
ذلك ثم رجعت الكناية ف‌قوله سبحانه وتعالى: (فنعالىالقهعه! يشر کون ) الى امميع ولاتعاقللاسية آدموحواء 
عليهما السلام أصلا؛ ولاغفى أن المتبادر من صدرها ةدم وحواء ولا يكاد يفهم غيرهما رأسا ,نعم اختار 
ابن المنير ماما “له هذا فى الاتتصاف وأدعىانه أقرب وأسلم ما تقدموهوأن يكون المرادجاسى الذ كرو الا ثى 
ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: و ان المعنى والله تعالى أل هو الذى al‏ جنساواحدا وجعل أزو ام 
i‏ أيضا لنسكنوا اليمن فلها تغشى الجنس الذى هو الذكر الجنس الذى هو الث جرى من هذين الجنسين 
كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة ال الجنس وان كن فيهم الموحدون لن ا مشر كين منهم فجازأن يضاف 
الكلام الى الجنس على طريقة قتل بنوتميم فلاءا وما قتلهبعضهمىومثلهقوله تعالى:(ويقولالانسانأئذامامت 
لوف أخرجحيا) و(قتلالنسان ما كفره)إلىغير ذلك وتعقب,أنفها جر أءجميم ألفاظ الآية على الأو جهالبعيدةه 

وعن أنى مسل أن ص در الأ لادم وحوراء كاهو الظاهر اللا أن حد شما م تضمنه فو له س انه 
وتعالى 8 (هوالذى خلق من نفس واحدة وجعل منهأ زوجها ( وانقطع الحديث حص ار كين من 
أولاد آدم بالذكرء وتوران د كرالعمومثم ص البعض بالذ کر» وهوك ترى . وقيل: وار يكون 
ضوير دعلا" لادم وحواء كاهو الظاهر والدكلام خارج خرج الاستفهام الانكارى والكناية و (فتعالى) 
الح 0 كين وذلك آم كانوا يقولون : إن ادم عليه السلام كان يعيك الاصنام ويشرك ك شرك فرد 
عليهم بذلك ونظرهذا أن عم رجل على خر وجوه كثيره من الانعام 3 يقال إذاك المنعم: إن الذى 
نعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال اشر اليك فيةول: فعلتفى حقه كذا وكذا وأحسنت اليه بكذا و كذا 
2 أنه قا بای بالشر والاساءة ومراده أنه رىء من ذلك ومنفى عه وقيل : حتمل أ يكون الخطاب ف 
(خلقم) لر شن وثما ل قصىفانهم خلقوا من نفس قصى ونان له زوج من جنسه عربية قريشية وطلبا من 
ألله تعالى الولد فاعطاهما ار بين فسمياهم غيل ماف وعيد تين وعيد العرى وعد الدار ۶ی م دار 
الندوة ويكون الضمير ف( يشر ذون) ما ولاعقاهما المقتدين مهمأ وأيد ذلك يقو له ف قصة أم معہد : 

فيالقصى ما زوى ألله ie‏ به من فار 5 سارى وسودد 

واستہعد ذلك ف الكشف أن الحخاطرين خاو | ت نةس قدى لا كلهم ولا جلهم وإعا هو مەم قر رش 
وان القول ان و اناا ما كانت بأت سيك 9 من خراعة وقريشاذ ذاك متفر فو 8 يسوا ف 
»6 ؛ وأيضا من أبن العم انهما وعدا عند ال جل أن بكو نا شا كرين لله تباركوتعالى ولا كفرا نأشد من الكفر 
الذنى 6 فيه . وما مكل من شر بذلك إلا كن مر قصرا فهدم مصر! 5 وا الييت فاا خص فيه بنوقكى 
بالذكر لاهم ألصق برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أو لانه لماكان سيدمم وأميرهم شمل ذ كره الكل 
شُمول فرعو ن لقو مه و معلوم أنالكل ليسوا من نسل فرعو أه (واجيب)» عن قوله: من أبن الم الخ أنة من 


؟ ١‏ تفسير رو ح المعانى 
إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو همی النظمء ومنة بعلم أن کون زو جته غير قرشية فى حيزالمنع. نعمفى کون ا 
قصى هو أحد أجداد النى ا كان شرا مخالفة لماذهب اليه جم من أن أجدادمعليه الصلاة و السلامكلهم 
کر مشر کن و قل :إن ضمير له لاولد, والمنى أنهما طلا من الله تعالى أمثالا لاواد الصاح الذى ١‏ تاهما , 
وقيل : هو لإبليس, والمءىجعلا لابليس شركء فى اسمه حيث ”ميا ولدثما بعبدالحرث؛ وكلا القولين ردهما 
الأمدى فأ كار الافكار, وهما لعدرى أوهن من بيت العنكوت لكنى ذكرتهمااستيفاء للاقوال» وذهب 
جاعة من !ساف كان عباس . ومجاهد. وسعيد بنالمسيب وغيرم إلىأنضمير (جعلا) يءودلادم وحواءعلهما 
السلام » والمراد بالشرك بالنسية اليهما غير المتبادر بلماأشرنا اليه]نفا إلى أن قوله سبحانه وتعالى : ( فتعالى 
لله عما يشركون ) تخاص إلى قصة العرب واثرا كهمالاصنام فهو 5 قال السدى من الموصول لفظا المفصول 
معنى » و يوضم ذلك 8 قيل تغيير الضمير إلى امح بعد التثذة ولو كانت القصة واحدةلقيل يشركان» وكذلك 
الضوائر بعد: وأيدذلك ما أخرجه أحمد . والترمذىوحسنه. وال حا کو صححه عنسمرة بنجندب رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسو لالله صالله تءالىعليه ول : «لماولدتحواء طاف ما ابايس وکان لا يعيش لاود فقال 
لما : ميه عيدالورث فانه بعش فى مته بذلكفعاش فكان ذلك من وحىااشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه 
فانه کان سمى به بنا لملا كه» و لايعدهذا شرك بالحقيقة على ماقالالقطب لأناسماء الاعلام لاتفيد مفهو ماما 
اللذوية لكن أطاق عليه الشرك تذليظا وإيذانا بأن ماعليه أولئك السائلون عا لايمنيهم أمى عظبم لايكاد 
حرط بفظاعته عيارة ۾ 
وف لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحرث علىمعنى أنه كان سببا لسلاءته وقديطاق امم العبد على مالا 
وراد به الاوك كقوله: ه وأ لعبد الضف مادام ثاويا ه ولعل نسبة الجمل اليهما مع أن الحديث 
تاعاق بان الجاعل حواء لاهى وآدم لكونه عليه السلام أقرها على ذلك وجاء فى بءضالروايات التصريح 
بأنهما مياه بذلك . وتعقب هذا القول بض المدققين بأنالحديث لايصام تأيدا له لاه لم يرد مفسراللاية 
ولا إذكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فانه ليس بشرك. نعم كان الآولى بهما التنزه عن ذلك إعا 
النسكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لاسا على قراءة الا كسثر ين (شر6ء) بلفظ اجى 
ومن حمل (فتءالى) الخ على أنهابتداء كلام وهوراجع إلى المش ركين من الكفار, والفاء فصيحة, و كونه منقو لاعن 
السلف ٠ءار‏ ض بأن غيره هنول أيضا عن جع منهم انتهى : وقد يقال: أخرج ابنجرير عن الحبرانالاية 
نزلت فى تسمية دم وحواء ولديهما بعبدالحرث > ومثل ذلك لايكاد يقال من قبل الرأىء وهو ظاهرفق کون 
الخبر تفسيرا للا ية » وارتكاب خلاف الظاهر فىتفسيرها عا لا مخاص عنه © لاخفى على المنصف م 
ووجه جم الشركاء ز بادة ف التغلرظ لآنمن جوز ااشرك جوز الشركاء فلہاجعلاشر یکا فكأنب اجعلاشركاء» 
وحمل (فتعالىالقه) الخ عل الابتداهما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كير من اساطين الاسلاموالذاهبون 
الى غير هذا الوجه نز ر قليل بالنسبة إلى الذاهبين اليه وهم دونهم أيضا فى العلم والفضل وشتان مابين دندنة 
التحل وألحان معبد , ومزهنا قال العلامة الطيى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول 
الا عله لآنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلي الله آعالى عليه وسم » وأنت قد علمت مني أنهاذا 


مبحث فى وله تعالى : (أيشركون مالاخلق شيا وثم خاقون) الخ ¥( 
صح الحديث فهو مذهى وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلى عن الجرى فى ميذان التأويلةا جرى غيره 
والله تعالى ا موفقللصواب . وقرأ نافع ٠‏ وأبوبكر (شر5) بصيغة المصدر أى شرك أو ذوى شرل وهم الشركاء 
( ایشر کون ) به تعالى. ل مالا اق م أى ما لايقدر عل أن ضاق شيتا من الاشياء أصلا .ومن 
الوا يكون خالا لعابده لاءحالة وعنى (ما) الاصنام . وارجاعالضميراليها مفردا لرعاية لفظها 5 
أنار جاع ضمير امع اليهامن قولهسبحانه وتعالى: لإ وه لقو رعا بةمعناهاو[ير ادضميرالعقلا.ممآنالاصنام 
ما لا يعقل [ما هو سب اعتقادهم فيها واجرامم لها مجرى العقلاء وتس ميتم م ها آ هة م 

واجملة عطف على (لاخلق) » والح بينالامرين لإبانة وال منافاة حال ماأشر كوه لما اعتقدوه فيهواظهار 
غاية جهاهم »وعدم التعرض للخالق للايذان بتعينه والاستغنا. عن ذ كره تعالى (ولاآ EE‏ ن( أى 
الاصنام ل[ م » أى للمشر كين الذين عبدوهم لإ نَصَرَا € أى نرا ما إذا أحزنهم أمرمهم وخطب مل 
« ولااتفس بنصر ون 4۲ )إذا اعترام حادثة من الحوادث أى لا يدفمونها عن أنفسهم, وابراد النصر 
للبشاكلة وهومجاز فى لازم معناه وهذا لتا كيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحةاق الآلوهية » ووصفوافا 
تقدم بالخلوقية لكونهم أهلا 4ا ولم يوصفوا هنا بالمنصورية لم ليسوا أهلا لها . وقوله سبحانه وتعالى : 
لإ دإن تدعوم إل الى ل 9 ان جرم غا نه و ادى هن الهو ال عم وا ر وهو رد 
الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصوها مر غير أن تحصل للطالب . والخطاب للبشر كين 
بطريقالالتفات بدلالة ما بعد » وفيه ايذان ريد الاعتناء بامر التو بيخ والتبكيت» أى وإن تدعوا الاصنام 
اا اشن كون إلى أن يرشدوك إلى ماتصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لايتبعوم إلى مراد کم 
ولا يحيبوكم ولا يقدرون علىذلك . وقرأ نافع (يقبعوكم) بالتخغيف وقوله تعالى: 
} ا ع اد توم ا اا ۹ 4 استئناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين |-كيفية عدم 
الاتباع: أى مستوعليكم ففعدمالافادة دعاؤخ هم وسكوتمم فانه لا يتغير حالكم فى الحالين ها لايتغيرحاهم 
ع اجمادية, وكان الظاهرالاتيان بالفعلفما بعد (أم) لآن مافىحيزهمزة التو ية مؤول بالمصدر:لكنهعدل 
عن ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات »وفه من المبالخةمالاخفى, وقيل:إن الاسمية 
بمعنى الفعلية وإما عدل عنها لما رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد ه 
وقيل: إن ضمير (تدعوا) للنىصل انه تعالىعليه وسلم والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجمع للتعظي» 
وضمير المفعو لين للمش ركين » والمراد بالهدى دين الحق أى إن تدعوا المشركين إلى الالام لا بتبعوک أىم 
حصلوا ذلك منم ولم يتصفوا به , وتعقب بأنه ما لايساعده سباق النظم ال-كرم وسياقه أصلا ع أنهلوكان 
كذلكاةيل علهم مكا نعلي ذا فى قوله تعالى : ( سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فاناستواء 
الدعاء وعدمه إما هو بالنسية للش ر كين لابالنسية إلى الداعين فانهم فاتزون بفض ل الدعوة , ولعل روايةذلك 
عن الحسنغيرئابتة , والطبرمى حاطب ليل لإ إنالذين ندعو ن ) تقر يرما قبله من عدم اتباعه مهم , والدعاء 
اما بمعنى العبادة تسمية ها يحزئها » أو معنى النسمية كدعوته زيدا ومفعولاه محذوفانأى إن الذين تعبدونهم 


١1)‏ سير روح المغانى 
( من دون الله ) أوتسمونهم41ة من دونه سبحانه وتعالى : لإ عاد مالك ) أى عاثلة لكم من حيث 
أنها على 5ة لله تعالى مسخرة لآمره عاجزة عن النفع وااضر 5 قال الاخفش, وتشبيهها بهم فى ذلك مع كون 
عمرها عنهمأ أظهر و أقو ىدن جز مإعاهو لاعتر افهم بعجز أنفسهم و زعم م‌قدر تھا عل هما إذهو الذى دعو هم 
إلى عبادتها والاستعانة بها وقيل : يحتمل أنهم لمانحتو! الاصنام بصورالآناسى قال سبحانه هم: إن قصارى 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحةو نعبادتكم لايستدق بعضك عبادة بعض فتكون المثلية 
فى الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكو اهم بصورةالاحاء العقلاء » وقرأ سعيد بن جيبر (إن الذين 
تدعون) بتخفيف إن و صب عيادا آمثالک» وخرجها أبن جنى علىأن إن ناذة عات عمل ماالحجازية وهو 
مذهب الكسائى وبعض الكوفين . واعترض أولا بأنه م بشت مثل ذلك» وثانيا بأنه يقتضى فى کو م 
عباداأمثالهم: والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان » وأجيب عن الأول بأن القائل به يقول: إنه ثابت 
ف لام العرب كقوله : 
أن هو مستو لا على أحد إلا على اضف لابن 
وعن الثانى أنه لاتناقض لان المشهورة تيت اللية من بءض الو جوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أومن 
وجه خر فان الاصنام جادات مثلا والداعين ليوا بهاء وقيل : إنها إن الخففة من المثلة وإنها على لغةمن 
نصب بهاالجرثين كقوله : 
إذا اسسود جنح اللال فلتأت ولتكى خطاك خفافا أن حراسنا أسدا ٠‏ 
فى رأى ولاخ » أن إعمالالخفةة ونصب جزئيها ولاهماقل ل ضعيف, وھا مهدلة ورادا 
عذوف وهوالناصبلمباداً ورأمثاكم) على القراء تين نعت لعباد عليهما أيضاء وقرىٌ (ان) بالتشديد و(عبادا) 
بالنصب على أنه حال من العائد الحذوفو (أمثالكم) بالر فععلى أنه خبر ان» وقرىٌ به مر فو عا ففقراءةالتخفيف 
ونصب(عباد) وخر ذلك عل ال حالةوا0خبريةأيضا ادعوم جوا لك ) تحقيق اضم ونم اقب بتعجيزم 
وک 2 فادعوم فرفع ضرأو جاب نفع 3 إن ا ۱۹4 » ف زعم انهم قادر ونعلءاآنتم 
عاجزون‌عنه وقول تعالی : ( ام ارجل بشو م ) الختبكيتاثر تبكيت مؤکد لا يفيده الآمرالتعجيزى 
من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتما بالكلية > وقيل : إنه على الاحتهال الأول ف المائلة كر على المثلية 
بالنقض ل نهم أدون منهم» و عبادةالشخص منهومئله لاتليق فكيف من هو دونه وعلىالاحتمال الثانىفيها 
عود على الفرض البنى عليه المثلية بالابطال, وعلىقر اءة التخفيف وارادة الانى تقر يرلن المماثلة بالات القصور 
والنقصان , ووجه الانذكار إلى كل واحد من تلك الالات الاربع على حدة تكريراً للتبكيتوتثنية للتقريع 
واشعارا بأن انتفاء ول واحدة منها حيالهاكاف فى الدلالة علىاستحاله الاستجابة وليس المراد أن من لميكن 
له هذه لا يستدق الألوهية وإنما ستحقها من كانتلهليلزم اما نفى استحقاق الله تبارك وتعالى لهاأواثبات ذلك 
له ذهب اليه بعض الجسدمة واستدلبالاية عليه بل جرد ايا تالعجز» ومنذلك يعلم زؤالاستحةاق» ووصفه 
الارجل بالمثى بها للايذان بأن مدار الانكار هوالوصف وإغا وجه إلى الأرجل لا إلى الوص ,أن يقال؛ 
أمشون بارجلهم لتحقيق أنماحيثم بظرر منها مايظع رمن سائر الارجلفهى لوت بأرجل فى الحقيقةيوكذا 


تفسير #وله تعالى : (أم م أيد نطو ڻ (lr‏ الح 0 ١ ٤‏ 


السكلام فما بعد منالجوارح الثلاثة الباقية, وة (أم) فقوله تعالى : لإ 1 هَ اط ن بها ) منقطعة 
ومافيها من اطمزة لامر من التدكيت 5 وبل للاضراباللمفيد للانتقال من ف مئه بعل 0 امه إلى آخر ممه ماتقدم, 
وقرأ أو جر (بطشون) بض الطاء وهولغة فيه واللء: نى بل هم ك او م ماير يدون أو ٫دفعون‏ 
ا ie‏ 0 هذا عما قبله 6 قال شيخ الالام ا ا فى شم رااش حالم بالنسبةإلى 
الغير 57 ما تقديم ذلك علىقوله < الى :3 ام 1 هم أعين و + ا ادان a‏ و ا مم أ ن الكل 
پو ای ا فن أدواهم , اة إل العتر ا المقابلة بين الايدى واللارجل ولان انتفاء المثى والبطش 
أظهر وال بكم ب به أقوى 4 وما ما تعديم الاعين على الآذان فاا ا م | وأظهر ع. اا 7 وڪون 
الإبصار بالعين والسماع بالاذن جار على الظاهر المتعارف . واستدل بالآآية من قال : 8 الله تعالى أودع ف 
بعض الأاشياء قوة ا :ؤثر اذا أذنالله تعالى لا خلافا لمن قال: إن التأثير عندها لامها . وزعم أنذلك الول 
قريب إلى الكفر وليس 6 زعم بل هو الحتى الحقيق بالقبول « : اوا شر کاک 014 0 الله تعالى 
عليه وسلم ؛ أن يناصبهم الحاجة ديكرر لهم الكت بعد أن بسن N‏ 6 عم لا يقدرون على 2 أصلاء أى 
أدعوا شرء > م واستعينوأ مم على لا م كبدون € جم جميعا أ ثم وشر رۇ كم و بالغ وافىترتيب ماتقدرونعليه 
من ميادى الى ر والكيد ۾ ولد تنظرون ۵ ۱۹ 4 فلا تمهلوق ساعة بعك رلاب مقدمات الكيد فانی لاأبالى 
مم أصلاء وباء |1 تكلم ف الفعلين ¢| دنجت وھ | hz‏ ( وقرأ أو عرو با ات بأء کون وصلاوحذفها وفيا 4 
5-7 2 1 1 نا فى الل البن وال أقون حذفها فيهما يدوق ص 1 1 ايت 0 عند اہ 00 وأما 
رده المنفهم من السوق ا مأ جا یال ٿاب ا ا منه القرآن؛ ووصفه سبحانه 00 
J)‏ مكتاب د بدليل الولاية 2 وك كآنه زل الكتاب وضع أرسا ف رسولا ولا شكأن الارس ال 
يقتضى الولابة والنصرةء وقيل: إن فذلك إشارة إلى علة أخرىلعدمالمٍ الأة كاله قيل: لاأبالى بمو بشر كا نكم 
لانو ی هو الله تعالى الذى نزل م 59 تاب الناطق ا ولي وناصرى وبأ بأل شركا.ة لااستطيءون نصر 
أنفسهم فضلاعن نص ر کې وقوله س أنه و < إلى: “7 ر سول ا ۹٦‏ 2 تدييل مقرر لمضمون م 
قله 5 اَی ومن عادته جل شأنه أن بنصر الصا لين من عياده ولاخذهم وقال الطيى : إا حص ا الزات 
بتنزيل الكتاب وجعلت الآ ية تعليلا لادلالة على تفخ أمر المنزل وأنه الفارق بين الحق والباطل وأنه 
المجلى لظليات الشرك والمفحم لالسن أرباب البيان والمعجر الباقی ف 9 أوان وهو الور المين والجيل 
الین وه أصاح ألله اع الى ون رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حرث ك لمل 4 لوه وأقام 4 أوده وأفسد 
به الاباطيل المعطلة 6و من ثم جى 0 بقوله سرک أنهو تعالى: (وهو)ااخ كلتذييلواا تقريرا امہ مق ا بض عن ققد 
الصلاح بالخذلان والحق , والمعد ی إن ول E‏ زل اکا ب المشهور الذى تعرفوشس حقيفته ومثله 
رمس وجوج ۹ وروج المحاف) 


١:1‏ تفسير روح المعائى 
بتولى الصالحين وخذل غيرهم > ولا خفى أن ما ذ كر أولا فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وامر التذييل 
بالامرية فيه.وهذه الآءة مما جر بثالمداومةعليهاللحفظ من الاعداء, وكانت ورد الوالد عليه الرحمةفىالاسح<ار 
. رقد أمره بذلك بعض الا كابر فا لمنام » واججمهور على تشديد الياء الأولى من (و لي )و تح الثانية و يقرأ محذفها 
: اللفظ لسكونها وسكوت ما بعدها » وبفتح الآولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفا م 
0 1 لذن لدعو 3 ا نه )أى تعدو نمأو تدعو نهممندو نه سيحانهو تعالى للاستعانة ببمعلى حسم أمر تک به 
إلا يستطيعوت مرد ) فى أمر من الامور ويدخلف ذلك الامر المذكور دخولا أولياء وجوزالاقتصار 
ل4 ول أنفسهم ينصرون € إذا أصيبو احادثة لإ وإن دعوم إلى دى ) أى إلى أنيهدو؟ إلى ماتعصاون 
به مقاصدم طلقا أوى خصو صالكيد المعهود فإ لأيسمهوا # أىدعاءك فضلاعنالمساعدة والامدادء وهذا 
بلغ من ا وحم لااسماع ا E‏ سم الله إن حمده 6 زعمه بعضهم ليس بش مو قو لهسيحانه 
و تعالى: ل ورام ينظرون اليك و يرون بيان لعجزهمعن الإبصار يعد با نعجزهمعن السمع, و بهذاعلى 
ما قيل تم التعليل لعسدم المبالاة فلا تكرار أصلا » وقال الواحدى : إن ما مس للفرق بين من تجوز عبادته 
وغبره. وهذا جواب ورد لتخويفهم له صل اله تعالی‌علیه وسم باتهم , والرؤية بصرية ‏ وجملة ينظرون 
فى موضع ا لجال من المفعول الراجع للاصنام والجلة الاسمية حالمنفاعل ينظرون , والخطاب لكل واحد 
من المشر كين » والممنى وترى الأصنام رأى العين يشبهون الناظر اليك ويخيل لك آم ييصرون لما أنهم 
صنع هم أعين مركية بالجواهر المتلا”لئة وصورت بصورة من قلب حدقته إلى الشىء ينظر اليه والحالأ نهم 
غير قادرين على الإيصار ۾ وتو جيه الخطاب اکل واحد منالمشر كين دون الكل من حدرث هو ڪل 6 لطا بات 
السابقة للايذان بأن رؤية الأصنام على الحيئة المذ كورة لا يتسنى للكل معا بل لكل من يواجههاه 

وذهبغيرواحدإلىأن الخطابفى (تراهم) لكل واقف عليه » وقيل لني صل اللهتعالىعاي» وسل وضميرالغيبة 
على حاله أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى : (لايسمعوا) أى وترى المشركين ناظريناليك 
والحال أنهم لا بيضرونك 6 أنت عليه أو لا يبصرون الحجة ‏ قال السدى ؛ ومجاهد . ونقلعن ا لحرن 
أن الخطاب فى (وإن تدعوم) للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: (ينصرون) أى وإن 
تدعوا أا المؤمنون المشركين إلىالاسلام لا يلتفتوا الك ولا يقبلوا منك + وعلى هذا بحسن تفسير السماع 
بالقبول » وجعل (وتراهم) خطابا ليد الخاطبين بطر يق التجريد » وفى الكلام تنبيه على أنمافيه عليه الصلاة 
والسلام من شواهد النيوة ودلائ لالرسالة من الجلاء يرث لا يكاد خفى على الناظرين ۾ 

وجوز بعضبم أن تكو نالرؤيةعلبية وماؤانفىموضع الحال يكون فىموضع المفعو ل الثانى والاولأولى ٠‏ 

( حُذ اممو أى ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الاس » وإلى هذا ذهب ابن عمر . وابن الزيد, 
وعائشة ٠‏ ومجاهد رضى الله تعالى عنهم وغيرهم , وأخرجه ابن أبى الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعا إلى 
رسول الله ضلى الله تعالى علية وسل ۽ واللاخذ مجاز عن القبول وألرضا , أى ارض من الناس بما تيسر من 
أعمالهم وما أتى منهم وتسهلمنغيركافة ولاتطلب منهم الجهد ومايشقعايهم حتىلاينفروا , ومنذلك قوله : 


تفسير أوله تعالى ٌ (وأم بالءعرف وأعرض عن الجاهاين) الخ ۷ ١‏ 


خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تاطقى فى سورق حين أغضب 
وجوز أن براد بالعفو ظاهره أىخذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم ‏ وفيه استعارة مكنية إذ شبه 
العفو بأ محسوس يطلب فيؤخذ » وإلى هذا ذهب جم من السلف » ويشهد له ما أخرجه ابن جرير . 
وابن المنذر وغيرهما عن الشغبى قال : لما أنزل الله تعالى (خذ العفو) إلى آخره قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسل: ماهذا ياجيريل ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم فذهب ثم رجع فقال : إن الله تعالى أمرك أن 
تعةو عمن ظلءك وتعطى من حرمك وتصل من قطءك ه 
وأخرج أبن مردويه عن جاب رو ذلك , ولعل زبدة الحديث مفسرة لزيدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل 
6 لا فى ٠‏ وتكلف القطب لتطبيق الفاظه على الفاظها وفيه خفاء . وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفى 
من أهوالالناس» أى خذ أى شىء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل : العفو ما فضلعن النفقة من 
المال وبذلك فسره الجوهرى واليه ذهب السدى ٠‏ فقد أخرج أبوالشيخ عنه انه قال: نزلت هذه الآية فكان 
الرجل مسك من ماله مايكفيه و يتصدق بالفضل فنسخها الله تعالى بالزكاة 5 ا البرك 4 أى اروف 
المستحسن من الآفعال فان ذلك اقرب الى قبول الناس هن غير نكيرم وفى لباب التأويل أن المراد وأمر بكل 
ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحى ٠‏ وقال عطاء: المراد بالعرف كلمة لا اله الا الله وهو تخصيص من غير 
داع لإ واعرض عن الهاي € أى ولا تسكافن السفهاء ثل سفههم ولا تارم واحل عليهم وأغض ٢ا‏ 
يسوءك منم ٠‏ وعن ااسدى أن هذا أمر بالكف عن الال ثم فسخ با 4 ولا خرورة إلى دعو النسخ 
فى الأية 6 لاعن على المتدبر , وقد ذ كرغير واحد أنه ليس ف القرآن آيةأجم اكارمالاخلاقمنهذه الآية « 
وز دتما ها قالو | ت#رى حسن المعاشرة مع الاس وتوخى بذل امجهود فى الاحسان الهم و المداراة »نهم 
والاغضاء عن مساوم وجعلوا عو ذلكزيدة الخبر إلا أنالقرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علو لأ ناس 
“شرم » ولان حسن موقع هذا الامر بعد ماعد من أباطيلالمشركين وقبانحهم مالايطاقحمله, وإذا قل . 
بأن الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث ان الكلام فيهم تسجيلا عليهم بعدمالارعواء 
واقناطا كليا منهم الات اطراف الكلامغاية الالتئام , هذا وعن ابنزيد أنه ١انزل‏ قوله تعالى: (وأعرض عن 
الجاهلين ) قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : كيف يارب والغضب ؟ فازل قوله سبحانه وتعالى : 
( وإما رغنك من الشيطن تزغ النوغ والنسغ والنخس بعنى وهوادخال الابرة أوطر ف المصا أومايشبه 
ذلك فال جلد » وعناين زيد أنه يقال: نزغت مابين القوم إذا أفسدت مابيهم » وقال الزجاج : هوأدنى حر ل 
تكون , ومن الشيطان وسوسته» والمعنىالآول هو المشهورء واطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شيه 
وسوسته اغراء للناس عل المعاصى و اذعاجا بغر زالسائق مايسوقه, وإسناذ الفءل إلى المصدر مجازى وافى جد 
جده ؛ وقزل: النزغ بمعنى النازغفالتجوز ف الطرف » والآو لأ بلغ واولىء أىاماحمانكمنجهةااشيطانوسوسة 
ماعلى خلا ماأمرت به من اعتراء غضب أو توه لإ فأستعذ به € فاستجربه والتجيئ اليه سبحانه وتعالى 


فى دفعه عنك فإ [ته تميع ‏ يسمع على أكل وجه استعاذتك قولا ف( عَم ٠٠‏ ؟ ) يهلم كذلك تضرعك 


١ ۸‏ تفسير روح العاف 

اليه قلاف ضهن القول أوبدونه فيعصمك من شر هع أوسميع أى مچب دعاءك بالا.تعاذة عام افيه صلاح 
أمرك فحملك عليه » أو سميع بأقوال من ۲ ذاك عل بأفعاله فيجاز يه عليها. وال ية علىمافص عليه بعض الحققين 
من باب (لأنأشر كت ليحبطن عملك) فلا ج فيها لمن زع عدم عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من 
وسوسة الشيطان وار:كابالمعاصى: وف کح ملم عنأ.ن مسعود قال : قال رسول ألله : دمامتم من. 
أحد ألا وقد ول 4 قر نه میا جن وقر نه من املائ قالوا: وإياك.ارسول الله قال: وإناى إلا أن الله تعالى 
أعاتىعله فأسلم فلا يأمرفىالاير» » وقال آخرون:إننزغ الشيطان بالنسبة اليه ملع مجازعن اعتراءالغضب 
المغاى لأنفس» وفى الا رة حنمل زيادة فرعن الغض ب و فرط تحذير عن العمل عو جيه ولذا کرر ا النهى 
عه م جاء فیا د ف ¢ وفالامر بالاستعاذة يالله تعالى مويل إذاك و اميه على أنه م ّالغوائل الى لاتخلص 1 
من مضتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عر وجل « إن ألذين أتقوا # استثناف مقرر لما قبله من الامر 
سيان أنالاس:عاذة س مسلوكة للمتقين والا خلال م شنشئة الغاون, أى ان الذين اتصةوا بتو ی الله تعالى 
(إذا سهم طف من اشن ) أىلةمنه كاروى عن ان عباس »و تنو ينه للتحقير» والمراد وسوسة ما»رھو 
اسيم فاعل من طافبالشيع إذا دار<وله, وجعلالوسوسة طائما للايذان بانها وإن مست لاتؤثر فيهم فكأنها 
طافت وهم ولم تصل اليهم ه 

وجوز ان يكون من طاف طيف الخال إذا ألم فى المنام فالمراد به الخاطر ٠‏ وذهب غير واحد إلى أن 
المراد بالطائف الغضب . وقرأ ابن كثير ٠‏ وأبو عمرو . والكساق. ويعقوب (طيف) عل أنه مصدر أو 
فف من طيف من الواوى أو اليائى كهين ولين . والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا مع 
يزه لا ان 01 4 أى ما ثمرالله تغالى بهو نهئعنه, أوالاستعاذةبه تعالى والالتجاءاليه سبحانه 
وتعالى؛ أوعداوة الشيطان وكيده (إقادَاهم ) بسبب ذلك التذكرلٍ ميصرونَ € مواقعالخطا ومناهج الرشد . 
فيحترزون عر يخالف آم ألله تعالى وينجون عر لايرضيه سبحا نه واتعالى 4 والظاهر أن المراد من الموصول 
من | تصف يعء:و ان الصلة مطلةا ٤‏ وقالبعض الحقةين 0 انا لطاب فقوله سا 4 وتعالى ٠‏ ) وإماينزغنك) الخ 
أما أن يكو ن مختصاءر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم جا هوالظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من 
عو ( لا أيها النى إذا طلقم النساء ) فالمتقون حينئذ الصالحون من عباد الله تعالى اتتهى . ولا ينى اف 
الملازمة فى الشرطية الآولى فىحيز المنع والعموم هو المتبادر على كل حالء وزعم بعضهم ان اراد بالمتقين 
ان التزغ أول الوسوسة والمس لايكون إلا بعد القكن , ثم قال : ولنا فصل الله سبحانه وتع_الى بين الى 
عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعير ف 9-5 عليه الصلاة والسلام بالترغ وق حفهم بالمس, 
وقد يقال: أن اتام الل طان ف الوسوسة للكاملأ كمل من اه امه ف الوسوسة ن دونه فإذا عار أولا 
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بالتزغ ونانيا بالمى لإ و إخوامم © أى إخوان الشياطين الذين م يتقو ا وذلك معنىالاخوةيينهمووهومبتدأ 


تفسير قوله تعالى:(واخوانهم مدوم فى الغى ثم لايقصرون ) الخ ع1 
ا درم ف 46 خبره , والضميرالمرفوع للشياطينوالمنصوب المبتدأ ۽ أىتعاونهم 
اشا طبن ف ااضلال وذلك بان بز نوه هم وعملوم عليه » وا خير عل هذا جارعلى غير فق فو لدرق أفمن 
يحب إبراز الضمير ولا جب فمثل ذلك خلافبين أهلالة قريتين 6الصفة الختاف فيه ا ينهم ۾ وقيل: إن 
الضمير الأول للاخوان والثافى للشياطين ؛ والمعنى واخوانالشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال؛ 
وع هذا يكون ا لبر جار ا علي م نهو له » والجارواغجرورمتعاق بماعنده » وجو زأنيكون فيموضعا ال 
أومن‌المفعول, وقرأ نافع (يمدونهم) يضم الباء وكسرالي منالامداد واجمهورعلىقتح الياء وض ا ممه 
قال أبوعل فىالحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ماجاء فى التنزيل ما حمد و يستحب أمددت علىأفعات 
كةوله تعالى : (إعاعدم به من مال وبنين) ( وأمددنام با كهة) ادون مال) وما كان خلافهعلى مددت 
قال تعالى : (وعدم فى طا م يعمهون) وهكذا يتكلمون با يدل على أن الوجه فت الياء 6 ذهب اليه 
الآ كثر , ووجه قراءة نافع أنه مثل (فبشرم بعذاب ألم) (وسئيسره للعسرى)وة e‏ مادو م) 
ن باب المفاعلة وهى هنا جازية : كأ انم ا 00 بالاغراء »وون العام le‏ سم وهؤلاء 
يعينون الشسياطين بالاتا 5 والامتثال 3 م درون 4 ی لايمسكون ولا يكفون عن إغوائمم حتى 
يردوثم بالكلية فهو من أقصر إذا أقام وأمفك 6 وله اك شوق ددا کنا ن 
وجو زأنيكوناضمير للاخوان.وروىذلكعن! بنعباس.والسدىواليهذهبالجبائى,أى ثم لايك ف هو لاء 
ن الغى ولا يقصرون كالمتقين, وجوز أيضا أن يراد بالاخوان الشياطين وضمير المع المضاف اليه أولا 
00 نيا والفاعل ثاثا يعود إلىالجاهلين فى قوله سبحانه وتعالى : (وأعرض عنالجاهلين) أىوإخوان 
الجاهلين وم الشياطين يمدو نالجاهلين فى الغى ثم لايقصر الجاهلون عن ذلك , والخبر علىهذا أيضا جار 
عل ماهو له 6 فى كيه السابقة والآولأولى رعاية للمقابلة . وقرأ عيسى بنعمر (بقصرو ن )بفتح الياء 
وضم الصاد من قصر وهو مجاز عن الامساك أيضا لإ وإدا أ تأتهم باه € من القرآن عند تراخى الوحى 
روى عن مجاهد , وقتادة . 0 ۾ أو باية مقترحة 8 روى عن ابن عباس , والجبائى . وأنى مسل 
(قالو الول أجتييتهاً) أىهلاجمعتها و لفقتهامن عند نفسكافتراء > أوهلا أخذتهامنالتهتءالىبطلبمنهووهو تک 
منهم لعنهم الله تعالىع وما ذ كرنا يعم أن لاجتى معنيين جع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف فى 
تفسير الا ي وعزعلى بن عيسى أنالاجتباء فى الاصل الاستخراج ومنه جباية الخراج وقيل: أصله المع 
من جبيت الماء فى الخو ض ججمعته, ومنه قبل لاحوض جابية لمعه الماء » وإلىهذا ذه بالراغب, 
جى الثىء جمعه تاراً ولذا غل باجتييته معن اخترته » 
وقال الفراء يقال اجتبيت الكلامو اختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك و كذا اخترعته عند ألى 
عديدة؛ وقال ابنزيد: هذه الاحرف دولا العرب كلام بيتديه الرجل " يكن اعده قبل 2 ف نفسه ومن 
0 ا لا ينكرالاستعالفى الأخرجازا 6لا[ ر 6رداعلهم ل 8 ]انعم 1 نرق 
من غير أ يكرن لي دخل مافى ذلك أصلا عل معنى تخصيص حاله عايه الصلاة والسلام با قباع مأبوحى اليه 


١٠‏ تفسيرروح المعاى 
بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كافوه إباه عليه الصلاة والسلام لا على «عنى تخصيص 
اتباعه صلی الله تعالى عليه ولم ما وحی اليه بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر 6 هوالشائع فىموارد 
الاستعهال كأنه قيل : ماأفمل إلااتباع مايوحىإلىمنه تعالى دو نالاختلاف والاقتراح » وف التعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة إل ضميره عليه الصلاة والسلام مالامخق لإ هدا ) اشارة إلى القرآن الجليل المدلولعليه 
با يوحى إلى" ل بصابر من ربك ) أى بفرلة البصائر للقلوب بها تبصرالحق وتدرك الضوابء أ و حجج ية 
وبراهين نيرة تغْى عنغيرها فالكلام حارج خر ج التشبيه البليغ , وقدحققت مافيه على الوجه الاهمف الطراز 


الاذهب» أوفة مجاز هرم ل حك أظاق الب عل اكا رجور أن تكن الصا ثمازة لار شاه 
القرآن الخلقإلىادراك الحقائق ٤‏ وهذا ميتدا ونصائر حيره 0 وم خيرالمفر د لاش ماله على آنات وسورجعل 
كل ما بصيرة» و(من)هتهلقة محذوفو قم صفة ليصائر مفيدة لخا مني اأى بصائ ركا ئنةمنه تعالى؛والتعر ض لوصف 
ع رص 0ہ 
الربوبية 2 الاضافة [الضميرمل: أ کد وجوبالاعان و أ وقولهس.حانه و الع الى: لزوهدی وره (û‏ عاف 
على بصا لر٬‏ وناو نمأ کي وتقدااظرف عاہما و تعھ م اشر تعالى: :3 لوم ومون 0 ال 
شيخ ألا ملام للايذان بن كو نالقرآن إصاثر متحةق بالفسية إلى الكل ونه تقو م|- ad‏ على اع ¢ 57 کو نه 
هدى و رحمة فختص باو ومسن إذ مالم تبون من أنوؤازه والمقتطفون من أوآره 5 وهذا مخالف لا يفهمه كلام : 
البيعض من أن الثلاثة للمؤ منينىفةّدقالالنيسابورىفالتفسير أن اليصائر لاحاب عين اليقين والهدى لار باب 
عل اليقينو الرحمة لغيرهم من‌الصالحينالة لدين على آم وجه واجميعلقوم يؤمنوت « وذكر »#وذلك الخازن وادعى 
أنه من.اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لايكاد يلم , وهذه اجملة على مايظهر منتمام القول المأمور به م 
ص بير اس صرثرة ير روه ير لم ىه مم 
واحتج الا يهَمنلم جو زالاجتهادلل: نی ما وفيه نظريق و إذا ری القرءأن فاستمعوا له وانصتوا #ارشاد 
إلى طريقالفوز £ أ أقروالة من امنا 9 الجليلة التى نطو ى عليها القران» والاستماع معروف» واللامجوزأن 
تكون .أجلية وأنتكون معنى إلى وأن تكو نصلةء أىفاستمعوه » والانصات السكوت يقال:نصت ينصت 
وأنصت وانتصت إذا سكت والاسم النصتة بالضم و قال كا الا ا هری فته وات له إذا سكت" له 
واستمع د سه وجاء اء أنصته إذا أسكتههو المطف للاهتيام ا رالقرالت » وعال الام ري#وله سيد أنه وتعالى : 


ت 2ه ره 


0 لعا سس ا ° 4 أى ( كى تفوزوا بالرحمة الى ھی أقدى : مراته ۾ والأية دليل لآبى حنيفةرضى 
الله ءال عنه فى أن المأموم لايقرأ فى سرية ولاجهرية لما تقتضى و جوب الاستماع عند قراءة القرآن فى 
الصلاة وغبرها ‏ وقد قام الدليل فى غيرها على جواز الاستماع وتركه فبقى فيها على حاله فى الانصات لاجهر 
وكذا فىالاخفاء لعلنا بأنهيقرأ , ويؤيد ذلك أخبارجة » فقد أخرج عبد بن حميد. وابنأبى حاتم . والبيبقى 
فى سنه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الانصارخاف رسول الت صل الله تعالى عليه ومام فى الصلاةفنزات 
وإذا فر ن القران الخ ه 
وأخرج ابنجرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأكوانه فسمع أناسا يرون خلفه فلا انصرف قال: 
أما آن لک أن تفهموا أماآن لك أن تعقلوا (واذا قرئ ن القرآن فاستمعوا له وائصةوا) 6 أص ارک الله تعالى 


أن حكم قراءة المقتدى وسكونه ۱6۱١‏ 


وأخرج ابن أ وشيبة عن زيد بنثثابت قال : لا قراءة خاف الامام , وأخرج أيضا عن أىهريرة قال : 
«قال رسولالله صل انتهتمالی عليه وسلا ما جعل الاما م لۇم به فاذا كبرفكيروا واذاقرأفانصتوا» د وأخرج أ يضا 
عن جابر « أن النى صلى الله تعالى 0 قال: من كان له ا اءة» وهذا الحديث اذا 
وجب ا بخص وم قوله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر) وقوله صل الله تعالى عليه وسلم: ولا صلاة إلا بقراءة» 
على طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدى وعلى طريقتنا أيضا لآن ذلك العم وم قد خص منه البعض وهو 
المدرك ف الركوع اجماعا فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذ كور > وكذا حمل قوله عليه الصلاة 

والسلام للسىء صلاته: «فكبر ثم اقرأ ماتيسرمءءك من ادر آن» على غير حالة الاقنداء جمعا بينالآدلة ء بلقد 
يقال :ان القراءة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرأ لكان له قراءتان فى صلاة واحدة 
وهوغير مشروع . بقى ال کلام فی تجح ا لخر وقد روى من طرق عديدةمرفوعا عن‌جابر رضىالله تعالى 
عنه عنه عليه الصلاة والسلام وقد ضعف . واعترف المضعفون لرفعه الدارقطنى' والبيهقى' وابنعدى بأن 
الصحرحانه مسل لآن الحة اظ 6السفيانين. وأنى الحو ص.وشعية.واسرائيل“وشريك.وجرير.وأفىالزبير.وعيد 
انيد ولق ا خرين رووة عن موس بق أو عائشة عن عبد الله بن شداد عن النى انى صلى اللّهتعالى عليه و سم 

فة وو فك أوسله درة ة أوحشفة رضى الله تعالمعنه» 0 مذ لنا أن نول المرسل حجةعند أ كثر آهل العم 
فيكفينا فيما برجم إلى العمل على رأينا وعلى طريق الالزام أيضا باقامة الدليلعلى حجيةالارسل أيضاءوعلى 
تقدير التذزل عن حجيته فقد رفعه الامام إساد يم 5 

وروی تمد بن الحسن فى موطته قال : أنيأنا أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن مومى: بن أ ىعائشة عن عبدالله 
أبن شداد عن جار بن عبدالله عن النىصلى الله تعالى عليه وسلم قال: « من صلى عاف اما م فانة قراءةالامام 
له قراءة » وقوطم: ان الحفاظ الذين عدوم 1 برفعوه 0 . فقد قال |حمد إن منيع ف مسنده: :أخبرنا 
إسدق الازرق حدثنا سفيان.وشريك عن موسى بن أبى عائسة عن عبدالله بزشداد عنجابر عن رسو لاله 
صل الله تءالىعليه وسلم « من كان له امام فقراءة الامام له قراءة » ثم قال وحدثئنا جريرعنموسىعن عبدالله 
عن النی‌صل ‌الته تعالى عليه وسل - فذکره ول بذ کر ارا -. وروأه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو تعر :م دا 
الحسن بن صالح عن أب الزبير عن جابر عن ان صلى الله تعالى عليه وساي فذحكره .و إسنادحديثجابر 
الأول على شرط الشيخين والثانى على شرط مسلم, فهؤلاء سفيان. وشريك. وجرير. وأ بوالزبيررفعوهبالطرق 
الصحيحة فبطلعدمم فيمن لم يرفعه. ولو تفرد الثقة وجب قبوله لآن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف 
و ينفرد » وألثةة قد يسند الحدرث تارة وبرممله أخرى . وأخر جه أبن عدىعن الامام رضىالله تعالى عنه 
فى تزجته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبدالله الحا م قال : حدثنا أو د بن بكر بن مد بن حمدان 
الصيرفىحدثنا عبد الصمد بر الفضل الباخی حدثنا مکی بن ابراهيم عن أنى حدفةعن موسىين أوغائعة 
عن عبدالله بن‌شداد بن‌اهاد عن‌جار بنعبدالله و انال نی صل الله تعالىعليه وسا م صلی ورجلخلفه يقر أفجعل 
ول سن ات النى صلى الله تعالى عليه وسلم يئهاه عن القراءة فى الصلاة فلها انصرف أقبل عليه الرجل 
قال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فتناذعا حتى ذ كراذلك للنی‌صل الله تعالى 


0 فقال صل الله تعالىعليه وسا م مز ن صلى خلف امام فان قراءة الامام لدقراءة.وفىروايهلىحنيفة 
«ان ذلك كان فى الظهر أو العصر» وهىان رجلا قرأ خلف رسول الله صلىالله تعالى عليه ولم فى الظور 
أ والعصرةأومأ اليه رجلفنهاه فلماانصرف قال :أتنه تهانىالحد يث. نعم ان جاب رأ روىمنه حل الك فةطانارة وامجموع 
تارة ويتضمن رد القراءة خاف الامام لأنه خرج تأ بيدا لنهىذلك الصحا عنما مطلقا فالسرية والجهرية 
خصوصا فى رواية أبى حنيفة أن القصة كانت فى ااسرية لا إباحة فعابا وتركها فيعارض مءاروى فى بعض 
رواءات حديث «مالى أناذع في القرآن »انه قال: انه لابد(١)‏ فن الفاتحة, وكذا مارواه أبوداود.والترمذىعن 
عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى 
الله تعالىعليه وسلم فثقلت عليه القراءة » فلمافرغ قال: لعا تقر مون خلف امامک قلنا: نعمهذاء قال :لا تفعلوا 
إلا بفائحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لايقرأ بها ؛ ويقدم لتقدم المنع علىالاطلاق عندالتعارض ولو ةالسند 
فان حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين » وتضعيف بعضهم ثل الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه مع 
تضييقه فى الرواية إلى الغاية حى انه شرط التذكر لجوازها بعد ءل الراوى انذلكالروىخطه.وم شترط 
الحفاظ هذا ول صاحباه على ان الخبر قد عض_د روابات ا عن جار غير هذه وان ضعفت 
ومذاهب الصحابة أيضأ كابن عباس . وابن عمر. وزيد بن ثابت. وأبنمسعوده 

وأخرج ګر عن‌داو دن‌قیس نيحلا نأ ن عير رضی الله تعا لىعنه قال :ليت فى فم الذى يقر أخلف الامامحجراء. 
زرو عن سعد بن أنى وقاص » وروی عزعلى کرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالا الا أنه قال: من 
قرأ خلف الامام فق د أخطأ الفطرة » وقالالشعى: اد ركت سبعين ندرا كاهم يمنعو نالمقتدى عن القراءةخلف 
الاما مام »و قد أدعى بعض أا بنا أجماع الصحابه رذى الله تعالى عنهم على ذلك » ولعل مأدهيذلك اجماع كثير 
من کبارم » والا ففيه نظرى وكونمراده الاجماع الكو تى ليس بشى* أيضاء وذهب قوم إلى نال مأموم يقرأ 
إذاأسر الامامالقراءةولايقر أإذاجهرو هوقولعروة بن‌الز بير" والقامم بن تمد“ والزهرى.ومالك.وابنالمبارك. 
وأحمد . واسحق» وروی عنابنعمر رضی‌الته تعالی‌عنه وحجتهم فيا قل : ان الأب تدل على الام ربالاستماع 
لقزاءة القرآن والسنة تدل على وجوب القراءةخلف الامام 3 ملنا مدلول الآية على صلاة الجهرومدلولالسنة 
على صلاة السر جمعا بين الدلائل» وقال 28 : [ا يقرأ فى السره به انه لايقال له مستمع » واعترض بأنه 
وان ن سلما أنه للا يقال له ذلك لكر ن لانسلم أنه لايقال له منصت مع عليه الم :أءة وبأ نا لان 1دلالةالسنةعلى 
وجوبالقراءة خلف الامام ودون‌البات ذلك خرط القتاد » علىأن ال جزم العمل بأقؤىالدليلين» وليسمقتضى 
أقو اهما إلا المنع » وهنهنا ضعف مايروى عن عمد بنالحسن رحمه الله تعالی أنه يستحسن قراءة الفاتحة على 
سيل الاحتياط .ذا افا ماذهب اليه الامام . وأبويوسف من كراهة القراءة لما فى ذلك من الوعيد» والحق أن 
قوله. كدو اء فقدقال فى كتا اب الآثار بءدما أسند إلىعلقمة بن قيس:إنه ماقرأ قط 3 جهره ولافمالايجبربه, 
وبه تأخذ فلا نرى القراءة خاف الامام فى شى* من الصلاة جهرفيه أولا يحبر فيه , ولايذبغى أن يقرا غه 
ف شو مها وذكر فی موطءه غو ذلك ) وقال السرخسى تفسد صلاة القارئ خلف الامام فقول عدة من 


(1) قوله أنه لايد الخ كذا خط وحرر اه : ١‏ 


(بيانحكقراءةالمقتدى وسكوته) الخ ١ o"‏ 


الصحابة رضى اي تعالى عنهم ومنهم فما قبلسعدن ألى وقاص, وف دواية المرنى عن الشافعى رضى الله تعالى 
عنه أنه يقرأ فى الجهرية والسرية» وف رواية البويطىأنه يقرأ فى السرية آم القرآنو يضم السورةفالاوليين 
قرا كا مور أمالقرآن فقط » والمشمور عند الشافعية أنه لاسورة للمأموم الذى يسمع الامام فى جهرية 
بل س 9 فان بعد بأن لم يسمع أوسمع صوتا لابميز حروفه أو كانت سرية قرأ فالاصح» وسبب النزول م 
يكن القراءة فى الصلاة بل أم آخر . فقد روىأبوهريرة رضى اله تعالى عنه أنهم كانوا يتكلمون ف الصلاة 
فنزات » وحاصلهاالنبىعن لتكاملا عن القراءةء ومن الناس من فسرالقرآن بالخطبة» والامالاست اع امالا و جوب 
أو الندب , وعندنا الانصات فى الخطبة فرض على تفصيل ف المئلة . وأخرج غير واحد عن يجاهد رضى الله 
تعالي عنه نال ية ف الصلاةوالخطبة روما عة , و كلام اعانا ٠أيدلعلى‏ وجو بالاستماع ف الجهر بالقرآن مطلقاه 
قال ىالخلاصة : رجل يكتبالفقه و نيه 0 يقرأ القرآ نفلا مكنه اسجماع القرآنفالاثمعلى القارى” , 
وعللىهذا لوقر e Î‏ سطح الا بلجهراً | والناس مام »وھا صرح فىاطلاق الو جوب» وعالذلك بأن 
العبرة بعموماللفظ لا خصوص السيب › 0 هنا للدكلءة وغال بالشرطيات اله رآنية المؤداة مها كلية » هذا 
والمراد من الاستماع ف الآية المعنى المتبادر منه ‏ وقال الزجاج : المراد منه القبول والاجابة, وهو بهذا المعنى 

مجاز وانصعايه فى الاسأس» ومنه 0 تعالى أن حمده ومع الاميركلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطبى 
قال: وهذا أوفق لتأليف النظم الكرم سابقا ولاحةا وأجمع للمعانى والاقوال فانه تعالى لماذكر تعر يضا أن 

المشركين إما استهزأوا TT‏ 01 «ممظوريا لانهم فقدوا البصائروعدهوا المداية والرحمةوأنحالهم 
على خلاف المؤمنين أمر المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاسماع وهو قبوله والعمل بما فيه والةسكبه 
لاجحاوزه مرت | لحك على : تلك الاوصاف ؛ ولذلك قل : إذا قرى” القرا ن وضء 0 3 المضمر از يد 
الدلالة على العلية, يعنى إذا ظهرأً يهاالمؤمنون|: 00 مثلهؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات 
ادكال المادى إلى الصراط المستقم الموصل إلى مقام الرحةوالزلن فاستمعوه وبالغوا فى الاخذ نه والعول 
| فيه ليحصل المطلوب ولعط ََ ترحمون ويذخل فى هذا وجوب الانصات فى الصلاة بطر بق الآولى لاما 
0 أاجاة والاستماع منالمتكلم » وعلىهذا الانصات عندتلاوة الرسول مسل r‏ اه ويعلم منه أ نا لطاب 

فى الآية للمؤمنين بل هو نص فى ذلك ٠‏ | 
وقال بعضهم : ان الخطاب فيها للكفار» وذلك ان كو نالقر أن بصائر وهدى ورحمة لايظبر إلا بشرط 
مخصوص وهو ان النى عليه الصلاة والسلام إذا 7 عليهم القرآن عند نزوله استمءوا له وأنصتوا ليقفوا 
على معانيه ومزاياه فيمترفوا باعجازه ويستغنوابذلك عنطابسائرالمعجزات » وأيدهذا بقولهسيحانه وتعالى: 
فى آخر الآية ( لعلكم ترحمون ) بناء على ان ذلك للترجى وهو :ما يناسب حال الك فار لا حال الؤمنين 
الذين حصل له م الرحمة جزم 3 تعالى : (ورحمة لقوم يؤمنون) واب أن هذهال رحمة المرجوهغير 
تلك ا للم كوم | إياها فالاطاع من ال کرم واجب فلم مق فرق, وفى , بناء الفعل للمفعول إشارة 
إلى أن مدار الآمر القراءة من أى قارىئ كان , وفى الآبة من الدلالة على تعظيم شأنالةرآنما لايذى. ومن 
(م ۲۰ ج ۹- تفسیر روح الممانى ) 


١6‏ 00 تمسير روح المعانى 
هنا قال بءض الاصحاب: يستحب لمريد قراءته حارج الصلاة أن يلبس أحسن ابه ويتعمم ويستقبل القبلة 
تعظما له ومثله فى ذلك العم ء ولوقرأ مضطجعاً فلا بأس إذ هو نوع منالذكر , وقد مدح سبحا نه ذا كريه 
قياما وقعوداً وعلى جنومهم ويضم رجليه عند القراءة ولا بمدها لانه سوء ادب ولو قرأ ماشيآ أوعندالنسج 
ونحوه من الاعمال فان كان القاب حاضراً غير مشتغل لم , ره وإلا كره» ولا يقرأ وهو هكشوف العورة 
أو كان بحضرته من هو كذلك . وان ذانت زوجته » وكره بعضهم القراءة فى امام والطريق . قال الذووى: 
ومذهبنا لا تکره فيهما » ودكره فيالحش وبيت الرحى وهىتدور عند الشاءىوهومقتضىمذهبناء والكلام 
فى داب القراءة وما ينبغى للقارئ طويل . وف الاتةان قدر له قدر من ذلك فان كان عندك فارجع اليه ه 
واملة علىما يدل عليه كلامهم حتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استئنافا من جهته 
تعالیء قيل: وعلى الاول فقوله سبحانه وتعالى: ل( واذ كر ربک فى لساك ) عطف على قلء وعلى الثانى فيه 
ترد الخطاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عام اکل ذ كرفا نالاخفاءأدخلق الاخلااص 
وأقرب منالقبول, وف بعض الأخبار بول الله تعالى: «من ذ کرنی فى نفسه ذ کرته فى نفسى ومن ذ کرای 
فی ملا ذ كرته فى ملا“ خير منه » وقال الامام : المراد بالذكر فونفسه أن يكون عارفا بمعانى الاذكار ااتى 
يقوها بلسانه مستحضراً لصفات الال والعز والعظمة والجلال؛ وذلك لآ نالذكر باللسان عاريا عن الذكر 
بالقلب كأنه عدي الفائدة , بلذ كر جع ان الذكر اللسانىالساذج لاثواب فيه أصلاء ومنأنى بالكامةالطيبة 
غيرهلاحظ معناها أوجاهلا به لايعد مؤمناً عند اله تعالى » وقيل: الخطاب لمستمع القرءان والذكرالقرءان» 
والمراد أمر المأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الامام عن قراءته وفيه بعد ولو التزم قول الامام, وقوله سبحانه 
وتعالى : ( ضرعا (i‏ فموضع ال حال بتأو بل اسم الفاعل أى متضرعا وخائفاء أو بتقديره‌ضاف أىذا 
تضرع وخيفة » وكونه مفع ولا لآجله غيرمناسب ۾ 
وجوز بعضهم أون ذلك مصدرا لفعل منغير المذ كور وليس بشئ, وأصل خيفة خوفة, ودونف قوله 
تعالى: لإودون ار من ألْقَوْل) صفة لمعمول حال محذوفة أى ومتكلا كلامادو نالجهر لن درنلا تتصرف 
على المشهورء والعطف على ضرعا » وقيل : لاحاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله ‏ والمراداذ كره متضرعا 
ومقتصدا , وقيل: إنالعطف علىقوله تعالى: (فى نفسك) لكنعلىمعىاذ كره ذ كرا فىينفسك وذكرا بلسانك 
دو نالجهر والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وبمادونهنوع آخرمنالجهر* قالابن عباس رضى اللهتء الى عنهما: 
هو أن يسمع نفسه وقالالامام: المراد أن بقع الذ كر «توسطا بين الجبر والخافتة جا قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت مها ) ويشعركلام ابن زيد أن اراد بالجهر مقابل الذكر ف النفسء والآيةعنده خطاب 
للأموم المأمور بالانصات أىاذ كر ربك أيها الخصت فى تفسك ولا تجهر بالذ كر لإ بالعدو ي جع غدوة 
ا ف القاموس , وف الصحاح الغدونقيض الرواح وقد غدا يغدو غدوا , وقوله تعالى:(بالغدو)أىبالغدوات 
جع غدوة وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس » فعبر بالفعل عن الوقت 8 يقال: أتيتك طلوع الشمس 
أى وقت طلوعها » وهونص فى أن الغدو مصدر لا جع ء وعليه فقد يقدر معه مضاف بجموع أى أوقات 


الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: (ر و الآصال) وهوع قال الازهر ىجمع أصل» وأصل جمع أصيل- أعنى ما 


تفسير قوله تعالى : (ولا نكن من الغافلين) الخ 0۵ 
بين العصر إلى غر و بااشمس- فو ممع 1 جم وليس للقلةو ليس جعا لصيل لا ن فعيلا لاجمع على أفعال » وقيل: 
انه جمع له لانه قد يجمع عليه كيمين وأيمان؛ وقيل: إنه جم لأصلمفردا كعنق وء م عل أصلا نأ يضا. والجار 
وتعاق باذ کر و خص هذان الوةتان بالذ کر قل لان الغدوة عندها ينقابالحيوان من النومالذىهو اموت 
إلىاليةظة التى هى 5اخياة , والعالم يتحول من‌الظلبة التىهىطبيعة عدمية إلىالنورالذنىهوطبيعة وجودية ؛ وفى 
الأصيل الام بالعكسء أو لانهما وقتا فراغ فيكون الذ كر فيهما ألصق بالقاب , وقيل :لام ماوقتان يتعاقب 
فيهما الاک على ابن آدم» وقيل: ليس المراد التخصيص بل دوام الذكر واتصاله أى اذكر قل وقت م 
وقرأ أبوهجاز لاق بن حميد السدومى (والايصال) »وهو مصدرا صل إذادخل ف الأصيل وهو 

مطابق لغدو بناء على القول بافراده ومصدر يته فتذ كر لإ ول تكن ل الله ۰ » عنذ كرالله تعالى 
( إن ألذين عند ريك ) وم ملائكة الملا" الأعلى, فالمراد من العندية القرب ر الله تعالى بالزلفى 
والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك » وقيل : اراد عند عرش ربك« ل بحت برو 25 
ال موادا ج عورا و وا ) أى تزه ونه عا لابق بحضرة ڪڊ يانه على أبلخ وجه 
( وله جدود ؟ ) أى ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لابشركون به غير وجل شأنه » وهو تمر ض 
يعن عداثم من ا اكلفين و6 يد لعليه تقديم (له) وجازان يؤخذ عن جوع اكلام ا ثره العلامة الطيى لانه 
تايل لاسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص 8 أمرتم فان لم تأتوا ها كذلك فانا مخنون عنكم 
وعن عبادتكم ان انا عبادا مكردين هن شأنهم كذا و كذا فالتقدم علىهذاللفادلة, ولا فى الآيةمناتعررض 
شرع السجود عند هذه الآية ارغاما أن اد من عرض به . قل : وقد جماء الامر بال جدة اة اس فوا 
بالسجود امتثالا للا“ مر أو کی فها استنكاف الكفرة عنه خالفة هم , أو حك فيها سجود كو الانيا 
علبهم!اصلاة والسلام تأسيابهم » وهذا من القسم الثانى باعتبار التعررض أو الةم الاخير باعتا رالتصر يعم» 
وكان صلی الله تعالی عليه وسلم يقول فى سجوده لذلا ټاروی ابن أبى شيبة عن أبن عر د اللبم لك جد سو ادى 
وبك١‏ من فؤادىاللهم ار ذقنىعلءاينفعنى وع لایر فعنى» وأخر جأحمد. وأبو داود . والترمذى وححهعزءائشة 
رضى الله تعالى عنما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول فى جود القرا ن بالايل مرارا« سجد وجبى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره عوله وقوته فتبارك الله أحسن ااخالةين » وجاء عا أيضاً « ما من مسلم 
سجد لته تعالى سجدة إلا رفعه اللهتعالى مها درجة أو حط عنه ماخطيءئةأو جعهما له كتيهما» وأخرج مس . 
وأبن ماجه, والبيهقى عن أىهريرة قال : قال رول الله صلی الله تعالمعليه وسلم :«إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول ياويله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت 
فلى النار » واستدل بالآية على ان إخفاء ان كر أفضل » ويوائق ذلك ماأخرجه اد من قوله صلوالله 
تعالى عليه وسلم :دخير الذكر الخفى» وهوناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مايستةبح شرعا 
وعقلا وعرفا فانالل وإنا اليه راجءون ۾ 

هذا يل ومن با بالاشارة فيالآبات) زهو الذى خلقك من نفس واحدة) وهى الروح (وخاقمنهاز وجها) 


١‏ تفسير رو ح المعانى 
وهىالقاب (ليسكن اليها) أى لميل الها و بط ن فكا نت الروح تشم منالقاب نساءم نفحات الالطاف (فلا 
تغشاها) أىجامعها وهواشارة إلىالتكاح الروحانى والصوفية يةولون :انه سائر فى جميع الموجودات ماترى 
فىخاتق الرحمن من تفاوت (حمات حملا خفيفا) فى البدايةبظهور أدتى أثر من ا “ثار الصفات البششرية فىالقاب 
الروحانی(فلها أثقات) كبرت وكثرت] ثارالصفات (دعوا الله رمهما)لآنهها خافا من7,دلالصفاتالروحانة 
النورانة بالصفات النفسانية الظلمانية ( لن 1 تيتناصا حا) للعبودبة (لنكوننمن الشما كر ينفلما آ تاهماصا لا) سب 
الفطرة منالقوى (جعلالهشركاء فيا آناهما) أىجءلأولادهمالتهتءاليشر 6ء فا تى أو لادهما فنهمعبدالبطن 
ومنهمعيد الفيصة ومهم من عبد الدرثم والدينار (إنالذين تدءون‌من‌دون ات کائناً ماکان (عباد آمثالک )ف 
العجز وعدم التأثير (فادعوم) إلىأ ىأ ركان (فليستجيبوا لك إن كات صادقين) فى نسبة التأثير اليهم (آهمأرجل 
شون بها) استفهام على سي لالاذكار أى ليس طم أرجل شون بما بل باه عر وجل إذ هو الذى شيهم 
وكذا يقال فيمابعد (قلادعوا شركاءم 5 كيدون) إناستطعتم (إن ولىالله) حافظى ومتولىأمرى (الذى نزل 
الكتاب وهو بتولالصالحين) أى من قام به فى حال الاستقامة (وتراهم ينظروناليك وم لابصرون) الحق 
ولاحقيقت كلامم عص القلو ب فىالحقيقة, والضمير للكفار (خذ العفو) أىالسهلالذى يتيسر مولا تكلفهم 
مايش قعلهم (وأمربالعرف) أىبالوجهاجميل » (وأعرضعزالجاهلين) فلاتكافئهم ج لهم . عن جعفرالصادق 
' رضى الله تع الى عنه ليسق القرا ن يه أجعلكارم الاخلاق من هذه الاب قيلوذلك لقوةدلالتهاعلى التوحيد 
فان من شاهد مالك النواصى و تصرفه فى عباده وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لابأنفسهم 
لايشاقهم ولايداقهم فى تكاليفهمو لا يخضب فى الامروالنهى ولايتشدد ولم عنهم » (وإماينزغنكمنااشيطان 
2 فاستعذ بالله) بالشهود والحضور فانك ترىحيئئذأنلافءللغيره سبحانه, وهذا اشارة إلى٠ايعترىالانسان‏ 
أحيانامن الغضب و إماء إل علا جه بالاستعاذة قال بعضهم: إن الغضبإنما يجبا لانسانإذا استقبحمن المخضوب 
عليه عملا من الأعمال ثم اعتقد في نفسه کو نه قادراً وفى المغضوب عليه كونه عاجزأء وإذا انكشف له نور 
من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إا أقدم على ذلك العمل لان الله تعالى خاق فيه داعية وقد سيقت 
عليه الكلمة الازلية فلاسبيل له إلىتركه وحينئذ يتغيرغضبه . وقد ورد منعرف سي الله تعالىفى القدرهانت 
عليه المصائي, فالاستعاذة باللّهتعالىفى المعنى طلب الالتجاء اليه باستكشاف ذلك النور, (إنالذيناتقوا) الشرك 
(إذامسهمطا فمن الشيطان) لمةمنه بنسية الع ل إلى غير هس بحانه و تعالى( تذ کر وا)مقامالتو حيدومشاهدة الافعال 
من الله تعالى (فاذا هم مبصرون) فعالية الله تعالى لاشيطان ولافاعل غيره سبحانه فى نظرهم (واخوانهم) أى 
اخوان الشياطين من الحجو بين (يعدونهم) الشياطين فى الى وهونسبة الفعل إلىالسوى (م لايقصرون) عن 
العناد والمراء والجدل, و(قالوا لولااجتبيتها) أ ىجمعتبامن تلقاء نفسك (قلإما أتبع مايو حى إلىمنرفى) لای 
قائم بهلانفسى (وإذا قریًالقرآنفاستمعوا له) أیللقرآن با ذانک الظاهرة(وأنصتوا) بحواسكالباطنة» وجوز 
أن يكون ضمير له للرب سبحانه» أى إذا قرى* القرآن فاستمعوا للرب جل شأنه فانه المتكلم والخاطب لك به 
( لعدک ترحمون ) بالسمع الحقيقى أوبرحة تجلى المتكلم فى كلامه بصفاته وأفعاله ( واذكرر بكفى نفسك) 
بأن تتحلى عا مكن التحل به من صفات الله تعالي ۽ وقيل : هو على حد ) لقدوان لي فى رسو لالقهاسوة حسنة) 


(سورة الانفال) /أه؟ 
(تضرعا وخيفة) حس ب اختّلا ف المقام (ودونالجهر) أىدون أن يظه رذلك منكبل تكو نذا درا به له (بالغدو) 
أى وقت ظهور نو رالروح (والآصال) أى وقت غابات صفاتالنفس (ولاتکن) فى وقت من الاوقات (من 
الغافلين) عن شمو د الوحدة الذاتية, وقالبعضالا كابر:إنقوله سيحانه: (واذ كرر يك فى نفك تضرع وخيفة ) 
اشارة إلى اعلىالمرا تب وهو حصة الواصلين المشاهدين, وقوله سبحانه وتعالى:(ودونالجور) اشارة إلىاهرتبة 
الوسطى وهى نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة» وقوله جلشانه : (ولانكن من الغافلين) اعاء إلى مر بة 
النازلين من السالكين ‏ وفى ذكر الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال 5 قال : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخيفة بل هة وصانة اة 

وذكروا أنحالالءتدى والسالك هنوطة برأى الشيخ فانه الطبيب لآامراض القلوب فهو عرف بالعلاج» 
فقديرى له رفم الصوت بالذ کر علاجا حيث تو قف قطع الأواطروحديث النفس عليه»وقءوارفالمعارف 
للسهروردى قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع اطا اقات فر ها ف 
مزيلة لحديث النفس وينوب معناها فى القلب عنه فاذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشرمها القلب 
وبصي رالذ كر حمنئذ ذ كر الذات » وهذا الن كرهوالشاهدةوالمكاشفة وا عاينة » وذاك هوالمقصد الاقصى 
من اللو ةوق غصل ما ذ كر بثلاؤة:القرا نآ اذا أ کشر التلاوة واجتيد ق مواطأة القلب مع اللسان 
حتى تجرى التلاوة علىاللسان و تقوم مقام حديث النفس فيدخل على العبد سهولة فى التلاوة والصلاة أهه 

ونقلعنه أأيضا ماحاصله أن بذية العبد تحى مدينة جامعة » واعضاؤه وجوارحة مثابة س_كان المدينة ع 
والعيد فى اقباله علىالذ كر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة بقصد اسماع أهل المديئة الاذان » فالذا كرا ةق 
يقصد إيقاظ قلبه وانياء أجزائه وابعاضه بذ كر لسانه فهو بقول ببعضه ويسمع بكله إلى ان تنتقل الكلمة من 
اللسان الى القاب فيتنو رماو يظفر دو ىالا <وال ثم ينعكس نو رالقلب على القا لب فيتز ين بم<اسن الاعمال اھ م 

( إن الذين عند ربك ) وم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة ( لا بستدكبرون 
عن عبادته) لعدماختجابوم بالانانية (و سبحونه) بنفيما (ولهيسجدون) را لفناء .التاموطمس البقية واللهتعالىمهو 
الباقى لبس ف الوجود سواه 


لإ سورة NJ!‏ » 


مدنية 5 روىعنزيد بنثابت . وعبدالله بنالزبير وجاء ذلكفىرواية عن ابن عباس رطى الله تعالىعنهما 
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير انه سئلالهبر عنها فقال: تلك سورة بدر, وفى رواية أخرى انه 

قال : نزلت فى بدر» وقيل: هىمدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: (وإذ عكر بك الذين كفروا) الايةفالمانزات 
ظ بمكة على ماقاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابنعباس رطى الله تعالى عنهما ان هذه الآيةبعينها نزلت بالمديدة 
' وجمع لعضهم بين القولين ما لا علو عن نظر ٠‏ واستثنى خرون قوله تعالى ( اأمها النى حسيك الله ) الآاية 
و حه ابن العرنى وغيره , وی بده ماخر جه البزار عن‌ابن‌ عباس رضي الله تعالي عنهما آنما نزلت ما اسل 


۱۸ تفسير روح المعاتى 
سس سس ا ا ا ا ا ل سس سبج ت 
هر رای آله تعالى عه وهى ف الشامى س وسيعوك 3 ¢ وفى اليصرى والحجازى ست وسيءون , 


وفى الكوفى خمس وسبعون . ووجه هناسبتها لسورة الاعرافأن فما (وأمر بالعرف) وفى هذه كثير ٠‏ 
من أفراد المأمو ر به , وفى تلك ذ كر قصص الانبياء عايمم الصلاة والسلام هم أقواءهم وفى هذه ذكر 
انى صلی الله تعالى عل يه وسلم وذكر ماج جرى ينه وبين قومه » وقد فصل س,<انه وتعالى فى تلك قمص 
آل فرعون وأضرامم وما حل م وأجمل فى هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى : ( كدب آل فرءون 
والذس هن قباهم I:‏ "بات الله فأخذم الله E‏ ان الله توى شديد العقاب ) وأشار هناك إلى 
سوء زعم اللكفرة فى القرآن بقوله تعالى : ( وإذالم 7أتهم با يةقالوا لولا اجتبيتها) وصرح سبحانه وتعالى 
بذلك هنا : بقوله جل وعلا : ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الآولين ) وبين جل أنه فا هدم إن القرالت هدى ورحمة لوم يؤمنون وأردف 
سبحانه وتعالى ذلك بالآمر بالاستماع له والآمى بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤم:ين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذ كر الله تبارك امه بقوله عر من قائل : ( إا الء:ون الذي إذا ذثر الله وجات 
قلو م وإذا تليت عليهم ا"باته زادتهم | إا وعلى رمم بتوكلون) إلى غير ذلك من المناسبات , والظاهر 
أن وضعها هنا توقيفى وكذا وضع ا بعدها وما من هذه اطيثية كسائر السور وإلى ذلك ذ ذهب غير 
واحد كما مر فى المقدماته 
وذكرالجلال'اسيوطىأن ذكرهذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول صلى الله تعالىعايه ول للصحابة 
رضى الله تعالى عنهم 5 هو المرجح فى سائر السور بل باجتهاد من عثهان رضىالله تعالى عنه, وقد کان يظهر 
فى بادئ الرأى ان المناسب ايلاء الاعراف .ونس وهود لاشتراك كل فى اثعا ها على قھ ص ال نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطول وعدوا السابعة 
يونس وكانت تسمى بذلك 5 أخرجه البيهقى ف الدلائل ففى فصلها من الآاءراف بسورتين فصل للنظير 
من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الأاعراف و ا اءة » وقد استشكل ذلك قديما حبر 
اللامة رضى الله تعالى عنه فةال لا رضى الله تعالى عنه: ماحما - على أ ن عمد تم إلى الانفال وهی من الما 
وإلى براءة وهى ٠ن‏ اين فقراتم ينما ولم تكتبوا البسملة بينهما کک اطول ؟ ثم ذ کر 
جواب مان رطوالله تعالمء: نه وقد أسافنا الخير بطوله- الا وجواباء ثم قال: وأةو ل: يتم مقصد عنما 
رضى الله تعالى عنه فى ذلك بأمور فتح الله تعالى ا , الاول انه جعل الانفال ةل براءةهم قصرهالکو نما 
مشتملة على البسملة فقدمها لتدكون كةطعة منها ومفتتحهاو نكون براءة لخلوها من البسملة 5تتمتهاو بقيتها» 
ولهذا قالجماعة مز ال لمف :مما سورة واحدة ٠‏ الثاتىانه 00 براءة هذا لمناسية الطول فا نه ليس بعد 
الست السابقة سورة أطول منهأ وذلك كاف ف المناسبة . الثالث أنه خلل بالسورتين أثناء ء السبع الطول 
المعلوم ترتيبها فى العصر الآول للاشارة إلى ان ذلك أء ر صادر لا عن توف وإلى أن رس-ول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل قيض قبل أن بين تيمها فوضعا هنا كالوضع المستعار خلاف ما لو وضعا 
بعد السبع الطول فانه كان بوم أن ذلك محلهما بتوقيف ولابتوهم هذا علىهذا الوضع للعلم بترتب السبع ء 


ذ كر مناسبةسورة الا نمال .لها وما بعدها ۱۵۹ 


فانظر الى هذه الدقيقة الى فتح الله تعالى م-ا ولا يغرص غليها الاغواص ٠‏ الرابع أنه لو أخرهها 
وقدم يونس وأتى بعدبراءة مود © فى مصحف ألى لمراعاة مناسية السبع وإبلاء بعضها بعضا لفات مم داشرا 
اليه أ ار كد فى المناسية فان الاو سورة زاش أ وف بالسور الخنسة التى بعدها لا اشتر كت فيه 
من المناس.ات من القصص و الافتتاح (بالر) وبذكر الكتاب وهن كوا مكيات ومن تناسبماعدا الحجرق 
القدار ومن التسمية باسم نىوالرعد اسم ملك وهومناسب لاسماء الانبياء عابم الصلاة وااسلام , فهذهعدة 
مناسيات للا تصال بين بو نسو مابعدها وهی 1 كد منهذا الوجهالوا<د فى تقد م بو نس بعد الاعراف وأبعض 
هذه الامور قدمت سورة الحجر على الأحل هم كوا أتصر ٠نا‏ ولو أخرت براءة عن هذه السورالست 
عدت المناسية جداً لطوطابعدعدةسو ا ل بعد الحجرفائما ليست له 
ويشهد أراعان الفواتح فى مناسية ة الوضم ماذ كرنا ه من تقديم الحجر على الال لناسية زالر )قيا4 ھا وماتقدم 
من تقديم!. ل عرانعلی النساء وإنكانت أقصره:هالمناس يتما البقرة فى الافتتاح (بالم)و ”والىالطواسينوال+وا»يم 
ورال لكوت 0 وم ولقهان والسجدة لافتتاح كل (بالم) » ولهذا قدمت السجدة علىالاحزاب التىهى 
طول منم اء هذا ما مافتح الله تعالی به على » م ثم ذكرأ ن ابنمسعود رضوىالله تعالی عنه قدم فى مص حفه الرقرة والنساء 
وال عمران والاعراف والانعام والماندة ويونس داعى السبع الطول فقدم الاطول منها فالأطول ثم ثنى 
بالمثين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم بو سف ثم ال-كرف وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفالبعدالنوره 
ووجه المناسبة أن كلا مدنية ومششتملة على أ-كام وأن فالنور (وعد الله الذينا دوا متكطوعةلو |ااصالحات 
ليستضاله: نهم فى الارض) الآية . وفىالانفال ( واذ كروا إذ اخ تم قليل مستضعفون فیالارض) الخ خ .ولاق 
ما بين الا تين هى المناسية فان الآولى مشتملة على الوعد با 0 وذ كر به فى المانية فنأ مل 3 
وأقول : قد من الله تعالى علىهذا العبد الحقير عا لم يمن به على هذا المولى ااجايل والجدته تعالى على ذلك 
حيث أوقفنى سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلبا وهو لم يبين ذلك . ثم ماذ كره منعدم التوقيف 
فى هذا الوضع فى غاية العد 6 يفهم ما قدمناه فى المقدمات » وسؤال الخبر وجواب عثمان رضى الله تعالى 
عنهما ليسا نصا فى ذلك » وماذكره عليه الرحمة ف ىأو ل الامو رااتىفتم الله تعالى بها عليه غير هلاثم بظاهره ظاهر 
سؤال الخبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاذ أن اس قاط البسملة هن براءة اجتهادى أيضا ويستفاد ماذكرمخلافه» 
وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أهرا معا عليه بل هو قولمجاهد. وابنجدير. وروايةعن 
ابنعباس رضىالله تعالی عنهماء وفى روا ية عندا حا ج أنها الكهف , وذهب جاءعة جا قال فىاتقانه: : الىأنالسبع 
الطول أوطا القرة واخرها براءة واقتصر ابن‌الاثير ف‌الهاية على هذا » وعن بعضهم أن السابعة الانفال 
وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة » وقد ذكر ذلك الفيروزابادى فى قاموسه؛ وماذكره فىالامرالثاتى 
يغنىعنه ما علل به عثهان رضىاللّه تعالى عنه , فقد أخرج النحاس فى ناسخه عنه أنه قال: كانت الانفال و براءة 
يدعيان فى زمن رسو لاله ل القر يتين فلذلك جعاتهما فىالسبع الطول » وماذكره من مراعاة الفواتح فى 
المناسية غير مطرد فان الجن وأل-كافرونوالاخلاص مفتتحات بقل مم الفصل بعدة سور بينالاولى والثانية 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة, وبعد هذا كله لايخلو ماذكره عن نظر 5 لاعخنى على المتأمل فتأمل ه 
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9 سم انه الر حن ال مه يستاوتك عن الأثقال ) جمع نفل بالفتح وهو الزيادةو لذا قيلللتطوع نافلة 
وكذا لواد الود , م صار محقبقة فى العطية ومنه قول ليد : 1 
انتقوىربنا خير نفل وباذن الله ريئى وجل 
لا لكو ما تبر عا غير لازم کہا زيادة وسم به الغنيمة أيضا وما رشترطه الامام للغازى ز يادة على 
سهمه “لرأى براه سواء کان لشخص معین أولغيرمعين کن قتل قنيلا فله سلبه؛ وجعلوا من ذلكمايزيدهالامام 
لمن صدر منه أثر مود فىالهرب كبراز وحسن اقدام وغيرهما, واطلاقه عل الغنيمة باعتبار أنها منحةمن اله 
تعالى من غير وجوب , وقالالامام عليه الرحمة:لأنالمسلمين فضلوا بها على سائر الامم التى لمت لهم؛ ووجه 
النسمية لايلزم اطراده, وف الخبر ان المغانم كانت عحرمة على الامم فنفلها الله تعالى هذه الامة ء وقيل : لامها 
زيادة على مشر ع الجهاد له وهواعلاء كلية لله تعالى وحماءة حوزة الاسلام فان اعتبر 3 ذلك مظفورا له 
مى غنيمة» ومن الناس من فرق بيبزالغنيمة والنفل بالعمدوم والخصوصء فقيل: الغنيمة ماحصلمستغماسواء 
ان بيعت أولا باستحقاق أولاقبل الظف رأ وبمده. والنفل ماقبل الظفر أوماكان بغير قتال وهو الفىء ۽ وقيل: 
ما يفضل عن القسمة ثم ان السؤال ها قال الطبى ون لعن الفارسى|مالاستدعاء معرفة أوما يؤدى اليهاو إما 
لاستدعاء جدا أو مايؤدىاليه؛ وجواب الآول باللسان و ينوب عنه اليد بالكتابة أو الاشارة ويتعدى بنفسه 
وبعن والياء» وجوابالثانىباليدوينوبعنها اللسانموعدا وردا ويتعدى بنفسه أو من وقديتعدى للمفءو لين 
6 عطى واخ تار » وقد يكو ن‌الثانى جلة استفهامية نو (سل بی اسراہ ثبل 8 1 تينم ينا ) والمراد بالانفال هنا الغنام 
تاروىعن ابن عباس . ويجاهد . وقتادة: والضحاك*٠‏ وأبنذيد وغیرم» وبالىۇالالسۇال 
لاستدعاء المعرقة 5]اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعنوالاصلعدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلكماأخرجه 
أحمد . وابنحبان. وا لحا کمن حدنث عبادة بن الصامت رض اللهتءالىءنه وهو سيب النزول أن السلميناختلفوا 
فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألو | رسول الله يللع كيف تقسم ومن الحم فيبا أهو للمهاجرين أم للانصار 
أم لهم جميعا؟ فتزات هذه الآية ء 

03 لعضهم: : إن السؤال استعطاء . والمراد بالنفل ماشرط للغازى زائدا على سهمه » وسيب النزول غير 
ماذ كرء فقد أخر ج عبدالرزاقفالمصنف , وعبد بن حميد . وابنمردويه عن ابن عباسرضىالله تعالى عنهما 
قال: لما کان يوم بدر قال رسولالله كلة: : من قتل قتيلا فله كذا ومن جاء بأسيرفله كذا فجاء أبو اليسربن 

عمرو الانصارى بأسير ين فقال: يارسول اله إنك قدو عدتنا. فقام سعدبن عبادة فقال: يارس و لاله نك إن آعطيت 
ھۇلاء ٠‏ بق لواحا بك شىء وإنه لم : منعنا من هذا زهادة فى الاجر ولاجبنعن العدووإما نا هذاالمقام حافظة 
عليكأنيأتوكمن ورائك فتشاجروا فنزل الةرآنء وادعوا زيادة (عن) واستدلوا لذلكبقراءة أبنمسعود» 
وسعد بن أبىوقاص . وعلى بن الحسين . وزيد , ومد الباقر. وجعةرالصادق. وطلحة بن مصرف(يسألونك 
الان أل) وتعقب بأنهذه القراءة من با بالحذف والايصال وليست دعوى زيادة (عن) والقراءة ا وائرة 
السقوطها فى القراءة الأأخر ىأو لى من دعو ى تقد ير هان تلك الةراءة لثبوتهافىالقراءة المنواترة بل قدادعی بعض أنه 
پنبقی م لقراءة اسقاط(عن) على ارادتهالآن حذف ار فوهومر اد معنى أسهلمن. زيادتة للا کدی على أنه بعد 


مبحث فى قوله تعالى ( فلالا نهال لله والرول) الخ ۱۹1۱ 


القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى : لإ قل الأنفسال لله والرسول 4 فانه المراد به اختصاص أمرها 
وحكمها باه تعالى ورسوله صلل الله تعالى عليه وسل فيقسمها انی عليه الصلاة والسلام 5,أمرهالله تعالى من غير 
أن يدخل فيه رأى أحد, فان مبنىذلك الةو لالقول بأنالسؤال استعطاء ولو كان كذلك لماكانهذا جوابا له 
فان اختصاص م ماشرط هم بالله تعالى والرسول صل الله تعالى عليه وسم لا يناق اعطاءه بام بل حققه 
لآم إنما يسألو نه موجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذن التهتعالىلا حكوؤسيق ايديم 
اليه أو نحو ذلك ما عل بالاختصاص المد كور » 

وحمل الجواب على معى أن الانفال بذلك المعنى مختصة برسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم لا <قفيها 
للمنفل كائنا من كان لاسبيل اليه قطعا ضرورة بوت الاستجقاق بالتنفيل, وإدعاء أن ثوته بدليل متاخر 
التزم لتسكرر النسخ منغير عل بالناسخ الأخير »ولا مساغ للمصير إلىماذهب اليه مجاهد . وعكرمة , والسدى 
وق أن الانقال كانت لرسول الله 0 خاصة ليس لاحد فيها شى ذه الأية فاسخت بةوله تعالى : (فأن 
لله خمسه ولارسول ) لا أن المراد بالانفال فيا قالوا هو المعنى الأول حس.ا نطق به قوله تعالى: (واعلموا نما 
غنمتم من شئ ) الآية ؛ على أن الاق أنهلانسيخ حينئذ حسما قاله عبد الر ر بن ذيد بن ألم بل بينهنا 
إجالا أن الآمى مفوض لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وشرح فيا بعد «صارفهاوكيفية قسمتهاء وإدعاء 
اقتصار الاختصاص بالرسول صلی الله تعالى عليه وسم على الانفال المشروطة يوم بدر عل اللامللمودمع 
بقاء استحقاق المنفل فى سائر الانفال المشروطة يأباه مقام بيان الاحكام 6 ينىء عنه إظهار الانفال فىمقام 
الاضمارءعلى أن الجوابع نسو الالموعودببيانكونه له عليه الصلاة والسلامخاصة ما يليق شأ نه الكر ع أصلام 

وقد روى عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : قتل أخى عميريوم بدر فقتات به سعيد بنالعاص وأخذت 
سيقه فاعجينى فجدّت به رسول الله صلی الله تعالى عليه و لم فقات: إن الله قد شفى صدرى من المشر كين 
فهب لى هذا السيف فقال عليه الصلاة والسلام : ليس هذا لى ولالك اطرحه فالةض فطرحته ونی ما لا 
يعلمه إلاالله من قل أخى و أخذ سلى فاجاوزت إلاةليلاحتى نزلت سورة الانفال فقال لى رسو لالله صلى الله 
تعالى عليه و ملم : يا سعد إنك سالتنىالسيف وايس لى وقد صار لى فاذهب فخذه, وهذا وا ترى يِمَتَضى عدم 
وڌو ع التنفيل يومئذ والا كان سؤال السيف من سعد عوج بشرطه علي هالصلاةو السلامو وعدهلابطريق 
اية الميتدأة وحمل ذلك ممت سعد على مراعاة الأدب مع کون سؤاله بموجب الشرط برده رده ل قبل 
النزول وتعليلهبةوله: ليس هذا لىلاستحالة أن يعد صلی الله تعالى عليه وسلم ما لا يقدر على اتجازه واعطاله 
عليه الصلاة والسلام بعد النزول وترتيبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناط صير ورته له صى الله تعالى 
عليه وسلم قوله تعالى: (الانفال لله والرسول) والقرض انه المانع من اعطاء المس.ؤول , وما هو نص فالباب 
قوله تعالى: انرا (a‏ فانهلو كان ال ۇ الطلا للمشروط ها وان فيه حذور يحب اتقاؤه قاله شيخ الاسلام 
عليه الر حمة, وحاصله إنكارو قوع التنفيل حينئذ » وعدم صحة حمل السؤ ال عبلالاستعطاء والاتفال عل المعنى 
الثاتى من معنييها, وأا أقول: قد جاء خبر التنفيلعنابن عباس رضى الله تعالى عنهما من الطريق الذى ذكرناه 
ومنطريق آخرأيضا » فقدأخرج ابن أبىشيبة . وأبو داود . والنساتى . وابنجرير , وابن المنذر. وابنحبان. 

( ۴۱-۴ - ج ست تفسيرروح المعانى) 
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وأبوالشيخ . والبهقى فى الدلاثل. والجا كم و حه عنه رضىاللهتعالى عنه‌قال: « ها کان يوم بدر قالالنى مچ : 
من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر أسيرا فله كذا و كذا فاما المشيخة فتبتوا تحت الرايات وأما ااشبان 
| فنسارعوا إلىالقتل والغنائم فقالت المشبخة للشبان: أشر كونا معكم فانا كناكم ردءا ولوكان منم شىء للجأتم 
الينافاختصمو إلى النى كلاق فنزلت (يسألونك عنالانفال) الآية فقسم اغنام بيهم بالسوية» و يشير إلى وقرعه 
أيضا ماأخرجه أحد . وعبد تحيد . وابنجرير , وأبوالشيخ. وابنمردويه. والحام . والبيهقى ف السينعن 
أبىامامة قال: سألت عبادة بن الصامت عنالانفالفقال: فنا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل فسساءت 
فيه اخلاقنا فانترعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله بلي فقسمه عليه الصلاة والسلام بينام ينعن 
بواء, ولعل فى الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطعن فيه بضعف 
وڪوه لبتم له الغرض ه 

وماذكره من حديث مد أن وقاص فقد أخرجه أحمد . وأبنألى شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد 
اب نالعاصى وامحفوظ ؟] قال: أبوعبيد العاصى بنسعيد مضطرب الن , فقد أخرج عبد بنحميد. واانحاس٠‏ 
وأبوالشيخ. وابنممردويه عن‌سعد انه قال: «أصابر سو لاله صل اللهتعالىعليه وسل غنيمة عظيمة فاذا فيها 
سيف فأخذته فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقات: نفلنى هذا السيف فا نا منعلءت فقال: رده 
من حدت أخذته فرجعت به حتى اذا أردت أن ألقيه فى القبض لا متنى نفسى فرجعت اليه عليه الصلاة 
والسلامفقات : أعطنيه فشد لى صو ته وقال رده منحيث أخذته فانز لاش تغال ال نك عن الانفال) » 

. فانهذهالروايةظاهرةفىأنالسي فلم يكن سليا چا هوظاهرالرواية الآولى بل ان سعدا رضى الله تعالى عنه 
وجده ف‌الغنيمة وطلبه نفلا على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس فى ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا 
ورجلا منالأانصارخ رجا يتنفلان فوجدا سيفا ملقىفخرا عليه جميعا فةالسعد: هو لى وقال الانصارى: هو 
لولا أسليه حتى1تىرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فأتياه فقصا عليه القصة فقال علي هالصلاة والسلام: 
ليس لك باسءد ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت (يسألونكعنالآنفال ) الأ بةءوعالفة هذه الروايةلاروا يتين 
السابقتين الختلفتين ذا علدت فى غاية الظهور فلا يكاد يعول علىاحداهما الا باثبات انها الاصح » ولمنقف 
على انهم نصوا على تصحيح الرواية التى ذكرها الشيخ فضلا عن النص على الاصمية ه 
نعم أخ رجأ حمد. وأ بو داود.والترمذى, وصححهوالنسائى وابنجرير. وابنالمنذر.و ابن أبىحاتم. وابن مصدويه. 
والها 1 وصمحه, والبيهقى فی‌السنن عن سعد المذ كور رضىالله تعالى عنه قال :« قلت بارسولقدشفا الله 
تعالى اليوم من المشر كين فهب لى هذا السيف قال: إنهذا اليف لا لك ولا لى ضعه فوضعته م ر جعت 
فقلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى إذا رجل يدعونى من ورائی فقلت : قد أنزل فى شی 
قالعليه الصلاة والسلام: كنت سسألتتى هذا السيف ولیس هو لی وانى قد وهب لی فهو لك وأنزل اللهتعالى 
هذه الآية (يسألونك عن الانفال)» الخ فهذهالروايةوإن نص فيها علىالتصحيح إلا أنه ليست ظاهرة فى أن 
السيف كان سليا له منعمير جا هو نص الرواية الآولى, وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكنموافةةللاوك 
حذو القذةبالقذة لكنها ليست كخالمة هاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت فى الآ ولأم فىالآخرأم فىالو سط 


تفسير قوله تعالى : ( قل الا نهال لله والرسول) الح 11 
فلا بد من القول بالنسخ 5 هو احدى الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ا أنما ظاهرةفى كون 
الانفال صارت ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وام ليس لحد فيها حق أصلا إلا أن جو دعليهعليه 
الصلاة والسلام 8 جود منسائرأموالى والمولىالمذ كورذه بإلىالقول بعدم النسخ ولم يعم أن هذا لب رالذى 
استند اليه فى إنكار وقو ع التنفيل يعكر عليه » وإدعاء عدي قوله م : فيه توق ضارل ا ارك 
لى لكن عبر بذلك مشا كلة لمافى الآية برده مافى الروايةالأخرى المنصوصءلىصحتها منالترهذى . والحالم 
دواق قد وهب لى» , وحمل ذلك أيضاعلىهثلماحل عليه الأول ما لا يكاد يقدم عليه عارف بكلام العرب 
ا ولام أ فصح من نطق بالضاد صلىاللدتعالعليه وسلم > وماذ كره قدسسره من أنةولهتعالى: (قل الانفال) 
الخ لا يكون جوابا لسؤال الاستعطاء فان اختصاص حك ما شرط لهم بالرسولعايهالصلاةوااسلاملاينافى 
الاعطاء بل حققه » وقد يجاب عنه بالتزام امل الذى ادعى أن لام جيل اليه قطعا و يقال بالنسخ . وهو من 
نسخ السنة قبل تقررها بالكدتاب » وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل؛ والتنفيل الذى يقولبه العلماء اليو م 
هو أن يقول الامام من قتل قتيلا فله سابه أو يقول للسرية جعات لك الربع بعد الخنس أى بعد ما يرفم 
الخمس للفقراء » وقد يكون بغير ذلك كالدرام والدنانير . وذ كر فى السير الكبير أنه لو قال : ما ديم فهو 
لک ولم يقل بعد الخ س لم يحر لان فيه ابطال الس الثابت بالنص , وبعين ذلك يبطل مالو قال : من أصاب 
شيئا فهو له لااد اللازم نهما لهو أو ق الان وبا شا ينتفى ما قالوا : لو نفل جميع لخاد 
إذا رأى مصاحة » وفيه زيادة إيحاش الباقين وإيقاع الفتنة . وذ كر ااسادة الشافعية أ نالاصحأن النفليكون 
من خوس الس المرصد للمصااح ان نفل مما سيغنم فى هذا القتال للانه المأثو ر عندثمواجاء عن ابن ا ميب م 

و>تمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به م يكن كهذا الذى ذ كرناه عن أثمتنا و کذا 
عن الشافعية الثأبت عندثم بالادلة المذ کو فى كتب الفر يقين : والاخ.ارالتى وقفنا عليها ١‏ ذلك التنفيل غير 
ظاهرة فى اتعاده مع هذا التنفيل ه 

وحينئذ فا نسخ لم ثبت و[ما ثبت غيره , وربما يقال على فرض تسايم أن ماثبت هو مانسخ ان دليل 
ثبوته هو قولهتعالى : (ياأيها اللنمحرض المؤمنينعلى القتال ) فان فى ذلك من ااتحريض مالايخفى » ودعوى 
أن حمل أل فى الانفال على العهد يأباه المقام فىحيز المنع وها متا ليود الوق اة ,فا لوو ةا لاه السورة 
بدر فلا بدع أن يراد من الانفال أنفال بدر » وإناء الاظهار فى مقام الاضمار على ما ادعاه فى غاية الخفاء, 
وكون الجواب عن سؤال المو عود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام ما لايليق بشأنه الكريم أصلا 
مالايكاد بسل , كيف والحكم الحى واانی صلىاللهتعالىعليهوسلم مأمور بالا بلاغ ۾ وقذيقال ؛ حاص لالجواب 
ياقوم ان ما وعدتكم به باذن الله تعالى قد ملكنيه سبحانه وتعالى دونك وهو أعل بالحمكة فيما فعل أولا 
وآخرا فاتقوا الله من سوء الظن أوعدم الرضا بذلك . ومن هنا بعلم حسن الام بالتقوى بعد ذلكالجواب 
وبطلان ماادعاه المولىالمدقق من أن هذا الامر نصفى الباب » وقد يقال أيضا : لامانع منأن يبحمل السؤال 
على الاستعلام » والاختصاص على اختصاص الحم مع كون المراد بالانفال المعنى الثانى .والمعنى يسألونك 
عن حال ماو عدتهم إياه هل يستحةونه وان حرم م عن كان ردأ وماجأ حت انك وعدم وأطلقت لم 


١‏ تفسير روح المعانى 
الآمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم لهبالوعد المأذون فيه من قبل وفوض أمره إلى ولميحجر على 
بأعطائه اک دون غير بل رخصت أن اوی أحام الذين کا نوا ردأ دک مع كلا يرجم أحد من أهل 
بدرضخفى حنين ويستوحشوا منذلك وتفسد ذاتالبين , فاتةوا اللهتعالى منالاستقلال ما أخذتكهوه أواخفاء 
فى من ا عل ادگ كنتم موعودين به ( واصلحو | ذات 45 بالرد والمواساة فها حل بأيديك 
ي واطيعو الله ورسوله 4 فى كل مايأمر به وينهى عنه فان فى ذلك مطالح لا تعلو ما وإئما يعليها الله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل ؛ وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وان لم يكن ظاهراً إلا أنه 
ليس بالبعيد جداً » ثم ماذكره قدس سره من أنحديث الفسخ الواقع فى كلام مجاهد . وعكرءة . والسدىإغا 
هو للاثفال بالمعنى الاول لدلالة الناسخعلىذلك مسلم , لكن جاء فى آخر رواية النحاس عن ابن جير السابقة 
فى قصة سعد وصاحيه الانصارى رضوالله تعالى عم ما مارو ثم کو ن النسخ للاي 0 حمل الانفال علىغير ذلك 
المعنى وليس كذلكء هذا ثم إنى أعود فأقول : إن هذا التكلف الذى تكافناه إنما هو لصيانة الروابات 
الناطقة بكون سبب النزول مااستند اليه القائل بأن الانفال بالمعنى الثاتى عن الالغاء قبلالوقوف على ضعفهاء 
وجرد ماذكره المولى قدسسره لايدل على ذلك , اترام كيف يعدلون عن ظواهر الآيات إذا صح ححديث 
يقتضى ذلك » والا فأنا لاأنكر أن كون حمل الانفال على المعنى الأول والذهاب إلى أن الآيةغيرمنسوخة ٠‏ 
والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأءل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك , والمراد بقوله تعالى : 
( فاتقوا لله ) الخ على هذا أنه إذا كان أم الغنائم لله ورسوله عطي فاتقوه سبحانه وتعالى واجتابوا ماأئتم 
فيه من المشاجرة فيها و الاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى » أو فاتقوه فى كل ماتأتون وتذرون 
فيد ختل ماهم فيه دخولا أوليا؛ وأصلحوامايدكم من‌الاحوال بترك الغلول ونحوه » وعنالسدى بعدم التساب م 

وعن عطاء كان الاصلاح بينهم « أن دعام رسول الله صلى الله تعالی عليه وام وقال : اقسموا غنامكم 
بالعدل: فقالوا : قد أذانا وأنفقنا . فقال. عليه الصلاة وااسلام : لبرد بعضم على بعض » وإذات ) 5 قبل 
کن صاحبة صفة المفعول عذوف . و( بين) اما بعنى الفراق أو الوص ل أوظر فأى أ-والا ذات افتراقكم 
أو ذات وصاكم أو ذات ال كال المتصل +° . وقال الزجاج وغبره : إن (ذات) هنا مازلة حقيقة الثىء 
ونفسه كا بينه ابن عطية وعليه استعال' المتكلمين ؛ ولا كانت الا حوال ملابسة للبين أضيفت اليه 6 تقول: 
اسقنى ذا اناك أىمافيه جعل كا*نه صاحبه , وذ كر الاسم الجليل فى الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحم م 

وذكرالرسول ای مم الله تعالىأولا وآخرا لتعظم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعتهعليه الصلاة 
والسلامطاعةاللهتعالى , وقالغير واحد: إن المع بين الله تعالىوس ولەصل اللهتعالىعليهوسلم أولا لان اخ:صاص الله 
تعالى بالامس و الرس ول صل اللهتعالمعليهوسلم بالامتثال» و تو سيط الام باصلاح ذات البين بين الام بالتقوى 
والآمر بالطاعةلاظهارؤال العناية بالاصلاح بحسب المقام وليندرج الام به بعينه تحت الامر بالطاعة م 
وقرأ اانمحيصن (يسألونك علنفال) حذف الهمزة وإلقاء حر كتهاعلى اللام و ادغام نو نعن فيهاو لااعتدادبا حر 
العارضة لإ إن كن مؤْمنينَ ١‏ ) متعلق بالأوامر الثلائة , والجواب محذوف ثقة بدلالة الم كور عليه أو 
هر الجواب على الخلاف المشهور ؛ وأياماكانفالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك فى مانم »وهر 


تفسيرقوله تعالى : ( [ماالمؤمنونالذين اذا ذ كر الله وجلت قلومم ) الخ ۱۵ 
ما ياك تت جا ود ا ا ا 


يكن ف التعليق بالشرط » والمراد بالا يمان التصديق » ولا خفاء فى اقتضائه ما ذ كر على بدن أنه من كاه 
ذلك لا أنه لازم له حقيقة . وقد يراد بالايمان الايمان الكامل والاعمال شرط فيه أو شطر ۽ فالمعنى إن 
كنتم كاملى الاما ن فان كال الامان يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء موالأصلا جو إطاعة الله تعالميورسوله 
38 وأ لى عليه وسلم , وبژد ارادة الكال قوله سمحانه وتعالى :3 ل امون الغ خ إذ المراد به 
قطعا المكاملون فى الامان والا لم يصح الحصر » وهو يذ جار على ماهو الأاصل المشهور ف النكرة إذا 
أ يدت معرفة » وعلى الو جه الأول لايكون هذا عبن النكرة السابقة ‏ ويلتزم الروك بأن القاعدة أغليية ج 


لوجخ رم مرم 


قد صرحو ابه فىغيرم اموضع وأى [نما الو منو نالكاء لون فالامانالخلصونة 74 الدينإذاذ كر أللهوجلتقلو 06 
أى فزعت استعظاما لشأنه ااجليل وتميياً منه جل وعلا والاطءئنان المذكور فى قوله سبحانه وتعالى 
AEE‏ 0 لابنانى الوجل والخوف للانه عبارة عن ثاج الفؤاد شع ا 
والتوحيد وهو ؟ يجامع اجرف ۽ وإلى هذا ذهب اين الخازن » ووفق بعضهمبين الات تەن بان الن ؟ ری إحداھہا 
ذ کر رجه کک ذ كر عقو رة فلا منافاة بينهما ا 1 البيهقى وجاعة عن السدى أنه قال فى الا بة: 
هو الرجل يريد أن أن يظلم أوهم بمعصية فال له : اتق الله تعالى فيجل قلبه » وحمل الوجل فما على الخورف 
منه تعالى كا ذ كر 00 من حمله على | لوف وقت ت الهم معصية أو أواذة ظلٍ .وهذا الوجل فى قلب 
المؤمن كضرمة السعفة © جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها م 
وأخرج أبن جربر وغيره عن أم الدرداء أ 00 عند ذلك مستجاب , وعلامته حصول القشعربرة م 
وقرئ (وجلت) بفتح اجيم و«ضارعه ي>ل ‏ وأما وجل بالكسرفضارعه وجل وجاء يجل وياجل وهی 
لغات أربع حكاها عدر رار قرأ عد الله (فرقت ) أى خافت لإ وإذاً لے لي (al‏ أى القرآن ا 


روى عن ابن عباس ڍ ا (e‏ أىتصديةاً 66 هو المتبادر فان تظاهرالادلة وتعاضدا ج بعالا ریب 
فى کوله موجہ أ ذلك ء وهذا 0 أدلة من ذهب أل أن PIR‏ ن يقل الزيادة 0 ؛ وهو مذهب الجم 
الغفير من الفقهاء والحدثين والمتكلمين وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من 
غير معارض لا عقّلا » بل قد احتج le‏ يه بعضهم بالعقل أ يضا» وذاك أ نه لوم تتفاوت حقيقة الإا ن کان 
إعان آحاد الامة بل المجمكين ل والمعاصى مساو لإعان الانياء اللاك علمم الصلاة والسلام, 
واللازم باطل فكذا اللزوم » وقال حى الدين النووى فى معرض بان ذلك : إن كل احد يعلم أن مافیقله 
بتفاضل حتى يكون فى بعض الاحيان أعظم يقينا و 58 منه فى بعضهاء فكذلك التص ديق وا معرفة عسب 
ظھو ر البراهين و کثر تما ly‏ عله من أ نه تىقبل ذلك كان شكا وهو خ خروجعن حقیقته 
بأن مزاتب البقينمتفاوتة إلى عل اليقينوحقاليقين وعين اليقين مع أنه لاشك معها, وذهب ‌الامام بو حنيفة 
رظي الله تعالى عنه وكير .من المتكلدين إلى أن لمان لايزيد 8 ۽ واختارهامام الحر مين حتجين بأنه 
م للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان وذلك لايتصور فيه زيادة ولانقصان , ا إذا أ بالطاعات 
ر ارتكب المعاصي فتصديقه عاله لم يتغير أصلاء وإنما بتفاوت إذا كان اسما للطاعات التفاو تة قلذر كثرة 


۱٦1‏ تفسير رو ح المعانى 
على ماذهب اليه الةلانسى وجاعة من السلف » وبا رواه الفقيه أبو الليث السمر قندى فى تفسيره عن عمد 
ابنالفضل . وأب القاس الساباذىعنفارس بنمردو به عن مد بن الفض لبن العابد عن يحىءنعيسىع نأ بىمطيع 
عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «جاءوفدثقيف إلى رسو لال ر 
فقالوا : بارسول الله الابمان بزيد ويئقصء فقال , لا . الا مان مكمل فى القلب زيادته ونقصانه كفر »ه 
واجابوا عما تمسك به الأأولون منالآ.ات والاحاديث ,أن الزيادة بحسب الدوام والثبات و كثرة الزمان 
والساعات . وايضاحه ماقاله امام الحرمين : أن النى ما يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
تعالي اناه من مخامة الشكو ك والتصديق عرض لايبقى بشخصه زمانين بل دد أمثاله فتقع لى ا 
دون غيره متوالية فيثيت له صل الله تعالى عليه وسلم أعداد من الا مان لاشبت لغيره إلا بعضها فيسكون 
إعانه | كثر. واعترض هذا بأن حصول الل بعد انعدام الشىء لايكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة 
اعداد حصات وعدم البقاء لايناففذلك؛ وأجابوا أيضا بأنالمراد الزيادة حسبزيادقما يمن به والصحابة 
رضى ان تعالى عم كانوا آمنوا فى اجملة وكانت الشر عة غير تامة والاحكامتتنزلشيئًا فشيئا فكاذوايؤ هنون 
بكل ما يتجدد. منها ولا شك فى تفاوت إمان الناس ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصر 
النبوة لامكان الاطلاع ملا فى غيره من العصور وبأن المراد زيادة مرته واشراق نوره ف القاب فان نوره 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى , ولاخفى أنالحجة الآولى بعلم جواما ما ذكرناه أولاء وأما الحجة الثانية 
الى ذحكرها أبو الليث فما لا يعول عاما عند الحفاظ أصلا لآن رجال السند إلى أبى مطيع كلهم 
مجهولون لايعرفون فى شىء من كنب التواريخ المثبورة » وأما أبومطيع وهوالحك بنعبداللهبنمسلية الباخى 
فقد ضعفه أحمد بن حنبل. ونحى بن معين. وعمرو بنعلىالفلاس . والبخارى: وأبوداود . والنساتى٠‏ وحاتم 
الرازى , وآبوحاتم مد ين حبانالبسى. والعقيلى ٠‏ وابنعدى . والدارقطنى وغیر م ه 
وأما أبو اأهزم وقد تصحف عل الكتاب ۽ واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركاشعبة 
ابن الحجاج ؛ وقال النسائى : متروك , وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين 
حد شا » ومن مارس اللاحاديث النبوبة لايشك فأن ذلك اللفظ ليسمنا فى شىء » وما ذ كره إمام ا حر مين 
على ما فيه مبنى على تجدد الاعراض وعدم بقَائها زمانين » والمسألة خلافية » ودون إث.ات ذلك خرط القتاد م 
٠‏ وما أجابوا به أولا من أن زيادة الاءان عحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي 
اليه عند المنصف لا بكاد يتأتى فى قوله تعالى : (الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوم فزادهم 
إعانا) وقوله تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمتين ليزدادوا إمانا مع إعانهم) إذ ليس هناك 
زيادة مشروع عصل الامان به لقال : إن زبادة الا مان عحسب زبادة اومن به وال ارات الا 
لا خن عليك ه وذهب جماعة منهم الامام الرازى وإهام الحرمين فى قول إلى أن الخلاف فى زبادة الايمان 
ونقصائه وعدمهما لفظى وهوفرع تفسير الايماني فنفسره بالتصديق قال : نه لايزيد ولايتقص؛ وهف 
٠‏ قسيره بالاعتال مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص , وعلى هذا قول البخارى : لقيت أ كثرمن ألف رجل 
من العلياء بالامصار فا رأيت أحداً منم يختاف في أن الايمان قول وعمل ويزيد وينقصي, وهو المع بما 


تفسير وله تعالی :(وعلی دم متو گون) الخ ۷ 


روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما قال:«قلنا بارسول الله إن الاعان بزيد و ينقص قال : نعم يزيد حتى 
يدخل صاحه الجنئة ويتقص حتى يدخل صاحيه الثار » » 
واعترض على هذا بأن عدم قول الاعان الزيادة والنقص على #قدير كون الطاعات داخلة فى مسماه. 
أولى وأحقمن عدم قبوله ذلك إذا كانمماه التصديقوحدهء أما اولافلا”نه لامرتبة فوق 5ل الأاعمال لتكون 
زيادة ولاإعان دونه ليكون نقصاء واما ثانيافلا'ن أحدا لايستكمل الاما حينثذ والزيادة على مالم يكل 
بعد محال . وأجيب بأن هذا إ4-ا يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الا مان بانتفاء شىء من ال عمال 
وحن إنمانقول : إنها شرط جال فيه و اللازم عند الانتفاءانتفاء الكمال وهو غير قادح ف آصل الاعات والحق 
أن الخلاف حقيقى وأوالتصدق شل التفاوت عحسب مراته فماالمانع من تفاو:هقوةوضعفا واف التصديق 
بطلوع الشمس والصديق تحدوث العالم وقلة وكثرة € فى التصديق الاجالى والتصديق التفصلى المتعاق 
بالكثير وماعلى إذا خالفت فى بعض المسائل مذهب الامام الاعظم أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه للادلة التق 
لد تحصىفالحق احق بالاتباع وااتقليد فىمثل هذه السائل من سنن العوام ه 
نعم + خرج أنجرير. .وان أبىحا 3 0 رالا مان فىهذهالا ية بالخشيةو عبر ع نه 
75 بناء على آنا من 5 ثاره وهو خلاف الظاهر أيضا » وكأنالمعنى عليه ان المؤمنين الكاملين ثم الذين إذا 


1 ر الله من غير أن 315 کر هناك م الوا جب ا قلومهم وإذا تليت عليهم با 
م عة 

التضمنة 00 وجلا على وجل 2 3 ی دم ۲ 4 أ يفوضو نأمورهم كله | إلى ھم الكهم 

000 خاصة للا إلى أحد 0 0-0 عليه تقديم 1 على عامله معطو فة لیام 0 


م 0 
ل مون ألم 00 وما رزقند-هم يتفقون "7 ) مرفوع على ا 00000007 ٤‏ بدل منه 
أو بان لهأو منصوب على القطع المنى عن المدح » وقد 9 سبح_انه و تعالى أو لا بكارم الاع_ال 


القلبية ملل الخشية والاخللاص وال تومل وهذا مدح هم بوحأ سن الاعمال القالبية من الصلاة والصدقة 


وعرة ثم لا داه 


3 ر € أى المتصفون بماذكرمنالصفات الميدة من حيت إنهم كذلك لإهم الْومنونَ حقا) لانهم 
حققوا ا.مانهم بأن ضموا اليه ما فضل من أفاضل الأعماله 

وأخرج الطبراتى عن الحرث بن مالك الانصارى أنه سس برسول الله صل الله تعاليعليهو سل فقال لهند 
كي فأصبحت ياحارث قال: اصبحت مؤمنا حقا فقال ميك : انظر مأتقول فان !كل شىء حقيقة فا حقيقة 
إا نك ؟ فقال:.عز فت نفسىعن الدنءا فاسهرت ليل وأظمأتتمارىوكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيا 
وكأنى أنظر إلى أهل النار يتصارخون فيها قالعليهالصلاة والسلام: ياحارث عرفت فالزمثلاثا» ونصب (حقا) 
على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه المؤمنون أى [ماناحا أو هو م كد لمضمون اجملة فالعاملفيهحق 
مقدر , وقيل : إنه يحوز أن يكون مؤكدا لمضمون املة الت بعده فهو ابتداءكلام, وهومعأنه خلاف الظاهر 
إنما يتجه على القول يحواز تقد المصدر المؤكد لمضمون اجملة عليها والظاهر منعه كالتأ كد , واستدل بعضهم 


الآنة عا. 5 للا ذز أ اصف أحد قەه 59 نه مه ا د a‏ ا كل ٠‏ ءا صف ذالى 0 اما 


1۹۸ | سير روح المعانى 


عل أوصاف خصو صة وكل أحدلايتحةق وجودتلك الاوصاف فيه بل يأزمه أن يقو لأنا مو من إن شاءالله تعالىه 


وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير اليه ماروى عن الُورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن باله تعالى 
ده 2 ' لشهد أله من أهل الجنة فقد من بنصف الأية و 0 يؤمن بالنصف الآخر, وهذا ظاهر فى أن مذهيه 
لاستثناء . وهو قالالامام مذهبابن مسعو دوتبعه جععظم من الصحابة والتابعين, وبه قالالشافعى ونسب 
ىمالك وأحمد ۾ ومئعه الامام الاعظم رضىاللهتءالىعنه؛ وروی ع نه أنه قال لقتادة: 1 تستثى فىاعانك؟ قال: 
تباعالابراهم عليه السلام فقو له تعالی : ( والذى أطمعأن يغفرلى خطیئی يوم الدين ) فقال له: هلااقتدت به 
قوله بی حينقيل له أول تؤمن؟ فانقطعقتادة ؛ قالالرازى كان لقتادة أن يعيب أبا حنيفة علمهما الرحمةويقول: 
ول ابراهم عليه السلام ( ولكنليطمثنقلى) بعدقوله لىطلبازيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز الاستكناء ه 
وفى الكش ف أن الح قأن من جوز الاستثناء [نماجوز إذا ستل عن الامان مطلقا أما إذا قيل:ه ل أنت ممن 
القدر مثلا فقال: إا مؤمنأن شاء الله تعالى لا جوز لالان‌التبرك لامعنى له بل للامهام فا ليس لدفائدة, وأمافى 
لاول فلما كان الاطلاق يدل على اکال وهوالاعانالمنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤ لا وتمناء وذلك 
أن هذه الكامة خرجت عن موضوعبا الاصلى إلى المعنى الذى ذكر فى عرف الاتعمال ترام يستعملونها 
ن كلما طهم اهتهام بحصوله شائعا بين العرب والعجم فلاو جه لقول من قال: ان معنى التبرك آنا أشك فى إيمائى 
نبركا وذلك لان المشيئة عنده غير مشكوؤة عنده بل هو تعليق ا لا بدمنه نظرا إلى أنه السبب الاصلى وأنه 
نفو يض من العبد إلى الله تعالى. ومن فوض كفى لا نظرا إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيسكون شكا فى 
الامان, وقد جاء «منشك فىإمانه فقد كفر»؛ وما أحسن ما نقل عن اسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إمانان فان كنت تسألنى عن الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى ( إبما ا مؤمنون ) الخ فوالله 
لا أدرى أمنهم آنا أم لا؟ وهذا ونحوه ما يمعل الخلاف لفظياء وقد صرح بذلك جمع من الحةقين عليهم الرحمة ه 
لإ هم درجت عند رم ) أى كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلوالمعنوىوقديراد بباالعلو 
الحسى » وفى الخبرءعن أبىهريرة رضى الله تءالى عنه أنه صل الله تعالى عليه وسم قال : « فى الجنة مائة درجة 
و أن العالمين اجتمعوا فى احداهن لوسعتهم » وعن الربيع بن أنس « سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حضر الفرس المضمر سبعين سئة » ووجه المع على الوجهين ظاهر, والتنو إن التفخيم والظرف » إما متعاق 
محذوف وقع صفة لها مؤ كدة هما أفاده التنوين أوما تعاق به الخبر أعنى هم من الاستقرار ه 
وجوذ أبوالبقاء أن يكو نالعامل فيه (درجات) لآن المراد بها الأجورء وفى إضافته إلى الر ب المضاف 
‘ضیرم مز يدتشريف فم ولطف بهم وا يذان,أنماوعدهممتيقنالثبو ت مأمونالفوات » واججلة جوز أن 
نخونخبراثانيا لاؤ لك وأن تكون مبتدأة مبنية على سوال نأ من تعدد مناقبهم کا "نه قيل: ماهم عقا بلةهذه 
اخصال؟ فقيل: للهمدرجات « و مغفرة ) عظيمة لما فرط هنهم لإور 28 رم ۾ ) وهو ماأعدطم مننعيم 
3 أخرج ابن أبى حاتم عن مد القرظى قال: إذا سمعت الته تعالى قول رذق كرحم فهوالجنة. والكرم 
ا نقل الواحدى اسم جامع لكل ماحمد و يستحسن فى بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة م 


#فسير قوله تعالى: 3 أخر جك ربك من بيتك الحق) ۱۹۹ 


وقال بعض المحقةين: معنى كون الرزقكريا أن رازقه كرس , ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع 
إذ در عادة ال کرم أن زل العطاء ولايقطءهفكيف ! كرم ألا , رمن تارك و تعالى» وجعله نفسه كر عم 
على الاسنادالمجازى للميالغة, ول يذ كر وا لتوسيط المغفرة , والظاهر د 50 تدع | هنا نكتة» ورعايته شالف 
وجه ذ كر هذه الاشياء الثلاثة على هذ|الوجهانالدرجات فى مقابلة الارصاف الثلا لاثة أعنى الو جل والاخلاص 
والتوكل» وسة انين له باجم والمغفرة فى مقابلة اقامة الصلاة و ستانس له ما ورد فىغيره اخ رأ نالصلوات 
مكفرات لا ينها من الخطايا وأنها تنقى اأشخص من الذنوب 5 ينقىالماء من الدنس» والرزقالكرم عمقابلة 
الانفاق, والمناسية فىذلك ظاهرة؛ و إلى هذا يشير كلامبى حبان أو يقال: قدم سبحانهالدرجاتلآها بمعحض 
الفضل , وذكر بعدها المغفرة لانها آم عندم منالرزق مع اشترا كهما فى كونهما فىمقابلة شی“ ويؤيد هذا 
ماأخرجه ابن أبىحاتم: وأبوالشيخ عنابن ز يد أنه قال فىالاية: المغفرةبترك الذنوب والرزق الكريم بالاعمال 
الصالحة فتدير والقه تعالى أعلم بأسرار كلامه ل( وا أخر جاك ربك من ينك بالق ) أى إخراجا متليسبدالباء 
للملابسة , وقيل: هىسيبية أى بسب بالحق الذى وجب عليك وهو الجهاده 

والمراد بالبيتمسكنه صلىالله تعالىعليه وسلم بالمديئة أوالمدينة نفسها لآنها مثواه عليه الصلاة والسلام؛ 
وزعم بعضهم أن المراد به مكة وليس بذاك » واضافة الأخراج إل ارت سان وتال اهار ة إل أنه ان 
بوحىمنه عز وجلء ولاخفی‌لطف ذكر الرب واضافته إل ضميره صل الله تعالى عليه و سم ۽ والكاف ستدعى 
مشيهأ وهو غير مصرخ به فىالاية وفه خفاء؛ ومن هنا اختلفوا فىمانه وكذا فى إعرايه على وجوه فاختار 
بعضهم أنه خبر مبتدا محذوف هو المشبه أى حالم هذه فى كراهة ماوقع فى آم الانفال كحال إخراجك 
من بيتك فى كراهتهم له » وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شمت هذه القصة التىهى إخراجه 
صبىالله تعالى عليه وسلم من بيته بالقصة المتقدمة التىه سؤ ا همعن الانفال وكراهتهم لما وقع فما معأنه أولى 

عام أو أنه صفة «صدر الفعل المقدر فى لته وللرسول أى الاتفال تفه تعالى وللرسول 1 ۾ الصلاة 
والسلام مع كراهتهم ثيانا كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجرى » وادعى أن الوجه هوالآولى لتباعد ما 
بين ذلك الفعل 18 00 وأيضا جعله فى حيزقل ليس سن فالانتظام , وقال أبوحيان: إنه ليسفيه 
لمیر معنى ولا يظبر للتشبيه فيه وجه وأيضالم يعهد هثل هذا المصذر, وادعى العلامة الط أ هذا الوجه 
أدق التأما من الاول والتشبيه فيه أكثر تفصيلا لا نه حينئذ من تتمة اجملة السابقة ؛ داخل ف حبز المقول مع 
مراعاة 0 وأطال اكلام فى بيان ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاءتراض ولا 
أراه سام سالما من الاعتراضء وقيل: تقديره وآصلحوا ذات بین كا أخرجك وقد لنت من خطاب جاعة 
إلى 0 واحدي وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول 5 أخر جك إخراجالامرية فيه وقيل:ااتقدير يتو طون 
توكلا ا أخرجك, وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك؛ وقيل: هوصفة لقا أى أ 0 
حقامئلما أخرجك, وقيل: صفة لمصدر (بجادلون) أى بجادلو نك جدالا كاخراججك واسب ذلك إلى الكسائى 
وقيل : الكاف بمعى إذ أى واذكرإذأخرجك وومع بعدده ' شت وقيل: الكاف للم ول بت ار 

(؟؟- جيه لفسير روح المعانى) 


١‏ تفسير روح المعانى 


نقلعنآ ی عرد وجعل ( ادلو ك) الجوابمعخلودعناللامو التأكيد و (ما) حينئذه و صو لةأىوالذىآخر جك 
وقيل : إنها بمعنى على وما موصولة أيضا أى امض على الذى أخرجك ربك له من بيتك فانه حق ولا فى 
افيه » وقيل: هی مبتدا خبره مقدر وهو رك جداء وقيل: فى محل رفم خبر ميتدا حذوف أى وعده حق 
ا أخرجك , وقيل : تقديره قسمتك حق كاخراجك » وقيل : ذلك خير لك كاخراجك, وقيل : تقديره 
اخراجك من 2٠0‏ ےک كاخر اجك هذا , وقيل : هومتعلق,اضربوا وهو ا تقول لعبدك ر بيتكافعل كذا» 
وقال أبو حيان : خطر لى فى المنام أن ن هنا حذوفا وهو نصرك والكاف فما معنى التعليل أى لجل أن 
خرجت لاعزاز دين الله تعالى نرك و أمدك بالملا ئک ودل عل هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: (إذتستغيئثون 
(f:‏ الآيات » ولوقيل: إنهذامتبطبقولهسبحانه: (, رز قکر) عل می رزقحسنكسناخراجكمن بيتك 
١‏ يكن دس . كثير منهذه الوجوه 02 ون فر 5 من الم منينَ 1 ا 4 للخروج أما لعدم الاستعداد 
للقتال أوللميل للغنيمة أوللنفرة الطبيعية عنه, وهذا مالا يدل تحت القدرةوالاختار فلايرد أنهلايليق بمنصب 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » والة فىموضع ال محال د حال مقدرة لآن الكراهة وقعت بعد الخروج 5 
سترآه إن شاء الله تعالى, | و يعتبر ذلك متداي والقصة علىمارواه جماعة وقد تداخلت دواياتهم أنعير قريش 
اقبلت من الشام وفيها تجارة عظيءة ومعها أربعون را كبا منهمأبوسفيان. وعمرو بنالعاص:ورمة بن نو فل 
فاخبر جبر يل عليه ااسلام رسول الله صل الله تعالى عليه ولم فاخبر المسلمين فاتجبهم تلقيها لكثرة المالوقلة 
الرجال فلا خرجوا بلغ الحبر أهل مك فنادى أبو ع فرق ال-كفر النجاء النجاء على صعب وذلول عيرم 
اموالكم ان أصاما مد لم تفلحوا بعدها ابداً, وقد رأت عائكةبنت عبدالمطلب ف المنام أن را كبا أقبلعلى 
بعر له حتى و قف بالابطح ثم صخ بأعلى صوته ألاانفروا با آلغدراص ارعكم فىثلاث فارىالناسقداجتمعوا 
اليه ١‏ دخل المسجد والناس قبعو نه فبينماثم حو لهه ثل به بعيره على ظهر اا به فصرخ مثلها * مم مل به بعيره 
على رأس أبى قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فاقبات تهوى حت إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فا بقى بيت من دوت ۰ک ولادار من دورها الاودخل فيها فلقة خدثت ما أخاها العباس ذدث ما الوليد 
ارنعتبة وكانصديقا لخدت بها أباهعتبة ففشا الحديث وبلغ أباجول فقال للعباس: : يابوعبدالمطلبأمارضيتم 
أن تننبأ رجالدكم حتى تنذأ نساقىفأنكرعليه الرؤية .ثم اندخرجيجميع »که وهی بم إلى بدر و کان رسو لاله 
و بوادى دقران فنزل عليه جبريل عليه السلام رالو عد باحدى الطائفتين أما:العير واما قريش فاستشار 
أححابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حى نتأهب له إنا خرجنا للعير فال يل: ان العير مضت على ساحل 
البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقالوا: يارسول الله عليك بالعير ودع العدو فنضب عليه الصلاة والسلامفقام 
أبو بكر. وعمر رضىالله تعالى عنهء فاحسنا السكلام فى اتباع آم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ثم قام 
المقداد بنعمرو فقال: بارسول الله امض ا أمرك الله تعالىفنحنممك حيث أحبدت لانقول قال بنواسرائيل 
لمومى (اذهب أنت وربك فقاتلاانا ههنا قاعدون) ولكن اذهب نت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلو ن فتب م 
رسولالله صلاتهتعالیعلیه وسل “مقال: أشيروا على أبها الناس ‏ وهو يريد الانصار لمم انوا عدوم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتىيصل إلى دبارم فتخوف أن لايروا نصر ته إلا على عدوم 


تفسير قو له a‏ الى: (تجحادلو: كفا می رودم اتين) الخ 1 ۱۷١۱‏ 
بالمد ية فام سعد ن معاذر ضىاللهتعالىعنهما و ل: بارس و لالله ااا ثر بد؟ قال“ :أجل ٠قال:‏ ول lief‏ 2 ك وصدة: قناك 
وشهدنا إن ات به 0 الحق وأعطينا 8 ءا لى ذلكعهر در | ووا اہ A.‏ اع م والطاعة قاض بار سو لاله 
ردت فو الذى بعك ا ق لق لواس: ٣عر‏ ضت وا هذا || بح رنفضته تا 0 موك ما تاف 0 0 0 
أن تھی ا عدو ا وا أصير عند الحرب صدق عند اللا مع ولعل الله لع الى ريك منا مار به عبط نك فسسر بنا 
على ركاتالله عا( ا ثم قال عار مه الصلاة والسلام: : سير وا على برلة الله تعالى فان الله تعالى قدو عدتى 
احدی الطائفة مين والله إ اش إلىمها رع القوم أه € ومذا تين أ کک مين انوا كار هين وبعضطهم 
١‏ 5 ونوا 0 0 اللا كس 6 "شير إلا 4 الآنة ¢ وجاء ف بعض الاخيار أن 81 ی صل التهتعالی عليه وس لاو فرغ 
من بدر قل له : عليك بالعير فليس دوا شی فناداه العياس وهوق 3 أقه ليصاحم فقال له :4 فةال: لان الله 

تعالى وعدك ا الطاء 2 دين وقد اعطاك کڪ ماو عدك 3 ادل وك فى أ ف ق ) الذى هو اھ فى النفير المعلى للدين 

لاد ثارثم عليه تلقى العير» والخملة اماما أ فة أ و حال أيه ( م تكو نحالام هن الضوير ف (لكارهون) » 
وقوله مہ ا 4: لإ بعد ماين( xa‏ ادلون, و(ما) ) مصدر ي وضمير: بين للح قأى بادلون بعد تين الاق 
هم اعلامك أممينصرون ويقولون : ماکان خرو جنا إلاللعير وهلا ذكرت لنا القتال حتىنستعد له وتأهب 
0 57 ا إل العو 4 ى م شين بالذين يساقون بالمنف وااصغار إلى القتل» فا جملة فى عل نص ب عل 
الحالية من ضوير اكارهون »؛وجوز أن مكو نصفة مصدر ! -كارهون 1 2 بر مضاف فأى! کا رھون أن أهة 


ھول اس 


A‏ مدق للدوت «وثم ينظرون 4 چ حال منضمير يساقون وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته. وفى 
قوله سيحانه وتعالى:( كأ ا) 1 اخ إا ا ن مادام م5 نت افرط فزعهم is‏ اة وتسعةعشر 
رجلا فى قول فهم فارسان بن الاس ود . والز بير بنالءوام » وعن ء کرم الله تعالى وجهه ماکان منا 
فارس يوم بدرالا المقداد وكانالاثشر کون ألفا قداستعدوا لاقتال لإ ولذ عد للد عدي تين ) ولام 
مستأنف «سوق لبان جيل صام الله تعالى بالمؤم:ين م مام من ازع وقلة الحزم؛ فاذ نصب علي المفعوأية 
ضمر إنكانت u‏ وظرف 1 ذلكالفءل؛ وهوخط'بلاءؤه:ين بطر يق ااتلوينوالالتفات و (احدى) 
مفءول ان لبعد وهو يتعدى إل المفءول الثاتى بنفسهو بالياء, أىاذكروا وقت أوالحادث وقت وعدالل تعالى 
نام احدى الطائفتين » 

وقرىء (يعدكر) بسكونالدال تخفيفاء وصيغة المضارع كا ية الالالماضية لاستحضار صورتم) ي وقوله 
سمحانه وتعالى : و 4 بدل اشتهال من إحدى مين فة الوعدى أى یعدم أن إحدى الطائفتين 
كائنة لكر ختصة بكر تتساطون عليها تساط الملالك وتتصرفون فيا كيفما شنم ب« 2 ن ) عطف على 
يعدم داخ لمعه حيث دخ لأى#بون (١‏ انير ذات الوق ل 0 من الطائفتين» وذاتااش و كةهى انير 
ورئيسهم ابوجل , وغيرها العير ورئيسهم أبوسفيان, والتعبيرعنهم بهذا العنوان للتبيه على بب ودادتهم 


e‏ 2 ونفر مم عن هو افاة || تفيرءوااشوكة ف اللاصلواحدة ااشوكالمعروف ما سوعيرت 
ررم بر ورظح همه 7ل مومس 


۱۷۲ سورع ادان 


كونه حقا لإ بلملته 4 الموحى با فى هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بما قضىمنآسرالكفار 
وقتلهم وطرحهم فقليب بدرء وقرئ ( بكلمته) بالافراد لجءلالمتعدد 5الشئ الواحد أو على أن المراد بها ية 
حكن الى هى عند الكثير عبارة عن القضاء والدكوين ر يفطم دابر الكفرين 4 أى آخرثم 
والمراد بيلئهم جملة من أصلهم لأانه لايفنى الآخر الا بعد فناء الأول » ومنهمى اللاك دبارا.والمعنى 
ألم تريدون سفساف الامور والله عز وجل يريد معاليبا وما يرجع إلى علو ءة الحق ومو رتبة الدين 
وشتان بين المرادير » و كأنه للاشارة إلى ذلك عبر أولا بالودادة وثانيا بالارادة » وقوله تمالى : 
لإ لبحق الى ويل ألدطلَ € جلة مستأنفة سيقت لبان الحكمة الداعيةالىاختيارذات الشو ةو نصرمعليها 
مع ارادم أخيرها » واللام متعلقة بفعل مقدر «ؤخر عنما » أى لمذه ا لحكة الباهرة فعل ما فعل لالشىءآخر» 
وليس فيه مع ما تقدم تدكرار إذ الأول لبان تفاوت مابين الارادتينوهذا لبيانااحكمة الداعية إلى ماذكره 
وأشار الزعخشرى إلى أنهذا نظير قولك : أردت أن تفءر الباطل وأردت أن أفءل الح ففعلت ما أردته 
لك.ذا لا لمقتضى ارادتك ولیس نظير قولك: أردت أن أ کرم زيدا لا كرامهليكون فيه ما يكون .ومعنى 
ابطال الباطل على طرز ما أشرنا اليه فى احقاق الحق ف ولو كره الْمجرمُونَ ۸ ) ذلك أعنى إحقاق الاق 
وابطال الباطل , والمراد بهم المشر كون لا من كره الذهاب إلى النفير لاه جرم منهم 5 قل » 
( إذ تستَيئونَ ربكم ) بدل من (إذ يعدك) وإن كان زمانالوعد غير زمان الاستغاثة لآنه بتأوي لأنالوعد . 
والاستغاثة وقما فى زمن واسع 8 قال الطب , قيل : وهو تمل بدل الكل إن جعلامتسعين وبدل البعض 
. إن جعل الاول منسعا والثانى معيارا , وجوز أن يكون متعاقا بةوله سبحانه : ( ليحق ) . واعترض ,أنه 
مستقبل لنصيه بان , (واذ) لازمانالماضى فكيف يعمل ما . وأجيب بأن ذلك مبنىعلىها ذهب اليه بعض النحاة 
كا بن مالك م نأن (اذ) قد تكون بمعنى إذا للمستقبل ها فى قوله تعالى: (فسوف بعلمو نإذالاغلال فق أعناتهم) « 
وقد بجعل من التعييرعن المستقبل بالماضى لتحققه . وقال عض الحةةبن فى الجواب . إن كن الاحقاق 
مستقبلا إنماهو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى ذمان الاستغاثةحتى لا يعمل 
فبه بل هما فى وقت واحد» وما عبرعن زماما باذ نظرا إلى زمنالنزول , وصيغةالاستقبالفى (تستغيئون) 
لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما العجيبة » وقيل : هو متعلق بمضمر مستأنف أى اذ كروا .وقيل: 
( بتودون) وليس بشي , والاستغاثة ا قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدةوالنقمةوالعونء 
وهو متعد بنفسه ولم يقح فى القرآن لكريم الاك ذلك » وقد يتعدى بالحرف كد ةوله : 
حتى استغاث بماء لارشاد له من الاباطح فى حافاته البرك 
وكذا استعمله سيبويه وزعمأنه خطأ خطأ , والظاهر ان المستغيث ثم المؤمنون, قيل: [نهم لماعلءوا أن 
لايص من القتال أخذوا يقولون : أى رب انصرنا على عدوك أغثنا باغياث المستغيثين ءوقال الزهرى: 
إنه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ارو ةم رطاف :ينض اتفال دنعل أنه الرعول عله 
الصلاة والسلام ٠‏ فقد أخرج أحمد . ومسل . وأبو دارد ٠‏ والترمذى وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالي 


تفسير قوله تعالى : (فاستجاب لكم) الخ ۱۷۳ 
عنهمأ قال : حدبى عبر ن الخطاب ركى الله تعالى عنه قال ا كن اوم در نظر النى ص لى ألله تعالى عليه 
و سل إلى أكوابه وم اة و بضعة عشر رجلا ونظر إل المشر كين فاذام آلف وزاادة فا ميل أى ألله صلى 
ألله تعالى عليه و سے القيلة ثم مل بده وجعل هاف بربة اللهم ازل مأوعدتنى اللهم إنتهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعيد ف اللأرض فما زال هتف بر به مادا وک به مستفيل القيلة حی سقط رداؤه فداه 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه فاخذ رداءهةأ لقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يانىالله كفاك مناشدتك 
ربك فانه سينجز لك ماوعدك فنزلت الآية ف ذلك » وعليه فاجع للتعظم جاب لک أى فاجاب 

َه ول o‏ 

المنسبك بعد الحذف منصوبا أو بجرورا خلاف . وقرأ أبوعمر بالكسر على تقدير القول أو اجراءاستجاب 
مجرى قال لان الاستجابة من جنس القول» و التأ لاغ شان الجر > وحله على تنزيل غير المدكر 
بمنزلة المنكربمنزلةالمنكرعندى, والمرادممدک معينكموناصرة بالف من الةم دفن ) أىوراء كلهللك ملك 
6 أخر جه ان جر بر وغيره عن بن عاس ركى الله تعالى عنهمأ ووا ععی كتبع وأتبمفىقول» 
وعنالزجاج أن بينهمأ فرقا فردفت الرجل عى وکت خلفة وارد فته یاز کته خا 0 وقال بعطهم: 
ردفت ورات إذا فعات ذلك اذا فعلتهبغير ك فأردفت لاغير ¢ وجاء أردف عي اتبع مشددا وهو تعدى 
أواحد وع أتببع ها وهو شعدی لاثنين على م هو المشهور 0 وبکل سر هنا 7 وقدروا اافعول 
والمفءولين حسم| يضح به المعنى ويقتضيه 4 وجعلوا الاحالات مس احتالان على المعنى الاول. أحدهها 
أن کور الأوصوف حلة SI‏ والمفعول المقدر ال مو منين, والمعنى متبعين ا لۇ منين 2 جائين خلفهم 
واا أن يكون الموضوك عضن الو كارا لرل ف خر » والمعنىمتبعابعضهم بعضا آخر منهم 
حكرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احالات على المعنى الثانى . الأول أن .-كون الموصوف كل اللا 
والمفءو لان عدوم بعضأ على معی أنهم جعلوا بعضهم يبع بع طا 2 الثانى ذلك إلا أن المفعول الأاول 
بعضهم والثانى المۇمنىن على معى er‏ البعوا بعضهم المۇمنين فجعلوا رعا منهم خلفهم ّ والثا لث كذ لكأ يضا 

إلا أنالمفءو لين أنفسهم والمؤمنين علىمعنى أنهمأ تبعوا أنفسهم وجمالتهم المؤمنين فجعلوا أنفسهم خلفهم م 
وقرأ نافع 0 يعوب ) م دفين ) يفت الدال 62 وشه احالان أكون عى مشبعين بالتشديد أىاتبعهم 
غير ثم 1 وأن يكو ن يعنى متبعان بالتخفي ف أى جعلوا أنفسهم تابعة لعير ثم 5 وار بك بالغير فىالاحتمالينالاؤمنون, 
فتكون Si‏ على الأول مقدمة الجيش وعلى الثانىساقتهم ¢ وقد قال : المراد بالغير آخر ونم نز اللاك 
وفالاثار مأو يده 83 أخرج ابن جر يرعن على کر ماله تعالى وجهه قال : ونزل جير دل عليه السلام ف ا 
SII‏ عن ممن النى صلل ألله تعالى عليه وسل وفيها أو يكررضى الله تعالى عه ونزل ميكائيل عليه السلام 
فى ألف من اللاي عن ميسرة النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا فيها» لكن فى الكشاف بدل الالف فى 
ألو ضعين س اة 8 وقرىٌّ (مردفين ) بكس رالراء وضمهال وأصله على هذه القراءةم تدؤين ععى مترادؤينفابدات 
لاء دالا لقرب مخرجهما وأدغمت فى مثلها فالتقى السا كنان غ ركت الراء بالكسرعلى الاصل » أو لاتباع 
اإوال أو بالضم لاتباع الم ؛ وعن الزجاج أنه عرز في الراء الفتح أيضا للتخفيف أولنةل حر التاء وهي 


۱۷4 تفسير روح امعان 
القراءة الى حكاها الخليل عن بعض المكيين , وذكر أبو البقاء أنه قرئبكسر ا والراء , ونقلعن بعضهم 
أن مردفا بفتم الراء وتشد يدالدالمن ردف بتضعيف العين أو أن التشديد يدل من الهمزة كأفر حتهو فرحته م 
ومنالناس من فسرالارتدافبر كوب الشخصخاف الآخر و أنكره أبو عبيدة وأيدهبعضيم , وعن‌السدى 
أنه قري ( ,آلاف) على المع فيوافقماوقمفىسورةأخرى ( بثلاثة1لاف ) و( خمسة آلاف )قبل : ووجه 
التوفيق نينه وبين المشهور أنا راد بالالفالذين نوا على المقدمة أوالساقة أو وجوههم أومن قاتلههمه 
وأخرج ابن أبىحاتم عن اأشعى أنه قال : نألف مردفين وثلاثة آلاف منزاين وهو جمع لشن بالجيد 5 
وأخرج ان‌جرير . وعبد بن حيد عن قتادة أن م أمدو | أولابااف ثم بثلاثه آ لاف ثم أ اهم الت تعالمخمسة 
EE‏ تەل أزظاهرماروى عنالخبر بقتضى أن مافى الآية ألفان فى الحقيقة » وصرح بعضهمأن 
ما فها ان اجمالى لما فى تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاءلين غير م من الملائئكة رديفاً لانفسهم» 
وهو ظاهر فى أن المراد بالالف الرؤساء المستتبعون لغيرثم ۾ والاكثرون على أن اللاك قاتات يوم بدر» 
وف الاخبار مايدل عليه » وذكروا أنمالم تقال يوءالاحزاب ويوم حنين » وتفصيل ذلك فالسير» وقدتقدم 
بض اكلام فيا يتعاق هذا امقام قذ کر ( وَمَاجَمَله أله ) ولام مستأنف لبان أن الاؤثر الحقيقى هوالله 
تعالى ليثق به المؤمنون ولايقنطوا من الاصرعند فقدان اسيابه > والجعل متعد إلى واحد وهو ااضميرالعائد 
إلى المصدر المنسبك فى ( أنى مد ) على قراءة الفتتح والمصدر المفهوم من ذلك على الكسر ء واعتبارالقول 
ورجوع الضمير اليه ليس بمعتبر من القول » أى وما جعل امدادم بهم لثىء منالاشياء ( إلا بشْرَى )أى 
بشار لكب دک تنصر ون ولتطين به )أى بالامداد ۾ او و تسكن اليه نفو w~‏ وتزو لعنکالو سوسة 
ونصب ( بشرى ) على أنه مفعول لهولتطمئن مهعطوف عليه » واظهرت اللام لفقد شرط النصب » وقيل: 
للاشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فىنفسه واقيلفىقولهسبحانه : (والخيل والبغال وامير لتر كبوهاوزينة) ه' 
وقيل : ان الجعل متعد إلىاثنينثانيهها (بشرى)على أنه استقناءمن أعمالمفاعول, واللاممتعلقة بمحذوفمؤخر 
أى وماجعله الله تعالى شيا من الاشياء الابشارة د واتطءئن به قلوبكم فعل مافعل لالشىء آخروالاولهو 
الظاهر ع وفى الآية اشعار بأن الملا كل يباشروا قتالا وهو مذهب لبعضهم , ويشعر ظاهرها بأنالنى علي 
أخبرهم بذلك الامداد وفى الاخبارما يو يدهع بلجاء فى غير ماخبر أن الصحابةرأوا الملائ.كةعليهم|اسلام ٠‏ 
ورو ىع نأل ى أسيدوكان قدشهد بدر اأنه قال بعد ماذهب بصره : لو کنتمعک اليومببدر ومعى صر یلار تک 
الششعب الذى خرجت منه الملائكة لإ وما النصر إلا من عند الله ) أى وما النصر بالملائئكة وغيرمم من 
الاسباب الاكائن من عنده عز وجل» المنصور هو من نصره الله سب<انه والاسباب ليست مستقلة » أوا مى 
لابوا النصر مزالملا عليه والسلام فان الناصر هو الله تعالى او لالا كة, وعايه فلادخ ل الاك 
فى النصر أصلاء وجءل بءضهم الةصرعلى الول افرادى وعلى الثانى قلي و إن لله زب چ لايغالب فحكه 
ولاينازع فى قضيته لإ حك ) يفعل كلمايفعلحسي| تقتضيه المكلة الباهرة ء واجملة تعلال ماقبلها وفها 
اشعار بأن النصر الواقم على الوجه المذكور من مقتضيات الك البألغة م ١‏ 


تسار وله تعالى: ) أذ يعشيكم التعاس امته منه) ¥۵ 


م ارماك ار ولاس 


إذ بشي النعاس ) أى عله غاشيا عليكم وعیطا بكم . والنعاس أول النوم قبل أن يثقل « 

وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة أن النعاس فى الرأس والنوم فى القلب ولعل مراده الثةل والخفةوالا 
فلا معنى له » والفعل فعس كمنع والوصف ناعس وتعسان قليل ٠‏ و(إذ يغشيم ) بدل ثان من ( إذ يعدم) 
على القول بجواز تعدد البدل » وفيه اظهار نعمة أخرى فان الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله 
تعالى قلوبهم ر فرف يحناحه عليها فنعسوا » وصيغة المضارع لحكاءة الحال الماضية أو هو منصوب باذ كرواه 

وجوز تعاقه بالنصر » وضعف بأن فيه اعمال المصدر المعرف بأل وفيه خلاف الكوفيين , والفصل 
بين المصدر ومعموله » وعمل ماقيل إلا فا بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثى أو مستئنى منه 
أو صفة لهي والمهو رلاحوزون ذلك خلافا للكسائى والأخفش » وتعلقه بما فى عند الله من معنى الفعل 
وقيل عليه: إذ يازم تقييد استقرار النصر مر الله تعالى بهذا الوقت ولا تقد له به وأجاب‌الحلى 
بأن المراد به نصر غاص فلا محذور فى تقيده وبالجعل , وفيه الفصل وعم ل ماقيل إلا فما ليس أح_د 
الله وما دل عليه (عزيز حكيم) وفيه ازوم التقييد ولا فيد وأجدب 5 اچ والانصاف بعد 
الاح لاتالاربع . وقر أ نافع ) شیک ) بالتخفيف من‌الاغشاء معنى التخشدية والفاءل ف القراء تين هوالته تعالى 

وقرأ ابن ككثير . وأبو عمرو ( يغشس!؟) على اسناد الفعل إلى النعاس ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
لام 0 ( نصب على أنه مفعول له وهو مصدر معنى الامن والمنعة وان كانةد يكون جمعارصفة عع ىآمنين 
6 ذ كره الراغب » واستشكل بأن شرط النصب الذى هو اتحاد فاءله وفاعل الفعل العاملفيهمفقود إذفاعله 
م الصحابةالآمنون رضى الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتد نالآ وليينوالنعاسعلىالاخرى»ه 

وجيت أنه مفعول له باعتيار المعنى الک نای فان يغشما م النعاس يازمه تنعسون و ينشيم بمعنأهفيتتحد 
الفاعلان إذ فاعل كل حبذ الصحابة , وقال بعض المدققين : إنه على القراءتين الاوليين يجوز أن يكون 
منصوبا على العلية لفعل مترتب على الفعل المذ كور أى يغشيكم النعاس فتنعسو نأمنا أوعلى أنه مصدر لفعل 
آخر كذلك أى فتأمنون امنا » وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاك باعتبار المعنى فانه فى حكم 
تنعسو نأو على أنه مصدر لمعل مترتب عليه ا علمت» وما تقدم أقل انتشارا ه 

وجوز أن يراد بالامنة الايمان بمعناه اللغرى وهو جعل الغير آمنا فيكون مصدر آمنه » وهوعلى بعده 
ما يتَمشى ف القراءتين الاوليين لآن فاعل التغشية والامان هواه تعالى, وأماعلىالقراءة الأخرىفلاوعتاج 
إلى مامر , ومن الناس من جوز فيها ان بجعل الامن فعل النءاس على الاسناد الجازى ل-كونهمن ملابسات 
أصحاب الأمن , والاسناد فى ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التى ببنالفعل والمفمول له أىيغشا والنعاس 
لامنه » أو على تشبيه حاله عال انسان شأنه الامن والخوف وأنه حصل له من الله تعالىالامان من الكفار 
فى مدل ذلك الوقت الخوف فلذلك غشاكم وأنامكم فيكون اكلام تمثلا وخخييلا للمقصود بابراز المعقول 
فى صورة المحسوس ٠‏ والقطب جعل فىالكلام استعارة بالكناية حيث ذ كر أنه شبه النعاس بشخص من 
شأنه أن يأتيهم لكنهلايا'نيهم فى وقتالخوف و إذا ام نأتاهم,مذكر اانعاس وأراد ذلك الشخص؛ والقرينة 
ذكر الامنة لا من لواذم المشبه به » وقد وصف الزعخشرى النوم بنحو ذلك فى قوله : 


۷٦‏ تفسير روح المعالى 


ماب النوم أن بغشى عيونا ت سابك فهو نفار شرود 

وما يقال: إن مثلهذا نما يلبق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلم » وذكر ابن المنيرف تو جيه اتحاد 
الفاعل على القراءتين أن لقائل أن يدقول: فاعل تغشية النعاس ا هو الله تعالى وهو فاعل الامنة اسا 
لاله خالةب! فحينئذ يتحد فاع ل الفعل والعلة فير تفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة الى تقتضى 
نسبةافعال لاق إلى الله تعالى عل أنه خالقباومبدعها وتعقبهبأن للموردأن يقو ل:المعتبر الفاعل ا للغوى وهو المتصف 
بالفعل وهو هنا ليس إلا العبداذ لايقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينئذ حتاج إلى 
الجواب بما سلف والجار والجرور متعلق عحذوف وقع فة لامائ أمنة كاثنة منه تعالى لك » ولعل 
مغايرة ماهنا لما فى سورة آل عمران لاختلاف المقام فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الامن 
ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه 6 لاضخفى على من تأمل فى السياق والسباق ضخلافه هنا لاه 
فى مقام تعداد النعم فلذا جى 
e‏ یکمن اأسماءماء ) عطف على( يغشيكم )ركان هذاقبل النعاس هار وى عن مجاهدو تقدجمالجار و الجرور 
على المفءول بهللاهتهام بالمقدم والنشويقإلى المؤخر كا غير مرة ‏ وتقدیم عايكم ما ان انڪ ون الننز يل 
عليهم أثممن بيا نكو نه من السماء : وقرأابن كشر. وسهل. ويعقوب. وأبوعمر (وينزل) بالتخفيف من الانزال 
وقرأ الشعى م لطر 46 ف من الحدث الأصغروالاً كبر وا قالانجنى أن (ما)موصولةواللام 
متعلقة محذوف وقع صلة لا اى وينزل عايكم الذى ثبت لتطهي ركم , ونظير هذه اللاماللام فى قولك : 
أغطرت الثوب الذى لدفع البرد وهى فى قراءةالجماعة نظير اللام فى قولك : زرتك لتكرمنىومرجع القراء تين 


» بالقصة مختصرة للرمر وقرى" ( أمنة ) بالسكون وهو لغة فيه‎ ٠ 


واحد والمشهورة أفصح بالمراد وانظر ل لاوز أن نخرج هده القراءة على مأسمع من قو هم اسقنى مابالقصر, 
٠‏ وقد حكى ذلك ف القاموس وأنئ أن العدؤول عن ذلك إن جاز كالةيهم مع وجود الماء 2 


ویذهب عدم رجز شمان )أىوسوستهوتخويفدإيا كم منالعطش.أحرجابنالمنذروأبوالشيخ منطريق 
ابنجريج عنابنعباس رض التهتعالىعنهما أنالمشر كين غلبوا المسلمين فى أو لأمرهم علىالماء فظمىء المسلدون 
وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فالقىالشيطان فقلو بهم الحزن وقال : أتزعمون أن فيكم نبيا وأنكم 
أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين ؟ قانزل الله تعالى من السماءماء فسال عليهم الوادى فشربوا 
وتطهروا وثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة اأشيطان » وفر بعضهم الرجز هنا بالجناءة مح اعتبار كون 
التطهير منها واعترض بازوم التكرار ودفم بان الجملة الثانية تعليل للاولى والمعنى طهر كم مس الجنابة لاما 
کانتمن رجزالشيطان وتخيله . وقرىء (رجس) وهوممعنىالرج زهو ليربط فوب أى يقويهابالئقة 
بلطف الله تعالى فيما بعد :مشاهدة طلائعه » وأصل الربط الشد ويقال لمن صير على الشىء : ربط نفسه عليه ه 

قالالواحدى: و ش.ه أن تكون (على)صلة أى وليريط قلو ° . وقل الأصل ذلك إلا أنه أتى بعلىقصدا 
للاستعلاء. وفيه إماء إلى أن قلو بهمقدامتلا'ت منذلك حتى کا“ نه علاغليها؛ وفى ذلك من إفادة الا ڪن 


مالا يخفى ا به الاقام » ولاتسوخ فالرهل فالضمير للماءكالاوله 


تفسير قوله تعالى : (إذيوحى ربك إلى الملائكة ىمعك ) الخ ۱۷ 
وجوذاً ن کون لار بط 1 وار اد اہ تثبيت الأخدام 6 قال أو عبد o3.‏ جعلهم صار راك غيرفارينولامتزازلين 
إل اوحی را ل ال اللا كك 4 متعلق عضر مستا : ف أى اذ 5 ر خوطب ب4 النى صلى الله تعالى عليه 
وس رط راق J‏ مجر بك حسما ينطق 4 || كاف ¢ وقيل : 8 منصوب امہ عت وشعين شد عود الضمير لجرو 
ق به إلى الربط ليون المعنى ود ت الاقدام مويه 0 وقت الإاعا ء إلى Si‏ والامر 3 م ê:‏ 4 31 
وهووقت العا 5 ¢ ولا إصح أن إلى الماء , لتقدم زم أنه على زمان ذلك وقال بعصم جوز ذلك لان 
ال ميمت بالمطر باق إلى زمانه أو يعبر الزما مان 007 ول وقم 7( الم ور فيه وفاء بده التقييد لذ حر بتعمة 
أخرى والايما ٠‏ إلى اقتران م مدت الاقدام ا ٣‏ عت القلوب ا مور به SI‏ الذين لا عصون آنه 4 لأمرهم 
ويفعلون م مايؤمرون, | والره ز إلىأنال: ھور û‏ وقعت على اتم وجه ¢ وقيل: : هويدل ثاليشمن ([ذيعدم) و بده 
عدص دص الخطاب اسك اا اط مون عليه الصلاة والسلام واختا مار بعش المحققين الأول مدعنا أن فالثاق 
تقد ا عدت بوقت 4~ ê:‏ ولاس فيه مز بد ؤائدة ٠و‏ ال الك إناء التخصيص عه مع أن لاقو 4 ليس م من 
الوظا” ف العا م4 ةه للكل كسمأ ار أخواتهولا استطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لان الرحی أل كورقبل ظهوره 
بالوحى امد كورء ولايخفى على امامل أن ماذ كر لايقتضى عون الاول نعم يمتضى اول 0 
والمراد بالملا تك <l‏ الذينوقم م الإمداد, وصيغة المضارع لات طارالصورة 2 والمعنىإذأوحى 
و 0700 
اف مع أى عينم على تثبيت| لمو منين 6 ولامكن حمله على ازالة الخوف | فىقولهسيحانه وتعالى: (لات#زن 
إن الله موہ ( 0 اللا .< لاعا فون من 8 كفرة أصلا وم | تشعر ب4 كلبة مع من 7 موعية SIA‏ اضرف 
مدل هذهالمقا مات وهو نظبر( إن التهمع الصا رين )وغوه الك مفعول او ی وفرئ ¢ إف بالكسر على تقدير 
القول أى وائلا إفى مع › 1 واجراء الو حی جر أه ڪو نه مہ مہ أ معئاه 0 والفا مق قوله سه مدأنه ۽ 
م 2 ص ر 
2 شرا الذين عامنوأ )لترتيبما بعداهم | عم الها ¢ والمرادبالتثبيت|ا لل على الا ت ف مو طن الجرب وال جد 
فى مةّاساة شدائد القتال قالا وتا وؤّن ذلك هنا هة فىقول E‏ هم فى صورة شر به بع رفو ما ووعدثم 
إيام النصر على أعدائهم : فول أخرج الب ہم ھی فى الد لا ل نالملك كان يأ الرجل فى صورة ارول بعر فه فيةول: 
أا امهم ليوا شی وألله معكم كروا عل م 4 وجاء ء فى دو اية نااك لاشم ه بالرجل فأ أى وقول :ى 
س ر کین يقولون: وألله ل ن جملواعاء 8 [نكشفن و ر م ى لين الصفينو بقول: أبشروافا ناته تعا لی نار م # 
وقال الرج جاج : أن بأ شياء بلقو نها فى قلومم تصح بها عزاتههم وبتأ كد جدثم» ولا لاك قوة الها 
القلبو يقال له اهام 5 أنللشيطانقوة القاء الشرويةالله وسوسة؛ وقيل : : كان ا لكل الس 
و عر اطي اه کن حار به أعدائيم وذه ب إلى ذلك جماعة وجعلواقوله تعالى سا 5 وان 1 ا 
تہ يرالقوله الع إلى : )1 فی مک كأ به 9 قيل: 8 فى معكم فى إعانهم بالهاء الرعب فقلو بأعدائهم 6 والرعب كلم 
فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عام والكسائى الخوف وانزعا ج النفس بتوقع المكروه,وأصله التقطيع 
من قو لهم : رعبت السنام ترعيبا إذا قطعته مستطيلا 8ن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضده. وجاء 


۱۷۸ فسير رو ح المعانى 


E‏ إذا ملا“ ه كأن اا ل قم الب لوك فيه أو لاله انقطم [ إل مه دن كل (٠ ET‏ وجعلوا قول 


حانه وتعالی: «فاضر بوا | اخ تفسيرأ لقولهتبارك وتعالى: (فثبتوا) م.بنلكيفية التشبيت ,وقدأخرج عبد بن 
حميد .وابن مردويه عن أنى 9 الماذنى قال: بينا آنا أتبع رجلا من المثركين يوم بدر فاهويت بسيفى إليه 
فوقع رأسه قبل أن يصل سيق إليه ف ل غيرى . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنما ينما 
رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلا يقول: أقدم 
حيزوم فخر اأشرك مستلقيا فنظر [ليه فاذا هوا قد حطم وشق وجهه ذجاء فحدث بذلكرسول الل صل الله 
تعالى عليه وسل فقَال:صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة م 
وجوذ بعضهم أن يكو نالتثييت ما يلقو ناليهم من وعد النصرومايتقوى به قلوهم فىاجملة, وقولهسبحانه 
وتعالى :) سالفى ( الخ جملة استثنافية جار ية مجری التعليل لافادة التثبيت لآنه مصدقه ومميئه لاعانته ١ر‏ ياثم 
على التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى : (فاضر وا) الخ جملة مستعقية للتثبيت معنى لا تقتصر واعلى تثب ينهم وأمدوثم 
بالقتال عقييه من غيم تراخ, كان الع ا م فا مرك بەفثيتواواضر وا . وج جىء الفا «للنكدتةالمذ كورة» 
وو (ساا قَى) تصديةا للتثبيت وتمهيدا للامر بعده؛ وعلى الا حتالين تمكو ن الآية دليلا لمنقال:إن اللا 
قاتات .وم بدر» وقال آخرون: ثبيت بغير المقائلة» وقوله عزو جل: (سألقى) تلقینمنه تدا لى للملا ک على 
اضمار القول عل أنه تفسير للتثبيت أواستئناف بيانى , والخطاب فى (فاضربوا) للمؤمنين صادرا منا لملا 
حكاه الله تال لا و جود أن يكن ذلك نا كلام من جملة الماقن داخلا تحت القول»كاً نه قيل: قولوا لهم ٠‏ 
قولى(سألقى) الخ» أو كأنهقيل 0 فقيل: قولوا همقول (سأاقى) الخ ؛ ولايخ أنهذاالقولأضعف 
الأقوال معنى و نا . وأما القول بأن (فاضربوا) الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات علىطريق التلوين 
فبناه توم وروده قبل القتال » وأنى ذلك؟ والسورة 8 بمة إمائزلت بعد تمام الواقعة» و بالجملة الآية ظاهرة 
فم يدعيه الجماعة من وقوع القتال من الملاكة لإ قوق الاعّاق € أىالرموس 8 روىعنعطاء. وعكرمة» 
وكونيا قوق الاعنا قظاهر»:وأما المذابم كا قالالبعض فانم فأعالى الأعناق و(فوق) باقية علىظر فيتهالا نما 
لا تتصرف» وقىل :¢ | مفعول به وهى عع نى الاعلى إ إذاكانت معنى الرأس , وقيل : هى هنا بمعنى على 
dl,‏ الاعناقءوقيل:زائدة أى فاضر بوا الاعناق( وأضربوامتهم لبان ۲ ١‏ ) 
قال ابن الانبارى: البنان أطراف الأصابع مناليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم بايد ه 
وقال الراغب : هىاللأصابع وسميت بذلك لان بها إصلاح الاحوال التى ما بمكن للانسان أن يبن أى 
اقم من أبن بالمكان وبن إذا أقام.وإذلك خص ف قوله سبحانه و تعالی: (بلى قادرین على ان نسوى بنانه ) 
وما ڪن فيه جلا ما يقاتلون ويدافعون» والظاهر أ¿ | حقيقة فى ذلك» وبعضهم يقول : إنها مجاز فيه 
من تسمية الكل باس الجزءه ْ 
وقيل:اللرادهام yT‏ اف لوقوعما مقا الاعناقو المقاتل .والمر اداضربوثم کر ها اتفقمن المقائل 
وغيرهاوآ رەف ‌الکشاف . وفى رواية عن ابنغياس رض اله تعالى عنهما آنا الجسد كله فيلغة هذيل» ويقال 
فيها بنام بال وتسكرير الآمر بالضرب لزيد التشديد والاعتناء بأمره و(منهم) متعاق به أو بمحذوف 


۱۹ تفسير وله تعالى :(ذلك,أنممشاقوا الله ورسوله) الخ‎ ٠ 


وقع حالامن (قل بنان) وضعف كونه حالا من بنان بأن فيه تقديم <الالحضاف إليه على المضاف (ذلك» 
اشارة الى الضرب والامر به أو إلى جميع مامر . والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسم أو لكل 
من ذكر قبل من اللاك واائهنين على البدل أو لكل أحد من يليق بالخطاب . وجوز أن يكون خطابا 
للجمع 1 والكاف ارد مع لعدد دمن خو طب e‏ وليست كالضمير على ماصر وا !4 ول الاسم الرفم 
کے لا اش ور ر ر 
على الابتداء وغديره قوله سخا له وتعالى : 9 هم شاقوا ألله ر وقال الها : إن ذلك ردا 
حجذوف أى ا لامر ذلك وليس الا مر ذلك والباءلاس. دة وال اة العداو ةم مرت بذلك أخذامن شق الم ص اوه ا لخا لفة 
أو ل ن امنا تعاد من کون TE‏ غير دق الأخر 6 أن العداوة سهدت عداوة لان كلد متهماق عدوة ا 
جانب و5 أن الخاصمة من الخصم معنى الجانب أيضاء والمراد بها هنا الخالفة أى ذلك ثابت لهم أو واقع 
ےھ ر ور ص صر 0 
علييم اساب مخالفتهم أن لاشغى هم عخالفته او جه م نالوجوه ومن رشاقق ألله و 5 خالف أمر 
اللهتءاللىور سولهعلي.ه الصلاة و السلام؛ والاظهار ف مقام الاضيار لتر دة المهابة واظبار وال شناعة ا 
عليه والاشعار بعلية الحم 9 بس خطيب القوم أنت أوتضاه اح على وجه لاسن م4 الفرق من هوؤر رق 
التكليف ي وأين هذامنذاك لو وقع منلاحجرعليه, ونما لم يدغم الاثلان لآنالثانى سا كن ف الاصلوا لحر 
لالتقاء الساكنين فلا يعتد بهاء وقوله تعالى: لإ فان اف ف العقاب ) إمانةس الجزاء قد حذف منهالعائد 
عند ون باتزمه ولا لق الفاء ف الربط أى شديك العقاب له ا لالجراء الحذرف أى يعاقيه آله تعالى 
فا نالتهشديد العقاب» وأياماكانفالشرطية يمان لاسديية السابقة لطر ق رهاق» كأنه قل 0 ذلك العقاب الشد يد 
اساب المشاقة لله عا لى ورسوله عليه الصلاة الام وكل من رشاقق اه ورسوله 16 من كان فله سیب ذلك 
عقاب شديد فاذزهم اساب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد » وفيل : هو وعيد ا أعد هم ف الأخرة بعد 
O ١‏ / سے ت وا لس سم عا ت : 

ماحاق وم ف الدثر اوقا ل بض الحقةين :وير دهةولهسبحانه و تعالى:( ذلك فذوفوه وان للةرين ءدًابالتار ه١4‏ 
فأنه م کو له هوالمسوق لأوعيد بماذكر ناطق بكو نا اراد بالعقاب| اذ كور مأأصاءهم عاجلا سواء جءل(ذلم) 
اشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الشرطية من و ته طمى أما على الأول فلا'ن الاظهر أن عله النصب 
مضمر يستدعيه (فذوقوه) والواو فى (وأنللكافرين)الخ معنىمع, فالمعنى باشروا ذلك العقابالذىأصاب-كم 
.فدوقوه عا جلا ° أنلكم غلاب النار جا فوقع الظاهر وم الضمير 3 era‏ بالكفر و تعلیل الک به» 
وأماعلى الثاتىفلا”نالاقرب أنعلهالرفم عل أنه خبرمبتدأ حذوف» وقوله سبحانه وتعالى: و (آن)ااخمعطوف 
عليه » والمعنىحكم اله تعالى ذاکم أى ثبوت هذا العقاب لكرعاجلاوثبوت عذاب النار آجلاء وقوله تعالى: 
ا (فذوقوه) اعتراض وسط بین ا معطو فين لام ديدي والضمير على الاو للنفس المشار اليه و على الثانى لما ضمنه أهه 
واعترض على الاحت ال الأول بأ الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إا لصح لو جوز اا عو 
الابتداء فى (ذلک) وظاهر أنه لا يجوز لآن مابعد الفاء لا يكرن خبرا إلا إذاكان المبتدأ موصولا أونكرة 
موصوفة ٠.‏ ورد تأنه ليس متفها عليه فان اللاخفش جوزه مطلةا 3 و تدر باشروا | أستحدسنه أبوالبقاء 
وغيره قالوا : لتكون الفاء عأطفة لا زائدة أو جزائية كاف نيحو زيدا فاضر به على كلام فبه ٠‏ ولعضهم يدر 


\A*‏ تفسير روح المعاق 


عل اسم فعل . واعترضه أبوحيان بأن أسماء الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلى بأن هن قدر لعله 
نحا نحو اللكوفيين فانهم بجحروناء سم الفعل جرى‌الفعلمطلةا ولذلك يعملونه متأخرا و( كتاب الله (fe‏ 
وما أشار اليه كلامه من أن ن قوله سبحانه وتعالى : (وأن للكافرين) الخ منصوب على أنه مفعول معه على 
التقدير الأول لا خلو عن شىء فان فى نصب المصدر المؤول على 00 مفعول معه أظرا ٠‏ وهن هنا اختار 
بعضهم العطف على ذلك 6 فى التقدير الثانى » وآخرون اختاروا عطفه على قوله تعالى : ( أنى معكم) داخل 
معه تحت الاعاء أو على المصدر فى قوله سبحانه وتعالى : (بأنهم شاقوا الله ورسوله) ولا بخن أن العاف 
على (ذلكم) يستدعى أن يكون المعنى باشروا أو e‏ أو ذوقوا ان للكافرين عذاب النار: وهو ما يأباه 
الذوق , ولذا قال العلامة الثانى : إنه لا معنى له » والعطفان الآخران لا أدرى أمهما أمى من الآخرء ولذلك 
ذهب بعض الحقةين إلى اختيار كون المصدرخبر ميتدا حذوف أومبتدأ خيره محذوف» وقيل: هومنصوب 
باعلموا ولعل أهون الوجوه فى الآية الوجه الآاخير » 
والانصا ف أنها ظاهرةفى كو نالمراد بالعقابما أصابهم عاجلا والخطاب فوامع الكفرةعلىطر يق الالتفات 
من الغيبة فى (شاقوا) اليه » ولايشترط فا لطاب المعتبر فىالالتفات أن يكون بالاسم 5ه المششهور بل يكون 
باحو ذلك أيضا بشرط أن يكون خطابا لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قیل دض كلام , وقرأ الحسن (وإن 
لللكافرين) بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام للجنس والواو للاستئناف ل 3 ا را )€ خطاب 
للمؤمنين حكم ى جار فا سيقع من الوقائم والحروب جىء به فى :ضاعيف القصة اظهارا للاعتناء به وحثا 
عل الحافظة عليه لإ إذا لقي م الذي كفروا رحا ) الزحف 8 قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث 
الصى قبل أن يشیو اموا اسك إذا كثر ف تعثر انبعائه » وقالغير واحد: هو الدبيب يقال: ز<ف الصي 
إذا دب علىاسته قليلا قليلا م سی به الج ش الدھ ال تو جه إلى العدو لانه لكثرته وتكاثفه برى 6 نه بزحف 
لآن الكل يرى كج واحد متصل فنحس حر كته بالقياس فى غاية البطء وإن كانت فى نفس الامر فى 
غاية السرعة ها قال سبحانه وتعالى: (وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمرمر السحاب ) وقال قائلهم :. 
وأرعن مثل الطودتحسب أنه وقوف لجاج والركاب تهملج. 
ويحمع على زحوف لآنه خرج عن المصدرية , ونصبه إما علىاندحال منءفعو ل (لقيتم)أى ذاحفين نوم 
أو على أنه مصدر مو كد لفعل مضمر هو الال منه أى يزحفون زحفا . وجوز کونه <الا مزفاعله أؤمئة 
ومن مفغوله معاء واعقرض بأنه يأباه قوله تعالى لإ فلا ووم الأدبارَ م ١‏ ) إذ لا معنى لتقييد النهى 
عن الادبار بتوجبهم السابق إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو اليهم وكدثرتهم هو الداعىإلىالادبارعادة 
والحوج إلى 20 وحمله على الاشعار بما سيكون منهم يوم حذين حين تولوا وم اثنا عشر ألفا بعيد انتهىه 
اج يب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشى للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمى المثىلذلك به لان 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشى إحداهما أعوالًخرى مشيا رويدا والمءنى إذا لقم الكفارءاشين لقتالهم 
متو جهن لمحار بم م أو ما شيا كل واحد مشكم إلىصاحبه فلاتديروا,وتقييدالنهى يذلك لايضاالمراد بالملاقاة 
٠‏ ولتفظيع أ رالادار ل أنه مناف للك ن 1 نه قبل حيث ك أقبام فلا تديروا وفيه تأمل ۽ رال ادمن تو لىة 


تفسيرقوله تعالى 5 (ومن يوم ومذ دبره) الخ ۱۸۱ 


الادباد الانمزام فان المنهزم يولى ظهره من امهزم ٠نهى‏ وعدل عن لفظ ااظهور إلى الادبار تقبيدا للانهزام 
وتكنفيرا عنه , وقد يقال: الآبة على حد(ولا تق ربوا الزنا) والمعنى على تقدير الحالية من المفعول ‏ هوالظاهر 
واعتبار الكثرة فى الزحف وكونها بالنسبة اليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداء ك الكفرة للقتال وثم 
جمع جم و نم عدد نزر فلا تولوهم أدبارة فضلا عن الفرار بل قابلوثموةاتلومممع قل:.ك فضلاعن أنتدانوم 
فى العدد أو تساوومم ( و 00 يُومئذ ) أى يوم اللقاء ووقته لإ د فضلا عن اافراره 
وقرأ الحسن بسكون الباء لإ إلا مرق لقتال ) أى تار موقفه إلى موقف أصلم للقتال منه » 
أو متوجها إلى قتال طائفة أخرى أهم مر هؤلاء» أو مستطردا يريد الكر ا روى عن ابن جبير 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ ومن كلامهم 5 
نر ثم ڪر والحرب وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكا يدها , وجاء والحرب خدعة» وأصل التحرف علىمافى «جمم البيان 
الزوال عن جهة الاستواء الى جهة الحرف, ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهةمن الاسباب طاليافيها رزقه 
وار شع الات ع ای اغ ری نارن وای ام لات مده ادي 
والفثة القطعة منالناس, و يقال: فأوت رأسه بالسيف اذا قطعته وما ألطف التعبير بالفثة هناء واعتبر بعضهم 
كون الفئة قر ببة للمتح ز ليستعين هم , وكأنه مبنى عل المتعارف وة يعتبر ذلك آخرو ناعتبار اللمفهوم اللغوىه 

ويؤيده ماأخرجه أحمد, وان ماجه . وأبو داود . والترمذى وحسنه. والبخارى ف الآدبالمفرد واللفظ. 
له عن ابن عمر رطى الله تعالى عنهما قال : كنا فى غزاة غاص الناس حيصة قانا : كيف نلقى الى صل الله 
تعالى عليه وسلم وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ فأتينا النى ا قبل ص-لاة الفجر :فرج فقال : 
من القوم ؟ فقلنا : هن الفارون فقال : لا بل آم العكارون فقبلنا يده فقال عليه الصلاة والسلام : أنا 
کو آنافئة امس لين مقر أ( إلامتحرفا لقتال أو متحي زا لى فة ) و العكار ون الكرارو ن إلى ا لحربو العطافون وهام 

وبا دوى أنه انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عدر رضى ايله تعالى عنه فقال : باأمير الو ماين 

هلكت فررت من‌الز حف فقال عمررضى الله تعالى: عنه أنا فتتك » وبعضهم تحمل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ألتم العكارون» على تسليتهم و تطييب قلو م ,و حمل الكلام كاءى البرين على ذلك بعيد 1 نعم أنظاهرهي|يستدعى 
أنلايكاد ډو جدفارمن از حف ووزن - م:حيز متفيعل لامتفعل والا|كانه:<وزالانه من حاز >وز وإلى 
هذا ذهب الزعخشرى ومن تبعه, وتعقب بأن الامام المرزوقىذ كر أن تدير تفعل مع أنه واوى نظرا(ليشيوع 
ديار ء وعليه فيجوز أن يكون تحيز تفعل نظرآ الى شيوع الحيز بالياء > فلهذا لم بجی تدور و>وزء وذكر 
ان جنى أنما قاله هذا الآمام هو الحق وأنهمقد يعدو نالمنقاب الأصلى و>رونعليه أحكامه كثيراء لذن فى 
دعواه نفى وز نظر , فان أهل اللغة قالوا: توز ونيز کا يدل عليه ما ثىالقاموسء وقالابن قتيبة : وز تفعل 
وتحيز تقيعل» وهذه المادة فى كلامهم تتضمن‌العدو لمن جهة الىاخرى منايز بفتح الحاء وتشديد الياء؛ وقد 
وم فيه من وم , وهو فناء الدار ومرافقها, ثم قيل لكل ناحية فالمستقر فى موضعه والجبل لا يقال له متحيز 
وقد يطلق عندم على ماعط له حيز مو جود ؛ والمتكلمون يريدون به الاعم وهو كل ما أشير اليهفالعالم كله متحيز 


۱۸۲ تفسير روح المعانى 
ونصب الوصفين على الاليةوالاليسست عاملة ولاواسطة فى العمل وهو معنى قوطم: لذو وكانت كذلك 
لآنه استقناء مفرغ من أعم الا<وال دلولا التفريغ لكانت عاءلة أو واسطة فى العمل على الخلاف المشهور 
وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون فى النى أوتة عموم المستثى منه نو قرأت الايوم كذا ومنه ماعن فيه 
ويصح أن يكون من الأول باعتبار أنيولى بعنى لايةبل على القتال» ونظير ذلك ماقالوا فىقوله علي هالصلاة 
والسلام والءالمها.كى إلاالعالمون»الحديث ه 
وو أن يكون على الاستثناء من المولين » أى من بوهم دبره الارجلا منم تحر فالقتال أو متحيزا 
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( ققد 21 أى رجع لإ بتضب ) عظم لايقادر قدرهى وحاصله ا لمو لو نإلاالمتحر فين والمتحرزينلهمماذ کر 

شام 5 روات اغا ارو 
3 من ره 4 صفة غضب مۇ كدةلفخامته أى بغضب کان منه تعالى شأنه و e‏ >4 ( أىيدلما راد 
0 0 5 و2 0 2 3 
بقراره أن يأوى اليه من مأوى يجيه من القتل 3 ولاس المصير 8 ١‏ 4 >4 ولال ماق إيقاع النوءق 
موقم جواب الشرط الذى هو التولية مقر ونا بذ كر المأوى والمصير من ال جزالة التىلامزيد عليباء وفى الا ية 
دلالة على ڪرم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز 5 وأخرج الشخان وغبرهيا عن أىهريرة 
ری اله تعالى عه عن الى م أنه قال : واجتنيواالسبع الو با تقالو ا: بار سو ل الله ومأهن؟ قال :الشرك الله 
تعالى والسحر وقتل الن ةس التى حرم الله تعالى إلابا حى وأكل الريا وأكلمال اليثم والتولى يومالزحف» وجاء 
عده ف اللكبائر ف غير ماحد بث قالوأ : وهذاإذا ١‏ يكن العدوأ كثرمن الضعف لقوله تعالى: (الان خف الله 
(fie‏ الآيةأماإذاكان أكثر فيجوز الفرار فالآية ليست باقبة على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ه 

وآخرجااشافعی . وان أبى شيبة : عن ابن عباس رطضي اله تعالى عنما أنه قال من فرمن ثلاثة فلم يفرومن 
فر من ابن فقد فرى وی هذا التخصيص نسخا وهو المروى عن أنى رباح . وعن مد بن الحسن أن ا ل ليبن 
إذا کانوا ای عر ألفا م جز الةرار « والاهر أنه لاوز أصلا لآم لايغ لاو نعنقلة وى الحديث» وروى 
عن عر . وآ سعيدالخدرى 8 وأى أضرة 0 والحسنرضىالله تعالىعهماوهى رواية عن المير أيضاأن ام 
مخصوص بأهل بدر» وقال أخرون : إنذلك مخصوص عاذ ار و جيشفه النى ر وعلاوا ذلك بان وقعة 
بدر أول جهاد وقع فى الاسلام ولذا يبوه ولو لم يدوا فيه لرم مفاسد عظيمة ولاينافيه أنه لم يكن لحمفئة 
يتحدازون اليهأ لان النظم لاوجب وجودها ونا إذا كان انق صل الله تعالى عليه وسلم معهم فلاءن اللهتعالى 
اضرو غ وأنتتعلم أنه كان ف المديئة خاق كثير من الانصارلم خر جو الا نمم يعلموا بالتفيروظنوها العبرفةط وأن 
النى صلى الله تعالى عليه و سل حرف أن لته تعالی ناصر كان فة هم وقال: بعضهم إن الاشارة بيومثذ إلى يوم 
بدر لا كاد تصح لآنه فوسياقالشرط وهومستةبل فالآية وإن كانت نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتالفذلك 
أليوم فرد من أفراد وم اللقاء فيكون عاما فيه للاخاصا ب4 وإن زات بعذه ولا ردخل اوم بدرفيه بل يدون 
ذلك استئناف حكم بعده(ويوءئذ) اشارةالى يوماللقاءودفم بأن مراد ولك القائلين :إنها نزات يوم بدروقد 
قامت قرينة على تخصصها وللا بعد فه اھ ٤‏ ؤعندىأناأسورة إا نولت بعد تمام القتال ولادليل على زول هذه 
الأبة قله والتخصيص المذ كور ما لايقوم دليله على سياق ويد الله مع الجماعة والله تعالى أل 5 

هذالا ومن باب الإشارة فىالايات/) (يسألونك عن الانفال) إذ ١‏ بر تفع عنهم إذ ذاك حجاب‌الافعال 


من باب الاشارةٌ فى تفسير وله تعالى : ( قل اللأنفال لله والرسول) الخ AY‏ 


(قلالاً:ماللله والرسول) آىحكمها مختص بالله تعالى ةةة وبالرسولءظهرية (فاتةو االله) بالاجتنابعزرؤية 
الآف.ال رؤ يآ فعل الله تعالى ( وأصلدو! ذات ب 0 محوصفات نفوسك التى ھی منشأ صدور ها يوجب 
التنازع والتخالف ( وأطيعوا الله ورسوله ) بفنائما ليترسر لك قبول الأآمر بالارادةالقلبيةااصادقة (إنكتم 
«ؤماين) الاعان اة قى([تما الاؤمنون 0 الذين إذا 1 ايله E‏ كبر بائه وسا ئر 
صفاته وهو ذ كر القلب وذ كره سبحانه وتعالى بالافعال ذ كر النفس (وجات قاو ع أى خافت لاشراق 
أنوار تعليات تلك الصفات عليها (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم) إعانا بالترقىمن مقام العام إلى العين ه 
وقد جاء أن الله تعالى #لى لعباده فىكلاءه لو يعلءون ( وعلى رمم يتوكلون ) إذ لايرون فعلا لغيره 
تعالى » وذ كر بعض آهل العلل أنه سبحانه وتعالى نبه أولا بقوله عز قائلا: ( وجلت قلوبهم ) على بدء حال 
المريد لآن قله لم يقو على تحمل التجليات ف المبدأ فيحصل له الوجل كضرمة السعفة و يقشعر لذلك جلده 
وترتعد فرائصهء وأما المنتهى فةلما بعرض له ذلك لا أنه قد قوى قله على تحمل التجايات وألفهافلايتزلزل 
ا ولا يتغير » وعلى هذا حمل السهروردى قدس سره ماروى عن الصديق الآ كبر رضى اللهتعالىعنه أنه 
رأى رجلا ى عند قراءة القرآن فقال : هكذا كنا حى قدت القلوب حيث أراد حتى قو بت القلوب إذ 
أدمنتسماع القرءان وألفتأنواره ا تستغر به حتىتتغير »و نيه ثانيا سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا : (زادتهم 
إمانا) على أخذ المريد اللو ك والتجلى وعروجه فالاحوال, واا بقوله عرشأنه. (وعلى رمم يتوظون) 
على صعوده فى الدرجات والمقامات » وفى تقدم المعمولإيذان بااترىعن الو لوالقوةوالتفو يض الكامل 
3 عما سواه تعالى » وفيصيغة المضارع تلويح إلى استيعاب مراتب التو كل كاها ؛ وهو 6 قالالعارف 
أبو إسهاعي ل الانصارى أن يفوض الآمر كله إلىمالكه ويعول على وكالته» وهو من أصعب المئازل » وهو 
دليل العبودية الى هى تاج الفخر عند الاحرار » والظاهر أن الو ف الذى هو خورف الجلال و العظمة يتصف 
به الكاملون أيضا ولايزول عنهم أصلا وهذا بخلاف خوف العقاب فانه يزول؛ وإلى ذلك الاشارة بماشاع 
فالاثر «نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه» (الذين يقيمون الصلاة) أى صلاة الحضور القلى وهى 
المعراج المعنوى إلى مقام القرب ( وما رذقناهم ) من العلوم التى حصلت طم بالسير (ينفقون أولئك ثم 
المؤمنون حقا) لانم الذين ظورت فيهم الصفات الحقة وغدوا مراءالها ومن هنا قيل: اومن مر | ة المؤمن 
لهم درجات عند ربهم) من مرات بٍالصفات وروضات جنات القلب (ومغفرة) لذنو بالا فعال(ورزق كر م( 
من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية, وقال بعض القارفين : المغفرة اذاله الظلبات الحاصلة من الاشتغال بغير 
الله تعالى والرزق الكرجم الانوار الحاصلة بسو بالاستغراق فىمعرفته وعبته وهوقريبماذ كرنا( كاأخرجك 
ربك من بيتك ) متلبسا ( باحق وإن فريقا من المؤمنين ) وهم المحتجبون برق ية الافعال (لكارهون) أى 
حالم فى تلك الحال حالم فى هذه الحال (ادلونك فى الحق بعد ماتبين )لك أوهم , بالمعجزات(إذتستغيثون 
ربكم ) بالبراءة عن الحو لوالقوة ة والانسلاخ عنملابس الافعال والصفات النفسية ( فاستجاب ( ب کم) عند 
ذلك ( أنى عدكم ) من عالم الملسكوت لمشابهة قلوبك إياه حيئذ ( بألف من الملائكة ) أى القوى السماوية 
وروحانیاتما( مردفين ) لملانكةأخرىوهواجمالمانى آل عمران( وماجعله الله ) أى ماجعل التهتعالىالامداد 


١85‏ تفسير روح المعاق 
( الا ری اى قارة دک بالنصر( ولتطمئن به قلو ) لما فما م ناتصالها ما يناسبها (وما النصرالامن 
عند الله ) والاسباب فى الحقيقة ملغاة ( إن الله عزيز ) قوى على النصر من غير سبب (حكم ) يفعله على 
مقتضى الحكدة وقد اقتضت فعله على الوجه المذ كور ( إذ يغشيكم النعاس) وهو هدوالةوىالءدنية والصفات 
النفسانية بنزول السكينة ( أمئة منه ) أى أمنا من عنده سبحانه وتعالى ( وينزل عليكم هن اأشهاء ) أى :متها 
الروح (ماء) وهو ماء عل اليقين (ليطهر كم به ) عن حدث هواجس الوه وجنابة حديث النفس ( ويذهب 
عنكم رجز الشيطان ) وسوسته وتخويفه ( وليربط على قلوبكم ) أى يقويها بقوة اليقين ويسكن جأشكم 
( ويشت به الاقدام) إذ الشجاعة وثبات الاقدام فى الخاوف من ثمرات قوة اليقين ( إذ يوحى ربك إلى 
املائ آنىمعك) أى يدال لكوت بالجبروت (فتبتواالذينآمنواسألقىفقلوب الذين كفرواالرعب)لانقطاع 
المددعنهمو استيلاءقتام الوم عليهم رفاضر بوافوق الاعناق)لدلا ير فعوا رأسا (واضربوامنهمكلبنان) للا يقدروا 
علالمدافعةء و بعضهمجعل الاشارة فى الآ بات نفسيةوا لطاب فيها حسما يلق لها لخطابمن الرشدو السالكمثلاء 
و لكل مقام مقال» و فى تأو يل النيسابورىنبذةمن ذلك فارجع ليها ن أردتهوماذ كرناه يكفى لغرضناوهو عدم اخلاء 
كتابنا من كامات القوم ولا نتقيد با"فاقية أو أنفسية والله تعالىالموفق للرشاد . ثم انه تعالى عادكلامهإلىبيان 
بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: لإ كل تقتلوهم ) الخطاب للمؤمنين»والفاء 
قبل واقعة فى جواب شرط مقدر يستدعيه ما مرمن ذ کر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغيرذلك, 6 نه قيل: 
إذاكان الآمر كذلك فل تقتلوم أنتم بقوتكم وقدرتكم ( وکن الله َم € بنصرك وتسليطكم عليهم 
والقاء الرعب فى قلومم . وجوز أن يكون ااتقدير إذا علءتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلدوا أو فاخب ركم 
أنكم م تقتلو هم » وقيل: التقدير ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لا روى أنهم ها انصرفوام المح ركةغالبين 
غانمين أقلوا يتفاخرون يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزات . وقال أبو حيان: ليست هذه الفاء 
جواب شرط محذوف 8 زعموا وإنما هىللر بط ينا مل انه قال سبحانه: (فاضربوا فوق الأ عناق واضربوا 
منهم ذل بنان) وكانامتثال ما أمر به سيا للقتل فقيل فلم تقتلو هم أى لستم مستبدير بالقتللان الاقدار 
عليه والخلق له انما هوله تعالى» قال السفاقسى : وهذا أولى من دعوي الحذف , وقال ابن هثام: إن 
الجواب المنفى لاتدخل عليه الفاء » : 
ومن هنا مع كون الكلام على نن الفاعل دون الفعل 5 قل ذهب الزعخشرى إلى اسعية اجملة حيث قدر 
المبتدا أى فألتم لم تقتلومم » وجعل بعضهم المذ كور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال : إن الأصل إن افتخرتم 
بقتلهم فلاتفتخروا به لام م تقتلومم ونظائره كثيرة , ولعل كلام أبىحيان جا قالالسفاقسى أولىء و الخطاب 
ققولةسبعاة: ( وما'رميت إذ رميت ولكن أله رى) خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين 
وهو إشارة إلى رميه صل الله تعالى عليه وسل بالحصى.يوم بدر وما كان منه ٠‏ فد روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: لما طلعت قريش من العقنقل : هذه قريش جاءت خيلا ما وفخرها اللهم ف أسألك مارعدتنى 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فليا التقى امعان قال لعلى كرم اللهتعالى 
وجهه : أعطنى قبضة من حصباء الوادىفرمى بها رجوههم فقال: شاهت الوجوه فلم بق مشرك الا شغ بعينه 


4خث ف تفسير قوله تعالى : (وما رميت أذ رميث ولكن الله رى) ۸٥‏ 
فانوزموا وردفهم الؤمنون يقتلونهم وياسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابس حجر أنهذاالرمى 
کان يوم بدر» وذعم الى أنه / يکن الا بوم حنين وأن أئمة الحديث م بذ كر أحد منهم أنه كان يوم بدر 
وهو ا قال الحافظ السيوطى ناش من قلة الاطلاع فانه عليه الرحمة ل يبغ درجة الحفاظ ومنتمىنظرهالكتب 
الست ومسند أحمد ومسئد الدارمى والا فقد ذ كر امحدثون أن الرمى قد وقع فى اليومين فنفى وقوعه فى 
بوم بدر ءا لا يذبغي » وذ كرما حنمن ف هذه القصة من غيرقر ينة بعيد جداء وماذ كره فی تقر يب ذلك ليس بشئ 
6 لا يخفى على من راجعه واف ورا غل وار وى عن الرهرى وعدن الي من اا 
إشارة إلى رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فان اللعين أبى بن خافقصده عليهالصلاة والسلام فاعترض 
رجال منالمسلمين له ليقتلوه فال لهم رسو لالله صلی الله تعالى عليه وسلم ۽ استأخروا فاستأخروا فاخذ عليه 
الصلاة والسلام حربته بيده فرماه مما فكسر ضلءا من اضلاعه, وفى رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحاءه 
ثقيلا وهو بقول:قتلنى عمد فطفةوا يقولون: لا بأسعليك فقال: والله لو كانت بالناس لةتاتهم فجعل خور 
حتى مأت ببعض الطريق » 

وما أخرج ابن جريرعن عبدالرحمن بن جبیرن رسول الله صل اللهتعالىعليه وسلم يوم اب نأبىالقيق وذلك 

فى خببز دعا بقوس فاتى بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام : جيئونى بةوس غيرها فجاءوه بقوس 
كبداء فرمی صلىاللهتعالى عليه وسلم الحصن فأقبل السهم موی حتىقتل ابن أفىالحقرق فى فراشه فأنزل اللهتعالى 
الآبة » والحق المءولعليه هوالاول, وتجريد الفعل عن المفعول به لما أن المقصود بيات حال الرمى نفيا 
واثمانا إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمى به فى نفسه و تكثره إلى حيث أصاب عيىكل 
واحد من أولئك الجم الغفير شىء من ذلك والمعنى علىماقيل: وما فعلت أنت يامد تلاك الرمية المستتبعة 
لتلك الأثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أى خلةهأ حين باشرتها على أ لو جه 
حيث أوصل ما الحصياء إلى أعينهم جميعا » واستدل بالآية على ان افعال العباد خلقه تعالى وما هم كسما 
ومباشرتها قال الامام : أثيت سبحانه کونه صلىالله تعالى عليه وسلم راميا ونی كونه راميا فو جب حملهعلى أنه 
عليه الصلاة والسلام رمى كسيا والله تعالى رمى خلقا, وقال ابن المثير: ان علامة الجاز أن يصدق نفيده 
حيث يصدق ثيوته ألا تراك تقول لابايد حار ثم تقول ليس عمار فليا أثيت سبحانه الفعل للخلقوتفاهعنهم 
دل على أن نفيه على الحقيقة وثيوته على لجاز بلاشببة » فالآية كح بلتلفحوجوه القدرية بالرد فانقات : 
ان أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزيل الشىء منزلة عدمه وفسروه ما رميت حقيقة إذ رميتصورةوالرمى 
الصورى هوجود والحقيقىلم يوجد فلاتنزيل بأ جيب أنالصورىمع وجود الحقيقى كالعدم وما هو إلا 
كنور اأشمع مع شعشءة الشمس ولذا أتى بنفيه مطلةا كاثياته » وماذكروه بيان لتصحيح المعنى فى نفس 

الامر وهو لا يناف النكتة المينة على الظاهر, ولذا قال ىشرح المفتاح : النفى والاثبات واردان علىثىء 
واحد باعتبارين فالمنفى هو الرمى باعتبار الحقيقة كا أن المثبت هوالرمى باعتبار الصورة , والمشهور مل 
الرهى فى حيز الاستدراك عل الكامل وهو الرمى المؤثر ذلك التأثير العظيم » واءترض ,أن المطلق يتصرف 

(م؟- جيه تفسيرروحالمعانى) 


١5‏ تفسير روح المعالى 


إلى الفردالكامل لتبادره منه وأما ماجرى على خلا ف العادة وخرج عن طوق البشر فلا يقبادر حتى يتصرف 
اليه بل ذلك ليسمنافراده لإ وجيب ) بأنا لاندعى الا الفرد الكامل مزذاك المطاق حسا تقتضيه القاعدة؛ 
9 ن ذلك الفرد جاريا على خلاف العادة وخارجا عن طوق البشر إا جاء من خارج » ووصف اأرمى 
ما ذكر بيان كاله » ولايسةتدعى ذللك أن لايسكون من أفراد المطلق ومزادعاه فقد كابر . واءترض على 
التفسير الاول بأنه مشعر بتفسير (رمى) فى حيز الاستدراكبخاقالرمى وتفسير(رميت) فى حيزالنفى بخلقت 
اارمىء خاصل المعنى حينئذ وما خلقت الرمى اذ صدرعنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه» ويازم مندصحة 
أن يقال مثلا : ماقت اذ قت ول-كن الله سبحانه قام على معنى ماخلقت القيام اذ صدر عنك صورة ولكن 
الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك فىمرية منعدم صحة ذلك «وأجيب# بأنالقياس يقتضىصحة ذلك إلا 
أن مدار الامرعلى التوقيف٠‏ واعترض عل مايستدعيه لامابن المثير منأن المءنىومارميت حقيقة إذرميت 
مجازا ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نى الرمى حقيقة حين إثباته مجازا من أجلى البديبيات فأى فائدة فى 
الاخبار بذاك > قبل: ومثلذلك يرد على كلام الامام لان كسب العيد للفعل عندثم على المشهور عبارة عن 
علية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته فى إيجاده ويول ذلك إلى مباشرته له منغير خاقء فيكون المعنىوما 
خلقت الرهى اذ باشرت ولم تخاق وهو کا ترى وهو كاترىء وباجملة كلام أ كثر أهل الق فى تفسيرالاية 
والاستدلال مها وكذا بالا ية قبلبا على مذهبهم لاغلو عن مناقشة ماء ولعل الجواب عنها متيسر لاهله » 
وقال بعض الحققين : إنه أثيتله صل الله عليهتعالى وسل الرىلصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفى 
عنه لآنأثره ليس فطاقة اابشرء ولذا عد ذلك معجزة حتى كأنه صل النّهتعا لى عليه و سل لامدخل له فيه, فی 
الكلام على المبالغة ولا يازم منه عدم مطابقته للواقع لآن معناه الحقيقىغير مقصود » ولايصح أن تخرج 
الآية على الخلق والمباشرة لآن جميع أفعال العباد بمباشرتهم وخاق انه تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الردى 
معنى وله وجه وإنقيل عليهماقيل و أنا أقول:إنللعدقدرة خلقها ابت تعالى له مؤثرة باذنه فاشاء الله سبحانه كان 
وما لم يشأ لم يكن لاأنه لاقدرة لهأصلا 6 يقول الجيرية » ولا أن لدقدرة غير مؤثرة 5ا هوالمشبورمنمذهب 
الأشاعرة » ولاأن له قدرة مؤثرة مها يفعلما لايشاء الله تعالى فعله 6] يقول المعتزلة , وأدلة ذلك قذ بسطت 
فى محلبا وألفت فيها رسائل تلقم الخالف حجرا » وليس إثبات عة هذا القول وكذا القول المشهور عند 
الاشاعرة عند من براه موقوفا على الاستدلال هذه الآية ختى إذا لم تقم الآية دليلايقى المطلب بلا دليل» 
فاذاكان الام ركذ لك فأنالا أرى بأساآفى أن يكو نالرىالمثبت له صل اللهتعالى عليه وسلم هو الرى الخصوص 
الذى ترتبب عليه ماترتبمما أممرالعقول وحير الألباب, وإثيات ذلكله عليه الصلاة والسلام حقيقة على معنى 
أنه فعله بقدرة أعطيت له صل القدتعالى عليه وسل موٌثرة باذ نالله تعالى إلا أنه لمأ وا نماذ كر خارجا عن العادة 
اذ المعروف فالقدرالموهوبة للبشرأن لات ثرمثل هذا الآثرنفىذلك عنه وأثيت لله سبحانه مبالغةع كأنه قيل: 
ان ذلك الرى وإن صصدر منك حقيقة بالقدرة المؤثرة باذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشامته 
لأفمال البشر كآنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا واسطة, و كذا يجوز أن يكون المعنى وما 
رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعبء فالرمى المنفى أولا والمثبت أخيرآ غير 


تسى قوله تعالى : (ولبلى الو منينمنه بلاء حسنا) الخ AV‏ 
اغبت فى الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدتى تأمل وجهتخالف أسلو ى الآ يتين حيث لم يقل: ومارميت ولكن 
اله رمی لہ کون على لى أسلوب فلم له :لوثم وکر ن الله قتلهم ولافلم تقتلوم إذ 23 TI‏ لهم ليكون على 
أسلوب (وما ا الله رمى) ولا يظهر لى ل اتخالف على الوجوه التى ذ كرها 
المعظم »و كونها الإشارة إلى أن الرمى لم يكن فى تلاك الوقعة كالقتل بل كان فى حنين دونه علىمافيه الف 
لما صم من أن كال الامرين كن فى تلك 5 6 عليت فا e‏ الذهن اتساع : وقرى '(ولكن الله) 
بالتخفيف ورفع الاسم الجليل فى الحاين 5 امو منين منه بء حت( أى ليعطيهم سبحانه من عنده 
إعطاء جملا غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء 6 فى قول زهير : 
جزی الله بالا حسان مافعلا بک م فأبلاهما خير البلاء الذى يبل 
واختار بعضهم تفسيره بالابلاء ف الحرب بدليل مابعده بقال : أبلفلان بلاء حسناً أىقاتل قتالا شديدا 
وصير صبرا ا سى به ذلك الفعل لآانه مايخبر به المرء فتظهر جلادته وحسن أثره » واللام إما للتعايل 
متعاق ».<حذوف متاخر فالواو إعتراضية أى وللاحسان م بالنصر والغنيمة فعل مافعل لالأىء غر 
ذلك ءالا یعدم 5 وإمابرمىفالواو للعطف علىعلة مذوفة أى ولكنالله رمى ليمحق الكافرين ولمبلىالخ 1 


وقوله تعالى : لإ ا سيمع 6 أ 0 واستذائتهم أو لكلمسموع ویدخلفه‌مادکر لإ ليملا 
أى بنياتهم وأحواهم الداعية للاجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أرضا اتليل الحم 0 لكي اشارة 
الىالبلاء الحسنءوعلهالرفع على أنه خېرهبتدأعذو ف »وق وله سحانه و تعالی: ل ا کد الکافرین 4۱۸ 
معطو ف علي هأى المقصد ابلاء ااكافرين وابطال< e‏ الأشاراليه القتل أو الرمى 
والمبتدا الاس أى الامر ذلكم أى لقتل أو الرمى فيكون قوله تعالى : (وأن الله ) الخ من قبيل عطف البيان» 
وقيل: المشماراليه المع بتأويلماذ كر . وجوزجءلاسمالاشارة مبتدا محذو فا بر وجعله منصو بابفعلمقدره 
وقرأ اب نكثير . ونافع . وأبوبكر (موهن ) ا ذد ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف 
واللأضافة وق ر أالياقون بالتخفيف والنصب وان حرا چ خطاب للمشر كين على سب ل التهكم فقد روى أنهم 
حن أرادوا الخروج تعلةوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفثنين وأ كرم الحزبين ه 
وفى رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان : اللهم ربنا ديذنا القدحم ودين مد الحديث فأى الدينين 
كان أحب اليك وأرضىءندك فانص رأهلهاليوم 1 والأرلمروىعن!!-كلى . والسدىء والمعىإن تستاضروا 
لاعلا لجندين وأهداهما لإ تقد جَاء ک فن حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعتم أن الاعلىوالاهدى 
فال کہ فى الجىء أو فقد جاء کم اللاك والذلة فالتهكم فى فس الفتح ناوطع رمع مايقابله هو إن ترا 
عن حراب الرسول عليه الصلاة والسلام ومع اداته ( 6ر4 أى الانتهاء 5 کم ) من الحر الى 
ذقتم بسيبه ماذقم مق القثل والا س ووم اغتان أل الخيرية فى المفضل و 2 ا دوا( 


ا إلى حر أبه عليه الصلاة وال_لام ا لا شاهد موه من الفتح و ل د أى لقن ن تدفم 


۱A۸‏ تفسبرر وح المعاى 


2 


olor‏ 7 8 ص > س رو رص اه 
ie 3‏ فشک ela‏ التىتجهعونها وتستغیٹون ا شیا 4 من الاغناء أو المضار 3 ولوكثرت 4 زك 
الفئة » وقرى” (ولن يغى)بالاءالتحتا نبة لان انوت الفئةغير حقيقى وللفصلو نصب شيا على أنه مفعو لمطاق 
7 1 م 82 فص ولق اس 
أومفعو لبه 1 وجملةولو كثرت ف موضع الخال 0 وان اللهمع المؤ منین ١ ٩‏ 4 أى و لآ ن اللهتعالىمعين الم منين 
كان ذلك أو والآم أنالته سبحانهمعهم .وقرأ الاكثر (وإن)بالكسرعلى الاستثناف, قيل:وهى أوجه من 
قراءة الفتح لان اججملة حينئذ تذييل» كأنهقيل : القصداعلاء أم امو منين و توهين كيدالكافر بنوكيت وكيءت» 
وإن سنة الله تعالى جار ية فى نصر الو منين وخذلان اللكافرين » وهذا وإن أمكن اجراوٌ معل قر اءةالف: لكن 
قراءة الكسر نص فيه ¢ ويؤدها قراءةاءن مسعود(والله م المؤمنين)» وروىعنعطاء ٠.‏ وات بن كعب» وآليه 
ذهب ألو على الجيالى أ الخطاب للمؤ مئين 1 والمعى إن تستنصروافقد جاء ن النصر وان تنتهوا عن التكاسل 
والرغية عا برغب فيه الرسول ا فهو خر لم من ىك شئّ ل أنه مدار أسعادة الدارين وان تعو دوا اليه 
تعد علي بالانكار وتهييج العدو ولن تغنى fie‏ حينئذ كثر تک إذلم يكن الله تعالى مع بالنصر واللام ان 
الل سبحانه مع اکا ملين ف الا ان 1 ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب فى ( تستفتحوا) و( جام )للمؤمنين عوفما بعده 
للمشركين ولايخفى أنه خلاف الظاهر جداً , وأيد كون الخطاب فى اجميع للمؤمنين بقوله تعالى : 
2 شد وس رو 2 د ررر م م الم ص ساس هه 02 
( تايا الذين ءامنو ١‏ اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا ) أى تنولوا, وقرى* بتشديد التاء لإ عنه ) أى عن 
الرسول وأعيد الضمير اليه عليه الصلاةوالسلام لآن المقصود طاعته صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر طاعة 
أله تعالی تو طئّة لطاعته وهی مستازمة لطاعة اله تعالى لآ نه م لغ عنه كان ار اجع اليه 5ال را جع إلى الله قءالىورسوله(١)‏ 
ەە ەق اس 
وقيل : الضمير للجهاد, وقيل : للا م الذىدلعليهالطاعة.والتولىمجاز » وقوله تعالى: زد انتم ا ن٠(‏ 
جلة حالية واردة لتأ كيدو جو ب الانتهاء عن التو لی مطلقاً لالتقبيدالهىعنه ال السماع :بأىلاتتولوا عنهوالهال 
: ر سا ار 
بالسماع التصديق 0( وقد يبقىالكلام على ظأهرهمن غير ار کاب جوز أصلاء وقوله سيحاأ ن4 ولاتكونوا» 
ت مر م وم 
تقريرآ لاقبله أى لاتكو نوا بمخالفة الامروالنبى « كالذين قالوا سمعنا #كالكفرة والمنافقين الذين يدعون 
ر 0 صم ديم ا سه Ee‏ ت 
السماع } وهم لاسمعون ۲١‏ 4 أى ماعا امعو ن به لام لايصدقون مامعوه ولايفهمونه حدق فهمه 
واجملة فى موضع الحال من ضمير قالوا , والمننى ماع خاص لكنه أقى به مطلقاً للاشارة إلى أنهم نزلوا منزلة 
من لم يسمع أصلا حمل سماعهم كالعدم لإ إن شر الدوآب ) استئناف مسوق لبيان هالسوء حال المشبهبهم 
مبالغة فى التحذير وتقريراً للنهى اثر تقرير , والدواب جمع دابة » والمراد بها إما المعنى اللغوى أو العرفى أى 
e‏ ور وة 
٠‏ أن شر من يدب على الأآرض أو شر اللهائم هه عند الله » أى فى حكه وقضائه لإ الصم ) الذين لايسمعون 
الحق الب )الذين لا ينطةقون به 7 والجمع عل المعنى »و وصفوابذ لك لان ماخلق لهالحاس أن سماعا لق و النطق به 
وحيث لم يوجد فيهم شىء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون ما رأسا » 


۷( قوله «ورسوله» كذا عط والاولياسةاطبا ام 


تفسير قوله تعالى : (وأو عل الله فيهم خيرا لاسمعهم) الخ ۱۸۹ 
وتقديم الصم على ابم 0 أن صممهم متهدم على کم فان السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم 
اعم له 6 أنالنطق ره من فروع سماعه 3 وقيل : التقدم لان وصفرم بالصممأم ذظراإلىالسابق واالاحق 04 
ت سدة 3 
كان له عقل رما م بعص الأمور ويقهمه غيره ومتدى إلى لعضص مطاليه 1 أما إذا وان فاقدا للعقل أيضا 
E‏ بلغ الغاية ف الشرية وسوء الال 3 ويذلك يظهر كوم سر الدواب حہث أبطلوا م به عتازون عا 


سے ماه سم 


رو ير 0 1 م وس 5 
لاولو عم ألله (ee‏ أي ف هؤٌلاء الصم اليكم (خيرا» أى شيا من جذاس الير الذى EE‏ حملته درف 
قرام إلى تحرى الحق واتباع الهدى لإ لام ) سماع تدبر وتفهم ولوقفوا على الهق وآهنوا بالرسول 
س عه ابراه س 855 
عليه الصلاة والسلام وأطاعوه واو اسمعهم » ماع تفهم وتدير وقد عل أن لاخير فيم لإ لتولوا) 
زو نرم 3 اس 5 

و ينتفعوأ له وارتدوا لعد التصديق والقدول زوم معر ضون ٣‏ ) لعنادم» واجملةحالءؤكدة معاقتر اما 
بالواوء وما ذ کر يعلم الجواب عسا قبل : إن الآبة قياس اقترانى من شرطيتين ونقيجته غير صميحة لما أنه 
أشير فيه أو لا إلى منع القصد إلى القاس لفقد الكلية الكبرى » وثانياً إلى منع فساد النقيجة إذ اللازم لو علم 
الله تعالى فم خيرا ف وقت واوا اهدهم اله بعص الحققين 3 وق المغنى والجواب من اة اوه انان 
برجعان إلى 2 کی الكو راسا وذلك لاختلاف اأوسط أ رهما أن التقدير لاهم اعا اا وا 
أسمعهم ماعا غير نافع لتولوا . والثانى أن يقدر و أو امهم على تقدير عل عدم الخير فيهم ا أشير ليه 1 
والثالكث إلى ممع استدالة الننيجة بتقدير كونه قراسأ ماحل الوط 5 إذ التقدير وأوءل الله تعالى فيهم خيرأ ف 
وقت م لتو لوا لعد ذلك ولا کی ضءعف الجواب الاول ل لاقرينة على تقميك لو أسمعهم بالسماع الغثر 
النافم ولانه حقق فيهم الاسماع الغير النافم إلا أن يقد بالاسماع بعد نزول هذه الآبة ٠‏ وكذا ضعف الثالث 
لان علمه تعالى بالخير ولو فى وقت لا يستلزم التولى بل عدمه . وأما الجواب ااثانى فهو وى لان الشرطية 
الآولى قر دنه على ہد الاسماع ق الشرطية الثانية بتقدر ع عدم الخير دم « وذكر إعضهم ف الجواب 
أن الشرطيةين مبملتان و كيرى الشكل الأول الدب أن کون اة وأو سلم فاا تجار أىالارومية و 
كاتا لزوميةين وهو نوع وأو لم فاستحالة النتيجة عذوعة 6 أى لا نسم استدالة الحكم بالازوم ن المقدم 
والتالى وإن كان الطرفان حالين لان علم الله تعالى فيهم خير حال وامحال جا زأن يستلزم محال و إن ل يوجد 
بيئهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة فى استلزام امال للبحال »> 

واعترض على أصل السؤال بأن لفظ (لو)لموستعمل ف فصي الكلامى القاس الاقترانى وإعايستعمل 
فى القياس الاستثنائى المستثنى فيه نقيض التالى للانها لامتناع ا لامتناع غيرهء وله ذا لا يصرح باستثناء 
تقيض التالى ¢ وعلى الجواب أ فيه تسلےم ڪون م E‏ واا ومنع کو له ما لانتفاء شراط الانتاج 
و كيف يصح اعتقاد وقوع قياس فى كلام الحكيم تعالى أهمات فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى 
قياسيته وذ كر أن اق أنقولهسيحانه : (لوعلم الله فيهم خيرا)وارد على قاعدة اللغة يعى أن سب عدم 


الإسماع عدم العم بالخير فيهم م ادا قو له تعالى. (ولر آم لتولوا) اما آخر علي طر يقة أو لم خف الله 


۱4۰ تفسير روح المعانى 


تعالى لم بعصه ‏ وحاصل ذلك أنه لام منقطمع عا قله والمقصود منه تقرير قوم فى جميع الازمنة حيبت ادعى 
إزومه لما هو مناف له ليفيد ثبو ته على تقدير الشرط وعدمه » فعنى الآية حينئد أنه اتی الإسماع لاتفاءء 
الخير وأنهم ثابتون عل التولمفق ااشرطية الأ ولى الاروم نفس الأامرو ف الثانية إدعائى فلا بكرن على هية القياسه 
وقالالعلامةالثاتى: بجو زان يكونال2ولىهنفيا ببب انتفاء الإسماع کا هومةتضى أصل (لو) لآن التولى بمعنى 
الاعراض عن المي ا هو أصل معناه لا معى مطلق التكذيب والانكار, فعلى تقدير عدم اسماعهم ذلك 
النئ ل بتحةّق التولى والاءراض لان الاعراض عن اأشى فرع تحققه ولم يلزم من هذا تحقق الانقياد لهلآن 
الانةيادللشىء وعدمالا نقمادله ليساعلى طرق النةيض بل العدو لو التحصيل +وازار تفا عي ما بعدم ذلك الاش وحاصله 
كنا قيل:إنه اذا كان التولى»ءنىالاعراض يجوز أن يكون(لو) معتاه المشهورءو يكو نالمقصود الاخبار بأ انتفاء 
الثانى فى الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منبما القاس اذ ليس المقصود مهما بيان 
استازام الأول للثاتى فى نفس الآمر ليستدل بل اعتبار السيبية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين 
المعلومين ف الخارج » ومايقال: من أن انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لا خير فيهم يجاب عنه بن لانسم ان 
انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير لآنه يحوز أن يكون ذلك ببب عدم الأهلية للاسماع وهوداء عضال 
وشر عظبم »> وما يكون خيرا لوكانوا من أهله بأنأسمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا ها يقال: لا 
خير فى فلان لو 5نت به قوة لقتل المسلمين , فان عدم قتل المسلين بناء على عدم القوة و القدرة ليس خيرافيه 
۴ ان كان خيرا له اه ۾ ورده الشريف قدس سره بما تعقبه السالكو عليه الرحمة , نعم قال مولانا مد أمين 
ابن صدرالدين : ان حمل التولىههنا على معنى الاعر اض غيرمكنلمكانقوله سبحانه: ( وه معرضون) وأو جب 
أن تحمل اما على لازم معناه وهو عدم الانتفاء لآنه يازم الاعراض أو على مازومه وهو الارتداد لآنه 
يلزمه الاعراض فليفهم » وعن الجبائى انهم كانو | يقولون لرسولالله صلى الله تعالى عليهو سل : أحى لا قصرا 
فانه كان شيخا ميارك حتى يشهد لك ونؤمن بك » فالمعنى ولوأسمعهم هلام قصىالخ » وقيل: ثم بنوعبد الدار 
ابن قصى لم يسل منهم إلا »صعب بن عمير . وسويد بن حرملة كانوا بقولون : نحن صم ب عمى عما جاء 
به تمد لانسمعه و لابه قا تلهم الله امال فقتلوا ج ءابأ حد وكانوا أكداب اللواء . وعن ابن جر يج آم المنافقون 
وعنالحسنأنمم أهل الكتاب » واجملة الاسمية ىمو ضع الحال من ضمير (نولوا) » وجوز أن تكو ناعتراضا 
تذبیلا أىومقو معادتهم الاعراض لإ ابه دين انوا € كر بر النداء مع وصفهم بنعتالا يان تتشيطهم 
إلى الاقبالعل الامتثالما يرد بعده من الاواس وتنبههم عل ىأنفهمما يو جب ذلك لإ استجیوا له وللرسول ) 
بحسن الطاعة ل ذا دعا 4 أى الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ماأشر نا اليه أ نفا ر 1 0 
أى لما ہوردک الحياة الابدية فى العم الداكم من العقائد والاعمال أو من الجهاد الذى أعرم .الله تعالى به بعد 
الذلوقو اک به بعد الضعق و من به من عدوم بعد القهر 6 روى ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاقماذ كر 
على العقائد والأعمال وكذا على الجهاد امااستعارة أو مجاز مرسل باظلاق السبب علىالمسبب , وقال القتى: 
المراد به الشهادة وهومجاز أيضا » وقال قتادة: القرآن, وقالأبوهل: الجنة وقال غير واحد: هوالعلوم الدينية 
التى هي مناط الحباة الابدية 6 أب الجهل مدار الموت الحقيقي » وهر استعارة مهو رة ذكرها الادياء 


تفسير قوله تعالى: (واعلو ا أناللهي>ولبينالمرءوفلبه) الخ ۹۱ 
وعلاء التاق .وال رى : 
لانعجين لجهول حاته فذاك ميت وثوبه كفن 
واستدل بالآية على وجوب إجابته علي إذا 55 وهوفاصلاة» وعن الشافعى أن ذلك لايبطاها 

لاما أيضا إجابة » وحى الروبانى أنها لا يجب وتبطل الصلاة مها 7 : إنه يقطع الصلاة إذا كان الدعاء 
لامر يفوت ,التأخيرة إذا رأىأعمى وه إلى بر ولول عذره لحلك, وأيد القول بالوجوبماأخرجهالترمذى . 
والنسائى عن أبى هريرة « أنه صلىالله تعالى عليه و مر ع لأبى” بن كعب وهو يصلى فدعاه فمجل فىصلاته 
*مجاء فقال:مامنعك من اجابتى وقال :كنت أصلى .قال: آل تخیر ف أوحى (استجيبوا للهوللرسو لإذا دعا ک لاحييكم) 
قال: بى ولاأعود إن شاء اللهتعالىى ثممانه صلى اللهتعالىعليه وسل قال له:لأعلمنك سورة أعظ عظم سورة فالقرآن 
( الحد لله رب العالمين) هىالسبع المثانى» ‏ وأنت تعل أنه لادلالة فيه على أن اجابته صلى الله تغالى عليه و سم 
لاتقطع الصلاة, وقال بعضهم: إنذلك الدعاءكان لأمرمهم لاعتمل الأ خير وللمهىأن يقطع الصلاة لله 
وفيه نظر لا واعدو ! أن الله حول بين المرء قله )) عطف على استجيبوا.» وأصل الحول واقالالراغب 
تغير الثى* وانفصاله عنغيره ع و باعتبار التغير قيل حال الشى ول و اعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء 
وها غر فور ف ىاه وال فور غار عو اة القرب من الد ن من فل ون :فتن كان أرت 
إلى كل منهما من الآخر لاتصاله مهما وانفصال أحدهما عن الآخر › وظاهر ولام كثير أن الكلام من باب 
الاستعارة القثيلية, ووز أن يكون هناك استعارة تعية» معنى ڪول قرب ولابعد أن يكن من' باب 
العاز المرسل المر كب لاستعماله ففلازم معناه وهوالقرب»بل ادعىأ نه الانسبء وارادة هذا المعىهوالمروى 
عنالحسن . ؤقتادة فالا ية نظير قوله سبدانه نه: (وڪنأة قرب اليه من حي الوريد) » 

وفيها تنبيه علىأنه تعالممطاع من هك.:ونات القلوب على ماقد بغةلعنه أحامها, وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث عل المادرة إلى إخلاص القلوب و تصفيتها فعنى ول بينه وبين قلبه ميته فيفوته الفرصة التى هو 
واجدها وهىااتمكنمنإخلاص الةلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سلما © بريده الله تعالی فكا نه سبحا نه 
بعد أن أمرم باجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار هم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة 
وشيه الموت بالحيلولة بينالمرء وقلبه الذى به يعّل فىعدم التمكنهن عل مايتفعه عليه و إلى هذاذهب الجبائى ۾ 

وقال غير واحد : إنه استعارة مثيلية لك نه تعالى من قلو ب العياد فيصرفها كف يشاء بمالايقدر عليه صاحيها 
فيفسخ عزا مه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوى قلبه ويبدله بالامن خوفا وبالذ كر 
نسيانا , وذلك کمن حال بين شخص ومتاعه فانه القادر على التصرف فيه دونه وهذا م6 فى حديث شهر بن 
حوشب عن أم سلءة وقد سألت رسولالله صل اللهتعالىعليه ولم عن [ كثاره الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت 
قا لی على دينك فقال لها : باأمسلمة إنه ليس ]دمى إلا وقله بين أصيعين من أصابع الله تعالى فن شاء أقام ومن 

شاء أزاغ , ويؤيد هذا التفسير ماأخرجه ابن س e‏ اقال: سألت الى صل الله 

تعالى عليه وسل عن هذه الا ية فةَالعليهالصلاة والسلام: حول بينالمؤمن والكفر ويحول بينالكافروالهدىه 

ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقتصار عل الأمسين اللذين هما أعظم مدار لاسعادة والشقاوة وإلا 


۱۹۲ سير رو 4 المعانى 


فهذا من فروع التمكن الذى أشرنا اليه ولا ختص أمره ما ذ كرء وقد حال سبحانة بين العدلية وبين اعتقاد 
هذا فعدلوا عن سواء السبيل» وبين بعض الافاضل ربط الآيات علىذلك أنه تعالى ما نص بقوله عز من 
قائل: (لو علم الله فيهم خيرا لأاسمهم) الخ على أ نالإسماع لاينفع فيهم تسجيلا عل أوائك الصم البكم منعلى 
المؤمنين ما منحهم مزالإعان وسر هم من الطاعة, كأنه قيل: دم لتم مثل أولئك المطبو عين على قاو er‏ 
فام إما امتنعوا عن‌الطاءة لاهم ما خلقوا إلا للكفر فا تيسر لم الاستجابة » ول مير طا خلق له فا م / 
منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب 
الحياة الابدية واغتنموا تلك الفرصة واعلءوا أنالله تعالمقد>ول بينالمرء وقليه بأن ڪول بيئه وبينالإيمان 
وهو بين الطاعة ثم باز به فى الآخرة بالنارى و تاخيصه أو ليت النعمةفاشكرو هاولاتكفروهالئلاأز يلهاعتم آھ م 

ولا عخفى ما فيه من التكليف , وقيل : إن القوم لا دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا فى غاية الضعف 
والقلة خافت قلوهم وضاقت صدورم فقيل فم : قاتلوا فى سبي لاله تعالی إذا دعيتم واعلموا أنالله بحو ل بین 
المرء وقلبه فيبدل الآمن خوفا والجبن جرأة . وقرى (بين المر ) بتشديد الراء على حذف المزة ونقلحركتها 
ليها وإجراء الوصل رى الوقف ( وان أىالله عر وجل أوالكأن الي شرو ع؟) لاإلى غيره 
فيجاز پکڪسب مر اقب أعما لكوالتىم خف عليهثىء منهافسارعوا إلمطاعته وطاعة رسوله صلی ات تعالی عليه وسلم 
وبالغوا فى الاس_تجابة » وقيل : المعنى انه تحشر و ناليه تعالى دون غيره فيجاز يكم فلا تألوا جهدا فى انتهاز ٠‏ 
الفرصة, أوالمعنى أنه المنصرف ف قاوبم فى الدنيا ولاءهرب دک عنه فى الآخرة فسلموا الآمر اليه عز شأنه 
ولانحدثو اأتفسكم عمخالفته ۾ 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لم أشار فى صدر الآية الى ان السعيد منأسعده والشقىمن أضلهوان الةلوب 
بده يقلبهما كيفما يشاء وخلق فيها الدواعى والعقائد حسما يريد ختمها مما يفيد ان الحشر اليه ليعلم 
أنه مع كو نالعباد يجبو رين خلقوا مثابين معاقبين اما للجنة واما للنار لا يتركون مهملين معطلين » وأنت تعلم 
ان الآآية لا دلالة فيها على الجبر بالمعنى المشمور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أ كثر من انتهاء 
الأمور بالآخرة اليه عرشأنه (واتقوا فة لا تصيين لذي كبوا منک خاصةي أىلا مختصاصابتهالمن بباشر 
الظل منک بل تعمه وغيره والمراد بالفتئة الذنب وفسر بنحو اقرارالمنكروالمداهنة فىالآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وافتراق الكامة وظهور البدع والتكاسلق الجهاد حسم يقتضيه المع» والمصيب على هذا هوالاثر 
كالشامة والو بال» وحينئذ إما أن يقدر أو يتجوز فىاصابته» وجوذ أن يراد به العذاب فلاحاجة إلى التقدير 
أوالتجوز فا ذذ لآن اضابته بنفسه » و كذا لاحاجة إلىار تسكاب تقدير فىجانبالامر و لاالتزاماستخدام 
و(لا) نافية» واجملة المنفيةقيل جوابالامرءلىممنى إن اصابتك لا تصيب‌الظالمين من » واعترض بأن جواب 
الآمر نما يقدرفعله من جنس الأمر المظهر لامن جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعى إذ 
يكون إنتتقوا الفتنة تعمكواصابتها ولاتختص بالظالمين منكم وهو ا ترى » وأجي ب ,أن أصلالكلامواتقوا 
فنة لا تصيبنكم فار أصابتكم لا تصيين الذين ظلموا منتم خاصة بل عمتكم فاقم جواب الشرط 
الثاتى مقام جواب الشرط المقدر فى جوابالامر لسيه منى وسمى جواب الآمرلآن | لعاملة معه لفظا م 


سير قوله تعالي .( واتقوا فتتفلا قصيبن الذين ظلوا منكم خاصة)  ٠۹٩۳‏ 

و فيه أن من‌البينآن عمو م الإصابة ليس ميا عنعدمالاصابة ولا عن الام وظاهر التعبير يقتضيه , وقال 
بعض الحقةين : إن ذلك على رأى الكوفيين منتقدير مايناسب الكلام وعدمالتزام كون المقدر من جنس 
الملفوظ نفيا أو لاتا فقدرون فى نحو لا تدن من الاد يأك الاثيات أى إن تدن يأكلك وفى>واتةوا 
فتنة النفى أى إن لم تتقوا تصبكم . واعقرض عليه بأن ذلك القائل لم يقدرلاهذا ولاذاك وإعا قدر مايستقيم 
به المعنى من غير نظر إلى مضمون الام أو نقيضه , وأجيب بأن مراده أن التقدير إن لمتتقوا تصبعم وإن 
آصابتک لا تختص بالظاهين فأقيم جواب ااشرط الثانى مقام جواب الشرط المقدر الذى هو نقيض الام 
لأسببه عنه » وما أورد علىهذا من أنه لاحاجة إلىاعتيارالواسطةحيتذ إذيكفى أن يقال : إن ل تةوالا تصب 
الظالمين خاصة فمع كونه مناقثة لفظية مدفوع بأدنى تأمل لان عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين 5 يكون 
بعموم الاصابة هم ولغيرثم كذلك يكون بعدم إصابتها لهم رأسا فلا بد من اعتبار الواسطة قطما ۾ 

وقال بعض ال تأخرين: مراد مزقدر إن أصابتك , إنلتتةوا علىمذهبمن يرىتقديرالنفى » لكنه عبرعنه 
يأصا بت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة » نعمقيل : إن جواب الشرط متردد فلا يليق تأ كيده بالنون إذ 
التأ كيد يقتضى دفع التردد » وأجيب بأنه هنا (1) طلى معنى في كد ا يو كد الطلى وهو لاينافيه الترددق 
وقوعه لانه لا تردد ففطلبه على أنه قيل: إنه وإن ثانءترددا فى نفسه لكونه معلةا بما هو متردد وهوااشرط 
لكنه ليس متردد بحسب الشرطء وعلىتقدير وقوعه فيليق به التأ كيد بذلك الاعتبار» وأنت تعلم أن ان جنى 
رجح أن المنفى ‏ بلا بو كد فى ااسعة اشبهه بالبى كاف قوله سبحانه: (ادخلوا مسا كنم لاعطمنک سلمان) 

وقال ناصرالدين : إن هذا الجواب لماتضمن معن النهى ساغ توكيده , ووجهه أنالنف و إذاكانءطلويا ان 
فى معنى النهى وفى حكمه فيجوز فيه التأ كيد كالنهى الصريح , ولاخفاء فى أن عدم كونهم حيث تصيبهم 
الفتنة مطلوب 8 أنعدم كونهم حطمهم سلهان وجنوده كذلك, وجوز أن تكون اجملة النفية فى موضع 
النصب صفة لفتنة » واعترض بأن فيه شذوذا لآن النون لاتدخل المنفى فى غير القسم » وقد اب بأنك 
قدعر فت أن ان جنى وكذا بعض النحاة جو زذلك » وقد ارتضاه ان مالك فىالتسهيل » نعم ماذ كر لاما وره 

وقا لأ بوالبقاء وغيره : يحتم لأن تكون (لا)ناهية واجملة فموضع الصفة أيضالكن على إرادة القول كقوله: 

حى إذا جن الظلام واختاط ۾ جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 
لأنالمشهور أن الجلة الانشائية نيا كانت أو غيرها لاتقع صفة و نوها إلابتقدير القول» وقد صرحوا 
بأن قولك : مررت برج لأضريه بتقديرمقول فيه أضربه » وليسالمقصود بالمقولية الحكاية بلاستحقاقهلذلك 
حتى كأنه مقول فيه ؛ ومن الناسمن جوز الوصف بذلك باعتبار تأو يله يمطلوب ضربه فلا يتعين تقد يرالقو ل» 
وأن تسكوناجملة جواب قسم محذوف أى والله لاتصيين الظالمين خاصة بل تعم » وحينئذ يظهر أمرالتأ ردي 
وأيد ذلك بقراءة عل كرم اللهتعالموجهه. وزيد بن ثابت. وأبى. وابنمسعود. والباقرء والربيع .وأبوالعالية 
( لتصيين) فانالظاهرفيهاالقسمية.وقيل:إنالاصل-لا-الاأنالالف حذفت تخفيفا وقالوا: أموالله.وقال بعضهم: 


)0( وزعم لمهم أن لادعائية أه منه ظ 
(م -و؟ج ٩-‏ تفسيرروح المعانى) 


۱۹4 هسیر روع المعای 

أن (لا) ف القراءة المتوائرة هى اللام والاالف تولدت من اشباع الفتحة و فى قوله : 
فأنت منالعواتك حين ترمى2 ومن ذم الرجال منتزاح 

ولا القولين لايعول عليه, وحتمل أنتسكون نميا مستأنفا لتقرير الآمر وتأكيده , وهومن بابالكنابة 
لآن الفتنة لاتنهى عن الاصابة إذ لايتصور الامتثالمنها تحالءوالمعنى حيائذ لاتتعرضوا لاظلم قتصيبم الفئنة 
خاصة و(من)عل تقدي ركو ن(لا) نأهية سواء جعات اجملةصفة أوهو كدة للامر بيانيةلاتبعيضية لا لواعتيرت 
كذلك لكان النهى عن التعرض لاظل خصو صابالظا لين منهم دون غير ثم فغير الظالم لايكون مهيا عن التعرض 
له منطو قال ية دذلك شىء لايراد . وأما علىالوجوه الآخرهنكون (لا)نافية لاناهية سواء كان قولهسيحانه 
وتعالى: (لاتصيين) صفة لمتنة ا هو الظاهر أو جوا بالامر أو جواب قسم فرىتبعيضية قطعاء إذالية على هذه 
التقادير جميعاخبرة بأناصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعمغير مم أيضاء فلو بين الذينظاءوا بالخاطبين ل“فهمت 
أن الاداب زضى الله تعالى عنهم كلرم ظامون و حاشام» ثم لاعن أنالخطاب إذا كان عاما للا”مة وفسرت 
الفتنة باقرار المنكر لا يئ الاشكال على عموم الاصابة بقوله سبحانه : (ولاتزر وازرة وزر أخرى) لانه م 
بحب على مر تكب الذنب الانتهاء عنه بحب على الباقين رفءه و إذا م يفعلوا كو | مينفيصيهمما يصييهم لاهم 5 

ويدل الوجوب م روى عن أبن عباس رضى الله تمالی عنها أمر الله تعالى المزمنين أنلايقروا المنكر 
بين أظبر م فيعههم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم >9 أخر ج الترمذى , و اؤ داود عن قيس بن حازم 
عنأنى بكر رضواللَه عنه قال: «سمعت رسو ل الله لاي يقول : « ان الناس إذا رأوا الظالم فل يأخذوا علىيده 
أوشك أن بعمهماللهتعالى بعقاب» وروىالترمذى أيضاً عن أبن مسعود قال : قال رسو ل اولي :اوقمت 
نو أسرائول فى المعاصى نام علماقمم فلم ينتهوا جالسومم فى مجاهم وواکاوم وشاربوم فضرب الله تعالى 
قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مرجم ذلك بما عصوا ونوا ي«تدون٠‏ ومن ذه بإلى 
أن الخطاب خاص فممر الفتنة بافتراق الدكلمة , وجعل ذلك اشارة إلىماحدث بين أصحاب بدر يوماجمل ۾ 

ومن ذهب إلىأنهمالمعنيو نالسدىوغيره , وأخرج غير واحد عن الزبيرقال: قرأناهذه الآية زمانا وماثرى 
أنامن أ هلها فاذا نحن المعنيون بها » وقد أخرج نميهم عن ذلك على أباغ وجه وأقم الظالمون مقامضميرم تذبيها 
على أن تعرض الفتنة وهى افتراق الكامة من أشد الظل لادان هرلا اللاي م فسر بضميرمم دلالةعلى 
الاختصاص وأ كد بخاصة وكثيرا مايشدد الأأمرعلى الخاصة هل ءلمو ! أن الل دید لقاب 8؟ » لمن 
خالف أمره وكذا من أقرمن!توكحارمه لإ واذكروة إذْأَتم َل أى فى العدد , والجملة الاسمية للايذان 
باستمرارماكانو! فيه منالقلةومايتبعها » وقوله سبحانه : (مستَضعفونَ ) خبر ثان » وجوذ أن بكون صفة 
لقليلء وقولهتعالى: لإ الآرض ) أىفى أرض مكة تحت أبدى كفار قريش والخطاب المهاجرين,أوتحت 
أيدى فارس والروموالخطابللعربكافة مسليهم وكافرم على مانقل عن وهب. واعترص بأنه بعيدلا يناسب 
امقام مع أنفارسلم تحكر على جيع العرب, وقوله تعالى: ف افون أن يفم اناس » خير ثالث أوصفة 
ثانية لقليل وصف باجملة بعد ماوصف بغيرها » وجو زأبوالبقاء أن تكون حالا من المستكنفى مستضعفون 


تفمير قوله تعالى : ( فا واک وأيدم بنصره)الخ ويه ١‏ 
والمراد را اناس على الأول وهو الاظهر اما كفار فراش كما العرب 6 قال عكردة لقرمم منهم وشدة 
عداو آهم هې وعلى الاد فارس والروم 3# 
وأخرجالديلى وغيرهعن|بنءع,اسرضى اللهتعالىعنهما قال 0 قبل :يأرسو [الله ومن‌الناس؟ قال:أهلفارس» 
والتخطف الخطف اللاخذ سرعة » وفسر هنا بالاستلاب أى واذ كروا حالم وقت قلت وذلتکوهواً نكم 
علىالناس وخوفكم من اختطافكم » أو اذ كروا ذلك الوقت 9 فا وا 4 أى إلى المدينة أوجعل لكم مأوى 
تحصنون به من أعدائكم (وأيدة بتصره ) عظاهرة الانصار أو بأمداد SII‏ اوم يدر ۴ أ قورى 


إلا لمذه الامة ¢ وقيل: ھی عامة فم «اأعطام م نالاطعمة اللذيذة ¢ الأول أت با لمقاموالامتنان 4 
هذا أظرة اا يمن غد من عدن لطا ى الدرّت ولك سودت 29 هذه النعم الجليلة 


لابا الذينء امذو الاو نوا الهو الر دول )أص لاون النةص أ نأصلالوفاء الاتمام »واستعراله ف ضد الأمانة 
لتضمنه[ باه فان الخائن بنة صالخو ن شيةًآماعا ندفيه اعتبرالراغب فىاليانة أن:_كو ن سراءوالمراد ا هناعدم 
العمل ٤ا‏ آم الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رض اله تعالى 
عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول صلىالله تعالى عليه وسلم بترك سنته وارتكاب معصيته» 

وقيل : اراد النهىعن الخرانة بأن يضمروا خلاف مايظورون أويذلوا فالغنائم. وأخرج أبوااشيخ عن 
يزيد بن أفى حبيب رذى الله تعالى عذه أنالمراد ا الاخلال بالسلاح ف المغازى . وذ كر الزهرى ٠‏ وال.كلى 
وأن رسولالله صلى الله تعالی عليه وسلم عاضر بررط قر طا دى ورن ل وى وة الف كسا 
وعشرين ٠‏ فسألوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم الصاح . 6 صالح إخوانمم نىاانضير علىأنيسيروا 
إلى إخوانهم بأذرعات م نأرض الشام فابى رسو لالله صلىالله تعالىعليه وسلم أن يعطيهم ذلك إلا أنينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا : أرسل انا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر . وكان مناكتا لحم لان ماله 
وولده وعيالهكان عندم فده وول الله غدل ان دال عا ولم فاتامفةالوا : ياأنا لباب ماترى أننزل على 
حكم سعد بن معاذ فأشار بيده إلى حلقه يعى أنه الذم فلا تفعلوا . قال أبو لبابة : والله مازالت قدماى عن 
ا ع غرفت فى قد خنت الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ول بأت 
رسمول الله صلی تعالى عليه وس وشد نفسه )١(‏ على سارية من سوارى المسجد وقال : والله لاأذوق طعاما 
ولا شرابا حتى أموت أو رتوب الله #«الى على , فلما باغ رمو ل الله صلی الله تعالى عليه وسلم ر 
لو جاءنى لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فانى لاأطلقه حى يتوب الله تعالى عليه فكت سيعة أ يام لايذوق 
طعاما ولا شرابا حى خرمغشيا عليه ثمتاب له تعالى عليه فقيل له : ياأيا ليابة قد تيب عليك . فقال : والله 
لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلی الله تعالى عليه وس لم هو الذى بحلى فجاءه عليه الصلاة والسلام 
فحله بيده م قال أبو لبابة: إنتمام تو بتى أن أهجردارقو مى التى أصبت فيها الذنب وأ نأ تخام من مالى ٠‏ فقال صلى 
الله تعالى عايه وسلم: بجر يكالثاث أن تصدوبه ونزلت فيه هذه الآية» وقالااسدى : كنوا يسمعون الثىء هن 


۱۹ سير روح العا 


رسول الله یي فيفشونه حتى يبغ المشركين فوا عنذلك » وأخرج أبو الشيخ وغيره عن جابر بن عبدالله 
أ نأا سه كك فيان من Sa‏ فأق جر يل عليه السلام النى 7 فقال: : أن أباسفر ان مكان كنا وكذا فقال 


5 : 2 6م رده 
المنافقين إلى 0 عددا تالا مر يدك نفذوا | حذرک فنزلت و وتونو مادك( عطف عل الجروم 
أو لا والمراد اہی عن خا نة ألله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضا؛ والكلام عند بعض على <ذ ف مضاف 
أىأصحاب أماناتكم » ووذأن تجعل الامانة نفسبائخونة » وجوز أبو البقاء أن يكون الفءلمنصوبا باضمار 
أن بعد الواو فى جواب النهى ا فى قوله : 
لاتنه عن خلق وتانى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

عن اح بينهما ولايلزمه النهبىعن كل واحدعلىحدثه ۽ وعن أبن عباس رطى الله تعالى ءنهما تفسيرالاءانات 
العا ل الح ی اكتمن أله تعالىعا مها ع مأده ¢ وقرأ ياهد (أماتكم) بالتوحيد وى رواية ع نأب ىعمرو ولامنافاة 


وى ەق اس 


نها وبين القراءة الاخرى 2 وام تعلاون (VY‏ أى نعة ذلك وواله أوأنم ونون أووأتم ے علياء - عزون 
السنم من القبيح 4 فالفعل|» 0 رار يشر نه ة المقام أو زلمنزلة اللاذم ¢ 9 فيل Td‏ 


رە ماه 


التقييد على كل حال راع اماما م واولدک ف 6 لاما سببالوقوع ف الاسم والعقاب » أوعنة 
مزالله عر وجل تبر ما فلا ماک حبها على الخيانة كأنى لبابة , ولعل الفتنة فى المال أ كثر منها فى الولد 
ولذا قدمت الاموال على الاولاد؛ ولان ماف الاخبار من المبالنة م 
وجاء عن أبن مسعود م منک من 3 ألا وهو مشتمل على فدنة لان أله سيحأنة يشول:(واعلموا أعا 
۳ الكم ) الخ فن استماذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن ۽ ومثله عن على کرم الله تعالى وجهه 
ا دعس ا 


(وانالله عنده ا عم ۸, أن م ألاليه سه انه و ر ر رضاه علمماوراعى حدوده فيهما وذ يطوا يرل مكم 


موس ه 025 


بما يؤديكم لە( ا ها الذين “اموا إن تقو الله) فى كل ما 7 تأتون وما تذرون 3 بجعل لكم ) يسبب 
ذلك الاتقاء ( قرا 14 أى هداية ونورا فى قلوبكم تفرقون به بين احق والباطل ا روى عن أبن جريج 

وابن زيد» أونصراً يفرق بين احق والمبطل باعزازالمؤمنين و إذلالالكافرين كاقالالفراء » أونجاة فىالدارن 
ا هوظاهر كلام السدى ؛ أومخرجا هن الشبهاتاجاء عن مقاةلء أوظهورا يشه رأمر م و ينشرصيتكم و يشعربه 
کلام عمد بن اسحاق ‏ من بت أفمل کا الفرقان . أىالصبح » وکل المعانی ترجع إللالفرة ق بي نأمرين» 


ليه oho,‏ سوم ےہ ت وم 


و جوز بعض الحققين المع بينها 9 ا عنم سا :3 أى يسترهاف الدنما (رويغفر j‏ 5( بالتجاوز 
عنها فی الا خر ی فلاتكرار, وقديقال: ل و تفسر السا ات بالصغائر,أو يعال: 


.المراد ماتقدم وما تاخز لان الآيةفى أهل بدر وقد غف رهم 8 
فى الخبر لعل الله تعالى أ طلع على آهل بدر فقال: اعملو اماثكتم فقدغفرت لک ( والله ذو المَضل امنا غلم ؟) تعليل 
ماق لهوتنييه به علي أن ما وعد م على اتقو ى تفضل منه 0 واعمانوانا بمعر زلعنأن توجب عليه به جل ش أنه 


تفسير قوله تعالى : (وإذ يمكر بكالذين كفرو | لشبتوك) الخ ۱۹۷ 


شا ٤‏ قيل: ومنعظيم فضله تع الى أنه يتفضل من غير واسطةويدون القاس ءوض ولا كذلك غيره سبحا نه 
ثم أنه عر وجل لاذ كرمنذ کر نعمته بقوله تعالى: (واذكروا إذاتم قليل) الخ ذ كر نبيه عليهالصلاةوالسلام 
النعمة الخاصة به بقوله عز من قائل : لإ واد عكر يك لشن قدو ا فهو متعاق بمحذوف وقع مفءولا 
لفعل محذوف معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضهر المعطوف على ذلك › أى واذ كر نعمته 
تعالى عليك إذ 8 اذ كر وقت مكرثم بك (لنتوك) بالوثاق ولعصّده قرآءة أبن عاس (ليقيدوك) واليه 
ذه ب اسن 5 وميجاهد ٠‏ وقتادة . أوبالاثخان بالجرح من قو لهم: صر به یات لاحراك 4 ولابراح ¢ وهو 
المروى عن أبان . وأبى حاتم . والجبائى , وأنشد 
فقات!و كم ما فى صحيفتكم م قالوا الخليفة أمسى مثبا : جھا Î‏ 
أو بالحبدس فى بت واروى عن عطاء . والسدى وکل الاقوال ترججع إلمأصل وأحد وهو جعله ا 
ثابتا فى مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أوالحبس أوالانخان بالجراح حى لابقدرعل ا حرق ولايردأن 
لوم اس 
الانضخان إن کان يدون قتلفلاذكر له فا أشتمر من القصة وإن كان بالقئل يتكررمع قوله تعالى: لإاويقتلوك) 
لأناتختار الآول» ولا يلزم أن يذكرفالقصة لانه قد يكونرأى من لايءتد برأيه فلم يذ روا المرادعلىماتقتضيه 
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أو يقتلوك بسيو فهم (اوخرجوك) ایک وذلك على ماذكر أبن إسحداق ١ن‏ قر يشمأ لمارأ تأنرسول 
ألله صلى الله تعالى عليه وسل قد كانت له شيعة وأصواب من غير ثم من غير لدم ف و أصحابه من 
المهاجرين الهم عرفوا أتهم قد نزلوا دارا وأصابو امهم منعة څذروا رسول الله لا الهم وعرفوا أنه قد 
فها مايصنءون فى أمره عليه الصلاة والسلام فليا اجتمعوا 6ا قال ابن عباس لذلك واتعدوا أن يدخلوا الدار 
ليتشاوروا فا غدوا ف اليوم الذى اتعدوا فيه وان ذلك اليوم سمى يوم ال حمة فاعترضهم بالیس عليه 
اللعنة فىهيئة شيخ جلل عليه بدلة فوةقضم على باب الدارفلما رأوه واقفاعلى اما قالوا:من‌الشيخ؟ قال: شيخ من 
أهل نجد كمع بالذى اتعدتم له ضر مک لإيسمع مأتةولون وعسی أن للا يعدمم ميك رأا و صدا قالوا: أجل 
فادخل فدخل معهم وقداجتمع آشر اف قر يش فقال بعضهم لبعض: إن هذاالر جل قد كان من مره مار يتم وإناوالته 
مأنأمنه قال: فتشاور وا ثمقالقائل )١(‏ منهم : احبسوه ف الحديد واغلقوا عليه باباثم تربصوابه ماأصابأشباهه 
من الشعراء الذين كانوا قله زهيرا والنابغة ومن مذى مم منهذا الموت <تى تصدءه ما أصابهم . فال الشميخ 
النجدى: لاوالته ماهذا برأى والله ئن حبستموه 6اثةولون لخر جنآمره من وراء اليا بالذىأغلةتموهدونه 
إلى أصحابه فلا وشكوا أن يوا عليكم فينزعوه من أيد يك ثم يكاثروك به حتى يغلبوم على ارک ماهذا اک 
برأى فانظروا غيره فتشاوروا م قال قائل )۲( منهم : خر جه من بين أظهرنا فتتقيه من بلادنا فاذا خر جعنا 
ذوألله ما نبالی أ نذهبو لاحيث وقم إذا غاب عنا وفرغنامنه فأصاحنا اا والفتنا 6 كاذت.قالالشيخالنجدى: 
لاوالله ماهذا مم برأىألتروا حسن حد نه وحلاوة منطفه وغليته على قلو ب الرجال عايأق 9 و اللهلو فعلم 


)0( هو أبر الرحترى بن شام أه مله )0 هر أبر الاسود ر ببعة نعبير أوميه 


١4‏ تفسير روح المعانى 
ذلك ماأمنت أن عل على حى من العرب فيغلبعليهم بذلك من قوله وحديثه حتّى يبايعوه عليه ثم سير بهم 
الیک فيطو بهمفى لادک فراخز أمرؤمن ادیک ثم ييفعل بكاماأراد دبروا فيه رأياغيره. قال فقال أبوجهل: 
والله إن لى فيه لرأيا ماأراك وقءتم عليه بعد . قالو | وماهو EI Lf,‏ قال: أرىأن نأخذ من كل قبيلة فتىشابا 
جليداً نسيبا وسيطاً فينا ثم تعطى كل فتى متهم سيفاً صارما ثم يعمدون اليه فيض بونه بها ضربة رجلواحد 
فيقتلونه فنستريم منه فانهم إذا فعلوا ذلك تفرقدمه ف القبائلجيعا فرضوا منا بالعقّل فعةاناه لهم ,قالفقال: 
الشيخ النجدى: القول ماقال الرجل هو هذا الرأى لاأرى غيره فتفرقوا على ذلك ؛ تى جير يل عليه السلام 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل فقال: لا تبت هذه الدلة على فراشك الذى كنت تيت عليه فليا كانت عتمة 
من الليل اجتمعوا على بابه يرصدو نه متى ينام فیثبو ن عليه فلما رأى رسول اللدصلى اللهتءالىعليهوسلم مکا هم 
قال لعلى کرم الله تعالى وجهه ثم على فراشی و تسبح بردى هذا الحضرى الاخضرقم فيه فانهان تخا ص الك 
_- رهه متهم وكا ن ر سو لاللهصل الله تعالى عليه وسم ينام ف رده ذلك إذا نام وأذن لدعلءه الصلاة والسلام 
فى الهجرة مرج مع صاحبه أنى بكر رضى الله تعالى عنه إلى الغار وأنشد على کرم الله تعالى وجهه مشيرا 
لما من الله تعالىيه عليه : ش 
وقيت بنفسى خبرمن وطع الحصى ومن طاف بالبيت العتيقو بالحجر 
رسول اله خاف أن يمكروا به فتجاه ذوالطولالاله من المكر 
وبات رسول الله فى الغار آمئنا وقد صار فى حفظ الاله وفى ستر 
ET‏ اعيهم وما بتهموتى وقدوطنتنفسىعلى القتل والاسر 
9 كرون ويك لله أى برد مكرم ويحعل وخامته عليهم أو يجازم عليه أو يعاملهم معاملة الما كرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقال الم لدين فى أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما منه الو ليده فى 
الكلام استعارة تبعية أو جازم سلأواستعارةةثيلية » وقد يكتنى بالمشماكلة الصرفة لوال خيرات كرين .م 
إذ لا يعتد يمكرثم عند مكره سبحأنه ه 
قال بعض الحقةين : إطلاق هذا المر كب الاضاف عليه تعالى إن كان باعتيار اول كانه اشد 
وأباغ تأثير ١‏ فالاضافة للتفضيل لآن لمحكر الغير أيضا نفوذا وتأثيرا ف اخلة ي وهذا معنى أصل فعل الخير 
فتحصل المشارة فه» وإذا كان باعتيار أنه سبحانه لاينزل إلا الحق ولايصيب إلا با يستوجبه الممكور به 
فلا شركة لكر الغير فيه فالاضافة حيئذ للاختصاص 6 فى أعدلابنى مروان - لاتفاء المشاركةه 
وقیل : هومن قبيل ‏ الصيف أحر من الشتاء ۔ بمعنى أنمكره تعالى فىخير ينه أبلغ منمكر الذير فشر ينه » 
وادعى غير واحد أن المكر لايطلق عليه سبحانه دون مشا ظة لآنه حيلة بعلب بها مضرة إلى الغير وذلك 
ما لا يحوز فى حقه سبحانه » ۰ 
واعترض بوروده. مندونءشاظة فى قوله تعالى : (أفأمنوا دكر الله فلا یامن مكر لله إلاالقومالخ+اسرون) 
وأجيب ,أن المشاكلة فما ذ كر تقديرية وهى فة فى الغرض » وفيه نظر » فقد جاء عن على کرم الله تعالى 
وجهه « من وسع عليه في دنياه ولم الم أنه »کر به فهو مخدوع فيعقله » والمثماكلة التقدبرية فبه بعيدة جد 


تفسير وله تعالى: (و إذا نتلىعليهم آباتنا قالواقد سمعنا) الخ ۱۹4 


بل لا يكاد رک عم ارا إا تل عليهم Cl‏ الق اها على + جاع E‏ متصدعامن 
شه ۾ الله (تالوا ة ف 9 ل ا لقن مه ل هذا قائله 0 ب ا من ببىعيدالدار على م | عليهجمهور 


المفسرين وكان تاف إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارم عن رستم ,واسفندیار وکبارالعجم وكان 
مر الود والاصدارى فيسمع منهم التوراة والاييل , واسناد القول إلى ضمير اجمع من إسناد فعل البعض 
الى الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم الذى يقولون بقوله ويعملون برأيه ۾ 

وقيل : قاله الذين اثتمروا فى أمره عله الصلاة والسلام فى دار الندوة , وأيا ما كان فهر غاية المكابرة 
ونهاية العناد ؛ إذ لو استطاعوا شيدًا من ذلك فامنعهم منالمشيئة ؟ وقد تحداهمعليه الصلاة والسلاموقرعهم 
بالعجز عشر سنين ثم قارعهم بالسيف فل يعارضوا مدا سواه مع أنفتهم واستكافهم أن يغلبوا لاسا 
فى ميدانالبيان فام كانوا فرسانه الالكين للازمته الحائز ين قصب السبق به » 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السيعة المشهورة على باب الكعبة متحدين ماع لكن تعقب )١(‏ أن ذلك 
ما لا أصل له وإن اشتهر » وزعم إعضهم أن هذا القول كان منهم قبل 2 ينقطم طمعهم عن الة_درة على 
الاتيان مثله » وليس بشىء لإ إن هذا إلا أساطير ألأولين وس » جم أسطورة على ما قال المبرد كأ حدولة 
وأحاديث ومعناهما سطر وكتب . وف القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها جم اسطار وإسطير 
وأسطور وباهاء فى الكل . وأصل السطر الصف من الشىء كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور 
وأسطار وجم المع أساطير وبحرك فى الكل , وقال بعضهم : إن جمع سطر بالسكون أسمطر وسطو روجمم 
سطر اسطار واساطير, وهو خالف | فى القاموس» والكلام على التشبيه , وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
الآاولين وحكاءا انهم اتوسطروها اولس كلدم الله تعالى وكأنه بيان و قدرز تهم على قول مثله لو شاءوا ۾ 


(وإذ لوا 2 إن کن هدا ف المق من عندك فأمطر علا ججارة دن السماذ او مودت ألم )قائل 
هذا النضر أ , يضا على ماروى عن مجاهد ٠‏ وسعيد بن جبیر»؛ وجاء فى روأية أنه لما قال أولا ماقال قال له النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ويلك انه كلام الله تعالى فقال ذلك * وأخرجالبخارى وال مقف الدلائل عن س 

ان مالك رضىاللّهتعالى عنهما أنه أبوجهل بن‌هشا م . وأخرج أبن جرير عن بزيد بن رومان. وحمدبن قيس 
أن قر رشا قال بعضها لبعض أكرم ألله تعالى مدا صل الله تعالى عليه يه وسلم من بدا يننا اللهم ان كان هذاهو الحق 
الخ وهو أبلغ فى الجحود من القول الأول لانم عدوا حقيته حالا فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذى لا 
يطابه عاقل ولو كانت ممكنة لفروا من تعليقه عليها, وما بقال: ان ان لاخلوعن ا لجز م فكيف استعماتق 
صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنهالعدمالجزم بوقوع الشرط ومتىجزم بعدم وقوعهعدمالجزم بوقوعهى 
وهذا كقولهتعالى: (وإن كنتمفريب) وفيه بحث ذكرهالعلامةالثانى . واللامفى (الحق)قيل للعهد, ومعنىالعهد 
فه أنه الحق الذى ادعاه النى صلى آنه تعالى عليه وسلم وهوأنه كلام الله تعالالمنزلعليه عليه الصلاة والسلام 
على النمط الخصوص (ومنعندك) ان سل دلالته عليه فهو لكأ كيد وحينئذ فالمعلق به كونه حقا بالوجه الذى 


ممصي جح وعد سج 


)١(‏ المتعقب الشباب أه منه 


00 تفستر روح المعاف 
يدعيهالنى صل الله تعالى عليه وسل لا المق مطلقا اتجو يم أن يذون مطابقا للواقع غير منزل ( كا”ساطير 
الآأولين) وفالك شافانقوهم: هوالحق مک من يول على ييل التخصيص والتعيين » هذا هوالحق » وزعم 
بعضهم ان هذاقول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولىحملها على العهد الخارجى على معىالحق ا لمعمود 
المنزل من عند الله تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتر كيب مفيد لتخصيص المسند اليه بالمسند على كد 
وجه » و حمل كلام البيضاوى علىذلك وطه فى مسلك الكشاف بعدمثيوتقائل أو لاعلىو جه التخصيص بتهم 
به . ولاخ مافيه منالمنع والتعسف (وأهطر) استعارة أومجازلآنزل, وقد تقدم اكلام فالمطر والامطارء 
وقوله سبحانه ؛ (من السماء) صفة حجارة وذكرهللاشارة[ىأنالمرادبها السجيل والحجارة المسومةللعذاب, 
يروى أها حجارة منطين طخت بثار جهنم مكتو ب فيها أسماء القوم » وجو زأن يكون الجا رمتعلةا بالفعل 
قله » والمراد بالعذاب الالبرغير اءطارالحجارةبقرينة المقابلة , ويصح أن يكو ن من عطف العام على الخاص» 
وتعاق (ەن عزدك) محذوف قيل : هو حالماعنده أوصفة له » وقرأز يدن على رضى الله تعالىعنهما١‏ والأاع.ش 
(الحق) بالرفع على أنهومبتدأ لافصل» وقولالطبرمى:إنه لم يق رأبذلك ليس بذاك , ولاأرىفرقابينالقراءتين 
من جهة اراد بالتعر يف خلافالمن زعمه ل وماکان لله لیعذ جم وَأنتَ فيهم ) جواب لكلمته الشنماء ويان 
لاان الموجب لامهالهم وعدماجا بتدعائهم الذى قصدوا به ماقصدواء واللام هىااتى تسمى لامالجحود ولام 
النى لاختصاصما مانى ان الماضية لفظاً أومعنى » وهى اما زائدة أوغيرزائدةوالخبرمحذوف » أىماكان الله 
يدا لتعذيموم “وأناماكانفاهراد 1 کیدالننی أما على ز يادتافظاهر وأماعلىعدمزيادتها وجعل ابر ما علمث 
فلان نفى ارادة الفعل أباغ من نفيه , وقيل : فى وجه افادةاللام تأ كيد النفى هنا أنها هىااتى فىقوهم:أنت هذه 
الخطة أى مناس ب طهاوهىتليق بك » وان الداقة أبلغ من نفى أص ل الفءل و لاخلوعن حسن وإن قيل : إنه تكلف 
لاحا جة اليه بعد مابينه النحاة فى وجهذلك › وحمل غير واحد العذاب علىعذاب الاستئصال , واعترض بأنه 
لادليل على هذا التقييد مع أنه لايلائمه المقام ؛ وأجيب ملع عدم الملاءمة, بل منامعن النظر فى كلامهم رآه 
«شعرا بطاب ذلك » والدليل على ااتقييد أنه وقععليهم العذاب والنى ل فيهم اقح طفل أنالمراد بهعذاب 
الاستئصال والقرينة عليه تأ كيد النىالذى يصرفه إلى أعظمه, فالمراد من الآية الاخبار بأن تعذيهم عذاب 
است:صال, وای مقع بي نأظهزم خارج عن عادته تعالىغير مستقے فى حكمه وقضائه , والمرادبالاستغفار 
فق ولهسبحانه بل وما اناه ممذّبهم وهم يترون ام 6 امااستغفار من بقى بينهم منالمؤمنين المستضعفين 
حين هاجر رسول الله ر ورو ى هذا عن الضحاك واختاره الجبائى , وقال الطيى: انه أبلغ لدلالته على 
استغفار الغير ما يدفع به الغذاب ع نأمثالدؤ لاء الكفرة, واسناد الاستغفار إلمضميراجميع لوقوعه فمابينهم 
ولجعلماصدر عن البعض 6 قيل منزلةالصادر ع نالكل فليسهناك تفكيك للضمائر جا يوهمه كلامابنعطية م 
وأما دعاء التكفرة بالمغفرة وقوطهمغفرانك فيكون »جرد طلي المغفرة منه تعالىهاثما منعذابه جل شأنه 
ولو من|الكفرة » وروی هذا عن يزيد بن رومان. وحمد بن قيس قالا: ان قر يشا لماقالوا ماقالوا ندموا حين 
أمسوا فقالوا:غفرانك اللهم ۽ وأما ااتوبة والرجوععنجميع ماهمعليه من الكفروغيره على معنىلواستغفروا 
لم يعذبوا كةواهتعالى : (وما كان ربك ليهلك القریبظل وأهاهامصلحون) وروی هذا عنالسدي, وقتادة . 


#فسير وله تعالى : (ومالهم ا لا يعذبهم ا( الخ ۲۰۹ 
وأبن زيك وجاء عن ابن عياس رضى الله تعالىعنهما 0 دن الاقوال اللا نه وأياما كان فاجملة الاسية فهو ضع 
الحال إلا أن القيد ميت على الوجهين الاولين من على الو جه الاخس» ومیالاختلاف ف ذلكمانقل عن 
الساف من الا ء+تلاف ف تفسيره 04 والقاعدة المقررة بين الوم فالقيد لواقم لزعل الفعلالمنفى, و<اصلماءلى 
ماقيل: ان القيد فالكلام المنفى قد يكو نلتقبيد النفى وقد يكون لنفى التقبيديمعنىانتفاء كلمن الفعل والقيد 
أو القيد فقط أو الفعل فقط , وقيل : )١(‏ ان الدالعلىانتفاء الاستغفار هنا على الوجهالاخيرالقرينةوالمقام 
لانفس الكلام وإلا لكان معنى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) نفى كونه فيهم لآن أمرالحالة مشترك 
بين الماتين » وأطالالكلام فى نف ىتساوى الجملتين سؤالا وجواباء ثم كاف للتفرقة مات كاف , واعترض 
عليه با اعترض, والظاهرعندى عدم الفرق فى ا<تمال كلمن حيث أنه كلام فيه قيد تو جه النفىالىالقيد ه 

وهمن هنا قال بعطهم: انالمعنى اللاولىلو كت فيهم م يعذبوا 6 قبل ىمع الثانية: لواستخفروا ل يعذبواأ 
ويكون ذلك اشارة الى أنهم عذبوا عم وفع هم ف در لم اخرجوا النى صلى الله تعالى عله وسم من € 
الءناية أنه ۋەن و ستغفر تصفوان بنأمية. وعكرمة بن أوجبل. وسهيل بن خم ر و . وأضرابهم » وعن مجاهد 
وهر ا ترى ويظهرلى منتأ كيد النفى فىاجهلة الأ ولى وعدم تأ كيده فى اجلة الثا نية ان كون النى صلى الله 
تعالی‌عایه وسل 4م ادعی حکة اعدم التعذيب من الاستغفار, وحمل ہم التعذيب المنفى ف اعلملة الثانية 
بناء على الو جه الاخير على ماعدا تعذيب الاستتصال, وحم لاللاول على التعذيب الدنيوى والثانى على الأاخروى 

سے رھ 88 ارو 1 5 1 5 5 
ازمر يه م ى ره ص 
معذبون لاعوالة إذا زال المانع وكيف لايعذبون وهم يصدون عن الأسجد الحرام 4 أغ وحالهم المد 
عن ذلك حقيقة 6 فعلوا عامالحد ية وحكا ا فعلوا برسول الله يلط وأصحابه حت ىألجأوهم للبجرة , ولا 
انت الآيتان بتراءى منهماالتناقض زادوا فيالتفسير إذا ذال ليزول 5 ذكرناء وأنت تعلم أنه إذاحلالتعذيب 
ف :90 على تعيب اللاستتصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال الماع وهو خلاف الواقم ¢ وقال بعضهم 
والعهدة عليه أن هذه نسختءاقبلبا, والظاهر أنه أراد النفيين‌السابقين » والذىفى الدرا ماو رأنه و كذا عكرمة. 
والسدىقالوا: ان قوله سحا نه: ( وماکان اله معذ بهم وهر يستغفرون) منسوخ بهذه الأب وأياماكان برد عليه 
أنه لانسخ فىالاخبار إلا إذا تضمنت >= شرعدأ ¢ وفى تضم زالمنسوخ هنأ ذلك خفاء»› وقال مد بن اسحق: 
انالاية الأولى متصلة بم قبلها على أمما حا a‏ عن المشر كيبن فانهم کانوا يشولون: أن أله تعالى لا يعذبنا وڪن 
بر ولايعذب سحانه أمة ونديها معهأ وص الله تعالى ذلك على ثليه صلى ألله تعالى عليه وسلم مع قوم 
0 القائل العد أهمنه 
(5؟- ج۹ تفسيرروالمعانى) 


الآخرة_كاءنه قل : وإذ قالوااللهم الخ وقالواأيضا : کت و کیت 'وردعلي,م بقوله سبحانه (و ماهم أله يعد بهم 
اللّه) على معى أنهم يعذبونوإن كات بين أظه رم وان انوا ستغفرون » وفيه أنوقوع ذلك القول ممق 
غاية البعد عم أن الظاهر حي ئذأن يقال : ليعذبنا ومعذ بناو تن نستغفر ليكو على طرزقوهم السابق , وأيضا 
الاخبار الكئيرة تأنى ذلك ¢ فقّدأخرج أ الشيخ 0 وال حا و حه 8 والبهقى فى شعي بالا عانعن أبىهريرة 
رضى أبله تعالى نه قال انف أمامان مضى رھ وبقى الآخروتلا ) وما کان آله ليعذبهم ( الخ 2 
وجاءمءثل ذلك عن ابن عباس ٠‏ واف قالع وأخرج أبوداود . والترمذى ف الشمائل٠‏ والنساق.عن 
عبد الله ین مر رضى الله تعالى عنهماقال:« انکسفت الشمس على عهدر سول الله ا فةأم عليه الصلاةوالسلام 
ثم سجد فل يكد يرفع ثم رفع وفءل فى الر كعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجودهثم قال : رب 1 


منصلا ته و قدا محصت الش.مس» وذهب ال جباى إلى أن المنى فما مر عذاب الدنيا وهذا العذابعذابالآخرة 
أى أنه يعذيهم فى الآخر ةلاعالة وهو خلاغ_سماق الآ به ؛ (وما)على ماعليه الحمبور وهو الظاهر استفبامية » 
وقيل : إنها نافية أى ليس ينفى عنهم العذاب معتلبسهم بالصد عن المسجد الحرام بإ وَمَاوَاُو ولآ ) 
أى وماكانوا مستحقينرلاية المسجدالحر ام معشر كهم » واجاملة فى رضم الحالمن ضمير يصدو نمبينة ل كال 
قبح ماصنعو | من الصدفانم اشر تهم للصدعنه مع عدم استحقاقهملولاية أمرهفى غايهالقبح » وهذا ردلا كانوا 
يقولون .نحن ولاة ايت والحرمفتصدمن تشاء وندخل من‌نشاء لإ إن أ ائ مارت الي الحرام 
( إلا قون) من الشرك الذى لايعبدون فيه غيره تعالى » والمراد بهم المسلمون وهذه المرتبة اللأولىمن 
التقوى . وماأشرنااليهمن رجوع الضميرين إلى المسجدهو المنبادر المروىعن أبى جعفر . والحسن » وقيل: 
هما راجعان اليهتعالى , وعليهفلاحاجة إلىاعتبار الاستحقاق فم تقدم نا إذلم تثبت لهم ولاية النهتعالى أصلا 
بخلاف ولاية المسجدفانهم كانوا متولين له وقت النزول فاحتيج إلى التأويل بنفى الاستحقاق , ويفسرالمتةون 
حينئذ بماهو أخص من المسلدين لآن ولاية الت تعالى لايكى فيهاالاسلام بل لابد فيها أيضاً منالمرتية الثانية 
من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالثةمنهافالولابة ولابة كبرى , وهذامانعرفه من نصوص الشريعة المطبرة 
والحجةالبيضاء التىليلها كنهارها , وغالبالجهلة اليوم علىأنالولىهو الجحنونو يعبرونعنهباليجذوب؛ صدقوا 
ول-كن عن الهدى , وذءا أطبق جنو نه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أ<والهكانت ولايته أل 
وتصرفه فى ملك الله تعالى أثم ۽ وبعضهم يطلق الولى عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعية ومرقمنالدين 
الهمدى وتكام بكلمات القوم وتزيا بذهم اون منهم فى عير ولانفير ؛وزعم أن من أجهد نفسه فى 
العبادة محجوبا ومن نمسك بالشريعة مغبونا» و إنهناك بار يخالف الظاهر إذا هو عرف ال القيد 
ورفع التكليف وكلت النفس : 
وألقتعصاهاواستقريهاالنوى ؟ قرعينا بالاياب المسافر 
ويسمون‌هذاالمرشد »صدقواولكن إلى النار» و الشيخ صدقواولآن النجدى » والعارف صدقواولكن 


تفسير قوله تعالى : (وماكان صلاتهم عند البيت) الج 6< 
پس اسب الضلالي والموحدصدةوا ولک للدكفر والاعان ( وقد ذكر مو لاا d>‏ الاسلامالخز المهذا النوع 


من الكفرة الفجرة وقال: إن قتلوأحد مم أفضل عندالله تعالى من قتل مائة كافرع وكذا:_كلمة م م الف بح 


الأ كر قدس سره فى الفتوحات بنحو ذلك : 
إلى الماء نسعىمن ينص باقمة إلى أن إسعى من 8 بماء 

والزغخشرى جل المتقون أخص من المسلمين على الوجه الأول أبضا وهو أباغ فى فى الولاية عن 
المذكورين أى لا يصاح لآن يبل أمر المسجد من ليس مسل وإنما يستأهل ولايته من کان برا تقيا فكيف 
بالكفرة عبدة الاو (Yt ys‏ ان لهم عليه وا ا بين كرا كر 
على أن منهم من يعلم ذلك ولكن يححده عنادا » وقد يراد بال كثر الكل لان له حكده فى کثیر من الاحكام 
6 أن الأقل قد لا يعتبر فينزل منزلة العدم هه وما ون ا عند البيت ) أى المسجد الحرام النىصدوا 
المسلمينعنه , والتعبير عنه بالبيت للاختصار مع الاشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغى أن يعظم بالعبادة وهم 
5 بفعلوا 9 إلا مک ) أى صفيرا » وهو فعال بض أوله كسائر أسماء الأصوات فما تجى. على فعال إلا 
ماشذ کالنداء من مكا مکو إذا صفرء وقرىء مكا بالقصر كا «وتصدية )أى تصفيقاءوهو ضرب اليد 
باليد حيث يسمع له صوت » ووزنه تفعلة من الصد ذا قال أبو عبيدة فحول احدى الدالين اء كافى تقضى 
الازى اتقضضه , وهن ذلك قوله تعالى: ( إذا قومك منه يصدون) أى يضجون كز يد تعجموم ۾ وأنكرعليه . 
وقيل : هو منالصدأ وهو مايسمع من رجع الصوت عند جيل ونحوه ع والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال 
أخر كانوا يفعلونما و يسمونماصلاة, وحمل المكاء والتصدية عليها علىما يشير اليه كلام الراغب بتأويل ذلك 
أنها لا فائدة فيها ولامعنى ها أصفيرالطيور وتصفيقاللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية 
هوضع الصلاة التى تليق أن م عند البيتعلى حد » تحية بينهم ضرب وجيع « يروىانممكانوا إذا أراد 
النوصلى الله تعالى عليه ولم أن يصب يخلطون عليه بالصفير والتصفيق ويرون أنهم او اا 
ودوى أن مكانو يطو فونعراةالرجالوالنساءمشيكين بين أص صابمهم يصفر و ن فيهاو يصفةون. وقالبعض القائاين: 
ان التصدية بمعنى الصد » والمراد صدم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة ها نقلعن ابن يعيش 
فى قوله تعالى : (إذا قومك منه يصدون) له ثور عن أبنعباس وجح من السلف ماذ كر ناه م 

نعم روى عنابنجبير : تفسير التصدية بصد الناسعن المسجدا حرام » وفيهبعد» وأبعدمن ذلك تفسير عكرمة 
لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسم , واجملة معطوفةإما على (وهم يصدون) فتكون لتقرير استحقاتهم 
للعذاب ببيان آم صدوا ولم يقوموا مقام من ص دوه فى تعظيم البيت »أو على (وما كانوا أولياءه) فتكون 
تقريراً لعدم اہ تحةا هم لولاا ته . وقرأ الأاع.ش (صلامم) بالتصب وهى رواية عزعاصم : وأبان, وهو 
حي ذخبر كان ومكاء بالر 0 ارعن‌النكرة بالمعرفة وهومنالقلبعندالسكا كى» وقال ابن 
جنى . لاقلب ثم قال: لسنا ندفم أ ن جعل اسم ان : سكرة وخبرها معرفة قبيح وإنما جاءت منه أبيات شاذة 
لكن من وراء ذلك ماأذ كره» وهوأن 0 الجنس تفيد مفاد معرفته . ألا تراك تقول: خرجت فاذا أسد 
بالباب » فتجد معناه فاذا الأسد بالباب ولا فرق بين ما ء وذلك أنك في الموضمين لا ريد أسداً واحدآمعينا 


2" تتفسيرروح المعانى 


لاسي يي ل لل لماك 
وامائريدواحدامن هذا الجنسءو إذا كان كذ لك جازهناالنصب والرفم جوازأقريما كا نهقيل:وما كانصلاتهمإلا 
هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك » لانه ليس فى قائم «منى الجنسية . وأيضآفانه 
جوز مع الى م لا يجوز مع الايجاب ألا 1 تقول: ما كان إنسان چا منك 0 5-5 مز کان اذہ اا 
منك ¢ وتمام الكلام عا عه ف مو ضعه فنذرقوا الْعَذَابَ» يعنى اله تل والاسر اوم يدر 6 روى عن الحسن . 
والضحاك »وقيل: عذا ب الآخرة 04 وقىل: العذابالمعهودؤةوله س دأنه: (أ وائننا.مذاب) ولا تعمين» والياء 

olo -‏ ل وير 2 1 | 

فى قوله تعالى: اک م روزن (ro‏ للسيسية , والفاء علىتقديرأن لاراد من العذاب عذا بالآخرة 
للتعقہ مب ) وعلى تقدر أن راد د ذلك للسيبية كالياء وأص اجماعهما اق 6 والمتيادر من |[ ەر مأير جع إلى 
الاعتقاد 4 وقد دأ به ما يمل ل والعدل8 يراد 4 ر الإيمان فى العرف ذلك ك أيضا 


و سس ےر 


(أن ن الذين كفروا در ارا اس ا (a‏ نزلت على ما روى عن اللكلى ٠‏ والضحاك. 
ومقائل . فى المطعمين يبوم بدر وكانوا اثثى عثر ر جلا. أبوجهل ٠‏ وعتية. وشيبة ابنأ ر عة ن عبد مس . 
وبنية . ومنية ابنا الحجاج . وأبوالبحتر ى بن هشام . والنضر بن الحرث . وحكم بن حزام . وألى بن خلف , 
وزمعة بن الأسود ٠‏ والحرث بن عام بن نوفل ٠‏ والعباس بن عبدا المطلب وكلهم من قريش» وكان كل بوم 
يطعم کل واحدعشر جزر وؤنت النوية يوم الممزعة لاعباس » وروى ابن إسحاق أنها نزات فىأ تعاب العير م 

ذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى 100 بن أمية . وعكرمة بن أفىجول 
فى رجال من قريش أصيب ]بام وإخوانهم ببدر فكلموا أباسفيان ومن كانت له فى تلك العيرمن ةريش 
تجارة » فقالوا : بامعشرقريش انحمداً قد وتر وقالرجالكم فأعينونا بهذا المال على حريه لعلنا أن ندرك 
منه ارا من أصيب منا فف لوا , وعن سعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد أنها نزلت فى أبىسفيان امتأجر لوم أحد 
ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم الى صل اه تعالى عليه وسل سوى من استجاشهم من العرب وأنفقعليهمأربءين 
أوقية من الذهب وانت الأوقية يومئذ اثنين وأدبعين مثقالا منالذهب , وفيهم يقول كعب بن مالك من 
قص.دة طو يلة أجاب مها هبيرة بن ألى وهب : 

فجثنا لله وج من البحر و سطهم ٠‏ أحا بيش منهم حاسر و مقنم 
ثلاثة آلاف وعن عصابة ٠‏ ثلاث مثينإن كار نافأر بع 

IR E‏ ع والمراديهدينه واتباع رسوله صل الله تعالی عليه وسلم» واللامف( ليصدوا) لامالصيرورة 
ويصح أن أن شكون للتعليل لان غرضهم الصد عن السبيل عسب !| واقم وإن ١‏ كن كذلك ف اعتقادم , 
وكأن هذا يان لعبادتهم المالية بعد عبادتهم البدنية , والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيى 
فى قوله تعالى: 9 # وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف يان » واقترن الخبر بالفاء 
لتضمن المتدا الموصول مم صلته معنى الشرط 8 فى قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ) فهو جزاء حسمب المعنى » وفى تكرير الانفاق فى الشرط والجزاء الدلالة على ل 
سوء الانفاق وافىقوله تعالى : (إنك من تدخ لالنار فقد أخز ته) وقو م لمم:من أدر ك الصهان فقد أدرك ال مرعى, 
والكلام مشعر بالتوبيخ على الانفاق والانكارٍ علبه » قبل : و إلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ماتقدم 


تفسير قوله تعالى: (ثم تكون عليهم حسرة) الخ 
لمان غرض الانفاق ومساق هذا لمان عاقته وأنه : 0 بعد فليس ذلك من التكرار ال#ظاور » وقيل ؛ فى 
دفعه أيضا : المراد من الأول الانفاق فى بدر . (وينفقون) لحكاية المالالماضية ي وهوخبران, ومن الثاقى 
الانفاق فى أحد ۾ والاسةقبال على حاله » واجملة عطف على الخير لكن ا كان إنفاق الطائفة الأولى سيا 
لانفاق الثانية ء أتى بالفاء لابتنائه عليه » وذهب القطب إلى هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار 
باختلاف الغرضين » وذ كر أن الحاصل أنا لو حملنا (ينفقون) على الحال فلا بد من تغاير الانفاقين وإن 
حملناه على الاستةبال اتحداء کا نه قيل : إن الذين كفروا ير يدون أن ينفقو نأموالهم فسينفةونها, وحملالمنفق 
ف الأول على البعض وف الثانى على الكل لاأراه إلا واترى , وقولهسبحانه: ووم تكو نعلهم حسرة» عطف 
على ماقبله » والتراخى زمانى » والحمسرة الندم والتأسف» وفعلهحس كفرح أىثم تكون عليهم ندماوتأسفاً 
لفواتها من غير حص-ول المطلوب , وهذا فى بدر ظاهر . وأما فى أحد فلآن المقصود لم لم ينتيج بعد ذلك 
فكان 5لفائت , وضمير:_-كون للا“موال علىمعنى :.كون عاقتتها علءهم حسرة, فالكلام على تقد ير مضافين 
أو ارتكاب تجوز فى الاسئاده 
وقال العلامة الثالى : انه من قبيل الاستعارة ف الم ركب حيث شبه كو ن عاقبة انفاقهم حسرة بكون 
ذات الآموال كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال : إن إطلاق الحسرة 
بطريق التجوز على الانفاقمبالغة فافهم وم يلبوت ) آی فى مواطنآخر بعد ذلك ( وَالدِينَ كفروا) 
أى الذين أصروا على الكفر من هؤلاءولم يسلدوا ( إل جم سرون م » أى يساقون لا إلى غيرها 
( ابمير أله لبيك هن الطيب) أى الكافر من الموءن أو الفساد من الصلاح ‏ واللام على الوجهين متعلقة 
ببحشرون وقد يراد هن الخبيث ما أنفقه المشر كرون لعداوة رسول الله صل الله تعالی‌عليه وسلم و(من الطيب) 
ما أنفقه المسلمون صر ته عليه الصلاة والسلام, فاللام متعلقة بتكون عليه حسرة دون يحشرو نءاذ لامعنى 
لتعليل حشر ثم بشمييزن المال الخييث من الطيب, و لم تتعلق بتكو ن علىالوجبين الاولين اذ لا معنى لتعليل كون 
ا الهم عليهم حسرة بتمييزالكفارمن الممنين أو الفساد مس الصلاح “وقرأ حمزة. والكسائى. ويعقوب (لهير) 
من التمييز وهو باغ من‌الميز لزيادةحروفه . وجاء منهذا ميزته فتميزومن الأول مزته فانماز , وقرىء شاذا 
(فا ماز وااو مآبماالجرمون) ل وحمل ابیت بعضه عل بعض فير که جیما( أى إضم إعضه إلى عض 
ويجمعه من قولهم : سحاب ص كوم ويوصف به الرمل والجيش أيضا , والمراد بالخبيث إما الكافر فيكون 
المراد بذلك فرط ازدحامهم فى الحشر , وإءا الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف إعضه إلى إعض 
يجمه ف ج( قله , وجعل الف اد فا يحمل أصعابه فما وأما الال المنفق فى عداوة الرسول َلك 
وجعله فى جهنم لتذوى به جباههم وجنوم ©« , 
وقد يراد به هنا مايعمالسكافر وذلك الع معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيث ماله الحبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنياحسرةالآخرة اوك ) اشارة إلى الخبيث, واجمع لآنهمقدر بالفر يق الخبيث أو إلى المنفين 
الذين هوا علي الكفر فو جه اح ظاهرء ومافه من معني اليعدء الوجمين الايذان بعد در جتهمف الخث 5 


احا تفسير روح المعانى 
ی 


1 0 ك 2 هه ت سے ر 
اهما سرون ۳٣۷‏ ) أى ال کا. لون فى الخسران لانم مخسروا أنفسهم وأموالهم لإ قل للذين كفروا ) 
أىالمعهودين وم أبو سفيان وأصهايه,واللام عندجع لاتع ليل أى قل لاجلهم (ر إن وا ) عام فيه م نمعاداة 

4 رورهة ارق سه ے لم 

الرسول صلى الله غا عليه وسم الدخول ف الاسلام 0 يغفر هم ماقد ساف 4 دنهم من الذنوب الى من 
جلتها المعاداة والانفاق فى الضلال ء وقال أبوحيان : الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمس 
أن يقولهذا المعى الذىتضمنته ألفاظهذه الجلة الحكية بالقول سواء قالهمذه العبارة أمغيرها, وهذا الخلاف 
3 هو على قراءة الجاعة ما على قراءة أبن مسعود (أن تنتهوا عقر ل( بالخطاب فلا لاف ف أمماللتبليغ 
أو إلى المعاداة على معنى إن داوهوا عليها و ققد مضت سنت الْأولينَ ۳۸ أى عادة الله تعالى الجارية فى 
الذين زوا على الا نبياء عليومالصلاة والسلام من تصمرااؤم:ين عايهم وخذلانهم وتدميرهم'وأضيفت السنة 
اليهمنا نھ ما من اللالسة الظاهرة 5 ونظير ذلك قوله سحا نه: (سنة من قد ارسلنا) فاضاف الہ :ة إلىالارساين 
حاق همه رثم إومبدر 6 وبعضهم فسره بذ لك ولعل الاول أولى لعمومه ولان السئة تقتضى التكرر فالعرف 
وإن قالوا : العادة كنت كرة ¢ والخلة علىمافى البحردليل الجواب» والتقدير انيعودوا اتتقمنا مم أونصرنا 
الاؤه:ين عليهم فود «ضت س الاولين 8 وذهب غبرواحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاء والاية 
حث على الامان وترغيب فيه والمءنى أن الكفار ان اتتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لحم مالف منهم من 
الكفر والمعاصى وخرجوا منها | تاس ل اأشعرة مر العجين وإن عادوا إلىالمكفر بالارتداد فقدر جعالتليط 
والقهر عليهم , واستدل بالآية علأن الاسلام يحب ماقله , وأن الكافر إذا آل لاخاطب بقضاء مافاتهمن 
صلاةأوزةةأوصومأو اتلافءالأونفس › وأجرئالماللكيةذلككله فىالمر تد إذا تاب لعمومالآية , واستدلوا 
م على اسقاط ماعلى الذى من جز ده وجہت عليه قبل أسلامه 04 وأخرج أبن أن حاتم من طريق أبن وهب 
عنمالك قال : لايؤاخذ الكافر سی ص فى كفره إذا اسل وذلك لان ألله تعالى قال: (ان ينتهوأ ( اخ 5 

وقال بعض: إن احرف إذا أل لتبق عليه تبعةأصلاو أماالذىفلا از مه قضاء حقوق لله تعالى وتأزمهحقوق 
العيادع ونسب إلى الامام أبى حنيفة رضى لله تعالى عذه أن مذهبه فى المرتد كمذهب المالكية فىأنه إذارجع 
إلى الاسلام لم بق عليه عة وهو كالصريح ق أن من عهى طول العهر 5 أرتد ' 5 م دق عليه ذنب» 

ونسب بعضهم قول ذلك اليه رضى الله تعالى عنه صرعاً وادعىأنه احتج عليه الآية وأنه فىغاية الضدف 
إذ المراد بالكفر الأشمار اليه فى الآية هو السكفر الاصلى وبما ساف مامضى فى حال الكفر , وتعقب ذلك 
أن ُا حنيفة ومالكاأأيقيا الأب علىعمومها لحديث «الاسلام هدم ماكان قله» وها قالا: اناارئد بأزمه 
حفوق الآدميين دون حھرق ألله تعالى - 6 فى كتاب أحكام القراز"”فتف لابن عد الحق» وخالفهما الشدافعى 
رط الله تعالى عنه وقال: باز مه جميع الحقوق 7 وأنا أقولماذكره ذلك البعضعنأنى حنيفة فى العاصىالمذ كور 
فى غاية الغرابة , وفيكتب ال صحاب ماخالفه» فى الخانة إذا کان على المرتد قضاء صلوات أوصياماتتركها 


تفسير قوله تعألى : (وقاتلوم حتى لا کون فتنة) الخ ۰.۷ 

فى الاسلام أل قال شمسا لا الحلواتى: عايه قضاء ماترك فىالاسلام لان ترك الصلاة والصيام معصية 
تى بعد الردة . نعم ذ كر قأضرخان فيهاه| يدلعلى أن عض الاشياء سقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الاسلام 
وأطال الكلام فىالمرتد ولابأس بنقل شى عاله تعلق فىهذا المبحث إذ لاخلوعن فائدة, وذلكأنه قال : مسلم 
أصاب مالا أو شيا يجب به القصاص أو حدقذف ثم ارتد أوأصاب ذلك» وهو مرتد فى دارالاسلام ثم لحق 
بدار ایرب وحار ب الم مين زمانا مجاء مسالا فهو فا ا ذلك رلواضات ذلك زول مالمقبدارا خرب 
مرتداواًسل فذلك كله موضوععنه ؛ وماأصاب الل من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريقثم ار تد 
أو أضات داك بعد الردة ثم ل+ق بدار الجر ب ثم جاء مسلا فكل ذلك يكون موضوعا عنه إلا أنه يضمن 
الال ق السرقة ¢ وإذا أضات دما فىالطريق كن عليه الفا 0 وقااضاتب ف قطم الطريق من القتل خطأ 
ففيه الدية علىعافاته ا نأصابه قبل الردة وفىمالهأصابه بعدهاء وان وجب علىالمسلم حدالشرب ثمارتدثم اسل قبل 
اللدوق بدار اجرب فأنه لا يؤاخذ بذلك لان الكفر کح وجوب المد ابتداء فاد اعترض منم اليقاء وان 
أصاب الارتد ذلك وهو وس للا يوَاخذ ڪول ار والأسكر ويؤاخذ ا سوی ذلك من حدود الله تعالى 5 
ويشمكن الامام من إقامة هذا الود إذا كان ى وده فان م يكن ف وده دين أعات ذلك م اسل قبلا للدوق 
بدار الهرب فهو مو ضوع عله أيضا انتهى, ومنه بم أنقوهم المر تد يأؤمه حةوق العناد دون <موق الله تعالى 
ليس على إظلاقه وتام الكلام فى الفروع » وأنت تەل أنالوجه فالآية هو المطابق مقتضى المقاموأن المتبادر 
من الكفر الكفر الأصلى. و«الاسلام مهلام مأ ان قله» بعض من حديث أ خر جه مس لم عن مرو بن العاص قال: 
» أ تیت النی صل التّهتعالى عليه و سل فقلت : ابسط عينك لأ بايعك فبسط ينه الشريفة قال: فقبضت يدى فقال: 
عليه الصلاة و السلام مالك باعمرو؟ قلت: أردت أنأشترط قال: ترط ماذا؟ قات: أشترط أن بغفرلىقال: 
أما علدت 3 الاسلام م ماکان قله ون اهجرة دم ماكان لها وأنالحج :هدم ماكان قله » الحديرثك 4 

والظاهرأن (ما) لا يمكن حملها فىالكلعلىالع.وم 5 لاعن فلا تغفل . وذ كر بعضهم أنالكافر إذا اسل 
يلزمه التو ر والندم عل مااف مع الامان ہی يغفرله وفقية تأمل فتأمل جر ناترم 4 عطف على (فل) وعم 
الخطاب لزيادة تزغعيب المؤمنين ؤىالةتال لتحقيق مايتضمنه قو له سيحدانة: (فقدمضت سه الأولين)منالوعيد 


سے سا نر 


لإحتىلا تسكون فتنة ) أىلايوجد منهم شرك ها ر وی عنابنعباس . والحسن » وقيل: المراد حى لايفتقن 
مراع ے = رار 
عنها خشية القتل, قيل : یی“ تاو يلهذه الآية بعد وسبتحقق مضموما إذا ظبر المهدى فانه لاييقى على ظهر 


الجراء بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبية وايثابالمباشرون بالمباشرة إ(وانتواوا € ولينتهواعن كفرمم 


4 تفسير روح المعاى 
عدوا 3 لَه مول أى ناصرك فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم إنعم الْوَلَ) لا يضيع من تولاه 
2 


لإ ونعم اعد 7 2 لا يغاب من نصره : هذا لإوەن باب الاشارة فى الآيإات) (فلم تقتلومم وکن الله 
قتاهم ) تأديب منه سبدانه لآأهل بدر وهداية هم إلىفناء الافعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية, ويشبههذا 
من وجه قوله سبحاله : (وما رميت إذ رميت واکن‌الته رمی) والفرق آنه لما کان‌النی صل اله تعالیعلیه وسل 
فىمةامالبقاء باحق سيدانه نسب إليه الفعل بةولهتعالى: (إذ رميت) مع سليه عنه (يمارميت) وإث.انه لله تعالىى 
حمز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل فى عين امع فيكون الرامى عمد عليه الصلاة بالله تعالى لا بنفسه ولعلو 
مقامه صلی الله تعالى عليه وسل وعدم کو م فى ذلك المقام الآرفم نسب سيحانه إليه صلى الله تعالى عليه 
وس ما نسب ولم ينسب اليهم رضى الله تعالى عنهم من الفعل شيا » وهذا أحد أسرار تغيير الا لوب فى 
الجماتين حيث لم ينسب فالآاولى و نسب فىالثانية » بقى سر التعبير بالمضارع المنفى ( بم ) فى إحداهما والماضى 
المنفى (عا) فالاخر ی فار جع إلىف كرك . فلءلالل تعالى يفتحه عليك : (و لييلىاأؤمنين منه بلاء حسنا) أى 
ليعطيهم عطاء جيلاوهوتو حيد الأفمال؛ وااراد لهذا فل ذلك (إن الله سمرم) خطرات نفو - بنسية القتل 
اليك (عليم) بأنه القاتلحقيقة وكونكم مظهرا لف له (وأناللهموهنكيد الكافرين) لاحتجابهم بأنفسهم (إن 
تستفتحوا) الآية, قيلفيها: أى تفتحوا أبواب قلو ب مفا يم الصدق والاخلاص وترك السوىففطابااتجلى 
(فقدجاء ك الفتح) بالتجلى فانه سبحانه لم بز لمتجدءا ولابزاللكنلا يدرك ذلك إلا من فتح قلبه (وان تنتهوا) 
عن طلب السو ی (فهوخيرلكم) ما فيهمن الفوز بالمولى (وإنتعودوا) إلمطلب الدنياوزخارفها( نعد)إلىخذلاتم 
و نكلم إلى اتس (و أن خی عد فتتكم) الديوية (شيئاً )هالخاصته سبحانه (ولو كثرت)لاما كسراب بقيعة 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) لآن رة السماع الفبم وااتصديق 
وعرتهما الارادة وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى الماع هم الاعراض (ولا تكو نوا كالذين قالوا معنا وم 
لاسمدون) لكو اهم عجو بينعن الفهم (إنثم الد واب عند الله الهم) عن السماع (f)‏ عن القبول (الذين 
لايعةلون) اذا خلةوا (ولو الله فيهم خير 1 استعداداً صالحا (لاسمعهم ) سماع تفهم (ولو أسمعهم) 2 عدم ءلم 
الخير فيهم (لتولوا) وم يتتفعوا به وارتدواسريعا إذ شأنالعارضالزوالومم معرضون بالذات (ياأيها الذين 
آمنوا استجيبوا للهولارسول) بالتصفية (إذا دعا ماحييكم) وهوالءلم الله تعالى» وقد يقال: استجيبوا للهتعالى 
بالماطن و الاعمال القلبية وللرم ول بااظاهر والأعمالالنفسية » أو استجببواللهتءالى بالفناء فى المع و لأرس.ول 
عليه الصلاة والسلام ءراعاة حةوق التفصيل إذا دعا لما يحبييم هن البقاء ( واعلموا أن الله حول بين المرء 
وقلبه) ف ولالاستعذاد فاتتهروا الفرصة (وأهه إليه تحشرون) فيجازيك على <سب مرانبعم (واتقوا فثنة 
لاتصيينالذين ظلءوا منك خاصة) بل تشملهم وغيرثم بشؤم الصحبة ( واذ كووا إذ أثم قليل) من‌حيث القدر 
Sl‏ (مستضعفون) فىأرض النفس (تخافون أن تخطفكم الناس) أى ناس القوى الحسية لضءف نفوسمم 
(فا و ا1) إلى مدينة العلم وید بنصره فىقام توحيدالأفعال (ورزقک من الطيبات)أى علوم تجارات الصةات 
(لعلكمتشكرون) ذلك» وقديقال: واذكروا آباالارواح والقلوبإذ كنت قليلا لیس مع غيدم إذ یسالک 
بعد الصفات و الخلا قالروحانية (مستضعفون) فأر ض البدن ( تخافو أن يتخطفك الناس) من النفس وأعو انها 


تفسير قوله تعالى: (فا واک و يدم بنصره) الخ من باب الأشارة ۲۰۹ 
(فا وا ک) إلى حظائر قدسه (وأيدم نصره) بالوارداتالربانية (ورزةككومن الطيبات) وهىتجلياتهسبحانه( ياأمها 
الذينآمنوا لاتخونوا الله) بترك الإمان (والرسول) بترك التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام (وتخونوا 
أماناتكم) و هى مارزقم الله تعالى من الةدرة وسلامة الآلات بترك الاعمال الحسنة أو لاتخونوا ا تعالى 
بنقض مياق التوحيد الفطرى السابق والرسول عليه الصلاة وااسلام بنقض العزيمة ونيف العقد اللاحق 
وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقَائق التىاستودع الله تعالى فيكم حسب استعدا كم باخفائهابصفاتالنفس 
(و أنتم تعلدون) قبح ذلك أو تعلدون أنم حاءلوها (واعلموا أتما آمو الم وأو لادم فتنة) تبرغ الله تعالى 
بها ليرىأتحتجيون بمحبتها عن عبته أولا عتجبون (وأنالله عنده أجر عظم ) لمن لايفتتن بذلك ولا يشغله 
عن حبته (ياأمها الذين منوا إن تتقوا الله) بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال والأولاد 
0 8 فرقانا) نوراتفرقون به بينال+ق وااباطل؛ ور بمايقال: انذلكإشارة إلىنوريفرقون به بيناللاشياء 
بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عنبعض وهوالمسمىعندم بالفراسة . وفى يعض الآثارواتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من :ورالله تعالى» (ويكفر fie‏ ا (f‏ وهىصفات نفو f‏ (ويغفر (f!‏ 
ذنوب ذو انج (والله ذوالفضل العظبم) فيجعل لک الفرقان ويفعل ويفءل (وإذ عكر بك الذين كفروا) 
الآ ية جعلها بعضهم خطابا للن صل الله تعالى عليه وس-لم ومعناها ماذ کر ناه سابقا , وجعلها بعضهم خطابا 
للروح وهوةأوي لأنفسى, أىوإذ عكر بك أ.هاالروح الذين كفروا وهىالنفس وقواها (ليثبتوك) ليقيدوك 
فىأسر الطبيعة (أويقتلوك) بانعدام 7 ثار ك (أو يخر جوك) منعالالآرواح (وماك نالله عد بهم وأنتفيهم) 
لانك الرحمة للعالمين (وما كانالله معذبهم وم إستغفرون) إذلاذنب مع الاستغفار ولاعذاب منغير ذنب 
(وماهم ألا يعذبهمالله) أى أنهم مستحةون لذلك كيف لاوم صدون ال مستعدين عن المسجد الحرامالذىهوالقاب 
باغرائهم على لآم راانفسانية واللذاتالطبيعية (وماانوا أولياءه) لغلبةصفاتأنفسهمعلءهم (إ نأولياؤه إلا 
المتقون) تلك الصفات (ولكنأ كثرملايعدون) ذلك ا لحك وقال النيسابورى : ولكنأ كثرم أى المتقين 
ايله ون نه مأو لياؤه لآنالولىقدلا يعرف أنهولى (وما كان صلاتهم عندالبيت) وهوذلكالمسجد(الامكاء) إلا 
وساوس وخطرات شيطانة (وتصدية) وعزما على الأفعال الشنيعة (إن الذي نكفروا ينفقون أمواهم) من 
الاستعداد الفطرىف غير مرضاة اته تعالى (ليصدواعن سب ل الله) طريقهالموصل اليه (فسينفةو نهائم تكو ن عليه م 
حسرة) لزو اللذاتهم حیتکر ناا (ثم يغابون) لنمكن الاخلاق الذميمة فيم فلا يستطرءو نالعدو لعنها 
(والذين كفروا) أى وثمء إلا أنه أقهم الظاهر مقام المضمر تعايلا للحكم الذى تضمنه قوله سبحانه: (المجهم 
يحشرون ) وه جهم القطيعة (قلللذين كفرو | إن ينتهوا) عما ثم عليه (يغفرطم ماقد سلف) لمزيد الفضل 
(وقاتلوم) أى قاتلوا أيها المؤمنون كفاراانفوس فان جهادها هوا جماد الا كبر (حىلاتكون‌قنة) مانعة عن 
الوصول إلىالحق (ويكون الدين كله ه) ويضمحل دين النةس الذى شرعته (فان انتهوا فان الله عا يمملون 
بصي) فيجاذ.هم على ذلك وات تعالى الموفق للأوضخ المسالك لارب غيره ولا يرجى إلاخيره 

ا تم وال+دلله طبعالجزءالتاسع من تفسبر رو جالمعا فى للعلامة الآ لو سی ويتلوه إن شاءالتهالجزءالعاشر 
مفتتحا بق وله تعالى: (واعلموا أ ما غنم ) وأسألاللهتعالىأن؛و فقنا إلى مامه إنهعلىمايشاءقدير)) 
) م ¥ - ج - 9 - تفسير روح المعانى.) 1 


(0) 


ةة 


تود يد | استكير ن من قوم شعيب له باخر اجه 


ومن‌آمن به منقر يم إن ا يدخل فىملتوم 
ا أن المر تدأبلغالافتراء مي الكافر 
مر قو له تعالى( الذين دذبواشعيا) الخ 
بيان سئة من سن نان فالا 
مير (ثم بدلا کان السيئة الحسنة) الح 
يان أن الاامانوالتقوىسبب ی تسیر ا لير 
بان أن المراد مکر ال استدراجهالعبدالعاصى 
بان أنالأمن مزمكراق سببفالخحسران 
م نكال عنادالكفار كفره م بعد مجىء رماهم 


٠‏ بالبينات 


۴۳ 


٤ 
0 


فى 
۸ 
ام 


الوفاء بعهودالله 

[رسالمو سی ءايه السلام الىفرءون ومله 
بالأبات الباهرة وكفرهم ما 
تفسيرقوله تعالى (حقيق على أن لاأقول على 
الله الا الوق) 
طلب فرعون منمومىعايهالسلام !يق القام 
موی المهى واقلابها مانا 

اظهار موسى عليه الدلام 1 ية أخرى وهى 
خروج بده بيضاء منغير سوء 

دفع ايهامالتنافى بين قولهتعالىهنا (قال الملا“ 
من قوم فرعون أن هذا لساحرعليم) و بين 
ماق ١‏ ةاأشعر أ. 
مجىء السحرة الىمفرءون و طلم منه الاجر 

ان ؤنوا هم الغالبين 

الاعاء إلىموسى عليه السلام بالقاء عصاه 
وسجو دال حر لله عمال 

| يمان السحرة باقه وتم ديدفر عون هم 


تفسير (و ماتنقم منا إلا أن آمنايا یات ر بنا) الخ 


بالسنين) الخوفيه يان ماوعدو! به من اللاك 


حيفة 


۳۳ 


دليل الوزء التاسع من تفسير روح المعای 


بان نوع آخر منالعذاب الذىأخذوابه 


وبيان أنه آبات فى تفسبا 


الانتقام من فرعو زو جنوده باغراقهم فاليم 
! کرام اق تعالی لبی[سرائیل بأن اور هم 
اللأرض بعد «لاك فرءون 

طلب بنىإسر ائيلفن مو سى علبه‌ال لام أن 
يجعل هم لاور ده علييم 

امتنان التهتعالمىعلى بنى [سراثيل با نجائهم 
دن فرعون 

تفسير (وواعد ناموسىثلائينايلة ) الآية 
تكليم الله تعالى لمومى عليه السلام بدون 
واسطة 

طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه 
اختلا ف أه ل السئة والمعتزلةفىرؤيةالشهعز 
وجل وأدلة ذل وتحقيق المّام وهو مبحث 
جدير بالاهتمام 

من باب الاشارة فى هذه الآيات ۰ 
اصطفاء انت تءالى لمومى علي هالسلام بالرسالة 
وتكايمه إياه بلاواسطة ٠‏ 
اختلافالمفسرين فىعددالالو اح الثىنزلت 
على مومى عليه السلام وى جوهرها ومقدارها 


وفيمن كتبباوفوةت كتابتهاوفيما كتبفيبا 


تفسيرقولهتعالى (فخذها بقوة وأمر قرمك 
يأخذوا بأحسنها) 

صرف اهالكفارعن النظرف "يات تكير م 
اتخاذ بنى [سر اثيل العول منحليهم ٠ن‏ بعد 
ذهاب مومى عليه الام إلى لجل لناجاةر به 
تقر بع من اتخذ المجل الهاعلوفر ط ضلالهم 
تفسير (ولما سقط فى أيديبم) 

رجوع مومى عله السلام وغضبه من قومه 
يان الحرادمن القاءمومى عليه السلام ال لواح 
أخذ مومى علي هالسلام برأ سأخيهواعتذار 
أخيه له 


3 اا دالا ' 


8 


19 


AA 


غقوية هن اغد الج آلا 
اختيار هو سى سيعين رجلاءن قومه للديقات 
اختلاف العلماء فى المقات 
تفسير قو لهقعالى: ( فلمااخذتهم الرجفة الآأية ) 
دان من گتب الله فر الرحة 

بان أن الامان لابدءنه فىحصول الرحمة 
انبا ع الرسول شرط قحصول أل حمة 
صقات الدى ur‏ وبسان معنى الامو وبيان 
مأورد من صفاله فى التوراة والانجيل 
تحليل اأط.ات وتحر 3 الخيانثك 

تخفيف النبى للاصار التى 5 نت عل بنى اسر ال 
الدلول على عدوم لعثته صلى الله تعالمعليهواله 
وس الى سائر الام 

تفسير قو له تعالى: ( ومن قوم موس ىأءةيهدون 
بالحق وبه يعدلون) 

لإمن باب الاشارة فىالآيات 

تفربق أمة موسى عليه السلام الى اثنتى 
عشرة أساطا 

امربنىاسرائيل اس نی بیت المقدسووخول 
اللاب سجدا وقوهمحطة 

تديل ی اسر انل :ا امزوا وار مالا جر 
عم عقو به 

ف النبى صلىالله تعالى عليه وسل بسؤال 
الببود عمن اعتدى منهم فى الست تقر بعاهم 
انتجاء الذيننهرا المعتدين عن السو.و عقاب 
الظالمين 

مساخ المعتدين من اليبود قردة وخنازير 
أستدلال بعض العلماء بقصة المعتد بن عل بطارٌ ن 
الحول فى الدين 

تفسير ( لاف من بعد م خا ف ورئو|ال-كتاب 
تفسير (والذن يمسكون بالكتاب ) الاآبة 
رفع الجبلفوق بنى اسرائيل وأمرم بأخذ 
التوراة بعزيمة 


أخراجذرية أدم من ظهره وأخذاميثاقعلييم 


دليل الجزء التاسع من تفسير روح المعانى 


(ب) 


صةحة 


1۰۱ 


۱۸ 


وأقوال العلاء ذلك 

ماورد من الأثار فىاخراجالذرية منظهر 
"دم وأخذ الميثاق عليهم 

اختار بعطهم أن اراد بالممثاق مار كب الله 
آعالىفيهم هن العقول وآ ناهم هن البصائر 
والرد عليه وببان أقرالالعلاء وتحقيقالمقام 
فى ذلك 

لإ ومن باب الاشارة ) 

تفسير ( واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آ ياتا 
فانساخ نبا ) 

الكلام على قصة بلعام وماوقع له مع موسى 
عله السلام 

خير أمية بن أن الصات 

بیان خطا من ذهب إلى أن ا اراد بزو جالبسوس 
بيان أن سبب الافعال هو المشيئةو ماتشاهده 
من الاسبابوساثط معتيرةفى حصول المسبب 
هن حيث أن المشميئة لعلهت به 

تفسير قولهتعالى (فثله :له الكلب) ال 
بيان أنمن تفكرفىهذا المثلوفى سائرالامثال 
المضروبة فى القرآن فى حق المشر كين ةق له 
أن غلا السو اموا وأفبح 

رسالةالعار ف السهروردى إلى الامامفخر الدبن 
الرازى 

تفسير ( ولقد ذرأءا جم كثيرا هن الجن 
والانس الخ ) 

بيان معن الالحاد فى أسمانهتعالو ان مايحوز 
اطلاقه على الله تعالى من الاما ومالاجوز 
الكلام على حديث و أن لله نسعة ولسعين 
اا من ححفظرا دخل الجنة » 

تفسير (ويمن خاقنا أمة .مد ون بالحقو بويعدلون) 
استدراج المكذين بآيات اله إلى اللاك 
توبيح المشر كين على عدم تفكرهم فى أحوال 
النى بل ليتيقنوا براءته من الجنون 

تو برخ المش ركينعلى عدم تفكر م فى بل کوت 


(ج( 


صعيفة 


دليلالجرء التاسع هن تفسير روح المعاق 


السموات والارض ايستدلوا مما على قدرة 
الخالق ووحدته 

تو کم على عدم النظر فى افتراب آجاهم 
وسرءعة حلوها فسارعوا إلى طلب الق 

2 وهن باب الاشارة فى الايات 14 

بيان وجه أسمية القيامة ساعة 

ان أن الساعة لاناتى الالجاة وماورد فى 
ذلك م نالاحاديث 

بيان لحكمة فىاخفاءااساعة وأن النبى صلى 
اللهعليهو-لم لايعلمماوماوردفعمرالدنيامن 
الأثا ركاباظنية لا سند لبا 

ان أن النببى صل ايله تعالى عليه وسل لاعلم 
الذيب الا أن يطلعه الله عليه 

"فس ير (هو الذى خلةكم من افسر وأحدة 
وجعل منها زوجما ليسكن اليها ) الآبة 
تفسير (نلءا | تاهما صالحاجءلا 4 شراء 
بيان المراد بالشرك فيما اناهما وقد أطنب 


١‏ فيه المصذف 


انکار أزيشر كوا باه أصناءا لاتخاق شيا 
بل هى مخلوقة اخ ْ 

بيانعجرالادنام عن اھر عا بديرا وعاهو 
أدنى من النصر 

تبكيت الكفار على اتخاذهرالهة فغاية العجر 
لايد لما ولا رجلولا عين ولاأذنالح 
بان أنه زعادةالله أنينصرعبادهالصالحين 
ولابخذلوم 

تف ير قولهتعالى (خذالعفو وأءر بالعرف 
وأعرضعنالجاهاين ) ومانأنها أجمع اية 
فىالقران اكارمالإخلاق 

الآهر بالاستعاذةمز نز غالشطان 

بيان أن ا ةين اذا أصابتهم لمة من الشيطان 
تذکروافاذاهم بصرون‌مواقعالرشد 

ا تدلالآ, ى حنیفه رطى ايله عنه. بقوله تعالى 


5 (واذاقرىه الفر «انفاستمعوالهو : نصتوا) 
0 .على آنا ماموم لايقر أفسرية. ولاجهرية 7 


غه 
1۱ 
؟6 ١‏ 


۸ 


بان مأورد من الاحاديث فی عدم قرا الماموم 
دان ضعف مايروى عن مد ن الحسن من 
الةولبالة راءةخلف الامام احتياطاوأنالصحيح 
أن قوله كول أنى حنيفة وأف بوسف 
مذهب الحنفية وج«وب الاستاع ف الجبر 


بالقرآن طلقا 

بان أن إخفاء الذكر أدخل فى الاخلاص 
وأقرب دن . القدول 

مشرو عة ال e‏ تلاوة اة ( أن الذين 

عند ربك ) 1 


2 ومن باب الارشارة فى الآبات 14 

3 سورة الانفال 4 

وجه مناسبتها ما قبلها 

تعر , بف الانفال والفرق بينها وبين الغنائم 
يان أن أمر الانفال محص بالنى ق 
بان ما جا, من الاحاديث فى الانفال 
وجوب طاعة الله والرسول 

بان صفات مين الكاملين 

اختلاف العلياء فىجواز زيادةالا مانو نقصه 
خروجال ى يلق اغزوة بدروا س اش ارته الانصار 
وعد الله اأؤهنين احدى الطائفتينر : يهم أن 
يكون هى العير 

امدآد المؤمنين يوم بدر بالف من اللاك 
مردفين والاكثرون على أنها قاتلت يوم بدر 
القاء الله النءاس على الامو هنينيوء بدر ايطامن 
قلومم وانزال المطر علوم ليتطبروا هن 
الم الاصعر والاکر 

أمر الملائكه يديت هين فى القتال 

أمن الملا كه بضرب أعناق الكافر ينواطرافهم 


عرف لقتال اواعاز إلى فة 

3 مدن باب الاشارة ف الايات 

تفسير ( ومارميت أذرم. عت ولك کک 
تفسير ( أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) أ 


تفسير قوله تعالى ( ولو أسمعهم لتولوا ) 
¥ من باب الاشارة ن الايات )بينم 


ونان 


زز الع الان 


لخائمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفتضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوى سنة . ۲۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاتسا زد .والتعية اميت 


8018 سم 
الجز, العاشر 


علدت بلشر هو تصجبحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد ود شكرى الآلومى البغدادى ¢ 
دا رة ال اع ةا رة 
ورزر 


سججروت - لبثنان لللس — 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


f‏ لد بيه c3‏ عد 6) وھ 
°| ولا م دن الهاج ۹ 
وم a‏ 


۵ سے سے م ص 4 ( ھچ کے 


رھ 001 


( واعلموا آم عَم € رویعن‌الکلیآنانزات فیدر وهوالذی يقتضيه لام الجهور ء وقال الراقدى: 
أن جس فغزوة بى ة ينقاع بعد بدر يشير وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأسعشرينشهرا من‌اهجرة . 
و(ما) موصولة والعائد عذوف » وكانحقها أن تكو نمفصولة وجعلها شرطية خلاف ااظاهر و كذا جعلها 
مصدرية , وغم فى الاصلمن الغنم معن الريح , وجاء غنرغنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمةوغهانابالضم؛ 
وف القاموس الم والغنم والغنيمة والغنم بالضالفىء , والمشهور تغايرالغنيمة والفىء ۾ وقدل: اسم الفئ يشملهما 
لها راجعة الينا ولاعكس فبى أخص, وقبل : هما كالفةير والمسكين , وفسروها ما أخذ من الكفار تهراً 
بقتال أوايحاف فا أخذ اختلاسا لايسمى د ولس إل حكها بنادا دك لواحن و بالاتيان دار اطر ب 
مغيرين بغيراذن الامام فأخذوا شيئاً لم خمس , وف الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه نخمس لانه ماأذن 
لهم فق دالتزم نصرتهم بالامداد فصاروا «المنعة » وحكى عن الشمافعى رضى التّهتعالى عنه فالمسئلة الآولىالتخميس 
وان لم يسم ذلك غنيمة عندهلإلحاقه بها, وقوله سبحانه: (ر 0 اي بيان للموصول عله النصب عل أنهحال 
من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لايشذ عنها شئٌ» أى ماغنمتموه كائنا ممابقع عليه ام 
الث حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الامام » وقالالشافعية: السلب لاقاتل ولو عو 
ضى وقن وإنلم يشترط له وإن كان المقتول نعو قريبه وإن لم يقاتل أونكو أمرأة أوصى إنقاتلاولوأءرض 
عنه للخير المتةق عليه ومن قتل قفتملا فله سليه» نعمالقاتل اسل القن لذى لا ستّحقه عند مو انخر ج باذ نالامام 5 

وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقرة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال صلى الله تعالى 
عليهو سل بيب ب نأ بى سلمة: « ليس لكمن سلب قتيلك إلاماطابت به نفس امامك» و مارو وه تمل نصب الشرع 
وحتمل التنفيل فيحمل على الثالى لمارويناه » والاسارى خيرفيومالامام وكذا الآرضالمةنومةعندنا وتفصيله 
فى‌الفقه , والمصدرالمؤو لمنأن‌المفتو حة 0 مافى <يزها فىقوله تعالى: ( أن شه 0 4 مبتد أ خبر محذوف 
أى غق أو واجب أن لله خمسه » وقدر مقدما لآن المطرد فىخبرها إذا ذكر تقديه لثلا يتوم أنها مكسورة 
فاجرى على المعتاد فيه » ومنهم م نأعر به خبرمبتدأ محذوف أىفا لك أن الخ, واججملة خبرلان الأولى» والفاه 
لما فالموصول مر معن الجازاة , وقيل: إنما صلة وأن بدل من أ 5 لى » وروى ال جحنى غ 
(فان) بالكسر وتقويه قراءة النخعى فته خمسه ورجحت المشهورة بأنما؟ كد لدلالتها على إث.ات اخس وا نه 
لاسبيل لتركه مع احتهال الخبرلتقديرات ذلازم وحق وواجب وغوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض 
بازوم الاجمال , وأجيببأنهانأريد بالاجمالءا تمل الوجوب والندبوالاباحةفالمقام يأبىإلاالوجوب وإن 
أريد ماذ كرمن لازم وحق وواجبفالت ميم يو جب التفخي والتوويل. وقرى (خمسه) بسکون الم واججمهور 


تفسير قوله تعالى : (فان لله خمسه ولارسول) الخ ۳ 
ب تب بيبلل تب ا ا 


ان 3 الله تعالى | تضم الرسولء عليه الصلاة والسلام وا فى قوله تعالى: (و الله ورسوله احق أن يرضوه) 
ف لان أله لان ا من إخلاصها له س-محانه وأن الراد قسمة اجس على ماذ كر فى قوله تعالى : 


( وا بوكو یا ورا واا كلق وان ار :ل قبل ويكونقولهتالى:(للرسول) معطوفا على (لله) 
على العا يل الأول و بتقدير ميد ای وذو أى انس لارسول ا اخ علىالة عليل الثانى» وإعادة اللام فذىالةربى 
دون غيرهم من الآصناف الباقية لدفع توم اشترا كهم فى سهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزيد اتصاهم 
به عليه الصلاة والسلام » وأريد م بنو هاشم و بنوالمطاب الس لون لانه صلی الله تعالى 0 وسا وضع 
سهم ذوى القرلى فيهم دون بى أخيمما شقيقهما عبد ش.س , وأخيبما لأيهما نوفل مجيبا عن ذلك حين 
قال له عمان, و جير بن مہم : وؤلاء إخوتك نوها ثم لای ii‏ ر فضاهم لمكانك الذى جع لك الله تعالى م م 
اا ففخو اثنا من انا يتهم وحرمتنا ونما حن وثم بمنزلة نحن وبنو المطلب شىء واحد وشبك 
بين أصابعه روآه ال بخارى » أىلم يقارقوا یھ أثم فصر صلى الله تعالى ءا يه وسم > کک إسلاما 

وكيفية القسمة عند الأأصحاب أنها كانت على ءهد رسو لالله صلىالله تعالى عايه ول علىخمسة أسهم ا 

عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسهم للذ كورين منذوىالقَربى . وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثةالياقية » وأما بعد 

وفاته عليه الصلاة و السلام فسقط سهمه صل الله تعالىعايه و سم € سقط الصى وهوما كان يصطفيه[نفسه 
من الغليمة مدل درع وسيف وجارية موته صل الله تعالی عليه وسلم لاله كان يدت<قه برسالته ولارسول 
لعده صلى الله عا عله 00 وكذا مقط سهم ذو ی القر و امار يعطون بالفةرو تقدمفةرا و هم على فقراء غير هم 
ولاحق لاغ: مان فاء الآر بعةالراشد ين قسمو «كذاكوكفى 7 مةدوة , وزوىعن أن بكررط ىالتەتعالى . 
عنه أنهمنع بنىها شما لس وقال: غا الم أن ندم شتی درج 3 وخدم مالاخادم له م منک فا أماالغى من 
فهو بمنزلة ابن السبيل غنى لابعط لمن الصدقة شیا ولا بآم هو سر 0 زيد بنعلل كذلك قال: ليس [ 1 
ر نركب منه البراذين, ولان || یسل الله تعالى عليه وسم إاأعطام للاصرة 0 
ها شير اليه جوابه لان . وجبير رذوالله تعالمعنهما وهو يدل علىأن المراد بالقربى E‏ نص قرب النصر 
لاقرب القرابة » وحيث انتمت النصرة انتهى الاعطاء لان اک ينتهى بانتهاء عله والیتے صغير لاأب له 
فيدخل فقراء اليتامى من ذوى القربى فى سهم اليتامى المذ كورين دون أغنيا بام والمسكين منهم فى سهم 
المسا كيني وفائدةذ كر ال 8 مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا بال م دقع توم أن ال يتم لاإستحق من 
الغنيمة شي ا للآان! ستحةاقم | بالجها د وال آم صغير فلا يستحقها م 

وفىالتأ ويلات لملم الهدى الشيخ أبى منصور أن ذوىالةرلى إا يستحقون بالفقر أيضا اء وفائدة ذ کرم 
دفع م يتومأنالفقيرمنهم لاستحق 2 من قبل الصدقة و لال هم وفقالحاوى القدسى وعنأى بوسف 
أن الس يصرف لذوى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل وبه نأخذ انتهى» وهو يقتصى أنالفتوى 
على الصرف إلى ذوى القربى الأغنياء فليحفظ , وف التحفة أن هذه اللاثة مصارف الس عندنا لاعلى 
سبول الاستحقاق حتى لوصرف إلىصنف واحد منهم جاز 6 فى الصدقات كذا فى فتح القدير, ومذهب 
الامام مالك رضى الله تعالى عنده أن انس لا يازم تخميسه وأنه مفوض إلى رأىالامام 6 يشعر به كلام 
خليل ۽ وبهصرح ابنالحاجب فقال: ولاغخهس لزوما بل يصرف منه لآله عليسه الصلاة والسلام بالاجتهاد 


1 تفسير رو جالمعاق 
5 مصالح المسلدين و دأو ن استحبابا 6 نقلالتتائى عن السنباط بالصرف على غيرثم » وذ کر آم بنوهاشم 
وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم مق :اذ كاد ای الال و ركان کر وعدا بخص ول 
فاطمة رضىالله تعالىعنها كلعام باثنىعشر آلف دينار سوى مايعطى غیرم من ذوىالقربى, وقيل: يساوى 
بين الغنى والفقير وهو فءل أفىبكر رضىاللهتءالىعنه» وكا نعم ر بن الخطابرضى الهتعالىعنه يعطى حسب مايراه» 
وقيل: تخیر لان فعل كل مناأشيخين حجة ۾ 

وقال عبدالوهاب : انالامام ندا بنفقته ونفقة عباله بغير تقدير » وظاه ر كلام امهو رأنه لاسدأ بذلك 
وبه قالا 5 » والمراد بذ كر الله سبحانه عند هذا الامامأ نالخمس يصرف فى وجوه القربات لله 
تمالى والمذ كور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله علىغيره ولايرفع حك العموم الأول بل هوقار على حال 
وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد ٠‏ ومذهب الشافعى رضى 
الله تعالى عنه فى قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل المال الساب ثم خرح منه حيث لامتطوع مؤنة الحفظ 
والنةل وغيرها من اموت اللازمة للحاجة إليها ثم خمس الباق فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب 
على رقعة لته تعالى أو لللصالح وعلى رقعة للغانمين وتدرج فى بنادق فما خرح لله تعالى قسم على خمس 
مصالالمسلمين «التغور والمشتغلين بعلوم الشرع و لاتها ولومبتدين والائمة والمؤذنين ولوأغنياء وسائرمن 
يشتغل عن نحو كسبه بمصالحالمسلءين لعموم نفغهم وألحق .هم العاجزونعن‌الكسب والعطاء إلى رأىالامام 
معتبرا سعة الال وضيقه» وهذا هوالسهم الذى كان ارسول الله ا فى حياته وكان ينفق منه على نفسه 
وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقى ف المصالح ‏ وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف 
مالكا لذلك أو غير مالك قولان ذهب الى الثانى الامام الرافعى وسبقه اليه يه جع متقدمون قال : انه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه فى الخنس المذ كور لم يكن اكه ولايتقل منه إلى غيره إرئا. ورد بأنالصواب 
المنصوص أنه كن يملكه . وقد غلط ال* شيخ أبوحامد منقال ل کر ن صل الله تعالى عليه يه وسل ملك شيئاوان 
أبيح له مايحتاج اليه » وقد يؤول كلام الرافعى بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضى للارث عنه م 

و بۇ يدذلكاقتضاءكلامهفالخصائ ص أنه علك٠‏ و بنوهاشم. والمطلبء والعبرةبالا نتساب للا ناء دو نالآامهات 
ويشترك فه‌الغنى والفقير لإطلاق الأية ‏ وإعطائه عليهالصلاةوالسلام العباس و 8انغنيا والنساء » ويفضل 
الذ كر كالإرث واليتامى ء ولا يمنع وجود جد وويدخلفيهم ولد الزنا واانفى لااللقيط على الاوجه ؛ ويشترط 
فقره على المشهور ولا بد فىثبوت اليم والاسلام والفقر هنا من البينة , وكذا فالهاشمى: والمطلى»واشترط . 
جمع فيهما معها أستفاضة النسبة والمسا كين وابن السبيل ولو بوهم بلا مين . نعم يظهر فىمدعى تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة ٠‏ ويشترطالاسلام فى الكل والفقر فى ابن السبيل أيضا وتمامه فىكتبهم ه 

وتعلق أبوالعالية بظاهرالآية الكرعة فقال : يقسممستة ستة أسهم ويصرف م الله تعالى لمصالم الكعبة أى 
ان كانت قريبة وإلا فالى مسجد كل بلدة وقع فيها الس ها قاله ابن امام : وقد روى أبو 7 د فالمراسيل 
وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة “م يقسم مابقى خمسة 
أسهم » ومذه ب الامافية أنه ينقسم إلىستة أسهم أيضا كمذهب أنى العالية إلا آم 7 ا 1 سهم الله تعالي 
وسهم الرسول صل الله تعالى ا وسهم ذوى القرنى للامام القائم مقام الرسول علبه الصلاة 


تفسير قوله تعالى : (إنكنتم آمنتم بالله وماأنزلناعلىعبدنا) الخ 71 


والسلام . وسهم ليتامى آل تمد صلى الله تعالى عليهوسلم. وسهم مسا كينهم » وسهم لآبناء سبياهم لا يشر كيم 
SS‏ وخمد بن على اليافر رضى ايله تعالى عنهم, و الظاهر 0 نالآاسهم 
الثلاثة الاول الى E‏ روه | اليوم ك | فى السرداب إذ الما م مقام 00 2 ارجم 


من غيبته » وقيل : سهم الله تعالى لبيت المال, وقيل : هوه ضدوم لسهم الرسول صل الله ع ا 0 
هذا وم دين س.دانه حال ال اس الأار بعة الياقية وحيث بين اغا نه = اخس ولم نما لعز انا 
الغانمين » وقسمتها عند أبىحنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد , لما روى عن ابنعباس رضى الله 
تعالى عنهما أن انى صل الله تعالى عليه وسل فعل كذلك, والفارس ف السفينة يستحق سهمين أيضا وإن 
ل مكنه القتالعليهافيها للتأهب » والمتأهب للشىء كالمباشره فالمحيط» ولافرق بينالفرسالمملوك والمستأجر 
والمستعار وكذا المخصوب على تفصيل فيه , وذهب الشافعى ٠‏ ومالك إلى أنللفارس ثلاثة أسهم لا روى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النى صل الله تعالى عليه وسلم أسهم للفارس ذلك وهوقو لالامامين م 
وأجيب بأنه قد روىعنابنعير أيضا أنالنى صل الله تعالى عليه وسلم قسم للفارس سهمين فاذاتعارضت 
روايتاهترجح روايةغيره بسلامتهاءنالمعارضةفيعمل مها وهذهالرواية روايةابنعياسرضىاللهتعالىعنهما » 
وفى المدابة أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه فى الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
وقد قال صل الله تعالى عليه وسل : «للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه فى العناية بأن طريقة استدلاله 
عخالفة لقواعد الآصول ذانالاصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى مابعده لاإلى 
ما قله وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله » والمسلك المعبود فى مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله 
لايعارض قوله لآنالقول أقوى , بالاتفاق » و ذهب الامام إلى أنه لايسهمالالفرس واحد وعند أفىيوسف 
سهم لفرسين » ومايستدل به على ذلك مول عل التنفيل عند 0 عليه الصلاة والسلام سلمة بن 
الا کو ع سهمين وهو راجلولايسهم لثلاثة اتناقا (إن 0 تم با 2 شرط جزاؤه >ذوف أى إن كنم 
آمنتم بالله تعالی فاعلموا أنه تعالی جعل اخس أن جعل ع إليهم 00 نعوا بالأخماس الأاربعة الماقدة» وليس 
المراد جرد العلم بذلك بل العم المشفوع بالعمل والطاعة لآمره تعالى ‏ ولم يجعل الجزاء ما قبل الاه لا يصح 
تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية , ونما لم يقدر العمل قصرا للمسافة كما فعله النسقى 
لانالمطرد قأمثال ذلك أن يدر ما يدل ما قله عليه فيقدر من جنسه » وقوله سيحانه: (وما ارتاي عطاف 
على الاسم الجليل و(ما) موصولة والعائد نوف أىالذى أنزلناه ل عل عبدنا ) عمد پء وف التعبيرعنه 
بذلك ا ؛ من النشر دف والتعظم ۽ وقرىء (عبدنا) بضمتین جمع عبد , وقيل : اسم جمع له وأريد به النى 
صل الله تعالىعليه وسلم والمؤمنون فانبعض مانزل نازل عليهم لإ بو مالفرقآن € هو يوم بدرفالاضافةللمهدع 
والفرقان بالمعنىاللذوىفان ذلك اليومقد فرقفيه بينالحق والباطلء والظرف »نصوب ,أنزلنا ۾ وجو زأبواليقاء 
تعلقه با منم » وقوله سبحانه 2 وم م ال ا 4 دل تعلق بالفرقان » وتعريف امعان للعهد, 
والمراد بهم الفر بقان من المؤمنين واا-كافرين ۽ والمراد ما أنزل عليه علبه الصلاة والسببلام من الآيات 


5 تفسير روح المعانى 
والملائ ك والنصر على أن المراد بالانزال مجرد الايصال وااتيسير فيشمل الكل شولا حةيقيا فالموصولعام 
ولاجمع بين الحقيقة والمجاز خلافا لمن توم فيه ۾ وجعلالاهان بهذه الاشياء من موجبات العلل بكون الله 
تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى ناطق بذلك وأن الملا كه والنصر لأ كانا منه تعالى وج بأن 
بكرن ماخصل يها مو الشلينة مطتروفا إل الجهات الو مما ال بخان واه عل کل ھی قذي 6١‏ € 
ومن آثار قدرته جل شأنه ماشاهدهوه يوم التقى امعان (إذأ تم باأمدوة لديا € بدلمن يوم أومعمول 
لاذكروا مقدرا ‏ وجوز أبواليقاء أن يكون ظرفا لقدبر وليس بش » والعدوة بالحركات الثلاثثطالوادى 
وأصله من العدو ااتجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير. وأنى عمرو. و يعقوب ۾ 


وقرأ الحسن٠‏ وز يدبن علو غير ها بالفتح وكلهالغات معنى ولاعبرة بانكار بعضما و (الدنيا) تأنيشالادىأى 
إذ أتم نازلون بشفير الوادى الاقرب [لالمديئة لإ و ) أى المشر كون لإ بالعدرة لصوي ) أىالبعدى 
منالمديئة وهو تأنيث الاقصى » وقرأ ز يد بن على رضى الله تعالى عنهما (القصيا) ومن قواعدم أن فعلى من 
ذوات الواو إذاكان اسا دل لامه ياء دنا فانه من دنا يدنو إذا قرب » وم مدل من قصوى على الأمشهور 
لآنه حسب الاصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم » وإذا اعثير غلبته وأنه جرى مجرى الاسماء 
الجامدة قيل قصيا وهى لغة كيم والأوليلغة أهل الحجاز؛ ومن أهلالتصريفهن قال: أناللغة الغالبة العكس 
فان كانت صفة أبدلت الالام نحو العليا و إن 5انتاسماأقرت نحو حزوى ب قيل : فعلىهذا القصوى شاذة والقياس 
قصيا , وعنوا بالشذوذ مخالفة القياس لاالاستعمال فلا تناف الفصاحة » وذكروا فى تعليلعدم الابدالبالفرق 
أنه إا يعكس الام وان حصل به الفرق أيضا لان الصفة أثقل فابقيت على الاصلالاخف لةل الا تقال 
من الضمة إلى الياء » ومن عكس أعطى الأصل للاصل وهو الاسم وغير فى الفرع للفرق لإ وال ركب) أى 
العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهو اسم جمع را كب لاجم على الصحيح ل ا (ki‏ أى :ل مكاق 
أسفل منم کاک يعنى ساحل البحرى وهونصب عل الظرفية وفىالاصل صفة للظرف 6 أشرنا اليه ولهذا التصب 
اتتصابه وقاممقامه ولم ينساخعنالوصفية خلافا لبعضهم وهوواقع موقم الخبر, وأجازالفراء . والاخفش رفعه 
على الاتساع أوبتقدير موضع الركب أسفل, والحلة عطف على مدخول إذء أى إذ آتمالخ وإذ الركب الخه 

واختار اهو رأنها ففموضع الحال من‌الضميرالمستتر فى الجار والجرور قبل » ووجه الاطناب فى الآية مم 
حصول المقصود بأن يقال : يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الاعداء مثلا تصوير مادبر سبحانه م نأمر 
وقعة بدر والامتنان والدلالة على أنه من الأيات الغر الحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشرى بو لهفائدةهذا 
التوقيت » وذكر مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل مهم الاخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
وشو كتهو تكامل عدته ومهد أسباب الفدة له رضت شان المسليين والثياث أمر م وإن غابتهم فىمثل هذه 
الحال ليست الاصنعا مناللّه تعالرودايلاعلى أنذلك أمر لم بتيسرالاعوله سبحانه وقوته وباهرقدر:» , وذلك 
أن العدوة القصوى التى أناخ با المشر كون كان فما الماء وكانت أرضا لابأس بها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى 
خبار تسوخ فيها الارجل وکانټ العبر وراء ظهر العدو : كثرة عددم فكانت الجاپة دونها تي اعف پم 


س و ل زوق تواعدام لاخرتاة تم یا داد) الخ ۷ 
وتشحذ فى المقاتلة عا نياتهم وتوطن نفوسهم على أن لايبرحوا مواطهم ولاخلوا مراكزم ويبذاوا منتهى 
بجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير مادير سبحانه من أمس تلك الوقعة » وليس السؤال عن فائدة الاخبار 

بماهو معلوم للمخاط ليكو نا واب بأنذائدته لازمةجاظنه غير واحد مالاخ وعلىهذا الطرز ذكرقرلهتعالى: 
( ولو تواعدتم آ لا 1 فى الم 0 أى لوتوا عدتم آتم وهم القتال وعلءتم حالم وحالكم لاختافتم ترف 
الميعاد هيبة منم ويأسا من الظفر 0 الضمير الأول شاملا الجمدين لخلا والثاق الستدين غاصة 
هو المناسب للمقًا م إذ القصد فيه إلى ان ضعف المسلبين ونصرة الله تعالى هم مع ذلك » والزخشری جعله 
فيهما شاملا للفر يقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم نتم وأهل ٠ک‏ 
لخذالف بعضكم بعضأ بطم لک 9 كثر تمعن الوفاء بالموعد وثبطهم ماق قاو م من مهيب رسو لاله ا 
وال منين فم 3 لک من التلاقىماوفقه الله تعالى من التلاق وسببله ولان عدم مناسبته , وأمر التفكيك 
سولج وَلَكنْ » تلاقيتم عل غير موعد لإ ليقضى الله مرا وهو نصرالمؤمنينو قهر أعدائهم ل کان مقو 4 
أي ان واج ااي يقعل بسدب الوعد المشار اليه بقوله سحا نه: (وكان ةا عل نا نصر المۇمنىن) أوكان 
مقدراً فى الازله 

وقبل : رب يعنى صار الدالة على التحول أى صار مفعولا بعد ان لم يكن ٠‏ وقوله سبحانه : 
«ليهاك منهلك عن يينة وى من حى عن بيتة 4 بدلمن (ليقضى) باعادة الحر ف أومتعلق بمفعولا» 
E 5‏ يي استطيب الطيىا لو ل»والمرادبالبينة الحجةالظاهرة,أى لورت من يمو تعن 
ج اها وردان عن :مشن عن جة شاهذها فلا مقن عل للامال الأغذاء فان وقمة ندومن الات 
الواضحةوالحجيج الخرامحجلة » وبجوز أن يرادا لحياة الا مان و بالموتالكفراستعارة أومجازا مرسلاء و بالينة 
إظهار جال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أى ليصدر كفر من كفر وإعان من آمن عن وضوح بينة؛ و إلى 
هذا ذهب قتادة ٠‏ ومد بناسحقء قيل: والمراد من هلك ومن حى المشارف للهلاك والياة أو من هذا حاله 
فيعلٍ الله تعالى وقضائه , والمشارفة ف اللاك ظاهرة . وأما مشار فةالياة فقيل:المراد بها الاستمرار عل الحياة 
بعد الوقعة؛ وإعاقيلذلك: للآنمنحوىمةا بل أنهلك؛ والظاه رن (عن) عى بعد كةولهتعالى:(عماقليل ليصبحن 
نادمين) » وقيل : الى بتصورآن يهاكفى الاستقبال من هلك فى الماضى حمل من هلك عل المشدارفة ليرجع إلى 
الاستقبال, وكذا لالم يتصورأنيتصف با لحياةا استقبلة مناتصف مما ف الماضى حمل على ذلك إذلك أ يضاء لكن 
يأزممنه أن يختص ممن لم يكن حا إذ ذاكفيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف باصاهاء ف کک تدوم. 
حياة من أشرف لدوامها ولايحرة أن يكون المعنى لتدوم حياة من حى فى الماضى لان ذلك صادق علىهن 
هلك فلا 0-2 المقابلة إلا أن يخصص ياعتيارها . و کف 00 المضى والاستقيال بغير ماذكر مما 
لاخلو عن تأمل ؛ واعتبارالمضى بالنظر إلى عل الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجى مما 
اغا رغليه» و و(عن) 3 تعين کو اھا مع بعد بل کن أن تق عل مين الجاوزةالذى م بذ كر انرون سواه م 
ونظبر ذلك ةولهتعالى: (وماحنبتارى اتنا عنقولك) بناء على أن المراد مانتركها صادرين عن قو لك اهر 
رأىالبعض, ويمكن أن تسكون بمعنى على فى قوله تعالى: (فانها بخل عن نفسه) واقو ل ذى الاصبع : 


۸ 8 ۰ تفسير روح المعانى 
لاهن عمك لاأفضاتفیحسب عنى ولا أنت دبای فتخزوق 

وقرأ الاعمش(ليهلك) بفتح العين, وروىذلكعنعاصم وهى علیماقال ابن جنى فى المحتسب شاذةمرغوب 
عنها لآنالماضى هاكبالفتح و لايق فعل يفعل إلاإذا كان حرف الحاق فى العينأو اللام فهو من اللغة المتدا خلةه 

وفالقاموس أن هلك كضرب ومنع وعم وهو ظاهر فى جواز الكسر والفتح فى الماضى والمضارع » 

نعمالمش.هو رفىالماضى الفتمم فى المضارع الكسر, وقرأابن كثير. ونافع. وأبوبكرويعقوب(حى)بفكالادغام 
قال أبوالبقاء : وفيه وجهان أحدمما الجل على المستقيل وهو عى فك لم يدغم فيه لم يدغم فى الماضى . والثانى 
أن حزفة الحر فين مختلفة فال ول مكسو روالثانى مفتوح واختلاف الحر كتين واختلاف الحرفين, ولذلك أجازوا 
فالاختيار ضبب البلدإذا كُرضبه, ويقوى ذلك آنا لحر ك الثانية عارضة فكأ نالياء الثانية سا كنة ولو سكنت 
ل يازم الادغام فكذلك إذا مانت فىتقديرالسا كن» والبا آنأصل وليستالثانية بدلا من واو, وأما الحيوان 
فالواوفيه بدلمنالياء ‏ وأما المواءفليس من لفظ الحية بل من حوىحوىإذا جع ا وإن الله س لم ۷ 4 
أى بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه ‏ ولعل المع بين الوصفين لاشتال الكفر والايمان على 
الاعتقاد والقول؛ أما اشتال الابمارى علىالقول فظاهر لاشتراط اجراء الاحكام بكلمتى الشهادة » وأما 
اشهال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضا لإ إذ بريكهم اله فى مَنآمك قليلآ ) مقدر باذكر أو بدل 
من يوم الفرقان؛ وجوز ان پتعلق بعابم ولیس بثئ ونصب قايلا علىأنه مفعول ثالث عند الاجهورى أو 
حال على ما يفهمه لام غيره م 

واجمهور على أنه صلی الله تعالى عليه وسل أرى ماأرى فى النوم وهو الظاهر المتيادد » وحكة اراءتهم 
إياه صل الله تعالى عليه وسلم قليلين أن بخبر أصحابه رضى الله تعالى عنم فيكون ذلك تأبيتالهم, وعنالحسن أنه 
فسر المنام بالعين لآنها مكان النوم 5 يقال للقطيفة المنامة نها ينام فيها فلم نكن غنده هناك رۇ يا أصلا بل 
وانت رؤية» واليه ذهب البلخى و لاق مافيه لآ نالمنامشا 0 مع ی النو مم مصدر ميمنى على ماقال بعض لْحَمَةين 
أوفى موضع الشخص النائم على مافى الكشف ففى اهل علىخلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه , وماقيل: ان 
فائدة العدول الدلالة على الآمن الوافر فليس بثىء لآنه لا يفيد ذلك فالنوم فى تلك الخال دليل الاامن لا 
أنيريهم فى عينه ااتىهى ل النوم , على أنالروايات الجمة برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم اباهم مناما وقص 
ذلك على أكدابه مشو رة لا بعارضها كون العين مكان النوم نظرا الى الظاهر, ولع لالرواية عن الحسن غير 
صحيحة فانه الفصيح العالم بكلام العرب » وتخريج ولامه على أن فى الكلام مضافا عذوفا اف المضاف اليه 
مقامه أى فى موضع منامك مالاب رتضيه اليقظا نأيضاء والتغبير بالمضارع لاستحضارالصورة الغريبة ¿ والمراد 
إذ أرا كهمالته قلبلا وَلَوْرَا هم كثيرا لمم » أى لجبتم وهبتم الاقدام, وجمع ضمير الخطاب ف الجزاء 
مع افراده فى الشرط اشارة 6 قيل : إلى أن الجين يعرض لمم لاله صلى الله تعالى عليه وسلم إن كان الخطاب 
للاصحاب فقط وإن كان لللكليكون من اسناد ماللا" كثر للكل لإ وَلترَعُم فى الامر € أى أمر القتال 


وتفرقت آزاؤم فى الثبات والفرار لإ ولكن 2 أى أنعم بالسلامة من الفشل والتناذع ه 


مهبر قوله تعالى : (انه عام بذا تالصدور) الخ 6 
١ه‏ ل بات اعدو 4 أى الو اطر التوجعلت انما مالكة للصدور › والمراد أنه يعم ماسيكون فيا 
من الجراءة والجين والصبروالجزع ولذلك در مادر ولذ بكوم إذ لمم ف ا ِلآ چ مقدر عضر 
خوطب به الكل بطر يق التلوين و الت معطوف علىماقبل» والضميران مفعولا برى وقللاحال منالثاق, 
وها قللهم سبحانه فى أعينالمسلمين حتی قال ابن مسعود رضى اال إلىدن بحنبه: آترام سين فقال: 
أرام ماثةتبيتآهموتصد بقا لرسولهعليه اصلاقو السلام فو بک فىاغينهم) حتى قال بوجهل: ما أصحاب 
تمد صل الله تعالى عليه وسلم أكلة جزورء وكا نهذا التقليل فىابتداء الامر قبل التحام القتال ليجترؤًا عاهم 
ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم كثرم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجتهمالكثرة فيببتوا ويمابواه 
2 لني اق ادر کان مقدلا وال ات ارج لامر ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو فى الأول 
اجتماعهم بلاميعاد وهنا تقايلهم ثم تكثيرم , أولان المراد بالامر ثم الالتقاء علىالوجه الحى. وههنا اعزاذ 
الاسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه , هذا وذكر غير واحد أن ماوقع فى هذه الواقعة من عظام الا بات 
فانالبصر وان كا نقديرىالدكثير قليلاو القايل كثيرا كن لاعلى ذلك الوجه ولاإلى ذلك الحد وإعايتصور 
ذلك بصد الابصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوى فالشرائط . واءتزض بأن ماذكر من التعليل 
مناسب لتقليل الكثير لالتكثير القليل , وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤه نين بكون ا لا > عام 
السلام ومن جانب‌الك.فرة حقيقةفلاحتاج إلىتوجيه فيهما و[نماانحتاج اليه تقليلالكثير , وذكرفالكشاف 
طريقين لابصار الكثير قليلا أن يستر انه تعالى بدضة سبائر أو يحدث فى عو ۴م ماستقلون به الكثير 6 
خلق فى عيون الهولما يستكثرونبه القليلفيرو نالواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: ان رؤ يتهم للمؤمنين 
مثليهم من قبيل رؤية الاحولبلهى أعظمعلى تقدير أن يراد مثلى أنفسهم وحينئذ لايحتاج إلى حد يشر ق به 
الملائئكة مع المؤمنين » وف الانتصاف أن ف ذلك دللا بينا على أنه تعالى هو الذى يخاق الادراك فى الحاسة 
غير موقوف على سبب من مقابلة أوقر ب أوارتفاع حجب أوغير ذلك , إذ لوكانت هذه الاسباب مو جبة للرؤ ية 
عقلالما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسببالموجب مشترك فعلى هذا وز أن يخلق 
الله تعالى الادراك مع انتفاء هذه الاسباب ويجحوز أن لامخلقه مع اجتماعها فلا ربط اذن بين الرؤ ية وينهاف 
مقدوراللهتعالى » وهىرادة علىالقدرية المنكرين لرؤ يته تعالملفقد شرطها وهو التجسم و نوه » وحسبهم هذه 
الآية فى بطلان زعمهم لكنهم مرون عليها وهمعنها معرضونء ثم ان رؤ باه عليه الصلاة والسلام انت 
فى قول على طرز رؤية أصحابه رضى اللهتعا م عنهم المشر كين » وذ کر بعض الحقةین أنها كانت فى مقام التعبير 
فلا يلزم أن تسكون على خلاف الواقع » والةلة معبرة بالمغلوبية , والواقعةمن الرؤ يا منها مايقع بعينه ومنهاما يعبر 
ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضى بسطا فنيقظ واستمع لمابتلىفنةول : 

اعم أن النفس الناظقة الانسانية سلطان القوى البدنية وهى الات الها وظاهر أن القوة الجسمانية نكل 

بكثرة العمل كالسيف الذى يكل بكثرة القطع فالنفس اذا استعملت القوى الظاهرة استعمالا كثيرا بحيث 

يعرض لما اكلال تعطلها لنستريح وتقوى 5 أن الفارس اذا أ كثر ركوب فرسه رسلهليستر يمو يرعى» 
(م-- ج ¬ تفسير روح المعانى) 


٩ 4‏ و روح المعالى 

وهذا 00 الحاصل باسترخ|ء الاعصابالدماغية المتصلة بالات الادراك هوالنوم وما يتراءىهناك هو 
الرؤيا الا أن المتكلمين والحكاء المثمائين والمتأطين منالاشراقيين والصوفة اختافوافى حقيةتهاالىمذاهب, 
فذهب المعتزلة وجمهور أهل السنة من ال:_كلمين الأ ن الرؤيا خيالات باطلة , ووجه ذلك عند المعتزلة فقد 
شر انط الادراك حالة ال نوم من المقابلة وان ثاث اأشعاع وتومسدط الشغاف والمنية الخصوصة الىغير ذلكمن 
الشرائط المعتبرة فى الادراك عندم وعندابجماعة, ونم لم لم شترطوا شيا منذلك أنالادراك حالةالنومخلاف 
العادة وان J‏ ن وم صل الادراك فلاا موه فلاتكون ارا ادرائ حھہ “aA.‏ وقال الاسدا د ذأبوا سعدق: :أ نالرؤٌ؛ 
ادراك حدق اذ لافرق بسن م بده انا م من تسه من ايصار وعم وذوق وغيرها من الادرا كات وما ججده 
اليقظان من ادراكاته فلو جاز التشكيك فيا يحده النائم لجاز التشكيك فا بده اليقظان ولزم السفسطة 
والقدح فى الامورالمعلومةحقيقنما بالبديمة » ولم يخالف فكو نالنومضدا للادراكلكنه زعم أن الادرا كات 
تقوم بدزء من اجزاء الانسا ۰ قوم 4 العو من اه فللا 0 الضد 5 0 
الظاهرة اذا 0 صور 00 د م وا الىا س المشدترك ص صارت تاك الصور م أهدة ھ 0 


ثم أن القوة المتخيلة التى من شأنم! تر كيب الصور إذا ركيت صورة فربما انطبعت تلك الصورة فى الهس 
المشتركوصا رت مشاهدة علىحسب«شاهدة الصورةالخارجية فانمدار المشاهدة الانطباع فى الحسالمشترك 
سواء اتحدرت اليه من الخارج أومن الداخلء ثم ان القوة المتخيلة من ش أماالتصوير دائما لاتسكن نوماولايقظة 
فلو خليت وطباعها لما فترت عن رس ااصور فىالحس المشترك إلاأنه يصرفها عن ذلك أمران . أحدهما توارد 
الصور من الخارج عل الحس 0 ك اذ بعد انتقاشه .هذه الصورة لا يسع أن ينتةش بالصورة التىتر كبها 
المتخيلة . وثانيهما تساط العقل أ و الوم عليها بالضبط عند ما يستعملانها ففمدركاتهما » ولاشك فانقطاع 
هذين الصارؤين عند إل نوم 0 يتسدع لا تاش الصورمن الداخل فيكوذما, يدر كه الناء ثم صورا مر تسمة فى الهس | 
المشترك وهوجودة فيه وهو الرؤ يا الا أن منها ماهوصادق ومنهاما هوكاذب . أما الاولى فهىالتىترد تلك 
الصور فيها على الحس المشترك هن النفس الناطقة, وبانهأن صور جميع الحوادث ما كان ومايكون مرتسمة 
فى المبادى العالية التى يعبر عنها أرباب الشرع بالملا ك ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس 
المجردة بالمجرد لعلة الجاسية أشد مناتصالها بالقوىالجسمانية فن شآنها أن تتصل بذلك وتنتقش ما فيه الا أن 
اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والاتقاش لأن 
اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعهامنالاشتغال بغيره ء فا نالذىلا ,شغلهشأن عن شأن هوامه تعالى الواحد 
القهار, ولا »كن ازالة العائق بالكلية الاأنه يسكناشتغالها بالادراقات الحسية حالة النوم اذى اليقظة ينتشر . 
الروح لاه البدن بواسطة الشرابين وينصب الى الواس الظاهرة حالة الانتشار ويحضل با الادراك 
فتشتغل النفس بتلك الادرا كات » وأما فيالنوم الذى هو أخ الموت فينحبس الروح الىالباطن ويرجع عن 
الحواس الظاهرة بعد انصبابه اليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بلك المبادى اتصالا روحانيا 
معنويا وتنتقش ببعض مافبها ما استعدت هی له 6ا مرایا اذا حوذى بعضها عض فانتقش فى بعضها ما ينسم 


الكلام علالرؤ با لمنامية ۱۱ 


له ما انتقش ف البعض الآخر قتدر ك النفس مما ارتم فى تلك المادى اباسا من أحوالها وأحوال 

مايقارنها من الاقارب والاهل والولد والا قا والبلد مأضيه و1 نيه الا انهذاالادراك لعدم تأديه من 
طرف الحس كلى فتحا كه القوة المتخيلة التى جبلت عا كية لما يرد عليها بصور جزئية مثالية خيالية 
منأسية ااه فتحا 8 ما هو خير بالنسية الها فى صورة جميلة وما هو شر كذلك فى صورة ق.حة هائلة على 
مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتما بصفة جميلة صورية ومعنوية من اجا لوالعم والكرم 
والشجاعة وغير ذلك هن الصفات الحمودة » وقد ترىذاتها متصفة بأضداد ماذكر, وقد ترى تلك الصفات 
ىصو رة ما غلب تالصفات عليه » بلقد ترى أنها نفسها 7 ت نوعا آخر لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت علما 
الصفات الخيلة والاخلاقاليدةترىصورا جيلة ا ا حيدة كذوى الخال والعلياء والاولياء والملا 6 
بل قد تری أنها صارت عالما أو ملكا مثلا » ومتى غابت 00 الصفات الذميمة ترى ا هائلة كصورة 
غولية أوسبعية » و كذا رؤية <المن يقار بهمن الاهل والولدوالاقليممئلافاماتراهاباءتباراختلا ف المراتب 
والمناسيات على ما هى عليه فى المضى أو الال أو و الامتقبال حتى ل اتوت مصالح الناس رأتما ولو كانت 
منجذبة المة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها, فتى لم يكن اختلاف بين تلمك الصورة وبين ماهى مأخوذة 
منه إلا بالكلية والجرئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلىالتعيير» والتجاوز عنما إلى ما يناسبها بوجه من المالةأو 
.الضدية التى بقتضيها نحو الآلف والخاق والأسباب السمارية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا 
الأفراد من أثمة التعبير » وإن كانت مخالفة لها لقصور بقع فى الماخيلة إما إذاتما أولعروض دهشة وحيرةها 
ما ترى أو لغير ذلك كانت محتاجة إلى التعبيرء وهو أن يرجع المبرالقهقرى جردا لما يراه النائم > 
الصور التى صورتها المتخيلة إلى أن ينتهى مرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادى فيكون هو 
انواقع > وقد يتفق سما إذا كان الرائنى كثير الاھتام بالرؤ يا أن يعبر رۇ ياه فى النوم الذى رآها فيه أو 
غبره » فهو إما بذ كره لا كانت الرويا حكاية عنه » وإما بتصو بر المتخيلة حكاية رؤ ياه عكا ية أخرى 
وحيائذ تاج إلى تعبيرين يأ 

وأما الثانية فهى تكون لأشياء اما لآن النفس اذا أحست فى حال اليقظة بتوسط الآ لات الجسمانية 

بصور جرئية حسوسة أو خيبالية وبقّيت عخزونة فى قو ة الخيال فعند النوم الذى بخاص فيه الهس المشترك 
عما يرد عليه من الواس الظاه سم فى الحس المشزرك ارتام المڪ و سات اما على اا علا واما 
بصور مناسبة لهاء أو لان النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورةأافتها فعند النوم تتمثل فىالحس المشترك» 
أو لآن مزاج الدماغ يتغير فيتغيرمزاجالروح الحاملة للقوةالمتخيلة فتتغير أفعالالمتخيلة بحسبتاكالتغررات, 
ولذلك يرى الدموى الاشياء الجر والصفراوىالنير ان والاشعة والسوداوىالجيال والادخنة والبلغمى المياه 
والالوان ايض » ومن هذا القبيل رؤية كون بدنه أو بعض أعضائه فى الثاج أو الماء أو النار عند غلبة 


ل فا 


السخونة أو البرودة عليه 2 ورؤية أنه بأكل أو شرب أو دول عند عروض الاحتيا ج الى أحدها - 
ومن العجائب ف هذا الاب آنه إذا غلا بالى و١<تاجت‏ الطبيءةالىدفعه تحتالباستعانة 9 تالمتخيلة الى تصوير 

ما يندفم به من الصور نة وف ارسال الریح الناشرة لال اماع وارادة حركاتها حى يندفم بذلك 

|١‏ أرادث اندؤاعه » وقد يكون ذلك التوجه والاعتياد لالغلية المي فلهذا قد لا يندفع به شیء؛ وقد بعر ضل 


١‏ تفسير روح المعاق 
لأروح اضطراب وتحريك من الاسباب الخارجة والداخلة فترى أمورا متغيرة متفرقه غير منضبطه فر ما 
يتر كب منالمجموعصورة غيرمعهودة. قلمايتصورها أحد أو بقع مثلها فيالخارج , وقد يكو ن ذلك لاتصالات 
فلكية وأوضاع سماوية » فاذا انت الرؤيا لاحد هذه الامورتسمى أضعاث أحلام ولا تعبير ها ولا تقع ه 
وقد ذكروا أنأصدق الناس رۇ يا أعدلهم مزاجا ومن كان مع ذلك منةطماعن العلائ قالشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتادا الصدق متوجها الى الرق ياواستثياتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأ كثر أحلام 
الكذاب والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أوفكر أو خيالات فاسسدة ومقتضيات قوىغضبية 
وشهوية كاذبة لا يعتمد عليباء ومن هنا قالوا : لااعتاد على رۇ ا الفساعر لتعوده الاكاذيب الساطلة 
والتخيلات الفاسدة » شْ 
وذهب بعض أصعاب المكاث فات وأربابالمشاهدات من الهكاء المتألهين وااصوفيةالمنكرينلارتسامالصور 
فى الخيال إلى أن الرؤبا مشاهدة النفس صورا خيالية موجودة فعال المثالالنى هوبرزخ بين عال الجردات 
اللطيفة المسمى عندم بعالم الملكوت ».وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك , وقالوا : 
فيه موجودات متشخصة مطابقة لما فى الخارج من الجزئيات ثل له_اقائمة بنفسها مزامية لاق العالمين 
المذ كورين ء اما لعالالملك فلانها صور جسمانية شبحية » وأما لءالمالملكوت فلا“نها معلقة غير متعلقة بمكان 
وجهة كالمجردات حتى أنه يرى صورا مثالية لشخص واحد فى مرايا «تعددة بل فى مواضع متكثرة © يرى 
بعض الآولياء فى زمان واحد فى أما كن متعددة شرقية وغربية , ثم ان للك الصور الى مختلفة كالمرايا 
والماء الصافى , والقوىالجسمانية سما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالآمورالخارجية العائقة إذ بذلك 
بحصل لها زيادة مناسبة لذلك العالم ا للمتجردين عن العلائق البشرية » وإذا قويت تلاك المناسبة 5 للانبياء 
عليهم السلام والأولياء الكمل قدس الله تعالى أسرارهم تظبر فىالةوى الظاهرة أيضاً . ولهذاكان النىصل 
الله تعالى عليه ولم . بشاهد جبريل عليه السلام حين ماينزل بالوحى والصحابة رضى الته تعالى عنهم حوله 
كانوا لايشاهدونه , هذا واستشكل قول المتكلمين : ان الرؤيا خيالات باطلة بأنه قد شهد ااسكتاب والسنة 
٠‏ بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربا من نفسه تجربة توجب التصديق بها . وأجيب بأن مرادهم 
أن کون مايتخيله النائم إدراكا بالبصر رقية و كونمايتخيله إدرا 6 بالسمع سمعاباطل فلا ينافى كونما أمارة 
البعض الآاشياء . وذ كر حجة الالام الغزالى عليه الرحمة فىشرح قوله عليه الصلاة والسلام:« من رآنى فى 
المنام فقد رآ فى» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآ فى رو ية الجسم بلرقرية المثال 
الذى صار لة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسه اليه» ثم ذ كر أن النفس غير المثال المتخيل , فالشكل المرئى 
ليس روحه صل انه تعالى عليه وسلم ولا شخصه بل مثاله على التحقيق » وكذا رۇ يتهسبحانه نوما فانذاته 
- تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهى تعريفاته تعالى إلىالعبد بواسطة مثالحسوس مننور أوغيره 
وهو]لة حقا فى كونه واسطة ف التعريف , فةولالرائى: رأيت اللهتعالى نوما لايعنى به أنه رأى ذاتهتعالىى: 
وقال أيضاً : من رآه صل الله تعالىعليه وسل مناما لم برد ر يته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل 
رۇ ية مثاله وهو مثال روحه المقدسة عليه الصلاة والسلام » 
قهلي : ومن هنا بعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في 


تفسير قوله تعالى : (وأطيعوا الله ورسوله) الخ ۱۳ 
نفس الامر 5 أن المرئى فى اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس فى المنام © يظهر فا 
الأهور الغيبية بعد الموت والنوم والموت أخو ان » ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به 

فى قول ليد : ٭ آلا كل ثىء ما خلا الله باطل » 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الاسلام ليس ما اتفق عليه علماؤه فقد ذهب جمع إلى أن رق بته صل الله 
تعالى عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك لليثال » على أن كلام الم .كلمين 
ظاهر الخاافة للكتاب والسنة ولايكاد يسل تأويله عن شىء فتأمل . ولعل النوبة تفضى إلى ذ كر زيادة كلام 
فى هذا المقام م 

وباجملة إنكار الرؤيا على الاطلاق ليس فى عله كف وقد جاء فى مدحما ما جاء , فی صحيح ملم أبها 
الناس لم ببق من ميشرات النبوة إلا الرؤ با الصالحة يراها مسل أو ترى له . وجاء فى أ كثر الروايات أنهبا 
جزء هن ست وَأ بعين , ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلامعمل نيا سنة أشهر فىمبدأ الوحى وقداستقام 
زل عله الو لاا وعم رين تة .ولا داق هذا على رواية ةس وأربعين » وكدذا على رواية سبعين 
جرأ 1 أورواية ست وسبعين وهی ضعيفة ورواية ست وعشرين وقد ذ رها أبن عبد البر ورواية النووى 
من أربعة وعشرين والله تعالى أعل 5 

م ا اقبت 42 أى حار بتم جاعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهو رأن المؤمنين 
لايحاربون إلا الخفار » وقيل : ليشمل باطلاقه البغاةولا ينافيه خصوص سبب النزول ؛ ومنهم من زعم 
أن الانقطاع معتير فى معنى الفئة لأنها من فأو ت أى قطعت والمنقطع عن المؤمنين.إما كفار أو بغاة » وبنى 
على ذلك أنه لا بغى أن يقال : لم توصف لظهور الخ وليس بثىء 6 لا فى , واللقاء قد غلب فى القتال 
كالزال. وتصدير الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهارا لكال الاعتناء بمضمون مابعده لإ فووا للقائهم 
(ولا قولوم الادبار) والظاهر أن المراد الا وأو علىمامر ا واذكرو الله كثيرا )أى فى تضاعيف القتال» 
وفسر بعضهم هذا الذ كر با-كبير, وبعضهم بالدعاء ور وواأدعية كثيرةف الال منها اللهم أنت ربنا ور بهم 
نواصينا ونواصيبم بيدك فاقتلهم واهزمهم» وقيل : المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقاب وتوقم نصره , 
وقيل :المراد اذكروا ما وعدك الله تعالى من النصر على الاعداء فالدنيا والثواب ف الآخرة ليدعوك ذلكالى 
الثات فى القتال y‏ عل اون 6 أى تفوزون عر امك من‌النصروالثوبةء والاولى حمل الذكر على 
مايعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكر , وف الآية تذيه على أن العبد ينبغى أن لايشغله شى عن 
ذكر مولاه سبحانه , وذكره جل شأنه فى مثل ذلك الموطن من أقوى أدلة محبته جل شأنه ¿ ألا ثرى من 
أحب خاو مثله كيف يقول : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض اند تشرب من دمى 
فوددت تقبيل السوف لاما برقت حكارق ثغرك المتبسم 
(واطعرا 2 ورسرةً) ف كل ماتأتون وما تذرون وبندرج في ذلك ما أمروا به هنال ولا تاذعوا ( 


44 تفسير روح المعالى 


AZ : 0 , 1‏ 
باختلاف الآر اء کا فعلتم ببدروأحد: وقرى رولا تنازعوا) بتشديد التاء لإ فتفشلوا ) أىفتجينوا عنعدو 1 


اس موس ث2 


تعالى: ذهب رك » بالنصبمعطو ف على (تفشلوا) عل الاحتمالالأول. وقرأ عيمى بنعمر(و يذهب) 
بياء الغيبة والجزم وهو عطف عليه ايضا على الاحتمال الثانى, والريح كما قال الاخفش مستعارة للدولة 
لشبهها بها فىنفوذ أمرها وتمشيه . ومن لامهم هبت رياح فلان اذ دالت له الدولة وجرىامرهعلى مايريد 
وركدترباحه إذا ولت عنه و أدب رأمره وقال٠‏ 
ذا هيت رياحك فاغتئمها » فار لكل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الاحسانفها » فا تدرى السكون متى يكون 
وعنقتادة . وابن زيد أنالمراد ا ربح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلابريح يبمثها الله تعالى تضرب 
وجوه العدو . وعن الانعهان بن مةرن قال: شهدت هم رسو لالله صبىالله تعالی عليه و لم فكان إذا م يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تميل الشمس وتهب الرياح, وعلى هذا تدكون الريح على حقيةتما , وجوز أن تون 
كناية عنالتصر وبذلك فسرها مجاهد (واصيروا) ع[ داد لخر (انالله معالصابر ن ٤‏ € بالامداد 
والإعانة وما ييفهم من كلمة مع من أصالتهم بناء على المشهور من حيث آم المياشرون للصبرفهم مةبوعون 
من تلك الحمثية م ْ 
لول تكُونوا كلدينَعَرَجُوا من دیارم) بمدأنأمروا ا أمروا من أحاسن الاعمال ونهواعما يقابلهاء 
والمراد بهم أهل »كه أبوجهل وأححابه حين خرجوا ممابةالعير «بطرا) أى فخرا وأشرا لور الئاس ) 
ليثنوا عليهم بالشجاءة واسماحة . روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه 
أحرز عيره أرسل إلى قرش أنأرجعوا فقد سلمت العير فقال أبوجهل: والله لانرجع حتنرد بدرا ونشرب 
الور وتعرف علينا القينات ونطع, مها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا 6س المنايا بدل 
الور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات وكانت أءواطهم غنائم بدلا عن بذلا ونصب المصدرين على 
التعليل؛ وبجوز أن يكونا فموضع الحال » أى بطرين مرائين ‏ و على التقديرين المقصود هى المؤمنين أن 
يكونوا آمثام ف البطرو الرباء وأمرم بأن يكو نواأهلتقوى و إخلا ص إذا قلنا:اناابىعنالثىء أ مر يضده» 
إو رصدو نن سيلا ) عطف على (بطرا) وهوظاهر عل ىتقدي ر أنه حال بتأويل اسم الفاعل لآن اجملة تقع 
حالا منغير تتكلف وأما علىتقدير كونه مفعولا له فيحتاج إلى تكلف لان اجخملة لاتقع مفعو لا له ومنهنا 
قيل: الأصل أن يصدوا فلماحذفت أزالمصدر ية أرتفع الفعل مع القصد إلىمعنىالمصدر ية بدو ن سابك كقوله: 
ألا أا الزاجرى أحضر الوغى + أى عن أن أحضر . وهو شاذ 
واختير جعلهعلى هذا استكنافا, ونكتة التعبير بالاسم أولا واافعل أخيرا أن البطر والرياء دأبهم بخلاف 
الصد فانه تجدد لهم زمن النبوة ( الله بمايعم لون يط £۷ 4 فيجاز يهم علبه (وإذ زين طم ااشيطان اهم 
مقدر مضمر خو طپ به الني صلي الله تعالي عليه وسل بطرت التلوين علي ما قل ع ويحوز أن يكون المضمر 


تفسيرقوله تعالى : ( وقال لا غالب لج اليوم من الناس) الخ ١‏ 

اطبا به المؤمنون والعطف على لا تكونوا » أى واذكروا اذ زين لم الشيطان اعمالهم فى معاداة المؤمنين 
5 . سے سسا سے سل سي رژ رو دوس ما بح سا الم سه 2 
وغيرها بان وسوس اليهم لإزوقال لا غالب لكم اليوم من الناس وى جار لكم « أى ألقى فروعهم وخيل 
عن السوء حتى قالوا : اللهم أنصر أهدىالفئتين وأفضل الدينينء فالقول مجاز عنالوسوسة» والاسناد فى(انى 
جار) من قل الاسنادالى السوب الداعى ,)$( خر (CY)‏ أوصفة (غالب) واليرحذوف» أ غالبائنا مم 
مو جود و( الو م) مع مول ابر ولاو زتعاق ا لجار بغالبوالالانتصب لشبهه لمضاف حيئذ, وأجازالبغداديون 
الفتح وعليه يصح تعلقه به و(منالناس) حالم نضمير ابر لا منالمستتر فى (غالب) ما د كرنا, وجلة الى 
جار تحتمل العطف والالية « فلا ترامت آلفشتانی أى تلاقی الفريقان وکثیرا مایکنی بالترائى عن التلاقى 
وما أول بذلك لكان قوله تعالى : ل( كص عل عقبيه» أى رجع الةبقرى فان النكوص كان عند التلاقى 
لاعند الترائى والتزام کو نه عنده فيه خفاء . والجار وا غ#رور فى هوضع الحال المؤكدة ا ألو مسة أن فر 
انكر ص عطاق الرجوع 3 Us‏ انف الكلام استعارة ملق شيهبطلان كيده لعدنز بدنه كن رجعالقهةرى 
عا خافه 6 نه قيل : لا تلاقتا بطل كيده وعاد ماخيل إليهمأنه بجير هم سبب هلا كهم 3 
سے مد انخاس لہ هترم ع کر ساس رھ ےر ال لد ر صلم 

التى كان يفعلها أو لاوغاف عليهم وأ يسمن حالهم لما رأى امداد اللهتعالىالمسلمين بالملائكة عليهمالسلام , 
على نفسه, وقيل: انه لانخاف على نفسه لانه من المنظرين ولیس بثى٠‏ » 
6ه قال: بأقوم الآ م عظيم والخطب سوم وافثارككم لذلك وخائف على نفسى الو قوع فىمهاوىالمبالك مع 
أنى أقدر منكر على الفرار وعلى مرا<ل هذه القفار» وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف عل نفسه 


وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم اللاص واد يخوفهم بعد أن كان بحرضهم و يشجعهم 


حي ثم يكنه:اكقو ل حقيقَة» وقالغير واحد من المفسرين : انه لما اجتمءت قر يش على المسير ذ كر تمايينهاو بين 
كنانة من الا حنةو الحرب فكادذلك يأبطهم فنمثل هما بليس بصورة سراقة بن مالك الكنانى و كن من أشراف كنانة 
فقالهم لاغالب لالوم وای جاراكم من بنى كنابةو حافظمو مانع عن فلا يضل الیکمکر وەمنهم فلما رأى اللا 45 تنز ل 
من السماء نكص و ذانت يدهفى يدا لحر ث بن هشمام فال له: الى أ ين أتخذ لنافى هذه الحالة؟ فقالله: انىأرى مالاترون 
فقال: وآلله مانرى إلا جعاسيس ,ثرب فدفع فى صدر الحرث وانطلق وانهزمالناس فليا قدموا مك قالوا:هزم 
الناسسراقة فبلذه الخبر فقال:واللهماشعرت سيرم حتى بلغتتىهز یتک فلماأسلموا علدوا أنه الشيطان , وروی 
هذا عن ابن عباس , والكلى . والسدى . وغيرهم,وعليه يحتملأن يكون معنىقوله: إنىأخاف اللهانىخاف: 
أن يصيبنى بمکروہ من 25:11 أوي,ا-كنى,و یکو نالوقت هوالوقتالموعود إذ رأىفيه مالم يرقبله, وف الموطاً 
مارؤى الشيطان يوما هو أصغر فيه ولاأد<ر ولاأحقر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة لمايرى من تنزل الرحمة: 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام الامارؤى يوم بدر فانه قد رأى جير يل عليه السلاميزع اللائ که عليهم 
السلام؛ ومافى كتاب‌التيجان من أن ابليس قتل ذلك اليوم خرج على هذا والافهو تاج سلطان الكذبء 


5 تفسير زوج المعانى _ 


وزوى اول عن ان واا اتلك وا لماعل وقوه سان د الله ديد الْمقاب ,6 ) يحتمل أن 
يكون من كلام اللعين وإن يكون مستأنفا من جهته سبحانه وتعالى, وادعى بعضوم أن الآول هو الظاهر إذ 
على احتّهال كونه مستأنفا يكو نتقر يرا لمعذرته ولايقتضيه المقام فيكون فضلة هن السكلام , وتعق ببأنهبيان 
لسببخوفه حيش أنه يعلم ذلك فافهم لإ إذ بول امون € ظرف ازن أونسكص أوشديدالعقاب , وجوذ 
أبوالبقاء أيضا أن يقدر اذكروا ( والذین فى فلوم مَرَضٌ ) أى الذين لم تطمئن تلو بهم بالايمان بعدو بقى 
فيا شبهة» قيل : وم فتية من‌قر يش أسلموا بمكة وحبسهم آناؤثم حتىخر جوا معهم إلى بدر. منهمقيس بن الو لبد 
ابنالمغيرة. و العاص بن منبه بن الحجاج . والحرث بن زمعة, وأبوقيسبنالفاكه, فا رض عل هذا مجازعن الشبية« Ù‏ 
وقيل : المراد بهمالمنافقونسواء جل العطاف تفسيريا أوفسر «رض القلوب بالاحنوالعداوات والشك 
ما هو غير الفاق ء والمعنى إذ يقول الجامعون بينالنفاق ومرض القلوب , وقيل : يوذ أنيكونالموصول 
صفةالمناقين, وتو طت الواولتأ كيدلصوقالصفة بالموصوفللانهذه صفة للمنافةينلاتنفك عنهم» أو تكون 
الواو داخلة بين المفسر والمفسر نحو أيحبى زيدوكرمه , وزعم بعضبم أن ذلك وثم وهو من التحامل بمكان 
إذ لامانع منذلك صناعة ولامعنى, والقول بأن وجهالوهثم فه أن المنافقين جار علىموصوف مقدر أى القوم 
المثافةونفلابوصف ليس بو جيه إذ للقائل أنيةو ل: إنه أجرىالمنافةون هنا برى الاسماء مع أنالصفة لامانغ 
من أن توصف وقيام العرض بالعرض دون اثات امتناعه خرط القتاد ومن فسرالذين فى قلوبهم مرض 
بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال:انهم لمارأوا قلة المسلمينقالوا: 9 وء ) يعنون المؤمنين الذين 
مع رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسل ر ف 4 حتى تعرضوا لمن لايدى لهم بەفخرجرا وثم ثلا ةو بضعة 
عشر إلى زهاء الالف, وعلىاحّال جعله صفة للمنافقين يشعر لام‌البعض أنالقول لم يكن عند التلاىفقد 
روى عن الحسن أن هؤلاء المنافقين ل يشهدوا القتال يوم بدرم ش 
وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن عباس رضى القه تعالى عنهما أنه قال: هم بومئذ فى المسلدين, وف القاب من 
هذا شىء فان الذى تشهد له الآثار أنأهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين ر ومن تول عل لَه € جوابهم 
ورد لمقاتهم فان الله عر ) غالب لابذل من توکل عليه ولا بخذل مناستجار به وإنقل(ر كيم 0 
يفعل كته البالغة ما تستبعده العقول » وتحار فى فهمه ألباب الفحول . وجواب الشرط محذوف لدلالة 
الد کور عليه أو أنه قائم مقامه له واو ری خطاب للنى صلى لله تعالى عليه وسل أو لكل أحد من له 
حظمنالخطاب » والمضارع هنابمعنى الماضى لكان (لو) الامتناعية ترد المضارع ماضيا وأ نانئردالماضىمضارعاء 
أى ولو رأيت ( إذ ترق الدِينَ كفروا الما الخ لرأيت امرا فظيعاء ولابد عند السلامة من حمل 
معنى المضى هنا على الفرض والتقدير» وليسالمعنى على حقيقة المضى , قيل: والقصد إلى استمرار امتناع 
الرؤ بة.وتحددموفيهبحث » وإذظرف لترى والمفعولعذو فء أى ولوترى الكفرةأو حالهم حيئذوورالملا )2 
فاعل يتوفى » وتقدكالمفعولللاهتمام به وم يؤنث الفعل لان اافاعل غير حقيقى التأنيثء وحسن ذلك الفصل 


تفسيرةوله تعالى : (يضر بون وجوههم وأدبارم) الخ ۱۷ 
مسبلل سي س ا 
ما ويؤيدهذا الوجهقرأءةابنعام ( تتوف) بالتاء .وجو ذأبواليقاء أن بكو ن الفاعل ض مير التهتعالىوو اللاك 
رن ار سر تر رو 5 
على هذا دا خيره جحل لإا يضرون وجوه ¥ واجملة اللامعية مستا نفة» وعند أ بى البقاء ق مو ضح الال 
و نج إلى الواو لاجل الضمير» ومن ترق أنه لابد فها منالواو وا ضعيف يلتزمالاول,وعلى الاول 
يحتمل أن يكون جملة يضربون مستآنفة وأن تركون حالا من الفاعل أو المفعول أو منبما لاشت اها على 
ضر وهى «ضارعية يكتفى فيها بالضمير 5 لاخفى , والمراد من وجوههم ما آقبلمنهم » ومن قوله 
سەر ر ه 
سحا نه : ۾ وأدبارهم 4 م أدير وهو كل الظهر. و عن مجاهد 7 المراد منه أستاههم وکن الله تعالى کرم 
أن يراد التعميم على حد قوله تعالى: ( بالغدو والآصال ) لآنه أقوى ألما والمراد من‌الذين كةروا قتلى بدر 
کروی عن ابن عاس رضى الله تعالى عنما وغيره »© 
وروی عن الحسن أن رجلا قال رسو لالله صلى الله تعالى عليه و :انی رأ یت بظهر أ وجول مثلالشراك 
فهالعليه الصلاة والسلام: ذلك ضر ب الملا بك 5 وق رواية عن انعياس مايشعر بالعموم. فود أخر ج ابن 
ألىحاتم عنه أنه قال :يتان يبشر ما الكافر عند موته وقرأ (ولوترى) الخ , ولعل الرواية عنه رضىالله 
ص 2 ر سے ب مهم م 
حال من ضميره كذلك ا ضار بين وجوههم وقائلين ذوةوا» وهو على الو جهين م قول اللائ والمراد 
بعذاب الحريق عذاب النار فى الأخرة »> فهو بشارة لهم من الملائكة ما هو أدهى وأمى ما هم فيه؛ وقیل 
کان معالملاتكة وم بدر مقامع من <د بد كلما ضر بوا المشر كين ممأ الت النار فىجراحامم, وعليهفالقول 
لتوييخ » والتعبير بذوقوا قيل : الك لآنالذوق يكون فالمطمومات المستاذة غالب وفيه نكتة أخرىوهو 
أنه قل من كثير وأنه مقدمة كنموذج الذائق , و بهذا الاعتبار يكو نقبه المبالغة , وانأشعرالذوق بقلته م 
وذ کر إعضهم : وهوخلاف الظاهر أنه تمل أن يكون هذا اللقولمن كلام الله آءالىواى] لعمران (ونقول 
ذوقوا عذابالجريق) وجواب (لو)#ذوف لتفظيع الس وتمويله وتقديره مأ أشرنااليهسا بقعا وقدرهالطيى 
لرأبت قوة أو لياه ونصرثم عل أعدائه إذلك) أى الذرب والعذاب اللذان هم هم وهو ا خيره قوله 
ora. ©‏ كاه له 
تعالى : ا قدمت ايديم ) والماء لأسيرةي وتقدمالايدى از عن الكسب والفعل» أى ذلك واقم لساب 
ما كسيتم مالاا وقوله سخا به لإ وان انه يبظلا م العبيد ١‏ 0( قلخب رميتدأ حذوف واملة 
اعتراض تذييل مقرر ملضمون ماقيلها « أى واللاص أنه تعالى ليس معذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم 0 
والتعيير عنذلك بنفى الظلم 4 أن تعذيبهم عبر ذنب ليس بظلم قطءأ على ماتقرر من قاعدة أه ل السنة فط اا 
عن كونه ظليا بالعا لبيان وال نزأهته تعالى بتصو بره لدورة ماستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم ه 
وقالالبيضاوى بض الهغرة أجو اله: هو عطف عل (ما)للدلالة على أن سجبيته مقيدة با نضم| مه اليه إذلو لاه لمكن 
أن يعذيهم بغير داوم . لاأن لايعذبهم بذ نو بهم > فان ترك التعذيب من مستحقه ليس إظلم شرعاولاعقلا 
(م- م ج - و تفسير روح المعانى) 


م١‏ تسیر روح المعالى 


”ی اض نفى الام ا لاتعذ يب اراد بذلك الرد على الزخشرى عامل اللّه تعالى رعدله عع جعل كلا 
من ل مین سببابتاءعلی م ذهبه ق وجو ب الأأصاح, فقو له: لان لا يعذ بهم عطف على أن يعذيهموالمعنى أن سبب هذا 


اليد دفع حال أن بعذبم م بغير ذنو بهم لا احتالآن لا يعذ بهم بذنو بهمفانهأ م حسن» وقوله لادلا لة الخ على معنى 
انمه للسيبية ما حصل هذا القيد إذ بامكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سيب التعذ رب إرادة 
العذاب بلا ذنب , فحاصل معنىالاية ان عذابم هذا [ما تشأمن ذنوبكم لامن شىء آخر . فلا يرد عليه ماقيل: 
کون تعذيي الله تعالى للعياد بغير.ذنب ظلاً لايوافق مذهب الجاعة » وماقيل: انهذا عخالف ماف 1 لعمران 
فق أن سه لادا من سيق أن نفى الغالم يستازم العدل المقتضى إثابة الحسن ومعاقبة المسىء «دفوع 
ق لنفى الل معنيين : أحدهما ماذ كر من إثابة الحسن الخ , والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وهل منهما 
بۇ ول إلى معنى العدل فلا تدافم بين كلاميه . وأما جعله هناك سيا وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع 
أا ان ادو درا فما من الت اة اة وهو وم موا امبر سا مقلا أوقيداً 
لاسب , واولانا شي نالاسلام هذا المقام ام لاخفى عليك رده بعد الوقوف على ماذ كرنا . وقد تقدم 
لك بسط الكلام فيه » ومن الناس من بين قول القاضى : للدلالة الخ بقوله يريد أن سيبية الذنوب للعذاب 
تتوقف على انتفاء الط منه تعالى فانه لو جاز صدوره عنه سيحانه لمكن أن يعذب عبيده بغير ذنوسم . فلا | 
يضلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لافى هذه الصورة ولا فىغيرها ءٍ ثم قال : فان قلت: لايلزم من هذا إلا 
نفى انحصار السبب للعذاب ف الذنوب لا نفى سبيتها له والكلام فيه إذ جوز أن يمع العذاب فى الصورة 
المفروضة بسبب غير الذئوب , ولاينافى هذا كونها سبآله ففغيرهذه الصورةة فىأهل بدر. فلايتم التقريب» 

قات : 'السبب المفروض ف الصورة المذ كورة إن أوجب استحقاق العذاب يكون ذنبا لا حالة . 
والمفروض خلافه وإن م يوجب فلا يتصور أن يكون سباً إذ لامعنى لكون شیء سباً إلا كونه مقتضيا 
لاستحقاقه له فاذا انتفى هذا ينتفى ذلك , و باججملة فا "ل كون التعذيب من غبر ذنب إلى كونه بدو نالسبب 
لاعصار السبب فيه انتهى ۾ 

ورد بأن قوله: وإن م يوجب فلايتصور أن يكون سيا منوع فان السبب الموجب مايكون مؤثرأ فى 
حصول شی“ نسواء كان عن‌استحقاق أولم يكنءألايرى أنالضرب بظلم والقتل كذلك سببان للايلام والموت 
مع أنهما ليسا عناستحقاق, ذاعتراض السائل واقع مو قعه و لامكن التفصىعنه الا بما قرر سابقا منمعی الا ية 
فان المقام مقام تعرين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لاعصل الابنق صدور العذاب بلاذنب منه سبحانه 
وتعالى» ومن هناعل أن قوله: وباججلة الخ ليس بسديد فان مبناه كون الاستحقاق شرطا للسببية وقد مرمافيه 
مع مافيه من الخالفة لكلام الاجلة من كون ننى الظلم سيبا آخر للتعذيب لان سببية نفى الظل موقوفةعلىامكان 
ارادة التعذيب بلاذنب وكونهاسبيا للعذابة كيف يكون ما ل کون التعذيب بلاذنب إلى كونه بدو نالسبب 
فتأمل فالمقام معترك الافهام » ثم أن المراد فى الآ ية فى نفس الظلم ونما كثر توزيعا على الآحاد كأنه قىل : 
ليس بظالم لفلان ولابظالم لفلان وهكذا فلما جنم دؤلاء عدل إلى ظلام لذلك » وجوز أن يكون اشارة إلى 
عظم العذاب على سبيل الكناية وذلكلآن الفعل يدل بظاهره على غاية الظل إذا لم يتعلق يمستحقهفاذا صدر 
من هو اعدل العادلين دل على أنه استحق اشد العذاب انه أشد المسيثين. قال فالكقشف:وهذا أو فق للطائف 


تفسير وله تعالى : ( كداب] ل فرعو نو الذينمنقبلهم) الخ ١‏ 


كلام النهتعالى ال#رد, وفيه وجوه أعرم إل تما » وقوله تعالى: ( اكات 51 (oe)‏ حار مہ تدأ حذوف 
أى دأب هؤلاءكائن كدأب الخ ۽ واجخلة استئنافمسوق لبيان أن ماحل مهم من العذاب بسبب كفرم لابشىء 
آخر حيث شبه حاهم حال المعروفين بالاهلاك لذلك ازيادة تق قبح حاطم ولل عل أن ولك ها ردتفي 
بينالامم المها-كة, و الدأب العادة المسثمرة وم قوله : 
ا5ك الذات حت تجادات هوازن وارفضت سل وعامر 
والمراد شأنهم الذى استمروا عليه ممافعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المشمهور ين بقباحة 
الاعمال وفظاءة العذاب والنكال لإ والذين من لهم ) أى من قبل آل فرعون و أححابه من الام الذين 
فعلوا مافعلوا وأقوامن!لعذابمالقوا كقومنوح . وعاد . واضرابهم » وقولهتعالى : ل كفروا بكابيت اله £ 
تفسير لدأبهم كن ملاحظة أنه الذىفءاوه لالدأب آل ذ رعون ومن بعدثم فان ذلك معلوم منهبقضية التشبيهم 
والجلة اله ابل أشير اليه » و كذا علىماقيل: ل من انا ماه اانا ويا واا وق 
انها حالية بتقدير قد فى ف عل نصب › و قولس بحانه: لا فام الله (e‏ عطف عليها وح کدف التفسير 
حكما لكن ملاحظة الدأب الذىفعل بهم » والفاء لبيان كونه منلوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عايما 
وذكر الذنوب اتأكيدماأفادته الفاء منالسيبية مع الاشارة إلىأن لهم مع كفرم ذنوبا أخرها دخلفاستتباع 
الشات و جوا ن يراد بذنو بهممعاص, pt:‏ المتفرعةعلى كفرم فيكو نالياءللملابسة أى فأخذهمما: تبسين بل أو بم 
غير تان 3 » وجعل العذاب من جملة دأبهم: أنه ليسا رتصور مدأو مم ء عليه وأعت ادبا كهوالمعتير 
فى مدلول الدأ ب 6 عرفت اما لتغليبٍ مافعلوه على مافعل بهم أوا: زيل مداو متم على ما يوجبه من الك.فر 
والمعاصى بمنزلة مداومتهم عليه لاما دن اللاي الثامة و إلى نار اد دا 4م مجموعهافعاوه وم أفعل بهم 
يشير ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان آ ل فرعون أيقنوا بأن مو مىعليه السلام نى الله 
تعالى فكذبوه كذاك هؤلاء جاء م عمد صل الله تعالى عليه و. لم بالصدق فكذبوه فائزل الله تعالى هم عقوية 
و6 أنزل بأ 8 رعون » وإلى ذلك ذهب اب نالخازن وغيره , وقيل : ام راد بدأبهم مافعلوا فقط , وقيل: مافعل 
4م هم فقط » ولیس بشىء » 
وقوله سبحا ير إن اله ر اقات oY‏ € اعتراض مقرر لمضمون ما قله مزالا خد أى أنه 
سيحانه لايغليه غالب فيدفع عقابه عءن أراد معاق ەر 0 اشارة إلى ما يفيده النظم السكريم من کون 
ر et‏ من العذاب منو طا ب عباطم السئكة غير واقع بلا سابقة ما يقتضية » وهو 2 خيره قوله سيدا 


١‏ : نَ الله 12 إلى آخره » والياء للسيية؛ والخلة مسوقة لتعليلما أشيرالة أى ذلك کائن يسيب 3 الله سحا زه 


o 6 


3 58 ر لعمه ت اتعمها 4 أى 1 يلغ له سی انه ولم K>‏ 4 أن لرن يدث عار اھ اة 
6ا مانت أنعم ما ل عل قو م € منالاقوام ا حتی 0 را اا اي #أى ذواتهم من الاعمال 
والاحوال القن انوا علا وقت ملابسةهم للنعمة ويتصفوا بم ينافيها سواء كانت أحو اهم الا هه مرضية 
صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كدفرة قريش المد كورين حيث انوا قبل البعثة كفرةعيدة أصنام 


مستمرين على حال مصححة لافاضة تعمالامهال وسائر النعم الدنيوية عايهم كصلةالر حم والكف عن تعرض 
الآيات والرسل عايهم السلام فليا بعث الننى صل الله تعالى عليه وسلم غيروها على أسوء حال منها وأسدخط 
حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من الؤمنين وتحربوا عليهم وقطعوا أرحاءهم فغير 
الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه اليهم نبال الاب والنكال» وقيل:انهمما انوا متمكنين 
من الايمانثم لم يؤمنوا كانذلك 5*نه حاصل لهم فغيروه ج قبل فى قوله تعالى: (أولتك الذيناشترواالضلالة 
بالهدى) ولايخلو عن حسن . وجعل بعضهم الاشارة إلى ماحل بهم ثم أنه لما رأى أن انتفاء تغيير الله تعالى 
حتى يغيروا لا يقتضى تحةق تغييره إذا غبروا وأن العدم ليس سببا للوجود هناو أيضا عدم التخييرصارف 
عا حل بهم لاموجب له بحسب الظاهر قال : إن السبب ليس منطوق الآية بل مفبومها » وهو جرىعادته 
سبحانه على التغيير حين غيروا حالهم فال بب ليس انتفاء التغيير بل التغيير » قيل ‏ و إنما أوثر التعبير بذلك 
لان الأصل عدم التغبير من اللهتعالى اسبق إنعامه ورحمته ولآ نالاصل فيهم الفطرة وأما جعله عادةجارية 
فسان للا استقر عليه الحال من ذلك لا أن کو نه عادة له دخل ف اة » ولاخفى أن ماذكر ناه ألم من القيل 
والقال على أن مافعله البعض لايخلو بعد عن مقال فتدبر » وأصل (يك) يكن فحذفت النون تخفيفا لشبهها 
بأحرف العلة فى أنها من الزوائد وهى ذف من أحرف الجروم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل 
لكثرة استعاله لإ وان اله ميم عَليم مام ) عطف على (أنالته) الخ داخلمعه فيحيز التعليل,أى وسبب 
أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جيع مايأتون ويذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة فيرتب على 
كل منها مايليقمن ايقاء النعوة وتغيير ها. وقریء (و إنالله) يكسر الهمز ة فاملة حينتئذ استئنافمةرر لمضمون 
ماق لإ كداب ٣‏ ل فرعرن والڏين من قبلهم ڪڏبوا نايت ربهم فاهلكتهم بذنوهم » استئناف 
آخر على ما ذ كره بعض الحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الاول بتشبيه دأمهم بدأب المذ كوريئ 
لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب ف الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول 
من تغبير الخال و تغيير النعمة أخذا مما نطق به قوله تعالى: (ذلك بأن لله لم ك مغيرا ) الخ أىداب هؤلاء 
وشأنهم الذى هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب أولتك حيث غيروا حافهم فغير الله تعالى مته 
علييم فقوله سبحانة: ( كذبوا با يات رمم ) تفسير لدأبهم الذىفعلوه منتغييرهم للالهم» وأشير بلفظ 
الرب إلى أنذلك التغيي ركان يكف ران نعمه تعالى لما فيه من الدلالةعلى أنه مريهمالمنعم عليهمووقولهسبحانه: 
(فاهاكناهم) تفسير لدأبهم الذى فعل بهم من تغييره تعالى ماهم من نعمته جل شأنه ه 
وف الاهلاك رمز الى التغبير ولذا عبر به دون الآاخذ المعبر به أولا وليسالاخذ مثلهفى ذلك » ألاترى 
أنه كثير! ما يطلق الاهلاك على اخراج الشيئ عننظامه الذى هوعليه ولم نر اطلاق الاخذ علىذلك , وقيل؛ 
نما عبر:أولا بالاخذ وهنا بالاهلاك لان جناءتهم هنا الكفران وهو يقتضى أعظم السكال والاهلاكمشير 
اليه ولا كذلك ماتقدم وفيه نظر, وأما دأب قريش قستفاد مما ذ كر حك التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث 
١‏ كتفى فى كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين . وف الفرائد أن هذا ليس بتكرير لآن معنى الاول حال 
هؤلاء كحال ل فرعو ن فى النكفر فأخذهم وأتام العذاب, ومعني الثاني حال هؤلاء كيال آل فرعون 


تفسير قوله تعالى: (واغرةنا؟ لفرعون) الخ ۲١‏ 

ف تغيي رهم العم وتعيثر الله تعالى حاطم اساب ذلك التغيير وهوأنه سعدا له أغرقهم رد ليل ماقلهوماذ كرناه 
آم تحخريراء واعترضه العلامة الطبى بأن النظم الكريم اة لان وحدةه التشييه ف الأول كفرهم المترتب 
عليه العقاب فك ذلك يفبغىأن کون وجهه فالثانىمايفهم منقوله سبحانه:( كذبوا) الخ لانه مثله لن ول 
منهما جملة ما بعد تشه صالة لان تكون وجه ألشيه فتحمل عليه 6 ف قوله تعالى: (إن مدل عسى عند 
ألله د لدم خاقه من تراب) وأماقوله سخا أه:(ذلك بان الت ) الخ لتعليل لول الن کال مہ ترض بين التشديهين 
غير عنص بقوم بل هو متناو ل م من غير عة ألله تعالى من الأمم الا بع واللاحقة فاختصاصه بالوجه 
الثانى دون الأول وايقاعه وجها للتشيمه مع وجوده صرعا 6 علمت بعد من ذاقمعر فةالفصاحتين ووقف 
على ار آمب النظم من الا تبن انتهى 5 

ولا فى أن هذا غير وارد على مأقدمناه عند التامل 8 والةول ف التفرقة بين الآيئين أن الاولى لان 
حالم فى استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبان استحقاقهم عذاب الدنيا, أو أن المقصود أولا تيه 
حاطم ال المذ ورین ف التكذيب واللقصود انا شاه عاطم ا قالاسةئصال 5 أو أن المراد فيماتقدم 
بان أخذم بالعذاب وهأ بان كفيته م لا يشيغى أن لعول عليه 5 وقال بعص الاكبر 3 إن قوله سيحدأنه : 
( كدأب) ف عل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف » أى حتى يغيروا ما بأنفسهم اوا 86ا كدات ل 
فرعون أى كتغييرم على أن دأبهم عبارة عمافعلوه ها هو الأنسب مفهوم الدأب, وقوله تعالى:( كذبوا) الخ 
تفسير له تهامه؛ وقوله سحا نه: (فاهلكناتم) الخ إخبار بترت العهوبة عليه لاأنه من تمام ضیرم ولاضير ف 
توسط قوله عر شأنه: (وأن الله ممبع عليم) بينهما سواء عطفا أو استئنافا » وفيه خروج الآية عن غط أختها 
بالكلية وأيضا لاو ج4 لتقد التغيير الذى تر قب عليه لغيدر الله تعالى ١‏ ونه تخر آل فرعون على أن 
کون الجار ف عل النصب عل أنه عت اعد مع وجود ذلك الفاصل وإن قلزا جواز الفصل ۾ ومن اف 
عل أن بلاغه التنؤيل تقتضىالوجهاللاول »> والالتفات إلى نو نالعظمة فأهلكنا جريا على سنن الكيرياء لهو بل 
الخطب , وهذا لابناف النكتة الى أشر نااليهاسابةا والايخفى» و الكلام فالفاء وذ كرالذنوب عل طرز ماذ كر نای 

2ھ دس وم هسم 
نظيرهءوقولهسبحانه:(( واغرةناء ال فر عون ) عطف على (أهلكذا )وى عطفه عليه مم اند راج مضمو ذه تمضمونه 
للم 1 
ايذان بعال هول الاغراق وفظاعته لإ وكل ) أى كل منالفرق المذ كورين أو فل من هؤلاء وأو لك أوكل 
من آل فرعونو غار فراش على ماقيل بثأء على أنماقيله ف شه دأب كفرة قرلش بدأب 37 لفرعونصركا 
مم ا 
وتعمينا وأنمثله يكؤقرينة للتخصيص لا كا نوا ظ لن 04 4 أ ىأنفسهم بالكفر والمعاصى ولو عم لكان 
له وجه أوو اضمين لل-كفر والتكذ يب مكان الابمان والتصديق و لذلك أصابهم ما أصابهم «إن شر الدرا ب عنداق م 
أى فى حکه وقضائه ل الذين را » أى أصرو | علىالكفر ورسخرا فيه وهذا شروعف با نأحوالسائر 
الكفرة بعد بيان أحوال المهادكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إجاء إلى أنهم :مزل عن مجانستهم بل ممن 
EOE :‏ : : 

جنس الد واب وا أفراده ر 4م لاءۇمنون ۵00۵ 4 م مترانب على مادم ف الكفر ورسوخهم فيه. 
وتسچبل le‏ بكونهم م أهل الطبع لا يلوم صارفي ولا شيهم عاطف جي به علي وجه الاعءتراض »وقیل: 


۲۲ ش تفسير روح المعانى 
عطاف على الصلة مذهم عمق ادال كاد قيل: إن شر الدواب الذين كفروا٠صرين‏ على عدم الاعان» وقيل: 
الةاء فص حه أى إذا علىمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لايؤمنون أصنلا قلا تثعب فک ٤‏ وقيل هى 
للعطف وف ذلك تنه على أن تحقق الءطوف عليه يستدعى تحقق المغطو ف حيث جعل ذلك مترتيا عليه 
يت سد ن oh‏ 
ترب الیب على س والدکل 6 ترى 3 الذين عاهدت نمم 4 ذل من الموصول الأول أوعطف ان 1 
أت أوخبر ا عذوف 7 صب على الذم 6 وعائد ال موصول قيل: ضمير ا جمع الجرور ¢ والمرادعاهدتم 


و(من) للايذان بأنالمعاهدة أأتى هىعيارة عن اعطاء العهد وأخذة من الجانيين معتيرة ههنأ من يدث اد 
صلى ألله تعالى عليه وسم إذ هوالمناط ما نعى pele‏ من النقض لااعطاؤه عليه الصلاة واأسلام بام ء هده کا نه 
قيل: الذين أ خذتمنهمعهدم و إلىهذا ير جعقوطم: ان(من) لتضمبنالعهد معنى الاخ ذأى عاهدت ]خذامنهىه 
وقال أبوحيان : انها تبعيضية لآن المباشر بعضهم لاكلهم » وذكر أبو البقاء أن الجار والجرور فى موضع 
الخال من العائد المعذوف ٤‏ أی‌الذين عاهدتهم كائنين مم ¢ وقيل ھی زائدة وليس بذاك وقوله سس ححأنه: 
دن بنعْضْوتَ عدم عطف على الصلة م وصيغة الاستقبال للدلالة على تعد النقض وتجدده و كونهم على 
رس شن 
نیته فى كل حال » أى ينقضون عهدم الذى أخذ منيم ل فى كل مرة » أى من مرات المماهدة ها هو الظاهر 
1 8 5 8 1 ل ره مهم 5 8 
واختاره عير وأحد ¢ وچوا یراد ف كل مرة من مرات امخاربة وفيه عحث 3 وهم لايتقون »# موضع 
الال من فاعل نْقضون 6 افد نعل النقض والحال أنهم لا يتقو نسية الغدر و مغيتة أو لايدةو نالل تعالى 
فيه ( وقبل : اتقون رة اين وتساطهم عليهم ¢ والاية على م قال نزت ف هود قر رظة عاهدوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا مالثوا عليه فاعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدمءليه 
الصلاة والسلام فنكدوا ومالؤثم عليه عليه الصلاة والسلام لوم الخندق وركب كدب الى 9 فدالفيم على 
درب رسول ألله صلى ألله تع الى عليه وسم 0( وأخرج ۴ اأشيخ عن سعيد بن جمير أنها زات ف سه رهط 
9 3 5 5 
من مود منهمأ بن تابوت 3 ولعله أراد بهمالرؤساء المياشر بن للعهد فا ما تيم 4 شروع فيان أحكامهم 
يعد تفص لأ حو اهم » والفاء لترئيت مابعدها على ماقبلها, والثقف يطاق على المصادفة وعللى الظفر » والمراد به 
هنا اتر تب عل المصادفة والملاقاة 2 أى إذا كا نحاطم 6 ذكر فامأ تصادفنهم وتظفرن بهم زف المرب أى 
فىتضاعيفها لإ فشرد بهم € أىفرقهم « من افهم » أىمن وزاءهمن الكفرة » يعنىافعل بولاء الذين 
نقضوا عهدك فعللا من القتل والتنكيل العظيم يرق عنك ويخافك دس ہ4 دن خلفهم و عار به من ”معه من 
آهل وغيرثم» وإلى هذا ارجح ماقيل: من أنالمعنى نكل 4 لظ دن سوام 4 وقيل : أن معی شرد er‏ 
سم بهم فى لغة قريش قال الشاعر : 
أطوف بالا باطح يوم اة أن يشردبى حكم 
وقرأ أبن مسعود . والاعس (فشرذ) بالذالالمعجمة وهو معن شرد بالمهملة « وعنابن جنىأنه لمر بناى 
اللغة راف شرذ واللآاوجه أن کون الذال بدلا من‌الدال ٤‏ والجامع بينهما أنهها مجهوران ومتقاربان « 
وقل: انه قاب من شذر, ومنه شذر مذر للمتفرق؛ وذهب بع ضأهل اللغة إلى أنهامو جودة ومعناها التنكيل 
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ومعنى المهه التفريق 5 قاله قطرب لكنها نادرة » وقرأ أبو<يوة (من خلفهم) من الجارة, والفعلعليها منزل 
منزلة اللازم 5 فقوله » يرح فعراقيبها تصلى » فالمعنى| فع ل اشر يد من ورالهمي وهو فى معنىجء لالوراء 
ظرفاللتثريدلتقارب معنى(من) و(فى) تقول:اضرب زيدا منوراء عمرووورائهأىف وراءه, وذلك يدل على 
تشريد من فى تلك الجهة على سبيل ال-كناية فان إيقاع النشر يد فى الوراء لايتحقق الا بتشريد من وراءتمفلا 
فرق بين القراءتين الفتح والكسرالا فالبالغة لإ لملهم يد 0 أى الشردين يتعظلون جايعدونه 
مانزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل : أوعن الكفر لإ وإما اف من قوم خيانة) بيان لأحكام 
المشر فين إلى نض العهد اثربيان أحكامالناقضين له بالفعل» والخوف ف 0 ؛ أىواماتعلينمنقوءمعاهدين 
لك نقضعهد فيا سيأتى با يلوح لكمنهم منالدلائل « ا ,»أى فاطرح اليهم عهدهم, وفيهاستعارة 
مكنية خييلية لإعلسواء 4 أى علىطر اس وال سس و اير هم النتقض وبرم اخبارا مكشوفابأنك 
قد قطعت ما بينك es‏ من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على قوم بقَأء العهد كيلا يكرن من قبلكشائية 
خيانة أصلاء فالجاروامجرور متعاق محذوف وقع حالامن المستكن فى (انبذ)اىفانبذاليهمثابتاعلسواء .وجو زأن 
يكون حالا من ضمير اليهم أومن الضميرين معاءأى حال كو نهم كائنين علىاستواء فى العلم بنقض العهد بحيث 
يستوىفيه أقصامم و ادنام أو حال كونكأنت وهر على استواء فىذلك » ولزوم الإعلام عندأ كثرالعلماءالأعلام 
إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهورا مقطوعا به أما إذا انقضت المدة أو استفاض 
اللقضن و عله اناس فلاحاجة إل مادك 1 غزا النى صل انه تعالى علبه وسا آهل که منغيزتبذو ! م 
بام مكانوانقضوا العهد علانية معاون نتم بنى كد انة على قل خزاعة -افاء الى يس كانه لإ إِنَ داعب الخ ٥ e Ni‏ ( 
تعليل لامر بالنيذ باعتيار استازامه 00 المناجرة التىهى خرانةفيكون عدي الیل اللدتعالىعا 0 منها» 
وجوذ أن يكرن تعليلا لذلك باء ر استتباعه للقتال بالآخرة فتکون حا له صل التهتعالىعليهوس ل على 
النبذ أولا وعلى قتا ثانيا كأنه 3 وإما تعلين من قوم خيانة فانيذ اليهم ثم قاتلهم ان الله لاحب الخائنين 
وم منجماتمم للا علمت حاهم» والاول هوالمتبادر» وعلى كلا التقديرين المراد من نو الحب اثيات اليغض إذ 
لا واسطة بين الحب والبغض بالنسبة اليه تعالى لإ ولاحسين الذين كفروا سبقرا ) بياء الغيبة وهى قراءة 
حفص . وابنعامر* وأبىجعفر. وحمزة » وذعمتفرد الاخير بها وهم كزعم أنماغير نبرة» فقد نص ف التيسير 
على أنه قرأ بها إلاولان أيضاء وفالمجمعءل أنه قرأ بها الأربعة , وقالالحققون: انها أنور منالشمس فرابعة 
امار لآن فاعل سين الموصولبعده ومفعوله الأول محذوف أىأنفسهم وحذف للتكرار والثاتىجلةسبقواء 
أى لاحسين أوا تك الكافرون أنفسهم سابقين أى مفلتين من أن يظفر بهم o‏ 
والمراد من هذا إقناطهم من 00 وقطع أطاعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ » والاقتصار على دفع 
هذا التوم وعدم دفع توهم ساثر ما تتعاق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة ع للتننيه على 
أن ذلك ما لا جوم عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذى يمكن أن بده ور فى خلدم حسبان المناص 
فقط , وحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا ى والحذف ل 


i‏ تفسير روحالمعائى 
أى قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو هن خلفهم أو أحد» وهو معلوم من الكلام فلا برد عليه أنه 
يسبق له ذ كر , ومفءولا الفعل الذين كفروا وسيقوا : وحك عن الفراء أن الفاعلالذين كفروا واف 
سبقوا بتقذير أن سبةوا فكو نأن وما بعدها سادة مسد المغعو لين » وأيد بقراءة |نمسعود (أنهم سيقوا) ه 

واعترضه أبو اليقاء . وغيره بأنأن_المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف ف القياس شاذق 
الاستعال م برد منه إلا شیء يسبر - لتسمع بالمعيدى خير رن أن تراه - وڪوه فلا ينبغى أن ترچ 
كلام الله تعالى عليه » 

وقرأ من عدا من ذ كر (تحسين) بالتاء الفوقية على أن الخطاب لى صلى الله تعالى عليه وسل وکل 
نعطلل طايه ره ی کر ا 
وقرأ الأع.ش ( ولا تحسب الذين ) بكسر الباء وفتحبا على حذف النون الخفيفة » وقوله تعالى : 

لم لا يجو ٩ه‏ € أى لا يفوتون الله تعالى أو لا يحدون طالبهم عاجزا عن إدرا كهم تعليل للنهى 
علىطر يق الاستئناف . وقرأ ابن عاص (أنهم) بفتح الهمزة وهو تعليلأيضا بتقدير اللامالمطردجذفرافىثمثله ۾ 

وقيل: الفعلواقع عليه ()s«‏ صلة و يۇ يدهأ نهقرىء حذنها و(سبقوا) حال معن سا بقين أى مفاتين هار بين ۾ 

وضعف بأن (لا) لاتكون صلة فىموضع جوز أنلاتكون كذلك وبأنالمعهود واقال أبوالبقاءفالمفءول 
الثانى لحسب فى مثل ذلك أن تسكون أن فيه مكسورة » وهذا علىقراءة الخطاب لازاحة ما عسى أن يحذرمن 
عاقبة النبذ لا أنه ايقاظ للعدو وتمكين هم من البرب والخلاص من أيدى المؤمنين » وفيه نن لقدرتهم على 
المقاومة وامقابلة على أ با وجه وآ كده ا يشير اليه . وذ كر الجبای أن [لايعجزون) علىمعنى لايعج زونك 
على أنه خطاب أيضا للنىعليه الصلاة والسلام ولاذلو عن حسن, والظاهر أن عدمالاياز كيفماقدرالمفعول 
اشارة إلى أنهسبحانه سيمكن منهم فالدئياء ا روى عن الحسن أن المعنى لايفو تون الله تعالمحتى لايبعثهم 
فالآخرة غريب منه ا نصح , وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لايعجزون الله تعالى مطلقا 
اما فى الدنيا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب النار . وذ كر أن فيه تساية للنى صل الله تعالى عليه وسل فيمن 
فاته من المشر كين ولم ينتقم منه » وهو ظاهر عل الول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشر كين» وروى 
ذلك عن الزهرى . وقرىء (یعجزون) بالتشديد ه 

وقرأ ابن حبصن (يعجزو ن) بكسرالنون بتقدیر يعجزوننى فحذفت إحدىالنو نين للتخفيف والياءا كتفاء 
بالكمرة » ومثله كثير فى الكتاب لإ وأعدوا َم Ç‏ خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف 
الكل أيأعدو | لقتال الذين نبذ اليهم العبد وهيثوا لحراهم ا يقتضيهالسياق أو لقتالال-كفار عل الاطلاق 
وهوالآولى ا يقئضيه ما بعده لإ ما استطعتم من قوّة € أىمنكلمايتقوى به فىالحرب كائناما كان, وأطلق 
عليه القوة مبالغة, وما ذ كر هذا لآنه لم يكن له فى بدر استعداد تام فنببوا على أن النصر من غير استعداد 
لابتأىفكل زمان , وعن ابن عباس رضىاللّه تعالى عنهماتفسير القوةبأنواع الاساحة.وقالعكرمة:هى الحصون 
والمعاقل . وفى رواية أخرى عنه آنا ذ كور الخيل ۾ 

وأخرج أجد . ومسلء وخلقكثير عن عقبة بن عامر الجهنى قال: وسمءت النى صل الله تعالى علبه و سل يول 


لح 


تفسير قو له تعالی :(ومن رباطالخيل) ۵ ۲ 
Ee‏ سس 
وهوعلى أ لنبر:« وأعدوا هم ما استطءم من ؤوة إلاأنالقوة الرىقالها ثلا ثا» والظاهر العموم إلا أنه عله الصلاة 
والسلام خص الرى بالذكر لآنه أقوى مايتقوى به فهومنقبيلقوله صلالته تعالىعليه وسلم «الحج عرفة» م 
وقد قلح عايه الصلاة واأسلام الری وار اة غير ماحد بث 2 وجاء عنه عليه الصلاة والسلام « شی 
من هو ادزا باطل ألا اة أنتضالك يقو سك وتأديك فرسيك وملاعيتك هلك فانرا من الحق « وجاء ۴ 
رواءة أخرجها النساى وغيره « کل شی اسمن ذار الله تعالى ذهو لغو وساهو إلا أربع خصال مشیالر جل بين 
الغرضين واد فرسه وملاعبته أهله وتعام السباحة» واا ا وا تضلذا وار دوا وأن تنتضاواأحب إلى 
ان أللّه تعالى ليدخل بالسهم الواحد لابه الجنة صائعه تسا والمعين 4 والراى 4 ف سیل أللّه تعالى» » 
وأنتتعلم أن الرى بالنيال اليو ملا يصيبهدف القصدمن العدو لآانهماستعملواالرى باليندقوالمدافع ولا يكاد 
عع لو بها يلوا بالمثلعمالداء العضال و اشة:د الوبال والتكال وملك السيطة أهل الكفر والضللال 
ذا الرمى لقماهه مقامه ف الذب عن مضه الاسلام ولاارئ مافيه من الثار للضرورةالداعية اليه الاسدا للفوز 
بالجنة إن شاء الله تعالى» ولا يبعد دخول مثلهذا الرمى فى هوم قوله سيحانه: (وأعدو ارم استطعتم من قو ة) 
ر وهن اط الخيل) الرباط قيل: اسم للخل الى تر بط فى سبيل الله تعالى على أن فعال معنى مفءول أومصدر 
”مت 4 يشال: ربط ر 5 ورباطا ورابط مرأبطة ورباطا» واعترض بأنه بأزم علوذلك اضافة اأشىء لنفسه 0 
ورد بأن المراد أنالرباط معن ا لمر بوط «طلةا إلا أنه استعمل ف الخيل وخص بها فالاضافة باعتبار المفهوم 
الاصلى ٠‏ وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاتى اليل واتتظارالصلاة بعدالصلاةوالاقامة على جهاد 
العدو بالحرب» وەصدر رابطت أى لازمت فاضي ف إليأ حد معانيه للبيان 6 يقال: عين القشسمس وعينالميزان» 
قيل: ومنه ب أنه يجوز أضافة الشىء لنفسه إذا كان مشتر6ء وإذا كانت الاضافة مناضافة المطاقإلىالمقيدفبى 
على معى من التبعيضية ۾ وجوز كن يكون “مع ريط كفصيل وفصال أوجمع ربط ككعب وكعاب وكاب 
ولاب . وعن عكرمة تفسير ه باناث الخيل وهر كتفسيرهالقوة بماسيققر يا لعيد 6 وذ ر ابن المنيرانالمطابق 
للرمى أن يكو ن الرباط على بابه مصدراً, وعلى تفسيرالقوة بالحصون يتم التناسب بينه و بين رباطالخيللان 
العرب مت الخيل حصو نا وهى الحصون الى لاتعاصر ”ما 2 قوله 3 
ولقد علمت على بجني الردا أنالحصون ال لامدرالقرى 
وقال ٭ وحصى من الاحداث ظبر حصاق ۾ 
وقد جاء مدحهاأ فا لاعصی من الاخبار وصح 2 الخيل معقود ف ذو اصها الؤير الى وم القيامة» ب 
وأخرج أحمد عن معقل بن سار" والنسائى عن اسن م يكن شىء ا الى رسولاللهصلى الله قءالى عليه 
وسلم بعد النساء من الخيل . وميز صل ألله تعالى عليه وسلم لعص أصنافها على عض . قد أخرج أروعبيدة 
عن الشمى فى حديث رفعه « القسوا الموائيج على الفرس السكديت الارثم امحجل الثلاث المطلق اليدالعى» » 
وأخرج أبوداود ' والترمذى وحسنه عن أنعياس رضى ألله تعالى عنهما عن النىصلى الله تعالى عليه 
وسل دين الخيل ف شقرها » وأخرج مالم وغيره عن أبى هريرة رضى الله تءالىمعنهقال٠«‏ كان رسول الله 
ش (م-8 س ج ول تفسير روح المعاى) 
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صل ألله تعالى عله يه وسلم بكر ه الشكال من الخيل « واختلاف ف افسيره ففی .ا جاية الشکال ف الہ o‏ 
5 ون ثلاث قوأ م ثم عجلة ووأحدة مطاةة 9 ھا رالشکال الذى شكل زه 89 »ل ay‏ يكون ف ثلاث فو 3 
غالا وقيل: هران کون الواحدة عجلة وا ثلاث مطلقة 5 وقيل: ھ هوأر ن تكون احدی بل به وإحدىر جليه 
من خلاف محجلتين ء وإما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلا لآنه كالمشكول صورة » و كن أن يكون 
جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه رة 0 وقيل: إذا كانمع ذلك أغر زالت 3 1 کر أهة لووال * Ane‏ به الشكا لانتهى » 

ولا خفى le‏ يك أن حول انث الشعى شكل على الةول الأو 9 إلا أن يقال: أنه عص ص عمومه وان 
حدرث || اه غير ظا أهر 5 والظاه رالتشاؤم وقد جاه رامعا الشۇ مف ثلاث ف الفرس والمر أ والدار» وله 
الط ى على أ کر أهة اق سا ھا م ف هذه الاشياء من عزالفة الشرع | و الطبع ج قىل شۇم الدار ضيةها وسوء 
کا وشؤم المرأة عقهها وسلاطة اسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها , لكن قال الجلال السيوطى 
ف فح المطاب المرور:آأن حل رث التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختاف العلياء فيه هل هو ءل ظاهره 
أومؤول؟ والختار أنه على ظاهره وهو ظاهر قول مالك اہی 1 ولا يعارضه ما ضع عن ابن عور ری أيه 
تعالى عنهمأ قال: 17 ر الشؤم عند النىصلى أللّه تعالى عليه وسم فقَالعليه الصلاة واأسلام : دان کان الشؤم 
فى وم ففى الدار والمرأة والفرس فانه ليس نصافى استثناء تقيض المقدم وان حل عياض على ذلك لاحتمال 
أن يكون على حول قوله صلی أيه تعالى le‏ ع4 به وسلم: » قد کان فيمن قبا 5 من الاه م حد لون فان يكنفىأه ھی 
منهم أحد فالهعمر بن الخطاب » وقد ذ كروا هناك أن التعليق للدلالة علىالتأ كيد والاختصاص ونظيره 
فى ذلك إن كان لى صديق فهر زيد فان قائله لايريد.به الشك فى صداقة زيد بل المبالغة فى أن الصداقة 
2 ٦ص‏ 4 لا ر تخطام إلى غيره ولا مخطور فى اعتقاد ذلك رول اعتقادأن المذ كورات ىت أما ارات وَأ 1 الفاعل 
هر ألله تبارك وتعالى ٠و5‏ قرأ الحسن (ومن ربط الخيل) 2 مالباء وسا وم | جمع رياط وعطف ماذ كرعلى 
القوة بناء على انى الاول 4ا اللايذان بفضلها على سائر افر 0 | كعطف جبر بل وميكال على الان 2 
عل pte‏ السلام 0 a‏ 4 4 أى ذوذون به وعنالراغب أن الره.ة والرهب غذافة مع رز واضطراب 
وعن بعقوب أنه قرأ (ترهبون) بالتشديد «١‏ 

وقرأ أبنع.اس. ويجاهد (خزون) والضميرامجرور ا استطعم أو للاعداد وهوالاانسب» والملة فی محل 
النصسعلى الحالية من فاء لأعدوا أىأعدوا مرهبين به. أومن الموصول5قال أبواليقاء أو سعائدهامحذوف 
kl |‏ ما استطء تم وه ص ھہ مأبة ¢ دالا إشا ره ة إلى عدم تعين القتال للانه ور يكون اضرب ا+ز, رة وڪوه 
مما يترتب على ارهاب ال بذلك 2١‏ 7 اله +6 لفين لأمره سيحانه 3 وعدوة 4 المتريصين - 
الدوائر»ء والمر اد ونا علىما 0 مع أهل 9 وهم ف الغاية القصوى ھن العداوة»وقيل :أأر اد مو ها اثر كفار 


س ص .ص 3 


العرب 3 وءاخ ران من دو r‏ 2 أى ى منغيرهم منالكفرة 6 وقال مجداهد: هم بثو فر بظة» وقالمقاتل۰ وابن 
زيد :هم م المنافقون, وقال السدى: ھ م أهل فارس 4 

ل الطيرالى ٠‏ وأبوالشيخ. 208 وأبنئمردويه. وابنعسا كر نوجاغة عن يزيدين عيداشبن 
غریب عن أبيه عن جده عن الهو ى صلى الله تعالى عليه يه وسلم أنه قال: وه ماجن ولات بل الث يطان انسانا ؤداره 


تفسير قوله تعالى : ( لاتعلمومم الله يعلهم) الخ ۷ 


فر س عت ق» وروی ذلك عن ابن عاس ری أللّه تعالى عنهمأ أيضاء واختاره ااطبرى وإذاصحالحدي ثلا يذغى 
العدولعنه . وقوله سبحانه: لالا و نم ) أى لاتعر ف وهم بأعيانهم و الله لهم »4 لاغير فىغاءةالظهور 
وله وجه على عر ذلك وإطلاق العم على المعرفة شام وهو المراد هنأ 6 عرفت ولذا تعدىالىمفءولواخحد 0 
وإطلاق العم كعنى المعرفة على ألله تال لا اكام 8 نعم مم أللا ڪر إطلاق المعرفة عليه سحا نه 
و+<وزه النعض ناء على إطلاق العارف عليه تعالى ف er‏ البلاغة ووه ڪث 53 وباج_لة لاحاجة إلى الول 
بأن الاطلاق هنا للمشاكة ما قله » وجوز أن يكون العم على أصله ومفعوله الثآنتى حذوف أى لاتعلولهم 
معادن اوقا وين دم بل أله تعالى ea,‏ كذلك وهو كلك 4 واختار بعضهم أن المعى لا تعلو نهم دام 
عليه من العداوة وقال:انه الانسب ماتفيده الله الثانية من الخصر نظرأ إلى تعلق المعر فة بالا عيان لان أعرانهم 
معلومة لغيره تعالى أيضاآً وهو ملم نظرأ إلى تفسيره 1 وأما الاحتياج اليه فى تفسير الى 2 اه ردد 5 
لإ وماتفقوا من توه 4 جل أو قل لإ فى سبيل الله 4 وهى وجوه الخير والطاعة ويدخل فى ذلك النفقةفى 

ررس or‏ 
الاعداد السابقوالجهاد دخولاأولا: وبعضهم خصصاعتبارا للمقام و وف ال ¢ أى يؤدى نهامهوااراد 
2 اورم س ره سر سس 
يؤدى الک جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز فى الاسناد لإ وانم لا تظلىون ٠‏ ) بترك 
الاثابة أوبنقص الثواب , وف التعبير عن ذلك بالظلم مع أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كما مره 
3 وان جنحوا ¢ الجنوح الميل ومنه جناح الطائر للانه تحرك وعيل ويعدى باللام وبالى أى ن مالوا 
الس € أىالاستسلام والصلح. وقرأ| بنعباس . وأبوبكر. بكسرالسين وهو لغة ف فاجنح ها)أى للم 
والتانيث له على ضده وهو اجرب فاته مو اث سماعى . وقال أبواليقاء :ان الم دو نك ول يذ ڪر 
حديث الحمل وأنشدوا ه 
اسم تأخذ منهاما رضيت به والهرب تكفيك من أنفاسهاجرع 

ور | الاشهب العقيلى (فاجنح ( بم النون على أنه من جاح نح كقعد يقعد وهى لغة قيس و الفح لغة 
كيم وه الفصحى, والآية قبل خصو صه أهلالكتاب فامها قال مداهد : والسدى نزلتؤبنىقريظة وهی 
متصلة بقصتهم بنأء على آم المعنيو نبةولهتعالى:(الذينعاهدت) الخ 5 والضمير ف(وأعدوا م لهم,وقيل:هى 
عامة للكفار لكنها ماسو خة را اسف لان مشر العرب ليس لهم اللا الاسلام أو الف علاف 
غيرهم فأنه قبل متهم الجزية ( وروى اقول بالنسخ عن أبن عياس 8 ومجاهد, وقتادة» وصححأن الامرفيهمن 
تقل منم الجزية على م يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله ھن حرب أو سم و ليس عمف قاتلو! 
أبدا أو بجابوا الى المدنة ا وادعى لعضهم 5 لاوز للامام أن مادنا کہ ثر من عش ر ساي ناقتداء.رسول 
الله عع فانه صالح أهل »كه هذه المدة ثم انهم نقضوا قبل انقضائها 66 مر فتذ كرى ( د نوكل عل 0 € 
أى فوض أمرك اليه سبحانه ولا تخف أن بظهروا لك الل وجوانحهم «طوية على المكر والكيد لإ انه ) 


5 ررر ١‏ ا 5 5 ووم 2 5 NF‏ 
جل شا نه ( هر السميع ) الاسم م إةولون ف خلواتهم من مقالات الخداع العام 1١‏ ( فم بام 


4" سير روح المعانى 


فيو اخذهم ما يستحقونهويرد كيدهم فى عرهم ل ون يريدوا أن ندعو ) باظوار الل «فانَحَسبكَ ام 
أى سبك الله وكافيك و ناصرك عليهم فلا تبال مهمع فحسب صفة مشبهة معن اسم الفاعل والسكاف ف محل 
جر 6 نص عليه غير وأحد وأنشدوا جر بر 5 
ای وجدت من المكارم وسيم م أن تلبسوا حر الثياب وتشيعوأ 
وقال الزجاج: أله اس قعل عى كناك والكاف ق حل صب ¢ راء فيه أبوحيان لدخول العوامل 

عليه وإغرأبه ۴ کو عك درم ولا کون اسم فعل هكذا 29 عز وجل (النى بدك نتصره ) 
استثناف مسوق لتعليل كفايته تعالى إباه صالله تعالى عليه وسلم فان تأييده عليه الصلاة والسلام فهاساف 
على الوجه الذى سلف من دلائل تيده صلى الله تعالى عليه وسل فا سآن أى هو الذىأ يدك بامداده من 
عنده بلا واسطة 4 SL‏ 4 خرقه للعادات إو المؤمنين6 من المهاجر بن والانصار عل ماهوالمتبادر 5 

ومن أبى جعفر رضى الله تعالمعنه, والنعيان بن اشير 5 وابنعياس والسدى أنهم الانصار رضى الله تعالى 

س وہ وس ار 0 

عنهم ووو الف س قلومم) مع بعاد عليه اکا العرب من اة والعصييه والانطواء على الضغية 
والتهالك على الانتقام امك لايكاد يأتاف يهم قلان حتى صاروا بتو فيه تعالى كفس وأحدة م 

وقيل: ان الانصار وم الأوس والخزرج ان ينهم منالهروب ماأهلك ساداتهم ودق جماجمهم ول يكن 
ابغضائهم أمد وبينهم التجاور الذى كيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنسام الله تعالى ما كان بينهم 
فاتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارا وعادوا أعوانا وماذاك إلا بلطف ص وه تعالى وبليغ قدرته 
لشعر بكو م أنصارا ولان ضعفه واد له أتصاراء وباجملة ماوق من التأليف من أبهر معجر ا ته عليه 

ره وسوس ے مودو م TTT‏ 

الصلاة والسلام 3 لو أنفهت م ف الارض جميعا) أى لأف م e‏ لإ ماالفت بن قاو هم 4 لتناهى 
عداوئهم وقوة أسمابهاء واجمله اسةةنافمقرر ا اقيله ومءين لعز ةا مطلبوصعو ب المأخذ 3 والخطاب لكل واقف 
عليه للانه لاميالغة ف اء ذلك من منفق معان ۾ EY‏ القاأوب للاشعار أن التأليف بينهأ لا شسنى وإن 
أ التألف ظاهرا و وليك اه عات قدريه ل القت ينوم © قلا وقالنا درت الال ر إنه عر 

اما ار الف ينهم) قلبا و زا عريد) 
امل القدرة والغلية لا يستعصى عليه س.حانه شىء مسا يريد ر حکم ê‏ بعل مايليق تعاق الارادة به فيو جده 
مقتضى كمه عرز وجل » وهن آ ثارعزته سيحدأنة تير فه بالقاأوب الآابة المملوءة من اة الجاهلية ۾ ودن 
آثار حکمله رک اير أمورم عل وجه أحدث فم التواد والتحاب فاجتمءت خلمتهم 4 وصاروا ينا كئانة 
رسول الله صل الله تعسالىعليه وسل الذابينعنه بقوس واحدة, واجملة علىماقال الطبى والتعارل للتأليف هذا 

9 ومن بأب الاشارة ف الآيات )( واعلموا أن غنمم هن ىه ( إل قولهسيحانه :(والله شل رد العقاب) 
طيقه يعض العارفين على م ف الاتفس قال ) واعليوا ( أى اا القَوى الروحانة ) 8 غنم من شىء ( 
من العلوم النافعة ( فأن لله خمسه ) وهى كلمة التوحيد التى هى الاساس الاعظم للدين ( وللرسول )الخاص 
وهو القاب ) ولذي القربى) الذي هر ألسر ) واليتامى ( هن القَوة النظرية والعملية (والمسا كين) من‌القري 


من باب الاشارة ق هذه الأبات أن ۷ 


النفسانية ( وابن السبيل ) الذى هو النفس السالكة الداخلة فى الغربة السائحة فى منازل السلوك الثائية عن 
مقرها الآصل باعتبار التوحيد التفصيل والاخاس الاربعة الباقية بعد هذا اخس من الغنيمة #قسم على 
الجوارح والاركان والقوى الطبيعية ( ان كتتم آمنتم به ) تعالى الايمان الحقيقى جمعا ر وما انزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان ) وقت التفرقة بعد المع تفصيلا ( يوم التقى امعان )من فر قى الهو ىالروحانيةوالنفسانية 
عند الرجوع الى مشاهدة التفصيل فى اجمع ( والله على كل شیء قدير ) فيتصرف فيه حسب مشيئته وحكته 
( إذ أتم,العدوة الانيا ) أى القريبة من مدينة العلى ومحل العقل الفرقانى ( وم بالعدوة القصوى ) أىالبعيدة 
من الحق ( والر كب ) أى ر كب القوى الطبيعية الممتارة ( أسفل منك ) معشر الفريقين ( ولو تواعدتم) 
اللقاء للبحاربة من طريق العسقّل دون طريق الرياضة ( لاختلفتم فى الميعاد ) لكو ذلك أصعب من 
خرط القتاد ( ولكن ليقضى الله أمرا كان مفدولا ) مقدرا محققا فملذلك ( لي لكمن هلك عنبينة) وهى 
النف سالملازمة للدن الو اجب الفناء (وحىمن حوعن بينة) وهى الروالمجردةالمتصلة بعالوالقدس الذىهو معدن 
الحياة الحقيقية الدائمالبقاء , و بينةالآول تلك الملاز مةو بينةالثانىذلك التجر دو الا تصالر إذير بكوم الله) أيهاالقاب 
(ف منامك ) وهو وقت تعطل الهواس الظاهرة وهدو القوى البدنية ( قليلا ( أى قليل القدر ضعافالخحال 
( ولوأرا كهم كثير )١‏ فى حال غلبة صفات النفس ( لفشلتم ولتناذعتم ف الآمر ) أمى كسرها وقهرها 
لا تبجذاب كل منكم الى جهة ( ولكن الله سلم ) من الفضل والتنازعبتأييده وعصمته(أنه علبم بذاتالصدور) 
أى بحقيةتها فيدّت عليه ما فما من باب الأول ( ولاتكونوا الذين خرجوامنديارهم)وهمالقوىالنفسائية 
خرجوآأ من مقارهم وحدودهم (بطرا) فخرا وأشرا ( ورثاء الناس ) واظهارا لاجلادة » 
وقال بعضهم : حذر اللهتعالى بهذه الأية أو لياءه عن مشامة أعدائه فرؤية غيره سبحانه ( و يصدون عن 
سبيل الله) وهوالتوحيد والمعرفة (وإذ ذين لهمالشيطان) أى شيطان الوم (أعراهم) فى التغلب على علكه 
القلب وقواه (وقال لاغالب لک اليوم منالناس) أو مهم تحقيق أمنيتهم بأن لاغالب لک من ناس الواس 
وكذا سائر القوى (وانى جار لكم) أمدة و يکو Kai‏ من ناس القوى الروحانية (فلما تراءت المئنان 
نكص على عقبيه) لشعوره حال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيئية إدراك العانى (وقالإنى 
برىء منک ) لآنى لست من جنسكم (اف أرى مالا ترون) من المعانى ووصول المدد اليهم من سماءالرو 
وماسكوت عام القدس (إنى أخاف الله) سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره , وذ كر الواسطى ناء على أن 
المراد من الشيطان الظاهر, أن ‌اللعين ترك ذنب الوسوسة إذذك لخن ترك الذنب إا يكون حسنا إذاكان 
إجلالا وحياء من الله تعالى لاخوفا من البطش فقط وهو لم فالا كذلك (والله شديد العقاب) إذ صفاته 
الذاتية والفعلية فى غاية الال اه بأدنى تغيير وزيادة ٠‏ وذ كر أن الفائدة فى مثل هذا التأويل تصوير 
طريق السلوك للتنشيط فى ااترق والعروج (ولوترى إذيتوفالذين كفرو ) وهم الذين غليتعليهمصفات 
النفس (اللائك) أى ملاك القهر والعذاب (يضربون وجوهبم) لاعراضهم عن ءال الآنوار ومزيد 
الكبر والعجب (وأدبارهم ) لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف الشهوة والحرص ويقولون لهم ( ذوقوا 
عذاب الحريق) وهو عذاب الجرمان وفوات المقصود ( ذلك بأن لله لم بك مغيرا ذعمة أنعمها على قوم 
حي لغيرو اما ر نفسهم) أي حتي بفسدر ااستعدادهم فلا تبي طم مناسية لير و حينئذ لغار سي أنه النعمة 


۳٠‏ ۰ تفسير روح المعاق 
ا ا س 
إل النقمة طلم إياها بلسأن الام تعداد وإلافالله تعالى أكرم من أن يسلب أعمة شخص مع بقاء استحقاقها فيه 

(إن شر الدواب عندالله الذين كفروا) لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب (فهم لايك منون) 
لغلية شةأوتهم ومزيد عتوثم وغيهم (الذين عاهدت منهم كم ينقضونعهدثم ف كلهرة) دن مرات المعاهدة 
ل ذلك اة فيهم مع مو لاثم « ألاترى كيف ةضوا عهد التو حيد الذىأخذ مهم فمنزل (أاست (f:‏ 
5 هم لايتقون) العار ولاالنار (وأعدوا لهم فااستطءتم من قوة) قال أ بوعل الروزبارى : القوة هىالثقة بالله 
تعالىع وقال بعض,م 5 هىالرمى ب هاءالتوجه إلى الله تعالى عن قسىا ضوع di NE‏ (هوالذىأيدك بار ہ) 
الذى رهد مله (وبالاومنين وألف ن فلو م) بول بم اليه تعالى وتخليصما 1.4 وجب العداوة واليغضاء 2 
1 _مكشفه سحأ نه لهم عن دجب الغيب حی تعارفوأ فيه والارواح جود ده ماتعارف منها اتف وما 
تنا كرمنها اختاف (لو فقت ماف الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم) لصعوية الآمر وكثافة الحجاب (ولكن 

5 66ل مع له 

ألله ألف بيهم إنه عز يزحكيم) واادا ليف من أ ”ار ذلك والله تعالى الحادى إلى سواء السييل بزياايها النىىي) 
شروعف بان كفابته تعالىإياه عليه الصلاة والسلام فىجيع أموره وحده أومع ارال قن ازفا لامور 
المتعلقة بالكفار كافة اثر بان الكفاية فى مادة خاصة م وتصدير اجملة حرف ال:_داء والتنبيه لانداء والتنبيه 
عل الاعتناء مضمونها , وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوانالتبوة للاشعار بعلية الحكم 6"ندقيل: ياأيها النى 
اإحسبك (a‏ أى كافك ف بع أمورك أوفيها بنك ون الكفرة من الراب لذو تك 4*4 

ومن َك من المْومنينَ) قال الزجاج : فىعلالنصب عل المفعول معه كقوله على بعض الروايات : 

فحسيك والضحاك سيف مهند » إذا كانت الطيجاء واشتجر القنا 

ولعقية أروفان بأنه عاف لكلام سيو له فانه جعل يدا ف قو لهم : حسيك وزيا درهم ممصودأ بفعل 
مدر أى وكفى زيدا درهم وهو من عطف امل LE‏ اہی 04 وات تعلم أن سيو ده 6 قال ابن ممه 
لا ی‌حیان لما احتس عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نی‌النحو فيجباتباعه , وقالالفراء : 
أله دهد ر لصيه ع ى هو ضع الكاف 1 واختارهاانعطية ) وورده اأسفاقسى رأن إضافته حقيقية لالفظية ولا حل 
له اللهم إلا أن يكون من عطف التوهم وفيه مافيه م 

وجوز أن يكون ف محل الجر عطها على الضوير الجرور وهو جائز عند الكو فيين يدون اعادة الجار 
ومنعه اليصريوت بدو ن ذلك لا نه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه 5 وأن يكو نفىه<ل رفم اماعل أنه متي دأو الخبر 
محذوف أى ومناتبعكمن الو منين کذاك أ e‏ ايله تعالى 0 واماءل أنهخبرمبتدأ.<ذو فأىو حسيك 
من اتبعك 4 واما عل أنه عاف على الاسم الجليل واختاره الكسائى 57 وغيره 5 وضعف بأن الواو للجمع ولا 
بحسن ههنا جا لم حسن فى ماشاءالله تعالى وشت والحسن فيه ثم وفىالاخبار ما يدل عليهالليم الاأن يقال 
بالفرق بين وقوع ذلك منه تعالى وبين وقوعه منا . والاية عل ماروى عن الكلى نزلت فى البيسداء فىغزوة 
بدر قل القت ال » والظاهر شمولها للمهاجرين والانصار ٠وعن‏ الزهرى أنه نزات فى الانصار م 

وأخرج الطبرانى . وغيره عن أبن عباس . وابن المنذر عنابن جبير ٠‏ وأبو ااشيخ عن ابن المسيب آنا 
نزلت يومأسلممربنالخطسابر ضي التدتعالىعنه مكهلاأر بعينملماذ کو را وانائا هڼ ست وحينئذتكو نمكية م 


تفسبر قوله تعالى : (نأأيها النى خرض الو مين على القتال) اخ ۳١‏ 
و(من) هلان اتون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك الإختلاف ف المراد بالموصول ه 


س 6م مهاه 


( يانم الى سرض ألو منين على اقتال بعدأنبينسبحانه الكفاية أمرجل شأنه فبيه صلى اللهتعالىعليه و سام 
بتر تیب بعض مادا > وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار جال الاعتناء بشأن المأمور به » 
والتحريض|ال+شعلىااشىءه 

وقال الزجاج : هوف اللغة أن بحث الانسان على شىء حتى بعلم منه أنه حار ضأى مقارب للهسلاك ؛ 
وعلى هذا فهو للمبالغة فىالحث » وزعم فى الدر المصونأن ذلك مستبعد من الزجاج , والحق معه , ويؤيده 

ما قاله الراغب من أن الحرض يقال ا أشرف عل الهلاك والتحريض الحستعلى الشىء بكثرة التزيين و تسهيل 

الخطب فيه 6 “نه فى الاصل ازالة الحرض قذته أز لت عنه القذىو بقال:أحرضته إذا أفسدته كو أقذيته 
إذا جعلت فيه القذى ۽ فالمعنى هنا يا أيها النى بالغ فىحث المومنين على قتال الكفار. ٠‏ 

عرز أن كود من gaa‏ ننه سوط اورتال (ذنا أزاك E‏ 
الأمروم<رضافيه؛ وو ەفسقته اى مته فاسقاء فالمعنى ”مهم < حر ض اوھ ومن باب التھے بجو والالهاب»والمعنىالاول 
هو الظاه هر ' وقرىٌ ی (حرص) بالصاد المهملة من الحرص وهو واضح ه 

ه رهھ ورم مار نيساي شس Jo‏ رھ سم ° ONE‏ 

لزان يكن منم عشسرون صبرون يغليوا ماثتين وب كن مد ما يكل و لقا )شرط 
فى معنىالآمر بمصابرة الواحد العشرة والوعد باهم ان صبروا غليوا بعون الله تعالى وتأبيدى فاجملة خبرية 
لفظا انشاية 0 , والمراد ليصبرن الواحد لءشرة وليست عخبرمحض, وجعلها الزخشرى عدة منالله تعالى 
وبشارة وهو ظاهر خبرية » والاية کا س تعلم قرسا إن شاء الله تعالى منسوخة » والنسخ فى ير فيه 
كلام 0 نه قد ذكر الامام أنه لو 6ن اكلام خبرا لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار 
عشرين منالاؤمنين ومعلوم أنه ليس كذإك » والاعتراض عليه بأن التعليق الشرطى يكفى فيهترتب الجزاء 
على الشرط فى بعض 0 مان لافى كلها ليس بشىءكا بينه الشباب » وذ كرااشرطة الثانيةمعانفهام مضموما 
٤‏ قبلها للدلالة على أن الخال مع القلة و الكثرة واحدة لاتتفاوت لآن الحال قد تتفاوت بينمقاومةالعشرين 
المائتين والمائة الآلف وكذا يقال فا يأتىه 
و(يكن)>تملأن يكونتاماوالمرفوع فاعله و(منك) حال منه أومتعلق بالفعلو يحتمل أنيكونناقصاوالرفوع 


عمعروس هكم د 


امهو (منك.)خبره › وقولهتعالى:(منَألدينَ هروا بان للالف» وقول سبحانه: ارملا ھون ۵ ) 
متعاق بيغلبوا أى بسبب أنهم قوم جه-لة بلله تعالى وباليوم الآخر لا بقاتلون احتس_ابا وامتثالا لاس 
الله تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنونوانا يقاتلون للحمية الجاهاية واتباع خطوات 
الشبطان و إثارة ثائرة البغى والعدوان فلايستحةون إلاالقهر والخ-ذلان » وقال بعضهم: وجه التعليل ها 
ذكرأن من لايؤمن بالله تعالى واليومالاخر لايؤمن بالمعاد والسعادة عنده ليست إلاهذه الحياة الدنيافيشح 
ما ولايعرضها لازوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب فيميلالى مافيه السلامة فيفر فيغلب» وأما 
من اعتقد أن لا سعادة فى هذه الحياة الفانية ونما السعادة هى الحياة الباقية فلا يبالى م-ذه الحياة الدنا 


۳۲ تسیر روحالمعانى 0 
ولا تفت الها فيقدم عل الجهاد بقلب قواى وعزم E‏ فيقوم الوا حول دن مله مقام الكثير انتهى ہ 
0 وه د ى هما رى م م صا انر وج رن ره و 
وتعقب انه کلام حق لكنه لايلائم المقام 3 الآن خفف الله عم و عم أن فج ضعفا قان کن منک 


سے لہ ت o‏ 


ماله صابرة يغلبوا ماين وإن يكن منك ألف يغلبوا لين باذن الله) أخرجالبخارى وغيره عن ابن عباس 
رضىالله تعالى عنهمأ قال: ما نزلت (إن يكن منک عشرون) الم شق ذلك عل المسلمين إذ فرض عليهم أن لايفر 
واحد من عشرة فجاء التخفيف , وؤان ذلك 5 قبل بعد مدقي وقيل: كان فيهمقلة فى الابتداء ثم لماكثروا 
بعد نزل التخفيف وهل يعدذلك سخا أملا؟ قولان اختاره الثانىمنهما وقال: انالاية مخففة, و نظيرذلك 
التخفيف عل المسافر بالفطري وذهب اجمهور إلىالاول وقالوا: إنالاية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فما 
إذا قاتتل واحد عشرة فقتلهل يأثم آم لا فعلى الأول لايأثم وعلى الثانى بأثم » والضعف الطارى* بعد عدم 
القوة البدذة على الحرب لانه قد صاد فيهم الشيخ والعاجز و نحوها وكانوا قبلذلك طائفة منحصرة معلومة 
قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة والاسستقامة وتفو يض النصر إلىالتهتعالىإذ حدث فيهم قوم حديثوعهد 
بالاسلام ليس لم ما للمتقدمين من ذلك , وذ كر بعضهم فى بيان كون الكثرة سيا للضعف أن بها يضعف 
الاعتهاد على الله تعالى والتوكل عليه سبحاذه ويقوى جانب الاعاد علىالكثرة 6 فى حنين والآول هو 
الموجب للقوة وايرشد اليه وقعة بد ومن هنا قالالنه را باذى: انهذا التخفيف كان للامة دون رسول الله 
صلی الله تعالی‌علیه وسل فال القت رل يلك أصول ورك اح لن و تقس التخففت بالآن اهر راما تقد 
عل اللهتغالى به فباعتيار تعلقه, وقد قالوا: ان له تعلقا بالشىء قبل الو قوع وحالالوقوع و بعده وقالالطيى: المعنى 
الآن خفف الله تعالى عن.كم انا ظير متاق عليه آى كثر تك التى ھی موجب ضعفكم بعد ظهور قلت 
وقوتكم .وقرأأ كثر القراء (ضعفا) بضم الضاد وهى لذة فيه كالفقر والمكث ه 

ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح مافى الرأى والعقل وبالضم مافى البدن. وقرأ أبوجعفر (ضعفاء) جمع 
ضعيف » وقرأ ابنكثير. ونافع .وا بنعامر يكن المسندإلىالمائة فىالا يتين بالتاء اعتبار! للأ نيت اللفظى»ووافقهم 
أبوعمروء و يعقوبف يكن فالآية الثانية لقوة التأفيث بالوصف بصابرةالمؤنث وأما (إن يكنمتم عشرون) 
ابيع على التذ كير فيه . نم روىعن الأعرجج أنه قرأ بالتأنيث (والله ممالصابر ين €1 تذ دل مقررلضمون 
ماقڊله , وفى النظم الكر يم صنعة الاحتبلك قال فى البحر: انظر إلىفصاحة هذا اكلام حيث أثبت قيدأ فياجملة 
الأولى وهوصابرون وحذف نظيره من الثانية وأثيت قيداً فى الثانية وهو (منالذين كفروا) وحذفه من 
الأولىو لما كا نالصبرشد يدا لطلو بية رتف ج اى التخفر ف و حذف من الثاني لدلالةالسابةةعليه م ختم الا ية بةوله 
سبحانه: (والتهمعالصابرين)مبالغةفىشدةالمطلوية ولم أت فى جما التخفيف بقيد الكفرا كتفاء ماقبلهانتهى» 


2 


وذ کر الشهاب أنه بقى عليه أبه سبحانه ذ كر فى التخفيف باذن الله وهوقيد لطا وأن قوله تعالى: (والله 
مع الصابرين) إشارة إل تأبيدهم وأنهممنصورونحتّالآن من كان أيه تعالى مده لايغلب, وأناأقول: لا معد 
أن کون فقوله تعالى: (والله مع الصابرين) تحر يض هم على الصبر بالاشارة إلأن أعداءهم إن صيروا كان الله 
تعالی معهم فأمدهم ونصرهم » وبقی فىهذا الكلام الجليل لطائف غير ماذ كر فته تمالى درالتنزيل ماأعذب 
ماء فصاحته وأنضر رو تق بلاغته لما كان لنى) قرأ أبوالدرداء ٠‏ وأبوحيوة (للتى)بالتعريف والمراد به بين 


تفسيرقوله ای (هاكان لنى انرو لهأسرى) الح ۳۳ 


صل الله تعالىعليه وسم وهوعليه الصلاة والسلام المراد أرضا على قرأءة الجهور عند المعض « jy‏ عير بذلك 
تلطفاءه صل الله تعالى عليه وسم حلا يواجه بالعتاب 0 ولذا قيل:إن ذاك على تقدير مضاف أى ل صعاب النى 
صلى الله تعالى عليه وه لم ندل ل قو له تعالى الالى: (تريدو ن )ولو قصد خصو صه عليه الصلاةوالسلا م لقيل:تريدى ولان 
ألامور الواقعة ف القصة صدرت منهم لا ممه صل الله تعالى عليه وسلم وفك نظر ظاهر, والظاهرأن المرادعلى 


قرأءة الجمهور العموم ولا سعد اعتياره على القراءة الاخرى أرضا وهو أبلغ لافيه من بان أن وا سنه 


مطردة فم بين الانبيا معليهم السلاموأىماصمومااستقاملنىمن الا ياء عام الصلاة والسلام ( أن یکول ری 

قرأو رو . ويعةوب(تكون)بالتاء الفوقيةاعتباراً لتأنيث ا حع ۾ وعنألىجعفرأنه قرأأيضا (أسارى) قال 
أو على: وقراءة الجماعة أقيس لأ نأسير! فعيل بمعنى مفعول , والمطرد فيه جمعه على فعلى ريح وجرحى وقتيل 
وقتلىء ولذا قالوا فجمعه 6[ أسارئ: انه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالى, وهذا و قالوا كسلى تشدما 
لفعلان بفعيل ونسي ذلك إلى الخليل » وقال الازهرى: انه جع أسرى فيكو نجمع المع واختارذلك الزجاج 


7 5 ع 5 رسا مو ت موت م 
وقال: ان فعلى جمع ا-كل م نأصيب ف بدنه أوفعقله ريض ومرضى وأحمقوحقى لا حتى شخن فالارض ) 
أى ال ف القتل ويكثر مه حی يذل الكفرويقل حز له ويعزالاسلام واستو ل أهله ¢ وأصل معن الثخدانة 
الغلظ وال-كثافة فى الاجسام ْم استعير للمبالغة فى القتل والجراحة لانم لمعا من الح ركةصيرته والثخينالذى 
لاسيل ع وقيل : ان الاستعارة مبنية على تشبيه المالغة المذكورة بالتخانة فى أن فى كل منهما شدة فى اجملة » 

ر ر اک کی نه ه م 
وذكرف الار ض للتعم » وقری (شخن) بالتشديد للمبالغة ف المبالغة بإ تريدون عرض الدنبا ‏ اتناف 
مسوق للعتاب 5 والعرضمالاثياتلهولوجسما .و فالحديث «الدئياءر ض حاضر» أىلاثاتطاووهنهاستعاروا 
العرض المقابل للجوهرء أىتريدون حطام الدنيا بأخذم الفدية » وقرىء (يريدون) بالياءع وااظاهرأنضمير 
الحم لاحاب رسول الله يلي لإ واه بريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة 
من الطاعة باعزاز ديه وقعأعدائه 6 فالكلام على حذف المضاف و إقامة المضاف اليه مقامه وذکر نلف ‌الاحت)ال 
الثانى قيل : للتوضيح لالتقدير مضافين , والارادة هنا معنىالرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلاحجة فالاية على 
عدم وقوع ماد الله تعالى 6بزعمهالمعتزلة » وزيادة لک ل الماد وقرا سلمان بنجماز المدنى(الأخرة) الجر 
وخرجدت على حزف المعضاف وإبقاء المضاف اليه على جره ¢ وقدره أو اليقاء عرص الآخرة وهومن باب 
المشاظة وإلا قلا سن لان الود الآخرة ەسە تهر ° 4 ولوقيل:ان المضاف المحزوف على القراءة الاولى ذلك 
لذلك أيضا لم ببعد , وقدر بعضهم هنا 6 قدرنا هناك من الثواب أو السيب ع ونظير ماذكر قول : 
03 امری سین ا ونار وقد ف الليل زارا 

٠.‏ 5 سر سير ر لم 

فى رواية من جرنار الآولى, وأبو الحسن مله على العطف على معمولى عاملين»تلفين هل والله عزيز € 
يغلب أو لاءه علىأعداته ا كيم ۷V‏ € يعم مابليق بككل حال مخصه ما § أمر بالاتذان ونمهىعن أخذ الفدية 
حيث کان الاسللامغضا وشوكة أعدائه قوبة 7 وخير بينهو بين ا أن بة وله تعالى: (فامامنا بعك واما فداء) 1 ولت 
الال واستفاظط ددع الالام واستقام على سو وه 0 

زع اج ج ده ا تفسير روح المعانى) 


٠ ۳٤‏ فسير روح المعأى 


أخرج 55 5 والترمذى و سنه . والطيراق ٠.‏ والحام وكدحه عن ان مسو د رضى الله تعالى d2‏ قال : 


«للاكان يومبدر جیء بالاسارى و فم العباس فقال رول الله صل‌اته تعالى عليه وسل : ما ترون فى هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب 
علهم » وقال عمر رضى الله تعالى عنه : بارسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضر بأعناتهم , 
وقال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه : بارسول الله انظر وادياً كثير الحطب فاضرمه عايهم نارأ . 
فيال العباس وهو إسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النى صل الله تعالى عليه وسل ول برد عليهم 
شيا » فقال أناس ٠‏ يأخذ بقول أنى بكر » وقال أناس : يأخذ بقول عمر ¿ وقال أناس ٠‏ يأخذ يؤل عبدالله 
ابن رواحة فخرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقال : إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى کون 
ألينمن الاين » و إن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » ملك يا أبابكر مثل 
إبراهم عليه السلام قال : (من تبعنى فانه منى ومن عصای فانك غفور رحم) ومثلك يا أنا بكر مثل عيسى 
عليه السلامقال: (إن تعذيهم فام معبادكو إن تغفر هم فانك أنت العزيز الك )رمثلك ياعمر ثل مو مى عليه 
السام إذ قال: (ر بنااطمس على أمو الهم واشدد علىقلومم) (فلايومتواحتى يروا العذابالاليم )ومدلك باعمر 
مثل نوح إذ قال:(رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا) نم عالة فلا يفاتن أحد إلا بقداء أو طرب - 
عنق» فقال عبد اللهرضى الله تعالی‌عنه :يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فانى سمعته يذ كر الاسلام ع فسكث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فا رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقععلى الحجارة من السماء منى فىذلك 
اليوم حتى قال رسول الله عليهالصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاء » م 
وعن ان عباس رضى الله تعالى عنما «قال عر رضى الله تعالى عنه :فهوىرسول أله صلى الله 'تعالى عليه 
وسل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء, فلا كان الغذ جثت فاذا رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل وأبوبكر قاعدان يكيان قات : بار سول الله أخبرنى منأى شیء تہکیآنت وصاحبك فان وجدت 
بكاء بكدت وان م أجد تبا كيت لبکا ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : أبكى على أضحابك فى 
أخذم الفداء ولقد عرض على عذامم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلىالله تعالى عليه وسلم» م 
واستدل بالآية على أن الانبياء عايهم السلام قد يحتبدون وأنه قد يكون الوحى على خلافه ولايقرون 
على الخطأء وتعقببأنم! إ[ماتدل على ذلك لوليقدرفى (ماكان لنى )لاصحاب نى ولاخ أن ذلك خلا ف الظاهر 
مع أن الاذن لهم فما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لايمكن أن يكون تقليدا لآنهلايجوزله 
التقليد » وأما أنها [ماتدل على اجتهاد النىصلى التهتعالى عليه وسل لااجتماد غيره من الانبياء عليهمالسلام فغير 
واردلانهإذا جازلهعليهالصلاة والسلامجازلغيره بالط ريق الآ ول ,وتام البحثف كتب الاصول » لکن بقى ههنا 
شی وهو أنه قدجاء مناججتهد وأخطأ فلهأجرومناجتهد وأصاب فله أجر ان إلى-عشرة أجور فملبينمايقتضيه 
الخبر من ثبوت الاجر الواحد للمجتهد الخطع وبين عتابه علىمايقع منه منافاة أم لاكلمأر من تعرض لتحقيق 
ذلك » وإذا قيل : بالآول لايم الاستدلال بالآية 8 لايخنى لإ لولا کات من اناس )قيل :ىلولا حك 
منه تعالى سبق اثباته فى اللوح الحفوظ وهو أنلايعذبةوماقبل تقديم مايبين لهم أمرا أونمياء وروىذلك 


تفسير #وله تعالى :5 (ل حف )ااحد م عداب عطے) الخ : ١‏ 


الطبرائى فى الاوسط . وجماعة عن ابنعباس رضىالله تعالى عنهما , 0 0 الشيخ عن جاهد أو المخطىء 

فى مثل هذا الاجتاد , وقيل : هو أن لايعذبهم ورسول الله صلى الله تعالى عليه و س فم أوأن لايعذبأهل 
بدر رضی الله تعالىعنهم » فقد روى ااشيخان وغيرهما وان رول الله ص مي قال 01 الله تعالى عنه فف 
قصة حاطب وكانقد شهد بدرا : ومايدريك لءلاللّه تعالى اطا لع على أهل بدرء وقال: اعملو | ماهم فقدغفرت 
لک» وقريسمنهذا ماروی‌عن ماهد أيضا . وابنجبيرو 7 قول بسقوط التكا.ف لارصدر الاعمن 
0 عنه التكليف » والعجب من الامام الر ازى كيف تفوه به لآنالمراد أن منحضر بدرا من المؤم: ینیو ته 
الله تعالى لطاعته.و يغفر له الذنب 0 منه ويأته على الاعا ن الذى ملا" له صدره إلى الموافاة لعظم 
تلك الوقعة إذ هى أول وقعة أعر الله تعالى بها الاسلام وفاتكة للفتوح والنصرمنالله عز وجل» وليس 0 
فیا لحد رث عل حقيقته الاق وقيل: هو أنالفدية التىآخذوهاسةصير حلالاهم رن اا لایصاح 
أن يعدمنموانعءسا س العذاب فان | لحل اللاحق لاير فع حك الجر مة السابقة 6 آنا لحر مةاللاحةةجاف ا خر لالاز 


رص ا 


حم الاباحة السابقة علا نه قادح فى تو بل مام ی عام م نأخذ الفداء 6 يدل عايهقوله سيدأ Jiu‏ س 
أى لأصابم 2 فا 0 4 7 لاجل أخذم أو و الذى أخذوه من | الفداء ٠‏ عاب ع 37 لايما درقدره 7 


واجيب بأنه لاه «أنع أنع من عتا ر كونها ستحل سیا للعفو ومانعا عن 0 العذاب الدنيوىاار اد ا 2 فى الآنة 
وإن ل يعتبر فى وقت من الاوقات كون المباح سيحرم سيا للانتقام ومانعا من العفو تغايبا لجانب الرحمةعلى 
الها الآأخرع وحاصلالمعى أنه افملتم أمر عظم فى نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذى تسبب العفو 
عنه ومنع ترتب العذاب عليه إنى سأحله قريا للك ؛ ومثل ذلك نظرا إلى رحمتى التى سبقت فضي يصير سيا 
للعفو ومانعا قو العذاي:و 6 نالداعى لتكلف هذا E‏ ماذكر أخرجه ابن أبى حاتم . وأبنهمردوبهءن 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه واخرجاهما. والبيبقى . وابنجرير . وابن المنذر. وغيرثم عنابن عباس رذى 
الله تعالی عنهما أيضا » ولايبءدعندى أن يكو نالمانع منمساس العذاب كلماتقدم, وفذلك تهو يل لانعىعليهم 
حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لترتب؛ وتعدد موانع شئ واحد 
جائر وليس كتعدد العلل واجتماعها على معلول واحد شخصى کا بين فى موضعه؛ و بهذا مع بين الروايات 
الختلفة عن الهبرفى بانهذا الكتاب » وذلكبأن يكرنفى5لمرة ذكرأمرا واحدا منتلك الاموروالتنصيص 
على الشء EE‏ لايدل على ماعداه ولیس ف ثىء منالروايات مايدل على الحخصر فام 1 وقالبعضهم: 
ا امد لرا > الله تھا 0 3 ونصرم لمكم عذاب عظيم من عدا بغلبتبم لك وتسليطهم 3 
يةتلون ور اف وينهبون وفه نظرء ل نها انس هذه الغاية ال مغر وضة الغليةف بدرفالاخذ الذىهوسيها [غا 
وفع بعد انقضاء الحرب » وحينئذ يكونما ل المعنی لولاحك الله تعالى بغلبتک لغلبكم الكفار قبل ب بب مافع لم 
بعد وهو 8 تری › وإن أريد الغلية بعد ذلك فهىقد مست الوم فىأحد فان أعداء Ê‏ قد قتلوا مهم سبعرين عدد 
الاسرى وکان‌ ماظن ۽ فلا يصمح : نفى المس حينذ, نه م أخرج ابن جرير عن مد بن أسحاة أ إل 5 يلاله وال 
عند نزولهذهالا بة: «لوأنزلمن المماء.عذاب لما بجا منه غير عمر بنالخطاب. وسعد بن معاذ لقوله: كان الاخان 
. فيالقتل أحب إلى» وأخرجه ابنمردويه عنابن عمر لكن لم يذكر فيه سعد بن »عاذ وذلك يدل علي أنالمراد 


۳۹ تفسير رو-المعاق 


بالعذاب عذابالدنيا غيرالقتل ما ل يعهد لمكاننزل من السماء» وحيتئذٍ لايرد أنه استشهد منهم بعدتهم لآن 
الشهادة لاتعد عذابا» لكن هذا لاينفع ذلك القائل لآنه لم يفسرالعذاب الا بالغلبةوه صادقةفى مادة الشهادة 
لإ كوا ما عَم ) قال حب السئة : روى أنه لما نزلتالآآية الآولى كف أصحاب رسول الله وتو يديهم 
عما أخذوا منالفداء فنزلت هذه الآية, فالمراد ماغنمتم إما الفدية واما مطاق الغنائم, والمراد بيان حكمااندرج 
فيها من الفدية والاخلالغنيمة ما عداها قد عل سابقامن قوله سبحانه: (و اعلموا أتما غنمتم ) الخ بلقالبعضهم: 
ان الحل معلوم قبلذلك بناء علىمافى كتاب الاحكام أن أول غنيمة ف‌الاسلام حين أرسل رسول الله رسا 
عيد لله بن جحش رضوالته تعالىعنه لبدر الآولى ومعه ثماذية رهط من المهاجرين رضى التهتعالىعنهم فأ خذوا 
عبرا لفريش وقدموابها على النى وك فاقتسموها وأقرم على ذلك » 

ويؤيد القول بأن هذه الآية مخللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عته مما 
هو نص فى ذلك , وقيل : المراد ما غنمتم الخنائم من غير اندراج الفدية فيا لان القوم ا نزلت الآية 
الأولى أمتنءواعن الآ كل وااتصرف فيهاتزهدا متهملا ظناهرمته|إذييعده أن الل معلوم لهمما مو ليس بالبعيد 
والقول بأن القول الأول مما يأناه سباق النظم السكريم وسياقه منوع ودون اثياته الموت الأحر ۾ 

والفاء للعطف على سبب مقدر , أى قد أحت لك الخنائم فكلوا مثلاء وقيل : قد يستغنى عن العاف 
على السيب المقدر بعطفه على ماقبله لآنه معناه , أى لا أؤاخذم يما أخذثم من الفداء فكاو ه وزعم لعضهم 
أن الأظهر تقدير دعوا والعطف عليه أى دعوا ما أخذتم فكارا ما نمم وهو می على ماذهب اليه من 
الاناء» وبنحو هذه الآبة تشبث من زعم أ نالآمرالوارد بعد الحظر للاباحة ي وضعف بأن الاباحة ثبت 
هنا بقريئة أن الكل [ما أمر به لمنفعتهم فلا ينبغى أنتثبت على وجه المضرة والمشقة + وقولهتعالى: (Y5)‏ 
حال من (ما) الموصولة أو منعائدها الهذوف أو صفة للبصدر أى أكلا حلالاء وفائدة ذ كره وكذا ذكر 


قو ع سه سم مه 


قولهتعالى: لط تأ كيد الاباحة ماف العتابمن الشدة ( وأتقوا الله فعخالفته اناه فور رحمة.) 


ره روس سيرع مه 


( إن ين الله فى فلو بک خيراً € لمانا وتصديقا وا قال ابن عباس لإ ب 3 حيرا عا خد من € من الفداءه 


قال رسو لاله صلى ألله تعالی عليه وسلم: «إنيكن ماتذكر دوا فالله تعالى عزيك اما ظاهر امركفقد كا نعلينا 
فاد نفسك وابنىأخويك أوفل بنالحرث . وعقيل ین أبى طالب وحليفك عشية بن رو فقلأت:ماذاكعندى 


يارسو لاله قالعلبه الصلاة والسلام: فأين الذي دفنتأنت وأمالفضل؟ فقاتها :إنى لاأدريمايصيني فى 


تفسير قوله تعالى: (وأن يريدوا خيانتك) الخ ۳۷ 


ش وجهىهذا فان حدث بی حدث فهولك واعيد الله وعبيدالله وم فقلت: وما يدر يك فةال صل الله تعالى عليه وسل : 
اخبرنى رلى فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق وآن لاإله إلا الله وأنك رسولالله إنه لم يطلععلى ذلك 
أحد الا الله تعالى و لقد دفعته الها فى سوادالليل» » ورويعنهرضىالله تعالى عنه أنه قال بعدحین: ابدانىالله 
خيرا من ذلك لى الآن عشرون عبدا إن ادنام ليضرب فى عشرين الفا واعطانى زمزم وماأحب أن لى بها 
جميع أموالأهلمكة وأا انتظرالمغفرةمن ربكم بتأويلمافى قوله تعالى: ( ويغفر a 8 ١‏ ر رخ غ2 
فانه وعدبالمغفرة مو كد بالاءتراض التذبيل» وروی أنه قدم على رسو ل الله صل الله تعالی عليه و سل مالالبحر ين 
ثمانون ألفا فتوضأ صل الله تعالى عليه وسلم وماصل حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ماقدر على 
حمله » وكان رطى اله تعالىعنه يقول: هذا خيرما أخذمنىوارجو المغفرة, والظاهر أن الآية عامة لسائرالاسارى 
علىها يقتضيه صيغة المع , ولارأبى ذلك رواية أنها نزات ف العباس لا قالوا مر أن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصو ص السبب ه 
ت 

وقرأ الأعمش ( شبك خيرا ) والحسن وشية (ما أخذ منكم ) على البناء للفاعل لإ وإن يريد وا) أى 
الأسرى لإخياتتك ) أى نقض ماعاهدوك عليه من اعطاء الفدية أو أن لايعو دوا ناربتك ولا إلىمعاضدة 
المشركين , ووز أن يكون المراد وان يريدوا كث مابايعوك عليه من الاسلام والردة واستحباب دين 
آبائهم هه فقد انوا اله من قل € بالكفر ونقض ميثاقه الأ خوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنهالاقرب 
2 اکن مت أى أقدرك عليهم حسها رأيت فى بدر فان أعادوا الخيانة فاءلم أنه سيمكنك الله تعالى 
منهم أيضا فالمفعول محذوف , وقوله سبحانه : (فقد خانوا) قائم مقامالجواب » واجلة لام مسوق من جهته 
تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له صلى اله تعالىيعليه وسلم والوعيد هم » ل وال عَم 4 
فيعلم مافى نياتهم ومايستحقونه من العقاب لإ حكيم 1/١‏ 4 يفعل كل ما يفعله حسما تقتضيه حكمته البالذة 
فإ إن الذين اموا وهاجروا م هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم فالله لمع روجل 
ورا ر فصرفوها للكراع والسلاح وأتفقوها على المحاويج من المسلدين « وَأَنُْسهمْ 4 
عباشرة القتال 1 اقتحام المعارك والخوض فى يج المهالك 0 ۴ ا الله )قيل:هو متعاقی جاهدوا قيدلنوع 
الجهاد ء وجو أن يكونمن بابالتنازع ف العمل بين‌ها جروا وجاهدوا ولع لتقدممالاموالعلى الا نفس أن 
امجاهدة بالاءوالأ كدثروةوعاراهمدفءاللحاجة حيث لايتصور الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة با مال ,وقيل:تر تيب هذ 
المتعاطفات فى الأية على حسب الوقوع فان الأول الايمانثم الحجرة ثم الجهاد بالمال لنحو التأهب لاحرب 
ثم الجهاد بالنفس لإ والذين #اوواوتصررأ 4 ثم الأنصار آروا المهاجرين وأنزلوم منازلهم وآ ثروهم على 
أنفسهم ونصروم على أعدائهم لإ أولّتيك ) أى المذ كورون الموصوفون بالضفاتالفاضلة , وهومتداً 
وقوله تعالى : (ربعضهم) اما بدلمنهم» وقوله سبحانه: ف( ولاه يض 6 خيرواما مبتدأ تان و(أولياء) خيره 
واجملة خبر للمبتدأ الأول أي بعضهم أولياء بض ف الميراث على ما هو المروي عن ابن عباس رضي الله 


۳۸ تفسير روح المعالى 
تعالى عنهما . والحسن , ومجاهد . والسدى . وقتادة فانهم قالوا: آخی رسول الله صلىالله تعالى عليه ولم بين 
المباجر ين والأنصار رضى الله تعالى عنهم فكان المهاجرى يرثه أخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى 
مهاجرى ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المماجرى واستمر أمرهم على ذلك الى فتح مكة ثم توارثوا 
بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة , فالولاية على هذا الوراثة المسدية عن القراية الحكيية »م 
والآية منسوخة » وقالالاصم :ھی حكة , والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة و5 أنه لم يسمع قوله تعالى: ‏ 


0 55 ي سس سا عملم ورم مم اه 
(فعليكم النصر) بلك نفى موالاتهم ف الاية الأتة لا والذين امنوا ولم مهاجروأ 4 كسائن الاؤمنين 


م تت ۶ o‏ 


€ من ولیم من ی۔ € أى توليهم فالیراٹ وان کنوا أقرب ذویقرابتکم لإ حت اجروا‎ e 
وحيتئذيئيت مما لحك السابق , وقرأ حمزة. والاعءش. وعى بنوثاب (ولايتهم) بالكسر» وذعمالاصمعى‎ 
أنه خطأ وهو الخطىء فقد تو اترات القراءة بذلك, وجاء فى اللغة الولاية مصدرا بالفتح والكسر وهما لغتأن‎ 
فيه معنی واحد وهو القرب الحسى والمعنوى 6 قبل » وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ووه‎ 
الول السلطان ونسب ذلك الى أنىعبيدة . وأا لحسن » وقال الزجاج : هى بالفتح النصرة والنسب‎ 
وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب الىأنالولاية لاحتاجها الى عرق ودرب ش.هت بالصناعات ولذا‎ 
جاء فيها الكسركالامارة , وذلك لا ذهب اليه الحقةونمن أهل اللغة منان فعالة بالكسر ف الاس اء لا عط‎ 
بشىء ويجعل فيه كاللغافة والمامة وفى المصادر يكون فى الصناعات وما يزاول بالاعمال والكتابة والخراطة‎ 
والزراعة والحراثة ع وما ذكره من حد بث التشسيه بالصناعات عتم ل أن يكونمن‌الواضع بمعنى أن الو اضع حين‎ 
وضعها شيهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أنيكون من غيره على طرز تشبيه زيد بالاسدفحيائذ يكورنف.‎ 
هناك استعارة» وهى6 قال بض الجلة: استعارة أصلية (وقوعها فى المصدر دون المشتق وانكان التصرفق‎ 
اة لا فىا لادة ومئة يعلر أن الاستعارة الاصاية قسمان مايكون التجوز فى مادته وما يكون فى هيئته‎ 


إو ان استاص روك فى الدين قعليكم اضر € أى فواجب عايكم أن تنصروم على المشسر كين أعداء اللهتعالى 
و أعدانكم(ر إلا على قوم 4 منهم ۾ بينكم ولم ميثق # فلا تنصروثم عليه لما فى ذلك من نقض عهدم 
0 وال با موی بصي 1/9 € فلا تخالفوا أمره ولا تتجاوزوا ماحدہ لکم کی لا يحل عاب کم عقابه 
2 رای قروا بسضهم لاء بْْض € اخر منهم أى فى الميراث تاروى عن بنعباس رضى الله تعالى 
عنهماء وقالقنادة. وابناسحق:فىامئرازرةع و هذا غه و مە مفيد لتق الموارثةوالمؤازرة بينهم وبين المسلدينوا يجاب 
ضد ذلك وان اذوا أقارب › ومن هنا ذهب الجهور الى أنه لا رث مسلم كف رأولاكافرمساا » وأخرج ذلك 
أنمردويه. وال جام وصححهعن أسامةرضىاللهتعالى عنه أنه صلى ات تعالی عليه وسلم قال ذلكوقرأ الاية » ومن 
الئاس من قال : ان المسلم بر ث الكافر دون العكس وليس ما يمول عليه والفتوى على الاول کا تحقق فى 
عله لا نار 42 أى إلا تفعلوا ما أمرتم بهفى الآشن » وقيل: الضمير المنصوب للبيثاق أو حفظه أوالارث 
أو النصر أو الاسةنصار المفهوم من الفعل والاولى ما ذكرنا , وفى الاخير ما لا يخنى من التكاف ٠‏ 


لم e‏ 5 ايان 17 2 7 ١‏ 
3 تكن ية في الاارض 4 أي عصل قدبة عظنمة فيها وهي اختلاف الدكامة وضءف الامان وظروري 


تفسير قو له تَعال : (والذث منوا وهاجروا وجاهدوا) الخ ۳۹ 


الكفر يل واد كر ياه ق ق ی عن وو ا قاذ کیا ور الا 
فى الدارين 2 خلاف الظاهر ؛ وعن امكسائى أنه ة رأ( كن ير) بالمثلثة ‏ 

ا 1 7 e,‏ و و ٤‏ 00 ل الله ولد أو و| ارا 5 هم الان 2ا ١‏ 
اام مس وی و لل اء علىا أ سمبن الاو لين من الاقسام الثلانه لامو م ين وثم المها > جرونوالاانص اربأنهم الفائرون 

:6 ر که ہے e٥‏ كم ےہ لہ 
بالقدحالمعلى من الا يما نمع الوعداللكريم بهو لهسيحانه 5 0 طم مخهرة )لا يقادرقدرھا ور زق کرے) 4۷ 
أن :لا نه لملا عافن وقيل وو الع لا سيل حراق الا راف وفررؤق اة 
ر ےرا رر o‏ 

3 راذن + اوا من ر وها جروا وجهدوا مع چ أى ذ ف بعضص أسفا ارک» > ومر اد #مقيل: المۇمنون 

المهاج جرون من بعل صلح الد وة وهى اهجرة الثانية 5 وقيل : : من بعد ازول الآية »وقيل . من بعد غزوة 
رع س1 ل وه 
در والاصح أنالمراد بهم الذينهاجر وا بعدالهجرة الاولى 2 فاول 4ك منک 4 أىمن جملتكوايها المواجرون 
والانصار 7 وفيه أشارة إلى ل السابقين 3 السايقون ق ااشرف وا هؤلاء دوأهم فيه 7 E)‏ أمرشر فهم 
وجه الخطاب اليم م بطر يق الالتفات ¢ وبهذا أله صارت أقسام المؤمنيناربعة, والتوارث[ماهوقالقسمين 
الاولين على ماعلدت ؛ وز 1 الطبرسى أن ذلك الحكم يبت هؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة 009 5 
وجعل معن ( 0 ) من جملتكم وحکهم حكدكم فى وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لإاصابنا 
وار االارح أم€أىذوواالقرا اما E‏ آخرم نهم ف التوريث من الا جانب «إفى کب 00 

أى فى حكمه أوفى الاو 0 » أخرج الطرالسى . والطيرانى . وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعا لعنهما 
قال : « اخىرسول الله سل 0 نم رين أكما نه به وورثلءضهممن عض ی أزلت هذه الآية فت رکو اذلكوتوارثوا 
السب ¢ وأخرج ان م دو به عه رضى ألله لع الىمعنه قال : توارث المسلدون لاقدموأ المدينة بالهجرةثم نسح 
ذلك مذهالابة ,و ادل ماعل تور شذوى الارحام الذين 3 ذكرثم الفرض صيون 0 وذلك لاا سخ ماالتوارث 
بالطجرة و درق بين العص.ا ت وغيرثم 9 فيدخل م ن لاتسمية هم ولا تعصيب وم ثم - وما ا | احتج ابن 
مسعود 6 أخرجه ابن 5 حم . وا جام على أن ذوى الارحام أولى من مولى الع اقة ؛ ولماسمع الحبر قال: 
هرات ههات ت أينذهب ٩‏ | أكان المهاج جرون 2 وارثون دون الاءعراب فنزلت ت ¢ وخالفه سائر الصحابةرطضى 
الله تعالى عنهم أيضا على ماقيل . وأنت تمل أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى بات الموار يث السابقة فى سورة 
النساء أو كه سحا نه المعلوم هنا اك لاق للاستدلال على تور اف ذوى ا 4 و مأقاله 
إين!لفرسمن أنهةد 00 مهالمنقال : ا نالقر يبأو لى بالط لاة على الميتمن الو الى( إن اله 34 کیل (Vo‏ 
ومن جملنه ماف تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخرامن الى البالغة 

هذا و من (والذين | إمنو أ وا( الاعانالء لی (وها جروا )من نأو طان ) وجاهدوا 
امو ( e‏ و | 0 الخره والانقطاع إلى ألله ) و 1 باتعاا الرياضة و عاربة 
عدوم بالامداد ( أو ل بم 5 بعض ) میراٹ 00 العلوم النافعة ( و الذين آمنو ا ولم ماجروا) 


٠‏ 1 تسار روح المعالى 
عن وطن النفس (ما لک من ولايتهم من شئ) فلا توارث بین eels‏ إذما عند لايصاح هم مالم ستحدوا 
له وماعندم 8 راه استعدادكم ) حی اجر وا ( هاج رتم خد امت التوارت يک وبينهم (و إن استنصروم 
ق الدين فعليم النصر ( فان الدين مشترك « وعللى هذا الطرز يقال ف باق الآيات والله تعالى ولى التوفق 


وده أزعة: الى 8ه 
ل سورة التوبة )٩‏ 

مدنية ]ا روى عن أبن عباس . وعد الله بن الزيير . وقتادة , وخلق كثير وحك بعضهم الا تفاق عله # 

وقال ابن الفرس : هى كذلك الا تين منها ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ) الخ » وهو مشمكل بناء 
على ما فى المستدرك عن أنى بن كعب , وأخرجه أبو الشيخ فى تفسيره عن على بن زيد عن يوسف المكى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن خر ية نزلت ( لقد جاءم ) الع ولايتأتىهنا ماقالوه فىوجه 
امع بين الأقوالالختافة فى خر مانزل » واستثنى آخرون ( ما كان للنى ) الآية بناء على ماورد أنها نزلتفى 
قوله صلی الله تعالى عايه ولم لاى طالب : «لاستغفر ز لك مالمأنه عننك» . وقد نزات کا قال ابن كيسان على 
تسح م الهجرة ولا عدة أسماء» التوبة لقوله تعالى فيها : ( لقد تابالله على النى والمباجر ين والانصار) 
إلى قوله سبحانه : ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا) » والفاضحة ٠‏ أخرج أبو عبيد . وابن المنذر . وغيرهما عن 
جمير .قال: قلت لابن عباس رضى الله تعالى عنهما سورة التوبة قال : التوبة بل هى الفاضحة مازالتتنزل 
ظننا أنه لايبقى أحد منا الاذ كر فيها » وسورة العذاب ٠‏ أخرج الجا ي فى مستدرله عن 


أبن 
وملهم وماهم حتی 
حذيفة قال : التى يسمون سورة التوبة هى سورة العذاب » | 
وأخرج أبو الشيخعنابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب ر ضى اللّهتعا ل عنه إذاذ كرله سورةبراءةوقيلسورةالتوبة 
قال: هى إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا , والمقشةشة . أخرج ابن 
مردويه . وغعيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعيد الله : سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهنسورة التوبة 
فقال براءة فقال رضى لله تعالى عنه : وهل فعل بالناس الافاعيل إلا هى ما كنا ندعوها الا المقشقشة أى 
امبر ئة ولعله أراد عن النفاق » والمنقرة . أخرج أبو الشبيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءةتسعىالمنقرة 
نقرت عا فى قلوب المشر كين » والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بمعى اسم الفاعل ا روىذلك 
الجا م عن المقدادء والمبعثرة . أخرج ابن المنذر عن محمد بن اسحق قال: كانت براءة تسمى فى زمان النى 
صل الله تعالىعليه وسلم وبعده المعثرة لما كشفت منسرائرالناس » وظن أنه تصحف المنقرة من بعدالظن» 
وذ كر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضا لامها حفرت عن قلوب المدافقين وروى ذلك عن الحسن » 
والمثيرة روى عن قتادة لاما أثار ت الخازى والقبائح » والمدمدمة 6 روىعن سفمأن بن عبينة والمخز به 
والمنكلة والمشردة 6 ذكر ذلك السخاوى . وغيره » وسورة براءة . فقد أخرج سعيد بن منصور.والبيهقى 
فى الشعب . وغيرهما عن أنى عطية الهمدانى قال : كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تعلموا سورة 
براءة وعلءوا نساءم سورة الذور؛ وهى مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الياقين ۾ 
ووجه مناسبتها للانفال أن فالآ ولىقسمة الغنائم وجعل ها للؤسة أصناف على ما علمت وفى هذه قيمة 


وجهمناس.ةسورة براءة الها ١‏ 1 


الصدقات وجعاها اة أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى , وفى الآولى أيضا ذ كر العهود وهنا نبذها 
وأنه تعالى أمر فى الآولى بالاعداد فقال سبحانه : ( وأعدوا هم ٠١‏ استطعتم من قوة ) ونعىهنا على المنافقين 
عدم الاعداد بقوله عز وجل : ( ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ) رأة سبحانه ختم الأولى بابجاب أن 
يوالى المۇمنين بعضهم بعضا وأن يكو نوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأ نه هذه ذا لمعنىبقوله 
تبارك وتعالى : ( براءة من الله ورسوله ) الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة © 
وعن قتادة , وغيره أنها مع الانفال سورة واحدة وهذا لم تكتب سنهما البسملة , وقيل : فى وجه عدم 
كتابتها ان الصحابة رضى الله تعالى عم اختلفوا فى كونما سورة أوبعض سورة ففصلوا بيا وبين الانفال 
رعاية لمن يقول هما سورتانولميكتيوا البسملة رعايةانيةول فاو رة ةيالق أتهماسورةان إلا نهم 
لم يكتروا البسملةبينهما لمارواه أبو الشيخ . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن على کرم 
الله تعالى وجهه من أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف » ومثله عن عمد ابن الحنفية . وسفيأن بن عيينة ء 
ومس جع ذلك إلى ما لم تذزل فى هذه السورة كاخواتها لما ذكر » ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها ها م ه 
واختار الشيخ ال كرقدس سرهف فتوحاته أنهما سورة واحدة وأنالترك لذلكقالف البابالهادى والثلمائه 
بعد ؤلام : وأماسورة التوبةفاختلفالناس فيا هل هى سورة مستةلة كسائر السور أوهل هى وسورةالا نفال 
سورة واحدة فانه لايعرف وال السؤرة الابالفصل بالبسملة ولم ترم هنا فدل على أنها من سو رة الا نال وهو 
الأوجه وان کان لت رکړا وجه وهوعدم المناسية بين ال رحمة والتبرى ول-كن ماله تلكالةوة بلهووجهضعيف ه 
وسبب ضعفه أنه ف الاسمالله من البسولة ما يطلبه والبراءة إنما هى من الشريك لامن المشرك فان الحالق 
كيف يتبرأ من الخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشر بك معدوم فتصح البراءة منه فهىصفة 
تازيه » وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول صل الله تعالى عليه وسل من اعتقاد الجهل » ووجه اخر من 
ضعف هذا التأويل الذى ذكرناه وهو أن البسملة موجودة ىأو لسورة (ويللكلهمرة) و(ويل للمطففين) 
وأين الرحمة من الويل اتهى » وقد يقال : كو نالبراءة منالشر يك غيرظاهر من آبنها أصلا وستعل إن شاءالله 
تعالى المراد منها » وما ذكره قدس سره فى الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورةلاتشبهها 
سورة فانها مات ركت أحدا جا قال حذيفة الا نالت منه وهضمته و بالغت فى شأنه » أما المنافقون والكافرون 
فظاهر » وأما المؤمنون فن قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا؟ باء كم ) إلى (الفاسقين) وهوم نأشد 
ماخاطب بهالذالف ف كيف بالموافق» و ليس فى سورة- ویل-ولافیسورة- تبت- ولاولاء ولوس لاشتةالسورة 
على نوع مااشتملت عايه لكن الامتياز بال كية والكيفية ما لاسبيل لانكاره ولذلكت ركت فيهاالبسملةعلى 
ماأقول , والاسم الجليل وإن تضمن القمر الذى يناسب ماتضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضا 
اقترانه صرحا بما لم يتضمنا سوى الرحمة , وليس المقصود هنا إلا اظهار صفةالقهر ولايتأتى ذلكمعالافتتاح 
بالبسملة , ولوسلم خلوص الاسم الجليل له . تعمانة سبحانه لم يترك عادته فى افتتاح السور هنا بالكلية حيث 
افتتح هذه السورة بالباء 6 افتتح غيرها بها فى ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة لي وباء هذه السورةجزء 
كلبة وذلك لسر دقيق نعرفه أهله هڏا» ونقل عن الاو أنه قال فى جال القراء : اشتبر ترك السمية 
م - - 6 ل -١‏ تفسير روح المعانى ) 


فسیر رو ح المعانى 


فى أول براءة » ور وىعن عاص التسمية أوطها وهو القراس لن اسقاطها اما لما نزلت بالسيف أو لام 

ل يقطعوا 0 لواسورة مستقلة بله دن الا نةا ل ولا مالآول لآنه خصوص من نزلت ت فيه ول ن[ اسم ى للتبرك» 
الارى أن جوز بالاتفاق بس التهال رہن ارح وق تلوا المشر كين) الآية ونعوها ء وإن كان الترك لما 
ليست مستةلة فالتسمية فى 1 ل الاجزاء جائرة » وروی بوتا فى مصحف ابنمسعود رضىاللّه تعالمعنه ه 

وذهب ابن‌منادر إلى قراءتها ؛ و 0 جوازهاء وال قاستحباب تركيا حت أنها لمدكتب فىالامام 

ولايقتدىبغيره . وأما القولعرمتماووجوب تركرا § قاله بعض المشايض الشافعية فالظاهر خلافه , ا 
فى الاتيان بها بأ سا لمن شرع فى القراءة من أثناء السورة والته تعالى أل 2 ا EE‏ € أى 
هذه براءة والتثوين التفخم و(هن) ابتدائية ما يؤذن به مقابلتها بإلى متعلقة بمحذوف وقع صفة للخير لفساد 
تعلقة به أى واصلة من‌الته > وقدروه بذلك دو ن حاص لتقليل التقد ير لا نه 2 تعلق به (إلى) الى أنقنا وجول 


أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى : ل إلى الذين هدم عر اشر 5 )ظ) 
وقرأعيمسى بن عمرو (براءة) بالنصبوهىمنصوبة باسمعوا أوالزموا علىالاغراء , وقرأ أهلنجران(منالله) 
بكسر النون على أن الاصل فى تحريك السا كن اللكسر » لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هربامن توالى 
الكسرتين » و إا لم يذكر ماتعاق به البراءة حسما ذكر فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من الما ركين )ا كتفاء 
يما فى حيز الصلتفانه مذيئ عنهانياء ظاهرا واا عنتكرار لفظ من » والعبدالعقدالمو ثق بالمين »والخطاب 
فى (عاهدتم) للمسلمين وقد كا نواعاهدوا مشر العربمنأهله مک وغیرم باذناللهتعالى واتفا قالرسول كي 
. فنكدُوا ألا بىضمرة وبنى كنانة , وأمرالمسلهو ن بنيذالعهدإلىالنا كثين وأمهلوا أربعة أشهرليسير واحيثشاءواه 
وإنما نسبت البراءة الى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع شمو طا للمسلمين فى إشترا كهم فى 
حكمها ووجوب العمل وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها باذن الله تعالى واتفاق الرسول 
عليه الصلاة والسلام للانباء عن تنجزها وتحتممامن غير توقف على رأىاخاطبين انها عبارة عن انهاء حكم 
الآمان ورفع الخطر المترتب على العهد السابق عن التعرض لل-كفرة وذلك منوط يحانب الله تعالى من غير 
توقه على ثى ء أصلا EF‏ اشتر اك المس مين[ “اهو عل طريقة الامتثال لاغير, وأماالمعاهدةفحيث كانت عقّدا کسائر 
العقود الشرعية لا تتحصل ولا تترتب عليها الاحكام إلا عمباشرة المتعاقدين على وجه لايتصورصدورممنه 
تعالى و[ الصادر عنه سبحانه الاذن فى ذلك و إن المباشر له المسلمون» ولايخفىأنالبراءة إنما تتعلق بالعهد 
لا بالاذن فيه فنسبت كل واحدة منبما إلى من هو أصل فيهاء على أن فى ذلك تفخيما لشأنالبراءة وتمويلا 
لأمرها وتسجيلا على الكفرة بغابة الذل والمحوان وماة الخزى والخذلان » ولازا لساحة الكيرياء عما 
بود شائبة النقص والبداء تعالى لله عن ذلك غلوا كرا ا» وادراجه صلى الله تعالى عليه وسل فى النسبة الاولى 
واخراجهعن الثانية لتنويه شأنه الرف ع صلى ألله تعالى عله و فى كلا اله امین كذا<رره يعض الحققين وهو 
توجيهوجيه . وزعم بعضهم أن عا هدة لما لم تكن واج بةبلمباحةمأذونةنسيت ال مه خلا ف البراءةفاماواجية ااه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو 5 ترى . وذ كر ابن المنير فى سر ذلك أن نسبة العبد إلى الله تعالى ورسوله 
لا فى مقام نسب فيه النبذ من المشر كين لاحسن أدبا م 


تفسيرقوله تعالى: ) وہ جوا فالأ رض أر بعةآشهر ) t۳‏ 
ج ج 
ألا ری إلى وصية رسو لاله صلىالله تعالى ع ليه وسلم لامراء السرايا حيرث يول هم 8 «إذا زلم حصن 
فطليوا التزول عا 0 اه فال فال م على حكمكم فانک لا تدرون 0 ادفتم جک لله تعالى فيهم أم لاء 
وإن طا وأذمة الله تع لى فأنزلوم على ذمتک فلا ن تھ ر ذمتكم خير فان فر ذمة الله عا ل « فانظا ر إل 
هوه صل الله تعالى عليه وسم توقير ذمة الله تعالى خافة أن فر وإن كان عصل بعد ذلك الأآمرالاوة ع6 
نو قير عهد ألله تعالى وقد ةق من الم كين النكث وقد تبرأ م تعالى ورسوله عليه الص_لاة وااسلام 
بأن لا بسب العهد المنيوذ اليه سبحانه أحرى وأجدر فاذلك نسب العهد لللسلمين دون البراءة منه ولاخاو 
عن حسن إلا أنه غير واف وفاء مأقد سق ع وقيل : أن ذكر الله تعالى للتمه.د كقرله انه (لاتقدهوا 
سن دی الله ورسوله) تعظما لشأنه صلى الله تعالى عليه وسم ولولا صد التمهيد لاعردت (همن) 6 فىقوله عز 
وجل: ( كيف يكون للش ر كين عهد عند الله وعند رسوله ) وإنما نسبت البراءة إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمعاهدة اليهم لشركتهم ف ا دوق الأول وت ,أن لاعن قاف ان عن را الول 
عا يه الصلاةو السلامم هثب رأم مها وٌ م .وك 5 وماذ کرمز إعادةالجار ليس بلازم» وما اذ کر 0 من تہ هد لا , اسب 
المقام أضعف التهويل من ¢ وقيل ل : ولك اً أن تقول ۳ : إنه 3 | أضا ضاف العهد إلى المسلمين لان الله تعالى عم 
أن لاعهد هم وأعل 4 رسوله عليه الصصملاة والسلام فاذا م لضف العهد اليه أبراءته م وهن عهدهم ف 
الأزلء وهذه نكتة الاتيان بالجملة اسمية خيرية وإن قيل : انما إنشائية للبراءة 1 ولذا دلت على التجدد » 
وفبه أنحديث الأازللايتأتىفىحق الرسول عليهالصلاة والسلام ظاهراً و بالتأو يللا يبعداعتبار المسلمين 
ضا 1 ونكتة الاثيان ¿ باجملة الامعية وهىالدلالة على الدوام والاستمرار لا تتو قف على ذلك الخد يشفقد 
7 / ل ١‏ . 0 7 - رام 35-5 م 
د رها م ل کت 1 توسل إل التهو با ل ل اا تنكير لتخم ى هن م وک ره لافس يحوا ف الارض» أىسيروا 
9 ذا حيث شم ٤‏ اض السا د > ران اء و اناس اطه كم استعمات ف السير على مقة ھی الماشكة ع زهنةه قوله: 
لو خف تهذام نك مانلة: ہی # حتىرى خيلا أماى تسح 
ؤم ى هذا الامر لمشي وي عي ام 0 
زيادة فى التعميم > والكلام بتقدير القول أى فةولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة 1 
الخطا ب » رالقصود الا باحة والاعلام عحصول اا القتلو الم ال فى المدة المذروية, وذلك ل[ تفكرو 
و>تاطوا و انه تعدوا ما شاءوا ويعليوا أ لا م بعدإلا الاسلام وا نف ولع ل ذلك عمام 0 
ولان المسلمين لو وا : تلو م ac‏ مب إظها ر النقض فر 5 | سوا الى الا 4 ة فامهلوا شا 5 .أ بالظن 0 ارا وة 
مہ وک مم وعدم اكتراثهم pt‏ باستعدادثم 7 ولامما لغة ذلك اختسرت ص .2 الام ر دونةآ َأ ل لس يحواء 
والقاء اتر تیب الامر بلس اح وهأ 50 d^‏ على ما يؤذن 4 ا راءة مر ن الحرب علا نالاو لم تر تب 
على فسه وا الى بكلا ا على عنوآن کو نه من ألله العز ل نه › 46 9 قيل : ھذەراء و چہ مك ةله تالكم 


سام 08 


فاسعو ا ف ص ل م ياجيكم وإعداد دما ګل يكم ئ ا هر 4 وهى شوالو ذوالقعدةوذو الحجة والترم 
عند الزهرى لان الآية ذزلت ف الشهر الاول 6 وقيل : انماوانثز دلت فيه الا أنة راءتهاعل ال _كقار وتبليغها 
اليهم كان يوم الحي الا كر فاتداء المدة عاشر ذي الحجة الي انقضاء عشر شهر ر بيع الأخر» ورويذلك عن 


: تفسير روح المعانى 


أبىعبدالله رضىالله تعالى عنه , وججاهد . ومد بن كعب القرظ » 

ل ابتداء تلك المدة يومالتحر لعشر منذىالقعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول ء لأن المج 
فى تلاك السنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسى* الذى كان فيهم ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة وهى 
حجة الوداع التى قال فيها صلى الله تعالى عليه وسلم : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته ووم خاق‌السموات 
والارض » وإلى ذلك ذهب الجبائى » واستصوب بعض الافاضل الثانى وادعى أن الا كش عليه » روىمن 
عدة أخاز متداخلة بعضها فى الصحيحين أن رسول الله صل الله تعالى عليه و سل عاهد قريشا عام الحديية 
ص أن ارت غر سنا من فيها الناس ودخلت خزاعة فى عهد الى صل التهتعالى عليه وسل فدخل 

وبكر و فى عهد قراش 2 عدت لو بكار بكر على خ خواعة فتالت منها و أعاتهم قرش بالسلاح فلہاتظاهر وبکر 
وقريش على خزاعة ونقضوا عهدثم - خرج مرو الخزاعى حتى وقف على رسول الله وليه فانشد 

لام إنى ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الاتلدا 

قد كنتم ولدا وكتا والنا” مت أسلينا ولم نازع يدا 

فانصر هداك اشهنصرا أعتدا وادعو عاد الله يأتوا مددا 

فيم رسول الله قد جردا إن سيم خسفا وجهه تربدا 

فى فياق كا لبحر بجحرىمز بدا أن قريشا أخلفوك الموعدا 

ونقضوأ ميثاقك المو كدا وجعلوالیمن کداء رھدا 

وزعموا أن اس تأدعو أحداً وثم أذل وأقل عددا 

هم بيتونا بالحطيم جهدا وتتلونا ركما وسجدا 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لانصرت إن لم أنصرك» ثمتجهز إلى مكة ففتحهاسنة تمان منالحجرة فلا 
EN‏ تسح أراد رسو لالله صل ابنه تعالى عليهوسم آن فال إنه 2ے اشن تروف يطوفون عرأة فنعث 
عليه ااصلاةو السلام تلكالسنة أبابكر رضی اه تعالی عن أمير أعلى الناس ليقي هم الج وكتب لهسننهثم بعث بعده 

علياً كرم اللهتعاليو جهه على ناقته العضباء ليق رأ على أهل الموسم صدربراءة فلمادناه عل ک رم اللهتعالىوجهه عم ابو بكر 

الرغاء فوقفوقال : هذارغاء ناقة رسو لالله صل اله تعا ا فلالحقهقال : أمير أومأ مور ؟ قال : مأمور 
فلا كان قبل الترو ية خطب أبو بكر وحدثهمعنمناسكهم وقام على كرم‌التهتعالى و جهه بو مالنحر عندجرةالعقبة 
فقال: أمهاالناس انرس ول رسو لاللهتعالىاايكمفقالوا : »اذا ؟ فقرأ عليهمثلاثين أوأر بعين آية ٠‏ نالسورة ثم 
قال . رتبار بع أن لاير بالبيت بعدهذا العاممشرك ولايطوف بالبيتعريان ولايدخل الجنة | لامل نفس 
مؤمنة وأن .تم إلىكلذىعهد عهده , واختلةت الروايات فى أن بابكر رضىالهتعاليعنه هلان مأموراً أولا 
بالقراءة أملا وال كثر على أنه كان مأمورا وأن علا کرم‌الته تعالموجهه لما لحقه رضىالله تعالى عنه أخذ 
منه ماأم بقراءته » وجاءفىرواية|بنحبان ٠‏ وان هر دو به عن أ سعيدالخدرىأنأبابكر رضى الله تعالى عنهحين 
أخذمنهذلك أتى النصصل الله تعالىعليهوسلم وقد دخله منذلك عذافةأن يكون قدأنرلفيه شیء فلا أتاه قال :مالى 
بارسول الله ؟ قال : خير أنت أخي وصاحى ف الغار وأنت معى على الحو ض غير أنه لايباؤعىغيرى أو رجلهنى 


وغاء من زؤاءة اد . والترمذى وحسنه. وأبو الشيخ , وغيرثم عن أنس قال : « بعث الى صل الله تعالى 
عليه وسلم ببراءة مع ألى بكر رضى الله تعالی عنه ثم دعاه فال : لاینبغی لحد ان 0 هذا الأول دن 
آهل فدعا علا کرم الله تعالى وجهه فاعطاه أيأه» 78 ظاهر فى أن ء لالم اا ذ ذلك من ١‏ فى بكر ففالطريق 
وا الروايات على خلا فه, وجاء فى بعضها ماهو ظاهر فى عدم عزل الى بكر رضی الله تعالى عنه عن 
الامر بل ضم اليه على كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرج ااترهذى وحسنه . واابيهقى فى الدلائل . وابن أنى 
حاتم وا من أرق عراس وان رمدو ل صل الله تعالى عليه وسلم بعك ارا وا مواد 
وؤلاء الكليات ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادى مث لاء ال کات فحجا فقام على رضى الله تعالى عنه فى أيام 
اشرق قادئ: ان اله وي نالمش كن ورسولة فسدواق الارضن ”ار بعة أشهر ولا حجن بعدالعام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولايدخلالجنة الا مۇم نة کان عل كرماللهتعالى وجهه ينادى فاذا أعر 
أبو بكر رضى الت تعالی عنه فنادى بها » وايا ما كان ليس فى شىء من الروايات مايدل على أن علا رضى 
لله تعالى عنه هو الخايفة بعد رسول الله صلی‌الته تعالى عليه وسلم دون أنى بكر رضى الله تعالى عنه, 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يباغ عنى غيرى أو رجل منى سواء كان بوحى آم لا » جار على عادة 
8 ان لا تول تقرير العهد ونقضه الا رجل هن الاقارب لتنقطع الحجة بالكاءة » ف ااتبليغ ال نق ايش 
عأما 6 يرشد الى ذلك حديث أحمد 0 : 
وف کن ۱ 0 وقد ب¿ ais‏ ما كيرا من الاحكام الشرعية فى حياته وبعد وفانه كثير 
يمن لم يكن من أقار به م تلن كعلى 2 رم اللهتعالى وجهه ومنهم اوک رذىالله تعالىعنه فانه فى تاك السنة 3 
الاش و علهم بأ عر رسول الله ولك سين الچ وما يازم فيه وهو أحد | الامور الخخسة الى بنى الاسلام 
عليها , على أن من أنصف من تفسه علم أن ق تصب أن , ررضی‌الته تعالى عنه لاقاءة مثل هذا الر كن‌المظم 
من الدين على ما يشعر به قوله سبحانه : ( وله علىالناس حج البيت) الآ بةإشارة إل أنهالايفة بعدرسو لاله 
عير فى إقامة شعائر د ينه لاسم| وقد أيدذلك ياقامتە مقا م4 عاره الصلاة وااسلامقااصلاةبال ا اش معليه 
ا العادا لاا عم موالركن الاقوملد: 4 ع يه ااصلاة و السلا ف الصلاةبا لناسهوالقولبأ بأنهرضى الله 
تعالىعنهعز لف المسأ لتين قار عه e‏ عة لاأصل له وعلى المدعى البيان ودونه الشم الراسيات . و باجملة دلالة 
دلا يذغى» الخ على الخلافة ما لای ی‌القول ما » وقصارى ا ر الدلالة عا فض ل لامر رم الله تعالى 
وجبه وقريه من رسول الله ي وااؤ و امنا له التقدم , الخلافة على الصديقرضى 
الله تعالى عنه . وقدذ كربءض آهل السنة نكتة فى نصب أبى بكر أميرا للناس فى حجهم وذصب الا مي ركرماللهتعالى 
وجههمبلغانقض العهد فى ذلك المحفلوهى أن الصديق EE‏ لاكان مظهرا لصفة الرحةو الخال ج 
برش اليه ماتقدم فى حد رث لاسر اءو ما جاء من قو له يل أر حم أءتى بأهتى أ بو بكر أحال اليه عليه الصلاةر السلامأءر 
المسليين الذينه مموردالرحة» وماکان على كر م الله تعالىوجبهالذىه و أسداللهمظهر جلا له فو ض اليه نض عهد 
الكاد م من 1 ما رالجلالوصفا لته ف كان كعينينذوا ر تمن يقورهناحداهماصقة الم الوم نالآاخرى 
صفة الجلال فى ذلك المع العظيم الذى كان انموذجا للحشروموردا للمسلم والسكافر اتتهى . ولا يخفى خسنه 
لولم يكن فی الین تعليل النى و ٠‏ 


1 تفسير روح لمعا 
وجملالمدة أربعة اشهر قبل لاما ناث السنة والثلث كثير» ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أىفسي<وا 
فى قطار الأرض فى أربعة أشهر لإواعلواً (i‏ لسياحتكم تلك غير منجزی أل لا تفوتونه سبحانه 
اهرب والتحصن ف واناه خْرى الكفرينَ ۳ فالدنابالقتلوالاسر وف الآخرة بالعذابالهين» وأظبر 
الاسم الجليل لتر ب المبابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الاذلال بما فيه فضيحة وعار ‏ والمراد من الكافرين 
اما المشركون الخاطبون فيما تقدم والعدول عن مخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصقهم بالاشراك 
وللاشعار بأن علة الاخزاء هىكفرهم واما الجنس الشامل لهم ولغيرهم و يدخل فرهالمخاطيون دخولا أولياً ه 
لواد رمات وله € أى إعلام وهوفمال من الافعالأىإيذانةالامانوالعطاء . ونقل الطبرمى أنأصله 
من النداء الذى يسمع بالآذن ممنىأذنته أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة واجملة معظوفة على مثلها ۾ 
وزعمالزجاج أنه عطف على براءة وتعقب بأنه لاوجه ذلك فانه لايقال : أنعيمراً مءطوف على زيد فى 
قولك : زيد قائم وعمرو قاعد ٠‏ وذ كر العلامة الطيبى أن لقائل ان يول : لم لايحوز أن يعطف على براءة 
على أن يكون هن عطف ابر على الخبر 6نه قبل : هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدهم 
خاصة وأذانمناللهورسوله ل إلى الناس ) عاءة . نعم الاوجه أن يكونمنعطف ابل اثلا يتخال بينالخبرين 
جل أجنبة وللا تفوت المطابقة بين المبتدا والخبر تذكيرا وتأنيث, ونظر فيه بمضهم أيضا بأنهم جوزوا فى 
الدار زيد والحجرة عرو وعدوا ذلك من العطف علىمعهولى عاملين؛ وصر-وا بان نحو ز يد قائم ورو 
عتمل الآهرين . وأجيب أنه أريد عطف أذان وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الجر 
و فى كوأر يدأن يضر بز يدعمراً ومین بکر خالدا فليس العاف إلاف الف لين دو ن معمو ليمماهذاالذىمنعه من منم ۽ 
وإرادة العموممن (الناس) هو الذى ذهب اليهأ كثر الناس للآنهذا الاذان ليس كالبراءةالختصة بالنا كشينبل 
هوشاملللكفرة وسائ را مؤمنينآيضا » وقال قوم :المراد مم آهل العهد › وقولهسبحانه : RY‏ 
منصو ب ما تعاق به (إلى الناس )لا باذا نلآا نالمصدر الموصوف لا يعمل على المشمور» والمراد به يوم العيدلان فيه 
تام الح ومعظم أفعاله ولآ نالأعلام كان فيهه | ٠‏ 
ولا أخرج الخارى تعليقا , وأبو داود . وان ماجه . وجاعة عن ان عير رضى الله تعالى عنهها أن 
رسو لاله صلاللهتءالىعليه وسل وقف يوءالنحربينالذرات فى الحجة الى حج فقال : أىيوم هذا ۽ قالوا: 
يومالنحرءقال:هذا يومالحج الا كبر» وروىذلكعنعلى کرم الله تعالى وجهه . وابنعياس.و ابن جبير. وابن 
زيد . ومجاهد ٠‏ وغيرهم , وقيل : يوم عرفة لقوله صلىانتهتعالى عليه وسلم «الحج عرفة» ونسبالى ابنعياس 
نين الله تعالىعنهما أيضاء وأخرجه ابن أف حاتم عن الس ورعن رسو لاللهصلىاشهتعالىعليه وسلم . وأخرج 
اين جر يرع نأ ىالصهياء أنه سأل عليا كرم الله تعالى وجبه عن هذا اليوم فقال : هو يوم عرفة » وعنمجاهد. 
وسفيان أنه جميع أيام الحج 6 يقال : يوم الجل ٠‏ ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية » ووصف بالج بالآ كر لأ نالعهرةتسمى ا رالا صغ ر أو لآ نالمراد بالج ماو قعفىذلكاليوم من 
أعماله فانه رمن باقىالأعهال فالتفضيل نسى وغير خصو ص بح تلك السنة . وعن الس نأنهوصف بذلك لآنه 
اجتمع فيه المسلونوااشر كو نووافقعيدهأعيادأهلالكتاب » وقيل : لأنفظبر فبهعزالمسلبين وذلا اشر كبن 


تفسمير وله الى : ( أن أللّه :ری من المت فين) الخ 4¥ 
فالتفضيل خصو ص ,تل كالسنة ؛ و أماتسمية الحج امو افق بوم عرفة فيهليوماجمعةبالا كبر فر يذكروها وإنكان 
م مسسس ادس ل 26م 2 م 
واب ذلك اج زيادةعلى غيره وانقله الال السوطى فى لعض رسائله لا انالله اریء من المشر کين ) أىمن 
عهودم ٠‏ وقرأ الحسن . والأعرح (إن) بالكسر ا أنالآذان فيه معنى القول » وقيل : يقدر القو e‏ 
قراءة الفتح يكون بتعدير حرف جر وهو مطرد إن وا والجار والغجرورجوز أنيكون خيرأ عن أذان 
01 رر 2 ور 
وأن کون alia‏ 4 وأنيكون متعلعًا محذوف وقعصفةله 7 وقوله سر حانه: إورسوه» عطف على المستكن 
فى برىء » وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف وأن يكونءطفا على عل اسم إن لكن على قراءة الكسرء 
لان المكسورة لالم تغير المعنى جاز أن تدر أعدم فرع طف عل عل ماعمات فيه أى على عل کان لەقىل 
دخوها أنه كان إذ ذاك ذا ٤‏ ووقع ف اموم عل أن مم اها واللام فيه هين ٠‏ وم زوا ذلك عل 
المشبور مع المفتوحة لان ها موضعا غير الابتداء , وأجاز ابن الحاجب ههنا العطف على الل فى قراءة 
الجماعة أيضا بناء على ماذ كر من أن المفترحة على قسمين ما يجوز فيه العطف على المحل ومالا وذء فان 
كان بمعنى إن المكسورة 5التى بعد أفعال القلوب وعلمت أن زيداقائم وعمر و جازالعطف لاما لاختصاصها 
بالدخول على اجمل کون المعنى معهأ أن زيدا قام ورو ق على 3 ولذا و حب الكسسف علدت إنزيدا 
لقائم, وان لم سكن كذإك لا جوز عو أعجبنى أن زيداً کرم وعمرو و تعن النصب فيه لاما حينئك 
ليست مكسورة ولا فى حكببا » ووجه الجواز بناء علىهذا أنالاذن بمعنى العم فدخل على ام لأيضا كعلمه 


وقرأ يعقوب برواية روح . وزيد (ورسوله) بالنصب وهى قراءة الحسن . وأبن أنى إسحق ء وعيسى 
ابن عمرو » وعليها فالعطف على اسم أن وهو الظاهر » وجوز أن سكو نالواومةنىمع ونصب(رسوله) على 
أنه مفعول معه أى برىء معه مذهم » 

وعن الحسن أنه قرأ الجر على أن الواو للقسم وهو الق بعمره يكلا فى قوله سبحانه : (لعمرك) 
وقيل : جوز كونااجر ءل الجوار وليس بشىء » وهذهالقراءةلءمرى موهمة جدأوهىفغايةالشذوذوالظاهر 
آما لم تصح . کی أن اعرابا سمع رجلا يقرؤها فقال: إت کان الله تعالى بر با من رسولهفانامنهبرىء 
فلببه الرجل إلى عدر رضى الله تعالى عنه فح الاعرابى قراءته فعندها أمر عمر بتعلم العربية » ونقل أن 
أا الاسودالدۇ ىمع ذلك فر فع امس إلى على كرم الله تعالی وجهه فكأن ذلك سبب وضعالنحو و الله تعالى أ عله 

وفرق الزخشرى بين معنى اجملة الاولى وهذه اجملة بأن تلك اخبار بثبوت البراءة وهذهاخبار بوجوب 
الاعلام با ثبت . وف الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن فى قوله اخبار بو جوب 
الاعلام تجوزأ وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعم سبحانه أنه برىء ليملبواالناس 
به > وعلى التقدير الثانى وجهه أنالمدنى فى اج+لة الآ ولىالبراءة الكائنة من الله تعالى حاصلةمنتهية[لىالمعاهدين 
من المشر كين فهو إخبار بشوت البراءة ها تقول فى زيد موجود مثلا: إنه إخبارشوتز يد وف الثانيةإعلام 
امخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو [خبار شوت الاعلام الخاص صرحا 
ووجوب أن يعم الخاطرون الناس ضمنا , ول كان المقصود هوالمعنى المضمن ذ كر أا إخبار بوجوب 
الاعلام , وزعم بعضهملدفع الكرار أن البراءة الآولى لنقض العبد والبراءةالثانية لقطعالموالاةو الاحسان 


۸ تفسير روح المعالى 


2ه ار ے عو مه 
وليس بذلك « فان تم 0 من الكفر والغدر ينض العهد 0 فهو 4 أى التوب 9 خير دک چ فى الدارين 
والالتفات من الغيية إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد » والقاء الاولى لترتيب مقدم الشرطة على الاذان 


الد ار ا ن ن کرک هران کار مده مهمو وان و عن التوبة أوثبتم على 
التولى عن الاسلام والوفاء لإ ا ا 0 ی اله ) غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه 
( وبشر اين كَفْروا بداب ليم ۴ ) أى فى الآخرة على ماهو الظاهر ه 
ومن هنا قد بعضهم غير معجزى الله بقوله ف الدنيا , والتعيير بالبشارة لهم ۾ وصرف الخطاب عنم 
إلى رسول الله صلىالتهتعالىعايه وسلم قبل : للأنالبشارة إنا تلتق ممن يقف على الاسرار الاهية ‏ وقديقال: 
لايعد كون الخطاب لكل من له حظ فيه وفيه من المبالغة مالاخفى لإ إلا الذين عاهدتم من الم ركن ) 
استثناء على ماى الكشاف من المقدر فى قوله : ( فسي<وا فى الارض ) الخ لآن اكلام خطابمعالمسلدين 
على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا الا الذين عاهد م ٠٣م‏ 
م نقصوؤناً موا الهم عهدم وهو معی‌الاستدراك6 نه قبل : فلا تمهلوا النا كثين غير أر بعةأشهر ولسكن 
الذين لم ينكثوا فأتموا اليهم عهدم ولاتجروم يجرى النا كثين » واعترض بأنه كيف يصمالاستثناء و قدتخال 
بين المستثنى والمستثنى منه جلة أجنبية أعنى قوله سبحانه : ( وأذان من الله ) فانه ا قرر عطف على براءة » 
وأجيب بأن تلك اجملة ليست أجنبيةمن ذل وجه لاما فى معنى الام بالاعلام كانه قبل : فقولوا لهمسي<وا 
واعلءوا أن الله تعالى برىء»نهم لكنالذينعاهدتم الخ » وجعله بعضبم اترا ا من الد الاق الذىأخز 
فيه القتال أر عة ا وال واحد» وقيل . هو استثناء من المشر كين الأول واليه ذهب القراء» وزان 
بقاء ال فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من المشر كين ) ينافيه » وقيل : هو استئناء من المثشر كين الثانى . 
ورد بأن بقاء التعميم فى الآول ينافيه » والقول بالرجوع اليهما والمستشنى منهما فى اججلتين ليستا على نسق 
واحد لاعسن » وجعل الثانى معهودا وهم امش ركو ن المستثنى منهم هؤلاء فقيل بجی * الاستثناء عدار کا به 
فی النظم المعجز » وقوله سيدأنه J):‏ فا موا اليهم ( حينئذ لابد من أن بجعل جزاء شرط عذوف وهز أيضا 
خلاف اظاهر والظاهر الخبرية » والفاءلتضمن الميتدأ معنىالشرط » وكون المراد به أناسا بأعيائهم فلايكون 
عاما فيشبه الشرط فتدخل الفاء فى خيره على تقدير تسليمه غير «ضر فقد ذهب الاخةش إلى زيادةالفاء فى 
خبر الموصول من غير اشتراط العموم » واستدل القطب لافىال-كشاف بأنههنا جملتين يمكن أن يعلق مما 
الاستغناءجملةالبراءة وجلة الامهال ى للكن تعليقالاستئناء حملة البراءة يسنتلزم أن لابراءة عن بعض | مشر كين 
فتعين تعلقه حدلة الامهال أربعة أشهر » وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشر كين لاعن أنفسهم» 
ولاكلام فى أن المعاهدين الغير النا كثين لي ساللهتءالى ورسوله یل بر يئن من عهودم و إنبر ثاعن أنفسهم 
لضرب من التأويل فافهم » وقالابنالثير وو أن يكون قوله سبحانه : ( فسيحدوا ) خطابالامشر ذيبن غير 
مضور قبله القول ويكون الاستاناء على هذا منقرله تعالى :) إلى الذين عاهدتم) ا قل : براءةم نالل تعالى 
ورسولة إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا اليهم آم المسلمونعهدم » ويكون فيه خروج منخطاب 
المسلبينفى ( الا الذين عأهدتم ) [لمخطابالمشركين فى ( فسيحوا ) مالتفاتمن انكلم إلى الغيبةفى (واعلدوا 


تفسير قوله تعألى : (ثم لم ينقصوم شيشا الخ 4 
أنكغير معجزىالله و أنالله) والاصل غيرمعجزىو الى 8 وفىهذاالال: و لتفات بعدالا لتفات الآولافتنا 5 سالب 
الا لاعة و تفخيم للش 5 وتعظيم لامر 5 م تلو هذا الالتفات العود إلى الخطا أب 0 فى قوله سک أله 4 الذين 
عاهدتم ( الخ وكل هذا دن 2 الفصاحة اہی 2 ولا مافيهمن كثرة | لتعسف و من ( قيل ا أنية» 


و 0ے 


وق قىل : ليع دضية, وم فقو له تعالى :3 م لم ت 2 € للدلالة عل با ert:‏ على e‏ ادىالمدة 
و ينقصوأ بالص ادا لهملة6 5 و رأ|اجمهور عروان e‏ فيكون شيا مم دوب 0 أىم ينقصوم 
شد من ال لقصا ن لاوا لا ولاكثيرا 1 ووز أن بلتعحدى إلى | مين فيكون شي 0 ممع ول الان E‏ م ينقصوم 
شيا من شروط العهد وأدوها 1 5 يتامها » وقر قرأ عكر مة , وعطاء ( ( ينقضوم ) بالضا د المعجمة , وا[ كلام 
حيائذ على عدف مضاف | 7 ) ينقضوا .4و دک شا من | e‏ 3 قراءة مناسية للعهد الاأن قراءةاجمهور 
أوقع لمقابلة القام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف لإ و هروا )أى ۱ ا و اا چ من 
أعدائئكم كا عدت ينو 5 ر على خ خرزاعة فظاه هر تهم قرلش ؛ بالسلاح 5 تقدم لإ الہ د( أى أدوه 
|| يهم كلا 0 إلى م م 2 أىإلىانقضاء هأ e‏ النا كشن قبل :5 بی ف ضر < و ى مد جل حر عن 
من ک a‏ من عهدثم تسعة أشهر فام الهم عهدم عو أخرج ان اناق حاتم أنه قال : هو لاء قر یش عاهدوأ ا أى 

ألله صلى لله وسم نالحد یہ 4 ة وكآن بم ی من مدتهم ريعة HE‏ اعد يوم أذ محر ا ألله لع الى شأ نه 

د م4 به صلی ألله تعالى أنه عليه وسل أ ن يوی 1" م بعهدثم ذلك المد نهم 9 0 مأ ا فرت 4 الروا اياتمنأن 
ر رشا 0 العهد على م ماعليمت والمعتمد هو الأول 0 9 ا 2 القن ٤‏ 2 تعليل لو جوب الام ال 
وآ A.‏ به على أ ن مراعاة ت دن ن باب التقوى أن التسوية بين |[ غادر والوق م اف ع4 ة إذلك ك وإن كان المعاهد 


: 8 ذا اا ا ا 4 أ قتف 00 0 معنى الكشط يقال : سلخت الاهاب 

كه شطته ونرعته عا » ويجىء معنى الاخراج 5 يقال : ساخت الشاة عن الاهاب 
1 0 جتها منه » وذكر بو ا لثم أنه يقال ل : أهلانا 8 أى دخلنا فيه فنحن نزداد كلليلة لياس إلى نصفه 
شم تسلخه عن اشا جر رأ <تى ينقضى وأنشد 

إذا ماسلخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا سلخى الشهور واهلالى 

والانسلاخ فيما نن فيه استعارة <سنة وتحقيق 9 أو الزمان يط م ا فيه من الزمانيات مشتمل 
عليه اشتمال الجلد على الحيوان و كذا كل جزء من أجزائه الممتدة کا يام والشهور والسنين » فاذا مضى 
€ نه انسلخع عا و فيه وى ذلك مز بد لطف لا فيه مر نالتلويح ا نتلك الاشهر كانت عر لاوا دك المعاهدين 
عن غوائل أيدى المسلدين ذ: 35 ا EY‏ 0 أو شتدلة انتما زه مق المع الا لى: للننا 00 
من جعله من المعنی الثاى باعتبار أنه ما انقضى كأ نه أخرج منالاشياء الموجودة إذ لايظهر هذا التلويمعل 
ظهوره على الأول (وأل) فى الأشهر للعهد فااراد با الأشهر الآربعة المتقدمة فى قوله سبحان 3 1 
الأرض أربعة أشهر ) وهو المروى عن مجاهد . وغيره . وف الدر المصون أن العرب إذا ذ كرت نكرة 


هشر 


2 أرادت ذكر ها | ثانيا أنت بالضمير أو | اللفظ مء رفا آل ولا جوز أن تصمه حيائك لصفة شەر بالمغايرة 


زياج ده ود رر العاى) 


قله وقيل رأيت رجلا وأ كرمت ت الرجل الطو 0 7" بالق الى لو إن رهد -4ه 0 | لايقتضى المغايرة جاز 
كةولك فا فاك مث الرجل المذ كور وال 3" من ھا الہ ميل 4 فان (الحرم) صفة مفهومة من فدوى الكلام 
فلا تقتضى الغا ره 5 و6 ل الكمة ف العدول ع نالضهير ووضع ل هر مو ضعه الاتران ڏه الصفةلتكون 
تأ كيدا لما ينىء عنه إباحة السياحة من حرمة ار مع م مافى ذلك من مز بد الاعتناء بشأنالموصوف » 
وعلى هذا فالمر اد بالمشر كين فقوله به محأنه : لإا :لوا كش ر کین ) ال كثونف فكو نالمقصود بیان حكمهم 
زود الہ ع4 به على إعأم مدة من لم ؛ کف ولا 0 ون 00 مفهوما من عمارة اأص بل من دلالته ‏ وجوز 
أن يكون المراد بها تلك الاربعة مع م انهم من قو له سيحانه 0 اوا اليهم عردم [ لى م دتم ) من لتمة مدة 
بہت لغير 1 Ù. E‏ و عله کون - الياقين مفهومأ من العيارة حيث إنالمر أد بال مر كين حيائذما يعههم 
الا كن إلا أله يكون الانسلاخ وما نط به من القتال شيا فشيئاً لا دفعة واحدة ع فكا ”نه قيل : فاذا “م 
مقات مإطائفة فاقتلوم » وقيل: المراد نا الاشهر المعهودة الدائرة فى کل سئة وهىرجب .وذو العقدة, 
وذوالحجة والحرم وهو عل بالنظم الكريم أنه يأ باه الترتيب بالفاء وهوكذالف لاماق الذى يقتطى توالى 
هذه الأشهر ؛ وقيل : انه خالف للاجماع أيضا لأنه قام على أن هذه الأشبر يحل فيها القتال وأن حرمتها 
سکس وعلى تفسيره ما يشقتضى بقاء حرمتها ول زل عد ما ر ما ' ورد يأنه لايازم أن لأسخ الكتاب 
بالكتاب بل قل اسیج را أسنة 6 تقرر ف الأصول 5 وع تقدير لز ومه 6 هو زائ البعض ل رکون 
ناسخه هن الكتاب منسوخ التلاوة . وتعقب هذا بأنه احتهال لايفيد ولا يسمع لانه لو كان كذلك لنقل 
والنسخ لا يكن فيه الاحتمال , وقيل : إن الاجماع إذا قام على نما منسوخة كفى ذلك من غير حاجة إلىنقل 
ساك الينا 5 وقد صح أنه صلى ألله تعالى عليه وسم حاصر الطائف لعشر بهن ەن الحرم 0 و أن ذلك كاف 
لنسخمايكفى لنسخ مأوقم فیا لحد بث الصحيح وهو «إن‌الزمان |2 دار كهيئته يوم خلقالتهتءالىالسموات والارض 
اس له اناع مرشمرا منها أرإعةحرم ذوالقءدةوذوالحجةوالحرم ورجب»6 فلا يقال : إنه يشكل علينا لعدم العلم 
أبأسخه توم ٤‏ وإلىنسخالكتا تاب الاج اع ذهب | دءضمنأ . ففى اد بايةشر ادا يجو زااز بادةعلى ال مكتاب 
ا الام مامالہ رخسی : وقالفخرالا سلام : إنالنسخ بالا اع جو زە بض أصابنابطر ق أ نالاجماع 
00 الم م4 فى كال “ص 2ہ ان 0 4 والاجا عق فى کو نه حجة أقوىمن ابر المشهور والنسخ ره 
ز فبالاجماع اول . وأم اامتراطا < أة |! ة النىصلى آله 0 فىجواز النسخ فغير ەشروط على قول 

1 مخض من الاكار ب أه وأنت تمل أن ن اس لة خلا فية Aiea.‏ على أنف الاجماع كلاما ۾ فقدقيل : ببقاء حرمة 
قدا لالمسلمين فيها لاان قا تلوا ونةلذلكعنءطا ء نە قو للا يعتديه 0 والقولبأنم عالق ال ف الاشور الحرم 
ان فىتلكالسنة وهو لايةتضىمنعه فىكلماشامها بلهومسكوت عنه فلا الف الاجماع يويكون<لهمعءلومامن 
دلي ل آخرلیس بشىء » لآ نالظاهرأنمن 0 يدعيهفى لل فى تلك السنة أيضا , و باجملة لامعول على هذا 
التفسير , وهذهعلىماقالالجلالالسيوطى هى آية السيف التى زد خت بات العفو والصةحوالاعراض والمسالمةه 
وقالالعلامة أن حجر : اسف ف وق واا ل e‏ وقيل: :هما 6 واس :دل اهو يعمو مها على 3 الالترك 


والحيشة كم" زه قل فاقتلوا الكفارمطلةا لإحیثو وجل وم( دن حل وحرم لاوخذوم) قہل: أى أمروهم 


سیر قوله تعالى : (واحصروثمواقعدوا فم ل سم صد) الخ 6١‏ 


اال اه ا ي 
N E I E EE‏ 


لتخ بر بين القتل والاسلام : وقيل :هو عيارة عن أذيتهم بكل طرق کن 4 وقد شاع 2 العرف لاغز 
على الاستيلاء عل مالالعدو ء فيقال : إن بى فلان أخذوا بنى ذلان أى استولوا على أموامم بعد أنغاءوم 
رورش يرم 

لإواح-صروهم» قيل ای أحبسوهم 3 ۰ 

ونقل الخازن عن ابن عاس رضى أللّه تعالى عنھما أن المراد أمنءوثمعن الخروج إذاعصنو امن حصن 

50 1 م رمخ ثم 6 رهم ١‏ شا سه اس 35 

و غيره عنه أن الى حر لوا e‏ وبين الاسجد الحرام 3 واقعدوا فم ڪل هم صد # أى ص 
عر وجتاز بجتازون من ف أسفارهم 4 وانتصايه عنداازجاج ومن لبعة على الطرفة :وزؤذه أ وغل بأنالمرصد 
المكانالذى ترصدقيه العدو فهو مكان مخصوص لا>#وزحذف 5 ماه ونصيهعل اأظرفية [لاعاعاء و اوفك 
3 حيان أنه لا مانع دن انّصا 4 على اضر فة لان قوله تعالى 0 ) واقعدوا هم ) لاسن ا حةيقة القعدود 
بلا اراد رکم وترصدثم ¢ فالمعنى أرصدوهم 0 ورصد تر صك 9 7 والغارف مطافا اص باسقاط_ق 5 
فعل من لفظه أو معئأه دو جاست وقعدت مجلس الأهير 0 والمةصور على الماع م لميكن ذلك و(کل) 
وإن لم يكن ظرفا اکن له > م يضاف اليه لاله عيارة dE‏ ¢ 

وجوز ابن المنير أن يكون مرصدأ ٥ے‏ درا مما فهومفعول «طاق والعامل فيه الفعلالذى ععناه كاله 
قبل 5 وأرصدوهم وله رصد ولا کف بعده, وعنالاخة شأنه هصوب بازع الخانض والأصلءل قله ر صد 
فليا دزف على ألتصب 6 وات تعام أنبف النصب بازع االخااضغير ٥س‏ = صوصا إذا کان االخاخض 

ت جر 

على فانه يقل حزفها ق قيل : إنه وخصوص باأشعر فان تابو ) ع نالشرك الاعان لساب ما يناطهم منک 

طم 8م ا ت 
واقاموا اأصلوة وَاتوا ار رة تمدقا اورم ولام وا کی بذ كرا لکرم ما رئیش 

رھ اير ساق 5 

العبادات البدنية والماليةج نلوا سبيلهم چ أى فاتركوهم وشأنهم ولات رضوا لهم بشیء ما ذكره 

وقيل : اراد خلوا بينهم وبين البيت ولاتمنعوهم عنه واللاول أولى , وقد جاءت تخلية اليل فى كلام 
العرب كناية عن الترك 6 فى قوله : 

خل السييل لن إلى المنار 4 وابرز رر زه حيثاضطرك القدر 

2 يراد منها ف کل مقام م بلق به » ونقل عن اأشافعى ركى اه تعالى عه أنه انيدل بالآية على تل 
تارك الصلاة وقتال مانع الركة 3 وذلك آنه تعالى أباح دماء المكفار ديم الطرقوالا<وال 0 حرمهاعند 
التوبة عن الكفر وإقام اأصلاة وإتاء الركاة 4 0 او جل هذا المجموع بھی أباحة الدم على اللاصل 3 ولعل 
ا بكر ركى أله تعالى al‏ استدل مأ على قتال مأنعى الراة وف الحوائى اأشهابية أنالمزقىمن جلة الشافعية 
ری الله تعالى عنهم أورد على قتل تارك الصلاة Kar‏ وير وا ف دفعه 6 قال الک ٤‏ طيقائه ؤقال إنه 
لا «صور انه إما ا کون على ترك صلاة قد هدوضت ا لم تأت والأاول باطل لان المقضصسية 
لا يشل بتركها والثانى ذلك للانه م لم کوچ الوقت وله اا فعلام يقتل؟ وسلكوا قالجوابمسالكه 

اوركذا وارد أ ضا على القول بالتعوزيروالضرب: والحيس م هو وهب الحنفيةفالجواب-الجواب_ 


وهر جدلى : والثاني أنه على الماضية لاه تركها بلاعذر »ورد ن القضاء. لابجب على الفور وبأن الشافعي 


o۲‏ تفسير روح العا 
رضى الله تعالى عنه قد نص على أنه لايقتل بالمقضية مطلقا ,والثالت أنه يقتل للمؤداة فى آخر وقتها, و بأزمه 
أن المبادرة إلى قتل تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المر تد إذ هو يستتاب وهذالايستتاب ولا يهل إذ لو 
أمول صادت مقضية وهو نحل لام فلا حاجة إلى أن ياب من طرف أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه واقيل: 
بأن اتد لال العا شافعية مبى على القول يفروم الشرط وهو لايعءول به , ولو سلمه فالتخلة ة الاطلاقعن جيم 
مام » وحينئذ يقال : تارك الصلاة لاذلى و يكفى لعدم التخلية أن حبس » عل أن ذلك منقوض 0 
الزكاة عنده .' وأيضاً يحوز أن يراد باقامتهما التزاههما وإذا لم يلتزمهما كان قافرا إلا أنه خلاف اتاد 

وإن قاله عض المفسرين » 
وت تل ان مذهب الشافعية ان من ترك صلاة واحدة د بشرط اخراجها عن وقت الضرورة 
بأذلا يص ل الظهر مثلا حتى تغرب الشمس فقتل حداء واستدل 8 اخ متأخرهم هذه الآية » وقوله صلى 
الله تعالىعليه وسل «أمرت انأقاتل الناس» الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا فىالكف عن القتل والمقائلة 
الاسلام واقامة الصلاة وإيتاء الز6ة لكن اازكاة يمكن الامام أخذها ولو بالمقائلة من ل 0 منها وقاتلونا 
فكانت فيها على حقيقتها خلافها فى الصلاة فانه لا يمكن ل بالمقاتلة فكانت فيها بمعنىالقتل » ثم قال: فعام 
وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فانه اذا علم انه حبس طول النهار نواه فاجدى الحبس فيه 
ولا كذلك الصلاة فتعين القتل.فى حدها ولا خفىان ظاهر هذا قول باجمع بين الحقيقة والمجاز فى الأية 
والحديث لان الصلاة والزكاة فى كلمنهماء وفى الأية القتل وحقيقته لا تجرى فى مانم الزكة وفى الحديث 
المقاتلة وحقيةتها لا تجري فى تارك الصلاة فلا بد ان يراد مع القتل المقاتلةفى الآية ومع المقاتلة القتل فى 
الحديك لتاق جريان ذلك فى تارك الصلاة ومانع الزكاة, واجمع بين الحقيقة والجاز لاجو زعندنا,على أن حمل 
الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر الى الذهن فالنقض مانم از اة فى غاية القوة . وأشار الىمانقل 
عن المز ىمع جواءه بقوله: لايقال: لا قتل بالحاضرة لآنه لم خرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لآانه لا قتل 
بالقضاء وان وجب فورا لانا نقول : بل بقتل بالحاضرة اذا أمر ما من جبة الامام أو نائيه دون غيرهما فما 
يظهر فىالو قت عندضيقه و توعد عل اخراجهاعنه فامتنع حى خرجو قتها لا نه حي ذمعاندلاشر ععنادا تی مله 
القتلفهو ليس لخحاضرةفةط ولالفاثتة فقط بلمجموع الامر يبن الامروالاخراجمعالتصميمثمانهم قالوا:يستتاب 
تارك الصلاة فورا ندبا, وفارق الوجوب فى المر تد بأن ترك استتابته توجب تخلیده فى الثار اجماءا بخلاف 
هذاء ولا يضمن عند من قتله قبل التوبة مطلقا لكنه يأثم من جهةالافتياتعلى الامام وتمسام السكلام فى 
ذلك يطلب من عله ه 
واستدل بالآية أيضأ ج قال الجلال السيوطى- هنذهب إلى كفر تارك الصلاة وما نع ال زا : وليسذلك 
بشىء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان ومايشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ (ر إن أله فور دحم 0 4 
ماقد سلف منم و يبوم باعانيم وطاعة تهم وهو تعليل للامر يتخلءة السد دل ۾ وا ا 9 شروعق 
0 التصدين ليادى التوبة من ماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدن أثر بيان حم إلا بين 
عن الكفر والمصر ين عله وفيه ازاحة مأعسى يتوم من قولدسبحاله:(فاذا انسلخ الاشهر الحر مفاقتاواالمشركين) 


تفسيرقوله تعالى : (وإناحد من ا لمشر لين استجارك) الخ 3 oT‏ 


إذ الحجة قد قامت عليبم وأن ماذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف ف ازالةعذرهم 

بطلمم للد ل للا بلتفت اليه بعد و(إن) شرطية والاہ عمهر فوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالا بتداء ء وەن‌زعم 
ذلك فقد أخطأ اقالالرجاج لآن إن! كوم ا الختص, الفعل لفظاً أو علا عختصة به فلايصح دخو هما 
على الاسماء أى وإن اتجارك 07 من المشر كين اسشجارك 0 أى استأمنك وطاب جاور تك تعد انقضاء 


مص ص سوس سا ص را 


الأجل المضروب 3 00 € أى فا منه 3 حی قم ا اله (a‏ ويتديره ويطا م على حقيقة ماتدعو اليه 
والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفهم لكونهم من 08 اللسن والفصاحة » والمراد 
بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على مايدل على التو حيد ونفى الشبه والشييه , وقيل : سورة براءة» وقيل: 
جميع القرآن لآنتمام الدلائل والبينات فيه » و(حتى) للتعليل متعاقة ما عندها, وليست الآية من التنازع على 
ماصرح به الفاض لابن العادل ححيث قال:ولاجوز ذلك عند امهور لامر لفظى صناعى لا ا لوجعاناهامنذلك 
الباب واعملنا الأاولأء: ىاستجار كازماثرا تالممتنع عندهم وهو عمال حتى فى الضمير ة فانهم قالوا: لاير تكب 
ذلك الاق الضرورة واف 5وله : : 
فلا والله لايلفى اناس فتى حتاك يان أبى زياد 

و القائلين باعال الثانىيجوزون إعمالالآول المستدعى لادك رسا علىمذهب الكو فين المبنى 
على رجحان إعماله 0 إعماله ف الضمير إصح ذلك عنده لعدم الحذور حنثذ ٠‏ ويفهم ظاهر كلام بعض 
الافاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لاداعى لتعاقه بأ جره سوى الظن أنه را يازم أن يكو ن التقديرعلى 
تقدير التعاق الأول ٠‏ وإن أحد هن المشركين انتجارك حى ام الله ا حتاه أى حتى السمع وهل 
يقولعاقلبتوةف تمام قولك إناستأمنكز يدلام كذا آمنه على أ ن تقو للذلك الآمر كلا فرضنا الاحتياج 
ولزوم التقدير ولكنماالموجب لتقديرحتاه الممتنع فى غير الضرورة ولم لا>وز أن يقدر لذلكأوله أوحتى 
بسمعه أو غير ذلك ما فى معناه, وقال آخر: إن أزومالاضمار الممتنع على تقدير.إعمال الأول لايعين إعمال 
الثانى فلا 2 الت ركيب من باب التنازع بل يعدل حيئذ إلى الحذف فان تعذر أيضا ذكر مظبرا يستفاد 
من كلام بحم نحم الائمة وغيره من الحققين » 

وقد يقال:ان المانع من كونه من باب‌التنازع انه ليس المقصودتعاي ل الاستجارة ما ذكركاأنالمقصودتعليل 

الاعارة يه له م ان تعلق الاجارة بسماع لام ا ا 
أو ما فى معناه أيه الدين, وما روى عزعلى كرم الله تعالى وجهه انه أتاه رجلمن المشسر كينفقال: ان 
اراد الرجل منا أن ,أتىمداصلى اللهتعالىعليه وسلم بعد انقضاء هذا الآجللسماع كلام اللدتعالى أو ا 0 
9 لا“ لآناللهتعالى يقول: و(إنأ حدمنا لش ركيناستجارك فأجره ه) الخ فالمراد بمافيه من اللهاجة فى اللداجة 

لمتعلقة بالدين لا مايعمها وغيرها منالحاجات الدنيوية 5 ينىء عنه قوله 2 صلى الله تعالی عليه وس 
1 من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما ,أتيه للامورالمتعلقة بالدينانتهى, لكنه ليس بشىء لان الظاهر من 
كلام ذلك القا ثل العموم فكون جواب الامير كرمالله تعالى وجهه م يدا ما قلناه . ويردعلى قولهقدس سره 
أن يأتيه عليه الصلاة والسلام انما يأتيه للامورالمتعاقة بالدين منعظاهر فلا يتم بناءالانباء .وجوذغيروا-د 
كون حى للغاية والخير المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونما للتعليل بل قال المولى سرى الدين المصرى: 


إن لبا للغاية يأباه قوله تعالى: لل الم أله > بع سماعه ونام اق تال إن ل يؤمن لإ مامت6 آی مشک 
الذى يأمن فيه أو موضع أمنه وهو دار قوده على أن المأمن ام مكان أو مصدر بتقدير مضاف والآاول 
أو لسلامته منمؤنة التقدير» واجخملة الشرطية على مابينه فى الكشف عطف على ق-وله سيحانه : ( فاقتلوا 
المش ركين ) و لاحجة فالا ية للمعتزلة على نفى الكلام النفسى لآ ن السماعقد ينسب اليه باعتا رالدالعليه أويقال: إن 
الكلام مقو لبالاشتراك أو بالحقيقة والجاز على الكلامالنفسى والكلاماللفظى ولايلزم من تعين أحدهمافىمقام 
فى ثبوت الآخر فى نفس الآمر موقد تقدم فى المقدمات من الكلام مايتعاق بهذا المقام فتذ كر بوذلك ) 
أى الآمن أو الآمر لإ بام( أى بسبب أنهم « قوم لابعلءون ,+ ) ماالاسلام وماحقيقة ماتدعوهماليه 
أوقوم جهلة فلابد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولايبقى لمممعذرة أصلاوالا ية جاقالالحسنحكمةه 
وأآخرج أبوااشيخ عنسعيد بن أبى عروبة أنها منسوخة بقولهتعالى: (وقاتلوا المشركين كافة 6 يقاتلونم 
كافة) وروى ذلكعنالسدى. والضحاك أيضاوماقاله الحسن أحسن .واختلف فى مقدار مدة الامهال فقيل : 
أربعة أشهر وذ كر النيسابورى أنهالصحيحمنمذهبالشافعى»وقيل : مفوض إلى رأى الامام ولءلهالاشبهه 
بإ كيف يكون شر كين عهد عند الله وعند رسوله تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحةها 
والمراد من المشر كين النا كثون لان ‌البراءة [نما هىفى شأنهم» والاستفهام لانكارا لوقو ع» ويكون تامة 
وكيف فى عل النضب على التشيه بالحال أوالظرف » 
وقال غير واحد : ناقصةو( كيف)خبرهاوهو واجبالتقّد لآ نالاستفهامله صدرالكلامو (للمش ركين) 
متعاق بيكون عند من جوز عمل الأافعال الناقصة بالظروف أوصفة لعهد قدمت فصارت حالا و( عند )اما 
متعاق يكو نعل مامر أو بعهدلانه مصدر أو بمحذوف وقعصفة له » وجوذ أنيكو نابر( المشركين) و(عند) 
فيهاالاوجه المتقدمة ؛ وجوذ أ يضاتعلقها بالاستقرارالذى تعلق ه( للمشر كين) أوالخير (عند الله )و لامش کین 
اما تين قافى ‏ سةيا لك فتعاق بمقدر مث لأقولهذا الانكارهم أومتداق بيكون راما حال من هد ومتعاق 
بالاستقرار الذى تعاق به الخبرءو يغتفر تقدم معمول ألبر لكونه جازا وبجرورا , و(كيف)على الوجهين 
الأخيرين شبيهة بالظر ف أو بالحال ا فى احتهال كون الفعل تاما وهو على ماقاله شرخ الاسلام الآولى لان 
فىإنكار وت العهد فىنفسه من المبالغة ماليس فى إنكار ثبو ته للمشر كين لان ث.وتهالرابض فرع ثب وتهالعينى 
فاتتفاء الاصل يوجب التفاء الفرع رأسا وتعقب بأنه غير صحيح ا تقرر أن انتفاء مبدأ الحم ول فى ا لحار ج 
لايوجبانتفاء الل الخارجى لاتصاف الاعبان بالاعتباربات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عى قضية 
خارجية مع أنه لاوت عينا للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشىء للثىء وإن لم يقتض ثبوت الشىء الثابت فى . 
ظرف الاتصاف لكنه يقتضى ثبو نهفى نفسه ولو فى علا تزا عه ۾ وتحةيق ذلك فى عله , نعمفى تو جیه الا نكار إلى كفية 
ثبوت العهد من المبالغة ماليس فى توجيههإلىوته لآنه إذا انتفى جع أحوال وجود الشىء وكل موجود 
يب أن يكون وجو ده علىحالفقدا فى و جو ده علیااطر يق‌البر هانی أى فى أى حال يو جد لم عهدمعتد به عند 
الله تعالى وعند رسوله صلی الله تعالى عليه وسم يستحق أن براعى حقوقه وحافظ عليه إلى تمام المدة ولا 


بتعرض ذم کسه قلا وأخڌا ي 


تفسيرقوله تعالى : (الاالذين عاهدهم عندالمسجدالحرام) الخ 6 


تكن ا ان بعد الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلامعلىحدة 
فإ إلا لذن عهدتم > وه الستئنون فياسافوالخحلاف هو الخلافوالمعتمد هو المحتمد , والتمرض لكون 
المعاهدة يإ عند المسجد ارام 4 لزيادة بيان أصعاماوالاشعار بسبب وكادتها ,والاستئناءمنقطم وهو عى 
الاستدراك من النفى المفهوم من الاستفهام الانكارى المتبارد شوله يجميع المعاهدين ول الموصولالرفم 
على الابتداء وخبره مقدر أو هو لإ ذا استقموا ك تاقوا مم والفاء لتضمنه معنى الشرط علىعامر 
و(ما) 6 قالغير واحد إمامصدرية منصوبة الحل علىالظرفية بتقدير ضاف أى فاستقيموا لهم مدةاستقامتهم 
دک وإما شرطية منصوية امحل على الظرفية الزهانية أى أ 0 استقاموا لكفاستقيموا طموهو اسمن 
القيل صناعة من الاحتهال الأول عل التقدير الثانى , ويحتمل أن تكون مرفوعة امحل على الابتداء وف خبرها 
الخلاف المشهور واستقيموا جواب الشرط والفاء واقعة فى الجواب, وعلى احتالالمصدرية مزيدة للتأ كيده 

وجوزأن يكون الاستثناء متصلاولالموصول النصب أوالجر على أنه بدل من المشركين لان الاستفهام 
بمعنى النفى »والمراد مهم ال جنس لاالمعهودونءوأياما كان كم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهدفيرجع 
هذا إلى الامر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا با ل صرح به به هناك مع كونه 0 فيه 8 وهو تقييد 


الامام المأ مور به قا 3 علىه ماانوا عليه من الوفاء » وعلل سبحانه بقوله تعالى: 3 إن 7 تحب المتقين 4۷ 
على طرز م اتقدم <ذوالةذة,القذة کف 4 نکر ير لاستنكارم امرهنأن يكو نللمشر كين عبد حقيق با مراعاة 
عند الله تعالی وعند رسوله صلی الله تعالى عليه يه وسم » وقيل : لاستيعاد ف باهم على العهد وفائدة التكرار التا كرد 
والقبيد لتعداد العلل الموجبة اذ كر لا خلال تال ما فال ين ,الارتباط والتقّريب,وحذف الفعلالمستنكر للايذان 
ان النفس مستحضرة له «ترقية لورود مابوجب استتكاره , وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف 
و ندل انه جما اله دة ع رمن ذلك قوله كحت الغتوى برثي أخاه.أيا المذؤان؛ 
REE SNE‏ 


رابك 9 كيف ما تو الما ألما د ر #واار اد هناك يف يكو نهم عبد معدل له عند آله aE‏ عليه الصلاة 


والسلام 0 و ) حاطهم 3 «إن ا 5 € أى يظفروا بک ف لایرف وا فيكم إل و » أىلم 
يراعوا فى ش شانكذ ذلك »وأصل الرقوبالنظره بطر ب قالحفظ والرعاية ومنه الرقيب م 0 تعمل قمطاو قالرعاية, 
والمراقة أ, 00 كالمراعاة »وق ا من الال مالس قى ق 5 5 1 و بمعالظبور 
و(الال) بک سر أطمز زة وقد بفتح علىم أروى عن ان عبا س الرحم والقرابة وأنشد قول حسان 
00 إن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 

وإلذلكذهب!لض<اك؛ وروىعن السدى أنه الحلفوالعهد قبل بولعلهمذاالمعنىمشتق من الال وهو 
الجوار لنم م كانوا إذا تهالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابةلآن بين القر يبينعقداأشدمنعقدالتحالف , 
وكونه أشد لا يتان كرنه مشبها لآن الحاف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من 
المقلوب 5 توم »وقيل: مشتقم نألل الثىء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر ه 


45 ش تفسير زوحالمعانى 
وأخرج ابن المنذر .وأبو الشيخ عنعكرمة .وه‌جاهد أن الالمعنى الله عز وجلءومنهماروىأن أبابكر 
رضى الله تعالى عنەقری عليه كلام مسيلية فقال رج هذا من ل فأين تذهب بک كقيل: ومنه اشتق الال 
بمعنى القرابة ا اشتقت الرحم من الر<من ووااظاهر أنهليس بعربى إذ لم يسمع فى كلام العرب ال بمعنى اله . 
ومن هنا فال بعضهم انه عبرى ومنه جبرال: وده أله قرىء ايلا وهو عندثم يمعنى الله أو الاله أى لامخافون 
لله ولا پراعونه فیک . والذمة الحق الذى يعاب ويذم على اغفاله أوالعهد ,وسمى به لآن نقضهيوخب‌الذم» 
وه فى قوم فى ذمتى كدذا محل الا لتزام ومنالفقهاء منقال :هو هعنى يصير به الآدمى على الخصو صأهلا 
لوجوب الحقوق عليه » وقد تفسربالامان والضمان وهىمتقاربة.وزعم بعضهم أن الالو الذمة اهماهتا معنى 
العهد والعطف للتفسير » ويأباه إعأدة لاظاهرا فلي سهونظير » فال قوطا كذبا ومينا « فالمق المغايرة 
بينهما ؛ والمراد منالآية قيل:بان أنهم اسراء الفرصة فلا عهد هم »وقيل: الارشاد الى أن وجوب مراعاة 
حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط بمراعاة الآخر ها فاذا لم براعها المشر كون فكيف تراعونما 
ذهو على منوال قوله : ّْ 
علام تقيل مهم فدية وهم لا فضة قىلوا مناولا ذھہ۔ا 
ول أجد هؤلاء مثلا منهذه الحيثية المثمار اليم بق و لهسبحانه:(و إن يظهروا) الخ إلا أناسامتزينين بزى العلماء 
وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معى وحسى الله وکن على هذا الطرذ فرفعيم الله تعالى لاقدراً وحطهم 
ولا حطعنهم وزرا وقوله سبحانه :ل برضو 3 ا دهم رتا قلومم ) استئناف لللكشف عن حقيقة 
شو ونم الجلية والخفية دافم | يتوهم من تعليق عدم رعاءة العهد بالظفر أنهم يرأعونه عند عدم ذلك حيث 
بين فيه أنهم فى حالة العجز أيضاً ليسوامن الو فاءقشىءو إن ما ظهر ونه أخفام اللهتعالىمداهنةلامهادنةىو كيفية 
ارضائهم المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاءوالمصافاةو يعدونهم بالا يمان والطاعة وي كدو ن ذلك بالا مان‌الفاجرة 
والمؤمن غر كريم إذا قال صدق وإذا قيل له صدق ويتعللون لهم عند ظهور خلا ف ذلك بالمعاذير الكاذبة ه 
وتقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأنكلامهم جرد ألفاظ يتفوهونبوامنغير أن يكون لها مصداق فقاوم 
وأ كد هذا بمضمون اججملة الثانية وزعم بعضبم أن اججملةحالية من فاع ل( يرقبو)لااستئنافيةى ورد بأنالحالتفتضى 
المقارنة والارضاء قبل الظبور الذى هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فاين المقارنة, وأيضا ان ببنالمالتين 
منافاة ظاهرة فان الارضاء بالافواه حالةإخفاء الكفر والبغض مداراة للؤمنين وحالةعدمالمر اعاةوالوقوف 
حالة مجاهرة بالعداوةهم وحيث تنافا لامعنىلتة..د إحداهما بالأاخرى لاوا کرم فسقو ن ۸ €خار جون 
عن الطاعة متمردون لاعقيدة تز عهم و لاصو ءة آردهم وتخص.ص الا كثر لما فى بعض ال-كفرةمن التحاى 
عن‌العذر والتعفف عما يحر أحدوئة السوء » ووصف السكفرة بالفسق فى غاية الذم( اشترواباباتلل) أى 
المتضمنة للام بايفاء العهود والاستقامة فى كل آم أو جميع 1 ياته فيدخل فيها ماذ کر دخو لاأوليا, والمراد 
بالاشتراء الاسة.دال» وى الكلام استعارة تعية قصر حية ويتبعب| مكنيةحيث شت الآرات بالشىء المبتاع 1 
وقد يكون هناك باز مسل باستع|لالمقيد وهو الاشتراء فىالمطلق وهو الاستبدال على حد ماقالوافىالمرسن 
أي استبدلوا بذلك (إثمناً فللا أى شيت حقيراً من حطام الدئيا وهو أهواؤهم وشهواتهم التى اتبعوها 


تفسيرةوله تعالى: 0 فصدواعنسيله) لاه 


واججملة؟ - قالالعلامةالطيى- مستأنفة والتعليلاةولهتعالى: (وأ كثرهمفاسقو ن) فيهأنمن فقو تمردكانسيبه 
جرد اتباع الشنهوات والركون [لىاللذات , وفسر بعضهمالثمنالقليل بما أنفقه أبوسفيان من الطعاموصرفه 
إلى الاعراب لإ دنا 4 أى عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا ومنعوا غيرهم 
على آنه متعد من صده عن الام ر صدا والفاء للدلالةعلى أن اثتراءهمأداهم إلىالصدود أو الصد لإعن سيل ) 
أى الد ينا لحق ا لر صل اليه تعالى » والاضافةللتشر يف » أوسييل بيته الحرامحيث كا نوا يصدو نا جاج والمار 
عنه , فالسبيل إما مجاذ و إما حقيقة وحيئد إما أن يقدرفى|الكلام ضاف أو تجعل النسية الاضافيةمتجوزاً 
فها انهم سا ما فوأ يعْمَلُونَ ) أى بس ما كانوايعملونه أوعملهمالمستمرء والخصو صبالذم حذوف»ه 
وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة مى قبح او ا ا 
ساءم الذى يعملونه أوعملهم وإذاكان جارية بجرى بس تعول إلىفعل بالضم ومتنع تصرفها ها قرر عله 
وقولهس.دانه: 3 ا ق ممن إل ول 4 نعى عله م عدممراعاة حقوق عهد الأو منينء ل الاطلاق 
تخلاف‌الاول لكان ( فک ) فيه “وفى (مؤمن) فىهذا فلاتكرارفالمدارك » وقيل : اندتفسير ما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهمهذا دون غيره , وقدل : إن الأول عام فالناقضين و هذا خاص بالذين 
اشتروا وم اليهود والاءر اب الذينجمعهمأ بو سفيانو أطعمهم للاستعانة مم على حر ب انی صل الله قعالم عليه وسلم» 
وعليه فالمراد بالآبات مايشمل القركنوالتوراة » وفى هذا القول تفكيك للضمائر وار:كابخلاف الظاهر. 
والجبائى ص هذابالههودوفيهمافيه اوليك € أىالموصوفون بماعددمنااصفاتالسيئة ادون ©6١٠٠‏ 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة لإ فن تابو € عام عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض 
المهد وغيرهء والفاء للايذان بأن تقريعهم ما نمى عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة 
لإ واقاموا الصلوة وءاتوأ ا زكوة م على الوجه المأمور به لإ فاخو نكم ) أى فهم اخوانكم لإ ف الدين) 
لم مالک وعليهم ماعليكم » والجار ولنجرور متعاق باخواتم- 6 قال أبواليقاء ‏ لمافيه من معنى الفعل » قيل : 
والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطة السابقة مع اتحاد الشرط فيهما لماأن الآولمسيقت 
إثر الام بالقتل ونظائره فوج ب أنيكون جوام| أم! خلافهذه » وهذودسيقت بعد الحكعليهم بالاعتداء 
وأشباهه فلا بد من كون جواما حم البتة » وهذه الآية أجلب لقلومم من تلك الاية إذ فرق ظاهر بين 
تخلية سبيلهم وبين اثبات الاخوة الدينية هم ۽ وما استدل على تحر دماء أهل القبلة » وروى ذلك عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وجاء فى رواية ابن جرير . وألى الشيخ عنه أنها حرمت قتال أودماء أهل 
الصلاة وا لآل واحد» واستدل ما بعضهم على كفرتاركااصلاة إذ مفهومها فنالا خوة الدينية عنهومابعد 
ا لحت إلا الضلال , ويازمه القول بكفرمانعالز 6ة أيضا بعين ماذ كره , وبعض من لايقول ياكفارهما التزم 
تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الركاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولاشك فى كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق ه 
وذكر بعض جلة الافاضل أنه تعالى علق حصو لالاخوة فالدينعلى مجموع الآمور الثلاثة التوبةو إقام الصلاة 
(م - ۸ - ج-»ه 9 تفسير روح المعاق) 


6۸ سر روح المعاق 


وإيتاء الركاة والمعاق على الثئ بكامة ( إن ) ينعدم عند عدم ذلك الشىء فيلزم أنه متى لم و جد هذه الثلاثة 
لا عصل الخو ة فى الدينوهو مشكل, لآنالمكلف الملم لوكان فقيرا أوكان غنيا لكنلم ينض عليهالخول 
لا يلزمه ايتاء الزكة فاذا يۇ تا فقد انعدم عنه ماتوقف عليه حصول أخوة الدن فيزم أن لايكون ەۇمنا› 
إلا أن يقال : التعليق بكامة ( إن ) إنما يدلعلىمجرد كو نالمعاقعليه مستازما ماعلقعليه ولايد لعل انعدام 
المعاق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دلذل خارجى خوان أن نكي النات ادها أعم فيتحةق بدون تةق 
ماجعل ماز وها له ؛ ولوسلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعاق عند انعدام المعاق عليه » لكن لاف أنه 
يازم من ذلك أن لايكون المسل الفقير مؤمنا بعدم إيتا. الراة ونما يازم ذلك أن لوقن المعلق عليه ايتاؤها 
على جميع التقادير و ليس كذ لك » بلالمعاقعليههوالايتاء عندتحةقشرائط مخصوصة مبينة بدلائل شر عية| نتهى ه 
وأنت تع ما فى القول ؟فهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به » والظاهر أن هذا البحث 6 
بحرى ف [يتاء الركاة بحرى ف إقامة الصلاة . واستدل ابن زيد باقترانمما عل أنه لاتقل الصلاة إلابالركاة ه 
وعن بن مسعود رض اله تعالى عنه أمرتم بالصلاة والركاة فن لم يزك فلا صلاة له رفصل الأببسك) 
أى ثيينها ٠‏ والمراد .ما إما مامرمن الآياتالمتعلقة بأحو ال المثر كينمن النا كين وغيرهم و أحكامبم حال الكفر 
والاعان وأما جيع الآيات فيندرج فيها تلك الآبات | ندراجا أولاً «لقوم ا ن ۱( مافصلنا أو من 
ذوى العلل على أنالفعل متعد ومفعوله مدر أومنزل منزلة اللازم » والعلم 6 قل كناية عن التأمل والتفكر 
أو مجاز مسل عن ذلك إعلاقة السببية » واججملة معترضة للحث عل التأمل فالا بات وتدبرها » وقولهتعالى: 
(دإن 5 4 عطف على قول بحانه : (فإنتابوا)أىوإن لم يفعلواذلكبل نقضوا e‏ من إعد عدم 
اللو ا ما فضمائرم منالشر وأخرجوه منالقوة إلىالفعل » وجو زأنيكون المراد وإن ثبتوا 
واستمر و اعلىماهم عليه من النكث » وفسر بعضهمالنكث بالارتدادبقرينة ذ كره فىمقابلة(فاننابوا) والآولأولى 
امقام (روطمنوافدينكم) قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية « 
وجعل ابن المنير طعن الذمى فى ديننا بين أهلدينه اذا باذنا كذلك ‏ وعدهذا كثير ومنهم الفاضلالمذكور 
نقضا للعهد , فالعطف من عطف لاص عل العام وبه ينحل مايقال :كان الظاهر أو طعنوالان لاءن الطعن 
وما قبله كاف فى استحقاق القتل والقتال» و كون الواومعنىأو بعيد , وقيل : العطف للتفسيرع فى قولك : 
استخف فلان بی وفعل معى كذا ؛ على معنى وان نكثوا ايانهم بطعنهم ف‌دینک والاول أولى .ولافرقبين 
توجيه الطعن الى الدين نفسه اجمالا وبين توجيهه الى بعض تفاصيله عالصلاةوالحج مثلا » ومن ذلك الطعن 
بالقرآن وذكر النى صلىاللهتعالعايهوسلم وحاشاه بسوء فيقتل الذمى به عند جمع مستدلين بالآيسواء شرط 
انتقاض العهد به أم لا ٠‏ و٤‏ قال بقتله اذاأظهر ااشتم والعراذ بالته مالك والشافعى وهوةولالليث وأفى 
به ابن الهمام ‏ والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرم الأصلى بالجزية وذا ليس بأعظممنه فيقرون عليه 
بذلك أيضا وليس هو من الطعن المذكور فى شىء ليس من الانصاف فى شىء » ويازم عليه أن لا يعزروا 
1 يضا 6 لا يعزرون بعد الجزية على اللكفر الأصلى , وفيه لعمرى بيع يقيمة الوجود صلىالتهتعالىعليهو سل 


1 تفسيرقوله تعالى : (فقاتلو | أثمة الكفر) الخ ۵۹ 
شمن بخس والد ہا حذافيرها 0 والآخر 5 أسرهافى ج نب جنا نه الرفيم ج ناح بعوضة ة أوأدى 6 ؛ وقال بعضهم: 
إن الآية للا تدل على م مأ ادعاه ام بفردهن الدللاللات وإنها صر عة 0 أن اجتماع النكث والطعن يترتب عل 4 
م بش اب فكيف تدل على اھ تل جرد ااطعن وقيه م فيه ¢ ولا فى حسن موقع الطعن ممالا ل المدلول 
عليه بقوله تعالى : لإ او | امه الكفر» أى فقاتلوه» ووضع فيه الظاهرموضع الضمير ومو اأئمةلأنهم 
صاروا بذلك رؤساء «تقدمين على غيرثم بزعهم فهم أحقاء بالقتال والقتل وروىذلكعن! لجسن » وقيل: 
ار أد ا بانتهمر ؤساؤموص: أديدثم م مث لأ ىاسفيا ل ٠۰‏ والحرث بنهشام »و حص يدهم الد رلآن قتاع أملا للانه 
لا يتل غير ثم » وقيل : لك نع من عراف er:‏ تو وم مظنة لها أ وللدلالة على استتصالم م فان ة تلهم غالبا کون 


بعد قتل من دو م »وعن #اهد أممفارس والروم وفيه بعد. وأخرج انأ وشية » وغيرهءن حذيفة رضى 
لله تعالى عنه أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدرى مامراده والله تعالى أعلم مراده » وقرأ نافم . 
وابن كثير . وأبوعمرو (أئمة) مەز بن ثائيتهما بين بين أى بين رج المزة والياءوالالف بينبما » والكوفيون. 
وابن ذكوان عن ان عامر بتحقيقهما منغيرادخال ألف » وهشام كذلك إلا أنه أدخل بيمء! الالف هذا 
هوالمشهور عن القراء السبعة . ونقل أبوحيانعننافع المد بين امز تين وااياء ه 

وضعف § قال بعض الحقةين قراءة التحة بق وبين بين جماعة من ال 1 بين كالفارسى » ومنهم من أذكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة » وأما القراءةبالاءفار تضاها أبو على ٠‏ وجماعة؛ والزخشرى جعاها 
لحناء وخطأه أبو حيان فى ذلك لاما قراءة رأس القراء والنحاة أبو عمروء وقراءة ابن كثير ٠‏ ونافم وهى 
صحيحة روابة » وعدم ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق ي وكدذا دراية فقد ذ كر هو فالمفصل 
وسائر الائمة فى كتيهم أنه إذا اجتمعت ههز انف ظمة فالوجه قلبالثانية<رف لين © فىآدم وأئمة فااعتذر 
به عنه غير مقبول . والحماصل أن القراآت هنا تحقيق الهوزتين وجعلااثانية بين بين بلا ادخال آلف وبه 
والخامسة ياء صركحة وها رحة لا وجدلانكارها » ووز نأئمة أفعلة كحار وأحرة» و أصله أنممة نات 
حركة الم إلى البمزة وأدغمت ولا ثقل اجتاع الهمزتين فروا منه ففعلوا مافءلوا « 1 ١‏ اسا م € 
أى على ا حيث لايراعونها ولا يفون م | ولا يروذنقضها نقصا و! نأجروها عل نم » وإماعلق 
الننی ما كالنكث فيا سلف لا بالعهد الم كد بها لآنهاالعمدة ف الموائيق, واجملة فموضعالتعليل إمالمضمون 
الشرط كاثنه قيل : وإن نكثوا وطعنوا ‏ هو المتوقع منهم إذ لا أعان لهم حقيقة حتى ينسكدوها فقاتلوا 
أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكائله قيل : فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم لا أان لهم 
حتى يعقد مدهم عفد خر » وجعاها تعاءلاللام بالقتال لا يساعده بالنكث وااطعن لان الهم أن 
لا أمان هم حقيقة بعد ذلك كح_الهم قبله , وا جل على معنى عدم بقاء أعانهم بعد النسكث والطعن مع أنه 
لا حاجة إلى بيانه خلاف الظاهر , وقيل : هو تعليل لها وستفادمنال كلام من ا لحك عليهم بأنهمأئمةالكفر 
أى إنهم رۇ ساء الكفرة وأعظههم شرا حيث ضموا إىكفرهم عدم مراعاة الأعان وهو 6 ترى» والنفى 
فى الآية عند الامام ألى حنيفة عليه الرحمة علىماهو المتبادر, فيمين اا-كافر ليست ينا عنده معتدا ما شر عاي 
وعند الشافعي عليه الرحمة هى يمين لان الله تعالى وصفها بالاسكث فى صدر الآبة وهو لايكونحيثلاعين 


1 تفسير روح المعاق 


ولا أمان طم بماعليت 1 وأجيب بأن ذلك باعتيار اعتقادم أنه بين و بعده آنا لاخبارمن الت تعالوالخطاب 
للدؤمنين » وقال آخرون : إن الاستدلال بالنكث على العين إشارة أو اقتضاءر لا أمان هم عبار #فتتر جح» 
والقول بأنما تؤول جمعا بين الادلة فيهنظر لانه إذاكان لابدمن التأويل فى احدالجانبينةأو يل غير الصريح 
أولى » ولعله لابعتير فى ذلك التقدم والتأخر , وثمرة الخلاف أنه لو اسل الكافر بعديمين انعقدتفى كفرهثم 
حنث هل تازمه الكفارة فعند أنى حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعى رحمه الله تعالى نعم » 
وقرأ ابن عامر (إعان) بكسر الهدزة على أنه مصدر آمنه [عانا بمعنى أعطاه الآمان, ويستعمل بمعنى 
الحاصل بالمصدر وهوالامان» والمراد أنه لاسبيل إلى أن تعطوهم أماءا بعد ذلك أبدأً» قيل : و هذا النفى بناء 
على أن الآبة فمشر كىالعرب وليسلهم إلا الاسلام أوااسيف , ومن الناس مزز عم أن المراد لاسبيل إلىأن 
يعطوى الآمان بعد وفيه أنه مشعر بأنمعاهدتهم معنا على طريقّة أن يكون إعطاء الآمان منقبلهم وهر بين 
البطلان , أوعلى أن الابمان بمعنى الاسسلام ء واججلةعلىهذاتعليل اضمون الشرط لاغيرعلىمابينه شيخ الاسلام 
6ه قيل إن كثوا وطعنوا ڳا هو الظاهر من حاطهم لاه إسلام )1( فم حى يرتدعوأ عن نقض جنس 
إعانهم وعن‌الطعن دیک » والشدث ذه الا ية على هذه القراءة منقال : إن ‌المر تد لاتقيل توبته بناء على أن 
الناكث هو المرتد وقد نفىالايمانعنه » و نفيه ممع أنه قد بقع منه نفى لصحته والاعتداد به و لا يخفىض-عفه 
لما علدت من معن الآية » وقدقالوا : الاحتماليسقط الاستدلال , وقالالقاضى : بيضالله تعالى غرة أ<والهفى 
ببانضعفه : أنه يجوز أن يكون المرادنفىالايمان عنقوم معينين والاخبار عنهم بأندطبع على فلو مم فلا.يصدر 
منهم إيمان اصلا ء أو يكون المراد أن المشركين لا مان لهم حتى يراقبوا وعهلوا لأجله , ويقهممنهذاأنه 
لم يهل ال بلة تعليلالمضمو ن الشرط اذ كر ناو الظاهر أنه جعم تعايلا لقو له سبحانه: (فقاتلوا) يعنى أن ال انع من قتلهم 
أحد أمرينإماالعبدوقدنقضوهأوالابمان وقدحرموه؛ور ايۇ ول ذلك إلى جعلماعلة ا يغه ممن الكلامكا نهقيل:إن 
نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولاتتوقفوا لانهلامانع أصلا بعدذلك لانهملا! يمان طم ليكو ن مانعاو لا مخفى مافيه. 
وإنقيل : إنهسةط به ماقيل: إنزو صف آثمة الكفر بأ ملا لام لهمتكرارهسةانفىعنه » وجەل ا 0ة قعللا 
لايستفاد منالكلام من الك علبهم بأنهم أئمةالكةرأى رۇ ساؤه علىاحتما لأ ن يرادالا خبارعن قو م مخصوصين 


بالطبع أظهر من جع لباتعل,لالها عل القر اءةالسابقة. نعم يأ ى حديثالاخبار بالطبع قول تعالى: لإ لمهم نهو (۱i‏ 
إذ مغ الطبع لايتصو رالاتتهاء وهومتعاتق بةوله سبحانه: (فقاتلو!) أىقاتلوهم إرادةآن يتوا » أىليكن غرضكم 
من القتالاتتهاؤ هم عماهم عليه من‌الكةر وسائرالعظام لامجرد[يصالالآذية بهم اهو شنشنة المؤذين » وما 
قرر يعم أنالترجى من الخاطبین لامن لتهعر شأ نه وألا تلو نَ) تحر يض على القتال لان الاستفهام فيه للانكار 
والاستفهام الانكارى فى معنى النفى وقد دخ ل النفى ونفىالنفى [ثبات » وحيث 5ن الترك مستقبحامنكرآً أفاد 
بطريق برهاق أن إبحاده أمرمطلوب مرغوب فيه فيفيدالحث والتحريض عليه , وقد يقال: وجه التحريض 
على القتال أنه م حاو اعلىالاقراربانتفائه كأنهأمرلايمكن أنيءترف بدطائعا لكالشناعته فياجئون إلىذلكولا 


جايس م2 .ووس( سمه 


يقدرون على الاقرار به فيختارون القتال فبقاتلون لإقوما نكئوا ايسنهم) التى حافوها عندالمعاهدة ل 


(1) قول لانهاسلام كذا بخطمر الظاهر أنلاساقطقر الاصللاەلااسلاماخ تمل 


تفسير قوله تعالى : (وهموا باخرا- ج الرسول) الخ 1 
غل أن. لانعاونرا او ا 0 نی بكر على حافاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خزاعة , 
واا اقيق تنش ار روا ارا دوك 6 ن هك مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا 
بدار الندوة حسما ذكرفى قوله تعالى : ( وإذ عكر بك الذين كفروا ( وقال الما ی :ثم الود الذين نقَضوا 
العهد وخرجوا مع الاحزابوهموا باخراجالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من المديئة» 0 أنه يأناه 
1 سياق وعدم القريئة عليه , واللاول هو المروى عن مجاهد . والسدى . وغيرهما » واعترض بأن مأوقم ف 
دار الندوة هو اهم بالاخراج أ و الحبس أو القتل والذى استقر رأمم عليه هو القتل لا ا 
التخصيص ؛ أب أن التخصيص لان الذى وقع فى الخارج مايضاهيه مماترتب علىهمهم وان 1 
مم بل من الله تعالى ال-كمة وماعداه لغو فخص بالذكر للانه المقتضى للاتحريض لاغيره مالم ظهر له 
وقيل : إنه سبحانه اقتصر على الادنى ليعلم غيره بطريق أولى » ولايرد عايه أنه ليس بأدنى من 


ل ومس ره 


e‏ 0 عليه الصلاة والس لام ق,دعدوه الق ھی قر 1 حبالتهد افو کیا شل مله بلاشة زوه م دور 
بالمقا تل 0 اول فر (i‏ وذلك اوم در وقد قالوا ا بلخهم سلامة العير :ا لان صرف ہیی زر أصل عدا 
صلى ايه تعالى لى عا A‏ يه وسل وهن معة )0 وقال الز جاج : بدأو ١‏ ,قال خزاءة دام ا J‏ 000 تءالى ء أيه عليه وسلم 
واا 4 ذهب الأكترون 1 واختا رج الأول للا من التكر 01 ¢ وقد ذکر لمم .. .| نه لا مور 0 
e‏ سال الأجتاء فى ذلك من الحث على القت ل مافيه ثم زاد ذلك بقوله سحانه 
0 اتخشونهم 4 وقد اق فيه السيب والعلة 2 ام المسيبو والمعلول 04 والمر اد ا فا ذم خشية أن یناک 


ل ٤ر‏ ف م ص 


مكروه منهم ل« قله احق أن تخشوه 4 بمخالفة أمره و ترك قتالعدوه , والاسم الجليل مبتدأ و( أحق) خبره 
واد عضو )انال من 9 يدل ل أن ی حرق جر اونا ن تكد رو فل اخ أو دد 
الحذف على الخلاف » وقيل : إن ( أن تخشوه ) مبتدأ خبره ( أحق ) واجخلة خبر الام الجليل, أى خشية الله 
تعالى أحق أو الت احق منغيرهبالخشرة أو الله خشية أحق, وخير الامو رعندى أو سملا ((إن كنم مز مني م18 4 
فان مقتضى إعان الم م نالذى يتحةق أنه لاضار و لانافم إلاالله تعالى ولا يقدر حك على هذر تونفع الاعشيكته 
أن لاخا ف إلامن القهتعالى , ومن خاف الله تعال خافمنه کل شىء ‏ وفى هذا من التششديد,الايخق « قحلو م 

تجريد للاه ربا لقتال بعد يأنمر جام ل أتم وجه و ا بيخ على ترلله ووعد بنصرم و ير 


ولشجيع e‏ بالقتل « وعخزم ي ويذهم بالاس » وقد يقال : يعذبهوم ذلا و ا 


ول م بذلك لإ وينصرة (ej‏ € أى ہلک جب ها غالبين عليهم أجمعينو لذلك أخر- 6 قالرعض الققين 


2 يل 0 


عر ن التعذيب والاخزاء و صدور قوم مو مين ١‏ 4 قد 7 َأ وامن جهتهم , وال راد هم نان من 
خراءة دلفائه عليه الصلاة قال عكرمة. ٠‏ وغيره 0( وعن ان عباس ركى ألله الع الى عنم انهم بطون 
من المن و سەم | قدموا 9 و فلهَوا من أهلها 5 كثيرا 9 فعدوا إلى رسول ألله ا مده يشكون J.‏ ةمال 
عليه الصلاة والسلام : « أبشروا فان الفرجقريب» « 


د تفسير روح المعانى 

وروی عنه رهی الله تعالى عنه أن قوله س.حانه : ( ألا تقاتلون ) الخ ترغيب فى فتح »که وأورد عليه 

أن هذه السورة نرات بعد الفتبم فكيف يتأت ماذكر , وأجيب بأن أولحانزل بعدالفتح وهذا قبله وفائدة 
عرض البراءة من عبدثم ل أنه معلوم من قتال الفح وما وقع فيه من الدلالة على عمو مه لکل المش ركن 
و منعهم من البيت فتذكر ولا تغفل, قيل . ولا يبعد حل المومنين على العموم لان كل مؤمن بسر بقتل 
الكفار وھوانہم ( وهب عبط وم € با نالم منهم مر الاذى ولم يكونوا قادرين على دفعه ‏ 
وقيل : المراديذهب غيظهم لانتهاك حارم اتهتعالىوالكةربه عر وجل وادكذيب رس وله عليه الصلاةوالسلام 
وظاهر العطف أزاذهاب الغيظ غير شفاء الصدور . وو جه بأن الشفاءبةتل الاعداءو خزيهم واذهاب‌الغبظ 
بالنّصرة عليهم أجمعين . ولكون النصرة مدار القصد كان أثرها اذهاب الغرظ من القاب الذىهو أ خصمن 
الصدر . وقيل : اذهاب الغيظ كالتأ كيد لشفاء الصدر وفائدته المبالغة فى جعلهم مسرورين ما عر الله 
تعالى عليهم من تعذيبه أعداءهم واخزاتهم ونصر ته سبحانه لهم عايهم » ولعل اذهاب الغيظ من القاب أباغ 
ما عطف عله فيكون ذ كره من باب الترق ولاڪلو عن حسن.وقيل : إنشفاء الصدورءجردالوعدبالفةح 
واذهاب الغرظ بوقوع الفتح نفسه ولوس بشىء » وقد أغز الله تعالى جميع م وعدم به على أجل ما يكون 
فالآية من المعجزات لا فيها من الاخبار بالغيب ووقوع ما أخبر عنه . واستدل بها على أت أفعال العباد . 
يخلوقة لله تعالى, وقيل ۽ ان أسناد التعذيب اليه سبحانه هجاز باعتبار آنه جل وعلامكنهم منهو أقدرهمعليهه 
وف المواشى الشهابية قبل : إن قوله سبحانه : ( با يديم ) كالصريم با “نمثل هذه الافعالالتى تصاح 
للبار ى فعل له تعالى ونا للعيد الكسب بصرف القوى والالات , وليس اللعلىالاسناد المجازى بمرضى 
عند الحارك سال الكلام.؛ ولا الالزام بالاتفاق على امتناع كنتب الله تعالى أيديكم وامتناع كذب 
لله تعالى شأنه بألسنه الكفار بوارد أن جرد خلق الفعل لايصحيح اسناده إلى الخالق مالم يصلح علا له » 
وإمتناع ما ذ كر للاحتراز عن شناعة العبارة إذ لا يقال : با خالق القاذورات ولا المقدرللزنا والممكنمنه» 
ْم قال : ولا يخفى ما فيه فانه تعالى ليصاحملا للقتل ولالاضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإما هو خالق 
له , والفعل لا سند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو الفاعل الحقيقى للفرق بينه وبين القاعل اللغوى إذ لا 
يقال : كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا شناعة فيه لقوله سبحانه : ( كتب الله)فا 
ذكره غير مسلم اه , وأنا أقول : إن هسألة خاق الآفعال قد قضى العلماء الحةةون الوطرمنهافلا حاجة إلى 
بسط الكلام فيها , وقد تكلءوا فى الآية ما تكلموا لكن بقى فيها شىء وهو ااسر فى نسبة التعذيت اليه 
تعالى وذ كر الايدى وام یذ کروه» ولعل ذلك فى النسمة ارادة الممالغة فانه تعذيب الله تعالى القوى العزيز 
وإن كان بأيدى العباد وفى ذ كرالآ يدىإما التنصيص على أن ذلك فى الد نمالا فى الأخرةو إمال:_كو ن البشارة 
بالتعذيب على الوجه الاثم الذى بيترتب عليه شفاء الصدور ووه على الوجه الا كمل إذ فرق بين تعذيب 
ال بيد عدوه وتعذيه لا بيده » ولعمرى أن الاول أحلى وأوقع فى النفس فافهم , ولاذفى مافىالاية 
من الانسجام حيث يمخرج منها بيت كامل من الشعر ل ووب اله على م يشما ة) ابتداءإخبار بأن 
بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتلتهم يتوب من كفره فيتو ب التهتعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم 


تفسير قوله ثعالى : ( آم <سبت أن تر کوا) الخ ص 


أناس و حسن أسلامهم : وقرأ الأعرج ٠‏ وابن أنىاسحاق . وعيسى الثقفى . و#رو بن عبید(و بتوب) بالنصب 
ورويت عن أبى عمرو , ويعقوب أيضا » واستشكلها اازجاج بأن تو بة الله تعالى على من يشماء واقعة قاتلوا 
أوليقاتلوا وا نصوب فى جواب الامر مسبب عنه فلا وجه لادخال التوبة فى جوابهووقال ابن جنى : إن 
ذلك كةولك : إن تزرنى أحسن اليك وأعط زيدا كذا على أن المسبب عن الزيارة جميع الامرين لاأن دل 
واحد مسبب بالاستقلال , وقد قالوا بنظير ذلك فى قوله تعالى : ( إنا فتحنالك فتحا مبينا ليغفر لك اللهماتقدم 
من ذنبك وماتاخر ) الخ وفيه تعسف » 

وقال بعضهم اال م بالمقاتلة شق ذلك على البعض فاذا قاتلوا جرى قتاهم مجرى التوبةمن 
تلك الكراهية فيصيرالمعنى إن تقاتلوهم يعذبهمالله و يتبعليكم من كراهة قتاهم » ولا خفی آنالظاهر أن التو بة 
للكفار » وذ كر بعض المدقةين أندخو لااتوبة فجملةما أجيب بهالامر من ظريق المعنى للانه يكون منصوبا 
بالفاء فهو علىءكس (فاصدقرأ E‏ هوا مى إعطف التوثم 6 ووجهه أن الال سي لكل قو كنم وإذالة 
خو تهم فيتسبب لذلك لتأملهم ورجوعهم عن اللكفر 6 كان من أنى سفيان . وعكرمة . وغيرهما » والتقييد 
بالمشيئة للاشارة إلى أنها السبب الاصلى وأن الأول سبب عادى وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس 
كافضائه إلى البواق ۽ وزعم بعض ال جلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيثذ كر مضارع مرفوع بعد 
مجزوم هو جواب الأمر ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من 
باتک وضعف حالم » 

وأما على قراءة النصب فراعاة الافظ إذعطف على الجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشىءء والحق 
أنهعلى الرفع مستأتف جاقدمنا إو 2 لاتخفى عليه خافية اک )١‏ لايفعل ولا يأمر إلا مافهحكة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عز وجل » وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة» 
ام ب( خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين (وأم) منقطعة جىء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى توبيخهم أو من التوبيخ السابق إلى تو بيخ آخر » واطهمزة المقدرة مع بل للتو بيخ على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم وظنتم ( ات تت کا ) على ما تم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا 
ما محصک لوكا بعل الله الذين ج-هدوأ منكم €الواو حالية و(11) للنفى مع التوقع وتن العم » والمراد 
نفى المعلوم وهو الجهاد على أباغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهاد م علمه الله تعالى لامحالة فان 
وقوع ما لا عله عز وجل محال ا أن عدم وقوع مايعليه ك.ذلك ولا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون 
جهلا وهو من أعظم.انحالات ۾ فالكلام من باب الكناية » وقيل : إن العم مجاز عن التبيين مجازآمر سلا 
باستعاله فى لازم معناه ٠‏ وف الكشافمايشعر أو لابأن العم مجاز عماذ كر و انياما يشم ر أنه من باب الكناية . 
وأجيبعنه بأنهأشار بذلك إلىأنهاستعمل لنفى الوجود مبالغة فى نفىالتديين , وماذ كرهأولا من قوله : نم 
لاتت رکون على ما نم عليه حى يتبين الخلص منک وم الذين جاهدوا فى سبل الله تعالى لوجهه جل ث-أنه 
حاص [المعنى » وذلك لانه خطاب للؤ منين لبا لحم وح اعلى ماحضهمعليه بةولهسبحانه: (قاتلوهم يعذ بهم الله) فاذا 


وذوا علىحسبان أن يتركواولم يو جد فيمابينهم مجاهد مخاصد لعل أنه مانم يقاتلوا لم يكونوا خلصين وأن 
الاخلاص إذا ' بظهر أثره با جهاد ف مهيل الله تعالى ودضادة الكةار ولد [خلاص ¢ ولو فر العلم بالتبين 
م يفد هذه المبالغة فتدبر ‏ وقوله تعالى : اولخدو عطف على جاهدوا وداخل فى حيز الصلة أو حال 
ر ےر قل سے 0ں م شا ت 
من فاعله . آیجاھدواحا ل کو نم غير متخذين لإمن‌دو ناته و لارسوله و لاا مۇمنینو لج( أعطانة و اعت 
سر ا قال ابن عباس » وهى من الولوج وهو الدخول وکل ثىء أدخلته فى شىء وليس منه فهو ولبجة » 
ويكون لللفرد وغيره بلفظ وأحد وقد بجمع على ولاج > و(من دون) متعلق بالانخاذ إن أبقَى على حاله أو 
مفعول ان له إن جعل ععى التصمير (وللَه ع 8 تسلون١)‏ أ يجميعأعما لكوفيجازيم عليهازن 
خيرا فخير وإن شرا فشر 5 وقرىء على الغيبة وى هذا إزاحة ا يتوم من ظاهر قوله سحا نه : ) ولمايع م ( 
الخ من أنه تعالى لايعلم الأشياء قبل وقوعها جا ذهب اليه هشام مستدلا بذلك ۾ 
ووجه الازاحة أن (تعملون) مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره هل ما كان للمشركين © أي لايابغى لهم 
ع ممعرم معا سا مه 5 
ولا يلق وإن وقم 3 أن دعمروا مسجد الله الظاهرأنالمراد شیا من المساجد لأانه جمع مطاف فيعم و يدخل 
فيه المسجد الحرام دخو لا أوليا «ث و تعماره مناط افتخارثم 5 وای اح يدل على النفى عن كلل ورد فيازم فيه 
عن الفرد المعين بطريق الكناية ») وعن عكرمة وغوران المراد به المسجد الحرام واختاره يعض الَْقَقين» 
وعبرعنه باجمع لأآنه قبلة المساجدوامامهاالتو جبة اليه حار مهأ فاص 0 کعام‌هاء أ لأنكلمسجدناحيةمن أواحيه 
الختلفة م سجد على حراله خلاف سائرالمساجد, ويؤيدذلك قراءة أبى مرو 1 وبعةوب. وان کشر 5 وكثير(١)‏ 
( مسجد ( بالتوحيد ¢ وحمل بعضهم ) ماکان ( على نف الو جود والتحةق 6 وقدر بأن يعمروأ عق لانم 
د ملس كعم ممه 
عمروها بدونه ولا حاجة إلى ذلك على ماذكر 3 شهدين على انفسهم بالكفر ) باظهارهم مايدل عليه وإن 
لم يقولوا نحن كفارء وقيل : بوهم لبيك لاشريك لك الاشريكا هو لك ادكه وماملك » وقيل : بقوهم 
كفرنا عاجاء به تمد صلی الله تعالی عليه وسم وهو حال من الضمير فف ) بعمروا ( قيل : أىمااستقام هم 
أن بجمعوا س أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بريه سبحانه ¢ وقال بوم : إن المراد ال أن يكون 
ماععوه عمارة بدت الله تعالى ° ملا لهم ا ينافيها وحيطها من عيادة غبره سبح أنه فاا لست من العمارة 
المرام , فان عدم استقامة المع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لابعنيه لاانتفاء العمارة الذى هو 
المقصود 6 وظاوره أن النفى ف الكلام راجع إلى المقيد ¢ وحيلكد لامانع من أن يكون المراد من( ماكان) 
نفى اللياقة على ماذكرنا 1 والغرض ايطال افتخار المشر كين بذك لاقترانه ا يثافيه وهو الشرك 1 ووذ ان 
وجه النفى إلى القيد جا هو الشائع وتكلف له بم لاخلو عن نظر . ولعل من قال فى بان المعنى : مااستقام 
هيم أن يحمعوا الخ جعل عط النظر المقارنة التى أشعر بها الخال ومع هذا لايأبى أن يكون المقصودنظرا 


للمقام نفى كوه الافتخار بالهارة والسقاية فندر جدا يھ 


(0) خان عباس . ومجاهد , وابن جبير اھ منه 


تفسير قو له تعالى:(أو لك حبطت أعدالحم) الخ 1 


وما يدل على أن المقام لنفى الافتخارماأخرجهأ ب والشيخ.و ابن جرير عن الضداك أنه لا أسر العباس عير هالمسلءون 
بالشرك وقطيعةالرحم وأغاظ عليه على كرم اللهتعالى وجهه فى القولء فقال : ذ كرون مساوينا وتكاتمون 
حاسننا إا لنعمر المسجد ارام و جب الكعية ونقرىالحجيج ونفك العاتى نولت 0 وأخرج ان جر یر ' وان 
المنذر . وا.ن فحاتم عن|بنعباس رضوالله تعالىعنهما وه (أولتك » أن ا لر ڪون الد ورون 

ساس ەنا صر وت ره ده اعم مه 
ل حبطتاع_لهم) التى بفتخرون ما بماقار نهامن ااسكفر فصارت كلاثىء ر ف‌النار هم خ-لدون ۷ ٩‏ )لظم 
ماارتكبوه » وايراد اججلة اممية للمبالغة فى الخاود » والظرفءتعاق بابر قدم عليه للاهتهام بدو م اعاة للفاصلة 

وهذه الملة قل : عطاف على حملة (حبطت) على اميا خير آخر اوفك وقيل :هى مس_تاثئفة كحمالة 
J‏ أو ك حبطت) وفائد تما تقرير النفى السابق الاولى هن جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جه نفى 
استدفاع العذاب ان يەر مس جد ا اختاف ف المراد بالمساجدهنا 5اختاف ف المراد بهاهناك خلا أن 
منقال هناك بأنالمراد المسدد الجرام لاغير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلا : إنها غير عخالفة لقتضى | لجال 
فان الايعاب ليس كالساب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها 
وأنا أرى قصراللياقة لاا بلاقصور » وقرىءبالتوحيدأىانما يلي قأنيعمرها (إمنءامن للهواليومالآخر) 

: کے دم © ساس 2 ےا 

على الوجه الذى نطق به الوحى لإ واقامالصلاةوءاتی‌الز كوة) الى 5 بھما الرس ول صل الله تعالى عليه وسم 
فيندرج فى ذلك الايمان به عليه الصلاة وااسلام حا إذ لايتاقى ذلك إلامنه صلى ألله تعالىعليه وسلم 5 

وجوز أن يكون ذكرالابمان به عليه الصلاة والسلامقدطوىت ذكرالابمان باتهتعالى دلالة على أ نهما 
8 واحد إذا أحدهها فهم الخ على أنه أا رڏ 8 المبدأ والمعاد إل ماعب الايمان 4 أجمع 
وهن جملته رسالته صل الله تعالى عليه وسم 5 وقيل - إنما م وذ عليه الصلاة والسلام 3 المراد (بمن) 
هو صلی الله تءالى عليه و سا وأصدابه أىالمستحق لعارةالمساجد من هذه صفته ک6 تنامن وان » ولي سالكلام لمات 
تيو ته عله الصلاة والسلاموالايمان به بلفيهنفسه وعمار ها لمسجدواستحقاقە ها فالا ية على حدةو لهسيحانه : 
(إنى رسول الله الیک جميعا) إلى قوله تعالى : ( فا منوا بالله ورس ول النى الى الذى يؤمن بالله وكلماته ) 
والو جه الان اول ۰ والمراد بالعمارة مايعم مرمة م استرم منهأ وها وتنظرفها وتزييها بالف رشلا على وجه 
يرشغل قاب المصلى عن الخضور 1 ولعل ما هو من جڏس م حرج من الارض كلقطن والخصر السامانية 
على مانص عليه ا 4 وإدامة العيادة والذ كر ودراسة العلوم الشرعية فيا ونحو ذلك ¢ وصياتما مم نله 
ف نظر الشارع كحديش الدنيا » ومن ذلك الغناء علىما "ذا 6 هو معتادالناس اليوم لاسا بالابيات التى غالها 
هجرهن الول 8 وقد روىعنهعليهالصلاة والصلام والحديث ف المسجد ,أ كل الحسنات 6أكل البهيمة الحشيش » 
وهذا الحديث فى الحديث المباح فا ظنك باحرمءطلةا أوالمرفوع فوقا لما ذن . وأخرجالطبر انی بسند صميعم 
عن سلبان رضوالله تعالى عنه عن ا انی صل الله تع الى عليه وسلم قال 2 من توضأ ف بيته اتی المسجدفهو زاكر ايه 
تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائر» و أخرج سلم الرازى فى الترغدب عنأنس رضى الله تعالىعنه قال: 

( م ۹ ج ١١‏ تفسیر روح المعانى) 


وا ا اا ا هه 
وال رسول اله صل الله تذالى عليه وس «من أسرج فىمسجدسراجأ لمتزل ملاک وحملة العرش إستغفرون له 
مادام ذلك المنيجد ضوؤه» وأخرجأبو بك رالشافعى : وغيره عن أفىقرصافة قال : « معت رسو لالله صلى الله 
تعالىعل.ه وسلم يقول 0 إخراج القمامة م نالمسجدمهور المورالعين» وع عليه الصلاة والسلام يقول ومن 
ببىلله تعالى مسجلا بی ألله تعالىله بيت قالجنة فةالوا : بارس و لاله وهذه المساجدالتى”بنى فالطرق ٠.‏ فال عليه 
الصلاة والسلام : وهذه امس اجد الى لای ف الطرق» وأخرج الطبر الى عن أنى أمامة قال : وقال رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسم الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد فى سبي ل الله تعالى» وأخرج أحمد . والترمذى 
و له ٠‏ و أبن ما جه : وال جا وكدحه 5 وجماعة عن أنىسعيدالخدرىقال: وقال رسو لالله صل الله تعالى عليه 
وسل : إذا رام الرجل يعتاد المسجدفاشهدوا له بالا مان وتلا صلى أيله تعالى عليه وسم لما عدر » الآبةه 

وال ذ كرإيتاء الزكاة فالا ية بأنه لاتظهر مدخليته فىالعمارة , وتكلف لذلك بأنالفقراء يحضرون 
المساجد لازكاة فتعهر م وأن من لاسذل الال لاز کاة الواجية لا دذله لعمارتما وهو 6 ترى 3 والحق أن 
المقصود بان أن من إحمر المساحد هو المؤمن الظاهر إعانه وهو 3 يظهر باقامة واجماته, قعطاف الاقامة 
والايتاء على الامان للاشارة إلى ذلك هوم خش أحدا و الاللّه) فعمل وجب أمره ونميه غير آخذله 
ف ألله تعالى لومة لام ولا مانع له خوف ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها ف قوله 
سخا نه (أتخشو م الله ات أن تخشوه) وأما احرف الجبيل من الأمور الخو فة فليس من هذا اباب 
ولا هو ما يدخل توت التكليف ظ والخطاب والنهى ف قوله تعالى : ) خذها ولا تخف) لیس عل حقيقته » 

وقيل : كانوا خشون الآصنام و يرجو نا فاريد نى تلك الخشية عنهم فی أو لك( ارون اق 
النعووت 3 أن کا هن الهتدنم 2 أى إل الجنةوما أعد اللّهتعالى فیا لعياده اروی عن أبن عباس ٠‏ 
والحسن 1 وإبراز اهتدام لذاك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة عرض التوقع حسم أطماع الكافرين 
عن الوصول إلى مواقف الاهتداء لآن دؤلاء المؤمنين وهم ثم إذا كا نأمرهم دائرا بين لعل وعسى فا بال 
الكفرة بيت الأازى والقبائح ¢ وه قطم اکال المؤمنين على أعبالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى أر جبيح 
جانب اجرف على جانب الرجاء 6 وهذا هو المناسب لبقام لاالاطماع وسلوك سنن الملوك مع كو نالقصد 
إلى الوجوب 3 وكون الكفرة بزعمون أنهم عقون وأنغيرهم على الياطل قلا 5 حدم أطماعهم لايلتفت 
اليه لعد ظهور الحق وهذا لاريب فيه 0 

وقيل : إن الاوصاف المذ كورة» وان أو جت الاهتداء ولكن الأبات علما عا لايعليه إلا الله تعالى 
وقد يطرأ م بو جب صد ذلك والعبرة للعاقية 7 فكامة التوقم جوز أن تكون مزا ولاق مافيه فان النظر 
إلى العاقبة هنا لا يناسب المقام الذى يقتضى تفضيل المؤمنين عليهم فى ا لمجال ۾ 
اجام سقاية احج وعمارة المسجد ارام كن ءامن باه واليوم الآخر وجهد فى سيل الله ي 

السقاية والعمارة مصدر أسقى وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال فى عر الانسان لاف العمارة #ابتوهمه 
العوام » وصحت الياء فى سقاية لآن بعدها هاءالتأنيث » وظاهرالآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذاتوأنه 


بان فضل الاعان والجهاد ¥“ 


لاحسن هنا فلايد من التقدير » إما فى جانب الصفة أى أجماتم أ الاه و العمارة: كمق امن وة ده 
قراءة عمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنه . وان ااز بير . وألى جعفر . وألى وجزة السعدى وهو من القراء 

وإن اشتهر بالشبعر ( أجعاتم سقاة الحاج )بض السين جم ساق ( وعمرة المسجد ) بفتحتينجععامر » وكذا 
راء ia‏ ب ) بال أيضا مع الياء والتاء 6 5 ) 6ف القر 0 سابةع ووجه سقاية فما أن 
يكون جما جاء على فعال ثم انث ا الموع نعو حجارة فان فى ذلا القرأءتين تشييهذات بذات »و إمافى 
جانب الذات أى أجعلتءوهماعان من آم نوجباد من جاهدء وقل: لاحاجة إلى التقدير ى شى* وإنماا ددر 
ععنی اسم الفاعل » والمدنى عليه 6 فى الأول » وأياما6ن فا لخطابإماللمشر كين على طر ية الالتة 0 75 
أكثر الحققين وهو المتبادر من النظم ‏ وتخصيص ذكر الايمان فى جانب المشبه به واستدل له ما أخرجه 
ابن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المشركين قالوا , عمارة بيت الله تعالى 
والقيام على اأسقاية خير عن الايمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الاعانيه سبحانه و الجهاد مم بيه ب على 
عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية , وبا أخرجه ابن جرير . وأبو الشيخ عن الضحاك قال : أقبل 
المسلمون على العباس وأصتابه الذي نأسروا يوم يدر يعيرونهم بالشرك , فقال العباس : أما والله لقد كناتعمر 
المسجد الجرام ونفك العانى و نحجبالبيت ونسقى الحاج فانزلالله تعالى (أجعلام ) الآية ؛ وهذا ظاهر فى أن 
ا لطاب هم وم هشر کون ه 

وإمالبعض او منين او ثر بن للسقاية والعم أرةعلى الهجرةوالجها دع واستدل لما أ رجه ملم ٠‏ واو 

وابن جرير . وابن اأنذر . وجماعة عن النعمان بنلشير 00 لع 0 عنه قال : كنت عند منبر رسو [الله 
صلى الله تعالى عليه يه ولم فى نفر من أا ابه فقّال رجل ەم :م أن لإأعمل عملا لله لع 0 
إلا أن اسف الحاج : وقال خر : بلعمارة المسجدالحرام , وقالآخر 0 الجهاد یسیل الله تعالخير اة 
فز جرهم عمر رطوالله تعالى عنه وقال : لاترفعو ضرا کر عند مير رسول الله ص الله تعالىعا 0 
يوم امعة ولكن إذا صليتم اجمءة دخات على رسول الت صلی الله تعالی عله وسم فاس تفتيه فا اخ تلف فيه فأنزل 
الله تعالى الآ إلى قوله سبحانه : ( والله لا-هدى القوم الظا 0 روى من کک الآية نزات فع 
كرم الله تعالى وجبه . والعباس » وذلك أن الآمبر كرم الله تعالى وجهه قال له : ياعم لوهاجرت إلى المدينة 
فقال له : أولست فى أفضل من الهجرة وألست أسقى الحاج وأعمر البيت ؛ و هذا ظاه قوق أن العا رضن 
الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلا على خلافمايقتضيه غيره من الاخيار المتقدم عضرا وأيد هذا القولبأنه 
المناسب للا كتفاء فى الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاتى و بيان أعظميةدر جتهمعند 
الله تعالى الظاهر دخوله فى الرد علىوجه يشعر بعدمحرمانالاولين بال كلة لكان أفعل التفضيل , وجعل 
المتمل علوذلك استطرادا 00 من اتصف بتلكالصفات على غيره من المسلءين خلاف الظاهر , وكذا 
01 بأنه سيق لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من اللكفرة وم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى 

اء على گم ومدعاهم ۾ على أله قيل عليه : إنه ليس فيه كة شیر نفع لانه إن : إشعر بعدم الرمان فليس 

مشعر بالحرهان , وال كلام على الول توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشه أنقسهم من حيث اتصافهم 
بوصفيهم المذ كو رين مع قمع النظر ع اهم عليه منااشركالمؤمنين من حيث اتصافهم بالايمانوالجهاد, أوعلى 


إنكار شمه وصفيهم المذكورين ف سول ذاتهما مع الاغماض عن مقارتهها للشرك بالامان والجهاد 2 


والقول باعتبار المقارئة مما أغمض عنه الحةقون لإباء المقام اباه م كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم 
بذلك الاعتبار وكونها بمنزلة العدم» فتوبيخبم بعد على تشبيهها بالامان والجهاد, ثم ردذلك ١ا‏ يشعر بعدم 
حرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية ما لايساعده النظم اللكريم , ولو اعتبر لما احتيج الى تقرير اشكار 
النفسيه وتأحكيده بشىء آخر اذ لا شىء أظبر بطلانا من نسبة المعدوم الى الموجود , وقيل : لامانع من 
اعت ارها ويقطع النظرعما تقدم من .أن الحروط؛وعدمالحرمانالمشعور به می على ذلكوفيه مافيه » والمعنى 
أجعاتم أهل السقابة والعمارة فى الفضيلة وعلو الدرجة كن آمن باه واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو 
أجعاتموهما فى ذلك الامانوالجهادوشتان ما بينهما فان السقاية والعارة وا كاتا فى أنفسهما من 
أعمال البر والخير ا-كنهما وان خلتا عن القوادح معزل أن يشبه أهلهما بهل الاعان والجبادأو يشبه نفسهما 
بنفس الامان والجهاد وذلك قوله سبحانه : لإ لأيستوونَ عند أله ) أى لا يساوى الفريق الاول الثانى 
وبظاهره يترجم التقدير الاول» واذا كان المراد لا يستوو ن بأو صافهم ير جم الى نفى المساواة فى الاوصاف 
فيوافق الانكار على التقدير الثانى , واسناد عدمالاستواءالى الموصوفين لان الام بيان تفاوتهم ٠‏ وتوجيه 
النفى ههنا والانكار فما سلف الى الاستواء والتشبيه مع أن دعو ىا لمفتخر إن بالسقايةوالعارةمن المشسركين 
5 المؤمنين انما هى الافضلية دون التساوى والتشابه للبالغة فى الرد عليهم فان نن الةساوى والتشابه نى 
للافضلية بالطريق الأول » لكر ينبغى أن يعلم أن الافضلية التى يدعيها المشر كون تشعر بثبوت أصل 
الفضيلة للمفضل عليه وم معزل عن اعتقاد ذلك و كيف تصور منهم أن فى جهادم وقتلهم فضيلة أو أن 
فى الايمان المستازم لتسفيه رأيهم فيا ثم عليه فضيلة, فلا بد أن يكون ذلك من باب الجاراة فلا تغفل» 

والجلةاستثناف لتقر ير الانكار المذكور وتأ كيده»وجوز أبو البقاءآن تكون حالا من مفعءولى الجعل 
والرابط ضمير اع 6ن قیل : سو يتريينهم حال كونهممتفاو تین عند الله ( وله لا يهدى القوم الین 0۹ 
أريد , م المثسركون وبالظم ااشرك أو وضع الثىء فى غير موضعه شرك كان أو غيره فبدخل فيه ظلمهم 
فى ذلك الجعل وهو أبلغ فى الذم » والمراد مى المداية الدلالة الموصلة لا مطاق الدلالة لآنهلا يناسب 
المقام » وهذا حم منه تعالى انه سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين الى معرفة ال قوتمييز الراجح من المرجوح 
ولعله سيق لؤيادة لقرير عدم التنساوى: ٭ 


6 سرس صر م من 


وقوله سبحانه( لذن فا ا وهاج روا وجرا ف .سيل الله اموا والفسهم اعظودرجةعند الله ) 
اتناف لبان مر اتبفضلهمز يادةفىالردوتكميلا لهو زيادةالهجرة وتفصيلنوعىالجهاد للايذان بأنذلكمن 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدار كأمر لم يعتير فها سلف , والظاهر من السياق أنالمفضل عليه آهل 

السقاية والمارة مرن المشركين ‏ وقد أنشرنا الى ماله وما عليه حسما ذكرهبعضالفضلاء ٠‏ وأنا أقول: 
اذا أريد من أفمل_الما لغة فى الفضلو علو المرتيةوالمزلة فالامر هين وإذا 1 يد به حقيقته فهناك احتالان 
الأول أن يقال . حذف المفضل عليه ايذانا بالعموم أى إن هؤلاء المتصفين ذه الصفات أعلى رتبة 
وأكثر كرامة من لم بتصف مها كائنا من كان و يدخل فيه أهل السقاية والهارة؛ ويكفى فى تح حقيقة أفعل 


تفسيرقوله تعالى: (وأولئكهمالفائزون) الخ 4“ 


وجود أصل الفعل ف بعضص الآفر اد المندرجة تحت العموم | يقال . فلآارس أعلم الخاق ۲ فق مع ٠‏ 
أن منهم من لا صف !شىء من | العا م بل لا حكن أن صف 4 أصل « وهذا 4 الا ل 3 أن رشك فيه 
سو أله يمك علينا أن المقصود 0 عليه فى الال من له «شاركة فى أصل الفعل ولا كذلك مانحن 
فيه فانم يضر هذا فالآمر ذاك والا فهو 5 ترى , الثانى أن يقال : ماأفهمته الصيغةمن أنللسقاة والمار 
ن المش ركين درجة جاء على زعم المثسر كين وحسن ذاك وقوع مله ف كلاه م مع المؤمني 0 ن فام قالوا 8 
1 علء 4 عض الاخبار الس أبقة : السقا a‏ والعارة خير م ن الاما ن والجها دولا شك أن م أرشعر به - حر - 
هون أنفالاما 5 والجه أدخيرا إما ج ء جاء على زعم او منين فمأ ف الآية ا رج خر ج المشاظةمعما ی فى كلامهم وان 
اا ف الافغل 4 وماة 0 م ن أن s>‏ می التفضيل بالنسية الى زعم الكفرة ليس ؤيه 41 سر نفع لوس فيه 
كثيرضرر 6 لا خن على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان » ويشعر بعضهم أن التفضيل مى 
على م هدم من قطع || نظر واغما ض اله من 8 المتصفون هذه الاوصا ف الجا له أعلى رلية مون خلا منها 
وإن <اذ جميع م ماعداها مما هو كال ف حد ذاته كالسقاية والعارة, وأ اراد يسمل الله هنا الاخلااص أو وه 


ا ن (واولنک) الموضوفون ادك رهم 0 اوري € أى الختصون 
بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق کا أن فوز من عداهثم ليس بفوزبالاسية الى 5 

والكلام على الثانى توبيخ أن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد,أى أجعلتم أهليما 
من المؤمنين فى الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعاتمرهما لاان 
والجهادع قالوا : وانا لم بک الامان فى جانب المشيه مع کو نه معتبر | فيه قطعا تمو يلا على ظهور الآمر 
واشعارا 3 مدار إنكار التشبيه هو السقاية والعمارة دون الاعان, واعالم ترك ذ كره فى جانسالشميهبه 
أيضا تقو ية للا دكار وتذ كيرا لاسباب الرجحان وميادى الافضلية وإيذانا كال التلازم بين الا مان وما 
تلاه . ومعنى عدمالاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفر بق الثانى على هذا التقرير ظاهر ه 

والمراد بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح فى موضع الآخر لا الظلم الآعم »وبعدمالهدايةعدم 
هدابته تعالى للاؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهدايةمطاقا , 7 فى قوله سبحانه:( اوك مانا أزون) 
بالنسبة إلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوزالمطلقإدعاء 6 مر اهه وأنت تع أنعدم ذكر الا انی جانب 
المشبه ظاهر لان المؤمنين ما تنازعوا وايدل عليه حديث مسلم السابق الا فماهو الا فضل بعده فنقاء لالسقاية 
ومن قال العمارة ومن قائل الجهادء نعم حتاج ذ كره فى جانب المبه به إلى نسكتة , والتوبيخ فالآيةعلى 
هذا التقدير أبلغ منه على التقدير الأول قأمل « دمم ای ف انتا غل لان سول غل اا 
والسلام . وقرأ حمزة ( يبشرهم ) بفتح الياء وسحكون الباء وضم ال ين والتخفيف على أنه من يشر الثلائى 
وأخرجم| أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف » وفى اض لعتوان اة 8 الاضافة إلى إلى ضمي رمو کو زه 
سبحا نه هو المشر مالا فی من اللطا افةواللطف ور رخ ا 4 واسعة زر و 5 ان که كير (دجنت) 


ماس ل الال كم 1 


¥ تفسير روح المعاق 


استعارة للدائم ل عدن ( ات لإ آبدا ) تأ کید لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أنيرادمنه 
المكث الطويل ©« إن الله عنده اجر عظيم 2 4 لا قدر بالنسية اليه لاجو ر الدنا أو للاعمالالىفى مقاباته 
والجملة استثناف وقع تعليلا لما سيق , وذ كر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين بثلاث صفات الامان 
والحجرة والجهاد بالنفس وامال قابلهم على ذلك بالقبشير بثلاثة . الرحمة . والرضوان , والجنة. وبدأسبحانه 
بالرحمة فمقابلة الامان لتوقفها عليه ولاماأعمالنعم وأسبةها وا أن الايمانهو السابق , وثنى تعالى بالرضوان 
الذى هو ار الاحسان 9 مقابلةالجهاد الذى فيه يذل الانفس والاموال 5 وثلث عز وجل بالجنان ف مقا بلة 
المجرة وترك الاوطان إشارة إلى أنهم لا آثروا تر كها بدلهم بدار اللكفر الجنان الدار الى هى فيجواره» 
وفى الحديث الصحيح يقول ألله سردانه وما أهل الجنة هل رضيم فةولون كيف لاارضى وقد باعدتناءن 
ارك و أدخلتناجنتكفةول سحأ نه: كعندىفضل من ذلك في ولون:وماأفض لمن ذلك؟فيةولجل شأنه: ا 
لک رضائی فلا أسخط علیک بعده أبدا » ولاخفى أن وصف الجنات بأن لهمفيهانعممةم على هذا التوذيع 
ف غاية اللطافة 1 أن ف أهجرة السفر الذى هو قطعة من العذاب 2 
-ءَهٌُ مسي سه ef Ia.‏ م of olo‏ 

ايها الذين ا لاتتخذوا بام واخو §i‏ اوليام) ھی لكل فرد من أفراد الخاطيين عن موالاة 
فرد من ال مشر بن لاعن «ؤالاة طائفة منهمفان ذلك مفهوم من النظم اللكريم دلالة لاعبارة ¢ والاية على 
ما روى الثعلى عن ابن عباس نزات فى المهاجرين فانهم لا أمروا بالهجرة قالوا : إن هاجرنا قطعنا آباءنا 
وأبناءنا وعشبر تنا وذهيت اراتا وهالدكت أغوالنا وحخربت ديارنا وبقينا ض_اثعين نزت فهاجروا فجعل 
الرجل ا أبنه أو و أو أخوه أ عض أقاربه فلا ياتفت اله ولا زل ولا ينفق عليه ثم رخص طم 
ذلك . وروى عن مقاتل أنها تزاتق النسعة الذينارتدوا ولجةوا Se‏ يا عنهوالامم . وروی عنأنى 
جعفر واف عمد الله ركى ايله تعالى عنهمأ أنها نزلت ف حاطب ان أنى بلتعة دين كنت إلى قر اش خیرم 
دير رسول لله صلى ألله تعالى عليه وس 1 عزم على فتح 9 3 وهذا ووه يقتطى أن هذه الآية تزلت 
فل الفتح 5 واستشكل ذلك الامام الرازى ا أن هذه السورة إا أزلت بعد قح Se‏ فكيف يكن 
أن يكون ساب الترول م ذکر 5 وأجدت بان از وها قبل الفتح لشاف كون نزول السورة بعده للا ن‌المراد 
معظمبا وص _درهاع وعلى القول بأنها از لت ف حاطب فالمعدبر موم اللفظط لاخصوص السيب ويدخل 

يواد مر مارم ع ماس مهاس 
حاطب ف النهى عن الا تخاذ بلا شهة إان استحبوا) أى اختاروا ([الكفر على الايمن )وأصروا عليه 
إصرارا لا يرجى موه إقلاع أصلا ¢ ولتضمن استحب معى ماذ ر تعدى بعلى 0 وتعليق اہی عن الاخاذ 
رم صت قر 
بذلك 1 أنهقيل ذلك ر عايۇدى e:‏ إلى الاسلام اساب شحور م محاسن الدين لإومنيتولهم» أى واحدا 
یہ 7ه 2 
لان الأرادتولى فردواحدمنهم و(من) FE‏ سحا نه (fia‏ للجنس لاللتععض اولك ) ایا 
م مهس م 5 

هم الظامو ن € وضعهم الموالاة فى غير موضعها فالظلم معناه اللذوى » وقد يراد به التجاوزو التعدى 
عا حل أبله تعالى إن ان المراد ومن يتوهم بعد اہی ٤‏ والجەر ادعای کان ظلم غيز ثم وله ظل عند ظلموم 


تفسير قوله تعالى : ( لان کان بارخ ) الځ ٧۱‏ 


وفى ذلك من الرجر عن الموالاة ما فيه ل قل) تلوين للخطاب وأءى له صل الله تعالى عليه وسلم بأن يثيت 
المؤمئين ويقوى عزاعهم على الاتتباء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم يهم وفيهن #رى 
مجراهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهرب أى قل يامد للرؤمنين 
لان کن كبام وااو 8 ولوان وروا لم یذ کر الابناء والأزواج فيما سلف وذ كرهم هنا لان 
ما تقدم فى الآولياء وهم أهل الرأى والمشورة والآبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا فى الحبة وهم 
أحب إلى كل أحد لإو شير تك أىذووا قرابتك , وقيل : عشيرة الرجلأهله الادنون , وأباماكانفذكره 
للتعمم والشمول وهو من العشرة أى الصحبة لانها من شأن القرنى » وقيلم نالعشرةالعددالمءروفوميت 
العشيرة بذلك على هذا لكمالهم أن العشرة 6 علمت عدد كامل أو لن بينهم عقدنسبكمدالعشرة فانهعقد 
من العّود وهومعى اعرد ٭ 

وقرأ أبو بكر عن عاص ( عشير اک ) , والحسن ( عشائرم ) وأنكر أبو الحسن وقوع امع الأول 
فى كلاءهم ونا الواقع الممالثاتى لإ رادو ال ال وها ) أى اكتسبتموها » وأصل الاقتراف اقنطاع الثثىء 
من مكانه إلى غير ه من قرفت القرحة إذا قشرتما . والقرف القشر , ووصفت الاموال بذلك اعاء إلى عرتما 
عندهم لصو طا بكدالمينوعرقالجبين ل دتحرة » أىأمتعة اشتريتموهاللنجارة والريح لإ كشو نكسادماً) 
غواتوقت رواجها بغیتک عن «كة المعظمة فى أيام المواسم لإ وکن تَرْصَونها € منازلتمجبك الاقامة 
فيها , والتعرض للصفات المذكورة للا “يذان بأن اللوم على محبة ماذكر من زيئة الحياة الدنيا لاينافى مافيهامن 
مبادى الحبة وموجبات الرغبة فيها وأنها مع مالحامنقنون الحاسن بمعزل عن أن تكون اذك ر سبحانه بقوله: 
اب إل من اله ورتسوله م بالحب الاختيارى المستتبع لاثره الذى هو الملازمة وتقديم الطاعة لاميل 
الطبع فاه ار جيل لك مکن ترک ولا.ؤاخذ عليهو لايكاف الانسان بالامتناع عنه لإ وجهاد ف سييله 4 أى 
طريق ثوابه ورضاه سبحانه » ولعل المراد به هنا أيضا الاخلاص وغوه لاالجهاد وإن أطلق عليه أيضا أنه 
سبيل الله تعالى » ونظر حب هذا فىسلكحب الله تعالى شأنه وحب رسوله عليه الصلاة والسلامتنويها إشانه 
وتنبيها على أنه ما يحب أن حب فضلاعن أن يكره وإيذانا بأنحبته راجعة إلى محبة الله عز وجل وعبة حبيبه 
صلى الله تعالى عليه ولم فان الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لجل عداو تم فن يحهما يحب أن حب قتال 
من لا تحبمما ل قتربصوأ ) أىانتظروا ہو حتی بات الله بأمره چ أى بعقوبته سبانه لك عاجلاأوجلاعلى 
ماروى عن الحسن واختاره الجيائى ؛ وروی عر أبن عباس . وجاهد. ومقاتل أنه فتح + 
والله لا.بهدى الوم الفسقبت ؟! أى الا رجينعن الطاعة فى موالاة المشركين وتقد بمحبة من ذكرعلى 
محية الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسال 8 القو م الفاسةين كافة ويدخلالذ كورون دخولا أولياء 
أى لايهديهم إلى ماهو خيرم ۽ والآيه أشد]ية نعت على الناس مالايكاد يتخلص منه الامن تدادله الله 
سبحانه بلطفه ع وفى الحديث عن النى صلى الله تعالى عليه وسل « لايطمم أحدم طعم الامان حتى تحب فى 
الله تعالى وببغض ف الله تعالى حتی ڪب ف الله س.حانه أبعد الناس و يعض ف الله عر وجل أقرب الناس » 
والله تعالى الموفق لاحسن الاعمالم 


نف تفسير روح المعاى 
لإومن باب الاشارة ) انه سبحانه أشار الى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضى 
الله تعالى عنهم الى مقام الوحدة الذاتية بعد أنكانوا محتجبين بالافعال تارة وبالصفات أخرى و بذلك تحققت 
الضدية على أحكمل وجه بينهم وبين المثسركين فنزات البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بينالباطن 
والظاهر وأمر المشركون بالسياحة فى الارض أربعة أشهر على عدد مواقفهم فى الدنيا والأخرة تيا هم 
فام لما وقفوا فى الدنيا مع الغير بالشرك حجبوا عن الدين والافعال والصفات والذات فى رزخ الناسوت 
فاز »هم أن يوقفوا فى الآخرة على الله عز وجل ثم على الجبروت ثم على الملنكوت ثم على النار فى جحيم 
الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب . ومر طبق الآيات على ما فى الانفس ذ كر أن هذه المدة هى مدة جال 
الاوصاف الاربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والانسانية ثم قالسبحانههم : ( واعلدوا دک غير معجزى 
لله ) إذ لايد من حبسكم فى تلك المواقف بسبب وقرفكم مع الغير بالشرك ( وأن الله مخزى الكافرين ) 
الحجو بين عن المق بافتضاحهم عندظرور رتيةماعادوههزدونه ووقوفهم معه عل النار (واذان مناللهورسوله 
إلىالناس يوم الب الا كبر) أى وقت ظهوراجهم الذاتىفصورة التفصيل (أزانه برىء منالمشر كين ورسوله) 
المراد بذلك وال الخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاتى, والمراد من قوله سبحأنه : (الى الذين عاهدم من 
المشركين ثم لم ينقصوعم شيا ) الذين بقيتفيهم مسكة من الاستعداد وأثر من سلامة الفطرةوبقايامن ا مروءة 
أمر المؤمنون أن تدوأ اليهم عهدهم إلى مدتهم وهىمدة ترام الدين ونحةق الحجاب إن لميرجعوأ ويتوبوا 
ثم فالسبحانه بعدأن ذكرماذكر : ( الذين آمنوا)أىعلما ( وهاجروا ) أى جروا الرغائب الحسية والاوطان 
النفسية ( وجاهدوا فى سبل الله بأموال حم ) وهى أموال معلوماتهم ومراداتهم ومقدوراتهم » والجهاد بهذه 
اشارة إلى حو صفاتهم » والجهاد بالانفس اشارة إلى فنائها فى الله تعالى ( أولتك أعظم درجة ) فى التوحيد 
( عند الله ) تعالى( يبشرثم ر بهم ب رحمة منه )وهو واب الاعمال ( ورضوان ) وهو ثواب الصفات(وجنات 
هم فا نم مقيم ( وهو مشناهدة ال .وب الذىلايزول وذلك جزاء الانفس » ووجه الترتيب‌عل هذا ظاهر 
وإنما تولىاللهتعالى بشارمم بنفسسه عر وجل لبزذادوا حبا له تبارك وتعالى لا نالقلوب مجبولة على حب من يبشرها 
بار ٠‏ ثم إنه سبحانه بين أنالقرابة المعذوية والتناسبالمعنوى والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة م نالاتصال 
الصورئمع فقدالا تصالالمعنوىواختلاف الوجبة وذم سيحانه الْدَقَِيد بالمألوفات الحسية وتقدعهاعلى ال روب 
الحقيفى والتعين الأول له والسبب الاقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه با توعد تسمال التهتءالىالتوفيق 
إلى مايقر بنامنهإنه ولى ذلك (٠‏ لد لرا فمو اطن ) خطاب للمؤمنينخاصة وامتنان عليهم بالنصرةعللى 
الاعداء التى يتر كه االغيور أحب الاشياء اليه» والمواطنجمعموطن وهوا )وضع الذى يقيم فيءصاحه, وأريد 
بها مواطن الحرب أى مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قول : 
موطن لولاى طخت هوي ٠‏ بأجرامه من قلة النذقمنهوى 
والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ؛ واللام موطتة للق.م أى أقسم والله لقد نصرك الله فی مواقف 
ودقائع ا كثيرة ) منها وقعة بدر البتوظهرت بباشمس الاسلام» ووقعة قريظة . والاضير . والحديبية وأنباها 
بعضهم إِلىثمانين . وروىأنالمتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن «تصدق - إنشفاه الله تعالى ‏ بمال كثير 


تفسير قوله تعالى : (و یوم حنین إذ أعجبتم كثرتم) ۳ 
فليا شفى سأل العلماء عن حد الكثير فاختافت أقو اهم اھ يراليه أن ألا اا لجسن على بن مد بن على نهو سی 
الكاظم رضى الله تعالى عنهم وقد کان حبسه فى داره فأمر أن/كتب اليه فكتب رضى الله تعالى عنه يتصدق 
انين در هما ثم سألوه عن العلة فقرأ هذه الآية وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين (ويوم حتين» 
عطف على عل مواطن وعطف ظرف الزمان على اكان وعكسه جائز على مايةتضيه كلام ألى على ومن 
تبعه . ذعم ظاهر كلام البعض المنع لآن لا منااظرفين يتعاق بالفعل بلا توسط العاطف ‏ ومتعلقات الفعل 
إا يعطف بءضها على بعض إذا كانت من جنس واحد» وقال آخرون : لامنع مق سق زمان :12 مكان 
وبالمكس إلا أن الاحسن ترك العاطف فى مثله . ومن منع العطف أو استحسن تر كه قال : إنه معطوف 
حذف المضاف أى وموطن يوم حنين » ولعل التغيير للاماء إلىماوقع فيه من لة الثبات من أول الام ه 

وقديءبر الحذف فجانبالمءطوفعليه, أىفى أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على العام, 
ومزبة هذا الخاصالتى أشار اليها العطف هى كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريبا للظفر بعد اليأسوالفرج 
بعد الشدة إلى غير ذلك » وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من 
يوم بدر الذى نالوا به القدح المعلىوفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأنىفيه نكتة العطف و وقيل :إنموطن 
اسم زمان كمقتل الحسين فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم * وار چت ار كون( يوم) 
منصوبا 6ضمر والعطاف من عطف جلةعلى جملة أى ونصر وك يومحنين. ولايصحأن يكون ناصبه( نصر )الم كور 
ن قوله سبحانه : اذ احجيدم كَثْرئم) بدل من يوم حنينفيازم کون زمان الاعجاب باللكثرةظرف 
النصرة الواقعة فى المو اطن اللكثيرة لااد الفعل ولتقييد المعطوف مما يقيد به المعطوف عليه وبالعكس م 

واليوممقيد بالاعجاب بالكثرة والعاملمنسحب على البدل والميدل منه جميعا , ويلزم من ذلكأنيكون 
زمان الاعجاب ظرفا وقيداً للنصرة الواقعة فىالمواطن الكثيرة وهو باط لإذ لاإعجاب فى تلك المواطن ۾ 
وأجيب بأن الفعل ف المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحدآً حيث لايكون له تعدد أفراد كضربت زيداً 
اليوم وعمرا قله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لابد فى حو قولك : زيد وعمرو من 
اعتبار الافراد وإلاازم قيام العرض الواحد بالشخص ؟بحالين تلفين وهو لاوز ضرورة فلا يازم من 
تقييده فى حق المعطوف بقيد تقييده فى <ق المعطوف عليه بذلك؛ ولا نسلم أن هذاهو الاصل حتىيفتقر 
غيره إلى دليل» وقال بعضهم : إن ذلك إغا يازم لو كان الممدل منه فى حك التنحرة مع حرف ‌العطفلؤول 
إلى نصرم الله فی مواطن كثيرة إذ Sz,‏ وليس كذلك بل يؤول إلى نرم الله فى مواطن كثيرة وإذ 
أعجبتم ولا محذور فيه » وفى كون البدل قيدا للمبدل منه ذظر ع وحنين واد بين »كه والطائف على ثلاثة 
أميال من مک حارب فيه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل والمسليون هوزان . وثقيفا . وحشما وفيهم 
دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بنى هلال وغيرهم وكا نوا أربعة آ لاف وكان المسلءون علىماروى 
الكلى عشرة ٣‏ لاف وعلى ماروىعنعطاء تة عشر ألفاً, وقيل: #انة 1 لاف» و صحح أنهم کانو ای عشر 
ألفآ العشر الذين حضروا مك وألفان انضموا اليهم من الطلقاء فليا التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر 

(م - ٧۰‏ - ج-٠‏ 9ت تفسير روح المعاق) 


VE‏ تفسير e‏ المعانى 


رضى الله تعالىعنهما : أن نغلب‌اليوم منقلة اعجابا بکرم » وقيل: إن قائلذلك رسو لاللهصلى الله تعالىعايه 
وسل > واستيعد ذلك الامام لانقطاعه صلى النهتعالى عليه وسل عن کل شىء سو اللهءر وجل . ويؤيد ذلك 
ما أخرجه اليهقى فى الدلاثل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب منقلة فشق ذلك علىرسولالله 
صل اللهتءالرعليه ولم » والظاهر أن هذه الكلءة إذا لم ينضم اليها أمر آخرلا تناف التوكل على الله تءالى ولا 
تستلزم الاعتاد على الآسباب » وإنما شقت على ر مول الله صلى الله تعالى عليه وسم ما انض الها من قران 
اللأحوال مما يدل على الاعجاب » ولءل القائل أخذها منقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الاب أربعة 
وير السرايا. أريماتة-وختر احرش ار هة الاق :ولا ولت الناعكن ألنا مرن قلةكلتهم واحدة» 
لمكن صحبها ما صحبها من الاعجاب , ثم إن القوم اقتثلوا قتالا شديدا فأدرك المسلمون إعجاهم » واجمع 
قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من 0 الطلقاء مكرا منهم وذان ذلك سيا لوقوع الخال 
وهزمة غرم » وقيل : eel‏ حلوا أولا على المشر؟ بن فهزموثم وأققلوا على الغنا ألم فتراجعوا عام 
فذکان ما كان والنى صل الله تعالى عا يه وسلم على بغلته الشهباء تزول ال جبال ولا يزول ومعه العراس . وابنعمه 
أوسفياق ن ات , وابنه جعفر . وعلى بن وطالب كرم التهتعالى وجهه . وربيعة بنالحرث . والفضل 
ابن العباس ٠‏ وأسامة بن زيد . وأعن بن عبيد . وقتل رضىالله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء منأهل بيته , وثبت معه أبو بكر , وعمر رضى اللّهتعالى عنهما فكا نواعشرة رجال, ولذا قالالعباس 
رضى الله تعالى عنه : 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى أله ام بئفسه ما مسه ا ايه لا يتوجع 
وقد ظهر منه صلى الله تعالى عليه ولم من الشجاعة فى تلك الوقعة ماأبهر العقول وقطع لاجله أصحابه 
رضى الله تعالى عم 0 ءا يه الصلاة والسلام أشجع الناس » وكان يول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله 
تعالى » آنا النى لا كذب « أناابن عدا لطاب » واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذى لاين.كره إلا اهار 
را 58 والسلام لم خطر بباله مفارقة القتال فقالللعباس وكانصيتا: وصم بااناس» قاد ياعباداللهى 
باأصحاب الشجرة ع باأصحاب سورة البقرة » فكروا عنةا واحدا هى حنين يقولون: لبيك لبيك » ونزلت 
Sik‏ فالتقوا مع المشر كين , فقالصل‌اته تعالى عليه وسلم : «هذا حين حى الوطيس » ثم أخذ كفا من 
تراب و رمام ثم قالصلى الله تعالى عا 4 دسل : « انمزموا ورب اللكعية» ذانمزموا , وتفصيل القصة عل أتم 
وجه فى كتب السير لإ 1 27 € أى , تنفعكوتلك الكثرة شت من‌النفع فى أمرالعدو أ ولم تعطكم 


رە و 


شيثا يدفع حاجتك لإ وضاقت علي الارض با رحبت أى برحبها وسعتم! على أن (ما) مصدرية 
للملابسة والمصاحية أى ضاقت معسعت,اعليكم , وفيه استعارة تبعية [«العدم وجدان مکان يقرون به مطمئنين 

أوأنهم لايحلسون فى مكان الايحاس فالمكان الضيق ( ثم ولتم ) أى الكفار ظھورک على أن ولى متعدية 
إلىمفعو لين 5ا فيقوله سبحانه : (فلا تولوم الآدبار) ويدل عليه لام الراغب .وزعم بعضهم أنه لاحاجة 
[لتقديرمفعولين لما فالقاموس ولى تولية أدبر بللاو جه له عند بعض ولي سبشثىء » والاعتماد على كلام 


تفسير قوله تعالى: (ثمأنزلالله سكينته) الخ Va‏ 


الراغب فى مثل ذلك أرغب عند الحةقين بل قبل : إن كلام القادوس ليس بعمدة فى مثله » وقوله تع الى : 
عن و 4 حال مم كدة وهو من الادبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منوزمين » 
لم انزل الهس یلته عل رس وله أى رحتهالتى سكن اتلوب وتطمئن| تلك كنا مد كين انع e‏ 
مطاق السكينةفقد كانت حاصلةلدصلى الله تعالى عليه وسلم لاو عل امَو مين اعماف على رسولهوإعادة الجار 
للايذان بالتفاوت » والمراد مم الذين انهزموا ؛ وفيه دلالة على أن الكبيرة لاتنافىالابمان مه 
وهو اسن الد ثإتوا مع رول الله صلىالله تعالىعليه ولم » وقيل: المراد مايعم الطائفتين ولايخاو 
عن حسن » و لاض رف ةق ل تكله الما كين دق قبل وو فهر 5 اأسكينة الام مان وهوله صل الله 
تعالى عليه وسلم معا نة لئے عليهم السلام ون معه بظهور علامات ذلك ولل نهز مهن زوال قلقم 
واضطرابهم باستحضا ر إن ماشاء الله کان ومالم يشال يكن أو >وذلك ؛ والظاهرأن (ثم) فعلها للتراخىبين 
الانهزام وإنزال السكينة على هذا الو جه » 
وقيل : إذا اوک من الاؤمنين المنررمون فهى على محلها » وإن أربت الثابتون يكرن التراخى فى الاخبار 
أو باعتباريجموع هذاالانزالوماعطفعليه, وجعاهاللتراخى الرتى بعيد ( وأنزل جنودا ترما ) بأبصار كم 
:ری بض يعض اوم GI‏ السلام على خيول با ق عليهم لاضنو ون المراد لم تر وامثلهاقيل 
0 خلاف الظاهر ول ر فی الأثار ماإساعده » واختلف فعددم فقيل : اة 1 لاف لقوله تعالى : (أأن 
کن i‏ م ربک ثلاثة 1 لاف ) مع قوله سبحانه بعد : ( مدد كم ربكم خمسة ‏ لاف ) وقيل : خمسة 
1 للا ب ل والثلاثة الآولى داخلة ‘هذه الخسة » وقيل , ستة e‏ بعدد العسكر ين اثناعشر ألفا 
عسكر المسلهين وأربعة] لاف عسكرالمشركين » وكذا اختافوا فأنهم قاتلوا هذه الوقعة أملاء واجخهور 
على أن الملا كه ل يقاتلوا إلا يوم بدر وإنما نزلوا لتقو ية قلوب الؤمنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأيدم 
بذلك والقاء الرعب فى قلوب الاشر كين . فعن سعيد بنالمسيب قال حدثنى رجل كان فی المشر كين يومحنين 
قال : لا كشفنا المسلمينجعلنا نسوقهم فلا انتهينا لوصاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال يض الوجوه فقالوا: 
شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا ف رکو اا كنافنا م 
واحتج من قال : إنهم “لو | عا روى أن رجلا من المشركين قال لبعض الموؤمنين بعد القتال : أين 
الخلا 1 والرجال عليهم ثياب بيض ؟ ما كنا نرام فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتانا إلابأيديهم فأخبر 
بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملاك» وليس له سند يعول 
عليه ( وعذب الذين گرو ! له ل والاسروالسي داك أىما قعل همك اذك جل جز ارين € 


سر ۶ و 


لكفرهم فى الدنيا 3 م وف الله تعن عق كع ااتعذيب «عل من رش 1( أن توب عليه منهم 
ل1-كمة لقتضيه والمراد دوفة-ه للاسلام ( وله عَفو ر) يجاوز عا ساف نيهم من الكفر والمعاصى 


(رحم۷ )يتفض ل عليرم و شيهم بلا وجوب عليه سيحانه ٠روى‏ الخارى عن المسور ان عرمة أن أناسا 
منهوم جاءوا إل رسو لاله صلى ألله تعالی عاي وسم وبأبعره عل الاسلام وقالوا بارسول اه أت حير الناس 


5 تين روم الاق 
تمي ل ل لي 
وأبر الناس وقد سى أهاونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سي يومئذ ستة لاف نفس و أخذ من الابل 
وال م لاحدى فمَال عليه الصلاة وااسلام : إن عندى هأترون إن خبرالةول أصدقه اختاروا [ماذراريم 
ونساءكم وإماآموالک قالوا : ما کنانمدلبالاحسابشيثافقام ابی صلی لقدتعالىعليه وسل فقال: إن ھۇ لاء جاؤنا 
مسامين و إناخير ناثمبينالذرارى والاه وال فل يعد لو ا بالاحساب شی افن‌کان ىدەشى ءوطا :ت بهنفسه أن بردەفشاًنه 
ومنلا فليعطنا وليكن قرضا علناحی لصوب شما فتعطيه 4e‏ الوا : قد رضينا وسلا 7 فال عليه الصلاة 
والسلام : إنا لاندرى لعل فک من لايرضى فروا عرفاء کم فليرفءواذلك إلينا فرفعت اليه صلى الله تعالىعليه 
عم 6 ےم رھ هس وه م م لم 
وسل العرفاء أنهم قد رضوا ل يما الذين منوا انما امش ركونَّ تحمس ) أخبرعنهم بالمصدرللبالغة كا "نمم عين 
النجاسةع أو المرإد ذووجس لخيث بواطنهم وفساد عقائدم أو لان مهم الشرك الذى هو منزلة النجس أو 
لانم لا تطهرون ولا بغتسلون ولا يحتنون النجاسات فهى ملابسة لهم » وجوز أن يكون ( #س) صفة 
مشهة وآليه ذهب الجوهرى ¢ ولا بل حيلئد من تقدير موصوف مفرد لفظا بجموع معي يمح الاخيار به 
عن المع أى جس جس ولحوه 2« وتخريج الآية على أحد اللاوجه لاذ كورة هو الذى قتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حث ذهيوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق «ين عمدة الاصنام وغيرثم من أصناف الكفار 
الشيخ 8 وأبن مردو به CW‏ رضى ألله تعالى عنه أنه قال 5 وقال رسو الله صلى ألله تعالى عليه وسلم: من صافح 
مشر كا فليتوضاً أو ليغسل كفيه» . وأخرج أبنهردويه عن هشام بن عروة ع نبي عن جده قال ٠‏ واستقيل 
رسولاته صل اللهتعالى عليه وسل جير بل عله السلام فناوله يده فى أن يتناوها فقال : باجيريل مامنعك أن 
تأخذ بيدى؟فقال : إنك أخذت بيد ودی فكرهت أن تمس يدى يدأ قدمستها يد كافر فدعا رسو لالله صلی الله 
تعالی عليه وسل اء فتوضاً فناوله رده تاوا وإلى ماروى عن أبن عباس ركى الله تعالى عنهما مال الامام 
الرازى وهو الذى يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل . قبل : وعلى ذلك فلا يحل الشرب 
من أوانيهم ولاءؤاكلتهم ولا لبس ثيايهم لكن صح عنالنى صل اتهتعالی عليه ولم والسلف خلافه,واحتمال 
كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيد ‏ والاحتياط لا يخفى . والاستدلال على طهارتهم أن أعيانهم أو 
كانت نجسة مأ أمكن بالايمان طهارتما إذ لايعقل کون الاء_ان مطهرا ٤‏ ألا ری أن الخنزير لو قال : 
لا إله إلا الله زر رسو لالله لايطهر ¢ وإنها يطهر نجس العين بالاستدالة على قولمن برى ذلك وعينالكافرم 
تستحل بالايمانعيناأأخرىليس بشىء و إنظنهمنتمولهالقعقعة شيئاء لآ نالطهارة والنجاسة أمر ان تابعان ما يفوم 
فو قت آخ رأومابالعكسه فى الخراتبع وإنم يكن هناك استحالةوذلكظاهر . وقرأابنالسميقع (أنجاس) على 
صيغة الع .وقرأ أبوحيوة (نجس) بكسر النونوسكون اجيم وهو تخفرف نجس كدكبد فى كبد » ويقدر 
ع 2 مودو سے 0ےس م 

وتبعه الحريرى فى درته إنهلايحو زذلك بغي را قباع ترده هذهالقراءة إذلااتباعفيها فلا يقربو االمسجدالخر ا( 
تفر بع على نجاسةهم والمراد النهي عن الدخو ل إلا أنه ہی عن‌القر ب للمبالغة : وأخرجعبدالرزاق والنحاس عن 


تفسير قوله تعالى : (وإن خفم عيلة) الخ ۷۷ 
عطاء أنهم نهوا عند خول الحرم کله فيكو نالمنعمن o‏ ظاهره ع و بالظاه رخذ أب وحنيفةرضى 
لله تعالىعنه إذصر ف ا نم عن دخو لا لر م إلا منم من الحج والعمرة » وي يدهقولهقعالى: ب( بمدعاءهم هذا ) فان 
تقييد النهى بذك يدل على اختصاص المنهى عنه 0 مأى لاحجو اولايعتمروابعد<جعامهم هذا 
وهوعام تسعةمن الطجرة حي نأم ربو بكررضى اللهتعالىعنه على اموس و يدلء ليه نداء على 2 رماللهتعالىوجهه يوم 
نادى ببراءة ألا لايح بعدعامنا هذا مشرك وكذاقولهسبحانه Eel NEE‏ 
أنهم كانوا يأتون فى الموسم بالمتاجر فانه إنما يكون إذا منعوا مندخول الحرم € لاضخفى « 

والحاصل أن الامام الاعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة وحمل النهى عله ولا يمنءون من دخول 
المسجد الحرام وسائرالمساجد عنده , ومذهب‌الشافمى , وأحد. ومالك رضى اله تعالىعنهم - 5اقالال+ازن - 
انه لا جوز للكافر ذميا كان أومستأمنا أن يدخل المسجد الحرام حال من الآ<وال فلوجاء رسول من دار 
السكفر والامام فيه ل يأذن لهف دخوله بل خرج إليه بنفسه أو يبعث اليه من يسمع رسالته خارجه » ووز 
دخوله سائرالمساجد عندالشافعى عليه الرحمة » وعن مالك 5لالمساجد سواء منم الكافرعن دخوها وزعم 
بعضهم أنالمنع فى الآية إا هوعن تولا مسجد الحرام والقيام بمصالحه وهوخلاف الظاهر جدا والظاهر 
النهى على ماعلمت ء و كون العلة فيه نجاستهم إن ل نقل أن ذاتية لايقتضى جواز الفعل من اغتسل ولبس 
ثيابا طاهرة لآن خصوص العلة لا خصص الح ج فى الاستبراء, والكلام على حد - لاأريندك هنا - 
فہو كناية عن نهى المؤمنين عن #كينهم ماذ كربد ليل أن ماقبل ومابءد خطاب للرؤمنين , ومنحمله علىظاهره 
استدل به على أن اللكفاراطبون بالفروعحيث إنهم نهوا فيهوالنهىمن الاحكام وکو مم لاينزجرون به 
لايضر بعد معرفة معنى عاط بتهم بها > 
يروى أنه لماجاء النبى شق ذلك على المؤمنين وقالوا : من يأتينا بطمامنا و بالمتاع وأنزل الله س_بحانه 


سے هس ره 2 رار ا 
(وإن خفتم عيلة) لإفسوف يعني الله من فضله» أى عطائه أو تفضيله بو جه خر (رفن) على الاولابتدائية 
أو تبعيضية وعلىالثانى سببية » وقد أنجزالته تعالى وعده بأن أرسلااسماء عليهم مدراراً ووف قأهل نجدو تبالة 
وجرش 8 سلو | وحملوا إليهم الطعام وماحتاجون له فىمعاشهم ثم ذم عون لباه والغنائم وتو جه اهم 
الناس من كل فجعميق » وعنابن جبيرأنه فسرالفضل با جز ية » و يؤيد بأن الامرالآتی شاهدله وماذ کر ناه 
أولى وأمرالشهادة هين وقرىء (عائلة) على أنه إمامصدر كالعاقبة والعافية أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث 
مقدرأى حالا عائلة أىمفتقرة وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: (إن 4 ليس للتردد ليشكل بأنه لايناسب 
المقام وسيب النزول بل لبيان 5 ذلك بإرادته لاسب له غیرھاحی نةطعو ا إلره سا di‏ ويقطءوا ااتظرعن 
غيره 4 وقيه نوه على أنه مہ أنه متفضل بذلكالاغنا 0 عليه عز وجل لانه لو كان بالاابم يوكل 
إل المشيئة » وجوز أن يكون التقييد لأف الاغناء ليس ور دن 2 واللاحوال والاوقات 


ا کہ 


( إن اعام باحو الكوومصالحك لحي )فاط 8 SES‏ مون ال لاباليوم الآخر 4 


00 تفسير روح المعانى 
أمى بقتال أهل الكتابين إثرأمم بقتال المشر كين ومنعهم من أن يحوموا حو لا سجدا رام وف تضاعيفه 
اه هم على بعض طرق الاغناء الموعودء والتعبير efe‏ بالموصول للايذان بعاية ماف حبز الصلة للا مر 
بالقتال و بانتظامهم بسبب ذلك فى سلمك المشركين وإعاهم الذى يزعمونه ليس على ماينيغى فهو كلا !ان 
9 دون فاح الله دميو 2 أىماثيت تعر به بالوحى متلوا وغير متلو لضو لا ا 
تعالى عليه وسل > وقيل : المراد به رسوطم الذى يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا و<رموا من 
عند أنفسهم اتباعا لاهو انهم فيكون المراد لايتبعون شر يعتنا ولاشريعهتم» ومجمدوع اهرت مات لقتاهم 
وإن كان التحريف بعد النسخ ليس علة مستقلة لإ ولايدونون دين اق © أى الدين الثابت فالاضافة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف . والمراد به دين الاسلام الذى لاينسخ بدين ا نسخ كل دن به , وعن قتادة 
أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه الاسلام » وقيل : مألعمه وغيره أى لا.دينون بدن من الاديان الى 
أنرهاسبحانه عل أنبائه وشرعها لعباده والاضافة على هذاعلى ظاهرها (من الذين وتوا الكتبَ» أى جنسه 
الشامل للدوراة والانجيل و (من) بيانية لاتبعيضية حى يكون بعضهم على خلاف مائعت بإ حتى يعطواً) 
أى يقبلوا أن يعطوا «الجزية) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه ‏ وهى مشتقة من جزى دينه أى قضاه أومن 
جزيته بمصافءلأى جاذيته لآنهم زروت بهسامن منعليهم بالعفوعن القتل. و فىالهداية أنها جزاء الكفر 
فهىمن لجاز اة وقيل : أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لآنها طائفة من المال يعطى» وقالالخوارزمى : إنها 
معرب - کز بت - وهوالخراج بالعارسية وجعها جزى كل<ية وى إعن د حتمل أن يكون حالا من 
الضمير فى (يعطوا) وأن يكو نحالامنال+زية ي واليدتحتملأن تكون اليد المعطية وأن نكون اليدالاخذة 
و(عن) تحتمل السب ية وغيرها أى يعطوأ الجزية عن بد مؤانية أى منقادين أومقرونة بالانقياد أوعن يدهم 
أى مسلبين أومسلة بأيديهم لابأيدى غيرهم من و كيل أو رسول لآ نالقصد فيهاالتحقير وهذا ينافيه ولذا 
منع من التو كيل شرعا أوعنغنى أىأغنياء أوصادرة عنه ولذلك لاتؤخذ من الفقي رالعاجر أوعن قهر وقوة أى 
أذلاء عاجزين . أومقرونة بالذل أو عن إنعام عليهم فان إبقاء “هجهم عا بذلوا منالجزية فعمة عظيمة أىمنعا 
عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم أو ندا أى مسلية عن يد إلى يد أومسامين نقداً , واستع|لاليد بمعنى الانقياد إما 
حقيقة أو كناية » ومنه قول عثهان رضى الله تعالى عنه » هذى يدى لعار أى أنامتقاد مطيع له واسةمالها 
يمعنى الغنى لانها كون مجازا عن القدرة المستلزمة له واستعالها مءنى الانعام وحكذا النعمة شائع ذائع 1 
وأما معنى النقدية فلشهرةيدآ بيد فىذلك , ومنه حديث أبىسعيدالخدرىفىالربا , وما فىالاية يؤول إليه 6 
لا ين على من له اليد الطولى فى المعافى والبيان ۾ 
وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة, وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل 
على أنه حالما على ما بتبادر منها طرز ماذكر ناه فى الوجه الثانى , وسائرالاوجهذكرها غير واحدمن المفسرين, 
وغابة القتال ليس نفس هذا الاعطاء بل قبوله 6 أشير اليه » وبذلك صرح جع من الفقهاء حيث قالوا: [نهم 
اناق ن إلى أن يقبلوا الجزية» وما عبروا بالاعطاءلانهالمقصودمن القبول ( وم صَغْرونَب 9 )أى أذلاء 


5 


#فسير قوله تعالى : (وم صاغرون) ۷۹ 


وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم قاعد قاله عكرمة , وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تؤخذ 
الجزية منالذمى ويوجأ عنقه » وفى رواية أنه يؤحذ بتلبيبه وز هأ ويقال: أعط الجزية ياذمى » وقيل : 
هو أن يؤخذ بلحمته وتضرب طزمته » ويقال : أد حق الله تعالى ياعدو الله . ونقل عن الشافعى أنالصغار 
هو جريان أحكام المسلدين عليهم » وكل الاقوال | نر اليوم لها أثراً لآن أهل الذمة فيه قد امتازوا على 
الاين والامر لله عز وجل بكثير حتى انه قبل «نهم إرسال الجزية على يد نائب مهم » وأصم الروايات 
أنه لايقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا مها بأنفسهم مشاة غير را كبين وكل ذلك من ضعف الاسلام 
عامل التهتعالی من كان سدآله بءدله وهی تو خذعند أبىحنيفةم نأهل ال-كتابمطلقأومن مش رك العجم والجوس 
لاهن مشركى العر ب ولا نكفرثم قدتفاظ 1 ان النی‌ صل اللهتعالى عليه و ل نش أ بين أظهرث وأر سل اليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسوم ونزلالقرآن بلخم وذلك م نأقوىالبواعشعلى إعانهم فلا قبل منهم إلا السيفأو 
الإسلام زيادةفى العقو بةعليمم مع اتباع الواردىذلك فلار دأن آهل الكتاب قدتغافل کف رها يضالا نم عرفو ۱ 
النى صل اللهتعالىعليه وسم معرفة تامةومع ذلك نكروه وغيروا امهو نعتهمن الكتاب وعند أ فىيوسف لات و خذ 
من العربى كتاباً كان أو مشركاو:ؤخذمن العجمى كتابيأ كان أو مشركا. و أخذهامن الجر س [نماثيت بالسنة»فقد 
صح أن عهرر ضى الله تعالمعنه م يأخذهامنهم حتى شهد عہدالر هن بن عو ف أن رسو ل انت صل انته تعالی عليه و سلم 
أخذها من مجو سهجرء وقال الشافمی : رضی‌اته تعالى عنه إنهاتؤخذ من أهل الكتابعرباً كان أو عجمياً ولا 
تؤخذ من آهل الاوثان مطلقاً وما فى أهلالسكتاب بالكتابو فالوس بالخبرفبقىمن وراءه على الاصل» 
. ولنا أنه وز استرقاقهم وكلمن يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لان 
كل واحدمنهمايشتمل على سلب النف س أماالاستر قاقفظاه ر لان نفع الرقرق يعو داليناجملة . وأماالجزيةفلا” نالكار 
يؤديها من كسبه والحال أ ننفقتهىكسبهفكان أداء كسبه الذىهو سبب حياتهإلى المسلءين رائية فمعنى أخذ 
النفس منه حك » وذهسمالك.والاوزاعى إلى أا تؤحذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنامن امرأة ولا 
صى ولازمن ولاأعمى, و كذلكالمةلوجوااشخىوعن أبىيوسف انما تؤخذ منه إذا دن لهمال و لامن فقير غير 
معتمل خلافا لاشافعى ولامنمملوك ومكاتب ومدسء ولاتؤخذ من الراهيين الذينلاخالطو نالناس واذكره 
يعض أصحابنا » وذ كر د عن أبى حنيفة انها تؤخذ مم إذاكانوا يقدرونعلى العمل وهوقو ل أبىيوسف» 
ثم انباعلى ضر بين جزبة توضع بالتراضى والصلح فتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق جا صالح صل اللهتعالى 
عليه وسم بى نبجران على ألف وماتى حلة ولان الموجب التراضى فلا >وذ التعدى إلى غير مأوقع عليه ه 
وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غاب على الكفار وأقرم على أملاكهم فيضع على الخنى الظاهر الغنى ىقل 
سنة بمانية وأر لعن درهما رۇ خذف كلشهرمنهأر بعة درام وعلى الوس طالحالأر بعةوعشر بن فى كل شهردرهمين 
وعلى الفة. . المعتمل وهو الذى يقدر على العمل وإن لم عن حرفة اثنى عشر درهماً فى كل شهردرها » 
والظاهرأنمرجعالغنى وغيره إلى عرف البلد ه 
و بذلك صرح به الفقيه أبوجعفر» وإلى ما ذهبنا اليه من اختلافها غنى وفقرا وتوسطا ذهب عمر. وعلى. 
وعثهان رضى الله تعالى عنهم . ونقل عن الشافعى أن الامام يضع على ذل حالم دينار | أو مايعدله والغنى 
والفقير فى ذلك سواء » لما أخرجه ابن أبى شيبة عن مسروق أنه صلىالقهتعالى عليه وس لما بعث معاذاً إلى 


ْم سیر روح المعالى 
على أنه كان صلحا. ويو يده ما فى بعض الروابات من قل حالم وحالة لآن الجزية لاحب على النساء, 
والآصح عندنا أن الوجوب أول الحول لآن ماوجببدلا عنه لابتحةق إلافى المستقيل فتعذر إيابه بعد 
مضى الول فأوجبناها فى وله وعن‌الشافعى آنا تيجب فى آخرهاعتباراً بالزكاة , وتعقيه الزيلعى بأنهلا يازمنا 
الزكاة انها وجيت فى آخر الول ليتحقق النماء فهىلاتيجب إلا فى المال النامى ولا كذلك الجريةفالقياس 
غير صحيح » واقتضى - ج قال الجصاص - ف أحكام القرآن وجوب قتل من ذ كر فى الآية إلى أن تؤخذ 
منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلدين بالولاية ونفاذ الآمر 
والنهى لآن الله سبحانه إا جع لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تساط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظل وإن 6ن السلطانولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأهره فهوأولى 
وهذا يدل على أن هؤلاء ال.هود و النصارىالذين يتولون أعمال الساطان وأمرائه ويظهرمنهم‌الظلم والاستعلاء 
وأخذ الضرائب لاذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد ملم مسلها لأخذ ماله أبيح قله فى عض الوجوه فا 
بالكبهؤلاء الكفرة أعداءالدين ۾ 
٠‏ وقد أقتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال بوت ذلك بالنص , وقد ابتلى اكام بذلك حتى احتاج الناس 
إلى مراجعتهم بل تقبيلأ يديهم چاشاهدناه مرار اء وما کل مارا يقال فانا للهوإنااليهراجءون.هذاوقد استشكل 
أخذ الجزية من هو لاء الكفرة بأن كفر م دن أعظم الكفر فكيف يقرون عليه ,أخذدر ام معدو دات ۾ 

وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرمم علىالكفر بل امهال الكافر مدة ربا يقف 
فها على حاسن الاسلام وقرة دلائله في لم ۽ وقال الاتقاتى : ان الجزية ليست بدلا عن تقرير الكفر 
وإنما مى عوض عن القتل والاسترقاقالواجبين فجازت كاسةاط القصاص ءوض ؛ أو هى عقو بة عل الكفر 
كالاسترقاق » والشق الاول أظهر حيثيوثم الثانى جواز وضع الجزية على النساء وحوهن . وقد يجاب 
بأنها بدلعن النصرة لليةائلةمنا, وهذاتفا و تت لأانذكلمنكانمنأهلدارالاسلام يبحب عل هالنصرةللدار بالنفس 
والمال؛ وحيث إن الكافر لايصلح 4ا ليله إلي دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزيةالمأخوذة المصروفة إلى 
الّراة مقامها » ولا برد إن النصرة طاعة وهذه عقوبة فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطا عة لاف النهاية 
من أن الخليفة عن النصرة فى حق الملمين ا فى ذلك من زيادة القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة 
الحاصلة بسبب أمواطم » وهذا بمتزلة مالوأعارو! دوا م للغراة . ومنهنا تعلم أن من قال : إنها بدل عر 
الاقرار على الكفر فقد توهم وها عظما لإ وقالت البهود ) استئناف سيق لتقرير مامرمن عدم إيعان 
أهل الكتابين بلله سبحانه وانتظامهم بذلك فى المشر كين » والقائل لإ عرير أن اله € متقدمو. اليهود 
ونسبة الثئ القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع وسيب ذلك علىماأخرجابنأبىحامعن 
ابن عباس رضى الله تعالیعنہما أن عزيراًكان فى أهل الكتاب وكانت التوراة عند يعملونم,اماشاءاللهتعالى 
أن يعملوا ثم أضاعوها وعماوا بغير الحق وذان التابوت عندم . فلما رأىالله سنحانه وتعالىأنهم قد أضاعوا 
التوراة وعماوا : بالاهواء رفع عنم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها منصدورم فدعا عزير ربه عز وجل 


السيب ف ادعاء اليهود أن عزيرأ ابن الله A١‏ 


واتهل أن برد ره م نس من ص -دره , فنا هو يصلى ممتهلا إلى ألله عَز وجل ول أور من ألله تعالي 


فدخل جوفه فعاد الذى 5ن ذهب من جوفه من التوراة فأذن فى وهه فقال:ياقومقد أتانىاللّه تعالىالتوراة 
وردها إلى فطفق بعلم فكو | ما شاء الله تعالى أن مکثوا وهو بعلم :. 3 إن التادوتنز لعليهم بعدذهابه 
منهم فعرضوا ما كان فيعلى الذىكان عزير يعلمهم فو جدوه مثله فةالوا : واشماأوتى عرير هذا إلا لآنه ابن 
الله سحا نه . وقال المكلى فى سيب ذلك : إن ختنصر غذا بيت المقدس وظهر على بىإسرائيلوةتل من 
ENS‏ إذ ذاك صغيراً ف يقتله لصغره فلم رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدسو ليس فيهم 


من يقرأ التورأة مث اه تعالى عزيراً لجدد هم التو رأة ولون اية هم لعد م أماته الله تع الى قا فأنأه 


ملك باناء فيه ها فشر ب م4 نات له التو رأة ف صدره فلا اتام قال 8 عزر_فكذيوهوقالوا 0 إن 0 
6 زعم فأمل علينا التوراة فكتنها هم من صدره . قال رجل ممم : إن أنى حدبنى عن جدی أنه و ضعت 
التورأة 9 خابية ودفات ف کرم فانطاةوا معه ی اچقا فعارضوها اكت لهم عزبر فلم بجدوهغادر 
حرفا فقالوا : إن الله تعالى ل ذف التو رأة ق فاب عزير إلا انه أبنه تعالى اتەع ن ذلك علواً کا .وروی 
غير ذلك وم جع الروايات إلى ان الوب حه ظه عليه السلام للتوراة « وقول ٠‏ قائل ذلكجاعة من مود 
المدينة م سلام ن مشک وله )ن ن ا أوفى 5 وشاس بن قرس . ومالك بن الصف أخر ج انآ ی حاتم 
و الشيخ .وان مردويه عنزاين عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم ا رسول اللهصل الله تعالىعايه وسلم 
فقالوا : كيف تتنبعمك وقدتر كت قبلتنا وأنت لاتزعم أن عزيراً ابن الله ؟. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ماجاء فى بعض الروايات القائل : ( إن الله فقير وحن أغنياء)» 
بان ألله أى أوضح أحكامه وان دنه 4 عو ذلك بعد أن أخبر آنه سحا نه وتعالى ا أخين 4 وقرأ دم 5 
والكسائى 5 ويعةوب . وسېل ) عزير ( بالتذوين والياقون بتر که . أما التنوين فعلى أنه لحم عرف بر عنه 
بان 1 وقال او عبيدة : إنه أعجمى كته صرف فته بالتصغير کنوح ولوط وإل هذا ذهب الص_خاق» 

وهومصغرعزارتصغير ترخم ¢ والةول أنه أعجمى جاء على هيئة المصغر ولس به فيه زظر 7 وأماحذف 
التنوين فقيل لالتقاء السا كنين فان نون التنوين سا كنة والباء فى ابن سا كنة أيضاً فالتقى السا كنان 
فحذفت النون له 8 حذف حروف العلة لذلك ؛ وهو مبنى على نشبيه الذون عرف اللين وإلافكانالقياس 
تحريكها» وهو مبتدأ وابن خبره أيضاً ولذا رسم فى جميع المصاحف بالآلف ؛ وقيل : لآنه منوعمن الصرف 
للعلمية والعجمة 4 وقيل: لان الان وصف وار غذوفمث لمعبو داو تعق ب بأنه محل e‏ مندوحة.ورده 
الشيخ فدلائل الاعجاز بأنالاسم إذاو صف بصفة ثم أخبرعنه فمن ك_ذبه انصرف تكذيبه الى الخبر وصار 
ذلك الوصف مسلا , فلو كان المقصود بالانكار قوم عزير ابن الله معو دنا لتو جه الانكار إلى كونه 
معو دآ وحص لت لم کو نها بنالهسبحانه وذلك كفرء واعترض عله الا مام قائلا :إن قوله يتوجهالاذكار إلى 
الخبر ملم لکن قوله : يكون ذلك تس اما للوصفممنوع لاهلا لزممنكونه مكذ ,آلذلك الخبر كونهءصدةالذلك 

(م ۱ ج ١س‏ تمسير روح المعان.) 


A“‏ 00 تفسير روح المعانی 


الوصفت إلا أن يقال : ذلك بابر یدلعل‌انماسواهلایک ذه وهو مينىعدليلالخطابوهو ضعيف.وأجاب 
بعضهم بأن الوصف للعلية فانكار الحم يتضمن إنكار علته , وفيه أن إنكار الحك قد عتمل أن يكون 
نواسطة عدم الافضاء لا لأر الوصف كالآابنية مثلا منتف » 
وف الايضاح أن القول بمعنى الوصف وارادأنه لايحتاج إلى تقدير الخبر ج أن أحداً إذا قال مقألة ينكر 
منها البعض كيت منها المنكر فقط » وهو و فى الكشف وجه حسن فى رفع القحل لكنه خلاف الظاهر 
6 يشهد له اخرالاية . وقال بض الحةةين : إنه»: تمل‌آن کوان (عزيز أبن الله) خیرم تدا مذو ا |i‏ 
عزير أبن التهمثلا ۾ والخير إذا وصف تو جه الاذكار إلى وضفه عو هذا الرجل العاقل وهذا موافقللءلاغة 
وجار على وفق العربية من غير تكاف ولاغبار » ولميظهر لى وجه تر مع ظهوره , والظاهر أنالتركيب 
خبرولاحذف هناك ء واختافؤعزيرهلهونى ملا وال كثرو نعل الثانى بل وقالت أل - مانا 
هو أرضاً قول بعضهم : > ولعاهم إتماقالوه لاستحالة أن يكون ولد منغير أت أولانهم رأوا من أفعالدما 507 
وحتمل- وهو الظاهرعندى_-أنهموجدوااطلاقالابنعليهعليهالسلاموكذا اطلاق الاب على الله تعالىفيا 
عندم من الانجيل ف الوا ماقالوا وأخطأوا فىفهمالمراد منذلك . وقدقدمنامن الكلاممافيهكفاية فى هذا المقامه 
ومن الغريب- ولايكاد يصمح _ماقيل : إن السبب فىقولهمهذا أنهم كانو | على الدين الحق بعدرفع عيسى 
عليه السلام احدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حت وقع بيهم وبين البود حرب وكان فى 
اليهود رجل شجاع يقال له بواص قتل جماعة efe‏ م قال للود :إن كان الحق مع عسى: عليه يه السلام وور 
كفرنا وااثار مصير نا وڪن مغبو نون 7 دخلنا النار ودخلوا الجنة وإنى سأحتال عليهم و ابح يدخلوا 
النا Ny‏ 3 إنه عمدإلىفرس يقائل عليه فعقّره وأظهر الندامة 00 ” ووضع التراب على د أسه وال الاسادى 
وة الوا له م: ن أنت ؤقَال : عدوم بوأصقد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حى تقنصر وقد تبت وأتيتم 
اوا الک نيسة ونصروه ودخل بيتا فما ذ ف رج منه سئة حى تعلم الابجيل م خرج وقال : قدنوديت[إن 
الله قدالىقد قبل :و بتك فصدقوه ا واعلاشانة فهم 1 3 إنه عمد إلى ثلاثةرجالمنهم نسطور. ويعقوب ٠‏ 
وملكا فمل ا ن الاله ثلاثة. الله ..وعيسى , ومرجم تال الله عن ذلك, وعلم يعقوت أن عيسى. ليس 
. بانسان و لکنه ابن .الله سبحانهع و رل ملكا أن عیسی هواه تعالى لم بزل ولايزال فلما استمكن ذلك مم دعا 
کل واحد منهم فالخلوةوقال له : أنتخااصة فى فادع الناس إلى ماعلبتك وأمره أن يذه ب إلى ناح ة من ‌البلاد ي 
9 “م وال بهم ا واا سی عليه السلام فى المنام » وقد رضى عنى وأنا ذابح تفسى تقر يا اه ؟ “م ذهب إلى 
المذبح 0 نفسه. وتفرق أولتك الثلاثة فدهب واحد منهم إلى الروم: وواحد إلى بي تالمقدس. والآخر 


إل ناح ع4 EI‏ أظهركلمقا ته ودعا ا س( ا عه وان ما کانمن ٠‏ الاخ تلالوالضلالز د :ك 4 
ر 0 


ا عنهم من العظيمتين بافو (e‏ أى أنه قول لايءضده برهان ماثل للالفاظ المهملةالتى 
لاوجود لها الاق الافواه من غير أن أن يكون ها مصداق ف الخارج » وقيل : هو تأ کد لفسبة القولال مد كور 
لمر ولق أ “جوز عا وهوالشائعىم ثلذلك ؛ وقيل ا وك القول ار أىوالمذهب 0 وذكر الافواه| ماللاشارة 
إلى أله لاأثر له ق قاوبوموإماء يتكامونبه جهلاوعناداً وإما للاشعار ا تار شم غير م تحاشين عن التصر , 


تفسير وله تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا) الخ AY‏ 
ب ب م ا ا ا ل ل 0 
به فان ألا رما يليه على مذهيه راا كتا 3 ا سكناية lia‏ فاذا صرح 4 وذکره انه ان ليث الذا ب 


اختياره وادع ی غير واحد أن جعل ذلك من باب ال2 أ کید فى قولك 300 بأذق م in‏ 
اأ اا .ولوان المر اد به التا أ كيد مع التعجيب من تصر >هم ! تاك الةالة الفاسدة لاطا ثافيه المة ام ولاتزاحم 


ف التكات 3 سارن 4 أ يضام ى قوم ف | سكفر واا ناعة 0 ول ل 4 لؤزف المضاف 


وأقيم المضاف اليه مقامه وصير مرفوعا , وحتمل أن يكون من باب التجوز 6 قیل فى قوله تعالى : (وأنالله 


e‏ نين ) لام فى كيدمم فالاراد يضاهئون و فى قوم قول الذيك هروا 3 من ل أى 

ن قبلهم وم ا روىعنابن عباس E E O PT‏ 

انه حانه و تعالى عما يقولون , وقيل : المراد بهم قدماوثم فالمضاهى من كان فى زمنه عليه الصلاة واا 3 
مهم لقدمائهم واسلافهم ۽ والمراد الاخ ار بع راقم فى الكفره 


57 3 أنه 0 0 فى القول حى لہ ای الث ييه ¢ وجعلهيينةولىالفر بھ ہن أيس ف 4 ەزد ەز ب 7 وقيل: 
امن أد f‏ الود ا اا للاصاری» ولاک : أنه لاف اطا رو إن و جه أبن المنذر" وغيره عن 
َادج 4 أن 006 آل علىثت م ن صدرالاية ¢ واستدعى أيضا | :صا ص ارد والابطال بقوله الى الى : 
(ذلك وهم بأفواههم) بولا تصارى» ور أ الا کشر( ضا هون) - مأءمضدومة بعدهأ واو ¢ وقدجاء ضاه عدت 
e‏ مز المضاهاة وی الما بو ذلك سره ابن 3 باس ركى الله لع الى عنهمأ غ E‏ 
امو افةة وهما لغتان » وقيل : أأياء فرع عن الهمزة وا قالوا فريت وتوضيت , وقيل مزه ندل من اليآء 
اض مها .ورد 5 ن الماء لإ تبت 3 فى مثله حت تقاب ب بل ذف کر امون من ال رى » وقيل : : إنه اود ن قو طم 
امرأة ضھہ | بالقصر وهى لح ی لاثدى داأولا تيضر ألا تحمل لم شابهمم | الرجال 5 ويقال : ضهناء, بالمد 
وضهناء ةبالمدو اء |1 تأندث وشذفيه امع ن علا١ءتى‏ | ا ولعب آله خطا * لاخ تلافالاذنين فاناطمز 
0 فىضهياء اء علىلغتها اثلاث زائدةوفى المضاهاأة أصليةوم واو ١‏ . إنههر o;‏ ة ضهياء أصلية و ياوها ا 
١‏ 5 ت ۵ یآ بم 0 و وأو او زه الا کر لال ثبت ز بأدة الطمزة ف ضهياء بالمدة: ا ن فى اللغة الاخرىع 
و هذا الم ام كلام مفصل ف عله . * وهن | i‏ س من جوز الوقف على ) قوھ ( وجعل( بأفواههم) 0 ala‏ 
باتو ولا توقف فى أنه ليس شىء » وفى الملة ذم للذين كفروا على ابام وجه وان م تسق إذه م 


ا 


2 هم (a‏ دعاء علء أيهم بالاهلاك فان من قال الله تعالى فمقتول ومن غاليهفمغلوب وأ أخرجابنج جرير” 

وغيره عن ابن عباس أن ن المعی 8 3 وهومعنى عازی لوا تلهم 6 ويجوذ أن کون لمر اد مون هده 1 E‏ 
التعجب من شناعة قوم فود شش أعث ف ذلك حی‌صارت تعمل فالمدح فيقال :قا اله لله زی الى ما أ فصحه , 0 
ٍ وقل : هئ للدعا 0 والتعجب 44م من الس.ا ق لاا كلمة إلا ]| لال 9 200 التعجب من سرا ذاعة. 4 فغل قوم 
أ قوم ولا بخ ما فيه مع ن ان تخصيصها Jl,‏ ناء شناعة ضا لاق 72 فکون ى کف يصرفون 


ھە ۸ 0 


عن المي الى الباطل , بعد وضوح الدليل وساوع البر هان لإ الحَدُوأ أحبارهم € ذيادة تش رار لا سلف من 


N٤‏ 0 02020200 تفسير روح المانی 


كفرم بألله تعالى 4 والاحہ أرعلياء اليهود» و اختلف ف واحده فة قَالا لاصمعى : لاأدرى أهو < بر أو حبر وقال 
أبو اليثم :هو بالفتح لاغير . و ذكر ابن الاثيرانه بالفتحو الكسرو عليهأ ؟ 9 أهلاللغة 9 المحبح اطلاقه 
على العالم ذميا كان أو مسلا فقد ان يقال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما الحبر ويحمع6 فى القاموس على 
عبورابضا اوقا ته مأخوذ من تحير المنائى بحسن اليان عنها ( ورهيتهم € وم علماءالتصارىم ن أصحاب 
الصوامع »وهو جمع راهب وقد يقح على الواحد ومع على رهابين ورهابنة وف بجمع البيان أ 00 هو 
الخاشى الذى تظهر عليه الخشية وحكثر اطلاقه على متنسكى النصارى وهو مأخوذ من الرهبة أى الخوف» 
ونوا لذلك بتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فما والعزلة عن أهلها وتعمد «شاقها حتى ان 
منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » ومن هنا قال ت الله 
تعالى عليه وس : « لارهبانية فى الاسلام » والمراد فى الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الدكل السكل 
( أربابامُن دون الله € بأن اطاعوم فى تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ماحرمه سبحانه وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد روى العلى . وغيره عن عدى بن حاتم قال: أتيت 
رسول الله صلىالله تعالى عليه وسا م وفى عنقى صليب منذهب فقال : ياعدى اطرح عنكهذا الو ثنوسمعته 
يقرأ فى سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله فقلتله: یار سول الهم يكونوا يعبدونهم 
فال عليه الصلاة والسلام ا بحرمون مأ احل الله تعالى فيحرمونه ويحلونماحرماللهفيستحلون؟ فقلت 
بلى . قال : ذلك 0 . وسل حذيفة رضى الله تعالى عنه عر الآ فأجاب بمثل ماذكر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم » ونظير ذلك قوم ۽ قلان يعيد ا اذأ أفر ط فى طاعته فهو استعارة بتشبيه 
الاطاعة بالعبادة أو مجاذ مرسل باطلاق امار وهى ظاعة مخصوصة على مطلقها والاول أبلغ » وقيسل : 

اتخاذه ا با بالسجود هم ونحوه ما لا يصلح الا للرب عز وجل وحيئئذ فلا مجاز الإ انه لا مقال لحد 
بعد 5 الخبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين 
تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق احق بالاتباعفمتى 
ظبر وجب على المسلم اتباعه وان أخطأه اجتهاد مقلده لإ والمسيح ابن مريم ) عطف على (رهبانهم) بأن 
اتخذوه ربا معبودا أو بأن جعاوه ابنا لله 6 يقتضيه سياق الأية على ما قيل وفيه نظر ٠‏ وتخصيص الا تخاذ 
به عليه السلام يشير الى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزير , وتأخيره فى الذ كر مع أن اتخاذهم له كذلك 
أقوى من مجرد الاطاعة فى أمر التحليل والتحريم لا نهختص بالنصارى » ونسبته علي هالسلام الى أمه للايذان 
يکال ركا كة ر ا والقضاء عليهم بنهاءة الجبل والماقة » 

2 ومام وأ 4 أى والحال أن ن أولئك الكفرة ماأمروا ف الك تب الإميةوعلآلسنةا ل نبياء عليهم السلام 

(إلاليعبدوا 4 واحداً) جلي لالشأن وهوالته سبحانه ويطيعواأمه ولايطيعواأمغيره بخلافهفان ذلك مناف 
ا لعبادتةجل شأنه ۽ وأما إطاعة الرسولص!ل الله تعالىعليه وسل وا من أممالله بطاعته فهى فى الحقيقة إطاعدلله 
عر وجل » أو وما أم ر الذين اتخذم الكفرة أريايا من المح عل عليه السلام والاحبار والرهبانإلا إلالبطيعرا 


تفسير قوله تع.الى :(يريدون ليطا نور الله أفواههم ) هلم 
ار قال دع آن يکو نوا أربابا وثم مأمورون مستع دون متهم .ولاخ أن تخصيص 
العبادة به تعالى لا يتحةق إلا بتخصيص ااطاعة أيضا به تعالى ومتى ل بخص به جل شأنه لم تخص العبادة به 
سبحانه بو لاإ إلا هو ) صفة ية لإا أو استئناف » وهو على الوجهين مقرر التوحيد وفيه على ماقيل 
فائدة زائدة وهو أن ماسبق تحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله واحدمن بين الالحةفاذاوضفاللأمور 
اده ا فوا غر د ال مةن اراد و جوز ان کرت صنفة قەر ةلو اداوس عار رن ۳۱( 
تنزيه له أى تب يه عن الاشراك به فى العبادة والطاعة لإ بريدون أنَ يطفوا نور الله € إطفاء النار على مافى 
القاموس إذهاب طبها الموجب لاذهاب نورها لاإذهاب نورها علىماقيل, لكن لما كان الغْرض من إطفاء ر 
لا يراد بها إلا النور كامصباح إذهاب نورها جعل اطفاؤها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارةعن مطلق 
إذهاب النور وإن كان لغير النار, والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه 
سبحانه عن ألشر6ء والاولاد أو القرآن العظ الصادع الصادح بذلك ووقيل:نبو تهعليهالصلاة و السلام الى 
ظهرت بعد أن استطال دجا الكفر صبحا منيراً » وأياما كان فالنور استعارة أصلية تهر عة لاذ كر و إضافته 
إلى الله تعالى قرينة » والمراد من الاطفاء الرد والتدكذيب أى يريد أهل الكدتابي ن أن ير دوا مادل على تو حيد 
لله تعالى وتنزيهه عما فسبوه اليه سبحانه لإ بأو ههم ) أى بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غیرآن يكون 
ها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند اليه بل كانت أشبه شىء بالمهملات ؛ قبل : ووز أن يكو نف الكلام 
استعارة قله ان إشبه حالهم فى محاولة إيطال نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم بالتكذيب كال من يريد 
أن بنفخ فى نور عظيم منبث فى الآفاق ويكون قوله تعالى : لواف 306 نو ره رهسا ا 
لآن مام النور زيادة فى استنارته وفشمو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله سيحانه : 
(هو الذى) الخ تجريد وتفريع على الفرع » وروعى فى كل من المشبه والمشبه 4 به معنى الابراط والتفربط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم » ونسب النور إلى الله تعالى العم الان ومن شان النون المضاف اله 
سبحانه أن يكون عظما فكيف 0 نفخ الفم » وتم حلا من الترشيح والتجريد با ممم ا بين الكسف رالذى 
ا 0 لاظمو ر والاطفاء من المناسبة وبين دين الح الذى هو التوحيد والشرك من‌المةابلة انت » 
ولا خلو عن حسن ٠‏ والظاهر ان المراد بالنور هنا هو الأول إلا انه الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى 
ضميره سرحأنه الاعتناء , رشا نه وللاشعار بعلة ال َس e‏ و الاس ناء مفرغ غ فالمصدرمنصوب على انه مقعول 
به والمصحح للتف ري عند جح كون ( يأبى) فى معنى النقى , والمراد به إما لاير يد لوقوعه فىمقابلة يريدون 
قيل 39 يرطق a‏ بض المْحقمّين بناء على ان المراد بارادة تام نوره سبحانه إرادة خاصة 
وهى الارادة على وجه الرضا بقرينة 0 ڪره الذاأة 3 لا الارادة الممجامعة اه لدم الرضا 
6 هو مذهب أهل الحق خلافا لمن يسوى بينهما . وقال الزجاج : إن «صحح التفريغعموم المستتنى منه وهو 
محذوف ولا يضر كو ن ذلك تسبياإذ غالب ‌العمو مات TT‏ مأمنء بالاو قدخص منهالبعض, أىيكر 7 
كلتنيء عاق بنوره الاإامهيو قر نة التخصيص السياق » 


ma‏ ولاجوز تأويل اجماعة عنده إذ م من إثنات إلا ويمكن تأويله بالنفى فیازم جر بان التفر یغ ف هل شیءو هو 
6 ترى ء وال حق أنه لامانع من التأو ل إذااقتضاءالمقام , و إتمام النور ياعلاء كامةالتوحردواعزازدينالاسلام 
رجور د س ه اير سم . : i‏ 
ل ولو کره الكفرون (TY‏ جواب (لو) حذوف إدلالة م قله عله أى م وره ھ 
.. واجملة معطوفة على جلة قبامامقدرة أى لولم يكره الدكافرون ولو كره و كلتاهما فىموضع الحال ء والمراد 
. : ہے سي 5مس سنب اسه مم ١‏ 
أنه سبحانه يتم وو هر الات ا رسو 2ا صلل الله تعالى عليه ول متابسا.(( باهدی) 
أ القرارت الذى هو هدى للمتقين 3 8 ان الو أ الثات « وقيل 0 دنه تعالى وهو دين الاسلام 
ل اه ه ) أى الرسول عليه الضلاة والسلام لإ عل الدين كله 4 أى عل أهلالاديان ظهافخذهم أو ليظهر 
دين ا ق على سائر الاديان 8 لامد که ا اھا حسما 2 م ع4 ا 0 .9 فأل ف الدين سوا كان الضمير لارسول 
صلی الله تغالى عليه وسل 1 للدين الحق للاستذراق . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الضمير. 
للرسول عليه الصلاة واب لام وأل للعهد أى عليه لمه شرائع الدين كلها و ٫ظېره‏ 5 ها کی لاضخفى عليه عليه 
الصلاة والسلام 5 شىء منها, وأ ك ثر المفسر ين على الاحتهال الثانى قالوا : وذلكعند نزولعيم وعليهالسلام فانه 
ج i.‏ عل ل اة کک e‏ ¢ واجملة بیان و#رر إضمون اخلة السا ,4 a‏ م J”‏ .ا مام هو 
الاظهار ر وأو ٥‏ کاش ون (r‏ على طرز ماقبله خلا ان وصفهم بالأر كبءدو صفهم بالكفرقيل : 
للذلالة على أنهم ضموا اللكفر بالرسو لإلى ااشرك بالله تعالى ء وظاهرهذا أن المرادبالكةرف) تقدمالكفن 
بالرسول علق ما و زک ده و بالشرك الكفر بألله سحا له يقر نة التقا بل ولام مانم مه .© 
وقد عملت ماق هذين المتممين فق المناسبة الى باق ن کو رس فلك البلاغة حاويا ل فدبر 5 
17د ف ب ره . :3 0 

0 ا | مها الذين هأ ب وا شروع ق نيان حال الاحبار والره بأن ف إغر اهم لاراذهم 3 بيان وء ال 
الا تباع فى اتخافم شم E‏ ا :يه للؤمنين حى لراك الى وإذا وجه الخطاب 
ال :4 3 إن را الحا عار اله .ان 1 اون A‏ ل الثاس بال طق 14 تخذونما بالارتشا EF‏ را 
وال مرائع واد تخفيف والمسامحة 0 ها ¢ وال عدم ہر عن اللاخذ بالامل مجاز ەرسل والعلاقة العلية. والتاولة أو 
اللازمية والملزومية فان الال مازوم للاخذ 6 قبل - 

وجوذ أن يكون المر اد من الاموال الاطدمة ال تی اؤ کل ا مجازا 4 رسلا ومن ذلك قوله : 

ه بان كلللة أذفا .م فانه يريد علفا يشترى بشمن. كاف . واختار هذا العلامة الى وهو. أحد: 
وجهينت ذ کرھما > و ثانيهما أن إستعار الال للاخد وذلك علىم ماقرره العلامة أن شه حالة. 
أخذهم أمؤال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة بن الحلال والحرام للتهالك على ل 
عالة ك جائم لا ١‏ دز بان طعام وطعام ف التناول « م ثم ادعى أنه لاطا ئل تحت هذه الاستعارة وأرن 
استشباده بأخذ الطعام وتناوله مج » وأجيب بان الا تشهاد به على 3 بين الاخذ والتناولش هاو إلا E‏ 
عكس المقصود ¢ وفائدة الاستعارة المبالغة ف O)‏ بالباطل لان الآكل غاي الاستيلا ل الثىء و ناصار. 


قوله تع_الى : ( بالباطل ) على هذا زيادة مبالغة ولاكيذلك لو قبل ر بأخينبون. ونين النداس 


تفسير قو لهتعال:(زيصدون عن سبيل الله) الخ A۷‏ 


" عن سیل لله 4 أى دين الاسلام أو عن المسلك المقرر فى كتبهم إلى ماافتروه وحرفوه بأخذ الرشام 

و:جوذز أن کون (يصدون) من الصدود على معنى أنهم يعر ضون عن سمبيل اللهفي<ر فون و يفترون 
بأظهم أموال الناس بالباطل لإ والدين ينزون الدب والفصتة ‏ أى يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم. 
أى: مجتمعته , ولا يشترط فى الكنز الدفن بل يكفى «طاق امع والحفظ » والهرادمنالموصول إما الكثير 
من الاحبار والرهبان لان الكلام فى ذمهم ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم 
ما سيق من أخذ اليراطيل فى الاباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أيضا وهو الآنسب بقوله تعالى : 

و 6 ف 008 2 انه شعر بام من ينفق فى سبيله سبحانه لانه المتبادر م الى 
عرفا فكون نظمهم فى قرن المرتشينمن أهل الكتاب تغليظاودلالةعلى كو نهم سو طم فى استحقاق البشارة 
بالعذاب » .واختار بعض الحققين حمله على العموم ويدخل فيه الاحبار والرهبان دخولا أوليا, وفدرغير 
واحد الانفاق فى سبيل الله بالز6ة لا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لمانزاتهذه الآية كين 
ذلك على المسلدين فقال عمر رضى الله تعالى عنه : أنا أفر جنک فانطاق فال : يانى الله انه كبرعلى أصحابك 
هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام : ان الله تعالى لم يفرض الركاة إلا ليطيب مابقىمنأمو اله 


و أخرج الطبرانى . والبيهقى فى سلته . وغيرهما عن ابن عمر قال : « قال رسول الله ج ما 


أدى زکا نه 
فلوس بكنر» أى بكنر أوعدعليه فانالوعيدعليه مع عدم الانفاق فيا أمى الله تعالى أن نفق فيه » ولا يعارض 
ذال قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها » لان المراد بذلك مالم بؤد حقه 
6 يرشد اله ماأخرجه الشيخان عن أفىهريرة « مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى ما حقها إلاإذاكان 
يوم القيامة ضفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه » وقيل : إنه كان قبل أن تفرض الةو عليه 
حمل ما رواه الطبراتى عن أبىامامة قال توفى رجلمنأهل الصفة فو جد فى مثرره دنار فقالالنى ولك كية 
2 توفى آخر فوج فى مثزره ديناران فقالعليه الصلاة والسلام OEE‏ :بل هذا لان الرجلينَأظهرا: 
الفقرومز يد الخاجة بانتظامهمافى سا كأهل الصفة الذينم بتلك الصفة مع أن عندهما ماعندهماذ_كان جزاؤهما 
الكبة والكيتين لذلك » وأخذ بظاهرالاية فأ وجب انفاق جميع المالالفاضلع نالحاجة أبوذر رضىالله تعالىعنه 
وجرئتبيثهلذاك وبين معاوية زضى اللهعنه فىالشام ماشكاه له إلى عثهان رض الله تعالىعنهفىالمدينةؤاستدعاه 
الها فر]ه-مصر! على ذلك حتى.إن كعب الاحبار رضى اله عنه قال له : با با ذر أن:الملة الحتيفية أسهل الملل 
وأغدها وخيث لم يحب انفاق ل الال فى اللة الههودية وهى أضيق المال وأشدها كف يجب فيها فضت 
رضى الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهى التى دعته الى تعيير بلال رظئ الله عنه بأمة وشكايته الى رسو لاله 
صلی الله تعالىعليه وسلم وقوله فيه « انك امرؤ فيك جاهلية» فرفع عصاة ليضربه وقال له : يايهؤدى ماذاك 
من هذه المنائل فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عمان رضى الله تعالى عذ-ه فلم يرجع.حتى ضر به .ونی 
رؤاية ان الضربة وقعث على عثهان, وكثر المعترضون على أنى ذر فى دعواه تلك ب وكان التاس يقرءون له 
اة المواريث ويةولون: لو وجب انفاتق كل المال لم يكن للا ية وجه » وكانواجتمعون عليه مزدحمين حيث 
حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشان علمان فيها فأشاز اليه بالذهاب إلى الربذة فسكن قها حنسها 


كريد 5 وهذا أيعول عا A.‏ ف هذه القصة ورواها الشيعة على 0 جعلوه من مطاعن ذى ال مور إن وغرضهم 


سم ن 8ه -- 


بذلك إطفاء نو ره و,أبى الله إلا أن يتم ثوره لإ فبشرم بعذاب 7 ع €۴ خبرا لوصول والفاء لامر غيرمرة 
وجوز أن يكون الموصولة زا بفعل يفسره (فبشرهم) والتعبير بالبشارة للتهكم, وقولهتعالى : 
یوم( منصوب بعذاب آاے أو ءضمر يدل عليه ذلك أى يعذبون بوم أو باذ ثر .وقيل : التقدير عذاب 
يوم والمقدر بدل دن المذ كور فليا حذف المضاف أقم المضاف اله مقامه و علها فى ار ج ( 
أى توقد النار ذات حى وحر شديد عليها , وأصله تحمى بالنار من قولك ميت الميسم وأحميته فجعل 
الاحماء للار مبالغة لان النار فی نف ها ذات حى فاذا وصفت ا ما تحمى دل على شدة توقدها ؟ 2 حذفت 
النار وحول الاسناد الى الجار والمجرور تنبيها على المقصود بأتم وجه فاتتقل من صيغة التأنيث الى التذ كبر 
واه ول: رفعت القصة إلىا ل مير فاذا طرحت القصة وأسند الفء ل إلى ال جار والجرورقات رفم إلىالآمير . وعن 
ابن عاءس انه قرأ (تحمى) بالتاء ال وقانية با..ناده إلى النار كأصله وإتماقيل (عليها) والمذ كورشيئان لا نليس 
المراد مهما مقداراً مغر ا ولا الجنس الصادق بالقليل واللكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراثم 
لآنه الذى يكون كنرا ذ أتى بض مير المع للدلالة على الكثرة ولو آتى بض مير التثئية احتمل خلافه ‏ وكذا 
يقال فى قوله سبحانه : ( ولا ينفقونما ) وقيل : الضمير لكنوز الأموال المفمومة من اكلام فيكو نالحكم 
عاما ولذا عدل فيه عن الظاهر » و تخصيص الذهب والفضة بالذ کر لاما الاصل الغالب فى الاموال 
لاالتخصيص أو للفضة ؛ وا كتفى ما لاما أ كثر والناساليها أحوج ولآن الذهب بعل منمابالطر يق الآولى 


1 واوو و و و 


مع قرا لفظا ر تتكوى م بها جباههم وجنو بهم وظهورم ) خصت بالذ کر لان غرض الكانزين من 
الكنز واجمع أن يكونوا عند الناس ذوى وجاهة ورياسة سال ران ينعم وا بالمطاعم ا 
البهية فلو جاهتهم كان الى عبادهم ولامتلاء جنوبهم بالطعام 3 وا عليها ولا لبسوه على ظهو دم کو یت » 
أو لآنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحا وولوهظهودثم 
واستقيلوا جهة آخر ی۰ أو 3 اشد ف الاعضاء الظاهرة فاا المشتملة على الاعضاء الرئسة التىهى الدماغ 
والقاب والكبد » وقيل: لنم أصول الجهات الأربع التىهىمقاديم البدن وما “خيره وجنبتاه فيكون ما ذكر 
كناية عن جميع البدن » ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الاربع من بين الجهات الست وتكلف لها بعضهم 
بأن الكائز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت يمينا وشهالا وأماما ووراء ولا يكاد ينظر إلى 
فوق أو يتخيل ان أحدا يطاع عليه من تحت ي فلا كانت تلك الجهاتالآر بع «طمح نظرهومظنة حذره دون 
الجهتين الآاخر بين اقتصر علها دونهما » وهو مم ابتنائه على اعتبار الدفن فى الكنر ففحيز المنع 6 لاخفى» 
وقيل: إبماخصت هذه المواضع لأنداخلها جوف خلاف اليد والرجل, وفيه أن‌الإطنك-ذلك وفىجعه 
مع الظاهر لطافة أيضا » وقيل : لان الجيهة حل الوم لظهورها والجنب محل الام والظهر حل الحدود 
لان الداع للكائن على الكذز وعدم الانفاق خوف الفقر الذى هو الموت الا حمر حيث انه سیب للكدوءرق 
الجبين والاضطراب يمينا وشمالا وعدم استةرار الجنب ‏ لتحصيل المعاش مع خلو المتصفيدعما ستنداله 


تفسير قوله تعالى : (هذا ما كنرتم لانفسكم) الخ قم 
وبول ف المي مات عليه فلملا حظة الا من من الك دوع رق الجن تكو ىجبهته و للا حظةالآمنهر. الاضطراب 
والطمع فى استقرار الجنب يكوى جنبه و الاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم انه الركن الآقوى 
والوزر الأو ف يكوى ظبره 0 وقيل غير ذلك وھ أقوال اه بعضها بعضاأ وألله تعالى آل بحقيقة الال 0 
وأيا م كن فليس اراد أنه وضع دئار على دنار 3 درثم على درثم فيكوى م ولا أنه یکو یلکل بأن 
حدته جا نطقت بذلك الآثار وتظافرت به الاخبار لإ هذًا ما كرتم € على ارادة القول وبهيتعاق الظارف 
00 ل 
السابق فى قول أى قال هم يوم يحمىعليها هذا ماڪنزتم « لاس چ أى لمنفعتهافكانعين مضرتها 


9 رر ل وس برورةه. الم سس : 
جدواه (وما) فىقولهسحانه:«ج فذوة اما كنتم تكنزو ن ھ €٣‏ بحت مل أن تكو ن مصدر ةا یو بال كنرك أوو بال 
كو نكم کانزین ورجح الأول بأن فى كون كان الناقصة لما مصدر كلاما فاق المقصودا لبر وكاناتما ذكرت 
لاستحضار الصورة الماضية , وحتمل أن:كون موصولة أى وبالالذى كنز ونه » وفالكلام استعارة مكنية 


و ية أو لبعية . وقرىء ) 8 -زون ( عم النون فالماضى 2 کفرب وقعد 3 إن عدة الشهور 4 


أى مباغ عدد شهور السنة لل عند أل أى فى حكه و أثنَا عشر شبراً ) وهى الشهور القمرية المعلومة 


اذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية لإ فى كب أله € أى فى اللوح الحفوظ ه 
وقيل : فما اثته واوجب على عياده اللا خذ به ۾ وقيل :القرآن لان فيه بات تدل على الحساب ومنازل 


© سس سدم 


ار وا ر بوم لق السموات وَأْلأَرْضَ ) أى ف ابتداء ايجاد هذا العالم ‏ وهذاالظرفمتعاق 
ما ی کتاب‌الته من معنىالثبوت الدالعليه بمنطوقه أو متعاقهاو بالكتاب إن كانمصدرامعىالكتابة ؛والمراد أنه 
ف انتداء ذلك كانت عدتها ماذكر وهى الآن علىما كانت عليه, و( فى كتاب الله ) صفة ( اثنا عشر ) وهى 
خبر (إن) و(عند) معمول (عدة) لابا مصدر كالشر كة و (شهرا) تميير م کد ج فى قولك , عندى من 
الدنائير عشرون ديناراء وما يقال : إنه لرفم الامهام اذلو قبل عدة الشهور عند الله اثناعشر سنة لكان لاما 
مستقيما ليس >ستقيم على ما قيل . وانتصر له بان مراد القائل إنه بحتمل أن تكون تلك الشهور فى ابتداء 
الدنا ذلك فى قوله سبحانه : (وان يوما عند رب ككألف سنة) ونحوه ولا ماثم منه انه أحسن مر 
الزيادة ا محضة» ولم يجوزوا تعاق ( فى كستاب) بعدة لآن المصدر اذا أخبر عنه لايعمل فا بعد الخير . ومن 
الناس من جعله بدلا من (عند الله ) وضعفه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل و المبدل منه تخي رالعامل فى 
الميدل » وجوز بعض أن يجعل ( اثنا عشر ) مبتدأ و(عند) خبر مقدم واججملة خبر إن أو إنالظرف لاعتهاده 
عمل الرقم رقاثناعشر) » وقرله سبحانه: ( منها أرب حرم ) يجوو أن يكون صفة لالتاعشر وأن يكون 
حالا من الضمير فى الظارق وأن يكون جملة مس-تأنفة وضمير (منها) على كل تقدير لاثنا عشر , وهذه 
(م- ¥ س ج سه 9ت تفسير روح المعاق) 


4٠‏ فير روح المعاق 
ذوالحجة فی من شهور عام » وظاهر ماخ جه سعيد بن منصور . وابن مردويه عن بنعياس يقتضيه و 
وقيل : أولها رجب می من عامين واستدل له ما خر جه أبن جرير ° وغيره عن ابن مر قال : طا 
رسول الله صلی الله آعالى عليه وسل فى حجة الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: « يا أيها النناسان 
اازمارنف قدامس_تدار فهو اليوم كهيئته يوم خاق الله السموات والارض وإن عدة الشهور عند الله 
| (ناعشر شهرا مهأ أر بعة حرم أوهن رجب مذر بين جادى وشعان 8 وذوالقءدة 1 وذوالهجة والحرم 32 
وقيل : أولها ذو القعدة و ګوحه الذووى لتواليها 5 وأخرج الشيخان آل ان اأزمانقد استدار كد هيئته يوم 
خاق ألله السموات والارض السئة اا ڪشر شهرا منها ار حرم ولال متواليات ورجب مضر»الحديث 
وأضيف رجب اليهم لان رسعة كانوا بحرمون رمضان و سمو له رجب ولهذا بن فى الحديث بم بين 5 
وقيل : إن ما ذکر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثانى منشهور عامينانا يتمشىعل 
3 اول السئة الحرم وهو ائما حدث ف زمن گر رضى الله تعالى عنه وكان ودح قبله: بعام الفيل وكذا 
كوت هشام ان المغيرة ثم أرخ (صدر الاسلام بد بيع الأول وعلى هذا التاريخ یکو نالا مر على عکس ماذ كر 
ول مين هذا القائل مأ أو 9 شهور السسئة عند العرب قل الفيل 3 والذى يفهممن كلام بعضهم أن أو لالشهور 
كانت باعتيار حوادث وقعت ف الايام الخالة ٤‏ ;ا ا هاجر النى صللى أيه تعالى عليه وسلم اتخذ المسلدون 
الآمر . وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال الى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فسأله بعض الصحابة فى ذلك 
وقال : هذا يطول ورا يةع فى بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضى الله تعالى عنه عامالهجرة مبدأ 
من غير تسمية السنين بم وقم فيها فاستحسنت الصحابة رأيه ف ذلك وفیبعض‌شرو حالبخاری اق اموتن 
أى الشعيانين الماضى أم الآنى ۾ 
کرت فنا وما قسمناه غير مۇقت فكيف التوصل الى ضيطه فال له ماك الاهواز وكان 5 ا وأسلم 
فقال رضى الله تعالى عنه : ضعوا للناس تار يخا يتعاملون عليه وتضبط اوقاتهم فذکروا له تاریخ اليهود ةا 
وماذ كر من أنهم كاذوا يۇرخون فى صدر الاسلام بربيغ الأول فيه إجمال ويتضح المراد منه بمافى 
وهو ريع الأول على اصح فليفهم 0 والشهر عندم ينقسم إلى شرعى 1 وحفيقى : واصطلاحى وفالشرعى 
اعتمده يونس الحا كى المصرى وذ كر ان ذلك بالنظر إلى الحساب ء وأما باعتبار الرؤية فقسد حرر ابن 


تفسير قوله تعالى : (ذلكالدينالقم ) الخ ۹۱ 
الشاطر أن هلاله رؤى +> للة الجمعة . والحقيقى معتبر من أجتماع القمر هع اأشءس فى نقطة وعوده بعد 
المفارقة إلى ذلك ولا دخل الخروج من حت أل شعاع إلا فى إمكان ارۇ رة كسب العادة اأشائعةيقيل: وة 
فاو لوعو وما أ وماثة وأحد وتسعون وما عق 5ل ونين سه زءأ ايوم بليلته » وتكون 
السئة القمر رة ا وره و سان ها وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك إحد عشر e‏ ن ثلاثين 
جزءاً من اليوم بليلته » وإذا اجتمع ف هزه الاك لا کو من افق دوه روما كاماد وز ادف 0 
وتكون تلك السنة حيئذ كبيسة وتكون أناءها ثثثهائة وخمسة وخمسين يوهاء وا نت الاجزاءالسابقةأ 

من نصف جبروها بيوم كامل » واعطلحراً على جعل الأشهر شهرا 5٠لا‏ وشهرا ناتصأ هو 0 
الاصطلاحى , فامحرم ق اصطلاحهم ثلاثو نوها ضفر تسعة وعشرزون وهكذا إلى إن الستة الهم رة 
الأفراد منها ثلاثون وأوطا الحرم والاذواج تسعة وءعشرون وأوطا صفر إلا ذا الحجة من السئة الكبيسة 
فانه يكون ثلاثين يوءا لاصطلاحهم على جعل ما زادوه فى أيام السنة االكبيسة فى ذى الحجة آخر ااسنة » 
وحيث 5ازمدار ااشم ر الشرعى علىالرؤٌ ية اختلفت الاشهر فكان بعضها ثلا ثين وبعضما تسعة وعشرين 
ولا بتعين شهر للكال وشهر للنقصان بل قد يكون ااشمر ثلائين فى بض ااسنين وتسعاً ا کش 
آخر منها . وما أخرجه ااشيخان وغيرهما عن أبى 1 کک « قال رول الله صل الله تعالى عليه وسم 
شهرا عيد لاينقص_ان رهضان وذو الحجة» مول على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن 
نقص عددهما » وقيل : معناه لاينقصان جميعا فى سنة واحدة غالا ء وقيل: لاينآص واب ذى الحجة عن 
واب رءضان حكاه الطانى وهو ضعيف , والأول 6 قال النووى هو الصوابالءتمد ذلك أىتحريم 
الاشهر الأاراعة وما فيه من معنى اليعد لتفخم المشار اليهء وقيل :هو إشارة لكون العدة كذلك ورجحه 
الامام ام بأنه كو نها أربعة مخرمة سم عند 00 وإنما القصد اارد عليهم ف النسىءو الزيادة 0-0 
E‏ ا الآتى يقتضيه ‏ ولا بعد أن تكون الاشارة الى مجموع مادلعليه الكلامالسابق والتفريع 
لايأنى ذلك جر ١‏ الد بن لقم 14 أ المستقيم دين ابراهم : واسماعيل عليهما السلام ؛ الت قت مت 

به ورال منهما . وكانوا إءظمون الأشهر الحرم حتى إن الرجل يلقى فيهاقاتل أيه وأخيه فلا يبجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الاسنة حتى أحدثوا النسىء فغيرواء وقيل ‏ المراد من ( د ) الح والقضاءومن 
( القم ) الدائم الذى لا زول أى ذلك الحم اذى لايل ولا بير وتنبي ذلك إلى الكلى» وقيل:* الدين 
هنا بمعنى الحساب ومنه قوله صلىالله تعالى لمعليه وسم . « اكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » أى 
ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحبح المستوى لا ماتفعله العرب من اانسىءراختار ذلكالطبرمى » و عليه 

فتكون الاشارة لما رجحه الامام لإ فلا لوا فمن انا بوتك حرمتهن وارتكاب ماحرمفيين » 

والضمير راجم إلى الأشبر الحرم وهو المروى عن قتادة واختاره المراء وأ كثر المفسرين؛ وقيل: هو داجع 

إلى الشهور كلها أى فلا تظلموا أنقسكم فى جيم شهو ر السئة بعل المعاصىوتركااطاعات أولاتجعلوا حلاها 
حراما وحراءها حلالا ا فعل أهل ااشرك ونسب هذا القول لان عباس رضى الله تعالى عنهما , وال .دول 
عن فيها الآوفق بنها إلى ( فيين) مؤ يد لما عليه الا كث واجمهور علي أن حرمةالمقاتلةفيهن ماسوخة وار 


۹۲ “سير روح المعالى 


الظلم مؤول بارتسكاب المعاصى » وتخصيصها بالنهى عن ارتكاب ذلك فيها مع ان الار کاب می عنه 
مطلهًا لتعظيمها وللّه س.دانه أن ييز بعض الاو قات على إعض فار 00 المحصية فهن أعظمو زرا كارتكاما 
فى الحرم وحال الاحرام . وعن عطاء بن آبى رباح أنه لاحل للناس أن يذزوا فى الحرم والآشهرالحرم إلا 
أن 5 تلوا , واستتى هذا لانه للدفم 5 يملع منه نالاتفاقأو لان هتك الحرمة فذلك ليس منم نلمن اليادى.م 

ويؤاد ل اح أنه عايه الصلاة والسلام حاصرالطائف وغزا هوازن عنين فش 5 .و ذى‌القعدةسنة 


e‏ سما عم سروم 


مان لإ وق تلو 5 ر کين 6 5 لونم ا أى جما اشرات لابد من تنكيره ونضيه على الال 

و كون ذى الحال من العقلاء » وخطأوا الزيخشرى ف قوله فىخطية المفصل : عبطا بكافة الأبواب ومخطوؤه 
هو المخطىء لا إذا علا وضع لفظ امنى عام بنقّل من الساف وتلبع لمو ارد استعاله ف ولام من لعتد به ' 
ورأينام استعملوه على حالة خصوصة من الاعراب والتعريف والتنكير وعو ذلك جازلنا على ماهو الظاهر 
أن نخرجه عن تلك الحالة للأا لو اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد 
حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعد وها لم تخرج بذلكعما وضع له فهوحةيقة , فكافة ‏ وان 
استعملته العرب منكراً منصوبا فى الناسخاصة جوز أن ستعمل معرفا ومنكراً بوجوه الاعراب ف الناس 
وغيرم وهو فى كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه الذى وضعوه له وهو معنى الخيم؛ ومقتضىالوضع 
. أنه لايازمه ماذ كر ولا ينكرذلك إلا جاهل أو مكابر , على انه ورد فى کلام الباغاء علی‌ماادعوم ففى کتاب 
عمرين الخطاب رضی انه تعالی عنه للب کا 5ة قدجعلت لال بى ا كل على 5افة بيت مال ال لمين لكل عام مائتى مثقالعيناً 
ذهها إريزا » وهذا م و فى شرح المقاصد ما صح » والخط كان موجودا فى ۲ل بى كلة إلىقر يبهذا الزمان 
بديار العراق , ولا آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ مافيه هم 
و كتب عليه مخطه لله الأ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون أنا أول منتبع أمر منالاسلام )١(‏ 
ونصر الدين والاحكام عمر بن الخطاب ورسمت بال ما رسم لآل بی كا كلة فى كل عام مائ دينار ذهبا 

اورا واتعك :ارہ وجعات لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب ٍ وعلى جميع المسلين اتباع ذلك كتبه على بن 

أنى طالب » فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير 0 وهو من هوفى الفصاحة 
وقد سمعه مثل ل على كرم اله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين , فأى إنكار واستهجان قبل بعد ۾ 
فقوله ف المغنى- 6فة - ختص يمن بعل ووهم اازهخشرى فى تفسبر قوله تعالى : (وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) إذ قدر كافة فعتا لمصدر محذوف أى رسالة كافة لآنه أضاف الى استعاله فا لا يعقل اخراجه عا 
التزم فيه من الحال كوهمه فى خطبة المفصل ما لا يلتفت اليه ء و إذا جاز تعر يفه بالاضافةجاز بالالف واللام 
أيضا ولا عبرة بمن خطأ فيه حكصاحب القاموس وابن الخشاب ٠‏ وهو عند الازهرى مصدر على فاعلة 
والعافية والعاقبة ولا يى ولا جمع وقيل : هوا سم فاعل والتاء فيه للمبالغة كدتاء روايةوعلامةواليهذهب 
الراغب » ونقل أن ن المعنى هنا قاتلوه م فين لهم ا الو نك كفن لک وقيل : معناه جماعة » وقيل للجاعة 
الكافة 6 يقاللهم الوزعة لقوتهم باجتماعهم , وتاؤه حكتاء جماءة . والحاصل أنهم رواية ودرايةم يصيبوا 


)١(‏ قوله من اتبع أمر 5 الاسلام كذا بخطه و أله اھ 


تفسير قوله تعالى (اها النسىء زيادة فى السكفر) الخ 4 
فا التزموه من :-كيره ونصبه واختصاصه بالعقلاء, وأنهم اختافوا فى أصله هلهومصدر أو اسم فاعلمن 
الف وأن تاءه هل هى للها لغة أوللتأنيثك » ثم انهم تصرفوا فيه واستعماوه للتعميم معنی جیما وعلى ذلك 
حمل الا كثرون ماف الآية قالو |: وهو مصدر كف عن الشىء , وإطلاقه على اجيم باعتباد أنه مكفوف 
عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه , وهو حال اما من الفاعل أومنالمفعول» 
فمعنىقاتلو | المشسر كين كافةلا يتخل فأحد منك عن قتالهم أو Ek‏ | قنالوا<د منهم و ذافی‌جانب المشبه 
به » واستدلبالاية على الاحتهال الأول على أن القتال فرض عبن ه 

وقيل : وهو كذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ وأنكره ابنعطية لآ وأعلدوا أن الله مم الق ۹ م ) 
بالولاية والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو ارشاد لم الى ما يتفعيم فى قتالهم بعد أمرهم 
به ».وقول : المراد ان الله »مک بالنصر والامداد فيا تباشرونه من القتال » وانما وضع المظهر موضع المضمر 
م ددا ھم بالتقوى وحدًا للقاصرين علىذاك وايذانا بأنه المدار فی‌النصر » وقيل: ھی بشارة وضمارے هم 
بالنصرة بسبب تقوامم 5 يشعر بذلك التعليق بالمشستق , وما ذكرناه نحن لايخلو عن حسن إلا أن الامر 
بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير فى الكلام و انما سى + 4 هومصدر نسأه اذاأخره 
وجاء النسى 5النهى والنسء كالد. والنساء كالندداء وثلائتها مصادر تسأهكاانسىء, وقيل : هو وصف 
كقتيل وجري ' واختير الأول لانه لايحتاج معه الى تقدير خللاف ما اذا كان صفة فأنهلا يخيرءزه بزيادة 
الابتأويل ذو زيادةأو انساء الفسىء زيادة » وقد قرىء يجميع ذلك ه 

وقرأ نافع ( النسى) بابدال الهمزة ياء وادغامها فى الياء » والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلكأن 
العرب ذنوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوهوحرموا مكانهشهرا آخر فيستحلونا رمو رمون 
صفرا فان احتاجوا أيضًا أحلوه وحرهوا ربيعا الآول وهكذا انوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور 
السنة كلها , وكانوا يعتبرون فى التحريم جرد العدد لاخصوصية الاشهر المعاومة , ور مازادوافىعددااشمور 
بأن يجعلوها ثلاثة عشرأوأر بعة عشر ليتسع لهم الوقت ويحعلوا أربعة أشهرمن السنة حراما أيضاءواذلكنص 
على العدد المعين فى الكتاب والسنة., وكان يختاف وقت حجمم لذلك , وكان فى السنة التاسعة من الطجرة 
التى حج بها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بالناس فى ذى القعدة وفى حجة الوداع فى ذى الحجة وهو الذىكان 
علىعبد ابراه عليه السلام ومن قبله من الانبياء عليهم السلام . ولذا قال صل التهتعالى عليه وسلم :« ألا إن 
الزمان قد استدار » الحديث , وف رواية أنهم انوا يحجون فى كل شهر عامين فحجوا فىذى الحجة عامين 
وف ارم عامين وهكذا , ووافقت حجة الصديق فى ذى القعدة من سنتهم الثائية » وكانت حجة رسول الله 
صلالله تعالى عليه ولم فى الوقت الذىكان من قبل و لذا قال ما قال » أى عاذ لك التأخير لا ادق الكفر) 
الذى ثم عليه لآنه تحر ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرثم ه 

وقبل: إنه معصية ضمت الىالكفر و8 بزداد الامان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية . 


وأورد عليه بان المعصية ليست من اللكفر خلاف الطاعة فأنمها من الاعان على وا وا عه بعالا يصفو 


م مه صم سايم م 
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/ /+1>1]1210/7*'*''ا*“لبا اي 0 rara‏ 
دن الافوال على أن الفاءلهر اه تعالى 7 أى عاق فم ااضلال عاد مبأشر مم لاد به وأسيابه وهو المعنى 
على قراءة الأولى أبضاً , وقل الفاعل فى القراءتين الشيطان » وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول 

و 
الياء وااضاد منضال يضلل» و( أضل ) بنون العظمة لعلو 6 أى الشهر المؤخر »وقرل : الضمير للسىء 
١ ٍ 2 2 .‏ ے اق رر ا 
على انه فعيل معنی مفعول (le)‏ من الاعوام و#رهمون مكانه شهراً آخر ما ليس ڪرام 3 4{ 
أى عافظون على حرمته و كانت , والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار ا<لالهم فى العام الماضى أو لإسنادم 
له إلى اتهم | سيجىء إن اء أيه تعالى (إعاما) آخر إذا م يتعاق تعره غرضمن أغراضهم ¢ قالالكاى: 
أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نع بن ثعابة وكان إذا ثم الناس بالصدور من الموسم يعقوم 
فخطب و ثول لامر لماقضيت أنا الذىلاأعا بولا أخاب فقول له المشسكون : لبيك ميسألونه أن ينسم 
شهرا عزون فيه فقول 9 إن صفر العام حرام فاذا قال ذلك دلوا الاوتار ونزعوا الإاسنة والازجةوإنقال 
حلال عقدوا الاوتار ور كوا الازجة وأغاروا . ون الضحاك أنه جنادة بن عوف الكتاى وكان مطاعا 
فى. الجاهلية وان نشوم على جل ف الوم فينادى بأعلى صو له إن 4۲ قد أحلت للك ارم فأحلوهثم يشوم 
ف العام القايل فقول إن هتک قل حرمت : عليك ال حرم رموه 5 وأخرج ان مردوبيه عن انعياررضى 
أللّه تعالى عنهما قال : كانت النسماءة حى من بى مالك ن كنابة وكان آخرثم رجلا يقال له القلمس وهو الذى 
أنسأ الحرم وان ملكا فى قومه وانشد شاعرم ه ومنا نامئ الشهر القاس و وقال الكميت : 
وڪن الناءئو ن على مول شهرر الل بجعلها حراما 
وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن أول من سن النسىء عمرو بن لحى بن عة 
ابن خندف 1 واملتان تفسير لاضلال فلاحل لم من الاعراب »)»وجوز أ تكونا فى حل أصب على أنهما 
شرم 2 ه کے م ت س ر 
حالمن امو صولوالعام لعا هله إر يوَاطيواً) أىليوافقواء وقرأ الزهرى ( ليوطو ) بالتشد يدل عدةماحر ما ) 
من الاشهر الاربعة 1 واللام متعاقة محر مو نه أى ګر مو نه لاجل «وافقة ذلك 5 3 دلعليه جموع الفعلين 
لم ثُ مع ص ع موسر 
أى فعلوا ٠ا‏ فع لوا لجل الموافقة 6 وجدله بعضهم دن التنازع ( فیح لوا ماحرم الله 4 خصو صه من الاشهر 
المعيتة ¢ وا لحخاصل أنه كان الواجب عليهم العدة والتخصرص فد تر کوا التخصريرص وود استحلوا ماحرمالله 
تعالي 0 ف سوه أعسلهم ) وقرئ عل البناء للفاعل وهو الله تعالى أى جعل أعمالهم مشتماة للطبع حبوبة 
النفس » وقيل : خذمحتىرأوا حسناً ماليس بالحسن » وقيل : المزينهو الشيطان و ذلك بالوسوسة والاغواء 
بالمقدمات الشعرية لإ والله ادى الْقَوْمَ الكةرين م € هداية موصلة للمطلوب البتة وإنما يبديهم إلى 
مايوصل اليه عند سلوکه وم قد صدوا عنه وء اختيارثم فتاهوا فى تيه الضلال , والمراد منالكافرين إما 
سے كم ت ر سار ه 
المخقدهون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أوالاعم ويدخلون فيه دخولا أوليا ه اما الذين #أمنوا # 
عود إل تزغب المؤمنين و حتهم علىالمقائلة بعد د کر طرف دن فضائح أعدائه مإ مالک ) استفهام شه معنى 
. ل عا 0 ” 58 ١‏ 3 ر 5 1 

الانكار والتويخ ر إذا قىل دم انفروا ؤسبيل آله 4 أى اخرجوا للجماد وأصل النفر على ماقيل الخروج 


تفسير قوله تعالى : (اثاقتم لىالأرض) الخ 4 
ااا ا 0 
لامر أوجب ذلك لإ لتم € أى تباط أتم ولم تسزعوا وأصله 1 وبهقرأ الاعمش فادغمت التاءفىالثاء 
واجتليبت aT TT‏ شاعر : 
تۇ تى الضجيع إذامااشتاقباخفرا عذب المذاق إذا ماانابع القبل 

وه تتعلق ( إذا ) واجملة فى موضع الال , والفعل ماض لفظا مضارع ى مالک متثاقلين حينقال 
لک رسول الله صلىالله تعالىعليه وسل انفروا » وجوز ان يكون العامل فى (إذا) الاستقرار المةقدر فى م( 
أو مغى الفعل المذلول عله بذاك اى أىفىء عاض ل أوحصضل لک أوماتصنءون حين قیل لكم انفروا »وقرئ 
) أثاقلتم ) بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الانكارى التوبيخى وهمزة الوصل سقطت ف الدرج » وعلىهذه 
القراءة لايصح تعلق ( إذا ) بهذا الفعل لان الاستفهام له الصدار ة فلا 5 معموله عليه » ولعل من يقول 
تو سح فى الظرفما لا.يتوسعفى غيره جوز ذلك , وقوله سبحانه :3 إل الاارض ( متعلق با اقلم على تضميئه 
معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد إلى , أىاثا قلتم مائلين إلىالدنيا وشهواتم! الفانية عما فلل و كرهتم مشاق 
الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياةالباقية أو إلى الاقامة بأرضك ودبارم والاول أبلغف الانكار 
والتوبيخ ورجح الثانى بأنه أبعد عن توم شائبة التكرار فى الآية , وكان هذا التثاقل فى غزوة تبوك وكات 
فى رجب سنة اسع فانه ميق بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلا ثم استنفر الناس فى وقت عسرة 
وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ا ر المديئة وطادت ظلالها عع بعد الشقة و كثرة العدو فشق 
عله الشخوص لذلك » 

وذ کر ابن هشام أن رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم كان قلما تخرج فىغزوة الا كنى 2 
أنه يريد غير ار جه اذى , يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فانه عليه الصلاة والسلام بينهاللناس ليتأهيوا 
اذلك أهبته (أرضيام بال 1 CE‏ وغروره- رن الآخرة ) أى بدل الأخرة ونعيمها الدائم 
2 قا ع ا 8 (i:‏ أى فا فوائدها ومقاصدها أو فا القتع بها و باذائذها إرى الآخرة € أى جنب 


الآخر 9 قليل ۳۸ 4 مستحةر لا ليها به والاظهار فى مقام الاضهار ازيادة التقر ار د( ف ) هذه 
تسمى القياس.ة لان امقيس وضع ف جنب ما يةأس به »و تر رشيح الحراة الدنيا ما يو ذن بنغاستهأو يستدعى 
الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مدل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرةورفعتها ۾ 
وقد أخرج أحمر . ومسل . والترمذى . والنسائى ۰ عن المسور قال : « قال رسول الله صلى 
الله تما وسلروالته ما الدنيا فى الآخرة الا جا يحمل أحدة أ صبعه فاليم شم يرفعها فلینظر مم آرجع» ٠‏ 
أخرج ا جاک وصححه عن سهل قال : مر رسول الله یع بذى الحليفة فرأى شاةشائلةبر جلها فقال: 
ا ن هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ قالوا : نعم . قال عليه الصلاة والسلام « والذىنفسى بيدملادنياأهون 
على الله تعالى من هذه على صا .ها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة مأ سقى كافرامنها شر دة ماء» ر لا 
آریالاستدلالعل وا 0 الا استدلالا فىمةا م الضرورة , اعم هى نعمت الدا ران تزودمنم الع 5 


7 للات 0 ١‏ » أى الا تخرجوا إلى مادعا رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم للخروج له ر 134 43 


45 تفسير روح المعالى ` 


أى الله عزو جل عاب لياع بالاملاكبسبب فظيم لقحط١‏ وظهورعدو.وخص بعضهمالتعذيب بالآخرة 
وليس بثىء» وعممه آخرون واعتبروا فيه الاهلاك ايصح عطف قوله سبحانه : لإ ویستبدل م عليه أى 
وستيدل مم بعد إهلا کک 5 قو ما (ê‏ و صفهمبالمغاير ةَ ملا كيد الوعيدو التشد يدف التهد بد بالد لالة 
على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة للاستتصال» أى قوما مطيعين مؤثرين للا "خرةعلىالدنيا ليسوامن 
) أولادم ولا أرحامك وم أبناء فار س قال سعيد بن جبير أو أهل المنواروى عن أف روق أو مايعم الفريقين 
6ا اختاره بض الحققين ف ولا تضروه شيا ) من الاشياء أو شيثا من الضرر » والضمير لله عز وجل أى. 
لايقدح تثاقلك فى نصرة دينه أصلا فانه سبحانه الغنى عن دل شىء وفى كل أمر , وقیل: الضمير لار سول صلی 
اله تعالىعليه وسار فان الله عر وجلوعدهالعصمّة والنصرو كان وعدهس,حانهمفع و لالاحالة,والآولهوالمروى 
عن الحسن وأختاره ا على الجيائى . وغيره» و یقرب الثالى رجوع الضمير الاق اليه عليه الصلاةوالسلام 
اتفاقا ج وال على کل شیء قد بهم » فبقدر على اهلا كهم والاتيان بةوم آخرین » وقيل , على التبديل 
وتغيير الاسباب والنصرة بلا مدد فتسكون الجلة تنميما لما قبل وتوطية | بعده 

لإ إلا تتصروه فقد نصره اله إذ احرج الذير كتفروا ) من مكة » واسناد الاخراج اليهم اسناد 
إلى السبب البعيد فان الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ماكان فخترج صلىالله 
تعالى عليه وسلم بنفسه لإ تان انين ) حال من ضميره عليه الصلاة والسلام . أى أحد انين من غير اعتبار 
كونه صلی الله تعالى عليه ولم ثانيا, فان معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونمو ذلك أحدهذهالاعداد 
مطلقا لا الثالك والرابع خاصة , ولذا منع الھور أن ينصب مابعد بأن يقال ثالث ثلاثةورابعأر بع فلاحاجة 
الى تكلف :و جيه کو نه عليه الصلاة والسلام ثانيبمافعله بعضهم ٠‏ وقرىء رثا ) بسكون الياء على لغة. من. 
بخرى الناقص بجرى المةصور فى الاعراب ؛ وليس بضرورة خلافا لمن زعمه وقال : إنه من أحسنالضرورة 
فى الشعر . واستشكلت الشرطية بأن الجواب فما ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلا حتى إذا كان ماضيا 
قاب مستقبلا وهنالم نقاب » وأجيب بأن الجواب مذوف أقم سببه مقامه وهو مستقبل أى انل تنصروه 
نره ألله تعالى ا لذى قد نصمره فىوقتضرورة أشدمنهذه المرة وإلى هذا يشير کلام يجأهد , وجوزأنيكون 
المراد إن ل تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره فى مثل ذلك الوقت فلن #ذذ له فى غيره » وفرق بين 
الوجهين بعد اشترا كهما فى أن جواب الشرط محذوف ,أن الدالعليه على الوجه الأآولالنصرة المقيدةبزمان 
الضعف و الةلة فالسالف وعل الو جهالثانى معرقتهم أيه صلى التهتعالى عليه و من المنصورينء وقال القطب: 
الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبنى على القياس والثانى على الاستصحاب فان النصرة مابتة فى تلك الحالة 
فتكون ثابتة فى الاستة.ال إذ الاصل بقاء ما كان على ما كان » وقيل : إنه على الو جه اللاو ليقدر الجوابوعلى 
لثاق هو نصر مستمر فيصح ترتيبه علىالمستقبل لشءوله له و إذ هم فى العآر 6 بدل من ( إذ اخرجه) بدل 
البعض إذ المراد به زه انءةسم فلايتوهمالتغاير المانعمن البدلية »“وقيل : إنه ظرف ( لان اثنين )والمرادبالغار 
ثقب فى أعلى ثور وهو جبل فى الجهة العنى ل على مسير ساعة مکٹا فبه جا روی عن ابن عباس رضی الله 


تمر كول تعال: الاخوين ااك ما ۹۷ 


تعالى ع ما ل که أيام ختاف إلمما بالطعام عاص بن فهيرة » وعلى رم الله تعالى وجهه بجهز همافاشتر یلا تة 
أباعرهن أل اليدرين اسا رغاد له 5 لہا 5 ف بعص الليل من الليلة الثالثة آم على كرم النّهتعالروجهه 
بالابل والدليل ف رکو وتوجهوا و المديئنة, ولاختفاثه عليه الصلاة والسلام يك الغار ثلا ثة اختؤالامام 
أحمد فمايروى زهن قله القرآن كذلك !-كن لافى الغار « واختى هذا العيد الحقير زەن فت بغداد بعد الخاصرة 
سئة س وازن لعد الا لف وا لمات بن خو فامن العامة وبعضص الخاصة لاقو أسيات إلمتوافتراهابعض!انافقين 
على فى سرداب عند بعض الاحبة ثلاثة أيام أيضا لذلك ثم أخرجنى منه بالعز أمين وأيدنى الله تعالمبعدذلك 
بالغر الميامين لإ إذ يقول ) بدلثان , وقيل : أول لإ لصحبه ) وهو أبو بكر الصديق رضى اله تعالىعنهه 

وقد أخرج الدارقطنى , وابنشاهين , وابنمردوبه . وغيرهم عن ابن عمر قال: « قال رسول الله اة 
لذ بكر رطى الله تعالى عنه: أ صاحى فىالغار, ات معى على ا حوض» وأخرج أبن عسا كر من حد يرث 
أبن عباس رضى الله تعالی عنهما 1 وأبىهريرة مله » وأخرجهو. وات غد یروط ولھ ىاو انر 
الله صلى الله تعالى عليه وسل قال لحسان : هل قلت فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه شيئا ؟ قال : نعم .قال : قل 
وأنا امم . فقال حسان رضى الله تعالى عنه : 

وثانىاثنينفى الغارا ليف وقد طاف العدو بهإذ صاعدالجلا 
وانحب رسو [اشقد علءوا من أأبرية م يعدل به رجلا 
حك ر سول التهصل الله تعالى عليه وملمحى بدت نو اجذه م قال: صد قت با حسان‌هو واقلت» 6 وميخالف 
روس 0 وا ی 
فى ذلك أحد حت الشيعة فا آل لكنهم يقولون ماستعلده ورده إن شاء الله تعالى لإ لاتحزن إن اله معنا ) 
بالعصمة والمعونة فهى معية يخصوصة وإلا فهو تعالى مع 00 واحد من خلقه . روى الشبخان. وغيرهماءن 
أنس قال 0 حدبنى أبوبكر قال :8 كنت مع الى صل الله تعالى عليه ولم فالغار فرت 1 ثارالمشر كين فقات: 
يار سول الله لو أن أحدم رفع قدمه لأبصرنا نحت قدمه . فقال عليه الصلاة والسلام: ياأبابكرماظتتك باثنين 
ايله تعالى ثالثهما» ۰ وروىالييقى وغيره 5 وأنه 4 دخلا الغار أممالله تعالى العنكوت فجت على فم الغار 
وبعث حماءتين وحشيتين فياضتا فيه و أقبل فتيان قرش من كل طن رجلا بعصيهم وسيو فم حتى إذا انوا 
قدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم فنظر فى الغار ليرى أحداً فرأى حمامتين فر جع إلى أصحابه فقال: ليس فى الغار 
أحد ولو کان‌قد دخله أحدمابقيت هاتان المامتان» . وجاء فى رواية قال بعضهم(١)‏ : إن عليه 0 قبل 
ميلاد مد صل الله تعالى عليه وسل فانصرفواء وأول من دخل الغار أبوبكر رضى الله تعالى عنه , فقد أخرج 
ابن ردو ه عن جندب بن ميان وال 0 1 انطلق ۴ بكر رطضی أيه تعالى عله مع رسو لالنهصل الله تعالى عليه 
وم إلى الغار قال أبو بکر : لا تدخل بارسول لله حی أس_دبرئه فدخل الغار فأصاب بده شىء فجعل مسح 
الدم عن أصبعه وهو قول . 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 


0 هوه فى بءض الروايات أمية بن خلف أه منه 
(۴ | ~~ ۶ س تفسير روح المعانى ) 


روى البيهقى فى الدلائل .وابنعسا كر «انه لا خرج رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم مواد 7 
أبو بكر فجعل عشثى مرة أمامه وهرة خلفه ومرة عن ينه ومرة عن يساره , فقال له رسو لالله صل الله تعالى 
عليه وس : ؛ ما هذا ياأيا بكر ؟ فقال : يارشول الله أذ كر الرصدفأ كون أمامك واذكرااطلبةأ كون خلفك 
ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لا أمن عليك فشى رسول الله صلى الله تعالى عليه به وسل لته علاط راف ش 
أضازعة عى حفيك رجلا فلا رأى ذلك أبو بكر حمله على هله وجعل يشتد به حتى أنى ذ فو الغار وأنزله ثم 
قال : والذى بعك بالمق لاتدخل حَتى أدخله فان كان فيه شی. نزل بی قلمك فدخل فلم بر شيا فحمله فأدخله 
وکان فى الغار خرق فيه حیات وأفاعى فخشى أبو بكر أن مخرج منهن شیء بؤذی رسول الله صلی الله تعالى 
عاه و سم فألقمه قدمه فجعان يضر بنه وياسعنه وجعات دموعه تتحدر وهو لار فع قدمه حرا لرس_ول الله 
صتلى الله تعالىعليه و وفى رواية «انه سد كلخرق فالغار بثو بەقطعه ذلك قطعا و بق ی خرق‌سده بعقبه» 

ی الله تعالى عنه 0 500 سکیا 4 ٠‏ ) وهى الطدأنئة الى تسكن عندها القلوب , عله 4 أىعلالنى 


صلی اه تال ءا 4 وسلم. وأ حرج ابن أنى حاتم و الشيخ ٠‏ وان ەردو ر 4 . وال قى فىالدلا تل .3 ان 
عسا کر ف تار ذه عن ابن عباس ركى أللّه تع الى ع ماان الضمير للصاحدب . وأخرج الخطيب ف تار 
عن حوب بن أبى ات وه 4 وقيل “وهو الاظهر لان ا( ی عل 4 الصلاة والسلام ١‏ سز حی 


صلاخ ر yT:‏ 


ولا ينافيه 5ءين ضمير وايده نود لم تروها € له عليه الصلاة والسلام لعطفه على ( نصره الله ) لاعلى 
(أنزل) حتى تتفكك الضمائر ءا ل أنه إذاذن العطف عليه اقل بديحوذأن يكون الضمير للصاح بأ يضاً بدلعايه 


ماخر جه ابن مردويه من حديث أن سأن الزى صلی الله تع الى عا م4 و قال لای بكر رضى الله تعالى عنه, 
دا أبابكر ان اتهتءالى أنرل سكينته عليك وأ يدك» الخ وأنأبيتفأىضررفى التفكيك إذا كان الآمر ظاهراً ۾ 

تظهر بعضهم الول و ادع RE‏ انؤالالسكيئة لا بازم أن فكو ن ادفو الائر عاج بلقد يكو ن ارفعته 
ونصره ا » والفاء للتعقيب الذكرى وفيه بعد » وفسرها إحضهم على ذلك الاءتمال بم لاوم<وله شائبة 
خوف أملا > والمراد بالجنود الملا النازاون يوم يدر . والاحزاب , وحنين » وقيل: ممملائكة انزهم 
الله تہ تبارك وتعالى لبحرسوه فى الغار . وي يده ماأخرجه أو ذ ليم عن أمعاء بنتألى بكررضى اللّهتعالى عنه «أن 
أنا بكر رأىر جلا يواجه الغارفةال ۽ يارسول الله إنه لرآنا قال : كلا إن الملا كه تسترهالآن بأجنحمم افل ینشب 
الرجل أن قعد يبول مستقبلهما فقال رسول الله ملي : يأأنا بكرو كان برانا مافملهذا »» والظاه رأ مهماعلى 
هذا كانا فى الغار رث يمكن 1 يما عادة من هوخارج الذار » واءترض هذا القول أنه يأباه و صف اجنود 
بعدم رۇ ية ا بين له م إلاأ ن يقال : المراد من هذا الوصف جرد تعظء بم آم الجنود, ومن جعل العاف 
على ( أنزل ) الترم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال الفاء أن 2 ذلك الانرال متعقبا على ماقبله وذلك. 


مالا , | 5 على القول الأول ف الجنود 3 و َة الذين ا ال 4 أى م الى اجتمعوا عليهافى 
هر رسەر ل الله صلى الله تہ الى عليه وسم ف دا 07 حہث ث اه ره سک أنه على رغ م أنوفهم و حفظهمن كيدم 


اا بدعوا فى اقوس منزعأ ف [رصالالشر اليه 7 وجعلوا الدية إن يھ قتله | r‏ الصلاةوالسلام» 
وخرجوافى طلءه عليه الصلاة والسلام رجالا ودكانا فرجعوا صفرالا کف سود الوجوهء وصار له بعض 


تفسير قو له تعالى:(وكلمة الله العليا) الخ ۹۹ 


من كان عليه عليه الصلاة والسلام . فقد أخرج ابن سعد . وأبو 0 . والبيهقى اهما فى الدلائل عن أنس 
رذى الله کک : ولاخ خرج انی صل الله تعالى عليه يه وسلم . ا 5 ر التفت أبوبكر فاذا هو بفارس قد 
لحةهم فقال . يانى الله هذا فارس قد لق بنا فقال صلى الله تعالى عليه وسم اللهم أصرعه فصرع عن فر سه 
فال ٠‏ 0 1 0 عاشكت قال ؛ فقف مک نك لاتتر كن ا باحق بنا فكان اول النهار جاهدا ءل رسول 
N N N NT ECT‏ 
أا حكم والته لوكنت شاهدا لامر جوادى إذ تسيخ قوائمه 
علردثت ول تشكاك بأن دا رسول سرهان من ذا يقاومه 
وصح 1 الشبيخين وغير هما «أنالقو م طلبوا رول الله صلى الله تعالىعليه وسلم.وأبابكر ؛ وقال 
أبو بكر : ولم يدركنا هنهم إلاسراقة علىفرس له فقلت :بار سول اله هذا الطلب قد لقنا فقال : (لاتحنإنالله 
معنا) حتى إذا دنا فكان 1 وبینه قدر رمح أ رين أوثلاثة قلت: يارسولالله هذا الطلب قد لقنا وبكيت 
قال : لم تبكى ؟ قلت : أما والله ما أبكى على نفسى ولكن أبكى عليك فدعا عليه عليه الصلاة والسلام وقال : 
اللهم | كفناه ما ما شت 2 فر سه إلى بطنها فى ار صلدة ووثب عنها وقال . رامد إن هذ ا علكفادع 
الله تعالى أن باحق عا أن فيه فو الله للاعمين على هن ورائى من ااطاب وهذه كناتى ذخذ منها سي ) فانك 
ستمر ابل وغنمى فى وو وكذا فخذ متها حاجتك فقال رسو [الله صل الله تہ العا مه و ,اج 
لی فيها ودعا له فانطاق ور جم إلى أصحابه ودضى ر سو لاله صل الله تعالىعايه وسلو أنا معه حتىقدمنا المديئة» 
الدذيية » وجوز تفسيرال-كامة بالثرك وهو الذى أخرجه ابن المنذر . وابن أى SIE‏ 
والصفات عن ابن عباس رضى الله تعالى 1 أهى #از عن معتقدمم الذى هن شام اكلم به » وفسرها 
بعضمم بدعوة الحكفر فهى ععنى اكلام مطلقا, وزعم ش بخ الاسلام بأن الجعل ال مذ كو ر على التفسير ين 
آب عن حل الجنود على اللاك الحارسين لان e‏ عجر دالاجاء بل بالقتل والاسر ونحوذلك؛وأنت 
تع أنه لاإباء على التفسير الذى ذ كرناه تعن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف فى دفع الإباء 
بلا امتراء ( وكام أله هى العلا يأ ) حتمل أن يراد ا وعده سحا نه انوه صلی الله تعالى عليه وسم المشار 
0 بقوله تعالى : (وإذ بكر بك الذين كفروا ليشتو ك أو يقتلوك أو ع کر جو و ك ومکرون وجکر الله والله حار 
كرين) وإماكلمة التو حید 5 قال ان عباس دضى الله ا ادعوةالا قل » ولاعف 
ف ور انارت عن الال ون اجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت مع الايذان أن ال جع للم ,تطرق 
للك اللكامة وأنها فى نفسها عالية لاف علو غيرها فانه غير ذانى بل جءل و:_كاف فهوعر ضر زائل 
غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل ه 
وقرأ بعقوب ( ظمة الله ) بالنصبعطفا على ( كلمة الذين ) وهودون الرفع ف البلاغة » وليس ال كلام 
0 زيد غلام زيد 6 لان ا ج زین اام 0 کے 3 4 لاقصو رف تدبيره 
واستدل بالآية على فضل أبى NE‏ رطق اال ره 0 ما يدع الرافضى فى جحر 


ضب أ م4 أمه قفر فاا حر جت E‏ العا ب لۇ منين ماعدا ا بكر رضى أللّه تعالى عه وود 5 


2 ابن 


> 


عا كر عن سفيان بن عبينة قال: عاتباللهسب<انهالمسلمين جیما فىنبيه صلی الله تعالی عليه و سلم غير ألى بكرو <ده 
فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ (إلاتنصروه) الآية ؛بل أخرج اكم الترمذىعن الحسن قال ؛ عاتب الله تعالى 
یع أهل الأرض غير ألى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : ([لاتنصروه) اله 
وأخرج ابن عسا كر عن على کرم لله تعالى وجهه بافظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر 

رضىالله تعالى عنه فقال: ( الا تنصروه ) الخ ع وفيها الاص على صحيته رضى الله تعالى عنه لرسول الله گم 
ولم شيت ذلك لحد من أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه وكونه المراد من الصاحبماوقع 
عليه الاجماع ككون! راد من العيد فىقوله تعالی :(سبحا نالذى أسرى لعبده)ر سو لالله صل الله تعالىعليهو سل 5 
ومن هنا قالوا : إن إنكار صحبته كفر » مع ما تضمنته من تسليةالنىعليه الصلاةوالسلامله بقوله :(لاتحزن) 
وتعليل ذلك معية الله سبحانه الخاصة المفادة بقوله : ( إن الله معنا ) ولم شت مل ذلك فى غيرهبل لم يشت 
نی معة الله سبحانه له ولآخر من أصحابه ون فىذلكاشارةإلىأنه ليس فيهم كا“بى بكر الصديق رضىاللّهعنهه 

وف انزال السكينة عليه بناء عل عو دالضمير اله مابفيد الكينة ف آنه هوهو رض اله تعالى عنه و لعن باغضيه , 
وكذا فى انزالهاعلى الرسول عليه الصلاةوالسلاممع أن المنز ع صاحه ما برشدالمنصف إلى آ ہما کا اشخص الو احد» 
وأظهرمن ذلك إشارة ما ذ كر إلى أن الحزن ان لرسو لالله صل الله تعالى عليه و ل »و بشهد ذلك مام رف حايث 
الشيخين . وأنكرالرافضة دلالة الآية على شىء من‌الةضل فى-ق الصديق رض انه تعالى عنهقالوا: إن الدالعلى 
الفضل إن كان (ثأتىاثنين) فليس فيه أ كثر من كو نأبى بكر متّماللعدد , وإنكان (إذهماف الغار ) فلايد على أ كثر 
مناجتماع شخصین فىهكان وکثیرا مايجتمع فيهالصالم والطالح » وإت كان (لصاحبه)فالصحبةتكون بين 
المؤمنوالكافرة فى قولهتعالى: (قاللهصاحبهو هو حاو ردأ كفرت بالذىخلقك) وقولسبحانه :(وماصاحيم 
جنون )و( ياصاحى السجن)بل قدتكون بين من يعقل وغيره كةوله : 

إن المار مع الخير مطية وإذاخلوت به فس الصاحب 

وإن کات (لاتحز ن) فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أومعصية لاجائز أن يكون طاعة وإلا 
لما نبى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فتعين أن يكون معصية لكان النهى وذلكمثيت خلاف مقصو دم على 
أن فيه من الدلالة على الجين مافيه, و إن كان إن الله معنا )فحتمل أن يكو ن المرادائات معية اللهتعالىالخاصة ل وار 
وحدهلكنأتى_بنا-سدالبا بالا حاش, ونظير ذلك الاتیان بأوفىقوله: (و إنا أو يان لعلى هد ىأو فضلالمبين) 
وإن کان ( فأنزل الله سكينته عليه) فالضميرفيه للنىصلى ايل تعالى عليه وسلم لثلا ,لزم تةك ك الضمائر وحينئد 
يكون فى تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص فى قوله سبحانه:(فانزل انه سكنته على 
رسوله وعلى المؤمنين) إشارة إلى ضد ما ادعيتموه, وإن كان مادلت عليه الآآيةمن خر وجدمع رسو لاله ونا 
فى ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه الاحذرا مر كيده لو بقى مع المشر كين 
535 »وى كون المجهز ليم بشراء الابل علا کرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك, وإن كان شيا وداءذلك 
فبينوه لتدكلم عليه انتهى امهم » ٠‏ ا 

ولعمرى انه أشبه شىء بهذيان امحموم أو عربدة السكران ولولا ان الله سبحانه حى فى كتابه الجليل 

عن اخوامهم اليهود والنصاري ماهر مثل ذلك ورده رحمة يضعفاء المؤمنين ما کنا نفتجى ر دەفما أونجرى 


الرد على الرافضه ١‏ 1° 
فى مدان تزييفه قلا لكنى لذلك أقول : لا خن أن ( انی اثنين ) و کذا زاذهما فى الغار) ١غا‏ يدلان يمعو ل 

المقام على فضلااصديق رضىالله تعالى عنه ندعى دلا لت مامظطلةاو معو نةا لمقامأظهرمن‌نار على علم ولا يكاد 
ينتطم کیشان فى أن الرجل لا کون اذیا باختراره لآخر ولا معه فى مكان اذا فر منعدو مالم يكن معولا 
1 متحةةا صدقه لد ره لا وقد ترك 9 لجل أرضا حلت فيها قرا له وحات عنه بها تمائمه و 0 
أحابه و ا ار ابه رامل غارب سسب بهل به القطا وتقضر فيه الخطا ٠‏ وعا دل عل فضلتلك الا 
قوله صلىالله تعالمعليه و سام مک ناج أ شألى بكر: « ماظنك باثنين اللّهتعالى ثالئهما» » والصحبة اللذوية و ان 
لم تدل بنفسها على المدء 8 تدل عليه معو نة المقام أيضا فاضافة صاحب الى الضمير للعهد أى صاحيه 
الذى كان معه فى وقت يجفو فه الخليل خليله ورفيقه الذى فارق ار افقتهأهله و قله ا ن (لاتحزن) ليس 
المقصود منه حقيقة النهى عن الحزن فانه من الامور التى لاتدخل تحت التدكليف بل المقصود منه التسلية 
للصديق رضى الله تعالى عنه أو نحوها > وما ذ كروه من الترديد اود نا _ 0 
عليهما السلام : ( لا تخافا انی معكما ) و كذا فى 3ولهسيحانه لان ی صلى الله تعالمعليه وسلم : (ولايحزنك 
قولهم ان ع العزة لله جميء | ) الى غير ذلك» اف أن الله سجاه ٠‏ اع طاءته ؟ أ وان ١<_دا‏ وان كك 
ا عليهم الصلاة والسلام اركب معصية سبحانك هذا بوتانعظيم » ولاينافى كون الزن مرن 
الامور التى لا تدخل تحت التكارف بالنظر الى نفسه انه قد يكون امد وال دك على وات 
طاعة فانه ور على فوات معصية فأنه مذموم لآن ذاك , ك باعتيار آخروا لايخفى » وماذكر فىحيز 
0 من أن فيه من الدلالة على الجين ما فيه فيه من 1 0 ما فيه فانا لا نسلم أن الخوف يدل 

لى الجين والالزم جين 0 واغية عليهما السلام فما ظنك بالمزن ؟ وليس حزن الصا بق رض الله تعالى 
عنه بأعظ م من الاختفاء بالغار. ولا يظن مسام ام أنه ان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع ا لخا على الاطلاق 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ » ومن أنصف رأى أن تسليته عليه الصلاة والسلام لآنى بكر بقوله : (لاتحزن) 
§ سلاه ربه سبحانه بقوله : ( لا يحزنك قرهم ) مشيرة الى أن الصديق رض الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة 

00 منزلته عند ريه جل شأنه فهو حبیب حبيب الله تعالى بل لو قطع الدظ, ر عن وقوع مدل هذه التسلية 

ن الله تعالى لنبيه النبيه صلى الله تعالىعليه وسام کان نفس الطاب بلا 0 افيا فى الدلالة على ا 
الله تعالی‌عنه حبيب رسو لالله صلی اله ا وسام والا فكيف تكون حاورةالاحباء وهذاظاهرالا عند 
الاعداء . وما ذكر منان المعية الخاصة كانت لرسو [اللّه علي هالصلاة 0 و<دهوالاةان ‏ بن لسد باب 
الابداش من باب المكا برة الصرفة € يدلعليهالخير المار نفا على أنهاذا 00 ناشفاقاعلى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام لا غير فأى ا بحاش فى قوله لاتحزن علىانالله معى »وان كاناشفاقا علىالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نفسه رطى الله تعالى عنه لم بقع التعلال موقعه والخلة مسوةة له ولو سلينا 
الايحاش على الاولووةوعالتعليلموقعهءلىالثانى يكو ن ذلك الحرند ليلا واضحاعلى مدحالصدیق )وان كان على 
نفسه فقط ها يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعلل معنى أصلاء وأى معنى فى لاتحزن على نفسك 
إن الله معى لا معك ٠‏ 

على أنه يقال للرافضى هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية مافهمت من التخصيص وأن التعبير 


٠6‏ ش تفسير روح المعاق 
(بنا) کان سدأ لاب الاعاش أم لا ؟ فان كان الآاول عصل الاعاش ولايد فنكون قد وقعنا فما فررئا عله » 
وإن كان‌الثانى فقد زعت لنفساكرتبة تسكن بالذها ولو زفقت دوحك » ولوزعتالمساواة فى فوم عبارات 
القرآن الجليلواشاراته لمصاقع أولتك العربالمشاهدين للوحى مالم لك أوتموت فكيف يلم لك الامتياز 
على الصديق وهو هو وقد فهم من اشارته صلى الله تعالى عليه وسلم فى حد رث اتير ماخنى على سائر 
الصحابة حتى على كرم الله تعالى وجهه فاستغر بوا بكاءه رضى الله تعالى يومئذ » وماذكر من التنظير فى الآية 
مشير إلى التقية التى اتذذها الرافضة دينا وحرفوا ها اكلم عن مواضعها, وقد اسلفنالك الكلامفى ذلكعلى 
أتمو جه فتذكره » وماذ كرفىاص السكينة فجوابه يع لم عاذ كرناه > وكون التخصيص مشيرا إلى اخراج الصديق 
رضى الله تعالى عنه عن زمرة المؤه‌نین ها رمزاليه اادكلب عدو الله ورسوله ا - لوان - ماخنی ءل اولك 
المشاهدين للوحى الذين من جماتهم الامير كرم الله تعالى وجهه ف-كيف مكنوه من الخلافة التى هىاخت النبوة 
عند ااشيعة وهم الذين لاتأخذم فى الله تعالى لومة لاثم » وكون الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالة , 
والامير كان مستضعفا فا ينهم أو ماهوا بالسكوت وغمد الف إذ ذاك ا زعمه الخالف قد طوىساط 
رده وعاد شذر مذرفلاحاجة إلىاتعاب الةم فىتسويد وجه زاعمه ى وماذكر من أن رسو لالله مكلو لم خر جه 
الاحذرا من كيده فيه أن الآية ليس فما شائية ذلالة على اخراجه له أصلا فضلا عن كون ذلك حذرا من 
الكيد , على أنالحذر ‏ لوكان ‏ فى عيته لدعليه الصلاة وااسلام وأى فرصة تدكون مثل اافرصةاتىوحصات 
حين‌جاء الطاب لاب الغار ؟ فلو كان عند أ بكر رضى الله تعالىعنه وحاشاه أدق مايقال لقال: هلوا فهبنا 
الغرض . ولايقال , إنه حاف على نفسهأيضالآنه يمكن أن خاصها هنهم بأمور و لاأقلمنأنيةولطم:خرجت 
هذه المكيدة , وأيضا لوكان الصديق 6 بزع اازنديق فأى شىء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أوابنته 
أسماء أوهولاه عامس بن فهيرة فقد كانوا ,ترددون اليه فى الغار 66 أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخير أحدم 
الكفار مكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , علىأنه على هذا اازعم يح حديث الة-كين وهو أقوى 
شاهد على أنه هو هو وأيضا إذا انمتح باب هذا الحذيان أمكن للناصى أن ,قول والعياذ باللهتعالفىعلى 
کرم الله تعالى وجهه : إن الى صلى الله تعالى عليه وسال لم يأمره بالبيتو تة على فراشه الشريف ليلة هاجر 
الاليقتله المشركون ظنا منهم أنه النى صلى اللهتعالىعليهوسلم فيستريم منه , ولیس هذا القول,أب ولا أبطل 
من قول |اشيعى : إن إخراج الصديق إنما كان حذرا من شره فليتق الله يانه من فح هذا الراب المستمجن 
عند ذوى الالباب ؛ وزعم أن تجهيزالامير كرم التهتعالى وجهه لهم بشراء الاباءراشارة إلى ذلك لايشير بوجه 
من الوجوه, على أنذلك وإنذكرناه فا قبل [نماجاء فىبءض الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
والمدولعليه عند الحهد ثين غيرذ لك ولا بأس بابراده:_كميلا للفائدة وتنويراً لفضز الصديقرضى الله تعالىعنهفنةول 

أخرج عبد الرزاق. . وأحمد . وعبدبن حید, والبخارى . وابنالمنذر ,واب نأب حاتم من طريق الزهرى 
عن عروة عنعائشةقالت : أعقل أبوىقطالاوهمايديئان الدينو لم عر رعلينا يوم الايا تينافيه رسو ل الله ل 
طرف النهار بكرة وعشية وما ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرأ قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ بركالعاد 
لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد ياأبابكر ؟ فقال أبو بكر , أخرجى قوىفأريد 


أن أسيح فى الارض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : مثلك يا أبا بكر لايخرج و لايخرج إنك تكس بالمعدوم 


ان فضل الصديقرطى اتهتعال عله ۴ ع 
وتصلالر حم وتحمل الكل وتقرى الضف و:ءين على أوائب احق فأ | لك جا رفارجع فاعبد ربك يلاك بلدك 
فار تل ابن الدغنة فر جح مع ألى بكر فطاف ابر ن الدغنة فى که فار قر رش فقال : إن أنا بک ر لا يخرج م مله ولا 


خر ج افر چون ر چا كي 0 ويصل الرحم وحمل الكل ويقرى الضيف و بعين على نوائبالحق 
فأنفذت قر يش جوار ابن الدغنة وأمنوا أا بكر وقالوا لابن الدغنة : مس ابابكر فليعيد ربه فى داره وليصل 
فة اشام ول قرا ما شاه ولا ودا ولا تدان بالصللاة والقراءة ق غين داره ٹم بدا لای بكر فابتی 
مسجدا بفناء داره فکان يصلى فيه ويقرأ فيتقصف )١(‏ عليه نساء المشسر كين وأبناؤم لعجو ن منهو ينظرون 
اليه وكان رجلا بكاء لاعلك دمعه <ين ية رأ القرأن فأفزع ذلك اشراف قرش فأرساوا الىابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا : اما اچ اك ر عل أن بعد ربه فى داره وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن 
بالصلاة والقراءة وإنا خشيناان يفتتن ناق ناوا بناق ناذا ا أن يقتصرعلى أن يعبدريهفى داره فعل وأنأبى 
إلا أن يعان ذلك فسله ا يرد الك ذمتك فاا قد كره: ن نخفر كولسنا مقرين لای بك 0 
أتى ابن الدغنة ا بكر فقال , 07 بكر قد علمت عقدت لك عليه فاما اأ تقتصرراء لى ذلك وإما 
أن ترد الى ذم: تی فاتى لا 8 أن تسم العرب انى أخفرت فى عقد رجل عقدت له 0 ر فا قأرد 
اليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليهالصلاة والسلام ورسول الله صلى الله 1 غل 
. و ممذ قال للمسادين : قد اريت دار هج رتك أر يت سبخة ذات أخل بين لابتين 59 حر تان فهاجر من 
جر قب [المدينة الىوأرض الح.شة من المسلدين واجهز أبو بكر »هاجرافقال ]درسو لاللهصل الله تعالىعليه و»لم: 
۶ی ا فالى أرجو أن ن يؤذن لى . فال أبو بكر : وترجو ذلك بأبىانت قا ل؛ نه م . فحيس أبو بكر نفسه 
على يرول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لصحته وعلف راعاتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهرفينما 
ر._ جلوس فى يتنا فى نحر الظهيرة قال قائل لای بكر ۽ هذا رسول الله صلى الله تعالى لى عليه وسام لم مقلا 
فى ساعة لم يكن رأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أنى وأعى ان جاء به فى هذه الساعة إلا أه 000 الله 
صلى الله تعالى عليه وسام فاستاذن من عندك ؟ فقال أبو بكر : إما همأها ك بأنى أنت يارسولاللهفة الرسول 
اله صلى الله تعالى عايه وسام ٠‏ فانه قد ذن لى.الخروج ٠‏ فقال أبو بكر , فالصحابة بای نت یار سول الله فقال 
رسول الله صب الله تعالىعليه وسلم: نعم . فقال) بو بکر : فخذ بأبى أنت يارسول اللهإحدى راحاتىهاتينفقال 
رسولالتهعايه الصلاة والسلام : بالهّن الت عائشة : فجبز ناهما أ حع الجهاز فصنعنا لماسفرةفىجراب فقطعت 
أساء بنت ألى بكر من نطاقها فأو كت به الجراب فاذلك كانت تسمى ذات النطاق ٠‏ ولحق رسول الله 
د واو بكر بغار فى جبل يقال له ثور كد فيه ثلاث لال يديت عندهما عند الله بای بک ر وهو 2 
شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحرأ فيصم ج مع قر زاش 54 کا ائت فلا سوا أ رأ يكادان به الا وعأه 
ق ا اهما بخبر ذلك حتى ,ختلط الظلام ويرعى عليهما عاص بن فهيرة مولى لای ر بار منيحة من غنم فيرنحها 
عا يهم حين يذهب بغاس elu‏ من الا ءل فيديتان فى رسلها حتى ينعق ٠‏ | مها عاص بغ س يفعل ذلك 1 لل من 
لك الليالى الى الثللاث , واستأ جر جر رمو لالله صلى لله تعالى عليه وسم رجلا من الدئل من ای عبدين عدىهاديا 
خريتا قد تمس مین حاف فى 1ل العاص بن وال وهو على دير كفارقر يش فأمناءفد فعااليهراحاتيهما 


() أى بزدحم أهمئه + 


6 تفسير روح المعاى 
وواعداه غار وز بعد ثلاث فا تاهما برأحلتيهما صب.<ة ثلاث لال فأخذ pr‏ طريق أذاخروهوطر PES‏ 
الحديث بطوله , وفه من الدلالة عل فض الصديق رضى لله تعالى عنه مأ ؤيه » وهوئص فی‌آن جھیزھ) كان 
فی بيت أنى بكر وأن الراحلتين انتا له, وذ کر أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لم يقبل إحداهما 
اللا بالهن ارد على الرافضى زعم تهمة الصديقة وحاشاها فی الحديث 5 

هذا ومن أحاط خبرا بأطراف ماذ كرناه من الكلام فى هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيا وراء 
ذلك فبينوه لنا حتى :كام عليه ناشىء عن محض ااجبل أو العناد ( ومن يضل الله فا له من هاد ) وباجملة 
إن الشيعة قد اجتمعت كامتهم علىالكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضى الله تعالی عنه ويأبى الله تعالى 
إلا أن يكون ظمة الذين كفروا السفلى وظمته هى العليا لإ إِنفْروأ ) تجريد للامر بالنفور بعد التوبيخعلى 
تركه والانكاد عل المساهلة فيه , وقوله سبحانه : قافا وثةالاً) حالان منضمير الخاطبين أى على كل 
حال من سر أو عسر حاصلين بأى سبب كان من الصحة والارض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم 
أو الكبر والحداثة أو السمن والمزال أو غير ذلك ءا ينتظمفىمساعدة الاسباب و عدمها بءدالامكانوالقدرة 
فى الجلة . أخرج اب نأبىحاتم . وأبو الشيخ عن أبى بزيد المدينى قال: كان أبوأيوب الانصارى . والمقدادبن 
الاسود يقولان : أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان الآية . وأخرجا عن مجاهد قال : قالوا إنفيناالتقيل 
وذا الحاجة . والصنعة . والشغل . والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى( انفر وا خفافا وثقالا ) وأبىأن يعذرهم 
دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم » فا روى فى تفسيرهها من لهم :خفافامنالسلاحوثقالا 
| ركبانا ودشاة أو شبانا وشي وخا أو أصحاء ومراضا إلى غير ذلك ليس تخصيصا للامرين المتقابلين 
بالارادة من غير مقارئة للباق . وعن ابن آم مسكتوم أنه قال لرسول الله ب : أعلى أن أنفر ؟ قال : نعم . 
حتى نزل ( ليس على الاعمى حرج ) وأخرج ابن أبىحاتم . وغيره عن السدى قال : لمانزلتهذهالايةاشتد 
على الناس شا" نها فنسخها الله تعالى فقال : (ليس على الضعفاء ولا علىالمرضى )الآية . وقيل : انماءفسوخة 
بقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا حكافة )و هوخلاف الظاهر.ويفهم من بعض الروايات أن لانسخ 
فقد أخرج أبن جرير , والطبراف. والحا كم وصححه عن أبى راشدقال.رأ يتالمقدادفادسرسول الله پر 
عص يريد الغزو فقات : لقد أعذد الله تعالى اليك قال : أبت علينا سورة البحوث يعنى هذه الا ية منهاه 
2 ا ارال فس ف سيل الله € أى ما أمكن لكم منهماكليهءا أوأحدها والجباد بالمال 
اثفاقه على السلاح وتزويد الغراة ونحو ذلك لإ دل أى ماذكر من التفير والجهاد » وما فيهمن معنى 
البعد لما م غيز مرة 0 0 4 عظيم فی نفسه لم 4 فىالدنيا أوفى الأخرة أوفيهما 2 ووز نيكون 
المراد خير لک ما يبتغى بتر مف الراحة . والدعة . وسعة العيش . والمتع بالأموال والاولاد ه 
إن کی مون ٠ع‏ » آی إن كلتم تعلدون الخير علتم أنه خيرأوإن كثتم تعلمون أنه خير إذ لااحتمال 
لغير الصدق فى أخباره تعالى فبادروا اليه » فجواب إن مقدر . وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلا 
للتقدير أو متعدية لاثنين على بابها هذا م 


من بأب الاشارة فى قولهتعالى: (لقد نصرك الله) الخ ۵ء1 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات 4 أن قوله سبحانه ( لقد فصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أ کرک ) الخ اشارة إلى أنه لاينبغى للعبد أن حتجب بشىء عن مشاهدة الله تعالى والتول عليه ومن 
احتجب بشىء وكل اليه » ومن هنا قالوا : استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجز, ولا رأى سبحانهندم 
القوم على جيم بكثرتهم ردم إلى ساحة جوده وألبسهم آنوار قربه وأمدم يحنوده واليه الاشارة بةولهتعالى: 
( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام - 5 قال بعض 
العارفين ‏ من مشاهدة الذات وسكينة الاؤمنين من معاينة الصفات , و هم فى تعريف السكينة عبارات كثيرة 
متقاربة المعنى فقيل : هى استحكام القلب عند جريانحكم الرب بنعت الطمأنينة خمود]ثار البشر بة بالكلية 
والرضا بالبادى من الغيب من غيرمعارضة واختيار » وقيل : هى القرار على ساط الشهود وبشواهد الصحو 
والتأدب باقامة صفاء العبودية من غير لحوق مشقة ولاتحرك عرق معارضة حك , وقيل : هى المقام مع الله 
تعالىبفناء الحظوظ , والجنود روادف ] ثارقوةجلىال+قسيحانه , و يقال :هىوفوداليةينوزوائدالاستيصاره 
والاشارة فىقولهتعالى : (إما المشر كون #س) الخإلى أنمن تدنس بالميل إلىالسوى وأشر ك بعبادةالهوى 
لايصاح للحضرة وهل يصاح لبساط القدسالاالمقدس . وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك فىعملهمن بحسن 
ظاهره لملاقاة الناس ومخالطتهم و يظهر لاخاق أحسن ما عنده و ينظر إلى نفسه بعين الرضا عنها وينجس باطنه 
بنحوالرياء. والسمعة. والعجب. والحقد. ونحوذلكفالحرمالالحى حرام على هذا وهيبات هات أن يلجالملكوت 
أو باجا جملفىسم الخياط , وقال بعض العارفين : من فقدطهارة الاسرار اء التوحيد وبقى فىقاذوراتالظنون 
والاوهام فذلك هو المشرك وهو نوع عن قربان المساجد الى هى مشاهد القرب . وفى الآية اشارة إلممنع 
الاختلاط مع المشركين » وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم » ومن هنا قال الجنيد : الصوفة أهل غيب لايدخل 
فم غيرثم . وقالبءضهم : من بقىفى قلبه نظر إلى غير خالقه لاوز أن يدنو إلى بجالس الاو لباء غير مستشف 
بم فان صحبته تشوش خواطرهمو ينجس بنفسه أنفاسهم » وصحبة المنكر على أو لياء الله تعالى تورث فتقايصعب 
على الخياط رتقه وتؤثر خرقا يعبى الواعظ رقعه , ومن الغريب ماع أن الجنيد قدس سره جلس يومامع 
خاصة تابه وقد أغلق باب انحاس حذرا من الاغبار وشرعوا يذكرون لله تعالى فلم يتولحمالحضور ولاقتح 
هم باب التجلى الذى يعبدونه عند الذكر فتعجبوا منذلك فقال الجنيد ٠‏ هل مع منكر حرمناسبه ؟فقالوا : 
لا. ثم اجتهدوا فىمعرقة الماع فلم يحدوا الانعلا لمنكر فقال ال جنيد : من هنا أوتينا, فانظر برحمك الله تعالىإذا 
كان هذا حال نعل المنكر فاظنك به إذا حضر بلحيته؟ م ثم انه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عنرؤية 
الحق سيحانه حيث قال جل شأنه : ( اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله ) وفيه اشارة إلىذم التقليد 
الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآيةء ولعمرى انهم أحقاء بالذم , 
وقد قال بعضهم : من تخل بالقليل من مله فقد سد على نفسه باب نجاته وقح عليها طريق هلا که ه 
ولانخنى أن جع الملل وكنز ه وعدم الانفاق لايكون الا لاستحكام رذيلة الشح وكل دذيلة كية يعذب 
مها صاحيها فى الآخرة ويمخزى بها فى الدنيا . ولماكانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هى ذلك المال 
کان هو الذى يحمى عليه فى نار جهنم الطبيعة وهاوية اوی فيكوى صاحبه به » وخصت هذه الاعضاء لان 
(م -95-ج-١9س‏ تفسير روح العا ) 


٠‏ تفسيرروح المعآق 
الشح مر كوز فى النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لامن جمة العلو الىهى جهةاستيلاء الروحوءد 
الحقائق والاثواز ولا منجهة السفلى التىهىجهة الطبيعةالجسمانية لعدمتمكن الطبيءة من ذلك ف قبت سائر الجهات 
فيؤذى بذلك من الجهات الادبع ويعذب » وهذا تراه يعاب ف الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم 
جهرا فيفضح أو يسار فى جنبه أويغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين ٠‏ وحم فى قوله سبحانه : (إنعدة 
الشهور عند الله اثناعشر شهرا) تأويل بعيد يظلبمنحله, وقوله سبحانه : (الاتنصروه) الخ عتاب للمتثاقلين 
أو لهل الأرض 5فة وارشاد إلى أنه عليهالصلاةوالسلام مستذن بنصرة الله عن نصرة الخلوقين ٠‏ وفيهاشارة 
إلى رة الصديق رضى الله تغالى عنه فقد انفرد برسول الله صل التهتعالى عليه و سل انفرادهعليه الصلاةوالسلام 
بربه سبحانه فى مقام قاب قو سین , ومعنى ( إن الله معنا ) على ماقال ابن عطاء إنه معنا فى الازل حيث وصل 
بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر فى الدنيا والآخرة فلم يفارقه حيا ولا ميتا ء وقيل : معنا بظرود 
عنابته ومشاهدته وقره الذنى لايكيف » وللّه تعالى در من قال : ش 
باطالبالله فى العرش الرفيع به لاتطلب العرش أنالجدللغار 

ولایخن مابين قول النى صلى الله تعالى عليه وسلم : (إن الله معنا) وقول موسى عليه السلام : (إنمعى 
رف) من الفرق الظاهر لآرباب الاذواق حيث قدم نبينا صلى الله تعالى عليه وس[ امه تعالى عليه وعكس 
مومى عليه السلام » وأتى صل الله تعالى عليه وسلم بالاسم الجامع و أ ىالكلم بام الرب» وآتی‌عله الصلاة 
والسلام ‏ بنا فى (معنا) وأنىموسىعليه السلام بياء اكلم لاننبينا صل الله تعالىعليه وسلم على خلقم يكن 
عليهمومى عليه الصلاة والسلام . والضمبر فى قوله تعالى : (فأنزلالته سكينته عليه) إن كان للصاحب فالاص 
ظاهر وإن كانللنى عليه الصلاة والسلام فيقال: فى ذلك إشارة إلىمقام الفناء فى الشيخ إذ ذاك م 

وقال بعض الأاار : أنزات السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لكين قلب الصديقرضى الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانمكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة إذاب لها وامظمها 
فكأنه قيل ‏ أنزل سكينة صاحبه عليه . ( انفروا خفافا وثقالا) أى انفروا إلى طاعة مولا كر خفافا بالأرواح 
ثقالا بالقلوب , أو خفافا بالقلوب وثقالا بالا جسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبية » أو خفافا بأنوار 
المودة وثقالا بأمانات المعرفة , أوخفافا بالدسط وثقالا بالقبض » وقيل : خفافا بالطاعة وثقالا عن الخالفة . 
وقبل غير ذلك (وجاهدوا بأموالگ) بأن تنفقوها للفقراء (وأنفسكم) بأنتجودوا بها لله تعالى (ذلک خيرلكم) 
ف‌الدارین (إن کنتمتعلمون) ذلك والله تعالىالموفق/ارشاد » لو ون أى مادعوا اليه 6] يدلعليه ماتقدم 
هِعَرَصَائرِينا أى غنا سهل المأخذ قريب المنال ؛ وأصل العرضماعرض لك منمنافعالدنيا ومتاعها ٠‏ وق 
الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكلمنهالبر والفاجر» «وسفر اقا( أىمتوسطا بينالقربوالبعد وهومن 
باب تامر ولابن لٍلاتيمُولكَ) أى لوافقوك فالنفير طمعاف‌الفوز بالغنيمة , وهذا شروع ف تعديد ماصدر 
علهم من الهنات قولا وفعلا ويبان قصور همهم وماهمعليه منغير ذلك وقيل : هو تقرير لكونهم متماقلين 
مائلينإلى الاقامة بأرضهم » وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط 


تفسير قولدتءالى:(و ل-كن بعدت الشقة ) الخ ۷ ١ ٠‏ 


( ولك يعدت عام اشم ي A‏ ی تقطع عشقة. وقر أعسى ن عر (بعدت) مر العين ( والشةة) 
كس الشين , و لعد سعد کہ حلم يعم لعةواختص سعدا مو ت غالا » وجاه لا تيعد للتفجعو التحسرفقالمصا و 
لاسعد الله إخوانا لنا ذهيوا « أفناهم حدثان الدهر واللابد 

(وسيحلفون» أى المتخلفون عن الغزو 3 (a‏ متعاق بسيحلفون » وجور أن يكون من جملة 
امهم ولابد م نتقدير القول ف الوجهينأىسيحلفون عند رجوعكمنغزوة تبوك بللهة لين( لو استطعتا 
أو سيحلفون قائلين بالله لو استطعنا الخ » وقيل : لاحاجة إلى تقدير القول لآن الحاف من جنس الول 
وهو أحد المذهبين المشهورين» ا لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جبة الصحة أومن جهت.هما 
معا خا عن فم من الال والكقب پور جتام €5 مادعوتموناليهوهذاجواب القسم ا 

علىقاعدة اجماع القسم والشرط إذا تقدم الق وهواختيارابنءصفورء واختار ابن مالك أنهجواب (لو) 
و 3 اها جواب القسے » وقيل : إنه ساد مسدجوانى لقم 7 0 جميعا » والقسم علىالاحتّا الأول 
ظاهر و أما علا E‏ فاد“ ن ك 8 نا) فىقوة بألله لاا اه أن لسيحافون ,الله لله وتصديق له اقل » 
واعترض القول الآخير بأنه لم يذهب اله أحد من أهلالعرية . و - أن افا أله ادقن 
جواب (لو) دل عليه جواب القسم جعل 6 اناد فيك اران و ان والأعش ( لو استطعنا ) 
يضم الواو تشبيها لها بواو المع ا فقوله تعالى : (فتمنوا الموت) و( اشتر وا الضلالة ) وقرىء بالفتح أيضآ 


7 4 ەر 


: 5 مكون القسوم) J‏ أنه أعر أف العذاب 3٠‏ قىل : : وهو بدل من 3-3 يحلفون) و اعترض بان الاك ليس 
مرادفا للدحاف ولا هو و عمف ولايجوز أن يبدل قعل من فءعلى إلا او م رادها له أ ونوعام: 4 20 
٠ 0‏ الحخاف الكاذب إهلاك ل نهس ولذلك قال صل الله 8 لى عا مه يه وسلم : مأل وين الها جره تدع الديار بلاقم » 
وحاصله ا ترادفان ادعاء فيكو ن بدلكلهنكل؛ وقيل إنه بدلاشتهالإذالحاه سيب للاهلاك والمسيب يدل من 
السيب لاشماله عليه ۾ 9و جور زا ن کون حا لامنفاءله ائ لفون مهلكين 00 ¢ وأن کون < الامن فاعل 
(ل+رجنا) جى 3 به على طر بدّة الاخبار عنهم ك1" له قبل كرات ك أنفسنا أى رج | مها سكين أنفسنا 6 فى قولك : 
حلف ليفعان مكان لافعان ولكن فيه بعل 5 وجوز أيواليقاء السا ف رايا کون ۷ €( ف 
«ضّمون الشرطة وفما أدعوا ضهنا ون انتفاء ةق المقدم حيث كانوا مس :طيعين للخروج ول ڪر جوا 0 
3 58 ل ماله د داع وم سده 1 
واستدل بالا به علأن القدرة قبل الفعل ا عقا اينه ك اذنت هم ) أى للاى سيب أذنت ِو لاء الحا لفين 
ف التخاف حن سادا فيه معتذر ن لعدم الاس_تطاعة ¢ وهذا عتاب لطيف دن اللطرف الخدير 
سبحانه لحبيبه صل اق تعالى عليه وسلم عل ترك الأولى وهوالتوقف عن الاذن إلىايحلا.الآمر وانكشافالحال 
المشار اليه بق وله سحا نه :3 24 ی بهن أك الَدينَصدفو) أىفيما أخبرو أيه عند الاعتذارمن عدم الاستطاعة 


Olo 


5 عل الكاذبين €( أىفىذلك 15 و" )سواه 13 ت بمعنى اللام أو إلىمتعلقة عايدلعليه 3 0 يه 
قيل: لٌسارعت إلىالاذنهم و لوقف حى ينجل الامر وهو قضية ا لحز ماللا أق لش أنك الرفيع ياس سيك أولىالعز مه 
ولا يجوز أنتتعلق بالمذ كو رنفسهمطلقالاستلزامهأنيكو نأذنه عليه الصلاة والسلاءلهم معللا أومغيا بالتبين 


۸ تفسيرروح المعاى 


والعلر و يكو نو جه الام تفهام اليه من تلكالحيئية وهو بين‌الفساد ء وكلتا اللا مين متعلقة بالاذن و هماءةتافتان معنى 
فان الآولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور ميع من أشير اليه ه 
وتوجيه الاذكار إلى الاذن باعتبار شموله لادكل لا باعتيار تعلقه بكل فرد فرد لتحّق عدم استطاعة 

البعض على م يلىء عله ما فى حيز (حتى) والتعبير عن الفري قالاول بالموصو [الذىصلتهفعلدالع ب الحدوث 
وعن الفريق الثانى باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ماظهر من الاولين صدق حادث فىأمرخاص غير 
مصحم انظمهم فی لك الصادقين وأن ماصدر من الآخرينوإن كان كذباحادثا متعلقا بأ مرخاص ل.كنه جار 
علىعادتهم المستمر ةناشئْ عن ر سو خهم فى الكذبىو التعبير عنظهو رالصدقبالتبينوعما يتعلق بالكذب بالعلم لااشتمر 
من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتهال عقلى وإسناد العلل له صلانته تعالى عليه وسلمدون المعاومين 
بأن يبنى الفعل للمفعول مع اسناد التبين للاولين لا أن المقصود ههنا عليه عليه الصلاةوالسلام مم ومۇاخذجم 
يموجبه لاف الأولين حيث لامؤاخذة عليهم 5 واسناد التدين اليهم وتعليق العلم بالآخر بن مع أن مدار 
الاستناد والتعلق أولا وبالذات هووصف الصدق والكذب ها أشيراليه ل أنالقصد هوالعلم بكلا الفريقين 
باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذ كورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهمالا العلم بالوصفينبذاتيهماأو باعتبار 
قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الاسلام ولا نخفى حسنه . وف تصدير الخطاب يما صدر به تعظم لقدر انى 
صل الله تعالى عليه وسل وتوقير له وتوفيرهرمته عليه الصلاةوالسلام, وكتثيرام| صد را لطاب بنحوماذتر 
لتعظم الخاطب فيقال , عفا الله تعالى عنك ما صنعت فى أمرى؟ ۰ ورضى الله سبحانهعنكماجوابكعن کلای؟ 
والغرض التعظيم » ومن ذلك قول على بن الجهم بخاطب المتوكل و قد أص بنفيه : 

عفا اله عنك ألا حرمة تجود بفضلك يا ابي العلا 

1 تر عيداعداطوره ومولى عفاورشدا هدى 

أقانى أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 

وما ينظم فى هذا السلك مار وى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلے : « لقد عجبت من يوسف عليه 

السلام وكرمه وصبره والته تعالى يغفر له حين سثل عن البقراتالعجاف والسمان ول وكنتمكانهماأخبرتهم 
حتى أشترط أن يخ رجونى» . وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن عون بن عبداللهقال: معمتم معاتبةأحسن من هذا 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة . وقال السجاوندى : إن فيه تعليم تعظيم النبى صلوات الله سبحانهعليه وسلامهولولا 
. تصدير العفو فى العتاب لما قام بصولة الخطاب . وعن سفيان بن عيينة أنه قال : انظروا إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذ كر المعفو . ولقد أخطأ وأساء الآدب وبشا فعل فيا قال وكتب صاحب الكشاف كشف 
الله تعالى عنه ستره ولا أذن له لبذ كر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية ون معنا أخطاأت 
وبا فعلت , وفى الاتتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية هذا التفسير وهو بين أحد الامرين إما أت 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى نبيه الكريم عن مخاطبته بذلك ولطف بهفى 
. الكتاية عنه أفلا يتاتدب با "داب الله خصوصا فى حق المصطفى كي » فعلى التقديرين هو ذاهل عما بحب 
من حقه عليه الصلاة والسلام » ۰ 
.. وياسبْحان الله من أين أخذ عامله الله تعالي بعد له ماعبر عنه بيتسهاء والعفو لو سل مستازم للخطأ فهو 


تفسير قو له تعالى : (لايستائذنكالذين بؤء .ون بالله) الخ 8 ١ ٠‏ 


غير مستلز م لكونه من القبح واستتباع اللائمة حيث يصحح هذه المرتة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء 
الاستقباح بكامة )ا المنيئة عن بلوغ القبح إلى رتة بتعجب مما » واعتذرعنه صاحب الكشف حيشقال: 
أراد أن الاصل ذلك وأبدل العفو تعظما لشأنه صلى الله تعالى عليه ولم وتذبيها على لطف مكانه ولذلكقدم 
العفو على ذكر مايوجب الجناية » و ليس تفسيره هذا 0 أن العدول إلى عفا الله لالانعظے حى يمخطأ» 
أما وأما المستعمل جرد ال عظم فهو إذا كان دعاء 0 ٤‏ على أ ن الدعاء قد ستعمل للتعر يض بالاستقصاء 
5-06 تعالى عليه وسلم : « رحم الله تعالى خی لوطا لقد كان ا كن شديد » وتحقيقه أنه 
لاخلو عن حقارة بشأن المخاطب أو اناف حسب اختلاف الصيغة » وأما التعظم أو التءريض فقد وقد 
اتتهى » ولا خن مافه فهو اعتذاد غير مقبول عند ذوى العقول » وك هذه السقطة فى الكشاف نظائر» 
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأ كابر الإمام السب عليه الرحمة » وليت العلامة البيضاوى لم يتابعه فشئ 
من ذلك , هذا واستدل بالآية م زعم صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام » وذلك من وجهين 
الأول : أن العفو يستدعى سابقة الذنب » الثانى کک الانكارى بةوله سبحانه : ( (أذنت) 
يدل على أن ذلك 0 ان معصية والحققو ن على أنها خارجة مخرج العتاب 5] علدت على ترك الآولى 
والاكل قالوا : لايخ أنه أنه ل يكن كف خر وجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلدين بل كان فيه فساد و خيال 
حسما نطق به قولهتعالى : (لوخرجوا) الخ » وقد كر هه سبحانه وتعالى ا فصحعنه قوله جل وعلا: (ولكن 
كره الله انبعائهم) الآية » نعم كان الأولى تأخير الاذن حتى يظبر كذمم ويفتض-وا على رؤس الاشهاد ۽ 
ولايتمكنوا من الفتع بالعيش على الامن والدعة ولايتستىهم الابتهاج فمابينهم بأنهم غروه صلى الله تعالى 
عليه وسل وأرضوه بالا كاذيب على أنهم لميهنأ هم عيش ولاقرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان 
بل انوا على خوف من ظهور أمرثم وقد ان ه 
ومن‌الناس »ن ضعف الاستدلال بالآية على»اذكر بأنا لون أن ( عفا الله) يستدعىسابقة الذنب والسند 
ماأشرنا اليه فها مر سلينا لكن لانم أن قوله سبحانه : ( لم أذنت لهم ) مقول على سبيل الانكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لآنه لاضخلو ٠!‏ أن يكونصدر منه صلى الله تعالى عليه و وسلم ذنب هذه الواقعة أ در 
ان یک نماد کارا آنا على الأو لفلا” نه إذا لم يصدر عنه ذنب ف كيف يتأنىالانكار 
عليه و کک فلا" ن صدر الأبة يدل على حصول العفو و بعد <صوله يستحيل توجهالانكا رفافهم» 
واستدل بها جمع علىأن له صلی‌الته تعالىعليه وسلم اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهرء 
ل د أحد أم مرين فعلهماوم يؤمر بفعلبما أخرج | بن جر ار . وغيره عن تمر وبنميهون, 
نيهما أخذه صل الله تعالى عليهو 8 الفداء من الاسارى وقدتقدم . وادعى بعضهم ال فى هذين الامرين» 
ل ثاثا وهو المذكور فى سورة التحريم وغير ذلك كالمذ كور ؤ فى سور ةعاس» 
وأجيب بأنه يمكن تقييد الامرين ما يتعلق بأمر الجهاد والله تعالى ولى الرشاده 


سومان ال علوم سم 
جٍِ لاد سعد نك دين «١‏ وو منون با الوم الأخر E ٤‏ لماو ST‏ 


Jir e 


على حالهمو لا يأذن هم أىليس من شأن المؤمنينٍ وعادتهم أن يستأذنو كف ( أن اهر ۱ راهم واتقسهم). 


۱1۰ تفسير روح المعانى 


فان الخلص منهم يبادرون اليه من غير توقف على الاذن فضلاعنأن يستأذنوك فى التخاف عله » آخرج مسل 
عن أبىهريرة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله برقال : « من.خير معاش الناس رجل مسك بعنانفرسه 
فى سيل الله يطير على متنه لماع هيعة أو فرعا طارعلىمتنه يبتغى القتل أو الموت مظانه » ون العادةمستفاد 
من فی الفعل المستقيل الدال على الاستمرار نحو فلان يقرى الضف وحمى الحرم , فالكلام مول علىنى 
الاستمرار» ولو حم لعلىاستمرار النن فلا خوف عل مولام حزنون » فيكو المعنى عادتهمعدمالاستئذان 
لم يبعد , ومثل هذا قول ال جاسی : 
لا يسألون أخام حين يندم فى النائيات على ماقال رهانا 

قبل : وهذا الآادب جب أن يقت مطلقافلا يلق بالمرء أن يستأذن أخاه فى أن سدى اليهمعرو فا ولابالمضيف 
أن يستأذن ضيفه فى أن يقدم اليه طعاما فان الاستئذان فى مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره , ولقد 
بلغ من کرم الیل صلوات اش تعالىوسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لايتعاط شيا من أسياب الي للضيافة 
عرآى منهم فاذلك مدحه الله تعالى على لان رسوله عليه الصلاة والسلام ذه الخلة اجميلة والاداب الجليلة 
فقال سبحانه : ( فراغ إلى أله خاء بعجلسمين ) أى ذهبعلىخفاء مہم كيلا يشعروا به » وجوذ أنيكون 
متعلق الاستئذان محذوفا ( وأنج>اهدوا )بتقدير كراهة أنيجاهدواءوا لحذوف قيل : التخلف عليه , والمعنى 
لايستأذنك المؤمنون فى التخلف كراهة الجهاد ء والنفى متوجه للاستئذان وال-كراهة معا , وقال بعض : إنه 
متوجه إلى القيد وبه وتاز المؤمنمنالمنافق وهووإن كان فى نفسه أمرا خفيا لايوةف عليه بادى الامر لكن 
عامة أحو الهم لماكانت منبئة عن ذلك جعل امرا ظاهرا مقررا » 

وقمل:الجهاد أى لايستأذنكالمؤمنونف الجهاد كراهةأن يجاهدوا , وتعةببأنه مبنى علىأن الاءتتئذان 
. ف الجهاد رمايكون لكراهة » ولاضخفى أن الاستئذانف الثىء لكراهته عالايقع بللايعقل , ولو »لم وقوعه 
الاستئذان اعلةالكراهة #الابمتاز بحس بالظاهر من الاستئذانلعلةالرغبة » لوم لم فالذىنفىعن او منين بحب أن 
بت للمنافقين وظاهر نهمل يستأذنوافىالجرادلكر اهتهمله بل إماامتأذنوا فى التخلف قند بر فر اله لي غین ع ۾ ) 
شهادة هم بالتقوى لوضع المظهر فيهموضع المضمر أو إرادة جاس المتقين ودخوهم فيه دخولاأوليا وعدة 
لم بالثواب الجزيل , فان قولنا: أحسنت إلى فانا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلى فانا أعلل 
با مسىء وعيدباشد العقاب » قيل : وفىذلك تقوو مون عاشي ق كانه قیل : والله علي بانهم كذلكوإشعار 
بأنماصدرعنهممعال بالتقوى لا اذك ) أى ف التخلف ( الذين لا يؤمنونَباللهواليوم الآخر Pe‏ 
الامان.هماف امو ضعين للا يذان بان الباعث عل الجهادو المافععنهالايمان هماو عدمالاعان.هما فنآمن بمماقاتلفى 
سبي لدينهوتوحيدهوهان عليهالقتل فيهلمايرجوه فاليو مالآخر من النعيم المقمومن لم ومن بمعزل عن ذلك .على 


سوس ەر 


وره 
آنا لا یمان مما مستاز م للا مان رسا مایجب الا مان به «وارتابت {ee‏ عطف عل الصلة» وإيتارصيغة الماضى 


للدلالةعلىتحةقالريب و تقرره (edê)‏ وشكهم المستمر فقاوم ([ يترددون (to‏ فتن 
وأصلمعنىالتردد الذهاب و الجىء وأر يدبههنا التجيريجاذا أو كنايةلآنالمتحير لايقر فىمكان . والآية نزلت ا 


تفسير قوله تعالى + (ولوأرادوا الخروجلأاعدوا له غدة) الخ ۱۱۹ 
روىعناءنعياس رض اله تعالى عنهما قالمنافقين <يناستاذنوا فىالقءودعن الماد بغيرءذر وكانوا علىمافى 
بعض الروا بات تسعة و ثلاثین‌ رجلا ٠‏ وأخرحأبوعبيد . وان‌المنذر . وغبرهماعنه أنقولهتعالى : (لايستأذنك) 
الخ اسه الايةالتى فى النور ( ما م منون الذينآمنواباللهورموله) إلى (إذاللهغفور رحم) فجعل الهالنى صلى 
الله تعالى عليه وه باعل النظرينفذاكمنغرا غزأ فضيلة ومن قعدقعد فى غير حرجإنشاء 0 

سره عابر لويرم امل قروم . 

لإولوارادواالخروجلاعدوالهءدة» أىأهيةمن الزادوالرا<لة وسائرماحتاجاليهالمسافر ف السف رالذىيريده » 

وقرئىٌ ) عده ( يضم العين وتشديد الدال والاضافة ىضم برا لجرو ج 0 قال ان جی: جوم کرد سن عدالماك 
يقرأ بها » وخرجت على أن الاصل عدته إلا أن التاء سقطتؤفاقام الصلاة وهو مماعى و إلى هذاذهب 
الفراء ٤‏ والضمير على ماص رح به غيرواح<د عرص عن التاء المحذو فة 6 قيل ٤‏ ولاحذف بغدر عو ض وقدفعلوأ 
مثل ذلك فى عدة بالتخفيف + عنى الوعد و فى قول زهير : 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الآمرالنى وعدوا 
سس وس سه ار ماس شكرة 

وقریٰ ) عده ( بسر العين باضافة وغيرها 0 ولكن كره الله انبعاثهم 4 أى روجهم رویعن 
الضحاك أو نهوضهم للخروج 6 قال غير واحد لإ بهم ) أى حبسهم وعوقهم عن ذلك : والاس.تدراك 
قل عم يفوم من مقدم الشرط.ة فان انتفاء إرادة الخروج إستلزم أتفاء خروج+م وكراهة أيه تعالى انبعاثهم 
يستازم تشبطهم عن الخروج فكانه قيل : م خرجوا اکن تشطوا عن الخروج » فهو استدراك 
فى الشيئ باثياتضده ايستدرك نفى الاحسان بائبات الاساءة ففقولك: ماأحسن إلى لكن أساء» والاتفاق 
ف المعى لايمنم الوقوع بن طرق کن زود تحةق الاختلاف تھا jy‏ ف اللفظط « ودث فيه بعضهم أن 
(لحكن) تفع ببن ضدين أو تقيضين 3 مختلفين على قول ووقعت فم |نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير 
فالظاهر أنها للتأكد 6 أثبتوا جيئها لذلك وفه نظر : واستظهر بعض الحققين كون الاستدراك من نفس 
المقدم على Cr‏ ماق الاقسة الاستثناية 4 والمعنى لو أرادوا الخروج للاعذوا له عدة وللكن ما أرادوه ماأنه 
تعالى کره انبعاتهم هن المفاأسد فحيسهم بالجين والكسل نتشطوا عه وم ستعدواله 0 

ع اص وم سس وس( - 

( وقيل لدو | مع القسعدين ع © تمثيل لخلقالله تعالى داعيةالقعودفيهمو القائهسبحانه كراهةالخروج 
صلىانته تعالى عليه وسلم لهم فى العقود فالقول على حةيقته , والمراد بالقاعدينالذينشا نهم القحود والجثو م 
فى الببوت ثالنساء والصبيان والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر بمنعهم عنالخروج , وفيه على عض 

موسا سبي ره 3 
الاحّالات من الذم م لاخفى فتدبر الو خرجوا فم 4 سان لكراهة ألله تعالى البعامم أى لو خرجوا 
عه م a‏ ي ت 5 

مخالطين لك لإ مازادو م ) شيدًا من الاشياء لإ إلا خبالا € أىشراً وفسادا ,وعنابن عباس رضی ا تعال 
عنما زا وجبنا . وعن الضحاك غدرا ومكرا » وأصل الخبال كما قال الخازن:اضطراب ومرض يؤثرف 
العقل كالجنون 5 وف ممع السان أنه الاضطراب ف الرأى ٤‏ والاستئناء مفرع متصل والمستثي منه مأ علنت 


انا ْ تفسير روح المعالى 
ولايستازم أن يكون لهم خ خبال حتى لو خرجوا زادوه لآ نالزيادة باعتبارأعم العامالذي و فع منه الاستثناء 8 
وقال بعضهم : تو هما منه لزوم ماذ ؟ رهومفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم 0 لکن شرا وخبالام 
واعترض باأن المنقطع لايكون مفرغا وفه عت لا نه مانم منه إذا دلت القرينة عليه 5 إذا قيل :ما أنيسك 
فى البادية فقلت : ما لى بها إلا اليعافي رأى ما لى بها أئيس الا ذلك , وأنت تعلم أن فى وجودالقرينةههنامقالاه 
وقال أبو حيان : إنه كان فىتلك الغزوةمنافةون طممخبال فلو خرج هؤلاء أيضاواجتمعوامهمزاد الخبال 
فلا فساد فى ذلك الاستازام لو ترتب ‏ وَلَأُوْصَموا خلالَكمْ ) الايضاع سيرالابل يقال: أوضعت الناقة 
تضع إذا أسرءت وأوضعتها أنا إذا حلتها على الاسراع » والخلال جمع خال وهو الفرجة استعمل ظرفا 
معنى لين ومفعو الا يضاع مقدر أىالنائم بقر ينة السراق»و ف الكلام استعارةمكنية حر ث شبهت الفائم بالركائب 
فى جريانها وانتةالها وأثبت ها الأ يضاع على سبيل التخييل » والمعنى ولسعوا بينم بالقيمةوإفسادذاتالبين م 
وقالالعلامة الطرى : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادم ذات البين بالنهام بسرعة سيرالرا كب ثم 
استعير ا الايضاع وهو للابل والاصل ولاوضعوا ركائب نامهم خلال ثم حذف المائم وآقے المضاف ٠‏ 
اليه مقامه فقيل لأوضعو اركائيهمثم حذفت الركائب , ومنع الاخفش فى كتاب الغايات أن يقال : أوضدت 


الركائب ووضع البعير بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قيدء وجوذ ذلك غيره واستدل لهبقوله : 
فلم أزشهدق بعد يوم لقيتها غداة مأ أجالما صاح تو ضع 
وقرئْ (ولأرقصوا) فق رقي الاق ذا أموفك :ا ا و 
ياعام لوقدرت عليك رماحنا ٠‏ والراقصات إلى مى فالغبغب 
وقرىء (لأوفضوا ) والمراد لاسر عا ها يقال ET‏ ع والوفه لفق 
العجلة ء وكتب قوله تعالى: ( لأوضعوا ) فىالامام بألفين الثانية منهما هى فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها 
ألف ؤ ذ كره الداتى , وفى الكشاف كانت الفتحة تكتب ألفا قبل الخط العربى والخطالعربىاخترع قريبا 
من نزول القرآن وقد بم ى منذلكالاالف أثر فى 07 فكتبوا صورة الهمزة ألفأوفتحتها ألفا أخرىومثل 
ذلك (أو لأذعنه) 3 فون ١‏ ال € أیبطلبون أ ن يفتنوم بايقاع لاف فمايسم وتهو يل آم العدو 
عليكم والقاء الرعب فى قلوبكم وهذا هو 0 وى عن الضحاك .وعنالجسن أن الفتة معنىالشرك أىيريدون 
أن تكونوا هشر كين » واجملة فى مو ضع الخال من ضمير أوضهوا أى باغین ا - الفتنة , ويحوز أن تكون 
استثنانا ( وف ا م 4 أى تمامون يسمعون حدي.ك لاجل نقله اليهم کا روى عن مجاهد .وابن 
زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون قولحم ويطيعونهم ها روىعنقتادة ٠‏ وابناسحق:وجاعة » 
واللام على التفسيرالاول للتعليل وعلى الثاتى للنقوية © فىقوله تعالى:( فعال لما ير بديد)ءد الجلة حالمنمفعول 
( يبغوكم ) أو من فاعله لاشتهالها على ضميرها أو مستأئفة ه 
قال بعض الحقةين : ولعلهؤلاء لم يكونوا فى فة العدد و كيفية الؤساد مخيث يذل مكانهمفيا بين الم منين 
بأمس الجهاد اخلالاعظماو ل يكن فسادخر وجبم معادلا لمنفعته ولذلك :لم تقتض المنكلة عدم خروجهمنفرجوا 
مع.المؤ منين ع.ولكن حيث .كان انضمام النافقين القاعدين الم مستتبعا لخلل لی كره الله تعالى انبعائهم فل 


تفسير قوله تعالى : (لقد ابتغوا الفتنة منقبل) الخ ۱1۳ 
اسن اجماعهم فاند ف فسأ انی 4 والاحتا اجا A.‏ يه عل التفسير إلا ول أظهر ممه على 1 تفسير ال اولان لهذا هر 
علء A.‏ أن القوم ل 5 ونوأ م أفقبن »> وجه اع تاب على الاذن ف قعودم عم مأقص ألله ع الى فم آم لوقعدوا 
بغير إذنم: 4 علءها! صلاة واا سلام لظهر ناتم فا بن المسلدين من أل الاه مر وم بقدرواأ على* الطتهم والسعى 

يح ل ار ع ي 5 
فهايينهم بالاراجيف ول يسن ل القع بالعيش إلى أن يظه ر حاهم بةوارع الآيات النازلة لإ والله علي بالظلدين/اع ) 
علبا ر lb.‏ رظ وأهرثم وبواطهم وأفعاهم اما ص ةو الست a.‏ فيجا يم على ذلك 1 ووضع المظاهر موضع المضمر 
للتسجيل علهم بالظم 0 يدفى الوء 0 بترتبه على الظلم » ويحوز أن يراد بالظامينالجنس ويدخل 
ا دخولا أولا 6 والمراد منهم إما الها عدون وم والسهاءون 0 5 اترا الفح 4 تشتيت شلك 
Jor o‏ ۴ 
وتفرق أعوايك 0 من قبل 4 أى من قبل هذه الغزوة » وذلك ا روى عن الحسن وم حون <ين |نصرف 
عبد الله بن ألى بن سلول بأحابه المنافقين , وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضا بعد أن خرج مع النى مكلاب 


إلى 0 لوث من ثلية ة الوداع ٠‏ وروی عن ستعيول بن 2 عير .وان جر e‏ :أن E‏ اد بالفتنة الفتك برسول اه 
صل الله تہ الى عليه وم ليلة العقية 1 وذلك أنه اجتمع اثناعشر رجلا من امنا ومين ووقفوأ على الثنية ل SA.‏ واه 
علء A‏ الصلاة والسلام فردثم أله تعالى خاسئين 0 را 51 لاون 4 25 1 6 يدو تقليها از عن تدبير ھا 
أ والأرا ٠‏ وهو ج يجاز عن تفتيشها 7 دروا لك اكاك والجيل أودوروا الآراء فإيطال أمرك > وقرىء 


5 
صر سے 


( وقلہ وا )بالتخفيف لر حى جا .ا ق ) أىالنصر والظفر الذى وعدهالهتعالى پل وظهر امھ ) اوغلب 


دو 00 رھرن مغ ) أى فى حال كراهتهم لذلك أى على رغم مہم , والاتيان 
6 قالوا لنسلية رسول الله بلي والمؤمنين عن تخاف المتخلفين و بيان ماثيطهم الله تعالى لا جلهوهتكآستارم 
وازاحة أعذارم تدار 6 1 -- فوت بالميادرة إلى الاذن وإيذانا بأن م أفات مهأ ليس عا لامكن تلاقيه مويلا 


ەم 0ھ ن ر 


للخطب لإ وهنهم من يول أن لَّ ) فى القعود عن الجهاد يإ و لاتفتتى » أى لاتوقعنى ف الفتئة بنساءالرومه 
أخرج ابنالمنذر . والطبرانی . وابنممردويه غن|بنعباسرضى ات تعالىءنهما دلا اراد النى بكي أن رج 
إلى غزوة توك قال لجد بن قيس : باجد بن قيسماتقول فى جاهدةبى الاصفر؟ فقال : يارسو لاللهإنىامرؤ 
صاحب نساء ومتى أرى نساء بنىالاصفر أفتتزفائذن لى ولاتفتنى فنزلت » وروى نحوه عن عائشة .وجاءربن 
عبد الله رضى الله تعالى عنهما » أو لا توقعنى فى المحصية والاثم مخ مخالفة أم ركف الخروجإلىالجها د »وروی 
هذا عن الحسن , وقتادة . واختاره الجا بای »وق الكلام على 1 اشعار بأنه لاعالة متخاف أذن له ا 
أولم يأذن . وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أى لاتوقعنى فى ذلك فاتى إن خرجت معك هلك مالى وعيالى لعدم 
من يوم ضاخم » وقال أبو مسلم : أى لاتعذبنى بتكليف الخروج فى شدة الحر » وقرىء ( ولاتفتنى )من 
أفتنه بمعنى فتنه ا لآ الفعئة )أىفى نفسما وعينها وأ كل افرادها الغنىعن !لوصف بالك لالحقيق باختصاص 
7 م الجنس به« سقط وأ م لا فى شى مغاير ها فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصاً عنها , وذلك ما فعلوا من 
7 بمة على التخلف والجراءة على هذا الاستئذان والقعود بالإذن المي عليه وغل الاءتذاراتالكاذية » وفى 
(م - ۱٥‏ - ج - ۰ - نسير روح المعانى) 


1١ 1‏ ۰ تفسير روح لمعأ 2 


مصحف ألى (ء-ةط ) بالافراد مراعاة للفظ (من )ولايخفى ما فى تصدير املة باداةالتنبيه من التحقيق » 
وف التعبير عن الافتتان بالسقوط فى الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهادحة المفصحة عن ثر ديهم فى دركات 
الردى أسف ل سافلين , وقد ا جار والجرور لاخ وجبه « وإن جه لحيطة بالفرين ٩‏ » وعيدهم 
على ما فعلوا وهو عطف على اجملة السابقة داخل تحت التنبيهء أى جامعة لهم من كل جانب لاعالة وذلك يوم 
القيامة , فللجاز فى اسم الفاعل حيث استعمل فى الاستقبال بناء على أنه حقيقة فى الال , ويحتمل أن يكون 
المراد أنها عبطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسيابها من الكفر والفتنة التى سقطوا فيها و وذلك مجازا» 
وقد بعل اكلام تمثيلا بأن تشبهحالهم فىاحاطة الاسباب >الهمعند احاطة النار » وكون الاعمال التق 
م فما هى النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعال فى هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية فى النشأةالاخرى 
6 قبل نظيره فى قوله تعالى : ( إن الذين ,أكون أموال البتامى ظلءا إنما يأكاون فى بطو نهم نارا ) مازع صوفء 
والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم , وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر 
والاشعار بأنه معظم أسباب الاحاطةالمذكورة وإماجيع الكافرين ويدخلهؤلاء دخولا أوليا (إإنتصبك) 
فى بعض مغاز يك لإ حَسَنَة )من الظفر والغنيمة لإ تسوه )تلك الحسنةأىتورثهممساءةوحزنالفرط حدم 
لعنهم التهتعالى وعداوتهم « وَإنْ تصبك » فى بعضهالا مصيةٌ ) انكسار جيش وئدة ل يقولوا متبجحين 
بما صنعوا حامدين لآرائهم لإ د دنا أ ) أى تلافينا ما يهمنا من الام يعنون به التخلف والقعود 
عن الحرب والمداراة مع الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولا وفعلا يإ من قبل © أىمن قبل 
اصابة المصيبة حيث ينفع التدارك » يشيرون بذلك إلى أن نحو ماصنعوه نما يروج عند السكفرةبوقوعهحال 
قوةالاسلام لا بعداصابةالمصيبة ل و ولوا أى وينصرفواعن متحدثهم وعحلاجتماعهمإ ىأهليهم وخاصتهم 
أويتفرقوا وينصرفوا عنك يارسولالله لإ وهم قرحونّ ٠‏ م ) بما صنعوا وبما اصابك من السيئة , و الجملة 
فى موضع الخال من الضمير فى (بقولوا ويتولوا) فانالفرح مقارن للاهرين معا , وإيثار اجملة الاسمية للدلالة 
على دوام السرور . وإنما لم ؤت بالشرطية الثانزة على طرز الأول ا يقال : وإن تصبك مصيبة تسرهم بل 
اقم مايدل على ذلك مقامه مبالغة فى فرط رور ممح الايذان بأنهم فى معزل عن ادراك سوء صنيعهم لا قتضاء. 
المقام ذلك » وقيل : إن إسناد المساءة إلىالحسنة والمسرة إلى انفسهم للايذان باختلاف حالم حالقءروض . 
المساءة والمسرة بأنهم فى الأولى مضطرون وف الثانية مختارون » وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة ولم تقابل بالسيئة 
چ قال سيحانه فسورة آل عمران : ( و إن تصبكوسيئة يفر<وا بہا) لان ا لخطاب هنا لی صل الله :ما لى عليه وسلم 
وهو هناك للمؤمنين وفرق بين ا خاطبين فا نالشدة لا تزيده صلى الله تعالى عليه وسلم الاثوابا فأنه المعصوم ف 
جميع ا<واله عليه الصلاة وااسلام , وتقييد الاصابة فى بعض الغزوات لدلالة السياق عليه » وليس المراد به 
بعضا معينا هوهذهالغزوةالتى|-تأذنو! فىالتخاف غنما وهو ظاهر . نعم سبب النزول يوم ذلك , فقداخرج 
ابن أبى حاتم عن جابر بن عبدانتهقال : جعل المنافقو ن الذين تخلفو! فى المد ینةخبر ون عن الني صلی الله تعالی عليه و سل 


تفسير قولهتعالى:(قل أن يصيبنا الا ما كتباللّه لا) الخ ١6‏ 
اس ستيج س 

اخبار السوء بقولون : إن را م وأصحايه قدجهدوا ف سف ر ثم وهللكوا فيلغهم كذ يب حد يثهم وعافية 
النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل اله تعالى الأية فتأمل » 

1 0 ده 6 م لے 5 
برقل» تبكيتا هم (إ أن يصيبنا چ أبدا الا ما كتب الله لنا) أى مااختصنا باثياته وإجايه من المصاحة 
الدنوية أو الاخروية كالنصرة أوالشهاده المؤدية للم الدائم « فالكتب معى التقديرء واللام للاختصاصع 
وجوز آ5 يكون المراد بالكتب الخط ف الأوح واللام للتعليل واللاجل ¢ ا إن رصنا إلا ماخط الله تعالى 
لوا جا ف الأرح ولا تغير عوافقتم وعخالفتكم 4 فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء ايله تعالى وروى 

لے نا 
هذا عن اخسن 8 وأدعى بعضهم أنه غير ماسب للدقام ا قوله تعالى زهو مولينا » أ ناصرنا ومتولى 
افا بعين الاول له مين أن معى اللام الاختصاص و بخص ص الموصول بالنصر والشهادةأى لن يصيينا 
إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة 6 هو مصير حال ا مومتوق وان امه ھول الذى انوا وان الكافرين 
لامو لهم ء وقد يقال : هو تعليل ل+ايستفاد من القول السابق من الرضا أى لن يصيبنا إلا ما كتبمنخير 
أو شر فل" ضرا ماأنتم عليه وڪن ع فعل ألله تعالى راضون انه سيعحانه مالكنا وڪن عييدة . ووا ان 
مسعود (هل يصيبنا) وطاحة (هل يصيرنا) باشد يل الماء من صيب الذىوزنه فيعل 5 فعل بالتضعيف لآ نقياسه 
صوب لا نه من الواوى فلك وجه لقلہا اء لاف »اذا کان ص. وب على وذن فيعل لاه إذا اجتمعتالواو 
والياء واللاول منهمأ م کن قلت الواو اا وهو قياس مطرد ۾ و جوز از عخشری کو نه من التفعيل على a‏ 
من قال صاب لصوب 1 ومنه قول الكميتث : 
واستى الكاعب العقيلة إذ 03 اسه الصائيات والصيب 
س ص ١‏ 02--12 مره “را سم 5 

3 وعلى ألله 4 وحوده 3 فلیتو کل المؤمنون ١‏ ) 4 أن بقوضوا اللاص إليه سمحدأنه 4 ولا نای ذلك 
التشيثك بالاسياب العادية إذام يعتمدعليها ¢ وظاهر كلام مع أن اجملة من عام الكلامالمأمور به 7 وتقديم 
المعمول لافادة التخصيص 6 أشرنا اليه , وإظهار الاسم الجللفىمقامالاضمار لاظهار ااتبرك والاستلذاذ ,هه 

ووضع الؤمنين موضع ضمير "الم كلم ليؤذن بان ما ن الأؤمئين اختصاص التوكل بالله تعالى »وجىء 
بالفاء الجزائية لتشعر بالترتب أى إذا ان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أى خصنا الله سبحانه به من النصر أو 
الشهادة وأنه متولى آنا فلتفعل ماهو ةنا من اختصاصه جل شأنه ر لتوکل ¢ قال الطيى : وكأنه فو بل 
قولالمنافقين (قد أخذنا أمرنا) هذه الفاصلة , والمعنى دأبالمؤمنين أن لايتكلوا على حزمبم وتيقظ أنفسهم 
6 أن دأب المنافقين ذلك بلأن ,تكلا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورم اليه » ولا يبعد تفرع الدكلام 
عل قوله س يخا له ) هو مو لاا ) 6 لاعفی 04 وجوز أن تكون هده الخ مسدوقة من قله ا للمؤمنين 
بالتو کل زر مره صلى ألله تعالى عليه وسام عا ذکر 6 وأمروضع الظاهر مور ضع الضمير فى الموضعءين حيائذ 

5 ا ره له لمهم اس م 5 : 

ظاهر وكذا إعادة الامرف قوله تعالى 3 قل هل تر لصون بنا € لانقطاع ح5 الامرالاول بالثانى وإنكان 

أمرا لغائب » وأما على كلام الجماعة فالاعادة لابراز كال العناية بشان الأمور به , والتربص الانتظار والقول 
Je 6 0‏ 6-20 ۴ 

واحدىااتاءين محذوفة » والباء للتعدية أىماتتظر ون بناج إلا إحدي الحسذين ) أى إحدي العاقبتين اللتين 


5 تفسير روح المعاق 


کل منهما أحسن من جميع العواقب غير الاخرى أوأحسزمن جميمعواقب السكفرة أوكلمنهما أحسن ماعداه 
من جهة » والمراد بهما النصرةوالشادة » والحاصلأن ماتنتظرونه لا بخلو من أ حد هذين الامرين وكل منهها 
عاقبته حسنى لا جا تزعمون منأنمايصيبنا من القتل فى الغزو سوء ولذلك سررثم به ه 

وصح من حديث أبى هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسم قال: دقفل الله تعالى لمن جاهد فى 
سبيله لا خرجه من بيته إلا الجهاد فى سيله وتصديق کته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذىخر ج 
منه مع ما نال مى أجر وغنيمة » لإ وحن تربص بك » إحدى السوأيين من العواقب إما 
( أن بصي اله بداب من عنده ) فيهلكك 6 فمل بالامم الخالية قبلكم » والظرف صفة (عذاب) 
وكونه من عنده تعالى كنابة عن كونه منه جل ا بلا مياشرة البشر ء ويظهر ذلك المقابلة يقوله سيحانه : 
( أوبايدين © أى أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر » والعطف على صفة عذاب فهو صفة أيضاً 
لا أت هناك عذاب مقدر , وتقبيد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة, وفيه إشارة إلى أنهم 
لا يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقونوالمنافق لايقتلا بتداءلا: ربوا €الماء فصيحة 
أى إذا كان الام كذلك فتريصوا بنا ما هو عاقبتنا ( إن میک ممرَيْصُونَ واه ٠١)‏ هو عاقبتكم فاذا لقى 
كل منأ ومنكم ما يتريصه لاشاهد إلاما لسو ؤكم ولا تشاهدون إلاماسرناء وماذ كرناه من مفعول التربص 
هو الظاهر » ولعله يرجع اليه ماروى عن الحسن أى فتربصوامواعيد الشيطانإناءتربصونمواعدالله تعالى 
من اظهار ديته واستتصال من خالفه » والمراد من الام التهديد لإ 50 أموالكم فمصالح الذراة 
2 طا كرها) أى طائعين أو كارهين , فهما «صدران وقعاموقع الحالوصيغة ( أنفقوا ) وإنكانت 
الاس إلا أن المراد به الخبر , وكثيرا ما ستعمل الاص بمعنى الجر كعكسه ع ومنه قول كثير عزة : 

أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لديناولامقلة ان تقلت 

. وهو ج قال الفراء والزجاج فى معنى الشرط أى إن أنفقتم على أى حال ف ل 32 54 

وأخرج الكلام مخرج الآمر للمبالغة فى تساوى الآمرين فى عدم القبول؛ 6نم أمروا أن مروا 
فينفةوا فى الحالين فينظروا هل يتقيل منهم فيشاهدوا عدم القبول » وفيه ا قال بعض الحةقين:استعارةتمثيلية 
شبهوت <الهم فى النفقة وعدم قبوها بو جه من الوجوه حال من يؤهر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدوأهءفلا 
يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق كيف لايقبل ٠‏ والآية نزلت 5أخرج ابنجرير عن ابنعباس رضىاللهتعالىعنهما 
جوابا عمافىقول الجد بن قيس حين قال له رسولالته‌صل‌التهتعالی‌علیه وسل : « هل لك فىجلادبى الاصفر؟ 
إنى إذا رأيت النساء لم أصب رجت أفتتن لكن أعينك بمالى» » ونفى التقب ليحتمل أن يكون بمعنىعدم الاخذمنهم» 
ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه , وكل من المعنيين واقع فى الاستع )ال فقبول الناس له أخذه 
وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجوز المع ينبساء وقول سبحانه : ( إن كنم قوما فسقين ٣ه‏ )€ 
تعليل لرد انفاقهم » والمراد بالفسق العتو والغرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق الذى هو دونه 
وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالي : 


هسیر قولهتعالى: (و مامنعهم ان تقب ل متهم نةا تهم) الخ آل ۷ ١١‏ 
ر صر . ه 0ر o‏ ر r EO oF‏ 


لإ وما منعهم أن تقبل متهم نفقامم إلا انهم كدرو ا 0 يراديه ما هوالكاملوهوالكفر 
كرو هذا مت هال اناو شو زو كدو الا مان اخ عم الاشاداى أمتعيم أن أن تقبل نفقاتهمشىءمن 
الاشياء الا كفرمم » ومنع بتعدىإلىمفعو لين بنفسه و قد تعد ى إلى ال u‏ من- أو-عن۔» وإذا 
عدى رف صح 0-6 منعهمن حقه ومن حقه منه لا نه کو ن بمعنى الح يلولةبينهما والخابة. ولاقلب فيه کات توثم» 
وجاز فيا نحن فيه أن يكون متعديا لَلثاتى بنفسه وال قرع فنا وحدذف<ر ف الجر مع إن وأنمقيس مطرده 
وجوز أبوالبقاء أن يكون ( أن تقل ) بدل اشتمال من هم فى (منعوم) وهو خلاف الظاهر » وفاعل 
منع مأ فى أفى حيز الاستثناء » و جوز أن يكون ضمير الله تعالى ( وأنهم كفروا ) بتقدير لآم کہ مروا ٭ 
وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى ( يقبل) بالتحتانية لآن تأنيت النفقات غير حقيقى مع كونه مفصولا عن الفعل 
بالجاروا لجرو ر . وقرئ (نفقتهم) على التوحيد ه 
وقرأ السلى (أنيقبل »نهم نفقاتهم ) ببناء (يقبل) للفاعل وخصب النفقات ي والفاعل إماضمير الله تعالى 
أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الاخذ لإولا اتون الصّلاّةالمفروضةفى 
حالمالا حوال و الا وم کس( أى إلاحال كونهم متثاقلين لإ ولابتفقون لوثم كارهون ع ه )الانفاق 
لام لابرجون مما ثوابا ولاخافون على تر كهما عقابا , وهاتان ال ماتانداخلتان ىحر التعليل . واستشكل 
ا م لعدم البو ل فاو جه التعليل بمجموع الآمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل 
0 لغيره أثر ٠‏ وأجاب الامام بأنهإنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن!! -كفر لكونه كفرا يؤثر فىهذا الحم 
أما على آهل السنة فلا لمم يقولون : هذه اللأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع 
2 الكثيرة على الشىء الواحد جائز , والقول بأنه نما جىء مهما لجردالذم وليستا داخلتينفىحيرالتعليل 
وإن كان يندفع به الاشكال على رأى المعتزلة خلا ف الظاهر 6 لا خن لإ فان قيل) الكراهية خلا ف الطواعية 
وقد جعل هؤلاء المنافقون فا 0 طائعين ووصفواههنا بام لاينفقون إلا وم كارهون وظاهر ذلك 
المنافاة . أجيب بان المراد بطوعهم أنهم يبذلون من‌غیراازام من رسولصييالتهتعالىعليه وسللاأنهم ببذلون 
رغبة فلامنافاة . وقال بعض الحققين فىذلك E‏ : (أنفةواطو عا أو كرها)لايدل عل أنهم ينفقون 
طائعين بل غايته أنه ردد الهم بين الآمرين وكون الترديد ينافى القطع محل نظرء 8 إذا قات : إن 
اخ أوأت اكلا ادودك 1 لا سن قطعا ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة م 
لالا ت الك انو 0 9 ألما ی الايروقك : ثىء من‌ذلكفانه استدراج هم ووبالعليهم حسما ينىءعنه 


قولهتعالى: : اماي ريداق يعدم 7 ها الما 3 با والخطاب ستملا ن يكو ن لل ی صل اله تعا عليه ولوا نيكون 
لكل من يصلحلهعلى حد ما قلف >وةوله: تعالى : (لا لمك بالله) ول قل : التعذيب واللام زائدة 
وقيل : محذوف واللام تعليلية ٠‏ أى يريد 2 لتعذيبهم , وتعذ يهم بالاموال والآولاد فى الدنا لما 
أنهم يكابدرن جمعبا و حفظ, | المتاعب ويقاسون فما الشدائد والمصائب وليس عندثم م من الاعتقاد واب 
اللهتعالىمايوون عليهم مايحدونه , وقيل : تعذيمهم ف‌الدنا بالاموال لااخذ الزاة منهم والنفقة فى سبيل الله 


۱۱۸ تفسير روح المعائی 


aca سمي سس‎ am 


تعالى مع عدم اعتقادم الثواب على ذلك » وتعذيمم فما بالاو لاد أنهم قد بقتلون فى الغزو فيجزعون لذلك 
اشد الجرع حيث لا يعتقدون شهادتهم و أنهم أحباء عند رم يرزقو أت الاجتماع et‏ قريب ولا كذلك 
المؤمنون فما ذ كر » وقيل : تعذيبهم بالآموال بان تكون غنيمة للمسلمين وبالآولاد بان يكو نوا سيا هم إذا 
أظهروا الكفر وتمكنوا منهم » 

وأخرج ابن المتذر . وان ألى حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة أن فى الآية تقدبما وتأخيرا أى لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادم فى الحياة الدئيا انما بريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة لإ ورمن انقسهم ) أى موتون 
وأصل الزهوق الخروج بصعوبة لإ وم افر م ) فى موضع ال حال أىحال كونهم كافرين » والفعل 
عطف على ماقبله داخل معه فى حيز الارادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر بارادته تعالى على أن كفر 
الكافر بارادته سبحانه وفى ذللك رد على المعتزلة « 

وأجاب الزخشرى بأن المراد نما هو امهاهم وادامة النعم عليهم إلى أن وتوا على الكفرمشتغلين مام 
فيه عن النظر فالعاقية , والامهال والادامة المذكورة مايصيح أن يكونمماداً له تعالى . واعترضه الطبىبأن 
ذلك لاجد به شيا لاو سالب سيب فى الحقيقة وحاصله أنمايؤدى إلىالقبح ويكونسيا له حكية حكيه 
فى القبح وهوفى حيز المنع » وأجاب الجبائى بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم فىحال الكفر 
وهولابةتضى کو نه سبحانهمميدا للكفرفانالمر يض يريد المعالجة فى وقت المرض ولاير يدامر ض والسلطان 
يقوللعسكره: اقتلوا البغاة حال ومهم ولايريدمجومهم . ورده الامام بأنه لامعنى لماذ كر من المثالالاارادة 
ازالة امرض وطلاب ازالة مجومالبغاة وإذا كان اراد اعدام الثىء امتنع أن يكو نوجو دەم ادا لاف ارادة 
زهوق نفس الكافر فائها ليست عبارة عن ارادة ازالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهو قأنفسهم حال كونهم 
كافرين وجب أن يكون مريدأ لكةرم » وكيف لايكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصولهالاحال 
حصول الكفر ۽ وارادة الشىء تقتضى ارادة ماهو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريدأ للكفر م 

وفيهأنالظاه رأنارادة المعالجة شىءغير ارادةاذالةالمرض و كذاارادةالقتل غير ارادةازالةالهجوم و هذا يعلل 
احدى الارادتين بالأخرى فكيف تكون نفسها , وأما أن كون ارادة ضروريات الشىء من لوازم ارادته 
فغير مسل ا فم من ضرورى لثىء لاخطر بالال عند ارادته فضلا عما ادعاه . فالاستدلال بالا ية على ماذكر 


غیر تام لإ وڪلةون بلله اهم 5 » أى فى الدين والمراد أنهم علفون أنهم مؤمنون ملگ (a pls‏ 
فى ذلك لكفر قلوبهم 7 كن كوم برقو 01 € أى يخافون منك أن تفعاوابهم ماتفعلوا بالمشركين 
فيظهرون الاسلام تقية ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة ‏ و أصلالفر قى انزعاج النفس بتوقع الضرر , قيل : وهو 
من مفارقة الآمن إلى حال الخوف لإ أويحدونٌ ج( أى حصنا يلجأون اليه 5 قالقتادة لإ أومََارَات ) 
أى غيران خفون فما أنفسهم وهو جم مغارة بمعنى الغارى ومام من فرق بينهما بأن الغار فىالجبل والمغارة 
فى الأرض . وقرىء ( مغارات ) بم الم من أغار الرجل إذا دخل الغور , وقيل : هو تعدية غار الشىء 
وأغرته آنا أى أمكنة بغيرون فيها أشخاصهم » ويحوذ أن تكون من أغار الثعلب إذا أسرع بمعنى مهارب 


سير ةو له تعألى 9 (ومنهم من يلمزك فى الصدقات )الح ۱۹ أ 


ومغار هاو مدخلا أى نفقا كنفق اليربوع ينجحرون فيه , وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعدقلبتائه 
دالا . وقرأ يعقوب ٠‏ وسهل ( مدخلا ) بفتح الى اسم مكان من دخل الثلاثى وهی قراءة ابن أبى اسحق . 
والحسن » وقرأ سلية بن حارب ( مدخلا ) يضم الم وفتح الخاء من أدخل المزيد أى مكانا يدخلون فيه 
أنفسهم أويدخلهم الخوف فيه , وقرا أنى بن كعب ( متدخلا ) اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» 
وقرىء ( مندخلا ) من اندخل » وقد وردق‌شعرالکت هه ولايدى فى حميت السمن تندخل )1١(‏ ه وأنكر 
أبوحاتمهذه القراءة وقال : إتماهى بالتاء بناء على إنكارهذه اللغةوليس بذاك لإ لولوًا €أىلصرفواوجوههم 
وأقبلوا . وقرىء ( لوألوا ) أىلالتجأوا ل إِلَه) أى إلى أحد ماذكر ورت ن ۷ € أىيسرعون 
فى الذهاب اليه يحيث لايردم شىء كالفرس اجموحو هو النفور الذى لايرده لجام » وروى الاءمشعنأنس 
ابنمالكأنهقرأ (يحمزون)بالزاى وهو بمعنىيجمحون ويشتدون , ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدو , وزكر 
بعضهم كون ماذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود » 

واجملة الشرطيةاسكئنافمةرراضمو نماسيقمنأنهم ليسوا منالمسلمين وأنالتجاءهم إلىالاتماء اليهم إا 
هو للتقية اضطرارا, وايثارصيغةالاسقبال ف الشرط وإن كان المعنى علىالمضى لافادة استمرار عدم الوجدان 
حسما يقتضيه المقام »ونظيرذلك - لو تحسن إلى لشكرتك ‏ نعم كثيرا مايكونالمضارع المنفى الواقع موقع 
الماضى لافادة انتفاء استمرار الفعل لكنذلك غيرمرادههنا (ومْهم ف 1 8 ف الصدقّات» أى يعييك 
فى شأنما . وقرأ يعقوب (يلمزك) بضع المم و قراءة الحسن . والاعرج» وقرأ ابن كثير (يلامزك) هو من 
الملامزة معنى اللمزء والمشهور أنه مطلق العيب كاطمز » ومنهم من فرق بينهما بان اللمز فى الوجه واهمزف 
اليب وهو الح عن اليك وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع ل فَانْ أعطُوا متآ بيان لفساد لمزم وأنه 
لامنثماً له إلا حرصهم على حطام الدنيا أى إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر مايريدون (رضوا» بم 
وق فى القسمة واستحسنوا فعلك لون َيمطُوامئْهَا) ذلك المقدار لإ ذم یسخطو ن۸ م)أى يفاجئون 
السخط .و( إذا) نابت مناب فاءالجراء وشرط لنيابتماعنه كو نالجراء جملةاسمية , ووجه نيابتهادلالتهاعلى التعقيب 
فالفاء , وغايرسبحانه بین جو انی اجملتينإشارةإلىأنسخطهمثابت لايزولولايفنى خلا فرضام . وقرأ أيادبن 
لقيط (إذا مم ساخطون) والآية نزلت ف ذى الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميعى جاء ورسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل يقسم غنائم هوازن يومحنين فقا ل: بارسو لاله اعدل.فةالعليه الصلاة والسلام : 
«ومن يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن الطاب : بارسو ل الله انذن لى أضرب عنقه فقال النبى صل التهتعالى 
عليه وسل : «دعه فان له أككايا يعقرآحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون مرن الدينكما 
يمرق السهم من الرمية» الحديث , وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النى صل التهتعالى عليه 
وسل غنائم حنين “معت رجلا بقول : إن هذهالقسمة ماأريد بها وجه الله تعالىفاتيت النىعليهالصلاةوالسلام 


فذ كرت ذلك له فال : « رحمة الله تعالى على موسى قد أوذى با كثر من هذا فصير» ونزلت الآية » 


)١(‏ هو ظرف الدهن الذى له شعر اء منه 


۱۰ تفسيرر وح المعاى 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن داود بن أبى عدم قال ١‏ وف النى صل الله تعالى عليه وسلم بصدقة 
فقسمرا ههنا وهبنا حتى ذهرت ووزاءه رجل من ال نصارفةال : ماهذا بالعدل فنزلت » » وعن الكلى أنها 
نزات فىأنى الجواظ المنافققال : ألا ترون إلصاحبكم إا يقس صدقاتكم فى رعاء الغنم وبزعم أنه 55 

وتعقبهذا ولىالدين العراق بأنه ليسفى شىء من كتب الحديث » وأنت تعلم أن أصح الروابات الأول 
الا أن كون سبب النزول قسمته صل الله تعالى عليه وس للصدقة على الوجه الذى فعله اوفق بالآيةمن كرن 
ذلكقسمته للغنيمة قتأمل ل ولو انم رضوا ما 1 دهم الله ورَوله )أىما آعطامالر سول صل ات تمالیعلیه 
وسلم من‌الصدقات طيى النفوس به وانقل- فا- وإن كانت منصيم العموم إلا أن ماقبل وما بعد قرينة على 
التخصيص , وبعض آبةاها على العموم أى ما أعطاثم من الصدقة أو الغنيمة قبل لانه الأنسبء وذ كر الله 
عر وجل للتعظم والتنبيه على أن مافمله الرسول عليه الصلاةوالسلامقانبأمره سبحانه لإ وقالوا حَسبالله) 
أى كفانا فضله وماقسمه لا 6ايقتضيه الممنى لإ سيو تنا الله من فطل وَرَسُولهُ )بعد هذاحسهانرجووتأمل 
لإ أا إل اله اعون وه » فى أن يخولنا فضله جل شأنهم والآية بأسرها فى حي رالشرط والجوابحذوف 
بناء على ظہو ره أى لكان خيرا هم وأعود عليهم » وقيل : إن جواب الشرط (قالوا) والواو زائدةر ليس 
بذاك 3 2 انه سيحانه 1 ذكر المنافةبن وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لاصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: ف إا اصدقت للفقراء والمسَآ كين )الخ يعنىأن 
الذى شغى أن يقم مال الله عليه من اتصف باحدى هذه الصفات دو نغيره إذ القصد الصلاح والنافقون 
ليس فيهم سوى الفساد فلا ستحقونه وفى ذلك حدم لاطاعهمالفارغة ورد لقالتهم الناطلة , والمراد من 
الصدقات الز كوات فيخرج غيرها من التطوع » والفقير علىهاروى عن الامام أبى حنيفةرضىاللهتعالمعنه 
منله أدنى شىء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهومستغرق ف الحاجة , والمسكينم ن لاثىءله 
فيحتاج لل ألةلقوتهومايوارىبدنهوحل لهذلك خلا ف الا ولحيث لاع للها لمسثلةفانمالاتعل لن »لك قوت يومه. 
بعدستر يدنه » وعند بعضهم لاتحل .ان کات كسوبا أو ملك خمسيندرهما . ققد أخرج أبوداود. والترمذى 
والنسائى عن ابن هسعود قال : «قال رسولالته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل من سالا وله مايغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته فى وجهه خموش أوخدوشأو كدوح قل :يارسول الله وما يغنيه ؟ قال : خمسو ندرهما أوقيءتها. 
من الذهب » وإلى هذا ذهب الثورى . وابن المبارك, وأحمد . واسحق » وقيل : من ملكأربعيندرهماحرم 
عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال : « قال رسو لالله ومن سال ولدقيمةأوقية 
فقد ألحف » وكات الأوقية فى.ذلك الزمان أربعين درهما . وبجوز صرف الزاة لمن لاتحل له المسالة 
بعد كو نة فقَيرا » ولا خر جه عن الفةر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كنت مستغرقة للحاجة»ولذا قالوأ: 
بحوذ للعالم وإن كانت له كتب تساوى.نصيا كثيرة إذاكان محتاجا اليها للتدريس ونحوهأخذ الز6ة لاف 
العامى وعلى هذا جميع آ لات الحترفين » 

وعلى مانةل عن الامام يكو ن المسكين أسوأ حالا من الفقير » واستدل بقولهتعالى : (أو مسكينا ذامتربة) أى 


تفسير قوله تعالى : (والعاملين عليبا) ١١‏ 


ألصق جاده بالتراب فى حفرة استتر بها | مكان الازار وألصق بطنه به لفرط الجوع فانه يدل على غاية الضرر 

والشدة وم يوصف الفقير بذلك » وبأن اللأصمعى ٠‏ وأباعمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا 
المسكين من لاثى .له ا من له بلغةمن العيش . و أجيب ,أن تام الاستدلا لبالا ية مو قوف عل أن الصف ةاشفة 
وهو خلاف الظاهر» وأن النقل عن يعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر . وةالالشافعىعليه 
الرحمة : الفةسرمن لامالله, ee‏ ؛ والمسكينمن لدمالأ و كسيلا يكفيه , فالفقير عنده 
أسوأ حالا من المسكين , واستدلله بقولهتعالى : (وأهاالسفينةفكانت لسا كين) فأثيت للمسكينسفينة » و عا 
رواه الترمذى عن أنس , وابن ماجه . والخاك عن أبى سعيد قالا : «قال رسول الله صلى انه تعالی عليه و سل 
اللهمأ< حم مس کہ اوا ی مسا واحش رىق زمرة السا کن» مع مارواه بو داو دعن آنىبكرة أنه ع مه الصلاة 
7 الام نان يعر له: «الله ا من السكفر والفقر» وخبر«الفةرفخرى» كذيلاأصله . وبأنالله 
تعالى قدم‌الفقير فالا ية ولول ة ت اجتهأشد لمابدأبه » وبأنالفقير ور الفقا رأى عظام 
الصلبفكان وأ . وأجيبعن اله ا السفينة لىتسكن م اكا هم بلهم أجر اءفيها أوكانتعاريةمعهم أوقيل لهم 
مسا كين تر ج أ افیا ید ف ومسا کد ين أهل || نأر» وقوله: 

مسا كين أهل الحب حتى قبورهم عليها ترابالذل بين المقاير 
وهذا أولى » وعن الثانى بأن الفقر المتعوذ منهليس إلا فقر النفس لاروى أنه صلىالله تعالى عليه وسلم 

ان ال العفاف والغنى والمراد به غنى ال نفس لا كثرة الدنيا ؛ وعن الثالك بان 2 لادليل فيه إذ 
له اعد ارات كثيرة ف ولامهم »> وعن لرام يأنا لاذه أ ن الفقير مأخوذ من الفا ر جواز ک ونه من فرت 
له فقرة منمالى إذاقطعتها 0 له شيع . وأياما كان فهما صنفان , وقال الجيائى: [نهماصئف واحد والعطف 
للاختلاف فىالمفبوم» وروىذلك عن حمد . وأى يوسف» وفائدة الخللاف تظبرفما [ إذا أوصى ثلشماله مثلا 
7 وللفقراء والمسا كين فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له 


لثلث من ذلك 97 والعاملين 245 وم الذين يبعثهم الإمام لجبايتها ۽ وفى البحر أن العامل يشمل العاشر 
والساعى . والاول من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأمواهم عليه » 
والثانى هو الذى يسعى فى القبائل ليأخذ صدقة المواثى فى أما كنها, ويعطى العامل مايكفيه وأعوانه 
بالوسط مدة ذهابهم و إيابهم مادام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لان 
|| تصليف عبن الانصاف م 
وعن الشافعى أنه يعطى القن لآن القسمة تقتضيه وفيه 9 وقيد بالوسط لآانه لايجوز أن يتبعشهوته 
فى المأمل والمشرب والمليس اكونه اسرافا محضاً » وعللى الامام أ ن سبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف 
ولاتقتير » وببقاءالاللآانهل وأ خذالصدقة وضاءءتمن يده بطلت عمالته ولایعطی من بیت الال شا وما رأخذه 
صدقة , ومن هنا قالوا : لاتحل العالة لحاشمى لشرفه , وإنما حات للغنىمع حرمة الصدقة عليه لآنه فرغ نفسه 
لهذا العمل فيحتاج إلىالكفاية , والغنى لاعنع من تناوها عند الحاجة ابن السبيل كذا فى البدائع » والتحقيق 
أن فى ذلك شبها بالاجرة وشبها بالصدقة » ف.الاعتبار الأول حات للغىولذا لايعطى لوأداها صاحب المال إلى 
الاما م“ e‏ ر الثاى لاحل للھا می . وفى الم أ ة رجل من بی هاة شم استعمل على الصدقة فأجرى لممنها 
وم حس رسع داولا صب روح افأ 


۱۲ 000 0 تفسير روح المعاق 


و اف ا وإن عمل فيها TTT‏ به ؛ وهو ITT‏ :4 


وأن أخذه منها مكروه لاحرام » وصرح فى الغاية بعدم صحة كو نالعامل هاشميا اوعبداً آوافراً ٠‏ وەنەيەل 
حرمة توليةاليهود علبعض الاعمال وقد تقدمت نبذة من الكلام عل ذلك ( والْموَلمَة قلوبهم ) وغركانوا 
ثلاثة أصناف . صنف كان يلفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليسليوا . وصئف أسليوا لكن على 
ضعف عيينة س حصن ,و الاقرع‌بن حابس . والعياس بن مرداس السلبىفكان عليه الصلاةوالسلام يعطيهم 
لتقوى نيتهمفى الاسلام . وصنف كانوا يعطو ن لدفع شرم عن المؤمنين » وعد منهممن رۇ لف قلبه‌باعطاء ثىء 
من الصدقات على قتالالكنار ومانعىالزكاة . وفى الداية أن هذا الصنف من الاصناف الؤٌانةقدسقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذ للك فى خلافة الصديقرضىاللهتعالىعنه . روىأنع, ينةوالاقرع‌جاء | يطليان أر ضامن أل بكر 
فكتب بذلك خطافز قهعمر رض الته تعالى عنه وقال:هذا شی عطي کوه رسول الله صلىالله تعالى عليه و سام تأليفا 
لك آما اليوم فقد أعز الله تعالى الاسلام وأغنى عك فان ثبتم على الاسلام وإلا فبيننا وبين السيف . 
فرجعوا إلى ألى بكر فقالوا : أنت الخليفة أمعمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عر فقال رضى اله تعالىعنه: هوإن 
شاء ووافقه » ول نكر عليه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع انال أن فيه مفسدة وار تداد بعض 
منهم وإثارة ثائرة.. واختاف كلام القوم فى وجه سةوطه بعد النى صلى الله تعالى عليه وسل بعد و ته بالكتاب 
إلى حين وفاته- بأبىهو وأمىعليهالصلاة والسلام -فنهم مر ارتكب جوازنسخ ماثبت بالكتاب بالاجماع 
ناء على أنالاجماع حجة قطعية كا لكتاب و ليس لصحيح اه يو منهم منقال هو من قبيل! لتهاء الحم 
بانتهاء علته كأتهاء جوازالصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بان الحم فى اليقاء لاعتاج إلى علة 8 فالرمل 
والاضطباع فالطواف ذانتهاؤها لايستازرم انتهاءه وفيهنحخث . وقالعلاءالدين عبدالعزين: وال حسنأنيقال: 
هذا تقرير لماكانفى زمنالنى صل‌اته تعالى عليه وسلم من حيث المعنى » وذلك أن المقصود بالدفع اليهمكان 
إعزاز الاسلام لضعفه فى ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع » ولا تبدات الحاليغلية أهل 
الاسلام صار الاعزا ل فالمنع 1 وان الاعطاء ذلك الو زمان والمنع فى هذا الو زمان بمنزلة الآلة لاء زازالدين 
والاءزاز هوالمةصودوهو باق على حالهفلم يكن ذلك نسخا »كالمتيمموجبعليهاستعمالالتراب للتطهير للانه aT‏ 
متعينة ال+صول التطهير عند عدم الماء فاذا تمدلت حاله فو جد الماء سقط الأول ووجب استعال الماءلانهصار 
معنا الحصول المقصودولا يكونهذانسخاللاولة_كذاهذاوهو نظير [>اب الدية عل العاقلةفانه! كانت واجبة على 
العشيرة ؤزمن || نی صل الله تعا لى عليه وسم ) وبعدذه على أه لالديوان لان الابجاب على العاقلة إسيب النصرة 
والاستنصار فيزمنه صل اللهتعالى عليه وسل كان بالعشيرة و بعدهعليهالصلاة والسلام بأهل الديوان » فايحابها 
عليهم لميكن نسخا لكان تقر يرا للمعنى الذىو جبت الدية لآجله وهو الاستنصار اه , واستحسنه فى النهاية م 
وتعقيهاين الهم امبآن هذالا يذنى النسخ لا ن [ياحة الدفع ال يهم حك شرعى كان ثابتاوقدار تفع ع وقالبعضالمققين: 
إنذلكنسخ ولا يقال : فسخالكتاب بالاجماع لايحوز على الصحيح لان الناسخدليل الاجماع لاهوبناء على أنه 
لا إجماع إلا عن. مستند فان ظهر وإلا وجب الحم أنه ثابت , على أن الآية.التى أشار اليها عمر رضى الله 
تعالى عنه وهی قوله سبحا نه : (وقل ال حق‌من‌ر بک فن‌شاء فليؤ من ومن شاءفليكفر) يصاحلذلكوفيهنظر › » فانه ما 
يلو نيت نزو لهذهالاية لعدهذهو ريثت » وقالقو م : رسةط سهمهذا الصنف › وهوقولالزهریو أنى جعفر 


تسیر قوله تعالى 0 وفالرقاب والغارمينوق سيول ألله) ۳ 


ْ مد بن على . وآ ثور » وروى ذلك عن الحسن » وقالأحمد : يعطون ان احتاج المسلدون إلى ذلك م 
وقالالبعض : إن امو لفةقلومممسلهونو كفار والساقط سما -كفارفةط .وحم أنهعليهااصلاة وااسلام 
كن يعطيهم من خمس الاس الذى وان خاص ماله صلی الله تعا ل عليه وسل لإوفالرقاب) أى للصرف ىفك 
الرقاب بأنيمانالمكا تبون بثىء منها على أداءيجومهم , وقيل : بأن يبتاعمنها الرقاب فتعتق ووقيل : بأن يفدى 
الآأس_ارى » وإلى الأول ذهب النخمى . والليث . والزهرى . والشافس ؛ وهو المروى عن سعيد بن جبير 
وعليه أ كثر الفقهاء, و إلى الثانى ذهب مالك ٠‏ وأحمد . وإسحق » وعزاه الطببى إلى ل 
الطبرى أن الأول هو المنةول عنه لإوالتارمین) أى الذين عليهم دين » ولق اليهم 6ا فى الظهيرية أولى 
من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه فى غير معصية كالخر والاسراف فيما لايعنيه » لكن قال النووى 
فى المنهاج قات : والاصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصتحه فى الروضة , والانع «طلقا قال . 
إنه قد يظهر التوبة للاخذ » واشترط أنلايكون هم مايوفون بهدينهم فاضلا عن حوائجهم ومن يءولونه , 
وإلا فجرد الوفاء لامنع من الاستحةاق , وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر م 

وقي : لايشترط لعموم الآية. وأطاق القدورى . وصاحب الكنز من أصهابنا المديو نف باب المصرف» 
وقيده فى الكاف بأن لاعللك نصابا فضلا عن دينه و وذكر فى البحر أنه المراد بالغادم فى الآية إذ هو فاللنة 
من عليه دين ولا بحد قضاء ا ذكره العتى . واعتذر عن عدم ااتقييد بأن الفقر شرط فى اللأصناف كلها إلا 
العامل وان ادر إذا كان لى وطلنه مال فو ر الفقير © وهل يك تنظ ارلا نارن اة 
ويعطى عندمم من استدان لاصلاح ذات البين كأن خاف فتنة بين قبيلتين تناز عتا فى قتيل ليظهرةائله أوظهر 
فأعطى الدية تسكيناً للفتنة » و يعطى مع الغنى مطلقاً » وقيل : إن كان غنياً بنقد لاما ی لإ وفسييل لَه ) 

أر يد بذلك عندألى يوسفمنةطعوا الغزاة ‏ وعندجمدهنةطعوا الحجيج . وقيل : المراد طلبة العلم واقتصر 
غليه فى الفتاوى الظهيرية, وفسره فى البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله تعالى وسبل 
الخيرات . قال فى البحر : ولا فى أن قيد الفقر لابد منه على الوجوه كلها فحينئذ لاتظهر ثمرته فى الركاة ٠‏ 
وإما تظهر فى الوصايا والآوقاف انتهى . وفى النهاية فان قبل : إن قوله سبحانه(وفى سيل الله) مكرر سواء 
أريد منقطع الغزاة أو غيره أنه إما أن بكو ن له فى وطنه مال أم لا فان كان فهو ابن السبيلوإن لم يكنفهو 
ˆ فقير , فن أبن يكون العدد سبعة على مايقول الأصحاب أو ثمانية على مايةول غير ه,أجيب بأنه فقير إلا أنه 
ازداد فيه شئ آخر سوى الفقر وهو الانقطاع فى عبادة الله تعالى من جهاد أو حبج فلذاغاير الفقير المطلق فان 
المقيد يغاير المطلق لاعالةء ويظهر أثر التغاير فى حكم آخر ايضاً وهو زبادة التحريض والترغيب فى رعاية 
جانبه وإذاكان كذلك لم تنقص المصارف عن سبعة وفيه تأمل انتهى؛ ولا بخنی وجهه . وذكر بعضهم أن 
التحقيق ماذ كره الجصاص فى الاحكام أن من کان غنيا فى بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل‌دراهم حی 
لاتحل له الصدقة فاذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له فى إقامته فيجو زأن يعطىمن 
الصدقة وإن لي غناً فى مصره وهذا معني قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ «الصدقة تحل للغازيالخني» فافهم 


€ تفسير روح المعاق 


ولا تففل لإ وابن السبيل ‏ وهوالمسافرالمنقطع عن ماله . والاستقراض له خير م قبول الصدقةعلى ماق 
الظهيرية .وق تم القدبر أنه لال له أن أل أ كثرمن حاجته , وای به ول من هوغائب. عنمالهوان 
كان فى بلده . وفى الحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لابقدر على أخذه ولا جحد شيئاً>للهأخذالركاة 
للانه فقير بدآكابن السبيل . وفى الخانية تفصيل فى هذا المقام قال : والذى له دين مؤجل على إنسان إذا 
احتاج إلى النفقة وز له أن «أخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل» وإن كان الدين غير مؤجلفان 
كان من عليه الدين معسرآً يجوز له أن يأخذ الزكاةفى أصح الأقاويل لآنه منزلة ابن السييل , وإن كن المديون 
موسر آمعترفالاعلله أخذ الزكاة وكذا إذاكان جاحداً ولدعليه بينة عادلة ؛ وإنم تكن عادلة لاعز له الاخذ 
أيضا مالم برفع الآمر إلى القاضى فيحلفه فاذا حلفه عل له الاخذ بعد ذلك اه ؛ والمراد من الدين مايبلغ نصاباً 
لايذنى . وفى فتمم القدير ولو دفع إلى فقيرة لها مر دين على زو جها يبلغ نصابا وهو موسرحيث لو طلبت 
أعطاها لا جوز ؛ وان كان حيث لابعطى لو طلبت جاز | ه . وهو مقيد لعموم مافىالذانية؛ والمرادمن لبر 
ماتعورف تعجيله لان ماتعورف تأجيله فهو دين مؤجل لايمنم أخذ الزکاة» ويكون فى الأول عدمإعطائه 
بمنزلة إعساره..ويفرق بينه وبين ساثر الديون أن رفع الزوج للقاضى ما لا ينيغى للمرأة خلافغيره , لكن 
فى البزاذية دفم الركاة إلىأخته وهى تخت زوج إن كان مهرها المعجلأقل من النصاب أو أ كثر لكن الزوج 
معسرله أن يدفع المها الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لاوز عندهما وبه يفتىللاحتياط؛ وعند 
الامام يحوز مطلةا هذا , والعدول عناللام إلى (ى) ف الأربعة الأخيرة على ماقال الزعخشرى للايذان بأنهم 
أن سخ فىاستحقاق الصدقة من س.قذكره لماأن (ف) للظرفية المنبئة عن إحاطةهم ا و نم #اهاومر كز ها 
وعليه فاللام لجرد الاختصاص » وف الاتتصاف أن ثم سرا آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الاصناف 
الأوائلملاك لاعساه أن يدفعاليهم ونما يأخذونه تملكافكان دخو لاللام لائقامم وأما الآربعة الاواخر 
فلامللكون لايصرف عو بل ولايصرف اليهم ولكن يصرف فىمصالح تتعلق بهم » فال الالذى يصرف 
فى الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتيون أو البائعون فليس نصيهم «صروذا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك 
باللام ا لمشعرة ele‏ لا يصرف نحوثم و مام حال لهذا الصرف و لمصالحه المتعاقة به » و كذلك الغارمون 
إا يصرف نصيبهملآرباب ديونهم تخليصا لذعهم لاهم » وأما ففسبيلالله فواضح فيه ذلك » وأما اب نالسبيل 
فكأنه کان مندرجا فى سييل الله , وإنا أفرد بالذ كرتنبيها على خصوصيته مع أنه جرد من الحر فين جميعاه 
وعطفه على الجرور باللام مكن ولكنعطفه عل القريب قرب » وما أشارإليه من أن المكاتب لايملك ونا 
بملك المكاتب هو الذى أشاراليه بع ضأصحابنا . فىامحيط قالوا : إنه لايجوذ إعطاء الركاة لمكاتب هاشعى 
لان الملك بقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة فى حقهم وف البدائع ماهو ظاهر فى أن الماك يقع 
لللكاتب وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الأول ه 
والمشبور أناللام للءلك عند الشافعية وهو الذى يقتضيه مذهبهم حيث قالوا:لابد من صرف الركاة إلى 
جميع الأأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلا ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة 
أو أ كثر إذاوجد ذلك ۽ وعندنا بجو زللءالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحدمنهم وله أن يقتصرعلى صنف واحد 


تفسير قوله تعالى : ) فر لضة من الله ) الخ ١‏ 


وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) وأنه صل الله تعالى عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فجعله فىصنف واحدوهو 
المؤلفة قلومهم ثم أتاه مال خر فجعله فى الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار عللىصنف واحدىودليل 
جواز الاقتصار على شخص واحد منه أن المع المعرف بال مجاز ع نالجنس » فلو حاف لايتزوج النساء ولا 
يشترى العبيد حنث بالوا<د ؛ فالمعنى فى الا أن اس ااصدقة لجنس الفقير » ف.جوزااصرف إلىواحد لان 
الاستغراق ليس بمستقيم » إذ يصير المعنى إن كل صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد » وليس هناك معهود 
لبر کب العهد » ولا يرد - خالعىعلىما فى يدى من الدرامم ولا ثىء فى يدها فانه يلزمهاثلاثة , ولوحاف 
لايكلمه الآيام أو الشور فانه يقع على المشرة عند الامام وعلى الأسبوع وااسنة عند الامامين لانه أمكن 
العهد فلا مل على الجنس . فالحاصل أن حمل المع على الجذس مجاز وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة , 
ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الاصل » وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراءكالوصية لزيدوفقيره 
وما ذهينا اليه هوالمروىعنعر, وابنع.اس رضى الله تعالىعنهم» وبهقالسعيدين جبير. وعطاء . وسفيان 
الثورى ٠‏ وأحمد بن حنبل . ومالك عليهم الرحمة . وذكر ابن المنير أن جده با العباس أحمد بن فارس كان 
يستفبط من تغاير الحرفين المذ كورين دليلا على أن الغرض بان المصرف واللام لذلك فيقول : متعلق 
الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فاما أن يكون التقدير ١ا‏ الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول 
مالك ومن معه أو ماوكة لافقرا, كما يول الشافعى لكن الأول متعين لأنه تقدير يكت به فى الحرفين 
جميعا ويصح تعلق اللام (وفى) معأبه فيصم أن يقال , هذا الثىء مصروى فى كذا ولكذا لاف تقدير 
ملوكة فانه إنما يلتم مع اللام وعند الانتهاء إلى (فى) حتاج إلى تقدير مصروفة ليلتئم مما فتقديره من الأول 
عام التعاق شام الصحة متعين اه ٠‏ وباجملة لاخفى قوة ٠نزع‏ الام الثلاثة فى الاخذه 
ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا اليه , وكان والد العلامة الببضاوى عمر بنحمد ‏ وهو مفتىالشافعية 
ُعصره يفت به (فريضة من ا( مصدرمۇ ددلقدر مأخوذ من معنى الكلام أى فر ض الصدقاتفريضة» 
ونقلعن سيمريه أنهمنصوب بفعلهءقدراً أىفرض الته تعا لى ذلك فريضة, واختارأبوالبقاء كو نهحالا منااضمير 
المستكن فىةولهتءالى (للفقراء)أى[هاالصدقات كائنة لهم حال لو نهافر يضة أى مفروضة , قيل: ودخلته التاء لإلماقه 
بالاسماء > نطيحة ل( وألله علم) بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ( حكيم» +» لايفل إلاماتقتضيهالحكمة 


Pol” fo‏ اعلا ص جر سر تير سارل قرم 
م 


منالامورالحسنة الى من جاتو اسوق ال حقو قإلىمستحقرها «ومنيم الذين يوذو ن الى و يقو لونهواذن) أخرج 
اين أ حاتم عن السدى أنها تزلت ف جاعة من المنافقين متهم 5 الحلاس بن سو بك بن صامت 3 ورفاعة 
أبن عبد المنذر. ووديعة بن ثأبت 3 وعيرثم والوا Yl‏ يفبعى قحقه عليه الصلاة والسلام وهال رجل مهم 9 
لاتفعلوافانا نخاف أن يبلغ حمدا صل اله تعالى عليه وسلم ماتقولون فيقع بنا . فقالالحلاس, بلنقولماشئنا 
ثم نأتيه فيصدقنا نقول فان مدا صلىالته تعالى عليه وسل اذو وق روا ادن شائعة + وعن د 


١‏ ش تفسير روح المعانى 
االااااااساسسل ايب بيبيبيبيبب-ييييا)ب)ي)إ)-ب--يبيببيب يبيب بيب ب ب م م ا 
مشوه الخلقة وكان لم حد رث النى صل الله تعالی عليه وسم إلى المنافقين فقيل له : لاتفعل . فقال : إنما 
مد صل الله تعالى عليه وسا أذن من حد له شيا صدقه نقول شا 3 تأتنه وتحلاف له فيصدقنا » وهو الذى 
قال فيه النی صلى الله تعالى عليه وسلم و یاراد أن ينار إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث » وأرادوا 
- وداللهتعالى وجوههم وأصمهم وأعىأبصارم بقوطهمأذن أنه عليهالصلاة والسلام يسمعمايقال لهويصدقه 
فيكون وصف ) أذن) ا ہد ذلك ف امهم كفا له 5 وى ف الاصل اسم للجارحة € وإطلا ها على 
الشخص بالمعنى المذ كور کا يو بده بعض الروابات س من باب لجاز المرسل على ماق المفتاح أطلاق 
العين على ره القوم حيث انت إلعين ھی المقصودة مله وصرح غير واحد أن ذلك من إطلاق الجزء 

إذا مابدت لل فكلى أعين ۾ وإن ھی ناجتنى فكلى مسامع 

وقبل : إنه مجازعقلى كر جلعدل وفيه نظرء والمالغة هناعلى ماقيل فأنه سمح کل قولباعتيار أنه يصدقه 
لافىبجرد السماع « وماقيل : إن مرأدثم بكو نه عليه الصلاة والسلام أذنا صد به بكل مأيسمع من غير فرق 
بين مايليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين مالا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة . 
ولذا جعله بعضهممن قبيل التشييه باللاذن فىأنه ایس فيه وراء الاستماع تمييز دق عن بأطل ليس لسشىء لعدد 
به وقيل : إنه على تقدير مضاف أى ذو أذن ولايخوأنه مذهب لر ونقه, وجوز أن يكون (أذن) صفة مش.هة 
من أذن يأذن إذنا إذا استمع وأنشد الجوهرى لقعنب : 

إن يسوعوا رسة طاروا ما فرحا 5 ھی وما موا من دالح دفنوا 
م إذا سمءوا خيرا ذ كرت به ۾ وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا ظ 

وعلى هذا هو صفة معنى ”كرح ولا تجوز فيه وما تأذى به النى صلى اينه تعالى عليه وسلم حتمل أن کون 
ماقالوه فى حھه عليه الصلاة والسلاممن سائر اللأاقوال الباطلة فيكون قو له سيحانه :(ويةولون)الخ غير ماتأذى 
ره ٠.‏ وتمل أن يكرن نفس قوم (هو إذن ( فيكون عطاف هسیر و (يؤذودت) مضارع ذاه وااشهور 
فىمصدره أذى وأذاة وأذية وجاءأيضا الايذاء وأثبته الراغب وقول صاحب القامو س ولاتقلإيذاء خطأمنه» 


or یر‎ 


(كل أن بر لَمْ) من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للبالغة فى الجودة 
والصلاح كأنه قيل:فعم هو إذن ولكن نعمالاذن » ووز أن تنكون الاضافة علىمعنى فى أى هو أذن فى 
الخير والحق وفها بحب مماعه وقبوله ولیس بأذن فى غير ذلك » ويدل عليه قراءة حمزة ( ورحمة ) فهايأى 
بالجر عطفاً على خير فانه لاحسن وصف الأذن بالرحمة و. سن أنيقال أذنفىالخيروالرحمة , وهذا ج قال 
ابن المنير أباغ أسلوب فى الرد عليهم لآن فيه اطاعاً لهم بالموافقة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم 
وب تأمنيتهم وهوكالقولالموجب.وق رأ نافع (أذن)بالتخفيف فى الموضعين وقرأ (أذن )بالتنوين_فخير_صفة 
ل قري حون المشدد أوأفم ل تفضي لأ ومصدروصفبه للمبالغة أوبالتأ ويل المشهور,وةولمسبحانه :( يؤمنبلله) 
تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن خير هم أى يصدق بالله تعالى ماقام عنده من ال دلة وال يات الو جية 
لذلكوكو ن ذلك صفة خير للمخاطبين 5 أأنه خي رللعالمينمالايخفى يو بۆەنلۇمنىن¢ أى يصدقهم لماعم فيهم من. 


تفسير وله تعالى : ( ورحة للذين منوا من ( الخ 1۷ 
الخلوص ءوالظاهر أنهذا مندرج فى حيز التفسير لكن الغالبمنالمفسرينيبينوا وجهه كونه صفة خير 
المخاط.ين » نعم قا لمو لاناالشهواب :إن المعنى هو أذن خير رس معا یات الته تعالى ودلا ثلهفيصدقهاو يسمعقو لا مو منين 
فسليه لهم وإصدقهم به » وهو لعريض أن المنافقينأذنشر سنمءو نإ بات الله تعالى و لا ينتفعءو نما ولون 
قو لالم هنين رلايةبلونهوأنهصل التهتءالىعليه وسام لايسمع قرطهم إلا شفقة عليهم لاأنهيةبلهلعدمتمبيزه عليه 
الصلاةو السام 6 زعمواءومذا يصحوجهالتفسير تدر اتتهى » ولا خن أنفى إرادةهذا المعنىمنهذا المقدار 
من الآية بعداً ء ورما يقال : إن المراد أنهعليه الصلاة والسلام يسم قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا. 
يصدق المنافقين وإن سمع قوم » و كونذلك صفة خير للمخاطبين إما باعتبار نقد ينجر إلى إخلاصهم لا 
أن فيه انمخطاط مرتبتهم عنمرتبة الخلصين واماباعتبارأن تصديقه صل اله تعالى عليه وسل للمؤمنين الخلص فيا 
بو لونهمن الحقمنمتممات تصديقه ]يات اللهتعالى ولاشك فى خير يةذلكللمخاطبين بل ولغيرهمأ يضافليفهم » 

والاعاننى قرله تعالى: ( يؤمن بالله) بمعنى الاءترافوالتصديق 5 أشرنااليه ولذا عدى بالياء آنا فى قوله 
سبحانه : (ويؤ من للءؤمنين ) فهو بمعنى جعلهم فى أمان من التكذيب فاللامفيه مزيدة لاتقوية لأا نه بذاك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل , وفيه أن الزيادة لتقو ية الفعل المتقدم على معموله قايلة. وقال الزخشرى. إنه قصد من 
الا مان و فى الأول التصديق بالله تعالى الذى هو نقيض اللكفر فعدى بالباءالذى يتعدى مم |الكفر حلا للنقيض 
على النقيض » وقصد من الاعان فى الثانى ل من 0 وَأ 5 هم EL‏ نه ويصدقهملكوم-م 
صادقين عنده فعدى باللامألا تری إلى قوله سبحانه : (وما أنت مؤمن لنا و اول كنا صادقين) حيث عدى 
الاعان فيه باللام لآنه معن التسليم لهم » وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدةللنقوية 6فى الآول؛ وكلام 


(عطهم لسع ر ظاهره بزيادتها ۾ وقوله سيحانه : ور عطف على (أذن خير) أى وهو رحمة » وفيه 


الاخمار بالمصدر والكلام فى ذلك معلوم ( للذِينَ نوا 3 4 أى للذين أظهروا الامان حہث قله مهم 

لكن لاتصديقا لهم فى ذلك بل رفقاً م وترحماً عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا متك أستارهم ٠‏ 

أنهممؤ منون والحتى حملذاك عل المنافقين وإسنادالايمان اليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى الم منين الخلصين 

بصيغة الفاعل المنيئة عنالرموخ والاستمرار للايذانبأنإعانهم أمر<ادث مالهمن قرارولء ل العدو لعن رحمة 

لک إلىما ذكر للاشارةإلىذلك . وقرأ ابن أ فىعيلة (رحمة) بالنصب علىأ نهمفعول لهلفءلمقدر دلعليه (أذن 
ول رم 

خير) أى يأذن لكو يسمع رةو جوزعطفه على آخرمقدرأىتصد يقآلهم ورحةلك و الین وون رسولًات € 

أى باى نوعمن الاي بدأ .كان وفى صبيعه ة الاستقمالالمشعرة بتر تب الوعمدعل لىالاستمرارعلىماممعليه [شعار بقبول 


27 ساسم 


توبتهم 3 ماب اليم 2 أى بسب ذلك كماينىء عنه بناء «المج عو ار صر ات عله الو a‏ وی 
منقبلهعز وجل علىنهبجالوعيد غیرداخل تحت الخطاب وفىتكري رالاسناد بائبات.العذابالآليم لهم ثم جعل 
اججملة خبرآً مالا يخفىمن المبالغة وإيراده عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالة معالاضافة إلى الاسم الجليل لغاية 
التعظيمو التفبيه على أ نأذيتهعليهالصلاةوالسلام راجعة إلىجنابه عز وجلموجبة لكمالالنخط والغضب منه 


۱۲۸ تفسير روح المعاى 


ا ود كر بعضهم أن الا یذاء لامختص ګالحیاته صلی ابته تعالی عليه ولم بل کون بعدوفاته صلی الله تعالى 
عليه وسل أيضاً وعدوامنذلك التكلم فى أ بوبه صلی الته تعالی علبه و سم مالا لیتق و كذا إيذاءأهل بيته رضى الله تعالى 
عنهم كايذاء يزيد عليه مايستدق لهم ولیس بالبعيد لإعلفون باته لَك لبرضوکي الخطاب للؤمنين وان . 
المنافقون يتكلمون با لايليق ثم يأتونهم فيعتذرون اليهم وي وكدونمعاذيرم بالا مان ليعذروهمويرضوا 
عنهم , أخرج ابن المنذر. وابن أنى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : والله ان هؤلاء 
الخيارنا وأشرافنا ولثن كان مايقول مد صل الله تعالى عليه وسل حةالهم شر من الخمر» فسمعها رجل من 
المسلين فقال : وال إن مايقول ممدصيىالله تعالى عليه وسلم لمق ولآانت شر من امار , فسعى ما الرجل 
إلى نى الله صل الله تعالى عليه وء فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : ماحملك على الذىقلت؟فجءل 
بلتعن ويحلف ,الله تعالى ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق الصادق و كدذب!! كاذب 
فأنزل سبحانه ففذلك:( علفون ) الخ أى يحلفون لم أنهم ماقالوا مانقل عنهم »ا يورث أذاة النى صلى الله 
تعالى عليه وسم ليرضوة بذلك ه وعن‌مقاتل و السكلى أنها نزلت فى رهط منالمنافقينتخلفوا عن غروة تبوك 
فليا رجع رسول الله صلى الله تعالىعلهوسلم منها أتوا المؤمنين يعتذرو ناليهم من تخلفهمو يعتلون ويحلفون» 
وأنكر بعضهمهذا مقتصراً عل الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام , وا أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن 
عمدة أغراضهم إرضاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم للايذان بأن ذلك بمعزلعن أن يكون وسيلةلارضائه 
عليه الصلاة والسلام وأنه صلالته تعالى عليه وسل [عالم يكذيهم رفةاً pe‏ وسترأ لعيوهم لاعن رضى ا 
فعلوا وقبول قلیما قالوا لإ والله ورسوله احق أن يرضوه # أى أحق بالارضاء من غيره ولايكو نذلكإلا 
بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى باب الاجلال والاعظام حضوراً وغيبة » 
وأما الآيمان فائما يرضى بها من انحصر طريق عليه فى الآخبار إلى أن يحىء الحق ويزهق الباطل , واجملة فى 
موضع الجال من ضمير (علفون ) والمراد ذمهم بالاشتغال فا لايعنيهم والاعراض عا همهم وجدمهمه 
وتوحيد الضميرفى (.رضوه) مع أن الظاهر بعد العطف بالواوالتئنية لآآنإرضاءالرسولعليهالصلاةوالسلام 
لاينفك ع نإرضاء الله تعالى و(من يطع الرسولفقدآطاع ا )فلتلاز ہما جعلا كثىء واحدفعاداليهماالضمير 
المفرد ى أو لآن الضمير مستعار لاسم الاشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور » و[ما لم 
ين تأدباً لثلابجمع بين الله تعالی و غيره‌ضمر تثنة: وقد نهىعنه علىظلامفيه , أو لنه‌عائد إلى ر سول والكلام 
جملتان حذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه جا فى قوله : 
نحن با عندنا وأنت ما عندكراضوالرأى مختاف 
أو إلى الله تعالىعلى أن المذكورخبر الجملة الأ ولى وخبرالجملةالثانية محذوفء واختار الولف مثل ذلك الت ركيب 
سيبويه لقرب ماجعلالمذكور خب رألدمع السلامةمن الفصل بين المبتد أواخبر, واختار الثانى المبردللسبق»وقيل:[ن 
الضمبرلار سول عليه الصلاة والسلام والخبرله لاغير ولاحذف فالكلام لآ نالكلام فىإيذاء الرسولعليه 
الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذ كرالته تعالىتعظماله عليه الصلاة والسلام ومهيدا فلذالم يخبرعنهدوخص 
الخبر بالرس ؤل صل الله تعالى عليه وسلم ؛ ونظيرهقوله تعالى: (وإذادعوا إلىالله ورسوله ليحكم بینهم) ولايخفى 


تفسير قولەتعالى: (ألیعلموا أنه‌من‌عادد الله ورسوله) الخ ۲۹ 

أن اعتبارالاخبارعن‌المعطوف وعدم اعتار خير المرتدأ المعطوف عليه أصلا مع أنه المستقل فالا بتداء ىغاية 
الغرابة م والفرق بين الآبتين مث ل الشمس ظاهر إن نوا ومني 1 جواب الشرط محذوف يدل عليه 
ماقبله أى إن كانوا مؤمئين إيانا صادقا فى الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 

ما ذكر فانهما أحق بالارضاء بل الم يعوا أى أولئك المنافقون» والاستفهام تم يخ على ماأقدموا عليه 
من العظيمة مع عللهم £ ما سمعوا من الرسول صل الله تعالىعا يهو ملم بوخامة عاقبتها . وقری ا بالتاء 
على الالتفات کک بع واا 0 كان الخطاب للمنافقين لا للم منين ] قيل به . وفى قراءة ( (ألم تعلم) 
والخطاب إما للنى صب الله تعالىعليه 2 ا TE‏ م حتملأن يكون المتعدى لمفعولين وأن 
يكون المتعدى واد (ûy‏ أى الشأن د 0 5 ا ازو 41 4 أى تخالف أمر الله وأمررسوله عليه 
الصلاة والسلام , وأصل المحادة مفاعلة م نالحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق والمعاداة منالعدوة 

ماه أنضًا أ فان كل واحدمن‌مماشر ىكل من الا فعال المد كورة فى حد وشق وعدوة ر عليه صاحيه؛» وحتهل 
أن تكونم نالحد بمعنىالمنع » و(من) شرطية جوابها قوله سبحانه: هن / له رجهم ,» على أن خبره عذوف 
أى فى أن له نارجهنم > وقدرذلك لآن جواب الشرط لايكونإلاجلة وأن المفتوحة مع مافىحيزها مفرد 
تأويلاء وقدر مقدما لآنها لاتقع فى ابتداء ا 0 الكبورة وجو وأو “يلون ادر خو أ الادرآن 
له الخ » وقيل : المراد فله نارجهام وأنتكرير (أن) فی‌قوله سبحانه: (أنه) تو كيدا قيل : وفیه حث )١(‏ لآنه 
لو كان المراد فله وأ ن توکیدا لكان نار جهنم مرفوعا ولم يعمل (أن) فيه » ولا فصل بين ال ؤكدد وال ؤكد 
بحملة الشرط ؛ ولما وقع أجنى بين فاء الجزاء وما فى حيزه ٠‏ وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظی 
بل التكرير لبعد العبد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء , ونظيره قوله تعالى : 
(إن ربك للذينعملوا السوء بجهالة ثمتابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) وقوله : 

لقد عل المى الهانون آتى ‏ إذا قلت أما بعد أنى خطيها 

و کوک . وجع ل الآية منهذا الباب نةلهسيبو يه فى الكتابعن الخليل وهو--هو- ولي س(زعم) فىكلامه مر يضا 
له لآنه عادته فى كلمانقله وايينه شراحه وجو ذ أن يكو نمعطوفاعلى (أنه) وجوابالشرط محذوف أى أل يعلدوا 
أنه من يحاددالله ورسوله يبلك فأنله الخ . وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولايخفى بعده معأن أبا حيان 
قال : إنه لا يصح لنم نصوا على أن حذف الجواب إا يكوت إذا كان فعل الشرط ماضيا أو مضارعا 
بحزوما بم وما هنا لين كذلك و يأر ماذ كره ليس متف ةاعليه فقد نص ابن هشام على خلافه 
فكاأنه شرط للا" كثرية , والقول بأن حق العطف فما ذ كر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشئ إلا 
انا تحقاقه النار بسببالمحادة بلا شبهه » وقرىٌ . زان بالكدرو لاسا 4 إلى توجيه لظهوره» وقوله سبحانه 
إعالدا فيه )حال مقدرة من الضمير الجرور ان اعتبرف الظرف ابتداء الاستقراروحدوثهوانه اعتبرمطاق 


)۱( هو اقات التمريب أه منه 
( م - ۹۷ - ج - ۰ - تفسير روح العانى ) 


۴۰ تفسير روح المعاق 


الاستةرار فالأمر واضح للك( أى ماذكر من‌العذاب لإ اى المظي >٣‏ ) آى اذل واطر ان ا قارات 
للفضيحة ع ولا عن مافى الجل من المبالغة » واجملة تذييل لما سبق لإ حدر ا مقون أن تنل € أى منأن 
دول »وغوران يكون نحذر متعديا بنفسه ؟] .دل عله مانشد سيب ونه من قوله : 
ددن امور لا تو وان لفن اننسية من لافار 

وأنكرالمرد كونه متعدياً لآن الحذر من هيئاتالنفسكالفزع , والبيتقيل : إنهمصنوع » وردماقالهالمرد | 
بأن من ایا ”ت مایتعدی كخاف وخشی فا ذ کره غير لازم (oie‏ أىفىشأنهم فانمانزل فىحقهمنازل 
عليهم 3 هذا إنما تاج اليه إذا كان الجار و اجر ورمتعاةا يتنزل »وأما إذا 6 نمتعلقاً مقدر وق صةة لقو لهسبحانه: 
لإسورة) 6 قيل أى تازل سورة كائنة عليهم منقوهم:هذالك وهذا عليك فلاجا لاعن إلاانه خلاف الظاهر 
جدآ . والظاه رتعاقالجار ماعنده , وصفة سورة بقوله تعالى ش.أنه : ( بيهم )أى المنافقين( ماف قلوهم )من . 
الأسرار الخفية فضلا عما كانوا يظهرونه فيا بهم خاصة من أقاويلالكفر والنقاق»و المرادأتمهساتذيع ماكانوا. 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فما بین الناسفيسمعونم! منأفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم ا وإلا فا فى 
قلو بهم معلوم لحم وامحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه هم » وقيل : المرادتخبرثم بمافى ةلوبهم على وجه و 
المقصودمنه لازم فائدةالخبروهوعل الرسولعليهالصلاةوالسلامبه»وقيل:المراد بالتنيئة المبالغة فى كون السورة 
مشتملة على أسرارهم 5ا'نها تمم منأحوالهمالباطنة مالايعامو نه فتنبئهم ها وتنعى عليهم قبائحهم » وجوز أن 
يكون الضميران الأولان للاؤمنين والثالث للمنافقين » وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز 
عند قوة القريئة وظرور الدلالة عليه ها هنا ء أى عذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بماق 
قلوب المنافقين وتهتك عايهم أستارهم وتفشى أسرارهم , وفى الاخبار عنهم بأنهم حذرون ذلك إشعار بأنهم 
لم يكونوا على بت فى أمر الزسول عليه الصلاة والسلام . وقالأبو مسلم :كان إظهارالحذر بطريقالاستهزاء 
فانهم كانوا إذا موا رسول التهصلالله تعالى عليه وسلم يذ كر کل شیء ويقول : إنه بطریق الوحى يكذبونه 
ويستهزئون به لقوله سيحانه : 3 قل استهزةوا 4 فانه يدل على أنه وقع منهم استهزاء بهذه المقالة * والامر 
للهديد والقائلون ما تقدمقالوا : المراد نافةوا لآن المنافق مستوزرئ و6 جعل قوشم Laf:‏ ومام م منين مخادعة 
فى البقرة جعل هنا استهزاء , وقيل : إن ( بحذر )خبر فى معنى الام أى ليحذر . وتعقب بأن قولهسبحانه: 
3 إن الله ل ماد رون 1 4 ينبو عنه وع بوة إلا أن راد ماعذرون موجب‌هذا الام وهوخلاف 
الظاهر » وكان الظاهر أن يقول : إن الله منزلسورة كذلك أومنزلماتحذرون لكن عدل عنه إلى ماف النظم 
اللكرحم للمبالغة إذ معناه مبرز ما تحذرونه منانزال السورة » أو لآنة أعم إذ المراد مظهركلماتحذر ونظبوره 
من القبائح » واسناد الاخراج إلى الله تعالى للاشارة إلى أنه سبحانه خر جه اخراجا لامزيد عليه » والآأ كيد 
لدفع التردد أوردالانكارق ولان الهم ) عماقالره لإ أيقوأن مكنا تخوض وَتَلْمَب ) أخرجابنالمنذر. 
.وابن أبى حاتم عن قتادة قال : « ينها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوته إلى توك إذ نظرإلىأناس 
بين دديه من المنافقين يولون : أبرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات هات ۾ فأطلع 
الله نيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأناهم فقال صلى الله تعالى عليه وسل 


تفسير قوله تعالى : (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانک ) الخ ۱۳۱ 

قلم : . كذا وكذا قالوا : بان والله عا كنا ناكو ضوللعب , فا زات» وأخرجابن جرير . وان مردويه , وغيرهها 
عن عبد الله بن عمر رضى ا تعالى عنهما قال ۽ قال رجل فى غزوة توك م 0 ا مدل قرأ تناهؤٌ لاء لاارغب 
بطونا ولا أكذب ألسنة ولاأجين عنداللقاء ى فقال رجل : كذبت ولكنك منافق للأخبرن دسو ل اولاق , 
فيلخ ذلك رسول الله ا مل ونزل القرآن ء قال عبد الله : فانا رأنت الرجل متعلةا عقب ناقةقر سو لاله مله ا 
والحجارة تنكيه وهو قول : رمو ل إنا کن وض ولعب ورسول الله عايه الصلاة والسلام ر 


oo‏ ےھ م 


ماأمرهالتهتعالىءهفىقو لمسبحانه : لإ قل الله و o‏ 8 تستوزون 8 ) وجاء فبعض الروايا 
أن هذا المتعاق عبد الله بن أبى رأس المنافقين وه ل أنكروا ما قالوه واعتذروا هذا العذر الباطل أولم 00 . 
وقالوا ماقالوا فيه خلاف والامام على الثاى وهو أوفق بظاهر النظم الجليل » 

وأصل الخوض الدخول فى مائع مثل الماء والطين ثم كثرحتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث واذاء 
وأرادوا ما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداءبة ج يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم 
يكن ذلك منا على 2 الجد , والاستفهام للتوبيخ , وأولى المتعلق إيذانا بأن الاستهزاء واقع لاعالة لكن 
الخطاب فى المستهزأ به » أى قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزآتم من اصح 
الاستهزاء به وأخطأ: نم مواقع فعاكم الشنيع الذى طالما ارتكبتموه » ومن تأمل علم أن قولهم السابق ف سبب 
النزول متضمن للاستهزاء المذكور لإ لآ تَعتَذروا ) أى لا تشتذلوا بالاعتذار وتستمروا عايه فليس النهى 
عن أصله لأنه قد وقع » وإنما نموا عن ذلك لآن مايزعمونه معلوم االكذب بين البطلان, والاعتذار قيل: 
إنه عبارة عن وأثر الذنب منقوهم : اعتذرت الأناذ لإذادر ست لان المعتذرحاول إزالة أثرذنيه واندراسه م 

وقيل : هو القطم ومنه يقال للقافة عذرة لإانها تعذر أى تشاع وللبكارة عذرة لاما نقط ع بالافتراع » 
ويقال : اعتذرت المياه إذا انقطعت فالءذر لما كان سيا - اللوم مى عذراء والقولان منقولان عن 


م0 ص o‏ 


أهل اللخة وها على م ماقال الواحدى مده قاربان 2 قد فرتم 4 أى أظهرتم!! ةر ايذا ءالر سو لعلا 4 الصلاة 
روس س١‏ ارم 
والسلام والطعن فيه 3 بعك إن 14 أى إظہار م الاما ل وهذا وم اله لان الةوم lia‏ فون فأصل الخكفر 
فى باطنهم ولاإمان فى نفس مه 
اسار ينهم بالآدية 0 ن الجد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء ولاخلاف بينالأثمة فى ذلك 
2 إن ا 9 87 طَائفَة مط 4 لدو وم وإخلاصهم على أن الخطاب + يع الما فين 5 تج r2‏ عن الابذاء 
والاستهزاء ء علي ا للنؤذين وان تهز نين منم 6 و العفو ف ذلك 8 ر عهوبة الدنہ | العا اجلة 


s6 
8 رست وه سمه‎ 


ل( نعذبطا ا 2 ار Ca‏ أىمصرين على النفاقومم غير التائيين 1 مباشر ينله وم غير الجتنبين ۾ 
أخرج ابن و . وأبن المنذر . وابن آی حاتم عن كعب بن مالك قال منخبر فيه طول ؛ كان الذى 
عفىعنه مخشى بن یر الاشجعى قنسمى عبدالرحمن وسألالله تعالوأن بقتل شهدا لايعلم مقتله فقتل يوم العامة 
فلم بعلم مقتله ولاقاتله ولم يرله عين ولا أثر ه 
وى بعض الروايات أنه ا نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال : اللهم إنى لاأزال أسمع آية تقشعرمنها . 


١١‏ تفسير روح المعانى 
الجاود وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتی قتلا فى سبيلك لايقول أحد آنا غسلت آنا كفنت آنا دفنت 
فاص ب اوم اليمامة وأسةج يب دعاؤه رضىالله تعالى عنه . ومن هنا قال مجاهد : إن الطائفة تطاق عن الواحد 
الى الالف , وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الطائفة الواحد والنفر » وقرىء (يعف ) و (يعذب) 
بالياء و بناء الفاعل فهما وهو الله تعالى ' وقرىء (ان تعف) و( تعذب) نالتاءوالبناء لفو ل ٠‏ واستشكلت 
هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها الىالجاروامجرورومثله يلزم تذكيرهو لا يجوز تأنيئه اذا كان المجرور 
مؤثا فيال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها . وأجيب بأن ذلك من الميلمعالمعنىي الر عاية له فلذا أنك 
لتأنيث الجرور اذ معنى ( تعف عر طائفة ) قرحم طائفة وهو من غرائب العربة » وقدل :لو قيل 
بالمشما كلة لم يعد , وقيل : إن نائب 3 ضمير الذنوب والتقدير ان تعف هى أىالذنوب » ومن الناسمن 
استشكل الشرطية من حيث هى بأنه كيف يصح أن يكون ( نعذب طائفة) جوابا للشرط السابق ومن شرط 
الشرط والجزاء الا تصال بطريق السببية أو اللزوم فى الجملة وكلاهما مفةود فى الجلةء وقد ذكر ذلك 
العز بن عبد السلام فى أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر فى ذيل الفتاوىوذكر أنهلير أحداً نبهعلى الجواب 
عنه لكنه يعلم من سبب النزول » وتدكلم بعد أن ساق الخبر مالا يخلوعن غموض , ولقد ذكرت السؤال 
وأنا فى عنفوان الشباب مع جوابه ا المذكور لدى شيخ من أهل العم قد حاب الده رأشطرهوطليت منه 

حل ذلك فأعر ض عن تقرير الجواب الذى فالذيل وأظن 07 لجبله به وشمر الذيل وکشفعن ساق 
للجواب من تلقاء نفسه فقال : إن الشرطية اتفاقية غو قولك : إن كان الانسان ناطقا فالهار ناهقوشرع فى 
تقرير ذلك عا تضحك منه التكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىالعظيم ٠‏ وأجابمولانا سرىالدين : بأن 
الجزا E EE‏ يليغىأن يفترو اأوفلايفتر وافلا بدمن تعذ يب طائفة, ثمقال :فان قىل هذا 
التقدير لا يفيد سببية مضمون الشرط لمضمون الجزاء . قلت : حمل عل سببيته للاخبار بمضمو نالجزاء أو 
سيبيته للامى بعدم الاغترار قياسا علىالاخبار , وقد حقق الكلام فى ذلك العلامة التفتازانى عندقولهتعالى: 
( قل من كان عدوا لجبريل فانه ,زله على قلبك ) من سورة اليقرة فى حاشية الكشاف » 

9 الْمنافُون والمناففات بعضهم من بمْض) أى متشابهون ف النفاق كتشابه ابعاض الثى.الواحد» 
والمراد الاتحاد فى الحقيقة والصورة 5لماء والتراب , والآية متصلة يجميع ماذ كر من قبائحهم ‏ وقيل : هى 
متصلة بقوله تغالى : ( يحلفون بالله انهم نكم ) والمراد منها تدكذيب قوم المذ كور وإبطال له وتقرير لقوله 
سبحانه : ( ومام منک )و ما بعد من تغاير صفامم وصفات المؤمنين كالدليلعلى ذلك و(من) علىالتقريرين 
اتصالية 6 فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 3 منزلة هرون من موسى » » والتعرض ل حوالالاناث 
للايذان بكال عراقتهم فى الكفر والنفاق ر او باکر ) أىبال:.كذ يب بالنی‌ صل انه تمالی عليه وس 
( وينهون عن اروف ) أى شهادة أن لا اله الا الله والا قرار بما أنزل الله تعالى ها أخرجه ابن أنىحانم 
“عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما» 

وأخرج عن أبى العالية آنه قال : كل منكر ذ كر فى القرآن المراد منه عادةالاوثانو الشيطان, ولا ببعد 
أن يراد بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذ كر وغيره ويدخل فيه المذ كور دخولا أولياءواجملةاستئناف مقرر 


تفسير قوله تعالى : (ويشبضون أيدهم) الخ ۳۳ 


0 سوه سرهة 


لمضمون ما سبق مفصح عن مضادة عاطم لال المؤمنين أو خبر ثان 3 Pr‏ أيديهم 4 عن الانفاق 
ف طاعة ألله وهرضاتة ا روی عن قتادة 5 والحسن 6 وقض اليد كناية عن الشح واليخل 6 أن بسطها كناية 
عن الجود لآن من يعطى عد يده خلاف من يمنع » وعن الجبائى أن المرادمسكو نأ يديهمعنالجهاد سول 
* ر ا. وس 
. اله تعالى وهو خلاف الشائع ف هذه الكامة 02 نسوا ألله ¢ النسيان از عن الترك وهو كناية عن ترك 
EE‏ 
الطاعة قاراد رطعو ه سحانه 3 فنسيع م ¢ ممع لطفه وفضله عم 5 والتعيير بالنسشان ‏ اغا كلة 


ت ورا م رع م١‏ و 
( إن المدفقين هم الف-سقون ۷ ) أىالكاملون ف القرد والفسق الذىهوالخروجعن الطاعةوالانسلاخ 
عن ف حتى كأنهم الجنس كله > وەن هنا صح الخصرالمستفاد من الفصل و تعر يرف الخبرو إلافكفاسقسواممه 
والاظهارفى مقامالاضماراز يادة التقرير, ولعله لم بذ کر قاتا كتفاء يقرت المد وای 
م سد ار ا ع مولام 5 © 
وقد يكون من عطاف العام على الخاص 3 تأرجهم شل فيا )حال مقدرة من مفعول (وعد)أىمقدرين 
الخلود 4 قل 8 والمراد دخوطم وتعذيبهم بثار 4م ق تلك الحال 0 يلوح لهم يعدرون الخلود ف أنفسهم 
فلا حاجة لما قاله بعضهم من أن التقدير مقدرى الخلود بصيخة المفعول ۾ 


يل 


جهنم خالدين لاحتاج إلى التقدير» والتعبير بالوعد للتهكم نحو قو سبحانه : ( فبشرم بعذاب أليم ) ره <سبهم ) 
عقابا وجزاء أى فها مايكى من ذلك , وفيه مايدل على عظم عقاما و عذاما فاه إذاقيل اليعذب كفى مذادل 
لس سم بر ابر 
على أنه يلخ غاية النكاية 0 ولعنهم لله 4 أى أبعدهم من ر حه وحبره وأهانهم 2 وف إظهار الاسم الجليل 
سال ° الاش الم 
دام لا ينقطع أبدا فلا تكرار معمأ تعدم 6 ولا ينانى ذلك( ھی سم( انه بالنظر إلى تعذيبهم بالنارءوقيل: 
فى دفع التكرار إن م تدم وعد وهذا يان لوقوع م وعدوا به ع أنه لامانع من‌الاً كد 3 وقيل :[ن الأول 
الاقامة بعدم الانقطاع 9 من صفات العةلاء فلا رو صف م العذاب فهى يجاز عا 5 کر 2 
سمه د مره ر 

وعروان كر نوصف العذاببها ها فى قولهتعالى :( عيشة راضية)نالجاز حينئذ عقلى «5اذين من 51 ) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد ‏ وااحكان فى محل رفع خبر للبتدأ محذوف أى نتم مثل الذين 
من قبلم من الام المهلكة أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل الذين من قبل وة فول 
الندر يصف ثور وحش ولاب : 

حت إذا الكلاب قال ما الوم مطلوبا ولا طاللا 
فان صله لم أرمطاوبا كطلوبرأبته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل أدمطلوبا 


1 تفسير روح المعالى 
اا ل س 
حالا للاعتناء والمالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل حذوف » وقوله سبحانه : 

عي 00 م2 وس يوس ت رە 
(كانوا اشد منک قوة وأ كثر اموالا واولادا 4 الخ تفسير للتشيهو بان لو جه الشيه بين الخاطين ومن قبلهم 
5 ل 30 سے 5 
فلاعل | منالاغعراب 4 وفيه ایذان ,أن الخاطبي نأ ولى وا ان صم ماأصام 3 فاستمتعوا خلاقهم ) 
أى تمتعوا بصم من ملاذ الدنيا 0 وفصيغةالاستفعال مالاس ف التفعل من الاس“ ادة والاستدامة ف القت 
واشتقاقالخلاقمن الخاق معنىالتقد ير وهو أصلمعناهلخةلإ فاست عتم لاق كسمتم الین من قل علاتهم ) 
. ذمالاولين باستمتاعهم بحظوظهمالخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فما عن النظر فى العاقبةوالسعى فى 
تحصيل اللذائذ الحقيقية مهدا لم الخاطيين مشا متهم واقتفاء أثرهم 1 ولذلكا ختيرالاطناب بزيادة ) فاستمتعوا 
لاقم ( وهذا 6 ترد أن ثليه عض الله على اجه قله فقول أن مثل فرعون ان يتل عبر جرم 
ويعذب وبنسف وأنف تفعل مله 3 وعلالكاف النص بعل أنه نعت أصدر يحذوف أى استمتعتم استمتاعا 
oo”‏ ص سے ر 5 
کاستمتاعالذین 3 وخضم ¢ أى دخات فالباطل 2 الذى خاضوا 4 أى كالذين أذفت نونهخفيفا م فىقوله: 
إن الذى حانت بفاج دماؤهم م القوم فل القوم ياأم خالد 
الضمير المدنى أ هو صفة مصدر محذورف أى كالخوض الذى خاضوه ورجح بعدم التكاف فيه ¢ وقالالفراء. 
إن الذى تكون مصدرية وخرج هذا عليه أى كخوضهم وهو ا قال أبو البقاء ناد , وهذه اجملةعطف على 
ماقبلبا و حبذ إما أن يقدر فيهامايجءاهاءللىطرز ه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناءبالاول (أودنك) 
إشارة إلى المتصفين بالصفات المعدودة من المشببين والمشبه بهم » وكونه اشارة إلى الأخير يتضى أن يكون 
حم المشيهين مفهوما ضمنا ويؤدى لي خأو تلوينالخطابعنالفائدة إذ الظاهر حيلد أو والخطاب أسيد 
سے س o‏ اھ اررق 
الخاطرينعليه الصلاة والسلامأولكلمن يصاملهأى أولثكالمتصفون ماذ كر من القبائح لإ حبطت اعماهم ) 
أى التىكانوا يستحقونماأجورا حسنةلوقارنت الايمان , والحبط السقوط والبطلانوالاضمحلال ب والمراد 
200 ت ن 
١‏ ستحقوا عليباثوايا وكرامة 3 ف الدنيا والآخرة 4 أمافىالاخرة فظاهر وأمافى الدنيا فلا”نماحصل فم 
من الصحة والسعة وعو هما ليسالابطر ب قالاستدراج ها نطقت به الآيات دون الكراءة يإ واو ك ¢ 
ور وما 
الموصوفورت] عط الاعمال ف الدارين 0 هم الخسرون ٩‏ 4 أى الكاملون فى الخم.ران الجامعون 
لمماديه ااه طرا ۾ 
: 500 5 ەغ هر 
وإيراد اسم الاشارة فى الموضعين للاشعار بعلية الاوصاف المشاراليها للحبط والخسران لإ الم ياتهم» 
أى المنافةين ( نيا الذين 9 قبليم 4 أى خبرثم الذى له شا والاستفهام للتقر ار والتحذير 3 قوم وح 4 
ا کي 2 7< 5 ٠.‏ ب 
أغرقوا بالطوفان لا وعاد ) أهالكوا بالريح ١‏ وتمود ‏ أهلكوابالرجفة, وغير الاساوبف القوه ينلا نهم 
بش مروا بم » وقيل : ih‏ الكثير منهم آمن 2 وقوم إبراهم ) أملك كروذ ر سهم ببعوض وأببدوا 
مهم 1١‏ 0ے 
يعله لكن لاسيب سهاوى كغيرثم 3 واصحب مدين # أى أهلها وم قوم شعيب عليه السلام أهلدكوا 


تفسير قوله تعالى: (والمؤتفكات أئتهم رسلهم بالبينات )الح ول 


او ا وا ا اا اختلاف الروايات لإ وَاموكهكات ) جمع 
مو تف كم رت الات تفاك وهو الانقللاب بجعل أعل لك ئ أسفل بالخسف والمراد بها إماقريات قوملوط 
عليه السلام فال فالائتفاك على حقيقته فاا انقلبت بهم وصار عاليها سافلها وأمطرعلى منفيها حجارة منسجيل 
وما قرياتالمكذين المتمردينمطلقا فالائتفاك جازعن انقلابحاها من ا لبر إلىالشر علىطر يق الاستعارة 
كقول ابن الرومى : 


واا فت اناد ى أسافل - أعالما بل أن تسودالاراذل 

لانها لم يصبها كبا الاثتفاك الحقيقى لإ انهم ر م بالات ) استئناف ابيان نبئهم , وضمير المع للجميع 
لاللمؤتفكات فقط لإ E‏ لهم ) أى فكذبوم 0 -كهم الله تعالى فما كان الخ فالفاءللعطلف 
على ذلك المقدر الذى ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام 0 ل 0 من عادته سيحاتةماشيه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم » وقد حمل على استمرار النفى أى لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ 
6 لا يخ . وقول الزعخشرى : أى فما صح منه أن يظلهم وهو حكيم لا يجو زعليهالقبيحمبى على الاعتزال م 
5 د الكن کنو 1 ف E‏ ن 1/٠‏ »# حيث عرضوها بمقتضى استعدادثم للعقاب بالكفر والتكذيب » 
وام بين صيغتى الماضى والمستة. ل للدلالة على الاستمرار » وتقديم المفعولعلىما قرره بعض الافاضل جرد 
الاهتهام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد الى قصر المظلومية عليهم على رأى من لا يرى التقديم موجبا 
القصر كابن الاثير فيا قيل لإ والمومنونَ وَالَوْمِنَات € بيان لجسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاوما "لا 
بعد بیان حا لأضدادم عاجلا وآجلا » وقوله سبحانه : ( بعضهم أولياء انض يقابل قرله سال تاس 
( بعضهم من بعض ) : وتغيير الاسلوب للاثمارة الى تناصرھ , وتعاضدم خلاف أو أولثك , وقوله عزوجل : 


ورو مه 


} امرون ارف وہ 6 0 لمم ١0‏ ظاهر المقابلة ) ١‏ إأمرون بالمنكر) الخ والكلام ا لنكروالمحروف 
معروف» وقولهجلوعلا: 5 .مون الصلاة مقاب( نسوأ الله) وو ی ججده : «ويؤثو ةلز ۴ و( 
ف مه مله ) #يضون يدهم ( وقوله تبارك وتعالى : :لو يطعون 7 ا €آی ف‌سائرالامور فىمقابلة 
وصف المنافةين يكال الفسق والخروج عن الطاعة ١‏ وقيدل : هو فى مقابلة ( سوا الله ( ۾ وقوله سيحأنه : 
(ويقيمون الصلاة) زيادة مدح » وقوله تعالىشأنه : لإ أولَثك سير هم اله فى مقابلة (قنسيهم)المفسر عنم 
لطفه و رحمته سبحانه » وقيل : فى مقابلة ( أوكك م الفاسقون ) لانه معنى المقين المرحومين. والاشارة 
الىالمؤ منين راز منات باعتبار ا تصافهم عماساف من الصفات الجليلة 3 والاتان عمايدل على البعد م مر غيرهرة ١‏ 

والسين على ما قال الرشرى وتبعه غير واحد ا الوعد وهى © تفرد ذلك تفيد كيد الوعيد, 
ونظر فيه صاحب التقريب وو جه ذلك بأن السين فى الاثبات فى مقايلةان ف النفىقتكونمذا الاعتبارتأ كيدا 
لا دخلات عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون وعدا أو وعبدا 9 غيرهما . وقال العلامة أن حجر : مازعمه 
الخشرى من أن اين تقيد القطع مدخودهًا «هردود بأن القطم اا فهم من امقام لامن الوضع وهو توطة 


۱۳۹ تفسير روح المعانى. 

لمذهبه الفاسد فى تحت الجزاء ومن غفل عن هذه الدسيسة وجهه ء وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأنهذا لاو جه 
له لآنه امر نقلى لايدفعه ماذ كر ونسبة الغفلة للا" ئمة إنما أوجبه حب الاعتراض » وحيئئذ فالمعنى أولك 
النعوتون با فصل من النموت الجايلة بر حھم الله تعالى لا حالة ‏ ان اله عير 6 قوی قادر على هل شىء 
لايمتنع عليه ما يريده لإ حكيم ) بضع الآشياء مواضعها ومن ذلك النعمة والنقمة ۽ والجمبلة 
تعليل للوعد. وقوله تعالى : 

وعد له الم منينَ وَامؤْمئّات جنات مجرى من نحتها الأتهار خَالدينَ فا ) فى مقابلة الوعيدااسابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد مك ها مر , ويفهم من لام البعض أن قوله سبحانه : ( سي رحمهم ) بيان لافاضة 
ثار الرحمة الدنيوية من التأبردوالنصروهذا تفصيل لا ثار رحمتهسبحانهالاخروية , والاظهارفىمةامالاضمار 
لزيادة التقرير والاشعار بعلية الايمان لا تعلق به الوعد» ولم ام اليه باقى الاوصاف للايذان بانه من 
لوازمه ومسيتبعاته , والكلام فی۔خالدین۔ هنا كالكلامفها مى فو ومسا كن طيسب # أى تستطيبها النفوس أو 
يطيب فيها العيش فالاسناد اما حقيقى أو مجازى » 

وأخرج أبن أبى حاتم . وأبن مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين . وأباهريرة عن تفسير 
(ومساكن طيبة) فقالا : على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: «قصرمن 
لؤاؤة فى الجنة فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتامن زمردة خضراء ىل 
بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش امرأة من ال حور العین فى كل 
بيت سبعون مائدة فى كل مائدة سبعون لونا من كلطعام فى كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيءطىالمؤمن 
من القوة فى كل غداة مابأق على ذلك که » م فى دك عدن 4 قبل :هو عم !كان خصو ص بد ليلقوله 
تعالى : (جناتعدنالتى وعد الرحمن) حيث وصف فيه بالمعرفة» ولا أخرجه البزار . والدار قطنىفى الختاف 
والمؤتلف . وان مردويه من حديث أبى الدرداء قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «عدن دار الله 
تعالى ل ترها عين ول تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة : النبيون. والصديقون. والشهداء يقول الله 
سبحانه طونى لمن دخلك » وروى عن عد الله بن عمرو بن العاص أن ف الجنة قصرا يقال له عدن حوله 
البروج والمروج له خمسة 1 لاف باب لا يدخله الا نى أو صديق أو شهيد .وعن ابن مسعود انما بطنانالجنة 
وسرتها . وقال عطاء بن السائب : عدن نهر فى الجنة جناته على حافاته . وقل : العدن فىالآاص ل الاستقرار 
والثبات ويقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ والمراد به هنا الاقامة على وجه الخلود للانه الفرد الكام ل المناسب 
لمقام المدح أى فى جنات إقامة وخلود , وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن ( لانبغون عنها حولا ) والتغاير 
بين المسا كن والجنات المشعر بهالعطف إماذاتى بناء على أن يرادبالجنات غير عدنوهى لعامة ا مؤمنين وعدن 
للنبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشمداء أو براد ا البساتين أنفسها وهى غير المسا كن 6ه وظاهرء 
فالوعد حبنثذ صرحا بشيئين البساتين والمسا كن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصنى فيكون كل منهما 
عاما ولكن الأول باعتبار اشتهالها على الانهار والبساتين والثانى لابهذا الاعتبار , وكأنه وصف ماوعدوابه 


تفسير قوله تعالى : ( ورضوان من الله أ كبر) الخ ۱۷ 
أولا أله من جنس ماهو أشرف الاما أن المعروفة عندم من الجنات ذات الانهار الجارية لمل اليه طباعهم 
أول مايقرع أسماعبم ثم وصفه بأنه حفوف بطب العيش معرى عن شوائب الكدورات التىلا نكاد تخاو 
عنما أما كن الدنيا وأهاما وفيا ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين ثم وصف بأنه دار اقامة بلا ارتحال وثبات بلا 
زوال ولایعد هذا تتكراراً لقوله سبحانه : ( خالدين فيها ) 6 لاضن ثم وعدم جل شأنه 6 يفهم من الكلام 

١ م اهس ہے‎ ١ 
هو ماأجل وأعل من ذلك كله بقوله تارك وتعالى 3 ورضوان من ايه 4 5 وقدر سير من رضو انه‎ 
فعا اکر ) ولقصد افادة ذلك عدل عن رضوان الله الاخصر إلى مافى النظم الجليل , وقيل : افادة‎ 
العدول کل ماذكر أظهر ف توجه الرضوان اليهم 1 ولعله 9 م بعر بالرضا تعظما لشأن ألله تعالمقف سه‎ 
لآن فى الرضوان من المالغة ما لاق ولذلك ل يستعمل فى القران إلا فى رضاء الله سيحانه , وما كانذلك‎ 
2 أ کر لا نه ميدأ لول دار الاقامة ووصول کل سعادة وكرامة وهو غاية ارت امن وهه اة الراغ.ين‎ 
وقد أخرج الشيخان 1 وغيرهما عن اف سعد الخدرى قال :0 قال رسول ألله صلى الله تع الىعليه وسم إنالله‎ 
تعالى قول لاهل الجنة :ياأهلالجنة 8 فىقولون 2 لبيك رنا وسعديكوالذير ف يديك 0 فقول : هل رضيم؟‎ 
فيقولون : ربنا ومالنا لانزضى وقد أعطيةنا مالم تعط أحدا من خلقك , فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك‎ 
فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك بار ہا ؟ فقول آحل ءایک رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبدا » ولعل‎ 
عدم نظم هذا الرضوان ف لك الوعد على طرز ماتقدم مع عز ته ف نفسةه للانه متحةق ف ضهن کل هو جود‎ 

2 سرا ر سم م ر 
ولانه مسەر فى الدارين 3 ذلك 4 أى يم ماذكر 3 0 الفوز العظيم VY‏ 4 دون مأ یعده الناس فوزآأ 
دون حظوظ الدنا فاا مع قطع النظر عن فنائهاو تغير هأ وتنغصها الالام ليست بالنسة إلى او من لغ 
الآخرة الامثابة جناح البعوض ء وفى الحديث « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ماسقىمنها كافرأ 

شربة مأء » ولله در من قال : 
ماانمن حقحرأن يذل بها فكيفوهىمتاع يضمحلغدا 
وجوز أن تكون الاشارة إلى الرضوان فهو فوذ عظيم يستحقر عنده نعم الدنا وحظوظها أيضا أو 
الدنيا ونعيمها والجنة ومافيها , وعلى الاحتمالين لا ينافى قوله سبحانه : ( أعد الله لهم جنات نجحرى من حتها 
انار خبالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ) ققد فسر فيه - العظم- ما يستحقر عنده تعلدنا فتدبره 
]ث2 وش سه وا لے الس 

} ااا النى جاهد الكَفَارٌ والمنافقين ظاهره يقتضى مما تلة المنافقين و#غير مظهر ين للكفر ولاک بالظاهر 
لاناک بالظاهروافى الخبر و لذافسرابنعباس. والسدى .ويجاهد جهاد الاو لين بالسيفوالاخريناللسانوذلك 
بنحو الوعظ والزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد فى دفم مالا يرضى وهو آعم من أن يكو ن بالةتال 
أو بغيره فان كان حقيقة فظاهر والاحمل على عموم الجاز . وروى عن الحسن . وقتادة أن جهاد المنافقين 
باقامة الحدود عليهم . واستشكل بأن اقامتها واجبة على غيرهم أيضا فلا ختص ذلك بهم . وأشار فى الاحكام 
إلى دفعه بأن أسباب الحد فى زمنه صل اللهتعالى عليه وسلم أكثر ماصدرت عنهم ‏ وأما القول بأن المنافق بمعنى 

(م راسج ٠١د‏ سهورع) 


الفاسق عند الحسن فغير حسن , وروى- والعهدة علىالراوى- أن قراءة أهل البيت رضی الله تعالىعنهم (جاهد 
الكسفاربالمنافقين) والظاهرأما ل تثبت ولم بروهاإلاالشيعة وهم بيت الكذب ل وأغلظ عَم )أى على الفريقين 
ت ررغ مرت 

0 الجباد بقسميه ولا ترفق ٠ e‏ عن عطاء سدخت هذه الاية 9 شىء من العفو والصفحلا وماوام جوم 
استئناف لبیان آجل آرم إثر بان عاجله . وذ كر أبو البقاء فى هذه ثلاثة أوجه : أحدها أنها واو الحال 
والتقدير افعل ذلكفىحالاسةحةاقهم < م وتلك المحال حال كفر مو نفاقهم “والثاقى أنهاجىءمها تنبيهاعلىار ادة 
فل ذو فأى واعل أن هاو ام جهنم والثالت أن الكلام مول على المعنى وهو أنه قداجتمع مم عذاب 
الدنا ,الجهاد والغاظة وعذاب الآخرة بحعل جهنم مأواهم (١‏ ويس اكصيرم/ا)تذييلنا قبلهوالمخصو ص بالذم 
محذوف أى مصيرم لإ كلفون بأله ما لوأ € استئئاف لبيان ماصدر منهم من الجراتم الموجبة لا مر » 

أخرج ابر جرير . وابن المندر ٠‏ وابن أبى حاتم عن قتادة قال: ذ كر لنا أن رجلين اقتتلاأحدها 
من جهءنة والاخرمن غفار وكانت جهمئة دافاء الانصارفظهر الغفارى على الجهينى فة العبداللّه نأ بىللا “وس 
أنصر واأخا ع والله ما مثلنا ومثل مهد 0 وحاشاه مايقو لهذا المنافق إلا ا قال القائل: مون طك يأكلك 
واللهلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعزمنها اللأذل فسدعى م رجل مر المسلمين[لى رسولالته فار سل 
اليه فجعل عاف بألله تعالى ما قاله فازلت 0-5 وأخرج ابناسحق 5 واب نأبىحاتم عن كت بن مالك قال:لمانزل 
القرآن فيه ذ كر الأنافقين قالالجلاس (1)ن سويد:والتهلن 5ن هذا الرجل صادقالنحن شرمن امير فسمعهما 
عمير بن سعد فقال: واللهياجلاس إنك لاحب الناس الى وأحسنهم عندى أثرا ولقدقلت مقالة لثن ذ كرتم 
لتفضحنك ول سكت عنها لتهالكنى ولاددأهها أشد على من الأاخرى فد الى رسول أللّه 2 فذ کر له 
ما قال الجلاس فحاف ,الله تعالى ما قال ولقد ك_ذب غل عي رفنز ات » 1 

وأخرج عرد الرزاق عن ابن سیر ن آنہا ١‏ نزلت أخذ النى صل أللّه تعالى عليه وسلم باذن عير فهَال : 
وفت اذنك ياغلام وصدقك ربك وان يدعو حين حاف الجلاس الهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق 
الصادق وتكذيب الكاذب @ وأخرج عن عروة ان الجللاس تاب بعد زوا وقبل منه 5 وأخرج ان جرير"' 
وأبوالشيخ . والطيرانى' وابن مردويه عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما قال: كان رسو لالله صلى الله تعالى 
أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم فقال: علام تشتمنىأنت وأصحابك ؟ 
ضمير امع على هذه الرواءة ظاهرو أماعلى الر وايتين الاو لين فقيل :م رضوابذلك واتفةو اعليهفهومناسئاد 
الفعل الى سيه أو اانه جء ل الكلام لرضام به كأنهم فعاو ه ولاحاجة الىعموم الجازلان المع بينالحقيقة وامجاز 
جائز فى الجاز العقلى وليسعحلا للخلاف, وايثارصيغة الاستقيال فى (نحلةون) علىمائرالروايات لاستحضار 

٠ سج ر اص‎ . ١ 

الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو الم مقام القسم» و(ماقالوا) جوأبه ( ولقد قالوا كلمة الكفر) 
090 صغ١‏ “+ جج 


تفسير قوله تعالى : ( وكفرو | بعد املامهم ) الخ ۳۹ 
هى من قوم وألله مام و أو وال دن كان هذا الرجل صادقا ا أ اخ أو الشم الذى ٠‏ عا 
الصلاة 0 » واجملة مع 0 عليها اعتراض « وڪفروا به بعد اسلاميم ) أظهروا ما ' فى قار 5-8 
الكفر بعداظهارالاسلاموالافك 0 اطن 51 أن نأ ابتاقيل والاسلامالحقية می لاو جودله ¥ ر 5 15 وا 
من الفتك برسول الله صل الله تعالى لی علد سه وسام حين رجع EE‏ غزوة ة وك ال 4ى 0 
عن E‏ ن المانقال ك: مت آخذا يختطامنا ف4 e‏ أللّه صل ألله تعالى عا م أقود بهو عار اوا |i‏ 
أ موقو عار يقود حتى تى إذا كنا بالعةية فاذا أنايا باٹیعشر را كنا قد اعترضوا فيها 1 مهت رسول الله مز فصر خ 
et‏ ذولوا مدير بن فم فالا قت ا ىء أيه وس لم : هل عرفتم ولا : ل تار ول ألله كانواهتا* مين 
ولكن قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوءالقيامة. هل تدرو نماأرادواءقلنا: لا. قال: أرادواأن 7 | 
رسول الله ل فى العقبة فيلقوه هنما قلنا: يارس ولالله أولاتبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك ذلقوم برأس 
صا حم قال٠‏ أ و أن تحدث العربعنا 3 ن مدا عليه الصلاة والسلام و ل قوم ”ی ى إذا أظهره الله 5 الى 
et‏ أ 2 قتلوم ثم قال: اللهما رمهم بالد لةه قلنا: بارس و [الله وماالدبلة؟ قال: شها يمن نار به م عل اط 
قاب أحدم فلك وكانوا كلهم 6 أخرج ابن سوک عن 2 بن جير مر ن الانصا وه دن - حلا م لاس فم 
قرشی » ونل الطبرسى عن ااياقر رذى الله تعالىعنه ن اة نهم من قرإش وأر بعة من العر ب لا بع و لعايه# 
۰ وقد ذ كرالبيتىمنر وأبة أبن سدق اسعاءهم وعدهممالجلاسبن سويد 2 ويشكل عليه رواية اتات و حوسدت 
تو به مع قوله 3 أيه الصلاة والسلام ف الخبر «هؤ لا ء المنافقون إلى وم الفا م« إلاان 15 ال: إنذلك باعتيار 
الغالب» وقيل :ا رادبالموصول إخر اجا مۇم نينم نالحد نة على ماتضمنه اير اما رعنقتا دع وأخرج ان ای حاتم 
عن السدى . وأبوااشيخ عنه وعن اف صا أنهمأ رادوا أن وجو | عيد ألله بن أن 8 بج و جعلوه K>‏ 2 
ينهم وإن لم برض رسو [الله صلی الله تہ الى عليه ر وقل : أرادوا ا أن يعتلو | عيراً ارده 0 


سے سر 2# لے ےر 


لإوما تقموا) أى ما كرهوا وعابوا شیا ل إلا ان اهم o‏ € فالاستثناء مفرغ م نأعم 
المفاعيل أى ومانقموا الايمان لأ جل شئ الا لاغناء الق تعالى إياثم فيكون الاستثناء مفرغا من أعمالعللو هو 
على حد قوطم: مالى عندك ذنب إلا e‏ 
ما نقم الناس 1 أنهم تحلاون إن غضبوا )١(‏ 

وهو متصل على إدعاء 58 بناء 0 الول د أن الاسضناء ٠‏ المفرغ لا يكونهنقطعا, و فيه 5-0 و کد 
الثىء بخلافه كقوله » ولا عیب فيهم 9 أنسيونهم ه اليت» وأصل النقمة ج قالالر الانكار 
بالاسانوالعقوبة والامر على الأول ظاهر وأ ٠‏ الثاتى فيحتا 000 زبأن يرادوجدانهايورث 
النقمة ويقتضيه,وضمير (أغناه هم( للء: أفقين على م أهوااظ می وكان اغنا 0 رخذ الد ره فقدرویآنه ةن لاجلاس 
مولى قتل وقد غلب على دته فاس رسو لاللهصل الله تعالى عليه وسلم . ا اثنىءشرأ لفاذ فأخذهاواستخى, وعن 
قتادة أن الدية كانت لعد الله بنأبى وزيادة الآ لفين كانت على عادهم فى الزيادةعلىالد يةتكرماوانوايسمو ما 
شنقا ¥ فى الصاح ٠‏ وأخرج ابن أبى < حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حالة أ وان عليه دنا دىعنه 


سا 


6 اسه ة مانهموآ م !ی أهية الخ 9 مه 


5,084 سير رو سالمعا ىق 
رسول ات صل‌انتهتعالىی عليه وسلم وذلك قولهسبحانه: (ومانقموا) الآبة, و لاتخف ىن الاغناء على الاو لأظهرىوقيل: 
کان إغناؤمعامن التهتعالىيه من الغنائم فقد کانو! کا قال الكلى قبل قدوم الى صل الله تعالىعليه وس( المدينةحاو بج 
فى ضنك منالعيش فلا قدم عليه الصلاة والسلام ار واءاءوالضمير على هذا وزأن يكونللمؤمنينفيكون 
السكلام متضمنا ذم المنافةين بالحسد ا أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وتركالشكرء وتوحيد ضمير 
فضله لا يخفى وجهه ڍ فان بوا عا م عليه من القبائح 3 351 ¢ أى التوب وقيل: أى التوبة ويغتفر 
مثل ذلك فى المصادر » 

وقد يقال: التذكير باعتبار الخبر أعنى قوله سبحانه : هه حيرا سم أى ف الدارين » وهذه الآية على 
ما فى بعض الروايات انت سيبا لتوبته وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالى به وكرما لإ وإن بَتَولوًا ) أى 
استمروا على ما كانوا عليه من التولى والاعراض عن إخلاص الإمان أو أعرضوا عن التويةه 


ر 2 


ف يديهم الله دابا ألا فى الد ) بمتاعب النفاق وسوء الذكرونحوذلك ء وقيل : المرادبعذابالدنياعذاب 
القبر أو م يشاهدونه عند اموت ¢ وقيل : : المراد به اله تل وڪوه على معى أنهم يعتلون إن: اظهروا الكفر 
بناءا ع ىأن التولى مظنة الاظبار فلايناق ماتقدم من أنهم لايقتلون وان الجهاد ف حقهم غير ماهو المتبادرم 
ت مص ر ه e‏ 
والتعبير بذلك للتعميم أى مالهم فى جميع بقاعها وسائر أقطارها لإ من وَل ول صي ۷٤‏ ) 
ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة » وخص ذلك فى الدنيا لانه لا ولى ولا نصير لهم فى الآخرة قطعا 
فلا حاجة لنفيه م 
هذا م وهن باب الاشارة 6 الآيات ) ( عنما الله عنك لم اذنت هم ( الخ ف -4 اشارة الى علو مقامه 
صل الله تعالی عليه وسل ورفعة شأنه على سائر الاحباب حيث آذنه بالعفو 5 » ولوقال له لماذنتطهم 
عفى أبله 3 نك لذاب ؛ وعبر سيدأ 4 بالماضى المشير الى سيق الاصطفاء ثثلا لو حشه عل 4 الصلاة والسلام 
لحبيبه عليه الصلاة والسلام علىالاذن لآولئتك المنافقين وبين رده تعالى على نوسعليه السلامقوله : (ان ابنى 
من اهلى ) بقوله سبحانه : ( يانوح إنه ليس من أهلك ) الى قوله تبارك وتعالى : ( فى اعظكان تكون من 
الجاهلين) ومن ذلك يعلم الفرق- وهو لعمرىغيرخفى 5 بينمقام الديبورة 4 ة أأصة ی٠‏ وقدقيل ؛ إنالغب 
يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده لام معيبه ۾ وأنشد : 
ماحطك الواشون عن رتبة ملا وما ضرك مغتاب 
0 كاسم انوا ول يعوا عليك عندى الذي عابوا 
بإوقال الآخر 4 
فى وجهه : شافع يمحو اساءته عن القاوب ويأتى بالمعاذير 
وقال : واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حاسنه بألف شفيع 


ل للد 


من بابالاشارة فالآ رات ٤۱‏ 


. مسسسسسسسسس س 
وقوله انه : (لاستأذنك الذينلايؤمنون بالله واليومالاخر) فيه اشارة إلىأنالمؤمن إذا ات بر غير 
طار اليه وأتاه ولو مشأ على رأسه ويه ولايفتح فيه فاه بالاستئذان 2 وهل إستاذن ف شرباماء ظمآن؟ 2 
وقال الواسطى : إنالمؤمنالكاملمأذون ا ا أله إنقامقام باذن وإن قعل قعل باذن وإنللهس.حانه 
عنادا له #ومون وله بقعدون eT‏ اة امتثال أ مس الوب كيفماكان . 
قال تيها قفعل جر الخض قفت ممثلا ولمى أتوقف 
0 ى و 
( إنما يستأذنك الذين لايؤمنون باللهواليوم الآخر ) الخ أى إتما يستأذنك المنافةو نرجاء أنلاتأذنهم 
بالخروج فيسترعوا من نصب الهاد ) ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ( ققد قل: & لو ده منك الطوى 
النشأة بصورة الأخلاق والأعمال وستظهرف النشأة الأخرى بالصورة الأخرى » وقوله تعالى : (ولا يأتون 
الصلاةالاوثم كسالى ( فيه أشارة إلمحرمانهملذة طعمالعبودية واحتجابهم عن «دشاهدة جمالمعيودهموأ نهم 
بعلہو ا أن. المصلى ناجی ريه وان الصلاة معراج العيد إلىمو لاه 2 ومنهنا قال صل اله تعالى عله وا له وسلم 
2 وجعلت رة عبى ف الصلاة 6 . وقال ممدين الفضل : من ل يعرف الآ قام إلى الامر على حدالكسل 
ومنعرف الآمرقام ل الامر على حدالاستغنام والاسترواحء ولذا كانعليهالصلاة والسلام يقوللبلال : (ارحنا 
يابلال ) وقوله تعالى : ( فلا تعجبك أمو الهم ولاأولادهم) فيدتحذير للمؤمنين أن يستحسنوا مامع أهل الدنيا 
من حيث الشهوة والنفس والطوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار المللكوت وأنوار الجبروت .وقوله. 
سحا نه : ) ولو أنهم رضوا ما تام ألله ورسوله ( الخ فيه أرشاد إلى آداب الصادقين والعارفين والمريدين» 
وعلامة الراضى النشاط با استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء ‏ فكل مافعل الحدوب حوب ه 
رؤى اعبى أقطم مطروح على التراب مدالله تعالىو يشكره 0 فقيل له ف ذلك فال 3 وعزته وجلاله لو 
قطعنىاربا اربا مااذددتله الاحيا 3 ع انه تعالى در منقال 
أنا راض بالذى ترضونه لك المنة عفوا وانقاما 
ثم إنه سبحانه قى جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه : ( انما الصدقات للفقراء ) 
الاس ونور القدس حاضرين فى العبودية بنفوسهم غائيين فى أنوار الربوبية بقاوبهم فمن ركم ظنهم بلا 
قلوب ولم يدر أنها تسرح فى رياض جال انحبوب » وأنشد : 
مسا كين أهل العشق ضاعت قلومهم فهم أنفس عاشوا بغير قلوب 
(والعاملون) ثم اهل التمكين منالعارفين وأهل الاستقامة منالموحدين الذين وقعوافىنورالبقاء فأورثهم 
قوم معلقة باه سبحانه لا بخيره من العرش الى الثرى ( والمؤلفة قلوبهم)ث المريدون السالكونطر يقبته . 


۱4۲ تفسير روح المعالى 
ثم الذين رهنت قلومهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم فى امجاهدةفى طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية الى 
الشهود فتارة ترام ى لج عر الارادة ع وأخرىفى سواحل عر القرب » وطوراً هدف سهام القهر ؛ ومرة 
مشرق أنوار اللاف ولا يصلون الى الحقيقة مادام عليهم بقية من الجاهدة وا لكا تب عبد مابقى عليه درم 
والأحرار ماوراء ذلك وقليل مام 
أتمنى على الزمان محالا ان ترى ٠قلتاى‏ طلعة حر 

( والغارمين ) ۾ الذث ماقضوا حقوق معارفهم فى العبودية وما أدركوا فى إيقانهم حقائق الربوية » 
والمعرفةغريم لايقضى دينه (وفىسبيل اله) م المحار بون نفوسهم بالمجاهدات والمرا بطون بقاوبهم فىثهود 
الغيب لكشف المشاهدات (وابن السبيل) #المسافرون بقلوبهم فى بوادى الأذل و بأرواحهم فى قفار الا بد 
وبعةوهم فى طرق الآآيات وبنفوسهم فى طاب أهل الولايات (فريضة من الله) على أهل الايمان أن يعطوا 
هؤلاء الآصناف من مال الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعى (والله عل ) بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا 
(حكيم ) حي ث أو جب لهم ماأوجب ؛ ومن الناس من فسرهذه اللأصناف بغيرماذكر ولاأرى التفاسيريأسرها 
متدكفلة باع والمئع ( ومتهم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن ) عابوه عليه الصلاة وااسلام وحاشاه 
من العيب بسلامة القاب و سرعة القبول والتصديق )ا سم فصدقهم جلشأنه ورد علمم بةوله سرحانه : 
(قل) هو (أذن خير لك) أى هو كذلك لكن بالنسبة إلى الخير , وهذا هن غاية المدح فان النةس القدسية 
الخيرية 0 ا يناسبها أى أنه عله الصلاة والسلام إسمع مأيتفعم ومافيه صلاحم دو نغيره » ثم بين 
ذلكبقوله تعالى . (يؤمن الله) الخ ) وقد غرهم 5 قاتليم الله تعالى حتىقالوا ما قالوا کرم النيصل الله تعالى 
عليه وسم حيث ل يشافبهم برد مايقولون رحمة منه بهم > وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الواسءة » وعن 
بعضهم أنه سمل عن العاقل فقال : الفطن الماغافل وأنشد : 

وإذا الكر,أتيته عخديعة ‏ فرأيته فها تروم يسارع 
فاع ,أنك لم تخادع جاهلا إنالكريمافضله متخادع 
( المنافقو ن والنافقات بعضهم من بعض ) أى هم متشامون فى القبح والرداءةوسوءالاستعداد( يأمرون 
بالمنكر ويون عن المعروف ويقبضون ندیم ) أى يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشازة إلى معنى قول 
سبحانه : ( وإذا خلوا عضوا علي الانامل من الغيظ) أو لا ينصرونالمومنينأو لا يخشعو ن لر م م‌ويرفعون 
أيديهم فى الدعوات (نسوا الله )لاحتجاهم بام فيه (فنسيهم ) من رحمته وفضله (ولهم عذاب مقَيم) وهو 
عذاب الاحتجاب بالسوى ) وعدالله المومنين والمؤمنات جنات تحری من تحتهاالانهار) ھی جنات النفوس 
( ومسا كن طببة )مقاماتؤر باب التو فى جنات الافعال (ورضوان من الله أ كبر)اشارةإلىىجنات الصفات 
(ذلك) أى الرضوان ) هو الفوز العظيم )لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قريهم ولابأس بابقاء المكلام على 
ظاهره ويكو: فى قوله سبحانه : ( ومسا كن طببة ) إشارة إلى الرؤ بة فان المحب لاتطيب له الدار 
من غير رؤية محبوله : 
أجيراننا ما أوحش الدار بمدكم إذا غبتم عنها وغ حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خر وسعادة والمداط لكل شرف .وميادة کان أ كبر درن 
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تفسدير وله عالی : ( ومئهم من عاهد الله ) الخ 4۳ 
هاتيك الجنات والمسا کن 
إذا كنت عنى يامنى القلب راضيا أر ى كل من فى الكون لى اسم 


هه عاسم الام 


نأ اللدقعالورضوا ذه و أن يسكنناجنانه و منهم من عهدالله كنا امن قط له ص دفن و لیکو نن من الصلحن هاا 
بان لقبائم بعض آخر من المنافةين 2( والآية تز لت ف تعلية لن حاطب ويقال له ابن أن حاطب وهو من لی 
أمية ن زرد 1 ولاس هو البدرى انه قل أ تشهد رحد ركى ألله تعالى عه چ 

أخرجالطيراى 4 والبيهقى فالدلائل . وابنالنذر : وغيرهمعن أبى أمامة الباملىقال : جاءئعلية بن حاطب 
إلى رسو ل اته صل الله تعالی عليه وسل قال : يارسو لاله ادع الله تعالىأن يرزقنىمالا. فقَالعليه الصلاةو السلام : 
وعك با تعلية قاب أن تکون مثلی فلو re‏ أن الاير الله تعالى رف هده الجيال می ذهيا لسارت 8 قال : 
يارسول الله ادع الله تعالى أن يرزقنى مالا فوالذی بعثك بالحق أن 1 تانی التمسبحانه مالا لاعطین کلذی حق 
ھ4 1 فقَال وعك ياثعلة قليل تطيق شكره حير من 2 لا تطيقه 38 قال ٠‏ بارسول ألله ادع الله تعالى فال 
رسول اله r‏ : اللهم ارزقه مالا فاذل غا ورك له فما و مت 6 شمو الدود حقی ضاقت به المد نة فتنحی 
بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولايشهدها بالليل ثم نمت ينم والدود 
فضاق ره مكانة فتنحی بها فكان شهد الصلاة بالنهار مع رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وم لم ولا شهدها 
بالليل ثم مت 6 شمو الدود فتنحی وکان لا شهد الصلاة باللول ولابالنهارالا من جمعة 9 جمعةمع رمو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسل ْم كت 6 شمو الدود فضاق به مكانه فتنحی بها فكان لاشهد جعة ولاجنازة مع 
رسو ل القدص الله تعالىعليه و ملم عل يتلقىالر كيان ويسأطمعنالاخباروفقدهدرول الله صل الت تعالی عليه ولم 
فسألعنه فأخبر وهأ نه اشترىغنم| وأ المدينةضاقت به.فقال عليه الصلاة والسلام:ويس ثعلبة بن حاطب وخ تعلية إن 
حاطب ثم إن الله تعالى مر رسو صل الله تعالىعليه وسل أن يأخذ الصدقات وأنزل (خذ من أمو الهم صدقة 
تطهرثم ) الأية فبعث رجلين رجلا من جهينة ورجلا من لی ad‏ را خذان‌الصدقات وكتبطها امئان الابل 
والغنم وكيف يأخذانا وأمرهه_اأن يمرا على ثعلبة ورجل من بنى سليم فخرجا فمرا بشعلبة فسالاه الصدقة 
فقال : أر يانى كبتابكنا ؟ فنظرفيه فقال: ما هذا الاجزية انطلقاحتى تفرغائممرابى فانطلقا وسمع بهما السليمى 
فاستقبلهيا بخيار ابله فالا : امأ عليك دون هذا قال : م “كنت آتقرب الى أيه تعالى الاخير مالىفة.لافلما 
فرغا مرا بشعلبة فقال : أريانى اكتابما ؟ فنظرفيه فقال : ماهذا الاجزية انطلقا حىأرى رأنى فانطلقا حتىقدما 
ْ المدينة فلا رآها رمول أله صلى أيه تعالى عليه وسلم قال قبل أن يكامهما و تعلبة ان جاطب ودعا 
للسليمى بالبر کة ازل الله تعالى (ومنهم من عأهد الله) الآيات الثللاث فس مع بعض من أقار بهفاتاه فقال:و حك 
يائعلة أنز ل فيك كذا وكذا فقدم على رمول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال: يارمول الله هذه صدقة 
مالى . فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد منعنى ان أقبل منك فجعل يكى وعثوالتراب على رأمهفقال 
من الاتصار , فقال أبوبكر :“لم يقبلوا رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم وأقبلها فلم يقبلها أيوبكر »مول عر 


١‏ تفسير روح المعانى 
رذق الله تعالى عنه فآتاه فقال : يا أيا حفص با أمير المؤمنين اقبل من صدقتى فقال : ' يقبلها رسول الله صلى 
الله قعالىعليه وسلمو لا أبوبك را قبلماأنافاً ىأن يقبلهاثمو لىعثمانر ضى الله تعالىعنه فلم يلها منهو هلك فى خلافته ه 

وف بعض الروابات أن تعلية هذا كان قبل ذلك ملازما مسجد النىصل الله تعالى عليه و سل حتى لقب جامة 
أ مسجد م رآه الى صلى اه تعالى عليه و سام سرع الخر وج منه عقيب: الصلاة فقال عليه الصلاة و السلام 
له : مالك تعمل عمل المنافقين؟ فقال : إنى افتقرت ولى ولامرأتى ثوب واحدد أجىء به للصلاة ثم اذهب 
فانزعه لتلبسه وتصلى به فادع الله تعالى ان يوسع على رذقى الى خر ما فى الخبر . والظاهر أن منع الله تعالى 
رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحى منه تعالى له بأنه منافق و الصدفة لا تؤخذ ممم وان 
ل يقتلوا لعدم الاظهار» وحثوه للتراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعارمن عدمقبولز 5اتهمعالمسلمين ه 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء للك وما قلته ‏ وقيل : المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا اشارة 
الى المنع أى هو عاقبة عملك » وقيل : المراد العمل عدم اعطائه لللصدقين . وعن أبن ءاس 
رض الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الانصار فأشهدم لن ۲ تانى الله تعالى من فضله تصدقت 
منه وآ تيت كل ذى<ق حقه فمات أبن عم له فورث منه مالا فلم يف ما عاهد الله تعالى عليهةأتزل الله تعالى 
فيه هذه الآبات . وقال الحسن : إنها نزلت فى ثعلبة . ومعتبين قشير خرجا على ملا“ قعود فحلفا بالله تعالى 
لثن 1 تانا من فضله لنصدقن فلا تاهما بخلا ٠‏ وقال السائب : إن حاطب بن أبى بلتعة كان له مال بالشام 
تأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لن 1 تانا الله منفضله ‏ يعنى ذلك الال - للاصدةن  .‏ 
ولاصانفلما 1 تاه ذلك لم يف ما عاهد الله تعالى عليه وحكى ذلك عن الكلى » والآول أشهر وهوالصحيح 
فس النزول» والمراد بالتصدق قبل : اعطاء الركاة الواجبة وما بعده اشاة الى فعل سائر أعمال البر من 
صلة الارحام ونحوها ٠‏ وقيل : المراد بالتصدق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده أشارة الى الحج 
على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبه) أو الى مايعمه والنفقة فى الغزو 6 قيل . وقرىء ( لنصدقن 
ولدكونن ) بالنون الخفيفة فيهما» 

5 انو من قضله يخخلوا بدح أى منعوا حق الله تعالى منه لإ وتولوا ) أىأعرضوا عنطاعة الله 
سبحانه و( وه معْرصُونَ ۷٩‏ )ه أى وهم قوم عادتهم الاعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذابوالججلة 
مستأنفة أوحالية والاستمرارالمقتضى للتقدم لاينانى.ذلك , والمراد علىماقيل : تولواباجرأمهم ومممعرضون 
بقلو :هم *( عق )ه أى جعل الله تعالى عاقبة فعلهم ذلك (٠‏ نفاقاً )ه أى سوء عقيدة وكفراً مضمراً ه 
ف فوم إلى يوم يلقونه)ه أى الله تعالى » والمراد بذلك اليوم وقتالموت, فالضمير المستترف أعقبش 
تعالى وكذا الضميرالماصوب فى( يلقونه) » والكلام على حذف مضاف , والمراد بالتفاق بعض معناه و مامه 
اظهار الاسلام واضمار الكفر , وليس بر اد 5 اشرنا إلى ذلك كله ونقل ال نخشرى عن الحسن , وقتادة 
أن ااضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض امحققين: إنه يأباه قوله تغالى : 


لإ جا الوا اله مارعدوه وماكانوا يَكذبون ۷۷ إذليس لقولنا أعقيهم البخل نفاقا بسبب اخلافهمالخ 


تفسيرةولهتعالى: ( الم يعلموا أنالله يعم سرهم وجواهم) ١‏ 
کشر ھی 6 ولاتصور على ماقي ل أن بعال النفاق بالبخل أولا شم بعلل فن غير ه بغير عطاف »ألاترىلو 
قلت : حاى علا کرام زيد علمه لأ جل آنه‌شجاع و جوادكانخلفاحتى تقول حمانىعلى| كرامز ردعليه وش جاعتهو جو دەھ 

وقالالامام: ولأ نغاية البخلترك بعض الواجءات وهو لابو جب حصو لالنفاقالذىهو كفر وجهل ف القلبع 
فىحق كثير من الفساق , وكو نهذا البخلخصوصه عقب النفاق والكفرلافيهمنعدماطاعة الله تعالوورسوله 


صلی الله تعالی عليه و سلو خلفو عذه 6 قبل لايقتضىالارجحية بلالصحة ولعلبا لاتنكر , واختياراازخشرى 
أن لنزغة اعتزاليةهى أنهتعال ىلا يقضى بالنفاق ولايخلقه لقاعدةالتحسين والتقبيح , وجوذ أنيكون الضمير 
المنصوب للبخل أيضاء والمراد باليوميومالقيامة , وهناكمضاف عذوفآى يلقونجزاءه و(ما) مصدرية » 
واجمع بينصيةتى الماضى والمضارع للايذان بالاستمرار أى بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وساب كرنم مستمرين على الكذب ف جميع المقالات الى من جلما وعدم المذكور » وقيل : 
المراد كذيهم فما تضمنه خاف الوعد فان الوعد وإن كانانشاء لكنه متضمن للخبر فاذا تخلف ون قبيحا من 
وجهين الخاف والكذب الضمنىء وفيه نظر لآن تخصيص الكذب بذلك يؤدى إلى تخلية المع بين الصيغتين 
عن المزية » وقد اشتملت الآ ية على خصلتبن من خصالالمنافقين » فقد أخرج الشيخان . وغيرهماء نأبىهريرة 
عن الاب صلىالله تعالى عليه وسل قال: : وة المنافقثلاثإذا حدثكذب وإذا وعد أخلف وإذا أومنخان» 
ويستفاد من‌الصحاح 7 ية أخرىله «إذا خاصم فجر» . واستشكل ذلك ا بأنهذه ال#صال قد تو جد في المسل الذى 
لاشك فيه ولاشہة تعتريه بل كثير من علدائنا اليوممتصفون بأكثرها أو بها كلها » وأجيب بأن المعنىأنهذه 
الخصال خصال نفاق وصاحمايشبه المنافقين فى التخاق بها » والمرادبةوله عليه الصلاة والسلام علىهافى بعض 
الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه کا ن منافقاخالصا» أنه كان شديد الشبه بالنافقين لاأنه كان منافةاحقيقة ه 
وقيل : إنالاخبار الواردةفىهذا الباب إعاهى فيمن كانت تلكا لخصالغا البة عليه غير مكترث بهاولانادم 
على ارتكابها ومثله لايعدأن يكون منافقا حقيقة » وقيل : هى فى المنافقين الذين كانوا فى زمنه عليه الصلاة 
والسلامفانيم حدثوا فى أعانهمة-كذبوا واو تمنوا على ديهم نذانوا ووعدوا فى النصرة لاحقةأخلفواوخاصموا 
ففجروا ۽ وروىهذا عن ابنعباس ٠‏ وابنعمر , وهو قول سعيد بن جبير , وعطاء بن أبهرباح » واليه رجح 
الحسن بعد أن كان على خلافه , قال القاض عياض : واليه مال أ كثر أتمتنا, وقيل : كان ذلك فر جل بعينه 
وهوخارج مخرج قوله صلى الله تعالی علبه‌وسل: : «مابال أقوام يفعلون کذا» لآناس مخصوصينمنعه كرمهعليه 
الصلاة 0-7 أن يواجبهم بصريح اقول وح الخطانى عن بعضهم أن المقصود من الاخبار تحذير 
الل أن يعتاد هذه الخصال واءله راجع إلى ماأجب به أو لا ۽ وباجملة يحب على المؤمناجتناب هذه | لخصال 
فاها فى غاية ة القبيم عند ذوى ال کال ه 
مساو لو قسمن على الغوانى لا أمهرن الا بالطلاق 
وقرىء ( كذبون 1 بتشديد الذال $ وا ) أى المناقون أو من عاهد الله تعالى» وعن على 
کرم اللهتعالى وجبه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين , وقيل : للاولين على الالتفات ويأباه قولهتعالى: 
(م - ٩‏ - ج - ۰ - تسیر روح العانى ) 


٠ ١ 3 5‏ تفسير رو الما 2 


٤ت EEE of E‏ 1 1 
3% ان أللّه بعلم سرهم ونجوام 4 وجعله التفانا آخر كاف 1 والمراد من السرعيل تقدير أن 0 ون الضمير 
للمنافقين ا ف أنفسهم من النفاق ومن النجوى مايتناجو ن به من المطاعن 4 وعل‌التقديرالاأخر المراد 
من الأول العزم على الاخلاف ومن العانى اسما الزكاة جز له 5 وتقديم السر على النجوى لان العلم به 
أعظم ف الأشاهد من العام مأ مع ماق تقد يمه وتعليق العلمبه من تعجيل إدخالالروعة أوالسرورعلىاختلاف 
. 926 و 
القراءتين وسياتى إن اه ألله تعالى م يتفعك lia‏ اا 3 وان أن علوم العو N*‏ 4 قلا خف عليه 
سبحانهثمىءمن الأشياء . والهمزةإماللانكارو التوبيخ والتهد يد أى أل بعلو اذلك حتىاجترأواعلىما اجتر أ واعليهمن 
العظائم أو للتقرير والتفبيه على أن الله سبحانه مؤاخذم ومجازيهم ا علم من أعماهم » واظهار الاسم الجليل 
لالقاء الروعة وارسة المهابة أ لتعظيم م الاؤاخذة والمجازاة 5 وق إبراد العام المتعاق بسر ثم ونجواثم 
الحادثين شيئًا فشيئًا بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب السكثيرة بصيغة الاسم 
الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجرالة مالا يخفى لإ اون ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أى ثم الذين وقيل : أى منهم الذين , وقيل : مبتدأ خبره ( فيسخرون ) والفاء لما فى الموصولهن 
شبه الشرط أو (سخر الله منهم) أومنصوب بفعلحذوف أعنى - أعنى - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
۰ روس اله 
ضمير ) رم ( على أنه للمنافقين مطاقا 5 وقرى» بم ام وهو لغ 6 غلبمت أى اعيو 3 المطوعين 4 
2 ّْ. - 

أى المتطوعين 1 والمراد ممم من يعطى تطوعا 3 من المؤمنين 4 حال من الضمير 2 وقوله يدانه : 

لإفالصدقت ¢ متعاق ملءزون ¢ ولا وزقال أ بوالبقاء تعاقه بالمطوعين للفصل 5 أخرج البغوى فى معجمه 5 

يا أا الناس تصدقوا أشهد لک بها يوم القيامة ألا لعل أحدم أن بست فصاله رواء وان له طاو إلى جنبه 
ألا لعل أحدم أن شمر ماله وجاره مسكين لايقدر على شیہ ألا رجل ملم ثاقة من له يعدو يرقد ویروح 
برفد يعدو إصبو م3 أهل به 1 وادفح بخبوفهم ألا إن اجرها لعظيم فقام رجل فال : بأرسول الله عندى 
أبغرة عندى أريعة ذود فقام آخر قصير العامة قب ألشيه شود ناقة له حسناء جلاء فقال لدرجل من اانا فين 
لمة خفية لا يرى أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم سمعها ناقته خير منه فسمعها عليه الصلاةوالسلام فقال: 
كذت هو حير منك ومنها 0 ثم قام عيد الرحمن بن عورف وهال يارسول الله عندى ثمانية 1 لاف ترركت 

منهأ أر بعة لعيالى وجشت ار بعة أقدمها | لي الله تعالى فتکاثز المنافقو ن ماجاء به “مقام عاصم بن عدى الا نصار ى 
فال : بأرسول الله عندى مسون وسا من كر فتكاثر المنافقون م جاء به وقالوا : جاء هذا بأربعة 7 لدف 
يكنى أبا عقيل فقال : يارسول الله مالى من مال غير انى آرت نفسى البارحة من بنى فلان أجر الجرير فى 
عنقى على صاعين من تمر فتركت صاعا لعالى وجدت بصاع أقربه الى الله تعالى فلمزه المنافقون وقالوا : 


تفسير وله تعال 3 (والذين لا جدون الاجهدم) الخ ¥ ١‏ 


#اهد - دانير وق رواية ا درام ¢ وأخرج ابن فى حاتم عن الر بيع بن أنسأن عہد أل حمن خا ا 
أوقة من ذهب وھ نصف ما كان عنده واو النى صلى أللّه تعالى عليه وسم قال : اللهم بارك له فا أعطى 
وبارك له فما حك ناء ف رواية الطبر انى أن الله بارك له ہق صو حت أحدى أمرأتيه عن نصف العن 
على انين الف درثم »وق الكشاف وعزاه الطيى للاستيعاب أن زوجته اضر صو لخدت عن ربع الآى عل 

ثمانين الفا 4 فعل‌الاول کو نله زو جت انو عل الثا فى يكون لهدأر ر معزو , جات 5 وګ أف جموعاما ألبن ءل الروا 1 دين 
اختلانا کشرا 4 وق رواية انأف حاتم عن ان ان زيدأنعمرين الخطا ب رطى الله تہ الى ء عه كان أحد المطوعين 
وأنه جاء مال كثير مله فقال له رجل من المنافقين : أتر اتی ياعمر ؟ فقال : نعم ارا للهتعالمور سو لەيا 
فأما غيرهما فلا ٠‏ وقوله سبحانه : لإ وَالدْينَ يدون إلا جمدم عطف على ( المطوعين ) وهومنعطف 
0 » وقيل : عطف عل ألو منين “زف ةاللجهوورى أن فيه ام امأنالمعطوف ليس من الاو هنين ه 

وقال أبواليا 55 ۽ هوعطف على (الذين يلزو ن( و ااا صرف فا . والجهد بالضم الطاقة أي ويلدرونالذن 
لاجدون الاطا قم وماتہلغه قوم وم الفقرا 1 فى عقيل واسمه مام نفام وعن ابن اسحدق أن |معهسهل 
أبن رافم « وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة دن سعد ۾ ولعل اح حف للتحظيم 3 وحتمل أن کون على 
لقره ا ر ساب النزول 0 وقرأ أبنهرهز ( جهدثم ) بالفتح وهو احدی لغتين ف الجهدفعنى المضموم 
بعاش له والممتوح العمل 2 وقوله تعالى 3 سرون مهم 4 عطف على ) يلمزون ) أوخبر على ما عت 
م م ار ره 
أى يستوزئون بهم » والمراد مم على ماقيل الفريق الاخير لإ سخر الله منهم ) أى جازاهم على سخريتمم» 
فاجملة خبر ية والتعمير يذلك للمشالة وليست انششائية للدعاء عليهم لان یروا ضححكة لان قولهتعالى جده: 
( وم عَدَاب ١٠م‏ ) جلة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الانشائيةوفى 
ذلك كلام 5 وإعا اختلفتا فعا ةوا ةلا ن السخر به الدنياوهى م<جددة والعذاب : الأخرة وهودام ثأبت» 
لمم كم م مومه ه ره 

والتد وان ف العذاب لامو ل وال و 0 اة ل م اولا تستعغفر 4 الظاهر 98 ن المر أد به وعثلهالتخر عيرة 
ويؤيدار أدته ھہ | فهم رسول ا و تم إن 1 الله تعالى ذلك منه و أنه قال سيحانه له عليه الصلاة 
والسلام : إن شت فاستخفر له م وإنشةت فلا ¢ ولام الندقى تنسفه كه اللاخيا راسقا 8 واختارغر واحد 
أن المراد التسويةبين الامرين 6 فىقرله تعالى: (أنفةوا طوعاأوكرها) والبيتالماره أسيقى بناأوأحسنى» الخ 
والمقصود الاخبار بعكم الفائدة ف ذلك وشه من المالغة مافيه 4 وقال لدضص الحققين اعد أختيارهالتسوية ف 
فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الاثبات 5 فى قوله تعالى : ( سواء عليهم آأنذر م يم 
لايؤءنوت ) وأخرى الى 5 هنا وفى قوله سبحانه : ( سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستغفر لهم ) 

هوسشدممهة OJ‏ دما ل ا ده ع لل 
3 إن اس تعفر هم سبعان هره ة فان يعقر الله 02 ا ن لعدمامخفرة وإن١‏ عله تعفر 0 أريد إثر اتح ار 
|| و بان لاستحالة المغفر 6 لعا لمر الغة 2 الاستغفار اثر سآن ي الاستواء ء بين الاسة E‏ ر وعدمه 3 


0014 تفسير روح المعاتى 


وسبب النزول على ما روى عنا.ن عباس رضى الله تعالی عنهما أنه لا زل قوله‌سبحانه :(سخر اللهمنهم ) 
الخ سألهعليه الصلاة والسلام اللامزو ن الاستغفارلهمفهمأن يفعل فنرات فل رفعل. وقيل :نزات بعدأن فعلواختار 
. الامامعدمه وقال: إنه لاوز الاستغفار للكافرفكيف يصدرعنهصلِىالله:عالى عليه وسلم. وردبأنه يجو زلاحيائهم 
بمعنى طلب سيب الغفران » والقول بأن الاستخفار لمع لاينفع لاينفع لآنه لاقطع بعدمنفعه إلا أن يوحى 
اليه عليه الصلاة والسلام ,أنه لا يؤمن كابى لهب » والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لانفاق 
له أصلا والا لامتنع الاستغفار لعصاة المؤمنين ولا قائل به ۽ وقال بعضهم : إنه على تقديروقوع الاستغفار 
منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهى المفاد بقوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا 
للمشر كين ) لا اشكال فيه إذ النبى ليس للتحريم بل لبان عدم الفائدة وهو كلام واه لان قصارى ماتدل 
عليه الآية المنع من الاستغفار للكفار وهو لايقتضى المنع عن الاستغفار لمن ظاھر حال الاسلام» والقول 
أنه حيث لم يستجب يكون نقصا فى منصب النبوة منوع لآنه عليه الصلاة والسلام قدلايجابدعاؤهلمكمة 
6 يحب دعاء بعض إخوانه الانياء عليهم السلام ولايعد ذلك نقصا والابخفى , ومناسبةالأية اقبلها على 
هذه الرواية فى غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه فى ذلك أتعبد التموكاناسمهالحباب وكان 
من الخلصين ابن عبد الله بن أبى سأل رسول الله صل الله تعالى عايه ومام فى مرض أببه أن يستغفرلهففعل 
فنزلت فقالعليه الصلاة والسلام : لاز يدن على السيعين فنز لت (سواء عايهم أستغفرت لم ( الخ , وفيهردعلل 
الامام | يضا فى اختياره عدم الاستغقار وكذا فى إنكار ه كون مفهومالعددحجة قله عنهالاء_نوى فى القهيد 
الها فى ذلك الشافعى رضىالله تعالى عنه فانه قائل حجيته 6 نقله الذزالى عنهفى ا انخولوشيخه امام الحرمين 
فالبرهان وصرح بان ذلك قول الجهور »0 

وى المطلب لابن الرفعة أن مفو م العدد هو العمدة عندنا فی عدم تنقيص الحجارةفى الاستنجاء على الل تة 
والزيادة على ثلاثة أيام فى الخيار » وما نقل عن النووى من أن مفهوم العدد باطل عند الآصوليينمحمول 
عل أنالمراد باط ل عند ج منالاصوليين م يدل عليه ؤلامه فشرح مسلمق با بالجنائز والافهو عجرب منه م 

وكلام العلامة البيضاوى مضطرب » ففى الهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أى انه 
نص فى مدلوله لا حتمل الزيادة والنقصان , وف التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سيب النزول أنهعايه 
الصلاة والسلام فهم فن السبعين العدد الخصوص لأنه الأصل فجاز أن يكون ذلك حدا يخالفه حكماوراءه 
فين له عليه الصلاة والسلام أن المراد به التكثير لا التحديد, و ذكر فىتفسيرسورةاليقرةعند قوله سبحانه: 
( فسواهن سبع سموات ) أنه ليس فى الآية نفى الزائد , وارادة التتكثير من السبعينشائعى دلامهم وكذا 
ارادته من السبعة والسبعاثة » وعلل فى شرح المصابييح ذلك بأن السبعةمشتملة على جملة أقسام العددفانه يلقم 
الی‌فرد وزوج وكلمنهما الأول وم رکب فالفردالآول ثلاثة والمركبمنخمسة والزوجالآول اثنانوالمركب 
أربعة ‏ و ينقسم أيضا الى منطق كالاربعة و أصم الستة؛ والسبعة تشتم لعل جميع هذه الأقسام , ثم إنأر يد 
المالغة جعلتآحادهااعشارآو اعشارهامثات» وأريد بالفرد الآولالذىلايكونمسبوقابفردأخرعددىكاثلاثة 
اذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين , وبالفرد المر كب الذى يكون 
مسبوقا بفرد آخرفان الخمسة مسبوقةبثلاثة , وار پد بالزوجالآولالغيرمسبوقبزوج آخر لاثنينوبالمر كب 


تفسير قوله تعالى : (إن تستغفر طم سبعين مرة ) الخ ١4‏ 
مايكون مسو قا 4 6لار بع المسيوقة بالا نن 4 وود يسم العددابتداء الى أولؤمر كت ويرادبالاو لمالا بعده 
الا الواحد WS‏ والخنسةوالسيعة وباار ت ما لعده غير الواحد 5لار بعة انه بعدهأا الاثنان والتسعة فأنه 
بعدهأ لار به 3 والينطق اطلاقان فيطاق وراد 4 م له امان صح E‏ الكسور التسعق والاصم ألذى 
قابله م لا ,اون کذلك ک حل عشر ¢ ويطاق ويراد 4 الجذور وهو مايكون حاصلا من ضر ب عددق نفسه 
كالاربعة الخاصلة من صرب الاثنين ف نفسهأ والنسعة الخاصلة من ضر ب الثلاثة نفس هاو الاص الذى وتا له 
م لكو ن كذلك كالاثنين والثلاثة وهذا مراد شارح المصا بح حيث مث لالا ص بالستة. م أن هما سرا صدا 
بل کسر ان النصف والسدس لکا ليست حاصلة من ضرب عدد فى نفسه . ومعنى اشهال اأسيعة على هذه 
الاقسام أنه اذا جع الفرد الأول مع الزوج المركب أو الفرد المر كب مع الزوج الأول كانسبعة . وكذا اذا 
مع المنطق كالاربعة مع الاصم الثلاثة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا و ل ف العدد قل السيعة 5 فمن 
ظن أ الانسب بالاعتبار عسب هذا الاشتهال هو الستة لا السبعة لاما المششتملة على ماذكرفو ل صل 
معنى الاشتهال أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لسكونها من وظيفة علم الارتماطيقى م 

وما ذكرنا من معى الاشمتهال يدقع أيضآ م شوھ من أن التحقيق ان :0 عدد م كب من الو حدات 
لامن الاعداد الى تحته إذ ليس اراد من الاشهال اتر كيب على ا فى هذا التحقيق مقالا مذكورا ف لهم 
وقال ابن عيسى الربعى : إن السبعة أ كمل الأعداد لأ نالسئة أولعدد نام وهىميع الواحد سبعة فكانت 
كأملة إذ ليس بعد العام إلا الال 5 ولذاسعى اللاسد سيعأ كال قوته 7 وفسر العدد التام ما يساوى بجموع 
كسوره وكون الستة كذلك ظاهر فان كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو انان وقصف وهو ثلا 
ومجموعهاستة 7 لكن أستيعد عدم هم من هو أفصح ااناس وأعرنهم باللسان صلل أللّه تعالى عليه ولم أرادة 
التتكثير من السبعين هنا ء ولذا قال البعض : إنه عليه الصلاة والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل ما 
قال إظهارا لغاية رأفته ور هه ن بعث اليه قول برام عليه اأسلام : (ومن عصازؤانك غفور دحم( 
.يعتى أنه صل الله تعالى عليه وسل أو قع فى خيال السامع أنه فهم العدد الخصوص دون ال:-كثير فجوز الاجاءة 
بالزبادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة 6 جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصانی أى لم »تثل آم ترك 
رأفة م وحثا على الاتباع » وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعدمافهمعليه الصلاة والسلاممنه التكثير 
لايليق مامه الرفع ظ وفهم المعى الحقيقى من لفظط اشر مجازه لاناق الفصاحة والمعرقة باللسان فانه لا 
خطا فه ولابعد إذ هو الأصل 6 ورعحه عذره عليه الملا والسلام شعقه إهدايتهمو رأفته بهم واستءطاف 
من عداهم ؛ ولعل هذا أولى من القول با لمو به بلا مو به ي وأنكر إمام الحرمينكة مايدل علأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم على أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه. فقد جاء ذلك من رواية البخارى . 
ومسل ' واين مأجه 1 والنسائى وكفى بهم وقول الطيرسى : إن حير «لاذيدن» الخ خير وأحد لايعول 
عليه لابعولعله ¢ وتمسك ذلك 3 هو كحيل الشمس وهو عند القائلين بالمفووم كجيال القمر ¢ عات 
السكرون له بمنع فهم ذلك لآن ذكر السبعين للمبالغة وماز اد عليه مثله فى الحكم وهو مبادرة عدم المنفرة 
فكيف يفهممنه الخالفة ۽ ولعله عل ر أنه غير مراد ههنا بخصوصه سايناء لکن لانسلم فهمه منه , ولعله 


١‏ ش تفسير روح المعاق 
باق على أصله فى الجواز إذ لو لم يتعرض له بنفى ولاإثيات والاصل جواز الاستغفار لأرسول عليه الصلاة 
والسلام.و كونه مظنة الاجابة ففوم من حيث أنه الاصل لامر التخصيص بالذكر » وحاصل الأول منع 
فهمهمئه مطلةا بل إنما فهم من الخار ج » وحاصل الثانى تسام فهمه منه فى الجلة لكن لابطريق المفهوم بل 
دن جهه اللاصل 3 
وأنت تع أن ظاهر ابر مع القائلين با فمو م غاية الامر أن الله سبحانه أعل نبيه عليه الصلاةوالسلام 
,ابه المنافةين أن المراد بالعدد هنا التكمير دون التحد يدليكون ح& اأزائد الفا ج المذ كور فيكون المراد 
بالآيتين عند الله تعالى واحدا وهوعدم المغفرة هم مطلةا » لكنفى دعوى نزول آية المنافقين بعدهذهالاية 
اشكال, أما عل القول بأن بر اءة آخرمانزل فظاهر و أماعلى القول بأن أ كثرها أوصدرها كذاك وحيئذلامانع 
من تأخر نزول بض الا بات منها عن نزول بعض من غير ها فان صدر مافى سورةالمنافقين يقتضى أنمانزلت 
ف 0_0 قصة هذه الى سافت آ نفا » وظاهر الاخبار © ستعلم إن شاء الله تعالى يقاضى یا نزات فابنأيوم 
يكن مريضا » وماتقدمفىسيبنز ول ماهنا نص فى أنه نزل وهو مريض » والقول بأن تلك نزلتمرتين يحتاج 
إلى النقل ولابكتئ فى مثله بالرأى وأنى به , على أنه يشكل حينئذ قوله عليه الصلاة والسلام « لأزيدن على 
السبعين » معتقدم نزو لالمبين للمراد منه , والقول بالغفلة لاأراه إلاناشةا من الغفلةعنقو لهتعالى :(سنقرئك 
فلا تاسى ) بل الجبل عقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام ومؤيد اعتنائه بكلام ريه سيحانه » وم أرمن تعرض 
لدفم هذا الاشكال ؛ ولاسبيل إلى دفعه الاعنم ازول مافى سورة المنافقين فى قصة أخرى ومنع دلالة الصدر 
على ذلك . نعم ذكروا أن الصدر نزل فى ابن أنى ولم يكن مريضا إذ ذاك ۽ ولم نقف على نص فى أن العجز 
نزل فه كذلك» والظاهر نز وله بعدقولهس بحا نه: (ولاتصل على أ حد منهم) انخ وا اللّهتعالى مارو بد 
ذلك عند تفسير الآية فافهم لإ ذَلِكَ ) أىاءتناعالمخفر ةلهم ولو بعدذلك الاستغفار ی باتهم » أىبسيبأنهم 
( كقروا بلله وَرَسُوله € يعنى ليس الامتناع لعدم الاعتداد باستغفارك بل ببب عدم قابليتهءلانهم كفروا 
كفرا متجاوزا للحد ‏ يشير اليه وصفهم بالفسق فى قوله سسبحانه : لر والله لاجدى الوم الفسقين 4١‏ 6 
فان الفسق فى كل شىء عأرة عن ااتمرد والتجاوز عن حدودهء والمراد بالهداية الدلالةالموصلةلا الدلالة على 
مابوص ل لآ نماواقعة كن لم يق.لوها لسوء اختيارهم ۽ واجخملة تيل م كد ا قبله من الحم فان مغفرةالكفار 
بالاقلاع عن ااسكفر والاقبال إلى الحق والنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك » وفيه ,بيه علىعذر النى 
صلىالله تعالى عليه وسل فى الاستغفار هم وهو عدم يأسه من إيمانهم حيث لم بعلم إذذاك أنهممطبوءونعلى 
الغى لاينجع فيم العلاج ولايفيدم الارشادء والممنوعهوالاستغفار بعد العلل موتهم كفاراً جا يشمهدله قوله 
سبحانه : ( ماکان لای‌والذین منوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر فىمن يعدماتبين لهم أن آععاب 
الجحيم ) ولعل نزول قوله سبحانه : ( بآم ) الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه : ( استغفر لهم )الخ6 قبل 
والا ١‏ يكن له ا عدر فى الاستغفاز بعد النزول ه 
والقول بان هذا العذر إِنما يصح لو كان الاستغفار للحى 66 مر عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما فيه 


نظر ( فرح افخلفون ) أى النذين خلفهم النى با وأذن 4م فى التخلفأو خلفهم الله تعالى بتثبيطهإيام 


تفسير وله تعالى : (فرح الذافون مقعدهم) الخ ۱۵۱ 
لحكة علمم أو خافهم الشيطان باغرائه أوخلفهم الكل والنفاق لإ عقعدهم ) متعاقبفزحوهومصدرميعى 
٤ <£‏ ى القعود .و ل :ا م مکان» وار أومنه المد dL‏ 3 والا كثرون على الاول أى 0 رحوا بمءودهمعن الغزو 
E E 3‏ ا ی حافه عليه الصلاة والسلام ولعل حرو جه = »ٿث حرج وم تر رجواء هو صب 
على الظرؤية معی بعد وخاف وقد سخا A^‏ العرب ف ذلك 6 والعامل ف E‏ - قال أ او البقاء «) معد ( 
وجوز أن يكوك (فرح ( 1 وقيل :هو ععى الا زمه فيكون مص در الف 6 ھ2ا ل و حرش ضع أ کون 

حالامعنی الین لرسو لاله پل وأن يكو نمفعو لالهو العاملإما (فرح)أىة ر <و لجل > الفته صل اللّهتعالى . 
le‏ م4 وسل باقعو د وإما ) مقعدهم ) أ 0 رحوا بقعو دهم لاجل إلا هة 6 وجعل اذا لفةعلة با ل باعتا رأنقصدهم 
ذلك (١‏ نفاقهم ولاحاجة ة الى أن يقال قصده, الاستراحةولكن ١ا‏ | E‏ مر هم إلمذلك جعل ءل قالوافىلام العاقبة 
و+<وز أن کون نصا على المصدر بفعل دل عليه J‏ كلام 003 

0 ري مم عادو ەم وه ٠‏ 3 - 

5 هوا ان افدزا ارا راف فسبيل التكايثارا للراحة والتنعمبالما "كل وا شارب مع ماف 
قلو مم م من الكفر واا نفاق EK‏ ن الفرح والكر أهة م4 ھال معنو ره ة لان الفر ا 8 û‏ 

وايثار ما فى النظم على أن يقال وكرهوا أن خر جوا 9 ررك اه مانتال ليه وسار إيذان بأن 
الجها د 2 سول الله ع الى مع كوه من أجل الرغائب الى ينيغىأ ن د نفس ف مهأ اد انو نفك در هوه فرحوا 
أقبح القبائح وهو القعود لاف رسول الله صلى ألله الى عليه وسلم ¢ وفى|!-كلام تعر يض؛ المؤمئين الذين 
58 0 ررم ٠‏ : 
آثروا ذلك وأحوه ابتغاء أرضا الله تعالى ورسوله 2 وقالوا 4 ای لاخوانهم تا لهم على القعود وتواصا 
مم بالفساد ا لبو منين تشديطا 4م على الجهاد ونا عن الممروف واظهاراً عض العلل الداعية هم الى 
ما فرحوا به » والقائئل رجال من المنافقين چا روى عن جابر ن عبد الله وهو الذى يقتضيه الظاهر ه 

وأخ 0 أبن جر بر عن مد بن کب أله رظ انالا 0 رجلمن بىسلية 3 ووجه مااع عي هذا عم ما مر 
غير مر ة لر لآتفروا ) لا تخرجوا الى الغزو ف فى الحر E‏ طاع شدته لإ قل م ياعمد رداعليهم 


َه 
وہ مل" هم ت نار 4 4( الى ھی مصي رم : ما فعلتم 3 اشد > 1 را هون هذا إل رالذى ڏروله ما نوا من النفير 
فما | 3 لا اعدو وون اسک لما بايثار القعود والخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 


لو نوا (û‏ تذل من جهته تعالى غير داخل على القول الا هود به مو كد لمضمونه »> وجواب 
) لو ( مهد AEE‏ لآ مفعول 0 يشقهون ) م لو كنوا يعلدون أن | كذلك ى واا وأهوالهاأو أن مر جعهم 
الها 1اآ ٣روا‏ راحة زمن قليل على عذاب الابد, وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه 
فى ورطة عظبمة , وأنشد الرخشرى لابن أخت خالته ه 

عسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أرما شبه الصاب 


کف ان تلقى هسرة ساعة وراء: قط امس اة احا ب(1) 


e e 


)0 وهدسرة احقاب € مبتدأ خبره رسا شه الصاب» والاحقاب الازمانالكديرةواحدها<قب»والآرىالعسل. 


والشيه الثل 57 والصاب ەت هر وقيل الحنظل 


١ ۵ ۲‏ تفسيرروح المعاى 


وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الالزام وهو خلاف الظاهر » وجوز أن تدكون (لو) نجرد التمنى 
المنىء عن امتناع تحقق مدخوها , و ينزل الفعلالمتعدى منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤولالمنى 
إلى نهم ما كانوا من أهل الفطانة والفقه » ويكون الكلام نظير قوله تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات 
والارض وما تغى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) وهو خلاف الظاهر أيضا. 
( فيِضْحكوا قليلا ولبكوا كثيراً € اخبار عن عاجل أمرهم وآجله منالضحك القليل فى الدنياوالبكاء 
الكثير فى الآخرى , وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة على تحتم وقوع الخبر به وذلك لآن صيغة الامر 
للوجوب فى الاصل وال كثر فاستعمل فى لازم معناه أو لاه لاحتم لالضدق والكذب بخلا ف الخبر كذا 
قرره الشهاب م قال : فان قلت : الوجوب لايقتضى الوجود وقد قالوا : إنه يعبر عن الآمر بالخبر للمبالغة 
قتضائه تحقق المأمور به فالخير 1 كد وقد مر مثله فا باله عكس . قلت : لا منافاة بينهما كا قبل لآ نلكل 
مقام مقالا والنكت لاتتزاحم فاذا عبر عن الآمر بالخبر لافادة أن المأمور لشدة امتثاله كا'نه وقع منه ذلك 
وتحةق قبل الآمر كان أبلغ , وإذا عبرعن الخير بالامرلافادة لزومه ووجو به كانه مأموربه أفاد ذلك مبالغة 
منجهة أخرى > وقيل: الام هنا تكو بنى هف ةولهةءالى: (إذا أراد شا أن ةو لله كن فيكون) ولاخ مافيهه 
والفاء لسيبية ما سبق للاخبار ما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلا » 
وجعل ذلك سيا لاجتماع الأمرين بعيد , ونصب ( قليلا ) و( كثيرا ) على المصدرية أو الظرفة أى ضحكا 
أوزمانا قليلا وبكاء أوزمانا كثيرا » والمقصود بافادته فى الأول على ماقيل هو وصف الةلة فقطوفالثانىهو 
وصف الكثرة مع الموصوف ء فبروى أن أهل النفاق يبكون ف النارعمر الدنيالاي رقأ لهم دمع ولا يكتحاونبنوم م 
وجوز أن يكون الضحك كناية عنالفرح والبكاء كناية عن الغم والأول فى الدنيا والثانى فى الاخرى 
أيضا , والقلة على مايتبادرمنها » ولاحاجة إلى حملها على العدم جا حملت الكثرة على الدوام . نعم إذا اعتير كل 
من الامر ينف الآخرة احتجنا إلىذلك إذ لاسرور فم الهم أصلا , ويفهم من كلام ابنعطية أن البكاء والضحك 
فى الدنيا ا فى حديث الشيخين ٠‏ وغيرهما « لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » أى أنهم بلغواف 
سوء الحال والخطر مع لله تعالى الوحيث ينبغى أن يكون ضحكهمقليلا وبكاؤهم من أجل ذلك حكثيرا ۾ 
2 جرا ا نوا يكسبون AY‏ 4 أى من فنون المعاصى » واجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار التجددى, و( جزاء) مفعول له للفعل الانى ولك أن تجعله مفعو لا له للفعلين أومصدر من المبنى 
للمفدول حذف ناصبه أى بحرو نماذ كر منالبكاء الكثير أومنه ومن الضحك القليل جزاء :| استمرواعليه 
من المعاصى لإ قان رَجَمَكَ الله ) أىمنسفركء والفاء لتفريع الآمى الآتى على مابين م نأمرهم و(رجع ) 
هنا متعد بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازما ومصدره الرجوع » وأوثر استعمال المتعدى وإن كان 
استعمالاللاذم كثيرا إشارة إلىأن ذلك السفر افيه من الخطر يحتاج الرجوع منهلتأبيدالهى ولذا أوثرت اة 
(إن ) على إذا أى فان ردك الله سبحانه ( إل طائفة متهم 14 أى إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أنمنوم 
من ' يكن مثافقا أو إلى من بقى من النافةين المتخلفين أن ذهب يعضوم بالموت أو بالغيية عن البلدأوبأنم 


تسیر قوله تعالى : ( فاستأذنوك للخروج ( الخ ١#‏ 

يستأذنك اللعض 0 وقيل 5 المراد تلك الطائعة من :م من المنافقين على نفاقه وم ذب وليس بذاك 5 

سروس شر ر هر 5 ره 
3 سانو ك للخروج 4 مەك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه الق ردك ألله منها ا بيده 0 فل لم 

5 5 دو دوعر ل کے از ےر ر2 
أهانة هم على أتم وجه }3 لن تخرجوأ معى ابدا 4 مأدمت ودم 3 ولن تقاتلوا هی عدوا 4 من الاعداع 
وهو اخبار ف معنى النهى للميالغة 2 

وذ كر القتال ا قال بعض المحقةين لآنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على احدهما ا_كناسةاطا هم 
عن مقام الصحءة ومقام الجهاد 5 عن ديوان الغزاة وديوان الجاهدين وا لكراهة صحيهم وعدم 
الحاجة إلى عدم من الجند أو ذكر الثانى للا كيد للانه أصرح فى المراد والاول لمطابقتهللسؤال , ونظير ذلك 
ورور ترم ورور 

5 أقول له ارحللا تقيمن علدا ٭ فان الثاى أدل على الكراهة 3 انكم رضيتم بالقعود 4 عن الخروج معى 
وفرحتم له 0 اول هر 4 أى منالخروج فنصب أفمل المضاف على المصدر رة 2 وقيل : على الظرفي 4 الزمانية 
واستبعده أبو حيات ٠‏ والظاهر أن هذا الاختلاف للاختلافف (مرة) ونقلعن أب البقاء أنمافىالاصل 
مصدر مر كر ثم استعمات ظرفا » واختار القاضى البيضاوى بيض الله غرةأحوالهالنصب عل المصدرية وأشار 
ف مثل ذلك 5 وف الكقاف أن (هرة) ندكرة وضعت موضع المرات للتفضيل ¢ وذكراسم التفضيل المضاف 
اليها وهو دالعلى واحدة من‌المرات آنأ كثر اللعتين - هند E‏ وهىأ كرون -»وهى كبرى مرأة 
لا تكاد تعثر عليه ولكن هى أ كبر امرأة وأول مرة وآخر مرة » وعلل فى الكشف عدم العثور على ذحوھی 
كبرى امرأة بأن آفعل فيه دضاف الى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتليس هو به سانا له ف نه قبل : ھی 
امرأة أ کر من 0 وأحدة وأحدة من النساءء وف مثله لا ختلف أفعل التفضيل ٤‏ فالتحقيق أنه لايشيه مافيه 
اللام واما المطابقة ذيبن موصوفه وماأضيف اليه ولا مدخل لطراقه ف اللفظ والمعنى تدر « واجملةفىموضع 
التعليل لا سلف فهى مستأنفة استثنافا بيانيا أى لاك رضيتم لإقاقعدوا مم الخالفين 00 أى المتخلفين 
لعدم لراقتهم 5النساء والصبيان والرجالالعاجزين» وجمعالمذ كرللتغليب, واقتصرابن عباس على الاخير» وتفسير 
الخالف بالمتخلف هو المأثور عن أ كثرالمفسر ب نالساف, وقيل: آنه من خلف معنی فسد . ومنه خلوف فم 
الصائم غر رائحته 0 والفارف متعلق يما عنده أو بمحذوف وفع حالا من ضمير 2 والفاء لتفريع الأمر 
بالقعر د بطر یق العقو به على ما صدر منهم منالرضا بالقعود أىاذا رضيتم بالقعودأولمرة فاقعدوا من بعد ©» 

وقرأعكرمة (الخلفين) بوذن <ذرين ولعلهصفةمشيهة مثله؛وقيل: هو مقصو رمن الخالفين اذل يثبت استعاله 

لس للم سي لل 2س الور ل لس کے 

كذلك على أنه صفة مشبهة لإ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ) اشارة إلى اهاتهم بعد الموت ه 

أخر جالبخار ىعن | :زعم ر ر ضی الله تعالىعنهماقال: لأ تو فعبدالله نا بی ابنسلول جاء ابنه عبدالله بن عبدالله 
الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فاعطاه ثم سأله أن يصلى عليه 

(م--¬ ج ٠‏ - تفسير روح العانى ) 


١‏ ' تفسير روح المعانى 


فام رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ليصلى فقام عمر فاخذ بوب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
فقال يارسول الله تصلى عليه و قد نهاك ربك أن تصلى عليه فقال دسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : اما 
خيرنى الله فقال : (استغفرطهمأو لا تستخف رهم إن تستغف رهم سيعينمرة ) وسأزيده علىالسبعينقال: إنهمنافق 
قال فصلى عليه رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل فأنزل الله سبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الآية . وفى 
رواة اي له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لا مات عبد الله بن أنى ابن سلول دعى له رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلى عليه فلسا قام وثبت اليه فلت : بار سول الله أتصلى على ابن أنى وقدقال 
يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتيسم رسو لالته صلىالله تعالى عليه وسلم وقال : «آخر عنى ياعمر» فلا 
أكثرت عله قال : وأخر عنى لو أعل أتى لو زدت على السبعين يغفر له ازدت عليها» قال فصلى عليه عليه 
الصلاة وااسلام ثم انصرف فلم بمكث الايسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ( ولاتصل على أحد منهم )إلى 
قوله : ( وم فاسةون ) فعجبت من جراءتی على رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم > وظاهرهذين اير آنه 
لم ينزل بين (استغف ره مأو لا تستخفرطم) » وقوله تعالى : (ولاتصل على أحد منهم) شىء ينفع 2 ررض اله تعالى 
عنه والالذ کر والظاهر أن مراده بالنهىفى ابر الأول مافهمهمنالاية الأو لى لامايفهم ا قبل من قولهتعالى: 
( مان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) لعدممطابقة الجواب حيئئذ والاخق » وأخرج أبويعلى. 
وغيره عن أنس أن رسول الله صل الله تعالى عليه وه-لم أراد أن يصلى على ابن أبىفأخنجير يل عليه السلام 
شو به فقال:(ولاتصل)الآيةى وأ كثرالروايات أنهصلىاللهتعالىع ليهو سم صلی عليه وأن عمر رضى الله ءال عنه ا حب 
عدم الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحى وإثما ل ينه 2 عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة 
عليه لآن الضنة بالقمي ص كانت مظنة الاخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذى ألبسه العباس رضى 
الله تعالى عنه حين ا ببدر فانه ج به رضى الله تعالى عنه ولاثوب عليه وكان طويلا جسم ف يكن ثوب 
بقدر قامته غير ثوب ابن ألى فكساه إياه ع وأخرج أبوالشيخ عن قتادة آم ذكروا القميص بعدنزول الآية 
فقال عليه الصلاة والسلام:«ومايغنى عنه قيصى والله إىلارجو أن یسل به أ كثرمن الف من بىالخزرج» وقد 
حةقالله تعالى رجاء نبيه ؟6 فى بعض الاثار, والاخبار فما كان منه عليه الصلاةوالسلام مع ابن أبىمن الصلاة 
عله و غيرهالاتخلوعن‌التعارض» وقدجمع بدنهماحسبها أمكن علماء الحديثءو ف لباب التأو ول نبذةمن ذلك فاير اجه 

والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة المت المعروفة وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع 
له قيل : والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الا ية السابقةأومنقولةسبحانه: 
(ماكان للنى) الخ » وقدل: هىهنا معئىالدعاء » وليس بذاك » و(أبدا) ظرفمتعلق بالنهى , وقيل:متعلقبمات» 
والمرت الابدى كناية عن الموت على الكفر ن المدال يبعث وصحما حياة طيبة » والكافر وإن بعثلكنه 
للتعذيب فكائنه لم عى , وزعم بعضهم أنه لوتعلقبالنهى لزم أن لاتجوذ الصلاة على من تاب منهمومات على 
الايمان مع أنه لاحاجة للنهىعنالصلاة عليهم إلىقيد التأبيد » ولاخنى أنه أخطأ ولم يشعربأن(منهم) حالمن 
الضمير فی مات أى مات حال كونه منهم أى متصفاً بصفتهم وهى النفاق كقوهم: أنت منى يعنى على طريقق 
وصفتى كا صر <وا به على أنه لوجعل الجار والجرور صفة ل حدلا يكاد يتوم ماذكر و كيف بتو م مع قولهتعالى 
الآتى (إنهمكفروا) الخ وقوله: مع أنهلاحاجة إلى النهى الخ لظهورمافيهلاحاجة إلى ذكره» و(مات)ماض باعتبار 


تفسير قوله تعالى : (ولا تقم على قبره) الخ ه6١‏ 
سوب النزول وزمانالنهى ولايناق عمو مه وشموله إن سيموت » وقيل : إنه عى المستقيل وعبريه لتحققه 
والجملة فى موضع الصفة لأحد لإ ولاتقم عل بره أى لاتقف عليه ولاتتول دفنه من قوهم,قام فلن بأمر 
فلان إذا كفاه إيأه وناب عنه فيه ويفهممن كلام يعضوم أن (على) يمعنى عند » وا مراد للاتةف عندقيره للدؤن 
أو للزيارة» والقبر فى المشهورمدفن الميت ويكون معنى الدفنوجوزوا ارادته هنا أيضا » 
وفى فتاوى الجلال السيوطى هل يفسر القيام هنا بزيارة القيور وهل يستدل بذلك على أن الحكة فى 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسل قبر أمه أنه لاحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعدالنهى ؟ 
الجواب المراد بالقيامعلى القبرالوقوف عليه حالة الدفنو بعدهساعة»و>تمل أن يعم از ! يارةأيضاأخذا منالاطلاق 
ونا ريخ يخ الزيارة كان قل النهى لابعده فان الذى - الاحاديث آنه ص اللہ تع المعا شر عام الحديبية 
والآية نازلة بعد غزوة لبو e‏ خاص بالمنافقين وإنةن بقية المشر كين باحقون بممقياسا, 
وقد صحف حد يشالزيارة أنه استاذن ربه فى ذلك فاذن له وهذا الاذن عندى يستدل 4ئ أنها باحق 
لا من المشر كين 6 هواخثيارى» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الك فار وآذنله فى القيام 
على قبر أمه فدل على آنما ليست منهم والا لم كان يأذن له فيه » واحتهال التخصيص خلا ف الظاهر ويحتاجإلى 
دليل صريح» ولعله عليه الصلاة والسلام كان عنده وقفة فى صحة توحيد من كان فىالجاهلية حتى أو حى اليه 
عله بصحة ذلك , فلا يرد أن استئذانه يدلعلى خلاف ذلك والالزارها من‌غیر اس تذان اھ وفىكون اراد 
بالقيا 0 القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة خفاء إذ المتيادر من القيام على القير ما هو أعم ٠ن‏ 
ذلك , ڪان الو قوف بعد الدفن قدر ڪر جزور مندو ر او لش وع ذلك إذ ذاك أخذة فى مفهوم 
القيام :. القير ما أخدذ ۾ 
وفى جواز زيارة قبور الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدمالجواز حمل القيام علىمايعم اازيارة ومن 
اسار استدل بقوله صل الله تعالى عليه ول : «كنت نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها فانها تذكرك الآخرة» 
فانه عليه الصلاة والسلام عللالزيارة بتذ كير الأخرة ولافرق فى ذلك بين زيارة ق بود المسلمين وقبورغیرم» 
وتمامالء بحث فىموضعه والاحتياط عندىعدمزيارة قبورادكفا د3 إنهم كفروأيا a‏ ج مدا ا 
سيقت لتعليل النهبى على معنى أن الصلاة علىالميت والاحتفال به إنمايكون لهرمته وهم بمعزل عن ذلك لانم 


2ه س١‏ 


استمرواعلى!! كم ربالته تعالى ورسوله صلى الله تعالى لى عليه يه وسلم مدة < باتهم وما تو اوم فسقونَع,م) 


أى متهدردون 2 1 سكفر خارجون عن 00 ١#‏ 
سد 7ھ a‏ ەا 8زم كو ارا ار البرك م ابر و ساسع سما ا ر0 3 


ولا تعج.ك اموط م واوا دم ما يريد الله ان بهم 7 أف ال وتزهق انفسهم وهم كافزوت (N6‏ 
ًَ كيد ا تقدم من نظيره واللامر حقيق بذلك لعموم البأوى بمحية ماذثر والايماب به وقال الفارسى 

ان ما 8 ف فوم وهذا 0 رين فلا ع كيد » وججىء بالواو هنا للناسية عطف تھی على وى قله أعنى 
قوله سبحانه : ( ولا تصل ) الخ » وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى : قبل ( ولاينفقون إلا وهم 
كارهون ) فان حاصله لاينفقون إلا وهم كارهون للانفاق فهم معجبون بكثرة الآموال والآولاد فنهى 
عن الاتجاب امتعقب له د 


ك١‏ تفسير روح المعانى 


وقل : هنا (وأولادم) دون ل ل ا عن الاعجاب بهما جتمعين وهناك بزيادة لا للانه می عن کل 
وا<د واحد فدل بجموع الا تبن على النهى عن الاعجاب مهمأ +تمعين ومنفردين وهنا (أن (ria,‏ وهناك 
( ليعذبهم) للاشارة إلى أن إرادة شىء لشىء راجعة الى ارادة ذلك الثىء اء على أن متعلق الارادة مهناك 
الاعطاء واللام للتعليل أى اما يريد أعطاءثم للتعذيب ع وأها اذا قلنا: إناللام فا تقدم زائدة فالتغاير تمل 
أن يكون لان التأ كيد هناك لتقدم مأ يصلح سيا للتهذيب بالاموال أو قم منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء 
هناك (ف الى أن الدنيا) وهنا (فیالدن 2 لله بمها على أن < يام لاح اة فيهاو شير ذلكهنا الىأنهممنزلةالاموات ۳ 
وبين ابن الخازن سر تغاي رالنظمين الكريمين ما لا يخن مافيه » وتقديم الاموال على الا ولاد مع أنهم أعر 
منها لعموم مس اس الحاحة الها دون الاولاد 0 و9 قبل انا أقدم ف الوجود مهم 2 5 58 0 4 
رب القرآن والمراد بها على ما قل : سورة معينة وهى براءة, وقيل : ام زر فيها الاعبان 
00 وهو أولى وأفبا لان استئذا م عند وولا ال اث ت سراءة علم مأ مر وراذا) 4 يد امك رآأربة ريئةاللخام وان 
ل :فده بالوضع نص عليه بعض الحققين , وجوز اق يراد بالسورة بعضها اذا . ن باباطلاق الجزء على 
الكل ٤‏ ويوثم كلام الى شاف ان اطلاق السورة على بعضها بطر ب قالاشتراك 6 طلا قالق ران على بعضه و لاس 
بذاك 3 و لتنو نلا EY‏ يمأىسورة جا a‏ العا ن ان منوا أى أن آم ۱ وا (فآن) iT‏ عنها الجار 
وجوز أن ن تكون ع e‏ الاثر الاوقية م القول دون روف و الطاب التاق دو اماد الوا 
الاءا : ن3 ال 1 مع وك 4 لإء, زازدينه واعلاء كلمته 0 ا الد يمأوارادةالمؤمئين معنىدوموا 
على الامان ن¿ بالله الخ ذهب اله الطبرسى وغيره فلا يناسب المقام وڪ حتاج فيه ارتباط الشرط والجر اء الى 
كلف م للا حأجة ار م هو من 3 الو م: مين الخلص ف J‏ :ظ1 م الجليل و ا 4 5 طلب 
الاذن منك وف 4 التفات 3 ورا الطول ( أى أصحاب الفضل والسعة من المنافقين وم من له قدرة 
ماليسسة ويعلم من ذلك البدنية بالقياس-.وخصوا بالذكر لآنهم ال لومون « وفالو 55 € أى دعبا 
نکن مع القَاعدِين,) أىالذين ' يجاهدوا لعذرمن الرجالوالنسماء قفية تغلب ¢ والعطف على ام ةأذنك 
للتفسير معن عن ذكر م استأذنوا فيه وهو القءود 9 
23 رضوا بان يكُونوا مم التُوآلف ) أى النساء وا روى عن ابن عباس . وقتادة وهو جمع خالفة وأطلق 
على المرأة لتخلفها عن أعمال الرجالكالجباد وغيره ء والمراد ذمهم والحاقهم بالاساء فى التخلف عن الجهاد, 
فيه للجهاد وجعه على فواعل على الاو ل ظاهر وأما على الثانى فلتأنيث لفظه لان فاعلا لايجمع على فواعل 
ےم مسا ٢ر‏ 6“ 
ق العقلاء 2 و 2 وط على دم 6 اساب ذلك ر بتو درام )ما يتفعهموما يضر م 
فالدارين (إلكن از سول وا a‏ ا اا ارام را €استدرا ك مافهم من الكلام:والمعنى 
إن اف هؤلاء و بجاهدرا فلاضير انه قد مض علي 3 وجه من هو خير م فهو على حد قوله نعالى : 


تفسير قوله تعالى : ( واوائك هم الخيرات) الخ لاه ١‏ 


) فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا مأ قوما ليسوا بها بكافر إن ) وف الآية تعر يض ,أن القوم ليسوامنالامان 
الله تعالى فى شىء و إن لم يعرضوا عنه صرحا اعراضهم عن ا جهاد باستئذانهم فى القعود 3 ا لك )أى 
المنعوتون بالنعوت الجليلة لإ م بواسطة ذلك لإ اخيرات ) أىالمنافع التى تسكن النفس الهاو ترتاح لما 
وظاهر اللفظ عهومها هنا منافمالدارين كالاصر والغنيمة فى الدنيا والجنةونعيمها فىالاخرى » وقيل . المراد بها 
ا لحور لقوله تعالى : ( فون خيرات حسان ) فانها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هذا أيضآ . ونص المبرد على 
أن الخيرات تطاق علىالجوارى الفاضلات وهى جمعخيرة بسكون الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خر وهو 
الفاضلمن کلشیء المستحسن منه ( ا هم ا 48 أىالفائزون بالمطالبدون من<از بعضا 


تة اراس 


ينی عما قلیلء وکرر اسم الاشارةتنويها باهم لا اعد الله 2 استثناف لبان کو نهم مفلدين »وقيل :جوز 
لإ جنت تجرى من تا الاته رحد بن فيه ) حالمقدرة من الضمي فى (هم) والعامل(أعد) بإ ذلك )اشارة 
إلى مافهم من الكلام مر نيل الكرامة العظمى بإ الْمَوْدَ © أى الظفر لإ المظم » الذى لافوذ وراءه 
ورا م اد اد 3 شروع فيان أحوال منائقى الاعراب إثر يان أخر المنافقن 
أهلالمدينة, والمعذرونمنعذر فالآمرإذا قصرفيهوتوانى ولم يح وحقيقته أن يوم أن له عذرا فا يفعل 
ولاعذر له » ويحتم ل أن يكون مناعتذر والاصل المعتذون فادغمت التاء فى الذال بعد نقلح ركتها إلى العين» 
ووز كسرها لالتقاء السا كنين وضمها إتباعا للمم لکن لم يقرأ ميماء وقرأ يعقوب (المعذرون)بالتخفيف 
وروی ذلك عنابنعباس رضواله تعالى عنهما فهو من!عذر إذا كان له عذر. وعن مسلةأنه قرأ (المعذرون) 
بتشديد العين والذال من تعذر معى اعتذر هم ش 
وتعقب ذلك أبو حيان فقَال: هذه القراءة إما غلط مر القارىء أو عليه لآن التاءلايوز إدغامهافى 
العين لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراءفالاشتغالمثلهعيبءثمإن 
هؤلاء الجائين اذبون على أول احتمالى القراءة الآولى » وحتمل أن يكونوا قاذبين وان يكونوا صادقين على 
الثانىمنهما وكذا على القراءة الاخيرة, وصادةو على القراءة الثانية م واختلفو | فىالمراد بهم فعن الضحاك 
أنهم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسولالله صلى الله تعالى عليه ولم فقالوا : يان الله إنا إن غزو نا معك 
أغارت طى على أهالينا ومواشينا فقال رسولالته ت : قد أيأنى الله من أخبارم وسيخنى الله سب<انه عنکه 
وقيل: #أسد.و غطفاناستأذنوافى التخلفمءتذر ينبا لجهد وكثرةالعيال. و أخرجأبوالشيخ غاا سوا 
قال : ذ كر لی أنهم نفرمن بی غفار. وأخرج ابن أبى حاتم عنابن عباس رطى اللهتعالىعنهم|أنهم أه لالعذر 
ولم بین من مم ؛ وما ذكرنا يعم وقوع الاختلاف فى أنهؤ لاء الجائين هل كانوا صادقين فى الاعتذار أم 
لاء وعلىالقولبصدقهم يكون المراد بالمرصول فى قولهبحانه : ( وقد اذى اة ورت )غير م 
وهم أناس من الاعرا ب أيضامنافةون والاولو نلانفاقفيهم , وعلى الول بكذمهم يكو نا راديهالأأولين؛ والعدول 
عن الاضمار إليا لاظبار إظهار لذمهم بعنو انالصلةء والكذب عل الاو ل بادعاءالا مان وعلط الثاتى بالاعتذار, ولعل 


۸ه ١‏ تفسیرروح ا لمعا 
و ر لالم مر ممه 
القعود مختاف أيضا 2 وقرأ أبى (ڪذبوا) بالتشديد بو سيصيب الذين كفروا منهم ( اىن الاعات 
مطاقا وهم منافقوم أو من‌المعتذرين» ووجه التبعيض أن هنهم من اعتذر لكسله لا لكفره أى سيصيب 
المعتذر ين لك-فرهم 3 ات (N4‏ وهو عذاب النار فى الآخرة ولاينافىاء_تحقاق من تخاف لكسل» 
ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب اللي بمجموعالقتل والنار وال ولمنتف فى المؤمن 
المتخاف للكسل فينتن المجموع > وقيل: المراد بالموصول المصرون على الكفر « 
روس سسا مه 8 : 

3 ليس على الضعفاء ) كالشيوخ وهن فيه عاف خلقية لا :قوی على الخروج معهأ وهو مع ضع.رف 

ويقال : ضعوف وضعفان وجاء فى المع ضعاف وضعفة وضعفى وضعافى « ولا على المرضى ي جم 
م يض وجمع أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراه سقم واضطراب طبيعة سواء كان ا يزول بسرعة 
ککشرمناللاماض أو لا كالومانة وعدوامئنه مالايزول كالعمى والعرج الخلقيين فالاحمى والاعرج داخلان 
فىالمرضى وان ابات قلا بعد دخولها فىالضعفاء 4 ويدل لدخولالاعی فی آحد المتعاطفين ماخر جه أبنأى 
حاكم 1 والدارقطنى فىالافراد عن زد بن ابت قال: کا کل مولا صلى الله تعالىعايه وسل فتزلت 
براءة فانى لواضع القلم على أذنى اذ آم نا بالقتال فجعل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ينظرماينزل عليه 
إذ جاءه أعمى فال :كرف ف بأرسولالله وأنا آعی؟ فنزات ( ليس على الضعفاء ولإ على المرضى) 000 
ل ولاعل الذي لايجدون ماينفقون ‏ أىالفقراء العاجرين عنأهبة السفر والجهاد قبل هم مزينة. و جبيئة. 
وبنو عذرة لإ ر ) أى ذنب فى التخلف وأصله الضيق وقدتقدم الكلام فيه لإ إدانصحوا له ورسولى) 
بالإمان والطاعة ظاهرا وباطنا 6 بفعلالموالى النادح فالنصح مستعار لذلك ر قد براد بصم الد دور بذل 
جهدهم لنفع الاسلام والمسلمين بان يتعهدوا أمورثم وأهلهم وإيصال حبر هم اليهم ولايكو نوأ والمنافقَين الذين 
لعار بها عن جملة هىإرادة الخير للنخنصو له ولاس کن أن يعبر عنهذا المعنىبكامة وأحدة مده غيرها, 
والعامل فى الظرف على ماقال أبو البقاء معنى الكلام أى لاخرجون حينئذ ه 

2 ما عل المحسنينَ من سَبيل ) أى ما عليهم هيل فالاحسان النصح لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه و سام 1[ ووضع الظاهر مو ضع ض مير اعتناء بشانېم و وصفاهم مهذاالعنوانالجليل» وزیدت(من) للا كد 
واجملة اسئناف مقّرر لمضمون ماسيق على أبلغ وجه وألطفسيك وهو من بايغ الكلام لان معناه لاسييل 
لعاتب عام أى لا گر ee‏ العاتب ولا جوز ف أرضهم فما أبعد العتاب عنهم وهوجار ب رى الالء وحتمل 
ان يكون تعليلا لنى الخرج عنهم و(ا محسنين) على عو مه أى لين عليهم حرج للانه ما على جنس الحسنين 

١ 5‏ م لي سجر عم لي الم 
ما فلايقال: أنه نفى عنم الاثم أو لا فما الاحتياج الى المغفرة المقتضية لاذنب فان أر يد ما تقدم منذنو بهم 
دخلوا بذلك الاعتباد في المسيء (ر ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم ) عطف على المسنين فا يؤذنيه 


ٹفسیر قولهتعالى: (فلت لاا جدما اک عايه) الخ ۱۹ 
م ا ا 
قوله تعالى الآتى إن شاء الله تعالى ( انما السبيل ) الخ » وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهمو جعلهم 


كانم لتميزم جنس آخر . وقيل : عطف على الضعفاء وهم وا قالابناسحق وغيره ‏ البكاءون وكاذوا سبعة 
تفر من الانصار وغيرهم من بنى عرو بنعوف: سالم بوعيلة وهل حوره و حارف وار لل عد 
الرحمن بن كعب أخو بى مازن إن النجارء وعمرو بن الجام بن الوح أخو بنى سلية. وعبد الله بن معقل 
المزنى . وهرمى بن عبدالله أخو بى واقف . وعرباض بنسارية الفزارى أتوا رسولالله صلىاللهتعالى عليه 
وسلم ارو و6 أهاة حاجة فقال سم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى بقوله سبحانه : 
لإ فت لا أجد ما للم عليه ) فتولوا وهم ييكون ا أخير سبحانه , والظاهر أنه لم خرج منهماحدللغزو 
مع رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لکن قال ابن اسحق : بلغنى أن ابن امین بن عمير بن كعب النضرى 
لقى أبا ليلى. وابنمعقل وم يبكيان فقال: مايبكيكيا؟ قالا: جنا رسو لالله صلى اله تعالمعليه وسام ليحملنافلم 
نجد عنده ماحملنا عليه ولوس عند ما تتقوی به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما 
شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلی ا تعالى عليه وسلم؛ وفى بعض الروايات أن الباقبن أعينوا على 
الخروجفخرجوا. وعن مجاهدامم بنومقرن: معقّل*وسويد. والتعمان» وقيل:مأبوموسى الاشعرى وأصحابه 
من هل اليمن وقيل وقيل : وظاهر الآية يقتضى انهم طلبوا ما بر كبون من الدواب وهو المروى عن أبن 
عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال: حدثنى مشيخة من جبينة قالوأ : 
آد رکلنا الذين سألوا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الملان فةالوا: ما سأ نامالا الملا نعلىالتعال ومثل 
هذا ما أخرعنة اقا سا تم . وا الشيخ عن ابرأهيم بن أدم عمن حدثه إنه قال: اال الد واب ما ا 
الا النعال» وجاء فى بعض الروايات انهم قالوا: احمانا على الفا فالمرقوعة والنعال الخصوفة نغزو معك فقال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وام ١ا‏ قالع ومن‌مال الىالظاهر الم يدبما روىعنا-+برقال: تجوز بالخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذى الخف والحافر فكأنهم قالوا: [حملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو 
على تعالنا وأخفافنا مرالغة فى القناعة وعبة للذهاب معه عليه الصلاة والسلام ه 
وأنت تع أن ظاهر الخبريرن السابقين يبعد ذلك على أنه فىنفسه خلا ف الظاهر نعمالاخبار المخالفة 
لظاهرالابة لايخ مافيهاعلى منله اطلاع على مص طلح الحديث ومغايرةهذ|الصنف,بناءا على مايقتضيه الظاهر 
من آم واجدون لماعدا الم ركب للذين لا>دو ن ماينفقون إذا كن المراد بهم الفقراء الفاقدين للزادوالمر كب 
وغيره ظاهرة و بينهما ع.وم وخصوص إذا أريد يمن لايحد النففة من عدم شيا لايطيق السفر لفقده وإلى 
الأولذه بالامام واختارهكثير من الققين , واختلف فىجواب (إذا) فاختار بعض الحقةین أنه (قلت) الخ 
فيكون قوله سبحانه: ( تولو الخ مستأنفاً استئنافا بيانيا , وقيل : هوا جواب و(قلت)مسةأنف أوءلى حذف 
حرف العطف أىوقات أو فقات وهومءطوف عل (أتوك) أوفموضع الحالمن الكاف ف (أتوك)- وقد مضمرة 
کا فى (جاءوع حصرتصدورثم) وزمانالاتيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره فيكون مع التولىفى زمان واحد 
ويكفى تسببه له وإن اختلف ذمانهما :ا ذكرهالرضىف قولك: إذا جتتنى اليوم!أ كرمتك غداً أىكان مجيئك 
ا لاكراءك غدآي وفى [يثار (لا أجد) على ليسعندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين مالامخقى 


۱1۰ 1 تفسير روح المعائى 
: 5 5 5 
كأنه عليه الصلاة والسلام يطلب مايسألونه على الاستمرارفلا يحدهوذلك هواللائق نهر بالمؤمنينرءوف 
سكإ ورج - و 


رح يلال وقوله سبحانه: و واعيئهم تفيضمنّالدمع # فىموضعالحال منضمير (تولوا) والفي ضانصباب 
عن امتلاء وهوهنامجاز عن الامتلاء بعلاقةالسببية » والدءم الماءا تخصوص ويحوز إبقاء الفيض على حقيقته 
ويكونإسناده إل ىالعين مجازا کری‌النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و(من) للا جل والسبب » وقيل : 
إنها للبيان وهى مع الجرور فى حل نصب عل التمييز وهو مول عنالفاعل . وتعقبه أبو حبان بأن التمييز 
الذى أصلهفاعللايحوز جره عنوأيضا لابجير تعريف التمييز إلا الكوفيون ٠‏ وأجيب عن الآولبأنهمنقوض 
بنحو قوله: عزمن قائل وعن الثانىبأنه كفىاجازة الكوفيين » وذكر القطب أن أصلالكلامأعينهم يفيض 
دمعها ثم أعينهم تفيض دمعا وهو أباغ لاسناد الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزا سلوكا لطريق التبيين بعد 
الابهام ولان العين جعلت كأنها دمع فانْض ثم (أعينهم تفيض من الدمع ) أبلغ ماقبله بواسطة من -التجريدية 
فانه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الاعين الفائضة من الدمع باعتدار الفيض , وتعقب بأن(من)هناللبيان لما قد 
أبهم ما قد بين مجرد التمبيز لان معنى تفيض العين يفيض شىء من أشياء العرن واأن معنىقولك: طابزيد 
طاب شىء من أشياء زيد والامييز رفعابهامذلكالثىء فكذا من الدمع فهو فى محل نصب على التمييزوحديث 
التجر يدلا ينبغى أنيصدر من له مءرفة بأساليبال-كلام وقد مر بعض الكلام فى المائدةعلى هذها ججملةة:ذ كر» 

وقو لدتعالى: لحز 3 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلايقال: كيفذاك وفاع لالفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغابرةالفاعل لانصب , وقيل : جاز ذلك نظرا إلى المعنى إذ حاضله تولوا وهم يبكون 
حزنا وجوز نصبه عل الحال من ضهير (تفيض)أى <زينة وعلىالمصدرية لفعلدالعليهماقبلهأىلاتزن حزنا 
والجلة حال أيضا من الضمير المشار اليه وقد يكون تعاق ذلك علىاحتمالات بتولواأىتولواللحز نأوحزنين 
أو .يحزنون حزنا 3 1 | ) على حذف اللام وحذف الجار فى مثلذلكمطرد وهومتعلق بحزنا كينها 
آن؛ وقيل : لايجوز تعلقه به اذا كان نصيا على المصدرية لآن المصدر الم وكد لا يعملولءلمنةال باللاول 
بمنع ذلك ويقول: يتوسع ف الظرف مالا يتوسع فىغيره وجوزتعلقه بتفيض وقيل: وهذا اذا لم يكن(حزنا) 
علة له وإلا فلا وز لانه لايكون لفعل واحد مفعولان لا جله والابدال خلاف الظاهر أى كلا يجدوا 
( ما فقون ) فى شراء ما يحتاجون اليه فى الخروج معك اذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يويد 
کون هذا الصنف مندرجا تحت قوله سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ماينفةون ) ه 

6 B+ 

احمدك اللهمحمدا يواففنعمك ه واشكرك شكرايوازى كرمك ٠‏ واصلى و أسم على من أرسلته خاتمة 
الانسياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . أما بعد فقول د مئير بن عبده أغا الدمشقى 
الازهرى صاحبادارة الطباعة المنيرية : بعوناللهوقوته قد تم طبع ال جزء العاشر من تفسيرروحالمعانى للعلامة 
الألومى ويتلوه ان شاء الله تعالىالجزء الحادى عشر وأوله قوله تعالى: (انما السبيل) الخ فاسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لاتمامه وغيره من الكتب المفيدة » 


o o حم حم‎ 4t 


٠ 


۱۳ 


تعريف الغنيمة وبيان الفرق بيبا وبين 
الفىء وان مذهب الحنفية والشافعية فى 
سلب المقتول ا 

بيان مذهب الحافية فى كيقية قسمة الغندمة 
بيان مذهب الامام مالك فى كيفية القسمة 
بیان مذهب ااشافعى ذلك 

بيان مذهب الامامية فى ذلك 

اختلاف فقهاء الامصار فى سهم الفارس 
والراجل 

ببانمرا كز المسلمين والمشر كينؤيوم بدر 
بيان أن الحكمة فى وقعة بدرهى قطمالتعال 
بالاعذار )وت من موت عزحجة عاينها 
ويعيش هن يعيش عن حجة شاهدها 

بان الحكمة فى تقليل اش ركين فعين النى 
الكلام على حقيقة الرؤيا وبيان مذاهب 
المتكلمين والحك. المشائين والمناءلهين من 
الاشراقين والصوفية فى حقيقتها وط 
بیان الرؤ يا الى تحتاج الى تعرير والتى لا 
تتام اليه 

يان أن أصدق الناس رو ياأعد هم مزاجا 
وأبعدم عن الشواغل 

الامربالثبات وذ كر الله كثيرا فى مواطن 
القتال 1 


صحقة 


١ 


\٤ 


۲۳ 


3 الاؤمنين عن التنازعباختلاف الآراء 
لتلا ينشأ عنه الفشل ٠‏ 
تزيين الشرطان للبشر كين انهم لا يغلبونلكثرة 
عددهم وڵەرۇە pe‏ عند ما عاين امداد 
المسلمين باللا 

ذ كر ماقاله المنافةقون والذين فى لوم 
عرض من أن المؤمنينغرهم ديا ہے حتى 
تعرضرا لمن لاطاقة لهم به ورد مقاهم 
بیان أن الله تعالى لايعذب عباده من غير 
ذنب من قبلم 

بيان أن ماحل مز العذاب بالكفار سبب 
كفرم سنة مطردة فى الام الماک 

سنة الله أن لايغير نعمة أنعمهاعلى قوم حتى 
يغيروا مايا “نفسوم 

تفسير قولهتعالى:( كد أب] لفر عرنوالذين 
منقبلهم كذبوا با“ یات رم م )و بياناافرق 
ينها وبين ماقياما 

بيان أن كل الاءم المملكة ظلوا أنفسهم 
بالكفر والمعاصى 

بيان أحوال سائر الكفرة وأوصافهم 
آمر اانبى صلی الله تعالى عليه وسل بان 
ينكل من نقض العهد من ااسكفار تنكلا 
يعثبر به غيرهم 

ار النببى يله بقطع عبد من عاف منرم 
الخانة دون أن يناجزهم الحرب 


5١ (‏ سج - 1٠١‏ - تفسیر روج العانى ) 


(ب) 
صحيفة 
٤‏ 


o 


۲٦ 


دليل الجزء العاشر من سير دوح العا 


أمر المؤمنين باعداد ما استطاعوا من قوة 
لارهاب السكفار و برانماجاءفىفضلالرى 
من الاحاديث ووجوب عل الطرق الحديئة 
فى القتال 

بیان ما جاء فى ر باط الخيل وف تمييز بعض 
أصناف الخيل على بعض 

الحكمة فى أعداد القوة هى ارهاب العدو 
والمنافقين 

الآمر بالجنوح للسل لمن جنم اليهخاص من 
تقبل منه الجزية وهم أهل الكتاب وأما 
مشر و العرب فلا يقبل 2 الاالاسلام 
أو اليف . 3 
ومن باب الاشارة فى الأيات ) 

تفسير (ياأمها النبسى حسيك اللهومن اتبعك 
من ا أؤمنين) 

أمر النبى كيا تحريض المؤ.ئين على 
القتال ومصابرة الواحد للعشرة 

نخ «صابرة الواحد للمشرةأ و تخفيفه 
التلطف فى عتاب النى صل الله #مالى عليه 
وسلم ف كان أسارى بدر 

اختلاف أبى بكر وعمر فى أسارى بدر وأخذ 
النببى بقول أبى بكر وضر به المثل لابى بكر 
بابراهیم وعيسى ولعمر بموسى ونوح عليه 
ا 

تسیر قوله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق 
سكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) 

الدليل على حل الفدية 

تفسير ( يا أيها النبى قل من فى أيديكم من 
الأسرى) الاية 

مؤاخيأة النى صل الله تعالى عليه وسلم بين 
المباجرين والانصار وتوارثهم بسبب ذلك 
سخ التوارث بالمؤاخاة ووت التوارث 
بالنسب و بیان الدلیلعل‌توریث ذوىالأرخام 
من باب الاشارة فى الايات 


(إسورة النوبة» 


1 


نان سانيا روغ اا لقاب 

بيان وجه نسبةاليراءة الى الله ورسوله والعبد 
الى المسلين . 

تفسير ( فسيحوا فى الارض اربعة أشهر ) 
والكلام على حاف خزاعة مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وش بكر مع قر بش 
ارسال الى أبا بكر الصديق اميرا احج 
وارساله على بن أبى طالب لببلغ صدر براءة 
وبان ان ذلك لا يقتضى أحقيته بالخلافة 
تفسير ( واذان من الله ورسوله ) الآية . 


الامر باتمام عبد من لم ينكث عهده الى 


اقضائه ٠‏ 
الامر بقتال المثسركدين الذين د كثواعرودهم 
استدلال الشافعى على قتلتار كالصلاةوايراد 

اشكال قوی للزنی على قله 

حجة من ذهب الى كفر تاركالصلاة ومانع 
الزكاة 

تفسير ( وان أحد من المشر كين استيارك 
فأجره . الح ) 

بان ال-كمة الداعة لما سبق مناليراءة 
بان ان المكفار لا يرقون ف الو منين قرابة 
الدليل على تحريم دماء أهلالقبلةوكفر تارك 
الصلاة 

وجوب قتل الذى إذا طمن فى الذين أوذذر 
الرسدول سوء 

بیان أن الكفار لايراعون الايمان 
نحراض المؤمنين على قتل من نكثوا أيمانهم 
وأخرجوا الرسول من بلاده 

تو ببخ من ظنأنه ترك دون آن‌ببتلی عا عحصه 
بان من يعمر مسأ جد أله 

تو بخ من فطل السقاية من المشر كين عل الامان 
تفضيل المؤمنين على أهلالسقاية 

النبى عن اتخاذ الاباء والاخوان أولياء ان 
استحبوا احفر على الايمان 


دليلالجزء العاشر من تفسير روح امعان 


صةحة 

ف ومن باب الاشارة 4 

۷ أءتنأن الله تعالى على المؤمنين انەر 

۷ بان ماوقع للمؤمنين يوم حنين 

وبا انزال السكينة على الرسو لوال مؤمنينوا:زرال 
اللاك لنصرتهم 

5 اختلاف العلماءىطبارة عين!|-كافر و نجحاستها 

۷۸ الام يقتا ل أهلال-كتابحتى يقب لوادفعالجزية 

٩‏ أقوال العلماء فيءن تؤخذ منه الجزية وهن 
لانتؤخذ منه 

۰ أدعاء اليهود لعنهم الله أن العزيران الله 

؟لم ادعاء التصارى قبحمم الله أن المسبح ابن الله 

Af‏ سان أن ادعاء الفريقين لا.رهان له 

4م اتخاذ الهود والاصارى احبار م ورهبانهم 
أربابا من دون الله يطبع وم فیما ابتدعوه 
هم من الاحكام 

م آل الاحبار والرهبان أموال الناس بالرشا 
وصدم إبام عنسبيل الله 

ب ماق عقات من وأ الت والفطة 

وم تفسير ) ان عدة الشهرر عند الله اثنا عشر 
شهرا ( الابة 

۸۹ اكلام على مبدأ التاريخ ف الاسلام 

۳ الام بقتال المشر كين ئة 

بيه الكلام على السىء عند اأعرب 

4ه ترغيب المؤمنين وحثهم عل المقاتلة 

كه تفسير قوله ( ثانى اثنين اذها فى الغار )الخ 

۸ انزالالسكينةعلىالرسولوتأبيده يحنود لاترى 

44 أحياط مۇاصة االكفار على رسو ل الهف دار 
ااندوة واعلاء كلمة الله 

<( الدللل على فضل أبى بكر رضى امه عنه‌ و الرد 
على شبه الروافضوهو مبحث نفيس 

6 تفسير قوله ( اتفروا خفانا وثقالا ) 

٠6‏ ( ومن باب الاشارة فى الإنات 

٠٠١‏ تمسير ( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 
لاتبعوك) 

٠۷‏ التلطف فى عتاب الى به على اذ نه للمخالفين 


في التخلف 


ا 


۱۰۸ 
۱۰۹ 


۱1۱ 
۱1۲ 


۱1۳ 
11٤ 
110 


۱۱٦ 
1۷ 


1 
1 


١5 
0 


۱۳٦ 
۱۳٦ 


( ج( 


استدلال من زعم صدور الذنب منه 2 
والرد عليه 

بان أن الخاصين من المؤمنين لايستأذنون 
الرسول فى التخلف عنه 

بيط الله للمتخلفين لكراهيته خروجهم 
بان أنالحسكهةفى تشبيطهم أنلايوقعوا الفتنة 
فى المؤمنين 1 
تفسير( ومنهم من يقول ائذن لى ولاتفتی) 
بيان أنهلايصيب اؤ منين إلاما تبه اعلام م 
تفسير ( قل هل تريصون با الا [حدى 
الحسنيين ) الخ 

بيان أن النفقة فى سبل اثلا تقبلمن الكافر 
تفسير (فلاتعجبك أمو الهم ولاأو لادم الخ ) 
قوله لعالى : (ومنهم من يلمرك ف الصدتا تالخ ) 
الكلام على مصارف الز6ة وان الفرق ين 
الفقير والمسكين 

قوله تعالى:( والعاملين عليماو الاو لفةقلوبهم) 
قوله تعالى : ( والغارهين) 

قوله تعالى : (وفى سبيل الله وابن السبيل) 
بيان من ان يؤذى رسول الله ويقول هو 
أذن والرد ple‏ 

قوله تعالى: ( ويؤمن للدؤمنين ورحمة للذين 
آمنوا منكم) 

يان أن المنافقين كانوا يتكلمون مالا يلبق 
ثم يعتذرون ويحلفون 

حذر النافقين من نزول سورة فى شأنهم 
الدليل على ان الجد والاسمزاء فىاظبار كامة 
الكفر سواء 

الكلام على المنافقين وصفاتهم 

ضرب الثل للمنافقين يمن قبلهم من الام 


قبلهم من أنراع الملاك 

الكلامعلى صفات الؤمذين 

تفسير وله تعالى: ( ومسا كن طبية فىجنات 
عدن ( وما هي .عدن 


لع دليل الجزء العاشر من تفسير دوح المعاى 


ف حه 

بم تفسير قوله تعالى: ( يا أمها النبىجاهدالكفار 
والمنافمين) وما امراد بالجباد بالنسبةللنافقين 

وم السكلام على قولهتعالى: (ولقد قالوا ظلمة 
العتكفر ) وسبب نزوهًا 

٠۳٩‏ الكلام على الاستثنا. وقوله تعالى: (ومانقموا 
الا أن أغنام اق ) الخ _ 

٠‏ ل ومن باب الاشارة فى الايات م 

م( يان لقبائح بعض اخر من النافقين وقيها 

اة حاطب بوثلة الشخاف 
4 تفسير قوله تعالى :(فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم) 


صحقة 


2 


٠١‏ الكلام غلىقولهتعالى:(الذينيلازون الطوعين 
من الؤمنين) الخ وحث النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الصحابة علىالتصدق 

.  كلذقدروامونيقفانملل استغفار النبى چگ‎ ١0 

4 سبب نزول قوله تعالى ( استغفرهمأولا : 
تستغفر لهم )الخ ٤‏ 

٠‏ تفسير قولهتعالى (فرح انخلفون بمعقدهم )الخ 
وما ورد فى ذلك من رده تعالى علييم : 

٠٠‏ الكلام علىقولهتعالى (فان ر جك الله) الابة 
وما يتمق بذلك : 


2 


u 2‏ و 
ادنك و 0 
e‏ و 
رال کان 

لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى اليغدادى 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة آمين 


سح يزع وريس 
الجز.الحادى عشر 


عنات شثر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذن منورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
16 نيقي نا 
ين 
مجيروت - بكنان / ٠ش‏ 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ١‏ 


a‏ 5 م ت وام ودع لد هھ مس 
( ا اسيل € أىبامعابة والمعاقبة لز عل الذين يستاذنوتك © فالتخاف لإ وهم أغنياء چ واجدون 

للا هة قادرون ءارو چ مەك لارو 24 كناف بای کا أندقيل :1 ا تحةوامااستحةوا ۽ فا جه 

أنهم رضوا ١‏ بان 3 ونوا مع ال لك )2 تقدم معناه لوطم الله عل ا 4 خذھ م فغفلوا عن سوء 
العاة 4 ة3 4( إسلاس. ذلك (لا لون {Ar‏ دا وخاءة مارضر | به وما رست بعهعأ جلا م رعلہوا يجاسة 
شأنه جلا 0 لل تَذْرون11 ۶ 4 بیان لا تصدون له عنك الرجوع اليهم ¢ والخطاب 9 قبل لاو ی صلىالله تعالى 
عليه وسلم 1 واجمع ل للتعظم ¢ والاولى أنيكونه عليه الصلاة زاانبلام ولا صحابه لانهمكانوا بع تذرون للجميع 
أى يعتذرون الیک فى 28 إا ذا رجهم 7 من الغزو منتوين ل الو ي ونا لم يقل سبحانه إلى المدينة 
[يذانا بأن مدار 2 تذار هو الرجوع اہ :4م لا الرجوع إلى المديئة فلعل مم من بادر إلى الاعتذار قبل 
الرجوع اليها 0 !0 خطاب له له صلى ألله : تعالى لى عليه وسم 3 وخص بذك 1 أن الجر اب وظ. AA.‏ عليه الصلاة 
والسلام إلا الع تدروأ ا e‏ لاتعتذروا: اء ندكمنالمعاذر ا لن ا 43 آم نافیل يان 
مو جب النهى » وقوله : 000 8 ا ) اماف لبيان موجب الافى كأنه قيل 6م تمونا عن 
الع تذار ؟ فقيل : UY:‏ م نصدة-كم فی عذ, درم کون عا فم قيل لم لن تصدةقونا؟ 1 لان الله تعالى قدأ: أا 
بالوحى ما ف ضما ترم من الشر والفساد 050 عند ع م مول 4 4 إلى مفعو أين اللاول الضمير واا #الى ق 
أخبارم ) اما لأنه صفة المفعول الثانى » والتقدير جلة من أخبارم أو لآنه ععنى بعض أ خبارة » وليست (من) 
زائدة على مذهب اللاخفش من زيادتها ف الاجاب ه 

وقال بعطهم :1 م معد ره ة للا( ( وهن اخبادم ) ساد ومسل مفعو أين انه لمعم ى إنكم كذا وك ذا أو 

المفدول الما أت عذوف أى ؤاقءأ le‏ ¢ وتعقب ا النيد المذكور يعيك 0 وحذف المفعول إا إذا ذكر 
المفعول إلا ی ف هذا الباب bz‏ أ أوضعيفءومءنى 93 أنا) علىالآاول عرفا 6 قل وعلى الثانى أعل: نأ وقيل: 
معئأه خبرناء و(من) يمعنىعن ولس سی ¢ ومع ضوهير المتكام ف الموضءين للمبالغة فى حسم اطاع المنافقين 
المعتذر دن ر كايا 3 .أن عدم روا ج اعتذارثم - E‏ آ حر من الو منين أصلا فان, تصد فى J‏ بعض هم رما يطمعهم 
فى تصديق الرسول عليه الصلاة وام أيضا وللايذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية (نؤهم: ) 
باللام ص انها و( و وسرق اله عل )2 أى متعليهة انه علا يتعلق به الجز أء فالرؤٌ , 4 ة علمية 5 والمفعول 
الثانى عذوف أىأ تون عرا آم فيه من النفاق أم ان تون عليه 6 وک نه لكان السب نالمفيدة التنفيساستتابة 


تفسير قوله تعالى : ( سيحلفون بالله لک ) الخ و 
وإمهال ل »و ل ب 03 وتهدم مفعول الرقٌ د h‏ ة على الفا عل من قوله دہ انه J:‏ رع 1 للايذان راخ :لاف حال 
الرؤٌ يتين وتفاوتههما ول 0 مدار الوعيد هرو عليه عز وجل ا عير اهم )e‏ ) )2 ا ¢ وم القيامة 

سے ا سه لس اس داس 2 
J‏ إلى عام الغيب والشه-دة (» للجزاء بم ظهر منک من اللاعمال 6 ددع الوصف مو ضع الضمير لتشديد 
الوعيد قارب علبه سيدأنه هيم أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته 8 <والهم المارزة والكامنة ٤او‏ جب 
الزجر العظيم ( وتقديم الغيب على ااشهادة قبل ؛ لتحقيق أن نسية عليه تعالى المحہط إلى سائر الآاشياء لسر 
والعلن وأحدة على أبلغ وجه و كده ۽ کف لاو عليه تعالى معلوما ته مزه عن أ يكون بطريق 
حصول الصورة بل وجود 0 شىء وتحدقه ف هسه ع بالنسية إليه تع لى» وهنا المعنى لاضتاف الال بسن 
الامؤر الارزة والبكامنة اہی 8 

ولا خفى عليك أن هذا قول بكون عليه سيحانة بالاشياء حضو ر با لا<صولا .وقداعترضواعايه بشمول 

علبه جل وعلاالمتئعات والمعدوماتالممكنة والعل الحضورىختص بالموجودات العينية لا نه حضورا علوم 
لصورته العينية عند العام فك.ف لا ينتاف الال فيه بن الامو رال ارزةوال کا مله مع أن الكامنة تشم ل ا لمعدومات 
الممكنة والممتنعةي ولا مضو ر فها التحةق ف نفسها <تى 0 دون عيبا له تعالى 41 ذاه 0 قيل وفيه أظرى وتحة.قء 
الو اجب ہہ il.‏ بالاشا ء ھن الماح ث المشكاة والمسا؟ 51 المعضلة اق كم يرت ف | أفهام وزات مر ن العلياء 
الاعلام أقدام ؛ واعل انول إن شاء الله تعالى تفضى إلى نحةيق ذلك 0 0 4 عند ردكم النه سيدا 
ووقوفكم بين د به کک معاون ۹ )1 ی ماتعملونەعلى الاإستمرا ر ف الد نہ امن ال عمال السيئة ا سابقة 
واللاحقة على أن ( ما ) موصولة أو بعمادكم ارغان ن (ما) مصدرية » والمراد من التذبئة يذل كالجازاة 
عله ¢ وإثارها عليها لمراعاة م سی من قوله تعالى : :) ول تبأنا آله ( الخ وللايذان بآم م 5وا عالمين ف 
الانيا عقيقة أعاهم وإنما يعلمونها يومثذ لإ سيحلفون بلله َك م تأ كيدا لمعاذيرهمالكاذبة وتر ويا لها« 

والسينلاتأ كيد 0 والمحلوف عل 4 م | eê‏ من J‏ كلام وهو مھ | اعتذروا به مر نالا کاذیب» واجملة يدل 
من ع تذرون أو د ن له 2 إذا اقلم ¥ هون سھر کم الهم 4 والانقللاب هوالرجوع والا نصرافمعزيادة 
4ھ ی الوصول رالات يلاء ¢ وفائدة 9 E8‏ يد حلقهم ۴ قال عض المحقةين بالا رذن بأنه ليس لرفعماخاطبهمالنى 
ا به من قوله تعالی : لى : (لاتعتذروا ( الخ بل هو ام مدا e WD‏ فلا تعاتبوهم و تصفحوا 

oor + f 
عا فرط منهم صفح رضا 6 يفصم عنه قولدتء الى : (لترضواعنهم 3 فاعرضوا عنهم ) لكن لااعراض رضا‎ 
2ه ه كم‎ 

6 طاءوا بل اعراض اجتناب ومقت 6 بنیء 20 التعليل بقوله سحا نه ۵ er!‏ رجس 4 فانه صر يف أن 
المراد بالاعراض إما الاجتناب عنهم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة 
المقصود منها التطبير بالمل على التوبة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطهير » وقيل:إن (لتعرضوا )بتقدير للحذر 
عن أ 2 عات الاعراض فيه اعراض مقت أيضا ولان أنه تكلف لايحتاج اليه, وقوله تعالى: 


ت 0 سے 


( وماوم جم ( إما من تمام التعليل فان كونهم من أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك 


3 تفسير دح المعانى 


استصلاحهم باللوم والعتاب وإما تعليل مستقلأىو كفتهم النارعتابا على حد ‏ عتابه السيف وو عظه‌الصفع - 
فلا تتدكلفوا أنتم بذلك لإ جرا ) نصبعلى,نهمفعولءطاقمؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أىيحزون 
جزاء أو لمضمؤن ما قبله فانه مفيد لمعنى المجازاة كا'نه قيل , مجزبون جزاء لإ با كانوا يكسبونَ ٩۵‏ )أى 
يا يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيا'ت ف الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك » 

وجوزأن يكون مول له وحالا من الخبرعند من يرى ذلك ۾ ر لفون 43 بدلماس.ق.والحلوف 
عليه عحذوف لظهوره ا تقدم أى علفون به تعالى ءل ما اعتذروا هِلتَرضوا ن 4حلفهم وتستدهمو اعلييم 
ما کتتم تفعلون بهم وان تَرضوا نهم ه حسماطلبوال فان الله لرَصَى عن الوم المسقَينَ ٩٩‏ )أى 
فرضا كم لا ینتج لهم نفعالآن الله تعالمرسا خط علرهم ولا أثرارضا أحد مع سخطه تعالى, وجو زبعضه م کونالرضا 
كناية عن التلبيس أى ان أمكنهم أن بلبسوا عليكم بالآيمان الكاذبة حتى يرضوك لا مكنم أن يلبسوا على 
لته تعالى بذاك حى يرضى عنهم فلا يبتك أستارم ولا ينهم وهو خلافالظاهر , ووضعالفاسةينموضع 
ضمي ر ثم للت جيل عام بالخروج عن الطاعة المستوجة لماحل مم » والمراد من الآية ہی الخاطرين عن 
الرضا عنهم والاغترار بمعاذي رهم الكاذبة على أ بلغ وجه وآ كده فان الرضا عمن لايرضى عنه اللهتعالىمالا يكاد 
يصدر عن المؤهمن > والآية نزات على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما فى جد بن قيس , ومعتب 
ابن ةشير“ وأحاءهما منالمنافقين وكانوا “مائينرجلا أمى النى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين لمارجمواإلى 
المدينة أن لايجالسوه ولا يكاموثم فامتثلوا » وعنمقاتلأنهانزلتف عبدالته بنأبى حلف للنبى لو آن لا رتخاف 
عنه أبدا وطلب أن يرضى فل يفعل صلى الله تعالىعليه وسلم » لإ الْأَعرَابٌ ) هى صيغة جمع وليت يجمع 
للعرب على ماروى عن سيبوبه لثلا يلزم كون اجمع أخص من الواحد » فان العربهذا ال جيل المعروف مطلقا 
والاعراب سكان البادية منهم » و لذا نسب إلى ال عراب على لفظه فقيل أعرانى ؛ وقيل ؛ العربسكانالمدن. 
والقرى واللاعراب شكان البادية منهذا الجيل أومواليهم فهمامتباينان , ويفرق بين المع والو احدبالياءفيهما 
فيةَال للواحدعريىوأعرابى وللجماعة اعات وكذا أعاريب وذلك ‏ يقال الواحد ,۽ مجو مىو يهودى 
ثم تحذف الياء فى اببمع فيقال الجوس واللهود , أىأصحاب البدو لإ اشد كفرا ونفاقاً م نأهلالحضرالكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحسكمة وحرمانهم استماع الكتاب والسنةومماشبه 
شىء بالبها'م, وفى الحديث عنالحسن عنابنعباس رض الله تعالى عنهما عن النى ا قال : « من سكن 
البادية جفا ومن اتبعالصيد غفل ومن‌آنی‌السلطان‌افتتن » وجاء وثلاثةمن الكبائر» وعد منها التعرب بءدالهجرة 
وهو أن يعود إلى البادية ويقمم مع الاعراب بعد أنكان مهاجرا » وكان من رجع بعد الهجرة إلىءوضعه من 
غير عذر يعدونهكالمرتد » وكان ذلك لغلبة الشر فى أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل 
الخير وإنه ليفضى إلى شر كثير ۽ والح-حم على الأعراب بما ذكر من باب وصف الجذس بوصف بعض أفراده 
واف قوله تعالى : (وكان الانسان كذورا) إذليس كلهم کاذکر. ويدل عليه قوله تعالى الآتى :) ومناللاءعراب 
من پؤمن ) الخ ؛ وكان ابنسير بن أخرح أبوالشيخ عنه يقول : إذا تلا أحدك هذه الآيةفليتل الأب ةالاخرى 


تفسير قوله تعالى : ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ) الخ 7 


لی اي 0 || -كلى نزلت فى أسد . وغطها : ن ؛ والعيرة بعموم اللفظ 
لالخصروص السيب 3 (واجدر» أى ا و ¢ وهو علىه ماقال الطبرسى ا دن جدر الا اط سکون 
الدال وهو أصله وأساسه وتع_دى بالياء فقو له تعالى : ال ل 4 رنهد ار ا لە ردلءوا 
رع ر لا ةوس لے شار ١‏ ع 
3 حدود ما انزل الله على رسوله 4 وهى لع أخرج 3 الشيخ عن الضحاك الفرائض ومااموآأ دمن الجهاد, 
وأددج بعضهمالسن فالحدود » والمشهور أنهات#ص الفرائض, أوالاوامموالنوأهىلةوله تعالى : (تلك حدود 
لله فلا تعتدوها ( و( تلك حدو د الله فلا تقر وھ أ( ظ ولعل ذلك م ن باب التغليب ولالعد فيه فا نالآاعر أب 
أجدو أن ن لايعلدوا كل ذلك ليعدثم عمن يقتيس منه » وقيل : .11 ا ا تدأ ع 
الر سو ل وف الجهاد, وقيل :مقادير التكاليفء لالتعا يعلم أحوالكلمنأ هلالو, 221 
بما سوصيب به میم و مسنم من العقاب والثواب ه 
ساس ao 5 9 ako‏ 3 
لإ ومن‌الاعءر اب( أىمن جذسهم الذىذعت بنعت بع ضأفر اده . وقىل : 0 من اله ريقالمذ كو رلا من يتخذم 
ت 50 
أى بعك 2 ما فق ¢ ی ەر ۳ ف سيل الله نع الى و صد به 6 2 ہہ يهالمقام لإ مغر ماي اچ أىغرامةوخسرانا 
من الغرام بمعى الملاك 0 وقل :هن الغرم وهر نزول اة با مال ھر ن غير جنار ( وأصله من الازمة ومئه 
هم معدم ا وإنما يلقمو نه ثقية ورثاء الناس فيكون غراه-ة حضة 4 وما ف صيحة الاتخاذ من معى الاختيسار 
والاتفاع بم تود لاما هو باعتيار غرض المنفق من الرياء والتفية لا باعتا 5 ذات التفعة 5 فى كونها غر أمة 


ر 3 


لإا ويتريص 9 الراك ) أى ينتظ ع نوب الدهر ومصائه التى تحيط بالمرء لينقاب با أمر و بتبدلما 
حالم فيتخلص عا ابتلى ر 5 علوم دار السو 4 دعاء عليهم نحو ما يتريصون به » وهو اعتراض بين 
الملة اخبارا عن وفوع م يشر بصون به 0 3 والدائرة اسم للناشة وهىق الأاصل 000 والكاذية 
أوا سم فاعل من دار دور وقد نفدم 6 3 ام الكلام علءها ¢ و(السوه) ۴ الاصل مصدر أيضا ثم ل لق على ىك 
ا ره ةم أضيفت اليهفالاضافةمن ا ا 001 ا 
وقبه من المبالغة مافيه ٠وعللى‏ ذلك قوله اتعالى : ١م‏ كان أبوك اا سو ء ( ويل : معی الدائرة لمتضى معى 
السوء فالاضافة للبيان والتأ كيد 6 قالوا : شمس النهار ويا رأسه ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (السوء) 
ع وف ثانية الفتح بالضم وهو حن سم ۶ہی العذاب وليس بمصدر كالمفتوح وبذلك فرق الغفراء مما . 
وقال أبو البقاء : السوء بالضم الضرر وهو ەصدر فى الحقيقة يقال 0 : سونه سوء| ومساءة ومسمانية و بالفتح 
الفساد وألرداءة » وک له يقول مصدر به كل منهمأ فى الحقيقة كافهمه الشهابمن امه 6 وقالمى 00 
عذاه اماد را يوم معناه اهز عة والضرر وظاهره ‏ قل انهما اسمان ل والله سميع ) بمقالاتهم 


عد الانفاق ر علب ۹۸ ( باهم ألةأاسدة التي من جملتها أن بتر بصوا 7 ادوا رع وقه من شډه ا 


٦‏ تقس مرا ولمعا ف 


سام ومس 8 oor‏ ثم قدو بن 
مألا ی 2 وهدن الاعراب / أى من r‏ على الاطلاق 0 من ومن بألله واليوم الآخر 4 على الوجه 
. لك 3 ر وء و م 
المأمور ب4 0 و بت 4 على وجها لاصطفاءوالا ختيار 0 م نەق «* فس بيل الله تعالی ل قر بات م قر به عى 
التقرب » وهو مقعول ان تخذ 1 والمراد اتخاذ ذلك سيدا لاتقرب على التجوز ۴ النسية أو التقدير 5 وقد 
تطلق القرية على ما يتقرب به والاول اختيار ا ور» واجمع باعتيار الانواع والافراد, وقوله س.حانه : 
لإعند اله 4 صفة (قربات ) أو ظرف ليتخذ » 
م را ق 

وا المقاء کو نه ظرفالةر بات على معنى مقر بات عندالله تعالى » وقوله تعالي : لا وصلوتالرسول) 
عغطف على (قر بات) أف وديا إدعائه عليه الصلاة والسلام فأنه صلى ألله الى عليه وسلم كان يدعو للمتصدةين 
بالخير والبركة ويستغفر هم » ولذلك يسن للمءتصدق عليه أن يدعو للءتصدق عند أخذ صدقته سكن ليس 
له أن صل عليه , فقد قالوا : لاصلى على غير الاندياء واللاتم عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لان ق 
الصلاة من التعظيم ماليس ف غير هامن الدعوات وهی لز ادة الرحة والقرب منالله تعالى فلاتاءق عن مصور 
منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً ما فى ذلك من تعظم المتبوع , واختلف هل هى مكروهة حرجا أو 
تز ما أو خلا فالآو لیج النووى فى الاذكار الثانى لکن فى خطبة شرح الاشباه للبيرى من صلى على 
غير ثم ا و وهو الصحيح 5 ومارواه اسه غير الترمذدى منةوله صل الله تعالى عليه وسم : «اللهمصلءلى 
ل أبى آوف» لابقوم حجة علىالمانع لآن ذلك 6 فى المستصئ حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفضلبه 
على من لشماء اقداءاً ولس الغير ذلك . ا السلام فتقل اللقانى ف شرح جوهرة التوحيد عن الامام 
أو سلام عليك أو علي , وهذا ججمع عليه انی « أقول : ولعل من الخاضر ) اأسلام علا وعلى عباد أللّه 
الصالحين) و (سلام عل دار قوم موٌمنين) وإلافهومث_كل 7 والظاهرأن‌الءلة و منع السلام مأقاله النووى 
فى علة فنع الصلاة من أن ذلك شعار أهل اابدع وأنه خصوص فى اسان السلف بالآنيياء وا ملا ك عليهم 
السلام کا أن قولنا : عرز وجل مخصوص الله سبحانه فلا يقال مد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلا صلىالله 
تعالى عليه وسل , ثم قال اللقانى : وقال القاضى عياض : الذى ذهب اليه الحَمَمَون وأميل اليه ماقاله مالك . 
وسفيان ¢ واختاره غير وأحد من الفقهاء وال كامين أنه حب تخصيص النى صلى ألله تعالى عله وسم 
وسار الانساء عليهم الصلاة واأسلام بالصلاة والنسلم 5 رخص ألله سبحانة عند ذكره بالتقداس والتئزيه 
ویذ کرمن سواه بالغفران‌والرضا قا تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه) (يقولون ربنا اغفرلناولاخواتا 
الذين سبقونا بالابمان) وأيضا ان ذلك فى غير من ذكر لم يكن فى الصدر الأول ونا أحدثه الرافضة فى 
بعض الأائمة والتشبيه بأهل البدع منهى عنه فتجب خخالفتهم انتبى » ولايخى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك 
فى غير الانساء رالائ عليهوم السلام استقلالا عملا بظاهر الحديثشالسابق 0 وكراهة التشييه بأهل البدع 
مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل فى المذموم وفيا قصضد به التشبه بهم 5 ذكره الحصكق فى الدر 
الختار فافهم . ثم التعرضي لوصف الان باته تعالي واليوم الآخر فى هذا الفريق مع أن مساق الكلام 


تفسير وله تعالى : (ألاإنها قربةمم) الخ ۷ 
لبيان الفرق بين الفر يقبن فى بيان شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتخاذه سيا للقربات 
والصلوات مغن عن التصريم بذلك كال العناية باعانهم وبأن اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق 

من أول الام وأما الفريق الآولفاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكريم صرحا ه 
وجوز ءعطف (وصلوات) على (ماينفق) وعليه اقتصر أبو البقاء أى بتخد ما بنفقوصلواتالرسولعله 
الصلاة والسلام قربات ألا ما فرب َم ه شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
ارجام » والضمير إما للافقة المعلومة مما تقدم أو ها الىهى معناها فهوراجم لذلك باعتيارالمعنى فلذا أنث 
أو لمراعاة الخبر . وجوز ابن ااخازن رجوعه للصلوات والا كثرون على الاول وتنوين (قربة) للتفخم 
المغنى عن الحم أى قربة لا يكتنه كتههاء وف ايراد الجملة اسمية حرف التنبيه والتحقيق من ال جزالة مالاخفىه 
والاقتصارعلى بیان کو ما قر به لم لامها الغاءة القصوى وصلواتالرسول عليه الصلاةوالسلام منذرائعها 
وقرىء ) قربة) يضم الراء للاتباع : E‏ الله ف رمه )وعد با حاطة ر هته سحانه pr‏ کا بشعحر 
بذلك ( ف) الدالة على الظرفية وهو فى مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار اليهبقولهتعالى : ( والله سعيع علم) 
وفيه تفسير للقربة أيضا , والسين للتحقيق والتأ كيد ها تقدم أنها فى الاثبات فى مقابلة لن فى النفى ٤‏ وقوله 
سبحانه : ا إن 2 7 ح٩٩‏ ) تقري رلا ققدم الدليل عليه, والآية 66 أخرج ابنجرير.وابن 
المنذر . وأبو الشيخ ٠‏ وغيرهم عن ماهد نزلت فى بنى مقرن من مزينة ٠‏ وقال السكلى :فى أسل. و غفار. و جهينة 
وقبل. نزات التىقلها فى أسد . وغطفان . وبى كيم وهذهف عبداللهذى البجادين ين :مهم ا مز ىر ضى الله تءا م عنه » 
لإ والسابقون الأوُونٌ من الَا جرين 4 يان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان طائفةمنهم, والمراديهم 
کا روى عن سعيد . وقتادة . وابن سيرين ٠‏ وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين » وقال عطاء بن رباح : مم أهل 
ا أهل بيعةارضواووكانت بالحديية وؤقيل: م الذين اساراق زاهج رة رالاتا 
أهل ببعة العقبة الأولى وؤانت فى سنة [حدى عشرةمن البعة وكانوا علىما فى بعض الروايات سبعةنفر وأهل 
ببعة العقبة اللانة ونت فى سنة اثتتى عشرة وكانوا سبعين رجلا وام رأتين. والذين أسلموا حين جاءثم 
من قبل رسول الله م أفردوازة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكاركت قدأر سله عله الصلاة 
والسلام مع أهل العقبة الثائية يقرئهم القرآن ويفقهيم فى الد ( والذين البعوهم باحسان) أىمتليسينبه, 
والمراد كلخصلة حسنة » وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين على أن ( من ) تبعيضة أو الذين أتبعوهم 
بالاعان و الطاعة الى يوم القيامة فالمر اد بالسابقينجميع المهاجرين والانصار رض اله تعالىعنهم» ومعنى كوم 
سابقين أنهم أولون بالنسبة الى اثر المسليون وكثير من الناس ذهب إلى هذا . روى عن ميد بن ز يادأنه 
قال : قلت يوما لمحمد بن كعب القرظى ألا تخير تى عن أصحاب رسول النّهصلٍ الله تعالى عليه وسل فيان ينهم من 
الفتن فقاللى:إن الله تعالى قدغفر لجميعه وأو جب هم الجنة فى كتابه حسنهم ومسيئهم فقلت لهف ىأى موضع أوجب 
لهم الجنة ؟فقال: سبحان اللهالاتضرأ قوله تعالى : (والسابقو نالاولون)الآية قعل أنه تعالى أ وجب جنيع أأصحاب 
النى صلىالتهتعالمى عليه وسل الجنة والرضوان وشرط عل التا بعين شر طاقلت :و ماذل كالشرط؟قال:شرطعليهمأن 
يتبعرهم باحسان وهر أن يقتدوا بهم فىأعبالحم الحسنة.ولايقتدوا بهم فى غير ذلك أويقال:هو أن يتبعومم 


باحسان فالقو لوان لايقولوا فيهمسوءاوأنلابو جهو |الطءن فا أقدمواعليه , قالحميد بز باد:فكأنى ماقرأت 
هذه الا ية قط, وعلى هذا تكو نالآ يةمتضمئة من فضل الصحابةر ضى اله تعالى عنهم مالم تتضمنه على التقدي رالاول ه 
واعترض القطب عل التفاسير السابقة لاسابقين من المهاجرين بأن الصلاة إلى القبلتين وشبود بدر 
وبيعة الرضوانهث ترك بينالمهاجرين والانصار . وأجيب بأن مراد هن فسر تعيينسبةهم لصحبتهم و مهاج رتهم 
له صلی الله تعالى عليه وسلم على من عداهم من ذلك القبيل . واختار الامام أن المراد بالسابقين من المواجرين 
السابقون ف الهجرةومن السا بقين من الانصار السابةون فاا صرة وادعى أنذلك هو الصحيح عنده ۾ واستدل 
عليه بأنه سبحانه ذكر كونهم سابقين ولم يبين آم سابقون فادا فبقى اللفظ جملا إلا أنه تعالى لما وصفهم 
بكو نهم مهاجرين وأنصارا عل أن المرادمن الس.ق!اس.ق فى المجرة والنصرة ازالة للاجمال عن اللفظ ع وأيضاً 
٠‏ كل واحدةمنالهجرة والنصرة ا-كونه فعلا شاقا على النفس طاعة عظيمة فن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 
فى هذه الطاعة وكان ذلك مقويا لقاب الرسو لصي اللهتعالىعليه و سل وسببا لزوال الو<شةعنخاطرهالشريف 
عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنىالتهتعالى على كلمن كان سابقا اليما وأثيت لهم ماأثبت » و كيف لا ومآمنوا 
وف عدد المسليين فى هكم والمدينة قلة وضعف فقوى الاسلام سام وكثر عدد المسليين باسلامهم وقوى 
قليه صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب دخوهم فى الاسلام واقتداء غير م بهم فكان حاهم ذلك کال من سن 
سنة حسنةي وف الخبر « من سن سنة حسنةفله أجرها وأجر منعمل مما إلى يوم القيامة » ولان أنه حسن ه 
ويجوز عندى أن يراد بالسابقين الذين سبقوا الى الابمان باه واليوم الآخر واتخاذ ماينفةونقربات 
والقرينة علىذلك ظاهرة » وأياما 6ن فالسابةقون ميت د أخبرهقولهتعالى : ED‏ أى بقبولطاعتهم 
وارتضاء أعماهم ي ورضوا عله ) با نالوه من النعم الجليلةالشأن , وجوز أبوالبقاءأن يكو نالخ (الاولون) 
أو ( من المهاجرين ) وأن يكون (السابقون ) معطوفا على (من يؤمن) أى ومنهم السابقون وما ذكرناه 
أظهر الوجوه . وعن عمر رضى الله تعالى عنه انه قرأ (والانصار ) بالرفع على أنه معطوف على السابقون ه 
وأخرج أبوعبيدة . وابنجرير: وابنالمنذر , وغيرممعنعمرو بن عام الانصارىأن عمررضى الله تعالى 
عنه كان يقرأ بأمقاط الؤاو من ( والذين اتبعوم ) فيكون الموصول صفة الانصارحتى قاللمزيد : إنه بالواو 
فقال : ائتونى بأبى بنكعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هى بالواو فتابعه , وأخرج أبوالشيخ عن أبى أسامة . 
ومد بن إبراهيم التيمىقالا : مرعمر بنا لطاب برجل يقرأ (والذين) بالواو فقال : م نأقأكهذه ؟ فقال:أنى 
فاخذ به اليه فقال : يا أيا المنذر أخبرنى هذا أنك أقرأته هكذا قال أبى ,صدقوقدتلقنتها كذلكمن فىرسول 
لله صل الله تعالىعليه ولم فقال عمر : انت تلقنتما كذلك من رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم ؟ فقال : 
نعم فأعاد عليه فقال فى الثالثة وهو غضبان : نعم والله لقد أنزلها الله على جبرول عليه السلام وأنزلهاجبريل 
عل قلب مدص الله ءا لىعليه و سلم ول بس تأمر فيهاالخطاب ولاابنه فخرجعمر رافعايديه وهو بقو ل الها راتا كبر م 
وفى رواية أخرجها أبو الشيخ أيضا عن عمد بن كعب انابيا رضى انه تعالى عنه قال لعمر رض الله تعالىعنه : 
تصديقهذه الآية فىأولالمعة (وآخرينمنهم) وفىأوسط الحشر (والذينجاءوا من بعده) وفى آخرالاتفال 
(والذين آمنوا من بعد) الخ » ومراده رضى اله تعالىعنه انهذه الآبات تدل على أن التابمين غير الانصار , 


تفسير قوله تعالى ؛ (وأعدلهم جنات تڪ رى تتا الانهار) الخ 4 
وفما أن عمر رضى الله تعالى عنه قال . لقد كنت أرى أا رفعنا رفعة لابيافها أحد بعدنا وأراد اختصاص 
السبق بالمهاجرين » وظاهر تقديم المهاجرين على الانصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذى يدلعليهقصة 
السقيفة » وقد جاء فى فضل الانصار ما لاعصى من الاخبار , ومن ذلك ما أخرجه الشيخان .وغيرهماءن 
أنس قال : م قال رسولالله ع : آية الامان:حبالانصار وآية النفاق بخض الانصار» » 

وأخرج الطبرانى عر السائب بن يزيد أن رسولالله صلی ان تعالى عليه وسلم قم الفىء الذى أفاء 
الله تعالى حنين فى أهلمكة منقر یش, غبرم فغ بالا نصار وام فقال ۽ «امعشرال نصار قد بلغنى من حد ثكم 
فى هذه المغانم الی ۲٣ر‏ ت بها أناسا | تألفهم على الاسلاملعلهم أن يشهدو ابعداليوم وقدآدخل الته تعالیقلو ممالاسلام 
ثم قال : يامعشر الاسلام ألم يمن الله تعالى عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وماك بأحسن الاسماء أنصار الله 
تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام ولولا المجرة ل-كنت امرءا من الانصار واوسلك الناس راديا 
وسلكم واديا لسلكت وادیک أفلا ترضون أن ,ذهب الناس بهذه الغنائمالبعير والشاء وتذهبونبرمولالله؟ 
فقالوا : رضينا فقال رسول الله صبىالته تعالی عليه وسلم : أجيبوتى فما قات . قالوا : «ارسولاللهوجدتنافظللة 
فأخ رجنا الله بك إلىالنور, وجدتنا على شفا حفرة من النارفاتقذنا الله بك , و جدتنا ضلالافهدانا اللهتعالى بك 
فرضينا باللهتعالىر باو بالاسلامد يناو حم دصل الله تعالى عليه وسل نبيا » فقال عليه الصلاةوالسلام : لواجبتموق 
بغير هذا القول لقات : صدقتم لوقام 1 تأتناطر بدا فاو يناك ؟ ومكذبا فصدةناك ؟ وعخذولا قنصراكوقيانا 
مارد الناس عليك لصدقم » قالوا: بل لله تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا» فانظر كيف قال هم 
رسول الله صلى الله تعالىعليه و سام و كيف أجابوه رضىاللهتعالى عم را جدتيجرى انار 
أىهيا لهم ذلك فى الآخرة , وقرأ ابن كثير ( من تحتم ا ) وأ كثر ما جاء فى القرآن موافق هذه القراءة 
و لین فيها ابن چ من غير اتتهاء ل ذلك ال المظيم ۰۰ € أى الذئلا فوز وراءه» ومافذلكمن 
معنى البعد قيل لبيان بعد منز اتهم فى الفضل وعظمالدرجة من مؤمنى الاعراب ع ولايخفىأنهذا لايكاد يصح 
الابتكلفما إذا أريدمن الذين اتو صنف آخر غير الصحابة لآن الظاه رأن مؤمنى الاعرا ب صحابةولايفضل 
غير صحانى ابيا 5 يدل عليه قوله صلی الله تعاللىعليه وسلم : « لابوا أصعانى فلو أن أحدم ألفق كا أن 
ذهبا مابلغ مدأحدم ولانصيفه » » وقوله م : «أمتى كالمطر لايدرى أوله خيرآم آخره» من بابالمبالغة ه 
لوعن حول من عراب ) شروع فى يان منافقى أهل المديئة ومن حوها من ال عراب بعد بيان حال 
أهلالبادية منهم أى ومن حول بان لإ متافقون ) والمراد بالموصول ا أخرج ابن المنذرعنعكرمة : جهينة, 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسل . وغفار ۽ وكانتمنازهم حول المدينة , وإلىهذا ذهب جماعة منالمفسرينةالبغوى. 
والواحدى . وابن الجوزى . وغيرجم . واستشكل ذلك بأن النى مش مدح هذه القبائل ودعا لبعضها ٠‏ فقد 
أخرج الشخان . وغيرهها عن أنىهر يرةعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « قريش . والانصار . وجهينة, 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسل . وغُفارموالى الله تعالى ورسوله لاموالى هم غيره ٠‏ وجاء عنه أيضا أنه اا قال: 

(م-؟ ج- ؤس سیر روح العانى ) 


٧۰‏ تفسير روح العانی 
« اسل سالمها الله تعالىوغفار غفر اتا آما[نیلآقلهالكن قاها الله تعالى» . وأجيب بأن ذلك باءتہار الاغاب 
منهم لإ ومن آهل المَديتة ) عطف عل( من حوا۔ک) فيكون كالمعطوف عليه خبراعن- المنافقون - کا “ندقيل: 
النافقون من قوم حولك ومن أهل المدينة , وهو من عطف مفرد على مفرد ويكوت قوله سبحانه : 
د در ع التاق » جملة مستأنفة لاحل لهامن الاعراب مسوقة لبيان غلوهم فى النفاق إثر بيان اتصافهمبه 
أوصفة لنافقون » واستبعده أبوحيان بأنفيه الفصل بي نالصفةوموصوفها » وجوزأن يكون (منأهلالمدينة) 
خب رمقدم والمبتدابعدهذوف قامتصفته مقامه والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا, وحذفالموصوف 
وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم بجروريمناوفى مقدمعليهمةيسشائع نو منا أقام ومنا ظعن-؛ وفىغير 
ذاكضرورة أونادر, ومنه قولسحم : 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضع العمامة تعرفولى 
على أحد التأويلات فيه , وأصلالمرود علىماذكره على بن عيسى الملاسة ومندصرحعرد » والآمرد الذى 
لاشمعر على وجهه , والرداء الرملةااتى لاتنبتشيئًاً , وقالانعرفة: أصلهالظهور ومنهقوهم: شجرة مرداءإذا 
تساقط ورقها وأظهرت عد انها, وفىالقاموس مرد كنصر وكرم مرودا ومرودة ومرادة فهو مارد ومريد 
ومتمرد أقدم وعتا أوهوأن باخ الغاية التى خر ج امن جلة ماعليه ذلك الصنف » وفسروه بالاعتياد والتدرب 
فى الامر حتى يصير ماهرا فيه وهو قريب ماذكره فى القاموسمن بلوغ الغاية » ولايكاد يستعمل الافى الشره 
وهوعلىالوجهينالاولين شامل لافريقين حسبشهول النفاق وعلى الوجه الاخير خاص عنافقى أه المدينة 
واستظهر ذلك , وقيل : إنه الانسب بذ كر منافقى أهل البادية أولا ثم ذكر منافقى الاعراب الجاورين ثم 
ذكر منافقى أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم بين مرتبة الجاورين في النفاق مخلافه على تقدي ر شمرله للفر يقين ۽ 
ثم لاخفى أنالرد على النفاق إذا اقتضى اللاشدية فيه أشكل عليه تفسيرمم المفضل فى قولهسبحانه: (الاعراب 
أشد كفرا ونفاقا) بأهلالحضر » ولعلالمراد تتفضيلالمجموع على الجموع اوياتزم عدم الاقتضاء ه 
وقول تعالى : لمهم )بيان لنمردهمأىلا تعر فهم نت بعنوان نفاقهم يعنىأنهم بلذوامن المرارة فى النفاق 
والتنوقؤمراعاة التقية والتحاىعنمو اقم اتم إل حت عخفى عليك مع جالفطنت كو صدقفر استتك حاهم »وق 
. تعليق فى العلم بهم مع أنه متعا قحالم مبالغة فى ذلك وإ[عاءإلى أن مام عليهمنصفة النفاق لعراقتهم ور سوخهم 
فيها صارت بنزلة ذاتياتهم أومشخصاتممحيث لا يعدمن لا يعر فهم بلك الصفةعالماءهم, و لاحاجةف هذاالمعنى 
إلى حمل العلم على المتعدى افع ولين وتقدير المفءولالثانى أى لاتعاءهم منافقين وقيل:المراد لاتعرفهم بأعيانهم 
وإن عرقتهم [جالاء وما ذكر نام فيه من امبالغةمافيهأولى وحاصل لا ترف تفاقهم( تحن لمهم )ای تعرفهم 
بذلك العنوان وإسناد العلم يمعنى المعرفة اليه تعالى ما لاينبغى أن يتوقف فيه وإن وم فيه من وهم لاسما إذا 
خرج ذلك عخرج المشاطة » وقدفسرالعلم هنا بالمعرفة ابنعباس رضى الله تعالىعنم,|ها أخر جدعنه أب والشيخ ه 
نعم لا تلع حمله على معناهالمتبادر هالايمتنع حمله على ذلك فيا تقدم لكنه حو سج الى التقد يرو عدم التقد ير أولىمن التقدير»ه 
واجملة تقريرلماسبقمن مهار تهم فى النفا قأى لاقف على سرائرهم المر كرزة فيهم إلامن لا تخفى عليه خافية 


تفسير قوله تعالى : (سنعذبهم مرتین) الخ حل 

لم م عليه من شدة الاهتام بابطالالكفرواظهارالاخلاصءو أمر تعليق العم هذا كا مر تعلقنفيهفهامر.و استدل 
بالآية على أنه لايتبغى الاقدامعلىدعوى الامور الخفية من أعمال القلبذ وعو ها.وقدأخر ج عبد الرزاق.وابن 
المنذر وغيرهماعن قتادة أنه قال: مابال أقوام يتكافون على الناس يةولون. فلانفى الجنة وفلان فى النار فاذا 
كال أحدم عن نفسه قال : لا أدرى لعمرى أنت بنفسك أعل منك باعمال الناس ولقد تكلفت شيا ماتكلفه 
نو قالنوح علي هالسلام:و(ماعلمى عا كانو ايعملون)وقالشعيب عليه السلام:(وماأ ناء لک حه ظ )و قال انه تعالی 
محمد صلی الله تعالىعليه وسلم :(لاتعليهم نحن نعلمهم) وهذه الآآيات ونحوها أقوى دليل فى الرد على منيزءم 
الكشف و الاطلاع على المغيبات »جرد صفاءالةلب و تجرد النةس ءنالشواغل و بءضهم .تساهاو نفىهذاالباب 


جدا لإسنعدمم )€ ولا بد لتحقيق المقتضى فيهم عادة لإمرتين) أخرجاب نأبىحاتم. وااطبرائىف الاو ط . 
وغيرهما عن| بن عباس رضىالله تعالی عنهما قال: دقام رس ول الت شی يوم جمعة خطيبا فال قم يافلان فاخ رج فانك 
منافق أخرج يافلان فانك منافق فا خر جم بأسمائهم ففضحهمولم يكعمر بن الخطابشهد تلك الجمعة لحاجة كانت 
له فلقيهم وهم يخرجون منالمسجد فاختيأ منهم استحياء أنه لميشهد المعة وظ نأنالناسقدانصرفوا واختيأوا 
هم منه وظنوا أنه قد عل بأمرهم فدخلالمسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعمر فد فضح 
الله تعالى المدافقين الوم فهذا العذاب الاول والعذاب الثانى عذاب القبر» . وف رواية ابر مردويه 
عن ابن مسعود الانصارى أنه مل اقام فى ذلك اليوم وهو على المنيز ستة وثلاثينر جلا» ه 
وأخرج ابن المنذر. واين أنى حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتل: ولعلا اراد به خو فه 
وتوقعه.و قل : هوفرضى اذا أظبروا النفاق وفى رواية أخرى عنه أنهمعذبوا بالجوع مرتين » وعن اسن 
ان العذاب الاول أخذ الزكاة والثانى عذاب القبر , وعن ابن اسحقأن الأو لغيظهممنأهل الاسلام والثانى 
عذاب القبروو لعل تكرير عذاهم لما فيهممن الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقالموحكد بالتمردفه م 
وجو أن يراد الم رين الت-كثير؟فىقولهتعالى: (فارجع البصركرتين)لقولهسبحانه:(أو لايرو نهم يفتنون 
فل عام هرة أو مستين) ف( ثم بردو يو القيامة الكبرى ( إلى علب عتم 6١١ ١‏ هوعذاب النار»وتغيير 
الاسلوب على ما قيل باسناد عذا م الاق الل ان النظية ست اباد ما قبله من العلم واسناد ردم إلى 
العذاب اللا-ق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالا وان الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاءاللهسبحانه 
وتعالىي والثانىشامل لعامة الكفرة وقوعا وزمأنا وإن اختلفت طبقات عذابهمء و لا يخفى انه اذا فسرالعذاب 
العظيم بعذاب الدر كا لا سف لمن النار لم يكن شاملا لعامة الكفرةنعم ه وشام ل لعامة ا منافةين فة ط؛وقد يقال[ نف بناء 
(يردون) لما لم يم فاعلهمن التعظيم مافيه فيناسب العذاب العظيم فلذاغير السبك اليه والقهتعالى أعل ل وخر ون ) 
بيان لحال طائفة من المسابين ضعيفة الحمم فى أمر الدين ولم يكوذو| منافقين علىالصحيح . وقيل:مطائفةمن 
المذافقينالاأنهم وفقوا للتوبة فتابالشعليهم , قبل : وهو مبتدآخبره جملة(خلطوا)رهىحالبتقدير_قد والخبر 
جملة (عسىالله) الخ » والحققون عل أنه معطوف على (منافقون) أى ومنهم یعی عن حو لک أو من آهل المديئة 
قوم آخرون ( اعَترَقُوا € أى أقروا عن معرقة و( بوهم ) التي هى تخلفهم عن الغزو وابثار الدعة عابه 


۱۲ الفسير روح المعانى 
والرضا بسوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذية الم كدة بالايمان الفاجرة ونوا على ما أخرج 
البيهقى فى الدلائل . وغيره عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل فى غزوة توك فلما حضى رجوع رسول الله صل الله تعالى عليه و سل أو ثق سبعة منهمأ نفسهم بسوارى 
المسجد وكان مر انى عليه الصلاة و السلام اذا رجع فیا اس جد عليهم فلار آم قال: من هو لاء ا لمو ةو نأنفسب»؟ 
قالوا: هذا أبوليابة وأصحاب له تخلفوا عنك يارسول الله وقد أقسموا ان لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون 
انت الذى تطلقهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 1 أقسم الله تعالى لاأطلقهمو لاأعذرم حتی 
يكون الله تعالى هو الذى طلقم فأنزل الله تعالىالآية فأرسل عليه الصلاة والسلام اليهم فأطلقهم وعذرمه 

وفى رواية أخرىعنه انهم كانوا ثلاثة , وأخرج ابن أبى حاتم عن زيدأنهم كانوا ثمانية, ودوىأنممكانوا 
خمسة » والروايات متفقة على ان أب لبابة بنعبد المنذر متهم ل( خلطوا عملا مالحا خروجا الى الجهادمع 
رو لاله ا 3 ءاخر 58 4 تخلفا عنه عليه الصلاة والسلام روى هذا عن الحسن . والسدى , وعن 
الكلى أن الأو لالتوبة والثانى الاثم » وقيل: العمل الصالح يعم جيم البروالطاعةوالسىءما كان ضده » والخاط 
المرج وهو يستدعى مخلوطا ومخلوطا به والاول هنا هو الأول والثانى هوالثاتى عند بعض, والراو معنى الياه 
و نقل عن سبو يه ىقو هم : بعت الشاء شاة ودرهماي وهو من باب الاستعارة لآن الباءللالصاقو الوا وللجمع 
وهما من .واد واد ؛ ونقل شارح الاب عن ابن الحاجب إن أصل الال بعت الشاء شاة بدرم أى مع درم 
م كثر ذلك فأبدلوامن باه المصاحبة واوا فوج بأنيءربمابعدهاباعرابماقبلها وافىقوطم: كلر جل وضيعتهى 
ولامذؤ مافيه من التكلف . وذكر الزخثسرى ان كل واحد من‌المتعاطفين مخلوط وعخاوط به لآنالمعنى خلط كل 
واحد منهما بالآخركقولك: خلطتالاء واللان تريد خلطت كلواحد منهما بصاحيه, وفيه ماليس فقولك: 
خلطت الماء باللين انك جعلتالماء مخلوطا واللبن مخلوطابه واذا قلتهبالواووجعلتالماء واللينمخلوطين و خلوطا 
هما كا *نك قات خلطت الماء باللبن واللبن با )اء ؛ وحاصله أن الخلوط به فى كل واحدمن الخلطين هوا لخاوط فى 
الآخر لان الخاط لا اقتضى مخلوط به فهو اما الآخر أو غيره والثانى منتف بالاصل والقرينة لدلالة سياق 
الكلام إذا قبل : خلطت هذا وذاك على أن لا منهما مخلوط وعخلوط به وهو باغ من أن يقال اط تآ حدها 
بالآخر إذ فيه خلط واحد وف الواو خلطان ه 

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم خلط الآخر به ففى كل من الواو والباء خلطان فلا فرق» 
وأحسا .أن الو أو تقد الخاطين صر >حاضلاف ااباء فالفرق متحةق » وفيه تسم حديث الاستازام ولایخفی 
أنفيه خلطاحيثم يفرق فيه بينالخاط والاختلاط» وال قأناختلاط أحد الشيئين بالآخيرمستازم لاختلاط 
الآخر به واما اط أحدهما بالآخر فلا يستازم خلط الآخر به للآن خاط الماء باللينمثلا ٠عناه‏ أن يقصد ا 
أولاو يحمل مخلوطا بالابن وظاهر أنه لايستلزم أن يقصداللين أو لا بل ينافيه, فعلىهذا مني خاط انعم[ الصاح 
بالسىء أنهم آتوا أولا بالمالح “ماستعقبوه سیا ومءنى خاط السىء بالصالح أنهم آتوا أولابااسىء ثم أردفوه . 
بالصالح , وإلىهذا يشيركلام السكاىحيث جعل تقدير الآية خلطوا عملا صالحا بء وآخر سيا بصالحأى 
تارة أطاعوا واحبطوا الطاعة بكبيرة وأخري عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو ظاهرف أن العمل الصالح 


تفسير قوله تعالى : ( عسى الله أن يتوب عليهم ) الخ 1 
والنية فى ادد الخنطينغيرهمافىالخاط الآخر , وكلام الزخشرى ظاهر فى اتحادهما وفيه مافيه , ولذلك رجح 
ماذهب اليه السبكاق للكن ماذكره من الاحباط ميل إلى مذهب المعتزلة , وادعى بعضهم أن ما فى الآية نوع 
من البد يع يسمى الا حتباكوالاصل خلطو اعملاص اا بآخرسيئ وخلطوا آخر سیا بعملصالحء هو خلاف الظاهره 

واستظهر ابن النير كون الخلط مضمنا معنى العمل والعدول عن الباء لذلك كا "هقل : عملوا عملا مالا 
واخ وا إن لاط بمعنى المع هنا وإذا اعتبر السياق و بب النزول يكون المر ادمن العمل الصاح 
الاعتراف بالذذرب من التخلف عن الغزو وما معه من السيئ تلك الذنوب أنفسها ويكون المقصود باجمع 
المتوجةاليه أ ولا لضم هوالاعتراف » والتعبيرءن ذلك ال للا“شارة إلى وقوع ذلكالاءتراف عل الوجه 
الكامك حتى 6ثنه تخلل الانوب و > وإذالم يعتبر سيب ا >وزأن يراد من العمل الصالح 
الاءتراف ا ومن أأسىء الذئثوب حت ذلك وتا م اكلام حاله, ووز أن يراد 
من العمل الصالح و الس ماصدر من الأعمال الحسنة والسيثة مطلقا ي ولعل المتوجه اليه أولى على هذا أيضاً 
لبجم م العمل الم الح بضمه يفم : ابا لري ففى الوا م السيئة بالمسنة تمحهاو, e‏ 
فيه على مطلقها ‏ وأخرج ا.نسعدعن الاسود بنقيسقال: 0 ى الحسن بن على رضى الله تعالی عنما یو ما حوب 
ابنمسلة فقال: ياحبيب رب مسير لك فىغي رطاعة الله تعالى فقال: أما مسيرى إلى بيك فليس من ذلك قال: 
بى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة فلئنقام بك فىدنياك فلقد قعد بك فى دينك ولو كنت إذفعات 
شرآ قعلت خيراً كان ذلك قال الله تعالى : ( خاطوا عملا صالحا وآخر سيئًا ) ولكنك ج قال الله تعالى : 
( فلا بل ران علىقلوبهم ما كانوا يكسبون) والتعبير بالخلط حينذ يمكن أن يكون لا فى ذلكمن التغيير أيضاً 
وربما يراد بالخاط مطلق امع من غير اعتبار أوليةفى!! بين والتعبير بالحاظ لعله جرد الايذان بالتخال فان امع 
لايقتضيه 2 شمن بهذا خرجه أبوالشيخ والبموقى عن مطرف قال: 3 00 ى من الليلعلى فراشی 
وأتدبر القرآن فأعرض أعمالى على أعمال أهل الجنة فاذا أعماللهم شديدة انوا قليلا من الليلمايوجعون يبيتون 
لر بهم جدا وقيأما أمنهوقانت7 ناءاللدل ساجدا وقاتما فلاارانى منهم م تفسى الأية(ما <la‏ - 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين) إلى قوله سبحانه: ( نكذب بوم الدين) فأرىالقوم مكذين فلا أ راففيهم 
فأمر بهذه الآية (وآخروناعترفوا بذنوبهم) الخ وأرجو أنأ كو ن أناوأتم يااخو تاه منهمء وكذا ماأخرجاه 
وغيرهماع نأ ی علهمان النهدىقال:مافىالقرآن آبة أرجى عندى هذه الامة منقوله سبحانه:(وآخرون)الخ والظاهر 


ەة وه 


أنه يقه م متها صدو رالتوبةمنهؤ لاءالآخر ين بل ثبت مما لحك المفهوم من وله بحانه: لا : عمى اتان بتو ب علوم ) 
مطلةا والافهى وكثير من الأ يات التى فى هذا الباب سواء وأرجىمنها عندى قوله تعالى: (قل ياعبادى الذين 
اسرفوا على أنفؤسهم لاتقنطوا من رحمة اله إن الله يغفرالذنوب جميما) واللشهور أن الي يفهم منباذلك لآن 
التو بة من الله سبحانه .نى قول التوبة وهو متي ی صدورها عم فكأ نه كيل : وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطرا عملا ص الا ا خر سيئا فتابو| عسىالخ ه 

وجعل غير واحد الاءتراف دالا على التوبة ولعل ذلك لابيهما من الأروم عر فاءو قالالشهاب:للانه توية 
إذا اقترن بالندم والعزمعلىعدم العود. وفه أنهذا قو لبالعمدوم والخصو ص وقدذ كروا أن العام لايد ل على 
الخاص باحدى الدلالات الثلاث ؛و ظامة(عسي) للاطماع وهومنأ كر مالا كر مين ايحاب وأي إيحاب, وقر له تعالی: 


١ 1‏ تفسیرروح ا لمعا 


كك -- 44 لہ ي کہ 
3 إنالله عفور دحم 5 2١‏ تعليل ا أفادته من وجوب القبول» ولس هر الوجوب اا وله المعتزلة 
ثم.ى واكّه ١ه e‏ 
5 لامخفى أى إنه تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عزالتائبويتفضل عله 3 خذ مناموطهم صدقة )أخر ج 
غير واحد عن ابن عباسرضى الله تعالى عنهما نمم ما أطلقوا انطلةوا فجاؤا بأموالهمفقالوا:يارسولالله هذه 
أو النا فتصدق ما عنا واستغفرلنا فقالعليه الصلاة و السلام:ما أمرت أن آخذ هن أموالكشيئافتراتالآية 
فأخذ صلى الله تعالى عليه ولم منها الثلث ا جاء فى بض الروايات, فليس المرادمن الصدقةالصدقة المفروضة 
2 1 1 عسوي رم 
أعنى الزكاة لكو نما «أهورا بها ونما هى على ما فل كفارة لذو مم خسيا 0 عنه قو له عزو جل:( تطهرهم) 
أى ع تطاخوا به من أوغار التخاف . وعن الجا أن المراد ما الزكاة ا الب بأخذها هنا دعا توم 
الحاقهم ببعض المافقين فانها لم تكن قل ننه قليف وام اط ل :وأ امان فر امزال ولاه 
المعترفين, وقيل. إنه على الى راجع اراب الاموال مطاقا, وجمع الأموال للاشارة إلى أن الاخذمنسائر 
الاين الال واطازى ار رر ماق عد وغوران يتعلق بمحذوف وقع حالامن (صدقة) والتاءفى (تطهرهم) 
للخطاب . وقرىء بالجزم على أنه واب الأآمر والرفم على أن الملة حال من فاعل (خذ) أو صفة لصدقة بتقدير 
ما لدلالة مابعده عليه أو مستأنفة ج قال أبو البقاء, وجوز علىاحتهال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير 
المؤنك للصدقة فلا حأاجة ينأ الى ا وقرىء تطورهم من أطهره عدى طهره ( ركهم م بائباتالياءو هو 
. خبر.مبتدأ محذوف واججلة حال من الضمير فى الآمر أو فى جوابه وقيلاستئنا فأى وأنت تذكيهم ما أى تنعى 
الابرار الخلصين ظاهر ف أنالقوم انوا مئافةن والمصحح خلافه: هذا علقراءة الجزم (فى تطهرم) وأماعلى 
قرأءة الرفم فتركيهم عطاف عاية» وظاهرما فى الكشاف يدل علأن التاء هنا للخطاب لاغيرلةوله سبحأنه: (ما) 
والجل على أن الصدقة كيهم نف ها بعيك عن فصاحة التنزيل .9 قرا مسأمة بن ارب (تزكهم) بدول اأمآء 
ج روصل eee‏ ( أى ادع م واستغفر, وعدى الفعل 05 1 فيه من معی‌الءطاف لا نه من ااصلو بن وارادة 
المعنى اللغوىهنا هوالمتبادر» واخملعلى صلاة المت بعيك وان روى عزابن عياس ركى الله تعالى عنهما, ولذا 
اتدل بالاية على استحياب الدعاء لمن تصدی» واستجب الشافعى ف صهته أن ةو لالىتصدقآجرك اله فا 
أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك في أبقيت 5 وقال لعضهم: يب على الامام الدعاء إذا أخذىوقيل:جب 
فى صدقة الفررض و سوب فى صدقه التطوع 5 وقيل: جب على الامام و سحب للفقير والحق الاستحياب 


5 اس ماس صاصم طم ول 


مطلةا لإ إن صلاتك سك هم € تعليلللامر بالصلاة, وااسكن‌السكون وما تسكن النفس اله منالاهل 


به إلىالغاية ويثقون بأنهسبحانه قبلهم ه 
وقرأ غير واحد منالسبعة ( صلواتك ) بالجبع مراعاة لتعدد المدعو لهم لإ الله سميع © يسمع الاعتراف 
بالذنب والتوبة والدعاء لإعَليِم ٠إ‏ ) با فالضمائرمنالندم والغم لما فرط وبالاخلاص فالتوبة والدعاء 


تفسير قولهتعالى: (ألم يعلموا أن الله هو بقبل التوبة ) الخ ١‏ 
أو سميع يجرب دعاءك هم عليم عا تقتضيه 0 حينئذ تذييل للتعايلمةرر لمضءونه وعلى الأول 
تذييل لما سبق م الآيتين محقق لا فيهما لإ الم يعلموا » الضمير إما للمتوب عليهم والمراد تمكينقبول 

توبتهم فى قلوهم والاعتداد بصدقاتهم وإما لغيرجم والمراد التحضيض عل التو بة والصدقةوالترغيبفهما « 
وقرىء(تعلءوا) بالتاء وهو علا لا ول التتفاترعلى الثانى ,تقد ير قل و جوز أن يكو ن الضمير للتائيين و غير ممع ى أن 
يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير , واختار بعضهم كونه للغبر لا غير لما روى انه للا تزلت توبة 
هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كاذوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم 
اليومفنزلت » ويشعر صنيع امور باختيار الاول وهوالذى يقتضيه سياق الآية, والخبر لم نقف على سند له 
بعول عليه أى ألم بعلم هؤلاء التائبون لإ أن اله هو يبل التو 4 الصحيحةالالصة لعَنْ عباده #امخاصين 
فيهاء وتعدية القبول بع نلتضمنه معن التجاوذ والعفو أى يقب ل ذلك متجاوزا عن ذنومم‌النىتابواعنهاء وقيل: 
عن بعنى م :#1 والضمير إما للتأ كيد أوله هم التخصيص ععنى ان الله سبحانه يقبل التوبةلاغيرهأى انه تعالى 
يفعل ذلك البتة لما قرران ضمبر الفصل يفيد ذلك والخير المضارع من مواقمه » وجعل إعضمم التخصيص 
بالنسبة الى الرسول صلى الله تعالى عليه ولم أى أنه جل وعلا يقبل التوبة لا دسوله عليه الصلاة والسلام 
لان كثرة رجوعهم اليه مظنة لتوم ذلك» والمراد بالعباد إما أو لتك التائب.ون ووضع الظاهر موضع الضمير 
الاشعار بعلية مايشير اليه القبول واما كافة العباد وم داخلون فى ذلك دخ ولاأوليا لإ وباد الصدقات )اى 
يقبلها قبولمن ,أخذ شيا ليؤدى بدله فالاخذ هنا استعارة للقبول, وجوز أن يكوناسنادالاخذ[إالل تعالى 
مجازا مرسلاء وقيل: نسبةلاخذالى الرسول ف قولهسبحانه: (خذ) ثم نسبتهالىذاتهتعالىاثهارةالىان أخذا لرس.ول 
عليه الصلاة والسلام قائم مةام أخذ الله تعالى تعظيما لن نبيه صلی اش تعالی‌علیه وسلم كا فى قوله تعالى : 
( إت الذين يبايعونك اما يبايعون الله ) فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن فى دعوى الحقيقة ما 
لايخفى؛ والختارعندی‌انالمراد بأخذالصدقاتالاعتناء بأمر هاو وقر عهاعنده سبحانه‌مو قعاحستاع وف التممير به 
مالا يخفى من الترغيب ٠‏ وقد أخرج عبدالرزاق ع نأبى هريرة ان الله تعالى يقبل الصدقة اذا كانت منطيب 
ويأخذها بيمينه وان الرجل ليتصدق مثل اللقمة فيريها له ا يربى أحد؟ فصيله أو مهره فتربو فى كف الله 
تعالى حى تركون ممل أحد . وأخرج الدارقطى فى الافراد عن ابن عباس قال : «قال رسول الله صلالله تعالى 
عليه وسلم تصدقرا فان أحدم يعطىالاهمة أو الثىء فيقع فى يد الله عر وجل قبل أن بيقع فى يد السائل ثم 
تلاهذهالاية» . وف بعضالرواياتمايد لعل أنه ليسهناك أخذ حقيقة, فق دأخرج ابنالمنذر. وغيرهع نأ بى 
هريرة قال: «قال رسو [الله صلى الله :عالمعليه وسلم والذى نفسى بده ما من عبد يتصدق بصدقة طبه من 
كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها فى حق الاكانت 5”ما يضعها 
فى يدال رحس فيريهاله هابر بى أحدخ فلوه أو فصيلهحتى انالاقمة أوالتمرة لتأتىيوم القيامةمثل الجيل العظيم» ه 
وتصديق ذلك فى كتاب الله تعال ىأل يعلموا ان الله يقل التوبة الابة . و(أل) ف الصد قات يحتملأن 
تكون عوضا عر المضاف اليه أى صدقاتهم وان تكو ن للجنس أى جنس الصدقات ا أندرجفيه صدقاتهم 
اندراجاأو لياوهوالذى يقتضيه ظاهرالاخبار لوان اله هرالت واب ال رجیم ۰ کیدلاعطف عليه وزيادة 


۹ تفسير روح المعاى. 
تقر ار 1 إشرره مع 8 باد معی ل 9 س فيهأى 1 يعوا أنه س أنه ال ٠ص‏ ا لوغ الغا 4 ة القصوى من 


قو [التوبة والرحمة وذلك أن من شوه وعادة نعو ا وقد قبل غير ذلك » واجنا تانق حيزال: صب 


o ص‎ 


بيعلموا يسد كل واحدة منهما مسد مفعو ليه 34 ل اعملواه ما تشامون من الاعہال 0 یری اه عمط 4 
خيرا ان أو شرا » والجلة تعليل ما قله أو تأ كيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأ كيد جا 
قررنا أى برى الله تعالى البتة لإورسوله والممنون ‏ عطف على الاسم ال جليلء والتأخيرعنالمفعوله للاشعار 
بما بين‌الرؤ يتين من‌التفاوت» والمراد من رؤية العمل عند جمالاطلاع ءايه و علمهءلءاجلياءو نسبةذلك للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه اما بالوحى أو بغيرهه 
وأخرج أحمد, واب نأب ىالدنيا ف‌الاخلاص عنأبىسعيد عن رسو لاله صلىاللهتعاليعليه ولم قال: هلو أن 
أحدم يعمل فى صخرة ضماء ليس هما باب ولا كوة لاخرج الله تعالى عمله للناس كائنا ماكان» وتخصيص 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذكر علىهذا لانهمالذين يعبأ 0 بون باطلاعهم, وفسر بعضهم 
المؤه: نين SIAL‏ الذين يكتءون الاعمال ولد س بشیء > ومثله بل أدهى و مر ما زعمه بعض الامامية آم ملم 
الائمة الطاهرون ورووا ان الاعمال تعرض عليهم فى كل اثنين وخميس بعد أن.تعرض على اانى صلى 
الله تعالى عليه يه وسل ٠‏ 
وجوز بعض الحَمَقين أن يكون الال هنا كناية عن الجازاة ويكو نذلك خاصا بالديوى من [ظهارالمدح 
والاعزاز مثلا ولیس بالردىء ۾ وقيل : جوز [بقاء الرؤية على مايتبادر منها. وتعقب بأن فيه ال رام لفو 
برؤية المعالى وهو كاف وإن كان بالنسية اليه تعالى غير بعيد» وت تل أن من الاعمال هايرى عادة 
كالحركات ولاحاجة فيه إلى ديث الالتزام المذكور علىأن ذلك الالتزام فى جانب المعطوف لاعن مافه ه 
وأخرج ابن أف شيبة , وغيره عن سلاة بن الأحكوع أن رسول اه صل الله تعالى عليه وسل قرأ 
( فسيرى الله عملكم ) أى فسيظهره ( وستردون ) أى بعد الموت « إلى ع1 الغیب » ومنه ما سترونه 
من الأعمال لإ والشهدة) ومنهاماتظهرونه , وف ذكرهذا العنوان منتهويل الام وتربية المهابة مالا بخفىء 
( ْنَم ) بعدالرد الذى هو عبارة عن الام الممتد إا 5 کم تعملو نه ۰ ) قبل ذلك ف الدنياوالانباء 
مجاز عن ائازاة أو كناية أى يحازيكم حسب ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر ففى الآبة وعد ووعيد « 


مو مه ت 


7 0 ۾ عطف على آخرون قبله أى ومنهم قوم آخرون غير المعترفينالمذكورين (ر مون أى 
مؤخرون وموقوف آم م ( لم اللہ € أى إلى أن يظهر مر الله تعالى فى شأنهم م 

وقرأ أهلالمدينة . والكوفة غيرأبى بكر (مرجون) بغيرهمز والباقون (مرجئون) بلهمزوهمالغتان يقال: 
أر جنه وأرجيته كأعطيته, وحتملأن يكو ن الياء بدلامن الهمزة كقوطم: قرأتوقريت وتوضأتوتوضيت 
وهو ف لامهم كثير» وعلىكونه لغة أصلية هويائى » وقيل ‏ إنه واوىء ومنهذهالمادة المرجئة احدى فرق 
أهل القبلة وقد جاء فيه الهم وتركه » وبموا بذلك لتأخيرم المعصية عن الاعتبار فى استحقاق العذاب حيث 


تفسير فوله تعالى 0 ( والذين اتخذوا مسحدا ضرارا) الخ 1V‏ 


قالوا: لا عذاب مع الايجان فلم يبق للمحصية عندمم أثر ؛ وفى المواقف سموا مرجئة لانهم يرجون العمل عن 
اليه اى يؤخرونه فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد,أولآنهم يعطو ن الرجاءفىقوطهم:لايض رمع الا مان معصية ا نتهى ه 

وعل التفسيرين الآولين حتمل أنيكون بالهمز وتركه . وأما على الثالك فنبغى أن يقال مرجئة بفتح 
الراء وتشديد الج » والمر اد بهؤلاء المرجون ها فىالصحيحين هلال بنأمية. وكعب بن مالك . ومرارة بن 
الربيع وهو المروى عن ابن عباس وكبار الصحابة رضى اله تعالى عنهم » وذانوا قد تخلفوا عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم لاما مع الحم باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يقيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن 
نفاق وحاشام فقد كانوا من الخلصین فلا قدم النى صلی الله تعالى عليه وسلم وكان ما كان هىااتخافين قالوا: 
لاعذر لنا [لاالخطيئة ولم بعتذر وا له صلىالته تعالى عليه وسلم ولم يفعلوا 6 فعل آهل 00 واه رعولا 
صل الله تءالىعليه وسم باجتناهم وشدد الآمى عليهم © ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه : 
(لقدتاب الله على الى والمها جر ين والآنصا ر) الخ » وقد وقف ارم خمسين للة لايدرون ماالله تعالى فاعل 


ج ررم ير ر 


مم 2 اما يعذبهم و م دوب e‏ 4 ف موضع الال أى منهم هو لاء إما معد بين وإما هنو ا Je‏ :4م % 
وقيل: خبر(آخ خرون) علىأ: نه م.ند| أ و(ممرجون) صفته » والاول أظهرء واما تنويح ا 
آرم دائر بين هذين الآمرين, وقيل : للترديد بالنظر للفساد ۽ والمنى ليكن أمرم عندك بين الرجاء 
والاوف 4 والمقصود هو لض ذلك إلى إرادة ألله على ومشنيته إذ لابج بعايه انه تعذيب العاصى ولا 
مغهرة التائب و شدد عليهم مع إخلاصهم 7 والجهاد فرض كفاية ا نقل. عن أبن بطال ف اأروض 
عليه , آلاتری قول راجزه, فالخندق : 
نحن الذين بايعوا مدا على الجباد ما بقينا أبدا 
بالآخرينمن ذكرنا لآنهم من علدت بل براد به آخرون منافةون, وعلىهذا ينبنى أن يكون قول منقالفى 
فى (إما يعذيهم) ) أىإن أصروا عل النفاق . وقد علدت ان ذلك خلاف ماف الصحيحين . وحمل النفاق فى كلام 
القائل على ما يشيهه يعمل ودعوى ی بلادلیل وان 2-7 بأحواهم ڍ کم ۱( فافعل r‏ من الارجاء 
وف قراءة عبدالله (غفور 0 (والذينا ذا 0 عطف على ماسيق أى ومنهم الذين» وجو زأن ش 
يكون ا خبره (أفمنأ سس ) والعائد عذوف للعلم به أى منوم أ والخبرحذوف أىفيمن وصقناء وأزكت 
يكون منصوبا بمقدرأذم وأعنى ه 
وقرأ نافع . وابنعامر بغير واوءوفيه الاحتمالاتالسابقة الا العطف» وأن یکون بدلامن (آخرون) على 
التفسيرالمر جوح © وقوله سا نه: إضرارا) مفعول له وكذا مایعده وقءل:«صدر فىموضع ال محال أو مفعول 
ثان لاتخذوا على أنه بمعنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدرأى يضارون بذلكالمؤمئين ضراراء والضرار 
(م سس ج- ١س‏ فسیر روح العانى ) 


طاب الضرر ومحاولته 1 أخر ج أبن جر بر * وغيره عن أبن عماس ان جاع من الانصار قال لهم أبوعامر: ابنوا 
مس دا واستمدوأ مأ| بطع م هنقوة وسلاح فاتى ذاهب الى بصرهللك الروم فا تى جد من‌الروم فأخرج 
محمدا عا 4 الصلاة والسلام اا 4 فلا 3 رغوا من مسجد م انو | ا ى صلى أله تعالى عليه وسل ۳ قالوا :قد 
فرغنا من با اء مسحدثأ ودب أن تصلى فيه تدعو بابر 5 ف زلت 3 خرج ابن ا سحدق. .وابن هردويه عن 
أنى هردرة رضى الله تعالى عنه قال اأ أ 9 أصحاب مسل الضرار رسول أله صل ابله تعالى عليه و بم وهو تجوز 
إلى تبوك فقالوا. يارسول الله اذا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وانا نحب 
أن تأتينأ فتصلىلنا فيه فقال صلى الله تعالى عليه وسل : انى على جناح سفر وحال شغل أو جا قال عليه الصلاة 
والسلام ولوقدمنا ان شاء الله تعالی لآ ينا" فصلينا لک فيه فلما رجع إلى رسولالله صلی‌اقه تعالى عليه وس لم . 
من سور ٥‏ ونزل فى أ إن بلد 2 4 ورين المد نة ساعة من نهار أتاه حبر ال جدفدعا مالك بنالدخشم أا بى 
الم ان عورف . ومعن بن عدى وأخاه عا م بنعدى أحد بلعجان فقال: انطلقا الى هذا الاسجد 0 ال أهله 
فأهدماه وأحرقاه فخرجا سر اعلن حتىأيا بنى سام ال عورف وثم رهط مالك فال مالك لصاحيه: أنظر نى حتى 
أخرج لك بنار من أهلى فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتىدخلاه 
وقيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه وازل نيهم من القرآن مانزل وكا ناليانونله | ثبى غشر رجلا : خذام 
أبن خالدمن بنىعييد بن زيدأحد بىعهروينعرف ومن داره أخرج المسيجد . وعباد بن حنيف من بی عه روان 
عرف أيضا : وثعاءة بن حاطب 8 ووديعة إن ابت وهأ من بنىأمية بن ز بد رهط اق لباية بن عبد المنذر 5 
ومعتب بن قشير . وأبو حبيبة بن الازعر , وحارثةين عامر . وابئاه جم : وزود .ونبيل بنالحرث . ونجاد 
ابن عثمان 0 وجدح من ب رمه 1 وذكر البغوى در حدیث ذكره التعلى - | قال العراقى- يدون سید 
2 أن النى صلى الله تعالى عليه وسل أمر بعل حرق أ جل وهدم4 أن يتخذ ك اس يلقى فما ا ف والنتن 
والقباعة إهانة لهل 1 أنهم اذوه ص رارا ٭ وکا 4 أىولك لفروا فبه 0 eT‏ يةأىوتةو د 4 
الكفر الذى يضمرونه » وقيل عليه : إن الكفر يصلح علة فما الحاجة إلى ال2 قير . وأعتذر ر أنه حتمل أن 
يكون ذلك 1 أن اتضناذه ليس بكفر بل مةو له 1 اشتمل عليه فتأمل زر قينا ب الم منينَ 4 وم ج قال 
السدى أهل قباء فانهم كانوا يصلون فى مسجدم جميعا فأراد هؤلاء حسدا أن يتفرقوا و تختلف كامتهم 
إو إرهادا 4 أن قبا وانتظارا إن رت ا ورو وهوااو أبو عامر والد حنظلة غسيل اللاي 
رصى ألله 7ی الى عنه ي 8 قد ثرهب ق الجاهلية ولاس المسوح وتنور فلبا قدم النىصلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة قال له أبوعامر ۽ ما هذا الدين الذى جثت به ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : الحنيفية البيضاءدين 
ابراهم عليه السلام قال : فأنا عليها فقال له عليه الصلاةو السلام : إنك لسع عليها فقال : بلى واكنك أنت 
أدخلت فيها ما ليس منها فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم : ما فعلت ولكن جثت بها بيضاء نقية فقال 
أبو عامر : أمات الله تعالى المكاذب منا طر يدا وحيدا فأمن النى صلى الله تعالى عليه وسلم فسماه الناس أبا 
عامر الكذاب وسماه النى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق فلما كان يوم أحد قال للنى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك الا قائلتك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فليا الهزمت هوازن يومكذ 


تفسير قوله تعالى : (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى) الخ 19 
ولى هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين حثهم على بناء مسجد ا ذكرنا [ نفا عنالبر فبنوه و بقوام::ظرين 
قدومه ايصلى فيه و بظېر على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فهدم ؟ا مر ومات أبو عامر و حيدا بقنسر؛ن 
وبقى ما أضمروه حسرة فى قلوبهم ٭ 
من قل متعلق حارب أى حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قبل هذا الاتخاذ أو متعاق 
باتخذوا أى اتخذوه من قبل أن افوا بالتخاف حيث انوا بنوه قبل غزوةتبوكواسمعت » والمرادالميالغة 
ف الذم لإرليحلفن إن أرَدْ) أىماأردنا ببناء هذا المسجد ل إلا اسن أى إلاالخصلةالحسىو هى ااصلاة 
وذ كر الله تعالى والتوسعة عإ المصلين ب فالحسنى تأنيث الاحسن وهو ف الأصل صفةالخصلةوقدوقعمفء ولا 
به اردنا ؛ وجوذ أن يكون قائمامقامءمصدرحذو فآعالارادة الحستى ( والله یشید لهم كاذو ن۷ ۰ ) 
فا حلفوا عليه لإ لقم ) أى للصلاة لإفيه) أىفى ذلك المسجدل ابد وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماتفسير (لاتقم) بلاتصل على ان القيام مجاذ عن اف ج فى قوهم : فلان يقوم اللإل , وفى الحديث 
« من قام رءضان إعانا واحتسابا غفر له » لإ مسجد أسس ) أى بی أساسه ه عل التدذوى » أى تقوى 
الله تعالى وطاعتهى و(على )على مایتبادر منها , ولا يخ مافى جعل التقوى وهى - هى - أساساً من البالنة ؛ 
وقيل: إا بمعنى مم » وقيل : للتعليل لاعتباره فيا تقدم منالاتخاذ , واللام اما للاكداء أو لةس أى والله 
لمسجد . وعلط التقد ير ان فمسجد مدا واجملة بعده صفته » وقول هتعالى: ( مزاول يوم ) متعاق بأسس و(من) 
لابتداء الزمان عل ماهو الظاهرء وفذلك دلبل للكوفيين فى آنا تكو نللا بتداء مطلةاو لاتتقيد با لكان »وخالف 
فى ذلك البصر يون ومنعوا دخوها على الزمان وخصوه مذ ومنذ وتأولوا الآية بأنما على حذفمضافأىمن 
تأسيس أول يوم . وتعةبه الزجاج وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لن التأسيس المقدر ليس مكان حى 
تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه . وأجيب بأنمرادم من التأو ب لالفراد منكوما لابتدا. الغاية فى الزمانوتد 
حصل بذلك التقدير » وليس فى كلام مايدل على آنا لا تكو ن لابتداءالغاية إلافئ لكان » وقالالرضى: 
لاأرىفىالآية ونظائرها معنىالا,تداء إذ المقصودمنه أن يكو نالفعل شيتامتداً كالسير وا شى ورور من - 
منه الابتداء نحو سرت من البصرة أو يكون أصلا لثىء مد عو خرجت من الدار إذ الخروج ليس متداً 
ولس التأسيس متدآً ولا أصلالممتد يلهماحدثانواقعانفيا بعد (ءن) وهذا معنى.فى » و(من)فى الظروف 
كثيراًما تقع بمعنى فى اتتهى . وف ىكو نالتأسيس ليس أصلا لممتد منع ظاهر . نعم ذهب إلى احتهال الظرفية 
العلامة الثاتى وله وجه وحينئذيبطل الاستدلالولا يكو ن فى الآيةشاهد للكوفيين,وال+ق أن كثي رمن الآيات 
وفلام العرب يشهد لهم والترام تأوي لك ذلك تكل ف لاداع اله وقوله قال :وز ادق أن تقوم قيه بم خبر 
المبتدأ و(أحق) افع لتفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم » وقيل : إنه بمعنى حقيق أى حقيق ذلك المسجد بأنتصلى فيه » واختاف فى ا مرادمنه . فعنا بن عباس 
رضى الته تعالى عنهما. والضحاك أنه مسجد قباء . وقد جاءت أخبار فى فضل الصلاة فيه. فأخرجابن ألى شربة. 


والترمذي . وال جام وصححه . وابنماجهعن أسيد بن ظهيرعن النى صلی الله آعالى عليه و سلأنه قال : 


٠‏ ۷ تفسير دوح المعانى 


« صلاة فى مسجد قباء كعمرة » قال الترمذى . لانعرف لاسيد هذا شيئًا يصح غيرهذا الحديث » وف معناه 
ماأخرجه أحمد , والنسائيعن سهل بن حنيف* وأخرج ابن سعد عن ظهيرين رافع الحارثى عن النىصل الله 
تعالى عليه وسل قال : « من صلى فى مسجد قباء يوم الاثئين والخيس انقاب بأجر عمرة » وذهب جماعة إلى 
أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ۾ واستدلوا ما أخرجه مسل . والترمذي , 
وابن جرير . والنسائى . وغيرهم عن أنى سعيد الخدرى قال : اختلف رجلان فى المس_جد الذى أسس على 
التقوى . فقال أحدها : هو مسجد قباء. وقال الآخر : هو مسجد رسولاشَصلى الله تعالى عليه وسل فأتيا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك فقال : هو هذا المسجد لمسجده بي وقال : فى ذلك 
خير كثير يعنى مسجد قباء . وجاء فى عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلامسئل عن ذلك فقال : هومسجدى 
هذا , وأيد القول الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بى قبل مسجدالمدينة, وجمعالشر يف الس هودى 
بين الأخبار وسبقه إلى ذلك السهيل وقال : كل من المسجدين مراد لآ ن كلا ممما أسس عل التقوى من أول 
يوم تأسيسه » والسر فى إجابته صلى الله تعالىعليه ولم السؤال عن ذلك ما فى الحد يشدفعماتوهمه السائل 
من اختصاص ذاك مسجل قباء والتنويه بمزية هذا على ذاكع ولا يخ بعد هذا ام فار ظاهرالحديث 
الذى أخر جه الجاعة عن ألى سعيد الخدرى بمراحل عنه ۾ وهذا اختار بعض الحقةين القول الثانى و بده بأن 
مسجد النى صل التدتعال عليه وسلم أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن .التعبير بالقيام 
عن الصلاة فى قوله سبحانه : ( أحق أن تقوم فيه ) يستدعى المداومة, ويعضده تو كيد النهسى بقوله تعالى : 
) أبداً ) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد إلا فى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام م 


وأنانازواء ال مني" وا ودار دش ان رن أن قرا عل وعلا +( ارجا رن أن ترا 
نزلت فى آهل قباء وكانوا يسئنجون ,الماء فهو لايعارض نص رسول الله صل الله تعالى عليدو-لم. وأمامارواه 
ابن ماجه عن ألى أبوب , وجابر . ونس من ان هذه الآية لما نزلت قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : 
«بامعشر ال نصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيرآ فى الطهور فا طهورمهذا ؟ قالوا: تتوضأللصلاةونغتسل 
من الجنابة قال : فهل مع ذلك غير؟قالوا : لاغير إن أحدنا إذا. خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء . 
قالعليه الصلاة والسلام : هو ذاك فعليكموه» فلا يدلعلىاختصا ص آهل قباء ولا يناف الجل على أهل مسجده 
صلى الله تعالى عليه وم من الأنصار» وأنا أقول: قد كثرت الأخبار فى نزول هذه الآية فى أهل قباء , 
فقد أخرج أحد . واب خرزعة . والطبراتى . وابن مردويه . والجا 1 عن عويم بن ساعدةالانصارى 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسل آم فى مسجد قباء فقال : « إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناءفى الطهور 
فى قصة مسجد فا هذا الطهور الذی‌تطهرون به ؟ فذ كروا أنهم كانوا يغسلون أدبارم منالغائط » » 
وأخرج أحمد . وان ألى شيبة . والبخارى فى تاريخه . والبغوى فىمعجمه ٠‏ وابنجرير . والطبرانيعن 
عمد بن عبد الله بن سلام ع نأبيه نحوذلك » وأخرج عبدالرزاق . والطبرانى عن أنى أمامة قال , «قال رسول 
إقه صلى الله تعالى عليه ول : لأهل قباء ماهذا الطهور الذنى+*صصم به فى هذه الآية (فيه رجال تحبون أن 
يتطهروا)؟ قالوا : يارسولانته ما منا أحد بخرج منالغائط إلاغس ل مقعدته» ه 


تفسيرةولهتعالى : (واته يحب المطهرين) ۳١‏ 


وأخرج عبدالرذاق . وابن مردويه عن عبد الله بن الحرث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك » وروىالقول 
نوها فى أهل قباء عن جماعة من الصحابة وغيرم كابن عمر . وسهل الانصارى . وعطاء . وغيرهم . وأما 
الاخبار الدالة على كون المراد بالمسجد المذكور فى الآآية مسجد رسول الله صلى الله تبالى عليه وسل 
فكثيرة أيضا وكذا الذاهبون إلى ذلك كشرون أيضا واجمع فما أرى بين الأخبار والآقوال متعذر» 
وليسعندى أ<سنمن التنةيرءن حال:للك الرواياتصحة وضعفاً فتىظمرقوة إحداهما على الا خرىءولعلى 
الأقوى . وظاه ركلامالبءض يشعربأن الاقوىرواية مايدلعلى أن المرادمن المسجدمسجدالرسو عليه الصلاة 
والسلام, ومعنى:أسيسه على التقوى منأول يومأن تأسيسه على ذلك كان هيتدأ من أول يوم من أيام وجوده 
لاحاداً بعده ولايمكن أن يرادمن أول !ليام مطلقاضرورة. نعم قال الذاهبون إلى أن المراد بالمسجد مسجد 
قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة ه 
قال السهيلى : ويستفاد من الآبة صحة ما اتفق عليه الصعدابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضى 
الله تعالی‌عنه حين شاورم ف التاريخ فاتفق رأمهم على أن يكو ن من عام المحجرة لانه الوقت الذى أعزاللهفيهالاسلام 
والحين الذى أمن فيه النى صلى الله تعالى عليه وسلم » و بأيت الساجد وعبد الله تعالى جا يحب فوافق رأمم 
هذا ظاهر التنزيل , وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى : ( من أول يوم ) أن ذلك اليوم هو أول أوامالتاريخ 
الذى تؤرخ به الآن » فان كان الصحابة رضى الله تمالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهو الظن ممم لانهم أعلم 
الناس: بتأو يل كتاب الله تعالى وأفهمهم ما فيه من الاشارات ؛ وإن كان ذلك عن رأى واجتهاد فقد ع لبه تعالى 
وأشاد الى صحته قبل أن يفعل اذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالاضافة إلى عام معلوم أو شهر 
معلوم أوتار يخ كذلك وليس ههنا إضافة فى المدنى الا الى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائنالدالة على غيره 
من قرينة لفظ أو حال فتديره ففيه معتبر لمن ادكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستيصر التهى . ولا مخفى 
على المطلع على التار يخ أن ما وقع کان عن اجتهاد وأن قوله : وليس ههنا اضافة الخ محل نظر . ويستفاد 
مر الآبة أيضا على ماقيل النهى عن الصلاة فى مساجد بنيت مباهاة أورياء وسمعة أو لغرض سوىابتغاء 
وجه الله تعالى , وألحق بذلك كل مسجد بنى مال غير طيب ۾ 
وروی عن شقيق مايؤيد ذلك , وروى عن عطاء لما تح الله الأمصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لابتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدها صاحبه ي ومن حمل التطهير فيها 
على ما نطقت به الأخبار السابقة قال : يستفاد منها سنية الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره 
باجم بينألماء والحجر وهو آفضل من الاقتصار عل أحدهاءو فسرهبءضهم بالتخاصعنالمعاصى والخصالالمذمومة 
وعو معنى ازى له وإذا فسر ما يشمل التطهير من الحدث ال كبر والخيث والتنزه مس‌المعاصى و نوها 
كان فيه من الماح مافيه » وجوز فى جلة ( فيه رجال ) ثلاث ة أوجه أن تكون مسةآنفةمبينة لاحقية القبام فذلك 
المسجد من جهة الحال بعد بيان الاحقية من جهة ال هل » وأن يكون صفة للمبتدأ جاءت بعد خبره » وأن 
تكو نحالامن الضمير ف (فيه)و عل كل حال ففیم اققو تر يرلاستحةاقالقيامفيه,وقرى.(أنيطهروا) بالادغامه 
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(إوالله يحب المطهرين ۸ ۱۰ ) أى يرضي عنهم ويكرمهم ويعظم ثوابهم وهو المراد بمحبة الله تمالعئد 


۲ رو رالاق 


الاشاعرة وأشياعهم وَذكروا أن الحبة الحةيقية لايوصف م-| سبحانه » وحمل يعضمم التعبير بم-ا هنا على 
المشا فة ء والمراد من المطهرين إما أولئك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه لإ أن أسس بنالهُ ) أىمبنه 
فهو «صدر الغفران واستعمل معنى المفعول » وعن أن على أن البنيان جمع واحده بنيانة ولل ماده أنه 
اسم جنس جمعى واحده ماذ کر وإلا فايس بشىء, والتأسيس وضع الآساس وهو أصل البناء وأوله, 
ويستعمل يعنى الاحكام ونه فسره بعضهم هنا , واختار إخرون التفسير الأول لتعديه بعلي فىقولهسبحانه: 
(عل قوی منَاللَهوَرضْوَان) فان التبادر تعلقهبه» وجو زتعلقهبمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
أسس وهو خلاف الظاهر 5 لايخ » والمراد منالرضوان‌طلبه بالطاعة مجازاً وإن ششت قدرتالمضاف 
ليكون المتعاطفان منأعالالعبد ,والهمزة للا نكار و الفاءللعطفعلىمقدروقالوا فنظائرهأى أبعدماعلم الهم 
فن ان اد تقوو ع اه مان زع ا اا د ام م سن ا عل ا فال 
أى طرفه » و منه أشني على الاك أى صارعلى شفاء وشو المر يض لأانه صارعلىشفا البرء والسلامة ويثنى على 
شفوان , والجرف بضمتين الم التى لم تطو, وقيل : هو الوة وما يحرفه السيل من الآودية جرف ال اء لهوأى 
أكله وإذهابه , وقرأ أبو بكر . وابن عامر . وحمزة (جرف) بالتخفيف وهو لغة فيهلهار) أى متضدع 
مشرف عل السقوط وقيلساقطي وهونءت جرف وأصله هارر أو هابر فهومةلوبووزنه فالع » وقيل : إنه 
حذفت عينه اعتباطاً فوزنه فال » والاءراب على رائه كباب » وقيل : إنه لا قلب فيه ولا حذف وأصلههور 
أو هير على وزن فعل بكسز العين ككتف فلا تحرك حرف أأءلة وانفتح ماقبله قاب ألفاً » والظاهرانه وضع 
هار فى قلة الثبات ثم استعير لذلك والقريئة المقابلة , وقوله تعالى : « فأنمار به فى أدجهم » ترشيح » وباؤه 
اما للتعدية أو للمصاحبة »ووضع فى مقابلة الرضوان تبه على ان تأء يس ذلك على امر يحفظهمابخاف و يو صله 
إلى ما ادنى مقتضباته الجنة , وميس هذا على ماهو بصدد الوقوع ف النار ساعة فساعة ثم المصير اليها 
لامحالة , والاستعارة فيا تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبها مضمرا فى النفس ودل 
عليه ماهو من روادفه ولوازمه وهو التأسيس والبنيان , واختار غير واحد انمعنى الآية أن أمس بنيان 
دينه على قاعدة محكمة هى التةوى وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أءسس على قاعدة هى اضعف القواعد 
وأرخاها أدى به ذلك وره وقلة امتمسا كه إلى السقوط فى النار » ونما اختير ذلك على ماقيل لما انه 
انسب بتوصيف اهل مسجد الضرار مضارة المسلمين والكفر والتفريق والارصاد وتوصيف أهل مسجد 
التقوى ام حبون ان يتطهروا بناء على أن المراد التطبير عن المعاصى و الخصالالذمومةلآنهالمقتضى يزعم 
البعض نحبة الله تعالى لا التطهير المذ كور ف الاخباد , وامز الاءتعارة على هذا التوجيه على طرز ماتقدم 
فى التوجيه الأول » وجوز ان يكون فى اجملة الآولى تمثيل لحالمن اخلص لله تعالى وعمل الاعمالالصالحة 


ee 
ل وقع ى صفخة ۲ سطرم و وجعلت » وصوابه و حملت » وف صفحة ۳ سطر و مزالسىء » صوابه ور منالسىء»‎ 
سطر ب وتطلخوا ۽ صوابه و تلطخوا م‎ ١6 وفي صفحة‎ 


ڪال من بی بناء ع ستو طنه وتحصن له 3 وأن کون الينيان اأستعارة أصلية ال ترشيحاأو تبعية 
وكذا جوز القثيل فى الجلة الثانية وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه فى مقابله , وفاعل (انار ) إما 
صضمر البنيان وضمير ( به ( للمؤ سس وإما للشفا وضمير له لللنيان والبه ممل ظاهر التفسير ألمار نها 5 
وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد اذا وقم وقم فالنار , فقد أخرج ابنالمنذر . واب نأبىحاتم ٠‏ وأبو الشيخ 
عن قتادة أنه قال ق الآية 0 وأللم ف تذاهى أن وقم ف النار 0 وذكر إنا أنه حفرت فيه بقع فر بى منه الدخانه 
واخرج ابنالمنذر عن ابنجريج مثله . وأخرج اب نأنى حاتم عن السدى أنه قال فيها : مض حون خسف 
4 الى النار ٠‏ وعن سفيان ان عبيلة يقال 0 نه بقمعة منذار جهنم 0 وأنت تعلم أنى واد لله تعالى موٌ من, بقدرته 
سبحانه على أتم وجه وأنه جل جلاله فعال لما يريد كنى لا أومن بمثل هذه الظواهر ما ليرد فيهاخبر حح 
ھن رسول الله صل الله تعالی عليه وسم 3 وقراً نافع . وابن عامر (أشين) باليناء لليفعول ف الموضعین / وفرىء 
( أساس بنيانه وأس بنيانه ) على الاضافة ونسب ذلك الى على بن نصر (وأسس) بفتحات ونسبت إلى عاصم 
(وإساس) بالكسر » قيل : وثلاثتها جم أس وفيه نظر » ففى الصحاح الاس أصل البناء وكذلك الاساس 
والأسس مقصورمنه وجمم الآ سأساس مثلءس وعسا سوجمع السام ا قذالوقذلو جمع الاس 
ساس مثل سبب وأسباب اتی . وجوز ف فى أسس أن يكون مصدرا ٠‏ وقرأ عيسى بن عمرو ( وتقوى ) 
بالانوين » وخرج ذلك ابن جى على أن الالف للالحاق 6 فى أرطى ألحق بجعفر لا للتأنيث الف تترى فى 
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رأى والالم يجز تنوينه . وقرأ ابن مسعود(فانمار بدقواعده ف نارجهنم )ل و الله لادی الةو مالظلدین م٠١‏ ) 
أى ل نفسم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعبا أى لايرشدم [لىمافيه صلاحهمإرشاداموجبا له لاعالةه 
سے بر رور ررر هي ر 
( لايزال بنبانہم الذى بنوا 4 أى بناؤم الذى بنوه » فالبنيان مصدر أر يدبه المفعول 8 مر » ووصفه 
بالمفرد مايرد على مدعى اجرعية و کذا الاخبار عنه لو له سبحأنه :3 ريةف ار )واحتمالتقديرمضاف 
وجعل الصفةو كذا الخبر له خلاف الظاهر : نعم قيل: الاخبار بريبة لادليل فيه على عدم المعية للانه يقال: 
الحيطان منهدمة والجبال راسية م وجوز بعضهم حكون البنيان باقيا على المصدر ية و(الذى)مفءوله»والريبة 
اسم من الريب بمعنى ااشك و بذلك فسرها ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما والمراد به شكهم فى نبوته پیل 
المضمر فقاو مهم وهو عين‌النفاق , وجعل إذرأنهم نفس |لر يبة للميالغةفى كو نه سببالها.قالالامام: وفذلكوجوه e‏ 
أحدها أن المنافقين عظم فرحهم ببنيانه فلا أمر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غيظهم وار تياجم فى نبوته 
صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ وثانيها أنه لما أمر بتخريبه ظنوا .أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه يكل وعظم 
خوفهم فإرتابوا ف آم هل بتر کون على حالهم أو يؤمربةتلبم ونهبأفوالهم. وثالثها أنهماعتقدوا أنهمكانوا 
محسنين فى البناء فلما أمر بتخريبه بقوا شا كين مرتابين فى أنه لأىسبب أمر بذاك والصجيح‌هوالاول ٠‏ 
ويمكى ا قالالعلامة الطب ىأن يرجحالنا بان مل ار يبةعلى أصل مو ضو هاو یراد منهاقلقالنفس واضطرابها» 
وحاصلالمعی لايزال هدم بنيانهم الذى بنوا سيا للقاقوالاضطراب والوجزفالقاوب وو صف ,نيهم بما 
وصف للايذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على ماعليه تأسيسه مماعلدت وللاشعار بعلةالحكووقيل:وصف بذلك 
للدلالة على أنالمراد بالبنيانماهوالمينى حقيقة لامادبروه من الامور فان البناء قد يطلق على تدبير الامرو تقديره 


۲٤‏ ۰ تمسر رو حا لمعای 

ف قوم م أبنى وتهدم وعليه قوله : 

وحاصله أنالورصف للنأ كيد وفائدته دفم المجاز 6 وهذا نظير م قالوا ف قوله سرححأله: (وكلمالله مو سی 
تكلما ) وفيه بحث » 

2 oll زر‎ GL -e, 6 1 

والاستثناء فقول تعالى: بالا أن تقطع قاو مم ) منأعمالاوقات أوأعم الآ وال وما بعد الا فى محل 
النصب على الظرفة أى لا يزال بننانهم ريبة فى كل وقت الا وقت تقطم قلوم مأو فى 5ل حال الاحال تقطعها 
أى تفرقها وخر وجها عن قابلية الادراك وهذا كتاية عن تمكن الر ية ق قلومهم البىهى محل الادراك واضار 
الشرك نحيث لا زول منها م داموا أا الا اذا تقطعت وفرقت ورش تخر ج منها الر رة وتزول )وهو 


خارج مخرج التصويروالفرضء وقيل : المراد بالتقطم ما هو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدرن حقيقة 
وروی ذلك تعن بعض الساف . وأخرج أبن‌المنذر. وغيره ا قال: ان عكرمة يقرأ (إلاأن تة طم فلوم 
فالقبور) وقيل : المراد إلا أن بتو بوا ويندهوا ندامة عظيمة تفتت قلويهم وأ كياده فالتقطع كناية أو مجاز 
عن شدة الآسف . وروى ذلك ابن أبىحاتم عن سفيان , وتقطع من التفعل باحدى التاءين والبناء للفاعل 
أىتنقطع . وقرىء (تقطم) على بناء الجهو لمن التفعيل وعلىالبناء للقاعل منه على ان المخطاب للرسول صلى الله 
تعالى عليه وسل أى الا أن تقطع أنت فلو »م بالقتل , وقرىء على البناء للمفعول منالثلائى مذكرا ومؤثثا » 
وقرأالحسن (الىارى تقطم )على الخطاب, وف قراءة عبدالله (واوقطعتقاويهم) على اسناد الفعلبجهولا الى 
قوم . وعن طلحة ولوقطعت قلو.همعلى خطاب رسو لالله عليه الصلاة وااسلام» ويصح ان يعنى بالخطاب 
كل مخاطب» وكذا يصح ان جحعلضمير تقطع مع نصب قلوبهم للرية لإ وال علب € جمميعالاشياء الى من 
جملتها ماذكرم ن]حوالهم (( كيم . ٩ ٩‏ ) فجميع افعاله التیمن‌جاتها أمره سبحانه الواردحقهم ه هذا 
لإ ومن با بالاثمارة ف الآيات ) (ومنهم من عاهداللهلئن ]ثانا منفضله لنصدقن ولنكوننمنالصالحين) إشارة 
الى وصف المغرورين الذين ما ذاقوا طعم الحبة ولاهب عليهم نسيم العرفان » ومن هنا صححوا لاا نفسهم 
أفعالا فقالوا: لنصدقن (فلما] تاه من فط له بخلوا به) أى أنهم نقضوا العبد لما ظهرهم ماسألوه , والبخلة قال 
أبوحفص: ترك الايثارعند الحاجة اليه ( ألم يعلموا ان الله يعم سرم)وهومالايعلمونه م نأنفسهم (ونجوامم) 
أى ما يعلمونه فنها دون الناس ء وقيل : ااسر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوىمايطلععليه الحفظة 
( وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا ) أوادوا التثبيط على المؤمنين بيان بعض شدائد الغرو 
وما دروا أن الحبيستعذب المر فى طلب وصال بوبه ويرى الحزن سهلا والشدائد لنائذف ذلك» ولاخير 
فيمن عاقه الحر والبرد » ورد عليهم باهم آثروا بمخالفتهم النار التى هى أشد حرا ويشبههؤلاء المنافقين فى 
هذا التشوط أهل البطالة الذين شبطون السالكين عن الساوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنيوية 
( الکن الرسول والذينآمنوا معه جاهدوا باموالم وأنفسهم ) فأفنوا كل ذلك فى طلب مولام جل جلاله 
) وأولئك هم الخيرات ) المشاهدات والمكاشفات والةريات ( وأولئك م المفلحون ) الفائرون بالبغية م 
(ليس على الضعفاء ) أي الذين أضعفهم حل الحبة ( ولا على المرزضى) بداء الصبابة حىذابت أجسامهم 


بحر ارة الفكر وشدائد الرياضة ( ولا على الذين لايحدون ماينفقون) وثم المتجردون من الا كوان (حرج) 
اثم فى التخاف عن الجباد الاصغر (إذا نصدوا لله ورسوله) بأنأرشدوا الاق إلى احق (ومنالاعراب من تخد 
ما ينفق مغرما ) غرامة وخسر أناء قبل : كل دن يرى الك لنفسه يكون ماينفق غرامة عنده وكلمنإرى 
الاشياء لله تعالى وهى عارية عنده يكون ماينفق غنهاعنده (والسابقو نالاولون )أىالذينسبةوا إلى الوحدة 
من أهل الصف الأول (منالمهاجرين ) وثم الذرن هجروامواطن النفس(والانصار )و الذيننصر و االقلب 
بالعلوم الحقيقية على النفس ( والذين اتبعو هم) فى الاتصاف بص ماتا لمق( باحسان)أى مشاهدةمن مشاهدات 
الجال والجلال (رضى الله عنهم ) ما أعطام من عنايته وتوفيقه ( ورضوا عنه ) يقبو لما أمر به سيحانهو يذل 
أموا لهم ومهجهم فوسبلهعر آنه (وأعد هم جنات ) من جنات الافعال والصفات (تجرىمن متها الا مار) 
وهى ار علوم التوكل والرضا وحوهما ووراء هذه الجنات اتر بسن المتعاطفات جنه الذاتوهى مختصه 
بالسابقين (وآخرون اعترفوا بذنو مم ) وه الذين م أرسخ فيهم e‏ الذنب و لقىمنهم فيهمنود الاستعداد 
وهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنو هم ورأوا قبحبا وأما من رسخت فيه ملكه الذنب واس تو لت عله الظلة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح الا<سنا ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيا ) حيث كانوا فى رة النفس اللوامة 
الى لم يصر اتصاها بالقاب و تنو رها بتوره ملك ا وطذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالا صالحة وذلك إذا 
استولى القلب عليها وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالا سيئة إذا احتجبت عنه بظلمتها وهى دايا بينهذاوذاك 
حتى يقوى اتصاها بالقاب ويصير ذلك ما-كة لها وحينثذ يصاأمر ها وتنجومنالخالفات, ولع لقو لهسيحانه: 
( عسى الله أن يتوب عليهم ) اشارةإلىذلك وقد ثترا م عليها الما ات المظلمة فترجع القهةّرىو يزول استعدادها 
وتحجب عن أنوار القلب وتهوى إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكين » و ترجح أحد الجانبين ع الا خر 
يكون بالصحية فان أدركها التوفق صحبت الصا لين فتحلت بأخلاقهم وعمات عما ھم فكا نتمنهم» وإن لحقها 
الخذلان صحيت المفسدين واختلطتبهم فتدنست خلاهم وفعات أفاعيلهم فصارتمن الخاسر بنأعاذنا الله تعالى 
من ذلك ع ولله در من قال: 

عيك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لآرباب الصدور تصدرا 

وإياك أن ترضى صحابة ناقص 2 فتنحط قدرا عن علاك وتحقرا 

فرفم ابو من ثم خفض مزمل بين قولى مغريا ومحذرا 
وقد يكون ترجح جانب الاتصال بأسباب أخروا يشير اليه قوله سبحانه و تعالى :(خذ مر أمو البموصدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) لأنالمال مادة الشهوات فأمر النى صلى اللّهتعالىعليه وسلم بالأخذمنذلكليكو نأول 
حالم التجرد اتنكسر قوی النفس وتضءف أهواؤ ها وصفاتها فتتركى من اليا ت المظلمة وتتطبر من خبث 
الذنوب ورجس دواعى الشيطان ( وصل عليهم ) بامداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة ( إن صلاتك سكن 
.م ) أى سيب لنزول السكينة فيم > وفسروا اة بنور يستقر فى الاب وبه يثبت على التوجه الى 
الحق ويتخاص عن الطيش ( مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) لان النفس تتأثر 

(0-غ -ج- -١‏ تفسير روحالمعانى ) 


4 تفسیرروح الممانى _ _ 

فيه بصفاء الوقت وطيب الال وذوق الوجدان بخغلاف ما إذا كان مبنيا على ضد ذلك فانها تار فيه 
بالكدورة والتفرقة والقبض ه 

وأصل ذلك أن ءال الماك تحت قبر عالم المللكوت وتسخيره فيازم أن يكون لنيات النفوس وهيأتها 
تأثيرفها تباشره من الاعمال , ألاترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت محلا للتبرك لما ما كانتمينية 
بيد خليل الله تعالى عليه الصلاة والسلام بنية صادقة و نفس شريفة » ونحن نجد أيضا أثر الصفاء واللمعية 
فى بعض المواضع والبقاع وضد ذلك فى بعضها , ولست أعنى الا وجود ذوى النفوس الحساسةالصافية لذلك 
وإلا فالنقوس الخبيئة تجد الامر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس , والصفراوى جد السكر مرا 
والجءل ستخيث رائ<ة الورد : ومن هنا كان المنافق فى المسجدكالسمك فى اليبس والخاص فيه كالسمكد 
فى الماء ( فيه رجال بحبو نان يتطبروا) أى أهل ارادة وسعى ف التطهر عن الذنوب » وهو إشارة إلى أن 
صحية الصالدينها أثر عظيم » و يتحصلمن‌هذاوماقبله الاشارة إلىأنه يتبغىرعاية المكان والاخوان فى حصول 
اللمعية , وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة الز.ان فى حصول ماذكر ( والله عب المطهرين) 
ولو محبته إياثم لما أحبوا ذلك . وعن سهل الطهارة على ثلاثة أوجه : طهارة العلم من الجهل » وطهارة الذكر 
فق الان ر اة الطاعة من المعصية . وقال بعضهم : الطهارة على أقسام كثيرة : فطبارة الاسرار من 
الخطرات , وطهارة الارواح من الغفلات » وطهارة القلوب من الشء ات وطهارة العقول منالجهالات » 
وطهارة النفوس من الكفريات » وطهارة الآ بدان من الزلات , وقال آخر : الطارةالكاملة طهارةالاسرار 
من دنس الاغبار والله تعالى هو المادى إلى سواء السبيل 0 

الل 22 م مم م ور ره ع لولمه اس روو هس 

لإ إن الله اشترى من المؤ منين أنفسهم واموالهم بان طم الجنة ) الخ ترغيب للمؤءنين فى الجهاد يبيان 
حال المتخافين عنه » ولا ترى 5 نل الشهاب ترغيبا فى الجباد أحسن ولا أباغ ما فى هذه الآية لآنه آرز 
فى ورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله » وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علقابٍ بش 
ولم يحعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضا لاعلاء ظلمة الله تعالى ونصرة دينه سبحانهي 
وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به مر صك » وجءل وعده حقا ولا أحد أو فى منواعده 
فنسيئته أقوى من نقد غيره » وآشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم وهواستعارة تمثلية م 
صورجهادا مۇمنينو بذلأمو الهم وأنفسهم فيهواثابة اله تعال هم على ذلك الجنة بالبيع و الشر اء » و أتى بقولهسبحانه: 
( يقائلون ) الخ بيانا لكان التسليم وهو المعركة , والبه الاشارة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم :« الجنة 
تحت ظلال السيوف » ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظم » ومنهنا أعظم الصحابة رضى التهتعالى 
عنهم أمر هذه الاية . فقد أخرج ابن أب حاتم , وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : نزلت هذءالآية على 
رسول الله صل النهتعاللىعليهو سل وهو ف المسجد ( إن الله اشترى ) الخ فكثر الناس فى المسجد فأقبلرجل 
من الانصار ثانيا طرف ردائه على عاتقه فقال: يارسول الله أنز لت هذه الآية ؟ قال نعم ٠‏ فقالالانصارى : 
بيع ديح لا نقيل ولا نستقيل ٠‏ ومن الناس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبرعن قبوله من المؤ مني ن/ نفسهم 
وأموالم الى بذلوها فى سييله نعالى وإثابته [ياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية ثم جعل 


تفسير قوله تعالى : (يةَاتلون فى سيل الله) الخ /” 
المييع الذى هو العمدة والمقصد فى العقد أنفس الم هنين وأموالم من الذى هو الوسيلةفى الصفقة الجنة, 
وم يعكس بأن يقال : إن الله باع الجنة من المومنين بأنفسهم وأموالم م لدل على أن المقصد بالعقد هو الجنة 
ع بذله المؤمنون فى مقابلتها وسيلة اليها بكال العناية ل ثم إنه تعالى لم يقل بالجنة بل قال عز 
ا( أن هم الجنة ) م .الغ فى تقر ير وصول ااثمن اليهم e,‏ “نه قيل ۽ بالجئة الثابتة هم 
ا 1 » ومنهنأ يعلم ن هذه القراءة ة أباغ من قر قراءة اللاءعش ونسدتأيضا إلى عمداله رضى 1 تال عنه 
بالجئة على Î‏ سيب النزول الا خرج ان جرير عن عمد ان ات 08 . وغيره أنهمة قالوا: 
و« قال عبدالله بن رواحة لرسو[الله صلىالله تعالى عايه وسام : ام ترط لرك ولنفسك ماشئّت* قال : اط 
لاق أن دوه ولاش كوايه شيا م #نعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : 
فما انا ؟ قال ؛ ااجنة قالوا 80 نةيل ولا ستّةيل فنزلت ان الله اشترى الارة » »ه 
وقيل : عبر بذلك دحا الؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأمواهم عد ل کال قم 0 1 
مع أن تام الاستعارة موقوف 0 ذلك إذ قل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقتة لاما 
للعوض.ة ادف الوعد ما E‏ بأن مناط دلالة ماعليه | النظم 0 على الو عد ليس کو نه جملة 00 
«صدرة بأن فان ذلك معز زل من الدلالة على الاستقيال بل هو الجنة 0 يستحيل وجودها فى عا الدئيا ولو 
5 ذلك بكون العوض الجنة الموعود بها لانفس الوعد بها » على أن حديث احتهال كون الشراء حقيقة 
لو قيل ؛ بالجنة لا يخلو عن نظ ر 6 قللانحة. مقة الشراء ا تعالى انه جلشہ أنه مالك ا كل والشراء 
نما يكون عن لاعلك ع ودا قال الفقباء : طلب الشراء بطل دعوىا ل لكية ‏ نعم قد لايطلق 000 
6 إذا اشترى اللاب داراً لطفله من نه 00 0 ولم بعل" م باعها الاب و لبها للمشترى ثم طالب 
شراء هامنه ثم عل > اصنع آبوه فادعى الدار فانه تقبلدعواه ولا طاما ذلك الطاب 5 قتضيه E‏ 
لكن هذالايضرنا فمان فيه.ومز ن المحقةين من وجه دلالة مافى النظہ ال والكري على الوعد بأنه ي#تَطى لصر نحه 
2 النسا م وهو عين الوعد لانك إذا قلت ؛ اشتريت منك كذا 7 احتەمل النقد بخلاف ما إذا قلت ۽ 
بأنلك كذا انه فىمعىلاك ءل ک ذأ وؤذهتى, واللامه ٣‏ ذ لاناسب شراء ماک ماک والممهورة 
إحدى خدمتها فهى للاستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض أن كون عام الاستعارة موقوفا على ذلك فله 
وجه أيضا حيث كان المراد بالاستعارة الاستعارة القثيلية إذ اولاه لمح جعل اأشراء مجازاً عن الامتبدال 
مثلا وهو ما لاينبغى الالتفات اليه هع تأتى القثيل المشتمل من البلاغة واللطائف على مالاخ لكن أنت 
خير بأن اكلام بعد لايخلو عن بحث » ومماأشرنا اليه من فضيلة القثيل بعلم انخطاط الو لباعتبار الاستعارة 
أو از ازول ف واشارى) وده 6الذهب لالض قر تفال ۽ ر اون ف سيل اه قبل يان 
لكان التسايم 6 أشير اليه ف) تقدم » وذاك لآن البيع »لم 5 قال الطيى . وغيره» وقدل : بيان لما لاجله 
الشراء 6 ”نه لما قال م,حانه : (إن الله أ شترى) الخ ٠‏ قبل ؛ لما ذا فعل ذلك ؟ فقيل : ليقاتلوا فى سبيله تعالى 
وق ل : بیان لم الذى إستدعبيه الاشتراء المد كور أنه قل . كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة » 
فقيل : يةاتلرن في سبيله عر ا وذلك بذل منهم لا نفس هم اراك إلى جهته تعالى وتعر يض لما للبلاك, 


۲۸ تفشير روح المعانى 
وقيل: بان لنفس الاشتراءوقيل:ذ كر لبعضماشهله الكلام الابقا هتا مابه على أن معنى ذلك أنه تعالى اشترىمن الو منين 
أنفسهم بصرفها فى العمل الصال وأموالهم ببذها فها يرضيه وهو فى جميع ذلك خير لفظا ومعنى ولا عل 
له من الأعراب » وقيل : إنه فى «كنى الامر كقوله سبحانه : (تجاهدون بأموالكم وأنفسكم) وو جەذلك بأنه 
أنى بالمضارع بعد الماضى لافادة الاستمرار كأنه قيل : اشتريت منكم أنفسكم فى الازل وأعطيت ننا الجنة 
فسلهوا المببع واستمروا على القتال, ولاعف مافى بعض هذه الأقوال من النظر ٠‏ وانظر هل ثم مانم من 
جعل اجخلة فى موضع الحال 5أنه قيل : اشترى منهم ذلك حال کو نهم مقاتلین فى سبله فانی لم أقف على من 
صرح بذللك مع أنه أوفق الآوجه بالاستعارة القثيلية تأمل ۾ 

وقوله سبحانه : ( مون عون ) ان لكون القتال فى سبيل الله تعالى بذلا للنفس وأنالمقاتلفى 
سيدله تعالى باذل لحا وإن كانت سالمة غانمة , فا نالاسنادق الفعلين ليس بطر يق اشتراط اجج بينهماولااشتراط 
الاتصاف بأحدهما البتة بل بطرريق وصف الكل حال البعض » فانه يتحقق القتال مر الكل واءوجد 
الفعلان أو أحدهمامتهمأو من بحضهم بل إتحشق ذلك و إن بصدر منهم أ حدهماأ يضاً]إذاوجدالمضاربةو لم يوجد 
القتل من أحد الجانبين ‏ ويفهمكلام بعضهمأنه تحقق الجهاد مجر دالعز ية والنفير وتكثي رالس.وادو إن لم توجد 
مضاربة وليس بالبعيد لما أن فى ذلك تعريض النفس للهلاك أيضا » والظاهر أن أجور ايجاهدين مختلفة قلة 
وكثرة وان كان هناك قدر مشترك ينهم . ففى صحييم مسلم قال رسول اله صلى الله تعالی عليه وسل :«مامن 
غازية تغزو فى سيل الله فيصيدون الغنيمة الانعجاوا ثلى أجرهم من الأخرةو يبقى لم الثلث وإن لم يصببوا 
غنيمة هم هم أجرهم » . وفى دواية أخرى « مامن غازية أو سرية تغزو فنغنم وتسم إلاكانوا قد تعجاوا 
ثلى أجورهم وما من غازية أو سرية تحنق وتصاب الا آم أجورهم » ٠‏ وزعم بعضهمأنهمفىالاجرسواء 
ولا ينقص أجرم بالغنيمة , واستدلوا عليه بما فى الصحيحين منأن الجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة » 
وبأن أهل بدر غنموا وم -ثم- ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطاق وخبر ملم مقيد فيجب حمله عليه وبأنه 
ل بحىء نص فى أهل بدر أنهم لولم يغنموا لكان أجرم على قدر أجرمم وقد غنموا قط ۽ وکو م ثم مم 
لا لزم منه أن لابكورت. .ورادمر تشم مرتة أخرى [فضل با والقول بأن. ف الد أباغانى: وهو 
جهو لفلا بءول على خبره غلط فاحش فانه ثقة مشهورروىعنه الليث سعد . وحيوة . وابنوهب ٠‏ وخلائق 
من الائمة , ويكىفى توثيقه احتجاج مسل به فى صحيحه » ومثل هذا ماحكاه القاضى عن بعضهم من أن تعجل 
ثثى الاجر إنما هو فى غنيمة أخذت علىغير وجهها إذ لودانت كذلك لم يكن ثلث الاجر ء و كذا ماقيل :من 
أن الحديث مول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فان ذلك ينقص ثوابه لاعالة , فالصواب أن أجر 
من لم يختم أكثر من أجر منغ لصر بح ماذكرناه الموافق لصرائح الاحاديث الصحيحة المشهورة عن اله -اءة 
ری الله تعالى ٠ fe‏ ويعم من ذلك أن أجر من قتل أكثرمن أجر من قتل کون الأول من الشهدا دون 
الثانى » وظاهر ماأخرجه مسل من رواية أبىهريرة « من قتل فى سيل الله تعالى فهو شهیدو من ماتف‌سبيل 
الله تعالى فهو شهيد » أن القتل فى.سديلالله تعالى والموت فيها سواء فى الاجر وهو أو اق لمعنى قوله تعالى 
(ومن بخرج من يته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك المرت فقد وقع أجره على انه ) واستدل لهأيض ا بعض 


تفسير قوله تعالى : (وعدا عليه حقا ) الخ ۳۹ 
العلاء بغير ذلك ما لادلالة فيه عليه ع نص عليه النووى رحمه الله تعالى » وتقديم دالة القاتلية ى الآية على حالة 
المقتو لية للا يذان بعد م الفرق وماق كونهمامصداقا کون لقتال يذلا للنفس 0 وقرأحمزة 5 والكساك بتقدم 
المنى للمفعءول رعاية لكون الشهادة عر يقة ف هذا الراب إيذانا بود مالا م بالموت ق سبيل ألله تعالى بل 
بكونه أحب اليهم من السلامة ‏ قال كعب بن زهيرفىحقهم : 


لايفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
لابقع الطمن الا فى حورم ومالممعنحياض الموت تمليل 

وفيه على ماقيل دلالة على جراءتهم حيث لم نتروا لان قتل بءضهم .ومن الناس من دفم السو ال بعدم 
مراعاة الترتيب فى هذه القراءة بأن الواو لاتقتضيه . وتعقب بأن ذلك لايحدى لآ نتقدم ماحقه التأخير فى 
أباغ الكلام لايكون بسلامة الامير 6ا لاخفى لإ وعدا عله )مصدرمؤ كد اضمون الجبلة لآنمعنى الششراء 
أن لهم الجنة وعد لهم بها علالجهاد فى سبيله سبحانه. وقوله تعالى : لإ حا ) نعل و (عليه)فىءوضعالحال 
من (حقا) لتقدمه عليه » وقوله سبحانه : و فالدورية والا جيل والقرآن )متعاق بمحذوف وقع عتا لوعداً 
أيضا أى وعدا مثبتا فى التوراة والانجيل ا هو مثبت فالقرآن فالمراد الحاقمالا يعرف عا يعرف إذمن المعلوم 
"بوت هذا الى فى القرآن, ثم إن ماف السكتابين إما أن يكون أن أمة عمد صلى انه تعالی عليه وسلم اشترى 
لله تعالی منهم أنفسهم وأموالهم بذلك أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك » وف طلاالآم رين ئبوتموافقا 
ف القرآن » وجوز تعلق الجار باشتری ووعدا وحقا لإ ف موده من الله € إعتراضمقرر اضمون 
ماقبله من حقبةالوعد , والمقصود من مثلهذاالت ركيب عرفا نن المساواة أى لاأحد مثله تعالفى ا لوفاءبعهده ع 
وهذا ‏ يقال : ليس ف المدينة أَفْقَه من فلات فانه يفيد عرفا أنه أفقه أهلها » ولاتخفى ما فى جعل الوعد 
عهداوميثاقامن الاعتناء بشأنه (فاستدررا #التفات إلى خطابهم لزيادة النشر يف والاستوشمار إظهار ا لسرو رمي 
وليست السين فيه للطلب , والفاء لترتيبه أو ترتيب الام به علىما قبله أى فاذاكان كذلك فاظهر وا السرور 
جا فرتم به من الجنة ع وما تالسبحانه: لإ بيعم 4 مع أن الابتواج به باعتبارأدائه إلى الجنةلآنالمر ادترغييهم 
فى الجهاد التى عبز عنه بالبيع » ولم يذ كر العقد بعنو ا نالشراء لآنذلكمنقب سبحانه لا منقبلهم والترغيب 
عل ما قيل إنما یتم فما هومن قبلهم , وقوله تعالى : ف( الذى بيعم به ) لز يادةتقريربيعهم و للاشعار يتميزه على 
غيره فانه بي الفانى بالباقى ولأنكلا البدلينله سبحانه وتعالىى ومنهنا كان ا لسن إذا قرأ الأية رقو ل:أنفس‌هو 
خنمها وأموال هورز قها ولك أى البيع الذى أمرتم به لإ هو الهو التظير 1١‏ ) 4 الذىلا فوز أعظم 
منه » وما فى ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار اليه وسمو رتبته فى الكال ۽ واججللة تذييل مقرر 
لمضمون الامر السابق » ووز أن يكون تذيلا للا" ية الحكرية والأشارة إلى الجنة الى جعلت تما 
بمقالمة مابذلوا من أنفسهم وأموالم » وفى ذلك إعظام لثمن ومنه بعلم حال الممن ؛ وتقّل ع نالاصمعى أنه 
أنشد لاصادي رضي الله تعالي عنه : 


١ 1‏ تفسيررو>المعاتى 

أثامن بالنفس النفيسة رها فليسطافى الخلق کہم من 

م أشترض الجنات أ نأ نابعتها بثىء سواها إن ذلم غبن 

إذا ذهيت نفمى دنا أصبتها فقدذهيتمنىوقدذهبالمُن 
والمشهور عنه رضى اله تعالى عنه أنه قال : ليس لابدانک تمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلابهاع وهوظاهر 
فىأنالمبيع هوالابدان » وبذلك صرح بعض الفضلاء فى حواشيه علىتفسير البيضاوى حيث قال : إن اللهتعالى 
اشترى من الاؤمن الذى هو عيارة عن الجوهر الباق بدنه الذى هو مر كبه وألته, والظاهرأنه أراد بالجوهر 
الباق الجوهرا جردا لخصوص وهوالنفس الناطقة » ولان أنجممورالمة-كامين على نن اجردات وإنكارالنفس 
الناطقة وأن الانسان هو هذا المميكل الوس » وبذلك أبطل بعض أجلة المتأخرين من أفاضل المعاصرين 
القول ضاق الافعال ما لزم عليه من كون الفاعل والقابل واحداء وقد قالوا : بامتناع اتحادهها ۽ والانصاف 
زثنات شي مخاير للبدن والشيكل ال .سوس ف الإنسان ¢ واللمبيع اماذاك و معنى ببعة تدر لِضّه للمهالكوالخروج 
عن التعاق الخاص بالبدن وإما البدن ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه رممايدعى أن المتبادر من النفس غير ذلك 
والامخقى على ذوى النفوس الزكية بل ال بون € نعت للدؤمنين , وقطع لأجلالمدح أى هم التائبونو يدل 
على ذلك قراءة عبدالله.وأبى (الائبين) بالياء على أنه منصوب على المدح أو بجرور على أنه صفة للرؤمنين م 
وجوز أن يكون(التائبون) مبتدأ والخبرحذو ف أىمنأهلالجنة أيضأ وإن لم يحاهدوا لقوله تعالى :(ولا 

وعد الله الجسى) فان كلا فيه عام 3 والحسنى بمعتى الجنة 5 
وقیل : الخبر قوله تعالى : لإ المابدون ) ومابعده خبر بعد خبر , وقيل : خبره (الآمرون بالمعروف) 
وقيل ؛ إنه:بدل من ضير (بقاتلون) والاولأظهر إلاأنه يكو ن الموعود بالجنة عليه هوالجاهد الصف ذه 
الصفات لا كل مجاهد و بذلك يشعرماأخرجه ابنأ شيبة . وابنالنذر عن ابنعباس رضى الله تعالى عن أنه 
قال: الشهيد من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الآية » 

وأورد عليه أنه ينافى ذلك ماصح من حدايث ملم من أن من قتل فى سبيل الله تعالى وهو صابر عاسب 
مقبل غير مدبر حكفرت خطا ياه إلا الدين فانه ظاهر فى أن الجاهد قد لا يكون متصفا يجميع ما فى الآية 
من الصفات وإلا لا يبقى لكفير الخطايا وجه , و5"نه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف 
ا سمعت اذ فى الآية عليه تبشير مطاق الجاهدين ما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الاخبار ٠‏ نعم دل كثير 
منها على أن الفضل الوارد فى الجاهدين مختص بن قاتل لتكون كامة الله تعالى هى العليا وأن من قاتل للدنيا 
والسمعة استحق النار . وى صحرح ملم ما يقتضى ذلك فايفهم » والمراد من التائيين على ماأخر جه ابن جر بره 
وابن المنذر . وغيرهما عن الجسن . وقتادة الذين تابوا عن الشرك ولم ينافةوا . وأخرج ابن أبى حاتم , 
وأبوالشيخ عن‌الضحاك أنهمالذين تابو اعنالشرك والذنوب , وأيد ذلك بأنالتائين فى تقد يرالذينتابوا وهو 
من ألفاظ العموم يتناول كل نائب قتخصيصه بالتائب عن بعض المعاصى تک . وأجيب بأن ذ کرم بعدذ كر 
المنافقين ظاهر فى حمل التوبة على التوبة عن الكفر والتفاق , و أ ضا لو حملت التوبة على التوبة عن المعاصى 
يكون ماذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف بهذه الصفات الظاهر اجتناب لليعاصي؛ والمراد 


سير فوله ثعالى : (الحامدون السائحون) الخ ١م‏ 
من العابدين .الذين أقوا بالعبادة على وجهها , وقال الحسن : ثم الذين عبدوا الله تعالى فى أحا ينهم كلها أما 
والله ما هو بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين وا-كن ها قال العبد الصال : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ) وقال قتادة : م قوم أخذوا من ابدانهم فى ليلهم ونهارم » لإ الحامدونَ € ألىالذين يحمدون 
الله تعالى على كل حال ا روى عن غير واحد من الساف » فالجد معى الوصف باجميل مطلقا , وقيل : هو 
بمعن الشكر فيكون فىمقايلة النعمة أىالهامدو ن لنم ائه تعالىوأنت تعلم أن الجد كز غا اول وة اس ترسيرل 
الله صلی الله تعالى عليه وسل : ققد أخرج أبن «ردويه . وأبو الشيخ . والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : «قال رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلم أول من يدعىالىالجنة الهادونالذين 
تحمدون على السراء والضراء » وجاء عن عائشةرضى اللهتعالى عنها قالت: « كا نالنىصلى الله تعالىعليه وسلم 
اذا أتأه الامر يسره قال : المد لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا أتاه الآم ريك رههقال : اده على كلحالء 
راان ) أى الصائمون , فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود . وأنى هريرة رضىالله تعالى عنم 
دان النى صل الله ”مال عليه وسلم ستل عن ذلك فاجاب ما ذكر » واليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين » 
وجاء عنعائشة « سياحة هذه الآمةالصيام» ‏ وومر بابالاستعارة لآ نالصوم يءوقعنالشهوات 
6 ان السياحة تمنع منها فى الاكثر, أو لآنه رياضة روحانية ينكشف ما كثير من أحوالالملكوالملكوت 
فثبه الاطلاع عليها بالاطلاع عل البلدان والآما كن النائية إذلا يز الالمرتاض بتوصلمنمقام إلى مقام ويدخل 
مر مدائن العارف إلى مديتبة بعد أخرئ على مطايا الفكر , وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أن 
السائحين هم المهاجرون وليس فى أمة تمد صل الله تعالى عليه وسلم سياحة إلا الحجرة ه 
وأخرجهو . وأبوالشيخعنعكرمةأنهمطلبة العم لمم يسيحون فى الأرض لطلبه ۽ وقيل : مانجاهدون 
لا أخر ج الجا وصححه , والطبراتى , وغيزهما وع نأبى أمامة أن رجلا استأذن رسول الله تة فىالسياحة 
فقال : إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله تعالى » والختار ماتقدم ها أشرنا اليه , و مالم تحمل السياحة على 
المعنى المشهور لآنمانوعمنالرهبانية ۽ وقدنهىعنها وکات 8 أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه ىبى اسرائيل 
و ال كمون السجدونَ > أى فى الصلوات المفروضات جا روى عن الحسن , فالركوع والسجود على معناهما 
الحقيقى » وجعلهما بعضهمعبارةعن الصلاةلآنهم أعظم أركانهافكا"نه قيل: المصلون لإ الآمرون بالمرو ف 
أى الايمان لإ والناهون عن الْمنثّر ) أى الشرك ها روى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماف الام ينع 
ولوأبقى لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل إنه الأولى » والعطف هنا على مافى المغنى [غا 
كان من جهة إن الاس والنبى من حيث هما آم ونهى متقابلان بخلاف بقية الصفات لآ نالآمس بالمعروف 
ناه عن المنكروهوترك المعروف والناهى عن المنكر آم بالمعروف فاشبرإلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه 
لايكنى فيه ماعصل فى ضمن الآخر » وحاصله على ماقيل : إن الحطف لأ يرما من التقابل أو لدفعالايهام» 
ووجه بعض الحققين ذلك بأن بينهما تلازما فى الذهن والخارح لآ نالاوا م تتضمن النوا ومنافاة حسب 
الظاهرلآن احدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانابينوالالاتصال والانقطاع المقتضى للعطف يخلاف 


مم7 تفسار روح المعان 
ورد علىظاهره أن (الرا كمون الساجدون) فى حم خصلة واحدة أيضا فكان ينبغىفهما العطف على ماكر 
إذ معناه الجامءون بان الركوع واأسجود ويدفم بأدى التفات واما العف ف قوله انه : 

م ت م و 0 
ف والحافظونَ لحدود الله أى فما يينه وعينه من الحقائق والشرائع فقيل للايذان بأن العدد قد تم بالسابع 
من حث أن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطو ف عليه ولذلك إسعى واو الغانية 2 وآليه 


مال أبوالبقاء ٠‏ وغيره من أئيث واو الثانية وهوقول ضعيف لم يرضه النحاة ؟ فصله ابن هشام وسيأقإن 
شاء الله تعالى تحقيقه » وقيل : إنه للتنبيه على أن ماقله مفصل|افضائل وهذا يملبا, يعنى أنه من ذكر أمرعام 
شامل 0 قله وغيره ٤‏ ومثله وف نه معطوذا نحو زيد وخمرو وسائرةسلته كرماء فلمغا يرنه بالا جمال و التفصيل 
والعمدوم والخصوص عطف عليه »؛وقل:هو عطاف عليه » وقيل : هو عطف على ماقيله من الآ موالنهى 
لآن می ل يصدق فعله قوله لايحدى أمره نفعا ولا يفيد نميه منعاه 

وفال بحص الحمقين : إن اراد حفظط الحدود ظاهره وهىاقامة الحد ا لقصاص عل من استحقه, والصفات 
الأول الى فوله سبحا نه : ) والأمرون ( صفات موده الشخص فى نفسه وهذه له باعتيار غيره ف لذا غار 
تعبير الصنفين فترك العاطف فى القسم الأول وعطف ف الثانى » وا 5ن لا بد من اجماع الآول فى شىء 
واحد ترك فيها العطف لثدة الاتصال خلاف هذه فانه جوز اختلاف فاعلها ومر تعلقت به, وهذا 
هو الداعى لاعراب (التائبون ) مبتدأ موصوفا با بعده و (الآمرون) خبره فكا'نه قبل : الكاملون فى 
أنفسهم المحملون لغيرمم وقدم الاول لان المكمل لا يكون مكملا حتى يكون كاملافى نفسه » وبهذا ينسق 
النظم أحسر اتساق من غير تدكلف وهو وجه وجيه للعطف ف البعض وترك العطفق الآخر › خلا 
أن المأثور عن السلف كان عباس رضى الله تعالى عنما , وغيره تفسير الحافظين لحدود الله بالقائمين على 
طاعته‌سبحانه وهو تخالف ل انی هذا اتو جیه و لمل ال مر فيه سه ل و انته تما آعامء ر اده قر ويسر المؤمنين؟ | ۱( 
أى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات ال جليلة » ووضع المؤمنين موضع ضميرم للتذيه على أن ملاك الأمرهو 
الامان وان المؤمنالكامل من كان كذلك » وحذف المبشر به إشارة إلى أنه أمر جليل لاعبط به نطاق 
البيان 3 ۶ ان( أ م صح ف حم أللّه عز وجل وحكمته وما استقام ٠‏ للنى والذين منوا بالله تع الى 

. کم ع هر e e‏ ت شاء مير م oe?‏ 
على الوجه المأمور به ج ان يستغفروا لامش ركين) به سبحانه لا ولو انوا چ أىالمشركون (راولىقرف) 
أى ذوى قرابة هم » وجواب (لو) يحذوف لدلالة ما قله عليه , والجلة معطوفةءلى جملةأخرى قبلها محذوفة 
خذفا مطردا أتى لو لم یکو نوا أولى قربى ولو کانوا كذلك لمن بعد ما ين هم » أىللنى صلىالتهتعالى عليه 
م وعد ثم e‏ 

ولم والمؤمنين ر انهم » أى المسركين لإ أصحاب الجحيم 1١18“‏ ) بأن ماتوا على الكفرأو نزل الوحى 
بآم مطبوع علقلو مم لا يؤمنون صلا » وفيه دلبل على صحة الاستغفار لأحائهم الذينلاقطع بالطبع على 
قلو مم , والمراد منغ فىحقهم طلب توفيقهم للاءان» وقيل : إنه يستلزم ذلك بطر يق الاقتضاء افك + 
لا فائدة فطلب المخفرة للكافرء والآاية على الصحيح نزلت فى أىطالب . قد أخرج أجر . وانأىشية 1 


الد بب نزولةولهتعالى: (ما كان للنبى) الخ ۳۳ 
والبخارى . ومسلم ٠‏ والند تائ , وابن جرير , وابن المنذر , والبيهقى فىالدلائل . وآخرونءنالمسيب 
ابن حزن قال :لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلىالله تعالى عليه وسلم وعندهأيوجهل . وعد 
لله بن أنى أمية فقال النى عليه الصلاة والسلام : أى عر قل : لا إله إلا الله أحاج لك بها عند التهفقال : أبو 
جبل : وعبد الله بن ألى أمية ؛ يا أبا طالب أترغب عن دلة عبد المطلب فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعرضها عليه وأبو جهل ٠‏ وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ماكلمهم : هو علىملة 
عرد المطلب وأنى أن يقول : لا إله إلا الله فقال النبى صل الله تعالى عليه وسام : لاستغفرنلكما أنه عنك 
فتزلت ( ما كان للابى ) الآية ه 

واستبعد ذلك الحسين بن الفضل اق ال طالب قبل الهجرة باحو ثلاث سنين وهذه السورة من 
أواخر ما نزلكالمدينة . قال الواحدى :وهذا الاستبعاد مستبعد فأى با“س أن يقال : كانعليهالصلاةوالسلام 
يستغفر لآبى طالب من ذلك الوقت الى وقت نزول الآية فان التشديد مم الكفار إنما ظهر فى هذهالسودة» 
وذ كر وا من هذا صاحب التقريب ؛ وعليه لا يراد بقوله : فنزلت فى الخبر أن النزول ان عقيب الول 
بل يراد أن ذلك سيب النزول » فالفاء فيه للسبيية لا للتعقيب . واعتمد على هذا التوجيه كثيرمن جلةالعلاء 
وهو وجه وجيه » خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن سعد . وابن عسا كر عن على كرم اللهتءالىو جههقال: 
أخبرت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم موت أنى طالب فى فقال :« إذهب فغسلهو كفنهوواره غفر 
الله له ورحمه ففعلت وجعل رسول الله تیزم يستغفر له أياما ولا خرج من بيته حتى نزل عليهجبر بل عليه 
الصلاة والسلام بمذه الآية ( ما كان للنى) الخ» فاه ظاهر فى أن النزول قبل الهجرة لآن عدمالخروجهن 
البيت فيه مغيا به » اللهم الا أن يقال بضعف الحديث لكن لم نر من تعرض له .وال ولى ف الجواب عن أصل 
الاستبعاد أن يقال : إن كور هذه السورة من أواخر مانزل باعتبار الغالب ها تقدم فلا ينافى نزول 
شىء منها فيالمدينة. والآية على هذا دل لعل ىأ نأ باطالب مات كافرا وهوالمءروفمن مذهب أهل السنةواجماعةم 

وروی ابناسحق فى سيرته عن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما منخبرطويل «أن النى يكل قال لابى طالب فى مرض موته وقد طمع فيه : أى عم فانت فقلها يعنى 
لا اله إلا الله أستحل ءا لك الشفاءة يو مالقيامة ‏ وحرض عليه عليهالصلاة والسلام بذلك- فقال:والته ياابن 
أخى لولا عخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وان تظن قريش آنى[ نما قلتها جزعا من الموت لقلتها 
ولا أقوها الا لأسرك بها فلما تقارب من أنى طالبالموت نظر العباس اليه بحر كشفتيه فأصغى اليه بأذنه فقال: 
يا ابن أخى لقد قال أخى الكلمة التىأمرتهأن يقوطافَال له يكو ,لم أسمع» واحتبج .هذا و نحودمنأبراتهالمتضمنة 
للاقرار حقية ما جاء به يلع وشدة حنوه عليه ونصرته له بل الشيعة الذاهبون إلى مو ته مئ مناوةالوا:انه 
المروىعنأه ل البيت وأه ل البي تأدرى.و أنت تعل قوةدل ل اماعةفالاعت|دعلى مار وىعن العباسدونههما تضحك” 
منه الدكلى » والابيات على انقطاع أسانيدها ليس فيهاالنطق بالشهادتينوهومدار فلكالايمان»وشدة الحنو 
والنصرة مما لا بنكره أحد إلا أنها معزل عما تعن فهء واخبار ااشيعة عن أهلالبي تك أوهنهن بيت العنكبوت 
وإنه لآوهن البيوت . نعم لا يبخى للمؤمن الخوض فيه والخوض ف‌سائر كفارقر يشمن أبىجهل.واضرابه 

(م ‏ ۵ ج- ؤس سير روح العانى ) 


۲٤‏ تفسير روح المعاق 


فان له مز ره عام ما كان لصيعةه ووت أبلّه م من اسن الافعال ¢ وقدر وى تفع ذلك لهف الأخرة 
أفلا ينفعه فى الدنيا فى الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من الكفار . فعن أنى سعيد الخدرى أنه مع 
رسول ألله لس قال وقد ذكر عنده حمه :ا ر لعله تتفعةه شفاعى اوم القيامة فيجعل ف ضحضاح ھن نار 4 
وجاء فى رواية أنه قبل لرسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسم اس عرك 3 طالب ان عر طك ويتصرك. 
فېل ونع ذلك ؟ وهال : نعم و جده ف غرات اسار فاخر جته إل ضحضاح من زار وسه عدى 
مذموم جدا لاسا إذا كان فيه إيذاء عض العلو بين إذ قد ورد« لانؤذوا الاحراء سەب الادوات - وەں 
سن أسلام المرء تركه مألا احمثة »6 0-3 
وزعم بعطهم أن الآنة نوات ف غير ذلك 5 فقدأخرج البق ف الدلائل وغبره عن ان مسو دقال: 
« خرج النى صلى الله تعالى عليه وسلم يوما إلى المقابر اء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طو يلا ثم بكى فبكينا 
لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام اليه عمر فدعاه ثم دعانا فال : ماأ يكام ؟ قلنا : بكينا لبكائك قال : إن القبر 
أذنت ربى فز يارتما فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لها فل يأذنلى و أنزل 
على ( ماان للنى ) الخ فأخذنى مايأخذ الولد للوالدة من الرقة فذاك الذى أبكانى » ولان أن الصحيح فى 
ساب النزول هر الأول 3 نعم حير الاستئذان ف الاستغفار لامه عليه الصلاة والسلام وعدم الاذن جاءق 
رواية صحيحة لكن ليس فما أن ذلك سبب النرول . فقدآخرج مسل . وأحمد . وأبو داود , وان ماجه ,والنساى 
عن أفى هريرة قال : « أتى رسول الله تكم قبرأمه فبك و أ بكى من ولدفةالعايه الصلاةوالسلام:استأذنت 
رف أن أستخف رطا ذ يأذن لى واستأذنتان أزور قبرها فأذنلى فزوروا القبورفانها تذكر؟ الموت» واستدل 
عضوم بهذا الخبر ووه على أن أمه عليه الصلاة والسلام من لايستغفر له » وفى ذلك نزاع شهيربين العلهأءي 
ولعل النوبة تفضى إلى تحقيق الق فيه إنشاء القهتعالى لإ ا إبراهيم لابه ]زر بقوله (واغفر . 
لای ) این توفقه للايمان وتهديه اليه 6 يلوح به تعليله بقوله : ( إنه كان من الضالين ) واجملة استئناف 
لتقرير ما سبق ودفع مابتراءى حسب الظاهر من الخالفة » وأخرج أبوااشيخ ٠‏ وابنعسا كر من طر بق سفيان 
أبن عة عن مرو بن دينارقال : امات أبو طالب قاللەرسول الله صلى ألله تعالی عليه و سلم رح كاتهرغفرلك 
لاازال استغفر لك حتى ينهانىالتهتعالى ف أخذالم لون يستغفرون لوتام الذين مانوا وم مش رکون فآنزل ای تعالی 
( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) الأية فقالوا : قد استغفر إبراهم لاه فانرل سبحانه 
( ومان استغفار إبراهي لآبيه ) لإ إلا عن موعدة ) وقرأطلحة ( ومااستغفر ) وعنه ( ومايستغفر )على 
حكاية الحال الماضية لا أنالاستغفار سو فيقع بعد يوم القيامة 6 يتوهم ما سيأنى إن شاء اتهتعالى ,والاستئناء 


الذى جاسدت عدده قبر أمنة وإى اسا 


مفرغ من أعم العلل أىلم يكن استغفارهعليه السلام لآ يبه ناشئا عن شی من الاشياء إلا عن موعدة هو عدها» أىإبر اهيم 
a‏ 9 5 

علي السلام 1 أى ابا بقوله:لاستغفر نلك)وقوله:(سأستغفر كرف )فاو عدكان من إبر اهي علي الام 

ويدل على ذلك ماروى عن الحسن . وحماد الراوية . وابن السميقع . وأبن نك ٠‏ ومعاذ القارئ آم 

قرا وا(وعدها أ باه ( بالموحدة 5 وعد ذلك أحد اللاحرف الثلااث 0 الى صحفها ابن المقفع ف المرآن ما 

وسحد وجب سج وج جورب 177 1 7س ل ا ل ا 


J}‏ نيما ففعزة وشقاق حيث قرأ غرة با معجمة وثالئهاشان يغنيه حيث قرأ يعن بالياءالمفتوحة والعينالمهملةاه مناه 


تفسير قوله تعالى : (فلما تبینله أنه عدو له تبرأ منه) الخ + 


لا يلتفت اليه بعد 0 7 غير وأحد من || سلاف ره وان 6ا نت شاذة .و حاصل مع ع انا سس الاستغفار 


بعد التنين واستغفار ١‏ راه. ص 5 مه الصلاة والسلام انما كان عنمو عد ةة ملأل مين 5 وهأ لوأ انان أ ر ابراهم 


عليه السلام كان 1 التبين یی عن ولك لحو الى u):‏ ينل )أ ت لابراهم غليه ااسلام 
2 5 أى أن أباه (عدو € أى مسئّمر على عداوته تعالى وعدم الايمان به وذلك بأن أوحى اليه عليه 
السلام أنه صر على الكفر ٠‏ وأخرج ابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وجاعةعن‌ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما 
أن ذلك التبين كان موته كافرا واليه ذهب قتادة » قل : والانسب بوصف العداوةهو الا ولوالامرفيههين. 
را مه ىقا اه ريه اراز عو الا ارا وا قل الا مد وف من 
المبالغة ماليس فى تركه ونظائره ( إن ابرَاهيم لَأْوّاه ) أى لكثير التأوه » وهو عند جاعة كنايةعن هال 
الرأفة ورقة القلب . وأخرج ابن جرير , وابن أبى حاتم ي وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال : قال رجل : 
يا رسولالله ما الآواه؟ قال : الخاشع المتضرع الدعاء ه وأخرج أبوالشيخعن زيد بن ألم انه الدعاء المستكن 
إلى الله تعالى ححهيئة ا لمر بض المتأوه من مرضه وهو قريب مما قله : وعن ابن عباس رض اله تعالى عنهما 
ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والضحاك . وعكرمة إنه الموقن باغة الحبشة » وعن عرو بن شرح بل أنه الرحجم 
تلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك . وعن الشعبى أنه المسبح . وأخرج البخارى فى تاريخه 1 
الذى قلبه معاق عند الله تعالى . وأخرج البيهقى فى شعبالاعان ٠‏ وغيره عن ا بالاواه 
لآنه كان اذا ذكر النار قال أوه من النار أوهه وأخر ج أبو ااشيخ ء عن أت ااجوزاء مله » وإذا صح تفسير 
رسول الله صلى الله قعالمى عليه وسلم له لا يذغى العدول عنه . نعم ماذهب اليه الجماعة غير ماف له ومناسيتهلما 
نحن فيه ظاهرة ا لا خفى . وقد صرح غير واحد أنه فعال للببالغة من التأوه ۽ وقاس فعلهآن يكون ثلائا 
لآن أمثلة المالغة انما يطرد أخذها منه, 0 رب له فعلا ثلاثيا فقال : يقال آه يؤوه كقام يقوم أوها 
وأنكره عليه غيره وقال : لا يقال إلا أوه وتأوه قال المحةب العبدى : 
اذا ما قمت ارحلها بللل تأوه[هة الرجل الحزين 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين ٠‏ وف الدرة للحريرى أن الافدح أن يقال فى التأوه أوه 
بكسير الحاء وضمبا وفتحها والكسر أغلب » وعليه قول الشاعر 
فأوه لذكراها اذا ماذكرتها ومن بعد أرض يننا ومماء 
وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الحاء فقال أوه » وقلب بعضهم الواو ألفا فقال ١ه‏ ومنهممن حذ ف الاء 
وكسر الواو فقال ا الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والاهةو إنمنذلك 
قول المثقب السا, ق لإ حلي ١5‏ ) أى صبود على الاذى صفوح عن الجناية » أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عب سرضى الله تعالى عنهما قال : كان من حلبه عليه السلام أنه إذا ذاه الرجلمن قومه قال له : هداكالله 
قعالى , ولع ل تفسيره بالسيد على ماروى عن الجبر مجاز , والملة استكناف ابيان ماحله عليه الصلاة والسلام 
على الموعدة بالاستغفار ليه مع شكاسته عليه وسوء خلقه معه ا بوذن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 


۳۹ تفسير روح المعانى 
( لن ل تنته لأرجمنك وامجرتى مليا ) » وقيل . استئناف لبيان ماحله على الاستغفار . وأورد عليه أنه يشعر 
بظاهره أناستغفار إبراھے عليه السلام لآببه كاذعن وفور الرحمة وزيادة الحم وهو خالف صدرالا به حرمت 
دل على أنه كان عن موعدة ليس إلا ء ولعل المراد أن سبب الاستغفار ليس الا الموعدة الناشئة عماذكرفلا 
اشكال ٠‏ وفيها تأ كيد لو جوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل : إنه عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين 
وهو فىوال رقة القلب والحل فلابد أن ,کون غير كثرمنه! جتنابا وتبرؤ ا ي و جو ذبعضهم أن يكونفاعل وعد 
ضمير الأب و (إياه) ضمي رإيراهيم عليه الصلاذ والسلام أىإلاعن موعدة وعدها إبراهيم بوه وهى الوعدبالاعان ۾ 

قال شيخ مشداخنا صبغة الله أفندى الحيدرى : لعل هذا هو الاظهر فى التفسير فان ظاهر السياق أن هذه 
الآية دفع لمايرد على الآية الأولى من.النقض باستغفار إبراهم لابيه الكافر ويكفى فيهبجرد كونهفى حياةأبيه 
حيث حمل ذلك على طلب المغفرة له بالتوفيق للا ان ا قرر ابا من غير حاجة إلى حديث الموعدةفيصير 
(الا عن موعدةرعدها إياه) 6 لحشو عل التوجيه الأول للضميرين مخلاف هذا التو جيه فان محص له عليههو أنه 
لابرد استغفار ابر اهي لآ بيهنقضاعلىماذ كرنا إذهو [إماصدر عن ظنمنه عليه الصلاة والسلام باعانه حيث سيق 
و عده به معه عليه الصلاة والسلام فظن أنهوفى بالوعدوجرى على مقتضى العهدفاستغفر له فلا تينله أنهلن يفىولن 
يؤمنقط أولم يف ولم يؤمنتبرأ منه ۾ 

ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضا بأن قال : أراد سبحانه وتعالىتضمينالجواب 
بكون ذلك الاستغفار فى حال حياةٌ المستغفر له وحمله على الطاب المذكور فائدة أخرى هى أنه صل الته تعالى 
عليه وسلم لغاية تصلبه فى الدين وفرط تعصبه على اليقين ماكان يستغفر له وإن ذان جائزا لكن تأوه وتحلم 
فاستغفر له وفاء بالموعدة التى وعدها إياه فتفطن انتهى » وأنت تل أنه على التوجيه الثانى لايستقم ماقالوه 
فى استئناف الجلة من أنه لبيان الحامل ون عليه أن يذ كر وجه ذللك عليه , وأيضا قوله رحمه الله تعالى فى 
بيان الفائدة : لكنه تأوه وتلم حيث نسب فيه الل إلى إبراهيمعليه الصلاة والسلاميصيغة التفعل مع وصفه 
تعالى له عليه الصلاة والسلام بالحليم عثرة لايقال لصاحها لعا ء وحمل ذلك على الشا كلة مع إرادة فعل مما 
لايوافق غرضه وسوقكلامه » فالحق الذى ينبغى أن يعول عليه التفسير الاول للا ية ؤهو الذى يقتضيه ما 
روى عن الحسن . وغيره من سلف الامة رضى الله تعالى عنهم . وذكر حديث الموعدة لبيان الواقع نفس 
الآمر مع مافيه من الإشارة إلى تا كيد الاجتناب و تقو بة الفرق كانه قيل : فرق بين بين الاستغفار الذى لمي 
عنه واستغفار ابراهيم عليه السلام فان استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه اليها فرط رأفته 
وحابه وماني” عنه ليس كذ لك ٠‏ بقى أنهذه الآية يخالفبا ظاهر مارواه البخارى فى الصحيح عن أبىهريرة 
أن النى صلى اه تعالى عليه وسلم قال : يلقى إبرأهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجه قترة وغبرة 
فيقول إيراهيم عليه الصلاة السلام : أل أقل لك لاتعصنى فيقول آبوه اليوم لاأعصيك فيةول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: يارب إنك وعدتنى أن لاقخزينى يوم يبعثون فأى خزى أخزى من أنى ال بعد فيقول الله 
تعالى [نى حرمت الجنة على الكافرينثم بقال: يا إبراهم ماتحت ر جليك؟ فينظرفاذاهو بذیخ متلطخ فيو خذ بقواتمه فيلقى 
فالنار. ورواهغيره بزيادةفيتيرأمنه فان الآية ظاهرة فىانقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصا ف أيه بالايمان 
وجزمه بأنه لايغفرلهولذلك تبأ منهوتركالاستغفار له فانالاستغفار له مع الجرم بأنه لايغفر لهمالايتصور 


مبحث فى تسر قوله تعالى: (وما كان استغهار [بر اهیم لا بيه )الخ م 
ey‏ العارف لاسا مدل ا دل عليه الصلاة والسلام ,وقد صردوا | يأ ن طلب المغفرة للمشر 3 طلب 
کيب الله سبحانه نفسه , والحديث ظاهرف أنه عايه الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولاييآس 
من ناته إلا بعد المسمخ فاذا مسخ لمن هه وراچ 

وأجاب الحافظ ان حجر عن الخالفة حوابين حث فيهها 0 فضلاء الروم , ومن الغريب قوله فى 
الجواب الثانى : إن راهم عليه الصلاة والسلام لم .يقن موت أبيه على الكفرلجواز أن يكون آمن فنفسه 
ول يطلع ع نه الصلاة وااسلام على ذلك ويكون وقت تبر يه منه بعد الحالة الى وقعت یاد بث فأ نه الف 
عخالفة 7 ما يفم من الآية من أن التبين والتبرى انهل منها فى الدنيا» وأجاب ذلك البعض ,أ الال 
التخالف بن الأب والحديث » وإتما يكون بينها ذلك لو كان فى الحديث دلالة على وقوع الاستغفار م من 
إبراهم لابيه وطلب الشفاعة له ولوس فليس , وقوله : يارب إنك وعدتى الخ أراد به عليه الصلاةوالسلام 
عض الاستفسار عن حقيقة الحال فانه اختاج ق هدرة اشر ف أن هذه الال الواقعة على أيه خزى له 
وأن خزی الأب خزی الان فؤدى ذلك إلى < خاف الو عد ا || 4 وله : إنكوعدتنى 0 ن لاتخزينى يوم 
يبعئون , وأنت خبير بأن الخبر ظاهر فى ااشفاعة , وهى استغفار ج يدل عليه كلام ال كامين فى ذلك المقامه 
ويزيد ذلك وضوحا أن الحا أخرج عن أ هربرة أرضاً و حه > وقال على شرط مسل أن النى صل الله 
تهالعليه وسلم قال «يلقى رجل أباه بومالقيامة فيقول : باأبتأىابن كنت لك ؟ فيقول ؛ خير ابن.فيقول: 
هلأنت مطيعى الو م؟ فيةول , نه م. فقول خذ بازرفى فأخذ بأزرته ؟ 2 ينطاق حتى اتی اللہ تعالى وهو دل 
بين الاق فيقول : باعبدى ا ون ای أبوا ب الجنة شت فيقول NE‏ 0 معى فانك وعدتی أن 
لاتخز بی قال فيمسخ أا أه ضبعا فيهوى فى النار ف ل 1 فة فقول سيحانه ؛ بأعيدى هذا أبوك فقول ,لا 
وعزتك» , وقال المافظ المنذرى : إنه فی حورم البخارى إلا أنه قال «يلم a‏ ه» وذکر القصة إذيفهم 
منذلك أن الرجل فىحديث الحا ّ هو إبراه عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لابه فيه وإدخاله الجنة 
أظهر منها فى حديث البخارى وماذ كره الزخشرى غالا على ما قيل : لماشاع عن المعتزلة أن امتناع جواز 
الاستغفار لاكافر إا عل بالوحى لابالعقل لان العقل جوز أن يغفرالله تعالى للكافر, ألا ترى إلىقوله ل 
لأبىطالب : ولاستغفر نلك مالمأنه لاينفع فىهذا الغرض إلا إذاضم اليه عدم عل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ذلك بالوحى إلى وم القيامة وهو مما لا يكاد لقدم عليه عاقل فضلا عن فاضل ٠+‏ 

وأجاب بعض المعاصر بن أن ابراهيمعليه الصلاة وااسلامةان عالاً بكفر أبيه ومتيةنا بان الله تعالىلا بغفر 
أن يشرك به إلا أن الشفقة والرأفة الطبيعية غلبت عليه حين رأى أباه ىعر صات وم القيامة و عل وجبه قترة 

فلم بلك نفسه أن ن طالب ماطلب ونظيرذلك من وجه قول نوم عا يه الصلاة والسلام لربه سبحانه :(ربجان 
انی من أهلى وانوعدك الحق) ولایخن أنه من الفساد يمكان ومثله ماقيل : إنه ظناستثناء أيه منعهوم(إن 

للهلا يغف ر أن شرك 6 لآنالله وعده أن لاخزيه فقدم علىاأشفاعه له ولعمرى لايقدمعايه إلاجاهل وله 
ما | الأول فلا“ نالآنبياء عايهم , ااسلام أجل قدرآمن أن تغلهمأ نفس مم على الاقدام علىمافيه تكذيبالله تعال 
١‏ وأما الثانى فلا*نه لو كان لذلك إلا صل ماكان يتبر أمنه عليه السلام فى الدننا بعد أن تين له أنه 

لله وهو ارام الما 


۳۸ تفسيرروسالمعائى 


وقيل : إن الاحسن فى الجواب التزام أن مافى البرين ليس من الشفاعة فى ثىء ويقال: إنابراهم علي 
الصلاة والسلام ظن أن خزى أبيه فى معنى الخز ی له فطلب 4< وعد الله سبحانه إباه أن لا ضخزيه تخليصا 
من ذلك حسما کن فقخاصه مله مسخه ذا « ولعل ذلك مايعده إبر أههيم عليه السلام تخليصا له من الخز ۶ 
لاختلاف النوع وعدم معرفة العارفين لآبيه بعد أنه أبوه فكأن الآبوة انقطعت منالبين ويؤذن بذلكأ: 
اعد المسخ يأخد سم .عدأ نه أنه فول لدعليه ااسلام: بأع.دىهذا أبوك؟ فيقول: لاوعزتك , ولعلا راد مر 
التبرى فى الرواية السابقة فى ابر الأول هوهذا القول, وتوسيط حديث تحر حم الجنة على الكافرين ليس لان 
إبر اهم عليه السلام ةن طالباً ادخالأبيه فما بل لاظهار عدم امكان هذا الوجه من التخلرص اقناطالا بيهو اعلاما 
له بعظم ماآتی به » وحمل قوله عليه السلام فى خبر الجا ک حين يقال له : ياعبدى ادخل من أى أبواب الجنه 
شت أى رب وأ معى على معنى أأحغل وآ واقف معى , والمراد لال وأىف هذه الال و[ماادخل 
إذا تغيرت » و يكون قوله عليه السلام: فانك وعدتنى أنلاتخزينى تعليلا للنفى المدلول عليه بالاستفهامالمقدر 
وحيائذ يرجم الام إلى طاب التخايص عماظنه خر يالهأيضا فيمسخ ضبعا لذلك . ولابرد أن التخلريص ممكن بغير 
المسخ المذكو رلآنانقول. لعل اختيار ذلك المسخدون غيره منالامور الممكئة ماعدا دخول الجنة لح-كمة لا يعلبها 
الا هو سبحانه ؛ وقد ذكروا أن حكة مسخه ضبعا دوذغيره من اليوانات أن الضبع أحق الحيواناتومن 
حدّه أنه يغفل عما يحب له التيةظ ولذلك قالعلى كر م الله تعالى وجهة: ل ن والضيع يمع االكدم فيخر ج 
له <تى يصاد وآزر لا ْ يقل النصيحةمن أشفق الناسعليه زمان امكان نفعها له وأخذ بازر تهحين لا ينفعه 
ذلك شيثاً كان أشبه الخاق بالضبع فسخ ضبعا دون غيره لذلك , ولم يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره 
وهو لعلو عن حكمة والجهل ما لايضر انى » 
ولاخفىمافىهذا الجواب منالتكلف, وأولىمنه التزامكون فاعل (وعد) ضمير الاب ر ضمير (إياه)راجعا 
إلى إبراهيم عليهالصلاة والسلام و كو نالتبين والتبرىواقعين فىالآخرة حسما تضمنهااخبرانالسابقان, خيتئذ 
لا عد أن يكون إبراهم مستغفرا لابه بعد وعده إيأه بالا مان طاليا له الجنة لظن أنه وفى بوعده حت ىعس 
ذخا لكن لايساعد عليه ظاهر الآية ولا المأثور عنسلف الاءة وإن صحكون الآية عليه دفءالمايرد على 
الا به الآأولى من النقض أيضا بالعناية , ولع لأخف الاجوبة مؤنة كون مراد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 
من تلك المحاورة التى تصدر منه فى ذلك الموقف اظهار العذر فيه لآبيه وغيره على آم وجه لا طلب المغفرة 
حقيقة » وهذا ج قال المعتزلةفىسؤال موسىعليه السلام رؤ ية الله تعالى مع العلم بامتناءهافى زعمهم » والقول 
بأن أهل الموقف الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرم من سائر ا أؤمنين والكفار سواء فى العلم بامتناع 
المغفرة للمشرك مثلا فى حيز الام » وريا يدعى عدمالمساواة لظاهر طلب ا!-كفار العفو والاخراجمنالنار 
ونحو ذلك بل فى الخبرين السابقين مايدل على عدم علم الاب بحةيقة الحال وأنه لايغفر له فتأمل ذاك والله 
سبحانه بتو لىهداك (وبقىأيضا) أنه استشكل القول بأن استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لآآبيه حى 
تبين له أنهعدولله كانفى حیاته مافی سورة الممتحنةمن قوله سبحانه , ( قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم) 
إلى قوله سبحانه : (الاقول ابراهم لابه لاستغفرن اك) حيث منع من الاقتداء به فيه ولوكان فى حياته منم 
منهلانه يحوز الاستغفار معني طلب الابمان لأاحباء المشركين , وأجيب بأنه إنما منع من الاقتداء بظاهرهوظن 


تفسي رقو لدتعالى: زو مأكان الله أيض لقو مأ بعد إذهداهم) ١‏ 
أنه جائز مطلةائاوقع لبعض الصحابةرضى الله أعالىءنهم وسیآتی إن شاء الله تعالى تحقیق ذلك باذن اللهتءالىالحادى م 
وما كن الله ليضل كومًا € أى ما يستقيم هر لطف الله تعالىوافضاله أن ,صف قوما بالضلالعن 
رور ۵ے رھ ست ارس اس ره 
طريق احق ويذمهم ولجرى عليهم أ کا مه ر دعل إذ هداهم 4 للاسلام }3 ی ین هم 6 بالوحى صر عا 
ت 5 که ەا 
أو دلالة مايتةون 4 أى ما يحب اتقاؤه من عذورات الدين فلا نز جروا عما نهوا عنه » و كانه تساية 
للذين استغفروا للمشر كينقبل البيان حيث أفاد أنه ليس من لطفه تعالىأن يذم المؤ منينو يؤاخذمم فىالاستغفار 
قبل أن سين أنه غير جائز أن تحقق ت 5 لک نه داه يدم ويؤاخذ من استغفر لهم بعد ذلك والاية عل 
م روى عن الحسن تزلت حن مات :عض المس لين قل أن تنزلالفراثض فال إخوامم:يارسولالله أخواننا 
الذين مانوا قل زول الفرائض مأ منزلتهم و کف الهم ؟ وعن مقاتل 1 والكلى أن قوما قدموا علىالنى 
صلی الله تعالى عليه و لم قبل تحر يم الخر وصرف القبلةإلى الكعيةثمر جعوا إلىقومهم ف<رمت الار وصرفت 
القيلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المديئة فعلءوا ذلك فةالوا : يأرسول الله قد كنتعلى دين 
ون على غيره فذحن ف ضلال ازول ألله تعالى الآية ¢ وحمل اللاضلال فيها على م د کرناهو الظاهر ولیس 
من الاعترال ف شىء 58 أوهم وكأنه إذلك عدل عنه الواحدى حرث زعم أن الممنى مائاناتەلوقم ف فلوم 
1 الضلالة : واستدل مأ على أن الغافل وهو من لم سم النص و الدلءل السمعى غير مكاف,وخ صذلك المعتزلة 
ما لم يعلم بالعقل كالصدق فى الخبر ورد الوديعة فاذه غير موقوف على التوقرف عند وهو تفر يع على قاعدة 
5 سه ١ہ‏ رت سه عا لم 

الحسن و القبح العقليين ولاهل السنة فيها مال يج إن الله بكل شىء عليم 1۵ 4 تعلول ا سیق أى إن الله 
تعالى عليم بجميع الاشياء الى من جملتها حاجتمم إلى البيان فيبين هم , وقيل: إنهاستئناف اتا كيدالوعيدالمفهوم 

6ا قبلهع وكدذا قوله سبحانه : لإ إن الله له ملك السموات وَالأرْض ) من غير شريك له فيه 

رم رر ۸ سدم يمار ١‏ 0مس س ساس ده 
ل( بجی ويميت ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير ١١95‏ ) وقالغيرواحد : إنه سبحانه لما منعهم 
عن الاستغفار للمشركين و إن كانوا أولى قرلى وتضمن ذلك وجو ب التبرى عنهم رأسا بين لهم أناللهسبحانه 
مالك كل مو جود ومو ىأمره والغالب عليه ولا يتأقهم ولاية ولا ندر الامنه تعالىليتوجهوا اليمهجل شأنه 
رارف متبرئين عماس وادغيرقاصدين الا إياه هج لقد تَابالله على النىوالمهاجرينَ والأنصار )قال أععاب 
المعالىالمراد 5 ر التوبة على المهاجرءنوالانصار ألا أنه ی ء ف ذاك بالنی 2 تشر يفا حم و تعمظي| لقدرم» 
وهذا 6 قالوا فی ذ كره تعالى فى قوله سبحانه : ( فأن للهخمسهوللرسول ) الخ أىعفاسبحانهءنزلات سيقت 
منهم يوم أحد ويوم حنين » وقيل : المراد ذ ڪر ا!توبةعليه عليه الصلاة والسلام وعليهم,والذنب بالنسبة 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من باب خلااف اللاولى نظرا ان مقامه الجليلى و فسرهناعلى ماروىعن ابن عباس 
بالاذن للمنافقين ف التخاف , وبالنسية الهم رضوىالله تعالى عنهم لا ماع من أن كرون حقيقياإذلا عصمةعندنا 
لغير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر بما فر أولاه 

' وجوز أيضا أن يكون من باب خلا ف الآاولى بناء علىما قل : إن ذنهم كان اليل إلى القعود عنغزوة 
تبوك حيث وقعت ف وقت شديد « وقد تفسر التوية بالبراءةعن الذنب والصون عنه مجازاحیت انه لامؤاخنة 


(٥‏ سیر روح المعانى 


فى كل , وظاهر الاطلاق الحقيقة , وفى الأية مالا يخفى من التحريض والبعث على التوبة اللناس كيم 
لإ الذين البعوه ) ولم يتخلفوا عنه صلی الله تعالى عليه وسل لإ فى ساعة رة ) أى فى وقت الشدة 
والضيق , والتعبير عنه بالساعة لزيادة عر یله وكانت تلك اأشدة حاطهم ف غزوة تہوك فام م كا نوأ وشدة من 
الظهر يعت بالعشرة على بعير واحد وفىشدة من ااز'د تزودوا التمر المدود وااشعير المسوس والاهالة الزنخة 
وبلغت مهم الشدة أن قسم التمرة اثنان , وربما مصها الماعة ليشربوا عليها الماء جا روى عنقتادة »وفى شدة 
من الماء حتى نحروا الابل واعتصروا فروثها ا روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه , وفى شدة 
زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط , ومنهنا قل لتلك الغز وة غز وةالعسرةولجيشهاجيشالعسرة ۾ 

ووصف الهاجرين والانصار بالاتباع فىهذه الساعةللاشارة الى أنهم حريون بأنيتوب اله عليهم لذلك 
وفيه أيضا :أ كيد لامر التحريض السابق«من بعد ما كاد يريغ قلوب قريق مهم بيان لتناهى الشدةوبلوغها 
الغاية القصوى وهو اشراف بعضهم إلى أن يميلوا إلى التخلف عن النى صلى الله تعالى عليهوسلم » وقيل:هو 
اشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن الثبات على الايمان وحمل ذلك على مجرد الهم والوسوسة » وقيل:كان ميلا 
من ضعفائهم وحديثىعهدثم بالاسلام , وف(كاد) ضمير ا .أن و ( قلوب)فاعل ( يز يم )وا جملهفىموضع ابر لكاد 
ولا تحتاج الى رابط لكونها خبرا عن ضمير الشأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الشان على مانقلعن 
الرضى ليس مشهور فى أفعال المقا ر بة الافى كاد وف الناقصة إلا فى كان وليس» وجوزأن يكون اسم كاد ضمير 
القوم واجملة فموضعالخبر أيضا والرابط عليه الضميرفى(منهم) وهذا علىقراءة (يزيغ) بالياء التحتانية وهى 
قراءةحمزة. وحفص * والاعءش وأماعلىقراءة (تزيغ) بالناء الفوقانيةوهى قراءةالباقين فيحتم ل أن يكو ن(قلوب) 
اسم كاد و(تزيغ) خبرها وفيه ضمير يعودءلىاسمها ولايصمم هذا على القراءة الأولىلتذكير ضميريزيمخ»وتأنيث 
ما يعود اليه وقد ذكر هذا الوجه منتخب الدين اطمدانى' وأبو طالب المكى. وغيرهما. وتعقبه فى الكشف 
بان فى جعل القلوب اسم اد خلاف وضعه من وجوب تقد اسمه على خبره کا ذكره الشيخ ابن الحاجب 
فى شرح المفصل' وفىالبحرأن تقديم خب ر كاد على اسءها مينى على جواز تركيب كان يوم زيدوفيهخللاف 
والاصم المنع. واجاب بعض فضلاء الروم بان أبا على جوز ذلك و كفى به حجة , وبأن عليهكلام! بنمالك 
فى التسهيل و كذاكلام شراحه ومنهم أبو حبان وجرى عليه فى ار تشافه أيضاء ولا يعبأ عخالفته فى البحر اذ 
مبنى ذلك القراس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أبى على .على أنفى كو ن أبى حيانمن أهل القياس 
منعا ظاهرا فا حت الجواز » ويحتمل أن يكون اسم اد ضميرا يعود على جمع المهاجرين والانصار أى من 
بعد ماكاد المع » وقدر ابن عطية مرجع الضمير القوم أى من بعد ما كاد القوم . وضعف بانه اضمرفى كاد 
ضمبر لا يعود الا على متوثم »> وبأن خيرها يكون قد رفع سسا وقد الوا : aj‏ لا إرفم الاضميراعائدا على 
اسمها وكذًا خبر سائر اخواتما ما عدا عسی فى دأى, و لا يخفى ورود هذا ضاعلی تو جیهی القراءة الأول 
لكر الامر على التوجيه الأول سهل . وجوز الرضى تخريح الآية على التناذع وهو ظاهر على 
القراءة الثأنية ويتعين حينئذ اعمال الأول اذ لو:أعمل الثانى لو جب أن يقال فى الأول ( كادت ) 8 قرأ به 


الله تعالى عه 


تفسير قوله تعالى : (ثم تاب عليهم ) الخ ١‏ 

و لك 
ولاجوز كادالاعندالكسائىفانه حذف الماعل 7 و5 نالرضى م رال ا ارم عل هذا التخر بيج من تقديم 
خير 5ذ على امه لما عرفت من أنه ليس بمحذور على ما هو اطق ردت أو حمان إلى أن ( اد ) زائدة 
ومعناها مراد ككان ولا عل لم ف ام ولاخير [خاص من القيل والقال 04 وبؤيده قراءة أن مسءود (من 
بعد ما زاغت) باسقاط کد › وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها فى نحو لم يك.د مع أنها عاملةمعمولةفهذا أولى م 
وقر أ الأعمش 9 3 ( بم 0 » وجعلوا الضمير علىقراءة ابن مسءود للمتخافين سواء وانوا منالمنافةين 

أم لا كأبى لبابة ثم تاب عليهم ) تسكر يرللتأ كيد بناء على أن الضمير لني صل التهتعالى عليه و سلم واللماجرين 
والانصار رضى الله تعالى عنهم ( واا كد جوز عطفه شم 6 صرح 4 الزحاة وإذكان ولام أهلالمعانى خالفه 
ظاهرا 6 وفره امه على أن تو به مب حأنه فى م بله ماقاسوه من الإشدائد 6 دلعليهالتعليق بالموصول 0 ويحتمل 
أن يكورن الضمير للفريق والمراد أنه تاب عليهم کدودمم وقرمم من الزيغ للانه جرم تاج إلى التوبة 

ول وبر لہ كن الم 
عليه فلا تكرار لما سبق , وقوله : لإ إله م ا رح ۷ € استكناف تعايلىفان صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التورة والعفو» وجون کون الاول عبارة عن إزالة الضرر والانى عن ايصال النفعى وأنيكون 
أحدهما السوابق والآخر للواحق لإ وعل اللا ) عطف على (النى)؛ وقيل : إن (تاب) مقدر فى نظم 
سن ےم ١‏ مير 
ال كام لتغا ير هذه التو بةوالتوبةالسابقة وفيه نظرء أى وتاب على الثلاثة لإ الذين خلفوا ) أى خا ف أمرهم 
وأخر عن أمر أبى لبابة واصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردت ولم يقطع فى شأنهم بثىء 
إلىأن نزل الوحى er‏ ۽ فالاسناد اليهمإما يجاز أو بتَقَديرمضاف فى النظمالجليل » وقد يفس را متعدى باللازم 
أى الذين تخافوا عن الغزو وثم كەب بن مالك من بى سلءة » وهللال بن أمية من بی واقف 5 ومرارة بن 
الربيع من بنى عمرو بن عوف » ويقال فيه ابن ربيعة » وفمسل . وغيره وصفه بالعامرى وصوب كثير مر 
وقرأعكرمة . ورزين بن<بيش . وعهرو بنعبيد (خلفوا) بفتح الخاء واللام خفيفة أى خلفوا الغاذين 
بالمدينة أو فسدوا من الخالفة وخلوف الم » وقرأ على بنالحسين , ومد الباقر . وجعفر الصادق رضىالله 
تعالى عنهم ٠‏ وأبو عبد الر م السلى . ( خالفوا ) » وقرأ الأعمش : ( وعلى الخلفين ) وظاهر قوله 
تعالى:: لإ حت إا صقت .عَم الآرْض ) انه غاية للتخخليف بمعنىتأخير الأمر آى أخر أمرثمإلى أن ضاقت 
لهم الأرض لإ مما رَحِبْتَ ) أى برحبها وسعتها لاعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم وحادتهم 
م لآمى الى صلى الله تعالى عليه ولم هم بذلك وهو مثل لشدة الحيرة , والمراد أنهم لم يقروا فى الدنيا 
سعتها وهو 6 قيل : 1 
كأن بلاد الله وهى فسيحة على الذائفالمطلوب كفة حابل 
س ر ه» ملهء اورم زم 
= نا ک6ا لا تسم السرور لضيفها » وف هذا ترق من ضيق الأارض عم إلى ضيمهم ف أنفسهم 
(م- - ج - ٧۱‏ - تفسير روح العاف ) 


:1 تفسير روح المعاق 


وهو ف غاية البلاغة لإ وَظنوا ان لمجا من الله لَه € أى علموا أنلاملجأ منسخطه إلاإلىاستنفاره 
والتوبة اليه سبحانه , وحمل الظنعلى العلل لته المناسب لهم لإ ثم تَأبَعَلَهمْ ) أى وفقهم للتوبة «ليتوبوا» 
أو أنز ل قبول توبتهم فالقرآن وأعلهم با ليعدم المؤمنون فى جملة التائبين أو رجع عايهم بالقبولوالرحة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على النوبة ويستمروا عليها , وقيل : التوبة ليست هى المقبولة » والمعنى قبل 
توبتهم منالتخلف لتو بوافالمستةبلإذصدرتمنهمهفوة ولايقنطوامن کرمه سبحانه ( إنالله هر الراب ) 
المبالغ فى قبول التوبة لمن تاب ولو عاد فى اليوم مائة مرة ڍ الحم ۱۸ (١‏ المتفضل علييم بفنون الألاء 
مع استحقاتهم لآفانين العقاب » 

أخرج عبد الرزاق. وان أب شية .وأحمد . والبخارى . ومسل . والبيوقى من طريق الزهرى قال : 
أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وان قائد کب من نيه 
دين عم ىقال : م معت كعب بن مالك حدث حديثه حين تذاف عن ره-ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ف 
غزاة تبوك قال كعب :ل أتخلف عن رسول الله صلالله تعالىعليه وسلم فيغزاة غزاها قط إلا فغزوة تبوك 
غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها نما خرج رسول الله صلىالله تعالىعليه وسل 
رید عير قرش حت جمع الله تعالى بينهم وبين عدوم علىغير ميعاد ولقد شهدت مع رسو لالله صل الله تعالى عليه 
ولم ليلة العقبة حين تواثقنا على الا سلام وماأحب أن لى مها مشهد بدر وإن كانت بدر آذ كر ف الناسمنها 
وأشهر: وكان مر خبرى حين تخلفت عن رسو لالله صل الله تعالی عليه وسل ففغزوة تبوك أنىلم أ كن 
قط أقوى ولا أيسرمنىحين تخلفت عنه فى تلك الغزاة, وا ماجمعت قبلها راحلتينقط حتى جمعتهها فى :لك 
الغزاة , وكان رسولالله صل انث تعالى عليه وسلم قلما يريد غزاة الا ورى بغيرها<تىةانتتلكالخروة فغزاها 
رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم فى حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز » واستقبل عدؤا كثيراً 
فجلى للمسلدين مرم ليتأهبوا أهبة عدوم وأخبرثم بوجهه الذى يريد والمسلمونمع رسولالته صلىالله تعالى 
عليه وسل کشر لاجمعهم كات حافظ- يريدالديوان ‏ قال كعب فل رجل يريد أن يتغنبإلاظن أنذلك 
--يخفى له مالم ينزل فيه وحى من الله عز وجل وغزا رسول الله صل الله تعالى عليه دسم تلك الغراة حين 
طابت القار والظل وأنا اليما أصغرمم فتجهز اليها رسول الله صلىالله تعالی‌علیه ولم والمؤمنونمعه وطفقت 
أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولاأقضى شيا فأقول لنفسى آنا قادر على ذلك إذا أردتفليزل ذلك ادى 
فى حتى استمر بالناس الجد فأصبح رول الله صلى الله تعالى عليه وسل غاديا والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازى شيئاً وقات أتجهر بعد يوم أو يوهين ثم ألحقه فندوت يوممافصاوا لاتجهز فرجعت ول أقض من 
جهاذى شيا “م غدوت فرجعت ول أقض شيئا فلم بزل ذلك يتمادى بى حتى اتتهوا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدد كهم وليت أنىفعات ملم يقدر ذلك لى وطفقت إذاخرجت ف‌الناس بعد رول اله إا 
حزنتى أن لا أرى إلارجلا مغموصا عليه فى النفاق أودجلا م عذره الله تعالى ولم یذ کرای رسول الله 
صل الله تعالى عليه وہل حت باغ تبوك فقال وهو جااس ف القوم بتبوك مافعل كعب بن مالك قال رجل 


من بنىسلبة: حيسه يارس ول الله برداه والنظر فى عطفيه فةال له معاذ بن جيل : بنسما قلت والله کک 
ماعنا عليه إلاخيراً فسكت رهول الله صلى الله تعالى عليه ول فلا بلغنى أن رول الله صل الله تعالى عا 
ول قد تو جه قافلا من توك حضرق شىء فطفةت أتفسكر الكذب, وأقول : ؟ا ذا أخرج من م.خطه 
غداً أستعين على ذلك بكل ذى رأى من أهلى فلا قيل : : إن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قد أظل 
قاد ما زاح ء 0 الہ باطل وعرفت آی رآ هيه لشو ىء دا ذأ و اام مج ا ابه تعالى 
عليه وسلم قادما, وكار”ف إذا قدم هن دهن دا بالمسجد فر ک ركعتين > م ج ا فعل 
ذلك جاء التخلفون فطفةوا يعتذدورتبف الله وحلفون له , ونوا بضعة و 00 رجلا فقيل 
رسول الله صل الله تعالىعليه وسام علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرجم إلى الله تعالى حتى جثت فلا 
لوت عليه عليه الصلاة والسلام تسم سم المغضب قال لی : تعال فجت امشی <تى جاست بين ده 
فقال لى : ما خلفك ألم تكن قد أشتريت ظبرك ؟ فقلت : #ارسولاللهلو جاست عند غيرك منأهل الدنا 
ارت أن أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت 538 ول-كن والله لقد علمت لن حدت ك الوم 
يحديث كاذب ترضى عنى به لوش کن الله تعالى ب خماك على ولأرى حدثتك حديث صدق تجد على 
فيه اىلأرجو فيه عةى منالله تہ / . ما ان لی عذر والله ما كنات قط أفرغ ولا أيسرمنى<ينضافت 
عنك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله تعالى فيك فقمت 
وبادرای رجال من نى سابة 0 فقالوا لى : والله ماعلمناك كنت أذنيت ذا قبل هذا ولقد عجر تأن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ا اعتذر به المتخلفون ولقد كان ححانيك 
من ذنيك استغفار رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قال "فو اشرما الوا ر أرقت أن 0 
فأ كذب نفسى » ثم قات : هللقى هذا معى أحد؟ قالوا :نعم لقيه مك رجلان قالا ماقاتوقيل فما ثل ماقيل 
لك فقات ‏ منهما؟ مرارة بن الرد م . وهلال بن 0 فل رجاين صا ينقد شهدا درا لی مما 
1 ة فضت حین ذ كروههمالى قال: ونی رسو 5 صل الله تعالى عليه وسلم ع عنكلامنا أمهاالثلاثةمنبين 
ن اف عنه فاجتف: 1 و3 0 التاحتّى تكرت لى فى نفسى الآرض فا هى بالأرض ا 0 
اا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى وما وأما آنا ف كنت أشد القوم وأجلدم 
فكنت ت أشهد الصلاة مع 1 وف بالاسواق فلا بکلمی أحد وآ لى رسو ل الله ی وهو فى لسه 
بعد الصلاة فاسل وأقولفنفسىهل حر كشفتيه برد السلام أم لاثم أصلىقريا منه وأسارقه النظرفاذاأقيات 
علصلا قأقبل إلىفاذا التفت كوه أءرض حت إذا طال على ذلك من جر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط 
00 - وهواءنعمى وأحبالناس إلى فسلمت عليه فو الله مارد السلام على فقلت له : أا قتادة انشد كاله 
تعالى هل تع أنى أحب الله تعالى ورسوله میک ؟ قال : فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقا 
الله تعالى ورسوله أعل ف ففاضت غيناىوتوليت حى سورت ا مدا فيا آنا أمشى يسوق المدينة إذا نبطى من 
أنناط الغا شام مەن 3 بطعام بعه بالمد نه يقول: من يدل على کت ن مالك ؟ 0 يشير ون له إلى 
حتى جاءقدة ع إلى كا با منە ل كغسان و كنت كاتيا ثاذا فه , أمابعد فقد باغنا أن ص اء قد فاك ولم ہلا 
ابه تعالي 0 هوان ولا مضعة فال بنا نواسيك فقات دين قرأما : وهذه 0 من البلاء فتيهمت ما التنور 


ك1 سروح المعانى 


فسجرته فيها حى إذا مضت أربعون ليلة من الخنسين إذا برسول رسو الله صل اله تعالى عليه وسل يأتنى فقال: 
إن رسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم «أمرك أن تعتر لام رأتتك قلت : أطلقها آم ماذا افمل ؟ قال :بل اءتزلها 
ولاتقرما وأرسل إلي صاحى مثل ذلك فقات : لامزأتى الحقى بأهلك لتكوتى عندم حتى بقضى اله تعالى فى 
هذا الامرء لؤاءت امرأة هلال بنأمية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فةا[ت : بارسول اش إن هلا لاشيخ 
ضائع » ولیس له خادم فهل تكره أن أخدمه ۴ فقال : لاولكن لايقربنك قالت : وإنه والله مابه حرقة إلى 
شىء والله مازال کی من لدن أن کان هن أمره ماکان إلى يومه هذا . فال لى بعض اهل : لواستأذنترسول 
لته صل الله تعالى عليه وسل فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه فقلت : والله لاأستأذن فرارسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسل وماأدرى ماذا يقول إذا استأذنته ونا رجل شاب قال : فلبشت عشر ليال فكل 
لنا مسون ليلة من حين نهى عن لامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوةنا 
فينا 8 جالس على الخال التى ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت على" نفسى وضاقت على الأارض عار حبت “معت 
صارخا أوفى على جبل سام قول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قدجاء 
فرج وآ ذن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بتوبة الله تعالى عاينا حين صلى الفجر فذهب النا س ببشرو تنا 
وذهب قبل صاحى مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من اسم واوق على الجبل فكا ن الصوت 
اسرع من الفرس فلءا جاءنى الذى معت صو ته يبشرنونزعت له ثولى وكسوتهما إياه ببشارته والله ماأملك 
غيرهما ومذ فاستعرت وبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فتاقانی الناس فوجا 
بعد فوج بهنؤننى بالتوبةيقولون : ليهنك توبة الله تعالىعليك حى دخلت المسجد فاذا رسول الله ينه جاامر 
فى المسجد حول الناس فقام إلى طلحة بن عبیدالته يهر ول حتى صالى وهنانی والله ماقام إلى ر جل من ال هاجر رر 
بره قال : فكان كعسلاينساها لطاحة قال كعب : فليا سدليت على رسول الله صلی الله تعاىعليهو سلم قالوهر 
بيرق وجه من السرور : ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت : أمن عندك يارشول الله آم مز 
عند الله ۽ قال : لابل من عند الله تعالى » وكان رسول الله موي إذا سر استنار وجهه حى كا“نهقطءة قر ,فلما 
جاست بين يديه قلت: يارسولالله إنمنتو بىأنائخام منهالمصدقة إلىالله تعالى ور وله لو قال: أمسك 
بعض مالك فهو خير لك قات : إنى أمسك سهمىالذى خير وقلت : ياره_ول الله إنما حانى اه تعالىبالصدق 
ا أنلا أحدث الاصدقامابقيت » فو ان مااع أحدا من المسلبين ابلاه الله تعالى فىالصدق بالحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله صل الله تعالى عليه وسل احسن ما آبلانی الله تءالى , والله ماتعمدت كذية منذ 
ذلك إلى يوى هذا وإنى لأرجو أن عفظى الله تعالى فمابقى قال : و أنزل الله تعالى ز لقد تاب ) الآية 
ر الله ماأنعم الله تعالى على من نعمة قط بعد أن هدانى اللسبحانه للاسلام أعظم فى نفسى منصدقرمول 
ته عليهالصلاة والسلاميومئذ أنلاأ كون كذبته فآهلكهلكالذين كذبوه فان الله تعالىةالللذين كذ بوهحيز 
نزل الوحى شر ماقال لاحد فقال : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم الهم لتعرضو! عنهم فأعر ضرا عم ) 
قوله سيحانه : (الفاسقين) 86 
وجاء فى رواءة عن كعب رطى الله تعالىعنه قال :می رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لار 
ام صاحى فلبثت كبذك حى طالعلي الا مر رءا منشيء أثم الى من أن أموت فلا يهل على رسول الله صل 


تفسير قوله تعالى : (ياأما ألذين آمنوا اتقو الله) الخ 5 
لله تعالى عليه وسل أو يموت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأ كون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمنى 
أحد منهم ولا يصل على فأئر ل الله تعالى تو بتنا على نبيه صلی الله تعالى عليه ولم حين بقى الثلث الاخيرمن 
اليل ورسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عند أم سلية » وكانت محسنة فى شأنى معينة فى أمرى » فقال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم : ياأم سلمة تيب على كهب بن مالك قالت ؛ أفلاارسل اله ابشره ؟ قال اذاً تک 
الناس فيمنعوتكم النوم سائر اليل حتى إذا صلىصلىالله تعالى عليه وسلمصلاة الفجرآذن إو بةالله تعالىعلينا م 

هذا وی وصغه سبحانه هؤ لاء مأو صة هم نه دلالة وأيةدلالة علىقوة إعأي وصدق تو بهم » وعنأبىبكر 
الوراق أنه ستل عن التو رة اانصوح فقال: أ نتضيق على التائب الارض مارحءت وتضقعامهنفسه كار كدب 
انمالك وصاحبيه ( يا مالین ۲ منوا اتقو ال فيءالايرضاه رو كو نوا مالصادقین ٩ ١ ٩‏ ) أى مثلوم فى 
صدقهم : وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس انه كان يقرأ ( وكونوا من الصادقين) وكذا روى البيهقى 
وغيره عن ابن مسعود انه كارن يقرأ كذلك , والخطاب قل: لمن آمن من أهلالسكتابوروىذلك عن 
عن ارق عباس فيكون المراد بالصادقين الذين صدقوا فى إعانهم ومعاهدمم الله تعالى ورسوله صل اله تعالى 
عليه وسلم على الطاعة ۽ وجوز أن يكون عاما هم ولغيرم فيكون المراد بالصادقين الذين صدقوا فى الدين 
نة وقولا وعملا » وأن يكونخاصا من تخلف وربطنفسه بالسوارى , فالمناسب أن يراد الصادقين الثلاثة 
أى كونوا مثلهم فى الصدق وخلوص النية ۾ وأخر ج ابنالمنذر. وابن جرير عن نافع أن الا ةنزلت ف الثلاثة 
الذين خلفوا , والمراد بالصادقين عمد صلالته تعالى عليه وسلم وأصحابه ع وبذلك فسره ابن عمر 6 أخرجه 
ابن أبى حاتم . وغيره » وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا مع أنى بكر , وعمر رضى الله تعالى عنہما م 
وأخرج ابنعسا كر , وآخرون عنالضحاك أنه قال:امروا أن يكونوا مع أن بكر . وعمر. وآصحا ما 
وأخرج ابن هردويه عنابنعباس . وابن عسا كر عن أب جعفر أن المراد كونوا مع على كرم الله تهالى 
وجهه . وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه «الخلافة.وفسادهعلىفرض صحةالرواية 
ظاهر. وعرن السدى أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطاب , والظاهر عموم الخطاب ويددرج 
فيه التائبون اندراجا أوليا ۽ وصكذا عموم مفعول ( اتقوا ) ويدخل فيه المعاءلة مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى أمى المغازى دخولا أوليا أيضاء وكذا عموم ( الصادقين ) ويراد م ما تقدم 
على احتمال غموم الخطاب » 
وف الآية مالايخفى من مدح الصدق , واستدل بها ها قال الجلال السيوطى من لم ببح الكذب فموضع 
من المواضع لا تصرحاولاتءريضا. وأخرجغير واحد عن ابن مسءودأنه قال لا ,بصا الكذب جد ولاهزل 
ولا أن يعد أحدى صبيته شيئا ثم لاينجزه وتلا الآية, والأحاديث فذءهأ كثر من أن تحصىءوالحق اباحته 
فمواضع ٠‏ فقد أخرج ابن أبى شيبة . وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النى كي قال : «كل الكذب يكتب 
على اب نآدم الا رجل كذب:فى خديعة حرب أواصلاحبين اثنين أورجل يحدث أمرأته ليرضيهاء ى و كذاإباحة 
المعاريض . فقد أخرج ابنعدىعزعمران بن حصينقال :ه قال رسو لات بت إن ف المعار يض مندوحة عن 
الكذب » لإ ماكان ) أىماصحولااستقام ل لأهل المديتة ومن وهم من الأعرّاب كمزبنة .وجهينة . 


5 { تفسير رو المعا ق 


راش وغفار: ادل اضرا( أن لوا عزْرٌسول الله عندتوجبهعليه الصلاةو السلام الى الغزو 

(١‏ ولا ربوا بأنْفسهم عَنْ تمه أى لايصرقوها عننفسهالكريمة ولايصو نوها عما لميصنماعنه بل يكابدون 
فا كا دوهن ادا u‏ لايترفءوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولايكرهوها له 
عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضية , وإلى هذا يشير كلام الواحدى حيث قال : يقال رغبت 
بنفسوعن هذا الامرأى ترفعت عنه . وفى النهاية يقال : رغبت بفلان عن هذا الآمر أى كرهت له ذلك « 

وجوزق (يرغبوا) النتصب بعطفه على تخلفوا ( المنصوب أن واعادة )ا( لنذ كير النفى وأ كيده 
وهو اأظاهر والجزم على النبى وهو اراد منالكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفى للمبالغةىوخص أهل المدية 

بالذ كر لقر رهم منه عليه عليه الصلاة والسلام وعلهم خرو جه يوظاهر الا بة وجوب‌النفير إذاخر ج رول 

الله تة الى الغزو بنفسه » 

وذكر 0 أنه اس:دل مها على أن الجهاد كان فرض عين فى عهده عليه الصلاة والسلام قال ا 
طال : وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلايحب النفير مع أحد من الخلفاء مالم يلم العدو ولم 
يمكن دفعه بدونه » وقدر بعضهم فى الأبة مضافا إلى رسول أى أن يتخلفوا عن حم رسو ل الله ا وهو 
خلاف الظاهر ۽ وعليه يكون الحم عاما وفيه اث » 

وأخرج ان جرير . وغيره عن ابن زيد أنحم الآبة حبن ان الاسلام قليلا فلا كثر وفشا قال الله 
تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا افة ) » وأنت تەل أن الالام كان فاشيا عند نزول هذه السورة » 
ولان مافى الآية من التعر يض :بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكونا إلى الشهوات غير مكترثين بما يكابد عليه 
الصلاة وااسلام ۽ وقد كان تخلف جماءة عنه صلی الله تعالى عايه يه وسلم 6 علمت لذلك » وجاء أن ع أناسا من 
الاس لين خلفوا ثم ثم ان منهم من ندم وكره مکانه فلحق برس_و [الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرميال بالشدائد 
6 فى خيامة لفك ورف وات رضى اله تعالی‌عنه باغ دستانه و كانت له إمرأة حسناء فرشت له فى الظل ر 
ل الحصير وقروت اليه الرطب والماء البارد فنظر فقال : ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء 
ورسول الله صلی الله تعالى عليه 0 فى الضح والريح ما هذا خير مقام فرحل ناقته وأحذ سيفه وره وهر 
کالربح فمد رسول الله صلی الله تعالى لى عليه وا م طرفه الى الطريق فاذا برا كي يزهاه السر اب فقال عليه 


الصلاة والسلام :كن أبا خيثمة فكانه ففرح به رسولالله صلى الله تعالىعليه وسلم واستغفرله» ( دك ع 


ررم 47 


إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب ار ا أى ت 7 ( لايصيبهم د ظما ) أى ثىء 
من العطش , وقرىء بالمد والقصر لصب )و لاتعب مأ ولا مص ).و لابجاعة مالا فى سيل الله 4 
فى جراد أعدائه أو فى طاعته سبحانه طلقا ولا طون موطًا يغيظ الكَفارَ )أى يغضبهم و يضيق ص أ زد م 
والوط, الدوس بالأقدام ونحوها كحوافر اليل وقد يفسر بالايقاع والحاربة . ومنه وله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج » والموطىء اسم مكان على الاشهر الآ ظهر, وفاعل ( يغيظ) 
ضميره بتقدير مضاف أي ب شظ وطزه لن المكان تفسه لا ب ظ . ومحتمل أن بكرن ضميرا عائدا إلى 


تسیر قوله تعالى : (ولاينالونمن عدويلا) الخ 4۷ 
ل م ر له 0 
م تنص 538 
597 عدو لا أ ى شيا من الاخذ فهو ٠«صدر‏ كالقتل والاسى والفعل نال ينيل ٠‏ وقيل:نالينول فاصل 


ثيلان ولا أ بدلت الواو ياءعلى غير القياس» وجو زأن يكون بمعنىا أخوذفهومفءول بهلينالونأىلا ينالو ن شيئامن 


الأعبادق الا ف ام ى ا ررر ج فور اا ر العم او يدور أو کر ا 
على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسى ٠‏ وحد الضمير لآانه لما تكررت (لا) صار كل واحد منها 
على البدل 00 مقصودا بالوعد ء ولذا قال فقّباؤنا : لو حلف لا يأ كلخيرا ولالها حذثك 0 
منهما ولو حا كنار وخاوعرا عم اداع E‏ الحال من ( ظمأ) 
وما عطف عليه أى لا يصيبهم ظمأ ولا كذا الا مكتوبا هم به ير عمل لصا ) أى ثواب ذلك فالكلام 
بتقدير مضاف . وقد بجءل كناية عن الثواب وأول به لانه a‏ من 5ا اب الاعمال , والتنوين للتفخيم» 
والمراد أنهم يستحةون ذلك استحةاقا لازما مقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه سبحانه ٠‏ واستدل بالآية 
على أن من قصد خيرا كان سعيه فيه مشكورا من قيام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك » وعلى أن المدد 
يشادك الجيش ف الغنيمة بعد انقضاء الحرب لآن وطء ديارم مما يغيظهم . ولقد أسهم النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لابنى عامر وقد قدما بعض تقضى الرب . واستدل مما على مانةل الجلالالسيوطى - أبو حنيفة 
رض الله تعالى عنه على جواز الزنابنساءأهلالحرب فدار الحرب لإ ان الله لا يضيع أجر انين ۱۲١‏ ) 
على إحسانهم , واجملة فى موضع التعليل للكتب » والمراد بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع 
المضمر لمدحهم والشهادة لهم با لا تظام فى سلك المحسنين وأن 3 هم من قبيل الاحسان و 0 بعلية 


- 22 ت 


ا وصور واكأون a‏ أوليا و( 0 ا ههه 5 صغيرة ) ولو تمرة أ وعلاقة 
سوط و 4 6 أنفق علهان رضى الله تعالى عنه فى جيش العسرة » وذكرالكبيرةبعدالصغيرةوان 
عل من الثواب على الآولى الثواب على الثانية لآن المقصود التعميم لاخصوص المذكور إذ المعىولاينفقون 
شيئا ما فلا بتو أن الظاهر العكس » وفى ارشاد العّل السليم أن الترتيب باعتبار كثرة الوقوع وقلته, 

وتوسيط (لا) للتنصيص على اسةداد كل منهما بالكتب والجزاء لا لتا كيد النفى 8 فى قوله تعالى شانه 
3 ولا يعون ) أى ی ولا يتجاوزون فى سيرم لغزو ( واد ا 4 وهو فى الاصل أسمرفاءعل من ودی اذا 
سال فهو بمعنى السيل سه ثم شاع فى عله وهو المنعرج من ن الج آل والاكام ا 5 تی تسيل ف ما الا ثم صار 
EE‏ مطلق الازدن رعس عل ايه لديل مراع ج على أنجية ولا ر رابع هذه على ما قل ف 
لام العرب زر ال 5 7 ¢ أى وت لم 55 5 ف الصحف أو الاوح و لايفسر الكتب الاستحما ف 
لكان التعلل لعد ع وضمير ( ک سنب ( على مرد ما سيق ا هو للعمل وليس 
بذاك » وفصل هذا وأخر لانه أهون عا قبله فإ ليجزم م اله ) بذلك ف أحسن ET‏ ۱۲۱( 
أى أحسن جزاء أعمالهم على على معنى أن ع اللاعما لهم جزاء حسم نا وأحسن وهو سبدانه اختار ۵م أحسن جزاء 


€۸ تفسير روح المعانى 


فانتصاب ( أحسن ) على المصدرية لاضافته الى مصدر حذوف ه 

وقال الامام : فيه وجهان 5 الاول أن اللاحسن صفة علهم وشه ااواجب 1 والمندوب 8 والمباح فهر 
كز يهم على الأولين دون الأاخير ٤‏ والظاهر أن صب ) این ( حش على أنه يدل اشتهال من ضهير 
يحزهم 6 قيل , وأورد عليه أنه ناء عن المقام مع قلةفائدته لآن حاصله أنه تعالىيجزيهم على الواجبوالمندوب 
وأن ماذ كر منه ولاخ را كته وأنه غير خفى على أحد وكوذه كناية عن العفوعما فرط منهم فىخلاله 
أن وقع لان تخصيص الجزاء به شعر يأنه لايجازى على غيره خللاف الظاهر 7 م قال: الثانى أ نالا حسنصفة 
للجزاء أى ليجز-همجزاء هو أحسن منأعمالهم وأفضل وهو الثواب. واعترضهأبوحيان با'نهإذا كا نالاحسن 
صةه الجراء كيف يضاف الى الاعمال ولاس رعا منهأ وكيف يفضل عليهم دون من »و لاو جه لدفعهبا'ن 
أصله مما کانوا الخ فحذف (من )مع بقاء المعنى على حاله 5 0 ل4 لامحصل له هذاو و صف النفقة بالصغيرة 
والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلك قبل حلا للطاعة على المعصيةفانها ماو صف بالصغيرةوالكبيرة 
لس ر ر ان ا ما لوا ar‏ 
فى كلاءهم دون القايلة والكثيرة فتاامل لإ وما كان المؤمنون لينفروا فة € أى مااستقام لهم أن يخر جواالى 
الغزو جميعاأ .روى الكلى عن ابن عاس ركى ألله تعالى عنهما أنه تعالى لماشددعلى | تخلفين قالوا :لاتخلف 
هنا أحين عن جدش أو سر به أبدا ففعلوا ذلكويبقى رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وحدهفنزل(وماكان) 
الخ والمراد نميهم عر النفير جميعا لما فيه من الاخلال بالتعلم لإ فلولا تفر ) لولا هنا تحضيضيةووهى 
مع الماضى تفيد التوبيخ على ترك الفعل ومع المضارع تقد طليه والامر به لکن اللوم على الترك فا عكن 
ميم شد ١ه‏ 0 : 1 ر 8 ea S2:‏ ر 25 0 ٠.‏ 
تلافيه قد يفيد الأمر به فالمستقبل أىفهلا نفر يإ من كل فرقة ) أى جاعة كثيرة لإ منهم ) كا هل بلدة 
لآن البعض ف الغالب أقل من الباقى والا فالجوهرى لم يفرق بينهما وذ كر بعضهم أن الطائفةقدتقع على 
الواحد, وآخرونأ:هالاتقعو أن أقلهااثنان, وقيل,ثلاثة لإ لََمَةُهوا فى الدين ) أى ليتكلفو االفقاهةفيه فصيغة 
التفعل للتكاف 1 ولس المراد به معناه المتيادر بل مقاسأة الشدة وطلاب ذلك لصعو بته فهو لاعصل دون جل 

ره 3 ةده 7 رشم انه لال cel‏ 3 - 8 7 . 

وجهدر ولينذروا وم إذا رجعوا اليم لعلهم عذرون ۱۲ )أى ءا ينذرو نمنهوضمير يتفقوا وينذروآأ 
عائد إلى الفرقة الباقية المفبومةمن الكلام , وقيل : لابد مناضمار وتقدير , أى فلولانفر من كل فرقة طائفة 
وأقام طائفة ليتفقهوا الخ ه 

وكان الظاه أن يقال: ليعلموا بدل(لينذر وا) ويفقهون بدل(بحذرون) لكنه اختيرمافى النظم الجلل للاشارة 
إلىأنه ينبغى أن يكون غرض المع الارشاد والانذار وغرض المتءلم اكتساب الخشية لاالتبسسط والاستكباره 

قال حجة الاسلام لر الي عليه الرحمة : كان اسم الفقه فى العصر الأول اسا لعل الآخرةومعرفة دقائق آفات 
القلب وتدلعليه هذهالاية فا به الانذار والتخو يف هو الفةهدون تعر يقات‌الطلاق واللعان و السل رالا جارات 
وسأل فرقد السنجى الحسن عن شىء فأجابه فقال, إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكاتك أمكهلرأيت 


لفُسير قولهتعالى. (ناأيها الذين]»نواقاتلواالذين لو نكمن‌الكفار) ۹ 1 


فقيها يعينك ؟ انما الفقيه الزاهد فى ادنا الراغبف الآخرة البصير بدينه المداومعلىعيادة ري الور الكاف 
عن اعراض المسلدين العفيف عن آمو الهم الناصح هاعتهم , ولم يقل فى جميع ذلك الحافظ لفروعالفتاو ىاه 
وهو هن الحسن كان » لكن ااشائع اطلاق الفقيه على من فظ الفروع مطاقا سواء كانت بدلاثاها أملا 
© فى التحرير . وفالبحرعزالمنتقى مايوافقة » واعتبر فىالةنية الحفظ مع الادلة فلا يدخل فى الوصية للفقهاء 
من حفظ بلا دليل , وعن أبى جعفر أنه قال , الفقيه عندنا من باغ فى الفقه الغاية الةصوى » وليس المتفقه 
بفقيه وليس له مر الوصيةنصيب » وااظاهر أنالمعتر فى الوصية ونحوها العرف وهو الذى يقتضيه كلام 
كثير من أصحابنا ء وذ كر غير واحد أن خصيص الانذار بالذ كر لاه الاهم والا فالمقصود الارشاد 
الشامل لتعليم الس:ن والآداب والواجبات والمباحات والانذار أخص منه » ودعوى أنهما متلازمان وذ کر 
أحدهها مغن عن الأخرغفلة أو تغافل » وذهب كير من‌الناس إلىأنالمراد من النف رالنفر والخروج لطلب 
العلم فالآية ليست متعلقة بما قباها من أمر الجهاد بل ا بين سبجانه وجوب الهجرة والجهاد وكل منهما سفر 
لعرادة فبعدمافض ل |اجهادذ كر السفرالآخرو هو الهجرة لطلباءل فضمير يتفقهوا وينذروا للطائمة الم كور ةوهى 
النافرة وهو الذى يقتضيه لام مجاهد . فقد أخرج عنه ابن جرير . وابن المنذر , وغيرهما أنه قال : إن ناسا 
من أصحاب رسول الله يعم خرجوا ف البوادى فأصابوا من الناس معرْوفا ومن الخصب مايتتفعون به 
ودعوامن وجدوا من الناس الى الهدى فال لهم الناس : ما نراى الا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا 
فوجدوا فى أنفسهم من ذلك تحرجا وأقباو | من البادية كلهم حتى دخلوا على النى صلى الله تعالى عليه وسل 
فتزلت هذه الاب (وما انا لمؤمنون) الخ أى لولا خرج بعض وقعد بعض ببتذون الخير ليتفقهوا فى الدين 
وراشا ا ل و لينذروا الناس اذا رجعوا اليهم » 

واستدل بذلك على أن التفقه فى الدين من فروض الكفاية . وما فى كشف الحجاب عنأبىسعيد وطلب 
العلم فريضة على كل مسل » على تضعيف الصغانى له ليس المرادهن العلم فه إلا مايتوقفه عليه آداء الفرائض ولاشك 
فى أن تعليه فرض على كل مسلم . وذكر بعضهم أن فى الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لان عموم كل 
فرقة يقتضى أن ينفرمن كل ثلاثة تفردوا بقربة طائفة إلىالتفقه لتنذر قومماكق يتذ كروا وحذروا فلولم يعتبر 
الاخبار ما لمتتواتر لم يفدذلك » وقرر بعضمم وجهالدلالة بأمرين . الأول أنه تعالى أمر الطائفة بالانذاروهو 
يقتضى فل المأمور به والالم يكن انذاراً . والثاتى أمره سبحانه القوم بالحذرعند الانذار لان معنىقولهتعالى: 
( لعلهم بحذرون ) ليحذروا وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل خبرالواحد , وهذه الدلالة قائمةعلى أى تفسير 
شت من ااتفسيرين , ولايتوقف الاستدلال بالآآية على ماذكر على صدق الطائفة على الواحدالذنىهوميدأ 
الاعداد بل يكنى فيه صدقها على مالم بياخ حد التواتر وإنكان ثلاثة فأ كث ع وكذا لايتوقض على أن لايكون 
الترجى من المنذرين بل يكون من الله سبحانه ويراد منه الطلب ج ازا ها لاخفى ه 
ف يابها الذين .اموا تستلوا الذي يونم منَ الکقار ‏ أى الذينيقر بون منك قريامكانيا وخص الامربه 
مع قوله سبحانه أو لالسورة :(اقتلوا المشركين حيث وجد تموم ) و نوه قيل : لآآنه من المعلوم أنه لايمكن 

(/ا دج ١و‏ سا تفسير .روح العانى ) 


۵۰ تفسير روح المعائى 
قتالجميع الكفاروغزو جيم البلادق زمان واد کا نەن قر ولغن زعد » ولان ترك الاقربوالاشتغال 
يتالا لا بعدلا بۇ من معهمن اجو معلى الذرارى والضعفاء 1 وأيضا ال بعد لحد له خلاف |الاقر ب فلا يو مربه, 
وقد لامكن قتال الابعدقيل قتالالاقرب , وقالبعضهم . المراد قاتلوا الأقرب فاللاقرب <تىتصلوا إلى الابعد 
فالأبعد وبذلك عصل الغرض من قتال المشركين فة , فهذا ارشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الاصلح م 
ومن هنا اتل م أو لاقومهثماتة ل إلىةتالسائر العربثم إلىقتال قر لظة . والنضير . وخصير 5 وأضرابهم 
ثم إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الاقرب فالاقرب وجرى أكدابه على ننه يتك إلىأن 
وصات سرا بام وجيوثهم إلى اماه أيه تعالىو علىهذا ولا فسخ ۽ وروی عن الحسن أن الا يةمنسوخة بعاتقدم 
وال#ققون على أنهءلاوجه له ¢ وزعم الخازن”.ءالغيره أن المراد من الولى مايعم القربالمكان والنسى وهو 
خلااف الظاهر 1 وقيل : إنه خاص بالنسى انها زات ترج الناس من قتل أقربائهم 4 ولا فى ضعقة م 
لوس ر رم ولس 
« ولیجدوافک َة م ى شدة و قال ان عباس وهى مثاثة الذين » وقرئْ بذلك لكن السبعة على الكسرء 
والمراد من الشمدة ما رشملي هل راءة والصبر على القتال والعنف فى القتل والاسر ونحو ذلك , ومن هنا قالوا: 
إنها ئلدة جامعة والامر على حد - لاأرينك ههنا ‏ فليس المقصود أمر الكفار بأن يحدوا فى المؤمنين ذلك 
م ەرو ٤ي‏ اناس “تعاس 
والنصرة » والمراد بهم إما الخاطبون والاظهارالتتصيص على أن الابان والقتال على الو جه المذكورمنباب 
التقوى والشبادة بكونهم من زمرة المتقين ء وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا آولا » وأياما كان فال کلام 
1 1 : 2< وەه م لام e‏ 02 
نعلیل وتا كيد ماقبله (إوإذا ماانزلت سورة) من سور القران 0 ?م )أىمن المنافقينوارو ىعن قتادة. و غبره 
2ه سم J‏ 
ف من يقول ) على سبل الانكار والاستهزاء لاخوانهليشتهم على النفاق أولضعفة الممنينليصدمعن الايمان 
ومسا ەل ص 
ويقدر موخرا لآ نالاستفهام له الصدر أى 35 زادت زادته الخ ه 
واعتبار الزيادة كل أول الاحتمالين فى الخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين لإ قاما الذينَامنوا # جواب 
من جهته تعالى شأنه وتكقيق للحق وتعيين الهم عاجلا وآجلا ٠‏ وقال بعض المدقةقين: إن الاية دلت على 
أنهم مستهزئون وأن استهزاءم منكر فجاء قوله تعالى : ( فأما الذين آمنوا وأما الذين فى قلوهم مرض ) الخ 
تفصيلا لهذين القسمين , وجءل ذلك الطبى تفصيلا نحذوف وبونه مالا عي ل القلساليه » وأياما کان فجراب 
(اذا) جملة ( فمنهم ( الخ 0 وليسهذا ومابعده عطفا عليه أى ذاما الذين منوا بألله سبحانه وبا جاه من عنده 
س oo‏ ت 
ج فرادتهم [عانا ) أى تصديقا لآن ذلك هو المتبادر من الاس م قرر فى عله » 
وقبولالتصديقنفسه الزيادة والنقص والشدة والضعف ماقال به جم من الحققين وبه أقول لظواهر الآيات 
ان زيادته بزيادة متعلقه والمومن به » واليه يشير كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقيل : ويلزءه 
أن لا يزيد اليوم لاؤال الدين وعدم تجدد «تعلق وفة نظر وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد بكلامه 


سا لرن عد وله ير 


الضمائر » ومن لم يقبل وأدخل الأعمال فالزيادة و كذا مقابلها ظاهرة عنده لإ وهم يستبشرون ٠۲٤‏ » 


سير قو له تعالى: ( و آماالذین فى فلو بهم ٥‏ رض ( الخ اه 


بنزوها لانه سيب أزيادة ها هم ورفع درجامم بل هو لعمرى أجدى من تفاريق العصاه 

ورا لذي ف فلو عم عرض € ای قاق يو راد ر اال رجهم )الى تاف بضهوما ال 
نفاقهم فالر الع N‏ عديت إلى وقيل: الىععنى مم ولاحاجة اليه وما تواو ھم کافرون (1o‏ 
واستحكم ذلك فيهم إلى أن يمو توا عليه لإ اول رَو )يعن المنافقين » والهءزة للاتكار والتوبيخ ءوالكلام 
فى العطف شهنر . وقرأ حمزة . ويعقوب. وأنى بن كعب بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للمؤمنين واهمزة 
لتمجيب أى أولا يعلدون وقيل أولا ييصرون لإا 0 » أىالمنافقين لا فون فى مإ عام ) من الاعوام 
زمار مَرئين » بأفانين البليات من المرض والشدة ما يذكر الذنوب والوقوف بين يدى علام الوب 
فيؤدى إلى الايمان به تعالى والكف عام عليه , وفى الخبر «إذا مرض العبد ثم عوفى ولم بزدد خيرا قالت 
الملائك: هو الذى داويناه فلم ينفعه الدراء » فالفتنة هنا معنى البلية والعذاب » وقيل : هى معنى الاختيار, 


والمعنى أولا يرون أنهم مختبر ون بالجهاد مم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيعاينون ما ينز لعليهمن 
الآبات لاسي الآيات الناعية عليهمقبا ئحهم تملا یتو بون ) عماهمفيه ولاهم يد كرون 4977 ولايعتيرون 
واججمله على قراءة امهو رعطف على (يرون) داخل تحت الانكار والتوبيخ » وعلى القراءة الاخرىعطف 
على ( يفتنون ) والمراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم جرد التكثير لابيان الوقوع على حت 
العدد المزبور' وقرأ عند الله"( أولا يرون أنهم يفتذون فى كل عام مرة أو.مرتين وما يتذكرون ) ه 
ر سز يان لآحوالهم عند تزوها وهم فى محفل تباي الوحى وا أن الأول بيار 


عم Jor‏ زه 


لمقالاتهم وم غائبون عنه لإ أظر بعضهم إلى بض ) ليتواطا على المرب كراحة سماعها قائلين اشارة : 
ف( هل يرام من اد € أى هل يرام أحدمنالمسلين إذاقتم من لمجلس أو تغامزوا بالعيونإنكار اور بے 
ما قائلين هل يرال أحد لتنصرف «ظهر ين نهم لايصطبرون على استماعها و يغلبعليهم الضحك فيفتضدون, ' 
والسورة على هذا مطلقة ٠‏ وقل : إن نظر بعضهم إلى عض وتغامزمم كآن غيظا للا فى السورة مناز يهمو دان 
قبائحهم , فالمراد بال ورة سودة مشتملة على ذلك » والاطلاق هو الظاهر » وأياما انفلا بد من:قديرالةول. 
قل الاستفهام ليرتبط اكلام » فان قدر اسما كان نصا على الحال 5 أشرنا اليهع وإن قدر فعلا كانت الحلة 
فى «وضع الحال أيضاء ويحوز جعلها مستأنفة ؛ وإيرادضمير الخطاب لبعث اللخاطيين على الحزم فان ا لمرءبش أنه 


أكثر اماما منه فى شأن أحابه افقو لدتعالى : ( وليتاطف ولايشءرن بک أحدا )3 م صرفو | ءاف 
ى ( ننذر بعضهم ) والتراخى باعتيار وجود الفرصة والوقوف على عدم رو بة أحد من المؤمنين » أى ثم 
أن رفوا جيعاعن محل الو حى لعدم>ملهم سماع ذلك اشدة كراهتهم أوضضافة الفضيحة بغلبة الضحك أوالاطلاع 
على تغامزم . أو انصرفوا عن الجلس ببب الغرظ » وقيل : المراد انصرافهم عن المداية والأولأظهر م 

لإ صرف الله تلو م )عن الابمان حسب انصرافهم عن ذلك الجلس » والجلتتحتمل الاخبار والدحاء , واشتار 
الثاىأبو ملم . وغيره من المعتزلة » ودعافه تعالىعل عباده وعيدط واعلام بلحوق العذاببهم ۽ وقولسبحانه: 


ون تفسير روح المعالى 

(eel)‏ قبل متعاق بصرف على الاحتمال الأول وبانصرفوا على الثانى ‏ والباء للسيية أى بسبب أنهم 
طقرملا فهو نّ ١ ٣۷‏ لسوء فهمهمأو لعدم تد برع نهم [ماحمقى أوغافلون ( ل (e‏ اللطات للب 
ف رسولٌ » أى رسول عظيم القدر لإ من امس أى من جنسم ومن نسبكم عربى مثلك » أخرج عبد 
ان حميد . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالمىءنهما أنه قال : ليسمن العرب قبيلة الاوقد ولدت اانى م 
مضريها وربعتها وممانيها » وقيل : الخطاب للبشر على الاطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلاممن أنفسهم 
أنه منجاس البشر » وقرأ ابن عباس رضىالهتءالىعنهما . وابن حبصن . والزهرى ( أنفسم ) أفعل تفضيل 
من النفاسة , والمراد الشرف فهو صبىاللهتعالىعليه وسلم من أشرف العرب » أخرج الترمذى وصتحه والنسائى 
عن المطلب بن ربعة قال : « قال رممول الله 2 وقد بلغهاءض مايةول الناس فصعد المزبر خمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال ۽ و من آنا » ؟ قالوا : أنت رسول التدقال: « آنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب إنالله تعالى 
خاق الخلق فجعلنى فىخير خلقه ۾ وجعلهم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة » وجعلبم قال فجعلى فىخيرهمقبيلة» 
وجعلهم بوتا فجعلنى فى خيرم بيتا فانا خير 1 بيتا وخيرك نفسا » وأخرج البخارى . والبييقى فى الدلائلعن 
أنى هريرة أن رسول الله م قال : « بعشت من خير قرون بى ]دم قرنا فقرنا حى كنت من القرن الذى 
كنت فيه » وأخرج ملم . وغيره عن واثلة بن الاسقع قال : « قال رسو [الله صل اله ءام ليهو سل إناللهتعالى 
اصطفى من ولد ابراھے أسععيل , واصطفیمنو [داسمعيل بنى كنانة » واصطفى من بى كذانةقر يشا » واصطفى 
من قریش بنىهاشمء واصطفانیمن‌بی‌هاشم 6 وزوض ابرق عقأ نس « أن رسول الله صلىالتهتعالى عليه و لم 
قال ؛ ماافترق الناسفرقتين الاجعلنى الله تعالىفىخيرهما فأخرجت من بين ابوى فلل يصبى شىءمنعهر الجاهاية 
وخرجت من كاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى اتتہیت إلى أنى وأى فانا خيرم نفسا وخيرى أبا» 
ر ع( أى شديد شاق من عز عليه بمعنوصعب وشق لماعم ) أى عنتكر, وهو بالتحريك مايكره , 
أى شديد عليه ما يلحقكم من الكروه كسوء العاقبة والوقوع فالعذاب» ورفع ( عزيز ) على أنه صفة سببية 
لرسول وبه يتعلق ( عليه ) , وفاعله المصدر وهو الذى يقتضيه ظاهر النظم الجليل » وقيل : إن (عزيز عله ) 
خب رمقدم و(ماعنتم) متبدأ مؤخر واجملة فىموضع الصفة »وقيل:إن(عزيز) نعت حقيقى لر سولوعنده تم الكلام 
و( عليه ماعتتم ) ابتداء كلام أى بهمه ويشق عليه عنتكم ( ريص عل أى على إمانكم وصلاح شآ 
لان الحرص لابتعلق بذواتهم لإ بالْموْمنينَ € منک ومن غيرم ف روف رح ۱۲۸ € قبل :قدم الا بل 
منهما وهوالرأنة الىهىعبارة عن شدةالرحة رعاية للفواصل وهو أمرمرعى فالقرآن » وهو مبنى على مافسر به 
الرأفة » وصصح أن الرأفة الشفقة , والرحمة الاحسان , وقد يقال : تقديمالر أفة باعتبار أن 1 ثارها دفعالمضار 
وتأخير الرحمة باعتبار أن 5 ثارهاجابالمنافع والاول آم من الثانى ولهذا قدمت فى قولهسبحانه.:(رأفة و رحمة 
ورهبانية ابتدعوها)و لايحر ىهناأمالرعايةؤلايخفى , و كأن الرأفة على هذا مأخوذة مزرفوالثوبلاصلاح 
شقه ‏ فیک و نف وصفه ا ماذ كرو صف له بدفع الضرر عم وجلب المصلحة لهم » ولم يمع هذانالاسمان 
لغيره عليه الصلاة والسلام ۽ وزعم بعضهم أن المراد ر.وف بالمدايعين منهم دحم بالمذنبين »وقل : رءوف 


تفسير قولهتعالى: (ذان تو لوافقل <سىالله) الخ 9 
1 دل 


بأقربائه رحم بأ وليائه » وقيل :رءوف كن برأمو رح م يمن ل بره ولامستند لثی. من ذلك ل ن تولوا) 
تلو ب ن الطاب و نوجي اليه يي تدلية له » أىفانأء رضوا عن|/ لامان بك لفقل سی َال )فانه يكفيك 
مدر م و علهم لإ للل إل هر 4 اتناف الدليل 1 لان المتوحد الالومية هو ١‏ كاف المعين 


ام © ر 


3 عليه تو هت فلاآرجو ولاأخافالام انه د 6 رب اه أى الجسم الح بط بسار الاجسام 
ويسمى بفلك الافلاك وهو محدد الجهات دز الا ¢( الذى لايعلم مقدار عظمته إلاالله تعالى . وفىالخبر 
« أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة وكذا السماء الدئيا بالنسبة إلى السماء.للتىفوقها وهكذا 
إلى السماء السابعة وهى بالنسية إلىال؟ 2 كحلقة فى فلاة وهو, 1 ب إل العرش كذلك » وعن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما أنه لا .ةدر قدره أحد » وذكر أهل الا رصاد أ ن بعد مقعر الفلكالاعظم مزمر كزالمالم 
ثلاثة وثلائون ألف ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون الفا وستّاثة وتسع فرأسخ » 2 محديدمته قدا 
مرتبة لايعلها إلا الله الذى لابءرب عنه مثقال ذرة فى اللأرض ولاف السماء وهوبكلشئ عل » وقد يفسر 
العرشهنا بالملكوهو أحدمعا به وى القاموس , وقرئ (العظيم ) بالرفع عل أنه صفة 9 ب » وختم سبحانه 
هذه السورة ما ذكر لانهتعالى ذكر في االتكاليف الشاقة والزواجر الصعية فأراد جل شأنه أن يسول عليهمذلك 
و يشجع النى صل الله تعالى عليه وسل على تبليغه » وقد تضمن من أوصافه صلىالله 0 عليه وس ال-كريمة 
ماتضمن » وقد بدأ سبحانه من ذل كبكو نهمن أتقسوم لآنه الام فى هذا الباب ء ولا ينافى وصفه لاي بالرأفة 

والرحمة بالمؤهنين تكله إياهم فىهذهالسورة بأنواع من التكاليف الشداقة لآنهذا التكايف أيضامنلذلك 
الوصفمن حي أنه سيب للتخلص من العقاب المؤ بدو الفو زباك واب الخلد » ومنهذاالقبيلمعاملته صل الله تعالى 
عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا جا علءت » وها أحسن ماقيل : 

فقساليزد جروا ومن بكحازما فليقس أحيانا على من يرحم 


اتان الا يتان عل مارویعنآی بن كعب آخر مانزلمن القرآن ٠‏ ل کن‌رویالشبخان عن‌البراءن‌عازب 

رضى 0 تعالميعته أنه قال: آخر آبة نزلت ( يستفتونك قل أن يفتيكر فى الكلالة ) وآخرسورةنزات براءة ه 
وعن|ينعباسرضوالله تعالىعنهما آخر آية نزات (واتقوا یوما ترجعون فيه إلىالله) وكانبيننزوطاوموته 
صل الله تعالى عل وسل انو نيوما » وقيل : تسع ليال » وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات فىهذا الش.أن 
ما لاخلو عن كد ر . ويبعد مأروى عن أبىم اأ رجه أبن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال : لمأقدمرسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل المدينة جاءته جبينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا تأمنك وتأمنا 
قال وم ألم هذا؟ قالوا. نطط ب الأامن فأ نو لالله تعالىهذه الآية (لقد جام ( الخ وألله لع الى آعم ةةة الال ۾ 
وقد ذكروا لقوله سبحانه ( فان تواوا ) الآية ا وا منالخواص ۽ وةدأخرجأ بوداودع نأف الدرداء 
موقوفا . وابن السنى عنه قال : « قال رسول الله بی من قال حين بصبح وحين :سی حسى الله لاإلهإلاهو 
عليه توکات وهو رب الع رش العظم سبع هرات کفاماته تعالیماآهمه من مر الدنيا والآخرة ۽ وأخرجانالنجار 
في تاريخه عن الحسين رضي الله تعالي عنه قال ؛ مي قال حيث إصبح سبع مرات حسيي الله لا اله إلا هو الخ ل 


4ه تفسسير روح العا 


يصيهق ذلك اليوم ولاتلك الليلة بولانكب ولاغرق, وأخرج أبو الشيخ عن مد بن كعب قال : خر جت 
سرية إلىيأرض الروم فسةط ر جل ممم فا نكرت نفذه فلم يستطيدوا أن ع لوه فربطوا فرسه عندهووضعوا 
عنده شیامن ماء وزاد فلا ولوا آتاه آت فال له: مالك ههنا ؟ قال : انکسرت فخذی فترکنی أكابى فقال : 
ضع يدك حيث تعد الالم وقل : (فان تولوا) الآبة فوضع يده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أععابه » 
وهذه الآية ورد هذا الفقير ولله المد منذ سؤين نأل الله تعالى أن يوفق نا الخير بير كتها إنه خيرالموفةين ه 

هذا لإ ون باب الاشارة فى الآيات ) ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم الجنة) 
ا هدام سيحانه إلىالاعان العللى وثممفتو نون بمحية الانفس والاموال استنزطهم لغايةعنايته سبحانه م معن 
ذلك بالمعاءلة الراعة بأن أعطاهم بدل ذلك الجنة , ولعل المراد بها جنة النفس ليكون القن من جاس المثمن 
الذى هو مألوفهم ولكن الفرق بين الامرين » قال ابن عطاء : نفك موضع كل شهوة وبلية ومالك #لكل 
الم ومعصية فاشترى »ولاك ذلك منك لز يل مايضرك ويعوضك عله ماينفعك و هذا اشترى سبحانه النفس 
و بشتر القلى » وقد ذكر بءض الاكابر فى ذلك أيضا أنالنفس عل العيب وال كرح يرغب فى شراء مأيزهد 
فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التى لاعيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى 
ذلك قول القائل : 

ولى کد مقروحة من بیعنی بها كبدا ليست بذات قروح 
أباها جيم الناس لايشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 

وعن الجنيد قدس سره قال : إنه س.حانه اشترى مالك ماهو صفتك ونحت تصرفك والقلب نحت صفته 
وتصرفه ل تقع الا عة عليه »و يشير إلى ذلك قوله صلىالله تعالى عليه وسل :۽ « قاب ابن ادم بين أصيعين من 
أصابع إلرحمن », وذكر بض أرباب التأويل أنه تعالى لما اشترى الانفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة 
القن ولذة الترك ورجعوا عن مهام لذة النفسوتاءوا عن هواها وم دق عندم لجنة النفساتى كانت ممنا قدر 
وصفهم بالتائيين فقال سبحا : ( التائيون )أىالراجءونءز طالب ملاذاانة س وتوقع الاجر اليهتعالىوبافظ 
آخرثم قوم رجءوا منغيرالله إلىالله واستقاموا بالله تعالى عم الله تعالى . (العابدون) أى الخاضعو ن المتذللون 
لله و كبز يانه تعالى تمظماواجلالا له جل شأنه لارغبة فى ثواب ولارهية من عقاب وهذه أقصىدرجات 
المبادة ويسميهابءضهمعبودة ( الحامدون )باظهار ال كالات العملية والليية حمدا فعليا حاليا وأقصى مراتب 
الود اظهار العجز عنه . يروى أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أحمدك والجد من آلائك فأوحى الله 
تعالى اليه الآن حهمدتى ياداود . وما أعلى كلمة نبينا صلى الله تعالى عليه وسل د اللهم لااحصى ثناء عليك أنت 
ا أثنيت على نفسك » ( ااساعون) اليه تعالىبالهجرة عر._ ءقامالةطرة ورۇ ٥‏ ااكيالات الثايتة همف مةاو ز 
الصفات ومنازلالسبحات ؛ وقالبعض العارفين : الساحو ن #السيار ون بة اوم فى ال ماكو تالطائرون بأ جنحة 
الحبة فىهواء الجبروت» وقد يقال : ثم الذين صاموا عن المألوفات حين عابنوا هلال جاله تعالى فىهذه النشأة 
ولايفطر ون حتى يعاينوه مرة اخرى فالنشأة الاخرى, وقد امتثلوا ٠/اشار‏ اليه يك بقولدصوموا لرۇ يته 
وأفطروا لرۇ يته » ( الراكعون ( ف مقام عو الصفات ) الساجدون ( بغناء الذات : وقال بعض العارفين : 
الرائدون #العاشةون المنحنرنءن ثل أرقار 11 رةة علي با بالعظمة ور و يةالهية و البياجدون هالطالبو ن 


نا الأقارةقالأيات 0 


لقربه س.حانه . فقد جاء فیا خير وأقربمايكو ‏ العيد من ربه وهو ساجد » وقد يقال : الرا كعو نالساجدون 
م المشاهدون للحبيب السامعون منه , وماأحسن ماقيل : 
لويسمعون 5 ممت لاء ھا خروا لعزت ركعا وسجودا 

( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) أىالداءو ن الخاق إلا لمق والدافءون لهمعما سواه » فان 
المعروف على الاطلاق هو ال قسبحانه و الكل بالنسبة اليه عزشأنهمنكر( والحافظون لحدود الله)أىالمراءون 
أوامره ونواهيهسبحانه فى جوارحهم وأسرارهموارواح,مأ و الذينحفظوا حدود الله المعلومة أقاموهاعلىأنفسهم 
وعلى غيرم » وقيل : ثم القائمون فى مقام العبودية بعد كشف صفات الر بو بية م فلا يتجاوزون ذلك وإن 
حص لهم ماحصل فهمفىمةام الة-كين و الصحو لايقولو نمايقوله سكارىالحبة ولابهيمو نف أودية الشنطحات» 

وفالايةنعى على أ نا سادعوا الانتظام فى لك حزبالله تعالى وزمرة أوليائه و#قد ضيعوا الحدودوخرقوا 
سفيئة الشربعة وتكاموا بالكامات الباطلة عند الملهين على اختلاف فر قم حتى عند السادة الصوفة فانهم 
اوا وق إن اد 
وقد خالطتهم فرأيتمنهم خبائث بالمهيمن نستجير 

ولعمرى إن المؤمن من ينكر على أمثا لهم فاياك أن تغتربهم ( وبشر المؤمنين ) بالايمان الحقىالمةيمين فى 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة (ماذان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ولوكنوا أولى قر من بعد 
ماتبينهم آم أصحاب الجحيم ) أى ماصحمنهم ذلك ولااستقامفان الوقوف عند القدر من شأنالكاملين م 

ومنهنا قيل: لانؤر همة العارف بعد والعرفانه أىإذا تينو قوع كل ثىء بقدره تعالىالموافق للحكة البالغة 

وأن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولم يتهمالله سبحانه فى شىء من الفعل والترك سكن تحت كيف الاقدار 
وسلم لمدعى الارادة وأنصت لنادىا ل كةو تركمراده راد الديب بللا بريد الامايريده ٠‏ وهوالذىيقتضيه 
مقام العبودية الحضة الذىه و أعلى المقامات ودو نذلكمقام الادلال » ولد كان حضرة مو لاناالقطب الرباى 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدسسره فىهذا المقام وله لمات تشعر بذلك لكن لم يتوف قدس سره ححتىانتقل 
منه إلى مقام العبوديةامحضة وانةلمولانا عبدالوهاب الشمعراتى ف الدرر واليواقيت ¿ وقد ذكر أنهذا المقام 
كان مقام تلبيذه حضرة مولاءا أبى السعود الشبلى قدس سره ( وماقان الله ليضل قوما ) أى ليصفهم بالضلال 
عن طريق التسلم والانقیاد لآمره والرضا عکه ( بعد إذ هدام ) إلى التوحيد العلى ورقرية وقوعكلشىء 
بقضائه وقدره (حتى بین لهم ما تقون )أىمايحيعليهم اتقاؤه فى كل مقام من مقامات سلوكهموكل مرتبة 
منمراتب وصوم فاذا بين لهم ذلك ذانأقدموا فى بعض المقامات على ماتبين لهم وجو ب اتقائه أضلهم لار ت کا بهم 
ما هو ضلال فى دينهم والا فلا ر إن الله بكل ثىء عل ) فيعلم دقائق ذنوبهم وإن لم يتفطن لها أحد ۾ 

( لقد تاب الله على النى والمهاجرين والانصار الذين انبعوه فىساعةالعسرة ) لايخفى أن توب ةالتهسبحانه 
على فل من النى عليه الصلاة والسلام ومن معه حسيمقاءه ووذ كر بعضهمآن التوبة إذانسبت إل العبدكانت 
بمعنى الرجوع من الزلات الىالطاعات و إذا فت إلى الله سبح انه كانت معنىر جو عه إلى العباد بنعت الوصال وقح 
الباب ورفع الحجاب ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا حتىإذاضاقت عليهم الارض بار حت وضاقتعليهم أنفسهم) 
وذلك لاستشعار سخط اروب ( وظنوا أن لاملجأ من لله الا اليه ) أى تحققوا ذلكفانقطعوا اليه سبحانه 


ورفعوا الوسائط ر ثم تاب عليهم ) حيث رأى سيحانه انقطاعهم اليه و اضرعم بين يديه وقدجرت عادته 
تعالى مع هل حبته إذا صدر منهم ما ينا مقامهم 1 3 0 م اجات م الجنايةواحتجوا 
1 المشاهدة وعراهم ما عراهم ‏ اأنسام دا بام وأخر ر عليهم وابل حاب الكرم وأشرقعلى آفاق 
أسرارهم أتواز القدم فيوٌ أسهم بعد 5 مهم ومن a‏ بعد 0 (وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا) ووما أحلى قوله : 
هجروا والهوى وصال وهجر هكذا سنت الغرام الملاح 
( يا أما الذين آمنوا اتقو الله ) فى جه. ال بالاجتناب عنها ( وكو نوا مع الصادقين ) نية وقولا 
وفعلا أى اتصذوا ا اتصةوا به من ‌الصدق , i‏ ۽ خاأطوه م لتكونوا | مثلهم فكل قر رن بالمقارن يقتدى ۾ 
وفسر بعضهم الصا دقين 00 يخلفوا المثاقالآول فا فانه أصدق كلمة , وقد يقال : الاصلالصدق وعهد 
الله 5 قال تعالى :) رجال صدقوا ما عاهدوا لله) " م فى عقد العز: مة ووعد الخليقة § قال سبحانهفى اسماعيل: 
) إنه كان صادق الوعد ) وإذا روعى الصدق فى المواطن كلها كالخاطر والفكر والنية والةول والعملصدةقت 
المنامات والواردات والا<وال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو أصل شجرة السكمالو بذرثمرةالا<وال 
وملا ككل خير و سعادة ‏ وضده الكذب فروأه وأ الرذائلو أ قبحهاوهومنافالهروءةقالوا: لامروأةلكذوب(وما 
انا مۇمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كلفرقة»:هم طائفة ليتفقمو افىالدين ) إشارة إلى أ نه حب على كل مستعدمن 
جماعة لوك طريقطابالعلم إذ لاعكز ا 0 5 أباطنافلعد م الاستعداد للجميع ه 
والفقه من علوم القاب .وه نما تعصل بالتركية والتصفية و تر كا مأ لوفات وا تباعالشر يعة.فالمرادمن النفر السفر 
المعنوى وهذا هو العم النافع ۾ وعلامة حصو له عدم خشية أن شوئ الله تعالى » ألا ترى كيف نفى اللهعمءن 
خشى غيره سبحانه الفقه فقال : (لأنتم أشد رهبة فى صدورم من الله ذلك باهم قوم لابفقمون) وعلى هذا 
فحق للى أن ن ينوح على نفسه, وقدصرح يعض الاكابر أن ۲ الفقه 70 راب سخ م فالقلي,ضاريةعروقفالنفسع 
ظاهر أ ثره على الجوارح لايمكن لصاحيه أن يرتكبخلاف ما يقتضيه إلا إذا غلبالقضاءوالقدرووقد أنزل 
الله تعالى 6 قبل على بعض أندياء E‏ م السلام: لانةولواالعلم بالسماومن ل 0 بهو لافى تخو م الارض 
من يصعدبه ولامن وراءالمحر هق فقتل وها 20 العام بجعو ل فى قلو, تادايز یدی با كداب الروحانيينو تخلقوا 
بأخلاق الصديقين, أظهر العم من قلوبكم حتى يغمر ؤو يغطيكم بأو وز اس الها بعين صي ا حاتفجرت .ينا بع 
الحكة من قلبه » وإذا تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذىذ كرناه معتهافتهم على 
مهافت الفراش على النار وعقدثم الملقات عليهادعوىكاذبة مصادمة للعةل والنقلوهيهات تأر ن عصل 
هم ذلك الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رءوسهم بألف صخرة صماء » وعطف سبحانه قوله : 
زر قومهم إذا رجعوا اليهم) على قوله تعالى: ( لبتفقهوا ) إشارة إلى أن الانذار بعد التفقه والتحلى 
بالفضائل إذ هو الذى يرجى نفعه : 
ابدأ ينةك فانهها عن غها فاذا اليك عنه فأنت حكيم 
فېناكيسمعماتقول وبقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
ولذا قال جل وعلا : (لعلهم ذرون ) وقرله نعالى:(يا أيهاالذين آمنوا قائلوا الذين يلو نك من ال-كفار) 


4ن باپ الاشارة ف الأبات 6% 


إشارة إلى الجباد ال كبر ولعله تعايم للكيفية النهر المطلوب وبان لطريق تحصيل المةه أىقاتلوا ك فارقوى 
نفو سک »خالفة هواها ٠‏ وف الخبر « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »( وليجدوا فيكم غاظة ) أى 
قهراوشدة حتى تبلغوا درجة التقوى ( واعدوا أن الله مم المذقين ) بالولاية والنصر ( أولا يروت أنهم 
يفتنون فكل عام مر ةأومرتين) أىيصيبهمبا لاء لتو بوا (ثملايتو بون ولام یذ کرون)و فالا رالبلاءو طمن 
سياط الت تعالی ,سو ق به عباده اليه وير شد الى ذلك قو له تعالى: ( و إذاغش مم وج الظلل دعو اانه عخلصین لهالدين) وقوله 
تعالى: ( و اذامس الانسان الضر دعا نا جنبهأ وقاعدا أوقائما)و باجملة إن البلاء يكس سورةاانفس فيلين القلب فيتوجهالى 
مولاه إلاأنمن غلبت علي هااشقاوة ذهب منهذلك حال إذاصر فعنه البلاءها يشير اليه قوله تعالى,(فلها نجام إلى ابر 
اذا هم بش رکون ) وقوله سبحانه : ( فلءا كشفنا عنه ضره هر كأن لم يدعنا الوضرمسه )(لقد جاءؤدسول 
من تفس ) أى من جنسكم لقع الالفة بينكم وبينه فان الجنس إلى الجنس عيل وحيلذ يسهل عليكم 
الاقتباس من أنواره صلی الله تعالى عليه و-لم . وقرىء 6 قدمنا ( من أنفسكم) أىأشر فكمفىكلثىء ويكفيه 
شرفا انه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وانه 5 وصفه الله تعالى على خلق عظيم ٠‏ 
وعلى تفن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه مالم بو صف 

(عزيز عليه ماعنتم ) أى بشت عليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيتألم صلى الت تعالىعليه وسلم للا بۇ لمكم 
ا تألم الشخص اذا عرا بع ضأعضائه مكروه , وعن سهلانه قال : ا لمعنى شديد عليه غفلة.كم عن الله تعالى 
ولو طرفة عين فان العنت ما يشق ولا شىء أشق فى الحقيقة من الغفلة عن الحبوب (حريص عليكم ) أى 
علمصلاح شأنكم أوعلىحضورك وعدم غفلتكم عن مولام جلشأنه (بالمؤمنين رءوف) يدفع عنهم مايؤذهم 
(رحيم ) بعالب مم ماينفعهم» وم نآثار الرأفة تحذير هم ٠نالذنور‏ ب والمعاصی ومن آ ارال ر حمة إضافته صل انه تہ الى عليه 
وسام عليهم العلوم والمعارف و الكا لات قال جعة ر الصادقرضى الله تعالى عنة :عل انت تعالى عجر خلقه عن طاعته فعر فهم 
ذلك لكى يعوا آم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم لوقا من جذسهم فى الصورة 
فقال : (لقد جاءم رسول من أنفسكم ) وألبسه من نعته الرأفةوالرحمة وأ خر جهالىا لاق سفيرا صادقا وجعل 
طاعته طاعته وموافةته موافقته فقال سبحانه : ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) ثم أفرده لنفسه خاصة 
وآواه اليه بشهوده عليه فى جميع أنفاسه وسلىقلبه عن إعراضهم عن متابعته بتوله جل شأنه : ( فان تولوا ) 
وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم الاستعداد وزواله ( فتل حسي الله ) لا حاجة لى بكم © لا حاجة 
للانسان الى العضو المتعفن الذى يحب قطءه عقا فالله تعالى كاف (لا إله إلا هو) فلا مو ثرغيرهو لاناصر 
سواه ( عليه توظت ) لا على غيره من جميع الخلوقات اذ لا أرى لحد ٠نهم‏ فعلا ولا حولولاقوة إلا بالله 
(وعو رب العرش العظيم ) المحيط بكل شی وقد أليسه سبحانه أنوار عظمته وقواه على مل تجليانه ولولا 
ذلك لذاب بأقل من لحة عين , وإذا قرىء ( العظيم ) بالرفع فهو صفة للرب سبحانه » وعظمته جل جلاله ءا 
لأنهاية لها وما قدروا الله <ق قدره نسأله يلاله وعظمته أن يوفقنا لا تمامتفسير كتابه حسما يحب ويرضى 
فلا إله غيره ولا يرجى إلا خيره + 

(۸ -ج - 1١‏ - تفسير رو امعان ) 


مه تفسير روح المعافى 


3 سورة يونس 4 

مكية على ا لمشي ور واستثنىمنها بعضمم ثلاث آيات )١(‏ (فلعلك تارك) (أف ن کان على بينة من ربه) (وأقم 
الصلاة طرف النهار) قال : [نها نزلت فالمدينة ۽ وحكىابنالفرس , والسخاوىأن من أوا إلى رأ سأربعين 
a‏ مکی والياق مدای » وعن ابن عباس رطى الله تعالىعنهماروا يتأن » فأخرج أبن مردو به منطر يق العوى 
عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مكية, وأخرجمنطر بق عان بن عطاء عن أبيه عنه أنهامدنية, 
والمعول عليهعند الجبورالروايةالاول » وآ نأتها ماله و تسنع عند ایم غير الشاى فائماعنده ماله وعشى آناته 
ووجهمناسبتها لسورةبراءة أنالآولىخةهت بذكرالرسولصلىالله تعالى عليه وسلم وهذه ابتددت.ه,وأيضا 
أن فى الآولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفى هذه بان لايقوله الكفار فى القرآن 
حيث قال سبحانه : ( أم يقولون افتراه قلفاثتوا بسورة مثله ) الأية , وقالجل وعلا : ( وإذا تتلى عليهماياتنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله ) وأيضاً فى الآولى ذم المنافقين بعدم التوبة 
والتذكر إذا أصابهم البلاء فى قوله سبحانه : ( أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثملايتوبون 
ولام يذكرون ) على أحدالاقوالوفهذه ذم ن يصيبه البلاءفيرعوىثم يعود وذلك فى قوله تعالى :(وإذامس 
الانسان الضر دعانا لجتبه أو قاعداً أوقائما فلا كشفنا عنهضرهء ركأن لميدعنا إلى ضر مسه ) وف قوله سبحانه: 
( حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم برح طيبة وفرحوا بها جاءتها ر بم عاصف وجاءم الموج من كلمكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعو الله #لصين له الدين ) إلى أن قال سبحانه : ( فلا أنام إذا مم يبغون فالارض 
بغير الحق ) وأيضاً فى الآولى براءة الرسول صل الله تعالى عليه وسلم من المشركين مع الأمر بقتاهم على آم 
وجه وفى هذه براءتهصلى انه تعالی علبه و سم منعملهم لكن من دون أمر بقتال بل أمرفيها عليه الصلاةو السلام 
أن يظهر البراءة فيهاعلى وجهيشعر بالاعراض وتخلية السبيل ج قبل على ضدما فالآو لىوهذا نوع منالمناسبة 
أيضاً وذلكفقوله تعالى : ( وإن كذبوك فقللىعبلى ولكم عباكم نتم بريئون ما أعمل وأنا برئ ماتعملون) 
إلى غيرذلك ؛ والعجب من الجلالالسيوطىعليه الرحمة كيف لم يلح لهفىتناسقالدرر وجه ا لمناسبة بين‌السو ر تين 
وذكر وجه المداسبة بين هذه السورة وسورة الاعراف وقد يوجد فى الاسةاط مالايوجد فى الاسفاط ه 
0 سم الله الرحمن الرحم اسر € تفخ الراءالمفتوحة وهوالاصل وأمال أبو عمرو وبعض القراءاجراء 
لالف الراء مجرى الال الماقلية عنالياء فانهم يميلو تهاتا ريه اعلى أصلها ۾ وفى الامالة هنا دفم تو م أن را۔حرف 
5 ولا فقدصرحوا أنالهروف بمتنع فيماالامالة . وقرأ ورش بينبين » مال ادمن (الر) على ماروىجاعة عن 
ابن عباس رضى التهتعالی‌عنہما أناالتهأرى » وفى رواية أخرى أنها إعض الرحمن و نامه حمون » وعن قتادة 
أنها بعض الراحم وهو من أسماء القرآن , وقيل : هى أسماء للاحرف المعلومة مر حروف التهجىأتىبها 
مسرودة على مط التعديد بطريق التحدى وعليهفلاحل ها من الاعراب ؛ والكلام فيها وفى نظائرهاشهير م 


( فول (فلعلك نارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه الثلاث منسورة هود وسيأتى له فيها مثلهذهالعبارقوعبارة 
الخطيب المفسر مكية الا(فان كنت فىشك) الاينين أوالثلاث أو (ومنهم من ين به) الآبة أه مصححه 


تفسير قوله تعالى : ( تلك ءايات الكستاب الحكيم ) ۵۹ 


والا کرو زعلى أنهااسم للسورة فحايها الر فم على أنهاخبر .تدأ عذوف أى هذه السورة ٠سماة‏ بكذا وهو 
أظهر من الر 1 على الابتداء لعدم سبق 1 بالتسمية بعد ها الاخبار بها لاجملها عنوان 0 قفه 
على عل الخاطب بالاتاساب , والاشارة الما قبل جر يان ذكرها لصير ور تها فى حك الحاضر لاعتبار كونها 
على جناح الک راية 0 ك:هذا مااشترىذلان , وجو زاانصب بتقديرفهل لائق بالمقامكاذكر وا 00 
3 تلك ) | شارة اليها أم أما على تقدير حكون (الر) مسرودا على نط التعديد فقد نزل حضور مادتها منزلة 
ذكرها فأشير اليهاكا'نه قيل : هذه ال كلات المؤلفة من جنس هذه الروف المبسوطة الخخ, وأماعلى تقدير 


كونها اسما للسورة فقد نوهت بالاشارة الما بعد تنومها بتعرين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتم,! , وما 
ف اسم الاشار ة من معنى اأبعد للتنبيه على بعد منز اتم فى الفخامة وله الر فع على أنه مد أخير وقولهءزو جل: 
ییات الكتّاب ) وع ل تقدی ر کر ن(الل) مبتدأ فووإه! مبتدا انآو بدلمن‌اول؛ وال معی‌هی آيات خصو صة 
منه مترجمة باس مستقل » والمقصود ببيان بعضيتم! منه وصفيتها ما أشير الى اتصافه به من النءوت الفاضلة 
والصفات الكاملة , والمراد بالكتاب إما جميع القران المظيم و إنم ينزل بعد إما باعتار تعينه وتحققه 
فى العم أو فى اللوح أو باعتبار نزوله جلة إلى بيت العزة من السماء الدنياو إءاجميع القرانالنازلو فتئذ المتفاهم 
بين الناس إذ ذاك فانه جا يطاق على امجموع الشخصى يطاق على مجموع مانزل فكل كذا قال شيخ الالام « 
وأنت تلم أنالمشهور عن الساف تةو يض معنى (الر) وأءثاله الىالتهتعالى و حك ل يظهر ام رادمئما لامعنى 
للتعرض لاعراما , وقد ذكروا أنه يحوز فى الاشارة أن تكون لأ بات هذهالسورةوان مكو نلا يات القركن 
وبجوز فى الكتاب أن 0 به السورة وأن يراد القرآن فتكون الصور ار رعا . إ<داها الاشارة إلى آبات 
القر ان والكتاب عى السورة ولا رصح إلا تخصيص| يات أو تأويل بعيد , وثانيها عكسه ولا عذور 
فيه , وثالثها الاشارة إلى ”يات السورة والكتاب معنىالسورة . ورابعها الاشارة الى آبات القرآن و الكتاب 
بمعنى القر ان » ومرجع افادة الكلام عليهما باعتيار صفة الكتاب الأئية , وجوزالاشارةالىالايات لكوما 
فى حكم الحاضر وإن لم تذ كر فالمثال المذكورا” نها , وفى أمالى اب نالحاجب ان المشار اليه لايشترط ان 
يكون ٠وجوداً‏ حاضرا بل يكفى أن يكون »و جودا ذهنا . وفى الكشاف فى تفسير قوله تعالى : (هذا فراق 
بينى وبينك ) مايؤيده؛ وأوثر ذظ تلك لا أشار اليه الشيخ ولكونه فحكمالغائبمنوجه ولاعخلوماذكروه 
عن دغدغة, وأما ل الكتاب على الكتب التى خات قبل الق ران من التوراة والانجيل وغيرهما جا أخرجه 
ابن أف حاتم عرز قتادة فهو فى غاية اليعد 7 مل» وقوله تعالى : (5Y‏ صفة للكتاب ووصف ذلك 
لاشتاله على ا فيراد بال كيم ذو الحكمة على انه للنسبة كلابن وتامر , وقد يعتبر تشبيه الك:اب بانسان 
ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الحكمة قرينة ها » وجوز أن يكون وصقه بذلك لانه 
کلام حكير فالمعنى حكيم قائله فالتجوز ف‌الاسناد كليله قائم ونهاره صائم , وقيل : لان اماه ينسخ منها 
شی أى بحكتاب | خر ففعيل معنى مفعل وقد 0 ماله وما عليه ف( أ كان الاش عد با € الهمزة 0 
تعجبهم ولتعجيب أسامعين منه لوقرعه فى غير عله , والمراد بالناس 11 ار العرب »© والتعيير عم امم ٍ 


و تفسير روح المعانى 


الجنس من غير تعرض لكفرهم الذى هو المدار لتعجبهم ها تعرض له فبا بعد لتحقرق ما فيه من الشركة 
بن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسام وبينهم وتعيين مدار التعجيب فى زعهم ثم تبيين خطتهم وإظهار 
بطلان زعهم بايراد الانكار » واللام متعلقة بمحذوف وقم حالا من (عجبا) 6ا هوالقاعدة ىنعت النكرة 
اذا تقدم عليها » وقيل : متعلقة بعجيا بناء على التو ممع المشهور فى ااظر وف » وبعضهم جعاها متعلقة به لا 
على طريق المفعولية 5 فى قوله ه عجبت لسع الدهر بينى و بينها ه بلعلىطر يق القبيين ؤافى (هيت لك) وسقيا 
لك ومثل ذلك يجوز تقديمه على المصدر . وأنت تعلم ان هذا قول بالتعاق بمقدر فى التحقيق » وقيل : إا 
متعاقة به لأنه بمعنى المعجب والمصدر إذا كان معنى مفعول أو فاعل يجوز تقدم معوو لهعليه , وجوز أيضا 
تعلقه بكان وإن كانت ناقصة بناء على جواذه , و (عجبا) خبر كان قدم على اسمها وهو قوله سبحانه : 
( أن أوحينا ) لكونه مصب الاندكاروالتعجيب وتشويقا إلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب تفصيل ففى 
تقديه رعاية للاصل نوع اخلال بتجاوب اطراف النظم الكريم . وقرأ اب »سعود ( عجب ) بالرفم 
على أنه اسم كان وهو نكرة وااخبر (أن أوحينا ) وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى تأويل المصدر المضاف 
إلى المعرفةفبو ك مول حسان : 
کان سيئة من بيت رس يكون مزاجها عسل وماء 
وله بعضهم على القاب ۽ وفى قوله مطلةا 8 إذا تضمن لطيفة خلاف والمءولعايهإشتراط اأتضمن وهو 
غير ظاهر هناي وى عن ابن جنى أنه قال : إنما جاز ذلك فى البيت من حيث كان عسل وماء جنسين فكأنه 
قال : يكور هزاجها العسل والماء ,. ونكرة الجنس تفيد مفاد معرفته , ألا ترى أنكتقول: خرجت فاذا 
أسد بالياب أى فاذا الاسد بالباب لافرق بينهما لانك فى الموضعين لاتريد أسداً معينا ي وهذا ل مز هذاق 
قولك : كان قائم أخاك وكا نجال سأ بلك لآنه ليس فى جالس وقا م معنى الجفسيةالتىتتلاقى معنى نكر تما ومع رها ه 
ومعنىالآية علىهذا كان الوحى للناسهذا الجنس من الفعل وهو التعجب» ولاق أن المصدرالمتحصل'هو 
المصدر المضاف إلى المعرفة 66 سمعت فاعتباره #لى بأل الجنسية خلاف الظاهر ٠‏ وأجاز بعضهم الاخبارعن 
المعرفة بالنكرة فى باب النواسخ خاصة سواء كان هناك نفى أو مافى < كه آم لا . وابن جى يحوز ذلك إذا 
ان نفى أو مافى حكه ولا يجوز إذا لم يكن » وفى الآية قد تقدم الاستفهام الانكارى على الناسخ وهو فى 
حكم النفى . واختار غير واحد كون كان نامة , و (عجب) فاعل لها و(أن أوحينا) بتقديرحرف جرهتعاق 
بعجب أى لان أوحينا أو منأنأوحينا أوهو بدل منه بدل كل مر كل أو بدل امال » والانكار متو جه 
إلى کو نه عجبا لاإلى حدوثه وكون الابدال فى حك تنحية المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرة 6 تقرر فى 
موضعه » واقتصر فى اللوامح علىأن (للناس) خبر كان, وتعقب بأنه ركيك معنىلآانه يفيد إنكار صدوره من 
الناس لامطلقا وفيه ركا كه ظاهرة فافهم, ونما قدل: للناس لاعند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة هم 
وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لاخ ر إلى جل مهم ) أى إلى بشرمن جنسهم ك قو له تعالىرحكاية:(أ بعث 
الله بشرا رسولا )وقوله سبحانه:إلوشاء ربنا لانزل ملائكة ) أو إلى رجلم نأفناءرجاللهم من حيث الماللا من 
حرث النسب لاا نه صلی الله تعالى عليه وسل ان من مشاهیر م فيه وكان منه مکان لايدفم فهو حكترلم : 


(لولا نزل. هذا القران على رجلهن القر تين ءظهم) وفى بعض الا ار م كانوا يقولون: العجب أن الله تعالى 
ل د رسو لا يرسله إلىالئاس إلا لم أوطااب والعجب من فرط جهلهم أما فى قوهمالاول فحي ثم يعلدوا 
أن بعث الملك آنا كور عند أون المنمعوث اليهم ملا كر 6 قال تعالى: ( قل لوان فالارضەلائ ك »شون 
مطمئنين لززلنا عايهم من اأسماء Kl‏ رسولا ( وأما عامة المشر فتمءزل عن استحقاق ماو ضةاللائ لہا 
مذو طة بالتناسب فبعث الملك اليهم مر احم للحكة التى علها يدور فاكالتكو بن واانشر 0 وإنما الذى تقتضه 
الحكمة بعث الملك دن بينهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الز كة المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا 
العالمين الروحانى والجسمانى ليتأتى لم الاستفاضة والافاضة وهذا تابع للاتعدادالازل ؟ لايخ وأما فى 
قو ام الثانى فلارت ١اط‏ الاصطفاء للاعاء إلى شخص هو التقدم ف الاتصاف ا علدت واالسق ف 
إحراذالفضائل وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباء ولاريب لحد فى أن للنى بكي القدسالمعلى من 
ذلك إل له عليه الصلاة و السلام فيه غاية الغايات القاصية و نهاية النهابات النائية يول را أيه 5 
وأحسنمنك لثرقطعينى ومثلك قط لم تلد النساء 
خلقتمبرأ من كل عيب كأنك قد خاقت ‏ تشاء 
وڪذا يشول: 
ولو صو رت زك تزدهأ على مافيك من کرم الطباع 

وأما التقدم فى الرياسة الدنيوية والسبق فى نيلا لحظوظ الدنية فلا دعل له فى ذلك قطما بل لهاخلالبه 

غالا واا ةل ااشافعى رضى الله تعالى عنه من أبدات : 
لكن دن رزق الجا حرم الغنى ضدان مفترقان أى تفرق 

وماذ روه من لبتم ان ر جم إلى ما فى الأية على التو جيه الثاتى فبطلانه بطلانه وإن أرادوا أن أصلاليتم 
مانم من الاحاء اليه صلی الله تعالى عليه وسلم فهو أظهر بطلا ا وأوضح هذ راا وماألطف مأقيل إن أنفسالدر 
امه وقيل لسن : : جع ل الله تعالى النيصلى الله تعالى عليه وسلم ا فال دلا يكرن لوق عليه منة 
فان الله سحانه هو الذى أواه وأدبه ورباه صلی الله تعالی عليه وسل لهذا ) والوجهالثانىمنالوجهينالسابقين 
فى قوله سيدانه : (إى رججل منهم )على الو جه الذىذكرناه هرالذىأراده صاحب‌الکشاف ول يرتضه الجلال 
السيوطى ودم ان التحامى عله ا e‏ وال : والنىعندى فى تفسير ذلا أن المراد إلى مشهور باع م يعرفون 
نمبه وجلالته وأمانته وعفته کا قال سبحانه : فى آخر السورة التى قبل ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) فان 
هذا هو عل انكار العجب ويكون هذا وجه مناسية وضع هده السورة بعدتاك واعتلاق أول هذه با خر 
تلك ونظيره (ولقد جاءثم رسولمنېم‌فکذبوه) (د نا وأبعث دهم رسو لامنهم) إل خر ماقال 4 و تعب بأنه 
غير ظاهر لآنه وإن كان أعظ عاذ کر لکن السياق يقتضى بان كفرع وتذللهم وتأمير من أعره الله تعالى 
وعظمه والذى ي#تضيه سيب النزول تعين الوجه الأول هنا . فقد أخرج ان جرير . وغيره عن ابن عباس 
ركى ألله تعالى عنما قال : لا بعث ألله تعالى را صلى ألله تعالى عليه وسم رسولا آزڪرت العرب ذلك 
أو من أنكر منهم فقالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشرأ مثل عمد عليه الصلاة والسلام انول 
سمبحانه (أكان للناس عا آنأو حا لدج لمنهم)الآية ( وقولهةءالي ً (وماأرم_لنامن قبلكإلارجالا)الاية 2 


۲ 1 تفسيرر وحالمعانى 

فدا كرر الله ه_بدانه عليهمالحجج قالوا: وإذا ذان بشرأ فغي رد صلی الله تعالى عليه وس كان أحق بالرسالة 
فلولا نزل هذا القرآن على رجلمن القريتينعظم فأنزل اله تعالى ردأ عليهم (أثم يقسمون رحة ربك) الآية 
ومنه يعام أن ما حك فى الوجه الان سوب لنرول]ية أخرى وان أَنْذر التاس ‏ أى أخبرمهمافيه تخو يف 
لهم ما يتر تب على فعل ما لا ينبغى , والمراد به جميع الناس الذين يمكنه عليه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا 
ما أريد بالناس أولا وهو النكتة فى إيثار الاظهار علىالاضماد, وكون الثانى عبن الأول عند إعادة المعرفة 
ليس علیالاطلاق؛ و(آن) هى المةسمرة لمفعو لالاحاء المقدر وقد تقدمعليها مافيه معنىالةَول دونحروفه وهو 
الاعاء أو هىالخففة من المثقلة على أن اسمها ضميرالشأن , واجلة الامرية خبرهاو فىوقوعماخبر ضميرالشأن 
دون تأوبل وتقدير قول اختلاف » فذهب صاحب الكش ف إلىأنه لاعتاج إلىذلك لان المقصودمنها التفسير 
وخالفه غير واحد فى ذلك وذهيوا إلى أنه لافرق بين خبره وخبر غيره » 

وقالبءضهم: هى ا مصدرية الخفيفة فى الوضع بناء على أنها توصل بالامر والنهى والكثيرعلىالمنع, وذكر 

أبو حيان هذا الاحتهال هنا مع آنه نةلعنه فى المانى أنمذهبه المع أنه يفوت معنىالاءر إذا سبك بالمصدره 

واعترض بأنه يفوت معنى المضى والحالية والاستقبالالمةصودأيضا ممالا تماق على جوازوصلها بما يدل على 
ذلك » وأجيب بأنه قديقال: بأن بينبمافرقافانالمصدر يدل على الزمان التزاما فقد تنصب عليه قرينة فلايةوت 
معناه بال كلية مخلاف الامر والنهى فانهلادلالة للمصدرعليهما أصلا, وقال بعض المدقةين: إن المصدرا يوز 
أخذه من جوهر الكامة جوز أخذه من ايئة وما يتبعها فيقدر فى هذا ونحوه أوحينا اليه الامر بالانذار 
قدرفى- أن لاتزنى خير عدمالر نا خيرى ولا خفى ان هذا البحث يحرى فىأنالنخذفةمن الثقيلةلانهامصدرية 
تاراق أئل الاخ الات نوة حال التفدترر وبشر الذن اترا ي ماأوحيناءالكوصدقوە ان 4( 
أى بأن م إقدم صدق) أى سابقة ومنزلة رفيعة لإ عند رمم )و أصلالقدمالءضو ا خصو ص » واطلقت 
على السبق مجازا مرسلا ل-كونها سببه وآ لته وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوى الما لمنازل 
الرفيعة «جاذا أيضا فالجاز هنا مرتبتينء وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم فى دخول الجنة لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ونح نالآخرون ااسابقون يوءالقيامة» وقوله صلاته تعالى عليه وسل: «إنالجنة محرمة على الانبياء 
حتى أدخلبا انا وعلىالامم حتىتدخلها أمتى» » وقيل: تقدمهم فى البعث وأصل الصدق ما يكون فىالاقوال 
و تعمل جا قال الراغب فى الأفعال فةال : صدق ف القتال إذا وفاه حقه وكذا فى ضده يقال : كذب فيه 
فر هبر به عن كل قعل فاض ل ظاهر او باطناو يضاف اليه كقعدصدق و مدخ صد قر عر ج صد ق إل غير ذلك» و صر حوا 
هنا بأن الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته , والاصل قدم صدق أى محققة مقررة, وفيه مبالغة لجعلا 
عين الصدق ثم جع ل الصدق كأنه صاحبهاء وعتملأن قدكون الاضافة هنإضافة المسيب إلىالسبب وقذاك 
تنه على أن مانالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق الول والنية م 

وقال بعضهم : إن هذا التنيه قد يحصل على الاعتبار الأول لان الصدق قد تجوز به عنتوفة الأمور 

الفاضلة حقها لازو م الصدق ا حي كأنها لاتوجد بدونه ويكني مثله فى ذلك التذيه وهذا وقالوا : ان أبالهب 


تفسير فوله تعالى : (قال الكافرون إن هذا أساحر مبين) الخ م 
يشير الى انه جهنمى وفيه خفاء 6 لا يخفى . ووز الى يراد بالقدمالمقام باطلاق الال وارادة الحل, وعن 


الازهرى ان القدم الثىء الذى تةدمه قدامك ليكون عدة لك حين تقدم عليه و يشعر بأنه اسم مفعول ويه 
شرح بعضهم وقال انه مالنقضء وةل : انه .م للحسى من العيد 6 ان اليد اسم للحسى من السيد وفعلوا 
ذلك للفرق بين العيد والسيد وهو من الغرابة بمكان > ولايكاد يصح فى قول ذى الرمة : 
اک قدم لا ينكر الناس ألما مع الحسب العادى طمت على البحر 
وقوله وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة هم ققدم معروقة ف المفاخر 
وال هوالاشق الى ادقن ىا و كيدا ى فى لمان 7 
لا القدم العليا اليك وخلفنا لأاولنا فىطاعة الله تابح 
3 وقول الآخر 4 
صل لذى العرش واتخذ قدما تنجيك يوم العثار والزال 

حتمل لسائر المعانى وهل يطلق على سابقة السوء أولا الظاهر الأولوةدنص عل ذلك أبوعبيدة . والكساى » 

وقالصاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء قدما اما لكون الجاز لا يطرد وإما لاله غلب فى العرف 
على سابقة الخير وفيه نظر » وتفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما له بالاجر وابن مسعود بالعمل لا يخرج 
عا ذکرنا منمعانيه » وکذاتفسیرعلی کرم الله تعالى وجبه' وأبى سعيد الخدرى. والحسن* وزید بن آسل له 
وا الموجودات محمد صل الله تعالى عليه وسم يرجع الى تفسيره بالخسير والسعادة ج قاله جع , وكونه 
صلى الله تعالى عليه وسلم خيرا وسعادة للمؤمنين ما لا مترى فيه «ؤمنء أو بقال: ان‌المراد شفاعته صلى الله 
تعالى عليه وم والآمر فى ذلك حينئذ فى غاية الظهور وخص التبشير بالمؤمنين لأانه لا يتعلق بالكفار 
وتبشيرهم ان آمنوا داجع الى تبشير المؤمنين وهذا خلاف الانذار فانه يتعلق بالمؤمنوالكافر ولذلكذ ثره 
سبحانه ولم يذكر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل » وذكرالمبشر به علىالوجه الذى ذكره لتقوى رغبة 
المؤمنين فا يؤديهم اليى وقدم الانذار على التبشير لآنالتخلية مقدمة على التحلية وإذالة مالا ينبغى مقدمة 
فى الرتبة على فعل مايذبغى ۾ 

قل الكافرونَ )م المتعجبون وإيرادهم بهذا العنوان على بابه. وترك العاطف لجريانه بجرى البيسان 

للجملة التى دخل عليها همزة الانكار أول-كونه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه قيل: ماذا صنعوا بعدالتعجب 
هل بقوا على التردد والاستبعادأو قطعوا فيه بشىء ؟ فقيل: قالالسكافرون على طريقة التأ كيد إن هدا ) 
أى ماأو حى اليه صلى الله تعالى عليه وسل من الكتاب المنطوى عل الانذار والتبش-ير» وزعم الازن ان فى 
السكلام جذفا أى أ كان لاناس عجباً ان أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبثر فلاا جاءم بالوحى وأنذرهمقال 
الكافرون إنهذا لإ لسحر مينم أىظاهر“ وقر أ ابنكثير» والكوفيون (لساحر) علىانالاشارةإلى د جل 
وعنوا به رسولالله صلی الله تعالى عليه وسلم وف قراءة أنى(ماهذا إلا سحرمبين) وأرادوا بالسحر الحاصل 
بالمصدر ,م وفىهذا اعتراف بأن ماعاينوه خارج عن طرق البكرنازل منحضرة خلاقالقوىوالقدرولكنهم 


514 تفسير روح المعائى 


يسمونه ما قالوا تماديا فى العناد 6 هو شنشنة المكابر اللجوح وتشنشة المفحم انحجوج لان ربج )كناف 
سيق لاظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلمك المالة الراطلة غب الاشارة اليه بالانكار والتعجيب 
و حةق فيه حقية ما تعج وأ منه وصحة û‏ ماأنك نکروه بالتنيه الاجمالى على بعض ما یدل عل هامن‌شئو نا لاق والتقدير 
وأحوال التكوين والتدبير ويرشدهم إلى معرقتها ادق تذكير لاءترافهم به من غير نكير ا يعرب عنه غير 
ما ية فى الكتاب الكرم, والا 7 لزيد الاءتناء ءضءون الجلة على اهن الظافر ا أ ن ربکومالك آم مرک 
الذي 2 شن أن برضل اک لحل مض بالانذار والتبشير وتعدون ماأوحى اليه من الكتابسحرآهو 
ل الذئ ار السات وار فى ستة ة آيام € أى أوقات فالمراد من اليوم معناه اللغوى وهو مطلق 
الوقت . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان تلك الأيام من أيامالآخرة التى يوم منها كألف سنة ما 
تعدون , وقيل: هىمقدار ستة أيام من أيام الدنيا وهوالآنسب بالمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة 
بخلقهذه الاجرام العظيمة فى مثل تلك المدة اليسيرة ولأنه تعريف لنا بما نعرفه » ولا مك ن أن يرادباليوم اليوم 
المعروف لانه جا قبل عبارة عن كون الشمدى فوق اللارض وهو مما لابتصورتحققهحينلاأرض ولاسماء» 
واليوم هذا المعنى يسمى النهار المفرد, ويطلق يوم اا علي مجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حنئذ 
ممكن الارادة هنا أيضاً. . وقد صرح بعض ال كابر ا ن المراد بالسموات ماعدا المحدد وان ن¿ اليومهتاعبا رةعن 
مدة دورةتامة له » ولا نى ان اليوماللغوى يتناول هذا أيضاً إلا ان إرادته كارادةمقدار مجم وعالنهارو ليلته 
إلى تقل وليس ذلك e‏ ليستغنى عن النةل على ان القول بهريدور على كورف 
3 متحركا بالحر كة الوضعية ويحتاج ذلك إلىالنقل أيضاً. و كذا يدور على تو نامحددخارجاعن السموات 
الخاوقة فى الآيام الست لكن ذلك ب إذ الآبات 0 شاهدة بالخروج 5 لايخى»وفىخلقها مدرجا 
مع القدرة التامة على إبداعها فى طرفة عين اعتبار للنظار وحث ممعلی التآنى ف الادوال 0 وفيه 
أيضاً على ماص رح به عض الحقةين دليل على الاختيار» وأما مخصيص ذلك بالعدد المعين فقدقيل :إنه أ مر قد 
استأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته . وقيل: إنه سبحانهجعل !كل مننخاقمواد 
السموات وصورها وربط بعضها ببعض وخلق مادة الارض وصورتها وربط إحداهما بالاخرى وقتا فلذا 
صارت اللأوقات ستا وفه تأمل, وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الدخان تحةيق هذا المطلب على وجه ينكشف 
به الغبارعن بصائر الناظرين م 
وايثار جع السموات لما هو المشهور من الايذان بأنها اجرام عختلفة الطباع متباينة الآثار والاحكام , 
وتقديمها على الارض إما لآنها أعظم منها خلقا أو لآنها جارية مجرى الماعل والارض جارية مجرى القابل 
عب ماين فى موضعه, و تقدیم الارض علها فى ا آ“ية طه لكونها أقرب الى الحس وأظهر عنده وسيأتى أيضا 
تحققه هناك ان شا الله تعالى لإ ثم امستوى على العش على المنى الذى أراده سبحانه وكف الكيف 
مشاولت وقيل : : الاستواء على العرش مجاز عن الملك. والسلطان متفرع عن الكناية فيمن جوز عليه القعود 
علىالسرير يقال: استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد على السرير أصلا ۽ وقيل : ان 
الاستواء بمعنى الاسنيلاء وأرجعوه إلىصفة القدرة ٠‏ وأنت تع أن هذا وأمثاله منالمتشابهو للناس فيهمذاهب 


ر : (يدبر الأمر) الخ 5 ّ ١‏ 


و نا اليه هو الذى عليه ا ساف الامة ركى اله تعالى عنهم» وقد حرج بض أن الا ست واء صفة غر 
الثمانية لا بعل ما هى الاه ا واکان رن ا ات ان اراد داك 
الملك و رطان EF‏ 0 لہا ن جلالة م1 كه وسلطانه يعم 2 أنه بعد دان 3 عظمة شأنه وسعة ودرته يمام مرهن خاق 


مدر مه 


هاتيك الاجرام العظيمة» وقوله تعالى: (يدبرأ i‏ را بان حكنة انو ائه جل وغل عل الدرشن 
وتقرير عظمته» والتديرف اللغة النظر فى أدبار الامور وعواةبها لتقم على الوجه لمحمودوامرادبههنا التقدير 
الجارى على وفق الهسكمة والوجه الاتم الأآكم_ل . وأخرج أبو ااشيخ وفرواءق مجاهة أن المي فى 
الامر والمراد بالامر أمر الكائنات علو ما وسفليها حى العرش فأل الل أى يقد رأمر ذلك كلهعلى الوجه 
الفائق , والنمط اللائق حسما تقتضيه المصاحة 0-0 الحكمة ويدخل فها ذكر ما تعجيوا منه دخولا 
ظاهرا ٠‏ وزعم بعصهم آنا عى يدبر ذلك على ما اقتضته حكمته ويهىء م سيابه سيب تحريك العرش وهو 
فلك الافلاك عندم وعر كته مرك غيره 087 الممثلة وغيرها لقوة نفسه » وقيل :لآ نالكل فى جوفه 
فيلزم من حركته حركته لزوم حركة المظروف لركة الظرف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعى 
للبظروف والاففيه نظر. وأنت تم أزمثل هذا الزعم على ما فيه مما لا يقبله الحدثون وسلفت الامة اذ لا 
يشهد له الكتاب ولا السنة وحيائذ فلا يفتى به وان حك القاضى » وجوزفى الجلة أن تكون فى عل النصب 
على أنها حال من ضمير (استوی ) وأن تكون فی محل الرفع على أنها خير ثان ن لان » وعلى ار 
صيذة المضا رع للدلالة على تجدد التدبير واستمراردمنه تعالى, وةولهسي<انه : رمام ن شف فيعإلا د بعداذنه) 
بان لاستبداده تعالى فى التدبير والتقدير وى للشفاعة على أباغوجهفان ننجي مأفرادالشفيع يمن الاستغراقية 
يستازم نن الشفاعة على أتم الوجوه»ء فلا حاجة إلى أن يقال : التقدير مامن شفاعة لشفيع ؛وفى ذل كأ ضا 
تقرير لعظمته سبحانه إثر تقرير » والاستثناء مفرغ من أعم الأأوقات أى ما من شفيع يشفع لاحد فى وقت 
من الاوقات إلا بعد اذنه تعالى المنى على الحكمة الاهرة وذلك عند كون الشفيع مر المصطفين الآاخيار 
والمشفوع له من يلبق بالشفاعة . وذهب القاضى إلىأنفيه رداً علىهن زعم أن اتهم تشفع لهم عند الله تعالى 95 
تقب يأنة غير تام لانم لما ادعوا شفاعتها فقد يدعون الاذن هما فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فى الآية 
على أنهم لايؤذن هم , وما قيل : إما دعوى غير مسلية واحت الها غير مد لافائدة فيه إلا أن يقال : مراده 


زر ارم رم 


أن الاصنام لاتدرك ولا تنطق فكونها ليس من شأنها أن يؤذنها بديهى » وقولهعرشاً: 4 اتر 

استئناف لزيادة التقرير والمالغة فى التذ كير ولتفريع الأآمر بالعبادة بقوله سبحانه : (فاعبدوه) والاشارة 

إلى الذات الموصوف بلك الصفات المقتضة لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو اللهور بم فانهماخیران‌لذلک ۽ 

وحيث كان وجه وت ذلك له ما ذكر ما لايوجد فى غيره اقتضى | نحصاره فيه وأفادأن لاربغيرهولامعبود 

سواه » ووذ أن يكون الاسم الجليل نا لاسم الاشارة و(دبم) خبره وان يكونهو الخبر و(ربک) ان 

له أو بدل منه ولا خلو الكلام من إفادة الاتحصار , وإذا فرع الآمر اذ كور على ذلك أفاد الأمر بعبادته 
زعت بج تاوت سورع العان ) 


535 تفسير روح اناق 


سبحانه وحده , أى فاع,دوه انه قن غير أن ا او ul‏ من لاك أو : ی فضلاءن - حار د لاه هر ول 
جم ولا ار ولا شفع ¢ وليس الداعى زا امل أن أفل الى اد ات ھ م فيحمل الامر ما على ذلك 
ليفيد لاقل : :من أن الطاب لخر كين ولا عا دة مع الشرك ر 35 5 رون نم 4 أى أتغلمون أنالامر 
6 فصل فلا تل رون ذلك حي موا على فساد ماأتم عليه فت رتدعواأ عنه وتعيدوأا الله تعالى وحده وإثار 
( نذ رون) عا لی تفكرون للايذان بظهر 5 الامر وأنه 6 الذى لايشتقر إلى ف ر تام ونظر 6 ملبل إلى 
جرد ال مات وإخطار ا لمال » وقوله سردانه نه : لإا اليم زربا ادةي والجاروا ل#رور 
خير مهدم و(مرجءم) وا مۇر وهومصدر میم یلام مکا ن خلافام ن وهم 0 6 0 يهأ )حال من أأضعير 
امجرور ل-كونه فاعلا فى المعنى أى اليه تعالى رجوعكم «جتمعين لا إلى غيره سبحاله بالبعث و 00 4 
مصدر مم كد اضمون اة السابقة ما وعد منه تعالى بالمعث وحيث كانت ا غير الوعد ان ذلك 
من أفراد المصدر الو كد لنفسه 0 كاف قولك : : له على ألف عر ۴ اي و#وز أن کون لص باعل المصدربة 
لفءل عحذوف أ وعدالله وعداً ۾ وأياما کان فهو دليل عا 00 أدبا رجوعالرجوع بالبءث لان .مابالموت 
معزل عن الوعد أ نه معزل عن الاجاع فا وة قم فى بعض أسخ | لقاضى بالموتأ والنشور ليس علىما ينبغى ه 

وقرىء (وعد الله) بصيغة الفعل ورفع الاسم الجليل على الفاعلية حا ) مصدرمۇ کد لمادلعليهالاول 
وھو من سم الو كن لغيره لان الأول ليس نصا فيه فان الوعد حتمل الح 3 والتخاف. وقل : إله مخصوب 
بوعد على تقدير - فى و 9 4 ارت فوا : ه أفى الحق انى هائم بك مغرم » والآول أظهر » 

وقوله سا 3:4 َه دو وى * م اا 42 والتعليل1ا أفاده (اليه م رجعكم )فان غاية اليدء والاعاد 
هو الجزاء بم ما يلبق . وقراً أروجعفر , والاعمش ( أنه ) بفتعم الهمزة على دير لاه » وجوز أن ا 
متصوبأ عل م صب (وعد) أى وعد ألله سحا نه بده الخاق ثم اعادته ا عاد ته بعد بد كه 3 ويكون الوعد 
واقعا على الجموع لكن باعتبار الجزء الاخير لآن البدء ليس موعودا , وأن يكونمرفوعا بمثلمانصبحما 
أى حق بدء الخلق ثم إعادته ويكون نظير قول الهامى 
أحقا عباد الله أن لست راثيا رفاعة طول الدهر الا توهما 
وعن المرزوقى أنه رجه على النصب على الظرفية وهو اما حبر معدم أو أ وظرف معدمل وزعم أن ذلك 

مذهب سييويه » :وجوذ أن يكون النصب ڊوعد الله على أنه مفعول له 3 والرفم عقا عل أنه ا 
وظاهر كلام الكشاف رودل على أن الفعاين العاملين ف المصدرين المذكورين هما اللذان يعملان فيما ذكر 
لا فعلان آخران مثلهما وحمنئذ يفوت أمر التأ كيد الذى ذ كرناه لان فاعل العامل 3 المؤكدلابد أن 
يكون عائدا على ما 0 ا أكده» وقرىء (حق أنويدأ الخلق) وهو كقولك . حق أن زيدا منطلق ٠‏ 
وقرىء( إبدىء) م نأبدأ , ولعلا هراد مر ن اللق نحو المكلفين لاما 2 ا » وي دذلكهاأخرجه 
غير واحدعنء e‏ ی الاق ثم ميته تم يبه ٭ لحك الذي اتراو ر ملو أ الصالحات بالقسط) 
أى بالعدل وهو حال م فاعل (يجر ی( أى ملتبسا بالعدل او متعلق بيجزىأى ليجزيهم بقسطه ويوفيهم 


أجورم ولا أجل ذلك إيذانا بأنه يفى به الحصر » وبرشح ذلك جعل ذاته الكرعة هى المجازية أو 
٠‏ وعدم ف أ ر اء pes‏ 1 ورح هذا أنه ا وله تع_الى : 


ر س سايم ره لم 


وان روا شراب من غم رایام ا انوا رون٤‏ ) فانمعنامو>رى الذين كفروا 

در امس ايها و ا EE‏ رم فيظهر التقابل بينسبى جزاء المؤمنين وجزاء 
الا > مع أنه لا وجه لتخصص العدل بجزاء المؤمنين بل جزاء الأخرين أولى به ؟ا لا خفى » وتكرير 
الاسناد بجعل الملة ألظرفة خرا لوصول لتقو ية الحم » واج ع بين صيغتى الماضى وااضا رع للدلالة على 
مواظبتهم على الكفر » وتغيير النظم الكريم للمبالغة فى ا العقاب عله حةا مقررا لهم والابذان 
بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام فى سلك العلة الغائية للاعادة بناء على تعاق ليجزى بها أو هاو للبدءبناء على 
تعلقه بهما على التنازع » و[ا المنتظم فى ذلك السلكهوالاثابة فوس المقصودة بالذاتوالعةاب واقع بالعرض 
1 الذى ا الشمس ا 4 تذيه على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدته وعلءهوقدر لهو حكمته 
با ثارصنيعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلال بما مر وبيان لبعض أفرادالتد بير الذى أشيراليه إشارة إجالية 
وارشاد الى أنه سبحانه حين دير أمورثم المتعاقه بمعاشهم هذا التد بر البديع فلا"ن يدبرمصالحهمالمتعلقة معادمم 
بارسال الرمل او ارال الک اولواحي » أو جعل إما بمعنى أنشأ وأبدع فضياء حال من مفعوله وإما 
می صير فهو مقءوله الثان » والكلام عل ی حد القربةب أذ اذل تكن الشومس خاار به عن تلك اله_الة 
وهى على ماقل مأخوذة مر شمسة القلادة للخرزة الكيرة وسطهاوسميت بذلكلاماأعظم اكوا كب 
6 تدل عليه الأثار ويشهد له الحس واليه ذهب جور أهل الويئة, وه نهم من قال : سهدت بذلك لاناق 
الفللك الوط بين أفلاك العلوية وبين أفلاك الثلاثة الأخر وهو أمر ظى لم تشهد له الاخبار النبوية كا 
ستعليه قريبا إن شاء الله تعالى . والضياء مصدر كقيام » وقال أبوعلى فى الحجة : كونه جما كحو ض و حياض 
ووط وسياط أقيس من كو نه مصدرا . وتعقب بأن إفراد النور فيا بعد يرجم الأول » وياؤه منقابةعن 
واو لانكسار ماقباها . وأصل 0 جعل الشمس ذات ضناء » 

وران حعل المصدر بمعنى إسم الفاعل أى مضيئة وأن يقي على ظاهره مز 0 ضاف 00 
بجعلها نفس الضياء . وقرأ ابن كثير (ضئاء) ممزتين ينهم ألف . والوجه فيه 5 قال أبوالبقاء : أن يكون 
أخر الياء وقدماللهمزة فلها وقعت الياء طرفا بعد ألف زائدةقلبتهمزة عندقوم وعند آخرد 8 00 ثم قلت 
الآلف همزة لثلا يجتمعألفان لإ والقَمرٌ نورا ) أى ذا فور أو منيراً أو نفس النور على حد ما تقدم آنا 
٠.النور‏ قيل أعم من الضوء بناء على انه ماقوى من النور والنور شامل للةوىوالضعيف » والمقصود هنقوله 
سبحابه : ( الله نور السموات والارض ) تشبيه هداه الذى نصبه للناس بالذور الموجود ف اللي لأ ثناءالظلام 
زالمعنى أنه تعالی جعل هداهكالنو رف الظلام فيهدى قوم ويضل آخرون ولو جعله 5الضياء الذى لايق معه 
ظلام لم يضل أحد ٠‏ وهو مناف للحكمة وفيه نظر , وقيل : هما متيا ينان فا كان بالذات فهو ض.ياه وما كان 
بالعرض فهو نور» ولكون الشمس نيرة ينفسها نسب اليها الضياء ولسكون نور القمر مستفاداً منها نسب اليه 
النور . وتعقبه العلامة الثاني بأن ذلك قول الحكاء وليس من اللغة فى شيء فانه شاع نور الشمس ونور النار 


۸ تفسير روح المءانى 
ون قد بسطنا اكلام على ذلك فا تقدم وف كتابنا الطراز المذهب وتنا 8 فيه هدى للناظر ین ه 
بق أن حد يثالاستفادة المذكورة سواء كانت على سبل الانعكا سمنغير أن يصلرجوهرالقمرمسةنيرافى 
الممتة أو بأن يستنير جوهره على ماهو الأشبه عند الامام قد ذ كرها كثير من الناس حى القاضىفىتفسيره 
وهو ما م بدىء من حديِث من عرج إلى ااسهاء صلى الله تعالى عليه وإ وإما جاءعنالفلاسفة.وقد زعموا 
أن الافلاك ال 6 تسعة أعلاها فلك الآفلاك ثم-فلك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك برجيس , ثم فلك 
برام ثم فلك ااشءس ثمفلك الرهرة ثم فلك الك تب ثم فلك القمر» وزعم صاحب التحفةان فاك الش مس 
تحت فلك الرهرة وما عليه الجهور هو الاول» واستدل كثير منهم على هذا الترتيب عا يبقى معه الاشستباه 
بين الشمس وبين الزهرة والكاتب كالك_سف والانكساف واختلاف المنظر الذى يتوص_ل إلى معرفه 
بذات الشعبتين لان الأول لا يتصور هناك للآن الزهرة والكاتب يحترقان عند الاقتران فى «عظم المعمورة 
والتانى أيضاً ما لايستطاع عله بتلك الآلة لها تنصب فى سطح نصف النبار وهذان الكوكان لا يظهران 
هناك لكونهما حوالى الشمس بأقل من بر جين فاذا بلغا نضف النهار كانت الشمس فوق الأرض شرقية 
أو غربة فلا يربان أصلا, وجعل الشمس ف الفلك الآو..ط لا فى ذلك من حسن الترتيب كأنها شمسة 
القلادة أ وام 0 زلة الملك فى العالم فكي شغ للللك أن يكون فى وط العسكر ينيغىطا أن تور فى 
وسط كرات العلل أ مر إقناعى بلهو من قبيل السك 4 ال القمر» ومثل. ذلك ف عدم الريا بادة على 
هذه اللاذلاك بأنه لا فض_ل ف الفاكيات مع أنه يأزم عليه أر"نف يذون خن الفلك اللاعظ م أقل 
ما يمكن أن يكون للاجسام من الثخانة إذ لاك وكب فيه حتى يكون ”خنه مساويا لقطره فالزائد م أقل 
ما يمكن فضل , وقد بين فى رسالة الابعاد والاجرام أنه باغ الغاية فى اللخن ٠‏ وقد قدمنا لك ذلك وحرلئذ 
کر ا يكون لكل من الثوابت فلك على حدة وأن ا تلك الافلاك متوافقة فى حركاتها جهة وقطا 
By,‏ رعة بل لو قبل بتخااف بعضهالم يكن هناك دليل ينفيه لآن المرصود منها أقل قليلفيمكر. أن 
يكون بعض ما لم ؛ رصد متخاافا على أن من الناس من أثوت كرة فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الاعظم 
واستدل علىذلك ٤ا‏ استدل» ومنعلم أنأر باب الارصاد منذ زمان يسير 0 کا عاط اسا فق 
زحل و موه هر شلا وقد رصده لالات فوجده يقطع ال ج فى ست سنن شم سيه ت وأحد عشر يا وسبعة 
وعشرين يوما وهو يوم تحريرنا هذا المبحث وهو الوم الرابع والعشرون من جادى الآخرة سنة الالف 
والمائتين والس تو اين حي الشمس فالسذلة قد قطم م نالهحوت درجة واحدة وثلاث عشرةدقبقةراجعاآً 
لايقى له اعاد عل ماقاله المتقدمون » و>وز أمثال ماظفر به هؤلاء المتأخرون , وأيضاً منالجائ أن تكون 
الأفلاك ثمانية لامكان كون جميع الثوابت مر كوزة فى عدب مثل زحل أى فى متممه الحاوى على أنه يتحرك 
بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك بالحركة السريعة وحينئذ تكون دائرة البروج المارة بأ وائل البروج 
منتقلة بحر كة الثامن غير منتقلة بحر كة الممثل ليحصل اتتقال اأوابت بحر كة الممثل من برج إلى برج 6ا هو 
الواقع . وقد صرح البرجندى أن القدماء لم يثبتوا الفلك الاعظم و إا أثبته المتأخرون , وأيضاً يجوز أن 
تكون سبعة بأن يفرض الثوابت ودائرة البروج على حدب مثل زحل ويكور: هناكنفسانتتصلإحداها 
بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين الأأوليين والآاخرى بالكرة السابعة وتحر كباالاخرىو لكن بشرط 


تفسير قوله تءالى : (ماخداق الله ذلك إلابالحق) الخ 4س 
أن تفرض دواثر البروج «تحرئة بالسريعة دون البطيئة كتحركها متوهمة على سطوح الممثلات بالسربعة 
دون البطيئة لينقل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج 5 هو الواقم ونحن من وراء المنع فيا يرد على هذا 
الاحتمال, وأيضاً ذ كر الامام أنه لم لاجوز أن تكون الثوابت تحت فلك الةم فتكونتحت كرات السيارة 
لافوقها . وما يقال: من أنا نرىان هذه السيارة تكسف الثوابت واللكاسف تحت المكسو ف لاعالةمدفوع 
بأن هذه السيارات إغا تكسف الثوابت القريبة من المنطقة دون القريبة من القطبين فلم لاوز أن يقال: 
هذه الثوابت القريبة من المنطةة مركوزة فى الفلك الثامن والقر ية من الةطين مر كوزة ىكرةأخرىتحت 
كرة القمر . على أنه ل لاوز أن قال الكوا ف رك باهيا منغير أن تكون مر كوزة فيجسم1 خر 
ودون إثمات الامتناع خرط القتاد » 
وذكروا فى استفادة نورالةمر من ضوء الشمسانه منالحدسيات لاختلاف أث_كاله سب قر به وبعده 
منها وذلك ا قال ابن اليم لايفيد الجزم بالاستفادة لاحتمال أن يكون القمر كرة نصفهامضىء ونصفهامظم 
وبتحرك على نفسه فيرى هلالا ثم بدرا ثم ينمحق وهكذا دائما, ومقصوده أنه لابد من ضم فاخن إل 
اختلاف الاش کال حسب القرب والبعد لدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند :وسط الأارض ينه 
وبين الشمس . وبعض الحققين كصاحب حكة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن الم ولم 
يعوا على مقصوده منه فقالوا : إنه ضعيف وإلا لا اتخسف القمر فى شىء من الاستقيالات أصلا وذلك 8 
قال العامل عجيب منهم , وأنت تعلم أن لاجزم أيضا وأن ضم ماضم +وازأن يكون سبب آخر لاختلاف 
تلك الاش كال النورية كنا لانعليه كأن يكرن 2*0 قد تحت فلك القمر خف به ىعض |امتة.| اتهم 
وإنطعنف ذلك بأنه لوكان لرؤى ه قانا: لم لاون أنيكون ذلك الاختلاف والخسوف منآ ثار إرادة 
الفاعل الختار من دون توسط القرب والمعد منالش.مس وحلولة اللأرض بيهاويينه بلليسهناك إلاتوسط 
الكاف والنون وهو كاف عند من سلدت عيتنه من الغين . و للمتشرعين ون الود ثين وكذا لساداتنا الصوفية 
قدس الله تعالىأس رارم كات شهيرة فىهذا الشأن , ولعلكقد وقفتعليها وإلافستقف بعدإنشاء الله تعالى م 
وقد استندوا فا يقولون إلى أخبار نبوية وأرصاد قلبية وغالبالاخبارفىذلك لم تباغ درجة الصحيح وما 
بلغ منها آحاد ومع هذاقابل للتأويل ما لاينافى مذهب الفلاسفة والح قأنه لاجزم بمايقولونه فى ترتيب‌الاجرام 
ا اوها لاتق ذلك بون القول به مما لا يضر بالدين إلاإذا صادم ما عل بجيئه عن الى صلى الله 
تعالى عليه وسلم (هذا) وسعى القمر قرأ لبياضه و قال الجوهرى » واعتبر هو وغيره كونه قرأ بعد ثلاث م 
( ودره( أى قدر له وهيا لماز ) أوقدر مسيره فى مناذل فنازل على الأول مفعول بدوعل الثانى 
نصب على الظرفية » وجوز أن يكون قدر بمعنىجه لالمتعدى لواحد و(منازل) حال من‌مفعوله‌أی جعله وخلقه 
متنقلا و إن يكون بمعنى جعل المتعدى لاثنين أىصيره ذامناذل» وإياما كان'فالضميرللقر وتخصيصه ذا التقدير 
لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس ولان منازله «علومة محسوسة ولكونه عمدة فى تواريخالعربولآ نأحكام 
الشرع منوطة ه فى الا كثر » وجو زأنيكونالضميرله وللشمس بتأويل كل منهما ء والمنازل ثمانية وعشرون 
وهى الشرطان والبطين والريا والدبران واهقعة والهنمة والذراع والنثرة والطرف وال جمة والزبرةوالصرة 


٠‏ ۷ تفسسير روح المغااق 
والعواء 1 وااسهاك الاءعزل والعفرة وااز بای والاظيل والقاب والشولة والتعام والبلدة وسعد الذابيح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الاخمية وفرغ الدلو المقدموالفرغ المأؤخر و رطن الجوت ¢ وھی مقس هة على البروج 
وسین اجزاء دائرة البروج على اى عشر 1 والدرجة. عندم منقسمة س مين دقيقة وص YT‏ بستين ا نية وهی 
دوم بأياته يلاك عشرة درجة وثلاث دقائق وتلا وخسن ثانية وا وسین اك 4 وتسمية مأذ کرنامنازل 
عاذ لآنه عبارة عن کوا کي خصو صة من الثوايت قر به من المنطقة» وا أنزلة الحقيقية للقمر الفراغ الذى 
شغله جرم القمرعلى أحدالاقوال ف المكان 5 فعنى زو لالقمرق مارك المنازل فاته اياها ¢ وكذا عار 
المسامتة فى نزوله فى البر وج لانمامفروضةأولافى الفلك الاعظم . وأماتسمية نحو امل واثور وال جوزة بذلك 
فاعتيار المسامتة أيضا » 
وكان اول المنازل الشرطينو يقال له انطع وهو اول الثم ت ر کت <تى زارا على ما<ررهالحقةون 
من المتاخرين الفرغ المؤخر ولا شت على ذلك ل للثوابت حر على التوالى على الصحرح وإنكانت بطيئة 
وھی حر فا۔کها « ومشةو ذلك اختلفوا ف مقدار المدة اتی يقطم م جرأ واحدا من درجات منطةته فقول 
الرصد الجديد الذى تولاهتصير الطاوسى ءراغة > وزعم ی الدد نأ حد أصحابه أنه تولى رصد عدة منالوابت 
كنيق التون و قلت العة ري بذاك ارك فر جدها #حرك فى كل ست وسن سه خرنية ورج ة واعدة اواد 
بطليموس أنه وجداكو ا بت القريمة إلا لماطةة م تحر 5ة ف كل مائة نة © سيةدرجةواللّه تعالى أل حقائق الاحوال 
وهو المتصرف فى ملك وم لكو ته حسما يشاء ف لتم واءعدد السنين ‏ التى يتعلق بها غرض على لاقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية لإ وَالْحسَابَ ) أى ولتعلهوا الحساب بالآوقات من الاشهر والآيام وغير ذلك 
مط بەشىء من المصالالمذ كورة « واللامعلىمايفهم م نأمالىيعز الدين بن عبدالسلام متعاقة بقدر . وامتشكل 
أن حكة ذلك صلاح الذار و قوع شعاع القهر عامها وقوعا تدر ییا ¢ وکو نه أدل على وجوده انه وتعالى. 
إذ كثرة اختلاف أحوالا مكنوزيادة تاوت أوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجب بالذات وغير 
ذلك ما يعرفه الواقفون على الاسرار ؛ و أحات مولانا سرى الدين أن المراد من الاب حساب‌الاوقات 
ععرفة الماضىمن الشہروالباق مه وكذا من الليلثمقال : وهذا إذا علقت اللام بقدره منازل۔ فان علقته بجعل 
الشمس والقمر لم يرد السؤال » 
ولءلالأولىعلىهذا أنحمل (السنين)علىما يعم ااسنينااشمسية والقمريةوان كانالمعتبر ف التاريخ العربى 
الاسلامى السنة القمر به ٤‏ والتفاوت بين السنتين عشرة أيام واعددى عشرهة ساعة ودقيقة واحودة ¢ فان السنة 
الأول عبارة عن تلدمائة وخمدة وسدئين روما وخمس ساعات ونسع وأربعين دقيةة على مقتطى الرصد 
الاياخاني والسنة الثاننة عبارة عن ثلثمائة وأربعة وخمسين يو ماوثماقيساعات وثمان وأربعين دقبقة , وينقسم 


تفسير فوله تعالى , (ما خاق الله ذلك الا بالحق) الخ ۷۱ 
كل منهما إلى بسيطة و كبيسة وبيان ذلك فى محله , وتخصيص العدد بالسئين والحساب بالاوقات اأنهلم يعتير 
فى السنين المعدودة مع مغاير اراتب الاعداد ا اعتبر فى الاوقات المحسوية » وتحقيقهان الحساب احصاء 
ما له كمية انفصالية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائمة معينة هنها عدد معين له اسم خاص وحک مستقل 
والسنة المتحصلة من اثنى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك من أيامهءلومة قدتحصل كل منهامن ساعات كذلك 
والعدجرد احصائه بتكر ير امثالهمن غير اعتبار أن يتحصل بذلكشئ كذلك, ولام يعتبر فى السنينالمعدودةتحصيل 
حد معين له اس خاص غير اسامی مراتب الاعداد وحكامستة ل ضيف اليهاالعدد 5 وتحصلمراتب الاعداد 
من العشرات والمئات والالوف اعتبارى لا بحدى فى تحصي ل المءدودنفعا , وحيشاعتبر فى الاوقاتالسوبة 
تحصيل ما ذكر من المراتب التى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنىء عن ذلك والسنةمن 
حيث تحققها فى نفسها ما يتعلق به الحساب واتما الذى تعلق به المد طائفة ما » وتعلقه فى ضمن ذلك 
بكل واحدة من تلك الطائفة ليس منتلك الحيشة المذكورة ‏ أعنىحيثية تحصلبا من عدة أشهر ‏ قد تحصل 
كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل هنها من عدة ساعات فان ذلك وظيفة الحساب بل من حيث أنها 
فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير أن يعتير معما شىء غير ذلك ۾ 

وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيبما وجودا وعلما على العكس لان العلل المتعلق 
بعدد السئين له عم اجمالى ما تعلق به الحساب تفصيلا وإن م تتحد الجهة أولان العدد من حيث أنه م يعتبر 
فيه تحصيلأمر آخر حسها حقق1 نفا ناز ل من | لحساب الذى اعتبر فيه ذلك منز لةالبسيط منالمر كبقالهشيخ| لاسلام» 
لإ ما لق اللَهدّلكَ ) أى ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه من الاحوال ( الا بالق 
استثناء من أعم أحوال الفاعل والمفءول , والباء للملابسة أى ما خلق ذلك ملتبسا بشئ من الاشياء إلاملتيسا 
بالحق مراعيا فيه الحكمة والمصاحة أومراعىفيه ذلكفالمراد بالحقهناخلا ف الباطلو العبث ل بفصل الآيات) 
أى الآ يات التسكوينة المذكورة أو الاعم منها ويدخل المذكور دخولا أوليا أو نفصل الآيات التنزيلية 
المنبهة على ذلك ' وقرىء ( نفصل ) بنون العظمة وفيه التفات 0 لقوم 0 4 الممكة فى ابداع 
الكائنات فيستدلون بذلك على ششؤون مبدعبا جل وعلاأويعلمونمافى:ضاعيف الآيات المزلة فيو منونماه 

و تخصيص التفصيل بهم علىالاحتالين لانهم المنتفعون به , والمراد لقوم عقلاء من ذوى العلل فيعممن 
ذكرنا وغیرم لإ ان فى اختلآف اليل والتهار € تنبيه آخر اجالىعلىما ذكر أى فتعاقبهماوكون كل منهما 
خلفة الاتخر سب طلوع الشمس وغرومما التابعين عند أ كثر الفلاسفة حر كةالفلكالاعظم حول مركزه 
على خلاف التوالى فانه يازمها حركة سائر الافلاك وما فيها من الكوا كب على ما تقدم معوسكون الاأرض 
وهذا ىأ كثر المواضع وأما فى ءرض تسعين فلا يطلع شىء ولا يغرب بتلك الحركة أصلا بل عر كات 
أخرى وكذا فيا يقرب منه قد بقع طلوع وغروب بير ذلك وتسمى تلك الحركة الح ركة اليومية وجعلها 
بعصم بمامها للارض وجعل آخرون بعضها للارض و بعضها للفلك الاعظم ۾ والمشهورعند کٹرەرے 
الحدثين أن الشمس نفسها تجري مسخرة باذن الله تعالى فى حر مكفوف فتطلع وتغرب حيششاء الله تعالى 


۷۲ لسار روح المعاق 

ولا حركة للسهاء والى مدل ذاك ذهب الشيخ الا کر قدس سر ٥‏ 9« 
وجو ذ أن يراد باختلاف الل والنهار تفاوتها فى أنفسههما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازدياده وھوناشیء عندم من اختلاف حال الش.مس بالنسية الينا قربأ وبعداً لساب حركتها الثانية الى ما 


تختاف الاز منة » و تنقسم السنة إلى فصول وقد يتساوى الليل والنهار فى بعض الآزمان عند بعض وذلك 
إما يكون إذا اتفق حلول الشمس نقطة الاءتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الآوج فى احد الاعتدالين 
فانه إذا تةق الأول كان قوس النهار كقوس الليل وإذا تحةق الما كان الآمر بالعكس وهذا :ادر جداً , . 
ولابمكن على ماذهب اليه بطليموس من عدم حركة الأوج فلا يتساوى الليل والنهار عنده أصلا » وقديراد 
اختلافه») بحسب الامكنة اما فى الطول والقصر فان البلاد القر ية من القطب الشمالى أيامها الصيفية أطول 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها » وأما فى أنفسههما فان كرية الأارض على ماقالوا 
تقتضى أن ت-كون بعض الاوقات فى بعض الاما كن ليلا وفى مةابله نهارا » 

لإ وما حَكقَ الله فى السموات وألأرض ) من المصنوعات المثقنة والآثار الحكلة لإ ليت ) عظيمة 
كثيرة دالة على وجود الصانع تعالى وو<دته وال قدرته وبالغ حكته التى من جملة مقتضياته ماأنكروا من 
إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتيين طرائق الهدى وتعيين مهاوى الردى لإ لقم قود + ) الله تعالى 
ويحذرو نمن العاقبة » وخصصهمسبحانه بالذكر لأنالتقرىهى الداعيةلانظر و الندبر إن الذي نَ لآير جونلقاء تآ 
بيان لما ل أمر م كفر بالبعث المشار اليه فما سبق » وأعرض عن البينات الدالة عليه , والمراد بلقائه 
تعالى شأنه إما الرجوع اليه بالبعث أو لقاء الحساب » وأيا ما كان ففيه مع الالنفات إلى ضمير الجلالة من 
مويل الامر مالاخفى ه 

والرجاء يطلق على توقع الخير دالامل وعلى الخوف وتوقع الشر وعلى مطلق التوقعوهو ف الأول حقيقة 
وفى الآخيرين مجاز » واختار بعض الحقةين المعنى الجاذى الاخير المنتظم للامل والخوف:المعنىلايتوقءون 
الرجوع الينا أو لقاء حسابنا المؤدى إلى حسن الثواب أو إلى سوء العقاب فلا يأملون الأول ولايخافونالثانى 
ويشير إلى عدم أملهم قوله سبحانه : ( ورَضُوا بايا لديا )انه منىء عن بثارالادنى الخسيس على الاعلى 


bre ~‏ 2 
النفيس وإلى عدم خوفهم قوله عز وجل : فو واطمانوا بها © فان المراد أنهم سكنوا فيهاسكون من لابراح 
له آمنين هن اعتراء المزعجات غير #طر ین باهم ماسو م من‌الءذاب» وجوز أن يراد بالرجاء المعنىالاول 
وما فيها من الكرامات النية بالحياة الدنيا القانية الدنية وسكنوا اليها مكبين عايما قاصر ين مجامع مهم على 
. لدائذما وزخارفها من غير صارف بام ولا عاطاف كلهم » وجوز أن براد به المعنى الثاني والكلام على 
حذف المضاف أيضاً أى لاعغافون سوء لقائنا الذى يحب أن يخاف , وتعقب بأن ية الرضا بالحياة الدنيا 
تأبى ذلك فاا منيئة ع تقدم من ترك الأعلى واد اللادنىء وقال الأمام : إن حل الرجاء علىالخوف لعيك 
لآن تفسير الضد بالضد غير جائز ولا ذف أنه فى حيز المنع فقد ورد ذلك فى استعالمم وذكره الراغب 


تفسير قوله تعالى: (والذين ثم عن اتنا غافلون) الخ Vr‏ 
والامام المرزوق وأنشدوا اها له قول أبى ذۇىب : 
إذا أسعته النحل لم رج اها وحالفها ف لمت نوب عوامل 

ووجه ذلك الراغب 9 الرجاء والخرف يتلازمان» ا الاعتراض على الامام ااال الضد فى 
الضد جائز فىالاستعارة التبكمية فليس بثىء لان موده رحه الله تعالى أن ذلك غير جائز فىغير الاستعارة 
المذكورة 6 يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم انه لاوز اعتبار هذه الاستعارة هنا لان التهكم غير مراد 
زينتها وزخارفها؛ واختيار صيغةالماضى فى الخصلتين الاخ تين للدلالة على التحةق وااتقرر أن اختدار صيغة 
المستقبل فى الآولى للايذان بالاستمراد لإوالدينم عن ءاباتا) المفصلة فى صحائف الا كوان حسما أشير 
الفضيااو آيائنا المنزلة المذمة على ا لاستد لال بهاالمتفقة مءهافىالدلالة على حقية مالاير جونه من اللةاء المترتب 
على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمانوا فيه من الحيأة الدنا } افون( لا.تفكرون فيها أصلا وإن 
ننهوا عانيهوا لانهما كهم يما يصدم عنهاأ منالا<وال ألمعدودة 7 وتخكرير الموصول للتوصل به إلىهذهااصلة 
ااؤذنة بدوام غفلتهم 'واستمرارها والعطف للغايرة الوصف المذ كور لما وله من الاأوصاف وفى ذلك تسه 
على أنهم جامعون لهذا وتلك وأن كل واحد منهما متميز مستقلصالح لان يكون منشأ للذم والوعيد, والقول 
بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوءيدءلى الحم ببن الذهر لعن الاآيات ر أسأو الانهماك فیالشہوات 
حيث لا يخطر ببللهم الآخرة أصلا ليس بشىء إذيفهم منظاهرءان كلامنهما غيره و جب للوعيد بالاستقلالبل 
الموجب له الجموع وهو 8 ترىء و کونه لتغايرالفر يقين بأن يراد من الاولين من أنكر البعث ولميرد إلا الحياة 
الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن ااتأمل فى الآجل والاعداد له كأهل الكتاب الذين أهاهم حب 
الدذيا والرياسة عنالايمان والامتعداد للاآخرة بعيد غاية البعد فىهذا المقام لإ أوآأ-ئكَ» أىالموصوفون 

ار ور 26 1 
بما ذكر )وام( أى مسكنهم ومقرهم الذى لابراح لم منه لإ الناز ) لاما اطمأنوا به من الحياة الدنيا 
سے مر وم بير اس 

بين صيغتى الماضى والمضارع للدلالة على الاء_تمرار » والباء متعلقة بما دل عليه الملة الاخيرة الواقعة خبراً 

يه واس مم 5 0 
( إن الذين*امنوا 4 بم جب الامان به ويندرج فيه الايمان بالانات التى غفلعنهاالغافلون اندراجا أولياأ 
وقد مخص المتعلق بذلك نظرا للمقام لإوعملوا الصاات » أى الاعمال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالايمان 

٠. َْ 5 2000‏ مده م ٠‏ 4 
وترك ذ كر الموصوف لجريان الصفة مجرى الاسماء 9 يود يهم دبهم بأعانهم 4 أى مهم سات )عم 
إلى مأواثم ومقصدهم وهى الجنة وإ ل 50 0 تعو يله على ظبورها وأنسياقالنفس الها لاا مع ملا حظة 
مايق من دان ماوق الكفرة وما أداهم اليه من الاعمال السئة ومشاهدة مالحق من التلو بح والتصر يح 7 
(م ١٠١‏ -ج - ۱۱ - تفسير روح العا ) 


4 تفسير روح المعانى 

والمراد هذا الاعان الذى جعل سد ا ذر الامان الخاص المشفوع بالاعمال الصالحة لا اجرد عنها 
ولا ما هو الاعم ولا ينبغى أن يتتطح فى ذلك كبشان » والأية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه 
اجماعة من أن الا مان الالى عن العمل الصالح يفضى إلى الجنة فى اجملة ولا مخلد صاحبه ف النار فان منطو قها 
ان الامان المقرون بالعملالصالح سبب للهداية الى الجنةء وأما ان كل ماهو سبب هاجب أن يكون كذلك 
فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه كيف لاوقوله سيحانه: ( الذين منوا ولم يلبسوا إعانمم بظام أولئك هم الآمن 
وم مهتدون ) مناد خلافه بناء على ما أطبقو | عليه من تفسير الظلم بالشرك ولثن حل ءل ظاهره أأيضا يدخل 
فالاهتداء من آمن ولم يعمل صا حا ثم مات قبل أن يلم بفعل حرام أو بترك واجب, و إلى حمل الايمان على 
ما قلنا ذهب الزمخشرى وقال: ان الآية تدل على أن الارعان المعتبر فى الهداية إلى الجنة هو الامان المقيد 
بالعمل الصالح » ووجه ذلك بأنه جعل فها الصلة بجموع الأمرين فكأنه قل :ان الذين جمعو ١‏ بن الايمان 
والعمل الصالح ثم قيل: بايانهم أى هذا المضموم اليه العمل الصالح . وزعم بعضهم أن ذلك منه مبنى على 
الاعتزال وخلود غير الصالح فيالنارى ثمقال انه لا دلالة فىالآية على ما ذ كرهلانهجعل مبب المداية الى الجنة 
مطلق الايمان, وأما أن اضافته المضمير الصالحين يقتضى أخذ الصلاح قيدا فى التسبب فمنوع فان الضمير 
يعود على الذوات بقطع النظر عن الصفات » وأيضا فان كون الصلة علة للخبر بطريق المفهوم فلا يعارض 
السبب الصريح المنطوق على أنه ليس كلخبر عن الموصول يازم فيه ذلك, ألا ترىأن نحو الذى كان معنا 
بالامنن فعل كذا خال عما يذكرونه فى نحو الذى يؤمن يدخل الجنة, وانتصر للزعخشرى بأن المع بين 
الإيمان والعمل الصالح . ظاهر فى آم السب والتصر يحبسيبية الايمانالمضاف الىضمير الذين آمنواوعملوا 
الصالحات نفص على أنه ذلك الايمانالمقرون عامعه لاالمطلق !كينه ذكر لاصالته وزيادةشرفه, ولايازم 

على هذا استدراك ذارة ولا أستقلاله بالسيية م 
وفنه رد على القاضى البيضاوىحيث ادعى أن مفهوم الترتيب وان دل ءل أن سيب الهداية الامانوالعملالصالح 
لکن منطوق قوله سبحانه : ( باعانهم ) دل على استقلال الايمان . ومنع ف الكش ف أيضا كو نالمنطوق ذلك 
وفرعه على كون الاستدلال من جعل الا مان والعمل الصالم واقعين فى الصلة ليجريا مجرىالعلة ثم ما أعيد 
الايمان مضافا كان اشارة الى الامان المقرون ها ثبت أن استعمال ذلك انما يكون حيثمعهودوالمعوود السابق 
هو هذا والاصل عدم غيره, ثم قال : ولو سلم أن المنطوق ذلك لم يضر الزخشرى لان العمل يعد شرطا 
حينئذ جمعا بين المنطوق والمفهوم بقدر الامكان فلم يلغ اقتران العمل ولا دلالة السببية,وهذا فائدة افراده 
بالذ كر ثانيا مع مافيه من الاصالة وزيادة الشرفء ولا الف له منالماعة لآنالعصاة غير مهديين , وأما 
ان كل من ليس مهتديا فهو خالد فى النار فهو منوعغايةالمنع انتهى زو فىالقاب )من هذا المنع شىء والآولى 
التعويل على ما قدمناه فى تقرير كونالاية بمعز لعن الدلالة على خلافما علءهالجاعة , واللْدايةعلىهذا الوجه 
عة مل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية و جرد الدلالة والختار الأول , واختار الثانى من قال : إن المعنى 
»ديهم طريق الجنة بنور انبم » وذلك اما على تقدير المضاف أو على أن إانهم يظهر نورا بين أيديهم , 
وقيل : إن المعنى يسددم بسبب أعانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الثوابواهداية عليه بالمعنى 
الأول » دقيل : المراد يديم إلى إدراك حقائق الأمور فتنكش هلهم بسبب ذلك وأياما كان فالالتفات فى 


تفسير قوله تعالى : (دعوامم فها سبحانك اللهم) الخ ولا 


ا سبحانه : ( رهم ) اشر ينهم با ضافة الرب اليهم مع الاشعار بعلة البداية وقوله تعالى : 
2 أجرى من یح 8 لجار ار ) أى من تحت مناز هم أو من بين أبديهم » استناف نحوی أو بیان فلا عل 
له من آلاء 0 خير ٢‏ أن لان فمحله الرة 5 
وجوذ أن يكون فى ل النصب عن الال منمفعول ( يهد.هم ) على تقدير کون المبدى اليه مابريدونه 
في الجنهواقالأ بو البقاء » وإن جعل حالامنتظرة لم حتج إلىالقو لبهذا التقدير كه خلا ف الظاهر , واازعشرى 
لمافسر ( يهديبم ربهم ) بيسددمااخ جع ل هذهاججملة بيانالهو تفسيراً لآن الك يسبب السعادة 5الوصول اليما 
ولاخفى أن سبيل هذا البيان سبيل البدل و بذلك صرح الطيى و ا الرفع لآنه عل اجملةالمبدل»:م 
وقوله س.عدانه: (فجنات التعيم هم و ا وال وول (er)‏ ا 0 
(الانمار ) فتكون متداخلة أو متعاق لتجر e‏ بمدى والمراد عل ماقمل بالمهدى اليه إما مناز هم فى الجنة أو 
ما يريدونه فيها لإ ام( أى دعاو م وهو مبتدأ. وقولهتمالى أنه :3 فا € متعاق به» وقوله سبعدانه: 
سحا ال ) خبره أى دعاؤم هذا الكلام » والدعوى وان اشتهرت بمنى الادعاء للكنها وردت ءا 
ڏک اسا وکو ن الخبر من جس الدعاء يشهدله قوله صلى الله تعالىعليه وسلم :مأ كثر دعائی ودعاء الانبياء 
قبلى إعرفات لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له اللاك وله الجد وهو على كل شىء قدير»“ والظاهران اطلاق 
الدعاء على ذلك مجاز وهو الذى يفهمه كلام ابن الاثير حيث قال : إا سمى ااتهليل وااتحممد وااتهجد دعاء 
له عنزاته فى استيجاب ثواب‌الته تعالى وجزائه . وفىالحديث «إذا شغل عبدى ثناؤه علىعن مسثاتىأعطيته 
أفضل ما أءطى السائاين» و جاءت معن العبادة ا فى قوله سبحانه: (واعتزاک وما تدعونمن دو نالله) وجوز 
إرادته هنا والمراد نفى الک ف أى لاعيادة ۾ م غير هذا الول وليس ذلك بعبادة وإغا ياهمونه وينطةون 
به تاذذاً لاتكا. 8 . ونظيرذلك قوله س.دأنه: (وما كازصلاتهم عندالبيت الامكاء ء و آص سد( وفيه خقاء 6 
لاعن وقد يقال: يأتى نظير هذا فى الآآية على احتال أن يراد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكو ن المعنى على طرز 
ماقرر أنه لاسؤال لهم من الله تعالى سوى ذلك ومن الم علوم ان ذلك ليس بس وال فيفيد أنه لاسؤال طهمأصلاه 
والغرضمنذلك الاشار ةإلىحصول یح مقأاصدم بالفعل فاس er‏ حاجة E‏ الا أن فيه مافيه 
ونصب - مبحان ‏ علا اصدرية لفءلحذوف وجوبا وهو بعنىالتسيح .وقدرت الجلةاسمية أىأنا حك 
ا لا أباغ واجملااتى بعدها كذلك, و(اللبم) بتقدير ياألله حذف حرف النداء وعوض عنه الم وتام 
الكلام فيه وفما قله قد تقدم لك فتذ كر » وكان القياس تقديم الاسم الجليل لآن النداء يةدم على الدعاء 
لكنه اتعمل فى التس_بيح كذلك قيل: ل نه تنه تنزيه عن جميسع النقائص وف الدداء ر _ اتوهمترك الادبم 
لاو أى مأڪون به لف 8 لام )ىسلا مم من كل مكر وه » وهوخير (تحيتهم)و(ف. بها) مه 0 
والتحية التكرمة بالحال الجليلة وأصلها أحياك الله تعالى حياة طيبة» وإضافتها هنا إلىالمفعول؛ والفاعل أما 
.انه أى تحبة الله تعالى إيامم ذلك ويرشد اليه قوله عز وجل: (سسلام قولا من رب رحيم ) أو 0 
عم السلام وبرشد اليه قوله سيحانه: (والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب لام (* 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 


وجوز أن کون اللاضافة إلى الها عل بتعدير مضاف أف تحرة بعطهم بعضا آخرذلك.وقد يعثير البعض 
المقدر مفعو لا واللاضافة الى المفعول والفاعل عذوف» وقيل : تجوز أن کون مم أضيف فيه المصدر لفاعله 
ومشعوله ف اذا کان المعى کی بعضهم بعضاء ونظيره فالا ضافة الىالفاعل والمفعول قوله تعالى: (وككنا 
اكوم علوم 0 وليس ذلك ون باب الع بين الحقيقةو المجاز المختلف فيه حيث أن الو 
ولفءولهمجاز لآنه لا خللافق جواز امم اذا كان اليجازعقاءا انما الخلاففيه اذا کان لعو ا ل وءاخر دعوام ) 
أى اة دعائهم ف أن الد له رب الْمَاكينَ 69 أىأنه اده فأن مخففة من الثقيلة واسمهاضمير أن حذوف 
والخلة الاسمية خبرهاوأنومعمولاها خبر آخرء وليست مفسرة لفقدشرطهاء ولازائدةلآناازيادة خلاف 
الاصلولا داعى اليها, على أنه قل قرأابن صن ۰ ومجاهد. وقتادة* ويعةّوب يتشد يدهاو نص بر اجد)و فذإك 
دليل لا قلنا, والظاهر ان تحقّق مضمون هذه الل لكونها اسمية على سول الدوام والاستمرار وف الاخ.ار 
مارو يده لعل الةو م لم دخلوا اة حصل طم من العلم بألله تعالى مالم يحصل هم قله على اءتللاف مراتبهم» 
وقد صرح مولانا شهاب الدينالسهر وردى فى بعض رسائله فىالكلام بتفاوت أهل ااجنةفى المعر فة فَال: 
أن عوام ا اؤمنين ف الجنة يكونون فى العلم العلياء فى الدنيا والعلماء فيهايكونون 6لانياء عليهم السلام ف 
الدذراوالانبياءعليهم السلا م بكو نونف ذلك كنبيناصلى الله قعالى عليه و سل و يكو ن لنبيناءليهالصلاة والس لام من العلم بر به 
سيحانه الغا ية القصو ى الت ىلا تكو ن لماك مقرب و لالنى مر سل »و كن ان ,کون ذلك امقام احم و دولا بعد عندىانهم 
مع تفاوتهم فى المعرفة لايزالون بترقبونفها على حسب مراتبهم» والسير فى الله سبحانه غ رمتناه‌والوقو فی 
على الكنه غير ممذن » وين التفاوت ف معرفة الصفات وهى 8 قل إما سابية وتسمى بصفات الجلال 
لانها يقال فيها: جلعن كنا جل عن كذا وإما غير ھاو نسمى بصفات اللا کرام ر ذلك فر ڌو له تعالى: ( تارك 
اسم ر بكذى الجلا لوالا كرام )فلايزالون يدعو ن الله تعالى بان ببح الذى هو إشارة إلى نعتهإنعو تالجلالو بالتحميد 
النى هو إشارة إلى وصفه بصفات الا كرام » والدوام عرف وهوأ كثرمن أن تحصى» وقرله عليه الصلاة 
والسلامفوصف أهل الجنة واف صحيم مسلم: « ,سبحو ن الله تعالى بكرةو عشيأه و بد بظاهرهذلكءو المرادبالبكرة 
والعشية - قال النووى_قدرههاء و ظاهرالابة أنهم يعقدمون عه تعالى بئعوت الجلالو ختمو ندعاء م بوصقه 
بصفات الا کرام لان الاولى متقدمة على الثانية لتقدم التخلة على التحلية »و برشدإلى ذلكقو له سبحانه, ( ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير ) والختار عندى كون فاعل التحية هو الله تعالىأوالملائكةعليهم السلام وحينئذ 
لا يبعد أن يكون الترتيب الذ كرى حسب الترتيب الوقوعى وذلك بأن يقال : [نهم حين يشرعون بالدعاء 
يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل مكروه فانكانمن اللهسبحانهفهو 
مجاز لاحالة لاستحالة حقيقة الدعاء عليه تعالى وإن كان من اللاك عليهمالسلام فلا مانع من بقائه على حقيةته 
لكن يوجه الطلب فيه إلى الدوام لآن أصل السلامة حاصل لهم وإن قلنا :إنها تقل الزيادةفلا بعد ف أنيوجه 
إلى طلها » وما ألطف مقا بلة التسبيح والتنزيه بالسلامة عن المكروهلقر ما منذلكمعى ولا يخفى على الصف 
ثم يختمون دعاءم بالحد ليه رب العالمين ,وهكذا لايزال دم بكرة وعشيان يشير اليه خير الصحيح ؛ ولعل 


هسیر قوله تعالی : (ولو بعجل ا للناس الشر) الخ ٧۷‏ 
عدم ذ كر التحميد فيه | كتفاء ما فى الآية وهذا ما عندى فيها . وأخرج ابن جرير. وان ‌المنذر. وأبو الشبيخ 
عن ابن جر يموقال:أخبرت أن أهل الجنة إذا مر بهم الطائر يشترونهقالوا: سبحانك اللهم, ذلك دعاؤه.بهفيأتيهم الماك 
ما اشتهوا فاذا جاء الملك به يسلم عليهم فير دون عليه وذلك قوله تعالى : ( وتحيتهم فيها سلام) فاذاأ كار اقدر 
حاجتهم الوا : الد للهرب العااين وذلك قوله س.دانه : : (وآخر دعواهم ا امد للهرس العااين )ره و ظاهر 
فى أن التر تيب الذحكرى حسب الترتيب الو تو عى أيضا لكن يدل على أن الدعوى بمعنى الدعاء, ومعنى كون 
سبحانك اللهم دعاء وطليا ا يشتهون حيأئذ أنه علاءة للطلب , ونظير ذلك تسبي المصلى إذا نابهشیء قصللا ته 
وفى بعض الآثار أن هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم فى الطعام فاذا قالوها 0 هم عايشتهرن» 

وأخرح ابن مردويه عن 0 ححكهب مرذوعا أنم-م إذا قالوا ذلك أتاهم ما اشتهوا من الجنة 
هن رم ولا اش فى ذلك . نعم فى کون المد بعد أكلةدرحاجتهم مدلول قوله سبحانه : ( و خر دعواه 
أن الد لله رب العااين ) 0 5 
وقال القاضى برض الله تعالى غرة أحواله : لعل المعنى ألمم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله سبحانه 
وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت ااجلال ثم حرام اللاك بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات 
أوالله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه 00 3 رام وهر أيضأ ظاهر فى کون الترتيب الذكرى 6 قانا إلاأنه 
تعب اق إضافة ) آخر )| ) 1 لى (دعواثم) يا بأه اوو ن 0 الاياء على ما قبل : إن ذلك على هذا “اخرا لهال 
وبأن اعتبار الفوز بالكرامات فى مفهوم السلام غير ظاهر , ولعل الآمر فى ذلك سهل ه 
وقال شيخ الاسلام : لعلهم يقولون , سبحاءك اللهم عند مايءاينون من تعاجيب آثار قدرته تعالى 
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ونتانج رحمته ورأفته مالاعين زات و 2 ممعت ولاخطر على قاب بشر تقديساً لمقامه تعالى عنشوائب 
العجز والنقصان وتنزما لوعده الكرم عن سهات الخلف ويكون خاعة دعام أن يقولوا , الجديله رب 
العالمين زعتاً لهتعالى شأنه بصفات إلا 0 00 إثر نعته بصفات الجلال » والمعنى دعام ممحصر فا ذكر إذليس 
هم مطلب مترقب حى ينظموه فى سلك الدعاء » ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند ا اة بين دعا هم وخا مته 
للتوسل إلى خت الحدكاية بالتحديد برك 5 أن الح لست أجدية ة على الاطلاق انتهى . وكأنه أراد بعدم 
رق اة أجنية عل الاطلاق ©> اعا a‏ الترتيب الوقوعى الف للتر توب 
الذكرى, ولاق أ أن توجيه توسيط ذكر التحية عاذ ره م لابكاد زر لضية منصف على أنه غفل هو وسائر 


or‏ انور 


من وقفنا على كلامه من المفسرين عن تو جيه اسمية الجل فافهم , والله تعالى أع عم ( ولو بعل الله لتاس ) 
ثم الذين لايرجون لقاء الال كرون ل لمان : (إن الذين لا يرجون لقاء: «نا) الخ والاية 
متصلة بذ لك دالة على استحقاقهم للعذاب وأنه سيحانه إا هلهم استدراجا وذ ک رالمؤمنين وقع فى البين تنمما 
ومقابلة Ss‏ تفظيعاً للام م 

وف إدشاد العقل السليم إا أو ردوا باسم الجنس لا أرن تعجيل الير ل م ليس دائرا على وصفهم 
المذكور إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج ؛ والمراد لو يعجل الله تعالى هم ال النى انوا 
إستعجلو ن به :كذ ساواستهوز اءأفانهم كانوا يقولون : اللهم إن كانهذا هو التي منعندك فأمطر علينا حجارة 


۷۸ تفسير روح المعاى 


من السهاء أو اثتنا بعذاب اليم » ويةولون متىهذا الوعد إن كنم صادقين وعو ذلك » 

وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله ما يكره أن 
يستجاب له » وأخرجا عن مجاهد أنه قال: هو قول الانسان لولده وماله إذا غضب اللهم لاتبارك 
فيه .الهم العنه » وفيه حمل الناس - على العموم والختار الأول » ويؤيده ما قيل :من أن الآبة نزلت 
فى النضر بن الحرث حين قال : اللهم إن كان هذا:هو الحق الخ ؛ وقوله سبحاته : لإ استعجاهم بلي ) 
نصب على المصدرية , والاصل- علىماقال أبوالبقاء -تعجيلامثل استعجالهم ذف تعجيلا وصفته المضافة 
وق المضاف اليه مقامها ه 

وفى الكشاف وضع ( استعجاطهم بالخير )مو ضع تعجيله هم إشعارا بسرعة أجابته سبحانه هم واسعافه 
بطابتهم حتى كن استعجاهم بالخير تعجيل له وهو كلام رصين يدل على دقة أنظر صاحيه وا قال ابن المبير 5 
إذ لا بكاد وضع مصدر مؤ كد مهارن لغير فمله فى الكتاب العز يز بدون مثلهذهالفائدة الجللة , والنحاة 
بةولون فذلك: أجرى المصدر على فعل مقدر دل عليه المذحكور ولا يزيدون عليه , وإذا راجع الفطن 
قر یحته وناجى فکر ته ءل أنه إنما قرن بغير فمل لفائدة وهى فى ق-وله تعالى : ( والله أنبتكم من الارض نباتا ) 
التنيه على نفوذ القدرة فى ا دور وسرعة امضاء حكمها حتىكا'ن انبات الله تعالى لهسم نفس نباتهم أى إذا 
وجد الانبات وجد النبات حا حتى كأن أحدهما عين الآخر فقرن به . وقال الطيى : كان أصل الكلام 
ولو يجعل الله للناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه الاستعجال ثم نسب الهم فقيل استعجاهم بالير لآن, 
المراد ان رحمته سبقت غضبه فأريد مزيد المبالخة وذلك ان استعجالهم الخير أسرع من تعجيل اللهتعالى لهم 
ذلك فان الانسان خاق عجولا والله تعالى صيور حليم يؤخر للمصالم الجمة الى لا يهتدى اليها عقل الانسان 
ومع ذلك سدم بطابتهم و سرعم إجابتهم : وأوجب أبو حيان کون التقدير تعجيلا مثل استعجالهم أو أن 
ثم حذوفا يدل عليه المصدر أى لو يعجل اله للناس ااشر إذا استعجلوه استعجالهم بالخير قال : لآن مدلول 
عجل غير مدلول ا-تعجل لآن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب ااتعجيل وذلك واقع من 
الله تعالى وهذا ٠ضاف‏ اليهم فلا يجوز ماقرره الزخشرىو أتاعه : و أجاب السفاقسى ,أناستفءلهنا للدلالة 
على وقوع الفعل لا على طلبه كاستقر معنى آقر ‏ وقوله : وهذا مضاف الهم مبى على أن المصدر .ضاف 
للفاعل وحتءل أن يكون مضافا للمفعول ولا خن أن كل ذلك ناش من قلة التدبر » ومعنى قوله سبحانه : 
فی الاج )لاميتوا وأهلكوا بالمرةبقال: قضىاليأجلهأىأنهى اله مدت الى قدرفيهاموتهفبلكووف لثار 
صيغة الى للمفعول جرى على سنن الكبرياء ممالا يذان بتعينالفاعل . وقرأ ان عامر . ويعقوب (لقضى) 
على البناء للفاعل ع وقرأ عبداه ( لقضينا) وفيه التفات, واختيار صيغة الا تةبال فىالشرط وان كان ا1ء 
على المضى لافادة ان عدم تضاء ال جل لاستمرار عدم التعجيلفان المضارع الانى الواقع وفع الماضى أذ ى 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار اثتفاته أيضا حسب المقام ت حدق ى موضعهه 

وذكر بعض الحققين أن المقدمهبنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هوارادته المستت.عة للقضاء المذكور 

وجو دا وعدما للأ القضاء ليس أمراً مغايرا لتعجيل الشر فى نفسه بل هو أما تيه أو جزتى منه 


تفسير ُو لهثعالى : (فنذر الذين لايرجو نلقاءنا ) لخ بها 
كسائر جزئياته من غير هزية له على البقية اذلم يعتبر فى مفهومه ما ليس ف مفهو م تعجيلالشرمن الشدة 
والهول فلا يكون فى ترتبه عليه وجودا أو عدما مز يد فائدة مصححة لجعله تاليا له فليس كقوله تعالى : 
( لو يطيءم فى کر من الامر لعتتم ) ولا دقوله سبحانه : ( ولو ترى إذ وقفوا على رمم ) وقوله تعالى: 
( ولو يؤاخذ الله الناس عا كسيوا ما ترك على ظهرها من دابة ) اذا فسر الجواب بالاستتصال, وأيضا فى 
ترتيب التالى على ارادة المقدم ما ليس فى ترتيبه على المقدم نفسهمن الدلالةعلى المبالغةوتمو يل الأمروالدلالة 
على ا لاون منوطة بارادته تعالى المبنية على الحكم البالغة ه 
وقوله سبحانه : لإ ا د لقاونا ) أىنتر کہم امھالاواستدراجال فطفيانهم )الذىهو 
عدم رجاء اللقاء و إنكار البعث والجزاءوما يتفرع عل ذلك من الاعمالالسيئةو المقالات الشنيعة ج يعمهون | ۱( 
أى يترددون ويتحيرون, لايصح عطفه على شر ط (لو) ولا عل جواما لانتفائه وهو وا رلبمت 
(لو) بمعنى أن جا قيل فهو إما معطوف على مجموع الشرطية لآنها فى معنى لايعجل لهم وفى قوته فكأنه قيل : 
لايعجل بل يذرهم أو معطوف على مقدر تدلعليهالشرطية أىو لحكن عهابم أو ولکنلايعجلو لا يقضى 
فيذرهم وبكل قال بعضء وقيل :اجخلة مستأئفة والتقديرفتحن نذرهم , وقيل : إن الفامو اقعةفى جوابشرط 
مهدر والمعنى لو .يعجل الله تعالى ما استعجلوه لابادم ولسكن ب هلهم لىز يدوا ف طغيائمهم م يسةأصلهم و إذاكان 
ڪزان فحن نذر هؤٌلاء الذين لابرجون لقاءنا ف طغيانهم يترددون ثم نقطم دابرهم 5 وصاحب الكشدف 
بعد ماقرر أن اتصال ( ولو بعجل )الب بقوله تعالى : ( إن الذين لايرجون لقاءنا )الخ وأن ذ كر المؤمنين 
نما وقع فى البين تنما ومقابلة وليسبأجنى قال : إنه لا حاجة إلى جءل هذا جواب شر طمقدر,و ف وضع 
الموصول موضع الضمير نوع بيات للطغيان با فى حيز الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراج ه 


سے سا ص وس دام عرة 
و إذا هس الانسان الضر ) أىإذا أصابه جنس الضرمنمرض وفقروغيرهمامن‌الشدائد[صابة يسيرة,وقيل: 
مطلقا إدءاناً ) لكشفه وإزالته لإ لجنبه ) فى موضع الحال ولذاعطف عليه الجا لالص رحةأعنىقو لهسبحانه: 

3 ساس ا‎ o 
إر اوقاعدا او قامما 4 أى دعانا مضطجءاأوملقى لجنبه, واللام على ظاهرماءوقيل: إنها بمعنىعل وافىقولهتعالى:‎ 
(يخرو نللاذقان )و لاحاجة اليه وقد يعبر بعلى و ھی لفيد استء «وعليه واللامتفيد اختصاص كينونتهواستةراره‎ 
بالجنب إذ لايمكنه الاستةرار على غير تلك اطرئة ففيه مبالغة زائدة ه‎ 

واختلفنى ذىالحال فقيل: إنه فاعل (دعانا) وقيل:هومفعول (مس)واستضعف بأمرين : أحدهما تأخر 
الحال. عن تحلها من غير داع ٠‏ الثانى ان المعتى على أنه يدعو كثيرا فى كل أ-واله إلاأندخصالمعدودات 
بالذئر لعدم خلو الانسا عنما عادة لا ان الضر يصيبه فى كل أحوإله : وأجيب عن هذا بأنه لا بأس 
به فانه پازم من مسه اضر فى هذه الاحوال دعاو ه فيها أيضا لان القيد فى الشرط قبد فىالجواب فاذاقلت 
إذا جاء زيد فقيراً أحسنا اليه فالمعنى أحسنا اليه فى حالفقره وأنتتعلم أنالاظهر هوالآول » واعتبربعضهم 
توزيع هذه الأحوال على أفراد الانسان على معى أن من الانسان من بدعو على هذه الحالةومنه من دعو 
على تلك , و ذ كرغير واحدأنه يحوزأنيكون المراد بهذه الأحوال تعميم أصناف المضار لما إما خفيفة 


/٠‏ تفسير روح المعانى. 


لا منع الشخص القيام أو متوسطة لمعه القيام دو القعود أو شديدة منعه منها وانفهام ذلك منها عع ونة السباق 
و(إذا) قبل إنما على أصلها وقيل [ ما للمضى لإ فلا كفنا عله ضره ‏ الذى مسه غب مادعانا ةا ينىء عنه 
الفساء لإمر» أى مضى واسّهر على ما كان عليه قولى ونسى حالةالجهدو البلاء أومرعن مو قف الدعاءو الا بتهال 
ونای يحانبه » والمرور على الأول مجاز وعلى الثانى باق على حقيقته ويكون كنابة عن عدم الدعاء 
کن لم يدعنا # أى 5ثنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الدأن , ومثل ذلك قوله : 
١‏ ووجه مشرق النحر كت د باه حة_ان 

فان الا صل فيه كانه فخدف کاس وحذف ضوير الشأن 4 لذن صرح ابن هشام ف شواهده ان 
ذاك غير مموين إذ جوز ون الضمير للوجه أو لاصدر عاى رواية وصدر- ودوى كان الل يمه على إعمال 
کان فی اسم مذكور ولا يبعد أن جوز ذلك فى الرواية الآولى على بعض الاغات؛ واجملةالتشبيهية فى مو ضع 
الحال من فاعل (مر) أى مر مشبها يمن لم يدعنا ل الى ضر أى إلى كشفهلانهالمدعو اليه » وقرل : لا حاجة 
إلى التقدير» و إلى بمعنى اللام أى اضر لإ مه والظاهر أن هذا وصف لجنس الانسان مطلقا أوالكافرمنه 
باعتبار حال بعص الأفراد يمن هو متصف هذه الصفات 3 

وذكر الشهاب أن للمفسرين فى المراد بالانسان هنا ثلاثة أقوال فقيل : الجنس وقيل : الكافر وقيل : 
شخص معين وعليه لاحاجة إلى الاعتبار لكن لا اعتبار له لإ كَذَلكَ ) أى مثل ذلك التزيين العجيب 

رع ole‏ 2 سم عومش سمس 
( زين للسرفين ) أى للدوصوفين بمأذ كر منالصفات الذميءة ار ماانوا يعملون ۱۲ © منالاعراض 
عن الذ كر والدعاء والانهماك فى الشهوات» والاسراف مجاوزة الحد وسموا أولتك مسرفين لما أن الله تعالى 
وم قدصرذوها الى م للا المبغى مم أنها راس ماهم 6 وفاعل التز ناء امالك الاك جلشا نهدو اما الشيطان عليه 
اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وكذلك فتذكر ٠‏ وتعاق الأية الكرعة ما قبلها قبل من حيث أن فى كل منهما 
إملاء للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الانقاذ من الشر المقرر فى الآولى ومن الضرالمقرر فى الاخرىه 
على العبد ف الدنا هلك وأ كد ذلك فى هذه الآية حيث دات علىغاية ضعفه ونهاية عجزه. والثاى أنهسيحانه 
أشار فى الآولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه فى هذه أنهم كاذبون ذلك الطلب 
حيث أفادت أنه لونزل بالا نان أدنى شىء يكرهه فانه تضرع إلى الله تعالى فىإزالته عنهانتهى. و لكل وجهةه 

وف الآية ذم م يترك الدعاء فىالرخاء ومجرع اليه فى ااشدة واللائق عالالكاء التضرع إلىهولاه فى 
السراء والضراءفان ذلك أرجى للاجابة ففى الحديث «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» ه 
للترمذدى عن أنى هريرة ۾ ورواه الحا كم عن سلبان وقال صحرح الاسناد 2 هن سه أن يستجيب الله تعالى له 


ىا لوس 6د 


ص وزع اس 
عند الشدائد والكروب فليك.ثر الدعاء فى الرخاء » والآثار فى ذلك كثيرة لإ ولقد اهلكنا القرون €مثل 


تفسير وله تعالى : (ولقدأهلكنا القرون منقبلكم لا ظلموا) الخ ١م/‏ 
قوم نوح . وعاد .مود » وهوجمع قرن بفتالقاف آهل كل زمان ماخوذمرالاقتران كأ نأهل ذلك الزمان 
آقترنوا فى أعمالهم وأحوالهم , وقيل: القر نآر بعون سنة وقيل: انور وقيل مائة ول هو مطلقالزمان» 
والمراد هنا المعنى الاول وكذا فىقوله ب :«خير القرون قرلى ثم الذين يلونهم » وقوله : 


إذا ذهب المرن الذى أت 43م وخلفت 5 قرن وازن عراب 

( من قبئز أى من قبل زمانك » والخطاب لآهل هك على طريقة الالتفات للمبالغةفىتشد يدالتهد يد 
بعد ده بالت وكيدالقسمىء وال جار والمجرورمتعاق,أهلكنا »ومنعأبوالبقاء کولهحالا من‌القرو ن اتلوچ أى 
سین فعلوا الظلم بالتكذيب والغادى ف الغىو الضلال, والظرة-متعلق,أهلكناو جعل اشر طبة تقد بر جوابهو 

م ل oA} oba‏ 
أهلكناهم بقر ينةماقبله تكلف لا حاجة اليدوقولهسبحانه:لا وجاءتهم رس لهم € حالمن‌ضمیر(ظلهوا)باضما رقدوقوله 
تعالى 8 «بالبينات 14 متعلق امم على أن الماء للتعدية 0 محذوف وقح حالامن(رسابم )دالة على إفراطوم 
فى الظلم وتناهيهم فى المكابرة أى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
متلبسين بها حين لامجال للتكذيب , وجوز أبو البقاء وغيره عطفه على( ظلموا) فلا محل له من .الاعراب 
أومحله الجروذلك عند من يرىاضافة الأرف إلى الممطورف عليه ل والترتيسالذكرى لاف أن کون عب 
النرتيب الوقوعى 5 فى قوله تعالى : (ورفع أبويه على العرش وخرواله سجداً ) ولاحاجةإلى هذاالاعتذار 
بناء على أن الل ليس منحصرا فى الت-كذيب بل هو مول على سائر أنواع الظلم » والتكذيب 
و ره ۶١‏ 

مستفاد من قوله تعالى : وو وما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه وآ كده لآن اللام لأ كيد النفى م 
الكشف خلافاللطيى لان الآ و لى | خبار باحداث التكذ يب وهذهاخبار بالاصرارعليه» و عل الثا نى ءطف على ماعطف 
عليه , وقیل: اعتراض للتأ کید بين الفعل وما بحرى مجرى مصدرهالتشييهى أعنىقولهسبحانه ٠‏ إا كَذَِكَ ) 
فان الجراء المشار اليه عبارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الاهلاكالشديدالذىهو الاستتصال 


المرة لإ تجزى الوم المجر مین ٧۴‏ ) أى كل طائفة مجرمة فيشمل الآرون , وجعل ذلك عبارة عنهمغير 
مناسب للسياق . وقرىء ( بحزى ) بياء الغيبة التفاتا من التدكلمفى (أهلكدنا) اليها . وحاصلالعنى على تقد ير 
العطف أن السبب ف إهلا كهم تك ذيهم الرسل وآنهم ما صح وما استقام لهم أن بو منوا لفساد استعدادمم 
وخذلان الله تعالى إيام » ويقتصر على الامر الأول فى بيان الحاصلعلىتةديرالاعتراض » وذكر الزخشرى 
بدل الآمر الثاتى عل الله تعالى انه لا فائدة فى [مهالهم بعد أن الزهوا الحجة ببعثة الرسل عليهم السلام و جعل 
بيانا على التقديرين وفيه ما حتاج إلى الكشف فتديره . و تعليل عدم الابمان بالخذلان ونحوه ظاهر » وذلام 
القاضى صريم فى تعليله أيضا بعلم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر . واعترض بأنه مناف لقوهم : إن 
العلم تابع للمعلوم » وتكلف بعض الفضلاء فى تصحيحه ما تكاف ولم بأت بشىء ٠‏ وقال بعض المحقةين : 
(م-99 - ج- ١‏ - فسير روح المعاق) 


3 تفسير روح المعانى . 
العلل 00 5 3 سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم ذه الماهية » وأما وجود الماهية 
وفعاء و بز ال فا فاع لعليه الازلى التابع 1 ذاهته می انه تعالى لما عليها فى الازل عل لى هذهالخصوصية 
لزم أن "حدق 0 لا يزال على ا ا 0 على الكفر وعدم إعام متبوع 
عله تعالى الازلى ووقوعه تابع له وهذا ما لا شهة فيه وهو مذهب م الله تعالى وبه ينحل 
اشكالات كثيرة فحفظ , وذكر مولا: 0 ابراهيم الكورانى أن معنى كو ن العلل تابہ بعاللمعلوم أنه ا 
به 6ف له على مأ هو عل a‏ وبى على ذلك ک ون الماهيات ثابتة غير مجعولة ف دوا 34 والقول (التبعية 
المذ كورة نما ذهب اليه الشيخ الا كر قد رة ونازع فى ذلك عد الكرزيم الجيلى . وقال الشيخ مد عمر 
البغدادى عليه الرحمة : إن كون العل تابعا للاعلوم بالنظر إلى حضرة الاعيان القديمة الى أعطت الحق العلم 
التفصيلى ا و أما بالاظر إلى العم الاجمالى الكلى فالمعلو مم تابع للعلم لان احق تعالى لما تجلى من ذاته لذاته 
لفيض الاقدس حصات الاعيان واستعدادا” ا فلم تحصل عن جبل تعالى الله عن ذلك علوا كيرا وحديةد 
بالنسية اليه تعدلة تدندن حول ال بی »و الدليل أيضامع 3 شيخ 5 نار على عل لك نە قدأ بعدر ضى الله تہ اليعنه الهو 
بقوله: : العام 3 تابع لل علوم والمعلوم أنت و وأذت مو والبحثر ع رالمسلك صعب المرتقى؟. نمأم الكلام فيه 0000 

واستفادة مع فى العم هنا على اقل من الأ د الذى أفادته اللام 3 وف الاية وعيد شد بد ومهديد 
أ کید لأهل 9 لآنهم ا المهلكين مشتر کون فما يقتضى الاهلاك 5 وم #اتقرر أنضمير(ةنوا) 


للةرون وهو ظاهر ؛ وجوز مقاتل أن کون الضمير لاهل 2 وهو لاف الظاهر 4 وکا جوز کون 


المراد بالقوم الجرمين أهل مكة علىطريةة وضع الظاهرم وضع ضم يرا لخطاب إيذانابأنهم أعلامفى الاجرام 
وذكر ( القوم) إشارة إلى أن العذاب عذاب استئصال » 

يا ر إذ المعنى يحزيكم مثل جزاء مر قبلكم , وأما على الأول فهو على منوال 
) وكذلك عد مة وسطا ) وأضرابه وفه بعد أيضا, بل قال بعض الحَقَةين : : o‏ كل الاباء قوله سبحا نه ۽ 


ؤي مسوم 


ا خلائف ف الارض من بعدم ) فانه صر بح فى أنه ابتداء تعر ض لامورم وأن مأ بين فيه 
ميادى أحو اهم لاختيار كيفية أعماطه م على وجه يشعر باستماللهم نحو الايمان والطاعة فحال أن يكون ذلك 
ا وخطامم ینت يه كهم لكالإجرامهم والعطف علىقوله تعالى , (ولقد أهلكنا 
لا على ماقبله , والمعنى ثم ا فالأرض بعد اهلاك أولتك القرون الى تسمء ون أخبارها و تشاهدون 
1" ثارها وو لَنظر كيف تعماون 4\¢ أى لنعلم أى عمل تعملون كيف مفعول مطاق لتعملون 6 وقد 
صرح ف المغنى بأن كيف تأتى كذلك وأن منه ( كيف فعل ربك) وليست معمولة (لتنظر) لان الاستفهام 
له الصدارة فمنع ماق له من العمل فيه , ولذا لزم تقديمه على عأمله هنا ۾ 
وقيل : محلها النصب على الحال من ضمير ( تعملون) ا هو المشهور فيها إذا كان بعدها فمل عو كيف 
ضرب زيد أى على أى حال تعملون الأفعال اللاثقة بالاستخلاف من أوصاف الحسن, وفيه من المبالغةفى 


تفسير قوله تعالى : (وإذا تت عا lng:‏ بينات) الح AY‏ 
الزجر عن الاعمال السيئة مافيه » وقيل : محلها النصب على أا مفعول به لتعملون أىأىعمل تع لون خيراً 
أو را وقد صرحوا عجيتها کزلاک أرضا > وجعلوا ٥ے‏ ذلك عو کف ظنذت زا وا ذكر 
فسر الزخشرى الآية, وتعقبه القطب يما تعقبه ثم قال : ولعله جعل كيف ههنا «جازا معنى أى ثى. 
لدلالة المقام عليه » 

وذ كر بعض امحققين أن التحقيق أن معنى كيف |اسؤال عن الاحوال وااصفات لاعن الذوات و غيرها 
فالسؤال هنا عن أحوالم وأعمالمم ولامعنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسنا أو قبيحا وخيرا أو شرا 
فكيف ليست مجازا بل هى على حقيةتها ثم إن استعمال اانظر بمعنى العم مجاز حيث ثيه بنظر الناظر 
وعيان المعاين فى تحققه » و الكلام استعارة مثيلية مرئية على استعارة تصرحية تيعية ع والمراد عامل 
معاءلة من يطلب العم أ عالم ليجازيكم سا کة وله تعالى : E)‏ 3 أحسن 0 وقيل يمكن أن يقال: 
المراد بالعلم المعلوم فحينئذ يكون هذا مجازاً مرتبا على استعارة » وأيا ما کان فلا يلزم أنلا يكو نالله سبحانه 
وتعالى عالما اعام قبل ا تخلافهم » و لیس ل أ الرؤية ها هو مذهب بءعض 
القدرية القائلين بأنه جل شأنه لايرى ولا يرى فانا ولله تعالى المد مر يقول: إنه تارك وتعالى يرى 
ويرى والشروط ف الشاهد ليست شروطا عقلية 6 حةّق فى موضعه, وان الرؤٌ بة صفة مغايرة 00 وكذا 
السمع أيضا, وءن يقول أيضاً : إن صور الماهيات الحادثة مشهودة لله تعالى أزلا فى حال عدمما فى أنفسها 
فىمرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه بل هومينى على اقتضاء المعوله فاك إذا قلت : أ كرمتك لآدى ماتصنع 
فعناه أ كر ەك ل ختير ك وأعلم صنمك 5 وأجاز بك عليه , ومن هنا يعم أن حمل الجا ر على الانتظار والتريص 
کا هو أحد معانيه ليس بثىء » وبعض الناس حمل ولام بعض الأفاضل عليه وارتكب شططاً وتكلم غاطآه 
(هذا) وقریئ (لنظر) بنونوا<دةو تشد بدااظاء وَوَجهذلك أن النون الثانية قلت ظاءا ا > وقوله 


0ا هة ه ١و e‏ 


تعالى : لإ وإذا تنل عللهم ياتا يندت ) التفات من خطاءم إلى الغيية إعراضا عنهم وتوجيها للخطاب 
إلى سيد الخاطبين صل الته تعالىعايه وسل بتع ديد جناياتهم المضادة لا أريد منهم بالاستخلافهن ا:_كذيب 
AR‏ بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم دن القرون اله » وصيغة المضارع للدلالة على 
تحدد جوابهم الآنى حسب تجدد التلاوة » والمراد بالا ”يات الأيات الدالة على التوحيد و بطلان ااشرك » 
وقل.هاهو أء م من ذلك , والاضافة لتشريف المضاف والترغيب فى الإعان به والترهيب عن تكذبه 
ونصب (بينات) 0 الحال أىحال كونماواضحاتالدلالة على ما تضمنته » وإيراد فعل التلاوة مينيا للدفءول 
دا إلى الآيات درن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببنائه لافاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعيين التالى 
و للايذان بأن امهم فى نفس التلوولو تلاه رجل مناحدى القريتين عظم و قال الذين لاير جور لقا ي 
وضع الموصول موضع الضهير إشعاراً بعلية مافىحيز الصلة المعظمة ال-كية عنهم وذما لهم بذلك أىقالوا لمن 
يتلوها عليهم وهو رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل لإ أنت بقرءان عبر هذا به أشاروا بهذا إلى القرآن 
المشتمل علي تلك الآيات لا إلى أنفسها فقط قصدا إلى إخراح الكل من البين أي ائت بكتاب آخر نقرؤه 


م تفسير روح المعانى 


ا و ا عمق قم لكا ا ا 
تحمل مكان الآبة المشتملة على ذلك آبة أخرى , ولعلهم إنما سألوا ذلك كيداً وطمعا فى إجابته عليه الصلاة 
والسلام لتوسلوا إلى الالزام والاستين زاء وليس مرادهم ”أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم "منوا جل قل » 
أيها الرسول هم لإ مایکون لی أن بده" » المصدر فاعل يكونوهى من كان التامة وتفسربوجد وني الو جود 
. قد يراد به نى الصحةفان وجود ماليس بصحيح كلا وجود. فالمءنىهنا مايصح لىأصلا تید له 5 تلقاء سی ) 
0 ومنعندى . وأصل تلقاء مصدر عل تفعالالتاءوميجى*مصدر بكمرها غيره وغير تبان فالمشهوره 

وقرىٌ شاذا بالفتح وهو القياس فى المصادد الدالة على الدكرار كالتطواف والتجوال» وقد خرج هنا 
من ذلك إلى الظرفية الجازية, والجر بمن لامخرج الظرف عن ظرفيته ولذا اختصت الظروف الغير المتصرفة 
کعند بدخوها عليها م 

ومن الناسمن وه ذلك وقصرالجواب بدانامتناع مااقترحوه على اقترا حهم الثانى للا يذان ,أن استحالة 
مااقترحوه أولا من الظهور حيث لاحاجة إلى انما ولآن مايدل على استحالة الثانى يدل علىاست<الة الأول 
الطريق الأول قر صب الال راطق راب عن الارن 9 إن انم € أ ىنا عفنا اذز 
3 ر 0 ل » من غير تغيي له فى شئ أصلا على معنى قصر حاله عايه الصلاة والسلامعلىاتباعمايوحى 
لا قصر اتباعه على مايوحى اليه 6 هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قيل : ماأفعل إلا اتباع مايوحى إلى » 
والملة مستأنفة انا ايكون فان من شأنه اتباع الوحى على ماهو عليه لا يستمل بشىء دونه أصلا » وؤفذلك 
على ماقل جواب لنقض مقدر وهو أنه كف هذا وقد ذخ بعض الآ بات بعض» ورد لما عرضوا له بهذا 
السؤال من أنالق رآنكلامه صل التهتعالى عليه ول » و كذا تقييد التبديل فى الجواب بقوله : ( من تلقاءنفسى) 
ر حي لبس عدم عل ااسلاتر اسلا ولذلك أيضاسماهعصيا باعظماءستتبعالعذاب عظم بقوله عزو جل: 
2 إن أخاف إن ترد عَدَابَ يوم عظم 8 ١‏ )وهو تعليل لضم نءاقبلهمنامتناعالتبديل واقتصار 
أمره صلى الله تعالى عليه ول على اتباع الوحى أى إنى أخاف إن عصيته تعالى بتعاطى التبديل والاعراض 
عن الوحى عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة و يوءاللقاء الذى لايرجونه ۽ وقيه إعاء ء بأنهماستوجبوا العذاب 
بهذا الاقتراج لان اقتراح ماو جبه يستوجبه أيضاوإنم يكن كفعله , والتعرض لعنوانالربوبية مع الاضافة 
لضميره علي هالصلاة والسلاملتهويل أم رالعصيانواظهار 5 لنزاهته بتكي وفى إيراد الوم بالآنوين التفخيمى 
ووصفه بجا عالاعو ن وتقطعه وجوز العلامة الطيى کون الجواب المذكورجواباعن 
الاقتراحين من غير حاجةإلى شىء وذلك تحمل التبديلفه على مايعم تبديل ذات بذات أخرى کیدلتالدنایر 
درام وهوالذى أشاروا اليه بة وهم :زائت بق ران غير هذا). رس بصفة أخرى كبدلت الخاتم حلقةوهو 
الذى أشاروا اليه به بق وهم : (أوبدله) . وأورد عليه يأ نتقبيد التبديل بقوله سبحانه : (منتلقاء نفسى) بنع حمله 
على الاعم لآنه يشعر بأن ذلك مقدور له صل الله قعالىعليهوسلم ولكن لايفعله بغير اذنه تعالى والتتديلالذى 
أشاروا ل أولا غير مقدور له عليه الصلاة والسلامحتي أن المقترحين يعلبون اسحالةذلك لكن افترحوه 


تفسيرقوله تعالى . (فل لوشاءاللهماتلوته عليكم) الخ وم 

1 امروقااو | لوش ا وعناد 3 دأء ثم أن الظاه E‏ والا تبان بطر ب قالافتراء 
قبل : لامساع للقول ر er‏ اقتردوا ذلكمن جهةالوحى فكأهم قالوا : ۰ت قران غير هذا أويدلة من 1 
الوحى 5 أتيت بالقرآن من جبته و يكون معنى قوله : ( مايكون لی ) الخ مايقسهل لىولايمكتى أنأبدله لای 
الكمشاف من أن قوله : 0 إلى أخاف إن عصيت رف ( برد ذلك » ووجه هم ل يطلءوا ماهو عصيان على 
هذا التقدير حی ول ف جوابهمماذ ر“ ونظر فيه أ الطاب من غير اذن عصان فان عمل مايةسو[لى 
على أن ذلك کو نه غير ماذون کان الجواب غير مطابق لسو اهم لان اؤ ال عن يديل من ألله تعالى وهو 
عليه الصلاة والسلام قال : لايمكتى التبديل من تلقاء فى ف الحؤات وإن خمل علية#التصاق أيضا درل 
ءا مه 8 ا وچ الكشاف ہل )م ايكون) على أنه لايمكن ولا تسهل و والعص.ا يان شع على الممكن 
المقدور لاانبم طلبوا ماهو عصيان أوليس والمطابقة حاصلة بلأشدها لآنالحاصل أماالتبديل من تلقاء 
فير من و من قبل الو حی فاا تابع غير مجو م انکر أنه مكن أن 5 وجه آخر بأنحمل على أنه 
لا ڪل ذلك دون أذن وصاحب ال كغاف انمه * 

وذ کر عض المحدةين أنه لامساع لمل ممتر حهم على ماهو من جهه الو حى کان التعليل ای أخاف الخ 
إذ المقصود ع1 ذكر وره معص.ة الافتراء 6 برشد إلى ذلك فرح مأبعده EEE‏ الآيتين الكر متبن وحيائذ 


تفسى 


لايتحقق فيه تلك المعصية » ومعصية استدعاء تبديل ما اقتضته الحكمة التشر يعية لاسيها موجباقتراح الكفرة 
ليست مقصودة فلا ينفع تحمَقها, وهو كلام وجيه يعام منه مافى الكلام السابق من النظر . بقى أنه يقهممن 
بعض الآثار آم طليوا الاتيان من جهة الو حى فعن مات ل أن الا ةنز لت فى خمسة نف رعبدالله بن أمية الذزوعى» 
والوليد بن المغيرة . ومكرز بن حفص . وعرو بن عبد الله بن أبى قيس العامرى. والعاص بن عام ب نهشام 
قالوا 9 مع : إن كنت :ريد أننؤمن للك فانت بقرآن ليس فيه تركعبادةاللاتوالءزى ومناتوليس 
فيه عيمهاو إن لم ينزلالله تعالىعليك فق ل أن من نف كأو بدلهفاجعل مكان آيةعذابآية رحمةرهكان حرام حلالا 
وم کان خاد ل غ راما وزغا يقال ا عل تقد يرصح لا بابي أن يكون مافىالاية ما أشاراليهتالىالشرطية 


ار ہے ەە( م 


الثانية مر ن امھ مقت تدير هوةولهسيحانه: 5 وشا الله هاتلو ته کک 4 تحقيق دہ ةالقرآن وأنهمن عندهى. انه 
اثر بيان بطلان مااقترحوه على أتم وجه ,وصدر بالام ا استقل إظهار آل كال الاعتناءيش أنهو إيذانا باستقلاله 
مفهرما واسلو با فانه برهان دال على كونه بأمى الله تعالى ومشيئته ا ستعليه إن شاء الله تعالى وما سيق مجرد 
[خبار باستحالة ما اقترحوه , و مفعول المشيئة محذوف ينى. عنهالجزاءها هو المطرد فى أمثاله.و يفهم من ظاهر 
ولام إعضهم أنه غير ذلكوليس بذلك وهو ظاهر » والمعنى أن الامر كله منوط بمششيئته تعالىو ليس لىمنهثىء 
أصلا ولو شاء سبحانه عدم تلاوتى له عليكم وعدم إدرائكم به بواسطتی بأن لمينزله جلشأنه على ولم يأمرى 
شلاوته ماتلوته عليم لإ ول أدْرَاحكَمْ به 4 أى ولا أعلكم به بواسطق والالی وهو عدم الشلاوة 
والادراء متتف فينتفى المقدم وهو مشراته العدم وھی مستازمة لعدم مشثته الو جود فانتفاوه مسةلزم 
لاتفائه وهو إنما ي-كون بتحةق مشيئة الوجود قبت أن تلاو ته عليه الصلاة والسلام لاقر آن وادراءه 


تعالي بو اسطته مشه تعالي » 


۸٩‏ تفسسير روج المغاى 
وتقييد الادراء بذلك هو الذى يقتضيه المقام وحيث اقتصر بعضهم فى تقدير المفعول فى الشرط على 
عدم التلاوة علل التقييد ر أن عدم الاعلام مطلةا ل س من لوازم الشر ط الذى هو عدم مشيئة تلاو ته عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز نظمه فىسلك الجزاءء وم يظهروجه الاقتصار عل ذلك وعدم ت نے عدم الادرا «أليه 
هم أن ¿ العطف ظاهر فيه » وف إسناد عدم الادراء اليه تعالى المنىء عن استناد الادراء اليه ا 
0 له عليه الصلاة والسلام فى ذلك حس.ما بقتضيه المقام اه انها اى ألى ربيعة عن ان کر 
(ولادرام ) بلام التو كيد ل 0 اء الله ما تلو ته عل ولأعلدك به على لسان 
غيرى على معنى أنه 0 ق الذى لا خرص عنه لو م ا ب درل به غيرى ؛ وجىء باللام هنا ل 
بأن إعلامهم به على لان غيره صل الله تعالى عليه وسلم أشد انتفاء وأقوى » ولعل (لا)فى القراءة الآولى 
لاه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر ف المتدوس والا فهسىلا نهم فی جواب (لو)فلا يقال : لوقام زيدلا قام عمرو 
بل ما قام » ومن هنا نص السمين ا أ ازائدة هو كددة للنفى . وروىعنابنء اسو ان ٠‏ وان سير ين 
أنهم قرأوا (ولا أدرآدك) باسناد الفعل الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم كالفعل السابق , والاصلولا 
ا 7 ت الياء ألفا على لغة من يقلب اليأء السا كنة المفتوح ما قبلها ألفا وه لغة بلحرث بن كعب 
وقبائل من اليمن حتى قلبوا بأء التثنية ألفا وجعلوا ا نى فى جميع الاحوال على لفظ واحد وحك ذلك 


قطرب عن عقيل» 

وأخرجابنجريرءوابنالمنذر.وغير هماعن الحسن أنهق رأ (و لاأدرأ كم)جهز سا كنة فقيل:إنهاميد لمن الالف 
المنقلية عن الماء اسمعت و قل: [نماميد لةمن أأماءابتداءؤاية الف ليت لبثت و على الةو لين هى غبرأصلية» وجاءذلك 
فى بءض اللذات6 نص عليه غيرواحد + وجو زأن تكو نأصاة على أنالفعل منالدرء وهو الدفع وألمندع ويقال 
أدر أته أى جعلته دارثا أى دافا والمعنى ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرء وتى بالجدال * وقرىء 
(ولا أدرا 5 )بالهمز وتركه أيضا مع إسناد الفعل الى ضمير الله تعالى. وأخرج سعيديننصود .وابن جرير 
ان ابن عباس رضى التهتعالىعنهما ان يقرأ( ولا أنذرتسك به) لإ ةد لت فم عمرا © نوعتءليل للملازمة 
المستلزمة للكون ذلك عشيئة الله عز وجل حسما مر نفا واللث الاقامة, رنصب(عمرا) على التشييه بارف 
الزمان والمراد منه مدة. وقيل : هو على تقدير .ضاف أىمقدارعمر , وهو بضما.موقرأ العش بسكونها 
للتخفيف , والمعنى قد آقت فيما بيد مدة مديدة وهىمقدارأر بعينسنة تحفظون تفاصيل أحوالى و تحيطون 
خبرا بأقوالى وأفعالى ف من له €أى من قبل نزول القرآن أو منقبلوقت نزوله » ورجوع الضمير للنلاوة 
ليس بثىء لا اتعاطى شما ما يتعلق بذاك لا من حيث نظمه المءجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار 
الحقائق وأحكام ااشرائع د افلائمة لو 91 » أى_ألا تلاحظونذلك فلائمةلون امتناع صدوره عن مشلى 
ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز الحكيم فان ذلك غير خاف على من له عقل سليم وذهن مستةيم 
بل لعمرى أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل فى أمره. صل الله تعالى عليه وسل وأنه نشأ فيا بيهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحبة العلماء فى شأن من الشؤون ولا مراجعة الهم في فنءن الفنون ولاعفالطة 


تفسير وولهتعالى . (فنأظل من افترى عل الله كذ با) الخ AV‏ 
للبلغاء فى الحاو رة والمفاوضة ولا خوض معهم فى إنشاء الخطب والمعارضة ثم أقى بكتاب مرت فصاحته كل 
ذى أدب وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوى على بدائع أصناف العلوم ودقائق-قائقالمتطوقوالمفهوم 
وغدا اشفا عن أسرار الغيب التى لا تناها الظنون ومعربا عن أقاصيص الآاولين وأحاديث الآخرين من 
القرورن ومصدقالا بين يديه من الكتب المنزلة ومويمنا عليها فى احكامه الجملة والممصلة لا قى عنده 
اشتياهفى أنه وحى منزل من عند الله جل جلاله وعم افضاله » هذا هو الذى اتفةتعليه ظلمةالجمبوروهو أوفق 
بالرد عليهم 6 لا يخفى على المتأمل ۾ 

وقيل ٠‏ إن الانسب بناء الجواب فا ساف على امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاذوالسلام 
لكر يصة موجه لداب العظم واقتصاره صلىالله تعالى عليه وسلم على اتباع الوحى وامتناع الاستبداد 
بالرأى من غير تعر ض هناك ولاهنا لكون القرآن فنفسه أمراخارجا عن طوق البشر ولابكونه عليه الصلاة 
والسلام غير قادر على الاتيان مثله أن يستشهد ههنا ما يلاثم ذلك من احواله صلی اله تعالى عليه وسل 
المستمرة فى تلك المدة المتطاولة منؤال نزاهته عليه الصلاة والسلامعما يوه شائيةصدورالكذب والافتراء عنه 
فى حق أحد كائنا من كان 6 ينىء عنه تعقيبه بتظلے المفترى على لله تعالى , والمعنى قد لبت فيمابينظهر انيم 
قبل الوحى لاأتعرض لأحد قط بتحكم ولا جدال ولاأحوم حول مقال فيه شائية شبهة فضلا عا فيه كذب 
وافتراء ألا تلا حضو نه فلا تعةلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العهد البعيد يستحيل أن يفترى على الله 
عز وجل ويتحك على 5افة الخاق بالاوامر والنواهى الموجبة لسلب الأأموال وسفنك الدماء وغير ذلك وان 
ماأتى به وحى مبين تنزيل من رب العالمين انتبى ه 
وَأ تعلم أن هذا غير منساق إلى الذعن وأن الكلام الأول مشير فى اجنلة إلى كو ن القرآنأمراخار جا 
عن طوق البشر وأنه ليم غير قادر على الاتيان مثله على أنه بعد لاخلو عن مقال فتأمل . وقوله سيحانه. 
j 57‏ من افترى عل الله ذا أو کدی ابات ) استفهام انكارى معناه النفى أى لا أحد أظل من 
ذلك» ونفى الاظلدية ا هو المشهور كناية عن نفى المساواة فالمراد أنه أظل من كل ظالم وقد مرتحقيق ذلك مه 
والأية مرتبطة ما قباها علىأنالمقصود منها تفاديه ورتير ا لوحوا به من نسبة الافتراء عبالله سبحانه اليه 
عليه الصلاة والسلام و.عاشاه وتظلم للمشركين بتكذيهمللقرآن و كفرهمبه ؛ وزيادة ( كذبا) مع أنالافتراء 
لايكون الا كذلك للايذان بأنمالوحوابه ضمنا ولو ه عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونهافتراء 
على الله سبحانه كذب فى نفسه فرب افتراء يححكون كذبه فى الاسناد فقط 8 إذا أسندت ذنيزيدإلى مرو 
وهذا للمالغة منه ا فى التفادى ما ذ کر , والفاء اتر تب الكلام على ما..بق من بیان کون القران عشيئته 
اواو اى إذا كان الآمر كذلك فن افترى عليه سبحانه بأن يخاق لاما فيقول : هذامنعنداتهتعالى أو 
يبدل بض آناته يبعض 8 تجوزون ذلك فى شأفىووكذلك من كذب با ناته جل شائنه جا تفعلونه آتم أظم 
من كل ظالم » وقيل:المقصود من الآآية تظلي المشركين بافتراهم على الله تعالرفى قوهم: إذء تعالىعما ةو لون 
ذو شريك وذو ولد ونكذيبهم با ياته سبحانه » وهى مر تبطة اما ما قبلها أيضا على معنى أنى ل أفتر على الله 
تعالى ولم | كذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وأتم قد فعلتم ذلك حيث زعمتم أن لله تعالى شريكا وان له 


A^‏ تفسيرروح المعالى 
mea‏ 
ولدا وكد ل4 صلى الله تعالى عليه وسم وما جاه به مدن عه سبحا نه وأما قوله تعالى ( ولد أهاكنا 
القرون من قبل لا ظلموا ) الخ على أن يكون قوله تعالى ۽ ( ثم جعانا م خلائف) وقوله سبحانه : ( وإذا 
تتلى عليهمآياتنا بینات ) إلى هنا اعلاه! بأن المشركين الذين بعث اليهم رول الله صلى الله تعالىعليه ولم 
واوا سن دن قبلهم فى تكذب ات الله تعالى والرسل عايهم الصلاة والسلام ويكون هذا عودا إلى 
الاول بعد الفراغ هن وص المشر كين وقل .وجه تعلةما ءا لقدم أنهم 3 الوه صلى- الله تعالىعليه وسل 
تبديل القرآن ا فيه من ذم اتهم الذين افتروا فى جعلها آ هة » وقيل : إن الآية توطئة ا بعدها ولا خفى 
: 20 
أن الأول هوالآنسب بالمقام وأوفق بالفاء وأبعد عن التكلف وأقرب انسياقا إلى الذهن السليم لإ انه )أى 


0 قمر بره يراس 
الشأن ( لايفاح المجرمون (۱V‏ أى لاينجون من محذور ولايفوزون بمطاوب » والمراد جنس الجرمين 
فيندرج سه المفترى والمكذب اندراجا أو لمأ ٤‏ ولا ەی م ف اختيار ضور الشأن من الاعتناء بشأن 
م ل ر بعده دن أول الآهر ٠‏ 


3 وَيَيدُونَ من دون اله ما لابضره لهم ) حكاية لجناية أخرى طم وهىعطف على قو لدسبحانه : 
( وإذا تتلى عامهم ) الآيةعطف قصةعلىقصةءو (من دون )ف٠‏ وضع ا حال من فاعل ( يعبدون ) أىمتجاوزين 
لله تعالى إمابمعنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لما لاتصح ولاتقع عبادة مع الشركة أو بمعنى عدم الا كتفاء 
مها وجعلها قر ينا لعرادةغير مسبحانهةاختاره البعض » و(ما ) [ماموصولة أو موصوفة , والمراد بها الاصنام, 
ومعنى كو نهالاتضر و لاتنفع أنها لاتقدر عل ذلك لا نهاجمادات , والمقصودمنهذا الوصف ننى صمة معبو ديما 
لان من شأن المعو دالقدرةءلىماذ رء وقيل : المعنى لاتضرثمإنتر كو عبادتهاو لاتنفعوم [نعبد وهاو المقصود 
أيضا نفى صحة معيوديتها لآن من شأن المعبود أن يشب عابده و عاقب من لم يعبده » والفرق بين التفسير ين 
على ماقاله القطب اطلاق النفع والضر فى الآول والتةييد بااعبادة وتركها فى الثاتى » وقيل:المقصودعلى الأول 
من الموصول الاصنام بعينها وعلى الثانى فاقدأوصاف المعرودية» و>و ز أن يدخ ل فيه غير الاصناممنالملا ب 
والمسيح عليهم السلام ۾ والظساهر أن المراد هنا الأصنام لان العرب إا انوا يعبدونها وكان 


ص :2 ۰ 


أ ل الطائف يعبدو ن اللات وأهلءكةالعرى ومتاة وهبل واسافاونائلةل وبقولون هو لاشفماوت عند الله © 
أخرج ابن ألى حاتم عن عكرمة قال :كان النضر بن الحرث يقول : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات 
والعزى وفه نزلت الأب » 

والظاهر أن سائر المشر كين كانوا يةولون هذا القول » ولعل ذلك مم على سبيل الفرض والتقدير أى 
إن كان بعث كا زعتم فهؤلاء يشفعون لناء فلا يقال , إن المتبادر من الشفاعة عند الله تغالى أنه فىالآخرة 
وهو مستلزم للبعث وهم ينكرونه5 يدل عليهقوله تعالى : ( وأقسموا باته جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت ) 
وكذا ماتقدم 1نفامنقوله سبحانه : ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) فيلزم المنافاة بين مفاهيم الآيات , وكأنه 
لذلكقالالحسنعليه الرحة : إنهم أرادوا منهذه|اشفاعة الشفاعة فى الدنيا لاصلاح المعاش , وحيثذ لامنافاة 
والجهور على الآول؛ ومن سبر حال القوم رآتم مترددين ولذلك اختلفت ظماتهم , ونسبة الشفاعة للاصنام 
قيل باعتبار السيبية وذلك لاهم 5ه والمشهوروضءوها على صور رجال صالحين ذوى خطر عند وزعموا 


تفسير ثوله تعالى : ( فل أتنيؤن الله عا لايعل) الخ 4م 

أنهم می اشتغلوا بعبادتها فان أو لتكالرجال يشمعون هم » وقيل : إنهم كانوا عتقدون أن الول لكل اقلم 
روح معينمنأر واس الافلاكفعينوا لذلكالروحصمامن الاصنام واشتغلوا بعادتها قصداً إلىعبادة اكوا كب 
وقيل : غير ذلك » والح ق أن منالاصنامماوضععلى الوجه الأول ومنها ماوضع لكو نها كايا كل للروحانيات 
م 4 تبكيتاً هم ( تبون انعا 3 4 أى أتذيرونه سيحانه مالاو جود له ولاتحةق أصلاوهو كون 
الاصنام شفعاءهم عنده جل شأنه فانمالايملءه علاءالغيوب المحيط علمه بالكليات والجزئيات لايكوزله تحقق 
بالكلية , وذكروا أن مثل ذلك لا يسمىشيثاً بناءعلى أنه جم قال سيبو يه مايصح أن يعلم ويخبر عنه وهو یشمل 
الموجود والمعدوم 6 حققه بعض أصحابنا كالمءتزلة وسوا هالايعلم بالمنفى كالشريك وكاجتماع الضدين , وحم 
ذلك الشيخ ابراهيم الكورانى فى رسالة مستقلة أتى فما بالعجب العجاب » ويحوز أن يراد بالموصول أن له 
سبحانه شر بكا والمقصود على الوجهين منذكر انباء الله تعالى با لاحةق له ولم يتعلق به عليه التبكواطزءهم 
والافلاانباء» وقولهسبحانه : ف« فى السَمَوَات ولف الْأرْض » فىموضءالحالمن العائدانحذو ف أى »الا يعلمه 
6ئنا فى ذلك , والمقصود منه تأ كيد النى المدلول عليه ما قبله فانه قد جرى فى العرف أن يقال عند تأ كيد 
النفى الي ليس هذا فى السماء ولا فى الآرض لاعتقاد العامة أن كل مارو جد امافى السماء واما فىالارضواهو 
رأى المتكلمين فى كل ماسوى الله تعالىإذ هوسبحانه المع,ود المنزه عن الحلول ف المكان» والايات الو ظاهرها 
ذلك من المتشابه والمذاهبفهشهيرة ‏ وهذا إذا أريدبالسماء والأرض جبتا العلو والسفل , وقيل : الكلام 
الزامى لزعم الخاطبين الكافرين أن الام كذاك , وقيل : إن معنى الآية أتخبرونه تعالى بشريك أو شفيع 
لايل شيئاً فالسموات و لاف الارض اف قوله تعالى : ( ويعبدونمزدون الله مالا »لك هم رزقامن السموات 
والارض) ولیس بشن سبحَاته وَتَعَالَعَا رون۸ أى عن اشرا كهم المستازم لتلك المقالة الباطلة 
أوعن شركائهم الذين يعتقدوتهم شركاء » وقريٌ(أتنبئون) بالتخفيف , وقرأ حمزة , والكسائى(نشر كون) 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول المأمور به » وعلى الأول هو اءتراض تذيبلى من جهته سبحانه وتعالى م 

(وما کان الاس إلامة وَاحدة) أى وما كانالناس كافة منأول الآمر الامتفقين على الحقوالتوحيدمن 
غير اختلاف » وروی‌هذاعن‌ابن‌عباس . والسدى . ومجاهد . والجبائى. وأبى مسل .وي يدمقراءةأبنمسعود 
رضى الله تعالى عنه ( وما وان الناس إلاأمة واحدة على هدى ) وذلك من عهدآدم عليه الصلاة والسلام[كى 
أن قتل قابيل هاييل » وقيل : [لمزمنادر يس عليه الصلاة والسلام ؛ وقيل : إلىزمن نوح علي هالصلاة والسلام» 
وكانوا عشرة قرون » وقيل : انوا كذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يق على الآرض من 
الكافرين ديار إلى أن ظهر بهم الكفر › وقيل : من لدن ابراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظهر عمرو بن 
لى عبادة الاصنام وهو المروى عنعطاء » وعليه فالمراد من (الناس) العرب خاصةوهوالا سب ,ايراد الآية 
الكربمة [ثرحكاية ماحكى هنهم من الهنات وتنزيه ساحة الكبرياء عنذلك ه 

(م -5: ١‏ - ج-91- تفسير روح المعای ) 


٥‏ بفسير روح اهعاق 


لإ افوا بأن كفر بضهم وأبت الآخرون على ماهم عليه فخالف كلمن الفريقين الا "خب والفاء 

للتعقدب وهی لاتنای امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بياآنو قوع الاختلافعقيبانصرام مدةالاتفاق لاءةيب 
دوك وارلا كلما سبيت من رَبك ) خير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القياءةفانه يو مالفصل 
والجزاء ف( لقضى ينهم )عا جلا لا )فيلوت ١‏ )بأنينرل علیہ مآ بات ملچتة[لاتباع لمق ور فعالاختلاف 
أو بأن يبلك المبطل و يبقى احق » وصيغة الاستقبال الحكايةالحالالماضية والدلالة عل الاستمرار» وو جه ار تباط 
الااية بما قبلها أنها كالتأ كيد ها أشار اليه م نأنالتوحيد هوالدينالمقحيث أفادت أنه ملققدمةاجتمءت عليها 
الاممقاطبة وأنالشرك وفروعه جهالات ابتدعهاالغواة خلافا للج.هور وشةا لعصا ال مهاعةء وقيل. و جهذلك 
آنه سا نه بن فما قبل فساد القوم بعمادة الاصنام وبين ف هذه أن هذا المذهب ليس مذهياً للعرب من اول 
الامريل كانوا على الدين الحق الخال عن عمادة الاصنام وإتما حدانت فيهمعيادتما بتسويل القسياطين 5 

قبل :والغرض من ذلك أن العرب إذاعلواأن ما م عليه الیو م يكنم نقبل فيهموإناحدث بعدأن ل یکن لم يتعصبوا 
لنصرته ولم يتأذوا من تزييفه وابطاله . وعن الكلى أن معنى كونهم أءة واحدة اتفاقهم على الكفر وذلك فى 
زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام , وروىمثله عنالحسن إلا أنه قال : نوا كذ لكمن لدنوفاة آدماليزمن 
أوح عليهما الام ثم آمن من آمن وبقی من بقی على الكفر . وفائدة إيراد ه_ذا اكلام ف 
هذا امقام نسليته َيِه كا'نه قبل : لاتطمع فى أن يصير كل من تدعوه الى الايمان والتوحيد جربا لك قابلا 
لدينك فان الناس هلهم كانوا على الكفر وانا حدث الايهان فى بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع فى إتفاق الكل 
عليه . واعترض بأنه يازم على هذا خلو الأرض فى عصر عن »ومن بالله تعالى عار ف بهوقدقالوا:إنالارض 
ف كل وقت لاتخلو عن ذلك , وأجيب بأن عدم الخلو فى حيز المنع فقد ورد فى بعض الاثارأنالناسقبل 
يوم القيامة ليس فيم من يول الله لله , وعلى تقدير التسليم المراد بالاتفاق على الكفر اتفاق الا كثر هم 

والحق أن هذا القول فى حد ذاته ضعيف فلا ينبغى التزام دفم ما يرد عليه . وأضعف منه بل لا -كاد 

يصح كون المراد أنهم انوا أمة واحدة فاخدلفوا بن أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل اللكفر 
مخمالفة للة الا ٣‏ خر لآن ال._كلام ليس فى ذلك الاختلاف إذ كل من الفريقين مبطل حيئذ فلا 
يتصوران يقضى بينهما بابقاء المحق و[هلاك المبطل أو بالجاء أحدهما إلى اتباع الحق ليرتفع الاختلاف 
6 للا يخفى هذا » 

لإومن باب الاشارة فىالآبات ) (الر) -ا- إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود و (ل) إشارة الى 
العّل المسمى جبريل عليه السلام وهو أوسط الوجود الذى يستفيض من البدأ ويفيضإلىالمتهى؛ و(ر) 
إشارة إلى الرحمة التى هى الذات المحمدية وهى فى الحقيقة أولو وسطوآخر لكنالاعتبارات #تلفة , وكأن 
ذلك قم منه تعالى بالحقبقة الحمدية على أن ما تضمننه السورة أو القرآنمر._الأى آياتال-كتابالمتقن 
وقيل : المعنى ما أشير اليه ذه الأاحرف أركان كتاب الكل ذى الحكمة أو الهم ومعظم تفاصيله ( دان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) انكار لتعجبهم من سنة الله الجارية وهى الانحاء إلى رجل » وكان 
ذلك لبعدم عن مقامهم وعدم ٠ناسبة‏ جالحم ماله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه ( ان أنذرالناس) أى خوفهم 


من أن يشر کو | ف شا ) ور الذين امنواان هم قدم صدق ك رمم ( سايقة عذا مه وقربه لان ات 
مثلها , وقيل : سابقة رحمة ة أودعبا فى محمد صلی الله تعالى عليه ولم ( قال الكاة رون ) أى أ#+ودورن عن 
ألله تعالى ( إن هذا ) أى الك تاب الذى جاء 0 تعالى ع ليه ولم (لسحر ء.ين) لا رأوه خار جا 
عن فدرم واحتجيوا | بالشيطنة عر ن الوقوف على حةيقة الها ال قالوا ذلك ( إن رب الله الذى < خاق اء وات 
والارض ف ته أن يام) أى أوقات٠قدا‏ ركل اوم هه ذه دوره د الفلك الاعظم دره ة واحددة کا نص ءا مه الش يالا كبر 
والستة عدد تام واختاره الله تعالى لا فيه من الأسرار ( ثم استوى على الدرش ) أى الاك ( يدير الاءر) 
على وفق حكمته بيد قدرته , وقد يفسر العرش بقاب ال 5 مل فالكلام إشارة إلى خاقالانسان الذى انطوى 
فيه العام بأسره ( م امن شفيع ( يشم لا حد دم 7 مره أو جاب مارتقعه (إلام من ددد 0 الامتعداد 
ثم ترق الاسياب ( ( ذم ( الموصوف مده ه الصفات الجايلة ( ألله ر ) الذى 0 رك و ا رم و فاعبدوه 
فخصوه بالعيادة وأعرفوه هذه الصفات ولاتء.دوا ااه شيطان ولا حتج.وا عنه تعالى وسوا وله وفيله إلى 
القشيطان ) أولا تذكرون ) ناته الى خطها اہك ودر ته ف صدائف الافاق والانفس تتفكروا ھا و از جروا 
عن الشرك به سبحاذه (اليه مرجع جيعا ) بالدود إلى عين اجمع المطاق فى القيامة الصغرى أو إلى عدين جم 
الزات بالقناء فيه تعالىمعند القيامة الكرى كذا قيل» وقال.ءض العار فين. إن مر جع العاث.قين حا لهو ۵ رجعالء رفن 
علا له ودر جع الموحدين كبر يازه ومر جم الخائفين عظمته 0 م رجع اب من د او ٥‏ ٥ر‏ 
أهل العنابة د ا وقالالجنيدقدس سره فالا ية a):‏ الى منها لا بتداء وال ya‏ تهاء ٠ومأ‏ 7 نذإكم مر أبع لهو او أثر 
تعمه (وعدالله حقاانه بدأالا أق ثم يعيده) ا دؤوق اله شماه کک CER‏ فال أ 1 E‏ 
وإظهارمثم يعيدهبافناتهموظروره(ليجزىالذين منوا وعملوا الصالحات بالقسطوالذين كفروا هم شراب هن 
م وعذاب ألم بماكانوا يكفرون ( أى قعل ذلك ليجزى المؤمن والكافر على حسب ماشتضيه عمل کل 
( هو الذى جعل الشمس ضياء ) أى جعل شس الروح ضياء الوجود (والقمر) أى قمرالقلب (نورا وقدره 
منازل ) أى مقامات ( لتعلهوا عدد السنين ) أى سنى «راتبكم وأطوارم فى المسير اليه وفيهتعالى( والحساب) 
أى حساب درجاة.كم ومواقع أقدامكم فى فل مقام ومرتبة » ويقال: جع_ل شمس الذات ضياء للاروا 
القهاأوب عشاهدة الصفات ف عين الصفات وهذه الس امار اليها 5 تعب أ عن بصاار الارواح 
ومن هنا قال قائلهم : 
(إن فىاختلاف الل ) أىغلة ظلبةالنةس على القلب(والاهار) أىماراشراقضوءالروحعليه (وماخاق 
ألله ف السموات ( أى سموات الار ) والارض ( أى ارش الاجساد ) 0 يتهون) حب 
الثلاث بحسب نور ا س حا نه #جرى من لحم ب امار اكاك 5 ادعام 
الاستعدادى (فها) أى فى تلك ال جنات (سبحانك اللبم) إشارة ال د فاو ا زءهفى الأ ولمع نااشر 
في الآافعال باليراءة عن حولهم وقوتهم وق الثانة عن الشرك في الصفات بالانسلاخ عن صفاتهم ونی الثااثة 


4۲ تفسير روح المعاق 


عن الشرك فى الوجود بفنائهم ( وتحيتهم ) أى كية بعضهم ابعض أو ية لله تعالى (فيهاسلام) أىافاضة 
أنوار التركية وامداد التصفية أو إشراق آنوار التجليات وامداد التجريد وإزالة الآفات (وآخر دعواهم أن 
المد لله رب العا مين ) أى ا خر ما رةتضه إستعدادم قيأههم بالله تعالى فى ظهور كلا ته وصفات جلا له وجماله 
عايهم وهو امد الحقيقىمنه وله سبحانه (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) أىاستغرق 
أوقاته فى الدعاء ( فليا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) هذا وصف الذين لم يدركوا حقائق 
العبودية فى مشاهد الربوية فانهم إذا أظل عليهم ليل البلاء قاموا إلى إيقاد مصباح التضرع فاذاانجات عنهم 
الغياهب بسطوع أثوار فجر الفرج سوا ما كانوا فيه ومرواكاءن لم يدعوا مولاهم إلى كشف ما عناهم م 
كأنالفقلم يعريوما إذااكتسى ولم يك صعلوة إذا ماتمولا 

ولو كانواعارفين لم يبرحوا دارةالتضرعواظهارالعبودية بين يديه تعالى فى كل حين ( وماكان الناسالاأمة 
واحدة ) على الفطرة اتى فطر الله الناسعليها متوجهين إلى التوحيد متنور ين بنور الهداية الاصاية (فاختلفوا) 
مقتضيات النشأة واختلاف الاهزجة والاهوية والعادات والخالطات ( والولاكاءة سبقت من ربك )وهو 
قضاؤ ه سبحانه الازلى بتقدر الأجالوالارزاق ( لقضى بيعم فما فيه ختلفون ) باهلاك المبطلو إبقاءا حق, 
والمراد أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يباغ كلمنهم وجهته التى ولى وجهه الما بأعماله الى يزاولها هو وإظهار 
ماخق فى نفسه وسبحان الحكم العلم لإ وبقولون ) حكاية ل جناية اخرى لهم وف الكشافتفسير المضارع 
بالماضى أى وقالوا وجع ل ذلك اشارة إلىأنالعطف ليس على (ويةولون هؤلاء شفعاؤنا) 5 يقتضيهظاهراللفظ 
وإتما هو على قوله ماله : (قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غيرهذا) ومابينهما اعتراض وأوثرالمضارع 
على الماضى ليؤذن باستمرار هذه المقالة وأنها من دأبهم وعادتهم مع ماف ذلك مناستحضار صورتما الشنيعة ه 
وجوذالءطف على (يعبدون) وهو الذىافتصرعليه بعضلمحققين, وأبقى بعضهمالفءلعلىظاهره وله وجهء 
والقائل كفار مک لر أ للها مره ) أرادوا آية من الآيات التى اقترحوها 86 ية مومى . 
وعيسى عليهما السلام » ومعنىانزالها عليه إظهار الله تعاللها على يده صل اللهتعالىعليه وسلم؛ وطلبواذلك تعنتا 
وعنادا والافقد أتى صلى الله تعالى عليه ولم باتيات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الآ باتو تفوق 
سائر المعجزات لاسم|القرآن العظي الباق اتجازه علىوجهالدهر إلى يوم القيامة, ولعمرى لوانصفوا لاستغنوا 
عن كل آبة غيره عليه الصلاة والسلام فانه الأية الكبرى ومن رأه وسير احواله لم بکد يشاك فى أنه رسول 
اله صللته تعالىعليه وسل إل ) م فى الجواب لإ إن الب لله أتتظروا إى من منالمنتظرين .© 
وهو جواب على ماقرره الطيبى على الاسلوب الحكيم فام حين طلبوا ماطلبوا مع وجود الايات المتكاثرة 
دل على أن الهم للتعنت ك علمت آنفا فاجيبوا بماأجيبوا ليؤذن بأن سؤالهم سؤال المقترحين يستحةو ن به 
نقءة الله تعالى وحلول عقابه , يعنى أنه لابد أنيستأصل شأفكم ا-كن لاأعلم مى يكو نوأنتم كذلكلآن ذلك 
من الغيب وهو مختص به تعالی لا يعلمه أحد غيره جل شأنه وإذا كان كذلك فانتظروا مايوجبه اقتراحم إى 
مع من المنتظرين إياه » وقيل ‏ إنالمرادأنه تعالىهوالختص بعلم الغيب والصارف عن انرالالا يات المقترحة 
آم مغيب فلايعلءه إلاهو » واعتر ض عليه بأنهمعين و هو عنادمقالتعالى : (و مايشعرك إنها إذا جاءتلايؤمنون)» 


تفسير قوله تعالى : (وإذا أذقنا الناس رحة ) الخ 4۲ 

وأ ج بنا لانم أنعنادههوالصارف وقد اب المعاند والاية وإن داتعلى بقائهم على العناد وإنجاءت 
لم تدل على أن العناد هو الصارف ه 

واخدار عض الحققين أن م|أقتر حتموه وذ مم أنه من لوازم الدوة وعلهتم إعادكم ازو له من الغروت 
الاتصة ر سعد أنه لاوقوف لى عله فانتظروا از وله إی مع دمن المنتظرين ا يفعل أللّه تعالى بم لاجترائم 
علىه:لهذه العظيمة منجحود الا بات ؛ واقتراح غيرها » واعترض عل ماقيل بأنه رأ باه تر تيب الا مر بالانتظار 
ف إنزال آية مما اقتر دوا حيث لم يعتبروأ مانزل و يلتفتوا اليه فكا نهم قالوا . لاصلاح ف زول مارل واا 
فهر الذى بعلم مأبه الصلاح لاأنتم ولاغير م ثم قال سبعدأنه 0 (فانتظروا) الخ على معنىو إذا كان ءلم الب ختصا 
دألله تعالى وقد أدعيتم هن ذلك ماادعيتم وطعنتم فا طنحتم فانتظاروا نزول العذاب § إدمعم من المنتظر ين 
ااه 1 ولا برد على هذا اوو على غيره لاعن يورد أيضا فتأمل چ 


و واا ای ر #الشحة وا من حر ا نتم 6 ای ای و ار ا 
أثرها فيهم, وإسناد المد.اس إلىالضراءبعد اسناد الاذاقة إلى ضمير الجلالة منالآداب القرآنة 6 فقوله تعالى: 
( وإذا مرضت فهو يشفين ) ونظائره وينبغى التأدب فى ذلك ففى الخبر ه اللهم إن الخير بيديكوااشر ليس 
اليك » والمراد بالناس كفار مک على ما قبل لماروى أن الله تعالى ساط عليهم القحط سبع سنين حتى ادوا 
مهل-كون فطابوا منه ق أن يدعو طم بالخصب ووعدوه بالايمان فلمادعا لهم ورحمهمالهتعالىبالحياء طفقوا 
يطعنون فى أياته تعالى ويءاندو نه عليه الصلاةو السلام و یكیدونه و ذلك قو لهسبحانه :إلا م اا 
أى الطعن فيهاو عدم الاعتداد مها والاحتيال فىدفعهاء والظاه رأ نالمراد بالا يات الا بات‌القرآ نية.وقيل: المراد 
بهاالايات التكو رنبة ازال ا لحياء , ومكرهم فيها إضافتها إلى الاصنام والكواحكب . وقيل : إن ( الذاس) عام 
جميع الكفارء ولا يحوز حمله على ما بشم ل العصاة ها لايذى, وكانت العرب تضيف الامطار .و كذا الرياح 
والحر والبرد إلى الانواء, وهو جيم نوء مصدر ناء ينوء إذا ,وض يهد ومشقة ويقال ذلك يضا إذاسقط 
فهو من الاضداد , ويطاق على النجم الذى هو أحد المنازل الهانيةوالعشرين التى ذ كر ناهافماسبق وهو المراد 
فى كلامهم إلا أن الاضافة اليه باعتبار سقوطه مع الفجر وغروبه ا هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك 
الوقت جا قال الاصمعى ه 

وقد عد القائل بتأثير الاثواء كافرا فقد روى الشيخان , وأبو داود . والنسائى عن زيد بن خالد قال : 
وقالرسو لاله صلىالته تعالىعليه ول قال الله تعالى اصح من عبادی هؤمن بی وكافر بالكو كب وکافر فی 
ومؤمن بالك وكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ممن بی كافر بالك و کب وأما من قال مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك قافر بى ومثؤمن بالكوكب ) ولعل كون ذلك من الكفر بلله تعالى مبنى على زعم 
أن للكوا كب تأثيرا إختيارياذاتيا ف ذلك وإلا فاعتماد آرے التأثير عندها لاا اهو المشهورمن مذهب 
الاشاعرة فى سائر الإسباب ليس بكفر ها نص عليه العلامة ابن حجر , و كذا اعتقاد أن التأثير باعل معنى 


۹ ررر الاق 


ان الله تعالى أودع فما قوة «ؤثرة باذنه تی اا آرت وھتی ل بش م تؤثر کا هو مذهب الف 
فى الا باب على ماقرره الشينابراهيمالكورانى فى «سلكالسداد , ولو كان نسبة التأثير :طلقا إلى الانواء 
ونحوها من العلويات كفرا لا تسم الخرق ولزم اكفار كثير من الناس حى أفاضلهم لقو هم بنسبةاللكثير 
من عالم الكو ن والفساد إلى الملو بات ويسم ونما بالآباء العلوية » وقد صرح الشيخ الأ كبر قدس سره بأن 
لاكوا كب السيارات وغيرها تأثيرا فى هذا العالم إلا أرن الوقوف على تعيين جزئياته ما لا بطلع عليه الا 
أرباب الكشف والارصاد القلبية ‏ وليس مراده قدس سره وكذا مراد من أطاق التأثير إلا ما ذهب اله 
أحد الفر بقينفى الاسباب وحاشا ثم حاشا أن يكون أولئك الافاضل من يعتقد أن فى الوجود مؤثرا غير 
الله تعالى بل من وقف على حقيقة كلام الحكاء الذين ثم بأعزل عن !اشر يعة الغراء وجددثم متفقين على أن 
الوجود معلول له تعالى على الاطلاقء قال ممنيارى التحصيل : فان تلت الحقفلا يدم أن يكو نعلة الوجود 
إلا ما هو برىء هن كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا هو الممدأ الأول لا غير .وما نل عن أفلاطون من 
قوله : إن العالى كرة والارض مركز والانسان هدف والافلاك قسى والحوادث هام والله تعالىهو الرامى 
فاين المفر يشعر بذلك أيضا (نعم) انهم قالوا بالشرائط العقلية وهى المراد بالوسائط فى كلام بعضهم وهو 
خلاف المذهب الحق ؛ وباجلة لا يكر من قال : إن. الكو اكبءؤثرة عل معن أن التأثير عندها أو مها باذن 
الله تعالى بل حكمه حكم من قال : إن النار محرقة والماء مرو مثلا , ولا فرق بين الو لين إلا ماعسى أن يقال: 
إن التأثير فى نحو النار والماء أمر محسوس مشاهد والتأثير فى الكواكب ليس ك .ذلك والقول بهرجمبالغيب 
لكن ذلك بعد تسليمه لا وجب كون أحد القولين كفرا دون الآخر ‏ لا يخفى على المنصف »ومع هذا 
الادوط عدم اطلاق ذسبة التأثير إلى الكواكب والتجنب عن التلفظ بنحو ماأ كفر الله سبحانه المتلفظبه 
هذا رواذا) الآولى شرطية والثانية فجائية رابطة للجواب» وتنكبر (مكر) للتفخيم ؛و(فى) متعلقة بالاستقرار 
الذى تاعاق به اللام 5 

هفل الله سرع مَكْرَا م أى منك فأسرع أفملتفضيل وهو مأخوذ إمامن سرع اثلاث جاحكادالفارسى 
أو من أسرع ا لزيد إلا أن فى أخذ أفعل من امز يد خلافا فنهم من منعه «طلًا وهنهم من جوذهغطاةاومنهم 
من قال : إن وانت الهمزة للتعدية امتنع والاجاز ومثله فى ذلك بناء ااتعجب ؛ووصف المفضل عليه بالسرعة 
دل عله المفاجأة على أن صحة استع ال أسرع فى ذلك لايتوقف على دلالةاا-كلام على ماذ أرخلافا ا يقتضيه 
ظاهر لام الزمخشرى , وأصل المكر اخغاء الكيدوالمضرة , والمرادبهالجزاءوالعةو بةعلى المكر مجازامرسلا 
أو مشاظة وهى لاتنافيه ها فى شرح المفتاح » وقد شاع أنه لايستعمل فيه تعالى الا على سبلا لمشا كلةو ليس 
بذاك 6 حقق فى موضعه لإ إت رسن ) الحفظة من قبلنا على أعمالك ل يكْسبون ما رون١‏ 14 _ 
مكر كم أو ماتمكرونه » وكيفية كتابة ذلك عا لايلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازاعن اله لومنا 
تحقيق للانتقام منم وتذيه على أن مادبروا فى إخفائه غير خاف على الكت فضلاعن منر !:ال.كتابالذى 
لا تخفى عليه خافية . وفى ذلك تجهيل هم فا لايخفى .. والظاهر أن الجلة ليتداخلة و اكلام اللق نكةوله 
تعالى : ( ولو جتنا عثله مددا ) وهي تعليل لأسرعبة مكره سبحانه وتعالي ,وجوز أن تكونداخلةفيذلكوى 


تفسير قوله تعالى : (هو الذى بسي ر كمف الير والبحر) الخ 4۵ 

) إن رسلنا) الجا إذ لو ارق على قوله سحا له . رقل الله) لقيل إن رميله قلا إشكال فيه من حدث أنه لاوجه 
لامر الرسول يلعي ,أن يول هم إن رسلنا إذ الضميرلل تعالى لا له عليه ااصلاةو السلام تقديرمضاف أى 
رسل ربنا أو بالاضافة لآدتى ملابسة 8 قبل ء 

وقال بعطهم ۴ الجواب . إنه حكابة م قال ألله تعالى على ارك اراد أداء هذا المعنى لاذه العيارة 0 

ا ا لجسن و ماهد (عكرون) على لفظ الغيية ٭ وروی ذلك أا عن نافع 5 وبعةقوب ووه الجرى 
على ماسيق من قو له س انه : (مستهم) وهم ) والمناسب الخطاب ج قرأ الباقون إذا انت الل داخلة ف حيز 
القول إذ المعنى قل هم , ومناسية الخطاب حيئئذ ظاهرة وفيه أيضا مبالغة فى الاعلام يمكرثم , وجعلهابعض 
اققين على تلك القراءة وعدم د خوطا ف ہز القول تعليلا للاسرعية أو للامرااذ كور : وص غةالاستهرال 

لا اه ا 22o‏ ماه 

ف الفعلين لاد لالة على الاستمرار والتجدد وکا 4 قو له سحا نه ٠‏ ر هو الذى سیرک ف البى والإحر ) 
وهو على ماقيل كلام ا لوف ا هم مبنية على مام نفا من اختلاف حاطم بحسب 
اختلاف مايعتريهم من الضراء , وعن أبى مسل أنه تفسير لبعض ماأجمل فى قوله سبحانه : ( وإذاأذقناالناس) 
الخ » وهو قريب من قول الامام أنه تعالى لما قال : ( وإذا أذقنا ) الا ية وهو كلام کی ضرب م مثلا هذا 
ليتضح ويظهر مم عليه 2 

وزعمبعضهم أنه متصل 8 تدم مندلائل التوحيد فكأنه فيل اک الذىجءل الشمسض.اءاً والقمر 

ت ت 0o‏ 6 

جعل وله سحا نه 0 3 ”ق إذا ل ف الفلك 4 غاب للفسيير ف البحر مم أنه معدم عليه وغاية الثىء لابد 
أن تكون متاخرة عنه ٠‏ وبعد التأويل لاإشكال فى جعل ماذكر غاية لاقل م 

وفيل : هو دفع ازوم المع بين الحقيقة والجاز وذلك لإآن المسير فى البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
المحدث لتلك المركات فى الةلك 0 بح ولا دخل للعبد فيه بل فى مقدماته » وأما سير البر فر الافعال 
فيه إعطاء الآلات والادوات وأزوم اح عأيه ظاهر . ووحده الدفم أن المراد هن التسيير م 0 وهو 
مدى بجازى شامل للحقيقة والمجاز 0-3 

وادعى بعضهم اتاد النسيير فى البر والبحر واستدل بالاية على أن افعال العباد مخلوقةللهتعالى . وتعقب 
يأنه :كلف . والزخشرى لم يؤول التسبير بماذكرنا وجعل الغاية «ضمون اجملة الشرطية الواقعة بعدحتى بمافى 
حيزها كانه قل : اسر 1 حیإذا وقد تهذهالحادثةووان كيت وكيت من جج الريسالعاصفو ترالؤالاءواج 
والظن للولاك والدعاء بالانجاء دون السكونف البحر » وتعقب ذلك القطب بأنه لوجعل الكون فىالفلكمع 

م ممه م اه ملام ر ر ت 

ماعطف عليه من قو لهتعالى : ل( وجرين بم بريح طية وفرحوا مأ ) كن ولم يحتج إلى اعتبار مجموعالشرط 
والجزاء .هم قال والتحقي ق أن الغاية إنفسرت بمايتهى اليه الثىء بالذات فهى ليس الاماوقع شرطاق .ل ذلله 
وإن فسرت عاينتهى البهالشىء مطلقاسواء كان بالنات أو بالواسطة فبى جموع ااشرط والجزاء , واستوضه 
ذلك من قولك : مشت حتى إذا بلغت البلداتجرت فان مااتهى اليهالمثى بالذاتالوصول إلى البلد وأماالايجار 
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فأمر مترتب على ذلك فيكون ما انتهىاليه المشى بالواسطةوالتضعيف ف ( يسير ) لتعدية تقول سار الرجل 
وسيرته , وقال الفارسى : إن سار متعد كسير لآ نالعربتةول سرت الرجل وسيرته بمعنى, ومنهقو لال ذلى: 
حرق عن بده و “تأر لك راط :هن من سارها 
وقال فى الصحاح EE‏ لبد رلا ANE SAE‏ 
حيث لم برتضوا ذلك و( الفلك ) السفنومفردهو جمعهواحدوتغاير الحركات ينما اعتبارى » وف الصحاح 
أنه واحد وجمم بذكر ويؤنث وكان ذلك باعتبار المركب والسفينة » وكان سيبو يه يقول : الفللك التى هى جع 
تسكسير للهك الى هو واحد وليست مثل الجنب الذى هو واحدوجع والطفل وماأشههما من الاسماءلان 
فعلا وفعلا يشتر كان ف الشىء الواحدمثلالعربوالعرب والعجم والعجموالر هب والرهب يث جاز أن جمع فعل 
على فعل مثل أسد وأسدلم يمتنعأن يجمع فعل على فعل » وضمير ( جرين ) للفلك وضمير ( مهم:) لمنفيهاوهو 
التفات للمبالغة فى تقبييح حالم كاءنه أعرض عن خطابهم وح لذيرهم سوه صنيعوم » وقيل : لاالتفات بل 
معنى قوله سبحانه : ( حتى إذا كنم فى الفلك )حت إذا كان بعضكم فيها إذ الخطاب لاكل ومنهم المسيرونق 
البر فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر ج فىقوله تعالى : ( أو كظلءات فى بحر لحى يغشاه موج ) 
فانه فى تقديرأو كذىظلمات يغشاه موج » والباءالآ ول للتعدية والثانية و كذا الثالثة لل.بيةفلذا تعلق الحرفان 
بمتعلق واحد » والافقدمنعوا تعلق حرفين بمعنى بمتعاق واحد » واعتبار تعلق الثانی بعد تعلق الآول به وملاحظته 
معه يزيل اما دالمتعلق ه 
وجوز أن تحكرن الثانية للحال أى جرين مم ملتسة برد فتتعلق محذوف 6 فى البحر, وقد تجعل . 
الآولى للملا بسة أيضا (وفرحوا ) عطف على (جرين) وهو عطف على ( كنم )وقد تجعل حالا بتقدير قد 
وضمير (بها) للريح ونقل الطبرسى القول برجوعه للملك ولا يكاد يجرىبه القل , والمراد بطية حسما يقتضيه 
امقام ليئة الهبوب موافقة المقصد »م | 
وظاهر الآية على مانةل عن الامام- يقتضى أن را كب السفينة متحرك بحر كتها خلافا لمن قال : إنه 
سا كن » ولا وجه كا قال بعض الحققين ذا الخلاف فانه سا أن بالذات سائر بالواسطة , وقرأ ابنعامر 
( ينشرك ) بالنون والشين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطى أى يفرقكم ويبثكم. وقرأ الحسن 
( بنشر؟ ) من أنشر بمعنى أحيا . وق رآ بعض الشاميين ( ينشرع ) ,التشديد للدكثير من النشر أيضاء وعنأم 
الدرداء أنها قرأت ( فى الفلسى ) بزيادة ياءى النسب » ووجه ذلك بأنهما زائدتان 6 فىالخار جروالا حمرى 
ولا اختضاص للك فى الصفات نجىء دودوى وأنا الصلتانى فى قول الصاتان , ويجوز أن يراد به الج الماء 
الغمر الذى لاتجرى الفلك الا فيه , وقوله سبحانه : إر جا ) جواب (اذا) والضمير المنصوب للفلكأو 
للريح الطيبة على معنى ثلةتها واستولت علا من طرف خالف لما فان ابوب على وفقها لا يسمى على ماقيل 
بجيتا لريح أخرى عادة بل هو اشتداد للريح الاولى » ورجح الثانى بأنه الأظهر لاستازامه للاول من غير 
عكس لان اللهبوب على طريقة الريح اللينة يعد يجيا بالنسبةالىالفلك دون الريح اللينة مع أنه لا يستتبعتلاطم 
لامواج الموجب نجيئها من كل مکارت ولان التهويل فى بان استيلائها على ما فرحوا بهوعلقوا به حبال 


سير وله تع الى : (جاءتها ضع عاصف) الخ 4۹۷ 


رجائهم أ كثر وفيه تأمل لإريم عاصف) أى ذات عصف فبو من باب النسب كلابن وتام ويستوى فيه 
المد كر وااؤنك :) صرحوا به فلذا لم يقل عاصفة مع أن الربح «ؤثثة لا تذكر بدون 7أويل ه 

اوقل : لم بقل عاصفة لان العصوف عتتص بالريح فهو كحائض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر 
التذكر فى الريس 5 اعتبر فها غاا و اد ف الك رالات اک واا 
5 7 د ل رقش ور 5 5 5 
سل بده امروب ا وجاءهم الموج 4 وهو ماعلاو ار تفع من‌اضطراب ا لاء ¢ وقيل: هواضطرا ب الحروالاول 


هھ رع ر 


هو المشهور لإ من كل مكان ) این م تجىء الموج عادة وقد يتفق يئه من جهات حسب أسباب 
تتفق لذلك ج و اا ا ) أى أهلدكوا ج رواه ابن المنذر عنابن جر يج , قفى اكلام استعارة 
تبعية » وقيل : إن الاحاطة استعارة لسدمسالك الخلاص تشدها لهباحاطة العدو بانسانثم کی بل كالاستعارة 
عن الاك كوا من روادفها ولوازهها م 

وقيل :أن ذلك مثل فى الاك والظن عل مايتبادر منه , وجوز أن يكون معنى البقين بشساء عل تحقق 
وقوعه فى اعتقادم أو كون الكناية عن القرب من اللاك لإ e‏ ا ج شين واج يدل اال 
ظنوا لان دعام من لوازم ظنهم الهلاك فيم ما ملابسة تصحح البدلية . وقيل : هو جواب ما اشتمل عليه 
المعنى من معنى الشرط أى لا ظنوا أنهم أخط بهم دعوا الله الخ م 

وجعله أبو حبان استئنافا انا كأ نه قيل : اذا كان حاهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعواالخ .ورجااةول 
بالبدل عليه بانه أدخل فى اتصال الكلام . والدلالة عن كونه المقصود مع إفادته مايستفاد من الاستناف مع 
الاستغناء عن تقدير السوؤال . وأنت تەل أن تقديرالسؤالليس تقديرا حقيقيا بلامر اعتبارىو فيهمن الا يحاز 
مافيه ولیس بابعد مما تکاف للبدلية , ويشعركلام بعضهم جواز كوذه جواب‌الشرط و(جاءتها)فىموضعالحال 
كةوله تعالى : (فاذا ركوا فى الفلك دعوا الله) الا ية , وتعقب بان الاحتياج إلى الجواب يقتضى صرف 
مأيصلح له اليه لا إلى الحال الفضلة المفتقرة إلى تقدير قد مع أن عطف (وظنوا) على (جاءتها) بأنى الهالية 
والفرح بالريح الطيبة لايكون حالبجىء العاصفة والمعنىعلى تحةق الجىء لاعلى تقديره ليجعل حالا مقدرة 
ولا خلو عن حسن » والظاهر أن ماعده مانعا من الحالية غير مشترك ينه وبين كونه جواب ( إذا ) لاه 
يقتضى أنهما فى زمارن واحد 8 لاخ على من له أدتى معرفة بأساليب الكلام » وقوله سبحانه : 
(عتلصيرله دين € حال من ضمير (دعوا )و(له) متعلق بمخلصين و(الدين) مفعوله أى دعوهتعالىمن غير 
اشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة ااتى جبل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لامتصرف إلا الله 
سبحانه المر ؟وز فى طبائع العام وروی ذلك عن أبن عباس ومن حديث أخرج هأ بودأود .والنساتق , وغيرهما 
عن سعد بن ألى وقاص قال : ولادان يوم الفتح فر عكرمة بن أبى جهل ف ركب البحر فأصابتهمعاصف فقال 
صاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فان آ هتك لاتغنى عنكم شيا فقال عكرمة : لثن لم ينجنى فى البحر 
إلا الاخلاص ماينجينى فى البر غيره اللهم أن لك عهداً إنأنت عافيتتى ما آنا فيه أن 1 تى عمد آحتیآضع دی 

(م - ۱۴ - ج- وس تقسير روح المعاق) 
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فى يده فلا جدنه عفوا کر ما قال فجاء فا » . وفى رواية أبن سعد عن أف مايكة وأن عكرمة لماركب السفينة 
وأخنتهم الربح فجعلوا ,دعو ناللهتعالى و بو حدونهقال:ماهذا ؟ فالوا: هذا مكا نلا ينفع فيه إلا اللهتعالمقال: 
فهذا له عمد صل انتهتعالى عليه و سل الذى يدعو نا اليه فارجعوا بنا فرجع . وأسلم 8 كلاه الي ات لين اراد 
تخص.ص الدعاء فقط به سبحانه بل تخصيص العيادة بهآعالى أيضا لا ہم عجرد ذلك لايكو نون ءةلصينلهالدين» 
وأياما كان فالآية دالة علىأنالمشركين لايدعونغيره تعالى فىتلك الال , وأنت خبير بأنالناس اليو مإذا 
اعترام م خطير وخطب جسيم فى بر او يحر دعوا من لايضر ولاينفع ولا یری ولاسمعفنهمهن يدعو 
الخضر والياس ومنهم من بنادى أبا انيس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الائمة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من مشايخ الامة ولاترى فيهم أحدا بخص مو لاه بتضرءهودعاه ولايكاد مرله بال أنهلو دعا اللهتعالى 
وو فون تن انك ارال فاللهتعالىعليك قل لى أى الفر يقين منهذه الحيثية أهدى سبيلا وأىالداعيين: 
أقوم قبلا ؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمانعصفت فيه رح الجهالةوتلاطمت أهواج|اضلالةوخرقت سفينة 
الشر بعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذر بعة وتعذر على العارفين‌الامر بالمعروف وحالت دون 
النهىءن المنكر صنو ف المتوف» هذا وقولهتعالى: ار من هذه کو نن من‌الشکرینَ ؟* ) فل 
نصب بول مقدر عند البصر بين وهو حال من الضمير السابق » ومذهب‌الكوفبين إجراء الدعاءمجرىالةول 
لأنه من أنواعه وجعل الجلة محكة به والاول هو الآولى هنا ء واللامءوطئة لق مدر و(لنکوان) جوابده 
والمشار اليه بهذه الحال التى م فيها أى والله ل نأ نجيتنا ما خرن فيهمن الشدة لنكوتنالبتة بعد ذلك أبدا 
شا كرين لنعمك الى من جماتها هذه النعمة المسؤوله » والعدول عن لنشكرن إلى مافى النظم الجليل للمبالفة 
فى الدلالة على الثبوث فى الشكر والمابرة عليه لإ كَل ايام ) ما نزل بهم من الششدة والكربة , والفاء للدلالة 
على سرعة الاجابة لإ إا م بون فى الْأّرْض أى فا جأوا الفساد فيهاوسارعوا اليه مترامينفىذلكممنين 
فيه من قولهم: بغى الجرح اذا ترامى ف الفساد » وزيادة (فىالارض) للدلالة عل شمول بغيهم لاقطارها ۽ وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى . لإ بقير الق ) تأحكيد ما يفيده 
البغى إذ معناه أنه بغير الحق عندهم أيضا بأن يكون ظلءا ظاهرا لاسخفى قبحه على كل أحد 6 قل نحو ذلك فى 
قوله تعالى: (و يةتلون النييين بغيرالحق) ٠‏ 
وقد فسر البغى بافساد صورة الثىء وإتلاف منفعته وجعل ( بغير الحق.) للاحتراز ما يكون من ذلك 
حق كتخريبالغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارهم وحرق زروعهم]فءلصبىا تعالى عليه وسل ببىقربظة م 
وتعقب بأنه ما لا يساعده النظم الكريم لان البغى بالمعنى الأول هو اللائق تحال المفسدين فبنبغى بناء 
الكلام عليه ٠‏ والزمخشرى اختار تون ذلك للاحتراز عما ذكر ٠‏ وذكر فى الكشف أنه أشار بذلك إلى أن 
الفساد الاغوئ خروج الثىء من الانتفاع فلا ل بغى- أىفساد فى الارض واستطالة فبها- كذلك 6 علمت 
وإن كان موضوعه العرفى للاستطالة بغير<قلكن النظر إلى موضوعه الآصلى » وقيل : أنالبغىالذى يتعدى 
بض بمعنى الاتلاف والافساد وهو يكون حا وغيره والذى تعدی بعلى بمعى الظل » وتقييد الاول لغير 


تفسير قوله تعالى : (ياأنما الناس إا بغيكم على أنفسكم) اللخ ۹۹ 
ل ب ا ا 
الحق للا حتراز وتقميد الثاى به للأ و من يجعل اليغى هنا معی الام يول : إن المعنى مغون على 
ل عشم سه 5 
المسلمين مثلا انهم زر بااما اناس 4 تو جه الخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد فى النهديد والمالغة فى 
سد و وه لم مر که 
الوعيد (ر إنما بغيكم ) الدى تتعاطونه وهومبتداً خبرهق وله سبحانه : ل( على الفسكم 4 أىعليكمفى الحقيقة 
تر س سام مم 
لا على الذين عون عايهم وان ظن ک ذلك 5 وقوله تعالى : 0 متاح الحياة الدنيا 0 صب على أنه مصدر 
هو كد لفعل مهدر لطر بق الا أف ا لتمتعون مداع الحمأة الدنا 5 والمراد من ذلك بان i‏ اغى 
من المنفعة العاجلة ا غير معدديه امجن بيعم الزوال دائم آلو رال 5 وقيل : إنه منص وب على أنه مصدر واقع 
موقم الحال أى متمتعين » والعامل هو الاستقرار الذى فى الخبر ولا يوز أن يكون نفس البخى لان لاجرز 
الفصل بين المصدر ومعموله الجر 3 واا لا تبر عن المصدر إلا بعد تام صلايه ومعمولاته 1 و عقب 
تأنه اس 2 ہک ون بعيهم على أنفسهم حال تم بالحأة الد نا معی عمد 4 ù‏ 
وقيل : على د ظرف زمان كمقدم الحاج أى زمان متاع الحماة الدنا والعامل فيه الاستقرار أيضا وفيه 
م ف سألقه ¢ وقل 0 على ا مفعول لفعل دل عليه المصدر 5 اعون مداع الحاةالدنءا : واعترض نأو هذا 
ستدعى أن يكون البغى بمعى الطلب لانه ألذى يتعدى بنفسه والمصدر لا يدل عليه » وجعل المصدرأبضا 
معذأه م ل جزالة النظم الكريم لان الا تناف لييان سوء عاقية مأ حكى عنم من البغى امسر على الختار 
بالفساد المغرط اللائق اهم وحمائك تتف المناسية ولفذوت الانتظام 5 وجعل الأول أيضا ناه مم يجب 
نز ده سا حه التذزيل عنه عو 
وقيل: على أنه مفعو لله أى للاجل متاع الحياة الدنيأ والغامل فيه الاستةرار . وتعقب بأن المعال ما ذكر 
نفس البغى لا کو به على أنفسهم 2 وقيل : العامل فيه فعلمدلول عليه بالمصدر أى ىون لاجل متاع الياة 
الدنيا على أ الجملة مستا فة ل وقيل : على أنه مقعول 007 لالمصدر fey‏ متعاق 4 لاخ رلا ھر وأاراد 
باللا نفس الجنس والخر حذوف اطول اكلام ¢ والتقدير أبعي عل أبناء جنس ماع الحياة الدنيامذمو م 
ا منهى عله أو ضلال أو ظاهر الفساد 5 نحو ذلك ۰ ووه الاكناء على أن البغى يمعنى الطاب وقد علدت 
م فيه ل عم لو جعل نصمه على العلة 5 3 بک على اا جنس لاجل متاع الخحراة ألد نا مذموم 5 اختاره 
بعضهم لكان له وجه فى اجملة سكن الق الذى يقتضيه جزالة النظم هوالآول . وقرأاججهور (متاع) بالرفعه 
قالصاح بال مرشد : وفه و جهانء أحدهها كونه الخبروالظرفصلةالمصدر. والثا ی کونه خبرمبتدا حذو ق 
أى هو أو ذلك متاع ٠‏ وذلد وجه خر وهو كونه خيرأ بعد خبر لبیک » والختار بل المتعين على الوجه 
ول كون المراد بأنفسكم أبناء جنس 3 اماک على سبيل الاستعارة ء والتعبيرعنهم بذلك للتشفيق والاث 
ه بان ذلك مولانا شيخ الاسلام 5 وقرى» صب المتاع (والحياة) م صب الأول عل م مر ولصب 
الى على أنه بدل اشتال من الأول 3 
وقفل: على أنه مفعول هله إذا ا يكن انتصابه على المصدرية لان اأصدر 01 کر 5 يعمل 5 وذكر 
أبوالبقاء أنه قرىء بجرهما علي أن الثاني ضاف اليه والآول نعت للا*نفس أى ذات متاع , وجوز أن يكون 


ê‏ تفسير رو حال مءانى 
المصدر بمعنى اسم الفاعل أى متمتعات » وضعف كونه بدلا إذ قدامكن كونهصفة لا هذا ) وف الةم 
الزجر عن البنى ما لا يخفى . وقد أخرج أبو الشيخ . وآبو ويم . والخطيب ٠‏ والديلى . وغيرم عن انس 
قال ۽ ۾ قال رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم ثلاث هن رواجع على أهلها المكر والنكث والبغى ثم تلا 
عليه الصلاة والسلام اآمما الناس إغا بغيكم على أنفسكم ولا يحق المكر ااسىء إلا بأهله ومن نكث فاعا 
ينكث على نفسه »هه 
وأخرج البيهقى فى الشعب عن الى بكرة قال : و قال رسول الله صل الله تعالى عليه مامن ذنب أجدر أن 
يعجل لصاحبه العقوبة من البغى وقطيعة الرحم . وأخرج أيضًا من طريق بلال بن ألى بردةعن أبيه عن جده 
عن النى. صلى الله تعالى عليه وس قال : ولا ببغى عل الناس ألا ولد بغى أو فيه عرق منه » + 
وأخرجابنمردويه عن ابنعباس . وابن عمررضىالله تعالىءنهم قالا: «قال رسو لالله مت لو بغی جبل على 
جب لدك الباغى منهما» وكان المأمون يتمثل مهذين البيتينلاخيه ٠‏ 
ياصاحب البنى إن البغى مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بنى جيل يوما على جيل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعقد ذلك الشهاب فقال : 
ان يعد ذو بنى عيك فخله وارقب زمانا لاتقام باغى 
واحذر من البغى الوخيم فلوبغى جيل على جل لدك الباغى 
( ال مرجم ) عطف على مامر مناه المستأفة المقدرة كآنه قيل : تنمتعون متاع الحاة الا 
م ترجعون الينا » وانما غير السبك إلى مافى النظم الكريم لادلالة على الثبات والقصر » 
35 سكم 5 كنم تعملون (Ir‏ فى الدنيا على الاستهرار من البغى فهو وعيد وتهديد بالحزاء والعذاب 
وقد تقدم الكلام فى نظيره ( إن مَل اخية ال م هلام مستأتف لبان شأنالحياة الدنيا وقصر مدةالقتع 
فا و أصل الكل ماشبەمضر به و رده و يستعار للام العجيب امقر اى إا الاق سرعة تقضيهاو انصرام 
تيمها بعد اقبالها واخترارالناس ا ( کا الزلتاه من السماء فاخا به ) أى فكثربسيه و بات الأرْض » 
حتى التف بعضه ببعءض ء فالباء للسيبيةومنهممن أبقاها علىالمصاحبة ع وجعل الاختلاط بالماءنفسهفانهكالغذاء 
للنبات فيجرى فيه ويخالطه والاول هو الذى بيقتضه كلام ابن عباس رضی الله تعالى عنما 
} 5 بال الاس وَالانعام 4 البقول والزروع . والحشيش,المراعى , والجار وامجرور فى موضعا1المن 
النبات ف حي ا ادت ار » أىاستوفت واستكلت لإ زرا € أى حسما وبيجها( وازیتت) 
بأصناف النبات وأشكالها وألوانها الختلفة : 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصبغةوالبعض أقصر من بعض 
وقد ذكر غير واحد أن فى الكلام استعارة بالكناية حيث شت الارض بالعروس وحذف المشبه به 
وأقي المشبه مقامه وإثبات أخذ الزخرف فاتخييل ومابعده ترشبح , وقيل : الزخرف الذهب استعير للنضارة 


ظ تفسیرقوله تعالى: (وظنآملها انبمقادرو نعليها) الخ ٩١‏ 
والمنظرالشار» وأصل از يفت تز ینت فآدغمت التاء فى الزاى و سكنت فاجتلبت همز ةو صل للتوصل للا بتداءبالسا كن» 
وبالاصل قرأ عبدالله » وقرأ الاعرج . والشعى . وأبو العالية . ونصر بنعاصم , والحسن يخلاف(وأزينت) 
بون آفعلت كأ كرمت » وكانقياسه أن بعل فيقلب يانه ألها فيال أزانت لأنه المطرد فى باب الافمالالمعتل 
العين ل-كنه وردعلىخلافه كأغيلتالمرأة إذا سةت ولدهاالغيل وهو لبن جلها عليه وقد جاء أغالت عل القياسء 

ومعنى الافءال هنال هنا الصيرورة أىصارت ذات زينة أوصيرت نفسها كذلك , وقرأ أبوعان النهدى 
( اذيأنت ) بهمزة وصل بعدها ذاى سا كنة وياء مفتوحة وهمرة كذلك ونونمشددة وتاء تأنيث , وأصله 
از بانت بوزن احمارت بألف صريحة فكرهوا اجتماع سا كنينفةابوا الالف همزة مفتوحة 6 قرى الضألين 
وجاء أيضا احأرت بالهمزة كقوله ٠‏ إذا مااطوادىبالعبيطامأرت ه وقرأ عوف بن جيل ( ازيانت ) بالف 
من غير ابدال » وقرى* ( ازاينت ) لقصد المبالغة لإ وظن اهلها الهم قَادرُونَ علا ) أى على الأرض » 
والمراد ظنوا أنهم متمكنون من منفءتها حصلون لمرتها رافعون لغلتها » وقيل : الكناية لازروع » وقيل : 
لشمرة » وقيل : للزينة لانفهامذلكمن الكلام و اناما آمرتا » جواب ( إذا ) أى نزل بها ماقدرتاممن العذاب 
وهوضربزرعها مايتاحهمن الآفات والعاهات والبرد . والجراد . والفأر. والصرصر . والسموم . وغير ذلك 


سوا اھ سس 


) للا اوتهارا 4 أى فى ليل أوف نهار » ولعلالمراد الاشمارة إلى أنه لافرق فى اتان العذاب بينزمن غفلتهم 
وزمن يقظتهم إذ لا بمنع منه مانع ولايدفع عنه دافم لإ مھا ) أى خجملناانباتها لإ حصيدًا ) أىشييها بما 
حصد من أصله » والظاهر أنهذا من التشبيه لذ كرالطر فين فيه فان الهذوف ف قوة المذكور, وجو زأن يكون 
هناك استعارة دصر حة والاصل جعلنا زتها هالكافشيدالحالك بالخصيد وأقم اسم المشه نه مقامه ؛ولاينافيه 
تدر المضاف 6 توم انه ل رشيه الزرع بالخصيد بل امالك ه . وذهب السكاق إل أن فى اكلام استعارة 
بالكناية حيث شبهت الارض المزخرفة والمزينة بالنبات الناضر المونق الذى ورد عليه مايزيلهو يفنيهوجءل 
الحصيد تخيلا ولاخ بعده ف( كان لم تن € أى كان لم يغن نباتهاأىلم يمكث ول يقم , فتغنمن غی‌بال کان 
إذا أقام ومكث فبهومنهقيل للمنزل معی 1 وودحذف المضاف ق هذا وفما قله فانقلب الضوير الم رورمنصويا 
فى أولها ومرفوعا مستتراً فى الثانى » واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الأرض نفسها 
حخصيداً وكأنها نفسها ' تسكن لتغيرها بتغير مافيها, وقد عطف يعضوم علمهما ) علا ( لا أن التقدير فيه على 
ناتها غذف المضاف وجر الضمير بعلى و ليس بالبعيد خلا أن فى كون الذف للمبالغة أيضأ تردداً » وقيل: 
صمير 0 تعن ( وماقيله يعودان على اأزرع قل فى ضمير ) علها ( وقيل 0 يعودان على الارض ولاحذفى 
أولىمن ارجاعما لغيرها كائناً ماكان . نعم إنه لايمكنارجاعالضمير اليما فى قراءة الحسن ( يغنى ) بالماءالتحتية 
وجعل ذلك من قبيل ولاأرضآبقل آبقاها کا اراق فينبعى أن رجح للننات أولازرع مثلاوما ل المعنى كأنم 
oko‏ 
يكن نابا لإ بالامس ) أى فما قبل اتيان أمرنازمانقريب فان الامس مثل فى ذلك » والجبلة التشبيهية جوز 
أنتكون في عل النصب عل أنباحال و أن :سكو نمسيتأنفة لامحل لحا من الاعراب جوابا لسؤال مقدر ,والممثل 


۱۰4 تفسيرروح المعالى 

به فى الآية ما يفهم من اكلام وهو زوال خضر ة النبات فجأةوذهابه حطاما لم بق له أثر بعد ماکان غضا 
طريا قد التف بعضه ببءض وازيات الأارض بألوانه حتى طمع الناس وظنوا أنه قد سلإمن الجوائح لاالماء 
وإن دخلته كاف التشبيه فانه من التشبيه المر كبمماشتهال الكلام نفسه على أمور حقفة وأمورجازية فيا 
من اللطافة ما لاضخق , وعن أنى أنه قرأ ( كأن لم تفن بالامس وءاأهلكتاها الابذنوب أهلبا ) ل كَذَلكَ» 
أى مثل ذلك التفصيل البديع لإ ْمَل الآيات ) أى القرآنية الى هن جلما هذه الآية الجليلة الشأن المنبهة 
عل أ<والالحياة الدنياأى نو ضحهاو ينها لإلقوم فون 9 ) فىمعانيهاو يفون على حةائقها » وتخصيصهم 
بالذكر لانم المنتفءون » وجوز أن يراد بالآيات ماذكر فى أثناء القثيل من‌الكاثنات والفاسداتو بتفصيلها 
تصر يفهاعلى ااترتيسالمحمكى إيحادا واعداما فانها أيات وعلامات يستدل بها المتفكر فيها على ١<والالحياةالدنيا‏ 
حالا وما لا والأول هو الظاهر . وعن أن جاز أنه قال :كان ٠كتوبا‏ إلى جنب هذه الآآبة فحى ( ولو أن 

لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثاثا ولا شبح نفس أبن آدم الاااتراب وبتوب الله ءل من تاب ) ه 
7 الله يدْعُوا إل دار للم 4 ترغيب للناسفالحياة الاخروية الباقية اثر ترغيمم عن الحياة الدنيوية 
الفائية أى يدعو الناس جيعا إلى الجنة حيث يأمرهم مايفضى الها , وسميت الجنة بذلك لسلامة أهلبا عن كل 
ألم وآفة أو لآنالقهتعالى يل عليهم أ ولانخزتتم! يقو لون هم سلام علي طبتم أو لان بعضهم يلف اعلى عض » 
فالسلام إما بمعنى السلامة أو بمعنى التسام > أو لان السلام من أسمائه تعالى ومعناه هو الذى منه وبه 
السلامة أو ذوالسلامة عن جميع النتقائص فأضيفت اليه سبحانه للتشريف ها فى بيت الله تعالى للكعية ولا نه 
لاملك لغيره جل أنه فا ظاهرا وباطنا وللتنبيه على أن من فما سالم عمامر للنظر إلى معنى السلامة فىأصله» 
ويدل على قصده تخصيصه بالاضافة اليه دوت غيره من أسمائه تعالى لإ ويم-دى من شا ) هدايته 
( إلى صراط ت o‏ ( موصل إلى تلك الدار وهو الدين المق , وفى الآية دلالة على أن المداية غير 
الدعوة إلى ذلك وعلى أن الامر مغاير للارادة حيث عمم سبحانه الدعوة إذ حذف مفعوها وخص الداية 
بالمثشيثة المساوية للارادة على المشهور إذ قيدها مباوهوالذىذهباليه الجاءة , وقال المعتزلة : إنالمرادباهدايه 
التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والامر لذلك ظاهرة فان اللكافر مأمور وليس وفق وأن من يشماءهو 
من عل سبحانه أن اللطف ينفع فيه لآن مشيثته تعالى شأنه تابعة للحكة فن عل أنه لاينفع فيه اللطف ميو فقه 
و بلطف به إذ التوفيق لن عل الله تعالى أنه لايتفعه عبث والح كة منافية للعبث فهو جل وعلام دى من ينفعه 
اللطف وإ نأراداهتداء الكل لإ لذي اجنوا ) أى العمل بأن فعلوا المأمور به واجتذبوا المنبعنه »وف 
رول الله صلل الله تعالى عليه ولم الاحسان بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ « أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
فان ل تكن تراه فانه يراك » لإ الس 6 أ المنولة الحسنى وهى الجنة لإ وزيادة ) وهى النظر إلى وجه 
رمهمالكريم جل جلاله وهوالتفسير المأُورع نأبى بكر . وعلى كرمالتهتعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ و حذيفة. 
وابن مسعود . وأبىمومن الاشعرى .و خاق آخرین » وروی مرفوعا إلى رسو لالله تيم نطرق شی وقد 
أخرج الطيالنى . وأمد ومسل , والترمذى ,.وابن ماجه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم , 


تفسير قوله تعالى : (ولايرهق وجرههم أتر ولا ذلة) الخ 007 
وابن خزيمة . وابنحبان . وأبوالشيخ . والدارقطى فالرؤية . وابن مردويه . والبيهقىفالاسماء والصفات 
عن صهيب « أن رشول الله صلی الله تعالى عليه وسل تلا هذه الآية للذين أحسنوا الخ فةال إذا دخل أهل 
الجنة الجنة: وأهل النار النار نادى مناد ياأه ل الجنة أنلم عند الله تعالى موعداً يريد أن ينجزذوه فيةولون: 
وماهو؟ ألم شقلمواز يننا وسيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون اليه سبحانه فوالته ما أعطام الله تعالى شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ولاأقر لاعينبم» لخكاية هذا 
التفسير بقيل: § فعل البيضاوى عفا الله تعالىعنه مالا ينبغى, وقول الزمخشرى عاءله الت تعالى بعدله :إن الحديث 
مرقوع -بالقاف ‏ أىمفترىلايصدرالاعز رقبعفانه متفق على حعته وقد أخرجه حفاظ ليسفيهم مايقاله 

تعمجاء فىتفسي ذلك غير ماذكر لكن ليس فهذه الدر جةمن الصحة ولا رفع فيه صرحاء فق دأخر جا بن جريرء 
عن مجاهد قال: الزيادة المغفرة والرضوان : وأخرج عن الحسن أنها تضعيف الحسنة بعشر أمئاها إلى سبعائة 
ضعف» وأخرج عن ابن ذيد أنها أن لاعاسبهم على ماأعطام فى الدنيا » وأخرج عن الحكم بن عتيبةعن على 
كرم الله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤلؤة واحدة لا أربعة أبواب ٠‏ وتعقبه ابنالجوزى بأنه لايصح , وقيل : 
الزيادة أن تمر السحابة بهمفتقول: ماتريدون أنا آمطرک فلابريدون شیا إلا أمطرتهم ه 
وجمع بعضهم بين الروايات بأنه لامانع من أن من الله تعالى عليهم بکل ماذكر ويصدق عليه أنه ز يادة 
على مامن به عليهم من الجنة ي وأيد ذلك ما مه سعيد بن منصور . واب المنذر , والبيهقى. عن 
سفيانأنه قال : ليس فتفسير القر' ان اختلاف عا هو كلام جامع يراد به هذا وهذاء والذى حمل الزمخشرى 
على عدم الاعتهاد على الروايات الناطقة حمل الزيادة على رؤ ية الله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى 
لابرى وقد علدت منشأ ذلك الزعم وقد رده أهل السنة بوجوه « ولايرهق وجوههم تر ولا ذل © أى 
لايغشاها غبرة مافيها سواد ولا أثر هوان ما وكسوف بال , والمعنى لايعرض عليهم مايعرض لهل النار 
أو لايعر ض لام مايوجب ذلك من‌المحز ن وسوء الحال » والكلام على الاولحقيمَة وعلىالثانى كناية لانعدم 
غشیا ن ذلك لازم لعدم غشیان فا يو جما فذكر اللازم لينتقلمنهإلىالماز وموورجمهذابأنهأمدح, والمقصودبيان 
خلوص نعيمهم من شو اب المکار ه[ثر بیان ما من سبحانه به عليهممن النعيم» وقيل: إنذ كرذلك لنذ کیرم ما ينقذم 
منه فام إذا ذكروا ذلك زاد ابتهاجهم ومسرتهم 5 أن أهل النار إذا ذكروا مافائهم من النعيم ازداد غمهم 
وحسرتم » وقيل : الخرض إدخال السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم آهل النار فان الانسان مى عل أن 
عدوه فالهوان وسوء الحال ازداد سروراً, وقدشاهدنا من يكتفى مضرة عدوه عن حصول النفعة له بلمن 
يسره ضرر عدوه وإن تضرر هو» وتقديم المفعول على الفاعل للاهام سان أن امون فق الزهق أخترفن 
أعضائهم والتشويق إلى المؤخر ولآن فالفاعل ضرب تفصيل لإ أولّمَكَ 4 أىالمذكورون باعتباراتصافهم 
يما تقدم إا الجن م فا ادون 1 دائمون بلا زوال ويلزم ذلك عدم زوال نعيمهاه 
د والذين ا السيست » أى الشرك والمهاصى , وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه : 


لإ جزاء سيئة ببئلها والباء متعلقة زاء وهو مصدرالمبنىللافعول لاا للعوض جا بعض الأاوجه الآ 


٠6١‏ تفسير روم المعاثى 


على ما قيل أى جزاء الذين كسبوا السيئات أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها على ممنىعدمالزيادة ممقتضى 
العدل و إلا غلا مانم عن العفو مقتضى ابكرم كن ذلك فى غير الشرك و #وذ أن يكون جزاء سيئة بمثلها 
جملة من مبتدأ وخبر هىخبرالمتدأ وحيثئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد محذوف أى جزاء ية 
منهم بمثلها على حد ‏ السمن منوان بدرمم -ه 
وأجاز أبو الفتح أن يكون جزاء مبتدأ عذوف الخبر أى لهم جزاء سيئة بمثلها وحذف لهم لقرينة رللذين 
أحسنوا) و الجلة خبر (الذي نكسبوا) وحئئذلاحاجة إلى تقديرعائد 5 لاحاجة إلىتقدير مضاف » وجوذ غير 
واحد أن يكون (الذين) عطفا على الذين الجرور الذىهومع جاره خبر وجزاء سيئة معطو ف على الحسنى الذى 
هو الميتدأ »وفى ذلك العطف على معمولى عاملين مختافين وفيه مذاهب الماح مطلةا وهومذهب سيو به والجواز 
مطلقاً وهومذهب الفراء والتفصيل بين أن يتقدمالمجرور وف الدارزيد والحجرة عمروفيجوز أولا فيمتنع» 
والمانعون عحملون نحو هذا المثال على إضمار الجار ويجعلونه مطرداً ك.ةوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ناراً 
وقبل : هوميتدأ والخبر جل (مالهرمن الله منعادم ) أو(كأتها أغشيت) أور أو لتك أصعاب انار )ومان البين 
اعتراض , وفى تعدد الاعتراض خلاف بین‌النحو بین و(جزاء سيئة) حبذ ميتداً و(بمثلها) متعاق به والخبر 
محذوف أى واقع أو(بمثلها) هو الخبر على أن الباء زائدة أوالجاروامجرور فىموضع الخبر على أن الباء غير 
زائدة » وال ولى تقد ير المتعاق خاصا كقدرو يصح تقديره عاما , والقول بأنه لامعنى له حاصل وم ظاهرءوأيا 
ماكان لادلالة فى الآية على أن الزيادة هى الفضل دون الرؤية وقد عليت أن تفسيرها بذلكهوال أ ورعن 
النى ع وجملة من السلف الصالح فلاينبنى العدول عنه لمايتراءىمنه خلافه لاساو قد أتىالإمام وغيره 
بدلائل جمة على أن المراد ما ذلك ولم يؤت بالآبتين على أسلوب واحد لمراعاة مابين الفريةينمن وال التنائى 
والتباين» وإيراد الكسب للايذان بأن ذلك إنما هوبسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم ( وترهقهم ذلة ) 
أى هوان عظيم, فالتنو ين هنا للتفخم على عكس التنوين فما قبل 5 أشنا اله وف إسناد الرهق إلى أنفسهم 
دون وجوههم [يذان بأنها محيطة بهم غاشية هم م 
وقرىء (يرهقهم) بالياء التحتانية لكون الفاعلظاهرا و تأنيئه غير <قيقى» وقيل: التذكير باعتبارأنالمراد 
من الذلة سببها بجازاء ولا يحتاج اليه 6 لايخفى لآن التذ كير فى مجازى التأنيث لاسا المفصول كثيرجدا « 
والواوعلىماقال غيرواحد للعطفومابعده معطوف على (كس.وا) وضعفه أبوالبقاء بأنالمستةبل لايعطف 
علىالماضى' وأجيب بالمنع, و فىالعطف ههنا مالايخفى من اللمبالغة حيث أخرج نسبة الرهق اليهم يوم القيامة 
مخرج المعلوم حيث جءل ذلك بواسطة العطف صلة الموصول, وقيل: إنه عطف علىما قبله بحسب المعنى5ا نه 
قيل : والذين اسبوا ااسيا ت تجازى سيتهم عثلهاوترهقهمذلة ولعله أولى من الأول, وأماجعل الواو حالية 
والجلة فى ه .ضع الحال من ضمير (كسبوا) فلايخفى حاله لإ مام من الله منعاصم أى مامأ حد يع ص هم 
و بملعهم من خط الله تعالى وعذابه فنالا ولى متعلقة بعادم والكلام علي حذف «ضاف و(من)الثانةزائدة 
لتعميم النفىء أوماهم من جبته وعنده تعالی من يعصمهم :] يكون للمؤمنين فن الآولى متعلقة بمحذوف وقع 


تفسير فوله ثعالى : (6“ماأغشيت وجوههم أطعامن اليل مظلها) الخ 00 
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حالامن (عاصم )وة.لمتعلقة بالاستقرار المفبوم من الظرف وليس فالكلاممضاف مذوفءو(من)لثانية على 
افا وا فة أو حال مر ضمير(ترهةهم) وف نفىالعادم من المبالغة فى نفى العصمة مالا يخفى 


اوم له ررم اور 


( ايت وجوههم طعا من الل ) أى كا نما البست ذلك لفرط سوادها وظلتهاءوالجاروايجرورصفة 
(قطعا) وقوله سبحانه: فظنا ) حال من(الليل) والعامل فيه متعلق ال ار والمجرور فعلا كان أو اسا » 

وجو زأبوالبقاء كونه حالامن (قطعاً) أوصفة لهى وكانالواجب الجمع لان (قطعا) جع قطعةإلاأنه أفردت 
حاله أوصفته لأ ويل ذلك بكشر ولاتخفى أنه تكلف مستغنىعنه» والظاهراأن (من)للتبعيض. وقال بض 
المحققين: لليل معئيان زمان کف فيه لش س قايلا او كرا وايقال دغل الال والآن ل لومابينغروبأشمس 
إلى طلوعها أوقرها من الطلوع» فن إهأ تبعيضية على الاوك ويانة على الثاتی»و جوزا لز خشرى أن يكو ن العامل 
فى الحال (أغشيت) من قب لأن(منالليل) صفة لقطعاً فكا نإفضاؤه إلا لمو صوف فضائه[لىالصفة. قالصاحب 
التقريب: وفيه نظرلان (منالليل) ليسصلة أغشيت حى يكون عاملا فى الجرور بل التقدير أندصفة فيكون 
العام ل فيهالاستقرار, وأيضاالصفة (منالليل) وذو الحالهو- الليل فلابو ن(أغشيت)عاملاففذىالحال 
مع أنه المقصود وقد يقال: إن (من) للتببين والتقدير كاثنة منالليل فاغشيت عامل فى الصفة وهى كائنة فكأنه 
عامل فى (الليل) وهومينىع أن العامل فى العام ل فالثىء عامل فيه وهوفاسدفالووجهأنيقال: إن (من) للاب.,ضأى 
بض الليل و يكو ن بدلاهن ( قطما )و يجعل ( مظلما) حالاءن البعض لا ( من الليل) فيكو ن العام لف ذی الحال(أغشيت) 
ولا بق أنه وجه أغشىقطعا من ليل التكلف والتعسف مظليا . وأجابالامام أمين الدين أن نسبة (أغشيت) 
إلى زقطعا) إماهى باعتيارذاتها ال مهمة المفسرة بالل للا باعتبارمةهوم القطع فنفسها ونما ذ كرت لبيان مقدارما 
أغشيت به وجوهبم وهو الليلهظلا فافضاء الفعلالى ( قطعاً) باعتبار مالا يتم ممناها المراد الابهكافضاءالفعل اليه 
5 إذا قبل:اشتر رت إأرطالا من الزيت صافيافان المشترى فيه الزيت والارطال مبينة لمقدارما اشترى صافيا 
فالعامل فى الحال ماهو العامل اللفظى ولا يلاحظ معى الفعل فى الجار والجرور من جهةالعمل لغلبة العامل 
اللفظىعليه بالظهور ولا يخىمافيه . وقالفى الكشف:إنالرمخشرىذهب إلى أن (أغشيت )لها تصال بق لدتعالى: 
(من الليل ) من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لاسا والقطع بعض الال فجازآن يكو زعاملا الصفة 
بذلك الاعتبار و كأ نهقي لأ غشيت الليلمظلما وهذا جوز فى تو (ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا) أن 
يكون حالا منالضمير باعتباراتحاده بالمضاف وكا نهقيل:ونزعنا ماف صدورم منغل [خوانا و جوز فى (ملة 
ابراه <نيفاً) لآن الله كالجزء 5"نة قيل : اتبعوا ابراهيم حنيفا وهذا النى ذهباليه الزخشرى وهوسر هذا 
الموضع لاماطوله كديرون لاسا حمل (من) على التجر يدفانهمع أنالمعنى على التبعيض لاالبيان ولیس كل بیان 
تجر يدا لايم مقصوده اہی 5 

وقد عرض فى ذلك بشيخه العلامة الطبى فانه عليه الرحمة قد :كاف ما:كاف والانصاف أن ماجوزه 
الزمخشرى هنا ما لا ينبخى والسعى فى إصلاحه مع وجود الو جه الواضحالذى لا ترهقه قترة يقرب من أن 
يكون عيئا ١‏ وقرأ ان حكثير. والكسائى. ولعهوب. وسهل (قطعا) سكو نالطاء وهوأسم مفرد معناه طائقة 
منالليل أوظلءة آخره أو اسم جنس لقطعة وأنشدوا » 
(م -5 ١‏ - ج ١1١-‏ - تفسير روح المعاق ) 


١‏ کک 


8 , 


وعلىهذا 8 رکون کک ا بلا ا وقرىء (6 “م بعشی e‏ 
قطع من الليلمظل ) والكلام فيه ظاهر؛ واجملة كالتى قبلها مستأنفة أو حال منضمير (تر هقهم) اوك )أى 
مم 8 كي ان ا لس 
الموصوفونما ذکر من الصفات الذه.مة 3 اصحاب النار هم فا خالدون 41 إلا تخرجون منهأا أبدا 
واحتجت الوعيدية ذه الآية على قوم الفاسد خلود أهل الكبائر . وأجيب بأنالسياات شاملة الكفر 
وسا ر المعاصى وقد قامت اللادلة على 7 له خلود لاصحاب لمعا دی خصصت الأبة £ رن عدام, و أ ضا 
ول يقال انهم داخلون ف الذين ا بناء. على ما أخرج | بن جر ار 3 وابن المنذر 5 2 عن ان ء عاس 
وأبوالشيخ عنقتادة آم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله أى المؤمنون مطلةا فلا يدخلون فى القسم الآخر 
لتنافى الحكمين, وقيل : إن ألفالسيئات للاستغراق فالمراد من عمل جميع ذلك؛ والقول لوده فى النار بجمع 
عليه وليس بذاك » 1 


سن رها ر 


0 لحشر ثم 4 ھن أف مسوق 0 بعص آخر من 5 الفظعة 0 وتأخيره ف الذ کر 
واللاحق بالاعتيار ولو روعى الترتدب 0 لعد شا واحدا ولذلك فصل عما قله 3 وزعمالطبرمى 
انه تعالى ا ذكر الجزاء بين هذا وقعذلك , و عليه فالآية متصلة ما ذكر آنفا لكن لايخفى أن ذلك لم 

يخرج خرج البيان» وأولى منه أن يقال: وجه اتصاله ما قبله ان فيه تأ كيدا لقوله سبحابه: (ماهم منالله من 
عاصم) من حہث كلانه على عدم نفع الشركء هم 0 و(يوم) هصوب بفء ل مقدر كذ کرم وخوفهم» وضوير 
(تحشرمم) لكلاالفر يقبن من الذي ن أحسنوا الحسنى والذين كسيوا السا تلأانهالمدادرمن قولهتعالى: ل( جميعا ) 
ا 1 رن رر عر أي ع ەر 
ولآن تويخهم وتمديدم على رؤوس الاشهاد افظم » والاخبار بحشر الكل فى مويل اليوم ادخل, وإلى 
هذا ذه القاضى البيضاوى وغبرم وک ول هر أده أله رلةين فرقی الك قار والح ر كين خغلااف الظاهر ددا 0 
وقدل الضمير للمريق الثانىوخاصة فيكون الذن ار من وضع الموصول دو ضع الضمير 6 والكتة 
ف صصص وصف إشرا م ف دير الصلة من س سار م | وة من السئات ابتناء التو بيخ والتقربع 
عليه مع م فيه من الايذان يكو زه معظم جناياتهم وعړده سيئاتهم, وهو القن ف الاظهارق مقام الاضارعل 
س عاسم ره 
الول الاخير ر مكانم 4 ظرف متعلق بفعل ح ذف فقسلل هو مسده وهومضاف الال كاف ¢ 00 
الحم أى اازموا مكاندك , والمراد اتظر وا حی 2 مايفءعل بم ٠‏ وعن اق على اله -ارمى 3 ن مكان ١‏ م 
قعل ودر كته < ركة بناء .وهلهوا سم فعل لالزم أ ولاثيت ظاهر كلام بعضوم الاول والمنقول عن شرح 
التسهيل الثانى زه لانه علالاول ازم 0 کون مدا يا كالزم مع أنة لازم . وا عت بنع الأزوموقال الما فسی: 
ف كلام الجوهرى ما يدل على أن ن الزم يكون لازما ومعتديا فلعل ماهو اسم له اللازم : وذكرالكروفورنتف 


تفسير قوله تعالى : ( مكاكم أثتم وشر افم) الخ ۷ 

أنه يكون متعديا وسمعوا من العرب مكانك زيدا أى انتظره , واختار الدمامينى فى شرح التسهيلعس دم 
کونه إسم فل فقال: لا أدرى ما الداعى إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لا زما وإما متعديا وهلا 
جعلوه ظرفا على بابه ول خر جوه عن أصله أى ائبت مكانك أو انتظر مكانك ٠‏ و إا ندعو یاس الفعل 
حيث لايمكن المع بين ذلك الاسم وذلك الفعل ندوصهوعليكو إليك » وأما إذا أمخن فلا كوراءك وأماء.ك 
وفه منع ظاهر ھ 

وقوله تعالى : و أت تو كيد للضمير المنتقل إلى الظرف من عامله على القول الأول وللضمير المستقر 
فانم الفمل على القول الثانى » وقوله سبحانه : لإ وش كاك عطف على ذلك , وقيل - إن (أنتم) مبتدأ 
خبرهحذوف أى مهانون أو >زيون وهو خلاف الظاهر مع مافيه من تفكيك النظم» قيل : ولأانه يأبامقراءة 
وشر ۵.6 بالنصب إذ يصير حيائذ مثل- كل رجل وضيءته ومثله لامح فيه ذلك لعدم مايكون عاملا فيه » 
والعامل على التو جيه الول ظاهر لكان (مكاكم) لري 05 A ETE‏ 
أزيله أى أزلته » والتضعيف للتكثير لاللتعدية, وهو بائى ووزنه فعل بدليل زايل » وقد قرئْ به وهو بمعناه 
نحو كلمته وكالمته وصعر خده وصاعر خده ه 

وقال أبوألبقاء : إنه واوى لانه من زال يزولء و إنما قلبت الواو ياء لانه فيعل , والاول أصم لماعلت 
ولان مصدره التزييللا الزيولة مم أنفءل أكثر منفعل» ونصب بين - على الظرفية لا على أنه مفءول به 
جا توم» والمراد با لتفر يق قعام الاقران والوصلاتى كانت بوم مو بین الشركاء فى الدنيا . وقيل:التفر يقالجسماى 
وظاهر اانظم الجليل لا يساعده, والعطف على(نقول) وإيثار صيغة الماضى للدلالة على التحقق ازيادة التو يخ 
والتحسير» والفاء الدلالة على وقوع التزييل ومبادية عقي ب الطاب منغير مهملة ايذانا يهال رخاوة ما بين 
الفريقين من العلاقة والوصلة, وقوله سبحانه : ه وال شر اؤ هم ) عطف على ماقبله» وجوزآن يحكون 
فى موضع الخال بتقدير فا بدو نما على الخلاف: والاضافة باعت.ار ان الكفارثم الذن اتخذوهم شر 6ء لله 
سيحانه وتعالى ه 

وقيل: لنم جعلوا هم نصييا من أمو اشم فصيروهم شركاء لأنفسهم فى ذلك , والمراد ؤلاء ااشركاء 
قيل: الاصنام فاناهل٠كة‏ انما كانوا يدوا وهم امون عا كر هذه الآياتوانية القول ها دين بعد 
عن قدرته سبحانه فينطقها التهالذى أنطقكل شىء ذلك الموقف فقول لحم فما 2 0 (Ai‏ 
والمراد من ذلك تبريهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا فى الحقيقة أهراءهم الداعية لهم وما أعظم هذا مكان 
الشفاعة التىكانوا يتوقعونها هنهم ٠‏ وقيل: المراد مهم الملا والمسيح عليهم السلام لقوله تعالى : (ويوم 
تحشر هم جيعا ثم نقول لللائكة أهؤ لاء ايام كانوا يعبدون ) وقوله سبحانه: (أأنت قلت للناس اتخذوق 
وأمى الهين) الآية, والمراد من ذلك القول ما أريد منه أولا أيضا لآن نفى العبادة لاايصح لثبوتها فى الواقع 
والكذب لايقع فى القيامة من كان, وقيل : إن قول الشركاء عجرى على حقيقته بناء على ان ذلك الموق.ف 
موف الإدعشة والحيرة فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب الصيان والجانين المدهوشين» ويمكن أن 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
يقالأ ضا : الهم م أقاموا لأعمال الكفار وزنا وجعلوها ليطلانها العدم فلذا نفوا عبادتهم إباهم أويقال:إن 
امش کين تخ لوا فما ع٧دوه‏ أوضافا كثيرة غير موجودة فيه ف نُس الآمر كآنوأ فى الحقيقة إا عدوا 
ذواتموصوفةتاكالصفات ولاكنث ذوات الشركاءخالية عن تلك الصفات صدق أن بقال:ان ال مشر کن‌ماعبدوا 
الشركاء وهذا ول من الاولين بل لايكاد بلقت اهما و كأن حاصل المعنى عليه انكم عبدتم من زم أنه 
بقدر على الشفاعة دک وتخليصكم من العذاب وأنهموصوف بكرت وکت فاطليوه فانالسنا كذلك . والمراد 
من ذلك قطع عرى أطاعهم وإيقاعهم ف اليأس الكلى من حصول م انوا ارجونه ولعتقدونه أيهم ولعل 
الأراد 4م الشياطين وقطع الوصل عليه من الجانين لامن جانب العمدة فط 6 لقتضيه م فل والمراد من 
قوم ذلك على طرز ما تقدم . وأورد على القول بأن المراد اللات والمسيح عليهم السلام بأنه لا يناسب 
قوله سبحانه : (مكا نكم آنتم وشركاز م ) حيث أنالمراد منه الوعيد والتهديد, وظاهرااعطف انصرا ف ذلك 
الى الشركاء أ ضا 6 وتوديد أولتك اكرام عليهم الصلاة واأسلام ¢| لایکاد يعدم على الول 4 +« 

واغترض أ هذا مشترك الالزام فأنه يردعلى الو الأول أيضا إذ لامعنى للوعيد والتهديد ف حق الاصنام 
مع عدم صدور شی منها وجب ذلك 6 ولا مخالص اللا بالترام. أن التهد يد والوعيد للمخخاط.ين فط أو 
للمجموع باعتيارهم 00 

وأجيب جواز ڪون مهد يد الاصنام نظير ادخاطا النار مع عدا م6 يدل عليه قوله تعالى : ) إد 
لماعل جم من المفسرين » ودعوى الفرق بين المد يد والادخال ف النار تحتاج إلى دليل. نعمقالوا: يحب على 
القول بأن المراد الملائكة عليهم السلام أن تحمل الخفلة فى قوله سبحانه : 

ر و ت ور رھ 2ه وھ تسم ساسا ار سلسم 2 

(نكق الله شم دا يونا ونم إن كناعن عباد تد لغافلين 4( على عدم الارتضاء لاع عدم الشعور لان 
عدم شعور الملاك بعبادتهم غير ظاهر بل لوقيل :و جوب هذا امل على الول أ المراد المسيح عليه السلام 
أيضا م عك لان عدم شعوره بعبادتهم م أنه سيئزل و كدر اميك كذلك» ولايكاد يصمح امل على الظاهر 
بعباد م ليصرف له اللفظل عن حديقته 0( ولسهؤلاء المعبودون 3 الحفظة أوالكتية بل ملاک آآخرون ولعلهم 
مشخلون بأداء ماأموا دعن الالتفات إلىما فىهذا العالمو تن لاندعیق اللاك علهم السلا م مايدعيه الفلا سفة 
فانهمالذين قالوا يوم استنبئوا عن الاسماء : (سبحانك لا عل لنا الاماعليتنا) وهذا جبر بل عليه السلام من أجلهم 
قدرا كان كثيرا مايسأله رسو لالله صىالله تعالىعليه وسل عن أشناء فيقول:لاأعم وسوف أسأل.رووو كذا 
لادايل على شعو ن المسيجعايه السلام بعيادةهؤ لاء المخاط. ين عند[ يقاعها و له ساز ل ویکسیر الصلب لا إستدعى 
الشعوز بها كذلك 6 لاعن 3 وقد اا لعدمشءوره ماحکی ألله تعالى عه ف الجواب عن سواله له عليه 
السلاممنقوله: (ماقاتهم الاهاأممتنى به أناعبدو | تەر یور بک وكنتعليهم شبيدا مادمت فم فلماتوفیتی 


تفسير قوله تعالى : (هنالك تلو كل نفس ما أسافت) الخ ۱۰۹ 
مطلقا لآن الشياطين ثم الذين زيوا لهم هذهالشنيعة الشنعاء وأغروهم علما فكيف ,تأت القول بأنهم غافلون 
حقيقة عنها أو أنهم غير مرتضين ها , ولعلمن ذهب إلىذلك يلتزمالكذب ويقول بجواز وقوعهيومالقيامة م 

وقيل : إن القول الأو للايصح ممهذا القولأيضاً مطلةا لآنالاوثان لاتتصف بالغفلةحقيقة لآنها وايفهم 
من القاموس اسم لترك الس NR‏ عنه إلى 7 وهذا شأن ذوى اقلوب والاوثان لسدتمز ذلك 
وكذا لاتتصف ہا بجازا عن عدءالار” ضاء إذالظاهر أنه رادم من عدم الارتضاء السخطوالكراهةوظاهر 
أن الاوثان لاتتصف سخط ولا ارتضاء إذ هما تابعان للادراك ولا ادراك ها ومن أثبته للجهادات حسب 
عالمها فالامر عنده سهل ومنلاشبته بقول: إنها جاز عنعدم الشعور » وقديقال: إن 0 عن عبادة 
المش رکین عدم طلبهم الاس تعدادی ۵او یر جم ذلك بالآخرة إلى نن استحقاق العرادة ء ننف سهم واب بات الظل لعأ بد همه 
وحيئئذ فالاظهر أرن راد بالشرقاء جميع ماعبد من دون الله تعالى من ذوى العقول وغيرم‌والكل 
صادق فى قوله ذلك » وقديراد منعدمالطلب مايشم عدم الطاب الحالى والقالى إذا اعتبر كرنالةائل عن يصح 
نسبة ذلكله pele SE‏ السلاموهذا الوجه لايتوقف على شعور الشركاء بعبادتهم ولا علىعدمه فيجوز 
أن يكو ن لهم شعور بذلك وجو زأنلا يكونهم شعور » والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الار تضاءا مر ادم 
على ماقيل السخط وااكراهة يستدعى الشعور إذ كراهة الث هم عدم الشعور به مالا يكاد يعقل و إثباته ميع 
الشراءو لواجمالافيوةتمنالأآوقات الدذيويةغيرمسلم , ولعل التعبير بالغفلة أ كثر تهجيناللمخاطبين ولعبادتهم 
من التعبير بعدم الطلب مثلا فتأملء والباء فى( بالله) صلة و(شهيدا) تمييزء و(إن)مخففة م نأنواللامهىالفارقة بين 
الخففة والنافية والظرف متعاق بغافاين, والتقديملرعاية الفاصلة. أى كؤالله شهيدا فانه العلي الخبير المطلع على 
كنه الحال إنا کنا غافلين عن عباد ت ۽ والظاه رمن كلام بعض الحققين أن (فكفى) الخ استشهاد عل النفى السابق 
لا على الاثباتاللاحق لإ هنلك ) أى فى ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر فهنالك 
باق على أصله وهو الظرفية المكانية , وقيل : إنه استعمل ظرف ذمان مجازا أى فى ذلك الوقت ل بوا 
أى تخت ل( ل نفس € مومنة كانت أو افرة لإ مَاْسْلَمَت ) من العمل فتعاين نقعه وضرهآتم معايئة به 
وقرأ حمزة . والكسائى ( تتلو)من التلاوة بمعنىالقراءة» والمرادقراءة صحف ما أسلفت»وقرل:إنذلك كناية 
عن ظهور الاعمال . وجوز أن يكون من التلوعلى معنى أن ن العمل بتجسم و يظهر فيقبءهصاحبه حت ير دبه الجنة 
أو النارأوهو تمل . وقرأ عاصمفى رواية عنه (تبلو) بالباء الموحدة 0 (كل) علىأن فاعل- نبلو 
ضميره تعالى و (كل)مفعوله و(ما)بدلمنه بدل[شال› والكلام إستعارة ممدلية أىهنالك ع مل كل نفس معاملة 
من يبلوها ويتعرف أحو اها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل ووز ن يرادنصيب باليلاء 
أى العذاب كل نقسعاصية بسبب ما أسلفت منالشر فتكون ما منصوية بنزع ال-افْض وهو الباء السيبية ه 
ورد ۱ (a‏ عطف عل ز يلنا والضمير للذين أشركو! وماف البيناعتراض ف آثناءا هكا ةمق رر مض مو نبا 
والمعنى ردوا الىجزائه وعقابه أو إليموضع ذلك فالرد إما معنوى أو حى .وقال الامام:المعنى ج لواملجئين 
إلىالاقرار بألوهيته سبحانه و تعالى لمو لهم ) أى رہم ( الق( أى المنحةقااصادق ربو بيتهلاماتخذوه 


۱1۰ تفسير روح المعاق 

ر با اطلا. وقرىء (ااحق) باصمب على المدح» والمراد به ألله تعالی وهومنأسمائه سيحانة أوعل المصدر الَو کر 
والمراد به مايال الباطل, ولامنافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه:(ذلك بأن امول الذي نآمنوا وأ نالكافرين 
لامولى لهم) لاختلاف معنى المولى فيهه! . وأخرجآبوالشيخ عن السدى أن الآولمنسوخة,الثانيةولايخفى 
مافيه رصل ) أى ضاع وذهب 9عنهمماانوا يفترون (١‏ من أن فته متشفع لهم أوما كانوا يدعو نأنها 
شركاء للهعز وجل, و(ما) >تم لأنتكونهوصولة وأنتكونءصدرية واجملة معطوفة علىقولهسبحانه:(ردوا) 
وم نالناسمن جهءلباعطفاعلى- زيلنا وجلة -ردوا- معطو فة على ج+لة_-تبلو_اداخلة فى ا لاعتراض وضمير امع 
للنفوس المدلول عليها بكلنةس , والعدو ل إلى الماضى للدلالة علىالتحةق والتقررء وايثار صيغة المع للايذان 
أن ردهماليه سبحانه يكو ن على طر بق الاجتماع وءاذكرناه أولى لفظا ومعنى . و تعقب شيخ الاسلام جعل 
الضمير للنففوس وعطف (ردوا) على ( تيلو ) الخ بأنه لا يلا ممه التعرض لوصف الحقيةفقوله سبحانه: (مولاممالحق) 
فانه للتعريض بالمردودين ثم قال: ولئن! كتفى فيه بالتعريض ببعضهم أو حمل (الحق) على معنى العد لف اواب 
والعقابأىمع تفسيرالمولى بمتولى الامور فةوله سبحانه: روضل) الخ عا لامجال فيه للتدارك قطعاًفانهافيه 
من الضمائر الثلاثة للمشركين فيلزم التفكيك حتماء وتخخصيص كل نفس بالنفوس ال مشر مععموم البلوى الكل 
يأباه مقام تهو يل المقام انتهى » و الظاهر أنه اعتبر عط ف( وض عنهم)الخ على (ردوا)مع رجوعضميره للنفوس 
وهو غير ماذ كر ناه فلا تغفل 20 أى لآوائكالمشر كبن الذين حكيت أحوالهم و بينماية دى اليه أفء الحم 
التى هى أفى لهم احتجاجا على حقية التوحيد و بطلان ماهم عليه من الاشراك ه 

( نيرز م لاء وَالارض) ى منهما جميعا ان الارزاق تحصل بأسباب )او ب5ا مطروحرارة 
الشمس الماضجة وغير ذلك ومواد أرضية والآولى بمنزلة الفاعل والثافية بمنزلة القابل أو من كل راحد منهما 
بالاستقلال5الامطاروالمن والاغذيةالأرضية توسعة عليكم _فن- علىهذا لابتداء الغايةى وقيل: هىلبيان(من) 
E‏ راللضاف وقيل:تبعيضية على ذلك التقدي رأىمنأهل السماء والأرض امن يلك الس وَالأبصَار 
(أم) منقطعة بمعنى بل و الاضر اب انتقائيلا! بطالىو فيه تفبيه على ك.فايةهذاالاستفهامفيماهوالمقصودأىمن يستطبع 
خلقهما وتسو بتبماعلىهذه الفطرةالعجة ومنوقف على تشر عهما و قف على مايه ر العقولآومن يحفظهمامن 
الآفاتمع كك اوسر عة انفعا ماعن آد نىشىء بصيبهماأو من يتصرف م مااذهابا وابقاء وال ملك على كل مجاز,قيل: 
والمدنى الاول أوفق لنظم الخالقية مع الرازقية كقوله تعالى:( هل من خالق غير الله يرز قف كم من السماء 
والارض ) لإ ومن مخرج الي من‌الميت ورج المي من الْحَىّ € أى ومن يني الحيوان من النطفة 
مثلا واانطفة منالحيوان أو من حى أو ميت بأن يكون المراد بالاخراج التحصيل من قولهم: الخارج كذا 
أى الحاصل أى من بحصل.المى من الميت بأن يفيض عليه الحياة وعصل الميت من الى أن تيش عليه 
الوت وسلب عنه ا لحاة والما ل ما علت» ومنالناسنمنفسر الى والميت هنا بالمؤمن وا كافر والاول 


سه “سدم ء0 


أولى لإ ومن يدير الام 6 أى ومن بلى تديير أمر العام جيما وهو تعميم بعد تخصبص ٠أ‏ اندرجتحته من 
الامو رالظاهرة بال 2 ۾ وقبه اشارة إلىأن الكل منه سبحانه واليه وأنه لامکنک عل تفاصيله «تسبقولرن )4 


تفسير قوله تعالى : (فذلكم. الله ربكمالحق) الخ ۱۱ 


بلا تلعم وار (a)‏ اذ لا مجال للمكابرة والعناد فى شىء من ذلك لغاية وضوحه, والاسم الجلدلمبتداً 
والخبر محذوف أى الله يفعل ما ذكر من الافاعيل لاغيره (هذا) ورا يستدل بالآية على تقدير أنلا تكون 
(من) لابتداء الغاية على جواز ان يقالالتهسبحانهانه م نأهل السماء والارض, وكونالمراد هناك غيرالته تعالى 
لا يناب الجواب ومن لم ير الجواز تعنى ومن رآه بناء على ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى فى السماء 
وقوله صلى‌اته تعالى عليه وسلم ف ‌الجار بة التىأشارت الىالسماء حين قي للها.اينالله ۽«أعتقها فانهامؤمنة» واقراره 
حصنا حبن قال له عله الصلاة والسلام:« کر تعبدیاحصین؟ فقال: سيعةستة ىاللارض وواحد ف السماء فقال 
صل الله تعالى عليه وسلم : فن‌الذى أعددته لرغبتك ورهيتك #فقال حصين: الاله الذىف السماء» أبقىالآية 
على ما يقتضيه ظاهرها. وأنت تعلم إنه لم برد صرعا كونه تعالى من آهل السماء والارضوانورد كونه جل 
وعلا فالسماء على المعنى اللائق يحلاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك ؛ ولا داعى لاخراج (من) عن ابتداء 
الغاية ليحتاج الى العناية فى رد الاستدلال 5 لا خفى٠‏ وفىالانتصاف أن هذه الآية كافحة لوجوه الق-درية 
الزاعمين أن الارزاق منقسمة فما ما رزقه الله تعالى للعيد وهو الحلال ومنها مارزقه العبدلنفسهوهوا رام 
فهى ناعية عليهم هذا الشرك الخفى لو سمعوا ( أفأنت تسمع الصم ولو انوا لا يمقلون ) وكذا فيما قل 
تحكفح ف وجوه اناس بزعمون أن الذى يدير الآمر فى كل عصر قطبه وهو عماد السهاء عندثم ولولاه 
لوقمت على الارض ف كأنى بك إذا سألتهم من ندر الاهر يقولون القطب » وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم 
أنه المدبر باذن الله تعالى وجاء اطلاق المدبر مبذا المعنى على غيره تعالى فى قوله سبحانه: (فالمدبرات آمرا) ۾ 
- وربمايقال انه لا فرق عندهم بينالله تعالى و بين القطبالا بالاعتبار لان الذىفازبمر النوافلوالفرائتض 
على تم وجه فارتفعت الغيرية, فالقول بأن القطب هوالمدبر كالقول باناللهسيحانه هوالمدبر بلافرق م 

واعترضهذا بأنه ذهابالىالقول بوحدة الوجود وأ كثرالمتكلمين و بءض الصوفية5الامامالربانى قدس 
مره ينكرون ذلك, والاول بده هلا قالالمشركون فىجواب ذلك: الملائمكة أوعيسى عليهم السلام مثلاعلى 
معنى أنهم المدبرون الامر باذن الله تعالى فيكون المذكورو زعندهم بمنزلة الاقطاب عند أولكئك , وأجيببأن 
السؤال إنما هو عمن ينتهى اليه الامر فلا تسى لمم الا الجواب المذكور , ولعل غير أهل الوحدة لوسئلوا 
كذلك ماعدلواف الجوا ب عنهسبحانه» وأما أهل الوحدةقدس الله تعالىاسرارم فلهم كلدات لايةوطاالمشركون 
وه لعمرى فوقطور العقلولذا أنكرها آهل الظاهر غلم إل ) لهم ( أفلا تقون( المزةلانكار 
عدم الاتقاء بمعىإ[ذكار الواقع 6 فىقولك:أتضرب! باكلا عى [نكار الوقوع وافىقولك: أأضر ب آبى» والفاء 
للعطف على مقدر ينسحت عليه النظم الكر م أى أتعلدون ذلك فلا تتقون» والخلاف فى مثل هذا التركيب 
شهير وماذ کر ناه هوماعليه البعضوومفعول (تتقون) حذوف وهومتعد لواحد أىأفلا تنقونعذابهالنىلكم 
ماتتعاطو نه من اشرا کک به سبحانه مالايشاركه فى ثى” ماذ كر من خواص الالوهية, وكلام القاضى بو ماه 
متغد إلى مفعولين وليس بذاك ۾ 


ا الع ور رار وس 


ذلك المرب الحق) فذلكة لاتقرروالاشارة [لىالمتصف بالصفات السابقة حسيااعترفوابهروهمبتدأ 
والاسم الجليلصفة له و(ربكم) خبرو(الحق) خبر بعد خب رأوصفةأوخبرمتيدأ نوف ویحوزآن يكو نالاسم 


الجليلهوا+برو(ر ع( بدلمئه أو داذلهوزالحق)صفة الزبأىما کک ومتولىأمور الثايت ١‏ وتە وال حدق 
الوهيته تحقةا لاريب فيه لإ اذا بعد الَقَ إلا الضلال ) أىلايجدغير الحق شىء يتبع الاالضلالفن تخ 
ای وهو عيادة ألله الع الى وحوده لابد وإن 0 ف الضلال وهو عبادة غيره عله .انه على الانفراد اوالاش تراك 
انعا دنه جل شأنهم م الاشترا كلا يعتدبها- ھاس استفها مو۔ذا۔ -هوصول 4 ا يكون الكل اسا واحداً 
ول غلب فيه الاس ي ام على اسم اللاشا ره» وھومہ دا خيره (بعداخق)عللى ماق ا بجر والاس تفهام انکاری بمعى 
إنكار الوقوعونة ا أزوالحقماعلمت,, وھوغىرالاو ل ولذاأظهر, وإطلاق_ال+ق_علٍ عبادته 
سمحانه وكذا اطلاق_ الضلال على عمادة غيره تعال اا نالمدارف العمادة الاعدمًا د چان کون -الحق- 
عمارة عن الأول والاظهار لز يادةالتقر برومراعاة ال الما لة به ووس الضلال والمراد به هوالاصنام, والمعى 
فاذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلاالضلا ل أى الباطل الضائع المضمحلوإنما مى بالمصدرمبالغة كأنهنفس 
الضلالوالضاع 7 وقيل: .11 رادبالحقوالضلا[ما يعم |أتوحيد وعبادة غير هسم ا نه وغيرذلك و بدخل ما دقتضيه 
المقام هنا دخولا أولياء ويؤيده ماأخرجه انآ ی حاتم عن أشهب قال: سمل مالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج 
والترد فقالأمامنأدمن فا أرىشهادتهمطائلة يقو ل انه تعالى: (شاذا بعد الحق الا ااضلال) فهذا كله منالضلاله 


ق بره س 


« فاق رون ن )ی ف کف تر فون عن اق إلى |اضلال والاستفرام[نكادى بمعنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه, وفيه منالمالغة ماليس فى :وجيه الاذكار إلى نفس الفعلفانه لايد لكلهوجود منأن يكون 
وجوده علرحال من الاحوال فاذا اتن جميع!<والوجودهفقد انتنى وجوده على الطريق البرهاق والفاءلترتيب 
الانكار والتعجب علىما قبله » ولم ل ذلك الان كاروالتعجب متو جهان فىالحقيقة إلى منشاً الصرف والافنفس 
الصرف منه تعالى على ماهو الحق فلا معی‌لانکاره والتعجب منه مع كونه فعله جل شانه, و امال یسندالفعل 
[لىالفاعل لعدم تعلق غرض به.. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المشركون فهمالذين صرفوا أنفسمم 
وعدلوا بها عن الحق إلىالضلال بناء على أن العبادهم الخالقون لافعا مم , وأمر الانكار والتعجب عليه ظاهر, 
وإما لم يسند الفعل إلى ضميرهم على جهة الفاعلية إشارة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث أنه لا يفبغى أن يصرح 
بوقوعهمنهم فندبر لإ كَدلكَ ) أى جا حقت كلمةالربوبيةتهسبحانه وتعالى أو 6 أنه ليس بعدالمق|لاالضلال 
أو 5 آم مصرفونعن ال مق « حت لبن ريك € أى حكه لإ عل ادن فقو | ) أى تمردوافالكفر 
وخرجوا إلى أقصىحدوده , ۳ مم أولتاك الخاطبون» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصل إل ذمهم 
بعنوانالصلة وللاشعار بالعلية ( انهم ا نام ) بدل من الكلمة بدلكل من كل أو بدل اشتما بناء على 
أ نالك بالمعىالمصدر ىأو مه -كوم به » وقد تفسرالكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا فموضع التعليل 
لحقيتها أى لانهم الخ » واعترض بأن محصل الآية حينئذ على ماتقرر فى الذين فسقوا أن ) كامة العذابحقت 
على أولئك المءردين لعردم فى كفرم ولآنهم لايۇمنونوهو تكرار لاطائل تحته » وأجيب بأنهلو سلأن فى 
الآرة تكرارا مطلقا فهو تمر ماعل عتا وفيه دلا عل شيرف الاعان بان عذاب التمرذان فى البكار 


24 e pe os 


سيب اققا لجان ( قل هل من 2 3 من يدوا الق ثم يعيده ) احتجاج آخر على حقية التوحيد 


تفسير وله تعالى : (قل الله بيدأ الخلق ثم يعيده) الح ۱۹۳ 
وبطلانالاشراك: ولم يعطف إيذانا باستقلاله فىإثبات المطلوب, وال ۇالللتبكيت والالزام, وجعلسبحانه 
الاعادة لسطوع البراهين القائمة عليهامنزلة البدء فى الزامهم ولم يبال بانكارم لها لآآنهم مكابرونفيهوالمكابر 
لا بلتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إلا يتأنى على من اعترف بأن من خواص الالحية بد. احق ثم 
اعادته لازم من نفيه عن الشركاء نفى الاهية وم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة أمر 
مكشوف ظاهر باغ فى الظهور والجلاء حيث يصح أت ثبت فيه دعوى أخرى, وجعل ذلك الطبى من 
صنعة الادماج كةول ابن نباتة : 

Rl 

فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حلا والفخر شكاية الاخوان 8 فل الله يبدا الخلق ثم بعيده € قيلهو 
امر له ا بأن بين لهم من يفعل ذلك أى قل ل التعسبحانه هو يفعلهما لاغيره كائنا ماكان لابأن ينوب 
عليه الصلاة والسلام عنهم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المقولالأمور به غير ماأريد منهم من الجواب 
وإن كان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من بدأ الخلق ثم يعيده 6 فىقوله سبحانه: (قلمن رب‌ااسموات 
والأرض قل اله ) حتى يكون القول المأمور به عينالجوابالذى اريد هنهم ويكون كلاق نابا عنهم فى ذلك 
بل إنما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركائهم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير٠‏ نعم أمر ريل بأن 
يضمنهمقالته [يذانابتعينه و تحتمه و اشعارا بأنه ملايحترئون عل التصر بح به عخافة التبكيت والقام الحج رلامكابرة 
ولجاجا انتهى , وقد يقال: المراد منقوله سبحافه: (هلمن شركاتكم) الخ هلالمبدىٌالمعيدالته أمالشركاء , والمراد 
من قوله سبحانه جل ش.أنه: (الله) الخ الله يبدأ و يعيد لاغيره منالشركاء وحينئذ ينتظمالسؤال والجواب وانفهام 
الحصر بدلالة الفحوىفانك إذا قلت:من يهب الالوف زيد أمعمرو فقيل: زيد يهب الالو ف أفادالحصر بلاشيهةه 
و بما ذكر بعلم مافىالكلام السابق فى الرد على ماقاله الحم وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السؤال لان السؤال عن الشركاء وهذا الكلام فى الله تعالى بل هو استدلال على الميته تعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه المدى المعيد بعدالاستدلال على نفى المية الشر6ء فتأمل » وف اعادة الجلةف ا جو اب 
با مهاغير حذو فة الخير ] فى الجواب السابق لزيد التأكيد والتحقيق لإ فال وف کون ٤‏ م € الافكالصرف 

والقلب عن الشىء يقال : أفكه عن الشىء باذك آذ.>ا إذا قلبه عنه وصرفه » ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ غو ففى آخرين قد أفكوا 

وقد بخص وافى القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الانسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحق إلىالباطل 
والكلامفيهج نقدم فى (فأنى تصرفون) لإ قل ھل من شراک من دی إل اللحق) احتجاج آخر على ماذكر 
جىء به [لزاما غب إلزام وافحاما إثر [فحام . وفصله إيذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب ه فى سابقه م 
والمراد هلمن بهدى إلى الحق باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير ما 
نصب ف الافاق والانفس إلى غير ذلك آنه سبحانه آم الشركاء ؟ . ومنهم من يبقىالكلام على مايتبادر منه 
سمعت فما قبل » ومن الناس من خصص طريق الهداية , والتعميم أوفق با يةتضيه المقام من ول التبكيت 
والالزام 6 لا يخفى لإ قل لَه بهدی للْحَقَ ) أى هو سبحانه يهدى له دون غيره جل شأنه , وال كلام فى 

(م ها ج-١ ١‏ بير روح المعاى) 


١1‏ ش تفسیرروح ا لمعاف 


الآمر على طرز ما سبق , وفعل المداية يتعدى إلى اثنين ثانا بواسطة وم إل أو اللام وقد يتعدى لما 
بنفسه وهو لغة عل ماقيل استعاله قاصراً معنىاهتدى , والميرد أنكرهذاحيشقال: إن هدى معنىاهتدىلايءعرف 
لك ن م يتابعه على ذلك الحفاظ والفراء 0 | بين صلتءه إلى واللام ت تفننا وإشارة بإلى إلى معى 
الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهداية و أا | تتو جه اليه على سبل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدى بها ما أسسند اليه سبحانه جا ترى » وأماقوله تعالى : وه اقفن يهدى ال ای م 
فالمقصود به التعمبم وإن كان الفاعل فى الواقع هو الله جل شأنه ه 
وقرل : اللام هنا للاختصاص واجمرور على الاو ل, والمفءول محذوف ف المواضع الثلاثة ۾ وجواز 
اللزوم فى الاول عا لا ياتفت اليه » ويقدر فيها على طرز واحد كالشخص وندوه, وقيل : التقديرقل هل 
من شرقائكم مر ہدی غيره الى الحق قل الله ہدی من يشاء الى الحق أفن دى غيره إلي الحق 
( أحق أن اص ل يهدى ) بفتح الياء و كسر الهاء وتشديد الدال وهى قراءة بعقوب . وحفص » 
وأصله يهتدى وكسر الماء لالتقاء السا كين . وقرأ حماد . ويحى عن أبى بكر عن عاصم بكسر الياء والهساء 
والتشدبد وكسرت الياء اقباعا للهاء » وكان سيبو يهيرى جواز كسر حرف المضارعة لغة الاالياء ةل الكسرة 
عليها رهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وود شعن نافع" وا بنعامر بفتمالياءو اهاءوالتشديد والاصل 
يهندى فنقلت فتحة التاء إلى الهاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفيها٠‏ وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الحاء نيا على أن الحرة فما عارضة » وفى بعض الطرق عن أبى عرو 
أنه قرأ بالادغام اجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه المع بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أنصحرك حر كة خفيفة قال ابن النحاس 
2 بدونه لا يمكن النطق , وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء 0 المدغم فى حك المتحرك , وأنكر 
هذه القراءة وادعى انه ما قرأ بالاختلاس, والحق أنه قرأ مهما وروى ذلك عن نافع أيضا وتفصيله 
و لطائف الاشارات والطبية 5 
وقرأ +زة . والكسائى (مهدى ) كيرمى , وهو إما لازم بمعنى بہتدی ا هوأحد استعمالات فعل المدابة 
علي المعول عليه ج علدت [نفا أو متعد أى لامهدى غيره ۾ ورجم هذا بأنه الاوفق بما قبل فأنال مهو ممنه نفى 
المدابة لا الاهتداء » وقد د برج الآول بن ي توافق القرا آت معنى وتوافقها خير من تخالفها» وإنما نفى 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق ننى الهداية ج ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الح قلا 
عر اليه وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه » والفا. لتر تیب الاستفهام عل 
ماسبق كأنه قيل : إذا كان الام ركذلك فأنا أسألكم أمن يهدى إلىالحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام, والحمزة 
علىهذا متأخر ة فىالاءتبار نان قدمت فى الذ كر لاظهارعراقتها فىاقتضاء الصدارةئ5هوالمشهو رعنداجمهوره 
وصيغة التفضيل إما على حقيقتها والمفضلعليه محذوف 5 اختاره مكى والتقدير أفن يبدى إلى الحق أحق 
'ن ا أخق وإما بمعنى حقيق ها اختاره أبوحيان 0 وهوخبرعنالموصولء و الفصل 
بالخبر بين أم وما عطفت عليه هو الافصحها قال السمين » وقدلا يفصل 8 فى قوله سبحانه : (أقريب أميعيد 


تفسير قوله تعالى : ( فهالكم كيف تحكمون ) الخ ١‏ 


ماتوعدون ( والاظهار ف ومع الاضمار لر يادة التقرير, ولأن طبع ( ف حير النصب أو الجر بعك زف 


1 5 نذا ل مه 
الجار على الخلافالمعروف ق ماله أو بان يلبع 0 الاا"ف مهدى * استثناء مفرع من أعم الاحوال أى 
لايهوتدى أولامدى غيره فى حال من الاحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير»وهذا 
على ماقاله e‏ حال أشراف شرام کا سرح وعزر ESN‏ عليهم الس لام دون الاوثان لآن الاهتداءالذى 
هو قبولاهداية وهداية الغير ختصان بذوى الم لفلا يتصورفها . وأخرجابنأبىحاتم . وأبو الشيخ .وغيرهها 
أن المراد الاوثان ۽ ووجه ذلك بأنهجارعلىتنز يلهم ها منزلة ذوى العم ؛ وقيل : المعنى أم من لاتدى هن 
الاوثان إلى مكان فيتقل اليه إلا أن يقل اليه او إلا أن يئة-له الله تعالى من حاله إلى أف 
بجعله حو انا كام فهديه وهو من قولك : هدنت المرأة إلى زوجبا وقد هدرت اليه وقيل :الاية الأولى(قل 
ل درل شر 3 من بدأ الخلقثم اعرده )ف الاصنام أو فیا لعدهم وعو SI‏ عام السلام وهذه 
ف رو ا الضلالة كالاحمار والره.ان الذين اتخذوا أر ابا مز دون اللهو ليس باليعيد فا ا وۋ يدهالتعيير 
بالاتباع فاته يقتضى العمل بأواءرهم والاجةناب عن أوأهيهم وهذا لابعةل فى الاوثان الاتكاف, وهووإن 
عقل فى أشراف شر 5مم لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباءهم فى ذلك لاينعى على أحدهماللومإلا أن يقال: 
أن اشر فين ولوا عليهم ا ونواهى فنعی عليهم اتباعهم هم فى ذلك ؛ وعبر بالاتباع و عير بالعرادة 
بأن يقال : أفمن دى إلى الحق أحق أن يعبد آم من لايهدى إلا أن يهدى ٠م‏ أن الآية متضمنة إبطال صحة 
عباد ہے منحيث أنهم لامدون وأدنى مراتب العرودية هداية المعيود لعبدته إلى مافيه صلاح أمرهم ميالغة 
ساس 6 

هذه آقبح والله تعالى أعلم ٠‏ وقرىء إلا أن( يهدى) مجو لا مشددا دلالةعلى المبالغة فى الهداية فال )أىأى 
شیءا۔ک فى اتخاذ هو لارالعا جر ين شر 6 لهسبحانه و تعالى ,و السكلام مبتد أ وخبر والاستفهام للانكار والتعجبه 

وعن بعض الندأة أنه ثل هذا الت کیب لاتم بدو نحال بعده وقول تعالی: (فا 3 عن التذ كرة معر ضين) 

سوس ور سه 3 
3 کف تحكمون (Yo‏ ف فو ع الحال لان الجملة الاستفهامية لا تمع سالا بل هو استفهام آخر للانکار 
والتعجب أيضا 5 كرف تحكمون بالباطل الذنى ايان رح العقل وع بوطلا نه من |تخاذ الشركاء لله جل 

ل ا iT‏ 

وعلا 5 والفاء لتر تہب الانكار على ماظهر من وجوب اتباع الهادى لروهالتيع | کشم إلا ظنا )كلام مبتدأً 
غيرداخل ف حيز الام رمسو ق من جمته تعالىل.ان سوه إدرا كهم وعدم فهمهم لمضمو نما أفحمهم من البراهين 
رة الموجية ألو حدد أى ما طبع أكثره ف معتقداتهم وعاوراتهم اللا ظا وأه.ا مستندا إلى خالا تفارغة 
وأقبسه بأطلة كةياس الغائب على الشاهد وقاس الخااق على الخلوق بأدنى ٠شار‏ ف ٠وهوهة‏ ولا يلتفتون 
الى فرد م أفر اد العلم فضلا عن أن يكوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضموم! ويقفوا على صحتها وبطلان ماخ الفها, فالمراد بالاتباع مطاق الانقياد الشامل لما يقاررنف 
القبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما أشير اليه من أن لا يكون لهم فى أثناثه اتباع لفرد من افراد 
الملموالتفات إليه 5 وتكير (ظنا) للذر عيةءو فى تخبصيص هذ | الاتاع بالا كثر الاشارةالى أن منهم م نقد يتبع فيقف 


۱۱ تفسير رو حا لمعا 
_-_- ا ا نه 10د 
على حقية التوحيد لكن لا بقبله مكابرة وعنادا» وءقتضى ما ذكروه فى وجه أمره صل آله تعالى عليه وسلم 
بأن دوب عنهم ف الجواب من أنه الاشارة إل أن لجا جم وعنادم لمهم من الاءتراف بذلك أن فيهممن 
عم ون معاندا 1 ولعل النيابة حنمل عن انيع ياعتيار هذا البعض ¢ وجوز أن يكون المعنى مايقب أكثرم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه أبدا » فان حرف النفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىحسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان » وؤ:التخصيص تلو بح بماسيكو نمن بعضهم 
من اتباعالحقو التوبة » وقل: المعنىو مايتبع أ كثرم فى إقر 1نم الله تعالی[لاظنالا نە قو لغير مستند [لىبرهانء ندم , 
وقيل : المعنى وما يتبع أ كثرهم فى قوم للاصنام آنا 1ة وأنها شفعاء عند الله إلاالظن,والا كثر بمعنى ایح 
وهذا 6 ورد القليل عى العدم ف قوله تعالى . (فقليلا مايۇمنون) وف قوله : 
قليل التق فى المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 
وحمل النقيض على النقيض حسن وطربة-ة مساوكة » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين ل 
الا كثر على ايع بل يمكن حل على م تادر مه أيضا وعوهن الناس من جعدل ضوير ) | کژم ( للناس 
وحياثذ يحب اهلعل المتبادر بلا كافة لإ ان القن ) مطلقاً لإ لايمنى من الح َي )فكيف الظن الفاسد 
والمراد دن احق العم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع 08 والجار متعلق ا قله ) 2 ( لصب عل أنه 
مفءرلمطاق أىإغناء م » وبجوز أن يكون مفعو لا به والجار والجرورفىهوضع الجالمنه 5 واجهلة اسئئناف 
لان شن الظن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العم فى الاءتقاديات واجب وإن [ان المد 
غير كيح ¢ وإنمالم بۇ خذ عاما للعمليات لقيام الدليل على عة التقليد والاكتفاء بالظن ما 6 قرر ف موضعه ب 
لان الله عليم ما بون "8 وعيد مم على أفعاهم القبيحة ويندرج فيها ما حك عنهم من الاعراض عن 
اإبرأهين القاطعة و اقباع الظنون الفاسدة اندراجا أو لا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 
س س ص ساس 2_۰ e‏ مع , 1 
الوعيد 3 وما ان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ) شروع فى بان حاهم من القران إثر سان حاھ۔م 
الآدلة المندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهان عليه غب الماع مع اتباع 
الظن 5 ويل : إنه متعلق عاقصه الله تع لى من قو هم - (انت يقر ان غير هذا ( وقيل بو له س انه 5 (وي#ولون 
لولا أنزل عليه ية من رله ( الخ ولا خی م ف ذلك من البعد (وكن) هنا نأقصة عند کر من المكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن يفترى ) تأويلالمصدر أىافتراء خبر( كان) وهو 
تأويل المفعول أى مفترى 5 ذكره ابن هشام فى قاعدة ان اللمظ قد يكو ن على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
فى الكلام لاما مقدرة لتا كيد النقى « واللاصل ماکان هذا القرا ن لان يفترى كقوله تعالى :) وما كن 
المؤمنين لينفروا فة ) (وأن يفترى ) خبر کان (ومن دون الله ) خبر ثان وهو ببان للاول » أى ماصح و لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالحداياتالمستوجبة للاتباع التى من جانا هاقيك الحجج البينة 
العدول عما قاله في حل (مر: دون الله ) وما ذكر في حاصل اعنى أمر مقبول لابخفى » وجوز البدر 


لفسيرقوله تعالى. (وظنأهلها البمقادرو نعليها) الخ ب ۱۷ ١‏ 


الدماميى أن تك 5 کون (کان) تا عاك ن فتری) بدل اشتال دن (هذا القرآن (i‏ وتعقب أنه لاسن قطء الان 
7 0 القران يوم من أول الامر نه فى و جو دو رتا لابد ھر ن الملاسة ان | e‏ الاشال 
فيازم أ ن تی اكلام على الملاسة بين القران العظيم والافتراء و فى التزام 0 ما آری عو جد عن ذلك 

ا لا أراه 4 »۵ ۳ للحسن أصلا ¢ واف 2-6 عدوم على أ بأد المصدر 070 نغي رتأو يله , بام المفءولاعتيا ارا للسبالغة 
حل م اقل فی زد عدل ¢ والظاه ر عندى أن اللمالغة رامل ل راجعة إلى اله ی نظیرہ اقل و فى ق-وله تعالی : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لاأن ا 4 ی راجع إلى الم الغة 6 ل خش » وهن ھ :| يعلم مافى قول بعص امةةين: 
إن قول الرمخشرى معی الآية:وما جه | استقام 0 حالا أن ك ون مثلهفى علو امه واعجازه 
مفترى رما شعر د أنه 00 اللام أذ جرد وس ط - كان لاف ل ذلك والتع ار بالمصد رلا تہ اى له تا اک 
معنى اله فى من النظر 2 انهم فا 57 ل لعثيرو | اهدر هنا الا نكرة 6 والمشهو ر اتفاق النحاة على أن أ أن 
والففل 01 المصدر معرفة ولذلك لا يخر به عن الندكرة » وكأنه مينى علما قاله ابن جى فى 00 

من أنه يكون نك رة وذكر اندع رضه على أبى على فارتضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآ بأن أ 0 
المضارع للاستة بأل 6 نص على ذلاكال: حو او ل والمشر كون اما زعموا كو نالقرآن مفترى ف الزما ن الماضى 
5 بدل عا 4 م ا إن اء ألله الع الى فكيف ل ع ی کو نه مفترى فالزمان المستقيل 5 50 dl‏ 7 الفعل 
فيا فستعمل ف مطلق الزمان وقد نص على جواز ذلك ف الفعل أبن الحاحب ٠وغيره‏ ونقله البدر الدماميى 
قشر حه لغى الأب 4 ولءلذلك من باب لاز ¢ ومد يمكن 3 يكون:-كتةالعدول ع نالمصدر الصريح 

مع أنه المستعمل 0 فى لاھم عل عدم ملادضاة أحد الاز مه نحو أعجبنى قيامك أن ايجار أباغ من الحقيقة 5 
وقيل : لعل ال كته ف ذلك س2ا مه ة ال بدون 9 اوا للافرق ن المصدر الصر يعم والاؤول على م أشاراليه 
شارح اللباب ٠‏ وغيره , ولا بخنى أن فيه عذالفة لا مرت الاشارة اليه من أن أن والفءل فى تأويل المصدر 
وهو ف ۳ وبل المفعوله 

قيل : وقدياب أيضاً عن أصل الاشكال بأنهإئماننى فى الماضى إمكان تعلق الافتراء به فى المستقبل وكونه 

علا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أو ۽ وف ذلك 9 طريق البرهان فيكون فیا -كلام 
مجاز أصل أو تبعى » وقد دص أبو اليقاء على جواز كون الب رسحذوفا وأن التقدير وماكان هذا القرآنمك:اأن 
يفترى » وقال العلامة أبن حجر : إن الايةجوابعن قرط م ٠‏ (اثت بقراآنغرهذا أو بدله) وهو طاب للافتراء 
ف المستةمل 1 وأما الجوابعن 4۴م أنه عليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأى عند حكاية زعمهم ذلك 
کان المنفية 6 ارش د اه قو له جا نه :ما كان لانى وال نآمنوا أن إستغفرواأ للك 8 فأنه ê‏ استغفار 
سبق منهم لامثر كين 5 قله أئمة التفسير» وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه فتبصر ه 

وول كن تفای الذی سن به ٤‏ أى من الكتب الالهية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمنالموصولالجنس» 
وعى بالتصديق ان أن الصدق وهر مطارةة ة الواقعو[ظ, أره وإضافته امالفاعله 9 مقع وله ٤‏ و تصديق‌الكتبله 
بأن مافيه من العةائد الحقة مطابي لمافبهاوهي مسابةعندأهل الكتابوماعداهم إن اعترف با والافلا عبرةبهم 


11 تفسير روح المعانى 
وفىجع ل الاضافة للمةعولمبالغة فىنفىالافتراء عنه لان مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق, 
ووجه كونه مصدقا لها أنه دال على نزوها منعند الله تعالى و«شتمل على قصص الاولين حسما ذ ر فمواوهو 
معجز دو نما فهو الصا لآن يكون حجةو برهانالغيره لابالمكس » وزعم بعضبم أن المراد من (الذى بين يديه) 
أ بار الوب والاضافة لافاعل, وتصديةهاله يحيئها على وفقماأخبر به ولیس بشىء » ونصب _التصديق-_على 
العطف على خبر كان أوعل أنهخبر لكان مقدرة ۾ وقيل : على أنه مفعول لاجله لفعل مقدر أىأنزل لتصديق 
ذلك ؛ وجعل العلة هنامادك رمعأنه أنزللامور لانهالمناسبلمقام رد دعوىافترائه » وقيل : نص بعل المصدرية 
لفعل مقدو أ تداق تضد بق الخ وقرأ عسى بنعمر و الثففى برفعه على أله خير مدا بحذو فأى ولكن 
هو تصديق الخ وكذا قرأ بالرفم فقولهتعالى: ( وتفصيلٌالكتاب ) أى ما كتبوأثيت منالحقائق والشرائع » 
والعطف نصبا أورفما على ( تصديق ) وقولهسبحاته : لإ لازت فيه € خب رآخر للكن أوللمبتدا المقدرء 
وفصل للانه جلة مؤكدة لاقباها ۾ وجوز أن يكو نحالامن اللكتاب وإن كان مضافا اليه فانه مفعول فال معن 
وأن يكون استئنافا نحو ا لاحل له م نالاعراب أوبيا فياجواباللسؤال عن حال الكتاب والآول أظهر بوا مى 
لايبغى لعاقل أن يرتابفيه لوضوح برهانهوعلوشانه لإ من رب الْعَالينَ ۴۷ ) خبر آخر لكان أو المبتدأ 
المقدر 6 م فسا بقه أومتماق بتصديقأوبتفصيل أو بالفعلالعالمءاأومتعلق بمحذوف وقع عالا مناللكتاب 
و( لاريب فيه ) اعتراض للا يار 6 افر بالأجنىبينالمتعلق والمتعاق أوالحال وذيما . وجوز أنيكونحالا 


من الضمير المجرور فى( فيه ) وام 0 ن افترَه ي أ منقطعة وهىمقدرة بل والههزة عندسيبو يه والجهور 
أى ك والمزةلانكارالواقع واستبعاده أى مان يننى ذلك وجوزان ا 
لالزام الحجة والمعنيان على ماقيل متقاربان , وقيل , إن أم متصلة ومعادها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه ۽ وقيل :هىاستفهامية بمعنىالهمزة , وقيل: عاطفة بممنى الو او والصحيح الأول وأياما كانفالضميرا استتر 
لنی عل وإن لم يذكر لانه معلوم من السياق لإ قل € تبكيتا لهم وإظهارآً لبطلان مقالتهم الفاسدة إن دان 
الأمر 5 تقولون لإ اوا بسورة ) طويلة كانت أو قصيرة لإ لله ) فى البلاغة وحسن‌الارتباطوجزالة 
المعنى على و جه الافتراء » وحاصله عل ماقل :إن 5 نذاكافتراء می‌فافتروا سورة مثله فانم مثلى ثى‌العر بية والفصاحة 

وأشد تمر نا واعتيادافى النظم و الاش و ٠‏ و علىهذا فالمراد باتيان الخاطبين بذلكانشاؤم له والتكام به هن عند أتفسهم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير من تقدم » وجو زأنيكون المراد ماذار ولعله السر فى العدول عزقولوا 
سو 58 مثلا إلى مافى النظمالكرحمء أى إن كان لامرك زعمترة توا من عند أنفسكم أومن تقدمكم من فصحاء 
المرب وبلغائها كامرئٌ القيس وزهير وأضراءهما بسورة ماثلة له فى صفاته الجليلة يت جرتم عن ذلك هم 
شدة تمرنك ولم يوجد فى كلام أولئك وم الذين نصبت هم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم فىالانشاء والانشاد دل على أنه ليس من لام البشر بلهومن كلام خالق 
القوى والةدر ٠‏ وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابمثله لإوادعوا) للمعاونةوالمظاهرة ه 
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(من استطعم © دعاءه و الا ستعانة ەر ن اللتكوالتىتزعمون إنها ء ar:‏ لم 0 فى المهمات: والملبات والمداراةَالذين 


سار وله ال :(وادعوا من أستطعم من‌دون اه ( الخ ۱۹ ١‏ 


تلجؤن اليبم اون ودود نر مزدون الله € متعلق بادعوا اقيل و(من) ابتدائية على معنى أن الدعاء 
مبتدأ منغيره تعالى لاملابسة له معه جل * شأنه بوجه, وجوزأن يكون متعلهًا بما عنده ومن بيان ةى ادعوا 
من اسا تم من خلقه ولاخلو عن حسن ۾ 
وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على رءاتمم منه تعالى و کو م فى عدوة المضادة والمشاقة؛ ولیس المراد 
به إفادة اسة.دادهتعالى بالقدرة علىء ا فان ذلك م | يوم 0 لاجامهماليه» وقد يقال:لا بأس افا دة 
ذلك لآن الاستيداذ المد كورعا يويد اللقضود وهو كون ها أف د ر لم يكن من عند نفسه بل هو منه 
تعالى؛ و الامهام مما لايلتفت اليه فان دعاءثم ا باه تعالى معی‌طلبهم مئه سحانه و تعالی أن يأ ماكلفو همسددأ 
به | لایکاد بتصور لانه باذ فی زعهم السابق والاضخفى فام 0 إن كنم صَدقينم ۴ )فی أ افتريتهفان ذلك 
ف ازم لامكا نالاتيان م “له وهو ا ا مستاز ملقد ر تنک عليه وجوا ب ( إن) حذوفلدلالة المذ كورعليه » وفى 
هذه الآية دلالة على إعجاز القرآن لأنه عليهالصلاة والسلام تحدىمصاقع العرب بسورةمامنه فل يأتوابذلك 
والا انقل الينا لتوفرالدواعى إلىنقله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة أنه لايازم من عجزهم عن الاتيان بذلككونه 
من عند الله تعالى فنا فانه قد تفقفى الشخص خصوصية لاتوجد فى غيره فحتمل أنه ا أن صو صا 
0 المرتية من الفصاحة والبلاغة ممتازا ما عن ساثر العرب وأتى عم 1 ىدرهم» وقد جاء مق الط ری أنه 
ول قال :مانا أفصح العرب بدأنى منقريش» وأجيب با انه ولا نه وإنكان فى أقصى الغايات من الفصاحة 
00 ن الله تعالى شا"نه وعرت قدرته خض اللسان العربى والقى زيدته 1 5 ا امن خطيب يقأومه 
الانكخص متفكاك الرجل وما من e‏ يتاهزه الا رب ع فارخ السجل إلا أن كلامه E‏ لا شه م جاء به 
من القرآن وكلام شخص واد متشا به نه والايخق على ذویالاذواق الواقفين على كلام البلغاء قدعا وحديثام 
وتعقب رازه لايدفع ذلك اازعمما فيه ظاهرا من تسليم كون كلامه عليه الصلاة والسلام ا لانستطاع 
معارضته وين العجز عن معارضة القران عله دائرا بين کو زه لامه تعالى وكونه كلامه ا بلع ولا شت 
کو نه كلام التەعز وجل إلا بم إمتيازه على كلا.ه چك و 1 الاعدم زوم لزنه من عند النهتء الى 
قطعا من عجزم عن الاتيان بذاك. وأ . يضا يناىهذا التسلم ماتقدم فى بيان حاصل (فأتوا بسورة مثله) حيث 
علل بأنكم مدلىفى العربية والفصاحة الخ » ومن هنا قيل: الاوجه فىااجواب أن يلتزم عدم إعجازكلامه ع 
مع كو نه عليه الصلاةرالسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينهما ولا يخفى على الأ مل. وأطال بعضهمالكلامفىهذا 
المقام, وبعض أدرج مسالة خاق الافعال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها و لع لالامغنى 
عر الاطالة عند من انجاب عن عبن بصيرته الفين ‏ بل دبوا ٤ا‏ لم يحيطُوا بعلّه ) قيل : هو 
إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرة ت العظيم بالتحدى إلى إظهاره بان أنه كلام 
ناثىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعلبه محققو المفسرين ؛ وقيل : هىعبارة عما ذكر فيه ما خالف دينهم كالتو حي دوالبعثوالجزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية :ا هو المتبادر أم للسببية » والمراد أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروأ 
مافيه و يفوا على ما فى. تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ا وصف 1 نفا ويعلدوا أنه ليس مما يمكن أن 


۱۲۰ لفسير روح المعالى 
يى بسورة مثله » والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أنيقال: بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعلبه أو نحوه 
للايذان بكال جهلهم به وأنهم لم يعلدوه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيهمبه إماهو بسببعدمإحاطتهم 
بعلمه لما أن تعايق الک بالوضول قفن وة ماق حيز الصلة له» وأصل الكلام بما لم عبطو | به علا إلا 
أنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم لانه أباغ لإ ولما ياتهم تاو يله € عطف على الصلة أوحال من الموصول 
أى ولم يقفوا بعد علىمعانيه الوضعية والعقلية المنبثة عن علو شانه وسطوع برهانه» فالتأويلنوع من التفسير» 
والاتيان مجاذ عن المعرفة والوقوف؛ ولعل اختياره للاشعار بأن:لك المعا نى متو جهة إلى الاذهانمنساقة الها 
بنفسم| , وجوز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومارؤول اليه وهوالمعنىالحقيقىعند بعضفاتيانه 
حينئذ «جاز عنتبينه وانكشافه, أى ول شين هم إلى الآن أو بل مافيه من الاخمار بالغروب حتى يظهر أنه 
صدق أم كذب , والعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمعنى ومن جهة الاخبار بالغيب وم فاجؤا 
تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماأخير به من الأمورالمسةقبلة, ونق 
إتيان التاويل بكلمة (لما) الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطةبءلمه بكلءة ‏ لم لأ كيد الذم وتشديدالتشنيع 
فان الشناعة فى تكذيبالشىء قبل عليه المتوقم إتانه أفحش منها فى:كذيبه قبل عليه مطلقا م 

وادعى لعضهم االات عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقولهسيحانه: ( قل فأتوا) الخفان الالزام ش 
[ما يأتى بعد ظهور العجزى ومعنى هذا الاضراب ذءهم على التقليد وترك اانظر مع التمكن منه وه وأدخل فى 
الذم من العناد من وجه. وذلك لان التقليد اعتراف من صاحبه بالقصورف الفطنة ثم لايعذر فيه فلاير تضى 
ذو عةل أن يقلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد عمده بعض النفوس الآابية 
بل فى أشعارهم ما يدل على انهم مفتخرون بذلك حكةوهم « فعاند من تطرق له عنادا ه ولا برد أن العناد 
لما كان بعد الءلم وان أدخل فى الذم فلا نسل أنه أدخل فيه من ااتقايد بل من الجهل قبل التدير دون اقتران 
التقليد به » وان سل فهذا أأيضا أدخل من وجه, وقد جعل مصب‌الانكار على جمعهم بين الامرين وابمع على 
كل حال أدخل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا'نه قيل:دع تحديهم واازامهمفائهم لايستأهلون الخطاب 
لانهم مقادون متهافتون فى الآمرلاءن خبر وحجى . وقد ذكر الزخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدير آم كذ ہوا وقالوا هو مفترى بعد العلل باعجازه عنادا بل كذ بو بهقب ل أن ,أتيهمالعلم بو جه 
أعجازه ايضافهم مستمرون على التكدذيب فالحالينمذموهو نيه موسومو نبرذيلتى ااتقليد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل كذبوا ما م يطو بعله) صر بح ف تكذيبهم قبل العم بو جه 
الاعجاز (وما يأتهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى جىء التأويل المنتظربالنسبة إلى تكذ يهم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فانالتأوي لأيضا واقم » وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتوجهعليهم 
الذم بالتسكذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب لصح كونه واردا ذما لم بالنسرع إلى التكذيب 
التى هو منطوقالنص فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: ( أم يقولون افتراه ) ويكون ذلكابيان 
أنهم كذبوا عن عل وهذا لبيان تكذيهم قبله أيضا ويكون الجبتان منظورنين وأنهم مذموهون فيهما + 

والحاص لأن (أم يقواؤنافتراه) لامرة فيه أنه تكذيب بعد العلم لمكان الآم. بعده. لكن لما جعل التوقم 


تفسير فوله ثعالى : ( كذلك كذب الذين من قبلهم) الخ ۱۱ 


المفاد بلا لعل الاعجاز لزم أن يحكون بالنسبة إلى حالم الاولى وهو التكذيب قبل الل فان النى 
صلی الله تعالی عليه وسل كان يتوقع زواله بالعلم ويكون معنى المالغة فى (انا) الاشعار باستغراق الوقت 
التتكذيب إلى زمان التأو يل المنتظر الواقع الذى كذبوا فه عنادا وبذيا » الوجه الثانى حمل التأويل على 
المءنى الثاتى الذى ذكرناه . والمعنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعلبه ليعرفوا اعجاز نظمه, وقيل: 
إتبان التأو يل المظر وهو ما يؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغيبات؛ والمقصودمنهذا ذمهم بالتسارع 
الى التكذيب من الوجهين دكن لما كان مع الوجهين عل ما یتضمنه لو بدبروا لم يكنفيهشىء منتظروالثاى 
/ ل يكن كذلك كان فيه أمر منتظر» وأتى عرف التوقع دللا عن أن هذ المنتظر ئن وس.ظهر أنهم مبطلون 
فيه أيضاكالآول ولا نظر الى أنهم مذمومون حالتى العناد ولتق ليد بل المقصود كالاظهارالالزام بانهمفروغ 
عنه مع أمدالهم للتهافت المذ كور ه 
الوجه الثالث أن (أم يقولون افتراه) ذم لطائفة حكذبوا عن عل وهذا ذم لآخرى كذبت عن شك 
وما وجد فيا بيهم ااقسهان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآن» والغرض من الاضراب تعميم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى التكذيب ومعنى التوقم انه سيزء ل ث-كهم 
فسيدم بعضهمو بقى يعض على ماهو عليه, والآية سا كتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشاك ولاخفاء أنالشاك 
ينتظر وكذلك 5ن مش توقع زوال شكهمانتهى > ولان أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى العقول»ه 
وأوردعللى دعوى أن (أميةولونافتراه) تكذيب بعد العلم آنا ناشئةمن عدمالعلم وماسيقلاثراتها فى حي زا نع 
فان الالزام يم دالتحدىو ذلك الةو لقبله ع وكونه مسبوقا بالتحدىالواردفىسورةالبقرة برده أنهامدنيةوهذممكيةه 
زعم رما يقال فى الاستدلال على كون ذلك الول بعد العم بو قوع حکا ته ف النظم الكريم يعد کا ر 
الاشارة إلى مضمونه بقوله تعالى: ( قالالذينلايرجو ن لقاءنا انت بقرآن غير هذا أوبدله ) ورده عاسممتههناك 
حسما قررهالجمهور, وان ذلك أنهمنقلعنهم أو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين بكيم نقل 
عنهم التصر بح بذلك» والظاه رأنالامرحسم نل لكثرة وقوعالتصريح رعد الاشارة وقدتخال ردماأشاروا 
اليه فى البين فيحتمل أنهم عقلوهوعلدوا الحق كتنهم لميقروا 9 عناداً وبغيأ فصرحوا بما صرحوا فيكو نذلك 
منهم بعد العلم ولترقيهم من الاشادة إلى التصربح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام ءاتقدم 
کا هو ظاھر لكن للمناقشة فى هذا يجالء وعخطر بالبال أنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالكذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلىتكذيب مالم يحيطوا به علداً وأن الوقوف على العلل به متوقع سواء كانقرآنا 
أوغيره ‏ فا - عامة للامرين ويدخلالقرآن فىالعموم دخولا أولاً ولعله أولىما قيل: إنهاضراب عنمةدر 
ويننى أن تسعى دبل مدمقضيحة فانالممىفاأجابوا أوماقدروا أنيأتوايل كذيرا الخ (( ذلك )أىمثل 
تكذييهم من غير تدير وتأمل ( کذب أن من فبلهم ) أى فعلوا التكذيب أو كذبوا أنبياءتم فبا أتوابه 
3 كيف کن عقب الظأسلميتَ به مو خطاب لسيد المخاطبين صل القهتعالى عليه وسلم ويحتم ل أن يكونعاما 
لكل من يصلح له والمراد بالظا اين الذين من قبلهم» و وضعالمظبر موضع المضمر للا يذان بكو نالتكذيب ظدا 
(م -كا-ج-١‏ - تفسيرر وح المعانى ) 
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وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكى عنهم ماحى فی زمرتهم جرما ووعيدا 
دخولا أو لبا » والفاء لترتيبمابعدهاعلى محذوف ينساقاليهالكلام أى فاهلكناهم فانظر الخ » وكيف هوضع 
نصب خبر کان » وقد تصرف فيهافتوضعموضم المصدر وهو كيفية وضخلع عنها مءنىالاستفهام بالكاية » وهى 
هنا حتملذلك» وكذا قولالخار ىر ضى الله تعالىعنه:- كيف كان بدء الو حى 5اقالالسمين؛ ونقلعنهان فعل 
النظر معلقءن العمل1-كان كيف لانم عاملوها فى كل موضع معاملة الاستفهام!نحض( ومنهم 9 يؤمنْبه) 
وصف الال بعد تيان التأو يل المتوقع فيل [ذ حينتذمكن تنو يعهم إلىالمؤمن بهرغيرالمؤمن.ه ضر ورةامتناع 
الاغان بثىء من غير علم به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين , ومعنى الايمان بهإما 
الاءتقاد حقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الايمان الحقيقى أى منهم من سۇ من بهو توب عن الدكفر 3 ر 9 اون 3 4 أى لايصدق 
به فى نفسه ؟ا لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلمه ا ينغى أو لسخافة عقله واختلال 
يەز هوج زه عن تخليص علومهعن معارضة الظنون والاوهام التى ألفها فييقى على ما كان عليهمن اش ك أو لا يمن 
به فما سیأتی يموت علىكفره معاندا كن أوشا كا و وربكاعزبالفدين. ع € أى بكلا الفر بقين عل الو جه 
الأو ل من التفسير لابالمعائدين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمرادمن 
لسكلام أو بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثانى منه لإ وإن كَذَِوكَ ) أى أصروا على تنكذييك 
بعد الزام الحجة» وأولبذلك لآ نأض ل التكذيب حاص لفلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط, وأيضا جوابه 
وهو قوله‌سبحانه: لإ قل لعل وله عك ) المرادمنهالتبر و والتخلية إنما يناسب الاصرار عل التكذيب 
واليأس من الاجابة » والمعنى لى جزاء على ولد جزاء عملم كيفما انا وتوحيدالعملالمضاف الهم باعتيار 
الانحاد النوعىولمراعاة كال امقابلة كاقيل » وقوله سبحانه : ( أت ريون عل وان برىء امون ١ع‏ ) 
1 كيد م أفاده لام الاختصاص من عدم تعدىجزاء العمل إلىغير عامله أى لاتؤاخذون بعملولاأؤ اعذبعملك, 
وعلى هذا فالآية محكة غير منسوةة با ية السيف لا أن مدلوها اختصاص كل بأفعاله وثمرائها من الثواب 
واا وآية السيف لم ترفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد أنها منسوخة با وكأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتركالتعر ض بشئ » ولعل وجه تقديم حك المتكلم أولا وتأخيره ثانياً والعكس فى حك امخاط.ين 
ظاهر مماذكرناه فى معنى الآية فافهم م 

هذا ي ومن باب الاشارة فى الآآيات » (وإذا أذقناالناس رحمةمن بعدضراءمستهم إذا هم مكر فى]ياتنا ) 
وهو احتجابهم عن قبول صفات الحتق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوى مي لالنفس 
إلى الجهةالسفلءة فتحتج بع ن قبو ل ذلك كا أنه بأنو اع البلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب و صل اليل إلى 
الجبة العلوية والتهيؤ لقبول ذلك ( قل الله أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون ماتمكرون ) فى ألو اح الملكوت ( هو الذى يسيرم فى البر والبحر ) أى سیر نفوسكم فى بر 
الججاهرات وقلوبم فى حر المشاهدات وقيل: يسيرعةولم فى بر الافعال و رواحم فى نح رالصفات رالذات 


من باب الاشارة فالا یات ۱۳ 
( حى إذا كنم فى الفلك ) أى فلك العناية الازلية( وجرين بهم برح طببة ) وهى ريم صبا وصالهسب-انه 
( وفرحوا بها ) لايذانما بذلك وتعطرها بشذا دار الانس وم ابع القدس : 
ألا بانسب الريح مالك كما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها جت طيا 
(جاءتها ربح عاصف وجاء م الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفاتالجلالء وهذدشنة 
جارية فى العا شين لايستمر هم حال ولايدوم هم وصال » وله در من قال : 
فبتنا على رغم الحسود ويتا شراب كرع المسكشيب به الجر 
فوسدتها كن وبت طجيعها وقاتلليلىطلفقد رفد البدر 
فل ,اتان الضبح فرق ديكا . وأ نعے لاب_كدره الدهر 
(وظنوا أنهم حرط مم( أى آم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا الله مخلصين له الدين ) بالتبرى 
من غير الله تعالى قائاين (لث نأ نجيتناءنهذهلنكو ننمن!اشا كرين ) لك بك ( فلا آنعام إذا م يبغونن‌الارض 
بغير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العرودية بسكرهم فى جال الربوية » وذلك مثل ماعرا الحلاج و أضرابهثم 
أنه سبحانه نيهم بعد رجوعهم منااسكر إلى الصحوعل أن الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأيها الناس 
إنمابغيك على أ نفسكم )أ أنه بر جم الک ماادعم لااليه تعالىفانه سبحانه ا مو جو دا طاق حتىعنقيدالاطلاقكذاقالوا, 
وقال انعطاء فى الأب (حتى إذاركيوا ) ءرا كب المعرفةوجرت بهمر باح العنايةو طا بت نفو هم و قلو م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودم (جاءتها ريح عاصف ) أفنتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاء م الموج 
مر كلمكان وظنوا أنهم أحيط م ) أى تيقنوا أنهم مأخوذون عنهم ولم بق هم ولاعليهمصفة يرجعون 
الها وأن الحق خصهممن بين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله خاصين له الدين) حيثصفى سبحانه أسرارهم 
وطهرها ءا سواه ( فلما أنجاه ) أى ردم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إل ىماعليه عوام الخاقمن طلبالمعاش 
للنفوس انتهى , و5"نه حمل البنى على الطاب وضمنه معنى الاشتغال أى يطلبون فى الآرض مشتغلين بغير 
ا تى سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم»ويشكل أمر الوعيد المنئ به (فانثكم )الخ علىهذا التأويل 
وما قله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلبالمعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إنالامرمن باب 
حسنات الابرار سيا أت المقر بين ؟ ثمأنفسبحانه مثلالحياة فى سرعة زوالها وا نصرام نعيمهاغب اقا هاواغترار 
صاحبها بها ما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( ء أنزلتاه )الخ وفيه إشارة إلى ماي رض والعياذبالقه تعالى 
لمن سبقت شقاوته ف الازل من الحور بعد الكورفين) تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وغصورى أنسه متدلية ورباض قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه بجو شالحنوه..علىهاتيك. 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا 8 ن لم 
يغن بالامس وأنشد لسانٍ حاله : 
قف بالديار فهذهآ ثارهم نب الاحبة حشرة وتشوا 
أقد وقفت نا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادةا أو مشفقاً 
وأجابي داعي الموى فىر مها فارقت من ري فز المت 


٤‏ تفسير روح المعانی 


( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحاتى السليم من الآفات ( وم-دی من يشاء إلى صراط 
مستقم ) لاشعوب فيه وهو طريق الوحدة . وقد يقال : يدعو اجميع إلى داره . ويهدى خواص العارفين 
إلى وصاله ٠‏ أو يدعو السالكين إلىالجنة و .دىامجذوبين الا مشاهدة (للذين أحسنوا )وهمخواص الخواص 
( الحسى ) وهی رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو للذين جاؤا بما يحسن به حالم من خير 
قلى أو قالى , المثوبة الحسى من السكوال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قبول الير إلى ما نوا 
عليه قبل » وقد يقال : الحسنى مابقتضيه قرب النوافل والزيادة مايقتضيه قربالفرائض (ولابرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة ) أى لا يصيبهم غبار الجالة ولا ذل الفرقة ( آوك_ك أصحاب الجنة ) التى تقتضيها أفعالهم 
( ثم فيها خالدون ) ثم ذكر مسبحانه حال الذين أساءوا بقوله جل شأنه:(والذين كسبوا الساتت) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم تقول للذين أشركوا ) 
منهم وهم الحجوبون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكانك آم وشركاؤؤ ) قفوا جيعا واتظروا 
المحكم ( فزيلنا بيهم ) أى قطعنا الاسسباب التى كانت بينهم ( وقال شركاؤم ما كتتم ايانا 
تعبدون ) بل كتتم تعبدون أشماء اخترعتموها فى أو هامكم الفاسدة ( فكفى بلله شهيدا بيننا وبيدكم ان 
كنا عن عبادتم لغافلين ) لم نطلما منک لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلو 
كل نفس ) أى تذوق وتختير (ما أسلفت) ف الدنيا ر وردوا إلى الله مولام الحق ) المتولى لجزائهم بالعدل 
والقسط (وضل عنهم ما كانوا يفترون ) من اختر اعاتهمو توهماتهمالكاذية و أمانيهم الباطلة . ثم ذكر سبحانه 
عا يدل على التوحيد ماذكرء والرزق منالسماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح , 
والمى عندم العارف والميت الجاهل (وها يتبع أ كثر م الا ظنا ) ذم لحم بعدم العلم بما يحب او لاثم ومايمتنع 
وما يحوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قليل ومنبم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاديةصر 
العم عليهم فان أدلة هل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلا سالا من قيل وقال ونزاع وجدال» والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وأعز من بيض الانوق « 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
فل أر الاواضعا كف حائر عللى ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لهم أو لا فليتبع السلف الصاح فيا كانوا عليه 
فى أمر ديهم غير مكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال-كلمين التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الام , أى كيف يكون مختلقا وقد أثيت قبله فى كتابين مفصلا ويجملا 
( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلده ولا باهم تأويله ) ذم هم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدر 
والاطلاع عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين آهل الحجاب مع كامات القوم حيث انهم يسارعو نإلى إنكارها 
قبل التأمل فيها وتدبر مضامينها اورف على الاصطلاحات التي بنيتعليهاوان الحرى بهمالتثبت والتدب 


١ ا‎ 


والته تعالى ولى الو فق لوه ا EE‏ ايك ) بیان لكونهم مطبوعا على قلوبهم حيث لاسبيل إلى 
إعانهم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجله بعده اما صلة أو صفة » 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى 6 أفرد فا بعد رعاءة لجانب اللفظ ٠‏ و لعلذلك للا ماءإلى كثرة 
المستمعين بناء علىعدم توقف الاستماععلىما يتوقف عليه النظرمنالشروط العادية أو العقلية .والمعنى 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلى كلامك إذا علدتاشرائع وتصل الالفاظ لآذانهم ولك 


عه لاه 


لا ینتفعون بها ولا يقبلونها كالصم الذین لا يسمعون ا ا تسمع الم أى تقدر على ا 
وولو نوا لا يعقلونَ؟ ) 1 ولو افضم إلى صممهم عدم عقلهم لآن الاصم العاقل رما تفرس إذا 
وصل الى صاخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الآمر » وما جع لوا كالصمالذين لاعةل 
لم ءخ كونهم عقلاء لانعةو طم قل أصددت با فة معارضة الوهم لها وداء متأبعة اللالف والتقلد » ومن هنا 
تعذر عليهم فهم معانى القران والاحكام الدقيقة وادراك الم الرشقة الانقة فلم ينتقعوا سرد الأافاظ 
العلامة للتخصيص. ففى تقد الفاعلالمعنوى وايلائههمزة الانكار الدلالة على أن نى قصل الله تعالى عليه ول 
تصور ف نفسه من حرصه على إيان القوم أنه قادر على الاسماع اول منزلة مر ن تصورأنه قادر عليه وأنه 
ال شان نفى ذلك عنه لق وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأ قل ا لا تقدر على اسماع 
أولتك بل نحن القادرون عليه كذا قل وفى الاب منه شیء , ولذا اختیر ھنامذھب السکا کی »> وجءلانكار 
الاسماع متفرعأ على ال معدمة الاستدرا که المطوية المفهومة من المقام حسما ارال 0 وضيهاعتيار كو ناهمزة 
مقدمة من تأخير لاقنضائها الصدارة وهو مذهب لبعضهم « 

وقبل : إنها فى موضعها » وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستماع لكن لا بطريق العطاف 
على فغله المذكور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق العطف على فعل مثله مفهوم 
من فحوى النظم غير واقع موفعه كا نه قيل : أيستمعون اليك فأنت تسمعهم » وقد يرادانكاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه 8 شئ عنه وضع || صن موطع ره ووضدهم بعدم العّل, وجواب 
(لو) محذوف لدلالة ما قله عليه » واجملة معطوفة على جملة مقدرة مقا بلة ها » وا( -كل فى موضم الحال من 
مقعول الف -ل السابق « أى أفأنت تسەم الم لو 5وا يعدلون ولو انوا لا يعملون على معی أذانت 
تسمعهم على كل حال مفروض.و يقال ناريا فز وما وذلك أ مر مشهور ٠.‏ واستشكل الاتيان مها هنأ 
بان الأصل فيها أن یکو نالک على تقدير تحقق مدخ ولا ثابتا 6 أنه ثابت على تقديرعدمه الا أنه على تقدر 
عدمه أولى والأامر هنا بالعكس . وأجيب بان اقصالالوصل بالاثبات جار على المعروف فان تقديره تسمعهم 
ولو انوا لا يعقاون وظاهر أن إسماعبم مع العةل بطريق الاولى » والاستفهام اثيات سي الظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وأنه نفى بحسب المعنى اعتبر أنه دال على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال فبا بعد فتأمل فيه ولا تغفل لإ ومهم من ينظر اليك ) ويعاين دلائل نبو تك الواضحة ولكنلابهتدى 


اط تفسير روح المعاتى 


بها تالاعمى لإ افانت تهدى 06 تقدر على هدابتهم لإ وأو رالا مرو ن٣٤‏ ) أ وار انضم الى 
5 الصر عدم البصيرة فان المقصود مر الابصار هوالاعتباروالاستبصاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك حدس الاعمى المستصر ويتفطن كا لا لمالا يدرك البصير الاحمق , فلا يقال : كيف أثرت لهم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانيا ه 

و إن الله لابظل اناس € أى لاينقصهم شیا € ما نبت به مصالحهم ووالاتهم من»يادى.الادرا كات 
وأمتيات العلوم والارشاد إلى الحق بارسال الرسل عايهم السلام ونصب الادلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
دل ا ركنا و رلك انان ام لر ع أى فون ينا مرن بن ذلك لد 
استعمال مشاعرهم فيها خلقت له واغراضهم عن قبول الحق وتكذيهم للرسل وترك النظر ف الآدلة -فشيئا - 
مفعول ثان لظم بناء على آنه مضمن معنى ينقص ق قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
جا نقول وان اانقص يتعدى لاثنين 6 يون لازما -ومتعديا لواحد , وام يذ كر ثاتىمفعولى الثان لعدم 
تعاق الغرض به » و تقد المفعول الاول يحتمل أن يكون نجرد الاهنهام ٠ع‏ «راعاة الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر المظلومية عليهم على رأى من لايرى 08 موجباً للقصر كابن الاثير ومن تبعه ا فى قوله بحانه: 
(وما ظليناهم ولكن ظلوا أنفهم) وعتمل أن يكون لقصر المظلومية على رأى*ر يرىالتقدم موجبا 
لذلك ا ر ومن تبعهم » ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى بطلان أفعاهم 
وسخدافة عقوم على ا ر ازل علي م مستلز م ها قل لما يقتضيه ظاهر 3 ال منقصمر الثانية عليهم 
فا کته ى بالقصر الاول عر الثاق مم رعاية ماذ كر من الفائدة م ش 

وجوز بعضهم كون ( أنفدهم ) تأ كيدا لاناس والمفعول حينئذ حذوف فيكون بمنزلة ضميرالفصلى 
قوله تعالى , ( وها ظلمنام ولكن انوا هم ااظالمين ) فى قصر ااظالمية علهم» والتعبير عن فعلهمذلك بالنقص 
مع كونه تفويتا بالكلة لمراعاة جانب قرينه » وصيغة المضارع للاستمرار نفيا واثبانا أما الثانى فظاهر وأما 
اللا ولفلا* ن حرف الى إذا دخل على المذا رع يفيك حسب المقام استمرار النى لا نى الاستمرار جامر غير مرة ه 
وقيل : المعنى إن الله لابظل الناس بتعذ بهم يوم القيامة شيئامن الفا ولكن الناس أنفسبم يظدون ظا 
مستمرا فا نمباشرتهمالمستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلبهم لا نفسهمفالظل على ءمناءالمشهورءو(شيئًا) 
مفعول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمابت للاستهرار » وءساق الآية الكريمة على الآ وللالزام الحجة 
وعلل الثانى للوعيد وعلى الوحهينهى تذييل لما سبق » وجعلهاءلى الآول تذييلا جميع التكاليف والاقاصيص 
المذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاسا ومابعد ليس اتداءءشروعفقصةآخريزه 
وقل : معنى الآية إنالله لايظلم ااناس شيا سلب ب حو اسهم وعقوهم ان سلما انه تصرف ف ‌خالص عاك 
ولک الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لما لايق ٠‏ وهى جواب لسؤال تفا من الآآية ال ابقة 
والظلم فيها على ظاهره أيضا . واستدل ما على أن لاعبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكبة ا ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند كثير من الحققين أن نفى ظل لاسن عه تعالى شان لان سبحانه سمي أد ححكيم ,يفيض على 
القو ابل حسب استعدادها الأزلي الثابت فى العل فا من جال أو نقص فى العبد الاهر 4آ نقصهاإذى اقتضاه. 


تفسيرةوله تعالى : (ويوم حشر م6 نلم يلبثوا) الخ ۱۷ 

استعداده 4| يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:( أعط لی کلشیء خلقه) وقولهسبحانه:( فالحمهافجوره اوتقواها) 
وأناثياتظلم اناس لآ نفسهم باعتبا راقتضاء استعدادههالثابت ف العلم الأزلىماأفيض عليه #ااستعووا E‏ 

وقد أو أن هذا ال ودا دعي هر لضتروزه أن الج مسق عاق الد ر ةا و ی ساق الأراد :اموق 
بتعاق العلم والاستعداد ليس كذلك لاه ل يبت العم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لآن التملو 
بالمعلوم من ضر و ریات العم و والتعاق عا لاوت له صلا ما لايعقل ضرورة أنه نسية وهی لا لتحةق بدون 
بوت الطرفين » ولا يرد على هذا أنه 0 منه استغناء الموجودات عن الو ثر لآنا فقول : إن كان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدم فالآمر كذلك ولا محذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الخارجى الحادث فلا نسم اللزوم وتحةيق ذلك ماله وهاعليه فىمحله » وف الاية 
على هذا تنيه على أن" لك المكذبين ها وصموا اماك أعن اوت أ استعد ادممله و إذلك ذموابهلاءن محضص 
تقديره عليهم فرع عه يكونم نهم 5 ب له باستعدادهمو لعل” أسمية ة ااتصر ف على خلا ف ما يقتضيه الاستعداد 
لو کان‌ظلمامن ابال 0 تضىمنزلة الماك والا فحقيقة لظام الاه ح اطلاقه على تصرفمنتصر فاته 
تعالى كيف كان إذ لا ملك حقيقة لحد سو اه فى شىء من الاشياء » ووضع ا فى ال ةالاستدرا كةمو 


ل ا ر' وقرأ حم حمزة, والكسائى عدت رك (لكن) ورفع (الناس) ل( ويوم عشرهم) بالياء 
کک صم . وقرأ الباقو ن بالنونعا ES‏ كثرين منصوب عضمر أى 
اذ ڪڪ رلم أ و أنذرهم يوم تجمعهم لوقف الحساب E3‏ 1 وا أى 6م أناس لم دلوا 
فالا ساعة من ألنهار ) أى شيا قليلا منه فاما مثل فىغاية القلة و تخصبصما بالتهار لان ساعاته عرف حالا 
من ساعات اليل واجملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرم) أىنحشرم مش .ين من لم ليث فىالدنيا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير , وليسالمراد منالتشبيه ظاهره على ما قل وقدصر حف شر حا لمفتاح أن التشبيه 
كثيرا ما يذكر وراد به معان أ خر تقرتب عليه , فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعدارهم أو تمنى أن 
يطو لمك مهمة ل ذلك ع لا اعدو ا ماك اهدومهن الإأهوالق” 0 ة نحشره ا متمنينطول 
مك جم قبلذلك » ووز أن يراد نحشرهم مشبهين فىأحواهم الظاهرة للناس من لم 3 فالدنيا ولم يتقاب 
فى تیمها الا بسيرا ان من أقام ا ده 30 متاعها لا علو عن بعض تأر نعمة وأحكام هجة منافة لما 
بهم من رثاثة المبثة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم ¿ والظاهر أن كلف لابقاء التشيه علىظاهره والاول 
أولىم لاعخفىء وأياما كان ففائدة التشبي هكسنارعلىعل, والعجب منم يرهانقالالظاهر أن (كأن)للظن» وادعى 
البعض أن فائدة التقيد على تقدير أن يراد اللبث فى البرزخ بيان ؤال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرته تعالى ولو 
بعد دهوطو يلو إظهار بطلا ناستبعادهم وانكارهم بقوطم: (أئذامتنا وكنا ترابا وعظاماأئنالمبعوثون) وعو 
ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور قان قلة اللبث ف اللرزخ منموجباتعدمالتبدل 
والتغير » ولعلما ل الحال على هذا ويوم نحش رهم على صورهم وأشكاهم غير متذيرين ؛ و جوز وغل توق 
اجملة فموضع الصفة- ليوم ‏ والعائد ذو ف تقديره كان ل يلبئوا قبله أواصد رمحذر ف والعائدكذلك أى 


۱۴۸ سير روح المعاق 
حشرا كان لم يليه واق له ورد بان مثلهذا الرابط لا جوز حذفه والاول ؛ ن المراد نالظ ة المضاف وهو 


ال موصوف ف بوم الما م وهو يوم معين و تقدير ال كلام دوم حشره أو وم حشرا فيكون الموصرف معرفة 
والجمل كرات ولا تمك اللمفة بالكزة . راجت .أن المنع منجواز حذف مدل ذلك الرابط فىحيز المنع 
وبان الجل الى تضاف اليها أسماء الزمان قد يقدر حلها الى معرفة فيكو ن ما أضيف الما معرفةوقديقدرحلها 
إلى دكرة فيكون ذلك نسكرة » ولعل أنا على يتكلف لاعتبار اما إلى ندكرة و يكون الموصوفهنانكرةعنده 
فيرتفع حذورنعتالمعرفة بالنكرة . وأنتتعلم أنالجو أب إعما يدفع البطلان لاغير فا حق تر جيح الحالية, 0 


سه مسر ل o‏ 


سبحانه: لإ يتعار فون ينهم ) أ ی يعرف بعضهم بعضا كأنهملم يتفارقوا إلا فلبلا حتمل أن يكون ١‏ 
وأن يكون بيانا للجملة التشبيهية واستدلالاعليها 6 قبل, وذلك أنه لو طال العهد لم يدق التءارف لآن 0 
العهد هنس مفض إلىااتنا كر لكن التعارف باق فطولالمهد منتف وهومعى(لم لبوا الاساعة) وفية دغدغةم 
وذعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتار كونها مقدرة لان الظاهرعدمتأخرالتءارفعنالحشر 
بزمان طو بل ليحتاج اليه » وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خروجهم من القبور ثم ينقطع لشدة 
الأهوال المذهلة واعتراء الا حوال المءضلة المنيرة للصور والاشكال المبدلة لها من حال إلىحالء وعندى أن 
لا قطع بالانقطاع فالمواقف عختلفة والاحوال متهاو تة فقد بتعارفون بعد التنا كر فمو قف دو نموقف و حال 
دون‌حال» وفى بعضالاثارمايۇيدذلك . وزعم بعضهم المنافاة بين مأتد ل عليه هذه لا ية ومايدلعليه قولەسبحانە: 
(لا أنساب يينهم و مذو لا يتساءلون) وقولهتعالى: (و لايس أ لحي حیما) من عدمالتمار ف لو لااعتبارالزمانین » 
وقيل . لا منافاة بناء على أن المثبت تعارف تقريع وتو بيخ والمافى تعارف تواصل e‏ نع أن يهنم 
دلالة ماذكر منالابات على نفى التعارف, وقصار ىمايد عليه نفى نفع الانساب وو البعضهم بعضاء والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآءة لا ينافى ذلك , فقد أخرج ابن أبىحاتم. وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حل التعارف على معرفة 0 بعضا هو المعروف 
عندالمفسرين, وقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما انوا عليه مى الخطأ والكفروفيهمافيه ه 
وجوز بعضهم أن يكون الظرف السابق متعلقا- بيتعارفون- قيل فيعطف ۴ مايق ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى ( كد حمر الذين ك دوأ بلقاء ل جملة مس أنفة سيقت للشهادة منه تعالىعلى خسرانهم والتعجيب 
منه وهىخبرية لفظا انشائية معنى » وقيل: مقول لةه ل مقدر وقع حالا مزضمير (يتعارفون) أو منضمير 
(يحشرثم) ا نكانتجملة( يتعار فون) حالا أ يضالثلا يفصل بين الحال وذيها أجنى والاستثنا ف أظهرءو التعبير عنهم 
بالموصول مع أن المقاممقام إضمار لذءهم مافى حيز الصلة و للاشعار بعليته لما أصابهم, والظاه رأنالمرادبلقاء 
الله تعالى مطلق الحساب والجزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضءوا فى تجارتهم ومعاملتهم واشترائهمالكفر 
بالاعان » وجوز أن يراد بالاول سوه اللقاء وبالانى اللاك والضلال, أى قد ضلوا وهلكوا بتكذيهم بذلك 


سم ر 


لإ وما کانو ا 4 أى لطر ق التجارة عار فين ,أ<واها أوما ا نوا مهتدين إلىطر والدااروالة لف 
على جلة (قد خسر )الخ؛ وجوز أن تكون معطوفة علىضلة الموصول على أنها 6اا كد ها ( وإما رب ( 


تفسيرقوله تعالى : (وإما ك بعض ألدى أعده) الخ ١"‏ 


أصله إن نر ينك و(ما)م a‏ ا E‏ ى الشرط ومن ف | كن الفعل التون والرؤية بصر ده یا |نزينك 


بعينك لإ لإ بعص الذى تعد 4 من العذاب أن تعذبهمق حر باتك 3 توف نك )5 بل ذلك( َال: اھ 0 
جو ابلاشرط وما عطف عليه . والمعنى إن عذاهم في الآخرة مقرر عذبوا فىالدنياأولاء وقيل : هو جواب 
(توفينك) كانه قيل:إما نتوفينك فالينا مرجعهم فر والآخرة وجرا تال رز عدو كأى إمائزيتك فذاك 
المراد أوالمامنى أو نحوذلك ؛ وقالالطبى: أى فذاك حق 00 أو واقع أوثايه و ا ارا اول وتان 
والاءتزاض عله بأ ن الرجوع لا يترتب على تلك الاراءة فيحتاج الى التزام كون الشرطية اتفاقية ناثىءمن 
الغفلة عن المعنىالمراد, والمراد من (نعدم) وعدناهالا أنه عدل 9 به لا قال لاس ار الضورة أو 
لادلالة على التجدد والاستمرار أى نعدم وعدا متجددا حسما تقتضيه الحكية من انذارغب انذار » 
ووت شن ان بالذكر ل رمز إلى أن العدة باراءة بعض الموعود وقد أراه صلىالله تعالى عليه وس ذلك 
يوم بدر لإ ماله شهيد علّمآيفعلون > ع ) من‌الافعال السيثة الت حكيت عنم والمراد من الشهادة لازمها 
مجازا وهو المعاقبة وال جزاء فكأنه قيل: ثم الله تعالى معاقب علىما يفعلون, وجوز أن يرادمنهاإقاءتها وأداؤها 
بانطاق الجوارح والا فشهادة الله سبحانه بمعنىكونه رقييا وحافظا أمر دائم في الدارين و(ثم) لا تناسب ذلك 
والظاهر أنها على هذين الو جهين على ظاهرها: وف الل-كشف وغيره هى على الاول للتراخى الرتى وعلى 
الثاتى على الظاهر وظاهر كلام البعض اس:حسان حملها على التراخى الرتى مطلقا ولا أرى لارتكاب خلاف 
الظاهر بعد ذلك الار تكاب داعيا, وأنالعطف بها على الجزاء لا على جموع ااشرطية » وأنت تعلم أن العطف 
على ذاك ينع من إرادة التعذيب منه أو إراءته أو نحو ذلك مما لا يصح أن يكون المعنى المعطوف بى بعده 
ومترئا عله ولعلما اعتبروه هناك ليس تفسيرا ا رجوع بل هو يان للمقصود من (١‏ کلام وإظهسارا سم 
الجلالةلادخال الروعة وترية المهابة وتأ كبدالتهديد. وقرأ ابن ای عل ) ثم) الت ىهنالك لاوا 08 6 


يوم القرامة 3 رصول » تنسب اليه وتدعى له 0 اذا 2 و ال Jl‏ مكدر والاعان 
تر elel”‏ 


ل( قضى كك اوعدا ن«شهد (بالقسط )ب لعدلوحم لشم أدَامؤٌّمنَوعة أب |( كا روفاك ون۷٤‏ ) 
أصلا واجملة قيل تذييل ا قبلها مؤكدة لهه 
وقيل: مستمرا عدم ظللهم ونظير هلء الآية عل هذا قو لەسا نە: :(وجیء اله دين وااء شهداء 
وقضى ينهم ) أ„ ) ولكل أمة 4" الام الجا لية رسول معثك 1 شير لعه أ ضما أ الى كمة ادعوم الى الحق 
واذا اء رميو لهم فبلغهم ودعام 9 17 وخالفوه فضى لہ دنهم أى أى بين كل أمة ورسوطا ؛ بالعدل وحم بنجاة 
الرسول والمۇمنين به وهلاك الم.كذيين واللأاول 14 | رواه أبن جر ير وغيره عن #اهد» وا لا تھ ال عليه على 
ظاهره ولا يحتاج الى تقدير كلما ا فى التفسير الثانى وقد رجح بقوله تعالى » 
0010 الوعد | ن كنم صَدقِينَ EA‏ ¢ نتاه على أ نالظاهر أ ن المراد بالوعد الذى أخازوا اليه 
العذاب الدنيوى الموعود ا «رشد اليه م لعل”* واستشكل ما مضه ظاهر الأ من قن ٠‏ أيه تتعالى لم بهملاءة من 


()- ۹۷ - ج -و ل تسير روح المعانى ) 


الامم قط ی کل TT‏ ن أهل الفترة ليس ني ول حود ا قرا سرحانه : 
2 نذر قوما ل آباومم ) وات بان ن عمو م الآية لا يقتضى أن يكورت الرس_ول حاضرا مع كل 
أمة مم لآن ةدم على عض مم لا كنع من کو له رسولا الى ذلك البعض 6 لا مع تقدم رسو لناصلى 
الله تعالى عليه وسام من کو نه معو مأ الينا الى خر الايد غاية مأ ف لباب أن م وفم من تخليط القومق زەن 
الفسترة يكون مؤدرا إلى ضعف أثر دعوة الانيياء عليهم السلام اتبى وهو 6 ترى , وقد يقال: إن المراد 
من كل أمة كل جماعة أراد الله تعالى تكليفها حسما سبق به عله أو أراد سبحانه تنفيذ كلمته فيها أونحو ذلك 
ن الخصصات الى للا بلغو معها | الل َس للا ل جاعة من الا س مطلةا ولا اکال اصلا 3 دار . م ثم ان هذا 
0 من المكذبين :جال لا وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبءاد الموعود وأنه مما لا يفون وقد 


يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداء اذ المقام يقتتضيه ولا مانم عنه والقول بأ ذلك انا يكون ابتداء بأن 
وى و نحوهمادون می غير مسل كيف وهومعنىمجازى والجاز لاحجرفه وا لطاب اسيد الخاط ين علي هالصلاد 
والسلام وال مؤمنينالذين يتلونعليهمالايا تالمتضمنة ذلك وجواب (ان) محذوفاعتهادا علىما تقدمهأى 
ا صادقين فى انه يأتينا فلبأتنا عجلة , و لكو نه صلى الله تعالىعليه وسلم هو الواسطةف اتيانذلكومنه 
ندا الوعد دون المؤمنين آم رصل ات تعالىعليه و سلم بالجواب بةولهسبحانه: قل املك لتقم ضرا ولاق 
أى لا أقدر على شىء منهما بوجه مر الوجوه وتقديم الضر لا ان مساق النظم الكريم لاظبار العجز 
عنه وأم اذكر النفع فللتع.يم اظهارا ل كال العجز » وقيل : انه استطرادى لثلا يتوهم اختصاص ذلك بالضر 
والآول آولى » وما وقع فى سورة الاعراف من تقد النفع فللاشعار بأهميته والمقاممقامه. والمعنىلاأملك 
شيئًا من شؤونى ردا وإيراداً مع إن ذلك أقرب حصولا فكيف أماك شؤونكم حتى ادبت ف رثيان 
عذابک الموعود حسما تريدون لإ إلا مَاشَاالَه ) استثناء منقطع عند جع أى و لکن ماشاء الله تعالىكائن ‏ 
وقبل : متصل على معى إلا ماشاء الله تعألى أن أما-كه » وتعقب بأنه يأباه مقام التبرئ عن أن يكرت له 
صل الله تعالى عليه وسل دخل فى تيان الوعد فان ذلك يستدعى بیان کون المتنازع فيه ما لايشاء أن يملكه 
عليه الصلاة والسلام : والمعتزلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستقل بافعاله من 
الطاعات والمعاصى ؛ وأنت تعل ان ذلك مراحل عن إثبات مدعام . نعماستدل مهابعضمنيرى رأى الساف 
من أن للعبد قدرة مو ثرة باذن الله تءالى لاانه ليس له قدرة أصلا 6 بةوله الج.رية , ولا ان له قدرة لكنهاغير 
مؤثرة 5] هو المشهور عن الأشاعرة , ولا ان لهقدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ جا هو رأىالمعتزلة 
وقال : المعنى لاأقدر على شىء من الضر والنفع إلا ماشاء الله تعالى أن أقدر عليه منبما فانى أقدر عليهمشيئته 
سبحانه , وقال بعضهم : إذا كان الملك بمنى الاستطاعة يكون الاستئناء متصلا وإذا أبقى على ظاهره تعين 
الانقطاع , ولا ين ان الأصل الاتصال ولا ينبغى العدول عنه حيث أمكن من دون تعسف » وأياماكان 
قظاهر كلامهم أن و من المفعول الا أنه على تقدير الانقطاع ليس امنى على [خراج المستثى من حكم 
المستئنىمنه وإذاحعل الحك على ذلك التقدير اندكئن دون أملكه مثلا فلا تدافع فی کلام من 3 بالانقطاع وقال 


تفسير قوله تعالى : ( لكل أمة أجل ) الخ و 


من جنس المسلانى مه المقتضى للات ال ل المدار عند الحقةين ف الآاهرين علىالاخرا جهن ا سس وعدمه چ 
ومما يقضى منه العجب زعم أن الاستثناء مزفاعل (لاأملك) و جعلالمءنى لاأهللك أنا ولكن اي بحان هو 


ددا بقعله e‏ الذين أصروا على تک ذب ا 


لعذايهم عل مهم عند حلوله لايتعدى إلى أ مة أخرى لإ إذا + جا اجام € أى أجل كل أمة على ماهو الظاه هرم 
ووضع الظاهر «وضع الضمير أزيادة التقرير 1 والاضافة لاؤاذة قال ا معا ¢ ووز | نون الضمير للامم 
المدلول عليه مه بكل أمة ع ووج إظها ر اللاجل «ضافا لذلك ا أنه لافادة المعنى 00 الذى هو بلوع 9 7 
أجا لها الخاص ہا و مجيه إباها عم ينها من بين الام او أسطة ١‏ كتساب الاج جل ا ضافته عمو ما يفيددممنى اجمعية 
كأنه قيل : : إذاج جاءتهم اجام ا راب ان سین أن بيه ل وأحد من تلك الآهم أجا جاها الخاص 
ما“ 0 52 رالاجل ڪر معن من ن لز مان أن واجىء عليه ظاهر وما أميّد اليه من ذلك فج 4 e,‏ عن 
عزن ب ورغ ر 
انقضائه إذ هناك حدق e‏ تمأمه أن إذا 2 وانقضخى أجلهم الخاص er‏ 3 ور ستاخر ور ¢ ac‏ 
م 2 عرسا وده ل اسه 
ساعة 4 أى شيئًا قليلا من الزمان 3 ولا يستقدمون 6ع 4 عليه » والاستفعال عند جمع على اصله» 
ونفى طلب التأخر والتقدم أبلغ » وقال آخرون : إنه بمعنى التفسعل أى لا يتأخرون ولا ,تقدمون , واججملة 
الثانية إما مستأئفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفها على ( لايستأخرون ) لثلايرد أنه لايتصور 
التقدم بعد بجىء الأجل فلا فائدة E‏ واا غير واحد والفائدة عنده فى ذلكالمالغة فىانتفاء التأخر 
لانه لما نظم فى سلكه أشعر بأنه بلغ فى الاستحالة إلى مرتبته فمو ٠.ستحيل‏ مله للتقدير الى وإن أمكن فى 
نفسه ٠‏ قيل: وهذاهوااسرؤ إرادص مغة الاستفعا الا أنه 0 إلى أنه لا يطا باذ الخاللا يطاب.و دفم 
بعضهم ذلك.بأن (جاء دقار بالمجىء >وقولك : إذا جاء ااشتاء فتأهبله . وتعقب بأنه ليس فى تقييدعدم 
الام تخار «القرب واد او هز بد فائدة ٤‏ 0 شار الء زعشرى إلى جوااب انار وهو آنل ا a‏ 
عن كونه له حد معين وأجز ضروب لايتعداه بقعم ام النظر عن التقدم والتأخر كةول الجاسى 
وقف اهوى فى حيث أت فاسل د علط بول عدا جر 
انه أراد 6 قالالاززوق حسى اهوى ى وعم تستقر ين فيه فأازمه ولا أفارقه وأنامعكمةيمةوظاء 4 
لاأعدل عنك ولا أميل إلى سواك » ووجه تقدحم بيان انتفاء الاستئخار على بان انتفاء الاستقدام قدتقدم 
ف a‏ الاءعراف مع بط كلام فها ¢ 9 لاق أن هذه الاءة داخلة فی ديز الجواب وم تعطف على مأق.لها 
إبذاناً باس قلاا فيه 5 قال العلامة الطيى طيب ألله تعالی راه 3 إن الجواب بمو له سحا له ' (ةل لاأ مك )الخ 
وارد على الأسلوب الحكيم لمم ماأرادوا بالؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وانه صلوات اله 
تعالى وسلامه عايه هو الذى يدعى أن ذلك منه فطليوا منه تعيين الوقت تمك وسخرية 00 الجوا بهذا 
الہک إما يتم إذا ادعيت بانى أنا الجالب لذلك الموعود : وإذا كنت مقراً بأنى مثلم فى أنى لاأءلك لنفسى 
ضر ولا زعأ كيف ادعی مالسل عق > ع ف ال واب الصحيم وم تفت صلى ألله کی الى عليه واس 


إلى تهكمهم واستبعادهم فقال : ( لكل أمةأجل ) الخ » وحاصله على ماف الک شاف إن عذابك لهأجلءضروب 


۱۲۲ تفسير روح المعانى 
عند الله تعالى وحد #دود من 8 إذا جاء ذلك الوقت 0 وعدم لامحالة فلا تستعجلوا , ومن هنا بعلم 
سر إسقاط الهاء من ( إذا داء أجلبم ( وزن ادما ف (فلايستاً خرون) على عكس ابه الاعراف حدث أق مم 
أولا ول يۇت ما ا ثانا » وذلك أنه لا سيقت الآية جواباً عن استعجالهم العذاب الموءود حسما علمت اننا 
اعتنى بأمر الشرطية ولزومها ال الاعتناء فأتى مها غير «تفرعة على * 50 نها من الامو ر الثابتة فنفسها الغير 
المتفرعة على غبرها وقوى ازوم التالى فيها للمقدم بزيادة الفاء التى مها يؤتى لاربط فى أمثال ذلك ولا ذلاك 
آبة الاعراف 6 لا فى إلا على الانعام فاحفظه فانه من الأنفال ۽ ولا يأباه ما مر فى تر ير الاستفهام 
فى صدر الكلام 5 هو ظاهر لدى ذوى الافههام ؛ وحكذا لا يأباه ما قل فى ربط هذه الآبة مما 
قبلها من أنها بيان لما أسهم فى الاستئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الاطلاق المشعر بكو نالمقضى بهأمراً 
منجزاً غيرهتوقف علىثىء غبرجىء الرسول وتكذيب‌الامة لانه على مافهمافه إنكار المدخلية فى ا لجو ابي 
ولع الغرض م جرد ذلك لحصول التغاير بين مساق الايتينبه أيضاً » وقد يقال. إن إسقاط الفاء أولا 
لتكون الجءلة فىموضع الصفة -لاجل- تهويلا لآمره ونوا بشأنه حسما يقتضيه المقام , أى لكل أمة أجل 
موصوف رأنه إذا جاء لا ا عنه ولا يستقدمون عليه التة » والاظهار فى مو ضح الاضمار لزيادة 
التقر ير مل ما مر آفاً ولاس بذاك وما تضحك هنه اموتى مأقاله يعض العظام يان بعد أن كاد يقضى عليه 
فكراً من أن السر فى اختلاف الآيتين الاش شارة مه فال إل جوا الأامر بن عربية ولم يعم عافاه اله تعالى 
أن القرآن الكريم لم لهذا للعربية مبينا لقواعدها وشارحا ما وز فيهاوما لاوز , بل نزل معجرآً 
بمقصاحته و بلاغ ته وما تضمنه من اللاسرار أقواماً كل منهم فى ذلك الع شأن ‏ الجذيل الحكك والعذي قا مرجب - هم 

وذ كر بعض من أحيا ميت الفضل عله وصفا عن تخليط أبناء العصر فهمهصفاءالدين عيسى المندنجى 
أن مساق هذه الا ية لتثييت النى صل الله تعالى عليه وس 0 صدره عليه الصلاة وا أسلام عا ق 
به حسب البشرية من قوطهم : (هتى هذا الوعد إن ك م صادقين ) و لتلهينه صلى الله تعالى عليه به وسلم رد قوم 
ذلك 6 يشر به السباق فناسب قطع كل من اجهلتين عن الاخرى ليستقّل كل منهما فى إفادة التثبيت و 7 د 
للتأ كيد والمبالغة فيها ولذا لم يؤت بالفاء فصدر الشرطية وجىء بها فى الجواب زيادة فى ذلك لافادتها تحةق 
مابعدها عقيب مايقتضيه بلا مهلة » وآية الأعراف سيقت وعدا لآهل »ك ومنالبين أن عط المائدة فى 
فى إشعار أنه وعد وأن ماهو أدخل ف التخو يف الخلة الشرطية » لآنها الاس فى نزول العذاب عند حلول 
الأجل وأنه لامي صلم عن ذلك عنده دون (لكل أمة أجل) فقط فكان المقام مهام ربط ووص_ل فجىء 
بالةاء لتدل على ذلك وتؤذن باعاد الماتين فى ويا وعيدا وأساحته س.دانه ف الو عد يۇت بالفاء ى 
الجواب انتهى . ولعلما قدمئاه ليس بالبعيد عنه من وجه وإن خالفه من وجه آخر ولكل وجبة والله تعالى 
أعل يأسرار كا أنه م (نل) هم بعدها بيت هم كيفية حالك وجر يأن سنة ألله تعالى فيما بين الم م عل الإطلاق 
ونهتهم على أنعذاهم أ مقرر 0 لايتوقف إلاعلىبجى. أجله المعلوم إيذانا بال دنوه وتازيلا لهمنزلة 


إتبانه حقيقة وا م ان أن (lis‏ الذى تستسجلون به ولعل استعال (إن) من باب الجاراة یات( 
أى وقت بيات ل أو تهاراً ) أى عند اشستغالك مشاغلكم وإما لم بقل ليلا ونهارا ليظهر التقابل لان 
المراد الإشعار بالنوم والغفلة والبيات متكمل بذلك لاه الوقت الذى یلت فيه العدو و يوقع فيه ويغتام فرصة 


تفسيرقوله تعالى : (ماذا يستعجل منه الجرمون) الخ ۱۳۳ 
غفلته وليس ف مفهوم الليل هذا المعنى و ل شتهر ش-هرة النهار بالاث_تغال بالمصالح و المعاش حى مسن 
الا كتفاء بدلالة الالترام ج فى النهار, وقد يقال : النهار كله عل النقلة 9ن ا نان انال داكن أو 
زمان قباولة بخلا فالا لفان عل الغفلة فيه ماقارب وسطه وهووقت الات فاذا خص بالن كرء واابياتجاء 
معن الييتوتة و معن التدييتكالسلام معن التسليم وا معو الم ادهناميى عل هذا بإ مادايستءج متها ر مون ۰ ه € 
أى أى شیء يستءجلون من العذاب ولیس شیء منه وجب الاستعجال لما أن كله مكروه مرالاذاقءوجب 
للنفار ع من تعض والضمير للعذاب والتنكير فى شىء للفردية » وجوز أن يكون المعنى على التعجب وهو 
مستفاد من المقام كأنه قل : أى هولشديد يستعجلون منه, فمن بيانية وتجريدية بناء على عد الزخشر ى ها 
منها , وقيل: الضمير للهتءالى, وعليه فالمعى عل الثانى ولكن تزول فائدة الاهام والتفسير ومافه من التفخيم ٠.‏ 

ا أن عا م ها ن ا الات ا جد ت هو أنه تاه )ذهو معترك عل التفدن:: 
TT‏ لاسا 
متدأء وهنفعل قدر العائد» ومن قال: إنضمير (منه) هو الرابط مع تفسيره بالعذاب جاح إلى أن المستعجل 
من العذاب فهو شامل للمبتدا فيقوم مقام رابطه لان عموم الخير فى الاسم الظاهر يكون رابطا على المشهور 
فى الضمير أولى . وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدا وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك : زيد 
أخذت منه درھ) ولیس بشىء 6 لاف » والمراد من المجرمون الخاطون » وعدل عن الض-هير ااي هالدلالة 
على آم لجرمهم ينيغى أنيفزعوا من إتيان العذاب فضلاعن أن يستعجلوه » وقيل : النكتة فى ذلك إظهاره 
تحقي رمم وذمهم بهذه العذة الفط وا مهارأ د عل أنها اتناف ساق أو فى غل تصب غل 
المفعولية وعاق عنها الفعل للاستفهام, وهو ف الأصل استفهام عن الرؤية البصرية أوالعلمية ثم استعمل يمعنى 
أخبرون لا بين الرؤية والاخبار من السببية والمسببية فى الجلة فهو مجاز فما ذ كر واليهذهبالكثيرىوذهب 
أبو حيان إلىأن ذلك بطر يق التضمين ولم يستعمل إلا فى الام رالعجيب » وجوابالشرط محذوف أى إن 
آنا , عذابه فى أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا الخطأ أو فاخبرونى ماذا يستعجل منهاليجرمون « 

وزعم اجان تءين الاخير لان الجواب إا هدر ما تقدمه لفظلاً أو تقديراً وم يدر أن تقديره من غير 
جنس المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس بعزيز » ولدن سلم صحة الحصر الذى ادعاه فا ذ کر غيرخارج عنه 
بناء على أ نالمقصود من ( أرأ م ) ( ماذا يستعجل منه ) الخ تندعهم أو تجهيلهم 6 نص عليه بعض الحققين م 

وفىالكشف تقر يرأ لأحد اللاوجه المذكورة فى الكشاف أن (ماذا) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع 
جوابه المحذوف مقرر لمضمون الاستخبار ولهذا وسط بينهماء ولا كان فى الاس_تفبام تجهيل وتنديم قدر 
الجواب تندموا أو تعرفوا الخطأ . ولا مانع من تقديرهما معا أو مايفيدالمءنيين ولهذاحذف الجوابووسط 
تأ كيداً على تأ كيد انتهى ه و جوز كون ( ماذا يستعجل ) جوابا للشرط كقولك : ان أتيتك ماذا تطعمى 
والمجموع بتهامه متعلق ( أدأيتم ) ورد بان جواب الشرط إذا كان اسْتفهاء] فلابد فيه من الفاءتةو لاف 
زارنا فلان فأى رجل هو ولا حذف إلا ضرورة , وقد صرح ف المفصل بان اجملة إذا كانت انشائية لا د 
من الفاء معبا , والاستفهام وإن لم برد به حقيقته لم خرج عن الانشائية , والثال مصنوع فلا يعول عليه م 


۳٤‏ تفسير روح المعای 
وأجبمه ارال ضى صرح بأن وقوع اجملة الاستفهاميةجواباً بدون‌الفاء ثابت فى كثير من اكلام الفصيح» 
ولو سلم ما د 1 فقدر القول وحدفه كر مطرد بلا لاف ¢ وور نضا على هذا الوجه ان استعجال 
العذاب قبل إتيانه فكيف يكون مرتباً عليه وجزاء له , وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضة أى ماذا كي 
تستعجلون, ويش+دهذا التصريح - بكاتم- فمأبعد والقرآن يفسر بءضه بعضاً 75 كا أنمجردذلك لاوز 
و عونا لان الامتعدال الماضى لايترتب على إتءان العذاب فللا بد Es‏ تقدير ادو تعلموا أى تعلوا 
ماذا الخ , وقيل : إن آتا م معنى إن قارب إتیانہ إيا کر أو المراد إن آتأ 1 أمارات عذابه وقيل : حيث أن 
المراد إنكار الاستعجال ععی غه ا صح وله جوابا 5 واعترض على جعل مجموع الشرط.ة متعأوا 
(بأدأيتم ) يأنه لا صح أن يكون مفعو لا به له بثاء على أنه بمعنى و وهو متعدبءن ولا تدخ ل اجملةإلا 
اللذوف اق الف أشن ونی عن صنيعك ان آنا کر الخ » والمراد بقوله سبحانه : لإ م إذَامَاوقعامنتم 4 
زيادة اكيم والتجهيل « والمعنى أبذا وم العذاب وحل 1 هوه آمنتم بهوعاد استهوزاؤم وتک تصديةأ 
وإذعانا > وجیء م دلالة على زيادة الاستيعاد » وفيه أن هذا الثاقى أرعد من الارل وأدخل فى الانكارم 
وجوذ أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض » والمعنى أخبرونى ان آنا ک عذابه 
منم به بعد وقوعه حين لاينفعكم الابعان , وأصل الكلام على ماقيل : إن آنا : غذابة ياتا أو نبا راو وقع 
وتحقق هنتم ثم جىء عرف التراخى بدل الواو دلالة على الاستيعاد *مزيد أداة الشرط دلالة على استقلاله 
بالاس ةيعاد وعللى أناللاول والعهيد له وجىء ‏ باذا مو كدأ د بم 8 E‏ لمعنى الوقوع والتحقيق وزبادة 
للتجهيل وأنهم م ۇمنوا إلا دعل إن ل يتفعهم اليتة ¢ وهذا آلو جه ¢| جوزه اإرخشرى 1 وتعقب بأنه ف عا 
المعد لان م حرف عطف سەم "صدير الجواب u‏ واجملة المصدرة بالاستفهام لاتقع جوابا بدون القاء 
وأجيب عن هذا ما در ©» 
وأما الجواب عنه بأنه أجرى (ثم) مجرى الفاء فك) أن الفاء فى الأصل للعطف والتر تيب وقد ريطت 
الجزاء فك ذلك هذه فمخالف لاجماع النحاة , وقياسه على الفاء غير جلى ولهذه الدغدغة قيل : هرادا لزعشرى 
أنه يدل على الجواب والتقدير إن اتام عا 4 أمنتم 4 بعدوقوعه وما ف النظم اکر معطورف عليه للا كد 
الو کد £ لا ينيغى ار تكابه ولو قبل : المراد إن (امنتم) هوالجواب و(أثم إذا ماوقم) معترض فالاءتراض 
بالواو والفاء وأما- بم فلم يذهب اليه أحد , وباجملة قد كثر الجرح والتعديل لهذا الوجه ولا يصام العطار 
ماأفسد الدهر. وقرى رم بفتح الثاء معنى هنا لك 0 وقوله ييحأ نه (ONT)‏ على تعد ير القول وهوالاظهر 
لأمنتم مقدرا ¢ وم أن 1 ون ظرفا للمذ كورلا نالاستفهام له صدرالكلام 5 وقرىء دون همزةالاستفهام 
والظاهر عندى على هذا تعلقه بمقدر أيضًا ان اكلام على الاستفهام > ولعض جوز تعاقه بالمذ كور ولاس 
بذاك , وعن نافع أنه قرىء (آلان) عذف اطدزه التي بعد اللام والقاء حر کہا على اللام 5 وقوله سبحانه: 


تفسير قوله تعالى ٠‏ ( وقد کنتم به 'نستعجاون ) الخ ١‏ 


ES‏ 0 ا ۵١‏ 4 فى موضع الحال من فاعل ( أمنتم) المقدر» والكلام على ماقيل مسوقمن 
همه 0 غير داخل تت الول لاقن لتقرير مضمون ماس_بق من کار آل2 ا وال عو 0 خ عليه ¢ وفائدة 
الها ال اليد بد التوبيخ والتقريع وزد أدة ة التندم والتحسير 7 قال العلامة الطيى : إن | 1 لآن أمنتم به يقتطى أن 

يقال بعده : وقد كنتم ب4 تكذيون لا (نستعجلون) إلا أنه وضع موضءه لان المر اد به 0 xa‏ ال الا 0 
وهو ااه سحا زه pes‏ بقوله تعالى : (متى هذا الوعد) وكان ذلك KF‏ منهم وتكذيا واسشيعادا 5 وف 
العدول استحضار اتلك المقالة الشتيعة فيكون أبلغ من :كذبون ( وتنقديم الجار والمجرور على الفعل مراعاة 

ذم اس 3 ع صر 

الفواصل» وقولەتعالى :قل ¢ الخ عطف على قيل المهدر قل (الان) ل التوبيخ (للذينظاءوا) 
ای وضعوا ما نموا عنه من الكفر والتكذيب موضع ماأمروا به من الا مان والتصديق أو ظلءوا أنفسهم 
والعذاب ۾ ووضع 0 0 الضمير لذمهم ما 4 حويز اام ل والاش.عا عار لعل ممه 


م © ابره واس 


2 0 م سکس بون ¢0 أ استمررتم على كسبه فى الدنيا من 2 ف الكفر الى من 0 
مام ا ا أنواع المعاصى بنا اء أ: ن الكفار مكلفون بالفروع 
فيعذبون على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تبعا للكفر أو منته كعذاب غيرهم من العصاة ؟ قيل: 
الظاهر ااثانى وبه مم بين النصوص الدالة على تخفيف عذاب الكفار وما بعارضع | ذقالوا : الف عذاب 


ل 


المعاصى والذى لعفف عذاب‌الكفر 0 يستنبۇ نك 4 أى يس_تخبرونك احق مر أى العذابالموعود 6 
هو الأنسب بالسياق دون ادعاء النبوة الذى جوزه بعضهم , ورجح عليه أيضا بأنه لايتأى إثبات النبوة 
ا 0 . وأجيب بأنه ليس المراد منه إثياتها بل كون تلك الدعوى جدا لاهزلا أو أنه بالنسية 
من يقنع بالاثبات مثله , وقد يقال : ما ذ كر مشترك الالزام لآن العذاب الموعود لايثبت عند الزاعمين أنه 
افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضأ فلا يصاح ماذ كر مرجحاء والحق أن القسم لم يذكر للالزام بل توكيد 
IN‏ > والاستفهام للانكار , والاستنباء على سبيل التمك والاستهزاء 5] هو المعلوم من حالم فلا 
يقتضى بقاءه علىأصله » ور مايقال: إن الاستنباء بمعنى طلب النبأ حقيةة لك ن لاعن الحقية ومقابلها بالمعنىالمتادر 
لام جازمون بالثاتى بل المراد من ذلك الجد والهزل انهم قالوا : إنا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا 
شا ون ف أله جد متك أمهزل ر عن حةرةة ذلك , ونظير هذا قو J:‏ أفترى عل الله كذيا أم بهجنة) 
على ماقرره اجماعة إلا أنذلك خلا ف الظاهر, و(حق) خبرقدم عل المبتداالذى هو(هو) ليل الهمزة المسؤول 
عنه, وجوز أن يكون مبتدأ وهومرتفع به ساد مسدا ير لانه بمنىثابت فهو حينئذ صفةوقعت بعدالاستفهام 
فتعمل ويكثفى عرفوعبا عن !لير إذا كان اما ظاهرا أو فى حكمهكالضمير المنفصل هناء والمشهور أناستنيأ 
تتعدى إلى اثنين أحدههما بدون واسطة والآخر بواسطة ‏ عن فالمفءول الأول على هذا ليستابؤن الكاف 
والثانى قامت مقامه هذه الملة » على معنى بسألونك عن جواب هذا السؤال إذ الاستفهام لايسأل عنه وإغا 
سال عن جوابه . والزتخشرى .ا رأى أن الملة هنا لاتصلح أن كون مفعولا ثانيا معنى لما عرفت ولفظا 


۴۹ تفسير زو المعائى 
لأنه لايصح دخول عن.عليها جعل المعلمضمنامعنىالةول أىيةولون لك هذاء واجملة دعل نصبمفعول 
القول . وقرأ الأعمش ( آلحق هو) بالتءريف مع الاستفهام وهى تو د كون الاستفهام للانكار 1| فيها من 
التعريض لبطلانه المقتضى لاذكاره لافادة الكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند اليه على 
المشهور » والمعنى أن الحق ماتقول أم خلافه » وجمله الزعخشرى من قصر المسند اليه على المسند حيث قال 
كأنه قبل : أهو الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق» وأث-ار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الو جه 
لامختاف جعل الحصى حقيق.ا تبك أو ادعائيا . واعترض ذلك بأنه مخالف 1| عليه علداء المعانى فى مثل هذا 
الت ركيب , وفى الكدف انه يتخايل أن الحصر على معنى أهو المق لاغيره لامعنى أهو المق 'لا الباطل 
على ماقرروه فى قوم : زيد المنطلق والمنطلق ز يد ى فعلى هذا لايسد ماذ كره الزمخشرى ولكنه يضمحل 
عا حقةناه فى قوله تءالى : (وقودها الناس والحجارة) وأن اتحصار أحده) فى الآخر بلاحظ بحسب المقام 
وحينئذ لايبالى قدم أو أخر , وههنا المعنى على حصر العذاب ف الحقية لاعلى حصر الحقية فى العذاب » 

وقد قال هناك : إنالتحةي قأن نحو زيد الماطاق وعكسه انما عك فه بقصرالثانى أعنى الانطلا قعل الأول 
لآن المناسب قصر العام على الخاص » و كذلك نحو الناس ثم العلماء والعلماء هم الناس وإن كان بينهما موم 
وخصوص من وجه لآن المقصود بين , وأما فى نحو قو انا : الخاشعون#العلماء والعلماء م الخاشعون فال حم 
مختلف تقدبما وتأخيرا وأحد القصرين غير الآخر » فينبغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إنتعين أحدها لذلك 
3-5 به قدم أو أخر وإلا روعى التقدم والتأخير » وقد يكون القصر متعا كسا نحو زيد المنطلق إذا أريد 
المعهود وهذا ذاك , و كذلك الجنسان إذا اتحدا مو ردا كقولك : الضاحك اللكاتب إلى آخر ماقال» وكون 
المعنى هنا على حصر العذاب فالحقية دورن العكس هوالمناسب » وخالفة علماء المعانى ليست بدعا من 
شات لكشا رامال بالق لبس غطورا جاع عليه و لايخفى قتدبر ([ فل إىورٌ (3d‏ ىفل 
لهم غير «كترث باستوزائهم مغضيا عما قصدوا بانا للامر على أساس الحكمة : نعم أن ذلك العذابالموعود 
ثابت البتة ي فضمير (إنه) للعذاب أيضا (وإى) حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولاتستعمل كذلك 
إلا مع الةم خاصة ا أنهل معنى قد فى الاستفهام خاصة, ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم 
يذ كرالمةسم بهفيةولون -إيو- و يو صلون به هاءااسكت أيضا فقو لو ن:-إبوه- وهذهاللفظة شائعةاليومفلسان 
المصربين وأهل ذلك الصقع . وادعى أبو حيان أنه تجوز استم الها مع القسم وبدونهإلاأن الاولهوالاً كثر 
قال: وماذ كر من السماع ليس حجة لان اللغة فسدت ممخالطة غير العرب فلم ببق واثوقبالسماع وحذف 
الجرور بواو القسم والا كتفاء يهالم يسمع من مووق به وهو الف للقراس ,وأ كد الجواببأتموجوه 
التأ كيد حسب شدة إنكارثم وقوته وقدزيد تقريراً وتحقيقاً بقوله جل شأنه : ( ومااتم معجزين لاه 4 
أى بفائتين العذاب على أنه من فاته الآمر إذا ذهب عنه » ويصح جعله من أيجزه بمعنى وجدءعاجزا أىماأتم 
بواجدى العسناب أو من يوقمه بكر عاجزاً عن إدرا كك وإيقاعه بم ۽ وأباما كان فاججملة إمامعطوفة على 
جواب القسم أو مستأنفة سيقت بيان يحزمم عن الخلاص مع مافيه من التقرير المذكور م 


( ولوان لكل تفس ل ) أى بالكفر أو بالتعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا 


نفسير وله تعالى :) ولوأن لكل نفسظلءت مافىالارض) الخ ١‏ 
قيل » وربما يقتصر على الأول لانه الفرد الكامل مع أن الكلام فىحق الكفار و(لو) قيل معنى ان وقيل 
على ظاهرها واستبعد ولا أراه بعيداً ا ماف الأرض ) أى ماف الدنيا من خزائنها وأموالهاومنافعها قاطبة 


r 


2 لأْفَدَتْ به ) أى لجملته فدية لها من العذاب من افتداه بمعنىفداه فالمفعر لذو ف]ىلاقتدتتفسرابه » 


والفاعل إذا فدى نفسه نمم المتبادر الأول لإ وأسروا ) أى النفوس المدلول عليها يكل نفس » والعدول 
إلى صيغة المع لافادة تهو يل الخطب بكون الاسرار بطريق المدية والاجتماع » وإمالم يراع ذلك فها سبق 
لتحةيق مايتوخنى من فرض کون جم ماى اللأرض لكل واحدة من النفوس , وإيثار صيغة جم المذ كر 
لحل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إنائه » والاسرار الاخفاء أىأخفو الجالندامة» 
أى الغم والاسف على مافعلوا من الظل » والمراد إخفاءثارها 5الكاء وعض اليد وإلا فهى من الآمور 
الباطنة الى لا تكون إلا سرا وذلك لشدة حيرتهم ويهتهم ف كأ رأوا المَدَابَ © أى عند معايتهم من فظاعة 
الحال وشدة الأهوال مالم يمر لهم يبال ء فأشبه حالم حال المقدم للصلب يثخنهمادهمه من الخطب و يغلب حتى 
لايستطيع التقوه ايلات هفة وت جامدا ميهوما » وقيل : المراد بالاسرار الاخلاص أى أخلصوا الندامة 
وذلك إما لآن إخفاءها اخلاصها واما من قوم :سر الشىء لخالصه الذى من شأنه أن نى و يصانو يضن 
به وفيه مک بهم : وقال أبوعبيدة. والجبائى : إن الأسرار هنا بمعتى الاظهار . وفى الصحاح أسررت الثىء 
كتمته وأعانته أيضاً وهو من‌الاضداد » والوجهانجميعاً يفسران فى قوله تعالى : ( وأسروا اللدامة ) 
وكذلك فى قول امرىء القيس : ه لو يسرونمةتلىه انتهى وف القاموس أيضاً أسره كتمه و أظهرهضدووفيه 
اختلاف اللغوبين فان الأزهرى منهم ادعى ان استعال أسر بمعنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المعنى هو 
أشر بالشين المعجمة لاغير . ولعله قد غلط فى التخليط » وعليه فالاظهار أيضاً باعتا رالآثار علىما لايخفى» 

وجوذ بعضهم أن يكون المراد بالاسرارالاخفاء إلا أنالمراد منضمير المع الرؤساء أى أخن رؤساقم 
الندامة من سفاتهم الذين أضلوهم حياء منهم وخوفا من توبيخهم , وفيه أن ضمير ( أسروا)عام لاقرينةعلى 
تخصيصه على ان هول الموقف أشد من أن يتفكر معه فى أمثال ذلك , وجملة ( أسروا) مستأنفة على الظاهر 
وقيل : حال بتقدير قد , و(لا) على سائر الو جه بمعنىحينمنصو ب,أسرواء وجو زأن يكونللشرط والجواب 
محذوف على الصحيح لدلالة ماتقدم عليه أى لما رأوا المذاب أمروا الندامة لإ وقضى ) أى حك وفصل 
ليم ) أى بين النفوس الظالة ( بالط ) أى بالسدل ( وم لَايظلُونَ ع ه ) أصلا لانه لايفمل 
جم إلا مايقتضيه استعدادم ».وقيل : ضمير ( بيهم ) للظالمين السابقين فى قوله سبحانه : (ولوأن اكل نفس 
ظلمت ) والمظلومين الذين ظلمومم وإن لم بحر لهم ذكر لكن الظل يدل فهو مه عليهم وتخصيص الظل بالتعدىء 
والمعنى وقعت الحكومة بين الظالمين والمظلومين وعومل كل منهما عا يليق به . وأنت تعلم ان المقام لايساعد 

(۴ 16 - ج-١١‏ - تفسیرروع الما ) 


۱۴۸ تفسين روخ المعاق 
على ذلك لآنه ان لم يقتض حمل الظل على أعظم أفراده وهو ااشرك فلا أقل من أنه يقتضى حمله علىما يدخل 
ذلك فيه دخولا أولياً » والظاهر أن جملة (قضى) مستا" نفة » وجوزأن تكون معطوفة عل جملة (رأوا) قتكون 
داخلة فى حيز م ( ألا إن لله ماف‌السموات وَالرْض ) أى إن له دبحانه لا لذيره تعالى ماو جد فى هذه 
الاجرام العظيمة داخلا فى حقيقتها أو خارجا عنها متمكناً فيها » وكلمة (ما) لتغليب غير العقلاءعل العقلاء» 
وهو تذيبل لماسبق وتأ كيد واستدلال عليه بان من يملك جميع الكائنات وله التصرف فيها قادرعلى ماذ كر 
وقيل : إنه متصل بقوله سبحانه : ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الآرض لاقتدت به ) 5أنه بيان لعقدمم 
مايفتدون به وعدم ملكهم شيئاً<يث أفاد أنجميع مافىالسموات والأرض ملكه لاء لك لاحد فيه سوامجل 
وعلاوليس بثىء وإنذ كره بعض الا جلة واقتصر عليه ( الآ إن وعد الله) أى جميع ماوعدبهكائنآ ما كان 
فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه وما ذ كر فى أثناء بیان حاله اندراجا أوليا : فالمصدر ععنى اسم المقعول » 
ووز أن يكون باقاً على معناه المصدرى أى وعده سبحانه بجميع ماذ كر لإحق) أىثابتواقعلاحالة أو 
مطابق للواقع » والظاهر أن حمل الوعد على العموم بحيث يندرج فيه العذابالمذكور والعقاب للعصاةأو الوعد 
مهما يستدعى اعتبار التغليب فى اكلام » و لعضهم حمل الوعد علىماوعديه صلی الله تعالى عليه وسلم من 
نصره وعقاب من لم يقبعه وقال : إن اعتار التغليب توم وليس بالمتعين , وإظهارالاسم الجليل لتفخيم شأن 
الوعد والاشعار بعلة الحم » وتصدير اجملتين عرف التنبيه والتحقيق للنسجيل على تحقق مضمونها المقرر 
لمضمون ماسلف من الآيات الكرمة و التنبه على وجوب استحضاره والحافظة عليه م 
وذ كر الامام فىتوجيه ذ كر أداة التنبيه فاجملة الآولى أنأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلىالاسباب 
الظاهرة فيضيفون الآشياء إلى ملا كها الظاهرة الجازية ويقولون مثلا الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة 
للخليفة والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين فى نوم الجهل والغفلة حيث يظنون صحة تلك الاضافات فلذلك 
زادم سبحانه بقوله عزاسمه : (ألاإنلله) الخ, واستناد جميع ذلك اليه جل شأنه بالمملو كية لمائبت من وجوب 
وجوده لذاته سبحانه وأن جميع ماسواه مكن لذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء 
أو بواسطة وذلك يقتضى أن الكل ملوك له تعالى , والكلام فى ذ كر الأآداة فى الجملة الثانية على هذا الندط 
لا خلو عن تكلف , والحق ماأشرنا اله فى وجه التصدير , ووجه اتصال هذه الملة بما تقدم ظاهر مما قررنا 
وللطبرسى فى توجيه ذلك كلام ليس بشىء لو لكن أ كتْرَثم) لسوء استعداداتهم وقصورعقوهم واستيلاء 
الغفلة علبهم يدون و ه فيقولونمايقولونو يفعلونمايفعلون ( هر ىو بیت( فى الدنيا من غير 
دخل لأحد فى ذلك > وهذا على ما يفهم من لام البعض اس تدلال على البعث والنشور على معنى أنه تعالى 
يفعل الاحياء والاماتة فى الدنيا فهو قادر عليهما فى العقى لآن القادر لناته لاتزول قدرته والمادة القابلة 
بالذات للحياة والموت قابلة لا أبدا, ولايخفى أنذ كر القدرة عل الاماتة استطرادى لادخل لق الاستدلال 
على ذلك » والظاهر عندى أنه كالذى قبله تذيل لما سبق (واليهترجعون )ف الآخرة بالبعثوالحشر 


حت ه تعره سس By,‏ رح عاب ر 


4248 مير عه ص ه بر وه اث م اس ورم اسم 
ييا اانا سقدجاء تل موعظة من ربيم وشفاء لماقالصدوروهدىور ^ ةللمۇمنىن (oV‏ التفات ورجوع إلى 


تفسير قوله تءالى : (ياأء ا الناس قدجاءتكم موعظة من ربک ) الخ ۱۳۹4 
اسمالتهم نحو الجق واء تزا هم إلىف.وله واتاعه غب تحدير 0 من غواثل الضلال ما تلا عليهم من الهو وارع 
وإيذا ن بأن جيم ذلك مسوق مصالحهم وهذا وجه الربط عا تدم . وقال أبو حمان فى ذلك ا تعالى اا 
ذكر الادلة على الآلوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدى ليها 
وهو المتصف هذه الأوص_اف والآول أولى ولا يأباه عموم الخطاب 5 هو الظاهر واختاره الطبرى خلافا 
من جعله خاصا بقريش , والموعظة 5الوعظ وااعظة تذ كير «ايلين القلب من الثواب والعقاب »وقيل:ذ جر 
مقترن بتخويف, والشفاء الدواء وجهم على أف وجمع المع أ شاف, والهدى معلوم ماهر غبرمرة والرحة 
الاحسان أو إدادته أو صفة غيرهما لائقة منقاه مت به »و(من ر ) متعاق ' 0 أءو (من) | بتد اة ا 
وقع صفة اوعظة و ٥ن(‏ تتعيضية والكلام على حذف مضاة فأى موعظة مز 00 ربكم و( ) إمامتعاق 
عا عنده واللام مقو رة وأما متعاق بمحذوف وقع نعتا له وكذا قا 0 يل فها بعدء والمر : قدجاء ک 
كتاب جامع لهذه الفوائد والمنافع كاف عن أحوال الأعمال حسناتها وسيا 0 رغب فى الآ ولرورادععن 
الأاخرى ومبين للمعارف الحقةاازيلة لآدواء الشكوك وسوء ٠ز‏ 0 0 وهاد إلى طريق الحق والمقين 
بالارشاد الى الاستدلالبالدلائل الأفاقة والانفسية ور حمة للمؤم:ين حرث جوا به مز نظلمات الكفر والضلال 
إلى نور الامان وتخلصوا من دركات النيران وارتةوا إلى درجات الجنان . قال بعض المحقةين : إنفذلك 
ووا اا دق تع اق قاذ بلا اعدا دا ا غ ا 
ينبغى واليه الاشارةر بالموعظة )بناء على أن فيها الزجر عن المعاصى وثانيه! تهذيب الباطنعن‌العةائد الفاسدة 
والملكات الردية واليه الاشارة (بشفاء لما فى الصدور ) وثالثمالى النفس بالعقائد الحقة والاخلاق الفاضلة 
ولا حصل ذلك إلا بالمخدى. ورابعها تجلى أنوار الرحمة الالهيةوتختص بالنفوس اكاملةالمستعدةبماحصل 
ها من ال كال الظاهر والباطن إذلك .وقال الامام : الموعظة إشارة الى تطهر ظواهر الاق عمالا ينبغىوهو 
الشريعة , وااشفاء إلى تطبر الارواح عن العمَائْد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة,والهدىإلىظهور 
الحق فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة , والرحة إلى بلوغ ال جال والأشراق حى يكيل غيره ويفيض عليه 
وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لامكن فيها تقدحم ولاتأخير , ولاذفى أن هذا خلاف الظاهر جد 
والذى بقتضه الظاهر كون المذكورات أوصافا للقرآن باعتبار كونه سيبا و الةلها, وجعلت عينه مبالغة 
وبينها تلازم فى الجملة » والتنكير فيها للتفخم » والهداية ان اخذت ععنى الدلالة «طلقافعامة أو بمعنى الدلالة 
الموصولة فخاصة وحينئذ يكون ( للؤه:ين ) قد الآمرين , ويؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه : 
( هدى للمتقين ) فالقران واعظ ما فيه من الترهيت والترغيب أو جا فيه من الزجر عن المعاصى كيفما 
كانت المقترن بالتخو يف فةط بناء على التفسير الثانى للموعظة > وشاف لا فى الصدور من الآدواء المفضية 
إلى الهلاك 00 والشرك والنفاق وغيرها » ومرشد ببيان مالتق ومالايليق إلى مافيه النجاةو الفوز 
بالنعيم الداثم أو موصل إلى ذلك » وسبب الرحمة للنؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا مافيه من الأحكام , وأما 
إذا ارتكب 20 الظاهر فيال غير ماقيل أيضا ما ستراه إن شاء الله تعالى فى باب الاشارة.واستدل م قال 
الجلال السيوطى بالآية على أن القرآن يشفى من الامراص البدنة 6 بشفى من الامراض القلبية فقد اخرج 
این مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : ه جاء رجل الى النى صل الله تالى عليه وسلم فب 


۱4۰ تفسير روح المعاى 

إلى أش:ى صدرى فقال عليه الصلاة والسلام: وأفرا القرآن هرل انه تعال شقاء لاق الضدور » وأخرج 
البيبقى فى الشعب عن واثلة بن الاسقع أن رجلا شكا إلى النى صلى الله تغالى عليه وسلم وجع خاقه فقال: 
«عليك بقراءة القران » وأنت تعلم أن الاسةدلال بها على ذلك مما لايكاد سل » والخبر الثانى لايدل عليه إذ 
ليس فيه أكثر مه ن أمره صلى أيه تعالمعليه و الا > فى بقراء ه القران إرشاداً له إلىما ب اقعه ويزولء.ه و جعه 
وندن لا ننکر أن لقراءة القران ر به قد يذهب الله تعالى بسد.ها الامراض والاوجاع وإنمانتكرالاستدلال 
بالآية على ذلك ي والخبر الأول وإن كان ظاهراً فى المقصود لكن ينبغى نأ ويله كان يقال لعله صلى الله 
تعالى عليه وسل اطلع على أن فى صدر الرجل مرضاً معنو يا قلبياً. قد صار سداً للمرض الحسى البدنى فأمره 
عله الصلاة و السلا بقراءة القرآن زول عنه الاول فيزول الثانى » ولاستيعد كو ن عض الامر اض القامية 
قد يكون سيآ لبعض الامراض القالبيةفانا نرى ان نحو الحسد والحقد قد يكون سبباً لذلك » ومن كلامهم 
لله تعالى در ال+سد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ٠‏ وهذا أولى من إخراج j‏ كلام خر ج الاس لوب ال کے 

والحسن البصرى ينكر كون القر ان شفاء للامراض , فقد أخرج أبوالشيخ عنه , أنه قال إنالله تعالى 


جعل القران شفاء لما فى الصدور ولم يحعله شفاء لامراضك » والحق ماذ كرنا بل لچ تاو بن للخطابوتوجيه 
له إلى رسولالته صلى الله تعالى عليه ولم لأمر الناس بأن يغتنموا مافى القرآ ن العظيم من الفضل والرحمة 
أى قل لمم لإ بقضل الله وبرحته ) متعلق بمحذوف » وأصلالكلام ليفرحوا بفضلاتةتعالىوبرحتهثم قدم 
ا لجار والمجرود على الفعل لافادة اختصاصه بالجرور ثم أدخل عليه الفاء لافادة معنى السبدية فصار بفضل الله 
وب رحمته فليفرحوا *مجىءبقوله سبحانه : :3 ا عر حا )انأ كدواا تقرير تم حذ ف الفع ل الاول لدلالة 
الثانى عليه » والفاء الاولى قبل جزائية والثانية زاثدة للا کید ي والاصل ان فرحوا بشىء فبذلك ليفر<وا 
لابشىء ١‏ خر ئم زیدت‌الفاء ۰ ذ كرثم حذف الشرط » وقيل: أنالاولى هى الزائدة لان جواب الشرط فى 
الحقيقةفليفر<وا ‏ وبذلك - مقدم من تأخير لما أشير اليه وزيدت فه الفاء للتحسين , ولذلك جوز أن 
يكون بدلا من قوله سبحانه : ( بفضل الله وبر ته ) وحيتئذ لايحتاج إلي القول بجذف متعلقه ونظيرذلك 
ف‌الاختلاف ف تعمين الزائد فيه قول العر بن تولب : 
لانجزعی ان منفساً أهلكته فاذا هملكت فعند ذلك فاجزعى 
ومن غريب العريية ما أشاراليه بعضهم ان الأية من باب الاشتغال وقد أقهم اسم الاشادة مقام ضمير 
المعمول وتوحيده باعتبار ماذ كر ونحوه 5 هوشائع فيه ووجه غرابته أن المعروف فى شرط الباب اشتغال 
العامل بضميرالمعمول ولم يذ كر أحد من النحاة اشتغاله باسم الاشارة اليه ء وجوز أن يقدر متعلق الجار 
والجرور ( فليعتنوا ) أى بفضل الله ورحمته فليعتنوا فبذلك فلبفر حوا» والقريئة على تقديرذلك أن مايفرح 
به يكون ما يعتى ويهتم بشأنه ۽ أو تقد الجار وامجرور على ماقيل , وقال الحلى : : الدلالة عليه من السباق 
واضحة وليس شرط الدلالة أن تكون لفظة , فقول أنى حيان : ان ذلك إضمار لادليل عليه عا لاوجدله, 
وأن يقدر جاءتكم بعد (قل)مدلولا عليه بما قبل أى قل جاء نكممو عظةوشفاء وهدىو رحمة بفضل اللهوب رخمته 
ولا يجوز تعلقه بحاءتم المذ كور لآن (قل)تمنع من ذلك  »‏ وذلك ‏ على هذا إشارة إل المصدد المفهوممن 


تفسير قوله تعالى : (هو خير ما يجحمءون) ١5١‏ 


الفعل وهو الجىء أى فبمجىء المذكورات فليفر<واء وتكرير الياء ؤب رحمته على سائر الاو جه للا يذانف 
باستةلالحانى استيجاب الفرح ‏ والمراد بالفضل والرحمة إءا الجنس و يدخل فيه ما فى يجىء القرآن منالفضل 
والر حمة دخولا او وإما ماقج. عمو ذلك ع و يذه مار وئ عن مداهد أن ¿ المراد بالفضل والرحمة القراآن ه 
وأخرج أبوالشيخ . واينمردويه ع نأنسقالقال:ه رسو لالتهصي اللهتعالىعليه ول ؤضل اللهالقرا ن ورحمته 
أن جعاكم من أهله » وروى ذلك عن اليراء . وان سعد الخدرى رذىاللهتعالى عنهما موةوفا , وجاء عن 
جمع جم أن الفضل القرآن والرحمة الاسلام وهو فى معنى الحديثالمذ كور کک الشيخعن ابن عباس 
و ا نهنا أ ن الفضل العم والرحمة عمد صلىالله تءالى عليه ول . وأخرج الخطيب: وابنعسا 7 
عنه تفسير الفضل بالنى عله الصلاة والسلام واأر حه بعل ک رم لله تعالىموجهه, 0 وصف النىصلى 
الله تعالى عليه وسلم بالرحمة كاي رشد اليه قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) دون الآمير كرم الله 
تعالى وجهه » وان كان رحمة جايلة رضى اله تعالى عنه وأرضاه ع وقيل : المراد مما الجنة والنجاة من‌النار. 
وقيل غير ذلك » ولا يحوز أن يراد بالرحمة على الوجه الأاخير من أوجه الاعراب ماأريد مها أولابلهىفيه 
غير الأول لای ٠‏ وروی رويس عن يعوب أنه قرأ ) فلتفرحوأ ( بتاء الخطاب ولامالامس على أصل 
الخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الامر الاءر باللام فحذفت مع تاء المضارعة واجتلبتهمزة 
الوصل للتوصل إلى الابتداء بالسا كن لاعلالقو لأا صيغة أصلية , وقد وردت هذهالقراءةف حديثصميح 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد أخرجه جماعة مهم أبو داود . وأحمد . والبيهقى من طرق عن أف 
ابن كعب رضى الله تعالى عنه مرفوعا, وقرأ مها أيضاً ان عباس . وقتادة . وغيرهها . وفىتعليقات الزيخشرى 
على كشافه كانه صلى الله تعالى عليه ولم إا ثر القراءة بالاصل لاه أدل على الاس بالفرح وأشدتصر عا به 
إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالى و برحمته بلي التوصية به ليطابق القريروالتكريرو:ضمينمعنى اشر ط لذلك» 
ونظيره ما انقلب فيه ماليس بفصيح فصيحا قوله سبحانه: ( ولم يكن له كفواً أحد ) من تقد الظرف اللغو 
ليكون الغرض اختصاص ااتوحيد انتهى » وهو مأخوذ من كلام ابن جنى فى توجيه ذلك , ونقدل عن شرح 
اللب فى توجيهه انه لما كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوما إلى الخاضر 0 والتاءقيل: 
وكأنه عنى ان الامر لما كان ج+لة المؤمنين 0 9 غلب الحاضر ون فى الخطاب على الغائين وأتى 
باللامرعاية لامرالغائبين» وهىنكتة بديعة إلا أنه مر تمل , وما نقلعن‌صاحب‌الكشاف 1 القول م 
وقرىء (فافرحوا) وهى تود القراءة السابقة لما أمرالنخاطب على الا صل . وقرىء(فليقر حوا) بكسراللام 
( هو خير ما معن بم م ) من الآموال والحرث والانعام وسائر حطام الدنيا فام صائرة إلى الزوال 
مشرفةعليه وهو راجع إلىلفظ ذلك باعتبار مدلوله وهومفردفروعى لفظهوإن كا تعبارةعن الفضل والرحة م 
ويحوز ارجاع الضميراليوها ابتداء بتأويل المذ كور ج فعل فيذلك أوجعلهما فى حك شئ واحد» ولك أن 
تحعله راجعاً إلى المصدر أعنىانجىء الذىأشيراليه و(ءا)تحتمل الموصولية والمصدرءة.وقر أابنعام (يجمعون) 
با خطاب لمن خوطب ( يا أيها الناس ) سواء كان عاما أو خاصاً بكفار قريش » وضمير ( فليفرحوا) 
للمؤمنين أى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرءا تبجمعو نأيها الخاطبونوعلىقراءة( فلتفرحوا ) (وافرحوا) 


؟ ١‏ تفسير روح المعانى 

يكرن لطا عل عاقل رن2 وو أن يكون لحم على قراءة الغيبة أيضا التفاتاً. وتعقب بأن المع 

أنسب بغير مم وإن صح وصفهم به فى املة فلا ينبغى أن يلتم القول ما يستازمه مادام مندوحة عنه » 
0 ل ماانْرلاله لم من رذق ) أى ا و قلس كول رسال 
أنزل فما 0 ر مجاذ من إطلاق المسيب على السبب » وجوذ أن يكون الاسناد ##ازياً بأن أسند الانزال إلى 
الرزق لان سبيه كالمطر منزل» وقيل : إن هناك استعارة مكنية تخيلية وهو بعيد . وجعل الرزق از عن 
نجه أو تقد ير لفظ سيب ما لاينبغى و(ما) إما موصولة فى موضع النصب على أنها مفعول أول DE‏ 8 
والعائد محذوف أى انزله والمفعول الثانى ماستراه إن شاء الله تعالىقر ربا و(ما) استفهامية فى موضع النصب 
على أنه مفعول (أنزل) وقدم عليه لصدارته » وهو معلق لا قبله إن قلنا بالتعليق فيه أى أى شىء أنزل الله 
تعالى من رذق لإ حلم منه او 6 أى فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلم , (هذه 

انعام و 0 و(ماق بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وحرم على أذواجنا) ل غير ذلك ٭ 
3 0 فن کک # فىجء ل البعض منه حراما والبعض الآخر حلالا ۾ على ترون ۵۹ #4(أم) 
والهمزة متعادلتان واجملة فىموضع المفءول الثانى -لأرأيم - و(قل) مكرر للتأ كيد فلا منع من ذلك › والعائد 
على ال مفعول الأول مقدرء والمعني أرأيتم الذى أنزله الله لک من رزق ففعلتم فيه مافعلم أى اللامرين 
كائن فيه الاذن فيه منالله تعالى بحعله قسمين أ الافتراء منكم , وكا نأصل ( ۲ ته أذن لى) الخ ]لله أذن أم 
غيره فعدل إلىماف النظم لجل[ دلالة على أن اثابت هو الشق الثانى وثم' نسبوا ذلك اليه سبحانه فهم مفترون 
عليه جل شأنه لاعلى غيره وفيه زجر عظيم 6 لايخفى » ولعل هذا مراد من قال : إن الاستفهام للاستخبار 
وم يقصد به حقيةته ليناىتحةق العم بانتفاء الاذنوثبوتالافتراء بلقصد به التةريروالوعيد والزام الحجة م 
وجو زأنيكو نالاستفهام لا نكارالاذنوتكون (أم) منقطعة بمعنى بل الاضرابة » والمقصودالاضراب 
عن ذلك لتقر يرافترائهم» والخملة على هذا معمولة للةولوليست متعلقة- أدأيتم- وهوقد ١‏ كتفى بالحلة الأولى 
و أشرنا اليه » ومن الناس من جوز كون 0 منفصلة على تقدير تعلق الجلة بفعل القول 
وأوجب الاتصال على تقدير تعلقها - بأر رأيتم - وجعل الاسم الجليل مبتدأ عبرا عنه باجملة للتخصيص عند 
بعض ولتهوية ال1-ك عند آخر > والاظهار بعد فى ممَام 0 للايذان بال قبحافترائهم » وتقديم الجار 

والجرور للقصر مطلقا فى رأى ولراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر على الو جه الثاتى فى آخر ۾ 
واستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولادليل لهم فيها على ماذكر ناه لان المقدر للانتفاع 
هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة نما أخطأوا فى جعل 
بعض الحلالحراما » وهر: جعل أهل السنة نظيراً لهم فى جعلهم الرزق مظلقا منقسما إلى تسين فقد 
أعظم الفرية ( وما ظ الذين يفتَرونَ على الله الكذبَ 4 كلام مسوق من جهته تعالى لبيان هول 0 
ماسيلقونه غير داخل تحت القول ال أمور به » والتعبير عنهم بالموصول لقطع امال الشق الأول من 
الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء , وزيادة الكذب مع ا الافتراء لايكون إلا كذلك لاظهار 


تفسير وله تعالى: (اناللهإذو فضل على الناس) الخ 1 
لاظهار ل قبح ماافتعلوا و كونه كذيا فى اعتقاد م أيضاء و( ما ) استفهامية ميتدأ و( ظن) خبرها هو مصدر 
مضاف إلى فاعله ومفعولاه حذوفان 0 


وقوله سبحانه : لإ يوم القيامة & ظرف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحتهمعنى ولابمقدرلان التقدير 
خلاف الظاهر , أى أى شىء ظنهم فى ذلك اليوم أفى فاعل بهم , والمقصود التهديد والوعيد, ويدل على 
تعلقه بالفأرن. قراءة عيسى ابن عمر (وماظن ) بصيغة الماضى و(ما )فى هذه القراءه بمعنى الظنفىءل نصب 
على المصدرية , » والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع وأ كثر أحوال القيامة يعبر عنها بذلك فى القرآن للا ذ كر ٠‏ 
والعملفالظرفا !تة للا اتصيير هالفعل نصا فىالاستقيال التجوز المذ كورلانه يقدر لتحققه أيضاماضياء 
وقيل: الظرف م تعلق م ايتعاقبه ظ همال ار مه ثاز يلاله ولا مع فيه من الاه وال لكان 
5 ضر حأمرءق التحقق والتقررمنزلة المسل عندم ءا ىأىثىءظنهم لماسيقع ا نأنهملايسألونءن 

افترائهمأو لايجازون عليه أو بجازون جرزاء يسيرا 0 يفعلو ن كلا نمم لم ىأش د العذاب لان معصيتهم 
أشمد المعاصى ع والآية السابقة قل متصلة 0 سبحانه : (قل من يرزة-كومن السماءو الارض )الخ 00 
حت أقروا أنه سبحانه الرازق قل هم ادام ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أ مسل » وقيل a‏ 
(ياأها اناس ) الخ , وذلك أنه جل شأنه 0 القرآن ما وصفه وأمر نبيه صلى الله سان 
برغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ كر تالف تهم لأ جاء له 0000 ماأحل, وقيل:إنهامتصلة,الا.بات الناعية 
علوم سوه أعتةا قادم 6 له سحا نه بعد ا 5 ىعليهم أ صوط م بين بطلان ة فروعهم » ولع لخير الثلاثةوسطها» 


سس رر 


(إنال أذ و كضل) أى عظبم لايقدر قدره ولایکتنه كنوه (علاان اس جیما حي ت أنعم عليهم بالعقل 
ور 4م بارال الرسل وانزال الك تب وبين هم مالاتستقل عةولهم بادرا له وأرشدم إلى 0 مرك 
1 55 9 : المعاد و رغم ورهبهم وشرح لهم الأحوال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الاهوال ه 
(ولكن 1 ذم لایشکرون 7 42 ذلك الفضل فلاينتفءون به ي ولع لاخلة تذل لما سيقمقررلمضمونه 
( وما : ق شات ) اق ق ر معت ا بەز ز كسأله إذا قصده وقد دل همز ته 
ألفا » وهو فى الاصل مصدر وقد أريد المفعول ل وما نلوا مله 4 الضمير الجرور للشأن ۽ والتلاوة أعظم 
شؤونه بې ولذا خصت بالذ كر أو لتنزيل؛ والاضمار قبل الذ كر لتفخيم شأنه أو لله عزوجل» و( 5 
قبل تبعيضية على الاحنما| لين الاولين وابتدائية على الثالثك والتى فقوله 56 ( من من ان 4 زائدة لتا كرد 
اانفى على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب لفط . وقال الطبى : إن(من )الآولى على الا حما ل الآاخيرا بتدائية 
والثانية مزيدة, وعلىالاحتمال الأول الآولى للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثانى الآ ولىابتدائية والثانة للبيانه 
وفىارشاد العقل السام أن الضمير الأول للشا'ن والظرف صفة لمصدر محذوف أى تلاوة كائنة من الشائن 
أ وال نيل و (من) بتدائية أو تبعيضيةأ وله تعاللى شا' نهو (من)ابتدائية و(من)الثانية مز يدةوابتدائيةعلىالوجهالاول 
وبانة أو تبعيضية على الوجهالثانىو الثالث . وأنت تعل أنه قديكون الظرف متعلقا ماعنده, والترام تعلقه محذوف 
وقع صفة لمصدر كذ لكف جميع الا حت | لات مالاحاجةاله ءنعم‌اللازه, بنامعل المشهور ا 


١:5‏ تفسير روح المعانى 

واحد , وذهب أبو البقاء إلى أن الضءير الاول للشاان و(هن )الاولى للا“جل ؤافىقولهسبحائه:(ما خطيئاتهم 
أغرفوا) و(مرن ) الثانية مزيدة ومابعدها مفعول به _لتتلو وله وجه , وما يقضىمنهالمجبماقاله بعضهم 
إنه يحتملأن بكر نضمير (منه) اشأن إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شۇنك وإماأن حمل 
الكلام على حذف المضاف أى وما تتلو من أجل الشأن بأن يحدث لك شأن فتتلوالقرآن من أجله فان 
الحالة ما لا كاد تخطر يبال من له أدتى ذوق فى العزبية ولم نر القول بتقدير هضاف فى الكلام إذا كان فيه 
(من) الأجلية أونحوهاء ومافى كلام غيرواحد من الافاضلفىأمثال ذلك تقد يرمعنى لا تقدير اعرابءو ,عد مل 
هذا ا على ذلك ( 16 إن القرآن 8 0 , كلا وبعضا وهوحقيقة فىكل ج حقق فى زَ 


ص 0 


أى 1 عمل" ا 44 0 الاو 9 خاص تا ا 0 شين ا ل وهذا 7 ويشمل 
سائر الغياد برهم وفاجرم لا الآخير ين فةط , وقدروعى فى كلمن المقامين مايليق به فعبر فىمقام الخصوص 
فى الأول بالشأن لان عمل العظيم عظيم وف الثانى بالعمل ع للجليل والحةير , وقيل: الخطا بالآول عام 
للامة أيضا وا فى قوله تعالى : (ياأيها النى إذا طلقتم النسا .)إلا كنا عليم شبودا ما ناء مفرغ م نأعم 
أحوال المخاطيين بالافعال الثلاثة 7 و تلابسون بشىءمتهافى حال من الاحوال الاحال كو ننارقباء مطلعين 
عليه حافظين له كذا قالوا » ويفهم منه أن الجار والمجرور متعلق بما بعده ؛ ولعل تقدمه للاهتهام بتخويفمن 
أريد تخو بفه م زيب قاين و5 نه للمبالغة فيه جىء بضمير العظمة » وأن المقصود من الاطلاع 1 
الاطلاع على عملهم 9 تيون فيه ) أى تشر عون فيه ولتليسون به » وأصلالافاضة الاندفاع بكثرة أو 
بقوة »وحيث أريد بالافعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة المقارنة للزمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء 
صيغة الماضى , وف الظرف فة (إذ) التى تفيد المضارع معنى الماضى كذا قيل , ولم أر من :عرض لبيان وجه 
اختيار النفى ‏ بما ‏ التى تخخلص المضارع للحال عند الممور عند انتفاءقرينة خلافه فى اجملتين الا و لبينوالنفى 
- بلا - التى تخطلصالمضارع للاستقبال عند الا كثرين خلافا لابن مالك فى الجملة الثالثة , ولعلذلكمنآثار 
اختلاف الخطاب خصوصا وعوما فتأمله فانه دقيق جا م ay‏ ريك 4 أى ماذعد وما يغيب, 
ومنه يقال :الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيدا من الناس , والكلام على حذف مضاف أىوما 
بعزب عن عل ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك » وفى التعرض لعنوان الربويةمع الاضافةإلىضميره 
كي من الاشعار باللطف مالا يخفى ه 

وقرأ الكسائى . والاعمش. ويحى بن وثاب کر الزا ى[ فق قال رة (a‏ (من) «زيدةلتأ كيد النفىة. 
والمثقال اسم لها يوازن الثىء ويكون فى ثقله وهو فى الشرع أربعة وعشرون قيراطا . وأخرجذلكابن أبى 
حاتم فى تفسيره عن أبى جعفر , والصحيمأنه لم يختلف جاهلية واسلاما فقدنقل الجلالالسيوطىعن الرافعى 
أنه قال: أجمع أهلالءصر الاول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرم ستة دوانيق وكل عشرةدراهم سبعة 
مثاقيل ولم رنتغير المثقال فى الجاهلية ولا فى الاسلام . والذرة واحدة الذر وهو النمل الأأحمرالصغيرءوسئل 


لفسيرقوله تعالى : (ومايءزبعنر بك من مئال ذرة فالارض) الخ 6 ١»‏ 


ثعاب عنما فقال: إن ءائة ملة وزنح. بوا ةواحدة منهاء وقيل: الذرة ليسفهًا وذن ويرأدما مايرى فشعاع 
الشء س الداخل فى النافذة 3 ف اررض وَل ف الاء € ى فی جوت السفل وا وف دائرة الوجود 
والامكان لآن العامة لاتعرفسواهما مكنا ليس فما ولامتعلقا جما , وال كلام شامل طماأنفسهما أيضاع 
لاعنى . وتقدم الأآرض على السماء مع انم انها قدمت عليها فى كثير منالمواضع ووقعت أيضا فى سبأ فی نظیر هذه 
الآية مقدمة لان اكلام فىحالأهلما والمةصود إقامةالبرهان على إحاطة علمه سبحانه بتفاصيارا وذ كر ااسماء 
لثلايتوم | إختصاص احاطة عليه جل وعلابشىء دو نثىء , وحاصل الاس 0 ماله لايغيب عنهثىء ومن 
كرد هذا شأنه ك. يف لايعاي حال أملالارض وما عليه معنبيه صلی الله تعالى عليه : 7 عا 
لإولاأصترمن ذلك E‏ كان 7 بين 251 جملة مستقلة ليست معطوفة ة على ما Ys‏ 2 نافية 
لجنس و(أصذر) مما منصوب لشبهه بالمضاف و كذا (أ كبر)لتقديرعمله.وةولالسمين 0 1 على الفتعم 
ضعرف وهو مذهب اللغداد بين وذعم أنه سبق قل متأ خرعن حير القبو لو( فی کتاب) متعلق بمحذو ف وقم خبر : 
وا ر ور ا وول ال والخبرء ورلا) و زالغاؤها اذا کررت › 
١‏ أماقرطم: ان‌الشبيه بالمضاف يحب نصبهفالم ء لاالمتعمن الرفع والالغاءجات وهم بعضم 
أن يسكون ذلكعل جعل (لا) عاملة عمل ليس » وقءل:إن 0 على القراءة الاولىءطف عل (مثقال) أو 
(ذرة) باعتبار اللفظ » وجىء بألفتح بدلا عن الكسر لآنه لاينصرف للوصف ووزن الفعل , وعلى القراءة 
الاخرى معطو ف عل (مثقال) باعتبار مله لاه فاعل.و(من) عرفت مز رد دوا مکل أنه ضير تدر ل 
يعزبعنه أصغرمن ذل كو لا كبرمنه الافىكتاب فيعز ب عنهومعناه غير صحيح. وأ جيب بأن هذاعلى تق ديرا تصال 
الاستثناءو أماعلى تقد يرا نقطاعه فيصير التقد ير لکن لا أصغر ولا كير إلاهوىكتةابممين.وهوء ؤكداقولهسيحانه. 
(لا يعزب عنه) الخ» وأجاب بعضهم علىتقديرالاتصال بأنه على حد ( لابذوقوت فيها الموت إلاا لمو تة 
الأولى ) (وأن تجمعوا بن الاختين إلا ماقد ساف ) فى رأى > فالمعنى لايبعد عن عليه شىء إلا مافىاللوح 
الذى هو محل صور معلوماته تعالى شأنه بناء على تفسير الكتاب البين به أوالاما فى عله بناء على ماقيل: إن 
الكتاب العلم , فان عد ذلك من العزوب فهو عازب عن علمه وظاهر أنه ليس من‌العزوب قطما فلابءرب 
عن عليه شىء قطءا . ونقل عن بعض الحققين فى دفع الاشكال أنالعزوب عبارةعن»مطاق البغدي والخلوقات 
سهان ن قسم أوجده الله تعالى من غير واسطة اللارض والسماء والملا تك ءا ايهم السلام وقسم قسأوجدهبراسطة 
القسم الأول مثل الحوادث فى العالم وقد تتباعد سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود 
سبحانه » فالمعنى لايبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة فى الارض ولا فى السماء الا وهو فى حكتاب مبين 
أثيت فيه سبحانه تلك المعلومات , فهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال » واثبات العزوب يعنى البعد عنه 
تعالى فى سللة الابجاد لا محذور فيه وهو وجه دقق الا أشيه بتدة قات الهخ_كراء وَأ خااف 
ما هم عليه ف الملة ۾ 
وقالالکواشی: معنى يعزب يبين وينفصل, أىلا يصدر عر ربك شىءمن خلقه الاوهوف اللو حو تاخرصه 
(- 98 - ج - ول سیر روح المعانق ) 


١71‏ لفسير روح ا لمعا 
أن كل شىء مكتوب فيه , واعترض ,أن تفسيره بيبين وينفصل غير معروف ؛وقيل: المراد بالبعد عنالرب 
سبحانه البعد واخروج عن غيبه أى لامخرج عن غيبه إلا ماکان فى الاوح فيعزب عنالغيبويبعدإذ لايبقى 
ذلك غيبا حينئذ لاطلاع الملا عليهم السلام وغيرمم عليه فيفيد احاطة عليه سبحانهبالغيب والشهادة « 
ومن‌هنا يظهر وجه آخرلتقدمالأرض على السماء ,وقيل: 50 منزلة الواوج قال بذلك الفراء ١‏ 
قوله تعالى : (لايخاف لدی‌المرسلون إلا 0 ) والاخفش فقوله سبحانه: (32 يكون للناسعليكم حجةإلا 
الذين ظلءوا م: نهم ( وقوم ف قو له جل * شأ زه : ( الذين بجحتنبون بار الاثم والفوا<ش إلا اللہ م )وهو مقدر 
بعدها » والكلام قد تم عند قوله سبحانه : ( ولا أ كير ) ثم ابتدأ بقولهتعالى اراق كات ار عر > اب 
ونقل ذلك مكى عن أبى على الحسن بن عى الج رجاف م قال: وهو قولحسن لو لا أنجميع البصر لينلا يءرفون 
(إلا) بمءنىالواو, والانصاف أنه لاينبغى آخريج كلام الله تعالى العزيزعلى ذلك و لواجتمعالخلقإنسهم وجنهم 
على مجىء إلا بمعنى الواو ؛ وقيل: إن الاستثناء من محذوفدل عليهالكلام السابق أى ولاثىء إلاىكتابي 
ونظيره ( ما فر طنا فى الكتاب من شىء ) ويكون من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى فى كل معلوم وإن کل 
شىء مكتوب فى ال-كتاب » ويشهد هذا على ما قيل كثير من أساليب كلام العرب.ونقلءنصاحب كتاب 
تبصرة المتذ كر أنة يحوز أن يكون الاستثناء متصلا ا قبل قوله تعالى : ( ولایعزب )ويكونفىالآيةتقديم 
واخ » وترتيبها وما کون فى شأن وما تتلو منه منقرآن ولا تعملون منعمل إلافى كتابمبين إلا كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى ولا أ كبر » وتلخيصه وما من شىء الا وهو فى اللوحالحفوظ ونحن‌نشاهده 
0 آن . ونظرفيه البلقينىفى رسالته المس.اة بالاستغناء بالفتمالمبين فىالاستثناء فى (و لاأكر إلافى كتابمبين) 
بأنه على مافيه من النكلف يازم عليه القول بتر كيب فى الكلام الجيد لم يوجد فى ذلام 0 بمثله أعنى الافى 
0 ات 0 كنا عليكم شهودا وليس ذلك نظير» امرر بهم الاالفتىالا العلاه جا لاعتقى 
أنت تع أن أقلالاقوال ت-كلفا القول بالانقطاع, وأجلها قدرا وأدقها سرا القول ا ج 
كلدم مخرج (الاماقد سلف) ونظائره الكثيرة نثرا ونظماء ولاعيب فيه إلا أنالآءة عليه أباغ فليفهم, ثم انه 
تعالى لماعم وعده ودء بده فى حق كآفة من اطاع وض د ار بشرح أحوال أ وأياثه تعالى المخلصين 
فقال عر مزقائل: ( أ إن لاء الله لوف عم راھ ڪزنو رن1 )فارشالل ميان عل 
وجه التبشير والوعد لا هو نتيجة لاعمال المؤمنين رغال قله من كونه سبحانه مه.منا على نمه مكار 
وأمته فى ڪل مايأتو ن ويذرون واحاطة عليه جل وعلا بعد ماأشير إلى فظاءة حال المفترين على الله تعالى 
يوم القيامة وما سيعترمم من الهول اشارة اجمالية على طريق التهديد والوعيد » وصدرت اججلة عرف التنبيه 
والتحقيق لزيادة تقريرمضمونماء والاولياء جع ولىمنالولى بمعنىالقرب والدنويقال: تباعدبعد ولىأىقرب» 
والمراد بهم خلص المؤمنينلقربهم الروحانىمنه سبحانه 5 يفصح عنه تفسيرم الآتىء ويفسرالولى ,انح ب وبين 
المعنيين تلازم, وسيأق تمام السكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى, وجاء بمعنى النصير و يشير كلام البعض 
إلى صحة اعتيار هذا المعنى هناء والمراد من الخملتين المنفيتين المتعاطفتين دوام انتفاء مدلوكما ا ص تحهيقه غير 
عة قيل:و المعنى لاخو فعايهم من لحو قمكروه ولامميحزنون منفوات مطلوب فجميع الاوقاتأى لا مر هم 


تفسير وله تعالى : (الذن آمنوا وكانوا يتقون) الخ ۱۷ 
مابو جب ذلك اصلا لاأنه عترم لكنهم لاخافون ولاءزاون ولاانه لام خوف و<ز نأصلابل 
ف إقامة حدوق العيودية هن خصائص الهواص والمةر بين بل کہا ازداد ألء مل ر ا من ره مه .دانه ازدادخوقا 
وخشة هله مداه وبرشدإلىذلكغيرماخبروةوله تعالى: (إتماذشى أشهمنء .أده العلياء) وإعا لايعءتر م ذلك 
لان مقصدم ليس إلا ألله نع الىمو مل رضو أنه أ اس تقبع لا کر أمة و الزلق وذلك £ الار اب ف ر إمولا! تال 
لذوا 4 عو جب الوعد الالهى؛ وأما ماعدا ذلك من ا لامور ادن و١‏ 4 ةه المترددة بنا لصو ل والفواتفهى عندم 
أحة رمن ذبالة 0 عند الحجاج بل الد'يا اة | فاعم م أقذرمنذراع خنزير ميت بال عليه يه كاب فيد ذوم 
فو.هات أو iy‏ م ق لك مقصدثم وجودا وعدماأ دج تى خافوا من حصول ضارها اوت زوأمنفوات تأفمها 

وقيل: المرادانتاء الخو فوا لز نمم ممن ذلك يو مالقيامة بعدتحقق ماهم من اقرب والسء ادةوالانالخوف 
والزن بع رضان له م قبل ذلك سوا نا أخرويا » ولایو أن براد أمنهم ۶ عاذ ر فى الدنا 
أوفما امي EE‏ لآانفى ذلك 7 من مكر أنه 5 الى (ولاياه ن مار ألله الاالقوما! ا سرون) وهذام.بى 
على ١‏ نالخوف المذئى هسدلك الهم ولد س بالمتعين, فق د ذهب عر ل كن لك هسك إلمغير © أىغيٍ م لاخاف 
عليهم ولا يلزم 8 نهم لا افون ليجىء حديث لزوم الآمن , وجعل ذلك نكتة اختتلا ف أسلوب اخ اتن 
والعدول عن لاثم مخافو نالا نسب-بلام عزنون۔ إلىمافى النظم الجا ملعو قد ر 4 قال :إذا کنا رادأ لا يعتر م 
ماو جب الأوف والحزن لاء بق ديت اروم الأن من مك ا تعالى يجا ل على م مالاو ل 
لابظهر عليه كته اختلافاسلوب الجا ميو کون | اختلافت ث سان أن الخو ف والحزن اہ د وص فالا خير يعدم 
|| مات وقيل م فلا حزن دوم ولاسرور 0 دون الأول ولذا اتا عر بالاسے هو فى فى الآولوباله عل الف 57 
للحدوث والتجدد فى الثاى چا ترىه 
وقل :إن ار اد نفى أسقيلاء اجرف عام ونقى الزن أصلا ومفاد ذالك اتصا هم بالخوف ف الله 
فھہ 4 إشارة الام بن الرجاء والخوفغير ا اسان ولا فن وهذا ١‏ ؤت اغ مين e‏ واحد وكذا 
قل لا خوف هم مل والااوجەعندىما نقل عن بعض | +لة م من أن م ہنی( لاخو فعا 4 ملاعا دعليهم غير ثم 
و جع لاجملة الأول عله كنا a‏ ة عن حسن حالم 1 وان فىاجلة الثانية يا بالخنا ماري وااخوفعلىم أقا! لالراغب اوفع 
ا -کروه وضّده الامن, والخزن م نالحزن _ ألم م وهو خشونه ة فى الئفس لا صل م من الغم ولضاده فر 
وعلىهذا الوا ف سان المعى لاخوف علوم من وق ق مكروه ولاممحز نون من فواتم أمول9 الذين 0 
أى يكل ماج جاء من عند أله تعالى ونوا ون (Yi‏ عا ىالا ةا م مك م نالاقء ال والتروك أنقاء دائما 
حسما يفيده المع بين صيغتى الماضى وال ستقبل والموصول 7 الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف, واجمله 
فنا 0 ا نت الى كأنه قل: ES,‏ ك وماس بب فوزم اأ شاراليه الكلامالسه ابق؟ ف قيل: : مالذين جمءوا بين 
5 ن والتقوى المفضيين إلى كلخبر الجنيين عن كل شر؟ ولك أن تقصر فى الال على من أو لئك فيكون 
ذلك با نأو تفسيراً للرادمن الاو لاء فط وءلىالاول هذا مع الاشارة إلى ماه نالوامالوا ۰ وقيل: عله النصب 
أو الرفم عل الماح أو على 5 وصف للا”ولياء . ورد 3 فى ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بالخير.وقد 
)4( قوله من ذبالة ذا فىخطه رهه أله تعالى بذال معومة والمعروف ۶ ٤‏ غير کاب تال يتاء متو حا أم 


أياه النحاة . 0 الحفيد » وجوذ فيه البدلة أيضا » والمراد من‌التقوى عند جمع المرتبة الثالثة منها وهی 
التقوى المأمور مها فى قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته ) وفسرت بتنزه الانسان عن كل ما يشغل سره عن 
الحقوالتبتل اليه بالكلية, وبذلك بحصل الشهود والحضور والقرب الذى يدور إطلاق الاسم عله وهكذا 
0 0 من دخل معه وك نحت الخطاب بقوله سبحانه وتعالی : (ولاتعءلون من عمل) الخ خلا أن لهم 
أن الت بتل والتنزه درجات متفاوتة حسما درجات تفاوت استعداداتهم» وأقصىالدرجات اتی مم 
٤‏ ا الصلاة والسلام حتى جمعوا بذلك بين رياسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعاق بعالم الأشباح 
عن الاستغراق فى عالم الأارواسم حو تصدم الملايسة بمصالح ااخاقعن التبتل الى E‏ س خانه 
كال اس تعد اد نفوسهم الزكية الاؤيدة بالهوةالقدسية كذاة قيلء وفى كونحال کل من دخل معه م ا 
الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماأشار اليه من التقوى الحقيقية المأمور ما فى a‏ 3 
التى مها #صل الشهود والحضور والقرب حث» وقصارى ماتحةق بعدنزاع طويل ذكرناه فى جوابنا لسؤال 
أهل -لاهور- أنااصحابة كلهم عدول منلابس منهمالفتنة ومن ام انالعدالة تستارمالولاية 
بالمعنى السابق ان تمت ثم المقصود وإلا فلا , والآية ظاهرة فىأن الأو لاء ثم المؤمنون المتقون وأقل مايكفى 
فى إطلاق الولى التقرب اليه سبحانه بالفراض من امتثال الأوامرواجتناب الزواجرء وال فل التةرب ال 
جل شأنه بكل مايمكن من القرب » وفى المين المعين الولى هو من يتولى الله تعالى بذاته أمره فلا تصرف له 
أصلا إذ لاو جود لهولاذات ولافعل ولاوصف, والتركيب يدل ع القرب فكأنة قريب منه عز وجل 
لاستدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه فى حر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته اتتبى » وفيه القول 
أن الولى فعيل بمعنى مفعول, وجوز أن يكون بمعنى فاعل , وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته 
على التوالى من غير تخال معصية , وعن القشيرى أن قلاالوصفين تول الله تعالى أمره وتولية عيادة الله تعالى 
وطاعته شرط فى الولابة غير أن الوصف الأول غالب على المجذوب المراد والثانى على السالك المريدء ولا 
يخ أن هذا الكلام وكذا ماقبله يدل على أن تخالالمعصية مناف لاو لاية وهو الذى يشير اليه كلام غيرواحد 
من‌الفضلاء» ولیس فىذلك قول نالعصمة التى لم ا الماعة الاللاندياء ءا هم الصلاة والسلام ل قصارى 
مافيه الول بالحفظ » وقدقيل: الاولياء محفو ظو نو فس ر يعدم 200 نهى والة۔دلاخر اجالعصمة د 
نعم جاءت العصمة معنى الحفظ المفسر با ذكر, وعلىذلك خرج قول صاحب حزب البحر اللهم اعصونى فى 
الحركات والسكنات لان الدعاء بماهو من خواص الانباء عليهم السلام لايحوز كالدعاء بسائرالمستحيلات 
حقق فى عله . وأطلق بءضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجا بما حكى عن الجنيد قدس سره أنه 
سل هل يزلى العارف؟فقال: نعم ( وان أمر الله قدرا مقدورا) , وتعقب بأنه مولعل الامكان سؤالا 
وجوابا ولاكلام فيه وإنما اک فى أن الوقوع مناف أوغير مناف » وقال بعضهم: لاشبهة فى عدم بقاء 
وصف الولاية حال التليس بالمعصية إذ لاتقوى حينئذ بالاجماع ومدار هذا الوصف عام ا وكذا على الاإعان؛» 
وهو غير كامل إذ ذاك عند أهل الحق وغبر متحقق أصلا بل 0 بالواسطة أوالكفرعند 
خرن وكذا لاشبهة فى عدم منافاة وقوع المحعصة الاتصاف بالولاية بعده بان يعود م أ ل بذك إلى 
تقوى الله تعالى ويتصف ما تتوقف الولاية عله» وهو ذظير من يتصف بالابمان أو بالمدالة مثلا بعدأن لم 


ان معى الولاية والولى 8 ١ ٤‏ 


يكن متصفا بذلك بقیالکلام ی منافاة الو قوع الاتصاف قبل فان قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لذلك يكن 
متصفا قبل ما هو إعان وتقوى عند الناس فلا شمة أيضا فى عدم المنافاة هذا المعنى وهو ظأهر وإن قل :إنه 
مناف له مدن ىأنه لم يكن لذلك متصها عاذ كرعندالله تعالى بناء على أن المراد بالتقوى التىهى شر طالولى التةوى 
الكادلة الى ب علا حي ا تال المتزتن عليه الط ها اهر آله ارو اه الاق من دف 
BENE O N a)‏ فى A aT OE aE‏ 
وا تقرت إل دى في أحب إلى 14 فرطك عله رل دال عى عرب إل بالوافل ع حه ا5ا 
أحيبته نت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى صر به ويده التى يبعاش ما ورجله الیعشی مأ» الجديشه 

وقد قال غيرو احد فيمعنىالشرطية فاذا أحببته لانت حافظا حواسه وجوارحه فلايسمع ولا صر ولا 
و ولا مشی‌إلا فا ارهن ات وينقام عىالشهوات وستغرق فالطاعات, وقريب منەقول الخطالى: 
المراد من ذلك توفيقه فى الاعمال التى يباشرها ذه الاعضاء »نعي بيسر عليه فما سديل مايه ويعصمه عن 
موافقة مايكرمه من إصغاء إلى هو سمعه ونظر إلىها ذهى عنه بصره وبماش ما لاحل بيده وسعى قو باطل 
برجله » و كذا قول بعضهم المعنى أجءل ساطان حى غالبا عليه حتی أساب عنه الاهتهام بثىء غير مايقر بهإلى 
فصير متخليا عن اللذاتمتجنيا عن الشهوات مى مايتقاب وأا بتو جه لقى الله تعالى عرأى فيه ومس مع منه 
وا حب الله تعالى مجامع قلبه فلا يسمع ولا يرى ولا يفعل إلا «ايحبه وی کون له فى ذلك عوناً ومؤيداً 
وو كلا حمی جوارحه وحواسه فله وجه لله إذا وقعت المءصية يعلم أنه لم يكن محفوظاً وبه يعم ألم يكن 
حوبأ وبذلك بعل أنه لم يكن متقربا اليه تعالى شانه ومتقيا إياه حق تقاته وان ظنه الناس كذلك فهو ليس 
من اوليائه سبحانه فى نفس الامر. نعم من اتصف بصفات الآولءاءظاهراً بحب تعظيمهواحترامهوالتأدبمعه 
والكف عن إيذاثه بشىء من أذواع الايذاء التى لامسوغ لها شرعا كالا نكارعليهعناداً أو حسدآدو نالمنازعة 
فى محا كمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غاءض وندو ذلك ا دل عايسه الحديث السابق 
المشتمل من تهديد المؤذى على الغاية القصوى والح على من ذ أره لولاية إذالم يكن هناك نصمن معصوم 
على هأيدل على تحققها ف نفس الآهر عا هو بالنظر إن الظاهر لا إلىماء:دالله تعالى لها أنمن الذنو ب مالامكنآأن 
يطاع عليه إلا علام الغيوب ومنها الذنوب القابية الى هى أدواء قاتلة وسموم ناقعة مع انالاعه_ال ذواتيمها 
وهى؟>هولة إلا لليدىء المعيد جل جلاله (هذا) وهو قق يلوح عليه عارل القيول» ومن‌الناس ٥ر‏ قم 
الولاية إلوصغرى قديقع فيها الذنب على الندرة لكن ,ادر للتنصل منه فوراً وعدالعلاءةانحجرعليهالرحمة 
من وقع منه الذنب كذلك فادر للتنصل منه محفوظاً فالوقوع عنده على اندرة مع المبادرة للتنصل لايناى 
الحفظ وما ينافيه تكرر الوقوع وكثرته و كذا ندرته مع عدمالمبادرة للتنصل؛ وكبرى لاقع فيهاالذئ ب أصلا 
مع [مكان الوقوع ولو قل أو مع استحالته ها فى ولاية الانبياء عليهم السلام وادعىانذلك من خصوصيات 
ولايتهم فيكون الحفظ أعم منالعصمة لم يبعد . وآنتتعلم أن قو همالا نبياء معصوهو ن ظاهر فى كو ن العصمة 
من توابع النبوة ومعللة مها وهو الف لتلك الدعوى الان ءرها ذ كر من التقسيم حسن و یع منه اا 
تمن بدعى الولاية فى زماننا أو تدعی له ليله منها سوى الدعوى لاصراره والعياذ الله تعالىعلى كبائر تقع 
منه فى اليوم مراراً عافانا الله تعالى والمسلدين من ذلك ٠‏ وقد جاء عن‌النیصلى الله تعالى عليه وسلم فى تفسير 


١6٠‏ تفسير روح المعانى 
اللاولاء ما يظن آنه خالف لا دلت عليه الآية فى ذلك . فقد أخرج ابنالمارك : والترمذى فى:وأدرالاصول 
وأبوالشيخ. وابنمردو يه . وآخرون عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قبل : يارسول الله من أولياء 
الله ؟ قال : و الذين إذا رؤا ذ كر الله تعالى » أى لحسن متمم واخباتهم » 
وأخرج أحد .وان أب حاتم , والبيهقى . و جماعة عن ألى مالك الاشعرىقال : «قالر سول الله لض 
إن لله تعالى عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغيطهمالنبيون والشمداء على مجالسهم وقريهم من الله تعالى . قال 
أعرابى ۽ يارسول الله انعتهم لنا قال : « هم أناس من افناء الناس وذوازع القبائل لمتصل ينهم أ رحام متقاربة. 
تحابوا فى الله وتصافوا فى الله يضع الله تعالى هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها يفزع الناس وم 
لا يفزعون وهم أولياء الله لاخوف عابهم ولام عز نون » ولا مخالفة فى الحقيقة فان ما أشيراليه من حسن 
السمت والاخمات والتحاب فى اله تعالى من الاحكام اللازمةللامان والتقوى والآثار الخاصةمماللحقيقة 
بالتخصيص باذ كر لظهورها وقرما من أفهام الناس , وقد أورد رسول الله مو كلا من ذلك حسما 
يقتضيه مقام الارشاد والتذ كير تر غبيا لسائل أو حاضر فيا خصه بالذ كر من أحكامههاء وأريد بوصفهم 
بأنهم يغبطهم النبيون على «جالسهم وقرهم الاشارة إلى راحتهم مما يعترى الانبياءعليهمالسلاممنَالاشتغال 
أعهم » والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع الآمرين ؛ وعن الكواشى أن ذلك خارجءخرج المبالفة » والمعنى 
أنه لوفرض قوم ذه الصفة لكانوا هؤلاء . وقال بعض الحققين :إن ذاك تصوير خسن حاهم على طريقة 
القثيل , وأياماكان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة وقد كفر معتقد ذلك ,وقديؤول له عمل 
ذلك على أن ولاية النى أفضل من نبوته ا حمل ما قاله العز بن عبد السلام الخالف للاصحمنأن‌النبو ةأفضل 
من الرسالة على نحو ذلك » وكذا لنظير ماذ كرنا لاضخالف مادلت الآ ية عليه تفسيرعيسىعليهالسلامإذلكه 
ققد أخرج أحمد فىالزرهد . وابنأبىحاتم : وأبوااشيخ عن وهب قال : قالا لوار يون: ياعيسى من أو لاء 
الله تعالى الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ فقال عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرها والذين نظروا الىآ جل الدننا حين نظر الناس إلى عاجابا وأماتوا منها ماخشو ن أن ميتم 
وتركوا ما علہوا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذ كرهم إياها فوانا وفرحهم ما أصابوا منها 
حزنا وما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه ۽ خلقت الدنياعندثم فليسوا 
يجددونها وخربت يينهم فليسوا بعمر ونما وها تت فى صدورم فليسوا يحيونما, عدمونا فيبنونما آخرت6هم 
ويدعوتها فيشترون ماما يبقى لم » رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين , باعوها فكانوا بدعها الراعين 
ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبونالله سبحانه 
وتعالى ويستضيؤون بنوزه ويضيؤون به لهم خبر عجيب وعندم الخبر العجيب » بهم قام الكستابو بدقاموا 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم عل الكتاب وبه علمواء ليس يرون فائلا هم ما نالوا ولا أماتى دون ما 
يرجون ولا فرقا دون ما يحذرون ۾ 
3 7 البشرى فى الحيأة لدا وفى الآخرة 4 استئناف جى به فى موضع التعليل لنفى حزنهم و الخوف 
علبهم فى قول : وفى ”خر جیء به انا لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبرجلوعلابانجائهم 


نفسيرئوله تعالى : (لهمالبشرىفى الحاة الدنيا وف الاخرة) الخ ۱۵۱ 

من شرورهما ومکارھہماوک "نه على هذا قيل : هل لهم وراء ذلك من نعمة وحكرامة ؟ فقيل : للهمالبشرى 
الخ وتقدم الأول ما أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من رعداية حق المقابلة بين حسن حال ا مؤمنين 
و سوءحال ا لمفتر ين وتعجيل إدخالالمسرة بتبشير الخلاص عن الهو ال وتو رط البيان السابق بين التخلية والتحلية 
لاظهار كال العناية به مع الايذان بأن انتفاء ما تقدم لاعانهم واتقائهم عمايؤدىاليه م نالاسيابوومنالناس 
من فسر الاولاء بالذين يتولونه تعالى بالطاعة وبتولاهم بالكرامة وجعل( الذين آمنوا) الخ تفسيراً لتوليهماياه 
تعالى , وهذه الملة تفسيراً لتوليته تعالى ابام ه 

وتعقب بأنه لاريب فى أن اعتبار القيد الآخير فى مفهوم الولابة غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى 
تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم بآ ثارها وتتاتجها بل عل بذلك إذ التحصيل إنما يتعاق بالمقدور والاستبشار 
لايحصل الابما عل وجود سيبه والقيد المذ كور ليس بمقدور لحم حتى يحصلوا الولاية بتحصيله ولامعلوملهم 
عندحصوله حى رع رفوا حصو ل الو لا يهم ويستيدروا عحاسن 1 ثارها بل التولى بالكر امةعين نتيجةالولاية 
فاعتبأره فى عنوان الموضوع 2 الاخبار بعدم الخوف والجزن ما لايل بشأن التنزيل الجليب لاتهى» 
وأنتتعل أن ماارتكبه ذلك البعض كلف وعدول عن الظاهر فلا ينبغى العدول اليه وإن كان ماذ كره 
المتعقب لايخلو عن نظر ه 

وجرن كرون اوضر ل مدا وهذه اجدلة خبره » وف بعض الاخبار مايؤيده , و( البشرى ) فالاصل 
الخير ا ,ظهراأسرور فبشرة الو جه ومثلها البشارة وتطاق على الميشر به من ذلك و إلى ارادة كل ذهب بعض» 
والظرفان بعده على الآول متعلقان به وعلى الثانى فى هوضع الحال منه » والعامل مافى الخبر من مع الاستةرار 
أى لهم البشرى حال كو نما فى الدنيا وحال كوم فى الآخرة أى عاجلةوآجلة ؛ أومن الضمير المجرورأىحال 
كونمم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , والثابت فى أكثر الروايات أن البشرى فى الحياةالدنياهى الرؤ يا الصالحة 
التى هى جزء من ستة وأر بءينجزأ من النبوة واهوالمشهور » أوجزء من سبعين جزأ منها ا أخرجه ابنأ لىشيبة 
عن ابن‌عمر . وأبىهريرة.وهو.وابنماجه عن الأول , فقد آخرج الطيالسى , واحمد . والدارمى . والترمذى, 
وان ماجه . والطبرانى , والحاك وصححه , والبقى . وغيرم عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه : ( لهم البشرى ف الحاة الدنيا ) قال : هى « الرؤ يا الصالحةبراها 
المؤمن أوتر ی له » وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أنه سأل رسول الله می عن ذلك فأجيب بماذكر 
أيضا > وأخرج من طريق أنى سفيانعن جابر مثلذلك » وأخرج ابن أبى الانيا . وأبو الشبخ . وأبو القاسم 
أبن مندهمن طر يق أنى جعفر عن جاب رالمذكور قال : أنى رجل من أهل البادية رسول الله سی فقال :,ارسولالله 
أخب ر ىعن قولاللهتعالى : ( الذين آمنوا ونوا يتقون ف البشرى ) الخ فقال رسول ايه عليه الصلاةوالسلام : 
« أماقوله تعالى : ( لهم البشرى فى الحياة الدنيا ) فهى الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها فى دنياه و أماقوله 
سبحا : ( وفى الآخرة ) فانها بشارة المؤمن عندال مو ت أن اله قد غفر لك ولمن حلك إلى قبرك »وجاءمرفرعا 
وموقوفا عن غير واحد تفسيرها بما ذكر » وأخرج ابن جرير , وابن المنذر منطريق على بن أنىطلحةعن 
ابن عباس أن البشرى فى الحياة الدنيا هی قوله تعالى لنبيه صلی الله تعالى عليه وسل : ( وبشر المؤمنين بأن 
من الله فضلا كبيراً ) وعن الزجاج . والفراء أنها هذا ومايشاظه من قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا أنهم 


قدم صدق عند ربهم) وقولهس,حانه : ( شرم ربهم برحة منه ) الآية, وقوله جلوعلا : (وبشرالصابرين) 
إلى غير ذلك » وأخرج ابن أفى شيبة . وغيرهعن الضحاك أنه قال فى ذلك : إنهم يعلدونة ينهم قبلأنيعوتوا. 
وجاء فى تفسير اليشرى فى الآخرة ماسعدت فى الخبر عن جابر الاخير » 

وأخرج ابنجرير . وغيره عن ألى هريرة مرفوعاً أنها الجنة » وعن عطاء أن البشرى فى الدنيا أن تأتم 
اللاك عند الموت بالرحمة قال الله تعالى : (تتنزل عليهم اللاك ألا تخافوا ولاز نوا وأبشروا بالجنة ) 
وأما البشرى ف الآخرة فتلقىالملا: اياعم مسين مبشر ين بالفوزوالكرامة ومايرونمن بياض وجوههم 
وإعطاء الصحائف بأيمانهم وماق رأون متها وغير ذلك من البشارات » وقيل : المراد بالبشرى العاجلة نحو 
النصر والفتح والغنيمة والثناء الحسن:والنكر اميل وعبة الناس وغير ذلك وأمااليشرى الأجلة فغنية عن 
البيان » وأنت تمم أنه لاينبغى العدول ۴| ورد عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى تفسير ذلك إذا 
صح وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فا أظن » فال ولى أن حم لالبشرىف الدارينعلى البشارة 
ما ةق فى الخوف والحزن كائنا ماكان » ويرشد إلى ذلك السباق » ومن أجل ذلك بشرى اللاك هم 
ذلك وقتا فوقتا حی يدخلوا الجنة وقد نطق الكتاب العزيز ف غير هو ضع هذه البشرى منالله تعالىعلينا 
بها برحته وكرمه لإ لديل كلمت الله ) أى لاتغيبر لأقواله الى من جملتها مواعيده الواردة بشارة 
للمؤهنين المتقين فيدخل فيها البشارات الواردة هبنا دخولا أوليا ويكبت امتناع الاخلاف فيها لطفا وكرما 
وتا قطعيا , وأريد من عدم تبديل كلانه سبحانه على تقدير أن يراد من البشرىالرؤ يا الصالحة عدم الخلف 
يوا ودين مادل على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتى بطريق الوعد من قوله تبارك اسمه : (لهم البشرى) لا عدم 
الخلف بينما وبين تنائجها الدنيوية والآاخروية ولم يظهر لى وجهه بعد التدبر » والاشهور أن الرؤيا الصالحة 
لايتخلف ماتدل عليه. وقد جاء من حديث الحكيم الترمذى . وغيره عن عبادة دضى الله تعالى عنه أنه صلى 
لله تعالى عليه ول قاللهف الرو باالصالحة كلام يكلمبه ربك عبده فالمنام ذلك ) أىماذكر م نأنلهمالبشر ف 
الدارين لاهو المَوُْ انظ ع ) الذى لافوز وراءه. وجوزآن تكون الاشارة إلى البشرى بمعنى التبشير 
وقيل : ان ذلك إشارة إلىالنعم الذى وقعت به البشرى وجعل غير واحد الجلة الآولى وهذه الجملة اعتراضاً 
جىء به لتحقيق المبشر به لتمظيم شأنه وهو مينى على جواز تعدد الاعتراض وعلى أنه وز أنيكون فآأخر 
اكلام . ولذا قال العلامة الطيى : لو جعلت الآولى معترضة وااثانية تذييلاللئعترض والمعترض فيه ومو كدة 
لما ذان أحسن بناء على أن مافىآخر الكلام يسمى تذيبلا لااعتراضاً وهو جرد اصطلاح ٠‏ ومن جعلقوله 
سبحانه : لإ ول نك فوم ) معطوفا على ابجلة قبل أى ان أولياء الله لاخوف علهم ولا م يحزنون 
فلا حرنك قول أعداء الله تعالى فالاعتراض عنده بين متصلين لافى آخر الكلام لكنه لوس‌بشیء» والذى 
عليه الجهور أنه استئناف سيق تسلية للرسول صل الله تعالى عليه و سلعمائان يلقاممنجهةالاعداء من الآذية 
الناشئة من مقالاتهم الرديئة الوحشية وتبشيرا له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر يبان أن له ولأ تباعه 
أمنآً من كل محذور وفوزاً بكل مطلوب فهو متصل بقوله سبحانه : (ألا إن أولياء القه) الخ معنى . وقيل:إنه 


تفسيرقوله تعالى: (إن العزة لله جميعا )الخ م١‏ 

متصل بقوله سحا نه : (فان دروك فمل على ولم عملم ( الآية واختاره على مافيه من اعد الطيرسى 03 

وقرأنافم (ولا حرنك) مق ازن وهو قالحقيقة نه ىلدصي الله تعالى عليه وسلمعن الزن "نه قيل: لازن 
بوهم ولا تال يكل مايتفوهون به فى شأنك ما لاخبرفه , وإءاعدل عنه إلى ماف النظمالجل ل للءالغةفى النهى 
عن الحز نا أن النهىعن التأثير نهى عن التأثر ياصلهوافى له با رةو نظير ذلك هامر غير مرةقوهم-لاأر ينكههنا-و لا 
5 كلك السبح- وګره» وقد وجه وره النهى إلىاللازم والمراد هو النهى عن ا الزوم؛ قيل: و خصيرص النهىعن 
الزن بالابراد مع شمول انی السابق للدحوف أيضاً ا 1 يكن فيه دلى ايه تعالى عليه وسم شائة ظخوف 
حی ھی عنه ورا کان يعتر به صلى الله تعالى علية وسم فى لعضص الاوقات حزن فسلى عي ولا عق أنه 
إذا فلا أن الذوف وازن متقار بان فاذا احتمعا اؤتروا وإذا انترقا أا م علمت نها كان اانهىءن الزن 
نميا عن الخوف أيضا إلا أن الأ ولى عدم اعتبار مافيه ترم نسبة الخو ف إلى ساحته عليه الصلاة واللام 
وإن کن ف ذلك لقص 7 ع می ال ناء عليهم السلام عن اجرف کم عن الزن بل ول وت 
صرحا سه دلك الهم وهو ممأ لال عر ته الندوة إذ ليس کل خرف نقصا ليذزهوا dil‏ ڪڪ ف کان ل 

إن اة لله جیما ولام متأ تف سيق لتعاي ل التهى» وقيل:جواب سوال مقدرة تدقيل:لاترن؟ فقيل: 
لان الغلية والقهر لله م_يحانه لاعلك أحد شيئاً منها اصلا لاثم ولا غيرم فلا يقهر ولا يغاب أواراءه بل 
قهرم ويغليوم ويعصمك منهم 5 ا ألوحموة (أن) بالفتح على صر يالتعليل أىلآن: وحمل توه بن ملم 
ذلك على البدل ثم أنكر القراءة لذلك لانه يؤدى إلى أن بةال:فلا يزنك أنالعزة ت جيعاً وهو فاد . وذكر 
الزعخشرى آنه لو حمل علىالبدل لكان له وجه أيضا على أسلوب (ولا تكونن ظهيراً للكافرين) (ولا تدعمع 

ل ي عماس 5 
الله الها «اخر) فيكون ایح والا هاب والتعر يض بالغرروفيه بعد ( هوالسميع العلم ه1 ) يسمع أقوالهمق 
حك ويعم مايضمرونه عليك فيكافؤمم على ذلك وماذكرناه ف الآية هو الظاهر المتيادر. وأخرج أبوااشيخ 
عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهمأ أنه قال: لمأ " ينتفعوا ا جاءثم هن أن تعالىوأقاموا على كفرم كبرذاك 
على رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسم فجاءه من ألله سرحاته فا بعا له (ولا عزنك قركهمإنالعزة لله جميعاً 
هو السميع العليم ( جع مايةولون ويعليه فلو شاء بعزله لانتصر ميم ولا فى أله خلاف الظاهر ددرأ 0 
مافيه من تعلق العم بم عاق بالسمع 4 ولعل روايته عن امير غير معول غلا 7 
8 نس r1‏ 5-00 ےه e‏ 

رالا إن لله ا ومن ف الارض) أى من الملا والثقلين © يدل عليه التعبير -من- الشائع 
والعقلاء « والتغل ب غير مناسب هناء ووجه نخصيصهم بالذ کر الايذان لعدم الحاجة إلى التصر يح بغيرثم فانم 
مع شرفهم و علوطبةتهم إذاكانوا عبيدا لله علو كين له سبحانه فا عداهم منالموجودات أولى بذلك, واجملةمم 
ما فبا منالتأ کرد ماق مناخ صاص العزة به جل أن المورجب أسلوته عليه الصلاة وال لام وعدمميالاته 

ےرت بير ت رەل اس ل ١ J‏ ےم 
بمقالات المشر كين هند الحقمن قوله رمحأ نه: لإ ومايابع الذين بدعون من دون الله شركاء € ودلیل عل 
بطلان ظنوتهم وأعمالهم المبنية عليها والاقتصاز عل أحد الامرينقصور فلا تسكن منالقاصرين , و (ما)نافية 
(وشرقاء)مفعول (يتبع) ومفعول(يدعون)>ذوف اظبوره, ای ماي تع الذین يدع ون من دو ناه شركاء شركاءق 
(م - ۴۰ -ج- ٧‏ - تمسيردوحالماق) 


١6‏ فسير روح المعانى 
الحةةة وأن سمو هاشركاء لجهلهم فالمراد سابالصفةفى الحقيقة ونفس الامر فاذ كره أبو البقاء من عدم جواز 
هذا الو جه من الاعراب لانه يدل على نن اتاعهم الشركاء م أنهم اتبعوثم ناشىء من الغفلة عما ذ كرنا , 
وجوزأن كن (شركاء) المذکورمفعول (يدعون) ويكونمفعول (بتبع)عذوفا لانفهامه من‌قرله سبحانه ‏ 
رز ان اعون إل اَن 4 أى مايتبعون يقينا وإغا يتبعون ظنهم الباطل أوظنهم أنها شركء بتقدير معمول 
الظن أوتنزيله مئزلة اللاز م» وقدر بعضهمءفعول (يتبعون) شركاء ميلا إلى إعمال الثانتى ف التنازع ,وتعة ب بأنه 
لايصح أن يكون من ذلك الباب لان مفعولالفعلالاول مقيد دون الثاتى فلا بتحد المعمول والاتمحادشرط 
ف ذلك, وكون التقبيد عارضا بعد الاعمال بقرينة عامله فلاينافى ماشرط فى الباب بالباب الان » وجوز 
أيضاأنتكر ن(ما) استفهامية منصوبة-بيتبع- و(شركاء) مفعول(يدعون) أىأىثىء يقبعالمشر كو نأىمايتبعونه 
لسن لشو دن و أن تكو ق معطوفة على (من) أىوله تعالىما يتبعه المشركون خلقا وملكافكيف يكون 
و له سبحانه؛ و تخصيص ذلك بالذكر مع دخوله فما سبق عبارة أودلالة للمبالغة فى بيان بطلان الاتباع 
وفساد مابنوه عليه من الظن الذى هو من الفساد بمكان» وجوز على احنال الموصولية أن تسكون ميدأ خيره 
حذو فأى باطل ووه أوا لبر قوله سبحانه: (أن يتبعون) والعائد محذوف أى فعبادته أو اتباعه م 
وقرأالسلى(تدعون) بالتاء الخطاية » ودوىذلكعز على کر ماله وجهه‌ وهی قراءة متجهة خلافا لزاعم خلافهفان 
(ها)فيها استفهامية للتبكيت والتو ببخ و العائدعلى (الذين) تحذو ف و( شر كاء) حالمنه» والمرادمن(الذین) اللائ 
والمسيح وعزيرعليهمالصلاة والسلام فكأنه قيل : أئ* ء إتبع الذين تدعونهم حال كونهم شركاءفى زعمكم 
ر املاك والنبيين تقر يراً کو نهم متبعين لته تعالى مطيعين له وتو خا هم على عدم اقتدا 4م بيمق 
ذلككقوله سبحانه: (أولئك الذينتدعون يبتغون إلى ربممالوسيلة) وحاضله أنالذينتعبدونهم يعبدونالله 
تعالی ولابء.دون غيره فلم لاتقتدو ن بهم ولاتتبعونهم فى ذلك ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيية 
فقيل :إن يتبع هؤ لا إلا الظنو لا يقبعو نما يتبعه الملا ئكةو النيوونعليهم السلا من الحق ډو ان خرصو *» 
أى يحزدون ويقدرون أنهم شركاء تقديراباطلا أويكذبون فيا ينسبونه اليه سبحانه وتعالى على آنا رص 
[ما معنىال+زر والتخمين 5 هوالاصل الشائم فيه وإما بمعتى الكذب فانه جاء استعماله فى ذلك لغلبته فى مثله ٠‏ 

5 الذى جَعل لم اليل لنسكنوا فيه وَالََارَ مبْصرًا) تنبيهعلى تفردءقها لىبالقدرة السكاملة والنعمة الشاءلة 
يدهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفين لاقصر وهوقصر تعبين, وفىذلك أيضاتقرير 
للا سلف من كون جمبيع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص العزة به يدانه ۾ 

والجءلإن كان بمعنى الابداع والخلق- فمبصرا۔ حال و إن كان بمعى التصوير_فلكم- المغع ول الثانی أوحال ج فى 
الوجه الأول فالمفعول الثانى (لتسكنوا فيه) أوهو حذوف يدل عليه المفعول الثاتى من الجملة الثانية ج أن العلة 
الغائية منها محذوفة اعتهادا على مافى الاو لى.والتقديرهوالذى جعل لك الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهارمبصرا 
لتتحركوا فيه لمصالكم خذف من كل ماذكر فى الآخر اكتفاء بالمذ كور عن المتروكي وفيه على هذا صنعة 
الاحتباك والآية شائعة فى القثيل بها لذلك وهو الظاهر فيها وإنكان أمرا غير ضرورى » ومن هنا ذهب 
جمع إلى أنه لا احتباك فيها » والعدول عر لتبصروا فيه الذى يقتضيه ماقبل إلى ما فى النظم الجليل 


تفسير قوله تعالى . (إن ذلك لا يات لقوم يسمعون ) الخ ١6‏ 
للتفرقة بين الظرف 5 الطرف الذى هو سيب يتوقف عليه فى الجلة واسناد الابصار إلى الما 
كالذى فى قول جر 
اتدلتاياء غيلانفىااسرى وثمت وماليل المطى بام 
وقوطهم ب نهاره صاكم- وغيرذلك ما لاتحصى كثرة . وإلى هذا ذهبابن عطية . وجماعة , وقيل : إن 
(مبصرا) للنسب كلابن وتامر ای ذا إبصار إِنّ فى 2 أى فى الجءلالذكور أو فى الليل والنہاں وما فى 
سم الاشارة من معنى البعد للايذان ببعد منزلة المشار اليه وعلو رتبته لإ لات ) أى حججا ودلالات 
على توحيد الله تال حكديرة أو ثنات آخر غير ماذكر لإ لقم يسمعون > أى الحجج مطلقا سماع 
تدبر واعتبار أو يسمعون هذه الآ يات المتلوة ونظائرها المنمة على تلك الآ بات الکو يذ 0 رة بالتأملفها 
ذل كالسماع فرعم لو نمقتضاها »و#صرصهؤق لاء بالذكر مأنالا ات منصو بة اص لحة الكل لا أنهمالمنتفعو ن ھا 
١‏ قالوا اند لله ونا )) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيل المشر کین و بیان بطلانه , والمراد بوؤلاء 
المشر كين عل ماقيل : كفار قريش والءرب فانهمقالوا: الماک بناتالله تعالى, والموود والتصارىالقائلون: 
عزير وعيسى عليهما السلام ابناه عز وجل والانخاذ صريحى التبنى, وظاهرالا بة يدل علىأن ذلك قولهل 
المشركين و إذا ثبت أن منهم من يقول بالولادة والتوليد حقيقة كان ماهنا قول البعض ولينظرهل رىفيه 
احتهال اسناد ماللبعض لكل لتحقق شرطه أم لابحرى لفعد ذلك والولد يستعمل مفردا وجماً م 
وفى القاءوس الولد رة و بالضم والكسر والفتح واحدوجع وقديجمع علىأولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فيهما وولد الضروهو يشمل الذکروالات ی( س تازبه. و تقدوس له تعالىعمانسيوااليه عل ماهو الإاصل 
فى معنى سبحان و قد ك ويصح إرادته هناء والمراد التعجب مز متو ما مقى» و جمع بعضهم 
بين التنزيه والتعجب ولعله هبنى على أن التعجب معنى كنات و أنه يم 7 المعنى الحقيقى فى الكناية وهو 
أجلن انا دقل : إنه 3 باز م استفادة معنى التعجب منه باستعمال ال فيه بل هو من المعالى 
الثوانىء وقوله سيحانه : لا هو امن 4 أي عن کلشیء ف کل شىء علة لتنزهه تعالىوتةدس‌عنذلك وإيذان 
بأن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة وهى التقوى أو بقاء النوع مثلا » وقوله تعالى : 
( له ماف السموت وما فى الأرض ) أى من العقلاء وغيرم تقرير لمعنى الغنى لان امالك للميعالكائنات 
هو الغنى وما عداه فقير » وقيل : هو علة أخرى للتنزه عن التبنى لانه ينافى المالكية » وقوله جل شأنه : 
و إن عند من سلطان ي أى حجة لإ بهذا ) أى با ذكر من القول الباطلتوضيم لبطلانه بتحقيق سلامة 
مأأقهمه من البر هان الس اطععن المعارضو المنافى_ؤان_نافية و(من) زائدة لتا كين النفىو 00 مدأ والارف 
المقدم خبره أومر تفع على أنه فاءلله لاعتهاده على النفى و(بهذا) متعلقاما-بسلطان لاله بمعنى الحجة ها معت 
وإما بمحذوف وقع صفة له » وقيل : : وق حالا من الضمير المستتر فی الظری الراجع اليه وإ ما ما ف ie ١‏ (عندق) 
منمعنى الاستق رارع ويتعين علىهذ! كو ن (سلطان) فاعلا للارف للا يازم الفصل بين العامل المعنوىومتعلقه 
بأجنى, والالتفات إلىالخطاب لزيد المبالغة فى الالزام والافحام وتأ كيد مافى قوله تعالى : 


۱٥٦‏ ْ تفسير روح المعانى 


لا اتقولون على الله ما لآ عون ۸ ) من التو ييخ والتقريع على جهليم واختلاقهم , وف الا ية دليل 
على أن كل قول لادليل عليه فهو جمالة وأن العقائد لابد ها من قاطم وأن التقليد ممعول من الاهتداء 
ولا م متمسكعا لنفى القياس والعمل عبر الأحاد لان ذلك فى الفروع وهى خضوصة , e‏ لاقام 
من الادلة على تخص 9 وإن عم ظاهرهاه 


ر 4 تلو بن لاخطاب وتوجيه له إلى سيد الخاطبين باو ليبين سوء مغيتهم و وخامةعاقرتمموفذلك 
يه اك سور ص سے 
انذارلهم ء رف الاستمرار على م مام فيه ولغيرهم ع ن الوقوع فی مثله 3 إن الذينيفتروذعلى 0 الكذب ) 
ف ۴ 0 الافتراء إنسبة الولد والشريك اليه تعالى دخولا أوليا وهو أولى من الاق 0000 
فيه وحينئذ المراد بالموصول م عم أوكك المخاطيين وغيرثم « أى ان هن 5 ون هذه صفتهم 6 2 ما كاذ وا 
رور 5 . . 1 
0 لايفادون 259 لاينجو نْهنمكروه ولايشوزوث بطلرب أ صلا و يندرج ف ذلك عدم اانجأةم ن النار وعدم 
الفوز بالجنة والاقتصار عليه ف مقام المالغة ف الزجر عن الافتراء عليه سحا نه دون التعميم ف المناسية 0 
لہ اهس 5 

3 ماع ف انا( ر دوف ای هوأو ذلك متاع 5 والتنوين التحقير والتقلدل؛ وااظرف هدعاق ما 
OME‏ أو ٬ءحذوف‏ وقح زا له واجملة كلام E‏ سيق جوا ا لوال مقدرعما يتراءى دهم سب الظاهر 
من رل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الاطلاق أوفى ضمن افترائهم لان ذلك معز ل منأن 
لون من جذ س الفلاح كأنه قل : كيف لايفا<ون وه فىغبطة وام ؟ فقيل: هو أو ذلك م متاع حقير قايل فى 


5207 ره ره 


الدنيا وليس بفوز بالمطلوبب ثمأشير إلى انتفاء النجاة عن کر أيضابقوله سبحانه :لإ 2 مرجعهم ) 
أى إلىحكنارجوعبم بالموت فبلةو نالشقاء المؤبد 9 م لذ SR‏ ۰ أى 
بسب بكفرهم المستمر أو بكفرثم ف الدنافأين مهن الفلاحوماذكر نام نكو 000 تدأ ذو فهوالذىذهب 
البه غير واحد منالمعر بيني غير آنآبا البقاء وآخرين منهم قدروا المءتدأ حياتهمأو تقلبهم أوافتراومم, واعترض 
على تقدير الا خر بأن الماع إعا طاق على ما يكون مطبوعا عند النفس هرغو نا فيهفى نفسه يتمئع به و ينتفع 
وإنما عدمالاعتداد به لسرعة زواله» ونفس الافتراء عليه سبحانه آقح القبائعم عندالنفس فضلاعنأن يكون 
مطبوعا عندها. وأجيب أن اطلاقالمتاع على ذلك باعتبار أنه مطبوع عند نفوسهم الخبيئة وفيه التفاع لهم 
به حسما يرونه انتفاءا وإن کانمن قبح القبائم وغير منتفع به فى نفس الامر» ولايخفى أنالوجهالاولءم 
هذا أوجه » وقيل: إنالذ كور مبتدأ محذوفالخير أى لمم متاع الخ وليس ببعيد, والآية إما مسوقة من 
جهته سبحانه لتحقيق عدم افلاحهم غير داخلة فيالكلام المأمور به وهو الذى يتضيهظاهرقوله سبحانه:(ثم 
الينا مرجعهم) وقوله تعالى: ( ثم نذيقهم ) وإماداخلة فيه على أن انی مأمور. بنةله وحكا يته عنه تعالى 
شأنه وله نظائر فى الكتاب العزيز لإ وال عَلهُم ) أى على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحةيق ماسبق 
من عدم افلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون علىالشقاءالمؤبدوالمذاب 
اشدید للا وح ) أي خبره الذى له شأرس وخطر مع قومه الذين ثم أضراب قومك فى الكفر والعناد 


تفسير قوله تعالى : (إذ قال لقومه) الخ لاوا : 


ليتدبروا ما فيه مما فيه مزدجر فلعلوم باز جرون عمسا هم عليه أو تنڪسر شدة شكيدتهم ولعل بعض من 
يسمع ذلك منك من أذكر صحة ذبوتك أن يعترف بصحتها فيؤمن بك بأن يكون قد ثبت عنده ما يوافق 
ما تضمنه المتلو من غير «ضالفة له أصلا ف تحضر آنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفذه من كتاب فلا 
طريق لعليك به الا من جمة الوحى وهو هدار اأنبوة م 

وف ذلك منتةرير ماسبق من كو ن الكل لله سبحانهى واختصاص العزةبهتعالى» وانتفاء الخو ف ءل أو لاه 
وحزنممء وآشجيع النى صلىاللهتعالى عليه وسلم وله على عدم الميالاة بهم وبأقوالههم وأفمالهم مالاخنء 
والاقتصار على إعض ذلك قصوري وقد تقدم مكلام فى نوح عليه السلام لإ إذْ قل لقَوْمه £ اللامللتبليغ 
أوالتعلول و(إذ) بدل من (نبأ) بدلاشتهالأوءعمولة له لا-لائل لفسادالمعنىى وجو ز أ بواليقاء تعلقه محذوف 
وقع حالامن (نأً) وأياما کان فالمراد بعض نبثه عليه الصلاة والسلام لا كلماجرى بينه وبينقومهوقانوا على 
ماقال الاجہوری من ہی قابيل ف( رم إن كن كبر ای عظلم وشق لإ لک مقای ) أى تفسی على أنه 
فى الاصل اسم مكان وأريد منه النفس بطريق الكناية الامائيسة 5 يقال الاس الساى, وبجوز أن يكون 
مصدراً ميميا معنى الاقامة يقال: قمت بالمكان وأقمت معن أى إقامتى بين ظهر انيكؤمدة٠ديدة,‏ وكونهاماذ كر 
للهتعالى آلف سنة إلا خمسين عاماً يقتضى أن يكون القول فى آخرعمره ومنتهى أمره ويحتاج ذلك إلىنقل, 
أو المراد قيامه إدعوتهم وقريب منه قامه لتذ ڪير م ووعظهم لن الواعظ وان قوم بين من يعظهم لا نه 
أظهر وأءو نعلى الاستماع کا حك عن عيسى عليه السلام انه كان يمظ الحواريين قائماً وم قءودء وكثيرآ 
ما كان نبيناصلى اللهتعالىعليه وسلم يوم على ال ابر فيهظ ال اعة وم قعو د فيجءل القيام كناية أومجازاءن ذلك أو هو 
عبارة عن ثبات ذلك و تقررہ لإ وتذكيرى » ایا ک لإ با باتالله 6 الدالة على وحدانيته المبطلة لما أتم 
عليه منالشرك لإ فع الله وکات © لاعلى غيره» والجملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم مبالاته والتفاته 
إلى ستثة الهم » و يحو ز أن تكونقائمة مقامه, وقيل: الجواب عحذوفوهذا عطف عليه أىفافعلو اماشتم»وقیل: 
المراد الاستمرار على تخصيص التوكل بهتعالى , ويجوز أن يكون المراد إحداث مرائية خصو صةمن مراتب 
التوكل وإلا فهو عليه السلام متو كل عليه سبحانه لاعلى غيره دائما وقوله سبحانه : اجنوا مرك چ عطف 
على الجواب المذ كور عند الجمهور والفاء لتر تيب الامر بالاجماع على التو حل لالترتيب نفس الاجاع عليه 
وقيل: انه الجواب وما سبقاعتراض وهو يكون بالفاء.» فاعم فل المرء ينفعه » ولعله أقل غائلة ما تقدم لما 
سمعته معمافيه منارتكاب عطف الانششاء على الخبر وفيه كلام . و(أجمعوا) بقطع الطءزة وهوواقال أبواليقاء 
منأجمعت عل‌الامر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف الجر فوصلالفعلء وقيل: إن أجمعمتعد بنفسه 
وا تشهدله بول الحرث بن حازة : 

أجمءوا أمرمم بليل فلا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

رنص السدوسى على ان عدم الاتيان بعلي 5 جمعت الامر أفصح من الاتيان بها كأجمعت على الامرء 

وقالأبو المي : معني اجمع أمره جعله موعا بعد ما كان متفرقا وتفرقته أن يقول مرة أفعل. كذا ومرةأفعل 


١١4‏ تفسير روح المعاى 
كذا فاذا دزم فقد جمع ماتفرق من عزمه ثم صار بمعنى العم حى وصل بعلي وأصله التعديةنفسه » ولا فرق 
بين أجمع و جمع عد بعض» وفرق آخرون ينهما بأن الأول يستعمل ف المعانى والثاتى فى الاعيان فيقال: 
آجمتآمری وجمعت الجنش ولع له أ كثرىلادائمى: والمراد بالامرهنا نحوالمكرواللكيد ل وشركاء € أى 
الى زعم آنا شركاء هه سبحانه وتعالی» وهو نصب ءل أنه معو لمعه من الفاعل لآ نالشركاء عازمون لامەزوم 
عليهم ؛ ويؤيد ذلك قراءة الحسن. واب نأبىاء_<ق. وأىعدالرحن‌السلى. وعيسى الثقفى بالرفع فان الظاهر 
انه حينئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأ كيد بالضمير المتفصل ه 

وقيل: إنه ٠بتدأ‏ حذوفااخبر أى وشر كاؤم يحمعون ونحوه ٠‏ وقيل:إنالتصب بالعطف على (أءركم)يحذف 
المضاف أى وأمر شر ةانم ناء على أن أجمم تتعاق بالمعانى وااسكلام خارج «خرج التركم بناء على أن الماد 
بالشركاء الاصنام» وقيل: إنه علىظاهره والمراد مهم من على ديهم ' وجوز أنلايكون هناك حذف والكلام 
من الاسسناد إلى المفعول المجازى على حد ما قيل فى (واسأل القرية) : وقيل : إن ذاك على المفعولية 
ر4 لمقدر ا قلف قوله م علفتها تينا وماء باردا ه أى وادعوا شر ۰5ک م قرأ به یر ضى الله تعالىعنه »وقرأ نافع 
(فا جمعوا) بوصلالحمزة وقتح اي من جم وعماف ااشر 5ء عل الام رفهذه القراءة ظاهر بناء عل أنه ةال: جعت 
شرکای 5 يقال: جعت أمرى »وزعم بعضهم أن المعنى ذویآم رک وهو 6 ترى» والمعى أهرثم بالعزم والاجماع 
على قصده والسعى فى اهلا لله علىأىوجه يكنم من المكر وتحوه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاةم» وليسالمراد 
حقيقة الامر ( ثم لأبكن امرك ) ذلك « لیک مه أى مستورا منغمه إذا ستره؛ ومنه حديث وائل 
أن حجر ولاغمة فیفرائض الته تعالى» أىلا: تر و لاتخفى ونما تظبروتعان؛ والجاروالجرور متعاق- بغمة- » 
والمراد نميهم عن تعاطى مايه ل ذلكغمة علهم فانالآمر لاينوى و يستازم ذلك الامر بالاظهار: فالمعنىأظوروا 
ذلك وجاهرونى به فان الستر إنما يصار اليه لسد باب تدارك الخلاص بالهرب أو نوه يت استحال ذلكفى 
حقى لم يكنللستر وجه »و كلمة (ثم) لاتراخى فىالرتبة, وإظهار الامر فىمقامالاضمار ازيادة التقرير »وقيل : 
أظهر لان المراد به ما يعتريهم من جرته عليه السلام منالحالااشديدةعليهم المكرودة لدم لاالارالاول 
والمرادبالخمةالغم كااكر بةوالكرب»وال جار والمجرور هعاق بمقدروقع حالا منهاء وحم للتراخى فى الزمان,والمعنى 
ثم لايكن حالك غماكائنا عليكم وتخلصوا بہلاکی من ثقل مقاعی وتذكيرى بآ يات الله تعالى , واعترض عليه 
أنهلا يساعده قولهتعالىشأنه: ( ثم اقضر لكلا تنظر ون 979 ) أىأدواإلىذلك الآمرالذىتر يدون ولاتمهلونى 
ع لأنالقضاء منقضى دينه إذا أداه » ومفعوله حذوف 8 أشرنا اليه وفيه استعارة مكنية والقضاء تخييل وقد 
يفسر القضاء بالك أى احكوا ما تؤدوه إلى ففيه تضمين واستعارة مكنية أيضأ لآن توسيط ماعصل إعد 
الاهلاك بين الامر بالعزم على مباديه وبين الامر بةضائه من قبل الفصل بينااشجر ولحائهي والوجه الآاول 
سالم عزن ذلك وهوظاهر ء وقيل : المراد بالغمة المعنى الأول و بالامرماتقدموبالنهى الامر بالمشاور تأي» .معو 
أمرم ثم تشاوروا فيه وفيه بعد لعدم ظهور كلا الترتيين الدالة عليهما ثم سواء اعتيرت قراءة ا ماعة أوقراءة 
نافع فى (اجمعوا) وقرئٌ(أفضوا) إلى بالفاء أىاتتهوا شرم أوابر زوا إلىه نأفضىإذا خرج إى !نفضاء كأ برز 


إذا خرج إلى البراز وهوالمكانالواسع ( قان توم ) أى بقیتمعل[عراضک عن تذ تیر یآ واحدتماعراضا 


تفسير فوله ثعالى : ( فا سألنكم من أجر) الح ۱۵۹ 
خصو ص عنذلك بعدوقرفک عل أمرىومشاهدتك میمایدلعلی حم قولى فل فُمَاساكمٌ © مقابلة تذكيرى 
ووعظى لإ من أجر € تۇدو »للحت يؤدى ذلك اليكم إلى توليكرمالاتمامک إياى بالطمع أولقلدفما!سۇول 
عليم أو حتی یضر توايكم المؤدى إلى الهرمان فالآول لاظهار بطلان التولى ببيان عدم مايصححه والثانی 
لاظهار عدم مبالاته عليه السسلام بوجوده وعدمه, وعلٍ التقديرينفالفاء الأولى لترتب هذا الشرط عل ال جزاء 
قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للاعلام يمضمون الجز اء بعده ا ذكره بعض الحققين» أى إن توليتم فاعلمرا 
أن ليس فمصحح له ولا تأثر منه على حد مأقيلفى قولهتعالى؛ (وإن مسسك بخير فهو على کل‌شیء قدير) م 

وذهب بعضهم إلى أن جواب‌الشرط محذو ف أقيم ماذكر وهوعلتهمقامه أىفلاباعث كم على التولىولاموجب 
له أوفلاضير على بذلك» وكلام البعض مشعر بأنه مع اعتبار الحذف والاقامة الاذكورين بجع حديث اعتبار 
سببية الشرط للاعلام وهوالذى ييل اليه الذوق و(من) زائدة للا كيد أى فا سألتكر أجرأ » وقوله تعالى : 
(إنْأجرى ال عات تأ كيد ماقبله علىالمنى الأول وتعليل لاستغنائه عليه السلام علىالممنى الثانى أى مائو الى 
على العظة والتذكير الاعليه تعالى يثينى يذلك [متم أوتوليتم ع وقولهسبحانه: (دأمرشأنا کون سسَالسلدين؟/1) 
تذييل على ماقيل لمضمونماقبلهمقرر له, والمعنى وأمرت بأنأكون منتظماً فى عداد المسلمين الذين لا يأخذون 
على تعلم الدين شيئا ولا يطلبورن. به دنا وفيه حم لالاسلام علی‌مایساوق الابمان واعتبار التقيبدى وعدل 
عنه بعضهم لما فيه مننوع كلف فحمل الاسلام على الاستسلام والانقياد ولم يقيد, أىوأمرت بأنأ كرون 
من جملة المنقادين لمكه تعالى لاأخالف هره ولاأوجو غيره, وفيه على هذا المعنى أيضا منتأ کرد ماتقدم 
وتقر بر مضمونه مالايخى, ولايظبر 5 الأ كد على تقدير أن يكون المعنى م نالمستسلبين لكل مأيصيب من 
البلاء فى طاعة الله تعالى ظوره على التقديرين السابقين , وباجملة أنه عليه السلام لم يقصر فى إرشادم بهذا 
الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه ب 

وذكر بعضهم وجه نظمه على هذا الا لوب على بعض الاو جه الحتملة فقال: انه عليه الصلاة والسلام 
قال فىأول الآمر: (فعل الله توظلت) فبين وثوقه بربه سبحانه أىإنى وثقت به فلا تظنوا بى أن تهدیدک إياى 
بالقّل والايذاء يمنعنى من الدعاء إلىالله تعالى» ثم أو رد عليهم مايدل على صمة دعواه فقال: (فأجمعوا (f‏ كأنه 
يقول : أجمعوا كل ماتقدر ون عليه منالأشياء التىوتوجب حصول مطلو بكم ثم لم يقتصرعلى ذلك بل آمرم 
أن يضيفوا إلى أنفسهم شركاءمم الذين انوا يزعمون أن -الهم يقوى بمكانهم وبالتقرب اليهم ثم لم يقتصر 
علىهذين بلضماليهما ثالثا وهوقوله: (ملايكن أمرةعليكم غمة) فأراد أن يسعوافىأمره غاية السعى و يبالغوا 
فيه غاية المالخة حتى يطيبعيشهم,ثم لم بقتصرعلی ذلك حیضم الدؤابها فقال:(ثم اقضوا إلى) آمرا لم بأداء 
ذلك كله اليه م ذم المذلك خامسا (ولاتنظرون) فنهاهم عن الامبال وفذلك من الدلالة على أنه عليهالصلاة 
والسلام قد بلغ الغاية فى التوكل على الله سبحانه وأنه كان قاطعاً بأن كيدهم لايضره ولايصل اليه وأن مكرهم 
لاينفذفيه ما هوأظهر من الشمس وأبين م نأمس, ثم إنه عليه السلام أراد أنيمءلالحجة لازمة علهم و يبرئ 
ساحته فنفى سؤاله إياهم شيا من الآجروأ كد ذلك بأن أجره على القه سبحانه لاعلى غيره مشميرا إلى مزيد 


5 تفسير روح المعالى 
تمه تبت ر 
كرمه جلجلاله وانه يثيبه علىفعله أله أوليساله ولذالم يقل إن ؤالى الآجر إلامن الله تال ثملم يكتف 
بذلك <تى طم اليه أنه ا ا ندرج فيه عدم سؤاهم والالتفات إلى مأعندهم وأن يتصف به على آم 
وجه لان (من ال لمين)أ بلغ a‏ 6 ةق فى عله وفىذلك قطع ماعسىأن عول بيهم وبين إجابة دعوته 
والاتعاظ بعظته إلا أن القوم قد بلغوا الغاية فى العناد والعرد ه 
تم م : 

0 فكذبوه 4 أى وأصروا يعد أن ل دق le‏ عليه السلام ف قوس الالزام منزعا وف کاس بيان أ 
لا سلب لتوليهمغيرالةرد مكرعا على مأهم عليه من التسكذيب ألدال عله الاق واللحاق وهو عطاف على 
جملة قولهتعالى: (قاللقومه) والفاء فىقولهتعالى: لإ 0 فصيحة فى رأى أى فحقت عايهم كية العذاب 
فانجناه » وأنكر ذلك الشهاب وادعىأن ذ كر ما يشير اليه فى عبارة بعضالمفسرين توطة للنفريع لا [شارة 
إلىإنالفاء فصبحة, وأنا لا أرى فه اا إلا أن تقدير فعاملتااا ما تقتضيه الحكمة ونحوهعندى أو لىومتهلق 
الجا محذوف أى منالفرق قا يذل عليه المقام, وقيل: من أيدى الكفارأى فخاصناءمن ذلك لو م 
من المؤمنين 4 وكاذوا ففالمشهور أو بعين رلا و بعين eA‏ دون ذلك 2 ف الاك 4 أى السفينة 
وهو مف رده هناي وا جار چاقال الا جهو ری وغيرهمتعاق بأتجيناءأى و قمالانجاء الاك وجو زأن يتعلقبالاستقرار 
الذي تعلق بهالظرف ةله الواقعصلةأى والذيناستقروا معفىالفلك حلام خَلائف)عمنهلكبالاغراق 
بالطوفارت وهو جمع خليفة لإ وَأَعْرقنًا الذين كذبوا با اتا ) وهم الباقون من قومه » والتعبير عنهم 
بالموصول للايذان بعلية مضمون الصلةللاغراق ولأخير: د كره عن ذكر الابجاء والامتخللاف لاظهار وال 
العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامءين وللايذان سيق الرحمة التىهى من مقت ضيات الربو بيةعلى الخضب 

. > وارهة مه ر سس ش بر “ره 2 
الذى هومن مستذشعات جرائم المجرهين «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۷٣‏ ) المخوفين بألله تعالى وعذأبه 
يفدم شيئًا وقد جرت عادة الله تعالى أن لاملك قوما بالاستتصال الا بعد الانذار لآن من أنذر فقد أعذرء 
والنظر 6 قال الراغب يكون بالبصر والبصيرة والثانى أ كدثرعندالخاصةوسيقاللكلام انمو يلما جرىعايهم 
وتعذير من كذب بالرسولعليه الصلاة والسلام والتسلة له صلىالته تعالى عليه وس لم ۾ والمراداعتيرما أخبر الله 
تعالى به لآنه لايمكن أن ينظر اليه هو صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من أنذره وم بسا ) أى أرسلنا 
من د 4 أى من بعد وح عليه الصلاة والسلام ٥‏ رسلا ) أى کراما ذوې عذر كثيرنا ل كير 
للتفخيم والتكثير ( إل و هم ) قيل أى الى أقوامهم على معنى أرسلنا كل رسول الله إلى قوم خاصة مثل 
هود إلى عاد وصالح الى مود وغير ذلك كن قص لهم وهن لم يقص لاعلى معى انيلا 0 رسول مهم 
إلى أقوام الك لأو إلى قوم أى قوم كا نواء وفيه اشارة إلى أن عموم الرسالة الى البشر لميثبت لا حدمن أولئك 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وظاه ركلامهمالاجماع على أن ذلك «خصوص بنبينا صلی الله تعالىعليه وسلم 
ولم يثبت لحد من أرسل بعد نوح» واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الازضٍ كافة أو إلى أهل 


تفسير فولەتعالی : (فجاء وهم رالینات )الخ ١‏ 
صقم منهاء وعليه يبى النظر فى الغرتق قل عم جميع أهل الارض أو كان لبعضهم وهم أهل دعو ته 
المكذبين به ڳا هو ظاهر كير من الأيات والاحاديثء قال ابرن ءطة: الر اجح عند المحققين هو 
الا-اى» و كثير من أهل الارض كأهل الصين وغيرهم كرون عموم الغرق» والآول لا ينافى الول 
باختصاص عموم الرسالة على العدوم المشهور بين الخصوص والعموم بنبينا صلى الل تعالى عليه وسل لآانها 
لمن بعده الى يوم القيامة « ٠‏ 

وزعم بعضهم' ان الغرق كان عام مع خصوص البعئة ولا مانع من أن يهلكالله تعالى من لاجناية له مع 
من له جناية ولا اعتراض عليه سبدانه فهاذ كر إذ هو تصرف فى خالص مالكهو لايسءلعما يفعل . وى 
قوله سبحانه :(واتقوا فتنة لاتصن‌الذين‌ظلوا منک خاصة) نوع إشارة إلىذلك, نعمقد ثبت لنو عليه السلام 
عموم الرمالة انتباء حيث لم يبق على وجه الأرض بعد الطوفان سوى من كان معه وهم جيم أهل الأرض 
إذذاك فالفرق بين رسالته عليه السلام ورسالة ندينا صلى الله تعالى عليهو»_لمظاهر فانرسالةنبيناعلءه الصلاة 
والسلام عامة ابتداء وانتهاء ورسالته عليه السلام عامة انتهاء لاابتداء ولا خلو عن نظر» والاولى أن لعدبر 
فى اختصاص هوم رسالة نينا عليه الصلاة والسلام كونما أن لعده إل يوم القيامة فان عدم وت ذلك 
لحد من الرسل عليهم السلام قبل نوح وبعده مالا يتذازع فيه ع وه-ذا ظه إذا لم يلاحظ ف العموم الجن 
وكذا الملا إذا لوحظ ‏ يفيده قوله سبحانه: ( لتكون للمالمين نذيراً ) فأمر الاختصاص أظهر وأظهر » 

لإفجاثر 4 أىفأتى كل رسول قونه الخصوصين به ف بالات » أى بالمعجزات الواضحة الدالة على 
صدق مايق ولون, والباء إما متعلقة بما عندها على أنها للتعدية أوءحذوف وقع حالا من الضءيرا رفوع أى 
متلبسين بالبينات لكن لابأن يأتى كل رسول بيينة فقط بل بأن يأتى ببينة أو ببينات كثير ةخاصة بدمعيئةله 
حسب اقتضاء الحكمة؛وإلى نفى إرادة الاتيان ببينة وإرادة الاتيان بيات كثيرة ذهب شيخ الاسلام, 
ثم قال: فان مراعاة انقسام الأحاد على الا حاد إما هى وضميرى (جازوم) أشير اله ولعلصنعنا أحسن 
من صفيعه» و يفهم من كلام يعض الحقةين ان أنفهام إرسال كل رء-ول إلى قومه من إضافة الةو م إليضمير 
(دسلا) وليسذلك منمقابلة الحم بالجمع المقتضى لانقسام الآحاد على الآ حاد, ولا شك أنانفهام بجىء كل 
رسول قو مها خصو صين به تابع لذلك . وبعد هذا كله إذا اعتيرمةابلة امع وأ جضمع فجاؤر ثم بالبينات, وقيل 
بانقسام الآحاد على الأحاد لايازم أن يكون لكلرسول بينة جاء بها 5] أن- باع الةوم دوابهم- لايقتضى أن 
يكون اكل واحد من القوم دابة واحدة باعها فان معناه باع كل من القوم مأله من الدواب وهو يعمالدابة 
الواحدة وغيرها, وهذا خلاف ركب الوم دواممفانه يتعينفيه إرادة كل واحدة من الدواب لام_تحالة 
ر كوب الشخص دابتين مثلا , وقد نص العلامة أبو القاسم السمر قندى فى حواشيه على المطو ل أنه لايشترط 
فى مقابلة الم باجم انقسام الآحاد على الآحاد بمعنى أن يكون لكل واحد من أحد المعين واحد مر 
المع الآخر وهوظاهر فيا قلناء والمعول عليه فى كو نالآية من قبيل المثال الأول أهرخارج » فان منالمعلوم 
أن الرسول الواحد من الرسل عليهم السلام قد جاء قومه ببينات فوقالواحدة ل ف ونوا لِيوْمنوا بيان 

(-١5؟‏ سج -1 لس فسیر روج الممانى ) 


۱1۴ تفسير روح المعالى 

لاستمرار عدم انهم فى اازمان المساضى أى فما صح ولا اس تقام لهم فى وقت من الأوقات أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم وهزيد عنادهع وضميراجمعهناللةوم المبعوثالبهم وكذا فى قوله تعالى:ه ما كذبوا بدمنقبل» 
والباء فيه صلة-يؤمنوا - و(ما) موصولة والمراد بماجميعااشرائع التوجاء مماكل رمو لأصواوفروعهاء والمراد 
إعدم إعانهم ما إصرارثم على ذلك بعد اللتيا والتى وبتكذ بهم من قبل تك يبهم من ححين مجیءالر مل 
عليهم السلام إلى زمان الاصرار والعنادع وهذا بناء على ان الك آخر أحواهم حسما يشير اله حكاية 
قوم نوح عليه السلام» ولم بجحدل التكذيب مقصوداً بالذات 5 جع عدم مانم كذلك [يذانا أنه ينفىنفسه 
غنى عن البيان ‏ و إنما امحتاج اليه عدم إمانهم بعد تواتر البيندات وتظاهر المعجزات التىكانت تضطرم إلى 
القبول لوكانوا من أهل العقول» وإذا كان الك جميع أحوال أوائك الاقوام فالمراد بعدم ايمانهم المفاد 
بالننى السابق كفرم المستمرمن حين بجىء الر- عليهم السلام إلى زمان إصرارم وبعدم إيمانهم المفبوم من 
جملة الصلة كفرم قبل بجىء الرسل عليهم السلام؛ ويراد حينذ منالموصول أصولالشر ائع التى أجمعت عليها 
الرسل قاطبة ودعوا أمهم الهاكالتوحيد ولوازمه ما وستحبل تبدله وتغيره ومعنى تكذييهم بذلك قبل بجىء 
رسلبم أنهم ما كانوا آهل جاهلية حيث لم يسمعوا بذاك قط بل كأنكلقوم يتسامعون به من بقايا من قبلهم 
فيكذبونه ثم كانت حالهم بعد مجىء الرسز ڪحاهم قبل ذلك كأن ل يبعث اليهم أحد ‏ وقيل : المراد أنهم 
لم يتتفعوابالبعثة وكانتحاطم بعدالبعئة كحاهم قبابافى كونهم آهل جاهلية والآول أولى » وتخصيص التكذيب 
وعدم الابمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباق بدلالة النصء فانهم حين ل يؤمنوا بما اجتمعت عليه 
الكافة فلاأن لايؤءنوا بما تفرد به البعض أولى, وعدم جع لهذا التكذيب مقصودا بالذات لآن ماعليهيدور 
أمر العذابعند اجتماع التكذيبين هو ال.كذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسما يعرب عنه قوله تعالى: 
(وما كنامعذبينحتى نبعث رسولا) وإماذكر ماوقع قبل ببانا لعراقتهم فى الكفروال_-كذيبء وفكك بعضبم 
بينالضمائر فقيل: ضمير (كانوا) و(يؤمنوا) لقومالرسلوضمير( كذبوا) لقومنوح عليه السلامأىما كانةوم 
الرسل ليؤمنوا ما كذب به قوم نوح أى مثله, والمراد به ما بع ثالرسل عليهم السلام لابلاغه » 

وجوزعل هذا القول أن يراد بالموصول نوح نفسه أى ماكان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام 
إذ لوآمنوا به آمنوا بأندائهم عليهمالسلام ولاخفى مافذلك» ومنالناسمنجعل الباء سيبيةو(ما) مصدرية 
والمعنى كذبوا رسلهم فكان عقاهم من الله تعالى أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيهم منقبلوأيدهبالاية 
الآئية » وفيه مخالفة الجهور منجعل )1١(‏ المصدرية إسما6ا هو رأىالاخفش. واب نالسراج ليرجع الضمير 
اليهاع وفىإرجاعه إلىالحق بادعاء كونه مركو زا فىالاذهانما لا يخفىمنالتعسف, وقيل:(ما) مو صوفةوالباء 
للسببية أيضاأو للملابسة أى بشىء كذبوا به وهوالعناد والقرد وهو 5 ترى لإ ذلك ) أى مثلذلك الطبع 
لك نطبم ) فالاشارة علرحد ماقرر فيقوله سبحانه:زو كاذ لكجءلنام أمة وسطا) ونظائره,امرع وجعل 
الاشارة الىالاغراق وفع ل الخازن ليس بشىء» والطبع يطلق على تأثير الشىء بنش الطابع وعلى الاثر الحاصل 
عن النقش والحتم مثله فى ذلك على ما ذكره الراغب أيضاء وذ كر أنه تصور الشىء بصورة ما كطبع السك 


وطبع الدراهم وأنه أعم من الختم وأخص من‌النةش» والا كثرون على تفسيره بالختم مرادا بهالمنع أى نختم 


تفسيرقولهتعالى:( كذلك نطبع على قوب المعتدين) الخ الأو 


(عل و المعدين V٤‏ 4 أى المتجاوزين عن الحدود المعهودة فى الكفر والعناد وما لذلك عن قول 
الحق ولوك سب لالرشاد 3 وقد جاء الطبع بجع الدس و منه طبع السيف لصدئه وداسيه) وبعضهمحلمافىالاية 
على ذلك وفسره المءتزلة حرثك وقح ماسو بااليه تعالى بالخذلان تطريقًا له على مذهبهم, ومن هذا قالالرخشرى: 
إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم لان من عاند وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنعهالتوفيق 
واللطف فلا يزال كذلك حتی يترا كم الررينوااطبع علىقلبه » ومراده 6 قي لأن (نطبع) معنى نخذلعلى-هيل 
الاستعارة التصررحية التبعية لكن لا دان الطبع الذى هو الخذالان تابعالعنادهم ولجاجهم لازماللها أ جرىجرى 
الكناية عنهما. وقرىء (يطبع) بالياء على أن الضمير لله سبحانه وتعالى لإ ب عطف على ثم بعثنا من 
بعده رسلا إلى قومبم) عطف قصة على قصة لإ من هم ) أى من بعد أولئك الرسل علييم السلام 
لہ ص ےس بر داس 2 
3 ٭وسی وهارون 4 أوثر التنصيص على عتما علهءا السلام e‏ صرب فصول إيذانا بخطر شان القصة 
وعظم وقعها لإ إل فرعون وملآئه )أى أشرافقومهالذين تمە رن على رأىفيملا”و نالمينرواء والنفوس 
جلالةوماء » وتخخصيصهم بالذ كر لاصالتهم فىاقامة المصالح تاف ومراجعة الكل الهم فى النوازلواالءات, 
المفصللاات ف الاعراف وااياء للملا بسة أى متليسين J‏ فاستکروا) كير واوأعجبوابأنفسهموتعظةوا 
عن الاتباع, والفاء فصيحة أىفأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا, وأشير بهذا الاستكبار الىما وقع ه:همأول 
الآمر من قولاللءين مو سى عليه السلام: رآ ربك فاا وليدا ولت فنا من عرك سنين) وغير ذلك 
سے مه ماشه - 
(ركنوا قوما مجر مين (Va‏ جملة معتر ضة تذبيلية وجوز فيم,|الحالية بتهدير قدو علي ألو جهين تفرد اعتادم 
الاجرام وهوفعل الذنب العظيمء أى وكانوا قوما شأنهم ودأمم ذلك ه 
عماس رر ودش يھ وهام 

هذا القدر من سوابقاوصافهم م فلا جاءهم احق من عدا 2 اليهاء فص حه أيضا معر بة عه أصير ية فىمواضع 
أخر كأنه قبل 5 قال ٥وی‏ ود ج مده من رب إل قوله تعالى (فألقىعصاه فاذا هى تعيان مبين وزع بده 
فاذا هى بيضاء للناظرين) فلا جام الحق لإ قألو أ ) من فرط عنادم وعتوم مع تناهى جزم : 


د إن هذا لسحر مبين 1 أىظاهر كونه سحرا أو واضح فى بابه فائق فبا بين أضرابه فبين من آبان 
“عنى ظهر واتضح لاعن ى أظور وأوضح ا هو أحد معنييه, والاشارة إلى الح الذى جاءثم, والمراد به ؤاقال 
غير واحد الآبات, وقد أقم مقام الضمير للاشارة إلى ظهور حقيته عند دل أحدى و نسبة الجن اليه على سيل 
الاستعارة شير أرضاً إلى غابة ظهوره وشدة سطوعه تحيث لاف على من له أدتى مسكة » ومن هنا يل فى 
المعنى : فليا جاءثم المق من عندنا وعرفودقالوا الخ » فالاءتراض عليه بأنه لادلالة فى اكلام علىهذهالممرفة 
وإما تعلم من موضع آخر كقوله سبحانه : ( وجحدوا بها واستيقاتم) أنفسهم ) من قلة المعرفة لظهور دلالة 
ما علبت , وكذاما قالوا بناء على ها قيل هن دلالته علي الاعتراف وتناهى ال.جز عليها » وقرى ( لساحر ) 


۱€ تفسير روح المعاى 


TY‏ لأنه الذی ظهر على يده ما ازم لإ قال موسى € استتناف بای 6" نهقیل:فاذا 
قال لهم موسى عليه السلام ؟ فقيل : قال لهم عل سیل الاستفهام الانكارى التو یی : لز أجلن اق ) 
الذى هو أبعد شىء من السحر الذى هو الباطل البحت لإ لما جاء كم ) أى حين جيثه إيام ووقوفكم عليه 
وهوالذى يقتضيه ماأشيراليه آنفاء أومن أولالامس من غير تأمل وتدبر جا قيل » وإياما كان فهوما يناف القول 
الذى فى حيز الاستفهام» والمقولمحذوفثقة بدلالةماقبل ومابعد عليه وإيذانا بأنه مالا ينبغى أنيتفوهبه ولوعلى 
er‏ الحكاية , أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر مبين ؟ يعنى به أنه ما لايمكن أن يقوله قائلو يتكام به 
متكلم ) وجوز أن بكون مقول القول قولهعز وجل : لإ اسحر هدا ) على أن مقصودم بالا تة بام تقر بره 
عليه السلام لا الاستفهام الحةيقى لانم قد بتوا القول به سحر فلكريف ستفههون عنهع وام فىأحد 
الموضعين مفهوم قوم ومعناهوالافالقصة واحدة والصادر فهاحسب الظاهر احدى المقالتين ولاخ ضعفه» 
وأن يكو نالقول ععنى العيب والطعن من قولهم : فلان يخا ف الةالة و بين‌الناس تقاول إذا قال بعضم م أبعض 
مأ يسوءه » ونظيره الذكر فى قوله تعالى : ( معنافی يذكرم يقال له ابراهيم ) وحينئذ يستغنى عن المفعول » 
واللام لبيانالمطعو نفهوافةولهتعالى : (هيت لك)أى أتعيبو نهو تطعنو نفيه, وعلىهذاالوجهو كذاالوجهالاول 
يكون قوله سبحانه: (أسحر هذا) إنكارا مستأنفا من جهة مومىعليه السلام للكونه سحرا وتكذيب لقولهم 
وتوبيخ طم عليه إثر توبيح وتجهدل إثر تجهيل » أما على الوجه المتقدم فظاهرء وأما علىالوجه الآخير ذو جه 
إيثار إنكار كونه سحرا على إذكار كونه معيبا بأن يقال : أفيه عيب ؟ حسما يقتضيه ظاهر الا نكار السابق 
التص ريح بالردعايهم فى خصو صةماعابوه بهبعدالتنبيهبالانكار الأول على أنه ليس فيه شائية عيب ماءو تقدم 
الخبر للايذان بأنه مصبالانكار , وما فى اس الاشارة هن معنى القرب لزيادة تعيين ا شار البه و استحضار 
مافهمن الصفات الدالة على كونه آية باهرةمن بات الله تعالى المنادية على امتناع كز اودر ا A‏ 
الذى أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهدمعروف حيث لاير تاب فيه أحدعن له عينمبصرة » وقولهسبحانه: 
( وديم ارون ۷۷ م تأ كبدللانكار السابومافيه.ن التوبيخ والتجهيل , وقد استلزمالقول بكونه 
سحراً الول بكون من آتى به ساحرا ؛ واججلة فى موضع الحال من ضمير الخاطبين والرابط الواو بلا ضمير 
فى قوله ۾ جاء الشمتاء ولس تأماكعدة # وقولك: جاء زيدولم تطلع الش»س » أى ارون للحق إنهسحر 
والحال أنه لايفاح فاعله أى لايظفر مطلوب ولاينجو من مكروه وأنا قد أفلحت وفزت بالحجة وجوت من 
اهلك وجلة ( أسحر هذا ) معترضة بين الحال وذما لأ كيد الانكار السابق بيان استحالة كونه سحرا 
بالنظر إلى ذاته قبل بان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه السلام , ومن جعاما مقول القول أبقىالحالية 
على الها ولااعتراض عنده » وكان المعنى على ذلك أتحولونى على الاقرار بأنه سحر وماأنا عليه من الفلاح 
دليل على أن بينه وبين السحر أبعد ما بين المشرق والمغرب , وقيل : يحوز أن تون هذه اججملة كالىقباها 
فى حيز قوطهم وهى حالية أيضا لكن على نمطآخر والاستفهام مصروف اليها , والمءى جانا بسحر قطلب 
به الفلاح والحال أن لا يفلح الساحر, أوثم يتعجبو نمن فلاحهوهو ساحر » ولامخفى أن السباقوالسياقيأ بیان 


تفت -ير قوله تعالى : (قالو | أجثتنالتافتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) الخ 6 
القول مالا بساعده النظم الكرم أصلا, أما أولا فلا'ن ماقالوا هو الج الشتهر عن ن رن ننه 
دلالة علىماتعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه, فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ماخاطبوه »إلى 
مالا بهم منه ماب ناليل عنأ مثاله ۽ و كو نذلكاعراضا عن رد الا كار السابق إلىرد ماهوأ باغ مله 
فى الانكار لاأراه عسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز فى كلام الله تعالى العزيزه 

وأما ثانيا فلائن التعرض اعدم افلاح السحرة علىالاطلاق مط أن عو لدي كب الى الو دون 
الكفرة المتشيئين بأذيال بعض منهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كاملا سب تخصيص عدم 
الافلاح يمن زعموه ساحرا بناء على غل تافنق ار نة ھن البعرة ۽ والاع ذار أن الأشيث بأذيال بعض 
السحرة لاينافى التعرض لعدم 0 0 الاطلاق لجواز أن يكون اعتقادم عدم 0000 قا وتشيثهم 
بعد عا تشبثوا به من باب تلقى الباطل بالباطل لاأراه إلا من باب تشب الغر يق بالحشيش, وأما :الا فلا“ ن قول 
عر وجل : ۾ ل اجا الخ مسوق 1 ان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطموا عن الاتيان بكلامله 
تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح واضطروا إلى التشيث بذيل التقليد الذىهو دأب كل 
عاجز عجوج وديد نكل معالج لجوج على آنه استئناف وقع جو ابا عما قبله من کلامه صل الله تمالی عليه وسلم 
على طريقة ( قال موسى ) ا أشير اليه كأنه قل : فاذا قالوا لموسى عليه السلام حينقال لهم ماقال ؟ فقيل: 
قالوا عاجزين عن امحاجة: أجثتنا لإ لما # أى لتصرفنا » وبين اللفت والفتل مناسبة معنو يةو اشتقاقية وقد 
نص غير واد على أنهما أخوان وليس أحدهما مقلوبا من الآخركاقال الاذهرى عا وجَدنا عله ابابا 
أى منعبادة غير الله تعالى ولا ريب فى أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتءة كلامه عليه السلام على 
الوجه الدى شرح اذ على تقدير کو نه محكرا من قبلهم يكون جو ابه عله السلام ال ليا عن التتكيت المج ىء لهم 
إلى العدول عر سنن المحاجة » ولا ريب فى أنه لا علاقة بين قوم : ( أجتتنا ) الخ وبين إنكاره عليه 
السلام لما حكى عنهم.صححة لكونه جوابا عنه, وهذا ظاهر إلاعلىمن <جب عن إدراك ادات , وباجملة 
الحق أن لا وجه لذلك التجويز بوجه والانتصار له من الفضول 5 لا ذم فى و7 ak‏ ار 40 
أى الملك ا روى عن مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وارادة اللازم ؛ وعنالزجاج أنه إماسمىا للك كبرياء 
لانه أ كبر ما يطلب من أمر الدنيا , وقيل : أى العظمة والتكبر على الناس اانه .وق رأحماد بن > 
عنأنى بكر . وزيد عن يعقوب ( يكون ) بألياء التحتانبة لآن ال أنيث غير حقيقى مم وجود انامز 4 


o1» 


(فالارض) أىأ, رض همحر ) وہ فيل : أر ردا لجنس ¢ والجارمتعا ی ق رن2 أو با( کیرد با | و١‏ الاستقرار 
فى - لك لوقوعه خبرا أو بمحذوف وقع حالا من ( اللكبرياء ) أو من الضمير فى ( لكا ) لتحمله إياه 
ل ے وار لے ر ۴ 
3 وما نحن لكما عؤمنين لا ( أى عص دفین فم جا به أصلا ۾ وفيه تأحكدد لأ يفهم من الانکار 
السابق»والمر اديضمير الخاطبين مو سى و هر ون عليهماالسلام» و[ نالم فر دو امو سى عليه السلام با لحطاب هناج فر دره 
به فا تقدم لان المشافه هم بالتوبيخ والانكار تعظيما لامر ما هو أحد سبى الاعراض معنى ومبالفة فى 


اولان تفسير روح المعاتى 


اغاظة موسى عليه السلام واقناطه عن الاعات با جا. به, وفى ارشاد العقل السلم أن كثنة الضمير فى 
هذين الموضعين بعد افراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شعو لالكبر ياء هماعليهما السلام واستازامالتصديق 
لا حدهما التصديق للا خر » وأما اللفت والجىء له فحيثكانا من خصائصض صاحب الشريعة أسند إلى موسى 
عليه السلام خاصة انتهى قتدبر لإ وَكَالَ فون أسند الفعل اليه وحده لان الآمر من وظائفه دوف 
الملا“ وهذا خلاف الافعال السابقة من الاستكبار ووه فانها ما تسند اليه وإلى مائه , لكن الظاهر أنه غير 
داخل فى القائلين ( أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه [باءنا ) لآانه عليه اللعنة لم يكن يظهر عبادةأحد 6 كان يفعله 
ملؤه وسائر قومه » أى قال لمثه يأمرثم بترتيب مبادى الالزام بالفعل بعد الأس عن الالزام بالقول 
م 5 ۴ ك اش ۷۹ 4 يفوت السحر حاذق ماهر فيه . وقرأ حمزة . والكسائى ( سحار ) 
د كذ جاء السَحَرَهْ 4 عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف ايذانا بسرعة امتاهم للامر جا هو شأن 
القاء الفصيحة , وقد نص عل نظير ذلك فى قوله سبحانه : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت ) أىةأتوا 
به فلا جاۇا لإ َال كم ونی راما لم مقون ١م‏ ) أى ما بتر واستقر رأيمك على القائه كائنا ما كان 
ون أصنف السحر » وأصلالالةاء طرح الشىء حيث تلةاءآی تر اه ثم صارف‌العرف أسمالكل طرح » وكانهذا 
القول منه عليه ااسلام بعد ما قالوا له ما حك عنم فى الور الآخر هن قوم : ( إما أن تلقى و إما أننكون 
نحن الملقين ) ونحو ذلك ولم يكن فى ابتداء٠جيئهم»‏ و(ما) موصولة والجلة بمدها صلة والعائد محذوف أى 
ملقون إيامع ولا يخفى مافى الامهام من التحقير والاشعار بعدم المبالاة, والمراد أمرهم بتقديم ما صم وا 


سا 86م 


عل فمله لبظهر إبطاله وليس المراد الامر بالسحر والرضا به لإ كَل الوا م ما ألقوا من العصى والمبال 
واسترهبواالناسوجاءواب>رعظم (قلّ) لهم 5 سی ) غيرمكترث بمو ٤ا‏ صنعو الإماجتمه اس( 
(ما) «وصولةوقعتمبتدأ و(السحر) خبروألفيه لاجنس والنعر يف لافادةالقصر إفر اداأىالذى جتنم ذهو سجر 
لا الذى “ماه فرعون وماؤه من بات الله تعالى سحرا وهو للجنس, ونة لعن الفراء أن ألللعبدلتقدمالسحر 
فى قوله تعالى : ( ان هذا لسحر ) ورد بأن شرط كونها للعبد اتاد المتق-دم والمتأخر ذاتا ‏ (فى أرسلنا إلى 
فرعون رولا فعصى فرعون الرسول) ولا اتحاد فيمانحن فيه فان السحر المتقدمماجاءبه موسى علي ةالسلام 
وهذا ما جاء به السحرة . ومن الناش من متع اشتراط الاتحاد الذاتى مدعيا أن الاتحادفى الجنس كاف فقد 
قالو! فى قوله تعالى : ( والسلام على ) إن أل للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غيرالسلام 
الواقع على عى عليه السلام ذانا, وااظاهر اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتحاد فا لجنس وإلالصحفرآيت 
رجلا وأحكرمت الرجل إذا "ان الأول زيدا والثاتى عمرا مثلا أن يقال: إن أل للعهد لآن الاتحاد فى 
الجنس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن أحدا تحدثه نفسه بذلك وما فى الآية من هذا القبيل بل المغايرة 
بينالمتقدم والمتأخر أظهر اذ الاول حر ادعائى والثانى حقبقى , و(ااسلام) فما قلوا متحد وتعدد من وقع 
عله لا عله متعددا فى العرف والتدقيق الفلسفى لا يلتفت اليه فى مثل ذلك ٠‏ 

وقد ذ كر بعض الحققين أن القول بكون التعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه مما يتنافيان لآن 


تفسير وله ها الله 00 الخ ١‏ 
اله 00 23 ا 50 0 00 55 ا 5 كلامهم 
5 لفه ظاهرا فلحرر اتتهى . وأقول , دعوى الفراء العهد هنا ما لا ينبغى أن يلتفت اليه ي ولعلهأرادالجنس 
وأن عبر بالعهد بناء على ما ذ كره الجلالااسيوطى فى همع الوا»م تقلا عن انعصفور أندقال :لايبعد عندى 
0 شع الآالفاوالللام اللتان لتعر يف الجنس عهد تبن لآن الاجناسعندالعقلاء معلومة مذفهموهاو العهد 
تقدم المعرفة . وادعى أبو الحجاج ,وسف بن مود أن أل لكر الا عوك ر و دوعا د كر إلاآن 
ظاهر التعليل لا يساعدذلك . وقرأ عبدالله (سحر) بالتنكير» وأف (ما اتيم بەر ) والكلاهعلى ذلك مفيد للقصر 
أيضا لكن بواسطة التعريض لوقوعه فى مقابلة قولهم : ( إن هذا لسحر مبين ) وجوز فى (ما) فى جميع هذا 
القراآت أن تكون استفهامية و(السحر) خر هبتدأ حذوف . وقرأ أبو عمرو . وأبو جعفررأ لسحر)بقطم 
الآلف ومدها على الاستفهام -فها ‏ استفهامية مرفوعة على الابتداء و( جم به)خيرها و(السحر) خبر ٠يتدأ‏ 
ع او و شیء جسے جثتم به أهو الجر أو ال.حر هو ؛ وقد جع ل السحر بدلا 
من (ما) ا تقول ماعندك أدينار أم دره, وقد تجعل (ما)نصيا بفعل>ذوف يقدر بمدها أىأى شىء تيم 4 
و(جثم 0 له وف ( السحر ) الوجمان الاولان ه 
اك تكون ٠وصولة‏ مبتدأ واجملة الاسمية أى أهو السحر أو اأسحرهو خبره ءوفيهالاخبار باخلة 
الانشائية و لاير ذأنتكون على هذاالتقد يرماصو بة بفعلحذو ف يفسرهالمذكور لأ نمالا يعم للا يفس عاملا» 
(e 2 1‏ اى سيمدقه بالكاية ما يظرره على بدى من المعجزة فلا قى له أثرأصلا أو سيظهر 
بطلانه وفساده للناس » واأسين لدأ كد و ا 07 عل ۸۱١ E‏ 4 ا جنسهم على الاطلاق 
فيدخل فيه السحرة دخولا أولياء ويجوز أن يراد بالمفسدين الخاطيون فيكون مر وضع الظاهر موضع 
الضمير للنسجيل عليهم ؛ بالافساد والاشعار بعلة الحم والملة تذييل لتعليل ما قبلهاو تا كيده »والمراد يعدم 
إصلاح ذلك عدم ائياته أو عدم تقويته بالتأبيد الالمى لا عدم جعل الفاسد صالحااظهور أنذلكعالايكون 
أىأنه سبحانه لا رشبت ع ل المفسدين و لا د عه ا ا و 
وال بالآآية على أنالسحرافساد وتمويه لاحقيقة له . وأنت تعلم أن ف اطلاقالقو لبان ااسحرلاحقيقة 
دعا وا رسام تك لباطز ويس د رر ل رعقَانالحقَ) ایر قرا 
وهر عطف عل قولهسيحانه: (سييطله) واظي ارالاسم الجليل ی الا مينلا لقاءالروعةوتربةالمهابة ( بكلا ته 4 ی 
بأوامره وقضاياهع وعن الحسن أى بوغده النصر لن جاء به وهو سبحائة لايخلف ذلك » وعن الجبائى أى 
ما يز له مبينا معانى الآيات التىأتى ما نبيه عليه السلام . وقرىء (بكلمته ) وفسرت بالامر واحد الاوامر 
حسها فسرت الكلهات بالاوامر وأريد منها الجنس فيتطابق القراءتان » وقيل:حتمل أن يراد مها قول أنوأن 
يراد بها الامرواحد الامور ويراد بالكامات الآمور والشؤون لإ ولو ا ۲ )ذلك والمراد 


. 5 8 ا اي 5 0 
مهم كل من نص ف بالاجر ام من السحرة وغيرثم فما امن لوسى ) عطف على مقد رفصل فى ء وضع آخ رأى (فألقى 


عصاه فاذا ص تلقف مايأفكرن ( الخ 5 وإما رذ 0 عو يلا على 3 واثا ثار ا للايا زوايذانا بأنقولهتعا لى: 
) إن أيه س له ( م لاعتملا لاف أصلا « ولع لعطفه على ذلك بالفاء ار الاجاب بن اعلا أدث الذىهو أحد 


مفمو می الحصر» فانهم قالوأ: مءنى ماقام الا ر ید قامذ يدوام قم غيره 4 0 فلك وقال: إن عطفه بالفاء 
على ذلك مع کو نه عدما مستمرأ من ويل ماق قوله تعالى : (فاتبعوا ا فر عون ) وما ف قو لك : وعظتهفلم 
يتعظ - وصحت به فلم از جر ¢ واأسر ف ذلك أن الاثيان بأأشىء زول ورودما:و جب الافلاع عنهو إنكان 
استمرارا عليه لكنه حسب العنوان فعل جديد وصنع حادث أى فما آمنله عليه الام فى مبدأ أمره 

ج العو ها له 8 00 
( إلا ذرية من قو مه 4 أى اللا أو لاد :عض بى أسرائيل حہث دعا عأيه السلام الاباء فلم يوه ونا من 
فرعون راجا طائفة من شيامهم » فالمراد من الذرية الشبان لا الاطفال ٭ 

و(من ) للتبعيض » وجوز أن تكو ن للابتداءوالتتعيضمستفاد من التنوين , والضمير لو سى عليه السلام 
]هو احدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما » وأخرج ابن جر بر عنه أن الضمير لفرعون وه 
قال جمع 6 قالمۇمنون من غير ی اسرائیل وه نهم زو جته اس وماشطته ومؤمن ال فرعو والخازن اة 
وى اطلاق الذرية على هو لاء نوع خفاء . ورجح بعضهم ارجاع الضمير مومى عليه السلام ا الحدث عنه 
وبان المناسب على الول الآخر الاضار فما عد , وردجح ابن عطية ارجاع الضمير لفرءون بأن المعروف 
فى القصص أن بىاسرائيل نوا فىقهر فرعون وكانوا قد بشروا ,أن خلاصهم على يد مولود يكو ننبياصفته 
كذا كذا فلا ظهر «دودى عليه السلام ار ۔عوه وم بعر فك أن أحدا e‏ خا لفه لامر القول الثانى 6 وما اذكر 
من أن ٠‏ المحدث عنه موسى عليه السلام لإخاو عن شىء > قان لما 0 أن یھ ابل ذلك ا ٠‏ فقو مفر عون 
م ن انه نه مذاحر ولان ودظط أهل 9 وتخويفهم اسوق له الآبات قاض اا ن المقصود هنا شرح 
أحواهم . و أنت تلم أن للبحث فى هذا مالا والمعروف بعد تسايم كونه مروف لايضر القول الأول لان 


المراد حئذها أظهر إعانه وأعلد نبهالاذريةمن ننىاسرائيل دون عيرم فام أخفوه ول بظهروه لإ عل وف ) 
حال من ذرية و(على) بمنى مع جا قبل فى قوله تعالى : ( وف المال على حبه ) والتنوين للتمظيم أى كائنين مع 


0 سس سر لمهم 


خورف عظيم ف من فر عون وملائهم چ الضمير لفرعون ,2 وأجمع عند غير واحد على ماهو المعتاد فى ضار 
العظماء . ورد بأن الوارد فى لام العرب المع فى ضمير المتكلم كنحن وضمير الخاطب ع فى قوله تعالى : 

( رب ارجعون ) وقوله «» ألا فار وف بااله جمد ۾ ولم قل فى ضمير الغائب ه نقل عن الرضى »و أجيب 
بأن الثعالى . والفارسى نقلاه ف الغائ بأ يضاً والمثبت مقدم على النافى , وبأنه لايناسب تعظيم فرعو نفانكان 
على زعه وزعم قومه فائما بحسن فى كلامذكر أنه محكى عنهم و ليس فايس . ويجاب بأن المراد من التعظيم تنز يله 
منزلة المتعدد, وكونه a‏ لابجوذ أن يكون مناسياً لمافيه من الاشارة إلى مزيد عظم 
الخوفالاضمنز يادةمد ىا لمۇە: نين ؟ وقيل : إن ذلك وارد على ادم ف محاورا- er‏ ف مجر د جم ضمير العظماء 
وإن لم يقصد الت ظ أصلا فتأ.له » وجوز أنيكون اجمعلآنالمراد من(فرعون) آله جا يقال: رييعة . وم ضر" 
واعترض عليه بأن هذا إا عرف فى القسلة وأبها إذ يطلق امم الاب علييم وفرعون ليس من هذا القبيل » 
على أندقد قبل : إناطلاق أبى نحو القبيلة عليها لايحوز مالم 0 ويتحقق جعله علا لها , ألاتراهم لايقولون: 


تفسيروله تعالى : (وإن فرعون لمال فى الأأرض) الخ 14 


فلان من هاشم ولامنعيد الطاب بل منبنى هائم وبنى عبد المطلب فكيف يراد من فرعون آله ولميتحقق 
ا » ودعوىالتحةق هنا أول المسئلة فالقول بأن المع لان المراد به ]له كر بيعة ليس بثىءإلا أن 
راد أن فرعون ووه من الملوك إذا ذكرخطر بالبال خطر أتاعه معه فعاد الضمير علىمافىالذهن » و اله 
ما ذكر لانه نظيره فى اجملة» ثم انه لا يخفى أنه اذا أريد من فرعو ن ۲ له ينبغى أن يراد من( ۲ل فرعوت) 
ف غر 39 له على التب ؛ وقبل: إن الكلام على حذف «ضا فأى آل فرعو نفالضمير راجع الى ذلك 
المعذوف » وفه أن الحذف يعتمد القريئة ولا قريئة هنا وضمير اججمع حتمل رجوعه لغير ذلك انحذوف 
6 ستعليه قربا ب شاء الله تعالى فلا يصلح لان كون قريئة » وأما أن الحعذوف لايعود اليه ضمير 
قال أبو القاء فليس بذاك لاه إن أريد أنه لايعود اليه مطلقا فغير صحيح ۽ وإن أريد إذا حذف لقرينة 
فممنوع لاله <ينئذ فى قوة المذكور» وقد كثر عود الضمير اليه كذلك فى كلام العرب » وقريب من هذا 
القيل زعم أن هناك معطوفا محذوفا اليه بءود الضمير أى على خوف من فرعون وقومه وملثهم » ويرد عليه 
أرضاً ماقيل : إن هذا الحذف ضعيف غير مطرد م 

وقلع لطعي للذر ة أوللقوم أى على خوف من فرعون ومن أشرافبنىاسرائيلحيث نوا يمنعونهم 
خوفا من فرعو نعليهم أو على أ نفسهم » أو من أشراف الةط ور وؤسائهمحيث انوا منعو نهم نتصار أ لفرعون» 
ولعل المنساق إلىالذهن رجوعه الى الذرية واجمع باعتبار المعنى , ويؤول العنى الىانهم آمنوا على خوف من 
فرعون ومن أشرافت قرمهم ف أن يهم 6 أى ببتليهم ويعذبهم , وأصلالفتن واقال الراغبادخالالذهب 
الذار لتظير جودته هن رداءته واستعمل فى ادخال الانسان النار ج فى قوله سبحانه : (يوم ثم على اسار . 
يفتنون ) ويسمى ما عصل مئه العذاب فتنة ويستعمل فى الاختبار وبمعنى البلاء والشدة وهو المراد هتا ء 
و(أزن) وما يعدها فى ويل مصدر وقلع بدلا من فرعون بدل اشتهال أى على خوفف من فرعون 
فته » ويجوز أن بحكون مذءول (خوف) انه مصدر منكر كثر إعماله » وقيل : إنه مفعول له والاصل 
لان يفتنهم فحذف الجار وهو مما ,طرد فيه الحذف , ولا يضر فى مثلهذا عدم اتحاد فاعل المصدروا معلل 
به على أن مذهب بعض الاثمة عدم اشتراط ذلك فى جواز النصب واليه مال الرضى وأيده بما ذكرناه 
فىحواشينا على شرح القطر للنصنف , وإسناد الفعل إلىفرعون خاصة لانه مدار أمر التعذيب.وفالكلام 
استخذام فى رأى حدث أريد من فرعون أولا ۲ له وثانيا هو وحده وأنت تعل مافيه ه 

(وإن عون َال فى الْأَرْض» أى لغالب قاهر فى أرض مصر ٠‏ واستعمال العلو بالغلية والقبر مجاز 
معروف ل وَإنهُ من امرف جم ع أى المتجاوزى الحد فى الظل والفساد بالقتلو سفكالدماء أو الكبر 
والعتو حتى ادعى الربو بة واسترق اسباط الانبباء عليهم السلام , واجملتاناعتراض تذيبلى ٠‏ كد لمضمون 
ماسبق وفهما منالتأ کید مالاخنی وقَال موسي لما رأى تخوف المؤمنين ( قوم إن كن ءامن باق ) 
أى صدقتم به وبآناته ( فعليه توكاو | ) أى اعتمدوا لا على أحد سواه فانه سبحانه كافيكم كل شر وضر ه 
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۷° تير روح المعالی 


ZA‏ ورمبره 


) إن ک تم ملمين ٤‏ ) أى مستسلمين لقضاء ا تعالى مخلصين له » ولیس هذا من تعليقالح-ك بشرطين 
بل ل بشرطين لا نه عاق وجوب ال توكل المفهوم من الآمرو تقد المتعلق بالاعان فانه المقتضى 
له وعلق نفس التوكل ووجوده بالاسلام والاخللاص انه لاشدقق مع اخلط » ونظير ذلك - إن دعاك 
زد وأجبه ان قدرت عليه فان وجو ب الاجابة معلق بالدعوة ونفس الدعوة معلقة بالقدرة , وحاصله إن 
كنتم آمنتم بلله فيجب عليكم ال وکل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا به إن کنتم مستسلدين له تعالى ه 

وهذا النوع على مافى الكش ف يفيدم. الغةقىثرتسالجزاء عليالشرط على #و-إن ولت ادا روزت طالق إن 
8 نت زوجت - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المةتضى لتقدم الشرط الثانى على الأول فى الوجود 
حتى لو قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق إن دخلت الدار ل تطلق مالم تدخل قبل اكلام لآن الشرط الثانى 
شرط للا'ول فيازم تقدمه عليه , وقرره بأنههنائلاثة أشياء : الايمان . والتوكل.والاسلام » والمرادبالامان 
التصديق وبالتوكل إسناد الأمور اليه عز وجل » وبالاسلام تسليم اانفس اليه سبحانه وقطع الا سبابفعلق 
التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالاسلام لآن الجزاء معلق بالشرط الأول وتفسير للجزا, الثانى كأنه قبل : إن 
كنم مصدقین بلله تعالى وكباته فخصوه سبحانه باسناد جرم الآمور اليه وذلكلا يتحص ل إلابعد أن تكونوا 
مخاصين لله تارك وتعالى مسةسلمين بأنفسك له سبحانه ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فات ركوا أمرالتوكل » 

ويلم منه أن ليس لكل أحد مر. المؤمنين الخوض فى التوكل بل للا حاد منهم وان مقام التركل دون 
مقام اسم وال كثر علالاول ولعله أدق نظرا لإ هارا € مجيبين له عليه البسلام من غير تلثم وبلع ريق 
ف ذلك ( عل ان و 4 لاعلى غيره سبحانه واوخذين هذا لمر والتعبير بالاضىئ دون توكل أنهم 
كانوا مۇمنين خلصين» قيل: ولذا جيب دعاؤ م لإ ربا لاتملنا نة لوم ادن 6م ) أى موضع فتنة 
وعذاب هم , ليع ا وار أو لوا عن ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا : لو كان هؤلاء على الحق 
لا صييوا 3 ونا بر تك من الوم الک وا 5 € دعاء بالانجاء منسوء جوارهموسوء صايعهم بعد 
الانجراء من ظلبهم , ولذا عبر عنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظم ففيه وضع المظهرموضع المضمر » وجوزأن 
يراد من القوم الظالمين الملا“ الذين تخوذوا منهم ومن الوم J‏ 0 مأبعمهم وغيرثم 08 وف تقديم التومق 
عل الدعاء و إنكان سانا لامتثالأم ر موسی عليه السلام لهم به تلو بح بأن الداعى حقه أن بى دعاءه على التوكل 
على الله تعالى فأنه أرجى للاجابة ولارتوههمن .أن التومل مناف للدعاء لانه أحد الآساتن للمقصودوالتو كل قطع 
الاسباب لآ نالمر اد بذاكقطع النظرعن الاسباب العادية وقصره على مسبما عز وجل واعتقاد أنالامر مربوط 
عشيئته سبحانه فا شاء كان ومالم يشألم يكن , وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاطى الاسباب معتقداً ذلك يعد 
متوكلا أيضا , ومثل التوكل فى عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام . نعم فى قولبعضهم : ان 
الاستسلام من صفاتابراهيم عليه السلام وكانمن 5 ثاره ترك الدعاء حين ألقى فى النار وا كتفاؤهعليهالسلام 
بالعل المشار اليه بقوله: حسيء ن سؤالى علده حالىه! يشعر بالمنافاة ومن عرف المقاماتو أمعن‌النظر هان عليه 


عم ص هس ا 


أمر ابجع و وا وتا إل مومى واخية أن ن بوءا 6 ( أن ) مفسرة لآن فى الوحى معنى القول » ويحتمل أن 


تفسير قوله تعالى . (أن تبوآ لقومكابمصربيوتاً ) الخ ۱۷۱ 
س 
تكون مصدربة ٤‏ والتبوؤ اخاذ المماءة أى امازل كالتوطن اخاذ الوطن « والجمهور على قق اهمزة ومنهم 
ره اه انر س 

من قرأ (تبويا ( 3 و هم ونا 4 غعلها اء وهىهبدلةمن الهمزة هيما 04 والفعل على ماقيلا بتعدى 
لواحد فيقال : توأ زيد كذا لكنإذا ادخلتاللام على الفاعل فقيل : تبوأ لزيد كذا تعدى لاان فا علاباللام 
فرتعدى لا'ثنين 1 وخرجت الاية علىذلك 5 فلقو ا 8 أحد المفءولين 04 وقيل: هو مدعل لواحد و( لقرهكم ) 
متعاق عحذوف وقع حالامن الوت » واالام ءل الو جهين غير زائدة , وقال أبوعلى: هو متعد بنفسهلاثاين 
واللام زائدة 6 ف ) ردف لک ( وفعل وتفعل ور يكو نان يمعنى مثل علةتها وتعلقتها 7 والتقدير بوثاقوهكه 
وتا سكنون ف ا أو ار جعون آل 4 | للع أدة . و(مصر) غير هتصرف للانه موث معرفة ولو صرفته فته 6 


صرفت هندا لكان جائ را والجار تعلق بتو وجرذ أن يكون حالا من ( بيو ( أومن ‏ قومكا_أومن 
ارو سا اغرم 


ضمير الفاعل فى ( توآ ) وفيه ضعف و وا ١‏ » أتما وقوه افيه تغليب الخاطب عللغيره لإ وقد ) 
تلك فالاضافة للعهد لإ 3 4 أى مصلى > وقيل : مساجدمتوجهة نحو القبلة يعنى السكعبة فان مو سى عليه الدلام 
كان رصل الها ء وعلىالتفسيرين:كون القبلة يجاذا فهافسرت به بعلاقةالازومأ والكليةوالجزئية ‏ والاختلاف 
فى المراد هنا ناظر للاختلاف فى أن تلك الببوت المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فان كان الأول فالقبلة يجاز 
عن المصلى وإن 6ن الثانى فوى مجاز عن المساجد ه 

واعترض القول كمل القبلة على ل المساجد المتوجبة إلى اللكعية ة بأن المخصوص عليه فى الحد يك الصحيح 
أن الود تستقبل الصخرة والنصارى هطاع الشمس ولم يشتهر أن موسى عليه انلام كان يستقل السك ةى 
صلاته فالقول به غريب » وأغرب منه ماقاله العلائى : من أن الانبياء عليهمالسلام كانت قبلتهم كلهم اللكعبة؛ 
قبل ؛ وجعل البيوت «صلى ينافيه مافى الحديث « جعات لى الأرض مسجدا وطرورا » منأ: ن الام السالفة 
انوا لا يصاون الا فى ل کا ۽ ؤأجيب عن هذا بأن عله إذا لم يضطروا فاذا اضطروا جازت هم الصلاة 
ف 0 ا رخص :نا صلاة الخوف, فان فرعون اعنه الله تعالى خرب مس أجدثم ومنعهم من الا وحى 

يهم أن صلوا فى بوتكم 5 روى عنان عباس . وان جبير » وقد يقال : إنه لامنافاة أصلا بناء على نا مراد 
ا بوت لاصلاة وعدم عة الصلاة فغير هافيك ون حكمها إذ ذاك حك الكنائس ايوم وماهومن!#صائص 
صحة الصلاة فى أى مكان من الأرض وعدم تعين موضع منها لذلك فلا حاجة 7 مايقال : منآن‌اعتبار جعل 
اللأرض كما مسجداخصوصي بالنظر إلىمااسةةرت عليه شر بعةموسى عليه السلام دن تعينالصلاةق||-كنانس 
وعدم جواذها فى . مكان أراده المصلى من الأرض ء وهاتقدم من استقبال اليهود الصخرة فالمشهور أنه 
كان ف بدت المقدس و أماقيل بعد نزو[التوراة فكانوا رستةملونالةابوت‌و كان يوضع HE‏ بةموسى عليه السلام, 
على أنه قد قبل : إن الاستةبال فبيتالمقدس كان لاتابوت أيضا وكانوا ,ضعو نه على الصخرةفيكو ن استقباله 
استقبا۵| , وأما اسّةب الهم فى مصر فيحتمل أنه كان للكعبة ؤاروى عنالحسن ومافى الحديث مول على آخر 
أحوالهم » ويحتمل أنه كان للصخرة حسما هو اليوم وحتمل غير ذلك والله تعالى أعلم حقيقة الحال ,وقيل: 
ممنى (ق متقابلة ورواه ابن أف حاتم عن ابنعياس رضوالله تعالىعنهما أى اجعلوا يو 0 يقابل بعضها 
بعضا لإ راقيموا الصلاة ) فيهاء قبل:أء مروا بذلكفى أول أه مرم لثلا يظهرعليهم الكفرة يوذو ومو یفتنو مم 


۱۷۲ تفسير روح المعانى 
فى دينهم . وهو مبى على أنالمراد بالبروتالمساكن أما لوار ید ا المساجد فلا صح 6 لاع ؛ ولعل التو جيه 
عل ذلك هو أنهم أمروابالصلاةليستعينوا ببر كتهاعلىهقصو دهم فقد قالسحانه :) واستعينوا بالصير والصلاة) 
رر ره - 
وهى ف المساجد أفضل فتكون أرجى لانفع 3 ريشر المؤمنين ¥ 4 عصولمقصودم » وقيل : بالنصرةق 
الدنا أجابة لدعو ٣م‏ والجنة ف العقى ¢ وإعاننى الضمير أولا لان التبوأ للقوم واتخاذ المعايد عايتو لاه رؤساء 
القوم تشاور 6 شم مم ثانا لان جعل الببوتساجد والصلاة فها مم بفعله قَّ أحد مم أن فىادخال «ومى 
وهرون عليهماالسلام مع القوم فالامرين‌المذكورين ترغيبا لهم فى الامتثال » ثم وحد ثاثا لان بشارة الآمة 
وظيفة صاحب الشربعة وهى هن الاعظم ار وأوقع ف النفس 0 ووضم الاؤمئين موضع ضمي ر الةو م لد حهم 


بالايمان وللاشعار بأنه المدار ف التبشير لإ وقال مومى ربنا نك ماتيت فرعون وملأه زيتة ) أى مايتزين 
بدمن اللباسوالمرا كبونحوهاوتستعملءصدرا ل وأموالاً € أنواعا كثيرة من الال وايشعر بداجمع والتنوين» 
وذكر ذلك بعد الزينة من ذكرالءام بعدالخاص للشمول » وقد حمل على ماعداه بقر ينة المقابلة » وفسر بعضهم 
الزيئة بالمال وصحة البدن وطول القامة ونحوه لإ فى الكياة التبا ريا يضاو اعن سيلكَ ) أىلكى يضلوا 
عنها وهوتءل ل للايتاء السابق » والكلاماخبارمنموسى عليه السلام بأن الله تعالى عا أمدم بالزيئةوالاموال 
استدراجا ليزدادوا اثما وضلالة 66 أخيرسبحانه عن أمثالهم بقوله سبحانه : ( نما تملى لهم ليزدادوا انما )وإلى 
كون اللام لاتعليل ذهب الفراء والظاهر آنهحقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى وو لا يلزمماقالهالمعتزلة 
من أنه إذا كان مرادا يلزم أن يكونوا مطبعين به ناء على أن الارادة ا أومستازم له لماأنه قد تین بطلان 
هذا المبنى فى اكلام , وقدر بعضهمحذرا منذلك للا يضلوا اقدر فى (شهدنا أن تقولوا )شهدنا أزلاتقولوا 
ولاحاجة اليه » وقيل : إن التعليل يجازى لانم لماضلوا بس يب ذلك جعل ابتاؤه كأنه للضلالفيكون ف اللام 
استعارة تبعية » وقال الاخفش : اللام للعاقبة فيكون ذلك اخبارا منه عليه السلام لممارسته هم و تفرسهبهم 
أولعلبهم بالوحى على ماقيل بأن عاقبة ذلك الا تاء الضلال ه 

والفرق بين التعليل المجازى وهذا إن قلا بأنه معنى مجازى أيضا أن فى التعليل ذ كر ماهمو سبب لكن لم 
يكن ايتاؤه لكونه سببا وف لام العاقبة لم يذ كر سبب أصلا وهى 6استعارة أحد الضدين للا خر » وقال ابن 
الانبارى : إنها للدعاء ولامغم على موسى عليه السلامفى الدعاء عليهم بالضلالإما لا نه عليهالسلام عل بالمارسة 
أو نحوها أنهكائن لامحالة فدعا به وحاصله أنه دعاء بما لايكون الا ذلك فهو صر يبح با جرى قضاءالله تعالى 
به » ونحوه لعن الله تعالى الشيظان وإما لانه ليس بدعاء حقيقة » وليس النظر إلى تنجيز المسئول وعدمه بل 
النظر إلى وصفهم بالءتو وابلاء عذرهعليه السلام فى الدعوة فهو كناية إعائية على هذا , وما قيل:هذاشهادة 
بسسوء حالمم بطريق الكناية فى الكناية لآ نالضلالرديف الاضلالوهو منع اللطف فكنى بالضلالعن الاضلال 
والاضلال رديف كونهم كالمطبوع عليهم فكان هذا كشفا و بيانا لحالهم بطريق الكنايةفبو علىما فيهشىءعنه 
غنى لان الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الزبدة والخلاصة منهذه ا لطا لب كلهاء و يشعرهلام الزعفشرى 
باختيار كونما للدعاء » وفى الانتصاف أنه اعتزال أدق مندييب الغل يكاد الاطلا ععليه يكون كشفاء والظاهر 
أنما للتعليل , وقال صاحب الفرائد : لولا التعليل لم بتجه قوله :(إنك 1 تيت فرعون وملا”ه زبنة) ولم يتتظم 


تفسير قوله تعالى: (ربنا اطمس على آموالہم) الخ Vr‏ 


وأورد عليه أيضا انه ناق غرض البعثة وهو الدعوة الى الا ماس والهدى » ولاغفى أن دفع هذا ملم 
ما قدمنا آنفا 5 وأما وجه انتظام الكلام فهو 6 قال غير واحد: إن مومى عليه السلام ذكرقوله:( إنكأنيت) 
الخ تمه.دا للتخاص الى الدعاء عليهم أى انك أوليتهم هذه اأنعمة ليعيدوك ويشكروك ا زادم ذلك إلا 
طغانا وكفرا وإذاكانت الدال هذه فليضلواءن سيلك ولو دعا ابتداء ل تحسن إذ رمام يعذر فقدمالشكاية 
متهم والنعی اسوه صم ليتساق مئة إلى الدعاء مع مراعاة تلازم الكلام من أبر ادالاد عة منسوقة نس ةاواحدا 
إلى أن ا لقصو د عرض ضلاهم و كفر انهم تقدمة للدعاءعليهم بعد 3 وادعى الطىأنه لامجا لللقو لبالاءتراض 
للانه إعا اسان موقعه إذا التذت النفس سماءه ¢ ولذا عيب قول التابغة ® لعل زيادا لا أيالك غافل 0 
وق كلامه مي لالىالةول بأن الام للدعاء وهو لدى المخصف خلاف الظاهر ¢ وما ذكروهلهلايفيددظهورا + 
وقرىء (ليضلوا) بضم الياء وقتحها لإرباً اطمس عل اوا أى أهلكها 5 قال مجاهد ءذالطمس معنى 
الاهلاك 6 وفعله من باب صرب ودخل ¢ و شهد له قراءة ) اطمس ) لدم اليم :و لتعدى ولايتعدى, وجاء 
ععی *والاثروالةغمير ومهذا فسره أك ثرالمفسريزقالوا: المدنى را غير هاعن جه نفعهأ الى جبة لاينتفعما 0 
وأنت تمل ا تغييرها عن جبة نفعها اهلاك ها أيضا فلا يناف ماأخرجه ابن أف حاتم . وأبوالشيخعن 
الضداك أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنا يرهم و تاسهم وحديدم حجارة منةوشة. وعن#دالفقرظى 
ا مر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخيرته أن الله تعالى طمس عل أموال فرعون ول فرعون 
ہی صارت حجارة هال مر : مكانك حى ترك فدعاأ بكس ٠‏ ختو م ففكه فأذافيهالبيضة مش قو قة وه حجارة 
وكدذا الدراهم والدنانير ااه ذلك : وف رواية al‏ أنه صار سكرهم حجارة وان الرجل ا هو مم أهله 
إذ صارا حجرين وبنا المرأة قائمة تخبز إذ صارت كمذلك , وهذا ما لا يكاد يصمم أصلا وليس ف الآية 
ما شیر اليه وجه وءعندىأن أخبار لير أموالهم الى الحجارة لاتخلو عن و هن فلا يعول عليهاءولعل الآولى 
أن يراد من طمسها اتلافها منهم على أثم وجه » والمراد بالاموال ما يشمل الزيئة من الملابس والمرا كب 
وغرم سا 27 اه 5 0 
وغيرها ف و اشدد على قلويهم )أى أجعلها قاسية واطبع عليها حتى لاتنشرح للامان ا هو قضية شأئهسم 
س ره ور م 
لفلا يۇ منوا جواب للدعاء أعنى (اشدد) دون (اطمس) فهومنصوب » وحم لأن يكون دعاء بلفظ النهى 
نحو ا مى لا لعذببى فهو عزوم ¢ وجوز أن کون عطفا على ) ل٬ضلوا‏ ( وما ما دعاء معتر ض فبو 
حيئذ منصوب أو مجزوم حسما علات من الخلاف فى الام اط حتى يروا العذاب الال €۸۸ أنى 
يعايئوه وبوقاوا به يدث لاينفعهم ذلك إذ ذاك» والمراد به جنس العذاب الالم . وأخرج غير وأاحد عن 
الها س 
واستدل بعطهم بالا على أن الدعاء على شخص بالكفر للا بعد قرا اذا ل يكن علىوجه الاستيجاز 
والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمى لينتهم الله تعالى من ذلك ااشخص أشد انتقام , وال هذاذهب 
شيخ الاسلام خذاهر زاده 5 فقوم الرضا بكفر الغير كفر لاس على اطلاقه عنده بل هو مقيد مما اذا 


۱V4‏ تفسير روح المعاى 
كان على وجه الاستحسان » لكن قال صاحب الذخيرة : قد عثرنا على رواية عن أنى حنفة ٠‏ ضى الله تعالى 
عنه ان الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل » والمنقول عن لا لهدى أنى ٠تصور‏ الماتريدئ: التفصيل ففى 
المسئلة اختلاف » قبل : والمعول عليه أن الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر وان الرضا به لامن هذه 
الحيثية بل من حيثية كونه سيا للعذاب الاليم أو كونه أثرا من ثار قضاء الله تعالى وقدره مثلا ليس بكفر 
وبهذا يندفع التنافى بين قولهم : الرضا بالكفر كفر » وقوطهم . الرضا بالقضاء واجب بنا, على حمل القضاء 
فيه على المقضى , وعلى هذا لا يتأتى ما قيل : إن رضا العبد بكفر نفسه كفر بلا شبهة على اطلاقه بل يحرى 
فيه التفصيل السابق فى الرضا بكفر الغير أيضاء ومن هذا التحقيق بهل مافى قوم : إن من جاءهكافر ليسم 
فقال له : اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره فى زمان من النظر , ويو يده ما فىالحد بت اله حيح 
فى قح »که أن ابن أنى سرح أتى به ان رضى الله تعالى عنه الى النې صلی الله تعالى عليه وسل وقال : 
| يارسول الله بابعه فکف صل الله تعالى عليه وسال بده عن عته ونظر اليه ثلاث مرات كل ذلك يأبى أن 
يبايعه فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل علا على آصعابه فقال : آما کان فیک رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآ نى 
كففت دىعن بعته فيقدله ؟ قالوا : وما يدريئا ياأرسو ل الله ماق تفسك ألا أو مأت الينا بعينك فقال عليه 
الصلاة والسلام : إنه لا ينغي لنى أن يكون له خائنة أعين , وقد أخرجه ابن الى شية » وأبو داود . 
والنسائى . وابن مردويه عن سعد بنأبى وقاص وهومعروف فالسير فاته ظاهرفى أنالتوقفمطلءًا ليس ما 
قالوه كافرا فليتأمل طقال قد أت دا ) هو خطاب لموسى وهرون عليبما السلام » وظاهره ان 
هرون عليه السلام دعا عثل ٠ا‏ دعا موسى عليه السلام حهيقة لكن اكتفى بقل دعاء موسى عليه السلام 
كو نه الرسول بالاستةلال عن نفل دعائه واشرك بالبشارة إظبارا اشرفه عليه السلام ۽ وحتمل أنه م 
يدع حقيقة لكن أضيفت الدعوة اليه أيضا بناء على ان دعوةموسى فى حك دعوته كان كونه تابعاووزيرا 
له » والذى تضافرت به الآثار انه عليه السلام كان يؤمن لدعاء أخيه والتأمين دعاء, فان معنى أءين استجب 
ولوس اسما من أسمائه تعالى ا يروونه ع نألىهريرة رضى الله تعالى عنه , قيل : ولكو نهدعاءاستحبالحنفية 
الاسرار به » وفيه نظر لان الظاهر أن مدار استحبابالاسرار وال جهر ليس كونه دعاء فان اأشافعية استحبوا 
الجهر به مع ان المشهور عنهم أنهم قائلون ايضا بكونه دعاء » وظاهر كلام بعض ا محةةين أن إضافة الرب 
الى ضمير المتكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة تشعر بأنه عليه السلام كان يؤمن لدعاء موسى عليه السلام ولا 
يخفى ما فى ذلك الاشعار من الخفاء . وقرىء (دعواتكما ) بالجمع ووجهه ظاهرل فاستقيما حفامضيالامرى 
واثبتا على ما ألم عليه من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا فان ما طلبّاهكائن فى وقته لا محالة . أخرج 
ابن النذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : يزعمونأن فرعون مكث بعدهذهالدعوة أربعينسنة 


05 


وأخرج ابن جرار عن أبن جريج مله ¢ وأخرج الترمذى عن مجاهد أن الدعوة 55 “عل أر بعين سنه 
لس مهام سے س © سا سس موس ير ده 5 5 

وم ذكر الزعم 3 ولا تتيعان سيل الذين لا علوت 4A‏ ¢۸ بعادات اللهتء الىفى تعليق الامو ربا والمصالح 

أو سيل الجهلة ف عدم الوثوق دو عل ألله سيمحانه 0 والنهى للا تی صوةه وقوع المنهسى عه EY‏ 0 می 

الشخص عا يستحيل وقوعه منه » ولمل الغرض منه هنا مجرد تأ كيد أمر الوعد وافادة أن فىأ خير انعازه 


من باب الاشارة ى الآيات ١ Va‏ 
کا اة . وعن أبن عامر أنه قرأ ١‏ ولا ايعان ( بالاون الخفيقة المكسورة لا لھاء الا كين 0 ووجهذلك 
انا لحا جب 3 لا) نافية والنون علامة الرفم 4 والجلة اما ق مو ضع الحالمن‌الض مرا رفوع ف - استقها- 
کاله قيل: أاستق| غرم توبن ( وال المضارعية المنفية دبلا الواقءة حالاجوز اقترانها بالواو وعدمه خلاوا 
من زعم وجوب عدم الاقتران بالواو الا أن لقدر ا ۾ وإما معطوفة على الملة الطليية التى قبلما وى 
وان كانت خبرية لفظا الا آنا طليية معنى لان المراد مما النهى 5 فى قوله تعالى : (تؤهنوت بالله ورسوله) 
( ولا تعبسدون الا الله ) والنهى الخرج بصورة اير أله من النهسى المخرج بصورته » و>وز أن تعتبر 
وهو ضف لان النفى لا 00 كد عل الصحيم 5 وقيل 1 (لا) نأهية والنون توك التو كد الخفيفة کت 
لالتقاء السا كدن وهو تخريج لين فان اسای و سي وه لا جز اه لاما بمنعان و قوع الخفيفة بعد الالف 
سواء كانت ألف التثنية أو الآلف الفاصلة بين نون الاناث ونون التوكيد نوهل تضر بئان بانسوة » وأيضا 
الثون الخفيفة اذا لفيها سا کن لزم حدما عل اجمهوور ولا جور تحر يكها 6 لکن وسن 58 والفراء أجازا ذلك 
وفيه عنهمأ روايتان ابقَاوها | ية لان اللااف لخفتما عنزلة القتحة و على أصل التقاءالسا كنين وع 
هذا م ذاك التخريج 5 

وقيل 5 إن هذه الثنون هى ذو التو كيد الثقيلة اللا أنه خففت وهو م6 تری ¢ وعنه أيضا ) ولا تتبءان) 
بتخفيف التاء الثانية وسكوما وبالنون المشددة م تبع الثلاثى , وأيضا (ولاتتبعان)وهى الأول الا أن 
النون سا كنة على احدى الروايتين عمن تقدم فى تسكين لون الخفيفة بعد الآلف على الاصل واغتفار 
التقاء السا كنين اذا كان الآول ألفا ا فى حياى . ثم اعل أنه اشتهر فى تعليل كسر انون فى قراءةالعامةبأنه 
لالنقاء السا كنين وظاهره أنه بذلك زال التقاء الساكنين وليس كذلك إذ السا كنانهما الالف والنون 
الادلى ولا شىء منهما بمتحرك وانا المتحرك النون ااثانية , ومن هنا قال بعض عققى النحاة : إن أصل 
التحر يك 5 الادغام وكونه باللكسر تشہب ها مون التثنية 6 والتقاء الا كنين أعنى الالف واانون الاولى 
غير مار 1 قالوا من جوازه اذا كان الاول حرف هد والثإلى مدغما ف مله فى -دابةف- لارتفاع اللسان ما 
مءأ حيائد وقد حدق ذلك ف مو ضعه فار اج هذا واللهتعالى ال 2 

(وهن باب الاارة ص الآيات ( * ) وم من سم دمعون اليك أفأنت تسمم الصم ولو كانوا لايعقلون) 
كاز سبحانه الى آم يستمعون لکن حکېم حم الاصم فى عدم الانتفاع وذلك لعدم استعدادم حقيقة 
حشرم کان اشوا الا ساعة من النهار ( لذه وهم بتكاف ظالبات المعاصى على لومم ) يتعارفون بهم 
حك سابقة الصحبة وداعية الهوى اللازمة للجنسية الأصلية , وهذا التعارف قد يبقى إذا اتحدوا فى الوجهة 
واتفةوا فى المقصد وقد لا قى وذلك اذا اختلفت الاهواء وتباينتالآراء فحنذتفاوت الها تالمستفادة 
من لو احق النشأة فيقع التنا كر وعوارض العادة ( قد حسر الذين كذ بلقاء الله وما كانوا موتدين) 


لما ينتفعون به ( ولكل أمة رسول) من جاسم ليتمكنوامن الاستفاضة منه ( فاذا جاءر سو لهمقضى بيهم) 
بانجاء ر أهتدى به واثابته واهلاك من أعر ض عنهو تعد .»لظو راساب ذلك بو جوده زوملا يظلاون) 
فوا دی م ستحةون ( وبق ولون ٥ى‏ تی هذا الو عد ان کڪ نم صادقين ( انكار للقمامة لاحتجا م 
بما مم فيه من الكثافة ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء اله ) سلب لاستقلاله فى التأثير ويان 
لانه لا بلك الاما أذن الله تعالى فيه ع وهذا نوع من توحيد الافعال وفيه ارشاد لحم يأنه لا ملك استعجال 
م وعدم به ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ( أى تز كية لنفوسكم بالوعد والوعيد والزجرعن 
الذنوب الماسبية للعقاب والتحريض على الطاعة الموجبة بفضل الله تعالى للثواب (وشفاء للا فى الصدور ) 
ای دواء لاقلوب مر أمراضها النى هن أشد من أمراض الابدان كالشك والتفاق والحسد والحقد وأمثال 
ذلك بتعليم الحقائق والح-كم الو جبة لليقين والتصفية والتهسىء لتجليات الصفات الحقة(وهدى)لارواحكم 
الى الشهر د الذاتى (و رحمة ( ا الكمالات اللا نمه بكل مام من المقأمات الثلاثة بعدحصو [الاستعداد 
فى مقام النفس 0 ومقام القلب بالتصفية ومقام الروح بالهداية للاؤمنين بالتصديق أولا ثم باليقين 
انا ثم بالعيان اللا 
1 کر بعضهم e‏ لمر ك بن والقتفاء ادويق وال دي امار فن والرعمة امتا نن والكل مو هون 

إلا ن مراتب الاعا ن متماوتة والخطاب فى الأية هم وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر , ويقال : إنه سيحاته 
ردا بالمو عظة لر بض حيه لاا معجون لا هال شېواته فاذا تطهر عن ذلك سيقيه شرا ب أ لطافه فيكونذلك 
شفاء له ما ره ناذا شى يغذيه بهدايته الى نفسه فاذا كمل بصحيته يظهره بمیاه رحمته من وس امرض وددن 
الامتحان ( قل بفضل الله )) بتوفيقه للقرول فى المقامات ( وبرحمته ) بالمواهب الخلقية والعمليةوالكشفية فيها 
(فذلك فليفرحوا ) لا بالامور الفاننة القللة المقدار الدنية القدر ( هو خير مما يجمعون ) هن الخسا'س 

واخهر أت ¢ و سر بعضهم الفضل بانكشا ف صباح الازل لعيون ن أرواح المريدين وزيادة وضوحه فلحظة 

حتى تطلم موس الصفات . وأقار الذات فيطيرون فى أنوار ذلك بأجنحة الجذبات إلى حيث شاء الله تعالى 

والرحمة تا بع موأجيد الغيوب للقلوب بنعت التفر يدبلا انقطاع ۾ وەن هناقالضرغام ام أجمة التصوف أبوبكر 
الشيلى قدس سره : وقتى سرمد وحرى بلا شاطىء ۽ وقل : فضله الوصال و رحمته الوقاية عن الانفصال » 
وقدل : فضله إلقاء نيران الحبة فى قلوب المريدين ورحته جذبه أرواح المشتاقين , وقيل : فضله سبحانه على 
العارفين حك د ف الذات وعل الحبين كف الصفات وعلىالمريدين كشف أنوارالآآبات و رحمته جلش أنه 
على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية . وقال الجنيد : فضل الله تعالى فى الابتداء 
و رحمته فى الالتهاء وهو مناسب للا قلنا , وقال ا : فضل الله تعالى النع م الظاهرة و رحمته النعم الياطنة 
وقل غم ير ذلك » ( قل أر يتم ما أتزل الله م( أى | خيرونى ما أ ل الله يي من دزق معنوى 
المعارف الحقانية وكالاداب 0 عية (فجعاتم منه حراما) الم الأول حيث أنكرتموه على أهله ورميتموه 
بالزندقة (وحلالا) والقسم الثانى حيث بوه (قل آله أذن لكم) فى ا جک بالتحليل والتحريم ( أمعلى الله 
تفترون) فى ذلك ثم أنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز منقائل : ( وما ظن الذين يفترون) الخ ففى الاية 
اشارة إلى سوء حال المنحكرين على من تحلى بالمعارف الأآلحمية > ولعل منشأ ذلك زعم اتحصار العلم 


من باب الإشارة فى الأ بات 3 


فها عندهم ولم لاان وراء علو.هم علوما لاتحصى بن الله تعالى بها علی‌من يشاء »وفىقوله تعالى: (وقل 
رب زد علا ) إشارة إلى ذلكفا أولاهم بأن يقال م : ( ها أوتيتم من العلم الا قليلا ) ومن العجيب أنهم 
اذا سفوا شط دن أهل لله تعالی مخالفا اا عليه مجتهدوهم ردوه وقالوا : زیغ وضلال واعتمدوا فى ذلك 
على هجرد تلك المخالفة ظنامنهم أنالمقمتحصر فيما جاء به أحد أولئك التهدير مع أن الاختلاف لميزل 

اما ينهم على ساق ۾ 
على أنه قد يقال لهم : مايدريم أن هذا القائل الذىسععتم منه ماسمعتم وأذ كر موه أنه مجتهد أيضا كسائر 
مجتهديكم ٩‏ فان قالوا : إن للمجتهد شروطا معلومة وهى غير موجودة فيه قلنا : هذه الشروط الى وضعت 
للمجتهد فى دين الله تعالى هل هى منقولة عن رسو لالله صلىالله تعالىعليه وسل صرحا أو صنعتموها نتم هق 
تلقاء أنفسكم أو صنعها امجتود ۴ فان كانت منقولة عن الرسول عليه الصلاة وااسلامفأتوا بهاواتلوهاوح-وا 
نقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك » وإن كان الواضع لما اتم وأنتم أجهل من ابن يوم- فهى رد عليكم 
ولاحبا ولا كرامة عل أن فى اعتبارها أخذاً بكلام من ليس مجتهداً وأتم لاتجوزونه » وإن ذان الواضع 
ها ا لحد فاثات کو نه جردا متوقف على اعتبار تلك ااشروط واعتار تلك الشروط متوقف علي إنات 
كونه مجتهدآً وهل هذا الا دور وهو مال لو تعةاونه , وأيضاً لم لا بحوز أن تكون تلك الشروط شروطاً 
للمجتهد النقلى وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس وت زكيتما وتذلقها بالخاق الرباتى وتم.ؤها واستعدادها 
لقبول العل من الله تعالى ۽ وأى مانع من أن يخلق اله تعالى العلم فمن صقت نفسه وتههأت بالفقر واللجاً 
إلى الله تعالى وصدق عزمه ف ال خذ ولم يكل على حوله وقوته کا يخلقه فمن استوف شروط الاجتهاد 
عند فاجتهد وصرف فكره ونظره ؟ والقول بأنه سبحانه إا ملق الملل فى هذا دونذاك حجر علىالله تعالى 
وخروج عن الانصاف م لاف , فلا ينبغى المصنف العارف بان الفضل بيد الله و تيه من يشماء من عباده 
إلا أن سل ان ظهرت فيه آ ثار التصفية والتهبىء وسطعت عليه أنوار التخلق بالخاقالرباتى ماأتىبه ولو 
لم بات به مجتهد مالم يخالف ماعل مجيئه من الدين بالضرورة , و يأف الله تعالى أن يأتى ذلك مثلما ذكره 
لكن ذ كرمولانا الامام الربانى ومجدد الآلفالثانىقدسسره فى بعضمكتو باته الفارسية أنه لابجو زتقليد 
أهلالكشف ف كشفهم لان الكشف لايكون حجة على الغير وءلزماً له, وقد يقال : ليسفى هذا أ كش 
من منع تقليد أهل الكشف » وحل النزاع الانكارعليهم ورمهم والعياذ باقه تعالىبالزندقة وليس ف الكلام 
أدنى رانحة منه ا لايخنى (إن الله لذو فضل على الناس) بصن العلمين وإفاضتهابعد تريئة الاستعداد لقبولها 
(ولكن أ كثرم لايشكرون) ذلك ولايعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة (وماتتكون فى ثأن وماتتلوا منة 
هن قرأن ولا تعملون منعمل إلاحكنا عليكم شهودا إذتفيضو نفيه) إخبارمنه تعالى بعظم اطلاعه سبحانه 
على الخواطر وما بجرى فى ااضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر و لاضمير (الايعل من خلق وهواللطيف 
الخبير ) ثم أخير جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى ماتحت الثرى بقوله تبارك اسمه : 
(ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء) أى إنعليه سبحانه حرط با فى العام السفيق 
والعلوى فكل ذرة من ذراته داخلة فى حيطة علءه كيف لاوكلها قائمة به جل شانه ينظر إلى كل فى كل آن 

(م ۴ سج ۹۱ تنسيرروحلممعانى ) 


۹۷۸ تفسيرروح المعائى 

نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك للكت الذرات واض.حات سائر الموجودات (ألا إن اولياء الله لاخرف 
عليهم) إذ »ق مهم بقية ياف اسما من رمان (ولام يحزنو ن( لامتناع فوات شىء من الكالات 
واللذاتمنهم (الذين أمنو ا) الإمان الحشيقى (وكانوا يتقون) بقاياهم وظهور تلوناتهم (هم اليشرى ف الحياة 
الدنيا) بوجود الاستقامة والأخلاق المبشرة نة النفوس (وف الآخرة) بظهور أنوار الصفات والحقائق 
عايهم المبشرة نة القلوب ب والظاهر أن الموصول بیان للاولياء, فالولى هوا لمؤمن‌المتقى على الکال وهم فى 
تعر يفه عبار ات شتى تدم بعضها ۾ ش 

وفىالفتوحات: هوالذى تو لاه التهتعالى بنصرته فىمقام مجاهدته الاعداء الاربعة الموى والنفس والشيطان 
والدنيا , وفها تقسيم الاولياء إلى عدة أقساممنها الاقطاب والاوتاد والابدال والنقباء والنخباء وقدوردذلك 
مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب . وعلى بن أنى طالب . وأنس . وحذيفة بن المان . وعبادة 
ابن الصامت , وابن عباس , وعبد الله بن عمر . وابن مسعود . وعوف بن مالك . ومعاذ بن جيل . وواثلة 
ابنالاسقع , وأبىسعيدالخدرى . وأنى هريرة ٠‏ وأبىالددذاء . وأم سلمة » ومن مرسل الحسن . وعطاء .وبكر 
أبن خنيس » ومن الاثار عن التابعين ومن عدم مالا بخصى . وقد 3 ذلك الال السيوطى فى رسالةمستةلة 
له وشيد أركانه , وأنكرهكاقدمنا بعضهم والقمءالمثبتين» وأنا والجد لله تعالىمنهم وإن كنت لمأشيدقبل 
أركان ذلك والائمة والحواريون والرجبيون والتم والملامية والفقراء وسقيط الرفرف ابن ساقط العرش 
والامناء والحدثون إلى غير ذلك , وعدالشيخ الاكبر قدسسره منهمالرسلوالانبياء عليهمالصلاة والسلام» 
والبيان الذى فالاآية صادق عليهم عليبم السلام على آم وجه , ونسب "اليه رضى الله تعالى عنه القولبتفضيل 
الولى على النى والرسول وخاض فيه كثير من المنكرينحتى كفروه وحاشاه بسبب ذلك , وقد صرح فغير 
مو ضع من فتوحاته وکذامن سائر تاليا ته ما ينافى هذا القول حسما فهمه المذكرون » وقد ذكر فى كتاب 
القربة أنه يفبغى لمن مع لفظة من عارف متحقق مممة كأن يقول الولاية هى الو ةالكبرىأوالولى العارف 


مرتيته فو قمر تبةالر سولأن يتحق قالمر ادمنهاولایبادر بالطعن» ثم ذ کر فى بیان‌ماذ كر مانصه : اعلم أنه لا اعتبار 


للشخص من حيث ماهو انسان فلا فضل 0 بالحم الذانى وإعايةمالتفاضل بالمرا تبي فالانيياء 
صلوات الله تعالى عليهم مافضلوا الخاق الابها » فالنى كل لهمرتبة الولاية والمعرفة والرسالةومرتبةالولاية 
والمعرفة دائمة الوجود ومرتة الرسالة منقطعة Ll‏ بالتبليغ والفضل للدائم الباق » والولى العارفءقم 
عنده سبحانه والرسول خارجوحالةالاقاءة آعم نحالة الخروجء فهر ولا من حيثية كونه وليا وعارفاأعل 
ارق من جيثية كونه رسولا وهو وكاب التكمن سق وا حافت اه لان الى لى منا ارفع من الرسول 

ذ بالته تعالى من اللخذلانء فع هذا الحد قول تلك الكلمة أصحاب الكشف والو جود إذلااعتبار عندناالا 
مامات و لات6 مالافيها لا فى الاشخاص › > فانالكلام فى الا شخاص قديكون بعض الاوقات غيبة, والكلام 
0 والادوال من صفات الرجال ولا فى كل حظ شرب معلوم ورزق مسوم انتهىع وهو صرح 
فىأنهقدسسره لايةو لهو ولاغيره من الطائفة بأن الولى افضل من النى حسما ينسب اليه ع وقدنةلالشعراق 
عنه أنه قال : فتح لى قدر خرم ابرة منمقامالنبوة تجليا لادخولا نكدت أحترق ء فينبغى تأويل جميعمايوهم 
الةو لبذلك كاخماره فىكتابهالتجلياتو غيره باجتماعه يعض الاننناء عليهم السلام وإفادته لهم من‌الم ل ماليس 


اكلام على الولاية وعلاماتها ۱۹ 


عندم . و كقول الشيخ غ غيه القاذر ا قدي ماوق تقد سافن ا ا أوتيتم الالقاب وأوتينا مالم 
ت توه إلى غير ذلك فان اعتقاد أفضلية ولى من الاولياء على نى من 00 كفر عظي وضلال بعيدء ولو 
ساغ تفضيل ولى على نى لفضل الصديق الاكير رضى الله تعالى عنه على أحد من الانبياء لله أرفع الاولياء 
قدرا 6 ذهب اليه أهل السنة ونص عليه الشيخ قدس سره فى كتاب القربة أيضا مع أنه لم يفضل كذلك بل 
فضل على من عدام م نطق به « ماطاعتااشمس ولاغر بت لأ حل بعد عن أفضل منأبى بك رالصديق » 
0 فى لم يفضل الصديق وهو الذى وقرفى صدره ماوقر ونال من ال کال مالاعصر كيف يفض] غيره ؟ د 

وفض لكثيرءن الشيعة عليا كرمالتهتعالىو جهه وكذا أولاددالائمةالطاه هر ينرضىالقهتعالىعنهم أجمعين على كثير 
من الانباء والمرساين من أولى م فى ذلك الاأخبار كاذة وأفكار غيز صائية , 

وباجلة هتى رأينا الشخصءؤمنا متقيا حكناعليه بالولاية نظراً لظاهرالحال وو E‏ نا معاملته ماهو أدله 
من التوقير والا<ترام غير غالین فيه 00 على رسول او نی او ر ذلك ما عليه العوام الوم ق معاملةمن 
يعتقدونه ولا الى هى أشبه شىء ععاملةالمشركين من يعتقدونه المانسأل ايه تعالى العفو والعافية » ولايشترط 
فيەصدور كرامة دل يدها يشترط فى الرسو[صدورمعجزة , ويكفيه الاستقادة كرامةي بدلعليه مااشهر 
عن ألى يزيد قدس سره » ,ل الو لىاا-كا م ل لاالتفات له الما ولايود صدورها على يده إلا إذا تضمنت٠صاحة‏ 
لأ.سلءين خاصة أو عامة . وفى الجواهر والذر ل فوصت قب ينوك :إذا ذلالولى ولم يرجع اوقته عوقب 
بالحجاب, وهو أن عبب اليه إظهار خرقالعوائد المسماة فىلسان العامة كرامات فيظبر با ويةول: لوكنت 
مؤاخذاً ذه الذلة لقيض عن التصريف وغاب عنه أن ذلك استدراج بل ولو »لم من الزلةةالواجب خوفه 
من المسكر والاستدراج » وقالبءضهم : الكراءة حيض الرجال ومن اغتر باأسكر امات بالكرىمات ٠‏ وأضر 
الكرامات لاولى ماأوجب الشهرة فان الشورة 1 فة ع وقدنقل عن الوا ص أنماتنقصمرتية ال كال وأيدذلك 
بالاثر المشهو رخص بالبلاء من عرفه الناس . نعم وسراو القواك أن الولاية لاتم الابأربع مقامات . 
الأولءقام الحبة. والثانى مقامالشوق. والثالث مقامالعشق. والرابع مقام المعرفة, ولاتكون الحبة الابكشف 
الال ولا 0 الوصال ولا يكو نالعش ق الابدنو الانوارولاتكو نا ممرفة الا بالصحبة, 
وتتحة قالصحبة بكشف الالو هي ةمح ظهورأ:وارالصفات, ول+صول ذلك آ ثار وعلامات هذكورتفيهفايراجعه 

من أرادها ۽ والكلامفىهذا المقام كثير و كتب القوم ملأى منه وماذكرناه كفاية لغرضنا . وأحسنمايعتمد 
0 فىمعرفة أأولى اتباعالشريعة 1 راء وس لوك انحجة البيضاء هن خرج عنها قد شير بعد عن الو لاية عراحل 
فلا ينبغى أن يطاق عليه اسم الولىولوأى بألف ألف خارق , فالولى الشرعى الوم أعز هن الكبر يت الاحمر 
حه ل ولاقوة الابالله م 

أما الخيام فما كخرامهم وأرى نساءالحى غيرنسائها 

(لابدیل اكامات الله) أى لا سبق لهم فالازل من حسن ال الا لحقائقه سجاه 0 
علهم وأسمائه م 0 أحكام تجلياته جل وعلا الا کک ؛ أولاتبديل لفطرم الى فطرم علا 
ويقال لكل عدت _كلة _ لآنه أثر الكاءة ( ولاحزنك قوهم ) أى لاتتأثر به ( إن العزة لله جميعا ) لايملك 
e E‏ الله تعالى و قرم و(هو السميع ) لاقوامم ( العليم € ن يفعل مه 


٠‏ ۱۸ تفسير روح المعاق 
) أله إن لله من ف السموات وهن ف الارض ( أى إن 9 من ق ذلك عت م6 سيدا نه وتصر فهوفهره 
لايقدرون على شىء من غيراذنه فبو الأ كيد أفادتهالآية السابقة أو أن من فيها من الملا كه والمقلين‌الذين 
م أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لايصلحأحدمنهم لاربوبية فا لايعقل أحق بأن لايصلح لذلكفمو والدليل 
على :وله سحا نه :) وما قبع الذين يدعون من دون ألله شراء إن قبعون ( الاما بتو همو نه ولاخ .لونهشر کا 
ولاشركة له 2 الحقيقة ) هو الذى 0 ّ الليل لس کنو | فيه ( اشارة إل سكون العقاق والمشتاقينف الليل 
إذا مد أطنابه ونشر جدابه وميلهم إلى مناجاة عبو مم واتجذاهم إلى مشاهدة مطلومهم وتلذذم : ا يردع لبهم من 
الوارداتالاهية واستخراتهم انرا اتات الربانة ¢ ومنه 0 لعضهم : : أولاالليل 1 أحبيت القا اء ف الدنيا, 
أقضى نهارى بالحديث وبالمى وجمعى .بالا يل ا ا 
نجارى نهار الناس <تىإذا بدا ل الليل هزتنى اليك ا 

( والنهار مبصرا ) أى ألبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها TT‏ 
بذلك إلى ليل الجسم ونما 07 أى جعل لک ليل الجسم لنسكنوافيه ونمار الروح لتبصروابه حقائقالاشياء 
وه 0 ت لقوم يسمءون) كلام الله تعالى فيقيمون بواطنه وحدوده ويطلعون به 
على صما ته و اسا نه انه ) وقالوا أذ الله ولدا ( أى معلو لا يجانسه (س.حا 4 )أى أنزهه جل و علامن ذلك 
) ھر الغنى ) الذى وجوده بذاته وله وجود کل شىء وذلك نای الغنى وأكر غنأه جل شأنه بقوله تعالى : 
(له ماف السموات ) الخ » وقوله سبحانه : (واتل عليهم نبأ نوح ) الخ أمر له َي أن يتلو عليهم نبأ نوح 
عليه السلام فى صحة توكله على الله تعالى ونظره الى قومه وشرةاءهم بعين الغى وعدم المالاة et‏ ومكايدم 
ليعتبروا به حاله عليهالصلاة والسلام فانالانبياء «علييم السلام فى ٠لة‏ التوحيد والةام ,الله تعالى وعدم الالتفات 
إلى الخاق سواء, أو أهر له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يتلو نبأ نوح مع قومه ليتعظ قومهو ينزجرواعاهمعليه 
ما يفضى إلى اهلا کہم ( ( وقال موسى ياقوم إن كنت آمنتم بالله ) أى إيانا حقيقيا ( فعليه توکوا إن كم 
مسلدين ) أى منقادین» أى إن صح [یمانک يقينا فعليه توکلوا بشرط أنلايكو ناک فعل ولاتر ولا 
لغير؟ م فوة ة ولا ارا إل تكونوا مھ ا سن يدى مسل فان د شر ط ص4 ۾ التوكل فنأ ۳ |االافعال 
و لقو (قال قد أجيبت دعوتكها فاستقها) أى على ما أتها عليه من الدعوة شكرا لتلك الاجابة.وقيل: أى 
استهما على معر فتك مهام السؤال وهو مقام الرضوان واليط ليستجاب !كا بعد إذادعوتما فان من ل يعرف 
مقام السؤال قل و قعه ف غيرمةأمه فسىء الادب قله إستجاب له ۾ وقل ٠‏ إن هذا عتاب ھا عليهما السلام 
أى قد اجب دعوتكا لضعفكا عن تحمل وارد امتدانی فاستقييا بعل ذلك على مل بلائى والصيرقيه فاه 
اللائق بشأئكا » وقد قبل : المعرفة تقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلا » وقيل : أى استقما فى دعائکا 
والاستقامة ف الدعاء على ما فال ذو النون المصرى أ لايغضب الداعى لاخر الاجابة ولاسأل م_ؤال 
خصوص نسأل الله تعالى أن يوفقنا ما حب ويرضى لإ وجاوذتا ببى إسر ثيل البحر ‏ منجاوذ المكان 
إذا قطعه وتخطاه » وهو متعد الى المفعول الآول الذي كان فاعلا فى الاصل بالباء والى الثاتى بنفسهءوالمعنى 


تفسير قوله تعالى : (فاتبعهم فرع ونو جنوده ) الخ ۱۸۱ 
جعاناهم مجاوزين البدر بان ولاه 585 وحقظنام حتى بلغو ا الط . وقرأ الحسن (وجوزنا) بالتضعيف» 


وفعل بمعتى فاعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمعنى السابق وليس ععنى نفذ لته لاحتاجالىالتعدية 
بالباء و يتعدى إلى المفعول الثانى بق ؟ فى قوله : 
ولا بد من جار يجيز سديلها 5 جوز السكى ف الباب فيتق 
فكان الواجب هنا من حف اللغة أن شال : وجوزاا لى اسراأيلاليحراى نفد نام وأدخلناهم فره وف 
الأب اشارة الى انفصاطم عن البحرو إلى مقارنة العناية الالهية هسم عند الجواز ك هو المشبور فى الفرق 
ين أذهبه وذهب به لإ فام قال الراغب: يقال تبعه وأتبعه إذا قف أثره إما با جسم أوبالار تسام والاتار 
وظاهره أن الفعلين عى م 
وقال بعض الحمةين : يهال تبعته حتى أتعته اذا كان سبقك فلحقته » فالمعنى هنا أدركهم ولحقهم 

( فرعون وجنوده 6 حت تراءت الفتتان وكاد يجتمع الجبعان لإ بَيا وعدا ) أى ظا واعتداء, وها 
مصدران منصوبان على الال بتأويل 5 الفاع ل أى باغينوعادي نأو عل المفعو ل ةلا جله أىللبنى والعدوان م 

وقرأالحسن (وعدوا) بض العين والدال وتشديد الواو » وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما أخبر موسى 
وهرون عليهما السلام باجابة دعوتمها أمر موسى عليه السلام باخراج بنى اسرائيل من مصر ليلا وكانوا 5 
ذكره غير واحد ستائة أل فخرج بهم على حين غفلة من فرعون وملده فلها احس بذك خرج هوو جنوده 
علا رم مسرعين فالتفت القوم فاذا الطامة الكبرى وراءم فقالوا : ياموسى هذا فرعون وجنوده وراءنا 
وهذا البحر امامنا فكيف الخلاص فأوحى الله تعالى الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفاق اثى 
عشر فرقا كل فرق الطود العظيم وصار لكل س.ط طريق فسلسكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل 
وهم قدخرجوا من البحر ومس لكهم باقعلى حالهفساكه عن ممه أجمعين فليا دخ لأخرم وثممأوطمبالخروج غشيهم 
من اليم ما غديهم ل اد الى € أى لحه » والمراد بلحوقه اياه وقوعه فيه وتليسه بأوائله » 
وقل : معنى أدر .كه قارب ادرا كه كجاء الشتاء فتأهب لان حقيقة اللدوق نمه من القول الذىقصه سبحانه 
بقوله جل شأنه , وق نت ) الخ » ومن الناس من أبقى الادرالك على ظاهره وحمل القول عل النفسى 
وزعم أن الآية دلبل على ثبوت الكلام النفسى ؛ ونظر فيه بأن قيام الاحتمال يبطل صحة الاستدلال, 
وأياماكان فلیس المراد الاخبار بايمانسابق واقيليل انشاء امان ف أنه ل إله إلا اذى امت به بثو إسرَائلٌ) 
أى بأنه , وقدر الجار لآن الايمان و كذا الكفر متعدبالباء ولمدخوله بعد حذفه الجرأوالتصب فهخلافق 
شهير وجعله متعديأ بنفسه فلا تقدير لآنه فى أصل وضعه كذلك عخالفة للاستمالالمشهور فيه ٠‏ وقرأ حمرة 
والكسائى (إنه) بالكسر .على اضمار القول أى وقال إنه أو على الاستئناف ليان إمانه أو الابدال من جملة 
آمنت ؛ واجملة الاسمية يحو ز أبدالها من الفعلية » والاستئناف على البدلية باعتبار المحعكى لا المكاية لآن. 
الكلام فى الأول واججملة الإولى فى امه مسأتفة والمبدل من المستأتف مستأقف والضمير للشأن » وعير 
عنه تعالى بالموصول وجعل صلته ايمان بنىاسرائيل به تعالىولم يقلي واقالالسحرة( آمنا بربالعالمين رب موسي 


۱۸۲ تفسير روح المعالى 


وهرون) للاشعار برجوعه عن الاستعصاء وأتباعه لمن كان 0 طمعا فى القيول e‏ 
ا و ران من ال أي الذي نوا فرج ھال ای جرا عا ا له ان 
و راد بهم اءانىاسرائيلخاصة وإها الجنس وم اذ ذاك داخلون دخو لاأوايا واا اهر أن الجلة عل التقدير 
معطو فة على جملة ( هت ) وإثار الاسمية لادعاء الدوام 0 » 
وقل : إلا على الأول معطوفة وعلى الثاتى تحتمل الهالة أرض من ضمير المتكام أى نك وخلصات 
تعالى منتظما فى لاك الراسخين فى ذلك » ولقد كرر المع LL‏ ثلاث ءا ا بالغ حر صاعلى 
القو ل المةتضىللنجاة ولت بعض ذلك قد كان <ين ينفعه الا عأنوذلك 0 
عليه الاثمة الفحول «الآن) الاستفهام ام للانکاروالتو بيخ » والظرف متعاق محذوف ,قدر مؤخرا أى 
أ لآنتؤمن حين يست من‌الحياة وأيقنت بالممات » وتدرمؤخرا ليتوجه الانكاروالتو بيخ الىتأخير الايمان 
الى حد بمتنع قبوله فيه , والدكلام على تقدير القول أى فقيل له ذلك وهو «عطوف على (قال) , وهذا الى 
(1آية) حكاية لما جرى منه سبحانه من‌الغضب عل الخذول ومةابلة ما أظمره بالرد الشنيع وتقريعه بالعصيان 
والافساد الى غير ذلك » وفى حذف الفعل المذكور وابراز الخ بر الحكى فى صورة الانشاء من الدلالة على 
ال خط وشدة الغضب ءالا يخفى . والقائل له ذلك قبل : هو الله تعالى » وقيل:هو جير يل عليهالسلام, 
وقيل : إنه ميكائرل عليه السلام . فقد أخرج أبو الشيخ عن ألى أمامة قال : «قال رءول الله صلى الله تعالى 
عله وسل قال لي جير بل عليه السلام: ما أوضت شيا من خاق ابتهتعالى ما أبغضت ابايس يوم أمر بالسجود. 
فأىان جد 5 ايغضت شيا أ أشد بغضا مز فرعو نز قلا کان بوم الغرق خفت أن ەم بكلمة الاخلاص 
فاجو فأخذت قضه من حمأة ة فضربت ا فى فه فو جدت الله تعالى عليه أشد غضيا »نى و مر مکا ئل فاتاہ 
فقال 7 لآن» الخ وما تضمنه هذا الخبر من فلل جير يل عايه السلام جاء فىغير ماخير .و من ذلك مااخرجه 
الطيالسى ٠‏ وابن حبان . وابن جرير . وابنالذر . وابن مردو يه . والبيهقى ف الشعب . والترمذى . وا جا كم 
وصححاه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله صلی اه تعالی علیه وء لل قاللىجير بل: 
لو رأيتنى وأناةاخذ من حال البحر فأدسه فى فى فرعونخافة ان تدركه الرحمة . واستشكل هذا التعايل» 
وفى الكشا ف أن ذلك من ز بادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام : وفيه جهالتان : |-<_داهما 
أن الايمان يصح بالقاب كابمان الاخرس فحال البحر لا نمه . والاخرى أن من كره ايان الكافر وأحب 
بقاءه على الكفر فهو فر لآن الرضا بالكفر كفر , وارتضاه ابن المنير قائلا : لقد أنكر متكرا وغضب 
لله تعالى وملا ”كته عم السلام م يحب لهم > والجمهور على خلافه لصحة الحدرث عند الاثمة ااثقات 
الترمذى المقدم على الحدثين بعد مسل . وغيره » وقد خاضوا.فى بان المراد منه كث لا يقى فيه اشكال م 
ففى ارشاد العقل السليم أن المر اد بال رحمة الر حة الد ذو ية أىالنجاة الى هى طلة المخد ولو ليس من ضرورةادرا كها 
عة الاعان € فى ابمان قوم يونس عليه السلام حى يازم من كراهته «الایتصورف شأ نجبر يل عليه اأسللام 
من الرضا بالكفر اذ لا است<الة فى ترتب هذه ال حمة على مجرد التفوه بكلمة الامان وان كان ذلك فى 
حالة الإأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتهمال البعيد (-كمالالغيظ وشدة الحرد اتبى » 


سير وولهتعالى : (فاليوم تنجيك بدنك) الحم 1١‏ 
هرارة رضى أللّه تعالى عه قال : وقال رسول ألله 0-7 قال لى جبريل عليه السلام : لو رافق تمد وأنا أغط 
فرعون بأحدى دی وأدس من الال ف فيه مخدافة أن تدرکه رحمة أبله تعالى فيغفر له 4 فازەرتب فبهالمغفرة 
على ادراك الرحمة وهو ظاهر ف انه ليس المراد ما الرحمة ادنو ية لاس المغفرة لاقترب عليها وا 
يترتب عليها النجاة ۾ 

وقال بعض الحققين : إنما فمل جبريل عليه السلام مافعل غضباً عليه لما صدرمنه وخوفا أنه إذا كرر 
ذلك رما قبل منه على سييل خرقالعادة لسعة بحرالرحمة الذى يستغرق فل شىء » وأما الرضا بالكفرفالحق 
أنه ليس بكفرمطلقا بلإذا استحسن ول٤‏ الكفررضاهيكفر نفسهكا ف التأو يلات للم الهدى انتبى , وقد 
تقدم 8 م تعلق مهذه المسألة فتذكره فا ف العهد من قدم ٤‏ م قبل : إن الرضا بكفر اسه إا رن 
وهو كافر فلا معى لعده كفراً والمكفر حاصل قله ¢ وهو على ماله وما عليه ڪث آخر لاضر فما ڪن فيه م 
والطيى غد أن أجاب عا أجاب أردف ذلك بقوله: علىأنه ليس للمقل بالف مثل هذا النقل الصحيح إلا 
التسلم ونسبة القصور إلى النفس , وقد يقال : إن الخبر متى خالف صريح العقل أوتضمن نسبة مالايتصور 


شرعاً ف ہی شخص اليه ول يمكن تأونله علي وجه يوافق حّ العقلو يندفع ر4 نسمة النقص لايكون كيدا 


واتهامالراوى بمايوه نأ مررو ايته أهونمن اتهام العة ل الصريح ونسبة النقص اليه دون نسبةالنتق ص إلى من ش هد الله 
تعالى ورسوله صبىاللهتعالىعليه بعصمته وکاله فتأملوالله تعالى الموفق , وقوله سبحانه : ف( وقد عصیت 424 
فى موضع الخال من فاعل الفعل'العامل فى الظرف جىء به لتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الامان إلى 
هذا الآن بيان انه لم يكن تأخيره لما عسى يعد عذرا بل كان ذلك علط بةة الرد والاستعصاء والافاد فان 
قولة نمال :ل وكلت من المفُسدين وهم عتلفف عل (عطيت) داخل فى عير الخال والتتعقيق. أى وقد 
كنك من المفسدين الغالين فى الضلال والإضلال عن الإيمان فهذاعبارة عزفساده الراجع إلىنقسه والسارى 
إلى غيره من الظلم والتعدى وصد بى إسرائل عر السديل والآول عن عصيانه الخاص به ¿ وقوله جل 
شأنه : ( الوم جيك دنك ) تمك به وتخبيب له وحسم لاطراءه بالرة » والمراد فاليوم نخرجك ماوقع 
فيه قومك من قعر البحر ونععلك طافياً ملابساً ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عير عنذلك بالتنجية مجازا, 
وجعل الجار والنجرور فى موضع ال حال من ضمير الخاطب لذلك مع مافيه من التلويم بأن مراده بالايمان هو 
النجاة » وقرل : معنى الخال عارياً عن اللناس أوتام الأعضاءكاملها ۾ 

وجعل بعض الأدفاضل الكلام على التجريد » وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وبدنك ‏ بدل بعض من 
ضمير الخاطب كا نه قيل : ننجى يدنك » وجعل الباء للا لة ليكون على وزان قولاك ‏ أخذته بدك - ونظرته 
بعينك - إيذانا عصول هذا المطلوب اليعيد ااتذاول وجه لكنه غير وجه )ا لان ٠‏ وقيل : التنجية الالقاء 
على النجوة وهي اكان المر تفع » قبل : و می به لنجاته عنالسيل » وإلىهذا ذهب يونس بنحييب الندوى, 
فقد آخر ج أبن الانبارى . وأبوالشيخ عنه أنه قال : المعنىنج ملك على وة من الأارض ك يراك بنوإسرائيل 
فيعرفوا أنك قد مت ء وجاء تفسير البدن بالدرع » وروي ذلك عن مد بن كعب , وأبى » وكانتله درع من 


۱A٤‏ سیر دوح المماى 


ذهب يعرف مما , وف رواية آنا كانت من اؤلؤه 

وأخرج ابن أنى حاتم . وأبو الشيخ عن ألى جمضم هومى بن سالم أنه كان لفرعون ثىء يابسه يقال له 
TES‏ (ننجيك) من باب الافءالوهو کک اتان وان جابن‌الانبار ی 

ن تمد بن السميقع المانى . ويزيد البررى أنهما قرآ (تتحيك) بالحاء الم لة ونس بت إلى الى بن كهب . وألى 
د أى تجعلك فىناحية ونلقىك علىااسا . و رأ أب حنيفة رطوالله تعالىعنه (بأبدانك) علوصية الجمع 
يحعل كل دضو منزلة البدن فاطلق الكل على الجزء مجازأ وعلى هذا جح الإجرام فى قوله : 

1 موطنلولاىطحت کاهوی بأجرامه منقلة التق منهرى 

أو بارادة دروعك ناء على أن المخذول كن لاسأدرعا على درع .وأخرج ابن الانيارى عن أنمسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ (بندائنك )أى بدعائك لا لتَكونَ لن لفك ءآية © أى لتكون نيأ بمدكءن 
الام إذاسمعوا حال أمرك يمن شاهد الك وما عراكعبرة وأكالا من الطذيانأوحجةتدهمعلى أن الانسان 
وإن باغ الغاية القصوى منعظم |اشآن وعلو الكبرياء وقوة 00 فبو تملوكمة,ور بعيدعنمظان الالوهية 
والربوية » وقيل ؛ المراد من خلفه من بقى بعده من لل ى لتكون لممعلا. ة ل صدق ٠ومى‏ عليه 
07 إذ كان فى نفوسهم من عظمته ماخيل اليهم أنه لاييلاك فكذبرا لذلك خبر مومى عليه السلام ملا که 
حتى عاينوه على مرم من | سحل أ حر قصيرا 5*نه ور وروی هذا عن مجاهد ٠وقرىء(‏ أن خلفك )فعلا 
ماضيا أى حل مكانك , ونسب إلى ابن. السميقع .وأ السمال أنهما أيضا قر ( أن خاقك ) به تح اللام 
والقاف أى لتسكون لخالقك آية كسائر الآآيات فان افراده سبحانه اياكبالالقاءإلى الساحل دليل على أنهقصد 
منه جل شأنه لكشف تزويرك واماطة ااشببات فى أهركوبرهاننير على الدلمه وقدرته وحكمته وارادته 
وهو معنى لاس به يصح أن وجه به اة على القراءة المشمو ر إضا . ذ كر فى النشر أن مما لا يوثق بنقله 
قراءة ابن السميقع . وأفى ااسمال (نتحيك) بالحاء و(لمن خلقك ) بالقاف , وفى تعليل تنجيته ما ذ كر ؤقاله 
بعض الحقةين| بذان أ م لیت لاعزازهآو لها ثدةأخرىعا أدةاليه بل لكا لالاستهانة بهو تفضيحهءلى ر ءوسا لاشم اد 
وزيادة تفظيع حاله قن يقتل ثم حر جسده فى الاسواق ويطرح جيفة فى الميدان أو يدار برأسهفالذواحى 
والبلدان » واللام الأولىمتعلقة بالفعلةبلها والثائية بمحذوف وقع حالاءن( آية ) أىكثنة إن خلفك»:وجاد 
الرد على هذا الخذول علىطرزما أفى به فى قوله: ( آمنت أنه) الخ فى اشتاله على المالغة قا لاعنى على من 
تفكر فى الآية , وقد قرر فحوى الك بقوله سبحانه ؛ ل وإن كثيرا من الثاس عنءايانا لففلون ۹۲( 
أى لابتفكر ون فيها ولايعتيرون ماع وهو اعتراضتذييلى جى به عندال_كايةلذلك؛ ولهذهالا بةواشياهها 
وقع الاجماع على كفرالمخذول وعدم قبول ابمانه, وبشمد لذلك أيضا مارواه ابن عدى . والطبرانی منآنه 
شیر قال : « خاق الله تعالى حى بن ذكريا فى بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون فى بطن أمه كافرا »فهوم نأهل 
النار المخلدين فير بلاريب وبذلكقال الشيخ الا كبر قدس سره فى أول كتابه الفتو حات فى الباب الثانى 
والستين منه حيث ذحكر أن الذين خذهم الله تعالى من العباد جعلهم طائفتين, طائفة لا تضرم الذنوب 
اتى وقعت منهم واليهم الاشارة بقوله تعالى : ( والله يعدم مغفرة منه وفضلا ) وهؤلاء لا تمسمهم النار بما 


الكلام عل عدم قول إعان وُرعوك وق تالغرق 1A4‏ 

تاب الله تعالى عليهم واستغفار املا الاعلى ودعائوم 3 
وقسم الطائفة الاخرى إلىقسمينقسم أخرجبم من‌النار بالشفاعة وثمطائفةمنالمو منين وأهلااتو حدماتوا 
وم تكفر عنهم خطاياثم » وقسم تخر أبقاه فى الناروثم المجرمون خاصة الذين يقال هم بوم ليام :(وامتازوا 
اليوم أماالمجرهون) وم يقال : أه ل النار لانم ألذين يعمرولما 5 وثم على أربعطوائف كلهمف النار لا خر جوت 
منها . الطائفة الأول المتكبرون على لله تعالى كف رعو ن وأشياهه من ادعى الربو ية انفسه ونفاها عناللهتعالى 
فال : (ماعلمت لک من اله غيرى) وقال: (أنا رب الاعلى) يريد به ما !اسماء غيرى وكذلك رود وغيره ۾ 
والثاذة المشركون وم الذين أثبتوا اللهتعالى إلا أن.م جملوامعه آله أخرى وقالوا : (مانعبدم الاليةربونا 
إلى الله ذلق ) والثاكة المعطلة وم الذين نفوا الاله جملة واحدة فلم نوا للعالم الها أصلا . والرابعةالمنافةون 
وم الذين أظبروا الاعان للةهر الذی ح٣‏ عم وم ف نفو سوم على مام عايه من اعتقاد احدىهذهالطوائف 
الثلاث فهو لاء الاصناف الاربعة م أهل النار الذين لاخر جون »نما من الجن والانس انتهى . وهو صر يح 
إن الله تعالى لا عل أنه قد طبع على ڪل قاب مظبر للجبروت والكيرياء وأن فرعون فى تفه آذل 
الأذلاء ا مو سی وهرون عاءهما السلام‌آن بعاملاه بالرحمة واللين لمناس.ة باطنه واستنزال ظاهره من جير و نه 
وكبريائه فقال سبحانه : ( فقولاله قولا لينا لعله يتذكر أوخشى ) ولعل وعسی من الله تعالى واجبتانفتذ كر 
عا يقابله من اللين والمسكنة مادو عليه فى باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء فا زالت تلك أخثيرة معه 
تعمل فى باطنه مع الترجى الالحىالواجب فيه وقوع المترجى ويتةوى حكها إلى حين انقطاع يأسهءناتباعه 
وحال الغرق بينه وبين اطماعه لجأ إلى ما كان مستتراً فى باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عندالمؤمنينوقوع 
الرجاء الالمى فقال : ( أمنت أنه لاله الاالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) فرفع الاشكال ٠ن‏ 
الاشكال جا قالت السحرة لما آمنت : ( آمنا بر ب العالمين رب مومى وهرون ) أى الذى يدعوان اله جات 
بذلك لدفع الارتياب ورفع الاشكال » وقوله : ( وأنا من المسلمين ) خطابمنه للدق تعالى لعلمه أنه سبحانه 
لسمعة وراه نفاطبه المق بلسان الغيب وسمعه آلآن أظهرت ماقد نت تعليه وقد عصيت قبل و كنت من 
ثم قال سبحانه : ( فاليوم ننجيك يدنك لتكو ن لمن خلفك 1ة ) يعنى لتكون النجاة لمن يأف بعدك آي ة أىعلامة 
إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ماكانت لك ع ومان الآآيةأن بأس الأخرة لاي رتفعوأن ايمانه لم يقبلو[عا 
فها أن بأس الدنيا لايرتفع عمن نزل به إذا امن فى حال نزوله الاقوم يو نس عليه السلام فقوله سبحانه : 
( فاليوم نتجيك ببدنك ) بمعنى أن العذاب لايتعلق الابظاهرك وقد أريت الخلق نعاته من العذاب فكان 
ابتداء الغرق غذابا فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم يتخللبا معصية فقبض على أفضل عمل وهو التلفظ 
بالامان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة افه تعالى والاعمال خواتيمما فلم بزل الا مان بالله تعالى>#ولق 
باطنه وقدحال الطابع الالحى الذاتى ف الخلق بينالكبرياء واللطائف الانسانية فل يدخلها قط كيرياء » وأما قوله 
تعالى : (فل يك ينفعهم [كانهم لما رأوا بأسنا) فكلامحقق فىغاية الوضوح فانالنافع هوالله تعالى فاتفعومالا 

(م -۴€- ج - 99 - تفسیر روح العای) 


١‏ تسيل روح اهعاى 


هو سيدانه » دقوله عز وجل : ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) فيعنى بذلك الامان عندرؤية الرأسالغير 
المعتاد ع وقد قال تعالى : ( ولله يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها ) فغاية هذاالابمانأن يكون 
كرهاوقدأضافه الح سبحانه اليه والسكراهة علما القاب والايمان كذلك والله تعالى لا يأخذ اليد بالاعمال 
الشاقة عليه من حت ما جده من المشقة فها بل ضاءف له وھا الاجرءوأماىهذا الموطن والمشقةمنه بعيدة 
دل جاء طوعا ف إعانه وما عاش بعد ذلك بل دض و بۇ خر للا برجم الى ما كن عله من الدعوى ولو 
بض ركاب البحر الذين قال سيحانه فيم : ( ضل من تدعون الا إياه) عند تجاتهم مانو اموحدين وقدحصات 
هم النجاة ۾ ثم قوله تعالى فى "تميم قصته هذه : (وان كثيرا من الناس عن 5ياتنالخافلون) علىمعنىةدظهرت 
نعانك آية أى علامة على حصول النجاة فغفل أ كدثر الناس عن هذهالآية فقضوا على المزمن بالشقاء ى وأما 
قوله تعالى : ( فأوردم النار ) فليس فيه أنه يدخلما معهم بل قال جل وعلا : ( أدخلوا 1ل فرعون أشد 
العذاب) ولم بقل أدخلوا فرعون وا“ له » ورحمة الله تعالى أوسع من أن لاية.بلابمانالمضطرو أىاضطرار 
أعظم من أضطرار فرعون فى حال الغرق؟ والله تارك وتعالى يقول : ( آم من يب المضطر اذا دعاه 
و تكشف السوء) فقرن للمضطر إذ دعاه بالاجابة وكشف السوء عنه , وهذا ١‏ من لله تعالى خالصا ومادعاه 
فى البقاء فى الحاة الدنيا خوفا من العوارض وأن عال بينه وبين هذا الاخلاص الذى جاءه فى هذه الحال 
فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتافظ بالايمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والاولى فلم يكن 
'عذابه أكثر من غم الماء الاجاج وقبضه على أحسن صفة, وهذا هو الذى يعطيه ظاهر اللدظ وهومعنى قوله 
تعالى : ( ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) يمنى فى أخذه نكال الآخرة والاول + 

وقدم سبحانه : ذكر الأخرة على الآولى لعل أنذلك العذاب أعنى عذاب الغرق هو نكال الآخرةوهذا 
هو الفضل العظم انتبى » وهو نص فى إعانه بل فى كونه من الشهداء بناء على أن الموت غرقاشهادة للمؤمنين 
6 أجمع عليه أئمة الدين على خلاف فى موت من قصر فى تعلم السباحة غريقا هل بعد شهادةأم لا8 فانبعض 
الشافعية ذهب إلى أن المقصر المذكور إذا مات غريقا مات عاصياً لاشهيدا , وإنما الشهيد من مات كذلك 
وكان عارفاً بالسباحة أو غير مقصر فىتعللها لكن لم يتعلم و كأنالشيخ قدس سره لايقول بهذا التفصيل أو 
كان بعلم أن فرعون ان من يعلم السباحة أومن لم يقصر فى تعللها أوأنه يقول : إن الإْسان كفر عنه كل 
معصية قبله ومن جملة ذلك معصية التقصير مثلا الى هى دون قوله : ( أنا ربكم الأعلى ) و( ما علمت 
لحم من إله غيرى ) بألف آلف مرتبة لكن لاأدرى هل الغريق شهيد فى شريعة موبى عليه السلام 
6 هو كذلك فى شريعتنا آم هذا الآمر من خواص هذه الشريعة التى أنعم الله تعالى على أهلها با أنعم كرامة 
لنبيها صل الله تعالى عليه وسل ۽ وقد ذهب قدس سره فى كتابه فصوص الحك إلى نحو ماذهب اليه أخيراً 
فى کتابه الفتوحات » وقد اعترض عليه بذلكِ غير واحد وهو عندى ليس باعظم من قوله قدس سره بايمان 
قوم فوح عليه السلام و كثير من اضرابهم ونجاتهم يوم القيامة وقد نص على ذلك فى الفصوصن » والعجب 
أنه لم يكثر معترضوءِ فى ذلك كثرتهم فى القول بايمان فرعون ؛ وقد انتصر له بعض ااناس ومنهمفىالمشهور 
الجلال الدوانى وله رسالة فى ذلك أنى فيها ما لايعد شيا عند أصاغر الطلبة ‏ لكن فى تاريخ حلب للفاضل 
الحلى ج قال مولانا الشهاب أنْها ليست للجلال وانما هی لرجل يسمى عمد بنهلالالنحوىوقدردهاالقزويى 


اكلام على ان فرعون مات كافرا ۱۸۷ 
وشاع عليه وقال : 3 مله مثل رجل خامل الذكر 1 قدم Go‏ بال قل زمزم ليشةهر سن اناس وف الئل 
عاف تعر ف 1 ولو د كروما أيست للجلال أنه شافعى اذهب 6 رش هد إذاك حاشيته على الانوار 1 وق 
فذاوى ابن حجر أن عض فاا كفر من ذهب الى إعان فرعون ممما عليه تلك الرالةمناختلال العيارة 
وظهور الر6ا كة وعدم مشا تا اسار تأليفاته 7 ولولا خوف الاطالة أسردتماعايك 5 وباملةظواهرالأى 
مرعة ف كفرفرءعون وعدم قرو لاعانه, ومنذلك قوله سردأ نه : ) وعادا ومو دوقدتبينلكم من مسا کم 
وز ال هم الشيطان أعراهم فصدم عن السييل وكانوا مس ور إن وقارون وفرعو نوهامانولةدجاءهممومى 
بالبينات فاستكبروا ف الارض وماكانوا سابةين فكلا أخننا به فنهم مق أوهانا عليه حاصياوم:ومء رس 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهالارضومنهمم نأغرقناوما كان ان ليظلهمولكن انوا أنفسهم يظلدون) 
فانه ظاهر ف استمرار فرعون على الكفر والمعاصى ألو جه لماحل به چا رد عليه التعبير بكانو الفءلالمضارع 
ومع الايمان لا استمرار » على أن نظمه فى للك من ذكر معه ظاهر أيضا ف المدعى . وألحق بعضهم بذلك 
قولهتعالى. (,أخذه عدو لىوعدو له) ناء ءل أن (عدو) صفة مش هة وھ یلاہ و ت دل على وت عدار ته له تعالى 
وعداو تەلرسولهعاه السلاموثوتاحدىالعداوتين كاف فىسوءحالهخلافالانوثم, وقدصر -وا أيضابأناعان 
الأ سوالأسغيرمةبولولاشكآن اعان‌الخذو لكان من ذلك القبيل وانكاره مكابرة » وقد حك اجاع الائمة 
الجتهد بن على عدم الول ومسكندثم فيه الكتاب والسنة 5 وما قل عن الامام مالكهن القيول م يبت عند 
المطاءين عل أقوال الهتهدين واختلافتهم.. نعم صرح الامام القاضىعبدالصمدمنساداتنا الحافية فى تفسيره 
1 مذهب الصوفية أن الاعان ينتفع به ولو عند معايئة العذاب » وهذا الامامء:تقدم على الشرخ الا كبرقدس 
سره اجو ماله نة وحيائك تشكل a=‏ الاجماع اللا أ يقال : بعدم تسايم صحة ذلك عن الصو فة الذين 
ثم من أهل الاجتهاد المعول عم 1 قيه هن المالفة للادلة الظاهرة ف عدم النفع قلا خل ذلك بالاجماع 
بالاجماع . وفى الزواجر أنه على تقد بر التسليم لا يضرنا ذلك فى دعوى اجماع الامة على كفر فرءونت. 
لانالم نحم بكفره لجل إيمانه عند البأس فحسب بل ما انضم اليه من انه لم يمن بالله تع الى امانا صبديحا 
وانما سمع من بنى اسرائي ل أن للعلم إلها فمن بذلك الاله الذى مع بى اسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو 
عض التقليد الذنى لايقبل. لاسا من مثل فرعون الذى ان دهر با منکرا لوجود الصانم فأنه لا بد له من 
الدهرى وئ<وه من كان قد دان بشىء 4 نر ببطلان ذلك ااشیء الذى كفر به فلو قال: منت بالذى لاله 
غيره ‏ يكن ملاع وفرعون لم يعترف بطلان ما كان كفر به من نفى الصانع وادعاءالالهية لنفسه الخبيئة » 

وقوله ) إلا الذى منت به بدو اسراثيل) لايدرى 5 الذىاراد 4 واذا صرح الامة يأن امت بالذى 
لا اله غيره لا عصل الامان للاحتهال فكذا ما قاله» وعلى التنزل فالاجماع منعقد على أت الاعان 
الله تعالى عدم الايمارن. بالرسدول لا م فلو سلا أن فرعون امن بألله تعالى اانا صحيحأ فهو 
1 يؤمن عومى عليه السلام ولا تعرض له أصلا فلم يكن إعانه نافسا, الا ترى أن الكافر لو قال ألوذا من 
المرات اشهد ان لا اله الإ الله أو إلا الذىا من به المسليون لايكون مؤمنا حتى قول وانعمدا رم ولاقم 


A۸‏ تفسير 2 المعالى 

والسحرة تعرضواأ فى انهم للايمان عومى عليه السلام بقوهم أ ( آمنا ارب العالمين ربهومى وهروث) 
فلا يقال . إن امان فرعون عل طرز اعام لذاك علىان اعانهم حين ا کار يمعجزة ٥و‏ سی عليه السلام 
والايمان بالله تعالى مم الايمان بمعجزة الرسول ايمان بالرسول فهم آمنوا . وسى عليه السلام مخلاف فرءون 
انه ١‏ عر ض للا مان به عليه السلام أصلا بل 6 ذه ی اسرائيل دونه دبع أنه الرسول العارف بالاله 
وما يلبق به والحادى الى طر ره اشارة ماالى بقائه على كفره به . وما ذكره الشيخالا كبر قدسسرهفى و جيه 
ابه ) حقی اذا اورک الغرق ( 3 خارج عن ذوق الكلام العربى وتجشم كلف للا معنى له ويرشدك الى 
بعض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى : ( «الآن وقد عصيت ) الخ على العتبوالبشرى › مع أنه لا فی 
أنه لو صح إعانه واسلامه لكان الانسب بمةام الفضل الذى اليه طمح نظر الشيخ أن يقال له : الآن نقيلك 
ونكرمك لاستلزام صو إعانه رضا الحق عنه ومن وقم له الرضا لا يخاطب عل ذلك الطاب ؟ لا يخفى 
على من له وقوف عل أساليب كلام العرب ونحاوراتهم » وأيضا! كيف يخاطب من عا الاممان عصان 
وافساده ما هو ظاهر فى التأنيب اض والتقر بع الصرف والتو بيخ البحت فاذلكالا لاقامة أعظمنو اماس 
الغضب عله وتذكير ه بشيائحه التى قدمها وإعلامه ا هی ألتى منعته عند النطق بالا مان الى حيث لآ يشفعه 
وكذا تأر يله ( فلم يك ينفعهم إعانهم ) بأن الندافع هو الله تعالى مع ان اصطلاح الكتاب والسنة نسبة 
ا ايحابا وسلباء فاذا قيل : لاينفع الايمان فليس معناه الشرعى إلا الح عليه بأنه ياطل 
لا بعتد ره 3 وأى مدى سوع لخصيص نفع الله تعالى مهذه الال الى هى حالة وفوع العذاب a‏ الدظر الى ماهو 
) وخسر هنالك المطلون ) دليل واضح على أن المراد (بلم بك يتفعهم اعانهم ( أنهم بأقون معذلكالايمان 
على الكفر الى غير ذلك بما لا بخفى على الناظر فى لامه قدس سره » فالذى ينيغى أن يعول عليه ما ذهب 
أولا اليه م وقد قالوا , اذا اختاف ؤلام امام يؤخذ منه مما يوافق الادلة الاهرة ويعرض عما خالفها, 
ولا ناك أن ماذهب اليه أولا هو الموافق لذلك » على أنه لولم يكن له قدس سره الا القول بقبؤل ابمانه 
لا باز منا اتماعه ف ذلك والاخذ به لخالفته م دل عليه الكتاب والسنة وشهدت به أئمة الصحاية والتابعين 
فن بعد من اجتبد ين 6 وجلالة قائله لاتوجب القدول 04 فود قال مالك . وغيره : مأ من أح_ر اللا ا 
من قوله ومردود عليه إلا صا<ب هذا القبر يعنى النى صلل الله تعالى عليه وسام »وعن على کرم لته تعالى 
وجهه: لا تننظ ر الى من قال وانظر الى ما قال » وكأن الشبخ قدس سره قال ذلك منطر بق‌النظر والنظر مخنطئ 
وينصيب ۾ ومن عم أن للنى علية الصلاة والسلام اجتهادا جاء الوحى خلافه ل إستعظم ماقيل فالشيخ‌وان 
کان هو -هو- على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكشف الا أنه أبدى الاستدلال تفهيما وارشادا الى أن 
فهمه لم يخالف ما ,دل عليه الكتاب لم يازمنا أيضا تقليده بلقد مرعنالامام الربانی قدس سره أنه لايجوز 
تقليد الحكشف , وصرح غير واحد بأنه ليس بحجة على الذي ركالا هسام ولا ثبت به حك شرعى . وأنت 
تعلم أنه لو كان كل من القولين من طريق الكشف يلزم انقسام الكشف الى صواب وخطأ 6النظر ضرورة 
عدم اجتماع الايجاب والسلب على الكذب ولا على الصدق وهو ظاهر » وقد قال بعضهم : بالانقسام 
وبخفىوجهه » ومن الناس مر أو ل كلام الشبخ المثبت لقبول الايمان بأن المراد بفرعون فيه النفس 


تفسير قوله تعالى : (ولقدبوأنا أسرائيل) ا ۱۸۹ 
الامارة وبموسى وهرون الأمورين بالقول الاين موسى الروح وهرون القلب وأخذ يقررالكلام على هذا 
السنن » ولا يخفى ان ارتكاب ذلك على ما فيه من الت كلف ااظاهر ال كاف فى لام الشبخ ااا 
خلاف مطمح نظره ولذلك ل يرتكيه أجلة أصحابه بل أبقوا كلامه على ظاهره وهو ااظاهر ‏ واحكفار 
عض المنكر ين له فه ضلال وأى ضلال وظلم عظيم مو جب للنكال ع فان له قدس سرهف ذلك مستندا كغيره 
المقابل له وان اختافا فى القوة وااضءف, على أن الوقوف على حقيقَة هذه المسئلة ليس مما كفنا به فلا يضر 
الجهل بها فى الدين والله تعالى الحادى الى سواء السبيل لإ ولقد أن بی إسرائيل € كلام مستأنف سيق لبيان 
النعم الفائضة عليهم اثر نعمة الانجاء على وجه الاجمال واخلالم بشكرهاء وبوأ معنىآتز لڪ أباء والاسم 
منه البيئة بالكسر 6 فى القاموس » وجاء بوأه منزلا وبوأه فى منزل وكذا بوأتلممكانا اذا سويته » وهو 


ما يتعدى لواحد ولاثنين أىانرلناهم بعدأن انجينامواماكنا اعداءم 9 موا صذق )ی منزلاصالحا مر ضا 
وهو ا مكان منصوب على الظرفية »و حتمل المصدرية بتقدير مضا ف أن كان راودو ۾ وقد جعل 
رلا اتان وض الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة العرب على أنهم اذا مدحوا شيئًا أضافوه الى 
الصدق فقالوا : رجل صدق مثلا اذا كان کاء اا فى صفته صالطا للغرض المطلوب منه كأنهم لا حظوا ان 
كلما يظن به فبوصادق, , والمراد بهذا المبوأ جا رواه ابن المنذر . وغيره عن الضحاك اشام و مص فان بى 
اسرائيلالذين5نوا فزمانهومى عليه السلام وم المرادونهنا مذكوا ذلك حسما ذهب اليه جمع من ‌الفضلاء 0 

وأخرج أبوالشيخ . وغيره عن قتادة أن ا اراد به اشام وبدت المقدس واختاره بعضهم بناء على أن أو ئك 
لم يعودوا إلى »صر بعد ذلك » وأنت تعل أنه ينبغى أنيراد بينى اسرائيل عن القو لين مايشمل ذريتهم بناءعلى 
نم مادخلوا الشام فى حياةمومىعليه السلام ونا دخلها أبناؤم وقد تقدم لك مايتعلق ذا المقامفتذكره » 

وقيل : المراد بهأطراف المدينة إلى جهة الشأم», بينىاسرائيل بنو اسرائيلالذين كانوا علىعهد نبيناعليه أفضل 
الصلاة وأ كل السلام لإ وَرَوَقَام من الطَّبّت ) أى اللذائذ ۽ قيل : وقد يفسر بالحلال لإ فأ اختلقوا ) 
فأمور دنهم بل كانوامتبعينأمر رسوهم عليه السلام لإ حى جم امم € أىالابعدماعلدوا بقراءةالتوراة 
والوقوف عللأ حكامها ؛ وقيل : المءنىم|اختلفوا فى أمر حمد ملي الابعدماعلدوا صدق ثبوته بنعونهالمذ كورة 
فى كتابهم و تظاهر معجزاته , وهو ظاهرعلى القول الاخير في المراد من بى اسرائيل المدوئين . وأماعلى الول 
الأول ففيه خفاء لآن أولئك المبوئين الذي نكانوا فى عصر موسى عليه السلام ل يختلفوا فى أمر نينا ولاو 
ضرورة لينسب الهم ذلك الاختلاف حقيقة » وليس هذا نظير قوله تعالى : ( وإذا أيجينام من 1 لفرعون) 
الآبة ولاقوله سبحانه : ( فلم تقتلون أنيباء الله ) ليعتير الجاز , وزعم الطيرسى أن المعنى آم انوا جميعاً على 
الكفر لم #تلفوا فيه حتى أرسل الهم موسىعليه‌السلام ونزلت التوراة فيا ح§ الله تعالى فنهممن آمن ومنهم 
م نأ صرعلى كفرهر ليس بشىء أصلا6 لاخ إن ربك يقضى 0 وم القيامة فيا كانوا فيه لفون ٩۳‏ ) 
فيميز بين احق والمبطلبالاثابة والعقوبة ( قان كنت فى مَك ٤ا‏ نولا آيِكَ ) أىىشكءايسير, والخطاب 
قل :له لد والمراد إن كنت ف ذلك على سبيل الفرض والتقد ير لآن الشاك لايتصورمنه عليهالصلاة والسلام 
لانكشاف الغطاء له وإذا عبر بان الیتسعمل غالا فا لاتحقق له حتى تستعمل فى ال تحيل عقلا وعادة 


۱۹4۰ تفسير روح المعانى 
ف قوله س.حانه : ( قل إن كان لأرحمن ولد ) وق وله تعالى : ) فان اطا تبتنىنفقا فى الا ض /وصدق 
الشرطية لا توقف على وقوعها © هو ظاهر ؛ والمرادبالموصولااةم ص » أى إن كنتفى شنكم ن القصحص 
JNA Ea OES A Ga AR‏ ااال الذن قروو نال كتابمنقلك 
فانذلك عةقعندم ثابت فىكتموم حسما أنزلناه اليك ع وخصت القصص بالنكر لان الا حكام المازلة اليه عليه 
الصلاة والسلام ناسخة لا حكامبم عالفة افلا يتصور سوام عنها , والمراد بالكتاب جنسة فشملالتوراة 
والانجيلوهوااروىعنابنعباسرضى الله تعالىءنهما ¢ و يؤيده أنه قر (الكتب ) باجمع وفسرالموصول 
يمن لم يؤمن من أهل الكتاب لان إخبارثم عابو افقماأنزل المترتب عل السؤال أجدى فى المقصود , و فسره 
بعضهم بالمؤمنين هنهم A‏ الله بن سلام . وتم الدارى ونسب ذلك إلى ابن عباس . والضحاك . ومجاهد م 
وتعقب بأن ابنسلام. وغيرهإ نما أسلوابالمدينة وهذه السورة مكة , ويفبغىأن يكو نالمرادالاستدلالعلى 
حقية المنزل والاستشهاد ما فوالكتب المتقدمة علىماذكر وأن القرا ٠ن‏ «صدق ها » وعحصل ذلك أنالفائدة 
دفم الك إن طرأ لحد غبره تيت بالبرهان أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ فى الع بص حة نبونه ج 
وتوبيخهم علىترك الايمان أو تجار ولعليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته » وليس الغرض إمكانوقوع 
الشاك له صل التهتعالى عليه و صل ولذلك قال عليه الصلاةو الد لام حين جأءته الأية على ماآخرجعبدالرزاق. 
وابنجرير عن قتادة : و لاأشك ولاأسال »ه 
وزعم الزجاج أن (إن) نأافة وقوله سبحانه : (فاسأل) جواب شرط. مقدر ا ٠١‏ كنت فى شك ماأتزلنا 
اليك فان أردت أن تزداد يقينا فاسأل وهوخلاف الظاهر وف ذكرغنى عنه » ومثله ماقيل : إنالشك بمعنى 
الضيق والشدة بما يعابنه ملا من تعنت قومه وآذام أى إن ضقت ذرعابماتلقى من أذى قومك و تحنم 
فاسأل آهل الكتاب كيف صير ال نبياء عليهم السلام على أذى قوفهم وتعنتهم فاصي ركذلك بل هوأ بعدجدا 
من ذلك » وقيل : الخطاب له صلی الله تعاللى غايه. ولم والمراد به أمته أو لكل من يسمع أى إن كنت أيها 
السامع فى شك ما أنزلنا عللسان نبينا الك ذاسأل, (فأنزلنا اليك) علىهذا نظيرقوله سبحانه : (وأنزلنا الي 
ورا مييناً) وفى جعل القراءة صلة الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أ كثرمنها ۾ وف الآية 
تبيه على أن من خالجته شيهة فى الدين ينبغى له مراجعة من يزيلها من آهل العم بل المسارعة إلى ذلك حسما 
تدل عليه الفاء الجرائية بناء! على أنها تفيد التعقيب (ر امد جَاءكَ الح ) الواضح الذىلاحمد عنه ولاريب 
فى حقيته لإ من رَبك € القائم بساريصام شأنك ل فلا کوان من المقرين ۽ ٩‏ أى بالنزلزل عماأنت 
عليه من الازم واليقين ودم على ذلك 15 كنت من قبل » والاءتراء الك ك والقردد وهوأخف من اي 
فلذا ذكرأو لاء وعقب بقولهسبحانه : ١‏ ولات کوننەن الذين كذّبوا بات الله € أىبتى.» :هالا حون ) 
بذاك امنا لسري و ٩‏ )أنفسا وأعمالاء والتعبير بالخاس رين اظہر ق التحذ يرم نالتعبير بالکاف بن .د فائدةالتهو 
ف المووضعين اهجو الال هاب نظير مامر . والمراد بذلك اعلام أنالامتراء والتكذيب قديلنا ن الفح وانحذورية 
إلحيث ينبغى أن ينهي عنهها من لايمكن أن يتصف با فكيف يمن كن |تصافه وفبه قطع لطاع الكفرة م 


}! إن ن الذين” ن دهت ت عليهم € الخ 7 أن لعأ اصرار الكفرة على مام عليه من الكفر والضلال الى > دث 


لا ينتفعون بالامان 5 إن الذين يتت عل :4 3 3 ربك ) أ حكمه وقضاؤه المفسر عند الاش_اعرة 
بازادته تعالى الازلية المتعلقة بالاشياء على ماهى عليه فيا لايزال بأنهم بموتون على الكفر أويخلدون فالنار 
إلا 0 (٩٩‏ إذ لايمكن أن ينتقض قضاؤه سبحانه وتتخاف ارادته جل جلاله ولوب ا (als‏ 
واضحة المدلول مقبولة لدى العقول ع ر امات الاليم ٩۷‏ > الاغراق ونحوه وحيلئذ 
يقال لهم - الصيف ضيعت الاين وفسر الرمخشرىالكلمة بقول الله تعالى الذى كتبه فىالوح وأخبر سبحانه 
به الملانكة انهم موتون كفارا وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد , ولاضير فىتفسير الكلمة 
بذلك إلا أن جعل السكتابة 1 ابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد مم 0 مذهب الاعتزال » والذى عليه 
أهل السنة ان افا ال الماد ا مرها بعلؤءة 2 تقال و مراد ول كزن إلا عار أده سيان ع وله عو اه 
وارادته متوافقان ولاتجوز الخالفة بينهما ولايتعلق علمه سبحانه إلابما عليه الثىء فىنفسه ولاريد إلاما 
عل عم ولايقدر إلامايريد ولاجبرهناك ولاتفويض ولدكن أمر بین أمرين » وفسره ال مولى الكوراق فشر حه 
للبقدمات الأربع المذكورة فقتوض. ج الاأصول أن العلا مجرور باختنا ره وفصله م | لامزيد عليه؛ وباثبات 
الاستعداد وانه غبرمجعول نضح الحجة البالغة وبسط الكلام ىء الكلام » وقدتقدم عض مايتفع هذا 
امقام , وان أردت مايطمئن به لاما طر وتنشرح له الضمائر فعليك برسائل ذلك المولى هذا الشان ذانها 
واضحة المسالك فيتحصيل 0 0001 )كلام تاتف لتقرير هلا كهم و (لولا) هنا تحضيضية 
فيهأ مع فى التو بيخ كهلا ومثلها مافى قول الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل جد كم ه بى ضوطرى لولا الكمى المقنها 
وبشهد لذلا رأة له أبى ٠وأبنمسعود‏ رضوالله تعالى عنهما (هلا) ) »۽ والتو, بح على ما نقلعنالسفا فی 
على ترك الامان المذڪور بعد ۽ (وکان) 5 اختاره بعض ناقصة » وقوله تعالى : :ا 4 
اسما ۾ وجملة قوله س.حانه نه آمنت )4 خبرها ¢ و نه : لإ فتفمها انها )معطو ف عل الخبر » 
أى فهلاكانت قرية من القرى التى أهلكت هلاك الاستئصال منت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إانم الى 
حين معايلته چا خر فرعون اعانه فنفعها ذلك بأ بان هله الله تعالى منها و يكشف بسىبهالعذاب عنزها »و ذهب 
السمين وغيره إلى آنا تامة (وقرية) فاعلها وجلة (آمنت) صفة (ونفعها) معطوفة عليما . وتعقبب,أنهيازم 
حينئذ أن يكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مع انه ليس مراد . وأجيب بأنه لا مانم من أن يكون 
التحضيض على الصفة وحينثذ لا غبار على ما قيل » واياماكان فالمراد بالقرية أهلبا يازا شائعا والقرينة هنا 
أظهر من أن تخفى » وقوله تبارك وتعالى : ل لاوم بونس » استتاء متقطع 6 قال الزجاج ٠‏ وسيبويه . 
والكسائى- وأ الاد أى لکن قوم يواس « ا ا )عند م اأداأء ارات العذاب ول يؤخروا 
الى حلوله ( كشفنا نهم عذَابَ بَ الخزى » أى الذل ولوان لإ ف الحياة الدناً ي بعد ما اظلهم وكاد 


١ 4۹۲‏ لسار روح المعالى 
س و ن 1 
يأرل مم 0 ومتعناثم 4 بمتاع الد نا بعد كدف العذاب :4م 3 إلى دوين ۹۸( ای زماث ٥‏ الدهرءة-در 
لهم فى عل الله تعالى . ونقل عن ابن عباس أن المراد الى يوم القيامة فهم اليوم أحياء الا أن الله تعالى سترهم 
عن الناس على حد مأ يقال ف الخضر عليه السلام 0 ا ف بعص الكستب م يوافقه ألا أنه ذکر فيه 


أنهم يظهرون ايام الميدى ويكونوت من جلة انصاره م يموتون واادكل مالاصحة.له , وقال أخرون: 
الاستثناء متصل ع و يراد من القرية اهلها المشرفون على الهلاك ه 

وقيل : العاصون ويعتبر النفى الذى رشعر به التحض.ض وهو «شعر بالامر ايضا ولذا جعلوه فى حكمه 
الا أنه لا يصح اعتباره على تقدير الاتصال لما يازمه من كون الايمان من المستثنين غير مطلوب وهو غير 
مطلوب بل فاسد» وقيل : لا مانع من ذلك على ذلك التقدير لان أهل القرى عضوضون على الايمان النافم 
وليس قوم يونس محضوضين عليه لخم آمنوا, والذوق يأنى الا اعتيار التفى فةط حال اعتبار الاتصالء 
ويكون قوله سبحانه : (1اآمنوا ) استثنافا يارت نفع ايمانهم . وقرىء (الا قوم) بالرفع على ادل 
م قرية المراد بها أهلها وأيد بذلك القول بالاتصال واعتبار النفى لآن البدل لا يكون الا فى غير 
الأو جب» وخرج عضوم هذه القراءة على أن )0 إلا ) مەی غير وهى صفة ظهر اعرام-ا فما بعدها 6 فى 
قوله على رأي 5 

وكل أخ مقارقه ره لمر نكا الفرقدان 

وظاهر كلامهم ان الاستثناء مطلقا من قريةء وعنالزعخشرى أنه على الاول من القرية لا من الضمير فى 
( أمنت ) وعلل ان المتقطع ععى لان فيتوسط بين اا-كلامين المتغاير ين فلا يعتمد مالايستقلولآانه 
لا مدخل للوصف أعنى الايمان فى المستثنى منه فالاستئناء عن أصل الكلام , وأما على الثانتى فهواستشناء من 
الضميرهمنحيث المعنى جعل فى اللفظ منه أو من القرية اذلا فرق فى قولك : كن القوم منطلقين الا زيدا بين 
جعله من الاسم أو من الضمير فى الخبر لآن الحكم انما يتم بالخير ‏ وانماالفرق فىن<وضر بت الةو م العا مين 
الا زيدأاء ثم قال : ونظبر هذا فى الوجهين قوله تعالى : ( انا ارسانا الى قوم مجرمين الال لوط ) ووجه 
ذلكظاهر . وفى الكشف أن وجه ااشبه اختلاف معنى اللاك على الوجهين كاختلاف معنى الارسال هنالك 
عل الوجهين » وكأنه عنى بالهلاك المأخوذ قيدا فقرله فهلا كانت قرية من القرى التى أهلكناها فتدبر . وفى 
( يونس) لغات ثلث النون مهموزا وغير مهمو ز والمواتر منها الضم بلا همز ي 

وكان من قصة هؤ لاء القوم على ما روى عن غير واحد أن يونس عليه السلامبعث إلى أهل نينوى من 
أرض المرصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعام إلى الايمان بالله تعالى وحده وترك مايعبدون من الااصنام 
فأبوا عليه و كذبوه .فاخب رهم أن العذاب «صبحهم إلى ثلاث فلا كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف 
الال فلا أصبحوا تغشام العذاب فكان فوق رؤوسبم ليس يينهم وبينه [لاقدر ثلثى ميل » وجاء أنه غامت 
السماء غما أسود هائلا يدخن دخانا شديدا فيط حتى غشی مديتهم واسودت أسطحتهم فليا أيقنوابالهلاك 
طلبوا ایہم فل يحدوه تفرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوامم وابسوا اوح وأظهروا 
الإيمان والتوبة وفرةوا بين الوالدة وولدها من الناس والدواب خن البعض إلى البعض وعلت الآصوات 


تفسير وُوله تعالى: (ولوشاء ربك لامنمن ف الارض) الخ ۹۳ 
ويخوا جيعا وتضرعوا اليه تعالى وأخلصوا النية فرحمهم رم واستجاب دعاءهم وكشف عنهم مانزل ممن 
العذاب وكان ذلك يوم عاشوراء وكان يوم اجمعة م 

قال ابن مسعود : إنه بلغ منتوبتهم أنترادوا المظالم فما بينمم حتى إنكان الرجل ليأتىالىالحجر قد وضع 
96 بنيانه عليه فيقاعه ويرده إلى صاحبه , وجاء فى رواية عنقتادة آم عجوا إلى الله تعال ىأربعين صياحا 
حتى كشف ما نزل بهم ؛ وأخرج أحمد فى الزهد . وابنجرير . وغيرهما عنابنغيلان قال: لماغثىةوم يونس 
العذاب مشوا إلىشيخ من بقية علمائهم فقالوا : ماترى ۲ قال : قولوا : ياحى حين لاحی‌ویاحی حى امو تى 
وياحى لاإله إلا أنت فقالو ها فكشف عنهم العذاب , وقال لفضيل : بن عياض : قالوا : اليم إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم و أجل : فافعل بنا امان[ أهله ولاتفعل بنا مان أهله » وكان يونسعليه السلام 
إذ ذهب عنهم قعد فى الطريق يسأل الير کا جاء مرفوءاً فر به رجل فة فقال له : مافعل قوم يونس ؟ لخدثه 
بما صنعوا فقال : لا أرجع الى قوم قد كذبتهم وانطاق مغاضبا سما قصه الله تعالى فى غير هذا الموضع ما 
سيأتى ان شاء الله تعالى » وظاهر الآية يستدعى أن القوم شاهدوا العذاب لكان ( كشفنا ) وهو الذى 
يقتضيه أ كش الاخبار واليه ذهب كثير من المفسرين » ونفع الايمان هم بعد المشاهدة من خصوصياتهم 
فان ايمان الكفار بعد مقناهدة ماوعدوا به ا يهان بأس غير نافع 0 اع التكليف حيئذوعادةالشاملا كهم 
من غير امهال كا أهاك فرءعور: , والقول أنه بقى حا الى ماشاء الله تعالى وسكن أرض الموصل 
من مفتريات ايد ده 
وولو شاء اء ربك ا 9 فى الْأَرْض ) تفي قلدوران ايمان جم م المكلفين وجوداً وعدم | علىقطب 
مشيئنه سرحانه مطلقا بعد بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته » ومفعول 0 هنا عذوف حسب المعرودقى 
نظائره أى لوشاء سبحانه إمان من فى اللارضمن الثقلين لأمن 0 3 4 حيث لايشذ منهم أحد (جيعا4 
أى مجتمعين على الايمان لايختافون فيه لكنه لم يشا ذلك لآنه سبحانه لايشاء الاما بعلم ولا بعل الاماله 
بوت فى نفسه فما لاوت له أصلا لايعام ومالا بعلم لايشاء , والى هذا التعليل ذهب التكورانى عليه الرحمة . 
وأطال 00 فىتريره والذب عنه فىغير مارسالة » واجموور على أنه سبحانه لايشاؤه لكونه مخالهاللحكمة 
الى عليما بناء أساس التكوين والتشريع , والا ”ية حجة على المعتزلة الزاعمين أن الله تعالى شاء الايمان من 
جميع الخلق فلم يؤمن الابعضهم , والمشيئة عندمم قسمان تفويضية وز تخاف الشىء عنما وقسرية لا يجوز 
التخلف عنها وحملوا مافى الآية على هذا الأاخير» فالمعى عندهم لوشاء ربك مشيئة الجاء وقسر ايمان الثقلين 
لآمنوا لكنه سبحانه لم يشأ ك.ذلك بلأمرهم بالايمان وخلق لهم اختباراله ولضده وفوض الآمر فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا ديدنهم ا عل م من الآيات الظاهرة فی ابطال م مام ع أيه » وقيه 
أنه لا قرينة على التقييد مع أن رل اه راونت نكره النأس» أباه فما قيل ‏ فان الهمزة للاذكار 
وهى لصدراتم! مقدمة من تأخير على «اعليسه المهور والفاء التفريع والمقصود تفرع الانكار على ماقبل ولا 
(م - ۴ سج 9س تفسیرروح الما ) 


۱۹٤‏ تفسير روح المعالى 


فائدة بللاوجه لاعتبارمشيئة القسر والا ل جاء خاصة فى تفرع الانكار ع وقيل : ان الممزة ففموضعهاواامطف 
. 5 صاصم 3 رھ 2 
على مقدر يسوب عليه الكلام كا نه قيل : أريك لا شاء ذلك فا نت تسكرهوم 59 كرو «ؤمنين 4 9) ٠‏ 
علىأ طلاقها 5 والمراد بالنأس من طبع عليهم أواجميع مالغة 5 و جوز ف (أنت) أن يكون فاعلا بمقدر ەرە 
ما زعده وأن يكون تدا خيره الجملة لعده ولعدوته فاعلا معنو ا 3 ونه_ديبمه لتقوية = الانكار ذهب اليه 
الشر ف ودس مره فشرح المفتاح EY‏ فيه أنالمقصود انکارصدور الفعل من الخاطب لاانكار کو له هو 
1 ف الممكره دنهو وماهو الاسيداثه وحده لاشارك فيه لآنه جل شأنه القادر على أن يفعل ف قلو .هم مايضطر م 
: إلى الامان وذلك غير مستطاع للبشر ه 
لإ وما ان فس ) بان لنبعية إمان النفوس الى عل الته تمالى إيمانهالمشيته تعالى وجودا وعدما بعد 
بيان الدوران الكلىعليها كذلك , وقيل : هوتقرير طا يدلعليه اكلام السابق من أنخلافالمشيئة مستحيل 
أى ما صح ومااستقام لنفس من النفوس التى عل الله تعالى أنها تؤمن لإ أنْ تومن الأباذن الله ) أى بمشيثته 
وارادته سحا نه ¢ والاصل ف الاذن بالثىء الاعلام باجاز ته والرخصة فيه ورفع الحجرعنه 5 وجعلوا ماذكر 
من لوازمه كالتسهيل الذى ذكره بعضهم فى تفسيره » وخصصت النفس بالصفة المذكورة وم تجعل من قبيل 
قوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ) قيل لآن الاستثناء مفرغ من أعم الاحوالأىماكان 
لنفس أن تؤمن فى حال من أ<واها الاحال كونما ملابسة باذنه سبحانه فلا بد من كون الابمان ماي ولاليه 
حالما 5 أن الموت حال لكل نفس لاعيص هما عنه فلا بد من ااتخصيص بماذكر » فان النفوس التىعلالله 
تعالى آنا لاتؤمن ليس فماحال تؤهن فيها حى تسكثنى تلك الحالهنغيرها انتهى , وقد يقال : إن هذا الاسكثناء 
بالنظر إلى النفس التى عل لله تعالى آنا لا تؤمن مفيد لعدم إيمانها على أتم وجه على حد ماقيل فى قوله تعالى: 
( وأن تجمعوا بين الاختين الاماقدسلف ) فكاانه قيل : ماكان لنفس عل الله تعالى أنها لاتؤمن أنتؤمن 
فى حال من الا<وال كسلامة العقل وحة البدن وغيرهما الا فىحال ملابستها اذن اللهتعالىوارادته أن تومن 
وهى تابعة لعليه بذلك وعليه به حال لا نه قد عل نقيضه فيلزم اتقللاب العم جبلا فتكون ارادتهذلكعالافيكون 
إعانما عالا إذ الموقوف على الحال محال . وف الحواشى الشهابية أن ( ماكان ) إن ان بمعنى ما وجد احتاج 
إلى تقبيد النفس يمن عل أنها تومن وإنكان بمعنى ماصحلابحتاج اليه ولذا ذكره من ذكره وتراهمنتركه وفيه 
خفاء قأمل لإ وحمل الرجس ) أىالكفر جافقوله تعالى : ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) بقريئة ماقبلهى 
وعبر عنه بذلك لاشترا هما فى الاستكراه والتنفر » وأنارادة الكفر منه باعتبار أنه نةل أولا عن المستقذر 
إلى العذاب للاشتراك فا ذ كر ثم أطلق على الكفر لانه سيه فيكون مجازا فى المرتبة الثانية ۽ واختار الامام 
البفسير الأول تحاشيا ما فى اطلاقالمستقذر علىعذا ب الله تعالى من الاستقذار وبعض الثانى لا أ نكلية (على)فى 


قولهتعالى لإ عل انَل عقون ه ٠‏ ,€ أىلايستع ماو ن عقوم بالنظر ف الحجيوالآياتأولايعقلون دلائله 


و امه 1 على قوم من الطبع تأنى الأول وتعقب U‏ المعى بقدره ele‏ فلا اباء 6 و سر ) الذين 
لا بعةلون ( بمايكون 3 تأسيساهاسمعت فى تفسيره 6 ومنه تعلم أ الفعل متزل مز لة اللاذم أو لمفدولمقدنة 
وقد يفرق بين ااتفسير ين ,أنهم على الأول لميسلبوا قوة النظر لكنهم لم يوفةوا لذلك وعلى 
الأ ظاهر ف الأول واجملة معطوفة على مهدر كانه قيل : 0 فم بالا م ل وجعل ا اخ أوف أذن e‏ 
بذلك ويجعلالخ . وقرى (الرجز) 0 Ey‏ اد . وح ع نأف بكر ( وتجعل ) بالنون ل قل انْظرو 4 
خطاب لسيد الخاط.ين صلى الله تعالى ليه و - أن ؛ ر ەرە 0 هو عله pt: e‏ 
بالتفكر ف مکوت السموات 8 4 5 ك الافاقية والانفسية ليتضح له كل آم 
0 ب وكانه متعلق ماعنده 0 وتعلقهبةوله سيدانه: ) أفأنت کہ ااناس )الخ على s4‏ ئلا كره 

س عل الامان ولكن اؤمرهم بما يتوصلهاليه عادة من النظر لامخلو عن النظر ء وقيل : إنهتعالى أفاد 
1 تقدم أن الاعان اه سخا انه وأته نه لاو من م من ومن إلامن عد اذئه وأن الذين حقت عام || كامة 
لايؤمنون أ در ليه 3 أيه الصلاة والسلام أن أن ا رالتظا راثلا بزهد فيه زود تلك الافادة 5 وأوعالاول او 
وجاء ذم لام قل وكسرها وھما قراءتانسيعيتان , وقوله سيدا نه 58 فى ارات رارش #فى عل 
لصب / ا الا أفض لان الفعل قله معاق :ا لاستفهام لان ) ما ) استفهامية وص 2 و ذا ( مع الذى 
والظرف صلته وهو خبر المبتدأ , ووز أن يكون ( ماذا ) که اسم استفهام مبتدأ والظرف خبره أ ىأىثئ 
ود بع فى السموات والأارض من عا اب صنعته تعالى الدالة على وسودل نه وڳال قدرته جل شان 0 

وجوز أن ڪون (ماذا) كله موصولا بمعنى الذى وهو ف ل تصب 0 بالفعل ة قله 2 وضدفه اأسمين 
أنه لا لر رذ من أن يكون النظر قلا چ هو الظاهر ف دى بن ان يكوث بصريا فيعدى بإلى م 


ص rolê‏ وم 7 ى 


(وما : د الات والنذرعن قوم لا دوم نوك ٧‏ 3°( ىفا e:‏ وما تتفحهم : وقرىءبالتذ كير 3 والمراد 
الآيات م ين اليه بول ب أنه :زه ماذا ف السموات والاارض ( ووه أقامة الغأأهرمة امالمضمر (والنذد) 
يكون (اانذر) نفسه مصدرا بمعنى الانذار, والمراد بمؤلاء القوم المطبوع علىقلومم أى لايۇمنون فىءل الله 
تع الى وحدكمه و(ما) نافية واملة اعتراضية ¢ وجوز أن تكون ف و الال هون ضوير (فل) وق القاب 
من جلما دالا من ضهير (انظروا) شیء فانظروأ ( ويتعين كونها اعتراضية إذا جعات (ما)استقهامية انكارية» 
وهى جمد ف «وضع النصب على المصدرية للفعل بعدهأ أو على أتسفعولانة له 6 والمفعول على هذا و کا 
ّ 0 موس و 2 
0 بالاظر من هشر کی 3 اي 00 
نله تعالى بهم ادلا ستحةقون غير ذلك م وجا أء ا قد ال الايام ف الوقائع كقّوطم: أيام العرب ¢ وهو عاز 
مشرور من التعبير بالزمان عم وفع وه م6 دقال: المغرب للصلاة الواقعة فيه »والمراديأ لوصول اا : 
الامم الماضية (من لهم ) متاق طلواد جي به اللا "كد والا اء eri‏ سيخلون ذا خلوا لإرقل) تهديدا 


ee 


۱۹٦‏ تفسير رو حا لمعا 


وو E‏ بس رن اس ان 
لهم لإفانتظروا) ذلك إا مع من المنتظرين” ٠‏ ۱( يه متعاقالانتظارواحد بالذات وهوالظاهروجوز 
5 8 ري ارس ارمس 
أن يكون غفتلها بالذات متحدابا لجنس آیفانتظر وا اھا کیا نیکمن المنتظرينهلا کک ْم ثم ننجى رسلنام 
بالتشديد , وعن الكسائى . وبعقوب.بالتخةيف » وهو عطف على مقدر يدل عليه قوله سيحانه ؛ ( مثل 
أيام الذين خلوا ( وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة الى التهديد ومالغة ف شد يد الوعيد کان قل : 
نهلك الامم ثم ننجى المرسل اليهم لإوالذينَ عامنوا € بهم وعبر بالمضارعله-كارة امال الماضية لتهوي لأمرها 
باستحضار صورها 6 ا حكاية التنجية عن حكاءة الاهلاك على عكس م جاء ف غير دوضع ليتصل به 


قوله سبحانه , لإ ذلك حَهَا ينا نج المؤْمنينَ ٠‏ 1© أى ننجيهمانجاء كذلك الانجاء الذى كان لن قبلهم 
عل أن الاشارة الى الانجاء 6 والجار الجرور متعلق بمقدر وقع صفة لمصدر دوف 5 وجوز أن 0 ون 
الكاف ف عل صب بمعى مثل سادة مسك المفعول المطلق ٠.‏ وحتهغل 3 بعضص أن کون ف موقع الال 
ره حار ددا يذو ف؟ىالامركذلك 6 و(حقا) صب بفعله المقدرأى حق ذلك حقا ¢ واملة اعتراض بين 
العامل والمعمول على تقدير أن کون( كىذلك) معو لا للفعلالمذكور بعك ¢ وفائدتها الاهتمام بالانجاء وان 
أنه کان لاعالة وهوالمراد بالحق» ويجو زأنيرادبهالواجب » ومءنى كون الانجاء واجباأنه 6لا مرالو اجب عايه 
تعالى وألا فلا وجوب حفيقة عليه سيحأنه 0 وقد رح أن اجملة اعتراضية غير وأحد من المعر نو ستفاد 
مله أنه لا اق )01( الخلة الاءتراضية أذا بق شىء من متعلقاتها »> وجوز ا يكون بدلا من الكاف الى شق 
:مع مدل ا من المجزوف الذى تأت ع نون 

وقيل : إن( كذلك) منصوب -بننجى- الاول و(حقا) منصوب بالثانى وهو خلاف الظاهر . وااراد 

ره ل وشم ور 

تذيلا لما قابا مقررا لمضمونه لاقل » جيم من شك فى دينك وكمر بك لبا أيها الناس ) أوثر الخطاب 
باسم الجنس مصدرا عرف التنيه تعميماللتبليغ وإظهارا لكمالالعنايةبشأنماباغ البهم ( إن كنت فش كمنديى) 
الذى أعبد الله تعالى به وأدعوم اليه ولم تعلموا ماهو ولاصفته حتى قلت انه صبا » 


ہے ھەر بے ەق ست ` 0 تا ه 


. وار ا 5 لاه وبر اس 
2 فلا أعبد الذين تعيدول من دون الله 4 ف وقثمنالاوقات 0 ولكناعبدالله الذى يتوففيكم »4 “م بفعل 
بم ما بشعل هن ونون العذاب 1 وجعل هذه الملة باعتيار مضموتها جوارا بتأويل الاخبار وإلافلا ترآ بها 
على الشرط بحسب الظاهر » فالمنى إن كتتم فى شك من ذلك فأخبر کم أنه تخصيص العبادة به تعالى ورفض 
عمادة مأسواه من الأصنام وغبرها ما تعدو نه جهلا 0 وقد كثر جعل الاخبار بمفهوم الل جزاء ڪو ان 
أ كرمتى اليوم فقد أكرمتك أمس ¢ وعلل هذا الطرز قوله تعالى : ) ومابم من نعمة فن ألله ( فارنف. 
استقرار النعمة ليس سا لصوا من ألله تعالى بل الامر بالعكس ل وإنما ساب للاخار حصوفا منة 
تعالى ”ا قرره ابن الخاجب 2 
)١(‏ قوله لا بأس اجملة الخ ذذا مخطه رحمه الله 


تقسير قوله تعالى: (وآن آم وجهكلادين) ۹۷ 


وقد يكون المعنى إن حكنم فى شك من صحة دى وسداده فأخبركم أن خلاصته العبادة لاله هذاشأنه 

درن ماتعيدونه مما هو ععزل عن ذلك الشأن فأعرضوا ذلك على عةولكم واجلوافيه افكار كم وانظروا بعين 
الانصاف لتعلدوا صحته وحقيته » وذ كر بعضمم أنه لاحتاج على هذا الى جعل المسبب الاخبار والاعلام 
بل يعتبر الجزاء الامر بعرض ما ذ كر على عةولهم والتفكر فيه » والاظهر اعتبار کون الاخبار جزاء وى 
المعنى الأول والتعبير عمام عليه بالشك مع كوم قاطعين بعدم الصحة للايذان بأنأقصىما يمكنعر وضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشاك فى الصحة وأما القطع بعدمها فالاسبيل اليه » وقيل :لالم انهم كانواقاطعين 
بلكانوافىشكواضطرابعندرؤ يةالمعجزات؛ وجىء با ن_للاشارةالا أنهمالا ينبغى أن يكو ن لوجودمايزيله 0 

ودود أكون الى إن كم فى شك مر دیی وعاآنا عليه أأثيت عايهأمأتركهو أوافةك فلا تحدثوا 
أنفسكم با محال ولا تشكوا فى أمرى واقطءوا عى أطماءم واعلموا أنى لاأعبد الذين تعيدون من دون الله 
ولا أخار الضلالة على الهدى كقوله تعالى : ( قل يا آما الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ولا يخفىأن ماقبل 
أوفق بالمقام » وتقديم ترك عبادة غير الله تعالىعلى عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحليةؤفى كام ةالتوحيد 
والايذان بالمخالفة من أول الامر » وتخسيص التوفى من بين سائر صفات الافعال بالذ كر متعلقا بم 
الا علييع منالموت , وقيل: المراد أعبد الله الذى خلقكم ثم يتوفا كم ثم يعيد 
اعاء الى الحشر الذى ينكرونه وهو من أمهات أصول الدينثم حذف الطرفان وأبقى الو سط لدل عليه مافان ہما 
قد كثر اقترانهما به فىالقرآن لإ وامرث أن أ ون من اللو منينع . € أى أوجب اه تعالى على ذلك 
فوجوب الإ یمان باه تعالموشر عى كسائر الواجبات » وذكرالمولصدرالشريءة أنللشر عى معنبين مايتوقف على 
الشرع كو جو بالصلاة والصوم» وماوردبهالشرع ولايتوقف عل الشرع كوجوبالاعانبالله سبحانه ووجوب 
تصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم فانه لايتوقف على الشرع فو ليس بشرعى بالمعنى الأول وذلكلان وت 
الشرع موقوف على الايمان بو جود البارى تعالى وعلمه وقدرته وذلامه.وعلى التصديقبخبوة النىعليه الصلاة 
والسلام بدلالة معجزاته فلو توقف شىء من هذه الاحكام على الشرع لزم الدور » ولقائل أن يمنع توقف 
الشرع على وجوب الإيمان ووه سواء أريد بالشرع خطاب الله تعالى أوشربعة اللنىصلىالله تعالىعليه و سم 
وتوقف الاصديق بثبوت شرع النى صلى اله تعالى عليه وسلم على الاعان بالله تعالى وصفاته وعل التصديق 
بفبوة النى صلى الله تعالى عليه وس لم ودلالة معجزاته لا بقتضى توقفه على وجوب الاان والنصديق ولا على 
العلم بوجومها غايته أنه يتوقف على نفس الامان والتصديق وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب 
الإعان والتصديق ولا مناف لتوقف وجوب الامانف وعوه على الشرع 5 هو المذهب عندمم من 
أن لاوجوب إلابالسمع , وقولالزمخشرىهنا : إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعقل والوحى لامخاوعن نرغة 
اعتزالية 86 هو دأبه فى كثيرمن المواضع » ومنقال منالمفسرين منا :نه وجب عل ذلك بالعقل والسمع أراد 
بالعق ل التابع لماسمع بالشرع فلاتبعية , والكلام علىرحذف الجا رأ ىأمرت بأنأ كرن, وحذفه من أنوأنمطرد 
وإن قطع النظرعن ذلك فالحذف بعد أمرمسموع عن العرب كقوله : 


۱۹۸ تفسير روح المعاق 
أمرتك الخير فافع ل ماأمرت به فقد تركتك ذامال وذا نشب 

وأدخل بعضهم هذه اجبلة فى الجزاء وليس متعين لإ وأن أقم وجك للدين ) عطف 5 قال غير واحد 
على ( أ نأ كون)» واعترض بأن(أن)فالمعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتى فىجانبالمعطوف 
لایصح أن تكو ن كذلك لوقوع الآمر بعدها و كذالايصم أن تكو ن هفسرة لعطفهاعىالمصدرية ولآنه 
يازم دخو ل الباء المقدرة عليها والمفسرة لايدخل عايماذلك » ودفع ذلك باختیا رکو نها صد رة ووقوع الآمر 
جعدها لا يضر في ذلك » فقد نقل عن سيبويه أنه جوز وصاهابه » ولافرق فصلة الموصولالحرفى بينااطلب 
والخير لآنه يما منع فى الموصول الاسعى لانه وضع لاتوصل به إلى وصف المعارف باجمل واججم ل الطلبية لا 
تكون صفة ‏ والمقصود منأن هذه يذكر بعدها ما يدل عل المصدر الذى تأول به وهو حضل بكل فعل؛و كون 
تأويله يزيل معنى الآمر المقصود هنه مدفوع بأنه يؤول 6 أشرنا اليه فيامر بالامر بالاقاءة إذها يو خذ المصدر 
من المادة قدي خذ منالصيخة ممأنه لاحاجة اليه هنالدلالة قوله تعالى : (أمرت) عليه » وفالفرائد أنه يجوز 
أن يقدر وأوحى إلى أن أقم ۾ وقعةبه الطيى بأن هذا سائغ اعرابا إلا أن فذلك العطف فائدة معنوية وهى 
أن (وأن أقم) الخ التفسير ‏ لان أ كون ‏ الخ على أسلو ب د أعجبنى زيد وكرمه ‏ داخلمعه وحم لاقو 
فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتحتكون الملة مستةلة معطوفة على مثلما , وفيه تأمل لجواز أن :سكون 
هذه الججلة مفسرةللجملة المعطوفة هى عليها > وقدر أبوحيان ذلك وزعمأن (أن) حبذ وز أن تكون . 
مصدرية وأن تكون مفسرة لان فى الفعل المقدر معنى القول دون حروفه وأنه على ذلك يزول قلق 
العطف ويكون الطاب فى ( وجبك ) فى عله , ورد بأن امجملة المفسرة لايحوز حذنها » وأما صمة وقوع 
المصدرية فاعلا أو مفعولا فليس بلاذم ولا قلق فى العطف الذى عناه » وأمر الخطاب مهل له لملاحظة 

اهک والآامرالمذ كور ممه @ 
وإقامة الوجه للدين كناية عن توجه النفس بالكلية الى عبادته تعالى والاعراض عن سواه فان من 
أراد أن بنظر الى شىء نظر استقصاء بق وجبه فى «قاباته حيث لايلتفت يمينا ولاش الا اذ لو التت بطات 
'مالمقابلة ع والظاهر أن الوجه علٍهذا على ظاهره ويجحوز أن يراد به الذات » والمراداصرفذاتك و كليتكللدين 
واجتهد اء الفرائض والاتتهاء عن القبائح , فاللام صلة ( أقم ) وقيل : الوجه على ظاهره واقامته توجيبه 
للقبلة أى استقبل القبلة ولا تاتفت الى المين أو الشمال » فاللام للتعليل وليس بذاك, ومثله القول بأن ذلك 
كناية عن صرف العقل بالكلية الى طاب الدين لإ نيا ) أى ءاثلا عن الاديان الباطلة ع وهو حال إما 
من الوجه أومنالد.ن, وعل الأول تكون حالا مو كدة لأناقامة الوجهتضمنت التوجه الىالدقوالاعراض 
عن الباطل » وعلى الثانى قيل تتكون حالا متتقلة وفيه نظر » ويجوز أن يكون حالا من الضمير ف ( أقم ) 
ولا وتن ماش رکین ه ٩ ٠‏ ) عطف على ( أقم) داخل تحت الآمر وفيه تأ كيد له أىلانكونن منوم 
اعتقادا ولاعملا (ولاتدع دون ا( استقلالا ولا اشةرا6 لإ مالا عك ) بنفسه اذا دعوته بدفع 
مكروه أوجلب عبوب لول بضر( إذا تركته بلب الحبوب دفعاأورضا أوبايقاع ا مكروه ء والحلة قيل 
معطرقة علي جملة النهي قبلها » واختار بعض الحققين عطفها علىقوله سبحانه: ( قل ياأيها الناس)فهى غير داخلة 


تفُسير قولهتعالى :(وأن يمسسك الله بضر) الخ 146 
حت الآمر لان ما بعدها من الجمل الى آخر الا يتين متسقة لايمكن فصل بعضبا عن بعض ولا وجه لادراج 
الكل تحت الأامر ٠‏ وأنت تل أنه لو قدر فعل الايحاء فى ( وأن أقم ) كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد 
لا مانع من العطف ذا هو الظاهر على جملة النهى المعطوفة على اجملة الاولى وادراج جميع المنسقات نحت 
الاحاء » وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لايحتاج معه إلى اركاب خلاف الظاهر منالعطف عل البعيد, وقيل: 
لاحاجة الى تقدير الاعاء والعطف ها قيل والامر السابق بمعنى الوحى كأنه قيل : وأوحىالى أن أ كون الخ 
والاندراج حینئذ ما لا باس به وهو ترىولاأظنك تقبله فان فعلت انك ذا منالظلدین 7 4١‏ أى 
معدودا وعدادثم 5 والفعل كناية عن الدعاء 6 "نه قيل: فان دعوت ما لاينفع ولارضر وكنى عن ذلك على 
ما قبل تنويها لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنبيها على رفعة مكانه مكل من أن ينب اليه عبادةغير اه تعالى 
ولو فى ضمن اجملة الشرطية »> 

والكلام فى فائدة نحو النهبىالمذكور قد مرآ نفا, وجواب الشرط على مافى النهى جلة ( فانك ) وخبرها 
أعنى( من الظالمين ) وتوسطت ( إذأ ) بين الاسم وا بر معأذرتيتها بعدالخبر رعاية للفاصلة . وفىالكشاف 
أن ( إذاً ) جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدركا زسائلا سأل عن تبعة عبادة الاوثان لعل من الظالين لان 
لا ظل أعظم من الشرك ( ان الشرك لظم عظم ) وهذه عبارة النحو بين » وفسرتك قال الشباب : بأن المراد 
أنها تدل على أن مابعدها مسبب عن شرط عقت أومقدر وجواب عن كلام حقق أومقدر . وقد ذكرالجلال 
السيوطى عليه الرحمة فىجمع الجوامع ‏ بعد أن بين أن إذا ‏ الظرفية قد يحذف جزء الجملة التى أضيفت هى 
الما أو كلبا فبعوضعنه التنوين وتكسرلاسا كنينلاللاعرابخلافا للاخفش وقد تفتح- أنشيخهالكافيجى 
ألحق بها (إذن) ثمقال فشرحه همع الموامع : وقد أشرت بةولى : والحق شيخنا بها فى ذلك (إذن) إلىمسئلة 
غريبة قل من تعرض لأ ۽ وذلك أتىمعت شيخناعلهالرحمة يقول فى قوله تعالى : ( ولئن أطعتم بشرا مثدكم 
إنكم إذأ لخاسرون ) ليست ( اذن ) هذه الكلمة المعبودة وإنما هى إذا الشرطية حذفت جملتها التى يضاف 
الها وعوض عنها التنوين 6 فيومئذ وكنتاستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لاسلف له فىذلكحتورأيت 
بعض المتأخرين جنح إلى ماجنم اليه الشيخ » وقد أوسعت الكلام فى ذلك فى حاشية المغنى انتهى ه 
وأنتتعل أن الآيةالتذكرها كالآيةالتى نحن فهاوماذكرمما ييل اليه القلب ولا أرىفيه اسا ولعله أ ولىماةالهصاحب 
الكشاف ومتبعوه فليحمل ماف الآبة عليه , وكان كثيرا ماخطر لى ذلك إلا أتى لم ! كد أقدمعلىإثباتهحتى 
رأيته لغيرى من لاینکر فضله فائبته حامدا ته تعالى ف و سك الله بضر تقريرلما أورد فىحيز الصلة 
من سلب النفعمنالمعبودات الباطلةوتصوير لاختصاصه به سبحاته أى وإن يصبك بسوء ما ( فلا كشفَكه) 
عنك اتنا من كان وما كان لإ إلا هر ) وحده قبت عدم كشف الاصنام بالطريق البرهاتى , وهو يانلعدم 
النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع يحلب الحبوب استلزاما ظاهرا » فان رفع المكروه أدنىمراتبالنفع 
فاذا اتتنى اتن النفع بالكلية لإ وإن برك بير ) تحقيق لسلب الضرر الوارد فى حيز الصلة أىإن يرد أن 
يصيبك بخير ( ملا راد لقضله ) الذىمن جملته م|أرادك به منالخير » فهو دليل على جوا بالشرط لانفس 


٠‏ تفسير روح المعانى 
الجواب » وفه إيذان بأن فيضان الخير منه تعالى بطر يق التفضل والكرم من غير استحقاق عليه سبحانهأى 
لاأحد بقدر على رده اننا من كان فيدخل فيه الاصنام دخولا أوليا » وهو بیان لعدم‌ضرها بدفع الوب قبل 
وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أوبايقاع المكروه استازاما جلا ؛ ولعل ذكره الارادة معالخير والمسمع 
الضر مع تلازم الامرين لآن مابريذه سب<انه يصيب ومايصيب لايكون الابارادته تعالى للايذان بان اير 
مقصود لله تعالى بالذات والضر إنما بقع جزاء على الاعمال وليس مقصودا بالذات , وحتمل أنه أريد معنى 
الفعلين فى كل من الخير والضر لاقتضاء المقام تأ كيد كلمن ااترغيب والترهي بإلا أنه قصد الايحازفالكلام 
فذكر فى أحدهما المس وف الآخر الارادة دل بماذكر فى كل جانب على ماترك فى الجانب الآخرء فؤالاية 
نوع من البديع يسمى احتباكا وقد تقدم فى غير آية » ولم يسدين سبحانه فى جانب اير اظباراً لك لالعناية 
به ويذئ عن ذلك قو له تعالى . ر يصيب به من یشاه من عبآده ) حيث صر جل شأنه بالاصابة بالفضلالمنتظم 
لما أراد منالخير , وقيل . إغا م ستكن جل وعلا فى ذلك لانه قد فرض فه أن تعاق اير به واقم بارادته 
تعالى وصدة الاستثناء تكون بارادة ضده فى ذلك الوقتوهو عال » وهذا علاف مس ااضرفانارادة كشفه 
لاتستازم الخال وهو تعلق الارادتين بالضدين فى وقت واحد وفى العدول عن برد بك اير إلىمافىاانظم 
الجليل إيماء 6 قيل إلى أن المقصود هو الانسارن وسائر الخيرات مخلوقة لاجله , وماآشرنااليه من رجوع 
ضمير ( به ) إلى الفضل هو الظاهرالمناسب » وجوز رجوعه لما ذكروليس بذاك , وحمل الفض لعل العموم 
أولا وآخراً <سها علمت هو الذى ذهب اليه بعض الحقةين رادا على من جعله عبأرة عن ذلك الخير بعينه 
على أن يكون الاتبان به أولا ظاهرا من باب وضع المظهر موضع المضمر إظباراً لماذكر من الفائدة بأنقوله 
سبحانه : (من يشاء من عباده ) يأنى ذلك آنه ينادى بالعموم » ويجوز عندى أنيكو نال کلام منباب_عندى 
درهم ونصفه ع وقوله سبحانه : ل وهو الور الحم ۱۰۷ ) تذبيل لقوله تعالى : ( يصيب به ) ال 
مقرر لمضمونه وأادكل تذبيل للشرطية الاخيرة مقر رضمو نما . وذكر الامام فى هذه الآيات أن قوله 
تعالى : ( ولاتدكونن من‌الش ركين ) لامك نأنيكون نيا عن عبادة الاوثان لآن ذلك مذ كور فىةولهسبحانه 
أول الآية : ( لاأعبد الذين تعبدون من دون الله ) فلابد من لهذا الكلام علىمافيه فائدة زائدة وهى أنمن 
عرف مو لاه لوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا وهو الذى يسميه أصحاب القلوب بالشرك الخقى » 
وجعلقوله سبحانه :) ولاتدع مزدون اللهمالانفءك و لايضرك ) إشارة إلى مقام هو آخر درجاتالعارفين 
لآن ماسوى الحق عكر إذاته مو جود بايحاده والممكن إذاته معدوم بالنظر إلى ذاته ومو جود بايحاد الحق 
وحن فلا نافع الا الحق ولاضار الاهو وكل شى هالك الا وجهه وإذاكان كذلك فلا رجوع الا اليه عز 
شأنه فى الدادينه 
ومعنى (فان فعلت ) الخ فان اشتغلت بطلب النفعة والمضرة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أى 
الواضعين للثى* فى غير موضعه إذ ماسوى الله تعالى معزول عن التصرف فإضافة التصرق إليه وضع 
للثىء فى غير موضعه وهو الظلل » وطلب الاتتفاع بالاشياء التى خلقها الله تعالى للاتتفاع ما من الطعام 
. والشراب ونحوهما لا ينافى الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شىء 


تفسيرقولهئعالى : (قلياأما الناس قدجاءكم الحق) اخ ۳۰١‏ 

ا ات ا ا ا 
من ذاك مشاهداً لقدرة ألله تعالى وجوده وإحسا 4 ف إعاد تلك الموجودات وإبداع تلك المنافع فہا e‏ 
الجزم أنها فى أنفسبا وذواتها معدومة وهالكة ولا وجود لها ولا بقأء ولا تأثير إلا بايحاد الله تعسالى 
وابقائه وإفاضة م فا من الخواص علمها ګوده وح انه ¢ وقوله نارك اال ( وإن عسسك الله ( الخ 
تقرير لان ميلع الممكنات #مسلئدة إلنه سسا نه وتعالى واه لا معول إلا عليه عن شا نه »)وهو كلام حسن 
ببد أن زعمه أن قوله تعالى : ( ولا تكونن مر المشركين ) لامكن أن يكون نا عن عبادة الآوثان 
الخ لا يق مافه . وقد ذكر نمو هذا الكلام فى الآءات ساداتنا الصوفية » فن أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نيه كلا من الالتفات إلى غير ه فى أقباله عليه سبحانه بقوله : (ولا تكرن هن المشركين) أى من 
الطاليين غيرى والمؤثرن على حال مشاهدقى ما لا يليق من الحدثان ¢ وقد ذكروا أن إقامة الملة الحنيفية 
بتصحيح المعرفة وهو لا يكون إلا بترك النظر إلى ماسوى الحق جل جلاله » ثم أنه تعالی زاد تأ كيدا 
للاقبال عليه والاعراض عا سواه بقوله جل شأنه : (ولاتدع ) الخ حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع 
أو الضر هن غيره تعالى فهو ظام اغ واضع لار بو ية ف غير موضعهأ . وهن هنا قال شفيق الباخى : 
الظالم من طلب تفعة عن له ملك تفع لفسية واستدفع الضر گن لاعلك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن 
إقامة نفس هكيف بق غيره : وقرر ذلك بقوله تعالى : وإن مسك الخ ٠‏ 

ومن ذلكقال ابنعطاء : إنه تعالى فطع على عباده الرهية والرغبة الا منه واليه باعلامه أنه الضارالنافع؛ 
وقد يكون الضر اشارة الى االحجاب والخيراشارة ال كشف الخال آی إن مڭ الله يضر الحجاب فلا كاشف 
لضرك الا هو بظهور أنوار وصاله وإن بردك بكشف جاله فلا راد لفضل وصالە من س وعلة فان الختص 
مغن عن الكلام من باب الاشارة فى الآيات حسبا هوالعادة فىالكتا بط قل »# ياأيها الرس لاطبالا ولثك 

عمل شر رن ار و ه سيرم 
الكفرة بعد مابلةتهم ما أوحى اليك أو للمكافين مطلقا ج قال الطاب مى اا الناسقد جاء؟ الحقمن ريم 
وهو القران العظيم الظاهر الدلالة المشتمل على محاسن الاحكام الق من جمتها ما مرا ھا من اضول الدين 
واطلعتم على ماق تضاعيفه من البينات واهدى ولم E2‏ لكم عذر» وقيل : المراد من الحق النى و وقه 
من المبالنة مالاعخفى . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد أن ( الحق ) هو مادل عايهقولهتعالي: (وان يمسك)الخ 
وهو 6 ترى لإ أن اهتدى ) بالامان والمتابعة لإ اما ممتدى لنفسه € أى مجفعةاهتدائه ها( ومنضل ) 
ےر ممهس 
بالكفر والاعراض ذاتمأ صل عايها € أى فوبال ضلاله عليها » قبل : والمراد تنزيه سا-ة الرسالة عن 
شائية غرض عائد اليه عليه الصلاة والسلام من جلب تمع ودقع صر 5 ويلوح أيه اسناد المجىء الى الدق دن 
غير اشعار يكون ذلك بواسطته لیو ( وما انا علب ب وکیل ۸ ۰ ۹ € أى بحفيظ موكولالىأمرم وانما آنا 
. بشير ونذير , وف الآية اشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يحبرهم على الايمان ولا يكرههم عايه و[نما 
عليه البلاغ » وعن اين عباس رضى اله تعالى عنهما آنا منسوخة باية السيف لإ وَالِّعْ ) فجميع شؤونك 
(م 55ج - 19 - تفسير روح العای) 
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يي ب n‏ 


سير اھ ا 
من الاعتقاد والعملو التبايغ م ماو حى الك )عل نهج التجدد والاستمرارءوالتعبيرعن بلوغالحقالمفسر بالقرآن 
اليهم بالجىء والبه صلی الله #عالى عليه وسل بال و حی تذريه على مأبين المرتبتين من التنافى » و إذا ا من الحق 


لا له مم ار 


ما قيل فالآمر ظاهر جدا ل« وَاصير 4 على ما يعقريلك من مثداق التبليغ وأذى من ضل « حتى تح اله ) 
بالنصرة عليه أو بالامر بالقنال لإ وهو خیر الا کین به 4١‏ إذ لايمكن الخطأ فى حکه تعالى لاطلاعه على 
السرائ ركاطلاعه عل ىالظواهر» وغيره جلث أنه من الحا كمين إنما بطاح على الظواهر فيقع الخطأ فى حكمه» 
ولا مخفىءافى هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النى بلي ووعدللمؤمنين والوعيداللكافرين والمد 
لله تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذى يؤنسذ كره قلوب الموحدين وعلى 
آله وصحبه أجمعين » 


لإ سورة هود عليه السلام مكية ا 4 

3 أخرج ذلك ابن النحاس فى تار يخه , وأبو الشيخ . وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ر طضی اش تعالى 
عنما » وأبن مردويه عن عد الله بن الز بير رضی‌الته تعالى عنبما ولم إسلة:يامنما شيا والى ذلكذهب المهور, 
واستثنى بعضهم ماما ثلاث آبات ( فعلك تارك ى أفن كان على بينة من ربه م أقم الصلاة طرق النهار) 
وروى استثناء الثالثة عن قتادة » قال الال السيوطى : ودايله ماصح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينةفىحق 
ألى اليسر » وهى 5 قالالدانی فى کتاب‌العدد مائة واحدىوعشرون رة فى المدنى الاخير واثنتان فالمدى اللاول 
وثلاث فى الكوف » ووجه اتصاها بسورة يونس غليه السلام أنه ذ كر فى سورة يونس قصة نوح عليه 
السلام ختصرة جدا «جملة فشرحت فى هذه السورة وسطت فيها ما لم تبط فىغيرها من السور ولاسورة 
الاعراف على طوطا ولا سورة (إنا أرسلنا نوحا) ااتىأفردتلةصته فكانت هذه السورةشر حالما أجمل فى تلك 
السورة وبسطاله ثم انمطلءباشديد الارتياط طلع تلك فانة و لهتءالى هنا : (الر كتاب أحكمتآياته ) نظير 
قوله سبحانه هناك : ( الرتلكآيات الكتاب الحكيم ) بل بين مطلع هذه وختام تلك شدةار تباط أ يضاحيث 
خدمت بنفى اأشر ك واتباع الو حی وافتتحت هذه ببيا نالو حى والتحذيرمن|اشركء وور دفىفضلهاماوردفقدأخرج 
الدارمى . وأبو داود فى مرأسيله . والبيبقى فى شعب الامان . وغيرهم عنكعب قال:«قال رسول الله مكل 
اقرأوا هودا يوم الجممة» . وأخرج الترمذى وحسنه . وابن المنذر . والحا كم وصححه . والبيهقى فى البعث 
والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : « قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه: بارسو لاله قد شرت قال: 
شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم ,تساءلون وإذا الشمس كورت ». وأخرج ابن عساكر من طريق 
يزيد الرقاثى عن أنس عن الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال : « يارسول الله أسرعاليك الشيب قال: أجل 
شيبتتى سورة هود واخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل» م 

وقد جاء فى بعض الروابات أيضاً أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام : أسرع 
إليك الشيب بارسول اله فأجابه ينحو ما ذكر الا أنه ذكرمن الاخواتالواقعة . وعم . وإذا الشدمس كورت» 
وف رواية أخرى عن سعد بن أنى وقاص قال : قلت بارسول الله لقد شبت فقال: شيبتنى هود والواقعة إلى 


تفسير قولهتعالى : (الر کتاب‌احکمت آياته) الخ ۰۳ 


“ابد 22995444 
ع ما ف خر عر 3 وق بعضها الاتصارعل «شييتى هود وأخواتها» وق :عض آخر بزبادة 2 وما فعل 
بالامم من قبل » وقد أخرج ذلك ان عا کر عن جعفر بن مد عن أبنه رضى الله تعالى عنهما' مفوعا 5 
1 وأخرج أبنهردويه ٠وغيره‏ عن عر ان ن حصين م أن رسول ألله صل الله عالمعليه وسام قال له صدا ره ۽ 
أسرع إلك الدب فال : شتی هود وأخو اتا م المفصل والواقعة » وکل ذلك یدل على خطرها وعظم 
ما اشتمات عليه وأقارف إليه وهو الذى صار يا لاسراع اأشي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم 5 وفسره 
بعضهم بذ كر يوم اأقيامة وقصص الامم ورش هد له عض الاثار . وأخرج هقی فى شەب الاعان عن آی 
على الشترى قال ا النى صلى ألله تعالى عليه وسام ف المنام : فقت بارسول لله روى عنك أك قلت : 
« شتی هود» قال. نعم ,فقات: م|الذى شي كمنهاقه ص الأ ناء عايهمالسلام وهلاك الامم؟ قال 9 لا ولكن 
قوله تعالى : ( فاستقم 6 أمرت ) وهذا هو الذى اعتمد عليه بعض السادة الصوفة قدس الله تعالى آسرارم 
وينه عا باه » والمق أن ااذىشيه صلى الله ءا لى عليه وسلم ماتضمنته هذه السورةأعم من هذا الآهر وغبره 
مماعظم أمرهعلى رسو الله صلى الله تعالی عليه وسلى بمةتضى علمه الجايل ومةامهالرفيع:وهذا هوالنقدح لذهنالسامع 
ولذلك لم رال كله أكوابهعماشيبه منها ومن أخواتها بل ١‏ كتفوا عا يتبادر من أمثال ذلك المكلام م 

ودعوىأ[المتبادر هم رضىالله تعالىءنهم ماخ على أبى على فلذلك ل يسألوا على تقدير تسليمها يبقىأنهم 
1 ي-ألوا عر سيه عليه الصلاة والسلام من الاخوات ممع أنه ليس فا الاذكر اوم القيامة وهلاك الام 
دون ذل كالامر ؟ وکو لهم علبوا أن المشيب فما ذلك وفى اخواتما شیء آخر:هو ذكر يوم القيامةوهلاكالاءم 
يأباه مافى خبر أبى على من نفيه للق » وكون ماذكرء شيأ مفهوهامنسورة دون أخر ىلا حاله ,و باجملة 
لايذبغى التعويل على هذه الرواية وإن سلم أنها ععت عن أبى على » واتهام الرالى بعدم الحفظ أو بعدم عقيق 
المرئى أهون من القول بصحة الرؤ ية والتكاف ل2:وجيهمافيها » وس فى فى آخر السورة إن شاء الله تعالىتمام 
الكلام فى هذا المقام فليفيم » 

2 ہے الله الرہرے الرحيم اسر اسم للسورةعلىماذهب اليه الخليل . وسيبويه , وغيرههاأوللةرآن 
عل ماروى عن الكلى 5 والسدى ¢ وقيل إا اشارة إلى امم هن اماه تعالى أوصفة من ضقاته سحأ لهاع 
وقيل : هى إقسام منه تعالى ماهو من أصول اللغات ومبادى كتبه المازلة وميانى اسمائه الكرعة ». وقيل 
وقيل ¢ وقد تعدم اكلام فا شفعك هناعلي آم تفصيل ¢ واختار غيرواحد م والتأخرين كونها اسا للسورة 
وأنها خبر مبتدأ محذوف أى هذه السورة مسماة ‏ بالر- وقيل : علها الرفع على الابتداء أوالنصب بتقدرفعل 
يناسب المقام دو اذكر أو اقرأ 3 وقوله سي بحانه : لإ كتاب 4 حير لما على تقدير اتدائيتها أولميتدا عذرف 
عل غيره منالوجوه 4 والتنوينفيه للتعظيم أى کتابعظم الكأن جايل القدر 2 اکت لاله 4 507 
نظما عك) لابطرأ عليه اختلال فلايكون فيهتناقض أوعالهة للواقع والحكمة أوشىء ماف ل بفصاحتهوبلاغته 
فالاحكام مستهار من إحكام البناء معنى اانه أومئءثمن النسخ لبعضها أولكاهاكتاب آخ ركاوقعللكتب 
ااسالفة فالاحكام من أحکه إذا مئعة ؛ ويقال . أحكت السقية إذا منعدهة من الأسفاهة 6 ومنة قولجرير : 


ع" تفسير روح المعانى 

وقيل : المراد منعت من الفساد أخذا من احكمت الدابة إذا جعات فى فها الحكة وهى حديدة تجملق 
فم الدابة تمنعها من الماح » فكاءن مافيهامن بيان المبدأ والمعاديمئزلة دابة منعما الدلائلمن الماح فنا كلام 
استعارة تمشلة أومكنية . وتعقب بأن تشبيبها بالدابة مستهجن لاداعى اليه » ولعل الذوق يفرق بين ذلكو بين 
تشب هما بأجمل الا نوف الواردف بعض الا ار لانقبادهامع الاو لين لككثرة وجوه احتالاتهاالموافقة لاغر اضهم ه 

واعترض بعضبم علىارادة المع من‌الفساد بأن فيه إيهام مالايكاد يليق بدأن الا بات الكرمة من التداعى 
إلى الفساد لولا المانع » فالآول. إذ يراد معنى المع أن يراد المع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن 
وعدم نسخه كلا أو بعضاً على حسب ماأشرنا اليه ۽ وكون ذلك خلاف الظاهر فى <يز المنع 5 

وادعى بعضيم أن المراد بالآآيات بات هذه السورة وكلبا عحكدة غير من وخة بثىء ألا » وروى ذلك 
عن این زيد وخولف فيه ٠‏ وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه : (إتما أنت نذير والله على 
لك ه وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكا نكم إنا عاملون) والتىتايبا ونسخت جميعاباية اليف 
كان يريد الحياة الدنا وزينتها ) الآية ونسخت بةوله سبحانه (من كان يريد العاجلة عجلاله فيهامانشاء 
من نريد) ولايخاو عن نظر » ويجوز أن بكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأيدتبالآدلة الظاهرة 
أوجعلت حكيمة أىذات حكة لاشت اها على أصول العقائد والأعمال الصالحة والنصائح و الح والفعل على 
هذامنةول من م بالضم إذا صار حكم| » ومنه قول تمر بن تولب :. 

وأبغض بغيضك بغضا رویدا إذا أنت حاولت أن تحما 

فقد قال الأأصمعى : إن المعنى إذا حاولت أن تنكون حك » وفى إسناد الإحكام على الوجوه اذ كورة 
إلىالآيات دون الكتابنفسه لاسا إذا أريد مايثمل كل آية آبة منحسنالموقعوالدلالة على كونه فىأقصى 
غاياته ما لايخفى ر م 5 4 أى جعلت مفصلة كالعقد المفصل بالفرائد التى تبجمل بين اللا ىء » ووجه 
جعلبا كذ لك ۱اشت اماع دلائلالتوح.دوالاحكام والمواعظ والقص ص أوفصلفيهامهمات العبادف الماش والمعاد 
على الاسناد الجازى أو جعات فصلا فصلا من السورو يراد بالكتاب القرأن , وقيل : يصح أنيراد به هذه 
السورة أيضا على أن المعنى جعات معانى آياتها فى سور ولايخق أنه كلف لاحاجة اليه . أوفرقتف التنزيل 
فلم تتنزل جملة بل نزلت نجا نجا على حي ماتقتضيه المسكمة والمصلحة » و(ثم) على هذا ظاهرة فى التراخى 
الزماتى لما أن المتبادر من التنزيل المنجم فيه التنزيل المنجم بالفعل » وإن اريد جعاما فى نفسها بحيث يكون 
نزوها منجا حسب الحكة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم ها حقيق بأن يرتب على وصف احكامها ۽ 
وهى على الأأوجه الأول لنتراخى الرتى لاغير » وقیل : للتراخى بي نالاخبارين . واعترض ,أنه لاتراخی‌هناك 
إلا أن يراد بالتراخى الترتيب مجاذا أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول واتهاء الثانى م 

وأنت تعلم أن اقول بالتراخى فى الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأحد المعنيين الأولين عن 
رئية الاحكام أمر ظاهر وبالممنى الثالث فيه نوع خفاء» ولا فى عليك أن الاحتمالات فى الآية الحاصلة من 
ضرب معاقالإحكام الاربعة فىمعاتالتفصيل كذلك وضرب الجموع فى احتمالاتالمراد ‏ بم تبلغ اثنين 
و ثلاثين أو ثمانية وأربعين احتهالا ولا حجر , والزمخشرى ذ كر للاحكام على مافى الكش ف ثلاثة أوجه. 


و(من 


تفسير قوله تعالى : ( من لدن حكي خبیر) ¥۰0 
أخذه من أحكام البناء نظرا إلى الترحكب ابالغ حد الاعجاز . أو من الاحكام جعلها حكيمة , أو جءلبا 
ذات حكمة فيفيد معن المنع من الفساد , وللتفصيل أربعة . جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها من 
دلائل التوحيد وأخواتها ٠‏ وجعلها فصولا سورة سورة وا'ية أ ية . وتفريقها فى التنزيل . وتفصيل 
ما يحتاج إليه العباد وبيانه فيها روى هذا عن ماهد ء وقال, إن معنى (م) ليس التراخى فى الوقت و لكن فى 
الحال جا تقول هى محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كرح الاصل ثم كريم الفعله 
والظاهر أنه أراد أ¿ | فى جيم الاحثمالات كذلك » وفه أيضا أنه إذا أريد بالإحكام أحد الاولين 

وبالتفصيل أحد الطرفين 0 ى رتى لان الاحكام بالمءنى الأول راجع إلى الافظ والتفصيل إلى المعنى » 

وبالمعنى الثانى وإن كان معنويا لسكن التفصيل اال ا فيه من اا أحد الارسطين 0 
على المة.قة لان الاحكام بالنظر إلى كل اية فى نفسها وجعلها فصولا بالنظر إلى بعضها مع بعض أو لان 
كل آية مشتءلة على جمل من الالفاظ الرصفة وهذا تراخ وجودى » ولا كان الكلام من السائلات كان 
زماناً أيضا » ولك الزعخشرى5ثر التراخى فى الحال مطلقاً حملا على التراخى فى الاخبار فى هذين 
الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهروجهالمدولمنالفاء إلىثم » وإن أريد الثالث و بالتفصيل أحدالطرفين 
فرتی والا فاخبارى » بالا <س نأن راد بالا<كام الولو بالتفصيل أحد الطرفين و عليه ينطبق المطابقة بين 
رار (احكمت) و( فصلت ) م قال : ومنه‌ظهرأن التراخى فى الحال يشمل التراخى الر تى 
والاخبارىانتهىفليتامل»وقرئْ (أحكمت)بالب: اء للفاعل مكار و (فصات) بفتحتين مع التخفيف وروىهذا عن 
اب نكثير » والمءنى “مفرقت بين اق والء ا e‏ مثلها فى قوله تعالى : ( ولا فصلتالعير) 
أى اتقصات وصدرت «« من 0 حك م بيد ١‏ #صفةا كناب مه 0 
الدالين على علو مرتبته منحيث ك الذات]بانة جلالةشأ ههن حر الاضافة أوخير ثان للمبتدأ الملفوظ أوالمقدر 
أو هو معمول لحد الفعلين على التنازع مع تعلقه هما معنى أى من عنده احكاءها وتفصيلما واختار هذا 
فى الكشف . وف السكشاف أن فيه طباقا حسنا لان المءنى أحكبها كير وفصلها أى بينها وشرحها خبيرعالم 
بكيفيات الامور فن الآبة الأفواانشر, وأصل الكلام على ماقال الطيى : أحك آياته ال كير وفصاها ایر 
ثم عدل عنه إلى حكنت حكيم وفصات خبير على حد قوله تعالى : ( يسيح له فيها بالغدو والآصال رجال)على 

فراءة البتاد المفعول + وقوله:: 
لبك يزيد ضارع ل4صومة وعخة,ط ما تطيح الطوامح 

ثم إلى ماف النظم الجايل لما فى الكناية من الحسن مع إفادة التعظم البالغ الذى لايصل إلى كه وصف 
الواصف لاسما وقد جع بالاسمين ال جليلينمنكر ين بالتنكير ااتفخيمى» و(لدن ) منالظروف المذيةوهى لاول 
ASAE‏ عدا 3 عاقيا با مرق واا كزترا 
ميدأ غا غاب وامتناع الاخبار ہا وعنها ولاينىعايها المبتدأعخلاف عند و-لدى فانهما لايازما ناستعمالا واحدا 
بل يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويننى علمهما 0 قولهسبحانه : ( وعنده مفاتم الغرب وإدينامزيد) 
قبل : ولقوة شبهها بالحرف وخروجما عن ظائرها لاتعرب إذا أضيفت , نعم جاء عن قيس اعراما تشبيها 


۲۰٦‏ تفُسير دو المعاى 
بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عاص ) أسا شديدا من لدنه ) بالجر واشهام الدال الا كنة لضم و افترانہا من 
کا فىالآية , وكذا اضافتها إلى مفرد كيفماكان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد تضاف إلىجلة اسعية 
كقوله » وتذكر نعماه لدن أنت افع » وفعلية كاقوله : 
صريعم غوان راقهن ورقه لدنشسحتىشابسودالذوائب 

ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الجلة وأول ماورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظمورها 

معراق قوله : 
ولیت فلم تقطع لدن ان وليتنا ‏ قرابة 5 قرلى ولاحق مالم 

ولاخفى مافى التزام ذلك من ااتكلف لاسيمافى مدل لدن أنت يافع - وتتمحض لازم ان إذا اضيفت إلى 
الجملة. وجاء نصب غدوة 30 ف قوله ه لدن غدوة حتودنت لغروب 2 وخرج على از , وحى الكوففون 
رفعما بعدها وخرج على اضمار كان » وذها مان لغات . نوم من يقول (لدن) بفتح اللام وضم الدال وسكون 
النون وهىاللغة المشهورة, وتخفف عذف ااضمة انى عضد وحينئذ يلتقى سا كنان . فنهممن عزف الو ره 
لذلكفبقی - لد - بفتح الامو سكو نالدال , ومنهممن لاعذف وع ر ك الدالفتحافةر 0 اللاموالدال 
وسكون النون . وهنهم منلايحذف ويحرك الدال كسرا فيقول (لدن) تح اللام وکسرالدال وسكو نالنون 
ومنهم من لاحذف وحرك اانون بالكسرفيةول (لدن) بفتح اللام وسكو نالدال و كسر النون » وقد يفف 
بنل ضمة الدال إلى اللام يقال فى عضد عضد يضم العين وسكون الضاد علىقلة, وحيةذ يلتقى سا كبنان 
أيضا . فنهم من يحذ ف النون إذلك فيقول لد - بضماللام وسكو نالدال. ومنهم منلاحذف ويحركالنون 
بالكسرفةول (لدن) بضماللام NE‏ ت. وجاء ‏ لد -عذف نون (لدن) ‌هی 
أم اميع وبذلك تتم تم القانية » و بدلءلىأن أصل - لد لدن إنك إذا أضفتهاضمر جئت بالنوذفتةول: منإدنك 
ولابحوزهن لذدك ‏ کچ ثيه عليه سيو يه ۾ وذكر ذا فو همع اط وام ععشرلغات مأعدأاللغة الفيسية فليرأجع م 

لإ ألا نبوا الا لله 4 فى موضع العلة للفعلين السابقين على جعل ( أن ) مصدرية وتقدير اللاممعها 
كا'نه قبل : کتاب أحكمت [ياته ثم فصلت أثلا تعبدوا إلا الله أى لت ركوا عبادة غيره عزوجل وتتمحضوا 
لعبادته سبحانه , فانالاحكام والتفصيل مما يدعوهم الى الايءان والتوحيد ومايتفرع عله من‌الطاعات قاطبةه 

وجوز أن تكون مفسرة ل فى التفصيل من معنى القول دون حروفه كأنهقيل : فص لوقال:لاتعبدوا 
الا الله أو أمر أن لاتعبدوا إلا الله وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به اتصالا لفظيا بل هو 
ابتداء كلام قصد به الاغراء على التوحيد على لسانه َكل و( أن) وما بعدها فى حيز المفعول به لمقدر تنه 
قل : الزموا ترك عبادة غيره تعالى » واحتهال أن 0 قبل أيضا مهمو لا به بتقديرةلأو لال 3 
ااظاهر ۽ ومثله احهال کر ن( ا المطلق » » وقد صرح بعض الحقةين. أ أن ديث مما 


لے لہ ص 


لاعن أولاجوز فلا شین يلتفت اليه ر اتی 1 3 ف نذير و شير 3 ) ضمير | ۶ا ثب 3 ,ور به تعالى 
و(من) لابتداء الغاية , والجار والمجرور فى الاصل صفة ال_كرة فليا قدم علي | صار ا ياهو المعروفق 
أمثاله أى إف لک من جبته تعالی فذير أنذركم عذابه أن لم تتركوا ما نتم عليه من عباده غيرهسبحانه وبشير 


تفسب رفو لە عالى:(و اناو :8 ( الح ۲.۷ 
اشر کم ثوابه إن انم ومخطم ق عادته عز وجل ¢ وز (هن) صلة النذير والضمير إما له تعالى 
أيضا 03 والمعى ڪل على ماقال أبواليقاء ندر من أجل عذابه وإما لا تاب على معى إت كاذ يردن عغالفته 
سك or‏ 8ه 
وبشير من من ره 1 وقوله تعالى : لإ وان اا دبعم 4 عطاف على ) أن لاتعيدوا الا ألله )سوآء كان 


- 


نأ أونفيا وف (أن ) الاحتهالان السابقان وقد علمت أن الحق أن (أن) المصدرية توصل بالامر والنهى 5 
توصل بغيرهما , وف توسيط جملة (إتىلك) الخ بين المتعاطفين مالا رخفى من الاشارة إلىعلو أن التوحيد 
ورفمة قدر النى ا ۾ وقد روعى فى تقديم الانذار على التبشير ماروعى فى الخطاب من تقديم ا 
الاثيات والتخلية على التحلية لتتجاوب الاطراف, والتعرض لوصف الربويية تلقين لامخاطبين وأرشاذهم 
الى طريق الابتهال فى السال وترشيح لها يذ كر من القتيع وايتاء الفضل » وقولمسبحانه: لام وبوا ) 
عطف على (استغفروا ) واختلف فى توجيه توسيط ( ثم ) بينهما مع أن الاستغفار بممنى التوبة فى العرف 
فقال الجياى : س المراد بالاستغفار هنا التوبة عا وقع من الذنوب وبالتوبة الاس تفار 
عما يقع منها بعد وقوعه أى استغفروا ربكم من ذنوبك التى فعلتموها ثم توبوا اليه من ذنوب تفعلونما » 
فكلمة (ُم) على ظاهرها من التراخى فى الزمان , وقالالفراء : إن (ثم) بمعنى الواو 6 فى قول : 

مز )١(‏ حكبرز الردينى جرى ف الانابيب ثم اضطرب 

والعططف تفسيرى » وقيل : لانسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هى الرجوع إلى 
الطاعة ولئن لم ا معنى - فم - للتراجى فى الرتبة ۾ والمراد بالتوبة الاخ لاص فما والاستمرارعليها والى 
هذا ذهب صاحب الفرائد . وقال بعض الحقةين : الاس_تخفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة فى جانب 
المعطوف التو صل إلى المطلوب يجازاً من أطلاق السبب على المسجب , و (ثم) علمظاهرها وهىقر ينةعلم ذلك « 
وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفر أى الستر وممنى التو بة الرجوعء و يطلق الأول على 
طلب ستر الذنب من الله تعالى العفو عنه والثاتى على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما 
بل ولاتلازم عقلاء لكن اشترط شرعالصحة ذلك الطاب وقبو له الندم على الذنب مع العزم علىعدم العود 
اله , وجاء أيضا استعمال الأول ف الثانى , والاحتياج إلى توجيسه العطف على هذا ظاهر, وأما على ذاك 
فلن الظاهر أن المراد من الاستغفارا أ مور به الاستغفار سوق بالتوبة بمعنىالندمف_كاانه قيل : استخفروا 
رب بعد التوبة ثم توبوا اليه ولاشيهة ففظهور احتياجه إلى التو جيه حبذ » رالقاب ميل فيه إلى حمل الأامر 
الثانى على الاخسلاص ف اتوبة والاستمرار عليها ؛ والتراخى عليه يحوز أن يكون رتبا وأن يكون زمانا 
كالابخفى لإ شمسا حستا) مجزوم بالطلب, ونصب (متاعا) على أنه مفعولمطاق منغير لفظه كقوله 
تعالى : ( أنشكم من الآرض نبأتا ) ويجوز أن يكون مهم ولا به على أنه اسم لما ينتفع به من منافع الدنيا 
منالاموال والمنين وغير ذلك , والمعنى کا قبل شک فأمن وراحة ع ولعل هذا لايناف كون الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر ولا كون أشد اناس بلاء الامثل فالامثل للا المراد بالامن أمنه من غير الله تعالى 
(ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وبالراحة طيب عيشه برجاء الله الى والنقرب اليه <تى يعد الحنة منحة 


(١)قوله‏ مز الخ كذا ق خطه رهه الله والمعروف 00 لبن الرديتى تحت العجاج 5 جرىالخ 


۰۸ ا تفسيرروح المعانى 
وتعذييم عذب لدى وجودكم على ما يقضى الحوى اكم عدل 
وقالالزجاج , المراد يقي ولا يستأصلك بالعذاب استأصل أهل القرى الذين كفروا ؛ والخطاب 
جميع الآمة بقطع النظر عن كل فرد فرد قر إل 0 0 14 مقدرعند اللهتعالى وهو آخر أعمارك أو اخر 
أيام الدنيا ج يقتضيه كلام الزجاج » ولادلالة فى الآية على أن للانسان أجلين کا زعمه المءتزلة 2 ويۇت € 
أىيعط لكل ذى فل ) ى زيادة فى العمل الصا لإ مَضْله 6 أى جزاءفضله فى الدننا أو فى الآخرة 
لأنالعمل لايعطى , وقد يقال : لاحاجة إلى تقدير المضاف » والمراد الممالغة على حد (سيجزيهم وصفهم) 
والضمير لكل » ووز أن يعود إلى الرب » والمراد بالفضل الأول ماأريد به أولا وبالثانى زيادة الثواب 
بقريئة أن الاعطاء ثواب وحينذ يستغنى عن التأويل » 
واختار بعض الحقةين التفسير الأول ثم قال : وهذه:_كلة لما أجمل من القتيع إلى أجل مسعى وتبين لما 
عسى أن يعسر فهم حكمته من بعض مايتفق فى الدنيا من تفاوت الحال بين العاملين فرب إنسان له فضل 
طاعة وعمل لامتع فى الدنيا أ كش همتع اخر دو الفضل رونا كزن اللنغرل | ا 
ويءظ كل فاضل جزاء فضله اما فى الدنيا ]فق فى بعض ال مواد وإما فى الا خرة وذلك ممالامردله انى ٠‏ 
ويفهممن كلام بعضهمعدماعتبارالانفصال على أنه م بحانه ينعم على ذى الفضل فى الدنياوالاخرةولاختص 
إحسانه باحدى الدارين ع ولاشك أن كل ذى عمل صالح منعم عليه فى الآخرة يما يعلمه الله تعالى و كذا فى 
الدنيا بتزيين العمل الصالم فى قلبه والراحة حسب تعليقالرجاء بربه و نحو ذلكولاإث.كال فذلك 5اموظاهر 
لام » وقيل : فى الآية لف ونير فان القتيع مرتب على الاستذفار و إيتاء الفضل مر تب على التوبة أنتهىه 
واياماكانفؤالكلامضرب تفصيل لما أجل فا سبق من البشارة ع ثم شرع فى الانذار بقوله سبحانه : 
ل( وإن تَولوَا» أى تستمروا على الاعراض عا القى اليك منالتوحيد والاستغفار والتوبة ‏ وأصله تتولوا 
فهو مارغ مبدوء بتاء الخطاب لآن مابعده يقتضيه وحذفت منه احدى التارين 5 فءل فى أمثاله ۾ وقيل٠‏ إن 
(تولوا) ماض غائب فلا حذف ويقدر فما بعد فقل هم وهو خلاف الظاهر » وأخر الانذار عن البشارة 
جريا على سنن ققدم الرحمة على الغُضب أو لان العذاب قد علق بالتولى عما ذكرمن التوحيد وما معه وذلك 
يستدعى سابقة ذكره ه 
وترأعيسى بنعمرو . والعانى (تولوا) بضمااتاء وفتح الواو وض اللام وهو هضارع -ولى-من قوم : ولى 
هاربا أى أدبرا انی 5 5( مقتضى الشفقة والرأفة أو أتوتع لإ عذاب يوم كبير "8 ) هو يوم 
الق.امة وصف بذلك لكبر مايكون فيه ولذا وصف بالثقل أيضا , وجوز وصفه بالكير لكونه ذلك فى 
نفسه » وقيل : المراد به زمان اتلام لله تعالى فيه فى الدنيا , وقد روى أنمم ابتلوا بقحط عظم أكلوا فيه 
الجيف , واياتاكان فن إضافة العذاب اليه تمو يل وتفظيع له لإ إل لله مرجع ) مصدر ميمى وان قياسه 
قح الجم لآنه من باب ضرب وقياس مصدره الميمى ذلك ۴ عل من عله , أى اليه تعالى رجوعكم بالموت ثم 


م ت سام 


البعث لاجزاء فى مثل ذلك اليوم لا إلى غيره جميعا لايتخاف منكم أحد ل وهو عل کل شیء۔ قدير 8 ) 


تفسير قوله تعالى: (ألاإنهم يثنونصدورم) الخ ۳۰۹ 
فيندرج فى تلك الكلية قدرته سبحانه على إماتتک ثم بعشك وجزائك فيعذبم بأفانين العذاب » وهذا تقرير 
وتا كد انلف من د كر الوم وتعليل الخو ۾ 

وال ون دري ليستخفوا مله € كأنهجواب سؤال مقدر » وذلك أنه لما ألقىاليهمماألقى 
E‏ البهم ما سيق من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن السامع أنهم بعد ما “معوا مثل هذا المقالالذى تخر 
له دم الجبال هل قابلوه بالاقبال أم تمادوا فا انوا عليه ٠ن‏ الاعراض والضلال فقيل: «صدرا بكلمة التنبيه 
اشعارابأنمابعدها منهناتهم أمر يفبغى أن رقمو يتعجبمنه (ألاإنهم) الخ فضمير( إنهم) للمشركين الخاطين 
فم تقدمو (يشنون)بفتح الياء مضارع ى الثىء اذا لواه وعطفه » ومنه على ماقيل الاثنان»لعط ف أحدها 
على الآخر والثناء لعطف المناقب بعضها على بعض وكذا الاستثناء للعطف علا لستثنى منه بالاخراجءوأصله 
يثنيون فأعل الاعلال المعروف فى نحو يرمون » وفالمراد منه احتمالات : منها أن الى كناية أو٠جاز‏ عن 
الاعراض عن الهق لان من أقبل على ثىء واجبه بصدره ومر أعرض صرفه عنه . أى انهم ينون 
صدورثم عن اجى ويتحرفون عنه » والمراد استمرارثم على ما كانوا عله من التولى والاعراض المشار اليه 
بقوله سبحانه ٠‏ (فان تولوا) الخ فته أله مجاز عن الاخفاءلآنما بجعل داخل الصدر فبو خفى أى نهم 
بضمرون الكفر والتولى عن الم قوعداوة النى صلى الله تعالى عليه وسلم . ومنها أنه باقعلى حقيقته والمعى 
آم إذا رأوا النى عليه الصلاة وااسلام فءلوا ذلك وولوه ظهورثم » والظاهر أن اللام متعلقة ‏ بيثنون - 
على سائر الاحتمالات » وكأن بعضهم رأى عدم صمة التعلق على الاحتمال الأول لما أن التولى عن الحق 
لايصلم تعليله بالاستخفاء لعدم السببية فقذر لذلك متعلةا فع لالارادة على أنه حال أو معطوف على ماقبله» 
أىو پر يدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أغراضهم, وجعله 
فىقودالمعنى اليه منقبيل الاضمار فىقولهتعالى : (اضرب بعصا ك البحرفا نفلق) أى فضربفانفاق, لكن لايخفىان 
انسياق الذهن إلى توسيط الارادة بين ثنى الصدور والاستخفاء ليس مثابة انسسياقه إلى توسيط الضرب بين 
الآمر والانفلاق كا ذكره العلامة القسطلانى وغيره, وقيل . إنه لاحاجة إلى التقدير فى الاحتمالين 
الاولين لآن اتحرافهم عن ال حق بة لوهم وعطف صدورثم على الكفر والتولى وعداوة النى كلاق وعدم إظهارثم 
ذلك بحوز أن يكون للاستخفاء مناللهتعالىلجهاهم مالا جوز على الله تعالى , وأما على الاحتالاك لثفالظاهر 
أنه لابد من التقدير إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول ميلع وهوالذى يقتضيه سيب النزولعلى ماذكره 
أبو حيان من أن الآية نزلت ف بعضالكفارالذينكانوا إذا لقيهمالنى يكل تطامتوا وثنوا صدورهكالمستتر 
وردوا اليه ظهورم وغشوا وجوههم بأيابهمتباعدا منه و كراهة للقائه عليه الصلاة السلام وم يظنونأنهيخق 
عليه ا » لکن ظاهر قوله تعال‌الاآتی :) يل مايسرونومايعلنون ) يقتضىعودالضميرالمه تعالى . واختار 
بعض الحققين الاحتمال الثاتى من الاحتهالات الثلاث » وأمر التعليل والضمير عليه ظاهر , وأيده ما روى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى الاخنس بن شريق وكان رجلا حاو المنطق حسن السياق 
للحديث يظهر لرسول الله معاي الحبة ويضمرفقلبه مايضادها لكنه ليس بمجمع عليه لا معت عن أن حيان 1 

(م -لا؟ - ج ووو فسیرروح العا ) 


۰ ظ تتفسير روح المعاق 


وقيل: إنه كان الرجل منالكفار دخل بیته ويرخى ستره وحنى ظهره ويتغشى بو به ويقول : هل يع اله 
مافى قای فنزلت , وأخرج ابن جرير : وغيره عن عبد الله بن شداد أنها نزلت فى المنافقين كان أحدم إذا مر 
بالنى ا ی صدره و تغشی لملا براه وهو فى معنى ماتقدم عن أنى حبان إلا أن فيه بعض الكفار دون 
المنافقين , فلا يرد عليه ماأورد علىهذا من أن الآ.يةمكية والنفاق إنما حدث بالمدينة فكيف يتسنى القول,أتها 
نزلت ف المنافقين ؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل ٠١‏ كان يصدر من بعضالمشركين 
الذين كا نهم مداراة تشه النفاق ع وقد يقال : إن حديث حدوث النفاق بالمدينة ليس الاغير ملم بل ظبوره 
إنماكان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف » ثم لو ل فلا اشكال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه : ( أنرلنا 
على المقتسمين ) إذا فسر باليهود ويراد به ماجرى على بى قريظة فانه اخبار عما سيمع » وجعلهكالواقملتحققه 
وهو من الاعجاز لاه وقع كذلك فكذا مانحن فية . نعم الثابت فى يح الإخارى . وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبى حاتم . وابن مردويه من طريق#د بن عباد بن جعفر أنه سمح ابن عباس يقرأ الآية ف ألهعنهافقال: 
أناس كانوا يستحرون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وإن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم » 
وليس فى الروايات السابقة مايكافء هذه الرواية فى الصحة » وأمر ( ينون ) عليها ظاهر خلا أنه إذاكان 
المراد بالاناس جماعة من المسلمين جا صرح به الجلال السيوطى أشكل الامر » وذلك لآنااظاهرمن حال الم 
إذا استحما هن ريه سبحأنه فلم يكشف عورته مثلا فى خلوة كان مقصوده جرد إظبار الادب مع الله تعالى»مع 
علده بأنه جل شأئه لاحجب بصره حاجب ولابمنع علدت ومثلهذا الحیاء أمر لايكاد يذمه أحد بلفىالآثار 
ما هو صريح فى الامر به وهو شعار كثير من كبار الامة » والةول بأن استحياء أولثك المسلين كان مقرونا 
بالجبل بصفاته عز وجل فظنوا أن الثنى حجبعنالله سبحانه فرد عليهم ما رد لاأظنك تقبله ۽ وباجملةالامر 
على هذه الرواية لا خلو عن اشكال ولا يكاد يندفع بسلامة الامر » والذى يقتضيه السياق ويستدعيه ربط 
الآيات كون الآية فى المشركين حسما تقدم فتدبر والله تعالى أعل ه ْ 
وقرأ الحبررضى الهتعالىعنه . ومجاهد . وغيرهما(تثذونى) بالتاء لتأفيث الجمع وبالاء التحتية (8آتالتأنيك 
غير حقيقى , وهو مضارع اثنونى كالول فوزنه تفعوعل بتكرير العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة 
للمبالغة لآنه يقال حلى فاذا أريد المبالغة قبل احاولى وهو لازم فصدورم ‏ فاعله , ويراد منه ماأريد من 
المعانى فى قراءة الجهور إلا أن المبالغة ملحوظة فى ذلك فيقال : المعنى مثلا تنحرف ضدورم انحرافا بليغا ٠‏ 
وعن الحبر أيضاً . وعروة . وفيرهما انبم قرأوا ( تثتون ) بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الثاء وفتحالنون 
وكسر الواو وتشديد النون الاخيرة, والاصلتثنونن بوزن تفعوعل من الأن بكسر الثاء وتشديد النونذوهو 
ما هش وضعف منالكلا” أنشد أبو زرد : 
ياأيها المفضل المءنى إنك ريان فصمت عنى تكفى اللةوح أكلةمن ن 
ولزم الادغام لتكرير العين إذا كان غيرملحق و(صدورم ) على هذه مرفوع أيضا على الفاعلية , والمعنى 
على وصف قاو بهم بالسخافة والضعف كذ لك |انب تالضعيف , فالصدور مجاز عمافيهامنالقاوب » وجوزأن 
.يكون مطاوع ثناه فانه يقال : ثناه فانثتى واثتونى 8 صرح به أبن مالك فى التسهيل فقال : وافعوعل للميالغة 
وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل» فالمعنى أن صدورم قبلت الأنى و يرول[ معنى ا تحرفت 


تفسیر قولهتعالى :(الاحین يستغشو ن یام م) الخ ۲۹۱ 


5 فسر به قراءة الجهور . وعن مجاهد وكذا عروة الاعشى أنه قرأ ( تثنئن ) كتطمئن وأصله شنان فة تالالف 
همزة مكسورة رغبة فىعدم التقاء السا كنين وإنكان علىحده » ويقال فى ماضيه انأ نكا أر وابأضءوقيل: 
أصله تثنون بواو مكسورة فاستثقات الكسرة على الواو فقلبتهمزة 6 قيلفى وشاح اشاح وفى وسادة إسادة 
فوزنه على هذا تفوعل وعلى الأول تفعال » ورجح باطراده وهو من الثن الكلا” الضعيف أيضا , وقرئ 
(تثنوى) كترعوى ونسب ذلك إلى ابنعيأ 0 » وغاط النةل بأنه لاحظ لاواوفهذا الفعل إذ لايقال: 
ثنوته فانثوى كرعوته فارعوی ووزنارعوى منغريب الاوزان , وفالصحاح تقديره أافعولووزنه افعلل؛ 
واتمالم يدغم ا ون الياء وتمام ل كلام فيه يطلب من عله » وقرىء بغير ذلك , و أرق بعضهم اله رات 
إلى ثلاث عشرة ونصلها فى الد ا ومن غر سا أنه قرىء (يثنون) بالضے ٭ واس تش۔کل ذلك ابن جنى 
بأنه لايقال: أثنيته بممنى ثنيته ولم يسمع فى غير هذه القراءة ‏ وقال أبو البقاء : لايعرف ذلك ف اللغة إلاأن 
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الآ 


سے نەل اس 9 


يقال : معناه عرضو ها للاشنا ا الفرس إذاعرضته للع با الا حين يستغشون ثياءهم € أى 
ملو | ريه ووه قول الخنساء 
أرعىالنجوم و ا عيتها وتارة اتغشى فضل اطارى 
وا حول ادو ن إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم, وهو وقت كثيرا مايقع فيه حديث 
النفس عادة , وعن ابن شداد حين يتخطون شام للاستخفاء » وأياما كان فالمراد منالثراب معناه الحقيقى 
وقيل : المراد به اليل وهو يستر ها تستر الثياب » ومن ذلك قوهم ‏ الليل أخفىلاويل » وااظرف متعاق 


م ر ن( اس 


بقوله س.حانه :3 بل € أى الايمل ( مأيسرون وم أيعلنون € حینيستغشون ثا eel:‏ ۽ ولابازم منه تقييد 
عل الله تعالى بذلك الوقت لان مرن بعل فيه بعلم فى غيره بالطريق الاولى » وجوز تعلقه محذوف وقدره 
السمين . وأو البقاء يستخفون وبعضهم يريدون» و(ما) فى الموضعين إما «صدرية أو «وصولة مائدها 
محذوف أى الذى يسرونه فى قلوهم والذى يعلنونه أى شىء كان ويدخل «ايقتضيه السياق دخولا أولا» 
وخصه بعضهم به ۾ وقدم هنا السر على 9 ليا عم فق أو .الآمر ماصنعوا وإيذانا بافتضاحهم ووقوع 
ماحذرونه وها لهساو اة بين العلدين على أ باخ وجه فكأن ن علمه سيدانه ماسرو نه أقدم منه عا يعلنونه , 
وحاصل المءنى يستوى بالفسبة إلى عليه الط سرثم وعلنيم فكيف خن عليه سبحانه ماعسى أن يظهروه ۾ 
وقرأ ابنعباس (على<ين يستغشون) قال ابنعطية : ومن هذا اليل قول النابغة . 
ه على حين عاتبت المشيب على الصبا  »‏ ( إل عَلم بذات الصدور ه 6 تعليل ا سبق وتقرير له 
والمراد ‏ بذات الصدور ‏ الاسرار ا فما أو القلوب التى فى الصدور » وأياماكان فليست الذات 
مقحمة كا فى ذات غدوة ولامن إضافة المسمى إلى اسمه ها توم أى انه تعالى مبالخ فى الإحاطة ٤‏ ضمرات 
جميع ال ناس وأسرارمم أو بالةلوب a‏ 0 ناس ارها ف ييف يخ عليه 0 
ومايعلنون » وكان التعبير بالجملة الاسمية للاشارة إلى أنه سبحانه لم بزل عالما بذلك » وفيه دلبل على أنه تعالى 
بعل الاشياء قبل وجودها الخارجى , وهذا ما لاينكره أحد سوى شرذمة من المعتزله قالوا : إنه تعالىإ ابه 
الاشياء بعد حدومها تعالي عن ذلك علوا كيرا , ولا يأزم هذا بعض المتدكلمين المنسكرين للوجود الذهي 


11۲ تفسير روح المءاتى 
لانم إذا ل يقولوا به مع إنكار الوجود الذهنى يازمهم القول بتعاق العم بالمعدوم الصرف » وامتناعه 
مر أجل البديهيات ؛ والانكار مكابرة أو جهل بمعنى التعاق با مدوم الصرّف » وقد أورد ذلكعلهم 
الق الدوانیء وهونائىءعلى ماقمل عن الذهو لعن معنى إن كار الوجودالذهنىو بعدتحقبق ا لمر اد مله يتدفع ذلك م 

وبانه أنه ليس معنى انكارمم ذلك أنه للاعصل صو رة عندالعةل إذا تصورنا شيئاً أوصدةنا به لان حصوها 
عنده فى الواقع دی لا شکره إلامكابر ۾ وكيف يشكره أمبور والعلم الحادث مخلوق عندم والخاق إنما 
يتعاق بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول ليس وآ آخر من وجود الماهءة المعلومة بأن 
يكرن لاهية واحدة الشمس مثلا وجودان » أحدهها خارجى والا خر ذهنى کا يقول به مثيتوه, فهم 
لا كرون الوجود عن صور الاشاء وأشباحها وهى موجودات خارجية وكيفيات نفسائية وهى الخلوقة 
عندم , وإنما كرون الو جود الذهنى عن أنفس تلك الآشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا : لوحصلات 
النار فى الاذهان لاحترقت الاذهان بتصورها واللازم باطل فانه كما ترى [نما نى الو جود عن :فس النار 
لا عن ش.حها ومثالهاء فالحق أن الجهور إنما أنخر واماذهب اليه تحقةوالمكاء من أن الحاصل ف الاذهان 
أنفس ماهيات الاشياء ولم ينكروا ماذهب اليه أهل الأشباح » وحينئذ يقال : عل الواجب عند إما تعلقه 
بأشباح الاشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يازمي-م القول بما قاله الشرذمة » ولايتجه عليهم أن التعاق 
تلك الاشباح الموجودة فا لازل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيازم يحاد تلك الاشباح بلاعل 
وهو مالع نا نقول لماككان الواجب 0( تعالى موجيا فى عله وسائر صفاته الذاتية كان وجود تلك 
الصور الادراكة التى هى تاك الاشباح مقتضی ذاته تعالى فلا بأس فى كونها سابقة على الل بالذات وإنما 
الممسبوق بالعلم هو أفعاله الاختيارية , ثم ينبغى أن يعلم أنه ليس معنى قوهم : ا عل الواجب تبارك 
وتعالى بالاشباء أزلى وتعلقه مها حادث أنه ليس هناك إلا تعلق حادث لأنه يازم حدوث نفس العلم فيعود 
ماارتكبه الشرذمة للقطع بأنه لايصير المعلوم معلوما قبل تعاق العلم به وهو من الفساد بمكان ٤‏ بل معناه أن 
التعاق الذى لاثةتضيه حقيقة العم حادث وهناك تعاقتقتضيه تلك الحقيقة وهو قدم > وذلك لان الاش اح 
والآمثال معاومة بالذات وبواسطتها تعلم الاشسياء » فتعاق العلم عندم أعم من تعلقه بذات الشىء الم لوم أو 
بمثاله وشبحه » ؤلما لميمكن وجود الحوادث فالازل كانالعلم الممكن بالنسية اليها بالتعلق بأمثالها وأشياحها 
وبعد حدوثها يتجدد التعاق بأن يكون بذات تلك الحوادث . وباججلة تعلق العلم بأمثال الحوادث وأشباحها 
أزلى وبأنفسهاوذواتها حادث ولاإشكالفيه أصلا » ومهذا التحقيق يندفع شبهات كثيرة واقيل» لكن أورد 
عليه أن برهان التطبيق جار فى هاتبك الاشباح لما أنها متميزة الآحاد ففنفس الآءر فيازمأ حدالحذورين ه 

وف المقام اححاث طويلة الذيلوقد بط الكلام فى ذلك مولانا اسمع,ي لأفندى الكلنبوى فى حواشيه على 
شرح العضدية 7 وللمولى الشيخ إبراهم الكوراى تحق.ق على طرز خر ذكره فى کتابه مطاع الجود فارجع 
اليه . وبالجملة لاتخق صعوبة هذه المئلة وهى ما زلت فيها أقدام أقوام » ولعل الله سبحانه يرزقك تحقيقها 
بمنه مبحانه ع وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا اسمعيل أفندى الكلنبوى 

2 الجزء الحادى عشر بحولالله وقوته ويليه الجزء الثانى عشر وأوله ( وما من داب ) 
0 قوله و لما ان الواجب » الخ كذا بخطه ونا.له 


صحفة 


اعثذار المنافقين للرسول عند رجوعه من 
تأكيد المذافقين معاذيرهم الكاذبة بامين 
الفرقبين العرب والاعراب وبا نأنالاءعراب 
أشد كفرا ونفاقا من المنافةين 

بان أن من الاعراب من کان يؤمن اعانا 
صحيحا ويتخذ ما ينفقه قربة وسبيا لدعاء 
الرسول 

بیان فضائل اشراف ال لين 

ما جا. هن الاحاديث ف فضل الانصار 
بیان حال منافقى اهل المدينة وهن حولم 
من الاعراب 

بیان غلوه,رف النماق 

الدليل على أنه لاينينى الاقدام على دعوى 
الامور الخفية من أعمال القاب ونحوها 
تفسير قوله تعالى :(خلطواعملا صالحاو آخر 
سينا ) 

أهر النبى بترم باخذ الصدقة من أمواهم 
والدعاء ليم وفيه دليل على استحياب الدعاء 
أن يتصدق 

ماورد ى الترغيب ف الصدقة 

تفسير قو له تعالى (وا خرون مرجون لامر 
الله ) الآية 

اكلام على سد حول الضرار وأ الى 
ل مهل مه 

نهى النبى عن الاقامة مسجد الضرار 
اختلاف العلداء فى المسجد الذى أسس على 
لفسير قو لهتعالی (فيه رچال عون آن تطبر وا ) 
الدليل على كراهية الصلاة ف السا جدالی رنہ 
رياء وسمعة أو مال غير طيب 


فة 
يف 
5 


۲4 
۲٢ 


وف 
ف 
4 
۳o‏ 


۳۹ 


۳۹ 


تفسير قوله تعالى ( أفن سس بنيانه على :وى 

م ناللهورطوان ( الآية 

ازدياد غيظ المنافةين سيب هدم مسجد الضرار 

لزومن باب الاشارة فى الارات ) 

تفسيرقوله تعالى: (اناللّه اشثرى من ١و‏ منين 

لديم في أموالمم ) و ان آنا أبلغ ماوردق 

الترغيبق الجباد 

بیان کون القتال فىسبيل الله بذلا لافس 

تة سير قو له تعالى ( التائرون العا بدون) ااخ 
جى الندسى تي والمؤمنين أن يستغفروا 

للمشر كين ولو 5نوا ذوى قربى بعد ان تبين 

هم انهم اءحاب النار 

اا ليل على أن اباطالب مات افراوهومذهب 

أهل السئة واجماعة 

دات أناقو الالك.ءة فوته مؤمنا أو ھی 

من بدت العنيوت واله لا ّى للمؤءن 

أن يخوض فيه أساثر كفار قرش 

ان ان استغقار ابراهم لاه ككانعن موعدة 

قبل التبين 

لفسيرقواه تعالى (إن ابراهيم لأواء حلم( 

سة أل تعالى ان لايضل قوما بعد أن هدام 

للاسلام حى ينام ءايتقو نمن محذورات 

الدين فلا ينزجروا عما نهرا عنه 

وب الله تعالى على الندىو المهاجر بن والانصار 

الذين البغره فى ساءة العسرة 

أو به ايله تعالى على الثلازة الذين خافوا 

حديث كعب بن مالك ومن لخلف معه عن 

ر سول الله يك وهو حديث طويل 

"فس ير قولهتعالى (ياامها الذين امنوا انقوا اله 

وكونوا مم الصادقين ( 

بيان انه لاينيغى الاخلف عن رسول الله 


لاحد ولاصون نفسه عن لەس الرسول 


عيذ 

بع الدليل على أن من قصد خيرا ان سعيه فيه 
مشخكورا 

4۸ تفسير قوله تعالم( وماذن المؤمنون لينفروا 
كانة) ش 

م الدليل على أزالتفقه فىالدينمن فروض الكيفاية 
من الكفار 

ع6 تفس يرقو له تعالى (وإذا ماائزات سورة نظر. 


دليل الجرء الحادىعشر من لفسير دوح العا 


عض إلى بعض) 


»هتفسير قو لهتعالى ( لقدجا. ؤرسو لمن انفسك الخ ) 


or 
o 
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A 


Ye 


يان الح-كمةفىختم هذه السورة ماين الآبتين 
بان أن هذه الأية آخر مانزل من القرآن 
وذ ر شىء من خواصها 5 
م من باب الاشارة فى الابات ( 

لإسورة بولس) 
وجه مناسيتها لا قبلها 
تفسير (:ك آيات الكتاب الحكم) وبيان 
وجه الاشارة إلى الآءات 
إذكار تعجب السكفار منارسال رسولمنهم 
بان أن ٠ةتذضى‏ الحدكءة ارسال رسول هن 
البشر وبيان خطأ كارف تعجرم منذلك 
بباز هرادم ن قو لهتءالى ( فد م صدق عندر بهم ) 
زع الكفار أنما أوحى به سحر ونا بطلا به 
بيان بض الآيات اللكونيةمنخاق السموات 
والارض فى ستة أيام 
تأويل قوله تعالى ( ثم أستوى على العرش) 
بيان حكمة امتوائه على العرش 
بیان انفراده تعالى بالتدبير والتقدير 
الاستدلال على وجودهتعالی ووحدته وعليه 
وقدرته وحكمتهيا " ثار صنيعهف النيربن 
الفرق بين الضوء والنور 
كلام الفلاسفة من الحكاء فثرتيبالانلاك 
تأويل قوله تعالى ( وقدره منازل) 
الكلام على منازل القمر 


١ يك‎ 


۷١ 


عي 
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Vo 


Vo 


۷٦1 


VY 


۷۹ 


۸۱ 
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AY 
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بيان الحكمة فى تقديره:ازلالقمروهى معرفة 
انين و ااحساب 

الاستدلا لعل قدر ةاي وعلبه ووحدته‌وحکمته 
باختلاف الليل والنبار 

بیان ما ل هن كفر بالبعث 

أقوال العلداء فى الابمان الذى يكون سببا فى 
دخول ااجنة 

دعاء آمل الجنة فيبا سبحانك اللبم وليس 
ذلك عيادة وانما يلبمونه ويتطقون به تلذذا 
لاتا 

ئحة أهل الجنة سلا متهم ٥ن‏ کل مكروه 
كلام العارف الهروردى فى تغاوتدرجات 
أهل الجئة فى المعرفة 

تأويل قوله تعالى ( ولو يعجل اش للناس الشر 
استعجالهم بالخير لقضى اليبم أجاهم ) الخ 
بيان أن عادة الانسانأنيدعوربه اذا أصاب 
ضر وینساه عند كشف ضره 

تند كير المشركين ملاك الاءم الماضية بظلمهم 
بعد ٠١‏ جاءتهم رسلېم بالبينات 

أقوال العلماء فى «عنى قرهم العلمتابع للمعاوم 
تأويل قوله تعالى زثم جملناكم خلائف فى 
الارض من بعدم لننظ ر كيف تعملون) 
طاب الكفار من النبى صلى الله تمالى عليه 
وسم أن اتيم بقرآن ليس فيهما يستبعدو نه 
من البعث والرد علييم 

تحقيق حقية القرآن وأنه من عند الله 

يان ان منتأءل احواله صلی اله تعالى عليه 
وسل ونشأنه اءيا لا يقرأ ولا يكتب "بقن 
أن مال به من عند اله قا 

بيان ان أظل الظامين من افترى على الله 
الكذب وفيهتتزيه للذى بزعا نسروه اليه 
من الافتراء 

بيانجناية اخرىمن جنايات المشر كين وی 
عبادتهم الاصنام وادعاؤهم انها شفعازمم 


دلیل‌الجزء الحادى عشر من تمسيرروح امعان (ج( 


عند انه تعالی 

هم تاویل قوله تعالى ( وما كان الئاس الا امة 
واحدة فاختلفوا ( الخ 

۰ ل ومن باب الاشارة فى الأيات 

۴ حکابة جناية اخرى للمشر كين وهى اقتراحبم 
على النبى ان يأتيهم ابات کا ”بات موسى 
وعسى والرد علهم 

۳ تاويل قوله تعالى ( واذا اذقنا الناس رحمة 
من بعد ضراء ٠ستهم‏ اذا لحم مكر فى] ياتنا) 

مه اختلاف العلماء فى كفر من اعتقد لاير 
الاسبابويانان الحق انه لأيكفر اناعتقد 
ان التاثير عذدها أو ہا باذن الله 

٩۵‏ بان جذايةاخرىطممبنية علىمرض اختلاف 
الحم فى السراء والضراء 

۸ بان ان الكفار يرجعون من شدة ااخرف 
الى الفطرة التى جبل عليها كل احدهن التوحيد 

وه بان أن ما فى البغى من اانفعة العاجلة رم 
الزوال 

٠٠‏ بان قصر مدة التمتع بالحياة الدنا 

٢‏ لاویل قوله تعالى ( واش يدعو الى دار 
السلام ) 

٠‏ بان ان المراد بالزيادة النظر الى وجه الله 
الحكر م 

٠١“‏ لاويل قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة مثلم ) 

٠‏ بیان ان وجوه الكذار لظلاءها 6نا اغشيت 
قطما من الليل 

۷ أتفريق بين المشر كين وشركاتهم يوم القيامة 
ولبر الشركاء منرم 

١ ۸‏ لاويل وله تعالى ( ان كنا عن عبادتک 
لغافاين) 

٩‏ ذهاب ما نوايفرم نهدمن ان آلهتهم تشفع هم 

١‏ الاحتجاج على حقية التوحيد وبطلان ماهم 


عليه من الشرك 


فة 

۴ الرد هذه الابة على القدرية وعلى من بز حون 
أن الذى يدبر الامر ف كل عصرقطبه وهو 
عاد السهاء عنده 

1 بان أن من تخطى الحق الذى هو عبادة الله 
وحده لايد أن بقع فالضلال 

۹۳ احتجا ج آخر على حقة التوحيد وبطلا ن الاشرك 

٤‏ احتجاج آخرعل حقيةالتوحيدجىء به الزاما 
بعد الزام وابغخاما بعد الام 

6م بان أن المشركين لاإستندون فى معتقدا" 
الباطلة الا إل خ.الاتفارغةوأفيسة باطلة »مع 
غفلتهم عن البراهين الصحيسة الموجبةللتوحيد 

عدم الا كتفاء بالظن فی العقاكت 

5 بان مايحب اتباعه إثر النبى عن اتباع الظن 

۷ بان أن القران مصدق لا قلهمن الكتب فى 
أصولالمقائد فاوافقه منها فهرحق وماغالفه 
منها فهو باطل 

۸ تحدى العرب بالاتيان بسورة مثلالقرءان 

6 بان أن ماقالوه فى شأنالقرآن موه الجبل 

3٠٠١‏ تأويل قوله تعالى ( ولا يأنهم تا'ويله) 

۹ با حالم بعد اتیان اويل التوقم 

۴ ل ومن باب الاشارة فى الايات 4 

8 بان كونهم مطبوعا علىقاومم 

5 بان أن الناس يظلمون أنفسهم بعدم استعمال 
مشا عر هم فا خلت له واعراضېم عن قول 
الحق وتكذيهم للرسلوترك النظرى الادلة 

١7‏ تاویل قوله تعالى ( ووم تحشر هم 6'نلم يلبئوا 
إلاساعة من النوار ) 

۳٠١‏ تاويل قوله تعالى ( قل لاأملك لنفسى ضرا 
ولانفعاآً الاماشاءاله) و بانالخلافبين أهل 
السنة والمعتزلة فى ذلك 

٠‏ بيان أن لكل أمة أجلا لا يستاخرون عنه 
ولايستقدمون 

۳۴ تاويلقوله لعالى (ماذا يستعجل منه الجر مون ) 

وم( لفسير قوله لعالى( و يستذ و نك أحق هو) الخ 


۰ #تويات الجر الحادى عدر من تفسير روح المعائى‎ ١ 
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۱۳۹ اكلام على « إى » واستعماها 

بسر بان تندم المكفار عند معاينتهم المذاب 

۳۸ استهالة الكفار تحوالقواء:نزاهم إلىفوله 
غب تحذيرهم هن غوائل الضلال و بيانكون 
القرآن ٠وعظة‏ وشفاء لما فى الصدور 

٠‏ بان أن رحة الله غير من حطام الدنيا 

9 فسير قوله تعالى ( وماظن الذين يفترونءلى 
الله الكذب بوم القيامة ) 

4 بان أنه تعالى لايءعرب عن عليه مثةال ذرة 

5 تعريف الولى وبيان صفاته وبيان الخوف 
الى عنه 

۸ بان درجات الآولاء وانهم غير «عصومين 

4 بان أن أكثر هن يدعى الولايةفزمانناليس 
له منبا الا الا 

۰ ماورد من الاحاديث فى الآولياء 

٠ه‏ أكثر الروايات أن البشرى فى الحياة الدنيا 
الرؤيا الصالحة ودازذلك 

+16 تسلية الرسول ال عما ياة'همنايذاء الاعداء 

۳ه بيان أن الكفار لايتعون فى عقائدهم إلا 
الظن الباطل 

٥١‏ الاستدلال على قدرة ايهو وحدانیته بادوال 
الليل والنهار 

١6+‏ بان ضرب من اباطيل المشر كين واليبود 
والنصارى وهوزع ېمان ڈولدا والرد عليهم 

۷ه اكلام على نبا وح ممع قومه 

۷ه تاويل قوله ( فأجمعوا أمركم وششركء كم) 

۰ بان أنعموم الرسالة ل يثبت لحد غير نبينا ولاق 

۱۱ تاو يلق وله( فا نو اليؤمنوا بماكذ بوابهمنقبل) 

۹۴ ارسال موسى وهرون عليهها السلام الى 
فرعون ومله 

6 تمك فرعون وقومه بالتقليدالذى هو دأب 

كل ءاجر 

| لبان آنه يؤ من بمو مى الا أو لاد بءضن بنى اسرائيل 

) تاويل(واجعلوا دوت ب‎ ۷١ 

۳پ دعاء موسی عبلىفرعون وقومه.بلاك اموالهم 
وقسوةقلوهم 


فوفة 


۷۵ لإ ومن باب الاشارةفى الايات )م 

۰ مجاوزة بی اسرائي ل البحر 

۸ اغراق فرءون وادعاوه الاسلامءندالغرق 

وما اوخ فر عون على تاخیر الايمان الخد يتنم 
قبولهو ناويل حديثجبريل ودسهالآراب فىفيه 

٤‏ اغرا 4 جسد فرعون من البحرليكون عدرة 
لاناس بعده ٠‏ 

٥‏ لحقيق الشيخ الاكيرفىالفتو<ات٠بحث‏ هن 
خذهم اله 

5م : كلام الشرخ الا كير فىاعازفرعوز وموتهثهيدا 

۷ تكفيرمن ذهب الىايمان فرعو نوالدلِل على 
كفر فرغون وانعقاد الاجماع على كفره 

۸ الرد على ابن عر فى ادعاثه ايمان فرعون 

هم( بان النعم الفائضة على بى اسرائيل 

وهو بان منشا" اصرار الكفرةعلى الكفر 

+« ناويل قوله (الاقوم يونس الخ ) 

۱۹4 الدليل على انه لايؤمن أحد الاباذن أله 

٥‏ حك الكفار على النظرؤالسمواتوالارض 

5و1 تفسير (قل يااما الناس إن ؟نتم فىشكمن 
دینی الخ ( 

۸ تفسير (ولاندع مزدونالله ما لاينفعك) اخ 

۲۰١‏ تفسيرةوله تعالى (لقدجاءكم الحقمنر بک )الخ 

.ب بان مناس.ةسورة هود ها قبابا وما ورد فيها 
من الاثار 

٠م‏ الكلام على قوله تعالى (الر كتاب أحكمت ) 
وبیان معنى الاحکام 

م.م كلام الزمخشرى فى بیان معنى أحكام 
الايات وتفصيلها. 

۷ بیان الاستغفار على «اذكره ال جبای 

۷ تفسير قوله تعالى ( متعم متاعاحسنا ) و بان 
ان المناع فى الدنيا لأبنافى كونهاسجن المؤمن 
وجنة الكافر 

م.م بیان مان بصنعه‌المشر کون‌عند رۇ يهالنى عل 

٩‏ مبب نز قولهتعالى (إلاانهم يئنونصدورهم) الخ 

| تفسیرقولەتعالى( يەل مايسرونومايملون)ااخ 


تان 


ةر لعن وات را 


٠‏ لخائمة الحققين وعمدة المدقةين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أ الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 

المتوفى سنة .0»؟ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجاله 
الاحسان والنعهة مين 


ستيه 
الجز, الثاىعشر 


عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذن من ورثة المؤلف خط وإدضاء علامة العراق 
9 المرحوم السيد تمودشكرى الآلومى البغذادى » 
دار ال تاع ةا ره 
ور 


مجيروت- لبكنان س 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ وما من دآبة فى الأرض إلا عل الله رقا ) الدابة اسم لكل حيوان ذى روحذك ركان أوأث عاقلا 

أوغيره » مأخوذ من الدييب وهو فى الاصل المثى الخفيف ومنهقوله : 
| زعمتى شيخا ولست بشيخ إما الشيخ من يدب ديها , 

واختصتف‌العرفبذوات القوائم الاربع وقد تخص بالفرسءوالمراد مهاهنا المعنىاللغوىباتفاق‌ا مفسرين 
أى وما من <يوان يدب عل الارض إلا علىالله تعالى غذاؤه ومعاشه » والمراد أن ذلك 5الواجب عليه تعالى 
إذ لاوجوب عليه سبحانه عند أهل المق 5 بين فىالكلام,فكلمة (على)المستعملة للوجوبمستعارةاستعارة 
تبعية لمايشسهه ويكون من الجاز بمرتبتين » وذكر الامام أن الرزق واجب بحسب الوعد والفضلوالاحسان 
على معنى أنه باق على تفضله لكن لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لامخل بما وعد صوره بصورة الوجوب 
لفائدتين : التحقيق لوصوله , وحمل العباد على التوكل فيه ولابمنع من التوكل مباشرة الاسباب مع العلم بأنه 
سبحانه المسيب لما فى الخبر « اعةل وتوكل » وجاء « لن تموت نفس حتى تستكدل رزقهاو جلها فاتقوا الله 
تعاللىو أجملوا فىالطاب » و لاينبغىأن يعتقدأنه لاعصل الرزق يدون مباشرة سبسفانه سبحانه برزق الكثير 
من دون مباشرة سيب أصلا » وف بعض الآثار « إنموسىعليه السلام عند نزول الوحى تعلققليه بأحوال 
أهله فأمره الله تعالى بان نر ت ماه صخرة فضر ب فا نشقت الصخرة وخر جتصخرة ثانية به فض رما رجت 
ثالثة فضر ما فانشقت عزدودة الذرةو فى فهاشی يحرى جرى الغذاء لماوسمعها تقول: سبحان من يراق ويسمع 
كلاى ويعرف مكاق ويذ كرنى ولا ینسانی » وماأحسن قول أبن أذينة : 

لقد علمت وماالإشراف من خلقى إن الذى هو رزق سوف يأتينى 
أسعى اليه فيعينى تطلبة ولو أقت أتناق لايعنينى 

وقد صدةه الله تعالى ف ذلك يوم وفد على هشام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى الم يئة فندم هشام على ذلك 
وار بجحائزته اليه » ويقرب منقصته قصة الثقئى مع عبيد الله بن عام خال عنّهان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وهى مشهورة حكاها ابن أبى الدنيا ونقلها غير واحدووقد ألغى أمى الاسباب جداً من قال : 

مثل الرزق الذى تطله. مثل الظلالذى »شى معك 
أنت لاتسدر ك متبعاً وإذا وليت عنه تعك 


تفسير قوله تعالى ( ویعلم مستقرهاومستودعها ) ۲ 

وبالجبله ينبغى الوثوق بالتهتعالىور بط القلب به سبحانه فاشاء كان وما لم يشمأ لم يكن لإ واحتج آهل السة) 
بالآية على أن الحرام رذق وإلافن م يأكلطولصمره إلامن الحرام ازم أن لايكون مرزوقاء و أجيب بأذهذا 
جرد فرض إذ لاأقل منالتغذى بلبنالام مثلاوهو حلال على أن المراد أن كل حيوان يحتاج إلى الرزق إذا 
رزق فاا رزقه من الته تعالى وهو لاينافى أن يكو نهناك من لارزق لهكالمتغذى بالحرام,و كذا من يرذق 
أصلا حتى مات جوعاء وروى هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام فى ذلك » 

( ويعل مستََرما ) موضعقرارها فیالاصلاب لإ ومستودعها € موضعها فىالارحامومابجرىمجراها 
من ال ض وتحوه ع فالمستقر والمستودع اسما مكان,وجوز فہما أن يکونا مصدرين انق المستودع اندم 
مفعول لتعدى فعله. و لاجو ز فىالمستقر ذلك لان فعله لازم.والاول هو الظاهر,وإما خص كل منالاسمين 
ما خص به منا لحل ا قال بعض الفضلاء - لا نالنطفة مثلا بالنسبة إلى الاصلاب فى حيزها الطبيعى ومنشئها . 
الخلقى,وأما بالنسبة إلىالارحاممثلافهىمودعة فما إل وقت معين»وعنعطاءتفسي رالمستقر بالارحاموالمستودع 
بالاصلاب و کأنه أخذ تفسير الاول بذلك من قوله سبحانه : ( ونقر ف‌الارحام‌مانشاء ) , وجو ز أن يكون 
المراد بالمستقر مسا كنها من اللأرض حيث وجدت بالفعل, وبا مستودع علها من‌المواد والمقار حين كانت بعد 
بالقوة»وهذاعامجميعالحيوانات خلا ف الاول إذمنالخيوانات مالم إستقر فوصاب كالمتكونمنءعةونةالارض 
مثلا,ولعل تقدم حلها باعتبار حالتها الاخيرة لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونما دابة فىالارضءوالمعى 
على ماقيل : مامن داية فىالارض إلا يرزقها الله تعالى حيث كانت هن أما كنبا إسوقه اليهاو يعم موادها المزتالفة 
المندرجة فى مراتب الاستعدادات المتفاوتة المتطورة فالاطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض عليها فكل 
م تبة ما يليقبهامن مبادى وجودهاو الاتم|المنفرعةعليها, و لا مخلوءن حس نإلا أنفيه بعداً » وأخرجعبدالرذاق 
وجماعة عنابن عباس رضى الله عنهما أن مستقرها حت تأوىومستودءها حيث تموت » و تعقببأنتفسير 
المستودع بذلكلايلاثممقام الكل بأرزاقها , وقديقال : لعل ذلك إشارة إلى نهاية أمد ذلك التكفل »وفى 
خبر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إشارة إلىماهو كالمدأ له أيضاوفقد أخرج عنه ابن جر ير.و الجاع و صصحه 
أنه قال:مستقرها الارحام:ومستودعها حي ثتموتءفكأنه قيل:إنه سبخانه متكفل برزق كل دابة ويعلمكانها 
أول ماتحتاج إلى الرذق ومكانها آخر ماتحتاج اليه فهو سبحانه يسوقه البها ولا بد إلى أن ينتهى أمد احتياجهاء 
وجوز فى هذه املة أن تكو ن استئنافا سانا وأن تكون معطوفة على جملة ( على الله رزقها) داخلة فىحيز (إلا) 
وعليه اقتصر الاجهورى » م 

للف کب س ٩‏ ) آی كل واحدمنالدوابورزقها ومستقرها ومستودعها,أوكل ماذكر وغيره 
مثبت ف اللوح الحفوظ البين من ينظر فيه من الملائكة علهم السلامءأو المظهر لما أثبت فيه للناظرين ء واججملة 
9 علىماقالالطبى - كالتتمم لمعنىوجوب تكفلالرزق فنأقر بشی فىذمته ثم كتبعليه صكا » وفىالكشف 
إنالاظهر آنا تحقيق للءلم وكا'نه تعالى لما ذكر أنه يعلم مايسرون ومايعلنون أردفه بمايدل علىعمومعلمه: ثم 
أتى سبحانه با بدل على عظے قدرته جل شأنه من قوله تبارك وتعالى : 

( وهو اذى اق السموت وَالْأَرض فى سنه ابم ) تقرير التوحيدلانمنثملعله وقدرته هوالذي 


٤‏ تفسير روح المعاتى 
يكو ن لها لاغيره ممالا يعلم ولا يقدر على ضر ونفع وتأكيداً لما سبق من الوعد والوعيد لان العالم القادر 
برجى وتخشى,وجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله سبحانه : ( يعلّمايسرون ومايعلنون ) وما بعدها تقريراً 
لقوله سبحانه : ( وهو على كل شی تدر ) وفيه بعد , و كأن المراد يخا قالسموات والارض ال خلقهما وما 
فيهما أوتجعل السمواتجازاً عن الء لو بات فتشملهاو مافيهاءو تمع ل الارض ج ازا ععنىااسفايات قتشملهاومافها 
منغير تقدير , واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا تخلقهما فى تلك المدة لاينافى خلق غيرهما فيها,والمراد 
باليوم الوقت مطلقا لا المتعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا مس ولا أرضءوقيل:أريد به مدة زمان دور 
. أنمحددالمسمى بالعرشدورة تامةيو اليه ذهب الشيخ الاكبر قدسسرهووقدعلمتحاله فما تقدموقيل:غير ذلك ه 
وفعدم خلقهمادفعة مأ علمت دليل ‏ ها قالغير واحد ‏ على كونه سبحانه قاد رأعختا رمع مافيهم نالاعتبار 
للنظار والحث على التأنى فى الأأمور, وقد تقدم ماقيل فى و جه تخصيص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كاخنسة للخلق » ولعلنا تحةق ذلك فى موضع آخر » وإيثار صيغة الم فىالسموات لاختلافها 
بالاصل والذاتدو نالأرضءوإن قيل:إنها مثلالسماء فى كونماسبعأطباقا بين كل أرض وأرض مسافة وفيا 
مخلوقات,, بذلكفسر قوله سبحانه : (ومن الارض مثلهن) والكثير على أن الأر ضكرة واحدة منقسمة إلى 
سبعة أقالم وحملوا الآية على ذلك م 
( وكان عرشه عل ألما ) عطف على جلتزخلق)مع ضميره المستقر أو حال من الضمير بتقدير قدعلى ما 
هوالمشهور فاجلة الحالية الماضو ية مناشتراط قد ظاهرة أومقدرة,والمضىالمستفاد - منؤان - بالنسبة للح 
لالل-كلم أى كان عرشه على الماء قبل خلقم») وهو الذى يقتضيه كلام مجاهد » وبه صرح القاضى البيضاوى » 
ثم قال: لم يكن حائل بدنههما أى العرش والماء لاأنه كان موضوعا علىمتن الما واستدلبه على إمكان الخلاء وأن 
الماء أول حادث بعدالعرش من أجرام هذا العالم انم ىء وكذا صرح به العلامة أبوالسعود مفتالديار الرومية 
لكنه قال:ليس تحته -يعنى العرش- شئ غيره أى الماء سواء كان بينهما فرجة»أو موضوعا على متنه جا ورد فى 
الاثرفلا دلالة فيه على [مكان ا3لاء كيف لاولو دل لدل على وجودهلاعلى إمكانه فقط ولا على كو نالماء أول 
ماحدث ف العالم بعد العرشوإعا يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السموات والارضفن غير تعرض للنسبة بننهما 
انتبىءولاخنى مابين القاضى والمفتى من الخالفة , والا ك.ثرون علىأن الحقمع المفتى واستعلمه[ن شاءاللهتعالره 
واتتصر بعضهم للقاضى بأنه لو كان موضوعاً على متن الماء للزم قبل خاق تمام العالم أحد الامور الستة : 
إماخر وجالماءعن حيز هالطبيعى.أوخر و جالءرش عن حيزهالطبيعى. أ وتخاخ لالماء.أو م وهأ وتخلخلالعرش.أو موم 
وحينخاق العالمأحدالامور الخؤسة : إماحر ك العرش بالاستقامة إلىحيزهالطبيعى. أو تكائف ال اء. أو ذبوله.أو 
تكائف العرش, أوذبوله » وهذهالامورباطلة الاخنى على من تدرب فال كةو حمل الامكا نف كلامه على 
الامكانالوقوعىءأو يراد به الامكان الذاتىوبالخلاء الخلاء ىعالمنا هذا فانه المتنازع فيهفكأنه قيلواستدلبه 
على أن الخلاء ف عالمنا عكن بالامكان الذای وتوجيه الاستدلال به جينئذ على ذلك هو أن الخلاء قبل عالمنا 
هذاكان واقعاً ووقوع شیف وقت منالاوقات دليل على إمكانه اذاق فى جميع الاوقات فان ثبوت الامكان 
للسمكني واجب فالممكن فيوقت مكن فى وقت آخر واحققه شارح حكمة العينءووجه الدلالة على أنالماءأول 


مبحث فى (وكان عرشه على الماء) ۵ 
اد ای أن ل جسم بسيط فله مكان طبيعى وأن المكان من لوازم وجود الجسم فان الفاعل 
إذا أوجد الجسم أوجده لامحالة فى مكان کا صرحوا به ؛وا-كان للخفيف من الاجسام هو الفوقءوللثقيل 
التحت على حسب ادهل والخفة وتحددهما إا هو بالفلك الاعظم فوجود الماء فى جوف العرش يتوقف 
على وجود مكانه المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثا ولاعف ما فىهذا الوجه من النظرىولاأقل 
من أن يقال ملا وذ أن يخاق الله تعالى العرش والماء معاكعلى أنه قد جاء فى بءضٍ الاثار ماهو ظاهر فىأن 
الماء كان مخلوقا قبلالعرش فقد أخرج الطيالسى. و أحمد.وااترمذى و<سئه . وابن ماجه.واينجرير.وابنالمنذد. 
والبيبقى ف الاسماء والصفات وغيرم ع نأب رزين العقيلى قال:«قلت : يار سول اله أي ن كان ربنا قبل أن يخاق 
السموات والارضقال :كان عماء ماتحته هواء ومافوقه هواء وخلقعرشه على ال1ء» وقالبعض ف بان و جه 
ذلك : أنه لما كان معنى كون العرش على الماء أنه موضوع فوقه لاماسه وأن خا قالسمواتوالارض إنماكان 
بعدهما اقتضى ذلك أن العرش مخلوق قبل وأنالماء أول حادث بعده وهو من وى الطاب وقول : لاأنه أن 
موضوعا ال لان سياقه لبيان قدرته تعالى يقتضيه و فيه مافيه 6الايذى»وتعقب بعض فضلاء الروم ماذكر أ ولا 
بأن حاصله أن ااشقالثانى من الشقين المذكورين كلام العلامة اثانىمستازم لاحد أمور تقرر فى عل الحسكة 
بطلانها فيتعينالاول منهماءوهو الذى ذهب اليه العلاءة الاولووهو إا يم أن لوكانت المقدمات المد كورة 
فى إبطالتلكالامور بقمذةوهو ممنو عفان كثرها مى على أصول الفلاسفةيوقدبين القاضىنفسه بطلا نأ كثرها 
فالطوالع وهو إنما يراعى القواعد الح كية إذا لم تسكن مخالفة للةواعد الاسلامية علىأن فى كلام ذلك المنتصر 
خللا من وجوه : الاولأنقوله : يلزم[ماخروج الماء عن حيزه الطبيعىالخ قال جوابه : أنه جوز أن يخرج 
الماء عن حيزه الطبيعى وذلك غير محال و أن كانخروجه بنفسه بطريق اسيلا ن عن حيزه الطبيعى >الاءو يشهد 
لذلك أنهم ذكروا أن الماء ةله الاضافى يقتتضى أنيكون فوق الارض والارض لثقلها الحقيقى تقتضى أن 
تكون مغهورة بأسرها فيه بحيث يمكن أن يفرض فىجوفهانقطة تكون الخطوط الخارجة منها إلى طح الماء 
متساوية من جميع الجهات مع ان الاص اليوم ليس كذلكلانكشاف ربع شما لى من الارضءوانحسار الماء عن 

إما ببب قر بالشمس فالجنو ب إلى الارض عند كونما فيالحضيض بقدر خن المتمم احوى كاقيل أو لاس 
آخر يعلمه الله تعالى:الثاتىأنماذكره من استحالة تخاخل الماء منوع عند أيضاءو مايقال : إن القولبالتخاخل 
لايتصورفالبسائط الحقيقية للزوم ت ركيب مافيهمدفو ع.فقد صرح فى حكمة العين وشر حها بأن التخاخ ل الحقيقى 
- وهوأنيز داد عقدار الجسم منغير أنيزادعليه ثئ من خارج ‏ ممكن, وحققه سيد الحققن فى حواشيه بأن الجسم 
سواء كان س كا من الميولىوالصورة أو يكن يمكن التخاخل والتكاثف فيه لان مقدار الج زائدعليه و الجسم 
من حيث هو لامقدارله فى ذاته فنسبته إلى جميع المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأ كبر ماهو متصف 
بهأوأصغر,وأيضا الجسم متصل واحدوالمقدارزائدعايهوالجم ابرط جزؤهيساوىكلهفاذا اتصف الكل مقدار 
خا ص ؤْروٌُه إذا انفرد وجب أن يكر نقابلا للا تصاف ذلك المقداروالكل بالعكسضرورة تساو المتماثلاات 
ف الاحكام»وحينئذ يتحقق إمكان ذلك , والثالث أن التوجيه عمل الامكان على الامكان الذاتى الخ منظور 
فبه إذ لایلزم من وقوع شی فى وقت من الاوقات إلا إمكان وجوده فى ذلك الوقت وإن کان ذلكالامكان 
مستمراً واجباً فى جمبع الاوقاتءفةوله:إن ثبوت الامكان للممكنواجبءفالممكن فی وقت مکن فى كلوقت 


لفسیر روح المعانی 

إنأراد به أنإمكانه أمرثابت له فكل وقت على أن قوله فى كل وقت ظرف للامكان فمو مسلم لكناللازم 
منه أن يكو نذلك الشئ متصفاً بالامكان إهكانا مستمراً دابا غير مسبوق بعدم الاتصاف ولاسابق عليه ولا 
يأزم ا کون وجوده فى كل وقت مكنا لجواز أن يكون وجود الشىئ فى اجملة مكنا إمكانا ةم اولك 
يكونوجوده فى کل وقت مكنا بل متنع ولا يازم من هذا أن يكون الشئ من قبيل الممتنعات دون الممكنات 
فانإمكانالثىء ليس معناه جوازاتصافه يجميع أنحاء الو جود بلمعناه جواز اتصافه بو جود ماف ال فى 
فى [مكان الشىء جواز اتصافه بالوجود الواقع ىوقت والمتنع هو الذى لايقبل الوجود بوجه من‌الو جوه» 
وإن أراد أنه ممكن الوجود فى كل وقت على أن يكون فى كل وقت ظرفا للوجود فهو بمنوع ولا يتفرع على 
کون موت الامكان للممكن واجبأ,فانه قد حةق الحقق الدوانى فىبعض تصانيفه ان إمكان الممكن وإن ان 
مستمرأ فى ج#يع الأزمنة لايستازم إمكان وجود ذلك الممكن فى تلك الآزمنة , وعلى هذا اعتمد المكلمون 
فى الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالم بأنه ممكن الوجود فى الازل وإلالزم الانقلاب وهو عمال 
بالضرو رة وقدرةالبارىتعالىأزلبة بالاتفاق فلو دان العا حادثا لزم ترك الجود وهو إفاضة الوجود ومايتبغه من 
الككالات على الممكنات مدة غير متناهية وهو تحال على الجواد المت الكر حل وحاصل الجواب )أن قولک 
العام يمكن الو جود فى الازل إن أردتم به أنه ين له الوجودالازلى على أن دون فى الازل متعلةابالو جود 
فهو نوع لجواز أنيكون وجوده فىالازل ممتنعا.وإن أردتم به أن إمكان وجوده فى الملة مستمر فىالازل 
علىأن يكون الظرف متعلقا بالامكان فلم :ولايلزم أن يكون وجود العالم فى الاذل مكنا لجواذ أن يكون 
وجوده فىالازلمستحيلا مع أنه فى الازل متصف بامكان وجوده فيا لايزالووهذا مايقالإ نَأزلية الامكان 
لاتسيتازم إمكان الازلية» وماقيل فى إثبات الاستلزام إن إمكانه إذا ان مستمراً فىالآزل لم يكن هو فىذاته 
مانغا ون قول الوجود فى ثىهمن أجراء الاذل فيكون عدم دة ارا راق جميع تلك الاجزاء» 
فاذا نظر إلى ذاته منحيث هو عنم من اتصافه بالوجود فشیء منها بل جاز اتصافه به فى كل منها بدلا فقط 
بل معا أيضآًءو جواز اتصافه فى كل منها هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر فيجميع أجزاء الازل بالنظر إلى 
ذاته فأذلية الامكان مستازمة لإمكان الاذلية حيح إلىقوله : لم بمنع من اتصافه بالوجود فى شىء منها فانه إن 
أراد أن ذانه لاتمنع فى شىء م نأجراء الاذل من الاتصاف بالوجود فى اجملة بأنيكون قوله فى شىء منهامتعلقا 
بعدمالمنع فيكو ن معناه أنه لايمنع فى شىء من أجزاءالازل من‌الو جود بعده فهو بعينه أزلية الامكان ولايلزم 
مله عدم منعه من الوجود الازلى الذى هو إمكان الازلة , وإن اراد به أن ذاته لا منع من الوجود فى ثىء 
من أجزاء الازل بأن يكون ال جار متعلقا بالوجود فهو بعينه [مكان الازلية,والنزاع إبما وقع فيه فهو مصادرة 
على المطلوب:وليت شعرى كيف صدر هذا الكلام من قائله مع أن مر الموجودات ماهو إنى الوجود 
كبعض الحروف ومع التصر بح بأن ماهية الزمان تقتضى لذاتها عدم اجتماع أجرائماوتقدم بعضها على بعض 
إذ يازم منه إمكان وجود كل من تلك الاجزاء فى الازل نظرأ إلى ذاته ‏ وتمام الكلام فى ذلك يطلب من 

شرح المواقف و-واشيهه ِ 
وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء فى عالمنا لأانه المتنازع فيه أنه صرح غير واحد بآن المتنازع فيه إا 
هر الخلاء داخل العام وحقيقته أن يكو نالجسهان حيث لا بّهاسان و ليس بينهما ماعاسهما بناءاً على کو نهمتقدراً 


مبحث فى (وكان عرشه على الماء ) 0 
قطعاء وأما الخلاء خارج العالم فتفق عليه إذ لاتقدر هناك حسب نفس الامرءفالتزاع نما هو ف التسمية بالبعدى 
فالفلاسفة يقولون حقه أنلايسمى بعداً ولاخلاءاً,والمتكلمون يسمونه بعداً موهوماولاشك أنعالم کون 
العرش عل الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل فى المتنازع فيه , وقد نص عليه أيضاً بعض المتأخرين ه 

ومن الناسمن اعترض على قوله:إنه لوكا ن موضو عا على متنا لماءلاز م ان بأن الامور التى يازم أحدهاذ لك التقدير 
- وهىفاسدة ‏ أ كثر عا ذئر وسود وجهالقرطاس بدا نذلك وهومالاحتاجاليهبلو لايعولعليه,وزعمالبعض 


أنماراعاه القاضى فىهذا الفصلليس شىء منه الفا للقواعد الاسلامية.ووسوست له نفسه أنخروج الماء 
عنحيزه ما لايحوز لان الله سبحانه إن كان موجباً بالذات فلا يتصور الاخراج منه سبحانه لان نسبته اليه 
على السوية بحسب اللأوقات فلا يمكن كونه قاصراً فبعض دون بعضءوإن كان مختارأ يقال: إن ذلكالخروج 
متنع ف نفسه وهو سبحانه لايفعل المت نع ولا تعاق قدر ته بهو کذا يقال ف التخاخل والتكاثف» ووز أن 
کون ؛ بالطبع وإلا [لكانا ادائمين لانمة ات لارتخلف عنهيومن ذهب إلىامتناعهما الاصفهاق شرح 
حكة المطالعثم تكلم م1 نتصراً لنفسه, وللقاضى مالا سمن و لايغنى,وقال| بن صدر الدين بعد نقل ؤلام العلامتين : 
قد تقرر 0 الأبعاد والأجرام أن ليس لمجموع كرات 00 بالنسبة إلى الفلاك الاعظم الذىهو المراد 
بالعرش قدر حسوس فلا يتصور كونه موضوعا على متن كرة الماء فان ذلك إتما يكون إذا ان عظم 1 
الماء بحيث ملا“ جو فى العرش عاسا مح به مقعره وإلا لم يكن موضوعا على متنه الذى هو عبارة عن السطح 
امحدب بل إما أن لاينماسا أصلا أو ناسا بنقطة على مايشهد به التخيل الصحيح , و كيف يتصور كونه مالا 
له وهو الآن م بمتلء إلابالسموات والارض والكرمى والعناصر جملتهاءوليس لك أن تقول:لعل الماء فى 
ابتداء الخلقة قد.كان على هذا المقدار الصغير الذى الآأن عليه فتخلخل إلى حيث ملا” جوفه لامتناع الخلاء 
فلا خلق سائر الاجرام العلوية والسفلية عاد بطبعه إلى ماتراه لانانقول : التخلخل عبارة عن ازدياد مقدار 
الجسم من غير أن ينضم اليه شى فيستدعى حركة ايفية وهى تستدعىوجود فضاءخال عن‌الشاغل وهو المراد 
بالخلاء» وكذا ليس لك أن تقول:فليكن ف ابتداء , الخلقة عظم المقدار حيث ملا" جوف العرش وتكائف بعد 
خاق سائر الاجرام إلى هذا المقدار الصغير لآ نانقول أيضاً : الدكاثف الذىهوعبارة عانتقا ص مقدار الجسم 
منغير أن ينقص منه شىء سببه على ماتقرر عندهم أمران : أحدها التخاخل السابق العارض له مما يو جبهفاذا 
زال ذلك العارض عاد بطبعه إلى مقداره الأول ج ف المد والجزرءوفى الصورة المذكورة لايتصور هذا لان 
المغروض أنه خلق ابتداءاً عظم المقدار بحيث لا“ جوف العرش كيف يتصورأن يتخاخل بعارض حتى بعر د 
عند زواله إلى مقداره الطبيعى الصغير وهو ظاهر و “انيما الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة » وهذا أيضا 
لايتصور ههنا أماأولا فلا" نالماء المنعقد جمداً وإن كان أصغر مقداراً منهغيرمنعقد لكنه لاإلىمر تة لايكون 
له قدر محسوس بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه فى الحس ج يشاهد ف المياه المنعقدة ولاقدر لكرة 
الماء الموجودالان بالنسبة إلى المالم,.جوف العرش وهذامثلأن ينغقد البحر فيصير العدسة ولايلترمه عاقل» 
وأما انبا فلا ن كرة الماء على مابشاهد غير هتجمدة بل باقية على طيعبأ من الذو بانءفان قات : بی على 
تقدير كون الماء فى ابتداء الخلقة عظم المقدار مالا لجوف العرش احتيال آخر وهو أن يفرز بعض أجزاء 
هذه الكرة العظيمة و يحمل مادة لسائ رالاجرامالسماوية والأرضية هافىسورةانة لاب بعض العناصر إلى بعض » 


۸ تفسیر روح المعاى 
ويؤيدهماورد فالآثر من أنالعرش 6ن قبل خاقالسموات والأرض عل الماء , ثم أنه تعال أ حدث فالماء 

اضطرابا فأزبد فارتفع منه دخان وبقى الزبد على وجه الما نذاق فيه البوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 
السمواتءوإلىذلك يشير قوله سبحانه:( ثماستوى إلىالسماء وهىدخان) قلنا : إنهذا الاحمال غير و اقعأما 
على تقدير تركب الجسم من الميولى والصورة على ماذهب اليه المشاءون من الفلاسفة فلا'ن هيول العناصر 
وإن كانت واحدة بالشخص قابلة لآن وارد عليها صور العناصر بواسطة استعدادات متعاقبة تعرض إلاأن 
هيولى كل فلك خالفة لهي و لىفلك آخر لاتقل إلاالصورة ااتى حصات فيهاءوأما على تقدير تركبه من الجواهر 
الفردة على ماهو مذهب أهل الحقفلا” ها متخالفة الحقائق عند حققى المت خرين علىماصرحوا به فا يركب 
منه الماء لاوز ان يتركب منه سائر الاجسام ؛ وأما ماورد فىالاثر وأشارت اليه الآآية من جعل الدخان 
المرتفع من الماء مادة للسموات فصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطتها أجزاء صغار أرضية 
تلطفت بالجرارة ولاتهايز بينهءا فىالحس لغاية الصغر ءفقبل خا قالسموات والارض بافيهما لمتكن نار وأرضء 
فن أبن بتولد الدخان؟و كذا إن أر يد بالدخا نالبخار لآنه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار مائية تلطفت 
بالحرارة بث لاتا بز بينهما فى الح سأيضا یت لاهواء لاذارهو لهذا قالالقاضى فى تفسير (وهىدخان) : أص 
ظلانی» ولع له أراد به مادتها أو الاجزاء المتصغرة التى ركيت منما»ومن هناظهر أن ما ف‌الاثر لايد كون 
العرش موضوعاءلى من الماء ملاتصقا به بل بويد أن لايكون بينهماحائل إذ ارتفاع الدخان والإخار يستدعى 
وجود فضاء تتحرك فيه :لك الاجزاء, وفى صورة الالتصاق لايمكن ذلك 5 لانخنى على من له تخيل سلم ه 

ويعلم ماذكر أنه يحب تفسير الآية عا فسرها به القاضى ولامجال للةولبالوضع على المثن فيتمالاستدلال 
وأما قولأ بىالسعود : إنه لودل الخ ففيه أنالوقوعأدل دليل على |مكا ن الى »ومثل هذا الاستدلال شائع ذائع 
ف كلاءهموو أماأنامرادبالاءكانالاءكان الوقوعى فكلاإذالنزاع ف الامكانلاالوقوع.وماينقلعنالاصمعى 
منأن هذا كة لهم السماء على الارضمعأن أحدهما ليس ملتصقا بالآخر,و حينئذ يكون معنىقول القاضى : 
لم يكن حائل بينهما أنه ل يكن حائل محسوسبينهما وكان حائلغير حوس وهو المواء ليسبثئ ولا يصلح 
ماذكر معنى لذلك إذ الفوقية كانت قبل خلاق جيع أجرام هذا العالم فعلى تقدير عدم الالتصاق لايتصور حائل 
أصلا » ثم بين وجه دلالة الآية على أن الماء أولحادث بعد العرش بنحو ماقدمنا ذكره انتهى المراد منه » 

(وأقو ل)إنهذاالاحتمال الذىأجابعنهبز عمهقوى جداًءوماذكردعن حققىالمتأخ رين صر-المهور مخلافه» 
وقدحةق ذلك فىموضعهفلا مانع من أن خاق الله تعالىمنالماء الاجرامالسماويةوالارضية بلوكلمئءوماذ ثره 
ففحيز تغليل صرف الاثر عن ظاهره ليس بشئ أصلا إذ بحو ز أن تحيل سبحانه بعض ذلكالماء الال أجزاء 
نارية وبعضه أجزاء أرضية ويحعل المجموع دخانايو كذا جو ز أن عيبل البعض أجزا, هوائية فقماذج أجزاء 
صغار أ مائية متاطفة عر ارة خلقها حيث شا, فيتكونالبخار وفالاثر عنوهب بن منبه أنه جل شأنه ققض 
قيضة منالماء “م فت القرضةفار تفع الذخانثم قضاهن سبع سعوات فىيومين ويؤولحديث الارتفاع مالا ستدعى 
الفضاء نحو أن يكو ن المعنى فوجدبعضه دخانا مس تفعاً»وقديقال: يجوز أن يكو نالم. فى ا بتداء الخلقة مالئاللعرش 
ثم أنه سبحانه لما أراد أن يخاقمانخلق أفنى منه ماأراد وخاق بلافاصل يتحةقمعه الخلاء بدلهماخلق لامنشئ» 
والقول باستحالة هذا الخلق مفض إلى فسادعظ, وخطب جسم لايكاد يستسهله أحد منالمسابينوهوظاهر. 


مبحث فى (وكان عرشه علىالماء) 4 
وماذكره فدفع قولشيخ الاسلام : أنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فيه.قيل : إذ الاعتراض بطر ب قأنهلو دللدل 
على وجود الخلاء لاعلى إمكانه الصرف لأ نالشئإذا كانم وجو دا ان وجوده ضرور يا لاتمكناصرةاعلى مابين 
فى عله » وينادى على أن الاعترا ضكذلِكتقييد الامكان فى عبارته بقيد فقط مع الول بالدلالةعلىالوجود » 

وأورد بعضهم علىقوله : قدتقرر فى عل الأبعاد والأجرام الخ أنذلكم ينى على ظن أنالما. فى الآبة هوالماء 
العنصرى وأنه من عض الظن إذ ذاك إنما خاقيعد خلق الارض فكيف يتصور أن يكون العرش‌الذىخاق 
قبل السموات والارض عليه فضلا عن أن يكونموضوعا علىمتنه أوغير موضوع عليه منغير حائل يينهماء 
وإتما هو ألماء الطبيععى النورى العمائىالذى کون العرش منه » وفيه صف اللفظ عن ظاهره » ونظير ذلك 
ماقاله الكامل بن الكل : ليس المراد منالعرش تاسع اللأفلاك» ولامن الماء أحد العناصرلماشبد بذلك شهادة 
صورة لامد لها ماأخرجه مسلم فى حه من قوله صلی الله عليه و سل : « کان الله تعالى و لم بکنمعەش وکان 
عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شی ثم خاق السموات والارض » فلا وجه للاتدلال به على إمكان 
الخلا وَأ الماء أول حادث بل عرشه سبحانه عيارة عن قيوميته 2 على أنه ف اللاصل سرير الملكوهو 
مظهر سلطانه » والماءإشارة إلى صفة الحاة باعتبار أن منهكلشيع حى » فعنى ( وان عرشه على الماء)وذانحياً 
قيوما» وفىلفظة ( على) تنبيه على ترتب أحدهما على الآخر فتدبر أنتبى » 

ولعل وجه شهادة الخبر بذلك الى تضمنه على تقدير الاثيات ماينافىماتضمنه النى فيه إذ يكون حينئذ 
2 ن معه سبحانه فضلاعن شىء » ولاخ أن هذا إنما م لو كانت اة الماضوية فىموضع الحالع والظاهر 
أنها كغير ها معطوفة على الجلة المستأنمة , وليس فى الكلام مايقتضى أن المعنى (وكان عرشه على الماء ) مع 
وجوده تعالي بدون معية شىء له ليضطر إلى حمل الماء والعرش على ماعليت من صفتيه تعالى , ولا أرى فى 
الحديث أ كثر من إفادة ثبوت ماتضمنته المتعاطفات قبل حاق السدوات والارض » وأما أن كونه تعالى 
ولم يكن معه TE‏ عرشه سبحانه على المامع وكتابته فى الذكر ماڪت:ب كلها فی وقت وأحد هو 
وقت وجوده تعالىالواقع بعده خلقالسمو اتوالارض مهلة وتراخ ‏ فلاأراه , وقد جاء فى بعض الروايات 
عطف الخلق على ماقبله بالواو كدائر المعطوفات ه 

أخرج أحمد ..والبخارى.والترمذى.والنساى.وغيرثم عن‌عمران بنحصين قال:«قالأهل الهن:يارسو لالله 
أخير نا عن أول هذ الام كيف كن ؟ قال : کان الله تعالى قبل ذل شی وكان عرشه على الماء وكتب فى 
اللوح العفو ط ذكر كل شىء وخلق السموات والارض » الب ثم إنه لام أمى الشهادة مجرد ما تقدم بل 
لابد أيضاً من.حمل الكتابة فى الذكر على التقدير » وننى أن يكون هناك كتابة ومكتوب فيه حسما ينبادر 
مها » ويلتزم هذا فالخبر الثاى؟يضاء ومع ذلك يعكر على القول بكون ذمن التقدير متحداً كزمن قيوميته 
وحياته تبارك وتعالى مع زمن وجوده سبحانه ماأخرجه مسلم.والترمذى . والبيهقى عن عبد الله بن حمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والارض مخدسين ألف سنة وعرشه على الماء» لآن أجزاء الزمان الموهوم الفاصل بين زمان وجوده تعالى 
ووجود صفاته وزمان وجود الخلقغير متناهية » فكي تقدر مخمسين ألف سنة وضربها فى نفسها وضرب 
الحاصل من ذلك بنفسه ألف ألف مرة أقل قليل بل لاشىء يذ كر بالنسبة إلى غير المتناهى ؛ و يعارض هذه 

(م؟ ج ۲ - ضير روجالممانى ) 


١‏ اتفسير روح المعای 
الشهادة أيضا ماتقدم ف حديث ألى رزين العقيل منقوله عليه الصلاة والسلام :» وخاق عر شه على الماء » 
فانه نص فىأنالعر شمخلوق » ولاو زأن تكون الةرومية مخلوقة ۾ وكذا ماروى عن كعب من أنه سبحانه 
خلق ياقوتة خضراء فنظر الما بالهيبة فصارت ماما ي 5 خاق الرج جعل الماء على متنها , 2 وضع العرش على 
اء ¢ وجاء حديث كون الماء على من الريم عن أبن عباس 6 وقد أخرج ذلك عه ابن رار ۰ واس 
المنذر. والحاج وصتحه . والبيوقى . وغيرثم » وإباء ماذ كر عن كون الماء بمعنى صفة الحياة له تعالى ظاهر » 
ومثله ماأخرجه أبن أبى حام 5 وا الشيخ عن الربيع ان س أنه قال كان عرشه انه على الماء فلماخاق 
حى ينفخ فى الصور فيتزل منه مثل الطل فتنبت منه الاجسام, وجعل النصف الآخر تحت الارض السفللى» 
ولعل وجه الامر بالتدبر فى كلام هذا الفاضل الاشارة إلى ماذكرنا 9 

وباجملة لاش كأن المتبادر من الماء ماهو أحدالعناصر ومن العرش ال جم الذى جاء فى الاخبار من وصفه 
م سهر العقول وشهادة الخبر السابق مع ا شهادة ی عارضتها شهادات [ثبات غير نص ف المطلوب | 
عبت ؛ ومن کون العرش على الماء مابعم الشقين کو نه موضوعا على ممنة مأساله و کو نه ذوقه من غير أن يكون 
يها مايماسهما » وتخصيصه بالشق الثانى ممالايتم له دليل ولايصفوعن القال والقيل ء وأن الآبة لاتصاح دلبلا 
على كو ناماء أو لحادث بعدالعرش , ومن رجع إلى الاخبار المعول عليها رأى بعضها كخبر أبى رذين الذى 
حسنه القرمذى ظاهرآً فى أن الماء قبل العرش » وقصارى مايقال فى هذا المقام: إن الح مع شيخ الاسلام 
وا القاضى- و إن كان ناصر الدن - نصرة خارجة عن الطريقالمستبين ۾ فلا تلتفتهداك الله سيحانه 
إلى من أطال فى ذلك بلا طائل » وآنی بكلام لايشبه كلام عاقل , وذعمأن ذاك من الحكةر هو عا عل 
ألله - بتراحل 04 ولولا الوقوع ف العيث لتقلناه ونبنا على مأفه ¢ وإن كان حال ظاهره مؤذنا حال خافيه ¢ نعم 
من الاعتراضات 3 نتواجه على المستدل دونه وكا من وجه اليه ذلك ادعی ارتضاءه للاستدلال بدليل 
ما ولاه له هن المقال»وزعم الجبائى أن ف الآنة دلالة على أنه كان قبل خاق السموات والأرض جی مكلف 
لآن خاق العرش على الماء لاوجه سنه إلا أن يكونفيه لطف بمكلف يمكنه الاستدلال به ورده على ابن 
عيسى بأنه لايلزم ذلك ويكتى بكون الاخبار به نافعا للكلفين واختاره المرتضى » ومنشأ ذلك الاعترالء 
والله تعالى الموفق للصواب واليه المرجع والما ب » 

م ل 43 اللام للتعليل مجاذاً متعلقة ب(خاق) أى خاق السموات والارض ومافهما من الخلوقات‌الى 
من جماتها نتم ۾ ورتب فما جميع ماتحتاجون اليه من مبادى و جودک وأسنات معاش- وأودع فى تضاعيفهما 
ماتستدلون به من تعأجيب الصنائع والعبر على مالک الدينية ليعامدجم معاملة من تبر 2 

عن رد ملا و سم ص 
رايم احسن عملا ) فيجاذ 3 حس بأعمالكم > وقيل: متعلق بفعل مقدر أى أعل بذلك (لساو ( وقيل: 
التقدير وخلقكم (لسبلوم) وقيل : اكلام جملة حذوفة أى وكان خلقه هما لمنافم يعود عليم نفعهافى الدنيا 
دونالآخرة وفعلذلك (ليبلوم) والكل واترىءوالابتلاء فى الاصل الاختبار والكلام خارج خرج العثيل 


مبحشف (لياوكم أيكم أحسن علا ) 1١‏ 

والاستعارة » ولايصح إرادة المعنى الحقيقى لآنه نما يكون لمن لايعرف عواقب الامود ٠‏ 

وقيل : إنه مجاز مس لعن العلم للتلازم بين العل والاختبار » وهو وج إلى "كلف أن يراد ليظهر تعلق 
عليه الازلى و إلا فالعم القدم الذاتى ليسمتفرعا على غيره » وماتقدم لاتكاف فه > وهو مع بلاغته مصادف 
حزه » والمراد بالعملما يشم لعم ل القلب وعمل القالب , ويؤيد ذلك ماأخرجه ابن جرير . وابن ألى حاتم . 
والحاك فى التاريخ . وابن مردويه عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما قال : «تلا رسو لاله صلى الله تعالى عليه 
وس هذه الآية( ليباوم)اابخ فقلت : مامعنى ذلك يارسو [اللهكقال: ليباوم | § أحسن عقلا, ثم قال: وأحستم 
عقلا أورعك عن ارم الله تعالى وأعملكم بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السيوطى أن سنده واه » 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أن معنى (أحسن عملا) أزهد فى الدنيا» وعن مقاتل أتقى لله تعالى, 
وعر. الضحاك أ كثرم شكراً . ولعل أخذ العمل شاملا للامرين أولى , وأفضلباماكان عم ل القاب كيف 
لاومدار العبادة القالبية الواجبة على العباد معرفة الله تعالى التى تحل القلب » وقد يرفع به للعبد فى يوم مثل 
عمل أهلالار ض ه 

وق !عض الأثار « تفكر ساعة بعدل عرادة سيعين سنه » واعتبار خلق السموات فى ضمن المفرع عليه ا 


أن فى السموات مما هو من مبادى النظر وتبيئة أسباب المعاش الأرضية التى بها قوام القالب مالا خف , 
وقريبمنهذا أن ذكر السموات وخلقها لتكون أمكنة الكوا كب وال ملائ ك العاماين فالا جل الانسان ه 
وقال بعض الحةقين : إن كون خلق الارض ومافما للابتلاء ظاهر » وأما خلق السموات فذكر تتمها 
واستطراداً مع أنالسموات مقرالملاْئكةالحفظة وقلة الدعاء ومببط الوحىإلىغير ذلك له دخلف الا بتلاء 
٠‏ فى اجملة » ولعل ماأشير اليهأولا أولى » وجملة الاستفهام فى موضع المفعول الثانى لفعل البلوىعلي المشهور» 
وجعل فى الكشاف الفعل هنا معلقا لمافيه من معنى العلم » ومنع فى سورة الملك تسمية ذلكتعليةاً مدعياً أنه 
إما يكو نإذا وقع بعد الفعل مايسدّ مسد المفعو لينجميعاً ‏ كعليت أمهما فعل كذا.وعاء تأزيد منظلق ‏ وبين 
كلاميه ف السورتين اضطراب بحسب الظاهر , وأجاب عنه فال كدف بما حاصله أن للتعليقمعنيين : مصطلح 
ويعدى بعنوهو المنى فىتلكالسورة . ولغوىو يعدىبالباء وعلى » وهو خاص بفعل القلب منغير تخصيص 
بالسبعة المتعدية إلى مفعو لين ولايذون إلا فى الاستفهام خاصة دون مافيه لامالابتداء وتحوه , ومعى تعليق 
الفعل على مافيه ذل كأن برتبط به معنى وإعرا باسواءكان لفظاً أو محلا وهو المثبت ههنا , وقالالطيى : يمكن 
أن يكو نماهناعلى إضمار العم كأنه قبل : ( لييارم ) فيع ( يكر أحسن عملا ) والتعليق فيه ظاهر » وماهناك 
على تضمين الفعل معنى العلم كأنه قيل : ليعليكم أك الخ فيصم النفى ۽ ولابخفى علىمنراجع كلامه أنفيه 
ما يأب ذلك » وقديقال : إن التعليق لايختص ما كان من الآ فعال عع الع اذهب اليه ثعلب . والمبرد.وا نكيسان, 
وإنوجبه أويس با فى همع اموا مع » ورجحهالشلوبينو رلا بالفعل القلى مطلقا بل يكوذفيه وى غيرهما أ لحق 
به لكن مع الاستفهام خاصة » واقتصر بعضهم فالملحق على بصر , وتفكر . وسأل ‏ وزاد ابن خروف‌نظر- 
ووافقه ا نعصفور ,'وابنمالك , وزاد الآخيرنسى6 فى قوله * ومن أنتم إنانسينا من نتم ۾ وناذعه أبو حيان 
بأن - من تحتمل الموصولية والعائد حذو ف أىمن م أنتم »و كذا زادأيضاً ماقارب اذكوراتمنالافعال 
التى لها تعلق بفعل القلب ‏ كترى البصرية - في قوله : أماترى أى برقي هنالك » و كي تنبئون في قوله تعالى : 


١‏ تفسير روح المعانى 
( ويستنبئونك أحق هو ) وكنبلوفا نحن فيه » ونازعه أبو حيان بأن ترى فى الأول علمية , وأيم فى الآخير 
موصولة حذف صدر صاتها فبذرت وهى بدل منضمير الخطاب بدل بعض » ونقل ذلك عنه الجلال السيوض 
ول أجده فى بحره , وی الرضى أن جميع أفءالالحواس تعلقعن العمل ؛ وف التسبيل مايؤيده » وأجاز ب نس 
تعليق كل فعل غير ماذكر , وخرج .عليه ( ثم لننزعن من كل شيعة أهم أشدّ ) والجهور لم يوافقوه علذلك 
وقد ذكر بعض الفضلاءأن الفعلالقلى وماجرى مجراه إمامتعد إلىواحد أو اثنين , فالأول يحور تعليقه سواء 
تعدى بنفسه كعرف » أو حرف كتفكر للآن معموله لايكون إلا مفرد . و بالتعليق بطل عمله فى المفرد الذى 
هو مقتضاه وتعلق باجملة , ولامعنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لاعلا وإن تعدى لاثنين » فإما أن جوز 
وقوع الثانى جملة ها فى باب عل أو لا » فان جاز عاق عن المفعو لين نحو علدت لزيدقائم لاع نالثانى لآنه يكون 
جملة بدو ن تعليق فلا وجه لعده منه إذ لافرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق لايرطل عمل الفعل أصلا 6 
فى علمت زيداً أبوه قائم » وعلست زيداً لاأبوه قائم » فان عمله ف عل اجملة لافرق فيه بينو جود حرف التعليق 
وعدمه وإنلم جز وورد فيه كلدة تعليق کان منه تو( يسلو نك ماذا ينفقون)فانالمسئو لعنهلا يكون إلامفرداً» 

والفعل فيا نحن فيه حتمل أن يكون عاملا فيا بعده وهو الختبر به غير متضمن علءاء وفعل البلوى 
إذا كان كذ اك يتعدى بالباء إلىانختبر به ولايكون إلا مفرداً جا فقوله تعالى : ( وانبلودک بثىء )والاستفهام 
قد أبطلمةتضاه لفظأً وهو التعليق » و حتمل أن يكونمتضمنا معنى العلم ويكون العلل عاملا فيه وهومفءوله 
الثاى, وحينئذ لاتعليق , ومن هنا ظهر أن تعليق الفعل فى الآية إما هو على تقدير إعمالفعل البلوى , وعدم 
تعليقه على تقدير إعمال العلل فلا منافاة بين الكلامين اتهى وهو تفصيل حسن » وف المع أن اة بعدالمعلق 
فى باب عل وأذواتها فى موضع المفعولين فان كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول فهى فىموضع ا مفءول 
الثانى , وأما فى غير هذا البابفان كا نالفعل مايتعدى بحرف الجر فاجملة فموضع نص بباسقاطه حو فكرت 
أهذا صم أم لا » وجعل ابن مالك منه ( فلينظر أيها أزى طعاما ) وإن كان ما بتعدى لواحدفهىفىموضعه 
نحو عرفت أيهم زيد » فان ان مفعوله مذكوراً نحو عرفت زيداً أبو من هوء فاجملة بدل منه على مااختاره 
السيراق . وابن مالك » وهوبدلمل من مل بتقدر مضاف أى قصة زيد أو أمره عند أبن عصفور 7 والتزم 
ذلك ليكو نا لبد لمنهجلةف المعنى » وبدلاشتهال ولاحاجة إلىالتقديرعند ابن الصائغ , وذهب‌الميرد , والاعلم. 
وابن خروف . وغيرثم إلى أن اجملة فى موضع نصب على الحال » وذهب الفارسى إلى أنها فى هوضع المفدول 
الثانى لعرفت على تضمينه معنى علءت » واختاره أبو حيان وفيه نوع مخالفة فى الظاهر لماتقدم تظهر بالتأمل 
إلا أنه اعترض القول بأن مابعد فعلالبلوى مختبر به بأن الختبر به إئما هو خاق السمواتوالارض , وأجيب 
بأن ذلكوإن كان فنفس الآمن مختبراً عنه والختبر به ماذكر إلا أنه جعل مختبراً به باعتبار ترتبه على ذلك» 
ولاح مافيه ۽ وقالبعض أرباب التحقيقفدفع الخالفة : إن الزخشرى جعل قوله سبحانه هنا : ( ليبلوك أيكم 
أحسن عملا ) بحملتهاستعارةتمثيلية فتكون مفرداتهمستعملةفمعناها الحقيقى معطاةماتستحقه , وفعل البلوى 
يعاق عن المفعو لالثانى لآنهلايكونجلة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لا يدخل على الجل , وجرى ااتعليق 
فيه بناءاً على أنه مناسب لفعل القلوب معنى , وقد صرح غير واحد بجريانه فى ذلك وجعله ثمة مستعاراً معنى 
العلمىوالفعل إذ تجوز يعن معنى فعل آخر عمل عمله وج عليه حکه , وعلم لايعاق عنالمفعو لالثانيةكذا 


مبحث فى (ولئن قلت إنكم هبعوثون من بعد الموت) الخ ۱۳ 
ماهو بمعناه فيكو نقد سلك فى كل من الموضعين مسل-كاتفننا ۾ وكثي رأمايفعل ذلكفىكتابه , ولعلهلى يعكس 
الام لأآنمافعلهفىكل أنسب بماقبلهمن خاقالسموات والارض ومافها من النعم والمنافع وخاق الموتوالحياة 
ولاخن أن هذا قريب مماتقدم وفيه مافيه » 

والاتيان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالختبرين ألا حسنين أعالا مع شمول الاختبار لفرق 
المكافين وتتفاوت أعمال الكفار منهم إلى حسن شرعى وقبيح لا إلى حسن وأحسن 8 فى أعمال المؤمنين 
للتحريض على أحاسن المحاسن » والتحضيض عل ال رق دائما لدلالته على أن الأصل المقصود بالاختبار ذلك 
الفريق ليجازيهم أكلالجراء فكا ”نه قل المقصود أن يظهر أفضليتم لافضا-ك فان ذلك مفروغ aie‏ لاتحرد 
عنه ذو لب , وجوز أن يكؤن من باب الزيادة المطلقة وأن يكون من باب أى الفر يقبن خيرمةاما » وأيآمًا 
كان فالخطاب ليس خاصا بالمؤمنين لان إظهار حال غيرثم مقصود أيضا لكنه لابالذات على الوب الاوله 
( ولثن فلت إن مبعوثون من بعد الموت ليون الذين كفروا إن هذا 1 ا ۷( 
أى مثله فى الخديمة والبطلان , فالتركيب من التشبيه البليغ,والاشارة إلى القول المذكور , وجوذ أن تكون 
للقرآن كانه قيل : لو تلوت عليهم من القرآن مافيه إثبات‌البعث لقالوا هذا المتلوسحر » والمراد إنكارالبعث 
بطري قالكناية الايمائية لان إنكار البعث إنكارللةرآن ؛ وقيل : إنالاخبار عن كونهم مبعو ينو إن جب 
عن كو نه بطريق الوحىالملو إلا أنهم عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لانبائه عنه فى كل موضع وكوته 
علما عندم فذلك فعمدوا إلى:-كذيبه , وتسميته سحراً ماديا منهم فى العناد وتفاديا عن سنن الرشاد وهو 
خلاف الظاهر » وقيل , الاشارة إلىنفس البعث » وتعقب بأنه لا يلائمه التسمية بالسحر فانه نما يطلق على 
شىء موجود ظاهراً لاأصلله فى الحقيقة » ونفس البعث عندهم معدوم حت » وفيه بحث لجواز أنهم أرادوا 
من السحر اللاص الباطل والثىء الذى لاأصل له ولاحقيقة لشوعه فا ees‏ بذلك حت کا نه عل له ب 

وجوذ أنتكون الاشارة إلىالقائل ؛ والاخبار عنه بالسحر للمبالغة » والخطاب فى(إنكم) إن كان ججميع 
المكلفين فالموصول مع صلته للتخصيص أى ليقولن الكافرون منهم » وإن كان لا-كافرين فذكر الموصول 
ليتوصل به إلى ذمهم بعنوان الصلة , وتعلق الأية الكرعة ما قبلها إما من حيث أن البعث من تتهاتالابتلاء 
المذكور فيه كانه قيل: الآمر جا ذكر , ومع ذلك إن أخبرتهم مقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة منتاته 
يقولونمايةواونفضلا عن أنهم يصدقون يعماوقم هذا تتمة له وإمامن حش أن البعث خلق جد يد فكاءهه قيل: 
وهوالذىخلق جميع الخلوقات ليترتب علا مايترتب » ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه يعيدم تارةأخرى 
وهو أهون عليه يعدون ذلك مايعدون فسبحان الله عا يصفونه 

وقرأ عيسى الثةنی (ولئن قلت ) بذم التاء على أن الفعل م ند اليه تعالی أى (ولثن قات) ذلك فى كتابى 

المنزل عليك (ليقولن الذين كفروا) الخ » وف البحر أن المعنى على ذلك (ولثن قلت) مستدلا على البعث 
من بعد الموت إذ فى قوله تعالى: (وهو الذى خلق) الخ دلالة على القدرة العظيمة ‏ فى أخبر بوقوع مكن 
وقع لاعالة وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله وتيّن وقوعه اتنهى وهو لدى الذوق السلم 5 البحر » 

وقرأ الاش (أنم) بفتح الهمزة على تضمين (قلث) معنى ذ كرت (ولنقلت)ذا کر آرآدک مبعوثون) 
فان وما بعدها فى أو يل مصدر مفعول للذكرءواستظهر بعضهم كون القرل عى الذكرٍ مجازاً , وتعقب بأن 


١‏ #فسير روح العا 


الذكر والقول مترادفان فلا معنى للتجوز <ينئذ, ولا كان القول باقيا فى التضمين جا الطاب على مقتضاء م 
ووذ أن تكون أن ععنى عل" » ونقل ذلك عن سيويه , وجاء ائت السوق علك تشترى لا وأنك 
تشترى لجا وهی لوقعم الخاطب لكن لاعلى سبيل الاخبار فانم لايتوقعون البعث بل على سيل الامر 5 نه 
قل : وقعوا بعلم ولاتبتوا القول بانكاره , وبذلك يندفع مايقال؛ إن النى صل الله تعالى عليه وسم قاطع 
بالبعث فكف قول لعا ك مبءوثون,وأيضا القراءة ا مشهو رة صر عة فالقطع والبتىوهذهصريحة فىخلافه 
فيتنافيان»ومنہم من قال : جوز أن يكون هذا من الكلام المنصف والاستدراج فرعا ينتبهون إذا تف-كروا 
ويقطعون بالبعث إذا نظروا ب 
وقرأ حمزة . والحكسائى ‏ إلا ساحر ‏ والإشارة إلى القائل , ولاعبالغة فى الإخبار فاكنت علىهذا 
الاحهال فى قراءة الجهور » وبجوز أن كون لاقول أو للقرآن ء وفيه من المبالغة ما فى قوم : شعر شاعر 
2 وکن ار م الْمذاب € أى المترتب على بعثهم أو الموعود بقوله سبحانه : ( وإن تولوا فالى أخاف 
علیکعذاب و كبير) وقیل: عذاب يوم بدر » وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قتل جبريل عليه 
السلام المستهزئين وم خمسة تفر أهلكوا قبل بدرء والظاهر أن المراد العذاب‌الشامل لاكفرة»و بويد ذلك 
ماأخرجه ابن المنذر , وابن أبى حاتم عن قتادة قال : لما نزل (اقترب للناس حسابهم) قال ناس : إن الساعة 
قد اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء فأنزل الله سبحانه ( أتى أمر الله فلا 
تستعجاوه) فقال أناس م نأهل الضلالة ‏ هذا أمرالله تعالى قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى عكر عكر السوء 
فأنزل القه تعالى هذه الآية لإ إلى آم معدودة ) أى طائفة من الايام قليلة لآن ماصحصره المد قليل » 
وقيل : المراد من الامة الجاعة من الناس أى و لمن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة يتعارفون ولا يكرن 
فهم مۇر ؛ ونقل هذا عن على بنعيسى , وعن الجبائى أن الممنى إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصون 
فتقتضى الى كدة [هلا كبمو إقامة القيامة » وروى الإمامية ‏ وثم بيت الكذب ‏ عن أنى جعفر . وآنى عبدالله 
رضىالله تعالى عنهما أن المراد بالمة المعدودة أحاب المهدى فى آخر الزمان وهم ثلكائة ويضعة عشر رجلا 
كعدة أهلبدر ( لفو لنهاكبسه ) أى أ شىء بمنعه من أيجى ء فا نه بريده و منعه م نع وكانوايشولون 
ذلك بطر ب قالاستعجالوهو كناية عن الاستهزاء والتكذيب لانم لو صدةوا به م لستعجلوه ولیس غر ضهم 
:الاعتراف عجيثه والاستفسار عن حارسه کا برشد اليه مأبعد » 


2 . 
سا موس رهس نان بر e‏ 


3 أل يوم باتهم ) ذلكالعذاب الآخروى أو الدنيوى لإا ليس مصروفا 0 € أى أنه لايرفعه رافع 
أبداً » أو لايدفعه عنهم دافع بل هو واقع بهم » والظاهر أن( يوم ) منصوب - بمصروفا الواقع خبر ليس» 
واستدل بذلك جهور البصر بين على جو از تقدحم خبرها عليها 6 يحوز تقدمه على اها بلاخلاف معتق + ٩‏ ¿ 
تقديمالمعمو ل يؤذن بتقدمالعامل بطزيق الأولى و إلا لزم مزية الفرع على أصله , وذهب الكوفيون.زالمردٍ 
إلى عدم الجواز وادعوا أنالآية لاتصلح حجة لان القاعدة المشار الماغير مطردة ألاترىةو لمسبحانة : (فأما 
البقم فلا تقهر ) كيف تقدم معمول الفعل مع امتناع تقد يه لآنالفعل لايل أما. وجاء عن الحجازيين نهم 
يولونمااليوم زيدٍ ذاهبا مع أنه لايحوز تقد خبرمااتفاقا , وأيضا المعمول فيها ظرف والامر فبه مبنيعلى 


مبحك ف( ولئنأذقا الاسانمنا رحة )لغ مإ 


السام مع أنه قبل : إنه متعلق بفعلحذو فدل عليه مابعده , والتقدير ألا يصرف عنهم العذاب أو يلازمهم 
يوم يأتهم » ومهم من جعله متعلقاً ‏ بيخافون ‏ محذوفا أى ألايخافونيوم الخ وقيل : هو هبتدأ لامتعلق 
- عمصروفا -ولامحذوف» و بى على الفتعم لاضافته للجملة » ونظير ذلكقوله سبحانه : ( هذايوم ينفع الصادقين) 
على قراءة الفتح » وأنت تع أن فى بناء الظرف المضاف جخلة صدرها مضارع معرف خلافا بينالنحاة » وأن 
الظاهر تعلقه - بمصرونا - نعم عدم صلاحية الآية للاحتجاج ما لاريب فيه » وفى البحر قد تنيعت جملة من 
5 اوينالعرب فل أظفر تقد خبر ليس عليهاو لابتقد.م معمولهإلامادلعليهظاه رهذهالاآبةالكربمة:وقو[الشاعر: 
فأبى فا بزداد إلا لجاجة وكنتأياً فالخىاست أقدم 
( وحاق م ) أى ئول وأحاط ؛ واه حق ذهو - كزل وزال. وذم وذام ‏ والمراد حيق بهم * 
لإ مانو به يترون ٩‏ € إلاأنهعبربالماضى لنحققالوقوع.والمراد بالموصولالعذاب وعبر به عنه تويلا 
كانه » و إشعا رأ بعليةماورد فىحيزالصلة مناستهزائهم بهلنزوله وإحاطته ووضع الاستهزاء موضعالاستعجال 
انه كان استوزاءاً ا وين اقا الإنسن ما (r‏ أى أعطيناه نعمة من عة , وأمن . وجدة : وغيرها 


ا 


وأوصلناها اليه حيث يد لذتمافالاذاقة مجاز عنهذا الاعطاء (م زعت ها 4 أى سلبنا:لكالرحمة 3 منه 4 


صلة النزع » والتعبير به للاشعار بشدة تعلقه مما وحرصه عليه 0 له ی 4 دند الان كثيرة قطاوع 
رجاءه من عود مثل تلك النعمة عاجلا أو آجلا بفضل اله تعالى لعدم صيره وتو که عليه سبحانه وثقته به م 
لإ فور 4 ) كثير الكفران لما سلفته تعالى عليه منالنعم » وتأخير هذا الوصف عنوص ف يأسهم 
لرعاية الفواصل عل أن اليأس من بابالسكفران للنعمة السالفةأيضا لإ وآين أذقه تعمس ) كصحة , وأمن. 


ت 


وجدة لإ بعد ضرا َمسنه ه كسقموخوف وعدم » وف إسناد الإذاقة اليه تعالى دون الس إشعار بأ نإذاقة 
النعمة مقصودة بالذات دون مس الضر بل هو مقصود بالعرض , ومن هنا قال بعضهم : إنه ينبغى أن تجعل 
من - فىقوله سبحانه : ( منه ) للتعليل أىنزعناها من أجل شؤمه وسوء صنيعه وقح فعله ليكو نمناءو(منه) 
مشير أ إلى هذا المعنى ومنطبقا عليه قالسبحانه : ( ماأصابك منحسنة فنالله وما أصابكمنسيئة فن نفسك) 
ولايخأنتفسير ( منه ) بذلكخلاف الظاهر المتبادر ولاضرورة تدعو اليه , وإنمالم يوت بدانتحولالنعمة 
إلى الشدة وببان العكس على طرز واحد بل خولف التعبير فما حيث بدئ فى الأول باعطاء النعمة وإيصال 
الرحمة ول بيدأ فالثانى بإيصال الضرعلى مطه تذييها على سبق الرحمة علىالخضب واعتناءاً بشأنها » وف التعبير 
عن ملابسة الرحةوالنعماء بالذوقالؤذن علىماقيل بلذتهما وكوما ما يرغب فيه وعن ملابسة الضراءبالمس 
المشعر بكو نما فىأدى مايطلق عليه اسم الملاقاة من مراتيها من اللطف مالا تخفى,ولعله وى عظمشأن الرحمة ه 

وذكر البعض أن ف لفظ الاذاقة والمس بناءاً على أنالذوقماختير به الطعوم » والمس أول الوصول تنبا 
على أن مايحد الانسان فى الدنيا من المنح انحن تموذج لماحده فى الآخرة » وأنه بقع فى الكقران والبطر 


سا صل في 


أدشئ ف آیقولن دب السات کی 4 أىالمصائب الت تسوؤنى ولن يعترينى بعد أمثاها ( إنه رح 


3 ٠ 


1 تفسير ووچ المعان 


بطر بالتعمة معتر 5 7 واخ فارح إلاأنه حول 1 ترى للميالغة 4 وفالبحر أن فعا بكسر العينهوقي| ساسم 
الفاعل من فعل اللازم»وقرئٌ(فرح) بضم الراء 6 تقول : ندس . وناسءوأ كثر ماورد الفرح فى القرآن للذم 
فاذا وھ د المد قد كةوله سنب أنه : ) فرحین ما 7 تاھ الله دن فضله) 2 ور ١ ٠‏ متعاظم على الناس ما أوق 
من النعم مشغول ذلك عن القيام حقها 5 واللام ف ) ئن ( ف الآنات الادبع موطئة للقسم 2 وجواه ساد 
مسد جواب الشرط و فى قوله : 
لشن عادلى عبد العزيز ممثلها ‏ وأمكننى منها إذن لاأقيلها 

إلا الذيف صَبْرواً) استثناء من الانسان » وهو متصل إن نت ألفيه لاستغراق الجنس , وهو الذى نقله 
الطبرسى مالفا لابن الخازن عن الفراء , وهنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الانسان الكافر مطلقاً , وعن 
ابن عباس أن الاراد ميك كافر معين وهو الوليد ان اللغيرة 08 وقيل : هو عد ألله ن أمية المخزومى 04 وذكره 
الواحدى 6 وحدددث الانقطاع على الروايتين متصل ¢ ونسب غير مقيد مهما إلى الزجاج.والاخةشءوأوأما 
کان فالمراد صبرواعلى ماأصاءهم من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانا الله تعالىواستسلام لقضائه تعالىه 
( وحملو الما بن )شكراً على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة,قال المدقق فى الكشف : لماتضمن اليأس 
9 عدم الصير والكةرانعدم الشكر كا نالمستثبىمن ذلك ضده من اتصف بالصبروالشكر فليا قبل:(إلاالذين) 
کان منزلة إلا الذين صيروا وشكروا وذلك من صفات الأؤمن ٤‏ فكنى مهمأ عنه فلذا فسره از خشری 
بقوله : إلا الذين آمنوا ء فان عادتهم إذا أتتهم رحمة أن يشكروا وإذا ذالت عنهم نعمة أن يصبروا فلذا 
حسات الكناية به عن‌الإ أن » 2 عرض بشيخه الطبى بةوله: وأما دلالة (صبروا) على أن العمل الصاح 
08 لا ورد فى الآثر الإيمان نصمان : لصف صر . ونصف شكرع ودلالة عملوا على أن الصير إيمان 
لہا ضهم.متان ف اللا كر فغير مطابق ا ڪن فيه إلا و براد وجه آخركاءنه قبل : إلا المومنالصالمالصابر 
الشا كر وهو وجه_لكن القول ماقالت حذام-لأنالكنايةتفيدذلكمع مافيها منالحسن وا بالغة اولك ) 
تلك الصفات الحيدة ( كم مغفرة)عظيمة لذنوبهم ماكانتل وَأَجْر € واب لاعامالحسنةل كبير؟ 61١‏ 
وصف ذلك لم احتوى عليه من النعيم اأسرمدى ورفم الك ليف والامن منالعذابورضا ™ سبحانه prs‏ 
والنظر إلى وجه الكرحم فى جنة عرضها السموات والارض , ووجه تعاق الآيات الثلاث با قبلبن على 
ماف البحر أنه تعالى لما ذكر أن عذاب الكفار وإن تأخر لابد أن يحيق بهم ذكر مايدل على كفرم وکو م 
مستحمين العذاب لماج.لوا عليه من كفر' نعاء الله تعالى ومايترتب على إحسانه تعالى الهم ما لايليق مم من 
البطر والفخر , قل : وهو [شارةإلىأنالوجه تضمن الآيات تعليل الحرق و يبعده تعليله بما فىحيز الصلةقبل, 
واختار بعضهم أنه الاشتراك ف النم فا تضمنه الأياتقبل بیان بعضهناتهم وما تضمنته هذهبسان بعض آخر + 

وقال بعض المحقةين. إن وجه التعلق من حيدث أن إذاقة النعماء وەساس الضراء فصل من باب الاتلاء 
واقعموقع التفصيلءن الاجمال فقوله سبحانه : (ليلوم 3 أحسن عملا )والمعنى أن كلا من إذاقة النعاء ونزعها 
مع كونه ابتلا, للانسانا يشكر أم يكفر لامتدى إلىس:ن الصواب بل حيد فى كلتا الجالتينعنه إلممها وى الضلال 


الكلام من باب الاشارةفى (الر كتاب أحكت آياته )الخ ۱۷ 


اس ا ا 
قلا ٫ظهر‏ مئه حسن عمل إلا من الصابرن الصالمين « أو من -حيدث أرتف إنكارثم البعث واستهزاءم 


بالعذاب يسبب بطرم وفخر م كأنه قبل:إمافعلوا مافعلوا لأنطبيعة الانسان مجبولة علىذلك اتهى » و لايخفى 
ماف الأول من البعد . والثانى أقرب» والله تعالى أل 5 

لاو من با بالاشارةفى الآيات ) (الر)إشارةإلىمامتالاشارةاليه (أحكمعآياته) أىحقائقه وأعيانهفى 
فى العام الكلى فلا تتبدل ولاتتغير رم فصلت) فى العالم الجرئى وجعلت مبينة معيئة بقدر معلوم ( من لدن 
حكم ) فلذا أحكمت (خبير)فلذا فصاتءوقد يقال ۽ الاشارة إلى آيات القرآن قد أحكمت فقلوب العارفين 
( ثمفصلت) أحكامها على أبدان العاملين»وقيل: (أحكت) بالكرامات (ثم فصات) بالبينات (أن لاتعبدوا 
إلاالله) أى أن لانشركوا فى عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة ([فى لك منه نذير) عقاب الشرك 
وتبعته (و بشير ) بثوابالتوح.دوفائدته وقيل: (نذير) بعظام قهرة (وبشير) بلطائفوصله (وأناستخفروا 
دبک ) اطلبوا منه سبحانه أن يست ركم عن النظر إلى الغير حى أفعالكم وصفاتك ( ثم توبوا اليه ) ارجعوا 
بالمناء ذاتا ۽ وقيل: ( استغفروا ربک ) من الدعاوى ( وتوبوا إليه ) من الخطرات المذمومة ( يمتعكم متاعا 
حسنا ) بتو فق لاتباع الشر بعة حال البقاء بعد الفناء ع ويقال : المتاع الحسن صفاء اللاحوال . وسناء 
الأذكار . وحلاوةالافكارو تيمل الحقائق. وظهور اللطائف.والفرحبرضوانالله تعالى وطيب العيش ءشاهدة 
أنواره سبحانه » والمتاع كل المتاع مشاهدة المحب حبيبه » وله در من قال : 

مناى من الدنا لقاؤك مرة . فان نلتها استوفيت كل منائيا 

(إلى أجل مسمى) هووقت وفاتك (ويؤت كل ذى فضل) بالسعى والاجتهاد وبذل النفس (فضله) فى 
الدرجات والقرب اليه سبحانه؛ويقال : (يؤت5لذىفضل) فى الاستعداد (فضله) فى الكوال,وسئلأ بوعثمان 
عن معنى ذلك فقال: عق قآمال من أحسن به ظنه (وإن تولوا) أى تعرضوا عن امتثال الآمر والہی (فای 
أخاف عليم عذاب يوم كبير) وهو يوم الرجوع إلى الله تعالی الذى يظهر فيه مجر ماسواه تعالى ويتبين فبح 
مخالفة ماأمربه وفظاعة ار:كابمانهىعنه (ألا نهم يثنون) يعطفون صدو رم علىمافها من‌الصفات ال ذمومة. 
(ليستخفوا منه تعالى) وذلك لزید جهلبمبما جوز عليه جل شأنه ومالا يجوز (ألاحين يستغشون ثيابهم بعلم 
مايسرونومايعلنون) من الاقوال والافعال وسائرالاحوال » وقيل:(مايسرون) منالخطرات (ومايعلنون) 
من النظرات » وقيل : (مايسرون) بقاو مم (ومايعلنون) بأفواههم وقيل : (مايسرون) باللیل (ومايعلنون) 
بالنهار » والتعميم أولى (ومن‌الناسمن جعل) ضمير منه للرسول‌صل انه تعالی‌علبه وسل وقد علمت أنه يبعده 
ظهور أنضمير (يعل) له تعالى لكن ذكر فىأسرار القرآن أنه تعالى كسا أنوار جلاله أفئدة الصديقين فيرون 
بأبصار قاو م مايحرى فى صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كا يرون الظواهر بالعيون الظاهرة»وقد 
جاء « اتقو فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى» وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير (يعلم) لار سول عليه 
الصلاة والسلام » وأيأماكان فالآية نازلة فى غير المؤمنين حسما يقتضيه الظاهر » وقد تقدم لك أن الآمر 
على ماروى عن الحبر رضى الله تعالى عنه مشكل ه 

وقالبع ضأر باب الذوق : إن الآية عليه إشارة إلى أن أو لكالا ناس لم يصاوا إلى مقام لجع ولم تحققوا 
بأعلى مراتب التو<يد وفيه خفاء أرضا نتفطن (وما من داه فالأارض إلا على أللّه رزقها) أى ماتتغذی به 

(م مج ٧۲‏ - تفسيرروجالمعانى ) 


۸ هسیر روح المعاق 

شيدا وروحاءويقال الكل رزق عليه تعالىبقدر<وصلته فرزق الظاهر للاشباح » ورزق المشاهدة للأرواح» 
ورذق الوصلة للا سرار ؛ ورزق الرهبة لانفو س ورزق الرغبة للعقول؛ ورزق القربة للقاوب ء وهذابالنظر 
إلىالانسان » وأما بالنظر إلى سائر الحيوانات فلها أيضا رزق محسوس . ورذق معقول يعلمه اله تعال(و بعلم 
مستقرهاومستودعها) فستقر الميع. أصلاب العدم (ومستودعها) أرحام الحدوث (وهوالذىخاقالسموات 
والارض) وما فى كل (فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) أى کان حياً قبوما ‏ وا قال ابن ال کال - م 

وقيل : الماء إشارة إلى المادة الميولانية » والمعنى ( وكان عرشه ) قبل خلق السموات والأرض بالذات 
لا بالزمانمستعليا على المادة فوقها بالرتبة , وقيل : غير ذلك » وإن شت التطبيق على ما فىتفاصيل وجودك 
فالمعنى على ماقيل:خلق “موا تقوى الروحانية » وأرض الجسد فى الأشهر الستة التى هى أقل مدة امل » وكان 
عرشه الذى هو قلب المؤمن على ماء مادة الجسد مستوليا عليه متعلةا به تعلق التصوير والتدير (ليباو ك 3 
أحسنعملا) قيل : جعل غابة الخلق ظهور الأعمال أىخلقنا ذلك لنعلم العلم التفصيل التابع لو جود الذىيترتب 
عليه الجزاء 3 أحسنعملا) ( ولين أذقا الانسان منا رحمة)الخ تضمنالاشارة إلىأنه يفبغى للعبد أكون 
فىالسراء والضراء واثقا بربه تعالىمتولاعليه غير حتجب عنه برؤ ية الأسباب للا حص لله اليأسوالكفران 
والبطر والفخر بذلك وجوداً وعدما »فان آناه رحمة شكره أولا برق ية ذلك منه جل شأنه بقلبه ه 
وثانيا باستعمال جوارحه فى مراضيه وطاعانه والقيام حقوةه تعالى فيها » وثالثا باطلاق لسأنه بالمد 
والثناء على الله تعالى وبذلك يتحقق الشكر المشار اليه بقوله تعالى : ( وقليل من عبادى الشسكور ) وإلى 
ذلك أشار من قال . 

أفادتكم النعاء منى ثلائة يذى ولسانى والضمير الحجيا 

وبالشكر تزداد النعم قال تعالى : (لإن شكرتملأزيددم ) « وعزعل کرم الله تعالى وجهه إذاوصلت. 
اليك آطراف انعم فلا تنفروا أقصاها بقلةالشكر , ثم إن نزعها منه فليصير ولايتهم الله تعالى بشئفابهتعالىأبر 
بالعبد وأرحم وأخبر بمصلحته وأعل , ثم إذا أعادها عليه لاينبغى أن يبطر ويغتر ويفتخر بها عل الناس فان 
الاغترار والافتخار بمالاءل منالجهل بمكان , وقد أفاد سبحانه أن من سجابا الانسان فىااشدة بعد الرحمة 
اليأس والكفران وبالنعاءبعدالضراء الفرح والفخر ( إلا الذين صبروا ) مع الله تعالىفىحالت النعما. والضراء 
والشدة والرخاء » فالفقروالخنىمثلاعندهممطيتان لا يبالون أيهما امتططوا ( وعملوا الصالحات )مافيهصلا-هم 
فكل أحوالهم ( أوائكهم مغفرة) منذنوبظهورالنفس بالأسوالكفران والفرح والفخر (وأجر كبير) 
من ثواب تخليات الافعال والصفات وجنانهما , والله تعالى ولى التوفيق ه 

( للك تارك بعض ماب وی إليك 4 أى :ترك تبليغ بعض ماو حى اليك وهومايخالفرأىالمشركين 
مخافة ردم واستهزائهم به » فاسم الفاعل للمستقبل ولذا عمل » و لعل - للترجى وهو يقتضى التوقع ولا يلزم 
من توقع الشى وقوعه ولاترجحوقوعه لجواز أن يوجد مأيمنع منه»فلا يشكل بأن توقم ترك التبايغ منه وا 
مما لايليق مقام النبوة , والمانع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كسائز.الرسل السكرامعلهمالسلام 
عن كتم الوح المأمور بقبليغه والخيانة فيه وتركه تقية , والمقصود منذلك تحريضه الا وتميجداعيته لآداء 
الرسالة » ويقال نحو ذلك فى كل توقع نظير هذا التوقع, وقيل : إن التوقع تارة يكون للمتكلم وهو الآصل 


مبحث فى( فعلك تارك بعض مايوحىاليك ) الخ ۱۹ 


لان المعانى الانشائية قائمة به ۽ وتارةللىخاطب , وأخرى لغيره من له تعلق وملابسة به » ويحته ل أن يرادهنا 
هذا الآخير ويجحعل التوقع للكفار, والمءنىأنك بلغ بك الجهد فى تبليهم ماأوحى اليك أنهم يتوقءونمنك 
ترك التبليغ لبعضه » وقيل : إن لعل - هناليس للترجى بل هى للتبعيد , وقد تستعمل لذلك 8 تةولالعرب : 
لعلك تقعلكذا ان لايقدر عليه فالمعنى لاتترك , وقيل : إنها للاستفهام الانكارى ج فى الحديث « لعلنا 
أجلناك » واختار السمين , وغيره كونها لاترجى بالنسبة إلى الخاطب على ماعلمت نفا » ولاجوز أنيكون 
المعنى كأنى بك ستترك بعض ماأوحى اليك مماشق عليك بإذتى ووحى منى , وهو أن يرخص لك فيه ام ` 
الواحد بمقاومة عشرة إذ أمروا مقاومة الواحدلاثنين وغير ذلك من التخفيفات لانه وإن زال به الإشكال 
إلا أنقوله تعالى بعدأنيقولوا يأباه » نعم قيل : لوأريدترك الجدال بالقرآن إلىالجلاد . والضرب . والطعان' 
- لآنهذهالسورةمكية نازلة قبل الام بالقتال صحلك نف الكشف بعد كلام : إعلم لو أخذت التأمللاستبان 
. لك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى كبرياؤه نبيه صلى الله تعالى عليه ول إلى كيفيةالدعوةمن 
مفتتحها إلى مختتمها و إلى مايعترى لمن تصدى ذه الرتبة السنية من الشدائد واحتهاله طا يتر تب عليه ف‌الدار ين 
من‌العو اند لاعلى التسلى له عليه الصلاةوالسلام فانه لا.يطابقالمقام , وانظر إلى الخاتمة الجامعة أعنىقولهسبحانه: . 
( واليه يرجع الاس كله فاعبده وتوكل عليه ) تقض العجب وهو بعد هذه الارادة إن قلنا : إن ذلكمن باب 
التخفيف المؤذن بالتسلى فتأمله, والضمير ففقوله سبحانه : لإ وَضَاقّ به ) لما يوحى أو للبعض وهوالظاهر 
عند أىحيان » وقيل : للتبليغ أوللتكذيب » وقيل : هو مهم يفسره أن يقولوا » والواو للعطف ( وضائق ) 
قبل , عطف عل( تارك )وقولهتعالى : لإ درك ) فاعله ‏ وجوز أن يكو نالوصف خبرآمقدما و(صدرك) 
مبتدأوالملة معطوفة على( تارك ) » وقيل : يتعين أن تكو نالواو للحال » واجلة بعدها حالية لان هذا واقع 
لامتوقع فلا ,صح العطف , ونظر فيه بأن ضيق صدرععليه الصلاة وااسلام بذاك إن حمل ءل ظاهره ليس 
بواقع , ونما يضيق صدره الشريف ا يعرض له فى تبليغه من الشدائد , وعدل عن ضيق الصفة المشبهة إلى 
ضائق - اسم الفاعل ليدل على أن الضيق ممايعرض له صل الله تعالىعليه وسلم أحيانا » و كذا كلصفة مشبية. 
إذا قصد مها الحدوث تول إلى فاعلفتقول فى سيد . وجواد . وسمين مثلا : سائد , وجائد . وسامن»وعل ذلك 
قولبعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه  :‏ 
بمنزلة أما الثم (فسامن) بهاوكرامالناس باد شحوبها 
وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكل مايبى من الثلاثى للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعليرد . 
الله إن أريد معنى الحدوث من غير توقف على “ماع » وقيل : إن العدول لمشارئة ( تارك ) وليس بذلك ه 
لإ أن يقواوا لول أنزل عليه كنز ) أىمال کثیر » وعبزوا بالانزالدو نالا عطاء لان مرادم التعجيزبكون 
ذلك على خلاف العاد ةلآ نالكنوز إنما :..كون ف الآرض ولاتنرل منالسماء, وحتمل أنهمأرادوا بالانزال 
الاعطاء من دون سبب عادى ‏ يشير اليه سبب النز ول أى لولا أعطى ذلك ليتحقق عندنا صدقه ه 
ل أوجاء ممه ملك ) يصدقهلنصدقه, روىأنهمقالوا :.اجعللناجبال مكةذهباً أوائتناملائكة يشهدون 
بو تك إن كنت رسولا فنزات )وروی عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن ا من‌القو لين قالته طائفة 


۰ تفسير روح المعانى 
فقال عليه الصلاة والسلام : لاأقدر على ذلكفنزلت » وقيل , القائل ل كلعبدالته بن أمية الخزوعى » ووجه 
المع عليه يعم مما مر غير مرةىوحل (أن يةولوا) :صب . أو جر وذانالاصل كراهة . أوضخافة رن يقولوا) 
أو ثلا , أولان.أو بأن يقولوا » ولوقوع القول قالوا , إنالمضارع بمعنىالماضىءو (أن)المصدرية خارجةعن 
مقتضاها , ورجحوا تقدير الكراهة على الخافة لذلك , وقد يراد عند تقديرها مخافة أنيكرروا هذا القول؛ 
واختار بعض أن يكون المعنى على اجرح أنيةولوا مثل قولهم اولا الخ ذأن ‏ على مقتضاها » ولا يرد شئ 
( ما ات تير ) أى ليس علي ك إلا الانذار بمأأوحىغير مبال ما بصدرءنهم « وله عل ک۲ 4۱ 
أى قائم به وحافظ له فيحفظ أحوالك وأحوالهم فتوذل عليه فى جميع أمورك فانه فاعل بهم مايليق الهم , 
والاقتصار على النذير فى أقصى غاية من إصابة ا محز» والآية قبل : منسوخة » وقيل : محكة » 

(أم يقولون مره ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم بم بوحی وعدم | كتفائهم بما فيه 
من المعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى , وشروع فى ذ كر ارتكاهم لماه و أشد منه وأعظمى و تقدر 
ببل . والهمزة الانكار ية أى بل أيقولون , وذهب ابن القشيرى إلى أن (أم) متصلة » والتقدير أيكتفون 
عا أوحينا اليك أم ب وأون إنه ليس من عند اهي والآو لأظهرءو اَم كانفالضمير البارز فى(افتراه)لمايوحى 
لي إن كان الام 6 تقولون ل اتو ) أترأيضآل بعشر سور مله € فالبلاغه وحسنالنظم وهو نەت 
-لسور - وكان الظاهر مظابقته ها ف المع لكنه أفرد باعتبار ممائلة كل واحدةمنها إذهو المقصودلامائلةامجموع» 
وقيل : مثل وإذكانمفرداً جوز فيهالمطابقة وعدمها فيوصف به الواحد وغيره نظراً إلىأنه دصدر فاللاصل 
كقوله تعالى : (أنو من لبشرين مثلنا) وقد يطابق كقوله سبحانه : (ثم لايكونوا أمثالك) , وقيل : إنه هنا 
صفة لمفرد مقدر أى قدرعشر سورمثله » وقيل : [نه وصف مجموع العشر لإانها كلام وشى, واحد, وأيضا 
- عشر - ليس بصيغة جمع فيعطى -كالمفرد ‏ كنخ ل منقعر ‏ وقوله سبحانه:(مفتريات ) ذعت آخر_لسور- 
قيل : أخر عن نعتها بالمماثلة لمايوحى له النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودثم على العجزعن المعارضة» 
وأما نعت الافتراء فلا ,تعلق به غرض يدور عليه شىء فى مقام التحدى » وإنما ذكر على نمج المساهلة وإرخاء 
العنان ولانه لوعكس الترتيب ارما توم أن المراد هو المماثلة له فى الافتراء » والمعنى ( فآتوا بعشر سور ) 
ماثلة له فى البلاغة مختلقات من عند أنفس؟ إن صح ألى اختلقته من عند تفسىفا ركم عرب فصحاء بلغاء وميادى 
ذلك فيك من مارسة الخطب والاشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والآيام أتم ه 

والكثير على أنهذا التحدى وقع أولا فلا عجزوا تحداهم (بسورة منمثله) 6 نطقت به سورة البقرة . 
ويونس» وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وأنه لابجوز العكس إذ لامعنى للتحدى بعشر لمن جز عن 
التحدى بواحدة وأنه ليس المراد تعجيزم عن الاتيان بعشر سور ماثلاث لعشر معينة من القرآن ه 

وروى عن ابن عباس ن المراد ذلك » وجعل العشر ماتقدم من السور إلى هناي واعترضه أبو حيان بأن 
أ كثرماذكر مدنى.وهذه السورة حسما علمت مكية فكيف تصح الحوالة م5 على مالم ينزل بعد ي ثمقال: 
ولعل هذا لايصح عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما » وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدى إا وقع بعد 
التحدى بسورة » وروى هذا عنالمبرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على نزولتينك السورتين وقال: بل 
نزات سورة يونس أولا. ثم نزلت سورة هوده 


مبحث فى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) الخ ۲١‏ 


وقد أخرج ذلك ابن الضريس فى فضائل القرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «ووجه ذلك 
بأن ماوقع أولا هو التحدى بسورة مثله فى البلاغة والاشتهال على مااشتمل عليه من الأخبار عن المغييات 
والأحكام وأخواتهاء فليا بجزوا عن ذلك مرم بأن يأتوا بعشر سور مثله فى النظم وإن لم تشتمل على ما 
اشتمل عليه » وضعفه فى الكشف , وقال: إنه لابطرد فى كلسورة منسورالقرآن:وه بأنالسورةمتقدمة 
النزول إلا أنها انر لت علىالتدر بججاز أن تتأخرتلكالآية عنهذه , ولا ينافىتقدمالسورة علىالسورةاتهىه 

| وتعقبه الشهاببأن‌قوله. لا بطرد مالاو جه له لان ماد الميرد اشماله على شئّ من الآانواع السيعة ولا لو 

شىء من القرآنعنها, وادعاء تأخر نزول تلك الآية لاف الظاهر » ومثله لايقال بالرأى » وادعى أنالحق 
ماقاله المبرد من أنه عليه الصلاة والسلام تحداهم أولا إسورة مثله فى النظم والمعنى , "مم تزل فتحداهم بعشر 
سور مثله فى النظم من غير حجر فا عى , ويشهد له توصيفهاءفترياتىو يد بعضهم نظ را مبرد بأن التكليف 
فى آية البقرة إما كان بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لايقدرون على الممائلة التامة » وهو فى 
هذه الآية ليس إلابسبب قوهم: (افتر اه) فكلهو انحو ماقالوا» وفيه أنالامرفسورة يونس كالآمرهنامسبوق 
حكاية زعمهم الافتراء قاتلهم الله تعالى مم آم لم يكلفوا إلابنحو ما كلفوا به فى آية البقرة على أن فى قوله : 
ولابزيل الريب الخ منعا ظاهر وو للعلامة الطبى ههناكلام -ذ عمأنه الذى يقتضيه المقام- وهوعلىقلة جدواه 
لاوجه لا أسسه عليه قابين ذلك صاحب الكشف ٠‏ 

هذا ونقل الامام أنه استدل مهذه الآية على أن تاز القرآن بفصاحته لا باشتهاله على المغييات و كثرة 
العلوم[ذ لو كان كذلك لميكن لقوله سبحانه : (مفتريات) معنى أما إذاكان وجه الامجاز الفصاحة صح ذلك 
لان فصاحة الكلام تظهر إن صدقا وإن كذبا , واعترض عليه الفاضل ال جلى ما هومبى على الغفلة عنمعنى 
الافتراء والاختلاق ؛ نعم ماذكر إنما يدل على عة كون وجه الايداز ذلك ولابمنع احتهال كونه الأسلوب 
الغريب وعدم اشت‌اله على التناقض 5 قبل به » 

3 ا 1 هن أستطهتم 4 أى استعينوا ممن أمكنم | آم اتى تزعو ن أنامدة 
لك فى كل ماتأتون وما تذرون . والكهنة الذين تلجأون إلى آرائهم فى الملمات ليسعدوكم فى ذلك ه 

لإ من دون أله ) متعلق ‏ بادعوا ‏ أى متجاوزين الله تعالى » وفيه على ماقال غير واحد [شارة إلى أنه 
لايقدر علىمثله إلاالله عزوجل 0 إن كام صسدقین ۳ ١‏ 14 فأق افتريته:فان ذلك يستارم الانيان عثله وهو 
أيضا يستلزم قدر تكعليه ؛ وجواب(إن)حذوف دل عليه المذكور قبل ( فام ستجیوا لَك ) الخطاب 
- علىماروى عن الضحاك ‏ للمأمور ين بدعاءمن استطاعواءوضمير امع الخائبعائد إلى من أى فانم يستجب 
لک من تدعو نه مندون الله تعالى إلى الاسعاد والمظاهرة على المعارضة لعليهم بالعجز عنهو أن طاقنهم أقصر 
من أن تبلغه لإ فأعوا نما أنزل بعل له € أى ماأنزل إلا ملتبسا عليه تعالى لابعلم غيره على ماتقتضيه كلدة 
(أنما) فانها تفيد الحصر كالمكورة على الصحيم » قل:وهو معنى قول من قال : أى ملتبساً مالا يعلمه إلاالله 
تعالى ولا يقدر عليه سواه » 

وادعي بعضهم أن الحصر إنما أفادته الاضافة ج فى قوله تعالى : ( لابظهر علي غيبه أحداً ) والمراد بما 


۲۲ تفسير روح المعاق 

لا بعلمه غيرهتعالى الكيفيات والمزايا التى مها الا از والتحدىىوذكر عدمقدر ة غيره سبحانه ما يقتضيه السياق 
وإلافالمذكور ف النظمالكريم العلل دو نالقدرة , وقيل : ذاك لآن نيال بالثىء يستازم نف القدرة لآ لايقدر 
أحد على مالايءل » واججملة الشرطية داخلة فى حيز القولوإيراد اة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة منجبة 
من يدعو نه م بهم وتسجيل عليهم ,كال سخافة العقلووترتي ب الامر بالعل على جرد عدمالاستجابة من حيث 
أنه مسبوق بالدعاء المسروق بتعجيزهم واضطرار هم فسكاانه قبل : فان لم يستجيبوا لك عند التجائكم اليبمبعد 
مااضطررتم إلى ذلك وضاعت عایک اليل وعيت بک العلل (فاعل.وا) الخ أو من حيث أن من يدعو م 
إلى المعارضة أقوى منهم فى اعتقادثم فاذا ظهر جزم بعدم استجابتهم و إن كان ذلك قبل ظهور عجر أنفسكم 
يكون جرم أظهر وأوضح م 

وبمجموع ما ذكرنا يظهر أن لاإشكال ف الآية . وما قضى منه العجب قول العز بن عبد السلام فى 
أماليه : إن ترتيب هذا المشروط يعنى العلل على ذلك الشرظ يعنى عدم الاستجابة مشكل, وكذاقولهسبحانه : 
( أنزل بعلم الله ) مشكل أيضاً إذ لاتصاحالباء للسيبية إذ ليس العلم سيا فىإنزالهولاللمصاحبة إذ الم لايصحبه 
فى إنزاله ۽ وأنالجواب أنه لس المراد بالعلم إلا علءنانحن , وأضيف اليه عز وجل لاله خلوق له نعالى »ونظير 
ذلك ءافى قوله جل وعلا : ( ولانكتم شهادة الله ) حيث أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه باعتبار أنه تعالى 
شرعها , والقرآن قد نزل بأدلةالعلم بأحكامالله تبارك اسمه » فعير بالمدلول عن الدليل ء والتقدير (فاءلدوا أنما 
أنز ل ) «صحوبا بانتشار عل الاحكام » وهى الآدلة ۽ ولا شك أنه يناسب إذا يجزوا عن معارضته أن يعلموا 
أن هذهالآيات أدلة أحكاماللهتعالىانتبى , ولي تشعرى كيف غفل هذا العالى الماهر عن ذلك التفسير الظاهر؛ 
ولع لهجاقيل : منشدةااظهور الخفاء يل وان كه إلا هر )أىواعدوا أيضاً أنه تعالىا ل ةص بالألوهية وأحكا.,ا 
وأن متك معزل عن رتبة الشركة له تعالى فذلك لإ فهل اتم ل ت ١4‏ ) أى داخلونن‌الاسلام 
إذ لم يق بعد شائبة شبهة فى حقيته وفى بطلان ماأثتم فيه من الشرك , فيدخل فيه الاذعان بكون القرآن من 
عند الله تعالى دخولا أولياً » أو منقادون للحق الذى هو کون القرآن من عند الله تعالى وتا رکون ماآتر عليه 
من المكابرة والعناد , وفى هذا الاستفهام إيحاب بليغ لم فيه من معنى الطاب والتنبيهعلى قيامالموجبوزوال 
المانع , ولهذا جع بالفاء ۽ وف التعبير - بمسلدون - دون تسلمون تأييد لما يقتضيه تر تیب ماذ کر علىماقبل بها 
منوجوبه بلامبلة » قبل : وفى ذلك أيضآ إقناط هم منأن یرم آلههممن بأس الله تعالی شأنهوع سلطانه, 
وجو أن يكون الضمير فى ( لكم ) للرسول صل الله تعالى عليه وسل , ويثؤيده أنه جاء فى آية أخرى( فان 
لستجيبوا لك ) , وروی ذلك عن مجاهد , و کان المناسب للام بق لالافراد لكنه حع التعظيم'» وهولا ختص 
يضمير الممكلم 6 قاله الرضى , ومن ذلاك » وإن شخت حرمت النساء سوا« 

واجملة غير داخلة فى حيز القول بل هى هنقبله تعالى للحم بعجزمم كةو له سبحانه : ( فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ) وعبر بالاستجابةإيماء إلى أنه صلى الله تعا عليه وسل على 5الالآمن م نأ مره كأن أمرمعليهالصلاة والسلام 
لحم بالاتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه » ووز أن يكو ن!اضمير له صلل اللّهتعالى عليهوسل وللمؤمنين 
e‏ أتباع له صلی ابه تعالى عليه وسلم فى الامر بالتحدي.و فيه تفبيه لطرف علي أن حقهم أن لإينفكوا عنه 


. مبحث فى (ولثن قلت إن هبعوثون من بعد ألموت) الخ ۲۳ 


عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معهلمعارضة المعاندين 5كانوا يفعلونه فى الجهاد ۽ وإرشاد إلى أنذلكما يفيد 
الرسوخ ف الايان , ولذلك رتب عليه ماترتب ه 

والمراد بالعلم المأمور به ماهو فالمرتبة العليا التى كأن ماعداهامن مراتب العلم ليس بعلم لكنلاللاشعاد 
بانمخطاط تلك المراتب بل بارتفاع هذه المرتبة , ويعلم من ذلك سر [يراد كلمة الكك مع القطع بعدم الاستجابةى 
فان تنزیل‌ساثر المراتبمنزلةالعدممستتبع لتنز يل ا + جزم بعدم الاستجابة منزلة الشك »ووز أن یکو ن الما مور به 
الاستمرار على ماهم عليه من العم ومعنى ( مسلون ) مخلصون فى الاسلام أوثابتون عليه»والكلام من باب 
الثثبيت والترقية إلى معارجاليقين » واختار تفسير الآية بذلك الجبالى. وغيرهووذكر شيخ الاسلام أنه أنسب 
ما سلف من قولهتعالى : ( وضائق به صدرك ) ولا يشان إن شاء الله تعالىمنقوله سبحانه , ( فلاتكفمرية 
منه ) وأشد ما يعقبه.وقد يؤيد أيضاً بما أشر نا اليه لكن لاخنى أن الكلام علىالتفسير الآول موافق لا قبله 
لأأنضمير ابمع فى الآية المتقدمةللكفار والضمير فى هذه ضمير المع فليكن لهم أيضاً, ولان الكفار أقرب 
المذكورين فرجوع الضمير الهم أولى » ولان فى التفسير الثانى تأويلات لاعتاج اليها فى الأول » 

ومنهنا استظهره أبو حبان . واستحسنه الزمخشرى » ولعل مر جحاته أقوى من م جحات الآ خير عند 
من تأمل فلذا قدمناه » وإن قيل : إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك › ويكتب فال فى المصحف على 
ماقال الاجهورى - بغير نون»وقرأ زيد بن علىرضىالله تعالى عنهما - نزل - بفتح النون و الزاى وتشديدهاء 
وفالبحر أن ما يحتم ل أن تكو نمصدرية أى أن التفزيل , وأن تكون موصولة بمعنى الذى أى أنالذى 
نزله ۾ وحذف العائد المنصوب فمثلماذكر شائع » وفاعل ‏ نزل ‏ ضميره تعالى » وجوز بعضهم كون ‏ ما 
موصولة على قراءة المهور أيضا » ويبعد ذلك بحسب المعروف ف مثله أنها موصولة فافهم » 
لمن کان ريدم أى بأعمالهالصالحة حسب الظاهر اليو اليا وذيتتها» أىماينينها وينما من الصحة 
والآمن وكثرة الاموال والأولاد والرياسة وغير ذلك » وإدخال (كان) للدلالة علىالاستمرار أى مزيريد 
ذلك حيث لايكاد بريد الآخرة أصلا ف( نوف إِهم أَعمَهمْ فيا) أى نوصل الهم أجور أعمالهم فى الدنيا 
وافية , فالكلام على حذف «ضاف » وقيل : الآعمالعبارة عن ال جور مجازأ : واليه يشي ركلامشيخالاسلام 
والآول أولى ؛ و(نوف) متضمن معنى نوصل ولذا عدى بإلى » وإلا فهو مما بتعدى بنفسه , وقيل : إنه مجاذ 
عن ذلك »؛ وقرأ طلحة بن ميمون - يوف - بالياء , وإسناد الفعل إلى الله تعالى » وقرأ زيد بن على رضى الله 
تغالى عنهما - يوف - بالياء خففاً مضارع أوف » وقرىء ‏ توف - بالتاء مبنيا للمفعول» ورفع ( أعمالهم ) 
والفعل فى كل ذلك مجزوم على أنه جواب الشرط ها انجحزم فى قوله سبحانه : ( من ان ير يد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ) وحكالفراء أن (ان) ذائدة ولذا جزم الجزابءوتعقبه أبوحيان ,أنه لوكانت زائدة لكان 
فعل الشرط (يريد) وكان يكون مجزوما , وأجيب بأندحتمل أنه أراد بكونها زابدةأنها غير لازمة فى المعنى. 
وقرأ الحسن ‏ نوق بالتخفيف وإثبات الياء, وذلك إما علىلغة من جزم المنقوص >ذف الحرةة المقدرة 
5:فىقوله « ألم يأتيك والانباء تنمى » أوعلى ماسمع فى كلام العرب إذا كان الشرط ماضيامن عدمجزمالجزاء 
وما لان الآداة.لمالم تعمل فى الشرط القريب ضعفت عن العمل فى لفظ الجزاء البعيد فعملت ف جل ه 


۲€ سیر روح المعاق 
ونق لعن عبدالقاهر أنهالا تعمل فيه أصلا لضعفهاءو المشهور فيه عن التحاةمذهيان : 3 ن الجزاء فى نية التقدم. 
وكونه على تقدير الفاء والمبتدا , ويمكن أن برد ذلك إلى هذا » وليس هذا مخصوصا فما إذاكان الشرط ان 
على الصحيح لجيئه فى غيره كثيراً , ومنه ١‏ 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لاغائب مالى ولا حرم 
لإ وم فها لايْحَسُونَ ١6‏ ) أى لاينقصون , والظاهر أنالضمير الجرور - للحياة الدنيا - وقيل : 
الأظهر أن يكو ن للا“عمال لثلا يكون تكرارا بلافائدة » ورد بأن فائدته إفادته من أول الام أن عدم البخس 
ليس إلا فى الدنيا فلو لم يذكر توم أنهمطلقعلى أنه لايحوز أن يكون للتأ كيد ولاضرر فيه و [تماعبر عنذلك 
بالبخس الذى هو نقص الحق » ولذلك قال الراغب : هو نقص ااشىء على سيل الظلم مع أنه ليس لهم شائبة 
حق فا أو توه ا عبر عن إعطائْه بالتوفية ااتى هى إعطاء الحقوق مع أن أعالهم بمعزل من كونها مستوجبة 
لذلك - 5 قال بعض الحقةين ‏ بناءآ للام على ظاهر الحال وعافظة على صور الأاعمال ومبالغة فى نن النقص 
كأن ذلك نقص لقوقهم فلا يدخل نحت الوقوع والصدور عن الكرحم أصلا للكن ينبغى أن يعم أن هذا 
ليس على إطلاقه بل الآمر دائر على المشيئة الجارية علىقضيةالحكمة ‏ نطق به قوله سبحانه : ( من كان يريد 
العاجلة بجنا له فيها مانشاء لمن نريد ) « 
وأخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن هذه الآبة نسخت الآبة ات نن فهاء 
وأنت تمل أنه لانسخ فالأخبار , ولعل هذا إن صح مول عل المساعة لإ أُوْلتِكَ ) إشارة إلى المذكورين 
باعتبار استمرارجم على إرادة الحياة ادنيا » أو باعتبار توفيتهم أجورهم فما من غير مخس » أو باعتبارهما 
معا ‏ وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد رليم فى سوء الحال لإ الذين ليس لم فى الآخرة إل انار ) 
لآن همهم كانت م صروفة إلى اقتناص الدنيا وأعمالهم كانت مدودة ومقصورة على تحصيلها م وقد ظفروا بما 
يقرتب على ذلك ولم يريدوا به شيا آخر فلا جرم لم يكن لمم فى الآخرة إلا النار وعذابها الخلد » 
وحبط مَاصَعُوَا فا ) أى فى الآخرة جا هوالظاهر ء فالجار متعاق ‏ عبط - و(ما) تحتمل المصدرية 
والموصولية أى ظهر فىالآخرة حبوط صنعهم , أو الذى صنعوه من الاعمال ااتى ذانت تؤدى إلى الثواب 
الأخروىونانتمعمولة للا خرة » و>وذ أن يعود الضمير إلى الدنيا فكون الجار متعلقا . بصنعوا- و(ما) 
على حالها , والمراد حبوط الاعمال عدم مجازاتهم علا لفقد الاعتداد ما لعدم الاخلاص الذى هو شرط 


شاع وسة سر 


ذلكوقيل.لجزائهمعاها فالدنيا (( وبسطل ماكانوا يعملونَ +9 ) قال أبوحيان: هوتأ كيد لقوله سبحانه: 
(حبط) الخ , والظاهر أنه حمل (ماقانوا يعملون) على معنى (ماصنعوا) والبطلان على عدم النفع وهوراجع 
إل مى الوط 

لما رأى بعضهم أن التأسيس أولى من التأ كيد أبقى ما (يعملون) على ذلك المعنى » وحمل بطلان ذلك 
على فساده فىنفسه لعدم شرط الصحة , وقال: كان كلا من الجاتين علة لما قبلها على معنى ليس لهم فىالآخرة 
إلا النارلحبوط أعبالحم وعدم ترتب‌الثواب علها لبطلانها وكونما ليست على ماينبغى ء والآولى ماصنعه المولى 


مبحث ف (و باطل ما کانوا يعماون) ل 
أبو السعود عليه الرحمة حف حمل البطلان على الفساد فى نفسه » و(ما كانو | يعملون) على أعمالهم فى أثناء 
تحصيل المطالب الدذيوية م قال ر لا جل أنالاول هن شا نه استتباع الثواب والاجر وأ عد لعدم مقارنته 
للاممان والنية الصحيحة وأن الثانىليس له جهة صالحة قط علق الأول الحبوط المؤذن بسقوط أجره بصيغة 
٠‏ الفعل المنيئ عن الحدوث , و بالثاتى البطلان المفصح عن كو نه حيث لاطائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على 
كون ذلك وصفا لازمالة ثابتا فيه , وفى زبادة كان _ فى الثاق دور الأول إماء إلى أن صدور أعمال 
البر مم وإن كان لغرض فاد ليس فى الاستمرار والدوام كصدور الأاعال التى هى مقدمات مطالبهم 
الدنيدة ای 1 

وحتمل عندى على بعد أن يراد بماكانوا يعهلون ‏ هو مااستمروا عليه من إرادة الحياة الدنياوهو غير 
ماصنعوه من الاعمال الت نسب الها الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الارادة مالابأس به لاما م نأعمالالقاب» 
ووجه الانيان - بكان ‏ فيه موافقته لاأشار هو اليه » وفى اجملة تصريح باستمرار بطلان :ل كالارادة وشرح 
حالها بعدشرح حال المريد وشرأعماله أرادما الحياةالدنياوز ينتهاء وأ بآَمَا كان فالظاهر أن( باطل ) خبر مقدم 
و(ماكانوا) هوالمتبدأ» وجوز فالبجركون (باطل ) خبرآ بعد خبر ‏ و(ما)ءرتفعة به على الفاعلية » وقرىء 
- وبطل - بصيغة الفعل أى ظهر بطلانه حيث عل هناك أن ذاك ومايستتبعه من الحظوظ الدنيوية ما لاطاثل 
تحته أو انقطع أثره الدثنوىفبطلمطلقاً » وقرأ ألى , وابن مسعود ‏ وباطلا - بالنصب ونسب ذلك إلى عاصم 
وخرجهصاحب الواح علىأن ( ما)سيف خطيب - وباطل - مفعول ‏ ليعهاون ‏ وفيه تقديم معمول(ةان) 
وفيه - كتقدم الخبر -خلاف , والأصح ال جواز لظاهر قوله تعالى : ( أهؤلاء إياى كانوا يعبدون ) ومن منع 
تأول ‏ وجو ز أن يكونمنصوبا ‏ بيعملون ‏ و(ما) إهامية صفة له أى باطلا أى باطل » ونظير ذلك حديث 
ما على قصره ولآمر ما جدع قصير أنفه » وأن يكون مصدراً يوزن فاءعل » وهومنصوب بفعلمقدر › و(ما) 
اسم موصول فاعله أى بطل بطلانا الذى كانوا يعملونه › ونظيره خارجا فىقول الفرزدق : 

ألم ترنی عاهدت رلى وأتى لبين رتاج قاتا ومقام 
عل حلفةلاأشت الدهرمسليا ولا(غارجا)منفزوركلام 

انه أراد ولامخرج من ف زور كلام خروجا 5 وف ذلك على ماى البحر إعبال المصدر الذى هويدل من 
الفعل فىغير الاستفهام والآمر هذاء والظاهر.أن الآية فى مطلق ال-كفرة الذين يعملون البر لاعلى الوجه 
انى ينبغى » وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم , وغيرهماع نأنس رضى الله تعالي عنه أنها نزلت فى البوود 
والنصارى » ولعل المراد ‏ ج قال ابن عطة - أنهم سبب النزول فيدخلون فما لاأنها خاصة مم ولا يدخل 
فها غيرثم » وقال الجبائى : هى فى الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل جعل 
الله تعالى حظبم من ذلك سهمهم فى الغنام ي وفيه أن ذلك, نما كان بعد الحجرة والآية مكية » وقيل : فى 
أهل الرياء يقال لقارىء القرآن منم :أردت أن يقال : فلان قارىء ٠‏ فقد قيل : اذهبفليس لك عندنا ثىء» 
وهكذا لغيره من المتصدق . والمقتول فى الجهاد . وغيرهما من عمل من أعمال البر لالوجه الله تعالى , وربما 
يريد ذلك ماروى عن معاو ية حين حدثه أبوهريرة با تضمن ذلك فبىءوقال : صدقالله ورسوله صلىاللهتعالى 
عليه وسل (منكان يريد الحاة الدنيا وزيتها ) إلى قوله سبحانه : ( وباطلماقانوا يعملون ) وعليه فلا بد من 

( م € - ج39 تفسير روح العا ) 


ف ۰ تفسير روح المعاق 
تقييد قوله عز وجل : ( ليس لهم فى الآخرة إلا النار ) بأن ليس لهم ببب أعماهم الريائية إلا ذلك وهو 
خلاف الظاهر,والسياق يقتضى أا فالكفرة مطلقا وبرمم وا قلناوومنهنا اشتبر أن الكافر يعجلله ثواب 
أعاله ف الدنيابتوسعة الرزقوحة البدنوكثرة الولد ونحو ذلك وليس لحم فى الآخرة مننصيب لكن ذهب 
جاعة إلىأنه عخفف مما عنه عذاب الآخرة » ويشهد له قصة أف طالب , وذهب آخرون إلى أن مايتوقف 

على النية من الأعمال لاينتفع الكافر به فى الآخرة أصلا لفقدان شرطه إذ لم يكن من أهل النية لكفره» 
ومالا ينتفع به و خف به عذابه»وبذلك جمغ بين الظواهر المقتضى بعضها للاتتفاع فى اججلة وبعضها لعدمه 
أصلا فتدر « 

ووجه ارتباط هذه الآية بما قبلها على ماف جمع البيان أنه سبحانه لما قال : (فهل أت مسلمون) ؟ فكا'ن 
قائلا قال : إن أظهرنا الاسلام لسلامة النفس والماليكون ماذا؟فقيل : (منكان يريد الحياة الدنيا) الخءأو يقال: 
إن فما قبل مايتضمن إقناط الكفرة من أن يرم 1طتهم من بأس الله عز سلطانه ا تقدم » وذكره بعض 
ال#ققين فلا بعد أن يكون ”ماعهم ذلك سببا لعزمهم على إظهار الاسلام , أو فعل بعض الأعمال الصالحة 
ظا منهم أن ذلكعا يحيرجم وينفعهم فشرح هم حك مثل ذلك بقوله سبحانه : (من كان يريد) الخ لكن أنت 
تع أن هذا يحتاج إلى ادعاءأن ذلك العزم من با بالاحتياط , وف البحر فى بيان المناسبة أنه سبحانه ها ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار فى القرآن ذ كر شيثا من أحواهمالدنيوية وما بؤولون‌اليه فى الآخرة »وأبوالسءود 
بين ذلك على وجه يقوى به ما ادعاه من أنسبية كون الخطاب فياسلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ء 
فقال : والذى يقتضيه جزالة النظم الكريم أن المراد مطلق السكفرة حيث يندرج فيم القادحون فى القرآن 
العظيم اندراجا أولياً فانه عز وجل لما آم نبيه صلل الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بأن يزدادوا علا ويقينا 
بأن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبأن لاقدرة لغيره سبحانه علشىء أصلا وهيجهم على الثبات على الاسلام 
والرسوخ فيه عند ظمو ر عجزالكفرة وما يدعوزمزدو ن الله تعالىعن المعارضة وتبين أنهم ليسوا عل شىء أصلا 
اقتضى الال أن يتحرض لبعض شؤونهمالموهمة لكو نهم على شىء فالجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستوائهم 
على المطالب الدنيوية » وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه , ولقدبين ذلك أى بيان اتتهى » ولا خفى أنه 
يمكن أن يقر هذا على و جه لايحتاج فيه إلى توسبط حديث جعل الخطاب السابق له صلى الله تعالىعليه وسلم 
والمؤمنين فليفهم , واستدل فى الاحكام بالآية على أن ماسييله أن لايفعل إلاءلى وجه القربة لابحوز أخذ 
الاجرة عليه لآن الأجرة من حظوظ الدنيا فن أخذ عليه الأجرة خرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب 
والسنة , وادعى الكيا أنها مثل قوله صل الله تعالى عليه وسل : « إا الاعمال بالنيات » وتدلعلىأنمن صام 
فرمضان لاعن رمضان لايع عن رمضانءوعلى أن منتوضأ للتبرد أوالتنظف لا يصح وضووّه,وفى ذلك 
خلافميسوط ماله وعليه فى عله ه 

لإ أن أن عل يِه من ربه ) ندل على الحق والصواب فما يأنيه ويذره ‏ ويدخل فى ذلك الاسلام 
دخولا أوليا » واقتصر عليه بعضهم بناءاً على أنه المناسب لا بعد » وأصل -البينة 5 قبل : الدلالة الواضحة 
عقلية هانت أوحسوسة » وتطلق على الدليل مطلقا , وهاو ها لللبالغة » أو النقل » وهى وإنقيل : إنهامنبان 
بمعنى تبين واتضح لكنه اعتير فيها دلالة الغير والبيان له ع وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة » والتنوين فيها 


مبحث فى (أفن كا نعلى بيئة منر به) المح ف 
هنا للتعظيم أى بينة عظيمة الشأن » والمراد مها القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع الما فى 

قوله سبحانه : لإ ويتلوه € أىيتبعه لإ شَاهد ) عظم يشهد بكونه منعند الله تعالى ش أنه وهو _ؤاقالالحسين 
أن الفضل - الايجاز فى نظمه » ومعنى كرون ذلك تابغاً له أنه وصف له لاينفك عنه حتى يرث . 
لته تعالىالأأرض ومن عليها فلا يستطيع أحد من الخلق جيلا بعد جيل معارضته ولو كان بعضهملبع ضظهير آم 
وكذا الضمير فى لإ منه ) وهو متعاق بمحذوف وقع صفة لشاهد » ومعنى كونه منه أنه غير ارج عنه ه 

وجوز أن يكونهذا الضميرراجعا إلى الرب سبحانه , ومعنى كونه منه تعالى أنه وارد من جېته سبحانه 
للشهاد ؛ وعلى هذا يجوز أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلفانها 
من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من قله عز وجل , وأمر التبعية فيها ظاهر , والمراد بالموصول كل من 
اتصف بتلك الكبنونة من المؤمنين » ش 

وعن أل العالية أنه النى عليه الصلاة والسلام ولايذنى أن قوله سبحانه الآتى : ( أولتك ) الخ لايلاتمه 
إلا أن عمل عل التعظير » وأيضا إنالسياق ها ستعلم إنشاء الله تعالى للفرقبين الفر يقين المؤمنين . ومن يريد 
الحياة الدنيالايينهم وبين النىصل الله تعالى عليه وسلم»وفسر أبو مسلم , وغيره البينة بالدليل العقلى , والشاهد 
بالقرآن وضمير (منه) لله تعالى » ومن ابتدائية » أو للقرآن فقد تقدم ذكره, ومن حيثئذ إما بانية . وإما 
تبعيضية بناءاً على أن القرآن ليس ظه شاهداً و ليس من التجريد على ما توم الطيى » فيكون فى الآية إشارة 
إلىالدليلين العقلى . والسمعى » ومعنى كون الثاتى تابعاً للاول علىما قيل : إنه موافق له لا عخالةهأصلا » ومن 
هنا قالو! : إن النق ل الصحبح لاضخا لف العقل الصريح » ولذا أولوا الدليل السمعىإذاخالف ظاهره الدليل العقلى » 
ولعل ف التعبير عن الأول بالبينةالتى جاء إطلاقها فى كلام الشارع على شاهدين » وعن الثانى بالشاهد الا اء إلى 
أن الدليلالعقبل أقوىدلالةمن الدليل السمعى لآ ندلالة الا ولقطعية . ودلالة الثانىظنية غالباللاحتمالا تالشهيرة 
التى لابمكن القطع معها , وقد يقال : إن التعبير عن الثانى بالشاهد لمكان التاو م 

وعنابن عباس٠ومجاهد‏ , واانخعى. والضحاك . وعكرمة . وأبى صالح . وسعيد بنجبير أن‌البينةالقرآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتلو - من التلاوة لا التلو, وضمير ( منه ) لله تعالى » وف رواية عن 
مجاهد أن الشاهد ملك حفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لانه - 5 قال ابن حجر خاص يحبر يل 
عليه السلام » وضمير ( منه ) 5! فى سابقه إلا أن يتلو من التلو والضمير المنصوب للبينة » وقيل : لمن 
ان عليها » وعن الفراء أن الشاهد هو الانجيل » (ويتلوه) وضمير ( منه) على طرز ماروى عن مجاهد سوى 
أنضمير يتلوه ‏ للقرآن ۾ 

وأخرج أبو الشيخ عن مد بن الحنفية.أن الشاهد لسانه صلى الله تعالى عليه وسل ۽ وقد ذكر أهل اللئة 
ذلك ؛ وكذا الملك منمعانه , و يتلو ‏ حبذ من التلاوة,والاسناد مجازى ومفعوله للبينة » وضمير (منه) 
للرسول صل الله تعالى عليه وسل بناءاً على أنه المراد بالموصول , ومنتبعيضية » وقيل : الشاهد صور ته عليه 
الصلاة والسلام ويله لان كل عاقل يراه يعم أنة عليه الصلاة والسلام رسول الله « 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه عن على کرم اتټه تعالي وجهه قال: «مامنرجل من قريش إلانزل 


فيه طائفة من القرآن » فقال له رجل : مانزلفيك ؟ قال: أماتقرأ سورة هود ( أفن كان على بينة ) الاية من 
ان على بينة منربه رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم وأنا شاهد منة »هع وأخرج الخبال عن عبادة بنعبدالله 
مثله » وأخرج ابن مردويه بوجه آخر عنعلل كرمالله تعالیو جهه قال: قالرسولالله صلىالله تعالمعليه وسلم : 
( أفن كان على بينة من ربه) أنا ( وبتلوه شاهد) على» ه 
وأخرج الطبرمى نو ذلك عن بعضأهل البيت رضى الله تعالى عنهم وتعلق به بعضالشميعة فى أن علا 
کرم الله تعالیو جهه هو خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل لان الله تعالى سماه شاهداً چا سمى ابه عليه 
الصلاة والسلام كذلكفقولهسبحانه: (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً)والمراد(شاهداً)علىالامة 6 إشهد 
له عطف (مبشراً ونذيرآ)عليه فيفبغى أنيكونمقامه كرمالته تعالى وجهه بينالامة ققامه عليهااصلاةوالسلام 
بينهم : وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه أى يعةبه ويكون بعده دل على أنه خليفته , وأنت تعل أن الخبر ما 
لايكاد يصح » وفما سيأ فى الآية إن شاء الله تعالى إباء عنه » و يكذبه ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذر . 
وا أفى حاتم ا الشيخ . والطيرانى فى الاوسط عن عمد بن الحنفية رض الله تعالى عنه قال : قلت لآالى 
كرم لله تعالى وجبه . إن الناس بزعمون فى قول الله تعالى : (ويتلوه شاهد منه) أن كأنت التالى؟قال:وددت 
أنى هو ولكنه لسان عمد صلی الله تعالى عليه وسل »على أن فى تقرير الاستدلال ضعفاً ورک كه بلغت 
الغاية القصوى؟ لاخ علىمن له أدتى فطنة » 
ونقل أبوحبان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضى الله تع لى عنه وفيه مافيه “و فقعطف _ يلوه - 
احا لان :الأول أن يكون على ماوقع صفة لبينة , والثانى أن يكون على جملة( كان) ومرفوعها » وقوله 
سبحانه : لإ ومن قبله كتاب موسى ) عطف على (شاهد) وااضمير اجرور له وقدتوسط الجاروانجردبينهماء 
والظاهر أنه متعلق بمحذوف وقع حالا من الكتاب أى (و يتلوه) ف التصديق( كتاب موسى)منزلا منقبله, 
وحاصله (أفن كا نعل بينة منربه ) ويشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر منةبلهوهو كتابءوسىءقيل:و[ما 
قدم فى الذكرالمؤخر فالنزوللكونه وصفاً لازما له غير مفارقعنهولعراقتهفىودف التاوءوهذا على تقدير أن 
يكون المراد بالشاهد الااز - ا اختارهبعض الحققين - وقد يقال : إن تأخير ببانشبادةهذا ااشاهد عنبيان 
شهادة الشاهد الأول للانها ليستف الظبور عند الامة كشهادة الاولوهو جار علىغير ذلك التقدير أيضا, 
وتخصيص كتاب مومى علي هالسلام بالذكر بناء على عدم إرادة الانجيل فبا تقدم لآ نالملتين مجتمعتان على أنه 
من عند الله تعالى مخلاف الا جيل فان الود مخالفون فيه فكان الاستشهاد ما تقومبه الحجة على الفر بقينأول » 
وأوجب بعضهم کون ( ومن قبله كتاب موسى ) جملة مبتدأة غير داخلة فى حيز ثىء ما قبلها وهو مببى 
عل كثير من الاحتهالات السابقة ف الشاهد » وقرأ مد بن السائب الكلى . وغيره ( كتاب ) بالنصب على 
أنه معطوف على مفعول ‏ يلوه - أومنصوب بفعلمقدر أى ويتلو كتاب موسى » والاول أولىلآا نالاصل 
عدم التقدر » و يتلو فى هذهالقراءة من التلاوة , والضمير المنصوب للةرآن والجرور لن » و(من ) تبعيضية 
لاتجريدية » والمعنى على مايقتضيه لام الكشهاف ( أفن كان على بينة ) على أن القرآنحق لامفترى » والمراد به 
أهلالكتاب من كان يل أن رسول الله صل اللهتعالىعليهوسلم على الحق وأن كتابه هو الحق لما انوا وجدوه 
فيالتوراة ,ويقرأ القرآنشاهدمن هو لاء , ويقرأ من قبل القرآن كتاب موسى ؛والمراد.هذا الشاهد ماأريدبه 


مبحث فى ( أفن كان على بينة ويتلوه شاهد منه ) الخ ۲۹ 
فقوله انه : ) وشبد شاهد من بى إسرائيل على مثله ( وهو عبد الله بن سلام رضى الله تعالىعنه ‏ فى الابة 
مدحأهل الكتابوخص من بينهم الى الكتابين و شاهده بالذكر دلالة على هزيد فضله وتنيها على أنهو مشايءوه 
ف اتباع الحق وإن لم يبلغوا رتبة الشاهد , وفى قوله تعالى : ( بتلوه ) استحضار للحال ودلالة على استمرار 
التلاوة , وهو ها قيل فى غاية التطابقللكلام ( ماما ) أى مؤتما به فى الدين وءقتدى » وف التعرض لهذا 
الوصف مع بيان تلو ااسكتاب مالاع من تفخم شان املو والتنوين فيه التعظے » و كذا فى قوله سبحانه : 
لإ ورحة ‏ أى نعمةعظيمة علىم نأنزل الهم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامهالباقية المؤيدة بالقرآن 
العظم وهما حالان من الكتاب لإ أوْلآكَ ) أى الموصوفون بتاك الصفة الميدة وهى الكون على بيئة 
( يَؤْمُونَ به € أى يصدقون بالقرآن حق‌التصديق حسما يشهد به تلك الشواهد الحقة المعربةعن حقيته 
ولا ية لدو ن أحدامنعظماءالدين ۽ فالضمير للق رآن , وقيل:إنه ل-كتاب موسىعليه السلاملانهأقرب و لايناسب 
مابعد » وإن لم يك خاليا عن‌الفائدة , وقيل : إنهللنى صل اله تعاى عليه وسلم لإ e‏ به ) أى بالقرآن 
ولم يعند بتلكالشواهدالحقةولميصدق ا لإ من راب € من أهلهكةومن زب معبم على رسو لاله اة 
قاله بعضهم , و أخرج عبد الرزاقعنقتادة أن الاحزاب الكفار مطلقاً فانم تز بواعلىالكفر » وروى ذلك 
عن أبن جبير وف رواية أبى الشيخ عن قتادة أنهم اهود . والاصارى > وقال السدى : م قر ش»وقال مقائل : 
ثم بنو أمية . وبنو المغيرة بن عبد الله المخروى . ول أبى طلحة بن عبيد الله لإ فالنار موعده ) أى يردها 
لاحالة حسما نطق به قوله سبحانه : ( ليس لمم فى الآخرة إلا النار ) وآيات أخر,والموعد ام »كان الوعد 
€ فى قول حسان : 

أوردتموهاحياضا مو تضاحية فلنار موعدها والموتلاقها 

وفى جعل النار موعداً إشعار بأن له فيا مالادوصف من أفانين العذاب ل لا تك فى مرية منْه # أى فى 
شك منأمى القرآن وكونه من عند الله تعالوغب ماشهدت به الشواهد وظهر فضلمن نمسكبه , أو لاتك 
فى شك من كون النار موعدم » وادعى بعضهم انه الاظهر وليس كذلك» وأأمَا كان فالخطاب إن كان عاما 
لمى يصاح له فالمراد التحر يض عل النظرالصحيح المزيل للشك » وإن کان للنى بعر فو بيان لانه اوس محلا 
لاشك تعر يضا يمن شك فيه و لايازم من يه عليه الصلاة والسلامعنه وقوعه ولاتوقعه منه بوي وقرأ السلى. 
اورا راو الخطاب السدوسى . والحسن(مرية) بضمالمبم وه لذة أسد . وتي »والكسر لغة أهل الحجاز 
3 3 اق من ربك ) أى الذى يربيك ف دينك ودنياك 3 راک كم الاس ومنو %۱ 
بذلك إما لقصور أنظارم واختلال آذ كارم وإما لاستكبارم وعنادهم و(الناس ) عل ماروى عن ابن عباس 
أهل مكة.وقالصاحب الفينان : جميع الكفار » هذا والهمزة فى ( أفن ) قبل : للنةرير و- من مبتدأ والخبر 
محذو فأىأفن ان كذا كني ريدالحياة الدنياوز يناو حذف معادلا لهمزة ومثله كثير واختارهذا أبوحيان, 
والذى يقتضيه كلام الزمخشرى - ولعله الأولى ‏ خلافه حيث قال : المعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا فنكان 
على بينة أى لابعقبونهم ولا يقار بونهم ف المنزلة إلى آخر »اال , وحاصله على ماف الكشف أن الفاءعاطفة 


.ب : تفسير روحالمعانى ش 
للتعقيبمستدعية مايعطف عليه وهو الدال عايه قوله سبحانه : (هن كان) الآية:فالتقدير أمن كانيريدالحياة 
الدنيا على أنها مو صولة فن كان على بينة من ربه,والخبر محذو ف إدلالة الفأء أى يعقبونهم أو يقربونمم,والاستفبام 
للانكار فيفيدأن لاتقارب بينالفريقين فضلا عن القاثل فلذلكصار أباغ من نحو قوله تعالى : ( أفن5نمؤمنا 
كن كان فاسقا ) وأما إنها عطفف على قوله تعالى : ( من كان يريد الياة الدنيا ) فلا وجه له لاه يصيرمن 
عطف اجبلة , ولايدل على إنكار القاثل , ولامءنىلتقدير الاستفهام ف الأول فان الشرط والجزاء لاإنكار 
عليه انتبى » وهوجار على أحد مذهبين للحا فىمثله , و بعل عاتقر د أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه : (منكان) 
اء ومساقها عند شيخ الالام للترغيب أيضاً فا ذكر من الإيمان بالقرآن . والتوحيد. والاسلام , وادعى 
الطبرسى أنها مرتبطة بقوله تعالى : ( قل فأتوا بعشر سور مثله ) وأن المراد أنهم إذا لم يأتوا بذلكفقل لهم : 
( أفن كان على بينة ) ولا بينة له على ذلك » 
( ومن اظ من أفترى عل الله كذباً ) بأن نسب اليه مالايليق به كولمم : الملائمكة بنات الله تعالى 
الله عن ذلك علوأ كيرا » وقوطهم لآلهتهم: (دؤلاء شفعاؤ نا عند الله) والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة 
بأنهم مع كفرمم باآبات الله تعالى مفترون عليه سبحانه » ويحوز أن تكون لنوع آخر من الدلالة على أن 
الق رأ ن ليس بمفترى:»فان منيعلم حال من يفترى على الله سبحانه كيف يرتكبه » وأن تكون من الكلام 
المنصف أى لاأحد أظل می أن أقول لما ليس بكلام الله تعالى نه دلامه وا زعمتم » أو منكم إن كتتم نفيتم أن 
يكون امه سبحانه مم تحقق أنه امه جل وعلا ؛ وفيه من الوعيد والتهويل مالا ينى , ويحوذ عندى إذا 
کان ماقبل فىءومنى أهل الكتاب أن يكون هذا فىيان حال كفرتهم الذين أسندوا اليه سبحانه مالم ينزله من 
احرف الذى صنعوه ونفوا عنه سبحانه ماأنزله من القرا ن أو من نعت النى يق » وأيآقا كان فالمراد نفى 
أن يكون أظل منذلكأومساويا فالظل علىءاتقدم ( اوك ) أىالموصوفون بالظلالبااغ وهوالافتراء 
3 بعر صن 4 من حيث أنهم موصوفون بذلك 3 على رم ) أى مالكهم التق والمتصرف فهم حسما 
يريدءوفيه على ماقيل: إيماء إلىبطلان رأمم فى اتخاذهم ار ابا من دو نه سبحانه وتعالى » وجعل بعضهمالكلام 
على تقديرا مضا فأى تعر ضأعمالهم,أو على ارتكاب الجاز ولايحتاج إلى ذلك على ماأشير اليه لأ نعرضهم 
من تلك الحيثية وبذلك العذوان عرض لاعمالهم على وجه أباغ فان عرض العامل بعمله أفظع من عرض 
عله معغيبته » والظاهر أنه لاحذف ف قوله سبحانه : (علورهم) ويفوض من يقف على الله ه 
وقيل:هناكء«ضاف محذوف أى على ملائکہ ربهم وأنياء رہم وم المراد بالاشباد فى قوله تعالى : 
( ویقولالًشہد ) وتفسيرم بالملائئكة مطلقاهو الاروى عن مجاهد» وعن ابن جريج تفسيرم بالحفظة 
مر الملائكة عليهم السلام ‏ وقيل: المراد مهمالملائ.عة . والآنيياء . والمؤمنون » وقيل : جوأر عهمءوعن 
مقاتل . وقتادة هم جميع أهل الموقف.وهو جمع شاهد بمعنى حاضر -كصاحب, وأصعاب -بناءاً على جواز جع . 
ناعل على أفعال» أو جمع شهيد بمعناه كشر يف وأشرا ف أى ويقول الحاضرون عند العرض أو فى مو قف القيامة 
2 مؤلاء الذين كدَبرأ عل نهم ) وحتمل أن يكرن شهادة على تعبين من صدر منه الكذب كان وقوعه . 


مبحث فى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) الخ ۴١‏ 

ا واضح غنى عن الشهادة , وإنما الحتاج الما ذلك ولذا لم يةولوا : هؤلاء كذبوا بدون الموصول , ويحتمل 
نيكون ذما لهم بتلك الفعلة الشدنيعة لاشهادة علمم 6 يشعر به قوله تعالى : (ويةول)دون ويشهد » وتوطئة 
مايعقبه منقوله تعالى: ( أل لسن الله عل الطامينَ ۸ ) أى بالافتراء المذكور , والظاهرأن هذامنكلام 
الأشهاد على الاحتمالينءو يؤيده ماأخرجه الشيخان . وخلق كثير عن ابن عر رضى الله تعالى عنهها قال,سمعت 
رسو لالله صل الله تعالى عليه وسل يول : «إن الله تعالى يدنى المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس 
ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرفذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربأعرف حت إذا قرره بذنوبه 
ورأى فىنفسه أنه قد هلك قال : فانى قد سترتما عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته » 
وأما الكفار. والمنافقون فيقول : الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين » » 

وجوزعلى الاحتهالالآول أن کون من لام الله تعالى ‏ وحينئذ بحوز أن يراد بالظالمين مايعم الظالمين 
بالافتراء . والظالمين بذير ذلك » ويدخل فيه الأولون دخولا أوليا » ويؤيده ما أخرجه ابن أنى حاتم عن 
ميمون بن مهران قال: إن الرجل ليصلى ويلعن نفسه فى قراءته فيقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهوظال » 
وريا يجوز ذلك على الاحتمال الثانى أيضا , وأيأةاكان ‏ فهؤلاء الذن ‏ مبتدأ وخبر » واحتمال أن يكون 
(هؤلاء) مبتدأ » و(الذين) تابع له وجملة (ألا لعنة الله على الظالمين) خبره » وقد أف الظاهر مقام المضمر 
أى عليهم لذمهم ببدأ الاشتقاق مع الاشارة إلى علة الك م ترى.وجملة - يقول الاشهاد ‏ قيل : مستأنفة 
على أنها جواب سؤال مقدر كأن سائلا سأل إذ مع أنهم يعرضون على ربهم ماذا يكون إذ ذاك ؟ فأجيب 
بما ذكر , وقيل- وهو الظاهر - إنها معطوفة على جملة (يعرضون) على معنى أولئك يعرضون ويةولالاشهاد 
فى حقهم 5 أو ويقول أشهادم والحخاضرون عند عرضهم ( هؤلاء ) الخ . وكا'ن هذا لبيان أنها مرطة ف 
التقدير بالمبتدا كارتباط الل المعطوفة هى عليها به , وقيل : فى اسم الاشارة القائم مقام الضمير 
للتحقير رابطا فتدبر + 0 

( الذي يصدونّ ) أى ذل من يقدرون على ضده أويفعلون الصد (عن سيل الله ) أى دينه القويم 
وإطلاق ذلكعليه كالصراط المستقي مجاز 0 ويوا عوجاً 4 أى بطلبو ن همانر افاءوالمراد أنهم يصفونها 
بذاك وهى أبعد شى عنه » و إطلاق الطلب على الوصف مجاز من إطلاق السبب على المسبب » وبجوز أن 
يكون الكلام على حذف مضاف أى يبغون أهلها أن ينحرفوا عنها ويرتدواءوقيل: المعنى يطلبونها على عوج 
ونصب(عوجا)عل آنه مفعول به » وقيل : على أنه حال ویژول معو جين( وم بالآخرَة هم کفرونَ ۱۹( 
أى والحال أنهم لايؤمنون بالآخرة » وتكرير الضمير لناً كرد كفرهم واختصاصهم به لآنه بمنزلة الفصل 
فيفيد الاختصاص وضربا من التأكيد » والاختصاص ادعائى مبالغة فى كفرهم بالآخرة كأرن كفر 
غيرهم بها ليس بكفر فى جنبه , وقيل : إن التكرير للتأ كيد وتقدم ( بالآخرة ) التخصيصء والآاولى 
کون تقديمه لرءوس الأى ه ش 

ربك )الوصو فون بم يو جب الد مير وول یکر نوامعجزين» ته تعالى مفلتين|نفسهم م نأخذءلوأرادذلك 


۳ تقسير روح العا 

, مهاه سرس سس رر كو بر م 528 ساس 
فى الارض همع سعتهاوإنهر بو أمنهاكل» ربو جعلها بعضهى كناية عن الدنيالإ وما کان لحممندوناللهمناو : 4 
صر ونهم من بأسه ولكن أخرذلكلحكة تقتضيه.و (من)ز ائدةلاستغراقالى م (أو لياء)إما باعتيار أفراد 
الكفرة 46 قیل: وماکان لأ حدمنهم من ولى, أو باعتبار تعد دما کانوا :دعو ن من دو ن اللهتعالىفيكو ن ذلك بيانا مال 
الحتهم منسقوظها عن رتبة الولاية لإ يضعف كمم لداب ) جلة مستأنفة بين فيا مايكون لممويحل بهم» 
وادعى أنها تتضمن حكمة تأخبر المؤاخذة ‏ وزعم بعضبم أنها من كلام الاشهاد » وهى دعائية ليس بثىء » 


وقرآ ان كين .وان عامر . ويعقوب ‏ يضعف ‏ بالتشديد بمانانواستطيءو نالسمم أ ی أن مانو 
يسدثةلون سماع الحق الذى جاء به الرسول ا وستكرهونه إلى أقصى الغايات حى م لايستطيءونه 1 
وهو نظير قول القائل 9 العاشق لايستطيم أن يسمع كلام العاذل, فى الكلام استعارة صر حية شبعية ¢ ولامانع 
من اعتيار الاستعارة العثيلية بدلا وإن قيل به » وبالخلة ارد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لام 
لانقون الامستطاعة وما وإن منعوأ إجادالعبد لش م 6 وكأنه ا کان قبح حالهم ف عدم إذعانهم للقرا ن 
الذنى طريق تلقيه الهم أشد منه فى عدم قوهم سائر الآيات المذوطة بالإيصاد بالغ سيحانه فى أفى الأول 
عنهم حسما علدت وا كتنى فى الثانى نى الابصار فقال عر قائلا : (ر وماکانوا صروت 7١‏ 6 أىأنهم 
انوا تعامون عن آبأت ألله تعالى الميسوطة ف الانفس والافاق ¢ وكان احملة جواب سؤال مقدر عن علة 
«ضاعفة العذا ب كأنهقل : مالهماستوجبواتلك المضاعفة ؟ فقيل :لانم كرهوا الحق أشدالكراهة واستثقاوا 
سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن ١‏ يات الملك المتعال » ولايشكل على هذا قوله سبحانه : ( منجاء بالسيئة 
فلايجحرى إلامثلهاوهم لا يظلدون ) بناءاً ع أن المراد بمثل السيئة ماتقتضيه من العقابعنداللهتعالىفلعلمافعلوه 
من السيئات يقتضى تلك المضاعفة فتكون هى المثل جا أن مثل سيئة الكةر هو الخلود فى النار » وقيل : إن 
المضاعفة لافترائهم وكذبهمعلى ربهموصدهم عن سبيل الله تعالىو بغيهم إيأها العوج وكفرثم بالآخرة ‏ على 
مأيدلعليه نسية «ضاعفة العذاب إلى هؤلاء الموصوفين تلك الصفات ك وبه مم سس ماهنا ؛ وقوله سيحانه 3 
(من جاء بالسيئة )الا ية » و لعل التعايل بماتفيده الجملة على هذا لآانه الاص ل الاصيل لسائر قبائحهم ومعاديهم» 

وزعم بعضهم أنالمضاعفة لحفظ اللاصل إذ لولا ذلكلارتفع ولم ب قعذابا للإلف بطول الامد وفيهمافيه» 
وقيل : إناجملةبيان لما من ولاية الا "لفان مالايسمعو لايبصر معزل عن الولاية وقولهسبحانه :(يضاعف) 
الخ اعتراض وسط بينهها نعيا عايهم من أول الام بسوء العاقبة » وفنه أنه خالف للسياق ومستازم تفكيك 
الضمائر » وجوز أبو البقاء أن تكون (ما) «صدرية ظرفية أى يضاءف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع 
وإبصارم , والمعنى أن العذاب وتضعيفه داتم هم مناد , وأجاز الفراء أن تكون ٠صدرية‏ وحذف حرف 
الجرمنها ويحذفهنأن وأنءوضشه بعد لفلا ومعى 3 أول2كَ 4 الموصوفون َلك القبائح 4 
لإ ألذين حسروا أَنفسهم ) باشتراء عبادة الآلحة بعبادة الله تعالى شأنه » وقيل : ( خسروا ) بسبب تبديلهم 
المداية بالضلالة والآخرة بالدنيا وضاع عنهم ماحم لوه بذلك التبديل من «تاع الحياة الدنيا والرياسة ه 

وف البحر أنه علىرحذف مضاف أى ( خبروا ) سعادة أنفسهموراحتها فان أنفسهم باقية معذبة و 


مبحث فى (وضلعلهم مأكانوا يفترون) سا 
وتعقب بأن إبقاءه عل ظاهره أولىلأنالبقاء ف العذاب كلابقاء لإوضل عم ماكانوا فقون ١‏ ) من 
الآالحة وشفاعتها ( لاجرم ا فالآخرة م الأخسرون !7 4 أى لا أحد أبن أو A‏ خسرانا مم 
فأفعل للزيادة إما قال . أو الكيف , وتعريف المسند بلامالجنس لافادة الحصر » وإن جعل (هم) ضمير 
فصل أفادتأ كيد الاختصاصءو إن جم مبتدأ ومابعده خبرهواجملة خب رن أفاد تأ كيد الحم » وفى (لاجرم) 
أقوال : فق البحرعن الزجاج أن -لا نافية ومنفيهاحذوف ای لا ينفعهم فعلهممثلا,و_جرم- فعل ماض بمعى 
كسب يقال: جرمت الذنب إذا كسبتهيوقال الشاعر: 
نصبنا رأسه فى جذع تخل بما (جرمت) يداه وما اعتدينا 
ومأبعده مفعوله وفاعله مادل عايه الكلام أى كنب ذلك أظهرية أو أكثرية خسرأنهم ۽ وح هذا 
عن الازهرى » ونقل عن سيبويه أن لا نافية حسما نقل ع نالزجاج ۾ وجرم- فعل ماض يعنى حقووما 
بعد فاعله كأنه قيل : لاينفعهمذلك الفعل حق (أنهم فى الاآخرة) الخ ه 
وذكر أبوحيانأنمذهب سيبويه. وكذا الخليلأيضًا کون مو 4 (لاجرم) عى حق وأنمابعده رفم 
به على الفاعلية » وقيل : (لا) صلة و(جرم) فعل بمعنى كسب أو حقيوعن الكسائى أن (لا) نافية (وجرم) 
اسمها مبنى معها على الفتح نحو لارجل » والمعنى لاضد ولامنعوالظاهر أن الخبر على هذا حذوف وحذف 
حرف الجر من أن ويقدر حسما يقتضيه المعنى » وقيل : إن (جرم) امم (لا) ومعناه القطع منجرمت الثثىء 
أى قطعته » والمعنى لاقطع لثبوت أ كثرية خسرانهم أى إن ذلك لابينقطع فى وقت فيكون خلافه ۵ 
ونق ل السيرافىعن الزجاجأن(لاجرم) ف الاصل من لايدخلنم فى الجر مأى الإثم كا مه أى أدخله فىالاثمى 
ثم كثر استعهاله حتى صار بمعنى لابد » ونقلهذا المعنى عن الفراء , وف البحر أن( جر م)عليه اسم (لا)ءوقيل: 
إن(جرم) معنی باطل ما على أنه موضوع له, و إماأنه بمعنى كسب والباطل حتاج له ومنهنايفسر (لاجرم) 
بمعنى حقاً لان الحق نقيض الباطل » وصاد لا باطل بميناكلا كذب فى قول النبى صلى الله تعالى عليه وسم : 
«أنا النى لا كذب» وفالقاموسأنه يقال : (لاجرم).ولاذا جرم.ولا أن ذاجرم . ولاعن ذاجرم. وو لاجرم 
ككرم , و(لاجرم) بالضم أى لابد ١‏ أوحقا . أو لاعالة وهذا أصله ثم كثر حى تحول إلى معنى القسم 
فلذلك يحاب عنه باللام » فيقال : (لاجرم) لآنينك اتنبى:وفيه مخالفة لمانقله السيرافى عن الزجاج » وماذكره 
من (لاجرم) ككرم رواه بعضهم عن أن عمرو فى الآية » ومن لاذا جرم حكاه الفراء عن بىعا م وحكى 
أيضا (لاجرم) بالدم عن أناس من العرب » ولكن قال الشهاب : إن فى ثبوت هذه اللغة فى فصيح كلامهم 
تردداً » وجرم فیا يحتمل أن يكون اا وأن يكون فعلا مجهولاسكناتخفيف › وحك بعضهم لاذوجرم. 
ولا عن جرم ولاجر تحذف الم لكثرة الاستعرال 5 حذفت الفاء من سوف أذلك فى قوطم : سورى » 
والظاهر أنالمقحمات بين (لا) و(جرم) زائدة , واليه يشير كلام بعضرم؛وحيق بغير لاجرم أنك أنت 
فملتذاك, ولع لالمراد أن كونك الفاعل لاحتاج إلىأن يقال فيه لاحرم فليراجع ذاك والله تعالى يتولىهداك ه 
ثم إنه تعالى لماذكرطريق الكفاروأعاهم وبينمصير هم وها هشرع فی‌شرح حال أضدادموهمالمؤمنون 
وان ماهم من العواقب الميدة نكئلة لما سلف من محاسن المؤمنين المذ كورة عند جمع فى قوله سبحانه : 
(م ۵ ج ۱۷ ~ تفسیر رو جالناق) 


۲٤‏ تسیر روح المعالى 
(أفن كان على بينة من ربه) الآية ليتبين مابينهها من التباين البين حالا وما لا فقال عر من قائل: 
} إن الذي عامنوا ) أى صدقوابكل مايحب التصديق به من القرآن وغيره ولايكون ذلك إلاباستماعالحق 
ومشاهدة الآبات الآفاقية والانفسية والتدبر فبا ء أو المعنى فعلوا الإيمان واتصفوا به ها فىفلان يعطىو يمنع 
لإ وعملوأ الم لحت ) أى الاعمالالصالحات ولعل المراد ما مايشمل القرغيب فيسلوك سبي لاله عروجل 
رنحوه ماعل‌ضده فریق‌الکفار لإ وتوا ا ) أىاطمأنوا اليه سبحانه وخشعواله,وأص ل الإخبات 
نزولا لخبت وهو المنخفض من الأرض »م أطلق على اطمئنان النفس والخشوع تشيها للمعقول با محسوس 

سے ے 

ثم صار حقيقة فيهوومنه الخبيت بالتاء المثناة للدنىء؛وقيل:إن التاء بدل هن الثاء المثلثة اولك )انعو تون 
بتلك النعوت الجليلة الغأرن لإ حب الجن م فيا حَلِدونَ ۳٣٣‏ ) دائمون أبدآ وليس المراد حصر 
الخلود فوم لان العصاة من ا أؤمنين بدخلون الجنة عند أهل الحقوذلدونفها 6 ولعل من ودی ذلك يريد 
بنفى الخلود عن العصاة نقصه من أوله جا قبل به فما ستسنمعه إن شاء الله تعالى ( مل افر يقي ) المذكورين 
من المؤمنين والكفار أى حالما الحجبب 4 وأصل الئل كالثل النظير ثم أستعير لقول شبه مره عورده 
ولايكون إلا لما فيه غرابة وصار فىذلكحقيقة عرفية , ومن هنا يستعار للقصة و الالوالصفة العجبة » 
م ڪالاعى والاصم الف والسميع ) أى كال من مع بين العمى و الصمم, ومن جمع بينالبصر والسمع 
. فهناك تشبهان : الأول تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعائى والتصام عن بات الله تعالى حال من خخاق 
آعی أدم لاتنفعه عبارة ولا إثمارة » والثانى تشبيه حال الذين آمنوا وعاوا الصالحات فاتتفعوا بأسماعهم. 
وأبصارهم اهتداءاً إلىالجنة وانكفاءاً عما كانوا خابطين فيه من ضلالالك فر والدجنة حال من هو بصيرسميع 
يس تضىء بال نوار فالظلام ويستفىء يغام الانذار والابشار فوزاً بالمرام » والعطف لتر يل تغايرالصفات 
منزلة تغاير الذوات 6 فىقوله : 

ويحتملأن يكون هناك أربعتشبهات بأن يعتير تشببه حال كل من الفريقين . الفريق الكافر.والفريق 
المۇمنعال اثنينأى مثل الفريق الكافر كالاععمى ومثله أيضاكالآادم 6 ومثل الفريق المؤمن واليصير ومثله 
أيضا كالسميع ؛ وقد يعتبر تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشبه نوع من الكفار بالأعى . ونوع منهم 
ا بالآدم و يشبه نوع من ا لۇ هنين بالبصیر . ونوع منم بالسميع » واستبعدذلك إذ تقسم الكفار إلىمشبه بالاول 
الاعیوالاصم) وكقوله تعالى: (خم أللّه علىقلومم) فالكفارالخاصء»رقرله تبارك وتعالى:(دم بک عی) ف 
المنافقين وللا ية على احتهالاتها شبه فى الملة بقول امرىء القيس. 

كأن قلوبالطيررط,أويابسا لدىوكرها العنابوالحشف البالى 

فتدبره»وقد يعتبرالقشيبه تمثيليا بأن ينتزع من حال الفر يق الأول فىتصامهم وتعاميهم المذ كورين ووقوعهم 

ببب ذلك فالعذاب المضاءف والخسر ان الذى لاخسران فوقه هيثة متتزعة من فقد مشعرى البصر.والسمع 


مبحث ف ( مثل الفريةين كالاعى والاصم والبصير والسميع ) الخ ۳ 
فتخبط فى مسلکه فوقع فى مهاوى الردىولم يحدإلى مقصده سبيلا ‏ وينتزع من حالالفريقالثانىفىاستعمال 

مشاعر همف آیات الله تعال حسما ينبغى وفو زهم بدارا لاو د هرئة لشبه مهيئة منتزعة ءن له بصر ومع يستعماهما 
فى مهماته فيتدى إلى سبيله وينال مرامه » ولا خن أنه خلاف الظاهر . ولعل أظهر الاحتالات ماأشير اليه 
أو لا ؛ والكلام من باب اللف والنشر » واللف إما تقديرى إن اعتبر فى الفريقين لانه فى قوة الكافرين 
وااؤمنين » أو تحقيقى إن اعتبر فيا دل عليه قوله تعالى: (ومن أظم من افترى) الخ » وقوله سبحانه : ( إن 
الذين آمنوا) الآنة »> وأمرالنشر ظاهر » ولا يخ مافيه من الطباق بينالاعمى واليصير وبين الاصم والسميع.» 
وقدمماللكافرينقيل: مراعاة لماتقدمولان السياق لببان حالم , وقدم الأعى على الأصم لكونه أظهروأشهر 
ف سوء الحال منة ؟ ٠‏ 

وف البحر [نما لم يجىء ات ركيب كالاعى والبصير . والاصم والسميع ليكون كل من النةابلين على إثر 
مقابله لانه تعال ما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع»و لا ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك 
هو الاسلوب ف المقابلة والاتم فى الايجاز , وسيأتى إن شاء الله تعالى نظير ذلك فى قوله سبحانه : ( إن لك 
أن لاتجوع فها ولاتعرى وأنك لاتظمأً فيا ولاتضحى) ثم الظاهر مما تقدم أن الكلام على حذف مضاف 
وهو مجرور بالكاف , وال جار والجرورمتعلق »حذوف وقع خبرأً عن مثل » 

وجوز أن تكون الكاف نفسها خير الميتدا ويكون معناها معنى المثل, ولا حاجة إلى تقدير مضاف 
أى مثل الفريقين مثل الأعمى والاصم والبصير والسمبع ل هل يوان ) يمن الفريقين المذكورين » 
والاستفهام إنكارى مذ كر على ماقيل: لماسبق من إنكار الماثلة فى قوله سبحانه: (أفن كا نعلى بينة منر به) 
الخ لإ متلا ) أى حالا رصفة ونصبه على القبيز الول عن الفاعل » والاصل هل يستوى مثلههاه 

وجوز ابنعطية أن يكون حالا, وفيه بعد واا رون ٤‏ ۲ # أى أتشكون فى عدم الاستواء وما 
بينهما من التباينأوتغةلونعنه فلا #ذكرونه بالتأمل فما ذكر لك من الل , فا همزة للاستفهام الانكارى 
وهو وارد على المعطوفين معا أو أتسمعون هذا فلا تتذكرونفيكون الاذكار وارداً على عدم التذكر بعد 
تحقق مايوجب وجوده وهو الل المضروب أى أفلا تفعلون التذكر , أو أفلا تعةاون» ومعنى إنكار 
عدم التذكر استبعاده من الخاطبين وأنه مالا يصح أن بقع » وليس من قبيل الاذكار فى ( آفن كان عل بينة 
من ربه) و (هل يستويان) فان ذلك لنى الممائلة ونفى الاستواء » ثم إنه تعالى شرع فى ذكر قصص الانساء 
الداعين [لىالله تعاىو بيانحالهم مع أمهم ليزداد صلى الله تعالى عليه ولم تشميراً فى الدعوة وتحملا ها يقاسيه 
من المعاندين , فقال عز من قائل: لإ ولد أرسلتا وا إل تومه ) الواو ابتدائية واللام واقعة فى جواب 
قسم محذوف و يقدر حر فه ياء لاواو وإن كان هوالشا ثع لثلا تم وأوان»و بعضهم يقدرها -ولايبالى بذاك » 

ونوح ف المشهور ابن للك بن متوشاخ بن إدر اس عليه السلام وأنه أول نی بعث بعده قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : بعث عليه السلام على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه ماقص الله تعالىا لف 
سنة إلا مين عاماً ي وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفا وسين سنة , وقال مقاتل: بعث وهو 
ابن مائة سنة » وقيل: أبن سین » وقيل: ابن مائتين وخمسين ومكثك بدعو قومه ماقص سيدانه وعاش بعد 


۳۹ تفسير روح المغاق 


الطوفانمائين وخمسينسنة فكان عمره ألفا وأر بعماثة وخمسين سنة ر 5 3 0 بالكسر علىإرادة 
القول أى فقال أو قائلا ۾ 
وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . والكسائ بالفتح على إضمار حرف الجر أى ملتبسا بذلك اكلام وهو 
(إف لم نذير) فلما اتصل ال جار فتح کافتح فان والمحى على الكسر وهو قولك : إن زيداً کالاسد ناا على 
أن كانم كبةو ليست حرفابرأسه » و ليس فى ذلك خرو جمن‌الغيبة إلى الخطابخلافا لأبى على , ول لالاقتصار .. 
عل ذ کر كونه عليه السلام‌نذیرآً لانهم لميغتنموا مغانم إبشاره عليه السلام ‏ مین ہ ۲ ) أى موضح لک 
مو جبات العذاب ووجه الخلاص مئه لان اعدو ا إل لَه ) أى بأن لاتعبدوا إلا الله على أن ( أن ) 
مضدرية والباء متعلقة - بأوسلنا ‏ و(لا)ناهية أى أرسلناه ملتبسا بنبهم عن الاشراك إلا أنه وسط يينهمابيان 
بعض أوصافه ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة ثلا يكون من قبيل الفصل بين الشجر 
ولائ , وجوز کون( أن ) وما بعدها فىتأويلمصدر مفعولا ‏ لمبين ‏ أى مبينا اانبى ع نالاشراك » ويجوذ 
أننكون( أن ) مفسرةمتعلقة - بأرسلنا ‏ أو بنذير - أو بين أى أرسلناه بش , أو نذيربشئ . أومبين 
شيا هو ( أن لاتعبدوا إلا الله ) كن قبل : الانذار فىهذاغيرظاهر وهذا علىقراءة الكسر فا مس وأماعلى 
قراءة الفتح فان ( لا)الخ بدل من ( [ى لم ) الخ ويقدر القول بعد ( أن ) فيكون التقدير أرسلناه بقوله : 
(إفى لک نذیر ) » و بقوله (لاتعبدوا) فهو بدلالبع ضأو الكل عل المبالخة , وادعاء(أن) الانذار كله هو ؛ وجاز 
أن لايقدر القولء فالاظبر حينئذ بدل الاشتال » ومن زعم أنه كذلك مطلقا إذلاعلاقة بينهمابجرئية أو كلية 
فقدغفل عن أنه على تقدير القول يكون قرله‌تعال : إلى اف حلم عَذَاب يوم لدم >5 # المعلل به 
النبىمن جملةالمقول, وهو إنذارخاص فيكو نذلك بعضا له أو كلا على الادعاء ع والظاهر أن المراد ‏ باليوم- 
يوم القيامة » وجوذ أن يكون يوم الطوفان ۽ ووصفه ‏ بالالم - أى امول على الاسنادالجازى لآنااؤمهو 
الله سبحانه نزل ااظرف منزلة الفاعل نفسه لكثر ةوقوع الفعل فيه » جعل كأنه وقع الفعل منه. وكذا وصف 
العذاب بذلك فى غير موضعمن القرآن العظيمو يكن اعتباره هنا أيضاً » وجعل الجر لاجوار » ووجه التجوز 
حينئذ أنه جعل وصف الشىء لقو ةتلبسه به كأنه عينه فأسند اليه مايسند إلىالفاءل » ونظير ذلكعلىالوجهين 
نهاره صائم . وجد جده , وقد يقال : إن وصف العذاب بالإيلام حققة عرفة ومثله بعد فاعلا فى اللغة, 
فيقال :1ل العذاب منغير تجوز ء قيل : وهذهالمقالة - وكذا مافى معناها ‏ مماقص ف غير آية لما لم تصدر عنه 
عليه السلام مرةواحدة بل كان يكررهافمدته المتطاولة حسمانطق به قوله تعالى حكاية عنه : ( رب إنىدءوت 
قوى ليلا وهار ) الآآيات عطفعلى فل الارسالالمقار نا أو القول المقدر بعده جوابوالمتعرض ل <وال 
الثرءنين الذين اتبعوه بعد اللنيا والتى بالفاء التعقببية فقال سبحائه  :‏ قال ألملا الذي كفروا من مه ) 
أىالاشراف منم - وهو أقالغير واحد ‏ هن قوم : فلان مائ بكذا إذا كان قادرا عليه لانم ملثوا بكفاية 
الأمور وتدبيرها , أولانمم متهالثون أى متظاهرون متعاونون , أولاهم بملا'ون القلوب جلالا . والعيون 
جالا . والإأكف ترالا, أولانبمماز ون بالآراء الصائبة والأاحلاءالراجحة على أنه من الملا“ لازما .ومتعديا 


مبحث فى ( مانراك [لابشراً مثلنا ) الخ رم 
ووصفهمبالكفر لذمهم والتسجيل عليهم بذلك من أول الأمر لالآن بعض أشرافهم ليوا بكفرة ه 
و مار نك بتر مآ ) أرادوا ماأنت إلا بشر مثلناليس فيك مزية تخصك من ينا بالنبوة ولوكانذلك 
رأينادلا ذلك محتمل لكن لائراه , وكذا الحال فلإ وما تردك اتبعك إلا الذين هم راذا بأدى ألرأَى ) 
فالفعلان منرؤية العين ‏ وبشراً . واتبعك - حالان من المفعول بتقدير قد فالثانى أو بدونه على الخلاف ؛ 
و>وذ أن يكونا من رق ية القلب وهو الظاهر فهها حينتذ المفعول الثاتى » وتعلق الرأى فى الأول بالمثلية 
لاالبشرية فقط » ويفهم منالكشاف أن فى الآية وجهين : الأول أنهم أرادوا التعريض بأنهم أحق بالنبوة 
كنم قالوا ۽ هب أنك مثلنا فى الفضيلة والمزية من كثرة المال والجاه فلم اختصصت بالنبوة من دوننا , 
والثانى أنهمأرادو | أنه ينبغى أنيكونملكا لابشرأووتعةبهذا بأنفيه اعترالاخفياًء وقد بينه العلامة الطب , 
ونو زع فذلك فى الكشف أن قوهم («ثلنا) علية لتحقيق البشرية »وقوه م(ومانراك اتبعك) الخ استدلال 
بآم ضعفاء العقول لاتمييز لهم , زوا أنيكون الرسول بشراً وقوهم الآتى (ومائرى لكم علينامن فضل) 
تسجيل بأندعو ى النبوة باطلة ‏ لادخاله عليه السلام والآراذل ‏ فىسلك علأساوب يدل أنهم أنقص البشر 
فضلا عن الارتقاء » وليس فى هذا الكلام اعتزال خى ولا المقام عنه أنى انتهى ه 

وفى الانتصاف >وز أن يكونوا قد أرادوا الوجهين جميعا كا نهم قالوا : من حق الرسول أن يكون 
ملكا لابشرأ وأنت بشر » وإن جاز أن يكون الرسول بشراً فنحن أحق منك بالرسالة . ويشبد لا رادتهم 
الأولى قوله فى الجواب ( ولاأقو ل إنى»للك)و يشهد لآرادتهم الثانية (ومانرىلك ) الخءوالظاهرأن مقصودم 
ليس إلاإثبات أنه عليه السلام مثلهم وليس فيه مزية يترتب عليها النبوة ووجوب الاطاعة والاتباع » ولعل 
قولبم (وما نراك اتبعك ) الخ جواب عا يرد علهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق 
لاتباعه ۽ فكأنهم قالوا : إنه ل يميزك اتباع من اتبعك فيوجب علينا اتباعك لآنه لى يتبك ( إلا الذين 
م أراذلنا ) آیآخساۇ نا وأدانينا وهو جمع أرذلوالاغاب‌الاقيس فى مثله إذا أريد جمعهأن مع جمع سلامة 
والاخسرون جع أخسر لكنه كسر هنا لآنه صار بالغلبة جاريا مجرى الاسم ؛ ولنا جعل فالقاموس الرذل 
والآرذل ععنىوهوال+سيس الدنء, ومعبىجر انەر ىالا سم أنهلا يكاد يذ كر الموصو ف معه آلآ بطحو الا برقه 

وجوز أن يكو ن جع أرذلجمع رذل فهو جمع اجمع و نظير ذلك أكالب.وأطب.وكاب وكونه جمع رذل مخالف 
لاقياس و[نا لم يقولوا : إلا أراذلنا مبالغة فى استرذالهم وكا "نهم إنما استردلوم لمقرم انبم لما لم يعلدوا إلا 
ظاهرآً منالحياة الدنيا كان الأشرف عندم الآ كثرمنها حظاً والآرذلمن حرءهاولم يفقهوا أن الدنيابحذافيرها 
لاتعدلعند الله تعاللى جناح بعو ضة وأن‌النعم إا هو نم الآخرة . والاشرف من‌فاز به والآأرذل منحرمه م ` 
ومثل هؤلاء فالجهل كثير من أهل هذا الزمان عافاءا اله سبحانه مما م فيه من الخذلان والحرمان وكانالقوم 
على ما فىبعض الاخبار حا وأسا كفة وحجاءين وأرادوا بقولهم (بادى الرأى ) ظاهره وهو مايكون من 
غير تعمق » والرأى من رؤية الفكر والتأمل » وقيل : منرؤية العين وليس بذاك ه 

وجوز أن يكون البادي بمعني الاول؛وهو على الاول من البدر » وعلى الثاني من البدء . والياء مبدلة. 


۳۸ تفسير روح المعانى ٠‏ 
من‌الهمزةلانكسار ماقبلها وقد قرأ أبوعمرو . وعيمى الثقفى اء وانتصابه على القراء تين على الظرفية -لاتبعك- 
على معنى اتبعوك فى ظاهر رأيهم أو أوله . ول يتأملوا ول ينوا ولو فعلوا ذلك ل يقبعوك وغرضهم من 
هذا المبالغة فى عدم اعتبار ذلك الاتباع وجمل ذلك بعضهم علة الاس.ترذال وليس بشىء » وقيل : المعنى نهم 
اتبعوك فى أول رأيهم أو ظاهره وليسوا معك ف الباطن ه 

واستف_كل هذا التعلقبأن ماقبل (إلا) لايعمل فا بعدها إلا إذا كان مستانى منه نحوماقام [لازيداً القوم 
أو مستثنى عو جاء القومإلا زيداً أوتابعاً للستثنىمته نحو ماجاءنى أحد [لازيداً خير من‌ع رور( بادىالرأى) 
ليس واحداً منهذه الثلاثة فى بادى الرأى ؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك فى الظرف لأأنه ينسع فيه مالا يتسعفى 
غيره » واستش_كل م الظرفية بأن فاعلا ليس بظرف فى الأصل , وقال مکی : ما جاز فى فاعل أن يكون 
ظرفا 66 جاز فى فعيل كقريب » وملىء لاضافته إلى الرأى وهو كثيراً مايضاف إلى المصدر الذى جوز نصبه 
- عل الظرفية نحو جهد رأنى أنك منطلق » 

وقال الرمخشرى:_وتابعه غيره أن اللأصل وقت حدوث أول آم أو وقت حدوثظاهر رايهم ذف 
ذلك وأقى المضاف اليه مقامه » ولعلتقدير الوقت ليكون نائيا عن الظرف فينتصب على الظرفية , واعتبار 
الحدوث بناءاً على أن اسم الفاعل لاينوب عن الظرف و يتتصب والمصدر ينوب عنه كثيراً فأشاروا بذكره 
إلىأنه متضمن معنى الحدوث معنييه فلذا جاز فيه ذلك , وليس مرادم أنه حذوف إذ لاداعى لذلك فالمعى 
على التفسيرينءو ماذكروه هنا من أن الصفات لا ينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفوائد الغريبة-ؤاقال 
الشماب- لكناستدركة بالمنع لان فاعلا وقع ظرفا كثيراً ك فيل » وذلك مثل خارج الدار.وباطن الام. 
وظاهره.وغيرذلك ماهو كثير فى كلامبم » وقدل : هو ظرف _ اثراك ‏ أى مانراك فى أول رأينا أوفهايظهر 
منه , وقيل. لاراذلنا أى نم أراذل فى أول النظر أو ظاهره لان رذالتهم مكشوفة لاتحتاج إلى تأمل م 

وقيل : هونعت_لبشراً-وقيل:منصوب على أنه حال من ضمير نوح فى (ا تبعك) أى وأنت مكشوف 
الرأى لا حصافة فك » وقيل : اتتصب على النداء لنوح عليه السلام أى - يا بادى الرأى - أى مافى نفسك 
5 الرأى ظاهر لكل أحد » وقبل : هو مصدر على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيه 
ماتقدم على تقدير الظرفية » 

3 ومارى 5 خطاب له عليه السلام ولمتبعيه جميعا على سبل التغليب أى ومانرى لك ولمتبعيك» 
ر ْنا منْفَطْل ) أىزيادة تؤهلك لاتباعنا لكم » وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة فیا لخا والخاق» 
وعنبءضهم تفسيره بكثرة اللكوالملك » ولعل ماذكرناهأولى ۽ وكأنَ مراد ننى رزية ( فضل ) بعدالاتباع 
أىمائرى ف كو فهم بعد الاتباع فضيلةعلينا لنتبع وإلافبمقدنفوا أولا أفضليته عليهالسلام فى قوم (مانراك) الخ 
وصر-وابأنمتبعيه ‏ وحاشام - أراذل ‏ وهومستازم نى رقية ( فضل ) لهم عايهم » وقيل : إنهذا تأ كيد 
ما فهمأولاء وقيل : الخطا ب لانباعه عليه السلام فقطفيكون التفاتا أى مانرى لك علينا شرف ف تلك التبعية 
لنوافقك فيهاء وحمل الفضل على التفضل والاحسان فى احتالى الخطاب على أن يكون مراداللاً منجواهم 
له عليه السلام حين دعام إلى مادعاهم البه آنا لانتبك ولانترك ماعن علبه لو لك لانك بشم مثلنا لبس فبك 


مبحث فى ( وما نرى اك علينا من فضل ) الخ ۴۹ 
مايستدعىنبوتك وكونك رسو لالله تمالى الينا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وشت فلايدل 
اتباعهم على أن فيك مايستد ذلك وخنعنا ء وأيضا لستذا تفضلعلينا ليكون تفضلك داعيالنا لموافقتك 
كيفما كنت ولا أتباعك ذوو تفضلعلينا لنوافقهم وإنكانوا أراذل مراعاة هق التفضل » فان الانسان قد 
يوافقالرذيل لنفضله و لاييال بك نهرة يلالذ لكا يدو رق الخلد إلا أن ف القابمنه شيئا چ بل تن گذین ۲۷ ) 
جميعا لكو ن کلامک واحداً ودعوتم واحدة أو إياك فى دعوى النبوة وإياهم فىتصديقتك , قيل : واقنصروا 
على الظن احترازاً منهم عن نسبتهم إلى امجازفة 6 أنهمعبروا ا عبروا أولا لذلك مع التعريض من أولالامر 
برأى المتبعينونجاراقمغه عليه السلامبطريقالآراءعى نبج الانصاف ( قل ) استتتافياى (يِقُوم ار ) 
أى أخبرونى » وفيه لاء إلى ركاقة رأيهمالمذكور لإ إن كنت عَلَّيِينةَ ) حجة ظاهرة يإ من رق € وشاهد 
يشهدلى بصحةدعواى لإ وءاتنى رحمَة من عنده )هی‌النبوة على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهماء 
و جوز أن تسكون هوالبينةنفسها جئ .ا إيذانا بأنهامعكونها بينة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة منه سبحانه» 
ووجه إفراد الضمير فى قوله تعالى : لإ فعميت كلك ) أى أخفيت على هذا ظاهر » وإن أريد بها النبوة . 
وبالبينة البرهان الدال على صتها فالافراد لارادة كلواحدة منهماء أو لكون الضمير للبينة والا كتفاء بذاك 
لاستلزام خفاء البينة خفاء المدعى , وجملة ( و1 تانى رحمة ) على هذا معترضة أولكونه للرحمة , وفى الكلام 
مقدر أى أخفيت ألرحة بعد إخفاء البينة وما يدل عليها وحذف للاختصار , وقيل : إنه معتبر فى المعنى دون 
تقدير , أولتقدير ‏ عميت ‏ غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراً , وفه تقدير جملة قبل الدليل م 
وقرأ أكثر السبعة( فعميت ) بفتحالعين و تخفيف ال مى مبنيا للفاعل » وهومن‌العمى ضد البصر » والمراد به 
هنا الخفاء مجازاً يقال : حجة عمياء ا يقال : مبصرةللو اة , وفىالكلاماستعارة تبعية من حيث أنه شبه خفاء 
الدليل بالعمى ق أنكلامنهمامنع الوصول إلى المقاصد , ثم فعل مالايخفى عليك وجوز أن يكو نهناك استعارة 
مثيلية بأنشبه الذى لاييتدى بالحجة لخفائها عليه بمنسلك مفازة لاايعرف طرقها واتبع دليلا أععىفها , وقبل: 
اكلام على القلب » واللاصل فعميتم عنها ا تقول العرب : أدخلت القلنسوة فى رأمى , ومنه قول الشاعر : 
« ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه « وقوله سبحانه : ( فلا تحن الله خلف وعده رسله ) وتعقبها بوحيان 
بأن القلب عند أصحابنا مطلقاً لاتحوز [لافى الضرورة » وقول الشاعر ليس منه بل من باب الاتساع فالظرف» 
وكذا الآية ليست منه أبضاً لان أخلف يتعدى إلى مفعولين » والوصف منه كذلك ولك أن تضيفه إلى .هما 
شدت على أنه لودان ماذكر من القلب لكان التعدى بعن دون على » ألاترى أنك تقول : عميت عن كذا . 
ولاتقول : عميت عل كنا ۾ 
وروىالاءهش عن واب وعميت _ بالواو الخفيفة » وقرأ أ . والسلبى , والحسن ٠‏ وغيرهم فعماها 
عليم على أن الفعل لته تعالى , وقرىّ بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقبيح 
منه تعالى , ولذا آله الزعخشرى حفظا لعقيدته لإ انازمكو ها € أى أذكر هك على الاهتداء بها وهو جواب 
أدأيتم وساد مسد جواب الشر ط » 


4{ سير روح المعاق 

وف البحرأنه فى موضع المغعول الثانى له ومفءوله الاول البينة مقدرا وجواب الشرط محذوف دل عليه 
(أدأيم) أى (إن كنت) الخ فأخبرو نی وحيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أعرفهما ‏ وهو ضمير 
الخاطب الاعرف منضمير الغائب ‏ جاز فى الثانى الوصل والفصل فيجوز فغير القركن ناز مک إياها وهو 
النى ذهب اليه ابن مالك فالتسويل ووافقه عليه بعضهم ۾ وقال ابن أنى الربيع : يحب الوصل فمثل ذلك 
ويشهد له قول سيبويه فى الكتاب , فاذا كان المفعو لان اللذان تعدى الما فعل الفاعل مخاطبا وغائيا فبدأت 
بالخاطب قبل الغائب فان علامة الغائب العلامة التى لايقع موقعها إياه وذلك نحو أعطيتك وقد أعطا که » 
قال الله تعالى : (أناز مكو ها)فهذا كهذا إذ بدأت بامخاطب قبل الغائبانتهىءولو قدم الغائب وجبالانفصال 
على الصحيح فيقال : أنازمها يام » | 

وأجاز بعضهم الا تصال ۽ واستشهد بةولعثهان رض ‌الته تعالىعنه : أراهمنى:وم يقل : أراثم إناى »وتام 
السكلام على ذلك فى بحله , وجين بالواو تتمة ايم الجع.و حکی ع نأبى عبرو إسکان ال الا ول تخفیفاً , ووز 
مثل ذلك عند الفراء » وقالالزجاج : أجمع الندوبو ن البصريون على أنهلايحوز إسكان حركة الا عراب إلافى 
ضرورة الشعر كقوله : 

فاليومأشربغيرمستحقب إمامن الله ولا واغل 
وقوله وفاع يخيرنا بمبلك سيد #طعمن وجدعليهالانامل 

وأما ماروى عن أنى عمرو من الا سكان فلم يضبطه عنه الراوى » وقد روى عنه سيبويه أنه كان تخفف 
الحرة وختلسها وهذا هو الحق » وذ كر نحو ذلك الزمخشرى , وقال : إن الاسكان الصريم لحن عند 
الخليل . وسيبويه . وحذاق البصريين» وفقرأة فى" (أنازمكيوها) منشطر أنفسناء وروی عن ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قرأ من شطر قاوبنا أى من تلقائها وجهتها » وفى البحر أن ذلك على جهة التفسير 
لاعلى أنه قرآن لخالفته سواد المصحف (وأتم م کرهون ۲۸ 4 أىلاتختارو نما ولاتتألون فا » واججملة 
فى موضع الحال قال السمين : إما من الفاعل . أومن أحد المفعولين › واختیر نها فى مو ضع الخال من ضمير 
المخاطبين, وقدم الجاررعاية الفواصل:وحصولالجوا ب أخبر و نى إن كنت على حجة ظاهرةالدلالةعليمةدعواى 
إلا أنها عافية عليكم غير مسلة لديم أيمكننا أن نكرهك على قبولها وآتم معرضون عنها غير متدبرين فيا 
أى لايكون ذلك - كذاقرره شيخ الاسلام “قال : وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريقإظهار 
اليأس عن [لزامهم والقعودعنمحاجتهم كقوله ( ولاينفعكم نصحى ) الم لكنه مول على أنمرادهعليه السلام 
ردمعن الاعراض عنها وحثهم على التدبر فما بصرف الانكار الم تفادمنالحمزةإلىالا لزام حال كراهتهم لا إلى 
الالزامهطلقاءوقالمولانا سعدى جاى:إنالراد منالا لزامهنا ا جبر بالقتل و وهلا الايحاب لآنهواقع فليفهمه 

وجوز أن يراد بالبينة دلبل العقل الذى هو ملاك الفضل ونحسيه يمتاز أفراد اليشر بعضها عن 
بعض وبه تناط الكرامة عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة وبالكونعليها القسك بهوالثبات عليهو يخفائها 
على الكفرة على أن يكون الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونهم عليه السلام عليها وبال رحمةالنبوة التىانكروأ 
اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانييم ويكون المعنى [دك زعم أن عهد النبوة لايناله إلا من لدفضيلة على 
سائر الناس«ستتبعة لاختصاصه به دونهم أخبر وق إن امتزت علي بزيادة مزدية وحمازة فضيلة من رفىوآتاق 


مبحث ف ( وياقوم لاأسألك عليه مالا ) الخ 3 N‏ 


صما نبوة من عنده تخفيت عليكر تلك البيئة ولم تصيبوها ول تنالوھا ول تعليوا حيازق لها وکوت عليها إلى 
الآن حى زعم أفى مثلم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكم قبول نبوتى التابعة لها وال حال أنكم كارهون لذلك, 
ثم قبل : فيكون الاستفهام للحمل على الاقرار وهوال نسب بقام الحاجة , وحينئديكون كلامه عليه السلام 
جوايا عن شموهم الى د رجوها خلال مقالمم من كوه عليه السلام بشراً قصارى أمره أن يكون مثليممن 
غير فضل له عليهم وقطعاً لشأفة آرائهم الر کک انتبى » وفيه أن کون معنى ‏ أنلزمكئوها ‏ أنازمكم قبول 
ذبوتى التابعة لها غير ظاهر على أن فى أ النبعية نظرأ ا لايفى > ولعل الإتيان با أت به من الشرط هن 
باب انجاراة وإسناد الإلزام لضمير الجباعة إما للتمظيم أولاعتبار متبعيه عليه السلام معه فى ذلك( و يفوم ) 
نادم ذلك تاطفاً بهم واستدراجا لحم (لدَأستلُي َل ) أىالتبليغالمفبوم ما تقدم ء وقيل:الضميرالانذار» . 
وإفرد الله سبحانه بالعبادة , وقيل : لادعاء إلى التوحيد , وقيل : غيرذلك »وها أقوال متفاربة أى لا أطلب 
ملك على ذلك إمالا) تؤدونه إلى بعد إيمانك » وأجراً لى فمقابلة اهتدائكم 9 أجرى إلا عل )فهو 
سبحانه يشيبى على ذلك فى الآخرة ولاب حسب وعده الذى لاغلف . فالمراد بالأاجر الاجر على التبليغ ¢ 
وجوز ان يراد الاجر على الطاعة «طلقاً » ويدخل فيه ذلك دخولا أوليا , وفى التعبير بالال أولا . وبالاجر 
ثانا مالايخق من مزية ماعند الله تعالىعل ماعندم (إوما أنابطارد الین مامأ )قيل: هو جواب عاو حوابه 
بقوهم(و مانراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا ) من أنه لو اتبعه الاشراف لوافقوهم وأن اتباع الفقراء مانع لحم 
عن ذلك 5 صرحوا به ففقوطهم (أنمن لكواتبعكالارذلون) فكانذلكالقاسا منهم لطردم وتعليقالاعانهم 
به عليه السلام بذلك أنفة من الاننظام معهم فى سلك واحد اتهى , والمروى عن ابن جرج أنهم قالوا 
له يانوح : إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم فالآ سواء وذلك 8 
قال قريش للنى صل الله تعالى عليه وسلم فى فقراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم : اطرد هؤلاء عنك وحن 
تتبعك فانا نستحى أن نجلس معهم في مجلسك فهو جواب عمال يذ كر فى النظم الكرم لكن فيه نوع إشارة 
اله وقریء(بطارد)بالتنو ین قال ال مخشرى : على الأصل يعنىأناسس الفاعل إذا كان بمعنى الحا لأ والاستقبال فاص له 
أن يعمل ولا يضاف , وهو ظاهر كلامسيبويه ۽ واستدرك عليه أبوحيان ,أنه قد يقال : إن الأصل الإضافة 
لآندقداعتوره شمان : أحدهماشيهه بالمضارع وهو شبه بغير جنسهءىوالآخرشهه بالاسماءإذا كانت فما الاضافة ء 
وإلحاقه يحنسهأولى مز إلحاقه بغيرجنسه انتبىوربما يقال: إن أولويةإلحاقه بالاسماءإما يتم القولبها إذا كانت 
جم شرام ومع و : 
الاضافة فى الاسماء هى الأاصل وليس فليس (إنهمملةوا ربهم € تعليل للامتناع من طردم ؤ*نةقيل :لا أطردهم 
ولا أبعدثم عن يجلسى لا ممن أهل الزلق المقر بون الفائزونعندالته تعالىووانفهام الف ز بمعونةالمقام و إلا فلاقاة الله 
تعالى تكون للفائز وغيره , أو أنهم ملاقوار بهم فيخاصمون طاردهم عنده فيعاقبه على مافعل - وحمله على أ نهم 
مصدقون ف الدنيا بلقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لاعالة فكيف آطردم - خلاف الظاهرعلى أن 
هذا التصديق من توابع الايمان » وقيل : المعنى إنهم يلاقوته تعالى فيجازيهم على ما فىقلوبهم من ليان حح 
ثابت ها ظهر لى أو على خلاف ذلك مماتعر فونهم به من بناء آمرم على باد الرأى هن غير تعمق فى الفكر , 
وماعل أن أششق عن قلوبهم وأتعرف سر ذلك منہم‌حتی آطردم إن كان الآمر ها تزعمون » وفيه أنه مع كونه 
(50-ج؟١‏ -تفسير روح المعانق) ش 


5 تفسير روح المعانى 
مبنياً على أن سؤال الطرد لعدم إخلاصهم لالاسترذالههم وحاله أظهر من أن خن يأباه الجزم بتر تب غضب 
الله تعالی على طردهم کا سيأتى إن شاءالتهتعالی هو وآسکی ار سک كنا جار ن به؟ € أى بكل ما ينيغ ى أن يعلم» 
ويدخل فيه جهاهم از لهم عند الله تعالى ومايترتب من المحذور على طردم و برك 5 رأمم فى القاس ذلك 2 
وتوقيف إعانهم عليه وغير ذلك و إيثار صيغة الفعل للدلالة علىالتجدد والاستمرار » وعبر بالرؤ ية موافقة 
لتعبيرثم ¢ وجوز أن يكون الجهل بمعى الجناية على الغير وفعل مايشق عليه لامعنى عدم العم المذموم وهو 
ألا لايجہان أحد عليئنا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
رماس هام ار وم 

أىولكنى أرام قوما تنسفهون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة لإويةوم من ينصرى من الله ) 
ای من يصونى منه اتعالى يدفم عى حلول سخطه, والاستفهام للانكار أى لاينصرق أحد من ذلك 

سے هده 
إن طردتهم € وأبعدتهم عنى وهم بتلك المثابة والزلنى منه تعالى » وفى الكلام ما لايخنى من تهويل أمس 
طردم ( أفلا كذ كرو ن( أى أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تتذكرون ماذكر من حالم حتى 
تعرفوا أن اا يمزل عن الصواب 7 قبل . ولكون هذه العلة مستقلة وجه صوص ظاهر الدلالة على 
وجو بالامتناع عن الطرد أفردتء ن التعلي ل السابق و صدرت - بياقوم - (ولأقول 3 عندى رانا 
شروع ‏ على ما قال غير واحد ‏ فى دفع الشبه التى أو ردوها تفصيلا وذلك من قبيل النشر المشوش ثقة بعلم 
السامع وتخللماتخلل ين شيهم وجوابها- على ماقال العلامة الطبى_لأنه مقدمة وتمبيد للجواب»وبينه بأنقو له 
(ياقوم أرايتم إن كنت علىيدنة من ربى وآ تانى رحمة من عنده) إثبات لنبوته يعنىماقلت لم ([فلم نذير 
مبين أن لاتعبدوا إلا الله) إلا عزبينة على إثبات نبوتى وحةدعوت كن خفيتعليم ومست حى أوردتم 
تلاك الشبه الواهية ومع ذلك ليس نظرى فيا ادعيت إلا إلى الهداية وإنى لااطمع مال حتى ألاذم الاغنياء 
منم وأطرد الفقراء وتم بجهلون هذا المعنى حيث تقو لون:اطرد الفقراء أن الله سيحانه مابعثى إلا للترغيب 
قن طلب الاخرة ورفض ادنا فن صرق إن كنت أغا لهاست به ثم شرع فا شرع 6 وف الشف 
إن قوله (أدأيتم) الاية جواب إجمالى عن الشبه كلها مع التعبير ام لايرجعون فا يرمون إلى أدنى تدبر 
وقوله (وياقوم لاأستدكم) كيم للتعمير وحث على ماضمئه من التشويق إلى مأعنده 6 وقوله ( ماأنا بطارد ) 
تصرح يحواب ماضمنوه فى قولحم (ومانراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا) من خسةالثبركاء وأنه لولا مكانهم 
لكان يمحن الاتباع إظهاراً. للتصلب فا هو فيه وأن مايورده ويضدره عن برهان من الله تعالى يوافيه وأنى 
يدع المق ال بلج بالباطل اللجاج » ثم شرع فى الجواب التفصيلى بقوله (ولاأقول) الخ » وهو أ حسنعاذ كره 
الطربى , وجعلوا هذا رداً لقولهم (ومائرى لک ) الخ کان يقول : عدم اتباعى وتكذيى إن كان لنفيكم عنى 
فضل المال والجاه فأنالم أدعه ولم أقل کم إن خزائن رزق الله تعالى ومالهعندى حتى أنم تنازعونی فى ذلك 
وتنكرونه وإنما 5آن منى دعوى الرسالة المؤيدة بالمعجزات » ولعل جوابه عليه السلام عن ذلك من حيث 
أنه معى به مسلتبيع للجوابعنه من حہث أنه عى به مشعوه عليه السلامأ يضا'وجعله جوايا عن قو لهم (مائراك 
إلا بشرا مثانا ) 6اجوزه الطبرسى ليس بشي , وحمل الزائن على ماأشرنا اليه هو المعول عليه © 


مبحث فى (ولا أعل الغيب ) الخ 3 
وقالالجبائى . وأبو مسال : إنالمراد مهاءقدرواتاللّه تعالى أىلاأقول لكحينأدعى النبوةعندىمةدورات 
لله تعالى فافعل ماأشاء وأعطى ماأشاء وأمنع ماأشاء وليس بثىء ع ومثله - بل أدهى وأمى - قول ابنالانبارى: 
إن المراد مها غيوب الله تعالىوماانطوى عن الخاق , وجعلابنالخازن هذه الملة عطفاً على ( لاأسألك )اء 
والمعىعنددلاأس ألم عليهمالا و لاآقول لک عندی‌خزاتن‌ات ای لايفنيها شئ فأد عو إلى اتباعی عليها لأعطيكم 
منها لإ ولأ أب € عطف على ( عندى خزائن الله ) المقول للقول, وذكر معه النفى مع أن العاف 
علىمقولالقول المنثى مني أيضا من غير أن يذ كر معه أداة نفى لتأ كيد النفى السابق والتذكير به ودفع احتمال 
أن لايقول هذا الجموع فلايئافى أن يقول أحدهماأىولاأقول أنا أعل الغيب حتى تكذبونى لاستبعاد ذلك 
وماذكرت من دعوى النبوة والانذار بالعذاب إنما هو بوحى وإعلام من اله تعالى مؤيد بالبينة والغيب مالم 
يوح به ول يقم عليه دليل , ولعله عا م ينف عليه السملام القول بعلم الغيب على عو مافءل فالسابق واللا-ءق 
مبالذة فى نفى هذه الصفة الى ليس لحد سوى الله تعالى منها نضيب أصلا , ووز عطفه على ( أقول ) أى 
لاأقو ل لك ذلك ولاأدعى ءل الغيب فى قولى إنى نذير مبين إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم حتى تسارعوا 
إلى الانكار والاستبعاد » وقيل : هو معطوف علىهذا أوذاك إلا أن المعنى لاأعلم الغيب حتى أعلأنهؤلاء 
اتبعونى بادى الرأى من غير بصيرة وعقد قلب ولا حاله , واعترض على الأول بأنه غير ملاثم للمقام » 
ثم قبل : والظاهر أنه مظع جين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات » وقالوا له : إن كنت صادقا أخبرنا عنها 
فقال : أنا أدعى النبوة بأ يقمنربى و لاأعل الغيب إلاباعلامه سبحانه » ولايازم أن يذكر ذلك فالنظم الكريم 
6 أن سؤال طردم كذلك انتهى » وفبه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ماينبغى » وأيضا لا أنه لاقرينة 
تدل على وقوعه جوابا لالم يذكر » وأما سؤال طردم فان الاستحقار قرينة عايه فى اججملة » وقد صرح بعض 
السلف به ومثله لايقال منقبلالرأى لإ ولااقول إلى مَلَكَ ) ردلقوهم ( مانراك إلابشراً مثلنا ) أىلاأقول 
ترويحا لما أدعيه منالنبوة إتى ملك حتى تقولوا لى ذلك ونكذبونى فانالبشرية ليست من موانعالنبوة بلمن 
مياديها يعنى 6 قيل : نك اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذبى ».والحال أنى لاأدعىشيئاً من 
ذلكولا الذى يعاق بشىء منها » و نما الذى أدعيه بتعاق بالفضائل التى تتفاوت بها مقادير البشر » وقيل : أراد 
بهذا لاأقول : إنى روحانى غير مخلوق منذ كر وآٹی بل إثما آنا بشر مثل کہ فلا معنى اردغ على بقولكم (مائراك 
إلابشراً مثلنا ) وعلى القولين لادليل فيه على أن الملا أفضل من الانبياءعايهمااسلام خلافا لمناستدلبهى 
وجعل ذلك اما آخر ليس رد آل قالودسابقامالاوجهلهفتدبر لإ ولآ فول لذبن درى أعيم )أى تستحق رمم 
والاصل تزترى بالتاء إلا أنباقلبت دالا لتجانسالزاى فالجهر لاما من المهدوسة » وأصل الازدراء الاعابة 
يقال : ازدراه إذا عابه , والتعبير بالمضادع للاستمرار» أو لكاية الهاللآ نالازدراء قد وقع » وإسناده إلى 
الأعين مجاز للمبالغة فى رأى من حيث أنه إسناد إلى الحاسة التى لايتصود منها تعبيب أحدفكأن من لايدرك 
ذلك یدرک > ولاتنبيه على آم استحقر وهم بادى الرؤ ية وبا عاينوا من رثأثة حالهم وقلة مناهم دون تأمل 
وتدبر فى عانيهم ووالاتهم » وعائد الموصول محذوف 6 أشرنا اليه » واللام للاجل لاللتبليغ وإلا لقيل فا 
بعد يتب أى لا أقولءساعدة لك ونزو لاعلىهواغ فشأنالذيناسترذلقومم واستحقرتمومم لفقرمممن الرءنين 


(٤‏ تفسير روحالمعانى 


2 ارت 0 - أ خيراً 4 فى الدنيا أو فالا خرة فعسی الله سبحانه يؤتيهم خبری‌الدارین » 
لإ أله عل جا فى أنفسهم ) ما يستعدون به لإيتاء ذلكموفى إرشاد العقل السليم من الايمان » وفيه توجيه 
لعطف نن هذا القول الذىليس مايستنكرهالكفرة ولاممايتوهمون صدوره عنه عليه السلا مأصالةواستتياعا 
عل زف ها تيك الأقوال التى هى ما پستنکر ونه وبتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن کد 
النفيين رد لقياسهمالباطل الذى تمسكوا به فماسلففانهم زعموا أن النبوة تستتبع الأمور المذ كورة من أدعاء 
المدكية وعل الغيب وحيازة الخزائن وأن العثور على مكانها واغتنام مغائمها ليس مندأب الاراذل , فأجاب 
عليه السلام بنفى ذلك جيعاً فدكأنه قال : لاأقول وجود تلك الآشياء من مواجب النبوةولاعدمالمالوالجاه 
منموانع الخير » واقتصر عليه السلام علىنقالقول المذكور مع أنه عليه السلامجازم بأنالله سبحانه سيق تم 
خيراً عظيا فى الدارين وأنهم على يقين راسخ ف الإيمان جريا على سنن الانصافمع القوم وا كتفاءاً مخالفة 
كلامهم وإرشاداً لهم إلى مسلك الحداية بأن اللائق لك لأحد أن لايبت القول إلا فما يعلبه يقينأويبنىأموره 
على الش.واهد الظاهرة و لايحازف فما ليس فيه علىبينة انى » و أن تەل أنه عليه السلام قد بت" القول بفوز 
هؤلاء فى قوله ( وماأنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا رهم ) بناءاً على أنهمالمعنيو ن بالذين آمنوا , وأنالمراد 
من كونهم ملاقوا رہم أنهم مقربون فى حضرة القدس ‏ 6 قال به غير واحد ‏ وكذا الک إذاكانالمعنى 
بالموصول من اتصف بعنوان الصلة طلقا إذ يدخلون فيهدخولا أوليا لما أن المسئول صرحا أوتاويحاطردم؛ 
ولعل البت تارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقامذلكو أن فى كون‌الكفرة قد زعموا أن العثور علىمكان الندوة 
واغتنام مغانمها ليس من دأب الاراذل خفاءاً مع دعوىأنهم لوحوا بوهم ( ومانراك اتبعك ) الخالذىهو 
مظنة ذلك الزعم إلى القاس طردهم وتعليق إيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة منالانتظام معهم فى سلكواحد م 

وفالبحر أن معنى (ولاأةو ل للذين) الخ ليس احتقاركم إياثم ينقصثوابهمعند الله تعالم ولا يبط ل أجورثم 
ولست أحكم عليهمبشىء من هذا , وإنا الحكم بذلك للذى يعم مافى أنفسهم فيجاذيهم عليه , وقيل : إنهذا 
رد لقوهم ( ومانراك اتبعك ) الم على معنى لست أحكم عليهم بأن لايكون لحم خير لظنكم بهم أن بواطهم 
ليست كظواهرهالله آعل با فى تفوسهم اتی » ولا خی مافيهه 

وقد أخرج أبو الشیخ عن السدى أنه فسر الخير بالايمان أى ‏ لاأقول للذين تزدرى أعينكم لن يو تمم 
الله إمانا واستشكل بأن الظاه ر أن المراد بالموصولأوائك المتبعون المسترذلون وم مؤمنونعندم فلاممنى 
لنفى القول بايتاء الله تعالى إبام الايمان مساعدة هم ونزولا على هواهم ١‏ 

وأجيب بأنالمراد من هذا الاعان هو المعتد به الذى لايزولأصلا 6 ينىء عن ذلك التعبير عنه بالخير 
وهم [نما أثيتوا لحم الاتباع بادى الرأى وأرادوا بذلك نهم آمنوا إمانا لأثبات له » ويحمل ذلك ردا لذلك 
القول » ويراد من (لن يؤتهم) ما آ تام فكا نهم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلاتأمل ومثلذلكالامان 
فى معرض الزوال » فهم لايثبتون عليه ويرتدون فرد عليهم عليه السلام بأنى لا أحكم على أولئك بأن الله 
تعالى ما 1 تاهم إيمانا لايزول وأنهم سير تدون ها زعمتم ويكون قوله عليه السلام : ( الله عل بما فىأنفسهم ) 
تفريضا للح بذلك إليه تعالي ؛ أو إشارة إلى جلالة ماآ تاهم الله تعالى إياه من الايمان ها يقال الله تعالى :. 


مبحشف ( قالوا يانوح قد جادلتنا ) الخ 4 
عل با يقاسى زيد من عرو إذا كان مايقاسيه مئه أمرا عظيا لايستطاع شرحه » فكانه قيل: إن إيمانهم عظم 
القدر جليل الشأن فكيف أقول لن بو تيهم الله تعالى انا ثابتاً » وفيه من الت کلف والتعسف ماالته تعالى به 
أعل وحمل الموصول على اناس مسترذلين جداً غير أوكك ولميؤهنوا بعد أى لاأقول للذين تزدريهم أعينم 
ولم يؤمنوا بعد لن يوفقهم الله تعالى للإيمان حيث كانوا فى غاية من رثاثة ال حال والدناءة التى تزعمو نها مانعة 
من الخير (الله أعلم بما فى أنفسهم) ما يتأهلون به لافاضة التوفيقعليهم وهو المدار لذلكلا الآ حوال الظاهرة 
ما لاأقول به لإ إنى إذا ) أى إذا قات ذلك لإ لمن الظلين #9 ) لهم عط مرتبتهم ونقص حقوقهم » 
أو من الظالمين لأنفسهم بذلك » وفيه تعريض بأنهم ظالمون فى ازدرائهم واسترذالحم ه 

ويحونآن يكون إذا قلتشيئا ما ذكر منحيازة الخزائن وادعاء عل الغيب والملكية ء ونفى [يتاء ايت تعالى 
أولئكالخيروالقوم لزيد جهلهم محتاجون لأنيعال مغو الاقوال الأول بلزوم الاتتظام ففزمرة الظالمين» 

(قالوا يانوج قدجدد لتا ) أىخاصمتنا وناذعتناء وأصله منجدلت الحبل أى أحكدث قله ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكمته ‏ ودرعمجدولة , وال جدل الصقر الك البنية , والجدلالقصر المح البناءووسميت 
المنازعة جدالا لان المتجادلين 6 نهما يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه ٠‏ وقيل : الأصل فى الجدال 
الصراع وإسقاط الانسانصاحبه عل الجدالة » وهى الارض الصلبة لإ فا كرت جِدَانَا ) عطف مل ماقبله 
على معنى شرعت فى جدالنا فأطلنه أو أتيت بنوع من أنواع ال جدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرها , 
ولاحاجة إلى تأويل (جادلتنا) بأردت جدالذا سكاقاله المهود- فى قوله تعالى: (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) 
٠‏ ونظير ذلك جادل فلانفاً كثر » وجعل بعضهم مجموع ذلككناية عن الهادى والاستمرار ه 

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالی عنهما بجدلنا » وهو ها قال ابن جنى امم هنی الجدال و لما حجهم عليه 
السلام وأبرز هم ماألقمهم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهمالعلل . وقالوا : لإ فاتنا ما تعدا ) من 
العذاب المعجل » وجوذ أن يكون المراد به العذاب الذى أثير اليه فى قوله : ( إتى أخاف علي عذاب يوم 
ألم ) بناءا على أن لا يكون المراد باليوم يوم القيامة , و (ما) موصولة والعائد حذوف أى بالذى تعدنا به » 


وف البحر تعدناه » وجوز أن تكون مصدرية وفبه نوع تكلف لإ إن كنت 17 الصمدقين ۳ )ف 
حكدك بلحوق العذاب إن ل تؤمن بك ه 

ول إما يأتية به الله إن شام أى إن ذلك ليس إلى ولاما هو داخل تت قدرتى وإثما هو لله عر وجل 
الذى كف رم به وعصيتم أمره ينم به عاجلا أو جلا إن تعلةت به مشيثته التابعة للحكمة » وفيه كاقيل : 
مالاخق من تمو يل الموعودوف كانه , قيل:الاتيان به أمى خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعلهاللدتعالىه 

وف الاتيان بالاسم الجليلالجامع تأ كيد لذلكالتهو يل لإ وما تم معجزين) بمصير يه سبحانه وتعالى عاجزاً 
بدفم العذابأوالهربمنه, والباء زائدة للتأ كيد والجملةالاسمية للاستمرارءوالمراد استمرار النؤوتأ كيده لانن 
الاستمرار والتأ كيد وله نظائر ( وَلَاينفهم نصحى) النصح تحرى قول أوفعل فيه صلاح وهو كلمةجامعة ‏ 
وقيل : هو إعلام مواقع الغيليتقى , و مواضع الرشد ليقتني » وهو من قرم : نصحت له الود أى أخلصته ,, 


٤۹‏ تفسير روح المعانى 
وناصم العسل خالصه » أومن قولحم نصحت ال لد خطته , والناصح الخياط , والنصاح ا لبط » وقرأعيسى 
ابن عمر الثقئى (نصحى) بفتح النون وهو مصدرء وعلى قراءة اللماعة ‏ علىماقال أبو حيان ‏ يحتمل أنيكون 
مصدراً تالشكرءوأنيكوناسما ل[ إِذأردتآنآنمَحَ € شرط حذف جوابلدلالة ماسبقعليه ولیس جوابا 
له لامتناع تقدمالجواب على الشرط على الأاصح الذى ذهب اليه البصريون أى إنأردتم آنأنصح لك لاينفعم 
نصحى ٠‏ واجملة ذلها دليل جواب قوله سبحانه : ( إن كان اله بريد أن يذو بكم) والتقدير إن كان الله يريد 
أن يذويكم فان أردت أن أنضح لك لاينفعك نصحى » وجعلوا الآآية من باب اعتراض الشرط على الشرط » 
وفى شرح التسبيل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان مثلا كقولك : إن جثتتى إن وعدتك أحسنت اليك , 
والجواب للا ول 6 واستغنى به عن جوابالثانى ٤‏ وذعم اين هالكأن الشرط للثانى مقيد للارل يمنزلة الال 
فكاءنه قبل ف المثال : إن جئتنى فىحال وعدى لك أحسنت إليك,والصحيح فى المسألة أن الجواب للا'ول 
وجواب الثانى محذوف لدلالة الشرط الثانى وجوابه عليه , فاذا قلت ؛ إن دخلت الدار إنكلمتزيداً 
إن جاء اليك فأنت حر , فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دليل جواب إن كلمت وإن كلمت . 
وجوابه دليل جواب ات جاء, و الدليل على الجواب جواب ف المعنى » والجواب متأخر ‏ فالشرط 
الثالك مقدمو كذا الثاتى » فكا*نه قیل إن جاء فان كلمت فان دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقع هكذا 
مج , ثم لام مدخو ل » وهومذهب الشافمى عليه الرحة وذ كر الجصا ص أن فيهاخلافابين مد . وأنىيوسف 
رحمهما الله تعالى » وليس مذهب الامام الشافعى فقط ‏ وقال بعض الفةهاء : إن الجواب.للا“خير . والشرط 
الاخير وجوابه جواب الثانى . والشرط الثاتى وجوابه جواب الاول» وعلى هذا لايءتق حتىيوجد هكذا 
ول م كلام ° ثم جى » وقال بعضهم : إذا اجتمعت حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا تان التوالى 
بلا عاطف فان عطف بأو فالجواب لاحدهما دون تعيين نحو إن جتانى أو إن أ كرمت زيداً أحسنت 
اليك وإن كان بالواو فا جواب ما وإن كان بالفاء فالجواب للثانى وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء 
عن العطف , وادعى ابن شام أن فى كونالآية منذلك الباب نظراً قال : إذ لم يتوال شرطان وبعدهما جواب 
6 فا سمعت من الامثلة » وجا فقول الشاعر : 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تيحدوا منا معاقل عر زانها كرم 

إذم يذكر فيا جواب وإنما تقدم على الشرطين ماهو جواب ف المعنى للا'ول فينبغى أن يقدر إلى جانبه 
ويكونالاصل إنأردت أن نصح لک فلا نفع نصحى إن کان الله بريد أن يغويم » وأما أن يقدر الجواب 
بعدهما م يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الول فلا وجه له اتهى ه 

وقد ألف فى المسألة رسالة ‏ ا قال الجلال السيوطى ‏ وأوردها فى حاشيته على المغنى حسنة » ولافى 
علي ك أنالمقد رف قوةا مذ كور »والكثيرفى:والمشرطين بدو نعاطفتأخرهسماءافيقدر كذ لك ويحرىعلبه حك* 

والكلام على ماتقدم متضمن لشرطين مختلفين : أحدهماجواب للا خر وقد جعل ا تأخر فى آذ در متقدما 
فى المعنى على ماهو المعهود فى السألة » وهو عند الزمخشرى على ماقيل شرطية واحدة مقيدة حيث جعل 
لاينفعكم دلي لالجواب لان ان » وجعل إن أردت قدا لذلك نظير إن أحسنت إلى أحسنت اليك إنأمكننى 
فتأمل »والكلام متعلتي بقوطهم : (قد جادلتنا وأ كدثرت جدالنا) صدر عنه عليه السلامإظهاراً للعجز عزردم 


| 4۷ مبحث فق (و لاینفعک نصحى إنأر ا أصحلكم )الخ‎ ٠ 
مام عليه من الضلال بالحجج والينات لفرط مادم فى العناد وإيذانا بأن ماسق منه إماكان بطر بق النصيحة‎ 
لهم والشفقة علهم وأنه لم يأل جبداً فى إرشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين ولكن لاينفعهم ذلك‎ 
عند إرادته سبحانه لاغوائهم , وتقيبد عدم نفع النصح بارادته مع أنه محقق لاعالة للايذان بأن ذلك النصح‎ 
مقارن للارادةوالاهتمامبه » ولتحقيق المقابلة بسن ذلك . وبين ماوقع بازائه من إرادته تعالى لاغوائهم »وإعا‎ 
اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسة حيث م يقل إن كان ألله يغويكم مبالغة ف بيان غلبة جنأبه‎ 1 
جل جلاله حيثشدل ذلك على أن نصحه المقارن للاهمام به لادم نفعا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم‎ 
فكيف عند تققه وخلقه فيهم, وزيادة ( كان ) للاشعار بتقدم إرادته تعالى زماءا كتقدمه رتبة ء وللدلالة‎ 
على تجددهاواستمرارها » وقدم علىهذا اكلام ماتعاق بوم :(فأتنا بم تعدنا) من قوله: (إتما ياتیک به أيه‎ 
إن شاء ) ردا عليهم من أول الام وتسجيلا عليهم بحاول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب بالسؤال‎ 
قالدلك مولانا شيخ الاسلام 5 شم إن (إن أردت) إن أبقى على الاستقياللايئاق کو له نصحم قالزمن‎ 
الماضى؛وقيل:إنه مجاراة هم لاستظبار الحجة لانم زعموا أن مافعله ليس بنصح إذ لو كان نصحاقب ل منه»واللام‎ 
: ف(لم) ليست للتقوية واقد يتوهم لتعدىالفغل بنفسه ذا فقوله‎ 

نصحت بى عوف فلم يتقبلوا رسولى ولمتنجح لديوم رسائلى 

فى الصحاحأنه باللام أفصم ؛ وفىالآية دليل على أن إرادة الله تعالىمايصح تعلقها بالاغواء وأنخلاف 
مراده سبحانه حال وإلا م قتصدق الشرطية الدالة عل ارو مالجواب للشرط » والمءتزلة وقموا فى حي ص ييص 
منهاواختلفوا فى تأو یلها فقيل : إن (بغويكم) بمعنى يهلككم منغوى الفصيل[ذابش من كثرة شرباللإنفبلك: 
وقدروى مجع الغوى ‏ بمعنى الهلاك ‏ الفراء . وغيره , وأنكره مکی ه ١‏ 

وقيل : إن الاغواء مجاذ عن عقوبته أى إن كان الله يريد عقوبة إغرائم الخلق وإضلالدكم باهم 8 

وقبل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن لله تعالي أراد إغوائهم فاخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب 
والانكارأى إننصحى لا ينفعكم إن كان الأآمر ها تزعمون » وقيل : سمى ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنهم إغواء 
مجاذاً , وقيل: إن نافية أى ماکان الله يريد أن يغويكم »ون ذلك دليل علی‌نفی الاغواء » ويكون (لاینفعک 
تصحى )الخ إخباراً دنه عليه السلام طم وتعزية لنفسه عنهم لا رأىمنإصرارهم و تادهم على الكفر »ولانخفى 
ماق ذلك من غذالفة الظاهر المعروف فىالاستعمال وارتكاب مالا يذبغى ارتكاب مثله ف كلام الملك المتعاله 

ومن الناس مناعترض الاستدلال بأنالشرطية لاتدل على وقوع الشرط ولاجوازه فلايتم ولا حتاج 
إلى التاو يىو لا إلىالقالوالقيل, ودفع أ المقام يليو عله لعدم الفائدة فمجرد فرض ذلكفانأرادوا إرجاعه 
إلى قبا ساستثنائى فاما أن يستثنىعين المقدم فهو المطلوب أو تقيض التالى فلاف الواقعلعدم حصولالنفع م 

و 
وباجملة الآية ظاهرة جداً فما ذهب اليه آهل السنة » والله سبحانه الموفق لا هو بكم أىخالقكمومالك 
ديه لومعم سم ١‏ 
أمك ‏ والبه ترجعون 4" ) فيجازيكم على أفعالكم لاعالة » 
7ه سر براسم وسار 

لإ ام يقواون افتر نه ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : يعنى نوحا عليه السلام أى بل أيقول قوم 

توح أن نوحا افترى ماجاء به مسنداً إلى الله عر وجل لإ قل ) يانوح لإ إن اريت ) بالفرض البحت ۾ 


4۸ تفسير روح ا لمعا 


LE 


( فعل [جراى ) أى وباله فهو على تقدير مضاف , أو على التجوز بالسبب عن المسبب , وفسر الا جرام 
بكسب الذنب وهو مصدر أجرم»وجاء على قلة جرم » ومن ذلك قوله : ْ 
طريد عشيرة ورهين ذنب مما( جر مت )دیو جى لساق ۰ ۰ 
وقرىٌ ( أجراى ) بفتح الهمزة على أنه جا قال النحاس : جمع جرم » واستشكل العز بن عبد السلام 
الشرطية بأنالافتراء المغروض هنا ماض والشرط عاص للاستقال باجماع أئمة العربية , وأجاب أن المراد 
- 5ا قال ابن السراج ۔ إن ثبت أنى افتريته فعلى [جرامی على ماقيلفى قولهتعالى : ( إن كنت قلته فقدعلته) 
ووا برىء ماأتجرمون أى من إجرامك فى إسناد الافتراء الى» قيل : والاصل إن افتريته فعلى عقوبة 
افترای و لکنه فرض محال وأنا برىء من افترائكم أى نسبتكم إياى إلىالافتراء, وعدل عنهإدماجا لكوم 
مجرمين » وأن المسألة معكوسة , وحملت (ما) على المصدرية اسا فى الموصولية من تكلف حذف العائد مع 
أن ذلك هو المناسب لقوله (إجرامى) فما قبل ء وما يقتضيه كلام ابنعباس من أن الآية من تنمة قصة نوح 
عليه السلام وفى شأنه هو الظاهر , وعليه المهور , وعن مقائل أنها فى شأن النى صل الله تعالى عليه وسل 
مع مشرق مک أى بل أيقول مش ركو مكة افترى رسول الله صل الله تعالى عليه وسل خبر نوح» قيل : 
٠‏ وكاانه إنما جى. به فى تضاعيف القصة عند سوق طرف منها >قيقا الحقيقتها وتأ كيدا لوقوءبا وتشويقا 
للسامعين إلى اسنماعها لاسا وقدقص منها طائفة متعلقة بماجرىبينه عليه السلامو بين قومه من|ناجة, وبقيت 
طائفة مستقلة متعلقة بعذاءهم » ولاخ أن القول بذلك بعيد وإن وجه ما وجه , وقال فى الكشف : إن 
كونها فى شأن النى صلى الله تعالى عليه وسل أظهر وأنسب من كوئها من نتمة قصة نوح عليه السلام لآن 
(أم يقولون افتراه) كالتكرير لقوله سبحانه : (أم يقولون افتراه) دلالة على وال العناد وأن مثلهبعد الاتيان 
بالقصة على هذا الاساوب المعجز ما لا يفبغى أن ينس ب إلى افتراء لخاء ز يادةإنكا رعلىإنكار "نه قيل:بل أمع هذا 
البيان أيضايةولون (افتراه) وهو نظير اعتراض قوله سبحانه فسورة العنكوت:(وإن تكذبوا فقد كذب 
آمم من قيلكم) بين قصة إبراهيم عليه السلام فى أحد الوجهين انى ولا أراه معولا عليه » 
( واوحى إلى نوح أنه أن بؤمن من قَوْمكَ إلا من قد ءامن ) إقناط له عليه السلام من إعانمم وإعلام 
أنه لم بق فہم من يتوقع[يمانه » أخرجإسحقبنبشر . وابن عسا کر عن ابن عباس قال : إننو حا عليهالسلام 
كان یضرب ثم يلف فى لبد فيلقى فى بيته يرون أنه قد مات ثم خرح فیدعوم , واتفق أن جاءه رجل ومعه 
ابنه وهو بتو کا على عصا فقال : بابى انظر هذا الشبخ لايغر نك قال : ياأيت أمكنى من العصا فأجذ العصا 
*مقال : ضعنى على الأرض فوضعه فشى اليهفضر بهفشجه موضحة فى رأسه وسالت الدماء فقالنوحعليه السلام: 
رب قد ترى مايفعل بی عبادك قان يك لك فى عبادك حاجة ادم وإن يكن غير ذلك فصيرنى إلى أن نحم 
وأذت خير الحا كين فأو حی‌الته تعالى اله وآيسه منإيمانقو مه و أغيرة أله ' ببق فى أصلابالر جالولافىأرحام 
النساءموٌ من . وقالسحانه :) اوح إنه لن يمن )الخ ١‏ والمراد يمن آمنقيل : دن أمسثمر على الا مان وللدوام 
حك الحدوث , ولذا اوحاف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فل يترعه ف الال حنث » وقيل : المراد إلامن 
قد استعد للآامان وتوقم منه ولايراد ظاهرهو إلا كان المعنى إلا من آمن‌فانه بيؤمن » وأورد عليه أندمع بعدھ 


مرحث ف (ولا تتكس بم نوأ يفعاون )الخ 25 
سس س 


ak 
وقد يقال :0 أل اد ماهو ااظاهروالاسشاء‎ 7 erie) يشتطى أن من القوممن أمن بعدذلك ¢ وهويناف تقنيطه من‎ 


على حد الاستثناء فىقولهتعالى : ( وأن تجمعوا بينالاختينإلا ماقد ساف ) علىماقاله غير واحد , فيفيدال كلام 
الاقناط علىأتم وجه وأبلغه أى لن يحدث من قومك ماناو يحصله بعد إلامن قد أحدثه وحصلهقبل » وذلك 
مالامكن لا فيه من #صيل الحاصل وإحداث إلمحدث » فاحداث الا مان وتصيله بعد ممأ لابكو نأصلا وق 
الحواشى الششهابية لو قيل : إن الاستثناء منقطع وأن المعنىلا يؤمن أ<دبعد ذلك غير هؤلاء لكان معنى بليذا 
فتدبر » وقرأ أبوالبر هدم (وأوحى) مبفيا للفاعل أنه بكسر الهزة على إضمار الةول علىمذهب البصريين وعلى 
إجراء ( أوحى ) حرى قال على مذهب الكوفيين » واستدل بالآآية من أجاذ التكليف با لايطاق م 
( فلا تبس انوا ون دس چ أىلاناتزم البؤسولاتحزن بما كانوا يتعاطونه م نالتكذيب,والاستهزاء 
والايذاء فى هذه المدة الطويلة فقدحان وقتالائتقام مهم لإ وأصتع للك بأغينت/4 عطف على (فلاتبتئس) 
والآمر قيل : للوجوب إذ لاسبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جوبهاووقيل ‏ للاباحة وليس 
بشىء » وأل فى (الفلك) إما للجنس أو للعهد بناءاً على أنه وى اليه عليه السلاممن قب لأنالله سبحانه سييلكهم 
بالخرق و ينجيه ومن معه بشىء يصنعه بأمره تعالى من شأنه كيت وكيت واسمه كذا , والباء للملابسة والجار 
والمجرورف مو ضع الحال من الفاعل 5 واللاءين حقيقة فالجارحة وهى جار به جری القثيل كان لله سيحانه 
أعينا تكلؤه من تعدى الكفرة وم الزيغ فى الصنعة ع واجمع للمبالغة » وقد اتسلخ عنه لإضافته 
عل ماقيل : معنى القلة وأريد به الكثرة » وحينئذ يقوى أم الجالثة ‏ وزعم بعضهم أن الأعين بمعنى 
الرقباء وأن فى ذلك ماهو من أبلغ أنواع الجر يد » وذلك أنهم ينتزعون من نفس ااشیء آخر مثله فى صفته 
مبالخة بكالها 6 أنشد أبو على : 
أفات بنو مروان ظلا دماءنا وف الله إن لم يعدلوا حكم عدل 

وقد جرد ههنا منذاتالمهيمن جاعة الرقباء وهو سبحانه الرقيب نفسه , وقيل : إن ملابسة العين كناية 
عن الحفط وملابسة الاعين لمكان ا جمع كناية عن ول الحفظ والمبالغة فيه , ونظير ذلك بظ اليد وبسط 
المدينوفان الأول كناية عن ال جود والثانى عن المبالغة فيه وجوز أنيكون المراد الحفظ الكامل على طريقة 
الجاز المرسل لا أنالحفظ من لوازمالجارحة , وقيل : المراد م نأعيننا ملائكتنا الذين جعلنام عيو نا علىمواضع 
حفظك ومعونتكوامع حينئذ على حقيقته لاللمبالخةى و يفهم من صفيع بعضهم أ نهذامن_ ‏ المتشابهىوالكلام 
فيه شهبر 6 ففىالدر المنارر عند اكلام على هذه الاآبة.أخرجالبيهقى عن سفيان بنعبينة. قال : ماوصف ألله 
تبارك وتعالى به نفسهفى كتابه فقراءته تفسيره ليس لحد أن يفسره بالعربية ولابالفارسية » وقرأ أبو طلحة 
ابن هصرف بأعيئا بالادغام (وَمحْينا) اليك كيف تصنعها وتعليمنا , أخرج إسحق بنبشر . وان عساكر 
عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لم بعل كيف صنعة الفلك فأوحى الله تعالى اله أن اجعل 
رأسها كرأ سالديك.وجٌ جؤها كو جؤ الطير , وذنها كذنبالديك » واجعل لما أبوابا فى جنا وشدها بدمر 
وأمره أن بطلا بالقار ولم يكن فالارضقار ففجر اللّهتعالى له عين القار حيث ينحتها يغلى غليانا حتى طلاها 
الخبر , وفبه أن الله تعالى بعث جيريل عليه السلامفءليه صنعتها , وقيل :كانت اللاك علهم السلام تعليه 
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لإ ولا تخطبى ف اين ظَلَوأْ ) أى لاتراجمنى فيم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ما ليس فا لو قيل : ولا تدعنى فهم » وحيث كان فيه ما يلوح ما يستتبعه أ كد التعليل فقيل : 
} رفون ۷( أى محكو معليهم بالاغراق؛وقدجرى بهالةضاء وجف القلم فلاسبيل إلى كفهءوالظاهر 
أن المراد هنالموصول من يؤمن من قو مه مطلقاً » وقيل : المراد واعلة زوجته . وكنعان ابنه. وليس بش 
( و يصع فأك ) حكاية حال ماضية لاسنتحطار ضورتها العجرية نه 

وقيل : تقديره»وأخذ أو أقبل يصنع الفلك » ووانت على ماروى عنقتادة . وعكرمة,والكلىمن خشب 
الساج وقد غرسه بنفسهوليقطعه حتىصار طوله أربعائةذراع والذراع إلى المنكب فىأربعينسنة غلى ماروى 
عن سلمان الفرامى 5 وقيل: أبقاهعشر نسنة « وقيل:مكث مائةسنة يغر س و يقطع و يبس » وقالعمروبنالحرث: 
لم بغر سه بلقطعه منجيل لبنان « 

وعن أنعياس أنها كانت من خش ب الش.مشاد وقطعه من جيل لبنان » وقبل: إنه ورد ف‌التورأة أنها كانت 
من الصنوبر » وروى أنه كان سام . وحام . وبافث ينحتون معه » وفىرواية أنه عليه السلام كان معه أيضا 
أناس استأجرم ينحتون » وذكرأن طوطا ثكائة ذراع وعرضها مسون وارتفاعها فى السماء ثلاثون ه 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن قال : كان طوها آلف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستهائة ذراع 
وصنع لها بابا فى وسطهاء وأتم صنعها على مار وى عن مجاهد فى ثلاث سنين » 

وعن كعب الاحبار فى أربعينسنة»وقل : فىستين , وقيل, فىماثة سنة » وقيل: فىأربعائة سنة » واختلف 
فى أنه فى أى موضع صنعها , فقيل : فىالكوفة » وقيل: فى الهند ‏ وقيل : فىأرض الجزيرة » وقل : ىأرض 
الشام » وسفينة الآخبار فى تحقيق الحال فما أرى لاتصاح للر كوب فما إذ هى غير سالمة عن عيب » فالحرى 
حال من لايل إلى الفضول أن يمن بأنه عليه السلامصام الفلك حسما قص الله تعالى فى كتتابه ولاخوض 
فى مةدارطوطا وعرضهاوارتفاءهاومن أىخشب صنعها وبك مدة أتم عماها إلىغير ذلك عالويشرحه الكتاب 
و ١‏ نبينه السنة الصحيحة » هذا وف التعبير -بيصنع- على ماقيل : ملاءمة للاستمرار المفهوم من اجملة الواقعة 
حالا من ضميره أعنى قوله تعالى : لإ واا می عليه ملا من قومه سخروأ منه ) أى استهزأوا به لعمله 
السفينة إما لا”نهم ماكانوا يعرفونما ولا كيفية استعاها فتعجبوا منذلك وسخروا منه, ويشهد لعدم معرقتهم ‏ 
ماروى عنابن عباس أنه عليه السلام حين قالالله تعالىله : (اصنع الفلك) قال: يارب وما الفلك؟ قال: ييتمن . 
خشب بحرى عبل وجه الماء ‏ قال يارب: وأين الماء ؟ قال: إنى على ماأشاء قدير ٠‏ وإما لأأنه عليه السلا م كان 
يصنعوافىبرية بعيدةعنالماء وكانوا يتضاحكون , ويةولون:يانوحصرت تجار بعد ماكنت نبياء وهذامبنىعلى 
أن السفينة كانت معروفة بينهمءو يشهداهماأخر جهابنجرير.والحا ووصححه ‏ وضعفهالذهى ‏ عنعائثدة قالت: . 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : کان نوح قد مكث فى قومه آلف سنة إلاخمسين عامايدعوثم حت ىكان 
آخرزمانه غرسشجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها “م جعل يعملها سفينة فيرونه ويسألونه فيقول 
اعملها سفينة في خرون منه ويقولون : تعمل سفينة فى البر وكيف تجرى ؟ فيقول : سوف تعدون الحديث 
والآ كثرون - ه قال ابن عطية ‏ على أنهم لم يكونوا دأوا سفينة قط ولاكانت إذ ذاك » وقد ذكر فى كتب 


مبحت فى (فان تسخروا منا فالا لساخر منک )الخ أه 
الأوليات أننوحا عليه السلامأولمن عم ل السفينةوالحق أنه لاقطم بذلك » و كل - منصوب على الظرفة 
و(ما) مصدرية وقتية أى هل وقت مرور > والعامل فيه جو ابه وهو (سخر وا( وقوله سمحانه : 

ل( قل إن ترو منا فان اس 2 € استئناف بيانى كان سائلاسألفقال, قاصنم نوح عليه السلام 
عند بوعهم منك هذا المبلغ 3 فقيل, قال. : (أن تسخرو امنا) زا العمل وم أشرة ة أسباب الخللااص من العذاب 
( فانا نسخر منک ) لا أتم فيه من الأعراض عن استدفاعه بالابمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر 

والمعاصى 2 والتعرض لا ماب لول ل سخط اله a‏ إلى أ ى هن جرا پا سحر تک ما واسمم زاوج ؛ نا »و [طلاق 
السخرية le‏ حقيفة ¢ وعليه عليه السلام لعا 7 لاا لايلء فق ق بالانبياء عليهم السلام 7 وفسرها 0 
بالاستجبال ؛ “وهو مجاز انه سيب للسخرية 4 فأطلقت سك السخر ر ر 5 وآره یل سد بها 05 

وقبل: إنها منه عليه به السلام ا كانتلجزاثهم من جنس صليعهم لهب 2 فلاحاجة لارتكاب خلا ف|اظاهر 
ر الضمير 6 (منا) إما لان سخر ينم منه عليه يه السلام سر د ره مر ن المؤم: ين أرضا أ و لاتب كال اسخرون ن 
م أيضا إلاأنه اکت بذكر ر سخر ينهم منك ع 4 يه أأسلام 0 تعر ض اج يم للىجازاةققوله: ( لس خرمة (f:‏ 


ف كافاً اكلام من | ل جابين»والتشبيه فقوله انه : :3 3 لسكرو نام 4 إما فى مجر د التحةق والوقوع, 
وإما ف التجدد والتكرر حسما صدر عن ما بعد ملا »> وقيل : لامانع من أن يراد الظاهر ولاضرر ذلك 
لد رث الجزاء » ومن هناقال بعضهم :إن فالاية دليلا على جواز مقابلة نحو الجاهل والاحمق مثل فعله ويشهد 
له قوله تعالی : : (فن اعتدى علي تدا عليه يمثل مااء تدى) (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (وإن عاق تم فعاقبوا 
ثل ماعوقبتم به) إلى غير ذلك » والظاهر أن لا الفعلين واقع فى الحال » 

وقال ا جریج : المعنى (إن تسخروا منا) فى الدنيا (فانا نخر مدم) فىالآخرة » وقيل: فى الدنيا عند 
الغرق . وف الأخرة عند الحرق » قال الطبرسى : إن المراد من سخر منک على هذا يجاز يم على سخر یتک 
أو نشعت بك عند غرقكم وحرة-كم ؛ وفيه خفاء ۽ هذا وجوز أن يكون عامل ( كا ) قال ؛ وهو الجواب» 
وجملة (سخر وا)صفة للا أويدل من رم بدل اشناللان رورم لالسخرية فلا يض رکون السخر بة ليست 
بمعنى المرور ولانوعا منه » و أبوحيان جعل ذلك مبعداً للمدلية ولس بذلك , ويلزم علىهذا التجويز استمرار 
هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر » وعلى الاعرابقيل:لااستمرار وإتما أجامهم به فىبءضالمراتيو رجح 
بأن المقصود بان تناهيهم فى إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيتهم لامسارعته عليه السلام إلىالجواب (كلا)' 
وقم منهم مايؤذيه من السكلام » وقد يقال: إن فى ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام بعد أن ينس من [يمانهم لم 


6 وش عام سس لہ ره 


سال باغضابهم ولذا هدد التهديد البليخ بقوله :3 فسوف تع لون من ا ا يخزيه € أى يفضحه ٠‏ 
أو يذله أو هلم 3 وى أقوال متقار به 6 والمر اد ذلك العذاب الغرق 3 وکل عله 4 حلول ادىن ا مو جل 
م ات مھ۔ حم وم 4 أى دائم وهو عذاب النار 4 و(من)عبارة عم دی موصولة ق e‏ مفعول 
للعلم» وهو بمعنى المعرفة فيتعدى إلى واحد ۾ 

وجور ز أن عطة أن براد العم المتعدى إلىمفعو لين لكنه اقتصر على واحد 2( و تعقيه قال حر باه اا 
حذف الثاني اقتصاراً لان أصله خبر مبتدأ , ولااختصاراً هنا لآنه لادليل على حذفه م ٍ 


وقيل:إن(من) استفهامية ميتدأ > والخلة بعدها خير » وجلة المتدأ والخير معاقّعنها سادة مسد المقءول 
أوالمفءو لين,قيل:ولماكان مدارسخر ينهم استجهالهم إبادعليه ااسلامفىمكا بدة المشاق الفادحة لدف مالا يكاد 
يدخل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقاساة الشدائد فى عمل السفينة وكانوا يعدونه عذايا قيل: بعد 
استجهالهم (فسوف)الخ بعنى أن ماأباشره ليس فيه ءذابلاحقف (فسوف تعلمون) من يعذبءواقدأصاب 
العم بعد استجهاطمحز ه اہی وهوظاهر على "قدي ر حمل السخرية المنسو بة اليه عليه السلام على الاستجهالم 

ولعله بمكن إجراؤه على تقدير حملها على ظاهرها أيضا بأدنى عناية فافهم , ووصف العذاب بالاخزاء 
لما فى الاستهزاء والسخرية مس لوق الخرى والعار عادة والتعرض لحاول العذاب المقى للمبالغة فى 
التهديد » وفيه من لجاز مالاخ ءو تخصيصه بالمؤجلء وإيراد الأول بالاتيان غاية الجزالة ۽ وحكىالزهراوى 
أنه قرىء حل يضم الحاء ه 

) حي إذَا جا ء أَمرنَا ) غاية لقوله سبحانه : ( يصنع الفلك) و(حتى ) إما جارة متعلقة بهء و(إذا) 
جرد الظرفية » وإما ابتدائية داخلة على الشرط وجواه » والخلة لال لها من الاعراب, و حالماوقع ف البين 
قد مرت الاشارةاليه. والامرإماواحدالاوامرأىالامر ركو ك السفينة , أوبالة وران . أو للس<اببالارسال. 
أو للملا كع ليم السلام بالتصرف فاير اد . أو نحو ذلك , وإماواحدالامور وهوالك أن أعننزولالعذاب م 
( وفار ور ) أى نبع منه الماء وارتفع بشدة هاتفور القدر بغليانها وفيهمن‌الاستعارة مالايخنى » والمرادمن 
التتورتتو را بز عندالجهور , وانءلىماروىعنالحسن ٠‏ وم جاهدتنورآ لو اء تيز فيه ثم صارلنوحعليهالسلام 
وكان منحجارة » وقيل : هو تنور فى الكوفة فى موضعءسجدها عن مين الداخل ما لى باب كندة » وجاء 
ذلك فى روايةعن على كرم الله تعالىو جهه » وقيل : تنور بالهند , وقيل : بعين وردة م نأرض الجزيرةالعمرية 
أومن أرض اأشام » وقبل : ليس المرافية كور معيئا بل الجاس » والمراد فار الماء من ااتنانير » وف ذلك من 
بب القدرة مالايخفى » ولاتنافى.ين هذا وقوله سبحانه :) وجرا اللأرض عيونا ) إذ يمكن أن يكو ن التفجير 
غير الفودان صل اافوران للتنور والتفجير للارضء أو يراد بالآرض أما كن التنانير , ووزنه تفعول من 
الور وأصله تاو ور فقليت الواوالاآولى همر ة لانضهامها < حذفت خضفا ۾ ثم شددت النون عوضا عما 
حذف , ونقل هذا عن علب » وقال أبو على الفارسى : وز نه فعول » وقيل : عى هذا أنه أيجمى ولااشتقاق 
له, ومادتهتئر ‏ وليسففكلامالعرب نون قبل راء , ونرجس معرب أيضاً , والمشهور أنه مما اتفق فيهلغة العرب. 
والعجم كالصابون . والسمور » وعزاينعياس . وعكرمة ٠‏ والزهرى أن ( التنور ) وجه الأرضهنا » وعن 
قتادة أنه أشرف موضع منها أى أعلاه وأرفعه : وأخرج ابن جرير . وأبو الشيخ . وغيرهما عن على كرم الله 
تعالى وجهه أنه تنوير الصبح » والظاهر أنه لبيستعم لف اللغة العجمية بهذه المعانى الآخيرة » وجوزأن يكون 
فوران التنوريجازاً عنظهورالعذاب وشدة الول » وهذا واجاء فى الخبر حى الوطيسءجاذأعنشدة الحرب 
ولیس بين اللملنين كثير فرق فى الممى وهو معتى حسمن لكنه يعيد عما جارت به الاخبار بإ قلا أحل فبا 
أى فى الفلك » وأنث الضمير لآنه معنى السفينة » واجملة اتنا ف أو جواب إذا لإ من كَل ) أىءن كلنوع 
من الحو نات ينتفع بهالذين ينجون من الغرق وذرارهم بعد ٬‏ ولم تكن العادة جار ية خلقه من غير ذكرو أني» 


كن ين 


وال جار والجرور متعاق ‏ باحمل ‏ أو محذوف وقع حالا من مفعوله أعنى قوله سحانه : لإ زوجين ) وهو 

ية زوج » والمراد به الواحد المزدوج ٫آخر‏ من جنسهء فالذ كر زوج للاثى ا هى زوج له »وقد يطلق على 
مجموعبما , وليس جراد » وإلا لزم أن يحمل من كل صنف أربعة » وللا يراد ذلك وصف بقوله تعالى : 
انين # وحاصل المعنى احمل ذكراً وأثى من ذل نوعمن الحيواءات , وقرأ الا كثرون ( من فل زوجين) 
بالاضافة فائنين عل هذا مفعول ‏ احمل ‏ و( من كل زوجين )حالمنه , ولوأخر لكان صفة له أى!حملاثنين 
٥ن‏ کل زو جين أن صنف ذكر وصنف اش » وقيل : ( من)زائدةوما بعدهامفعو لاحم ليو (اثنين)فعتأزوجين 
بناءاً على جواز زيادة ( من) فالموجب ثم ماذ كرناه فىتفسير العدومهو الذىمالاليه البعض وأدرج فيه أناس 
الهوام والطيرءوذكر أنه روى أنه عليه السلام جعل لاسفينة ثلاثة بطون وحمل فى البطن الاسفلالو-وش . 
والسباع ٠‏ والهوام؛وف البطن الوط الدواب والانعام»ور كب هو ومن معه فالبطن الاعلىمعمايحتاجاليه 
منالزاد , وحمل معه جسد ادم عليه السلام وجعله معترضا بين الرجال والنساء » وكان حمله بوصية منهعليه 
السلام توارثها ولده حتى وصلت إلى نوحعايهالسلام“ويعارض هذا التقسبم ماروى أن الطبقة السفل للوحش. 
والوسطى للطعام . والعليا له عليه السلام ومن آمن » و توسع بعضهم فى العموم فأدرج فيه ماليس من جاس 
الحيوان , وأيد بما أخرجه إسحق بن بشر , وغيره عن على كرم الله تعالى وجهه مرفوعاآن نو حاعليهالسلام 
حمل معه فى السفينة من جميع الشجر » وما أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن مد رضى الله تعالى عنهما قال : 
آم وح عليه السلام أن حمل معه ( من كل زو جين اثنين ) مل من المر العجوة واللون » 

وأخرج النسائى عنأنس بن مالك أن نوحا عليه السلام نازعه الشيطان فى عود الكرم » فقال : هذا 
لى > وقال نوح : هولى فاصطلحا على أن لنوح ثلا ٠‏ وللشيطان ثلثيها ولا يكاد يعول على مدل هذه الاخبار 
عند التنقير » وما حمل معها فى سفينة ما أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : تأذى 
أهل السفيئة بالفأر فعطس الاسد :فرج من منخريه سنورانذكروأثى طلا الفأرإلاما أراد الله تعالى أن يبقى 
منه , وتأذوا بأذى آهل السفينة فعطس الفيل تفرج منمنخريه خنزيران ذكر وأنى فأ كلا أذىأهل السفينة, 
وف رواية الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . وابن جرير . وغيرهما عنه أن نوحا عليه السلام كا إلى 
الله تعالى قرض الفأر حبال السفينة فأوحى التهاليه فسح جمة الاسد فخرج سنوران,وشكاعذرةف السفينة 
فأوحى اليه سبحانه , مسح ذنب الفيل فخرج خنزيران فأ كلا العذرة » 

وأخرج ابن أنى حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعا أن أهل السفينة شسكوا الفأرة فقالوا : 
الفويسقة تفسد عليناطعامنا ومتاعنا أو حى الله تعالى إلى الاسد فعطس رجت الهرة منه فتخيأت الفأرة 
منها » ولم يذكر فيه بحث الخنزير » ويفهم منها على مافما أن الحرةلم تكن عند الملعومن الآولينأنماوالختزير 
لم يكوا » وفى بعض الآثار مايخالفه » فقد أخرج أحمد فى الزهد. وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال لا أمرالله 
تعالى نوحا عليه السلام بالمل قال : كيف أصنع بالاسد . والبقرة . وكيف أصنع بالعناق . والذئب » وكيف 
أصنع بالجام . والحر ؟ فقال الله تعالى : من ألقى بينهما العداوة ؟ قال : أنت يارب قال : فاتى أؤلف بينهم حت 
لایتضارون» و لا خفى مابين هذا وبينالتقسم الأول أيضا » وجاء فى شأ نالاسدرواياتختلفة : ففى رواية أن 
تابه عليه السلام قالوا: كيف نطمئن و معنا الاسد؟ فسلط اله تعالي عليه المي ېو انت أول حي نزل تالارض 
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وفرواية انهكانيؤذهم فى السفيئة فألقيتعليه المى ليشتغل بنفسه » وفى أخرى أنه عليه السلام حين. 
أمر بالل قال : يارب كيف بالاسد , والفيل ؟ فقالله سبحانه : سألقى عليهها الى وهى قل ؛ وفى أخرى 
عن أنى عبيدة أنه عليه الس.لام حين أمى بالمل لم يستطع أن تحمل الأسد حتى ألقيتعله الجى مله فأدخله, 
ولا فى أنها مع دلالة بعضها على أن إلقاء ا جى قبل الدخول, وبعضها على أنه بعده » وان يغنى عن إلقائها 
بعددفعاً لاذاء التأليف بينه وبين الانسان 6 ألف بين مامى بءضه مع بعض , ولعل لدفع الآذى بالحى دون 
التأليف إن صح ذلك حكية لكنها غير ظاهرة لنا » وجاء فى بعض الاثار ما يفهم منه أنه كان معه عليه السلام 
فى السفينة من الجن ماان » وفى بعضها أن إبليس عليه اللعنة دان أيضا » 

فمن ابن عباس أنه لما أراد الله تعالى أن يدخل اهار السفينة أخذ نوح بأذتى امار وأخذ إبليس بذنبه 
عل وح يحذيه وجعل إبليس يحذبه فقالنوح عليه السلام : ادخل شيطان فدخل اهار ودخل إبليس معه 
فليا سارت السفيئة جلس فى ذنبها يتغنى فقال له نوج , ويلك من أذن لك؟ قال أنت قال؛ متى ؟ قال : إذ قلت 
لاحار ادخل شيطانفدخلت إذن منك » وففرواية أخرى عنه أن نوحا عليه السلام قال للحار : ويحك ادخل 
وإن ان الشطان معك كلمة جرت علىلسانه فدخل ودخل معه الشيطان ۾ 

وأخرج ابن عا كر عن عطاء أن اللعين جاء لي ركب السفينة فدفعه نوح عليه ااسلام فقال : يانوج إلى 
منظور ولاسبيل لك على" فعرف أنه صادق فأمره أن بحاس على خيزران السفينة , وهو بظاهره مخالف لا 
روى عن ابن عباس , واختلفوا فى أنه كيف جعت الحيوانات على تفرقها فى أ كناف الأارضء فقيل؛ إن 
أحست بالعذاب فاجتمعت ۽ وعن الزهرى أن الله تعالى بعث رحا مل اليه من حل ز وجين انين من الطير 
والسياع والوحش والبهائم ۾ ١‏ 

وعن جعفر بن تمد رضى الله تعالى عنهما أنالله تعالى بعث جبر يل عليه السلام خشرها جع لعايهالسلام 
يضرب ببديه على الزوجين فتقع يده الى على الذكر واليسرى على الأثى فدخله) السفينة حتى أدخل عدة 
ما أمن الله تعالى بهء وروی إسحق بن بشر . وغيره عن زيد بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام 
الماعرة فدفعها فى ذنها فن ثم انكر وبدا حياها ومضت النعجة حتى دخات فح على ذنما فستر حاها م 

وفى كت بالاخبار كثير من هذه الآثار التى بةضى منها العجب » وأنا لاأعتقد سوى أن الله عزت قدرته 
خلق الماعرة والنعجة من قبل على ماهما عليه اليوم وأنه سبحانه لم خلق الحرة من الاسد وإن أشبهته صورة 
ولاالخنزير من الفيل وإن كان بينهما شبه ما ا شاهدناه عام «جىء الفيل إلى بغداد ولو كلف الفيل أكل العذرة 
لكان أحب إلى آهل السفينة من زيادة خنزير فما وأحب من ذلك له الهم أن لايكون ف‌السفينة غيرثمأو 
يكون حيوان واحد يخاق لهم منعطاسه مايريدونه من الحيوانات وحتاجون اليه بعد » 

والذىبميل القلب اليه أنالطوفان لريكنعاء| - ها قال به البعض - وأنه عليه السلام لم يؤم ره لماجرت 
العادة بتكونه من عفونة اللأرض كالفأر والحشراتبل أمربحملمايتاج أأيه إذا تجا ومن معه من‌الغرق لملا 
يغتموا لفقده و يتكلفوا مشةة جلبه هن الأصقاع النائية التى لم يصلها الغرق فكأنه قيل : قلنا احملفيهامنكل 
ماتحتاجونه إذا نوتم زوجين اثنين » وإن قلنا بعمومالغرقنقول أيضا : إنه عليه السلام لم يكلف حمل شىء 
ظ من المتكونات من العفونة بل لف با جل ممايتناسل من الحيوانات اصاحة بقاء النوع » وكانت السفينة بحيث 


مبحث فى (قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) الخ 00 
تسع ذلك عادة أو معجزة وقدرة الله تعالى أجل من أن تضيق عن ذلك » وإن قيل بالعموم على وجه يبقى 
معه بعضص الجيال جاز أن يقال : انه عليه السلام ل يحمل إلا مو لامهرب له و بضر فقده جماعته ٤‏ ولو قبل : إن 
العموم على إطلاقه وأنه عليه السلام لم >مل فى السفينة إلا ماتنسع له عادة ما حتاج اله لثلا يضيق أعدابه 
ماغرق بعد على الوجه الذى فعل قبل لم يكنذلك بدعا من أمره بين الكاف والنو نجل شأنه وعظم سلطانهه 

هذا وإما قدمذلك على أهله وسار ااؤمنينقيل: لكونه عريقا باملالمأمور به انه يحتاجإلىمزاولةالاعمال 
منه عليه السلام فى تمييز بعض عن بعض وتعيين الأزواج , وأما البشر فائما يدخل الفلك باختياره فيخففيه 
معنى ال »أو لآن ذلك ما حمل بمباشرة البشر وم نما يدخلونها بعد حملهم إياه » ووز أن يكو نالتقديم 
حفظا للنظم الكرجمعن الانتشار » وأيآا كانفقوله سبحانه : ( وأهآك) عطف على (زوجين) أوعل (اثنين) 
والمراديأهله على مافى بعض الآثار امرأته‌المسلية وبنوه منها وهم سام عليه السلام ‏ وهوأبو العرب- وأصله 
عل ماقال البكرى: بالشين المعجمة » وحام - وهو أبو السودان - قبل : نه أصاب زوجته ف السفينة فدعانوح 
عليه السلام أن تغير ذطفته فغيرت » وأخرجه ابن المنذر . وان أنى حام من طريق ابن جريجع نأ صالح» 
ويافث كصاحب وهو ا الترك ويأجوج ومأجوج- وزوجة َّ دنهم } إل 1 ا عليه شرل )بأنه 
من المغرقين اظلمهم » وذلك فى قوله سبحانه : ( ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا ) الآية »والمراد زوجة لوأخرى 
تسمى واعلة بالعينالمهملة » وفىروايةوالقة.وابنه منها كنعانوكاناسمه فا قيل:ياموهذا لقبه عندأه ل الكتاب 
وكانا كافرين, وف هذادلالةعلى أن الانبياء عليهمالسلامح للم نكاح الكافرة خلاف نبيناصل الله تعالىعليه و 
لقوله تعالى : ( باأيهاالنى[ناأحلانا لك ) الآية » والاستثناء جوز أن يكون متصلا إن أريدبالاه ل الآهلإماناء 
وأن يكوك منقطعا إن أر يديه الاهلةرابة 6 ويكىفى عة الاستثناء المعلوميةعندالمراجعة [لىأ <و الهم والتفحص 
عن أعمالهم ¢ وجئ بعلي و نالسابقؤ ضارا هم ۴ جئ باللام فا هو نافع فقوله تعالى : ) ولقّد سيقت متنا 
لعبادنا المرسلين ) وقوله سبحانه : ( إن الذين سبقت م منا الحسنى ) بإ ومن ءامن ) عطف عل الآهلأى 
والمۇمنىن من غير ثم وإفراد أو ك م للاستثناء المد كور 6 و إيثارصيغة الافراد ف( امن ( عافظة على لظ 
(من)للايذانبالقلة 6أفصحعنذلك قول تعالى : لإ وما ءامن ممه إلا ليل ٠‏ ع ) قيل : كانواسبعة زوجته. 
وابناؤٌه الثلانة . وكنائنه الألاث.وروى هذا عن قتادة 5 والحم بن عفية وان جرج . وحمد ن كعب 6 
ورده عطف ( ومن آمن ) على الأهل إلا أن يكون الآهل بمعنى الزوجة فانه قدثيت ذا المعنىلكن قيل: 
إنه خلاف الظاهر.والاستثناء عليه منقطع أيضاءو عن أبن إسحق أنهم انوا عشرة #سة رجال وخمس نسوة, 
نصفهمذكور و نصفهم أناث“وقيل: انوا مانين رجلاو مانينامرأة - وقيل:وقيل - والرواية الصحيحةأنهمكا نوا 
:سعة وسعان) زو جنه ٠وبنوهالثلاثة.‏ ونساقم. واثنانوسبعو نرجلا 8 وامرأة من غيرثم من ببى شيثء واعتيار 
المعية فالا مان للايماء إلى المعية فى مقر الايمان والنجاة ه 


3 ول ( أي نوح عليه السلام لمن معه منألؤمنين کا ينی عنه قوله تعالى : (إن دبى لغفور رحيم ) ٠‏ 


5 ۵ سیر روحالمعانى 

وقيل:الضمير لله تعالىوو فيه أنه لو خان كذلك لكان المناسب إن دبك الخ , ولعل هذا الةو لبعدإدخال 
ماأمى تحمله فى الفلك من الاز واج كا نه قبل : لحمل الازواج حسما أمر أو أدخلها في الفلك , وقال للبؤمنين 
( أر كبوأ فيا 4 أىصير وا فيهاموجعل ذلك ركو با لانمافىالماء كالم ركوب فیا لا رض ففيه استعارةتبعية منحيث 
تشبيه الصير ورة فما بالر كوب » وقيل : استعارة مكنية والتعدية بى لاعتبار الصيرورة وإلا فالفعل ,تعدى 
بنفسه » و إلى هذا ذهب القاضى البيضاوى » وقيل : التعدية بذلك لاذه ضمن معنى ادخلوا , وقيل : تقديره 
اركيوا الماء فما » وقيل : فى زائدة للت وكيد , 38 الأول أَزل » وقال بءضالحقةين : الر كوب العلو على 
شیء متحرك ويتعدى بنفسه واستعماله ههنا بفى ی لكأن المأمو نيه كو ef‏ فی جو فا لافوقها 5 ظن فان 
أظهر الروايات أنه عايه السلام ر كب هو ومن معه فى الاعلى بل لرعاية جانب الحلية والمكانية فى الفلك»ه 

والسر فه أنمعنى ال ركوب العلو علىشىء له حركة إما إرادية كالحيوا نأو قسرية «السفينة والعجلة وعو ها 
فاذا استعمل فى الأول توفر له حظ الاصل فيقال : ر كت الفرس , وعليه قوله تعالى : ( والخيل والبغال 
والمير لتركبوها) وإن استعمل ف الثانى يلوح بمحلية المفعول بكلمة فىفيةال.ركبت ف السفينة » وعليهالاية 
الكرية » وقوله سبحانه:(فاذا ركبوا ف الفلك) و(حقإذا ركبا فىالسفينة خرقها) اتی وظاهره أنالركوب 
ههنا حقيقى . وصرح بعضهم أنه ليس به » ا 

وقال الراغب:الر كوب فى الأاص ل کون الانسان علىظهر <يوان, وقد يستعمل ف السفينة,وفيه تا كيد لما صرح 
به البعض لإ بے الہ 14 حالمن فاعل )١(‏ (اركبوا) والباءالملابسة ولماكانتملابسة اسم الله عز اسمه بذكره 
قالوا: المعنىاركوا مسمينالله » وجوزوا أن تكون الحال محذوفة وهذا معمول ها ساد مسذها ولذلكسموه 
حالا,و الأصل (اركبوا) قائلين (بسم اله) لإ بجر مهاوس ها € نصب على الظرفية أىوقتإجرائها وإرسائها 
على أنهما اسما زمان أو مصدران ميميان بمعنى الإجراء والإرساءع ويقدر مضاف محذوف وهو وقت قا 
قولك, أتيتك خفوقالنجم فان التقديروقت خفوقه إلاأنه لماحذف المضافسة المضاف اليه مسده واتتصب 
اتتصابه وه وكثيرف المصادرىوجوذأن يكونا می مكان وانتصامما بالاستق رار الذى تعاق به الجاروامجرود 
أو بقائلين ¢ ولاجوز أن يكون + باركبوا 5 إذ لیس المعنى على (ار کوا) 2 وقت الإجراء والإرساء ¢ أو 
فى هكانهما وما المعنى متبركين أو قائلين فما » وتعقب القول بانتصامهما مطلقا بأنهما #دودان ودود 
المكان لابد له من فى »و بعضهم بجوز النصب فىمثل ذلك ما فيه من الامهام ع وجوز رفعهما فاعلين بالظرف 
لاعتهاده على ذىالحال أو علىأنهما مبتدأ ومعطوف علية؛ و(بسم لله) خبراً والخبرحذوفتقديره متحققان 
وڪوه وهو صلة طماء واجملة إما مقتضية منقطءة عما اها لاختلا فهما خيراً وطليا على أن نوحا عليه السلام 
أمرم بالركرب فى السفينة ثم أخبرم بأن إجراءها وإرساءها يسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه 
تعالى متدقةان لارشك فهماء وف ذلك حث عل الركوب وإزالة لما عسى تلج فى قلو م من خو فالغرق 
ونحوه» ويروى عن الضحاك أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يحرماء يقول (بم الله) فتجرىءوإذا أراد 
وأن :-كون مقدرة بناءاً على أن الر كوب الهو به ليس إحداثه بل الاستهرارعلبه م 


مبحث فى (بہے الله جرا ومرسيها) الخ oV‏ 
2227# جا متسيس 
أنيرسها قال: (بمالله) فترسو » و إما فى مو ضع الحال من ضمير الفلك أى ار كبوا فما مجراة ومرساةباسم 
الله وهى حال مقدرة إذ لاإجر اء ولا إرساء وقت الركوب كذا قيل»وتعقبه فى التقريب بأن الحال إنما تكون 
مقدرة إذا كانت مفردة مجراة أما إذا كانت جملة فلا لان معنى الجلة اركوا وإجراؤٌ ها (بسمالله) وهذاواقم 
حال الركوب التهى » وأجابعنه فى الكش ف بأنه لافرق بين قوله تعالى: (ادخلو ها خالدين) وقول القائل: 
ادخاو هاو نم مخلدون فى عدم المقارنة والرجوع إلى الحال المقدرة فكذلكمانحن فيه , واعترض على امجيب 
بأن مراد ذلك القائل إجراؤ ها مجرى المفرد على نو كلمته فوه إلى فى بأنه كلف لاحاجة اليه » وهوغير 
مسل ف المستشهد به أيضاءو نما ذلك فقول القائل ظمته فاه إلى فى انتهى » وكأنه لمينكشف له مرادصاحب 
التقريب فام ذكروا أن الفرق بين الحال إذا كانت مفردة وإذا كانت جلة أن الثانة تقتضى التحقق فى نفسها 
والتلبس اء ورما أشعرت بوقوعها قبل العامل واستهرارها معه 6 إذا قلت : جاء وهو را كب فانه يقتضي 
تلبسه بالر كوب واستمراره عليه , وهذا ينافى كونها منتظرة ولاأقل من أن لابحسن الخل عليه حيث تيسر 
الافرادفافهم > وجوزأن تكون حالا مقدرة أيضا من فاعل(ار كبو )١‏ , واعترض بأنه لاعائد على ذىالحال» 
وضمير (بسم الله ) للدبتدأ و تقديره أى فاجراؤها معكم أو بكم ان ( يسم لله ) تسكلفوالقول بأن الرضى 
قد ذكر أن الحلة الحالية إذا كانت اممية قد تخلو من الرأبطين عند ظهور الملابسة نحو خرجتزيد على الباب 
ليس بش لضعف ماذكر فى العربية فلا ينبنى التخري عليه نعم كون الاسمية لايد فيها من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لاتكون جملة مطلقا كل منهما فى حيز المنع ا لاخنى ٠‏ وجوز أن يكون الاسم مقحما 5 
فى قول لبمد : 


فقوما وقولا بالذى قد عرق) ولاتخمشا وجها ولاتحلقا الشعر 
إلى الحول ثم امم السلام علكا ومن يبكحولاكاءلافقد اعتذر 
وراد الله إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته أو بأمره أو باذنه » ويقدر ذلك أو يراد معنى » وخص بعضهم 
هذا الجواز بماإذالم يقد رمسمين أو قائلينإذلا يظهر المعنى حينئذ , وبجحرىعلىتقديرى الكلام الواحدوالكلامين» 
وكذا على تقدير الزمان والمكان فى رأى » ويعتبر الاسناد مجازيا من قبيل ناره صائم وطريق بر » 
وقرأ-تجراهاومرساها -بفتحالم مصدرين:أوزما نين أومكانين على أنهما من جرى ورسا الثلاثيين,وق رأبجاهد 
۔ مجريها ومرسيها ‏ بصيغة امم الفاعل » و خرج ذلك أب البقاء على أنهما صفتان للاسم الجليل , وقيل عليه : 
إنإضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الم :قبل لفظية فهو نكر ةلا يصح توصيف المعرفة به فالاق البدلية > والقول 
بأن مراد المعرب الصفة المعنوبةلاالنعت النحو ى فلا ينافى البدلية بعيد لكن عن الخليل إنماكانت إضافته غير 
حضةقد يصع أن تجعل بحضة فتعر ف إلاماكان من الصفة ا لمشمة فلاتنمجض إضافتهافلائعرف , والرسو ابوت 
والاستقرار» ومنه قول الشاعر . 
فصبرت نفسا عند ذلك حرة (ترسو ) إذا نفس الجبان تطلع 
3 نر لور رح 25 قبل : اللملةمستأنفة لبيان المي جب أى لو لامغفرثهلفرطا نكم و رحمته يام 
لا آنا من هذه الطامة إيمانكم » وفيه دلالة على أن نجاتهم لم تكن عن استحقاق ببب أنهم كانوا مؤمنين 
بل محض رحمة الله تعالى وغفرانه على ماعليهأهل السنة » ومنع صلاحية كونما علة ‏ لار كبوا لعدمالمناسبة 
(8- ج ۱۲ - تفسير روح المعاق) 


فقدر ما ,صح به الكلام بأن يقال : امتثلوا هذا الحم لينجيم من اللاك بمعفر نه ورحمده » أويقال: (ارکبوا 
فيها ) ذا كرين اللهتعالى ولاتخافوا الغرقل+اعسى فرط منک من التقصير لأناث تعالىشأنه غفور لاخطاياوالذنوب 
دم بعيأده 4 وجعلها بعضهم تعليلا بالنظر إلى مافها م نالاشارة إل النجاة فكأنه قيل : ار كوا لينجيكم ألله 
سبحانه ؛وقوله سبحانه : و وهی ترى فمو ج ابال )جوز فيهثلاثة أو جه : الأول أن يكو ن مستأنفاء 
الثانى أن يكون حالا من الضمير المستتر فى ( سم لله ) أى جرياتها استقر ( بسم الله ) حال كونما جارية » 
الثالث أنه حال من شئ محذوف دل عليه السياق؟ىفر كبوا فيا جار ية ؛ والفاء المقدرة للعطف » و(بهم)متعلق 
- بتجرى - أو بمحذوف أى ملتبسة والمضارع لمكاية الحا الماضية ولامعنى للحالية من الضمير المستتر فى 
الحال الآ ولى 6 لاذفى,والموج ماارتفع من الماء عند اضطرابه , واحده موجة و( 6ل جبال ) فيموضع الصفة 
لموج أى فى دوج هر تفع متفاوت فى الارتفاع ترام » قيل : إنها جرت مم فيموج كذلك وقد بقىهنهافوق 
الماء ستة أذرع»واستشكل هذا الجربان مع ماروىأن الماء طبق مابين ااسماء والارض وأنالسفينة كانت تجرى 
فداخله ذالسمك؛ و أجيب ,أن الرواية ممالاصحة ها و يكادالمقل يأب ذلك نعم أخرج ابنأبى شيبة . وابنجرير. 
وان عسا كر. وعبد بن حميد من طريق مجاهد عن عمد بن یر قال : إن الماء علا زان کل جبل خمسة عشر 
ذراعا على أنه لو سم عة ماذكرفبذا الجر بان كان فابتداء الأمرقبل أن يتتفاقم الخطب ا يد لعليه قوله سبحانه : 
رسام ١‏ ع لم موسر 8 
لإ ونادى.نوح ابنه ) الح فان ذلك نما تتصورقبل أن تنقطم العلاقة بين السفينة والبر إذ حيائذ يمكن جر بان 
ماجرىبين نوح عليه السلام وبين ابنه هن المفاوضة والاستدعاء إلى السفينة , والجواب بالاعتصام بالجبل» 
وقال بعض الحققين:إن هذا النداءإتما كانقبل ال ركوب ف السفينة والواو لاند لعل الترتيب,وعز على كرمالله 
تذال وجهه أنة قرأ اما على أن ضمير التأنيث لامرأته.وفى إضافته الها إشعار بأنه ربيبه لآن الاضافةإلىالام 
مع ذكر الاب خلاف الظاهر » وان جوزوه»وو جه ,أنه نسب الها لكونه كافراً مثلهاءوما يقال من أنه دان لغير 
رشدة لقوله سبح أنه : (عخانتاهما ( فار کاب عظيمة لا يقادر قدرها فان أله تعالى ول طهر الاندماء عليهم السلام 
عما هو دون ذلكمن النقص مراحل -فاشاهم ثم حاشام أن يشار اليهم.أصبع الطعن و إنما المراد بالخيانة الخيانة 
ف الدءنوو أسية هذا القول إلى الحسن, ومجاهد ‏ ازعم الطبرسى كذب صريحووقرأ يمد بن على . وعروة 
ابن الزبير رضى الله تعالى عم (ابنه) مهاه مفتوحة دون آلف ١‏ كتفاءاً بالاافف(١)عنها‏ وهو لغة ‏ 6 قال أبن 
عطة - ومنذلك قوله : 
أماتقود .ما شاة فتااظها أو أن تبيعه ففبعضالآرا كيب 
قيل:و هو ضعيف فى العر بيةحتىخصه بعضهم بالضر ورةوااضمير للا”مأيضاءوقرأ ابن عباس |بنه بسكو ن الما 
وهى على ماقال ابن عطية . وأبو الفضل الرازى . لغة أزد فانهم يسكنون هاء الكناية من‌الم نكري ومنه قوله : 
«ونضوای (؟) مشتاقان له أرقان ه وقيل : نما لغة لىلاب . وعقيل»ومنالنحويينمن خص‌هذا السكون 
بالضرورة وينشد : ش 
ERNE‏ لل !٠<‏ ! 0|006 ْْ. 
(۱) قوله : ١‏ كتفاءا,الآلفالخ كذانى خطه . ولعله بالمتحة عن الآلف (؟) قرله . ونضوا ىكذا بخطه رحمهالل» 
والذى فى الصحاح ۰ وغیره ومطواى © 


مبحث فى ( ونادى وح أنه )الخ 6 
وأشرب الماءمابى نحوه عطش الا لانعیونه سيل واديها 

وقرأ السدى ‏ ابناه ‏ بألفوهاء سكت » وخرج ذلك عل الندبة؛واستشكل ,أن النحاة صرحوابأن حرف 
النداء لاعذف 6 الندية 6 وأجيب,أنهذا حكاية.والذى منعوه ف الندية نفسها لا فىحكاءتها 7 وعنأبنعطية 
5 أبناه 3 بفتح همزة القطع .الى للنداء > وشه أنه لاشادیالمندوب بالهمزة ٤‏ وأنالرواية الو صل فيهاوالنداء,الهمزة 
لم بقع فى القرآن » ويبعد القول بالندبة آنا لاتلائم الاستدعاء إلى السفينة بعد 6 لاعن ولو قيل : إن ابناه 
عل هذه القراءةمفعول ‏ نادى ‏ أيضا و فى غيرها من‌القرا آتءوالآلف للاشياع والاء السا كنة هاء الضمير 
مثله ( ومى لات تعبن‌عندی ترج القراءة إن دت عليه.وقرأ امهور (ابنه) بالاضافة إلىمضمير اوح »ووصلوا 
بالهاء واوا و توصل 5 الفصيح ¢ وتذوين (نوح)مكسور عند الجمهور فنا لالتقاء الا كنين ¢ وقرأ وكام 
بضمه اتباعا حر الاعراب ه 

وقال أبوحاتم : هى لغة سوء لا تعرف ل وان فى معزل ) أى مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته 
ومن آمن منقومه » والمراد بعده عنهم إما حسا أو معنى » وحاصله الخالفة لهم فى الدين فعزل بالكسر اسم 
مكان العزلة » وش [ماحقيقية أومجازية 53 وقد یکون‌اسم زمان 6 وإذافتع‌دانءصدرا 1 وقيل 98 المراد -كآن 
فى معزل ‏ عن الكفار قد انفرد عنهم ۽ وظن وح عليه السلام أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلىالسفينة, 
وقيل :}ا ناداه نه كان ينافقه فظن أنه مؤمن , واختاره كثير من الحققين کا لماتريدى . وغيره 5 وقيل 00 
ان بعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الاهوال و.لوغ السيل الزنى 
ينرجر عما دان عليهويقبلالاءان , وقيل : لمزم بدخولهف الاستئناء ما أنه كان كالجمل خماته شفقة الابوة 
على أن ناداه لإ يبن ) بفتح الباء التى هى لام الكلمة اجتزاءاً بالفتحة عن الالف المبدلة من ياء الاضافة 
فقوله يابنيا , وقيل : إنها سقطت لالتقائها سا كنة مع الراء الساكنة بعدهاء ويؤيد الاول أنه قرىئ كذلك 
حيث لاسا كن بعد ه 

ومن الناسهنقال.فيه ضعف عل ماحكاه يو نس منضعف ياب و بام حذف الا لف والاجتزاء عنما بالفتحة ه 

وقرأ الجمهور بالكسر اقتصارأعليهمنياء الاضافةىوقيل:إنها حذفتلالتقاءالسا كنين ها قيل ذلك فى الالف 
ونداؤه بالتصغير من باب التحئنوالرأفة, وكثيراً ماينادى الوالدواده كذالك ل أ ركب معنا ) أى ف السفينة ولتعينها 
وللايذان بضيق المقام حيث حالالجريض دو نالقريض مع إغناء المعية عن ذكرها لم تذكر, وأطلق ال ركوب 
وتخفيف الباء وإدغامها ف المي قراءتانسبعيتان ووجه الادغامالتقارب ف الخرج لإولا تكن مم الكافرينَ) 
تأ كيدللام وهو نهى عنمشايعة الكفرة والدخول فغمارم »و قطع بأ نالدخولفيه و جب الغرق على الطريق 

سے سے سے 5 را سم ره بي 
البر ماق (قالستاوى)أىسأ نضم لا إلى جبل »من الجبال»وقيل : عنىطورز يتا يعصعنى) أىيحفظى باد تفاعه 
لمن الماء) فلايصل إلى.قال ذلك زعما منه أنذلك كسائر المياه فى أزمنة السيول المعتادة التى دبا يتقى منها 
بالصعود إلى مر تفع > وجهلا منه بأنذلكإنما ان لاهلاك الكفرة فلا بد أنيددكهم ولوكانوا ففقلل الجبال 


1 تفسير روح المعانى 


بإ قال م مبينا له حقيقة الحال وصارفا له عن ذلك الفكر محال لإ لاعاصم ايوم من أمر أله € نن لجنس 
العادم المنتظم لنى جميع أفراده ذاتا وصفة للمبالغة فى :فى حكون الجبل عاصما » وزاد (اليوم) للتفبيه على 
أنه ليس كسائر الايام التى تقع فيا الوقائع وتل فما الملمات المعتادة التى رعا يتخاص منما بالالتجا, إلى بعض 
الأسباب العادية » وعبر عن الماء فى حل إضماره بأمرالله أى عذابه الذى أشير اليه أولا بقوله سبحانه : (<تى 
إذا جاء أمرنا ) تفخا لشأنه وتهويلا لأمره وتنبيها لابنه على خطته فى تسميته ماءاً وتوهمه أنه كسائر المياه 
التى بتخلصمنها بالحرب إلى بعض المماربالمعهودة؛وتعليلا لل المذكور فان أمى الله سبحانه لايغالبو عذابه 
لا برد» وتمهيداً لحصر العصمة فى جناباللّه تعالى عز جاره ا ناء كانه قيل : لاعاصم م من أمر الله تعالى 
إلا هوتعالى » وما قبل :}1 إا من حم ) تفخما لش أنه الجليل قال وإشعارآبعلة رحمته ٤و‏ جب سبةها 
غضبه كل ذلك ل كمالعناء نه عليه يه السلام تحقيق مايتوخاه مننجاة ابنه سانشان الداهية ة وقطمع أطاعه الفارغة 
وصرف‌عنانه عن التعلل عالايغنى عنه شیا وإرشاده إلى العياذ بالمعاذ المق عز حماه ي ولذا عدل عا يقتضيه 
الظاهر منالجواب بقوله : لايعصمكالجبل فنه كذا ذكره بعض الحققينوهو أحد أوجه فالآية وآقواها م 
والوجه الثانى أنعاصماصيغة نسبة » والمراد بالموصول المرحوم أى لاذا عصمة أى معصوم إلامنر حه 
لله تعالى , وأيد ذلك بأنه قرىء (إلامن رحم) بالبناء للمفعول , واعترضه فى الكشف ,أن فاعلا بمعنىالنسبة 
قليل , وأجيب بأنه إن أراد قلته فى نفسه فمنوع 0 بالنسبة إلى الوصف فلا يضر » 
والثالث أن عاصما- على ظاهره ‏ و(من رحم) بمعنى المرحوم والاستثناه منقطع لامتص لواف الوجهين 
الآولين أى لاعاصم من آم الله لکن من رجه 5 0 فهو معصوم » وأورد عليه بأن مثل هذا المنقطع 
قليل لإانه فى الحقيقة جلة منقطعة تخالف الآولى لا فى الانى والاثبات فةظ بل فى الاسمية والفعلية أيضا» 
وال كثر فيه مثل ماجاءنى القوم إلا حماراً » والرابع أ“ ن - عاصما - بمعنى معصوم كدافق بمعنى مدفوق 
وفاتن بمعنى مفتون فى قوله : 
بطع القيام رخم الكلا م أمسى فؤادى به (فاتنا) 
(ومنرحم) بمعنىالراحم»والاستثناء منقطع أيضا أى لامعصوم إلاالراحم على معنى لكن الراحم بعصم 
من أراد ؛ والخامس أن الكلام على إضمار الان والاستثناء متصل أى لاعادم إلا مكان منرحمه الله من 
المؤمنينوهوالسفينة , قيل: وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله: (يعصمنى) وهو المرجح بعد الأول » والعادم 
على هذا حقيقة لكنإسناده إلى المكان مجازى » وقيل: إنه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام , والمعنى لامكان 
0 إلامكان من رجه الله , وادعى أنه أرجح من الكل لانه ورد جوابا عن قوله: (سا وى إلى جبل) 
الخ وليس مسل »واأسادس ماأبداه صاحب الكشف من عنده وهو أ ن المعنى لامعصوم إلامكان من رحمه 
58 تعالى .و يراد به عصمة من فيه على الكناية فان السفينة إذا عصمت عصم من فيها , والسابع آنا لا ناء 
مفرخ, غ والمعنى لاعاصم اليوم أحداً أو لأحد إلامن رحه الله أ و أن رحمه الله سبحانهوعده بعضهم أقرما 1 
ول ا تعدل بالوجه الأول وجها وهو النى اختاره » والظاهر على ماقال أبو حيان : أن خب رلاحذوف 
للع 53 أى ) لاعادم ) مو جو د »وال کر الحذف فمثل ذلك عند الحجاز بين والتزم الحذف فيه بنو م 


مبحث فى (لاعاصم اليومم نأمر أله لامر حم )ا إ٦“‏ 


ويكورتف اليوم منصو با على إضماره فعل يدل عليه ) عادم ( أى ) لا عاصم ) بعصم اليوم 5 والجار 
والمجرور متعاق بذلك الفعل ومنع جواز أن کون (اليوم) منصو ا بأسم الال وأن يأون الجار متعلةا ,4 که 
يارم حينئذ أن يكون معربا منونا للطول ه ا 

وجوز الحوفى أنيكون ( اليوم ) متعلةا »حذوف وقع خبرآً ‏ للا - والجارمتعاق بذاك الحذو فأيضاء 
وأن يكون متغلمًا #حذوف هو الجر ( و(اليوم ) فى موضع النعحعت زعاد »ورد أو اابقاء خيرية اليوم بأنه 
ظرف‌زمان وهو لایکون‌خبراً عن الجثة 6 والتزم كونه معمول هن أص الله وكون الخير هو الجاروالمجرور» 

: سے ص ماص 0صاس وون بير 

وردأبوحيانجواز النعتية بأنْظر ف الزمان لا يكون ةا للجدث الا د ا عنها 3 وحال سما اهوج 4 
أى بين نوم عليه السلام وابنه فانقطع مابينهما من الجاوبة , قبل : كانا يتراجعان !ل كلام فا استتتالراجعة 
حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكيا على فرس قد بطر وجب بنفسه فالتقمته وفرسه , وليس فالا ية هنا 
إلا إثبات الحيك له 2 وأما عليه عليه السلام يغرقه فلم عصل إلا بعد )2 وال الفراء : بها أى بينابننوح عليه 
السلام والجبل » وأخرجذلك ابن ألى حاتم . وأبو الشيخ عن القاسم بأ بزة , وتعقبه العلامة أبو السعود 


ا ا صق 


بالغ فى كونه منهم لإ وقبل يَنارض أبلعَى ) أى انشنى استعير من ازدراد الحيوان مايأكله للدلالة على أن 
ذلك ليس طلنشف المعتادالتدريجى ‏ وتخصيص البلع با بؤكل هو المشهور عن اللغويين , وقال الليث : يقال: 
بلع الماء إذا شر به وهو ظاهر فى أنه غير خاص ,المأ كول » وذكر السيد أن ذلك مجاز » وأخرج ابن المنذر . 
وغيره عن وهب بن منبه أن البلع بمعنى الازدراد لغة حبشية , وأخرج أبو الشيخ عن جعفر بن تمد عن أبيه 
أنه معنى الشرب لغة هندية يه مام ك أى ماعلى وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه بالماء بعد ماعبر عنه فيا 
سلف بأ الله تمالى لان المقاممةام التق ص و التقليل لامقام التفخم والهويل « ويسسما ۶ الى » أى امسى 
عن إرسال المطر يقال : أقلعت السماء إذا انقطع مطرها ؛ وأقلعت الى إذا كفت » والظاهر أن المطرل ينقطع 
<تىقيل للسماء ماقيل » وهل فورانالماء كان «ستمراً حتى قي لللا “رض ماقيل آم لا كل أر فيه شيئاً , والآية 
ليست نصا فأحد الامرين لإ وغيض ألما ) أى نقص يقال : غاضه إذا نقصه وجميع معانيه راجعة اليه « 

وقولالجوهرى:غاضالماء إذا قل و نضب » وغيضالاء فعلبه ذلك لاخالفه ذانالقلةعين النقان.و تفسير 
ذلك بالنقص مروىعنتجاهد لإ وى الم )أى أنجر ماوعد الله تعالىنوحا عليه السلاممن إهلاك كفار 
قومه و إنجائه بأهله المؤمنين » وجوز أن يكون المعنى أتم الام لإ وأسبّوت ) استقرت يقال : استوىعللى 
السرير إذا استقر عليه لإ على الجودى » بتشديد اليا. , وقرأ الأعمش . وابن أبى عبلة بتخفيفها وهما لغتان 
. ا قال ابن عطية ‏ وهو جيل بالموصل , أو بالشام , أو ب1آمل ‏ بالمد وضم الى والمشهور الأول م 


1۲ تفسير روح المعانى 

وجاء فى بعض الاثار أن الجبال تشامفت إذ ذاك وتواضع هر په تعالى شأنه فأ كرمه سبحانه باستواء 
السفينة عليه » ومن تواضع التدسبحانه رفعه ۾ وكان استواؤها عليه يوم عاشوراء» فقد أخرج أحمد . وغيره 
عن أفى هر يرة قال :« مر الننى صل الله تعالى عليه ولم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال : 
ماهذا الصوم ؟ فقيل : هذا اليوم الذى أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من الغرقوغرق 
فيه فرعون » وهذا يوماستوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوحو مو مىعليهما السلام شكراً لله تعالى»فقال 
النى تك :آنا أحق مو سى عليه السلام و أحقبصومهذااليوم فصامه وأمى أصدابه بالصوم» وأخرجالأصبهاق 
فى الترغيب عنه رضى الله تعالى عنه أنه اليوم الذى ولد فيه عيسى عليه السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة 
مبرورة » وكان رکو به عليه السلام ‏ فها روى عن قتادة ‏ فى عشر خلون من رجب ۾ 

وأخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أيه مرفوعا أنه عليه ااسلام ركب فى أول يوم 
من رجب فصام هو ومن معه وجرت ممم السفينة ستة أشمر فانتهى ذلك إلى الحرم فأرست السفينة على 
ااجودى يومعاشوراء فصام نوح عليه السلام وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكرا لله ه 

وفى بعض الاثار أنها طافت مهم الأرض للها ول تدخ ل الحرم اکنا طافتبه أسبوعا وأنالحجرالأسود 
خىء فى جبل ألى قبيس وأن البيت رفع إلى السماء , وفى رواية ابن.عسا كر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم 
من الماء شىء والظاهر على هذا أنه لأخبء 5 أنه لارفعءوعندى أن رواية ثبوتهما جميعا ما لاتكاد تصحء» 
و بفرض سعتها لا.يظهر لى سر رفع البيت بلا<جر وخبء الحجر بلابيت بلعندى رفع البيت مطلقا تردد » 
وإن كنت من لایتردد فى أن القه تعالى على کلشی۔ قدير لوقيل بعدا للقوم الطالین ې ع )أی هلا کا لهم ء 
واللام صلة المصدر ‏ وقيل : متعلق بقيل وأن المعنى قيل لاجلهم بعداً وهو خلاف الظاهر » والتعرض 
لوصف الظل للاشعار بعليته للهلاك ولتذكير ماسيق فىقوله سبحانه : (ولاتخاطبی فى الذين ظلموا) ولا نی 
ما فى هذه الآية أيضا من الدلالة على عموم هلاك الكفرة . ويشهد لذلك يات أخر وأخبار كثيرة بل فا 
ماهو على علاته ظاهر فىععوم هلاك من على الارض ماعدا أهل السفينة فعن عبيد بن عمير أن فيمن أصاب 
الغرق امرأة معها صى لا فوضعته علمصدرها فليا بلغها الماء رضعته على منكيها فلا بلغبا الماء وضعته على يدم 
فقأل الله سحانه : أو رمت أحداً من أهل الارض لرحتها ولكن حق القول مىه 

وزعم بعضهم أنه لم أحد من الكفارموى عوج بن عوق وكان الماء يصل إلى حجزتهي وسيب نیا ته 
أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشب ساج فلم يمكنه نقله مله عوج من الشام اليه عليه السلام فنجاه الله 
تعالى من الغرق لذلكو ظاهر کلام القامو س يقتضى نجاته.فقد ذكر فيه عوج بنعوق - بضمهما ‏ رجلولدق 
منز ل دمعليه السلام فعاش إلىزمن موسى عليه السشلامى.و الح قأنه ' تينج أحدمن الكفار أصلاءو خبرعوجيرويه 
هيان ابن بیان فلاتعجإلىالقو ل بهو لا يشكل إغراق الأطفال الذين لاذنب لهم لما أنه مجرد سبب للموت ال .2 
الهم وأى يحذور فى إءانة منلاذنيله وفى كل وقت ميت الله سبحانه من ذلكمالايحصى وهو جلث أنه الماك 
الحق والمتصر ف المطلق يفعلمايشاءو حكماير يدو لاحتاجى الجوا ب إلىماأخرجه إس<ق بزبشر . وابنعسا كر 
عن عبد الله بن ذياد بن سمعان عن رجال مام أن الله تعالى أعقم رجاهم قبل الطوفان بأر بعين عاما وأعقم 
فساءم فل يتوالدوا أر بعين عاما منذ دعا نوح عليه السلام حتي أدرك الصغير فبلغ الحنث وصارت لله تعالى 


مبحث فى ( وقيل بعداً للقوم الظالمين) الخ و 
عليهم الحجة ثم أنزل السماء عليهم بالطوفان إذ يبقى عليه معضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق ]نا أمر 
إهلاك مالم يكنفى السفينة من الحروانات وقدجاء عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أن نو حا عليه السلام 
لما حمل من حمل فى السفينة رأت الام والوحش وااسباع العذاب ؤعلت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: 
احملنا معك فيقول : إنما أمرت أن أحمل من كل زوجين اثنين ولم يحملها وكذا لايحتاج إلى الجواب بأن الله 
تعالى إنما أدلك أولئك الاطفال لعليه جلشأنه ما انوا فاعلين وذلك 6 يقال فى وجه إدخال أطفال الكفار 
النار يوم القيامةعلىقولمن يراه لماأن فيه مافيه,و باجملة إماتة اللاحياء بأى سيب 5اندفعة أو تدر ا مالا حذور 
فيه ولايسكل عنه م 

هذا واعلل أن هذه الآية الكرعة قد بلغت منمراتب الايخاز أقاصها واستذلت مصاقم العرب فسفعت 
بثواصيها وجمعت من المحاسن مايضيق عنه نطاقالبيان وكانت منسمهرى البلاغة مكا نالسنانءيروىأن كفار 
قريش قصدوا أن يعارضوا القرآن فمكفوا على لباب البر ولهوم الضأن وسلاف الجر أربعين يوما لتصفو 
أذهانهم فليا أخذوافيا قصدوه ومعوا هذالآية قالبعضهملبعض : هذا اكلام لايشبه حلام الخو قينفتركوا 
ماأخذوا فيه وتفرةواءويروى أيضا أن ابنالمقفع ‏ وكان ها فى القاموس فصيحا بليغاءبل قيل:إنه أفصم أهل 
وقنه ‏ رام أن يعارض القرآنفنظملاما وجعلهمفصلا وماه‌سو رآفاجتاز يوما بصي يقر ؤها فی مکتب فر جع 
ومحاماعمل » وقال : أشهد أنهذا لايعارض أبداً وماهومن كلام البشر , ولايخى أنهذا لايستدعىأ نلا يكون 
منائر آيات القرآن العظم معجزاً لما أن حد الايخاز هو المرتبة التى يعجر البشر عن الاتيان بمثلها ولاتدخل 
على قدر نه قطءا » وهی تشتمل على شيدئين : الأاول الطرف الاعلى من البلاغة أعنىمايتهى اليه البلاغة و لايتصور 
تجاوزها إباه , والثانى مايقرب من ذلك الطرف أعنى المراتب العلية التىتتقاصر القوى البشرية عنها أيضا ؛ 
ومعنى [ياز آبات الكتاب الجيد بأسرها هو كونها ماتتقاصر القوى البشرية عن الاتيان بمثلها سواء كانتمن 
القسم الأول . أوالثانى يفلايضرتفاوتهاف البلاغة وهو الذىةالهعلءاءهذا الشأن, وأنشد بعضالفرسفذلك: 

دربيان ودر فصاحت فى بود يكسان سخن ورجه کو ندهبودجون‌حافظ وجو نأصمعى 
در هلام ايزد بيجون كه وحى منزلست کی بود تيتيداجو رض قيل : ياأرض|بلعى 

وقد فصل بعض مزايا هذه الآية الممرة المتقنون وتركوا من ذلك ءالايكاد يصفه الواصفونء و لابأس 
بذ كرشىء ماذكرإفادة لجاهلوتذ كير لفاضلغافل»فنقول: ذكر العلامة السكاق أن النظر فما من أربعجهات: 
منجهة علم البيان .ومن جهة عل المعانى وهمامرجعا البلاغة.ومن جهة الفصاحة المعنوية . ومن جهة الفصاحة 
اللفظية ء أما النظر فيها من جهة عل الثيان وهو النظر فيا فا من الجاز والاستعارة والكناية وما يتصلبذلك 
من القرينة والترشيح والتعريض فهو أنه عر سلطانه لما أراد أن بين معنى أردنا أن نرد ماانفجر منالأارض 
إلى نطنها فارتد . وأن نقطع طوفان السماء فانقطع . وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض . وأن نقضى آم 
نوحعليه السلام وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فةضى.وأن نسوىالسفينة على الجودىفاستوت 
وأبقينا الظلمة غرق , بىسبحانه الكلام على تشييه المراد منه بالمأمؤر الذى لايتأتى منه لكال هيبته من الآمر 
العصيان , وتشييه تكوين المراد بالآمر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويراً لاقتداره سبحانه العظم » 
وأن هذهالاجرام العظيمة م نالسمواتوالآرض تابعة لارادته تعالى إيحاداًد إعداماو لمشيثته فيها تيبر آو تبديلا 


1 ` تسیر روح العا 


6ا عقلاء ميزون قد عرفوه جل شأنه حق معرفته وأحاطوا عليا بو جوب الانقياد للامره والاذعان که 
وتهتم بذل المجهودعليهمقى تحص ل مراده وتصوروآ مزيد اقتداره فعظمت مهارته فى نفو سوم وبر بت سرادقها 
فى أفنية ضمائر م فك يلو لهم [شارته سبحانه كانالمشار اليه مقدما , وهايرد عليهم أمر ه تعالى شأنه كا نالمأمور 
به متها لاتلقى لإشار ته بغير الاهضاء والانقياد ولالأمرهبغير الاذعان والاءتثال» م بنى عل مجموع التشبيرين 
نظم اكلام فقال جل وعلا : (قيل) على سبل الجاز عن الارادة من باب ذكر المسبب وإرادة السببلآن 
الادادة تكون سداً لوقوع القول فى الجلة وجعل قرينة هذا الجاز خطاب الماد وهو (باأرض) (وياسماء)إذ 
يصح أن يرادحصول شیء متعاق بماد ولاايصح القول له ثم قال سبحا نه ها ترى: (ياأأرض) (و ياسماء) اطبا 
ماعل سبل الاستعارة للشبه المذكور ء والظاهر أنه أراد أن هناك استعارة بالكناية حيث ذكر المشبه أعنى 
السماء والارضالمر اد منهها حصو لأمر وأريدالمشبه به أعنىالمأمور الموصوف بأنه لا يتأت منه العصيانادعاء 
بقريئة نسبة الخطاب اليه ودخول حرف النداء عايه ‏ وهما من خواصالأمور المطيع ‏ ويكون هذا آخييلاه 

وقد يقال: أراد أن الاستعارة ههنا تصرحية تبعية فى حرف النداء بناءأ على تشبيه تعلق الارادة بالاراد 
من تماق لادا والخطاب بالمنادى الخاطب وليس بشىء إذ لاحسن هذا التشيه ابتداءاً بل تبعاً للتشبيه الأول 
فكف يجحعل أصلا لبو عه ؟ ! على أن قوله للشبه المذكور يدفم هذا الحل , ثم استعار لغور الماء فى الأرض 
البلع الذى هو أعمال الجاذية فى المطعوم لاشبه بنهما وهو الذهاب إلى مقر خىه 

وف الكشاف جع ل البلع مستعاراً لنشف الارض ال اء وهو أولى , فانالنشف دال على جذب منأجزاء 
الارضماعليها كالبلم بالنسبة إلىالح.وان » ولان النشف فعل الارض والغور فعل الماء مع الطباق بين الفعلين 
تعد ياءماستعار الما للغذاءاستعارة بالكناية تشدهاله بالغذاء لتقوىالارض بالما. فىالإنبات لاز دوع والاشجار 
تقوى الآكلبالطعام . وجعل قرينة الاستعادة لفظة (ابلمى) لكوم «وضوعة للاستعمالف الغذاء دو نال.» 

ولا خی عليك أنه إذا اعتبر مذه ب السسلف ف الاستعارة يكو ن(ابلعى)استعارة تصربحية ومع ذلك يكون 
بحسب الافظ قرينة للاستعارةباللكناية فالماءعلى حدماقالوافى (ينةضو نعهدالله)و أماإذا اعتبر مذهبه فينبنىأن 
يكون الباع باقيآ على حقيقته كالانبات فى أنبت الرييع البقل وهو بعيد , أو حعل مستعاراً لامر متوهم 6 فى 
نطقت الخال , فبازمه القول بالاستعارة التبعية وا هو المشهور » ثم إنه تعالى أمر على سبل الاستعارة للنشييه 
الى وخاطب ف الامر ترشيحا لاستعارة النداء م 

والحاصل أن فى.لفظ ( ابلعى ) باعتبارجوهرهاستعارة غور الماء وباعتبار صورته أعنى كونهصورة أمر 
استعارة أخرى لتكوين المراد و باعتبار كونه أمر خطابترشيح للاستعازة المكنية التى فى المنادى فان قرينتها 
النداء ومازاد على قرينة المكنية يكون ترشيحا لها » وأماجعلالنداء استعارة تصرحية تبعية حتى يكو ن خطاب 
الآمر ترشيحا لها فقد عرفت مافيه »ثم قال جل وعلا : ( ماءك) باضافة الماء إلىالارض على سييلانجاز تشيها 
لاتصالالماء بالارض باتصا لأ لك بالماللك » واختتار ضمير الطاب لجل التر شبح وحاصلهأنهناك يحازاً لذوياً 
ف اة الاضافيةالدالة على الاختصاص الماک وهذاجعل الخطاب ترشيحا لهذهالاستعارة من حيث أنالخطاب 
يدل على صلوح الارض للمالكية فا قيل : إن الجازعقلى والعبارةءصر وفة عن‌الظاهر ليس بشىء » ثم اختار 
لاحتباسالمطر الاقلاع الذىهو ترك الفاعل الفعلللشبه بينهما عدم ماكان من المطر أو الفعل فنى(اقلمى) 


مبحث فى (وقيل يلأرض ابلعى ماءك وياسماء ) الح م 
استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار صيغته أيضاً وهى مبنية على تشبيه تسكوين المراد بالآمر الجزم النافذ؛ . 
والخطاب فيه أيضاً ترشيح لاستعارة النداء » والحاصل أن اكلام فيه مثل مامر فى ( ابلعى ) ثم قال سبحانه: 
( وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعد ( فم عر جل وعلا يمن غاض الماءولامن 
قضى الامر وسوى السفينة وقال بعداً ]لم يصرح سبحانه بقائل ( ياأرض ) ( ويامماء ) فى صدر الآية 
لو6 فى كل واحد من ذلك لسبيل الكناية لآن تلك الآمور العظام لاتصدر إلا منذىقدرة لا يكتنهقهار 
لايغالب فلا مجال إذهاب الوم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلا : ( يأأرض ) و(ياسماء ) ولا غائض 
ماغاض ولاقاضى مثل ذلك الآمر الحائل » أو أن يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره © 
والحاص ل أنالفعل إذا تعين لفاعل بعينه استتبع إذلك أن ترك ذكرهو يننىالفءلللفعوله,أويذكر ماهو أثرلذلك 
الفعل على صيغة المبنى الفاعل, و يسند إلىذلكالمفءو ل فكو ن كنا يةعنتخصيص الصفة الى هى الفعل بموصوفهاء 
وهذا أولى ما قبل فى تقر ير الكناية هنا : إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العلم بالفاعل 
وتعينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وأريد المازوم لما أن استوت غير مبنى للمفءول ‏ كقيل وغيض - ثم 
إنهتعالى تم الكلام بالتع ريض تنببالسالى ملك أولئك القوم فى تكذيب الرسل عليهم السلامظلمالآنفسهم 
لاغير خم إظهار لكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ماكانت إلا 
لظلهم 5 بوذن بذلك الدعاء بالهلاك بعد هلا كهم والوصف بالظل مع تعليق السك به , وذكر بعضهم أن 
البعد فى الاصل ضد القرب وهو باعتبار المكان ويكون فى ال#سوس » وقد يقال فى المعقول نحو ( ضاوا 
ضلالا بعيداً ( واستم اله فى اللاك مجاز , قال ناصر الدين : يقال بعد بعداً بم فسكون وبعداً بالتحريك إذا 
بعد بعداً بیدا بحيث لايرجى عوده , #ماستعير لاهلاك وخص بدعاء السوء ولم يفرق فى القاموس بين صيغتى 
الفعل فى المعنيين حيث قال : البعد معروف والموت وفعلهما - ككرم ٠‏ وفرح - بعد وبعداً فافهم » 
وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا مايعقلان به الأمر فقيل لها حقيقة ماقيل » وأنالقائل (بعداً) 
نوح عليه السلام وم معه من المؤمنين ع ولا خن أن هذا خلاف الظاهر ولا أثر فيه يعول عليه , 
والكلام على الآول أباغ » وأما النظر فما منجبة عار المعانى وهو النظر فى فائدة كل مة فيها وجهة كل تقد م 
وتأخير فا بين جملها فذلك أنه اختير ( يا ) دون سائرأخواتها لكونها أ كثر فى الاستعال وأنها دالةعلى بعد 
المنادى الذى يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العرةوالجبروت , وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتباون 
به ولم يقل ( ياأرض ) بالكسر لان الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضى تشر يفا للارض وتكر يما لها فتك 
[مداداً للتباون لر بقل ,اأيتها الارضمع كثرته فونداء أسماء الاجناس قصداً إلىالاختصار والاحترازءن كلف 
التنبيه المشعر بالذفلة التى لاتناسب ذلك المقام , واختير لفظالأارض والسماءعلى سائر أسمائهماكالمقلةوالغبراء 
وكالمظلة والخضراء لكونهما أخصر وأوردفالاستعالوأوفى بالمطابقة » فانتقابلهما [مااشتهر بهذين الاسمينء 
واختير لفظ ( ابلعى ) على ابتلعى لكونه أخصر وأوفرتجانسا ‏ باقلعى - لان همزة الوصل إن اعتيرت تساويا 
فى عدد الحروف و إلاتقاريا فه عخلافابتلعی»وقیل :) ماءك ) بالافراد دون المع لا فيه منصورة الاستكثار 
المتأنى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه فى إفراد الآرض والسماء وإنما لم يقل ( ابلعى ) يدون المفعول 
ثلا يستلزم ترله ماليس بمراد من تعمم الابتلاع للجبال والتلال واابحار وسا كنات الماء بأسرهن نظرآً إلى 
(مة -ج؟3 - تير روح الما ) 


55 تفسير روح المعاق 

مقامعظمة الآمرالمهيب وال انقرادالأمور»ولماءلم أن المراد بلع الماء وحده علم أن المقصود بالاقلاع[مساك 
السماء عن [رسال الماء فل يذكر متعلق ( اقامى ) اختصاراً واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب 
فى ترك ذكر حصول المأمور به بعد الآمر فلم يقل ( قيل باأرض ابلعى ) فبلعت ( وياسماء اقلعى ) فقلعت 
لان مقام الكبرياء و جل الانقياد يذنى عن ذكره الذى رما أوثم إمكان الخالفة»واختير غيض عل غيض 
اادد لكو نه أخصر 05 

وقيل : الماء دون هاء طوفان السماء » و كذا الآمى دون أمر نوح وهو إنجاز ماوعد لقصد الاختصار ۽ 
والاستغناء حرف التعريف عن ذلك لانه [مابدل من ا لضاف اليه ا هو مذهب الكوفية ‏ وإما لآنة يغنىغناء 
الاضافة فىالإشارة إلىالمعبود » واختيراستوت علىسويت أىأقر تمع كو نه أنسب بأخواته ألمبنبة لليفعول 
اعتبارآً لكو ن الفعلالمقا بل للاستقرار أعنى الجر يان منسو با إلى السفينة على صيغة المنى للفاعل فى قو لهتعالى: 
(وهى تحرى بمم') مع أن (استوت) أخصر من سويت » واختير المصدر أعنى (بعداً) على ليبعد القوم طلا 
لأ كيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار فى العبارة وهو نزول (بعداً ) وحده منزلة ليبعدوا بعدأ مع فائدة 
أخرى هى الدلالة على استحقاق الملاك بذكر اللام » وإطلاق الظلم عن مقيداته فى مقام المبالغة يفيد تناول 
كلنوع فيدخل فيه ظلمهمع أ نفسهم ازيادة التنبيه على فظاعة سوءاختيارم فى التكذيب من حيشأن تكذيوم 
للرسل ظل ع أنفسهم لآن ضرره يعود الهم , هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم , وأمامن حيث النظر 
إلى ترتيب ادل فذلك أنه قدم النداء على الأمر فقيل : (ياأرض ابلعى) (ويامماء اقلعى) دو نأن يقال :ابلعى 
ياأرض ء واقلعى ياسماء جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقدحم التنبيه ليتمكن الآمر 
الوارد عقيبه فى نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية فى الآرض والسماء , م قدم أمر 
الارض على أمر السماء لكونها الادل نظرأ إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا , ثم جعل 
قوله سبحانه: (وغيض الماء) تابعا لأمرالارض والسماء لاتصاله بقصةالماءو أخذه حجزتهاء أ لاترىأص ل الكلام 
( قيلياأرض ابلعى ماءك) فبلعت ماءها ( وياسماء اقلعى ) عن إرسال الماء فأقلعت عن [رساله (وغيض الماء) 
النازل من السماء فغاض 7 ۰ 

وقبد الماء بالنازلوإن كان فالآية مطلقًا لآنابتلاعالأرض ماءها فهممنقوله سبحانه : (ابلعىماءك) » 

واعترض بأن الماء الخصوص بالارض إن أريد به ماعلى وجمها فهو يتناول القبيلين الآرضى والسمائى 
وإت أريد به مانبع منها فاللفظ لا يدل عليه بوجه , وهذا حمل الرمخشرى الماء على مطلقه , وأشعردلامه 
بأنغيض الماءإخبار عن الحصول المأمور به من قوله سبحانه: (ياأرض ابلعى ماءك وياسماء اقلعى) فالتقدير 
قبل لما ذلك فامتثلا الامر ونقص الماء » 

ورجح الطبى ماذهباليه السكاق زاعاً أن معنى الغيض حيائذ ماقاله الجوهرى » وهو عنددعخالف للمعنى 
الذى ذ كره الزمخشرى فال : إن إضافة الماء إلىالارض ها كا نت ترشيحا الاستعارة تشبما لاتصاله بها باتصال . 
املك بالمالك ولنا جىء بضمير الخطاب اقنضت إخراج سائر المياه سوى الذى بسدبه صارت الارض مبيأة 
الخطاب بمنزلة المأمور المطيع وهو المعهود فى قوله تعالى : (وفار التنور) وبهذا الاعتبار يحصل التواغل فى 
تنامى التشبيه والترشبحىو لوأجريت الإضافة علىغير هذا تكون «التجريد وكينهماءهذا ولو حم لعل العموم 


مبحث فما جمعته(ياأرض ابلعىماءك و ياسماء)من البلاغة و العذوبة ۹۷ 


لاستلزم تعميم ابتلاعه المياه بأسرها لورود الامر من مقام العظمة كا عات من هلامالسكاق » وليسبذاك» 
وتعقبه فالكش ف بأنه دعوى بلا دلبل ورد يمين إذ لامعهود » والظاهرماعلى وجه الارض من الماء ولايناى 
الترشبح وإضافة المالكية ع ثم الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من با بإضافة الغذاء إلى 
المغتذى فالنفع والتقوية وصيرورته جزءاً منه ولانظر فيه إلى كونه ماوكا أوغير ذلك » وأما التعمم فطالوب 
وحاصل عل التفسيرين لانحصار الماء فىالارذى و اسما و قدقلم بنضومما من قوله سيحانه فبلعت.وقوله 
تعالى : (وغيض) ولاشك أن ماعندنا من الماء غير ماء الطوفان » هذا والمطابق تفسير الزخشری » ألا ترى 
إلى قوله جل وعلا : (فالتقى الماء) أى الأأرضى والسمائى » وهينا تقدم الماءان فىقوله سبحانه:(مارك وياسياء 
اقلى) لآن تقديره عن إرسال الماء على زعمهم » فاذا قيل : وغيض الماء رجع الييمالاحالة لتقدمهما , ثم إذا 
جعل من توابع (اقلعى) خاصة لم حسن عطفه على أصل القصةأعنى ( وقيل ياأرض ابلعى ) كيف وفى إيثار 
هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفانا لآن نقصان الماء غير الإذهاب بالكلية؛ وإ لأ نال جزاء الباطنة 
من الارض ل تبق على ماكانت عليه من قوة الانباع ورجعت إلى الاعتدال المطلوب وليس فى الاختصاص 
بالنضوب هذا المعنى البتة انتهى » ١‏ 

وزعمالطبرسى أنأئمة البيت رضىالله تعالى عنبمعلىأنالماء المضاف هو مانبع وفار وأنه هو الذى ابتلع . 
وغاض لاغير» وأن ماء السهاء صار حاراً وأنهاراً ۾ ١‏ 

وأخرج ان عساكر من طريق الكلى عن أبن عباس مارو بده وهذا الف لايقتضيه كلام السكاق 
مخالفة ظاهرة ع وفى القلب من صحته مافيه , ثم إنه تعالى أتبع غرض الماء ماهو المقصود الأصلى من القصة › 
وهو قوله جلت عظمته : (وقض‌الام) ثم أتبع ذكرا لقصو د حديث السفينة لتأخرهعنه فىالوجود » *مختمت 
القصة بالتعريض الذى علته , هذا كله نظر فى الآ ية من جانى البلاغة , وأما النظر ذيها من جانب الفصاحة 
المعنوية فى 5 ترى نظم للمعانى لطيف . وتأدية لها ماخصة مبينة لاتعقيد يعثْر الكفر فى طلب المراد ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند اسماعبا: وجدت ألفاظها تسابق معانها 
ومعانها تسابق ألفاظها فا من لفظة فما تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك , وأما النظر فيا من 
جانب الفصاحة الافظية فألفاظها على ماترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة ٠‏ 
عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الاسلات كل منها ئا ماه فى السلالة والعسل فى الحلاوة وةالنسيم 
فى الرقة » ولله تعالى در التنزيل ماذا جمعت إياته : 

وعلى تفئن واصفيه حسنه ينى الزمان وفيه مالم يوصف 

وماذ كر فىشرح مزايا هذه الآية بالنسبة إلى مافها قطرة من حياض . وزهرة من ر ياض » وقد ذكر 
ابن أنى الاصبع أن فما عشر ين ضرا من البديع معأنها سبع عشرة لفظةوذلكالمناسبة التامة فى( بلعى)و(اقلعى) ‏ . 
والاستعادة فهمأ والطباق بين الارض والسماء والجاز فى (ياسماء) فان الحقيقة يامطر السماء والاشارة فى ' 
(وغيض الماء) فأنه عبر به عن معان كثيرة لان الماء لايغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الارض ماخر ج منها 
فينقص ماعلى وجه الارض , والارداف ف(واستوت) والقثيل فى (وقضى الام) والتعليل فان غيض الماء 
علة للامنتواء:وصة التقسيم فانه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس ف الدعاء لثلايتوم أن الغرقي 


1۸ تقسير روح المعالى 


اک ا ت 
لحمو مه هل من لاستحق الملاك فان عدله تعالى بمنع أن يدعو على غير مستحق , وحسن النسق وائتلاف 
اللفظ هم المعنى والايحاز فانه سبحانه قص القصة مستو عبة بأخصر عبارة » والنسهيم لآن أولالآية يدل على 
آخرها ¢ والتهذيب لان مفرداتها موصوفة بصفات الحسن ۾ و سن الان من جهة أ نالسامع لا.توقفق 
فهم معی اكلام ولاشكل عليه شىء ممه ) والة_كين لان الفاصلة مستقرة ف اها مظمئنة ف مكانها ¢ 
والانسجام وزاد الجلال السيوطى بعد أن نقل هذا عن ابن أن الاصبع الاعتراض » وزاد آخرون أشياء 
كثيرة إلا أنها ككلام ابن أنى الاصبع قد أشيراليها بأصبع الاعتراضءوقد ألفشيخنا علاء الدين ‏ أعلى الله 
ذلك مائة وخمسين مزه » وقدتطليت هذهالرسالة لاذ 5 شيا من لطائفها فم أظفر ا وکا نطو فانالحوادث 
أغرقها ¢ ولعل فمانقلاه سداداً منعوز ع وألله تعالى الموفقلاصوابوعنده عل الكتاب 5 
سل سے عر لہ تلات سس س م هات تامهم o‏ 2ه 
لا ونادى نوح ربه € أى أراد ذلك بدلیل تفرم قوله سبحانه : لإ فقال رب إن ابی من اهلى )عليه » 
سے الي سه ساس 0 
وقيل : النداء على حقيقته والعطف بالفاء لكون حق‌التفصيل يعقب الاجمال لإ و إن وعدك الحق ) أىوإن 
وعدك ذلك أوكل وعد تعده حق لايتطرق اليه خاف فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا أولاً » 


لع اس ته سر مهمسا 2 
لإ وانت احم الحكمين هغ ) لأنكأعلهم وأعدلهم , وقد ذ كرأنه إذابىأفعل منالشئ الممتنع من النفضيل 
والزيادة يعتبر فا يناسب معناه معنى الممتنع , وقال العز بن عبد السلام فى أماليه : إن هذا ووه من أرحم 
الراحمين وأحسنالخالقينمشكل لان أفءل لا يضاف إلا إلى جنسه » وهنا ليس كذلك لآ ناذا قمن الله سبحانه 
بمعنى الابجاد ومن غيره معی الكسب وهما متباينان يعنى على المأشهور من مذهب الاشاعرة , والرحمة من 
الله تعالى إن حملت على الازادة أوجعلت من مجاز التشبيه صح وإن أريد إيحاد فعل الرحمة كان مشكلا أيضا 
إذ لامو جد سواه سبحانه » وأجاب الأمدى بأنه بمعنى أعظم من يدعى مهذا الاسم » واستشكل بأن ففهجعل 
التفاضل فى غير ماوضع اللفظ بإزائه وهو يناس مذهب المءتزلة فافهم , وقيل : المعنى هنا أنك أ كثر حكة 
من ذوى الک على أن الحا من اك كالدارع من الدرع , واعترض عليه بأن الباب ليس بقيامى وأنه لم 
يسمع حا بمعنى حكيم وأنه لا ببنىمنه أفعل إذاً لا هليسجاريا على الفعل لايقال:ألين وأتمر من فلانإذ لافعل 
بذلك المعى > والجواب بأنه قد كبر لام م لجوزع أن يكونوجها مرجوحا وبأنه من قبي ل أحنك الشا نين 
لايخلو عن تعسف 8 فى الكشف , وتعقب بأن للحكة فعلا ثلاثيا وهو حك , وأفعل من الثلانى مقيس » 
وأيضاسمم احتنك الجراد . وألين . وأتمر فغايته أن يكون من غير الثلاثى ولا خن مافيه » ومنهم من فسره 
على هذا بأعللهم بالحكة كقوهم : آبل من أبل عى ءل . وأحذق بأمر الال » وأياً قاكان فهذا النداء منه 
عليه السلام يقطر منه الاستعطاف , وجميل التوس ل إلى من عهده منعما مفضلا فى شأنه أولا وآخراً وهو على 
طريقة دعاء أيوب عليه السلام ( إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) فيكو ن ذلكةب لالغرق» 
والواو لاتقتضى الترتيب » وقيل : إن النداء إنما كان بعده والمقصود منه الاستفسار عن سیب عدم ائه مع 
سبق وعده تعالى بإنجاء أهله وهومنهم » وسیأتی إنشاءالتهتعالىقريبا تمام السكلام فذلك بط قال استئناف 


انی "نه قبل ماقال له ربه سبحانه حينناداه بذلك؟فةيل :قال  :‏ ا إنه ليس من اهلك ) أىليسمنهم 


مبحتف ( إنه عمل غير صالح ) الخ 514 
أصلا لآن مدار الأهلية هو القرابة الدينية وقد انقطعت بالىكفر فلا علاقة بين ملم وكافر ولذا لم يتوارثا » 
وقد ذكروا أن قراءة الدين أقرب من قرابة النسب ها أشار إلى ذلك أبو فراس بقوله : 
كانت مودة سلبان له نسب ول يكنبين نوح وابنه رحم 
أو ) ليس من أهلك ( الذن أمرتك عحملهم فالفلك لخروجه efe‏ بالاستثناء 2 وح هذاعن ابن جرير ٠‏ 
وعكرمة » والاولعنابن عباس رضى الله تعالىعنهما ؛ وعليالةولين ليس هو من الذين وعد بإنبجائهم و6 نه 
لما كان دعاؤه عليه السلام يتذ كير وعده جل ذكره هبنيا على کون كنعان من أهله نن أولا كونه منهم »معلل 
عدم كونه منهم على طريقة الاستثناف التحقيقى بقوله سبحانه : 9 إنه عل عير صَلح ‏ وأصله إنه ذو عمل 
فاسد غذف ذو للمبالغة بجعله عبن عمله لمداومته عليه » ولايقدر المضاف لانه حينئذ تفوتالمبالغة المقصودة 
منه » ونظين ذلك مافى قول الخنساء ثرثى أخاها صخرا , 
ماآم سقب عل بو تحن له قدساعدتماعلىالتحنانآظار 
ترتع مار عت حت إذااذكر ت فانما هى إقبال وإدبار 
یوما بأوجع منىحين فارقی ‏ صخرو العيشإحلاءو إمرار 
و 0 فاسد بغير ۔ صا - إما لان الفاسد رعا يطلق على مافسد ومن شأنه الصلاح فلا يكون نصا فيا 
لل الفاسد امحض كالمظالم , و إما للتاوح بأن نجاة من تجا إنما هو لصلاحه » 
وقرأ الكسائى . ويعةوب (إنه عمل غير صالح) على صيغة الفعل الماضى » ونصب 3 وهى قراءة على 
کرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وأنس ٠‏ وعائشة » وقد دوتها هى وأم سلمة عن انبى صلى الله تعالىعليه 
وسل ۽ والاصل عمل عملا غير صااح » وبه قرىء أيضا کا رؤى عن ع ع د 
مقامه » وذلكشائع م مطردعند انكشاف المعنى وزوال اللس » وضعفه بعضهم‌هنا ؛ ا ن العر بلا كاد تقول : 
(عملغيرصالح) وإنما تقول عمل عملا غير صالح > و ليس بش » وأيد هذه القراءة كونضمير إنه فىالقراءة 
الاولى لابن نوح لانه فما له قطعاً فيضءف ماقيل, إنه فى الاولىلترك الر كوب معهم والتخلف عنهم أىإن 
ذلك الترك (عمل غير صالح) على أنه خلاف الظاهر فينفسه ا لاي . ومثله فى ذلك ماقيل : إنه لنداء نوح 
عليه السلام أى إن نداءك هذا (عنل غير صالح) وتخرج بذلك الجملة عن أن تكون تعليلا لما تقدم 00 
مافى ذاك من الفائدة ولايكون الكلام على .ساق واحد .نعم دوى عن ابن عباس مايقتضيه فقد أخر 
أىحاتم.وأبو الشبخ عنه أنه قال: إن نساء الانبياء علهم السلام لايزنين » ومع الآية مسألتك إیای ح 
(عمل غير صالم) لاأرضاه لك » 
وفى دواية ابنجرير عنه سؤالك ماليس لك به علم عمل 00 > ولعل ذلك لم يثبت عن هذا الحبر 
لآن الظاهر من الرواية الآولى أنه [ماجعل الضمير للمسالة دون | بن توح لما فى ذلك من نسبة الزنا إلى من 
لشب اليه وهو رضى الله تعالى عنه أجل قدرأ من أن خن عليه أنه ایازم من ذلك هذا المحذور م ثم إنه لما 
كان دعاؤه عليه السلام مبنيا على كون كنعان من أهله وقد نى ذلك وحقق ببيان علنه فرع على ذلك الى 
عن سنال إنجائه إلاأنه جىء بالنهى على وجه عام بتددح فيه ماذكراندراجا ولا فقالسبحانه : ( فلا تسان ) 


: ۷ _ تفسير روح المعالى 


أى إذاوقفتعل جلية الحال فلا تطلب منى لإ ماس لك به عل € أى مطلبا لاتعلم بقينآ أن حصوله صواب 
وموافق للحكمة على تقدير كو ن(ما)عبارة عنالمسئول الذى هو مفعول الال أو طلباً لاتعلم أنه صوابعلى 
تقدير كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق فيكون اہی وارداً صر نحه فل دن معلوم الفساد 
ومشتبه الحال قاله شيخ الاسلام » وجوز أن يكون ماليس لك عل بأنه صواب أوغيرصواب وهوالذىذهب 
اليه القاضى فيكو نالنهى وارداً فىمشتبه الحال ويفهممنه حالم لو مالفساد بالطر يقالا ولیو آم کان فهو عام 
يندرج تحته مانن فيه واذكر نا وسعى الندا, سؤالا لتضمنه إياموإنم يصرحبه والاذىءو به على مانةلع نأب عل إما 
متعلق بمايدل عليه العم المذ كود وان م يتساط عليه كقوله : 
ربيته حتى إذا تمعددا كان جزائى بالعصاأنأجلدا 
وإما أن يتعاق بالمستقر فى ذلك و كذا اكلام فيا سياتى إن شاء الله تعالى , والآية ظاهرة فى أننداءه 
عليه السلام لميكن استفساراً عن سبب عدم إنجائه مع تحقق سبب الانجاء فما عنده 6) جوزه القاضى بناءأعلى 
أنه وان بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لانجاء ابنه حين حال الموج بين ماو ل بعلم مهلا که بعدإمابتقريبه 
إلى الفلك بتلاطم الامواج مثلا أوبتقريما اليه » وقيل: أو بإنجائه بسبب آخر ويأباه تذكير الوعد فى الدعاء 
فانه مخصوص بالا نجاءقالفلك,و+>رد حماولة الموج لايستوجبالهلاك فضلاعن العلم به لظهور إمكان عصمة 
الله تعالىعليه إياه برحمته » وقد وعده بإنجاء أهله ولم يعتقد أنفيه مانعا من الاننظام فى سلكبم لكان النفاق 
وعدم الجاهرة بالكفر لمافى ذلك لظا من الاحتياج إلى القول بالحذف والايصال » ومعنى منأن‌الهى عن 
الاستفسار عا لايعلم غير موافق للحكة إذ عدم العلل بال داع إلى الاستفسار عنه لاإلى ترذ ۾ 
. وقيل : إن السؤال عن موجب عدم النجاة مع مافيه من الجرأة»وشيه الاءتراض فيه أنه تعين له عليه 
السلام أنه من المستثنين بلا كه فهو غير سديد كيف ونداؤه ذاك ما يقطر منه الاستعطاف ۾ 
وقيل: إن النهى إتماهوعنسؤال مالا حاجة اليه إمالآنهلايهم أولآانه قامت القرائن على حاله لاع نالسؤال 
للاسترشاد فلاضير إذن فكلام القاضى وهوة ترى » ولايصاح العطاد ماأفسد الدهر » فالحق أن ذلكمسألة 
الانجاء»ءوقان قل تحةق الغرقعند رؤ ية اأشارفة عليها ولميكن عالما بكفره إذ ذاك لانه لم يكن بجاهرأ به وإلا 
ليدع له بل ۾ بدعه أيضاً ( ولاتكن مع الكافرين ) لايدل على أنه كافر عنده بل هو نى عر الدخول 
فى غما رهم » وقطع بأن ذلك يوجب الغرق على الطريق البرهاتى جا قدمنا , وكا"نه عليه السلام حمل مقاولته 
على غير المكأ برة والتعنت لغلبة امحبة وذهولهعنإعطاء التأمل حقه فلذلك طلبماطابوفعو تب بأنمثلهفمعرض 
الارشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لاينبغى أنيشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند , ويرجع 
هذا إلىترك الأولى ء وهو الراد بقوله سبحانه : ( إلى أعظك أن تكون من الجهلينَ + ) « 
وذكرشيخ الاسلام أن اعتزاله قصده الالتجاء إلىالجبل ليس بنص ف الاصرار على الكفر لظهورجواز 
أن يكون ذلك لجهله بانحصار النجاة فى الفلك , وزعمه أن الجبل أيضا يحرى مجراه أو لكراهة الاحتباس 
فى الفلك بلقوله (سا وى إلى جبليعصمنى من الماء) بعد ماقالله نوح (ولا تكن مع الكافرين) ربا يطمعه 
.عليه السلام فى إعانه حيث ل يقلأ کون معهم أوسنأوي أو يعصمنافانإفرادٍ نفسه بنسبة الفعلين المذكود بن 


۷۱ مبحثف (إنىأعظكأنتكونمنالجاهلين ) الخ‎ ٠ 


رما يشعر بانفراده مناللكافرين واعتزاله عم وامتثاله يبعض ماأمره به نوسعليه السلام إلاأنه عليه السلام 
لو تأملفى شأنه حق التأملوتفحص عن أ-واله فىؤظمايأتى ومايذر لما اشتبه عليه أنه ليس مهن وأنه مستثتى 
منأهله ولذلك قيل له : (إنى) الخ » وهو ظاهر فىأن مدار العتابالاشتباه 6 ذكرنا , واليه ذهب الزمخشرى 
قال إزالله تعالىقدم إليه عليه السلامالوعد بانجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القولمنهمة كان عليه أن يعتقد 
أن ف اجملة منهومستوجب للعذاب لكو نه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لاتخالجه شيهة حينشارف 
ولده الغرق أنه من المستثنين لامن المت منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ماعب أن لايشتبه. وكأنه أراد 
أن الاستثناء دل على أن المعنى المعتبر الصلاح لاالقرابة فكان ينبغى أن يجعله الأصل ويتفحص ف الأهل 
عن وجوده, وأن يحعل كلهم سواسية فى استحقاق العذاب إلا منعل صلاحه وإيمانه لاأن يحعل كونه من 
الأهل أصلا فيساءل إنجاءه مع الشك فى إمانه فقد قصر فيا كان عليه بعض ااتقصير وأولى العزم مؤاخذون 
بالنقير والقطمير وحسنات الأابرارسيئات المقربين » وابنالمنيرلم برض كو نذلك عتاباقالبوفكلام الزعخشرى 
مايدلعلى أنه يعتقد أننو حا عليه السلام صدر منه ماأوجب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك ولي سالاص 
تخيله » “مقال: وحن نوضح أن الق فى الآية منزلا على نصها مع تبرئة نوح عليه السلام مما توم الزخشرى 
نسبته اليه فنقول: ما وعد عليه السلام بتنجية أهله إلامنسبق عليه القولمنهم ول يكن كاشفاً لحال ابنه ولامطلعا 
على باط نأمره بل كانمعتقداً بظاهرالحالأنه مؤمن بقى على السك بصيغة العموم للأهلية الثابتة لميعارضها 
يقين فى كفر ابنه حتى مخرج من الأاهل و يدخل فى المستثنين فسائل الله تعالى فيه بناءاً على ذلك فبين له أنه فى 
عله منالمستثنين وأنه هو لاعل له بذلك فلذلك ساءل فيه » وهذا بأنيكون إقامة عذر أولى منه من أنيكون 
عتبافان نوحاعليه السلام لا يكلفه الله تعالى عل مااستأثر به غيبا ؛ وأما قوله سبحانه : (إنى أعظك) الخ فالمراد 
النهى عن وقوع السؤال ف المستقبل بعد أن أعلءه سبحانه باطن أمره وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال 
کانمن الجاهلين»و الغرض من ذلك تقديم ماببقيه عليه السلام على معت العصمة , والموعءظة لانستدعى وقوع 
ذنب بل المقصد منها أن لايقع الذنب فى الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك واستعاذ باله سبحانه أن 
يقعمن ماني عنهعا يدلعليه قوله سبحانه.( قارب إفأءودْبكَ أن اساك مالسل به عل ) ولابخق سقوطه 
على ما عابت وهو خلاف الظاهر جداً , وقد جاء ع الفضيل بن عياض أنه قال : بلغنى أن نوحا عليه 
السلام بکى عن قول الله تعالى له ما قال أر بعين يوما » وأخرج أحمد فى الزهد عن وهيب بن الورد الحضرى 
قال : لما عاتب الله تعالى نوحا فى ابنه وأنزل عليه ( إنى أعظك ) بك ثلثاثة عام حى صار نت عينيه 
مثل الجدول من البكاء ۾ 

وزعم الواحدى أن السؤالقبل الغرق ومع العلم بكفره» وذلك أن نوحا عليه السلاملم يعلمأن سؤاله 
ربهنحاةولده محظور عليه مع[صرارهعل الكف رح أعلمه الله تعالى ذلك » واعترض بأنه إذا كان عالما بكفره 
مع التصريح بأن فى أهله من يستحق العذاب كان طلب النجاة منكراً من المنا كير فتدبر » والظاهرعل ماقررنا 
أن‌قوله : ( رب ) الختوبة ماوقعمنه عليه السلام وماهنا أيضا عبارة إما عنالمسئولأوعن السؤالأىأعوذبك 
أن أطلب منك من بعد مطلوياً لاأعلم أن حصوله مقتضى المسكمة أو طلبآ لاأعلم أنه صواب سواء كان معلوم 
الفساد أومشتبهالحال أولاأعل نوات ارغ صواب » ول .يقل أعوذ بك منه أومن ذلك مبالغة فىالتوبة 


VY‏ تسیر روح العا 

وإظباراً للرغبة والنشاط فما وتبركا بذ كر «القنه الله تعالى وهو أباغ من أن يقول : أتوب اليك أن أسألك 
ا فيه من الدلالةعلى کون ذلك أمرا هائلاحذوراً لاخصص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدرته عليه السلام 
قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك 6 فى إرشاد العقل الل واحتهال أن يكون فيه رد وإنكار نظير 
ماف البقرةهنقولموسى عليه السلام (أعوذباتهأن أكون من الجاهلين ) ما لایکاد بم ريفسكر أحد منالجاهلينه 
200 هذا وفى مصحف ابن مسعود ( إنه ل غير صالح) أن تسألنى » ورجحبه كو نضمير ( إنه ) فىالقراءة 
المتواترة للنداء المتضمن للسؤال , وقرأ ابن كثير( فلا تسألن ) بفتح اللام وتشديد النونمفتوحة وهىقراءة 
ابن عباس رض اللهتعالىعنهما , وكذا قرأ نافع . وان‌عامر غير أنهما كرا النون على أن أصله تسألن ى خذفت 
نو نالوقاية لاجتماعالنو نات وكسرت ااشديدة للياء م حذفتالياء اكتفاءاً بالكسرة , وقرأ أبو جعفر . وشيبة. 
و زيدءن على رضی اه تعالی عنهما كذ لك إلاأنهم أ ثبتو | الناء بعدالنون وأمره ظاهر » وقرا الحسن , واب نأفىمليكة 
( تسالنى) من غير همز من سال يسال فهما يساولان » وهى لغة سائرة » وقراً باق السبعة بالحمز وإسكان 
اللام و كسر اللون وتخفيفها ١‏ وأثيت الياء فالوصل ورش . وأبو مرو » وحذفها الباقون 3 وإلا تغفرلی 4 
ماصدرعن من الس الال کور لإ ورخ بقبول تو بی ( أ كن من اسرب لا 6 أعمالا بسببذلك 
وتأخبرذكرهذا عن حكاية الامر الواردعلى الارض والسماء ومايتلوه مع أن حقه أن يذكر عقيبةولهسبحانه: 
( فدكان من المغرقين ) حسما وقع فى الخارج على ماعلمت من أن النداء كان اطلب الإنعاء قبل الءلبالملاك 
قبل : ليكو نعلى أسلوب قصة البقرة فى سورتها دلالة على استقلال هذا المعنى بالغرض لما فيه من الكت من 
جعل قرابة الدين غامرة لقرا بةالنسبوأنلايقدم ف الآمور الدينية الآصولية إلابعد اليقين , وتعقب بالفرق 
بين ماهنا وماهناك عند من كانذا قلب » وماذثر من جعل قرابة الدين غامرة لقرابة النسبالخلايفوتعلى 

تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً ه 
واختار بعض الحققين أن ذلك لآن ذكر هذا النداء ا ترى مستدع لمن من الجواب المستدعى لذ كر 
توبته عليه السلام المؤدى إلى ذكر قبولها فى ضمن الام موطه عليه السلام من الفلك بالسلام والبر كات 
الفائضة عليه وعلى المؤمنين حسما بجع إن شاء الله تعالى » ولاريب أنهذه المعانى أخذ بعضها حجزة بعض 
يحيث لاتسكاد تفرق الآيات السكربمة المنطوية عايها بعضها منبعض وأنذلك إنمايتم بتهام القصة » وذلك إما 
يكون بام الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذ كر تمامها قبل هذا النداء وهو [تمايكون عند ذكر كون كنعان 
من المغرقين » هذه النكتة ازدادحسنموقع الايحاز البليخ وفيه فائدة أخرى هى التصرخ لاک من أول 
الأمى ولوذكر النداء بعد (فكان من المغرقين)لربما توم من أول الاس إلى أن يرد أنه ليس من أهلك الخ 
أنه ينجو بدعائه فنص على هلا كه , ثم ذكر القصة على وجه ألم مصاقع البلغاء , ثم تعرض لما وقعفى تضاعيف 
ذلك ماجری بين نوح عليه السلام ورب العزة جلت حكيته وعلت كته , ثم ذ كر بعد تو بته عليه السلام 
. قبوها بقوله عز وجل : 3 قل او اط( الخ وهو من الحسن بمكان » وبنىالفعل لام يسم فاعله لظهور 
أنالقائل هو الله تعالى ».وقيل : القائل الملا عليهم السلام والمبوط النزولقيل : أى أنزلمن‌الفلك وقيل: 
منالجبل إلى الارض وذلكأنه روىأنالسفينة استوت على الجودى فى عاشر ذى الحجة فأقام من معه هناك 


مبحشف (قيل بانوح اهبط بسلام منا وبركات) الخ وذ 
شهراً ء ثم قليلله : اهبط فهبط بأرضالموصل وبنىقربالجبل قرية يقال لها : قر يةالمانين عددمن فالسفينة, 
وفى رواية عن ابن عباس أنه بی كل منهم ینتا فسميت سوق الءّانين ۾ 

وأخرج ان مدو یه عنعمر رض اله تعالىعنهقال : لما استقرت السفينة على الجودى لبثنوح عليه السلام 
ماشاء اللهتعالى ثم إنهأذن له بالحبوط فهبط على الجبل فدعا الغرابفقال:ائتتى خبر الارضءنا نحدر إلى الأرض و فما 
الغرق من قوم نوح فوقع على جيفة منهم فأبطأ عليه فاعنه م ودعا المامة فوقفت على كفه فقال : اهبطى فا تى 
خبر الارض فاءدرت فل تليث قليلا حتى جاءت تنفض ر يشها بمنقارها فقالت : اهيط فقد أنبتت الارض 
فقال نوح : بارك الله تعالى فك وفى بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس على نفسك 
لدعوت الله سبحانه أن يحعل رأسك من الذهب , والظاهر عندى أن المبوط من الجودى الذى استةقرت 
عليه السفينة إلى الارض » وليس فى الكلام مايستدعى أن يكو ن بعد الاستقرار بلامهلة ليقال : إن متحت 
الجبل مغمور إذ ذاك بالماء » والتعبير با هبوط على هذا فى غاية الظهور , ولعل ذلك على أن يكون المراد من 
السفينة لكان ال ركوب ء وخبر المامة . والغراب قد طار فى الآفاق وأولع به القصاصونء والله تعالى أعل 
بصحته » وغالب الظن أنه لم يصح , وكذا اشتهر خبر قرية المانين فى أرض الموصل وأنها لما ضاقت عليهم 
تحولوا إلى بابل فبنوها ه 

وأخرسابنعسا 8 عن كعب ال حبار أنه قال : أو لحائط وضع علي وجه الارض بعد الطوفانحائط حران 
وددشق ثم بابل . وقرئ ( هبط ) بضع الباء ( بسكم © أى ملنبسا بسلامة مماتكره كائنة لإ ما € أى هن 
جهتنا » ويحو زأن يكو نالسلام معنیالسلم والتحية أى مسلا عليك من جهتنا ‏ وبر کت عليك » أىخيرات 
نامية فى نلك ومايقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق » أومبار6 عليك أى مدعواً لاك بالبر 5ه بأن 
يقال : بارك الله تعالى فيك وهو مناسب للكون السلام بمعى الام فيكون كةوله : ااسلامعليكورحةالله 
تعالىو بركاته » وأصل البرك ا قالالراغب ‏ صدر البعير يقال : برك البعير إذا ألقى بركه » واعتبر فيه لازو م 
وإذا سمى محتبس الماء بركة » والبر 4 ث.وتالخير الالهسى فالشيعسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبو تالماء ف البرئة» 

ولماكانالخير الى يصدر عل وجه لاعس و لاعصى قل لكل مايشاهد فيه زيادة غير محسوسة : هو 
مبارك وفيه برک » ولا فى ذلك من الاشعار باللزوم ‏ وكونه غير حسوس ‏ اختص تبارك بالاستعمالفالله 
تبارك وتعالى ا قل » وفالكشف كل شىء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير منه, البرك معن الصدر 
من‌الثانی انه آله بروكه أظهر , وحى عبدالعزيز بن يحى عن الكسائى أنه قرأ وبر -بالتوحيد» وف الا ية 
عل القراءتينصنعة الاحتباك لانه حذف من الثانى ماذكر فى الأول » وذ كر فبه ماحذفمن‌الاول » والتقدير 
سلاممناعليكو بركات » أو وبركةمناعليك » وهذا منه تعالى [علام وبشارة بقبول توبته عليه السلام وخلاصه 
من الخسران مع الاشارة إلى عود الأرض إلى حالمامن الإنبات وغيره (ر ول م € ناش هر يمن معك 4 
تشعبة مهم - قن ابتدائية » والمرادالآممالمومنةالمتناسلة من معه إلى يوم القيامة , والمراد ‏ من معهأولاده 
منإطلاق العام وإرادة الخاص بناءاً على ماقيل : إنه لميعقب غير م ۽ فالناس لهم على هذا من نسل نوح عليه 
السلام ؛ ومن هنا مى عليه السلام آدم الثانى ٠‏ وآدم اللأصغر , واستدل لذلك بقوله تعالى : ( وجعلنا ذريته 
(م ۱۰ ج ٧۲‏ - تسیر روح العاق) ٤‏ 


v€‏ تفسيررو 4 المعانى 


م الباقين) وقد يقال بمقاء حامق ث على مومه ا على ماعليه أ كثر المفسر بن من عدماختصاص النسل بأو لاده 
عليه السلام بل أن معه تسل باق أيضا 0 والكلام فى استد لال الآولين سافن شماء الله تعالى 0 وقوله سحانه ٠:‏ 


سے د 


( وام ) بالرفع- وهوءلىماذهب اليه الزعخشرى - مبتدأ » وجملة قولهتعالى : لإ سنمتعهم ) صفته » والخير 
>ذوف أى ومنهم أمم ٠‏ وساغ ذلك لدلالة ماسبق عليه فان إيراد الامم المبارك عليهمالمتشعبة منهم نكرة يدل 
على أن بعضمن يتشعب منهم ليس واعل صفتهم,والمعنى ليس جميعمن يتشعب منهم مشار 6 له فىالسلام والبركات 
إل مم أمم يمتعون فالدنيا ج م ا فا أو ف الآخرةأوفهما ل منَاعدَاب الم 1غ چ وجوز أبوحيان 
أنيكون ( أمم ) مبتدأ محذوف الصفة وهى المسوغة للابتداء بالنكرة,والتقدير و أمم مم وجملة( سنمتعوم) 
هو الخبر ها قالوا:السمنمنوانبدرثم» و أنيكون مبتدأولايقدر لدصفةوالخبرأ يضا(سنمتعهم)ومسوغ الابتداء 
ل اكان مكان تفصيل ف كان مثل قول الشاعر : 
إذا مابى هن خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا ل يحول 

وقولالقرطى : إنه ارتفع(أمم ) على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير معنى خسن وإن أرادالاعراب 
فليس يحيد لان هذا ليس من مواضع إضمار يكون , وقال الأخفش: هذا ا تقول : كلمت زيداً . وعمرو 
جالس يحتمل أنيكون من باب العطف , وحتمل أن يكون الواو للحال وتكون املة هنا حالا مقدرةللان 
وقت الام بالهبوط لم نكن تلك الآمم موجودة ه 

وقال أبوالبقاء : إن (أمم) معطوف على الضمير فى (اهبط) والتقدير - اهبط أنتوأمم ‏ وكان الفصل 
ينها مغنيا عن التأ كيد , و(سنمتعهم) نعت لأممءوفيه إن الذين انوا مع نوح عليه السلام فى السفيئة كلبم 
مۇمنونلقوله تعالى:(ومن آمن)ولم یکو نوا قسمين كفاراً ومؤمنين لۇم الكفار بالمروط معه اللهم إلاأن 
يلترم أن من ولئكا لمؤمنين من عل الله سبحانه أنه يكفر بعدالهبوط وأخبرعنهم بالحالة التى ب ولو ن اليهاوفيه بعده 
.وجوز أن تدكون - من - فى ( من معك ) ببانية أى وعلى أمم ثم الذين معك , وسموا أما لآنهم أمم . 
متحزبة وجماعاتمتفرقة أولأنجميع الآمم إا تشعبت منهم فم أمم مجازاً خينئذ يكون المراد بالآمم المشار 
ایہم ففقوله سبحانه:(و أمم سنمتعهم) بعض الا مما لمتشءبة منهموهى الآممالكافرة المتناسلة نهم إلى يومالقيامةم 

وف الكشاف إن الوجه هو الأول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم) ولانه أشعل ولان -من 
الابتدائية لاسا ف المنكر أ كثر وللنكتة فى إدخال الناشئين فى الملم علهم » وقطع الممتعين عنهم منالدلالة . 
على ماصرح به فى قوله سبحانه : (إنه عمل غير صالح) ولهذه الندكتة حذف منهم فى الثانى » وا كتنى بسلام 
نوحعليه السلام عن سلام مؤمنى قومه لآن النى ذعبم أمته وكفام هذا التعظم والاتحاد معه عليه السلام, 
فلا يردأن امل على البيائية أرجح لثلا يازم أن لايكون مسلا عليهم على أن لفظ الام فى الاطلاق علىهن 
عه بأحد الاعتبارين لافخامة فيه لآن تسمية الماعة القليلة بالآمة لايناسب فكيف بالأآمم , ولامبالغة فى 
هذا المقامفيه فلا يعدل عنالحقيقة » وإن جع لمن باب (إنإبراهيم كانأمة) لم يلاثم تفخم نوح عليه السلام؛ 
وقد ذحكر أنه يبقى على البيانية أمى الم المؤمنة الناشئة من الذين معه عليه السلام مهما غير متعرض له 
ولامدلول عليه إلا أن يقال: حيث كا نالمراد عن معك الو منین يعم أن المشادكين لهم فى وصف الايمان»شلهم 


مبحث فى (و أمم سلمتعهم م سهم مناعذاب ألم ) الخ وب 
فا تقدم » نعم قيل: إن فدلالة المذكور على الخبراحذو ف عل ذلكالوجه خفاءاً لآن-من.المذكورة بانية » 
وامحذوفة تبعيضية . أو ابتدائيةىور ما يحابعنه أيضابالزام أنلاحذف أصلا واه وأحد الأوجه التى ذ كرناها 
1 نفا فتدير جميع ماذ كر ۾ ش 
رالمان عدم تخصيص الامم فى الموضعين مو مئين معينين وكافرين كذلك » فقد أخرج ابن جرير . 
وابنالمنذر . وغيرهماعن تمد القرظى قال : دخل فى ذلك السلام والبركات كل مۇم نوه ؤمنة إلىيومالقيامة 
ودخل فى ذلك المتاع والعذاب الالم كل افر وكافرة إلى يوم القيامة , وأخرج أبوالشيخ عن الحسن أنه قال 
فى الآية مازال الله تعالى يأخذ لنا بسهمنا وحظنا ويذكرنا من حيث لانذكر أنفسنا كلا هملكت أمة خلقنا فى 
أصلاب من ينجو بلطفه حتى جعلنا فى خير أمة أخرجت للناس؛وقيل: اراد بالامم الممتعة قومهود . وصام. 
ولوط . وشعيب عايهم السلامءو بالعذاب مانزل بهمءو بالغ بعضهم فىعموم الامم فى الاول جعاماشاملة لسائر 
الحوانات ای كانت معه عليه السلام فان‌الته تعالی جعل فبها البرک ۔ وليس بثى, ‏ ۴ لاخ » وههنا لطيفة 
وهىآنه قد تكرر فى هذه الآية حرف واحد مرات مع غاية الخفة ولم تدخرر الراء مثله فى قوله : 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حر ب قبر 
ومع ماترى فيه من غاية الثقل وعسر النطق » وله تعالىشأنالتنزيل ما أكثر لطائفه ( تلك )إشارة إلى 
قصة نوح عليه السلام وهى لتقضيها ففحك البعيد , و>تمل أنه أشير بأداة البعد إلى بعد منزلتهاءوقيل : إن 
:الاشارةإلى آيات القرآن وليس بذاك ؛ وهى فل الرفع على الابتداء » وقوله سبحانه : من أباء الب ) 
أى بعض أخباره التى ها شأن وكونها بعض ذلك باعتبار أنها على النفصيل لم تق اطول العهد معلومة لغيره 
تعالى حى إن المجوس على ماقيل , نكرو نما رأسا » وقيل : إن كو" | من الغيب لغبر أهل الكتاب.وقدذكر 
غير واحد أنالغيب قسمان : مالا يتعلق به علم حاو قأصلا وهو الغيبالمطاق,ومالايتعاق به ءل مخلوق معين 
وهو الغيبالمضافبالنسبة إلى ذلك الخلوق , وهو مراد الفقهاء فىتتكفير الجا ك على الغيب.وقوله سبحانه : 
لإ نوحيهاً)خبرثان ‏ لتلك ‏ والضمير لها أىموحاة ل الك )أوهو الخبرءو(من أنباء)متعاق به وفاندة تقديمه 
نن أن يكون ءلم ذلك بكبانة أوتعل من الغير » والتعبير بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» أو (منأنباء) 
هو البر , وهذا فى موضع الحال من (أنباء) والمقصودمن ذكر كونبها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسل للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام و>ذيرمم مانزل بالمكذبين » وقوله تعالى : 
ها كنت تعليها أنت ولاقومك ) خب رآخر أى مجهولة عندك وعند قومك لإمن قبل هَدَا) أى الإبحاء 
اليك المعلوم ما مر » وقيل : أى الوقت , وقيل : أى العلل المكتسب بالوحى م : 
وفى مصحف ابن مسعود - من‌قبل هذا القرآن ‏ ويحتمل أن يكون حالا من اء فى( نو حما) أو الكاف 
من (اليك) أىغير عالمأنت ولاقو مك بها » وذكر القومءعه مط من باب الترق جاتةول : هذا الام لايعلءه 
زيد ولاأهل بلده لآنهم مع كاثرتهم إذا لم يعلموا ذلك فكيف يعلمه واحد »نهم؛وقد عل أنه لم بخالط غيرهم م 
لإ فصر ) متفرع على الإحاءأو عل اله ل المستفادمنهالمدلولعليهماتقدم ( من قبل هذا ) أى وإذ قدأو حيناها 
اليكأوعاما بذلك فاصبر على مشماق تبليغ الرسالة وأذ بة قوم ك اصبر نوح عليه السلام علي ما معته من أنواع 


. تفسير روح المعاتى‎ ۷٦ 

البلايا فىهذهالمدة المتطاولة:قيل : وهذاناظر إلىماسبقمنقوله سبحاته : (فلعلكتارك بعض مايو حى اليك )الخ 
27 إن الْسَقبةَ 4 بالظفرف الدنياو بالفوز بالآخرة فإ مسين © ع » ها معت ذلكنوحعليهالسلام وقومه» 
قبل : وه وتعليل لامر بالصبرو تسلية له يكي » والمراد بالتقوىالدرجة الأولى منهاءوجوز أن يراد بها الدرجة 
الثالثة وهى بذلك المعنىمنطوية عل الصبرفكانهقيل : فاصبر فانالعاقبة للصابر ين,وقيل : الآية فذلكة لماتقدم 
وبيان للحكمة فى إيحاء ذلك من إرشاده صلى الله تعالى عليه وسل وتهديد قومه المكذبين له والله تعالى أل 5 

3 ومن با بالاشارة فىالآيات 4 ) فلعلك تارك إعض مايوحى اليك )الخ ماکان مقتضى الطباع البشرية 
عدم نشاط المتكلم إذا لم بجدحلاقابلا |كلامه وضيق صدره من ذلك هيج جل شأنه نشاط نبيه تكم ما أزل 
عليه من هذه الآية الكريمة , وقال سبحانه : ( إنما أنت نذير ) ولاضلو الا نذار عن إحدى فاندتين : رفع 
الحجاب عمن وفق وإلزام الحجةىخذل ( والله على كل شی و كيل ) فكل الهداية اليه ( من كان يريد ) بعمله 
الذى هو بظاهره من أعمال الآخرة ( الحباة الدنيا ) كال جاه والمدح ( نوف الم اعام ) أىجزاءهافها إن 
شنا ( وم فيها لادخسون ) أى لاينقصون شيثا نما ( أولئك الذين ليس لحم فى الآخرة إلا النار )لتعذب 
قاو م بالحجب الدنيوية ( وحبط ماصنعوا فيا ) من أعمال البر فل ينتفعوا مها » وجاء « إتما الاعمالبالنيات 
ولكل امرئ مانوى » الحديث( أفن ا نعل بينة من ربه ) أىيقين برهانى عقلى أو وجدای كشئ (ويتلوه 
شاهد منه ) وهو القرآن المصدق إذلك, ومن هنا تؤيد الآدلة العقلية بالأيات النقلية القرانية . وبحم بكون 
ال کش ف حا إذا شهدت له ووافقته . ولذا قالوا: كل كش.ف خالف ماجاء ع الله تعالى ليس معتبر ( ومن 
قبله كتاب موسى ) أى يتبع البرهان من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام فى حالة كونه (إماما ) 
يؤتم به فى تحقيق المطالب ( ورحمة ) لمن مبتدى به » وهذا وجه ف‌الاية ذكره إعضهم ۽ وقد قدمنا مافيهاءن 
الاحتمالات ۽ وقدذكروا أنالمرادييان بعدمابين مر تبت من بريدالحياة الدنيا ومن هوعلى بينة من ريه ه 

وللصوفيةقدست أسرارثمعباراتشتى ف البينة فقالرويم:هى الاثراف عن القلوب و ال على الغيوب»وقال 
سيد الطائفة : هى حقيقة ,يدها ظاهر العم »وقيل ۽ غير ذلك؛وعن أنى بكر بن طاهر أن من ان على بينة من 
ربه كانت جوارحه وقفا على الطاعات والموافقات ولسانه مشولا بالذكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً 
بأنوار التوفيق وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدين للحق فى بع الاوقات وكان عالما بمابيدومنمكنون 
الغيوب ورۇ يته يقين لاش كفيهو حکه علىالخلق كم الحق لاينطق إلا بالحق ولايرى إلا الحقلانه مستغرق 
به فأىبر ىسواه ( وم نأظل من افترى علىالله كذبا ) الخ جعله بعضهم إشادة إلى المثبتين لغيره سبحانه وجوداً 
وم أهل اللكثرة والحجاب , وفسر الاشهاد بالموحدين الذين لايشهدون فى الدار غيره سبحانه ديار ه 

ومن الناس من عكس ال مر وجعلها ردا عل أهلالوحدةالقائلين:إن كل ماشاهد تهبعين كأ وتصو رته بفكرك فهو 
الله سبحانه بمعنى كفر النصارى إيمان بالنسبة اليه وحاشا أه لاللّه تعالىمنالقولبه علىمايشعر به ظاهره » ومنهم 
من جعلها مشيرة إلى حال من يزعم أنه ولىالله تعالى ويتزيا بزى السادات ويتكلم بكلماتهم وهو فالباطنأفسق 
من قردوأجهل من حار تومه ( مثل الفريقين كالاعبى والآصم والبصير والسميع ) قبل : ( البصير ) من عاين 
مايراد به ومایګزی له وعليه فى جميع أوقاته ) والسميع )من إسمع مابخاطب به من تقر بعوتأديبو حش وندب 
لاپغفل عن الخطاب فيحالمن الحو ال وو قبل : ( البصير) الناظر إليالاشياء بعينالحق فلا ينك شيا ولايتعجب 


اكلام هن باب الاشارة فى (لعءلك تارك بعض مأيوحى إليك) اخ ۷ 


من شىء ( والسميع ) منيسمع من الحقفيميز الالحام من الوسواس » وقيل : ( البصير ) هو الذىيشهدأفعاله 
بعلم اليقين وصفاته بعيناليقين وذاته حقاليقين فالغائبات له حضور والمستورات له كشف ( والسميع )من 
يسم ع مندواعى الع شرعاء م من خواطر التعريف قدرأم يكاشف بخطابمنالحق سرآ , وقيل : ( السميع) 
من لا يسمع [لاهلام حبيبه ,و (البصير)من لا يشاهد إلاأنوارهفهو فىضيائها ليلاونماراً , وإلىهذا يشير قولقائلهم: 
لمن وجهك شس الضحى وإما السدفة فى الجو 
الناس فى الظلبة من ليلهم ونحن من وجهك فى الضو 

وفسر كلمن - الاعمى والاصم_بضدمافسر به (البصير والسميع ) والمراد منقوله سبحانه : (هليستويان) 
انها لايستو بان لا يينهما من التقابل والتباعد إلى حيث لانتراءى ناراهما ي ثم إنه تعالى ذكر من قصة نوح 
عليه السلام مع قومه٠‏ افيه[ رشادوتهد يدو عظة ماعليها مز ید ( فقال الملا" الذين كفروا من قومه ) أىالأاشراف 
اللليؤون بأمور الدنيا الذين حجبوا ما هم فيه عالق ( مانراك [لابشراً مثانا ) لكونهم واقفينعندحدالعقل 
المشوب بالوم فلا يرون لاحد طوراً وراء مابلذوا اليه ولم يشعروا بمقام النبوة ومعناها ( ومانراك اتبعك 
إلاالذين مم أراذلنا بادى الرأى ) وصفوم بذلك لفةرم حيث كانوا لايع لبون إلا ظاهرآ من الحياة الدنيا ولم 
يعلهوا أن الشرف بالككال لابالماله 

(ومائرى لكم علينا من فضل) وتقدم يؤهلك لما تدعونه (بل نظكم كاذبين) فلا نبوة لك ولاعل لهم 
(قال باقوم أدأيتم إن كنت على بيئة من رلى) يحب علي الاذعان بها (و] تانى رحمة) هداية خاصة كشفية 
متعالية عن درجة البرهان (هن عنده) فوق طور عقولم من العلوم اللدنة ومقام النبوة ( فعميت عليم ( 
لاحتجابک بالظاهر عن الباطن و بالخليقة عن الحقيقة (أنلز.كمو ها)وتجبرغ عام (و آم لماكار هو ن)لاتلتفتون 
الما كآنه عليه السلام أراد أنه لايكون إلزام ذلك مع الكراهة لدكن إن شام تلقيه فزکوا أنفسكم واتركوا 
إنكارك حتى يظهر عليكم أثر نور الارادة قتقباوا ذلك » وفيه إشارة إلى أنالمنكر لاعكن له الاستفاضة من 
آهل الله تعالى ولايكاد ينتفع هم مادام منكراً ومن لم يعتقد لم ينتفع ( وراقوم لاأستلكم عليه مالا) أىليس 
لی مطمح فى شیء من آمو الكم التى ظنتم أن الشرف مما(إ نأجرى إلا على الله ) فہو يثدنى عا هو خير وأبقى 
(وما آنا بطارد الذينآمنوا إنهم ملاقوا ربهم) أى [نهمأهل الزلنى عندهتعالى وهم حمائمأ براج الملسكوت ويزاة 
معارج الجبروت (ولكنىأرا کر قرما تجهلون) تسفهون عليهم وثؤذونهم (وياقوم من ينصرى من الله إن 
طردتهم ) جاتريدون وم بتلكالمابة (أفلانذ كرون)لنعرفوا القاسطردم ضلال » وفيه إشارةإلىأ نالإعراض 
عن فقراء المؤمنين مؤد إلى سخط رب العالمين ه 

قال أبوعثهان : فالانة (ماأنا) بمعرض عن أقبل على الله تعالى ‏ فان من أقبل على الله تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالی عليه » ومن أعرض عمن أقبل الله تعالىعليه فقّدأهرض عن الله سبحانه (ولاأقو للكم عندىخزائن 
لته) الخ أى آنا لاأدعى الفضل بكثرة المال ولا بالاطلاع على الغيب ولابالملكية حى تنكروا فضلى بفقدان 
ذلك وبمنافاةالبشرية.لما أناعليه (ولاأقول للذين) تنظرون‌المم بعينالحقارة (لن يؤتيهم الله خيرآ) کا تقولون 
| أتم إذ الخير عندي ماعند ايله تمالى لاا مال ( الله آل يما فيأنقسهم ) من الخير مني و منک وهو آل بقدرم 


۷۸ تفسير روح المعالى 
وخطرم (إى إذآ ) أى إذ نفيت (لمن الظالمين) مثلكم (واصنع الفلك بأعيننا) قيل: فيه إشارة إلى عين المع 

المشار اليه نخبر «لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل» الحديث » 

وقيل : أى كن فأعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن فىرؤ ية عملك والاعتماد عليه فان من نظر إلى غيرى 
احتجب به عنى » وقال بعضهم اة عن نفسك تدبيرك واصنع مانت صانع من أفعالك على مشا هدتنا 
دون مشاهدة نفسك أو أحد من خلقى , وقيل : أى اصنع الفلك ولاتعتمد عليه فانك بأعيننا رعاية وكلاءة 
فان اعتمدت عل الفلكو كلت اليه وسقطتم نأعيننا (و لاتخاطبنى فالذين ظلموا إنهممغرةون) فيه إشارة إلمرقة 
قلبه عليه السلام بعداحتمال جفوتهم وأذيتهم » وهكذاشأنالصديقين ٠‏ والكلام باق الآية ظاهر عولايخى 
أنه يحب الا مان بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسما قص الله سبحانه وإنكار ذلك كفر صرح ء 
لكزذكر رالا أنه بعدالايمان بذ لك يمكن احتهال التأو يل على أنه حظ الصوف من الآآية وذلكبأن يؤول 
الفلك بشريعة نوح التى تجا بها هو ومن آمن معه » والطوفان باستيلاء بحر الميولى وإهلاك من لم يتجرد عنها 
متابهة نى وتزكية نفس 6 جاء فى مخاطبات إدريس عليه السلام لنفسه مامعناه إن هذه الدنيا بحر تملوء ماءً 
فان اتخذت سفينة تركها عند خراب البدن نجوت منها إلى عالمك وإلاغرقت فما وهلكتووعل هذا يقال: 
معنى ( و يصنع الفلك ) يتخذ شر يعة من ألو اح الأعمال الصالحة ودسر العلومتنتظم بها الاعمال وتم ( وكلما 
م عليه ملأ من قومه سخروا منه ) 5 هو المشاهد فى أرباب الخلاعة الممطتين غارب الهوى يسخرون من 
المتشرعين المتقيدينبةيودالطاعة ( قالإن تسخروا منا ) بجهام ( فانا سخ رمن ) عند ظهور وخامة عاقبتم 
(5ا تسخرون فسوف تعلمون) عند ذلك (من أيه عذاب زيه ) فى الدنا مر حلول مالايلاثم غرضه 
وشهوته (وحل عليه عذاب مقے) فى الآخرة من استيلاء نيران الهرمانوظهورهيئات الرذائل المظلية (حى 
إذا جاء آم نا) باهلاك ا ر) باسقيلاء الاخلاط الفاسدةوالرطو بات الفضلية علىالحرارةالغريزية 
وقوة طبيعة ماء الميولى غلى نار الروح الحيوانية , أو (أمرنا) باهلا كهم المعنوى(وفار التنور) باستيلاء ماء 
هوى الطبيعة على القلب وإغراقه فى عر الميولى الجسانى ( قلنا احمل فا من كل زوجين ) أىممن كل 
صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعية والصنفية الباقيتان عند فناء اللاشخاص » 

ومعنى حملهما فيها علب ببقائهما مع بقاء الارواحالانسية فانعليه جزء منالسفيئة المتر كبة من العلم والعمل 
فعاوميتهها موليتها وعالميته بهما حامليته إياهما فیا ١‏ روأملك) ومن يتصل بك فى سيرتك من أقار بك ( إلا 
من سبق عليه القول) أى الحم باهلاله فى الأزل لكفره (ومن آمن) من أمتك (وقال اركبوا فيها بس الله 
مجريها ومرساها ) أى بسم الله تعالى الأعظم الذى هو وجود کل عارف كامل مر أفراد نوع الإنسان 
إجراء أحكامها وترويجها ل العام لجسا وإثاته وأحكامها چاترى من إجراء كل شريعة وأحكامهابو جود 
الكامل من ينسب اليا ( إن رى لغفور ) لميا ت نفوسك البدنية المظلية وذنوب ملابس الطبيعة.الممل > 
إياك المغرقة فى عرها وذلك متابعة الشريعة (رحم) بافاضة المي اهب‌العلبية والكشفية والهيا ت النوداننة التى 
ينجيم بها (وهى 0 0 الجسمانية (والجبال) الحاجبة للنظر المانعة من السير وم 
لايبالون بذاك محفوظون من أن يصيبهم شىء من ذلك الموج , وهذا الجريان يعرض للممالك فى ابتداءأمره 
ولولا أنه محفرظ في زوم سفينة الشرع لماك م 


الكلاممن با بالاشارة فى (فلعلك تارك بعض مأيو حى اليك) الح ا 

ولعل فى الاية على هذا تغليبا ر ونادى نوح ابنه ) الحجوب بالعةل المشدوب بالوثم ( وكان فى معزل ) 
لذلك الحجابعنالدينوالشريعة ( يابنى ار كب معنا ) أىادخلفديننا ( ولا تكن مع الكافرين )انحجويين 
الحالكين بأمواج هوى النفس المغرقين فى بحر الطبع (قال سا وى إلى جبل يعصمنى منالماء ) أى سأ لتجئ إلى 
الدماغ وأستعدم بالعقل المشرق هناك ليحفظانى من استيلاء حر المي ولى فلا أغرق فيه ( قال لاعاص اليو ممن 
أمر الله إلا من رحم ) وهو الله الذى رحم آهل التوحيد وأفاض عليهم من شأ بيب لطفه ماعرفوا به دنه 
الحق ( وحال بينهما الموج ) أى موج هوى النفس واستيلاء ما, عر الطبيعة وحجب عن الحق ( فكان من 
المفرقين ) فى بحر الميولى الجسمانية » وقيل : منجهة الاق على لسان الشرع لأرض الطبيعة ( ياأرض ابلعى 
ماءك ) وقنى على حد الاعتدال, ولسماء العقل الحجوبة بالعادة والحس المشو بة بال وه المغيمة بغي الحوى (ياسماء 
اقلعى ) عن إمداد الآرض ( وغيض الماء ) أى ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور الاق 
المائعة للحياة الحقيقية ( وقضى الام ) بانجاء من تجا وإهلاك من هلك ( واستوت ) أى سفينة شريعته (على 
الجودى ) وهو جبل وجودنوح ( وقيل بعداً للقوم الظالمين )الذينعبدوا الهوىدونالقووضعوا الطبيعة 
مكان الشريعة ( ونادى نوح ره ) الخ الكلام على هذا الطرز فيه ظاهر ( قيل يانوح اهبط ) من محل المع 
وذروة مقام الولاية والاستغراق فى التوحيد إلى مقام التفصيل وتشريع النبوة بالرجو ع إل الخلق ومشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة غير معطل للمراتب( بسلام منا ) أى سلامة عن الاحتجاببالكثرة (وبركات) 
من تقنين‌قوانن‌الشرع ( عليك وعلى أمم ) ناشثة( من ممك ) على دينك إلى آخر الزمان ( وأمم) أىوينداً 
من معك أمم ( سنمتعهم ) فى الدنيا ( ثم بمسهم منا )فىالعقى ( عذاب الم ) بإحراقهم بنار الآثار وتعذيبهم 
باهيا ت المظلبة ۾ ! 

هذا ثم ذكر أنه إذا شئت التطبيق على ماف الأنفس أولت نوحا بروحك . والفلك بكالك العلى والعملى 
الذى به نجاتك عند طوفان عر الميولى . وااتنور ينور البدن . وفورانه اسقيلا. الرطوبة الغريبة والاخلاط 
الفاسدة » وما أشار البه ( منكل زوجين اثنين ) يحيوش القوىالحوانية والطبيعية وطيور القوىالروحانية » 
وأولت ماجاء فى القصة من البنين الثلاثة . والزوجة بحام القلب . وسام العقل النظرى . ويافث العق ل العمل . 
وذوجةالنفسالمطمئنة . والابن الأخرالوهم ٠‏ والزوجةالاخرى الطبيعةالجسمانية الى يتولد منها الوم ٠‏ والجبل 
بالدماغ . واستواءها على الجودى وهبوطه بمثل نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان انتبى , ومن نظربعين 
الانصاف لم يدول إلا على ظاهر القصة وكان له به غنى عنهذا التأويل , وا كتنى بما أشار اليه من أنالنسب 
إذا لم عط بالصلاح ذان غريقا فى بحر العدم ه ش 

فا ينفع الاصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

ومن أنه ينبغى للانسان التحرى بالدعاء وأن لاتشغله الشفقة عن ذلك إلي غير ماذ كر , والأية نص فى 
كفر قوم نوح عليه السلام الذين أغرقهم الله تعالى » وفى فصوص الحم للشيخ الأ كبر قدس سره ماهو 
نص فإمانهم ونجاتهم من العذابيومالقيامة وذلك أمر لانفهمه من كتاب ولاسنة (وفوق قل ذى عل علم) 
والله تعالىالهادى إلى سواءالسبيل (وإلى عاد) متعاق بمحذوف معطوف علىقوله سبحانه : (أرسلنا)ققصة 
نوح وهو الناصب لقوله تعالى : لإأعام) أى وأرسلنا إلى عاد أعام أى واحداً منهم فى النسب كقولهم : 


“م/ تفسير روح المعانى 


يأأخا العربءوقدم الجرور ليعود ااضمير عليه , وقيل : إن (إلعاد أخام) عطف على قوله تعالى : (نوحاإلى 
قومه) المتصوب على المنصوب 5 والجار المجرور على الجار والمجرور؛وهو من العطف على معمولى عامل وأحد 
وليس من المسألة الختلف فما » نعم الآول أقرب ‏ 8 فالبحر - لطول الفصل باجمل الكثيرة بينالمفردات 
المتعاطفة , وقوله سبحانه : لإھودا) طف بیان ۔ لاعام - وجوز أنيكون بدلا منه وكان عليه اسلامابن 
عم أنى عاد وأرسل اليهم هن هو منهمليكون ذلك أدعى [لىاتباعه ةلاس تناف انی ٿث كان إرساله 
عليه السلام «ظنة للسؤالعما قاللهم ودعام كانه قبل :ها قال لهم حي أرسل الهم ؟ فقيل : قال : لإ ياقوم » 
ادام بذلك استعطافا هم 1 وقرأ ابن خيصن (ياقوم) بالضم وهى لغة ف المنادى المضاف إل ألراء ح_كاها 
سلميو به 5 وعيره «اعبدوا أله م أى وحوده ونوا مش ر كين يعيدو نالاصنام ¢ ويدل على أن المراد ذلكقوله 
تعالى :لماك من لله يه ) فانه استتناف يجرىمجرىالبيان للعبادةاللأمور بها » والتعليل للامر بها كا'ندقيل: 
أفردوهبالعبادة ولاتشركوا به شیا إذليس لم إله غيرهسبحانه على أنهلااعتداد بالعبادة مع الاشراك » فالامس 
بها يستازم الامر بافراده سبحانه مها و(غيره) بالرفم صفة ‏ لإله ‏ باعتبار عله لاه فاعل لاظرف لاعماده 
على الى » وقرأ الكسائى بالجر على أنه صفة له جار على لفظه ( إن تم €ماآتم يحسلك الألوهية لغيره تعالى 
: جره سيم مه 

5 قال الحسن - أو بولك : إن الله تعالى أهر نا بعبادة الاصنام ( إلا مفترون ٠‏ 8 ) عليه تعالىعن ذلكعاواً 
كبير ال ياقوم لاا ألم عليه أجرا إن أجرى لای طرفي خاطب به كل رسول قومه إزاحة لاعسى 
أن يتوهموه وتم<يضا للنصبحة فانها مادامت «شوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير ۽ و إيراد الموصول للتفخيم» 
وجعلالصلة فعل الفطر الذى هو الايجاد والابداع لكونه اک من أن يتوم نسبته إلى شر اوم ( ول 
سأاتهم من.خاق السموات والارض ليةولن الله) مع كونه أقدم النعمالفائضة من جناب الله تعالىا ستو جبة 
للشكر الذى لايتأتى إلا بالجرران على موجب أمره سبحانه الغالب معرضا عن المطالب الدنيوية التى من 
جملتها الآجر » ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غنى عن أجرم الذى [مايرغب فيه للاستعانة به على تدبير 
الحال وقوام العيش بلله تعالى الذی أوجده بعد أن لم يكن وتكفل له بالرزق 5اتكفللسائر من أوجده من 
الحيوانات فإ اتقون ١ه‏ ) أى أتغفلون عنذلك فلاتعقلون نصيحة م نلا يطلب عليها أجراً إلا من 
الله تعالى ولا شىء أن للتبءة منذلك فتنقادون لما يدعو ك اليه ؛ أو تجباون كل شیء فلا تعقلون شيئًا أصلا 
فان الام مما لاينيغى أن عل أحد م العقلاء » 

27 وياقوماستغف روربم )من الشرك لإ متو بوا اله أىارجعوا اليدتعالى بالطاعة آو تو ہوا اليه سبحانه 
وأخلصوا التوية واستقيمواعلها ٠وقل:‏ الاستذفار كناية عن الاعان انه من روادفه » وحيث أن الاعان 
بالله سبدأنة لاستدعى الكفر یره لغة قل: رم توبوا) فكانه قیل: آمنوا به ثم توبوا اليه تعالى من عبادة 
غيره , وتعقب بأن قوله سبحانه : ( اعبدوا الله ) دل على اختصاصه تعالى بالعبادة فلو حمل (استغفروا) على 
ماذكر لم يفد فائدةزائدةسوىماعاقعليهووقد كان يمكن تعليقه بالا ول وال على غير الظاهرمعقلة الفائدةهايجحب 


مبحث فى ( يرسل السماء عليكم مدراراً ) الخ / 


غير الشرك , وأو ردعليهأيضا أزالا يمان عب ماقبلهءوقيل:المراد بالا ولطلبالمغفرة بالايمان.و بالا ‌التوسل 
إله سبخانه بالتوبة عن الشرك » وأورد عليه أنالتوسل المذ كور لاينفك عنطلب المغفرة بالاعان لاه من 
لوازمه فلا يكون بعده 6 تؤذن به (ثم) - وقيل : وقيل ‏ وقد تقدم بعض الكلام فىذلك أول السورة ه 
ولا اى المطركا فى قوله: , ' 
إذا (نزل السماء) بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

لإ عل مْرَاراً) كثير الدد متتابعه من غير إضرار ففعال للبالغة قعطار. ومقدام « 
( ویز دة قرة إل فوتكم ) أى عزاً مضموماً إلى عرك أو مع عر ويرجغ هذا إلى قوله تعالى : ( ودد 
بأموال وبنين ) لان العز الدنيوى بذلك , وعن الضحاك تفسير -الةوة- بالخصب » وعن عكرمة تفسيرها 
بولد الولد, وقيل: المراد بها قوة الجسم » ورغبهمعليه السلام بكثرة المطروز يادة القوة لآنهم انوا أصواب 
زروع وبساتين وعمارات , وقيل: حيس الله تعالى ere‏ القطر وأعقم أرحام نسام ثلاث سئين فوعدثم 
هود عليه السلام على الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار وتضاءف القوة بالتناسل » وقيل : القوة الأآولى فى 
الامان . والثانية فى الأبدان أى بزدكم قوة فى لبماك إلى قوة فى أبدانم لإ ولاكتولوا ) أى لا تعرضوا 
عا دعو تكاليه لإ جرمین ۲ ه) مصرينعلىماأتتم عليه من الاجرامووقيل : بجرمين بالتولى وهو تكلف ۾ 
« قالوا ياهود ماجتانا بس ) أىمحجة وانحة تدل على حة دعواك , وإِنما قالوه لفرط عنادهم أولشدة عام 
عن الحق وعدم نظ رم فى الايات فاعتقدوا أن ماهو آبة ليس 3 وإلا فهو وغيره من الانبياء عليه السلام 
جاءوا بالبيناتالظاهرة والمعجزات الباهرة وإنلميعين لنابءضها , فؤالخبر دما من نى إلاوقد أوتى من الآ.يات 
مامثله امن عليه البشر» ور وما بتارى ا 14 أى بتار ىعمادتها 3 عن قولك ) أى لسبب قو لك اجرد 
عن البينة - فعن - للتعليل 6 قيل فى قوله تعالى : (إلاعن موعدة وعدها إياه) وإلىهذا يشير كلام ابن عطية . 
وعبره 2 والجار والمجرور متعلق ) بتاری) & 

وذهب بعض الحققين إلى أنه متعلق بمحذوف وقع حالا.من الضمير المستتر فيه أى صادرين وهو من 
الصدر مقابل الورد بمعنى الرجوع عن الماء » وقد شاع فى كلامهم استعمال الصدر والورد كناية عن العمل 
والتصرف, ومنه قوله: 

ماأمس الزمان حاجا إلى من يتولى الايراد والاصدارا 

أى يتصرف ف الأمور بصائب أيه » وقد يكتنى بالصدر فى ذلك لاستلزامه للورد فقولون : لايصدر 
إلا عن رأيه » والمعى هنا حينئذ مانحن ( بتار متنا ) عالين بقولك » والننى فيه راجع إلى القيد والمقيد 
جميعا لآنهم لايتر كون امتهم ولايعملون بقوله عليه السلام » وقيل : إن صادرين بمعنى «حرضين وهو قد 
للننى , والمعنى اتننى تر كنا عبادة آلحتنا معرضين ( عن قولك ) ويكونهذا جوابا لقوله : ( لاتتولوا ) وجعل 
بعضهم إرادة ذلك من باب التضمين لامن باب تقدير المتعلق بقرينة ( عن )وجعله كناية جا علمت » ولام 
الزغشرىظاهر هذا وايكشفعنه لظام الكش ف( وما تحن لَك و منينَ ۳ ۵ ) أى بمصدقينفماجئتبهأو 
فول ماتا وتذر » ويندرج فيه ذلك وقد بالغوا فالا باءعى الا جابة فأنكروا الدلي لعل نبوتهعليهالسلام» 

(31-- ج95 - تفسیر روج الممانى) 


3 قالوأ مو دين لذلك ) وما تحن بتار ( الخ 5 م كرروا مادل عليه الام السابق مرن عدم إعانهم 
اة الاسعية مع زيادة الياء 5 وتقديم المسئد اليه المفيد للتقوى دلالة على آم لايرجى منهم ذلك دو جه من 


م وسس 


الوجوه , وفى ذلك من الدلالة على الاقناط مافيه لإ إن تقول إلا مرك ) أى أصابك من عراهيعروه: 
وأصله من اعتراه بمعنى قصد عراه أى عله وناحيته لإ بض اتتا بو ) أرادوا به - قاتلهم الله تعالى - 
الجنون » والباء للتعدية والتتكيرفيهقيل : للتقليل كأنهم ميبالغواف العتو ا يذيئ عنه نسبة ذلك إلى بعض] تهم 
دون كلما ء وقيل : للتكثير إشار ة إلى أنماقالهلا يصدر إلاعمن أصيب بكثير سوء مبالغة فى خرو جه عن‌قانون 
العقل » وذكر البعض تعظما للام آلهتهم وأن البعض منها له من التأثير ماله , واججملة مقول القول وإلا لفو 
لآن الاستتنا, مفرغ ۽ وأصله أن نقول قولا إلا قولنا هذا غذف المستثنى منه وحذف القول المستثىو أقم 
مقوله مقامه › أو ( اعتراك ) هو المستثنى لاه أريد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد ( إلا ) وليسعا 
استثىفيه الملة , ومعنىهذا أنه أفسد عقلاك بعض ]لتنا لسبكإياها وصدك عن عبادتها وحطك لا عن رتبة 
الآلوهية بمامى منقولك: (مالك من إله غيره إن أنتم إلامفترون) وغرضهم من هذا على ماقيل: بيأنسيب 
ما صدر عن هود عليه السلام يعد ماذكروا من عدم التفاتهم لقوله عليه السلام ٠‏ وقيل: هو مقرر لام مق 
قوهم: (وما نحن بتاركى) الخ( ومانحن لك)الخ‌فان اعتقادم بكونه عليه السلا م کاقالوا ‏ وحاشاه عن ذاك۔یو جب 
عدمالاعتداد بقوله » وعدهمن قبيلالرافات فطلا عن التصديق والعمل مقتضاه يعذون أنا لانعتقد كلامك 
إلا مالاحتمل الصدق من المذيانات الصادرة عن الجا نين فكيف ۇس به ونعمل بموجيه؟ر و لقد سلكواطريق ٠‏ 
الخالفة والعناد إلى سيل الترق من السيء إلى السو حي ثأخبروا أولاعن عدم ميمه بالبينة مع احتهالكون 
ماجاء به حجة فى نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد . وثانيا عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام : 
بقوطهم : (وماعن‌بتا ركى ]لتنا عن قو لك ) مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له فولامه . “م نوا عنهتصديقهم 
له عليه السلام بقومم : (وما نحن لك ؤمنين)مع كو نكلامه عليه السلام مايقب ل التصديق, ثم نفواعنه تلك 
المرتبة أيضا حيث قالوا ماقالوا قاتلهم الله أنى يؤفكون انتهى » 
وللبحث فيه جال » ولعل الاتيان مبذه الجلة غير مقترنة بالعاطف 5لملتين الاوليين يؤيد كونها ليست 
مسوقة للتأ كيد مثلهما , نعم تضمنها لتقرير ماتقدم ما لايكاد يكر فتدبر ه. ش 
لإ فلإ أشهد لله وآشھدوا أ برى ما ترون ع م من دونه € أىمماأتم تجعلونه شر يكاوهوسبحانه 
لم بجعله شريكا ولم ينزل به سلطانا ‏ فا موصولة » و(ممنل دوه) متعلق _بنشر كون- لا حال من فاعله أى ‏ 
تشر کون مجاوزين الله تعالى فىهذا الحكم إد لافائدة فى التقيد به » و جوز أن تكون مصدرية أيضا أىمن 
إشرا كك » وقد جوز كلا الاحتمالين الزمخشرى فقال: أى من إشرا كك آلمة من دونه أوما تش رکو نه آلهة 
من دونه وم تعلق الجار فيهما واحد , و:قديرآلهة لايضاح المعنى والاشارة إلى أن المفعول مراد لسوق 
الكلام ولا يصلح أن يكن الظرف صفة له على الوجهين لآنبيانه حاصلهم| بنحو ما ذ كرناه فى بيان حاصل 
الأول إنما يستقيم إذا تعلقبالفعل المذكور وليس المعنىعلى آلمة غير الله على ذلك التفسير ء وللطيى مايخالف 
ذلك ولیس بذاك, ( وآنی برىء) متنازع فيه للفعلين قله وقد يتنازع الختلفان فى التعدى الاسم الذى يكون 
صالخا لآ نيعملا فيه تقول:أعطيت ووهبت لعمرو درهما ؟! يتناذع اللاذم والمنعدى نحو قاموضر يت زيداً » 


مبحث فى (مّالإنى أشهدالله واشهدواأى برىء ما تش ركون) الخ AY‏ 


وقد أجا ب عله السلام مهذاعن مها لتهمالشنعاء المينية على اعتقّاد کون آ هتهم تضروتنفع 6 وا کان اوقم 
أولامنه عليه السلامفى حقهامن كيم بمعزل عن الألوهية إتماوقم ف ضمن الامر بعيادة الله تعالى واختصاصه 


بها وقد شق ذلك علهم وعدّوه ما يورثشينا حتى زعموا مازعوا صرح عليه السلام باحق وصدعبه حيرث 
أخبر ببراءته القديمة عنما بالجلة الاسمية المصدرة -بأن- وأ كد ذلك -بأشهدالته فانه والقسم فى إفادة التأ كد 
وأمرم بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به » والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء 5 يول الرجل لخصمه إذا 1 
يبال به: أشهد على أنى قائل لك كذا , وكأنه غاير بين ااشهادتين لذلك » وءطف الانشاء علىالاخبار جائز 
عند بعض , ومن لم يحوزه قدرقولا أى وأقول ( اشهدوا) وحتملأن يكون إشباد الله تعالى إنشاء أيضا وإن 
كان فصورة الخبر,وحينتذلاقيلولا قال » وجوز أن يكون إشهاده عليه السلام هم حقيقة إقامة للحجة عاييمه 
وعدل عن الخير فيه تمييزاً بين الخطابين فهو خبر فى المعنى 6 هو المشهور فى الأول لكن الآاولى اخمل 
على الجاز , ثم أمر م بالاجتماع والاحتشاد مع آم جميعا دون بعض منها<سما يشعر به قوم ( بعض 
لحتنا ) والتعاون فى [يصال الكيد اليه عليه السلام » ونهاهم عن الا نظار والامبال فى ذلك فقال : 
فكيدوق جميعا م لأتنظرون 5 € أىإن صحمالوحتم به من کون تک ما يقدرون علىإضرار هن 
ينال منها ويصد عر عبادتها ولو بطريق ضمنی فانى برىء منها فکونو ا آتم معها جیعا وباشروا كيدى 
3 لاتمهاوبى ولاتساحونى فى ذلك ۰ فالفاء لتفريع الاس على ز مهم من قدرة ۵٣م‏ على ماقالوا وعلى البراءة 
كما ؛ والخطاب للقوم وآطَتهم » ويفهممن كلام بعضأنه للقوم فقط » وفيه نؤقدرة آ همتهم على ضره بطريق 
برهافىفان الأقوياء الأشداء إذا ليقدروا معاجتماعهم واحتشادم على الضر كان عدم قدرة الجماداتعليهمءلوما 
من باب أولى ء وأیاًما کان فذاك من أعظم المعجزات بناءاً على ماقيل : إنه كان عليه السلام مفرداً بين جمع 
عتأة جبارة عطاش إلى إراقة دمه برمونه عن قوس واحدة » وقد خاطبهم ا خاطهم و حقر م وا همو هيجهم 
على ماهيجهم فلم يقدروا على مباشرة شئ ما كافوه , وظهر تجزم عن ذلك ظهوراً بينا ؛ وفى ذلك دلالة على 
مزيد قته بالله سبحانه ووال عنايته به وعصمته له » وقد قرر ذلك باظهار التوكل على من كفاه ضرم فيقوله: 
( إ توت عل اه ری ورک ) وفيه تعليل لننی ضرم بطريق برهانى يعنى أنكم وت لم تبقوا فى 
القوس منزعا وبذلتم فى مضادنى مجهودخ لاتقدرون على شئ مما تريدون بی فانی متودل على الله تعالى وائق 
. بكلاءته وهو مالك ومالككم لايصدر غنم شی ولا يصينى آم إلابارادته » وج بافظ الماضى لأانهأدل 
. علىالا نشاء المناسب للمقامءثم إنه عليه السلام برهن على عدم قدرتهم علىضره مع توكلة عليه سبحانه بقوله : 
لإ مامن دآبة إلا هو ءاخذ بتأصيئا” ) أى إلاهو مالك لهاقادر عليها يصرفها كيف يشاء غيرمستعصيةعليه 
سبحانه » والناصية مقدم الرأس وتطاق على الشعر النابت علا » واستعال الأأخذ بالناصية فىالقدرة والنساط 
مجاذ أو كناية , وف البحر أنه صار عرفا فىالقدرة على اليران » ودانت العرب تحر الأسيرالممنون عليه علامة 
على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته » وقوله  :‏ إن َف على صرّط نع 5 ) مندرج ف البرهان , 
وهو تمثيل واستعارة لاه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز ذم بالثواب والعقاب كاف لمن اعتصم به كن وقف ْ 
على الجادة خفظهاودفع ضر رالسابلة ببا, وهو كةو له سبحانه : ( إن ربك لبالمرصاد) » وقيل : معناه إن مصير 1 


اله تعالى للجزاء وفصل القضاء , ولعل الأول أولى ‏ وفى الكشف إن ف قوله : ( إفى تولت ) الآية من 
اللطائفمايبرك تأمله من حسن التعليل » ومايعطيه أنمنتوكل عليه لم يبال مول ماناله *مالتدرج إلى تعؤيس 
التخويف بقوله : ( فى ورب ) فكيف يصابهن لزم سذّة العبودية و ينجو من نولى مع مايعطيه مزو جوب 
التو كل عله سبحانه إذا كان كذاكو نر شيحه بقوله : ) مامن دابة ( إلى تمام العثيل فانه فىالاقتدار على أ لمعر ضص 
أظهر منه فى الرأفة على المقبل خلاف الصفة الأول , ومافيه من تصو بر ربوبيته واقتداره تعالى و تصو ير ذل 
المعبودىن بيزيدىقبره اما کان › والحم ما يفيد الغرضين على القطع كفاية من إنأه تولىوخزايةهنأعرض 
عن ذكره و تول بناءاً على أن معناه أنه سبحانه على الحق والعدل لايضيع عنده معتصم ولايفوته ظالم » وى 
قوله : ( ربى ) من غير إعادة ( ودبم ) ا فى الأول نكتة سرية بعد اختصار المعنى عن الحشو فيه مايدل 
على زيادة اختصاصه به وأنه ربالكل استحقاقاوربه دونهم تشريفاً وإرفاقا لإ قوب تولوا ) أىتنولوا 
فهو مضارع حذف منه [حدىالتاءين وحمل على ذلك لاقتضاء أبلغتك له » وجوز ابن عطية كونه ماضيا ,وى 
المكلام التفات ولا يظهر حسنه ولذا قدرغيره من جعله كذ لك فةل أبلذتكم لكنه لاحاجة اليه » و,ئريد ذلك 
قراءة الأعرج 1 وعسىالثةى (تولوا ) بم التاء واللام «ضارع ولى » والمراد فان تستمروا على ما كنم عليه 
من التولى والاعراض لوقوع ذلكمنهمفلا يصلحللشرط » وجوذ أن يبقى على ظاهره حمله على التولىالواقع 
بعدماحجهم ع والظاهر أنالضميرلةومهود والخطاب معهم » وهو من تام امل المقولة قبل » وقالالتبريزى: 
أن الضمير لكفار قريش وهو من تلوين الخطاب , وقد انتقل من الكلام الأول إلى الإخبار عمن عضرة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم » وكأنه قبل : أخبرمم عن قصة قوم هود وأدعبم إلى الا يمان بالله تعالى لملا 
يصيبهم 6 أصابقوم هود عليه السلام( فان تولوا ) فقل لهم قد أبلغتكم ‏ الح وهومن البعد>كانالايخى» 
وقوله سبحانه : لإ ققد لدم ماأرسلت به إل ) دليل جواب الشرط أى إن تتولوا م أعانب ع ىتفربط 
ف الابلاغ فانماأرسلت بهاليكقد بلخكم فأبيتم إلاتكذيب الرسالة وعداوة الرسول, وقيل : التقدير إن تتولوا 
فا عل كبير ثم منک فانه قد برئت ساحتى بالتبليخ و نتم أصحابالذنب فالا عراض عن الا مان » وقيل ؛ إنه 
الجزاء باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره أىفلا تفر بط منى ولاعذر لي , وقيل : إنه جزاء باعتبار 
الاخبار لانه ا يقصد ترتب المعنى يقصد ترتب الاخباره فى ( ومابكم من نعمة فن الله ) على مام وكل 
ذلك لما أن الا بلاغ واقع قبل توليهم , وال جزاء يكون مستقبلا بالنظر إلى زمان الشرط » 
وزعم بو حيان أن عة وقوعه جوابا لآن ف إبلاغه اليهمرسالته تضمن ماحل بهممن العذاب المستأصل 
فكائنه قيل : فان تتولوا استؤصلتم بالعذاب » ويدل على ذلك اجملة الخيرية » وهى قوله سبحانه : 
لا ویستخلف رى قوما يرك ) وفبه منعظاهر»وهذا ها قال غير واحد: استئناف بالوعيد لهم بأن القدتعالى 
يهلكهم ويستخلف قوماً آخرينفديارم وأموالهم ؤهواستئناف نو ی‌عند مكل ناا على جواز تصديرهبالوار» 
وقالالطبى: المراد به أن الملة ليست بداخلة فى اجملة الشرطية جزاءً بل تكون جملة برأسها معطوفة على 
الججلة الشرطية وهو خلاف الظاهر من العبإرة » وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه : (إن رى على صراط 
مستقيم ) والمعني أنه على العدل ينتقم منكم ويهلكك , وقال ال جلى : لامانع عندي من حمله على الاستئناف 


مبحث ف (فان تو لوافقدأبله:. ماآرساتم إليكم)الخ 6/ 
البيانى جوابا عما بترت عل التولى وهو الظاهر كا نه قيل : مايفغل بهم إذا تولوا؟ فقيل:(يستخلف) الخ , 

وتعقبه بعضهم بأن الاستئناف البيانى لايقترن بالواوء وجوز أن يكون عطماً على الجواب لكن علىما 
بعد الفاء لانه الجواب فى الحقيقة , والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لآنه تابع يتسا فيه ه 

وقيل: تقديره فقل: (يستخلف) الخ, وقرأ حفص برواية هبيرة و(يستخلف) بالجرم وهو عطف على 
موضع الجملة الجزائية معالفاء كا نه قیل: (دإن تولوا) يعذرفى ويهلكم (ويستخلف) مكانم آخرين ه 

جور أ البقاء كون ذلك تسكيناً لتوالى المركات » وقرأ عبد الله كذلك » ويحزم قوله سبحانه : 
3 ولال ونه 50 4 > وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عليه وهو الظاهر ؛ والمعنى لا تضر ونه 
بهلا کک شیا أیلاینتةص ما که ولاتلأمره.ويؤ يد هذا ماروىعن!ءنمسعود رضىالله تعالىعنه أنه قرأ 
ولاتنقصونه شيا » ولص ب(شيدا) على أنه ءفدو ل «طلق لتضرون أى شيا من الضرر لأنه لا ,تعدى لاثنين» 
وجعله بعدهم مفع ولا ثانيا مفسيراً له يما يتعدى لا لكان الرواية » وجوذ ان عطية أن يكون المعنى إنم 
لاتقدرون إذا أهلكك على إضراره بش ولا على الانتصار منه ولاتقا بلون فعله بشىء يضره تعالى ع ذلك 
علواً كبيراًءو الأول أظهروقدر بعضمالتولى بدل الاهلاك أى ولاتضرونه بتوليك شيئاً منالضرر لاستحالة 
ذلك عليه سبحانه لإ إن ریعلی کل ی۔ حفبظ ۷ ) أى رقيب عبط بالآشياء علا فلا يخق عليه أعمالم _ 
ولايغقل عن مؤاخذ:.ك . فالحفظ كناية عن الجازاة , و>وز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحا 
المستولى أى أنه سبحانه حافظ مستول على كل شئ » ومن شأنه ذلك كيف يضره شو لا ولما جاء أمرنًا 4 
أى نزل عذابنا على أن الآمر واحد الآمور, قيل: أو المأمور به » وف التعبير عنه بذلك مضافا إلى ضمير 
جل جلاله ۽ وعن نزوله باج مالاخنى من التفخيم والتهويل ه 

وران كرون واحد الأوامر أى وورد أمرنا بالعذاب»والكلام على الحقيقة إن أريد أمر املائ 
عليهم السلام , و>وذ أن يكونذلكمجازآ عنالوقوع علىسبيل القثيل لإ بنا هودا وألذين وامنوا مع 
قيل : انوا أربعة آ لاف.وقيل: ثلاثة آ لاف و لعل الانتصارللانبياء عليهم السلام لميكن مأذونا به للدؤمنين 
إذ ذاك فلا يناي ماتقدم نقله من أنه عليه السلام كان وحده » ولذا عد مواجهته للجم الغفيرمعجزة له ا 
لكن لابد لهذا مندليل كدعوىانفراده عنهم حين المقاولة وف الحواثى الشهاية أ لامانع من ذلك باعتبار 
حالين وزمانين فتأمل» والظاهر أن ما كان من المقاولة [نما هو فى ابتداء الدعوة وج الام كارن بعد 
بكثير وإعان من آمن كان ف اين فترتفع المنافاة لإ برحمة ) عظيمة كائنة فإ متا #4 وهى الإيمان الذى 
أ نعمنا به عم 53 

وروی هذا عنابن عباس . والحسن . وذكره الزخشری - ولثم إعضهم منه رائحة الاعتزال م يلنفت 
الله ولابأس بأن تحمل الرحمة عن الفضل فيفيد أن ذلك محض فضل الله تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع 
أن له جل و علا[ثابة العاصى , والجاروانجرورالأولمتعاق_بنجينا-وهوالظاهر الذىعليه كثيرمن المعسر ينم 

وجول أ حيان كونه متعلقا ‏ با منوا ‏ أى إن إيمانهم بالله تعالى ورسوله عليه السلام برحمة من الله 
تعالى إذ وفقهم اليه ولءل ترتيب الارنجاء على النزول باعتبار ها تضمنه من تعذيب الكفار فيكو نقدصرج 


5/ تفسير روح المعاى 
بالا ناء اهتماما , ورتب باعتبار الآخر إشارة إلىأنه مقصود منه , ويحوز أن تكون - ل جرد المين - 
لاو باهم من عدا ب عَِظ | مح تکر برلا جل بیان مانجام عنه وهی ألريحلتى كانت تحم ل الظعينة وتهدم السا كن 
وتدخل فى أنوف أعداء الله تعالى وتخرج من أدبارم فتقطعهم إربا إرباء أو المراد بهذا الاانيجاء من عذاب 
الآخرة وبالآول الا نجاء من عذاب الدنيا, ورجح الأول بأنه أوفق لمقتضى المقام » وحاصله أن الأول 
إخبار بأن الا يمان الذى وفقوا له صار سيب إنجائهم . والثانى بأن ذلك الإنجاء كان منعذا ب أى عذاب دلالة 
عل والالامتنان وتر يضا على الا يمان وليين می اساوت 5 أيبى زيد وكرمه 5 E‏ واظنه للعلامة الطرى» 
.وقد أورد على الثانى أن إنجاءتم منعذابالاخرة ليسفو قت نزولالعذاب ف الدننا ولامسيا عنه إلا أن 
يجاب بأنه عطف على القيد والمقيد 6 قيل فى قوله سبحانه : (لايستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون) قيل : 
ولاعف مافيه من التدكاف من غير داع لان الموافق للتعبير بالماضى المفيد لتحققه حتى كأنه وقع أن يجعل 
باعتبار ذلك واقعا فى وقت اانزول تجوز أوالمعنى حكهنا بذلك وتبينمايكون أبم لان الدنيا أنموذج الأخرة 
وأيأما کان فالمراد بغاظ العذاب تضاعفه , وقد يقال علىالاحمال الأول فوص العذاب الذى كان بالررح : 
بالغاظ الذى هو ضد الرقة التى هى صفة الريح مالا فى من اللطف » وفيه أيضا مناسبة الحم فانهم كانوا 
غلاظا شدادا ولك عاد أنث اسم الا شارة باعتبار القبيلة عل ماقيل » فالاشارةإل ماف الذهن وصيغة البعيد 
لتحقير هأ ولتازيلهم منازلة البعيد لعدههم 2 أوالا شارة ىقبو رهم ومصارعهم؛و حينئذ الاشارةلابعيدا لجسوس. 
والا سناد مجازى أو هو من يجاز الحذف أى تلك قور عاد » وجوز أن يكون بتقدير أصماب تلك عاد » 
والجملة مبتدأ وخبر ,وكان المقصود الحث على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالهم » وقوله سبحانه : . 
يوجحدوا ا تد الخ استئناف لحكاية بعض قبانحهمأى كفروا با يات لمم اتی أيد ما رسوله 
الداعى الية ودل بها على صدقه وأنكروها فقالوا : ياهود ماجثتنا بيبنة ‏ أو أنكروا آياته سبحانه فى الآفاق 
والانفس الدالة عليه تعالى حسما قال لهم هود عليه والسلام » 
جور أن يراد بها الآبات الى أتى بها هود . وغيره من الرسل علهم الصلاةوااسلام.ويلامهجم 
الرسل الآتى على قول » وعدى ‏ جحد - بالباء حملاله على كفر لأنه المزاد , أو بتضمينه معناه :6 أف 
كفر يحرى يجرى جحد فيعدى بنفسه نحو قوله سبحانه : ( ألا إنعاداً کفروا ر مم) , وقیل : كفر كشكر ‏ 
يتعدى بنفسه وبالباء» وظاهر كلام القاموس أنجحد كذلك (وعصوأ رسله) قيل:المراد بالرسلهود عليه 
السلاموالرسل الذين كان وامعه منقبله وهوخلاف الظاهر , وقيل:المراد بهم هو دعليه السلاموسائر الرسل من 
قبله تعالى للم من قبله ومن بعده عليه السلام بناءاً على أن عصيانه عليه السلام و كذا عصيان كل رسول 
منزلة عصيان الرسل جيعهم لآن اليم فقون على التوحيد فعصيان واحد عصيان للجميع فه» أوعلى أن 
القوم أمرهم کل رسولمن‌قبل بطاعة ال ل والابجان بهم إنأد رك وهف یاو | ذلك الامجو ابوا مكل جار 
متعال عن قول المقء وقال الكلى : هو الذى يقتل على الغضب ويعاقب على المعصية » 
. وقالالزجاج : هو الذي يعبر الناس على اپرید ؛ وذ کر ابن الانبارى أنه العظم فى نفسه المتكبر. على العباد 


7 0۹( ای اغ من عند يتثليث النذون 0 - بالاسكان وعنداً بالتحر يك دوعنودا - يضم 
العين إذاطغا 0 فى العصيان . وفسره ه الراغب بالمعجب ما عنده » والجوهرى يمن خالف الحقورده 
وهو بعرفه » و كذاعاند » ويطلق الأاخير على البعير الذى بجو ر عن الطريق ويعدل عن القصدموجمعه -عند- 
كرا كم . وركع » وجمع العنيد عند كرغيف . ورغف » والعنود قبل : بمعبى العنيد ه 

وزعم بعضهم ضهم أنه يقال: بعير عنود » ولايقال: : عنيد » ويجمع الاؤلعلى عندة OT‏ 
أن العنود العادل عن الطريق الحسوس , والعنيد العادل عن الطريق فالس ۽ وكلاهما من عند وأصل 
معناه على ماقيل : اعتزل فى جانب لان - العند ‏ بالتحريك الجانب يقال : بمشى وسطا لاعندأ ‏ ومنه ‏ عند 
الظرفية , ويقالللناحية أيضاً : العند مثلثة ۽ وهذا الك ليس كالحكدينالسابقين من جحود الا باتوعصيان 
الرسل فىالشمول لكل فرد فرد منهم فان اتباع الامى من أحكام الأسافل دون الرؤسا. ۾ 

وقل:هو مثل ذلكف ااشمول » والمراد -بالامم۔ الشأن ‏ وبكل جبار عنيد ‏ من هذه صفته من الناس 
لاأناس خصو صون من عاد متصفون بذلك » والمراد باتباع الامر ملازمته أ والرضايه نه علىم وجهويؤول 
ذلك إلى الاتصاف أى إن كلا منهم اتصف بصفة كل جبار عنيد» ولاينق ماف من التكاف الظاهر , وقد 
يدعى العموم من غير ا إلى ار تكاب مثله › والمراد عل ما7 م أنهم عصوا من دعام إلى سديل الهدى 

وأطاعوا من حداهم إلى مهاوى الردى ہل انعو فى هذه لدا عة 4 أى إبعاداً عن الرحمة وعن كل خيرأى 

جعلت اللعنة لازمة هم » وعبر عن ذلك بالتبعية للسالغة فكثنها لاتفارقهم وإن ذهبوا کل مذهب بل تدور 
معيم حسوادادوا ,أو لوقوعه فصحبة اتباعهم؛وقيل : الكلام على القثيل يجعل اللعنة كشخص تبع أ خرليدفعه 
فى هوة قدامه وضمير امع لعاد مطلهًا هر الظاهر م 

وجوز أن يكو ن للمتبعين للجبارين منم , وماحال قو مقدامهم ا جبارون‌أهل النار وخلفهم اللعنة لوا 
و يعم من لعنة هؤلاءلعنة غير المنبو عين على ماقيل بالطريق الاول لإ ويوم ية ) أي واتبعوايومالقيامة 
أيضا لعنة وهىعذاب النار الخلد حذف ذلك لدلالة الاول عليه وللايذان بأن كلا من اللعنين نوع برأسه لم 
يجتمعا فى قرن واحد بأن يقال : وأتبعوا فى هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة » ونظيرهذا قوله تعالى: (وا كتب لنا 
فىهذه الدئيا حسنة وفى ا وعبر ‏ بيوم القيامة ‏ بدل الآخرة هنا للتهويل الذى يقتضيه المقام ه 
( الآلن عادا قروا 0 أى ر أ وكفر وانعمته ولميشكروهابالايمان. ادو ) الأبعدا لعآد 4 
: دعاء عليهم بالحلاك مع أنهم هالكون أى” هلاك تسخاد علهم باستحقاق ذلك والاستئهال له عو يقال ف الدعاء 
باليقاء واستحقاقه : لايبعد فلان»وهو فى كلام العرب كثيرءومنه قوله : 

لاببعدن قوى الذين ثم مم العداة وآفة الجزر 

وجوذ أن يكون دعاء باللعن جا فى القاموس : البعد . والبعاد اللعن» واللام للبيان ها فىقوطم: سقيالك» 
وقيل : للاستحقاق وليس بذاك » وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للببالغة فى تفظيع حالم والحث على 
الاعتبار بقصتهم»وقوله سبحانه : ( قوم 7 د )عطف بان على (عاد) وفائدته الاشارة إلى أن عاداً انوا 
فريقين: عاداً الاولل : وعاداً الثانية» وهىعادإدم فقول 5 وذكر الزمخشرى فى الفجر أنعة ب عادبن عرص 


٠ تفسير روحالمعأق‎ AA 
أبن إرم ن سام بن نوح قيل لم : عاد ا يقال لبى هاشم : هاشم 2 قل ؛ للا“ولين منهم عاد الآولى وإرم‎ 
: تسمية لم بأسم جدثم » ون بعدم عاد الأآخيرة > وأنشد لابن الرقيات‎ 
يجحداً تليداً باه أوله أدر كعاداًوقلهاإرما‎ 

ولعله الأوفق للنقل مع الإعاء إلى أناستحقاقهم للمعدسيب ماجرى بينهم و بينهودعليه السلام وش قومه» 
وليس ذلك لدفم اللس إذ لالس فى أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عليه السلام للتصريح امه وتكريره 
ف القصة 3 وقيل : ذكر ليفيد ەزد تأ كد بالتتصيص عليهم مع ماق ذلك دن تناسب فواصل الأى ل 

( وإل مود اعام صلحا قال يفوم أعبدوا الله ماله من إله غيره ) اكلام فيه والكلام فى نظيره 
السابق آنفا ‏ وجهورالقراء علىمنع صرف ( نمود ) ذهابا إلىالقبلة » وقرأ ابن وثاب . والائهش بالصرف 
على إرادة الى لإ هو انشام مر الأرض ) أى ابد خلقك منها فانما المادة الأ ولى وآدم الذى هوأصل 
البشر خاق منها , وقيل : الكلام على حذف «ضاف أى أنشأ أبام » وقيل : ( من ) بمعنى فى » وليس بشىء » 
والمراد الحصرما يفهمه كلام بعض اللاجلة كأن القوم لعدم أدائهم حه سيحانه قد اعتقدوا أنالفاعل لذلك 
غير« تعالى » أو هو مع غيره عفوطروا على وجه قصر القابأوقصر الافراد بذلك » واحتمال أمهمقانوا يعتقدون 
أحد الامرين حقيقة لاتنزيلا يستدعى القول,أنهم كانوا طبيعية أو ثنويةو إلافالو ثنية ‏ وإن عبدوا معه سبحانه 
غيره - لابعتقدون خالقية غيره ۵م بو جه منالوجوه, وأخذ الحصر على ماقيل : من تقديم الفاعل المعنوى, 
وقبل : إنه مستفاد من ااسياق لانه لا حصر الالطسية فيه تعالى اقتضى حصر الخالقية أيضا ب فبيان ماخلقوا 
منه بعد بیان أنه الخالق لاغيره بقتضی‌هذافتدر والظاهر أنمنيقول بالحصر هنا يول به فىقوله سبحانه : 


رورت 0ے 


( واستعمرك فا ) كان العطف وكونه معطوفا بعد اعتبان التقديم فلا ينسحب على مابعدممالافائدةى 
الترامه أى وهو النى جعلكم عمارها وسكانها فالاستفعال معنى الافعال يقال : عر ته الآرض واستعمر ته 
إذا جعلته عامرها وفوضت الله عمارتم! , وإلى هذا ذهب الراغب , وكثير منالمفسرين › وقال زيد بنأسل : 
المعنى أمر بعمارة ماتحتاجون اليه من بناء مسا كن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك » فالسين للطاب» 
وإلىهذا ذهب اللكيا , واستدل بالآيةعلى أنعمارة الارض واجبة لهذا الطلب:وقسمها فى الكشا فإلىواجب 
كعيارة القناطر اللازمةوالمسجدا ل جامع . ومندوب كعمارةالمساجد . وهباح كعمارة المنازل . وحرام كعمارة 
الحانات .و مايينى للمباهاة أؤمنمالحرام كأبنية كثير من الظلبة , واعترض علىالكيا بأنه لم يكنهناك طلب 
خقيقة ولكننزلجعلهم تاجي ن|ذلك ‏ وإقدارم عليه وإهامهم كيف يعمرون ‏ منزلة الطلب,وقالالضحاك : 
المعنى عمرم فیا واستبقام وان أحدم يعمرطو يلا حتى أن منهم من يعمر ألف سنة » والمشهور أنالفعلمن 
العمر وهو مدة الحياة بالتشديد ومن العمارة نقيض الراب بالتخفيف فف أخذ ذلك من العمر يجوز * . 

وعن مجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصور » وهى ‏ 5 قال الراغب ‏ فى العطية أن يجعل 
له شيا مدة عمرك أوعمره , والمعنى أعمرؤ فيها وربا ك أى أعطا كم ذلك مادءتم أحياء ثم هو سبحانه وارتها 
منكم , أوالمعنى جع معمرين ديار 1 فا لان الرجل إذا ورث داره من بعده فكأما أعمره إياها لانه 
يسكنها عمره ثم يتركها لغيره ((فاستغفروه ثم توبوأإلهْ) تفريع على ماتقدمفان ماذ كر منصنوف إحسانه 


ت م - 


سحانه داع إلى الاستخفار والتوبة > وقوله يارت لقولهسبحانه : (إن رحمة 
ألله 00 بب من المحسنين ) والق ران بفسر لعضه ا يجيب 419 لمندعاء وسأله زيادة فی‌ بان مارو جب ذلك 2 
والاول علة باعثة, وهذا علة غائة وما ألطف التقدم والتأخير » وصر حبعضهم أن(قريب)ناظر دلتو بوا ْ١‏ 
و(بجيب) ‏ لاستغفروا - 5"نه , قيل : ارجعوا إلى الله تعالى فانه سبحانه(قريب)منكم أقربم نبل الور 7 
اسشا n‏ سائاين ولاخلو عن حسن الوا ياصالم قد کشت ت فیتا) أى فما 
ننا (مرجرا) فاضلا خيراً. نقدمك على جميعنا على ماروى عن ابن عباس » 

وقال ان عطية مشوراً تأمل منك أن تكون سيدا سادا مسد الآثابر » وقال كعب : انوا يرجونه للك 
بعد ملكهم لآنه كان ذاحسب وثروة » 

وقال مقائل : انوا يرجون رجوعه إلى دينع م إذ كان يبغض أصناميم و يعدل عن دنهم لايل ا ) ْ 
أى الذى باشرته من الدعوة إلى التو<يد وترك عبادة الا َة فليا سمعنا منك ماسمعناه انقطع عنك رجاؤناء 
وقيل : تانوايرجوندسوله فدينهم بعددعواه إلى الحق ثم انقطع رجاؤم فقمل.هذا - قبلهذا الوةت لاقبل 
الذى باشره من الدعوة » وحكى النقاش عن بعضهمأن (, «رجواً ) بمعنى حقيراً وكأنه فسره أو لابمؤخر أغير 
معتى به ولامهتمبشأنه , ثم أراد منه ذلك وإلا فرجواً - بمعنى حقير لم يأت فهلام العرب » وجاء قولهم : 
( اها أن تعبد مايعبد ءابا ) على جبة التوعد والاستبشاع للك المقالة منه والتعبير - بيعبد ‏ لحكاية 
الحالالماضية ء وقرأ طلحة (مرجزاً) بالمد واطمر د (وإنا كۆك ما دعو ب( منالتوحيدوترك عيادة 


الالهة وغير ذلك منالاستغفار والتوبة (عريب11) اس فاعل من أرابه المتعدى بنفسه إذا أوقعه فالرسة 
وهى قلق النفس واتتفاء الطمأنينة باليقين»أو من أراب الرجل اللازم إذاكان ذا ريبة : والاسناد على الوجهين 
محازى إلا أن بينهها ‏ جا قال بعضالمحققين ‏ فرقا » وهو أن الأول منقولمنالاعيان[لىالمعنى . والثاتى منقول 
من صاحب‌الشك إلى الشك ا تقول, شعر شاعر » فعلى الأول هو من باب الاسناد إلى السبب لآن وجود 
الشك سبب لتشكيك المشكك ولولاه لما قدر على التشكيك , والتنوين فى ( مىيب) وفى (شك) للتفخم » 
(وإننا) ثلاث نونات» ويقال, إنا بنونينوهما لغتان لقريش ه 

قال الفراء : من قال: إننا أخرج الحرف على أصله لان كناية المتكلمين ‏ نا فاجتمعت ثلاث نونات , 
ومن قال : إنا استثقل اجتماعها 77 الثالثة وأبقى الأوليينه 

واختار أبو حيان أن انحذوف النون الثانية لاالثالثة لآن فى حذفها إجحافا بالكلمة إذ لايبقى منها إلا 
حرف واحد سا كن دون حذف الثانة لظهور بقاء حرفين بعده على أنه قد عهد حذف النون الثانية من إن 
مع غير ضمير المنكلمينولم يعهد حذفنون -نا ولاديب ففأن ارتكابالمعرود أولى منارتكاب غير ا مهود 
إل يوم ارايم ( أخبروى ( إن كنشعل به 5 حجة ظاهرة ويرهانوبصيرة ف من ری » مالک 
وكتو ل أمورىق 2 7 وات 1 ) من قبله سبحانه د رحمة 14 نبوة , وهذامن الكلامالمنصف,والاستدراج 

( ۴ ۱۲ - ج979 - تفسیر روح العا ) 


.4 رقن 


إذلايتصورمنه عليه السلام شكفا فى حيزإن » وأصل وضعها آنا لسك المدكلم ج 8 بنصرنی فاه 4 
أى فن بمنعنى من عذابه , فق الكلام مضاف مقدر والنصرة مستعملة فىلازم معناها أو أن الفعل «ضمن 
معنىالمنع , ولذا تعدى -بمن- والعدول إلى الاظهار از يادة التهو بل والفاء لترتيب دكار النصر على ماسبق 
من كونه على ية وإبتاء الرحمة عل تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله : لإ إن عَصَيْئهُ ) أى فى المساهلة 
فىتبليغ الرسالة والمنععن الشرك به تعالىوانجاراةمعك فما تشتهون فان العصيان من ذلك شأنه أبعدوالمؤاخذة 
عليه ألزم وإنكار نصرته أدخل لإ فما تريدوتنى ) إذن باستنباعكم إبلى أى لاتفيدوتى إذلم يكن فيه أصل 
الخسران حتىيزيدوه لإ غير تخسير ٩۳‏ € أى غير أن تجعلوتق خاسراً بابطال أعمالى وتعريضى لسخط الله 
تعالى » أو (فا تزیدوتی) بما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران , وأقول لك : إنكم لخاسرون لاأنأتبعكم» 

وروى هذا عن الحسن بن الفضل » فالفاعل على الأول ثم والمفدول صالم» وعل الثاتى بالمحكس 
والتفعيل كثيراً ما يكون لانسبة كفسقته ولخجرته , واازيادة على معناها والفاء لترتيب عدم الزيادة على 
اتتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ماينفيه من كونه عليه السلام على بينة 
من ربه وإيتائه النبوة ه 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن المعنى (فا تزيدوتى غير) مضارة فى خسرانكيفالكلام على 
حذف مضاف » وعن مجاهد ماتزدادون أنتم باحتجاجم بعبادة آبائك إلاخساراً » وأضاف الزيادة إلىنفسه 
لانم أعطوه ذلك وكان قد سألهم الايمان » وقال ابن عطية : المعنى قا تعطوفى فما اقتضيه من من 
الايمان ( غير تخسير ) لانفسكم > وأضاف الزيادة إلى نفسه من حيث أنه مقتض لاقوالهم موكل بابمانهم 8 
تقول لمن توصيه ۽ آنا أريد بك خيراً وأنت تريد بى سوءاً وثان الوجه البين أن تقول : وأنت تريد شراً 
لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسك » وقيل : المعنى فا 
تزیدوتی غير تخسيرى - إيا کم حيث آنک كلما ازددتم تكذيباً إيلى ازدادت خسارتكم , وھی أقوال 5 
ترى «ويقوم هذه اله اله 4 الاضافة للتشر يف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر مايجانسها خلقا وخلقا 
27 لک ماب ) معجزة دالة على صدق فى دعوى النبوة » وهى حال مر ( ناقة الله ) , والعامل مافى اسم 
الاشارة من معنى الفعل ه 

وقبل : معنى التنبيه , والظاهر أنها حال مؤسسة » وجوز فما أن :كو نم ٌكدة كبذا أبوك عطوفا لدلالة 
الاضافة على أنها آية ؛ ورلک) فى البحر . وغيرهحالنهافقدمتعلها لتنكيرها ولو تأخرت لكانتصفة لهاء 
واعترض بأن من ال حال من الخال لم يقل به أحد من النحاة لآن ال حال تبين هيئة الفاعل أو المفعول و ليست 
الال شيا ههماء وأجيب بأنها فى معنى المفعو ل للاشارة لانها متحدة مع المشار اليه الذى هومفءول فا معنى 
ولاخ مافيه منالتكلف . وقيل : الآولى أن يقال : إن هذه الحال صفة فى المعنى لكن لإ يعر بوها صفة لاص 
تواضم النحويون عليه من منع تقدم مايسمونه تابعا على المتبوع خديث - إن الخال تبين اليئة ‏ مخصوص 
بغير هذه الحال ۾ واعترض بأن هذا وغو ولاحسم مادة الاعتراض لان المعترض نن قول أحد من النحاة عجن 
الحال من الخال * وما ذ كر لايثبت القول وهو ظاهر, نعم قد يقال : إن اقتصار أبى حيان . والزخشرى 


مبحث فى ( هذه ناقة الله ل ک۲ بة فذروها تا مل ) الخ ٩۱‏ 

- وهما من تعلم فى العربية ‏ على هذا النحو من الاعراب كاف فى الغرض على أثم وجه » وأراد الزخشرى 
بالتعاقفی امه التعلق المعنوى لاالنحوى فلا تناقض فيه على أنه حث لايضر » 

وقيل :( لک ) حالمن ( ناقة ) و( آية )حالم نالضمير فه فهى متداخلة » ومعنى كو ن الناقةللمخاطين 

أنها نافعة هم ومختصة r.‏ هه ومنافعها فلايرد أنه لااختصاص زات الثاقة ممم 6 وما المختص کو نم اة مء 
وقیل : ) لم ( حال من الضمير فى (آبة ( لا ععنى المشةق 2 والاظهر كون ) لک ( بيان من ھی( ۲ة ( 
له 6وجوز كون ) اقة ( بدلا أوعطف بان من اس الاشارة 5 و(لدک ( خيره ۰ و( اة ( حال من الضمنر 
المستتر فيه لإ ففرا € دعوها ل أل فى أرض الله ) فليس عليكمؤ تتهاوالفءلمجزوملوقوعه فوجواب 
الطاب 6 وقری بالرفم على الاسئئاف أوعل الحال ت 6 ف البحر 4 والمتمادرمن الأكل معناهالحقيقى لكنقيل: 
ف الآية اكتفاءاً أ تأمل وتشرب »وجوز أن يكون يجازاً عن التغذى مطلقا والمقام قر ينه لذلك م 


و رٹ ص 


م ولامسوها ر 4 أى شی منهفضلاعن العقر والقتل 5 والوىهنا على حدّالنهىفقوله تعالى (ولاتقر دوا 
مالاليتم ) الخ( ناخد )لذلك لإ عَذَابْ قريب ع 1 € عاجل لايستأخر عن مک إياها بسوء الايسيراً 
وذلك ثلاثة أيام شم بقع عليم » وقيل : أراد من وصفهبالقرب كونه ف الدنيا 3 وإلى الاول ذهب غير واحدد 
من المفسرين وكان الإخباد عن وحى من الله تعالى لإ قروا ) أى عفالفوا ماأمروا به فعقروها , والعقر 

وقال الراغب : قال : عقّرت البعير إذا ڪر ته ¢ وبجئع عى الجرح أيضا - وا القامو س- وأسندالعقر 
اليبممع أن الفاعل وأحدمنهم وهوقدار ‏ كبمام ‏ فى قول» ويقال له : آحر ٤ود‏ » و به يضرب الل فيالشؤم 
لرضاهم بفعله » وقد جاء آم اقنسموا لجها جیما لإ َال 4 لهم صا عليه ااسلام لإ مَتَموا ) عيشوا » 
3 6 دا ركم أى بلد کم ¢ وتسمى البلاد الديار لانبايدارفها أى يتصرف يقال : ديار بكر لبلادثم 6 وتقول 
العرب الذين حوالى مكة : تحن من عرب الدار يريدون من عرب البلد » وإلى هذا ذهب الزيخشرى » وقال 
ابنعطية : هو جم دارة كساحة وساح وسوح » ومنه قول أهية بن أبى الصلت بمدح عبدالله بن جدعان : 

له داع 5e‏ مشمعل وآخر ذوق (دارته ) ينادى 

ويمكن أن يسمى جميع مسكن الى داراً وتطاقالدارعلى الدنيا أيضا , وبذلك فسرها بعضهم هناء وفسر 
الطبرسى القتع بالتلذذ أى تلذذوا بما تريدون (ر ابام ) ثم بأخذكم العذاب » قيل : إِنهمُ لماعقروا الناقة 
صعد قصياها الجبل ورغا ثلااثك رغوات فال صالح عليه السلام : لكل رغوة أجل يوم 6 وابتداء الايام على 
ماق بعض الرواياتالأاربعاء »6وروى أنه عليهالسلام الهم : تصرح وجوهم غداً مصهرة 0 و بعدغد رة ٠‏ 
واليوم الثاللك مسودة م يصبح > العذاب فكان 6 قال : ذلك ا إل مايدل عليه الامر بالقتع ثلا نه 
أيام من نزول العذاب عةيببا ومافه من معی البعد للتفخم 3 وعد غير مكذوب و5 4 أى غير مكذرب 
فيه غكذف الجار وصار المجرور مفعو لا عل التوسع لان الضمير لابجوز نصيه على الظر فة والجار لايعمل 


۹۲ تفسيررو المعانى 
ويوم شهدناه سلما وعامما قليل سوى طعن النهال نوافله 
أو (غير مكذوب) عل الجاز کان الواعد قال له : أفى بكفان وفىبه صدقه وإلا كذيه فهناك استعارةمكنية 
تخييلية » وقيل : مجاز مسل بجعل (مكذوب) معنى باطل ومتخلف »أو وعد غير كذب على أن مكذوب 


مصدر على وزن مفعول مجلو دومع قول ععىیعقل وجلد أنه مع منهم ذلك لكنه ادر 6 ولاخؤما ف تسمية 
ذلك وعدا من المبالغة فى الک ہو قا جا ءام چ أى عذابنا أو أمرنا بنزوله » وفيه مالامخى من التهويل 


رهس اس ١‏ سس وس ل 
. 


ص و سا رر © سم 5 58 
لإ جينا صلحا والذين ءامنوا 59 4 تعلق بجنا اوا منوا لا برحمة منا 4 أع هيا أو ملسن تارق 
التتوينوالوصف نوعانءن‌التعظم ب ومن خزى يوميذ » أى نجيناهم من خزىيومئذ وهو الملاك بالصيحة 
وهذا كةوله تعالى : ١‏ ونيدم من عذاب غلظ ( على معى إنا ينام 6 وكانت تلك التنجية من خز ی وه مدي 
وجوز أنيرادونجينامم من ذلو فضيحة يو ءالقيامة أى من عذابه ي قبذه الاية 8 يةهود سواء سواه م 

وتعقب أبوحبانهذابأنه ليس بحيدإذ لم تتقدم جملةذ كر فيهابو مالقيامة ليكو نالتنوينعوضاعز ذلك وا اذ كور 
إما هو جاء أمرنا فليقدر يوم إذجاءأمر تا وهوجيد » والدفع بأن القرينة قد تكو نغير لفظية © هنا فيه نظرء 
وقيل : القر بنةقولهاسيحانه فمامر ٠‏ ) عذا ب يوم غليظ) وفه مافيه ¢ وقيل : الواوزائدةفيتعلاق (من )_بنجينا- 
المذ كور 7 وهذا اجوز عند البصربين لان الواو لاتواد عندثم فيوج.ون هنا التعلق محذرف وهومءطوف 
على ماتقدم , وقرأ طلحة . وأبان ( ومن خزى ) بالتنوين ونصب ( يومئذ ) على الظرفة معمولا لخرى, 
وعن نافع 5 والكساق اا قرآ بالإضافة وفتح - يوم 5 لانه مطاف إلى إذ وهو غر متمكن 7 وهذا 6 فتح 

على ( حين )عاتبت المشيب علىالصبا فقلت : ألما أصح والشيب وازع 
3 ص عر مهم ومر بير 

(إن ربك )خطاب لرسولالله صلى الله تعالىعليه وسم هو القویالعز :ز1 )٩‏ أىالقادر على دل ثىء 
والغالب عليه فى كل وقت ويندرج فى ذلك الانجاء والاهلاك فذلك اليوم ل وأخذالذين ظَدواحقومصالم, 
وعدل عن الضمير إلى الظاهر تس جلا عام بالظلم وار بعليته ليرول العذاب مم (الصيحة ) أ ص حه 
جبر يل أوصيحة من السماء فا 0 صاعقة وصوتمفزع 3 وهىعل ماق اأمحر فعلة للمرة الواحدةه نالصياح, 
يقال : صاح يصيحإذأ صوت بقوة ¢ واصلذلك 5-5 6 قال الراغب_تشفيق الصوتهن قولهم 3 إنصاحالخشب. 

> مسجم °„ ا ٠‏ 5-2 ت 

لإ فأصبحوا فى ديرمم) أى منازلهمومسا كنهم , وقيل:بلادم «جائمين/41» هامدينموة لابتح رکون و قد 
مر تام الكلام فى ذلك معنى وإعرا بال دان لم ْوأ © أى كأنهم لم يقيموا فيا ) أى فى ديارثم , واجملة 
قيلبق موضع الحال أى أصبحوا (جائمين) مالين لمن بو جد و يقم ىمقام قعل ( ألا إن نمودا) وضع 
موضعالمضمر لزوادة البيان » ومنعه منالصرف حفص ٠.‏ وحمزة نظراً إلى القبيلة , وصرفه أ كثرالسبعةنظراً 
إلي الحى ها قدمنا آنفا ۽ وقيل : نظرآً إلى الاب ال كبر يعنى يكون المراد به الاب الأول وهو مصروف 


مبحث ( ألا ن مود کفروا ربهم ) الخ A‏ 


ي امه سس جم هه 


وحينئذ يقدر .ضاف كنسل وأولاد ونحوه , وقيل : المراد إنه صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد . 


سے صر ه ستولره 


به هنا القبيلة لإ كفروا رهم ) صرح بکفرم مع كونه معلوما ما سبق من أ-و الهم تقبيحا لاهم وتعليلا 
لاستحقاقهمالدعاء عليهم بالبعدوالحلاك فىقولهسبحانه. الا 18 مود )»قرا الکساىلاغربالتنوين ¢ 
وقدتقدمالكلامف شرح قصتهم على آم وجه (ولقد ا رسلا إرَاهيم و الاک 5 رویعنان عباس 
. كانوا الى عشر ملك 4 

وقال السدى : أحد عسر على صورة الغلمان فىغاية الحسن والبجة 5 وح صاحب الفينان أنهم عشرة 

8 منهم جيربل 4 وقال االضداك : تسعة 0( وقالحمد بن كعب : اة 5 وحک المأوردى أنهم أر بعة وم اسم‎ ١ 

وجاء فى رواية عن عنمان بن محيصن أنهم جير يل . وإسرافيل . وميكائيل . ورفائيل عليهم السلام» وفى 
روآية عنابن عباس»ء وان جير أنهم لا الأولون فط »وقال مقاتل: جيرائيل : وميكاثيل ٠.‏ وهلكالموت 
علهم السلام ء واختار بعضهم الاقتصاد على القول بأتهم ثلاثة لآن ذلك أقل مايدل عليه المع وليس هناك 
مايعول عليه فى اأزائد وإغا أسند الهم المججىء دون الإإرسال لام 0 يکو نوا مرسلين اليه عليه السلام بلا 
قوملوط لقُوله تعالى: (إنا ار إلمقوملوط) وإعاجاءوهإداعية الشرى 1 قيل: ولا كك نالمقدود فالسورة 

الكرعة ذكر صنيع الآممالسالفة ع الرسل المرسلة الهم ولوق العدات بهم وم يكن جميع قوم إبراهم عليه 

السلام من طق بهم العذاب بل إعا لق بقوم أوط مهم خاصة غير الاساوب المطرد فما سيق من قوله تعالى: 
(و إلى عاد أخوم هوداً) (وإلى ٤ود‏ آخوم صالحا) 5 رجع اليه حيث قبل: (وإل مدين أعام شعيبا)و الياء 
5 ور ١‏ 
فى قوله تعالى: ل بالبشرى € للملابسة أى ملتبينبالبشرىءوالمراد بها قيل : مطلق البشارة المتظمة بالبشارة 
بالولد من سارةلقوله تعالى: (فبشرناها باسحق) الآبة » وقوله سبحانه:( وبشرناه بغلام حلم ) إلى غير ذلك » 
وللبشارة بعدم لحو قالضرر به لقوله تعالى. (فلما ذهب عن إبرأهيم الروع وجاءنه البشرى) لظهوور تفرع المجادلة 
على مجيثها » وكانت البشارة الأولى علىماقيل : من ميكائيل ٠‏ والثانية من إسرافي ل عليهما السلام.وقيل:المراد 
بها البشارة بهلاك قوم لوط عليه السلام فان هلاك الظلءة من أجل ماييشر به المؤمن ه 

واعترض ,أنه يأباه مجادلته عليه السلام فى شأنهم , واستظهر اازعخشرى أنها البشارة بالولد وهى المرادة 
بالبشرى فا سباق وسر تفرع الجادلة اشد إنشاء الله تعالى » وعلل فوالكشف استظهار ذلك بقوله : 
لانه الإانسب بالاطلاق 5 ولقوله سيحأنه فى الذاريات : 00 بشروه بغلام علم) 2 قال بعده : (فاخطيم أما 
المرسلون) “مقال: وقوله تعالى: (فلدا ذهب عن إبراهم) الخ » وإن كان تحتل أن نمة بشارتين فيحمل فل 
موضع على واحدة لكنه خلاف الظاهرانتهى»و لا كان الاخبار مجن الرسل عم السلام مظنة لسؤال السامع 
بأنهم ماقالوا: أجيب بأنهم ( الو جلها ) أىسلمنا أو نم علي كسلامافهومنصوب بفعليحذوف ءواجملة 

وروى ذلك عن مجاهد . والسدى , ولذلك عمل فيه القول, وهذا ‏ تقول أرجل قال لاإله إلا الله : 


وقبل: [نالنصب -بقالوا لما فيه من معني الذ کر 6“نه قیل: ذکروا سلما ( قال سكم ) أيعليكسلام 


۹4 تفسير روح المعالى 


أو سلامعليم » والابتداء بنكرة مثله سائغ 66 قرر فى النحو » وقد حيام عليه السلام بأحسن من تحيتهم لآانها 
يحملة اسمية دالة على الدوام والثبات فهى أباغ, وأصل معنى السلام السلامة مما يضر » 
وقرأ حمزة , واللكسائى ملم فى الثانى بدون ألف مع كسر السين وسكون اللام وهو على ماقيل: لغة فى 
(سلام) کرم . وحرام ؛ ومنه قوله : 
مر را فقلنا ۽ أيه زس( فسلت 5 اكتل بالبرق الغام اللوائح 
وقالابنعطية:وحتمل أنيراد بالسلم ضد الحرب,ووجه بأنهم لما امتن و امن تناولطءامهوخافمنهم قاله أى 
أنامسالم لامحارب لآنهم كانوا لايأكلون طعام من بينهموبينه حربوواعترض ,أنه ,دل عل أن قو له هذابعد تقد م 
الطعام , وقوله سحبانه : (فا لبث) الخ صرح فىخلافه , وذكر فىالكشاف أن حرة . والسكسائىقرءابكسر 
السين وسكوناللام فالموضعين وهو الف للمنقول فى كتب القراءات » وقرأ ابن أبى عبلة ‏ قال سلاما - 
بالنصب الأول , وعنه أنه قرأ بالرفع فما لإ كا لك # أى فا أبطأ إبراهي عليه السلام 
(أن جأء بعجل حنيذ) أى فمجيته به أوعن مجيئه به (فا) نافية,وضمير (لبث)لا براهيم:و(أن جاء) بتقدير 
حرف جر متعاق بالفعل وحذف ال جار قبل أن وأن مطرد » وحكى ابن العربى أن (أن) بمعنى حتى»وقيل : 
(أن) وما بعدها فاعل (ليث) أى فا تأخر مجيه » وروى ذلك عن الفراء » واختاره أبوحيان » 
وقيل : مامصدر ة وا دز يدا أو هى اسم موصول بعنى الذى كذلكءو(أن جاء) على حذفمضاف 
أىقدروهوالخبرأىفلبثه ؟والذى لبثهقدرمجيئه وليسبثىء ‏ والعجل ولد البقرة » ويسمىالحسيلوالخبش(١)‏ 
بلغة أهل السراة , والباء فيه للتعدية أو الملابسة » والحنيذ السمين الذى يقطر وده من حنذت الفرس إذا 
عرقته بالجلال كأن ودكه والجلال عليه » أو كأن مايسيل منه عرق الدابة الجللة للعرق , واقتصر السدى على 
السمين فى تفسيرهلقوله تعالى : ( بعجلسمين ) , وقيل : هوا شوى بالرضف فىأخدود , وجاء ذلكفرواية 
عن ابن عباس . ومجأهد . وقتادة» وفى رواية عن مجاهد تفسيره بالمطبوخ:وإنما جاء علي هالسسلام بالعجللان 
ماله وان البقر وهو أطيب مافيهاء وان من دأبه عليه السلام إكرام الضيف , ولذا جل القرى , وذلك من 
ظ أدب ااضيافة لما فيه من الاعتناء بشأن الضيف , وفى «جيئه بالعجل كله مع أنهم حسب الظاهر يكفيهم بعضه 
| دليل على أنه من‌اللادب أن حضر لاضيف أ كثر ما يأل واختلفف هذا العجل هل كان مهيئاً قبلمجيئهم 
أوأنه هئ بعد أن جاءوا ؟ قولان اختار أبو حبان أوه) لدلالة السرعة بالاتيان به على ذلك ١‏ ويختار الفقير 
انيما لآنه أزيد ف العناية وأباغ فى الإإكرام , وليست السرعة نصا فى الأول 6 لايخفى » 
a 3‏ صل ليه 6 كناية عن أنهم لاممدون اليه أيديهم ويلزمه أنهملاياً كلون » وقيل: 
) لا) كناية بناءً على ماروى أنهم كانوا ينكتون اللحم بقداح 2 أيديهم ولیس بشیء »> وفى القلى ٠٠‏ 7" 
٠‏ هذه الرواية شیء إذ هذا الدكتأشبه شىءبالعبث ‏ والملائئكة علهم السلام يحون عن مثله ؛ و( رأى ) قيل : 
علبية خملة ( لاتصل) مفعول ثان . والظاهر أنها بصرية , والجملة فى موضع الحال ففيه دلبل علىأن مس أدب 
الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أولا [.كن ذكروا أنه ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لابتحديد النظر 
الس 1510 اسل سالك ساك 


: ظ . )١(‏ قوله : والخش كذا ىغط علي اتال أنه الحبش » ولم نظفر باتيما اسم ولد البقرة حرره 


لان ذلك مابجعل الضف مقصراً فى الأول أىلماشاهد منهم ذلك 0 نک ) أى نفرثم م واو 4 أى 
استشعر وأدرك » وقيل : أضمر لإ منم € أى من جهتهم ي خيقة ) أى خوفا » وأصلها الحالة التى عليها 
الانسان من الخوف » ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لحم من قبل وعدم معر فته 
من أى الناس يكونون 8 ينى* عنه مافى الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه : ( قال سلام قوم منكرون) 
أنهم ملائكة , وظن أنهم أرسلوا لعذاب قومه أو لامر دكره الله تعالى عليه لإ فَالوأ ) حين رأوا أثر ذلك 
عليه عليه السلام , أو أعلمبمالله تعالىبه , أو بعد أن قال فم ماف الحجر ( إنا منك وجلون ) فان الظاهر منه 
أن هناك قولا بالفعل لا بالقوة جا هو ا<تمال فيه على ماستراه إن شاء الله تعالى » وجوز أن يكون ذلك 
لعلبهم أن عله عليه السلام أنهم ملا كه وجب الخوف لانهم لا ينزلون إلا بعذاب » وقيل : إن الله تعالى 
جعل للملائكة مطلقا مالم تحمل لغيرثم من الاطلاع 5 قالتعالى : (يعلمون ماتفعلون ) و فى الصحيح « قالت 
الملائكة رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة » الحديث » وهو قول بأن الملائكة يعلمونالأآمور القلبية ه 

وف الاخبار الصحرحة ماهو صر بح خلافهءوالآية.والخير المذكورا نلا يصلحاندليلالهذا المطاب»وإسناد 
القول الهم ظاهر فى أن الميع قالوا لإ لأف ) ويحتمل أن القائل بعضهم , وكثيراً مايسند فعل البعض 
إلى الكل فى أمثال ذلك , وظاهر قوله سبحانه : ل( إن رسلا € أنه استثناف فى معنى التعليل للنهى المذكور 
ا أنقوله سبحانه : ( إنا نبشرك ) استئناف كذلك فان إرساهم إلى قوم آخرين بوجب أمنه من الحو فأى 
(أرسلنا) بالعذاب.إ إلى قوم لوط ) خادة » ويعل ماذكرنا أنه عليه السلام أحس انهم ملائكة , واليه 
ذهب ابن عباس رض الله تعالى عنهها , وقد يستدل له بقولهم : ( لاتخف إنا أرسلنا )فانه 6 انى على من 
له أدنى ذوق إنما يقال ن عرفهم ولم يعرف فم أر. لوا نغاف , وأن الانكاد المدلول عليه بنكرهمغيرالمدلول 
عليه ما فى الذاريات فلا إشكال فى كون الانكار هناك قبل إحضار الطعام وهنا بعده, وأصلالانكار ضد 
العرفان»و ذكرت وأنكرت واستنكرت ععنى »وقيل : إن أنخر فا لايرى من المعانىو ذكرفيايرى بالبصر 6 
. ومزذلك قول الشاعر: 
ا وأنكرتى وما كان الذى نكرت من الموادث إلا الشيب والصلعا 

فانه أداد فى الأو لعل ماقيل:أنكرت مودت » وقالالراغب: إنأصل ذلك أن يرد على القابمالا يتصوره 
وذلك ضرب من الجهل وبه فسر مافى الآية » وفرق إعضهم بين ماهنا وبين ماوقع فى الذاريات بأن الأول 
راجح إلى حالم حين قدم اليم العجل . والثاتى متعلق بأنفسهم ولاتعلق له برؤية عدم ألهم بل وقع عند 
رؤيته عليه السلام لهم لعدم كونهم من جنس مايعهده من الناس » وحتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف 
أو ملاحظة اليثية , واعترض ماقدمناه بأن فيه اركاب مجاز , ولعل الاس فيه سهل » ش 

وذهببعضهم إلى أنه عليه السلام ليعرف أنهم ملائكة حتىقالوا له (لاتخف إنا أرسلنا) وكأنسيب 
خوفه منهم أنهم بتحرموا بطعامه فظن أنهم يريدون به سوءاً إذكانت العادة إذ ذاك كذلك, وكان عليه 
السلام ناذلا فى طرف من الأرض منفرداً عن قومه » وهى روابة عن ابن عباس أخرجها [سحق بن بشر ٠‏ 


A‏ ر 


وانعسا كرمن طر بق جو بر عن الضداك عنه » وقيل: كان سيب خوفه أنهم دخلوا بغير إذنو بغير وقت 35 


وقالالعلامة الطيى :الح أن الخوف إنما صدر عن «جموع كونهم منكرين وكونهم متنعين منالطعام 
ایل منالآبات الواردة فىهذه القصة ولانه لوعرفهم بأنهم ملاك لم يحضر بين أيديهم الطعام ولميحرضهم 
على الأول وإما عدلوا إلى قوم : ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) ليكوت جامعاً للبعاق بحيث يفهم منه 
المقصود أيضاً اتبى » 

وفيه إشارة إلىالرة عل الزعخشرى » وقد اختاف كلامه فى تعليل الخوف فعلله تارة بعرفانه أنهم ملا 
وأخرى بأنهم لم يتحرهو! طعامه » ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام ‏ وماذ كرهالطبىمن 
انه لو عرفهم باتهم ملاك لم حضر الخغير قادحإذ يوذ أن يخافهم بعد الاحضار أولا لعدم التحرم ثم بعد 
تفرس أنهم ملا تك خافهم لانهم ملا لكةأرسلوا للعذاب, والزخشرى حك أ حدال+وفينفىموظء والآخرفاخر» 

قال بعض الحققين والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظرقوله سبحانه : (لاتوجل [انبشرك بغلامعلم) 
مع ماقبله إذ لوكان الوجل لكو م على غير زىمنعر ف وغوه لسن التعليل بقولهتعالى : (إنا نبشرك ) فانه 
إبما هو تعليل لانمبى عن الوجل من أنهم ملاك أرساوا للعذاب نهم قالوا : ( لاتوجل إنا نبشرك بغلام 
عليم ) و(إنا ارا إلى قوم لوط) جام على اختصارات القرآن بذكر أحد التعليلين ففأحد الموضعين والاخر 
فىالآخر:ولاشكأن ف الحجر اختصاراً لطى حديث الرواع؛والتعجيل بالعجل الحنيذ وعذم تحرمهم بطعامه 
لمأأنالمقصود منسوق القصة هنال كالترغيب والترهيب للاعتبار حالإبراهم عليه السلام ومالقى منالبشرى 
والكرامة,وحالقوملوط عليه السلاموماءنوا به منالسوأى والملامة»ألاترى إلى قوله سبحانه: (نئْ عبادى 
أنى أنا الغفور الرحيم) إلى قوله جل وعلا: (عن ضيف إبراهيم ) فاقتصر على مايفيد ذلك الغرض » وأمافى 
هذه السور ةج بهللا رشادالذى بىعايه السورةالكريمة معإدماجالنسلية وردمارموهبه عليه الصلاة والسلام 
من الافتراء ‏ وفى كل من أجزاء القصة مايسد من هذه الأغراض فسرد على وجهما ‏ وفى سورة الذاديات 
للاخير ين فقط فجىءمايفيد ذلك فلا عليك إن رأيت اختصاراً أن تنقل اليه من المبسوط مايتم به الكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار » وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكرجم اتهى ولاخلو عن حسنءوفبه 
ذهاب إلى كو نجملة (إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) استئنافا فى موضع التعليل جا هو الظادر « 

وقال شيخ الاسلام عليه الرحمة : الظاهرماذ كر إلا أنه ليس كذلك فان قوله تعالى: (قال فاخطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) صريح فى أنهم قالوه جوابا عن سؤاله عليه السلام » وقد أوجز 
الكلام ١‏ كتفاءاً بذلك انى ۾ 

وتعقب بأنه قد يقال : إن ذلك لايقدح ف المل على الظاهر لجواز أن يكونوا قالوا ذلك على معن التعليل 
لى عن الخوف , ولكنه وإن أريد منهالإرسال بالعذابلقوم لوط عليهالسلام حمل لم يؤت بدعلىوجه 
يظهر منه مانو هذا العذابهل هواستئصال أم لا ؟ فسألعليهالسلام لتحقيق ذلك فكانه قال : أيهاالمرسلون 
إلى قوم لوط ماهذا الآمر العظم الذى أرسلم به ؟ فأجابوه بما يتضمن بيان ذلك مع الاشارة إلى علة نزول 
ذلك الآمربهموهوقوهم : ( إنا أرسلناإلىقوم مجر مينلا آل لوط إنا لمنجوثم أجمعين ) الآبة فان:انفهامعذاب 
الاستئصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » وكذا الاشارة إلى العلة م 


مبحث ف (فأو جس منهم خيفة فالوالامخف إنالرسلناإلى قوم لوط ) الخ 4۷ 


: - ع وو دود وي بو سن و ور توي 
والحاصل أن الس ال فى تلك الآية عن الخطب وهو فى الأصل الام العظيم الذى يكثرفيهالتخاطب» 


ويراد من السؤال عنه تحقيق أص ل يعليه عليه السلام من كلامهم قبل إما لاه لم يعلم ذلك منه . أو لانه كان 
مشغولا عن ول التوجه ليعلم عليه السلام منه ذلك , وفيخطابه عليه السلام لحم عليهم السلام بعنوان الرسالة 
مايؤ يد تقدم قوهم : ) إنا أر سلا ( على هذا السؤال!لكنه انق هناك تعو يلا على ماهنا ولابدع فالإسقاط 
5 رواهابن ضرلس ف فضائل الف ران عن مد بن عبد الله بن ای جعة. الرازى عن عمر بنهروت عن عثهان 
ابن عطاء الخراسانى عن أببه عن | بن عباس » وذكرأنها كلها نزات Se‏ وأنبين هود. والحجرسورة واحدة» 
وس الجر 0 والذاريات ثلااك عشرة سورة فليتأمل هذا المقام 6 وم من لام بعضهم أنه عله السلام 
لم يتحقق كونهم ملائ كه إلا بعد أن هسح جير يل عليه السلامالعجل يجناحه فقام يدر ج حتىلحق بأمه خيئذ 
عرفهم وأمن مهم » ولم يتحقق عة الخبرعندى , والذى أميل اليه أنه عليه السلامعرفهم قبلذلكوأن<وفه 
مم کو مم ملا يدر لآاىدئ نزلوا ¢ وسعدعند من عرف حال إراهم عليه السلام‌القول أنه خاف 
بشرأ وباغمنەا خوفحى 0 قال إنا منک وجاون ( لاسا إذا قلنا: إنمن خافهم كانوا ah‏ وأنه عليه السلام 


JE سمه‎ 


| يكن فى طرف من الآرض بل كان بين أسحابه , أو كان هناك لكن بين خدمه وغلانه ل( وامراته 6 سارة‎ ١ 


بنت هاران بن ناحو ر وهی بنت عمه 3 فى الخدمة کا أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد و انت اوم 
لاتحتجب لاسا العجائز منهم وذانترضوالله تعالىعنها يخوزاً » وقالوهب : كانت قائمة وراء الستر تسمع 
محاورتهم , وأخذمنه بعضبم أنتستر النساءكان لازما ء والظاهر أنه لم يكن كذاك لتأخرآية الحجاب,و يجوز 
أن يقال : إن القيام وراء الست ركان اتفاقا » وعن ابن [سحق أنها كانت قائمة تصلى » وقال المبرد :كانت قائمة 
عن الولد وهو خلاف المشهور فى الاستعال » وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال فى مصحف أبن مسعود : 


وامرأته قائمة وهو جالس » وفى الكشاف بدلوهوجالس وهو قاعد » وعن ابن عطية بدل( وامرأته قائمة) . 


وهى قائمة ففيه الاضمار من غير تقدم ذكر , وكأن ذلك إن صم للتعويل على انفهامالمرجع من سياقالكلام* | 


والحلة إما فى موضع الحال من ضمير ( قالوا ) وإما مستأنفة للاخبار لإ فضحكت ) من الضحك المعروف » 
والمراد به حقيقته عندالكثير , وكا نذل[ك عند بعضهمسروراً بزوال الخوفعنإراھم عليه السلام »و النساء 


لايملكن أنفسهن كالرجال إذاغلب عليون الفرح » وقيل : ان سروراً ملاك أهل الفساد » وقيل : مجموع . 


الآمرين.وقالابنالانبارى : إنضحكبا كان سرورايصدقظنها لانها كانت تقو للا براهم : اضمر اليك او طافانی 
أرى العذابسينزل بقومه وكان لوط ابن أخيه.وقيل : ابن خالته وقيل : كان آخا سارة وقد مر آ نا أنهابنت 
عم إراهم عليه السلام » وعن ابن عباس أنها ضحكت من شدة خوف إبراهم وهو فىأهلهوغلءانه , والذين 
جاءوه ثلاثة ره _تعهده يغلب الار بعين ۾ وقيل : المائةع وقال قتادة : كان ذلكمنىغفلة قوماوط وقرب‌العذاب 
مم ع وقال السدى : ضحكت من إمساك الاضياف عن الكل وقالت : يبا لأضيافنا تخدمهم بأنفسنا وم 
لايأكلون طعامتا , وقال وهب بن منبه : وروی أيضا عن أبن عباس أنها ضحكت من‌البشارة بإسحق » وى 
الكلام على ذلك تقديم و تأخير 6 وقيل ( ضحکت ( من المعجز الذى تقدم نقله عن جور یل عله السلام « 
(م 99 -ج ۲ - تفسیر روح العاف ) 


۹۸ تفسير روح المعاتى أ[ 


اجرد كو مسفرة ضاحک ومنه قو 3 روضة تضحك » وأخرج عبد بن حميد : وأبوالشيخ : وغبرهماعن 


أبن عباس أن (ضحكت ( بمعنى حاضت »وروی ذلك عنابن عر ری أنه تعالى عنهما 8 وججاهد . وعكرمة 08 
وقولحم : ضحكت الآرنب بهذا المعنى أيضا , وأنكر أبو عبيدة . وأبو عبيد ‏ والفراء جىئ ضحاك بمعنى حاض» 
وأئبت ذلك جمهور اللغويين , وأنشدوا له قوله : 

(وضحك) الآرانب ذو قالصفا كثل دم الجوف بوم اللقا 


وقوله : وعهدى بسلی(ضاحکا )نی لبابة ول بعد حقا دما أن تحليا 
وقوله : إفى لأتى العرس عند طهورها وأيجرهايوماإذا تك(ضاحكا) 


والمثيتمقدمعلى النافى. ومن حفظ حجة على من لم حفظ , نعم قال ابن المنير : إنه يبعد امل علىذلك 
هنا قولها: (أألد وأنا تجوز ) الخ فانه لو كان الحيض قبل البشارة لا تعجبت إذ لاتب فى حمل من تحيض » 
والحيض ف العادة معيار على إمكان ال+ل . ودفع بأن الحيض فى غير أوانه مؤكد للتعجب أيضا » ولانه 
يجوز أن تظن أن دمها ليس بحيض بل استحاضة فلذا تعجبت» وقرأ عمد بن زياد الأعرابى من قراء »که 
( فضحكت ) بفتح الحاء » وزعم المهدوى أنه غير معروف وأن ( ك ) بالكسر هو المعروف , ومصدره 
ضحكا وضحكا بسكون الحاء وفتح الضاد وكسرها , وضحكا وضحكا بكسر الحاء مع فتح الضاد وكسرهاء 
والظاهر أن هذه ادر يدك أن معنى کان ۽ ويفهم من مجمع البيان أن مصدر ‏ ضحك - معنى حاضت 
إا هو ضحكا بفتح الضاد وسكون الحاء »ولم نر هذا التخصرص ف غيره , وعن بعضهم أن فتح الحاء ف الماضى 
خصوص بضحك ععنى حاض , وعليه فالقراءة المذكورة تؤيد تفسير ضحكت على قراءة اجمهور عاضت » 
( فبشرتاھایاسحق)قیل : أئعةبناسرورها بسرورأتممتهعل ألسنةرسلنا لإ ومن ورا ءل جى يعوب ¥ € 
بالنصب » وهى قراءة ابن عام , وحمزة. وحفص . وزيد بن على رضى الله تعالى عنهها على أنه منصوب 
بتقدير فعل يفسره مأيدلعليه الكلامأى ووهينا ا منوراء إسحق يعقوب » ورجعذلكأبو على » واعترضه 
البعض بأنه حينئذ لايكون ماذكر داخلا تحت البشارة » ودفع بأن ذكر هذه المبة قبل وجود الموهوب 
بشارة معنى » وقيل : هو معطوف عل مل (باسحق) لانه فى>لنصب , واعترض أنه إنما يتأتى العطف على 
امحل إذا جاذ ظهود الل فىفصيحالكلام كقوله هه ولسنابالجبال ولاالحديدا ۾ وبشر لاتسقط باؤهمنالمبشر 
به فالفصيح» وز عم بعضهم أن العطف على( باسحق ) على توم نصبهلأآنه ففمعنى وهبنا ها إسحقفيكون كقوله: 

( مشائهم ) ليسوامصلحين عشيرة ولا تاعب إلا بين غراءها 

إلا أنه توم فى هذا وجود الباء فالمعطوف عليه على عكس ماف الآية الكرمة , ويقال لل هذا : عطف 
التوثم » ولايذى مافى هذه ااتسمية هنا من البشاعة على أن هذا العطف شاذ لايفبغى ااتخر يج عليه مع وجود 
غيره ؛ و ذا اعترض على الزمخشرىمن حمل كلامه حيث قال : وقرىء بالنصب5"نه قيل : وهبنا لها إسحق 
ومن وراءإسحقيعقوب على طريقة قوله ه «شائيم « البيتعليه ماأنهالظاهر منه » وقال فى الكش ف أراد 
أنه عطف معنوى ومثله شائع مستفيضف العطف والاضمار على شر بطة التفسير وغيرهما , و [تماشيهه بقوله : 


مبحث فى ( فبشرناها باسحق ومن ورواء إس<ق يعقوب) الخ ۹۹ 
» ولاناعب ه تنيها ع أن ذلكمعبعده لما تان واقعا فهذا أجدر.وااغرض من التشي هأنغير الموجودق اللفظ. 

جعل بمنزلته وأعمل , ولاخ أنه خلاف المتبادر مزعبارته » وقيل . إنه معطوف على لفظ ([سحق) وفتحته 
للجر لآنهغير مصروف للعلمية والعجمة » وعلى هذادخوله فى البشارة ظاهر إلا أنه قيل عليه : إنه يلزمه الفصل 
بين نائي الجار وجروره وهو أبعد منه بينالجار ومجروره » وفالبحر أنمن ذهب إلى أنه معطوف عل ماذ كر 
فقوله ضعيف لأنه لاتجوز الفصل بالظرف أوالجروربين حرف العطف ومعطوفهامجرور » فلا يجوز ميرت 
بزيد اليوموأمسعمرو فانجاء فؤشعر ‏ فان كا نالمعطوف منصوبا أو مرفوعافجواز ذلك خلاف نحو قام 
زيد واليوم عرو , وضربت ذيداً واليومعمراً , وقرأ الحرميان.والنحويان.وأبو بكر و(يعةوب) بالرفعءلى 
الابتداء ؛ ( ومن وراء ) الخب ركا'نه قبل - ومن وراء إسحق يعقوب ئن . أو موجود . أو مولود - قال 
النحاس ؛ واججملةحال داخلة فى البشارة أى فبشرناها باسحق متصلا به يعقوبه 

وأجاز أبو علىأن ير تفع بالجار والجرورك) أجازه الاخفشءوقيل : إنه جائز على مذهب الجهور أيضا 
' لاعنهاده على ذى الحال » وتعقب بأنه وهم لآن الجار والمجرور إذا كان حالا لايحوذ اقترانه بالواو فليتدبر ه 

وجو زالنحاس أيضا أن يكون فاعلا باضمار فعل تقديره ويحدث من وراء إسحق يعوب ۾ 

قال ابن عطية , وعلى هذا لايدخل فى البشارة , وقد م مايعلم منه الجواب ‏ و(وراء) هنا بمعنى خلف 
وبذلك فسرها الراغب . وغيٍ ه هنا وهو رواية عن ابن عباس » وفى رواية أخرى عنه تفسيرها بولدالولد 
وه وأحد معانيها ؤفىالصحاح . والقاموس » وبذلكقالالشعىءو اختاره أبوعبيدة » واستشكل بأن(يعقوب) 
ولد [سحقعليه السلام لصلبه لاولد ولده ؛ ولدفع ذلك قال الزعخشرى فما نقل عنه : إن وجه هذا التفسي رأن 
يراد ببعةو بأولاده وايقال: هاشم ويراد أولادة فکا نه قيل : من ولد ولد إسحق أولاد يعقوب ؛ ويتضمن 
ذلك البشارة ييعقوب منطريق الأ ولى , وقيل , وجه ذلك أنه سمى ولد [سحق (وراء) بالنسبة اليا أى وراقها 
من إسحق کا"نہم بشروهابآن تعيش حتى ترى ولد ولدهاءأو بأن يولد لولدها ولد,قيل:وهذا أقرب,والمنقول 
عن الزعخشرىأظهر؛والمعول عليه تفسيره بمعنى خلف إذ فى كلا الوجهين كلف لاعخنى , والاسمان تمل 
- وقوعهما فى البشارة وفى قوله تعالى: (نبشرك بغلام اسمه ڪي) وهو الأظهر ۾ 

وروى عن السدى : ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم “ميا بعد اأولادة » وتوجيه 
البشمارة اليهامع أنالاصل فى ذلكإيراهم عليه السلام » وقد وجبت اليه فى تى الحجر . والذاريات للايذان . 
بأن مابشر به يكون منهها ولكونما عقيمة حريصة على الولد وكانت قد تمنته حينما ولد لاجر إسماعيل عليه 
السلا( ات( استتناف‌یانی 5" نسائلا سألمافعات حين بشرت ؟فقیل:قالت: ( ب ويل" ) منالويل 
وأصله الخرى , ويستعمل فى كل أمى فظيع , والمراد هنا التعجب وقد كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء 
إذا ط رأعلمون ما يتعجين منهء والظاهر أن الآلف بدل منياء المنكلم » ولذا أمالها أبو عمرو , وعاصم فى رواية 
ومهذا يلغز فيقال , مالف هى ضمير مفرد مت كلم ٠‏ 

وقرأ الحسن (ياويلق) بالياء على الاصل ء وقيل: إنها ألف الندية ولذا يلحقونما الحاء فيةولونء ياويلناه 


( عالد وا تجوز ) ابنة تسعين سنة على ماروى عن ابنإسحق » أوتسع وتسعين عليماروى عن «جاهد م 


<( ) هسیر روح المعاتى 


} د 4 الذى 2 شاهدو نه $ ع * 5 زوجی»وأصلالبعل الوا م بالاامس فأطاق علىالروج انه يقومبأص 
الروجة 2 وقال الراغب: هو الذكر م ن الزوجين وجمعه بعولة نحو ل وذولة » ولا تصوروا من الرجل 
استعلاءاً على المرأة عل سائسما والقام عليها ؛ وسمى به شبه كل مستءل عبل غيره به فسمى باسمه » ومن هنا 
سعى العرب معبو دم الذى تقر بون ره إلى الله تعالى بعلا لاعتقادم ذلك فيه 3 شا 4 انمائة سنة :اوا 
وعشرين ٠»‏ وهو من شا شاخ يشبخ › > وقديقال ۽ للانثى شيخة ج قال 95 وتضحك منى ( شيخة ) عبشمية 5 
و جمع على أا اخ .وشيوخ . وشيخان ونصيه على الحال عند البصريين » والعامل فيه ماف هذا من معنى 
الإشارة أو التنبيه ه 

قال الزجاج : ومثل هذه الال من لطيف النحدو وغامضه إذ لاتجرز [لاحيث يعرف الخبر فى قولك؛ 
هذازيد قابا لايقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه ولو لم يكن كذلك از ءأن لايكون زيداً عند عدم القياموليس 
لصحي فهنا بعليته معروفة » والمقصود بيان شيوخته وإلالزم أن لايكون بعلها قبل الشيخوخة قاله الطبى» 
ونظر فيه يأنه 3 شواجه إذا ' تسكن الحال لازمة غير Shia‏ أماى غو هذا أبوك عطوفا فله يلرم المحذور ¢ 
والحال ههنا مبينة هيئة الفاعل أو المفعول لان العامل فما ماأشير اليه ويذلك.التأويل يتحد عام لالحال وذيها, 
وذهب الكوفبون إلى أن هذا عمل عمل ان و(شيخا) بره وبمموه تقرياً » 

وقر اا سرد وهوقهصحفه 5 والاع.ش 33 شيخ س بالرفم على أنه خبر حذو فأى هوشيخ »و اور 
لعل خير ¢ وق الحر إن كلام على هذا كةوهم : ٠‏ هذا حاو حامض 03 أو هو الخير 1 و( بعلل ( دل ا 
الا إشارة. أوبانله 6 وجوز أن کون ) بعلى ) اير 0 و۔شیخ - تابعا له 4 وكلتا اججملتين وقعءت حالامن الضمير 
فى ( أألد ) لتقرير مافيه من الاستبعاد وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافية لذلك » وإنما قدمت بيان حالها 
على بيان حاله عليه السلام لان مباينة حالها لماذ كرمن الولادة أكثر إذ رما يولد للشيوخ من الشوا ب أماالعجائز 
داؤهن عقام, و لآ نالبشارة متوجهة الما صرعڪاولان العكس ف اليان رما وم من أول الام نسية المانمعن 
الولادة إل جانب راهم عليه السلام وفيه مالاخ من المحذور ¢ واقتصارها فالا ستیعاد على ولادتم|من غير 
تعرض لمال النافلة نما المستبعدة وأما ولادة ولدها فلايتعاق بها استبعاد قال شيخ الاسلام ( إن هدا ) 
أىماذكر من حصول الولد منهرمينمثلناووقيل : هو إشارة إلىالولادة أو البشارة نهاء والتذكي رلا نالمصدر 
فى تأويل ( إن ) مع الفعل ولعل الما ل أن هذا الفعل لإ لش يحب ۷۳ ) أى من سنة الله تعالى الى لوك 
فعباده 03 واججلة تعليل بطر ف الاستناف التحقيم فى ومقصدها قبل ا تعالى عليها فوضمن 
الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك من حيث القدرة « ال ا ات ا ) أى قدرته وحكتته . 
أوتكوينه وا شاه أنكروا علها تعجها لانها كانت ناث شئة فىييت النبوة ومهبط الوحى ومحل الو أرق 
فكان حقها أن تتوقر ولا يزدهيها مايزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله سبحانه ا فة 
ولطائف صنمه الفائضة على كل أحد من يتعلق بافاضته عليه مشئته تعالى الازلية لاسما أهل بيت النبوةالذين 
م م وآن تسبح الله تعالى وتمجده وتحمده»رإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى : ( رحت أ € المستتبعة هل خير 


مبحث ف (قالو أ تعجبينم نأمر أللەر حةاللهو ار 6 ته)الخ ١ 5 ١‏ 


. ووضع المظهر موضع المضمر لزيادة تشريفها والابماء إلى عظمتها هو وبر كته € أى خيراتهالتامة المتكائرة التى 
من جملتها هبة الاولاد » وقيل : الرحمةالنوة . والبر5ات الاسباط من بنىإسرائيل لان الانبياء عليهم السلام 
منهم وهم من ولد إبراهيم عليه السلام ؛ وقيل ۽ رحمته ميته , وبركاته فوأضل خيره بالخلة والامامة ه 
2 00 بيت ) نصبء ل الماح . أوالاختصاص 5 ذهب اليه كثير منالمءربين,قالأبوحيان : ويننهما 
فرق ولذلك جعلهما سيبويه فى بابين وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح أن المنصوب 
على الذميتضون بوضعه الذم والنصوب ءل الاختصاص يقصد به المدح , أو الذم لكن لفظه لايتضمنبوضعه 
ذلك كقولرؤية ه بنائمها يكشف ااضباب ه انتهىءو فايع أن النصب فى الاختصاص بفعل واجبالاضماد 
وقدره سيبويه ‏ بأعنى - ويختص ,أى الواقعة بعدضميرالمتكام كأنا أفعل كذا أا الرجل.وكاللهم اغفر لناأيتها 
العصابةوحككهافىهذا الباب ‏ إلا عند السيرافى . والاخفش - حكها فى باب النداء ويَقوممةامها فالا كثر 
جا - قال سيبويه ‏ بنو نحو قوله ه نحن بى ضبة أحكاب اجمل ه ومنه قوله : 
٠‏ نحن بنات طارق شى عل الغارق 

ومعشر كقوله: لتامعشرالانصار جدمؤئل بإرضائنا خير البرية أحمدا 

وفى الحديث و نحن معاشر الانبياءلانورث » وآل , وأهل » وأبو عمرو لاينصب غيرهما وليس بِتئْ, 
وقل" كون ذلك علما و فى بيت رؤبة السابق فى كلام ألى حيان ‏ ولايكون اسم إشارة ..ولاغيره . ولانكرة 
البئة » و لابجوز تقديم اسم الاختصاص على الضمير , وقل” وقوع الاختصاص بعد ضمير الخاطب كسبحانك 
الله العظم :و بعدلفظ غائب فى تأويل المتكلم أوالخاطب تحوعلى المضارب الوضيعة أيما البائع ي فالمضارب لفظ 
غيبة لأنه ظاهر لكنه فيمعنى على أو عليك , ومنع ذلك الصفار البتة لآ نالاختصاص شبه النداء فكما لاينادى 
الغائب فكذلك لايكون فيه الاختصاص اتتهى مع أدنى زيادة وتغيير , ومنه يعلم بعض ماف كلام أبىحيان 
وأن حمل ماف الآية الكربمة على الاختصاصمن ار:-كاب ماقل فى كلامهم » وجوز فى الكشاف نصبه على 
النداء» وقدمه على احتال النصب على الاختصاص » و لعله أشار بذلك إلى ترجيحه على الاحتمال الثانى لكن 
ذكر بعض الا فاضل إن فی ذلك فو ا تمعن المدالمناسب للمقام , والمراد من البیت ۔ک) فى بحر - بي تالسكنى , 
وأصله مأوى الانسان بالليل , ثم قد يقالمنغير اعتبار الليل فيه , ويقع على المتخذ من حجر , ومن مدر . 
ومن صوف. ووبر. وعبرعنمكان المي بأنه بائه و تمع عل بيوتوأبيات ؛ ومع امع أبابيت , ویوتات. 
وأبياوات » ويصذر على بييت . ويددت بالكسر » ويقال : بويت 5 تةوله العامة » وصرف الخطابمن صيغة 
الواحدة إلى المع ليكون جوابهم عاهم السلام لحاجوابا مى عخطر بباله مثل ماخطر ببا ما منسائر أهلالبيت» 

واجملة كلام مستأنهعال به إنكار تعجها فهىجملة خيرنية.واختاره جمع من الحققين » وقيل : هى دعائية 
وايس بذاك » واستدل الاي على دخو لالزوجة فأهل البيت , وهو الذى ذهباليه السنيون » وي يدهماق 
سورة الأحزاب . وخالف ف ذلك الشيعة فقالوا : لاتدخل إلا إذاكانت قريبالزوج » ومننسبه فانالمراد 
من البيت بیت النسب لابيت الطينوالخشس » ودخول سارةرضىالله تعالىعنها هنا لأنها بنتعمه»و كأنهم حاو ١‏ 
البيت على الشرف 5 هو أحد معانيه , وبه فسر فى قول العباس دضى الله تعالى عنه بمدح النى اي : 


؟. ل" تفسير روح المعالى 
ْ حتواجتوى (ييتك)المهيمن من خندف علياء تحتها النطف 

ثم خصوا الشرف بالشرف النسبى و [لافاليت بمعنى النسب عالم يشع عند اللغويين , ولعل الذنىدعاهملذلك 
بخضهم لعائشة رضى الله تعالىءنهافراموا [خراجها هن حك( يريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيراً ) » وسيآتى إن شاء الله تعالى تفصيل اكلام فى هذا المقام , واستدلبالآية على كراهة الزيادة ف التحية 
على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وروى ذلك عن غير وا<د من الصحابة رض الله تعالى عنهم « 

أخرج البييقى فى الشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا قال له : سلام عليك ورحة الله 
وبركاته ومغفرته فانتهره انعم روقال : حسبلكماقال الله تعالى , وأخرج عن ابن عباس أنسائلاقام على الباب 
وهو عندميمونة فقال : السلام علي أهلالبيت ورحمةالله وبراته وصلواته ومغفرته , فقال : نموا بالتحية 
إلى ماقال الله سبحانه ۽ وفى دواية عن عطاء قال : كنت جالسا عند ابن عباس اء ائل فقال : السلام علي 
ورحمة الله وبركثه وهغفرته ورضوانه فقال : ماهذا السلام ؟! وغضب حى أحمرت وجنتاه إزالله تعالى حد 
للسلام حدا ثم انتبى ونہى عما وراء ذلك ثم قرأ ( رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت ) ( ا تيد ) قال 
أبو اميم ؛ أى تحمد أفعاله » وفىالكشاف أىفاعلمايستوجب به المد منعباده ففعيل بمعنى مفعول»وجوز 
الراغب أن يكون ( حميد ) هنا معنى حامد ولعل الأول أولى لإ يد ۷۳٣‏ ) أى كثير الخير والاحسان؛ 
وقال ابن الاعرابى:هو الرفيع يقال :جد كنصر وکرم مجداً ومجادة أى کرم وشرفووأصله منمجدت الا بل 
إذا وقعت فى مرعى كثيرواسع ؛ وقد أمجدها الراعى إذا أوقءها فى ذلكوقالالاصمعى:يقال:أمجدت الدابة 
إذا أكثرت علفها ۽ وقال الليث :أءجد فلان عطاءه ومجده إذا كثرهىومن ذلك قو لأبىحية الغيرى :. 

تريد على صواحبها وليست ( باجدة)الطعام ولا الشراب 

أى ليست بكثيرةالطعام ولاالشراب , وم نأمثالهم في کل شجر نار , واستءجد المرحوالءفارأىاستكثر 
مزذلك » وقال الراغب : أى تحرى السءة فى بذل الفضلالتص به » وقال ابن عطية : مجد الشىء إذاحسنت 
أوصافه ‏ والجلة على مافى الكش ف تذييل حسن لبيان أن مقتضى حاها أن تحمد مستوجب ادا محسن اليا 
ماأحسن وتمجده إذشرفها بماشرف , وقيل : هی تعليل لما سبق منقوله سبحانه : ( رحمة اللهوبرقاته عليم ) 
( فلا ذهب عن رهم روع ) أى الخوف والفزع » قال الشاعر : 

إذا أخذتهاهزة( الروع ) أمسكت بمنكب مقدام على المول أروعا 
والفعل راع » ويتعدى بنفسه 6 فى قوله : ٠‏ 
( ماراعنى )إلا حمولة أهلها وسط الديار تس ف حبالخخم 

والروع لدم الراء النفس وهى عل الروع > والفاء لربط بعض أحوال إبراهم عليه السلام يبعضغب 
انفصاها با ليس بأجنبى من كل وجه بل له مدخل فى السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه 
مصب القائدة » والمعنى لما زال عنه ما كان أو جسه منهممن الخيفة وأطمأنتنفسه بالوقوف عل جلية مر مم 
2 وجاءثه الْبشَرى بادلا فى قوم لوط € أى يحادلرسلنا فى حالهم وشأنهم : ففیه مجاز فالإسناد »و كانت 


مبحث ف (وجاءته البشرىيجادانا فى فوم‌لوط )الخ of‏ 

بالبشرى قالوا إنا «ها_كوا أهل هذه القرية إن أهلها كنوا ظالمين قال : إن فا لوطا ) فةوله عليه السلام : 
( إن فيا لوطا ) مجادلة وعد ذلك مجادلة لآن ما له على ماقيل: كيف تملك قرية فما من هو ٠ؤمن‏ غير 
م تحق للعذاب؟ ولذا أجابوه بقوطم( نحنأعل يمن فا لننجينه وأهلهإلاا م أته ) وهذاالقدرمنالةقولهوالمتيقنه 

'وعن حذيفة أنهم للا قالوا له عليه السلام ماقالوا , قال . أرأيتم إن نفا خمسونمن المسامينأتهلكونها؟ 
قالوا : لاءقال : فثلاثون ؟ قالوا : لاء قال : فعشرون ء قالوا : لاء قال : فان كان فيم عشرة.. أوخمسة - شك 
الراوى ‏ ؟ قالوا : لا,قال : أدأيتم إن كان فها رجل واحد من‌المسلہين أتهلكونما ؟ قالوا : لا,فعند ذلكقال: 
(إن فيها لوطا) فأجابوه با أجابوه ؛ وروى نحو ذلك عدة رواياتالله تعالى أعل بصحتها > وفسربعضهمالجادلة 
بطلب الشفاعة » وقيل:هىسؤاله ع نالعذاب هلهو واقع مهم لاعالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلىالطاعة ؟ 
وأيآما کان - فيجادلنا ‏ جواب ‏ لما -وكان الظاهر جادلنا إلا أنهعبر بالمضارع الحكايةالحالالماضية واستحضار 
صورتهاء وقيل : إن لما-كلو تقلب"المضارع ماضياً جا أن أن تقلب الماضى مستقبلا , وقيل : الجواب 
محذوف , وهذه اجملة فى موضع الحال من فاعله أى أخذ أو أقبلمجادلالنا» وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه 
جعله مع حمكاية الحال وجهاً واحداً لآنه قال : ولم يذ كر فى الكلام أخذ لآن الكلام إذا أريد به حكاية 
حالماضية قدر فيه أخذو أقبل انك إذا قلت : قام زيد دل علىفعلماض» وإذا قلت : أخذ زيد يقوم دل على 
حال ممتدة من أجلها ذكر أخذ وأقبل » وصنيع الزمخشرى يدل على أنهما وجهان » وتحقيقه على ما فى الكشف 
أنه إذا أريد استمرار الماضى فهو 6 ذكره اازجاج ؛ وإن أريد التصوير الجرد فلا , وقيل : الجوابمحذوف» 

واجملة مستأنفة استئنافانحويا أوبيانيا وهىدليلعليه , والتقديرا جترأً على خطابنا أو فطن بمجادلتنا وقال: 
کیت وکیت؛و اختاره فى الكشافءوقيل: إنهذه الجملة ‏ و كذا اججملة التى قبلها فى موضع ال حال من (إبراهيم) 
على الترادف أوالتداخل وجواب لما قلنا يقدر قبل ( باإبراهيم أعرض عنهذا ) » وأقرب الأقوال أوها, 
والبشرى إنفشرت بقوطم: (لاتخف) فسيبية ذهابالخوف ومجن السرور للمجادلة ظاهرة , وأماإنفسرت 
ببشارة الولد - ا أخرجه ابن جرير , وابن المنذر . وغيرهما عن قتادة , واختاره جع أو بما يعمما ‏ فلعل 
ممدبيتها لما من حمث أنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلاءة أهله 5افة كذاقاله مولاناشيخ 
الإسلام ثم قال : إن قيل: إن المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراه غليه السلام قد علم أنهم مسلون 
لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه. 9 , 
(فلما ذهب عنه الروع) فرغ لامع أنذهابالر وع [نماهو قبل امل بذلك لقوله سبحانه: (قالوا لاتخف إناأرسلنا 
إلى قوم لوط ) قلنا:كان لوط عليه السلام على شريعة إبر اهم عليه السلام وقومه مكلفين بمافلءارأىمنالملائكة 
عاہم السلام مارأىخاف على نفسه وعلى كافة أمته الى من جاتيم قوم لوط » ولاريب فىتقدم هذا الخوف 
عل قوهم : (لاتخف) وأما الذى عليه عليه السلام بعد النهى فهواختصاص قوم اوط بالهلاك لادخول فم 
تحت العموم فتأمل انتهى « 

وفيهأن كون الكل أمته ف حيز المنع ,و ماأشار اليه مناتحاد الشر يعتين إن أراد به الاتحاد فى الأاصولكاتحاد 
شريعة نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم مع شريعة إبراهيم عليه السلام فس لكن لايلزم منه ذلك » وإن أراديه 
الاتحاد فيالآصول والفروع فير مسلم ولو سم ففى لزوم کون الكل أمته له تردد على أنه لو سابنا كل ذلك 


€ تسیر روح المعانى 
فلقائل أنيقول : بنا أنه عليه السلام لما رأى من الملا که عليهم السلام مارأى حصل له خوف على نةه 
وعلى كافة أمته التىمن جانيم قوم لوط عليه السلام لكن لانسلم أنهذا ا جوف كان عن ءل بأن أولتكالملائكه 
كانوا مرسلين لاهلاك الكل المندرج فيه قوم لوط بل عن تردد وتحير فى أمرثم » وحينئذ لاينحل السؤال 
بهذا الجواب ها لاخ عل المتبصر » ودنه لذلك أمس بالتأمل ؛ وقد يقال : المفبوم من الكلام تحقق امجادلة 
بعد تحقق مجموع الا ينذهاب الروع ومجئ البشارةىوهو لا يستدعى إلا سبق العم بأنهم مرسلو نلإهلاك 
قوم لوط على تحةق المجدوع » ويكنى فى ذلك سبقه على تحقق‌البشارة , وهذا العلل مستفاد من قولحم له : (لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وكا"نه عليه السلام [نما لم يحادل بعد هذا العلل وخر الجادلة إلى مجع البشارة 
ليرى ماينتهى اليه كلام الملا كه عليهم السلام , أو لآنه لم يقم فاصل سكوت ف البين ليجادل فيه [لاأنهذا 
لايم إلا أن يكون الإخبار بالإرسال إلى قوم لوط سابا على البشارة بالولد » وفبه تردد » 
وفى بعض الآيات ماهو ظاهر فى سبق البشارة على الإخبار بذلك , نعم يمك نأن يلترم سبق الاخبار على 
البشارة » ويقال: [نهم أخبروه أولا ثم بشروه ثانياء ثم بعد أن تحقق مجموع الامرين قال ؛ (فاخطيم أمما 
المرلون) ويقال : المراد منه السوالعن حا لالعذاب هلهوواقع بهم لاعالة أم هوعلى سبل الإخافة لير جعوا 
إلى الإمان ؟ وتفسير الجادلة به جا مر عن بعض فتدبر ذاك والقه سبحاته يتولى هداك ا( إن برهم كليم © 
غير تجول على الانتقام إلا مسن اليه لإ و كثير التأوه من الذنوب والتأس.ف عل الناس « منیب 1/6 » 
راجع إلىالته تعالى » والمقصود هنوصفه عليه السلام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة القلب يانماحمله 
على ماصدر عنه من الجادلة , وحمل الح على عدم العجلة والتأنى فالثئ مطلقاً ۽ وجعل المقصود منالوصف 
بتلك الصفات بان ماحله على الجادلة.وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع وين البشرى لاخنى حال » 


ا هسم 


لإ باإبراهم ) على تقدير القول ليرتبط با قبل أى قالت الملائكة » أو قلنا ( ياإبراهم ) « 
( أعرض عن کنا ) الجدال ہن چ أى الشآن ل قد جاء س رَبك € أى قدره تعالى المقضی بعذابهمء 
وقد يفسر بالعذاب , ويراد بالمجئ المشارفة فلا يتكرر مع قوله سبحانه : 
( وَإهُمءاتيهم عَذَّابٌ عير دود ۷٩‏ أى لايحدال ولابدعاء ولابغيرهما إذ حاصل ذلك حيتتذ شارفهم 
“موقع بهمءوقيل : لاحاجة إلى اعتبار المشارفةىو الدكرار مدفوع بأن ذاك توطئة لذ كر كونه غير مردود » 
وقرأ عمرو بن هرم - وإنهم أناهم ‏ بلفظ الماضى , و( عذاب ) فاعل به وعير بالماضى لتحقيق الوقوع 
لو لاجاءت رسلا لوط € عزابن عباس رضىاقه تعالىعنهها قال : انطلقوا من عندإبراهيم عليه السلام وین 
القريتين أربعة فراسخ ودخلوا عليه فى صورة غلدان مرد حسان الوجوه فلذلك « سئ بهم ) أى أحدث 
له عليه السلام مجيئهم المساءة لظنه أنهم أناس نفاف أن يقصدم قومه ويعحز عن مدافعتهم «وقيل : كانبين 
القريتين مانبة أميال فأتوها عشاءً ٠‏ وقيل نصف النهار ووجدوا لوطا فى حرث له » 
وقيل ۽ وجدوا تا له تستقى ماءاً من :هرسدوم وهى أ كبر حل للقوم فسألوها الدلالة علىمن يضيفهم 
ورأت هيأتهم تفافت عليهم من قوم ايها فقالت لهم : مكانكوذهبت إلى أبيها فأخبر ته فخرج اليهم فقالوا : 


۰ مبحث فى ( وضاق بم ذرعا ) لح 6“( 
9 نريد أن تضيفنا الليلة » فقال : أو ماسمعتم بعملهؤلاء القوم ؟ فقالو |: وماعملهم ؟ فقال : أشهد بالله تعالى 
نهم شر قوم فىالارض 6 وقد ان الله تعالى قال للملائحة لاتعذوبوثم حتى يشهد عام لوط أربع شهادات 6 
غلبا قال هذه قال جبریل عله السلام : هله واحدة وتكرر الول دنهم ىق کرر لوط الشهادة فتمت الأدبع 
نم دخل المديئة فدخلوا معه منزله (روضاق م ذَرْعاً) أى طاقة وجهداً » وهو فى الاصل مصدر ذرع البعير 
يديه يذرع فى مسيره إذا سارماداً خطوه واو من الذراع وهى العضوالمعروفءم توسع فيه فو ضع مو ضع 
الطاقة والجهد , وذلك أن اليد ج تجعل مجازاً عنالقوة فالذراع المعر وفة كذلك , وفالصحاح يقال: ضقت 
بالأمى ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه,وأصل الذرع بسط اليد فكأنك تريد مددت يدى اليه فلم تنله » وربما 
وإن بات وحشاً ليلة م يضق ہا (ذراعا) ولم يصبح لها وهو خاشع 

وفى الكشاف جعات العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة ج قالوا : رحب الذراع بكذا 
إذا كان مطيقاً له » والاصل فيه أن الرجل إذاطالت ذراعه نال مالايناله القصيرالذراع فضرب ذلك مثلا فى 
العجز والقدرةعونصيه على أنه یاز حو لعن‌الفاءلآی ضاق بام م و حاطهم ذرعه؛و جوز ن يكو نالذرع كناية 
عن الصدر والقلبيوضيفه كنايةعن شدة الا نقياض للعجزعن مدافعةا لكر وه رالاحتبالفه|» وهوعءلى ماقيل 
كنا بةمتفرعةعلى كناية أخرىهشهورة؛وقيل:إنه مجاز لان الحقيقة غر مرادة هنأو وأ بعد بعضهم فى تخر بهذأ 
اكلام ترجه على أن المراد أن بدنه ضاق قدر عن احتمال ماوقع ( وقال هذا الیو م( يوم عصيبت ۷۷) 
| أى شديد » وأصله من العصب معنى الشد كانه لشدة شره عصب بعضه ببعض » وقالأبو عبيدة : مى بذلك 

أنه بعصب ااناس بالشر ء قال الراجر : . 
5 سا بير 8 سن ىا س اسل 

وفىمعناه العصبصب والعصوصب لإ وجاءه) أى لوطا وهو فبيته مع أضيافه لإ قومه يهرعون إليه ©# 
قال أبوعبيدة :أى سحتاون اليه کا نه بحث بعضهم بعضا, أو يحلهم كبير مو سوقهم 5 أوالطمع ف الفاحشة» 
والعامة على قراءته ميقنأ لللفعول ¢ وقرأ جماعةز بهرعون)يفتح الياءمبنيا الفاعل منهرعه وأصلهمن الهرع وهو 
الدم الشديد السيلان كان بعضه يدفع بعضاء وجاء أهرع القوم إذا أسرعواءوفسر بعضهم الإهراع بالمثى 
بينالهرولة والمز » وعنابنعباس أنه ثل عمافىالآية » فقال : المعنى يقبلوناليه بالغضب ء م أنشدقولمبلبل: 

اموا بهرعون وهم آساری نقودهم على رغم الآنرف 

وؤفرواية أخرىعنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهو بان للمراد ويستقم على القرائتين » وجملة (هرعون) 
ففموضع ال محال من قومه أى جاءوا مبرعين اليه ٠‏ روى أنه لما جاء لوط بضیفه ل به ذلك أحد إلاأهل بيته 
فخرجت امرأته حتى أت مجالس قومها فقالت:إن لوطاً قد أضاف الليلة فئة مارۇى مثلم م جالا خينئذ جاءوا 

5 fer ت‎ 

بهزعون اليه لإ ومن قبل ) أى من قبل وقت محئهم ؛ وقيل : (من قبل ) بعث لوط رسولا آم 
(كانوا يعملون السَينّات ) قبل:المراد سيثة إتيان الذ كور إلاأنها جمعت باعتبار كر رها أوباعتبارفاعلييا» 

وقيل : المراد مايعم ذلكهوإتيان النساء فى حاشهن ,وا لمكاء.والصفير.واللعب بالمام.والقهار. والاستهزاء 

( م 95 - ج ۱۲ - تفسير روح ا لعاف ) 


وقیل: إنها بيان لوجه ضيق صدرة لما عرف من عادتهم , وجعلها شيخ الا سلام فى موضع الحال 5اتى 
قبلہا أى جاءوا مسرعين » وال حال أنهم انوا منبمكين فى عمل السيئات » 
( قال يأقوم هؤلاء بتاتى هن طهر لَك ) فتزوجوهن ونوا يطلبونهن من قبل ولا يحيهم لخبثم وعدم 
كفاءتهم لالعدم مشتروعية تزويج المؤمنات من الكفار فانه كا نجائزاً؛و قد زوج النبىصهالله تغالىعليه وسل 
ابتنه زيفب لى العاص بن الرييع . وابنته رقية لعتبة بن أنى لحب قبل الوحى - وكانا كافرين - إلا أن عتبة 
لم يدخل بها وفارقها بطلب أبيه حين نزلت (تبت يدا أولهب) فنزؤجها عثمان رض الله تعالىعنه , وأبا العاض 
کان قد دخل بها لكن لا أسر يوم بدر وفادى نفسه أخذ انی صلى الله تعالى عليه وسل العهد عليه أن يردها 
إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارئة ورجلا من الأنصار فى طلبها خاءا بها ثم أنه ألم وأنى 
المدينة فردها عليه الصلاة والسلام اليه بنكاح جديد أو بدونه على الخلاف ه 
وقالالحسن بن الفضل : إنه عليه السلام عرض بناته علهم بشرط الاسلام , وإلى ذلك ذهب الزجاج» 
وهو مبنىعل أن تزويج المسلمات من الكفادلم يكن جائزاً إذ ذاك » وقيل: كان لهم سيدان مطاعان فارادأن 
يزوجهما ابنتيه ولميكن له عليه السلام سواهما , واسم إحداهما -على مافبعض الآثار- زعوراء. والأآخرى 
زيتاء » وقيل :كان له عليه السلام ثلاث بنات » وأخرجه ا لجاک وصمحه عنابنعياس , و بيده ظاهر المع 
وإنجاء إطلاقه على اثنين , وأيأماكان فقد أراد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال : 
كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناته على أعدائه لیزو جہن إياهم ؟! نعم استشکل عرض بناته _بناءأعلى 
أنمن اثنتان اهو المشهور » أوثلاث 6 قيل - على أولئك المهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم أ كثر منهن إذ. 
لايسوغ القول بحل تزوج الماعة بأقل منهم فىزمان واحد » ومنهنا قالبع ضأجلة المفسرين:إنذلك القول 
لم يكن منه عليه السلام جريا على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة. 
أمتعاضه ما أوردوا عليه طمعاً فى أنيستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه مع ظهورالاص 
واستقرار العلل عنده وعندم أن لامنا كة ببنه ويينهم وهو الانسب يحواءهم الآتى ي وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس . وان أبى حاتم عن أبن جبير . ومجاهد . وابن أن الدنيا . وان عسنا كر عن السدى أن المراد 
ببناته عليه السلام نساء مته والاشارة بوؤلاء لتنزيلهنمنزلة الحاضر عنده وإضافتهناليه لان کل ن ىأب لامته » 
وف‌قراءة اب مسعود رضى الله تعالى عنه ‏ النى أولى بالمؤمنين م نأنفسهم وهو أب لمم وأزواجه أمبانهم ۾ . 
وقرأ أبى رضى الله تعالى عنه مثل ذلك لكنه قدم ( وأزواجه أمهاتهم) على وهو أب لم وأراد عله 
السلام بقوله : ( هن أطبر لك ) أنظففعلاء أو أقل خشاً كة ولك : : الميتة أطيب منالمخصوبو أ حلمنه, 
. ويراد من الطبارة على الأول الطهارة الحسية وهى الطبارة ا فى اللواطة من الآذى والخبث , وعلى الثانى 
الطبارة المعنوية وهو التنزه عن الفحش والاثم , وصبغة أفعل فى ذلك مجاز » والظاهر - إن هؤلاء بناتى - 
مبتدأ وخبر , وكذلك( هن أطهرلكم ) وجو زأبو البقاء کون ( بناتى ) بدلا أو عطف يبان ( وهن )ضمير 
فصل » و( أطهر )هو الخبزءوكون ( هن) مبتدأ ثانيأءو(أطبر) خبره, وابلبلة خبر (هؤلاء ) » 


مبحث فى (هؤلاء بناتى هن أطہر لک فاتقوا الله )الخ ۷ 


وقرأ الحسن وز يدي نعل . وعيسى الثةنى. وسعيدىنجبير ٠‏ والسدى (أطهر) بالنصبء وقدخن وجهه حتىقال 
عمرو بن العلاء : إن من قرأ (أطهر) بالنصب فقد تربع فى نه وذلك لن انتصابه على أن يحمل حالا عمل فا 
مافى (هؤلاء ) من الإشارة أو التتبيهأوينص ب( هؤلاء ) بفعل مضمركا"نه قيل:خذوا هؤلاء و(بناتى) بدل, 
ويعمل هذا المضمرف الحالو(هن ) فى الصو رتبن فصل وهذا لابجو ذ لان الفصل إتما يكون بينااسندوالمسند 
اليه » ولايكون بين الال وذہا كذا قيل؛وهذا المنع هو المروى عن سيبوبه وخالف ىذل كال خفشفأجاز 
توسط الفصل بينالحال وصاحبما فيقول:جاء زيد هو ضاحكاء و جعل من ذلك هذه الآية علىهذهالقراءة»وقيل: 
بوقو عه شذوذاً 66 فى قوم : أكثر أكلى التفاحة هى نضيجةوومن منع ذلك خرج هذا علىإضمار كانءوالاية 
الكريمة على أن ( هن )مبتدأ و(لكم ) الخبر » و(أطهر ) حال من الضميرفى الخبرءواعترض بأن فيه تقد.م 
الحال على عاملها الظرفءوالا كثرون على منعه أوعلى أنيكون ( هؤلاء ) مبتدأ و( بناتقهن ) جملة فموضع 
خبرالبتدا كقولك : هذا أخىهوءويكون ( أطهر ) حالا وروىهذا عن المبرد . وابن جنىءأو علىأن يكون 
(هؤلاء ) مبدأ و( بناف ) بدلا منه أوعططف بیان و(هن ) خبر و(أطهر ) على حاله ۾ 

و تعقب بأنه ليس فيه معنى طائل » ودفع بأن المقصود بالافادة الحال 5 فى قولك :هذا أبوك عطوفا , 
وادعى فى الكشف أن الأوجه أن يقدروا خذوا هؤلاء أطهرلكءوقوله : (بنانى هن) جملة معترضة تعليلا 
للام وكونهن أولى قدمت للاهتمام كأنه قبل خذوا هؤلاء العفائف أظهر لك إن بناتى هن وأتم تعلدون 
طهارق وطهارة بناتى ؛ ويحوز أن يقال ر هن ) تأ كيد للمستكن فى ( بناتى ) لآنه وصف مشتق لاسا على 
المذهب الكوف فافهم ولاتغفل( فاتقوآ أنه ) بترك الفواحشآوباشارهن عليهم لإ ولارون فضي ) 
أى لا تفضحونى فى شأنهم فان إخزاء ضيف الرجل إخزاء له » أولا تخجلونى فيم , والمصدر على الاول 
الخرى وعل الثانى الخراية, و أصل معى خزى لحقه انكسار إما من نفسه وهو الحياء المفرط , وإما منغيره 
وهو الاستخفاف والتفضيح ؛ والضيف فى الاصل مصدر » ولذا إذا وصف به ال ئى او المجموع لم يطابقعلى 
المشهور › ومع فيه ضيوف ۽ وأضياف » وضيفان» (ولا) ناهية , والفعل مجزوم حذف النون, والموجودة 
نون الوقاية» والياء محذوفة اكتفاءا بالكسرةووقري باثباتها علالاصل( ليس من رجل رشيد ) يبتدى 
إلى الحق الصريح وبرعوى عنالباطل القبيح » وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال : يأمى بمعروف أو 
ينهى عن منكر , وهو إما بمعى ذو رشد أو عحى مرشد كالحكيم بمعى المح ؛ والاستفهام للتعجب » وحمله 
على الحقيقة لايناسب المقام( كالوأج معرضين عها نصحهم به من الأمى بالتقوى والنهبى عن الاخزاء عن أول 
كلامه لإ لد عابت ما لآ فى بتاك منْحَق » أى حق وهو واحد الحقوق » وعنوا به قضاء الشهوة أى مالنا 
حاجة فى بناتك وقد يفسر بما مخالفالباطلأىمالنا فى بناتكنكاح حق لانك لاترى جواذ نكاحنا للسلمات 
وماهو إلاعرض سابرى كذاقيل » وهوظاهر فأنه 5انمن شريعته عليه السلامعدم حل نكاح الكافر المسلمة م 

وقيل : إنما نفوا أن يكون لمم حق فى بناته لانهم انوا قد خطبوهن فردم وكان من سهم أنمن ردق 
خطبةامرأة ل تحل له أبداً » وقيل : [نهملا اتخذوا إتيان الذكور مذهبا كان عندم هو المق وأننكاحالاناث 
من الباطل فقالوا ماقالوا , وقيل : قالوا ذلك لإن عادتهم كانت أن لايتزوج الرجل منهم إلا واحدة وكانوا 


م١٠‏ تفسير روح المعانى 


لهم متزوجين( وانك لعل مانريد ۷٩‏ € أى من إتيانالذكور , والظاهر أن (ما)مفعول لتعلم » وهو بمعنى 
تعرف» وهى موصولة والعائد محذوف أى الذنى ثر بده 5 وقبل . إنها مصدرية فلا حذف أى إدادتنا ه 
من ارعوائهم عما م عليه من الغى ( ال أو أن لی بک قوة ) أىلوثبت أن لى قوة ملتبسة بكم بالمقاومة على 
دفدم بنفسى لفعلت فلو- شرطيةوجواماحذوف حذف فقوله سسحانه : ) ولو أنقرآ نا سير تبه الجبال) 
وجوز أن تكون للتمنى » و( بم ) حال من ( قوة ) 5اهو المعروف فىصفة النكرة إذاقدمتعلمم| » و ضعف 
: : 8 4 ب مسارم اس 
تعلقه م لان معمول المصدرلايتقدم عليه فالمشهور ¢ وقوله : لإ اوءاوى إلى ركن شديد °( عطف 
عل ماقله بناءاً على ماعلمت من معزاه الذى يقتضره مذهب المرد» والمضارع واقع موقم الماضى 7 واستظهر 
ذلك أبو حيان » وقال الحو : إنه عطف على ماتقدم باعتبار أن المراد أوآنى آوى » وجوز ذلك أبوالبقاء ي 
وكذا جوز أن نكو نال لةمستأنفة ET‏ الركن 55 فالا صل الناحية من البيت أو الجبل 6 وقال : ر كن بطم 
الكاف ۾ وقد قرىٌ به و يجمع على أركان 0 وأراد عليه السلام به اللقوىشببه بركنالجبل فىشدته ومدعكه أى 
أو أنضم إلى قوى أتمنع به عنكم وأنتصر به عليكءوقد عد رسول الله يكو هذا القول منه عليه السلام بادرة 
واستغر به » فقد أخرج البخارى 5 ومسل ع نأبى هردرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسل قال ۽ 
» رحمالله تعالى أخى لوطا ان اوی إلى ركن شد يد» يعى علي هالصلاة والسلام به اله تعالى فانه لار ڪن 
أشد منه عز وجل ۾ 
إذاكان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
وجاءأنه سبحانه ‏ ذه الكامة ‏ ل يبعث بعد لوط نبا إلا فىمنعة من عشير تهءو ف البحر أنه جوز - على 
رأى الكوفيين ‏ أن تكون ( أو ) بمعنى بل ويكو زعليه السلامقد أضربعن اجملة السابقة » وقال:بل آوى 
الصحيحة بما يخالفهاءوقرأ شيبة . وأبو جعفر ( آوى ) بالنصبعلى إضمار أنبعد ( أو ) فيقدر بالمصدرعطفا 
على( قوة ) ونظير ذلك قوله : | 
ولولارجال من رزام أعرة وآل بيع أوأسوأك علقما 
أى لو أن لى بج قوة أو أوياًءروى أنه عليه السلام أغلق يابه دون أضافه وأخذ بحادل قومه عنهممن 
وراء الباب قنسوروا الجدار فليا رأت ال ملاك عليهم السلام ماعلى لوط من الكرب 
( الوا باوط إنا رسل ربك أن بصو أ ليك ) بضررولامكرومفافتح الباب ودعناو يام ففتيجالباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام رب العزةفىعقوبتهم فأذن له فلدا دنوا طمس أعينهمفانطلقوا عمياً يركب 
بعضهم بعضاً وم يقولون : النجاء النجاء فان فىبيت لوط قوما سحرة » وفى رواية أنه عليهالسلامأغلقالباب 
على ضيفه اموا فكسروا البابفطم سجبر ي لأعينهمفقالوا : يالوط جئانابسحرة و توعدوه فأوجس فى نفسه 
خيفة قال: يذهب هو لاء ويذد ونى فعندها قال جبر يل عليه السلام (لاتخف إنا رسل دبك) ( اسر هلك ) 
بالقطع من الاسراء » وقرأ ابن كثير . ونافع بالوصل حيث جاء في القرآرن منالسرى » وقد جاه سري , 


محث فى (فأسر بأهلك بقطم من‌الليل )اخ ١ ٠ ۹٩‏ 


وھما معبىو أ حد عند ألىعبيدة ٠.‏ والاذهرئووعن الث أسرى سار أول اللدل وسرى ساق آخره ولايقال فى 
والنبىمن جنابه عز وجل اليه عليه السلاميوالبا, للنعدية أوللملابسة أى سر ملاب بأهلك «بقطع م نالل 4 
قالابن عباس : بطائفة منهىوقالقتادة : لعد وضى صدر منه ع وقيل : لصفه , وفىروايةأخرىعن الجر آخره 
وأنشد قول مالك بن كنانة : ٠ ٠‏ 
ونانحة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب 

ولیس من با بالاستدلال و إلى هذا ذهب مد بن زياد لقوله سبحانه : (تجيناهم بسحر) وتعقبه ابنءطية 
القطعة من الثىء لذن قال ابن الانيارى : إنذلك مختص االليل فلا يقال؛ عندى قطع من الثوب » 

وفسر بعضهم القطم دن الليل بطائفة من ظلته »> وعن الخبر أيضاً تقسيره نةس السو اد 4 ولعله من باب 

)0 سس سوسا ه اھ سلم 

المساهلة لإ ولايلتفت ما أحد € أى لايتخاف واروى عن ابن عباس » أو لا ينظر إلىورائه كاروى عن 
قتادة » قيل: وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات » وأما الأول فلانه يقال: لفته عن الآمر إذا صرفته 
عنه فالتفث أى انصر ف » والتخاف انصراف عن المسير ,قال تعالى : (أجثتنا لتلفتنا عماو جدناعليه أباقٌ نا)آى 
تصرفنا كذا قال الراغب » 


وف الآساس أنه معنى مجاذىءواانهى فى اللفظ لاحد , وفى المعنى للوط عليه السلام على مانقل عر. 


المبرد, وهذا جاتقوللخادمك : لايقم أحد أن النبى فى الظاهر لحد » » وهو فالحقيقة للخادم أنلايدع 
أحداً يقوم » فالمعنى هنا فأسر بأهلكولاتدع أحد منهم يلتفت ؛ ولاعخن أنه على هذا تتم المناسبة بينالمعطوف 
عليه والمعطوف لان الأول لآمره عليه السلام . والثانى لنهيه ء ويعلم منهذا أن ضمير (منكم) للاهل ه 

وقد صرح بذك شهاب فلك الفضل الخفاجى » فقال : وههنا لطيفة وهو أن المتأخرين من أهل البديع 
اخترعوا نوعا من البديع “موه تسمية النوع » وهو أن بى بشىء من البديع ويذ كر اسمه على سبيل التورية 
كقوله فى البديعية فى الاستخدام : 

واستخدموا العينمىفهى جارية ‏ وك سم<ت با فى يوم ينهم 

وتبجحوا باختراعه ۽ وأنا مڻ الله تعالى أقو ل: إنه وقع فىالقرآن فىهذه الأية لان قوله سبحانه : (فأسر 
بأهلك)الخ وقع فيه ضمير (منكم) للا“هل فقوله جل وعلا:(لايلنفت )من تسمية النوع وهذامن ديع النكات 
انتهى » وسر النهى عن الالتفات معنى العاف ظاهر »> وأماسره إذا دان بمعنى النظر إلى وراء فهو أن يحدوا 
فى السيرفانمن يلتفت إلى ورائه لايخلو عن أدنى وقفة أو أنلايروا ماينزل بقومهممن العذاب فيرقوا همه 

وذكر بعضهم أن النهى وكذا الضمير للوط عليه السلام ولاهله أى لايلتفت أحد منك ومن أهلك ه 
إِلدَأمرأمكَ ) بالنصب وهو قراءة أ كث السبعة ه 

وقرأابن كثير . وأبو عمرو بالرفع ۽ وقد كثر الكلام ذلك فقالالزمخشرى : إنه سبحانه استثناها من 
قرله: (فأسر بأهلك) و يدل علبه قراءة عبدابته - (فأسر بأهلك) بقطع من اليل إلاأمرأتتك- ووذ أن ينتصب 


0 تفسير روح المعاى 
من -لايلتفت_-على أصل الاستثناء,وإن كان الفصيح هو البدل أعنى قراءة من قرأ بالرفم فأبدلها من أحدىوق 
إخراجبا مع أهله روايتان: روى أنه أخرجها معهم وأمر أن لايلتفتمنبم أحد إلاهى فلماسمعتهدةٍ العذاب 
التفتت وقالت : ياقوماه فأدركها حجر فقتلبا « 

وروىأنه لما أمرأنخلفها معقومها فان هواها اليهم فلم یسر بهاءو اختلا ف القراءتينلاختلاف الروايتين 
اتهى » وأورد عليه ابن الحاجب ماخلاصته أنه إما أن يسرى بها فالاستثناء من أحد متعين . أولا فيتعينمن 
(فأسر باهلاك) والقصة واحدة فأ حدالتأو بلينباطل قطعاو و القراءنان الثابتتان قطعا لايحور حملهما على ماي وجب 
بطلان أحدهما , فالاولى أن يكون ( إلاامرآتك ) رفعا ونصبا مثل ( مافعاوه [لاقليل منهم ) ولا يعد أن 
يكون بعض القراء على الوجه الآقوى , وأ كثرثم على مادونه بل جوز بعضهم أن تتفق القراء علىالقراءة 
بغير الآقرى ه 

. وأجاب عنه بعض المغازبة بما أشار اليه فى التكشف من منعالتناى لآن الاستثناء من الأاهل يقتضى أن 
لايكون لوط عايه السلام مأموراً بالاسراء بها » و لايمنع أنها سرت بنفسها » ويكى لصحة الاستثناءوين هذا 
المقدار كيف ول ينه عن إخراجها ولكنه أمس باخراج غيرها , نعم يرد على قوله : واختلاف القراءتين 

لاختلاف الروايتينأنه يلزم الشك فذلام لاريب فيه من ربالعالمين » ويحاب بأنمعناه اختلاف القراءتين 

جالب وسبب لاختلاف الروايتين 6ا تقول : السلاح للغرو أى أداة وصالح مثلا له ولم يرد أن اختلاف 
القراءتين لأجل اختلاف الروايتين قد حصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وإن أمكناجمع , وأما 
قوله : وأمى أن لايلتفت منهم أحد إلا هى فنقل للرواية لاتفسير للفظ القرآن » وإبما الكائنفيه استثناؤها 
عن الحم الذى للاستصلاح إذلم يعن بهاء وإلىمعنىماأشار اليه صاحب الكش ف فمنعالتنا ىأشار أبو شامة 
فقال : وقع فى"تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن , وذلك أن يكون فى الكلام اختصار نبه عليه اختلاف 
القراءتين فكاءنه قيل : فأسسر بأهلك إلااص أننك 6 قرأ به عدالله . ورواه أبوعبيدة عن مصحفه » فهذا دليل 
على أن استثناءها من السرى بهم » م أنه قال سبحانه : فان خرجت مع وتبعتكم من غير أن نكون أنت 
سريت بها فانه أهلك عن الالتفات غيرها فانهاستملك ويصيها مايصيب قومبا ۽ ف كانت قراءةالنصب دالةعلى 
المعنىالمتقدم » وقراءة الرفع دالةعلى هذا المعنى المتأخر ومجموعهما دالعلى جملة المعنىالمشروح , ولايخفىمافى 
ذلك من التكلف وا قال ابن مالك » ولذا اختار أنالرفم على أن الاستثناء منقطع و(امرأتك) مبتدأء واججبلة 
بعدها خبره وإلا بمعنىلكن ۾ 

وقال ابن هشام فالمغنى فى الجهة الثامنة من الباب الخامس : إن ماذ كره الزمخشرى وقدسبقه اليه غبره 
فى الآية خلاف الظاهر › والذى حمل القائلين عليه أن النصب قراءة ال كثرين فاذا قدر الاستثناء من أحد 
كانت قراءتهم على الوجه المرجوح , وقد التزم بعضهم جواز مجع الأآمرين مستدلا بقوله تعالى : (إنا 6 5ه 
خلقناه بقدر) فان النصب فذلك عند سيبويه على حد قولهم:زيداً ضربته , ولميرخوف إلباسالمقسر:الصفة 
مرجحا 5] رآهإءضالمتأخرين » ثم قال : والذیآجزم به أن قراءةالا كثرين لانكون مرجحةوو أن الاستثناء 
على القراءتين من جلة الام بدليلسقوط (ولايلتفت) أأخ فى قراءة ابن مسعود » والاستثناء منقطع بدليل 
سقوطه فىآية الحجر ؛ ولان المراد بالاهل المومنون وإن لم يكونوا من آهل بيته لاأهل پته وإن لم يكونوا 


مبحث فى ( ولا يلتفت منک أحد ) الخ 1 11 


مؤمنين ا فى قوله تعالى لنوح عليه السلام : (إنه ليس من أهلك) ووجه الر فمأنه على الابتداء»ومابعدء الخبر 
والمستثى اجملة . ونظيره( لنت عليهم بمصيطر إلامنتولى وكفر فيعذ به الله) ٠‏ 

واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستئناء منقطع لكنه قال : وجاء النصب عل اللغة الحجازية والرفم 
على القيمية » وهذا يدلعلى أنه جع لالاستثناء منجملة انى وما قدءتهأولى لضعف اللغة القيمية ۽ ولماقدمت 
من سقوط جملة النهى فىقراءة عبد الله انتهى » 

. واستظهر ذلك الخصى ف حواشميه عل التصريح واستحسنه غير واحدي وقد نقل أبوحيان القول بالاتقطاع 
على القراء تين ورج النصب على اللغة الحجازية والرفع عن الأاخرى , ثم قال إنه كلام لا تحقيق فيه فانه إذا 
يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء 4م ولا من المنهيين عن الالتفات ون المعنى لكن ام سأك جری 
عليها كذا وكذاكان من الاستثناء الذى لايتوجه اليه العامل ء وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يحب فيه 
النصب باجماع العرب » وإثما الخلاف ف المنقطع الذئ يمكن توجه العامل اليه وفيه نظر , فن التوضيح لابن 
مالك حق‌المستثى بإلا منكلام تام وجب مفرد ا كان أومكملا معنى با بعده كةو له تعالى:([نا لمنجوهم أجمعين 
إلا امرأته قدرنا [نهالمن الغابرين ) النصب » ولا يعرف كثرالمتأخرين من البصريين إلااانصب » وقد غفاوا 
عنوروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر كقول أبى قتادة : أحرمو اكلهم إلا أبو قتادة لم بحرم.ومحذوفه نحو 
(لاتدرىنفس بیرض تموت ) إلا الله » (وإلا)فذلك بمعنى لكن أى لكن أبو قنادة لم يحرم ولكن الله بعلم 
انتهى » وما نحن فيه منقبيل هذا » وفىحاشيى البدرالدمامنى . وتقى الدين الشمنىأنالرضىقد أجاب بمايقتضى 
أن الاستثناء متصل ولا تنافضءوذلك أنه قال : ولا تقرر أن الاتباع هو الو جه ممع الشرائط المذكورة وكان 
أكثر القراء على النصب ف ( ولايلتفت ) الخ دكلف الزعخشرى ثلا نكون قراءة الآ كثر محولة على وجه 
غير مختار بما كلف » واعترضه ابن الحاجب بلزومالتناقض لأ نالاستثناء من - أسر بأهلك -يقتضى كونها 
غير مسرى بهاءومن - لا یاتغت من أحد - يقتضى کو نهامسرى بها لآ ن الالتفات بالاسراءهو الجوا بأ نالاسراء 
وإن كان مطلقاف الظاهر إلاأنهفالمعنى مقيد بعدمالالنفات ٠‏ فا له أسر بأهلك إسراءاً لاالتفات فيهإلاامرأتك 
فانك تسرىبها إسراءآمع الالنفاتفاستان عل هذا إنشئتمن - أسر ‏ أو - لايلنفت ‏ ولاتناقض‌وهذا واتقول: 
امش ولاتنبختر أى امش مشم ا لانةبخترفيه فكأنه قيل : ولا يلنفت من أحد ف الاسراء » وكذا امش ولاتبخقر 
فى المثى ذف ال جار وانجرور للعلم به اتتهى ه 

وأورد عليه السيد السند فى حواشيه أن الاستثناء إذا رجع إلى القيد كان المعنىفأسر يجميع أهلك إسراءاً 
لاالتفات فيه إلا منامرأتك فيكون الإسراء :مها داخلا فى المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الاسراء بها 
داخلا فالمأمور به فيكون امحذور باقياً بحاله ولامخلص عنه إلا بأن يقال : إن تناول العام إياها ليس قطعياً 
لجواز أنيكون مخصوصافلايلزم منرجوع الاستئناءإلىقولهتعالى : ( ولايلتفت ) كو عليه السلاممأمورآ ١‏ 
بالاسراء بها » وحینئذ يوجه الاستثناء ماذكر من أنها تبعتهم أوأسرى بها مع كو نه غير أمور بذلك إذلايازم 
من عدم الام به النبى عنه فتأمل اتہی ه ظ 

وبحث فيه الشهاب ول يرتض احتهال التخصيص م أنه لادليل عليه ويفهم صنيعة ارتضاء دام الرضى > 
مم قال : ومراده بالتقييد أنه ذكر شيا ن متعاطفان , فالظاهر أن المراد المع ينما لاأن الجملة حالية فلا يرد 


نكف تفسير روح المعاق ا 
عليه أن امل عل التقيبد مع كونالواو للنسقمنوع » وكذا جعلرا للحال مع لاالناهية » وأيضآًالقراءةبإسقاطها 
تدل علىعدماعتبار ذلك التقييد ولاعلو عن شىء » هذا وقد ألفت فى#قيق هذا الاستثناء عدة رسائل : منها 
رسالة للحمصى . وأخرى للعلامة الكافيجى ألفها لبعض سلاطين 1ل عنهان غير التهسبحانه بصنوف الفضل 
والإحسان حينطاب منه لبحث وقع فى جاسه ذلك ؛ و باجملة القول بالانقطاع أقل تكلفا فمايظهر , والقول 
أنه حينتذ لايبقى ارتباط لقوله سبحاته : ( اله مصيماً ما أَصَام € ناثىء من عدمالالتفات فلا يفبغى أن 
يلنفت اليه ها لاخ على من أحاط خبراً ماتقدم نقلدقتأمل » وضمير ( إنه ) للشأنء و(ماأصابهم ) مبتدأء 
و(مصيبها ) خبر ه » واجملةخبر -إن ‏ الذىاسمه ضمير الشأن » وف البحر إن( مصيها ) مبتدأ ,و(ماأصابهم) 
خبره ي واجملة خبر إن , وجوز على مذهمب الحوفيين أنيذون ( مصيها ) خبر - إن - و(ما) فاعل بدلانهم 
يحوزون أنه قائم أخواك > ومذهبالبصربين أنضمير الشأن لايكون خبره إلا جلة مصرحايجز أيها فلايحوز 
هذا الاعرابعندم ۽ والآآولىماذكر أولا , وال لة إما تعليلعلى طر ةة الاستئناف أوخبر ‏ لامرأتك - على 
قراءة الرفع , والمراد من ( ما ) العذاب ‏ ومن ( أصابهم ) يصيهم والتعبيريه دونه للايذان بتحةقااوقوع؛ 
وف الابهام . واسعية الجملة ٠‏ والتأ كيد مالاع « 
لإ إن موعدم لصم ) أىموعد عذابهم وهلا كيم ذلك ؛ وكأن هذا علىماقيل : تعليل للام بالاسراء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحشعلىالاسراعءوقوله سبحانه : «١‏ يلصم قريب € "أ كدلتعليل, 
قان قرب الصبح داع إلى الاسراع للتباعد عن مواقم العذاب » وروى أنه عليه السلام سأل الملائكة عليهم 
السلام عن وقتهلا كهمفالوا:موعدم الصبحءفقال: أريد أسرع من ذلك » فقالوا له:(أليسالصبحبقريب) © 
ولعله إنما جعل ميقاتهلا كهم الصبحلانه وقت الدعة والراحة فيكون حلول العذاب حيتئذ أفظع ولان 
أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين ‏ 
وقرأ عيسى بن عمر (الصبح) يضم لاء قیل:وھی لغة فلا يكو نذلك اتباعا ل كنا جاء امتا € أىعذابنا. 
أو الأمر به » فالامر على الأول واحد الأمور , وعلى الثاتى واحد الاوامر, قيل: ونسبة انج اليه بالمعنيين 
مجازية » والمراد لما حان وقوعه ولاحاجة إلى تقدير الوقت مع دلالة للا عليه م | 
وقيل : إنه يقدرعلى الثا أىجاء وقت أمرنا لان الامرنفسه ورد قله , ونعن فيغنى عن ادعاءتكراره, 
ورجح تفسير الامر ما هو واحد الاوامر ‏ أعنى ضد النهى ‏ بأنه الاصل فيه لانه مصدر أمرهء وأما كونه 
معن العذاب فيخرجه عن المصدرية الآصلية وعنمعناه المشهو رااشائع و يحمل التمذ يب مسبباعئه بقولهسبحانه: 
لإ جعلنا عالهآسَافلهَا ) فانه جواب (ما) والتعذيب نفس إيقاع العذاب فلا يحسن جعله مسييا عن ذلكبل 
العكس أولى إلا أن يؤول الج بارادته»وضمير (عاليها -و سافلبا) لمدائن قوم لوط المعلومة منالسياقوهى. 
المؤتفكات » وهى خمس مدان : ميعة . وصعره , وعصره . ودوما . وسدوم م 
وقبل: سبع أعظمها سدوم » وهى ألقرية اأتى كان فما لوط عليه ااسلام » وكان فا على ماروى عنقتادة 
وربعة آ لاف ألف [نسا نأ وماشاء الله تعالىمنذلك,وقيل: إنهذا العدد إنما كان فالمدائنكلهاءوقيل: إنماكان 
فالمدائن أ كثرمن ذلك بكثيرووالله تعالى أعلم م 


تفسيرفوله ثعالى : (قل الله يبدأ الخاقثم يعيده) الخ ۱1۳ 


وبطلانالاشراك. ولم يعطف إيذانا باستقلالة فى إثمات المطلوب, وال وا[ للتبكيت والالزام» وجعل سبحانه 


الاعادة لسطوع البراهين القائمة عليها منزلة البدء فى الزاممم ولم يبال بانكارثم للها لآنهم مكابرون فيهو الم كابر 
لايلتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إلما يتأتى على من اعترف بأن من خو اص الالية يد. الخلقثم 
اعادته ليازم من نفيه عن الشركاء نفى الالهية وم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة أمر 


مكشوف ظاهر بلغ فى الظهور والجلاء حيث يصح أن ثبت فيه دعوى أخرى, وجعل ذلك الطيى من . 


صنعة الادماج كقول ابن ثباثة : 
3 0 3 2 : وض فن ل NNE‏ وے م ورم 
فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حلا والفخر شكاية الاخوان فو قل الله يبدا الخلق ثم يعيده © قيلهو 
امر له ڪي بأن بين لهم من يفعل ذلك أى قل لهممالسبحانه هو يفعلهما لاغيره كائنا ادان لابأن ينوب 
عليه الصلاة والسلام عنهم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المقول المأمور به غير ماأريد منم من الجواب 
وإن كان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من يبدأ الخلق ثم يعيده 5 فىقوله سبحانه: (قلمن ربالسموات 
والارض قل الله ) حتى يكون القول المأمور به عينالجوابالذى اريد هنهم ويكون كلاق نائيا عنهم فى ذلك 
بل [نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركائهم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير٠‏ نعم أمر وكيك بأن 
يضمنه مقالته إيذا نا بتعينه و تحتمه و اشعارا بأنهملايحترئون على التصر يم به خافة التبكيت والقام الحج رلامكابرة 
ولجاجا اتتبى » وقد يقال: المراد منقوله سبحانه: (هلمن شرکا تک )الخ هلالمبدىٌالمعيدالته أمالشركاء ء والمراد 
من قوله سبحانه جل شأنه: (الله) الخ اقهيبدأ ويعيد لاغيره من‌الشركاء وحينئذ يتتظمالسؤال والجواب واتفهام 
الحصر بدلالة الفحوىفانك إذا قلت:من يهب الالوف زيد أمعمرو ققيل: زيد يهب الالو ف أفادالحصربلاشييهة» 
و بما ذكريعلم ماف الكلام السابق فى الرد على ماقاله المع وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السؤال لان السؤال عن الشركاء وهذا الكلام فى الله تعالى بل هو استدلال على الميته قعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه ادى المعيد بعدالاستدلال على نفى الحية الشركاء فتأمل ء وف اعادة الجملةفىالجواب 
بامهاغير محذوفة الخير وا فى الجواب السابق لزيد التأ كيد والتحقيق لإ انى وف کون عم € الافكالمرف 
والقلب عن الشىء يقال : أفكه عن الشىء يأفك أفكا إذا قلبه عنه وصرفه » ومنه قول عروة بن أذينة : 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فو فقى آخرين قد أفكوا 
وقد بخص واف القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الآنسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحق إلىالباطل 
والكلامفيهة نقدمفى (فأنىتصرفون) لإ قل ھل من شراک من ہدی إل الحق) احتجاج آخر على ماذ کر 
جىء به إلزاما غب [إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله [يذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب ها فى سابقه » 
والمراد هلمن يهدى إلى الحق باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير بما 
نصب ف الآفاق والأنفس إلى غير ذلك ألله سبحانه أم الشركاء ؟ . ومنهم من يبقى الكلام على مايتبادر منه 
ا سمعت فما قبل , ومن الناس من خصص طريق الهداية والتعديم أوفق بما يقتضيه المقام من ل التبكيت 
والالزام ا لايخفى ( فل اه بهدی لی ) أى هو سبحانه يهدى له دون غيره جل شأنه ۾ وال کلام فى 
(۴- ۱۵ ج- إ۱ د مير روح المعاى) 


۱۱4 تفسیرروح ا لمعا 
الأمر على طرز ما سبق , وفعل الحداية يتعدى إلى اثنين ثانهها بواسطة وهى إلى أو اللام وقد يتعدى لما 
بنفسه وهولغة على ماقيل كاستّعاله قادرا معنى أهتدى » والميرد أنكر هذا حيشقال: إن هدى معنى أهتدى لا يعرف 
سكن لم يتابعه على ذلك الحفاظ كالفراء وغيره » وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفننا وإشارة بإلى إلىمعنى 
الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهداية وأنمالم تتوجه اليه على سبيل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدى بها ما آسند اليه سبحانه وا ترى » وأماقوله تعالى : هافن ید یال الحق م 
فا مقصود به التعميم وإن كان الفاعل فى الواقع هو الله جل ش.أنه ه 
وقيل : اللام هنا للاختصاص واجمهور على الأول » والمفعول حذوف فى المواضع الثلاثة » وجواز 
اللزوم فى الاول ما لا يلنفت اليه » ويقدر فيها على طرز واخد كالشخص ونحوه , وقيل : التقديرقل هل 
من شر کائک مر بهدى غيره الى الحق قل الله ہدی من يثماء الى الحق أفن دى غيره إلي الحق 
وان ع امل لا هذى ار کر تعدو ا وس امراب قوت رن 
وأصله يهتدى وكسر الماء لالتقاء السا كين . وقرأ حماد . ويحى عن أبى بكر عن عاصم بكر الياء والهساء 
والتشدبد وكسرت الياء اتباعا للهاء » وكان سيبو يهيرى جواز كسر حرف المضارعة لغة الاالياء كةل‌الكسرة 
عليها وهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وود شعن نافع' وا بنعامريفتحالياءو الام والتشديد والاصل 
تسى فنقلت فتحة التاء إلى الحاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفيها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الماء تنما على أن الحر 5 فما عارضة » وفى بعض الطرقعن أبىعمرو 
أنه قرأ بالادغام اجرد عن تقل الح ركة إلى ما قبلا أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه المع بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أنعرك حر كة خفيفة قال ابنالنحاس 
إذ بدونه لا يمكن النطق ء وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء السا كنين لان المدغم فى حك المتحرك , وأنكر 
بعضهم هذه القراءة وادعى انه إما قرأ بالاختلاس, والحق أنه قرأ بهما وروى ذلك عننافع أيضا وتفصيله 
ف لطائف الاشارات والطببة م 
وقرأ حمزة . والكسائى (ہدى ) كيرمى , وهو إما لازم بمعنى مبتدى كا هوأحد استعمالات فعل المداية 
على المعول عليه جا علمت آنفا أو متعد أى لايهدى غيره » ورجح هذا بأنه الأآوفق بما قبل فانالمفهوممنه نفى 
الحداية لا الاهتداء » وقد يرجم الأول بأن فيه توافق القرا آت معنى وتوافقها خير من تخالفها » ونما نفى 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق ننى الهداية ‏ ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الحق لا 
يخلو عن هداية غيره فى اللملة وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه » والفا. لتر تيب الاستفهام عل 
ماسبق كأنه قيل : إذا كان الامر كذلك فأنا أسألكم أمن يهدى إلى الحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام,والهمزة 
علىهذا متأخرة فالاعتبار وإنما قدمت فىالذ كر لاظهار عراقتها فىاقتضاء الصدارة5هوالمشهور عنداجمهوره 
وصينغة التفضيل إما عى حقيقتها والمفضلعليه حذوف وا اختاره مكى والتقدير أفن يهدى إلى المق أحق 
أن يقبع ممنلامهدىأممن لا-هدى أخق , وإما بمعنىحقيق ‏ اختاره أبوحيان , وهوخبرعنالموصولء و الفصل 
بالخير بين أم وما عطفت عليه هو الافصم قال السمين » وقدلايفصل ‏ فى قوله سبحانه : (أقريب أمبعيد 


تفسير_قوله تعالى : ( فالكم كيف تحكمون ) الخ ١‏ 
5a‏ 6 20 

الجاو على الخلافالمءروف ف مثله أو بأن يتبع ب الات يهدى # استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى 
لايهتدى أولاءبدى غيره فى حال من الاحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أوإلى هداية الغير»وهذا 
على ماقاله جمع حال أشر اف شرقائهم کا سرح وعزير والملائكة عايهم السلامدو ن الاوثان لآ نالاهتداءالذى 
هو قبولالمداية وهداية الغير مختصان بذوى الل فلا يتصورفيها . وخر ج ابن ای حاتم . وأبو الشبخ ,وغيرهما 
أن المراد الأوثان ۽ ووجه ذلك بأنهجارعلى تنزيلهم لها منزلة ذوى العلم » وقيل : المعنى أم من لايهتدى هن 
الاوثان إلى مكان فينقل اليه إلا أن ينقل اليه أو إلا أن ينة-له الله تعالى من حاله إلى أف 
عله حرو انا lale‏ فيهديه وهو من قولك : هدلت المرأة إلى زوجبا وقد هدرت اليه وقيل :الايةالآولى(قل 
هل من شركائم من يبدأ الخلقثم يعيده )فى الاصنام أو فيا يعمهم وعو اللائ كه عايومالسلام وهذه 
فى رؤ ساء الضلالة كالاحبار والرهبان الذين اتخذوا أريابا مندون اللهو ليس بالبعيد فها أرىء و يۇ يدهالتعبير 
بالاتباع ؤانه يقتضى العمل بأوامرهم والاجةناب عن أواهيهم وهذا لابعةلفىالاوثان الابتكلف, وهووإت 
عةل فى أشراف شرام لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباءهم فى ذلك لاينعى على أحدم لاوم إلا أن يقال: 
إن المشر ذين تقولوا عليهم أوامر ونواهى فنعى عليهم اتباعهم هم ف ذلك ؛ وعار بالاتباع وم بعير بالعمادة 
بأن يقال ۽ أفمن دی إلى الحق أحق أن يعبد أم من لامبدى إلا أن يهدى »م أن الآية متضمنة إبطال صحة 
عباد مم من حديرثك أنهم لامدون واف مراتب العيودية هداية المعيود عبد نه إلى مافيه صلاح أمرهم ميالغة 
فى تفظيع حال عبادتهم لآنه إذا لم يحسن الاتباع لم تحسن العبادة بالطريق الآولى وإذا قبح حال ذاك فحال 
هذه أقبح والله تعالى أعلم ٠‏ وقرىء إلاأن( يهدى) مجم ولا مشددا دلالةعلى المبالغة فى الحداية )ایی 
شیا فى اتخاذ هو لا,العا جر ین شركء للسبحانه و تعالى والكلام مبتدأوخبر والاستفهام للانكار وااتعجبه 

وعن بعض النحاة أنمثل هذا الق كيب لايتم بدون‌حال بعده نحوقولهتعالى: (فا لك عن التذ كرة مءرضين) 
فلعل الحال هنا محذوف لظاهوره 6ه قيل 6 فا لک متخذين وؤلاء شركء ولا يصح أن يكون قوله عرز وجل 
لإ كف تَْكمُونَ ه۴( فى موضع الحال لن الجملة الاستفوامية لاتقع حالا بل هو استفهام آخر للانكار 
والتعجب أيضا أى كيف تحكمون بالباطل الذى يأباه صر يح العقل وبك ببطلانه من إتخاذ الشركاء لته جل 

o o Ig“‏ ان كن 

وعلا ٤‏ والفاء لتر قيب الانكار عل ماظهر من وجوب اتباع لادی لروهايابع ل کشم إلا ظنا) کلاممبتداً 
غيرداخل فى حيز الأآمر مسو ق من جېته تعالىلبيان سوء إدرا كهم وعدم فهمهم لمضمو ن ما أفحمهم من‌البر اهين 
النيرة الموجبة للتوحيد أى ما بقع أ كثر م فى معتقداتهم وعهاوراتهم الا ظنا واهيا م تنداإلىخيالاتفارغة 
وأقيسه باطلة كقياس الغائب على الشاهد وقياس الخالق على الخلوق بأدنى :شارك ٠وهوءة‏ ولا يلتفتون 
الى فرد مر أفراد العلل فضلا عن أن ب لكوا .الك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضموما ويقفوا على صحتها وبطلان مايخالفها, فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقارف 
القبول والانقاد ومأ لا بقارنه وبالقصر م أخين اله من أن لا يكون لوم فى أثنائ اتباع لغفرد من افراد 


۱۱٩‏ تفسير رو سا لمعا 
على حقية التوحيد لكن لا يقيله مكابرة وعنادا» و«قتضى ماذكروه فی وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن ينوب عنهم فى الجواب من أنه الاشارة إلى أن لجاجبم وعنادم بمنعهم من الاعتراف بذاك أن فيهممن 
عل وذان معانداء ولعل النيابة حينئذ عن اجميع باعتبار هذا البعض , وجوز أن يكون المعنى مايتبع أ كم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه أبدا , فان حرف الفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىحسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان , وف التخصيص تلو يح بماسيكون من بعضهم 
من اتباع الححق والتوبة » وقيل: المعنىو مايتبع كش رهم فى [قر الم بالله تعالى [لاظنالا نه قولغيرءستند [لىبرهانءندهم » 
وقيل : المعنى وما يتبع أ كثرهم فى قوطهم للاصنام آنها 1 هة وأنها شفعاء عند الله إلاالظنوالا كثريمعنىابجميع 
وهذا كا ورد القليل بمعنى العدم فى قوله تعالى : (فقليلا مايؤمنون) وف قوله : 

قليل التش-كى فى المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض عل النقيض حسن وطريقة مساوكة » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين حمل 
الا كثر على الميع بل يمكن حمله على ما يقبادر منه أيضا » ومن الناس من جعل ضمير ( أ كثرم ) للناس 
وحيائذ يحب اهلعل المتباد ربلا كافة لإ ان القن ) مطلقاً ( لايد من الْحق يدا )فكيف الظن الفاسد 
والمراد من الحق العم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع » والجار متعلق با قله ( وشيئاً ) نصب على أنه 
مفعو لمطلق أىإغناء ما » ويجوز أن يكون مفعولا به وال جار والجرورفىموضع ال حال منه , واججملة استئناف 
بيان شأن الظن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العم فى الاعتقاديات واجب وإن يان المقلد 
غير حيدم » وإبما لم ب خذ عاما للعمليات لقيام الدليلعلىصعة التقليد والاكتفاء بالظن ةما 5 قرر فى موضعه ه 
ان الله عَايم 7 شرن 1( وعيد همعلى أفعاهم القبيحة ويندرج قباما < عنهم من الاعراض عن 
البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 


الوعيد ل وما کان هذا القرآن أن يمترَى من دون الله € شروع فى بيان حالم من القرآن إثر بيان حاسم 

الآدلة المندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهان عليه غب الع مع اتباع 
الظن , وقيل : إنه متعلق بماقصهالله تعالىمن قوم : (انت بقرآنغير هذا ) وقول : بقوله سبحانه : (ويةولون 
لولا أنزل عليه ية من ربه ) الخ ولا مخفى ما فى ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كثير من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن يفترى ) بتأويلالمصدر أىافتراء خبر( كان) وهوى 
تأويل المفعول أى مفترى ها ذكره ابن هشام فى قاعدة ان المظ قد يكو ن على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
آخرء ومنه قوله ۾ لعمرك ماالفتان أن تنبت اللحى » وذهب بعض المعربين أن ( ماکان ) بمعنى ماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتأ كيد النفى , والأصل ماكان هذا القرا ن لان يفترى كةوله تعالى : ( وما كان 
المؤمنين لينفروا فة ) (وأن يفترى ) خبر كان (ومن دون الله ) خبرثان وهو بان للاول » أى ماصحو لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالهداياتالمستوجبة للاتباع التى من جانا هاتيك الحجج البينة 
الناطقة حقية التوحيد و بطلان الشرك صادرا من غير اله تعالى كيف وان » وقيل عليه ماقيل لكنه لاينيغى 
العدول عما قاله في حل (مر: دون الله ) وما ذكر في حاصل ال معن أمر مقبول 6 لايخفى » وجوز البدر 


0 تفسيرقوله تعالى: (وظنآهلها البمقادرو ن علبها) الخ ۱۱۷ 
العام أن مكو ن ( کان) تاءة (وأن يفترى) بدل اشمّهال من (هذا القرآن) وتعقب بأنه لايحسن قطعالان 
ما وجد القرآن يوم من أول الآمر نفى وجوده وأيذ لابد من الملابسة بين البدلوالمبدلمنهف بدل الاشتهال 
فيازم أن يبتى الكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفى التزام كل ما ترى , وأجيب عن ذلك 
ما لا أراه مثبتاً للحسن أصلا » واقتصر بعضهم على اعتباد المصدر من غير تأو يله باس المفعولاعتبار للمبالغة 
على حد ما قيل فى زيد عدل » والظاهر عندى أن امبالغة حيةذ راجعة إلى النفى نظير ماقيل فى ق-وله تعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لا أن النفى راجع إلى المبالغة ا لا يخفى , ومن هنا يهلم مافى قول بعض الحققين: 
إن قول الزمخشرى فى بيان معنى الآية : وما صمح وما استقام وكان مالا أن يكون مثلهفىعاو أمره واعجازه 
مفترى رما شمر بأنه على حذف اللام اذمجرد توس.ط -كان-لايفيد ذلك والتعبير بالمصد رلا تعاقله با كيد 
معنى النفى من النظر , ثم انهم فما رأينا لم يعتمروا المصدر هنا الا نكرة , والمشهور اتفاق النحاة على أن أن 
والفعل المؤول بالمصدر معرفة ولذلك لا يخر به عن الندكرة » وكأنه مينى علي ما قاله ابنجنى فى الخاطريات 
من أنه يكون نكرة وذكر أنه عرضه على أبى على فارتضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أن تخلص 
المضارع للاستةبال ا نص على ذلاكالنحو يون والمشر كون اما زعموا كو نالقرآن مفترى 2 الزمان الماضى 
6 يدل عليه ما يأتى إن شاء الله تعالى فكيف ينبغى كو نه مفترى فىالزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فيها مستعمل فى «طلق الزمان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل ابن الحاحب ٠‏ وغيره ونقله البدرالدماميى 
فىشرحه لمفنى اللبيب » ولءلذلك من باب الجاز » وحيتئذ يمكن أن يكونن-كتةالعدول عنالمصدر الصريح 
مع أنه المستعمل فى كلامهم عند عدم ملاحظة أحد الاز منة نحو أعجبى قيامك أن الاز أبلغ من الحقيقة , 
وقيل : لعل الدكتة فى ذلك استقامة المل بدون تأويللافرق بين المصدر الصر يح والمؤول على ما أشاراليه 
شارح اللباب ٠‏ وغيره , ولا بخفى أن فيه مخالفة لما مرت الاشارة اليه من أن أن والفعل فى تأويل المصدر 
وهو فى تأويل المفءول م 

قيل : وقديحاب أيضاً عن أصل الاشكال بأنهإماننى فى الماضى إمكان تعاق الافتراء به فى المسستقبل وكونه 
علا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى, وفى ذلك سلوك طريق البرهان فيكون فى الكلام 
مجاز أصلى أو تبعى » وقد نص أو البقاء على جواز كون الخبرمحذوفا وأن التقدير وماكان هذا القرآنمك:اأن 
يفترى » وقال العلامة ابن حجر : إن الآيةجوابعن قوهم : (انْت بقرآنغيرهذا أو بدله) وهوطابللافتراء 
فى المستقبل » وما الجوابعن ذععهم أنهعليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتى عندحكاية زعمهم ذلك 
فلا اشكال , على أن عموم تخليص أنالمضارع للاستقبال فى حيز المنع, لم لايحوز أن يكون ذلك فماعدا خبر 
كان المنفية 6ا يرشد الرهقوله سحانه :(ما کان لاني والذن‌آمنوا أن ستغفروا للمشركين) فانه نزلعن استغفار 
سبق منهم للمشر كين جا قاله أئمة التفسير»ء وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه قتبصر ه 
لإ ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى من الكتب الالهية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمنالموصولالجنس» 
وعنى بالتصديق بان الصدق وهو مطابقة الواقع وإظباره وإضافته امالفاعله أو مفعوله » وتصديقالكتبله 
بأن مافيه من العةائد الجقة مطابتي لمافبهاوهي مسابةعندأهل الكتابوماعداهم إن اعترف با والافلا عبرةبهو 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 

وفىجع ل الاضافة للمفعولمبالغة فىنفىالافتراء عنه لآن مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق, 
ووجه كونه مصدقا لها أنه دال على نزوها من عند الله تعالى و«شتمل على قصص الاولین حسما ذكر فيهاوهو 
معجز دونما فهو ااصال لان يكون حجةو برهانالغيره لابالعكس » وذعم بضبم أن المراد من (الذى بين يد يه) 
أخبار الغيوب والاضافة للفاعل, وتصديقهاله بجيئهاعلى وفقماأخبر به وليس بشىء , ونصب _التصديق-على 
. العطف على خبر _كان- أوع ل أنهخير لكان مقدرة , وقيل : على أنه مفعول لاجله لفعل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك . وجعل العلة هناماذكرمعأنه أنزللامور لآنهالمناسبلمقام رد دعوىافترائه » وقيل : فصبعلٍالمصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصديق الخ , وقرأ عسى بنعمرو القفى برفعه على أنه خبر مبتدأ حذو ف أى ولكن 
هو تصديق الخ وكذا قرأ بالرفم فقو لهتعالى: ل( وتفصيل الكتاب ) أى ما كتبوأثيت منالحقائقوالشرائع » 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحانه : لإ لآريب فيه € خبرآخر للكن أوللمبتدا المقدرء 
وفصل لانه جلة مو كدة لاقباها » وجوز أن بكو نحالامن الكتاب و إن كان مضافا اليه فانه مفعول ف المعنى 
وأن يكون استئنافا عو ا لاحل له م نالاعراب أو بيا نياجواباللؤال عنحالالكتاب والآول أظبر .والمعنى . 
لاينغى لعاقل أن يرتابفيه لوضوح برهانهوعلوشانه لإ من رب الاين ۴۳۷ ) خبر آخر لكان أو المبتدأ 
المقدر ج مى فى سابقه أو متعلق بتصديقأو بتفصيل أو بالفعلالمعال ماأومتعلق محذوفوقع الا منالكتاب 
و( لاريب فيه ) اعتراض للا يلرم الفصلبالاجنىبينالمتعلق والمتعلق أوالجال وذيما . وجوز أنيكونحالا 
من الضمير الجرور ف( فيه ) آم بقولون افْترَه 4 أممنقطعة وهىمقدرة ببل والههزة عندسيبو يهوالجهور 
أى بل أيقولون » وبلانتقالية وا همزةلانكارالواقم واستبعاده أى مان ينبغى ذلك, وجو زأن تكوذللتقرير 
لالرام الحجة والمعنيان على ماقيل متقاربان , وقيل ‏ إن أم متصلة ومعادها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه ع وقيل :هى استفهامية مع الممزة » وقيل: عاطفة بمعنى الو او والصحيحالآول, وأياما كانفالضميرالمستتر 
لنی عل وإن ل يذكر لان معلوم من السياق لإ قل ) تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة إنان 
الأمر 6 تقولون لإ تاوا بسورّة ) طويلة كانت أو قصيرة لإ مَُئْله ‏ فى البلاغة وحسن‌الارتباطوجزالة 
المعنىعل وجهالافتراء » وحاصلهعلىماقيل:إن 5 نذا كافتر اء می‌فافتروا سورة ماله فانک مثلى فى العر ببة و الفصاحة 
وأشد تمر :ا واعتيادافىالنظمو انش و علىهذا فالمراد باتيان الغاطبين بذلكانشاؤم له والتكلم به من عندأتفسبم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير يمن تقدم » وجو زأنيكون المراد ماذار ولعله السر فى العدول عزقولوا 
سورة مثله مثلا إلى مافى النظمالكرحم» أى إن کانالامرکا زعتتم فأتوا من عند أف أويمن تقدمكم من فصحاء 
الدرب وبلذائها كامرىٌ القيس وزهير وأضراءهما بسورة ماثلة له فى صفاته الجليلة ليث جرتم عن ذلك هم 
شدة مرنكم ولم يوجد فى كلام أولئك وم الذين نصبت لحم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم فى الانشاء والانشاد دل على أنه ليس من لام البشر بلهومن كلامخالق 
القوى والقدر» وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابءثله لإواذعوا) للمعاونة والمظاهرة » 


وس سا oo‏ 


لمن استطعمم) دعاءه والإسيّعانة بدمن آ طتكمأأتىتزعمون إنها دة لم فى المهمات: والملبات والمداراةالذين 


تمسر قوله تعال :(وادعوا م نأستطعم مندون لله ) الخ ۱۱۸4 


تلجؤن اليهم فى كل ماتأتون وتذرون لإ مندون الله ) متعلقبادعوا كاقيلو(من) ابتدائية على معن أن الدعاء 
مبتدأ منغيره تعالى لاملابسة له معه جل شأنه بوجه, وجوز أن يكون متعلقا بما عنده ومن بيانيةأى ادعوا 
من أستطعتم منخلقه و لاعلو عن حسن ۾ 

وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على برءاتهم منه تعالى و كوم فى عدوة المضادة والمشاقة؛ و ليس المراد 
به إفادة اسةبدادهتعالى بالقدرة علىماطفوه فانذلك ما يوم أنهم لودعوه لاجا ماله وقد يقال: لا بأس بافادة 
ذلك لان الاستبداد المذ كور ما يويد المقصود وهو کون ما أنى به لكي لم يكن من عند نفسه بل هو منه 
تعالى» والايهام مما لايلتفت اليه فان دعاءهم إياه تعالى بمعنىطلبهم منه سبحانه و تعالى أن يأتى ماكلفوه مستبدا 
به ما لايكاد يتصور لأانه ينافى زعمهم السابق والاخفىفتأمل لإ إن كتتم صدقينم ۳ فى أفىافتريتهفانذلك 
مستلزم لامكانالاتيان مثله وهوأ يضامستازم لقدرتكرعليه وجواب (إن) حذوفلدلالة المذ كورعليه » وفى 
هذه الآية دلالة على إعجاز القرآن لاه عليه الصلاة والسلام تحدى مصاقم العرب بسورةمامته فل يأتوابذلك 
والا انقل الينا لتوفرالدواعى إلىنقله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة أنه لايلزم من عجزهم عن الاتيان بذلك كو نه 
من عند الله تعالى قطعاً فانه قد يتف قفى الشخص خصوصية لاتوجد فى غيره فيحتمل أنه يطل كان خصوصا 
بهذه المرتبة من النفصاحة والبلاغة ممتاذا بها عن سار العرب فأتى ما أتىدونهم, وقد جاء من بعص الطرق أنه 
كل قال :مانا أفصح الع ر تداق من فرش راجت اانه كل و إن كان فى أقصى الغايات من الفصاحة 
حتى 6*ن الله تعالى شا'نه وعزت قدرته مخض اللسان العرف والقى زبدته على اسا امن خطيب يقاومه 
الانقص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه ألا رجع فارخ السجل إلا أن كلامه يعي لابشبه ما جاء به 
من القرآن و كلام شخص واحد متشاءه لايخ على ذوىالآاذواق الواقفين على كلام البلغاء قدا وحديثاه 

وتعقب بأنه لايدفع ذلك اازعما فيه ظاهرا من تسليم كون ذلامه عليه الصلاة والسلام معجزا لاتستطاع 
معارضته وحيئئذ العجز عن معارضة القرآن عله دائرا بين كو نه كلامه تعالی وكونه ؤلامه ل ولا شت 
کونه كلام اللدعز وجل إلا بضم إمتيازه على كلاه يكل والزاعم لم يدع الاعدم لزومكونه.منعندالتهتعالى 
قطعا من عجزهم عن الاتيان بذالك. وأيضا ينافىهذا التسل ما تقدم فى بيان حاصل (فأتوا بسورة مثله) حيث 
علل بأنم مثلى فى العربية والفصاحة الخ » ومن هنا قيل: الاوجه فى الجواب أن يلتم عدم إعجازكلامه اع 
مع كو نه عليه الصلاةوالسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينهما 6لا يخفى على المتأمل. وأطال بعضهم الكلام فىهذا 
المقام» وبعض أدرج مسألة خلق الافعال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها و لملالامغى 
عر الاطالة عند من انجاب عن عبن بصيرته الغين ج بل كذبوا ا لم عبطا بعلبه 4 قل :هو 
إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرآ ت المظم بالتحدى إلى [ظهاره بیبان آنه كلام 
ناشىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعليه يحققو المفسرن ٠‏ وقيل : هىعبارد عما ذكر فيه ما الف دينهم كالتوحيدوالبعثوالجزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية ا هو المتبادر أم للسبية » والمراد أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
مافيه و يقفوا على ما فى. تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه 65 وصف آ نفا ويعلدوا أنه ليس مما يمكن أن 
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يوت بسورة مثله » والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أنيقال: بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعلبه أو وه 
للايذان بال جهلهم به وأنهم يعلموه إلا بعنوان عدم العم به وبأن تكذيهمبه إعاهو بسبب عدم إحاطتهم 
بعلمه لما أن تعليق ال حكر بالموصول «شعر بعلية مافى حيز الصلة لهء وأصل اكلام بما لم حيطوا به علياً إلا 
أنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم لانه أباغ لإ ولما يانم تاو يله ) عطف على الصلة أوحال من الموصول 
أى ولم يقفوا بعد علىمعانيه الوضعية والعقلية المذبئة عن علو شانه وسطوع برهانه فالتأويلنوع من التفسيرى 
والاتيان مجاذ عن المعرفة والوقوفء ولع لاختياره للاشعار بأن:لك المعانى متو جهة إلى الاذهانمنساقة الها 
بنفسها » وجوز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومارؤول اليه وهوالممنىالحقيقىءند بعض فاتیانه . 
حينئذ «جاز عنتبينه وانكشافه, أى ولم يتبين هم إلى الآن ”أو يل مافيه من الأخبار بالغروب حتى يظهر أنه 
صدق آم كذب , والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمنى ومن جهة الاخبار بالغيب وم فاجوا 
تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماأخبر به من الآءورالمستقبلة, ون 
إتيان التاويل بكلمة (ما) الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطةبعليه بكلءة ‏ لم لتأ كيد الذم وتشديدااتشنيع 
فان الشناعة فى تكذيب‌الشىء قبل عليه المتوقع إتيانه أفحش منها فى:كذيبه قبل عليه مطلقا م 

وادعی بعضهم أن الاضراب عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقو لهسمحانه: ) قل أتوا) الخفانالالزام 
[ ما يأنى بعد ظهور الءجزى ومعنى هذا الاضراب ذءهم عل التقليد وترك اانظر مع التمكن منه وهوأدخل فى 
الذم من العناد من وجه وذلك لان التقليد اعتراف من صاحمهبالقصورف الفطنة ثم لا يعذرفيه فلا بر تضى 
ذو عقل أن يلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد عمده بعض النفوس الآبية 
بل فى أشعارم ما يدل على انهم مفتخرون بذلك ةوطم م فعاند من تطرق له عنادا ه ولا برد أن العناد 
لما كان بعد العلم كان أدخل فى الذم فلا نسل أنه أدخل فيه من التقليد بل من الجهل قبل التدير دون اقتران 
التقليد به » وان سل فهذا أبضا أدخل من وجه, وقد جعل مصب الانكار على جمعهم بين الامرين واجمع على 
كل حال أدخل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا نه قيل:دع تحديهمواازامهمفانهم لايستأهاو ن الخطاب 
لانم مقلدون متهافتون فى الآمرلاعن خبر وحجى . وقد ذكر الزعخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدير أم كذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم باعجازه عنادا بل کذبوابه‌قبلآن بأتيهمالعل بو جه 
اعجازه ايضافهم مستمرون على التكدذيب فالحالينمذموهو نيه موسومو ن رذياتى ااتقليد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل كذبوا بما لم يحبطوا بعليه) صر يح فى تكذيبهم قبل العلم بوجه 
الاعجاز (ولا ,أتهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى مجىء التأويل المنتظربالنسبة إلى تكذييهم قبل 
لا :النسبة إلى زمان الاخبار فانالتأويل أيضا واقع , وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتوجهعليهم 
الذم باك-كذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب ليدح كونه واردا ذما لهم بالتسرع[لىالتكذيب 
التى هو منطوقالنص فيجب أن يكون العاف على قوله سبحانه: ( أم يقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
أنهم كذبوا عن عل وهذا لبيان تكذيهم قبله أيضا ويكون الجبتان منظور تين وأنهم مذمومون فيهما م 

والحاص ل أن (أم. بقولؤنافتراه) لامرية فيه أنه تكذيب بعد العم لمكان الآم. بعده. لسكن ا جعل التوقع 


تفسير قوله تعالى : ( كذلك كذب الذين من فبلهم) الخ ۱۱ 
المفاد بلها لعل الاعجاز لزم أن ,ون بالنسبة إلى حالم الاو لى وهو التكذيب قبل الل فان النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان دوقم زواله بالعلم ويكون معنى الممالغة ف (نلا) الاشعار باستغراق الوقت 
للتكذيب إلى زمان التأويل المنتظر الواقع الذى كذبوا فيه عنادا وبغيا ٠‏ الوجه الثانى حمل التأويل على 
المعنى الثانى النى ذكرناه . والمعنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعلبه ليعرفوا اعجاز نظمه, وقيل: 
إتبان الأو يل المتظر وهو ما يؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغييات] والمقصودمنهذا ذمهم بالسارع 
الى النكذيب من الوجهين لسكن لما كان مع الوجهين عل ما يتضمنه لو يدبروا لم يكنفيدشىء مننظروالثانى 
مالم يكن كذلك كان فيه امر متنظر, وأتى حرف النوقع دلبلا عن أن هذ المنتظر ائ وسبظهر أنهم مبطلون 
فيه أيضا كالول ولا نظر الى أنهم مذمومون حالتى العناد والتقليدبلالمقصود كالاظهارالالزام بانهمفروغ 
عند مع أمثاهم لاتبافت الم كور 3 1 ش 

الو جه الثالث أن (أم يةولون افتراه) ذم لطائفة حكذبوا عن عل وهذا ذم لأخرى كذبت عن شك 

ولا وجد فما بينهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآنء والغرض من الاضراب تعميم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الت.كذيب وممنى التوقع آنه سيزء ل ث-كهم 
فسيءل بعضهمو يبقى بعض عل ماهو عليه والآية سا كدتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشك ولاخفاء أنالشاك 
يننظر وكذلك 5ن می يتوقع زوال شكهمانتبى > ولاخنى أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى الغقوله 
وأوردعلى دعوىأن (أميةولونافتراه) تكذيب بعد العلل أعها. ناشئة من عدم العلم وماسيق لاثياتها فحيزالمنع 
فان الالزام بعد التحدىو ذلك الةو لقبله 0 وكونه مسبو قا بالتحدىالواردفىسورةالبقرة رده أنبامدنية وهذهمكة ه 
م رعا يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العم بوقوع حكا نه فى النظم الكر.م رعدحکا به 
حسما قررهالجمهور, وبيان ذلك أنهمنقلعنهمأو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين ركا م نةل 
عنهم التصر بح بذلك» والظاهر أن الامرحسما تقل لكثرزة وقوعالتصر يح روك الاشارة» وقدتخلل قا ماروا 
البه فى البين فيحتمل أنهم عقاوهوعلموا الح انهم ميقروا به عناداً وبغيأ فصرحوا ا صرحوا فيكو نذلك 
منهم بعد العلم ولترقيهم من الاشادة إلى التصر بح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام عاتقدم 
]هر ظاهر ‏ لكن للمناقشة فى هذا مجال» ويخطر بالبال أنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالتكذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلىتكذيب مالم يحيطوا به علباً وأن الوقوف على العم به متوقع سواء كانقرأنا 
أو غيره ‏ ثما ‏ عامة للامرين ويدخرالقرآن فى العمدوم دخولا أولا ولعله أولىما قبل: إنهاضراب عن مقدر 
وی ای نزت مەن فان الفا ]جاو] ناقور ا ان ارال کدرا الع( كذلك )ایل 
تكذيهم من غير تدبر وتأمل ( کذب ادن من لهم ) أى فءلوا التكذيب أو کذبوا أنبيام فا أتوابه 
( انظ کف ن عقبة الظلبين ۹ خطاب لد الخاطبين صل اللهتعالى عليه و سلم ويحتم ل أن يكونعاما 
لكل من يصلح له . والمراد بالظالمين الذين من قبلهمء و وضعالحظبر موضع المضمر للا يذان بكو نالتكذيب ظلا 

| (م -11 - ج - ۱۱ - تفسيرروح العاف ) 


۱۲۲ تفسير روح المعانى أ[ 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حکی عنهم ماح فى زمرتهم جرما ووعيدا 
دخولا أو ليا . والفاء لترتيبمابعدهاعلى محذوف ينساقاليهالكلام أى فاهلكنام فانظر الخ » وكيف فىءوضع 
فصب خبر كان » وقد يتصرف فيهافتوضعموضع المصدر وهو كيفية ومخلع عنها معن الاستفمام بالكلية » وهى 
هنا تحتملذلك؛ وكذا قولالبخارىرطىاللهتعال ىعنه: كيف كان بدء الوحى- واقالالسمين, ونقلعنهان فمل 
النظر معلقعن العمل كان كيف لل نېم عاملو ها فى كل موضع معاملة الاستفهام! لحض( وهم من يبه 
وصف لهلهم بعد اتيان التأويل المتوقع قل إذ حينئذيمكن تنو يعهمإلىالمۇمن بهوغيرالمؤمنبه ضرورةامتناع 
الامان بشىء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين , ومعنىالايمان بهإما 
الاعتقاد عقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلبه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الابما نالحقيقىأى منهم من سيو من بهو يتوب عن الكفر ور ومنهم 9 اوس ) أى لايصدق 
به فى نفسه 5 لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلبه ‏ ينغى أو لسخافة عقله واختلال 
#ييزه وز معن تخليص علو مه عن معارضة الظنون والاوهام التى ألفها فيبقى على ما كان عليهمن !اش كأولا يؤمن 
به فباسیآن بليموت ع ىكفره معاندا ذا نأوشا كا و وربكآعلبالمفسدينَ. ع © أى بکادالفر يقين على الوجه 
الأول من التفسير لابالمعاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعيدالمرادمن 
اكلام أو بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثانى منه لإ وَإن كَذَوكَ ) أى أصروا على تكذييك 
بعد الزام الحجة» وأولبذلك لآ نأض( التكذيب حاص لفلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط, وأيضا جوابه 
وهو قولمسبحانه: لإ ققل على ول تدم ) المرادمنه الت و والتخلية إنما يناسب الاصرار عل التكذيب 
والياس من الاجابة » والمعنى لى جزاء عمل ولك جزاء عملكم كيفما ثانا , وتوحيدالعملالمضاف اليهمباعتبار 
. الاتحاد النوعىولمراعاة كال القابلة كاقيل » وقوله سبحانه : ( اتم بريئونم حل وان برىءهاتعملون ١غ‏ 

ا كيد م أفاده لام الاختصاص من عدم تعدى جزاء العمل إلىغير عامله أى لاتواخذون بعملولاأؤاخذبعمل؟, 
وعلى هذا فالآية حكمة غير منسوخة با بة السيف لا أن مدلو لها اختصاص كل بأفعاله و راتما من الثواب 
والعقاب وآية السيف لم ترفم ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد أنها منسوخة بها و كأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتر ك التعرض بش » ولعل وجه تقديم حم التكلم أولا وتأخيره ثانياً والعكس فى حم الخاطبين 
ظاهر عاذ كرناه فى معنى الآية فافهم م ۰ 

هذا ف ومن باب الاشارة فى اليات € (وإذا أذقناالناس رحمةمن يعدضراءمستهمإذا لم مكر فىآياتنا) 
وهو احتجابهم عن قبول صفات اق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوى مي ل النفس 
إلى الجهة السفلية فتحتجبعن قبو ل ذلك ا أنه بأ نواعالبلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب وعصل اليل إلى 
الجبة العلوبة والتهيؤ لقبول ذلك ( قل الله أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللماف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون ماتمكرون ) فى ألواح الملكوت ( هو الذى يسيرم فى البر والبحر ) أى سیر نفوسك فى بر 
الجامردات وقلوبم ف بحر المشاهدات » وقيل : يسيرعقولم فى بر الافعال وأرواحم فى حر الصفات والذات 


من بأب الاشأرة قاليات ۱۳ 


( حى إذا كنتم فى الفلك ) أى فلك العناية الازلية( وجرين بهم بريح طيبة ) وهى ريح صبا وصالهسبحانه 
( وفرحوا بها ) لايذانها بذلك وتعطرها بشذا ديار الآنس وم ابع القدس : 
ألا بانسيم الرريح مالك كلما تقربت منا زاد نشرك طا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رباها لنت طبيا 
(جاءتها ريح عاصف وجا م الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفاتالجلاله وهنم نة 
جارية فى العا شقين لايستمر لحم حال ولايدوم هم وصال » وه در من قال : 
فبتنا على رغم الحسود وبيننا شراب كر المسكشيب به الجر 
فو سدتها کی وبت ضجيعها وقلتلليلطلفقد ر قد البدر . 
فلا أضاء الضبح فرق سننا وأى نعيم لان_كدره الدهر 
(وظنوا آم أحيط بهم ) أى أنهم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا الله خلصين له الدين ) بالتيرى 
من غير الله تعالى قائلين (لثنأ نجيتناء نهذهلنكو نن من !اشا كرين ) لك بك ( فلا أتجامم إذا م يبغون ف الارض 
بغير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جمال الربوبية ء وذلك مثل ماعراالحلاج و أضرابه ثم 
أنه سبحانه ذههم بعد رجوعهم من السكر إلى الصحو عل أنالامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأيها الناس 
إغابغيك على أنفسكم )أىأنه بر جع الیک م|ادعيتم لااليهتعالمىفانه سبحانهالمو جودالمطاق حتىعنقيدالاطلا قکذاقالو اء 
وقال ابنعطاء فى الآية (حتئ إذاركوا ) مرا كب المعرفةوجرت بهمر باح العنايةو طا بت نفو سهم وقاو م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودمم (جاءتها ريم عاصف ) أفنتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاءمالموج 
می كلمكان وظنوا أنهم أحيط م ) أى تيقنوا أنهم مأخوذون عنم ولم يق نممو لاعليهمصفة يرجعون 
اليها وأن الحق خصهممن بين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله مخاصين له الدين ) حيثصفى سبحانهأسرارهم 
وطهرها ما سواه ( فلما نجام ) أى ردم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلىماعليه عوامالخاقمن طلبالمعاش 
للنفوس انتهى . و5"نه حمل البغى على الطلب وضمنه ممنى الاشتغال أى يطلبون فى الآرض مشتغلين بغير 
الاق سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم »و يشكل أمر الوعيد المنئ به (فننيشم )الخ عبلى هذا التأويل 
وما قله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلبالمعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إنالامرمن باب 
حسنات الابرار سيا ت المقربين ؟ ثمأنة سبحافه مثلالحياة فى سرعة زوالماوانصرام نعيمهاغب اقبالهاواغترار 
صاحبها بها با أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5ء أنزلناه )الخ وفيه إشارةإلىمايءرض والعياذبالته تعالى 
لمن سبقت شقاوته فالازل من الحور بعد الكورفبينها تراه وأحواله حالية وأعوامه.عن شوائب الكدر خالية 
وغصورى أنسه متدلية ورياضل قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه بحيو شالحن وهبستعلىهاتيك. . 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا 8ن لم 
يمن بالامس وأنشد لسان حاله : 
قف بالديار فونه آثارم نب الاحبة حشرة وتشوظا 
قد وقفت نا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادةا أو مشفقاً 
فأجابنى داعي الحوى فيرسمها فارقت من تهري هز الملتقه, 


١‏ تفسير روح المعاتى 

( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحانى السليم من الآفات ( ويه-دى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) لاشعوب فيه وهو طريق الوحدة . وقد يقال : يدعو الع إلى داره . ويهدى خواص العارفين 
إلى وصاله ٠‏ أو يدعو السالكين إلىالجنة و ,دىالجذوبين الىالمشاهدة (للذين أحسنوا )وم خواص الخواص 
( الحسنى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو للذين جاوًا ما بحسن به حالهم من خير 
قلى أو قالى , المثوبة الحسى من السكوال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قبول الخدير إلى ما قانوا. 
عليه قبل » وقد يقال : الحسنى مايقتضيه قرب النوافل والزبادة مايقتضيه قربالفرائض (ولابرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة ) أى لا يصيبهم غبار الحجالة ولا ذل الفرقة ( أوكك أصحاب الجنة ) الى تقتضيها أفعالهم 
( ثم فيها خالدون ) ثم ذكر سبحانه حال الذين أساءوا بقوله جل شأنه:(والذين كبوا السياات) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين أشركوا ) 
منهم وهم امحجو بون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكاتكم نم وشركارٌؤ ) قفوا جيعا واسظروا 
المحكم ( فزيلنا بيهم ) أى قطعنا الاسسباب التى كانت ينهم ( وقال شركاؤمم ما كتتم ايانا 
تعبدون ) بل كنم تعبدون أشماء اخترعتموها فى أوهامم الفاسدة ( فكفى الله شهيدا بيننا ديدم ان 
كنا عن عبادتم لغافلين ) لم نطليها منك لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلو 
٠‏ كل نفس ) أى تذوق وتختير (ما أسلفت) ف الدنيا ( وردوا إلى الله مولام الحق ) المولى لجزامهم بالعدل 
والقسط (وضل عنهم ما انوا يفترون ) من اختر اعانهمو توهماتهم الكاذبة و أمانيهم الباطلة . ثم ذكر سبحانه 
عا يدل على التوحيد ماذكر» والرزق من السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الاارض رزق الاشباح 5 
والحى عندم العارف والميت الجاهل (وها يتبع أكثرم الا ظنا ) ذم لحم بعدم العلل ما يحب .مو لام ومايمتتع . 
وما يحوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قليل, ومنهم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاد يقصر 
العم عليهم فان أدلة أل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلا سالأ من قيل وقال ونزاع وجدال» والوقوف على عل من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وآعز من بيض الانوق ه 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
فل أر الاواضعا كف حائر عللى ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لمم أو لا فليتبع السلف الصااح فيا كانوا عليه 
فى أمر ديهم غير متكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال دكلمين التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الام , أى كيف يكون مختلقا وقد أثبت قله فى كتابين مفصلا ويجملا 
( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه وما يأنهم تأويله ) ذم لهم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدبر 
والاطلاع عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين آهل الحجاب مع كامات القوم حيث انهم يسار عون إلى إنكارها 
قبل التأمل فيها وتدبر معضامينها اورف على الاصطلاحات التي بنيتعليهاوكان الحرى بهمالتثبت والتدبر 


١1ه تفسير قوله تعالى : ( ومنهم من يستمعون اليك) الخ‎ ٠ 
والقه تعالى ولى التوفق (ومنهم من يمون الك 4 بيان لكونهم مطبوعا على قلوبهم حيث لاسبيل إلى‎ 
» إمانهم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجله بعده اما صلة أوصفة‎ 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى ا أفرد فبا بعد رعاية لجاب اللفظ » و لعل ذلك للاعاءإلىكثرة‎ 
المستمعين بناء على عدم توقف 0 يتوقف عله النظرمنالشروط العادية أوالعقلية ,والمعنى ومن‎ 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلى كلامك إذا علمتالشرائع وتصل الالفاظ لآذانهم ولكن‎ 
لا ينتفءون بها ولا يقبلونه كالصم الذين لا يسمعون ( نت مع الصم € أى تقدر على اسماعهم‎ 
ولو نرا ل عقون 6 ) أى ولو افضم إلى صممهم عدم عقلهم لآن الاصم العاقل ربما تقرس إذا‎ 
كالصمالذبنلاعقل‎ ١ وصل الى صماخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد 1 اروا جار‎ 
لحم م كونهم عقلاء لآنعةوهم قد أصيرت با فة معارضة الوهم لها وداء متابعة الالف والتقليد, ومن هنا‎ 
تعذر عليهم فم معانى القران والاحكام الدقةة وادراك ال ا الانيقة فل ينتفعوا سرد الالشاظط‎ 
عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق > وتقديم المسند اليه فى ( ( أفأنت)للتقو؛ يعن دالسكا کی وجعله‎ 
ففى تقد الفاعل المعنوى وايلائههمزة الانكار الدلالة على أن نیاق صل الله تعالىعليهو لم‎ ٠ العلامة التخصيرص.‎ 
القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصو رأنه قادر عليه وأنه‎ o و‎ 
تعالى شأنه نفى ذلك عنه يلي وأثبته لنفسه سبحانه اه قيل : أنت لا تقدر على اسماع‎ 
أولتك ار كذا قل وفى القاب منه ثىء , ولذا اختيرهنامذهب السکا کی › و جہلانکار‎ 
الاسماع متفرعا على المقدمة الاستدرا كة المطوية المفهو مةمن‌المقام حسما أ شير اليه » وفيهاعتبار کون الهمزة‎ 
» مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب لبعضهم‎ 

وقيل : إنها فى موضعها » وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستماع لكن لا بطري العطف 
على فغله المذ كور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطري العطف على فعل مثله مفهوم 
من فحوى النظم غير واقع موقعه كا نه قبل : أيستمعون اليك فأنت تسمعهم » وقد يرادا نكاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه ها ينبئ عنه وضع الصم موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقل» وجواب 
(لو) محذوف لدلالة ما قبله عليه » والجملة معطوفة على جملة ءقدرة مقابلة ها » والكل فى موضع الحال من 
مفعول الفعل السابق ‏ أى أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون على معنى أذأنت 
تسمعهم على كل حال مفروض.ويقال ‏ للو - هذه وصلية وذلك أمر مشهور . واستشكل الاتيان بها هنا 
بان الآصل فيها أن يكو نالك على تقدير تحةق مد ولا ثابتا 5ا أنه ثابت على تقدبر عدمه الا أنه على تقدير 
عدمه أولى والامر هنا بالعكس . وأجيب بان اتصالالو صل بالا شبات جار على المعروف فان تقديره تسمعهم 
ولو كانوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعبم مع العةل بطريق الاولى » والاستفهام ابات بس بالظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وأنه نفى بحسب المعنى اعتبر أنه داخسل على المجموع بعدار تباطه وكذا 
يقال فبا بعد فتأمل فيه ولا تغفل ( ومنهم من نظر لِك € ويعاين دلائل نبو تك الواضحة ولكنلاييتدى 


۱۲١‏ تفسير روح المعالى 


بها والاعمى لإ افانت تهدى اس 00 2 هدام 0 ولو انوا لأ يضرو 86 ) اہ رار انض الى 
عدم الصر عدم البصيرة فان المقصودم ری الابصار هوالاعتداروالاسة.صاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك عدس الاعمى المستبصر ويتفطن لما YU‏ يدرك الصير الاحمق , فلا يقال : : كيف أت هم النظر 
. والابصار أولا ونفى عنهم ثانياه 
(إنّ أله لابظل اناس € أى لاينقصهم (إسیا ) ما طت به مصالحهموولاتهم منبادى.الادرا كات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى المت بارسال الرسل عليهم السلام ونصب الأآدلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
جل أنه و كرما ورلكن اناس الهم بظلبون ]) أى ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم 
استعال مشاعرهم فيا خلقت له واعراضهم عن قبول الحق وتكذيهم للرسل وترك النظر ف الآدلة -فشيئا - 
مفعول ثان لظ بناء على أنه مضمن معنى ينقص 6 قبل أو أنه بمعناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
كا نقول وان النقص يتعدى لاثنين 6 يحكون لازما .ومتعديا لواحد, وام يذ كر ثاتىمفعولى الثانىلعدم 
تعلق الغرض به و تقديم المفعول الاول يحتمل أن يكون نجرد الاهتهام .م «راعاة الفاصلةمن غير قصد إلى 
قصر المظلومية عليبم على رأى من لايرى التقديم موجباً للقصركابن الاثير ومن تبعه 66 فى قوله سبحانه: 
(وما ظلمناهم ولكن ظلوا أنفسهم) ويحتمل أن يكون لقصر المظلومية على رأىهءر: يرىالتقدم موجبا 
لذلك «الجمهور ومن تبمهم > ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى بطلان أفعالهم 
وسخافة عقوهم على أن قص الآ ولى عليهم مستلزم فا قيل لما يقتضيه ظاهر 0 ال منقصرالثانة عليهم . 
فا کته ى بالقصر الاول عر الثاتى مع رعاية ماذ كر من الفائدة »> 
وجوز بعضهم كون ( أنف-هم ) تأ كيدا اناس والمفعول حينئذ حذوف فيكون بمنزلة ضميرالةصلف 
قوله تعالى , ( وما ظلمناهم و لكن انوا م ااظالمين ) فى قصر الظالمية عليهم, والتعبير عن فعلهمذلك بالنقص 
مع كو نه تفو يتا بالكلة لمزاعاة جانب قرينه , وصيغة المضارع للاستهرار نفيا واثباتا أما الثانى فظاهر وأما 
الاولفلا'نحرف الى إذا دخلعلىالمضارع يفيد حسب المقام استمرار الان لان الاستمرار هامر غير مرةه 
وقيل : المعنى إن الله لايظل ااناس بتعذ بهم يوم القيامة شيئامن الظلم ولكن الناس أنفسهم يظدون ظا 
مستمرا فانمباشرتهوالمستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلبهم لا نفسبمفالظل على مناهالمشهورءو(شيئا) 
مفعول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمابت للاستهرار» وهساق الآية الكريمة على الآوللالزام الحجة 
وعلى الثانى للوعيد وعلى الوحهينهى تذييل لما سبق » وجعلهاءلى الول تذيلا بميع التكاليف والاقاصيص 
المذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاس ومابعد ليس ابتداءءشروع ف قصة خر ينه 
وقبل : معنى الاية إن الله لا يظلم الناسشيئًا سلب حواسهم وعةولهم انسلبها لآنه تصرففىخالص ما“ 
ولک الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لما لايق ٠‏ وهى جوابلسوال تشأً من الآآية ال-ابقة 
والظل فيها على ظاهره أيضا . واستدل با على أن للعبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكلية ا ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند كثير من الحققين أن نفى ظل الناس عنه تعالى شأنه لآنه سبحانه جوأ أد حکم يفيض على 
القوايل حسب استعدادها الإزلي الثابت ف العلل فا من جال أو نقص فى العبد الاهرؤله أونقصهالذىافتضاه 


تسار وله تعالى : (ودوم شر مكنم بلبثوا) الخ ۱۷ 

استعداده ذا يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:!( أعطى كلثىء خلقه) وقولهسبحانه:( فالهمهافجورهاوتقواها) 
وأن‌اثياتظل الناس لا نفسهم باعتباراقتضاء استعدادم الثابت ف العلم الآزنىماأفيض عليهمما | تحةو ابه التعذيب م 

وقدذكر وان هذاالاستعدادغير مجعو ل ضر ور أن الجمل مسبو ق بتعا القدرةالمسبوقبتعاقالارادةالمسبوق 
بتعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لانه لم يثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لآن التعاق 
بالمعلوم من ضروريات العلم والتعلق ما لاوت له أصلا ما لايعةل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحقق بدون 
ثبوت الطرفين » ولا يرد على هذا أنه يل م منه استغناء الموجودات عن المؤثر لاا تقول : إنكان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدم فالامر ك ذلك ولا عحذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الارجى الحادث فلا نلم اللزوم وتحةيق ذلك ماله وهاعليه فى محله » وفىالآية 
على هذا تنبيه على أن كو نأولئك المكذبين ها وصذوا ا مانشاً عن اةتضاءاستعدادهله وإذلكذموابهلاءن محض 
تقديره عليهم من غير أن يكونمنهم طلب لهباستعدادهولءلتسمية التصرف على خلاف مايقتضيه الاستعداد 
لو كان ظلمامن بابالجازوتنزيلالمةتضىمنزلة الملك والا فحقيقة الظلم مالايصح اطلاقهعلى تصرفمنتصر فاته 
تعالى كيف كان إذ لا هلك حقيقة لحد سو اه فى شىء من الاشياء ى ووضع الظاهر فى اجملةالاستدرا كيةموضع 
الضمير لز بادةالتعيين والتقرير ٠‏ وقرأ حمزة. والكسائى بتخفيف (لكن) ورفع(الناس) ل ويوم شر( بالياء 
وهى قراءة حمزة على عاصم . وقرأ الباقون بالنون على الالتفات و(يوم) عند الا كثرين منصوب بمضمر أئ 
اذحكر لبم أو أنذرهم يوم نجمعهم لموقف الحساب ( كن 1 بو ای می اسا ينوا 
ف الا ساعة من تهر ) أى شيئا فلبلا منه فاما مئل فىغاية القلة وتخصيصها بالتها رلا نساعات أعرف الا 
من ساعات اللدل واجملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرم) آینحڈرم مشہ مین من لم بلست فى الدنا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير , وليسالمراد منالقشيه ظاهره على ما قبل, وقدصرحفىشر ا افتاح أن التشبيه 
كثيرا ما يذكر وراد به معان أخر تترتب عليه , فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعبارهم أو تمنى أن 
بطو لمم قبل ذلك حتى لايشاهدوا ماشاهدوهمنالأهوالفا ل الملةىالآخرة نحشرهممتأ- فين أومةمنينطول 
مكمم قبلذلك » ووز أن يراد حشرهم مشبهين فىأحواهم الظاهرة الناس من لم يلبث ف الدنيا ولم يتقاب 
فى نعيمها الا يسيرا فان من أقام بها دهرا وتمتع بمتاعها لا بخلو عن بعض نار نعمة وأحكام بهجة منافية لما 
بهم من رثاثة الميئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم , والظاهر أنه كلف لابقاء النشيه عللظاهره والاول 
أولىم لاخفى, وأياما كان ففائدة التشبيه كنار على عل والعجب من لم يرهافقالالظاهر أن (كأن)للظن؛ وادعى 
البعض أن فائدة التقبيد على تقدير أن يراد اللبث فى البرذخ بيان هال بسر الحشر بالنسبة إلىقدرتهتعالى ولو 
بعد دهو طو بل وإظهار بطلا ناستبعادهم وانكارهم بقوهم: (أئذامتنا وکنا ترابا وعظاماأئنالمبعوثون) وعو 
ذلك أو بان تمام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور فان قلة اللبث ف العرزخ منموجبات عدم التبدل 
والتغير » ولعلما ل الحال على هذا ويوم نحشرهمعل صورهم وأشكاهم غير متذيرين ٠‏ وجوز أبوعلى كون 
اجملة فموضع الصفة- ليوم ‏ والعائد حذوفتقديره كان لم يلبئوا قبله أواصدرمحذرف والعائدكذلك أى 


۱۴۸ تفسير روح المعاق 


حشرا كان ل يلبثوا قبله , ورد بان مثلهذا الرابط لا بحوز حذفه والاول بان المراد ءالظ ذ .المضاف وهو 
الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين و تقدير اكلام يوم حشره أو يوم حشرنا فيكون المورصرف معرفة 
والجمل نكرات ولا تنعت المعرفة بالنكرة . وأجيب ,أن المنع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المنع 
وبان المل التى تضاف اليها أسماء الزمان قد يقدر حاها الى معرفة فيكون ما أضيف اليا معرفة وقديقدرحلها 
إلى ندكرة فيكون SS‏ بتكلف لاعت.ار حاما إلى ذكرة و يكون الموصوفهنانكرةعنده 
فيرتفع حذورذءتالمعرفة بالنكرة . وأنتتمل أنالجواب إا يدفع البطلان لاغر e‏ 0 
مسد أنه: 3 عار فون 0 أى يعرف بعضهم بعضأ كأنهمم يتفارقوا إلا فلبلا حتمل أن يكون اسشا 
وأن يكون بانا للجملة النشدهة Ls,‏ 6 قیل» وذلك أنه لو طال العهد م دق التعارف لان 0 
العهد منس مفض إلى ااتنا كر لكن التعارف باق فطولالعهد منتف وهومعنى(لم يليثوا الاساعة) وفية دغدغةم 
وزع أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتياد كولم مقدرة لان الظاهرعدمتأخرالتعارفعنالحشر 
بزمان طويل ليحتاج اليه » وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خروجهم من القبور * م ينقطع لشدة 
الاهوال المذهلة واعتراء الاحوال المءضلة المذيرة للصور والاشكال المبدلة لها من حال إلىحال» وعندى أن 
لا قطم بالانقطاع فالمواقف عتلفة والاحوال متفاوتة فقد يتعارفون بعد التذا كر فىموقفدونموقف وحال 
دون‌حال» وفى بعض الاثارمايؤيدذلك . وزعم بعضهم المنافاة بين ماتد عليه هذا لأ ية ومايد عليه قولهسيحانه: 
(لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وقولهتعالى: (و لا يأ لحم حميما) من عدم التعار فلو لااعتبارالزمانين » 
وقيل . لا منافاة بناء على أن المثبت تعارف تقريع وتو بيخ والمافى تعارف تواصل وشفقةيو لانم أن يمنم 
دلالة ماذكر منالآيات على نفى التحارف, وقصارىمايدل عليه نفى نفع الانسابو و البعضهم بعضاء والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآبة لا ينافى ذلك , فقد أخرج ابنأبىحاتم. وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حمل التعارف على معرفة بعضهم بعضا هو المعروف 
ا دقل المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما ذانوا عليه مى الخطأ والكفروفيهمافيه ه 
وجوز بعضهم أن أن يكون الظرف السابق متعلقا- بيتعارفون- قيل فيعطف على e‏ ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى د خسرالذن كذبواً بلةاء اله ) جملة مس أنفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسر انهم والتعجيب 
منه وهى خبرية لفظا انشائية معنى » وقيل: مقول لةه ل مقدر وقع حالا منضمير (يتعارفون) أو ار 
(يحشرثم) ا نكانتجملة( يتعارفون) حالاأً يضائلايفصل بين ا حال وذيهاأجنى والاستثنا ف آظهر و التعبير عنهم 
بالموصول مع أن المقام مقام إضمار و مافى حيز الصلة وللاشمار بعليته لما أصابهم؛ والظاه رأنالمراديلقاء 
الله تعالى مطلق الحساب والجزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضعوا فى تجار تهم و ا اشترائهمالكفر 
بالا مان وجو 3 أن يراد بالاول سوه اللقاء و بالثانىالحلاك والضلال, أى قد ضلوا وهلكوا بتكذيبهم بذلك 


عاص م 


2 وما کا ق (٤‏ أى لطر ق التجارة عار فين بأ<والها ا وماكانوا مهتدين إلى طر يق النججاة وأ جملة عطف 
على جلة (قد خسر)الخ؛ وجوز أن تكون معطوفة علىصلة الموصول على أنها الا كيد لها ولم ریت 4 


مبحث فى (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) الح ١‏ 


وعدمه أقلغائلة ما قىل » و كذا مايقال , 00 الاتيان بالفاء لنقدمالوعد وتركها وإنكان هناك وعد 
للإشارة إلىسوء حال أولئك القومين ومزيد فظاعته حتى أن العذاب حل بهم لالسبب سبق الوعد بل جرد 
ظللهم و5'ن وجه اعتبار ذلك فيم دونقوهى لوط ٠‏ وصالح علهما السلام أنهم امتازوا عنهم برمى ذينك 
النبيين بالجنو نو مشافهتهما عالويشافه به كلمن قومى صالح . ولوط نديه فا قصعنهما فى هذه السورة الدكرمة 
فان فذلك مالايكاد مخ عليك فتديرج وات الى غا عدلعن الضمير تسجيلاعابهم بالظلمو إشعاراً 
بالعلية أى وأخذت أولثكالظالمين بسبب ظلهم النىنصل( لصي ) قيل ۽ صام بهم جير يل عليه السلام 
فها-كواوكانت صيحة عل الحقيقة » و جوزالبلخى أن يكون المراد بها نوعامن العذاب » والعرب تقول:صاح 
بهم اازمان إذا هكوا » وقال امرق القيس : 
فدع عنك مما (صيح) فى حجراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 

والمعول عليه الأآول»وقد سبق فالاعراف (الرجفة) أى الزازلة بدلها , ولعلها كانت من مباديهافلامنافاة, 
وقل : غير ذلك فتذكر لإا أصبحو أفى دارم جانمين ) أى ميتين من جثم الطائر إذا ألصق بطنه بالأرض » 
ولذا خص الجّْان بشخص الانسانقاعداً . ثم توسعوا فاستعملوا الجثوم بمعنى الاقامة ي ثم استعير من هذا 
الجائم لیت لأنه لايبرح مكانه , وما لم يحعل متعلق العلم فىقوله سبحانه : (سوف تعلدون من يأتيه عذاب) 
الخ نفس مجىء العذاب بلمن يحيئه ذلك جعل مجه بعد آمراً مسا الوقوع غنيأ عن الاخبار به حدثجعل 
شرطاً ع وجعلتنجية شعيب عليه السلام والمؤمنين وإهلاك الكفرة الظالمين جوابا له ومقصودالافادة , وإعا 
قدمالتنجية اهتهاماً بشمأنها وإيذإنا بسبق الرحمة على الغضب قاله شيخ الاسلام»و- أصبيح ‏ إما ناقصة . أوتامة 
أىصاروا جائمين.أو دخلوا فى الصباح حال كونهم جامين ( كن بوا أى ليقيموال في € متصر فين 
فى أطرافها متقلبين فى أ كنافها » واجخلة إما خير بعد خير . أو حال بعد حال ه 


سے رج ت نر سس سے سے 


} أل عدا لمدین م عدف 0 4 العدول ع نالاضمار إلىالاظهار للااعة ف تفظيع حاهم ولىکون‌آنسب 
من شبه هلا كهم .ہلا کم ۾ و[نماشبه هلا كهم يهلا كهم لآن عذاب كل كان بالصيحة غير أنه روى الكلى 
عن ابن عراس رضى الله تعالى عنهما أن صرحة مود کانت من تحتهم . وصبحة مدي نكانت من فوقهم 5 
وقرأ الى . وأو حيوة (بعدت) بم العين , والمهور بكسرها على أنه من بعد يبعد بكسر العين فى 
يقولون: (لاتبعد)وم يدفوتى وأين مكان البعد إلامكانيا 
وأما بعد يبعد بال فهو البعد ضد القرب قاله ابن قتيبة » قيل , أرادت العرب بهذا التغيير الفرق بين 
المعنيين»وقال ابن الانبارى :من العرب من لسو ی س الاك والبعد الذى هو صد القرب 4 وف القاموس 
البعد المعروف والموت.وفعلهما-ككرم. وفرح_بعدأوبعدأ بفتحتين , وقال المهدوى : إنبعد بالضم يستعمل 
فى الخير والشر. وبعد بالكسر فىالشر خاصة, وكيفيا كا نالاممذالمراد ببعدت على تلك القراءة أيضا مالكتغاية 
الأمر أنه فذلك إما حقيقة أو مجاز»ومن هلك فقد بعد ونأى ج قالالشاعر : ] 
من كان بينكفى التراب وينه شهران فهوفى غاية ( البعد ) 
(۴ ۱۷ ج119 - تفسير روح الممانى ) 
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وف الآية مايسمى الاستطراد » قيل : وليرد فى القرآن من‌هذا النوع إلامافى هذا الموضع وقد استعملته 

العرب فى أشعارها . ومن ذلك قول حسان رضى اله تعالى عنه : 
إن كنت اذبة الذى حدثتنى فنجوتمنجىالحرثن هشام 
ترك الاحبة أن يقائل دونهم ونا برأس طمرّة ولجام 

هذا لإ ومن؛اب الاشارة فىالآيات ) قوله سبحانه فى قصة هود عليه السلام : (مامن دابة إلاهو آخذ 
ناصيتم! إن رفى على صراط مستةيم) فيه إشارة إلى أن كل ذى نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه أسير فى يد 
تصرفه وملكته عاجز عن الفعل إلا باذنه وأنه عر وجل لايساط أحداً على أحد إلاعن استحقاق ذنب 
أو رفع درجة وإعلاء منزلة لانه تبارك وتعالى على طريق العدل الذى لااعوجاج فيه ۽ وذكر الشيخ الآ كبر 
قدس سره فیفصوصه : إن كل ماسوى الح فهو دابة فانه ذو روح وما 2 من يدب بنفسه وإما يدب بغيره 
حم التبعية للذى هو على صراط مستقيم فكلماش فهو على الصراط المستقيم وحينئذ فلا هخضوب عليهولا 
ضال من هذا الوجه , نعم إن الناس على قسمين : أهل السكشف.وأهل الحجاب » فالا ولون يشو نعل طريق 
بعرفو ما ويعرفون غايتها فهى 2 حقهم صراط مستقيم 6 أنها ف نفس الام كذلك ٍ والأخرون شون 
على طريق ھاو نما و لایعرفون غايتها وأا تنتهى إلى الحق فهى فى حقهم ليست دراطا مستقها وإن كانت 
عند العارف ونفس الام صراطا مستقما » واسةنبط قدس سره من الآية أن ما “ل الخلق كلم إلى الرحمة 
التى وسعت كل شىء» وهى الرحمة السابقة على الغضب , وادعى أن فما بشارة للخلق ى بشارة ه 

وقالالقيصرى فىتفسيرها : أى مامن ثنىء موجود إلاهوسيحانه آخذ بناصيتهوإتما جعل دابةلا ناكل 
عند صاحب الشهود وأهل الوجود حى » فالمعنى مامن حى إلا والحق آخذ بناصيته ومتصرف فيه بحسب 
أسمائه يلك به أى طر يق شاء من طرقه وهو على صراط مستقيم ۽ وأشار بقوله سبحانه : ( آخذ) إلى هوية 
الحق الذى مع كل من الامماء ومظاهرها » وإتما قال : (إن ر على صراط مستقيم) باضافة الرب إلى نفسه» 
وتنكير الصراط تنببها عل أن كل ربعلى صراطه المستقم الذى عين له من الحضرة الآلهية .و الصراطالمستقيم 
الجامع للطرق هو الخصوص بالاسم الآلحى ومظهره لذلكقال ف الفاتحةالختصة بنبينا صلى الله تعالى عليه و سلم: 
(إهدنا الصراط المستقي ) بلام العهد , أو الماهية التى منها تفرع جزئياتها » فلا يقال : إذا كان كل أحد على 
الصراط المستقم فافائدةالدعو ة؟ لأنانتقو ل الدعوة إلى الهادى من المضل . و إلىالعدلمن الجائر 5اةالسبحانه: 
( يومنحشر المتةين إلى ال رحن وفداً ) انتبى بحروفه وأعظممنهذا إشكالا التكليف مع القول بالوحدةو كذا 
التنعيم والتعذيب فان ااظاهرمن التقرير لكلامامحققين من الصوفية أن المكاف عبارة عن موجودهوحصة 
من الو جود المطلق المفاض عل حقائق المهكنات المتعين بتعينات مختلفة اقتضتها الاستعدادات الذاتية للحقائق 
التىهى المعدومات المتميزةفىنفس الام المستعدة باستعدادات ذاتية غير مجعولة » فا كلف مقيد منمقيدات 
الوجود المطاق المفاض , والمقيد لابو جد بدون المطلق لاه قيومه , والمطاق من حيث الاطلاق عينالحق» 
ولاشك أنقاعدة التكليف تقتضى أن يكون بينهما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حتى يصح التكايف ومايترتب 
عليه من التعذيب والتنعيم ه 

وأجيب ,أن حقيقة الممك نأ مر معدو م متميز فى نفسه بتميز ذاتىغير مجعو لو وجودهخاصمقيد خصو صية ما 


الكلاممن باب الاشار ةف (مامن دابة إلاهواخذ بناصيتها) الخ ۱۳۱ 


اقتضاها استعداده الذاتى لماهيته العدمية فهو مكب من الوجود والعدم وحقيقته مغايرة لوجوده تعقلا 
لقايرهما ذهنا » ولاينافى ذلك قول الاشعرى : وجود كل شىء عين حقيقته لما بين ف عله وحقيقة المقتءالى 
لاتغابر وجوده ووجوده سبحانه هوالوجودالمطاقبالاطلاقالحقيقى حسما حققه عقةو الصوفة , فالمغايرة 
الذاتية بين المكاف والمكلف فى غاية الظهور لان المكلف هو المعدوم اللابس لخصة من الوجود المتعين 
مقتضى حقيقته , والمكلف سيحانه هو الحق عز وجل الذىهوعينالوجود المطلق الغير المقترن بماهية عدمية, 
وبعبارةأخرى : إن حقيقة الممكن أمرمعدوم.وحقيقة الواجب سبحانه الوجود المطاق حى عن قبدالاطلاق 
وقد وقع فى البين تجلى الهوية ف العبد وذلك التجلى هو الجامع للقدرة وغيرها منالكهالاتالتى بتو قذي عابها 
التكليفت مقتضى المكمة ومحقق للمغايرة ه 

وحاص ل ذا كأ حقيقة ا مرج بين تجل ال ر ية والصورةالخلقية المتعينة مقتضى الحقيقة العدمية هى الى أحدثت 
مابه يصح التدكليفومايترتب عليه » و كو ن الحق سبحانه قيوماللوجودالمقيد غير قادح فىذلك بل القوميةهى 
المصححة له لما تبين من النصوص أنه لات كاف إلابالو سع ولاوسع للممكن إلا بقيوميته تعالى باص ( ماشاء الله 
لاقوة إلا بالله)وماهو بالله فهو لله تعالى » والبحث فىذلك طويل.وبعض ماهم يترامىمنها عدم المغايرةبين 
المكلفوالمكلف من ذلك ماقيل : 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا إخالك ألنى ذإاڪرلك شاكر 
فليا أضاء الليل أصبحت شاهداً بأنك مذڪور وذكر وذاكر 

لک أن لايبادر سامعها بالانكار » ويرجع فالمرادمنها إلى العارفين بدقائق الاسرار » هذا وقد 
تقدم اكلام ف ناقة صا عليه السلام , وفا قص الله تعالىهبنا عن [براهم عليه السلا مإشارة إلى بءضآداب 
الفتوة » فقد قالوا : إن من دابا إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة فى الانزال ؛ ثم يثنى بالسكرامة بالطعام» 
وما أوجس عليه السلام فى نفسه خيفة لآنه ظن الغضب , والخليل يخشى غضب خليله ومناه رضاه, 
لله در من قال . 

لعلك غضبان ولست بعالم سلامغلى الدارينإن كنتراضيا 

وفى هذه القصة دليل على أنه قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحك يريدها الله تعالى » ومن ذلك لم 
يعرف إبراهبم و كذا لوط عليهما السلام الملائمكة علهم السلام فى أول الامر , وكانت مجادلته عليه السلام 
من آثار مقام الادلال على ماقيل » وقوله تعالى عن لوط عليه السلام : ( لو أن لى بكم قوة أو وى إلىركن 
شديد ) قيل : يشير بالقوةإلىالهمة وهىعندهمالقوة المؤثرةف النفوس لآن القوة منها جسمانية . ومنهاروحانية, 
وهذه المسماة بالهمة وهىأقوى تأثير أ لاما قدتؤثر فأ كثر العالم . أوكله بخلافالجسمانية , وقصدعايهالسلام 
بالركن الشديدالقبيلةلأنه يع أن أفعال الله تعالىلاتظهرف الخارج إلاعلى أيدى المظاهر فتوجه إلى الله سبحانه 
وطلب منه أن يحعل له أنصاراً ,نصرونه على أعداء الله تعالى » وردد الآمر بين ذلك وأن يحعل له همة مؤثرة 
من نفسهليقاوم بها الأعداء , وقدعليتماروى عنالنى یش من قوله : د يرحم الله تعالى أخىلوطاً »الخيره 

وذكر الشيخ الا كبرقدسسره أنه علي هالصلاقو السلامنبه بذلكالخبر أنارطا دانم اه تعالي من أنه سبحانه 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 


(ركن شديد ) والإشارة فى قصة شعيب عليه السلام إلى أنه ينبغى لمن كان فى حيز أن لايعصى الله تعالى » 
وللواعظ أن لاعخالف فعله قوله : 
لاتنه عن خلئئق وتأنى مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

وأنه لابنيغى أن يكون شىء عند العبد أعز عليه من الله تعالى إلى غير ذلك » والله تعالى الحادى إلى سبيل 
الرشاد لإ ولَقَد أرسلناً مومى بَأبتاً م وهى الآيات التسع العصا . واليد البيضاء . والطوفان . والجراد . 
والقمل . والضفادع ٠‏ والدم . والنقص من القُرات والانفس , والباء متعلقة محذوف وقع حالا منمفءول 
( أرسلنا ) أونعتا لمصدره المؤكد أىأرسلناه حال كونه ملتبسا بآ باتنا . أو أرسلناه إرسالا ملتيسا ما ۾ 
وطن مين ٩7‏ هو اءجزات الباهرة منها - وهو الصا - والا فراد بالذكر لاظبار شرفها لكونما 
أمرها » والمراد بالآياتماعداها » ووز أن راد بهما واحد , والعطف باعتبار التغاير الوص ىأى أرسلناه 
بالجامع بين کو نه آياتنا وكونهساطانا له عل نبو ته واضحا فى نفسه أو موا إياها من أبانلازمابمعنى تبينومتعديا 
معنى بين » وجعل بعضهم الآات والساطان شيا واحداً فى نفس الامر إلا أن فى ذلك تجريداً نغومررت 
بالرجل الكريم , والنسمة المبارك كأنه جرد من الآيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت علما أذلك , وجوز 
أن يكون المراد بالآ بات ماسمعت وبالسلطان مابينه عليهالسلام فى:ضاعيف دعوته <ين قال لهفرعون : (من 
ربكا ) ( فا بال القرون الاولى ) من الحقائقالرائقة , والدقائق اللائقة , أوهو الغلبة والاستيلاء 6 ففقوله 


سبحانه : ( ونجعل لكا لطانا ) وجعلهعبارةعن التوراة » أو إدراجها فى جلة الآ بات يردهكا قال أو حيان , 


قوله عر وجل : لإ إلى فرعون ولاه ) فان نزوطا إنما كان بعد مهلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
الا بأتون و يذر ونءوأمافرعونوقومهفاتما كانوا مأمورين بعبادةربالعالمين و ترك العظيمةالشنعاء 
التى كان يدعها الطاغية وتقبلها منه فته الباغية وبارسال بى إسرائيل من الاسر والقسر » ومن هذا يعلمماق 
عد النقص من المُرات والنقصمن ال نفس آبة واحدةمن الآيات التسع » وعد إظلال الجبل منها لآن ذلك 
إنماكان لقبول التوراة حين أباه بنوإسرائيل فهو متأخر أيضاً ضرورة.ومثل ذلك عد فلق البحر و إ[ظلا لالغام 
يدلا لان هذا الاظلال أيضاً متأخر عن ههلك فرعون وقومه » 

وأجاب بعض الأافاضل عن الاعتراض على جعل التؤراة من الآيات بأن التصحيح مكن » أما أولافما 
صر-وا بهمن جواز إرجاع الضمير وتعلق الجارو تحوهبالمطلق الذى فىضمن المقيدفة وله سبحانه:(إلىفرعون) 
يجوز أن يتعلق بالارسال المطلق لاالمقيد بكونه بالتوراة » وأما ثانيا فبأن يقال: إن موسى عليه السلام ج 
أرسل إلى الفراعنة أرسل إلى بنى إسرائيل أيضا فيجب أن تحمل ملا“ فرعو نعلى مايشملهم فيجئ الكلامعلى 
التوزيع على معنى أرسلناه إلىفرعون بسلطان مبين و إلى ملائه بالتوراة فيكون لفاونشراً غير مرتبءو يقال 
نحو هذا على تقديرعد إظلال الجبل . أو الغام من الآيات , وفىمجموعة سرى الدين المصرىأن هذا السؤال 
ما أورد الحافظ الطاشكندى على مخدوم املك فأجاب بأن قوله سبحانه : ( با ياتنا) حال مقدرة أى مقدرين 
تلبسه أو نصرته بالآريات والسلطان إلى فرعو ن وملائه فلا يقدح فيه ظبور بعضها بعد هلاك فرعون 5التوراة. 
وانفجار الما . وغير ذلك » و بأنه قبل : إن إعظاء التوراة بجموعا مرتبا مكتوبا فى الالواح بعد غرقفرعون 


مبحث فى (ولقدأرساناموسیبا اتنا وسلطانمبينإلىفرعون وملائه) ۳۳ 


وأوحى ما إلى دومسى عليه السلام فرعون وان 0 5 7 00 إلى 0 وملاثه 3 00 
8 3 التوراه تاها كانت من زصد 0 ياقوت 5 507 صخحرة ة صماء انی 04 ولايخق أ.: ن الذهاب 
إلى كون الخال مقدرة ما لا كاد مله الذوق (١‏ سام 5 وما<-ك؟, م نأنإعطاء التوراة مجموعا 1 لعل والاحاء 
ماکان قبل الخ مم لامستندله من الاخمار اأ ine.‏ 4 وماذكر أولامن حل دث ف ١‏ تعلق 1l‏ طاق . واا 72 ن حمل 

( اللا“ 0 353 ى أن ينزه ساحة التنزيل عنه » و كف عمل SS‏ - على 
ماإشمل بی اسا سرائيل معالاضا ف ة اليه وجعلهم من أهل النار 5 ولاأظنك ف ص ره من القول بعدم صو ذلك؛ 
وقيل 4 لو جعل (إلى فرعون) متعلةا ( ساطان ميين) اطا أو معنى على تقدير وسلطان مسل به إل فرعون 
لم يبعد مع المناسبة بينه و بين السلطان » وفيه مالاعخن فتأمل ي ' 

وتخصيص الملا“ بالذكر معو مرسالة مو سى عليه السلامللقوم كافة لاصالتهم الا وال 
واتباع الغير لهم فىالورود والصدور 6 ول درج بكفر فرعون بالآنات ونما فا ان عليه من الضلال 
والإضلال بل أقتصر على ذ كر أن ملا نه فقيل فا 1 فرعون ) ره بالكفر عأ جاء به مو سی 
عليه السلام منالحق‌للایذان بوصو چ حال فكان كفره وأص ملا يه بذلك أص متحةق الوجود غير تاج 
إلى الذكر صرحا js‏ امحتاج إلى ذلك شأن ملانه المترددين بينهاد إلىالحق-وهوموسوعليه السلام_وداع 
إلى ااضلال -وهو فرعون- فنعی عليهم سوء اختيارثم 3 وإيراد الفاء للاشعار مفاجأتهم ف الاتباع ومسار عة 
فرعون إلى الكفر والآمر به » فكاءن ذلك م يتراخ عن الارس ال والتبلغ » 

وردان كي اام لطر لقا ل : ومعى (فاتبعوا) فاستمر وا على الات اع » والفاء مثل 
ماق قولك ۽ وعظته فلم يتعظ وزجرنه فل ين جر 4 فانالا تيان بالشیء بعد ورود مانو جب و al‏ وان 
ان ارادا عا 4 لك a^‏ سدم ا وو أنفعل جل رل وضع 2 أدث ¢ ووزأن يكوناار اد فاتصفوا ايب 
به فرعو نمن الكفر: بماجاء 00 يه السلامو التكذ بب له ووافقوه ذلك وإير! 5 الفا ء [لاشعار : عفاج جأتهم 
فى الموافقة لفرءونفى الكفر ومسارعته اليه ف كأنه خن حيضل الاومال والتبليخ حصل كفر فرعون با 
جاء نه مو سی عليه السلام ووقع على أثره المي افقة مم , و لانتو من أن هذه الموافقة مانت حاصلة لهم قبل 
لا تتو قف علا تصافة رعون ا( -کفر م عداء ب مو ديم ى علي هالسلام 6 وذلك عادد له بعل الارسالوال. ليخ 
فلاضرورة إلى امل على الاستمرار » وجعل الفاء 6 فى قولك : زجرته فانزجرفأمل ه 

وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفع توم رجوع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الامر وازيادة. 
تشبيح حال المتنعینفان فرعون ءلم فالفساد. والافساد . والضلال . والاضلال 6 فاتباعه لفرط الجهالة وعدم 
الاستبصار » وكذا الحال فی قوله تعالى : هق ومااعس فرءون برشيد لابه ( ای براشد ا ویر شد وال هد 
ضد الغى وإسناده إلى الام مجازى وكا'ن فى العدول عن وأه مر فرعون غى وضلال إلى مافى النظم الكريم 
ال على فوات مافيه صلاح الدارين أعنى الرشد *ه 

وجوذز أن بعل الرشد ا والاسناد حقيقي أى ی -وماأمر. فرعون‌بصالح جرد العاقة - 


۳4 تفسير روح المعانى 
EERIE PEE IT RA‏ ا rasan‏ 
سور بعر مة سيرم مهد وه 


وقوله سبحانه : لز يقدم قومه يوم لق كأوردم الاد ) على الأول استئناف وقع جوانا ن سال غنعال 
المتبوع والتابع ما لا , وعلى الثاتى تفسير وإيضاح لعدم صلاح عاقته أى كيف يرشد أمر منهذه عاقبته, 
وجلة (وماأمر) الخ جوز أن تكون حالا من فاعل _اتبعوا وأن تكون حالا من مفعوله قبل : وهو مختار 
الزخشرى والمراد بالقوممايشم ل الملا“ وغيرم» و (يقدم) كينصر من قدم كنصر- معن تقدم هومنه قادمة الرحل؛ 
وهذا کا يقال قدمه بمعنى تقدمهيومنه مقدمة الجيشو أقدم بمعنى تقد م و منه مقدم العين فانه بالكسر لاغير 65 
قاله المرزوقومثله مؤخر العين كا فى المزهر , والمراد من أوردهم يوردهثم , والتعبير به دونه للإيذان بتحقق 
وقوعه لامحالة»والقول؛ بأنه باق على حقيقته ‏ والمراد فأوردهم فى الدنيا النار أئ موجءاوهو الكفر ليس 
بشىء»ونصب النارعل أنهمفعولثان_لأوردهم_وهى استعارة مكنية تهكمية للضت وهو الماء»و ف قر ينتها احتمالات 
b‏ شاع ف(ينقضون عهد الله) وعلىاحّْمال لجاز يكون الإيراد تار | ساره دة لسوقهم إلى النار م 

وجو زأن يقال:إنه شبه فرعون بالفارط وهوالذى يتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية ۾ وجعلاتباعه 
واردة وإثبات الورود لهم تخبيل » وجوذ أيضأ جعل المجموع تمثيلا » 

وجوز بعضه مكو ن (يقدم)و أورد متنازعينف اانارإلا أنه أعملالثان وحذف مفعولالآولوليسبذلك » 


oroslo0os ~o 


(وبنسا أوردا لو رودم . )أى بن الوردالذىيردونه النار لا نالور د إتمايوردلسكين العطش و تبر بدالا كباد 
وف النارتقطع الآ كاد واشتعاها كذاقيل,فالورد علىهذا بمعنىالنصيب منالماء(والمورود) صفته, و الخصوص 
بالذم محذرف وهو النار ‏ وتعقب ,أنه لابد من تصادقفاعل (بنس) ومخصوصها ولا تصادق على هذاءوأيضا 
فى جواز وصف فاعل -نعم ,وبئسن- خلافءوابن السراج.والفارسى على عدم الجواز ه 

وجوز ابنعطية كون (المورود) صفة والمخصوص النار إلاأنه جع ل الكلام على حذف المضاف وإقامة 
المضاف اليه مقامه . فالتصادق حاصل فى الحقيقة أى ‏ بدس مكان الورودالمو رود الذار ومنهم من بجعل 
(المورود) هوا نخصوص بالذم والمراد به النار» و يقّدر المضافلي<ص | التصادق أيضا أى باس مكا نالودد 
النار- ومن يجعل الورد فاعل (بِنُس) ويفسره بالمع الوارد . و(المورود) صفة لهم وال خصوص بالذم ضميرثم 
المحذوف أى-بكسالقوم اا مم ثم فيكون ذما للواردين لالموضع الورود 0 راا 4 أىا لملا الذين 
اتبعوا أمر فرعون » وقيل : القوم مطلقا لإ فى هذه » أى فى الدنيا لإ لمن ) عظيمة حيث يلعنهم من بعدهم 
من الأمم لإ يوم ية 4 أيضا حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فهى تابعة مم حيثها ساروا ودائرةأينها 
داروا فك اتبعوا أمر فرعون اتبعتهم اللعنة فىالدار ين جزاءاً وفاقا ۾ 

وقال الكلى : اللعنة فى الدنيا من المومنين أو بالغرق » ويوم القيامة مر ال لاه أو بالنار ه 


لش الرفد رفو ده 9)أى بس العوزا معان ا نقل عن أبىعبيدة » والمخصو ص بالذم محذو ف أىرفدثم, 
و يكون (الرفد) بمعتى العطية ]ا يكون عى العون « ١‏ 

قال | بو خان قال : رفدا لجل تر فده‌رفداً ورفداً إذا أعطاهوأعائه من رفد الحائط دعمه,وعن الاصمعى 
الرفد بالفتح القدح . والرفد بالكسر مافه من الشراب » وقال الليث : أصل الرفد العطاء والمعونة , ومنه 


مبحث ف[ ةدم قومه يوم‌القيامةفآوردم النارو بس الر فدالمرفود) الخ 6 


رفادة قريش وهىمعاوتتهم للحاج بشىء يخرجونه للفقراء ويقالرفدهرفداً ورفداً بكسر الراء وفتحهاء يقال : 
بالكسر الاسم . وبالفتح المصدر » وفسره هنا بالعطاء غير واحد م 

وزعم أن المقام لايلائمه ليس بشئ ؛ نعم تفسيره بالعونجاء فى تيح البخارى» والمرادبه على التفسيرين 
اللعنة وتسميتها عو ناعلى التفسي راللاول من با بالاستعارة التّكمية, وأما كونها معانا ذلا”نها أرفدت فالآخرة 
باه حو لتكونا هاديتين إلى صراط الجحير » وان القياس أن يسندالمرفود اليهم لآآناللعنة الدنياتتبعهم 
وكذا فالآخرة لقوله سبحانه : (وأتبعو )١‏ الخ » وللكن أسند إلى الرفد الذى هو اللعنة على الاسناد امجازى 
ڪو جد جذه . وجنونك مجنون » وكذا يعتبر الاستعارة والمجاز المذ كوران على التفسير الثانى كذا قل » 

. وقال بعض المدققين : إن فى قول الزعخشرى فى بيانالآية علالمعنى الاولالمنقول ع نأفى عبيدة وذلكأن 

اللعنة فى الدنيا رفد لاعذاب ومدد له » وقد رفدت باللعنة فىالآخرة مايشعر بأنه ليس من الاستعارة التهكة 
فى شىء إذاو كان رنداً للمعذبين لكانمن ذلك القبيل , ثم قال : وجعله من باب جدجدهأبعد وأبعد للانهذكر 
أنه رفد أعين برفد أمالو فسر بالتفسير الثانى ففيه الأو للاالثاتى لانه ليس مصدراً وإغا العطاء بمعنى مابعطى 
فكثيراً مابظاق عليه انتهىوفيه نظر لخن , ثم إن القول بأنهناك لعنتين رفدت إحدها بالاخرىهوالمررى 
عن مجاهد . وغيره فيوم معطوف عل حل فى الدذا ۾ 

وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لم ف الدنيا لعنة ويوم القيامة بس مابرفدون به فهى لعنة وأحدةأولا 
وقبح إرفاد آخراً انتهى , وتعقبه فى البحر بأن هذا لايصح لانه يدل على أن ( يوم ) معمول ( باس ) وهی 
لاتتصرف فلا يتقدم معموها عليهاء ولو كان ( يوم ) متأخراً صم ذلك 5 قال الشاعر : 

ولنعم حشو الدرعأنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر 

وهو كلام وجه , والآية ظاهرة فى سوء حال فرعون يوم القيامة لآنه إذا كان حال الاتباع ماقص الله 
سبحانه فا ظنك عال من أغوام وألقَاهم فىهذا الضلالالبعيد ؟ وهذا يعكر على من ذهب إلى أنه قبض طاهراً 
مطهراً بل قالبعضهم : إنها نص فى رد ذلك لأانه تعالى سلبعنه فما الرشاد بعد هوته والمؤمن‌الطاهر المطهر 
لا سلب عنه الرشاد بعد الموت ,ولعل من ذهب إلى ذلك قول : باب التأويل واس , وبابالرحمة أو سع منه م 

C5‏ إشارة إلى ماقص م نأنباء الام وبعدهباعتبار تقضيه أو باعتبار مالف غير وضع ؛ وا لخطاب 
ارسول الله و وهو مبتدأ خبره لإ من اء رى ) المهلكة با جنته أيدى أهلها فأل فيا العمد السابق 
تقدیراً يذكر أر بابها نقصه ليك # خبربعدخير أىذلك النبأ بعض أنباء القرى مقصوص عليك ۽ وجوز 
أن يكون ( منأنباء )فموضعالحال ؤهذا هو الخبر ۽ وجوز أيضاعكس ذلك لإ منها ) أى من تلك القرى 
( قم وحصيد ٠٠١١‏ ) أى وءنها حصيد » فالعطف من عطف اجملة على اجملة وهو الذى يقنتضتيهالممنى 
الا خن , وقد شبه مابقى منها بالزرعالقاثم على ساقه , وماعفا وبطل بالحصيد , فالمعنى «نها باق , ومنهاعاف, 
وهوالمروىعنقتادة » وڪوه مارویعن‌الضحاك ( قائم ) لم خسف (وحصيد ) قدخسف , قيل : (وحصيد) 
الزرع جاء فى كلامهم بمعنى الفناء 5ا فى قوله : 

والناس فى قم المنية يينهم (كلزرعمنه قاثم وحصيد ) 


تفسير روح المعاتى 


وصيغة فعيل معنىمفعول أى محصود واقال الاخفش : وجمعه حصدى . وحصاد مثل مرضى وهراض » 
وجلة ( منها قائم ) الخ مستأنفة استئناذا و يا للتحريض على النظر ذلك والاعتبار به » أو بيانيا كأنه سثل 
لاذكرت ماحالها ؟ فأ جيب بذلك , وقال أبو البقاء : هى فمو ضع الحال من الماء فنقصه » وجوزالطيى كونها 
عانق اراد صاحب الكش ف أن جعلما حالا من ضمير نقصه فاد لفظا ومعنى , ومن القرى 
كذلك , وف المواثى الشهابية أرادبالفساد اللفظى فى الأول خاو الجملة من الواو والضمير . وف التاق مج 
الحالمن المضاف اليه فى غير الصور المعهودة , و بالفساد المحنوى أنه يقتضى أنه ليس من المقصوص بل هو 
حال خارجة عنما وليس مراد ولايسوغ جمل مابعده ابتداء المقصوص ء وفيه فساد لفظى أيضا» 

وزعم بعض أنه أراد بالفسادالأولفى الآ ولماذكر . وفى الثانى وقوع الجملة الاسمية حالا بالضمير وحده 
وبالضمير تخصيرص كونها مقصوصة بتلك الحالة فانالمقصوصية ثابتة لا وللنبأ وقت قيام بعضها أيضاء وقد 
أمات نا و ااا > ووجه الجلىالخاوعن الواو والضمير بأن المقصود منالضمير الربط وهوحاصل 
لارتياط ذلك متعاقذى الحالوهىالقرى » فالمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهى علىهذهالحالةتشاهدون 
فعل الله تعالى مها » وتعقب بأن الا كتفاء فى الربط عا ذكر مم خفائهمذهب تفرد به الأخفش ولم يذ كرهفى 
الحال وإنما ذكره فى خير المبتدا » وقول أبى حيان : إن الال أباغ فى التخويف وضرب المثل للحاضر ينمع 
ماسمعت نفماً والح آنه لار جهماذكره أبوالبقاء يدول عليه إلا الذهول ف وماطَْهُمٍ م قيل : الضميرللقرى 
مراداً بها أهلها وقد أريد منها أو لا حقيقتها . ففى الكلام استخدام » وقيل : الضمير لأهل القرى لانهناك 
«ضافا مقدراً أى ذلك من آنباء أهل القرى ؛ والضمائر منها مايعود إلى المضاف . ومنها مايعود إلى المضاف 
اليه » وهتى وضح الام جاز مثل ذلك ه 

وقيل : القرىعلى ظاهرها وإسناد الانباء الا مجاز » وضمير (منها) لما وضمير (ظلبناهم) للاهل المفهوم 
منها , وقيل : (القرى) مجاز عن أهاها, والضميرانراجعانالبها بذلكالاعة.ار » أو يقدد المضاف.والضهيران 
له أيضاء وعلى هذا خرج ماح عن بعضهم من أن معنى (منها قائم وحصيد) منها باق نله ٠‏ ومنها منقطع 
له » وأنآقا كان فف الكلام إيذان باهلاك الاهل فيكون المعنى هنا وما ظلمناهم باهلا كنا إياهم 


1١‏ دعا 268 وس وس و سهلره 


( ولكن ظَدو انفسهم ) حيث اقترفوا بسوء استعدادهمائترتب علبه ذلك مقتضى ال كة «فاأغتتعنهم) 
ورو ري سو سه ۶ و 

أىماتفعتهم ولادفعت بأسالله تعالىعنهم ر انهم التى يدعون ) أى يعبدونما ر من دون الله ) أوثرصيغة 
المضارع كابة الال الماضة أو للدلالة على استمرار عبادم لم 3 من ی ) أى شيئامن الاغناء أو شا 
من الاشياء قا نافية لااستفهامية - وإنجوّزه السمين 2 وتعاق عن ما عنده لافيه من معى الدفم 04 و(من) 
الاخيرة صلة ومجرورها مفعول طاق.أو مفعولبه للدفع:وقو له سبحانه : لإ لماجاء أ رَبك ) أى حينمجىء 
عذابه منصوب -يأغنت- وهذا ‏ على ماف البحر - يناما على خلاف مذهب سيو به لآن مذهه أن( )حرف 
وجوب لوجوب » 

وقرىآ لهتهماللانى- و(يدعون) بالبناء لللفعول وهو وصف للا لهة كالتى فى المشهورة » وفيه مطابقة 


ممحث فى( ومازأدو ق غير تنيب )الخ ۷ 
لللوصوف ليست فى (التى) لكن قيل- 3 ف ومع الجوامع للجلال السيوط د أن الق ف مع غير عا أكثرمن 
اللاتى » نعم إنالآغة قد عومات فى الآبة معاملة العقلاء لان عبدتها نزلوها منزلة العقلاء فاعتقادم فيا آنا 


تنفع وتضر > فقيل: از وما زادوهم غير بيب ٠ ١‏ 9 € ومنهناقيل : إناللاتى فىتلك القراءة واقع موقع 
الال أو الذين»و- التننيب 5 على ماف البحر التخسير 5 يقال : تبسر 5 ونديه خحسره ٩‏ 

وو اهران الت اران والملاك . والتتبيب‌الاهلاك , وف القاموس التب . والتبب . والتباب 

وأخرج ان جرر. واب نالنذر عنابن عر. وجاهد تفسير ذلك بالتخسير ¢ وكذا أخرج الطستىعن 
ابن عباس رضوالله تعالى عنما إلاأنه استشهد عليه بقولبشرين ألى خاذم : 

مم جدعوا الأنوف فأذهبوها وهم تركوا بى سعد ( تابا ) 

لما نسأل الله تعالى العفو والعافية م 

لإ وكذلك ) أى مثل ذلكالاخذ والإهلاك الذىس ببانه , وهوعلىماقال السمين : خبر مقدم “وقول 

و ير دم مه 
سبحانه : ل اخذ ربك ) مبتدأ مؤخرووقيل: بالعكس » والكاف حتملأن تكو ناسمية وأن تكو نحرفية 
وقد بجعل المشار اليه اللاخذ المذ كور بعد م حدق قبل ¢ وف قراءة عد الله كذلك. بغار واو 2 
0 ذا أَحَدَ قى ) أىأهلها وإما أسند الها للاشعار بسر يان أثره » وقرأ الجحدرى. وأ بورجاء (وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ) على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل » والظرف ها مضى , وه و[خبار عما جرت به عادةالله 
تعالى فى إهلاك من تقدم من الامم وكذلك على هذا ساد مسد المصدر التوعى ولا مانع من تقدمه عل الفعل 
والقرىمتناذع للنصدر والفعل»وقوله سبحانه : بإ وهىظلبة ‏ فموضع الحالمن (القرى) ولذا أنث الضمير 
و (ظالمة) إلا أن وصف القرىبالظلم مجاذ وهو فى الحقيقة صفة أهلها وجعله حالا من المضاف المقدر أولا 
وتأنيثه مكتسب من المضاف اليه تكلف, و فائدة هذه الحال الاشعار بأن أخذهم بسبب ظءهم ۾ وف ذلك 
من إنذار الظال مالاعنى , والمراد بالظلم إما الكفر أو ماهو آعم » وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من إطلاقه أنه 
ofa‏ ل لم سر لم 3 5-5 
شامل اظ المرء تفه . وعره 3 إن اخذه ألم 4 وجيع ل شدید ¥ ١‏ )لاير جى منه الخلاص وهذاميالغة ف 
التبد يد والتحذ ير :أخرج الشيخان فى صعيحيهما.والترمذى.والنسائى. وا بنماجه . وآخرو نع نأفىهوسىالأشعرى 
قال : قال رسو لالله صلىالله تعالىعليه وسل : «إنالله تعالى لعلى للظالم حتى إذا أخذه لميفلته ,مقرأ (وكذلك 
ت سا مس 
أخذ ربك) إلى قوله تعالى: (إن أخذه ألم شديد) » لإ إن فى ذلك )€ أى أخذه سبحانه للاء ما مهلك آوفا 
کے 3 3 
قص منأخبارهم (إر لابه ) أى لعلامة » وفسرها بعضهم بالعبرة لا أنها تازمما وهو حسن ؛ والتنوين للتعظيم 
أى لعبرةعظيمة ( لمن حافَعَدَابَ الآخرة ) فانه إذارأى ماوقع فى الدنيا بامجرمين من العذاب الآللماعتير 
بد حال العذاب الموعود فأنه عصا من عصية وقليل من كدير ¢ وا أزجر بذلك عن المعاصى الى بتر ب عليها 
العذاب وأ كب على التقوى والخشة من الته تعالى » وقد أقهم (من خاف) الخ مقام من صدق بذلك لمابينه»ا 
(۴ ۱۸ - ۱۲ - تفسیر روح العاف ) 


٠ 10‏ تفسير ر وسالمعانى 
من الأزوم ولان الاعتبار إا ينشأ منالخوف » وذكر هذا القيد لن من أنكر الآخرة وأحالفناء هذا العالم 
أسند الحوادث إلى أسباب فلكية وأوضاع مخصوصة فلم يعتبر بذلك أصلا ول ينرجر عن الضلالة قطعاً.وقال: 
إن ماوقع إا وقع اتيك الأسباب والأأاوضاع لاللمعاصى التى اقترفتها الآمم املك » 

وقرل: المراد إنفها ذكر دليلا على عذاب الجرمين فى الآخرة لانم إذا عذبوا فى الدنيا لاجرامهم-وهى 
دار العمل فلا“ن يعذبوا فىالآخرة عليه -.وهودارالجزاء ‏ أولى؛وقيل: المراد إنفه دليلاعللىالبعث والجزاء» 
وذلك أن الانباء عليه مالسلام قد أخبروا باستتصال من كذبهم وأشرك بالله ووقع ماأخبروابه وفق [خبارهم» 
وذلك أحد الشواهد على صدقهم فيكونون صادقين فما خبرون به من البعث والجزاء فلا بد أن بقع لاعحالة, 
والتقبيد بماذكر هناكالتقبيد فى قوله سبحانه: (هدى للاتقين ) وهو 8 ترى( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 
المدلول عليه بذكر الآخرة لإ يوم مجموع لالس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة والجزاء , فالناس نائب 
فاعل مجموع ه ش 

وأجاز ابن عطية أن يكون مبتدأ و ( مجموع ) خبره , وفيه بعد إذ الظاهر حينئذ أن يكون مجموعا 
وعدلعنالفعل - وكا نالظاهر ‏ ليدل الكلامعلى ثبو تمعن امع وتحقق وقوعه لامحالةوأن الناس لاينفكون 
عنه فهو أبلغ من قوله تعالى : ( يوم يجمعكم ليوم امع ) وإيضاحه أن فى هذا دلالة على لزومالوصف ولزوم 
الاسناد» وفى ذلك على حدوث تعلق المع بالخاطبين واختصاصه باليوم ولهذا استدرله بقوله : المع فأضاف 
اليوم اليه ليدلعلى لزومه له و[االحادث جمعالاولين والآخرين دفعة بإ وَدْلكَ ) أى يوم القيامةمعملاحظة 
عنوان جمعالناسله لز يوم مشهود ١٠۴‏ أىمشهودفيه فاتسع فى ال جار والجرور ووصلالفم لل الضمير .. 
إجراءاً له مجرى المفعول به 5 فى قوله : 

ويوما ( شهدناه ) سلما وعامرآ قليل سوى طعن الدراك نوافله 

أى يشهد فيه الخلائق الموقف لايغيب عنه أحد وإنما ل بجعل نفس اليوم مشهوداً بل جعلمشهوداً فيه 
ولميذ كرالمشهود تم ويلاوتعظم أن بحرى عبل اللسان وذهابا إلى أن لامجال لالتفات الذهن إلىغيره »وقديقال: 
المشهود هو الذى كثرشاهدوه » ومنه قوم : لفلانمجلس مشهود . وطعام محضور » ولام قيس الضبية: 

ومشېد قد كفيت الناطقين به فىمحفلمننواصالناس ( مشهود ) 

واعتبروا كثرة شاهديه نظراً إلى أنه الذى ستحق أن يطلق اسم المشهود على الاطلاقعليه ‏ ولو جعل 
اليوم نفسه مشهوداً من غير هذا الاعتبار لم حصل الغرض من تعظم اليوم وتمبيزه فان سائر الايام كذلك 
كن جاء الامتياز من ذلك لما أضف اليه من السكثرة المهولة المميزة » وا ذ كر يعلم سةوط ماقيل : الشهود 
ال ضور . واجتماع الناس حورم فشهودبعد.جموعمكرر ( ومائوخره ) أى ذلك اليومالملحوظ بعنوان 
الج والشهود , ونقل الحو رجوع الضمير لاجزاء , وقرأ الاش ٠‏ ويعقوب ‏ يؤخره - بالياءه 
١‏ إلا لأجَل معذود ع ٠١‏ ) أى لانتهاء مدة قللة » فالعد كناية عن القلة » وقد يحل كناية عن التناهى , 
والآجل عبارة عن جميعالمدة المعينة للثئ ؛ وقديطاق على نمايتها ٠‏ ومنع إرادة ذلك هنا لآانه لايوصف بالعد 


مبخث فى( ومان خرهإلالاجل معدود يوم يأت) الخ ۱۳۹ 
فى كلامهم بو جه » وجوزهابعضهم بناءاً على أنالكناية لايشترط فما إمكانالمنى الأصل » وتعقب بأنه عدول 
عن الظاهر » وتقدير المضاف أسبل منه . و اللامللتو قىت »و فالجمعأنها تدلعلى الغرض وأن الج كةاقتضت 
التأخير ولذا عدل عن إلى ( الها ) وفى الآبة رد على الدهرية . والفلاسفة الزاعمين أنه لاانقضاء لمدة الدنياء 
وهو بحث مفروغ منه ل 7 ََ 4 أى ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله المضروب حسما تقتضيه الج كة 
وهوالمروىعنابنجريج » وقيل : الضمير للجزاء أيضا » وقيل : لله تعالى » وفيهمن تفخم شأناليوم مالايذى: 
ويعضدهقراءة ‏ ومارترخره ‏ بالياء » وفسبة الا تيان , ونحوه اليه سبحانه أنتفىغيرها1ية » واعترض الاول 
بأن التقدير عليه يوم إتبان ذلك اليوم ولا يصح لان تحرف اليوم بالاتيان يأبى تعرف الاتيان به » ولآن 
إتيان اليوملا ينفك عنيوم الاتيانفكن الاسناد وتلغو الاضافة , ونقل العلامة الطيبى نصا على عدمجوازه 
6 لاتقول : جثتك يوم بسرك » وأجيب أن كل زمان له شأن يعتبر تجددهكالعيد , والنيروز ٠‏ والساعة مثلاء 
يحرى مجری الزمانی وإن دان فى نفسه زمانافباعتبار تغاير الجهتين حت الاضاقة والاسناد 66 يصح أن يقال: 
يوم تقوم الساعة , ويوم يأتى العيد . والعيد فى يوم كذا , فالاول زمان وضميره أعنى فاعل الفعل زماق » 
وإذاً حسن مثلقوله : 
فسقى الغضى والساكنيه وإنم شبوه بين جوانحى وضلوعى 

فهذا أحسن » وقرأ النحويان . ونافع (يأتى) باثبات الياء وصلاوحنفها وقفا » وابن كثير باثباتباوصلا 
ووقفاً وهى ثابتةفى مصحف أن , وقرأ با قالسبعة حذفها وصلا ووقفاً ۾ وسقطت فى مصحف علمان رضى 
الله تعالى عنه » وإثياتها وصلا ووتفاً هو الوجه . ووجه حذفها فى الوقف التشبيه بالفواصل » ووصلا 
ووقفاً التخفيف ج قالوا : لاأدر ولاأبال, وذكر الزعخشرى أنالاجتزاء بالكسرةعن الياء كثيرفى لغة هذيل» 
ومن ذلك قوله : 1 

كفاك كف ماتلق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

وقرأ الاش - يوم يأتون-بواو الع » وكذا فى مصحف عبد الله أى يوم يأنى الناس. أوأهل الموقف 
تكم َل أى لاتسكلم بما ينفع وينجى من جوابأوشفاعة » وهذا الفعل على الأظهر هو الناصب 
لاظرف السابق ه ٠‏ 

وجوز أن يكونمتصوبا بالانتهاء المضاف إلى الأجل وأن يكون مفعولا به لاذ كر محذوفا » وهذه 
الملة فى موضعالحال من ضمير اليوم » وأجاز الحو فى , وابن عطية كونما نعتا ليوم , وتعقب أنه يقتضى أن 
إضافته لاتفيده تعريفا وهو ممنوع ولعل من يدعى ذلك يقول : إن اجمل بمنزلة النكرات حتى أطلقوا عليها 
ذلكفالاضافة اليها كالاضافة الما إلا بلأنه) أى إلاباذنالتدتعالى شأنه وعز سلطانه ف التكام كقوله سبحانه : 
(لايتكلمون إلا من أذن لهالرحمن) وهذا ففموقف من مواقف ذلكاليوم » وقوله تبارك وتعالى : (هذايوم 
لابنطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون) ففموقف آخر من مواقفه 5 أن قولهتعالى : (يوم تأنى كل نفس تجادل 
عن نفسها) فى آخر منها , وروی هذا عن الحسن « 

وقد ذكر غير واحد أن المأذون فيه الاجوية المقة والممنوع مله الإعذار الباطلة , نعم قد يؤذن فہا 


١8‏ تفسير روح المعاق 
أيضاً لاظهار بطلانها 6 فى قول الكفرة:(و الله رينا ما كنامشر كين) وظائرهع والقول أن هذا لبس من قبل 
الاعذار ونما هو [سناد الذن ب إلى كبرائم و أنهم أضلو م ليس بشى 6 لاعن » وف الدرر والغرر للسيدالمر تضى 
أن بين قوله سبحانه : ( يوم بات لات.كلم نفس إلا باذنه) وقوله سبحانه : ( هذا يو ملا ينطقون ولايؤذن هم 
فيعتذرون) وكذا قوله جل وعلا :ل بعضهم على بض ينساءلون ) اختلافا بحسب الظاهر ؛ وأجاب 
قوم من المفسرين عن ذلك بأن يوم القيامة يو 17 يل ممتد فيجوذ أن بمنعوا النطق فى بءضه ويؤذن لهم فى 
بعض آخر منه , و يضعف هذا الجواب أن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله فكيف يوز أن تكون الأيات 
فيه مختلفة ؛ وعلى ماذكروه يكون معنى (هذا يوملاينطةون) هذايوملاينطقون ق بعضه وهو خلاف الظاهر, 
والجواب السديد عن ذلك أن يقال : إنما أريد أفى النطق المسموع المقبول الذى ينتفعون به ويكو ن لهم فى 
مله إقامة حجة وخلاص لان النطق مطلقا حيث العم مالس له هذه الحالة » ويجرى هذا الجرى قوم 
خرس فلان عن حجته , وحضرنا فلانا يناظر فلانا فلم نرہ قال شیا وإنكان الذى وصف بالخرس والذى 
نفى عنه القول قد تكلم بكلام كثير إلا أنه من حيث لم يكن فيه حجة ولم يتضمنمنفعة جاز إطلاق ماحكيناه 
عليه »> ومثله قول الشاعر : 
أعی إذا ماجارتی خرجت حتى يوارى جارتی الخدر 
رهم ها لالض يننا سمعى ومانلى غيره وقر 

4 على هذ افلا اختلاف لان التساق ل والتلاوم مثلالاحجةفيه زو أنائر ا : ( ولايؤذنهمفيعتذرون) 
فقد قبل فيه : إنهم غير مأمورين بالاعتذار فكيف يعتذرونء وحمل الا دن عل اسا بۇ موا به 
لآن تلك الحالة لاتكليف فماوالعبادماجأون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف والا قرار » وأحسنمن 
هذا أن عمل ) يؤذنهم ) أنه لا يسمع لم ولايقبل عذرم أنتهى 5 

وأنت تمل أن تضعيفه لم أجاب به القوم من امتداد يوم القيامة وجواز كون الماع من النطق فى بعض 
منه والا ذن فىبعض أخر ليس عرتضى عند ذى الفكر الرضى لظهور صعة وقوع اأ زمأنالممتد ظرفا للنقيضين 
فيا إذالم بقتض كل مما أ و أحدهماجيم ذلك اازمأن » وقد شاع دو فعالتناقض بين الكلامين عثل ماف لواو مر جعه 
إلىالقول باختلاف الزمانةأنمرجعمارو ىعن الحسن إلى 0 باختلاف المكان » واتحاد الزمانوالمكان 
من شروط تناقض القضيتين ولیس هذا الذى فعلوه ر اما ءا فع له المرتضى على ن فى كلامه بعد ما 0 5 

وقالبعض الفضلاء : لامنافاة بينهذهالآيةوالا.يات التى تدل عل التكلم يوءالقيامة لان المراد منيوم يأ 
حين يأتى » والقضية المشتملة على ذلك وقتية حك فيهابساب الحمول عن جميع أفراد الموضوع فى وقت معين 
وهذا لايناى وت المحمول لاوضوع فى غير ذلكالوقت » وقال ابن عطية : لابد من أحد أمرين : إمأ أن 
يقال : إن ماجاء ف الاآيات من التلاوم والتساؤل والتجادل ونحو ذلك مما هو صرح فى التكلم كان ع نإذن» 

وإما أن مل التكلمهناعلى تكلم شفاعة أو إقامةحجةوظا القولين 6 ترىء والاستثنا, قيل : م نأعمالاسباب 

أى لا:_كلم نفس بسبب من الاسباب إلابسبب إذنهتعالىوهومتصل » وجوز أنيكونمنقطعاو TT‏ 0 
المستثنى أى لاتكلم نفس باقتدار منعندها [لاباذنهتعالى ع ولاخ أن هذا استثناء مفرغ » وقدطرق مك 


ماهو الاصح فيه؛ وقر ىْ ؟ في المصاحف لابن الانبار ‏ يوم بأتون لاتكام دابةإلاباذنه - ب« م 4 آي 


وز شر ٤‏ 
أهل الموقف المدلولعليه بقولهسبحانه : ( لا تكلم نفس ) أواجميع الذى تضمنه ل نفس ) إذ هواسم جنس 
أر يد 4 ایح على مانقله أو حيان عن ابن عطية 4 أو النا س المذكوز ف قوله مه حا ف بجموع له النا س ( 

ونقل ابن الانبارى أ“ ن الضمير لامة ل صلل ألله تع الىعليه وسل وهو اة يمكان وكأنه قصد هذا القائل 
ذلك تمبيد لتوجيهالاستتاء الآنووهووقه ال مدغىعن ذلك » والظاهر أن ( من ) للتبميض والجاروامجرور 


خبرمقدم » وقولهسبحانه :ق )مبتدأ » وقوله تعالى سعد ه١٠‏ ) بتقدیر ومنهم سعيدىو حذف 
مهم لدلالة الاولعليه » والسعادة ة علىماقالالراغب : 4 الامور الالهية للانسانعلىنيل الخير و يضادها 
الشقاوة » وفسر فى اابحر الشقّاوة بنكد العيش وسوئه » ثم ثم قال . والسعادة ضدها ۽ وف القاموس ما يقرب 
من ذلك , فالشقى . والسعيد هما المتصفان با ذكر » وفسر غير واحدالآاول من استحت‌النار مقتضى الو عيد. 
والثانى يمن استحق الجنة بموجب الوعد » وهذا هوالمتعارف بين الشرعيين , وتقديم الشقى على السعيدلآان 
اقام مقام الانذار والتحذير لإ كَأما الذي موأ € أى سبقت طم ااشقاوة لإ فق الثار ) أى مستقرونفها 
ل َم فها دفي وَمَهِِقَ 9١‏ ) قال أهل إللغة من الكوفية , والبصرية : الزفير بمنزلة ابتداء صوتالخار 
والشهيق منزلة آخر نهيقه » قال رو بة : 
حشرجؤفالصدرصهلاأوشوق حتى يقال ناهق وما نمق 
وقال ابن فارس : الزفير [خراج النفس . والشهيق رده » قال الشماخ فى حمار وحش : 
بعيدمدى التطر يب أول صوته زفير ويتلوه شهيق محشرج 

وقالالراغب: الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منهمن زفر فلان إذا حمل حملا مشقة فتردد فيه نفسه, 
ومنه قبل : للاماء الحاملات الماء :' زوافر . والشبيق طول الزفير وهو رد النفس » والزفير مده وأصله 
من جيل شاهق أى متناه فىالطوله 

وعنالسائ بن الزفير للحمير . والشهيقللبغالوهو غريبءو يراد ما الدلالة على كرمهمو غمهم وتشبيه 
حامم حال من ام ستولت عل قلبه الحرارةوا تحصرفيه روحه» و تشبيه يه أصواتهم؛أصوات ال جيرف 1 كلام استعارة 
تمشلىة أو | at.‏ ٹور عن‌ابن‌عباس‌رضی اله تعالىعنهما أنه قال : بريد ندامة ونفساً عاليا وبكاءاً 
لاينقطعوقرأ الحسن (شقوا) بطم الشين فاس تعمل ا لآنه يقال .شقامالته تعالى وا يقال أشقاه »وجملة (لحم 
فيا زفير) الخ مستأتفة كان سائلا قال: ماشأنهم فما ؟ فقيل لهم فما كذا وكذا , وجوز أن تكون منصوبة 
امحل على الحالية من النار أو من الضمير فيالجار والجرور كقوله عر وجل : ل خر لین في » خلاأنه إن 
أريد حدوث کو نهم ف‌النار فا حال مقددة « تادامك السدرات رال صن اق مده د اا واا اة 
عن التأييد ون الانقطاع على «نباج قول العرب: لاأفعل كذا مالاح كوكب , وماأضاء الفجر . ومااختلف 
الليلوالم ار . وما بل حر صوفة . وماتغنت حمامة إلى غير ذلك من کات التأبيد عندثم لاتعليق رارم فا 
بدوام هذه السموات والأرض , فان النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارم فيها وانقطاع دوامهما . وروى 
هذا عن ابن جرير»و جوذ أن يحمل ذلك على التعليق والمراد بالسموات والارض وات الآخرة وأرضباء 
وهي دائمة للا'بد , قالالرعخشر 3 : والدليل علي أن ما سمرات وأرضاً قرله سحانه: (يومتبدل الارضغ» 
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الارض والسموات) وقوله سبحانه : (وأورثنا الارض نبوأ منالجنة حيث نشاء) ولانه لابد لاهل الآخرة 
مما يقلهم و يظلهم إماسماء يخلقها الله تعالى أو يظلهم العرش » وكل ماأظلك فهو سماء انتوى م ش 
قالالقاضى : وفيهنظر لانه تشبيه ما لایعرف أ كثرالخاق وجوده ودوامه ومن عرفه فاتما عرفه بمايدل 
عل دوام!لثوابوالعقاب فلايجدى له النشبيه» ر أجاب عنهصاحب الكشف ,أنه إذا أر يدما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر 
السةوط لن هذا القدر معلوم الوجودلكلعاقل وأما الدوام فليس مستفاداً من دليلدوام الثواب والعقاب 
بل ممايدل على دوام الجنة والنار سواء عرف أتهما دار الثواب والعقاب ون أهلبما السعداء والاشقياء من 
الناس أولا على أنه ليس من تشبيه مأيعرف مالا یعرف بلالعکس انتهى » وتعقبه الجلى بأن قوله : لكلعاقل 
غير ميم فانه لايعترف بذلك إلا المؤمنون بالآخرة » وقوله : الدوام مستفاد ممايدل على دوام الجنة والنار 
لایدفع ماذكره القاضى لانه بريد أن المشبه به ليس أعرف من المشيه لاعند المتدين لانه يعرف كليهما من 
قبل الانبياء عليهما السلام وليس فيه مايو جب أعرفية دوام سمواتالآخرة وأرضها و ليس ماده أن دوامهما 
مستفاد من خصوص الدليل الدالعل الثواب والعقاب بعينه فانه لاهمه لهنع ولاعند غير المتدينفانهلايعترف 
` به ولا مهاولابعرفه , وقوله : على نه ليس من تشبيه الخ مبنى على أنه تشبيه تلك الدار ذه الدار وليس بذلك» 
وإتما المراد التشيه اأضمى لدو امهم بدوأمهما انتهى » وفه حث ٠‏ 
وال قأن عة إرادة ذلكمالا ينبخى أن ينتطح فيه كبشان » وف الاخبار عنابنعباس . والحسن.والسدی. 
وغيرثم مايقاضيه » ومن تأمل منصفا يعدت ام أن هناك تشبها يظهر له أن المشبه به أعرفمنالمشبه وأقرب 
إلى الذهن , واتحاد طر يق العم مهما لا يضر فذلك شيئاً بداهة أن بوت المحيز أءرف وأقرب إلى الذهنمن 
بوت ماتحيز فيه وإن وردا من طرق السمع 66 لايخفى على أن اشتراط کون المشبه به أعرف فكل تشبيه غير 
مسل عند ااناظر فى المعاتى , نعم المتبادر من السموات والارض هذه الأجرام المعبودة عندناء فالآولى أن 
تبقى على ظاهرها ويحعل ال كلام خارجاخرجمااعتادته العرب فى محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأبيد .وهو 
أ ك من أن حصى » ولعل هذا أولى أيضاً ما فى تفسير ابن كثير من حمل السموات والارض على الجنس 
الشامل لا فى الدنيا والآخرة أى المظلوالمقل فى كل دارء وف الدرر أنه يمكن أن يكون المراد أنبمخالدون 
بمقدار مدة بقاء السهءوات والارض الق يعلم انقطاعها كم يزيدم سبحانه على ذلك وعلدم وبيؤيد مقامهم « 
ولعله أراد مدة بقائهما منذ خلقهما الله تعالى إلىأن يبدطما لامدة بقائهما بعد دخوهم الناد يوم القيامة لاما 
يبدلان قبل دخوهم » والآية على هذا من قبيل قوله سبحانه : ( لاثين فبا أحقابا) ( إلّاماشّا”ء ربك € 
قيل : هواستئناء منالضمير المستكن فى( خالدين ) وتكون ( ما)واقعة على نوع من يعل جا فىقولهسبحانة : 
( فانكحوا ماظاب لك من النساء ) أو واقعة على من يعقل على مذهب من برى وقوعبا عليه مطلةا » 
والمراد ممن شاء فساق الموحدين فانهم خر جون منها ا نطقت به الاخبار , وذلك اف فى عة ال١"‏ 
للأن زوال الحم عن الكل يكفيه زوالهعنالبعض وم المراد بالاستثناء الثافى فانم مفارقون عن ا+نةأيام 
عذابهم » والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باءتبار الابتداء 6 ينتقض باعتبار الانتهاء » ألاتري أنك إذا قات : 
مكثت يوم النيس فى البستان إلا ثلاث ساعات جاذ أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله 
ومن آخره 2 وهؤلاء وإنشةوا بعصيانهم فقد سعدو ا با ا م ؛ولايقال : فعلي هذا لايكون قوله سجاه : 


فبحث فى ( فنهم شقّى وسعيد ) الخ ۳ 

( فنهمشقى وسعيد ) تقسماحيحاً ل نمنشرطه أن تكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لأنذلك الشرط 
حيث الانفصال حقبقى أومانع من امع » وههنا المراد أن أهل الموقف لاخ رجون من القسمين وأ نحاهم 
لاتخلو عن السعادة والشقاوة » وذلكلابمنع اجتماع الامرينفى شخص واحد باعتبارين انتهى » وهو ماذكره 
الامام وآثره القاضى ؛ واعترض ,أنه لادلالة فى اللفظ على المبدأ المعين ولو سلم فالاستثناء يقتضى إخراجا 
عن حكم الخلود وهو لاعالة بعد الدخول » فكيف ينتقض با سبق عليه ؟ كيف وقد سبق قوله تعالى : ( فى 
الجنة ) ؟ ثم قبل : فان قلت : زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهوآخر يوم يأتى قلت : إن ادعى أن 
الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يسم دلالة اللفظ عليه ولا ينفع لآن الكل فالدارين غير خالدينعللى 
هذا التقدير , وأما جعل ابتداء المدة من اتتهائه فلا , وبأن تقابل الحكين يدل على تقابل القسمين بمعنى منع 
المع مطلقاً ۽ وأجيب ‏ بعد غءض العين عا فى ذلك من الخروج عن آداب المناظرة ‏ بأن مبدأ زمان خلود 
أهل ال جنةمن زمان دخول أهل النار فىالنار, ويدل على ذلك اتاد معرارالخلودين , وهو (مادامت السموات 
. والارض) فانه يدل على زمانخلودهما و لااتحاد مع الاختلاف فالمدأ » والاستثناء عن 5 الخلودمنميدأ 
معين يكون بالاخراج عن حم الدخول الذى يتضمنه الخلود فا لاعالة م 

و خلاصة المعنى على هذا أنالسعداء كاهمخالدون فى الجنة من ذمان دخول أهل النار فى النار إلا العصاة 
نهم الذين أراد اله سبحانه دخو لهم ف النار مدة معينة عليهاعنده جلوعلا ع وماذكرمن حديث تقا بل الحكدين 
إن أريد تقابلهما بمعنى منع المع فلا تقابل فيهما بهذا المعنىلاجتماعهما فى العصاة , وإنأريد مطلةا فلا دلالة 
على تقابل القسمين بذلك المعنى انتبى » 

ولا مخ على المنصف ماف ذلك القول منال.كاف وعذالفة الظاهر والاتتصار له ما ذ كر لايحديه نفعاً , 
وقيل : هواستثناء من الضمير المتقدم إلا أن الحم الخاود فى عذاب النار , وكذا يقال فا بعد : إن الحكم 
فيه الخلود فى نعم الجنة وأهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل الجنة 
ينعمون ماهو أعلى منها كالاتصال يجحناب القدس والفوز برضوان الله تعالى النىهو أكبر ومايتفضل به عليهم 
سوىثواب الحنة ممالابعر فكنبه إلاهو سيحانه وتعالىىو إلى هذاذهب الزعخشرى سالاسيف البغى والاعتزال» 
وقدرده العلامة الطبى وأطال الكلام فى ذلك ۾ 

وقالصاحبالكشف : إن ذلك فىأهل النار ظاهر لانم ينقلون من حر النار إلى برد اازمهريرءوالرد 
بأنالنارعبارة عن دارالعقاب غير وارد لأا لاننكر استعال النار فما تغليباً أما دعوى الغلية حى بج رالاصل 
فکان أل ترى إلىقوله تعالى:( نارآ تلظى) (ناراً وقودها الناسوالحجارة) ؟ 1 fs.‏ ۽ وأما رضوان الله تعالى 
عن أهل الجنة وم فیا فيأنى الاستثناء كيف وقوله سبحانه : ( خالدين فیا ) لايدل بظاهره على أنهم منعمون 
بها فضلا عن انفرادها بتنعمهم إلا أن بخصص مجنة الثواب لاحض التفضل » و كفاه بطلانا التخصيصمن 
غير دليل , واعترض بأن لك أن تقول : مجر الأصل ف الآ يتين اللتين ذكرنا علم من الوصف.وفىهذه الآية 
ذكرها فى مقابلة الجنة يعضد أن المراد مها دار العقاب مطلقاً » 

وقيل : إن الاستثتاء مفرغ من أعم الاوقات و(ما) على أصلها لما لايعقل وهو الزمان والح الكون 
فى التار, الم أما الذين شةوا فو النار فى كل زمان بعد إتيان ذلك أليوم إلا زمانا شاء الله تعالى فيه عدم 


١ 1 ٤‏ تفسير روح المعاق 


کو م فما وهو زمان موقفالهساب , واءترض بآن عصاة ا مؤمنين الداخلين النار إماسعداء فيلزم أن لدوا 
فى الجنة فما سوىالزمانالمستثى وليس كذلك . أوأشقيا. فيلزم أن دوا فى النار وهو خلاف مذهب‌أهل 
السنة, وأ يضاتأخرهعن الحال ‏ ولامدخل هاف الاستثناء ‏ لايفصم, والا مام بقوله سبحانه : (إلاماشاء ربك) 
والتفخيم الذى يعطيهلا يبقى له رونق » وأجيب بأندقد يقال:إنالقائل بذلك مخ ص الاشةياءبالكفار والسعداء 
بالاتقياء و يكو نالعصاة مسكو تا عنهم هنا فلا يرد عليه شیء إنكانسنيا وإن كانمعتزلياً فةد وافقسغنطبعه, 
ويحابعما بعد بانع » وقيل : أمى الاستثناء ماعليت إلاأن المستثىمدة ليثهم فى الدنيا أو البرزخ ويقطعالنظر 
عن (يوميأق) والمعنى أنه ف النار جميع أزمان وجودم إلازمانا شاء الله تعالى ليثهم فىالدنيا أوالبرزخ» والمراد 
مع زمان الموقف إذ ليسوا فى زمانه أيضا فى النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للبعية لكن يرد أنهم 
معذبونف البرزخ أيضاً إلاأن يقال : لايعتد بذلك لآنه عذاب غير تام لعدم تمام حياتهم فيه » وأورد عليه 
ما أورد علىماقبله, وأجيب ,أنه إا يرد لوكان المستثنى فى الاستثناء الثاتى هو ذلك الزمان المستثنى فى الاستثناء 
الأولوهوغيرمسل فليكن المستئنىمنه زمان لبثهم فى النار مع ذلك الزمان المستنى فى الآ ية الآولى فانالمستثنى 
ليس فيه ما يدل على تعيين زمان حتى لاکن الزيادة عليه وهو کا ترى ٭ 

وقيل: هواستثناء من قوله سبحانه: (هم فيهازفيروشهيق) ورد بأن‌المقابل لابحرى فيه هذا ويبقىالاشكال» 
وأجيب بأ اراد ذكر ماتحتمله الآية والاطراد ليس بلاذم » وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف 
هذا الوجه و كن بعدمالاطراد ضعفاًءوقيل: (إلا)بعنى وى كدةولك : لك على ألفان إلاالالف التىكانت 
يعنى سواها , ونقل ذلك عن الزجاج . والفراء . والسجاوندى » والمعنى سوى ماشاء ربك من الزيادة الى 
لا آخرها على مدةبقاء السموات والأرض » والاستثناء فى ذلك منقطع , وحتمل أن يريدوا أن (إلا) عى 
غبرصفة اقبلها والمعنى خلدونفيها مقدار مدة السموات والارضسوى ماشاء الله تعالى ممالا يتناهى, وضءف 
هذا القيل بأنه يلزم حمل السموات والارض على هذين الجسمين الممروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهو 
فاسد » وقيل : (إلا) بمعنى الواوأى وماشاء ربك زائداً على ذلك » واستشهد علىمجيئها بمعنى الواو بقوله : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك(إلا) الفرقدان 

وفه أن هذا قول مردود عند النحاة , وقال العلامة الطيى ؛ الحق الذى لامحيد عنه أن بحمل(ما)على من 
لإرادة الوصفية وهى المرحومية » و(خالدين) حال مةدرة من ضمير الاستقرار أى فى النار » والمعنى وأما 
الذين شقوا فى النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذى شاء الله تعالى أنلايستقر مخلداً فيفيد أن لايستقرفيها 
مطلة| أويستقرغير لد , وأحوال العصاةعلى هذا الج 6 عل من النضو ص » وفى ذلك إيذانبأن إخراجهم 
بمحض رحمة اه تمال‌فینطبق علبه قوله سبحانه , إنْبِكَكعالَا بريد ۰ ) وتءقبباته لايحرى فالمقابل 
إلابتأويل الامام وقد مر مافيه ؛ أويجعله من أصل الك ويقتضى أن لايدخلوا أصلا ء وإذا أول بمفدرين 
فلو جعل استثناء من مقدرين لم يتجه » ومن قوله تعالى : (فى النار) فلايكون لهم دخول أصلا» ودلالة(ما) 
لابهامها إما على التفخيم أو التحقير ولا يطابق المقام »> وقيل : وقيل » والآوجه أن يقال : إن الاسكثناء 
فى الموضعين مبنى على الفرض والتقدير فعنى إلاماثاء إن شاء أى لو فرض أن الله تعالى شاء [خراجهم من 
النار أو الجنة فى زمان لكان مستثنى من مدة خاودم لكن ذلك لايقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه ؛ 


مبحث فى ( فأما الذين شقوا فى النار مم فیا زفير وشهيق) الح 0{ ١‏ 


وهذا كاقالالطبىم نأسلوب (حتى ياج ابمل فى س الخباط) (ولايذوقون فما ا موتلا الموتة الأولى) وذكر 
أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق ذلك » 

وفالمعالم عن الفراء أيضاً مأيوافقه حرث نقلعنه أنه قال.هذا استثناء اسكثناه سحا ولايقعله كقولك: 
واه لاضربنك إلا أن أرىغيرذلك وعزمتك أن تضر بهو حذو القذة بالقذة مأنقله قبل عن بعضهم أن المعنى 


لو ا لاخر جهمللكنه لا يشاء زه انه ح§ هم بالخاو ده 


وفى البحر عن ابن عطية نقلا عن بعض ماهو بعناه أيضاً حيث قال: وأماقوله تعالى : (إلا ماشاء دبك) 
فقيل فيه : إنه علىطر ب قالاستثناء الذى ندب الشرع إلىاستعماله فى كل كلام فهو على كو قوله جلوعلا : 
(لتدخان المسجد الحرام إن شا, الله آمنین) استثنا. فى واجب , وهذا الاستثناء ف - الشرط کا "نه قيل: إن 
شاء ربكفليسيحتاج أن بوصف متصل ولامنقطع ومن ذهب إلى ذلك أيضاً الفاضل مير زاجان الشيرازى 
فىتعليةاته على تفسيرالقاضى ونص على أنه من قبيل التعليق ,الخال حتى يبت عالية المعلق ويكون كدعوى 
الشىء مع بينة » وهو أحد الأو جه التى ذكرها السيد المرتضى فى درره » وتفسير الاستثناء الاول بالشرط 
أخرجه ابن مردويه عن جابر عن رسول الله صبىالته تعالىعليه وسل ا ذكرذلك الجلال السيوطى فىالدر 
المنثو رعو لعل الامكتة فى هذا الاسثناء على ماقيل : إرشاد العياد إلى تفو يض الامو راليه جل شأنه و إعلامهم 
بأنها منوطة عشيئته جل وعلا يفعل مایشاء وک مایرید لاحق للاحد عليه ولايجحب عليه شىء 6 قال تبارك 
وتعالى : (إن ريك فعال لایرید) 2 

وذكر بعض الافاضل أن فائدته دفع توم کون الخاود أمراً واجبا عليهتعالى لاکن له سبحانه نقضه جا 
ذهب اليه المعتزلة حيث أخبر به جلوعلا مؤكداً ء والمراد - بالذينشةوا علىهذا الوجه الكفار فقط فام 
الاحقاء هذا اللا على الحقيقة - و بالذينسعدوا المؤمنون 6ة مطيعهم وعاصيهم فيكون التقسيم ف قوله 
سبحانه : (فنهم شقى وسعيد) للانفصالالحقيقى ولاينافيه قوله تعالى : (ف الجنة)لانه يصدق بالدخولفاجملةه 

وفى الكشف بعد نقل أن الاستثناء من باب (حتى ياج الجمل) فان قلت : فقد حصل مغزى الزخشرىهن 
خلود الفساق » قلت . لا كذإك لام داخلون فى السعداء » والآأية تقتضى خلود السعيد وذلك بعد دخوله 
فيالاعالة , ولاتتنى كينونته ف‌النار قبل دخوله فال جنة فاناللفظ لايقتضى أت يدخلوا ‏ أعنىالسعداء - 
كلم فى الجنة معا كيف والقاطع يدل على دخولهم أولا فأولا على حسب مساتيهم انتهى فتأمل » فان الآية 
من المعضلاات 5 

ونما لم يضمر فى ( إن ربك ) الخ جا هو الظاهر لتريية المهابة وزيادة التعرير » واللام فى ( لا ) قبل : 
للنقوية أى فعال مايريده سبحانه لايتعاصى عليه شی بو جه من الوجوهه 

ر وأما الذين سعدواً ى جه دين فيا مادامت السموت والأرض إلا ماشأء ربك )ال كلام فيه 
ماعليت خلا أنه لم يذكر ههنا أن لهم مهجة وسروراً كاذك فى أهل النار ( لحم فما ذفير وشهيق ) لآن المقام 
مقامالتحذيروالانذار , و(سعدوا)بالبناء للمفءولقراءةحمزة . والكسائى . وحفص » ونسبتإل أبن »سعود., 
وطلحةبن مصرف . وان واب . والاعمش ., وقرأ جمهور السبعة ( سعدوا ) بالبناء للفاعل , واختار ذلكعلى 
بن سلهان » وكان يول : يحبا منالكسائى كيف قرأ ( سعدوا ) مع علمه بالعر بية » وهذا جیب منه فانه ماقرأ 

۱٩ ۴(‏ -۔ ۱۲ - تفسير روح العاف ) 


١1‏ تفسير روح المعاى 


إلا ماصح عنده ولم يقرأ بالرأى ولمیتفرد بذلك» وروی عنه أنه احتج إذلك بقوم : مسعود تمت أنه 
لاحجة فيهلاحتمال أنه كان مسعو د فيه » وذكر أن الفراء عو أن هذيلا تقول : سعده الله تعالى معني أسعدهى 
وقالالجوهرى : سعد بال کسر فهو سعيدمث ل قو هم سل فهو سليم 7 وسعدفرو مسعود ¢ وقال أبونصرعبدالر حم 
القشيرى : ورد سعده ألله تعالىفوو مسعود . وأسعده ألله تعالى فهو مسعد » وما ألاف الإشارة ف شقوا 8 
وسعدوا 5 علىقراءة المناء لاقاء[فالاول والبناءللمفعول ف الثانى ¢ نوجد ذلك فليحمد أله تعالى ٠.‏ ومن 


ل ساس سوس سور 
. 


لحد فلا يلومن إلا نفسه « عطاءأ ر يجذوذ ۱۰/۸ ) أى غير مقطوع re‏ ولاخترم , ومصدره الجذ, 


يعطيهم إعطاءاً وهو إما ادم مصدرهوالاعطا. . أومصدر حذف الزوائد كقوله تعالى : ( أنبتم منالاارض 
نبانا ) » وقيل : هو نص بعل الحالية من المفعو[المقدر للمشيئة . أوتمرينء فان نسبة مشيئةالخروج إلى الله تعالى 
تحتم ل أن:كون على جبة عطاء جذوذ , وعلى جهةعطاء غير مجذوذ فهو رافع للابهام عن النسبة , ولعل النصب 
على المصدر به أول و جوع بذ لك اعتناءاً ومبالغةق التأبيد ودفعا لما يتوم من ظاهر الاستثناءمن الانقطاع» 
وقيل : إن ذلك لبان أن واب أهل الجنة - وهو إمانفس الدخول . 3 ماهو كاللازم البين له -لا ينقطع فيعلم 
منه أنالاستئناء ليس لادلالة على الانقطاع ها فى العقاب بل للدلالة على ترادف نعم ورضوان من انتهتعالى؛ 
أو لبيان النقص من جانب البدأ ولهذا فرق فى النظم بين التأبيد من حيث تمم الاول بقوله سبحانه : ( إن 
ربك فعال لماير يد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من يعذيه ويبقى غيره کا يشماء وختار ؛ والثانى بقوله تعالى : 
(عطاءاً) الخ بيان لان إحسانه لا ينقطع » وم نالناس من تمسك بصدر الآية أنه لايبقى ف النار أحد ولميقل 
بذلك فى الجنة » وتقوى مطلبه ذاك مأأخر جه ابن المنذر عنالحسن قال : قالعمر : لو ليث أهل النار فالنار 
كقدر رمل عالج لکان موم تخرجون فيه » وبا أخر ج[سحق بن رأهويه عن أبى هريرة قال : سيأ على 
جنم يوملاببقى فيهاأحد » وقرأ ( فأما الذين شقوا ) الآية , وأخرج ابن المنذر . وأبو الشيخ عن إبراهمقال: 
انى القرآن آية أرجى لأهل اانار من هذه الآبة ( خالدين فا مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك ) 
قال : وقالابن مسءود : ليأتين عليها زمانتصفق فيه أبواءهاء وأخرج ابن جرير عن الشعبى قال : جهن سرع 
الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا إلى غير ذلك من الآثار » 

وقد نص ابن الجوذى. على وضع بعضها كخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص اتی على جهنم يوم مافيها 
من ابن آدم أحد تصفق أبواءاكا نما أبواب الموحدين » وأول البعض بعضها ۽ وم شئ منالكلامفذلك»؛ 
وأنت تعلمأن خاو دالكفارماأجمع عليه الامو ن ولاعبرة بالخالف , والقواطع أ كث من أن تحصى » ولايقاوم 
واحداً منها كثير من هذه الاخبار » ولادليل فى الاية علىمايةوله الخالف لما علمته من الوجوه فيها ولاحاجة 
إلى دعوى النسخ فيها ا روى عن السدى بل لايكاد يصح القول بالنسخ فى مثل ذلك » هذا وقد ذكر أن فى 
الآية صيغة اع مع التفريق والتقسم أما امجح قفىقوله تعالى : ( يوم بأت لاتكلم نفس إلاباذنه ) فان النفس 
و6 تقرر عامة لكونها نكرة فى سياق النفى , و أما التفريق ففىقوله تعالى: ( فهنهم شقى وسعيد ) وأما التقسم 
ففىقوله سبحانه : ( فأما الذين شةوا ) الخ ونظيرها فىذلك قول الشريف القيرواتى : 


مبحث فى( وأما الذين سعدوا فن الجنة ) الخ ۱۷ 
تختلفى الحاجات باه فهبذا له فن وهذا له فر 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنبالعتى ولاخائف الآمن 
ومن هنا بعلم حالالفاءين فاء (فنهم) وفاء(فأما)الخ ؛ قيل : وف العدول عن فأما الشقى فن النار خالداً فيا 
الخ : وأما اأسعيد 5 أو المسعود 5 فف الج خالداً فہا الخ إل ماق النظم الجليل إشارة امسق هذه الشقاوة 
والسعادة وأن ذلك أمى قد فرغ منه کا يدل عليه ماأخرجه أحمد , و الترمذى. والنسائق عن ابن عر رضىالله 
تعالى عنهماقال : خر جعلينار سولالته صل الله تعالىعليه و سل وفىيده كتابان فقال:«أتدرو زماهذانالكتابان؟ 
قلنا ۽ لايارسول الله أما تخبرنا ؟ فقال لاذى فى يده العنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
وآ بائهم و قبائلهم ثم أجملهم على آخرم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهمأ بدا » ثم قال للذى فىثماله : هذا کتاب 
من ربالعالمين فيه آنا أهل النار وآبائهم وقبائلهم 2 أجملهم على آخرثم فللا بزاد فهم ولانشقص م أبداً 
فقال أععا به : ففے العمل بارسول الله إن کان أ قد فرغ من ٩‏ فقال : سددوا وقار بوا فان صاحب الجنة. 
خم له بعمل أهل الجنة و إن عمل أى عمل , وأن صاحب النار يتم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عملي ثم . 
قالصلى ألله تعالى عليه وسل بيده فنبذها وقال : فرع دبک من العياد فريق فالجنة وفريق ف السعير »و جاء ف 


حديث د الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من سعد فبطن أمه » وحمل ذلك بعضهم على ظهود الام 
لللكالموكل بالنطفة وإلا فالا مر قبل ذلك » وبعضهم فسرالام بالثبوت العلى الذى يظهر المعلوم منه إلى هذا 
الوجود الخارجى وهو ضرب من التأويل 5 لان , ولا يأنى هذه الإشارة عند التأمل ماأخرجه الترمذى 
وحسنه , وأبو يعلى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ وغيرثم عن عمر بن الخطاب رضىالل تعالى عنه قال : « لانزلت ( فنهم | 
شقى وسعيد ) قلت : يارسول الله فعلام تعمل على شی قد فرغ منه » أو على شىء لم يفرغ منه ؟ قال : بل على ٠‏ 
شىء قد فرغ منه وجرت به الاقلام ياعمر ولكن كل ميسر لما خاق له » , وقيل : كان الظاهر هنا التعبير 
بالمضارع إلا أنه عبر بالماضىإشادة إلىتحةقالوقوع وأتى بالموصول جمعا إيذانا بأن المراد - بشقى . وسعيد - 
فريق شقى . وفريق سعيد » ولم يقل أشقياء وسعداء لأ نالإفراد أوفق با قبل»وقيل : الإفراد أولا للاشارة 
إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة أوالسعادة كشىء واحد.وجمع ثانيا لما أن دخول كل فريققالجنة 
والنار ليس جملة واحدة بل جما جما وزمرة زمرة وله شواهد منالكتاب والسنة لإاك فى مريّة ) أى 
فى شك , والفاء لتر تيب النهى عل ماقص من القصص و بين تضاعيفها هن العواقب الدنيو ية والاخروية أى 
فلاتك فى شك بعد أن بين لك مابين (مايعبد هول أى من عبادةهلاء المشركينفى أنها ضلال مؤد إلى 
مثل ماحل بن قبلهم منقصصت عليكسوء عاقبة عبادتهم ۔ هن - ابتدائية»وجوزأن نكونععنى فىء و(ما) 
مصدرية , وجوز أن:-كون موصولة وفى اكلام مضاف محذوف أى من حال ما يعبدونه من أنه لاايضر 
ولابنفع إذ لامعنى للمرية فى أنفسهم وإمايعبدون إلا ا يعبد ءابأؤهم من فل استئناف ياتى وقع تعليلا 
فى المعنى للنهى عن المرية » والاستثناء إما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف أى م وآباؤم سواء فى الشرك 
مايع.دون عبادة إلا كعبادة أبائهم فاخو شي [لامثل الذى عبدوه من‌الا وثان‌وقد بلغك مالمق ابام 
بسبب ذلك فباحقهم مثله لان القائل في الاسباب يةتضى القاثل في المسبيات › ومعنى ( 5 يعبد) يا ان عبد 


4۸ تفسير روح المعاق 


2 م ت عع ا ره 
فذف إدلالة (قبل) عليهءوكا“ن اختيارهذا للاشارة إلى أنذلك 5 نعادة مستمرة هم 0 وإنا لموفوثم « عى 
م r‏ ا 

هؤلاءالكفرة بإنصيهم )حظهم من العذاب واو فنا بام حظوظهم 5 أؤه الرو ىكن غدرا لتاخر العذاب 
عنم 2 قيام ماو جه ¢ وفى هذا من‌الاشارة إلى مزند فضل أنه تعالى وكرمه مالاعفی حيث لم يقطع رزثهم 
مع مام علية من عبادة غبره 4 وفى التعبير -بالتصيب ت على الأول م نه ما طلب وراد والعذاب معزل 
عنذلك 4 و تفسيره بم د کر صوی عن أبن زيد 8- بالرزق 55 عن أنى العالية ۾ ورعن أبن عباس أن المراد 4 
ماقدر من را شرع وقرأ أبن صن (لموفوم) ةا من أوفى 5 وان ۰۹ 4 حال مؤكدة من 
النصيب كقوله تعالی:( ثم وليم مد بربن) وفائدتهدفع توممالتجوزءو إلىهذاذهب العلامة الطيبى وقال:إنه المق» 

وفى الكشاف أنه جع ذه الال عن النصيب الموفى لأنه جوز أن يوفى وهو ناقص ويوف وهو كامل 
ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه ٠.‏ وثلثحقه 93 وحقه كاملا.وناقصا انتهى 5 وتعقيه فو مانا هته مغلطة 
لآنه إذا قبل : وفيته شطرحقه فالتوفية [تماوقعت فى الشطر و كذا ثلث حقه , والمعنى أعطيته الشطر أوالثاث 
كاملا لم أنقصه منه شيئاً » وأماقولك. و فته حقه كاملافالحال فيه مؤكدة لآن التوفية تقتضى الإكال , وأما 

وقالابن المنير: إنه وثم لان التوفية تفتضى عدم نقصان الموق كاملا كان أو بعضأ فقولك وفىته صف 
حقه يستاز م عدمنقصان النصف الموف » فالسؤال عنوجه انتصابهذه الحال قائم بعد » والأوجه أن يقال: 
استعمات التو فة معی الإعطاء م6 استعمل التوق يمعنى الأاخذ ۾ ومن قال : أعطيت فلاا ا أن 
يؤكده بقوله: (غيرمنقوص) اتهى : وف الكشف أقول فى تعليق التوفية بالنصف مع أن الكل حقه مايدل 
عل مطلويه إذ لافرق سن قولك: أصة حقه وححدقه منصفا ؤاز وفته تنصيده منصفا ونصوءه ناقصاء ووسن 
فائدة التأكيد و بظهرآنالوام منهو فتأمل لإ واد اننا موسى الكتب ي أى التوراة لإ ماختلف فيه ) 
أى ف شأن الكتاب وكوته من ع أنه تعالى فا من به قوم و 0 به آخرون قلا تيال باختلاف قوم كفا 
تيناك من القرآن » وقوطم : (لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) وزعمهم (إنك افتريته) ه 

وجوز رجوع الضمير إل موسى وهو خلااف الظاهر > وإن 6نالاختلاف فيه عليه السلام هلهو ی 
. أملاكمستازما للاختلاف فى كتابه هل هو من الله تعالى أم لا ؛ وقيل:إن ف على هذا الاحتمال بمعنى على 
أىفاختلف قو مه عليه وتعنتوا وافعلقومكمعك لإا ل اه ون ربك ) وهى قلمة القضاء بتأخير 
العذابإلى الاجل المعلوم على حسبالحكة الداعية إلذلك بل أقضى 9 4 أى لوقع القضاء بين الختلفين 
من قومك بانزال العذا ب الذى ستحقه الممطلون ليتميزوا به عن امةن 5 وفى البحر إن الظاهر عود الضمير 
على قوم موسی » قيل : ولیس بذاك ه 

وقال ابن عطية : عوده عل‌القوهين اجنين عندى » وتعقب بان قوله سيحانه : (وإن كلا) الخ ظاهر ف 
التعمم بعد [اتخھ.ص وفه نظر 4 والأولى عدى الاول 2 ار أى وا 0 كفار قومك أر ند بالضمير 


بعض من رجع اليهم ضمير بينهم للامن من الالباس ( لق مَك ) عظے « منْه چ أى من القرآن وإن لم 


مبحثك فف(وإنكلا ١‏ ليوفينهم ربكأ عراطهم) الخ ١56‏ 
بحر له ذکرفان ذكر [يتاء کتاب مومىووقوع الاختلاف فيه لاسا صدد النسلية يناديه نداءاً غير خن ه 


3 11 2 
وقيل:الضمير للوعيد المفهوم من اكلام م ص اس » ١‏ 2 أى موقم ف الريبة 1 وجوز أن کون من 
سے تن لاس 
أرا بإذا صار ذا رة 0 وإن 2 التنو ينعو ضعنزالمضا ف اليه 6 هوالمءعروف فى تنوين كلعند قوم من 
النحاة,وقيل : :انه تنوين کېن لكزه لامنع تقدير المضاف اليه أيضا ا أى وإن 00 امو منين واالكافرين 95 


0 ت سل ی ر له ع ومسا ره 


وقالمقاتل : : عیبه كفارهذهالامة 0 ل ل.وفي: لهم ربك اع لهم 4 أىأ جزية أ عمالهم ,و لام (ليوفينهم ) 
واقعة فی جواب القسم أ واس ليوفينم ٠‏ و(لا) بالتشديد وهومع تشد ید أنقر اءة انعاس . وحمزة, وحفص. 
وأنى جعفرءو كر يجالاية على هذه القراءة مشكل حت قالالمبرد : [ما نوهو من ال جسارة بمكان لتواترالقراءة 
وليته قال جا قالالكسائى : ماأدرى ماوجه هذهالقراءة » واختافوا فىتخرجها فقال أبو عبيدة : إن أصل (11) 
هذه لما منونا , وقد قرىئ كذلك ثم بنى علىفعلى وهومأخوذ من لممته إذا جمعته ء ولايقال : إنما (1ا) المنو تة 
وقف علما بالأالف , وأجرى الوصل مجرى الوفف لان ذلك على ماقال أبو حيان : إنما يكون فى الشعر 
واستبعد هذا التخريج بأنه لايءرف بناء فعلى ف > وبأنه يلزم ل نأمال فعلىأن بميلها ولم لها أحد بالاجماع 
وبأنه كان القيا سأنتكتببالياء ولم تكتب 9 ؛ وسيعلم إعرابالآية علىهذا ما سيأقإنشاء الله تعالى ه 

وقيل: (لا) الخففة وشددتف الوقف ثم أجرىالوصل رى الوقف وحيئذ فالاعراب ماستعرفه أيضاً 
إنشاء الله تعالى وهو بعيد جد وقيل : إا ععنى إلاء و إلا : تفع زائدة ا فى قوله , 
حافت يمينا غيرذى مثنوية مین امریء إلا مها غير 1 ثم 

قلا بعد أن( لا) اأتى بمعذاها زائدة وهو وجه ضعيف مبىعل وجه ضعيف ف إلاء وعن المازى أنأن 
المشددةهنانافية , و(لما ) بمعنى إلاغير زائدةوهو باطل للانه م يعهد تثقيل أن النافية , ولنصب - كل_والنافة 
- » وقالالحوفى : ( إن ) علمظاهرها . و ( لما ) معنى إلا فى قولك : نشدتك بالله إلا فعات » وضعفه 
أبو على بأن( لا) هذهلاتفارقالةسم قبلهاو ليس واذكر فقد تفارق؛و نما يضعف ذلك بل يبطله جا قال أبوحيان : 
إنا اوضع ليس موضع دخول إلا ألاترى أنك لوقلت : إن زيداً إلاضر بت لم يكن تر كيبا عربيا ؛ وقبل :إن 
( لما )هذدأصلها لمن 5 فهىم سكبة من اللامومنالموصو لة أو الموصوفة وما الزائدةفقلبت النون مما للادغام 
فاجتمعت ثلاث ممات لخذفت الوسطى منها ثم أدغم المثلان “وال هذا ذه اميد وئ قال القراء., وت 
جماعة منهم نصر الشيرازى : إن أصاها ١‏ لمن 0 عن الج وما الموصولة أو الموصوفة وهىء ل الاحتالينواقعة 
على من يعقل فعمل بذلك غو ماعل على الوجه الذى قبله , وقد جاء هذا اللاصل فى قوله : 

وأنالمن ماتضرب الكبشضرية على رأسه تلقى اللسان من الفم 

واللام م عبلىهذين الو جهين قيل : مو طئة للق م ؛ونقل عن الفارسى ‏ وهو مخالف لااشتهر عن النحاة ‏ من 
أن الموطئة هى الداخلة على شرط مقدم على جو البقم تقدم لفظا أو تقديراً لتؤذن بأن الجواب لدنحو والله 
لثن أ کر متنى لا كرمتك ولیس مادخات عليه جواب القسم بل مايأ بعدها وكان مذهبه كذهب اللاخفش 
أنه لابجب دخوطا على الشرط » وإبماهىمادلتعلى أن مابعدها صا لآن يكون جوابا للقسم مطلقا » وقيل: 
إنها اللام الداخلة ف حبر إن ؛ومن موصو لا أو موصوذا على الو جه اللإول من الوجهين هو الخبر والق.م 
وجوابه صلة أوصفة , والمعني وإن كل لاذين أو الخاتيوالته ليوفينهم ربك ۽ ومن ومجرورها علي الوجهالثاني 


١6٠‏ تفسيرروءالمعاق 
فى موضع الخبر لان » والجملة القسمية وجواءها صلة أو صفة أيضا لكن لاي والمعى وإن ذلا لمن الذين أولمن 
خاقوالله ليوفينهم ربك , قال فی‌البحر : وهذان الوجهان ضعيفان جد ول يعهد حذف:ون منوكذاحذف 
نون منالجارة إلا فى الشعر إذا لقي تلام التعري ف أو شيهها غير المدغمة نهو قوطم ‏ ملمال يريدون منالمال» 
وف تفسير القاضى ٠‏ وغيرهإنالاصل لن ما من الجارة قلبت النون مما فاجتمعتثلاشممات خذفت أو لاهن» 
وفيه أيضا مافيه, ففى المننى إن حذف هذه الم استثقالا لم يثبت اتہی و قال الدمامينى : كيف يستقم تعليل 
الحذف بالاستثقال وقد اجتمعت فى قولهتعالى : ( على أمممن معك ) ثمانى ممات انتهى , وأنشد الفراء على 

ماذهب اليه قول الشاعر : 
وإفى لاأصدر الاس وجهبه إذا هو أعيا بالسيل مصادره 
وزعم بعضهم أن لما معنىحين وف السكلام حذف أى لما عملوا ماعماوا أو عو ذلك والحذف فال كلام 
كثير نحو قوله : 
إذا قلت : سبروا إن ايل لعلها جرىدونليل مائل القرن أعضب 
أراد لعلبا تلقانى أو تصلى أو كو ذلك وهو 6 ترى » وقال أبو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريجحات 
ما تزه ساحة التنزيل عن مثلها , كنت قد ظهر لىوجهجارعلى قواعد العربية عار من التكلف وهو أن (لا) 
هذه هى الجازمة حذ ف فعلهاالجرومدلالةالمعنى عليه كاحذفوه فى قوم : قاربت المديئةولمايريدون ولماأدخلهاء 
والتقدير هنا وإن 5لا لما ينقص من جزاء عمله ويدلعليه ليوفينهم ربك أعمام » وكنت أعتقد أنى ماسبقت 
إلى ذلك حت تحققت أن ابن الحاجب وقق لذلك فرأيت فى كتاب التحرير تملا عنه أنه قال : ( لا) هذدهى 
الجازمة حذف فعلها للدلالةعليه , وقدثيتالحذففىقو هم : خرجت ولا , وسافرت ولا ونخوه » وهو سائغ 
فضييح فيكون التقديرلمايتركوا أو لمابهملوا ويدل عليه تفصيلالمجموعينومجازاتهم , ثم قال : وماأعرفوجهاً 
أشبه من هذا وإن كانت النفوستستبعده من جهة أن مثله لم يقع فى القرآن انتبى » ولاخفى عليك أنالاولى 
أن يقدرلمايوفوا أعالهم أى إلى الآنلميوفوهاوسيوفونها , وإلى ذلكذهب ابن هشام لما يازمعلى التقديرات 
السابقة على ماهو المشهور فى معنى لما آم سينقصون من جزاء أعمالهم وأنهم سيتر كون ويهملون » وذلك 
بمعزل عن أن يراد وهو ظاهر » وهذا وجه النظر الذىعناه ابن هشام فى قوله معترضا على اب نالحاجب : وى 
هذا التقدير نظر « 
وقال ال جلى : وجهه أن الدال على امحذوف سابق عليه بكثير مع أن ذلك امحذوف ليس من لفظ هذا 
الذى قيل : إنه دال عليه ولیس بذاك ¢ 2 المرجح عند كثير من المفسر ين ماذهب اليه الفراء » وقرأ ناف . 
وابن كثير أن , ولمابالتخفيف وخرجت هذه القراءة على أن أن عاملة وإن خففتاعتباراً للاصل فى العمل 
وهوشبه اافعل ولا يضر زوال الشبه اللفظى , وإلى ذلك ذهب البصريونءوذ كر أبوحيان أنمذهبهم جواز 
أعمالها إذا خففت لكن على قلة لامع المضمر فلا بحوز إلا إنوردف شمر » ونقل عن سيبو يه منهم أنه قال: 

أخبرنى الثقة أنه مع بعض العرب يقول : إن عمرآً لمنطلق » 
وزعم بإعضص من النحويين أن المكسورة إذا خففت لاتعمل » وتأول الأية بجعل (كلا) منصوبا بفعل 
مقدر أى إن أرىكلا مثلا وليس بشيء» وجعلهذا فى البحرمذهب الكوفبين » وفى الارتشافإن الكو فبين 


مبحث فى( وإن كلا 1 ليوفيهم ربك أعماهم ) | ) الخ ۵۹( 
لاحوذون تخفيف المخسورة لامهملة ولامعملة » وذ كر بعضهممثله ا ن مايعدها البصريون مخففة بعدها 
الكوفيون نافة»واستشى م مهم الكسانى فانه وافقاليصريين ومذهيهم فذلكهو الحق « و(كلا) اسعها واللامهى 
الداخلة على خبر إن وماموصولة خبرإن » واجملةالقسمية وجواما صلة»وإلىهذاذهب الفراء ‏ واختارالطبرى 
في اللام مذهبه , وق (ما) كو نها نكرة موصوفة,واجملة صفتها أىوإن ظلالخلق أو لفريقموفى عمله » واختار 
أبو على فى اللام مااختاراه ؛ وجعل اجلة القسمية خيراً ومامزيدة بين اللامين وقد عهدت زيادتها فى غير 
ماموضع » وقر أبوبكر عن عاصم بتخفيف إن وتشديد لما وقرأ الكسائى . وأبو عمرو بعكس ذلك ورج 
القراءتين لاضخفى على من ا خبراً بماذ كر فى تخريح القراءتين قبل » وقرأ أنى . والحسن مخلاف عنه . 
وأبان بن تغلب » وأن بالتخفيف كل بالرفع ها بالتشديد , وخرجتعلى أن اننافية وول مبتداأ واجملةالقسمية 
وجواءها خبره » و(ل) يمعنى إلا ىمال إلا أقسم والله ليوفينهم » وأنكر أبوعبيدة من (لما) بمعنى إلافى كلام 
العرب:وةالالفراء : إن جعلما هنا بمعنىالأوجه لانعرفه,وقدقالتالعربمع الهين باه ۽ لا قت عنا وإلا قت 
عناى و أمافىغير ذلك فل نسمعمجيتها بمعنى إلالافى نثر ولافىشعر؛و يازءالقائل أن جوز قامالناس لما زيداً عل معنی 
إلا زيداً ولاالتفات إلى [نكارهما ء والقراءةالمتواترة فى(وإن كل لا جميع لدينا حضرون) (وإن كل نفس لما 
. عليها حافظ) تلت ماأنكراه » 

وقد نص الخليل . وسيبويه . والكسائى على مجىء ذلك » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وكون 
العرب خصصت مجيئها ذلك ببعض التراكيب لايضر شيئاً فک منشیء خص بتر كيب دو نماأشبهه » 

وقرأ الزهرى . وسلهان بنأرقم (وإن كلالما) بتشديد المبم والتنوين ولم يتعرضوا فىالنقل عنهما لتشديد 
أن ولالتخفيفهاووهى فى هذه القراءة مصدر من قوم : لمت الشىء إذا جعت هكا م ونصبها على المحالية من 
ضمير المفعول ف( ليو فم( عند أنى اليقاء وضعفه م 

وقال أبوعلى : إنما صفة لكل ويقدر مضافا إلى نكرة ليصح وصفه بالنكرة » وكان المصدر حينئذ بمعنى 
امم المفعو ل»وذكر الزمخشرى فى معنى الآبة على هذه القراءة أنه وإن كلا ملمومين بمعنى مجموعين كا نه قيل : 
ا كقوله تعالى. لوادتم كلهم أجمعون) وجعل ذلك ٍالطيى منه ميلا إلى القولبالتأ كيده 

وقال ابن جنى: إنها منصوبة - بليوفينهم ‏ على حد قوطم : قياما لاأقومنءوااتقدير توفية جامعة لاعما 
( ليوفينهم) وخبر (إنفذلك)جملة القمم وجوابه»وروی أبو حاتم أن فىمصحف أنى"وإنمن كل إلاليوفيتهم 
عع عل ن أن نافية ومن زائدة ۾ 

وقرأ الامش نحو ذلك إلا أنه أسقط منوهو حر فأبنمسعود رط ىاللنّه تعالىعنه والوجه ظاهر »قبل: 
وقد تضمنت هذه اجملة عدة مو كداتمن أن واللام, وماإذا ثانت زائدة والقسم ونون التأكد وذلك للبالغة 


عر صرق سكم م 


یوعد الطائعين ووعيدالعاصين ور نه يما يعملون خر 3 ١‏ 2 أىأنه سد رحانه ما تعمله كل فردمن الختلفين من 
الخير والشرعلم على أم وجه حيث لای عليه شیء من جلائله ودقائقه » والملة قيل: تو كيد للوعد والوعيد 
ؤانه سیحانه 1 کان عالما e‏ المءعلومات ان le‏ بمقادير الطاعات والمعاصى وما شتضيه )0 ورد منهأ من 
الجراء بمقتضى الحسكمة وحينئذ تتأتى توفية كل ذى حق حقه إن خيراً غير وإن شرآ فشر « 


١ 6 1‏ سیر روح الان 


وقرأابنه رمز( تعملون )على الا لتفاتمن الغيبة إل الخطاب لتقم مرت )لمابي نأ الختلفين فى التو حمد 

والنبوةووأطنت سا قشر حالو عدو الو ع. دامر سول لگ بالاستقاءة مث ل الاستقامة التىأمر مهاوهذا يقتضى 
أمره ینگ بو حى آخر ولوغبرمتلو ج‌اقاله غير واحد,والظاه رأنهذا أسبالدوام على الاستقامةوهى ازوم ال منهج 
المستقم وهوالمتوسط بينالافراط والتفر يط وهى ظلمةجامعة لكل ما يتعاق بالعلم والعملوسائر الآ خلاقفتشمل 
العقائدو الاعمال المش.ترذة بينه عت وبين سائر المؤمنين وال مور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ 
الاحكامو القيام بوظائف النبوةوتحم لأعداءالرسالة وغيرذلك ٠‏ وقد قالوا : إنالتوسط بينالافراط والتفريط 
نحيث لا يكون ميل إلى أحد ال جابين قيد عرض شعرة مالاحصل إلابالافتقار إلى الته تعالى وننى الحولوالقوة 
بالكلية,ومثلوا الام التو سط بين ذينك الطرفين خط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولاظل :لهو 
أمرفاصل | واعمرى إن ذلك لدقيق , وطذا قالوا : لايطيق الاستقامة إلامن أيد بالمشاهدات القوية والانواد 
السنية ثم عدم بالتثدبث بالحق (ولولا أن بتناك لقد كدت تركن اليهم شيا قليلا) وجعل بعض العارفين 
الصراط الذى هو أدق من الشعرة وأحذ من اليف إشارة إلى هذا المنهجالمتوسط » وما يدل على شدة هذا 
الام ماأخرج ابن أحاتم.وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال . لماز لت هذه الآية قالصل الله تعالى عليه وسم : 
وشمروا شمروا» ومارؤٌى بعدها ضاحکا ۾ 

وعن ابن عباس رضىالله تعالی عنما أنه قال : مانزلت على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسا آية أشد 
من‌هذه الآية ولاأشق » واستدل بعضالمفسرين على عس رالاستقامة بماششاع منقوله صلىالله تعالى عليه وسلم : 
«شیبتی هود» » وأنت تعل أن الاخبار متضافرة يضم سور أخرى اليها و إن اختلفت فى تعن المضموم 5] 
مر أولالسورة ‏ وحينئذ لاخ مافىالاستدلال من الخفاء , ومنهنا قالصاح بالكشف : التخصيص جود 
هذه الآية غير لاثم إذ ليس فى الأخوات ذكر الاستقامة » 

وذكر فیقوت القاو ب أنه لما كا نالقريبالحبيب ص !الله تعالى عليه وسل شيبه ذكر البعدوأهله ثمقال:ولعل 
الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام شيبه ذكر أهوال القياءة » وكأته ‏ بأنى هو وأى ‏ شاهد منه .وما يحدل 
الوالدانشيبا انتهىه 

وبعضهم استدل التخصيص برق يا "أن عل الشترى السابقة وفيه بعد تسلم حة الرواءة إن رۇ باالنی س 
وإن ذانت حقاً حيث أنالشيطان لايتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أبن يحرم بضبطالراكى وتحقيقه 
مارآی على أن ما يوهن أمى هذه الرۇ یا ويقوى ظن عدمثبوتها ماأخرجه ابن عساكر عن جعفر بن مدعن 
أيه أن رسو لاله ن قال : «شیبتی هود وأخواتها ومافعل بالامم قبلى » وذكر الشبابمايقوىاعتراض 
صاحب الكشف من أنه ليس فى الطرقالمروية فىهذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتماوليس 
فما الام المذ كور مع أنه وقع فى غيرها من آل م ثم ذكر أنه لاح له مايدفم الاشكال ؛ وذلك أن مبنى 
هذه السورة الكرية على إرشاده تعالى شأنه نبيه صل آنه تعالی عليه وسلم إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى 
مختتمها وإلى ما يعترى من تصدى مذه المرتبةالسنية من الشدائد واحتماله لا بيترتب عليه من الفوائد لاعلى التسلية 
إذ لايطايق المقام حسما تقدم لك عنصاح ب الكش فو و كانت هذه السورة جامعة لارشاده م نأو لأمره 
إلى آخره وهذه الآية فذادكة هاغين) نزات هذهالسورةهاله مافها من الشدائد وخاف من عدم القيام بأعبائها 


مبخث فى ( واستقم 6 أمرت ومن تاب معك) الخ ش ١47‏ 


حتى إذا لقى الله تعالى فى يومالجزاء رما مننه نصبمن السؤال عنها فذكر القيامة فى تلك السور خوفه هوا 
لاحتهال تفر طه فا أرشده الله تعالمله فىهذهءوهذا لاينافى عصمتهعليه الصلاة والسلاموقربه لسكونهالاعلم 
لله تعالى وال خو ف منهء فالخوف منها يزكره ا تضمتته هذه السورة فكأنها هى المشيبة له ر من بينمأ 
ولذا بدأ بها فى جميع الر وابات و لاكانت تلك الآية فذل ك ها كانت هى المشيبة فيا لحقيقة فلامنافاة بيننسية 
التشيرب لتلك السور ولا لهذه السورة وحدها جا فعله من فعله ولا تلك الآية 6 وقع فىتلك الرؤ يا انتهى » 
وس أ تى إن شاءاللّهتعالىروجه آخر لنسبة التشييب هذه السو رة فلتأمل , وذهب بعض الْحمَمَين إلى كون الكاف 
فى ( 5 ) بمعنى على 6 فى قوهم : كن 5أنتعليه أى على ماأنتعليه » ومن هنا قال ابن عطية . وجماعة : المحى 
استقم على القرآن » وقال مقائل : امض على التوحيد » وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه : استقم على 
الاخبارعن الله تعالى بصحة العزم » والاظهر إبقاء ماعلى العمومأى استقم على جميع ماأمرت به » والكلام 
فى حذف مث[ هذا الضمير أمرشائع » وقد مر التّنيه عليه ۽ وما لبعضهم إلى کون ال کاف التشبيه حسماهو الظاهر 
منها إلا أنه قال : إا فیح مثل فىقوطم : ملكلا يبخل فكأنه قيل : استقم الاستقامة التىأمرت بها فراداً 
من تشه الشيئ بنفسه » ولاضمى أنه ليس بلازم , ومن الغريب مانقلع نأبى حیان أنه قالفى:ذكرته : فانقلت : 
كيف جاء هذا التشبيه للاستقامة,الأآمر ؟ قلت : هو على <ذفمضافت تقد بره مثل مطلو ب الم رأىمدلوله» 
فانقلت : الاستقامة المأمور ما هى مطلوبالآمر كيف يكو نمثلا لها ؟ قلت : مطلوب الام ركلى والمأمور 
جرئى خصلت المغايرة وصم التشيه كقو لك : صلر كمتين ا أمرت , وأبعد بعضهم لعل الكاف بمعنى على 
واستفعل للطلب كاستغفر الله تعالى أى اطلب الغفران منه , وقال : المعنى اطلب الاقامة على الدين م 
( ومن تابمعك ) أى تاب من‌الشر ك وآمن معكفالمعية باعتبار اللازم من غير نظر إلى ماتقدمه وغيره, 
وقد يقال : يك الاشتراك فى التوبة والحعية فا مم قطم اانظر عن المثوب عنه , وقد كان صل الله تعالى عليه 
وسل يستغفر الله تعالى فى اليوم أ كثر منسبعين مرة » واستظهر ذلك الجلىىو (من)على مااختارهأأبوحيان : 
وجماعة عطف على الضمير المستكن فى(واستقم) وأغنى الفصل بال جار والجرور عن تأ كيده بضمير منفصل 
لحصولالغرض به » وف الكلام تغليب لحم الخطاب على الغيبة فى لفظ الامر » واختار كثير أنه فاع‘ لفعل 
حذوف أى وليستقم منالخ لآ نالآمر لاءرفعالظاهر » وحينئذ فالجملة معطوفة على الملة الأولى » ومن ذهب 
إلى الأول رجحه بعدم احتياجه إلى التقدير ودفع امحذور بأنه يغتفر فى التابع مالايغتفر فى المتبوع ه 
وجوز أبو القاء كونه منصوبا على أنه مفعول معه ع والمعنىاستقممصاحبا من تاب » قيل : وهو ف المعنى 
أم وإنكان فى اللفظ نوع نبوة عنه ه ُ ٠‏ 
وقيل : إنه مبتدأ والبر محذوف أىفليستقم , وجوز كون الخبر (معمك) لإولاتطغوآ) أىلاتتحرفوا 
عما حد لم بافراط أوتفر بط فان كلا طرف قصد الآمور ذميم ي وسعى ذلك طغيانا وهو مجاوزة الحد تغليظا 
أو تغلييا لحال سائر المؤمنين على حاله صل الله تعالىعليه وسلم » وعن ابن عباس أن المعنى لاتطغوا فى القرآن 
فتحلوأ وتحرموامالم تۇ موا به 4 
وقال ابن ذيد : لاتعصوا ربع » وقال مقاتل : لانخلطوا التوحيد بالشرك , ولعل الأول أولى ه 


و ع سوسر لم 


(إنه بعاتعملو نسنر 1۲ ١‏ )فجاز يعلى ذلكوهوتعلي للامر والنهى السابقين كا *ندقيل: استقيموا ولاتطغوا 
(م ۰ سج 35س تفسير روح العا ) 


٠6‏ تفسير روح المعانى 
لان الله تعالى ناظر لاعمالكم فيجاذ يك عليها » وقيل:إنه تنميم للاءمر بالاستقامةيوالاول أحسن وأتم فائدة» 
وقرأ الحسن . والاعمش - يعملون - بياء الغيبة » وروى ذلك عن عيسى القن أيضاء وفى الأية - على ما قال 
غير واحد ‏ دليل على وجوب اتباع المنصرص عليه من غير انحراف بمجرد التشهى وإعمال العقل الصرف 
فان ذلك طغيان وضلال , وأما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل اانصوص فذلك من باب الاستقامة 6 
ا على مو جب النصوص الأمرة بالاجتهاد , وقال الامام : وعندى لايحوز تخصيص النص بالقياس لانه 
لمادل عموم النص على حم وجب الك بمقتضاه لقوله تعالى : (فاستقم 6 أمرت) والعمل بالقياسانعراف 
٠‏ عنه » ولذا لما ورد القرآن بالامس بالوضوء وجىء بالاعضاء مرتبة فى اللفظ وجب الترتيب فيا » و لما ورد 
الآمر فىالر6ة بأداء الإ بلمنالإبل . والبقر من‌ألبقر وجب اعتبارها ء و كذا القولفى كل ماورد أمر الله تعالى 
به كل ذلك للامر بالاستقامة ا أمر انتمهى» 

وأنت تعلم أن إيحاب التر تيب فى الوضوء لذلك ليس بشىء ويلزمه أن يوجبالترتيب فالأ وامر المتعاطفة 
بالواو مثل(أقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) و كذا فنعو (واستعينوا بالصبروالصلاة) بعينماذ كر فىالوضوء 
وهو 6 ری کن عفا الله تعالى عنه يحزم بأن الحنفية الذي لا يوجبون الترتيب فى أعمال الوضوء طاغون 
خارجون عماحد الله تعالی‌لااحال لقو لبأ نم مستقيمون وهومن الظم کان لإولار كوا إلى ينظو 
أى لاميلوا الهم أدنى ميل » والمراد ويا المشر كون 6أروى ذلك أبن جرير . وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما > وفسر الميل بميل القلب الهم بانحبة » وقد يفسر ماهو أعم من ذلك 6 يفسر ( الذين 
ظلموا ) بمنوجدمنهما يسعى ظلءامطلقا , قيل : ولإرادة ذلك لم يقل إلى الظالمين ۽ و يشم ل النهى حينتذمداهنتهم 
وترك التغمير علهم مع القدرة والتذنى بزيهم ونعظم ذكرم ومجالستهم من غيرداع شرعى » وكذا القياملهم 
ونحو ذلك , ومدار النبى على الظلم واجمع باعتبار جمعية المخاطبين » وقيل : إن ذلك للسالغة فى النبى منحيث 
أن كونهمجماعة مظنة الرخصة فمداهتتهم مثلا , وتعقب ,أنه [ما يتم أن لوكانالمراد النبى عن الركون الهم 
من حيث أنهم جماعة وليس فليس لإ نمسم ) أى فتصيك بسبب ذلك ها تؤذن به الفاء الواقعة جواب 
ن انار ) وهى نار جهنم » وإلى التفسير الثانى ‏ وما أصعبه على الناس اليوم بل فى غالب الأعاصيرمن 
تفسير - ذه بأ كثر المفسرين , قالوا : وإذا كان حالالممل ف اجبلة إلممن وجد »نه ظل ماف الافضاء إلى مساس 
الناس النار فا ظنك من ميل إلىالر اسخينف الظلم كل الميل . و يتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم . و يتعب قلبه 
وقالبهفى إدخالااسرور عليهم . ويسةوض الرجل والخيل فيجلبالمافع اليهم . ويبتهج بالتزبى بزيهم والمشارة 
لهم فى غيهم . ويمد عينيه إلى مامتعوا به من زهرة الدنيا الفانة . ويغبطهم با أوتوا من القطوف الدانية غافلا 
عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهى ماهنالك ؟ ١‏ وينبغى أن :بعد مثل ذلك من الذين ظلموا لامن الرا كنيناليهم 
بناءاً على ماروىأن رجلاقالاسفيان : إلى أخط للظلبة فهل أعدمن أعوانهم » فقال له : لاآنتمنهم والذى 
. يبيعك الا برة من أعوانهم » وماأحسن ما كتبه بعض الناصمين للزهرى حين خااط السلاطين » وهو عافانا 
اللهتعالىو إياك ‏ أبا بكرمن الفتنفقدأصبح تحال ينبغى لمن عرفك أن يدعو لك الله تعالى و يرمك أصبحت 
شيخا كيراً وقد أثقلتك نعم الله تعالى بما فهمك من كتابه وعلبك من سنة نيك صل الله تعالى عليه وس ل و ليس 


مبحثفى (ولا تركدنوا إلى الذينظلموا فتمسالنار )الخ ١66‏ 
وأخف مااحتملت إنك 1 نست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغى بدنوك من لم يؤد حقا ولم ترك باطلا حين 
أدناك اتخذوك قطباتدورعليك دحى باطلهم وجسرآ يعبر ونعلي ك إلى بلائهم وسلا يصعدون فيك إلىضلاهم 
يدخلون ااشك بك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء فا أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك 
وماأ كثر ماأخذوا منكفيا أفسدوا عليك مندينكفايومنك أن تکون من قال الله تعالى فيهم : ( نغلفمن 
بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ) فانك تعامل من لايجهل و حفظ عليك 
من لايغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهي زادك فقد حضر السفر البعيد, وماخ على الله من شی فى 
الارض ولا فالسماء والسلام ه | 

وعن الاوزاعى مامن شئ أبغض إلىالله تعالى منعالم يزور عاملاع وعن مد بنسلءة : ألذباب على العذرة 
أحسن من قاری على باب هؤلاء, وفالخبر من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه » 
ولعمرىإنالآية أباغشىء ف التحذيرعنالظلمة والظل , ولنا قالالحسن : جع الدين فىلاءين يعنى - لاتطذوا . 
ولاتركنوا ‏ وحكى أن الموفق أبا أحمد طلحة العباسىصلى خاف الا مام فمّرأ هذه الآية فغشىعليه فلما أفاق 
قبل له » فقال : هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف الظالم « 

هذا وخطاب النى صل التهتعالى عليه وسل ومن معه من الؤمئين ببذين النبيين بعد الامر بالاستقامة 
للتثييت عليها ء وقد تجعل نأ كيدا لذلك إذا كان المراد به الدوام والثبات , وعن أنى عمرو أنه قرأ (تر كنوا) 
بكسر التاء على لغة آم » ! 

وقرأقتادة . وطلحة , والأشهب » ورويت عن أنى عمرو (تركنوا) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها 
وهى على ماف البحر لغة قيس . و كيم ه 

وقالالكسائى: إنها لغة أهل نيحد وشذ-تر كن_بالفتح مضارع رك نك ذلكموقرأ اب نأبى عبلة (ولاتر كنوا) 
مبناً للمفعول من أركنه إذا أماله , وقراءة الجمهور (تركنوا)بفتح الكاف , والماضى ۔ر كن يكسرهاوهى 
لغة قريش » وهى الفصحى - على ماقال الأزهرى - وقرأ ان وثاب . وعلقمة . واللامش . وابن مصرف . 
وحمرة فا يروى عنه (فتمسک) بكسرالتاء على لغة تمي أيضاً ( ولھ من دون أله من أولياه ) من أفصار 
يمنعو نالعذا بعتم »والمراد ننى أن يكون لكل نصير » والقام قرينة على ذلك , واجملة فى موضع الحالمن 
ضمير (نمسكم) 3 م انرون ۴۳ ) منجهته تعالى إذ قد سر قفى حكمه تعالى أن يعذبم بركو نع الهم 
ولايبقىعليكىو (ثم)قبل, لاستبعاد نصره سبحانه [یام و قد أو عد العذاب على ذلك » وأوجبه لحم:وتعقب 
بأنأثرا حرف إنما هوفى مدخوله ومدخول (ثم) عدم الاصرة وليس بمستبعد , وما المستبعد نصر الله تعالى 
لمم ء فالظاهر أنها للتراخى فى الرتبة لآن عدم نصر الله تعالى أشد وأفظع من عدم نصرة غيره ۽ وأجيب با 
لابخلو عن تكلف » وأياً تاكان فالمقام مقام الواو إلا أنه عدل عنها لما ذكر » 

وجوز القاضىأن تكونمنزلة منزلة الفاء بمعنىالاستبعاد فانه سب<انه لما بين أنه معذ مهمو أن أحداً لايقدر 
على نصرم أنتج ذلك أنهم لابنصرون أصلاء ووجه ذلك بأنهكان الظاهر أن يونى بالفاء التفريعية المقارنة 


۱٦‏ تفسير روح المعاق 
للتتائج إذ المع ىأن لته تعالى أوجب علیک عقابه ولامانع اہک منه فاذن آم لاتنصرون فعدل عنه إلى العططف 
5 بم الاستيعادية إلى الوجه الذى ذكره؛ وأسةبعاد الو قوع يقتضى النى»والعدم الحاصلالآن فبومناسب 
لعنى تسوب الى ٤‏ ودفم يذلك ماقيل عليه : إن الداخل على النتائمج هه الفاء السيية لا الاستيعادية ولاق 
قوة الاعتراض , وفرق بين وجبى الاستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنى على الأول نصرة الله تعالى 
م » وعلى الثانىمطلق النصرة لإ وأقم الصَلَوة ) أى المكتوبة » ومعنى إقامتها أداق ها على تمامها » 

٠‏ وقيل : المداومة عليها:وقيل : فعلها فىأول وقتها لإ طرق اناد ) أى أوله وآخره وانتصابه على ااظرفة 
- لاقم - ويضعف كو نه ظرفا لاصلاة ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلىالظرف لإ وز من اليل € أى 
ساعات منه قريبة من النهار فانه من أزلفه إذا قر به م 

وقالالليث : هىطائفة من أول اليل » و كذا قال ثعلب , وقال أبو عبيدة . والأاخفش . وابن قنيبة : هى 
مطلق ساعاته وآ ناؤه ول ساعة زلفة » وأنشدوا للعجاج : 

ناج طواه الاين ماوجفا طى الليالى زلفا فزلفا سماوة الحلال حتى احقوةفا 

وهوعطف على (طرف الهار) » و(منالليل) فموضعالصفة له , والمراد بصلاة الطرفينقيل:صلاةالصبح 
والعصر » وروىذلك عنالحسن . وقتادة . والضحاك , واستظهر ذلك أبو حيان بناءاً على أن طرف الثىء 
يقتضى أن يكون منالثى.» والتزم أن أول النهار من‌الفجر ,وقد يطاق طرف ااشىء علىالملاصق لاوله وآخره 
مجازاً فيمكن اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ماذكروه فى صلاة الطرف الاول بجحعل التثنية هنامثلها 
فقولهم , الق أحد اللسانين إلاأنه قبل بشذوذ ذلك ه 

وروی عن ابن عباس واختاره الطبرى ‏ أن المراد صلاة الصبح والمغرب فان كان النهار من أول 
الفجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازأ وهو حقيقة طرف الليل » وإن كان من طلوع اله ٠س‏ إلى 
غروبها فالصبحكالمغرب طرف مجازى » وقالمجاهد . ومد بن كع القرظى : الطر ف الاول الصبح.والثانى 
الظهر . والعصر » واختار ذلكابن عطية»وأنت تهر أن فى جعل الظهر من الطرف الثانى خفاء ونما الظهر 
نصف النهار والنصف لايسمى ظرفا إلا بمجاز بعيديوالمراد بصلاةالزلف عند ال كثرصلاةالمغرب والعشاء ه 

وروى الحسن فىذلكخبرآً مرفوعا » وعن ابن عباس أنه فسرصلاةالزلف بصلاة العتمة وهىثات الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطاق علىوقت صلاة العشاء الآخرة , وأغرب من قال : صلاة الطرفين صلاة 
الظهر والعصر ؛ وصلاة الزلفصلاة المغرب . والعشاءوالصبح » وقيل : معنى (زلفا) قربا وحقه علىهذا 
5 فىالكشاف - أن يعطف على الصلاة أى أقم الصلاة طرف النهار وأقم زلفا م نالليل أى صاوات تتقرب 
با إلى الله عز وجل انتهى , قيل : والمراد مها على هذاصلاة العشاء والتبجد وقد كان واجبا عليه عليه الصلاة 
والسلام » أوالعشاء . والوتر علىماذهباليه أبو حنيفة رضى الله تعالىعنه ء أوانجموع ها يقتضيه ظاهراللمع» 
وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء ‏ واختاره البعض ‏ وقد جاء إطلاق المع على الائنين فلا حاجة إلى التزام 
أن ذلك باعتبارأن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فبا ذ كر » 

وقرأ طلحة , وابن أف إسحق , وأبو جعفر (ذلفا) بض الام إما على أنه جع زلفة أيضا ولكن ضمت 


عينه اتباعا لفاثه , أوعلى أنه اشرمفرة. كى أوجمع زليف معی فة كدت ورغف , وقرأ جاهد . وابن 
حبصن باسكان اللام کیسر بالضم والسكون ففبسرة , وهو على هذا على ماف البحر ‏ اسم جنس.وفرواية 
عنهما أنهما قر - ذافى- كبلىوهو بمعنى زلفة فانتاءالتأنيث وألفه قد يتعاقبان نو قرىوقربة,وجوذأنتكون 
هذه الالف بدلا من التاوين إجراءاً للوصل بجرى الوقف لإ إن السات يدهي السات ) أى يكفرثم| 
ويذهينالمؤاخذة علما وإلافنفس السيثات أعراض وجدت فانعدمت » وقيل : محا من تائف الاعمال, 
ويشهد له بعض الأثار » وقيل : عنعن من اقترافها كةو له تعالى : ( إن الصلاة تى عن الفحشاء والماسكر ) 
وهو مع بعده فى نفسه مخالف للمأئو رعن الصحابة . والتابعينرضى الله تعالى عنهم فلا ينيغى أن يعول عليه 
والظاهر أن المراد من الحسنات مابعم الصلوات المفروضة وغيرها من الطاءات المفروضة وغيرها , 
وقيل : المراد الفرائضفةط لرواءة « الصلوات الس واجة إلى الجعة ورمضان إلىرمضانمكفراتمابينون» 
وفه أنه قد صح من حدیث فهر برة رضى الله تعالى عنه قال : معت ر سول اله صل الله تعالىعليهو سل بقول: 
« إذا أقن الإمام فأمنوا فان اللاك تومن فن وافق تأمينه تأمين الماك غفر له ماتقدم ٠‏ ى ذه » وفى 
رواية تفرد بها حى بننصير ‏ وهو منالثقات ‏ بزبادة ه وما تأخر » وصح أن صيام يوم عرهة تتكفرااسنة 
الماضية والمستقبلة » وأخرج أبوداود فى السئن باسناد حسن عن سمل بن معاذ بن أنس عن أيه أن ر سول الله 
جيه قال : « من أهل طعاما ثم قال ال+دلله الذىأطعمنى هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولاقوةغفرله 
ماتقدم من ذنيه » ومن لبس وبا وقال : الد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولاقوة غفر له 
ماتقدم من ذنبه وماتأخر » إلى غير ذلك من الاخبارالواردة فى :.كفير أفعالليست عفروطة ذنوبا كثيرق 
وقيل : المراد مها الصلوات المفروضة لا فى بعض طرق خبر سيب النزول من أن أا اليسر من الانصار قبل 
امرأة ثم ندم فأتى رول الله صلى اته تعالى عليه وسلم فأخبره مافعل فةال عليه الصلاة والسلام : «أتتظرأمر 
رب فلما صلى صلاة قال ۽ صلل الله تعالى عليه وسلم نعم اذهب بها فانم! كفارة لما عمات » وروى هذا القول 
عن ابن عباس , وابن مسعو د ١‏ وابن المسيب » والظاهر أن ذلك هنهم اقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك 
العام » وسبب النزول لايأبى العموم 6 لايخ » وفى رواية عن مجاهد أنها قول : سبحان الله واد نمو لاإله 
إلاالله والله أكبر ولاحولولاقوة إلابالته العلىالعظم » وفيه مافيه » والمراد بالسيا ت عند الا كثري نالصغائر 
لآن الكبائر لايكفرها على ماقالوا : إلا التوبة ء واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من رواية العلاء « الصلوات 
اخس كفارةلمابينها مااجتنبت الكبائر » واستشكل بأن الصغائر مكفرة باجتنابالكبائر بنص ( إن تجتنبو ا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عتكم سيئاتك ) فا الذى تتكفره الصلوات الخس ؟ وأجاب البلقينى بأن ذلك غير 
وارد لآن المراد بالآية أن تجتنبوا فى جميع العمرومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الايمان أوالتكليف 
إلى الموت » والذى فى الحديث « إن الصلوات تكفر مابينها » أى فى يومها إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك 
اليوم فلا تعارض » وتعقبه السمهودى بقوله : ولك أن تقول : لايتحةق اجتناب السكبائر فيجميع العم ر إلامع 
الاتيان بالصلوات الخنس فيه كل يوم فالتكفير حاصل با تضمنه الحديث فا فائدة الاجتنابالمذكور فالاية 
ثم قال : ولك أن تحيب بأن ذلكمن باب فعلشيئينول منهما مكفر » وقد قال بعض العلراء : إنه إذا اجتمعت 
مكفرات کا أنها إذا تر تبت فال مكيف رالسابق وإن وقعت معاً فالمكفر واحد منها يشافؤهالله تعالى, وأما: 


بم ١‏ تفسير روسالمعائى 
البقية غثوابها باق له وذلك ألثواب على كل منها يكون بحيث يعدل:_كفير الصغائر لو وجدت › و كذا إذا فعل 
واحداً من الآمور المكفرة ولم يكن قد ارتكب ذناً ه 
وفشرح مسل للنووى تحوذلك غيرأنه ذكرأنه لوصادفى فعل المكفر كبيرة أو كبائر وميصادفصغيرة 
- رجونا أنخفف من‌الكبائر » ويرد على قوله : إن المراد (إنتجتنبوا) فيجميعالعمرمنع ظاهرءوالظاهرأنالمراد 
من ذلك أن واب اجتناب الكبائر فى كل وقت يكف ر الصغائرالواقعة فيه » وفىتفسيرالقاضىمايؤيده, و كذا 
ماذكره الإمام حجة الإسلام فى الكلام على التوبة من أن > الكبيرة أن الصلوات اخس لاتكفرهاوأن 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه : (إن تجتنبوا كبائر ما) الخ » ولكن اجتناب الكبيرة 
إنمايكفر الصغيرة إذا اجتنها معالقدرة والإرادة كن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عنالوقوع 
ويقتصر على النظر واللمس فان مجاهدته نفسه فى الكف عن الوقاع أشد تأثيراً فى تنو يرقليه منإقدامه على 
النظر فى اظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا ولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو ذان قادراً ولكن 
امتنع لخوفمن آخرفهذا لايصام للدكفير أصلا فکل من لايشتهى الجر بطبعه ولو أبيح له ماشربه فاجتنابه 
لايكفر عنه الصغائر إاتى هىمن مقدماته كماع الملاهى والآوتار وهذاظاهريدل عليه أن الحسنات يذهين 
السيئات » ولاشك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة و[نما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة 
النبى لايتوقف عليه لآنه لايئاب على الاجتناب بدون ذلك , فالأولى فى الجواب عن الاشكال أن يقال , 
« مااجتنيت الكبائر» فىالخبر ليس قيداً لأصل الدكفير بل لشمولالتسكفير سائر الذنوب الى بين‌الصلوات 
اخس فهو مثابة استثناء الكبائر من الذنوب ٠‏ وكائنه قيل : الصلوات الخس كفارة يع الذنوب التى بينها 
وتكفيرها لاجميع فالمدة التى اجتنبت فما الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائر و إلافليست الصلوات كفارة 
جع الذنوب بل للصغائرفةط , و هذا وإن كانخلاف الظاهر منعو د القيد لأصل التكفير لكن قرينة الآية 
دعت للعدول عنه إلى ذلك جعاً بين الآدلة » ولا بد فى هذا من اعتبار ماقالوا فى اجتماع الآمور المكفرة 
لاصغائر , وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام الباقينى مالفظه : وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلصعنه 
سهل وذل كلانه لايتم اجتناب الكبائر إلابفعل الصلوات اخس فن لم دا لم يعد مجتنبآ للكبائر لان تر كبا 
من الكبائرفيتوةف التكفير على فعلها انتبى ولايخلو عن بحث » ومن صرح بان مااجتذيدت الخ يمعنى الاستناء 
نقلا عن بعضهم الحب الطبرى » فقد قال فى أحكامه : اختلف العلياء فى آم تكفير الصغائر بالعبادات هل 
هو مشروط باجتنابالكبائر ؟ علىقوأين , أحدهمانءعم وهو ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسل :«مااجتذبت 
الكبائر »ذا نظاهره الشرطية ا يقتضيه «إذا اجتنبت» الانى فى بعض الروايات » فاذا اجتنبت الكبائ ركانت 
مكفرة لهاو إلافلاءواليه ذهب اممو ر على ماذكره أبن ءطيةءوقال بعضمم: لا يشترط , والشرط ف الخد يث بمعنى 
الاستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر وهو الأظبره 
هذاوقد ذكرالز ركشى أنه اختلفوا فى أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا؟ فذهب إلى الاشتراط 
طائفة وإلىعدمه اخرى » وف البحرأن الاشتراط نص حذاق الاصوليين ‏ ولعل الخلاف مبنى على الخلاف 
فىاشتراط الاجتئابوعدمه فن جعل اجتناب الكبائر شرطاً فى تك فير الصغائر لم يشترط التوبة وجعلهذه 
خصوصية مجتنب السكبائر ولم يشترطه إلا من اشترطها . و يدل عليه خير أف ايسر فان الروابات متضافرة 


مبحث فى ) إن الحسنات يدهن السيئات ( الخ 64 أ 
عل أنه جاء نادما والندم توبة» وإن إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن صلاة العصر كف رت عنه مافعله 
إعاو قم بعد ندمه لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضى أن التكفير كان بنفس الصلاة فان التوبة بمجردها 
تحب ماقبلها فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة › وقد ثبت أنها مكفرات فيسقط اعتبار 
التوبة معها انتبى ملخصا مع زيادة » ولايذنى أن هذا يحتاج إلى التزام القول بأن ندم أبى اليس لم يكن توبة 
صرحة و إلاالكان التكفير به لآانه السابق » و بعض التزمالقول بكونه توبة صحيحة إلا أنه توبة لم تقبلولم تكفر 
الذنب » وأنت تعلم أن فى عدم 7-كفير التوبة الذنب مقالا » والمنقول عن السبكى أنه قال : إن قبول التوبة 
عن الكفر مقطوع به تفضلا , وفى القطع بقبول توبة العاصى قولان لآهلالسنة » والختار عندإمام ال+رمين 
أنتكفير التوبةللذنبمظنون » وادعىالنووى أنه الأصح » وف شرحالبرهان : الصحيح عندنا القطعبالتكفير » 
وقال الحليمى : لاحب على الله تعالى قبول التوبة لكنه لا أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يحز 
أن خلف وعد علمنا أنه سبحانه وتعالىلايردالتو بة الصحبحة فضلامنه تعالىءو ممل هذا الخلاف الخلا ف ف التكفير 
باجتناب الكبائر ونحوههل هو قطعىأوظنى » وفى كلام العلامة نحم الدين النسنى . وصدر الشريعة.وغيرها 
أن العقاب على الصغائر جائز الوقوع سو اء اجتنبمرتكيها الكبائر أملالدخولها تحت قوله تعالى: (يغف رن يشاء 
ويعذب منيشماء) ولقولهتعالى:(لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها)والإحصاء إِنما يكونللسؤالواتجازاة 
إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث:وخالفت المعتزلة فىذلك فل جيزوا وقوع التعذيب إذا اجتنبت الكبائر 
واستدلوا بأ ية (إن تحتنبوا) الخ » ويجاب بأن المراد بالكبائر الكفر واجمع لتعدد أنواعهأوتعدد من|تصف 
بهء ومعنى الآية إن تجتنبوا الكفر نجعلك صالحين لتكفير سيا نكم , ولا يخنى مافىاستدلالهم من الوهن » 
وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمرى أوهن مله » 

و ذهب صاحب النخائر إلى أن من الحسنات مايكف رالصغائر والكبائر إذ قد صح فى عدة أخبار من فعل 
كذا غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر » وف بعضما خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمه » ومتى حملت الحسناتف 
الآية عل الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضا , والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله تعالىواسع» 
وإلى هذا مال أبنالمنذر > وحکاه‌ان‌عبداابر عن بعضالمعاصرن له وعنى به فا قيل : أا عد الحدث أسكن رد 
عليه ؛ فةالبعضهم : بقول : إنالكبائر والصغائر تكفرها الطهارةوالصلاة لظاهر الاحاديث وهوجهل بين 
وموافقة للمرجئة ف قولحم » ولو كان وا زعم لم يكن للامر بالنوبة معنى » وقد أجمع المسلمون على أنهافرض» 
وقد صح أيضا من حديث ألىهر برة «الصلوات كفارات لما بهن مااجتنيت الكبائر» انتهى » 

وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لامخلو عن الافراط إذا الفرقيين القول بعموم التكفير ومذه بالمرجئة 
فغاية الوضوح » ولو صح أن ذلك ذهاب إلىقوهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة فانه يسم آنا تكفرالصغائر 
والكبائروهى منجملة أعمالالعبد فكا جاز أن يحل الله سبحانه هذا العملسبيا لتكفير الجيع يحوذ أن يحمل 
غيره من الاعمال كذ لك.وقوله: ولو ذان کا زعم‌الخ م دود انه لازم من كفي رالذنوب الحاصلة عدمالاص 
بالتوبة وكونها فرضا إذ تركها من الذنوب المتجددة اتى لايشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلا ألاترى 
أن النوبة منالصغائر واجبة على مانقل عن الأاشعرى › وحكى إمام الهرمين وتلميذه الانصاري الاجماع عليه 


ومع ذلك ميع الصغائر مكفرة بن ص الشارع وإن لم يتب على ماسمعت من الخلاف » وتحقيق ذل كأ التربة 
واجبة ففنفسها على الفور وم نأخرها:كرر عصيانهبتكرد الآزمنة ا صرح به الشيخ عز الدين,نعبدالسلام» 
ولايلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط التكليف بالتوبة الى كاف بها تدكليفا مستمراً » وقريب 
من هذا ارتفاع الاثمعن النائمإذا أخرجالصلاةعن وقتها مع الاض نقضائها :وماروى من جد بك ألىهريرة 
نما ورد ف آص خاص فلا بتعدآه إذ الاصل بقاء ماعداه على عمومه وهذا ما لاال للقياس فيه حتى #ص 
بالقياس على ذلك فلا يليقنسية ذلك القائل إلى الجول ء والرجاء باه تعالىشآنه قوى كذا قيل » وف المقام بعد 
أبحاث تركنا ذكرها خوف الاملال فان أددتها فعليك بالنظر فى الكتب المفصلة فى على الحديث ٠‏ 
و ذلك ذ کری للذ كرب ع ١ ١‏ » أى عظة المتعظين , وخصهم بالذكر لانهم المنتفعون بهاء والإشارةإلى 
ماتقدممن الوصية بالاستقامة والنهىعنالطغيان والر كون إلى الذين ظلءوا وإقاءة الصلوات فىتلك الأوقات 
بتأويلالمذ كور وإلىهذا ذهب الزخشرى , واستظهر أبوحيان كون ذلك إشارة إلى إقامة ااصلاة وأم التذ كير 
سهل » وقيل: هىإشارة إلىالإخباربأن السنات يذهين السيا ت » وقالالطيرى : إشارةإلىالاواص والنواهى 
فى هذه السورة » وقيل : إلى القرآن » وبعض من جعل الاشارة إلى الاقامة فر الذكرى بالتوبة لإ وأصير ) 
أى على مشاق امتثال ماكلفت به ؛ فىالكشاف إن هذا كرور منه تعالى إلى التذكير بالصبر بعد ماجاء بماهو 
خاتمة للتذكير لفضل خصوصية ومزية وتذبيه على مكان‌الصبر وعله كأنه قال : وعليك بما هو أثم ما ذكرتبه 
وأ<ق بالتوصية وهو الصبر على امتثال ماأمت به والاتہاء عما نهيت عنه فلا يتم شى منه إلا به انتهى » 
ووجه كونه تريراً إلى ماذ كربأن الام بالاستقامة أمى بالثبات قولا وفعلا وعقداً وهوالصير على طاعة 
الله تعالى و يتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أنماذكره سبحانه هله لايم إلا بالصير فى ضمن ال مر به 
أمر بالصبر ‏ و اعترض اعتبار الانتهاء عما نبى عنه من متعلقات الصير إذ لامشقة فى ذلك » واعتذر عنذلك 
بأنه يمكن أن يراد انى عنه من الطغيان والر ون مالايمكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل حك الطبيعة 
من الاستقامةالمأمور بهاومن يسير ميل حك البشر ية إلى من وجد منه ظل فان فى الاحتراز عن أمثاله منالمشقة 
مالايخنى » وتعق ببأن ماهو من توابع الطبيعة لايكون من متعلقات اانهى » ولحذا ذكروا أنحبالمسلم لولده 
الكافرمثلا لاثم فيه , فالاولىأن يقال : إن وجودالمشقةفىامتثال مجموع مالف به يكنى فى الغرض »وقيل : 
المراد من الصبر المأمور به المداومة على الصلاة كأنه قيل : أقم الصلاة أى أذها تامة وداوم عليها نظير قوله 
تعالى : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعلها ) لإ إن الله لايضيع أجر المحسنين 98 ) أى يوفيهمثواب 
أعمالهم منغير مخس أصلا , وعبر عن ذلك بن الإضاعة بيانا لكال نزاهته تعالى عن حرمانهمشيئاً من ثوامهم» 
وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك وهوتعليل للا ٠ر‏ 
بالصير , وفيه إيماء إلى أن الصبر على ماذكر من با بالاحسان , وعنمقاتل أنه فس رالاحسان‌هنا بالاخلااص» 
وعن‌ابن عباس آنهقال : العسنو ن ‌المصاونو كأنه نظر إلى سياقال كلام هذاو من البلاغة القرآ نةأنالاواص 
بأفعال الخير أفردت للنى صلى الله تعالىعليه وسلم وإن كانتعامة ف المعنى ‏ والمناهى جمعت للامة ؛ وماأعظم 


شأنالرسول عليه الصلاة والسلامعندربه جلوعلا لإ فلولا وآ ) تحضيض فيه معنى التفجع مجاز أىنهلا 


مبحثف (ولولاذان من القرون من قبلكم اولو بميه )انح 1 
00010101 ا een‏ 


ان من ارون ) أى الأقوام المقترنةفى زمانواحد يإ من یلک ا أ بقسية 4 أى ذوو خصلةباقية من 
الرأى والعقل . أو ذوو فضل على أن يكون - البقية - اسما للفضل والماء للنقل » وأطاق عليه ذلك على سبيل 
«الاستعارة من البقية التى يصطفيها المرء لنفسه و يدخرها ما ينفعه » ومن هنا يقال : فلان من بقية القومأى 
من خيارهم » و بذلك فسر بيت الماسة : 
إن تذنبوام يأتيى( بقيتكم ) فا على بذنب عند فوت 

ومنه قوهم : فىالزواياخبايا . وف الرجالبقايا , وجوز أن تكو نالبقية بمعنىاابقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أى فهلا كان منهم ذوو إبقاء لانفسهموصيانة لما عما يوجب سخط الله تعالى وعقابه » والظاهر أنها علىهذا 
مصدر ؛ وقيل : اسم مصدر » ويؤيد المصدرية أنه قرى (بقية) بزنة المرة وهو مصدر بقاه يبقيه كرماء يرميه 
بمعنى انتظره وراقه . وفى الحديث عن معاذ نجبل قال :« بقینا رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وقدتاخر 
صلاة العشماء حتى ظن الظان أنه ليس يخارج» ا لبر أراد معاذ انتظر ناه ۽ وأما الذى من اابةاء ضد الفناء ففعله 
بقى يبقى کرضی يرضى » والمعى على هذه القراءة فهلا كان مم ذوو مراقية لشية الته تعالى وانتقامه»ءوقرىء 
(بقية) بتخفيف إلياء اسم فاعل من بقى نحو شجيت فهى شجية ۾ 


وقرأ أبو جعفر ٠‏ وشيبة (بقية) بضم الباء وكون القاف لإ يمون عن الفساد فالآرض ) الواقع فبا 
ينهم حسما ذكرفى قصصهمووفس الفساد فالبحر بالكفر وما اقترن به من المعاصى ف [ ايلام جين مهم 
استثناء منقطع أى ولكن قليلا منهم أنجيناتم لكونهم انوا ينهون , وقيل أى : ولكن قليلا من أنجينا من 
القرون نهوا عن الفسادوسائرهم تار كون للنهى » و(من) الآولى بيانية لاتبعيضية لآن النجاة إعا هى للناهين 
وحدم بدليل قوله سبحانه , (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلءوا) و إلى ذلك ذهباازعخشرى» 
ومنع اتصال الاستثناء على ماعليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لانه يكون تحضيضا ‏ لآولى البقية - 
عل اہی عن الفساد إلاللقليل من الناجينمنهم 1 2 قال : و إن قلت : فى تحضيضهم على اہی عن الفساد معنى 
نفيه علهم فكا"نه قبل : ماوان من القرون أولو بقية [لاقليلا كان استثناءاً متصلا ومعنى حا وكان انتصابه 
على أصل الاستئناء و إن ان الأأفصح أن يرفم على البدل » والحاصلأن فى الكلام اعتبار ين : التحضيض.والنفى» 
فان اعتير التحضيض لايكون الاستثناء متصلا لان المتصل يساب ما للمستثنى منه عن المستثنى أويثبت له 
ماليس له » والتحضيض معناه لم مأنهوا ع ولايحوز أن يقال : إلاقليلا فانم لا يقال لحم :لم مانهوا لفسادالمعى 
أن القليل ناهون وإناعتبر النفى ان متصلا لانه يفيد أنالقليل الناجين ناهون » وأوردعلى ذلك القطب 
أن صمة السلب . أو الاثيات بحسب اللفظ لازم فى الخبر وأما فالطلب فيكون بحسب المعنى فانك إذا قلت : 
اضرب القوم إلا زيداً فليس المعنى على أنه ليس أضرب. بل على أن القوم مأمور بضربهم إلا زيداً فانه 
غير مأمور به فكذاهتايحوز أن يقال : (أولو بقية) حضو ضو نعل النهى (إلاقليلا)فان,مليسوا حضوضيزعليه 
لام نبوا فالاستثناء متصل قطعا جا ذهب اليه بعض الساف , وقد يدفع ماأو رده بأن مقتضى الاستثناء أنهم 
غير حضوضين»وذلك إمالكونهم نهوا . أو لكونهم لابحضو نعليه لعدمتوقعه منهم , فإما أن يكون قد جعل 
اال الفساد إفساداً أوادّعى أنه هو المفهوم من السياق , إن المدققصاحب ال كشف قال:[نظاهر تقر ير 
(١5؟‏ - ج ۱۲ - تفسير روح العاف ) 


53 تفسير روح العا 


ذلام الزمخشرى يشعر بأن (ينهون) خبر( كان )جعل (من القرون) خبراً آخر أوحالا قدمت لآ ن#ضيض 
-أولالبقية - على النهى على ذلكالتقدير حتىلوجعل صفة ؛ و( نالقرون)خبراً كان المعنى تند أهلالقوون 
على أن لم يكن فيم أولو بقية ناهون و إذا جعل خبراً لايكون معنى الاستثنا. ماكان من القرون أولو بقية 
إلاقليلا بل كان ما كان منهمأولو بقية ناهين إلاقليلا فانهم نموا وهوفاسد » والانقطاع على ما 1 ثرهالرمخشرى 
أيضا يفسد ايازم منه أن يكو نأواو بقية غير ناهين لآنفى التحضيض والتندحم دلالة علىنفيه عنهم , فالوجه 
أن وول ل اأقصود منذ كر الاسم الذير وهو اليد له 6 "نه قل : فلولا كان من القرونهن قبكم ناهون 
إلا قليلا, وفىكلامه إشارة إلى أنه لاختلف نفى الناهى » وأولو البقية » وإِنما عدل إلى المنزل مبالغة لان 
صاب فضلهم وبقاياثم إذا حضضوا على النهى وندموا على الترك فهم أو لی بالتحضيض وااتنذم ۽ وفيه مع 
ذلك الدلالة على خلوهم عن الاسم لوهم عن اير لان ذا البفية لايكون إلا ناا اذا انتفى اللازم انتفى 
المازوم وهو من باب ه ولاترى الضب مما ينجحر ه وقولك:ما كان شجعانهم يحمون عن الحقائق فىمعرضن 
الذم تريد أن لاشجاع ولاحماية لکن بالغت فى الذم حتّىخيات أنه لوا نهم شجاع كان كالعدم فبذاهوالوجه 
الكريم والمطابق لبلاغة القرآن العظبم اتهى , وهو تحقيق دقيق يق » 

وادعى بعضهم أن الظاه رأن (كان) تامة , و(أولو بقية) فاعلها » وجملة (ينوون)صفته » و(من‌القرون) 
حالمتقدمة عليه » و(من) تبعيضية؛و (من قبلكم) حالمن (القرون) » ويحوز أن يكون صفة ا أى ال.كائنة 
بناءاً علو رأىمن جوزحذف الموصول مع بعض صلته » واعترض بأنه يلزم منه كون التحضيض عب وجود 
أولئك فيهم وكذا يازم كون الننى ذلك وليس بذاك بل المدار على النهى تحضيضاً ونفياً , والتزام وجه 
الآمرين اليه الكون الصفة قيداً فىالكلام ۽ والاستعال الشائع توجه نحو ماذ كر إلى القيد ا قيل زيادة نغمة 
فى الطنبور هن غير طرب » ومثله يعد من النصب لإ وَأَتبمَألْدِينَ طَلُوأ ) وم تاركو النهى عن الفساد م 
2 ما فر أ فيه 6 ماانعموافيه من الثروة والعيش الم والشهواتالدنيوية » وأصل الترف التوسع ف النعمة « 

وعن الفراء معنى أترف عود الترفة وهىالنعمة » وقيل : (أترفوا) أى طُغوا من أترفته النعم إذا أطنته 
-ففى- [ما سيبية أو ظرفة مجازية 57 وتعقب بأنهذا المعنى خلاف المشهور وإن صح هنا ؛ ومعی اتباع ذلك 
الاهتامبه وترك غيره أىاهتموا بذلك زر وک نو بجر مین 2000 أى مر تکی جراءم غيرذلك,أوكافرين 
متصفين ماهو أعظم الاجرام » ولكلمن التفسيرين ذهب بعض » وحمل بعضهم (الذين ظلموا) علىمايعم 
تاركى النهى عن الفساد والمباشرين له » ثم قال : وأنت خبير بأنه يلزم من التحضيض بالاولين عدم دخول 
مباشرى الفساد فى الظلم والإجرام عبارة , ولعل الامرفى ذلك هين فلا تغفل » واججملة عند أبى حيانمستأنفة 
للاخبار عنحالهؤلاء (الذينظاموا) وبيانانممع كونهم تار النبىعنالفسادكانوا ذوى جرائمغير ذلك » 

وجوز بعض الحققين أن تكون عطفا على مقدر دل عليه الكلام أى لم ينوا (واتبع) الخ ه 

وقيل : التقدير إلا قليلا من أنجينامنهم نوا عن الفساد (واتبع الذين) الخ , وأن تكون استثنافا يترتب 
علىقؤله سبحانه : ([لاقلرلا) أى لاقايلا من آنا هنهم موان ةساد(واتبع الذين ظلوا) منه,اشرى الفساد 
وتارى النهى عنه » وجعل الاظهار على هذا مقتضى الظاهر , وعلى الاول لادراج المباشرين مع التاركين 


مبحث فى ( وانبع الذين ظلبوا ماأترفوا فيه ) الخ ۱۹۳ 

فى الحم والنسجيل عليهم بالظلم وللاشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب ه 
وفى الكشاف مايقضىظاهره بأن العطف على (نموا) الواقع خبر لكن فيازم أن يكون المعطوف برا 
أيضا مع خلوه عن الرابط » وأجيب تارة بأنه فىتأويل سائرم أو مقابلوم وأخرى بأن (نموا) جملة مستأنفة 
استؤنفت بعد اعتبار الخبرفءمطف علها » وفى ذلك مافيه , وقوله تعالى : (وكانوا مجرمين) عطف على (اتبع 
الذين) الخ مع المغايرة ينها » وجوز أنيكو نالعطف تفسيريا علىهعنى (وكانوامجرمين ) بذلك الاتباع»وفيه 


بعد وأن بكو نعل ى(أترفرا) علىمعنىاتبعوا الاترافو كو نهم مجرمي نل" نتابع الشهواتمغمور بالاثام»أوأريد 
بالاجرامإغفاهم الشكر,وتعقبه صاحب التقر يب بقوله : وفيه نظر لان مافى (ماأترفوا) موصولة لامصدرية 
لعود الضمير من (فيه) اليه , فكيف يقڊر (كانوا) مصدراً إلاأن يقال : يرجع الضمير إلىالظل بدلالة (ظلموا) 
وتحكون (ما) مصدرية وأوتكون الخملة اعتراضاً يناءاً عل أنه قد يكون فى آخر الكلام عند أهلالمعاتى 5 

وقرأ اقفر . والعلاء ن سبابة . وأبوجمرو » وؤفرواية الجعفى (وأ تبع) يضم الهمزة المقظوعة وسكون 
التاء وكسرالباء على اليناء للمفعول من الاتباع , قيل : ولابد حينئذ منتقدير مضاف أىاتبعوا جزاء ماأترفوا 
و(ما) إماءصدرية أوموصولة والواو للحال؛ وجعلها بعضهم للعطف على ل ينهوا المقدر » والمعنى على الال 
( إلاقليلا ) ينام وقد هلك سائرجم , وأما قوله سبحانه : (وكانوامجرمين) فقد قالوا : إنه لاحسنجعله قيداً 
للانجاء إلا من حيث أنه يحرى مجرى العلة لاهلاك السائر فيكون اعتراضا . أو حالا من ( الذين ظلءوا ) 
والحال الأول من مفعول (أنجينا) المقدر » وجوز أن يفسر بذلك القراءة المشوورة » وتقدم الإنجاء للناهين 
يناسب أن بين هلاك الذين لم ينبواء والواو للحال أيضاً والقو ل الشائم كانه قيل : (أنجينا) القليل وقد اتبع 
الذين ظلموا جزاءتم فهلكوا ؛ وإذا فسرت المشهورة بذلكفقيل : فاعل -اتبع مااترفوا- أوالكلام على القاب 
قدبر لإ وما كان ربك ليك القرَى ) أى ماصح رمااستقام بل استحال فى الجمكمة أن يهلك القرى الى 
أهلكها وباختك أنباؤها أو مايعمها وغيرها من القرى الظالم أهلها , واللام فمثل ذلك زائدة لتأ كيد الى 
عند الكوفية » وعند البصرية متعلقة محذوف توجه اليه الننى , وقوله سبحانه: جه بطل & أىملتبساً به قيل: 
هو حال من الفاعل أى ظاما لها والتنكير للتفخيم والايذان بأن إهلاك المصلحين ظل عظم , والمراد تنزيه 
الله تعالى عنذلكعلى أباغ وجه وإلا فلا ظل منه تعالى فما يفعله بعبادهکائآً مائان للا عل من قاعدة أهل السنة » 
وقوله جلوعلا, پو وأهلها مصلحون ۱۱۷ ) حالمنالمفعول والعامل فيه عامله » ولكن لاباعتبار تقييده 
بالحال السابقة لدلالته على تقبيد نن الاهلاك ظلءما حال كو نأهلهامصلحين»وفيه من الفساد علىماقيلمافيه بل 
مطلقا عنذلك , وهذا هااختاره ابن عطية,ونقل الطبرىأنالمراد بالظل الشرك والباء للسيبية أى لامهلك القرى 
بسبب إشراك أهلهاوثم مصلحون ف عام يتعاطون الحق فيا بينهم بل لابد فى إهلا كهم من أن يضموا إلى 
شر كهم فساداً وتباغيا وذلك لفرط رجمته ومساحته فى حقوقه سبحانه ؛ ومن ذلك قدم الفقهاء ‏ عند تزاحم 
الحقوق ‏ حقوق العباد فياججلة مالم بمنع منه مانع ه 

قالاينعطية : وهذا ضعيف, وكأنه ذهب قائله إلىماقيل : الملك يبقى معالكفر ولا يبقىمعالظلوالجور » 
ولعل وجه ضعفه فاذكرهبءض الحققين من أن مقام اانبى عن المنكراتالتىأقبحها الاشراك بالله تعالى لا يلا تمه 
فان الشرك داخل فى الفساد فى الارض دخولا أولياً ولذلك كان ينبي كل من الرسل عليهم السلام أمتهعنه 


1 تفسير روح المعاى 


“م عنسائر المعاصى , فالوجه 5 قال : حمل الظلم على مطاق الفساد الشمامل لسائر القبائح والآثام وحمل الاصلاح 
على إصلاحه و الاقلاع عنه بكون البعض متصديا للهى . والبعض الآخر متوجها إلى الاتعاظ غير مصرعلى 
ماهو عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد انتبى » لكن أخرج الطبرانى . وابن مردويه . وأبو الشيخ . 
والديلىعن جر یر قال : « ”معت رول الله ا سئلعن تفسير هذه الآية ) وما كانر بك ليها كالقرى بظم 
وأهلهامصلحون)فقالعليهالصلاةوالسلام : وأهاهاينصف بعضهمبعضاً » وأخرجهابنأبىحاتم . والخرائطى 
فى «ساوى الاخلاق عن جرير موقوفا » وهو ظاهر فالمعنى الذى نقله الطبرى , ولعله لمرثبت عنرسولالله 
صلى الله تعالى عليه و سل وإلا فالااص مشكل » وجعل التصدى للنهى من بعض والاتعاظ من بعض آخر من 
إنصاف البعض البعض تر فافهم لإ وو وحدة ) مجتمعين على الدين ا لمق يث 
لايقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشمأ سبحانه ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق , ونظير ذلك قوله 
سبحانه : ( ولوشتنا لآنينا كل نفس هداها )وروى هذا عزابن عباس . وقتادة ۽ وروىعن‌الضحاك أنالمراد 
لوشاء لمعهم على هدى أوضلالة لإ ولابزالون فين ١‏ ) بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل » 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن ابن عباس , ولعل المراد الاختلاف ف الوق والباطل من العقائد التى هى 
أصولالدين بقرينة المقام , وقيل : المراد مايشم ل الاختلاف فالعقائد والفروع وغيرهما من أمورالدينلعدم 
مايدل عل الخصوص ف النظم فالاستتناء فى قوله سبحانه : لإ إلا من رحم ربك ) متصل على الاول وهو 
الذى اختاره أبو حيان . وجماعة » وعلىالثانىمنقطع حيث لم يخرج من رحمه اله تعالىمن امختلفين كأئمة أهل 
المق فانهم أيضا ختلفون فما سوى أصول الدين من الفروع » وإلى هذا ذهب الحوفى ومن تبعه » 
ي ولدلك حَلَتَهُمْ ه أى الناس » والاشارة ‏ كا روى عنالحسن , وعطاء ‏ إل المصدر المفهوم من (تتلفين) 
ونظيره « إذا نهى السفيهجرى اله » كأنه قيل , وللاختلاف خلق الناس علىمعنى لعرة الاختلاف من كون 
( فريقف الجنة وفريق فى السعير ) خلةهم ؛ واللام لام العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم ليسهذا لقوله 
سبحانه : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) ولآنه لوخلقهم له لم يعذمهم على ارتكاب الباطل كذا 
قال غير واحد » وروى عن الاماممالكمايقتضيه » وعندى أنه لاضير فى الخمل على الظاهر و لامنافاة بينهذه 
الآية والآية التى ذكروها لماستعلبه إنشاء اللهتعالى من تفسيرها فى الذاريات ۽ ومايروى فيها من الاثاروأن 
الخلق من توابع الارادة التابعة للعلم التابع للمعلوم فى نفسه والتعذيب أو الاثابة ليس إلا لآمى أفيض على 
المعذب وا حاب بحسب الاستعدادالاصلى , ور مما يرجم هذا بالآخرة إلى أنالتعذيب والاثابة من توابعذلك 
الاستعداد الذى عليه المعذب أو المثاب فى نفسه » ومن هنا قالوا : إن المعصية والطاعة أمارتان على الشقاوة 
والسعادة لامقتضيتان هما , و.ذلك يندفم قو هم : ولانه لو خلقهم له لم يعذهم » ولا قرر ناه شواهد كثيرة 
من ال-كتتاب والسنة لاتخن على المستعد ين لادراك الحقائق » وقيل : ضير (خلقهم)لمن باعتبار معناه ,والاشارة 
الارحة المفهومة من (رحم) , والتذ كير لتأويلها بأزواافعل أو لكونها بمعنى الخيرى وروىذلك عنمجاهد . 
وقتادة وروى عن ابن عباس أن الضمير لاناس والاشارة للرحمة والاختلاف أى لاختلاف اجميع ورحمة 
بعضهم ( خلقهم ) , وجاءت الإشارة لاثنين وافىقوله تعالي : ( عوان بين ذلك ) واللام علىهذا قبل : بمعنى 


مث ف( ولا يزالون مختلفين ) الخ وكا 

بجازى عام للمعنى الظاهر والصيرورة وعلى ماقبلهعلى معناها ع وأظهر الأقوال فى الاشارةوالضمير ماقدمناه. 
والقولان الآخراندونه , وأما القولبأن الاشارةلا بعد » وف اكلام تقد وتأخير أى - وتمت ةر بك 
لاملان جنم الخ ولذلك أى ال* جهنم خلقهم ‏ فبعيد جدآ منترا كيب ظلامالعرب ومنهذا الطرز ماقيل: 
إنذلك إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود وكذا ماقيل : إنه إشارة إلى قوله تعالى : ( هم شقى وسعيد ) 
أو إلى الشقاوة والسعادة المفهومتين من ذلك . أو إلى أن يكون فريق ف الجنة وفريق فى السعير . أو إلى 
النهى المفهوم مر قوله سبحانه , ( ينهون عن الفساد فى الآرض ) . أو إلى الجنة والنار . أو إلى العبادة 
إلى غير ذلك من الآقوال الى يتعجب مما م 

وذهب بعض الحققين فى معنى الآية إلى أنالمراد من الوحدة الوحدة فى الدين الحق , ومن الاختلاف 
الاختلاف فيه على معنى الخالفة له جا فى قوله تعالى : (ومااختلف فيه إلاالذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا بينهم) والمراد ‏ يمن رحم - الذينهداهم الله تعالى وم يخالفوا الحق , والاشارة للاختلاف ممنى الذالفة» 
وضمير (خلقهم) للذين بةوا بعد الثذيا وم الختلفون الخالفون , واللام للعاقبة كانه قيل : ولوشاء ربك مل 
الناس على الحتق ودين الاسلام لكنه ل يشا فل بعل , ولايزالون خالفين للحق إلاقوما هدام سبحانه بفضله 
فل بيخالفوا الحق , ولما ذكر من الاختلاف خلق الختافين الخالفين و انی مافيه من ارتكاب خلا ف الظاهر 
وإن أخرج أبن جریر ا الشيخ عن مجاهد مايقتصى بعضه م 

و من الغريبماروى عن الحسن أن المراد مر الاختلاف الاختلاف ف الأرزاق والاحوالوتسخير 
بعضهم بعضا » وقال ابن عر: المراد أنبعضمم يخلف بعضافيكو ن الآنىخلفا للماضى » ومنه مااختاف الجديدان 
أىماخاف أحدهماصاحبه » و إلى هذا ذهب أبو ملم إلاأنه قال : يخلف بعضيم بعضا فيالكفر تقليدأووق 
ذلك مافيه ؛ وأيآمَا كان فالظأهر منالناس العموم وليتأمل هذه الآية مع قوله تعالى:: (وما كان الناس إلاأمة 
واحدة) وليراجع تفسيرذلك 3 

وقالالفاضل الجلى: ليس فىهذه الآية مايدل على عموم الناس حتى نخالف (وماكان الناس) الخ , وفيه 
نظرء وال جار والمجرور أعنلذلك متعلق ‏ خلق ‏ بعده,والظاهر أنالحصر المستفاد من التقديمإذا قلنا : إن 
التقدم له إضاف و ا لضاف هو اليه مختلف حسم اختلا ف الآ قوالفىتعبينالشاراليه» وهو عل الآولالاتفاق.وعلى 
ماعداه يظبر أيضاً بأدق التفات » هذا واستدل بالاية على أن الاص غير الارادة وأنه تعالل یرد الاعانمن 
کل وإن ماأراده سبحانه يحب وقوعه ه 

وذ كر بعض العارفين أن منشأ تشيرب سورة هود له صل الله تعالى عليه وسل اشمالها على أمره عليه 
الصلاةوالسلام بالاستقامة على الدعرة»م إخبار أنه سبحانه نما خلق الناس للاختلاف وأنه لايشاء اجتماعهم 
عل الدينالحق وهو ها ترى (وَتت كمه َبِكَ) أىنفذقضاؤه وحق أمرموو قدتفسر الكلمة بالوعيد مجازاً, 
وقد يراد منها الكلام الملقى على الملائ.عة عام السلام ؛ والآولأولى؛ واجملةمتضمنة معنى القسم؛ولذاجىء 
باللام فى قوله سبحانه : (لاملان جهممنألجنة وألناسأجمعين,ه ١ ١‏ ) والجنة والجن بمعنى واحدوو فى تفسير 
ابن عطية أن الهاء فى الجنة للبالغة وإن ان الجن يقع علي الواحد م فالجنة جبعه اتنهيءفيكون من ابجدوع التى 


ككو ْ تفسير روع المعاتى 
يشرق یپا بن مفردها ,المأ I‏ مء و ة على م اذ كرناه فى تعليقاتنا على الالفية .وق الآية سؤال مشهور 
وهو مها تقتضى رظ أهرها 0 يع افر بين ف جوم والمعلوم من الآيات والاخمار خلافه 4 وهات 


عن ذلك القاضى ما حاصله أن‌المراد بالجنة والناس ‏ إماعصاتهما على أنالتعريف للعهد والقريئة عقلية +اعلم 
من الشرع أن العذاب خصوص بهم وأن الوعيد ليس إلا هم » وف معنىذلكماقيل : المراد ‏ بالجنة والناس ‏ 
أتراع [بليس لقولهسبحانه فالاعراف . وص : ( لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) فاللازم دخول 
حع تأبعيه فى جهم ولامحذور فيه » والقران يفسر بعضه بعضا » ولاحاجة إلى تقدير عصاة مضافا إلىالفر ةين 
كا قيل - ذأجمعين ‏ لاستغراقالافراد المرادة حسما علمت » وأما مايتبادر منهما ويراد من‌التاً كيد بيان أنمل. 
جه من الصنفينلامنأ حدهمافقط وهذا لايقتضى شمو ل أفراد قلا الفريةين ويكون الداخلوها منهما مسكونا 
عنه مو كولاإلىثىء آخر ا واعترض الا خير بأنهمبنى على وقوع (أجمعين) تأ کداً للمثنى وهو خلاف ماهر حواه› 
وفيه أنذلك إذا كان ىح قيقى لاإذا کنل فرد منه جمعا فانه حينئذ تأ كيد للجمع فال حقيقة فلاورود لماذكر» 
. نعم يرد على الشق الأو لأن التأ كيد يقتضى دخرلجميع العصاة فى النار والمعلوم من نصوص خلافه اللهم 
إلا أن يقال : المراد العصاةالذين قدر الله تعالى أنيدخلوها , وأجاب بعضهم بأن ذلك لايقتضىدخو ل الكل 
بلقدر م املا جوم نم 5 إذا قبل : ملا تالكيس من الدراثم لايقتضى دخر / ج بع الدراهمفىا! -كيس » ورده 
الجلال الدواى 1 نظير أن يقال : ملا تالكي س منجميع الدراهم وهو بظاهره يِقَتضى دخول جميع الدرام 
فيه , والسؤال عليه 6 فىالآية باق حاله ؛ > ثم قال : والحق فى الجواب أن يقال : المراد بلفظ ( أجمعين) تعمم 
الأصناف » وذلك لابه تضی‌دخول یع الافراد ؟ إذا قلت : ملا“ ت الجراب من جم يعأص :اف ااطء املا 2 تی 
ذلك إلا أن یکون‌فبه ثىء من كل صنفمن الأاصناف لاأن يكون فيه جميع أفراد الطعام , وكةولك : امتلا 
المجاس من جميع جيم أصناف الناسفانه لايقتضى أن يكون فالجاس جميع أفراد الناس بل أن يكون فيه منكل 
صاف فرد وهو ظاهر ‏ وعلى هذا يظهر فائدة ة لفظ ( أجمعين ) إذ فيه رد على اليبود 000 مأنهم. 
لايد خلونالناراتهى » و تعقيهابنالصدربقوله : فيه بحث لانم صر حوا بأن فائدة ال تأ كيد - یکل ۰ و أجمعين ‏ 
دفع توم عدم الشءول والاحاطة يجميع الافراد » وماذ كرهمن المثالين فانما نشا شعول الاصناف فيه منإضافة 
لفظ ابميع إلىالاصناف كيف ولو قيل : ملا'تالجراب من جميع الطعام باسقاط لفظ الاصناف كا نالكلام 
فيه الكلام فيا نحن فيه , وأيضا ماذكرهمن أن فى ذلك ردأ على اللهود الخ غير صحيح لآن المود قالوا (لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ) فكيف يزعمون أنهم لايدخلوتمها أصلا فتدبر ذاك والله سبحانهيتولىهداك ه 
وأجاب بعضهم بمنذع صوف وهو أن المراد من ( الجنة والناس ) الذين بقوا فى مرتبة الجنية والانسية 
حيث انغمسوا فى ظلمات الطبيعةواتتكبوافىمقر الاجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الأعلى واطمأنوا بالحياة 
الدنا ورضوأ م وانسلخوا عن عالم المجردات وثم المشس كون الذين قل ف حقهم : ) 3 المش ركو نڪس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) الخ فانهم لايستأهلون دار الله تعالى وقربه » ثم قال : ولهذا ترى الله تعالى شأنه يذم 
الانسان ويدعو عليه فى غير ماموضع ( وَكلاً ) أى وکل نأ التو التمو بض عن ااضافن اله احرف 


س ت 


ونصب - كل - على أنه مفعول به لقوله سبحانه : ( ص عَلئِْكَ ) أى تخبرك به ۽ وقوله تعالى : 


مبحشق (وكلا نقص عليك م نأنباء الرس ل )الخ ۹۷ 

ُ 8 ا“ الرسل 4 صفة لذلك المحذوف لا لكلا لأانها لاتوصف ف الفصيح 5 فى إيضاح المفصلء 

( من ) تبعيضية » وقيل : ييانية » وقوله عز وجل : ل مَانشبت به فوَآدَكَ ) قيل : عطف بیان - لكلا- 
3 على عدم اشتراط توافق |( ميان والميين تعر ر يفأ و تنكراً > والمعنى هو ما شوت اله 

ET‏ يكون بدلا منه يدل ملأو بعض » وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة 
يقينه صل الله تعالى عليه وسل وطمأنينة قلبه وثيات نفسه علىأداء الرسالة واحتهال 3 الكفان ور زا ها 
أن يكونمفعول (نقص) (وقلا ( <ينئذ منصوب إما علىالمصدرية أىكل نوع منأنو أنواع الاقتصاص(نقص) 
( عليك ) الذى ( ثبت به فؤادك ) من أنياء الرسل » وإما عل الحالية من (ما) أومن الضمير الجرورف (به) 
على مذهب من يرى جواز تقدم حال المجرور بالخر ف عليه ۾ وهو حينئذ ذكرة بمعنى جميعا أى نقصعليك 
من ل أنباء الر سل الاشياء الق ثبت بها فؤادك جیعا ه 

واستظهر أب حيان كون ( كلا).مفعولا به لنقص , و(من أنباء) فى موضع الصفة له وهو مضاف فى 
التقدير إلى نكرة , و(ما) صلة كا هى فى قوله تعالى : (قليلا ماتذكرون) ولاق مافيهه 
27 وجاك فى هذه ال 4 أى الام الثابت المطابقللواقع ‏ والاشارة هذه إلى السودة جا جا, ذلك منعدة 
طرق عنابن عباس , وأفى موسى الاشعرى . وقتادة . وان جبير ه 

وقبل : الاشادة اليهامع نظائرها ريق بذاك کاو إشارة ر الدنيا, دإن جاء فى رواية ع نالحسن, 
وقيل : إلىالانباء المقتصة وهو ما لاا باس به 3 رف 1 ا لام مني #3 عطاف على (الحق) أى 
جاءك الجامع المتصف بكونه حقاً فىنفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين , ولعل تلية الوصف الاولباللام 
دون الآخير ين لما قيل : من أن الأول حال للد فى نفسه واللاخيران وصفان له بالقياس إلى غيره ه 

وقال الشهاب : الظاهر أن يقال نما عرف الأول لان المراد منه مايختص بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من إرشاده إلى الدعوة وتسليته مأ هو معروف معهود عنده , وأما الموعظة والتذكير فأ عام لم ينظر فيه 
لخصوصية » ففرق بين الوصفين للفرق بان الموصوفين وف التخصيص هذه السورة مأرشهد له لان مبناها 
علىإد شاده صل الله تعالى عليه و لم على مات عن صاءب الكشف ۾ وتقديم الظرف على الفاعل ليتمكن 
لخر ورال کک ولان ف المؤخرنوع طول بل تقديعه اعرد لم الكررم ب 


لوقل الذي لايو مثو ن أعملوا على (a‏ أىجهتك وحال ای أترعلها وو [تاعماو ن١ ٠۲‏ » عل 


جهتنا وحالنا الى عن علها لإ وأنتقظرواً ) بنا الدوائر لإ إا منتظرون ۱۲۲ »# أن ينزل بكم نعو مانزل 
بأمثالك من الكفرة » وصيغة الام فى الموضعين اتهديه والوعيد » وال بان محكتان » 


وقيل : المراد الموادعة فهما منسوختان لإ وله عيب السموات وألاأرْض ) أىأنه سبحانه يمل كلماغاب 
على سارمه كور 


فى السموات والارض ولايعلم ذلك أحد سواه جل وعلا ل وال € لاإى غيره عر شأنه ل يرجعا لار( 
أى الشأن ( كله ) فرجم لاعالة أمرك وآمرم اليه , وقرأ أ كش السبعة (يرجع) بالبناء للفاعل من رجع 


سم 6و7 صم وه مامه 


رجوعا و فأعبده وتوكل عله فانه سبحانه فيك , والفاء لتر تیب الام بالعيادة والتوكل على کون ٠‏ ٥ر‏ جع 


A‏ ۱ تفُسير روح المعاى 
الامور كلها اليه 3 وقيل: على ذلك و كونه تعالى عالاً کل غب أيضا ¢ وق تأخير الاهر بالتوملعن الاص 
بالعيادة تلييه على أن التوكل لاينفع دونما وذلك لان تقدهه فى الذ كر رشعر بتقدمه فى الر تة او الوقوع 5 

وقيل: التقديم والتأخيرلان المراد من العبادة امتثالسائر الاوامر من الارشاد والتبليغ وغيرذلكبومن 
التو کل التو كلفبه كانه قيل : ا«تثل ماأمرت به وداوم على الدعوة والتبليخ وتو كل عليه فىذلك ولاتبال بالذين 

سس عر عل سا ت موسر اس 

لايؤمنون و لايضقصدرك منهم لإ ومار بك يفل اتون ۲ 2 بتأء الخطاب على تغليب الخاطب و بذلك 
قرأنافم ٠.‏ وأو عاص : وحفص . وقتادة 3 والاعرج وشية ٠.‏ وأبو جعفر . والجحدرىأى وماربك بغافلعما 
تعمل أن ومايعملون ثم فيجازى كل منك ومهم عو جب الاستحقاق 62 وقرأ الياقون من السبعة بالياء على 
الغرة وذلك ظاهر » هذا وف زوائد الزهد لعيد الله بن أحمد بن حنمل . وفضائل القرآن لابن الضريس عن 
كعب أن فاكة التو رأة فاأتة الانعام وخاءتها خا هود (ولله غيب السهءوات والارض) إلى آخر السورة 5 
وألله تعالى 5 0 

ومن بأبالاشارة فالآ يات ) (يوم يأت لا تكلم نفس إلاباذنهفنهم شقى) كام ل الشقاوة وهنم سعيد 
وام ل السعادة (فاما الذين شةوا ففىالنار) أى نار الخرمانع نالمراد و1 لام ما| كنسيوه من الاثام وهوعذاب 
النفس (خالدين فها مادامت السموات واللارض الاماشاء ربك) فخر جو من ذلك إلمماهو أشد منه من 
نيران القلبوذلك بالسخط والاذلال ونيرانالروح وذلك بالحجب واللعنوالقهر ( إن ربك فعال لا يريد ) 
لاحجر عله سبحانه (وأما الذينسعدوا ففى الجنة ) أىجنة حصولالمرادات و اللذاتوهى جنةالنفس (خالدين 
فما مادامت السموات والارض إلاماشاء ربك) فيخرجون هن ذلك إلى ماهو أعلى وأعلى من جنات القلب 
ف مقام تجليات الصفات وجنات الروح فمقاماأشهو د وهناك مالاعين رأتولاأذن ”معت ولاخطرعلىقلب 
بشر ء وقد حمل التنوين عل النوعية وريؤولالاستثناء روج الشقى من‌النار بالترقى من مقامه إلى الجنة بزكاء 
نفسه عما حال ينه وبينبا (فاستةم چ أمرت) أى ف القيام حقوق الحق والخاق وذلك بالحافظة على حةّو قه تعالى 
والتعظم لامره‌والتسد يد خلقه مع شهود الكثرةفى الوحدةوالوحدةفى اللكثرةمن غير إخلالمابشرط من شراط 
التعظي (ومن تاب) عن [نيته وذنب وج«وده (معك من المومنين) الموحدين إلى مقام‌البقاء بعك الفناء 0 وقيل. 
إن الاستقامة المأمور بها صلى الله تعالى عليه وسل فوق الاستقامة المأمور مها من معه عليه الصلاة والسلام 
والعطف لا يقتضىأ كثر منالمشاركة فىمطاقالفعل 5 يرشداليه قوله تعالى : (شهداللهأنهلاإله إلاهو والملائكة 
وأولوالعم )على قول » ومنهنا قالالجنيدقدسسره : الاستقاءة مع الخو ف والرجاء حالالعابدين. والاستقامة 
معاطيبة والرجاء حال المقربين. و الاستقامة مع الخبة عن رق بة الاستقامةحا لالعارفين( و لاتطغوا) ولا نخرجوا 
عما حذ لك من الشر عة فان الخروجعنها زندقة (ولا تركنوا) أى لاتميلوا أدنى ميل (إلى الذين ظلموا) وهی 
النفوس المظلءة المائلة إلى الشرور فى أصل الخلقة ا قيل : 

الظلم من ثم النفوسفان يمد ذا عفة فلعلة لم يظلم 

وروى ذلك عن على بن مومى الرضا عن أيه عن جعفر رضى الله تعالى عنهم , وقيل : المعنى لاتقتدوأ 
بالمرائينوالجاهلينوقرناء السوء » وقيل : لاتصحبوا الاشرار ولاتجالسوا أهلالبدع ) وام الصلاةظر فى النهار 
وزلفامن‌الليل ) أ ناقامة الصلاةالمفروضةعلى ماعليت » وقدذ كروا أن الصلاة معراج المؤمن , وفيالاخبار 


الكلاممن با بالاشارة فى ( يوم ياتلا كام نة سإلا باذنه )الح ۱4 
مايدل عل علو شأنها والامى غنى عن‌البيان ( إن الحسنات يذهينالسيئات ) قال الواسطى : أنوار الطاعات 
تذهب بظم المعاصى ه 

وقال حي بن معاذ : إن الله سبحانه لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر ولم برض بالستر حى غفر ول 
برض بالغفر ان حى بدل فةالسبحاله : ( إن الحسنات يذهين اليا ت ) وقالتعالى : ( فأولئك يبدلالله سيئاتهم 
حسنات )ذلك الذى ذ كرمنإقامة الصلاة فى الأوقات المشار الاو إذهاب‌الحسنات السيا'ت ذكرى للذا كرين 
تذكير لمن يذكر حاله عند الحضور مع اله تعالى فى الصفاء والمعية والأافس والذوق ( وأصبر ) باه سبحانه 
فى الاستقامة ومع اقهتعالى بالحضور فى ااصلاةوعدمالركون إلى الغير ( إن الله لايضيع أجر ا محسنين )الذين 
يشاهدونه فى حال القيام بالحةوق ( فلولا كان منالقرون من قبلكم أولوبقية ينهون عن الفساد فى الارض) 
فيه حض على العم بالمعروف والنهى عنالمنكر ( وماكان ربك لماك القرى بظل وأهلها مصلحون ) قبل : 
القرى فيه إشارة إلى القلوب ( وأهلها ) إشارة إلى القوى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمةواحدة ) متساوية 
فى الاستعداد متفقة على دين التوحيد ( ولا يزالونمختلفين ) فىالوجهة والاستعداد ( إلا من رحم ربك ) 
بهدايته إلى التو حردوتو فيقه لا كال فانم متفقو نفالمذهب والمقصد متوافقون فى السيرة والطريقة قبلتهمالحق 
ودينهم التوحيد وانحبة وإن اختلفت عباراتهم 6 قيل : 

عباراتناشتىوحسنكواحد وظل إلى ذاك اجمال يشير 

( واذلك ) الاختلاف ( خلقهم ) وذلك ليكونوا مظاهر جماله وجلاله ولطفه وقهره» وقيل : لبتم نظام 
العام ويحصلقوام الحياة الدنيا ( وتمت كلمة ربك ) أى أحكنت وأبرمت ( لاملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين ) لآن جهنم رتبة من مراتب الوجود لايحوز فى ال-كمة تعطيلها وإبقاؤها فى کم العدم مع إمكانها 
( وكلا نقص عليك م نأنباء الرسلمانثبت به فؤادك ) لما اشتملت عليه منمقاساتهم الشدائد من أبمهم مع ثباتهم 
وصبرثم وإهلاك أعدائهم ( وجاءك فى هذه ) السورة ( الحق ) الذى لاينبغى الحيد عنه ( وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ) وتخصيصهذهالسورة بالذكر ما أشرنا اليه » وقيل : للنشريف » و إلا فالقرآن كله كذلك , والكل 
يغرف من بحره على مايوافق مشربه » ومن هنا قبل : العموم متعلقون بظاهره . والخصوصهائمون ياطنه , 
وخم وص ا خصو ص مستغرقون ف تجلا لحق سبحانه فيه (ولله غيبالسموات)على اختلافمعانيها( والارض) 
كذاك ( واليه يرجع الام كاه )أىكلشأن منالشئون فانالكل نه ( فاعبده ) اسقط عنك حظوظ نفسك 
وقف مع الام بشرط الادب ( وتوكل عليه ) لام بماقد كفيته واهتم بما ندبت اليه ( وما ربك بغافل 
عا تعملون ) فيجازى ولا حسما تقتضيه السك والله تعالى ولى التوفيق وبيده أزمة التحقيق لأرب غيره 
ولايرجى إلا خيره » 

اتتهى ماوقفنا له منتفسيرسورةهود من من يدهالكرم وال جود » ونسأله سبحانه أن يسر لنا [تمام ماقصدناه» 
ويوفقنالفهم معانى كلامه على مأحبه و يرضاه »واد لله حق حمده » والصلاة والسلام على من لانى من بعده » 
وعلى آله وصحيه وجندهو<رز به,ماغردت الاقلام فرياض التحريرىووردت الافهام من حباض التفسير ه 

ماج ۱۲ - تفسیر روج الناق) | 


1۷۰ [ تسیر روحالمعانى ‏ ظ 


مكية كلها على المعتمد » وروى عن ابن عباس . وقتادة أنهما قالا : إلاثلاث آبات من أوها , واستثتى 
بعضهم رابعة وى قوله سيحانه ۽ (لقد انف إوسف وإخوته ]بات للسائلين) وكل ذلك وأه جدا لايلتفت 


اليه , ومااعتمدناه كغير ناهو الثابت عنالخبر ؛ وقد أخرجه النحاس.وأبو الشيخ . وابنمردويه عنه وأ خرجه 
الاخير عن ابن الزبير وهو الذى يقتضيه ماأخرجه الحا وصمحه عن رفاعة بن رافم من حديث طو يلحى 
فيه قدوم رافعمكة وإسلامه وتعلم رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم إباه هذه السورة » و(اقرأ باسمربك) 
وآنها مائة و[حدى عشرة آية بالاجناع على مانقل عن الدانى وغيره, وسبب نزولا على ماروى عن سعد بن 
أنى وقاص أنه أنزل القرآن على رسو لالله عليه الصلاة والسلامقنلاه على أصحابه زمانا فقالوا : يارسولالله لو 
قصصت علينا فنزات , وقيل : هو تسلية الرسول صل الله تعالى عليه وسل عما يفعله به قومه مأ فعات إخوة 
يوسف عليه السلام به » وقيل : إن المهود سألو ه صل الله تعالى عليه وسلم أن حدثهم بأمر يعقوب وولده 
وشأن يوسف ومااتتهی اليه فنزلت » وقيل : إن كفار مكة أمرتهم البهود أن يس ألوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن السبب الذى أحل بنىإسرائيل بمصر فسأ لودفتزلت؛ويبعد القولين الاخيرين فما زعموا ماأخرجه 
البييقى فى الدلائل من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله 
صلىالله تعالىعليه وسلم فوافقه وهويقرأ سورةيوسف فقال : .ياحمد منعليكها ؟ قال : الله علينيها فعجب الحبر 
لما مع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم : والله إن مدا ليقرأ القرآن م أنزل فى التوراة فانطاق بنفر منهم حتى 
دخلواعليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلىخاتمالنبوة بين كتفيه جعلوايستمعون إلىقراءة سورة يوسف فتعجوا 
وأسلىوا عند ذلك , وفى القلب من عحة الخبر مافيه , ووجه مناسبتها للتى قبلها اشن الها على شرح ماقاساهبعض 
الأنبياء علييم السلام من الأقارب , وف الآولى ذكر مالقوا من الاجانب » وأيضاً قد وقع فما قبل (فبششر ناها 
باسح قومنوراء إسحق يعقوب) وقوله سبحانه : (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت)ووقع هنا حاليعقوب 
مع أولاده وماصارت اليه عاقبة أمرمم مما هو أقوى شاهد على الرحمة ۽ وقد جاء عن ابن عباس.وجابر بنز يد 
أن تن نزلت. ثم هود.ثم بو سف وعد هذا وجهاآخرمن وجوءالمناسبة ه 


( سمالله ار رے الرحم ار ) الكلامفيه وفىنظائره شهير وقدتقدم اك منه مافيه إقناع»والاشارة 
فقوله سبحانه : لإ تلك ءايت ألْكتب ) اليه فى قول : وإلى ( آيات) هذه السورة فى آخر » وأشير اليها 
مع أنها لم تذ كربعد لتنزيلها لكو نما مترقبة منزلة المتقدم أو لجعل حضورها فالذهن منزلة الوجود الخارجى 
والاشارة بما يشار به للبعيد . أما على الثانى فلا“ نماأشير اليه ما لم يكن سوسا نرلمنزلة البعيد لبعده عن حير 
الاشارة أوالعظمة وبعد مرتبته وعلىغيره لذلك » أو لانه لما وصل من المر سل إل الم سل اليه صاركالباعد ه 

وزعم بعضبم أنالاشارة إلى مافىاللوح وهو بعيد » وأبعد منذلك كون الاشارة إلى التوراة والانجيل 
أو الأبات الىذكرت فىسورة هود ؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن » وقد تقدم لكفيونس 


مايؤنسكتذكرههنافتذكر( ألمبين ١‏ ) من أبان بمعنى بان أى ظهر فهر لازم أي الظاهر أمره فى كونه من 


مبحث فى (تلك آبات الكتاب المبين[ نا أنزلناه قرآ نا عريبا) الخ ۱۷۱ 


عند الله تعالىوفى[عازه أو الواضح معانيه للعرب نحيث لاتشتبه عليهم حقائقه ولاتلتبس عليهمدقائقه ونه 
على المعنبين حذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فارتفع واسئتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل الحظور . 
فلا حاجة إلى القول بأن الاسناد «جازى فراراً منه , أو بمعنى بين معنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أى 
المظهر مافيه هدى ورشد . أو ماسألت عنه اليهود )١(‏ أو ما أمرت أن تسئل عنه من السيب الذى أحل بنى 
إسرائيل بمصر . أوالأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحم 
والمعارف والقصص 5 
وعن ابن عباس . ومجاهد الاقتصارعلى الحلال والحرام ومايتاج اليه فآمر الدين » وأخرج أبن جرير 
عن خالد بن معدانعن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال فى ذلك : بين الله تعالى فيه الحروفالتى سقطت عن 
ألسن الأعاجم:وهى ستة أحرف : الطاء . والظاء . والصاد . والضاد . والعين . والحاء المهملتان , وااذ كور 
ف الفرهنك . وغيره ‏ من الكتب ال مؤلفة ف اللغة الفارسية أن ال حرف الساقطةثمانيةىو نظمذلك بعضهمفةال: 
هشت حرفت آنکه أندر فارسى نايدهى ۰ تايناموزى بای أندرين معنى معاف 
بشنوا كنون تا كدام أسعأن حروف وياد كير ثا. وحا. وصاد.ضاد.وطا. وظا.وءين.وقاف 
ومع هذا فالآمر مى على الشائع الغالب و إلافبعض هذه الاحرف موجود فى بعض لماتهم 6 لا نى 
على المتتبع » ولعلالوصف على الاقوال الول أمدح منه على القولالاخير , والظاهر أنذلك وصفهه باعتبار 
الشرف الذاتى, وقولهسبحاته : لإ إن اناه قرت عرَيي وصف له باعتبار الشرف الاضاف و ضمير الغائب 
للكتاب السابق ذ كره فان كان المراد به القرآن كله 6 هوالظاهر المناسب للحال فذاك وإن كا نالمراد به هذه 
السورة قنسميته قرآناً لانه اسم جنس يقع على الكثير والقليل فكا يطلق على الكل يطلق على البعضءلعمانه 
غلب على الكل عند الاطلاقمعرفا لتبادره » وهل وصلبالغلبة إلىحد العلبية أولا ؟ فيه خلاف»وإلىالاول 
ذهب البيضاوى قدس سره فتلزمه الآلف واللام ومعذلك لم مجر المعنى الأول » ووقع فى كتب الآصولأنه 
وضع تارة لكل خاصة . وأخرى لما يعمه ‏ والبعض أعنى الكلام المنقول فى المصحف تواتراً » ونظر فيه 
بأن الغلبة ليس لها وضع ثان وإما هى تخصرص لبعض أفراد الموضوع لهم ولذا لزمتالعلم بها اللامأوالاضافة 
إلا أن يدعى أن فيها وضعاً تقديريا كذا قل ؛ ومن صرح - بأنالتعيين بالخلبة قم للتعيينبالوضع ‏ العلامة 
الزرقانى . وغيره لكن تعقبه الخصى فقال : إن دلالة الاعلام بالغلبه على تعيين مسماها بالوضع و إن كان غير . 
الوضع الأول فليتأمل ه ٠‏ 0 
وعن الزجاج . وابنالانبارى آنالضميرلنبأيو سف وإن لم يذكر فى النظم الكريم » وقيل : هو للائزال 
المفهوم من الفعل , ونصبه على أنه مفعول مطلق , و(قرآنا ) هو المفعول به » والقولان ضعيفان 6 لاخ » 
وهب قرا ) ع أنهحالوهو بقطع النظر عمابعده وعن تأويله بالمشتق حال موطة للحال الى هى(عرياً) 
وإن أول بالمشتق أى مقروءاً خال غير موطّة ۽ و( عرياً ) إما صفته على رأى من يجوز وصف الصفة ء 
وإما حال من الضمير المستتر فيه علىرأى من يقول بتحملالمصدر الضمير إذاكان مؤو لابابم المفعولمثلاء | 
وقبل : ( قرآناً ) بدل من الضمير » و( عرياً) صفته , وظاهر صنيع أبى حيان يقتضى اختياره , ومعنى ونه 


)١(‏ وف الكلام على هذا براعة اهتبلال فافيم اه منه و 


۱۷۲ تفسير روح المعانى 
(عريا ) أنه منسوب إلى العرب باعتبار أنه نزل بلغتهم وهى لغة قديمة ه 

أخرج ابن عسا كر فى التاريخ عزابن عباس أن آدم عليه الالام كان لغته فى الجنة العر بية فلءا أولمن الشجرة 
سلا فتكلم بالسريانية فليا تاب ردّها اللّهتعالىعله , وقال عبد الملك بن حبيب : كان اللسان الاولالذنىهبط 
به آدم عليه السلام من الجنة عر ي إلأن بعدو طالالعهدحرف_وصار سريانيا وهو منسوب إلى أرض سورية 
وهى أرض الجزيرة . وبا كان نوحعليه السلام وقومه قبل الغرق » وذان بشاكل اللسان العربى إلا آنه حرف 
وكان أيضا لسان جميع من ف السفينة إلا رجلا واحداً يقال له : جرثم فانه كانلسانه العربىالآول فلماخرجوا 
من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته وصار اللسان العربى فى ولده عوص أنى عاد . وعبيل . وجاثر 
أنى مود . وجديس » وسميت عاد باسم جرم لأنه كان جت من الام وبقى اللسان السريانى فى ولد أرتفشد 
ابن سام إلىأن وصلإلىقحطان من ذريته وكان بالمنفىزلهناك بنو إسماعي عليه السلام فتعلم منهم بنوقحطان 
اللسان العربى .وقال ابن دحية : العرب أقسام : الأول عاربة وعرباء ‏ وم الخلص - وم تسعقبائل منود 
إرم بن سام بن وح > وهی عاد . وکود . وأمم . وعبيل . وطسم . وجديس . وعمليق .وجرثم . ووبارء 
ومنهم تع [سماعيل عليه السلام العربية » والثاتى المتعربة قال فى الصحاح : وثم الذين ليسوا بخاص وم بنو 
قحطان, والثالث المستعر بةوثم الذين ليسوا بخلصأيضا ‏ وم بنو إسماءيل ‏ وم ولد معد بنعدنانين أدد اهم 

وقال ابن در يدف اجمهرة الءرب العاربة سبع قبائل ‏ عاد . وثمود . وعمليق , وط م ٠‏ وجدايس . وأمم. 
وجادم » وقد انقرض أ كثرم إلا بقايا متفرقين فى القبائل » وأول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العر بية 
يعرب بن قحطان وهومماد الجوهرى بقوله ‏ إنه أول من تكلم بالعربية ‏ واستدل بعضهم على أنه أولمن 
تكلم بها ما أخرجه ابن عسا كر فى التاريخ بسند رواه عن أنس بنمالك موقوفا ولا أراهيصحذ كرفيه تبلبل 
الألسنة يابل وأنه أول من تكلم بالعربية ه ٠‏ 

وأخرج الماك فى المستدرك وصححه . والبهقى فى شعبالايمانم نطر يق سفيان الثورى عن جعفر بن عمد 
عن أبيه عن جابر رضى الله تعالىعنهم أن رسو لاله وة تلاهذه الآية ( إنا أنزلناه قرآنا عريآً ) الخ م قال: 
« ألهم [سمعيل عليه السلامهذا اللسان العرب إلهاما » وقالالشيرازى فى كتاب الالقاب : أخبر نا أحمد بن [“مميل 
المدانى أخبرنا مد بن أحمد بن إسدق الماشی حدثنا مد بن جار حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال : حدثنى 
الاثرم عن أبى عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن جمد بن على بن الحشين عن ۲ بائه رضى ابله تعالى ers‏ 
أجمعين عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « أول من قق لسانه بالعريية المبينة [سمعيل عليه السلاموهو 
ابن أربع عشرة سنة » وروى أيضاً عن ابن عباس أن إمعيل عليه السلام اول من تكلم بالعريبة الحضة ء 
وأريد بذلك - على ماقالدبعض الحفاظ ‏ عر بيةقريش(١)‏ التى نزل بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقاً كانت 
قبل[ معيل عليه السلاموكانت لغة حير . وقحطان , وقال حمدينسلام : أخبرنى يونس عن أنى عمرو بنالعلاء 
قال : العرب ظها واد إسمعيل إلا حيرا وبقاياجرهم وقد جاورثم وأصبر الہم » وذ کر ابن كثير أنمنالعرب 
من ليس من ذريته كعاد , ونود . وطسم , وجد يس . وأمبم . وجرثم . والعماليق . وأمم غيرهم لايعامهم 


(1) وصححوا أن العرية الحضة كانت بتوقيف «نه تعالي لامماعيل عليه ااسلام فليحفظ اه منه 


مبحث فى( إنا أنزلناه قرآنا عرييا ) الخ ۷۳ 


0 ع دج بدح ماسب دماح اح دن ول سس ماع ححا مس ا‎ en 


-وثم حمير ‏ فالمشهور ؤاقال ابن ما كولا : [نهممنقحطان واسمه مهزم وهو ابن هود » وقيل : أخوهىوقيل: 
منذريته » وقيل ؛ قحطانهوهود , وحکی ابن إسحق . وغيره أنه من ذرية [سمعيل » واجخوور على أنالعرب 
القحطانية من عرب الهن وغيرمليسوان_ ذريته عليه السلام وأن اللغة العربية مطلقا كانتقبلهوهى[حدى 
اللغات التى عليها آدم عليه السلام وكان يتكلم مها وبغيرها أيضا وكثر تكامه فيا قيل : بالسريانية » وادعى 
بعضهم أنها أول اللغات و أن كل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أواصطلاحا , واستدلوا على أسبقيتهاوجوداً 
بأن القرآن كلام انه تعالی وهو عرلى وفه مافيه » وهی أفضل اللغات <تى حى شيخ الاسلام أبن تيمية عن 
الامام أبى دوف عليه الرحمة كراهة التكلم بغيرها من سا من غير حاجة , وبعدها فى الفضل علىماقيل: 
الفارسية الدرية (؟) حتى روى عن الامام أبىحنيفة رضى الله تعالى عنه جواز قراءة المُران بها سواء فذلك 
ماكان ثناءاً والاخلاص وغيره . وسواء كانت عن جز عن العرية أم لاء وروى عنصاحبيه جواذ القراءة 
فى الصلاة بغي رالعربية لمن لاس نهاءو ف النهاية ٠‏ والدراية أن أهل فارس كتيوا إلى سلما الفارسى أنيكتب هم 
الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا يق رأون ما كتب فى الصلاة حى لانت لسم « 

وقد عرض ذلك على النى عليه الصلاة والسلام ولم يسكر عليه , نعم الصحيم أن الامام رجع عن 
ذلك » وف النفحة القدسية فى أح-كام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنيلالى ماملخصه : حرمة كتابة 
القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه بالعريية وياتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقا 
كقراءته وعدم صعة الصلاة بافتتاحها بالفارسيةوعدمصتتها بالقراءة بما إذا كانت ثناءاً واقتصاره عليها مع القدرة 
على العريبةوعدم الفسادبما هو ذكرو فسادها اليس ذكراً بمجردقراءتهولابخرجعن كونه أمياوهو يعم الفارسية 
فقط وتصح الصلاة ندون قراءة للعجز عن العرية على الصحيح عند الامام . وصاحبيه » وأطال الكلام فى 
ذلك » وفى معراج الدراية من تعمدقراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون أوزنديق والجنون‌يداوى 
والزنديق يقتل » وروى ذلكعنأنى بكر مدبن الفضلالبخارى ومعهذا لاينكرفضل الفارسية » فقالحديثك . 
ونسان أهل الجنة الغربى , والفارسى الدرى »وقد اشتهر ذلك لكنذكر الذهى ف تاره عن سفيان أنه قال: . 
بلغنا أن.الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية » 

وأخرج الطبرانى . وال جا م . والبهقى . وآخرون عن ابن‌عباسقال : قال رسول الله صلى الله تعالىعليه 
وسل : وأحبوا العرب لثلاث لانى عربى والقرآن عرف وكلام آهل الجنة عرنى» « | 

وأخرج أبو الشيخ . وابن مردويه عن أى هريرة مايعضده » ولاعخنى على الخبير بمزايا الكلام أن فى 
اكلام العرى من لطائف المعانى ودقائق الاسرا رمالا يستقل بأدائه لمان (م) و يليه فى ذلك الكلامالفارسى 
فان كان هذا «دارالفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان فى أفضلية العربى ثم الفارسىماوصل الينا من اللغاتوإن 
وان شيثاً آخر فالظاهر وجوده ف العربى الذى اختار سبحانه إنزال القرآن به لاغير » وقد قسم لنبينا 

(])ذكر بعضهم أنه انوا أربعة إخوة: قحطان, وقاحط.وءقحط.وفالغ .وؤفقحطانالخلافاء منه () وقرواية 
عنه انه لافرق فى ذلك بين الفارسية وغيرهامن اللغات 6اطندية اه .نه (س) وكذا في العربى ثم الفارسيم نالاتساع 
مالابخق أه منه © ش 1 


WE‏ تفسير روحالمعانى 


صل الله تعالى عليه ولم منهذا اللسان مالريقسم لاحد منفصحاء العرب بفقد أخرجابن عسا كر ف تاريخه عن 
عمر بن الطاب رضى الله تعالى عن هأ نهقال : «يارسول الله مالك أفصحنا ول ترج من بين أظبر نا ؟ قال:كانت 
لخة ماعل قد درست ياء مأ جبر يل عليه السلام لحفظنيها لخفظتا » , 

وأخرج البهقى من طريق يونس عن تمد بن إبزاهم بن الحرث التيمى عن أيبه من حديث فيه طولقال 
رجل.هيارسول الله ماأفصحك مارأينا الذىهوأعرب منك ؟ قال : حقلى فاتما أنزل القرآن على بلسان عربى 
مبين» ۽ هذا وجوز أن يكون العرنى منسوبا إلى عربة وهى ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر , 

(وعربة) أرض ماحل حراهها من الناس إلااللوذعى الحلاحل 

والمراد لغة أهلهذه الناحية , واستدلجماعة منهم الشافمى ر ضى الله تعالىعنه , وابن جرير . وأبوعبيدة. 
والقاضى أبو بكر بوصف القرآن بكونه عربيا علىأنه لامعرب فيه » وشدد الشافعى النكيرءلىمن زعم وقوع 
ذلك فيه » وكذا أبو عبيدة فانه قال من زعم أن فيه غبرالعرية فقد أعظمالقول ه 

ووجه أبن جرير «أورد عن ابن عباس : وغيره فى تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية , أواليشة . أو 
النبطية كذا بأنذلك ما اتفق فيه توارد اللغات , وقال غيره : بل كان للعرب التى نزل القرآن بلغتهم بعض 
مخالطة لاه لسائ رالا لسنة فىأسفارهم فعلقت من لغاتهم ألماظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها 
فى أشعارها واورتها حتى جرت مجرى العرنى الفصيح ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن » 

وقال آخرون: كلتل كالألفاظ عربية صرفة واسكن لغة العربمتسعة جداً ولايبعد أن تخ على الآ كابر 
اللاجلة » وقد فی على ابن ء باس معی فاطر 1 وفائح » ومن هنا قال الشافعى فىالرسالة : لاحيط باللغة إلانىه 

وذهب جم إلى وقوع غير العرنى فيه » وأجابوا عن الآبة بأن الكهات اليسيرة بغير العربية لاتغر جه 
عن العربية ‏ فالقصيدة الفارسية لاتخرج عن كونها فارسية بلفظة عرية م 

وقالغيرواحد : المراد أنه عربى الأسلوب » واستدلوا باتفاق‌النحاة على أنمنع صرف نحو إبراهي العلبية 
والعجمةءورد بأالأعلام ليست ل خلاف و إنما الخلاففغيرها , وأجي ,أنه إذا اتفق علىوقوع الأعلام 
فلا مانع من وقوع الاجناس ونظر فيه , واختار الجلال السيوط الول بالوقوع , واستدل عليه بماصحعن 
أبىميسرة التابعى الجليل أنه قال : فىالقرآن منكل لسان»وروىمئله عن سعيد بر جبير.ووهببن منبه ه 

وذكرأن حكمة وقوع تلك الالفاظ فيه أنه حوى علوم الاولينوالآخرين وبأ كل شئ فلا بد أن تقع فيه 
الاشارة إلىأنواع اللغات لتتم إحاطته بكل شىء فاختير له من كل لغة أعذمها وأخفها وأ كثرها استعالاللعرب 
وأيضاً لما كان النى صل الله تعالىعليه وسلم مرسلا إلى كل أمة ناسب أن يكون فى كتابه المبعوث به من لسسان 
كل قوم شىء , وقد أشار إلى الؤجه الاول ابن النقيب ه 

وقالآبو عبد الله القاس بن سلام بعد أنحى القول بالوقوع عنالفقهاء: والمنععن أهل العربية الصء اد 
تصديق القواينجميعا وذل كأنهذه الاخر فأضوها يجمية جا قالالفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها «ألستها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلىألفاظها فصارتعربية ثم نزل الةرآن » وقد اختلطت هذهالاحرف بكلام العرب 
فن قال : إنها عربية فهو صادقءومنقال: إنها #مية فهو صادقءومال إلىهذا القول الجواليقى.وابنالجزرى. 
وآخرونءو سيأ إن شاء لله تعالي في سورة إبراهم عليه السلام مابتعاق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن و لبتقم 


مبحث فی ) إنا أنر لناه رانا عردا للم تعقلون) الخ Vd‏ 

واحتج الجبائى بالآية على كون القرآن مخلوقا مر أربعة أوجه : الأول وصفه بالانزال, والقديم 
لا يجوز عليه ذلكءالثانى وصفه بكونه عرياً , والقدعم لايكون عرياً ولافارسيا ء الثالث أن قوله تعالى:(إنا 
أنزلناه قرآنا عريا ) يدل على أنه سيحانه قادر على إنزاله غير عرف وهو ظاهر الدلالة على حدوثه چ 

الرابع أن قوله عز أنه . (تلك بات الكتاب) يدل على ت رکه من الآنات والكلات وکل ماکان مر کیا 
كان محدثا ضرورة أن الجزء الثانى غير موجود حال وجودال جزء الأول » ش 

وأجابالاشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى مايلزم منه أن المركب من الخروف والكلات محدث وذلك 
ما لانزاع لنافيه » والنى ندعىقدمه شىء آخر نسميه الكلام النفسى وهو ما لايتصف بالانزالو لا بكونه عرييا 
ولاغيره ولابكونه مركبا من الحروف ولاغيرها , وقد تقدم لك ف المقدمات ماينفعك هنا فلا تغفله 
( لعل تَعقلونَ ؟! ) أى لكى تفهموا معانيه وتحيطوا بما فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلدوا 
أنه خارج عنطوق البشر مشتمل على مايشمد له أنه منزل من عند خلاق القوى والقدر » وهذا بيان لحكية 
إنزاله بتلكالصفة .وصرح غير واحد أن_لعل-مستعملة بمعنىلام التعليل علىطريق الاستعارة التبعية , ومراده 
من ذلك ظاهرءوجعاها للرجاء من جانب الخاطيين وإن كان جائزاً لايناسب المقام ه 

وذعم الجبانى أن المعنى أنزله لتعقلوا معانيه فىأمر الدين فتعرفوا الآدلة الدالة على تؤحيده وما فك به » 
وفيه دليل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان والعمل الصالح هن حصل منه ذلك ومن لم يحصل »ويه أنه 
معزل عن الاسستدلال به على ماذكر 6ا لاعن لإ تعن نفلك ) أىنخبرك ونحدثك منقص آثره إذا اتبعه. 
كاءن المحدث يتبع ماحدث به وذكره شیا فشیاو مثل ذلك تلل ( اسن الْقصَص ) أى أحسنالاقتصاص فنصبه 
على المصدرية إما لاضافته إلى المصدر . أولكونه فى الأصل صفة مصدر أئقصصا أحسن القصص » وفيه مع . 
. بيانالواقم إمام لما فىاقتصاص أهل اللكتابمن‌القبح والخال , والمفعولبه بجذوفأىمضمونهذا القرآن» 
والمراد به هذه السورة , وكذا فى قوله عر وجل: لإ با اويا € أى بسبب إكائنا » | 
لز اليك هنذا ألقرءانَ ) والتعرض لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الا مام أو الوحى 
غير المتلوء ولعل كلءة (هذا) للاعاء إلى تعظم المشار اليه ه 

وقيل : فيا إعاء [لىمغايرة هذا القرآن لما فقوله تعالى: (قرآنا عربيا) بأن يكو نالمراد بذلكالمجموع وفيه 
تأمل » وأحسنيته لآنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة ‏ وأيجب الا ساليب الفائقة اللائقة والايكاد 
يذفى على من طالع القصة من كتب الاولين وإن كان لايميز الغث من السمين ولايفرق بين الشمال واليين ؛ 
وجوذ أن يكون هذا المذ كور مفعول(نقص) ٠‏ 
وصرح غيرواحد أنالآية منباب تناذع الفعلين , والمذهب الإصرى أولى هنا أما لفظا فظاهر وأمامعى 
فلا'ن القرآن ا معت السورة وإيقاع الاعاء عليها أظهر من إيقاع ( نقص) باعتبار اشتمانها على القصة وما 
هو أظهر أولىإعمال صر يحرالفءلفيه » وفيه من تفخخم القرآن وإحضاد مافيه من الايجاز وحسن البيانماليس 
في إعمال ( نقص ) صرحا , وجوز تنديل أحد الفعلين منزلة اللازم ؛ ويحوز أن يكون (أحسن) مفعولا به 
لنقص , والقصص : إما فعل بمعنى مفعول كالنباً والخبر أو مصدر مى به المفيولكالخلق والصيد أى نقص. 


5 تسیر روح المعااى‎ ۰ a 

علبك أحسن مايقص من الانباء وهو قصة آل يعةوب عليه السلام , ووجه أحسنيتها اشتهالها على حاسد 
وحسود . ومالكوماوك . وشاهد ومشهود . وعاشقومعشوق . وحبس وإطلاق ٠‏ وخصب وجدب.وذنب 
وعفو. وفراقووصال.وسقم وة . وحل وارتحال . وذل وعز ۽ وقد أفادت أنه لادافع لقضاء لله تعالىولا 
ماع من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لانسان خير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا 
وأنالحسد سببالخذلان والنقصان . وأنالصير مفتاح الفرج .وأن التدبير منالعقل وبه يصلح أمى المعاش 
إلى غير ذلك مما يعجر عن بيانه بنان التحرر ه 

وقيل : إنماكانت ( أحسن ) لان غالب من ذكر فما كان مآله إلى السعادة » وقيل : المقصوص أخبار 
الام السالفة والقرونالماضية لاقصة ۲ل بعةو ب فةط » وا مراد .هذا القرآنمااشتملعلىذلك,و (أحسن) ليس 
أفعل تفضيل بلهو عەنی حسن كأنه قيل : حسن القصص من با بإضافة الصفة إل الموصو فآ الةم ص الحسن» 
والقول عليهعندالجهورماذ كرنا »قبل : ولكونمابتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعى إلى نقلها ولذا لمتتكرر 
كغيرها من القصص » وقيل : سبب ذلك من افتتان امرأة ونسوة بأبدع الناس جمالا » ويناسب ذلك عدم 

التكرار لما فيه من الاغضاء والستر» وقد صصح ا لجاک فى مستدرلله حديث النهى عن تعلم النساء سورةيوسف» 

و قال الاستاذ أبو [سحق : [نما كرر اللهتعالرقصص الأ نبياء وساق هذه القصة مساقا واحداً إشارةإلىيجز العرب 
كأن النى صلى اله تعالى عليه وس قال لهم : إن کان من تلقاء نفسى فافعلوا فى قصة يو سف مافعلت فى سائر 
القصص وهو وجه حسن إلا أنه يبقى عليه أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج إلى بيان فان سوققصة 
دم عليه السلام مثلا مساقاواحداً يتضمن الاشارة إلى ذلك أيضا بعين ماذكر » وقال الجلالالسيوطى : ظهرلى 
وجه فى سوقها كذلك وهو آنا نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم فنزات مبسوطة تامة ليحص لهم 
مقصود القصص من الاستيعاب وترو يالنفسن بالاحاطة ولان مافيه , وكأنه لذلك قال : وأقوىمايحاب 
به أنقصص ال نيياء إنما كرر تلا نالمقصود مها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهموالحاجة داعيةإلىذلك كتكرير 
تكذيب الكفار للرس و لص ٍ التهتعالى عليه وسل فكلما كذبوا أنزات قصةمنذرةحلولالعذاب]<ل بالمكذبين ؛ 
ولهذاةالسبحانه فى 1 يات : ( فقدمضتسنة الاولين) ( أولم بروا 6 أهلكنامن قبلهم من قرن )وقصة يوسف 
: يقصد منها ذلك , و.بذا أيضا عصل الجوابعن عدم نكرير قصة أصعاب الكهف . وقصة ذى القرنين. 
وقصة موسى مع اضر . وقصةالذبح » م قال : فانقلت : قد تكررت قصة ولادة حي وولادة عيمىعلهما 
السلام مر تین وليست من قبيل ماذكرت لا قلت الآولى فى سورة ‏ كهيءص - وهى مكية أنزلت خطابا 
لاهل مك › والثانة فى سورة 1ل عمران وهى مدنية أنزلت خطابا للهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا 
اتصل بهذا ذكر المحاجة والمباهلة أه ه 

واعترض بأن قصة دم عليه السلام كررت مع أنه ليس المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم ء 
وأجيب بأنها وإن ۾ يكن المقصود بها إفادةماذكر إلا أن فيها من الزجر عن المءصية مافها فهى أثبهقصةبتلك 
القصص الى كررت ذلك فافهم ( إن كنت م نتفبله € أى قبل عاتن اليك ذلك ل لمن فلي ۳ ) 
عنه لم بخطر يالك ولم يقرع معك » وهذا تعليل لكونه موحي 5 ذ ره بعض المحققين والأكثر فى مثلدترك 


مبحشف (إذ قال يوسف) الح ١‏ 
الواو » والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لاجلال شأن النىصياللهتعالى عليه وس وكذا العدول عن لغافلا- 
إلى ماف النظم الجليل عندبعض »و مك نأن يقال : إن الشىء إذاكان بد يعاوفيه نوع غرابة إذاوقف عليه قبل للمخاطب: 
كنت عن‌هذا غافلافجوز أن بقصدالاشارةإلى غرابة تلك القصة فيكون ذلتأ كيد لماتقدم إلا أنفيه مالاخ 
وأن عخففة من الثقيلةواسمهاضمير الش.أنواللام فارفة , وجملة ( كنت ) الخ خير ‏ إن - ل إذ قال يوسف) 
نصب باضمار ‏ اذ كر بناءاً على تصرفها » وذكرالوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه والكلام شروع فى إنجاز 
ماوعد سبحانه »> وح مك أن العامل فى ( إذ ) الغافلين » 

وقال ان عطية : جوز أن يكون العامل فما ( نقص ) » وروى ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك 
الحال (إذ) الخ . وهىللوقت المطلقالمجرد عن اعتبار المضى , وى لا الوجهين مافيه ه 

واستظهر أبوحيان بقاءها على معناها الأصلى وأنالعامل فما (قاليابى) ها تقول : إذ قام زيد قام مرو » 
ولخاو عن بعد » وجوز الزمخشرى كوا بدلا من (أحسنالقصص) على تقدير جعله مفعولا به وهو بدل 
اشّال ‏ وأورد أنه إذا كان بدلا من المفعول يكو نالوقت مقصوصا ولا معنى له » وأجيب بأن المراد لازمه 
وهو اقتصاص قول يوسف عايه السلام فان اقتصاص وقت القول مازوم لاقتصاص القوله 

واعترض ,أنه يكون بدلبعض أوكل لااشتهال, وأجيب بأنه نا يلزم ماذكر لوكان الوقت بمعنى القول 
وهو إماعينالمقصوص أو بعضه ‏ أما لو بقى على معناه وجعلمةصوصا باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض » 

هذا وم يجوزوا البدلية على تقدير نصب (أحسن القصص)علىالمصدرية » وعلل ذلك بعدمصعة المعنى حينئذ 


| وبقيام المانع عرية , أما الاول فلا'ن المقصوص فى ذلك الوق تلا الاقتصاص . وأما الثانى فلا ن أحسن 


الاقتصاص «صدر فاو كان الظرف بدلا وهو المقصود بالنسبة لكان مصدرأ أيضا وهو غير جائز لعدم حمة 
تأويله بالفعل » وأورد على هذا أن المصدروا يكو نظرفا نوأ تيتك طلوع الشمس يكو نالظرف أيضامصدراً 
ومفعولا مطلقا لسدّه مسد المصدر 6 فى قوله : 
ه لم تغتمض عيناك ليلة أرمد » فانهم صرحوا ‏ 5 فى النسهيل وشروحه ‏ أن ليلة مفعولمطاق أىاغتياض 
ليلة , وماذ كرمن حديثالتأويل بالفعل فهو منالاوهامالفارغة,نعمإذا نابعن المصدر ففى كونهبدلاشمال 
شهة وهوشيئء آخر غيرماذ كر , وعل الأول أنه وإن ليشتملالوقت على الاقتصاصفهو مشتمل على المقصوص 
فلم لمر البدلية مهذه الملابسة ؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لاتصحح البدلية » ونةل عنالرضى أن الاشهال 
ليس اشت ال الظرف على المظروف بل كونه دالا عليه إجمالاومتقاضيا له وجه ماحيث تيقى النفسعندذكر 
الأول متشوقة إلى الثاىمنتظرة له فيجىء الثانى مبينا لما أجل فيه فان لم يكن كذلك يكن يدل غلط وعلى هذا 
يقال فى عدم مة البدلية : إن النفس إنما تنشوق إذ كر وقت الثىء لان كر وقت لازمه ووقت القول ليس 
وقنا للاقتصاص » و(يوسف) عل أيجمى لاعرنى مشتق من الأآسف وسمى به لأسف أيه عليه . أو أسفه على 
أيه . أو أسف من يراه علىمفارقته لمزيد حسنه واقيل,وإلا لانصرف لانه ليس فيه غير العلمية ولايتوهمن 
أن فيه وزن الفعل أيضاً إذ ليس لنا فعل مضارع مضموم الأول . وااثالث , وكذا يقال فى يونس » وقرىء 
بفتح السين وكسرها على ماهو الشائع فى الاسماء الأيحمية من التغبير لاعلى أنه مضارع بنى للمفعو لأوللفاعل 
من [سف لأ نالقراءة المشهورة شهدت بعجميته ولايحوز أن يكون أمجمياً وغير أيجمىقاله غير واحد لكن 
( ۲۳۴ - ج۱۲ - تفسير روج المعانى ) | 


1 تفسير روجالمعاى 

فى الصحاح أن يعفر ولد الاسود الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه لآنه مثل يقتل » 

وقاليونس : معت رؤبة يول ۽ أسود.ن يعفر بض الياء وهذا ينصرف للانه قد زال عنه شبه الفعل اه ه 

وَصَرحوا بان هذا مدهب سيو و انالا خش خالفه فنع صرفه لعروض الضم للاتباع , وعلى هذا 
حتمل أن يقال : إنه عرف ومنع منالصرف على قراءة الفتح والكسر للعلمية ووزن الفعل . و كذاعلىقراءة 
الضم بناءآ على مايقوله الاخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعا لضم أوله » وأجيب بأنه لو ذان عربيا لوقع فيه 
الخلاف جاوقع فى بعرو الظاهر أنأيحميته متحققة عند ولذا التزموامنعه من الصرف لاو للعلبيةولاالتفات 
لذلك الاحت ال م 

وقرأ طلحة بن« صرف - يؤسف_ باهم زوفتح السين » وقد جاء فيه الضم والكسر مع الهمز أيضآفكون 
فيه ست لغات لإلابيه ) يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» وفى الصحييح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال , 
«قال رسول الله صلى الله تعالىعليه ولم : الكرم ابن الكريم ابنالكريم ابن الكرحم يوسف بن يعقوب 
ابن [إسحق بن إبراهم » ه 

نسب 5ن عليه من شمس الضحى نوراً ومن. ضوء الصباح مود 

3 نيت 4 أصله يأأبى فعوض عن الیاء تاء التأنيث لتناسيهما فى کون کل منهما من حروفالزيادةو قم 
إلى الاسم فى آخرهوطذا قلها هاءآ فالوقف ابن كثير . وابن عامر » وخالف الباقون فأبقوها تاءاً فىالوقف 
وكسرت لانم عوض عنالياء التى هى أختالكسرة فركت نحرذة تناسب أصلها لالندل عل الياء ليكو نذلك 
ذا لمع بين عو ضين أو بينالعوض والمعوض » وجعل الزخشرى هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت إلى التاء لماقتح 
ماقبلها لاروم فتح ماقبلناء التأنيث » وقرأ ابن عام , وأبو جعفر )١(‏ . والاعرج بفتحها لآن أصلهاوهوالياء 
إذا حرك حرك بالفتح.. وقيل : لأ نأصل ( ياأبت ) ياأبتا بأن قلبت الياء ألفاً م حذفتو أبقيت فتحتهادليلا 
عليها , وتعق ب بأن يا أبتاضعيف(؟) كياأبتى حتى قيل : إنه يختص بالضرورة كقوله « ياأبنا علك أو عساذا م 
وقال الفراء . وأبو عبيدة : وأبو حاتم : إن الآلف الحذوفة من ياأبتا للادبة » ورد بأن الموضع ليس موضع 
ندبة » وعن قطرب أن الاصل ‏ ياأبة ‏ بالتنوين ذف والنداة باب حذف, ورد بأن التنوين لابحذفمن 
المنادى المنصوب نحو ياضاربا رجلا , وقرئ يضم التاء إجراءاً لها بحرى الامماء المؤئثة بالتاء من غير اعتبار 
التعو يض » وأنت تعلم أن ضمالمنادى المضاف اذ وإتما لم تسكن مع أن الباء التى وقعت هى عوضاعها تسكن 
لاما حرف يح هتزل منزلة الاسم فيجب تحريكما ككاف الخطاب ۾ 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت اء لانها تدل عل المبالغة والتعظبم فىنحو علامة . ونسابة » والاب . والام 
مظنة التعظم فعلىهذا لاحذف و لاتعويض.والتاء حينئذامم » فقدصر حوا أن الاس إذا نان عل حرفواحد 
وأبدل لامخرج عن الاسمية , وقال الكوفيون : إنااتاء جرد التأنيث وباء الإضافة مقدرة » ويأباه عدمسماع 


«۵ 


اا فى السعة , و كذاسماع فتحهاعلى ماقيل » وتعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجهور وكذا ناء ربت ٠‏ و ممت 


(1) المروى عن ابن عامر أنه قرأ به فى كل القرآن اھ منه (؟) لما فيه من المع بين عوضين » وفی أأثانى امع بين 
العرض والمعوض أه منه ٠‏ 


مبحث فى ( إن رأيت أحد عشر كوكا ) اخ ۹ 


وهىمفتوحة لإ نى رابت € أىفالمنامع يقتضيه كلام ابنعباس . وغيره » و كذا قوله سبحانه : (لاتقه ص 
رؤياك) و(هذا)تأويلرقباىءفان«صدر رأىالحلبية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية فالمشهورءولذاخطئ 
المتنى فى قوله ه ورق ياك أحى ف العيونمن الغمض « وذهب السهيلى . وبعض اللغويين إلى أن الرق ياسمعت 
من العرب معنى الرؤية ليلا ومطلقا , واستدل بعضهم لكون رأى حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أس 
خارق للغادة لشاع وعد معجزة ليعةوب عليه السلا مأو إرهاصا ليوسف عليه السلام ‏ وأجي ب ,أنه يجوز أن 
يكون فى زمان يسير من الليل والناس غافلون » والمق أنها حلبية , ومثل هذا الاحتمال مما لايلتفت اليه » 
وقرأ أبو جعفر ( اى ) )١(‏ بفتح اليا, و أحد عثر حك وكا چ وهى جربان , والطارق . والذيال. 
. وقابس , وعمودان . والفيلق . والمصبح ٠‏ والفزع ٠‏ ووثاب . وذوالكتفين . والضروج » فقدروىعزجابر 
أن سنانا اليهودىجاء إلى رسول الله صلى له تعالى عليه وسلم فقال : أخبرنى يامد عن النجومالتى رآهن يوسف 
فسكت فنزل جيريل عليه السلام فأخبرهيذ لك فقال عليه الصلاة والسلام : هل أنت مؤمن إنأخبرتك ؟قال: 
نعم فعد ما ماذكر فقال الهودى : أى والله إنها لأسماؤها » 
وأخرج السهيل عن الحرث بن أبى أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح » وأخرجالخبرالاول 
جماعة من المفسرين . وأه لالاخبار وصححه الماک , وقال : إنه على شرط مسلم » وقال أبو زرعة. واب نالجوزى: 
إنه منكر موضوع » 
وقرأ الحسن . وطلحةبنسلمان . وغيرهما ( أحد عشر) بسكو نالعين لتوالىالحر دات و ليظهر جع لا لاسعين 
إسما واحداً لإ والشمس والقمر € عطف على ماقبله 
وزعم بعضبم أ نالو اوللمعية ولي س بذاك وتخصيصهمبالدكروعدمالاندراج فىعمومالكوا كب لاختصاصهما 
بالشرف و تأخيرهما لأأنسجودهماأباغ وأعلىكعباً فهومن بابلايعرفه فلان ولاأهل بلده ء وتقديم الششمس 
على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشهس والقمر » وكان ذلك إما لكونما أعظم جرماً وأسطع 
نوراً وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاءا منه و كون فلكها أبسط من فلك على مازعمه أهل الطيئة 
وكثير من غيرهم » وإما لها مفيضة النور عليه ا ادعاه غير واحد , واستأنس له بقوله سبحانه: (هو الذى 
جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً) وإنما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لآن المقصود 
الاصلى أنيتطابق المنام ومن هو فى شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك لإ أيهم لى سسجدين ع ) استظهر 
فى البحر أن (را يتهم) تأ كيد لما تقدم تطرية للعهد جا فى قوله تعالى: (أيعدم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً 
أنم مخرجون) واختاراازمخشرى التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كا نيعقوب عليه السلامةالله 
عند قوله : (رأيتأحد عشر كو كباً والشمس والقمر) كيف رأيتها ؟ سائلا عن حال رۇ يتما فقال: (رأيتهم 
لی ساجدين) وكائنه لايرى أن رأى الحلبية مما تتعدى إلى مفعو لين كالعلبية ليلتزم كون المفعول الثانى للفعل 
الاول محذوفاء ويرى آنا تتعدى لواحدكالبصرية فلا حذف» و(ساجدين) حال عنده 6ا يشير اليه كلامه , 
والمشهور عند المهور أنها تتعدى إلى مفعو لين ولايحذف ثانها اقتضاراً » 
وجوز أن نكون مذهبه القول بالتعدى إلى ماذكر إلا أنه يقول >واز مامنعوه من الحذف , وأنتتعل 


۱۸۰ تفسير روح المعاق 
أنمااستظهره ف البحر سال عن‌الخالفة والنظرية أممعهود فىالكتابالجليل(١)وإنما‏ أجريتهذهالمتعاطفات 
بجرى العقلاء فى الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء أعنىالسجود سواء كان المراد منه التواضع أو 
السجود الحقيقى و إعطاء الشىء الملا بس لآخرمن بعض الو جو ه حكامن أحكامه إظهاراً لاثر الملابسة والمقارية 
شائع فى الكلام القدم والحديث » وف الكلام على ماقيل : استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء 
ساجدين والضمير والسجود قرينة أو أحدهماقرينة تخبيلية والآخر ترشيحه 

وذهب جماعة منالفلاسفة إلى أن الكواكب أحياء ناطقة , واستدل هم بهذه الآية ونظائرها و كثيرمن 
ظواهر الحكتاب وااسنة يشبد لهم,وليس فى القول بذلك إنكار ماهو من ضروريات الدين » وتقدممالجار 
والمجرور لاظهارالعناية والاهتهام مع مافضمنه على ماقيل : من رعاية الفواصلوكانت هذه الرؤ ية فماقيل: 
ليلةاجمعة, وأخر جأ بو الشبخعنابنمنبه أا كانت لبلةالقدر» و لعلهلامنافاةةلظبورإمكا نكو نليلة واحدةليلة القدر 
وليلة المعة » واستشكل كونما فىللة القدر بأنها منخوا ص هذهالامة, وأ جيب بأنماهو من الخو اص آضعيف 
واب العمل فيها إلىماقص اله سبحانه وكا نعم ردعليه السلا محينر أىذلكاثنتىعشر ة سنه فا بروىعن وهب » 

وقيل :سبع عشرة مسنة؛و كان قد رأىقبلوهو أبن سبع سنين أن إحدىعثرة عصا طوالا انت ىم كوزة 
فالارض كبيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها و غلبا فو صف ذلك ل مه فقال : إياك أن 
تذكر هذا لاخوتك , وتعبير هذه العهى لاحدى عشرة هو بعيئه تعبيرا لاحد عشر كوكيا فان كلا منهما . 
إشارة إلىإخو ته » وليس ف الرؤ يا الاولى مايشير إلىما يشير اليه الشمس والقمر ف الرؤية الثانيةعولاضرورة 
إلى التزام القول بأتحاد المنامين بأن يقال: إنه عليه السلام رأى فى كل أحد عشر شيا إلا أن ذلك فى الأول 
عصىوفالثانى كوا كب » ويكون عطف الشمس والقمر على ماقله من قبيل عطف ميكائيل و جبر يلعاهما 
السلام على الملا )ا يوهمه ذلام بعضهم , وعبرت الشمس بأبيه , والقمر بأمه اعتباراً لللكان والمكانةه 

وروى ذلك عن قتادة , وعنالسدى أن القمر خالته لان أمه راحيل قد مأتت » والقول : بأن الله تعالى 
أحاها بعد لتصديق رۇ باه لانى حاله , وعن ابن جرج أت الشمس أمّه . والقمر أبوه وهو اعتبار 
للتأنيث والتذكير » وقد تعبر الشمس بالملك . وبالذهب . وبالزوجة اجميلة , والقمر بالآمير والكوا كب 
بالرساء وكذا بالعلياء أيضاً م 

وعن جعفر الصادق رضىالهتعا ىعنه أنرؤية القمر تؤوّل على أحد سبعة عشر وجها , ملك , أو وزير 
أوند>مالملك . أو رئيس .أوشريف . أو جارية ٠‏ أو غلام , أو مس باطل . أو وال , أو عالممفسد. أورجل 
معظم . أو والد . أووالدة . أو ذوجة . أوبعل لها . أو ولد . أو عظمة » ولعل ذلك هبنى على اختلاف الرائى 
و كيفية الرؤية ٠‏ وذعم بعضهمأنه عليه ااسلام لم يكن رأىالكوا كب و لاالشمس والقمر وإنما دأى إخوته 
وأبويه إلا أنه عبر عنهم بذلك على طريقة الاستعارة التصريحة وهو خلاف الظاهر جداً ويكاد يعدّ من كلام 
النام » و ب يدظاهرمانقله كثير من المفسرينأنه عليه السلام رأى الكوا كبوالشمس والقمرقد نزلت فجدت 
له فقص ذلك على أبيه ( قال بی ) صغ ه الشفقة ويسمى النحاة مثل هذا تصغير التحبيب» وما ألطف 
قول بعض المتأخرين : 


)١(‏ وزعم بعضهم أن أحدالفعلين من الرۇ ية والآخر من الرؤيا وهو 5 ترى أه منه 


مبخث فى ( قال ياب ىلا تةم ص رؤ ياك على إخوتك ) الخ ۱۸۱ 
قد صغر الجوهر فيثغره لكنه تصغير تريب 

وحتمل أن يكو ن لذ لكو لصغرالسن » وقتح الياء قراءة حفص » وقرأ الباقون بكسرها , واجملةاستئناف 
مبنى على سوال كأنه قيل . اذا قال الاب بعد ماع هذه الرؤية العجيية من ابنه ؟ فقيل : قال :) يابنى ) 
7 لاقف رداك ع[ رتك دا كيدا € أى فيحتالوا لإهلاقك حيلة عظيمة لاتقدر على 
التفصى عنها أو خفية لاتتصدى لدافعتها , وإ قال له ذلك لا أنه عليه السلام عرف من رق ياه أن سيبلغه 
الله تعالى ملعا جليلا من ال كةو يصطفيهللنبو ة و ينعم عليه شرف الدارين تقاف عليه حسدالاخوة وبغييم 
فقال له ذلك صيانة هم من الوقوع فالا ينبغى فى حقه وله من معاءاة المشاق ومقاساة ال حزان و إن كان واثةا 
بأنهم لايقدرون على تحويل مادلت عليه الرؤ با وأنه سبحانه سيحةق ذلك لاعالة وطمعا فىحصوله بلامشقة 
وليس ذلك من الغيبة المحظورة فى شىء , والرؤيا ‏ مصدر رأى ‏ الحليية الدالة على مايقع ف النوم سواء ذان 
مأ أم لاعلىماهوالمشهورء والرقية مضه وا البصرية الدالة على إدراك مخصوص » وفرق بين مصدر 
المعنيين بالتأنيثين » ونظير ذلك القربة للتةرب المعنوى بعبادة ونحوها » والقربى للتقرب النسى وحقيةتهاعند 
أهل السنة ا قال حى الدين النووى نقلاً عن المازتى : إن الله سبحانه ضخاق فى قلب النام اعتقادات 6اخلقبا 
فى قلب اليقظان وهو سبحانه خلق مايشاء لابمنعه نوم ولايةظة ۽ وقد جعل سبحانه تل كالاعتقادات علءاعلى 
أمور أخر يخلقها فى ثانى الخال , ثم إن مايكون علما على مايسر يخلقه بغير حضرة الششيطان . ومايكون علا 
على مايضر خلقه حضرته . ويسمى الأول رؤيا واتضاف اليه تعالى إضافة تشنيف , والثاتى حلماو تضاف إلى 
الشيطان 6 هو الشائع من إضافة الثئ المكروه اليه ء وإن كان الكل منه تعالى » وعلى ذلك جاء قوله يلت : 
« الرؤ يا من الله تعالى والح من الشيطان » وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رول الله يلع قال: 
« إذا رأى أحدك الرؤ یا ہا فانها من الله تعالى فلیحمد الله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مايكردفاتما 
ھی من الششيطان فلیستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرھا ولا يذكرها لحد فانها لن تضره » ه 

وصحعنجابر أن رسو تدص اللهتعالىعليه وسلقال : «إذا رأى أحدكالر ۇ يايكر ههافلبيصق عن يسادثلانا 
وليستعذ باه تعالى من الشيطان الرجيم وليتحدول عن جنبه الذى كان عليه » ولايبعد جعل الله تعالى ماذکر 
سببا للسلامة عن المكروه كا جعل الله الصدقة سببا لدفع البلاء وإن لم نعرف وجه مدخلية البصق عن‌اليسار 
والتحول عن الجنب الذى6 نعليهمثلاف السببية » وقيل : هى أحاديث الملك الموكل بالآرواحإن كانت صادقة, 
ووسوسة الشيطانوالنفسإن ذانت كاذية » ونسبهذا إلى المحدثين» وقد يجمع بين القولين بأن مقصودالقائل 
بأنهااعتقادات تخلقها اللدتعالى قل الخأنها اعتقادات تخاق كذلك بواسطة حديشالملك , أو بواسطةوسوسة 
الشيطان مثلا » والمسببات فى المشبور عن الاشاعرة مذاوقة له تعالى عند الأسباب لامها فتدبر.ه 

وقال غير واحد من المتفلسفة هىانطباع الصو رة المنحدرةمنأفق الخيلة إلى الحس المشترك , والصادقة 
منها إنما تكون باتصالاانفس بالملكوت لما بينهمامن التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدتى فراغ فتتصور 
با فيها ما يليق بها من المعاتىالحاصلة هناك , ثم إن المتخيلة تحا كه بصورة تناسما فترسلها إلىالحس المشترك 
فتصيرمشاهدة » ثم إن 5انتشديدةالمناسبة لذلك المعنيحيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت 
عن التعبير وإلا احتاجت الهم ٠‏ 


۱۸۲4 ْ تفسير روح المعانى 

وذكر بعض أبر الصوفية مايقرب من هذا » وهو : أن الرؤيامن أحكام حضرة المالالمقيد المسعى 
بالخيال وهو قد يتأثر من العقول ااسماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعانىالكلية والجرئية فيظهر فيهصور 
مناسبة لنلك المعانى وقد يتأثر من القوى الوهمية المدر ك لامعافىالجرئية فقط فيظهر فيه صورة تناسي ا وهذا 
قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية إلى إيحادصورة فنالصور 
كن يتخيل صورة عبوبه الغائب عنه تخيلا قويا فتظهر صورته فى خباله فيشاهده » وهی أول مبادى الوحى 
الاي فى أهل العناية لان الوحى لايكون إلا بنزول الملك وأول نزوله فى الحضرة الخيالية “م الحسية » وقد 
صح عزعائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : «أولمابدىء به رسول الله صبىالله تعالی عليه وسلم منالوحى 
الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح »والمرتى على «اقال بعضهم : سواء كان على 
صورته الأصلية أولاقديكون بارادة المرئى . وقد يكون بارادة الرائى . وقد يكون بارادتهما معا . وقد يكون 
لابارادة منشيئ منهما , فالاول كظهور الملك على نى من الانبياء عليهم السلام فى صورة من الصوروظهور 
الكل من الإاناسى على بعض الصالحين فى صور غير صورثم ؛ والثانى كظهور روح من الارواح الملكية 
زو الانسانية باستنزال الكاملإياه إلى عالمه ليكشف م منىماختصا عله به , والثالك كظمو رجبر يلعليه السلام 
انی صل الله تعالى عليه وسل باستنزاله [يامو بعث الح قسبحانه إباه اليه صلى الله تعالى عليه و لم »والرابع كرؤ ية 
زيد مثلا صورة عمرو فى النوم من غير قصد وإرادة منهما » وانتر ؤيا بوسف عليه السلام من هذا القسم 
لظهود أنها لوكانت بارادة الاخوة لعلموا فل يكن للنبى عن الاقتصاص معنى » ويشير إلى أنها لم تكن بقصده 
قوله بعد : ( قد جعلها رنی حقاً ) « ْ 

هذا والمنقول عن المتكلمين أنبا خيالات باطلة وهو من.ااغرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة 
بصحتها » ووجه ذلك بعض المح ةين بان مادم أن کو ن مايتخيله النائمإدرا کا بالبصر رق ية و کون مايتخيله 
إدرا 6 بالسمع سمعا باطل فلا بنافى حقية ذلك معنى كونه أمارة لبعض الاشياء كذلك الْشئ نفسه أو ما 
يضاهيه ويحاكيه » وقد مر الكلام فى ذلك فتيقظ و 

والمشهور الذى تعاضدت فيه الروايات أن الرؤ يا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
ووجه ذلك عند جمع أنه صلى الله تعالی عليه وسلم بقى حسما أشارت عائشة رضى اللّهتعالى عنها ستة أشهبربرى 
الوحى مناما ثم جاءه الك يقظة وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزءأ» 

وذ كرالخليمىأنالوحى كان أتيه عليه الصلاة والسلام علىستةوأربعين نوعا : مثل النفث ف الروع . وتمثل 
الملك له بصورة دحية رضى الله تعالى عنه مثلا . وسماعه مثل صلصلة الجرس إلى غير ذلك , ولذا قالصل الله 
تعالى عليه ول ماقال م وذ كر الحافظ العسقلاتى أن كون الرؤيا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو 
باعتبار صدقما لاغير و[لالساغ لصاحها أن يسمى نبياً وليس كذلك »وقد تقدملك أن فى بعض الروايات 
مافيه مخالفة لما فى هذه الرواية من عدة الأجزاء»ولعل المقصود من كل ذلكعلى ماقيل : مدحالرق يا الصادقة 
والتنويه برفعة شأنها لاخصوضية العدد ولاحقيقة الجرئية م ظ 

وقالابن الاثير فى جامع اللاصول : دوى قليل أنهاجزء من خمسة وأدبعين جزءاً وله وجه مناسبة بأنعمره 
صلیاته تعالىعليه وسل لم يستكل ثلاماوستين بأن يكون توفي عليه الصلاة والمسلاميأثناء اة الثالثة والستين 


مبحشقٌ (لأتقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا ك كيدا ) الخ 14 


ورواية أنها جزء منأر بعينجزءاً تكو نمولة على كونعمره عليه الصلاة والسلام ستينزوهو روايةلبعضهم» 
وووى آنأ دده من سعين جزءاً ولا أعلم لذلك وجها 55 

وأنت تعل أن سبعين كثيراً مايستعمل ف التكثير فلءله هو الوجه ‏ والغرض الإشارة إلى كثرة أجزاء 
النبوة فتدبر » والمراد -باخوته ههنا على ماقيل : الاخوة الذين يخشىغوائلبم ومكايدمم من بنى علاته الأاحد 
عشر » وم يهوذا , وروبيل . وشمعون . ولاوى . وريالون . ويشجر . ودينه بتو يعقوب )١(‏ من ليا بنت 
ليان بن ناهر وهى بنت خالته.ودان. ويفتالى. وجاد . وآشر بنوه عليه السلام منسريتين له زلفة . وبلهة (؟) 
وم المشار الهم بالكوا كب » وأما بنيامين النى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمهما راحيل التى تزوجها 
بعةوب'عليه السلام بعد وفات أختها ليا أوفى حياتما (م) إذ لم يكن جمع الأختين إذ ذاك محرماً فليس بداخل 
تحت هذا النهى إذ لاتتوم مضرته ولاتخشى معرته ولم يكن معهم فى الرؤيا إذلم يكن معهم فى السجود » 

وتعقب بأن المشهورأن بی‌علاته عليه السلام عشرة وليس فهم من امه د ينه » ومن الناس من ذكرذلك 
فىعداد أولاد يعقو ب إلا أنه قال : هى أخت يوسف » وبناء الكلام عليه ظاهر الفساد بل لا نكاد تدخلى 
الاخوة إلاباعتبار التغليب لانه جع أخ فهو مخصوص بالذكور » فلعل الختار أن المراد من الاخوة مايشمل 
الاعيانوالعلات,و يعد بنيامين بدل دينه إتماما لاحد عشر عدة الكوا كب اارئية » والنبى عن الاقتصاص 
عليه وإن لم يكن من تخشی غوائله ‏ من بابالاحتياط وسد باب الاحتمال؛ وما ذاع كل سر جاوز الاثنين 
شاع؛ويلترم القولبوقوع السجود منه كسائر أهله وإسناد الكيد إلى الاخوة باعتبار الغالب فلاإثكالكذا 
قبل » وهو على علاته أولى تماقيل : إنالمراذ بإخوته مالايدخل تحته بنيامين . ودينه لانہما لاتخشى معرتهما 
ولا يتوم مضرتهما فهم حينئذ تسعة وكيل العدة بأبيه وأمه أو خالته ويكون عطف الششمس والقمر من 
قبيل عطف جبريل وميكائيل على الملا ئكة؛وفيه منتعظيم آم هما مافيه لما أنف ذلكمافيه,ونصب (يكيدوا) 
بأن مضمرة فى جواب النبى وعدى باللام مع أنه ما يتعدى بنفسه كا فى قوله تعالى: رفكيدونى) لتضمينه ما 
يتعدى مهاو هو الاحتيال #اأشرنا اليه ع وذلك لتا كيد المعنى يافادة معنىالفعلينالمتضمن والمضمن جميعاً ولكون 
القصد إلىالتاً كيد والمقام مقامه أ كد الفعل بالمصدر وقرر بالتعليل بعديوجعل اللام زائدة كجعله بمايتعدى 
بنفسه و بالحرفخلاف الظاهر ؛ وقيل: إن الجار والجرور من متعلقات التأكيد على معنى فيكيدوا كيدا لك 
ولیس بشى,ووجعل بعضهم اللام للتعليل علىمعنى فيفعاء ١‏ ل جلك وإهلا كك كيدا راسخا أوخفياً ؛ وزعم 
أنهذا الأسلوب1 كد من أن يقال,فيكيدوك كيدا إذ ليس فيه دلالة على كون نفس الفعل مقصودالايقاع 
وفيه نوع مخالفة الظاهر أيضاً فافهم م 

وقرأ الجهور ( رو ياك ) بالهمز من غير إمالة » والكسائى ( رؤ ياك ) بالامالةوبغيرهمز وهىلغة أهل 
الحجاز (إنااشبطولأنسن»إىهنا النوع لدو مين ه )ظاهر العداوة فلا يألو جهداً تسو يل[خوتك 
وإثارة الحسد فيم حتى حملهم على مالاخير فيه وإن كانوا ناشئين فى بيت النبوة » والظاهر أن القوم انوا 


)01( سالب بعض اليبود عن ضيطها فقال: لياء بهمزة بعد الاء والله تعالى آعم اه منه (؟) وادعى بعضيم أت 
السريتين اتا أختين أيضأء وقد جمع. يينهها ولم بحل ذلك لحد بعده اه منه (س) وإلى هذا ذهب اليهود اه منه 
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حيث يمك ن أن يؤونللشسيطا نعليهم سبيل » وي يدهذا أنهملميكونوا أنبياء » وال ألخلافيةفالذى عليهالآ كثرون 
سلفاً وخلفاً أنهم لم يكونوا أنبياء أصلاء أما السلف فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوتهم ولاعفظ عن 
أحد من التابعين أأيضا , وأما أتباعالتابعينفنق لعن ابن ذيد أنه قال بنوتهم وتابعه شرذمة قليلة » وأما الخلف 


فا مفسرونفرق : ممن قال بقول انز يد5البغوي 5 ومنهم من بالغ ف رده القرطى 1 وان كثير 4 ومنهم 
من الةو لین بلا تر جيعح ان الجرزى ٤‏ ومنهممن عرض للمسالة لكن ذكر ما بشعر بعدم كوت وأنبياء 
كتفسيره الأسباط يمن نى من بىإسر ايل والمنزلاليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأ الليثالسمرقندى . والواحدى» 
ومنهم من يذكر شيئاً من ذلك وللكن فس رالاسباط بأولاديعقوب خسبه ناس قولا بنبوتهم ولیس نصآفيه 
لاحتهال أن بريد بالأولاد ذر يته لابنيه لصلبه » وذكر الشيخ ابن تيمية فى ه«ؤلف له خاص فى هذه المسألة 
ماملخصه : الذى يدلعليه القرآن واللغة والاعتبار أن[خوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء وليس فالقرآن 
ولاعن النې صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولاعن أحد من أكابه رضى الله تعالى عنهم خبر أن الله تعالىنأم 
وإعا احتج منقال : أنهمنبئوا بقولهتعالى فى آيتى الرقرة . والنساء ‏ ( والاسباط ) وفسر ذلك بأ ولاديعةوب 
والصواب أنه ليس المراد بهم أو لادهلصلبه بلذريته 6 قال هم : ينو إسرائيل 4 وا يقال لسائ رالناس 5 بنو آدم» 
وقوله تعالى : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعداون ) ( وقطعنام اثتى عشرة أسباطاً آم )صريح 
ف أن الأسباط مم الآمم من بی إسرائيل وو سبط أمة , وقد صرحوا بان الأسباط من بى إسرائيل كالقبائل 
من بنى إسمعيل » وأصل السبط 6 قال أبو سعد الضرير : شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلامعنى لتسمية 
الآبناء الاثنى عشر أسباطا قبل أن ينتشرعنهمالآولاد , فتخصيص الاسباط فى الآية ببنيه عليه السلاملصلبه 
غلط لايدل عليه اللفظ ولاالمعنى ومن ادعاه فقّدأخطأ خطأ بيناً والصوا ب أيضا أنهم إنما “موا أسباطامنعبد 
موسى عليه السلام» ومن حينئذ كانت م النبوة فانه لم يعرف فيهم فى قبله إلا بوسف »وما يؤيد ذلك أنه 
سبحا نه لاذ کر الانساء من ذرية إبرأه. قال : ) وهن ذرته داود وسلمان ( الأبات فل ر بو سف ومن معه 
ول يذكر الاسباط ولوكان إخوة يوسف قد نبثوا ا نئ لذكروا 6 ذكر » وأيضاً إن الله تعالى ذكر للانبياء 
عليهم السلاممن لمحامد والثناء مايناسب النبوة وإن 5انقبلها ؛ وجاءفالحديث وأ كرمالناس يوسف بن يعقوب 
أبن إسحق بنإبر اهم نىابن نی »فلو كانت إخوته أنباء كنوا قد شار كوه فى هذا الكرم » وهوسبحانه لماقص 
فصتهم وما فعلوا بأخيم ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أيهم و بذک من فضلهممايناسب 
النبوة وإن كان قبلها , بل ولاذكر عنهم توبة باهرة 6 ذكر عمن ذنبه دون ذبهم » ولم يذ كر سبحانه عنأحد 
المسل وبيعه إلىبلاد الكفر . والسكذب البين إلىغيرذلك ما حكاه عنهم » بل لولم يكن دليل على عدم نبو ۴م 
سوى صدورهذه العظام منهم لسكى لان الانبياء معصومو ن عن صدورمث ل ذلك قبل النبوةوبعدهاعندالاا كثر ين» 
وهى أيضا مور لاطقها من هو دو نالبلوغ فلا يصحم الاعتذار ا صدرت م قله وهو لامنع الاستنباء 
بعد » وأيضا.ذكر أهلالسير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضا مات بها لكن أوصىإنقله[لى الشام 
فنقله موسى عليه السلام ولم يذكر فى القرآن أنأهل مصر قد جاءم نی قبل موسی غير يوسف ولو کان منهم 
ني لذ کر » وهذا دون ماقبله فى الدلالة 6 لايخنى » 
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و الخاص ل أن الغاط فى دعوىنبوتهم )١(‏ إنما جاء منظ نأنهم ثم الاسباط وليس كذلك [ماالاسياط أمة 
عظيمة » ولو كان المرادبالآسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه و يعقوب و بنيه فانه أ بين و أو جز لكنه عبرسيحانه 
بذلك إشارة إلى أن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى عليه السلام فليحفظ ٠‏ 

هذاولانهه عليه السلام علىآن لر ؤ يامثأ ناعظماو <ذرهما حدر شرع ف تعيبر واوا يلها على و جه إجمالىفقال: 
كلك يبك ريْكَ م أى يصطفيك ويختارك للنبوة ها دوى عن الحسن » أوللسجود لك جا روى عن 
مقائلءأولامورعظام 6 قال الرمخشرى . فيشملماتقدم وكذايشمل إغناء أهله ودفع القحط عنم بير كته وغير 
ذلك » ولعل خير الاقوال وسطها ۽ وأصل الاجتباء من جبيت الشى, إذا -صلته لنفسك وفسروه بالاختيار 
لآنه إنما جتى ماختار « 

وذ كر بعضهم أن اجتباء اله تعالىالعبد تخصيصه إياهبفيض الى يتحص منه أنواع منالمسكرمات بلاسعى 
من العيد وذلك ص بالا نبياء عليهمالسلامو من يقار e‏ من الصديقين والشهداء والصالحين » والمشارالهبذلك 
إما الاجتماء لل تلك الرئيا فالمشبه والمشبه به متغايران, وإما لمصدر الفعلالمذ كور وهو المشبه والمشبه به» 
(وكذلك) فى عل نص ب صفة لمصدر مقدر وقدم تحق.ق ذلك.وقيلهنا : إنالجار والجرور خبر مبتدأ ع#ذوف 
أى الام كذلك وليس الامر كذلك » ولاعف مافىذ كر الرب مضافا إلى ضمير الخاطب من اللطف و تما | 
يصرح عليه السلام بتفاصيل ماتدل عليه الرقيا حذراً منإذاعته علىماقيل( وبمك ) ذهب جمع إلى أنه كلام 
مبتدأ غير داخل تحت التشبيه أراد به عليه السلام تأ كيد مقالتهوتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام 
ما أخبر به على طريق التعبير والتأويل أى وهو ( يعليك ) لإ من تأو يل الأحاديث ) أى ذلك الجاسمن 
العلوم , أو طرفاصا حامنهفتطلع على حقيقة ماأقول ولامخؤمافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلقى ماسيأق 
بالقبول , وعلل عدم دخو له تحت التشبيه بأنالظاه ر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعلم غير الاجتباء فلا يشبهبه» 
ونظر فيه بأنالتعايم نوع من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع ؛ وقدل : العلة فذلك أنه يصير المعنى و يعليك تعلما 
مثلالاجتباء مث ل هذهالر ياو لان معاجتهفا نالاجتباء وجهالشبه بين المشبهوالمشبه بهولم يلا حظ ف التعلمذلكه 

وقال بعض لمحققين : لامانع من جعله داخلا تحت التشبه على أنالمعنى بذلك الا كرام بتلك الرؤيا أى 
م أكرمك بوذ هالمبشرات يكرمك بالاجتباء والتعلم و لايحتاج ذلك إلى جعله تشبهين وتقدير كذلك .وأنت 
تعل أن المنساق إلى القهم هو العاف ولابأس فما قررههذا الحةقلتوجهه , نعم للاستئناف وجه وجيه وإن 
لم يكن المنساق إلى الفهم ؛ والظاهر أن اراد من تأويل الاحاديث تعبير الرؤيا إذ هى إخبارات غيبية يخاق الله 
تعالى بواساتها اعتقاداتفى قلب النائم حسما يشاؤه ولاحجر عليه تعالى . أو أحاديثالملكإن كانتصادقة. 
أو النفس أو الشيطان إن لم تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الاول وهو الرجؤع » وذلك رد 
الشىء إلىالغاية المرادةمنهعلاً كان أو فعلا » فالأول كقوله سبحانه , ( ومايعل تأو يله إلا الله ) وااثانى كقوله 
ه وللنوى قبل يوم البين تأويل ه وجاء الأول بمعنى السياسة التى يراعى ما لها يقال : ألنا وايل علينا اه ه 

وشاع التأويل فىإخراج الشىء عنظاهره , و ( الاحاديث ) جع تكسير لحديث على غير قياس واقالوا : 


0( سيأتى قریاً إن شاء الله تعالى أن منهم من استدل على نبوتهم بغير ذلك » وأن فيهمافيه اھ منه 
(0؟ - ج979 - تفسیر روح المعاق ) 
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باطل و أباطيل و ليس باسم جع لدلان النحاة قد شرطوا فى اسم اجمع أن لايكو نعلي وذنيختص باع مفاعيل » 
ومن صرح بانه جم الزيخشرى فى المفصل ..وهو مراده من اسم المع فى الكشاف فانه كذيره كثيرا مايطلق 
اسم ال جع على المع الخالف للقياس فلاعالفة بينكلاميه , وقيل : هو جمع أحدوثة , ور بأ نالأحدوثة الحديث 
المضحك «الخرافة فلا يناسب هنا , ولا فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمع أحدوثة, 
وقال ابن هشام . اللاحدوثة من الحديث مايتحدث به ولاتستعمل إلا فى الشر , ولعل الام ليس جا ذكروا, 
وقد نص المبرد على أنها ترد فىالخير , وأنشد قول جميل وهو ما سار وغار: 

وكنت إذا ماجئت سعدى أزورها أرىالارضتطوى لى ويدنو بعيدها 
مر الخفرات البيض ود جليسها إذا ماانقضت أحدوثة لو تعيدها 

وقيل : إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع أو أقطعة وأقاطيع » وكون 
المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤٌيا هو المروى عن #اهد . والسدى , وعن الحسن أن المراد عواقب 
الأمور, وعن الزجاج أن المراد بان معانى أحاديث الانياء والامم السالفة والكتب المنزلة ه 

وقيل : المراد بالاحاديث الامور المحدثة من الروحانيات والجسمانيات , وبتأويلها كيفية الاستدلال مها 
عل قدرة اللدتعالى و حكته وجلالته والكل خلا ف الظاهر فيا أرى لإ وم تسه عَليكَ ) بأن يصل نعمة 
الدنيا بنعمة الآخرة » أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تنمة لما ء أو بأن يضم إلى 
التعلم ا لاص من الحن والشدائد وتوسيط ذ کر التعلم لكونه من لوازم النبوة والاجتياء ولرعاية ترتيب 
الوجود الخارجى ولان التعلم وسيلة إلى إتمام النعمة فان تعبيره لرؤيا صاحى السجن ورؤ با الملك صار 
ذربعة إل الخلاص من السجن والاتصال بالرياسة العظمى « 

وفسر بعضهم الاجتباء باعطاء الدرجات العالية كا ملك والجلالة فىقلوب الق , وإتمام النعمة بالنبوة , 
وأيد بأن [تمام النعمة عبارة عما تصير به النعمة تامة 6املة خالية عن جباتالنقصان وماذاك فى حق البشر 
إلا النبوة فان جميع مناصب الخلق ناقصة ,بالنسبة اليما ه 

واعنوق أن تعد نفس الرؤ يا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعمالواصلة اليه يحسبها مصداقا لها تماما 
لتلك النعمة ولايخلو عن بعد , وقيل : المراد من الاجتباء إفاضة مايستعد به كل خير ومكرمة » وفن تعيم 
تأويل الاحاديث تعام تعبير الرؤيا, ومن [مام النعمة عليه تخليصه من العن على نم وجه بحيث يكون «م 
خلاصه منها من بخضع له » ويكو نف تعلبم التأويلإشارة إلى استنبائه لآن ذلك لايكون إلا بالوحى وفيه أن 
تفسير الاجتباء بماذكرغير ظاهرءوكو ن التعلم فيه إشارة إلىالاستنباء فى حيز المنع وماذكر من الدليل لايثبته, 
فان الظاهر أن إخوته كانوا يعلمون التأو بل وإلالم ينه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه عليهم خوف 
الكيد » وكونهم أنبياء إذ ذاك ما لم يذهب اليه ذاهب ولا يكاد يذهب اليه أصلا ء نعم ذكروا أنه لايعرف 
التعبير 5 ينبغى إلا مم عرف المناسبات الى بين الصور ومعانيها وعرف مراتب النفوس الى تظبر 
فى حضرة خيالاتهم حسما فان أحكامالصورة الواحدة تختلف بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة المراتب وهذا 
عزيز الوجودء وقد ثبت الخطأ فى التعبير من علباء أكبر , فقد روى أبو هريرة أن رجلا أتى رسول الله 
صلالله تعالىعليه وسل فقال : وإنى رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل وأرىالناس يتكففون فىأيديم 


مبحث فىقوله ( ويمنعمته عليكوعى؟ل يعقوب ) الخ ۱A۷‏ 

فالمستكثر والمستقل وأرىسبباً واصلا من السماء إلى الارض فأراك يارسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ 
به رجل آخرفعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا فقال أو بكر رضى الله انعا ى : أى رسول الله “فى أنثك واف وأللّه لتدعنى فلا “عبرها فقالعليه 
الصلاة والسلام : عبرها,فقال: أما الظلة فظلة الإسلام , وأما ماينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه 
وحلاوته . وأما المستكثروالمستقل فالمستكثرمن القرآن والمستةل منه , وأما السبب الواصل منالسماء إلى 
الارض فهو المق الذى أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى ثم با“خذ به رجل بعدك فيه لو به “م آخر بعده 
فيعلو به ثم آخربعده فيعلو به م آخرفينقطع به م يوصلله فيعلو به أىرسول الله لتحدثنى آصبت آم أخطأت؟ 
فقال النى صل الله تعالىعليه وسلم : أصدت بعضاو ا خطأت بعضاءفقال : أقسمت ,أ أنت وأ لتحدثنىيار سول اله 
ماالذى أخطأت؟فقال عليه الصلاة والسلام: لاتقسم » اه اللهم إلا أن يدع أنالمر اد التعلبم على الوجه الا ككل 
حيث لابخطىء من مخطىء به » وهو يستدعى كؤن الرجل بحيث يعرف المناسباتومراتب النفوس ويلتزم 
القول بأن ذلك لايكون إلانبيا , واختير أنالمراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة ٠و‏ تعلے التأو بل ماهو الظاهر . 
وباتمام النعمة تخليصه منالمكاره » ويكو نقوله عليه السلام : (يابنى لاتقصص رو ياك على [خوتك) إشارة 
إجمالية منه إلى تعبير الرؤيا والاخق على من له ذوق وهو أيضا متضمن للبشارة » وهذا إرداف لما بما هو 
أجل فى نظر يوسف عليه السلام وو جه توسيط التعليم عليه لايخفى ه 

وحاصل المعنى جا أ كرمك بهذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عايهم يكرمك بالنبوة 
والعم الذى تعرف به تأوي ل أمثالمارأيت وإتهمام نعمته عليك لإ وعلة وال يعْقُوبٌ ) بالخلاصمنالمكاره 
وه فى حق يوسفعلهالسلام ما لامذنى )١(‏ وفى حق آل يعقوب » والمراد بهم أهله من بنيه وغيرمم وأصله. 
أهل » وقبل : أول , وقدحةقناهفىغير ما كتاب ؛ ولايستعمل إلافيمن له خطر مطلقاً ولايضاف لالايعةل 
ولوكان ذاخطر بخلا ف آهل فلا يقال : 1 لالحجام . ولا1لالحرم, واسكنأه ل الحجام. وأه ل الحرم نعم قد يضاف 
لما نزل مئزلة العاقل 6 فقول عبد المطلب ه وانصر على 1 لالصليب (+) وعابديه اليوم 7 لك ه وفيه رد على 
أنى جعفر الزبيدى حيث زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه هضافا اليهء ويعقوب كابنه اسم 
أيجمى لااشتقاق له فا قيل : من أنهإنما سمى بذلك لانه خرج من بطن أمه عقب أخيه العيص غير مرضى عند 
الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل ‏ وغير ذلكما يعم . أوخص » ومنهم من فسر الآل بالبنين و [تمامالنعمة 
بالاستنباء » وجعل حاصل العنى يم عليك وعلى سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم 
صاروأ بعد أنبياء 5 ش 

وفىإرشاد العقل السلم أن رۇ ية يوسف عليه السلام رحو ته كوا كب مبتدى بأنوارها من فعمالله تعالى 
عليهم إدلالتها علىمصير أمرثم إلى النبوة فيةع كل مايخرج من القوة إلى الفعل من الاتهم بحسب ذلك تماماً 
لتلك النعمة لاعالة , وأنت تەل أن ماذكر لا يصلح دليلا على أنهم صاروا أنياء لما علمت من الاحتهالات» 
مملسح ةع سعد جد دج 1777 كله عا ا کک ي 


() قوله : فى حق1 ل يعقوب الخ هو خبر مقدم » وقوله » الانى , الفاقة والقحط الخ هبتدأ مؤخر أه منه 
0( بناء على أن الصليب اسم لما يعلقهالتصارى في أعناقهمو يعبدو نه فليفيم أه منه ۾ 


۸ ا 
عل أن مصير ثم إلى النموة 4 و تكون دليلا على أن مصير م إلى كونهم هادين للناس وهو 8 لا باز مه وة 
فقد قال صلی ألله تعالى عليه وسل : «أكابى النجوم بأمم اقتديتم اهتديتم 3 وڪن لاننکر أن الوم صاروا 


هادين بعد أن من الله تعالى عليهم بالتوبة بل هم لعمرى حينئذ من أجلة أصماب نیم ۽ وقد يقال أيضاً : إنه 
أو دل رۇ یمم كوا كب على أن مصير ثم إلى النبوة لكانت رۇ به أمه قرأ أدل على ذلك ولاقائل 4 #2 

و قالبعضهم: لامانع م نأ نير اد بال يعقوب - سائر بيه » و باتمام النعمة ‏ إتمامها بالنبوة لحن لايشيت 
بذلكنبوتهم بعدلجوازأن يراد ( يتم نعمته عليك) بالنبوة (وعلى ل يعقوب) بشىء آخر ئ لاص من المكروه 
مثلاء وهذا كقولك اف على زيد . وع عمرو وهو لايقتضى أن يكون الانعام عله| من نوع واحدد 
لصضدقالكلام ان يكون قد نميف على زيد قصب ۰ وعللى مرو باعطائه ألف دئار» و تخليصه منظالم 
مثلا وهو ظاهر هم 
بدل ماف النظم الجليل»وقيل : إنما اختار ذلك عليه لانه يتبادرمن الإخوة الإخوة الذى نهى عن الاقتصاص 
علمهم فلا يدخل بندامين , والمراد إدخاله > وقيل : المراد ‏ بال يعقوب - أتياعه الذنع ىدينه 0 

وقيل : يعو ب خاصة عل أن الآل عى الشخص ولات ماق القولين من البعد 4 وأبعدهما الأأخير وهن 
جعل إتمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار أنهم يغتنمون آثأره من العز والجاه والمال هذا م 
2 كما أنمها ع ابوك من قبل ار هي وإسحق ) أى إتماماكائنا كاتهام نعمته على أبويك من قبلهذا 
الوقت أومر. قبلك , والإسمانالكريمانعط فيان لآابويك ‏ والتعبير عنههما بالاب هم كونها أباجده 
وبا أيه للاشعار بال ارتباطه بالانبياء عللهم السلام وتذكير معنى الولد سر أببه ليطمئن قلبه با أخبر بهى 
وإتمام النعمة على إبراهي إما بالندوة . وإما باتخاذه خليلا . وإما بانجائه من نار عدوه . وإما من ذبح ولده . 
وإما اک من وأحد من هذه 6 وعلى إسحق إما بالندوة . أو باخراج يعقوبمن صلبه 8 أو بانجائه من الذبح 
وفدائه بذبح عظم على رواية أنه الذبيح ¢ وذهب اله غير واحد 08 سان إن اء الله تعالى تحقيقه 0 وا 
التشبيه على سائر الاحتالات سبل إذ لايحب أن يكون من ذل وجه والاقتصار فى المشبه به على ذكر إتهام 
النعمة من غير تعرض للاجتباء من بابالا كتفاء واقيل فان[تمام النعمة يقتضى سابقة النعمة المستدعية للاجتباء 
لاعالة ومعرفته عليه السلاملما أخبر به ممالمتدل عليه الرؤيا إما بفراسة , وكثيراً ماتصدقفراسة الوالد بولده 
كيفما دان الوالد » فا ظنك بفراسته إذا كان نبيا . أو بوحى ؟ وقد يدعى أنه استدل بالرؤيا على كل ذلك 

تة سا سل سل الم 2 م 
( إن ربك علم 4 بكل شیء فيعلم من يستحق المذكورات ب حكيم ٦‏ »# فاعل لكل شىء حسما تقتضيه 
الحكة فيفعل مايفعل جريا على سنن عليه وحكيته , والجلة استئناف لتحقيق امل المذكورة ه 

لد کان فيوسفٌ وإخوته” ) أى ف قصصهم » والظاه رأنالمراد,الإخوة هناماأر يد بالإخوة فها ممء 
وذهب جمع إلى نهم هناك بنوعلاته » وجو ز أن يراد.هم هبنا مايشمل من کان من الاعيان لآ نلبنامينأيضا 

7 ا اام 1 
خدصة من القصة , و يبعده علي ماقيل : (قالوا ) الى 3 وات 4 علامات عظيمة الشأندالة على عظم قدرة 


مبحث فى (لةد کان فى يوسف وإخوته إبات للسائاين )الخ ۱۸4 


الله تعالىالقاهرةوحكتهالباهرة لإ لسا ملين |9 ) لكل من سأل عن قصتهم وعرفها . أوللطالبينللا”يات 
المعتبرين 5 فانهمالواقفون عليها المنتفعون بها دون من عداثم من اندرج تحت قوله تعالى : (وكين من أية 
ق‌السمواتوالارض يرون علا وهم عنهامعرضون )فالمراد بالقصة نفس ا مقصوص.أو على نبوته عليه الصلاة 
والسلام الذين ال عن قصتهم حس) علہت ف ان سيب النزول فاأخرم صل ألله تعالى عليه وسل بذلك 
علىماهو عليه من غير ماع من أححد ولاقراءة كتاب > فالمراد بالقصة اقتصاصها » وجمع - الآريات - جيائك قيل 0 
للاشعار بأن اقتصاص كل طائفة منالقصة آية بينة كافية ف الدلالة على نبوته صلالته تعالى عليه وسلم » وقيل : 
لتعدد جهةالايجاز لفظاومعنى » و زعم بعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء » والمراد (1يات)للذينيسألون 
وقال ابن عطية : إن المراد من السائلين الناس إلا أنه عدل عنه تحضيضا على تعلم مثل هذه القصة لما فما من 
مزید العبر 4 وملا القولين لاخلاو عن بعل 2 

وقرأ أهل ٠ك ٠‏ وابن كثير , ومجاهد آية ‏ على الافراد, وفى ٠ص‏ حف أبى - عبرة للسائلين - 
لإ إذقالوا ليوسف وأخوه ) بنياءين وتخصيصه بالاضافة لاختصاصه بالأخوة من جاني الام والآب وهى 
أقوى من الأاخوة م نأحدهما » ولميذكروه باسمه إشعاراً بأنحبة يعقوب عليه ااسلامله لأجلشقيقه بوسفا . 
عليه السلامءولذا ليتع ر ضوه سی ۴ أوقع بيوسف عليه السلامواللام للابتداء )و- e‏ (وأخوه) 

٤ہ‏ ف ع م2 ته 

عطف عليه 04 وقوله سرححانه 0 م احب إل" اسا منا 4 حر ومتعلق به وهو أفعل تفضيل مزالم لامفعول 
شذوذاً ولذاعدى بإلى حسما ذكروا من أن أفعل من الحب والبغض يعدى إلى الفاعلمعنى بإلىو إلىالمفعول 
باللام . وق تقول : زيد أحب إلى هن بكر إذا كنت تكثر محته ؛ ولى وف إذا ان حبك أ كثر من غيره » 
ول 57 مع أن لخر عنه به إثنان لان أفعل هن كذا لايفرق فيه ن الواحد وما فوقه ولا ان المذ كروما 
يقابله غخلافأخو به فان الفرق واجب فا لمحل جائز فى المضاف إذا أر يد تفضيله على المضاف اليه وإذا أر يد 
تفضيله مطلةا قالفرق لاذم > وجىء بلام الابتداه لتحقيق «ضمو ن املة 52 كده أى كثرة حه ما أ 
ثابت لاشيهة فيه ل وكَن ءصبة )أى والمال آنا جماعة قادرون على خدمته والجد فى منفعته دونهماء والعصبة 
والعصاية على مانقل عن الفراء به العشرة ما زاد موا ذلك لان الأمور_ءعصب ممم أى تشد فتقوی 2 

وعن ابنعباس أن العصية مازاد على العشرة وف رواية عنه أنها ما بين العشرة واللار بعين » و عن يجاهد 
أنها من عشرة إلى خمسة عشره 

وعن مقاتل هى عشرة , وعن أبن جبير ستة . أوسبعة » وقيل : مأبين الواحد إلى العشرة » وقيل : إلى 
خمسة عشر » وعن ابن ذيد . والزجاج.وابن قتيبة هىالجاعة «طلقاً ولاواحد ها من لفظها كالنفر والرهط . 
وقيل : الثلاثة نفر وإذا زادوا فهم رهط إلى النسعة فاذا زادوا فهمعصبة , ولايقال لاقل منعشرة , عصبة , 
حال من الضمير قبه أى تمع عصية » وقدر ذلك ليكو رن فى الحال دلالة على الخبر المجذرف 1 فا من 
معنی الاجتماع ه 


4۰( تفسير روح المعاتى 
وزعم ابن المنير أن اكلام على طريقة : أنا أبوالنجم وشعرى شعرى , والتقدير ونحن نحن عصبة » 
وحذف الب رلمساواته المتدا وعدم زيادته عليه لفظاً فف حذفه خلا ص من تكرار اللفظ بعيئه مع دلالةالسياق 
على الحذوف , ولاغرو فى وقوع الخال بعد نحن لآنه بالتقدير المذكوركلام تام فيه من الفخامة مافيه وقدر 
فى (هن أطبر ل( على قراءة النصبمثل ذلك » وفيه أن الفخامة إا تجىء من الدكرار فلا جوز الحذف 
على أن الدلالة على الحذوف غير بينة ه 
وعن أبن الأنبارى أن ذلك 6 تقول العرب : [نما العامرى عمته أى يتعهد ذلك » والدال على الحذوف 
فيه عمته فان الفعلة للحالة التىيستمرعليها الشخص فيلزم لاعالة تعهده لحاءو الآ و ىأن يعتبر نظير قو لالفرزدق: 
ه بالهذم حك مسه‌طاً فانه أراد وا قال ا مر د م حك كلك م مط ٭ أى مثيت نافذ غير مردود» وقدشاعهذا 
فبا ينهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً منوجهين » والآية على قراءة الآمي ركرم الله تعالى وجهه أ كثرشذوذاً 
منه ا لابخ على المندربفعل العرية لإ إن أب ) أى فترجيحهما علينا فالحبة مع فضلنا علهماو كونهما 
معزل عن كفاية الامور ( لن صلل ) أى خطأ فى الرأى وذهاب عن طريق التعديل اللائق من تنزيل 
كلمنا منزلته لإ مبين بم ) ظاهرالحال, وجمل الضلالظرفا لقكنه فيه , ووصفه بالبين إشادة إلى أنذلك 
غير مناسب له بزعمهم والتأ كيد لمزيد الاعتناء , يروىأنه عليه السلام كان أحباليه لما يرىفيه من أنالخايل 
وكانت إخوته حسدونه فلمارأىالرق ياتضاعفت له الحبة فكان لايصبر عنه و يضمه كلساعة إلى صدره ولعله 
أحس قلبه بالفراق فتضاعف ذلك حسدم حتى حلم عل ماقص الله تعالىعنهم,و قال بعصهم : إن سببز يادة 
حبه عليه السلامليوسف وأخيه صغرهما ومو تأمبما , وحبالصغير أ مركوز فى فطرة البشر فقدقيل : 
لابنة الحسن.: أى بنيك أحب اليكقالت : الصغير حى يكبر.والغائب حتى يقدم.والمريض حتى يشىءوقد نظم 
بعض الشعراء ففمحبة الولد الصغير قديماوحد يثاء.ومن ذلكماقاله الوزيرأبومروانعبد الملك بنإدر يس الجزيرى 
من قصيدة بعث مما إلى أو لاده وهو فى السجن ۾ 
وصغيرم عبد العزيز فاننى أطوى لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدمفى الفؤاد وإنغدا كفأ لك ف المنتمى والعنصر 
إن البنان اخس أ كفاء معا والحل دون جميعها الخنصر 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله حب البنين ولا كب الأصغر 
وفيه أنمنشأزيادة ا لحب لو كانت ماذكر لكان بنيامين أوفرحظاً فذلكلانه أصغرمن يوسف عليه السلام 
جا يدل عليه قولحم : إن أمهما مانت فنفاسه.والآية ها أششرنا. اليه مشيرة إلىأنحبته لجل شقيقه يوسففالذى 
ينبغی أن يعول عليه أنه عليه السلام [نما أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من خايل الخير مالم ير فيهم وزاد ذااء 
الحب بعد الرؤيا لتأحكيدها تلك الامارات عنده ولا لوم على الوالد فى تفضيله بعض ولده على .عض فى 
الحبة ثل ذلك » وقد صرح غير واحد أن الحبة ليست مما تدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فا لم يدخل 
تحته , نعمظ نأ بناه آن ما كان منه عليه السلام ما كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأفف ذلك والتهد يخطىء, يصيب 
وإن كاننبياءو:هذا ينحل ماقيل : مان كانوا قد [منو ابكو نا بيهم رسولا حقا من عند الله تعالفكيفاعترضوا 


مبحث ف ( أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ) الخ ۹۱ 
وكيف زيفواطريقته وطعنوا فها هو عليه » وإن كانوامكذبين بذلكذبو يوجب كفره والعياذبالله تعالموهو 
مالم يقل به أحد ووجه الانحلالظاهر بو اقتو يوسف أو اطرحوه أرْضًا 4 الظاهر أن هذا من جلة ماح 
بعد قوله سبحانه : (إذ قالوا)وقد قاله بعض منهمخاطبا للباقين وكانو راضين بذلكإلامنقال : (لاتقتلوا) الخ» 
ويحتم ل أنه قاله كلمنهم مخاطباً للبقية , والاستثناء هوالاستثناء , وزعم بعضهم أنالقائل رجل غيرم شاوروه 
فى ذلك وهو خلاف الظاهر ولا ثبت له » والظاهر أن القائل خيرم بين الآمرين القتل والطرح » 
وجو ذأن يكو نالمراد قالبعض:(اقتلوايوسف) و بعض (اطرحوه) والطرح رمی‌الشیءو لقا ه.ويقال: 
طرحت الي .ء أبعدته ي ومنه قول عروة بن الورد : 
ومن يك مثْلوذا عيال ومقتراً من الما ل يطرح نفسه ولمطرح 
ونصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف الجر 6 ذهب اليه الحوف . وابن عطية أى ألقوه فى أرض بعيدةعن 
الأآرض التىهوفيهاءوقيل: نصبعلى أنه مفعول ثان_لاطر <وه_لتضمينه معنى أنزلوه فهو كقوله تعالى؛ ( أنزلى 
منزلا مباركا).وقيل:منصو ب على الظرفية » ورده اينعطية . وغيره بأنماينتصبعلىالظرفية المكانية لايكون 
. إلا مما وحيث ذا نالمراد أرضاً بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إبهاموودفع بمالابخلو عن نظر + وحاصلا مى 
اقتلوه أوغربوه فان‌التغريبكالقتل فى حصو لالمقصود مع السلامة من مه » ولعمرىلقد ذكروا أمرينمرين 
فان الغربة كربة أية كربة ؛ وله تعالى در من قال : 
| حسنوا القول وقالوا غربة إنما الغرية للاحرار ذبح 
سوم 2 ol‏ سهةيير oL E‏ 
لإ يلل وجه ابيكم ) بالجزم جواب الآمر ‏ والوجه الجارحة المعروفة » وفالكلام كناية تلويحية 
عنخاوص الحبة , ومن‌هنا قيل: أىيقبل عليكم إقبالة واحدة لايلتفت عندك إلى غيرك » والمراد سلامة محبته 
لهم من يشا ركهم فاو ينازعبم إياها , وقد فسر الوجه بالذات والكناية حالها خلا أن الاتتقال إلىالمقصود 
بمرتبتين : على الاول ويعرتبة على هذا » وقيل: الوجه بمعنى الذات » وف الكلام كناية عن التو جه والتقيد 
بنظم أ<والهم وتدبيرأمورهم لانخلوه لهم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه السلام فيشتغل بهم و ينظم 
. أمورثم , ولعل الوجه الأوجه هو الأول ل وتكونواً ‏ بالجرم عطفاً على جواب الآمر . وبالنصب بعد 
الواوباضمار أن )١(‏ أىيجتمع لك خلو وجهه والكون لإ هزبعده ) أى بعد يوسف على معنى بعدالفراغ 
من أمره . أو من بعد قتله . أو طرحه , فالضمير [ما ليوسف أو لحد المصدرين المفهومين من الفعلين ه 
) قوماً صَلحِين ٩‏ 6 بالتوبة والتنصل لاله تعالى عما جئتم به من الذنب -6 روىعن المكلى ‏ واليه ذهب 
الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الدينى بينهم وبين الله تعالى ء ويحتمل أن المراد ذلك لكن ينهم وبين أيهم 
. بالعذر وهو وإن كان مخالفاً الدين لكونه كذباً نكنه موافق له من جهة أنهم يرجون عفو أيهم وصفحه 


)١(‏ لايخق على ال متأمل فىهذا التفسير حل مااستش كله بعض اناس على تقدير العطف على جراب الأ هن عدم 
استقامة أن تقتلوا أو تطرحوا ت.كؤنوا من بعده قوما صالحين من حيث المعنى؛وعندى أن ماأشير اليه من الجواب 
كالجواب عن نظير هذا الاستثسكال ف قوله تعالى : (إنا فتحنا لك فنحامبياً) ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ) الآبة فتأمل ترشد أه منه م ٠‏ 


۱۹۲ هسیر روح العا 
بد ليخلصوا من العقوق على ماقيل 2 وحتمل أن يراد الصلاح الدنيروى أى ص الین ف أمر نیام فانه ينتظم 
لم بعده خلو وجه أي 7 وإثار الخطاب ف رك( ومابعده الممالغة ق لهم على القول فان اعتناء المرء 
بشأن نفسه واهتامه بتحصيل منافعه آتم وأکل ب قال Cs‏ فو ذا كان راه أهون شرا 
من رأى غيره وهو القائل : (فلن أبرحالارض) ا قاله السدى ه 
وقالقتادة . وان إسحق:هو روسلءوءن ماهد أنه عون 7 وقيل: دان » وقالبعضهم : إن أحد هذبن 
هوالقائل : (اقتلوايوسف) الخ » وأما القائل. ( لَاتفَلوا يوست ) فغیره » ولعلالاصح أنه يهوذاه 
قيل : وإ نما لم يذكر أحد منهم راه ستراً على المسىء وکل منهم لم خل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
والقول بأنه علىهذا لا ينيغى لاحد أن بعين أحداً منهم با مه اسا بالكتاب ليس بثىء لان ذلك مقامتفسير 
وهو فيه أ مطلوب » واملة مستأنفة استئنافا بيانا كأن سائلا أل اتفةوا على ماعرض عليهم من خصلق 
الصنيع آم خالفهم ىذل ك أحد ؟ فقيل : قال قائل مم : ( لاتقتلوا ) الخ » والاتيان ‏ بيوسف ‏ دونضميره 
لاستجلااب شفةتهم عليه واستعظام قتله وهو هو فانه بروی أنه قال هم : القتل عظم وم يصرح بيهم عن 
الخصلة اللأاخرى » وأحالهع ل أولوية ماعرضه علوم بقوله : والقوه وات 4 أى فقعرهوغوره 
معى به لغيبته عن عين الناظر , ومنه قيل للقبر : غياية ء قالالاخ ل السعدى : 
إذا آنا يوما غیبتی ( غيابتى ) فسيروابسيرىفالعشيرةوالأهل 
وقال المروى : الغيابة فى الجب شبه كهف . أوطاق فى البر فوقالماء يغيب مافيه عن العيون » والجب 
الركية التى لم تطو فاذا طو يت فهى بثر قالالاعثى : 
لبن كنت فى جب شمانين قامة ورقيت أسباب اأسماء د 
و جمع عل جبب. وجباب , وأجياب » ونمىجباً آنه جب من الأرض أى قطع > وسیاتی‌قر با إنشاءالله 
تعالى الكلام فى تأ نيئه ويل کره ه 
وقرأ نافع فى غيابات فى الموضعين كأن لتلك الجب غيابات » ففيه إشارة إلى سعتها » أوأراد بالجب 
ا لجنس أىف بعض غيابات الجب » وقرأ ابنهرمز ‏ غيابات ‏ بتشديد الياء التحتية وهو صيغة مبالغة , ووزنه 
على مانقل صاحب اللواح يحوذ أن يكون فعالات کمامات » و جوز أن يكون فيعالات كشيطانات فى جمع 
شيطانة » وقرأ الحسن غببة بفتحات على أنه فىالآصل مصدر كالغلبة , ومحتمل أن يكون جع غائب كصانع 
وصنعة , وفى حرف أنى” رضى الله تعالى عنه غيبة بسكون الياء التحتية على أنه مصدر أريد به الغائب ه 
لإ يلقع ) أى يأخذه على وجه الصيائة عن الضياع والتلف فان الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع . 
كذا قيل» وفمجمع البيان هو أن بحدااء ووأخذه من غير أن بحسبه , ومنه قوله ۾ ومنهلوردته التقاطا ۾ 
( بمْضالسّارَة ) أى بعض جماعة تسير فالآرض وألفالسيارة يا فالجبومافهما » وفى ‏ البعض ‏ من 
الامهام لتحقيقمايتوخاهمن ترويج كلامه بموافةته لغرضهمالذىهو تنائى بوس ف عليه السلام عنهم رث لايدرى 
أثره ولابروى خبره » وقرأ الحسن ‏ تلتقطه ‏ على التأنيث باعتبار المعنى 5 فى قوله : 
إذا بعض السنين( تعرفتنا ) کن الايتام فقد أبى اليم 


مبحث فى (قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف ) ١‏ 


م۶ ان 


کاشرقت صدر القناةمن‌الدم ه بإ إن کتیرفعاین ۰ چ أىإن كنترعازءينمصرينع أن تفعلوا به مایفرق 
بينه وبينأببه أو إن كنتم فاعلين شورق ورأ فألقوه الخ » ولم يبت القول لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفا 
فلوم وتوجها هم إلىرأيه و حذراً منسوء ظنهم به ؛ وما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول : فافعلوا بعد 
ذلك هل قبلوا رأيه أم لا ؟ فأجيب على سبيل الاستئناف على وجه أدرج فى تضاءيفه قروم له بما سيجئإن 


شاء الله تعالى من قوله سبحانه : ( وأجمعوا أنيجعاوه فغيابة الجب ) فقيل : لإ كالوا تابا € خاطروه عليه 
السلام بذلك تعريكا لسلسلة النسب وتذكيراً ارابطة الأأخوة ليتسبيو | بذلك استنزاله عن رأيه فحفظه مم 
لا أحس سدم فكا”همقالوا : لإ ملك ) أىأى” شی لك ل امنا ) لاتجملتا أمناء بإ عل يوسف) 
مع نك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا لإ وإنا له لصحون ١١‏ چ مريدونله الخبر ومشفقون‌علیه لیس فینا 
ماتخلبذلك , وجملة ( لاتامنا ) فىموضع المحال » وكذا جملة ( وإنا له لناحون ) والاستفهام ‏ مالك - فيه 
معن التعجبء رال كلام ظاهر فىأنه تقدم منهم سؤال أن خرج عليه السلام معم فلم برض أبوم بذلك » 
| وقرأ الجمهور (لاتامنا) بالادغام والإشام ‏ و فسر بض الشفتين معانفراج بينهها(١)‏ إشارة إلىال1ركة مع 
الادغام الصريح 6 يكون فى الوقف وهو المعروف عندم وفيه عسر هنا » ويظاق على إشراب الكسرة شيا 
من الضمة 5 قالوا فى قيل » وعلى إشهام أحد حرفين شيئاً من حرف آخر ا قالوا فىالصراط » وقرأ زيد بن 
على رضىاللهتعالىعنهما ٠‏ وأبو جعفر . والزهرى , وعمرو بنعبيد بالادغاممنغير إثهام , وإرادةالنؤظاهرة» 
وقرأ ابن هرهز يم اليم مع الادغام , وهذه الضمة منقولة إلى الم من النون الآولى بعد سلب حركتها ه 
وقرأ أنى . والحسن , وطلحة بن مصرف . والاعمش - لاتأمننا ‏ بالاظهار وضم النون على الآصل » 
وهو خلاف خط المصحف لأنه بنونواحدة.وقرأ ابن وثاب . وأبو رذين - لاتيمنا-بكسرحر ف المضارعة 
على لغة تممووسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب» ولم يسهل أبو رزين «» 
وأخرج ان‌المنذر.وأبو الشيخ عن عاص أنه قرأ بذلك محضر عبيدبن فضلة فقال له:لحنت. فقا لأ بو رذين : 
مالحن مقرأ بلغة قومه لإأرسله مَعنَا عدا ) نصب عل الظرفية الزمانية وهو يطاقء ل اليوم الذى بلى يومك » 
وعلالزمن المستقبل مطلقا ع وأصلهغدو خذفت لامه وقد جاء تام أى ابعثه معنا غداً إلىااصحراء ( يرتم ) 
أى ينسع فى أكل الفواكة ونحوها ؛ وأصل معنى الرتع أن تأكل و تشرب ماتشاء فى خصب وسعة › ويقال : 
رتع أقام فى خصب وتنعم » ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحها , وذ كرالراغب أن الرتع حقيقة فى 
أكل البهائم ويستعار للانسان إذا أريد به الأكل الكثير » وعلذلكقولهه وإذ لو له الى رتع ه ( و بلعب ) 
بالاستباق والاتتضال ونحوهما ما يتدرب به لقتال العدو , وليس المراد لعب لمو وإلالم يرم عليه يعقوب 
عليه السلام وإنما عبر وا عن ذلك به لكونه على هته تحقيقاً لا رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصو يرثم له بصورة مايلام حاله عليه السلام من صغر السن » وقرأ الجهور ( برتع ويلعب ) بالياء 


)١(‏ قالوا : وهذه الاشارة بعد الادغام أوقله » وفى الثانى تأمل اھ منه 
( م 3 - ج ۱۲ - تفسير روح المعانى ) 


۱4 تفسيرر ولمعا 
والجزم ؛ والابنان . وأبو عمرو بالنون والجزم > وكسر العين الحرميان ۾ واختاف )١(‏ عن‌قنبل فى إثيات 
الياء وحذفها . وروی عن ابن : - نراقع - بالنون ( ويلعب ) بالياء » وهى قراءة جعفر بن جمد » وقرأ 
العلاء بن سيابة ( يرتع ) بالياء وكسر العين بجزوما محذوف اللام ( ويلعب ) بالياء أيضا وضم الباء على أنه 

ا نفك أو خر مبتدأ يحذوف 0 وهو يلعب ۾ 

وكا جاهد.وقتادة, وابن صن - ترتع - بنون مضمونة وعين ساكنة من أرتعنا-و نلعب_بالنون ضا 
وكذلك أو رجاء إلا أنه بالياءالتحتية فيهما؛ والقراءتان على حذف المفعول أىنرتعالمواثى أوغيرهاء و الفعلان 
ف هذه القرا آت لها ميذيان للفاعل 5 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنما (يرتع ويلعب) بالياء والبناء للمفعول فهماء وخرج ذالك على أن 

نائب الفاعل ضمبر غد » والاصل 7 0 فيه ويلعب فيه ثم حذف الجار واتسع فعدى الفعل الضمير 0 
ير تعه و يلعبه ثم بى للمفعو لفاستتر الضمير الذى كان منصو با لكو نه نائباً عن الفاعل , ومن كسر العينمن 
الفعل الأول فهو عنده من المراعاة على ماروى عن مجاهد أى براعى بعضنا بعضا وحرسه ه 

وقالان زيد : و رعى الابل أى تتدربفالرعى وحفظ الال » أومنرعى النبات والكلا” ع والمراد 
نرعى مواشينا إلا أنه أسند ذلك اليهممجازاً , أو تجوز عن أكلهم بالرعى » وضعفابنعطية القراءةبا” باتالياء ؛ 
وقال : إن إثياتها فمثل هذا الموضع لايحوز إلا فى الشعر كقوله : 

ألم يأتيك والآانياء نمی بمالاقت لبون پى زياد 

وقيل : إنتقدير حذف ال حر فىالياء نوها للجازم لغة وليس من الضرورة ىشئ وأخرجأبو الشيخ 
عنهقاتل بن حيان أنه ذان يقرأ نلهو ونلمب لإ و إن له فظو +7 ) أى من أنبناله مكروه , واجملةفى 
مو ضع الحالو العامل فيهافعل الام أوالجواب و ليس ذلك من باب الاعمال ها قال أبو حيان لان الحال لاتضمرء 
وذلك الباب لايد فيه من الاضمار إذا أعملالآول» وقد أ كدوا مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد الجلة إسمية 
وتحليتها بأن واللام > وإسناد الحفظ إلى لهم و تقد ) له ( على ابر اعدتيالا ف تحصيل e‏ قال 4 
ا تثناف ببانی كأنسائلا يقول , فاذا قال بوم هم ؟ فقيل : قال لإ إل أن هوا به )اشدةمفارقته 
على" وقلة صيرى عنه واللام الداخلة على خبر إن إذا ان مضارعا قيل : تقصره على الحال وهو ظاهر ام 
سيمويه » وقيل : کون له ولغيره, واستدلوا بقولهتعالى : ( إن ربك لحم بينهم يوم القيامة ) » وقيل : إنها 
للحال إن خلتعن قر بنةومعها :-كون لغيره » وجعلو ا ۽ وبعضبجعلهاهنا للحالى واستشكل 
بأن الذهاب مستقيل فيلزم تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لانه أ ره ولا يعققل تقدم الآثر على المؤثر ه 

. وأجيب,أنالتقدير قصد . أوتوقع أنتذهبوا به . فالكلام على تقدير المضافوهو الفاعل و ليسذاك أمراً 
مستقبلا بل حال » ولايمتتع فى مثلذلك حذف الفاعل لما صرحوا به أنه إنما ممتنع إذا لم بس مسته شىء وهنا 
قد سدّ » ولا يحب أن يكو ن السادٌ هو المضاف اليه ها ظن بل لو سذ غبره كن الحذف جائزاً أيضاً » ومن هنا 
كان تقدير N‏ أن تزهوا حا 'وتحتمل أن يكون ذلك تقدير معنى لاتقدير إعراب » وقال بعضهم : 


)00 روى.عنه الاثبات وصلا 0 EH‏ ا فى الوقف دونالوصل وهو المروى عن الوق اديت : 


ENG 50‏ نر عاد إل تقد قا شان : إن الذهاب WEEE‏ 
نظيره فى 7 الغائية » وقال شهاب : ذلك التحقيق أظن أن ماقالوه فى تو جه الاشكال مغاطة لاأصل4هافان 
ازوم کون الفاعل چ عند وجود الفعل [؛-ا هو فى 0 الحقيقى لاالنتدوى واللغوى فان الفعل 
قد يكون قله سواء ارس حالا 6 فا نحن فه . أو ماضياً لاه يهم أن يكون الفاعل فى مثله آمراً 
ر كف قوله ٠.‏ ش 


ومن سره أنلايرى مايسوءه فلا يتخذ شيا خاف له فقداً 

ولريقل أحد فمثله إنه محتاج إلى التأويل فان الحزن وااغم كالشرور والفرح يسكون بالشىءقبل وقوه 
کا صرح به ابن هلال فی‌فروقه » E‏ لو 0 , أو: تنزيل لاو جود الذهنى هنزلةالخارجى على 
القول نه أو الا كتفاء بهفان مثله لايعرفه أهل العربية . أواللسان فان أبيت إلا الأجاج فيه فليكن من التجوز 
فى النسية إلى مايستقيل لكو نه سیا للحزن الآن أهىع 

وأنت تعل أنهم صرحوا بأن فعل الفاعل الاصطلاحى إدا قائم به أو واقع منه , وقيام ااشىء بما لم بو جد 
بعد ووقوعه منه غير معقول » وحيائذهالتأويل با يصح القيام أو الوقوع فى فاقد ذلك سب الظاهر واجب 
كذا قيل فتدبر » وقرأ ابنهرمر ٠‏ وان يصن - ليحزنى - بالادغام , وبذلك قرأ زيد بن على رضىالله تعالى 
عنما » وقرأ أيضاتذهبوابه م نأذهبر باعياً , ويخرج 5! قال أبو حيان على زيادة الباء فى( به )هاخرج بعضهم 
( تنبت ا و الموحدة على ذلك أى - حون أن هوك 
( وأغاف أن با كه ادنب ) هو حيوان معروف وخصه بالذكر لآن الارض على ماقيل : ذانت مذئية > 
وقيل : لآنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام خوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه 
افتراساً مر باب أولى ٠‏ ولحقارة الذئب خصه الربيع بن ضبع الفزارى فى كونه مشاه ا باغ من السن 
ماباخ 2 قول 

( والذئب ) أخشاه إن مررت به وحدى وأخثى شى الرباح والمطرا 

وقيل : لأنه عليه السلام رأى فى المنام أن ذبا قد شد عليه فكانحذره » ولعل هذا الحذر لأ نالأانبياء 
عاهمالسلاملمناسبتهم التامة بعالم المللكوت تكو ن واقعاتهم بعينها واقعة » وإلافالذئب فى النوم يؤو لبالعدو » 

وادعى بعضمم أنه عليه السلام ورىبالذئب عن واحد منهم فانه عليه السلام أجل قدرآً من أن لايل أن 
رياه تلك من أىأقسام الرؤ با هى , فان منها ماحتاج للتعبير . ومنهامالاحتاج اليه » والكامل يعر فذلك» 

قت اله يحتمل أن يكو ن الأمر قذ خئ عليه ا قد خن مثل ذلك على جدهإيراهي عليه السلاموهو بناء على 
ماذكردشيخنا ابن العرىقدسسره من أن رياه عليه السلامذبح ولدههنالرؤيا المعبرةبذبح كبش لكنه خن 
عليه ذلك ولايخق مافيه , والمذكور فى بعض الروايات أنه عليه السلام رأى فى منامه كانه على ذروة جبل 
وکن .وسف ف بطنالوادىفاذاعشرة من الذئابقد احتوشته تريد أكله فدرأ عند واحد ثم انشقت‌الارض 
فتوارىيوسف فيها ثلاثة أيام ي وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولاحاجة بنا إلى اعتبارها 
لكلف الكلام فيهاءو بالجملة ماوقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقيناللجواب من غير قصد وهوعلى 
أسلوب قوله سبحانه : (ماغرك بربك الكريم) والبلاء موكل بالمنطقي ۾ 


155 2 
وأخرج أبو الشيخ.وغيره عن ابنعمررضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم: 
ولاتلقنوا الناس فيكذبوا فانبنى يعقوب لم يعلدوا أن الذئب يأل الناس فلءا لقنهمأبومم كذبوا فقالوا : أكله 
الذئب»والحزن ألم القلب لفوت الحبوب . والخوفانزعاج النفس انزول ال مكروه ؛ ولذلك أسند الأول إلى 
الذهاب به المفوت لاستهراد «صاحبته ومواصلتة ليوسف عليه السلام , والثانى إلى مايتوقم نزوله من أؤل 
الذئب والذئب أصله الهمزة وهى لغة الحجاز , وما قرأ غير واحد ه 
وقرأ الكسائى. وخلف.وأبوجعفر . وورش . والأعشى . وغيرهم با بدالها ياءآ لسكونمها وانكسار ماقبلها 


وهوالقياسفى مثلذلك , وذ كر بءضهم أنه قد مزه على الأصل ابن كثير . ونافم ففرواية قالون ٠‏ وأبوعمرو 
وقفاً ي وابنعامر . وحمزة درجا وأبدلا وقفاً , ولعل ذلك لان التقاء ااا كنين فى الوقف وإن 6ن جائرا إلا 
أنه إذا ان الاول حرف مد يكون أحسن ه ش 

وقال نصر : معت أباعمرو لاءهمزه , والظاهر أنه أراد مطلقا فيكون ماتقدمرواية وهذه أخرىءو جمع 
على أذؤب.وذثاب. وذو بان » واشتقاقه عند الزخشرى من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جرة ه 

وقال الاضمعى: إن اشتقاق تذانبت من الذئب لان الذئب يفعله ففعدوه » قبل : وهو أنسب ولذا غد 
تذاءبت الريح من الجاز فى الاس.اس لكن قيل عليه : إن أخذ الفعل من الاسماء الجامدة كا بل قليل عذالف 
للقياس لإ وتم عَنْه فاون ٠#"‏ ) لاشتغالك بالرتع واللعب . أو لقلة اهتامك حفظه » 
لإ تالو لبن اكه الذئب وحن عصبَة € أى وال مال آنا جماعة جديرة بأن تعصب بنا الأمور وتكن با-رائنا 
وتدبيراتنا الخطوب » واللام الداخلة علالشرط موطتة للقسم وقوله مسان ب[ إذا سرون 4١4‏ 
جواب بجرئ عن الجزاء والخسار إما معنىالهلاك تجوزاً عن الضعف , أو استحقاقه » أو عن استحةاق‌الدعاء 
به أى لضعفاء عاجزون . أو مستحقون للهلاك لاغناء عندنا ولانفع فى حياتنا » أومستحقون لآنيدععلينا 
بالخساروالدمار فيقال: خسرمم الله تعالىودمرثم إذ أكلالذئ بأخامم وم معه » وجوز أن يكون بمعناه الحقيقى 
أى إن لم نقدر عل حفظه وهو أعزثىء عندنا فقد هلكت مواشينا وخسرناها وإنما اقتصرواءلى جوابخوف 
أبيهم عليه السلاممنأكل الذئب معأنه ذكر فیو جه عدممفارقته أمرين : حزنه لمفارقته . وخوفه عليهمنالذئب 
لاه السبب القوى فى المنع دون الحرن لقصر زمانه بناءاً على سرعة عودم به » أو لآنحزنه بالذهاب به نما 
هو للخوف عليه » فننى الثانى يدل على تن الأول , أولكراهتهم لذلك لأ نه سبب حسدم له فلذلك أعاروه آذا 
صماء ل فا ذهو به وأجعوأ ) أى عزموا عزماً مصما على لإ ان يلوه فى عيبت الب ) قيل : هو 
بر علىئلاث فراسخ من مقام يعقوب عليه السلام بكنعان التىهى مننواحىالآردن » وقيل : هو بين مصر 
ومدين»وقيل : بنف سأرض الآردن » وزعم بعضهم أنها بثر بيت المقدس»وتعقب بأنه يرده التعليل بالتقاط 
بعض السيارة ومجيئهم عشاء ذلك الوم فان بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل وجواب 
-لما-محذو ف [يذاناً بظهوره و إشعارآبأن تفصيله ما لايحويه ذلك العبارة ومجمله فعلوا مافعلوا , وقدرهبعضهم 
عظمت فتتهم وهوأولىمن تقديروضعوه فيا » وقيل : لاحذف والجوا بأوحيناءوالواو زائدة ولس شه 

قال وهب . وغيره من أه ل السير والآخبار : إن إخوة بوسف عليه السلام قالوا : أماتشتاق أنتخرجمعنا 


مبحث فى(فلاذهيوابه وأجعوا أن يجعلوه فىغبابة ال جب )الخ ۱۹۷ 


إلى مواشينا فنتصيد ونسة,ق ؟ فقال عليه السلام: بلقالوا , فسل أباك أن يرسلك معنا ء فقال عليه السلام: 
أفءل فدخلوايحماءتهم على يعقوب فقالوا:ياأبانا إن يو سف قد أحب.أن يخرج معنا إلى مواشينا , فقا ليعقوب: 


ماتقول بای ؟ قال : نعم ياأبت إلى أرى من إخوق من اللين واللطف فأحب أنتأذن لى وكان يعقوبيكره 
مفارقته وحب مرضاته فأذن له وأر سله معهم فليا خرجوا به جعلوا لو نه على رقامهم وبعقوب ينظر الهم 
فلما بعدوا عنه وصاروا به إلى الصحراء أاقوه إلى الأرض وأظهروا له ما فى أنفسهم من العداوة و بسطوا له 
الةو لو جعلوا يضربونه لعل کا جا, إلىواحد دنهم واستغاث به ضر به فلا فطن لما عزموا عليه جعل ينادى 
ياأبتا لو رأيت” يوس فومانزل به من إخوته لاحزنك ذلك وأبكاك ياأبتاه ماأسرع مانسوا عهدك وضيعوا 
وصيتكوجعل یکی بكاءاً شديدافأخذه رو بيل لد به الارض م جم عل صدره وأراد قله » فقالله ,وسف: 
مهلا ياأخى لاتقتلنىءفةالله: ١اا‏ بن راحيل أنت صا حب الا حلامقل ارۇ باك تخلصكمنأ يدينا ولوىعنقهفاستغاث 
بهوذا وقالله : اتقالله تعالى فى وحل بينى وبين من ريد قتلى فأدركته رحمة الاخوة ورق له فقال : ياإخوتاه 
ماعلى هذا عاهدة وق ألا أدلكم على ماهو أهون لم وأرفقبه ؟ قالوا: وماهوقال: تلقونه هذا الجب فا ما 
أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بثر هناك واسع الاسفل ضيق الرأس جعلوا يدلونه فيها 
فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قيصه فقال ؛ باإخوتاه ردوا على قيصى لاستتر به فىالجب فم يفعلوا م 
ألقوه فيها, فقال لهم : يا[خوتاه أتدعونى وحيداً ؟ قالوا : أدع الشمس والقءر والكوا كب تؤنسك ه 

وقيل : جعلوه فى دلو ثم أدلوه فلما باغ نصفها ألقوه إرادة أن بموت وكان فى البثر ماء فسةط فيه ثم قام 
على صخرة فيها » 

وروی آم لا ألقودفى الجب جعل يبك ننادوه فظن أنها رحمة أدر كتهم فأجام فأرادوا رضخ رة 
ليقتلوه منعهم بوذا وكان عند بعةوب فرص إبر اهم عليه السلام الذى كساه الله تعالىإياه هن الجنة ينأ لقى 
فى النار وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق يوسف لما خرج مع إخوته فلما صار ف البثر أخرجه 
لكو ألبسه إباه فأضاء له ا جب » وعن الحسنأنه ا ألقى فما عذبماؤها )١(‏ وكان يغنيه عن الطعام والشراب 
ونزل عليه جبريل عليه السلام يؤنسه فلا أمسى نض ليذهب فال له : إفى أستو<ش إذا ذهبت . فقال : إذا 
رمت شيئافقل : ياصر يخا مستصرخين . وباغوث المستغيثين . ويامفرج كر بالمكرو بينقد ترى مكا قوتعم 
حالى ولانخفى عليك شىء من أمرى فلماقالحايوسف عليه السلام حفته الملا عليهم السلام واستأنس همه 

وقال دين مسل الطائفى : إنه عليه السام !ا ألقى فاب قال : باشاهداً غيرغائب و باقر يبا غير بعيدوياغالبا 
غير مغلوب اجعل لی فرجا ما آنا فيه » وقيل : ان يقول : ياإله إبراهم وإسحق ويعقوب ارحم ضعفى وقلة 
حياتى وصغر سنى » وآخرج ابن مردويه عن‌ابن‌عمر قال : قالرسول الله صل الله تعالىعليه وسل : « ما ألقى 
یو سف فیا جب أناهجبر يلعليه السلام فقال : ياغلام من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : [خوتى قال : ولم ؟ قال: 
لمودةألى [راى حسدوق , قال : تريدالخروجمن ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله يعقوب , قال قل : الابم[ ىأ سألك 
باسمكالمكنون الخزون بابديع السمواتوالارض اذا الجلال والاكرام أن تغفرلى وترحمنىوأن تجعلمن 
أمرى فرجا وخر جاو أن ترزقی من حيث أحتسب ومن حيث لاأحتسب فقاها لعل الله تعالى له م نأمرهفر جا 


(1) وسيأتى رواية أن يهوذا ون يأتبه بالطعام قري إن شام الله تعالي اه منه 


ومخرجا ورذته ملك وصر من ححدرث لاعتسب 5 قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا مولام الكلمات فاہن 
دعاء المصطفين الاخمار » وروىغير ذلك والروايات فى كفيةإلقائه , وماقال . وماقي لله كثيرةيوقد تضمنت 
مايلين له الصخر لکن ليس فباءالهسنديعول عليه , والله تعالى أعلم (ر 0 ینا إلبه ) اا وتنك ان 
أعلمناه عند ذلك تبشيراً له ا يؤولاليهأمره وإزالة لو دشته وتسلية له 1 وان ذلك علىماروىعن جاهد الاهامي 
وقيل 5 : بلالا “فىهيشرات المنام وقالااضحاك . وقتادة . بأرسالجير بلعليه السلاماليه والموحىاليهماتضمئه 


س ا ت ع 


قوله نمه حا :3 انندم مرم 5 ( وهو بشارة لهبالخللااص أيضا أى لتخاصن م أنت فيه من سوء الجال 


وضبق المجالولتخبر ن[خوتك بمافعلوا بك (ر وم لآ بشعرون 6 ) ب“نك يوسف لتباين حاليك علك 
. هذا . وحالكيوهئذ بعاو شا“نك وكير ر اء ساطانك و بعد حالك مز نأوهامهم ۽ وقيل : لبعدالعهدالمدلللهيا أت 
المذير للاشكال والاول أدخلفالتسلية » أخرجابن جرير . وان أبى حاتم عن ابن عباس قال u.‏ 5 
وساف 7 بوسف فدرفهم وم له منكرون جئ بالصواع فوضعه على يده حم نقره فطن » فال : إنه ليخي رلى 
هذا ا جام أنه ذان لک أخ من آي يقال له يوسف يدنيه دوندک وأدكم الم به فألقيتموه فى غنابة الجب 
فان تتم أبام فقا , إن الذئب أكله وجتم على قرصه بدم كذب ء فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام 0 

007 “م قال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية ( لتنبتهم بأمرم ) الخ نزلت إلا فى ذلك » وجوز أن تعلق 
(و #لايشعرو ن) بالايحاء على معنى آنا نسناهبالوحى وأزلنا عن قلبه الو حشة التى أو رثوه إياهار م لايشعرون 
بذلك و بحسو تأنه مستو حش لاأنيس له » 

وروى ذلك عن قتادة » وكان هذا الاعاء ء وهو عليه يه السلام أبن ست عند الضحاك . واثتتى عشرة سنة 
أوثمانى عشرة سنةعند الحسن.وسبععشرةسنة عند ابنالسائب ‏ وهوالذىيزعمه اهود - وقيلغيرذلك.ومن 
نظر فى الآبات ظهر له أن الر اخ تود نه عليه السلام لإياغ الحلم إذ ذاك » وعلىجميع الأقوالأنه عليه السلام 
ل يكن بالغا الآر بعين عندالايحاءاليه , نعم نعم أ كثر 0 ء عليهم السلام نبدُوا فى سنالاربعين وقد أوحى إلى 
بعضهم 3 كيحي . وعلسى عايهما الب لام 3 قبل ذلك کشر م 

وزعم بعضهم أن ضمير (اليه) يعود على يعقوب عليه السلام ولیس بشىء6 لاذؤءوقرأ ابن عمررضی 
اله تعالى عنهما لذ بشم ياء الغيبة وكذا ف مصاءف ال رة م 

وقرأ سلام بالنون على أنه وعيد هم » فقوله سبحانه : ( ومملايشعرون ) متعاق ‏ ؛ 00 - لاغير على 
ماقاله الرعخشرى . ومن تبعه » ونظر فيه بأنه يحور أن يتعلق أيضا بقوله تعالى : ( لننبئهم) وأن يراد بانباء 
لله تعالى إيصال فعاهم به عليه السلام وم لايشعرون بذلك » ودفم أنه بناءأعلى الظاهر وأنه لاجتمع إنباءالله 
تعالى 9 عدم شعورثم ا أيأم , به إلا تأويل كتقدير لتعلينهم بعظم ماارتكيوه قبل وم لايشعرون بمافيه 


۰ ( وجادرا آباهم (le‏ أى ف ذلك الوقت.وهو 55 | قالالراغب 2 دن صلاة المغرب إل ااعتمة والعشا | ان 6 
الخرت: والككمة ةه 


وعن الحسن أنه ر ۳ - عشياً - م يضم العين اوققح اأشين وتشديد ألناء بأء منوا وهر تصغير على وهو من 


مبحثق (وجاءوا أباثم عشاءاً ييكون) الخ ۱44 


زوال الشمس إلى الصباح , وعنه أنه قرا - عشى - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الال وهو جمع أعثى 
عند بعض وعاش عند خرن » وأصله عشا ةاش ومشاة غذفت الماء تخفيفا , وأوردعليهما بأنه لاجوازلمثل 

هذا الحذف وأنه لايجحمع أفعل فعلاء على فءل يضم الفاء وفتح العين بل فعل بسكو ن العينولذاقيل : كان أصله عشوا 

فنقاتحرؤةالواو إلىماقبابا لكونه حر فاصحيحا سا كنا م حذفت بعدقلبها ألفا لالتقاءالسا كنينء إنقدر مابكوا 

به فىذلكاايوم لايعشو مله الانسان؛وأجيب عن هذا بأ“ نالمقصود المالغة وؤشدة البكاء والنحيب لاحقيقته 

أى اد يضعف بصرثم لكثرة البسكاء » وقيل :هو جمع عشوة مثلث العين وهى ركوب أن على غير بصيرة 

يقال : أوطأة عشوة أى أمرآً ملتيسا بوقعه فى حيرة وبلية فيكون ت كيدا لكذيوم وهو عييز أو مفعول 

له » وجوز أن يون جع عشوة بالضم بمعنى شعلةالنارعبارة عن سرعتهم لابتهاجهم ما فعلوامن العظيمةوافتعلوا ‏ 
من(١)‏ العضيهة,وجوز أن يكون (عشاءا) فقراءة الجهور جمع عاشمثلراع ورعاء ويكون نصبه علا لمجال 

والظاهر الأول , وإنما ‏ جاءوا عشاء ‏ إما لانم لم يصلوا من هكانهم إلا فى ذلك الوقت , وإما ليكونوا 

أقدر على الاعتذار لكان الظلية التى يرتفعفيها الحياء » ولذا قبل ؛ لاتطلب الحاجة بالليلفان الحياء فىالعينين 

ولا تعتذر فى النهار من ذنب فتاجلج فى الاعتذار وهل جاءوا فى عشاء اليوم الذى ذهبوا فيه أوفى عشاء يوم 

آخر ؟ ظاهر كلام بعضهم الأول » وذهب بءعضهم إلى الثانى بناءً على ماروى أنه عليه السلام مكث فى الجب 

ثلاثة أيام وكا ن [خو ته يرعون حواليه وكان يهوذا يا'تيه بالطعام ه 


وفالكلام-على ماف البحر ‏ حذف والتقدير( وجاءوا أباثم ) دون يوسف ( عشاءا ) ( کون 614 
أى متباكين أى مظهرين البكاء بتكلف لانه لم يكن عن حزن لكنه يشهه » وكثيرآً مايفعل بعض الكنابين 
كذلك » أخرج ابن المنذر عنالشعيقال : جاءت امرأة إلى شر بح تخادم فى شيع فعلت تك فقالوا : باأبا أمية 
أمائراها تی ؟ ب فقال : قد جا, [خؤة بوسف أباثم عشاءاً يذون » وقال الاش : لايصدق باك بعد إخوة 
يوسف » وفى بعض الآثار أن يعقوب عليه السلام لمأ سمع بكاءم قال : مابالكم أجرى فالغنم شىء ؟ قالوا : 
لاقال : فا أصابك وأين يوسف ؟ لإ كالوا يتابن" إن دبا سق € أى متسابقين فى العدو على الاقدامعلى 
ماروى عن السدى » أوف الرمى بالسهام کا قال الزجاج ۽ أو فىأعمال تتوزعبا من سقىورعىواحتطا بأوى 
الصيد وأخذه ها قبل » ورجح ماقاله الزجاج بقراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل ‏ وأورد على الأول أنه كيف 
ساغ لهم الاستباق فى العدو وهو من أفعال الصبيان التى لاثمرة فا » وأجيب بالمنع وثمرته التدرب فى العدو 
محاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا ؛ وباجملة ( نستيق ) بمعنى نتسابق وقد يشترك الافتعال والتفاعل فيكونان 
معنى 5الاتتضالوالتناضل ونظائرهمالل وتر کنا پوس عند معنا € أىمايتدتع بهم ن الثيابوالازوادوغيرهما 
اه َنْب 4 عقيب ذلك من غير مضى زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد وحيث لايكاديطرح المتاع عادة 
إلافى مقام يؤمنفيه الغوائل ' يعد ترک عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملترم لاسا إذم 
يغيبوا عنه فكأنهم قالوا : إنا لم نقصر فى محافظته ولم نغفل عن مراقبته بل تر كناه فى مأمننا ومجمعنا بمرأى 
منا وما فارقناه إلاساعة يسيرة بينناو بينه مسافة قصيرةفكان ماكان قاله شيخالاسلام»و الظاهر أنهم لميريدوا 


)6 الوتاناه م 


۰ تفسير روح العا 
إلا أن الذثب آل يوسف وم يقصدوا بذلكتعريضاً فاقيل : إنهم عرضوا وأرادوا أل الذئبالمتاعلايلئفت 
اليه مافيه منالخروج عن الجادة منغير موجب لإ وما أنت بمؤمن لا ) أى ماأنت مصدق لنافىهذهالمقالة 
2 ولو كنا ) عندك وفاعتقادك ب« صدقينَ ٧۷‏ أىموصوفين با لصدق والثقة لفرط بتك فكيففوأنت 
سوم الظن بنا غير واثق بقولنا , قبل : ولابد من هذا التائويل إذ لو كان المعنى ( ولو كنا صادقين ) نفس 
الأمر لكان تقديره فكيفف إذا كنا كاذيين فيه فيازم اعترافهم بكذيهم فيه » وقد تقدم أن المرادفى مثلذلك 
تحقيق ال حك السابقعلى كل حالفكأنه قبل هنا : ( وما أنت مؤمن لنا ) فى حال من الاحوالفتذكر وتأمله 

7 وا 1 17 قيصه يدم كذب) اذى تار وصف بالمصدر ميالغة 6 نه نفس الكذبو عينه 
6 يقال للكذاب : هو الكذب بعينه والزور بذاته , ومنذلك مافى قوله : 

أفيضوا على عزابک من بناتكم فافى كتاب الله أن يحرم الفضل 
وففين فضل قد عرفنا مكانه فين به( جود ) وأتتم به ( بخل ) 

و يعضوم بۇۆل كذب مكذوبفيه فانالمصدرقد يۇۆل مال ذلك › وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنما 
كذبا باللصب وخرج على أنه فى موضع الحال من فاعل ( جاءوا ) بتأو بل داذبين » وقول : مزدمعلى تأويل 
مكذوبا فيه » وفيه أنالحال من النكرة على خلا ف القياس » وجوذ أن يكون مفعولا م نأجله أىجاءوا بذاك 
لاجل الكذب , وقرأأت عائشة رضى الله تعالى عنها والحسن _ كدب بالدال المهملة وليس منقلب الذال 
دالابل هو لغة أخرى معنى كد رأوطرى أويابسفهو من الاضداد , وقال صاحباللوات : المعنىذى كدب 
أى أثر لآن الكدب بياض رج فى أظافير الشبان ويؤثر فيها فهو كالنةش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر 
بدض الحققين تقدير المضاف وجعل ذلك من التشّبيه البليغ أو الاستعارة فانالدم فى القميص يشبه الكدب 
من جهة مخالفة لونه لون ماهو فيه » وقولهسبحانه : ( على قيصه  )‏ على ماذهب اليه أبو البقاء حال مندم؛ 
وفى جواز تقد الحال على صاحتها الجرور بالحرف غير الزائد خلاف » وال حى ج قال السفاقمى : الجواز 
لكثرة ذلك فى كلامهم » وف اللباب ولاتتقدم على صاحما الجرور على الاصح عو مورت خالبة عند الان 
يكون الحال ظرفا على أن المق مااختاره ابن مالك من جواز التقدم «طلقا , وقال اازمخشرى , ومن تبعه : 
إنه فى موضع النصب على الظرفۂ أى جاءوا فوق تقيصه 6 تقول : جاء على جماله بأحمال » وأراد على مافى 
الكشف أن ( على ) على حقيقةالاستعلاء وهوظرف لغو » ومنع فى البحر كون العامل فيهالجئ لا نه يقتنضى 
أن الفوقية ظرف للجائين » وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار المفعول م 

وفبعض الحوائ ىأن الاو لى أن يقال : جاءوا مستولين علىقيصه » وقوله سبحانه : (يدم) حال من‌القمرص» 
وجعل المعنى استولوا على القميص ملتبساً بدم جائين ۽ وهو على ماقيل: أولى من جاءوا مستولين لما تقررفى 
التضمينو الام فى ذلك سول فان جعل المضمن أصلا والمذكور حالا وبالعكس كل منهما جائز وإذا اقتضى 
المقام أحدهمار جح , واستظه ركونه ظرفالليج المتعدى , والمءنىأتوا بدم كذب فوققيصه ولايذؤاستقامته ۽ 
هذا ثم إن ذلك الدم كان دم سخلة ذحوها ولطخوا يدمها القميص - 6 روى عن ابن عباس , ومجاهد ‏ ۾ 

وأخرج اب نأنى حاتم . وأبوالشيخ عن قتادة أنهم أخذواظياً فذعو ه فلطخوايدمه القميص , ولا جاءوا 


مبحث فى( بل سولت لك أنفسم أمرأ )الخ ۲۰۱ 

به جعل يقلبه فيقول: ماأرى به أثر ناب ولاظفر إن هذا السبع دحم » وفى روابة أنه أخذ القميص وألقاه 
على وجهه وبکی حتى خضب وجهه بدم القميصء وقال: تالته مارأيت كاليوم ذا أحلم من هذا أكل ابنى ولم 
مزق عليه قيصه , وجاء أنه بک وصاحو خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه الماء فل يتحرك و نادوه فلم يحب ووضع 
موذا يده على ارج نفسه فلم س بنفس ولا تحرك له عرق » فقال : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا 
أخانا وقتلنا أبانا فلم کی الاد ار و قل بل مولت ل هسم 4 أى ذينت وسهات فو اما » من 
الأمور شكرا لابوصف ولابعرف » وأصل التسويل تقدير شى فى النفس مع الطمع فى إمامه ء 

وقالالراغب : هو تزبين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسزه 

وقالالآزهرى : كأن التسويل تفعيل من سوال الانسان وهو أمنيته التىيطليها فتزين لطالبها الباطلوغيره 
وأصله مهموذ »'وقيل : منالسولبفتحتين وهواسترخاء فى العصبونحوهكائن السو لزید حرصه استرخى 
عصبه » وفى اكلام حذف علماف البحر أى لم يأكله الذئب (بل سولت) الخ » وعليه عليه السلام بكذم 
قيل : حصل من سلامة القميص عنالعزيق وهى إحدىئلاث بات فالقميص : ثانيتها عود يعقوب بصيراً 
بالقائه على وجههءوثالئتها قده من دزفانه كان دليلا على براءة دو سف ) وينم إلىذلك وقوفه بالروٌ يا الدالة 
على بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها الكوا كب , وقيل : من تناقضهمفانه يروى أنه عليه السلاملما قال ماتقدم 
عن قتادة قال بعضهم , لقتل اللصوص فقال ‏ كيف قتلوه ور كو اقيصه وم إل قيصه أحوج منهم إلى قتله ؟! 
ولعله معهذا العم [ماحز نعليه السلام ماخشى عليه منالمكروه والشدائد غير الموت » وقيل : [يماحز ن لفراقه 
وفراق الا<بة ما لايطاق» ولذلكقيل : ش 

۰ لولا مفارقة اللأحباب ماوجدت لا المنايا إلى أرواحنا سبلا 

ولابأس,أن يقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن ناله مكروه لإ قصب یل € أى فأمرى صبر جميلءأو 
فصبرىصبر جل 5 قالقطر بأو فالذىأفمله ذلك جا قال الخليل . أو فهو صبر الخ ا قال الفراء» وصبرفكل 
ذلك خبر هبتدا حذوف . أو فصير جميل أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره حذوف» وهل الحذف فى مثل 
ذلك واجب.أوجائز ؟ فيه خلاف,وكدذا اختلفوا فعا إذا صح فىكلامواحد اعتباز حذف المبتدا وإبقاء الخبر 
واعتبار العكس هل الاعتبار الأول أولى آم الثانى ؟ ه 

وقرأ أبى . والاشهب . وعسى بن عمر - فصبراً جملا - نص مما و کذا فم صحف س ينمالك»وروى 
ذلك عن الكسائ » وخرج على أن التقدير فاصير صبرآ على أن اصبر مضارع مسند اضمير انكلم و تعقب 
بأنه لاحسن النصب فى مثل ذلك [لامع الآمر, والتزم بعضهم تقديره هنا بأ ن يكونعليهالسلام قد رج على 
مخاطة نفسه فقال : صبراً جميلا على معنى فاصبرى ياثفس صيراً جميلا , والصبر اليل على ماروى الحسن 
عنه صلی الله تعالى عايه وسلم مالاشكوى فيه أى إلى الخاق وإلا فقد قاليعقوب عليه السلام : ([نسا أشكو 
ب وحزنى إلى الله ) » وقيل : إنهعليه السلامسقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فسئل عن سبب 
ذلك فقال : طو لالز مان وكثرةالاحزانفأوحى الله تعالى اليه أتشكو إلى غيرى , فقال يارب خطيئة فاغة رهام 

وقبل ‏ اراد منقوله : (فصبر جميل ) أنى أتجمل لک فی صبرى فلا أعاشرك على کا بة الو جه وعبو س 

( م - ج ۲ - تفسير روح المانى ) 


¥ تفسيرروح المعالى 


سد او و سم 


الجبين بل أبقى على فا كنت عليه مع وهوخلاف الظاهر جداً رز وألله امعان 4 أى المطلوب منه العون 
وهو إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستدرة لإ على ماتصفون ٠8‏ ) متعاق بالستعان والوصفذكر 
الثىء بنعته وهو قد يكون صدقا وقد يكون كذباء والمراد به هنا الثانى ا فى قوله سبحانه : ( سبحان ربك 
رب‌العزةعمايصفون ) بلقيل : إنالصيغة قدغلبت فىذلك ومعنى استعاتته عليه السلام بالله تعالى على كذيهم 
طلبه منه سبحانه إظهار كونه كذبا بسلامة يوسف عليه السلاموالاجتماع معه فيكون ذكرالاستعاة هنانظير 
( عسى الله أن يأتينى بهم جيعاً ) بعد قولهفما بعد : ( فصبر جميل ) , وف بعض الآثار أن عائشمة رضىاللهتعالى 
عنهاقالت يوم الإفك : والله لن حلفت لاتصدقونى ولئن اعتذرت لاتعذرونى فثلىو مثدک کل بعقو ب وولده 
والله المستعان على ماتصفون فأنز ل الله تعالى فى عذرها ماأنزل » وقيل : المراد إنه تعالى المستعان على احتمال 
ماتصفونه منهلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أنقال : صير جميل طلب الاعانة منه تعالىعى الصير وذلك 
لآ نالدواعى النفسانية تدعو إلى إظهار الجزعوه قوية والدواعىالروحانية الصبر اليل فكأنه وقعت الحار بة 
بين الصفتينفا صل المعو نه منه جل وعلا لاتحصل الغلية ع فقوله : (فصير جميل) جری رى ( إياك عبد ) 
( والته المستعان على ماتصفون ) يحرىبجرى ( وإياك نستعين ) ولعل الأو ل أسلم من القال والقيل »و الامام 
الرازىعليه الرحمة فىهذا المقامحث » وهو ۽ أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب وأما الصبر علىظل الظالمين 
ومكر الما كرين فغير واجب بل الواجب إزالته لاسا فى الضرر العائد إلى الغير ف-كان اللائق بيعقوب عليه 
السلام التفتيش والسعى فى تخليص روف عليه السلام من البلية والشدة إن كان حياً » وفى [قامة القصاص 
إن صح أنهم قنلوه بل قد يقال : إن الواجب المتعين عليه السعى فى طلبه وتخليصه لان الظاهر أنه كان عالما 
بأنهحى سليم لقوله : ( وكذلك يحتبيك ربك ويعلمكمن تأويل الأحاديث ) فانالظاهر أنه نما قاله عن وحى» 
وأيضا إنه عليه السلام كان عظم القدر جليل الشأن معظما فى النفوس مشهوراً فىالافاق فلو بالغ فى الطاب 
والتفحص لظهر ذلك واثتهر ولزال وجه النليس فا السبب فى ترك عليه السلام الفحص مع نهايةرغبتهفى 
حضور يوسف وغاية حبته له ۾ وهل الصبر فى هذا المقام إلا مذموم عقلا وشرعا ؟ ثم قال : والجواب أن 
تقول : لاجواب عن ذلك إلا أن يقال : إنه سبحانه و تعالى منعه عن الطلب تشديدا المحنةوتغليظا للاي 
وأيضا لعله عرف بقرائن الأحوال أن أو لاده أقوياء وأنهم لايمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ 
فى البحث ربا أقدموا على إيذائه وقتله , وأيضا لعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء 
والحنة وأ نأمر ه سيعظم بالآخرة ثم لم يرد هتك ستر أولاده ومارضى بإلقائهم فى ألسنة الناس » وذلكلان 
أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب فىالعذاب الشديد أنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن 
انتقم يحترق على الولد الذى ينتقم منه , ونظير ذلك ماأشار اليه الشاعربةوله : 
قوی ثم قتلوا آمے أخى فاذا رميت يصيبنى سهمى 
ولأن عفوت لآعفون جللا ولان سطوت لموهن عظمى 

فلماوقع يعوب عليه السلام فى هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الآمر بالكاية 

إلى الله تعالى لاسا إن قلنا : إنه عليه السلام كان عالما بأن ماوقع لايمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله م 


محث ف (وجاءت سيارة فأرسلواوارده ادى دلوه ( الخ ۳ ٠‏ ۲ 


لإ وجات ) شروع فباجرى عليوسف عليه السلام فى الجب بعد الفراغ عن ذكر ماوقع بين [خوته وبين 
أيه أى وجاءت إلى الجب 2 سار( رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت 
من زمن إلقائه فقول » وقيل : فاليوم الثانى ء والظاهر أنالجب كان فى طريق سيرم المعتاد م 

وقيل : إنكان فى قفرة بعيدة من العمران فأخطأو! الطريق فأصابوه لإ رسوا € اليه لإ واردم ) 
اذى يرد الماء ويستقى م وكانذلك مالك بن ذعر الخزاعى ه ' 

وقالاانعطية , الوارد هنايمكن أن يقم على الواحد وعلى الجاعة اه وااظاه رالأول,والتأنيث فى(جاءت) 
والتذكيرفى(أرسلوا-و-واردهم) باعتبار اللفظ والمعنى , وف التعبير بالج إعاء إلى كرامة يوتف عليه السلام 
عند ريه سبحانه » وجذف متعلقه وكذا متعاق الإرسال لظهوره ولذا <ذف المتعلق فى قوله سبحانه : 


سوسا سوملم 


3 فادلى دلوه ‏ أى أرسلها إلىالجب ليخرج الماءع ويقال:دلا الدلو إذا أخرجما ملا”“ىءوالداو من الموثات 
للسماعية قتصغر على دلية وتيجمع على أدل , ودلاء ودلى ه 

وقال ابن الشحنة : إن الدلو الى يستقى مها مؤئثة وقد تذكرء وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير 
فذكر ومثلها فى التذكير والتأنيث الجبعند الفراء علىمانةله عنه محمد بنالجهم ؛ وعن بعضهمأنه مذك زر لاغير 
راما ال مق ثثة فط ف المشممور» و يقال فىتصغيرها : بورة ؛ وفى جمعها بار . وأبا ر . وأبؤر . وبتارهوف 
الكلام حذف أى تأدلى دلوہ قتدلى بها يوسف فرج لا ال € استثناف مبنى على سال يقتضيه ال حال ه 
27 بى هذا ع ) نادىالبشرى بشارة لنفسه أولةومه ورفقته كأنه نزلهامنزلة شخصفناداه فهو استعارة 
مكنية وتحخبيلية أى بابشری تعالى فهذا أوان حضورك » وقيل : المنادىمحذوف و فى ياليت أى ياقومى انظروا 
واسمموا بشراى » وقيل: إنهذه الكلمة تستعمل للنبشير من غير قصد إلى النداء ه 

وزعم بعضهمأن بشرى امم صاحيله ناداه ليعيئة على إخراجه » وروى هذا عنالسدى_وليس بذاك 
وقرأ غبر الكوفبين- بابشراى- بالاضافة ء وأمال فتحة الراء حزة ٠‏ والكسائى , وقرأ ورش بين اللفظين ه 

وروىعننافعأنه قر أ-بابشراى بسكون ياء الاضافة ويلزمه التقاء السا كنين على غيرحده:واعتذر بأنه 
أجرى الوص[ جرى الوقف و نظائر ذل ككثيرةف الق رآن وغيره؛وقيل :جاز ذلك لأ نالآلفلمدهاتقوممقام ا لحر » 
وقرأ أبوالطفيل . والحسن , وابن أبى إسحق . والجحدرى ) يابشرى ( يقاب الآلف ياءا وإدغامها فى ياء 
الاضافة ‏ وهى لغة لحذيل . ولناس غبرم- ومن ذلك قول أن ذؤؤيبٍ : 

سبقوا (هوى)وأعنةوا هوام فتخرمواولكل جنبمصرع 

ويقولون: ياسيدىومولىوو-الغلام كثيراً ما يطلق علىمابين الحو لين إلى البلوغ؛وقد يطاق على الرجل 
الكامل جا فى قول ليل الأاخيلية فى الحجاج بن يوسف الثقق ه غلام إذا هز القناة سقاها ٠‏ والظاهرأن 
التنوين فيه للتفخم » وحق له ذلك فقد كان عليه من أحس نالخ لمان»وذكر البغوى عنه صل الله تعالىعليه وسم 
أنه قال : أعطى يوسفشطر الحسن ۾ ٠‏ 

وقال مد بنإسحق : ذهب يوسف وأمه پل الحسن , وح الثعلى عن كعب الاحبار أنه قال :كان 


° تتفسير روح المعالى 
دو سف حسن‌الو جه جعد الشعر ضخم العينين مستو ی الخاقأ بيض اللو ن غلظ الساعدينو الساقين هص البطن 
صغير السرةوكانإذا تبسم رأ يت النورففضواحكدوإن:كلمر أ يتشعاعالنور من ثناياهو لا يستطيم أحد وصفه 
وكان حسنه كضوءالنهار عندالليلوكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه قبل أن يصيب الخطيئة:و >ك أن جوانب 
الجب بکت عليه حين خر ج منم اء و لعله من باب بكت الدار لفقد فلان.والظاهر أنقو لالوارد(يابشرىهذاغلام) 

00 

کان‌عند وؤ بته» وقيل . آنه <ين وروده على أكعابه صاحيذاك (وأمروه) أى أا الوارد وأككاءه عن 
بقية الرفقة حت لاثراه فتطمع فيه 7 وقيل : أخفوا أمره وکو له وجد یال ثر 3 وقالوا لسائر القافلة . دفعهالينا 
أهلالماء عه لهم عصرءوقيل : الضمير لإخوة و سف ¢ وذلكأن بعضهمر جع ليتحقق أمره فرأهءندالسيارة 
فا خر إخوته ؤاءوا الم فقالوا:هذا غلام أ بق لنافاشتر ودمنا فاش تروه‌وسکت بو سف عاف أن بقتلوه» ور واية 
أن مقالو | بالعبرانية : لاتذكر العبودية نةتلك ذا'قر مأ واشتروه هنهم » وقيل : كان مو اا لطعامة أ تاه وم 
أخرج فل بجده فى الجب ووجده عندالرفقة فا“خبر إخو ته ف“توهم فقالواماقالوا, وروى كو نالضميرللاخوة 
عن أبن عاس رذى الله تعالى عنهماوقيل ۰ وهوالمناسب لإفراد (قال) وم ضمير - انوا - وللوعيدالاتى 
ا إن شاء الله تعالى , وليس فيه اختلال فى النظم » ولاعنى أن الظاهر ماأشير اليه أولا ‏ ونصب قوله 
سبحانه : وب على الحال أى أخفوه حال كونه متاءاللتجارة , وفىالفرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه 

أَىجعلوه بضاعة مسرين إياه فهو مفعول به © 

وقال أبن الحاجب : حتمل أن بكو ن مفعو لاله أى لا جل التجارة وليس شرطه هفقود اًلاتحاد فاعله وفاعل 
الفعل المعلل به إذ المعنى کتموه لاجل تحصيل المال به ولاجوز أن يكون تميزاً وهو من- البضع - بمعنى 
القطع وان البضاعة إنما “ميت بذاك لاما تقطع من الال وتجعل للتجارة » ومن ذلك البضع بالكمر لما بين 
الثلاث إلى العشرة أو لا فوق اخس ودون العشرة » والبضيعة لاجزيرة المنقطعة عن البر , واعتبر الراغب فى 
البضاعة كونها قطعةوافرة منالمال تقتنى للتجارة ولم يعتبر الكثير كونها وافرة ف( والله ڪلم با باون۹ ) 
لم خف عليه سبحانه اسرأرثم و صرح غير واحد أنهذاوعيد لإخوة «وسف عليه السلام على ماصنعو ابا يهم 

1 سرس سور 1 
وأخييم وجعلهم إنأه »وهو هوعرطة للابتذال بالبيع والشراء (وشروه» الضمير المرفوع [ماللاخو ةفشرى 
بمعنى باع » وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى ‏ فى قوله : 

( وشريت ) .بردا تى من بعد برد كنت هامه 

وقوله.: ولو أن هذا الموت يقبل فدية (شريت) أبا زيد ما ملكت يدى 

وجو ز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناءا على أنهم باعوه لاالتقطوه من بعضهم بإ دمن خْس ي 
أى لقص وهو مصدر أريد 4 اسم المفعول أى منقوا ص » وجوز الراغب أن يكون عى باخس أ ناقص 
عن القيمة نقصانا ظاهراً ٤‏ وقالمقاتل :زف ناقص العيار 5 وقال قثادة : س ظلٍ لاه ظلءوه ف ببعه » وقال 
ان عباس , والضحاك فى آخرين : البخس الحرام وكان ذلك حراما للانه تمن الحر وسمى الهر ام خسالانه مبخوس 

١‏ 0 8 سما ه 4 رەل سلس 

البرة أىمنقوصها « وقولهسيحانه 3 درهم 4 يدل من من أى لادناثير $ معدودة 4 أى قليلة وذىبالعد 
عن القَلة لان السكثير پوزن‌عندم وكات عدةهذهالدرأهم فى كثير من الروايات عشرين درهما. وفرواية 


مبحث فى قو له( و 6نو افيه من الزاهدين )الخ و 
عن أبن عياس اثنين وعشرينع وق اجى عنه عشرين وحلة ونعلين » وقيل ؛ ثلاثين وحلة وذعلين » وقيل: 
ثمانية عشر اشتروا مها أخفافار نعالا » وقيل : عشرة » وعن عكرمة أنها كانت أر بعيندر همأ وولايأفىهذاماذ کره 
قير و اشد من أن عادتهم أنهم لازنون إلا ماباغ أوقة وهى أرقو درهما إذ ليس فيه نفى أن الأ ر بعين قد 
تعد وكَانوأ فيه €أیف یو سف هه والظاهر لإ من لزه دین ۰ ) أىالراغبينعنه , وااضمير فى (وثانوا) 
إن ان الإخوةفظاهرو إن كان للرفقة وكانوا بائعينفرهدم فيه لآنهم ااتقطوه والملتقط للشئ متهاون بلا يبالى 
ما باعه ولآنه يخاف أن بعرض له مستحق ينتزعه من بده فدعه مزاول مساوم بأو كس الدُن وإن كان هم 
. وكانوا ميتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدثم لانم اعتقدوا فيه أنه آبق نغافوا أن عاطروا 
ماهم فيه » وقيل : ضمير ) فيه ( للثمن وذهدهمفيه لرداء ته أو لأنمةصودم ليس إلاإبعاد يوس ف علي هالسلام 
وهذا ظاهر على تقديرأنيكون ضمير (كانوا ) الإخوة , وال جار على مانقل عناينمالك ‏ متعاق محذوف 
يدلعليه ‏ الزاهدين ‏ أىنو | ذاهدينفيه منالزاهدين » وذلك أناللام ف الزاهذين اسم موصو ل ولايتقدم 
مافى صلة الموصول عليه , ولان مابعد الجار لايعمل فا قبله , وهل ( مناازاهدين ) حيئذ صفة ازاهدين 
امحذوفمؤكدة 6اتقول : عالم منالعلماء , أو صفة مبينة أى زاهدين بلغ مهم الزهد إلىأن عدوا فالزاهدين 
لان الزاهد قد لايكون عريقاً فى الزاهدين حتى يعد فيم إذا عذوا . أو يكون خبراً ثانيا ؟ كلذلك عتمل» 
ولیس بدلامن الهذوف لوجود ( من ) معه » وقدر بعضهما نحذو ف أعنى وأ نافيهمن الزاهدين,وقالابن الحاجب 
فى أماليه : إنه متعلق بالصلة والمعنى عليه بلا شيهة ولا فروا منه لما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فعا 
قبلالموصول مطلقا » وبينصلة ‏ أل - وغيرهافرق فان هذه على صورةالحرف المنزل منزلةالجزء من الكامة 
فلا متنع تقديم معموهها عليها فلا حاجة إلى القول بأن تعلقه بالمذكور إما هو على مذهب المازنى الذىجعل 
أل - فى مثل ذلك حرف تعر يف وكأنهلا يرى تقدم معمول الجرور متنعا وإلالم يتم بما ذكرهار تفاع الحذوره 
وزعم بعضهم أنه يازم بعد عمل اسم الفاعل منغير اعتهاد من الغفلة مكان لاحل الخلاف عملهفىالفاعل 
والمفعول به الصر بحلاف الجاروالمجرو رالذى يكفيه رائة الفعل ؛ وقال بعض المأ خرين : إن الصفةهنامعتمدة 
على اسم ۔کانوا۔ وهوميّد أفىالاصلءوالاعتهاد على ذلك معتهرعندهم, فن الرضى عند قو لابن الحا جب :والاعتهاد 
علىصاحبه ويعنى بصاحبه المبتدأ إمانىالحال نحو ذز يدضار ب أخواه . أوفىالاصل نحو كان زيد ضارا أخواه. 
وظنتتك ضاربا أخواك وإن زيداً ضاربغلاماه , وعلىهذا لايحتاج فىالجواب إلى إخراج الجار والرور 
عن حك الفاعل والمفءو لبهالصريحو إن كان له وجه وجيه خلافا لمن أنكره » ومن الناسمني:مسك بعموم 
يتوسع فى|أظرف وال جار وانجرور مالايتوسع فىغيرهما فى دفع مايورد على تعلق ال جار هنا بالصفة الجرور 
الواقعة صلة لال كائناً ماكان فليفهم ه 
هذا وااشائع أنالباعة إخوته . والزاهدين ثم » وفوبءضالاثار أنهم حين باعوه قالوا للتأجر : إنه لص 
آبق فقيده ووكل به عبداً أسود فلہا جا. وقت ارام بكى عليه السلام فقال له التاجر : مالك تبكى ؟ فقال : 
أريد أن أصل إلى الذين باعوتى لأودعهم و 5 علهم سلام من لايرجع الهم , فقال التاجر للعبد : خذه 
واذهب به إلى مواليه ليودعهم ثم الحقه بالقافلة ۸ا رأيتغلاما أر من هذا بمواليه ولاقوما أجمنهم فتقدم 
العبد به إلى إخو ته وكان واحد منهم مستيقظا حرس الإغنام فلماوصل البه بوسف وهو يعثر فى قيدمانكب 


۲۰ تفسير روح المعانى 

عليه وبكى , فال له : لماذا جئت ‏ فقال : جث تلآودءكم وال عل فصاح علي م أخومقوموا إلى من أا 1 
5 عليكم سلام من لايرجو أنير اأأبدأً فويل لک من هذا الوداع فةاموا لعل بوسف بتكب على ول واحد 
منهم ويقبله ويعانقه , ويقول : حفظم الله تعالى وإن ضيعتهونى آوا 3 اله تعالى وإن طردتمونى زر کاله 
تعالى وإن لمت رحمونى.قيل : إن الاغنامألقت مافى بطونها من هولهذا التوديع » ثم أخذه العبدوطاب القافلة 
فيا هو على الراحلة إذ مم بقبر أمه راحيل فىمقابر كنعان فلا أبصر القبر لم نالك أنرىبنفسهعليهناعتنقه 
وجعل يبخى ويةول : باأماه ارفعى رأسلكمنااتراب حتى ترى ولدك مقيداً ياأماه إخوتى فالجب طرحولى 
اومن أبى فرقونى وباس الاثمان باعونى ولم يرقوا لصغر سنى ولم يرحمونى فأنا أسأل الله تعالى أنيجمع بينى 
وبين والدى فى مستقر' رحمته إنهأرحم الراحمين . فالتفت العبد فل بره فرجع فرآه على القبر فقال : والتهلقد 
صدق موالك إنك عبد بق “م لطمه لطمة شديدةفخشى عليه ثم أفاق فقالله : لات اخذنى هذا قبرأىنزلت . 
اسل عليها ولاأعود بعد لماتكرهه أبداً ثم رفع عينيه إلى السماء وقد تمرغ بالتراب والدموع فى وجه فقال : 
الهم إن انت لى خطيئة أخلةت وجهىعندك فحرمة ۲ بائى الكرام إبراهم وإسحق ويعةوب أن تمفوعنى 
وت رحمبى يأأرحمالر امین فضجت الملا ئ که إلى الله تعالىعند ذلك فال تبارك وتعالى: ياملا كتىهذا نبىوابنأنبيائى 
وقداستغاث بى وأا مغيثه ومغيث المستغيثين باجير يل أدركهفنزلجبر بل عليه الس لامفقال: ياصديقاللهر بك يقر ئك 
السلامويةوللك : مهلاعليك فقد أبكيت ملا السموات السبع أتريد أن أطبق السماء على الارض؟فةال: 
لاياجير يلارفق يخلق ر بی فانه حليم لايءجل فضرب اللارض يجناحه فهبتر يح راء وكسفت الشم س وأظلت 
الغبر اءفلم ير أهل الةافلة بعضهم بعضا » فا لالتاجر : انزلوا قبل أن تاوا إن لىسنينعديدة أمى بهذا الطربق 
فا رأيت كاليوم ف نأصاب منك ذنيا فليتب منه فا أصابناهذا إلابذنب اقترفناه فأخبره العبد بمافءلمع يوسف, 
وقال باسيدى : إنى لما ضربته رفم عينيه إلى السهاء وحرك شفتيه فقال له التاجر ؛ و عك أهلكتنا وأهلكت 
نفسك فتقدم اليه التاجر وقال: ياغلام إنا ظلمناك حين ضر بناك فان شت أن تقتص منا فهانحن بين يديك؟ 
أفقاليوسف : ماأنا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكنى من أهل بدت إذا ظلءوا عةوأ وغفروا ولقد عفوت 
عن رجاء أن يعفوالله تعالى عنى فانجلت الظلمةوسكنت الريح وأسفرت ااشوس وأضاءت مشار قالارض 
ومغاريهافسارواحتىدخلوامصر آمزينو كا نهذا التاجر فماقيل : مالكبنذعرالذى أخرجه من ال جب رقیل :غير مه 
وروىأنه حين ورد به مصر باعه بعشرين ديثاراً ٠‏ وزوجى نعل. و و ينأ بيضين»وقيل:أدخ ل السوق للبيع 
فترافعوا فى ثمنه حتى باغ وزنهه‌سکا.ووزنه ورقا. ووزنه حريراً فاشتراه(١)بذلكالعزيز‏ الذى كان علىخزائن 
مصر عند ملكبا , وقيل : كان خباز الك وصاحب شرابه ودوايه وصاحب السجن المشمبور» والمءول عليه 
هو الآول,واسمه قطفير.أو اظفير . أو قنطورا , والآول مروى عن ان عباس , وهوالمراد فىقوله سبحانه: 
( وقال اذى اشرب من هر ) فهذا الشراء غير الثعراء السابق الذىكان شن اسو زعم اتحادهماضعيف 


جداً وإلالايبقى لقوله: (منهدسر) كثير جدو ىهوكان الاك يومكذ الريان بن الوليد العمليقى ودأت ق ححياة 


() أخرج ابن إسحق'. وابن جرير . وأبو الشيخ عن ان عباس أن مالك ب ذعر لما باع يوسف من العزيز 
سأله منأنت فذكر له منهو وابنمنهووذانمن مدينفعر فهفقال: لو أخيرتنى لم أ بعك ثمطلبمنه الدعاء فدعا له»وقال: 
٠.‏ بارك اله تعالي لكي آمك خملتاميأته اثني عشر بطاً في كل بطن‌غلامان »ر هذا إذاصح يبعد صعة الّصة فتأمل اه منه 


مبحث ف( وقال الذى اشترأه من مور لامرأته أ كرمى مثواه) الخ الو ؟ 


يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدعاه إلى الان قأنى م 
وقيل :كان الملك فى أيامه فرعون مومى عليه السلامعاش أربعاثة سنة بدليل قوله تعالى : (ولقد جاءم 
موسىمن قبل بالبينات) »وقيل : فرعون موسىعليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلام » والآية 
من قبيل خطاب الآولاد بأحوال الآباء وهو الصحيح »؛ وظاهر أ العزيز أنه کان كافراً ه 
واستدل فى البحر على ذلك بكون الصنم فىييته حسما يذكر فى بعض الروايات ه 
وقال مجاهد . انمز ما > ولعلمراده أنه آمن بعد ذاك و الا فكونه مۇمنايومالاشتراء ممالا يكاد يسلء نعم 


إنه اعتتى بأمى يوسف عليه السلام ولذا قال: ِلأمرََه) راعيل (۱) بنت رعابيل»وهو المروى عن مجاهد ه 

وقال السدى: زليخا (») بنت تمليخا » وقيل: اسمها راعيل ولقيها زليخاً؛ وقيل: بالعكس » والجارالاول 
6 قال أبو البقاء : متعلق ‏ باشتراه - كقولك . اشتريته مر بغداد أى فما أو بهاء أو متعاق بمحذوف 
وقع حالا من الذى , أو من الضمير فى اشترى ‏ أى كائناً من أهل مصر › والجار الثاتى متعلق ‏ بقال- 
6 أشرنا اليه لا باشتراه ‏ ومقول القول : ( کرم مر م ) أى اجعلى عل ثوائه وإقامته كرا أىحسنا 
مرضيا , وهذا كناية عن | كرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجه وأتمه لأزمنأ كرم امحل بننظيفه وفرشه 
وو ذلك فقد أ كزم ضيفه بسائر مايكرم به , وقيل ؛ المثوى مقحم يقال : الجاس العالى . والمقام السامى , 


ت 
9 ل لي 


والمعنى أحسنى تعهده والنظرفيا يقتضيه إحكرامالضيف لإ عى أن ينفعتا ) فى قضاء مصالحنا إذاتدرب 
فى الأمور وعرف مجارما لإ أو نذه ولدآ ) أى تنبناه ونقيمه مقام الولد » وكان فما يروى عقها » ولعل 
الانفصال نم الخلوهم ش 
وزعم بعضهم أنه لمنع | جنم على معن ىعسى أن نريعه فننتفع بمنه وليسبشىء » وكانهذا القول منالعزيز 

لما تفرس فيه من تخا يل الرشد والنجابة , ومن ذلك قال ابن مسعوذ رضىاللّه تعالى عنه فا أخرجه سعيدبن 
منصور . والحا 5 وصمحه . وجماعة : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأتنه : 

(أ كرمى مثواه عسى أن ينفعنا) الخ . والمرأة التىهأتتموسى فقالت لابا : (اأبتاستأجره) . وأبو بكر حين 

استخلف عر لر وكَذَاك مکنا يوسف فى الأرض» أى جعلنا له فیا مكانا يقال : مكنه فيه أى أثبته فيه . 

ومكن له فيه أى جعل له مكانا فيه و لتقار.هماوتلازءهما يستعمل كلمنهمافىمقام الآخر قال سبحانه:(وکأهلکنا 

من قبلهم منقر نمكناهم ف الارض مالم نمكن ل5)و المراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد امجردأ والسطح. 
الباطن من الخاوى المماس للسطح الظاهر من ال#وى أو غير ذلك تماذهب اليه من ذهب من الفلاسفة إنحقاً 

وإن باطلاء والاشارة إلى مايفهم عاتقدم من الكلام ومافيه من معنى البعد لتفخيمه » والكاف نصب على 

المصدريةأى 15 جعلنا له مثوى كربا فيمنزل العزيز أومكانا عليا فى قلبه حتى أمى امرأته دون سائر حواشيه 
بإ كرام مثواه جعلنا له مسكانة رفيعة فى أرض مصر » وفسر الجعل المذ كور مله وجا فا بين آهل مصر 
وحبا فىقاوبهم ناء على أنه الذى يؤدى إلىالغاية المذ كورة فىقوله تعالى : لإ ولنعلمه من تأويل الأحَاديك ) 


)۱( راعيل بوزن هايل اه منه (؟)دوبفتح الزاىوكسر اللام والخاء المعيوءة وق آخره الف وهو المشمور 7 
وقيل: انه يضم أوله على هيئة المصغر اه منه ٠‏ 
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أى بعض تعبير الرؤيا التى عمدتها رۇ با املك . وصاحى الجن » ودوى هذا المعنىعن مجاهد , وهو الظاهر 
6 برشد اليه قوله عليه السلام : (ذلك ماعلمنى رفى) سواء جعل معطوفاعلى غاية مقدرة ينساق ليها اكلام 
ويستدعبيها النظام كا*نه قيل : ومثل ذلك القكين البديع مكنا لبوسف فى الارض وجعلنا قلوب أهلها كافة 
ڪال محبته ليترتب على ذلك مايترتب مماجرى بينه و بينامرأة العزيز . ولنعليه بعض تاو بل الأحاديث فيؤدى 
ذلك إلى الرتية العليا والرياسة العظمى » ولعل ترك المعطوف عليه للاشعار بعدم كونه مراداً أو جعل علة 
نحذوف "نه قبل : ولهذه الحكمة البالغة فعلنا ذلك الةكين لالشىء غيرها مما ليس له عأقبة حميدة ۾ 

واختار بعض الحقةبن كون ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده, والكاف مقحمة للدلالة على 
تأكيدفخامة أن المشار اليه على ماذكروا فى (وكذلك جعاناك أمة وسطا) والمراد به القكين فى قلب العزيز 
أو فى منزله و كرن ذلك تمكينا فى الأرض ملابسة أنه عزيز فا لما أن الذى عليه يدور تلك الآمور إغا 
هو القكين فى جانب العزيز » وأما ال-كين فى جانب الناس افة فتأديته الما إنما هى باعتبار اشتاله على ذلك 
القكين »ولا أنحمل القكين فى الأرض علٍالة-كين فى قاب العزيز . أو فى منزله خلاف الظاهر »وكذا 
حمله على ماتقدم ؛ ولعل الظاهر حله عل جءله هلكا يتصرف فى أرض ٠‏ صر بالامروالهى إلا أن فجعل 
التعلم المذكور غاية له خفاء لان ذلك الجعل من ثاره ونتائجه المتفرعة عليه دون العكس ولم يعهدمئه عليه 
السلا مف تضاعيف قضاباه العمل عو جب الرؤ با المنمة على الحوادث قبل وقوعبا عهداً مصح<الجعله غاية لذاك 
وما وقم من التدارك فى او السئين ذانما هوعمل وجب الرؤيا السابقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له 6 
ترى » وكأن من ذهب إلى ذلك لاه الظاهر ‏ أراد بتعابم تأويل الأحاديث تفهم غوامض أسرار التب 
الإلهية ودقائق سان الأانبياء عليهم السلام فيكون المعنى حيئذ مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فم بالعدل 
ولنعلءه معاتى كتّب الله تعالی وأحكامهاودقائق سنن الأانبياء عليهم السلام فيقضى بها بين أهلهاء والتعلے الاجالى 
لتلك اللاحاد.ث وإن كان غير ار عن تمكينه يذلك المعنى إلاأن تعليم كلل معنى شخصى يتفق فى ضمن 
الحوادث والارشاد إلى الحق فى كل ناذلة من النوازل متأخرعن ذلك صالح لان يكو نغاية له. وأدرج بعضهم 
الانجاء تحت الاشارة بذاك » وفيه حك فتدبر لإ وال غالب عل أمره 6 لامنع ما يشاء ولا ينازع فيايريد 
بل إناآمره لثىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون؛ ويدخل فى عموم المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة 
ببوسفعليه السلام دخو لاأولياً أومتول علىأمر يوسف عليه السلام فيدبره ولايكله إلىغيره » وإليدجوع 
ضمير أمره إلى الله تعالى ذهب ابن جبير » وإلى رجوعه إلى يوسف عليه السلام ذهب القرطى ‏ وأيِأمَا ذان 
فالكلام على مافى الكشف تذبيل أما على الأول فاجريه بحرى قوله تعالى: (إن الباطل دان ذهوقا) مزسابقه 
انه مارت غالا على جميع أموره لايز امه أحد ولايمتنع عليه مراد كانت إرادته تمكين بوسف وكيت 
وكيت » والوقوع رضيعى لبان » وأما على الثاتى فلا“ن معناه أنه الغالب على أمره يتولاه بلطيف صتمه 
وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل فأين بقع كيد الاخوة وغيرم رأة العزيز موقعه 
فهو ڪقوله: ٠‏ 

وعلام أركبه إذالم آزل من سابقه أعنى فدعوانزالفكنت أولنازل 


ہدش ف( ولا بلغ أشده )الح ۲۰۹ 


والآية على الأول صر عة ف مذهب أهل السنة لإ وکنا کنر الاس لاي مون ۳ أن الام ركذاك 
فا ا ويذرون زعما منم أن هم من اللأمر شا 4 وأق - ذلك ؟! وأن الامر كله لله عز وجل 5 أو لا 
يعلءون لطائففت ص وخيفاءا فط له ¢ والمراد ك ر كير الناس ت قيل 0 الكفار ¢ ونقل ذلك عن ابن عطية 2 

وقرل:أهل مص وقل:أهل مک 3 وقيل: اللا 2 بمعنى ايع 6 والمراد أن يي الناس لا ٫طلعون‏ على غه 
تعالى:والاولىأن يسقى على مارہادر مه ولا بقتصر فى تفسيره على ما ص متته الاقوالق.ل؛بل براد به من أفىعنه 
الم ماتقدم كائنآما کان یو لاببعد أنيند رج فىعمومه أهل الاعتزال ل ونا با أَشْدّه) أى باغ زمانائتهاء اشتداد 
جسمه وقوته وهو سن الوقوف عن الغو المعئد 4 أعنى ماين الثلاثين لا بعان ¢ وسل القاضى النحوى 
مبذب الدن ل دن على بن على ان أنى طالب ایی عنه »فقال > هو خمسوثلاثون 4 وتمامه انه 

وقالالزجاج 0 هو سيعة عش رعاماً إلى و الآر بعين,و عن ماهد ٠.‏ وقتادة - وروأه|ينجبير عن ابن عباس 
أنه ثلاثة وثلائون . أوثلاثون . أوأحد وعشرونووقالاضحاك : عشرون,وحكى!بنقتيبة أنه تمانو ثلا ثونه 

وقال الحسن : أر بعون » والمشهو ر أن الانسان يقف جسمه عن الو إذا باغ ذلك » وإذا وقف الجسم 
وقفت القوى والشهائل والاخلاق ولذا قبل : 

إذا المرء وفى الاد بعين ولميكن له دون‌مام‌وی حياء ولاستر 
ا فدعه و لاتنفس عليه النىمضى وإنجرأسبابالراةله العمر 

وقيل : أقصى الاشد إثنان وستون » وإلى كون الأشد منتهى الشباب والقوة قبل أن يؤخذ فى النقصان 
A‏ وأنعم - وقال الكسائى . والفراء : إنه جمع شد نو <: صك . وأصكءوفلس . وأفلس ‏ وهذا على 
ماذ کر أبوحاتم وجب أن لون مۇ نا لان 0 جمع على أفعل مؤنث 9 

وزعم عن أنى عبيدة أنه لاواحد له مس لفظه عند العرب » وقال الفراء , أهل البصرة بزعمون أنه اسم 

وار ا روم 

واحد لكنه عل بناء ندر ف المغردات وقلبا رأينا أسماعلى أفعل إلا وهو مع (ءاتينه >( أى 1 حکة 
وهی ففلسان الشرع العلمإلنافع المويد بالعمل لآنهيدونه لايعتد به , والعمل خلاف العم سفه. أو حكا بي نالناس 
(وعلا) يعنى عل تأويلالر يامو خص بالذكر لانه غيرداخل فماقله » أو أفرد بالذكر لانه مالهشأن وليو مف 
عليه السلام بهاختصاص تام كذاقيل,وفسر بعضهم المكمة بالنبوةوالعل بالتفقه ف الدين وقيل:المكمة حبس النفس 
عنهواها وصونما عا لاينبغي . والعلم هو العل النظرى ؛ وقيل ؛ أراد بالحكة الک بين الناس .٠و‏ بالعم العم 
بوجوه المصالفانالناس كانوا إذا تحاكموا إلىالعزيز أمره بأن حكر بينهم لما رأى منعةله و إصابته فىالرأى » 

وعن ابن عباس أن الحم الذوة .و الم الشريبعة وتتكير هما للتفخيم أى کا وعلا لايكتنه كتبهما 
ولايقادر قدرهما ۽ وتعقب كون المراد بالعلم العلم بأو يل اللأاحاديث - بأن قوله سبحانه : (وكدلك) أى 
ەثلذلك الجزاءالعجيب ([بحرى المحسنين 1 2 أى كل من عسن عليه -يأباه لآ نذلك لايصاح أنيكون 
جزاءاً اعا المسئة اتی من جلتها وعانأة الاحزان والشدائد إلا أن بخص بعلم تاو یل رۇ را اللكفانذلك 

ظ (م الاج 99 - تفسيرروح المدانى ) 


١ ٠‏ ۲ تسبيررو ا لای 


سی م 5 


e 5‏ ند تناهى أيام ا لاه ن بعد إيتارومنجلة الجزاء ؛ وأما رۇ ياصاحىالسجنفقد ليث علي هالسلام 
بعد تعير هأ ف الجن بضع سه نين وف تعليقالجزاء ألم ذ كور بالحسمنينإشعار بعلية ة الاحسان | له و لہ بيه عل أنه تعالى 
إا زناه ما تاه کو نه سنا فىأعم اله متنا فعنفوان أمرة » ومن هنا قال الحسن ؛ من اجن عمادة الله 

محانه فى شحييته [ تا ه السّتعالى الحكة فى | كتهاله له واستشكل ماأفاده تعليق ال ° بالمشستق من العلية على 
تقدير أن يراد من الحسكرة العلم المؤيد بالعمل مثلا بأن إحسان العمل لايكون إلا بعد العلل به فلو ذا نالعلم 
الم رد به مثلا علة للاحسان بذلك لزم الدرر » 

وأجيبباً ن إحسا ن العمل يمكن أن يكون بطريق آخر والتقليد والتوفيقالا ل سى فيكون سيا لعل به عن 
دال عقلأوسمعى , أو المرادالاعمال الخير المتوقفة على السمع فيكونذلك السبب للعلم بما شرع له منالاعمال؛ 
وقال بعض انحققين : الظاهر تغاير العلدين وا فىالآثر « من عمل بما علم يسر الله تعالى له عل مالم يعلم » ؛ وعن 
الضحاك تفسير ( الحسنين ) بالصابرين على النوائب لإ ورودته الى هو فى بيا € رجوع إلى شرح ماجر 
عليه عليه السلام فى منزل العزيز بعد ماأمس ام آنه بإ كرام مثواه ‏ وقوله سبحانه : ( وكذلك مكنا ليوسف) 
إلى هنا اعتراض جع به أموذجاللقصةليعلالسامع من أول الام أن مالقيه عليه السلام من الفتن التى ستحكى 
تفاصيلها له غاية جميلةوعاقية حميدة وأندعليهالسسلامحسن ف أعماله ل يصدر عنه مال بنزاهته, والمراودة(١)‏ 
المطالبة برفقهنراد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شئ , ومنه الرائد لطالب الكلا” والماء » وباعتبار الرفققيل: 
رادتالابلف‌مشیا ترود رودانا » ومنه بی المرود پو بے ار يرود إذارفق » ومنه ببىرويد:والإرادة 
. منقولة من راد يرود إذاسعىقى “نين وهى مقاعلة من واحد كو مطالية الدائن وماطلةالمد بون . ومداواة 
الطبيب , وغير ذلك مما يكون من أحد الجا نبين الفعل ومن الآخر سبيه فان هذهالافعال وإن كانتصادرة 
غن أحدالجانين! كن لاكانت أسبام أصادرةعن الجانب الآخرجعلت كأنباصادرة عه | » قال شيخ الاسلاام: 
وهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتباردةق مةه أن سبب الثئ يقوم مقامه ويطلق عليه اسمدواقوطم: 
كا تددن تدان , أى 6 تجزىتجزى » فان فعلالبادئ و إن لم يكن جزاء لكته لكونه سيا للج: 00 
وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سيا للقيام . والقراءة عبر عنهما مما فقيل: 
( إذاقم إلىالصلاة) ( فاذا قرأت القرآن ) وهذه قاعدة مطردة مستمرةيو طا كانت أسباب الأفعال المذكورة 
فا نحن فيه صادرة عن الجانب المقابلجانبفاعلها فان مطالبة الدائن للمماطلة التى هى من جانب الغريموهى 
منه للمطاليةالتىمن جانب الدائن, وكذا مداواةالطبي ب المرض الذى هو من جانبالمريض » وكذلك م اودتا 
فما نحن فيه مال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن الها بمنزلة صدور مسبباتها الى هى تلك الافعال 
فبنى الصيغة علىذلكوروعى جانبالحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع علرصاحب السبب فتأمل اهم 

وكأنه أ شار بالا بالتأمل إلى مافيه عا لان على ذويه , وفى الكشف المراودة منازعة فى الرودبأن 
يكو نله مقصدمجيءاً وذهابا و للمفاعلمةصد آخريقا بله فهماء ومعنىالمفاعلة ههنا إما المالغة فدودها أوالدلالة 
على اختلافهما فيه فانها طلبت منه الفعلوهو طلب هنها الترك وهذا أبلغ ولماكان منازعة جي -بعن - فىقوله 


(۱) وزعم بعضهم أن (ما) هنا من الرويد وهو الردق والتحمل فافهم اه هزه 


مبحث فى ( وراودته الى هو فى ّا عن نفسه)الخ ۲١ ١‏ 


تعألى 0 ع ا 4 اقول :جاذيتهعن كذا دلالةعلى الا بعاد وص ملالجذب ال الغ 1 ا 
ومن الجاز راوده عن نفسة خادعه عا م 

وقالالزمخشرى هنا : أى فعلت مايفعلالخادع بصاحبه عنالشىء الذىلايريد أن خرجه منيده»ولاشك 
أن هذا إِنما عصل من المنازعة فى الرود ع وهذه النكتة جعل كناية عن القحل لموافقته إياها » والعدول 
عن النصر بح باسمها للمحافظة على الستر ماأمكن . أو للاستجهان بذ كره » وإيرادالموصول دون امرأة العزيز 
مع أنه أخصروأظهر لتقرير المراودة فان كو: نه فى بيتها ما يدعو إلىذلك )١(‏ ولاظهارؤلنزأهته عليه السلام 
فان عدم ميله اليها مع دوام مشاهدته لحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادى بكونه عليه + الملا 
فىأعلى معار جالعفة , وإضافة البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيوت إلىالنساء باعتيار أنهن القائمات 
بمصالحه أوالملازءات له » وخرج على ذلك قوله تعالى : (وقرن فى بوتكن) وكثر فىكلامهم صاحبة البيت. 
وربة ايت لليرأة, ومن ذلك ٠ه‏ باربة البيت قومى غير صاغرة ٠‏ لإ وغلقت البو بَ € أى أبواب 
البيت » وتشديد الفعل للتكثير ف المفعولإن قلنا : إنالابواب كانت سبعة وا قيل , فان لم نقل به فهو لت-كثير 
الفعل ف كانه غاقمرة بعد مرة وة غلاق بعد مغلاق»و جمم (الآبواب) حينئذ إما جع ل کل جزء مله کاله باب 
أو لجعل تعدد إغلاقه ماز لة تعدده » وزعم بعضهم آنه لم يغاق إلا بابان:باب‌الدار . و باب الحجرةالتىهمافيها» 

وادعى بعض المتأخرين أن التشديد للتعدية وأن كونه للدكثير وم معللا ذلك بأن (غلةت الابواب) 
غْلدَاً عة ردئة متروكة حسما ذكره الجوهرى »ورد بأن إفادة التعدرة لاتتاق إفادة التكثير معها فان محرد 
التعدية حصل بباب الافعال فاختيار التفعيل عليه لاحد الامرين » ولذا قال الجوهرى أيضا : ( وغاقت 
الابواب) شدد للدكثير اه « ا 
وفىالحواشى الشهابية أنهلميتنبه الراد لان مانقله عليه لاله لا نالردىٌ الذىذكره اللغويون[نما هواستعال 
الثلانى منه لا أن له ثلاثيا لازما حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلاثى وغيره سواءكان 
رديئا أو فصيحا فنعين أنه للتكثير » وقد قال بذلك غيرواحد » فالواهم ابن أخت خالة ا موم فافهم م 


( ولت ميت لَك ) أىأسرع فهىاسم فم لأمر مبنى على الفتحكا"ين , وفسرها الكسائى , والفراءبتعالء 
وزعما أنه كلمة حورانة وقعت إل أهل الحجاز ف كلمو امايو ا يد: هىعبرانية ‏ وعنابنعباس.والحسن 
هى سر يانية » وقالالسدى : هىقبطية ٠‏ 

وقالمجاهد , وغيره .م عربية تدعوه م إلىنفسها )+( وهى كلمة حث وإقبال 2 واللام للتبسينكالتى 
فى سقيالك فهى متعلقة بمحذوف أىإرادت كائنة لك.أو أقوللك » وجوز کو نما اسم فمل خبرى كبيهات ۽ 
واللام متعلقة مها والمعنى تهيأت لك , وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة بمحذوف أيضا للآن اسم الفعل 
لايتعلق به الجار , والتاء مطلقا من بنية الكلمة » وليس تفسيرها بتهيأت لذو ن الدال على التكلمالتاء ليرد أا 

(١ )‏ قيللواحدة:ء|حملك على ماأنت عليه ما لاخير فيه؟قالت :قرب الوساد أه منه )م( قال أبوحيان :و لا سعد 
اتفاق اللغات فى لفظة وأحدة » وقد وجد ذلك فى كلام العرب مع لغات غير ثم ۾ وقال الجوهرى :هوت وديت 1 
صاح به ودعاه » ولاببعد أن يكون مشتقا من اسم الفعل ها اشتقوا من امل نهو سبح وحمدل أه منه 


11۲ تفسير روحالمعاق 
إذاكانت معنى میات لا کون اسم فعل بلتدكون فعلا مسنداً إلى ضمير اكلم بل لاله لما يينت التي بأنه 
له لزم كونها هى الممهيأة 6 إذا قبل لك : قربى منك فقلت ؛ هرهات فانه يدل على معنى بعدت بالقرينة ه 

وقرأ ابن كثير . وأهل هك (هيت) بفتح الحاء وسكون الياء وضم التاء تشبيها له حيث ه 

وقرأ أبوالًسود . وابن أنى إسحق ٠‏ وابن حصن , وعيسى البصرة؛ وروى ذلكعن ابن عباس رضىالله 
تعالى عنهما (هيت) بفتح الهاء وسكون الياء و كسر التاء تشبيها له بجير » والكلام فما على هاتين القراءتين 
كالكلام فما على القراءة السابقة + 

وقرأ نافع . وابنعام ٠‏ وابن ذ كوان . والاعرج . وشيبة ٠‏ وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الهاء بعدها ياء 
سا كنة وثاء مفتوحة , وحكى الحلوانى عن فام أنه قرأ كذلك إلا أنه همز ي وتعقب ذلك الذاق ها ل 
على الفارسى فى الحجة , وقدتبعهأيضا جاعةبأن فت التاء فما ذكر وهم من الراوى لآ نالفعل حينئذ من التهيؤ» 
و يو سف علي هالسلام نها لها بدليل ( وراودته ) الخ فلا بد منضم الأ ووه ذلك شا عي اقرب وای 
على ذلك تبي الى أ مك لأانها ل بتيسر هاا لخلوة به قبل . أوحسنتهيئتك , و( لك)على المعنبينللبيان » والرواية 
عن هشام صحتيحة جاءت من عدة طرق » وروى عنه أيضا )١(‏ أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة وض التاء » وهى 
رواية أيضاعن ابن عباس . وابن عامر . وأنى عمرو أيضاء وقرا كذلك ارو ردا . وأبو وا 0 . وعكرم مة. 

ومجاهد . وقتادة . وطلحة , وآخرون (؟) + 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما . وا, ذأ إسحق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة » وذكر التحاس 
أنه قري بكسر الهاء بعدها باء ساكنة وكسر التاء » وقرى ع أيضا هيا بكسر الطاء وفتحها وتشديد الياء » وهىعلى 
ماقال ابن هشام : لغةفى( هيت ) » وقالبعضهم : إن القرا أن کا لغات وهىفيها اسم فعل بمعنى هل ی و ليست 
التاء ضميراً ۽ 9 آخر : إنها لغات والمكلمة عليهااسم فعلإلاعل قراءة ذم التاء مع 7 وتر فان الكامة 
عليها تحتمل ان CL‏ ون فعلا رافعاً ا Kall‏ م من 0 الرجل 57 بجع إذا حسنت هيئته 533 يمعنى 
تهيأأت ۽ يقال : هت و ته أت بمعنى , و إذا 0 فعلا تعلقت الام بها ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قر | 
ھ مدت مدل حببتوهىق ذلك قعل م ى للمفعول مسملالهمزة دن هد بأت‌الشىء کان أحداً هيأها له عليهالسلام 


م قال ا أ 4 نض ب على المصدر يقال : عذتعوذاً . وعياذاً .وعياذة . ومعاذأ أأى أعوذ بالله عزو جل 
معاذاً م تريدين مق 0 وهذا اجتناب منه عليه يه السلام على آم الوجوه وإشارة إلى أل 5 مل يأنه م نکر ھا لبجب 
أن يعاذ بالله جل وعلا لاخلاص منه ۽ د إلاللانه قد عل ا أزاة الله تعالى ماهو عليه فيحدذاتهمنغاية 


سے سے صل 


القبح وا بةالسوء ¢ وقوله تعالى :3 َه ر3 a‏ 8 4 5 مل عض الاس .اب الخارجه 4 ة مأاعسى يكون 
مؤثراً عندها وداعاً ھا إلى اعتياره لزعل اتبيه على سيبه الذانى الى لان کاد تقل لماسولته لم نفسها 4 والضمير 
للشأن 5 وف تصدير الملة 4 من الايذان بفخامة مضمو تهامافيه معز بادة تقر بره ف الذهن أى إن الشأن الخطير 
هذا أى هو رل أى سيدى العزيز اخم تعهدى حديرث أمرك ا کرای على أكل وجه 0 لكف کن او اء 
اليه بالخيانة ىحر مه ؟ , وفيه إرشادها إلى رعاية <قالعزيز بالط ف و جه ؛ وإلىهذا المعنى ذهب مجاهد والسدى. 


(1) وانفرد المذلي عنه برواية ترك الممز اه منه (؟) منهم حبى بن وثاب ٠‏ والمقرى ١ه‏ منه 


محث ف (إنه رف إىأحسن مدو اى إنه لا , ھا حالظالمون ) ۳ ١‏ 4 


وان أبى ا و والعقني أن فيه إطلاق الربعل غيره تعالى فان أريد به الرب معنى الخالق فهو باطللاانه 
لامكن أن يطلق نی کرم على لوق ذلك ¢ وإذا ایت به اس مەك فهو عليه السلام ف الحقيقة ملوك له »ومن 
هنا - وإن وان فماذ کر نظر ظاهر - اختارق البحر أن الضمير لله تعالى, و(دف ) خبر أن ¢ و(أحسنهثواى) 
خر ان ل أوهوالخير ¢ والاوليدلمن|اضمير أى إنه تعالى خا لقو أ حسن مثو اى بعطف قلب من أمر ك | کرای 
على فكي ف أعصيه بار تكابتلك الفاحشة السكبيرة ؟ 1 وفيه نحذير لم عن ع قاب الله تعالى ¢ وجوز على تقدير 
أن يكون الرب معنى الخالق كو نالضمير للشأن أيضاً , وأيآقا كان ف الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير 
تعر ض لاقتضائها الامتناع عما دعته اليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان 5افية فالدلالة على استحالته وكو نه 
هالايدخ لتحت الوقوع أصلاءوقوله تعالى : هل إنه لا يفلم الامو ن٣٣‏ € تعليلغب تعليل للامتناعالمذ كور » 
والفلاحالظفر وإدراك المع 9" ¢ وذلك ضربان 3 دنيوى 0 وأخروى 4 والاول الظفر بالسعادات الى تطيب بها 
حاأةالدنيا وهوالبقاء . والغنى . والعز » والثانىأربعة أشياء : بقاء بلافناء . وغنىبلا فقر ٠‏ وعز بلا ذل . وعلم 
بلا جهل 3 ولذلك قل : لاعيش إلاعيش الأخرة ¢ ومعى آفاح دخل ف الفلاح كأصر ج وأخواته 3 ولعل 
المر أدبه هنا الفلا حالاخروى 4 وبالظالین کل مزظل كائناً مر ن کان 9 فيدخل 16 الهازون للاحسان بالا 7 
والعصاةلامراللهتعالى دخولا أولياً ٠‏ وقيل : الزناة لنم ظالمو نلا نفسوم » وللمزنى بأهله , وقيل : الخائنون 


سس © ١‏ ت 


لامبمظاءمو نلا نفسهم أ يضاوار نخانوه 3 ول هت به 4 ی مخالطه إذالهم سواء استعمل عمنى القصد 
والارادة مطلقا أو ععىالقصد الجازم والعقد الثابت جا هو المراد هبنا . لايتعاقبالاعيان ه 

والمعى آنا قصدت الخالطة وعزمت علا عزما جازما لاباوما ءنه صارف بعد ماباشرت ماد او فعات 
عالعللى REA aa U E E‏ ا و 
ما اضطره عليه السلام إلى المرب نحو الباب , والتأكيد لدفع ماعسى يتوم مناحتمال إقلاعها عما كانت عليه 
ا فمقالته عليه السام منالزواجر 35 ا أى مال إلى عالطا بمقتضى الطبيعة البشرية كيل الصائم فى 
اليوم الحار إلى الماء البارد » ومثل ذلك لا.-كاد يدخ لتحت التكليف لاأنه عليه ااسلامقصدها قصداً اختيار يا 
لآن ذلك آم مذموم تنادى الآاتعلى عدم اتصافه عليه السلام بهو[ نما عبر عنه بام نجرد وقوعه فىصكبة 
همها فى الذكر بطريق المشا كلة لالشبهه به ها قبل , وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحد : حيث لم يازا 
فى قرن واحد من التعبير بأن قبل : ولقدهما بالخالطة أومم كل منهما بالآخر وأ كد الأول دون الثانى » 
5 لا أن رءا برهن رَبّه 4 أى حجته الباهرة الدالة على 6القبح الزنا وسوء سبيله , والمراد برؤيته لها وال 
إيقانه مها ومشاهدته لهامشاهدة واصلة إلى مرتبة عين ا : المراد برؤية البرهان حصول الأاخلاق 
وتذ كر الأحوال الرادعةعن الاقدامعلى المنكر , وقيل : رؤ ية (ولاتقربوا الزناإنه كان فاحشة وساءسبيلا) 
مكتوبا فى السقف » وجواب(لولا) حذوف يدل عليه الكلام أىلولا مشاهدته البرهان لجرى على مو جب 
ميله الجبلى لكنه حيث كا نمشاهداً له استمر علىماهو عليه من قضية البرهان,هذا ماذهب اليه بعض الحققين 
فى معنىالآية وهو قول بإثبات ثم له عليه السلام إلا أنه معير مذموم ه 

وفي البحرأنه لإيقع منه عليه السلام ثم بها ألبتة بل هوهني لوجود رة البرهان جا تقول : قارفت الذنب 


"١ ٤‏ تفسير رو سالمعانى 
لولا أن عصمك أيه نه الى ولانقول. إن جواب (أولا) متقدم علمما وإن کان لاقو مدليل على امتناع ذلك 
بل صر أدواث الشرط العاملة تاف ف جواز تقديم أجوبتها عليها 7 وقد ذهب إل الجواز الكوفيون 5*2 

ومن أعلام صر ين أبوزيد الانصارى. وأو العياسا برد سل تقول: إنجواب (اولا) محذو ف آدلالة 
ماقله عايه 6 قول هور ال صر من فقول العرب: آرت ظا إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلتفأنت ظال» 
ولايدلقوهم : للك ظالم على دوت الظلم بل هومثبت على تقدير و جود الفعل » وكذلك ههنا التقدير (لولا 
أنرأىنرهان ربه) هم م فكأن يو جد اهم" على تقدير اتفاء روية البرهان!-كنه وجد رؤية البرهان فاتتى 
الهم 4 والمراد بالبرهان ماعنده عليه السلام من العلم الدالعلى ترم مأضت به وأنه لايمكن الهم فضلاعن الوقوع 
فيه » ولاالتفات إلى قول الزجاج : ولو كان اكلام ولمم ما كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأآنه توم 
أن قوله تعالى : (ثم (le‏ هو جواب (لولا) وڪن : نقل بذلك 04 وإنما قلنا انه دليلالجواب على أنه على تقدير 
أن يكون نفس الجواب قد يقال : إن اللام ليست بلازمة بل جوز أن يأتى جواب ( اولا) إذا كانت بصيغة 
الماضى باللامو بدونمافيةال: اولازيد لا كرمتك واولاز يد أ كرمتك ۽ ن ذهب إلى أن المذكور هو نفس 
الجواب لم سعد وكذا لاالتفا تأ يضآً لقول.ا.نعطية : إن قول من قال إنالكلام قل م ف قوله تعالى:(ولقد 
ضمت به ) وأن جواب ( لولا ) ش‌قوله سبحانه Ês):‏ ( وأن المعنى ( لولا أنر أى برهان ربه ) ذم بها 
فم pe:‏ بوسف عليه السلام يرده لسانالعرب » وأقوال السلف لا فقوله : برده لسان العرب من البحث ه 

وقد استدل من ذهب الال جو از بوجوده فى اسان العرب فقد قال سبحانه : (إن کادت لتبدى به لولا أن 
ربطناعلىقلمها) فقوله سحا نه ٠.‏ (إنكادت)ااخ[ما أن يكو ن هو الجو اب عل ماذهب اليه ذلك القائل؛وإما أنكون 
دليل الجواب علىماقررنناه » وأما أقوال السلف فالذى نعتقده أنه لم يصح منها شىء عنهملانها أقوال متكاذية 
يناقض بعضها بضأمع كو نما قادحة فى بعض فاق ااسلمين فضلا عن المقطو ع مم بالعصمة على اناري 
وكلام العرب لايدل إلاعلى ل يكون المحذدوف من معى ماقمل الشرط للانه الدليل عليه ¢ هذا ومن ذهب إلى 
تحقق الهم القبيح منه عليه السلام الواحدىفانه قال فى كتاب‌البسيط : قالالمفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روايتهم الآخذونلاتأو يل عمن شاهد التنزيل : ثم يوسف عليه السلام أيضابهذه المرأة هما حرجا وجاس 
منها مجلس الرجل مناأرأة فليا رأى البرهان من ربه زال دل شهوة عنه » 

قالأب و جعفر الياقر : رضى الله تعالى عنه باسناده عن على كرم ايله تعالىو جهه أنه قال, «طمعت فيه وطمع 
فیا » وكان طمعه فيها أن ثم أن عل الت ۾ . ا 

وعن ابن عباس أنه حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن » وعنه أيضأ أنها استلقت له وقعد بين ر جلها 
بازع ثابه»ورووا فىالبرهانرواياتشتى ا منهأ ها أخر جه أبو نمف الحلية عنء رمألله تعالىموجهه أنهاقامت 
إلى صم مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته ثوب ادقن بينها و بينه » فقال عليه السلام أى ثىء 
تصنعين ؟ فقالت : أستحى من إِلسَهى أن برانى على هذه السوأة فقال : تستحين من صلم لايأكل و 
ولاأستحى آنا من ال الذى هو قائم على ذل نفس عا اكسبت ؟! م قال لا تنالہا هی أيداً وهو اأبرهانالذى 
۰ رأى ۽ ومنها ماأخرجه ابن جرس . وغيره عن ابنعباس أنه عليه السلام مثل له يعوب عليه السلام فضرب 


مو ت فت و وق بها وان رای بهار )الغ 516 
الي اذ ذ ذخ 0ك 


بيده على صدرهوومنها ماأخرجه عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنه مثل له يعوب عاضا على إصبعيه وهو يقول: 
اوا بعمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياءوومنهاءاأخرجه عن القاس بن أى بزة قال: نودىياابن 
يعقوب لانكونن «الطير له ريش فاذا زنى قعد ليس له ريش فلم يعرض للنداء وقعد فرفم رأسه فرأى وجه 
يعوب عاضاً على إصبعه فقام مرعو با استحباءاً من أيه إلى غير ذلك » وتعقب الإمامالراذى ماذكر بأنهذه 
المعصية الىنسبوها إلىيوسف - وحاشاه - من أقبح المعاصى وأنكرهاء ومثلها لو نس بإلىأفسق خلقالله تعالى ' 
و أبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف جوز إسناده إلىهذا الصديق الكريم ؟ وأيضاً إن الله سبحانه 
شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصر وفتين عنه ؛ ومع هذه الشهادة كف يقبل القول بنسبة أعظم 
ااسوء والفحشماء اليه عليه السلام » وأيضاً إنهذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام ج ذعموا وكانت 
الآبة متضمنة له لكان تعقيب ذلك بقوله تعالى : ( كذ لك لنصرفعنه السوء والفحشاء ) خارجاعن الحكمة 
لأنا لو سلمنا أنه لايد ل على نى المعصية فلا أقل م نأن يد لعل المدح العظيم وومنالمعلومأنه لا يليق حكمة الله تعالى 
أن بح إقدامه على معصية عظيمة ثمإنه يمدحه ويثنىعليه بأعظمالمدائح واللأثنية ‏ وأيضا إن الآ كابر 6ل نبياء 
می صدرت ۶م ذلة أو هفوة استعظمو اذاك و أتبعوه باظبارالندامة والتوبة والتخضع والتنصل فلو دان يوسف 
عليه ال لام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة اكان من الحالأنلايتبعها بذاك » ولو كان قد أتبعها کیو حيث 
ل يكن علينا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب أصلاموأيضا جميع من له تعلق مهذه الواقعة قد أفصح ببراءة 
يوسفعليه السلامعنالمءصية لاخ على من له قاب أوأاقى السمع وهو شبيد , ومن نظر ففقوله سبحانه: 
(إنه منعبادنا الخلصين) رآه أفصم شاهد علىيراءته عليه السلام»و من ذم اليه قول[بليس: (فبعز تك لاغو ينهم 
أجمعين إلاعبادك منهم المخلصين) وجد إبليسمقراً بأنه لم يغوه ولم يضله عن سبيل الد ىكيف وهو عليه السلام 
من عباد الله تعالى الخلصين بشهادة الله تعالى » وقد استثنام من عموم ( للاغوينهم أجمعين ) » 

و عندهذا يقالللجهلة الذين نسبوا إلى يو سف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة : إنكا نو امن أتباع الله سبحانه 
فليةبلواشهادة الله تعالىعل طبارته عليه السام ٤و‏ إن كانوامن أتباع إبايس فليقيلو اشهادته عو لعلهم بقولون 
كنافىأولاللأمرمنتلامذته إلى أن تخرجنا فزدنا عليه فىالسفاهة جا قالالخريرى : 

وكنت امرءاً منجندإبليسفاتبى «والحال<تى صار إبليس من جندى 
فلو مات قبلى ك.نت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدى 

ومن أمعن النظ. فى الحججج وأنصف جزم أنه لم يبق فى يد الواحدى ومن وافقه[لاجردالتصلف و تعديد . 
أسماء المفسر ينوم بعد معهم شيهة فى دعواثم الخالفة لماشهد له الأبات البينات سوى رواياتواهيات » 

وقد ذكر الطبىطيب الت تعالىثر اه بعد أن نةلماحكاه حي السنة عن بعض أهل الحقائق م نأ نال حم همان : ثم 
ثأبت وهو ما کان معه عزم وعقد ورضا مثل م امرأة العزيز . وم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من 
غبراختبار ولاعزم مثل م يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذى>ب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء 
وإن نقل المفسرون مانقلوا لان متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على 
الرواة أولى بالمصير اليه على أن أساطين النقل المتقنين لم يرووا فى ذلك شيا مرفوعاً فى كتبهم » وجل تلك 
الروايات بلكاها «أخوذ من «سألة أهلالكتاب اه , نعم قد حم الحا كر بعضا من الروايات التى استند اليها 


لمن [ تف ير رو حا لمعا ش 
من نسب تلك الشنيعة اليه عليه السلام لكن تصحيح الحا كمحسكوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوى الاعتباره 
وق إد شاد العقل السليم بعدنقل نبذة منها إن مل ذلك إلا خرافات و أناطيل تمجها الأذانوتردهاالعقول 
والاذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقباء ثم إن الامام عليه الرحة ذكر فىتفسير الآية الكريمة 
لعد أن منع دلالتها على ا غم احاصله li}:‏ سينا أن اهم قد حصل إلاأنا تقول : لايد من إضمارفء ل خصوص 
بعل متعلق الهم إذ الذوات لا تصلح له ولابتعين مازعموه من إيقاع الفاحشة بها بل نضمره شيا آخر يغاير 
ماأضمروه , فنقول ؛ المراد م بدفعما عن نفسه ومئعها عن ذلك القبييح لآنه النى يستدعيه حاله عليهالسلام» 
وقد جاء ممت بفلان أى قصدته و دفعته ويضمرف الأول الخالطة والقتع ونحو ذلك لان اللائق ع اها , فان 
قالوا: لا فى حائذلةوله سبحانه : (لولاأنرأىبرهانربه) فائدة؟قلنا : بل فيه أعظمالفوائد وسانه منو جهينه 
الأول أنه تعالى أعلم يوسف آنه لو ثم بدفعها لفعلت معه مايوجب هلاكه فكان ف الامتناع عن ذلك 
صون النفس عن الملاك , الثانی أنه لو اشتغل بدفعها فار با تعاقت به فكان يتدزق ثوبه من قدام ؛ وان 
قعل الله تعالى أنالشاهد يشهد بأنثوبه لو كان متمزقا من قدام لكان هو الجانى , ولوان متمزقا من خلف 
للكانتهى ال جانية فأعلبه هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفرعنها حتى صارت الشهادة حجة لدعلى براءته 
عن المعصية , وإلىتقدير الدفع )١(‏ ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالىأسرادم ف الجواهر والددر 
للشعراتى : سأات شيخنا عنقوله تعالى : ( ولقد همد به ومم بها )ماهذا الهم الذى أهم فقد تكلمالناسفيه عا 
لايليق برتب الانبياء عليهم السلام؟ تقال : لاأعلم وقلت :قد ذكرالشيخ الا كبر قدس سره أن مطاق اللسان يدل على 
| أحدية المعنى, ولكن ذلك کثریلاطیفا لمق أنهاهمت به عليه السلام لنقهره علىماأرادته منه ,و مهو بها ليقهرها 
ف الدفععما أرادته منهفالاشتراك فطلب القهرمنهومنهاوالحكم مختلفءولهذاقالت ب( أناراودته عن نفسه) وماجاء 
فى السورةأصلاأنه راودهاعن:فسها اه وجوز الامام أيضاً تفسير الهم بالشهوة وذكرأنهمستعمل ف اللغة الشائعة 
فانه يقولالقائلفها لايشتبيه : لاهمنىهذاووفيا يشتهية : هذا آهالاشياء إلى » وهو ماأششرنا اليهأولا[لاأنهعليه 
الرحمة حل الهم فى الموضعين على ذلك فقال بعد : ففمنى الآآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأىبرهانريه 
لفعل وهو مالاداعى اليه إذ لاحذور فى نسبة الحم المذموم الما » والظاهر أن المم هذا المعنى مجاز نص عليه 
السيد المرتضى فى درره لاحقيقة ا يبوهمه ظاهر كلام الامام » وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو على الجيائى : 
وغيره , وروىذلكعنالحسن » وباجملةلاينبغىالتعويل على ماشاع ف الاخبار والعدولعماذهباليهالحقةون 
الاخيارع وإباك وهم بنسبة تلك اأشذيعة إلىذلكالجناب بعد أن كشف ألله مسحانه عن بەر بصير تك فرأيت 
برهانر بكبلاحجاب لإ E PETG‏ ا 4 قبل : خيانةالسيد هل والفحشا”ء ) الزنالانهمفرط 
القبح » وقيل : ( السوء ) مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة . وقيل : هو الام الس مطلقا فيدخل 
فيه الخيانة المذكورة وغيرها » والكاف عل ماقل : فى ل نصب ء والاشارةإلالتقبيت اللازمللاراءةالمدلول 
عليها بقولهسبحانه : ( لولا أن رأى برهان ربه ) أىمثل ذلكالشبيت تناه ( لنصرف) الخ , وقالابنعطية: 
إن الكافمتعلقة عضمر تقديره جرت أفعالنا وأقدارنا ( كذلك لنصرف ), وقد رأبو البقاء نراعيه كذلك» 
والحوفى أر يناه البراهيع كذلك » وجوز الميع كونه فى موضع رفع فقيل : أى الام أو عصمته مثل ذلك 


0 وجوزه من الامامية أأسيد المرتضى ق الدرر اھ منه 


كن قال الحوف : إن النصب أجود اطالبة حروف الجر للافعال أومعانيهاء واختار فى البحر كون الاشادة 
إلىالرؤ بة المفهومة من رأى أو الرأى المفهوم » وقد جاء مصدر الرأى كالرقية ا فقول : ش 
ورأى عينى الفتى أباط يعطى الجزيل فعليك ذا 

والكاف فى موضع نصب ما دلءليهقولهسبحانه : ( لولا أن رأى ) الخ > وهو أيضا متعاق (لنصرف) 
أى مثل الرؤبة أو الرأى يرى براهيننا ( لنصرف ) الخ » وقيل )١(‏ غير ذلك » وما لاينبغى أن يلتفت اليه 
ماقل : إن لجار والجرور متعلق و وق الكلام تقديم وا و تقديره و لقد همت به وم ا كذلك 
لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه الخ . ولان ماف التعبير بما فى النظم الجليل دون لنصرفه عنالسوء 
والفحشاء من الدلالة عل رد من سب اليه ماسب والعياذ بالله تعالى 2 

وقرأ الاع.ش_ليصرف-_برا,الغيبةو إسنادالصر فإلىضمير الر بسبحانه ( إنه من عبادنا المخلصين ع 4)۲ 
تعليل لما سبقمن مضمون الجلة بطريق التحقيق » والمخلصون ثم الذين أخلصهمالله تعالى واختار ثم لطاعته بأن 
عصمهم عما هر قادحفيها > والظاهر أنالمراد ا حك عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه » ويحتمل علىماقيل : أن 
يكون المراد أنه من ذرية إبراهم عليه السلام الذين قال فييم جل وعلا : ( إنا أخلصنامم بخالصة ) ه 

وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو . وابن عام الخلصين إذاكان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وممالذينأخلصوا 
ديهم لله تعالىء ولاخ مافى التعبير بالجملة الاسميةمن الدلالة على اتنظامه عليه السلام ففسلك أولتك العباد 
الذين ۾ مم من أول الامر لاأنه حدث له ذلك بعد أن ل يكن , وفىهذاعند ذوى الأآلباب ماينقطع معه عذر 
أواتك المتشيين بأذيال هاتيك الا خبار التى ماأنزل الله تعالى بها من كتاب لإواستقا البآب) متصل بقوله 
سبحانه : ( ولقد همت به وهم بها ) الح » وقوله تعالى : ( كذلك ) الخ اعتراض جئ به بين المعطوفين تقريراً 
لنزاهته عليه السلام > والمعنى لقد همت به وأنى هو واستبقا أى تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل ممن 
يوسف عليه السلام وامرأة العزيز سبق الآخر اليه فهو ليخرج وهى لنعه من الخروج ؛ وقيل : المراد من 
السبق فى جانبها الاسراع إثره إلا أنه عبر بذلك للمبالغة ع ووحد الباب هنامع جمعه أولا لآن المراد الاب 
البرانى الى هو الخاص ؛ واستشكل بأنه كيف يستيقان اليه ودونه أبواب جواننة بناءاً علىماذ كروا منأن 
الا واب كانت سبعة 3 ۰ 

وأجيب بأنه روى عن كعب أنأقفال هاتيك ال بواب كانت تتنائر إذا قرب الما يوسف عليه السلام 
وتتفتح له ؛ وحتمل أنه لم تكن تلك الآبواب المغلقة على الترتيب نابا فيابا بل كانت فى جهات مختلفة كلها 
بإلى لكن جاء كذلك على حد (وإذا تالومم) (واختار موسىقومه سبعين رجلا) » وقيل : إنه ضمن‌الاستباق 
معنى الابتدار فعدى تعديته لإوفدت قيصه من دب ر) يحتمل أن يكون معطوفا على (استبقا) , ويحتمل أن 
يكون فى موضع الحال يا قال أبوحيان أى وقدقدت » والقدّ القطع والشق وأ كثر استعاله فها ذأنطولاوهو 


)١(‏ وما قبل : إن الكاف فى موضع نصب » والاشارة إلى الاراءة المدلول علماءا تقدمأى مثل ذلك التبصير 
والتعريف عر نامير ها ننا فيما قبل أه منه 0 
(۸۴-ج ۲~ تفسیر روحالمماى) 


۹۸ تقسير روح المعانى 
المراد هنا 0 على ماقيل : إا جذبته من وراہ فاخرق القص إل فلار سنل القط فا کان عرضا 5 
وعلى هذا جاء ماقيل ىقوصف على كرم الله تعالى وجهه : إنه كان إذا اعتلىقدذ وإذا اعترضقطظ ع وقيل » القَد هنا 
مطلق الشق ؛ونؤيده مانقلعن ابن عطية أنه قرأتفرقة _ وقط - وقد وجد ذلك فم صحف المفضل بن حرب * 


و عن يعوب تخصيص الق اكان فى الجلدو الثوبالصحيحين.والقمي صمعروف. وجمعهأقصة.وقص.وقصان: 
وإسناد القذ بأى معنى كان الما خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لآنها الجزء الأخير 
للعلة الّامة 4 وإماللاثيذان ءالغ اق dL‏ عن ارو جو بذل جهو دھا ذلك لفوت انحبو بأو لخو ف الاقتضاح 
( والفا4 أىوجذا 6 وبذلك قرأ عرد ألله ( سيدها» أىزوجما وهو فيعل(١)من‏ ساد !سود وشاع إطلاقه 
على المالك وعلى الرئيس , وكانت المرأة إذ ذاك على ماقيل : تقول لزوجها سيدى » ولذا لم يقل سيدهما , وف 
البحر ما لم يضف الما لآنه لم يكن مالكا ليوسف حقيقة لحريته 9 دا الاب » أى عند الباب اليرانى» 
قيل م وجدآه يريدأن يدخل م ابن عم لما ( قات 4 اتناف مبى على سوال سائل يقول ٠:‏ ادا كان حين 

سے ص سو سم ص هم الم ے 
ألفيا السيد عند الياب ? فقيل . قالت : 3 ماجز ]+ من اراد باهلك سو ا 4 من الزنا وڪوه ن 
تن ٤‏ الهس ت كه سس لہ كلم 

( إلا أن سجن او عذاب الم ۵ ۲ ( الظاهر أن ) ما) ثافية 6 و( جزأء ( مبتدأ ٤‏ و(من ( موصولة 
أو موصوفة مضاف اليه 4 والمصدر المؤول خير EK‏ ) أو ( للتنويع خير الممتدا وما لعد معطوف على ذلك 
المصدر أىليسجزاق «إلاالسجن أو العذابالآاليم » والمراد به على ماقيل : الضرب بالسوط » وعن‌ابن‌عباس 
أنه القيد وجوز أن تكون ) م( استفهامية زاء 5 مبتداً أ خير أى أى شیء جزاۋه غيرذلك أو ذلك 
ولقّد َو ف تلك الال الى دهش فہا الفطنالاوذعى حہث شاهدها زوجها على تلك اطيئة حيلة جمعت فها 
عرضيها وهرا تبره ساحتها م يلوح من ظاهر الخال 1 واستنزال و سف عليه السلام عن رأنه فى استعصائه 
علها وعدم مو اتا ته 4ا على رادها بالقاء الرعب فقليه من مكرها طمعا فمواقعته ا م رها عند اسا عن 
ذلك متاراً 5 قالت : ( لثن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ) م إنها جعلتصدور الارادة 
المذكورةعن يو سف علي هالسلامأمراً عة مفروغا عنهغنياً عن الاخيار بوقوعه 4 وإنماهى عليهمن الافاعيل 
لاجلتحقيق جز اها 04 ولم تصرح الام بلأنت بلفظ عام تهويلا لامر ومبالغة ف التخو ف كأنذإكقانون 
مطرد ففحق كل أحد کنا من كان » وذكرتنفسها بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءاً له عل تحقيق 
مايتوخاه 2 الخغضب وامة كذا وررهغير وأححد م 

وذكر الامام فى تفسبره مافيه نوع خالفة لذلك حيشقال : إن فءالآية لطائف, أحدها أن حا الشديد 
ليو سف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتينفىهذا الموضع وذلك لاما بدأت بذكر السجن وأخرت ذكرالعذاب 
لآن انحب لايسعى فى يلام الحروب,وأيضا إنهالم تذكر أنيوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد هذين 
الأمرين بلذ کر ت ذلك ذکرا كليأصونا للح وبعن الد کر بالشر والآلمءوأيضاً قالت : (إلا أن يسجن )والمراد 
منة أن زسجن :وما 4 أو أقل على سييل التخفيف 2 فأما الحبس الدائم فأنه لا يعبر عله ذه العبارة بل يقال 
يحب أن يجعل منالمسجونين » ألا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد مومى عليه السلام : (لن اتخذت إلها 


(1)وهذا البناء مخاص بالمعتل وشذ فى غيره أه مه 


مبحث فى (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً )الخ ۹۹ 


غيرى لأاجعلنكمن المسجونين) ه وثانما أنها لاشاهدت منيو سةب عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان 
ى عنفوان الشاب وڳال الةوة ونهاة اأشهوة عظماعتقادها فطهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول : إن وس ف 
قصدنى بسوء وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل ١‏ كتفت بهذا التعريض» 
ولي تالحشوية انوا يكتفون مثلماا كتفت 2 ولكنهم لم يفعلوه ووصفوه بعد قريب منأر بعة لاف سنة 
عأوصفوه من القبيح وحاشاه ۾ وثالنها أ يوشت عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه و5 نذلك 
بالنسبة إليها جارياً بحرى السوء فدَولها (ماجزاء) الخ جار مجرى التعريض فلعلهابقلهاكانت تريد إقدامه على 
دفعها ومنعها » وفى ظاهر الاس كانت توم أنه قصدآی ما لاينبغى انتهبىالمراد منهى وفيه من الانظار مافيه » 

وق رأ ذيد بنعلى رض الله تعالى عنهما أو عذاباً ألما بالنصب على المصدرية جا قالالكسائى : أى أو يعذب 
عذاباآليا إلا أنه حذف ذلك لظهو ره » وهذه القراءة أوفقبةوله تعالى: (أنيسجن )ول يظهرلى فى سراختلاف 
التعبير على القراءةالمشهورة مايعول عليه , والله تعالىأعلم عار ك در 0 قال € استئناف وجوابعما 
يقال : فاذا قال«وسف عليه السلام حينئذ ؟ فقيل : قال: : ( ھی راودتق عن فاي 4 أى طالتنىللءوا تاة لاأتى 
أردت بها سوءاً 5 زعمت وإنما قاله عليه السلام لت يه نفسه عن التهمة ودفع الضررعا لالتفضيحها » 

وف التعميرعنها بضميرالغيبة دون الخطاب أو اسم الاشارة مراعاة لحسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض 
عنها كذا قالواءوفى هذا الضمير و نوه كلام فقد ذكر ابن هشام فى بعض حواشيه علىقولابن»الك فى ألفيته : 
ه فا لذى غيبة ة أوحضور 5 الخ ل ينظر إلى نحو (هىراود تی) فان (هى) ضمير باتفاق 2 وليسهوللغائبي 
بل لمن بالحضرة » وكذا (ياأ بت استأجره) وهذا فى المتصل وذاك فى المنفصل , وقول من ` يخاطب كما 
ففشأن آخ رحاضرمعه قلت له : اتقالله تعالىوأمرته بفعل الخير » وقد يقال إنه نزل الضمير فن منزلة الغائب 
وكذا فى عكس ذلك ببلغك عن شخص غائب شىء فنقول : وحك يافلان أتفعل ككذا ؟ تنزيلا له منزلة من 
بالحضرة ؛ وحمائذيقال: : الحد المستفاد مما ذ كر إتما هو للضمير باعتبار وضعه أه ۾ 

وقالالسر اجالبلقيى فىرسالته المسماة نشرالعبير لطىالضمير اله سر لضمير الغائب إمامصرح ب دأ وى 
حضور مدلوله حساً أو علما فالحس نحو قوله تعالى: (هى راودتنى) و(ياأبت استأجره) 6 ذكره ابن مالك » 
وتعقبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس چ 3 به لان هذين الضمير ين عائدان علىماقبلهما فضمير (هى راود تی) 
عائد على الأهل فىقوها : (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً) ولا كنتعن نفسها بذلكولم تقل نى بدل(بأهلك) 
كنى هو عليه السلام عا بضميرااغيبة فقال:(هى راودتى )و لميخاطيهاباًنت راود تیی» و لأأغازالياءيه راود 
وكل هذاعلى سبيل الآدب فال لفاظ والاستحياء فىالخطاب الذى لايليق بالآنبياء عليهم السلام, فأير الاسم 
فصورة ضميرالغائب تأدبامع الع زيزو حر | ءآمنهي وضمير (استأجره)عائدعلى موس ففسره مصرح بلفظه »وان 
ابن مالك نخيل أن هذاموضع إشارة لكو ن صاحب الضمير حاضراً عند الخاطب فاعتقد أنالمفسر يستغنى عنه 
حضور مدلوله حسأخرى الضميرمجرىاسم الإشارة,والتحقيق ماذكرناه هذا كلامه ۾ 

وعندى أنالذى قاله ابن مال كأرجم ماقاله الشيخ » وذلك أن الاثنينإذا وقعت بينبماخصومة عندحام 
فبقول المدعي للحام : لى على هذا كذا : فيقول المدعى عليه : هو يعلم أنه لاحت له علي » فالضمير فى هو إما 


° تفسير روح المعانى 
هو ضور مدلوله جسالالقوله : لى 6هو ال تبادر إلى الآفيام « وأيضاً يرد على ماذکره فضمير ) استأجره ) 
أن مو سى عليه السلام لم يسبق له ذكرعند حضوره مع بنتشعيب عليه السلام, وقدقالت : (ياأبتاستأجره) 
وقصدها بالضمير الرجل الحاضر الذى بان لها من قوته وأمانته الآمر العظيم , ثم إن منخادم زوجته فقال 
للحاضرين من أهلها . أو من غيرثم : هىطالق تطلق زوجته لو جود ماقرره ابن مالك » ولايتمشى على ماقرره 
الشيخ 6 لات » و نامل إن التأويلالذى ذكره فىالآيتين وإن سل فيهمأ لکن لابكاد يتمثى معه فى غير هما 
هذا فليفه م( ل أهلها” ) ذهب جم إلى أنه كان ابن خاها(۱) » وان طفلاف‌المهد()أنطقه 
الله تعالى بيراءته عليه السلام ) فقد ورد عنه صلٰ‌الته تعالى عليه وسل » تكلم أربعة ف الهد وم صغار :ان 
ماشطةابئة فرعون . وشاهد يوسف عليه السلام 5 وصاحب جر ريج . وعيسى أبن مر معليهما السلام» وتعقب 
ذلكالطيى بقوله : رده دلالةالحصر فىحديث الصحيحين عن أنى هريرة رضى الته تعالى عنه « أن النى بلك 
قال : لم يتكلم فالمهد إلا ثلاثة : عيسىابن مرجم . وصاحب جريج . وص كان يرضع م نأمه فر را كبحسن 
الميئة فقالت . أمه اللهم اجعل ابنىهثل هذا فترك الصى‌الثدى » وقال اللهم لاتجعلنى مثله » . اه , وردهالجلال 
السيوطى فقال : هذا منه على جارى عادته من عدم الاطلاع على طرق الأحاديث , والحديث المتقدم كيح 
شر أحمد فى مسنده . وابن حبان فى که . والا ؟ فى مستّد رم وصتحه من حديث ان‌عباس » ورواه 
الحجام أيضاً من -حديث ألى هريرة » وقال صصح على شرط الش.خين , وفى حديث الصحبحبن المشار اليه 
نفازيادة على الاربعة « الصى الذى كان يرضعمن أمه فر راكب » الخ فصاروا خمسة وم أ كثرمن ذلك 
فف حيح مسار تنكام الطفل فى قصة أصاب الاخدود, وقد جعت من تكلم فى المهد فبلذوا أحد عشر , 
ونظمتها فقلت : 
تكلم اق الهده الى عد اوی وعيى والخليل. وع 
ومبرىجر یج م‌شاهدیو سف وطفل‌لذی الا خدودیر و یه مسل 
وطفل عليه مر بالآمة التى يقال لما تزنى ولا تكلم 
وماشطة فى عهدفر عون طفلها وى زمن الحادى المارك م 
اه » وفيه أنه لم يرد الطيى الطعن عل الحديث الذىذ كر 6 توم , وإنما أراد أن بين الحديث الدال على 
الخصر وغيره تعارضا تاج إلىالتوفيق » وفى الكشف بعد ذكره حديثالار بعة ي وماتعقب به مماتقدم عن 
الطيى أنه نقل الزخشرى فى سورة البروجخامسا فان ثيّت هذه أيضافالوجه أن يجعل فى المهدقيداً و کداً 
ألكونه ف مبادىالصيا > وفىهذه الرواءة حمل على ا لاطلاق أى سواء کان ف الممادى أو بعيدهاأ رث کون 
تكلمه م نالخوارق, ولا يخ نأ نه توفيق لعند ه 
وقبل :كاذابن عمها الذى کان مع زوجها لدىالبابوكان رجلا ذا لحية ولاينافى هذا قولقتادة : إنه كان 
رجلاحكا منأهلها ذا رأى يأخذ الملكبرأبه ويستشيره » وجو ز أن يكون بعض أهلها وكانمعهما ف الدار 
بحيث ل إشعرا به فبصر بماجرى يينهما فأغضبهالته تعالىليو سف فقال الحق , وعن مجاهد أنالشاهد هوالقميص 


)١( .‏ وفى بعض الاثار أنه ابن أخت لها وذان عمره إذ ذاكثلاثة أشبر اه منه (۲) ولم يرتض ذلك الجبائلو جوه 
ذكرها الامام؛ ولاضخني مافيها أه منه 


مبخث فى (إن كان قميصه قد من قبل ) الخ فف 
لمقدود وليس بشىء 6 لامذق » وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قبل : ليكون أدل على تزاهته عليه السلام 
وأنق للتهمة وألزم ها » وخص هذا مما إذا لم يكن الشاهد الطفل الذى أنطقه الله تعالى الذى أنطق كل شىءء 
وأما إذا كان ذلك فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فان شهادة الصى حجة قاطعة ولا فرق فما بين الأقارب 
وغيرهم » وتعقب بأن كونشهادة القريبمطلقا أقوى ما لاينبغى أنيشك فه » وسمى شاهداً لانه أدىتأديته 
ف أن ثبت بكلامه قول بو سف و بطلقوطاء وقيل : مى بذلك من حيث دل عل الشاهد وهو تخر ي قالقميص, 
وفسر مجاهد فا أخرجدعنه ابنجريرالشبادة بالك أى وحم حاک من أهلها لإ إن كان فده قد من قبل 
أىمنقدام بوسفعليه السلام ٠‏ أو منقدام القميص ؛ و( إن ) شرطية » و( 5ان)فءل الشرط وقوله سبحانه: 
( قصدقت ) جواب الشرط وهوبتقدير قد وإلا فالفاء لاتدخل فى مثله ‏ وعن ابن خروفآن مثل هذا 
على إضمار المبتدا » والجلة جواب الشرط لاالماضىوحده , وفى الكشاف إنالشرطية هنا نظير قولك : إن 
أ<سنت إلى فقدأ حسنت اليك منقبل لمن متتعليك باحسانه فانه على معنى إن تمتن على أمئن عليك , وكذاهنا 
المراد أن بعل أنه “كانقيصه قدونحوه وإلافبين ان الذى للاستقبال و(كان ) تناف قيل : وهومينىعل ماذهب 
اليه البعض من أن ( كان ) قوية فىالدلالةعلىالزمان غرف الشرط لايةابماضيها مستقبلا وإلافكلماض 
دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غيرحاجة إلىالتأويل » وتعقب بأنه لابد من التأويل ههناوجءل حدوث 
الع ونوهج رگ الشرطية كأن يقال : إن يعلأو يظهر كوه كذلك فقد ظهر الصدق » ويةالنظيره فىالشرطية 
الأخرى الآنية ۽ وإن كانت ( ان ) مما بقلب حرف الشرط ماضيها مسقبلا كسائر الافعال الماضية لان 
المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب ف المستقبل على كون القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق 
ظهور أحد الآمرينالصدقوالكذب على حدوث العلل بكونه كذلك وهو ظاهر , وهل هذا التأو :ل من‌باب 
التقدير . أو من غيره ؟ فيه خلاف »و الذى يشير اليه كلام بعض المدققين أنه بزل فى مثل ذلك العلم بالثى. 
منزلة استقباله لما بينهما من التلازم ها قيل : أى شىء يخ ؟ فقيل >مالايكون فليفبم » ثم إن متعلق الصدق 
مادل ذلامها عليه من أن يوسف أراد بها سوءاً وهو متعلق الكذب المسند اليها فما بعد , وهما 8 يتعلقان 
بالنسبة التى يتضمنها الكلامباعتبار منطو قه يتعلقان بالنسبة التىيتضمنبا باعتبار مايستازمه ف-كانه قيل : ( إن 
ان قيصه قد من قبل فصدقت ) فى دعواها أن يوسف أراد ماسواً ( وهر عن اكد بن ٩‏ ) فدعواه 
أنه راودته عن نفسه لإ وإن كان قيصه قد من دبر ) أى منخاف يوسف عليه السلام أو خلفالقيص 
( فكذبت ) فدعواها لإ وهو من ألصَّدقينَ ۳۷ ) فى دعواه » والشرطيتان>كيتان : إما بقولعضمر 
أى شهد قائلا أو فقال( إن كان ) الخ 6 هو مذهب البصريين , وإما يشهد لآن الشهادة قول من الاقوال 
غاز أن تعمل فال ءل جاهو مذهبالكوفيين ؛ والإظهار فى موضعالاضار فااشرطة الثانية لدل عل الاستقلال 
مع رعاية زيادةالايضاح « وجملتا - وهومن الكاذيبين . وهو من‌الصادقين -موٌ كدتان لان من قر له :(فصدقت) 
يعم كذبه , ومنقوله : (فشكذبت) يعم صدقه , ووجه دلالة قد القميصمزدبرعلى كذمها أنهاتعتهوجذبت 
وه فقدته » وأما دلالة قدهمن قبل علمصدقها فن وجهين . أحدهما أنه إذاكان تابعبا وهی دافعته عننفسه 


قدت قيصه من قدام بالدفع 3 وثانيهما أن يسرع الها ليلحقها قيتع ف مقام قيصه فرشةه کنا فالكثياف 5 


YY‏ تفسير روح المعانى 


و تعب ابن المنير الوجه اللاول ان ماقرر ق انياعه لم حتمل مثله فی أتماعها له فاا إا تقد قيصه من قيل 
بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ مها حتى صارا متقابلين فدفعته عننفسها , وهذا بعينه يحتمل إذاكانتهى 
التابعة بأن تسكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قيصه الما من قبل بل هذا أظبر لان الو جب لقَدَ 
للقميص غالبا الجذب لاالدفع , والوجه الثانى,أنماذكر بعينه محتمل لوكانت ه التابعة وهو فار منها بأن ينقد 
قيصه فى إسراعه للفرار اهم 
وأجيسعماذ ره أو لابأنه غير وارد لان تلكالخالة السريعة لاتحتمل إلا أيسر مايمكن وأسرعه , وعلى 
تقدير اتباعها له تعين القذ من دبر لأنه أهون الجذبين » ثم لانفرض كر الفار ليدفعها أو 6 لحقت جذبت 
فهذا الفرض لاوجه له هنالك فاذا ثبت دلالته فى اجملة على هذا القسم تعينت , وعما ذكره ثانيا بأن الظاهر 
على تقدير أن تكون تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثا وإذا كانا منفلتين بعد ذلك الاحتهال م 
وذكر الفاضلالمتعقب أنالحق فىهذا الفصل أنيقال : إن الشاهد المذكور إن كن صدا أنطقه الله تعالى 
فالمهد کداورد فى بعض الاحاديث فالا رة فىمجرد كلامه قبل أوانه حت لو قال صدق بو سف وكذبت لک 
يرهانا على صدقه عليه السلام 6 کان مجرد إخبار عسى عليه السلام فى المهد برهانا على صدق مم فلا 
تنبغى المناسبة بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لن العمدة )١(‏ فى الدلائل نصيها لامناسبتها , و إن كان 
قر 5 لماقد بصر م من حيث لا'تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعل - کانمن حقه أن يصرح ع 5 أى فيصدق بوسف 
عليه السلام ويكذما ول.كنه أراد أن لايكون هو الفاضح لها , ووثق بأن ق قيصه إِنما كان من دبر فنصبه 
أمارذلصدقه وكذيهاء ْم ذکر القسم الأخر وهو قده من قبل علىء باه ينقد كذلك حت يافى عن نفسه 
النهمة فى الشمادة وقصد الفضيحة وينصفه) جميعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه 6 ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده , وأخرجهها مخرجا واحداً وبنى (قد) ما لم يسم فاعله فى الموضعين ستراً على من قذه » 
وقدم أمارة صدقبا فى الذكر إزاحة للتهمة ووموقا بأن الامارة الثانة هى الواقعة فلا يضره تأخيرها » 
والخاصل أنعمدة هذا الشاه دالآمارةالأخيرةفقط والمناسبةفيهامحققة.وأما الامارةالاولىفليستمةصودة 
وإماهىكالغرضذ كرت توطئة للثانية فلم يبلنس لها مناسبة مثل تلاك المناسبة يو أما إن انا لحك الذى كان الملك 
0 جع إلىر أيه فلا بد مالقا سالمناسية فى الطرفينلآنها عمدة الحكيم »وأقرب وجه فالمناسية أن قذ القميص 
من دبردليل على إدباره عنها,وقذه من قبلدليل على إقباله علها بوجهه , ولامخفى أن مثل هذا الوجه لا يصلح 
أن يكون مطمح نظر الحكم الذى لايلتفت إلالليقينيات , فالآ ولى أن يقال: يحتمل أنذلكالحكيم كانواقفاً 
على حقيقة الخال بطريق من الطرق الممكنة , ويسهل أمى ذلك إذا قلنا : إنه كان ابن عم ها فهو متيقن بعدم 
مقدم الشرطية الآولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية , ومن ضرور بات ذلكالجرمبانتفاء تالى ا لآ ولى ووقوع 
تالى الثانية فاذا هو إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطمن 
حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بيننفعبا ونفعه , واما حقيقة فلا تردد فما قطعا 5 أ بير اس 
إلى كون الشرطية الاولىغيرمقصودة بالذات ذهب العلامة انال كال معرضا بغفلة القاضى البيضاوىحيث 
قال : إن قوله تعالى : إن كان ففيصه قد مر قبل) الخ من قبيل المساعحة فىأحد شقى اكلام لتعين الآخر 


(1) قبل : إن ااتصوبر بصورة الشرطبة عليهذا التي للايذان بأن ذلك من العلاثم أيضاً اه منه م 


مبحث فى ) إن كان قيصه قد س‌قبل ) الخ 1 انف 
عند القائل :نزيلا للاحتمل منزلة الظاهر لان الشق بالجذب فى هذا الشق أيضا تمل ومن غفل عن هذا 
قال لآنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى خر عبارة البيضاوى » وحاصل ذلك على ماقرره بعض 
مشاخنا عام الرحة أن القائل : بعلم يقينا وقوع الشق من دبر لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه حتمل أن 
كوو جما إناه إلطرفها 6 أن كونه من دفعها [يادمن بعض محتملاته تتزيلا لهذا امحتملمنزلةالظاهر تأ كيداً 
ومبالغة لثبوتمادلتعليه الشرطية الثانية من صدقه و كذ.ها يعنى أنا عك بصدقها و كذبه بمجرد وقوع الشق 
فى القبل » وإن كان محتملا لأسباب أخر غير دفعها لكنه ماوقع هذا الشق أصلا فلا صدق لها وذلك 6 إذا 
قيللك : بلغت إلىزيد اكلام الفلانىفىهذا اليوم؟فقات : إن كنت/كامت فهذا اليوم مع زيد فقو لم 
هذاصادقمع أنتكلمكمعه فى هذا اليو م مطلقا لايدل على صدق دعو ام اتال أنك ت کامت معه بكلام 
غير ذلك الكلام لكنك قلتذلك تحقيةا لعدم تبليغك ذلك الكلام اليه » هذا وذكر شيخ مشايخنا العلامة 
صيذة الله الحبدرى طيب اب تعالى ثراه : أنالظاهر أن دلالة كل من الشقين فى الشقين على مايدل عليه من 
و مو اففته لما ادعاه صاحبه ذانهاكانت تقول : هو طلبنى مقبلا على تخلصت نفسى عنه بالدفع أو الفرار 
وهو كان يقول : هى الطالبة ففررت منها وتبعتتىواجتذبت ثول فقدته فوقوع الشق فى شق الدبر يدل على 
كونه مدبرآعنها لامقبلاعلها وعكسه على عكسه » ثم فرع على هذا أن ماذكره ابن الككال عفلة عن ا مخاصمة 
بالمقاولة وهو تو جيه لطيف للا ية الكرية , بيد أن دعوى وقوع الخاصمة بالمقاولة على الطرز الذىذكره 
رحمه الله تعالى مالاشاهد لها » وعلى المدعى البيان على أنه يبعد عقلا أن تقول هو طلبى مقبلا فخلصت نفسى 
منه وَانقدَ قيصه من قبل وهو الذى تقتضيه دعوآاه اق الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظطرور أن ظهور 
طخز بها حيتئذ أسرع ما يكونءو باجملة قبل : إذالاحتاللات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة : منها مأعلمتء 
ومنهاماتعليه بأدنى التفات.ومنهناقالو! : إنذلك:ن باباعتبار الآمارة » ولذلك احتج بالاية واقالا بن الفرس: 
من یری الک من العلماء بالأمارات والعلامات فمالانحضرهالبينات كاللقطة . والسرقة . والوديعة . ومعاقد 
الحيطان . والسةقوفوغير ذلك» 

وذكر الامام أن علامات كذب المرأةكانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا اليها هذه العلامة الأاخرى 
لالاجل أن يعقلوا فا لحك عليهابل لجل أن يكو نذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى عل » 

وقرأ الحسن.وأبو عمرو فىروابة(منقبل.ومن دبر) بسكونالباء فيهماوالتنوينوهىلغة الحجاز . وأسدى 


وقرأ أبويعمر , وابنأبىإسحق . والعطاردى , وأبو الزناد . وآخرون ( مزقبل. ومندبر )ثلاث ضمات » . 
وقرأالآولان . والجارود ق روابة عنهم باسکان الباء فيهما مع بنائهما عل اذم جعلوها كقبل .وول 
بعل حداف المضاف اليه ونية معناه 6 و تعقب ذلك او حاتم و هذا ردئىّ ف العربية وا يبع زعل البناء ف 
الظروف ( وهذان اللفظان اسان متمکنان وليسا بظر فين »> وعن أبن إسحق أنه قرأ من - قبل ومن دير - 
بالفتح قبل , كأنة جعلهما علمين للجبتين فنعهما الصرف للعلبية والتأنيث )١(‏ باعتبار الجبة (ر فار )6 
أىالسيد » وقيل : الشاهد , والفعل من الرؤية البصرية أو القلبية أى فلا عل ( یمه قد من دير قال إن 


)01( قیل: وځ نه عل جس وفيه نظر أه فتأمل أه منه 


کی 


ا 


أىهذا القدوالشق يقال الضحاله 7 ن بسكن ینا ۶ a‏ 18 کن 7 3 إل ا 59 05 
عه »6 وهذا كديب لماو تصديقله عليه السلام على ألفافت وجه 6 له قل : أن الى ر اود كيه فلم قعل وفن 
فاجتذبنيه فشققتقميصه فو الصادقفإسناد المراودةاليكو أنت الكاذية فنسبة السوء اليه » وقيل : الضمير 
) ماجزاء منأراد بأهلك سوا ( الخ ۴ إن ذلك من جنس مک رکن واحشالكن ¢ وقيل ب هو لأسو وهو 
نفسه وإنم يكن احتالا که بلازمه 3 وقالالمأوردى : هو زا الاس وهو طمعها فى بو سف عليه السلام 0 
وجعله من اليل ة جار أ يضا ج فى الو جه الذىقبله , وتال الزجاج . هو لوحا ) ماجزاء ) الخ فقط(١)»واختار‏ 
العلامة 0 السعود القيل اللاول وتكلف له عم تكاف واعترض على مأوعده من الأقوال بم اعترض 00 

ولعل ماذكرناه أقرب لاذوق وأقل مونة مما تدكلف له ۽ وأآما كان فالخطاب عام للنساء مطلقا وكو نه لها 
الجوار»ه! - 5 قيل - ليس بذاك » و تعميم الخطاب لاتنبيه على أن الكيد خاق هن عريق : 

ولاتحسيا هنداً لما الغدر وحدها سجية نفس فل غانية هند (+) 

2 إن كد عظي ْم ؟ ) فانه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً فى النفس ولان ذلك قد يورث 
من العار مالانورنه كيد الرجال 0 ولرراتالقصور مهن القدح المعلى من ذلك ا أكثر تفرغا من غيرهن 
مع كثرةاءتلاف!! ت فهن جوامع ال 0 ولعظم كيد الس | (r)‏ اتخذهن [ بليس عليه اللع: 4 ةوسأ ل 
لاغواء من صعب عايه [غواؤه , فى الخير « ماأيس لفسا من أحد إلا أتاه من جهة النساء » وحكى عن 
بعض اعلماء أنه قال : أن أخاف من النساء مالا أخاف من الشميطان فانه تعالى يقول : ( إن كيد الشيطانكان 
ضعيفا ) وقال للنساء : ( إن كيد كن عظم ) ولآن الشبطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به , ولان أن 
استدلاله بالايتين مبنى على ظاهر إطلاقهما » ومثله مما تنقبض له النفس و تنبسط يكى فيه ذلك القدد فلا يضر 
کون ضعف كد الشيطان إتما هو فى مقابلة كيد الله تعالى » وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجالء 
ومأة بل : : إنماذكر لكونه حكيا عن قطفير لاد يصاح للاستدلال به بوجه من الوجوه 2 ليس يشيع لا نه سبحانه 
قصه من غير نكير فلا جنا ح ف الاستدلال به لان «يوسفٌ) حذفمنه حر فالنداء له به وال تفطنه 
. لحد بث ۽ وف نداثه 0 تقريب له عليه السلام وتلطيف »* 

i‏ العش ( يو بو سف 0 الب 3 واج کک اء 7 بكونأخرجه کک جاه 
ا حرلة ا IS‏ هذا TT‏ 
ولاتتحدث به ققد ظهر صدقك وطهارةثو بك » وهذا حك الله أكبر أشهد أن ن لاإله إلا الله بالوصل والفتح» 1 
وقرىٌ ( أعرض) بصيغة الماضىفيوسف حيائذ مبتدأ واججلة بعده خبر » ولعلالمرادالطلب على آم وجه فيؤول 
إلى معنى ( أعرض ) ل واستغفرى ) أنت أيتها المرأة . وضعف أبوالبقاء هذه القراءة بأن الاشبه عليها أن 


(1) لم بحعلهؤلاء منسببية کا أشرنا اليه اه منه (») هو لآبى مام منقصيدةاه منه(س)وهذا من كيده فافهم اهمنه 


مبحث ف يوس فأ عرض عنهذا واستغفرىلذنبك )الخ رف 


قال : فاس تغفر ىر لذنيك #الذى صدر عنك وثبت عليك ور نك كنت ت )€ بسبب ذلك ر من ؛ اا( 


7 منجملة القومالمتعمدينللذني » أو من جنسهم يقال : خطع يمخطع خطأ وخطأ إذا أذنب متعمداً , وأخطأ 
إذا أذنب منغير تعمد وذكر الراغ بأن الخطأ العدول عنالجهة وهو أضرب : الول أن بريد غير ماتحسن 
ار أدته فيفعله 3 وهذا هوالخطأ ال امالمأخوذ به الانسان 3 وال ثانى أن بريد ماڪسن فعله و کن ن بشع من نه خلااف 
مايريد وهذا قد أصاب ف الارادة واا ف الفعل » ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسل « من أجتهد 
فأخطأ فله أجر » والثالك أن يريك مالاحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا غخطء ع فىالارادة مصيرب ف الفعلء 
ولاتخفى أن المعنى الذى ذكرناه راجع إلى الضرب الأولمنهذه الضروب , واجلة المؤكدة فى موضعالتعليل 
لام والتذكير لتغليب الذكور على 5 واحتهال أن يقال , المراد إنك هن نسل الخاطئين فنهم سرى ذلك 
العرقالخبيث فيك بع.دجدأً,وهذا النداء قيل : من الشاهد الك » وروىذلكعنابنعياس, و حل الاستغفار 
على طلبالمغفرة والصفح من الزو ج » ديحتمل أن يكون المراد به طلبالمغفرة من الله تعالىويقال : إن ولئك 
الةوم وإن كانوا يعبدون اللأوثان إلا أنهم مع ذلك يثيتون الصانع ويعتقدرن أن للقبائح عاقبة سوء من إديه 
سبحانه إذا لميغفرها,واستدل على أنهم يثبتون الصانع أيضاً بأنيوسف عليه السلامقاللهم : (أأربابمتفرقون 
أم الله الواحد القهار ) ٠‏ والظاهر أن ¿ قائل ذلك هو العزيز . ولعله 5 قبل : كان رجلا حلياووروى ذلك 
عن 80 > ولذا اكتنى بهذا القدر منماخذتهاءوروى أنه كانقليل الغيرة وهو لطف منالله تعالىبيوسف 
عليه السلام , وف السرا ن ره ة إقلم قطفير اقتضت ذلك » وأين هذا ما جرى لبعض ملوك المغرب أنه كان 
مع ندمائه الختصين به فى مجحاس أنس وجارية تغنيهم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية 
انت قد غنت بهما فا ليث أرن + جن ع برأس ال جار ية مقطوعا فى طست »؛ وقال له الملك ؛ استعد البيتين من 
هذا الرأس فسقط فى يد ذلك المستعيد ومرض ددة حياة الملك لإ ا ) المشبور - واليه ذهب 
1 وحمان أنه جمع تكسير للقلة كصبية . وغلية , ولیس له واحد من لفظه بل م من معنأه 50 
وزعمابنالسرا اج أنه اسے جح » وعل كل فتأنيئه غير حقيقى ولاالتفات إلى كون ذلك المفرد مثا حقيقاً 
لأنه مع طرو ماعارض ذل كليس كسائر المفردات ولذا لم ينث فعله » وفىنونه لغتان : الكسر وه ا لمشمورة 
والضم وبه قرأ المفضل , والاعءش . والسلى کا قال القر طٍ ی فلا عيرة يمن اذ أنكر ذلك » وهو إذ ذاك سم 
جم بلاخلاف » ويك رللكشة علىنساء , ونسوان » وکن ع فا ر روى عنمقاتل خمساً : امرأة الخياز . وامر 1 
الساق . وامرأة ال ا و ا اا وا ااتضاحب الدبو اة 
وروى الكلى أنهن كن أربعاً باسقاط امرأة البواب لإ ف ألمديّة ) أريد بماءصر » وال جار والجرور 
فموضع الصفة ‏ لنسوة- على مااستظهره بعضرم ووصفن بذلك لان إغاظة ؤلامرن ذا الع کک 
5 يقوى جانب الصدق أ كثر فان لام البدويات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال 
الط بات الةصر ر باتلا يلنفت إلى 0 قلا بع فيفل تلك الإغاظة ۾ واک تبرغل ار تعاقه _-بقال_ومعنى 
كون قون فى المدينة إشاعته وإفشاؤه فا » وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهر ( أمرات العزيز ) هو فى 
الأصلالذى يقهر ولابقهر 5أنه مأخوذ مزعز أى حصل فى عزاز وهى الارض الصلة اأتى يصعب وظؤها 


( ۲۹ - ج۱۲ - تفسير روح العاف ) 


اعرف ١‏ تفسير روح ا لمعا 


ويطلق على ١‏ الك » و يطلقونه إذ ذاك فا بيهم على كل من ولاه الملك على بعض خصوصمن 
٠‏ الولاءاتالتى لها شأن فكأن من خواصه ذوى القدر الرفيع وال حلالمنيع.و هو هذا المعنى مراد هنا للأنه أريد 
به قطفير » وهو فالشهور؟ا علمتإما كان على خزائن الملك - وكان الك الريان بنالوليد ‏ وقيل : المراد 
به الملك » وكان قطفير ملك مصر . واسكندرية > وإضافتهن ها إليه بهذا 0 اندو ن أنيصرحن باسمها أو 
اسمه ليظهر كونما من ذوات الاخطار فيكون عونا على إشاعة الخبر عك أ ن النفوس إلى سماع أخبار ذوى 
الأخطار أميل » وقيل ‏ وهوالاولى - إنذاك لقصد المالغة فى لومها بقوطن لإ : تراود فنا عن نفسه )أى 
كانت نراقي إياها وتتمحل فى ذلك » وإيثارهن صيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة كا”نها صارت 
مسجية لهاءوالفتى من الناس الطرىمن‌الشبان»وأصله فى بالياء لقو هم ف التثنية ‏ وهىترد الاشياء إلىأصوها - 
فتيان » فالفتوة على هذا شاذ » وجمعه فتية . وفتيان , وقيل : إنه بای وواوى ككنوت وكتفك وله ۳ 
4 رة » ويطاق على المملوك والخادم. 1 أن جل الخدمة شبان 5 
وفى الحديث 0 عبدى وآمتی وليقل فتاى وفتاتى » وأطلق علىيوسف عليه السلام هنالانه 
ان بخدمها ؛ وقيل E‏ زوجہا وھہ مه ها فوو علو کہا يزعم النسوة ۾ و تعبيرهن عنه عليه السلام يذل كمضافا 
الما لا إلى العز يز لإبانة مابينهما من التباينالبين‌الناشىء عن الخادمية والخدومية أو المالكية والمملو كية ؛ وكل 
ذلك لتربية مام من‌المبالغة ف اللوم فان من لاوج لما من النساء أو لما زوج دلىء قد تعذرفىممراودةالاخدان 
لا سا إذاكان فيم علو الجناب ؛ وأما التى ها زوج وأى زوج فراودتما لغيره لاسما لمن لم يكن ينها و بينه 
كفاءة لهاوتمادها فذلكغاية الغى ونماية الضلال لإ ا ما ) أى شق حبه شغاف قلها وهوحجابهه 
وقيل :هو جلدة رقيقة يقال لها: لسان‌القاب حى وصل إلىفؤادهاوو.مذايحص [المبالغة فو صفهابا حب 
له وقيل: الشغاف سويداء القاب » 7 بالغة حينئذ ظاهر ةيو إلىهذا يرجع ما روى عنالحسن ن من‌آن‌الشغاف 
باطن القلب»وماحكى عن أفى على من أنه وسطه والفعل مفتوح الغين المعجمة عند ابجمهور ه 
وقرأ ثابت للبنای بكسرها وهى لغة م > > وقرأ على كرم الله تعالى وجه . وعلى بر الحسين . وا 
مد , وابنه جعفررضى الله تعالى عنهما . والشعى . وعوف الآعرانى ‏ شعفها ‏ بفتح العين المهملة » وهي 
رواية عن ة قتادة . وأبن‌هر مز , ومجاهد . وحميد , والزهرى » وروىعنثا, تالبناتى )١(‏ أنه قرأ كذاكأيضاً 
إلا أنه كسر العين » وهومن شعف البعير إذ هنأه فأحرقه بالقطران » فالمحنىوصل حبه إلى قلهافكاد يحترق» 
ومنهذا قول الاعثى : 
يعصى الوشاة وكان الحب وة ممايزين للشعوف ماصنعا 
E‏ الراغب أنه من شعفة القاب وهى زاس عند معلق أأنياط » ويقال: لاعلى الجبل شعفة أيضا 7 
وأخرج ابنأبى حاتم . وأبو الشيخ ء نان عباس أنالشخف الب القاتل . والشعف حب دون ذلك » وأخرجا 
عن الشعى أن الشغف الحب القع المنون اجا تاعا ابن زيد أن الشغف فى الحب » و 
ف ل , وهذا المعنى متنع الارادة هنا على هذه القراءة , وفى كتاب أسرار البلاغة فى فصل ترتيب ال 


0 وروى ذلك عن أبى رجاء أيضًا أه »نه م 


مبحث فىقوله (قدشغفهاحاإنا لنراها فى ضلالمبين )الخ YV‏ 


أن أول مراتب الحب الموى . ثم العلاقة وهى الحباللازم للقاب . ثم الكلف وهو شدة الحب , ثم العشق 
وهو اسم اسم لمافض لعن المقدار المسمى بالحب 7 الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة بجدها » وكذلك 
اللوعة واللاعج . ثم الشغف بالمعجمة وهو أن يبلغ الحبشغاف القلب . ثم الجوى وهو الموى الباطن . ثم 
تدم أن يستعيدهالحب ٠‏ ثم التبل وهو أن يسقمهالحب . ثم م التدله وهو ذهاب العقل من الحب , م ايوم 
وهو أن أن يذهب الرجل على وجه لغلية هوى عليه أه ه 

ورتب بعضهم ذلكعلىطرز آخر والله تعالى أعل »وما ان فال جلة إماخبر ثان أو حالمن فاعل(تراود) 
أو من مفعوله » والمقصود منها تكرير اللوم وتأكيد العذل ببيان اختلاف أ-والها القلبية 5“حواطا القالبية ؛ 
وجوز أبو البقاء كونها استئنافية فهى حينئذ على ماقيل : فى موضع التعليل لدوام المراودة , وليس بذاك لآنه 
إن اعتير من حرث الإنية أن مصيره إلى الاستدلال بالاخى على الآ جلى ؛ وإن اعتير من حيث اللمرة کان ذه 
ممل ال تمهيد العذر من قباما و ليس امقام له . واتتصاب ( حا ( على القفبيزوهو عول عن الفاعل إذ الاصل 
قد شغفها حبه ا شور اليهء وأدغم النحويان , وحمزة . وهشام . وابن حصن دال ( قد ) فى شين شغفها ه 
2 ايها € أىنعلمما , فالرؤية قلبية واستعمالا معنى العلمحقيقة كاستع الها بمعنىالاحساس بالبصر , وإذا 
أريدمنها البصرية ثم تجوز بهاعن العلمية كان أبلغ فإفادة كونها فما صنعت من المراودة والحبة المفرطة مستقرة 
زف دل ) عظبم عنطريق الرث دوالصواب أو سننالعقل 2 مبين ٣۰‏ # واضح لايخنى كونه ضلالا 
عل أحد » أو مظهر لامها بين الناس » فالتتوين لتفخم والجملة مقررة لمضمون الخملتين السابقتين المسوقتين 
للوم والتشنع»وتسجيل عليها بأنها فى أمرهاعلى خطأ عظم » ونما لم يقلن : إنها لقىضلال مبين إشعاراً واقيل: 
بأنذلك الج غير صادر منهن مجازفة بل عن عل عل ورأى مع التلويح بأنبن متنزهات عن أمثال ماهى عليه ۽ 
وص بح اللوم على الشغف قبل : آنه اختيارى باعتبار مباديه کا يشير اليه قوله : 

مازحته فعشقته والعشقأولهمزاح 
وإلا فا ليس باختيارى لاينبغى اللومعليه 5] أشار اليه البوصيرى بقوله : 
يالائمى فا حوىالعذرىمعذرة مى اليك ولو أنصفت ل تل 

وقيل : اللومعليه باعتبارالاسترسال معه وترك علاجه فام مصرحوا بأنذلكمنجلة الادواء » وذكروا 

له من المعالجة ماذكروا » ومن أحسن ماذ كر له من ذلك تذكر مساوى ال بوب والتفكر فى عواقبه فقد قبل : 
لوفكر العاشق فىمنتبى حسن الذى يسيه لم يسبه 

وتمام السكلام فىهذا المقام يطلب ف عله ج فلا ممعت بمكْرهن »© أى باغتيا من وسوء مقالتهن » وتسمية 
ذلك مكراً لشهه له فىالاخفاء؛وقيل : كانت استكتمتون سرها فأفشينه وأطلعن عل ىأمرهاءوقيل : إنهن قصدن 
بتلكالمقالة إغضاما <تى تعرض عليين يو سف لتبدى عذرها فيفزن ؟شاهدته؛والمكر علىهذين القولينحقيقة 
لإ أرسات ا ) تدعوهن » قيل ۽ دعت أر بعين امآ ة منون 0 5 وروی ذلك 


e ہے‎ 


عن وهب ¢ والظاه رعود الضمير على تلك النسوةالقائلة ماقان عنها ر واعتدت 4 ى هبات ت كن 0 4 


أى مايتكئن عله من الفارق والوسائد 6 روى عن ابن عباس , وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين , 
وأصله موتكا لآنه من توكا'تفأبداتالواو ثاءاً وأدغمت فىمثلها,وروىعن ال حبر أيضا أن لمتكا بجاس الطعام 
لهم كانوا يتك نله كعادة المترفينالمتكبرين , ولذلك نهى عنه, فق دأخرج ابن أنى شيبة عن جابر رض الله 
تعالىعنه عن النى RES:‏ نمى أن يأكلالر جل بشماله و أن يأل متكا »وقيل : أر يد به نفس الطعام قال العتى : 
يقال : انا ”نا عند فلان أى أظنا ؛ ومن ذلك قول جيل : 
فظلانا بنعمة واتك”نا وشرينا الحلالمن قلله 

وهو على هذا اسم مفعول أى متكدٌاً له أو مصدر أىاتكاء , وعبر باطرئة الى يكون عاما الآكلالمترف 
عنذلك مجاز ا » وقيل : هو من باب الكنا ةي وعن مجاهد أنه الطعام ڪز حز آ بالسكين واختلفوا فى تعيينه» 
فقيل : کان لا وكانوا لاينهشو ناللحمو إنما يأكاونه حزاً بالسكا كين » وقيل : كان أترجا , وموزاً . وبطيخاً, 
وقيل : الزماورد وهوالرقاقالافوف باللحموغيره أو شی شبيه بالا ترج ا [ماسمى ما يقطع بالسكين يذلك 


۳ 


لأنعادة من يقطع شيئًاً أن يعتمد عليه فيكون متكأ عليه » وقرأً الزهرى . وأبوجعفر , وشيبة - مت - مشدد 
التاء من غير همز بوزن «تقى وهوحيئذ إماأن يكون من الاتكاء وفيه تخفيف الهمزة 6 قالوا فىتوضأت: 
توضيت » أو يكون مفتعلا من أوكيت السقاء إذا شددته بالوكاء , والمعنى أعتدت هن مايشتد عليه بالاتكاء 
أو بالقطع بالسكين » وقرأ الأعرج متكا" علىوزن مفعلامن تک بتكا" إذا اكا وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرمز 
متكا“ بالمدوالهمز وهو مفتعلمن الات کاء إلاأنه أشبع الفتحة فتو لدت من اال لف وهو كثير ف کلام ېم »ومنهقوله: 
وأنت منالغوائل حين تری وع ذم الرجال بمنتزاح 
وقوله : ينباعمنذفرىعضوب حسرة زيافة مثل الفنيق المكرم )١(‏ 
وقرأ أبنعباس . وابنعمر . ومجاهد , وقتادة . وآخرون (؟)متكا بض المے وسكو نالتاء وتنوينالكاف. 
وجا. ذلك عزابن هرمز أيضا , وهو الآترج ‏ عند الاصمعى , وجماعة ‏ والواحد متكة , وأنشد : 
فأهدت (متكة) لى بها تخب بها العثمثمة الوقاح 
وقيل : هو اسم يعم جميع مايقطع بالسكين ‏ والأآتر ج . وغيره ‏ من الفواكه, و أنشد : 
نشرب الاثم بالصو اع جهارا ونرى( المتك ) بيننا مستعارا 
وهومن متك الشىئ معنى بك أى قطعه ؛ وعن اللي لتفسير المتك مضموم الم بالعسل » وعن أنىعمرو 
تفسيره بالشراب الخالص , وحى الكسائى تثليث ميمه ؛ وفسره بالفالوذج , وكذاحک التثليث المفضللكن 
فسره بالزماورد» وذ كر أنه بالضم المائدة أو الخر فى لغة كندة » وبالفتح قرأعبد الله . ومعاذ رضىالله تعالى 


عنہما ۽ وفی الآية على سائر القراآت حذف أى جين وجاسن لإ وكانت كَل و حدة مهن سكين ) م 
وقال بعض امحققين : لا .بعد أن تسمى هذه الواو فصيحة , وإنما أعطت كلواحدة ذلك لنستعمله فى قطع 
مايعهد قطعه ما قدم بين أيديين وقرب‌الهن » وغرضها من ذلك ماسيقع منتقطيع أيديون اتبكتون بالحجة م 
وقرل : غرضهاذاك والتبويل على يوسف عليه السلام منمكرها إذاخرج على أر بعيننسوة مجتمعاتفى 
(1) ومنه قوله + أعوذ با من العقراب ٠‏ الشائلات عةد الاذناب اه منه (؟) منهم الضحاك , والجحدرى . 
والكلى . وأبان أه منه 


مبحث فى(وأءتدت نمت کا“ وقالتاخر ج علیہ ن )الخ ٢۹‏ 
aR “000 0 81 Dn‏ 
ابد يهن الخناجر تو همه أنهن ين عليه فيكون اها من مكرها اا فلعله سما إلى مرادها 6 والسكين مذکر 
عند السجستادر_قال.وسا لت باز بد الا نصارى, والأصمعى. وغيرهم من أدركناه ذكلهم يذكره ويشكرالتا ناث 
فيه ۾ وعن الفراء أنه ب ر ويؤنك وذلك حک عن اللحياق . وبعقوب 4 ومنع بعضهم أن يقال 6 سكينة 6 
وأنشد عن الكسائى مايخالفت ذلك وهو قوله : 

الذئب سكينته فى شدقه ثم قرابا نصلها فى حلقه 

(وقالت 4 لبو سفث عليه السلام و هن ەشو لات معالجة الک 261 و إعمالما فما ر ود ھن »و العف 


م وير مھ ممه ت 


بالواو ربا يشير إلى أنقوله : (ر اخرج عليين € أىابرز لحن لم يكن عقيبتر تيب أهورهن لم غرضهابون » 
والظاهر أنها م تأمره بالخروج إلا جرد أن يرينه فيحص ل مرامها » وقيل : أمرته بالخروج عليهن للخدمة 

أو للسلام , وقد أضمرت مع ذلك ما أضمرت عك أنها ألبسته ابا بيضاً فى ذلك اليوم لان اميل أحسن 
مايكون ف البياض ( كلما أنه )عطف عل مقدر يستدعيهالآمربالخروجو نسحب علبه ال کلام أىفخرجعايين 
فرأبنه ‏ وإنما حذف عل ماقيل: تحةيةالمفاجأة رق یہن كأنماتفوتعند ذ كرخروجه عل ن(١)‏ , وفيه إيذان 
بسرعة امتثاله عليه السلام بأمرها فما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل . ونظير هذا آتهاس ٣نا‏ ( ١‏ كته ) 
أىأعظمنه ودهشن برؤ بة جماله الفائق الرائع الرائق » فان فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر 

ليلة البدر على سائر الكوا كبه 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن ألى سعيد الخدرىعنالنىص الله تعالىعليه ول أنه قال : رأيت یو سف 

ليلة المعراج والقمز ليلة البدرع وي أنه عليه السلام كان إذا سار فىأذقة مصر تلا“لآ وجهه على الجدران 
ا يرى نور الشمس » وجاء عن الحسنأنه أعطى ثلث الحسن » وففرواية عن أنس مرفوعا أنه عليه السلام 
أعطى هو ومةه شطر الحسن(؟) وتقدم خبر أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه ريه » وعن 

ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن معنى أ كبرن حضن » ومن ذلك قوله : 
يأ التساء على أطيازهن ولا أن النناء ا فرق 1 كارا 
وكاءنه إنما سمى الحيض إ كيار کون البلوغ يعرف به فکا ”به يدخ ل الصغار سن الكبر فيكو نف الاصل 
كناية أو يجازاً, والهاء علىهذا إما ضمير المصدر فكاه قيل : أ كرنإ كباراً . وإماضمير يوسف عليه السلام 
على إسقاط الجار أى حضن لأاجله مر شتة شبةهن » والهرأة ا زعم الوا<دى إذا اشتد شبقها حاضت 
ومن هنا أخذ المتنى قوله : 
١‏ خفاله واستر ذا امال برقع إذا الحتحاضت فالخدورالعواتق 

وقيل , إن الهاء للسكت » ورد بأنما لاتعرك ولاتثبت فىالوصل » وإجراء الود ل رى الوقف وتحريكها 
تشبيها ها بالضمير فى قوله: ه واحر قلياه اب اه شم ه على تسام صوته ضعيف فى العربية ۾ 
واعترض فى الكشف التخريجين الآولين فقال : إن نزع الخافض ضعيف لآنه إنما حرى فى الظروف 

)0 ] حذف لتحقرق السرعة فى قوله تعالى: (هليا رآه مستقراً عنده) ام منه (») قيل : إنه عليه السلام ورث 


الجالمن جدته سارة اه منه م 


° تقس زو حا لمعا 
والصفات والصلات , وذلك لدلالة الفعل على كا نالحذف » وأما فى مثل هذا فلا والمصدر ليس من مجازه 
إذ ليس المقام للتأ كيد » وزعم أن الوجه هو الآخير » وكل ماذ كره فى حيز ال عكا لاخنی ه 

ا أبو عبيدة مجع 7 كبرت بمعنى حضن » وقال : لانعرف ذلك ف اللغة , والبيت مصنوع 
متاق لا بعر فه العلا ء بالشعر ۾ ونقل مثل ذلك عن الطيرى . . وان بن عطية , وغير وا<د من المحققين » ورواية 
ذلكعن أبن عباس نما أخرجها ابن جرير . وابن المنذر . ا أ حاتم من طريق عبدالصمد » وهو وإن 
روى ذلك عن أيه علىعن بيه ابنعباس - لايعول عليه فقد قالوا : إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلل ه 

وعن الكميت الشاعر تفسير أ كرن بأمنين ‏ ولعل الكلامفىذلك كالكلام فيا تقدم تخر>ا وقبولا» 

وأنا لاأرى اكيت من خيلهذا الميدان وفرسانذلك الشان وا € أى جرحنہا ا فى أيديهن 
من السك کین لفرط دهشہن وخروج حركات جوارحهن عن منها a‏ جالاختارحى لميعلمن بم عمان ولميشعرن 
مال مانا هن » وهذا فا تقو ل : كنت أة لع اللحم فقطدت دی » وهو معنى حقیقی للتقطيع عند بعض ۾ 


وفى الكشف إنه معنى مجازى على الأصح ؛ والتضعيف للة-كثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات . وإما 
بالنسبة لكثرة القطع فى يد كل واحدة من » 
وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن مجاهد أنه فسر التقطيع بالابانة , والمعنى الأول أسرع تبادراً إلى الذهن , 
وحم الأيدىع! الجوارح المعلومة مما لايكاد يفهمخلافه , ومن العجيب ماروى عن عكرمة من أن المراديها 
اكام » وأظر أن منشأ هذاحض استبعاد وقوع التقطيع علىالايدى بالمعهىالمت.ادر ۽ ولعمرى لوعرض 
ماقاله على أدز الافهام لاستبعدته 3 3 4 تنزءها لله سبحانه عن صفات ااتقصير والعجز و ا من قدرته 
جل وعلا علىهثل ذلك اصنع البديع لإ حش له ) أصله حاشا الله بالالف 8 قرأ أبو عرو فى الدرجفذفت 
ألفه الأخيرةتخفيفا » وهو علىماقيل : <ر ف وضع للاستثناء والتدزيه معا ثم نقل وجعل اسما بمعنى التنزيه وتجرد 
عن معن ىالاستثناء ولم ينون مراعاة لاصله المنقول عنه » وكثيراً مايراعون ذلك ألا ترام قالوا : جلستمن 
عن بمينه ؟ لجعلوا ‏ عن اسما ولم پعربوه » وقالوا : غدت من عليه فلم يأ بتوا ألف على مع المضمر 5 أثبتوا 
ال فتى فى فتاه كل ذلك مراعاة للاصل , واللام للبيان فهى متعلقة عحذوف . ورد ف البحر دعوى إفادته 
التنزيه فىالاستثناء بأن ذلك غبرمعروف عند النحاة » ولافرق بين‌قام القومإلازيداً . وحاشا زيداً , و تعقب 
بأن عدم ذكرالنحاة ذلك لا يضر لا نه وظيفة اللغويين لاوظيفتم ۾ واعترض بعضهم حد بث النقل أزالطكرف 
00 اما إلا إذا نقلوسمىبه وجعل علياء وحينئذ جوز فيه الجكاية والاعراب»؛ ولذا جعله اب نالحاجب 
سم فعل بمعنى برئ‌الته تعالى منالسوء » ولعل دخو لاللام كدخوطانى (هہات‌هہات للا توعدون) » وكون 
1 على لمصدر 0 د عليهلانه قيل : إن أسماء الأفعال موضوعة عات المصادر وهو المنقول عن الزجاج ؛ 
نعمذهبالمبرد .وأبو أبو على . وابنعطية . وجماعة إلى أنه فعلماض معنىجانب » وأصله من حاشيةالشىءوحشية 
۴ جانبه وناحيته » وفيه ضمير يوسف واللام للتعليل متعلقة به أى جانب يوسف ماقرف به لله تعالى أى 
ل جل‌خوفه ومراقبته,والمراد تنزيبه و بعده كأنهصار فی‌جانب عما اتهم به لمارؤى فيه من آثار العصمةوأمة 
النبوةعليه الصلاة والسلام , ولايذن أنه على هذا يفوت معني التعجب » واستد على اسميتها بقراءه أبىالسمال 


مبحث فی( وقان حاشا لله ماهذا بشراً ) الخ ۳۱ 
(حاشا لله)بالتنوين » وهوفذلك على حد : سقياً لك, وجوز أن يكون امم فعل والتنوين 5 يصه ۾ وكذا 
بقراءة أب , و عبدالقه () رضى الله تعالىعنهما-حاشا الله بالاضافة كسبحانالته » وزع الفارسىآن (حاشا) 
فى ذلك حرف جر مراداً به الاستثناء 6 فى قوله : ش 

( حاشا) أف و بان إنأبا ثوبان ليس بكمة فدم 

ورد بأله ل يتقدمه هناما يستثى منه » وجاء ففرواية عن الحسن أنه قرأ حاش لله بسكو نالشينوصلا 
ووقفا مع لامالجرفى الاسم الجلل على أنالفتدة اتبعت الألف ف الاسقاط لاما كالعرض اللاحق 4| » وضعفت 
أخرىعنه أنه قرأ حاش الاله ‏ وقرأ الاعيش 
- حشا لله _ ذف الآ لف الآولى , هذا واستدلا برد . وال جى . والكوفيون على أن حاش - قد کون 

فعلا بالتصرف فما بالحذف 5 علمت فىهذه القراآت » ويأنه قد جاء المضارع ذنها ا فقول التابغة : 
ولا أرى فاعلا فى الناس يشيبه ولا 
ومقصودمالر د على - س - وأ كثرالبصرية حيث أنكرأرا فعليتهاءوقالوا : إنها حرفدائماً بمنزلة إلالكنها 
تعر المستثتى » وكأنه لم يبلغهم النصب بها انى قوله د حاشا قإ يشما فان الله فضلهم ٠‏ وربمايحيبون ع نالتصرف 
بالحذف بأن الحذفقد يدخ ل الحرف كقولهم : أماوالله . إأم والله ‏ نعم رد عليهمأ يضا بأنها تقع قبل حرف 
الجر وي ةابلهذا القولءاذهباليه الفراء م نأنها لاتدكون أحرفا أصلا بل هى فعءلدائما ولافاعل لما ع والجر 
الوارد بعدها 65 فى م حاشاى [نى مسل معذوره والبيت الما[ نما بلام مقدرة »والح قأنها تنكو نفعلا تارة 
قينصب مابعدها وطافاعل وهوضمير مستكن فاو جو با يعوا إما على البعض المفهوم منالكلام , أوالمصدر 
مغو ممن الفعل » ولذا ل ين . ولمجمع ٠‏ ولم ينث » وحرأةاأخرى وير مابعدها › ولاتتعلقبشىء كالحروف 
الرائدة عندانهشام “أو تاق ها قبلهامن فعل أو شه عند بض » ولاتدخلعلها إلا ؟ إذا كانت فعلا خلافا 
لا.كساق فىزعمه جواز ذلكإذا جرت , وأنها إذا وقعتقب[]لام الجر كانت اس مصدر مرادفا للتنزيه » وتمام 
الكلام ففحله لإ ماهدًا برا ) نفينعنه البشرية لما شاهيآن منجاله الذى لم يعهد مثاله فى النوعالانساقى 
وقصرهن عل ال للكية بقوطن : لإ إن مذ ) أى ماهذا (| إلا مك كريم وم € أىشريف كثير المحاسن 
بناءاً علي مار كز ف‌الطباع من أنه لاحى أحسزمن الك ها رأز فما أن لاأقبح من الشيطان, ولذا لايزاليشبه 

مهما كل متناه فىالحسن والقبح وإن لم يرهما أحد » وأنشدواا لبعض العرب : 
فلست لانسى ولكن للاك ‏ ت 
كن فى شعر المحدثين ماهو من هذا الاب » ومنه قوله : 
ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكهة حلناً و إن قوتاوا انوا عفاريتا 

اکال الملائم لطباعهن ء ويعلم ما قرر أنالآية 
. وأتباعه : وأيدهالفخر - ولانذر له - بماأيده :2 
به على أل وجه » وافتتحوا ذلك - اشا لله 


هذهالقراءة بأنفيها التقاء الساكنين عل غير حده » وفىرواية 


أحاثى ‏ منالاقوام من أحد 


من جو السماء يصوب 


وغرضون من هذا وصفه بأنه ف أقصى م اتب الحسن 
لاتقومدليلاع أن الملكأفضل من بى آدم وؤظ نأ بوعل الجا 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض نزمه عليه السلام عما 


)١(‏ وروی عنهما أيضا ۔ کا قاله صاحب الواح - كقراء أنى عمرو أه مزه 


1 تفسير روح المعانى‎ f 
على ماهو الشائع فىمثل ذلك , ففى شرح التسهيل الاستعمال على أنهم أ دار ارا ر اخد فن سروه اند از‎ 
يضيمه‎ |٤ تبرثّة اللمسبحانه من السوء ثم يبرئوذمن أرادوا تيرئته على معنى أزالله تعالى منزه عن أن لايطهره‎ 
فيكون کدو أباغ » والمنصور مااشير اليه أو لا وهوالذى يقتضيه السياق والسباق» نعم هذأ الاستعمالظاهر‎ 
فا يانىإنشاء ألله تعالممن قوله تعالى عن النسوة ) حاش لله 5 ماعل عليه دن سوء ( و(ما) عاملة عمل ليس‎ 
E وه لغة للحجازيين مشا متها لم ف نفى الال علىماهو المشهور فليس من 8 لذاك أو ف مطلق النفى‎ 
: لم بحدوا شاهداً على النصب فى أشعارم غير قوله‎ 

وأنا النذير حرة مسودة تصل الجيوش اليك قوادها 
أناؤها متكنفون أبام حنةواالصدورومام أولادها 
والزمخشرىيسمىهذه اللغة : اللغة القدمىالحجازية » ولغة بى عم ففمثل ذلك الرفع » وعلى هذا جاء قوله : 
ومهفهف اللا عطاف قلت له اتنسب فأجاب ماقتل المحب حرام 
وبلغتهم قرأ ابن مسعو د رطضی ألله تعالى عه وزعم ابن عطية آنه ل يقرأ م أحد هنا 7 وقرأ الحسن . 
أقهم مقام المفعول به )١(‏ أى ماهذا عشرى أى ليس من يشترى ععنى أنه أعزمن أ بكرى عليه ذلك ه 
وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبى عمرو أيضاً إلاأنه روى عنه أنه مع ذلك كسر اللام منملاك » 
وروى الكسر ابن عطية عن الحسن . وأ الحويرث أيضاً , والمراد إدخاله فى حبزاللوك بعد ففى کو نه 
ما يصلح للءلوكية فبيناجملتين تناس بظاهر » ون بعضهم لم ير أن منقرأ بذلك قرأ أيضاً (ملك) بكسراللام 
فقال: لتحصيل التناسب )ا ف تفسير ذلك أى ماهذا بعبد مشترى لدم )۲( 5 وعلى التقديرين لا يقال : إن 
هذه القراءة مخالفة لمقتضى المقام » نعم إنها عخالفة لرسم المصحف لان لم يكتب ذلك بالياء فيه » 
وكات فَدَلكْنَ ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والاشارة -حسمايقتضيه الظاهر ‏ إلى يو سفعليه السلام 
بالعنوان الذى وصهته به الآن من الخروج ف الحسن والکال عن المراتب البشرية »والاقتصار على الملكية 
أو بعذو أن ماذكر مع الاخبار وتقطيع الابدى سمه أيضًا 5 قاسم الاشارة مدآ وال موصولخيره 03 والمعنىإن 
كان الآمى قا قلتن فذلكن الملك الكريم الخارج فى الحسن عن المراتب البشرية » أو الذى قطعتن أيديكن 
سبه وأ کر تنه ووصفتنه ما وصفتنه هو ( الذى نى فيه چ أى عير تنتى فى الافتنان فيه أو بالعنوان الذى 
الفاء عليه بعد حذفه, والموصول صفة اسم الاشارة أى فهو ذلكن العبد الكنعانى الذى صورتن فى أنفسكن 
وقلتن فه وفتماقلتن 08 فالآن قد علمتن من هو وماقو لکن فيناءوقیل(۳) : أرادت هذا ذلك العبد االكتعانى 
(1) وجوزإبقاءه على المصدرية أى لم حصل هذا بشرى اه منه (؟) والأولى أن يقال أى ماهذاعبد لم فيملك 
بل سيك کے مالك فتدبر أه مه هم 
)0 لعقه ال مول أبو السعود بأنه لالام المقام وس ذلك بم فيه تأمل أده مره 0 


فبحث ف (ولقد راود ته عن نفسة فاستعصم )الخ م 
الذنىوصورتنفىأنفسكن م منتى فيه على معنى أننكن لم تصورنه بحق صورته ولوصورتنه با عاینتن لعذر تی 
فى الافتتان به » والاشارة ما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار اليه وحضوره قيل : رفعا لمنزلته فى الحسن 
واستبعاداً مله فيه » وإشارة إلى أنة لغرابته بعيد أن يوجد مثله ه 

وقبل: إن يوسف عليه السلام كان فىوقت اللوم غير حاضرو هو عند هذا اسكلامكا ن حاضرأفان جعلت 
الاشارة إليه باعتياد الزمان الأول كانت على أصلها , وإن لوحظ الثانى كان قريباً ۽ وكانت الاشارة بماذ كر 
لتنزبله لعلومنزلته منزلة البعيد ع واحتمالأنه عليه السلام أبعد عنرنوقتهذا الكلام ثلا يزددندهشة وفتنة 
ولذا أشير إليه بذلك بعيد ه 

وجوزابنعطية كو نالاشارة إلى حب يوسف عليه السلام » وضمير ( فيه ) عائد اليه , وجع لالاشارة 


سه ساس شوم له 

على هذا إلى غائب على اا ودعده على مافيه رز ولقد راودته عن نفسه 4 وهو إباحة منهأسقية سر هأيعد أن 
أقامت علون الحجة و ايه لديهن عذرها وقد أصابون من قله ماأصابها )0( أىوالله لقد رأودته حسما 
قلتن وسمعتن لإ فَاستعْدم ) قال ابن عطية : أى طلب العصمة وتمسك بها وعصاق م 

وى الكشاف أن الاستعصام بناءآ مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه ففعصمة وهو 
مجترد فى الاستزادة مناي ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب أه « 

وق البحر والذى ذكره الصرفيون ف (استعصم) أنه موافقلاعتصمءوأما استمسكو استوسع واستجمع 
فاستفعل فيه أيضاً موافقة لافتعل ¢ والمعىامتسكواتسعواجتمع 5 واا استفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل 
أى تفحل و استكبر وتكبر 1 فالمعى فامتنع ع أرادت منه ۽ و بالامتناع فرت العصمة علىإرادة الطلب 
لأنه هو معناها لغة » قبل : وعنت بذلكفراره عليه السلام منها فانه امتنع منها أولا بالمقال ثم لما لم يفده طلب 
مامنعه منها بالفرار , وليس المراد بالعصمة ماأودعه الله تعالى فى بعض أنبيائه عليهم السلام ما منع عنالميل 
للمعاصى فانه معنى عرف لم يكن قبل بل لو کان لم يكن مادا ا لاخ » وتا كيد اجملة بالقس مع أن مضمونها 
من مراودتها له عن نفسه مما تدث به النسوة لاظهار ابتهاجها بذلك » ۰ 

وقيل ۽ إنه باعتيار المعطوف وهو الاستعصام 6“ن,انظمته لقوة الداع إلى خلافه من كونه عليه السلام فى 

عنفوان الشاب ومز د اختلاطه معها وهراودتها باه مع ارتفاع الموانم فا تظن ق سلك ما شكر ويكذب 
الخبر به فأ كدته لذلك وهو 5 ترى , وف الآية دليل على أنه عليه السلام لم يصدر منه ماسود به القصاص 
وجوه الطروس » وليت السدى لو كان قد سد فاه عن قوله : (فاستعصم) بعد حل سراو يله »ثم انها بعدآن 
اعترفت ممن ما سمعنه و تحدثهن به وأظبرت من إعراضه عنهاواستعصامه ماأظهرت ذكرت أنهامستمرة على 
ماكانت عليه لايلويها عنها لوم ولا إعراضفقالت : ( ولين لم قعل ماعامره ) أى الذى آمر به فما سيق 
هلم يفعل فا مضى فا موصولة واججلة بعدها صلة والعائد الحاء, وقد حذف حرف الجر منه فانصلبالفعل 
وهذا أمرشائع مع -أمر_كقوله: ه أمرتك الخير فافعل ماأمرت به ۾ ومفعول-أمر- الآولإمامتروك ' 
لان مقصودها ازوم امتثالماأمرت ره مطلمًا واقيل 7 وإما محذوفف آدلالة (يفعل) عليه وهو صمير اعود عل 
يوسدف أى ما أمره به چ ٠‏ 

0 واا عمات بماقيل : لاعف ماصنعت بك الأشواق e‏ واشرح هواك LS‏ عش اق اھ ونه 

ظ ( ۰۴ - ج ۱۲ -تفسير روج المعاف) . 


٤‏ ش تفسيرر و المعاتى 

وجوز أن كون الضمير الموجود هو العائد على يوسف والعائد علا موصول حذوفأى به » ويعتبر 
الحذف تدرا لاشتراطهم ف حذف العائد الجرور بالحرف كونه مجروراً مثل ماجر به الموصول لفظأومعنى 
ومتعلقاء وإذا اعتبر التدريج فى الحذف يكون امحذوف منصوبآًء و كذا يقال فى أمثال ذلك » 

وقال ان المنير فىتفسيره : إن هذا الجار ما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلامنصوبا مفص و لا كانه قبل : 
أمر يوسف إباه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد » وجوز أن تكون (ما) مصدرية فالضمير 
المذكور ليوسف أى ل لم يفعل أمرى إياه » ومعنى فعل الام فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الاسناد 
الجازى.أو تقدير المضافء وعبر تعن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتهاعليه واقتضاءاً للامتثال مرها 
لإ أوسجان € بالنون الثقيلة ثرت بناء الفعل للمفعول جريآ عرسم الملوك » 

وجوز أنيكون إيهاءاً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرها كانه لا يدخل بينهما فعل فاعل ۾ 
( ووا ) بالخففة ف من الصغرينَ ۳۲ » أى الآذلاء المهانين » وهو من صغر كفرح , ومصدر 
صغر بفتحتين » وصغراً بضم فسكون , وصغار بالفتح , وهذا فى القدر » وأما فى الجثة والجرم فالفعل صغر 
ككرم»ومصدره صغر كعنب » وجعل بعضهم الصغار مصدراً لهذا أيضاً.و كذا الصغر بالتحريك.والمشهور 
الأول » وأ كدت السجن بالنون الثقيلة قبل لتحققه , ومابعده بالنونالخفيفة لانه غير متحقق » 

وقيل : لان ذلك الكون منتوأبم السجن واوازمه » فا كتفت فى تأ كده بالنون الخفيفة بعد أن أكدت' 
الأولبالثقيلة » وقرأتفر قة بالتثقيلفهما وهو مخالف ار سم المصحف لا ن‌النو رمت فيه بالآلف ‏ كنسفعا- 
على حم الوقف وهى يوقف عليها بألا لأ فى قول الاعثى © ولاتعيد الشيطان واه فاع.دا » وذلك فى 
الحقيقة لشمهها بالتنوينلفظاً لكونما نونا سا كنة مفردة تلح الآخر , واللامالداخلة علىحر ف الشرط موطة 
للقسم وجوابه سادّمسدٌ الجوابين » ولاخفىشدة ماتوعدت به كيف و أن للذل تأثيراً عظما فى نفوس الاحرار 
وقديقدمو نا موت عليهوعلىمايحراليه » قبل : ولتذكر العذاب الآ لمالذىذ كرته فى(ماجراء من أراد بأهلك سوءاً) 
الخلانماإذ ذاك كانت فىطراوةغيظها ومتنصلة من أنهاهىالتى راودته فناسب هناك التخليظ بالعقوبة »وأماهنا 
فاه! ى طماعيةورجاء ‏ وإقامة عذرهاءعندالنسوة فرقت عليه فتوعدته بالسجنوماهو من فروعه ومستتعاته, 
وقيل : إنقوها : ( ليكونا منالصاغرين ) إتماأتت بهبدل قوطاهناك : (عذاب أل )ذله بالقيد . أوبالضرب. 
أوبغير ذلك » لكن تحتملأنها أرادت بالذل والعذاب الام مايكون بالضرب بالسياط فقط . أو مايكون به. 
أوبغيره » أو أرادت بالذلمايكون بالضرب . وبالعذاب الآلم مايكون به . أوبغيره . أو بالعكس » وكيفما 
كان الامى فا طلبته هنا أعظم مما لوحت بطلبه هناك للمكان الواو هنا وأو هناك ؛ ولعلبا إنما بالذت فى ذلك 
محضر من 7ل كالمسوة از يدغيظهابظهور كذبهاو صدقه و[صرارهعلى عدم بل غليلها » و لتعلم يو سف علي هالسلام 
أنها ليست فى أمرها على خيفة ولاخفية من أحد , فيضيقعليهالجيلويعى به العلل و ينصحن له وبرشدنه إلى 
موافقتهافتدبرلا قال ) استئنافييانى كأنسائلا يقول : فاذاصنع يوسف حيئئذ ؟ فقيل : ( قال )مناجيا لر به 
عز وجل 3 رب السجن 4 الذنى وعدتى بالإلقاء فيه » وهو ام لليحيس 2 وترأ عمان . ومولاه طارق . 


وزيد بن على . والزهرى . وآأبن أف إسحدق .وابن هرمز . ويعقوب ( السجن ) بفتح السين على أنه مصدر 


مبحث فى ( قال رب السجنأحب إل مايذعو تى إليه) الخ Yr‏ 


مواتاتها التىتؤدى إلىالشقاوة و العذاب الآ ليم > وصيغة التفضيل ليست على ابها إذ ليس له عليه السلامشائية 
عة لما يدعونه اليه وإِنما هو والسجنشران أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن » والتعيير ع نالايثار بالحبة 
حسم مادة طمعبا عن المساعدة لما على مطلو بها خو فا من الحبسء والاقتصار على السجن لكون الصغار من 
مستتعاته علىماقيل » وقيل . ١‏ كتفى عليه السلام بذك رالسجن عن ذكره لوفاثه بالغرضوهو قطم طمعهاءن 
المساعدة خوفاً مما توعدته به للآنها تظنأن السجنأشد عليه من الصغار بناءاً على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن 
الفتيان لايشق عليهم ذلكمشقة السجن » ومتىكان الاشد أحب اليه ما يدعونه اليه کان غير اللاشد أحباليه 
من باب أولى , وفيه منع ظاهر » و إسنادالدعوة اليين لاتهن خوفنه ع خالفتها وين له مطاوءتها,فقدروى 
أنهنَ قان له : أطع مولاتك واقض حاجتها لتأمن من عةوبتها فانها المظلومة وأنت الظالم» وروى أنكلامنهن 
طلبت الخلوة لنصبحته فليا خلت به دعته إلى نفسها » وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن كلواحدة 
منبن أرسلت اليه سراً تسأله الزيارة ‏ فإسناد ذلك إلمڻ لانهن أيضاً دعونه إلى أنفسهن صرحا أو إشارة ه 
وف أثر ذكرهالقرطى أنه عليه السلام لماقال : ( ربالسجن أح ب إلى" ) الخ أوحىالله تهالىاليه : يأأيوسف 
أنت جنيت على نفسك ولو قلت : العافية أحب إلى عوفيت » ولذلك رد رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم 
على من كان يسأل الصبر » فقد روى الترمذى عن معاذ ن جيل عنه عليه الصلاة و السلام أنه هع رجلاوهو 
يقول : « اللهم إنى أسألك الصير فقال صلى الله تعالىعليه وسل : سألت الله تعالى البلاء فاسأله العافية » » 


( وَإلا تمرف ) أى وإن لم تدفع لإ عى كد ) فى تحبيب ذلك إلى وتحسينه لدی بأن تثبتتى على ماأنا 
عليه من العصمة والعفة لإ أَصبْ إِلِينَ ) أىأمل عل قضية الطبيعة وحك القوةالشهوية إلىإجابتين بمواتاتها. 
أو إلىأنفسهنوهو كنايةعنمواتاتون , وهذا فزعمنه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنالا نيياء 
عايهم السلام والصالحين فى قصر نيل الخيراتوالنجاة ع نالشرور على جناب الله تعالى وسلب‌الةوى و القدر 
عن أنفسهمو ميالخةف استدعاء لطفه سبحانه فوصرف كيده باظهار أنه لاطاقة له بالمدافعة كةو [المستغيث: 
أدركنى و إلا هلكت » لاأنه عليه السلام يطلب الاجبار الإلجاء إلى العصمة والعفة وفىنفسه داعية تدعوه إلى 
السوء كذا قررهالمولى أبوالسءود وهومعنى لطيف وقد أخذه من كلامالزمخشرى للكن قال القطب . وغيره : 
إنه فرار إلى الاعتزال وإشادة إلى جواباستدلال الأشاعرة بهذه الآية على أن العبد لاينصرف عن المعصية 
إلا إذا صرفه الله تعالى وقد قرر ذلكالامام بماقرره فليراجع وليتأملوأصل ( إلا)إن لافهى مىكبة من إن 
الشرطية ولاالنافة 6اأشرنااليه » وقد أدغمتفيه النونباللام و( أصب ) من صبا يصبو صبوأ وصبوة إذامال 
إلى الموىءرمته الصبا للريح الخصوصة لآنالنفوس تميل اليها لطيب نسيمها وروحها «ضارع مجزوم على أنه 
جوا ب الشرط ٠‏ واجملةالشرطية عطف على قوله : ( السجن أحب )و جى بالآولى اسمية دون الثانية لآ نأحبيته 
الجن ما يدعونه اليه كانت ثابتة مستمرة ولا كذاك الصرفالمطلوب, وقرئ ( أصب ) منصبيت صبابة 


أرق تفسير روحالمعاى 
إذا عشقتيوف البحر الصبابة إفراط الشوق كأن صاحها ينصب فيا يهوىىو”لفعل مضمن معنى الميل أيضا 
ولذا عدى بإلى أى أصب مائلا إليين لإ ا من الْجَهِلينَ م » أى الذين لايعماون ما يعلمون لآن من 
لاجدوى لعليه فهو ومنلا يع سوا 6 أومن‌السفهاء بار کاب مايدعوتى اليه من القبائم لآنالحكم لايفعل 
ا 5 فالجبل معی السفاهة ضد الحكة لاع عدم العلم » ومن ذلك قوله : 
ألا لابجهان أحد علينا فنجهل فوق جملا ل جاهلينا 

+( جاب ر ربه ) أىأجابله على باغ وجه دعاءه الذى تضمنه قوله : ( وإلاتصرف عنى كيدهن ) 
الخ فانه فىقوة قوله ٠‏ اصرفه عنى, بلأقوى منه فى استدعا. الصرف على ماعلمت » وفىإس ناد الاستجاية إلماارب 
مڪ افا إلى صميره عليه يه السلام مالاضو فى من إظهار الاماف 0 وزاد مله" ن موقم ذلك افتتاحكلامه عليه بيه السلام 


مص 2 or‏ 02ر لا 


بندائه تعالى بعتو ا نالربوب DE a.‏ فصرف عنه كيدهن € حسبدعاثه , أنه ته على العصمة والعفة وحالبينه و بين 
اص ية نه هو الس بع )لدعاء المتضرعين الله 3 لے 11 # ا باحو الهم وماانطوت عليهنياتهموبما يصلحهوم 


پات ر 


لاغير هم انهل ` م بداط-م 4 اتو راساب اام رر ار ما كتفوا بأ يو سف علي هالسلام 
بالكتانوالاعراض عن ذلك 2 1 2 1 ل الات # الصارفة ة همعن ذلك البدا وهى الشواهدالدالة 
على برأءته علي هالسلاموطها ره e‏ يدمنءوعلمم م اقتصر قتادةفم| أخر جهعنه انجر ارح 
وفه به إطلاقا+معلى اثنينو الامرفيه هين , وع ر مجاهدالاقتصار على القّد فقط لان القطع ليس من الشواهد 
الدالة على البراءة فى شىء حينئذ للتعظم ‏ و 0 المع حيائذ على النعظم أو أل على الجنسية وهى تبطل معنى 
اجمعية كذا قل »وهو ټاتری » وو جه بعضهمعد د القطم من‌الشو أهد 1 ححدسئه عليه الصلاة والسلام الفاتن 
للنساء فى مجلس واحد؛ وق أول نظر ° ة يدل على فتنتها بالا ريق الاو لى و أن ن الطاب ما لامنه 6 وعد بعضهم 
استعصامه عليه السلام عن النسوة إذ دعو نه إلى آنفسہن فان العزيز وأصحابه قد ععوه و تيقنوا 4 ديق صار 
كالمشاهد هم ۽ ودلالة ذلك على البراءة ظاهرة ۾ 

وأخرجأبن أبىحاتم , وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.عن الآبات 
فقال اي أحد ةبلك من الآيات : قد القميص . وأثرها فى جسده . وأثر السكين فعد رضىاللهتعالى 
عنه الآاثر منالآيات ول يذكر فما سبق » ومن هناقيل : يجوز أن يكون هناك يات غير ماذكر ترك ذكرها 
واترك د كتير من معجز أت الانبياء عليهمالسلام,وفاعل ) بدا ( ضمير بعود [مالليداء ء مصدر الفعلالمذ كور 
أو بمعنى الرأى 5 فى قوله : 

لعلك والموعود حی لقاؤه (بدا )لك فى تل كالقلوص بداء 
مه Jif‏ 

وإما للسجن بالف تج المفهوم من قو له سبحانه :3 ليسجننه 4 وجملة القسم وجوابه [مامفعول 6 
وقع حالا من ضمير ثم وإلى ذلك ذهب الميرد » وإما مفسرة للضمير المستتر ف (بدا) فلاا مو وضع لا 

وقبل :إن جملة (ليسجننه) جواب -ليدا أنه م نأفعالالقلو ب » والعرب تجريهأ مجرىالقسم قافنا 
يتلقي به»وزء مبءضهم أن٠ضمو‏ ناجملة هو فاعل (بدا) 5 قالو افقو له‌سہحانه ‏ (أو دم أهلكناقبلهممن 


مبحثكث ف ) لوسجنئه <تى حين ودخل معه السجن ( الخ خرف 
القرو ن( وقوله تعالى: ) ونين لک كيف فعلنا بهم ( أن الفاعل مضمون ال أى كثرة إهلا كنا وكيفية 
فعلنا ۾ وظاهركلام ابن مالك فشرح التسهيل أن الفاعل فذلكالجملة لتأو يلابا مرد حيث قال : وجاز الاسناد 
فى هذا الباب باعتبار التأويل 5 جا ز فى باب الميتدا نحو (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم) وجمهور النحاة 


لايحوزون ذلك ا حقق فى موضعه ه 

واختارالمازنى فى الفاعل الو جه الأول » قيل: وحسن -بدالهم_بداء وإن لم بحسن ظبر لهم ظهور لآن 
البداء قد استعمل فى غير المصدرية 6 علمت » واختار أبو حيان الوجه الاخير وكونه ضمير السجن السابق 
٠‏ علىقراءة من فتح السين » والآولىكونه ضمير السجنالمفهوم من اجخلة أى بدا هم جنه الحتوم قائلين : والله 
(ليسجننه) وكان ذلك البداء باستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لما وحبه إباها وجعله زمام أمره بيدها م 

روى أنه عليه السلام لما استحصم عنها و يست منه قالت للعزيز : إن هذا الغلام العبراتى قد فضحنى فى 
الناس عبرم بأنى راو دته عن نفسه فى ويصف الامر حسما يختار ي وأنا عوسة محجوبة فاما أن تأذن لى 
فأخرج فأعتذر إلى الناس وأ كذبه . وإما أن تحبسهم أنى محبوسة خبس» قال ابن عباس : إنه أمر به عليه 
السلام خمل على حار وضرب معه الطبل ونودى عليه فى أسواق مصر أن يوسف العبرانى راود سيدته 
فهذا جزاؤه , وكات ابن عباس رضى الله تعالی عنه,ا 6 قال أبو صال ,كا ذكر هذا بى , وأرادت بذلك 
تحقيق وعيدها لتاين به عريكته وتنقاد لها قرونته لما انصرمت حيال رجائها عن استتباعه بعرض الال 
بنفسبا وبأعوانها 5 

وقرأ الحسن ‏ لتسجننه ‏ على صيغة الخطاب بأنخاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على 
وجه التعظم ٠‏ أو خاطب به العزيز ومن عنده من أصحاب الرأىالمباشرين للسجن وا لحيس لإ حى حين 0 8# ) 
قال ابنعباس : إلى انقطاع المقال وماشاع ف المديئة من الفقاحشة , وهذا بادىالرأىعند العز يز ء وأماعندها 
ختى يذلله السجنو يس خره لها ويحسب الناس أنه الحرم , وقيل : الحين ههنا خمس سنين » وقيل : بل سبع ه 

وقال مقاتل ‏ إنه عليه السلام حبس اثتتى عشرة سنة ع والآولى أن لايحزم بمقدار, وإنا جزم بالمدة 
الطويلة » والحين عند الا كثرين وقت من الزمان غير حدود بقع على المقصير منه والطويل , وقد استعمل 
فغير ذلك وذ كرناه فشر حالقادرية ه 

وقرأ ابن مسعود عتى- بابدالحاء (حتى) عينا وهى لغة هذيل ‏ وقد أقرأ رضى الله تعالى عنه بذلك إلى 
أنكتباليه ررض الله تعالىعنه أن يقري بلغة قريش (حتى) بالحاء لإ ودخل معه السجن فتن ) غلامان 
كانا للك الا كبر الريان بن الوليد ب أحدهما خبازه وصاحب طعامه . والآخر ساقيه وصاحبشرابه , وكان 
قد غضب عليهما الملك بسبب أن جماعة مر أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا فما 
مالا على أن يسماه فى طعامه وشرابه فأجابا إلى ذلك ء ثم إن الساق ندم فرجع عن ذلك . وق لالخبازالرشوة 
وسم الطعام فلباحضر بين يدىالملك قال الساق : لاتأفل أها الملك فان الطعام مسموم » وقال الخباز : لاتشرب 
فانالشرابمسموم » فقالللساق : اشر به فشر به فلم يضره , وقالللخباز : كل من طعامكفأبى فاطءم منذلك 
لدابة فهلئت فام الملك حسهمافاتئفق أن أدخلا معه السجنءولعله إتما عبر -بدخل- الظاهر فى كون الدخول 


۴۸ تفسير روح المعاى 

بالاختيار مع أنه لم يكن كذلكللاشارة علىماقيل : إلى أنهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن لماوقم 
فى قلوهما من محبته .مه وهوى كل نفس حيث حل حبييها ه فقد أخرج غير واحد عن ابن إسحق أنهما 
لما رأياه قالا له : يافتى لقد والله أحببناك حين رأيناك » فقال هما عليه السلام : أنشدو الله تعالى أن لا تحبانى 
فوالله ماأحبنى أحد قط إلادخلعلىمنحبه بلاء, لقد أحبتنىعتىفدخل على منحبها بلاء ء ثم أحبنى ,أ بيفدخل 
على من حبه بلاء ۾ ثم أحبتتوزوجة صاحى هذا فدخل على حا [ياى بلاء فلا تحبانى بارك الله تعالى فيكم ذأبيا 
إلا<يه والله حيث كان,وقيل : عبر بذلك ا أنزذكر (معه) يفيد اتصافه عليه السلامبما ينسباليهماءوالمناسب 
فى حقه نسبة الدخول لكان قوله عليه السلام : (رب السجنأحب إلى ما يدعو تى إليه) لا الادخال المفيد 
لسلب الاختيار » ولوعبر بادخل لافاد ذلكنسبة الإدخال اليه فلم يكن بذ من التمير بالدشول رجا اة 
عليه السلام » والظاهر أن مع تدل على الصحبة والمقارنة لفاعل الفعل فىابتداء تلبسه بالفعل , فتفيد أن 
دخوطمامصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة فساعة واحدة؛وتعق ب ,أنهذامنتقض بقوله سبحانه : (وأسادت 
مع سلبان) حكاية عن بلقيس إذ ليس إسلامها مقارنا لابتداء إسلام سلمان عليه السلام.و أجيب بأن المل 
على امجاز هناك اصارف ولاصارف فا نحن فيه » فيحمل على الحقيقة » و يشهد لذلك ماذكره الزخشرى فى 
قوله سبحانه : (فلا باغ معه السعى) من أنه بيان متعاق بمحذوف لتعذر التعاق-بباغ أو (السعى) معنأو لفظأه 

وقالصاحب الكشف : إنه لا يتعين لحك عنهالمعية الفاعل از أن يراد أسلءتلله ولرسوله مثلاء وتقدم 
(مع) للاشعاز انها انف تظن أنها على دين قبل وأنها كانت مسلمة فيا كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتد به من أثر متابعة نيه لا إسلام الأول فاسد » وهذا معنى ميم حمل الي عليه أولى » وإن حمل 
على معية الفاعل لم يكن بذ من محذوف نحو مم بلوغ دعوته وإظهار معجزته لآن فرق مابين المعية ومطاق 
المع معلوم بالضرورة اد« 

وفرق بعضهم بين الفعلالحمتد 6لإسلام وغيره الدخولبأن الآوللايقتضى مقارتهماق ابتدائه لاف 
الثانى » وهو على ماقيل : راجع إلى الع وليس من المعية ىشى على أنه حينئذ لايحتاج إلى تأو يل فىآية (ولا 
باغ معه السعى) واختير أن المقارنة هى الأصل ولايعدل عنها ماأمكنت فتأمل ۾ 

وتأخيرالفاء لعن المفعول لما مر غيرمرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس 
حين وروده فضل تمكن , ولعل تقديم الظرف على السجن لان الاهتهام بأمر المعية أشد من الاهمام بأمره 
لما أنها المنشمأ لا دان»وقيل : [نما قدم لان تأخيره يوم أنيكون خبرآمقدماً على المبتدأ » وتكون الجلة حالا 
من فاعل - دخل - و تعقب بأن حاص ل الت ركيب الا و لم صاحبة الفتيين له عند دخوطماءو حاصل الثاىمصاحية 
الفتين له عند دخوله » ويؤول الامران إلى دخوطما ودخوله متصاحين فافهم 3 

واججملةعلىماقيل : معطوفة على >ذوف ينساقاليه الذهن كأنه قيل : فلما بدا همذلك سجنوه ( ودخل معه) 
الخ , وقرأ ( السجن ) بفتح السين على معنى موضع السجن 9 قال € استئناف مبنى على سؤال من يقول : 
ماصنعا بعدمادخلا ؟ فأجي ب بأنه (قال ) لحد ) وهوااشرابواسه بنو ( ف أَرَسنى” ) أىرأياتى 
فى المنام والتعبير بالمضارعلاستحضار الصور الماضية ( أعصر مرا ) أي عنبا» روى أنه قال : رأيت حبلة . 


مبحث فى (قالأحدهما إنیأرانی أعصرخمراً وقالالآخر) الخ ۲۳4 

من كرم حسنة للها ثلاث أعصان فاعناقيدعنب فكنت أعصرها وأسقىالملك » وسماه ا وول اليه لآنالخر 
ما لايعصر إذ عصر الثىء [خراج مافيه من المائع بقوة » وكون العنب بول إلى انر وكون الذى يو لاليه 
ماؤه لاجرمه لايضر لانه المقصود منه فا عداه غير منظور اليه فليس فيه تعوزان بالنظر إلىالمتعارف فيه » 
وقيل : الخر بلغة غسان اسم للعنب » وقيل : فىلغة أذرعان )١(‏ وقرأ أ . وعبدالله ‏ أعصر عنباً ‏ قالفى 
البحر : وينيغى أن عملذلك على الل اة لر اد الاه واا ت هيا ارا قاجا زأعضر 
خمراً ) اتهى ۽ وقدأخرجالقر اة كذإكعنالثانىالبخارى فىتارخه ٠‏ وابنجرير . وابنالمنذر . واب نألى حاتم. 
وأبوالشيخ . وابنممدوهمنطرق » وذكروا أنه قال : واللّهلقدأخنتمامنرمول الله صل الله تعالى عليهوسم 
هكذا فافهم 05 

وقال ان عطية : جو زأن يكرنوصف ا٣ر‏ أ معنو رة لان ال من أ جلها فايس ذلك من ب جازالاولء 
والمشهور أنهمنه قال الفراء , مؤئةور بماذكرت » وعنالسجستاتى أنه معالتذ كير من يوثق به من‌الفصحاءء 
ورأى الحلبية جرت مجرى أفعال القلوب فى جواز كون فاعلها ومفعوها ضميرين متحدى المعنى » ولايجوز 
ذلك كماو فما اشرق دولا کم وعامة أزى شا مغرأ ر وقال الاخر )وهو 
الخباز واشه يجلث (۲) ل إق أردنى أحملفوق رامى برآ ) , وفى مصحف ابن مسعود ‏ ثريداً - » 
تال لطر مه € وهذا جا قبل أيضاً : تفسير لاقراءة » روى أنه قال : ريت أنى أخرج منمطبخة الملك 
وعل رأسى ثلاث سلالفيها خبز والطير تأكلم نأعلاه » والخبز معروف » وجمعه أخباز وهو مفعول(أحمل) 
الق ف تماق باعل ب و اخ ه عنه لامر وقیل : متعلق بمحذوفوقع حالامنه, وجملة ( تأكل ) الخ صفة 
له أواستئناف می عل السو الل نما ) آیآخبر نا بأو یله چ بتعبيره ومايؤول اليه آمره » والضمير للرۇ يتين 
بتأويل ماذكر أوما رؤى وقد أجرى الضمير بجرى ذلك بطري قالاستعارة (م) فان اسم الاشارة يشار به إلى 
متعدد ‏ مرت الاشارة اليه غير مرة ۽ هذا إذا قالاه معاً أوقاله أحدهما من جهتهما معاى و أما إذا قاله كلمنهما 
إثر ماقص مارآة فا مر جعغير متعدد ولايمنعمن هذا الاحتمال صيغة المتكلم مع الغير لاحْمال أن :كو زواقعة 
فى ال-كاءةدون ا لحك علىطر يقةقوله تعالى : ( ياأمها الرسل كوا منالطيبات ) فانهم ليخاطبوا دفعة بل خو طب 
كلمنهم ف ذمان يصيغة مفردةخاصة به فإ إا ربك ) تعليل لعر ضرق ياهماعليه واستفسارهما منه عليهالسلام 
أى إنا نمتقدك لإ من الْمحْسنِينَ ۴۹ ) أى من الذين يحسنون تأويل الرق يا لمارأياه يقصعليه بعض أهل . 
السجن رۇ يادفيؤق الهم تأويلا حسناً » وكانعليهالسلام.حين دخ ل السجن قد قال : إنى أعبرالرقيا وأجيد' 


0 قال المعتمر : لقيت أعرابياً عمل عنباً فى وعاء فقات . ماتحمل ؟ قال : مرا أراد العنب إه منه 

(؟) وقيل : اسم الفتيينراشان . وص طش » وقيل ٠‏ شرم . وثرمم أه منه )۳( والسر.فالمصير إلىهذا الاجراء 
بعد التأويل أن الضمير [نما بتعرض لنفس المرجع من حيث هو منغير تعرض لال من أحواله فلا يفبغى تأويلهبأحد 
الاعتبارين إلاباجراثه مجرى اسم الاشارة الذى يدل على المششار اليه باعتبار الذى جرى عليه الكلام فتأمل » قال 


|والسعود اه مزه 


(o‏ تفسيرز و حال معاق 
أو من العاباء 5 فى قول على كرم الله تعالى وجه : قيمة كل امرئّ ماعسنة وذلك ا معاه يذكر للناسمايدل 
على عليه وفضله , أخرج ابن أبى حاتم . وغيره عن قتادة قال : لما اتتهى يوسف إلىالسجن وجد فيه قوماقد 
أنقطع رجاق مواشتد بلاؤم وطالحزنهمجء ل يقول : ابشروا واصبروا تتؤجروا إنلهذا لجرا فقالوا : يافقق 
بارك الله تعالى فيك ماأحسن وجهك وأحسن خلقك وخلقك لقد بورك لنا ففجوارك ماب أنا كنا فىغير 
هذا منذ جتنا لاتخبر نا من الآجر والكفارة والطهارة » فن أنت يافتى ؟ قال : آنا يوسف بن صف الله تعالى 
يعقوب بن ذبيح الله تعالى إسحق بن خليل الله تعالی إبراهم فقال له عامل السجن ؛ يافتى لو استطءت خليت 
سبيللك و لكن سأحسن جو ارك فكن فى أى بوت السجن شت , أو (من الحسنين ) إلىأهل السج نأى فأحسن 
الينا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك » وإلى هذا ذهب الضحاك , أخرج سعيد بن منصور ٠‏ والبييقى . 
وغيرهها عنه أنه سئل ما كان إحسان يوسف ؟ فقال :كان إذا مرض إنسان فى الجن قام عليه » وإذا ضاق 
عليه مكانأوسع له.:وإذا احتاججمعله ( قال لذاتيكا طمام ران“ ) فالحبس حسب عادنكا المطردة 

٠‏ ( إلا اکا بأو يله استثناء مفرغ م نأعم الاخوا ل أى لاب تیکاطعام ف‌حالمن‌الا حو الإلاعال مانا تکابه 
بأن بیت لکا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ف( قبل أن باتیّا ) ۽ وحاصله لايأتيكنا طعام إلا ابر تکا 
قبل إتيانه إياها بأنه ياتيكا طعام من صفته كيتو كيت » وإطلاق التأويل على ذلك مع أن حقيقته فا مشمور 
تفسير الالفاظ المراد منها خلاف الظاهر بببان المراد بطريق الاستعارة فان ذلك يشبه تفسيرالمشكل , أو أنه 
بالنسبة إلىالطعام المهم رة التأويل بالتأويل بالنسبة إلى مارؤى فى المنام وشيه له » 

ويحسن هذهالاستعارة مافى ذلكمنالاشا كلة ا وقع فىعبارتهما منقوهما : (نبئنا بتأويله) وكو نالمراد 
بالتأويل الام الآ للاالما"ل بنارا على أنه ف اللاصل جعل ثىءآيلا إلى شیءآخر وکا يحوز أن يراد به الثانى 
يجوز أن يراد به الأول » ويكون المعنى ‏ إلا نبت كا با يؤول اليه من الكلام ‏ والخبر المطابق للواقع فى 
غاية البعد بل لايكاد يلتفت اليه 6 لاعنى عل الصف , و5انه عليه السلام أراد أن يعرض علهما التوحيد 
ويزينه هما ويقبح لهما الشرك بالله تعالى قبل أن جیما عما سألاه من تعبير دو ياهما ثم يحييهما عن ذلك ٠‏ 

وهذهطريقة علىكلذى عق ل أن يسل-كهامع الجهلة والفسقة إذا استفةاهوا <دمنهم أن يقدمالارشادوالنصيحة 
أولا و يدعوه إلى ماهو أولى به وأوججه عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه»و لعل ذلك كانمفترضاعليه عليه السلام 
فو صف نفسه أو لا ماهو فوق عل العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصا لما أزاد كالتخلصات المعروفة 
عندم فان الاخبار بالغيب يناسب ماسألاه من تأويل رۇ ياهما وأن من كان هكذا لاعالة يون بغيره صادقاء 
ويقوى آم المناسبة تخصيص الطعام بالذ كر من بين سائر المغيبات 6 لاخ » ويناسب ماأراده من‌الدعوة 
إلى التوحيد لانه ثبت صدقه ونيو ته وكونه من المرتضين عند الله تعالى الصادقين فى أقواهم وأفعالهم » وى 
حكاية الله تعالى ذلك إرشاد لمن ان له قلب » وقد أدمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لابحرم ولا 
يعد ذلك من ااتز كية الحظورة » وإلى ماذكرنا من حمل الاتيان على الاتبان فى اليقظة ذهب غير واحد من 
الاجلة » وروی عن ابن جر بج ) وله بعضهم على الاتيان مناما , قالالسدى.وابن إسحق: إنه عليه السلام 
ا عم من رؤية الجا أنه يقتل أخذ فى حديث آخر تنسية لما أمر المنام وطماعية فى [عانهما يأخذ المقتول 


مبححث فى (لا يأ تيك طعامتر زقانه إلانا کا تاو يله قیلآ ن يا“تيكما) الخ ۲٤١‏ 
ا الاالا اذ ذخ خخ بي وو OSES‏ 
بحظه من الاعانوتسل له آخرته فقال بطم علب بالتعبير  :‏ إنه لايحيشكا طعام نوما تريان آنکا ترذقانه 


إلا عل با يؤول الله أمره فى اليقظة قبل أن يظبر ذلك ولا يخ أن حديث الطماعية المذكورة مما 


لا بأس إلا أن حديث التنسة لايخلو عن منم » وجاء فى رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها ابن جرير . 
وابنالمنذر.وغيرهما عنه مايقرب من هذا الحديث من وجه فانه قال : إنه عليه السلام كرهالعبارة لهمافا'جابهما 
أن له علما ما أتہما مر الطعام ولم يصرح ما تدل عليه رو ياهما شفقة على امهالك منهما » وذن الملك 
إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معلوما فاترسل به اله فلما لم يكتفيا بذاك و طلا منه التعبير أيضا دعاهما إلى 
التوحيد كراهة للعبارةأيضاء فليا لم يكتفيا عبر لما وأوضح ماتدل عليه رۇ ياهما وهو ) ترى » وأيأمَا كان 
فالضمير فى تأو يله يعود على الطعام » وجوز عوده على ماقصاه عليه من الرؤ يتين علىمعنى )١(‏ لا باتک طعام 
ترزقاءه حسب عاد تك إلاأخبر تك بتائويل ماقصصتما على قبل أن يا”نيكيا ذلك الطعام الموقتءوالمرادالاخباد 
بالاستعجال,التذبئة » وفيه أنه خلا ف الظاهر مع أنالاخبار بالاستعجال اليس فيه كثير مناسبة ماهو بصدده » 
وقديقال: جوز عود الضمير إلى ماقصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق مارأياه فى النوم » ولا خن مافيه 
أيضاً لكن التاءو بل على هذينالوجهين لايحتاج إلىالتئويل بل يراد منه ماأريد منتا'ويله فىكلاههما, و كذا 
الضمير المستتر فى( يا“نيكما) يعود على الطعام وعوده على التائويل إن كان أقرب بعيد ‏ ثم إنه عليه السلام 


2 


أخبرهما با'ن علمه ذلك ليس من علوم الكبنة والمنجمين بل هو فضل إلهى يو تيه من يشاء فقال : (5ج) 


. ويروى أنهما قالا له , من أين لك ماتدعيه منالعلم ونك لست بكاهن ولامنجم ؟! وقيل : قالا إنهذا كبانة 


أو تتجم فقال : أى ذلك التاتؤيل.والكشف عن الغيبات » ومعنى البعد ذلك للاشارة إلىبعد منزلته وعلو 


درجته هما لی نی م بالوحى أو بنحو ذلك ما عصل به العلم ایکون للاولياء آهل‌الکشف‌ رض اه تعالى 
عنهم » واقتصر بعضهم على الأول وادعى أن الآبة دليل على أنه عليه السلام كان إذ ذاك ساء واا ما وان 
فالمراد أن ذلك بعضماعلنيه الله تعالى , أو من ذلك الجنس الذى لايناله إلا الاصفياء » ولقّد دلحمابذلكعلى 
أن له علوما جمة ماسمعاه قطرة من تيارهاوزهرةمنأزهارها ؛ وقوله : لإ إن تركت هله قوم لا بؤمنون ,الله € 
اتناف وقع جوابا عن سؤالنشا' ما تقدم وتعليلا لهكأنه قيل . اذا عليك ربك تلك العاومالجليلة الشمان؟ 
فقال. لانى تركت دين الكفر الذى اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الآوثان ه 
وقيل : تعليل للتملم الواق,صلة وهو يؤدى إلى معنى أنه ما على ری لهذا السبب دونغيره ولیس راد ه 
وقبل : لمضمون الجلة الخبرية » وفيه أن ماذكر ليس بعلة لكون التائويل المذ كور بعضا ما علمه ربه - 
أو لكونه مر جنسه ‏ بل لنفس التعليم ۽ والمراد بالترك الامتناع فانه لم يتلوث بتلك قط ها يفصح عنه 
مایا“ تی من كلامه عليه السلام قرا إن شاء ألله تعالى لكن غير به عن ذلك استجلابا لم لان شرا تمك 
الملة التى هم عليها على أحسن وجه ؛ والتعبير عن كفرم له تعالى بسلب الا مان به سبحانه للتنصيص علٍ‌أن 
0 قال فىإرشاد العهّل السام فى الاعتراض عله . وانت خبير بأن انفلم ڪرم ظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والاخبار بالتا'ويل وتجددهها وأن المقام مقام إظهار فضله فى فنون العلوم حيث يدخل فى ذلك رۇ اهما دخولا 
أولياً اه فانم ١ه‏ مله م : 
(۴ ۳۱ ج ۱۲ - تفسير روح الممانى ) 


5 سير روحالمعانى 
عيادتهم له تعالى مع عبادة اللاوثان ليس باعان به تعالى 5 پز عمو نه »وأراد بأولئك القوم المتصفين بعنوان 
الصلة حدث کا زوا 5 وقيل . : أهل مصر فانهم کانوا عيدة إذ ذاك ډوم بالاخرة 4 وما فيها م ن ال زاء 
0 م كافرونَ ۳۷ ) أ ى على الخصوص دون غير م من الكنعانيين الذين ھم على ملة إبراهم 0 به السلام 


على ما مده تو شم .طط ضمير الفصل هنا عند البعضءوذكر أن تقديم الضمير التخصيصس ر 1 الت كيد» 
ولعله [ما أ كد مكار | للمعاد لآنه كان أشد من إنكارهم للمبدأ فتائمل + 


© ماس ص 


22 مل اناف 0 هه بم وإسحق يعدو ) داخلق حمر التعليل كأنه قال: [مافرت مافرت سبب 
أنى ل أ: بع ملة قوم كفروا 8 والمعاد واتبعتملة آبائى الكر El‏ نما قاله عليه السلام ترغيباً 
. لصاحبيه فى الايمان والتوحيد وتنفيراً لمماعما 6نا عليه من الشرك والضلال , وقدم ذكرتركة لانم على ذ کر 
اتياعه لل آبائه عل يهم السلام لان التخلية مقدمة على التحلية ۾ 
وجوز بعضهم 5 يكون هناك تعليلو لما الجملة الآ ولى مستأنقة ذكرت مهدا للدعوة . والثانية إظهاراً 
انه من بيت النبوة لتقوىالرغية فيه وفى کلام أف حيأن مايةتضى أنه الظاهر وليس بذاك ؛ ورأ الاشهب 


العقيل . واا -كوفيون ( بات ) باسكان الياء وهى مروية عن أبى عمرو لإ ماكان ) ماصح وما استقامفضلا 
I~‏ ن الوقوع ل( لنا م معاشر (1) الآنناء لقوة نفوسنا, وقيل : أى أهل هذا البيت لوفور عناية الله تعالىبنا 


( أن شرك بأل من ی ) أى شيئا أى شىء كان من ملك . أو جنى . أو إنسى فضلا عن الصنم الذى لايسمع 
ولابيصر ‏ فن - زائدة فى المفعول به لتأ كيد العموم » وجوذ أن يكون المعنى اتا قللاكان ‏ 


5 سا سمس 
أو كثيراً فيراد من ( شىء )المصدر وأمر العموم عاله » ويلزم من عموم ذلك عمومالمتعاقات لإ ذلك ) أى 
التوحيد المدلولعليه بنى سحة الشرك يل من فضل الله علينا ‏ أى ناشىء من تأييده لنا بالنبوة والوحى بأقسامه , 


والمراد أله فضلعلينابالذات لإ عل الاس ) ہواسطتنا ل واک أ ر الئاس لایشکرون ۴۸ ) أى 
لايو حدون » وحيثعبرعن ذلك بذلك العنوان عبر عنالتوحيد الذى يوجبه بالشكر لانه مم ك ونه من آثار 
ماذكر من التأييد شكر لله ءز وجل » ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلىالناس ازيادة التوضيسوالبيان 
ولقطع e‏ الناس وما کی عنه - بنا- - الموثم لعدم الما غر اتاک الارن 
من الفساد مافه ؛ وجوز أن يكون المعنى ذلك التوحيد ناشىء من فضل الله تعالى علينا حيث نصب لنا أدلة 
تنظ ر فما ونستدل 5 على الحق » وقد نصبمثل تلك الآدلة لسائر النا س أيضا من غير تفارت ولكنأ کرم 
لاينظرون ولایستدلو ن بها اتباعالاهواممفيبقون 6فرينغير شا كرين » والفضل على هذا عقلى . وعلىالاول 
سمعى , وجوز المولى أبو ااسعود أن يقال : المعنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولا 
وهشاعر نستعملها فدلائل التوحيد الى مهدها فال نفس والآفاق » وقد أعطى سائر الناس أيضامثلها ول-كن 
أكثرم لايشكرون أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلىماخلقت هى له 0 فما ذكر منأدلة 
التوحيد الآفاقية والأنفسية والعقلية والنقلةاتهى » ولك أن تقول : بحوذ أن :ون الاشارة إلى ماأشير اليه 


)١(‏ قيل : يراد معاشر الانياء » ويعتير ر التغايب بناءاً على عدم نبوته عل عليه السلام إذ ذاك وهر کا تری 5 مله 


مبحث فى (ذلك من فضلاللهعلينا وعلى الناسولكنأ كثرااناس لايشكرون)الخ  ۲٤۳‏ 

- بذلا - ويراد منه مايفهم مما قبل من علمه بتأويل الرؤ ياء و( من ) فى قوله ( من ذضل الله ) تبعيضية » 
ويكون قد أخبر عنه أولا بأنه ما علمه إباه ره . وثانيارأنه بعض“فضل الله تعالى عليه وعلى ٩‏ بائه بالذاتو على 
الناس بواء طتهم لانم يعبرون لهم رۇ با فيكشفون طم مأيهم عليهم ويزيلون عم ماأشغل أذهانهم معماى 
ذلك من النفع الذىلاينكره إلانائم أو متناوم » ومن وقف على ماترتب على تعبير ريا املك من النفع الخاص 
والعام لم يشكى أنعل التعبير من فضل الله تعالى عل الناس ولكن أكثرم لايشكر ون فضل الله تعالىمطلقاً 
أو فضله عليهم بوجود من يرجعون اليه فى تعبير رۇ بام > ويكون ذلك نظبر قولك لمن سألك عنزيد : 
ذلك أخى ذلك حبيى , لكنه وسط ههنا مارسط وتفنن فالتعبير فأتى باسم الاشارة أولا مقرونايخطابهما 
ول يأب به "نبا كذلكوآق بالرب مضافا إلى ضميره ولا وبالاسم الجليل ثانا » وجو ز أن يكو نالمشار اليه 
فى الموضعين الإخبار بالمغييات مطلقا » والكلام فى سائر الآية عليه لاأظنه مشكلا » وعلى الوجهين لا ينافى 
تعليل نيل تلك الكرامة ‏ بتركه ملة الكفرة واتباعه ملة آبائه الكرام ‏ الإخبار بأن ذلك من فض الله تعالى . 
عليه وعلى من معه ا لاق ١‏ نم إن حمل الإشارة على ماذكر وتوجيه الآنة عليه 5 وجه تلا لو عن بعد + 

ومن الناسمن جع ل الإشارةإلى النبوة وفيه مافيهأيضآءهذا وأو جبالإمام كو نالمرادف قوله:(لابشكرون) 
لايشكرون الله تعالى على نعمة الإءان , ثم قال : وحكى أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمر 
فقال : هل تشكر الله تعالى على الابما نأم لا ؟ فان قات : لافقد خالفت الإجماع ٠‏ وإن شكرته فكيفتشكره ' 
عل ماليس فعلا له ؟ ! فقالبشر : إنانشكره على أنأعطانا القدرة والعقل والآلة ء وأما أننشكره على الايمان 
مع أنه ليس فعلا.لهفذلك باطل , وصعب الكلامعلى بشر فدخل علهم مامة بنالأشرسء فقال : إنا لانشكر 
الله تعالى على الإيمان بل الله تعالی يشكره علينا 5] قال سبحانه : ( فأولئك ذان سعيهم مشكوراً ) ؟ فقالبشر : 
لما صعب الكلام سهل » و تعقب ذلك عليه الرحمة بأن الذى التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الام بنص 
هذه الآية لآنه سبحانه بين فما أنعدم الاشراك من فضل الله تعالى » ثم بين أنأ كثر الناس لا يشكرو نهذه 
النعمة » وقد ذكر سبحانه ذلك عل سبيل الذم فدل على أنه بحب على مؤمن أن يشكر الله تعالى على الايمان لثلا 
يدخل فىالذم وحينئذ تقوى الحجة وتكمل الدلالة امه ش ش 

ولعل الوجه فى الآية ماتقدم فليفهم لإ ياصاحى السجن ) أى ياصاحى فيه إلا أنه أضيف إلىالظرف 
توسعاً 6 فى قوم ياسارق اللبلة أهل الداروولعله إنماناداهما بعنو ان ااصحبة فمدارالاشجان ودارالا حزان 
الى تصفو فيا المودة وتنمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته ۽ ويحوز أنيراد بالصحبة السكنى يقال : 
(أصحاب النار) (وأصعاب الجنة) لملازمتهم لما » والاضافة من با بإضافة الثىء إلىشبه المفعول عند أىحيان 
وإلى المفعول عند غيره ولااتساع فى ذلك » وقبل : بل هناك اتساع أيضاً » وأنه أضافبما إلى السجن دونه 
لكونهما كافرين وفيه نظر » ولعل فى ندائهه! بذلك على هذا الوجه حثاً لما على الاقرار بالحق كأنه قال 
لما : ياسا كنىهذا المكان اشاق والمحل الضنك إنى ذا كر لک أمراً فقولوا, الحق فيه ولاتزيغوا عن ذلك 
فأتتم تحت شدة ولايفبغى لمن دان كذلك أن يزيغ عن المق » وإنما حمل الصاحب على ماسمعت لان صاحب 
السجن فالاستعال المشهور السجان . أو الملك ؛ والنداء ‏ بيا ‏ بناءاً على الشائع (1) من أنها للبعيد للاشارة 

)0 والحق آنا للندا, مطلقا بعيد كان المنادى أوقرياً اه مته و ٠‏ 


١ تفسیرروح المعای‎ 4٤ 
إل غفا ما وهمام») فىأودية الضلال» وقد تلطف عليه السلام جما فى ردهما إلى الحق وإرشادهما إلى الهدى‎ 
جا ذلا مايدل على بطلان ماهما عليه بصورة الاستفهام حتىلاتنفر طباعهما من المفاجأة بابطال ماألفاه‎ 
1232011111 00 دهراً طويلا ومضت عليه أسلافهم) جيلا لخبلا ففال. وراب م قو ن(‎ 
منهم هذا وهذا » والكلام على ماصرح به أبوحيان على حذف «ضاف أى أعبادة أرباب متفرقين ( خيرم‎ 
لام لله € أى أم عبادة الله سبحانه لإ لحد ) المنفرد بالألوهية لإ امار هم ) الغالب الذى‎ 

لايغالبه أحد جل وعلاء وهو أولى ما قاله الخطانى من أنه الذى قهر الجبابرة بالعقوبة والاق بالموت ه 
وذكزالزمخشرى إنهذا مثل ضرب لعبادة اله تعالى وحده ولعبادة الاصنام ي واعترضه القطب بأنذلك 
نما يصح لو نسبا تارة إلىأرباب شتى. وأخرى إلىرب واحد كافىقوله تعالى : (ضرباله مثلا رجلافه شركاء) 
اله لكا فسا إلى آربات و إل اه الح كف يكوق متلا زر اجا باه كن اله ال برب زاخد 
لآنه فى مقابلة أرباب » وإنما عبر عن رب واحد ,الله تعالى لانمخصاره فيه جل جلاله ه 
وقالاطيى أيضاً : إن فذلك [شكالا لآ نالظاهر من الآية نؤاستواء الآصنام وعيادتهابالته تعالى وعبادته 
فأين المثل ؟ ثم قال : لكنالتقدير أسادات شتی تستعبد مملوكا واحداً خير من سيد واحد قهار فوضع موضع 
الرب:والسيدالتهلكونه مقابلالقوله : (أأر باب)فيكونكةوله تعالى : (ضر ب الله مثلار جلا فيه شركاء)الآية ه 
وقرر فى الكشف ماادعىمعه ظبور كونه مثلا ظبوراً لاإشكال فيه » والق أنه ظاهر فى فى الاستواء 
و إن جعله ثلا تاج إلى تأويل حسما سمعت عن الطيى إلا أنه لايخلو عن لطف ؛ ولعله الأولى وإ نأحوج 
إلىماأ<وجءو لالتفرق على التفرق فىالعدد والت-كاثر ما ذهب إليه غير واحد, وحمله بءضهم على الاختلاف 
فى الكبر والصغر والشكل وعو ذلكما بحص للها بواسطة تأثير الغير فهاءوجعله إشارة إلى كو نهامةمورة عاجزة ه 
وأما التعدد فيشير اليه جمع أرباب باءتبار أنه جع فيكون ذكر ( الواحد) على هذا فمقابلة ماأشير اليه 
من التعدد , (والقبار) فى مقابلة «اأشير اليه من المقهورية والعجز » والمعنى أمتعددورن سميتموم أدباباً 
جز مقوورون متأثرون من غيرهم خير ( أم الله ) أى صاحب هذا الاس الجليل ( الواحد ) الذى يستحيل 
عليه التكثربوجه منالو جوه (القهار) الذىلاموجود إلا وهو مسخر تحت هره وقدرته عاجز ففقبضته ه 
وقيل : المراد من ( متفرقون ) مختلفو الاجناس والطبائعكالملك و الجن واماد مثلاء ويجوذ أن يراد منه 
من لاارتباط يينهم ولااتفاق » و كثيرأً مايكنى بذلك عن‌العجز واختلال الحال , وقد استنبط الامام من الآية 
غير ماحبحة على بطلان عمادة الاصنام ۽ وظاهر امه أنه ١‏ يعتبرهأ مثالا فليتأمل 5 ْم إنه عليه السلام زادق 
الارشاد بييان سقوط هما عزدرجة الاعتبار رأساً فضلا عن الالوهية , وأخرج ذلك على أتموجه فقال 
معمما للخطاب هما ولمن على دينهما من أهل مصر 6 هو الظاهر » وقيل : مطلقاً ‏ وقيل : منمعبما م نأهل 
السجن : لإ ماتعبدونمن دونه ) أى من دوذالله تعالى شا ( إل أَنمَاء ) آى ألفاظا فارغة لامطابقلها 
فىالخارج لان ماليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عبادتهم لتلك الالفاظ فقط 


سس لسع اس 


ل( يتمو ها #جعاو هاأسماء 0 مم وتابا و 7 ) بمحض اجهل وااضلالة(ر هاأنزل الله ا )أى بتلكالنسمية 


مبحث ف (إلاأسماء ء میتموها اتم وآ باؤکماآنزل الله بهامن سلطان ) الخ e.‏ 


المستتعبة للعبادة لإ من لطن ) أىحجة تدل على عتما ء قيل :كانوا بطلةون علي مبودان همل اطلة اا 
وزعمون الدايل على ذلك فردوا 1 دک می مالم يبدل ع على استحة اقه هذا الاس معقلو لانقل 3 00 ا 
ذلك باعتبار ماتطلقونه عله » ولام 0 المسميات تربية ايقتضيه به اقا من إسقاطها عن ص تة الوجود 
وإيذانا أن تسميتهع ف البطلانحيث كانت بلا سم e‏ بلا معووع و نحق نو لاء الثان 

يزعمون أنهم يعبدون الله تعالىوم يتخيلونه سبحانه جسما عظما جالسا فوق العرش أو حو ذلكماينزههالعقل 
والنقل عنه تعالى تعالى الله عما يول الظالمون علواً كبيراً لان ماوضع له الاسم ال جال فى نفس الام ليس هو 
النىتخيلوه بل هوأ موراء ذلكوهوالمستحق للعبادة وما وضعوه ثم له ليس 52 فى نفس الامو لامستحق 
للعبادة وهوالذىعبدو ه فاعبدوا ف الحقيقة إلا اسما لامطابق له فى الخارج لآن ماف الخارج أخروها 76 


مور 


الاسم له أم 1 آخر ( إن ال 23 أى ماالهكفى شأ نالعبادة المنفرعة على تلك النسه. ية وف متها «١‏ إلا »> 
u‏ لا نها لمستح قلا بالذات - إذهو الواجب بالذات ال مو جد لكل والمالك لامره - 0 ا ا | 4 
أى ,أن لا تعبدوا أحداً 0 إلا إياه ) حسما يقتضوءه قضية + المثل أيضا » واججملة استئناف مبنى على سؤال ناشى. 
مناجملة السابقة كأنه قيل : فهاذا حك الله سبحانه فىهذا الشأن ؟ فقيل : (أمر) الخ » وقيل : فى 8 
محذو فكأ نه قيل : حي ثم يكن اله -ك. فى أمر العيادةإلا له فلاتكون العبادة إلا له 0 اون وأمر ادت 
وهولايأمر بذلك ولايجعله لغيره لآنه سبحانه ( أمر أن لاتعبدوا إلا إناه )» وهو خلاف الظاهر » 
وجوز أنيكون سرد هذه اهل عل هذا الطرز لست الطرق فىتوجيه ححة عبادة الأصنام ple‏ أحكم 17 
فام إن قالوا : إن الله تعالى قد أنزلحجةفىذ[كردوا بقوله : ( ماأنزل الله مها من سلطان ) وإنقالوا : حم 
لنابذلك كبراؤ ناردوا بقوله : ( إن الحكم إلا لته ) وإن قالوا : حيث لم يتزل حجة فى ذلك 7 ن حك لغيره 
بقىالآمر موقوفا دعم إنزالحجة تدل عل الصحة لاسا نارم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله : ( 0 أن 
لاتعبدوا إلاإياه ) ذلك )أىتخصيصه تعالى بالعبادة لإ ادن مم 4 الثابت الذى دلت عليه البراهين العقاية 
والنقلية لإ وآكن أ كث اناس لَايعلُونَ ٠‏ ع ) أن ذلك هو الدين الق لجبلهم تلك البراهين أو لايعلدون 
شيا أصلا فعيدو اا معوها مز عند أنفسهم معرضينعما يقتضيه العقلو يسوق اليه سائق الاقل ؛ و منشاً 
هذا الإعراض الوقوف عندال ألوفات والتقيدبالحسيات وهو مركوذ فىأ كثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه.. 
والتجسيم . واسبة الحوادث ال.كونبة إلىالشمس والقمر وسائر الكواكب . ونحو ذلك ثم إنه عليه يه السلام 
بعد تحقيق المقوبانه لما مقدار عليه م 1 ف إن 5 عما استنيا ” ه عنه , ولكونه عد ا م ارا لاق 
فصله عنه بتکر ير الخطاب فقال : لإ يصحىالسجن ل دحك ما )أر ادبهانشرالى»و [ما لميعينه عليه السلام 
ثقةبدلالةالتعبير معمافيه منرعاية حسن الصحبة لإ قن 5 > أى سيده لإ را € روىأنهعليه السلام 
قالله : مارأيتمن اللكرمة وحستما هوالملكو حسن‌حالك عند وأما القضبان الثلاثة فامما ثلاثة أيام تممضى 
فى السجن ثم تخرجوتعود إلىما كنت عليه , وقرئ ( فيسقى ) بض الياء والبناء للماعل من أسقى » قالصاحب 
اللواع : : يقال : سقي . وأسم في معني » وقرىء فى السبعة ( نستي ) و( نقيم) بالفتح والضم ؛ والمءعروف 


i“‏ ْ تفسير رو المعانى 
أنسقاهناوله ليشرب . وأسقاهجعل له سقياً ٠‏ ولسبطم الياء لعكرمة , والجحدرى» وذكر بعضبمأن عكرمة 
(قرأ فيسقى ) بالبناء لامفه ول » و ريه - بالياء المثناة والراء المسكسورة » والمراد نه مأيروى به وهومفعول 
ان - ليسقى وا لمفعول الاول الضميرالنائب عن الفاعل العائد على أحد ۾ ونصب ( مرا ) حينء د علا یز 


0 وا كم ر( وهو الخباز 3 9 صاب تام 75 من ا ¢ روى أنه A. le‏ م - له : مار تمن 


fo 


السلال الثلاث ثلاثة أيام : كر 2 ترج فتصلب ب لإ قضی ) تم و أ حك ( لامر لذ فيه ا تيان ٤١‏ 4 
وهو مايؤول اليه حال ) وتدل عليهرقٌ ياهامن نحاة أحدها وهلاك الآخر » ومعنىاستفتائهما فيه سؤالهما عنه, 
أخرج جماعة منهم الحاو صمحه عن أبنمسعود رضى الله تعالی عنه قال : مارأى صاحبا يوسف شيا إنما الما 
لبجربا عليه فليا أول رؤياهما قالا : إنما كنا نلعب ولإ نر شيا ي فقالعليه السلام : ( قضىالامر ) الخ يقول : 
وقعت العبارة اه , وقيل , المراد بالأمرمااتهما به, والكلام حينئذ على حذف مضاف أى عاقبة ذلك ه 

وذهب بعض الحقةين إلى أن المراد به مارأياه من الرؤ يتين » ونفى أن يكون المراد مايؤول اليه أمرهماء 
قال : لل نالاستفتاء إنما يكون ف الحادثة لاف حكمها يقال : استفتّ الفقيه فى الحادثة أى طلب منه بيان حكمها 
ولا يقال : استفتاه فحكمها و كذا الافتاء يقال : أفتّى فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال : أفتى فى حكمها 
بكذا ؛ وما هو عل فى ذلك قوله تعالى : (,اأمها الملا أفتونى فى رو بای) ومعنى استفتائهما فيه طليهما تاو يله 
بق هما (نبئنابتأو يله ) وعبرعن ذلك بالامر وعن طلب 5 ويله الاس تفتاء مهو 56 وتفخمالشاة نه إذ الاستفتاء 
تا يكون فى النوازل ا اشكلة الح ك المهمة الجواب , وإيثارصيغة المضارع نا ا ساصد الانقتاة لان 
بةضى عليه ااسلام منالجوابوطره وإسناد القضاء اليه مع أنه من أحوالما "له لآنه فالحقيقة عينذلكاما ل 
وقد ظور فى عام المثال بتلك الصورة , وأما توحيده مع تعدد رؤباهما فوارد على -حسب ماوحداه فى 
قوطما : (ننبدنا ب نأو يله) لالآن الامر مااتهما به وسجنا للاجله من سے املك فانهمالم يستفتافيه ولافهاهوصورته 
بل فهاهو صورة لما “له وعاقبته فتأ مل أهم 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالامم الما ل ا يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إليه وإليه ذهب الكثير » 
وتجعل ‏ فى - للسيبية مثلها فىقوله عليه الصلاة والسلام:«إنامرأة دخات النارفهرة» و يكون معنىالاستفتاء 
فيه الاستفتاء بسبيه أى طاب بيان > الرؤ يتين لا جله , وهما إا طلبا ذلك لتعرف حالما وما ل أمرهماه 

وإن أبيت ذلك فائى مانع من أنيكون الاستفتاء ف الأآمر مع أن الاستفتاء إا يكون فالحادثة.وهى هنا 
الرؤيتان لا أن بين الآمر وتلك الحادثة اتحادأ ا ادعاه هو , ووجه به إسناد القضاء إلى الآمر بالمعنى الذى 
له عليه مع أنه من أ<والما له وليس له أنيةولبصحة اعتبارالعيذة فىإسنادالةضاء وعدم عة اعتبارها 
فى تعاق الاستفتاء إذبع داعتبا رالعينية بين شيئين كو ن صحة نسبة ماهوهنأحو الأحدههما إلىالآخر دون عة نسية 
ماهو من أ-وال ذلك الآخراليه ترجحاً بلا مر ج ومنع ذلك كابرة.ويرجسماذهباليه الكثير أنفيه سلامة 
من نزع الخف قبل الوصول إلى الماء 6 لاو فى على من يهم كعرة الانصاف و ماذکره ف تعليل عدم 
وة تفسير الامر بم اتهما به وس چنا لجل لاعلو عن دغدغه على أن ذلك واب تعر يضاً بضاحب الكشاف 


وهو على ماقال الطيى : ماعنى بالامر إلا العاقية 04 نعم صد ر ذلامه ظاهرفما ذكر والامر فيه سهل 0 ولعلوجه 
الآمر بالتائمل فى كلام هذا الحقق بجموع ماذكر ناه فتا“مل » كم إن هذا الاخبار كا حتمل أن كون لارد عليهما 
حسما ورد فى الآثر حتمل أن يكون تحقيقاً لتعيبره وأ كداً له ولا يشكل على الأول أنه لاداعى لجحود 
الشرانى لآنا نقول على تقدير كذ.هما فى ذلك : تمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز ه 
وجاء فى عض الأثار دان الذى جحد هو الخاز» كيذ الامرواضحم 5 واستدل ذلك على ماهوالمشهور 
من أن الريا تقع 6انعبر, ولذاقيل : المنام على جناح طائرإذا قص وقع لإ وال ) أى يوسف عليه السلامه 
( الذىظن أله تج )أوثر على صيذة المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقيق النجاة حسما يفيده قوله : (قضى 
الآمر ) الخ » وهو الس فى [بثار ماعليه النظم الكرجم على أن يقال : للذى ظنه ناجياً ( منْهمًا) أى من 
صاحبيه , ونما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذ كر ما يدور )١(‏ عليه الامتياز بينه وبين 
صاحبه المذ كور بوصف الملاك » والظانَ هو يوسف عليه السلام لاصاحبه » وإن ذهب إليه بعض السلف 
لأنالتوصية لاتدور علىظت الناجى بل على ظنَ يوسف عليه السلام وهوبمعنىاليقين وافىقوله تعالى:(الذين 
يظنون أنهم ملاقواربهم) ونظائره م« 0 , 
ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتادبمع أللّه تعالى ¢ فالتعبير على هذا بالوحى 6 فی عنه قوله: 

( قضى الامر ) الخ » وقيل : هو بمعناه, والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء الأامر أيضا اجتهادى » واستدل به 
ولايحوز أن يكون متعلقاً ‏ بناج لأنه ليس الممنى عليه لإ أذكرّتى ) ا آنا عليه من الال والصفة ه 

( عند ربك ) سيدك ‏ روي أنه لما انتهى بالناجى فىاليوم الثالث إلى باب السجن قال له : أوصنى عاجتك › 
فقال عليه السلام : حاجتى أن تذكرنىعند ربك وتصفنى بصفتى الىشاهدتها بل فانسه الشيطن ) أى أنسى 
ذلكالناجى بوسوسته وإلقائه فىقلبه أشغالاحتى يذهل عن الذكر , وإلا فالانساء حقيقة لله تعالى ٠‏ والفاء للسببية 
فان توصيته عليه السلامالمتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه وتعالى كانت باعثة لماذكر من إنساته پو ذكر ريه 14 
أى دکر يوسف عله السلام عند الك والاضافة لادنى ملااسة » ولجوز أن تكون من إضافةاللمصدر إل 
المفءولبتقدير مضا فأىة كر إخبار ره ا قث ) أىفكثك يوسف عليه السلا مرس بب ذلك الةو لأوالانساء 
فى السجن بضع سنينَ 9 ) البضعمابين اثلاث إلىالنسع واروى عن قتادة , وعن مجاهد أنه من اثلاث 
إلى السبع » وقال أبو عبيدة : منالواحد إلى العشرة ؛ ولا يذكر على ماقال الفراء : إلا معالعشرات دون الماثة 
والآلف »وهو «أخوذ من البضع بمعنى القطع ؛ والمراد به هنا فی أكثر الاقاويل سبع سنين وهی مدة لبثه كلها 
فا دح البعض 0 وسنتان ما كانت مدة شە يعد ذلكالقول »ولا يأنى ذلك فاء السيسة لآنليث هذا المجموع 
مساب غع| ذكرءوقيل:[ن هذه السسبع مدة ذه لعد ذلك الول وقد ليث قبلها ا لجميعالمدة اثنتاعشرةسنة ۴ 


et e‏ ي 
)١(‏ ولذام يذكره بعنوانالتقربالمفهوم ٠ن‏ التعبير المذكور وإن كان أدخل وأدعى إلى تحةيقءاوصاه يهاهمنه 


YA‏ تسیر روح العا 
خمس » (۱) ۰ وتعقببأنالخبرم شبت هذا اللفظ وما الثابت ففعدة روايات ماليث فى السجن طو لماليث 
وهو لا یدل ءل المدعی » وروىابنحاتم عنطاوس , والضحاك تفسير البضعههنا بأربععشرة سنة وهو خلاف 
المعروف فى تفسيره ؛ واللأولىأن لازم مقدار معين کا قدمنا » وكون هذا اللبث ا عن القول هوالذى 
تظافر ت عله الاخمار كابر السابق . والبر الذىروى عنأنس قال : « أوحىالله تعالى إلى يوسف علي هالسلام 
من استنقذك من القتل حينم [خوتك أن بقتلوك » قال : أنت يارب , قال : فناستنقذك منالجب إذ ألقوك 
فيه ؛ قال : أنت يارب ۾ قال : من استنقذك من المرأة إذ همت بك » قال : أت يارب »قال : فابالك نسیتی 
وذ كرت آدمياً , قال : يارب .اة تکام ما لسانى ع قال : وعزتى لادخلنك فى السجن بضمسنين » وغيرذلك 
من اللأخبار .ولا بشكل عللهذا أن الاستعانة بالعبادفى كشف الشدائد مالا بأس به » فقدقالسبحانه : (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فكيف عوتب عليه السلام فى ذلك لآن ذلك ما يختلف باختلاف الاشخاص » واللائق 
بمناصب الانبياء عليه السلام ترك ذلك والاخذبالعزام , واختار أبو حيان أن يوسف عليه السلام إعاقال 
اران ماقال ليتوصل بذلك إلىهداية الملكو إمانه بالله تعالى ا توصل إلى إيضاح الحق لصاحبيه » وإنذلك 
ليس من باب الاستعاءة بغير اله تعالى فى تف ريج كربه وخلاصه من السجن , ولان أن ذلك خلاف الظاهرء 
وموجب للطعن فى غير ماخبر , نعم إنه اللائق بمنصبه عليه الصلاة والسلام » 

وجوز بعضهم كون ضمير ‏ أنساه - و( ربه ) عائدين على يوسف عله السلام ‏ وإنساء الشيطانليس 
من الإغواء فش بل هو ترك الأولى بالنسبةلمقام الخواص الرافعين للاسباب من البين » و أنت تعل أن الأو ل 
هو المناسبلمكان الفاء, ولقوله تعالالآتى : ( واذكر بعد أقة ) لإ وق املك € وهو الربان ركان 5افراء 
فى إطلاقذلكعليه دلالة على ماقيل : على جواذ تسمية الكافر ملكا ؛ ومنعه بعضهم وكذا منع أن يقال: 
له مين ااا ان صل القهتعالى عليه وسل كتب إلى هرقل « عظم الروم » ولم يكتسملك الروم . أوأميرثم 
لمم فيه من إبهام كونه على التق , وجعل هذا حكاية اسم مضى حکمه وتصرم وقته , وفثله لايضر أى قال من 
عنده :لآ إن ات ) أىرأيت » وإيثارصيغةالمضارع لكاي ة الحا الماضية ر سم رت سمآن ) متلثات 
جا وشحماً من من كسمع سمانة بالفتتح . وسمنا كعنبآ فهوسامن . وسمين » وذكر أن سمينا . وسميئة تجمع 
علىسمان.فهو ككرامجمع كر ٠‏ وكريمة .يقال : رجال كرام . ونسوة كرام( يا لون )أىأكلهن .والعدول 
إلىالمضارع لاستحضار الدورة تمجيباً ‏ واجملة حال منالبقرات أوصفةها ( ب عجافٌ € أىسبع بقرات 
مهزولة جداً من قوم : نصل أيحف أىدقيقوهوجممعجفاء على خلاف القياس » والقياس عجف كمراء . 
وحر » فان فعلاء وأفمل لامع على فعالللكتهم بنو ه على ( سمان ) وهم قد ينون الشىء علىضده كقوطم: 
عدوةبالاء لمكا ن صديقة , وفعول بمعنىفاعل لاتدخله الهاء »وأجرنى ( سمان ) على المميز لجر عل أنه وصف 
له » ولم ينصب على أنيكونصقة للعدد المميز لان ودف تميزه وصق له معنى » وقد ذكروا أنه إذا وصف 
القييزكان القبيز بالنوع . وإذا وصف المميز كان القيزبا لجاس» ولاشك أن الأول أولى وأباغ لاشتالالنوع 
على الجنس فهو أزيد فى رفع الامهام المقصود من القييز» فلهذا رجح ما ف النظم الكريم على غيره ولم يقل: 


)١(‏ وقبل : إه لبك خمس سنين » وقدتقدم هذا للقول فتذكر اه منه 


مبعث فى ( إنى أرى سبع بقرات سان يأذاونسبع مجاف ) الح ۲۹ 

( سبع عجاف) بالاضافة.» وجعله صفة للتمبيزالمقدر على قياس ماقبله _لآنالقييز لبيان ا جنس والحقيقة والوصف- 
لابدل عليه بلعل شىء مالدحال وصفة , فلذا ذكروا أنالقييز يكون باسم الجنس الجامد ولا يكونبالوصف 
المشتق فى فصيح الكلام , فتقو ل : عندى ثلاثة قرشيون ولا تقول قرشيين بالاضافة ع وأما قولك : ثلاثة 
فرسان وخمسة ر كان فلجريان الفارس والرا كب مجرى الاسماء لاستعماطا فى الاغلب منغير موصوف » 

واعترض صاحب الفرائد بأن الاصل فىالعدد القييز بالاضافة فاذاوصف السبع بالعجاف فلابد من تقدير 
المضاف اليه , وكل واحد من الو صف وتقدير المضاف اليه خلاف الاصل أما إذا أضيففكانت الصفة 
اة مقام ال موصوف فةولنا : ( سبع عجاف ) فى قوة قولنا : سبع بقرات عجاف ء فالقييز المطلوب بالإضافة 
حاصل بالاضافة إلىالصفة لقبامهامقام الموصوف » فكي يجوز سبع بقرات عجاف يجوز سبع عجاف » ونا 
لم يضف للا نه قائم مقام البقرات وهى موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وهى 
غير جائزة إلا بتأويل > وتعقبذلك القطببأنه هب أن الأصل ف العدد القييز بالاضافة لكن سبق ذكر 
( سبع بقرات ممان ) تبين أن السبع العجاف بقراتفهذا السبع ميز ما تقدم فقد حصل القييز بالاضافة فلو 
أضيف إلى العجاف لكان العجافقائماً مقام البقرات فى القيير فيكو ن القييز بالوصف وهوخلا ف الآصل , 
وأما إن السبع قائم مقامالبقراتفا ها يكونإذا وصف بالعجا ف أما إذا أضيف بكو نالعجاف قائمة مقامالبقرات 
فلا يازم إضافة الموصوف إلىالصفة إه » وفيه تأمل » 

وذكر العلامة الطبى فى هذا المقام أنه يمكن أن يقال , إنالمميز إذا وصف 2 رفع به الابهام والاجمال 
من العدد آذن بأنهما مقصودان فى الذكر خلافه إذا ميز ْم وصف بل الوص _,دعىلان المميز إا استجلب 
لاوصف» ومن ترك القبيذ فى القرائن الثلاث والمقام يقتضى ذلك لان المقصود بيان الابتلاء بالشدة بعد 
الرخاء » وبيان الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع فليفهم » و يعم من ذلك وجه العدول إلى مافى النظم 
الكريم عن أن يقال : إنى أرى سبع بقرات ياف يأكلن شبعاً سانا الاخصر منه « 

وقيل: إن التعبير بذلك انه أول مارأى السمان , فقد روى أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
بابس ثم خرج عقيبون سبع بقرات اف القت السمان ولم بين عليها منهن شىء ه 
( وسبع سبلت خضر ) قد انعقد حبها ل« رار م أى وسبعاً أخ رلا ببست ) قد أدركت والتوت 
على الخضر حت غلبتها ول بق من خضرتها شیء على ماروى > ولعل عدم التعرض إن كر العدد للا كتفاء ما 
ذكر من حال البقرات » ولاوز عط فأخر على سنيلات لأنالعطف علىالمميز يقتضى أن يكون المعطوف 
والمعطوف عله بيان للمعدود سنواء قيل : بالانسحاب أو تكرير العامل لان المعنى على القولين لايختلف 
وإنما الاختلاف ف التقدير اللفظى ؛ وحينئذ يلزم التدافم فى الآآية لل نالعطف يقتضى أن تكون السنبلات 
خجضرها وبابسها سبعاً » ولفظ (أخر) يقتضى أن يكون غير السبع وذلك لان تماينها فى الوص فأعنىالخضرة 
والسين منطوق , واشترا كهما فى السنبلية فيكون مةتضنى لفظ (آخر) تغايرهما فى العدد ولزم التدافع » وعلى 
هذا رص أنتقول ۽ عندى سبعة رجال قيامو قعود بالجر لأنك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود 
على أن بعضهم كذا و بعضهم كذا . ولا يصح سبعة رجال قيام وآخرين قعود لما علمت »فالآب . والمثالفق . 
هذا المبحث على وزان واحد 6 يقتضيه كلام الكشاف » ونظر فى ذلك صاح الفرائد فقال: إن الصحيح 
)۴~ 1( تفسیرروحالمعافی) 


6 ۲ تفسير روح المعالى 
أن العطف فى حك تكر يرالعامللاالانسحاب فلو عطف آخرين عل رجالقيام لكان سبعة مكررة فالمعطوف 
أى وسبعة آخرين أى رجا ل آخرين قعود,ويفسد المعنى لان ا مغرو ضأنالرجال سبعة » وأما الآية فلو كرر 
فا وقيل : وسبع أخر أى وسبع سنبلات أخر استقام لان ا ضر سبع واليابسا سبع » نعم لو خرج ذلك 
علىالمرجوح وهو الانسحاب أدى إلىأن السبعالمذكورة ميزة إسنبلات خضر وسنبلات أخروابسات؛وفسد 
إذالمراد أن ذلا منهما سبعة لا أنما سبعة » فالثأل . والآية ليسا على وزان إذ هو على تسكرير العامل يفسد . 
وعلى الانسحاب يصح ء والاية بالعكس , ثم بنى على ماذعمه م نأن الصحيح قول الدكرير جوازالعطف م 
وادعى أن الاولى أن يكون العطف على (خضر)لاعلى(يابسات) لیدل علوم ودوفآخرىوهوسنبلات 
ولايقدر موصوفها بقرينة السياق ؛ ولاخ أن الكلام إا هو على تقدير أنكون ميز السبع ماعليت»وعل 
ذلك يلزم التدافع , ولا يبنى على فرض أنهم سبعة أو أربعة عشر فيصح فى الآية ولايصح فيالمثالفانه وهم ه 
ومن ذلك يظهر أنه لامدخل للتكريروالا نسحاب فهذا الفرض » ثم إنالختار قو ل الا نسحاب علىما نص عليه 
الشيخ ابن الحاجب وحققه فى غير موضع , وأما الاستدلال بالآية على الانسحاب لاالتقدير وإلالكان لفظ 
(أخر) تطويلا يصان لام الله تعالى المعجز عنه فخير سديد على. مافى الشف لان القائل بالتقدير يدعى 
الفلهور فى الاستقلال , وكذلكالقائل بالانسحاب يدعى الظهور فالمقابل على مانص عليه أثمة العربية فلا 
يكن التأ كيد بأخر لارادة التصوص تطويلا بل إطابً يكون واقعاً فحاقموقعه هذا ( يأم) َم 
خطاب للاشراف من يظن به العلم » يروى أنه جم السحرة والكبنة والمعيرين فقاللهم : (ياأيها الملا) م 
افتوق فى ر یی ) هذه أىعيروها وبينوا حكها وماتؤول إليه منالعاقبة م ٠‏ 
وقبل : هو خطاب لجلسائه وأهل «شورته ‏ والتعبير عنالتعبير بالافناء لنشريفهم وتفخيم آم رؤ ياه 
02 إن كم ل 0 ن ۳ 4 أىتعلدون عبارة چن الرؤيا (1) le‏ مستمراً وهى الاتقالمن ' 
الصورة المشاهدة فى المنام إلى ماهى صورة ومثال لها من الأآمور الآفاقية وال تفسية الواقعة فى الخارج من 
العبور وهوالجاوزةء تقول عبرت النهر إذاقطعته وجاوزته , ووه أولتها أىذكرتماتؤولالله وعبرتالرؤٌ يا 
بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من عبرت بالتشديد تعبيراً حتى أن بعضهم أنكر التشديد » 
ويرد عليه ماأنشده المبرد فى السكامل لبع ضالاعراب وهو ۽ 


رأيت دؤيا ثمعبرتها وكنت للاحلام عباراً 
والمع بين الماضى والمستقبل للدلالة علىالاستمرار 5 أشير اليه » واللام قيل : متعلقة محذوفوالمقصود 
بذاك البيان كأنه للأقيل : ( تعبرون ) قيل : لآى شىء ؟ فقيل : للرؤيا فهى للبيان کا فى سقيا له إلا أنتقدم 
البيان على المبينلايخاوعنثىء ‏ وقيل ‏ واختاره أبو حيان - نما لتقوية الفعل المد كور لأنه ضعف بالتأخيرى 
ويقال لها : لام التقوية وتدخل فى الفصيح عل المعمول إذا تقدم على عامله مطلقا . وعلى معمول غير الفعل 
إذا تأخر كزيد ضارب لعمرو » وفى كونبازائدة أولا خلاف» وقيل : إنه جى مها لتضمين الفعلالمتعدىمعنى 
فعل قاصر يتعدى باللام أى إن كنتم تنتدبون لعبارتها » وجوذ أنيكون ( للرؤيا ) خب ركان 5اتقول : ان 


ا 
م 


(۱) ذكر بعضالحقةين أنالرؤياتكونجعاً فلا تغفل اھ منه 


مبحث ف( أضغاث أحلام ) ۲۵١‏ 


فلان لهذا اللامر إذا كان مستقبلا به متمكنا منه , وجملة ( تعبرون ) خبر آخر أو حال, ولاخ ما فىذلك 


من التكلف » و كذا فا قبله ه 

وقرأ أبوجعفر بالادغام فىالرؤ يا وبابه بعدقلب الممزة واوا مقاب الواو ياء لسبقها إباهاساكنة » ونصوا 
على شذوذ ذلك لأن‌الواو بدل غير لازم ۾ الوأ( استئناف بای كأنه قيل : اذا قال الملا“ للملك إذ قال 
لهم ذلك؟فقيل : قالوا : هى لإ أضعْث احم © أى هى ( أضغاث ) الخ » وه جمعضذثوهوأةلمنالمزمة 
وأكثر من القرضة من أخلاط النبات , وقد يطاق على ماكان من جنس واحد 8 فى قوله : 

خو دكأنفر اشهاو ضعت به أضغاث رحان غداة شمال 

وجعل من ذلك ماف قوله تعالى: ( نفل بيدك ضغتاً فاضرب به ) فقد روى أن أيوب عليه السلام أخذ 
عثكالا من النخل فضرب به » وفى الكشاف أن ) أضغاث الاحلام ) تخاليطها و أناطيلها ومايكون منهامن 
حدبث نفس أو وسوسة شيطان ¢ وقد أستعيرت لذلك,وأصلها 17 من أخلاط النبات وحزمه وإضافتها 
على معنى من أى أضغاث من أحلام , وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للاحلام الباطلة والاحلام 
مذكورة ¢ ولفظ هىالمقدرعبارةء نرق با مخصوصة ققد ذکر المستعار والمستعار أ ¢ وذلكمانعم نالاستعارة 
على المحيحعندم 9 قدأجابالكثير عنذلك الالو عن ڪٿ » و ذکر بعض المحقةين ف تقر ر ذاك وجهين ٭ 

الأولأنه بريد أنحقيقة الاضخاث أخلاط النبات فشبه به التخاليط والا باطيلمطلقا سواءكانت أحلاما 
أم غير ها 1 و شهد له قو لالصحاح : والاساس - ضغث الحديث خاطه ¢ 2 أريد هنابواسطة الاضافة أناطيل 
مخصوصة فطرفا الاستعارة أخلاط النباتوالا باطيل الملفقات » فالاحلام ورؤيا الملك خارجان علهمافلا يضر 


٠‏ ذكرهما 6 إذا قات : رأي تسد قريشفهوقريئة أوتجريد » وقوله : تخاليطها تفسير له بعدالتخصرص , وقوله: 
< وقد استعيرت لذلك إشارة إلى التخاليط « الثانىأن الاضغاث استعيرت للتخاليط الواقعة فى الرؤ يا الواحدة 


فهى أجراؤها لاعها فالمستعار مه حزم النبات والمستعار له أجزاء الرؤيا 6 وهذا 6 إذا أستعرت الورد 


ا الخد ثم قلت : شعمت ورد هند مثلا فانه لايقال : إنه ذكر فيه الطرفات أهء ولا يخفى مافيه من التكلف 


وارتكاب غير الظاهر ه 
واستظهر بعضهم كون ( أضغاث أحلام)من قبيل جين الماء » و لايخفى أنه سالمعما أوردعلى الزمخشرى(١)‏ 


. إلا أن صاحب الاساس قد صرح بأن ذلك منالجاز , والمتبادر منه الجاز المتعارف الذى لايطاق علىماذكر » 


ولعل الاص ف ذلك سهل 3 والاحلام مع حلم بضمة ويصمئين المنامات الباطلة على مانص عليه مع 6 وقال. 


بعصم : الرؤ ا والح عبارة عماير اهالناثم مطلقاً لمكن غليت ارو ا علىمايرأه من الخير والشیء الحسن وغاب 


إا على خلافه 6 وق الحديث » الروٌ يامنالله تعالى الحم من الشيطان « وقال التور بشتى : الحل عند العرب 
يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التى سنها الشارع صل انه تعالى عليه وسل للةصل بين الحق 
والباطل كأنه كره أن يسمى ماکانمن‌الته تعالی‌وماکان من البطان باس واحد عل الرؤ با عبارةعن القسم 


الصا لمافيها من الدلالة على مشاهدةالشىء بالبصر والبصيرةءوجعل الحم عبارة عما ان من الشيطان لان أصل 
و لل 123 


. (1) لاغ أن ضاحب الاساس قد طاق الجاز على غير ماهو المتعارف فافهم اه منه م 


YoY‏ تفسير روح المعاق 
الكلمة لم تستعملإلا فما يخيل للحالم ف منامه من قضاء الشهوة بالا حقيقة له اه وهو كلام حسن , وما يشهد 
لهف دعوى كون الحم يستعملعندالعرب استعمالالرۇ يا البيت السابقالنى أنشده المبردم لاخفى ء إنما 
قالوا ( أضغاث أحلام ) بالمع مع أن الرؤيا ماكانت إلا واحدة للمبالغة فى وصف ذلك بالبطلان » وهذا 
5 يقال : فلان ير كب الخيل ويلبس عمائم الخر لمن لاي ركب إلافرساواحداً وماله إلاعمامة فردة » 
وف الفرائد لماكانت (أضغاث أحلام) مستعادة لما ذكر وهى تخاليطها وأباطيلما وهى متحققة ىرۇ يا 
واحدة سب أنهامتر كبة من أشياء كل منها حلم فكانت أحلاماًءقال الشهاب:وهو واه و إن استحسنه العلامة 
الطيبى » نعم ليس هذا من إطلاق امع على الواحد لوجود ذلك فى هذا الجنس إذ الاضافة على معنى فى ب ثم 
نقل عن الرضى أنه قال فى شرح الشافية : إن جمع القلة ليس بأصل فى المع لآنه لا يذكر إلاحدث يراد بان 
القلة فلا يستعمل جرد اجمعية والجنسية #ايستعملله جمع الكثرة , يقال : فلان <سن الشياب ؤمعنى حسن الثثوب 
ولايحسن حسن الثوب » وك عندك من الثوب . أو من الثيا بو لابحسن من الاثواب اه , ثم قال : وقد ذ كره 
الشريف فىشرح المفتاح وهوخالف لماذكروه هنا فتأمله.ولعل ماذكر بعد تسليمه نما هو فى جمع القلة الذى 
معه جع كثرة و ذكره ف الال لافى ذلك وجمع القلة الذى ليس معه جمع كثرة 6 هنا > فاا ل جد فى كت ب اللغة 
جمعاً لفرد هذا امع غير هذا امع وقد ذکرغیرواحد أن جم القلة إذا لميوجد معه جمع كثرة إستعم ل استعال 
جمع الكثرة.ثم لاذنى حسن موقع الاضغاث مع السنابل » فيالله در أن التنزيل ماأبدع رياض بلاغته ه 
( ومن اويل الحم € أى المنامات الباطلة ( بعلين ع 5 ) لما لاتأويل لهاو [ما التأويل للمنامات 
الصادقة » وهذأ إمالشيوع الاحلام فى أباطيلها . وإما لكون اللام للعهد والمعهود الاضغاث منهاء والكلام 
وارد على أسلوب ه على لاحب لايهتدى بمناره ٠‏ وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم 
كأنهمقالو | هذه رؤياباطلة وکل رؤيا كذ لك لانعلم أو يلها أى لاتأو يلاح نعلمه ينتج هذهر ۇ يالاتأويللها م 
- وجو زأن يكونالمراد منا ل حلام الرؤى())مطلقاً » وأل فيه للجنس » والكلام اعتراف منهم بقصور 
علءهم وأنهم ليسوابنحارير فى تأو بل الرؤ ى مع أن هما تأويلا ي واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر (») , 
وأن قول الملك لهم أولا (إن كتتمللرؤيا تعبرون) دليل علىأنهم لم يكونوا فى علبه عالمين بها لآنه أن بكلمة 
الشاك جاه اعترافهم بالقصورمطابقا لشك الملك الذى أخرجه خرج استفهامهم عن كو نهم عالمين » وأنقول 
الفتى : (أنا ایک تأويله) إلى قوله : (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) دليل على ذلك أيضا « 
وذكربعضالحققين أنه يشعر به عدوطهم عما وقع فى كلام الماك من العبارة المعبرة عن مجرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام . أو عبارتها إلى التأويل المنئ عن التصرف » وال كلف 
ؤذلك لا بسن اليل واا ل من البعده و اعترض بأنه علىهذا دقىقوهم : (أضغاث أ حلام) ضائعاً إذلادخل 
له ف العذر » وأجيب بأنه يمكن أن يكون المقصود منه إزالة وف الملك من تلك الرؤيا فلا ب „٠٠‏ 
وقال صاح بالكشف : إن وجه ذلك أن يحعل الاول جوابا مستقلا , والثانىك ذلك أىههنا أمران: 
أحدهما من جانب الرائى . والثانىمنجانبالمعير ع ووجه تقديم الظرف على عامله إنا أصحا ب الآراء والتدابيي 


69 ھی جمع رؤيا 0( وكذا ادعی أبو حيان فى البحر أه منه ۾ 


مبحث فى ( وقال الذى نجا منهما) الخ Yo‏ 
وعلينابذلك رصيق لا رل الرؤى 3 ووجهه على الأول ظاهر ¢ وادعىأن المقام يطابقه » ووروده علىذلك 
الاساوب مقوله لاموهن خلانا ل فالا نتصاف 3 وشوى عند اختيار الوجه الثانى إذاكان الخطاب لجلسائه 
وأهل مشورته منأهل الل والعقد لآن الأغلب على أمثالهم الجهل بمثل هذا العل الذى لايعليه إلاأفراد من 
اناس لإ وتال اذى ا نما ) ى صاحى يوسف عليه السلام وهو الشرابى لإ وأدكرٌ ‏ بالدال غير 
المعجمة عند الجهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال فهام : 
وقرأ الحسن ۔اذ کر بابدالالتاء ذالامعجمة وإدغامالذال المعجمة فا 7 والقراءة الأول أ فصح ۾ والمعى 


على طيهما تذكر ماسبق .له مع يوسف عليه السلام ( بعد َم ) أى طائفة من الزمان ومدة طويلة م 

وقرأ الأشهب العقيلى (إمة) بكسر الممزة وتشديد الى أى نعمة عليه بعد نعمة , والمراد بذلك خلاصه 
من القتل والسجن وإنعام ملئه عليه , وعلى هذا جاء قوله )١(‏ : 

ألالاأرىذا (إمة)أصبحت به فترھ الآيام وهى کا ھی 

وقال اءنعطية : المراد بعد نعمة أنعم الله تعالى مها على يوسف عليه السلاموهى تريب إطلاقه ولايخفى 
بعده » وقرأ بنعباس.وزيد بن عل رض انه تعالىعنهم ‏ وأمة (؟) ‏ وأمه بفتحالهمزة وال الخففة وهاء منونة 
من أمه يأمه أمهاً إذا نسى » وجاء فا لمصدر _ أمه ‏ بسكون الم أيضاً فقدروى عنيجاهد . وعكرمة . وشبيل 
أبنعزرة الضبعىأنهمقرأوا ذلك ولاعبرة يم نأنكر , واجملة اعتراض بينالقول والمقول , وجوز أنتكون 
حالا منالموصول أو من ضميره فى الصلة , ويحتاج ذلك إلى تقدير قد علا مشهور ؛ وقيل ‏ معطوفة علىنجا 
ولیس بثىء - ا قال بعض الحققين - لان حق كلمن الصلة والصفة أن تكو نمعلومة الانةساب إلا موصول 
والموصوف عند المخاطب 5 عند المتكلم » ومن هنا قبل : الأأوصاف قبل العم ما أخيار والاخبار بعدالعل بها 
١ 5‏ وأنت تعل أن تذكره بعد أمة إنما عل بهذه اجملة فلا معنى لنظمه مع ناته المعلومة من قبل فى سلك 
الصلة ( أت أن 05 یله ) أى أخبرم بتأويلذلكالذى خفى أمره بالتلقىءن عنده عليه لامن تلقاء نفسى 
ولذلكم يق لأفتيكى ذلك »وعقبه بقوله : لإ فأَرْسلون هع )إلى منعنده علبه , وأرادبه يو سف عليه السلام 
وإنما لم يصرح به حرصا على أن يكون هو المرسل اليه فانه لوذكره فلربما أرسلوا غيره وضمير المع إمالانه 
أراد الملك وحده سكن خاطبه بذلك على سبيل التعظيم هو المعروف فىخطاب الوك , ويؤ يده ماروى أنه 
لامع مقالة القوم جى بين يدى الملك وقال : إن ف السجن رجلا عالما يعبر الرؤ يا فابعثون اليه فبعثوه وذان 
السجن ‏ عب ماروىعن ابنعباس رض اله تعالىعنهما ‏ فى غير مدينة الماك , وقيل : كان فما » قالأبوحيان 
ويرم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام فى موضع على النيل بينه و بيناللفسطاط ثمانية أميال» والله تعالى 
أعل حقيقة الحال م 

وأخرج ابن أبى حاتم . وأبوالشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ 5 أنا !نيم مضارع أى منالاتبان‌فقىلله: 

إنما هو( آنا أنبتكم ) فقال ‏ أهو كان يذبئهم ؟ ¡ (م) » وأخرجابنالمنذر , وغيره ع نأبى أنه قرأ أيضاكذلك ه 


0 وقوله 31 م لعل الفلاح واللك والامة وارتهم هناك يور 58 اه مە( ) ای جاعة دن اتا بعين أه م 
(م) لعله لم برد الا جرد ترجيح قرام ته فافهم اه منه 


Yo f‏ تفسير روا لمعای 


1 ٤ے‏ يبع 5 
وف اليحر أنه كذا فالامام أيضا لإ يوسف أا اصَدّيق ) فال كلام حذ ف أىفأر لوه فتاه فقال : 
ایو سف ) ووصفه بالمبالغة فى الصدق حسما عليه وجرب أ<واله ؤمدة إقامته مع ف الجن لكونه بصدد 
المفى » واستدل بذلك على أنهما م يكذبا على بو سف فی منامهما واا كذبا فى قوطما : كذبنا إن ثبت ٭ 


سه سرا راومہ سام ره و ارا رو عمس سم م 


6م سس م ١‏ 
م افتنا فى سبع بقرت سمان يا كلهن متخ عجاف وس سبلت خضر واخر يابست 4 أى فى ريا ذلك » 
وإنما صرح به لوضو حم امه بقر ينةماسبق من معاملتهما ولدلالة وضمون الحادثة عليه حيث أن مثله ليقع 
فى عام الشهادة » والمعنى بين لنا ما ل ذلك وحكمه,وعبر عنذلك بالافتاء, ولم يقل کا قال هو وصاحبه أولا 
) يثنأ يتأيله (- نفخما لشأنه عليه السلام درث عابن رنرثه فالفضل - ول يقل : أفتى مع أنه المستفيى وحده 
إشعاراً بأنالر ؤيا ليست له بل لغيره ممزله ملابسة بأمور العامة وأنه فىذلك معبر وسفير » ولذا ليغير )١(‏ 
لفظ الملك » ويؤذن ذا قول : ( لل ارجم [لالثاس ) أى إلى املك ومن عنده . أو إلىأهل البلدةأنبئهم 
ما أفتيت لإ لعلهم ون 1 )ذلك يع لون؟قتضاه . أو يعلدون فضلك ومكانك مع ماأنتفيه منالحال 
قتتخاصهنه 2 واججملة غند أبىحيان على الآول كالتعليل للرجوع ١‏ وعلى الثانى كالتعليل _ لافتنا- وإما یت 
الول بل قال : ) لعلى ( و( لعلهم ) مجاراة مع عليه السلام على Cr‏ الادب واحثراذا عن الجازفة إذ يكن 
على يقين من الرجوع : . 
فنا المرء 9 الاحياء مختبرط إذاهو الرمستعفوهالاعاصير 

ولامن عم بذلك فربما لميعلءوه إما لعدم فوم 2 أو لعدم اعنهادثم (١‏ قال « E‏ على قياس ماص 
عي امزة لو تورعون سبع سنن دأ ) قرأحةصبفتح الحمزة . وابجهور باسكانها » وقرئ دابا - بألفمن 
غير همز على التخفيف ۽ وهو فى كل ذلك صدر 5 لدأب 5 وأصل معنأه التعب ٤‏ ويكنى به عن العادة ا مستمرة 
لانها تنشأ دمن مداومة العم لاللازم له التعبءوانتصابه على الجال من صمير ( زرعون ( أىدائين : و 
دب » وأفرد للآن المصدر الاصل فيه الإفراد . أوعلى أنه مفعول مطلقلفءل محذوف أى تدأبون دأباه 

والجلةحاليةأيضاً , وغند المبرد مفعولءطاق ‏ لتزرعون - وذلكعنده نظير قعدالقرفصاء ولیس بشىء» 
وقد أولعليه السلامالبةراتاسمان والسنبلاتالضر بسنينخاصيب , والعجاف . واليابسات بسنين جدبة» 
فأخير بام > يواظبو نعلىالزراعةسبعسنينو ببالغون ذها إذ بذلك تةق الخصب الذىهوهصداقاابقرات 
السهان وتأويلها» وقيل : المراد الام بالزراعة كذلك » فالجملة خبر لفظا أمى معنى » وأخرج علي صورة الخبر 

5 سے عاص اله 
مبالغة فى إيحاب إيحاده حتى كأنه وقعوأخبر عنه , وأيد بأن قوله تعالى : (ر فا حصدتم ) أى فى كل سنة ه 
27 َدَرُوه فَسَدْله چ ولاتذروه كيلا يأكله ال.وسهوشأن غلالءصر ونواحيها إذا مضی عا انعو عامين» 
ولعله استدل علىذلك بالسنبلاتالخضر يناسب كونه أمرا مثله ٤‏ قل انه لو بۇۆل ذلك بالا م لزمعطف 
الانشاء علا لبر لان ما إماشرطة أوموصولة متضمنة لمنى الشرط » وعلى كلحال فلكون الجزاء إنشاء 
COO‏ ا 


مم ڪڪ 
)١(‏ قيل : لم يغير لفظ ال للك لآن التعبير يكون على وفقه فافهم اھ مثه 


مبحث ف مایمن بعد ذلك سبع شداد) الخ 6۵ ۲ 
تكو ن إنشائية معطوفة على خبر ق 
وأجيببأنا لانسلم أناجملة الشرطية التى جواما [نشائىإنشمائية , ولوسلم فلا نسم العطف بل اجلئلة مستأ نفة 
لنصحهم وإدشادم إلى مايذغى أن يفعلوه حيث م يكن معتاداً همع 6نالزرع كذلك 4 أو هھ جوابشرط 
مدو ای إن زدعتم (فا حصدتم) الخ 5 وأيضا حتمل الاس عكسماذكروه بأن يكون ذروه بمعنى تذروه» 
وأبرز فصورة الام لانه بارشاده فكأنهم أمرثم نه والتحقيق مافىالكشف من أنالاظهر أن(نزدعون) 
على أصله لانه تأو يلالمنام يدليلقوله الآ : (ثم يلاتى) وقوله : (فا حصدثم فذروه) اعتراض اهتامامنه عليه 
السلام بشأنهم قبل تەم التأويل » وفيه ماب ؤكد أمى السابق واللاحق كأنه قدكان فهو بأمرم بمافيه صلاحهم 
وهذاهو النظم المعجز اہی 5 
وذكر بعطهم أن ۔ماحصد م الخ على تقدير کون (تزرعون) معی ازرعوا داخل ف العبارة فان 3 
السبع العجاف السبع السهان وغلية السذلات الياسات الخضر دال على نهم باكلون فى السنينالمجدبة ماحصل 
هع موس ورو ے 
على هذا التقدير و مأبعده خارج عن العبارة ¢ والكل م ترى ل إلا قليلا ما تاکو شس ¥۷ 4 أى 
اتركوا ذلك ف السنبل إلامالاغنى عنه منالقليل الذى تأطونه فىتلكالسنين » وفيه إرشاد إلى التقليلفى الاكله 
وقرأ السلى مما -يأ كاون- بالياء على الغيبة أى يا'كل الناس , والاقتصار علىاستثناء الم كول دونالبذر ٠‏ 
لكو نذلكمعلومآمنةوله عليه السلام: (تزرعون سبع سنين) « م لفن بدن ذلك 4 أىمن بعد السنين 
السيع المذ كورات.وإما ١‏ يقل من بعدهن قصداً )0( إلى تفخم سا ھن 2 سبع شداد 4 أى سبع سنين صعاب 
على الناس , وحذف القبيز لدلالة الاول عليه لإ يا طن مَاقدَمتم لمن ) أى ما ادخرتم فى تلك السنين من 
الحروبالمتروة فىسنابلها لاجلهن, وإسناد الاک اليهنمعأنه حالالناس فيهن مجازى ذا ففقوله تعالى:(والهار 
مبصراً ( واللام ف (۵ن) ثر شبح لذلك › وكان الداعى اليه الاطبيق بين المعبر والمعبر .2 ونحوزأن يكون 
التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع فى الواقعة ه 
2 م ورن رس 
وفسربعضهمالاكل بالافناء 8 فىقو هم : أمل السير لحم الناقة أىأفناه وذهيبه ( الاقليلا مما تحصنو ن,/ 8 4 
0 1 1 5 5 ع ره سا مس 
أى تحرزونه وتخبئونه ابز ور الزراعة () ما“خوذ منالحصنوهو الحرز وال لجا « ثم ياتى من بعد ذلك» 
أى السنينالموصوفة بما ذكرمن الشدة وأول المدخر منالحبوب لإ عام ) هو كالسنة لكن ككثيراً مايستعمل 
فيا فيه الرخاء والخصب والسنة فا فيه الشدة والجدب ولمذا يعبر عن الجدب بالسنة ¢ وکا یه تحاشيا عن 
: ور مور 
أى صم عيث أى مطر عا قالأبنعباس . وجاهد 5 والجمهورفهو منغاث الثلاتىاليائى » ومنه قو لالاعرابية : 
ق DS e e‏ 
)١(‏ وفو[رشاد العقل|اسلم لم يقل ذلك قصداً إلى الاشارة إلى وصفهن فان الضمير ساكت عن أوصاف المر جم 
بالكلية اه فتدبر اه منه (؟) البذر والبزر بمعنى ا فىالعين » وهو الجب الذى بجعل فىالارض ليفبت » وقالابندريد 
على ماف الجمل : البذر بالذال فى البقول والبزر بالزاى خلاف أه منه م 


۲۹ تفسير روح المعانى 
غثنا ماشيتذا ۽ وقول بعضهم أذى البراغيث إذا البر اغيث , وقدل : هو من الغوث أىالفرج ۽ يقال : أغاثنا 
اته تعالى إذا أمذنا برف المكاره حي نأظلتنا فهو رباعى واوى لإ وفيه يَنْصرونٌ 8 ) من العصرالمعروف 
أى يعصرون مامن شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفوالة لكثرتها » 
والتعرض إذكره 5 قال بعض الحقةين مع جواز الا كتفاء عنه بذكر الغيث المستازم له عادة © | كتنى به عن : 
ذكر تصرفهم فالحبوب : إما لآن استلرام الغيث له ليس «استلزامه للحبو بإذ المذكورات يتوقفصلاحها 
على أمور أخرى غير المطر , وإما لمراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهى الى يدور 
علا حسن موقم تغليبه على الناس فىقراءة حمزة . والكسائى بالفوقانية » 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بيحليون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لآن فى الحاب عصر الضرع 
ليخرج الدر وتكرير فه إما اقل : للاشعار باختلاف ميقع فيه زمانا وعنواناءوإما لآ نالمقام مقام تعداد 
منافع ذلك العام؛ ولاجله قدم فى الموضعين على العامل فان المقام ببان أنه بقع فى ذلكالعام هذاوذاك لاييان 
أنهها يقعان فذلك العام ا يفيده التأخير > وجوز أن يكون التقديم للقصرعلى معنى أن غيم فى تل كالسنين 
كالعدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك فى الأخير لمراعاة الفواصل » وف الآول لرعاية حاله © 

وقرأ جعفر بن تمد رضى الله تعالى عنما . والأعرج . وعيسى البصرة (يعصرون) على البناء للدفعول » 
وعن عيسى - تعصرون - بالفوقانية مبناً للافعول أيضاً من عصره الله تعالى إذا أنجاه أى ينجهم الله سمبحانه 
مام فيه من الشدة » وهو مناسب لقوله :) بغاث الناس ) وعن أنى عبيدة . وغيره أخذ المنى للفاعل من 
العصر بمعنى النجاة أيضا , وف البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجا , وأنششد قول أنى زید فى عثمان 
رضى الله تعالى عنه : 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

وقال ابن المثير : معناه عصيرون من أعصرت السحابة علهم أى حان وقت عصر الرياح لها لقطر فعلى 
صلة الفعل 6 فى عصرت الليمون علىالطعام غذفت وأو صل الفعل بنفسه . أوتضمن أعصرت معنىمطرت 
فتعدى تعديته ۾ وفىالص<اح ءصرالقوم أىأمطروا » ومنه قراءةبعضهم » وفيه (يعصرون)وظاهره أناللفظ 
موضو علذلك فلايحتاج إلى التضمينعليه » وحك النقا شأ نه قر ئْ(يعصرون) بم الياء وكسر الصادوتشديدها 
من عصر مشدداً للتكثير » وقرأ زيد بن على رضی‌الته تعالمعنهما ( وفه تعصرون ) بكسر التاء والعين والصاد 
وتشديدها , وأصله - يعتصرون- فأدغمالتاء ف الصاد ونقلحركتها إلى العين » وأتبع حركة التاء الحركة العين» 
واحتمل أن يكون من اعتصر العنب ونحوه أومن اعتصر بمعنى جا » ومن ذلك قوله : 

لو بغير الماء حلقى شرق كنتةالغصان بالماءاعتصارى 

ثم إن أحكام هذا العام المبارك کا أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة علم آتاه الله تعالى علمه لم يكنفيا 
سثل عنه وروی مثل ذلكعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وعنا أنذلك بالوحى وهو الظاهر » ولقد 
أنى عليه السلام بما يدل على فضله فى آخر فتواه على عكس مافعل أولا عند الجواب عن رو بأصاحبيه حيث 
أتى بذلك فى أولها ووجه ذلك ظاهر , وقيل : إن هذه لابشارةمنه عل هالسلام لم تكن عن وحى بل لا نالعادة 
جار ية بأن انتهاء الجدب الخصب , أو لان السنة الالمية على أن يوسع علىعباده سبحانه بعد ماضيق عليوم» 


مبحث ف قوله (ثم ,أتى من بعد ذلكعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)الخ 7 1 


وفيه أنه لوان كذاك لاجمل فى الشارة.وإن حصر الجدب يقتضى تغييره لصب مالا علىماذ كره خصوصا 
على ماتقتضيه بعض القرا آتمن إغاثة بعضهم بعضا فانها لاتعلم إلا بالوحى ».ثم إنه عليه السلام بعد أن آفتام 
وأرشدم وبشرثم كان يتوقم وقوعماأخبر به ع فقد أخرج ابن أى حاتم عن زيد نأسلأنه عليه السلام كان 
بعد ذلك بصم لرجل طعام اثنين قيقر به إل الرجل فيال نصفه و يدع نصفه حی إذا ان بوم قر به له فأكله 
ذله, فقال عليه السلام : هذا أول يوم منالشداد ع واستدل البلخى بتأويله لذلك على بطلانقو ل من يقول: 
إن الرؤيا على ماعيرت أولافاتهم انوا قد قالوا : ( أضغاث أحلام ) فلو كان ماقالوه مؤثراً شيا لأعرض 
تعر فاذا عبرت وقعتءولاتقصها إلا على واد وذى رأى ع ولعله إذا صح هذا يلتزم القول أن الحم على 
الرؤ lll‏ (أضغاثأحلام) وأهالاذيل اليس من التعبير ق شىء 5 وإلا فاجع س ماهناو نا لبر مشكل 5 
وقالاينالعرنى : أنه يفبغى أن ص ذلك بماعتمل منالرۇ ا وجوها عار بأحدها فيقع عليه 6 واستدلوا 
بذلك أيضا عل صحة رؤ يا ااسكافر وهو ظاهر , وقد ذ كروا للاستفتاء عن الرؤ يا آدابا : منها أنلايكونذلك 
عند طلوع الشم سأوعند غروما أوفى الليل » وقالوا: إن تعبيرها مناماً هو تعريرها فى نفس الام ؤلاتحتاج 
إلى تعبير هدع وا کیا القول فا يتعلق مهاء وأ كثر ماقيل مما لا يظهر لی سره ولا أرى بعض ذلك إلا 
6"ضغاث حلام (ر وتال أكلك ) بعد ماجاء السفير المعير بالتعبير ومعم منه ما عع من تقار وقطمير 0 
2 ونی به م لمارأىمن عليه وفضله واخباره عمالايعليه إلا للطيف الخبير لفلا جاه ) أى يوسف عليه 
السلام لإ الول ) وهو صاحبه الذى استفتاه, وقالله : إن الملك يريد أن تخرج إليه » 
( ال ارجم إل ربك ) أى سيدك وهو الملك بل له مابال النسوة اتی قطن دمرس © أى تشه 
عن شأنون وحالن » و[نما لم بةلفاء أله أنيفتش عن ذلك حثا للدلك عل ال جد فى التفتيش لتتبين براءته وتتضح 
نزاهته فانالسؤال عن شىء بما هيج الانسان وعر كه للبحث لانه يأنف من ال جهل » ولو قال : سله أن يفتش 
لكان تهجاً له عن الفحص عن ذلك » وفيه جراءة عليه فر مما امتنع منه ولم بلتفت اليه ء ونا ليتعرض عليه 
السلام لامرأة العزيزمع أنهاالأأصلالأصيل لمالاقاه تا"دباً وتكرما ء ولذا -ملها ذلك عل الاعتراف بنزاهته 
وبراءة ساحته » وقیل : احترازاً عن مكرهأ حيث اعتقدهاباقة ف ضااها القديمءوأما النسوة فقد كان طمع 
ف صدعهن بالحق وشهادتهن باقرارها بانها راودته عن نفسه فاستحصم 6 ولذلك اقتدر على وصفهن بتقطيع 
الايدى ولميصرح بمراودتهن له وا كت بالاعاء إلىذلك بقوله : ( إن ری يكيدهن عابم ٠»‏ م ) مجاملة معهن 
واحترازاً عن سوء مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إل الملك للخصومة عن آنفسهن می ”معری بفسدته 
لمن إلى الفساد » وق الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كرد عظ لايعليه إلا الله تعالى » أو استشهد 
بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه برئ مما قرف به » أو آراد الوعيد من - أى علے بکیدھن ۔ 
فجازيهن عليه آتہی » 
وكان الحصر على الأول من قربه من زد يعلم وصلوحه لافادته عنده )١(‏ أو من اقتضاء المقام لآنه إذا 


0( أى EE‏ الكشاف اه منه 
( م۳۴ اج ۱۷ - تفسير روح المعانى ) 


4" تقسير روءالمعاق 

حمله على السؤال ثمأضاف عله إلى اله تعالودل به على عظمته , وأنالكنه غيرهأمولالوصوللكن مالايدرك 
له لایترك كله , وهذا هو الوجهع وفه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الام ء فاملة عليه تتم لقوله : 
(فاساله) الخ والكيد اسم ا كدنه به ع وعلىالوجه الثانىتكون تذيلا کا "نه () قيل : احمله على التعرفيآبين 
له براءة ساحتى فان الله سبحانه بعلم أن ذلك كان كدآً منهن و إذا كان كيدا يكون لاعالة بريئاً : والكيد هو 
الحدث ؛ وعلى الثالث تحتملهما ؛ والمعنى بعث الملك عل الغضب له والانتقام منهن » وإلالم يتلاءم الكلام ولا 
يطابق كرم يو سف عليه السلام انىب منه نبيناعليه الصلاة والسلام:فقد أخرج غيرواحد عنانعباس. 
وابن مسعود عنه صل الله تعالى عليه وسل أنه قال : «لقد يحبت من بو سف و كرمه وصبره والته تعالى يغف رله 
حين سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ماأجبتهم حتى اشترطت أن مخرجوف ولقد بت 
منه حين أناه الرسولفقال : ) ارجح إلمربك ( ولو كنت مكانه ولات ف السجن مالبث لأسرعت الاجابة 
و بادرتهم الباب و لا ابتغيت العذر أن كان حلا ذا أناة » ودعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلرقيل : إشارة إلى 
ترك العزيمة بالرخصة وه تقديمحق الله تعالى بتبغ التوحيد والرسالة على براءة نفسه » وجعله العلامة الطبى 
من قبيل قولك لمن تعظمه : رضى الله تعالى عنك ماجوابك عن ای » وقيل : بمكن أن يقال : إن فىبراءته 
الس من عرق لله تعللى مافيها فانها إذا تحققت عندم وقع ماتلاها موقع القبول » وقد ذكرأن الاجتهاد (+) 
فى نفى النهم واجب وجو ب اتقاء الوقوف فى مواقفها » فقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم : « من كان يمن 
بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقفن مواقف الهم » ه 

وأخرجمسلم منرواية أنسأنرسولالله عليه الصلاة والسلام «كان مع إحدىنسائه فز به رجل فدعاه » 
وقال : هذه زوجت فقال : بارسولالەمن کن ت أظن بهذ أ كنأظن بك؟!فقالرسولاللهصل النهتعالىعليهوسلم: 
إن الشيطان برى من أبن ادم مجرىالدم « وكأنه ذا اناز مخشرى وان ساقط الرجل قدأثيت على القضاة 
ان رجله لم تقطع فى جناية ولافسادبل سقطتمن ثلجأصابها فبعض الأسفار , وكان بظهر مكترب القضاة 
فى كل بلد دخله خوفا من تهمة السوء (م) فلعله عليه السلام خشى أن بخرج سا كتا عن أمرذنبه غير متضحة 
براءة ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتسلق به الحاسدون إلى تقبيحأمره ويحعاوه ساياً إلىحط قدره 
ونظر الناس اليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه فى قلومهم ولايترتب على دعوته قبوهم , وفى ذلكمن تعرى 
التبليغ عنا لمر ة مافيه ۽ وماذكره صل اللهتعال ىعليه وسل «ولو كنت مكانه » الخ كانتواضعاً منه علي هالصلاة 
والسلام لاأنه لوكان مكانه بادر وعجل وإلا لخلمه صلى الله تعالى عليه وسلا وتحمله واهتهامه ما يترتب عليه 
قبول الخلق أوام الحق سبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم » وزعم ابن عطية أنه يحتمل أن 
يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز ها قبل فى قوله : ( إنه رنى أحسنمواى ) ففى ذلك استشهاد به وتقريع 
له ولیس بشىء , ومثله ماقيل ‏ إن ضمير كيدهن ليسعائدا على النسوة المذ كورات بلعائد على الجنسفافهم ٠‏ 

وقرأ أبو جيوة. وأبو بكر عنعاصم ف رواية (النسوة) بض النون»وقرأت فرقة ‏ اللائى ‏ بالياء وهوكاللاء 


)١(‏ وقال الطيبى: 6 نه قال:والله تعالمشاهدىوشهادة الله تعالىتاك الآمارات الدالة على براءته اه ولاحتاج إلى 
هذا ففى الكيد غنية على أنه حسن اهمه ٠‏ (*) وزعمبعضهم أن الآية ندلعلى ذلك وفيه نظر اه منه 
(r)‏ ويناسب هذا ماتقدم عن ألى حبان ف(اذ کرنی عند ربك) فتذار فا والعهد من قدم اھ منه © 


مبحث فى ( قال ماخطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه )الخ ۲۵۹ 
nS‏ 
جمع التى 3 قال )م استئناف مين على السؤال 6 م.ق كأنه قيل . فاكان بعدذلك ؟ فقيل :قال املك إثر مابلغه 
الرسول الخبر وأحضرهن : لإ مَاحَظِكُنَ ) أى 5أنكن » وأصله الآمر الدظم الذى يحق لعظمته أن يكثر 
وماك 6ه 2 س o‏ 
فيهالتخاطب ويخطب لهل لذ رودتن يوسف )وخادعتنه ل عننفسه ) ورغبتنه فطاعة مولاته هل وجدتن 
فيه ميلااليكن؟ « قان حش لله © تنز ماله وتعجب امن نزاهته عليه السلام وعفته (ر مالا ل 2 4 
بالغن 2 ۳ جاس السوء عنه بالتنكير وزيادة ( من ) » وفى الكش ف فى توجيه کون السؤال المقدر فنظم 
الكلام عن وجدانهن فيه الميل 5 وذلك لآنه سؤال عن ا معه عند المراودة 3 وأوله اليل ثم ما ترب 
عليه , وحله (0) على الال يدعى النزاهة الكلية فيكون سؤال الملك منزلا عليه إذ لايمكن مابعده إلا إذا 
الميلىوجوامن عليه ينطق لتعجون عن تزاهته رساب التعجب من قدرة آله تعالى على خلق عفيف مله 
ليكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أباغ وأباغ, ثم نفيين (م) العلم مطلةا وطرفا أىظرف دم من 
سوء أى سوه فضلا عن شهود الميل معبن أه, وهو من الحسن بمكان 5 
وماذكره ان عطية ‏ من أنالنسوة قد أجين بجواب جيد يظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين بو سف 
عليه السلام بعض براءة وذلكأنالملك لماقررهن‌آنهن‌راودنه قان جو ابا عنذلك وتز الانفسهن : (حاشلله) 
وحتمل أنيكون فى جهته عليه |اسلام ‏ وقون : ( ماعلمنا ) الخ ليس بابراء تام » وما هوشر حالقصةعلى 
وجمهاحق بتقرر الخطأفجهتون - ناشىء عن الخفلةعاقرره المولمصاحب الكشف لإ قات أمرأت العزير € 
وكانت حاضرة الجلس » قيل : أقبات النسوة علهايقررنما » وقيل : خافت أنيشهد عليها بها قالت يوم قطعن 
موس( سے وس سس موسة 

أيديهن فأقرت قائلة : لإ ان حصحص المق ) أىظهروتببن بعد خفاء قاله الخليل » وهو مأخوذفن | لحصة 
وهى القطعة من اجملةأىتبينت حصةالحقمن حصة الباطل , والمراد تيز هذا عن هذا , وإلى ذلك ذهب الزجاج 
أيضاء وقيل : هو من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه , وعلىذلك قوله : 


قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تهجا 
ويرجع هذا إلى الظهور أيضا, وقبل : هو من حصحص البعير إذا ألقى مبارله ليناخ » قال حميد بن ثور 
الحلالى يصف بعيرآً : 
خصحص فص الصفائفناته وناء بسلى نوءة ثم صمما 
والمعى الآن ثبت الحقواستقر» وذكر الراغب . وغيره أن حص . وحصحص ۔ ككف . وکفکف» 
وكب . وكيكب م وقرىء بالبناء المفعو لعلىمعنى أقرالمقفىمقره ووضع ىمو ضعه 4 و( الآن ( من الظاروف 
المبنية فى المشهور (م) وهو اسم للوقت الحاضر جيعه كوقت فعل الانشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه جا 
فى هذه الآية » وقوله سبحانه : ( الآن خفف الله عنم ) وقد خرج عند ابن مالك عن الظرفية كبر « فهو 
هوى فى النار الآنحين انتهى إلى مقرها » فان الآن فيه فى موضع رفع على الابتداء , و«حين » خبره وهو 
مبنى لإضافته إلى جملة صدرها ماض وألفه منقلبة عنواولةوهم فى معناه : اللآوان , وقيل : عنباء لآانهمن 
)0 أى يوسف عليه لاسلام اه منه () قد صرح غير واحد أن المراد بالعل هنا الادراك أه منه 
09 والدليل على اس.ميتبا دخول أل وحرف الجر أه منه اا 


1° : تفسيرروح المعانى 
آن يئينإذا قرب » وقيل : أصله أوان قلبتالواو ألفاثم حذفتلالتقاء السا كنين » وردبأن‌الواو قِ لالآلف . 
لاتقلب 5 جواد والسواد , وقيل : حذفت الألف وغيرت الواو الما 6 فى راح ورواح استعملوه مرة على 
فعل وأخرى على فعال كزمن وذمان » واختلفوا فعلة بنائه فقال از جاج : ببىلتضمنه معنىالإشار ةلأ نمعناه 
هذا الوقت , ورد بأن المتضمن معنى الاشارة منزلة اسم الاشارة وهولاتدخله ال » وقال أبو على : لتضمنه 
معنى لام التعريف لانه استعمل معرفة وليس علبا وأل فيه زائدة » وضعف )١(‏ بأن تضمن أسم معنى حرف 
اختصاراً ينافى زيادة مالا يعتد به هذا مع كون ا لزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه » وقالالمبرد . 
وابن السراج : لانه خالف نظائره إذ هو نكرة فى الاصل استعمل من أول وضعه باللام » وبا با أنتدخل 
على النكرة واليه ذهب الزمخشرى ع ورده ابن مالك بلزوم بناء اء الخفير ووه مما وقع فىأولوضعه باللام» 
وبأنه لوانت خالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كلاسم خالف الاسهاء 
بوز نأوغيرهوهو باطل باجماع » واختار أنهبىاشبه الحرففملازمة لفظ واحدلانه لايثنىولا مم و لا.يصغر 
مخلافحين , ووقت . وزمان . ومدة » ورده أبوحيان با رڌ هو به علىمن تقدم » وقالالفراء : إنما بنى للانه 
قل من فعل ماضوهو آن بمعنى حان فبقى على بنائه استصحا ا على حد أنمام عن قيلوقال» ورد أله لوكان 
كذلك لم تدخل عليه أل والاتدخلعلىماذكر ‏ وجاز فيه الاعراب کا جاز فيه ۽ وذهب بعضهم إلىأنه معرب 
منصوب على الظرفية ‏ واستدل بقوله : ه 5ئنهما ملآن لم يتغيرا م بكسر النون أى من الآن خذفت 
النون والهمزة وجر فدل على أنه معرب وضعف (م) باحتال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون فى بنا 
الآن لغتان : الفتح . والكسر فى شتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر > وفى شرح الالفية لابن الصائغ أن 
الذىقال : إن أصله أوان يول : باعرابه م6 أن وأناً معرب م 
واختار الجلال السيوطى الول باعرابه لآنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية , 
وإن دخلت من جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت » وف الاستدلال بالحديث السابق مقال ب وأيأمّاكان 
فهو هنا متعلق ‏ بحص حص - أى حصحص الحق فىهذا الوقت ل انا رود عن تفه ) لاأنه راودق عن 
تفنى » وإنما الت ذلك بعداعترافهاتا كيدآ لنزاهته عليه السلام » و كنا قوها : ( وَإنهلَمنَ أأصَدقِينَ ١ه‏ 6 
أى فىقوله حينافتريتعليه ( هی راودتنىعن نفسى ) قيل : إن الذى دعاها لدلكظه التوخى ما بلةالاعتراف 
حيث لاحدى الا كار بالعفو , وقيل : [نها لماتناهت فى حبه لم تبال باتهاك سترها وظهور سرها » وفى[رشاد 
العقل السام أنما لم ترد بقولها : ( الآن ) الخجرد ظهور ماظهر بشهادة النسوةمن مطاقنزاهته عليه السلامفها 
أحاط به علمهن منغير تعرض لنزاهته فىسائر المواطن خصوصا فيا وقعفيه التشاجر بمحضر العزيز ولاحث 
عن حالنفسها وماصنعت فى ذلك ب لأرادت ظهور ماهومتحةق فى نفس الامر وثيوتهسنراهته علي هالسلامفى يحل 
"أعو خيا تهاءوهذا قالت : ( آنا راودته) الخىوأرادت ‏ بالآن ‏ زمانتكلمهاءهذا الكلام لاذمانشهادتون 
, وتأمل هل ترى فوق هذه المر تبة نزاهة حيث لم يتملك الخصماء من الشهادة بها على آم وجه ٠‏ 
'.ماشهدت به الخصماء ¢ ولبت من نسب اليه السوء ‏ وحاشاه ‏ كان عنده عشر معشار ماکان 


هوابن مالك اه منه (؟) المضعف ابن مالك أيضا اه منه » 


مبحث ف( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) الخ ٣٢١‏ 


عند أولئك النسوة الشاهدات من الانصاف ( ذلك عل € النى ذهب اليه غير واحد أن ذلك إشارة إلى 
التثبت مع ماتلاه منالقصة أجمع )١(‏ فهو منكلام يوسف عليه السلام جعله فذلكة منه لما نمض له أولامن 
التشمر لطهارةذيله وبراءة ساحته ‏ وقد حك الله تعالىماوقم من ذلك طبق الوجود معرعاية ماعليه دأ بالقرآن 
من الايحاز كذف فرجع إلىربه فأنماه مقالة يوسف فأحضرهن سائلا قال : ( ماخطبكن) الخ؛و كذلك واقيل 
فى(قالت امرأة العزيز ) الخ , و كذلكهذا أيضا لآنالمعنىفرجع اليه الرسول قائلا قنش الك عن كنها لاس 
وبان له جلية الحق من عصمتكوآنك لم ترجع فى ذلك المقام الدحض بس ملام فعند ذلك قالعليه السلام: 
( ذلكلبع ل )العزی لإ الى لماخنه € فحرمته لإ بالعيِب ) أى بظبر الفيب , وقيل : ضمير ( يعلم ‏ للملك» 
وضمير ( أخنه ) للعزيز ‏ وقيل : لاء لك أيضا لأن‌خيانة وزيره خبابة له ء والباء إماللملابسة أولاظرفية » وعلى 
الأولهوحالمزفاعل ( أخنه)أىتر کت‌خیانته وأناغائبعنه , أومنمفعوله أىوهوغائبعنىوهمامتلازمان, 
وجوز أن يكون حالا مما ولیس بشی , وعلى الثانىفموظرف لغو لما عنده أى ( لم أخنه ) كان ااخيبوراء 
الاستار والأبواب المغلقة , ويحتمل الحاليه أيضا لإ وأ َه ) أى وليعلم أن الله تعالى « 

لإ لادی کد ألا نين لاو € أىلاينفذمولايستده بل ببطله ويزهقه فهداية اللكيد مجاز عن تافيذه, 
ويحوز أن يكون المراد لابهدى الخائنين (») بسبب كيده فأوقع المداية المنفية على الكيد وهى واقعةعلهم 
تجوراً للمبالفة لآنه إذا لم مد السبب عل منه عدم هداية مسببه بالطريق الاولى » وفيه تعريض بامرأة العزيز 
فى خمانتها أمانته . ويه فى خيانته أمانة الله تعالى حين ساعدهاعلى حبسه بعدمارأوا الآبات الدالةعلى تزاهته عليه السلام؛ 
كو أن يكون مع ذلكتاً كيدا لآمانته عليه السلام علىمعنىلوكنت خائناً ل اهدىالله تعالى کیدی ولا سدّده , 
وتوم عبارة بعضهم عدم اجتماعالتأ كيد والتعريض »والح أنه لامانع من ذلك ؛ وأراد بكيدهتشمره وثياته 
ذلك » وتسميته كيداً على فرض الخيانة على بامها حقيقة 6 لاخ » فا فىالكشف من أنه ماه كيدا استعارة 
أو مشا لة ليس بشىء » وقیل : إنضمير ( بعل ) و (ل أخنه )لله تعالى أىذلك يعم الله تعالىأنى لم أعصهأى 
لظمر أ غير عاص و يكرهنى به ويصير سبب رفع منز لیو ليظو رأن كيداخائن لا ينفذ وأن العاقبة للمطيع لاللعاصى 
فهو نظير قوله تعالى : ( لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب ) وله نظائر أخر فى القرآن كثيرة إلا أن التهتعالى 
أخبر عن نفسه يذلك وأما غيره فلم يرد فى الكتاب العزيز » وفيه نوع إيهام التحاشى عنه أحسن على أن 
المقام مأ.تقدم أدعى 3 


) ) ثم الجر ء ااثانی عشر ويليه إنشاء الله تعالى الجرء الثالشعشر , أوله ( وما أبرئ نفسى‎ ١ 


)١(‏ وفى اا-كشاف صح ذلك لدلالة المعنى عليه ونحوه قوله تعالى : ( قال الملا" من قوم فرعونإن هذا لساحر 
علم بريد أن خر جک من أرضك بسحره فاذا تامرون ( » وفه دغدغة أه منه 6 فى عيارة بعضهم بكيدم لاء ما 
متعلقة بالفعل أو متعلقة با خائنين» وفيه تنبيه على أنه قدالى دى كيد من لم يقصد الخيانة بكيده كيوسف عليه اللامفى 
كيده [خوته کذا قيل » فښدر اه منه ۰ 


لإ الجزء الثانى عشر من تفسيررو حالمعانى € 


تفسير الدأبة وما المراد ما هنا 

ياد أن توكل لايمنع مباشرة الاسباب 
شير المستقر والمستودع 

أقرال الہ لماء فى قوله تعالى : ( وكان عرشه 
على األاء ) 

الداين على أت اللاء فى عالمنا مكن 
بالامكان الذانى 

بان «أورد على کون المراد بالحلاء الخلاء 
فى عاانا 

رد ماقيل إنالماء أصل مادة السماء والارض 
أو يلقوله تعالى: (ليبلوكم يكم أحسنعملا) 
إنكارالكفار للبعث 

استعجال ال فارللعذاب على سيل الاستهزاء 
والكذيب 

تأويل قوله تعالى : (ولئن أذقناه نعياء الخ) 
ل( ومنزباب الاشارة فى الابات © 

تأو يلقو له تعالى: (فل لمك تارك بض ما يوحى 
الاك وضائق به صدرك الخ) 

ادعاء الكفار أن اأقرآن ٠فترى‏ و تحدم م بأن 
يأنوا بعشر سور مثله «فتريات 

يان أن #زالكةار عن معارطة القرآندليل 
على أنه أنزل من عند الله 

تأويل قوله تعالى : (فهل أنتم «سدون) 
سنة الله أن يءجل لأهل الدنيا مايرغيون فيه 
من زخارفبا 

حبوط أعمال الكفار فيالآخرة 


بيان الكافر أجل له ثواب أعماله فى الدنا 
وهل بخفف عنه العذاب فالأخرة بثى. من 
أعمالالير + فيه خلاف 

تفسير البينة والشاهدؤقوله تعالى : ( أفن5ن 
على بينة من ربه ) الآية 

تأويل قوله ( وس قبله حكتاب موسى 
إماماً ورحمة ) 

ان أنأظل الناس منافترى علىالله الكذب 
بان الءلة فى مضاعفة العذاب لاظااين 
اقرال النحاة فر [عراب (لاجرم) وفىمعناها 
ضرب الل المؤء:ين والكافرين بالاعى 
والاصم والسميع والرصير 

ذكر ثىء من قدص الانبياء الداءين إلى الله 
تعالى و بيانحالهم مع آعم وأو ۵ا قدة وح 
عليه السلام 

تكديب قوم نوح له بعلة الماثلة فالبشرية 
واتباعالفقراء له 4" 

تأويل قوله : (قالياقوم أرايتمإن كنت على 
بينة من ربى ) الخ 

إجماع اأحويين والبصريين على انه لايجوز 
اسكان حرئة الاعراب [لافضرورة الشعر 
دفع الشبه الى أوردوها تفصيلا 

بيان ان اأبشرية ليست منموانع النبوة 
تفسير ( الله اعل بما فى انفسهم ) 

عبحث ٣م‏ ف‌توالى الثمرطين 

الدليلعلىان ارادته تعالميص حتعلقها بالاغواء 
خلاف للبءتزلة 


صفحةه 


4۷ 


4۸ 


دليل الجزء الثاعدرمن سير روح المعانى (ب) 


إدعاء أوم نوح انه افترى ماجاء به من عند 

الله والرد 

الاعاء الى فوح بأنه لايؤمن من قومه إلا 
من قد 1 من والاعاء اليه بصنع الفلك 

أ ذأء القوم به ذا م عليه ملا مم 

امر نوح بأن تحمل من کل نوع كر ان 

زوجين فى السفينة 


بان ان ماورد من الاثار فيا حمله وح معه : 


ف السفينة كله ضعبف 

الخلااف فى کون‌الماوفان عانا أو ليس بعام 
الدليل على أن الانبياء عل لهم نكاح 
الكافرة مخلاف نبينا عمد صل الله تعالىعليه 
وله وسلم 

تأويل قوله ( بے الله مجريها ومرساها) 
ثداء وح لابنه اير کې معه 
تأويلةوله (لاعادم الوم ٠نأه‏ 

دحم) : 
تفسير ( وقيل ياأرض ابلعى ما.ك ) الابة 
الكلام على عوج بن عوق ومقدار طوله 
و قي ق ذلك 

كلام السکا كى فما تضمنتههذهالابة وهىقوله 
( ياأرض ابامى ماءك ) الخ منءل البتاذوعم 
المعانى والفصاحة المعنوية والفصاحة الافظية 
وهو مبحث جدير بالعناية 

يبان ماذکره‌ابن ای الاصبع منضر وب البدیع 
في هذه الآاية 

تأويل قوله تعالى: (يانوح إنه ليس من‌أهلك 
إنه عمل غير صالح ) 

تفسير ( فلا تسألنى ماليمرلك به عل) 

تفسير (إنى أعظك أن كون من الجاهاين) 
تفسير ( قیل يانوح اهبط 0 منا) الآية 
بدا المراد ,الام مم فى قوله . :(وأ مم سلمتعهم) 
بيان أن قصة نوح من أنباء اليب الى لم 
يعلدها الرسول الا بالوحى 


مر أللّهإلامن 


عة 


كا 
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۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 
أرسال هود الى عاد بالدعوة وتبليؤه اباها 
أمر هود قومه بالاستغفار والتوبة وبيان أن 
الاستغفار سبب فى زيادة الخيرات 
انكارقوم هود الدليلعلى نبو ته 

زعم قوم هود أن ا" متهم اصابته بالجنون 
ونيرؤوه مم 

من أعظم معجزات هودطلبه منم أنيكيدوه 
جميعا 7 يقدروا 

انبجاء هود ومن أ من به من العذاب 
دكاية قبائح عاد وهى كفرثم با يات ر بهم 
وعصيانهم الرسل واتباعيم امر كل جبار 
عنيد 

قصة صااح عليه السلام مع مود ودعاؤءاياهم 
إلى عبادة الله 

إئياتف صااح بالناقة دالة على صدقه ف 
ادعاء النبوة 

عقر مود الناقة وتوعدم بالعذاب بعد 
ثلاثة أيام 

إتجاء صالح والمؤمنين وإهلاك الكافرين 
جى .اللائ إلى إبراهم عليه السلامبالبشرى 
لم الاک على إبراهيم ورده السلام 
واتيانه بل حنيذ 

خورف إبراهيم منهم لا.تناعهم عمد أيديهم 
إلى العجل ۰ 
اختلا ف العلماء هل عرف [براهيم أنهم ملانكة 
أم لا ؟ وبيان الوجه الم حح وأقوال العلماء 
فى ذلك 

اذا وان تك سارة ام أة براهيم عليه السلام 
تبشير الملائحةلامراة إبراهيم باسحاق ومن 
وراء [سحق يمقوب 

تعجب أمرأة إبراهيم من ولادنهارهىتجرز 


وبعابا شيخ ير لظا أنها على خلاف سنة 


الله فى الدكوين 


)ج( 
ش وة 
٠٠١‏ 
۱۱ 


۲ 


۱4 


إنكار اللاك تعجها 

أقوال العلماء فى نصب ( أهل ) من قوله 
(أهل ايت ) 

تحقرق الكلام فى مجادلة إبراهم عليه السلام 
فى قوم لوط 

مجىء الرسل الى لوط عليه السلام واستياؤه 
من أن يقصدم الناس بأذى 

إسراع قوم لوط اليه ووقايته ضيفه بقوله 
(هؤلاء بنانى هن أطرر لكم ) 

اويل قوله (قال لو أن لى 8 فوة أو آوى 
إلى رذن شديد) 

أمر لوط بالسرى ليلا وأن لايتخاف من 
معه أحد الا اهر أنه 

تحقيق الكلام فى الام شاء فى قوله ٠‏ ( الا 
امراتك ) 

اهلاك قرملوط بل بالمدائنوارسال<جارة 
من سجيل عليهم 

قصة شعرب عليه السلام اهل مدين 
امرشعيب قومه بعبادة الله وأيفاء ا كيل الخ 
بیان ان ٠١‏ ابقاه الله من الحلال خير ما 
جمعو له بالبخس 

زعم الكفار انماامرهم به شعيب ليسوحيا 
وانما هو من آثار الوسوسة والجذورتف 
تا'ويل فوله تعالى (قالياقوم أرايتم انكنت 
على بينة من رف) 

تفسير البينة والرزق الحسن 

تحذير شعي بقومه من أن يديهم من اطلاك 
مثل ما أصابقوم نوح وقوم هود وقومصا 
وقوم لوط بسبب تكذيهم 

التحقيق عند اهل ااسنة ان الآنبياء لابحوز 
عايهم العمى ٠‏ 
تاويل قوله تعالى (قالياقوماردطىاعز” علي 
من الله ) ال 


۲ تأويل ( واتخذتموه وراء م ظوريا ) 


صفيفه 


آجاءشیب عله اا لام ومن آمن معه واهلاك 
ااظالمين بالصيحة 

تفسير (الا بعداً لمدين ذا بعدت مود) _ 
لإ ومن باب الاشارة فى الأيات 

ارسال مومى عليه السلام بالايات الم الى 
فرعونوهلاله 

اتباع الل أمر فرعون بالكفر 

تأويل قوله تعالى ( بقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار ) 

تفسير (وماظاءناهم ول ک‌ظلوا أنفسهم)الخ 
دان أن اهلاك الامم الظالمة عبرة لمدخاف 
عذاب الاخرة 

امع بين الآيات الدالة على امتناع الكلامفى 
لوقف ووةوغه فيه 

تحقيق اكلام على الاستثناء فى قوله تعالى 
( الاماشاء ربك ان ربك فعال لا يريد ) 
وهو مناه, المطالب 

تاويل قوله تعالى ( واما الذين سعدوا فی 
الجنة ) الأية ٠‏ 

حجة من قال ان النار تنتهى ولا يبقىفها أحد 
وبيان بطلانها 

الدليل على ا نالشقاوة والسعادة أمى مةروغ 
منه فى الازل 

اقوالالنحاة فىقوله تعالى(وان كلا االيوفينهم 
ربك اعماهم 

بيان أنأشد آ ية أنرلت على رسولاله ا 
هى قوله تعالى ( فاستقم قاامرت ) 

النبى عن ال ركو نإلىالمشر كينو ااظالمين وان 
الله فى ذلك 

تفسير قوله ( و أن الصلاة طرف النبار ) الخ 
بيان الحسنات الى تكفر السيئات 

تاويل قوله تعالى ( فلولا کانمن القرون من 
فام اولوابقية ينوونعن الفسادف الارض)الخ 
سنة الله ان لاايبلك الام وأهلبا مصلحون 
تاو بل قوله تعالى ( ولذلك خلقرم ) 


فبرست الجزء الثاىعشر من تفسير روح المعانى )د( 


5 ننهاذ قضاء الله بان نملا“ جبنم من اة والناس 
اجمعين وفيه ؤال مشهور والجواب عنه 

10 بان انالحكمة فىقصانباء الرسلهى تبرت 
فؤاده ل 

۸ لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 

٠م‏ سورة يوسف عايه السلام 

۰ وجه مناسبتها لما قبلبا 

١‏ اكلام عل [نزال القرآن بلغة العربوبيان 
مبداً اللغة المربة وأقسام العرب 

۲ بان أول من :كلم بالعرية 

۳ تحرام كتابة القرا ن بالفارسية 

4 دايل من ماع وقوع المعرب ف القرا ن 

٤‏ دليل من جوز وقوع المعرب فالقرا ن 

هب احتجاج الجبائى على كون القرآن اوقا 

و بان الحمكة فى تكرر قصص الانبياء وعدم 
تكرر قصةيرسف 

٩۷۸‏ تأويل قوله تعالى ( [ذقاليوسف لابه ياأبت 
انی رأيت احد عشر کو لبا ) الخ 

٠۰‏ الكلام على الذوا كب ويات مذهب 
الفلاسفة فيها 

۸۱ نهى يعقوبليوسفعنقص رؤيته عل أخوته 
مخافة ان يكيدوا له 

الكلام على حقيقة الرؤيا عند اهل السنة 

٤‏ اختلاف ااعلماء فى اخوة يوسف هل انرأ 
انبياء أم ل وادلة كل 

٥‏ تأويل قولهتعالى(و يعلمكمنتأو ب لالاحاديث) 

۷ بيانالمراد بآ ليعقوب 

۷ استدلال من ذهب الىاناخوةيوسف صاروا 
بعد انياه وييان بطلانه 

6 'نآمر اخوة بوسف عل قتله أو طرحه فى 
أرض بعيدة 

٢‏ اشارة بوذا بعدم فتلوسف وإلقاهنالجب 

م5١‏ احتيال اخوة يوسف على إيهم ليرسل 

95 تخوف يعقوب من خروج يوسف معرم 


لتلا ,أله الذئب : 
مع اخوته 
4 ادعاء اخوة يوسف ان الذئب قد الله 
م.». مرو والسيارة عل الجبالذى القى فيه يوسف 
وارسالهم واردم ليدلى دلوه لاخراج الماء 
م.؟ انبشير الوارد لمن معه يوسف 
4 بع السيارة يوسف بثمن يخس 
۲۰٦‏ امر عزيز .صر امراته زلیخا با كرام يوسف 
0Î‏ ايتاء يو سف الحم والعلم عند بلوغ الاشد 
٠‏ بان ماح صل ليو سف فبيت العزيزومراودة 
امرأة العزيز له عن نفسه 
719 امتناع يوسف عن ذلك وتعليله لمايثلاثة علل 
۳ تأويل قوله تعالى (ولقد همت به وهمبهالولا 
ان رآی برهان ربه) 
۳ بان انه لم يصح عن السلف شىء فتحقق الحم 


من بوسةے 
4 كام الواحدى فى تحقق الهم من يوسف 
والرد عليه ش 


كلم" صرف الله السوء والفحشاء عن بوسف 

۲٩۷‏ استباقيوسف وزليخا الىالباب وقدهأقميصه 
من در 

٠‏ شهادة الطفل ونان من أهل زليخا 

۰ يان الذين تكلموا ف المد 

۲۱ تاويل قوله تعالى ( أن كان قميصه قد من 
بل) الغ 

سمب تكذيب العزيز ازليخا وتصديقه ليوسف 

هب تاويلقولهتعالى ( وقالنسوة فالمدينة ام أة 
العزيز تراودفتاها عن نفسه) 

45 ترتیب مراتبالحب 

٠م‏ تقطيع النساء أيديون عند مارأين يوسف 

سمم شبادة امرأة العزيز بان يوس ف استعصم عند 
مراودتها ایاه 

وم؟ تفسير( والاقصرف عي كيده نأصباليهن) 


ا 


- © 

عوفه 

م دخول يوسف السجن ومعه فتيان 

. ۸ الكلامعل رؤيا الفتيين 

٠ب‏ بان أن طريقة العلماء العاقلين عند الاستفتاء 
ان يقدموا التصيحة والارشاد 

٤‏ ضف استواء عبادة أله بعبادة الاصنام 

٤٥‏ تأويل يوسف رؤيا الفتبين 

بع ۲ طلب پو سف من الذى ظن أنهناجانيذ کره 
عند سيده 

YA‏ الكلام علىالرؤيا الى راها ملكمصر. 

٠ه‏ طلب الملك من السحرة والكهنة والمعبرين 
أن يعبروا له الرؤيا 

۰ بيان حقيقةالرؤياوالفرق بينها وبي نالاحلام 

«ه؟ يان قوله تعالى ( ومانحن بتاويل الاحلام 
بعالمين ) 

Yor‏ تذ کر صاحب يوسف الذى جا إياه عند 


ا 
الملك وارساله ليوسف 

of‏ تاويل قوله تعالى ( افتناق س بقرات ) الخ 
وأرشاده 

بوب تفسير قوله تعالى ( وقال الملك التونى به ) 
وعدم اجابة يوسف عليه السلامالداعي 

۲0۹ شهادة النسوة ببراءته وقوطهن فىحقه(حاش 
وه ماعلمنا عليه من سوء) 

۹ كلام النحويين فى الان ‏ وهو بحث لطيف 
6 رجوع امرأةالعز يز[ الحقواعترافها بأنباهى 
الى راودته عن نفسه وانه من الصادقين 
٩)‏ تفسير قوله تعالى ( وان الله لابدى کید 

الخائنين ) 
1م خامة الطبع 


۲ فېرست الجزء 


لات افهرست ) 


ا 
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¢ ور 
لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العملامة أن الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوفى سنة .۷ب وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة آمسين 


ييدان نيدن 
الجز, الثالث عشر 


عنيت بنش موتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلفيخط وإمضاء علامة العراق 
ف المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ‏ 
دا الط اة ادي 
ولا 


سجيروت -لبتنان 
مصر ; درب الاتراك رقم ١‏ 


¢ 4 ١ع‏ م 3 6 
وأ وك 2 س الاج ا 


0 کے کے مر کے ( ھچ 


01 


ےس علي ترا سه 


2 وما ابر نقسى ) أى لاأنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هضما لنفسه البرية عن ذل سوء 
وتواضعا لله تعالى وتحاشيا عن التركية والاعجاب حالما على أسلوب قوله صل الله تعالى عليه وسلم : «أناسيد 
ولد آدم‌ولافخر»(۱) أو تحديثا بنعمة الله تعالى وابرازا لسره المكنون فى شأن أفعالالعباد أى لاأنزهها من 
حيث هى - هى - ولا أسند هذه الفضيلة اليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل نما ذلك 
بتوفيقه جل شأنه ورحمته , وقيل : إنه أشار بذلك إلى أنعدم التعرض لم يكن لعدم المول الطبيعى بل لخوف 
الله تعالى لإ إن النفس ) البشرية التى من جماتها نفسى فى حد ذاتها ( لأمارة) لكثيرة الآمر لإ السو 7 
أى بحنسه , والمراد أنها كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة ففتحصيلها القوى والآلات . وفكثير منالتفاسير 
أنه عليه السلام حين قال : (ليعم أنى لم أخنه بالغيب) قال له جبريل عليه السلام : ولاحين هممت ؟ فقال : 
(وماأبرى* نفسى) ال » وقد أخرجه الحا كم فىتاريخه . وابنمردويه بلفظ قريب من هذا ع نأنسمرفوعاء 
ودوى ذلك عن ابن عباس . وحكم بن جابر . والحسن . وغيرهم , وهو إن صح تحمل الهم فيه على الميل 
الصادر عن طريق الشهووة البشرية لاعنطريق الءزموالقصد ع وقيل : لامانع س أنيحمل على الثانىو يقال : 
إنه صغيرة وهى تجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة » ويلتزم أنه عليه ااسلام لم يكن إذ ذاك نيا . 

والزمخشرىجعل ذلك وماأشيهه من تلفق المبطلة وهم على الله تعالى ورسوله, وارتضاه وهو الحرى بذلك 
ابنالمنير وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأن المبطلة من كل طائفة لإ إلأمارحم رى ) قالابنعطية : 
امهو رعل أن الاستثناء منقطع و(ما)مصدرية أى لكن رحمة ربى هى التى تصرف عنما السوء علىحد ماجوز 
فى قوله سبحانه : (ولام ينقذون إلا رحمة منا) وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات و(ما) مصدر ية 
ظرفية زمانية أى هى أمارة بالسوء فى كل وقت إلا فى وقت رحمة ربى وعصمته » والنصب على الظرفية لا 
على الاستثناء ا توم » لكن فبه التفريغ فى الاثبات والجمرورعل أنه لايحوذ إلابعد انى أوشبهه . نعم أجازه 
بعضهم فى الاثبات ان استقام المعنى كقرأت الا يوماججعة . وأورد علىهذا بأنه يازم عليه كون نفس يوسف 
وغيره من الآ نيياء عليهم السلام مائلة إلى الشهوات فى أ كثر الآوقات إلا.إن حمل ذلك على ماقبل النبوة بناء! 
على جواز ماذكر قبلها أو يراد جاس النفس لاكل واحدةه 

وتعقب بأن الآخير غير ظاهر لآن الاستثناء معيار العموم ولايرد ماذكر رأسا لآن المراد هضم النوع 
البشرىاعترافا بالعجر لولاالعصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمركه لبعضهم اه » ولل الأول الاقتصار 
على مافى جيز العلاوة فتأمل » وأن يكون استثناه منالنفس أومن الضمير المستتر فى أمارة - الراجع إليها 


(۱) روى دولا فخز» بالمعجمات من فوق ومعناه الكلام الباطل اه منه » 


تفسير قوله تعالى : (ان رىغفور رحم) ۳ 
أى كل نس أمارة بالسوء إلا الى رحمها أله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسى أو من مفعول 500 المحذوف 
أى أمارة صاحبها إلا مارحمه الله تعالى » وفيه وقوع (ما) على من يعقل وهو خلاف ااظاهر ‏ ولينظر الفرق 
ف ذلك بيه وبين انقطاعالاستثناء 2 إن ری عور رح (or‏ عظم ا أغفرة فيغفر مايءترىالنفوس مةتضى 
طاعها وم بالغ ف الرحة قبع مہا من الجر يان على مو جب ذلك ۽ والاظهار ی مقام الاضار وعم التعرض 


لء: نوان الربو دة أترية «يادى* المغفرة والرحمة ¢ ولعل تقديم مايفيد الآ ولى عل ما يفيدالثانية لآن التخلية مقدمة 1 


على التحلية » وذهب الجبائى واستظهره أبو حيان إلى أن (ذلك ليع ) إلى هنا م نكلاماءرأة العزيز » والمدنى . 
ذلك الاقرار والاءتراف بالق ليعل يوسف إنی لم أخنه ولم أ كذبعليه فيحال غببته وما أرىء نفسى ٠‏ 
ذلك من الخيانة حيث قلت ما قلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس امارة بالسوء إلا نفسا رها الله تعالى 
بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن رفى غفور لمن استغفر لذنبه وادترف به رحم له. وتعقب ذلك 
صاحب اللسكشف بأنه ليس موجبه إلاما توم من الا تصال الصورى وليس بذاك » ومن أين لها أن تقول : 
(وما أبرىء نفمى) بعد ما وضح ولا كشية الباق أنها أمهايرجع الها طمها ورمهاه 
ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه, وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير 
ظاهر لآن عل العزيز بأنه لم يكن منه ماقرف به إنما يستدعى التفتيش «طلقا لاخصوص تف ديه على اروج 
حين طلبه الملك والظاهر عل ذلك التقديز جعله له . وأجيب بأنالمراد ليظهر علمه علىأتم وجه وهو يستدعى 
الخصوص »› ود {e‏ 1 ادة ظهو ر العم أن أصل العم كان حاصلا للعزيز قبل حين شهد شاهد من 
أهلبا وفيه نظر : ويك أن يقال : إن فالتثبت وتقدم التفتيش عل الخروج منمراعاة حقوق العزيز مافيه 
حيث لم خرج من جنسه 4 ظهور بطلان ٠اجعله‏ بيا له مع أن الملك دعاه اليه » و يترتب على ذلك علمه 
7 ل خنه فی‌شیء من الاشياء أصلا فضلا عن خيانته فى أهله لظهور أنة عليه السلام إذا لم يقدم ل ماعسى 
أن يتوم أنه نقض ۸| أبرمه مع قوة الداعى وتوفر الدواعى فهو يعدم الاقدام عبل غيره أجدر و أحرى , 
فالعلة الثثبت مع ماتلاه من القصة هى قصد حصول العام بأنه عليه السلام لم يكن منه ماذون به قائنا ما كان 
ما عطف عليه ع وذلك العم إعا يترتب على ماذ كر لاعلى التفتيش ولو بعد الخروج كلاغنى 3 أويقال : 
إن المراد ليجرى على موجب العلم بما ذ كر بناء علىالتزام أنه كان قبل ذلك عالمابه لكنه لم يحر على مو جب 
عليه وإلا لما حبسه عليه السلامفيتلافى تقصيره بالاعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه ليحظى عندا لماك 
و بعظمه الناس فتينع من دعوته أشجارها وتجرى فيأودية القاوب أنجارها ۾ ولاشك أن هذا ا يترتب على 
تقديم النفتيش 6 فعل » وليس ذلك مما لايليق بشأنه عليه السلام بل الا نبياء عايهم السلام كثيراً مايفعلون 
مثل ذلك فى .ميادى أمرهم ؛ وقد كان نينا صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى الكافر إذا ذان سيد قومه مايعطيه 
ترويجا للأمره » وإذا حملقوله عليه السلام لصاحبه الناجى (اذ كرف عند ربك) علىمثلهذا وا فعل أبوحيان 
تناسب طرفا الكلام أشد تناسب ع وكذا لوحمل ذاك على ما اقتضاه ظاهرالكلام وتظافرت عليه الأخبار ه 
وقيل: : هنا : : إنذلك لد يقبح الع زيز أمره عند املك تمحلا لامضاء ماقضاه » ويكو نذلك من قب قبي ل السعى 
فيتحقيق المةتضي لخلاصه وهذا من قبيل القشمير رفع المانع لكنه ما لايليق يحلالة شأنه عليه السلام ۾ 
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ولع الدعاء بالمغفرة فىالخير السالف علىهذا إشارة إلى ماذ كر » ويقال : إنه عليه السلام ما لميعاتب عليه 
6 عو قب على الأول لكونه دونه مع أنه قد بلغ لتيل الزنى »ولا فى أن عوده عليه السلام ا ستدعى 
أدنى عتاب بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى فى غاية البعد, ومن هنا قبل : الآولى أن يحعل ماتقدم 
کا تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى جبرا لا فعل قبل واتباعا 
لخلاف الآولى بالنظر إلى مقامه بالآولى , وقيل : فى وجه التعليل غيرذلك » وأخرج ابن جريرعن| بنجر يج 
أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذه بإ أنهمتصلبةوله : ( فاسئله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديون)ال1 
ویرد على ظاهره ما لاخ فتأمل یع ماذكر ناه لتكون على بصيرة من أمرك . وفى رواية البزىعنابن كثير. 
وقالون عن نافع أنهما قر ( بالسو ) على قلب المزة واوا والادغام لإ وقال املك التو نىب اتتا ) 
أجعله خالصا لإ لی € وخاصا بى لإ اك ) فى الكلام إيحاذ أى فأتوا به فليا الخ » وحذف ذلك 
للايذان بسرعة الاتيان فكا نه | يكن بينه وبين الامى باحضاره عليه السلام والخطاب معه زمان أصلا » 
ولم يكن حاضرا مع النسوة فى الجلس 6 زعمه بعضوجعلالمراد من هذا الامر قربوه إلى » والضمير المستكن 
فى (كلمه ) ليوسف عليه السلام والبارذ للملك أىفلءاكلم يوسف عليه السلام الملك اثر ماأتاهفاستنطقهورأى 
حسن منطقه ما صدق الخبر الخير ‏ واستظهر فى البحر كون الضمير الأول لاملك والثاتى ليوسف أى فلا 
كليه املك ورأى حسنجوابه وعحاورته لإ قل إنك الوم لَديناً مكين ) ذو مكانةومنزلة رفيعة «امينع ه» 
مؤتمن على كل شیء ؛ وقيل : آمن من كل مكروه , والوصف بالامانة هو الاباغ ثىالا كرام , و (اليوم) ليس 
بمعيار للكانة والامانة بلهو آن التكلم؛ والمراد تحديدميدثهماا<ترازاعن کو نیما بعدحين , وفىاختيار -لدى- 
عل عند ما لاخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام » وكذا فى اسميةاججبلة وتأ كيدها . روى أن الرسولجاءه فقال 
له : أجب الك الآن بلا معاودةو أاقعنك ثياب السجن واغتسل والبس ثيابا جدداً ففعل فلما قامليخرجدعا 
لهل السجن اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار ولا تمم عليهم الاخبار فيم اعلم الناس بالاخبار فى كل بلد ثم 
خرج فكتب على البأب هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وثواتة الاعداء وتجربة الاصدقاء , فلا وصل إلى 
باب الملك قال : حسى رى من دنياى وحسىربى من خلقه عز جارك وجل ثناوك ولاإلهغيرك. فلمأدخل على 
املك قال : اللهم إنى اسألك مخيرك منخيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سلم عليه بالعريةفقالله الملك؛ 
ماهذ ا اللسان ؟ فقال : اسان عى اسمءيلءثم دعاله بالعبرانية فقالله : وماهذا اللسان أيضا ؟ فقال : هذا لسان 
آبائى, وكان الاك يعرف سبعينلساناً فكلمه بها فأجابهيجميءهافتعجب منه وقال : أيها الصديق إنى أحب أن 
أسمع رؤياى منك خكاها عليه السلام له طبق مارأى لم يخرم منها حرفاء فقال الماك : أعجب من تأويلك 
إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض اليه أمره ؛ وقيل : إنه أجلسهقبل أنيةص الرق يا. وأخرج 
ان جر. عنابناسحق قال : ذكروا أن قطفير هلك )١(‏ فى تلك الليالى وأن الملك زوج (۲) يوس فأمرأته 
راعيل فال ما حین‌ادخلت عليه: أليسهذا خيرا ما کنتتريدين؟ فقالت: أيها الصديقلاتلبنى فاني كنتامرأة 
(1) وجاء فى رواية أن الملك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه اه منه (؟) وكان ذلك على الفور بنامعلى 

أنه لم نكن العدة من دينهم أه منه 


تفسير قولهتعالى : (اجعانى علىخزائن الارض) اح ل 

ا ترى حسناء جملاء ناعة فى ملك ودنا وكان صاحى لايأتى النساء وكنت ‏ جعللك الله تعالى فى حسنك 
وهرئتك فغلبتی نفسى على مارأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين أفرائم ومیشا ه 

أخرج الحكيم الترمذىعن وهب قال : أصابتامرأة العزيزحاجة فقيل لها : لوأتيت يوسف بن يعقوب 
فسألتنه فأستشارت الناس فى ذلك فقالو! : لاتفعلىفانا نخافه عايك قالت : كلا إنى لاأخاف من ا ف الله تعالى 
فأدخلت عليه فرأته فى 1١‏ كه فقالت : اد لله الذى جءل العبيد ماوكا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت : 
المد لله الذى جعل الملوك عبيدا بمعصيته فقضى ها جميع حوائها * تزوجبا فوجدها بكرا الخبر ه 

ونی رواية آنا تعرضت له فى الطريق فقالت ماقالت فعرفبا فتزوجها فوجدها بكرا وكان زوجها عنيناء 
وشاع عند القصاص جا عادت شابة بكرا كراماً له عليه السلام بعد ما كانت ٹیا غير شابة ۾ وهذا ما 
لاأصل له » وخبر نزوجها أيضا عا لايعول عليه عند المحدثين ۽ وعلى فر ضثبوت ازوج فظاهر خر الحسكم 
أنه إنما كان بعد تعبينه عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن , قبل : ويعرب عنه قوله تعالى : 

لإ قال اجعلٰی عل ترائن الْأرْض € أى أرض مصر » وف معناه قول بعضهم أى أرضك الى تحت 
تصرفك » وقيل : أراد بالآرض الجنس وخرائئها الطعام الذى يخرج منها , و(على) متعلقة على ماقيل - 
ممستول - مقدر ؛ والمعنىوانى ع ىأمرهامن الايراد والصرف 3 إنى حَفيظ) لها من لايستحقها (عليم 0 4 
بوجوه التصرف فما » وقيل : بوقت الجوع » وقيل : حفيظ للحساب علم بالالسن , وفيه دليل على جواز 
مدح الانسان نفسه بالمق إذا جہل أمره : وجواز طلب الولاية إذا ان الطالب من يقدر على إقامة العدل 
واجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر , ور مما بحب عليه الطلب إذا توقف على ولا يته 
إقامة واجب مثلا وكان متعبنا لذلك » ومافى الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن مرة قال: «قالرسو لالله 
صلی الله تعالى عليه وسل باعيد الرحمن لا تسأل الامارة فانك إن أونيتها عن مسألة وظت الما وإن أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها » وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد أنه أسلم الماك على يده عليه السلام » ولعل 
إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة نما كان للقيام ما هو آم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
لكونه من فروع تلك الولاية لا جرد عموم الفائدة 5 قيل ه 

وجاء فى رواية أنالملك لماكلمه عليه السلام وقص رؤ ياه وعبرها له قال : ماترى أمها الصديق 7 قال : 
تزرع فى سنى الخصب زرعا كثيراً فانك لوزرعت فما على حجرنبت وتبنى الخزائن وتجمع فيا الطعام بقصبه 
وسنبله فانه أبقى له ويكون القصب علفا للدواب فاذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظم , فقال 
الملك : ومن لی هذا ومن جمعه ويبيعه لى ويكفينى العملفيه ؟ فقال : (اجعلنى على خزائن الارض) الخ » 
والظاهر أنه أجابه لذلك حين سأله» وإتمالم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بأن ذلك أمى لامرد له غنى 
عن التصرع به لاسما بعد تقديم ماتتدرج تحته أحكام الساطنة جميعها . وأخرج الثعلى عن ابن عباس قال: 
« قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يرحم الله تعالى أخى يوسف لو لم يقل : (اجعلنى على خزائن 
الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخرذلك سنة » ثم أنه کا روى عن ابنعباس . وغيره وجه وختمه ٠‏ 
خاتمه ورداه سيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدروالاقرت طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع 


8 تفسير روح المعانى 
عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقالعليه السلام : أما السرير فأشدبه ما_كك وأماالخاتم 
فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آبائى فقال : قد وضعته إجلالا لك وأقرارا بفضلك » 
فجلس على السرير ودانت له الوك وفوض اله الاك أمره وأقام العدل عصر أنه الرجال والنساء ع 
وباع من آهل «صر فى سنى القحط الطعام فى النة الآولى بالدراهم والدنائير حت ليبق .نما شىء» وف الثانية 
بالجل والجواهر » وف الثالثة بالدواب والمواشى » وفىالرابعة بالعبيد والجوارى » وف الخامسة بالضياع 
والعةار 04 وا سادسة بالاو لاد 04 EF‏ سأ بعة بالرقاب چ تی استرقهم ا 8 وكان ذلك ما يدم ف شرعهم . 
فقالوا : ما رأيناكاليوم ملكا أجل وأعظم منه . فقال للاك : كيف Lb‏ صنع الله تعالى فما خولنی فا 
ترى فىهؤلاء ؟ فقال الملك: الرأى ر 7 ونحن لك تبع فقال : انى أشهد الله ا انی قد أعتقتهم 
ورددت الم أملا كيم 9 
ر فى ذلك اظهار قدر:ه وكرمه وانةيادمم بعد ذلك لأهره حقی بخاص امام ويتبعوه فا 
بأمرم 4 فلا يقال : ما الفائدة ف تحصيل ذلك المال العظ. م ثم اضاعته ؟ وكان عله الب لام فى تلك المدة فا 
نروى لا شیم من الطعام ف قبل له : أتجوع وخزا كن الارض ددك 0 فةال : أخاف إن شعت أی الجائع 
م عليه الالام طباخى الماك أن يى لوا غذاءه نمف التبار وأراد بذلك أن يذوق طء م الجوع فلا شي 
الجياع ۾ قيل : وهن ثم جمل الاو عا e‏ ار الى هأ | مالك العم 
بقوله جل وعلا : ( وكدْلك ) أى مثل التمكينالبديع ل( مكنا سف ) أىجعلنالهمكانا ف الْأرض 14 
أى أرض «صر » روى أنهاكانت أربعين فرسخا فى أربعين » وف التعبير عن ال جعل ال1-ذكور بالتمكين فى 
من أول الامر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخفى 3 واللام ٤‏ ( لوف ( على مازعم أبو اليقاء جوز أن 
تكون زائدة أى مكنا و سف وأن لا تكون كذاك والمفعول محذوف أى :كنا له الامور » وقد مر لك 
م دصح دنه احق 3 و هنا 4 ينرل من قطعها و بلادها ( حيث شاء ناء ) ظرف ليتبوأ »وجو زأنيكون 
مفعو لا به کا فى قوله تعالى : ( لله أل حيث جعل رسالته )و(م (منها) متعاق ما عنده ۾ وقيل : محذوفوقع 
سالا من حہث . ولعقب أن (حيث) للا شم ے اللا بالمضاف آله به وتقديم الال على المضاف اليه لا جوز ¢ 
واجملة فى موضع الحال من بوسف وضوير (يشاء ( له » وجوز أن يكون لله تعالى قفيه التفات » و بو يدهأنه 
قرأ ابن كثير . والحسن ٠‏ و بخلاف عنهم أبوجعفر , وشيبة ٠‏ ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذلكلله 
تعالى قطعا ( أصيب برت م بنعمتنا وعطأثا فى ادنيا من الماك والغنى وخيرهما من العم » وقيل : المراد 
بال حمة النبوة و ليس بذاك لإمن اشا € مه قتضى الحكمة الداعية المشيئة 2 ول نيع اغ المحسنين 4 
بل نو نو لهم أجورهم فى الدنا لاحسانهم , والر e‏ ا الاعان والثنات : على ااتقوى فان قسوله 
سبحائه : ( ولاجر الآخرة خر ءامنوا وكاتوا ن لآه ) قد وضع ف -ه الموصول وضع هيل 
(المحسنين) وجمع بين صيختق الماضي والمستقبل نيبا على ذلك » والمعني ولأجرهم فىالآخرة خيرءو الاضافة 


تفسيرةولهتعالى : (وجاء إخوة يوسف) ۷ 
فيه للملابسة » وجعل فى تعقيب الجلة المثيتة بالجملة المنفية اشعار بأن مدار المثميئة المذكورة احسان منتصيبه 
الرحة المذكورة , وفى ذكر اجملة الثالثة الم وكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فبا كرهش 
الاجر العاجل 6 ويفرم من ذلك أن المراد ‏ من نشاء ‏ من نشاء أن نصيبه بالرحة من ع ادنا الذين آمنوا 
واستمروا على التقوى . وتعقب بأنه خلاف الظاهر » ولعل الظاهر حمل (من) على ماهوأعم ما ذكروحيائذ 
لا يبعد أن يراد بالرحمة النعمة التى لاتكونف مقا بلةشيع م نالاعمال وبالاجر ما كان فى ٠ا‏ بلة شىء هن ذلك » 
ويبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على -اله5 نه قيل : نتفض ل علىمن نشاء من:عبادنا كيف کان واو ننم 
عليهم بالملك والغنى وغيرها لا فى مقابلة شىء ونوف أجو رالمؤمنين المستمرين على التقوى منهم ونعطيرم 
فى الدنيا ما نعطيبم فى مقايلة ايمانهم واستمرارثم على التقوى وما نعطيهم فى مقابلة ذلك ف الآخرة من النعم 
العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم فى الدنيا لعظمه ودوامه » 

واعترض بأن فيه إطلاق الرحة على مايصيب الكافر من نحو االك والغنى مع أنه ليس برحة کا يشعر 
1 حكثير من الا بات ويقتضيه قوم , ليس لله تعالى نعمة على افر . وأجبب بأن قوطهم : فى (الرحمن) 
انه الذى يحم المؤمن والكافر ف الدنا ظاهرفى صحة إطلاق الرحمة على مايصيب الكافر من ذلك وكذاقوله 
تعالى : (وماأرسلناك إلارحمة للعالمين) ظاهرفى عة القول بكون الكافرمر حوما فى الجملةوأمر الاشعار سبل 
وقولهم : ليس لته تعالى نعمة على كافر إا قاله البعض بناءا على أخذ ‏ عمد عاقبتها فى تعريفها . وإن أبيت 
ولا أظن فل لايحوز أن يقال : إنه عبرعما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج فى عموم(من) منالمؤمنين « 
نعم يردعلتفسيرالرحمة هنا بالنعمة التىلاتكونفمقابلة شىء منالاعمال والاجر با كان ماروىعنسفيان 
ابن عبينة أنه قال : المؤمن ثاب على حسناته فی‌الدنياو الآخرةوالفاجر يعجل لهالخير ف الدنياوما لهفىالا خرة 
من خلاق وتلا الا بة فانه ظاهر فى أن مايصيب الكافر ما تقدم فى مقابلة عمل له وأن فى الا ية «ايدل على 
ذلك وليس هو الا (نصيب برحمتنا من نشاء) وقد يحاب باه لعله حمل ( الحسنين ) على مايشمل الكفار 
الفاعلين لما بحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك » خصر الدلالة فعا ذكر منوع 
نعم إن هذا الاثر يعكر علىالتفسبرالسابق عكراً بينا اذ الا ية عليه لاتعرض فبهاللكافر أصلا فلامءنىلتلاوتها 
إثر ذلك الكلام ه 
وعمم بعضهم الأوقات فى (نصيب ‏ ولانضيع) فقال نصيب فى الدنيا والآخرة ولانضيع أجر الحسنين 
بل نوفى أجورم عاجلا وآجلا » وأيد بأنه لاموجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب 
بأن من خص ذلك بالدنيا فانما خصه ليكون مابعده تأسيا ويأنه لادلالة لاخر على ذلك لاله ما أخوذ من 
جموع الآية وفيه مافيه . وعن ابن عباس تفسير (الحسنين) بالصابرين» ولعله رضىالله تعالىعنه على تقد يرصمة 
الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأياماكان فىالآية إشارة إلىأنماأعداق تعالىليوسفعليه السلام من الاجر 
والثواب فى الآخرة أفضل عا أعطاه فى الدنيا من الملك م 
( وجَاء إخوة يوسفٌ ) متارين ما أصا بأرض كنمان وبلاد الشام ماأصابمصر » وقدكا نحل ب ل 
يعقوب عليه السلام ماحل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين فقال لم : يأينى بلغنى أن بمصر ملكا الحا سبع 


۸ تفسير روح المعانى ۰ 
الطعام فتجهزوا البه واقصدوه تشتروا منه‌ماتصتاجون اليه غر جواحتی قدموا «صر ( فَدَحَلُوا عل )عليه 
السلام وهوفى باس ولايته ر فرقم 14 لقوة فهمه وعدم مباينة أ<و الهم السابقة أحوالهميومالمفارقة لمفارقته 
م وم رجال وتشابه هيأ تهمو زيهم فى الحالين » ولكونهمتهمعقودة بهم ومغر فة أحو الهم لاسيها فزمن 
القحط ء ولعله عليه السلام كان»ترقباً بجيئهماليه مايعلم من تأويل رؤ ياه . وروى أنهم اننسبوا فى الاستئذان 
عليه فعرفهم وأمر بانزالهم؛ ولذلكقالالحسن:ماعرفهم حتى تعر فوااليه. وتعقب ذلك ف الانتصا .أن توسيطالفاء 
بين دخو طرعايه ومعرفنه لهم يأ بىلامالحسن ويدل على أنمجرد دخولهم عليهاستعقبهالمعرفة بلامبلةوفيهتأمل ه 
( وم له منكرونَ ۵۸ € أى والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العبدوتباين مابينحاليهفنفسه 
ومازلته وزيه و لاعتقادم أنه هلك » وقيل : [نمال بعر فودلانه عليه السلامأوقفهم موقف ذوىالحاجات بعيدا 
منه وظمهم بالواسطة ۽ وقيل : إن ذلك لض أنه سبحانه لم يخلق العرفان فى قلو بهم تحقيقا لما اخبر أنه سينبتهم 
بأمرم وم لايشعرون فكانذلكمعجزة له عليه السلام » وقابلالمعرفة بالانكاد على ماهو الاستعمالالشمائع» 
فعن الراغب المعرفة والعرفان معرفة الشىء بتفكر فى اثره فهو أخص من العلم ع وأصله من عرفت أىأصيبت 
عرفه أى رائحته ويضاد المعرفة الاذكار والعلم الجهل , وحيث كان إذكارم له عليه السلام أمرآً مستمراق 
حالتى المحضر والمغيب أخبر عنه بالجهلة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إباهم ه 
(وَلَا جرهم بجهازهم ) أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائئيم با جاؤا لآجله ‏ ولعله عليه السلام [نما 
باع کل واحد منهم حمل بعیر لمساروى أنه عليه السلام كان لابسيع أحدا منالممتارين أ كثر من ذلك تقسيطا 
بين الناس وف بأتی ان شاء الته تعالى من قوم : (ونزداد كيل بعير) ما یؤیده ع وأصل ال جهاز مايحتاج اليه 
المسافر من زاد ومتاع ؛ وجهاز العروس ماتزف به إلى زوجها ۽ والميت ماحتاج اليه فى دفنه ٠‏ وقرىء بكمر 
الجيم ( قال ونی باخ لَك من ایج ولم بقل بأخيك مبالغة فى اظهارعدم معرقه لحم كانه لايدرى من 
هو ولو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به » ومن هنا قالوا فى أرسل غلاما لك : الغلام غير معروف 
وف أرسل غلامك معروف بينك وبين مخاطك عبد فيه , ولعله عليه السلام نما قال ذلك 1.! قيل : من 
أنهم لوه حملا زائدا على المعتاد لبنيافين فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظبراً لحم أنه يريد أن 
يعلم صدقهم , وقيل: انهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قال طحم : من أنتم فانى أنكركم ؟ فقالوا : نحن قوم 
من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجثنا نمتاد فقال : لعلكم جثتم عبو نا تنظرونعورة بلادى قالوا : معاذ الله 
نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نى من الآنياء امه يعقوب قال : ک أنتم ؟ قالوا: كنااثى 
عشر فهلك منا واحد , فقال: 5 أنتمهبنا؟ قالوا : عشرة . قال: فآين الحادى عشر؟ ؛ قالوا: هو عند أيه يتسلى 
به عن الحالك.. قال : فن يشهد لک انم استم عيونا وان ماتقو لون حق ؟ قالوا: نحن بلاد لايعرفنا فيها أحد 
فيشهد لنا قال : فدعوا بعضحم عندى رهينة وائتوق بأخيكمءن أبيم وهو حمل رسالة من أبيم حتی صدقم 
فافترعوا فأصاب القر عةشمعون »وقيل : إنهعليهالسلامهو الذى اختاره لآنه ان أحسنهم رأيا فيه » والمشهور 
أنالاحسنيبوذا عفلفومعنده » ومن هذا يع سبب هذا القول . وتعقب بأنه لايساعدمورود الامربالاتيانبه 


تفسيرقولهتعالى : (ألا ترونأنى أو ف الكيل) الخ 00 1 ٩‏ 


غد ولا الحث 58 1 فاه الكيل ولا الاحسان فى الانزرال.ولا الاقتصار على ۾ نع السكيل من غير ذثر 
الرسالة على أن استبقاء ءشمعون لوو قعل کان ذلك طامة يشئعندها كل قبل ؛ وقال إعضهم ij:‏ ا اشت اله 
. على بهت اخوته يجعليم جواسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلك كان عن وحى 
وقال ابن المير : إن ذلك غير صحيم لاذه اذا ظنهم جواسيس 0 يطلب منهم واحدا من إخوتهم 
وما فى النظم الكريم يخالفه وأطال فى ذلك . وتعقب بأنه ليس بثىء لأانهم لما قالوا له + إنهمأولاد يعقوب 
عليه السلام طالب ا وبه يتضح الحال , وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه 
عليه السلام فعرفهم وهم له متكر ون جاء بصواع املك النى كان يدرب فيه فوضعه ا بده فجغل إثةقره 
ويطن ويئقره ويطن فقال : إن دذا الجام ليخبرنى خبرا هل كان لک أخ من أن 35 يقاللهيوسف وان أبوه 
حه دونكم وانكم انطلقتم به فالقيتموه فى ال جب وأخيرتم أبا كم أن الذئب أ كله وجثتم على قميصه بدم 
كاذب ؟ قال : فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخبر بذلك , وفيه مخالفة للخبر السابق » 
وف اللاب «أغبار ابر وكلبا مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما قالوا لوسف عليه السلام وقال : 
3 آل ترون أل أوف الکیل € أتمه لخم ووايثارصيغة الاستقبالمع كو نهذا السكلام بعد التجهيز للدلالة 
على ان ذلك عادة مستمرة لإ ونا خير المنزلينَ وه ) جل حالية أى ألا ترو ن أنى أوفالكيللكم ايفاء 
مستمرا والحال انى فى غاية الاحسان فى انزالكم وضيافتم وان الامر كذلك » ويفهم من كلام بعضهم 
التعميم فى اجملتين بحيث يندرج حيائذ فى ذلك المخاطبون » وتخصرص الرؤية بالايفاء ء لوقوع الخطاب ف 
أثنائه ‏ وأما الاحسان فى الانزال فقد كان مستمرا فا سبق ولق ولذلك أخير عنه باجملة الاسمية » 
و م بقل ذلك عليهالسلام ؛ 7 بطر یق الامتذان بل شم عل تحة بق ما ؟ امرهم به »> والاقتضار فى الكيل علىذ ذو الايفاء 
لآن معاملته عليه السلام معهم فى ذلك تعاملته مع غيرهم فى مر افير اجب العدل » وأها ااضيافة فلي سللئاس 
فما حق فخصبم فى ذلك بما يشاء ل شیع الاسام ( 6ن اوی ب 5 دی )يها لمعل 
عدم الاتيان به , والمراد لا كيل سكم فالمرةالاخرىفضلاعن ايفائه ور ولا تفربون 0 00 
بدخول بلادى فضلا عن الاحسان فى الانزال والضيافة » وهو إما نهى أو نق معطوف على التقديرين 
الجزاء , وقيل : هو علىالاول استئناف ثلا يازم عطف الانشاء على الخبر . وأجيب بأن العف مغتفر فيه 
لآن النهى بقع جزاء , وفيه دليل على أنهم كانوا علي نية E‏ بعد أخرى ا معلوما لفعليه 
السلام ء والظاهر أن ما فعله معهم ان بوحى والا فالبر يقتضى أن يبادر لل ا ستدعيه لکن الله مميحانه 
أراد تكميل أجر يعوب فىمحنته وهو الفعال ما بريد فى خليقته پل الوا سئراود عنه ؛ به € أى ستخادعه 
ونستميله برفق ونجتهد فى ذلك » وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله ( وإنا اعون +١‏ ) أى انا 
لقادرون على ذلك لا تتعايا به أو انا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانا » واجملة علىالاولتذييل 
يۇ كد مضموناملة الأول ويحقق حصول الموغودمن إظلاق المسبب -أعنى افع ل- على السبب_أعى 
(۴- ۴ -ج- 98 - تفسیر روع العاق) 


القدرة- ع وعلىالثانى هى تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه مايدل على أن الموعود يحصل أولا ۾ 
لإ وقآلَ ) يوسف عليه السلام لإ لفتيآنه ) لغلمانه الكيالين ك قال قتادة . وغيره أو لأعوانهالموظفين 
لخدمته 6 قبل » وهو جع فتى أو اسم جمع له على قول ولیس بشىء , وقرأ أ كثر السبعة ( لفتيته )وهوجمع 
قلقله ‏ ورجحتالقراءةالأولى بأنها أوفقبقوله : لإ اجعلوا بِصَاعتهِم فى رحالهم ) فان الرحالفيه جع كثرة 
ومقابلة اجمع بالجمع تقتضىانقسام الآحاد على الأحادفيذبغى أن يكو نف مقابله صيغةجمعالكثرة » وعلىالقراءة 
الاخرى يستهار أحدالجمعين للا خر .روىأنه عليه السلام وکل بكل رحل رجلا يعى فيه بضاعتهم الى اشتر وا 
ممأ الطعاموكانت نعالاوادما 5 وأاص ل اليضاعة قطعةوآفرة من المال تفتنى للتجارة والمراد اهنا تمن مااشتروهه 
والرحل ماعلىظمر المر كوبمزمتاع الرا كب وغيره ها فى البحر » وقال الراغب : هو مايوضع على البعير 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما بلس عليه فى المنزل ويجمع فى القلة على أرحلة » والظاهر 
أن هذا الامر كان تعد تجهيزهم ¢ وقبل : قله قفيه تقد وتأخير ولاحاجة اليه 5 و[تما قعل عليه السلام ذلك 
تفضلا عليهم وخوفا أن لايكون عند أببه مايرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيقمايتوخاه منرجوعبم 
تو له ۶ مم 
بأخيهم 6 يؤذات به قوله : لإ لعلهم يعرفوما ) أىيعرفونحقردها والتكرم بذلك ‏ فلعل على ظاهرها 
سے ورو اله ه 
مرن ل اس 
حق التكرم فى ردهاو إن كانت فى ذاتهاغير مقيدة بذلك لکن لا كانابتدا ؤهاحينتذقيدت به( .لهم ير جعون 1۲ ) 
وقيل : إنما فعله عليه السلام لما أنه ل ير من الكرم أن أخذ من أيه واخوته يمنا وهو الكريم ابن الكريم . 
وهو كلام حقفى نفسه ولكنبأباه التعليلالمذكور 5 ومثله فى هذا مازعمه ابنعطيةهن وجو ب صلتهم وجبرثم 
فعل ذلك توطئة لجعل السقاية فى رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة , ووجه بحضهم 
علية الجعل المذ كور للرجوع بأندياتهمتحملهم على رد البضاعة لاحمال أنه لم يقعوذلكةصدا أوقصداً للنجربة 
- فيرجعون - على هذا امالازم وإما متعد , والمعنى يرجعونها أى يردونها , وفيه أن هيئة التعبية تنادى بأن 
ذلك بطر بق التفضل فاح مال غيره ف غابة اليعد 5 ألاترى أنهم کف جزموآا بذلك حن ر أوهاوجعاوا ذلك 
.دلبلا على التفضلات السابقة 66 ستحيط به خبراً إن شاءالته تعالى م 
ممه ملع راع ورم ال كر وے شس امور 
9( فلما رجعوا إلى ابيهم قالوا يا ابآنا منع منا الكيل ) أى ححكم بمنعه بعد اليوم ان لم نذهب بأخينا 
بنيامين حيرث قال لنا الاك ) إن ' تاتون به فلا كل دک عندى ( والتعبير بذلك عا ذکر مجاز والداعی 
لارتكابه أنه لم يقّع منع ماضء وفيه دلي على كو ن الامتيارمرة بعدأخرىكان معهودا بينهم و بينهعليهالسلام» 
وقيل: ان الفعل على حقيقته والمراد منع أن يكال لآخيهم الغاثب حملا آخر ورد بغيره غير »ل بناء عل رواية 


ے 
رص 2۶ص 


أنه عليه السلام لم يعط له وسقا. لإ فأرسل مما احا بنبامين الى مصر» وفيه إيذان بأنءدارالمنع عل عدم 


تفشير قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل) الخ ١١‏ 


كرون مهم (تكتل) أى من الطعام مانحتاج البه » وهو جواب‌الطلب» قيل: والاصل يرفع المانع ونكتل 
فالجواب هو يرفع إلاأنه رفع ووضع موضعه يكتل لانه لما عاق المنع من الكيل بعدم اتان خم كان 
إرساله رفعا لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لآنه المقصود » وقيل : انه جىء ,آخر الجزأين ترتبا دلالة على 
أو لا مبالغة, وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قلبت الياء الفا لتحر كها وانفتاح ماقبلها ثم حذفت 
لالتقاء السا كنين . ومن الغر يب أنه نقل السجاو ندى أنه أل المازتى ابنالسكي.تعندالوا'ق ءعزوزن نكتل 
فقال : نفعل فقال الماز لى : فاذاً ماضيه كتل خاد على أباغ وجهه وقرأً حمزة . والكسائى (بكتل) بياء الغيبة 
على اسناده للاخ مجازا لآنه سیب للاكتتيال أو يكتل أخونا فينضم ١‏ كتياله إلى | كتيالناء وقوى أبوحيان بهذه 
القراءة القولببقاء منععلى حقيقته ومثله الامام لإ وَل لح فظونَم,* )من أنيصيبه مكروه, وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا فى ذلك 8 لاخ , وفى بعض الاخبار- و لايخ حاله -أنم ا ادخلوا على أبيهم عليهالسلام 
سلمواعليهسلاماضعيفا فقا لهم: يابنى مالک تسلمو ن على لاماضعيفاومالى لا أسمع فيكم صوت شمعون فقالوا: ياأبانا 
جئناك من عند أعظم الناس ملكا ولم ير مثله علها وكيا وخشوعا وسكينة ووقاراً ولئنكان لك شبه فانه 
يشمهك ولكنا أهل بيت خاةنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لايصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك تخبره 
عن زنك وما الذى أحزاك وعن سرعة ااشيب اليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فيا ستة.ل إن 
م تأنه بأخينا فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى تأتيك به لإ قال هل ءامن ل ) استفهام إنكارى 


و( تمتكم) بالمدوقتح المرورفعالنوءضارع من بابءل وأمنه واثتمنه معن أىماائتمنم عليه ( إلا 6 امت 
أى الا اثمانا مثل اتان إيام ل عل أخيه ) ,وسف لإ من قل ) وقد قام أيضا ف حقه ماقام فاته 
مافمام فلاأئق بک ولاحفظكوإنها أفوض أدرى إلى التهتعالی لإ ماله خير حفظا وهو أرحم الین 1,8 ) 
فأرجو أن برحبى حفظه ولابهم على: صيبتين, وهذا © ترى ميلهنه عليه السلام إلىالاذن والارسال لارأى 
فيه من المصاحة, وفيه أيضا من التوكل على الله تعالى مالاعنی , ولذا روى أن الله تعالى قال : وعزنىو جلالى 
لاردهما عليك اذ توقلت على » ونصب ( حافظا ) على لبي نحو لله دره فارسا , وجوز غيرواحد أن يكون 
على الحالية . وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بيد لافيهم نتقييد الخيرية مهذه ال محالة . ورد بأنها حال لازمة.ؤ كدة 
لامبينة ومثاها كثير ممع أنة قول بالمفهوم وهو غير مءتبر ولو اعتبر ورد على القييزوفيه نظر, وقرا أ كثر 
السبعة ( حفظا ) ونصبه على ماقال أبو البقاء على القرز لاغير . وقرأ الاع.ش ( خير حافظ ) علالاضافة 
وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) على الاضافة واجمع » ونقل ابن عطية عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ ( فلله خير حافظا وهو خير الحافظين ) قال أبوحيان: وينبغى أن تجءلجلة (وهو 
خير ) الخ تفسيرا للجملة ااتى قبلها لاأنماقرآن وقد مر تعليل ذلك لإ وكا قتحوا منعهم ) قال الراغب : المتاع 
هل ماينتفع بعلل وجه » وهو فى الاية الطعام »وقيل : الوعاء وكلاها متاع وهما متلا زمان فان الطعامان 


i‏ ےر س ےھ 
فى الوعاء» والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم ل وجدوا يضعتهم ) التى كانوا أعطوها ثمنا للطعام 


Ou‏ سوه 


لإ زد اَم ) أى تفضلاوقد علموا ذلك امرمندلالة الحال , وقرأ علقمة . ويح بن وثاب . والاعش, 


(ردت) بكسر الراء ۾ وذلك أنه نقلت حرئة الدال المدغمة إلى الراء بعد توم خلوها من الضمة وهى لغة لبنى 
ضبة 5 نقات العرب فى قيل وبيع » وحكى قطرب النقل فى الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضربزيد ه 

لرا € استئناف بای كأنه قل : ماذا قالوا حينئذ ؟ فقيل : قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراعند الفتح 
( يا ابا ما نبنى » إذا فسر البخى بمعنى الطلب كاذهب اليه جماعة ‏ فا يحتمل أنتسكون استفهامية منصوية 
الل على أنها مفعول مقدم 2 لنبغى فالمعنى ماذا نطاب وراه م وصفنا لك من أحسان الملك اليناو كرمهالداعى 
الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقدكانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام:إنا 
قدمنا على خير رجل وأنزلنا وا كرمنا كرامة لو کان رجلا من آل يعقوب ما أ کرمنا كرامته » وقوله تعالى: 
(هذه باعتا ردت ايا ) جملة مستأتفة موضحة ها دل عليه الاانكارمن بلوغ اللطف غايته ك أنه مقالوا: 
کف لا وهذه بضاعتنا ردها الينا تفضلا دن حيث لاندرى بعد م Ea‏ علينا 5 بشقل الكواهل من 
المن العظام وهل من مز بك على هذا قتطليه » ومرادثم ب4 أن ذلك كاف ىا ىجاب الامتثال لأمره و الالتجاء 
اليه فى استجلاب المزيد » ولم يريدوا أنهكاف مطلقا فينينى التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر » 

وجملة (ردت) فموضع الحالمن ( بضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجو.م! فى أمثال ذلك والعامل معنى 
الاشارة» وجعلها خبر (هذه) و۔بضاعتنا۔ سانا له ليس ىه » وإثار صرخة البناء للفعول قيل: للایذان کال 
الاحسان الناشىء عن كال الاخفاء المفهوم من كال غفاتهم عنه حيث لميشعروأ به ولابشاعله ¢ وقيل:للايذان 
بشعين الفاعل وفيه من مدحه أيضا مافيه » وقوله تعالى : ( وير هآ ) أى نجلب لهم الميرة » وهى بكسر 
الم وسكون الياء طعام ؟داره الانسان أى يجليه من رلك إل بك 6 وحاصله نجلب هم الطعام من عند الملك 
عار عل مقدر ينسحب عليه رد البضاعة أى فنستظهر بها وير أهلنا لإ رظ اعات )من المكاره 
حسما وعدنا ¢ وتفرعه على ماتقدم باعتبار دلالته على إحسان الملك فانه ما عن على الحفظ ( وردان 
أى بواسطته ولذلك ؤسط الاخبار به بين الأصل والمزيد ( کل بعير 6 أى وسق بعير ذائدا على أوساق 
أباعرنا على قضية التقسيط المعهود م الاك » والبعير فى المشهور مقابل الناقة » وقد يطاق علبها 
وکر فى لغة باه ومع علي أبعرة وبعران وأباعر » وعن مجاهد تفسيره هنا با جار وذكرأن بعض العرب 
يول للحار بعير وهو شاذ ۾ 

موس 2 هلم م ظلم َ 

وقولهتعالى لإ ذلك كيل ) أى مكيل ( سيره 5) أى قلي-ل لايقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة 
الى ما كي لهم أولاء والجلة استئناف جىء بها للجواب عما عسى أن يقال لحم: قدصدقتم فبافلنم ولكن ما الحاجة 
إلى التزام ذلك وقد جنم بالطعام ؟ فكأنهم قالوا: ان ماجئنا به فير كاف لنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى 
وأخذ مدل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا » وحتمل أن يكون إشاره إلى ماتحمله 
أباعرم ؛ والججلة استئناف وقع تعليلا لما سق من الازدياد كأنه قيل : أى حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : إن 
ماتحمله أباعرنا قليل لايكفينا » وقيل : المعنى ان ذلك الكيلالزائد قليل لايضايقنا فيه املك أوسهل عليه 
لابتعاظمه , وكأن اجملة على هذا استئناف جوء به لدفع مايقال : لعل الملك لايعطيكم فوق العشرة شيا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (و مير أهلنا ) الخ ۳ 
وری ذلك كثيرا أوصعيا عليه وهو كترى »وجوز أن يكون ذلك إشارة الى السكيل الذى ثم بصدده وتضمنه 
كلامهم وهو المنضم اليه کیل اليعير الخاصل بسب بأخيهم المتعبد حذظه كأنهم لا ذكروا مذ کروا صرحوا 
ما فم منه ميالغة فى استدر الام فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سبل لامشقة فيه ولاعنة تتبعة » 
وقد بقىالكيل على معناه المصدرى والكلام علىهذا الطرز إلايسيرا » 

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والاشارة الى كيل البعير أى كيل بعير واح-دثىء 
قليل لا عخاطر لله بالو لد ¢ وكان الظاهر علىهذا د كره مع كلامه السابق أو اللاحقء وقيل :معنى (مانبغى) أى 
مطلب نطلب من مهماتناء واجمل الواقعة بعده توضيح وبیان 1| شعر به الاتكار من كونهم فائزين ببعض 
٠‏ المطالب أو متمكنينمن تحصيله فكا نهم قالوا :هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر مها وتمير أهلنا ونحفظ أخانامن 
المكروه وتزداد بسده غير ما نكت اله لانفسنا كيل بعير فأى شىء نبغى وراء هذه الماغى , وماذ كرنا من 
العطف عل المقدر هو المشهور 1 وف الكشف إك أن تقول أن ( مير )وما لام معطر ف على مجموع 
(ما نبغى ) والمعنى اجتماع هذين القولين منهم فى الو جود ولايحتاج الى جاء.ع وراء ذلك لكو نهماحكيين قو لا 
لم على أنه حاصل لاشتراك الكل فى كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملكاذا كان محسنا 
کان الحفظ أهون شىء والاستفهام لرجوعه الى النفى لامنع العطف ووافقه فى ذلك بعضبم ه 
وقرأ ابن مسعود . واو حيوة (ما تبغى ) بتاء الخطاب 03 وروت عاشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النى 
صل الله تعالى عليه وسلم , والخطاب ليعقوب عليه السلام , والمعنى أىشىءوراءهذه الم اغى لمشتملة علي سلامة 
أخينا وسعة ذات ايدينا أو وراء مافعل معنا الملك من الاحسا داعبا الىالتوجه اليه , واججملةالمستأنفة موضحة 
أيضا لذلك أو أى شىء تبخي شاهدا على صدقنا فيا وصفنالك من إحسانه , واجملة اذ كورةعبارةعن الشاهد 
المدلول عليه بفحوى الانكار ۾ وحتمل أن تتكون (ما) نافية ومفءو ل( ذبغى) محذوف أن ما نبغى شيئاغير 
ما رأيناه من احسان الملك فى وجوب المراجعة اليه أو مانبغى غير هذه المباغى » والقول بأن المعنى مالبغى 
منك بضاعة أخرى نشترى بها ضعيف , واجملة' المستأتفة على كل تقدير تعليل للنىءو إما اذافسر البغى بمجاوزة 
الحد فا - نافية فقطى والمعنىمانبغى فىالقول ولانكذب فيا وصفنا لك من احسانالملك اليناو كر مها لمو جب لما 
ذ ڪر ع واجملة التأنفة لبيان ما ادعوا من عدم البغى » وقوله : (وتمير)الخ عط على (مانغى)أى لانيغى 
فيانقول وكير ونفعل کت كيت فاجتمع أسباب الاذن ف الارسالع واللاولكا لعه.دوالقدمةلليواوالتناسب 
من هذا الوجه لان الكل متشار كه فى أن المطلو بيتوقف عليها بوجه ماء على أنه لولم يكن غير الاجتماع 
وجوز )١(‏ كونهكلاما مبتدأ أى جلة تذييلية اعتراضية كةولك : فلان ينطق بالحق والحق أباج كانه . 
قيل: وينبغى أن نمير » ووجه التأ كيد الذى يقتضيه التذييل أن المعنى أن الملك محسن و نحن محتاجون فف 
التوقف فى الارسال وقد تأ كد موجباه۽ ي وقال العلامة الطبى : نما صح التأكيد والتذييل لان الكلام فى 
الامتيار وكل من امل بمعناه أو المعنى (مانبغى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فمانشير به عليك منإرسال 
(1) فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال رادا علي هذا التجويز : اف الواو لا تصاح فى 
الابتداء والترم العطف أه مله ۾ 


١‏ تفسير روح المعااى 


أخينا معنا , والجمل كلها للبيان أيضا إلاأن ثم محذوفا ينساق اليه الكلامأى بضاعتنا حاضرة فستظهر | وكير 
أهانا ونصنع كيت وذدت وهو على ماقيل وجه واضح حسن يلاثمماكانو افيه مع م فتأمل هذأه وقرأت 
عائشة 5 وأبو عند الرمن السلى (ومیں) بض النون »> وقد 2 مار عباله وأمارم معی كل القأاموس ه 


or‏ 53 رظ سملم ه 


( ال أن ارسله ممَكُمْ ) بعد أنعاينت متكم ماآجری المدامع ( حت تۇ تون موقم الله € أىحتى 
تعطوتى ماأتوثق به من جهته » فالموئق «صدر ميمى معنى المفءول » وأراد عليه السلام أنيحلفوا له بالله تعالى : 
وإئما جءل الحلف به سبحانه موثقا منه لآنه مما و كد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فبو إذنمنه 
تعالى شأنه ( لتاتتی 4( جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقو لوا واه لنأتينك بهم 
وفى مجمع البيان نقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا محمد صلى الله تعالى عايه 
وسل خاتم النبيين وسيد المرسلين » والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر العمادى أنه عليه السلام قال لهم : 
قولوا باته رب محمد صل الله تعالى عليه وسل لتأتينك به إلا أن حاط بكم أى الاأن تغلبوا فلا تطبقوا 
ذلك أو الا أن تهلكوا جميعا وكلاهما مروى عن مجاهد , وأصله من أحاطة العدو واستعماله فى الملاك لآن 
من أحاط به العدو فقدهللك غالباء والاستثناء قل مفرغ ون أعم الأحوال والتقدير اتأتتنى به على كل حال 
إلا حال الإحاطة بكم . ورد بآن المصدر من (أن) والفعل لايق عموقع ا لجال كا صدرالصربح فيجوزجثنك 
ركضا أى را كضا دون جثتك أن تركض وإن كان فىتأويله لما أن الحال عندم نكرة و (أن) مع مافى 
حيزها معرفة فرتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالحالالحال المصطاح عليها بل الحال اللغوية » ويؤل 
ذلك الى نصب المصدر اول على الظرفية وفيه نظر . وف البحر أنه لوقدر كون ( أن ) والفعل فى موقع 
المصدر الواقع ظرف زهان أى لتأتننى به فی كل وقت إلاإحاطة بك أى إلاوقت إحاطة بك رجز عند ابن 
الأنبارى لأنه ».نع وقوع المصدر المؤول ظرفا ويشترط المصدر الصريح فيجوزخرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الد.ك أوما يصح ادك , وجاز عندابن جنى اجوز لذاك 5فى قول أبى ذؤيب المذلى : 
وتاه ما إن شهلة )١(‏ أم واحد » اوك می أن بان صغيرها 
وقبل : من أعم العال على تأويل الكلام بالنفى الذى ينساق اليه أى أتتى ولاتمتنمن من الائيان به 
الا للاحاطة بكم كقوهم : أقسمت عليك الافعلت أى ٠١‏ أطاب الافءلك » والظاهر اعتبار التأو يل علىالوجه 
الأول أيضا فان الاستثناء فيه مفرغ ا علمت ۽ وهو لايكون فى الاثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه 
' نحو قرأت الايوم النءة لإمكان القراءة فى كل يومغير اجمعة وهنا غير يح لآنه لايمكن لاخوة يوسف عليه 
السلام أن يأنوا بأخيهم فكل وقت وعلى كل حال .وى وقت الاحاطة بهم لظهور أنهم لايأتون بهله وهو 
' فى الطرريق أو فى مصر اللهم إلاأن يقال : إنهمن ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عر فى أىفكل حال 
يتصور الاتيان فيها » وتعقب المولى أبو السعود تجو يزالآول بلا تأويل بقوله : وأنت تدرى أنه حيث ل يكن 
الاتيان من الافمال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية 6! فى قولك : لالزمنك إلا أن تقضينى حقى ول 
. يكن مراده عليه السلام مقارتته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناة ك إذا قات : صل إلا أن تكو نحدثاً 


)١(‏ امرأة شهلة بالشين اذا كانت نصفا عاقلة اه منه 


تفسير فوله تعالى : ( فأتبعهم فرعو نو جنوده ) الخ ١‏ 
بل مجردتحققه ووقوعهمنغير اخلالبه 6 فى قولك ؛ للاحجن العام إلاأن ا فان مرادكإتماهو الاخبار 
لعدم منع ما وی حال الاحصار عن الحج لا الاخبار مقار نته لتلك الاحوال على سبل البدل 6هومرادك 
فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم منعها منه ع فآل المعنى إلى التأويل المذكوراهه 
وحث فيه واحدفن الفضلاء بثلاثة أوجه.الاو لأنهلوكانالمرادمنقوله: (لتأ:: نى به) الاخباربمجرد تحقق‌الاتیان 

ووقوعه من غير اخلال به لم حتج إلنالتأو يلال ذكور_أعنى التأويل بالنفى- 6 لاجخنى علىال :أ مل فكلامه يفيد 
خلاف مراده . الثاتى آنا سليئا 5 ن ليس مراد القائئل من قوله: لاحجن الخ الاخبار بمقارنة الحج لا عدا حال 
الاحصار على سبل البدل لكن لانسل أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لايستلزم الاحتياج[لىالتاو يل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كا ناعتبار 
الاحوال الخ أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الاحوال 5ا هو الظاهر فمنوع > وإن أراد أن اعتبار الاحوال 
معه يستلزم حيثية عدم منعها منه فس ل لسك ن لا يازممنه الاحتياج إلىالتاويل كور أيضاً وليسالمدعى الاذاك اه 
وهو كا ترى قتبصر ء ثم انهم أجابوه عليه السلام إلى مااراد 3 ءاوه ر eC‏ من الله تعالى 
حسما أر ادعليه السلام لإ قال 4 عرضالثقتهباللهتعالرو-ثال هم على مراعاةحلفهم بدعز وجل اشع ١‏ ماتدول (J‏ 
فىأثناء طلبالموثق وايتائهمنالجانبين , وايثار صيغةالاستقبال اة المؤدى إلى تثبتهم وحافظهم 
على تذ کره ومراقبته ( وکیل ) أى مطلع رقبب » فان امو کل بالامر يراقبه ويحفظه » قيل : والمرادأنه 
س انه از على ذلك م 

لإ وق € اصحا لمم ما عزم على إرسالهم جميعا لإ يأبى لاتدخلوا ) مصر لإ من ا ) نهام 
عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانهمكانوا ذوى جال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهلمصر 
بار زلق والكرامة التى لم تكن لغيرثم عندالملاك فكانوا مظنة لان يعانوا اذا دخلوا كوكة وأحدة , وحيث 
كانوا جهولين «غمورين بين الناس لم يوصهم بالنفرق فى المرة الأولى » وجوز أن يكون خوفه عليه السلام 
عايهم من العين فىهذه الكرة بسبب أن فيهم بوبه وهو بنيامين الذى يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه 
السلام ولميكن فيهم فى المرة الاولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم فيوس ف والقولأنه عليه 
السلام نهاثم عن ذلك أن يستراب بهم لتقدم قول أنتم جوأسيس ليس بثى» ,أصلا » ومثله ماقيل : إنذلك 
كان طمعا أن يتسمعو اخبر يوسف عليه السلام ۽ والعين حق وإصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
وصح أيضا بزيادة « و لوكان 5 شى سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم فاغتسلوا» وقد ورد أيضا «إن 
العين لتدخل الرجل القبر وال القدر» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعوذ الحسنين رضى الله تعالى 
عنهما بمو له ْ2 أعرذ بكلمات الله تعالى التامة من دل شيطان وهامة ومن كل ۶ عين لامة » وكان يقول : « كان 
أبو ايع وذ ما إسما عيل واسحقعليهم السلام» ۾ 

ولب ضهم فهذا المقام ذلام مفص ل مبسوط لا,أس باطلاعك عليه ۽ وهو أن تأثير شی فى خر إمانفسانى 
أوجسمانى وکل منهما إما فُنفسانى أوجسمانى » ا أربعة يندرج تختها ضروب الوحى والمعجزات . 


واكرامات والالبامات والمنامات وأنواع اأسحر واللاعين والنيرنجات ونحوذلك . أما النوع الأول أعنى 
تأثير النفسانى فى مثله فكتأثير المبادى العالية فى النفوس الانسانة بافاضة العلوم والمعارف, ويندرج 
فى ذلك صنفان ‏ أحدها مايتعاق بالعلم الحقيقى ,أن يلقى إلى النفس المستعدة لذلك قالالءل من غير وا.طة 
تعايم وتعلم حتى تحيط بمعرفة حقائق الأشياء على ماهى عليه بحسب الطاقة البشرية ‏ ألقى إلى نينا صلى الله 
تعالى عليه ولم علوم الأولين والآخرينمم آنه عليه الصلاة وال اام ما كان يتلو من قب ل كتا باو لايخطه بيميئه ه 
وثانيبما ما يتعلق بالتخيل القوى بان يلقى الى دن يكونهستعدا لدما يقوى به على تخر لات الامو رالماضية 
والاطلاع على الغيبات المستة.لة , والمنامات والالهاءات داخلة أيضا تحت هذا الأوع › وقد يدخ لتحتهنوع 
من السحر وهو تأثير النفوس البشر ية القوية فما قونا التخيل والوثم فينفوس بشرية أخرىضعيفة فيباهائان 
الةو تان كنفوس البله والصبيا نوالعوام الذين لم تقوقوتممالعقلية فتتخل ماليس بموجود فى الخارج موجودا 
فيه وماهو موجود فيه على ضد الحال الذى هو عايها ؛ وقد يستعان فى هذا القسم م نالسحر بأفعال وحركات 
يعرض منها للح سحيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار فى اكلام والتخايط فيه. وأما النوع الثانى_أعنى 
تأثير النفساتى فالجسماى- فكتأثيرالنة, .._الانسانية فى الابدان من تغذيتها وإمائها وقوامها وقعودهاإلغير 
ذلك ومن هذا القبيصنف من المعجزات وهومايتعاق بالقوة ا حركة للنفس بأن تباغ قوتها إلى حيث تتمكن 


إلى أن يحصل المطلوب الذى هو تأثره بنحو رض وذبول جم ويصل ذلك إلىالهلاك, وأماالنوع الثالك 
وهو تاز الجسمانى فى الجسمالى فكتأثير الأدوية وال موم فالا بدانويدخل فيه أنواع النبرنهات والطلسيات 
فانها بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية فى بعض ببب خواص فبا ذب المغناطيس للحديد واختطاف الكهرباء 
التين » وقد يستعان فى ذلك بتحصين المناسيات بالاجرام العلوية المؤثرة فى عالم الكون والفسادما يشاهد 
فى صور أث_كال موضوعة فى أوقات مخصوصة على أوضاع معلومة فى «قابلة بءض الجهات ومسامتة بعض 
الكوا كب يستدفع بها كثير من أذية الحيوانات ٠‏ وأما النوع الرابع وهو تأثيرالجسمانى فى النفسانى ففكتأثير 
الصور المتحسنة أو المستقرحة فالنفوس الانسانية مر اسثيالتها ايها وتنفيرها عنها وعد من ذلك تأثير 
أصناف الاغانى والرقص والملاهى فى بعض النفوس وتأثير البيان فيمنله ذوق كايشير اليه قوله عليهالضلاة 
والسلام: «إنمن البيانلسحرا» إذاتمهد هذا فاءلأنهماختلفو | فيإصابة العين فأبو على الجبائىأ نكر هاانكارا بليغاً 
ول يذكر لذلك شيبة فضلا عن حجة وأنتها غيره من أهل السنة . والمعتزلة . وغيرم إلا أنهم اختلفوا فى 
كيفة ذلك فقال الجاحظ : إنه بمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص ا مستحسن فت ثرفيه تأثيرالسم فى الابدان 
فالتأثير عنده من تأثير الجسمانى ف الجسماق ۾ 

وضعف ذلك القاضى ,أنه لو كان الأمر كا قال لوجب أن تؤثر العين فى الشخص الذى لا يستحسن 
كتأثيرها فيها يستحسن . وتعقبه الامام بأنه تضعيف ضعيف » وذلك لانه إذا استحسن العائن شيأ فام أن 


علاج المين والحسد 1 ۱۷ 
بحب بقاءه ) إذا استحسن ولده مثلا وإما أن يكره ذلك 6 إذا أدس بذلك المستحسن عادعدوه ا لحاسدهو 
له » فان كان الأول فانه بحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصار الروح 
فى داخل القلب , فحينئذ يسخن القاب والروح جدا ويحصل فى الروح اللاصر كيفية قوية «سخنة, وانكان 
الثانى ذاله عصل عند ذلك الاستحدسان هم شديد وحزن lie‏ ساب حصول ذلاك المستحسن لعدوه 5 وذلك 
أيضا وجب اعصار الروح وحصول الليفية الةو ية المسخنة ۽ وفى الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا 
كذلك فى عدم الاستحسان فبان الفرق , ولذلك السب بأهزرسول التهصل اتهتعالى عليه وس العائن بالوضوء 
ومن أصبب بالاغتسال اه . وما أشار اليه م نأنالعائن قد يصيب ولده مثلا مها شهدت له التجربة » لكن 
أخرج الامام أحمد فىمسنده عن أبى هربرة » وقالاليثمى: رجاله رجال الصحيح أنه ملي قال : «العین حق 
. عضرها الشيطان و حسدابن‌آدم ۾ وظاهره يقتضى خلاف ذلك يوآما ما ذ كره منالامر الو ضوءو الاغتسال 
فقد جاء فى بعض الروايات , وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه وهرفقيه وركبتبه وأطراف رجليه 
وداخل ازاره أى ما يل جسده من الازار » وقبل وركه : وقدل ‏ هذا كيره ويصب الغسالةعلى رأ سالمعين 
وقد ەر ١‏ اذا استغسلم فاغسلوا » وهو خطاب للعائنین أى إذا طلب منک ما اعتيد منالغس[فافءلوا والآاهر 
للندب عند بعض , وقال الماوردى ثبعا ججماعة : للوجوب فيجب على العاثن أن يغسل ثم يعطى الغس الةللمعين 
لآنه الذى يقتضيه ظاهر الامر ولانه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الاك 6اطعام المضطرء 
وذ كر أن ذلك أمر تعبدى وهو «خالف | أشار اليه الامام مر كون الحكمة فيه تبريد تلك السخونة 
وهو مأخو ذ من كلام أبن القيم حيث قالفى تعليل ذلك : لآ نه کا رخذ در ياق لسم الحية من لما وخذ علاج 
هذا الآمر من أثر الشخص العائن » وأثر تلك العين كشعلة نار أصابت الجسد ففى الاغتسال اطفاء لتلك 
الشعلة » وهو )١(‏ على علاته أوفى مر كلام الامام . ويرد على ماقرره فى الانتصار لاجاحظ أنه لايسد 
عنه باب الاعتراض على ماذ كره فى كيفية إصابة العين , إذ يرد عليه ماثبت من أن بءض العائنين قد ,صيب 
مايو صف لهو يدلو لوكان بينه و بينهفر أسيخ» والتزام امتداد تلك الاجزا, الىحيث المصاب مما لا يكاد يقبل(؟) 
6 لايخ على ذىعين ٠‏ وقال الحكاء واختاره بعص الحقةين من أهل السنة : إن ذلك من تأثير النفساق 
بالجسئاى وشوه على أنه ليس هن شرط او ثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات الموسودة أعنى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكوت التأثير نفسيا حضا ج يدل عليه أن اللوح الذى يكون قليل 
عرض اذاكان موضوعا علىالارض عدر ولانسان على المثى عليه ولو كان موضوعا بين جدارينمر تفعين 
لم يدر كل أحد على المثى عليه وما ذاك الا لات الخوف من السقوط منه يوجب السةوط 
وأيضا إن الانسان إذا تصور أن فلانا مؤذيا له حصل فى قلبه غضب وتسخن مزاجه , فبدأ ذلك ليس إلا 
التصور النفسانى بل ميدأ الحركات البدنية طلقا ليس الاالتصورات النفسانية , ومتى ثبت أن تصورالنفس 


)01( فيه اشارة الى ان فيه مافيه ايضا فقد ذ کا القيم نفمه أن ذلك لاينتفع په من انكره ولاضضذفى انه لو 
وى الامر قا ذ كر لم يكن فرق بين المكر والمعتقد فى الاتتفاع فتأءل اهمنه (ب) ومثلهمايقال منذهاما ال مم كاقيل- 
سهم اصاب وراميه بذى سم من بالعراق لقدابعدت مرماك 
(م ج سس تفسيرروحالمعانى ) 


نلك تسیر روح المعای 


يوجب ل تغير يدنه ه الخا صلم يندا سان د ی ار يث تتعدی تأثيراتها إلى سائر الابدان EF‏ 
جواهر النفوس مختلفة قلا يمسم أن يكون بض نفو س حيث تۇر ف تغير بدن حيوان آخر بشرط أنتراه 
أوترى مثاله على مانقل وتتعجب منه » ومتى ثبت أن ذلك غير بمتنع و وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب 
القول به من غير لحنم » ولآن وقوعذلك | كثرى عند اعمال المين والنظر بها إلى الثىء نسب التأثر إلىالمين 
والافالمؤثر نما هو النفس » وفسبة التأثيراليها كنسبة الإحراق إلى النار و الرى إلى امامو نحو ذلك ء والفاعل 
للكثار فى الخقيقة. هو الله عن سلطانه بالاجماع ۾ لکن جرت عادته تعالى على خلةها بأ بالاسبابمن غير توقف 
عقلى عليها ا يظن جهلة الفلاسفة على مانة لعن الساف أوعند الاسباب من غير مدخلية لحابوجه من الوجوه 
على ماشماع عن الاشعرق.د 
فعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « العين جى » أن اصابة النفس بواسطتبا آم ركائن مقضى به فى 

1 ضعالالبى لاشهببة فى تحققه وهو كسار الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والأدوية مثلا ٠‏ وأنت تع 
أن مدار كل شىء المشيثة الالهية فا شاء الله تعالى دان ومالم , شا لم يكن » وحكمةخاق الله تعالىالتأثير فى مسئلة 
العين أمر مجهرل لنا . وزعم أبوهائم . وأبوالقاسم الباخى أن ذلك ما يرجع إلى «صاحة التكليف قالا : 
لامتنع أن تنكون العين حقا على معنى أن e‏ العين إذا شاهد الثئ وأجب به استحساناكان المصلحة 
له فى تكليفه أن , يغير الله تعالى ذلك الشئ حتى لايبقى قلب ذلك المكافمتعلقا به ثم اغد 1 يضاأنه لوذكر 
ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه سيحانه بقاءذلك تتغير المصلحة فبيقيه الله تعالى ولا يفنيه 
وهو ا ترى » ثم ان ما أشار الهم نفع ذكر الله تعالى والالتجاء اليه سبحانه <ق » فقد صرحوا بأن 
الادعية و رو من جملة الأساب 2 0 العين بلإن من ذلك ما يكون سيا لرد سهم العائن اليه . فقد 
أخرج أبن عسا كر أن سعيد الساحى قيل له : احفظ ناقنك من فلان العائن فقال : لاسبيل له اليها 4 
فسقطت تضطرب فاخبر الساحى فوقف علما فقال : حبس حابس وشباب قابس رددت عين العائن عليه 1" 
وعلى أحجب اناس اليه وعلى كبده وكليتيه دشيق وفى ماله يليق (فارجع البصر هل ترى من فطور ) الآية 
فخرجت <دقتا العائن وسلمت الناقة ۾ 

ويدل على نفع الرقية من العين مشر وعيتها ا تدلعليه الأثار ۽ وقد جاء فىبعضها أنه ب قال : « لارقية 
الإمن عين اوحمة » والمراد منه أنه لارقية أولى وانفع من رقية العين والجة والافقد رق ف ملق بعض أصكابه 
من غيرهما . وينبغى أن عل من نفسه أنه ذو عين أن لاينظر إلى شىء نظر اجات وان يذكر الله تعالى عند 
رۇ ما ستحسن , فقد ذ کر غير واحد من اجر بين أنه إذا فمل ذلك لابو ٹر ونقل الاجهورى آنه يندب 
أله ود الق قر ل اللهم بار كفيه ولاتضره ماشاء الله لاقوة الا بالله » وفى تحفة الحتاج أن من أدويتها أى 
العين الجر بة التى أمر آل ايل أذتوسا العائن إلى آخر مادك رناه] نفا وأن يدعو للمعين وأنيقو لالمعين 
ماشاء ٠‏ التعلاقوةالابالله حصنت نفسى بأ لى القيومالذى لاوت ادا ودفعت عا السوء بألف لاحولولاقوة 
إلابالله , وسن عند القابضى اا سليمة واحواله.معتدلة أن يقول ذلك . وفىشرح مسلٍ عن العلماء 
أنه على السلطان منع منعرف بذلك منمخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فان ضرره أشد من 
ضرر المجذوم الذى منعه عر رضى لله تعالىعنه من مخالطة الناس , ورأيت لبعض أحابنا أيضا القول بندب 


تف يرقو له تعالى : : (وادخلواهنأبوابمتفرقة) 4 ١‏ 

ذلك » وأنه لا كفارة على عائن قبل : لان العينلاتعد مهلكا عادة على أن التأ: بر بقع ندها لاما-ةٍ بالنظر 

للظاهر › وهذا تخلاف. 1 5050 ر فام صرحوا أنه شال إذا أقرأن سجر ٥‏ 2 0 غالا . وةل عن الا کن أنه 
لافرق بين الساحر والعائن ف قتلان إذا فتلا ثم إن العين على مانةل عز ن الرازی لااو ار من له ا 
لما فى ذالك من الاستعظام للثىء . وفما أخرجه الاءام أحمد فى «سنده ما ید المدعى » و اعترض ما رواه 

القاضى 3 ن نبيا استكثرقومهفات:نهم فى ليلة مائة الف فش ذالك إلى الله تعالى فقال له سبجانه وتعالی : (إنك 
استكثرتهم فعنتهمهلاحصتتهم إذا استكثرتهم فقال : يارب كيف أحصنهم و قال : تقول حصنت كى بالحى القيو م 
إلى 1 إخر م ققدم ( وقد يجاب بأن ن مادک ر الرازى هو الاغاببل تعدين تأويل هذا إن د دج أن ذالك ١١‏ :ى عليه 
السلام لما غفل عن الذكر عند الاستسكثار عوتبفيوم لیا فمل فوو الاصابة بالعين لاأنه عان حقيقة هذا 
والله أل ؛ ثم إنه عليه الالام ' به تف ابی عن الدخول من بأب واحد بل م اليه قوله : : 


س ھە 6 اس داس 
3 واوخلوٰ! دن ابواب متفرقة 4 سانا اراد 4 وذاكلان عدم الدخول من بأب واحد شار مہ تازم للدخول 
من أبواب «تفرقة وفى دخوهم من بابين أو ثلاثة بض ماف الدخول هن باب واحد من نوعاجتاع مصحم 
لوقوع الحذور lejse‏ 5 مفب .هذا الام ٥ر‏ مع کو نه مستاز ۴ للاوى أ سابق إظهار آ ! ال الء ار 4و اذا ۴ 5 


2ے 5 ت 


المر اد بالامر المذ كور اة :ىشىء ٠‏ أخرجر وما اغنى عم )أىلا أنقمك ولا أدف معنم Ew‏ يرى إمناقدمنةم سی 4 
أى من قضائه تعالىعليكم شه 0 فاه لايغنى حذر من قدر 4 ول ارد بهذا عليه |! سللام - 36 فيل الغا ٠‏ الحذر أ ارة 
كيف وقد قال سبحاءه : ( خذوا حذرم ) وقالعر قائلا : (ولاتقوا بأيديكم إلااتهادكة ) بل أراد يان أن 
م وصام ب4 ليس يما لسو جب اراد لاعالة بل هو تددر وتشيث بالاسياب العادية الى لانؤثر الاباذنه تعالى 
و أن ذلك ليس عدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه اليه ( إن الک( أى مالل مطلقاً 
ص o ١‏ ل ص تو الر ا 
( إلا لله ) لايشار که أحد ولا عمانعه شىء 0 عليه ) سبحانه دون غيره 02 توكلت ) فى كل ما آفى بدوأذر» 
وفيه دلالة على أن تر تیب الاساب غير يخل بالترل »وق الجر « اعقلها وتوكل »م 
سے 0 وس لد يت ورم 22م سس : 

| واوو الفاء فى عماف الجملة على اله مع تقد يم الصلة للاختصاص لهد بالواو ءاف فعل‌غیره من تخصص 
التتوكل لله تعالى ب شانه على فعل نفسه وبالقاء س لم ة فعله لكونه نيا يا لفعل غیرہ ر ا دين به ,2 وه ی *لى 
م درج ب4 لعضرم زائدة حيث غ قال : ولابد ھن القو ل بزيادة الفاء وإفاد تاا ية ول 0 “زم أن از اند قد يدل 
على معی غير التوكيد ¢ ود ذ کر أنه لوا كت بالفاء وحدها وقل : فعلية ؤل يتوكل الخ أفاد سيب الاختصاض 
لاأصل التوكل وهو المقصود » وكل ذلك لايخلو عنبحث ٠‏ واختار بحضهم 5 جىء بالفاء افادة للت كد 
فقط ا هو الاه ر الشائع فىالجروف الزائدة فتدر 3 وأياماكان فيد خل نوه عا 4 السلامفعهوم الأمرد<ولا 


أوليا »وف هذا الأساوب ما لايخنى منحسن مام وارشادم إلى التوكل فيا ثم صدده على الله تعالى ث أنه 
ه Ho gor‏ 


غير معتمدين على ما وصام به من التدبير ( ولا دخَلوا من حيث امرم أبوهم »4 من الآبواب المتفرقة 
من البلد ۾ قبل :كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها , واا | كتنى بذ كره لاستلز امه الانتباء عما نهواعنه » 


02 تفسير رو ح المعانى 
وحاصله لمادخاواءتفرقين ( ما كانه ذلكالدخول ( دْعَنْهمِمنَ الله ) من جبتةسبحانه ف منشىء 6 
أى شيئا ما قضاه عليهم جل شأنه , والجملة قيل : جواب (لما) والجممع بين صيغتى الماضى والمستةبل 
لتحدّق المقارنة الواجبة بين جواب (لما ( ومدخوطا »فان عدم الاغناء بالفعل اما بتحةق عند نزول 
الحذور لاوقت الدخول وانما المتحقق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عدم كو نالدخول ما فاسان 
وليس المراد بيان سببية الدخول المذ كو رلعدم الاغناء ‏ فى قوله تعالى: (فلما جاءهم نذيرمازادهم الانفورا) 
فان بجىء النذير هناك سبب لزيادة تفورهم بل يان عدم سميته للاغناء مع كونها متوقعة فى بادئٌ الرأى 
حيث أنه وقع حسما وصاهم به عليه السلام » وهو نظير قولك : حلف أنيعطينى حقى عند حلول الاجل 
فليا حل لم يعطنى شيئاً » فان المراد بيان عدم سببيةحلول الأجل للاعطاء مع كونها مرجوة وجب الحلف 
لابيان ميته لعدم الاعطاءع فاا ل بان عدم رقب الغرض المقصود على التديير المعهود ° کو نه 
مرجوالوجود لابيان ثرت بعدمه عليه » ووز أ" يراد ذلك أرضا بناء علىماذ کره عليه السلام فىتضاعيف 
وصبته من أنه لایغنی عنهم تدبيره من الله تعالى شيئا فكأنه قبل : ولما فعلواماوصاهم به لم يفدهم ذلك 
شیا ووقع الأمر حسما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا فيكون م باب وقوع ال متوقع اھ » وإلى کو نالجر اب 
ما ذ كر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زعم أن لما حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان 
بمعنى حين إذ لوكان كذلك ماجاز أن يكون معمولا لا بعد (ما) النافية » ولعل مر يذهب إلى ظرفيتما 
جوز ذلك بناء على أن الظرف يذو سح فيه مأ لا.يتوسع ف غبره » وقالأبوالبقاء : یجو اب (ل) وجهان. 
أحدهما أنه( آوى) وهو جواب ( لما ) الآولى والثانية كقولك : لما جئنك وكلمتك أجبتنى وحسن ذلك 
أن دخوهم على يوسف عليه السلام تعقب دخوهم هن الآبؤات . والثاق أنه ذوفن آى ادارا أوقضوا 
حاجة أيهم وإلى الوجه الآخير ذهب ابن عطية أيضا ولايخفى أنه عايهوعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه أمر 
الترتب ع وما أشار اليه صاحب القيل فى ثانى و جهيه هو الذى يقتضيه ظاهر حلام كشير من المفسرين حيث 
ذكر وا أنهذامنه:ءالتصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله : ( ولا أغنى عاك من الله شيئًا) « 

واعترض القول بعدم :رتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس الا دفم اصابة العين لهم وقد 
تحقق بدخوطهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذ كر فالوجه الآخير والا بخن . وأجيب بأن المراد بدفع 
العين أن لا يمسهم سوء ما » وإنما خصت إصابة العين لظبورها , وقيل : إن ما أصابهم من العين أيضا فلم 
يترتب الغرض على التدبير بل تخاف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ٠‏ وتعقب بأنه تكاف» واستظهر أنالمراد 
أنه عليه السلام خثى عليهم شر العين فأصابهم شر أخر م يخطر بباله فلم فد دفعماخافه شيئًا » وحينئذ يدعى 
أن دخوم من حيث أمرهم أبوم کان مفيدا هم من حيث أنه دفم العين عنهم إلا أنه لما أصابوم ماأصابهم 
من إضافة السرقة اليم وافتضاحهم بذلك مع أخيم بوجدان الصواع فرحله وتضاعف المصيبة على أيهم 
لم يعد ذلك فائدة فكأن دخولهم لم يفدم شيئاً . واعترض أيضا ماذ كر فى توجيه المع بين صيغتقى الماضى 
والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمرا ر كامرت الإشارة اليه غير مرة وظاهر ذلك لايدل 
عليه قيل : وإذاكان الفرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نف استمرار الاغناء واستمرار نفيه وفيه ‏ 


تأمل فتأمل جدا 8 هذا ماعنا اليه منز بادة ) من ) فالمنصوبهو أ حدوجهين د كرها الرازى ىالاية : 
ا مما جواز کو نها زائدة فالمرفوع وحيلاد ليس فى اكلام ضمير الدخول الا يخفى 6 قيل : ولواعتبر على 
هذا الوجه ڪون مر فوع ) ان ( ضمي رالشان لم لمعك أى ما کان أن يغنى عنم من الله تعالى ى 
2 إلأحَاجة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة (ر در قَضَامًا ) أى أظہرھا ووصاهم بها دقنا 
الخطرة غير معتقّد أن للتدبير ا ف لار التقدير 5 والمراد بالحاجة شففته عليه السلام وحرازته 
من أن يعانوا » 

وذر الراغب أن الحاجة إلى الشى* الفقر اليه مع عه وجرعةه حاج وحاجات وحوائج 6 وحاج دوج 
احتاج 2 ذكر الأب . وأنكر بعضهم جیٴ الحوائج جما ها وهو جوج ډوروده ف الفصيح 6 وف التصر يح 
بأمعه عليه السلام إشعار بالتعطف والشدفقة والترحم لآنه عليه السلام قد اشر با مزن والرقة , واجوزان 
005 ضصهير (قضاها) للدخول علىمعنى أن ذلك الدخولقضیحا جه فى نفس يعوب عليه السلام وھی إرادته 
أن يكون دخوهم من أبواب متفرقة , فالمعنى ماكان ذلك الدخول يغى عنهم من چا أن ال عنما ل 
قضی حاجة حاصلة ف نفس يعوب لوقوعه حسب اراد ته ¢ والاستئناء منقطع أيضا ¢ وجملة (قضاها) صفة 
(حاجة) وجوز أن بكون خبر (إلا) لالا بمعنى لکن وهى يكون ها اسم وخبر فاذا أولت ما فقد يقدر 
خيرها وقد يصرح به 6 قله القطب : وغيره عن ابن الحاجب » وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مالم 
يشل به أحد من أهل العر بية 0 

وجوز الطيى کون الاستثناء متصلا على أنه من باب 4 ولاعرب فم غير أن سيو فهم 4 
فالمعرى م أغنى عنهم م وصام به أبوثم شيا إلا مته التى ف هسه ۾ ومن ااضرورة أن شفقة الاب ممع 
قدرالته تعالى كلهباء فاذن ما أغنى عنهم شيا أصلا ( وله لذو عل 4 جليل لإ لما لاه € أى لتعليمنا إياه 
بالوحى ونصب الآادلة حيث ١‏ يعتقّد أن الحذر يدفع القدر <تى يقبين الخلل فى رأيه عند تخاف الاثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عم من الله تعالى شيا فكانت الحال جا قال » فاللام للتعليل و( ما ) مصدرية 
والضمير المنصوب ليعقوب عليه السلام 6 وجوز کون (ما) موصولا اسما والضمير لها واللام صلة عم 
والمرأد به الحفظ أى إنه لذو حةظ و مراقبة للذى علمناه إياه » وقيل ‏ المعنى إنه لذو عل لفوائد الذى عليناه 
وحسنں اثارة 03 وهو إشارة إلى كونه عليه السلام عاملا 5 علبه وما أشير اليه أولاهوالاولى 6 ويؤ بدالتعليل 
قراءة الإأعءش (ما علمناه) وفى تأ كيد اجملة. بان واللام وتنكير (علم) وتعايله بالتعليالمسند إلى ضمير العظمة 
من الدلالة على جلالة ن يعوب عليه السلام وعلو مردية عليه وفخامته مالاخى 5 
( ولكن أ كير الناس لأبعلمون 1۸ ) سر القدرو يزعمو نأنه يى عنه الحذر , وقيل : المراد (لايعلمون) 
إيحاب الحذر مع أنه لايغنى شيئًا من القدر. وتعقب بأنه يا باه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى م 

وقيل ‏ المراد ( لايعلدون ) أن يعقوب عليه السلام هذه المثابة من العلم ۾ ويراد ‏ باكثر الناس ‏ 
حينئذ المشركون فانهم لايعلمون أن الله تعالى كيف ارشد أولياءه إلىالعلوم التي تنفعهم فى الدنيا والآخرة , 
وفيه أنه بمعزل عما نحن فيه ء 


اال تفسير رو حال معانى 


وجعل المفعول سر القدر هوالذى ذهب اليه غير واحد من الحققين وقد سعى فى بيان المراد منه وكةيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل الأخرين المتشبئين بأذيال الصوفية قدس الله تعالى أسرار م فقال : إن لنا قضاء . 
وقدرا وسر قدر وسر سره ع وبيانه أنالممك.نات الموجودة » وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العينى لكنها 
قدمة باعتدار وجودها العلى وتسمى بذا الاعتار مهيئات الآشياء والحروف العالة والأعيان الثابتة » ثم 
ان تلك الاعبان الثابتة ضور نسبية وظلال شؤنات ذاتبة لحضرة الواجب تعبالى , فك أن الواجب تعالى 
والشؤن الذائية له سبحانه مقدسة عن قبول الآخير أزلا وأبدا كذلك الآعيان الثابتة التى هى ظلالحاوصورها 
يمتنع عليها أن تتغيرعن الاحكام التى هى عليها فىحد نفسهاء فالقضاء هو الح الكلى على أعين الموجودات 
بأخوال جارية وأحكام طارئة عليبا من ازل إلىالابد » والقدر تفصيل هذا الحكر الكلى بتخصيص إيحاد 
الاعيان وإظهارها بأوقات وأز مان يقتضىاستعدادها الوقوع فہا وتعلق كلحال هن حو اها بزمان مین 
اوسوب مخصوص )۲ وسم القدر هو أن بمتنع أن يظهر عين من الا عبان إلاعلى حسب مايقتضيه استعداده » 
وسر سرالقدر هوأن تلك الا تعدادات أزلة غير بجعولة بجعل الجاعل لكون تلك الاعبان ظلال شؤنات 
ذائية مقدسة عن الجعل والانفعال» ولا شك أن الحكم الكلى على الموجودات تابع اعلنه تعسالى بأعيانها 
الثابتة , وعله سبحانه بتلك الاعيان تابع لنفس تلك الاعيان إذ لاأثر للعلم الأذلى فالمعلوم باثبات أمر له 
لا.يكون ثابتا أوبنفى أمر عنه يكون ثابتا بل علمه تالى بأمر 1١‏ ٤ا‏ يكون على وجه کون هو فى حد ذاله 
على ذلك الوجه »وما الاعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمورأزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلا» 
فاللهتعالى عل ياوا كانت وقضى وك جاعم واقدرؤأو: جدټاقضیو خم »القدرثا بمللقضاءالتابع لعل التابع لعلو م التابع 
لما هو ظل له فالينه سبحانه يرجع الآمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما عل فلذا باغو الحذر, لکن أهر به 
رعاية للاأسباب فان تعطيلها عا يفوت انتظام أمر هذه النشأةع ولذا ورد أن نبيا من الآنبياء عليهم للام 
ترك تعاطى سراب تحصيل الغسذاء وقال : لا أسعى فى طلب شىء بعد أن كان الله تعالى هو الدكفل برذق. 
:ولا] كل ولاأشرب مالم يكن سبحانه هوالذى يظعدنى ويسقى فبقى أياما على ذلك حت کادت تنظ نفسه 
ما كابده فأوحى النه سبحانه يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم القيامة ولم تعاط منبنا ماززةة لك أتريد 
:أن تغط لأسيابى ؟ه | 

:وقال يعض الحققين : إن سنب إيحاب الحذر أن كثيرا من الامور قضى معلقا و بط تحصيله بالافعال 
الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن بكرن الحفظ عن المكروه من جلة ما نيط بفعل 
اختیاری وهو الحذر وهو لايأنى ماقلناه 6 لايخفى (هذا) » 

وذ كرالشيخ الا كبر قدّس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر: ؤمن عل الله تعالى عليه ومن جهله 
سبحانه جهله والله تعالى أنه لابعلم فالقدر أيضا لايل » وإمساطوى علمه حتى لايشارك الحق فى عل 

قاق الاشيا ءمن طريق الاحاطة بها إذ لوعلم أى معلوم كان بطريق الاحاطة من جميع وجوهه با يعسابه 
الحق لما تميز عل الحق عن.عل العبد بذلك اأشىء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فما علم منه ع فان الكلام فبا 
عل كذلكء فان العبد جاهل بكيفية تعلق العم مطلقا بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق فى العم 
بمعلوم مأ ومن المغلومات العم بالل > ومامن وجه من المعلومات إلا وللقدرقية حكر لایعله إلاهوس بحانه 


فسيرقولە تال :(ومادخاواعلیوسف آدى ايەأحا )الخ سا 
7 رع EE‏ أخكامه ولوعلءت أحكامه لاستقل العبد ف العلم بكل ثىء وما اتاج اليه 1 ف شىء 
ون له الغنى على الاظا لاق وسر القدر غين تحكمه فى الخلائق ,» وأنه لاينكشف هم هذا السر حى 
يكون الحق بِصرمم ه 
وقد ورد النهى عن طلب غم القدر وفى يعض الآثار أ نعريرا عليه السسلام ؤان كثير مرالشموالعنهالىأنقال 
الحقسيحانه له :ياعزبرلن تالت ننه لاون امك ھن دنوان الندوة ¢ وشرب هن ذلك السؤال: عن عال 
الأشراءفى مكنونانما , فا نأفعال الحق لاينبغى أن تعلل: ۽ فان ما ثم علة موجبة لتكر بن شىء إلا عين وجود 
الذات وقبول غين الم ن لظهور الوجود 1 والازل لابقبل م سوال عن العا بوالسؤال عن ذلك لاتضدر 
إلا عن اهل بالله تغالى فافهم ذاك والله سبحانه يتولى هداك و ل دلوا عل يوش ف اوی ) أىضم 
الاه ا( شامين ع قال المفسرون Ue):‏ دخلوا عليه عليه يه السلام قالوا : أنها الك هذا أخونا الذى 
مكنا أن تأتيك به قد جتناك به فقال لهم : اع م وأصبتم وستجدون ذلك عادى, وبلغوه رسالة آیهم» 
فائه عليه السلام لما ودعوه قال لهم ا ملك مصر سلامى وقولوا له : إن أبانا يصلى عليك ويدءولك 
ويشكر صنبعك معنا ۽ وقال أبو منصور المهرانى > إن عليه السلام خاطبه بذلك فى کتاب فلم قرأه يومدفت 
عليه يه السلام بكى ثم أنه 28 مهم و وأنزهم وشن نزهم ثم أضافهم 1 أجلي كل اثنين منهم على مائدة فبقى 
بنامين وحيدا فبكى وقال :لو کان خی يوساف حا لاجلسى معه فقال يوسف عليه السلام : بقى أخوم 
وحده فقالوا له :کان له أ خ فهلك قال :فا اكه مغی فأخذه وأخاه مه عل مأئدة وجعل وا له 6 فليا 
كان الليل أمرمم ل ذلك ٠‏ وقال : ينام كل انين منک على فراش فبقى بنيامين وحده فقال : هذا يئام عندى 
على فر أثى فام مع وساف عليه السلام على فراشه فجهل يوسفث عليه السلام إطلمه اليه ویش ريحه حىق 
أضبح أوسأله عن ولده فقال >لى غشرة بنين اش.تققت سام من ا م أخ لى هلك فةال له : أتحبأن | كون 
أخاك بدل أخيك المالك ؟ قال : من تخد أخا مثلك أمرا الك ؟ ولكن 0 بادك يعقوب:ولا راحيل فبكى 
يوسف عليه ابسلا وق لبه وعائقه وتعرف اله عند ذلك لإا ای أن أخوك  )‏ يوسشف 00 بس ) 


أى فلا حزن لإا انوا يمون ٩‏ € بنا فيما مضى فان الله تعالى قد أحسن الينا وجمعنا على خير ولا 
laî‏ يما أعلمتك 1 والقول بأنه عليه السلام تعرف اليه وأعليه أنه أخوه <قيقة هو الظاهر .وروی عن 
ابن عباس . و :وابناسحاق . غير هما إلا أن ابن اسحق قال : إنه عليه السلام قال له بعد أنتعرف اليه بلاتبال 
بكل ترام من اموه فى تحيل فى أخذك منهم قال ابن عطية , وعلى هذا التأويل تحتمل أن يشير ( عا 
كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقايه ونحو ذلك , وهو لغمرى مما لايكاد يقول به 
من له أدنى معرفة امال الكلام » وقال وهب : ما أخبر عليه السلام أنه قم مقام أخيه الذاهب فى الود 
ول بکشف اليه الأمر, ومعنى :(لانبتتس) ا لاتحزن مما كنتت لقا هم من الد و فقد أمنتهم : 
7 رون انال ليوسف عليه السلام : أنا لا أفارقك قال : قد علمت اغتمام والدى فاذا حدستك ازداد غه 
ولا سبیل إلى ذلك إلا أن أنبك إلى مالا يخمل قال : لا أبالى فافغل مادا لك قال : فانى أدس ضماعى فى 


ا ل ل ل ل لي ا بيس د 
٠‏ رحلك ثم أنادى عليك بأننك سرقته لينا ىرەك بعد تسرك معبم قال : افعل ( فلماجهر م يجازم )ووف 
لهم الكيل وزاد ذلا مهم على ماروى حمل بعير لإ جعل السقَاية) هی إناء يشرب به الملك وبه كان يكال 
الطعام للناس » وقيل : ذانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحبوب » وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على 
ماروى عنعكرءة أو بدون ذلك كا روى عن ابن‌عباس . والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب » وقيل : من 
فضة مودة بالذهب » وقيل :كنت إناء «ستطللة تشبه المكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه يستعهلهالاعاجم, 
يروى أنه كان للعباسمثله يشرب به فى الجاهلية ولعزة الطعام فىتلك الاعوام قصر كله على ذلك والظاهر 
أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه » و يظهر منحيث كونه ملكا أنه عليه السلاملم يباشر الجعل بنفسه 
بل أمر أحدا فجعاها إن رَحْل أخيه) بنيامين من حث يشعر أو لابشعر ه 
وقرى* ( وجعل ) بواو » وفىذلك احْمالان ٠‏ الاول أن تسكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين 
وما بعدهاهو جواب ( 1 ) والثانى أنزكون عاطفة على حذوف وهو الجواب أى.فلءا جزهم أمهلبم حتى 
انطلقرا وجعل لإ ثم أذْنَ مَوَدّنَ ‏ نادى مسمع ا فى مجمع البيان » وفى الكشاف وغيره نادى مناده 
وأورد عليه أن النحاةقالوا : لايقال قام قائم لآآنه لافائدة فيه , وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادى من 
شأنه الاعلام بم نادى به بمعنى أنهمرصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أى أذن رجل معين للأذات 
أي امير إن ارون ۷١‏ ) وقد يقال : قياس ماف النظم الجليل على امال المذكور ايس فىعله وكثيرا 
ما تتم الفائدة عدا لسن :من أجزاء الجملة » وهنه قوله صل الله تعالى عليه وسلم : «لايزنى الزانى وهو «ؤمن 
ولا يشرب الجر وهو مؤمن » وااعير الابل التى علما الأحمال ميت بذلا لأنها تعير أى تذهب ونجىء » 
وهو اسم جمع لذلاك لا واحد له ۽ والحراد هنا أصحاب الءير 8 فى قوله صلى الله تعالى عليه وسل : ه ياخيل 
الله اركبى » وذللك اما من باب الجاز أو الاضمار الا أنه نظر الى المعنى ( ١‏ ) فى الاية ولم ينظر اليه فى 
الحديث (؟١)‏ وقيل : العير قافلة امير ثم توسع ( ۴ ) فيها حتى قيلت لكل قافلة كأ نها جح عير بفتحالعين 
وسكون الياء وهو الج-ار » وأصلها عير بضم العين والياء اسستثقلت الضمة على الياء خذفت ثم كرت العين 
لثقل الياء بعد الضمة كا فعل فى يض جمع أيض وغيدجمع أغيد > وحمل العير هنا على قافلة الابل هو 
المروى عن الآ كثرين » وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير » والخطاب ( بان لسارقون ) ان كان,أمر 
يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أيه على وجه الخيانة كالسراق ۽ ودخول بنيامين فيه 
بطريق التغليب أوأريد سرقة (؛) السةاية , ولايضر لزوماالكذب لآنه اذا تضمن مصاحة رخص فيه. واما 
كرنه برضا أخيه فلايدفعارتكاب الكذب وائما يدفعتأذى الاخ منه » أويكون المعنى على الاستفبام أى 
أثنك لسارقون ولايخفى مافيه من البعد والافهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والاولهو الاظهر 
الاوفق‌السياق . وف البحر الذى يظبر أن هذا التحيل ورهى البرآء بالسرقة وادخال الهم على يعقوب عليه 


)١(‏ فقيل إنكم لسارقون اه منه (؟) فقيل ار کی دون‌ار کوا اه منه 
(۳) وقڍل تجوز ما لقافلة المير فتامل اه منه (4) والكلام من قبيل بنو فلان قنلوا فلانا فتدبر أه منه 


تفسير قوله تعالى : (قالوا وأقبلوا عليهم ) الخ 7 
السلام بوحى من الله تعالى لماعلل سيحانه فذلك من الصلاحولما أراد من محنتهم بذلك ء وي يدهقوله 
سبحانه : (وكذلك كدناليوسف) وقرأاليمانى(إنكسارقو ن) بلالام (قآلو أ)أىالاخوة (واقبلوا علهم) 
أى علىطالى السقاية المفبوم منالكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليهالسلام جعل مؤذنين 
بنادون بذلك على ما فى البحر > واجملة فى وضع الخال من ضمير (قالوا) جى: بها للدلالة على اتزعاجهم مما 
سمعوه لمباينته لحالهم أى قالوا مقبلين عليهم (ءاذا نفدو ن1/1)أىأىشىء تفقدون أوماالذى تفقدونه؟ 
والفقد جا قالالراغب: عدم الشىء بعد وجوده فهو أخص من العدم فانه يقال له ولما لم يوجد أصلا » وقيل: 
هو عدم الشىء بأن يضل عنك لابفعلك , وحاصل المعنىماضاع منك ؟وضيغة المستقبل لاستحضارالصورة ه 

وقرأ السلى (تفقدون) بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيدا نحو أحمدته إذا وجدته مودا . وضعف 
أبو حاتم هذه القراءة ووجهها ماذكر, وعلى القراءتينفالعدول عما يقتضيه الظاهر من قوطم : ماذاسرق من 
على ما قيل لبيان وال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منهم شىء فضلا عن أن يكونواهم السارقين له » و إا الممكن 
أن إضيع مم شىء فيسألو نهم ماذاء ۾ وفيه إرشاد هم إلىمراعاة حسمن الدب والاحتراز عنالجازفة ونسبة 
البراء إلى ما لاخير فيه لاسا بطريق التأ كيد فلذلك غير اكلامهم حيث قالوا فى جوأ م : 
( كالوا تفقد صواعَ الماك وم بقولوا سرقتهوه أوسرق » وقل :كان الظاهر أن يبادروابالا نكار ونی 
أن يكو نوا سارقين ‏ ولكنهم قالوا ذلك طلبا لاقل الدعوى إذ يحوز أن يكون فما ماتبطل به فلا تحتاج إلى 
خصام » وعدلوا عن ماذا سرق منكم ۾ إلى ماف النظم الجليل لما ذكر 7 نفاً , والصواع بوذن غراب المكيال 
وهوالسقاية ولم يعبر بها مبالغةفىالافهام والافصاح ۽ ولذا أعاد الفعلع وصيغة المستقبل لاتقدم أولليشاكلة م 

وقرأ الحسن , وأبو حدوة . وأبن جبير فا نقل ابن عطية 6 قرأ المهور إلا أنهم كسروا الصاد » وقرأ 
أبو هريرة . ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل فالأالف فيه بدل من الواو المفتوحة . وقرأ أبو رجاء 
(صوع) بوذن قوس ه 

وقرأ عبد الله بن عون بن أن ىأرطبان (صوع) بضم الصاد وؤلها لغات فى الصاع » وهو ما يذ كرويؤنث 
وأبوعبيدةم عحفظ التأنيث» وقرأ الحسن. وابنجبيرفيانقلعنهما صاحب اللوامح » (صواغ) بالغينالمعجمة 
على وزن غراب أيضا» وقرأ حى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الآلف وسكن الواو » وقرأ زيد بن على 
( صوغ ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول: وكذا يراد من صواغ وصوغ فى القراءتين 
أى نفقد مصوغ املك لإ ولمن جاء به € أی‌آنی‌به مطلقاولومنعند نفشه » وقيل : مندلعلىسارقه وفضحه 
ل( حل عير € أى من الطمام جعلالهع وامل على ما جمع البيان بالسكسر ما انفصل وبالفتح لما اتصل ء 
ونه أشار إلى ماذكره الراغب منأن الل بالفتح يقال فى الاثقال امحمولة فالباطن كال ولد ف البطن والماءقى - 
السحاب والعرة فى الشجرة 5 به زعم (NY‏ أى كفيل أؤديه اليه وهوقولالمؤذن ه 

واستدل بذلك 5 فى المداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لان مناديه عاق الالترام 
(م- 5 -ج- ۳ - تفسیر روحالمعاق) 


اك يروخ الما 


بالكقالة يسبيب وجوبٌ الخال وهو ال ىء بصواع | الك وا مر نوسفك EF ES‏ 8 وشرع من قلا 
شرع لا إذاء ٥ی‏ من غير إنكار ٤‏ ۾ واو رد عا 4 آم رأن: . الأول ماقاله عض الشافعية من أن هذه الآية تحمولة 
عل الجعالة لما ياتى به لال مان الكقالة هين کول ن ابق غ ده من جاء به فله عشرة درام وهو لن 
بكقالة اا کون إذا الترم عن غيره وهنا قد التزم عن نفسه , الثاتى أن الآبة متروكة الظاهر لان 
فيها جهالة المكقول له وه ی تبطل الكفالة . وأجِيَتٍ عن الآو نان الزعم حقيقة فى الكفالة والعمل بها مهما 
أمكن واجِب فك ل داه قولالمنادى للغير : إن الماك قال" : لمنجاء a‏ ہل واا زعم فكون ضامنا 
عن املك لار فسا فتتحقق حقيقة الكقالة . وعن الثانى بأن فى الاية ذ كر أمر ين الکن“ مع الال 
للك قول له » وإضافتما إلى ستيب الوجوب: > وغدم جواز أحدهما بدليدل لايستازم عدم جواز الآخره 
٠‏ وف اټ د الأحكام أنه روف عن عطاء الخرا سان( ۶م ( معنى كةيل فظن عض امان أن ذلك كفالة 
:إنسان وليسن كذلك لان قائله جع لحمل بعير أجرة لن ‌جاء بالاو أ كده بقوله : (وأنابه زعيم) أىضامن 
فألزم مان الأاجرة ارد ت أوهذا أصل فى تجواز قول القائل : من حملهذا ا تاع ونع كذا فله 
درم وأنه إجارة جائزة وإن لم يشار رجلا يعينه أوكذا قال مد بن اخسن فى السير الكبير : ولل 
حل البعي ركان قدرا معلوما » فلا يقال : إن الاجارة لاتصح إلا ابأجر معلوم كذا ذ كره دض الحققين ۾ ٠‏ 
| أوقال الامام : إن الآية تدل عل أن ع الكفالة وانت حورحة أ شرعهم » وقد حكم بها رول الله صَلى الله 
تعالى عله هوس ف قوله « الرءء بم غارم » وليست كفالة بشىء مجهُول لان حل إعيرمن الطعام كان معلوما 
اعتدم فصحت الكفالة به إلا 0 هذه كفالة مال ارد السترقة وهى كفالة لما لم بحب لأنه لايحل للسارق أن 
“بأد يتا على رد السرقة ه 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت نصح عندمم وت يانه لادليل على أن الراد هومن عل أنه الذى سرق 
ا إلى التر ام القول بصحة ذلك فى دينهم وتام البحف فى عله اوا 1 6 1 كثر النخوبين على أن 
,ال تاه دل من الواو 6 أبدلت فى ترات وتوداة عند الضريين. وقيل هى بدل من الباء ‏ وقال السهيلى : إنها 
,أصل راا » وقال الزجاج : إنها لايقسم نها إلا فى الله خاضة . وتعقب بالمنع لدخولما على الرب مطلقا 
أونضانا للكميةوعل الرمن () وقالو ١‏ انك أيِضا . وأياما كان قن | الةم بها معنو التعتجب كأنيم نوا 
هن رمم ما كرا مع مأشاهدوه من اهم » فقد رزوی أنهم انوا 2 (۲) أقواه [بلهم لتلا تنال من 
اتدوغ الاس و رطعامهم شيا واشتهر أمرثم فى مصر بالعفة و E‏ 7 5 ة على فنون الطاعات» ولنا 
أقالوا : لقند (ê‏ غلا جازم ماقا للواقع ماجئنا سم أى لنسرقؤفان اة من 
أغظم أنواع الاقساد أولثقسد قيا أى إفساد كان فضلا كما تسبتُونا اليه من الشرقة » وتفى الجى. للاقساد 
وان لم 3 ی مستازما لما هو مقتضى المقام هن فى الاأقساد مطلقا لكنبم ا اجى ء الذى تركب عليه 
لطم و الافاق ينا ا مفغولا الآجله ادعاء ٠‏ إظهارا 1 لكال قب قبحه جه عندم و وترية ة لاستحالة 


TA 2 1‏ أه منه 


0 تفسيرةوله تعالى : ( قالوافاجراؤه )الخ ۷ 

ص دوره عنهم فكأنهم قالوا : إن صسدر عنا إفساد كان جتنا لذلك مريدين به تقبيح حاله وإظهار وال 
ززاهتهم عنه كذا قبل » ١‏ 

اوقل : إنهم أر ادوا نفى لازم المجىء للافسادق الملة وهو صو ر الافساد اة فى أزأهتهم عن ذلك 
تكأنهم قالوا : مامر لناالافساديبالو لا تعلق بخيالفضلاعن وقوعهمناولايخفى بعده ل وما 3 سارقين (VT‏ 
أى ما کنا نوصف بالسر قة قط , وااظاهر دخول هذا فى حيز العلم كالول » وو جهنه أن العلل بأحوالهم 
المشاهدة يستازم العلم بأحوالهم الفائندة ع والحاف فى الحقيقة على الآمرين اللذين فى حيز العلم لاعلى عل 
الخاطبين بذلك إلا أنهم ذكر وه للاستشهاد وتأ كيد الكلام م ولذا أجر ت العرب العلل مجرى القسم 
5 فى قوله: ولقد علءت لا تين منيى * إن المنايا لاتطيش سبامها 

وف ذلك من إلزام الحجة عام وتحقيق أمر التعجب المفبوم هن تاء القسم من امهم 5 فيه وذ كر | 


بعضهم أنه يحوز أن يكون ا جتنا الخ متعاقالعلم وأن يكون جواب الةس أو جواب العم لتضمنه معناموهو 
للا بأنى ماتقدم لالز أى صاب دسف عليه السلام لإا جَرَاوه) أى الصواع »و اكلام على ذف 
مضاف أى ما جزاء سرقته» وقيل : الضمي لسرق أو للسارق والجراء يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحما 
١ ood o‏ 2 
تجاز ١ء‏ وقد يقال : بخذف المضاف فافهم والمراد فا جزاء ذلك عند وفشريعتكم لان کي كاذبين ٤‏ ۷) 
0 َم نه ر ل اھ م 
أى فى ادعاء البراءة كا هو الظاهر, وف التعبير بان ءراعاة لجانهم لقاو | أىالاخوة ل جز اومن وج( 
أى أخذ من وجد الصواع لإف رج( 'واستزقاقهى وقدر ااضاف لان المضدر لايكون خيرا عن الذات 
ولان نفس ذات من وجد فىرحله ليست جزاء فالحقيقة, واخثارؤا عنؤان الو جدان فال ر خل دون النسرفة 
مع أنه لمر اد لان اک ن الاخذ والاسترقاق سسنة عندثم ومن شريعة بيهم عله السلام عا هو بالنسية إلى 
السارق دونمن وجد عنده مال غيره كينها كانإشارة إلى كمال أزاهتهم حت یکأن أنفسهم لاتطاوعبمو الستهم 
لاتساعدم على التلةظ به مثبتا لا حدم بأى وجه کان وکام تأ كيذا لاك الاشازة عدلوا عدن :وجد عنده 
الضي ف أن بكرم فبوحقه ولي سمجردتاً كبدىةالغرض من الأول إفادة الحم ومنالثالى إفادة <ةيتهو الاحتفاظ 
بشأنه كأنه قيل : فهذا ماتلخص وتحةق للناظ رف المسألة لامرية فيه » قبل : وذ كرالفاء فوذالك لتفرعه على ماقيله 
اذعاء و إلا فكان الظاهر تر كبا لمكا ن الا كيد, ومنه يعل أن الل المؤكدة قد تعطف لندكتة وإن لم يذكره 
أهلالمعاق» و جوز كون (من)موصولة مبتدأ وهذه الحلة خبره والفاء لتضمنالميتدأ معى اشر ط وجلا مدا 
وخيره خبر(جزاؤه) وأنتكون(من) شر طةمبتدا (ووجدى رحله) فغل اش وج زاؤه فهو جز أوْه والفاء 
رابطة والشزط وجزاؤه خبرأيضا ففاحتمال الموصولة . واعترض على ذلك بأنه .بارزم خلو اججدلة الواقعة 
قائمامقام الضمير والربط وا کون بال مير يكن بالظاهر والاصلجزاؤهمن وجد فر له فهو هو _أى فهو ا زاي 
وف العدر لماعل من التقرير السابق وإزالة اللبين والتفيخيم الاسم فى مثل هذا المؤضع' فهو كاللازم» وقد 


صرح الزجاج بأن الاظهار هنا ان من الاضار وعلله عض ماذ 8 وانشد : 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء « ذخصالموت ذا الغفنى والفقيرا 

وبذلك يندفع ما ف البحر اعتراضا على هذا الجعل من أن وضع الظاهر هوضع األضمير لار رط !ا يفصح 
إذا کان المقام مقام تعظيم 6 قال سلو به فلا ينبعى حل اانظم الجايل علىذلك وأن کون جز أوٌْه حبر مبتدا 
حذوف تقديره المسق ل عنه جزاؤه فهو حكاية قولالسائل ويكون (من وجد) ال بياناوشروعا فالفتوى» 
وهل اعلىماقل3اية و لمن يستفتى فى جزاءصيد المحرم: جزاءصيد الحرم ثم يقول:(ومنقتلهمنك متعمدالجزاء مثل 
ماقتل من النعم) فان قولالمفتى: جزاء صد الحرم بتقدبر مااسةتفتيت قه أرسالت عه ذلك ومارعده بان للحم 
وشرح للجواب ‏ وليس التقدير ماأذ كره جزاء صيد الحرم لآن مقام الجواب والسؤال ناب عنه . نعم إذا 
ابتدأ العام بالقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير « 

وتعقب ذلك أبوحيان بأنه ليس فى الاخبار عن المسؤل عنه بذلك كثير فائدة إذ قد عا أن المسول عنه 
ذلك منقوهم : (فاجزاؤه) وكذا يقال فالثال » وأجيب بأنه يمك نأن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفى 
المستفتى أنه قد أحاط خبره بو اله ليأخذ فتواه بالقبول ولايتوقف فى ذلك لظن الغفالة فيما عن حقيق 
المسؤل وهى ؤائدة جليلة 5 

وزعم إعضهم أن اججملة من الخبر والمبتدا المحذوف على معنى الاستفهام الانكارى كأن المسول يتكر أن 
يكون المسؤل عنه ذلك لظهوور جوأبه ثم لعود فيجيب وهو كا ترى ( كَذَلكَ) أى مثل ذلك الجزاء 
الأوف لجز ى الظالمين (Ve‏ بالسرقة, والظاهر أن هذا من تتمة كلام الاخرة فهو تأ كيد الحم امن كور 
هومن ام صاب يوسف عليه السلام ¢ وقبل: كلامه نفسه أىمثلالجزاء الذى ذکر موه بزى السارقين 5 
ندا قيل المؤذن ورجح بقرب سبق ذكره , وقيل : يوسف عليه السلام فق-د روى أن إخوته لما 
قالوا م قالوا قال لهم أصحابه : لابد من تفتيش رحألم فردوثم لعل أن ساروا منزلا أو لع_دك أن خرجوا 
من العارة اليه عليه السلام فيدأ لإ باوعيتهم)أى بتفتوشأوعبة الاخوة العشرة ورجح ذلك مقاولة يوسف 
عليه السلام فانها تقتضى ظاهرا وقوع ماذ كر بعد ردم اليه ولا عخفى أن الظاهر أن إسناد التفتيش اليه عليه 

ھ2 0000 

السلام يجازى والمفاش حقفيقة أصحابه باش بذلك قبل :فتيش (إوعاء اخيه ) نيامين لن التبمة 0 

روىأنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شیا فقالوا: والله لانتركه حتى تنظر فیر حله فانه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل تم رجهم ى السقاية أو الصواع لانه کا عللت ما يؤنث ويذ كر 
عند الحفاظ » وقل: الضمير للسرقة المفهومة منالكلام أى ثم استخرج السرقة لإمن وعَاء أخيه) لم يقلمنه 
على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وان 6 والوعاء 
الظرف الذى حفظ فيه. الثىء وكا'ن المراد به هنا مايشمل الرحل وغيرهلآانه الانسب بمقام التفتيش ولذا 
لم عبر بالرحال على ماقيل » وعليه يكون عليه السلام قد قنش كلما يمكن أن يحفظ الصواع فيه مساكان معهم 


تفسير قولهتءالى: (كذل ككدناليوسف) الخ 04 
من رحل وغيره » 
وقولهم : مقابلة المع بال لمع تقتضى انقسام الأحاد على الآحاد كاقالالمدقق أبوالقاسم السمرقندى لايقتضى 
أن يازم فى كل مقابلة مقارتة الواحد للواحد لان انقسام الآحاد على الآحاد كا وذ أن يكون على السواء ما 
فى ركب القوم دواءجم يحوز أن يكون على التفاوت ؟! فى باع القوم دوامم فانه يفهم ععه أن كلا متمم باع 
ما له من .دابة وقد مر التنبيه على هذا فما سبق وحينئذ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد « 
وقرأ الحسن ( وعاء) يضم الواو وجاء كذلك عن نافع . وقرأ ابن جبير (إعاء) بابدال الواو المكسورة 
همزة فا قالوا فى وشاح اشاح وفى وسادة اسادة وقلب الواو المكسورة فى أول الكلمة همزة «طرد فى اغة 
هذيل لإ كَدَِكَ ) أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الآخوة إلى الافناء المذحكور بأجرائه على 
ألستهم وحلهم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا (ر دزا لوست 14 أى صنعنا وديرنا لأجل 
تحخص.لغر ضه 50 الى رتا من دس السقاية وما يلوه فالكيد «جاز لغوى فى ذلك والا فحقيقته ' 
١‏ هنان توهم غيرك خلافماتخفيه وتريده على ماقالوا محالعليه تعالىء وقيل: إن ذلك مولعل التمثيلع 
وقبل:إن فىالكيداستادين بالفحوى إلى 0 سف عليه السلام وبالتصر بح اليه سيدانه والاول حقيقى والثانى 
مجازىء والمعنى ذعلنا كيد يوسف ولوس بذاك وفدرر المرتضىانكدنا بممنى أردنا وأنشد » 
كادت و كدت وتلك خير ارادة » لوعادمن فو الصبابةمامضى 
واللام للنفع لا حكاللام فى قوله تعالى: (فيكيدوا لاك كيدا) فانها للضرر على ماهو الاستم )ال الشائع ه 
م ما ان لخد أخَاه ففدين اك( أى فيسلطانه على ماروى عنابنعباس أوفىحكمه وقضائه ها روى 
عن قتادة والكلام استئناف وتعلٍ ذلك الكد كأنه قيل: اذا فعلذلك؟ فقيل: :انه م يكن لأخذ أخاهجزاء 
وجود الصواع عنده فىدين الماك فىأم مر السارق إلا بذلك اللكيد لان جزاء السارق فىدينه علىماروى عن 
ا لی وغيرة أن يضاءف عليه الغرم . وفى رواية ويضرب دون أن ؤخذ ويسترق 66 هو شريعة يعقوب 
عليه ام فل یکن تكن نا فاه اغد اع عاف الة من المرة حال من الاتحوال»م 
م إلا أن بشاء الله ) أى الا حال مشيئته تعالى التىهى عبارة عن ذلك الكيد أوالاحال شيئته تعالى للاخذ 
بذلك الوجه , وجوز أن يكون المراد من ذلك الكيد الارشاد المذكور ومباديه المؤدية ل جیما من ارشاد 
يوسف عليه السلام وقومه إلى ماصدر عنهم من الافعال والاقوال حسما شرح مرتناء وأمر التعليل کا هو 
بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكيد البالغ الى هذا الحد كدنا ليوسف عليه السلام ولم تكتف 
ببعض من ذلك لاه لم يكن ,أذ أخاه فيدين الملك به إلاحال مشيئتنا له بابحاد مايحرى ٠جرى‏ الجزاء 
الصورى من العلة التامة وهو إرشاد اخوته الى الافتاء المذذور فالقصر المستفاد من تقدرم الجرور مأخورذ 
بالنسبة ال ىالبعض » وك ذا يقال فى تفسير من فسر ( كدنا ليوسف) بقوله عامناه إياه وأوحينابه اليه أى مثل 
ذلك التعلم الت لما شرح علمناه دوت بعض من ذلك فةط الخ , والاستثناء على كل حال من أعم 
الاحرال وجوز أن يكو ن من أعم العلل والآسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه فيدين الملك لعلة من العلل . 


وسيب من الأاسباب إلا لعلة مشيثته تعالىء وأياما كان فهو متصل لان أخدذ الار قإذا كان من يرى ذلك 
و بدتهده. دا لاسا عد رضاه وافتائه به ليس مخالها دن الاك فلذلك لم ينازعه الماك وأصحابه فى خالفة 
دنهم بل لم بعدوه عذالفة » 

وقيل : إن جلة ماكان الخ فى موضع البيان والتفسير للكيد وأن معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله تعالىأن . 
بحءل ذلك الحم حم الملك وفيه حث, و جوز أن يكون الاسكثناء منقطعا أى لكن أخذه مشيئة اله سحا نه 


وعم سدم 


وإذنه فى دين غير دين الملك رفع درجات ) أى رتبا كثيرة عالية من العلم» وانتصاها على مانقل عن أنى 
البقاء على الظرفية أو على نزع الخافض أى إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدرية, وأياما كان 
فالمفعول به قوله تال : لإمَنْ تنام أى نشاء رفعه حسببا تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا 
يوسف عليه السلام » وإيثارصيغة الاستقبال للاشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة هذه المادة واجملة 
مسةأئفة لا محللا منالاعراب ( فرق كلذ عل )من أولئك المرفوعين (V1)‏ لا ينالون شأوه ۾ 
قال المولى الحقق شيخ الاسلام قدس سره فى بيان ربط الآبة ما قبل : إنه إن جعل الكيد عبارة عن 
إرشاد الاخوة إلى الافتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مياديه المؤدية اليه فالمراد برفع يوسف عليه 
السلام مااعتبر فيه بالشر طية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى مايتم من قبله من المبادى المفضية إلى 
استبقاء أخيه » والمعنى أرشدنا إخوته إلى الافتاء له لم يكن متمك:! من غرضه بدونه أو أرشدنا كلامنيمومن 
يوسف وأصحابه [للماصدر عنهم ولم نكتف ما تم من قبل يوسف لاانه لم يكن متمكنامن غرضه بمجردذاك ۾ 
وحينئذ يكون قوله تعالى : ( نرفع) إلى (عليم) توضيحا لذلك على معنى أن الرفع المذ كور لايوجب تام ' 
مرامه إذ ليس ذلك يحيث لا يغيب عن عله شىء بل تما نرفع کل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد 
منهم عليم لا يقادر قدره يرفع ١6‏ منهم إلى مايليق به من معارج الام وقد رفع بوسف إلى ذلك وعلم أن 
ماحواه دائرة عليه لايق بمرامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذ كور فكان ما ان وكأنه عليهالسلام لم يكزعلى 
يقين من صدور ذلك منبم وإن كان على طح «نه فان ذلك إلى الله تعالى شأنه وجودا وعدما, والتحرض 
لوصف الم لم لتعيينجهة الفوقية » وفى صيغة المبالغة »مم التنكبر والالتفات إلىالغيبة هن الدلالة على فخامة شأنه 
عر أنه وجلالة مقدار عله الحيط جلجلاله مالا يخفى , وإن جعل عبارة عن التعليم المستتبع للافتاء فالرفع 
عبار عن ذلك ااتجلىءوالافتاء وان 6نل يكن داخلا عت قدر ته عليه الس لام لكنه كان دا خلانحت علءهبو اسطةالوجى 
والتعام ء والمعنىمثل ذلك التعليم البالغ إلىهذاالحدعليناهو نقتصر على تعليم ماعداالافتاءالذىس يصدرعنإخوتهإذم 
يكن متمكنا منغرضه فى أخيه إلا بذلك, وحینئذ يكونقولهتعالى: (نرفع‌درجات من نشاء) تو ضحالقو له سحا نه: 
(كدنا) و بيانالأنذلكمن بابالرفع إلى الدرجات العاليةمن العلل ومدحاليو فب عايه السلا مبرفعه إلا (وفوق)الخ 
تذبيلا له أى نرفع درجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس رضىالله 
تعالىعنهما : فوق كل عام عالم إلىأن ينتبى العم [لىاللهتعالى» والمعىآنإخوة يوسف انوا علماء إلا أن يوسف 
أفضل منهم اه والذى اختاره الزعخشرى على ماقي‘ حديث النذ پیل إلا آنه أوجز فى كلامه حى خفى مغزاه 
وعد ذلك منالمدا حض حيثقال: وفوق كلذى عم عليم فوقه أرفع درجة منه فيعليه أو فوق العلباء كلهم عليم 


تفسير فوله تعالى : ( قالواآن يسرق ) الخ . ۴۱ 


f ١‏ فى الم وهوالله عر وعلا » ويآن ذلك على : ماف الكشف أن غرضه أن بين وجه التذييل هذه اة 
فأفاد أنه | هأ على وجه الت كيد رفع درجة يوساف عليه يه السلام عل |خوته ق ال آی فاتهم علبالان فوت کل 
ذى عل عل م أرقع درجة منه» وفیه ج له بان الد بن فاقهم علباء أيضا ولا على تحقيق أن الله تعالی رفعة 
در جات وهو اليه ه لامنازع له فيه فقال: :و فو ق العلماء کم عم هم دو نه ر رفم من ياء م يشر به أيه ه بالل 5 ار رفع 
يوساف عليه به السلام» وذ زکر 1 ن مايقال: من ن أنالنكل على الثأنى مجموعى وعلى الأول بمعنى كل واحدكلام 
غير حصل لان الداخل على الن.كرة لا يكون مجموعياء ,ل النكتة فى الترديد أنه 31 نظر إلى العم ولا 
تناهيه كار: ن الأول فيرتقى إلى مالا نهاية لعليه بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولايد من تخصرص فى لفظ 
(كل) والمعنى فوت کل اة د من العلباء عالم وهكذا إلىأن ينتههىء ولونظر إل ىالعالم وإفادته إبامكان الثانى 
وا معي وفوق كك واحد واحد .لم ود 0 أن کون فوق كلهم لان الثانى معلولٍ الآولء ولظهورالمعني 
عليه ۾ قدر وفوق العليا ٠‏ کم وكلا رجي إناسب امقام اھ ه ه ولعلاعتبار کون اجملة الأول مدحا لوست 
عليه السلا وتعظيما لشأن الكيد وكرن الثانة تذييلا هو الأظهر فأ 4 وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه 
تعالى د شأنه ه عالم بذاته لابصفة عم 1 علىذلك, وحاصل a‏ نه لوان له سجاه صفة فة عم زا دة على 
ذاته كآن ذا ءل لاتصافه به وکل ذى عل فوته عليم لل به فيلزم أ ن يكون فوقه وأعلم من سه جل وعلا عليم 
آخر وهو من البطلان يمكان. وأجيب بأن‌المرا اد بكلذيعام الخلوقات ت ذووالعلم لإإن الكلام فالخاتي ولآن 
العليم صيغة مبالغة معناه أعلم بتكل ذى عم فيتعين أن يكون المر اد به إبته تعالی فا يقابله يازم 2 نه من 
الخلائق لثلا يدخل فيما يقابله, و کون المراد من العليم ذلك هو احدى روايتين عن ا حير وفقد أخرج 
عبداار زاق . وجماعة ؛ عن سمعيد بنجبير قال؛ كنا عند د ابنعياس رضى الله تعالىعنهما فحدث يحديث ف فقال رجل 
عنده فرق کلښی عام عل (e:‏ فقال!بنعياس: ا ١‏ لتاق العليم وهو فوق كلعالموو إل ذلك ذهب الضحاكم 
فقّد د أخرج أبوالشيخ عنه قال بعد أن ن تلا الآية يعى الله تعالى بذلك نفسه على أنه وصح ماذئرهالمستدل 
لم يكن الله تعالی عاللما بناء على أن الظاهر | اتفاقه معنا فىصحة قول! فوق كل العلداء عليم, ولك أنه بارزم على 
تسلم دليله إذا كان الله تعالى عالما أن يكون فوقه منهو أعلممنه, فان جاب ا فالثال فالا مله 
وقرأً غير واحدمنالسبعة (درجاتمن نشاء) بالاضافة, قبل: : والقراءة الأول أنسب ب تذيلحيث نسب فيإ 
الرفع إلىمن نسب اليه الفوقية لاإلىدرجته والآمرفذلك هين. وقرأ يعقو ببالياء فى ذ(رف) وإيشاء): وقر قرأ عیسی 
البصرة (ترفم ) بالنون و(درجات) منو ذاو( من يشماء) بالباء قال صاحب اللو وامح: : وهذهقراءة»رغوب عنها ولا يمكن 
انكارد ها. وق رأعبدالله الحبر (وفوق کل ذیعالم عليم) فخر جت كاف ‌البحرعلى زيادة دیاوع أن(عالم)مصدر 
بمعنى علم الباطل أوعل أن التقد؛ د كل ذِي شخص عالم» ء والذى فالدر الثور أنه ؛ رضى الله تعالى عنسه “يرأ 
(وؤر ق كل عالمعليم) بدون '(ذى) ولعله إلاثبت والله تعالى المليم لر 4 أوالاخرة 0 :3 7 ¢ يعنون 
بنيامين عد مرق أ م 3 بريدون به بوسف عليه يه السلام وماجري عليه من جبة ته فقدآخرج 
ابناسحق. دابن جرير” و دابن 2 عن مجاهد قال ل: إن داب ال عل 2 سف عليه E‏ هن اله ْ 


۲۲ تفسير روح المعانى 
بالدكير فكانت لاحب أحدا كحبا إياه حتى إذا رعرع وقعت نفس يعوب اليه وأتاها فال . يااختاه سلى 
إلى يوسف فوالله ماأقدر على أن يغيب عنى ساعة فقالت:والله ماأنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر اليه لعل 
ذلك يسليتى ع فليا خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحرمتها على يوسف عليه 
السلام من تحت ثيابه ثم قالت : فقدتمنطقة أبى اسحق فانظروا من أخذها فالنمست ثم قالت . اكشفوا 
أهلالبيت فكشفرهم فوجودها مع يوسف عليه السلام فقالت , والله إنه لسلم لى أصنع فيه ماشئت فاتاها 
يعقوب فاخبرته الخبر فقال ها, أنت وذاك إن كان فعل«فامسكته فما قدر عليه حتى مانت » 
وأخرج این مردويه عن ابن عباس عن النى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قالفىالآية : «سرق بوسف 
عليه السلام صا لجده أنى أمه من ذهب وفضة فكسيره وألقاه على الطريق فعيره اخوته بذلك » وأخرج 
غير واحد عر زيد بن سل قال :كان يوسف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له وهو يلعب 
مع الغلان فدخل كنيسة هم فو جد تمثالاصخيرا من ذهب فأخذه وذلك الذى عنوه بسرقته , وقال مجاهد : 
إن ساثلا جاءه بو ما «أخذ بضة فناوها اياه : وقال سفيان بن عبينه : أخذ دجاجة فأعطاها السائل . وقال 
وهب : كان عليه أأسلام كب الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل . وعن ابن المنير أن ذلكتصلف لايسوغ 
نسبة مثلهاالى بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واليه ذهب مكى . وقال بعضهم : 
المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بنى آدم وذكر له نظائر ف الحديث , قبل : وهوكلام حقيقبالقبوله 
ونت تع ل أنفعد كلماقيلف ببان ا راد منسرقة الخ تصلفا تصاف فان فيه مالابأس فنسبته الى بيت 
النبوة,واذادعى أن دعوى نسيتهم السرقة الى يوسف عليه السلام ما لايليق نسبة مثله الهم لآن ذلك كذب 
اذ لاسرقة فى الحقيقة وم أهل بيت النبوة الذين لا يكذبون جاء حديث أ كله الذئب وم غير معصومين 
أولا وآخرا وما قاله البعض . وقيل : انهكلام حقيق بالقبول مما يأباه ما بعد قالا يخفى على من له ذوق » 
علىأن ذلك فى نفسه بعيد ذوقا وأتوا بكامة (إن) لعدمجزههم بسرقته بمجرد خروجالسقاية من رحله ¢ فقد 
وجدوا من قبل بضاعتهم فى رحالهم ولم يكونوا سارقين , وفى بعض الروايات أنهم لما رأوا اخراج السقاية. 
من رحله خجاوا فقالوا : ياابن رحدل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرفع يده الى السماء فقال : والله ما فعلت 
فقالوا : فن وضعها فى رحلك ٠‏ قال : الذى وضع البضاعة فى رحالكم ع فان كان قرهم : (إن يسرق ) اح 
بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها ھی الق دعتهم (لالن) وأما قولحم : (إن ابنكسرق)فبناء على الظأهر و مدعى 
القوم وكذا علمهم مبنى على ذلك ؛ وقيل : [نهم جزموا بذلك (وإن) جرد الشرط ولعله الاولى لظاهر 
مايأتى ان شاء الله تعالى تحقيقه (ويسرق) لحكاية الحال الماضية » والمعنى ان كان سرق فليس يدع لسبق 
مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذاك دفع المعرة عنهم واختصاصها بالشقيقين ,و تنكير رأخ) لآن الحاضرين 
لاع هم به . وقرأ أحمد بن جبير الانطاكى . وابن الى سر یج عن الكسائى . والوليد بن حسان . وغيرثم 
(فقد رى بالتتدين.ميها للمفمو ل أئ ضع الى السرقة (لسرها يوسف ) الضمير ما يفهم من اكلام 
والمقام أى أضمر الحزازة التى حصلت له عليه السلام ما قالوا » وقيل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه 
فل بهم عنها و ا 14 لا أنه أسرها لبعض أصحابه كاف قوله تعالى : ( وأسررت لهم اسرارا ) 


تفسير قول تمال : (وم بيدها لهم) الخ ۲ 
) الإو بيدها ) أى بظهرها ( فم ) لا قولاولا فعلا صفحا لهم وحليا وهو تأ كد لا سبق (Jê)‏ أى 
فى نفسه » وهو استئناف مينى على سؤال نأ من الاخبار. بالاسرار المذكور كأنه قبل : فماذا قال فى نفسه 
فى تضاعيف ذلك ؟ فقيل : قال ( ام كر 6ا ) أى منزلة فى السرق عوحاصله أنكم أثبتفى الاتصاف 
هذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم خا كم من أبيكم م طفةتم تفترون على البرىء ع وقال الزجاج: إن 
الاضمار هنا على شريطة التفسير لان ر قال أنتم ) الخ بدل من الضمير ‏ والمعنى فأسر يوسف فى نفسهقوله: 
(أتم شر مكانا ) والتأنيث باعتدار أنه جملة أوكلمة ٠‏ وتءقب ذلك أبو على بان الاضمار على شر يطة التفسير 
على ضربين . أحدهما أن يفسر ممفرد نحو نعم رجلا زيد وربه رجلا . وثانيهما أنيفسرجدلة كةو لهتهالى: 
( قل هو الله أحد ) وأصل هذا أن يقع فى الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ نحو ( انه من يأت ربه 
مجرما) ( فانها لا تعمى الابصار) وليس منما - شفاء النفس مبذول ‏ وغير ذلك » وتفس_ير المضمر فى كلا 
الموضعين متصل بال-لة التى قبلما المتضمنة لذلك المضمر ومتعاق بها ولا يكون منقطعا عنما والذنى ذكره 
الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شريطة التفسير ٠‏ وفى أنوار التنزيل أن المفسر باججملة لا يكون 
الا ضمير الشآن » واعترض عليه بالمنع , وفى الكشف أن هذ ليس من التفسير باجدل فشىء حتى بعترض 
بأنه من خواص ضمير الش.أن الواجب التصدير واا هونظير (ووصى ما ابراههم بنيه ويعقوب يابى) الخ » 
وتعقب بأن فى تلك الآية تفسير جملة يحملة وهذه فيها تفسي رضمير يحملة . وفى الكشافجعل (أتم شر 
مكانا ) هوالمفسروفيه خفاء لان ذلك مةول القول , واستدل بعضهم بالآية علىاثبات الكلام النفسى جل (قال) 
الخ بدلا من أسر ‏ ولعل الآمر لايتوقف على ذلك ا أشر نااليه من أن المرادقالفنفسه» نعم قالأبوحيان: 
إن الظاهر أنه عليه السلام خاطيهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم فى نفسه وغرضه "وبيخهم 
وتكذيبهم » ويقويه أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسبم وعدلوا الى الشفاعة له بأبيه وفيه نظر . وقرأ غبدالله . 
وابن ألى عبلة (فأسره) بتذكير الضمير لإ الله أعلم بمَاتَصفُونَ ۷۷ أى عالم علا بالغا الى أقصى المراتب 
بأن الامر ليس 5 تصفون من صدور السرقة مناء فصيغة أفعل نجرد الميالغة لا لتفضيلعامه تعالى علىعلمهم 
كيف لا ولیس هم بذلك من علم قاله غير واحد . وقال أبو حيان :ان المعنى أعلم بما تصفون به ماحم انه 
سبحانه عام حقائق الاهور و كيف كانت سرقة أخيه الذىأحلم سر قته عليه فأفعل حيتئذ على ظاهره . واعترض 
بأنه ل يكن فييم علر والتفضيل بقتضى الشركة » وأجيب بأنه تكفیالشر ل بحسب زعهم فانهم كانوا يدعون 
العلملانفسهم ء ألا ترىقولهم: (فقدسر قأخ له منقبل) جزماه | ظ 
لاوأ ) عند ما شاهدوا ایل أخذ بنياءين مستعطفين ( يساما المرب إن له اا شیا كيرا 6 طاعناق 
السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه المالك , وقيل : أرادوا مسنا كبيرا فى القدر» 
والوصف عل القولين عط الفائدة والافالإخبار بأن له أبا معلوم مما سبق لإ فد أحدنا مكانه )يداه فلسنا 
عنده بمنزلته من الحبة والشفقة لإ إن ترك من انين ۸ € الينافأتماحسانك فا الانعام الابالائمامأ ومن 
(م - ه - ج ۳ ) فسیرروحالمعای) 


€ ْ تفسير روح المعاى | 
عادتك الاحسان مطلقا فاجرعلىعادتكر لاتغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك » فالاحسان عل الأولخاص 
وعلى الثانى عام » واللة على الوجهين اعتراض تذيدل على ماذهب اليه بعض المدققين , وذهب بعض آخر 
إى أنه إذا أريد بالاحسان الاحسان الهم تكون مسذأنفة لبيان ماقبل إذ أخذ البدل احسان الهم وإذا أريد 
أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لماقبل وذكر أمر عام على سبيل التذبيل أنسب بذلكه 
2 َال ماد الله ) أى نعوذ بالله تعالى معاذا من لا أن اخ ) ذف الفعل وأقم المصدر مقامه مضافا إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر 5 فى أمثاله لإ إلا من دنا ماعنا عندَه € لآ نأخذنا له ما هو بقضيةفتواكم 
فلیس لنا الاخلال بموجها ( إن ذا ) أىإذا أخذنا غيرمنو جدنامتاعنا عنده ولو برضاه هو امون 8 ابه 
ف مذهيم وشر عم ومالنا ذلك » و[يثارصيغة المتكاممع الغير مع كون الخطاب من جهةاخوتهعلى التوحيد 
من باب السلوك إلى سنن الملوك وللاشعار بأن الاخذ والاعطاء ليس ما يستيد به بل هو منوط بآراء آهل 
الحل والعقد » وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) علىمنسرقمتاعنا الاخصر لانه أو فق بما وقع فى الاستفتاء 
والفتوى أو لتحقيق الحق والاحترازءنالكذب فى الكلام مع تمام المرام فانهملايحماون وجدانالصواع 
عنده على حمل غير السرقة , والمتاع اسم لمايتتفع به وأريد به السؤاع > وما ألطفاستعماله معالاخذالمراد به 
الاسترقاق والاستخدام وكا نه لذا أوثر على الصواع.و الظاهر أن الاخذفىظلامهم مولعل هذا المعنىأيضاحقيقة» 

وجوذ ابن عطية أن يكون ذلك مجازا لانم يعلدون أنه لا جوز استرقاق حر غير سارق بدلمنقد 
أحكمت السنة رقه فةوطهمذلك واتقول من تكردفعله : اقنلىو لاتفعل ككذا وأنت لاتريد أن يقتلك ولكنك 
تبالغ فى استنراله » ثم قال : وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لآنه تعوذ منغيرجائزى 
ويحتمل أنلايريدوا هذا المعنى , وبعيد عليهم وثم'أنبباء أنبريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذاك 
المالة أى خذ أحدنا وأبقه عندك حى ينصرف اليك صاحبك ومقصدمم بذلك أن يصل بنيامين إلى أيه فبعرفه 
جلية الحال اه وهو لام لايعول عليه أصلا ها لانن ۽ ولجواب يوسف عليه السلام «منى باطن هو أن الله 
عز وجل إبما أمنى بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالم‌علمها سبحانه فى ذلك فلو أخذت غيره كنت ظا لما لنفسى 
وعاملا عغلاف الو حی 3 اسسوا م( أى يدُسوامنيوسف عليه السلام واجابتهفم إلى ماد فاستفعل 
بمعنى فعل > و سخر واستسخر وعجب واستعجب عل ماف البحر » وقال غير واحد : إن السين والتاء زائدتان 
للمبالغة أى سوا يأسا كاملا لآن المطلوب المرغوب مبالغ فى تحصيله , ولعل حصول هذه المرئبة من اليأس 
لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى ماطابوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكراهة وأنهمايجحب 
أن يحترز عنه و يعاذ بالله تعالى منه , ومن تسمیته ذلك ظلبا بقوله : ( إنا اذا لظالمون ) ه 

1 وفى بعض الآثارأنهم لا رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا ا أفنوا تذكروا عهدم معأ بهم 
استشاط من بينهم رويل )١(‏ غضبا وكان لابقوم لغضبه شی ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها 
الملك لتتركن أخانا أو لاصيحن صيحة لايبقين بها فى مصر حامل إلاوضعت فقال يوسفعليه السلاملولد 
له صخير : قم إلى هذا فسه أوخذ بيده وؤان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه فليا 


يبي س 5 
)١(‏ وقيل : شمعون وروی عن وهب أه منه 


مبحث تفسير قوله تعالى : (خلصوا جا ) الخ e‏ 
فعل الولد سان غضيه فقال لاخوته , دن مسنى منكم ۾ فقالوا . مامساك أحد منا فقال ٠‏ لقد مسنى ولد من 
7ل يعقوب عليه السلام , ثم قال لاخوته 5 عدد الأسواق بمصر ؟ قالوا, عشرة قال: | كفو أتمّالاسواق 
وأنا أكفيم الملك أو ١‏ كفونىأتتم الك وأنا أ كفيكم الأ وا فلا حس يو سف عليه السلا مبذلكقام اليه وأخذ 
بتلاييبه وصرعه وقال : أنتر يامعشر العبرانيين تزعمون أن لاأحد أشد ٠ك‏ قوة فعند ذلك خضهوا وقااوا. 
(ياأيها العرير) اء ويمكن على هذا أن يكون -صول اليأس الكامل لهم من مجموع الأمرين ه 

وجوذ بعضهم كور ضمير (هنه) لبنیامین ع وتعقب بأنهم ل بيأسوا منه بدلول تخاف کبیرم ل جله 
وروی أبو ربيعة عن البزى عن ابن كثير أنه قرأ (اتأيسوا) ٠ن‏ أيس مةلوب )١(‏ ينس » ودليل القاب 
على ما فى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلباء وحاصل المنى (م) لما اتقطع طمعهم 

ا 
بالكاية ل( خلصوا ) انفردوا عن غيرثم واعتزلوا الناس م 
5 

وقول الزجاج : أنفرد بعضوم عن بدض فيه نظر م با 4 أى متناجين متشاورين فما بةواون لام 
عليه الصلاة والسلام 4 وإتما وحدده وکان الظاأهر + عه انه حال من ضهوير امع لآانه دصدر كسب الاصل 
كالتناجى أطاق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشةق والمصدر ولو حسب الأصل يشمل القليل والكثير 
أ لسكونه على زل المصدر لان فعيلا من أبنية المصادر هوفعيل مەی ماعل كليس ععنى مجالسو كعشير () 

وشهدت أنجمة الخلافة عاليا کەی وارداف الملوك شهود(٤)‏ 
وأنشد الجوهرى إن إذا ماالةوم كانوا أنجيه واضطربوا مثلاضطرابالارشيه 
سان رن 

( قال کرم ) أى رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد , أو كبيرمم فى السن وهو رو بيل قال قتادة, أو کبیرم 
فى العقل وهو بهوذا قاله وهب والمكلى » وعن شد بن إسحدق أنه لاری } لم لبوا 4 كأنهم أجمهواعند 
التناجى على الانقلاب جملة ولم برض به فقال منسكرا عليهم : (ألى تعلموا ) 
( أن الأحكم قد أحَدَ علي موتا من الله ) عهداً يوئق به. وهو حلفهم بلله تعالى وكونه منه تعالى لأنه 
باذنه فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جبته سبحانه ۔فن۔ ابتدائية بج رهن فل » أىمن قبل هذا » والجار 
وامجرو رمتعلق بقولهتعالل: (مافرظمم فى بوسف) أىقصرتم فى شأنه ول تحفظوا غبد أبيكم فيه وفدقلتر اقام . 
و(ما) مزيدة والملة حالية »وها على ماقيل أحسن الوجوه فالا ية وأسلها,وجوزأنتكون (ما) ەدر به 
ومحل المصدر النصب عطفا على «فعول (تعلءوا) أى ألم تعدوا أخذ أبيكم موثقا عليكم و تفر بط السابق فى 
شأن يوس ف عليه السلام 04 وأؤزة عليه أمران .الفصل بين حر ف اله طف و المعطو ف بالفارف» وتقديم معمول 
صلة الموصول الحرق عله وفىجوازهماخلاف لانحاة والصحيح الجواز خصوصابالارف المتوسيع فيه » وقيل: 


)١(‏ ف مجمع الان أن أيس ويكس كل مهما لغة أه منه + (؟) على تقر بر كون الزيادة للمبالغة اھ منه 


۳٣‏ تفسير روح المعانى 
بجواز العطف على امم (أن) وعتاج حبذ إلى خبر لا نالخبر الآ وللایصحآن‌یکون خبراله فو رف یوسف) 
أو(مزقيل) على معن ىأل تعلدوا أن تفريطكم السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أوأن تفريطكم الكائن 
أو كائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ه 

واعترض بان مقتضى المقام إنماهو الاخبار بوقوع ذلك التفريط لايكون تفريطهم السابق واقعآفشأن 
يوسف عليه السلام کا هو مفاد الأول , ولا يكون تفر يطبمالكائن فى شأنه واقما من قبل کا هومفاد الثاتى م 

وفبه أيضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه آبو حيانمنأن‌الغابات لاتقع خبرأ ولاصلة )١(‏ ولاصفة ولاحالا وقد 
صرح بذلك سيبويه سواء جرت أم لم جر فنقول:يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولاتةول والسفر بعدم 
وأجاب ءنه فى الدر المصون بأنه إبما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه احذوف فينبغى الجواز 
إذا ان المضاف اله معلوما مداولا عليه ج فى الآية الكريمة » ورد بأن جواز حذف المضاف اليهف الغايات 
مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلك الهذوف عل ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا بماذكره 

وقالالشهاب : (۲) أنماذ كروه ليسمتفقا عليه فقد قال الامام المرزوق فى شرح اداسة : إنهاتق ع صفات 
و أخبارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هناعنالرماتى وغيره واستشهد له عا يذبته من ولام 
العر ب٤ث‏ م إن فی تعر فها بالاضا فةباعتبار تقد برا لمضا ف اليه مءر فة يعينه ال كلام السابق عليها اختلافاوالمشهور أ( 
معارف » وقال بعضهم : نكرات وإن التقدير من قبل شىء اى شرح التسهيل . والفاضل صاحب الدر سلك 
ملكا حسنا وهو أن المضاف اليه إذا كان معلوما مداولا عليه بأن يكو ن خصوصامعيناصحالاخبار لحصول 
الفائدة فان م بتعين بأن قامتقرينةالعمومدو نالخصوص وقدر من قبل شیء لم ,صح ‌الاخبار ونحوه إذماثىء 
الا وهو قبل شىء مافلا فائدة فى الاخبار خينئذ يكون معرفة ونكرة ء و لاتخالفة بين كلامه وكلام الرضىمع 
أن كلام الر ضى غير هتف قعليه انتبى » وهو كا قالتحقيق نفيس » وقيل : حل المصدر الرفع على الا بتداءوا لبر 
( من قبل ) وفيه البح شالسابق » وقيل : ( ما)مو صولةوعلها من الاعراب ماتقدم منالرفع أ والنصب وجلة . 
(فرطم ) صاتها والعائدحذوف , والتفر يط بمعنىالتقدممنالفر ط لامعنى التقصير أى ماقدمتموه م نالجناية ه 

وأورد عليه أنه يكونقولهتعالى : (من قبل) تنكرارا فان جعلخبرا يكون الكلام غير مفيدو إن جعلءتعلقا 
بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصولوهو غير جائز » وقيل : ( ما)نكرةموصوفة وعلها 
ماتقدم وفيه مافيه 3 ار الأزش) مفرع على ماذكرهوذكر به ۽ و(برس) تامة وتستعم ل إذا كانت كذلاك 
بمعنى ذهب وبمعنى ظهر جا فى قولهم : بر حالخفاء » و قدضمنت‌هنامعىفارق فنصيت ( الارض)علٍالمفعو لية» 
ولابحوز أن كرون ناقصة لآنالارض لايصح أن تكون خبرا عن المتكام هنا وليست منصوبة على الظرفية 
ولابنزع ا لافض ؛۽ وعىبهاأرض مص رأى فلن أفار قأرض مصر جريا علىقضية الميثاق (ر حقى باذ لی أبى ) 


)0( اورد على انها لاتكون صلة قوله تعالى : « كيف وان عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله سبحانه : 
دان | كثرهم مشر كين » وومن قبل » ظرف لغو متعلق خبر كان لامستةقر صلة » أه منه 

(۲) وذكر أنه تحتيق حقيق بانيرسمفي دفائر الاذهانو يعاقفى حقائب الحفظ والجان اه منه (۳) وذ كرالسيراق 
فشرح الكتاب مايقتضى إزالغابات معارف لايقدر ماحذف بعدها الامعرفة فتأمل اه منه 


تفسير قوله تعالى: ( أو يحم الله لى ( الخ ۳۷ 


فى البراح بالانصراف اليه ( اوت الله لى € بالخروج منهاعلى وجه لاينؤدى إلى تقض الميئاق أو خلاص أخى 
بسبب من الأاسباب ‏ قالف البحر : إنه غياذلك بغايتينخاصة وهىاذن أبيهوعامة وهى حك الله تعال لدو كأنه 
بعد أنغيا بالأولى رجع وفوض الامر الى منله الحكم حقيقة جل أنهى وأراد حكه سبحانهبمايكونعذرا له . 
ولوالموتء والظاه رأن أحب الغايتيناليهالأولىفلذاقدم (لى)فيها و أخرءؤالثانية فليفيم «وهوخير الحا فين ,/» 
إذ لاحم سبحانه إلا بالحق والعدل م 
A por, 61° J»‏ لاس م لے الس ر 

لإ ارجعوا إلى ايج فقولوا ) له لإ ياابانا إن ابنك سرق ) الظاهرأن هذاالةولمن تنمة كلا مكبير م 
وقيل : هو من لام يوسف عليه السلام وفيه بعد 6 أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق فى نفس الامر « 
لإ وما شهدت € عليه لإ إلا بماعءلمنا ) من مرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله» 
و للب حفظين ۸ ) وماعلنا أنه سيسرق حين أعطيئاك الميثاق أو ماعلمنا أنك _تصاب به ي 
أصوت و سف .و قرا الضحاك (سارق) باسم الفاعل » 

وقرأ ابنعباس . وأبورذين: والسكسائى فىرواية (سرق) بتشديد الراء مبنيا للفعول أىنسب إلى السرقة 
فعنى (وماشهدنا) الخ وماشهدنا إلابقدر ماعلمنا من النسريق وما كنا للامر الخفى يحافظين أسرق بالصحة 
أم دس الصواع فى رحله ولم يشعر . واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالوا, والظاهر أن 
القول باستفادة اليقين من استخراج الصواع من رحله ما لايصح فكيف يوجب اليقين , واحتهال أنه دس 
فيه من غير شعور قا 3 جعل مجرد وجود الشىئ فى يد المدعى عايه بعد إدكاره ٠وجبا‏ للدسرق ففشرعرم أولاء 
قيل : فالو جه أن الظن البين قائم مقام العلم » ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحداب ويسمى علما 
حك قوله تعالى : ( فان علمتموهن مؤمنات ) وانماجزموا بذلاك لبعد الاحتالات المعارضة 
عندهم » وإذاجعل الحم بالسرقة وكذا عم ضا مبذيا على ماشاهدوا من ظاهر الامر اتحدت القراءتان 
ويفسر (وما كنا) الخ بما فسر به على القراءة الآخيرة » وقيسل: معنى (ماشهدنا) الخ ما كانت شهادتنا فى 
عيرنا علش إلاما lae‏ وليست هذه شبادة منا إا هه خبر عن صنيع | بنك بز عموم (وما كنا) الخ ذاهو 
وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جازءين . وف لكف الذى يشهد له الذوق انهم انوا جازءين وقوطم : إن 
يسرق فقد سرق تمهيد بين » وادعاء العلم لايلزم العلل فان كان لبعد الاحتمالات المعارضة فلا يكون كذبا 
محرما وإلا فغايته الكذب ف دعوى العلم وليس بأول كذباتهم » وكان قب لأن تذبوا ولهذا خونهم الأب فى 
هذه أيضاء على أن قولهم : (جزاؤه من وجد ففرحله) مؤكدا ذلك التأ كيد يدل على أنهم جعلوا الوجدان 
فى الرحل فاطما وإلا دان عللهم أن يقولوا : جزاؤه من وجد فرحله متعديا أوسارقا ووه » فان حتمل 
عنهم الحرم هنالك فلم لا يحتمل ههنا اه وفيه مخالفة لبعض مانن عليه, وكذالما ذ كرناه فى تفسير (جزاؤه) 
الخ » ولعل الآمر فهذا هين : ومن غريب التفسير أن معنى قولهم: (للغيب) لليل وهو بهذا المعنى فىلغة حير 
وكأنهم قالوا: (وماشھدنا إلابما علمنا۔ منظاهر <اله وما كنا لليل حافظين) أىلاندرى مايقع فيه فلعله سرق 
فيه أو دلس عليه » ونا لاأدرىما الداعي إلى هذا التفسير المظل مع تباج صبح المعنى المشهور و وأيافا كان 


۳۸ تفسير روح المعاى 


فلام (للغيب) للتقوية والمراد حافظين الغيب لإ واستلالفربة الى كنا فبا يعنون کاروی عن ابن عباس . 
وقتادة . والحسن مصر » وقيل : قرية بق رما لحقبم المنادى اء واللاول ظاهر علي القول بأن المفتش لهم 
وف عليه السسلام والثانى الظاهر على القول أنه المؤذن » وسؤال القرية عمارة عن سوال أهلها إماجازا 
فى القرية لاطلاقها علا بعلاقة الحالية والعلية أوف النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاذ أيضا عند سيبويه 
وجماءة . وفى الحصول وغيره أن الاضمار والجاز متباينان ليس أحدهما قمما هن الآخر وال كثرون على 
المقابلة بينهما » وأياما كان فاسل عنه حذوف للعلم به ؛ وخاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أهل القرية 
واسألهم عن القصة لإوالعيرَ الى ابا يهام أى أصحابما الذين توجبنا فيهم وكنا ممم فان القصة معروفة 
فيما بينهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام » وقيل :من أهل صنعاء » والكلام هنا فى 
التجوز والاضمار كالكلام سابقا ۾ 
وقيل : لا تجوز ولا اضمار فى الموضعين والمقصود احالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على 

السؤال من الجادات والبهائم أنفسها بناء على أنه عليه السلام نى فلا يبعد أن :نطق وتخبره بذلكعلى خرق 
العادة , وتعقب بأنه ما لاينبغى أن يكون مرادا ولايةتضبه المقام لأنه ليس بصدد اظهار المعجزة»وقالإءض 
الأجلة: الأولى ابقاء (القربة والعير) على ظاهرهما وعدماضمارهضاف اليهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى 
ظهور الامر بحيث أن الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك فى الكلام قدا وحديا 
ومنه قول ابن الدميئة : ١‏ 

سل القاعة الوعسا من الاجرع الذى به اباب هل حيات اطلال دارك 
وقوله: سلوا «ضجعى عنى وعنها فاننا رضنا بمسايخرن عنا المضاجع 
وقوله : واسأل نجوم اللبلهل زار الكرى جفنى وصكيف يزورمن لم يعرف 

ولا يخفى أن ثل هذا لا خلو عن ارتكاب مجاز . نعم هو معنى لطيف بد أن الجمهور على خلافه 

وأ كثرهم على اعتبار مجاذ الحذف ( وَإِنالَصَادهُونَ 8 ) فيما أخيرناك به » وليس المراد اثبات صدتهم 
بما ذكر حتى يكون مصادرة بل تأ كيد صدقهم بما يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو هراد من قال : إنه 
تأكيد فى محل القسم , ويحتمل على ما قيل أن يريد أن هنا قسما مقدرا , وقيل : المراد الاثبات ولامصادرة 
على معن آنا قوم عادتنا الصدق فلايكونءا أخبرناك به كذبا ولا نظنك فى مرية منعدم قبوله ( قال ) أى 
أبوم عليه السلام وهو استثناف مبنى على ؤال نثداً ما سبق فكأنه قيل : فماذا كان عند قول ذلك القائل 
للاخوة ما قال ؟ فقيل : قال بوث عندما رجموااليه فقالوا له ماقالوا: ( بل سولت لم انفسكُم أمراً )ونا 
حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أبيهم أمر مس ل(غىءر. الببان 
وانما الحتاج اليه جوابه ٠‏ يروى أنهم لا عزموا على الرجوع الى أيهم قال لبم يوسف عليه السلام : اذا آم 
أبام فاقرًا عليه السلام وقولواله : ان هلك مصر يدعو لك أن لاوت حتى ترى ولدك يوسف ليعلم أن 
فيأرض مصر صديقين مثله, فساروا حتى وصلوا اليه فأخيروه يجمبع ما كان فبكئوةالماقال,(وبل)للاضراب. 


. تفسير قوله تعالی: (وئولىعنهم رقال ياأأسفى) الخ ۳۹ 
وهو على ماقيل اضراب لا عنصربح امهم فانهم صادقون فيهبلعمايتضمنه من ادعاءالبراءةعرن التسبب 
فا نزل به وانه لم يصدرءنهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن‌الامر كذلك بل زينتوسهلت 
لك أنفسك أمرا من الامور فأتيتموه يريد بذاك فنياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الماك » 

| وقال أبوحيان إن هنا لاما #ذوفا وقمالاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة 6 أخبرثم بل سولت الخ وهو 
عند ابن عطية وأدعى أنه الظاهر على حد ماقال فى قصة يوسفت عليه السلام ظن سوميهم خلا أنه عليه السلام 
صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا . وذ کر ابن المنير فى توجيه هذا القول ههنا مع أنم-م لم يتعمدوا فى حق 
. بنيامين سوأ ولا أخبروا ابام الا بالواقع على جليته وما ترکوه بمصر الا مغلوبين عن اسستصحابه انهم كانوا 
عند ابيهم عليه السلام حينئذ متهمين وم قمن باتهامه لما اسلفوه فى حق يوسف عليه السلام وقامت عنده 
قرينة توكد التهمة وتقوممها وهو اخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك الا من ديئه لا من دينه ولا من دين 
غيره مر الناس فظن انهمالذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة التى ذكروها تعمدا ليتخلفت دونهمء واتهام 
من هو بحيث يتطرق اليه التهمة لاجرح فيه لاسما فبا يرجع الى الوالد مع الولدء ثمقال : ويحتملأن يكون 
الوجه الذى سوغ له هذا القول فى حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع فى رحل منيوجدفرحله سرقة 
من غيران >يلوا الحم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم, وهذا فى شرعنا لا يثبت السرقةعلى من ادعيت 
عليه فان كان فى شرعهم أيضا كذلك ففى عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصا على أخذءوهو من 
النسويل وان اقتضى ذلك فى شرعهم فالعمدة على الجواب الاول هذا:: والتنوين فى (أمرا) للتعظيمأى أمرا 


عظيما ( فصب جيل )€ أى فأمرزى ذلك أو فصبر جيل أجمل وقد تة دم تمام الكلام فيه قذكر ه 


لإ عى اله أن بات بهم ميا ييوسف وأخيه بنيامين والتوقف بمصر لإ إل هو المح بحالى و حالم 
اكيم €۸ الذى ييتلى ويرفع البلاء حسب الحسكمة البالفة ء قيل : الما ترجى عليه السلام اللرؤيا 
الى رآها يوسف عليه السلام فكان بننظرها ويحسن ظنه باقه تعالى لا سيا بعد أن باغ الشظاظ الو ركين 
وجاوز الحزام الطبيين فانه قد جرت سنته تعالى أن الشدة اذا تناهت . يجعل وراءها فرجا عظيما ۽ 
وانضم الى ذلك ما أخير به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا يمو تحتى برى و لده(وتول)أى أعر ضر م 
كراهة الما جاؤا به لإوقال ي)أسق على يوسفالاسف أشدالحزن على مافات , والظاهر أنه علية السلام 
أضافة إلى نفسه . 'والالف بدل هن ياء المتكلم للتخفيف . والمنى ياأسفى تعال فبذا أوانك , وقيل : الأالف 
ألف الندبة والباء محذوفة والمعول عليه الأول ء وإنما تأسف على يوسف ممع أنالحادث مصيبة أخويه لآن 
دنأه كان قاعدة الارذاء عنده وإن تقادم عهسده أخذا بمجامع قلبه لاينساه ولايزول عن فكره أبدا 
ولم تنسنى أوف المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

ولا يرد أن هذا مناف لمنصب المبوة اذيقتضى ذلك معرقة الله تعالى ومن غرفه سبحانه أحبه ومن أحبه 
لم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى ء وقالالامام:إن 
مثل هذه انحبة الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثيرالرجوع اليه تما ىكثير الدءاءوالتضرع 


e‏ تفسير روح المعانى 
فيصير ذلك سيا ل كال الاستغراق» وسبأتى انشاء اللهتعالى ماللصوفية قد سالله تعالى اسرارم فى هذا المقام 
فى باب الاشارة , وقيل : لأنه عليه السلام كان واثقا حياتهما عالما بمكانهها طامعا بابابهما وأما يوسف فلم 
يكن فى شأنه ماعرك سلإة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث » 
وأخرج الطبرانی . وان مردويه والیهقی ف شعب الامان عن سعيد بن جبير « تع طأمةمن| لمم 
(إنالله وانااليه راجءون) الاأمة عمد وكلل» أىلم يع لوه وم يو فقوا لەعندنزولالمصيبة مهمءألايرى إلى يعقوب 
عليه السلام حين أصابه م أصابه 1 يستر جع وقال ماقال وق قار (و:وسف) د نجاوس نفيس من غير 


o و-#ه‎ 


تکاف وهو مم يز ول الكلام الجلبل ېج 3 وامضت فا من الحزن ( أى سمه وهو فىالحة. مد سيب 
للبكاء والبكاء سيب لا دضاض عينه فان العبرة اذا كم رت حەت سواد العين وقلبته الى اض 5 ددر فاقيم 
سيب السبب مقامه أظووره 4 والابيضاض قيل انه كناية عن العمى فيكون قل ذهب بصره عليه السلام 
والمراد من الآية أنه عليه السلام صارت فق عيليه غشاوة دضتهما وكان عليه السلام يدرك ادرا کا ضعيفا إل 
وقد تقدم اكلام ف حكم العمى بالنسة الى الانبياء ٠‏ عليهع السلام 0 وان 6 الحسن من درى جوازه م 
افمد أخرج عبدالله بن أحمد فى زوائده ٠‏ وا رجرير . وابوااشيخ عنه قال , کان منڏ خرج بوساف من عند 

يعقوب عليهما السلام الى يوم دحم ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودم وعه تجرى على خد يهو م بزل یکی 
حتى ذهب بصره وما على الارض يومئذ والله أ كرم على الله تعالى منه » والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث 
له هذا الامر عند الحادث الاخير » ويدل عليه ماأخرجه ابن جرير ابق أف حاتم عن ليث بن أبى سليم 
أن جيريل عليه السلام ل على يوسف عليه الد لام فى السجن فعرفه فقال له : أيها الملك الكريم على ربه 
هللك ع بيعقوب ؟ قال : م . قال ۽ مافعل ؟ قال :رضت ع ناه من الزن عك قال : فا باغ من المرزن؟ 
:قال حك دي ندع يل :هل مل فاك من أجر؟قل : نعم أجر مائة شيد . وقرأ ابن عباس. 

ومجاهد ( من الحزن ) بفتح ال اء والز ای .وق رأ قتادة بضمهما ٠ ٠‏ واستدل بالآية على جواز التأسف 
والببكاء عند النوائب ‏ و لمل الحكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت. التكليف انه قال من ملك 
انقسه عد الشدائد ۾ ` 
4 وقدر وى الشخان من حد ينك ك أنس أنه لق بک على ولذه أبراهم ل 2 إن العين تدمع والقاب 

E‏ نقول الا مايرضى ربنا وإنا لفراقكيا ارادم لحز ونون » واتما المنوىعنه ما يفعلهالجهلة د منالتباحة 

الخدود والضدور وثق الجبوب وتمزيق الثياب ‏ ورويا أيضا من حديث أسامة أنه صلى الله تعألى 
ان اله صي بض .بناله يجود بنفسه فاقعده فحجره ونفسه تتقعقع كأ نما فشن ففاضت عيناه 
عا کک السلامفقال سعد : ا لات ماهذا؟فقال: هذه رحمة جعلهاالله تعالىفيمنشا ءمن‌عبادە و[ ما بر حم 
له تعالى منعباده الزحاء . وف الكشناف أنه قيلله عليه الضلاة والسلام: تبکی وقد خبيتناعنالبكاء؟ قال. il‏ 

عن البكاء واما بينم عنصو كين أ أحقين : صوت عند . الفرح وصوت. عند القرح' وعنالحسسن أنه بكى على ولد 


أو غيره فقيلله فى ذلك فقال مارا 5 ت لقتال جمل لحرن ن عار قوب عل امه كنم 


i 7 9 5 2 5 5 a وا‎ 


1 تفسيرقولهتعالى: (قالوا تاقه ثفتأ) الخ‎ ٠ 
أى تملوء من الخيظ على اولاده مسك له ففيقلبه لايظهره » وقل , علوء من الزن »مسك له لايبديه » وهو‎ 
من كظ السقاء اذا شنده بعد ملثه » ففعيل بمعنى مفعو لأىمكظوم فہو  جاء فى يونس عليه ااسلام (إذ نادى‎ 
وهو مكظوم) ويجوذ أن يكون مع فاعل كةوله تعالى:(والكاظمين)من كظمالغظ اذاتجرعهأى شد يدالتجرع:‎ 
للذيظ أو الحرت لآنه لم يشكه الى أحد قطء وأصله من كظم البعيرجرته اذا ردها فى جوفه فكا نعلي هالسلام‎ 
يرد ذلك فى جوفه مرة بعد أخرى من غير أن يطلع أحدا عليه . وف الكلام من الاستعارة على الوجهين‎ 
| ما لاإيخفى» ورجح الآخيرمنهما بأن فعيلا بمعنى فاعل مطرد ولا ك ذلك فعيلا بمعنى مفعول ( قَال وأ )أى‎ 
الاخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام لإ الله قت ) أى لاتفتأ ولاترال ( تَذْ كر يوسفٌ ) تفجعا‎ 
عليه فحذف حرف النفى ا فى قوله : ش‎ 
فقلت مين الله أبرح قاعدا ولوةطعوا رأسى لديكوأوضالى‎ 
لان القسم إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفى وعلامة الاثبات هى اللام ونوت الأ كيد‎ 
وهما يلزمان جواب القسم المثبت فاذا لم يذ كرا دل على أنه منفى لان المنفى لايقارنهما ولو كان المقصود‎ 
هبنا الاثبات لفيل لتفتأنى ولزو ماللام والنون مذهب البصريين» وقالالكوفيون. والفارسى: يجوز الاقتصار‎ 
: على أحدهما وجاء الحذف فيا اذا كان الفعل حالا كقراءة ابن كثير (لأقسم بيوم القياءة) وقوله‎ 
لابنض ڪل أمرىء يزخرف قولاولا يفعل‎ 
ويتفرععلىهذا مسألة فقهية وهى أنه إذا قال : والله أقوم يحنث إذا قاموإن لإيةم لاء و لافرق بين كون‎ 
القائل عالما بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملى , وذكر أن الحلف بالطلاق كذ لك فلوقال : على‎ 
الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطاق إن قامت ولاتطاق إن لم تقم ع وهذه المسثلة مهمة لابأس بتحقيق الحق‎ 
فا وإن أذى إلى الخروج عما عن بصدده فنقول : قال غير واحد : إن العوام لو أسةطوا اللام والنون فى‎ 
جواب القسم المثبت المستقبل فقال أحدم : والله أقوم مثلا لايحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه , وتعقبه‎ 
المقدسى بأنه ينبني أن تازمهم السكفارة لتعارفهم الحاف كذلك, ورو بده مافىااظهيرية أنه لو سكن الماء أو‎ 
نصب ف بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير الجر » وقال أيضا : انه ينبغى أن يكون ذلك بمينا وإن‎ 
خلا من اللام والنون ع ويدل عليه قوله فى الولوالجمة: سبحان الله أفعل لاإله إلا الله أفعل كذا ليس يمين‎ 
إلا أن ينويه , واعترضه الخير الرملى بأن مَانقَله لايدل لمدعاه » أما الأول فلا”نه تغيير إعرابلابمنع المعنى‎ 
الموضوع فلا يضر القسكين والرفع والنصب اما تقرر من أن اللحن لاينع الانمقاد » وأماالثاىفلا نه ليس‎ 
منالمتنازع فيه إذ هوالاثيات وألن لاانه يمين». وقد نقلماذ كر ناه عنالمذهمب والنقل جب أتباعه 5 ونظرفيه ل‎ 
أما أولا فبأن اللحرى كا فى المصباح وغيره الخطأ فى العريية , وأما ثانيا فبأن ما.فى الولوالجية من‎ 
المتنازع فيه فانه أنى بالفعل المضارع مجرداً من الام والنون وجعله ينا مع النية ولوكان على النثى لوجب‎ 
أن يقال : إنه مع النية بمين على عدم الفعل جا .لامخنى , وإنما اشترط فى ذلك النية لكونه غير متعارف ه‎ 
وقال الفاضل الحلى : إن بحث المقدسى وجيه ء والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول فى‎ 
ظ (۴--ج- 98 - تفسير روح المعاف)‎ 


¥ تسیر رو جالمعاق 
المذهب وان على عرف صدر الإسلام قبل أن تنغير اللغة , وأما الآن فلا يأتون باللام والنون فى مثبت 
القسم أصلا ويفرقون بين الاثبات والننى بوجود لا ولاوجودها ؛ وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
الفرس ووم فى أعائهم وغيرها اه ۽ ويؤيد هذا ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل ولام كل عاقد 
وحالف و واقفءلىعرفهوعاد تهسواءوافقكلامالعر بأملاء ومثله‌فی‌الفتح » وقدفرق‌النحاة بین ىونعم فیا جواب 
أن بل لا حاب مابعد النئى و نعم للتصديق فاذا قيل :ماقامز يدفان قلت :بلى کان ال مەی قدقام و إننعمكان ماقام »و نقلف 
شر حالمنار عن التحقيق أنالمعتبرىأحكام الشرع العرفحتى يقا مكل و احدمنهم|مقامالآخرء ومثله ف التلوريح؛وقول 
الحرط والحاف بالعربية أن يقول فىالاثبات والله لآفعان إلى آخرماقال بيان للحم على قواعدالعربية » وعرف 
العرب وعادت6هم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم إلاماندر خارج عن هاتيك القواعد فهولغة اصطلاحية 
لهم كسائر اللغات الأعجمية التى تصرف فيها أهلبا با تصرفوا فلا بعاءاون بغير لغاتهم وقصدم إلامنالتزم 
منهم الإعراب أو قصد الممنى فيفبغى أن دين » ومن هنا قال الساتحانى : إن أياننا الآن لاتتوقف على تأ كيد 
فقد وضعناها تحن وضعا جديدا واصطلحنا علها اصطلاحاحادثاً وتعارفناهاتعارفامشهورا فیجب معاماتناعلی 
قدرعقو لنا ونياتنا 6 أوقع المتأخرون الطلاق بعلىالطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهوجاهل اه ونظير 
هذا ماقالوه: من أنه لوأسقّطت الفاء الرابطة لجوابالشرط فهو تنجيز لاتعليقحتىلوقال: إن دخلت الدارأنت 
طالق تطلق فى الحال وهومبتى على قواعد العربية أيضا وهو خلاف الماعارف الآن فينبغى بناؤه علىالعرف 
فيكون تعليقا وهو المروى عن ألى يوسف ۾ ٤‏ 
وف البحر أن الخلاف مبى على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل الكو فة وعليهفرع أبو يوسف 
ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب . وفى شرح نظم الكنر للمقدسى أنه ينبغى ترجبح قول أبىيوسف 
لكثرة. حذف الفاء في الفصيح ولقوهم: العوام لا يعتير هنهم اللحن فىقوطهم :أت وا<دسدة بالاصب الذى 
لم يقل به أحد اه هذا ثم ان ما ذكر انما هو فى القسم مخلاف التعليق وهو وان سمى عندالفةباء حلفا ويمينا 
مكنه لا يسمى قسما فان القسم خاص باايمين بالله تعالی جا صرح به القبستانى فلا يجرى فيه اشتراط اللام 
والنون فالمثبت منه لا عند الفقباء ولا عند اللذويين, ومنه الحرام يلزمنى وعلى الطلاق لا أفمل كذا فانه 
يراد به فىااعرف ان فعلت كذا فهى طالق فيجب امضاؤه عليهم کا صرح به فى الفتح وغيره.قالالحلى:و بهذا 
يندفم ما توهمه بعض الافاضل من أن فى قول القائل: على الطلاق أجىء اليوم ان جاء فى اليوم وقع الطلاق 
والا فلا لعدم اللام والنون ٠‏ وأنت خبيربآن النحاة انا اشترطوا ذلك فى جواب القسم المثبت لای جواب 
الشرط ب وكيف يسوغ لعاقل فضلا عنفاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على معنى ان قام زيد لم أقم ۽ على 
أن أجىء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لان المعنى ان لم أجىء اليوم فانت طالق, وقد وقع هذا 
الوم لكثير من المفتين والخير الرملى وغيره» وقالالسيد أحمدالجوى فىتذكرتهالكبرى:رفع الى سوال صورته 
رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: على الطلاق بالثلاث انى أصبح أشتكيك من النقيب فلءا أصبح تركهولم 
يشت كه ومكث مدة فهل والخالة هذه بقع عليه الطلاق م لاه الجواب )١(‏ اذا ترك شكايتة ومضت مدة بعد 
حلفه لا يقع عليه الطلاق لان الفمل المذكور وقع فى جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفى حيث لم يو كد 


)١( -‏ اجيب عبد المنعوالدينى منه ه 


تفسیر قوله تعالی : (حقی تكون حرضا) الخ ۳ 
ثم قال : فأجبت أنا بعد ال جد لله تعالى ما آفی به هذا الجيب من عدم وقوع الطلاق معللا بما ذكر فنىء عن 
فرط جهله وحمقه و كسثرة مجازفته فى الدين وخرقه اذ ذاك فى الفعل اذا وقم جوابا للقسم بالله تعالى نحو 
تتأ لا فى جواب اليمين بمعنى التعليق بما يشق من طلاق وءت'ق وندوهما وحينئذ اذا أصم الحالف و 
بشت که وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زو جته منه يينونة كبرى اھ ولنم ما قال وله تعالى در القائل م 

من الدين كشف الستر عن كل اذب وعر كل بدعى أتى بالعجائب 
فلولا رجال «ؤشون لحدمت صواصع دين الله من كلل جانب 00 

(وفقق») هذه هن أخو ات كان الناقصة 6 أشر نا اليهويةالفيها: فتأ كضر ب وأفتأ كأ كرم,وزعمابنمالك أنها 
تكون بمدنى سكن وفتر فتكون ناءة وعلى ذلك جاء تفسيرمجاهد _للاتفتأ- بلا تفترعنحيهء وأو له الزمخشرى 
بأنه عليه الرحمة جل الفتوء والفتور أخوين أى متلازءين لا أنه بمعناتفان الذى بمعنىفتروسكن هو فأ بامثاثة 
ها فى الصحاح من فثأت القدر اذا سكن غليانها والرجل اذا سكن غضبه» ومن هنا خطأ أبو حيانابن مالك 
فيا زعمه وادعى أنه من التصحيف٠‏ وتعقب بأن الامر ليس كا قاله فان ابن مالك نقله عن الفراء وقدصرح به 
السر قسطى ولامتنع اتفاق مادتین فىمعنى وهو كثير» وقدجمعذلك ابنمالك فى كتاب معاه_ مااختلفتاعجامه 
واتفقافهامه -ونقله عنه صاحب القاموس . واستدل بالآية عل جواز الحلفت بغلبةالظى يوقيل: [نهمعلموا 
ذلك منه ولكنهم نزلوه منولة المكر فاذا أ كدوه بالقسم أى قم باقه تعالى لاتزال ذا كر يوسفت متفجعا 
عليه بج حت کون حرطا ) مريضا مشفيا على الحلاك, وقيل: الحرض من اذابه ثم أو مرض وجعله مهز ولا 

نحيفا, وهو فىالاصلمصدر حرض فهو حرض بکسر الراء. وجاء أحرضنى قا فى قوله ه 

انی أمرؤ اج ىحب فأحرضى_ حى بليت وحتى شفنى السقم 

. ولكونه كذلك فالآصل لايؤونث ولايلنى و لايجمع لآنالمصدر بطلقعلى‌القليل والسكثير, وقالا بن احق : 

الحرض الفاسد الذى لاعقلله . وقرىء (حرضا) بفتح الحاء وكسر الراء ع ' ظ 
وقرأالحسنالبصرى (حرضا)بضمتينونحوهمناصفاتر جل جنب و غر ب (۱)( أو تون م نَالالكينه .م ) 
أىالميتين » و(أو) قبل: حتم لأنتكون بمعنى بلأوبمعنىال,فلا يرد عليه أنحق هذاالتقدم على (حتىتكون 
حرضا) فان كانت للترديد فهى لمع اللو والنقدم على ترتيب الوجود ا قيل فى قوله تعالى : (لا تأخذه سنة 
ولا نوم ) أ انه أ كثروقوعا ( قال إا أشكوا ب ) البث فى الاصل اثارة الثى. وتفريقه كيث الرريم 
التراب واستعمل فى الغم الذى لابطرقصاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وده فيفرقه على 
من يعينه, فهور مصد بمعنىالمفعول وفيه استعارة تصربحية ٠وجوز‏ أن يكون بمنى الفاعل أى الغم الذى بث 
الفكر وفرقه» وأياما 5ن فالظاهر أن الةو م قالوا ءاقالو! بطر يق‌القساية والاشكاء فقالفىجوابهم:إىلا أشكو 
ما بى الیک أو إلى غير كمحتى تتصدوالتسلیی وإنما أشكوغى ( وحزنی آل الله € تعالىء تلجت إلى جنابهمتضرعا 
فى دفعه لدی بابه فانه الَأدر على ذلك٠‏ وفى الخبر عنابنعمر قال :«قال رسو لان م من كسنوزالبراخفاء 
الصدقةوكتمانالمصائب والامر اضومن بثلم يصبر»وقر أالحسن.و عيسى ( حزن ) بفتحتين وقر أقتادةبضمتين 


ra i TTS 


«۱» فى الصاح هو غریب وغرب ايضا بضمالذين والراءاه مته 


4( تفسير روح المعاتى 
3 وأعلم ا الله 4 أى من لطفه و رحمته 2 ال مون €۸ فأرجو أن بر مى و بلطف ن ولا خیب 
رجائى » فالكلام على حذف مضاف و(من) بيانية قدمت على المببن وقد جوزه التحاذ . وجوز أن تكون _ 
ابتدائية أى أعلم وحيا أو الهاها أو يسبب من أسباب العم من جبته تعالى ما لا تعلبون من حياة 
بوسسف عايه السلام 5 

قيل : إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤ يا حسما تقدم» وقبل إنه رأى ملك الموت فى المنام فأخيره أن 

يوسف حى ذكره غيره واحد ول يذكروا له سند والمروى عن ابن أنى حا م عن النضر أنه قال ۽ بلغنى أن 
يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاما لايدرى أيوسف عليه السلام حى أم ميت حتى تمثلله ملك 
اموت عليه السلام فقال له : منأنت ؟ قال : أنامللكالموت فقال : أنشدك باله بعقوبهل فبضتروح يوسف؟ 
قال : لا فعند ذلك قال عليه السلام : ( يأب اذهبوا تسوا ) أى فتعرفواء وهو تفعل منالحس وهو 
الأصل الادراك بالحاسة ع وكا أصل التحسس طلب الاحساس» واستعاله فى التعرف استعال له فىلازم 
معناه» وقريب منه التجسس باجم » وقيل: إنه به فىالشر وبالحاء فى الخير ورد بأنه,قرئ هنا (فتجسسوا) بال جم 
أيضا . وقال الراغب: أصل الجس مس العرق و تعرف نبضه للحك به على الصحة والمرض وهو أخص من 
الحس فانه عرف مابدركة الحس والجس تعرف حال مامن ذلك لإ من يوسف وأخيه) أى من خبرهماء ولم 
يذكر الثالث لان غيبته اختيارية لايعسر إزالتهاء وعلىفرض ذلكالداعية فم التحسس منه لكونه أخامقوية 
فلا حاجة لآمرهم بذلك, والجار متعلق ا عنده وهو بمعنى عن بناء على مانقل عن ابن الانبارىأنه لايقال: 
نحسست من فلان » وإتما يقال : تح#سست عنه » وجوز أن تكرن للتعيض على معنى تحسوا خبرآ 
من أخبار ووسف وأخيه ه 

( وَلائسُوا من روح الله) أى لاتقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه وأصل معنی الروح بالفتح قال 
الراغب التنفس يقال : أراح الافسان إذا تنفس ثم استعير للفرج ا قيل : له تنفيس من النفس ه 

وقرأ عمرينعبد العزيز:والحسن . وقتادة (دوس) بالضم > وفسربالرحمة علىأنه استعارة منمعناهاالممروف 
لأ نالرحمة سببالحياة كالروح وإضافتها إلى الله تعالىلانمامنه سبحانه , وقال ابن عطية كأنمءنىهذه القراءة: 
لاتيأسوا من حى معه روح اه الذى وهبه فان كل من بقيت روحه يرجى » ومن هذا قوله : 

م وفى غير من قد وارت الآرض فاطمع ٠ه‏ وقول عبيد بنالأبرص: 

وكل ذى فيبة يؤب وغائب الموت لايؤب 

وقرأ أنى (من رحمة الله) وعبد الله (من فضلالته) ولاهما عند أبىحيان تفسير لاقراءة: وقرى (تأيسوا) 

وقرأ الاعرج (تيئسوا) بكسرالتاء والآمروالنبى على ماقيل إرشاد هم إلى بعضمابهم فى قوله : (وأعم من 
لله ما لا تعلورت ) ثم إنه عليه السلام حذرم عن ترك العمل بموجب نمه بقوله : ل[ انه ) أى الشأن 
لياس منْرَوْح الله إلا القَوْمالْكقَرونَ ۸۷ € لعدم علهم بلله'تعالى وصفاته فان العارف لا يقنط 
فى حال من الاحوال أو تأ كيدا ما يعلمونه من ذلك ب قال ابن عباس : إنالمؤمن من الله تعالی‌علی خیر يرجوء 


تفسیرقوله تعالى: ( فليا دخلواعليه) الخ 0( 

فى البلاء و مده فى الرخاء م 
المعاومات أو ليس بكريم واعتقاد كل من هذه اثلاث يوجب الكفر فاذا كان الياس لاع صلإلاعند حصول 
أحدها وكل منها كفر ثبت أن اليأس لاعحصل إلالمن كان كافرا ؛ واستدل بعض أصتابنا بالآبة على أن الياس 
من رحمة الله تعالىكدفر « وادعى أنها ظاهرة فى ذلك ٠»‏ 

وقال الشهاب: ليس فيا دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخر»وجهور الفقهاء على أن الياس كبيرة 
ومفادالآية أنه من صفات الكمار لاأن من ارتكبه كان كافرا بارتكابهووكرنه لاعصل إلاءند حصو لأ حد 
المكفرات الى 5 رھا الامام مع کو نه ف حىز الع لجواز أن من من رجه الله تعالى 55 مم اانه عدوم 
قدر ته تعالی وشمول علءه وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلا وأعتقاده عدماهليته لرحمة اللهتعالى 
من غير أن بخطر له ادى ذرة من تل كالاعتقادات السيئة ا موجءة للك فر لايستدعى اكثر مناقتضائة سسابقية 
الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفر ١‏ كذا قيل» وقيل: الاولى التزام القول بأن اليأس قديجامع الايمانوان. 
القول بأنه لايحصل الا بأحد الاعتقادات المذ كورة غيربين ولأمبين مه | ش 

نعم ڪونه كبيرة مالا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه أ كبر التكبائر , و كذا 
القنوط وسو“ الظن » وفرةوا نها أن لانن عدم أمل وقوع شیء من أنواع الرحمة له 5 والقنوط هو ذاك 
ممع انضام حالة ھی أشد منه فى التصميم على عدم الوقوع » وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم 
رجه له شدد له الغذاب 6 فار وذکر ابن نجيم ف بعض رسائله م به ارجح الخلاف بين من قال أن 
اليأس كفر ومن قال : إنه كيرة لفظيا فقا , قد ذكر الفقهاء من الكبائر الأأمن من مكرالله تعالىر اللأس 
من رحمته وفى العقائد والياس من رحمة الله تعالى فر فيحتاج الى التوفيق . والجواب أن المراد بالأس ٠‏ 
انكار سعة الرحمة للذنوب » ومن الامن الاعتقاد أن لا مكر , ومزاد الفقهاء من اليأس الياس لاستعظام 
ذنويه و اس عاد العفو عنهأا » ومن الامن الام لغلية الر چام عليه بحرث دخل فى حل الامن 
ثم قال . والاوفق بالسمنة طريق الفقماء لحديث. الدارقطنى عن ابن عباس مر فوعاحيثء -هامنالكبائر وعطفها 
على الاشراك باته تعالى اه وهو تخقيق نفيس فليفهم لإ فلا دلوا عليه 4 أى على يوسف عليه السلام بعد 
مارجعوأ الى مصز وجب أمر أيهم «و[عالم يذ كر ايذانا بممسارعتهم الى ما أمروا به واشعارا بأن ذلك 
أمر محقق لايفتقر إلى الذ كر.والبيان . وأننكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين الى امم عودم المهصر 
وأنهم كانو | اثثى عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أيهم يتسلى به عن الهالك حيث أنه كان 
يحبه كثيرا فقال : ائتونی به لاَق صدقکو حبس شمعون عنده حى يجيوا فليا أتوا به ووقعما وقح من 
أمرالسرقة أظهر وا الخضوع والانكسارفل علك علي هالسلام نفسهحتى تعرف اليهمثم أمرهم بالعودالىأبيهم ليخيروه 
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1 لفسير روح المعانى : 
لذلك فان كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة ‏ رالمراد على ماقال الامام وغيره با أيما الملك القسادر 
الميع لإ »سنا وملا الضر ) الهزال منة.سسدة الجرع » والمراد بالاهلمسا يشمل الزوجة وغيرها 
جنا بيضاعة مزبية € مدفوعة يدفهاكلتاجررغبة عنما واحتفاراء من أزجيته اذا دفمته وطردتهوالريح 
تزجى السحاب » وأنشدوا لحاتم : 00 

لييك على ملحان ضيف مدفم و أرهلة تزجى مع الليل أرملا 

وكنى 5 عن القليل أوالردىء لآنه لعدم الاعتناء برى ويطرح » قل : الت بضاعتهم من متاع الأاعراب 
صوفا وسمناء وقيل : الصنو بروحبة الاضراء )١(‏ وروى ذلك عن أنى صا . وذيد بن أسلم » وقیل : سويق 
المقل والاقط : وقيل : قديد وحش » وقيل حبالا واعدالا وأحقاباء وقيل : كانت درام زيوفا لاتوخذ 
إلابوضيعة » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه) , والمروى عن الحسن تفسيرها بقليلة لاغيرى 
وعل كل -فزجاة صفة حقيقية للبضاعة , وقال الرجاج : هى من قوهم : فلان يرجى العيش أى يدفعالزمان 
بالقليل » والمدنى إنا جئنا ببضاعة يدفع بها الرمان وليست ما ينتفع به » والتقدير على هذا ببضاعة مرجاة بها 
الآيام أى تدفع بها ويصير عايها حتى تنقضى ا قول :. ْ 

درج الايام تندرج وبيوت الهم لاتلج 
وماذكر أولاهو الول وعنالكل ىأن(مزجاة) من لغة العجمىوقيل:من لغةالقبط . وتعقبذلكابن الانبارى 
بأنه لا ينبنى أن يحمل لفظ معروف الاشتقاقوالتصريفمنسوبا إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك ءز جاة م 
وقرأ حمزة . والكسائى (مزجبة) بالامالة لآن أصلبا الياءع والظاهر أنهم إنما قدموا هذا الكلام ليكون 
ذربعة إل إمعافعرامهميعثالشفقة وهزالعطف والرأقة وتحركسلسلة الرحمة ثم قالوا:ل تافل الكل 
أى تممه لناولا تنقصه لفلة بضاءتنا أو رداءتهايواستدل بهذاعلى أنالكيل عل البائع و لادليل فيه ل وتصدق ءلبنا» 
ظاهره بالايفاء أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على مايساويها » 
وقالالضحاك , وابن جراج ٠‏ إنهم أرادوا تصدق علدنا برد أخينا بفيامين على أي قل: وهو الانسب 
عام بالنسبة إلىأمر أيهم وكا نهم أرادوا تفضل علينا بذلك لان رد الاخ ليس بصدقة حقيقة ۽ وقد جاءت 
الصدقة بمعنى التفضل 5 قيل , ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذا » وأماقول الحسن لمن سمعه يةول : اللهم 
تصدق على إن الله تعالى لايتصدق إنما يتصدق من يبغ الثواب قل: اللهم اعطنى أو تفضل على أوارحنى فقد 
رد بقوله للقي : وصدقة قصدق الله تعالىيهاعايكم فاق لواصدقته ۾ وأجيبعنه مجازأوهشاظة » وإعاردالحسن 
على الفائل اانه لم يكن بليغا وإ فى قصة الموفى ء وادعى بعضبم تعين المل على لجاز أيضاً إذاكانالمراد طلب 
الزيادة على ما يعطى بالمن بناء على أن حرمة أخذ الصدقة ليستغاصة بنبينا صل الله تعالى عليه وسلم تاذهب 
الله سفيان بن عبينة“بل هى عامة له عايه الصلاة والسلام ولمن قبله من الآنياء عليهم السلام آم ا ذهب 
اليه البعض » والسائلون من إحدى الطائفتين لاعالة ۽ وتعقب بأنا لو امنا العموم لا نسل أن الحرم 


تفسسير فوله تعالى: (انالله يحزى المتصدفين) الخ ¥{ 
أخذ الصدقة مطلقا بل الحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وماهنا ليس منما , والظاه رك قال الزخشرى : : 
أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولم: (مسنا) الح وطلبوا اليه أن يتصدقعليهم بوهم : (وتصدق علينا) فلولم 
يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك القهيد ولا هذا التوطيد أعنى لإ إن الله يحرى المتصدفين ۸۸ ) بذكرالله 
تعالى وجزائة الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان ه ش ْ 
قال النقاش وف العدول عن إن أله تعالى بجر يك بصدفتك الى مافى النظم الكر بم ءند وحةعن الكذب 
فبوه زالمعارريض » فانهم كانوا يعتةدونه ملكا كافرا وروىمثله عن الضحاك , ووجه عدم بد.مم بما أمروا 4 
على القول بخلاف الظاهر فمتعاق التصدق بأن فيا سلكوه استجلابا الشفةةوالرحمة فكأنهم أرادوا أن لاوا 
حياض قلبه من ميرها ليسقوا به أشجار تحسهم لتثمر لهم غرض أيهم » ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال 
على أن قولهم ( وتصدق ) الخ هلام ذو وجهين ناله يختمل ال على امحملين ظ4 عليه السلا حمله علي طلب 
الرد ولذلك ل قال € مجيبا عما عرضوا به وضمنوه ذلامهم من ذلك :ل هل عليتم ما فعاتم يبوسف واخيه) 
وكان الظاهر على هذا الاقتصار على التعرض با فءل مع الاخ الا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضا 
لاشترا كبما فى وقوع الفعل عليهما , فان المراد بذلك افرادم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لايستطيع أن 
يكلمهم الا بعجز وذلة , والاستفهام ليس عن العلل بنفس ما فعلوه لآن الفعل الارادى مسبوق بالشعور لا 
١ Fo,»‏ 

محالة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله  :‏ إذ أنتم جاهاون٩۸)€‏ أى هلعلتم قبح )١(‏ مافءلتموه زمان 
جبلم قبحه وزال ذلك الجهل أم لا ؟ وفيهمن‌ابداءعذرم وتلقينهم اياه ما فيه 5 فقوله تعالى:(ماغرك بربك 
ما رأى مع خفى معاتبة على وجود الجبل وأنه حقيق الانتفاء فى مثلهم , فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف 
ترك حظه من التشفى الى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق الاخوئينأ يضا والتلطف فى امماعه مع التنبيه 
على أت هذا الضر أولى بالكشف » قيل : ويحوز أن يكون هذا الكلام منه عليه السلام منقطعا عن 
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أبى فوضع عل قفاه السكين ليقتل ففداه الله تعالى » و أما آنا كان لى ابن وان أحب الاولاد إلى فذهب به 
اخوته إلي البرية ثمأتوى بقميصه ماطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناى هن بكائعليه ثم کان لی 
ابن كان أخاه من أمة وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا آهل 
بدت لانسرق ولانلد سارقا فان رددته على والادعوت عليك دعوة تدرك السابع م ولدك والسلام 5 
. فأخرج اننأب حاتمعنأبى روق وه ع فليا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم بالك وعيلصيره فقال 
هم ذلك , وروی أنه لماقرأ الكتاببى وت بالجواب اصبر ا صبروا تظفر ا ظفروا هذا ء وماأشرنا اليه 
من كون المراد إثبات الجهل هم حقيقة هو الظاهر » وقيل : لم برد فی العم efe‏ لام انوأ علياء ولكنهم 
مالم يقعلوا مابقتضيه العلل وترك مقتضى العلم من ضنبع الجهال سما جاهلين » وقيل ‏ المراد جاهلون بمايؤل 
اليه الافر > وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صبيان قب لأن تبلغوا أوان الحم والرزانة › وتعقب بأنهءليس 
بالوجه لانه لايطا بقالو جو د وينافى( ون عصبة) فالظ اهر عدم حمة الاسناد ۾ وذعم ف التحريرأنةولاجمهور: 
إن الاستفهاءللتقرير والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ماارتكتم فى يوسف وأخيه 8 
يقال: هل تدرى هنعصيت؟ » وقيل ؛ هل بمعنى قد 6 فى ( هل أتى على الانسان حين من الدهر ) والمةصود 
هو التويخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه والصحيح ماتقدم . ومن الغريب الذى لإيصحالبتة ماحكاه الثعلى 
أنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضب عليهم فأمر بقثلبم فبكوا وجزعوا.فرق لهم وقال : ( هل علتم)الخ 
( لوا اتلك لأت بوسف ) استفبام تقرير ولذلكأ كدبإن واللام انالا كيد يقتضى التحقق امنا للاستفوام 
الحقيقى , ولعلهم قالوهاستغرا باوتعجباً ¿ وقرأ ابن كثير . وقنادة . وابن محيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام, 
قال فى البحر : والظاهر أنها «رادة ويبعد له على الخبر الحض » وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر 
أن اتحد القائلون وهو الظاهر ‏ فان قدر أن بعضااستفهم وبعضا أخبر ونس بكل إلى امجموع أمكن وهو مع 
ذلك بعيد ؛ و(أنت) فالقزاءتينمبتدأ و(يوسف )خبره واججملة فى «وضع الرفع خبر إن » ولاجوزأن يكون: 
أنت تأ كيدا للضمير الذى هو اسم إن لحيلولة اللام , وقرأ أبى (أئنك أوأنت يوسف) وخرج ذلك ابن 
جنى فى كتاب الحتسب على حذف خبر إن وقدره أثنك لغير يوسف أوأنت يوسف , وكذا الزمخشرىإلاأنه 
قدره أئنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال : وهذا کلام متعجب مستغرب ل يسمع فہو يكررالاستيئاق» قالفى 
الكشف : وماقدرهأولىلقلةالاضمار وقوة الدلالة على الحذوف وإن كان الأول أجر ىعلىقانون الاستفهام» 
ولعل الانسب أن يقدر أئنك أنت أو أنت يوسفتتجهيلا لنفسه أن يكون مخاطبه يوس فأى أثنك امروف 
غزيزمصر أو أنت يوسف ‏ استبعدوا أن يكون العزيو يوسفف أؤْيوسف عزيزا » وفيه قلةالاضمان أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على المعذوف والجرى على قانون الاسثفهام معز يادةالفائدة 

من إيهام البعد بين الحالتين ۾ 
فان قيل : ذاك أوفق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هو , يجاب بأنه يكفى فى الدلالة على الاو جه كلها 
. أن الاستفهام غير جار على الحقيقة » على أن عدم التنافى بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد 
الدلالة أيضا مع زيادة افادة ذحكر موجب استبعادم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق » واختلفوا فى 


تفسير قوله تعالى : ( قالأنايوسف وهذا أخى) الخ بق 
تعہین ساب معر فهم ايأه عليه السلام فقيل - عرفوه برواثه وشمائله وكان قد أدناثم اليه ول يدنم من قبل 0 
وقيل : کان يكامرم من وراء حجاب فلا أراد التعرفاليهم رفعهفعرفوه ¢ وقيل : تسم فعرفوه بنا یاه وكانت 
كالاؤاؤ المنظوم وكان ىء ما حو اله من نور الاس مه ¢ وقبل 5 انه عليه السلام رفم التاج عن رأسهفتظروا 
الى علامة بقر نه كان لىعةوب. واسحدق : وسارة مثاها نشيه الأشامة البيضاء فعر فوه بذاك 6 و الى كل ذلك 
علهم أن م خاطبهم به لا يصدرماله الا عن حثيف مس من سن )00( ابراهيم لاعن بع ض أعزاء «صر موزعم 
ر ررر وق 
بعضهم أنهم انما قالوا ذلك عل التوم ولم بعرفوه حى أخبر عن نفسهلا قال انا يوسف )والمعولعليه ما تقد 
بتضهع أجم اغا تالا دك عل افرع رل يفرفوه ى أخير عن قز فال آنا رسفت ) رالو ده م 
وهذا جواب عر مساءلتهم وزاد عليه قوله : لإ وهذا اخى ) أى من أبوى هبالفة فى تعريف 
نفسه, قال بعض المدققين : إنهم سألوه متعجبين عن كونه يو سف محقةين إذلك مخيلين لشدة التعجب أنه 
ليس ااه فأجامهم ما يحقق ذلك م كدا » وطمذا لم يقل عليهالسلام : يل أو أناهونأعادصريح الاسم (وهذا 
سه سا تة وو لوم 
أخى ) مازلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله'؛ لإ قد من الله علينا ) وجو زالطيبي 
أن يكون ذلك جاريا على الاسلوب اله كيم كاي ا الوه متمجدين أنت وف ؟ أجاب لاتسألوا عن 
ذلك فانه ظاهر و لكن ١‏ ألوا مافعل الله تال بك من الامتنان والاءزاز وكذلك بأخى وليس هن ذاق 
شىء 6 لايخفى , وفى ارشاد العةل السليم ان فى زيادة الجواب مبالغة وتفخيما لهأنالاخ وتكملة لما أفاده 
قوله 5 ١‏ هل عم م فعلتم ودف وأغه ( حا يفده ) قد دن ( الخ ف 4 قال 9 هل لت مافعلتم ينا من 
التفريق والاذلال فأنا يوسفت وهذا أخى قد من الله تعالى علينا بالخلاص عا ابتلينابه والاجتماع بعد الفرقة 
والعزة بعد الذلة والانس بعد الوحشة . ولا بعد أن کون فيه اشارة الى الجواب عن طبهم لرد ينيامين 
أنه أخى لاأخوم فلا وجه لطليم انتهى وفيه مأ فيه 1 وجملة ( قد من ( الخ عند أبى البقاء مستأنفة ¢ وقيل : 
حال من (يوسفت) و(أخى) و تعقب 9 فيه بعدا لعدم العامل ف الحال حينئذ 6 ولا همع أن يكون (هذا) 
6 6 . اسك ٠.‏ 
لأنه اثشارة الى واحد وعاينا راجع اليهما جميعا لإ إنه € أى الان( من تق € أى يفعل التقوى فى جميع 
أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه (ر ويصير ) عل البلا ياوالحن أوعلى مشةةالطاعات 
م © و ل كو م روبره اله . 
أو عن المعساصى اتی تستلذها النفس لفان اللا يضيع اجر الحسنین 8 ) (») أى أجرم » و إنما وضع 
المظهر موضع المضمر تابيها على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان » واجملة فى موضع 
العلة للمن 5 واختار أبو حيان عدم التخصيص ف التقوى والصير 7 وقاليجاهد 0 المراد مني قفىتركالمعصية 
ويصبر فى السجن » والنخعى من يتق الزنا ويصبر على العزوبة » وقيل ‏ من يتق المعاصى ويصبر على أذى 
الناس » وقال الزمخشرى : المراد من خفت الله تعالى ويصبر عن المعاصى وعلى الطاعات . وتعقبه صاحب 
الفرائد بأن فيه حمل من تق على الجاز ولا مانم من امل على الحقيقة والعدول عن ذلك الى المجاز من غير 
ضرورة غير جائز فالوجه أن يقال : من يتق من بحترز عن ترك ءا أمر به وارتكاب مانهى عنه ويصبر فى 


سسسب ب م م م ا 
() آی اصل اه نه (») جوز ابو حيان کون امحسنين عاما يندرج فيه من تقدم فتأمل 1ه منه 
(م - ۷ -ج -۳ ۱ ستسيرروحالمعاق) 


٠‏ 6 تفسير: € امعان 


المكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختاره فهو محسن ۰ وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام » 
ويجوز أن يكون ذلك لارادة الثبات على التقوى كأنه قيل : من يتق ويثبت على التقوى اذتهى ه 
والوجهالاول ممل ل اذ کرهبوحیان . و عقب ذلكالطيىبأن‌هذه أجملة تعليل لا تقدمو تعريض باخو ته بام ل 
يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعن‌المصيةاذ فعلوا مافعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء ا لوف و بالصبرالصبر علىالطاعة وعنالمعصية ورد بأن التعريض حاصل ف ااتفسير الآخر فكأنه 
شەر ەه ره دلا يشارر الصبر وفيه ذظر 9 وقرأ قنبل (من يتقى ) باثيات الياء ۾ فقيل “هو زوم حذف الياء 
التق ھی لام الكلمة وهذه باء اشباع ۽ وقيل : جزمه بحذف الحرة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة » وقيل : هو 
مرفوع و(من) موصول وعطف الجزوم عايه علىالتوهم كأنه توهم أن (من) شرطية و( يتقى ) مجزوم » 
وقيل : ان (يصبر) مرفوع كيتقى الا انه سكنت الراء لتوالى الحركات وان كان ذلك فى لمتین کا سكنت فى 
( يأمرم ) و( يشعرة ) ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل مجرى الوقفت » والاحسن من هذه الاقوال 5 
ف البحر أن يكون فى ء>زوما على لغة وان كانت قليلةع وقول أبى على : إنه لا حمل علىذلك لانه انما بجیء 
فى الشعر لا يلتفت اليه لآن غيره من رؤساء النحو بين حكوهلغةنظماو ترا لإ الوا ا ديار العلا ) 
أى اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبر » وقيل : بالملك , وقيل : بالصبر والعلم ورويا عن ابن عباس » ٠‏ 
وقيل : بالج والصفح ذكره سليمانالدمشقى : وةالصاحبالغنيان : بحسن الخاق والخاق والعللوال+لوالا حسان 
والملك والسلطان والصبر على أذانا والأآول أولى » 
- ل سے 

لإ وإن »أى والحال أن الشان ( كنا حطثين ‏ ۹ ) أى لمتعمدين للذنب إذ فعلنا مافعلنا ولذلك 
أعرك وأذلنا فالواو حالة و(إن) عغففة اسما ضمير الشان واللام الق فخب ركان هم الم حلقة (وخاطئين) 
من خطىء إذا تعمد وأما اخ طأفقصدالصو اب ولم يوفقله » وفىقوهم : هذامنالاستنزاللاحسانه علي هالسلام 
والاعتراف بما صدر منهم فىحقه مع الاشعار بالتوبة مالاخفى ولذلك ل قَالَلاتثريبَ) أىلا تأنيب و لالوم 

سه رار 
( عليم 4 وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيقق الجوف وعلى الكرش »وصيغة التفعيز للسلب أىازالة 
الثرب كا لتجلمد والتقريع ٣ی‏ ازالة الجلد والقرع ¢ واستعير للوم الذنى مزق الاعراض ويذهب اء الوجه 
انه بازالة الشحم يدو البزال ومالابرضى أنه باللوم تظور العروب فالجامع بينهما طريان النتقص بعد الجال 
وازالة مابه الكمال وال جال وهو اسم (لا) و(عليك) متعلق بمقدر وقع خبراء وقول تمال: ( اليوم 6متعاق ش 
بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أى لاتثريب مستقر عليك اليوم » وليس التقييد به لافادة وقوع التثريب فى 
غيره فانه عليه السلام اذا لم ثرب أو للقائه واشتعال ناره فبعده بطريقالاولى . وقال المرتضى :إن (اليوم) 
موضوع موضع الزمان كله كقوله : 
اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم نقبع من كانوا لناتبعا 

كانه أريد بعد اليوم » وجوز الزمخشرىتعلقه ‏ بتثريب ‏ وتعقبه أبو حيان قائلا : لايجوز ذلك لان 

التثريب مصدر وقد فصل ببنه وبين معموله -_بعليكم- وهو اما خب رأ وصفةو لايجو زالفص ل بينبما بنحوذلكلان . 


تفسير قوله تعالى : ( اليوم يغفر الله لكم ) الخ ٠‏ اه 
معهوالمصدرمن تمامهى وأيضا لوكان متعلقابه لم يحزبناؤهلآندحينئذ من قبي لالمشبه بالمضاف وهوالذى سعى 
المطول والممطول فيجب أن يكون معربا مئونا » ولو قبل : الخبر محذوف و( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل 
عليه تریب وذلك المحذوف هو العامل ف (اليوم) والتقدير لا نثريب,ثرب عل اليوم كما قدرواف( لاعاصم 
الوم من امر اله ) أى لا عاصم بعصم اليوم لكان وجہا قويا لان خبر ( لا) إذا ءل كثر حذفه عند أهل 
الحجاذ ولم يلفظ به بنو ميم > و كذا منع ذلك ابوالبقاء وعالهبازوم الاعراب والتنوين أيضا » واعترض بأن 
المصرح ر ف ٠و‏ ن‌النحو بان شمه المضاف مع فيه عدم التذوين و لاطالع جلا ووقع والحديث «لامانع 
لما أعطيت و لامعطى ا منعت» باتفاق الرواة فيه وانما الخلاف فيه هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه , وى 
التصر يح نقلا عن المغنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنو ينه هو مذهب البصربين » وأجاز البغداديون لاطالع 
جبلابلاتنو ین أجروه فىذلكبجرىالمضاف 3ااجروه مجراه فىالاعراب وعليه يتخرج الحديث ولامانع»ااخ. 
فيمكن أن يكو نمنىماقاله ابو حیان وغيره مذه بالبصربين » والحديثالذ كورلا بتعين ‏ قاقال الدنوشرى 
اخذا من كلامالمغنى فى الجهة الثانية من الياب الخامس - حمله على ماذكر +واز کون اسم ( لا)فيههفردا واللام 
متعلقة بالخبر والتقدير لامانع مانع لااعطيت وكذا فيا بعده* وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعاق بالنفى 
بل محذوف وهو خبر وأن(اليوم) فى الآيةمعمول( عليكم ) و جوز العكس » واءترض أيضاحديث الفصل 
بين المصدر ومعموله مما فيه مافيه » وقيل : (عليكم ) بيان كلك فىسقيالك فيتعلق بمحذوف و(اليوم) خبر »« 
وجوز أيضا كون الخبر ذاك و(اليوم) متعلقابقوله : يقر ا 0 ونة لعن المرتضى آنه قالفىالدرر. 
قد ضءف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا صب ماقيله وم شر ذلك » وقالاين الاير : لوكان متعلةا به لقطعوا 
بالمغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لوهم : ( ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل نحته لان 
المغفرة وهى ستر الذنب يومالقيامة حتى لا.ؤاخذوا به ولايقرعوا إتما يكون ذلك الوقت وأما قبلهفالخاصل 
هو الاعلام به والعلم بتحققوقوعه خبر الصادق لام الطاب لآنالءتنم طاب الحا ل لاطابهايعلم حصو لي 
عل أنه>و زان بكو ن هط اللنة س واعتير باستغفار الانبياء عام السلام » ولافرقبينالدعاء والاخبارهنا آنمى م 
وقد يقال أيضا : إت الذى طلبوه من أببهم مغفرة ما تعاق به ويرجع إلى حقه ولم يكنعندم عل 
بتحةق ذلك » على أنه جوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوهمثاهم غير ني فانه مضو قت 
بعدمعرفة أنه يوسف يسع معرفة أنه نى أيضا وماجرى منالمفاوضة لايدل على ذلك فافهم , وإلى حمل اكلام 
على الدعاء ذهب غير واحد وذه ب جمعأيضا إلى كونه خبرا . والحكم بذلك مع أنه غيب قيل : لآنهعليهالسلام 
صفح عن جريتهم. حينئذ وهم قد اعترفوا مها أيضافلا عالة أنه سبحانه يغفر طم مايتعاق به تعالى ومايتعلق به 
عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه بقبول توبة العباد » وقيل : لانه عليه السلام قد أوحىاليه بذاك » وأنت 
قعل آنأ كثر القراءعلىالوقف على ( اليوم)وهوظاهرفعدمتعلقه ‏ بيغفر -وهواختيار الطبرى .وابناسحق. 
وغيرم واختاروا كونالجملةبعددعائية وهوالذى بي لاليه الذوق والته تعالى أعلم ل[ وهو ارحم لين ۲ ۹) 
فان كل من يرحم سواه جل وعلا فانم يرحم برحمته سبحانه مع كون ذلك مبنيا على جلب نفع أو دفع ضر 
ولا أقل مزيدفع مايحده فى نفسه من التألم الروحانى ما يحده فى المرحوم » وقيل : لان تعالى يغفر الصغائر 


oY‏ تفسير روح المعانى 
والكائر التى لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول » والملة إما بيان لاوثوق باجابة الدعاء 
أوت#قيق لحصول المغفرة لانه عفأ علوم فلته تعالى أولى بالعفو والرحمة هم هذاه 

ومن كرم يوسف عليه السلام ماروى أناخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بحكرةوعشية 
ونحن نستحى منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام : إن أهل مصر وإن ملكت فبهم كانوا ينظرون إلى 
بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغعبدا بیع بعش ريندرهماما بلغ ولقدشرفت بم الآن وعظمتفالعيون 
حيث عل الناس أنكم اخوتى وأنى منحفدة ابراه عليه السلام , والظاهر أنه عليه السلام أنه حص ل يذلك 
من العل للناس مالم عصل قبل فانه عليه السلام على مادل عليه بعض الآيات السابقة والاخبار قد أخبرم 
أنه أبن من وگری * 

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور . واين المنذر . وان أي حاتم ا الشيخ عن ابنعباسقال:قال 
املك يوما ليوسف عليه السلام انی أحب أن تخالطنی فىكلشىء الا فى آهل و أذا 1 نف أن تکل معى فخضب 
يوسف عليه السلام , فقال: آنا أحق أرن آنف آنا ابن ابر اھ خليل الله وأنا ابن اسحق ذبيم الله ونا ابن 
يعوب ني الله لكن لم يشتهر ذلك أولم يفد الناس علا . وف التوراة التى بأيدى اليبوداليوم أنهعليه السلام 
لا رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لايشق عل أن بعتمونى والى هذا المكان أوصلتمونى 
فان الله تعالىقد علم ما بقع من القحط والجدب وماينزل بم من ذلك ففعلما أوصلنى به الى هذا المكانوالمكانة 
ليزيل عنم فى ماينزل بک ويكون ذلك سیا لبقام فى الارض وانتشار ذراريكم فما وقد مضت من سنى 
الجدب سنتان وبقى خمس سنين وأنا اليوم قد صيرن الله تعالى مرجعا لفرعون وسيدا لآهله وسلطانا على 
مي آهل مصر فلا يضق عليم أمر کم 3 دعبو بقميصى هد 4 هو القميص الذى كان عليه حينئذ 6 هو ٠‏ 
الظاهر ۽ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذى كساه الله تعالى ابراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار . 
وكان من تقص الجنة جعله يعقوب حين وصل اليه فى قصبة فضة وعلقه فى عنق يوسفو5ن لاقع على عاهة 
منعاهات الدنا الا ابرأها باذنالله تعالى . وضعف هذا بأن قوله: ([ لاجد ر بح يوسف) يد على أنه عليه 
السلام كان لابسا له فى تعو يذته 5] تشد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعيف 5 لاايخفى » وقيل .هو 
القميص الذى قد من دير وأرسله ايعلل يعقوب أنه عصم من الفاحشة ولا يخفى بعده ‏ وأياما كان فالباء اما 
للمصاحبة أو للملابسة أى اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قبل أى اذهبو قميصى 
مذا ( فالقوه عل وجه ای بات بصيراً ) أى يصر بصيرا ويشهد له ( فارتد بصيرا ) أو يأت الى وهو 
بصير وينصره قوله : 3 واتونی اھک جعي 4۳( من النساء والذرارى وغيرهم ما بنتظمه 
لفظ الاه ل كذا قالوا » | 

وحاصل الو جين -ك قال بعض المدققين ‏ أن الاتيان فى الاول مجازعن الصيرودةولميذ كر اتيانالاب 
اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه يحل عن التابعية بل تفاديا عن أمى الاخوة بالاتيان لا نه نوع اجبار على 
من يوق به فهو الى اختياره » وف الثانى على الحقيقة وفيه التفادى المذ كور » وال جزم بأنة من الآنين لاعالة 
وثوقا محبته وان فائدة الالقاء اتیانه على ما أحب من کرنه معافى سليم البصر » وفيه أن صير ورته يصيراأمر 


تفسيرة وله تعالى : (ولما فصلت العير ) الخ of‏ 
مفروغ عنه مقطوع [نما الكلام فى تسبب الالقاء لاتيانه كذلك فهذا الو جهأرجح وان كارت الاولمن 
الخلاقة بالقبول يمنزل » وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد ذهب بصره, وعل يوسف عليه الد لاميذلكعتمل 
أن يكون باعلاءهم ويحتمل أن يكون بالوحی » وکذا علمه با يترتب على الالقاء حت ل أن يكون عن 
وحى أيضا أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة أو نحوها إنكان المراد بالقميص 
النى كان فى التعويذة ويتعين الاحتمال الأول إن 6ن المراد غيره على ما هو الظاهر . وقال الامام: يمكن أن 
يقال : لعل يوسف عليه السلام عل أنأباه ماعرا بصره ماعراه الا من كثرة البكاء وضيق القاب فاذا ألقى 
عليه قيصه فلابد وأن ينشرح صدره وأن حصل فى قلبهالفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف 
عن القوى فحينئذ يةوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر ما بمكن معر فته بالعةل فان الةوانينالطبية. 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك » قال الكلى : وكان أوا ك الاهل نوا من سبعين انسانا )١(‏ وأخرجابن 
أبى حاتم عن الربيع بن أنس آم اثنان وسبعون مرح ولده و ولدولده » وقيل : مانون » وقيل : تسعون 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم ثلاثة وتسعون. وقيل : ست وتسعون وقد نموا فى مصر 
فخرجوا منها مع مومى عايه السلام وهم ستائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلاسوى الذريةوالطرمى 
وكانت الذرية أل ف ألف ومائتى لف عل ماقيله 
و لت ا خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعوب عليه السلام وان قريبا من 
بيت المقدس والقول بأنه ان بالجزيرة لايعول عليه » يقال : فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه 
وجاوذ حيطانه وهو لازم وفصل الثىء فصلا إذا فرقه وهو متعد . وقرأ ابن عباس ( ولا اتفصل العير ) 


قال أبو 4 يعوب عليه السلام أن عنده و لاجد ر 5 2 أى لاشم فهر وجود حاسة الشم 
ثيه الله تعالى ماعبق بالقميص من ريح يوسف علي هالسلام منمسير ة ثمانية أيام على ماروى عنابنعياس» 
وقالالحسن . وابن‌ جر بج .من‌نمانین فرسخاء وفروايةعنالحسنأخرىمنمسيرة ثلاثين يوما. وفىأخرىعنه 
من مسيرة عشر ليال » وقد استأذنت الريح علىماروى عن أبى أيوب الهروى فى إيصال عرف يو سف عليه 
السلام فأذن الله قعالى ها ع وقال مجاهد: فقت الريم الق.يص فراحت روائح الجنة فى الدنيا واتصات 
ييعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من رها إلا ما كان من ذلك القميص فقال 
ماقال » ويبعد ذلك الاضافة فانها حينئذ لآدتى ملابسة وهى فيما قبل وإنكانت كذلك أيضا إلا أنها أقوى 
بكثير منها على هذا وا لابخ لالا أن تفندون €۹ أى تنسبونى إلى الفند بفتحتين ويستعمل بممنى 
الفساد (؟) 6 فى قوله : . 
إلا سلمان [ذ قالالاله له ۾ قم فى البرية فاحددها عن الفند 

وبمعنى ضعف الزأى والعقل من الحرم و كبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند » وهو علماقيل 

مأخوذ من الفند وهو الحجر 5 نه جعل حجرا لقلة فهمه 6 قبل : 


)١(‏ وف التوراة ان من دخل ٠صر‏ من بی اسرائيل سبعون اھ منه 
1 (؟) وجاء بمءنى الكذب کا في الصحاح وغيره أه منه 


6 تفسير روح العانی ٠‏ 
إذا أنت ل تعشق ولم تدرماالهوى ه فكنحجرا منيابس الصخ رجايد 
ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على مافعل ؛ قالالشاعر : 
يأعاذلى دعا لونىوتفنيدى ٠»‏ فلي سماقلت م نأهمر بعردود 
وجاء أفندالدهر فلانا أفسده ع قال ابنمقتل . 
دع الدهر يفعل ماأر اد فانه ۾ إذا كلف الافاد بالنا سأفندا 
ويقال : شيخ مفند إذا فسد رأيه » ولا يقال : عجوز مفندة لاما لارأى لها فى شبيبتها حى يضعف قال 
الجوهرى وغيره من أهل اللغة ‏ وذ كره الزمخشرى فى الكشاف وغيره ‏ واستغربه السمين ولعل وجبهأن 
4ا عةلا وإن کان ناقصا يشتد نقصه بكبر السن فتأمل » وجواب ( اولا ) محذوف أى لولا تفايدم إياى 
لصدقتمونى أو لقلت: إن يوسف قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك, والخاطب قيل . من بقى من ولدهغير 
الذين ذهبوا بمتارون وهم كثير + وقل : ولد ولده ومنكان عضر ته من ذوى قرابته وهو اأششهور الوا ) 
أى أولئك الخاطون تله كلدك ادجم ه ٩‏ ) أى انى ذهابك عن الصواب قدما بالافراط فى عب 
يوساف والا كثار من ذ كره والتوقع للقائه وج له فبه ل#سكنه ودوامه عليه » وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب » وقال مقاتل : هوالشقاء والعناء » وقيل: الحلاك والذهاب منقولهم:ضل 
الماء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك, وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبیر تفسيره بالجنون وهو مالا يليق 
وكأنه لتفسير بمثلذلك قال قتادة : لقد قالوا كلمة غلبظة لاينبغى أن بةوطما مثلوم لمثله عليه السلام ولعلهم 
إنما قالوا ذلك لظنهم أنه مات م 

51 أن جاء اد 4 قال مجاهد . هو بوذا . روى أنه قال لاخوتهقدعلمم أترذهبت الى أ وبةميص 
الترحة فدعونى أذهب اليه بقميص الفرحة فتركوه . وفى رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والروابة 
الشبيرة عنه ما تقدم » و(أن) صلة وقد أطردت ذيادتها بعد لما ٠‏ وقرأ ابن مسعود وعد ذلك وا سير 
(وجاء البشير من بين يدى العير ) (القيمم أى ألقىالبشيرالق+,ص ور عل وجبه ) أىوجهيعقوب عليه 
السلام »وقيل : فاعل (ألقى) ضمير يعقوب عليه السلام أيضا والاول أوفق بقوله : (فألقوه) على وجه أبى 
وهو يبعد كون البثير مالكا جا لا خفى » والثانى قدل:هو الآنسب بالآدب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه 
عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإ ارد بم( وااظاهر انه اريد بالوجه که » وقد جرت 
العادة أنه مى وجد الانسان شيئًا يعتقد فيه البركة هسح به وجهه , وقيل : عبر بالوجه عن العينين ہما 
فيه » وقيل : عبر بالكل عن البعض (وارتد) عند بعضوم من آخوات كان وھی بعنى صار ‏ فبصيرا خبرها 
وصحح أبوحيان أنها ليست مناخواتها -فبصيرا حال , والمعنى أنه رجع الىحالته الاولى من سلامة البصره 

وزعم بعضبمانفى الكلام ما بشعر بأن بصره صار أقوى مما كان عليه لان فعيلا من صيغ المبالغة وما 
عدل من يفغل اليه الالهذا المعنى . وتعقب بأن فعيلا هنا ليس للببالغة اذمايكون لما هو المعدول عن فاعل 
وأما (بصیر) هنا فهو اسم فاعل م بصر بالثثئ فهو جار على قباس فعل نحو ظرف فهو ظريفت ولو كان 


تفسير قوله تعالى : ( قل ألم أقل لک )الل ۰ ظ 00 


زعم عى مبصر لم يكن للمبالغة أيضا لآن فعيلا بمعنى مفعل ليس للمبالفة نحو ألم وسميعء وأياما کان 
فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيرا بالقاء القميص على وجه ليس الا من بابخرق العادة وليس الخارق 
بدعا فى هذه القصة » وق-ل . إن ذاك لا أنه عليه السلام انتعش حتى قوى قلبه وحرارته الغريزية 
فأوصل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر ‏ ومن هذا الباب استشفاء العشاق ا .هب علهم من جبة 
أرض المعشوق 5 قال ۾ 
والى لاستشفى بكل غمامة بيب بها من نحو أرضك ريح . 
وقالآخر ألا بانسيم الصبح مالك كا تقربت منسا فاح نشرك طيبا 
كأن سليمى نشت بسقامنا فأعطتك راما فجكت طیا 
الى غير ذلك مالا عصی وهو قريب ما سمعته آنفا عن الامامهذا » وجاءف بعض الاخبار أنهعليه السلام 
سأل البشير كيف يوسف ؟ قال : ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أى دين تر كته ؟ قال : عل ىالاسلام 
قال ٠‏ الآن عت النعمة . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : لا جاء البشير اليه عليه السلام قال : ماوجدت 
عندنا شيا وما اختبزنا منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت : وجاء فى رواية أنهقال 
له : ما أدرى ما أثييك اليوم ثم دعاله بذلك ل قال الم اقل € يحتملان یکونخطابا لمن كان عنده مزقبل 
أى ألم أقل لكم انى لاجد ر يح يوسفت » وعحتمل‌آن يكون خطابا لبنيه القادمين أى ألم أقل لک لا تأسوا 
من رحمة الله وهو الانسب بقوله : ( إلى أل من آله مالا ماوت 8,7 ) فان مدار النهى العلم الذى أوتيه 
عليه السلام من جهة الله سبحانه » والجلة على الاحتااين مستأ نفةوعلى الاخير بجو ز أن تكو نمةولالقول أى 
ألم اقل لكم حين أرسلتم الى مصر وامرتكم بالتحدس ونهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى انى اعم 
من الله ما لا تعلدور: من حياة يوسف عليه السلام » واستظهر فى البحر كونها مقولالقول وهو كذلك ٠‏ 
(تألوا يبان استخفر ذا دوين ) طلوا منه عليه السلامالاستغفارء ونادوه بعنوان الابوة تحريكا العطلف 
والشفقة وعللوا ذلكبقوهم : 3 کا خاطئین )٩۷‏ أى ومنحقالمعترف بذنبهأن يصفم عنهو يستخفرله» 
وكأنهم انوا على ثقة من عفوه ولذلك اقنصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك ف الاستغفار» وقيل : 
حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق شفقتك علينا أن تستغفر لنا انه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الاثم 
فن ذا يرحمنا إذالم ترحمنا ولیس بذاك لقال وف استغفر ربىالههوالتفورالر حم 8 ») روى عن ابن 
عباس مرفوعاآنه عليه السلام أخ رالاستغفار لمم إلى السحرلآن الدعاء فيه مستجاب » وروى عنه أيضا كذلك 
أنه أخره إلى ليلة المعة )١(‏ وجاء ذلك فى حديث طويل رواه الترمذى وحسنه » وقيل: سوفهم إلىقيامالليل» 
وقال ابن جبير . وفرقة : إلى الليالى البيض فان الدعاء فيبا إستجاب » وقال الشعى : أخره حتى يسأليوسف 


ماذكر مذهب البصربين وغيرمم يسوى بينبماء وقال بعض الحةةين: هذا غير وارد حى يحتاج إلى الدفع لآن 
التنفيس اك-آخير مطلقا ولوأقل مر ساعة فتأخيره إلى السحر مثلا ومضى ذلك اليوم ل للانفيس 
بسوفء وقيل: أراد عليه السلام الدوامعلىالاستغفارطهم وهرم.نىءلىأنالسين وسوف يدلانه ل الاستمرار 
ف المستقبل وفيه کلام للنحو بن . نے جاہ ف بەض الا خبار مايدل على أنه عليه السلام استمر برهة من اأزهان 
يستغفرلهم . أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لا جع مله بينيه وأقر عينه خلا ولددنجيا 
فقالبعضهم لبعض: لست قد عليهم ماصنهتم وما لقى من الشيخ وما لقى منک و سف قالوايل قال فغ رک عفو هما 
عنم فكيف لك ریک واستقام أمرم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه و یو سف إلى جنبه فقالوا ياأبانا 
أتيناك فى أمرلم نأتتك فىمثله قط ونزلبنا أمرلم ينول بنا مثله حتى حركوه والأانبياء عليهمالسلام أرحم اأبرية 
فقال : مالكم ياببى ؟ قالوا ألسست قد علبت ما ان منا اليك وماكان هنا إلى أخيئا بوسف؟ قالا بلى قالوا 
أفاستا قد عفوتما؟ قالا بلى قالوا فانعفوه لايغنىعنا شيا إن كان الله تعالى م رەف عنا قال فا تريدون بابنى؟ 
قالوا. نريد أن تدعو الله سبحانه فاذاجاءك الوحى من عند الله تعالى بأنه قد عفاعماصنعنا قر تأءينتاواطمأنت 
قلوبنا وإلا فلا قرة عين فى الدنيا لنا أبدا قال فقام الششيخ فاستةب ل القبلة وقام يو سف عليه لالام خلفه وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين فدعا و أمن يوسف فلم يحب فم عشرين سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل 
على يعوب عليهما السلام فقال : إن الله تعالى بعثثى أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قد عفاعما 
صنعوا وأنه قد عقّد مواثيقهم من بعدك على النبوة » قيل: وهذا إن صح دليل على نبو تم وإن ماصدر مم 
كان قبل استابائهم » والاق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام بما فيه كفاية فتذكره 

وأخرج أبوالشيخ عن ابن عائشة قال : ماتيب على ولد يعقوب إلابعدءشرينسنة وكا ن أبومم بين يديهم 
فاتيب عليهمحق نزلجبر يل عليه السلام فعلبه هذا الدعاء «بارجاء المؤمنين لاتقطع رجاءنا ياغياث المؤمنين 
أغثنا يامعينا و منين أعنا ياحب التوابين تبءلينا» فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم. وأخرج أبوعبيد. 
وغيره عن أبن جريج أن ماسيأتى إن شاء الله متعاق بهذا وهو من تقد القرآن وتأخيره والاصل .وف 
أستغفرلم رف إن شاء الله . وأنت تعلم أن هذا مالاينبنى الالتفاتاليه فان ذاك من كلام يوسفعايه السلام 
بلا مرية ولاآدرى ماالداعى إلى ارتكابه ولعله عض الجبل « 

واعل أنه ذكر بعض الأخرين فى اكلام على هذه الآية أن الصحيح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين 
يقال : استغفرت الله الذنب » وقد نص على ذلك ابنهشام وقد حذف من (استغفر لنا) أولما , وذکر ثانا 
وعكس الآمر فى (سوف أستغفر) ولعل السر واه سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعممم 
أى استغفر لنا کل من أذنينا فى حقه ليشمله سبحانه وتعالى و يشمل يوسف وبنيامينوغيرهما ولم يحذف الاق 
أيضاً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنو ب لار المقام مقام الاءتراف بالخطأ والاستعطاف لا سلف 
فالمناسب هو التصريح » وأما إثباته فى الثانى فلا”نه الآصل مع التنبيه على أن الام الذى ينبغى أن يصرف 
اليه لهم ويمحض له الوجه هواستغفارالرب واستجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رض ىأرضىء علىأن يوسف 
وأخاه قد ظهرت مهيا مخايل العفو وأدركتهما رقة الاخوة ع وأما حذف الثانى منه فللايحاز لكونه معلوما . 
من الأول مع قرب العبد بذكره اه ؛ ولع لالنسسو يف عل هذا ليزداد.اتقطاعهم إلىالله تعالىفيكو ن ذل كأرجى 


تسیر قوله تعالی: ( فلا دخلوا على بو سف أوىاليه أبويه) الخ 6% 0 


لحصول المتصود فتأمل( قلا دلوا عل يوسف ) روى أنه عليه السلام جه إلى أبيه جهازآً ومائتى راحلة 
ليتجهز اليه يمن معه ‏ وفى التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى بنيامين ثثهائة درم 
وخمس خلع وبعث لابه إعشرة مير موقرة بالتحف وبعشرة أ خرى موقرة براوطعاما 8 
.وجاء فى بعض الاخبار أنه عليه السلامخرج دو والملك )١(‏ فى أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل 
»صر بأجمعهم لا ستقباله فتلقومعليه السلامو هو شی رت وكأعلىيهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال : يايهوذا أهذا 
فرعون مصر قال : لاياأبت ولكن هذا ابنك يوسف قل له : إنك قادم فتلقاك با ترى ء فلا لقيه ذهب 
يوسف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعوب ا کرم على الله تعالى منه فاءتنقه وقبله وقال : 
السلام عليكإما الذاهببالا حزان عنى ‏ وجاء أنه عليه السلام قال ليه : ياأبت بكيت على <تى ذهب بصرك 
ألم تم أن القيامة تجحمعنا ؟ قال : بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بينى وبينك ه 1 
وى الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعةوب عليه السلام أهله وساروا حتیآتوا يودف فليادخاوا عليه 
وان ذلك فا قيل يوم عاشوراء ر ءاوی آله ١‏ بوبه 4 أىضمهما اليه واعتنقهما . والمراد ہما أبوه وخالنه 
لبا ي وقيل : راحدل وليس بذاك , والخالةتنزل منزلةالام لشفقتها 6 ينزل العم منزلة الأب , ومزذلكقوله: 
٠‏ ( واله ۲ بائك إبراهم واسماعيل واسحق) وقيل : انهلماتزوجها بعدأمه صارت رابة ليوسف علي هالسلام فتزلت 
منزلة الام لكو نما مثلها فى زوجية الأب وقياءها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تبكن خالة » وروىهذاعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وقال بعضهم : المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوى » وقال الحسن . 
وان اسحاق : إن أمهعليه السلام كانت بالحياةفلاحاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها مانت فى نفاس بنيامين» 
وعن الحسن . وابناسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما قالا : إنالله تعالى أحياها له ليصدق رؤ باه , والظاهر 
أنه م ثبت ولو ثبت مثله لاشتهر » وفى صحف عبد الله ( آوی اليه أبويه واخوته ) ( وثالَ ادخلوا مض ) 
وكاأنه عليه السلام ضرب ف الملتقى خارج البلد عضر با فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فأواها اليه ثم طاب منهم 
الدخول فالبلدة فهناك دخو لان : أحدها دخول عليه خارج البلدة ‏ والثانى دخول فالبلدة , وقيل: [نهم[ما 
دخلوا عليهعليه السلامفىمصر وأراد بقوله :(ادخلوامصر) م کنوا منهاو استقروافپا إن شاءانءامنین )٩ ٩‏ 
أى من القحط وسائر المكاره ء والاستثناء على مافى التيسير داخل فى الآمن لافى. الام بالدخول لانه إتما 
يدخل فىالوعدلاف الام ٠‏ وفى الكشاف أن المشيثة تعلق بالدخو لال مكيف بالآمن لان القصد [لىاتصافهم 
بالأمن فى دخوطهوفكأنه قيل : أسلموا وآمنوا فى دخولك إن شاء الله والتقديرادخلوا مصر آمنينإن شاءالله 
دخلتم آمنين فحذف الجزاء لدلالة الكلام لر اعترض بالجبلة الجرائية بين الحال وذى الحال اه وكأنه أشار 
بقوله : فكأنه قيل الم إلى أن فى القركيب معن الدعاء و إلى ذلك ذهب العلامة الطبى» وقالف‌الكشف :ان 
٠‏ فيه اشارة إلى أن الكيفية مقصودة بالامر 6 إذا قلت : ادخل ساجدا كنت آمراءهما وليسفيه اشارة إلى أن 


ا س ج کڪ ی 
ْ (۲) قبل : يقتضى انه عليه السلام لم يكن ملكا وانما ان على خزائنه الءزيز وألرواية مختلفة فيه فانه قيل : إنه . 
تسلطن وهو المشبور أه منه ه 
(ع-8-ج- ۱۳ = تفسير روح المعاق) 


/ه تفسير روح المعانى ْ 
فى التر كيب معنى الدعاء فليسالعنى على ذلك , والمق مع العلامة کا لان » وزعمصاحبالفرائدأنالتقدير 
ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنين , فآمنين متعاق بالجزاء الحذوف وحينئذ لابفتقر إلى التقديم والتأخير 

وإلىآن مل الجزائية معترضة ء وتعقب بأنه لاارتيابأن هذا الاستثناء فى أثناء الكلام كالنسميةفى الشروع 
فيه للتيمن والتبرك واستعماله معالجزاء كالشر بعةالمنسوخة فحسن موقعه فى الكلام أن يكون معترضا فانهمه 
( ورفع ابوه € عندنزوهم بمصر ف عل العش » عل السريركاقال ابن عباس , ومجاهد . وغيرهماتكرمة 
هما فوق ما فعله بالاخوة ل ر | 4 أى أبواه واخوته » وقيل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان 
الرؤ با تقتضى أن يكون الابوان والاخوة خرواله لإ سجداً ) أى على الجباه 6 هو الظاهر , وهو جا قال 
أ البقاء حال مقدرة لآن السجود يكون بعد الخرور وكان ذلك جائزا ندم وهو جار مجرىالتحيةوالتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناسالفاشية فى التعظيم والتوقير ۽ قال قتادة : كان السجود 
تحية الملوك عندم وأعطى الله تعالى هذه الامةالسلامتحية أهل الجنة كرامة منه تعالى لهام » وقيل :ماكان 
ذلك الاايماء بالرأس » وقيل : 6ن كالر٣,‏ ع البالهدون وضع الجبهة على الأرض ء وقيل : المراد بهالتواضع 
ويراد بالخرور المرور کا فى قوله تعالى : ( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ل خروا علها صما وعميانا ) فقد . 
قيل : المراد لم يمروا عابها كذلك , وأنت تعل أناللفظظاهر فى''سةوط » وقيل : ونسبلابنعباس أنالمنى 
خروا لا جل يوسف سجداً لله شكرا على ماأوزعهم من النعمة ۾ وتعقب بأنه يرده قوله تعالى: 
وو قال ياأبت هذا اویل رای © إذ فما (رأيته ل ساجدين) » ودفع بانالقائل به يجعلاللام لتعليل فما 
وقيل : اللام فيهما بمعنى إلى فى صلى للكعبة ۽ قال حسان : 
ما كنت أعرف أن الدهر منصرف عن هاثم ثم منهاعن أبى حسن 
آلیس أول مرن صل لقباتم وأعرف الناس بالاشياء والسئن 
وذ كر الامام أنالقول بأن السجود كان يه تعالى لا ليوسف عليه السلام حسن » والدليل عليهأن قوله 
تعالى:(ورفع أب به على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولوكاناسجود ليوس.ف عليه 
السلام كان قبل الصعود والجاوس لانه أدخل فى التواضع بخلاف سجود الشكر لله #عالى » ومخالفة ظاهن 
الترقدب ظاهر الخالفة للظاهر » ودفع مايردعليه بماعليت بماعلبت م قال:وهو «تعينعندى لا نه عدمن عقل 
يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجدله أبوه ممع سابقته فى حةوق الو لادةوالشيخوخة والعللوالدين 
وال النبوة ‏ وأجيب بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص ف المقصود لان الترقيب الذ كرى لابجب 
كونه على وفق الترتيب. الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليتصل به ذكر كونه تعبيرا ارۇ یاه وما يتصل به» وبأنه 
يحتمل أن يحكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك لحكة لا يملبها الا هو وكان يوسف عليه السلام عالما 
بالآمر فلم يسعه الا السذوت والتسليم ؛ وكأنف قوله : (باأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أت 
لا .يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن هذاأمرأمرتبه وتكليف لفت 
به فان رو يا الانبياء حق کا أن رؤيا ابراهيم ذبح ولده ارا أو جوب الذبح فى القظة . ولنا جاءعن 


تفسير قولهتعالى , ( قد جعلها ربى حقا ) الخ ۹ 
ابن عباس رضو الله تعالی‌عنهما أنه عليه السلام لما رأىسجود ابويه واخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه.ى 
ولا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد اللهتعالى على يعقوبعليه السلام كأ ندقيل. له: أن كنت دائمالرغبة 
فى وصالهوالحزن على فراقه فاذا وجدته فاسجد له , وعت ل أيضا أنه عليه السلام انما فعله ممع عظم قدره 
لتتبعه الاخوة فيه لان الانفة رما حلمم دل الآنفة منه فيجر الى ثوران الاحةاد القديمة وعدم عفويوسف 
عليه الام ٠‏ ولا يخفى أن الجواب عن الاول لايفيد لما علدت أن ٠بناه‏ ٠وافقةالظاهر:والاحتالاتالمذكورة‏ 
فى الجواب عن الثانى قد ذ كرها أيضا الامام وهی كا ترى » وأحسنها احتال أن الله تعالى قد أمره بذلك 
لحكمة لا يعلرها الا هو. وهن الناس من ذهب الى أن ذلك السجود لم يكن الا من الاخوة فرارامن نسبته 
الى يعوب عليه السلام لما عت » وقد رد ما اشرنا اليه أولا من أن الريا تستدعى العءوم» وقدأجابعن 
ذلك الامام بأن تعبير الرؤيا لا بحب أن يكون مطابقا للرؤيا مسب الصورة والصفة من هلالوجوهفسجود 
الكوا كب والشمس والقمر يعبر بتعظم الا كابر من الناس له عليه السلام» ولا شك أن ذهاب يعقوب 
واولاده من كنعان الى عصر لأجله فى نهاية التعظيم له فكئى هذا القدر قى صحة الرؤ يا فأماأن يكون التعبير 
كالاصل حذو القذة بالقذة فل يوجبه أحد من العةلاء اه والق أن السجود بأى معنى كان وقعمنالأبوين 
والاخوة جميعا والقاب يمل ألى أنه كان انحناء كبتحية الاعاجم وكثير من الناس ايوم ولايبعد أن کون 
ذلك بالخرور ولا بأس فى أن يكون من الابوين وهماعلى سرير ملك ولا يأنى ذلك رؤياه عليه السلام 
م من قل ) أى من قبل سجودك هذا او من قبل هذه الهوادث والظرف متعاق ‏ برؤياى - وجوز تعلقها 
بتأويل - لانها أولت بهذا قبل وقوعبا » وجوز أبو البقاء كونه متعلقا بمحذوف وقعحالامن (رؤياى)وحة 
وقوع الفايات حالا تقدم الكلام فيها ( قد جَمَلهَارَقٌ حَقا ) أى صدقاء والرؤيا توصف بذلك ولو 
مجازا » وأعربه جمع على أنه هفعول ثان لجءعل وهى بمعنى صبر» وجوز أن يكون حالا أى وضعبها صحيحة 
وان يكون صفة «صدر محذوف اى جعلا حا وأن يكون «صدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه لأن 
جعلرافى معن حققبا و( حقا )ف معنى تحقيقء واجملة علءاقال ابو البقاءحال مقد رقأو مقار( وقد ا حسنبى) 
الأصل 6 فى البحر أن يتعدى الاحسان با لى أواللام كقولهتعالى :(وأحسن 8 احسن الله اليك) وقديتعدى 
باللاء كةوله تعالى :) وبالوالدين احسمانا ( وكقول كشرعزة : 

اسيئى بنا او أحسنى لاملومة لدينا ولامقلية إن تقلت 
وحم له بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا يخفى مافيه من اللطف الا أن بعضهم أنكر تعدية 
-لطف بالباء وزعم آنه لا يتعدى الا باللام فيقال : لطفاته تعالى له أى أو صل اليه مر اده بلطف و هذا مافى 
. القاموس لكن المعروف فى الا تعمال تعديه بالباء وبدصرم فى الاساس وعليهالمعول » وقيل : الباء بمعنىالم» 
وقبل : المفعؤل محذوف أى أحسن صنعه نى فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف » وفيه حذف المصدر وابقاء 
معموله وهو منوع عند البصربين , وقوله . ١‏ 3 أخرجنى من الجن 4 منصوب - بأحسن -أو بالمصدر 
الحذوف عند منيري جواذ ذلك واذا كانت تعليلية فالاحسان هو الاخراج من الجن بعد أن ابتدلى به 


م عاف عليه واذا كانت ظرفة فهو غيرهها 04 ول فرح عليه السلام بقصة ا جب حذرا من تثر يب اخوته 
وكناسيا جرى مم لان الظاهر حضورمم لوقوع الكلام عقيب خرورهمسجداولان الاحسان اا 2 بعد 
خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصهمن الرقوالتهمة وا كتفاءما يتضهنهقوله: (وجاء بک من البدؤ ( 
عل الير ية مطلقًا 1 وکان منزهم على ما قيل : بأطراف الشام سادية فا طبن وکنا نو | أصحابابل وعم ¢ وقال 
الرمخشرى : كانوا أهل عن وَأضودات مواش نتةلون ف الميآه والمناجع . وزعم بعضهم أن يعوب عليه 
السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لآن الله تعالى لم يبعت نديا من البادية . وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما أنه قال : كان يعوب عليه السلام ود تحول الى بدا وسكنها ومنها قدم على يبوسف وله ما 
مسجل لدت جملها : قال ابن الانبارى : إن بدأ أهم موضع مدر وف يقال : هو بين شعبو بدا وهها موضعان 
ذكرهما جميل (۲) بقوله : ٠‏ 

وأنت الدى حبيت شعبا الى بدا الى وأوطاتى بلاد سواها 

فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال : بدا القدوم بدوا اذا أتوا بدا 6 يقال , أغاروا غورا اذا أتوا 

الغور » فالمعنى اتى بکر من قصد بدا فہم حينئذ حضريون (۴) كذا قالهالواحدىف البسيط وذكره القشيرى 
ممه ٤۵ےے‏ تاها برا سه صمو وس 

وهو خلاف الظاهر جدا لا من بعد ان نزخ الشيطان بيى وبين اخوى 4 أى أفسد وحرش»ء وأصله من 
تفاد عن تار يهم أيضا 6 وذكره تعظيما لامر الاحسان لان النعمة عد البلا أحسنموقعا 1 واستدلالجبائى 
والكمى . والقاضى بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر لان راطف لا اء ) أى لطيف التدبير له اذ 
ما من صعب الا وتنفذ فيه مشبيئته تعالى ويسهل دونها حكذا قاله غير وأحد » وحاصله أن اللطيف هنا 
بمعنى العالم مخفايا الامور المدبر ها والمسول لصعاءها , ولنفوذ مشميثته سبحانه فاذا أراد شيئا سبل أسبابه أطلق 
عليه جل شأنه اللطيف لان ما بلطف سهل نفوذه ۾ والى هذا يشير كلام الراغبيحيبث قال : الأطيف ضد 
الكثيف ويعير باللطرف عن الح ركة الخفيفة وتعاطى الامور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعله بدقائق 
الامور ورفقه بالعياد » فاللام متعلقة 5 بلطف 55 لآ نالمراد مدرلا شاء على م قالهغير واحد 4 وقال بعضهم: 
إن المعنى لاجل م يشاء » وهو على الأول متعد باللام وعللى الثاق غير معد ا وود تقدم آنفا م ف ذلك 
(إنه 3 العليم) دوجوه المصالح (الحكيم. (١ ٠‏ الذى بشع ل كل ثىء على وجه ال_كمة لا غيره .رو ىأن 
يوسف طاف بأبيه عليهما السلام فىخزائنه فلما أدخله خزينة القرطاس قال: يابنى ما أعقك عندك هذه 
القراطيس وما كتيت الى على ثمان مراحل قال : أمرتى جبريل قال : أو ما تسأله وقال: أنت أبسطماليه 
فسأله قال : جبر يل عليه السلام الله تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أنيأ كله الذئب) قال : فهلاخفتى 


لا 
)١(‏ واصلالبدو مصدر يدا يدو مصدر بدواثم می به اه منه (؟) وقيل كثير عزة اه منه(م) وفى الحديثمن 
ر د الله تعالى بهخير اينقلهمن اليادية|لى | لحاضر أه منه 0 1 


تفسير قوله تعالى : (رب قدا نیتیمن ا للك) الخ ١‏ 
وهذا عذر واض ليروسف عليه السلام ف عدم أعلام أبيه سلامته . وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام 
أوحى اليه باخفاء الامر على أبيه الى أن يبلغ الكتاب أخلة 5 لکن ی السؤال بأن يعوب عليه الام 
كرتف :من أكابر الاناء نفسا و وجدا وكان مشهورا ق أ كتاف الارض وهن ان كذلك 
ثم وقعت له واقءة هائلة ف أعز أو لاده عليه ہق تلك الواقعة خفة بل لابد وان تبلغ فالشبرة المحدث 
يعر فها كل أحد لا سمأ وقد أانقضت المدة الطويلة فيها وهو ف ذلك الجزن الذى:ضرب يها لامثال وبوسفت 
عليه الام ليس يمكان يعيك عن مكانه ولا متوطنا زوايا الخفاء ولا خامل الذكر بل كان عر بع العام 
والخاص وداعنا الى الله تعالى ف السر والعلن وأوقات السرور والمحن فكيفتغمأمره ولميصلالىأبيه خيره؟ هم 

واجنب عن ذلك بأنه ليس الا من باب خرق العادة » واختلفوا ف مقلدار المدة سن الرٌ | 


وظبور تأويلها فقيل , ثاتى عشرة سنة » وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن أن 
المدة ممانون سنة ع وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أا سبع وتسعون سنة , وعن حذيفة آنا سبعون 
نة » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة آنا خمس وثلاثون سنة , وأخرج جماعة عن سلبان الفارسى أنماأربعءون 
سنة وهو قول الاحكثرين » قال ابنشداد : والى ذلك ينتهى تأويل الرؤ يا والته تعالى أعلبةائقالاموره 


~0 e 


رب ETE‏ نَالْملك آیبعضا عظيمامنه _فن-للتبعيض و يبعدالقو ل زيادتا أوجءاها لبيان الجنس 
والتعظى من مقتضيات المقام » وبعضهم قدر عظيما فى النظم الجليل على أنه مفعول به § نةلأبوالبقاءوليس 
بشىء » والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن (الملك) مايعمءصر وغيرها , ويفبممن لام بعضهم 
جواز أن يراد من الملك مصر وهن البعض شىء منها وزعم أنه لا ينافى قولهتعالى : (مكنا ليوسف ف الارض 
نبوأ منہا حيث يشاء لأنه لم يكن مستقلا فيه وان كان مكنا فيه وفيه تأمل » وقيل . أراد ملك نفسه من اذماذ 
شهوته » وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة وثيل الامانى و ليس بذاك لإ وعلتی‌من تنأو ل الأحاديث )ای 
بعضا من ذلك كذلك » والمراد بتأويل الاحاديث اما تعليم تعبير الر با وهو الظاهر واما فيم غوامض 
أمرار الكتب الالهية ودقائق سنن الانبياء » وعلى التقديرين ل يؤت عليه السلام جميع ذلك , والترتيب على 
غير الظاهر ظاهر واما على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك فى الذ كر لان بمقام تعداد النعمالفائضة 
عليه من الله سبحانه والملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذكور وان كانذلك ايضانعمة جللة فى نفسه 
فتذكر وتأمل )١(‏ . وقرأ عبد الله وابن ذر ( تین وعلیتن) بحذف الياءفيهما ١‏ كتفاء,الكسرة » وحكى ابن 
عطية عن الاخير ( آتيتنى ) بغير ( قد) لإ قط لسعو وار ) أى مبدعهماوخالقهما , ونصبه على 
أنه نعت ‏ لرب - أويدلأوبان أومنصوب,أعنى أو منادى ثان , ووصفه تعالى به إعدوصفه بالريوبية مبالذة 


كه ساس بو 


0 5 4 3 3 م 7-07 090 
فر بيب ميادىه أيعقيه من قو له: لزانت ولبى )متو أمورىومتكفل بهاأوموال ىونا صلا فالدنياوالاخرة) 
فالولى اما من الولاية أو الموالاة » وجوزأن يكون بمعنى المولى والمعطى لفظا ومعنى أى الذى بعطيىنعمالدنيا 


)١(‏ اشارة الى ما قيل : انه لايمكن تمشية هذا الاعتذار يما سبق لات التعلم هناك وارد على نبج الملة 
الغائية لاتمكين فان حمل على معنى التمليك لزم تأخره عنه واما الواقع هنا فجرد التأخير فى الذكر والعطف بالواو 
لا ب-تدعى ذلك الترتيب فالوجورد فافوم أه منه 


4 تفسير روح المعانى 
و الآخرة وى )أقبضى جم لواحف الصَالمِينَ | » »من آبائىعلىمار وىعن ابن عباس أو بعامة الصا ین 
فى الرتبة والكرامة ما قيل » واعترض بأن يوسفعايه السلام من كبار الانبياء عل م ااسلاموالصلاح أول 
درجات الم منين فكيفت يليق به أن يطلب اللحاق من هو فى البداية ؟ وأجيب بأنه عليه السلامطلبه هضما 
لنفسهف بيله سبي لاستخفار الانبياء عليهمالسلام > ولاسؤال ولاجواب إذا أريد منالصالحين آباؤه الكرام 
بەقةوبواسحقوا پر اھ عليهمالسسلام ۾ وقالالامام : ههناوههنامقام آخر فالا يةعلى لساناحاب الكاشفات 
وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالا نوار الالمية واللوادح القدسية فاذا كانت متناسبة متشا كاة انعكس 
الور الذى ف كل واحد منها إلىالاخرى يسبب تلك الملائمة والجانسة فعظمت :لكالانوار وتقوتهاتيك 
الاضواء ء ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاهتى اشرقت الشدمس عليها انعكسالضوء من 
كل واحدمتها إلىالاخر ىفهناك بقوى الضوء و يكدلالنور وينتبى فى الاشراق والبريقإلى<دلا تطيقهالابصار 
الضعيفة فكذلكههنا اتهى . وهووا ترى » والح ق أن يقال : إنالصلاح مةول بالتشكيكمتفاوت قوةوضعفا 
والمقام يقتضى أنه عليه السلام أراد بالصالحينالتصفين بالمرتبة المعتتى بها من مراتب الصلاح ۾ وقد قدمناماءند 
أهل المكاشفات ف الصلاح فارجعاليه ه بق ىأنالمفسرين اختلفوا فى أن هذا هلهو منه عليهااسلامتمىلا.وت 
وطلب منه ام لا ؟ فاللكثير منهم على أنه طلب وتمنى لذلك ء قال الامام : ولايبعد من الرجل العاقلإذا كمل 
عقلهأن تىا موت و تعظمر غيته فه لآنهحيئذ حس بنقصانه مع شخفه بز واله وعليه بأن ال كال المطلق ليس 
الا به تعالى فبقى فى قلق لايز يله الا الموت فيتمناه » وأيضا يرى أن السعادة الد نيو بة سريعة الزوالمشرفة 
على المناء والالم الحاصل عند زوالهاأشدمناللذة الحاصلةعند وجدانها مع أنه ليس هناك ذة الاوهىمزوجة 
بماينخصها بل لوحةةتلاترىلذةحقيقية ‘هذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلما دفم الألام , فلذةالا كلعبارة 
عن دفع 1 الجوع , ولذةالنكاحعبارة عندفع الال الحاصل ب بب الدغدغة التو لدة من حصول الى ف أوعيته؛ 
وكذا الامارةو الرياسة يدفعاالالم الحاصل بسبب شروة الانتقام و »وذلك › والدكل لذلك خسيسوبالموت 
التخاص عن الاحتياج اليه , على أن عمدة الملاذ الدنيوية الاكل واجماع والرياسة والكل فى نفسه خسيس 
معيب » فان الاكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق امجتمع فى الفم ولاشك أنه مستقذر فىنفسه ‏ ثمحينما 
يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا يشارك الانسان فيه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل 
بالروث التذاذ الانسان باللوزينج > وقد قال العقلاء : من كان همته مايدخل فى بطنه فةيمته مأخرج من بطنه, 
والجماع نهاية مايقال فيه : إنه اخراج فضلة متو لدةمنالطعام بمعونة جلدة مدبوغة بالول ودم الحرض واانفاس 
مع حر كات لورأيتها من غير ك لأ كتك » وفيه أيضا تلك المشاركة وغاية مايرجى هنذلكتحصيل الولدالذى 
بر إلى شغل البال والتحيل لمع المال ونعو ذلك » والرياسة إذا لم يكن فيها سوى أنها على شرف الزوال فى 
کل آن لكثرة من ينازع فاو يطمنظره الها فصاحهها لم بزل خائفاً وجلا من ذلك لكفاها عيبأ , وقديقال 
أيضاً : إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لها والرغبة التامة فى الوصول اليها ثقادام 
فى هذه الحياة الجسمانية يكرت طاايا ها ومادام كذلك فهو فى عين الآفات ولجة الحسرات وهذا اللازم 
مكروه والملزوممئله فلهذايتمنيالعاقلزوالهذه الم.اةالجسمانية ليستريح منذلكالنصبء وقهتءالىقولمنقال: 


تفسيرقوله تعالى: ( فلءا دخلواعليه) الح مو 
وقال . دعب کہا الحاة مأ اع جيالا من راغب ف از دياد 
8 ان حزنا فى ساعة الفوت أضعا ف سرور فى ساعة المسلاد 
٠‏ الله تعالیعنها «منأحب لقاء الله تعالى أحبالله تعالى لقاءه» الحديث» نعم تمنى الموت عند نزول البلاءمنهى عنه 
ففى الخبر لا يتمنين أحدم الموت لضر نزل به وقال قوم: انه عليه السلام لم يتتمنالموت وانماعدد نعم الله تعالى 
عليه ثم دعا بأن تدوم تلك النعم فى باقىعمرهحتى اذا حا نأجلهقبضه علىالاسلام وألحقه بالصالحينه 
والحاصل أنه عليه السلام!نماطلبالموافاة على الاسلاملا الوفاة ع ولايردعلالقو لين أنه منالمعاومأنالانبياء . 
عليهم السلام لايموتون الا مسين اما لآن الاسلام هنا معنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لان 
ذلك بان لآانه وان لم يتخلف ليس الا بارادة الله تعالى ودشيئته )١(‏ والذاهيون الى الاول قالوا انه عليه 
السلام ل أت عليه أسبو ع حتى توفاه الله تعالى وذان الحسن يذهب الىالقول الثانى ويةول: انه عليه السلام 
عاش بعد هذا القول سنين كثيرة ودوىالمؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام هم يوسف أربعا وعشرين 


سنة ثم توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب أبيه فذهب به ودفنه نمت وعاش بعده ثلاث وعشرين سئة 
وقيل : أ كثر ثم تاقت نفسه الى الملك الخلد فتمنى الموت فتوفاه الله تعالى طيبا طاهرا فتخادم أهل مصر فى 
مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يحعاوه فى صندوق من مرمر ويدفنوه فى النيل بحيث ير عليهالماء ثم يصل 
إلى مصر ليكونوا شرعا فيه ففعلوا ثم أراد موسى عليه السلام نقله إلى «دفن ائه فأخرجه بعد أر بعائة سنة 
على ماقيل : من صندوق المرمر قله وجعله فى تابوت من خشب ونقله إلى ذلك » وكانعمره ٠اثة‏ وعشرين 
نة وقيل : ماثة وسبع سنين , وقد ولد له من أمرأة العزيز افراثم وهو جد يوشع عليه السلام . وميشا 
ورحمة زوجة أبو ب عليه السلام , ولقد توارثت الفراعنة من الم القة بعده مصر ولم يزل باو إسرائيل تحت 
يديهم على بقأيادين يوسف وآبائه عليهمالسلام إلىأن بعث الله تعالى مومى عليه السلام فسكان ما كان ۾ 
وفالتوراة أن يوسفعليهالسلام أسكن أباه و [خو ته فىمكان يقال له عين شس من أرض السدير وبقىهناك 
سبع عشرة سنة وان عمره حين دخل «صر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسفت عليه السلام فجاء 
ومعه ولداه (؟) »نشا وهو بكره وافرايم فقدمهم| اليه ودعا لما ووضع يده الينى على رأس الأصغر واليسرى 
على أس الآ كبروكان يوس فيحب عكس ذلك فكلم أيادفيهفقال: يابىل ىلا علآن مايتناسل من هذ االاصغ رأ كثر 
مايتناسل من هذا الا كبر ودعا ليوسفت عليه السلام وبارك عليه وقال: يأبنى إنى ميت كان الله تعالى معي 
وددم إلى بلد أبيكم يابنى إذا آنامت فلا تدفننى فى مصر وأدقى فى مقيرة أبائى وقال: نعم ياأبت وحلف له ثم 
دعا سائر بيه وأخير ثم بما ينالهم فى أيامهم ثم أوصام بالدفن عند آبائه فى الآرض التى اشتراها [براهم عليه 
السلام من عفرون الت فى أرض الشام وجعلها مقبرة , وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توف فانكب 
يوسف عليه ال لام عليه يقبله ويكى وأقام له حزنا عظما وحزن عليه آهل مصر كثيزا م ذهب به يوسف 


)١(‏ والاية دليللآهل السنة فان الايمان من ایت تعالی قا قرره الامام فلير اجع اه منه ( ؟) بالنون فى التوراة 


53 تفسير رو ج المعاق 
واخوته وسائر آله سوى الأطفال ومعهم قواد الملك ومشايخ آمل مصر ودفنوه فى المكان الذى أراد ثم 
رجعوا» وقد توم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسىء المعاملة معهم بعد موت أببهم عليه السلام فلاعلم 
ذلك منهم قال هم , لا تخافوا إتى أخاف الله تعالى ثم عزاهم وجبر قاويجم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش 
مائة وعشر سنين حتى رأى لافرايم ثلاثة بنين وولد بنو ماخیر بنمنشها فى حجره أيضا, ثم لا أحس بقرب 
أجله قال لاخوته : إنى ميت والله سبحانه سيذكرم ويردكم إلى الإلد الذى اقم ان ملك إبراهم وإسحق ٠‏ 
. ويعقوب فاذا ذک رکم سبحانه ورد كم إلى ذلك البلد فاحماوا عظائىمعك ثم توف عليه السلام لخنطوه وصيروه 
ف تابوت بمصر وبقى إلى زمن مومى عليه السلام فليا خرجحله حسما أوصوعليه السلام () لإ ذلك 6 
إشارة إلى ماذكر من أنياء يو سف عليه السلام, وما فيه من معنى البعد لما هر مراراء والخطاب لارسول ا 
وهومبتدأوقوله تعالى لمن أنبساء اليب ) الذىلابحوم حول اد خبره ع وقوله مسان ,لا توحية الك ) 
خبر بعد خبر او حال من الضميرفالخبر » وجوزان يكون (ذلك) اسماموصو لامبتدا و (منانباء الغيب)صلته 
و(نوحيه اليك) خبره وهوميىعلى مذهب مرجوح من جعل سائرأسماء الاشارة موصولات ه 
0 يريدا خوة يوسف عليه السلام ود أجمعوا أمرم ) وهو جعلهم اياف غيابة 


ەە سه 


الجب لإ وهم رودم » € به وييذون له الغوائل , وة قيل : كالدليلعلى كونذلكمن أنباءالغيب 
وموحيناليه عايهالصلاة والسلام, واامنىأنهذا النبأ غيب لمتعرفه الا بالوحى لآنك ل تحضراخوةيوسفعليه . 
السلام <ينعز مواعلماهموا بهم نأن > هلومفغيابةالجبوم »كر ونب ومنالمعلومالذى لايخفىعلىمكذ بيك : 
أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعليته منه ع وهذا من المذهب الكلامى على مانص عليه غير واحدو إا حذف 
الشق الآخير مع أن الدال على ماذ كر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كدقوله تعالى: ( ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض الحققين : إن هذا -م من كذبه وذلك من حيث أنه تسالى جعل 
المشكوك فيه كونه عليه السلام حاضرا بين يدى أولاد يعةوب عليه السلام ما کرین فنفاه بقوله:(وما كنت 
لديهم ) وانما الذى يمكن أن يرئاب فيه المرتاب.قبل التعرف هو تاقيه من أصحاب هذه القصة وركان ظاهر 
الكلام أن ينفى ذلك فلماجعل المشكوك مالا ريب فيه لان كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا مع 
كان عندم كفلق الفجر جاء التبك البااغ وصار حاصل المعنى قد علمتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهدالمن»ضى 
من القرون الخذالية وانكادم ا أخير به يفضى الىأن‌تکابروا أنه قد شاهدمن مضىمنهم» وهذا كةولهتعالل: 
(أم كنم شهداء اذوصا كمالله بهذا) ومنه يظهر فائدةالعدول ع نأساوب (ما كنت تعليها أنت ولا قومك) 
الى هذا الاسلوب وهو أبلغ ما ذكر أولا , وذ كر لترك ذلك نكنة آخرى أيضا وهى أن المذكور مكرم 


(1) وأخرج ابن احاتم عن سعيد بن عبد العزيزانه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يعد احد يخبره الاامرأة 
يقال لها تارخ بنت شيرين يعةوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وإن تسكون منه عليه الدلام فى درجته 
يوم القيامة ففعل بعد ان امتنع من الطلبة الثانية حتى امربامضائهافدلته فاخرجه فمادت بنتثلانين وعمرت الفا وستهانة 
اوأر بعماثة سنة حى ادركت سليمان عليه السلام فتزوجها أه منه م 


تفسير قوله تعالى : ( وماأ كثر الناسولو حرصت) الخ م" 


وما دبر وه وهوما أخفوه حتى لابعامه غيرهم فلا يمكن تعليه من الغيرولا يخلو عن حسن » وأياما كان فض 
الآية إيذان بأن ما ذكر من النيأ هو المق المطابق للواقع ومايئقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه : 


لاوماک لتس ) الظاهر العموم » وقال ابن عباس : إنهم آهل مكة لإ ولو حرصت )اى على عام 
وبالغت فىاظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ( مؤمنين“ ٠١‏ ) لتصميمهم علالكفرواصرارم 
على الجناد حسما اقتضاه استعدادم و(حرص ) من باب ضرب وعل ولاه لغة فصيحة ‏ وجواب (لو ) 
محذوف لاء لم به » واججملة معترضة بين المبتدأ والخبر . قال ابن الانبارى : سآلت قريش واليوود رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و ملم عن قصة يوسةب عليه السلام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل عليهالصلاةوالسلام 
أن يكون ذلك سبب اسلامهم » وقيل : [نهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك . وقیل : 
إنها نزلت فى المنافقين » وقيل: فى النصارى » وقيل: ف المشركين فةط, وقيل : فى أهلالكتابفةطء وقيل, فى 
الثتوية لإ وما سام عله ) أى هذا الانباء أو جنسهأوالقرآن مو أ ياماكانةالضميرعائدعلىما يفهمماقبله(,) 
والمعنى ما تطلب منهم على تبليغه لإ من اجر ) اى جل ما جا يفعله حل الآخبار لإ إن هو الا ذ كر آى 
م هو الا تذ كير وعظة من الله تعالى لإ للْمَامينَ ع ٠ ٠‏ € كافة ء واجملة كالتعليل ها قبلها رم) لآانالوعظ العام 
ينافى أخذ الأجرة من البعض لأنه لا مختص مم ٠‏ وقيل : ار يدانه ليس الا عظة من اللهسبحانها مت أنابلغها 
فوجب على ذلك فكيف أسأل أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر وعليهتكونالآية دليلاءلى حرمة 
عد الاجرة على أداء الواجبات . وقرأ مبثيرين عبيد ( وما نساالهم) بالنون ه ش 

( وکن من ءاب ) أى وک من آبة قال الجلالالسيوطى : إن ( كأى ) اسم كك التكثير ب الخبرية فى 
المعنى م ركب من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة وحكيت » ولهذا جاز الوقف عليها بالنونلآ ن‌التنو بن 
لما دخل فى التركيب أشبه النون الاصلية ولذا رسم فى المصحف نوناء ومن وقف عليها بحذفه اعتيرحكمه فى 
الاصل , وقيل : الكاف فبا هىالزائدة قال ابن عصفور : ألاترى أنك لاتريد بها معنى التشبيه وهى معذا 
لازمة وغيرمتعلقة بِدئْوأى بحرورها , وقيل : هىاسم بسيط واختاره أبوحيان قال : ويدل على ذلك تلاعب 
. العرب بها فى اللغات , وإفادتها للاستفهام نادرحتىأنكره الجهور » ومنه قول ألى لابن مسعود :كاين تقرأ 
سورة الاحزاب آية؟ فقال : ثلاثا وسبعين » والغالب وقوعهاخيرية ويلزمها الصدر فلاتجر خلافالابن قتيبة. 
وابن عصفور ولايحتاج إلى سماع » والقياس على م يقتضى أن يضاف الها ولاحفظ ولاتخبر عنها الابجملة 
فعلية مصدرة بماض أو «ضارع 6 هنا , قال أبو حيان : والقياس أن تكون فى موضع نصب على المصدر 
أو الظرف أو خبر 6ن کا كانذلكفى كم : وفى البسيط أنها تكو نمبتدأ وخبرا ومفعولا ويقال فما : دائن 
با مذ بوزن اسم الفاعل من كان سا كنة النون وبذلك » قرأ ابن كثير (و كأ) بالقصر بوزن (عم) (و كأى) 


»١«‏ وقيل الضمير لدين الله تعالى اه منه ‏ و؟» ومن تامل ظبر له أن كو نه عظة للعالمين عامة فيه ماينافى ان 
يسال الاجر من غير وجه فا الطف التعليل بذلك فتامل أه منه ٠‏ 
(م - ٩‏ د ج ١!"‏ تفسیر روح المعای) 


51 تفسير روح ال عاق 
بوزن رى وبه » قرأ ابن يصن( وكئٌ ) بتقديم الياء علىالهمزة . وذكر صاحب الواح أن الحسن قر أ(وق) 
براء مكسورة من غير همز ولاألف ولاتشديد و( آي ) فى موضع المييز و( من) زائدة » وجرتمبيز كأينبها 
دای أو كثرى 04 وقيل “فى ھہ سذ للتمييز المقدر »وأأر اد منالابة الدليل الدال عبىوجود الصانع وو حدته 
وال عليه وقدرته ¢ وص إن كانت مفردة ة لفلا کا ف معى اح أى آنات کان 3 والمنىوكاى 


عدد شت من الآيات الدالة على صدق ماجئت به غير هذه الآية لإ ف الو كار رالارض 4 أى كائنة 
فيهما من الاجيرامبالفلكية ومافيها من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر ماف الارض من 
العجائب الفاثتة الحصر : 
دفكل شی 1 تدل عل أنه واحد 

(e 9‏ يشامدوتها ل وم عنها . فرظو ن 1۰( غير متفكر بن فيها ولامعتبرين بهاء وفى هذا 
من تأ كيد تەر ولاق وذم القوم مافيه ‏ والظاهر أن ( فى السموات والارض ) فى موضع الصفة - لا ية- 
وجملة ( بمرون) خبر ( كأين) 5اأشرنا الي.سابقا وجوز العكس » وقرأ عكرمة . وعمرو بنقائد (والآرض) 
بالرفع على أن فى السموات هوالخبر - لكأن - ( والارض ) مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمي ر(عليها) 
للارض لاللا يات جا فى القراءة المشهورة » وقرأ السدى (والارض) بالنصب على أنه مفعول بفعل عحذوف 
يفسره ( يرون) وهو من الاشتغال المفسر بمايوافقه فى المعنى وضمير ( عليها ) ذا هو فيا قبلأىويطؤون 
الارض مرون عليها » وجوزآن در يطؤنناصما للارض وجملة ( يمرون) حال ها أو منضميرعاملها ه 

وقرأ عبدالته(والارض)بالرفع و(يمشون) بدل- مرون -والمعنىعلىالقرا آت اثلاث أنهم يحيئونويذهبون 
فى الارض ويرون آثاد الامم اماک ومافیہا م الا بات والعبر ولايتفكرون فى ذلك ه 

لاوما يمن أ کرم بلله ) فى اقرازم (۱) بوجوده تعالى وخالقیته ( الأ وهم مش رکو ن۱۰ ) 
به سبحانهع واججدلة فموضعال حالم نالا كثر أىما يمنأ کثرم الا فىحالاشرا كهم .قالابنعباس . ومجاهد . 
وعكرمة . والشمعى . وقتادة , ثم أهلمكة آمنوا وأشركوا كانوايقولون فى تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومن هنا کات وا اذا سمع احدم يول : لبيك 
لا شريك لك يقول له : قط قط أى يكفيك ذلك ولا تزد الا شريكاالخ. وقيل :م أولثك آمنوا لماغشيهم 
الدخان فىسنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن ابن زيد . وعكرمة. وقتادة . ومجاهد أيضا أن 
مؤلاء كفار العربمطلقا أقروا بالخالق الرازقالمميت وأشر كوا بعبادة الاوثان والاصنام » وقيل : أشركوا 
بوهم : الملائئكة بنات الله سبحانه . وعن ابن عباس أيضا أنهم آهل الكتاب أقروا بالله تعالی وأشركوا به 
من حيث حكفروا بنبيه صلل الله تعالى عليه وسلم أو من حيث عبدوا عزيرا والمسبح عليهما السلام © 
وقيل: أشركوا بالنبى واتخاذم أحبارم ورهبانهم أربابا . وقيل : هم الكفار. الذين يخلصون ف الدعاء 
عند الشدة ويشرثون اذا جواحنها وروی ذلك عن طا وقيل. : هم الثتوبة الوا بالتور والظلة ٠‏ وقيل: 


AD‏ اشارة ای انه ايم نلسانى اذلا اعتقاد به مع الشرك 1ه منه 


تفسيرقوله تعالى : (افامنوا ان تاتيهم غاشية منعذاب الله) الم ۷ 


هم المنافةون جهروا لجان اخفوا الكفرونسب ذلك للباخى , وعن ابر أنهم المشبهة آمنواء جه لاو كفروا 
مفصلا. وعن الحسن آم المراؤون بأعمالهم والرباء شرك خفى, وقيل: ه مالظ رو نالىالاسياب المعتمدون 
عليها » وقبل.: هم الذين يطيعون الخاق بمهدصية الخالق , وقد يقال نظرا ا مفهوم الآية : إنهم من يندرج 
فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيتهمثلا وكانمرتكا ما يعدشر كا كيفيا كان » ومن أولتك». دلق ور التاذرون 
ها المعتقدون لنقع والضر عر الله تعالى آل حال فيها وهم / يوم أ كثرمن الود واحتجت الكرامية 
بالآية على أن الابعان «جرد الاقرار باللسان وفيه نظر لإ انوا ان ام عَاشية من عذّاب اله ) أى 
عةوبة تغشاهم وتشملهم « والاس تفهام | نکار ف4 معی التو دخ وااتهد رد 6 ف لحر 3 وا كلام ف العطف 
و حل الاستفهام فى الحقيقة «شهرر وقد مر غير مرة » والمراد بهذه الةو بة ما يعم لديو ية والاخرويةعى 


0 (8 


م قيل وق آل مجر م هو 0 ف الدنيوية للمقايلة بقوله سبحا نه :3 2 المتاعة عه ( فاد من غير 
سابقة علامة وهوالظاهر وهم شع ر و۰۷ ۱( باتيام | غير مستعدين لم 0 قل دف سبيل 6 أى هذه 
السيل التى هى الدعوة الى الايمان والتوحيد سبيلى كذا قالوا ء والظاهر أنهم أخذوا الدعوة الى الايمان من 
قوله تعالى ٠ ٠‏ (وما أ کش || ناس ولو حرصت مؤمنين ) لافادة أ نه يدعوهم ألى الامان جد وحرص وان 
ل 0 oN pe‏ وس آڪامم دلالئه على أن کون ذکرا 
َ0 صا او 

5 وصفات وفسر ذلك بقوله تعالى : 3 ET E‏ اله ونعوت 
جلاله ومن جملتها التوحيد واخلة للا بحل ليا من الاعراب ¢ وقيل : ان الجلة ف موضع الهالمن الياء والعامل 
فيها معنى الاشارة . وتعقب بأن الخال فى مثله من المضاف اليه خالفة للقواعد ظاهرا وليس ذلك مثل ( أن 
اتبع ملة ابراه حنيفا ) واءترض ايضا بأن فيه تقبيد الثىء بنفسه وليس ذاك لإ على بصيرة € أى بيان 
وحجة واضحة غير عساء, وال جار و اجرور فى موضع الخال من ضمير ( أدعو) وزءمأبو حيانأن الظاهر 
تعلقه ‏ بأدعو - وةوله تعالى : لإ آنا م تأحكيد لذلك الضمير أو للضمير الذى فى الحال , وقوله تعالى : 
ومن اتی ) عطف على ذى الحال , ونسبة (أدعو) اليه من باب التغليب 6 قرر فى قوله تعالى : (اسكن 

أنت وزوجك الجنة ( وم من قدرثى فى مثله فعلا عامل" 6 المعطوف وم يعول عله امحةقون 496% ليه 
على (أنا) کو نه 0 أكدا جج ف e‏ تڪ دا 6 لمعطوف عله . وأغترض بأنذلك غير 
لازم وايقتضيه كلام المحققين ¢ وجوز 3 (من) مبتدأ بره محذوف أى ومن اتبعنى كذلك أى داع وأن 

يكون (عل إصيرة 6 خيرا مقدما (وأنا) مبتدأ (ومن) عطف عليه وق وله تعالى ٠‏ :3 وتان الله ( أى 
وأنزهه سحانه وتعالى ناز مهأ من الشركاء ¢ وهو داخل تحت القول وكذا } و أنامن المشركينيم ٠‏ 1( 
فى وقت من الاوقات » والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله تعالى ٠‏ وقرأ عبد الله( قل هذا سبيل ) 
على التذكير والسيل تؤنث وقد تذكر لإ وما أرسلتا من قبل إلا رجالا » رد لقوهم : (لو شاءربك لانرل 


1۸ تفسير روح المعانى 


بعضم أن الآية نزت )١(‏ فى سجاح بنت المنذر المنبثة التى يقول فيها الشاعر : 
أمست نبیتنا أثى نطوف بها ول تزل أنيياء الله ذكرانا 
فاعنة الله والاقوام كلهم عبلسجاحو من بالاف كأغرانا 
٠‏ أعىمسلة الكذابلاسقيت اصداقه ماء مزن أينما کان 
وهو ما لاصحة له لان ادعاءها! النبوة كان بعد النى ككل وكونه اخ ارا بالغيب لا قرينة عليه 
إنوحى الهم 6 6 أو حينا اليك . وقرأ | كثر السبعة (يوحى ) بالياء وقتحالحاء مبنياللمفءولووقراءةالنون 
. وه قراءة حفص ٠‏ وطلحة , وأبى عبد الرحمن موافقة لأرسلنالا من آهل القَرى )لآ نأهلباها قالابنذ يد. 
وغيره : وهو مما لاشبهة فيه أعل وأحل من أهل البادية ولذا يقال : لآهل البادية أهل الجفاء يوذ كرواان 
التبدىمكروه الا فى الفتن» وفى الحديث و من بدا جفا » قال قتادة : ماعل أنالله تعال ىأرسلرسولا قطإلامن 
أهل القرى » ونقل عن الحسن أنه قال : لم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن»وقوله 
تعالى : ( وجاء بكر من البدو ) قد مر الكلام فيه آنفا ء 
( ار یروا ف الأرض فَبظر وا كف کان اة اين من قبْلهم) من المكذبين بالرسل والا.ياتمن 
قوم نوح . وقوم لوط . وقوم صالح وصائر من عذبه الله تعالى فحذروا تكذيك وروی هذا عن الحسن › 
وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قبلهم من المشمخوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفواعن 
حبها وكأنه لاحظ اجوز ماسيذكر » والاستفبام على ماف البحر للتقريع والتوبيخ بر ودار الآخرة € من 
إضافة الصفة إلىا مو صوفعندال كو فية أى ولاالدار الا“خرة وقدر البصرى موصوةاأى ودار الحا لأوالساعة 
أوالحياة الآخرة وهو الختار عند الكثير فى مثل ذلك لإ حير لذي" اوا الشرك والمه.اصى: 
انون 8ه 9 ) فنستعملواعة ولك لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتو لوا اليها بالاتقاء ء قيل : إن هذا 
من مقول (قل) أىقل لهم مخاطبا أفلا تعقلون فالخطابعلى ظاهره » وقوله سبحانه : (وما أرسلنا منقبلك) 
إلى (من قبلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول » واستظهر بعضبم كون هذا التفاتا . وقرأ جماعة 
(يعقاون) بالياء رعا لقوله سبحانه : ( أفلم يسيروا ) ( حت اذا امش الرس 6 غاية محذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيا ثم فيه من الدعة والرخاء فان من قيلهم قد أمهلواحتى,كئس 
الرسل من النصر عليهم فى الدنيا أو من إمانهم لانبماحكهم فى الكفر وتاديهم فى الطغيان 
من غير وازع وقال أبو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرسلنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهم فكذبومم 
وصبروا وطال دعام وتكذيب قومبم حتى إذا استيأس الخ» وقال القرطى : التقدير وما أرسلنا من قبلك 
الا رجالا ثم لم نعاقب امهم حتى إذا استيأس الخ ؛ وقال الزمخشرى : التقدير وما أرسلنامن بلك الارجالا 
فتراخى النصر حتى اذا الخ » ولعل الول أولى وان ذان فيه كثرة حذف » والاستفعال بمعنى المجرد5اأشرنا 


"ا ي ت ج د د ت 
)( وهى تميمة ادعت النبوة ثم اسلمت وحسن اسلامما وقصتها معروفة فى التواريخ | ه 


تفسيرقوله تعالی: (وطنوا أنه قد كذبوا ) الخ ۹ 
ے مة 2s‏ اهار 2 
اليه وقد مر الكلام فى ذلك لإ وظنوا 5 قد كذبوا 4 بالتخفيف والبناء المفعول ؛ وهىقراءة على كرم 


انتهتعالی و جهه. وأبى. و ابن مسو د, وا بن عباس ,و مجاهد. رطاحة.والاعمش, والکو فين »واخ اف ف تو جه‌الآرة 

على ذلك فقيل : الضمائر الثلاثة للرسل والظن معنى التوم لا بمعناه الاصلى ولا عناه الجازى أعنى اليقينوفاعل 
( كذبوا ) المقدر إما أنفسهم أو رجاقثم فانه يوصفت بالصدق والكذب أى كذبتهم أنفسهم حين حدم 
بأنهم نصرو ن أو كذ.هم رجاؤهم النصر » والمعنى أن مدة التكذيب والعداوةمن الكفاروا تتظاد النصر من 

لله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لانصر لمم فى الدنيا لإ جامهم تمر بج 

فجأة ؛ وقيل : الضمائر كلها لار سل والظن بمعناه وفاعل ( كذبو! ) المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروى 

ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , فقد أخرج الطبرانی , وغيره عن عبد الله بن أبى مليكة قال : 

إن ابن عباس قرأ ( قد كذبوا ) «خففة ثم قال : يول أخلفوا وظانوا بشرا وتلا ( حتىيةولالرسولوالذين 

آ منوا معه متى نصر الله ) قال ابن الى مليكة : فذهب ابن عباس الى أنهم يتسواوضعفوا فظنوا أنهمقد أخلفوا: 
وروى ذلك عنه البخارى فى الصحيح » واستشكل هذا بأن فيه مالايليق نسبته الى ال نبياء عليهم السلام بل الى 
صاحى الامة ولذا نقل عن عائشة رضى اله تعالى عثها ذلك » فقد أخرج البخارى . والنسائى ٠‏ وغيرهما من 

طر يقعروة أنه ألعائشةر ضى لته تعا لى عنها عن‌هذها لا يةقال: قلت کو ١‏ أم كذ بوافقالت عاثشة بل فليو ايعنى 
بالنشديدقلت : والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فا هو بالظن قالت: اجل لعمرى لقد استيقنوا بذاك 
فقلت : لعله ( وظنوا ان م قد كذبوا ) «خففة قالت : معاذ الله تعالى لم تسكن الرسل لظن ذلك برا 
قلت : فما هذه الآبة؟ قالت : هم أتبساع الرسل الذين1 منوابر.هم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر 

عنهم النصر حتى اذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعمسم قد كذ بوهم جاء 

نصر الله تعالى عند ذلك « 

وأجاب بعضبم بأنه يمكن أن يكون اراد رضى التهتعالى عنه بالظن ماخطر بالبال ومبجس بالقلب منشبه 

الوسوسة وحديث النفسعلىماعليه البشرية , وذهب الجد بنتيمية إلى رجوع الضمائر جميعها أيضا إلىالرسل. 
مائلا إلى ما روى عن ابن عباس مدعيا أنه الظاهر وأن الآآية على حد قوله تعالى : ( إذا نى ألقىالشيطانفى 

أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشیطان ثم يحك الله آیاته ) فان الالقاء فى قلبه وفى لسانه وفى عمله من باب واحد 

والله تعالى ينسخ مايلقى الشيطان » ثم قال : والظن لايراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح 5 هو فى 

اصطلاح طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال ا : « إيا كم والظنفان الظن 

أكذب الحديثك » وقال سبحانه : ( إن الظن لايغنى عن الحق شيا ( فالاعتقاد المرجوح هو ظنوهو وم» 

وهذأ قد يكون ذنيا يضعف الامان ولا يزيله وقد يكون <ديث النفس المعفو عنه قال عليه الصلاةالسلام: 

« إن الله تعالى تجاوز لآمتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلمأو تعمل » وقد يكون من بابالوسوسةالتى هى 
صربح الابمان ثبت فى الصحيم أنالصحابة رضی الله تعالى عنهم قالوا : يارسول الله إن أحدناليجد فىنفسه 
ماأن حرق حتى يصير حا أويخرمنالسماء إلى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به قال يكح :« أو قدوجدتموه؟ 
الوا : لمم . قال : ذلك صريح الايمان» وفىحديث آخر «إن أ حدنا لوجد مايتعاظم أن يتكلم بدقال : المد لله 


6 تفسیر روح العاف 
الذى رد كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله مك م اخ بالشنك م نإبراهم عليه السلام. 
إذ قال له ربه : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلى » فسمى النى صلى الله تعالىعايه ولم التفاوت بين 
الامان والاطمثنان كا باحياء الموتى , وعلى هذا يقال : الوعدبالنصر فى الدنيا أشخص قديكون الشخص 
مۇمنا بانجازه ولكن قد يضطرب قله فيه فلا يطمئنفيكو ن فوات الاطمئنان ظنا أنه كذب , فالش.ك وظن 
أنه كذب من باب واحد وهذه الاءور لاتقدح فى الا مان الواجب وإنكان فيها ماهو ذنب ء فالانياء 


عام السلام معصومون هن الاقرار على ذلك كا فى أفعا مم على ماعرف من أصول السنة والحديث ؛ وفى 
قص مثل ذلك عيرة للمؤمنين er‏ عام السلامفانهم لابد أن دلوا بم هو أكش دن ذلك فلاسأسوا إذاابتلوا 
ويعلدون أنه قد ابتلى من هو خير هنهم وكانت العاقبة إلى خير فيتيةن المرتاب وتوب المذنب ويقوى إعان 
المؤمن وبذلك يصح الانساء بالانبياء » ومن هنا قال سبحانه : ( لقدكان فى قصصمم عبرة ) ولوكان المتبوع 
معصوما «طلعًا لايتأتى الاتساء فانه يقول : التابع آنا لدت هن جنه فاته لايذكر يذنب اذا أذنت استاس 
من المتابعة والاقتداء ا أتى به من الذنب الذنى يفاك المتابعة على القول بالعصمة خلاف ماإذا على أنهقدوقع 
شیء وجبر بالتو ب أنه يدح حيائدذ أمر المتابعة 6 قل : أول من أذبي وأجرم 2 تاب وندم أبو البشر ادم 3 
ومن رشابه أبه ۴۳ ظلم 2 ولايازم الاقتداء بهمفيها هوا عه ووقع مهم شم ابوا ac‏ لتحةقالاهر بالاقتداء بهم 
فا أقروا عليه ول هوا عنه ووقع منم ول تو وا منه, وماذكر ليس يدون المنسوخ من أفعالهم وإذاكان 
بانقطاع المتابعة فيه أهه 
ولا عى أن ما ذكره مستازم لجواذ وقوع الكبائر من الانياء عايهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا 
على ذلك والةول 4 جهل عظيم ولا يقدم عايه ذو قلب سم ¢ على أن ف ؤلامه بعد م فيه ووليتها كتفى بعل 
الضمائر لارسل وتفسير الظن بالتوهم 5 فعل غيره فانه ها لا بأس 4 ۽ وكذا لا باس فى حمل كلام ابن عباس 
على أنه أراد بالظن فيه ماهو على طريق الوسوسة ومثالها من حدايثكث النفس فان ذلك غير الوسوسة المنزه 
عنما الانبياء عليهم السلام أو على أنه اراد بذلك المبالغة فى التراخىوطولالمدة علىطريق الاستعارة التمثيلية 
. بأن شبه البالفة ف التراخى بظن الكذب باعتيار استلزامكل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ما 
للاحدهها فى الآخر , وقبل :ان الضمائر الثلاثة للمرس_ل الهم للات ذكر الرسل متقاض ذاك, 
ونظير ذلك قوله : 
أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دما خلاجا 

فان ضمير اخاله للرعد ول صرح به بل ا كتفى بوميض اليرق عنه , وان شثت‌قات : انذكرهم قدجرى 
فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبابم) فيكون الضمير للذين من 
قبلهم .من كذب الرسل عليهم السلام 4 والمعى ظن المرسل لمم أن الرسل قد كذبوهم فا أدعوه من 
النبوة وفما وعدوا به من لم يەن دن العقاب وروی ذلك عن ابن عباس أيضا ؛» ققد أخرج أبو عيبل ٠‏ 
وسعيد بن منصور . والنسائى . وابن جرير . وغيرهم مر طرق عنه رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ 
( كذبوا ) مخففة ويقول: حتی اذا پئیں الرسل من قوههم أن يستجيسوا لهم وظن قومهم ان الرسل قد 


۷١ تفسير قوله تعالى : ( وظنوأأنهمقدكذبوا ) الح‎ ١ 
کذبوهم وما جاوًا به جاء الرسل نصرنا »وروی ذلك أيضا عن ستعيك و جار أخرج ان جرار . وأبو‎ 
3 ااا عيد أله‎ ٠ الشيخ عر رسعة بن كلرم قال : حدئی أبى أن مسلم بن سار سأل سعيك بن جر فقال‎ . 

قد بلغت منى كل مبلغ ( حتى اذا استیأس الرسل وظنو انهم قد كذبو )١‏ فان الموت أن تظن الرسل أنهم 
هم وظن قومهم أن الرسل ذبتهم جأ.هم نصرنا فقام مسل اليهفاعتنقهوقال : فرج اشتعالى عنك کافرجت 
عى » وروى أنه قال ٠‏ ذلك بمحضر من الضحاك فقال له : لو رحلت فى هذه الى اليمن لكان قليلا , وقيل: 
ضمير (ظنوا) للمرسل اليهم وضمير ( أنهم) و( كذبوا)للرسلعليهمالسلاماى وظنوا أنالرسعليهم السلام 
اخلفوا فما وعد هر من النصر وخلط الامر عليهم 3 وقرأ غير واحد من السيعة . والحسن ٠.‏ وقتادة ۰ وحمد 
للمفعول » والضمائر على هذاللرسل عليهم السلام آى ظن الرسل أن امهم كذبوم فيا جاؤا به لطول 
البلاء عليهم فجاءم نصرالله تعالى عندذلك وهو تفسير عائشة رض الله تعالى عنما الذى رواه البخارى عليه 
الرحمة » والظن بمعناه او بمعنى اليقينأوالتوم » وعن ابنعباس , ومجاهد . والضحاك أنهم قرؤوا ( كذبوا ) 
مخففاً مبناً للفاءلفضمير ( ظنوا ) للامموضمير( أنهم قد كذبوا )للرسل أى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد 
كذبوا فيا وعدوثم 4 من النصر أوالعقاب»و جوز أن يكون افر (ظنوا) لارسل وضمیر( أنهمقد كذبوا) 
للمرسلاليهم أىظن الرس ل عليهم السلام أن الآمم كذبتهمفما وعدوم به م نأنهم يؤمنونء والظن الظاهركاقيل: 
إنه على اليقين 6 وقرىء 6 قال أ اليقاء : (كذبوا) بالتشديد واليناء لافاعل » وأول ذلك أن الرسل عليي-م 
السلام ظنوا أن الأمم قد کذبوم فى وعدم هذا » والمشهور استش-كال الآية منجبة أنهامتضمنة ظاهرا على 
القراءة الأولى ‏ نسبة مالايليق من الظن إلى الآنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ‏ واستشكل بعضهم نسبة 
الاستيآس اليہم عليهم السلام أيضا بناء على أن الظاعر أنهم استأسوا ما وعدوا به وأخبروا بكونه فان ذلك 
أيضا ما لايليق أسيته اليهم . وأجب بأنه لايراد ذلك وإنما براد أنهم اسداسوا من اعات قومهم # 

واعترض بأنه يبعده عطف ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) الظاهر فى أنهم ظنوا كونهم مكذوبين 
فا وعدوا به عليه 0 

وذكر الجد فى هذا المقام تحقيقا غير ماذكره أولا وهو أن الاستآس وظن أنبممكذو بين كابهما متعلقان 
ما ضم للموعود به اجتهاداً » وذلك أن الخبرعن أستما. مطلق ولیس ف الأب مايدل على تقبيدهبماو عدوابه 
وأخيروا بكونه وإذاكان كذلك فن المعلوم أن الله تعالى ذا وعد الرسل بنصر مطلق ا هو غالب اخباراته 
لم بعين زمانه و لامكانه ولاصفته » فكثيرأ مايعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى لم يدل علا خطاب 
الحق تعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى 6 اعتقد طائفة منالصحابة رضى أقهتعالىعنهم [خبار النى كلقع هم 
أنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفونبه أن ذلك يكون عام الحديبية » لان النى يكيو خرج معتمرا ورجا 
عليه الصلاة والسلام على الصلح المشبور بقى فى قلب بعضبم شیء حى قال عمر رضى الله تعالىعنهمع أنهكان 


من امحدثين : ألم تخبرنا بارسول اللهاناندخل :البيت ونطوف 8 قال : بلى أفاخير تك إنك تدخلههذا العام؟ قال: 
لا . قال : إنك داخله ومطوف به ع وكذلك قال له أبوبكر رضى الله تعالی‌عنه فين له أ نالوعدمنه عليهالصلاة 
والسلام كان مطلقا غير مقيد بوقت » وکو له وك سعى فى ذلك العام إلى .2 وقصدها لايوجب تخصيصا 
لوعده:تعالى بالدخول فى تلك السنة » ولعله عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناء على ظن أن يكو ن الام ركذلك 
فل يكن » ولاحذورف ذلك فليسمن شرط النى جل أن يكو نكل ماقصده» بل من تمام نعمة الت تعالى عليه 
أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر [خر هو أنفع ماقصده إن کان كاكان فى عام الحديبية » ولايض رأ يضا خروج 
الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة والسلام , فقد روى مسلم فى حه أنه عايه الصلاة والسلام قال فى 
تأبير النخل : « [نما ظننت ظنا فلا تؤاخذوآن بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فانى لن 
أكذب على الله تعالى » ومن ذلك قوله عع فى حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة ولانسيت ثم تبين 
النسيان » وفى قصة الوليد بن عقبة النازل فيها ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية وقصة بنى أ بيرق النازل 
فما ( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما اراك الله ولاتكن للخائنين خصا)مافيه كفاية فى 
العلل بأنه ولاك قد يظن الثىء فيبينه الله تعالى على وجه آخر » وإذا كان رسول الله كلو وهو هو -هكذا 
فا ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام » وما يزيد هذا قوة أن جمبور الحدثين و الفقباء على 
أنه جوز للانبياء عليهم السلام الاجتهاد فى الاحكام الشرعية ويحوز عليهم الخطأ فى ذلك لكن لايةرو ن عليه 
فانه لاشك أن هذا دون الخطأ فى ظن ماليسمن الاحكامالشر عبة فى شىء » وإذا تحةق ذلك فلا يبعدأن يقال: 
إن أولئك الر سل عليهماللامأخبروا بعذاب قوههم ولم يعين لهم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاحسما 
ظهر لم فا عين أصكاب رسول الله كلاق عام الحديبية لدخول ٠‏ فليا طالت المدة استأسوا وظنوا كذب 
أنفسهم وغاط اجتهادم و ليس فى ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولامستازما له أصلا فلاحذور . وأنت تعلم 
أن الاوفق بتعظيم الرمل عليهم السلام والابعد عن الحوم حول حى ما لايليق بهم القول بنسبة الظن إلى 
غيرهم صل اله تعالى عليهم وسل والله تعالى أعلم , والظاهر أن ضمير ( جاءهم ) على سائر القرا آتوالو جوه 
للرسل » وقيل : إنه راجع اليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آمن بهم نصرنا ( فج من لاه انجاءموهم 
الرسل والمؤمنون بهم, و[تالم يعينوا للاشارةإ ىأ نهم الذين يستأهلون أنيشاء نجاتهم ولايشار كهمفيهغير م » 

وقرأعاصم 5 وان عامر. ويعّوب (فنجى ) بون واحدة وجي مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض 
مبنى للمفعول و(من) نائ ب الفاعل. وقرأ مجاهد ٠‏ والحسن . والجحدرى , وطلحة . وابنهرمز كذل كلا أنهم 
سكنوا الياءع وخرجت عل ىأ نالفعل ماض أيضا ا فى القراءة التى قبلها إلا أندسكنت الياء على لغة من يستثةل 
الحركة على الياء مطلقاً , ومنه قراءة من قرأ ( ماتطعمون أهلكم ) بسكون الياءء وقيل : الاصل ننجىبنونين 
فأدغم النون فى الجم . وردهأبوحيانبأنهالا ندغرفيها ۽ وتعق ب بأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورويت 
هذه القراءة عن اللكسائى . ونافع ع وقرأتفرقة جا قرأ باق السبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياء» 
ورواها هبيرة عن حفص عن عاص ع وزعم ابن عطية أن ذلك غاط من هبيرة إذ لاوجه الفتح > وفه أن 
الوجه ظاهر , فقد ذكروا آن‌الشرطوال جز اء جوز أن يأتى بعدهماالمضارع متصوباً باضمار أن بعدالفاء كقراءة 


تفسير قوله تعالى : ( ولايرد بأسنا) الخ ١‏ و 
من قرأ ( ون تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ) بنصب يغفر » ولافرق فى ذلك بين أن 
تكون أداة الشرط جازمة أو غبر جازمة ۾ 

وقرأ نصر بن عاصم . وأبو حيوة , وابنالسميقع. وعيسىالبصرة . وابن «حيصن. وكذاالحسن.ومجاهد 
فى رواية ( فنجا ) ماضيا مخففاً و(من) فاعله ٠‏ وروى عن ابن حبصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الج 
والفاعل حينئذ ضمير النصر و(من) مفءوله . وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على 
رسمها بنو:# واحدة . وقال مى : أ كثر المصاحف عليه وأشعر وقوعخلاف فالرسمء وحكايةالاتفاق 
نقلت عن الجعيرى , وابن الجزرى , وغيرهماء وعن الجعبرى أنقراءة من قرأ بنونينتوافقالرسم تقديراً لآن 
النون الثانية سا كنةمخفاةعندا جيم كاهىءخفاة عند الصاد والظاء فلننصرولننظر والاخفاء لكونه سترا يشبه . 
الادغام لكونه تغييبا فكي عذف عند الادغام يحذف عند الاخفاء بلهوعنده أولى لمكان الاتصال .وع نأ بى 
حيوة أنه قرأ ( فنجى من يشساء ) بياء الغيبة أى من يشاء اللهتعالىنجاته لإ ا € عذابنا 
(عنالقومالمجرمينَ ١9 ٠‏ ) إذا نزل بهم » وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة للانه يعلى من المقابلةأنهممن ايوا 
عجر مين . وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائب أى بأس الله تعالى, ولاضخفى ماف اججملةمن التبديد والوعيد 
لمعاصرى النى َيل لإ قد كان فى قصصهم ) أى قمص الانياء عليهم السلام وأممهم » وقيل : قمص 
يوسف وأبنيه واخوته علييم السلام وروى ذلك عن مجاهد , وقيل : قصص أوكك وهؤلاء » والقصص 
مصدر بمعنى المفعول ورجح الز«خشرى الآول بقراءة أحمد بن جبير الانطا کی ع نالكسائى. وعبدالوارث 
عن أبى عرو ( قصصهم ) بكسر القاف جمع قصة . ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملةعلى قصص 
وأخبار مختلفة على أنه قد يطلق امع عللالواحد » وفيه أنه 6] قبل الا أنه خلا ف اتاد رالمعتاد فانءيقالفىهثله 
قصة لا تعاس » واقتصرابن عطية علىالقول الثالث وهوظاهر فى اختيار ء3 6 لدو لى الآلباب)أىلذوى 
العقول المبرأة عن الاوهام الناشئة عن الالف والحس . وأصل الاب الخالص من الشىء ثم أطاق على ماز من 
العقل فكل لب عةل وليس كل عقل لباء وقالغير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاوسمى بذلكلكونه خالص 
ما فى الانسان منقواه » ولم يرد فى القرآن الا جمعا , والعبرة_ كما قالالراغب الحالة التىىيتوصلبهاءنمعرفة 
المشاهد الى ما ليس مشاهد ۽ وفالبحرأنها الدلالة التى يعبر بهاالىالعلم ( ماکان € أى القرآن المدلول عليه 
ما سبق دلالة واضحة . واستظهر أبو حيان عود الضمير الى القصص فبا قبل » واختار بعضبم الاوللانه 
يحرى على القراءئين خلاف عوده الى المتقدم فانه لابحرى على قراءة القصص بكسرالقاف لا نه سكا نيازم 
تأنيث الضمير و جوز بعضهم عوده الىالقدص بالفتح ف القرابة به واليه فضمن المكسورف القراءة بهو كذا الى 
المكسور نفسه , والتذكير باعتبارالخبروهوق تری( حد ينا بفترَى )أى تاق( ولكن. تصديق الذى بين يديه ) 
من الكتب السماوية ( وَتفْصيلٌ ) أى نبيين ( هل ته ) قيل: أى ما يحتاج اليه فى الدين اذمامنأمردينى 
الا وهو يسنتند الىالقرآن بالذات أو بوسطووقال ابن الكال : إن (كل)التكثير والنفخي لا للاحاطةوالتعميم 

(م-١٠-ج-‏ 98 -تفسير روعالمعاق) 


Vt‏ سیر روح المعانى 


تت kkk‏ سے ریفکت 


5 فى قوله تعالى , و(أوتيت من كل شىء ) وهر لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الثىءبالذى يتعاق بالدين 
م تكلف فى بيانه فقال : إذ مامن أمر الخ ولم يدرأن عبارة التفضيل لا تتحمل هذا التأويل » ورد بأنه هق 
أمكن حمل كامة (كل, ) علىالاستغراقالحقيقى لايحمل على غيره » والتخصيص ما لابأس به على أنه نفسه قد 
ارتكب ذلك فى تفسير قوله تعالى : ( وتفصيلا لكل شىء ) وكون عبارة التفصيل لاتتحمل ذلك التأويل فى 
یز المنع . ومن الناس من حمل ( كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهبا إلى أن فى القرآن تببین كلثىء 
من أمور الدبن والدنيا وغير ذلك ما شاءاللهتعالى ولكن مراتبالتببين متفاوتة حسب تفاوت ذوىالءلموليس 
ذلك بالبعيد عند من له قاب أو ألقى السمع وهو شبيد » وقيل : المراد تفصيل كل شىء واقع ليوسف وأبيه 
“وغوت عليه التلام بها بيت به وهومبنىعل أنااضميرفى (نان) لقصصهم ‏ وهدى) منالضلالة( ورحة) 
ينال بها خير الدارين ل لقَوم مون 4999 ,صدقو ن تصديقامعتدا به ووخصوا بالذكرلانهمالمنتفعونبذلك 
وصب ) تصديق) على أنه خر کان محذوفا أى ولكن كان تصديق » والاخبار بالمصدر لإنخفى أمره 5 

وقرأحمران نأعين ٠‏ وعيسى الكوقةفها ذ كرصاحب اللوامح.. وعيسى الثقفى فا ذ كر ابنعطية(تصديق) 
بالرفم و كذا برفع ما عطف عليه عل ىتقدير ولكن هو تصديق الخ » وقد “مع من العرب فىمثل ذل كالرفع والنصب» 
ومنه قول ذى الرمة : 

وما كازمالى من تراث ورثنه ولا ديا كانت ولا كسبمأم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الىكل محجوبالسرداقخضرم 

فانه روى بنصب_عطاء_ورفعهىهذاوالله تعالى ال هادى[لىسوء السبيل « 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه السورة ) قال سبحانه : ( ن نقص عليك أحسن القصص ) وهو 
اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته عليهم السلام , و إنما كانذلك أحسن القصص لتضمنه 
ذكر العاشق والمعشوق وذلك مما ترتاح له النفوس أو لما فيه هن بيان حقائق محبة الحبين وصفاء سر العار فين 
والتنبيه علىمحسن عواقبالصادقين والحث على .الوك سبيل المتولين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على 
الانقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند نزول الشدائد, والكشف عن أحرال الخائنين وقبح طرائق 
الكاذبين » وابتلاء الخواص بأنواع الحن وتبديلها بأنواع الالطاف والمئن مع ذكرمايدل على سياسة الاوك 
وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك , وقيل : لخلوذلك من الآوامر والنواهى التى يشغل سماعها القلب (إذقال 
يوسف لأبيه ياأبت إنی رأيت أحد عشر ک وکا والشہس والقمر رأيتهم لی ساجدين ) هذه أول مبادى 
الكشوف فةد ذكزوا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا , قيل : 
إنه عليه السلام قد لك به نحوا مما سلك برسول الله كلع وذلك أنه بدى* بالرؤيا الصادقة 
6 بدئْ رسول الله يكل بها فكان لايرى رو يا إلا6انت ثل فاقالصبح ثم حبباليه الخلاء علىما يشير اليدقوله : 
(رب‌السجن أحبإلى) واحبب ذلك !لي رسو لاله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث فغار حراء الليالمذوات 
العدد » وقيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر ه 

وذ بعص الكيار أن يوسف عليه السلام تان آدم الثانى ها كان عليه من كسوة الربوبية ما كارف 


من باب الاشارة فى الأيات وا 


على آدم عايه السلام وهو جلى الحق لاخاق لو يعلدون فلا رأت اللائ ٠ارأت‏ هن ]دم سجدوا له 
وههنا سجد ليوسف من سجد وثم الشمس والقمر والكوا كب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته 
الذين هم على القول بأبوتهم خبر من الملا كه علوم السلام , ولا بدع إذ سجدوا ان يتلا“لا من وجهه 
الآنوار القدسية والاشعة السبوحية ه 
لويس معون ا معت حدما خروالءزة ركعا وسجودا 
وقد يقال : إن إبراهم عليه السلام لمارأى فى وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأمرة جبين الشمس 
دان ات الحدثان وصرف (جهه عنما متوجبا إلى ساحة القدم المذرهة عن التغير المدونة عما يوجب النقص 
قائلا : (انى برىء ما تش رکو ن) أسجد الله تعالى الش.س والقمر واسجد بدل الكوا كب كوا كب لبعض 
بيه اعظاما لأمره وميالغة فى تنزيه جلال الكبرياء , وحيث تأخرت البراءة إلى الثالث تأخر أهر الاسجاد 
إلى ثالث البنين » وليس المقصود من هذا الابيان بعض من أسرار تخرص المذكور بالاراءة مع احتمال أن 
يكونهناك مايصام أن يكون رق باه ساجدا معبرا بسجود أبويه واخوته له عليهمالسلام فعال الحسقتدبره 
(قال يابى لاتقصص رؤ ياك على [إخوتك) فيه إشارة إلى بع ضآداب المريدين ۽ فقد قالوا :انه لاينبغى هم 
أن يفشوا سر الكاشفة الالشيوخهم والايقعوا فى ورطة وإكونوا «رتهنين بعيون الغيرة ه 
بالسر ان باحوا تباح دماقهم وكذا دماء البائحين تباح 
(فيكيدوا لك كدا) هذامنالا مامات الجملة وهىانذاراتو بشارات » ويجوز أن يكون عل عليه السلام 
ذلك من الرؤ يا ۽ قال بعضهم : إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام فى ذلك الوقت خوفا عليه فوكل إلى 
تدبيره فوقع به مأو قح ولو ترك التدبير ورجع إلى القسلم لحفظ (لقد كان فى يوسف_وإخوته أياتاسائلين) 
وذلك كس واطع :ور الحق من وجهه وظهور علٍ الغيب من قلبه و«زيد الكرم من أفعاله وحسن عقي الصبر 
هن عاقبته, و كسوء حال الحأسرد وعدم نقض ماأبرمه الله تعالى وغير ذلك , وقال بعضهم : إن من‌الأبات فى 
يوسف عليه السلام أنه حجة على كل من حسن الله تعالى خاقه أن لايشوهه بمعصيته ومن لم يراع نعمة الله 
تعالى فعصى كان أشبه شى, بالكنيف المبيض والروث المفضض ه 
وقال ابن عطاء : من الآيات أن لايسمع هذه القصة محزون ٠ؤمن‏ ,بها إلااستروح وتسرىعنه ٠١‏ فيهة 
(وجاوا أباتم عشاءا بكو ن) قيل : إت ذلك كان بكاء فرح بظفرم بمقصودم لك مأظهروا أنه بكا.حزن 
على فةد بوسف عليه السلام » وقيل : لم يكن بكاء حةيقة وإبما هو تباك من غير عبرة ۽ وجاؤا عشاء ليكونوا 
أجرأ فى الظلبة على الاعتذار أو ليدلسوا على أيهم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فانم-م 
لو جاؤا جى لافتضحوا » 
إذا اشتبكت دموع فی خدود تین من بكى من تباق 
(فصير جيل) وهو السكون إلى موارد القضاء سرا وعلنا » وقال حى بن معاذ: الصبر اجميل أن يتلقى 
البلاء بقلب رحبب ووجه مس .شر ء وقال الترمذى , هو أن يلقى العبد عنانه إلى ٠ولاه‏ ويل اليه نفسه مع 
حقيقة المعرفة ؤاذا جاء حم من أحكامه ثبت له مسا ولا يظهر لؤروده جز عا ولا برى ذلك مغتما » وأنشد 
الشبلي فى حقبقة الصبر ه 


۷٦‏ تفسيد روح المعاى 
عبرات خططن فى الخد سطرا فقراه من لم يكن قط يقرا 
صابر الصبر فاستغاث به الصبسبر فصاح المحب بالصبر صبرا 

(قال يابشرى هذا غلام ) قال جعفر : كان لله تعالرفى يوسف عليه السلام سر فغطى عليهم موضعمره 
ولو كشف للسيارة عن حقيقة |٠‏ أودع فى ذلك البدر الطالع من برج دلوم لما ١‏ كتفى قائلهم بذلك واا 
٠‏ اتخذوه بضاعة » ولذا لما كف للنسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كرم ) ولجبلهم 
أيضا با أودع فيه من خزائن الغيب باعوه بشمن س وهو معنى قوله سبحانه : ( وشروه بشمن بخس ) قال 
الجنيد قدس سره : كل ما وقع تحت العد والاحصاء فهو مخس ولو کان جميع ما فى الكو ينفلا يكن حظك 
البخمن من ربك فتميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله, وقال ابنعطاء : ليس ماباع اخوة,وسفمن 
نفس لا يقع عليها الببع بأعجب من يبع نفسك بأدقى شهوة بعد ان بعتها من ربك بأو فر الثمن قال القدتعالى: 
( ان الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه باطل : وانما باع يوسف أعداؤه وأنت تييع نفسك 
من أعدائك ( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أ كرمى مثواه ) قبل : أى لاتنظرى اليه نظر الشبوة فان 
وجبه مرآة تجلى الحق فى العالم » أولا تنظرى اليه بنظر العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لترى فيه 
أنوار الريوبية ؛ أو اجعلى تحبته فى قلبك لافى نفك فان القلب موضع المعرفة والطاعة و النفس»وضع الفتنة 
والشهوة (عسى أن ينفعنا) قبل : أى بأن يعرفنا مناز ل الصديقينومراتب الروحانيين ويبلذنا بب ركة صحبته الى 
مشاهدة رب العالمين» وقيل : أراد حسنى صحبته فى الدنيالعله أن يشفع لنا فى العقى (وراودتهالىهو فييتها) 
حيث غلب عليها العشق ( وغلقت الابواب ) قطعت الاسباب وجمعت الهمة اليه أوغاقت ابوابالدارغيرة 
أن يرى أحد أسرارها (ولقد همت 4( قال ابن عطاء : ثم شهوة (وهم ما) هم زجر عما همت بهبضرب أو 
نوه ( لولا أن رأى برهان ربه ) وهو الواءظ الالمى فى قلبه( كذلك لنصرفعنهالسوء )والخواطرالرديئة 
(والفحشاء) الافعال القبيحة» وقيل: اليرهانهوانه لم يشاهد فى ذلك الوقت الا الح قسبحانه وتعالى»وقيل:هو 
مشاهدة أببه يعقوب عليه السلام عاضا علسبابته ۾ وجعل ذلك بعض أجلة مشاضنا أحد الادلةعلى أذلارابطة 
المشهورة عند ساداتنا التقشبندية أصلا أصيلا وهوعلىفرض صحته بمراحل عن ذلك (واستبقا الباب) فرارا 
من عل الخطر . : قبل : لوفر الى الله تعالى لتكفاه وما ناله بعد ماعناه (وألفياسيدها لدىالبابقالت ماجزاء 
من أراد بأهلك سوءا ) نفت عن نفسها الذنب لما علمت إذ ذاك أنمها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من 
حلاوة محبة يوسف والنظر الى وجهه م 

للك أحببت البقاء لمبجتى فلا طال إن أعرضت عنى بقائيا 

ونما عرضت بنسبة الذنب اليه لعلمها بانه عليه السلام لم ببق فى الإؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه 

لما أن وجهه سالب القاوب وجالب الارواح ٠‏ 
له فى طرفه لحظات سحر. يميت ما ونحى من يريد 
وسى الاين بمقلتيه كأن العالمينكه عييد 

وقال ابن عطاء : إنها اذ ذاك لم تستغرق فى ته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 

استغرقت في المحبة آثرتنفسه على نفسهافقالت : (الآن حصحص الحق) الآية» ثمانهعليهالسلاملم يسمه بعدتهمتها 


منباب الاشارة فى الآيات بالا 
له الا النب عن ساحة الذوة الى هى أمائة الله تعالى العظمى فال : ( هى رادوتنى عن نفسى) والا فاللا'ق 
بمقام الكرم السكوت عن جواها لثلا يفضحها » وقيل : إنما ا اودعت به يوسف وتبرأت منها عند نزول 
اليلاء أراد بوسف عليه الام أن يلزمها ملامة الحية فان االامة شعار الحين ومن لم کن ملوماق العشق 
ل يكن متحدققا فيه ) ان د عظيم ( دام كيدهن لاہن إذا ابتلين بال حب أظور ن مما عاب القلب 


ما يعجز عنه | بليس مع مساعدة الطبيعة الى الميل اليون وقوة المناسبة بين الرجال و بينهن 5 يشير اله قوله . 
تعالى : (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها ) فا فى العالم فتنة أضر على الرجالمن النساء ( قدشغفها 
حبا ) قال الجنيد قدس سره : الشغف أن لايرى الحب جفاء له جفاء بل راه عدلا منه ووفاء م ْ 
وتعصذييم عذب لدی وجورم على ٤ا‏ يقضى اهوى لک عدل 
( إنا لنراها فى ضلال مبين ) قال ابن عطاء : فى عشق مزعج (فلما رأينه أ كبرنه ) عظمنه لمارأين فوجههنور 
الميية ( وقطء أبديين ) لاستغراقهن فى عظمته وجلاله : ولعله كشف لحن الم يكشفت لزليخا ع قال 
ابنعطاء : دهشن فى یو سفت و تحير نحت قطعن|بديون ولم يشعر ن بالالم و هذه غلبة»شاهدةمخلوق خاو قفكيففت 
يمن يحظى مشاهدة من اق فينبغى أن لا ینکر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدر ؛ وأعظم من رو سةب عليه 
السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيلمة النور المحمدى المنقدح من النور الالمى والمتشعشع فى مشكاة 
خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار » وما نور يوسفف بالنسبة الى نوره عليه الصلاة 
و السلام اللا النجم وشمس النهار م 
لواحى ذليخا لو رأين جبينهء لآثرن بالقطع القاوب على الايدى 
وقلن : (ماهذا بشراً إنهذا الاملك كريم ) قلنذاك اعظامالهعليه السلام من أن يكو نمنالنوعالانساتقى 
قال مد بن على رضى الله تعالى عنهما : أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى الماشرة بل مثله من يكرم و ينزه عن 
مواضع الشبه والاول أوفقّ ةوا : ( فذلكنالذى لمتنىفه ) أرادت أن لومكن لم بقع فى حزهو كيف يلام 
من هذا حبوبه » وكأما أشارت إلىأنها بجورة فى ذلك الوله معذورة فى مزيد حبها له: 
خليل إنى قات بالعدل مرة ومنذ علانى الحب مذهى الجبر 
وفى ذلك اشارة أيضا إلى أن اللوم لايصدر الاعن خلى , ولذا لم انرق خيرات ماصنع اوی بهن 
وما أحسن ماقيل : 
وكنت إذا «احدث الناس بالموى ضحكت وم کون فى حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذا متهم تلقيتهم بالنوح والءعيرات 
وقال سلطان العاشقين : 
دع عنك تعنيؤوذقطعم الحوى فاذا عشةت فبعد ذلك عنف 
( قال رب السجن أحبإلىيما يدعو نىاليه)قيل : لآن السجن مقام الانس والخاوةوالمناجاقوالمشاهدات 
والمواصلات وفيا يدعو نه اليهمايوجبالبعدعن الحضرةوالحجاب عن مشاهدة القربة » وقيل : طلب‌السجن 
ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سباً لازدياد عشقها وانقلابه روحاناً قدسياً كعشق أببه له وقالانعطاء: 
ماأراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزنا واعله لوترك الاختيار لعصم من غير امتحان هاعصمق 


م تفسيرروح المعانى 
وقت المراودة ( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ) قال أبو على : أ<سن الناس حالا ءن رأىنفسه تحت 
ظل:الفضل والمنة لاتحت ظل العمل والسعى ( ياصاحى الجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالةهار) 
دعاء إلى التوحيد على آم وجه » وح أن رجلا قال الفضيل , عظنى فقرأ له هذه الآية ( وقال للذى ظن أنه 
ناج منهها انکر نی عند ربك ) كان ذلك على ماقيل غذلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه و يشير اليه خلامهى 
و لهذا أدبه رنه باللبث فى السجن ليبا أقصى درجات ال كال والانبياء مؤاخذون مثاقل الذر لكانتهم عند 
روم وقد حمل كلامه هذا على مالايو جب‌العتاب ذهب اليه بض ذوى الالباب ( يوسف أيها الصديق) 
قال أبو حفص : الصديق من لابتغير عليه باطن أمره هن ظاهره , وقيل : الذى لايخالف قالاحاله , وقول : 
الذى ذل الكونين فى رضا بوبه ( وها أي نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الامارحم ر بى ) اشارة إلى 
أن النفس بطبعها كثيرة اليل إلى الشهوات ء قال أبو حفص : النفس ظلبة كلها وسراجما ااتوفيق فن لم 
يصحه التوفيق كان فى ظلية » وقد تخفى دسائس النفس إلى خرث تأمر بخير وتضمر فيه شرا ولايفطن 
لدسائسها الا لوذعى : 
فخالف‌النفس والشيطان واءصمما وإن هما عحضاك النصح فام 

وذكر بعض السادة أن النفس تترق بو اطة-الجاهدة والرياضة من مرتبة كو نما أمارة إلى عرتبةأخرى 
من كونها لوامة وراضيةوهرضية ومطءكنةوغير ذلك وجءلوا لها فى كل مرتبة ذكرا مخصوصا وأطنبوا ففذلك 
فليرجع اليه ( قال اجعانى على خزائن الارضإىحفظ عليم ) قبل : خزائن الأرض رجاها أىاجءانىعايهم 
أمينا فاتى حفيظ لها يظهرونه ۽ عام بها يضمر ونه » وقيل : أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنهمتمكن من التصرف 
وعدم الغفلة أى حفيظ الانفاس بالذ کر وللخواطر بالفكر » لم بسوا كن الغيوب وخفايا الاسرار (وجاء 
اخوة يومف فدخلوا عليه فدر ېمو #لدمنكرون )قال بعضهم : لماجفوهصار جفاق م حجابا بینېم و بينمعر فتهم 
اياه وكذلك المعاصى تنكون حجابا علىوجهمعرفةالله تعالى ( قال اثتوتى بأخ لک من أبيك ) ؟أنهعليهالسلام 
أمر بذلك ليكل ل بيه عليه السلام مقام الحزن الذى هوؤاقال الشبيخ الا كبر قدس سره : م نأعلى المقامات* 
وقال بعضهم : إنعلاقةالحبة مانت بين يوس فو يعةوبعايهماالسلاممن الجانيين فتعلق أحدهمابالاخر ؟تعاق 
الأخربه ما رى ذلك فى بعض ااعشاق مع من يعشةونه وانشدوا : 

م يكن الجنون فى حالة الا وقد كنت 6 كنا 
لكنه باح بس الحموى وات فد ذبت كتمانا 

فغار عليه السلام أن بنظر أبوه الى أخيه نظرهاليهفيكونا شركين ف ذلكوانحب غيور فطلب أن يأتوه به 
ذلك والحق اد الاه ركان عن وحى لحكمة غير هذه ( وإنه لذو عم لما علمناه )اشارة الى العل اللدنىوهو 
علىنو عين , ظاهر الغيب وهو عم دقائ قالمعاملاتو المقامات والحالات والكرا امات والفراساتءوباطن الغيب 
وهو عل بطون الافعال ويسمى حكمةالمعرفة ,و الصفات و يسمى المعرفة الخاصة » وعل الذات و يسهى 
التوحيد والتفريد والتجريد » وعلم أسرار القدم ويسمى ءلم الفناء والبقاءع وف الآ ولينللروح مجالوف الثالث 
للسر والرابع لسر السرء وفى المقام تفصيل وبسط يطلبمن محله . ( ولا دخلوا على یوس ف آویالیه أخاه) 
كأنه عليه السلام [نما فمل ذلك ليعرفه الحال بالادر يج حتى بتحمل أثقال السرود إذالمفاجأة فىمثل ذلك رعا 


مزْبابٍالاشارةؤالآيات 4 


تكون سيب الحلاك؛ ومن هنا كان كدف جف الجالللسا لكين على س ہیل ااتدر بج (فءاجهزهم بجبازمم 
جعل السةاية فى رحل أخيه ) قيل : إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكا لاخوته فى الايذاسحسب الظاهر 
فلا يخجلوا بين يديه إذا حكشف الآمر » وحيث طاب قاب بزسامين برؤية يوسف احتمل الملامة ع 
وكيف لا عتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلدحة رؤبة المعشوق » والعاثق الصادق يؤثر الملامة ممن 
كانت فى هوی محبوبه » 
أجد الملامة فهواك لذيذة حا لد كرك فليلينى اللوم 
وف الآبة -على ماقيل ‏ اشارة لطيفة إلى أزن من اصطفاه الله تعالى فى الازل نحبته وه‌شاهد ته وضع 

فى رحله صاع ملامة الثقلين ء ألا ترى الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه .. 
الامانة التىم يحملها السمواتوالأرض والجبال وأشفقن منها فح لاثم هيج شهو ته الى حبة حنطة ثم نادى عليه 
بلسان الال ( فعصى آدم ربه فغوى) وذلك لغاية حبه له حت صرفهعن الحكون وم افيه ومن فه اليه و لو لا 
أن كشف جاله له لم يتحمل بلاء الملامة , وهذا ا فعل يو ف عليه السلام بأخيه اسواه اليه وكرشة جال 
له وخاطبه بماخاطبه ثم جع ل السقاية فرحله ثم نادىعليه بالسرقة ليبقيه معه (نرفمدرجاتمن نشاء وفوق5لذى 
عل على ) أى نرفع درجاتهم فىالعلم فلا يزال السالكو ن يترقون فى العلم وتشرب اطيار أرواحبمالقدسيةمن 
عار علومه تعالى على مقادير حواصلبا » وتنتهدى الدرجات بعلم الله تعالى فان علوم الخلق محدودة وعلمه 
تمالی غير حدود والى الله تعالی تصير الامور (قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: 
ماکان بنوامين بريئا ما رمى به من السرقة أنطقهم الله تعالىمحىرموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو بریء 
منها فكان ذلك من قبيل واحدة بواحدة ليعلم العالمون ان الجزاء واجب م 

وقال بعض العارفين : إنهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسفت عليه السلام ولكنها سرقة البابالعاشقين 
وأفئدة الحبين ما أودع فيه من حاسن الازل ( قال معاذ الله ان أخذ الاهن وجدنا متاعنا عنده ) الاشارة 
فى ذلك من الحق عز وجل أن لا نفشى أسرارنا وندنى الى حضرتنا الا من ذان فى قلبه استعدادقبولمعرفتنا 
أولا نختار لكشف جالنا الامن كارن فى قلبه شوق الى وصالنا » وقال بعض الخراسانيسين : الاشارة 
فيه انا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ الامن ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن لهالاخبارعنه والادعاء فيه , وقال 
بعضهم : الا من مد يده الى ما لنا وادعاه لنفسه » وقال ابو عثمان : الاشارة انا لا تخذ من عبادنا ولا الا 
من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيما ۽ ولظيفة الواقعة أنه عليه السلام لم برض أن يأخذبدل حبيه 
اذ ليس للحبيب بديل فى شرع الحبة ۾ 

٠‏ أنى القلب الاحب ليل فبغضت الى نساء ما هر ذنوب 

(ان ابنك سرق) قال بعضهم : انهم صدقوا بذلك لكنه سر قأسرار يوسف علي هالسلام حينسمع منه فى 
الخلوة ما مع ولم يبده لمم (عمى الله أن يأتينى بهم جميعا انه هو العليم الحسكيم ) كأنه عليه السلام ما 
رأى اشتداد البلاء قوی رجاؤه بالفرج فقال ما قال م 
اشتدى أزمة تنفرجى قد أذن للك بالبلج 


وكان لسان حاله يقول م 


A*‏ تفسير روح المعانى 
دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطرابا 
(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العار فين : إنتأسفه على رو ية جمالالتهتعالى من مرآ ة وجه يوسف 
عليه السلام وقد تمتع بذللك برهة مناازمان تی حالت بيه وبينه طوارق الحدثان فتأسيف عليه السلام لذلك 
واشتاقت نفسه لا هنالك + 
سقى الله أياما نا وايايا مضت فجرت من ذكر هن دموع 
فياهل لما يوما من الدهر أوبة وهل لى الىأرض الحبيب رجوع 
(واييضت عيناه من المزن ) حدث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حى لا يرى غيد حبيه 
لما تيقنت اتی لست آبصرک غءضتعين فل انظر الىاحد ' 
قال بعضالعارفين : الحكمة فى ذهاب بصر يعقوب وبقاه بصر أ دم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا 
دهرا طويلا ان بكاء يعقو ب کان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلى جال الحق من مرآة و جه 
يوسف ولا كذلك بكاء 1دم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق . وقال 
أو سعد القرشی : انما لم يذهب بصرهما لان بكاءهما کان من خوف الله تعالىفحفظا وبكاء يعقوبكان لفقد 
لنة فعوتب , وقيل : يمكن أت يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيرهوان 
كان واسطة بينه وبینه » وهذا جاء أن الله تعالى أوحى اليه يا يعقوب أتتأسف على غيرى وعزتى لأخدن 
عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه ‏ واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالفوات ما 
إنكشف له عليه السلام ٠ن‏ تجلى الله تعالى فى مراة وجه يوسف عليه السلام, ولعمرى أنه لو كان شاهد 
تجليه تعالى فى أول التعنيات وعين أعيان الموجودات صلٍالله تعالىعليه وسل لنسى ما رأى ولما عراه ماعرا 
وله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول : ْ ش 
لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة ف وجهه نسى اججمال اليوسفى 
(قالو | لله تفتؤ تذكر يوسف حتى نسكون حرضا أو تسكون ون الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق 
وما عليه العاشقون فان العاشق يتغذى بذكر معشوقه ۾ 
فان تمنعوا لى وحسن حديثها فان تمنعوا ءنى البكا والقوافيا 
واذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقا بذكره اياه بجنانه م 
غاب وفى قلى له شاهد يولع اضمارى بذكراه 
مثلت الفكرةلى شخصه حتى كأنى أترااه . 
وكيف يخوف العاشق بالهلاك فى عشق محبوبه وهلاكه عين حياته ا قيل : 
ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى على بها الفضل 
٠‏ ومن ل يمت فى حبه لم يعش به ودوناجتناءالئحلماجنتالنحل ش 
( قال انما أشكو بنى وحزن الى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ) أى أنا لا أشكوالىغيرءفانى أعلم غير ته 
سبحافه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعامون ذلك » وأيضا مر انقطع اليه تعالى كفاه ومن آناخ ببابه 
أعطاه » وأنشد ذو النون » ٍ ش 


من باب الاشارة فى الآيات ا 


إذا ارتعل الكرام اليك يوما للتمسوك حالا بعد حال 
فان رحالنا حطت رضاء كيك عن حلول وارتحال 
فسسنا كرف شنت ولاتكلنا إلى تدبيرنا ياذا المعالى 
وعلى هذا درج العاشةون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال , ومن ذلك 
إلى الله أشكو ما لقيت من المجر ومن كثرة البلوىومنألم الصبر 
ومن حرق بين الجواتح والحشا كجمرالغضا لابل أحر من الجر 
وقد يقال : إنه عليه السلام نما رفع قصة شكواه إلى عام سره ونجواه استرواحا نما ده 
بتلك الناجاة 5 قيل : ش 
إذا ماتمنى الناس روحا وراحة تنيت أن أشكو اليه فيسمع 
(يانى اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تضم نسائم الفرج بعد أن رفع الآمس 
إلى مولاه ءز وجل فقال ذلك : ( ولاتيأسوا من روح الله ) من ره بارجاعهما إلى أو من رحمته 
تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام برفع خجالدكم إذا وجدتموه ( قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا 
الضر ) أرادوا ضر الجاعة ولو أنهم عليوا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر بأبييم 
rs‏ وبأهلهم او يعليون ۾ 
کنی حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 
واءل أن فما قاله إخوة يو ف له عليه السلام من هنا إلى (المتصدقين) تعلم داب الدعاء والرجوع إلى 
ال كابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير مايبدو منها 
وير أن ما من سيده اليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعدا مطرودا , ويبغى 
لعشاق جال القدم إذا دخلوا الحضرة أن يقولوا : ياأيها العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة 
وصالك مالاحتمله الصم الصلابه 
خليل ماألقاه فى الحب إن يدم على صخرة صماء ينفاق الصخر 
ويةولوا : (جئنا ببضاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مخشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة م نأنوار 
عظمتك وك ذلك لايليق بكال عرتك وجلال صمديتك (فأوف لنا ) كيل قربك من ببادر جودك وفضلك 
( وتصدق علينا ) بنعم مشاهدتك فانه إذا عومل الخلوق بما عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى ( قالوا أئنك 
لانت يوسف ) خاطبوه بعد المعرقة مخطاب المودة. لاخطاب التكلف » وفيه من حسن الظن فيه 
عليه السلام مافيه ه 
إذا صفت المودة بين قوم ودام ولام مج الثراء 
ويمكن أن يقال : نهم ما عرفوه سقطت عنهم الميبة وهاجت المية فلم يكلموه على الفط الآولء وقوله : 
(قال أنا يوسف وهذا أخى) جواب لهم لكن زيادة (وهذا أخى) قيل : لتهوين حال بديهة الخجل » وقيل : 
للاشارة إلى أن اخوتهم لا تعد [خوة لان الاخوة الضحيحة مالم يكن فيا جفاء , ثم انه عليه السلام لما رأى 
( م -۱۹-=عج-۱۳ تفسیر روح المعای) 


A‏ تفسير رو ح امعان 
اعترافهم واعتذارهم قال :) لاش بب علي أليوم يعفر الله لک وهو أرحم الراحمين ( وهذا من شرائط 
الكرم فالكرم إذا قدر عفا * والعذر عند كرام الناس مقبول ۾ 
وقال شاه الكرمانى : مننظر إل الخاق بعينا لق ل يع أجخالفتهم ومن نظراليهم بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم, 

1 ترى يوسف عليه السلام لما علم بجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
أنى يأت بصيرا) لما عل عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلى بالبدمة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل اليه بقميصه , ولماكان هبدأ الهم الذى أصابه من القميص الذى جاو عليه بدم كذب ءين 
هذا القميص ميدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التى دخل عليه 
الهم منها ( وأتوى أهلم أجمعين ) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضى أن يسير بنفسه إلى أيه ولعله غلم 
يفعل لعله أن ذلك يشق على أيه لكثرة من يسيرمعه ولايمكن أن يسير اليه بدون ذلك أو لانفى ذلك تعطل 
أ العامة وليس هناك من يقوم به غيره » ويحتمل أن يكون أوحى اليه بذلك لمكمة أخرى » وقيل : إن 
المعشوقية اقتضت ذلك» ومزرأىمعشو قا رحما بعاشقه؟ » وفيه مالا يخ (ولما فصلت العيرقال أبو م إنى لاجد 
ريح يوسف ) يقال : إن ريح الصبا سألت الله تعالى فقالت : يارب خصنى أن أبشريعقوب عليه السلام 
بابنه فأذن لما بذلك خملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وكان 
أسان حاله يقول: 

أيا جبلى نعان باه خليا نسم الصبا مخلص إلى نسيمها 

أجدبر دهاأو تشف می حر آرة على کید م دق إلا صميمها 

فان الصا ريح إذاماتنسمت عل نفس مهمومتجاتهمومها 

وهكذا عشاق الحضرةلايزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل » وقد قالعليه الصلاةوالسلام: 

« إن لربكم فى أيام در نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن » ويقال: المؤمن المتحةق جحد نسم الايمان 
فى قلبه وروح المعرفة السسابقة له من الله تعالى فى سره , ونما وجد عليه السلام هذا الربححيث باغ الكتاب 
أجله ودنت أيام الوصال وحان تصرم أيام الحجر واابلبالوالافلم بحده عليه السلام لما كان يوسفف الجب 
ليس بينه و بینه إلا سويعة من نهار وماذلك إلا لآن الأمورمرهونة بأوقاتها » وعلى هذا ك.شوفات الاو لياء 
فانهم آونة يكشف الهم على ماقيل اللوح الحفوظ » وأخر ى لايعرفون ماتحت أقدامهم ( فليا أن جاء البشير 
ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ) فيه إشارة الى أن العاشق:الحائم المنتظر لقاء الحق سحانه اذا ذهيت عيناه من . 
طول البكاء بجىء اليه بشير تايه فلقى عليهقديص أنسه فى حضرات قدسه فيرتد بصيرا بشم ذلك نهنالك يرى 
الح بالحق وينجلى الغين عن العين ء ويقال : إنه عليه السلام إنما ارتد بصيرا حين وضع القميص عل وجبه 
انه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث کان يوسف عليه السلام عل تجليه جل جلاله وكا نالقء»يص مقا 
بريح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره عليه السلام الى مجاريه فأبصر ( قال سوف أستغفر اک ری انه هو 
الغفور الرحبم ) وعدهم الى أن تعرف منهم صدق التوبة أو حتى يستأذن ربه تعالىفالاستغفار لهممفيأذن 
سبحانه للا يكون مردوداً فيه 66 رد نوح عليه السلام فى ولده بقوله تعالى : (إنه ليسم نأهلك) وقالبعضهم: 
وعدهم الاستغفار انه : يفرغ بعد من استيشاره الى استغفارهىوقيل:انما سرع يو سفبالاستغفار هم ووعد 


ا اى الا نات" AY‏ 


يعقوب علهما السلام لآن يعقوب كان أشد حباً لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهمأهلا للعتاب فتجاوز 
عنهم من أول وهلة أو | كتى بما أصامهم من الخجل وكان خجلهم منه أقوى منخجلهم من أبيهم» و فالخل 
کی للمقصر حياء يوم اللقاء ( فليا دخلوا على يوسف آوى اليه أبو يه ) لاما ذاقا طعممرارةالفراقفخصهما 
من بم ٤ز‏ ید الدنو لوم التلاق » ومن هنا شين أبن مناز ل العاشقين بو م الوصال (و ر و اله سجداً ) حسف 
بان م انواع جلال الله تعالى فىمرآ ة وجهه عليه السلام وعاينوا ماعاينت الملائكة عليهم السلام من آدم 
عليه السلام حين وقعوا له ساجدين » وها هو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التى فيها آيات بينات مقام ابراهيم 
(رب قد ] تيتنى من الملك وعلءتنى من تأويل الاحاديث فاطر السهوات واللارض أنت وليف الدنياوالآخرة 
توفى مسلا ) مفوضاً اليك شأى كله بحيث لايكون لی رجوع الى نفسى ولا الى سيب منالاسباب حالءن 
الأحوال ( والحقنى بالصالحين ) من أصاحتهم لحضر تكوأسقطت عنهم سمات الاق وأزلتعنهم رعو نات 
الطبع » ولا کف عاق ديه عليه السلام لاء على الدعاء من الادب وهو الذى يقتضيه المقام ) ومايؤمن 
أ كثرم باه إلا وهم مشركون ) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك ع 
وقال قائلم : 
ولو خطرت لی فى سواك إرادة على خاطرى سهواً حكمت بردتی 

( قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة ) مان من الله تعالى وعم لا معارضة للنفس والششيطان فيه 
(أنا ومن اتبعنى ) وذ كر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لآنها لا تصح لحد وهو رقيق الميل الى 
السوى » وف الآية اشارة الى أنه ينيغى للداعى الى الله تعالى أن يكؤن عارفا بطريق الايصال اليه سبحانهعاما 
با يحب له تعالى وما يجوز وما ي«تنع عليه جلثم أنه , والدعاةالى القتعالى اليوم منهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم 
الى الارشاد بزعمهم أجهل من حمار الحسكيم توما وهم لعمرى فى ضلالة مدلحمة وههامه عار فيها الريت 
وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا وليشس ما نوا يصنعون (لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الالياب ) وثم 
ذوو الاحوال من العارفين والعاشةين و الصابرين والصادقين و غير ء وفيها أيضا عبرة للءلوكفىبسط العدل 
66 فعل يوسف عليه السلام » ولاهل التقوى فى ترك ما تراو دم النفس الشهوانية عليه > وللماليك فى حفظ 
حرم السادة , ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرمالفوا<شء وللقادرين ف العفوعمن أساء الييم و لغير م 
ف غير ذلك ولكن أبن المعتيرون 0 أشباح ولا أرواح وديار ولا ديار فانا لله واا اليه راجعون هذا ۽ 

وقد أول بعضالصوفية قدس الله تعالىأسرارهم يو سف بالقابالمستعد الذىهوفىغاية الحسن , ويعقوب 
بالعقل والاخوة بى العلات بالحواس انس الظاهرة والنس الباطنةوالةوةالشبوانية » وينيامينبالةوةالعاقلة 
العملية » وراحيل أم يوس ف بالنفس اللوامة ؛ وليا بالنفس الامارة , والجب بقع رالطبيعةالبدنية ,والقميص 
الذى ألبسه يوس فى الجب بصفة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى , والذئب بالةوة الغضبية ء والدم 
الكذب بأثرها » وأييضاضعين يعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقل » وشراؤه من عزيز مصر بثمن 
بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى فى مصر مدينة القدس يا حصل للقوة الفخكرية من المعانى 
الفائضة عليها من الروح : وامرأة العزيز بالنفس اللوامة » وقد القميص من دبر خرقبالباس الصفة الذور ية 
الى هي من قبل الاخلاق المسنة والاعمال الصالحة ؛ ووجدان السيد بالباب بظهور نور الروح عند اقبال 


وو ا ها 


م سورة الرعد 
القلب اليه بواسطة تذكر البرهان العقلى وورود الوارد القدسى ءايه » والشاهدبالف-كر الذىهو ابنعم امرأة 
العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذى هو ابن خالتها .والصاحبين بقوة الحبة الروحية وبهونى النفس » والخمر 
بخمر العشق » والذبز باللذات » والطير بطبرالقوى الجسمانية , والملك بالعقل الفعال » والبقرات عراتب 
النفس, والسقاية بقوة الادرك › والمؤذن بالو هم الى غير ذلك» وطبق القصة على ماذكر وتكاف له أشد 
تكلف وما أغناه عن ذلك والته تعالى الحادى الى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى الاخيره » 
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جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس , وعلى بن أنى طلحة أنها مكية » وروى ذلك عن سعيد بن جبير 
قال سعيد بن منصور فى سننه: حدثنا أبو عوانة عن أَبى بشرقال : سألت ابن جبير عن قو لهتعالى : (ومنعنده 
أم الحكتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية ٠‏ وأخرجمجاهد عن ابنالزبيد» 
وابن مردوبه من طريق العوفى عن ابن عباس » ومن طريق ابن جريج . وعثهان عن عطاء عنه » وأبو 
الشيخ عن قتادة أنها مدنية الا أن فى ر واية الاخير استثناء قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم جا 
صنعوا قارعة ) الآية فانها مكية , وروى أن أوها الى آخر (ولو أن قر نا) الآآية مدتى وباقيها مکی . وفى 
الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراتى وغيره عر أنس أن قوله تعالى : (الله يعلم ماتحمل 
كل أنتى) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل فى قصة ار بد بنقيس . وعامر بنالطفيل حينقدما المدينة 
على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 6 ثم قال: والذى إيجمع به بين الاختلاف انها مكية الا آبات منها , 
وهىثلاث وار بءونآية فىالكوفى » وأر بع فىالمدتىع وخمس فى البصرى » وسبع فى الشامى. ووجهمناسيتها ا 
قباها أنه سبحانه قال فيما تق-دم : (و كأىس اية فىالسموات والارض يرون عليبا وهم عنوامعرضون) 
فأجمل سبحانه الآبات السماوية والارضية م فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل ء وأيضاأنه تعالىقد أتىهنا 
ما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحا لما حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله : أأرباب «تفرقون 
خير آم الله الواحد القبار) وأيضا فىكل من السورتين مافيه تسلية لدصل انتهتعالىعليه و ملم ء هذامعاشتراك 
تخرتلك السورة وأول هذه فيهافيهوصف القرءان 6) لا يخفى: وجاءفى فضلها ماأخر جه ابن بى شيبة٠‏ والمروزى 
فى الجنائز أنه كان يستحب اذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عنالميتوأنه أهون 
لقبضنه وأيسر لشأنه ۾ وجاء فى ذلك اخبار أخر نصوأ على وضعها والله تعالى أعل ه ٠‏ 
سم الله الرحمن الرحيم الم 7 ) أخرج.ابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عبا سأن معنى ذلك أنا الله 
أعلى وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك[ تلك وايات الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب بمعنى 
السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليما من غير اعتبار تجوز ء والاشارة الى باتهاباعتبار أنهالتلاوةبعضها 
والبعض الآ“خر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فىاللوح أو مع الملك, والمعنىتلكالاايات 
السورة الكاملة العجببة فى بأسهاع واستفيد هذا على ماقيل من اللام , وذلك أن الاضافة يانية فال ل ذلك 
الكتاب » والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا انحكومعليه ١‏ كتسيمنالفضيلة مايوجب 


تفسير قوله تعالى : ( والذی‌آنزل اليك منربكالحق ) الخ Ao‏ 
جعله نفس الجذس وأنه ليس نوعا م نأنواعه . وحيث أنه فى الظاهر كالممتنع أريد ذلك ۾ 
وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن » و(تلك ) إشارة إلى ابات السورة ؛ والمعى أ بات هذه 
السودة 1 بات القر أن الذى هو الكتاب العجيب الكامل الذنى عن الوصف بذلك المعروف به من بين 
الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب, والظاهر ا نالمراد جميعة.و جوز أن يرأدبه المنز لذي ورجحارادة 


القرآنبأنهالمتبادر من مطاق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جميع ماأريد من وصف الآيات بوصف 
ماأضيفت اله من نعوت ال كال عخلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانها ليست بتلك المثابة من ااشهرة فى 
الاتصاف بذاك المغنية ع نالتصر بم بالوصف وفيه بحث , وأياما كازفلامحذو رنف حمل آبات‌الكتاب على تلك کا 
لابخفى, وقيل : الاشارة ‏ بتلك إلى ماقص سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من ناء الرسل عابهم السلام ٠‏ 
المشمار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أناء الغيب) وجوزعلى هذا أن يراد بالكتاب 
مايشمل التوزاة والانجيل » وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد . وقتادة م 
وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الاشارة إلى -المر مرادا بها حروف المعجم أيضا وجعل 
ذلك مبتدأأ و لاو(تلك) مبتدأثانيا و( آبات)خبرهواججملةخبر الأول والرابطالاشارة» وأماقوله سبحانه وتعالى: 
.(والذى ازل الك من ربك المق) فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأ وجملة (أنرل) منالفءل ومرفوعه صلته 
( ومن ربك ) متعاق ‏ بأنزل- (وال+ق) خبر , والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله يوالكلام استدراك 
على وصف السورة فقط بال كال » وفى أسلوبه قول فاطمة الا مارية وقد قيل لها : أى بنيك أفضل ؟ ربيع بل 
عمارة بل قيس بل أفس ثكلتهم إن كنت أعل أبهم أفض ل والله انهم كالحلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » 
وذلك 6 أنها نفت التفاضل آخراً باثبات الكمال لكل واحد دلالة على ان الكل لاحيط به الوصف وهو 
إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض ء كذلك ها أثيت سبحانه لهذه السورة خصوصا الكمال اسستدد كه بأن كل 
المنزل كذلك لا ختص به سورة دون أخرى لادلالة المذ كورة, وهو على ماقيل معنى بديع ووجهبليغ ذ كره 
صاحب الكشاف » وقيل : إنه لتقرير ماقيله و الاستدلال عليه لآنه اذاكان كل المازل عليه حقا فذللك المنزل 
أيضا دق ضرورة أنه من كل المنزل فب وكامل لأنه لا أ كمل من الحق والصدق , ولخفاء أمرالاستدلال قال 
العلامة البيضاوى أنه 6الحجة على ماقبله, وامل الاول أو لى ومع ذا لامخلو عن خفاء أيضا , ولو قل : المراد 
بالكال فيا تقدم الكمال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا للمشار اليه بالاعجازمن جهة 
ذلك » ويكون هذا وصفا له بخصوصه علىتقدير أن يكون فيه وضع الظاهرهوضع الضمير أو لمايشمله وغيره 
على تقدير أن لايكون فيه ذلك بكونه حقا مطابقا للواقع إذ لانستدعى الفصاحة والبلاغة الحقية 5 يشهد به 
الرجوع الى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر . 
وجوذ الحو كون (من ربك) هوالخبرو(الحق) خبرمبتد! محذوف أىهوا لق أوخبر يمد خبر أولاهما 
. خبر واحد کا قيل ف الرمان حلوحامض , وهو إعراب متكلف» وجوز أيضا كرن الموصول فى محل خفض 
عطفا على (الكتاب) و(الحق) حينئذ خبر مبتد[ محذوف لاغير ه 
قبل : والعطف من عطف العام على الخاص أو إحدي الصفتين على الأخرى جا قالوا فى قوله : 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 
ه هو الملك القرم وابن الحمام ٠‏ البيت, وبعضهم يحعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد 

المترادفين على الآخر , ولكل وجهة؛ وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة فأمر العطف ظاهر , 
وجو زأبواليقاءكون (الذى)نعتا للكتاب بزبادة الواوفى الصفة 5 فى أتانىكتاب أبىحذصر والفاروق والنازلين 
والطببين » وتعقب بأن الذى ذ كر فى ذيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى با إذا كان اانعت جلة » 
ول نر من ذكره فى المفرد ه 

وأجاز الموفى أيضا كر نالموصول معطوفا على( آبات) وجعل(المق) نعتا له وهو کا ترى , ثمالمقصود 
عل تقد أن يكو نالمق (خبر) مبتدأ مذ كور أوتحذوف قصر الحقية على المنزل لعراقن-ه فيها وليس فى ذلك 
ما يدل على أن ماعداه ليس حق أصلا على أن حقيته مستترعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقا 
لما بين يديه ومه.منا عليه , وساق بءض نفاة القياس هذه الآية بناء على تضمنها الحصرفى معرض الاستدلال 
على نف ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل منعندالله تعالى و إلا لكان من م به كافرا لقو له 
تعالى: (ومن لم عک ما أنز الله فأوائك م الكافرون) وكلماليس منزلا من عند الله تعالى ليس بحق لهذه 
الآية لدلالتها على أن لاحق إلا هاأنزله الله تعالى, وَالمثبتون لذلك أبطلوا ماذ كروه فى المقدمة الأول بأن 
المراد بعدم الحم الانكاروعدمالتصديقأوالمراد مزلم حكم بشیء أصلا ما أنزله الله تعالىء ولاشك انه 
من شأن الكفرة أو المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ماقبله » ون غير متعبدين مها فيختص باليهود 
ويكون المراد الحم بكفرم إذ لم حكموا بكتامم » وتمن نقول بموجبه 5 بين فشرح المواقف, وماذ كروه 
فى المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل من الله تعالى مايشمل الصريح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه فىحكم 
المقيس عايه المنزل من عنده سبحائه وقد جاء فى المنزل صريحا (فاعتبروا ,اأولى الأأبصار) وهو دال على 
ما حةق فى محله على حسن اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصر ه 

وحمل أيضا على ماقيل أن يكون المراد هر الحق لاغيره من الكتب الغير المأزلة أو المنزلة إلى غيره بناء 
على تحريفها ونسخماء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والا جماع, والجواب الجواب , ولايذنى مافى 
التعبير عن القرآن بالموصول وإسناد الانزال إلبه بصيغة مالم سم فاعله, والتعرض لوصف الربوبة «ضافا 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المخزل والايماء إلى وجه بناء الخبر 
ما لاخ لإ وکن أ كبر اناس ) قيل م كفار مكة, وقبل:اليهود والنصارى والآولى أن يراد أ كثرمم 
مطلقا ( ل يوْمنونَ ١‏ ) بذلك الحق المبين لاخلا هم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم وا قال شيخ الاسلام 
متعلق بعنوان حقيته لآنه المرجع للتصديق والتكذيب لابعنوان كونه منزلا 6 قيل ولآنه وارد على سبيل 
الوصف دون الاخبار لإا اذى رفع السموات) أى خلقهن مرتفعات على ظريةة سبحان من كبرالفيل 
وصغر البعوض لاأنه سبحانه رفعها بعد إن لم تكن كذلك ( بير عمد ) ئ دعائم؛ وهو اسم جمع عند 
ال كثر والمفرد عمادكاهاب وأهب يقال:عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته فاعتمد واستند ء وقيل:المفرد 
عمود» وقد جاء دم وأدم وقصيم وقصم » وفعيل وفعول يشتركان فى كثير من الاحكام » وقيل: إنه جمع 
ورجح الآول بما سنشير إلبه إن شاء الله تعالى قريا ٠‏ 


۰ تفسيرقولهتعالى: (بغیر مد ثرونها) ۰ AV‏ 

وقرأ أبوحيوة. ويح بن وثاب (عمد) بضمتين » وهوجع عاد کشهاب وشبب آوعمود كرسول ورسل 
وجمعان فى القَلة ع ىأعدة ولمع لمع السموات لا لآن المنفىعن كل واحدة منها العمد لاالعماد, والجار 
والجرور فى موضع الحال أى رفعها خالية عن عمد و( ترو ا € استثاف لاحل له من الاعراب جىء به 
للاستشباد على کون السموات مرفوغة كذلك كأنه قل: ما الدليل على ذلك ؟ فقيل : رۇ يتك غا زور عمد 
فہو كقولك: آنا بلا سیف ولا رمح ترانى ۾ 

ويحتمل أن يكون الاستئناف تحويا بدون تقدير ؤال وجواب والأول أولى » وجوز أن تنكون الله 
فى موضع الحال من السموات أى رفعها مرئية لك بغير عمد وهى حال مقدرة لآن الخاطبين حين رفعها 
لم يكو نوا خلوقين» وأياما كان فالضميرالمنصوب للس.ءوات ه 

وجوز كون اججهلة صفة للعمد فالضميرها واستدل لذلك بقراءة أبى (ترونه) لآ نالظاهر أن الضميرعليها 
العمد وتذكيره حينئذ لائح الوجدلانه اسم جمع فلوحظ أصله فى الافراد ورجوعه إلىالرفم خلاف الظاهرء 
وعلى تقدير الوصفية يحتمل توجه الننى إلى الصفة والموصوف على منوال » ولاترى الضب ا ينجحر ه 
لاا لو كانت لها عمد كانت مرئية وهذا فى المعنى الام تثناف» وحتمل توجهه الى الصفة فيفيد ان لها عمدا 
لكنها غير مرئية وروى ذلك عن مجاهد وغيره » والمراد بها قدرة اله تعالى وهو الذى مسك السماء أن تقع 
عل الأرض» فيكون العمد على هذا استعارة. وأخرج ابنحاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
السهاء على أربعة أملاك كل زاوية موكل مها هللك. وزعم لعضبم أن الد جيل قاف فانه حط باللارض والسماء 
عليه تالقبة» وتعقبه الامام بأنه فىغاية السقوط وسيأنى ان شاء الله تعالى مايمك ن أن يكون مراده فى وجهذلك, 
وأنا لا أرى ماقبله يصح عن أبن عباس فالحق ان العمد قدرة الله تعالىء وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم 
تعالى شأنه وذلك لان ارتفاع السموات على سار الأاجسام المساوية لها فى الجرمية6]نقررفىمخله واختصاصبا 
بما يقتضى ذلك لابد وأن يكون مخصص ليس بحسم ولا جسمانی يرجح بعض الممكنات على بعض بارادته ۾ 

ورجح فى الكشف استئنافاملة بأن الاستدلال برفع هذه الاجرام دون عمد كاف.والاستشهادعليهبكونه 
مشاهداًحسوسا تأ كيد التحقيق, ثم لاخ آنالضمیرالمنصوب فى (ترونها) اذا كانراجعاالىالسموات المرفوعة 
اقتضىظاهر الا بة أن المرئى هو السماء . وقد صرح الفلاسفة بأنالمرئى هوكرة البخار وتخنها واقالصاحتب 
التحفة أحد وخسون ميلا وتسع وخمسون دقيقة, والجموع سبعةعشر فرسخا وثلث فرمخ تقريباءوذكروا 
أنسبب ر ؤيتهازرقاء انهامستضيئةدائما بأشعة الكواكب وماوراءها لعدم قبوله الضوء كالمظل بالنسبة اليهافاذا 
نفذ نور البصر من الاجزاء المستنيرة بالاشعة إلى اللأجز اء التى ھی 5المظلم رأى الناظر مافوقه من المظللم با 
يعازجه هن الضياء الأرضى والضياء الكو كى لونا متوسطا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردى»وذلك 
كا اذا نظرنا من جسم آحر مشف الى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مر كب من الجرة والخضرة. وأجمعوا 
ان السموات التى هى الآفلاك لاترى لامها شفافة لالو لما لآب الاتحجب الابصارعن رو ية ماوراءها من 
اكوا كب وکل ملون فانه بحجب عن ذلك . وتعةب ذلك الامام الراذى بأالانسل ان کل ملو نحا جب فان 
الماء والزجاج ملونان لأآنهما مرثيان ومع ذلكلايحجبان. فار قيل: فيهما حجب عن الابصارالكامل قلنا: 
وكيف عرفتم أنم أدركتك هذه الكرا كب إدرا كا تاما انتبى :على أن ماذ كروه لايتمشى فى الحدد إذ 


AR‏ تفسير روح المعاى 
ليس وراءه شیء حى ير ى ولا فى الفللك الذى يسءونه بفللك الثوابت أيضااذ ليس فوقه كوكب «رنئى 
ولس لمأن يقولوا لوكانكل منهماءلونالوجب رو بته لاا فق ولجازأن يكون لوذهضعيفا كلو نالزجاج فلا 
یری من بعيد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لايجوز أن تكون هذه الزرقة الصافية المرئية لونه وما 
ذكر أولا فيبا دون اثياته كرة النار وما يقال: إنها أمر بحسن فى الشفاف اذا بعد عمقه ها فى ماء البحر فانه 
يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل فى الجو النى بين السماء 
والارض لانه شفاف بعد عمقه لايجدى نفعا لان الررقة جا تمكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا 
قائما بالأجساد , وها الدايل على أا لا تحدث الا بذاك الطريق التخيلى فجاز أرن تكون 
تلك الزرقة المرئة لونا حقيقيا للأحد الفاسكين كذا قال بعض الحققین » وأنت تعل أنه لا مانع عند 
المسلبين من كون المرئى هو ااسماء الدنيا المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذى تقتضيه الظواهرء 
ولانلم أن مايذ كرونه من طبقات المواء مانعاء وهذه الزرقة تم لأن تكو نلونا حقيقيا لتلك السماء صبخها 
الله تعالى به حسم| اقنضتهحكته » وعليه الا ر يو ن5قالالقسطلانى» ويؤيده ظاهرماصح من قوله صب الله تعالى 
عليه وسل : «ماأظلت الخضراء ولاأقلتالغبراء» ع وففرواية «الارضهر ذىطجة أصدقمنأبهذر» ويحتملأن 
يكون لونا تخيليا فى طبقة من طبقات المواء الشفاف الذى ملا” الله به مابين السماء واللارض ويكونطا فينفسبا 
لون‌حقیقی الله تعالى أعلم بكيفيته ولابعد أن يكو نأ بيض وهوالذى يقتضيه بعض الا خبار لکنا عن نراها من 
وراء ذلك الحواء هذه الكيفية کانریالشى. الأبيض من وراء جام أخضرآخضر» ومن وراء جام أزرق أذدق 
وهكذاء وجاء فى بعض الآثار أن ذلك منانعكاس لون جبل قاف عليهاه 

وتعقب بأنجبلقا ف لاوجودله , ورهن عليه بمايرده - 6 قال العلامة ابن حجر ماجاء عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة مم منالتزموا تخر يج الصحبح »وقول الصحابى ذلك 
وغوه ما لامجال للرأى فيه حكه حك امرفوع إلى النى مط , منها أنوراء أرضنا بحراعيطا ثمجبلا يقال 
له قاف هم أرضا ثم بحرا ثم جبلاوهکذا حتى عد سبعا من کل » وخرج بعض آو لك عن عبد اله بن بريدة 
أنه جبل من زمرد يط بالدنيا عليه كنفا السماء » وعن يجاهد مثله . ونةل صاحب حل الرهوز أن له سبع 
شعب وأن لكل ماء منها شعبة وف القلبمن صعة ذلك ءافيه ء بل آنا أجزم بأن السماء ليستمولةإلاعلى 
اهل القدرة ؛ والظاهر انها عحبطة بالارض من سائر جهاتها ا روى عن الحسن » وفى الزرقة الاحتمالان ٠‏ 
بقى الكلام ىرۇ بيبا قالسمو ات وظاهرالآية يقتضيهوأظئكلاتر ى ذلك ر ظاهر بءضالآيات يساعدك فتحتاج 
إلى القول بأن الباق وإن لم يكن مرئيا حقيقة لكنه فى حكم المر نو ضرورة أنه إذا لم يكن لهذا عماد لايتصور 
أن يكون لما وراءه عماد عليه بوجه من الوجوه , ويل هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أوحكا بغي ر>مد» 
وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أى السموات جيعا بغير ذلك . وفى الكشف مايشير اليه ۽ وإذا جعل 
الضمير للعمد فالامر ظاهر فتدبر ‏ ومن البعيد الذى لانرأه زعم بعضبم أن ( ترونما ) خير فى اللفظ ومعناه 
الامر روها وانظروا هللا من عمد ( ثم استوى ) سبحانهاستواء يليق بذاته ( علّالعرش ) وهو الحدد 
بلسان الفلاسفة » وقدجاء فىالاخبارمن عظمه مايبر العقول » وجعل غير واحد منالخاف الكلاماستعارة 


تفسيرقوله تعالى ؛ ( وسخرالشمس والقمر ) الخ 4/ 
مثياية للحفظ والتدبير ¢ وبعضهم فسر استوى باستولى » ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا 
الكلام فيه » وأياما كان فليس المراد به القصدإلىايحاد العرش 6 قالوا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع معوات) لآنايجاده قبلاجاد السموات ولاحاجة الارادة ذلك مع القول بسبقالايجاد وحمل 
( ثم ) على التراخى فى الرتبة » نعم قال بعضهم : إنها لاتراخى الرتىلالآ نالاستواء بمعنى القصد المذ كوروهو 
متقدم بل لآنه صفة قدبمة لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وينهما تراخ فى الربة 


سے س وام 


وسخر الشمس والقَمْرَ ) ذللهما وجعلهماطائعين لما أريد منهما ٍ ) منالششمس والقمر (ر بحرى € 
يسير ف المنازل الزات 3 أجل 00 4 أى وقت معين» فان الشمس تقطع الفلكفى سنةوالقمر فشر 
لايختلف جرى کل منهما 6 فىقوله تعالى : (والشمستجرى استقرها ۾ والقمر قدرناه منازل) وهوالمړروی 
عن ابنعباس » وقيل : اى كل رى لغايةمضروبة ينقطع دونها سيره وهی ( اذا الشمس كورت واذا النجوم 
انكدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسمى بالدنياء قبل : والتفسير الحق ماروى عن الخبر » 
وأما الثانى فلا يناسب الفصل به بين النسخير والتدبير ٠‏ ثم ان غايتهما متحدة والتعبير - بكل بحرى -صربح 
فى التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللام , ورد بأنهان أراد أن التعبير بذلك صر یح فى تعدد ذىالغارةفسلكن 
لايحديهنفعا » وان أراد صراحته فىتعدد الغاية فغير مسلم » واللام تيجيع بمعنى الى 66 فى المغنى وغيره , وأنتتعلم 
لايفيد أ كثر من صحة التفسير الثانى فافهم » وما أشرنا اليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابنعطية أن 
ذك الشہس والقمر قد تضمن ذكرالكوا كبالمراد من کل کل منہما ومما هو فى معناهمامنالكوا كبوالحق 
ماعللت ور ا أى أم العام العلوى والسفلى , والمرادأنه سبحانه يقضى ويقدر ويتصرف فذلك 
على أقل الوجوه والا فالتدبير بالمعنى اللذوى لاقتضائه التفكر فى دبر الامور مما لايصح نسبته اليه تعالى : 
لإ يفل الآيات ) أى ينزهاو ييينهامفصلة , والمراد بها آيات السكتب المنزلة أو القرآن علىماهوالمئاسب 
ا قبلىء أو المراد بها الدلاث ل المشار اليها فا تقدمو أتفصلها تبينها , وقيل احداثها على ماهوالمناسب ل ابعد » 
واجملتانجوزأن يكو نامستا نفتين وأن يكو ناحالينمن ضمير (استوى ) وسخر من تتمته بناء على أنهجى* 
بدلتقر يرمعنى الاستواء وتييينه أوجملةمفسرة له » وجوز أنيكون ( يدبر ) حالامنفاعل (سخر )و( يفصل) 
حالا من فاغل ( يبر ) » و(الله الذى) الخ على جميع التقادير مبتد؟ وخبر » وجوذ أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأ والموصولصفته وجملة( يدبر ) خبره وجملة ( يفصل ) خبرا بعدخير , ورجح کون ذلكمبتداً ووا 
فى الكشف بأن قوله تعالى الآتى : ( وهو الذى مد الارض ) عطف عليه على سبيل التقابل بين العاويات 
والسفليات وف المقابل تتعين الخبرية فكذلك فالمقابلليتوافقا , وإدلالته على أن كونه كذلكهوالمةصود 
بلحم لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخير وتعظيمه ج فى الوجه الأخر » قال :وهو على هذا جملة مقررة لقوله 
سبحانه : ( والذى أنزل اليك من ربك هو الحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاسم المظهر الجامع لترشيح | 
التقرير كأنه قيل: كف لابكون منزل من هذه افعاله الحق الذى لاأحق منه » وف الاتيان بالمبتدأ والخبر 
(م-؟١‏ -ج- ۱۳ -تفسير روح المعای) 


معرقتين مأ يفيد تحقيق إن هذه الاقعالأفغاله دون مشار 1 لاسا وقد جعات ضلات للموضولع و هذا أذد 
ا للمقام من جعله وضفا مفيدا تحقيق كونه تعالى مديرا مفضلا مع التعظيم انما 6 فىقو لالفرزدق: 
إذالنئىمكالمياء بی لا بيتا دغائمه أغز و أطو ل 

وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لان الآيات فى الموضعين مختلفة الدلالة ولأنالمناسب حيكئذ تأخره 
غن قوله تعالى : ( وهو الذى مد) الخ» على أن شوق تاك الصفات أعنى رفع السموات وها تلاه للغرض 
المذ كو روسوق مقابلاتم! لغرض آخرمنافر » وف الأول روعى لطيفة فى تعقيبالاوائل بقوله سيحانه: (يدبر. 
يفضل ) للايقان والوانى بقوله تعالى : ( إن فى ذلك لا يات لقوم يتفكرون ) أىنفضل السوايق لافادتما 
البقين واللواحق ذرائع الى حضوله لان الفك رلته والاشارة الى تقديم الأوانى بالنسبة الينا مع التأخررتبة 
وذلك فانت على الوجه الأخر اه وهو من الخسن بمكان فيا أرى ولاتناف و قالالشمباب بين الو جبين باعتبار 
أن الوضفية تقتضى المغاومية والخبرية تقتضتى خلاقها لآن المغلومية عليبما والمقصود بالاقادة قوله تعالى : 
( لع بلقاء رب توقنون 8 ) أى لك تتفكروا وتحقةوا جال قدرته سبحانه فتعلدوا أن من قدرعلى ذلك 
قدر على الاغادة والجزاء , وخاصله أنه خانه فعل كل ذلاكلنلك ؛ وعلى الوجه الآخر فعل ال خيرين لذلك 
مع أن الكل له ثم قال : وهذ مما بر جح الو جه الأول أيضاو يرجحه أنه ذ كرتسينالآ.ياتو هى الرقع وما تلاه 
فانه ذ کر ها ليستدلها على قدرتةتعالى وعليه ولا يستدلهها الا إذا كانت مءلومةفقتضی كو نهاصفة ه 

فانقيل :لا بد الصلة أن تكو ن معلاو مة سوا كانت ضفةأوخبراً يقال : إذا كان ذلكصلة دلعلانتساب‌الآبات 
الى الله تعالى وإذا كان خبرا دل على انتسابها الى مو جود مبهموهو غير كاف فى الاستدلال فتأمل .وقرأالنخمی 
وأبو دذين. وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر . نفضدل ) بالنون فما ؛ وكذا روى أبو عمرو الدانى عن 
اخسن ووافق فى (نفضل) بالنون الخقاف . وغبد الوھابعرے أبى عمر و وهئيرةءن حفضء وقالصاحب 
اللوامح : جاء عن الحسن . والأعمش (نفضل) بالنون» وقال المهدوى : لم يختلف ف ( يدبر ) ولیس کاقال 
لما مدت ع ثم أنه تعالى لما ذكر من الشواهد العلويةماذ كر ردفهسا بذ كر الدلائل السفلية فقال عر شأنه: 
اوهو الذى مد الارش € أى بشطها طولا وعرضاء قالالاضم :البسط المد الى مالايرىمنتهاه ففيه دلالة 
على بعد مدأها وسعة أقظارها , وقيل : كانت مجتمعة فدخاها من مك من تحت البيت » وقيل :كانت مجتمعة 
عند بيت المقدسن فدحاها وقال شبحانه لها: اذهى كذا و كذا وهو اراد بالمدى ولايخفى أنهخلاف ما قتضه 
المقام . واشتدل بالا ية عل أنها فسطحة غير كرية والفلاسفة مختافون ذلك فذهب فرق متهم الى أماليست 
كرية وهؤلاء ظائفتان ٠‏ فواحدة تقول :إنها محدبة منفوق مسطحة م نأسفلفهى كقدحكب عل وجهالماء. 
وأخرى تقول بعكس ذلك » وذهب الا كثرون منهمالىأنها كرية أما ف الطول فلا" نالبلإد المتوافقةىالعرض 
أو انى لاعرض ها كلما كانت أقربالى الغرب كان طلوع اكمس وسائر الكوا كب عليوامتأخرا بنسبةواحدة 
ولا يقل ذلك الا فى التكرة » وأمافى العرض فان السالك فى الشهال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا 
عليه حب ايغاله فيه على نسبة واحدة محيث يراه قريبا من سمت رأسه وكذلك تظبرله الكوا كب الشمالنة 
وتخفى عنه الوا كب الجتوبية, والسالك الواغل فى الجنوب بالعكس من ذلك ع وأما فيا بيني فل ركب 


الكلام على كرية الارض ۹۱ 


eem nom 
8 


الأمرين ٠‏ وأورد عليه-م الاخت-لاف المشاهد فى سطحها فأجابوا عنه بأن ذلك لايقد ح فى أصل 
السكرية الحسية المعلوءة بماذكر ‏ فان نسبة ارتفاعأعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتبت 
اليه راؤهم وهو جبل دهاوندافها بين الرى وطبرستان أو جيل فى سرنديب الى قطر الأرض كاسبة سبع 
عرض شعيرة الى ذراع ه ۰ 
واعترض ذلك بأنه هب أن ماذكرتم كذلك فا قول فما هو مخ مور فالماء ؟ فانقالوا : اذا كان ااظادر 
كريا فالباقق ڪذلك لانا طبيعة واحدة . قلنا : فالمرجع حيثئذ الى البساطة واقتضاؤهاالكرية الحقيقية 
ولا شك أنه بمنعها التضاريس وان لم تظبر للحس لسكوما فى غاية الصغر, لكن أنت تعلم ان ارباب التعليم 
يكتفون بالكرية الحسية فى السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمورولايلق مال جواببالر جوع 
الى البساطة » والحق الذى لا ينكره الا جاهل أو متجاهل ان ما ظهر منها كرى حسا ء ولذلك كرية اللاك 
تختلف اوقات الصلاة فى البلاد فقد يكون الزوال بلد ولا يكون بد ١‏ خروهكذا الطلوع والغروب وغير 
ذلك » و كرية |١‏ عدا ما ذكر لا يعليها الاالله تعالى ٠‏ نعم انها لعظم جرءها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر 
منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيمة ؛ وبذلك يعم أنه لا تنافى بين المد وكونماكرية . وزعم ابن عطية 
أن ظاهر الشريعة يقتضى أنها مسطحة وكمآنه يقول بذاك وهو خلاف مايةتضيهالدايل . وهىعندم ثلاث 
طبقات الطبقة الصرفة الحيطة بالمركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة الخالطة التى تتدكون فيها المعادن وكثير 
من النباتات والمحيوانات , والصرفة منها غير لوئة عند بعضبم » ومال ابن سينا الى أنها «لونة وواحتج عليه 
بأن الأرض الموجودة عندنا وانكانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فما ما يكون الغالب عليه الارضية 
فلو كانت الارض البس.طة شفافة لكان يجب أن نرى فى شيع من اجزاء الأرض مما ليس متكونا تكونا 
معدنيا شيأ فيه اشفاف ولكان حك الأرض فى ذلك حك الماء والمواء فانهما وان أمتزجا الا انما ما عدما 
الاشفاف بالكلية . واختلف القائلون بالتلون شنم من قال : إن لونها هوالغبرة , وهنهم من زعم أنه السواد 
وزعمأن الغبرة انما تكون اذا خالطت الاجزاء الارضية اجزاء هوائية فبسييها يتكسرو يحص[ الذيرة » وأما 
اذا اجتمعت تلك الاجزاء حيث لا يخالطها كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قب لأن يترمدفان 
النار لا عمل لها الا فى تفرب الختلفات فهى لما حلات ما فى الخشبمن الطوائية واجتمعت الاجزاء الأرضية 
من غير أن يتخللها شىء غريب ظهر لون أجزائها وهو السواد ع ثم اذا رمدته اختاطت بتلك الاجزاء أجزاء 
هوائية فلا جرم أبيضت مرة أخرى . والنى صم فى ا لبر وقد سيق اطلاق الغبراء على الارض 
وهو محتمل لان تكو ن سائر طبقاتها كذلك ولان يكون وجهها الاعلى كذلك, نعم جاء فى بعض الآثار 
ان فى أسفل الارض ترابا أبيض وما ذكر من الطبقات مما لا يصادم خبرا صحيحا فى ذلك » وکونا سبع 
طبقات بين كل طبقة وطيقة 66 بين كلسهاء وسماء خمسياثة عام وفى كل خاق غير ملح (ومن الارض مثلون) 
لا يثبته ها ستعلم ان شاء الله تعالى » والخبر فى ذلك غير ملم الصحة أيضا , ومثلذلك فيما أرى ماروى عن 
كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ان الله تعالى جعلمسيرة مابينا اشرق والمغرب خمسواة 
سنة فمائة سنة فى المشرق لا يسكنها شىء هن الحيوان لاجن ولا انس ولا دابة وليس فى ذلك شجرةومائة 
سنة في المغرب كذلك وثلثماثة سنة فيا بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان ۽ وحكذذا ما أخرجه ابن 


۹۲ 1 تفسير روح المعأنى 
حاتم عن عبد الله بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربمهائة عام خراب ومائة عمران » والمقرر عند 
أهل الهندسة والميئة غير هذا . فقد ذكر القدماء منهم أن عبط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار 
ثمانية آ لاف فرسخ حاصلة منضرب فراسخ درجة واحدة وهى عندم اثنان وعشرونفرسخاوتسعافرسخ 
فى ثلثهائة وستين عبط الدائرة العظمى على الارض , والمتأخروت أن ذلك ستة 1 لاف ومانمائة فرسخ 
حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهى عندم نسعة عشرفر سخا الاتسعفرسخ فی الط المذ كور وعل القولين 
التفاوت بين مايقوله المبندسون ومن معهم وما نسب لغيرهم من تقدم أمرعظيم والحقفىذلكمعالمهندسين ه 

وزعموا أنالموضعالطبيعى للارضهوالوسطهنالفلك وأنها بطبعها تقتضى أن تكو نمغمورةبالماء سا كنة 
فى حاق الوسط منه اکن لماحصل فىجانب منها تلال وجبال ومواضع عالِةوف جانب آخرضد ذلك 
لاسباب ستسمعها بعد ان شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضع 
العميقة لاجرم انكشفت الجانب المشرف من الأرض ومال الماء الى الجوانبالعميقةمنها . والحكوا كب 
فى زععهم تأثير فى ذلك بحسب المسامتات التى تتبدل عند حر انها خصو صااو ابت و الاوجات والحضيضات 
المنغيرة فى أمكنتها ٠‏ وحم اصحاب الارصاد أن طول البرالمكشف نصف دور الارضوعرضهأحدأرباعها 
الى ناحية الشمال » و فىتعيين أى الر بعين الشمالين منكشفت تعذر أو تعسر كا قالصاحب التحفة , وأماماعدا 
ذلك فقال الامام : لم يقم دليل على كونه مغمورا فى الماء ولكر. الاشبه ذلك اذ الماء أ كثر م نالارض 
اضعافا لان كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كانمثله ۽ وال بصخ رحجمه 
عند الاستحالة أرضا ومع ذلك لو كان فى بعض المواضع من الارباع الثلاثئة عمارة قليلة لا يعتد مهاء وأما 
تحت القطبين فلا بمكن ان يكون عمارة لاشتداد البرد : واما حكموا بأن المعمور الربع لمم لم يجدوا فى 
ارصاد الهوادث الفلكة كالخسوفات وقرانات الكوا كب التى لا اختلافمنظرطاتقدمافى ساعات الواغلين 
فى المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين فى المغرب زائدا على اثنتق عشرة ساعة مستويةوهى نصفت 
الدو رلا نكل ساعة خمسة عشرجزأ منأجزاء معدل النهار تقريبا وضرب خسة عشر فىاثنىعشرمائةوثمانون . 
ونحننقول بوجو د الخرابوانه أ كثرمن المعموربكثير واک ثرا لمعمو رش الو لا يوجدفالجنو ب منهالامقدار 
سير 6 لكنا نقول : ما زعموه سببا للانكشاف غير مسل ونسند كون الارض نحيث وجدت صالحة 
لسكنى الحيوانات وخروج النبات الى قدرته تعالى واختياره سبحانه والا فن أنصف عل أن لا سبيل للعقل 
الى معرقة سبب ذلك على التحقيق وقال: انه تعالى فعل ذلك فى الأارض تجرد مشيئته الموافقة للحكمة م 

ل وجعل فہا رواسی چ أى جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة ولم يذ کر 
الموصوف لاغناء غلبة الوصف بها عن ذلك + وفواعل يكون جمع فاعل اذا كانصفة مؤنث كائض أوصفة 
مالا یعقل‌مذک ركجمل بازلوبوازلأواس) جامداأوماجرىجراه كائط وحوائط وانحصاريجيئه جمعا لذلكى 
فوارس وهوالك ونوا كس [نما هوفى صفات العقلاء لامطلقا » واجمع هنافصفة مالايعةلءقيل : فلاحاجة 
إلى جعل المفرد هنا راسية صفة مع القلة أعنى أجبلا ويعتير فى جع الكثرة أنى جبالا انتظامه لطائفة من 
جوع القلة ويتزل كل منها منزلة مفرده ا قيل ع على أنه لامجا ل إن لك لأ نجمعية كلمن صيغتىالمعين [ءاهى 


مبحث فى تفسير قوله تعالی : (وجعل فيها رواسی) الخ A۳‏ 
لشم ولالافرادلاباعتبار شو لجمعالقلة للافرادوجمع الكثر جوع القلةفكلمنب,اجمع جيل لا أنجيالاجمع أجبلاه 
وتعقب بأنه لعل منقال : إنالرواسى هنا جمع راسية صفة أجبل لايلتزم ماذكروأنهإذاصح إطلاق جيل 
راسية على جبال قطرءئلا صح إطلاق الجبالعلى جبالجميع الاقطارمن غير اعتبار جملا بال جمعاجوع القلة 
نعم لا يصح أن يكون جبال جمع أجبل لآنه يصير حيائذجمع المع و هوخلافماصرجبه أهلاللغة . وجعل 
راسية صفة جبل لاأجبل والتاء فيه للمبالغةلاللتأنيث 8 فف-علامة يرد عليه أنتاء البالغة ففاعلة غير مطرد م 
وقالأبوحيان : إنه غاب عل ال جبال وصفهابالرواسى ولذا استغنوا بالصفة عنالموصوف وجمع جمع الاسم 
كائط وحوائط وهو ما لاحاجة اليه لما سمعت , وأوردعليه أيضاأنالغلبة تكو نيكثرةالاستمال والكلام 
فى صحته من أول الامر ففما ذكره دور » وأجيب بأن كثرة استعهال الرواسى غير جار على موصوف یکن 
لمدعاه وفيه تأمل » وكذا لاحاجة الى ماقيل: إبه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشى. 
٠ر‏ الغفلة عما ذكره ةو علياء العربية » هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيانتفرعقرار الأآرض 
على ثباتها » وفى الخير « لما خاق الله تعالى الآرض جعلت تيد فخلق الله تعالى ال بال عليها فاستقرت فقالت 
Sl‏ : ربنا خلقتخلقا أعظم من الجبال ۽ قال : نعم الحديد » فقالوا : ربنا خلقت لقا أعظم من الحديد؟ 
قال : نعم النار » فقالوا: د بنا خلقت خلقاأعظممنالنار ؟ قال : فعم الماء فقالوا : ربناخلة ت خلا أعظممنالماء م 
قال : نعم الحواء ‏ فقالوا : ر بنا خلقت خلةا أعظم من الحواء ؟ قال نعم ابن‌آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخف ماعن 
شماله » وأول جبل وضع على الارض ک) أخر ج ابن ای حاتم عن عطاء أبو فبيس » وتموع مایری عليهامن 
الجبال مائة وسبعة وثمانون جبلا () وأبى الفلاسفة كون استةرار الارض بالج.ال واختافوا ىسيبذلك 
فالقائلون باللكر ية نهم من جعله جذب الفللك ها من جمميع الجوانب فيازم أن تقف فى الوسط اڪ عن 
نم حديدى فى بیت مغناطيسى الجوانب ها فانه وقف فى الوسط لتساوى الجذب من كل جانب . ورد بأن 
الاصغر أسرع انجذابا إلى الجاذب من الا كبر فا بال المدرة لاتنجذب إلى الفللك بل تهرب عنه إلى المر كع 
وأيضا إن الاقرب أولى بالانجذاب من الأ بعد فالمدرة المقذوقة إلى فوق أولىبالانجذاب على أصلبم فكان 
يجب أن لاتعود ‏ ومنهم من جعله دفع الة لك بحركته امن كل الجوانب | إذاجعلشىء من التراب فقارورة 
كرية ثم أديرت على قطبيها ادارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب فى وسطها لتساوى الدفع. من كل جانب 
ورد بأن الدفم إذا كانت قوته هذه القوة فا باله لاعس به » وأيضا مابال هذا الدفع لايجعل حر که الرياح 
والسحب إلى جبة بعينها » وأيضا ماباله لم يحمل انتقالنا إلى المغرب أسول من انتقالنا الالمشرق »و أيضابجب 
أن تسكون حركة الثقيلكلءا كان أعظم أيضا لآن اندفاع الاعظم من الدافع أبطأمناندفاع الأصغر » وأيضا 
بحب أن تكون حركة الثةول النازل ابتداء أسرع منح ركدته انتهاء لآنه عندالابتداء أقربالىالفلك » و غير 
القائلين بها منم من جعلها غير متناهية منجانب السفل وسبب سكو نما عندهم انها لم يكن هامهبط تنزلفيه » ويرد 
دلبل تناهى الاجسام » ومنهم من قال يتناهيها وجعل السبب طفوها على الماء اما مع کون محد بهافوق ومسطحبا 
أسفل وأمامع العكس . ورد بأن مجرد الطفو لا يقتضى السكون على أنفيه عند الفلاسفة بعدمافه » وذهب 


)0( ف الاقليم الأول عشرون وف الثانى سبعة وعشرون وف الثالث ثلاثة وثلاثون وف الرابع خمس وخمسون 
وفى الخامس ثلاثون وفالسادس أحد عشروفيالسابع مثله اھ منه م 


۹4 تفسير روح المعانى 
محققوم الى أن سكو نها لذاتها لالسيب منفصل » قال فى المباحث المشرقية : والوجه المشترك ف إبطالماقالوا 
فى سبب السكون أن يقال : هيع ماذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طبيعية ولا 
لازمة للساهية فيصح فرض ماهية الأآرض عارية عنها فاذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاما أزن تحصل 
فى حيز معين أولا تحصل فيه وحيئذ اما آن تحصل فىكل الاحياز أو لا تحصل فى شىء منها والاخيران 
ظاهرا الفساد فتعين الأول وهو أن تتص كيز معين ويكون ذلك لطبعها الخصوص ويكون حينثذ 
سكونها فى الجيز لذاتها لالسبب منفصل ء واذا عقل ذلك فليعةل فى اختصاصها بالمركزأ يضا , مذ كر 
فى کون الجبال مباحث . الاول الحجر الكبير انما يتكون لآن حرا عظما يصادف طينا لزجا اما دفعة 
أو على سييل التدر ج * 

واما الارتفاع فله سبب بالذات وسيب بالعرض ء أما الأول فك اذا نقلت الربح الفاعلة للزازلة طائفة 
هن ارمق وجعلتبا تلا من التلال » وأما الثانى فان يكون الطين بعد تحجره مختاف الاجزاء فى الرخاوة 
والصلابة وتتفق مياه قوية الجرى أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الاجزاء الرخوة وتبقى الصلبة ثملاتزال 
السيولوالرياح تؤثر فى تلك الحفر الى أن تغو ر غورا شديدا ويبقوما تحرف عنه شاها »والاثبه أنهذه 
المعمو رةقدكا نتف سالةت الدهرمغمو رة فى البحار فحصل هناك الطين اللزجالكثير م حصل بعد الا تكشاف )١(‏ 
وتكونت الجيال > ومما يؤيد هذا ااظن فى كثيرمنالاحجار إذا كسرناهاأجزاءالحيواناتالمائة الاصداف 
ثم لما حصات الجبال والتقلت البحار حصل الشهوق إما لآن السيول حفرت مابين الجبال وإمالآذما انمن 
هذه المتكشفات أقوى ت#جرا وأصلب طيئة إذا أنهد مادونه بقى أرفع وأعلى » إلا أن هذه أمور لاتم فى مدة 
تفى التواريخ بضبطها . والثانى بب عروق الطين فى الجبال يحتمل أن يكون من جهةماتفتتمنها و تقرب 
وسالت عليه المياه ورطبته أو خلطت به طينها الجيد ع وأن يكون منجهة أن القديم من طينالبحرغيرهتفق 
الجوهر منه ما يةوى نحجره ومنه ما يضعفت؟ وأن يكون من جهة أنة يعرض للبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى 
سهل وجبل فيءرض لاسهل أن يصير طينا لرجا مستعدا للتحجر القوى ولاجبل أن يتفتت إذا نقعت آجرة 
وترابا فى الماء “م عرضت الآجرة وااطين على النار فانه حينئذ تنفتتالآجرة ويبقى الطين متحجرا .والثالث 
قد رى بعض الجبال منضودا ساقا فساقا فيشبه أن يكون ذلك لان طینته قد ترقيت هكذا بأن كان ساق قد 
ارتكم أولا ثم حدث بعده فى مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان قد سال على كل ساق من خلاف جوهره 
فصار حائلا بينه وبين الساق الآخر فاما تحجرت المادة عرض للحائل أن أثتثر عما بين الساقين . هذا وتعقب 
ماذ كروه فى سوب التتكون بأنه لا يخفىأن اختصاص بعض من اجزا. الارض بالصلابة وبعض أخرمنها 
بالرخاوة مع استواء نسية تلك الاجزاء كلها إلى الفلكيات التى زعموا أنها المعدات لماقطعأللمجاو رةوالملاصقة 
الخاصلة بين الاجزاء الرخوة والصلبة يستدعى سيا مخصصا وعند هذا الاستدعا. يقف العقل ويحيل ذلك 
الاختصاص على سبب من خارج هو الفاعل المختار جل شأنه فليت شعرى لملم يفعل ذلك أولا حذفا 


سبلب ب ب ب بي ب ججج 

)١(‏ وذ كر حضرة مولانا على رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جلة أسباب التكون أن بعض 

المياه تخر ج من بعض العيون فتنقاب حجرا وهكذا لانزال تخرج وتنقاب حجرا الى ان يصير ذلك جملا عظيما 
ويتفق له عارض فينقطع وذ كر أنه شاهد ذلك أه منه 


التزام ذلك بعد على أنه لم يلتزمهأجد م 

ثم إن وجود الجبال فى المغمور وجودها فى المعمور يستدعى أنه كان معمورا وأن الحضي ض كان فى 
غير جبته اليوم وهو قول بأنالبر لا یرال یکو نرا والبحر لايزال يكون برا بتبدلجهت‌الاوج والحضيض 
فيكون المنكشف تارة جانب الشمالو أخريجانب الجنو ب وحيث إن ذلك ما يكو نعل سييل التدر بج يقتضى 
أن ناهد اليوم شيت من جانب الجنوب متكشفا ومن جانب الشمال مخموراً ولانظن وجود ذلك ولوكان 
لاشتهر » فان أوج الشمساليوم فى عاشرة السرطان وحركته فىكلسنة دقيقة تقريباً فيكون من الوقتالذى 
انتقل فيه من الجانب الثمالى إلى اليوم لاف عديدة من السنين يغمر فيها كثير ويعمر كثير . نعم يك أن 
جزيرة قبرس كانت متصلة بالبد ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس مما نحن فيه ولا نسم أن 
یکدنا ما حدث انكشافهالجواز أن :كونمنكشفة من قبل ۽ فالحق أنهذا البربعد أن وجد لم صر را وهذا 
البحر الحرط بعد أن أحاط م يصر برأ وهو الذى تقتضيه الاخبار الالمية والآثار النبوية ٠‏ نعم جاء فى بعض 
الأثار ماظاهره آنالارض المسكونة كانت مكشو فة فىمبدأ الفطرة كأثرالياقوتة ۽ وفى بعض آخرمنماماظاهره 
آنا كانت مغمورة كبر ابنعبا سأن الله تعالى. ا أراد أن يخلق الاق أمر الريح فأبدت عن حشفة ومئهادجيت 
الارض ماشاء اله تعالى فى الطول والعرض فجعات تميدفجم لعليها الجبال الرواسى » وف التو راةماهونص 
فى ذلك فى أولسفر الخليقةمنها أو لهاخاق الله تعالى السماء والارض وكانت الارضغامرة مستبحرة وكان 
هناك ظلام وكانت رياج الاله تهب على وجه الماء فشاء الله تعالى أن يكون نور فكان ثم ذكر فيه أنهلمامضى 
يوم ثان شاء الله تعالى أن تجتمع الماء من تحت السماء إلىموضع واحد ويظمر اليبس فكان كذلكوسمى اله 
سبحانه اليبس أرضا ومجتمع الماء بحارا » وفيه أيضا إن خلق النير ين كان فى اليوم الثالث » وهو آب عن ججل 
سبب الانكشاف ما معت عن قرب من‌قرب‌الشمس , وماأشارت اليه هذه الآية ونطق بدغيرهامنالآيات 
من كون الجبال سييا لاستقراد الارض وانها لولاهالمادت أمر لايقوم عل أصولنا دليل يأباه قتؤمن بهو إن 
م نعل ما وجه ذلك على التحقيق , ويحتمل أن يكون وجبه أن الله تعالى خلق الارض حدما اقنضته جكبته 
ضخيرة بالنسرة إلى سائر اللكرات وجمل ها مقدارا من الثقل معينا ووضعها ف المكان الذي وضعها فيهمن 


41 تفسير روح المعالى 
الماء وأظهر منها ماأظهر وليس ذلك الابسبب مشيثته تعالى التابعة لحكته سبحانهلالآمر اقتضاهذاتهافجعات 
تميد لاضطراب أمواج البحر امحيط بها فوضع علها من الجبال ماثقلت به يحيث لم يبق للامواج سلطان عليبا 
وهذا .ا يشاهد فى السفن حيث يضعون فما مايثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك , و كون نسبة ارتفاع 
أعظم ا لجال الما الفسبة ااسابقة لايضرنا فى هذا المقام لان الحجم أمر والثقل أمر آخر فقد يكونذوالحجم 
الصغيرأثقل من ذى الحجم الكبير بكثير » لا يقال : إن خاقها ابتداء بحيث لاتزحزحها الاءواج كان مكنافلرلم 
يفعله سبحانه وتعالى بل خلقها بحيث تحر كبا الامواج ثم وضععليها الجبال لدفع ذلك ؟ لآنا نقولإعافعل 
سبحانه هكذا لمافيه منالحك اهوج لشأنه بها أعل » وهذا السؤال نظير أن يقال : إن خاقالانسان ابتداء 
بحيث لايؤثر فيه الجوع والعطش مثلا شيءًأ كان مكنا فلم لم يفعله تعالى بل خلقه بحيث يؤثران فيه م خلق 
له ما يدفع به ذلك لمدفعه به وله نظائر بعد حكثيرة , وليس ذلك إلا ناشما عن الغذلة عا يترتب 
على ماصدر منه تعالى من الك ع ولعل الحكمة فيا نحن فيه إظبار مزيدعظمته جات عظمته للملائكةعليهم 
السلام فان ذلك مما يوقظ جفن الاس_تعظام ألا ترام كيف قالوا حين رأوا مارأوا ربنا خلقت خلقا 
أعظر من الجبال ال ه 
ويقال نم يؤمن هذا بينأنت لنا حكمة تقدم يدض الاشياء على بعض فى الاق كيف كان التقدم وكذا 
حكمة خلق الانسان ونحوه حتاجا وخلق مايزيلاحتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لايحتاج معه إلى ثىء » 
فان بين شيئًا قلنا مثله فا ڪن فيه م إنا نقول : ليس حكمة خلق ا لجال منحصرة ق أوتادا الاأرض 
وسيبا لاستقرارها بل هناك حك كثيرة لام لها إلا الله تعالى ۾ 
وقد ذ كر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا : إنمادة السحب والعيون والمعدنيات هى الإخار فلاتتكون 
إلافى الجبال أو فما يقرب منها . أما العو ن فلا"ن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الآيخرة عنها فلا يجتمع 
منها قدر يعتد به فاذن لاتجتمع إلاف‌الارض الصابة والجبال أصلب الارضين فلاجرمكانت أقواهاءلمرحبس 
البخار حتى >تمع مايصلخ أن يكون مادة للعيون » ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماء ويكون الجبل 
فى حقنه الاخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيءًا من البخار يتحلل وقعر الآرض الى تحته 
كالقرع والعيو نكالاذناب التى فى الانابيق والاودية والبخار كالقوابل » ولذلك أ كثر العيون إا تنفجر 
من الجبال وأقلها فى البرارى وهو مع هذا لايكو ن إلاإذاكانت اللأرض صابة » وأما إن أ كثرالسحب تكون 
فى الجبالفاوجوه , أحدهاأنف بأطنالجبالمنالنداواتمالا يكون ف باطن الارضينالرخوة, وثانيها: أنالجبال 
بسبب ارتفاعها أبرد فلاجرم يبقى علمظاهرها من الانداء والثلوج مالايبقى على ظأهر الآرضين » وثالئها : 
إن الأغرة الصاعدة :كون فى الجالء وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسراب ترام ارحب ف الجيال أكثر لان 
المادة فما ظاهر | وباطنا أ كثر والاحتقان أشد والسجب الحال وهو الحر أقل » وأما المعدنيات امحتاجة إلى 
أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أ كثرو إقامتها فمو اضع لا تفر قفا أطول ولاثشىء فى هذا المنى كالجبال» 
ومن تأمل عل أن للجبال منافع غير ذلك لاتحصى فلا يضرأن بعضا من الئاس من وراء المنعلبعضماذ كر 
وسمعت من بعض )١(‏ العصريين أن من جلة منافعها كونهاسبيا لانكشاف هذا المقدارالمشاهدمنالأرض 


)0( هوالرشى سید كاظم أه منه 


الكلام على تحرك الارض وارتكازها A۷‏ 
مايقتضه ظاهرةوله عليه الصلاة و السلامه لا خلق اللّهتعالى ا لار ض عات ميد فو ضع عله |الجيالفاستقر ت» 
على أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أو تادا اصرح به فى الآيات وكونها جاذبة للا“رض إلى جهة العلو ولابرد 


» من وراء منع حدوثالحواء على وجه يحركها سبه كذلك‎ iy تتحرك الأرض إلىخلا ف جهة مهب او اء‎ ١ 
وها که إذا حكمتا العقل ف المين وتقيدنا بالعاديات 3 واا إذا أسئدنا کل ذلك إلى فدرة الفاعل الختار‎ 
جل شأنه وقانا ۽ إنه سبحانه خلق اللارض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عنالمد ل عليها تحارفيها‎ 
الافكار ولا حيط مهأ إلا من أوتى عدا لدنما من ذوى الابصار ارتفعت عن ميم المؤن وزالت سار امجن‎ 
» ولايازمنا على هذا أيضا القول بأن الارض وسط العالم 8 هو رأى أ كثرالفلاسفة المتقدمين والمتأخرين‎ 
و يخالف من الاولين الا شرذمة زعموا أن كرة النار فى الوط لانها أشرف من الارض لكو نما عضيئة‎ 
أطيفة حسنة الاون و كون الارض كثيفة مظلية قبيحة الاون وحيز الاشرف يجب أن يكون اشر ف الاحياز‎ 
وهو الوسط فاذن هى فى الوسطوهذا من الاقناعات الضعيفة » ومع ذلك يرد عليه آنا لا نسلم شرافة النار‎ 
على الارض مطلةًا انها ان تر جحت علها باللطافة وما معها فالارضراجحة اؤ 1 أحدها أنالنارمفرطة‎ 
. الكيفية مفسدة والارض ليست كذ لك » وثانيها أنها لا تبقى فى المكان الغريب مشل ما تبقى الارض‎ 
وثالثها أن الارض حيز الحياة والنشوء والثار ليست كذلك ¢ وما ذكر من استحسان اجس الصرى للنار‎ 
يعارضه استحسانالحس اللمسى للارض بالنسية الها » على أنا لوسلمنا الاشرفية فهى لانقتضى إلا الوسطالشرق‎ 
لاالمقدارىاذلاشرى لهو ذلك لي سهوالاحيزهاالذئيزعمهجمهور المتقدمينطا لآ نهمتوس طبين الاجر امالعنصربة‎ 
والاجرام الفلكية , ولم يخالف من الآخرين ألا شرذمة قليلة ثم هرشل وأصحابه زعموا أن الشمس سا كنة‎ 
فى وسط العالم وکل ماعداها يتحرك عليها لامها جرم عظيمجدا وكل الاجرام دوجالاسيما الادرض فاها‎ 
بالنسية الا كلا شىءع والحكمة تقتضى سكون الا كير وتحرك الاصغر » وهذا ايضامن الاقناعات الضعيفة‎ 
ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سما بين أمواج ورياح وحركة الا كير لاسا مثل الجر الق‎ 
يثبتها الجهور للشمس أبلغ فى القدرة » وتعليلهم ذلك أيضا بأنا لا نرى للشمس ميلا عما يقال له منطقة البروج‎ 
فيقتضى أن تكون سا كنة بخلاف غيرها لا مخفى ما فيه , والذى يميل اليه كثير من الناس أن تحت‎ 
الارض ماء وأنما فيه كبطيخة خضراء فى حوض . وجاء فى بعض الاخبار أن الارض على «تن ثور والثور‎ 
على ظهر حوت والحوت ف ال اء ولايعلم ماتحت الماء الاالذى خلقه 1 وذكرعيرواحدأن زيادة کد ذلك الموت‎ 
هو الذى يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا الحوت فما صح من قوله كلاق : « أول ثىء يأ كله أهل الجنة‎ 
العوداليهاحيث أن لارض التىكانوا يسكنو تا كانت مستقرة عليه ع وخص الال بالزائدة لما بينه الاطباء من أن‎ 
العلة اذا وقعت فى ااسكيد دون الرائدة رجى برؤه فان وقعت ف الزائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل‎ 
فى البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على أنها ليست على الماء بلا واسطة لاسما الخ رالطويلالذى‎ 
(م سج ۳ -تفسیرروحالماد)‎ 


۹۸ تفسير روح المعأنى 1 

ذكره البغوى فى سورة (ن) ولم نكر صحة الخر فى ان أول شىء يأ كله أهلالجنةزائدة كيد الحوت الا أنه 
قال : المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل مارواه سلطان المحدثين البخارى « أول ما يأكله أهل الجنة زيادة 
کید حوت يأ کل منه سبعون الفا» بتتكير لفظ حوت » ونظير ذلك فى صحيح مسلم حيث ذكرفيه أنهتكون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجباء يده ج يكفأ أحدك خبزته فى السفر نزلا لآهل الجنة وان 
ادامهم ثور ونون ر كل من زائدة كدها سبعون ألفا 5 وذكر حال الارض فيه لا بعين ماد الخصم فانهيحوز 
أن يكون المع بين ذلك للاشارة الى خرابالدنياو انقطاعأمر الاستعداد للبعاش وانصرامالحياة العنصرية 
المائية أم|الاشارةالى الآ ولفظاهر ء وأما إلى الثانى فبالاستيلاء على الثوروأ كلزائدة كبدهفانهعمدةعدةالحارث 
المهتم لامر معاشه وف الخبر « كلك حادث وکلک همام » وأما الاشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت 
وأ كل زائدة كيده أيضا فانه حيوان عنصرى مائ لا مكن أن يحيا سويعة إذا فارق الماء , وجهذا يظبر المناسبة 
التامة بين ما اشتمل عله الخبر , ولا عد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورةالحوت وماعتاج اليه فيها 
من أسباب الحراثة الضرورية فى أمى المعاش بصورة الثور وكل الصيد فى جوف الفرا» ويكون ذلك من 
قبيل ظبور الموت فى صورة الكيش الاملح فى ذلك الوم ؛ وقال بعض العار فينفى سر تخصرص الكبد: إنه 
بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها فى البدن الى القلب وغيره , و بخبار ذلك الدم هو النفس المعبر 
عنه بالروح الحيوانى ففى كونه طعاما لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا موتون ٠‏ وذ كر أنه يستخرج من 
الثور الطحال وهو فى الحيوان بمنزلة الاوساخ فى البدن فانه يجتمع فيه أوساخ البدن با يعطبهالبدنمن 
الدم الفاسدفيعطى لآهل النار يأ ونه » وكان ذلك من الثور لانه بارد بابس ك طبع ا موت »و جهنم عل صورة 
جاموس والغذاء لأه لالنار من طحاله أشد منامبة منه فلها فيه من الدمية لابموت أهل النارو ما أنهمنأوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فايزيدهم | قله الا مرضا وسق) ه 

ونقل عن الغزالى والعهدة على الناقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل تارة ماتحت الأرض ١‏ فقال : 
الحوت وسئل أخرىفقال:الثور» وعنىعليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذينهامنالبر وج الاثنىعشر المعلومة 
وقد كان كل منهما وتد الارض وقت السؤال ولو ن الوتد إذ ذاك العقرب مثلا لقالعليه الصلاة والسلام 
القت تحت الأارضن::.وأنت تل أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع صلى الله تعالى عليه وسم » ولا يتم 
على ماوقفت عليه من أن الأرضعل متن الثور والثور على ظهر الحوت والحوت على الماء , والقول بأن 
المراد أنالارض فوت الثور باعتبار أنه وتدها حينالأخبارمٍ والثور فوقالحوت باعتبارأنه من البروج الشمالية 
والحوت من البروج الجنوبية والبروج الشمالية فى غالب المعمورة تعدفوق البروجالجنوبية والخوتفوق الماء 
باعتبار أنه ليس بينه وبینه‌حائل یری لايقدم عليه الاثور أو حار . وبعضهم يؤول خبر الترتيب بأن المراد 
منه الاشارة الى أن عمارة الارض هوقوفة على الحرائة وهى موقوفة على السعى والاضطراب وذلك الثور 
من مبادى الحراثة والحوت لايكاد ,سكن عن الحركة فى الماء وهو 5 نرى ٠‏ والذى يفبغى أن يعو لعليه الايمان 
ا جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صح فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكيم » والترتيب 
الذي يذ كره الفلاسفة لم يأتوا له ببرهان مبين وليس عندم فيه سوى ما يفيد الظن » وحيائذ فيمكن القول 


بن اسمس 


تفسير قوله تعالى : ( وانهاوا )2 ۹٦‏ 
بترتيب آخر . نعم لايذبغى القول بترتيب يكذبه الحس و,أباه العقل الصربح وإن جاء مثل ذلكعن الشارع 
وجب تأويله 6 لاخفو )١(‏ وذ كر بءض الفضلاء أنه لم يحى.فى ترتيب الا جرام العلويةوااسفليةوشر حأ -والها 

کا فعل الفلاسفة عن الشارع ول لما أن ذلك ليس دن المسائل المهمة فى نظره عليهالصلاة والسلام؛و ليس 
المهم الا التفسكر فا والاستدلال بها على وحدة الصانع وجاله جل شأنه وهو حاصل بماحس منهاء فسب<ان 


٤‏ ع 0ات 


من رفع السماء بغر عمدومدالارض وجعل فيها روامى 3 وانهرآأ « مع مروهوهجرىالماء الفا أض وتجمع 
أيضا على نهر وجور ونير وتطلق على المياه السائلة على الارض ۽ وضمبا الى الجبال وعاق مهما فعلاواحدا 
هن حيث أن الجبسال سبب لتكونها على ما قيل . وتعقب ,أنه مى على ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من 
أن الجيال لتركها من اجان صلية إذا تصاعدت ابا اللا خرة أحقست فما و تكاملات فتنقاب مياهأ ور ما 
خرقنها فخرجت» وذ كر أن الذى تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن ا كان نزوها عليها أ كثر كانت 
كثير | ما تخرج الانجار منها » ويكنى هذا لتشريكهما فى عامل واحد وجعلهما جملة واحدة » و5أهم عنوا 
بالنزو لمن السماء على الجبالنزو لماء المطرمن اأسماء التىهى أحد الاجرام العلوبة عليها.والآً ك ثرو نأناانزولهن 
الس حاب ي والمرادمن السماءجهة العلووهوالذى:<كم بهالمشاهدة, وقدأسلفنا لكمارتعاق بذلك أو لالكتاب فتذكر كت 

والانهار الت جعاها الله تعالى فى الارض كثيرة ‏ وذكر بعضهم انها مائة وستة و تسعون مرا (7)وقيل. 
هى أ كثر من ذلك » وجاء فى أربعة منها آنا من الجنة , ففى تيح مسل عن ألى هريرة قال : « قالرسولالله 
َي سيحان . وجيحان . والفرات . والنيل كلمن آنا الجنة» والاولان بالااف بعد الحاء وهمانهرانفى 
أرض الارمن فجيحان هر المصرصة وس.حان ور أدنه) وقول الجوهرى فى صحداحة جيحان نهر بالشامغاط 
أوأنه أرادا لجاز من حيث أنه ببلاد الارهنوهىجاورة للشام 2 وهماغير سو ن وجي حون االو او فان س.دون 
هر المند وهو بجرىهن جيال أقاصيها م بل العين إلى أن .تصبفق اليحر الحبشى مما ل ساحل اند ¢ ومقدار 
جر به ارتا فر سخ 0 وجيدون هر بلح بعرى من أعين إلىأن ای خوارزم فتفرق ندوضه فأما كنوعضى 
بأقيه إلى البحيرة الى علمها القرية المعروفة بالجر جا 3 أسةلخوارزم جری مه ايها السفن طو طامسيرة “هر 
وعرضها نحوذلك » وأا قول القاضى عياض هذه الانبار الاربعة أكبر أنهار بلاد الالام فالنيل بمصروالفرات 
بالعراق وس.حانوجحأن و قال حونو ج.حون لاد خراسان فود قالالنو وى : إذفيه إنكارا ھن أوجه. 
؟أحدها قوله : الفرات بالعراق وليست بالعراقوإما هىفادلة بين الشام والجز يرة. الثانىقوله:س,حان وجيحان 
ويقال سيحون وجيحون فجعل الاسماء مترادفة وايس كذلك بل سيحان غير سيدون وجبحانغير جي<ون 
باتفاق الناس 71 والثالك قوله: لاد خراسان إعماسيحان و جيحان بلاد الارمن بقرب اشام انترى 0 

وقد ياب عن الاو( نحو ماأجيب بهعن الجوهرىىو لاضخفى أ نمبعدز عوالترادف يصح الح بأنهم|بيبلادخر اسان 
5 يصح الحم بأنهما ببلاد الارمن » وفى كو نهذه الانبار من الجنة تأويلان . الأول أن المرادتشبه مياهبا 


)١(‏ ومن رام اجمع بين الشريعة والفلسفة فقد رام المع بين الضدين م لاعخفى اه «نه (؟) فى الاقليم الاول ش 
ار يعون وف السا بع ک ذلك والله تعاليى اعم أهمئه 


٠٠6١‏ تفسير روح المعاى 
مت بد جج ی ل 
مياه الجنة والاخبار بامتيازها على ماعداها ومثله كثير فى الام . والثانى ماذكره القاضى عياض أنالايمان 
عم يلادها وا الاجسامالمتغذية منباصائرة إل الجنة وهذا ليس سى : ولوردإلىاعتيار الذشيه اانا مدل 
وأن ا مادة من الجنة وهى موجودة اليومعند أهل السنة ه 
ويأبى التأو يل الاول مافى صحيح مسل أيضامن حديث الاسراء وحدث نى الله مَك افر ایا رة انها 
مخرج من أصلها نېر ان ظا هران و نهر ان باطنانفقات: ياجير يل ماهذه الانهار؟ فةال: أماالنهرانالباطناذفنوران 
فى الجنة (9) وأماالظاهر ان فالفراتوالنيل » وضمير أ صلم لسدرة المنتهىواجاء مبينااصحيحالبخارى وغيره ۾ 
والقاضىعياض قالهنا , إن هذا الحديث يدلعلى أن اص لسدرة المنتبى فى اللارض لخرو جالنيل والفرات 
من أصلها . وتعقبة النووى بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الانهار تخرج من أصلبا ثم تسیر حيث أراد 
اليه » قبل : ولعل الله تعالى يوصل مياه هاتيك الانهار بقدرته الباهرة إلى الها التى يشاهد خرو جها منهامن 
حدث لايراها أحد وماذلك على لله بعزيز » والظاهر أن المراد أصل مياهها الخارجة من عالهالاهى و ماينضم 
اليبا منالسيو لوغيرها , وكأنىأرى بعض الناس ليسنى يلتزمذلك فى جيع مايعرى فى هاتيك الانهار عو بعضهم 
أيضاً بجع ل الاخبار فى هذا الشأن اشارات إلى أمورأنفسية فقط وليس ماترتضيه الانفس المرضية . فعمأبالا 
أمنع التأويل مع بقاء الامر أفاقنا وليس عدم اعتقاد الظاهر ما عل بالدين م6 لا ذفى على من لا تعصب عنده - 
وللاخبار بین فى هذه الانهار كلام طو یل تمجه أسماع ذویالال اب ولايحرىفىأنهاد قلو بهم ولاأراه يصاح 
الاللالقاء فى البحر ه 
وجاء فى بعض الاخبارمرفوعا دنهرانمؤمنان ونهرانةف ران أماالمؤمنانةالنيل والفرات وأماالكافران فد جلة 
وجيحون» وحمل ذلك على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبه النهررين الآولين لنفعبا إسهولة بالمؤمن والنورين 
الأخيرين بالكافر لعدم نفعهها حكذلك أنه إنما يخرج فى الآ كثرماؤ هما ] لة ومشقة وإلا فوصف ذلك 
بالامان والكفر على الحقيقة غير ظاهر » ثم ان أفضل الأانهار ج قال غير واحد النيل و باقيها على 'السواء . 
وزاد بعضهم فى عداد ماهو من الجنة دجلة وروى فى ذلك خيرا عن مقاتل عن عكرمة عن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ولیس مما يعول عليه , والله تعالى أعلم ( ومن كل ارات € متعلق ->ءل- فى قوله تعالى : 
0 جل فيها زوجين نين ) أى اثنينية حقيقية وهما الفردان اللذانكلمنهما ذوجالآخروأ كد به الزوجين 
لملا يفهم ان المراد بذلك الشفعان اذ ,طاق اازوجعلل المجموع لكن اثنينية ذلك اعتبارية أى جعل من کل 
نوع من أنواع القُرات الموجودة فى الدنيا ضربين وصنفين إما فى اللون كالابيض والاسود أو فى الطعم 
الحاو والحامض أو فى القدر كالصغير والحكبير أوفى الكيفية لحار والبارد وماأشبه ذلك * 
وقبل : المعنى خلق فى الارض من جميع أنواع الُرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت © وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فان النوع الناطق الحتاج إلىذو جين خلق ذكره 


)١(‏ هما السلسيل والذوثر اه منه 


تفسير قوله تعالى , ( يغشى الليل النهار ) الخ ۱۰۱ 
أولا فكيف فى الرات ونكون واحد مر كل أولا كاف ف التتکون والوجه ماذكر ولا وجوز أن 
يتعلق الجار ‏ بحعل- الاول ويكون الثاتى استئنافا لبيان كيفسية الجعل ۾ 

وذعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعاق الجار حمل السابق الشمس والقمرء وقيل : الليل . 
والہار وكلا القولين ليس بشیء ( بنْثى الل امار أى يلبسه مكانه فصير الجو مظلءا بعد ماکان 
مضيئا , ففيه اسناد مالمكان الثىء الله وفى جعل الجو مكانا للنهار تجوز لان اازمان لامكان له والمكان 
إبما هو للضوء الذى هو لازمه » وجوزف الا بة استعارة كقوله تعالى : ( يكور الليل على النهار) بحعله مغشيا 
للنهادملفوفا عليه كاللباس عل الملبوس » قيل : والاول أوجه و أباغ » وا كتنى بذ كر تغشية الليل الهارمع نحةق 
عكسه للعلم به منه معأن اللفظ حتمله,) إلا أن التغشية معنى الستر وهىأنسب بالايلمن النهار » وعد هذا فى 
تضاعيف الآ بات السفلية وان كان تعلقه بالا بات العلوية ظاهرا باعتبار ظموره ف اللأرض ه 

وقرأ حمزة . والكسانى . وأبو بكر (يغشى) بالتشديد وقد تقدم نمام الكلام فى ذلك لإ إنفى ذلك 14 
أى فا ذكر من مد الارض وجعل الرواسى عليها وإجراء الانهار فيها وخلق المرات واغشاء اللدل النهار» 
وف الاشارة بذلك تنبيه علىءظم المشار اليه فى بابه ( ليست ) باهرة قيل : هى 5 ثار تلك الافاعيل البديعة 
جلت حكة صانعها -فق- على معناها فان تلك الآثار مستقرة فى تلك الافاعيل منوطة بها ۾ وجوز أن يشار 
بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها بتلك الافاعيل لإ قوم کو ن € فان التفسكر فيهايؤدى لیا سک 
بأن يكون كل من ذلك على هذا الفط الرائق والاسلوب اللائق لابد له من مكون قادر حكم يفعل مايشاء 
ويحك مايريد . والفكرة جا قال الراغب قوة مطرقة للءلم إلى المعلوم » والتفكر جو لان تلك القوة تحسب نظر 
العةل وذلك للانسان دون الحيوان , ولايقال : إلافها لايمكن أن عصل له صورة فى القلب » وهذا 
روى تف-كروا فى ١>لاء‏ الله تعالى ولانتشكروا فى الله تعالى إذ كان الله سبحانه منزها أن يوصف بصورة ه 
وقالبعض الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك كن يستعمل الفكر فى المعاتى وهو فرك الاموروحتها 
طلبا للوصول إلى حقيقتها ء والمشهود أنه ترتيب أمور معلومة للتأدى إلي جهول » وقد تقدم وجه جعل 
هذا مقطعا فى الأية م 

وذكر الامام أن الا كرف الا يات إذا ذكرفيها الدلاثلالموجودة ف العالم السفلى أن يحعل مقطعما (إن فى 

ذلك لآيات لقوم يتفسكرون) وما يقرب منه وسيبه أنالفلاسفة يسندون <وادث العالم السفل إلىالاختلافات 
الواقعة فى الاشكالات الكو كبية فرده الله تعالى بقوله : رلقوم يتفكرون) لآن من تفكرفيها ءل أنه لاوز 
أن يكرت حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر ه لإوف الارض قطّم) جملة مستأنفة 
مشتملة على طائفة أخرى من الآبات أى فى الارض بقاع كثيرة مختلفة فى الاوصاف فن طببة مثبتة ومن 
سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة ومن صالحة لازرع لا للشجر ومن صالحة للشجرلاللزرع الى غير ذلك 
لإجور ت) أىمتلاصقة والمقصود الاخبار بغار ت أجراء الارض المتلاصقةعلٍ الوجهالذىعلت وهذاهو 
المأثورعن الا كثرين» وأخرجابوالشيخعن قنادة آنا مني وني الار صقري قريب بعضهامنبعضء واخرجعن 


٠‏ تفسير روح المعانى 


۱۰۲ ا 
الحسن|نهفسر ذلك بالاهواز. وفارس. والكوفة. والبصرةيوهن‌هناقيل فالا ةا كتفاء على حد ( سرابيل تقيحم 
الجر) والمراد قطع متجاورات وغير متجاورات 0 وق بعض المصاحف (وقطعامتجاورات) بالنصبأى وجعل 
e‏ مت كم ساس 6مس سس هوكم 
2 الارض قطعاأ ( وجنات 4 ف بساتين كثيرة () 3 هن اعناب k1‏ من اد الكرم 3 وذرع 4 
من كل نوع من أنواع الوب 5 وافراده أراعاة أصله حيث كانمصدرا و ولعل تعديم ذ كر الجنات عليهمع 
كونه عمود المعاش لا أن فى صنعة الاعناب مما يبهر العقول ما لا نى » ولو لم يكن فها الا انهامياهمتجمدة 
ف ظروف رقيفة ہق أن همه شذافا لاحجب اليصر عن ادراك ماق جوفه لک ¢ ومن هنا جاء ف يعض 
الاخبار القدسية أتكفرون بى وأنا خالق العنب , وف إرشاد العقل الل تعلول ذاك بظہور حال الجنات 
فى اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فما , وتأخير قوله تعالى : ر وتخيل ) لثلا بقع ينما وبين 

- Jo r 6 

صفتراوفى قوله تعالى : 3 صنوان وغير صنوان 4 اتاو يطول الفصل س المتعاطفين 7 وصنوان ممع 
صنو وهو الفرع الذى >معه وآخر أصل واحد وأصله المثل , ومنه قيل : للعم صنو ء و كثرالصادقاجمع 
كا لمفرد هواللغة المشهورة وما قرأ اجمهور » ولغة ي 'وقيس (صنوان) بالضم كذئب وذؤبان و بذلك قرأ 
ز يد بن على رض الله تعالى عنهما . والسلى : وآبر._ مصرف 4 ونقله‌اجعری فى شر الشاطبيةعن حص « 
وقرأ الحسن . وقتادة بالفتح, وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لاجمع کسیر لاله ليس من أبنيته 5 
وقرأ الحسن (جنات) بالنصب عطذا عند بعص عل ١‏ زو جين )مفعول (جعل)و(من کل الثمرات) حائد حال 
مقدمة لاصلة ) جعل ( لفساد المعنى عليه أى جعل فبا زوجين حال كو نەم نکل المرات وجنات من أعناب ¢ 

ولا يجب هنا تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه ۾ 
وزعم بعضهم أن العططف على (رواسى) وقال أبو حياس . الآولى اضهار فعل لبعد ماين المتعاطفين 
أو بالجر عطما على ( کل الأرات ( على أن 1 ون هر مفع ولا از يأدة (دن) فى الاثيات و(زوجيناثنين )حالا 
مه ¢ والتقدير وجعل فيها ٠٥‏ نکل الغرات حال كوما ضافين» فلعل عدم نظم قوله تعالى 98 (وفى الآرض قطع 
متجاورات ( فى هذا السلك مع أن اختصاص 9 من تلك القع م ل E‏ الأحوال والصفات 
عحض خلق الخالق لحك جلت قدرته حين مد الارض ودحاها -على ماقيل- الاعاء إلى كونتلكالاحوال 
- صفات راسخة لتلك القطع . وقرأ جمع من السبعة (وزدع ونخيل ) بالجر على أن العطف على ( أعناب ) 
وهو 6 ق الكشف من باب متقلدا سيفاور محا -أوالمرادأن ف الجنات فرجامزروعة بين الاشجارو الافلا يقال 
للمزرعة وحدها جنة وهذا أحسنمنظرآً وأنزه . وادعى أبو حيان أن ف جل الجنة من الاعنابتجحوزا لآن 
الجنة فى الحةيقة هى الارض الى فيها الاعناب ل[ :سق © أى ماذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل 
وقرآ أ كثرالسبعة بالتأنيث مراعاةللفظ؛ وهىقراءة الحسن . وأبىجءفر » قيل : والاولأوفق بمقامبياناتحاد 
الكل فى حالة السقى لإ باء واحد ) لااختلاف فطبعه سواء كا نالسقى مزماء الامطارا ومزماء الانبار» 

ہے شاي 


وقيل . إن الثانى أوفق بقوله سبحانه : لا ونفضل ) أى هم وجود أساب التشابه بمحض قدرتنا واحساننا 
جج ج ص ج دد 


سيچ 
(1) التقييد ذلك من المقام ام منه 


تفسير قولهتعالى:(ونفضل بعضهاع يعض فالا کل )الخ ۰۴ 


ا ئ ل بعض ) آخرمنہا (إ فى الال )لمكا نالتأنيث » وأمالفتحةالقافحزة ,والكسائى » والاكل 
بضع الممزة واكافوجاء تسكينها مايؤل, وهوهنا الأر والحب ۾ وقول بعضهم : أى فى الغر شكلا وقدراً. 
وراتحة وطعا من باب التغليب » وقرأ حمزة . والكسائى ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدير ) 
و(يفصل ) و(يغشى ) وقرأ عى بن يعمروهوأولمن نقط المصحف . وأبو 1 . والحلىعزعبد الوارث 
بالياء على بناء المفعول ورفم ( بعضها ) وفيه مالا يمخنى من الفخامة والدلالة على أ ن عدم اال استناد ا 
إلى فاعل آخر مغن عن بزاء الفعل للفاعل ل إن فى ذلك) النىفصل من أحوالالقطم وغيرها (لآيت) 
كثيرة عظيمة باهرة ( لقَوم لون 1 4 يعملون على قضية عقوهم فان م ن عقل هاتيك الاحوال العجيءة 
وخروجالقار الختلفة فى الاشكالوالالوان والطعوم والروائح فى تلك القطع لبا ينةالمتلاصقةمعاتحاد ماتسقىبه 
ل وساي اعبات فا ثم فى الجرم بأن لذلك صانعاً حكها قادراً مدبرأ لهالا يعجزة شى » وقيل : المراد 
أن من عقل ذلك لا توقف ف 8 بأن من قدر على ابداع ماذ كر قادر على اعادة ماأبداه بل م ى أهون ف 
القياس ولعل ماذكر ناه أولى . ثم ان الاحوال وإن ثانت ھی الآيات أنفسها لاأنها فيها إلا أنها قد جردت 
عنها أمثالها مبالغة فى كونه آية - فق_تجريدية مثلها فى قوله تعالى : ( لمم فيها دار الخلد )على المشوور . وجوز 
أن يكون المشار اليه الاحوال الكلية ,والآيات افرادها الحادثة شيا فشيئاً فى الازمنةوآحادها الواقعة فى 
الأقطار والامكنة المشاهدة لاهلها ‏ ففى - على معناها ؛ ومنهم من فسر الآبات بالدلالات لتبقى فىعلى ذلك 
وهوكاترىع وحيث كانت دلالة هذه الاحوال على مدلولاتها أظهر ما سبقعلقسيحانه كونها آيات محض 
التعقل ها قال أبو حان وغيره » ولذلك ‏ على ماقبل ‏ لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض فى 
الاكل الظاهر لكل عاقل ممع تحقق ذلك فى الخواص والكيفيات مايتوقف العئور عليه على نوع تأمل وتفكر 
نه لاحاجة إلى التفكر فى ذلك أيضاً » وفيه تعريض بأن المشركين غير عاقلين ۽ ولبعض الرجاز فما 
تشير اليه الآية : ۰ 

والارض فا عبرة للمعتبر ‏ تخير عن صنع مليك مقتدر 

تسقى ياء واحد اشجارها وشّعة واحدة قرارها 

والشمسروالمواءليس يختاف وأكلها مختلف لايأتلف 

لوأن ذا مم عل الطبائم أو أنه صنعة غير صانع 

ل يختلف وكان شيا واحدا هل يشبه الاولاد إلا الو الدا 

الشمس واطواء بامعاند وال اء والترابشىء واحد 

فالذىأرجبذالتفاضلا الاحكيم لم يرده باطلا 
وأخرجابن جرير عن الحسنف هذهالآية أنه قال : هذا مثل ضر بهالله تعالى لقلوب بی ]دم كانت الارض 
فى يد الرحمن طيئة واحدةفسطحهاو بطحهافصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من السماء فتخرجهذه زهرتها 
وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخبا وملحها وخبثها وكلناهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء 
. ملحا قيل [ما استسبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلةوا من آدم عليه السلام فينزل عليهم من السماء 


1£ تفسير روح المعای 


تذ كر ة فترق قلوب فتخشع وتخضم » وتقسو قلوب فتاهو وتسهوء ثم قال : والله ماجالس القر إن أحد 
الاقام منعذده بزيادة أونقصان قال اه تعالى: (وننزل.منالق رآنماهوشفاء ورحمة للمؤء:ين ولايزيدااظالميعالا 
خسارا) اھ قالأبوحيان وهوشبيهبكلامالصوفية ( وإنتعجب) أى إن يقعمنك عجب يأ خمد افج قوشم 
بعد مشاهدة الآيات الدالة على عظم قدرته تعالى أى فليكن عجبك من قولهم : ل نذا كنا تراباً ) إلى 
1 خره فانه الذى ينبغى أن يتعجب منه » ورفع (عجب) على أنه خبر مقدم و(قوطهم) مبتدأ «ؤخر » وقدم 
الخبر للقصر والتسجيل مر أول الامر بكون قولحم أمرا عجيبا , وف البحر أنه لابد من تقدير صفة 
- لعجب لآنه لايتمكن المعنى بمطلق فيقدر والله تعالى أعلم فعجب أى عجب أو فعجب غريب » وإذا 
قدرناه موصوفاجاز أنيعرب مبتدأ لسوغ وهو الوصف ولايضركون البر معرفة ي وذلك 5 قالسيبويه 
ف مالك ارن كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفبام ؛ وفى نحو اقصد رجلاخيرمئه أبوه إن 
خير مبتدأ لسوغ أيضا وهو العمل » ونقل أبو البقاء القول بأن (عجب) معنى معجب ثم قال فعلى هذا 
يحوذ أن يرتفع (قرهم) به «وتعقب بأنه لاجوزذل كلانه لايلرم منكون شیء بمعنىشىء أن يكون حکه 
فى العمل حكه فعجب يعمل و ( عجب ) لا يعمل , ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كقبض وفعلة كغرفة 
معن مفعول ولا عمل لفلا تقول مررت برجل ذبح كبشمه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه »معن مذبوح 
كبشه ومقبوض ماله ومغروف ماؤه وقد نصوا على أنهذه تنوب فى الدلالة لا العمل عن المفعول » 
وحصر النحويون مايرفع الفاعل فى أشياء ولم يعدوا المصدر اذا كان بمعنى اسم الفاعل منبا ه 
والظاه رأن (أئذاكنا ) ای آخره فى عل نصب مقول لقول محكبه.والاستفهام [نكارىمفيد كيال الاستبعاد 
والاستنكار » وجوز أن يكون فى محل رفع على البدلية من ( قوم ) على أنه بمعنى المقول وهوعلى ماقال 
أبوحيان: اعراب مكلف وعدول عن الظاهر » و عليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الاول امهم ذلك ؛ 
والعامل 2 ) إذا ) ما دل عليه قوله تعالى : لإ انا لنى خلق جديد 1 وهو فبعث او نعاد : والجديد ضد 
الخلق والبالى» ويقال : ثوب جديد أى 5 فرغ من عمله وهو فعیل معنى مفعو ل كا ندقطع من نسجه» و تقد يم 
الظرف لتقو ية الانكار بالبعث بتوجيبه اليه فى -الة منافية له » وتكرير الهمزة فى ( أثنا) لتا كيدالانكار ۽ 
ولیس مداد انکارم كونهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفع لعند كونهمترابآ بل كونهم بعرضيةذلك واستعدادم 
له ؛ وفيه من الدلالة على عتوم وتماديهم فى النكيد مالا خفى . قال أبو البقاء : ولا يحوذ أن تننتصب ( اذا) 
بكنا لأنما مضافة اليها ولا جديد لآن مابعد أن لا يعمل فا قبلها و كذا الاستفبام . ورد الاول فى المغنى بأن 
(اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطبا وهو المشبور غير مضافة كا يقوله الميعاذا جزمت 5 فى قوله: 
« وإذا تصبك خصاصة فتحمل ه قيل : فالوجه فى رد ذلك أن عمله فيما موقوف على تعيينمداو طاو تعبينه 
ليس إلا بشرطها فيدور , ونظر فيه الشهاب بأنها عندم بمغزلة متى وأبان غير معينة بل مبهمة کا ذحكره' 
القائلون. به و :صرح فى المغنى أيضاً م 00 
٠‏ وقيل: معنى الآيةإن تعجب يا مد من قولحم فى انكار البعث فوم عجيب حقيةق أن يتعجب منه » 


تفسبر قوله تعالى : ( أولدك الذين كفروا برجم ) الخ ٠١‏ 
وتعقبه فى البحر بأنه ليس مدلول الافظ لانه جعل فيه متعاق عجبه قك هو قوهم فى انكار البعث 
وجواب الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من انكارثم البعث فاعجب من 
قو هم فى انكار البعث وهو غير صحيح ٠‏ ورد بأن ذلك ما ١‏ تحد فيه الشرط وااجزاء صورة وتغايرا حقيقة 
5 فى قوله يتليل : « من كانت هجرته الى الله تعالى ورسوله فهجرته الى الله تعالى ورسوله »وقوطهم :من أدرك 
الصمانفقد أدرك المرعى وهوأباغ فالکلام لانم ناه أنه أم لايكتنه کنېه ولاتدرك حة اا عظم ۾ 
وذمب بعض الى أنالخطاب فى (إن تعجب )عام > والمعنى إن تعجب بامن نظر مافى هذه الأ يات وعم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا من ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شىء عليه ء وقيل : المعنىإن 
جدد مناك التعجب لانكارهم البعث فاستمر عليه فان انكارهم ذلك من الاعاجہب » وقيل: المراد إن كت 
تريد أيها المر يد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكارثم البحث» واختلف القراء فىالاستفهامين إذا اجتمعا 
فى أحد عشر موضما هذا . وفى المؤمئين . والعنكدوت, والهل , والسجدة والواقعة. والنازعات وبنىاسرائيل 
فى موضمين وكذا فى الصافات . فقرأ نافع ٠‏ والكسائى يجحعل الاول استفهاما والثانى خبرا إلافى العنكبوت 
والنمل فمكس نافع وجمع الكسائى بين الاستفبامين فى العتكبوت وأما فى النمل فعلى أصله الا أنه زادنونا » 
وقرأ ابن عامر يحمل الأول خبراً والثانى استفهاما الا فى النمل والنازعات فمكس وزاد فى النمل نونا 
والكسانى وإلا فى الواقعة فقرأ باستفهاء.ين وهى قراءة باقى السبعة فى هذا الباب إلا ابن كثير وحفصافاتهما 
قرا فى العنكبوت بالخبر فى الأول والاستفهام فى الثانى وهم على أصو لهم فى اجتماع الهمزتين من تخفيف 
وتحقيق وفصل بين ال ز تين (اولكَ مبتدا والموصولخيره أىأولئك النکرون لبمد ريا انوا من 
آیات رہہم الكبرى ما يرشدهم الى الايمان لو كانوا يبصرون ل الین کفروا بريهم € وتمادوا فی ذلك فان 
انكار قدرته عز وجل انكار له سبحانه لان الاله لايكون عاجرا مع ماق ذلك من تكذيبه جل شأنهوتكذ.يب 
رسله المتفقون عليه عليهم السلام ( وأوكئك) مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ([الاغلل فى اعتاقهم ) وفيه 
احتهالان : الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك فىالدنيا فهو تشبيه وتمثيل لخالهم فى امتناءهم عن الايمان 
وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة فى أعناقهم أغلال وقيود لايمكنهم الالنفات معها كقوله : 
كيف الرشاد وقد خلفت فى نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

كانه فيل , أولثك مقيدون بقيود الضلالة لا «رجى خلاصهم . الثانى أن يكون المراد وصفبم به فى 
الآخرة والكلاماماباق على حقيقته ذا قال سبحانه: (إذ الأغلالفى أعناقهم والسلاسل)ودوى ذلك عن الحسن قال: 
9 الاغلال لم تجعلفى أعناق أهل النار لانهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنما جعلت فى أعناقهم لكى إذا 
بهم اللهب أرستهم فى النار » وأما مخرج مخرج التشبيه الهم حال من يقدم للسياسة . وقيل : المراد هن 
اعماهم الفاسدة التى نةلد, وها كالاغلال ۾ وهو جار مرك أن يكون ذلك فیالدنا أوفى الآخرة 

والاول ناظر الى ما قبل والثانى الى قوله تعالى: (ر وأوكاعك ( أى المرصوفون ما ذ ڪر 
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لإ ااب اثر م فيا دونه ) لاينفكون غنهاء قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكرى 
البعت خاصة بل ابيع المدلول عليه بقوله تعالى : ( أولئك الذين كفروا رمم )ه 
وأورد على ذلك أن (ثم) ليس ضمير فصل لان شرطة أن يقع بين مبتدأ وخبر بكوناسما معرقة أومثل 
المغرقة فى أنه لايقبل حرف التعريف كأ فعل التفضيل وهذا ليس ك ذلك » وأجيب بأن المراد بالفصل 
الضمير المنفصل وأنه أتى به وجعل الخير جملة مع أرن الاصل فيه الافراد لقصد الحصر والتخصيص 
المذ كور 6 فى هو عارف ه 
وقال بعضهم : لعل القائل بما ذكر لايتبع النحاة فى الاشتراط المذكور يا أن‌الجرجاان والسهيلى جوزا 
ذلك إذا كان الخبرمضارعاراسم الفاءلمثكه لإ ويستعجلوتك بالسيشّة )بالعقوبة الى هددوا بهاعلى الاصرار 
على الكفر استهزاء وتسكذيا لإ قل الحسنة ) أى العافية والسلامة منهاء والمراد بكونها قبلها أن سؤالها 
قبل سو الها أوأن سوالها قبل انقضاء الزمان المقدر لماع وأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة انه قال فالاية : 
هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشرق!.الخيرفةالوا: (اللهمان ان هذا هو الحقمنعندكفأمطرعليناحجارة 
من السهاء أو أثننا بعذاب اليم ) لإ وقد خلت من قبلهم ادت ) جم مثلة كسمرة وسمرات وهى العقوبة 
الفاضحة » وفسرها ابن عباس رضى الله تعالىعنهما بالعقو بة الى.:أصلة للعضوكقطع الاذن وتحوه “ميتبما 
ما بين العقاب والمعاقب به من الممائلة كقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) أوهى «أخوذة من المثال 
معنى القصاص يقال : أمثلت الرجل من صاحبه وأقضصته بمعنى واحد أو هى من المثل المضروبلعظمهاه 
واجدلةفى موضع الحال لبيان ر كة رأيهم فالاستعجال بطري قالاستهزاء أى يستعجلو نك بذاك مستوزثين 
بانذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم اياه والحال انه قد مضت العقو بات الفاضحة النازلة علىأمثالهم من المكذبين 
المستبرئين . وقرأ مجافد . والاعش ( المثلات ) بفتح الميم والثاء وعيسى بن مر و فى رواية الامش : 
وابو بكر بضمبما وهولغة أصلية > وحتمل أنه أتبع فيه العين للفاء » وابن وثاب بض الميم وسكون الثاء 
وفى لغة ميم ؛ وابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهىلغة الحجاز بين وٳن ربك لذو مغفرة ) عظيمة 
لإ ناس عل ظلْمبم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى » وال جار والجرور فى «وضع الحال من الناس والعامل 
فيها هو العامل فى ضاحببا وهو ( مغفرة ) أى أنه تعالى لغفور للناس مع كونهم ظالمين : قيل : وهذه الأ ية 
ظاهرة فى مذهب أهل السنة وهو جواذ مغفرة الكبائر والصغائر بدون توبة لانه سبحانه ذ كر المغفرة مع 
الظلم أى الذنب ولا يسكون معه الا قبل التوبة لآن التائب من الذنب كن لاذنب له » وأول ذلك المعتزلة بأن 
المراد مغفرة الضغائر مجتنب الكبائر أو مغفرتهالمن تاب أو المراد با مغفره معناهااللذوىوهو الستر بالامهال 
وتأخير العقاب الى الآخرة كأنه قيل : انه تعالى لابعجل للناس العقوبة وان كانوا ظالمين بل يستر عليهم 
تأخيرها . واعترض الأو يل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الكفرقد خص 
بالاجماع فيسرى التخصيص الى ذلك . وتعقب الاخير بأنه فى غاية البعد لآنهكا قال الامام لايسمى مثله 
مغفرة والا لصح ان يقال : الكفار تغفورون . ورد بأنالمغفرة حقيقتها ف اللخة الستر و كو نهم مغفورين بمعتى 


تفسير قوله تعالى : ( ويقول الذين كفروا ) الخ ۱۰۷ 
مؤخر عذامم الى الآخرة لامحذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب . واجيب بأن المراد أن ذلك مخالف 
للظاهر ولإستال القرآن ع وذ كر العلامة الطيبى أنه يحب أو رل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنما بظاهرها 
الحث على الظلم لأنه سبحانه وعد المغفرة المالغة عم وجود الظلم . وتعقب ذلك فى الكشف فقال : فيه نظر 
لان اللو ب يدل على انه تعالى بليغ المذفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلببم ما العقاب أولى بهم عنده, 
والظاهر أن التأويل بناء على مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظل الكفر, 
“م قال : والتأويل بالستر والامبال أحسن فيكون قوله تعالى : لإ وإن ربك ديد الْعقَاب 5 )€ لتحقرق 
الوعيد بهم وإن كانوا تحت ستره و إموالهى ففيه اشارة الىأن ذلك إمباللا!همال,والمرادبالناساماالمعهودون 
وم المستعجلون المذ كورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين لتناولهم وأضرايهم وهذا جار على 
المذهبين ع وكذا اختار الطيى هذا التأو يل وقال هو الوجه . والآآية على وزان قولهتعالى : ( قل انزلهالذى 
يعم السر فى السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) عل ماذ كره الزمخشرى ف تفسيره وأنتقد معت 
هله وما عليه فتدبر . واختار غير واحد ارادة الجنس من الناس وهو مراد أيضاً فى ( شديد العقاب) ۾ 


والتخصيص بال كفارغيرحتار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن الى حاتم . وأبو الشيخ عن سعيد بن المسرب 
قال : لما نزلت هذه الا'ية ( وإن ربك ) الخ قال رسول الله پیل دلو لاعةوالله تعالى وتعاوزه ماهنأ أحد 
العرش واولا وعيده وعقابه لاتکل کل أحد» لإ ویقول الد كفَرُوا ) وم الست جلون ا روىعزقتادة, 
وكأنه ما عبر عنهم بذلك نعيا عليهم كافرمم با يات الله تعالى التى تخر لحا صم الجبال حيث لم يرفءوا لها 
راسا ول يعدوها من جنس الات وقالوا : ASHES)‏ ره 4 مثل 1 بات موسی وعيسى 
عليهما السلام من قلب العصا حية واخياء امو تىعناداً أو ٠كابرة‏ والا في أدنى اتية أنزلت عليه عليه الصلاة 
والسلام غنية وعبرة لأولى الالباب » والتعبير بالمضارع اسآحضارا للحال الماضية ؛ وجوز أن يكو ناشارة 
الى ان ذلك القول ديد نهم وتنوين ( 1ة ) للتعظيم وجوز أن يكون للوحدة م 
( انت مندر) مسل للانذار من سوء عاقبة مامهى الله تعالى عنه كدأب دن قباك هن الرسلوليس 
عليك إلا الاتيان ما عل به ڊوتك وقد حصل ها لاهزيد عليهو لاحاجةإلى الزاءهمو القامهم الجر بالائيان 
بها أقترحوه لإ ولل و م عاد ۷ أى فى داع إلیالحق مر شد اليه با ب قليق به وبزمانه » والتنکیر للابهام 
ودوى هذا عن قنادة أيضا , وتجاهد , وعليه فقوله تعالى : ف( اله بعل ما تحمل کل آي ) استئناف جوابا 
عن سؤال من زقول : لماذالم يحابوا إلى المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم بهتدون ؟ أن ذلك أمر مدبر يبالغ 
العلم ونافذ القدرة لا عنالجز اف واتباع آرائهم السخاف » وجوز أن براد بالحادى هو التهتعال وروی ذلك 
عن ابن عباس . والضحاك . وان جبير » فالتنوين فيه للنفخيم والتعظيمءوتوجيه الا ية على ذلك أنهم لاأنكروا 
الآ يات عنادا لكفرم الناشىء عن‌التقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: ( إنما أنت منذر لاهاد هثبت للايمانقى 
صدورم صاد هم عن جحودم فان ذلك إلى الله تعالى وحده وهو سبحانه القادر عليه ۾ وعلى هذاقيل: جوز 
أن يكون قوله سبحانه :( الله ) خبر مبتدأ عذوف أى هو الله ويكون ذلك تفسيرالهاد و(يعلم )جلة مقررة 
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. لاستقلاله تعالى بالمدابة كالعلة لذلك » ويحوز أن يكون جملة (الله يعلم ).قررة ويكون من باب إقامةالظاهى 
مقام المضدر كأنه هو تعالى بعل أى ذلك الحادى , والاول بعيد جدا , وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسر 
وابن جرير عن عكرمة . رأف الضحى أن المنذر والمادى هو رسول اما چو و جەذلكبأن (هاد)عطف 
على (منذر) و(لكلقوم) متعلق بدقدمعليه للفاصلة . وفى ذلك دليل ءل عمو م رسالنه قي و ثم و لدعو تەي و فيه 
الفصل بين المعطو ف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويو نفى جوازمختلفون ۾ وقدجعل (هاد) جر مبتدأ 
مقدر أى وهو هادأو ونت هاد, وعلى الأول فيه التفات ء وقال أبو العالية : البادى العمل » وقال على بن 
عيسى : هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سا بق سبقهم الى الهدى . قال أبو حيان : وهذا يرجع إلىأناهادى 
هو النى لانه الذى يسبق الى ذلك وعن أبى صالح أنه القائد الى الخير أو إلى الشر والكل 5 ترى . وقالت 
الشيعة .إ:ه على كرم الله تعالى وجهه ورووا فى ذلك اخبارا > وذكرذلك القشيرى منا . وأخرج ابن جرير. 
وابن مردويه . والدیلی واہن عسا کر عن ابن عباس قال ,لما نزلت ( إنما أنت منذر ) الآية وضع رسول 
لله چ يده على صدره فقال : أنا المنذر وأومأ بيده الى منكب على كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الل-ادى 
يأعلى بك مبتدى المهتدون من بعدى ٠‏ وأخرج عبد الله ب نأحمد فى زواثد المسند . وابن ابي حاتم ٠‏ والطبرائى 
فى الاوسط . والجا م وصححه . وان عسا كر أيضاعن على كرم الله تعالى وجبه أنه قال فى الآية : رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم المنذر وأنا الحادى » وفى لفظ والبادى رجلمن بنى هاشم يعنى نفسه -ه 
واستدل بذلك الشيعة على خلافة على کرم الله تعالى وجهه بعد رسول الله ميش بلا فصل .واا 
لا نسل صحة الخبر » وتصحيح الحا كم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الاثم » وليس فى الا ية دلالة 
على ما تضمنه بوجه من الوجوه » على أن قصارى مافيه كونه کرم الله تعالى وجهه به مبتدى المېتدون بعد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وذلك لايستدعى إلا إثبات مرتبة الارشاد وهوأم والخلافةالتى 

نقول مما أمر لاتلازم ببنهما عندنا م 
وقال بعضهم : إن صم الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضى الله تعالى عنهم حيثدل على أنه كر م 
الله تعالى وجبه على الحق فها يأتى ويذر وأنه الذىيهتدئ به وهو قدبايع أولئك الخلفاء طوعاومدحهم وأثنى 
علييم خيرا ولم يطعن فى خلافتهم فينبغى الاقتداء به والجرى على سننه فى ذلك ودون اثبات خلافماأظهر 
خرط القتاد . وقال أبو حيان : إنه مير على فرضصحة الرواية إنما جعل عليا كرم الله تعالىو جمه مثالا من 
علياء الامة وهداتها إلى الدين فك ”نه عليه الصلاة والسلام قال : ياعلى هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث 
وسائر علياءالصحابة رض اتهتعالىعنهم بل وسائر علياء الامة ع وعلبه فيكون معنى الآية إنما أنتمنذر و لكل 
قوم فى القديم والحديث إلى ماشاء التهتعاللىهداة دعاة إلى الخير اه وظاهره أنه لم عمل تقديمالمعمولفى خبر 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على الحصر القيقى وحينئذ لامانع من القول بكثرة من بمندى به و يويد 
عدم الحصر ماجاء عندنا من قوله كع : « اقتدوا باللذ بن من بعدى ألى بكر وعمر » وأخبار أخر متضمنة 
لاثبات من جتدى به غير على کرم الهتعالى وجبه , وأنا أظنك لاتلتفت إلى التأويل ولاتعبأ بماقيل ونكتفى 
بنع صحة. الخبر وتقول ليس فى الا بة ما يدل عليه عينولاأثر هذا , و(ما) يحتمل أن تكون مصدريةأى يعم 
حل کل أنثى من أي الاناث كانت » وال مل على هذا بمعنى لحمو ل وأن نكون موصولة والعائدعذوفأى 


تفسيرقوله تعالی: (وماتغیض الارحام‌وماتزداد )الخ ۱۰۹ 
الذى مله فى بطنها من حين الع لوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقط ء وجوز أن :-كون نكرة 
موصوفة و( يعلم ) قيل متعدية إلى واحد فهى عرفانية » ونظرفيه بان المعرقة لا يصمح استع الها فىعلٍ التهتعالى 
وهو ناثىء من عدم المعرفة بتحميق ذلك وقد تقدم » وجوز أن تكو نا -تفهامية معلقة ‏ ليع - وص مبتداً 
أو مفعول مقدم والجلة سادة مسد المفعولين » أى يعلأىشىء تحمل وعلى أى حالهو من الاحوال المتواردة 
عليه طورا فطورا , ولاخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر , وکا جوز فى ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت 
فى ما بعدها أيضا ع ووجه مناسية الا ية لا ق لها قد عل ما سيق » وقيل : وجبها أنه لماتقدم إنكارم البعث 
وكآن من شبههم تفرق الاجزاء واختلاط يعضهاببعض حيث لاسا الامتیاز بينها نبه سبحانه مهذهالا ب على 
احاطة عليه جل شأنه ازاحة لشبهتهم ۽ وقيل : وجهبا أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على احاطة عليه 
تعالى ليفيد أنه جلت حکته نما ينزلالعذاب حسبا يعلم من المصلحة والحكدة » وفى مصحف ألى ومر ماقيل 
فى نظيره ( ماتحمل كل آنی وماقضم ) لإ ا ) أى ماتنقصه وماتزداده فى الجثة 
والخديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس , وف المدة قالمولود فى أقل مدة الجل والمولود فى أ كثرها وفما 
بينبما وهو رواية أخرى عن الخبر , قيل : إنالضحاكو لد لد نتين » وان هرم )١(‏ بن حيان لأربعومنذلك 


سمى هرما » وإلى كون أقصى مدة المل أربع سنين ذه بالششافعى , وعند مالك أقصاما س » وعندالامام 
أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها ع ققد أخرج ابن 
جرير عنما لا يكون ال+ل أ كثر من سنتين قدر ماتتحرك فلك مغزل » وفى العدد كالواحد فا فوق » قدل : 
ونباية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك (9) بن عبد الله ابن أنى مير القرشى كان رابع أربعة وهو الذى 
وقف عليه امامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه . وقال الشافعى عليه الرحمة : أخبرنى شيخ بال أن ام رأتهولدت 
بطونا فى كل بطن خمسة وهذا من النوادرء وقد افق مثله لكن مازاد على اثنين لضعفه لايعيشالانادرا م 

وماعک أنه ولد لبعضهم أربعو نفى بطن واحدة كلمنهم مثلالاصبع وأنهمعاشوا کہم فالظاه أنه كذب, 
وقيل : المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروىذلكعن جاءة » وفيه جع ل الدم فى الرحم کا لاء فیالارض 
يغيض تارة ويظهر أخرى ع وغاض جاء متعديا ولازما كنقص وكذا ازداد وهو مااتفق عليه أهل اللذة » 
فان جعلةهما لازمين لا يحوز أن تكون ( ما) موصولة أوموصوفة لعدمالعائد » واسنادالفعلين كيفما كان إلى 
الارحام فانهما على اللزوم مافيباوعلٍ التعدىقه جل شأنه وعظم اطانه لإ ول ىء )€ من الاشياء علد 
سبحا نه ر بمقدار 20 بقدر لايجاوزه ولاينقص عنه كةو له تعالى : (انافلشىء خلقناه بقدر)فان كل حادث 
من الاعراض والجواهر له فى كلمرئة من‌هراتب التكوين و مباديها وقت معينو<ال صوص لايكادجحاوزه 
ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا: إن الثىء هو الموجود و(عند) ظرف متعلق محذو ف وقع صفة 
لثىء أو لكل و(بمقدار )خبر ( كل) وجوز أنيكون ااظرف متعاقا محذوف وقع حالا من .مقدار وهو 
فىالاصل صفة له لكنه لماقدمأعرب حالا وفاء بالقاعدة۽ وان يكون ظرفا لما تعلق به الجار > والمراد بالعندية 
الحضور العلى بل الع الحضورىعلىماقيل » فانت>ةق الاشياء فى' أنفسها فى أى مرتبة5انتمنمراتبالوجود 
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والاستعداد لذلك ءل بالنسبة اليه تعالى » وقيل : معنى عنده فى حكه لإ عَالم اليب ) أىالغائي عن الحس 
( والشهادة ) أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة ه 

أخرج ابن أبى حاتم عن ابنعيا س أن الغيب الس والشهاذة العلانية, وقيل: الأول المعدوموالثانى الموجود 
ونق لعن بعضهمأنه قال : إنه سبحانه لا بعل الغيبعلى معنى أن لاغيب بالنسبة اليه جلش أنه والمعدو ماتمشهودة 
له تعالى بناء على القول برؤية المعدوم ها برهن عليه الكوراتى فى رسالة ألفها لذلك , ولايخفى مافى ذلكمن 
مزيد الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا ينبغى لمسلم أن يتفوه بمثل هذه 
الكلمة التى تقشعر من سماعبا أبدان المؤمنين نأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن 
الادب معه سبحانه , ورفع (عالم) على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر , وقرأ زيدين عأورطى 
الله تعالى عنهما (عالم) بالنصب على الماح وهذآأ الكلام والدليل على ماقله من قو لە‌تعالی: ( الله يعلم )الخ 
2 لكي ) العظيم الشأن الذىكل شیء دونه (المتعال €۹ المستعلى علر كل شیء فى ذاته وعليه وسائرصفاته 
سبحانه » وجوز أن يكون المعنىالكبيرالذنى>ل عما نمته بهالخلق من صفات الخلوقينو بتعالی‌عنه» فعلى الآاول 
المراد تنزيهه سبحانه فى ذاته وصفاته عن مداناة شیء منه ؛ و على هذا المراد تنزيبه تعالى عما وصفه الكفرةبه 
فهو رد لهم كةوله جل شأنه ‏ (سبحاناتهعما يصفون ) قال العلامة الطيى : إن معنى( الكبير المتعال) بالنسبة 
الى مردوفه وهو (عالم الغيب والشهادة ) هو العظيم الشأن الذى يكبر عن صفات المخلوقين ليضم مع العم 
العظمة والقدرة بالنظر الىماسيقمن قوله تعالى:( ما تحمل من أثثى ) الى آخر ما يفي دالتتر يدع ایز عمهالنصاری 
والمشر كون» ورفسع (ااسکبیر ) على أنه خبر بعد خبر» وجوز أن کون (عالم) مبتدأ وهو خبره 
و سواء منک 0 القولٌ ) أخفاه فى نفسه ولم يتلفظ به » وقيل : تافظ به بحيث لم سمع لفسة 
دون غيره لإ ومن جهر به ) من يقابل ذلك بالمعنيين لإ ومن هو مسْتَخْف ) مبالغ فى الاختفضاء كأنه 
حتف الیل » وطالب لازيادة ر دارب E‏ 9) أى ظاهر فيه 65 روى عن أبن عباس » 
وهو على ما قال جمع فى الأصل اسم فاعل من سرب إذا ذهب فی سربه أى طر بقه ‏ ویون بمدنى تصرف 
كيف شاء قال الشاعر : | 

إى سربت وكنت‌غيرسروب وتقرب الاحلام غير قريب 

وقال الآخر : وکل أناس قاربوا قید هلهم ون خلعنا قيده فبو سارب 

أى فهو متصرف كيف شاء لايدفع عن جبة يفتخر بعزة قومه » فاذكره ال حبر لازم معناه.وقر ينتهدوقوعه 
فى مقابلة مستخف » والظاهرمن كلام بعضهمأنه حقيقة فى الظاهر » ورفع (سواء) على أنه خير مقدم و (من) 
مبتدأ مؤخر» ولم شن ابر أنه ف الاصلمصدر وهوالآن بمعنىمستو ولم بحىء تثنيته فى أشهراللغات.وحكى 
أبو زيدهما سوا آن » و( متك ) حال من الضمير المستتر فيه لافى ( أسر ) و(جهر ) لآآن مافى حيز الصلة 
والصفة لايتقدم على الموصول والموصوف ؛ وجوذ أبو حيان کون ( سواء) مبتدأ لوصفه ن ومابعده 
الخبر, وكذا أعرب سيبويه قرلالعرب : سواء عليه الخير وااشر » وقول ابن عطية: إن سيبو يهضعف ذلك 


تفس رقوله تعالى : (له معقبات) ۱۹١‏ 
بأنه اإتداء بنكرة لاء صحو(سارب) عطف عل (من ( كأنه قیل : سواء من اسان هومستخف وآخرسارب» 
والنكتة فى زيادة هو فى الاول أنه الدال على كال العل فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة فى حذف الموصوف 
عن سارب أيضا » والوجه فى تقديم ( أسر ) واعماله فى صريح الول على جهره واعماله فى ضميره ) 
وجوز أن يكون على ( مستخف ) واستشكل بأن سواء يقتضى ذكر شيئين فاذا كان ساربءعطوفاعلى جزء 
الصلة أو الصفة لايكون هناك الاشىء واحد, ولايحى. هذا على الاول لآن الممنى ماعلمت . وأجيب بأن 
( من ) عبارة عن الاثنين 8 فى قوله : 
تمال فان عاهدتى لاخوتى نكنمثل منياذئبيصطحبان 
فكأنه قيل : سواء منكر اثنان مستخف بالليل وسارب بالنبار, قال فى الكشف : وعلى الوجهين ( من) 
موصوة لا موصولة فيحمل الاوليان ايضا على ذلك ليتوافق الكل , وإيئارها على الموصولة دلالة علىأن 
المقصود الوصف فان ذلك متعلق العلم > واما لو قيل : سواء الذى اسر القول والذى جهر به فار أريد 
ا لجنس من باب ۾ ولقد أمر على الم يسبى »© فهو والاول سواء لكن الأول نص , وإن أريد المعهود 
حقيقة أو تقديرا لزم ابام خلاف المقصود لما مر » وقيل : فى الكلام موصول محذرف والتقدير ومن هو 
سارب كقول أبى فراس : 
فليت الذىينى ويينك عامر وبنى وبين العالمين خراب 
وقول حسارن. : ش 
ش أمن بېجورسول الله منک وبمدحه وينصره سواء 
وهو ضعيف جدا لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة » وقد ادعى الزمخشرى أن أحد الحذفين 
سائغ لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين » وقال أبو حيان : إن حذف من هنا وإن كان العم 
به لابحوذ )١(‏ عند البصريين ويحوز عند الكوفيين » وذعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا 
لواحد أو لاثنين , والمعنىسواء استخفاؤه وسرو بهبالذسبة إلى عل الله تعالى فلا حاجة إلى توجيهالايةبمامر ‏ 
وكذا حال ماتقدمه فعبر بأسلوبين والمقصود واحد ه ظ 
وتعقب بأنه لا تساعده العربية لآن ( من ) لاتكون «صدرية ولا سابك فى الكلام . وزعم ابن عطية 
جواز أن تكون الآية متضمنة ثلاثة أصناف فالذى يسر طرف والذى يجهر طرف مضاد للاول والثالث 
«تلون يعصى بالليل مستخفيا و يظهر البراءة بالنهار وهو ا تزئ. ومن الغريب مانقل عن الاخفش وقطرب 
تفسير المستخنى بالظاهر فانه وإن كان موجوداً فى كلامهم ذا الممنى لكن بمنع عنهفى الآية مابمنع , ثم ان 
فی بیان علبه تعالی بما ذ کر بعد بیان شمول عليه سبحانه الاشياءكلها ما لا بخن من الاعتناء بذاك 
3 6 الضميرراجع الى من تقدمم نأسر بالقولوجهربهالىآخرهباعتبار تأويله با مذ كور واجرائةبجرىامم 
الاشارة وكذا المذ كورة بعده لإ مقت ) ملامكة تعتقب فى حفظه وذلائته جمع معقبةٍ من عقب مبالفة 
فى عقبه اذا جاء على عقبه واصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغيرفاصلومهلة 
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كأن أحدم يطأ عقب الآخر , فالتفعيل لل-كثير وهو اما فى الفاعل أو فى الفعل لا للتعدية لآن ثلا ثيهمتعد 
بنفسه » وبحوز أن يكون اطلاق المعقبات على اللاك عام السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوالالشخص 
وأفماله أى تيتبعونها ويحفظونبها بالكتابة . وقال الزمخشرى : ان اصله معتقبات فهومن بابالافتعالفا دمت 
التاء فى القاف كقوله تعالى : ( وجاء المعذرون ) أى المعتذرون , وتعقب بأنه وه فاحش فان التاء لا تدغم 
فى القاف هن كلمة أو كلمتين » وقد نص الصرفون عل أن القاف والكاف كل منهما لايدغم فى الأخر 
ولا بدغءان فى غيرهما , والتاء ف معقبة للمبالغة كتاء -نسابة لان املائ عايهم السلام غير مؤتثين , وقيل: 
هى للتأنيث معنى أن معقبة صفة جماعة منهم » فعنى معقبات جاعات كل جاعة منها معقبة ولي سمعقية جمع 
معقب , وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو 8 ترى لكن أوله أبو حيان 
بأنه أراد بقوله:جمع معقب أنه أطلق من حيث الاست عمال على جمع معقب وان كان أصله ان يطلقعلىمؤنثك 
معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإنكان أصله أن يطلق على مؤنث وارد ۽ وتشبيه ذلك 
ما ذ كر من حيثالمعنى لا من حيث صناعة النحوء فبين أن معقبة هن حيث اريد به الجمع كرجال من حيث 
وضع للجمع وان معقبات منحيث استعمل جمعاً لمدقبة المستعمل فى المع كرجالات اذى هوجمعرجاله 
وقرأأفى. وإراهيم (معاقيب) وهوجمع8 قالالزخشر ى جمع معة بأو معقبة بتشد يدالقاف فيهماو الياء ءوض 
هن حذف إحدى القافين فى التكسير , وقال ابن جنى : إنه تكسير معقب كمطه, ومطاعي ومقدم ومقاديم 
كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من المع وعوضت الياء عنها ولعله الأظهر , وقرىء (معتقبات) من 
اعتقب لإمن بين يديه ومن تخلفه ) متعاق بمحذوف وقع صفة لعقبات أوحالا من الضمير فى الظرف 
الواقع خبرا له . فالمعنى أن المعقبات محيطة يجميع جوانبه أوهو متعلق بممقبات و (من) لابتداء الغاية, فالمعنى 
أن المعقيات تحفظ ماقدم وأخر من الاعمال أى تحفظ جميع أعماله » وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : 
(حفظ ته ) والجملة صفة معقبات أو حال )١(‏ من ااضمير فى الظرف ه 
وقرأ أبى (من بين يديه ورقيب من خلفه) وابن عباس (ورقباء من خلفه) وروى مجاهد عنه أنه قرأ 
(له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه) لمن ام ا( متعلق :سا عنده و (من) للسببية أى 
حفظونه من المضار بسبب أمر لله تعالى هم بذلك , ويؤيد ذلك أن عليا کرم الله تعالى وجهه , وابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما . وزيد بن على . وجعفر بن مد . وعكرمة رضىالله تعالىعنهم قرؤ | (بأمرالقه) بالباء 
وهى ظاهرة فى السببية 8 
وجوز أن يتعلق بذلك أيضا لكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى اذنب بالاستمهال أوالاستغفار 
له أى يحفظونه ياستدعائهم من الله تعالى أن عله ويؤخر عقابه ليتوب أويطلبون من الله تعالى أن يغفر له 
ولايعذبه أصلا » وقال ف البحر : إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أى يدعون له بالحفظ 
من نقمات الله تعالى ۾ 
وقال الفراء . وجناعة : ف الكلام تقدم وتار أى له معقيات من أمرالله يحفظو نه من بين يديه ومن 
E‏ سوك E E‏ ار لاا ا 


مبحثفى ثفسير فوله تعالى : (له معقبات)اے ۱1۳ 
خلفه ۾ وروی هذا عن مجاهد . والنخعى . وابنجريج فيكون (من أهرالله) متعلقا حذوف وقعصفة لمعقيات 
أى ائنة من أوره تعالى » وقيل : إنه لايحتاج فى هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال : [# سبحانه 
وصف المعقبات .ثلاث صفات . احداها كونها كائنة من بين بديه ومن خلفه . وثانيتها كونها حافظة له . 
وثالئتها كونماكائنة من أمره سبحانه ۾ وإن جعل (من بين يديه ) متعلقا ‏ بيحفظونه ‏ يكون هناك صفتان 
اللملة وال جار والجرو ر » وتقديم الوصف بالجملة على الوصف به سائغ شائع فىالفصيح, وكأنالودف باججملة 
الدالة على الديءومة فىالحفظ لكونه 1 كد قدم على الوصف الآخر . وأخرج ابن أبى حاتم . وابن جرير . 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس الذين يتخذم الأمراء الحفظهم من القتل ونحوه» 
وروی مثلهءعن عكرمة » ومعنى (يحفظونه من أمرالله) أنهم تحفظونه من قضاء الله تعالی وتدره ويدنعونعنه 
ذلك فى توهمه لجهله باللّه تعالى . ويجوز أن يكون من باب الاستعارة التبكمية على حد مااشتهر فى قوله 
تعالى : ( فبشرمم بعذاب ألم ) فهو مستعار لضده وحقيقته لايحفظونه . وعلى ذلك خرج قول بعضبم : ان 
المراد لايحفظونه لاعلى أن هناك نفيا مقدرا ‏ يتوم » وال كثرون على أن المراد بالمعقبات اللاك ٠‏ 

وفى الصحيح «يتعاقب فيكم ملائسكة بالليل وملا بالنهار ويجتمعون فرصلاة الصبح وصلاة العصر» 
وذ كروا أن مع العبد غير ال ملاك الكرام الكاتبين ملا,ْكة حفظة ۽ فقد أخرج أبوداود . وابن المنذر 
وابن أبى الدنيا . وغيرثم عن على کرم الله تعالى وجهه قال : لكل عبد حفظة يحفظونه لايخر عليه حائط. 
أويتردىفى ب رأوتصيده دابةحتى إذا جاء القدرالذىقدرله خات عنه الحفظة فأصابه ماشاء الل تعالىأنيصيبه ه 

وأخرج اب نأبىالدنيا . والطبرانى. والصابونىعن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل 
«وكل بالمؤمن )١(‏ ثلهائة وستون ملكا يدفءون عنه مالم بقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه 
ا يذب عن قصسعة العسل من الذباب فى اليوم الصائف ومالو بدا لكم لرأيتموه على كل سبل وجبل كلهم 
باسط يديه فاغر فاه وهالو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» ه 

وأخرج ابن جريرعن كنانة العدوىقال : دخلعثمان رضىاللّه تعالی‌عنه على دسو الله صلى الله تعاللىعايه 
وسم فقال: «أرسول الله أخبرنى عن العبد کم معه من ملك و فقال : ملك عن عينك على حسناتك وهوأمير 
على الذى على الشمال إذا عملت حسنة كتتبت عشرا فاذا عملت سيثة قال الذى عل الشمال للذى على اليمين : 
أأ كتب و قال : لا لعله يستغفر الله تعالى ويتوب فاذا قال ثلاما قال : نعم | كت بأراحنا الله تعالىمنه فس 
القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه منه تعالى يقول الله جل وعلا : ( مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ) وملكان من بين يديك وماکان من خلفك يقول الله تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمرالته ) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لته تعالى رفعك و إذا تبجبرت على الله 
تعالرقصمك ولاك قائم على فيك لايدع أن تدخل الحية فيه وملكان علىعينك فهؤلاء عشرة أملاك ينزلون 
على كل ہی آدم فى النهار وينزل مثاہم فى الليل» ه | شْ 

والاخبارفى هذا الباب كثيرة , واستشكل أمرالحفظ بأن المقدر لابد من أن يكون وغير المقدر لايكون 
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أبداً فالحفظ من أى شىء . وأجيب بأن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحفظمنه ولهذا حسن تعاطى 
الاسباب والا فثل ذلك وارد فيا بأن يقال: إن الامر الذى نريد أن تتعاطاه اما أن يكون ٠ةدراً‏ وجوده 
فلا بد أن يكون أو مقدرا عدمه فلا بد أن لا يكون فا الفائدة فى تعاطه والتشيث بأمسابه «. وتعقب هذا 
بأن ماذ كر انما حسن منالجبانا بان مانطله من المعاق أو من غيره والمألة المستشكلة ليست كذلك » وأنت 
تعلل أن الله تعالى جعل فى الحسوسات أسبابا محسوسة ور بط بها مسبباقها حسما تقضيه حكته الباهرة ولو 
شاء لأوجد المسبدات هن غير اسباب لغناه جل شأنه الذاتى , ولا مانع من أنيجحعل فى الامورالغير الحسوسة 
أسباا يريط ما المسبات كذلك , وحيئذ يقال : إنه جلت عظمته جعل أولثئك الحفظة أسيابا للحفظ 8 
جعل فالحسوس نحو الجفن لاعين سيا لحفظها مع انه ليس سيبا الا للحفظ مالم بيرم منتضائه وقدرهجل 
جلاله » والوقوف على السك أعبانها مالم کلف به » والعلم أن أفعاله تعالى لاتخلو عن الح والمصالح 
على الاجمال ما يكن المؤمن » و يقال نحو هذا فى أمر الكرام الكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلهم 
الله تعالى حفظة اعمال العبد كاقبين لها وضحن اومن بذلك وإن لمنعلم ماقليهم وما م‌دادم وا قرطاسهم وكيف 
كتابتهم وأينحلهم وماحكمة ذلك مع أن علمه تالى اف فالثواب والعقاب عليما وكذا تذ كر الافسان 
لما وعليه بها يوم القيامة كاف فىدفع ماعسى أن يختلمم فى صدره عند معاينة مايترتب عليها ,وم نالناس 
من خاض فى بيان الحسكمة وهو أسهل من بيان مامعها ۾ 
وذكر الامام الزازى فى جواب الس العزفائدة جعل الملائكة عليبم السلام موكلين عليناظاما طويلا 
فقال : إعل أن ذلك غير مستبعد لان المنجمين اتفةوا على أن التدبير فى كل يوم اك وكب على حدة وكذا 
الةو ل فى كل ليلة , ولاش كأن 2ل كالكوا كبأرواحاً عندم فل كالتدييرات الختلفة لتلك الارواح ف الحقيقة, 
وكذا القول فى تدبيرالميلاج وااسكدخداه على مايةولون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهورعل 
ألسنتهمفانهم يقولون : أخبرناالطراعالتام بكذا , ومرادم به أن لكل انسان روحاً فلكية تتولىصلاح مهما ته 
ودفع بلباتهوآقاته ‏ و إذا كان هذ امتفةاً عليه بينقدماء الفلاسفة وأصحاب لاحكام فكيف يستبعد مجيه فى الشرع ه 
وتمام التحقيق فيه أ الارواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضما شريرة 
ويعضها حرة وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته , وها أن الامر فى الآرواح البشرية كذلك 
فكذلك القول فى الارواح الفلكية » ولاشك أن الارواح الملكية فى ذل باب وصفة أقوى من الارواح 
البشرية » وكل طائفة منالاروا حالبشر ية تكو نمتشارة فى طبيعة خاصة وصفة مخصوصة وتكو نف هرتبة 
روح من الارواح اافلكية مشالة لما فى الطبيعة والخاصية » فتكون تلك الارواح البشر بة كأنهاأولاد لذلك 
الروح الفلكى واذا كانالامر كذلك فانذلك الروح الفلكى يكون معينا على مهما:ها ومرشدا لما إلى مصالحها 
وعاصيا إياها عن صنوف الآفات , وهذا ذلامذ كره حققوالفلاسفة » وبذلك يعم أنماوردت به الشربعة أمر 
مقبول عند الكل فلامكن استتكاره اهم 
ولعلمقصوده بذلك ننظير أمرالحفظة معالعبد بأمر الارواحالفلكيةمعهعل زعم الفلاسفة فىاجملة ء والا فا 
يقوله المسلمون فى أمرهم أمر ومايقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر آخر وهيهات هبيات أن نقول بما 
قالوا فانه بعيد عما جا عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل » ثم ذكر عليه الرحمةمن فوائداالحفظة للاعمال 


المكمة فوجوداللكرام السكابتينمع ابن آدم ۱1٥‏ 


أن العبد إذا ءل أن الملا ك علهم ااسلام يضرونه وعصون عليه أعماله وم ثم كان أقرب إلى الحذر 
عن ارتكاب المعاصى » کن يكون بين يدىأناساجلاء منخدام املك «وكاين عليه فانه لايكاد يحاول معصية 
بينهم , وقد ذكر ذلك غيره ولايخلو عن حسن » ثم نقلعنالمتكاين فى فائدة الصسف المكتوبة آنا وزنما 
يومالقيامةفنثقات مواز ينه فهو فعيشةراضية وأمامنخفتهوازينهفأءههاوية » ويظهر كلمن الامرنلاخلاءق ۾ . 
وتعقبه القاضى بأن ذلك بعد لن الادلة قد دلت علىأن كل واحد قبل ماته عند المعاينة يعلم أنه من 
السعداء أو من الاشقياء والعياذ بالله تعالرفلايجوز توقف حصول المعرفة على )مزان ثم أجاب ,أنه لامتنع 
أيضا ماذ كرناه لامر يرجع إلرحصولسرور العبد عند الخاق العظم بظهور أنه من أو لاء الله تعالىلهمو حصول 
ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى , ولاخ أنهذا مبنى على أن الذى يوزن هو الصحف وهوأحدأقوال 
فى المسئلة . نعم ذهب اليه جم من الآجلة لحديث الطاقة والسجلات المشهور > وكذا على أن الكتابة على 
هناها الظاهر وهوالذىذه اليه أهلالحديث بل وغير فيا أعلم و تقل () عن حكاء الاسلام) اش 
فقال : إن الكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعر يف بعض العا تى الخصوصة فلوقدرنا 
كون تلك النقوش دالة على تلك المعانى بأعيانها وذواتهاكانت تلك الكتابة أقوى وأفل » وحيئذ نقول : 
إن الاسان إذا أتى يعمل من الاءهالمرات كثيرة متوالية حصل فى نفسه سيب ذلكماك قوقرأسخةع 
فان كانت تلك الک مل فى اعمال نافعة فى السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت » وإنكانت تلك 
الما.كة مل كه ضارة فى الاحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد ى ثم قال : إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير 
الكثير إنكان۔ يا صو ل تلك المد الراسخة ان اکل واحدمن تلك الاعمال 0 ففقحصول تلك للد 4 
وذلك الاثر وإن كان غير حوس إلا أنه حاص لف الحةيقة » وإذا عرف هذا ظهر أنه لاص[ للا ان لحة 
ولاحركة ولاسكون‌الاوعصل منه فى جوهر نفسه أثر من آثار السعادة وآ ثار الشقاوة قل أوكثر وهذاهو 
المراد من كنتب الاعمالءندكيءالاسلام وا تعالىالعا لقا ئقالامو رانتهى» وقدرأيت ذا ك لبعض الصوفة ه 
وات عل أنه خلاف مانطقت به الا يات والاخبار » وحن فى أمثال هذه الامور لا نعدل عن الظاهر 
ما أمكن + والحقأباج وما بعد المق إلاااضلال هذا . ومنالناسءنجعل ضمير ( له ) لمن الاخير والاول 
أولى » ومنهم من جعله لله تعالىوما بعده ‏ لمن -وفيه تفسكيك للضمائر من غير داع » ومنهم من جعله للنى 
مكلا وهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى الله تعالى عليه ول فى قوله 
تعالى : ( ويةولون لولا أنزل عليه آية ) الا ية . واستدل على ذلك يما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم . 
والطبرانى فى الكبير . وابن مردوبه , وأبو نع فى الدلائل من طريق 2طاء بن يسار عن ابن عباس أنأربد 
ابن قيس . وعا مين الطفيل قدما المدينة على رسول الله مكل ذاذتميا اليه وهو عليه الصلاة والد-لام جالس 
فجلسا بين يديه فقال عامر : ما تجعللى إن أسلدت ؟ قال النى ية لك ماللمسلمين وعلياكماعامهمقال: أتجمل 
لىإ ن أسلءت الآمر بعدك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :ليس ذلك لك ولالةوهك ولكن لك أعنة الخيل قال: 
فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال 7 : لافلا قفى من عنده قال , لاملا نها عليك خيلا ورجلا فقال النى 
ري : منعك الله تعالى » وف رواية وابناء قيلة ‏ يريد الأوس والزرج - فليا خرجا قال عامر : يا أربد 
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أنى سألمى مدا عنك بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية a‏ 
الحرب فستعطيهم الدية فقال أربد : افعل فأقبلا راجعين فقال عامر :يامد قم معى كمك فقام عليه الصلاة 
والسلام ممه فخايا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما.و ضع يده عليه يست على قانئمه فل 
يستطع سله وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله يع فرأى أربد ومايضنع فانصرف عنبما وقالعامر لآ ربد : 
مالك ؟ قال: وضعت دى على قائ م سيفى قرست فليا خرجا حت إذا انا بالرقم نوللا فخرج اليهما سعد بنمعاذ 5 
وأسيد بن حضير فوقع بها أسيد قال : اشخصا ياعدوى الله تعالی لعنكم الله تعالى فقال عامر: منهذا ياسعد؟ 
فقال : هذا أسد بن حضير الكتائب فقال : أما والله إن كان حضير صديقالى » ثم إن الله سبحانهأرسل على 
أربذ صاعقة فقتلته وخرج عامر حنى إذا كان بوادى الجر يد أرسلالله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت , وفى 
رواية أنه كان يصيح بالعامر أغدة كغدة البعير ومو تف بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيبما(الله يعلم ما #مل 
كل آنی) الى قوله سبحانه: (له معقبات) إلى آخره ثم قال :المعقبات من أمرالله يحفظون مداع ؛ وجاء فى 
رواية أخرى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : هذه للنىعليه الصلاة والسلام خاصةء والاكثرون عل اعتبار 
العموم : وسببالنزول لايأبى ذلك والله تعالى أعلم ثم انه سبحانه بعد أن ذ كر إحاطة عليه بالعباد وان لهم 
معقبات يحفظو نهمم نأمره جل شأنه نبدعلى اروم الطاعة ووبالالمعصيةفقالعزم نقائل: ل( إن كابير قوم 6 
من النعمة والعافية لإ حى يوا مأ سيم € مااتصفت به ذواتهم من الاحوال ابلبلةلاماأضمروهونووه 
فقط ع والمراد بتغير ذلك تبديله مخلافه لابجردتركه » وجاء عنعلى کرم الله تعالى وجههمر فوعايةول الله تعالى: 
« وعزتی وجلالى وارتفاعىفوقعرثىمامنأهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا علىها كرهتمن 
معصيتى ثم تحولوا عنها إلى ما آحببت من طاعتىالا تعو لت لهم عما يكرهون من عذابىإلىمايحبون من ر تی 
و مامنأهلقر يهو لاأهلبيتو لا رجل ببادية كانواعلىما أحبيت من طاعتىثُم تولو اعنها إلىما كرهتمن معصيق 
الاتحولت لهمعمايحبونمن رحمى الىمايكرهو نمز عذابى» أخرجه ابنأبوشيبة . وأبوالشيخ . وابنمردويه ه 
واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حى يدع تغيير منهم بالمعاضى مع أن 
ذلك خلاف ماقررته الشريعة م أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه : (وائقوا فتنةلا تصيبن 
الذينظليوا منک خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سل «أنهلك وفينا الصالحوت ؟ نعم إذا كثر 
الخبث» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أت يعمهم 
الله محا نه بعقاب» فى أشياء كثيرة وأيضا قد ينول الله قالى بالعبد مصائب يزيد مها أجره ‏ وقد يستدرج 
المذ نب بترك ذلك » 
وأولحا ابنعطية لذلك بأنالمراد حتى يقع تغييرما منهم أو من هو منهم کا غيرسبحانه بالمنهزمين يوم أحد 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق ان المراد أن ذلكعادة التهتعالىالجارية فى الا كثر لا أنه سبحانه لا.يصيب 
قوما الا بتقدم ذنب منم فلا اشكال » قيل : ولك أنتقول : إن قوله سبحانه : 
( وَإدا راد الله بقوم سُوءا فل مرد لَه تثميم لندارك ما ذ كر وفيه تأمل ‏ والسوء بجمع كل مايسوء 
من مر ضٍ وفقر وغيرهما من أنواع البلاء, و (مرد) مصدر ميمي أى فلا رد له , والعامل فى ) اذا) ما دل 


تفسير قوله تعالى :(وماهم مندونه من وال) الم ۱۷ 

عليه الجواب لان معمول المصدر وكذا م تعد القاء لايتقدم عليه ¢ والتقدير | قال 5 اليقاء وقع أو ل رد. 
أو نحو ذلك , والظاهر أن (اذا) للكلية,وقدجاءت كذلكف؟ كثرالآيات لإ وما طم ار نه € سبحانه 
لمن وا ١‏ 2 يلاءورثم من ضر و تفع ويدخلؤذلك دخولا أوليادفم السوء عنهم 0 وقيل: الاول اشارة 
الى نفى الدافع بالدال وهذا اشارة الى نفى الرافم بالراء لثلا يتسكرر ولا حاجة الى ذلك كما لاعخفى . واستدل 
بالا على ان لاف مراد أله تعالى عال واءترض ا اا تدل على أنه تعالى إذا أراد بوم سوءا وجب 
وقوعه ولا تدل على أن 0 مراد له تعالى كذلك ولا على أستيحالة خلافه بل على عدم وفوعه, وأجت 
5 لا فرق ان ارادة السدوء وار أدة غيره لکن اقتصر على أرادة اللاول لان الكلام 6 الانتقام من الكفار 
وهو أبلغ ف تخو يفهم ؤاذا أمتنع رد السوء فغيره كذاك 6 والمراد بالاستحالةعدمالامكانالوقوعىلا الذالى 
ولا خی ا هذا خللاف الظاهر ¢ وهن أعجب ماقيل 59 ان الهو راحتجوا يالاب على ان المح اص ماش ماما 
السوء وانها خلقه تعالى » ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى : ( ويستعجاونكبالسيئة) الىآخره 
وبين ذلك أبوحبان ا لاير تضيه انسان 5 وقيل : إن فيها ايذانا e‏ ا باشر وه منانكار أليعث واستعجال 
السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحةوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا. ووقف 
ان کش على (هاد) وكذا (واق) حيث وفع وعلى (وال) هنا و (باق) ف النحل باثيات الياء وباق السعة 
وقفوا تحذفها . وف الاقناع لا جعفر ان الباذش عن أبن يجاهد الوقف ف جميع اللاب لان كثير بالياء 
وهذا لا يعرفه الكون 6 وفيه أيضا عن ای يعوب الازرق عن ورش أنه خیره ف الوقف ف عم الياب 
بين أن قف بالياء وان بف >ذفها كذاق البدر » وفيه أنه أثيتابن كثير.وابوعمروق روايةياء(المتعال) 
وقفأو وصلا وهو الكثير فى لسان العرب وحذفها الباقون وصلا ووقفا لآنما كذلك رسعت فى الامام ۾ 

واس تشهد ساو به لحذفها فى الفواصل والقواى وآاحاد غيره حذفها مطلةاً وو جه حذفها e‏ أ ذف هع 

5 عه # عير لود دوس ر صصص 

التنوين وأل معاقبة له اجراء المعاقب مجرى المعاقب لإ هو الذى يريك البروَحَوْا )من ‌الصاعقة لوطا ) 

فى الغيث قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفاً لهل البحر 
وظمعاً لهل البر 5 وعن قتادة خوفاً للسافر من أذى المطر وطمعاً للقي فى نفعه » وعن الماوردى.خوفاً 
من العقاب وطمعاً فى الثواب » والمراد من البرق معتاه المتيادر وعن ابن عباس أن المراد به الماء فهو مجاز 
.من باب اطلاق الثىء على ماقا رنه غالبا ه 

ونصب (خوفاوطمہا) عأ همامفعو ل له - لير بكر - واتحاد فاعل العلة والفعل المعلل ليس شرطا لانصب 

مجمعا , فى شرح الكافية للرضى وبعض النحاة لايشترط تشاركه) فى الفاعل وهو الذى يقوى فىظنى وإن 

وفهمعالموامع وشرط الاعلوالمأخرونالمشار كةالفعلفالوقتوالفاءل و لميشترط ذلك سيو بهو لاأجد ٠‏ 
من المتقدمين , و احتاج المشترطون ألا یل هذا للاختلاف فالفاعلفان فاع ل الاراءة هو الله تعالى وفاعل 
٠‏ الطمع والخوف غيره سنبحانه فقيل ؛ فى الكلام مضاف مةدر وهو إرادة أى بر ج ذلك إرادة أن تخافوا 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 


موضع الاخافة والاطاعواو ضع النباتموضح الانبات فقوله تعالى : (والله آنبت کمن الا رض نباتا) وا لمصادر 
ينوب بعضها عن بعض أوهما مصدرانعحذوفا الزوائد 65 فشر حالس هيل قل امغر ل له باعبارآن 
الخاطين رائين لآن اراءتهم متضمنة ارۇ يتهم والخوف والح من أفعالهم فهم فع لوا الفعل المعلل بذلك وهو 
الرؤية فير جع إلى محنى قعدت عن اهرب جبنا وهذا على طريقة قول النابغة الذيانى : 
وحلت بيو فى يفاع نع يخال به راعى الجولة طائرا 
حذارا علىأن لاتنال مقادتق ولا نسوتىحتى يمتنحرائرا 

حيث قيل : إنه على معنى أحللت بيوتى حذاراً » ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لاسيول اليه لانماوقم 
فى معرض العلة الخاثية لاسا الخوف لايصاسعلة لرؤيتهم .وتعقبه عزى زاده وغيره بأن كلامواه لأنالقائل 
صرح بأنه من قبيل قعدت عن الحرب جبنا وير يدأن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس عا 
1 فى معرض العلة الغائة ا قالوا فى ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه ءا ذكر ‏ وقيل : التعليل هنامثله فى 
لام العاقبة لاأن ذلك من قبيل قعدت عن المرب جبنا 6 ظن لان الجين باعث على القعود دونمما لأرقية 
وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبة » واعترض عليه العزى بأن اللام المقدرة فى المفعول له لم يقل أحد بأنها 
تكون لام العاقبة ولايساعده الاستعمال وهو ليس بثىء » كيف وقد قالالنحاة واف الدرالمصون : إنه كقول 
النابغة السابق » وةل أيضا : بقى ههنا حث وهو أن مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ماقاله ذلك 
القائل أن يكون الخوف والطمع مّدهين فى الوجود على الرؤية وليس كذلك بل هما إنما عحصلان منبها 
ويمكن أن يقال : المراد بكل من الخوف والطمع على ماقاله ماهومن الملكات النفسافية كالجي نف الال المذ كور 
ويصم تعليل الرؤية من الاراءة ) يعنى أن الرؤية التى تقع باراءة الله سيحانه إنماكانت لا فيهم منالخوف 
والطمع إذ لولم يكن فىجبلتهم ذلك لما كان للك الرؤ ية فائدة اه ولاك ما فيه من التعسف » وقد علمت 
انه غير وارد » وقيل : إن ااتصب على الحالية من (البرق) أو الخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر باسم 
المفعول أو الفاعل أو ابقاء المصدر على ما هو عليه لدبااغة 6 قل فى زيد عدل لإ ويشىء السحبٌ ) أى 
الغمام المنسحب ف المواء (الَمَالّ,ا ) بالماء وهى جع ثقيلة وصف بها السحاب لكونه اسم جنس ف معنى 
المع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لاأنه جمع أو اس جنس جمعى لاطلاقه علىالواحد وغيره ۾ 


”وور # 


((ويسبح ارغ قل : هو اسم للصوت المعلوم وال كلام على حذف مضاف أى سامعوالرعدأو الاسناد 
#ازى من باب الاستاد للحامل والسيب 6 والياء ف قوله سبحأنه : 0 مده 4 للا سة ¢ والجار والجرور 
ف موضع الال أى ا السامعوت لذلك الصوت متسین تحمد الله تعالى فضجون بسبحان الله و دلت ه 

وقيل , لاحذف ولاتحوزفالاسناد و[»-االتجوزف التسييحو التحميد <يث شبه دلالةالرعد بنفسه على تنزيهه 
تعالى ع الثر يك والعجز بالتسبيح والتنز به اللفظى ودلالته علىفضله جل أنه ورحته محمد الحاءد لا فيهها 
من الدلالة عل صفات الال 6 وقيل : إنه جاز مسل استعمل ف لازهه 6 وقيل ار عد ام لمك فاستاد 
التسيبح والتحميد اليه حقيقة م 


موث تفسيروو لمتعالى: (و يسيع والر عد نحمذه) 4 ` 
قال فى الكشف : والاشبه فى الآية الل على الاسناد الجازى ليتلاءم الكلام فان الرعد فى المتعارف 
بقع على الصوت الخصوص وهو الذى يقرن بالذكر ممع البرق والسحاب والكلام فى اداءة الآيات الدالة 
عل القدرة الاهرة وإعادها وت به لك الرعد لالام ذلك » ماحل الصو ت الخصو ص للسامعين عل التسبيح 
والجد فشديد الملائمة جدا.» وإذا حملعلى الاسنادحقيةة فالو جه أن يكون اعتراضا دلالة علىاعتراف الملك 
الموكل بالسحاب وسائراملائ.عة بکالقدر ته سبحانه جلت قدرته وجحود الانسان ذلك » وانتتعل أنتسبيح 
الملاكة عل ماادعى أنه الاشبه يبقى 6الاعتراض فىالبين » والذى اختاره أ كثر الحدثين كو نالاسناد حقيقياً 
بناء على أنالر عد اسم لل لك الذى يسوقاسحاب » فقد آخرج‌احد . والترمذىوصححه . والنسائى ٠وآخرون‏ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أناليهود سألوا رسول الله كلع فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام : ملكمن ملا له الله تعالىموكل بالسحاب يديه مخراق من ثاريزجر به السحابسوقه حيث 
أمرالله تعالىقالوا : فاهذا الصوتالذىن مع ؟ قالعليه الصلاةوالسلام : صوته فقالوا : صدقت , والاخبار 
فى ذلك كثيرة, واستشسكل بأنه لو كان علدا للك لما ساخ تنكيره وقد نكر ف البقرة » وأجيب بأن له 
إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت والتنكير على هذا الاطلاق » وقال ابن عطية : وقيل : إن الرعد 
ريح تخفق بين السحاب » وروى ذلك عن أبن عباس » وتعقبه أبو حيان بقوله : وهذا عندى لايصح فان 
ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرم ه 
وقال الامام : إنالحققين من الحكاء يذكرون أنهذه الأثارالعلو ية[ ما تتم بقوىروحانية فلكية وللسحاب 
روح معين من الارواح الفلدكية يديره وكذا القول فى الرياح وسائر الاثار العلوية » وهوعين ماقلنا : من 
أن الرعد اسم للك من الملا كيس بحاللهتعالى , فبذا الذىقاله المفسرون ذه العبارة هوعين ماذكرهاحقةون 
من السكاء فكيف يليق بالعاقل الاذكار اه . وتعقبه أبو حيان أيضا بأن غرضه جريان مايتخيله الفلاسفة 
على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا , ولقد صدق رحمه الله تعالى فى عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به 
الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة ٠‏ نعم إن ذلكمكن فى أقل قليل من ذاك وهذا » والمشهور عن 
الفلاسفة أن الرريح تحتقن فى داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم ان ذلك 
الريح يبزقه تمزيقا عنيفا فيتولدمن ذلكحركة عنيفة وهى موجبة للسخونة وليس البرق والرعد الاماحصل 
من الجر وتسخينها , وأما السحاب فهو أمخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة الباردة من المواء 
لكن لا لم يقو البرد نكاثفت بذلك القدرمن البردواجتمعت وتقاطرت ويقال لامتقاطر مطر. وردالاول 
بأنه خلاف المعقول من وجوه . أحدها أنه لو كان الامر 8 ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق حصل 
الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيقالسحاب ومعلوم أنه كثيرامادث البرق القوى من غير حدوث الرعد ه 
ثانا أن الس خو نةا لحاصلة بسببقوة الحركةمقابلة بالطبيعة المائية الموجبةالبرد وعندحصولهذا المعار ضالقوى 
كيف تحدث النارية بل يقال : الايران العظيءة تنطى. بصب الاء عليبا والسحاب كله ماء نحكيف مكن أن 
يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية , ثالثها.أن من مذهبكم أن النار الصرفة لالون لا البتة فهب أنه حصات النارية 
بسدب قوة الحا كلةالحاصلة فىأجزاء السحجاب لكن من أبن حدث ذلك اللون الاحمر ؟ ورد الثانى بأن الامطار 
مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تتكون صغيرة وتارة تكو نمتقاربة وأخرى تكو نمتباعدة إلى غير 


١1‏ تفسير روح المعائى 
1ك 


ذلك منالاختلافات وذلك مع أزطبيعة الارض واحدة وطبيعة الشمسالمسخنة لإخارات واحدة اف أن 
يكون ذلك ها قرروا » وأيضا التجربة دالةعلى أن للتضرع والدعاء فى انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرا ظا 
وهو يأنى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية فليس كل ذلك الاباحداث محدث حكي قادر يخلق مايشاء كيف 
يشاء وقال بعض المحققين : لايبعد أن يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية 6 فى الكثير من أفعاله تعالى 
وذلك لاينافى نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جلشأنه , ومن أنصف لم يسعه إنكار الاسباب بالكايةفان 
بعضما كا معلوم بالضرورة و بهذا أنا أقول , وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المقام ه ّْ 
وكان م 6 أخرج ابن مردويه عن أ هريرة إذا هبت الريح أو ممعصوت الرعدتغير لونه حتى يعرف 
ذلك فى وجبه الشريف ثم يقول لارعد : « سبحانمن سبحت لهوللريح اللهم اجعلها رحمة ولا تجعاهاعذا با» ۾ 
وأخرج أحمد . والبخارى ف الدب المفرد .والترمذى.والنسائى. وغیرهم عن ابن عر دکان رسو لالله موا 
إذا مع صوت الرعد والصواعققال: «اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذأبك وعافنا قبل ذلك » » 
وأخرج أبوداود فى مراسيله عن عبيد الله بن ألى جعفر « أن قوما سمعواالرعد فكبروا فقالرسولالله 
كلق : اذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا » وأخرج ابن ألى شية عر ابن عباس « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول إذا سمح الرعد : سبحان الله وحم ده سبحان الله العظيم » . وأخرج أبن مردويه . 
وابن جرير عن أنى هريرة قال : « كان ل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد تحمده » 
لوالا من خبقته ) أى ويسبح املا که علبهم السلام من هيبته تعالى وإجلاله جل جلاله ‏ وقيل: 
الضمير يعود على الرعدء وااراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت بده خائفين خاضعين له وهو قول 
ضیف ل( وبرسل الصّوَاعنَ 4 جمع صاعقة وهى تالصاقعة فى الأصل الهدة الكبيرة إلا أن الصقع يقالفى 
الاجسام الارضية والصعق فى الاجسام العلوية » والمراد مها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد 
تيصب € سبحانه لہا من ياه ) اصابته بها فيلك » قبل : وهذه النارقيل تحصلمن| حنكاك أجزاء 
السحاب » واستدل بم أخرجه ابن المنذر , وأبن مردويه عن ابن عباسقال:الرعدملكاسمه الرعدوصوته 
هذا تسبيحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من خوفه فتخرجه الصواعقمزبينه .وقالالفلاسفة: 
إن الدخان الحتبس فى جو ف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشتعل بقوة التسخين الحاصلمنالحر که 
إإشديدة والمصا ذة العنيفة و إذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سر يبعا وهوالبرق و كثيفه لاينطفىء حتیيصل ال الارض 
وهوالصاعقة » وإذاوص لاليها فربما صارلطيفا ينفذ فى المتخلخل ولا يحرقه بل يبقى منه أثرسواد ويذيب ما 
بص ادمه من الاجسام ال-كثيفة المندمجة فيذيب الذهب و الفضة فى الصرة مثلا ولا يحرقها الاما أحرقمن 
المذوب » وقد أخبر هل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيرا زعلى قبة الشيخ الکيرأن عبد الله بن 
خفيف قدس سره قأذابت قنديلا فيها ولم تحرق شيئًا منها » ور اکان كثيفا لظا جدا فيحرق كل ثىء 
أصابه » وكثيرا مايقع على الجبل فيد كه دكا , وقد يقع على البحرفيغوص فيه ويحرق مافيهمن الحيوانات. 
. وربما كان جرم الصاعقة دقبقا جدا مثل السيف فاذا وصل الى شىء قطعه بنصفين و لايكو نمقدار الانفراج 
الاقللا , وبح أن صبيا كان نائما بصحراء فأصابت الصاعقة ساقية فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول | 


تفسير فوله تعالى: ( وم بجادلون ی الله) 3 ۱۲۱ 
الى من حرازتهاع وهذا الذى قالوه فى سبب تکونما ليس باليعيد عماروى عنابن عباسرضو الله تعالىعنهما 
فى ذلك » ومادتها على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نار ية فارقتها ال.خونة وصارت لاستيلاء البرودة 
على جوهر ها متكاثفة ع وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواءق على ما نقل عن أاأشيخ تشبه الجديدتارة 
والنحاس آارة والحجر تارة وهو ظاهر فى أن مادتها ليست كذلك والا لما اختلفت » ومن هناقيل: إن مادتها 
الامخرة والادخنة الشبيبة بمو اد هذه الاجسام » وقيل : انها نار تخرجمن فم الملكالموكل بالسحاب اذااشتد _ 
زجره . واخرج أبن أنى حا . وابو الشيخ عن أف عمران الجونى قال : إن بحوراً من نار دون العرش 
يكون منها الصواءق ء واذا صح ماروى عن الحبر لايعدل عنه ۾ 
وقد أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال « من “مع صوت الرعدفقال 5 
سبحان الذى يسبح الرعد تحمده والملائئكة من خيفته وهوعلى كل ثىء قدير فان أصابته صاءقة فمل ديته» 
وأخرج ابن أبىحاتم . وغيره عنأبى جعفر قال : « الصاعقة تصيبالمؤمنوالكافر ولاتصيب ذاكرا» 
وفى خبرمرفوعمايؤيده » وقدأه لكت أر بد کا علبت » وقدأشار إلى ذلك اخوه لآمهلبيدالعاءرى بقولهيرثيه: 
. أخشى علأربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والاسد 
فجعنى البرق والصواءق بالفارس يوم الكريهة النجد 
وفى تلك القصة على ماقال ابن جريج وغيره نزلت الآية . وعن مجاهد أن يهوديا ناظر رسول الله إا 
فبينا هو كذلكنزلتصاعقة فأخذت قحف رأسه فنزلت , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبارمن 
العرب ليم فقال: أخبر و فرعن له مد أمن لؤلؤهوأم من ذهب آم مناز وفنزاتعليهصا عقةفأهلكته فنزلت ه 
و (من) مفعول (يصيب ) والكلام على مافى البحر من باب الاعمال وقد أعمل فيه الثانى اذ کل من 
(يرسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعملالاول لكان الت ركيب ويرسلالصواءق قيصيب بهاعلىمن 
يشاء » لكن جاء على الكثير فى لسان العرب الختار عند البصر بين وهو اعمال الثاتى , ثم انه تعالى بعد ان 
ذ كر عله النافذ فى ذل شىء واستواء الظاهر وال عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيتهقال جل 
شأنه : لإ وم ) أى الذين حكفروا و كذبوا الرسول صل الله تعالى عليه وسالم وأنكروا آياته 
لإ ادون فى الله ) حيث يكذبون مايصفه الصادق به من وال العم والقدرةوالتفردبالالوهية واعادة الناس 
ومجازاتهم , فالمراد بالجادلة فيه تعالى الجادلة فى شأنه سبحانه وما أخبر به عنه جل شأنه » وهى من الجدل . 
بفتحتين أشد الخصومة » وأصله من الجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه لآنه يقوى به ويشد طاقاته ه 
وقال الراغب : اصل ذلك من جدلت الحبلأى أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر 
عن رأيه» وقيل : الاصل فى الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الارض الصلبة » 
والى تفسير الآية ما ذأ كر ذهب الزعخشرى » قال فى الكشف : وف كلامه اثنارة الى أن فى اكلام التفاما 
لاان قوله تعالى : ( سواءمنكم ) ( هو الذى يريكم) فيه التفات من الغيبة الى الخطاب وان شنت فتأمل من 
قوله تعالى : ( أولئك الذين كفروا برهم ) الى قوله سبحانه : ( الكبير المتعال ) . ثم النفت من الخطاب الي 
( ۱-۴ -ج- م3 - تفسير روح الماقن) | 


قف تفسير روح المعائى 
الغبية وحسن موقعهماء أما الاول فا فيه من تخصيص الوعيد المدمج فى ( سواء منک )وهذا ذيل بةولهتعال: 
(١‏ ان أيه لا يغير مابقوم ( الى ( من وال ) وفيه من التهديد مالا خفی على ذي بصيرة » والحث على طلب 
النجاة وزيادة التقر يع فى قوله #عالى : ( هو الذى يريم ) وق مجىء ( سواء منكم ه هو الذى يريم ) بعد قوله 
تعالى : ( .الله بعل ) هكذا من دون حرف النسق لان الاول مقررلةوله سبحانه : (اللهيعم) معزيادة الادماج 
المذ كررتحقيةا لاع والثانىمقر ر لما ضمن من الدلالة علىالقدرة فى قوله تعالى : ( وکل شىء عنده بمقدار) 
رعاية.مط التعديد ع ىأساوب (الرحمن عل القرآن) ماسهر الالياب و يظهر للمتأمل فى وجه الاعجازالتنزيل 
العجب العجاب, وأماالثانى )١(‏ فا فيه من الدلالةعلى أنهم مع وضوح الآباتوتلاوتماعليهم وااتنبيهالبالغترغيبا 
وترهيباً لم يبالوا مها بالة فكأنه يشكوا جنابتهم الى من يستحق الخطاب أو کمن يدمدم فى نفسه أنى أصنع 
بهم وأفمل کیت وكييتجزاء ٠|ارتكبوه‏ ليرىمابريد أن يوقع بهم » وعلى هذا فقوله تعالى : ( ثم ) إلى آخره 
معطوف على قوله تعالى : ( ويقول الذى كفروا لولا أنزل ) المعطوف على ( ويستعجلونك ) والعدول عن 
الفعلية إلى الاسمية وطرح رعاية التناسبللدلالة على أنهم ماازدادوا بعد الآبات الاعنادا ( وأما الذين كفروا 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) وجا زأن يةأل : إنه معطوف على ( هو الذى يريم ) على معنى هو الذىيريكم 
هذه الآآيات الكواملالدالة على القدرة والرحمة وأنتم تحادلون فيه سبخانه وهذا أقرب مأخذا والآول أملا” 
بالفائدة اه وخايل التحقيق ظاهرة عليه ۽ وزعم الطيىأن الانسب لتأليف النظم أن يكونهذا تسلية لحبييه 
علي , فانه تعالى ل نمی على كفار قر رش عنادهم فى اقتراحهم الآيات كآيات موسى . وعيسى عليهما السلام 
وإنكارم كون الذى جاء عليه الصلاة السلام آبات سلاهجلشأنه بماذكر كأنه قال : هون عليكفانك لست 
مختصا بذلك فانه مع ظهور الآرات البينات ودلائل التوحيد بجادلون فى الله تعالى باتخاذ الشركاء واثبات 
الاولاد ومع مول علبه تعالىوكالقدرته جل جلاله ف رون الحشر والاشر وهم قور ساطانه وشديد سطو ته 
يقدمون عل المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فايتأمل » ولايستحسن العطف على ( يرسل 
الصواعق ) لعدم الانساق 6 وجوز أن تكون اجملة. حالا من مفعول ( يصيب ) أى يصيب بها من يشاء فى 
حال جداله أومن مفعول ( يشاء ) علىماقيلوهواترى » ولايعين سبب النزول الحالية 6 لاخ( وهن) 
سيحانه وتعالى ديد امالس 4 أى المماحلةوهىالمكايدة من عل بفلان التخفيف إذاكاده وعرضه 
للبلاك, ومنهتم<ل لكذا إذا تكاف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر لقتال ¢ وقيل : هراسم لامصدر 
من امحل معنى القوة وحمل على ذلك قول الاعثى : ش ش 
فرع نبل يبتر فى غصن الج ۾ د عظم الندى شديد محال 

وقولء.دالمطلب : لا يغلين صليبهم وعاهم عدوا الك 00 وكأن أصله من امحل بمعنى القحط وا 
التفسيرين مروى على ابن عباس , وقيل: هو مفعل لافعال من الحول بمعنى القوة » وقال ابن قتيبة:هو كذلك 
من الحيلة المعروفة ومممه زائدة کے مكان ۽ وغلطه اللأزهرى أنه لو كان مفعلا لكان كمرود و#ورع 
واعتذرعن ذلك بأنه أعل على غير قباس» وأيد دعو ىالزيادة بقراءة الضحاك ٠‏ والاعرج ١‏ المحال) بفتح الم 


)١(‏ أى الالتفات إلى الغيبة اه منه 


تفسير قولهتعالى:( لهدعوة الحق )الخ ٠‏ ۱۳ 
على أنه مفعلمن حال يحول إذا احتال لآن الاصل توافق القراء تين , و يقال للحيلة أيضا الحالة ۽ ومنه الل 
المرء يعجز لا الحالة » وقال أبوزيد :هوععن النقءة و كأنه أخذه من‌الحل معنى القحط أيضا .وقالا بن عرفة: 
هو الجدال يقال : ماحل عن أمره أى جادل » وقيل: هو بمعنىالحقد وروى عزعكرمة وحلوه عل التجوز ه 

رعو أن يكون (الحال) بالفتح بمعنى الفةار وهوعمود الظور وقوامه ‏ قال فىالاساس : يقال فرش قوى 
امحال أىالفقارالو احدة حالةوالميم أصلية » ويكون ذلك مثلا فى القوة والقدرة جا جاء فا لحديث الصحيح(1) 
«فساعد الله تعالی‌أسد وموساه أحد» لآن الشخص إذا اشتدعاله خان منعو تا بشدةالةوةوالاضطلاع ما يعجر 
عنه غيره » ألا ترى الى قوطم : فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين الةوى » وببذا امل لايازم اثيات الجسمية 
له تعالى , واجملة الاسمية فى موضع الحال من الاسم الجليل لإ لَه ) أى لله تعالى لإ دعو القن )أى الدعاء 
والتضر ع الثابت الو أقع فى محله اليجاب عند وقوعه , والاضافة للايذان يعلاسة الدعوة للحق واختصاصهابه 
و كونها يمزل من شائبة البطلان والضلال والضياع ا يقال : كلمة الحق ؛ والمراد أن إجابة ذلكله تعالمدون 
غيره » وبژ يده مابعد کا لاخفى(؟) وقيل: المراد بدعوة احق الدعاء عند الخوف فانه لايدعى فيه الاالهتعالى 
5 قال سيحانه : ( ضل من تدعون الا اياه ) وذعم المأوردى أن هذا اه بسساق الأيةي وقيل: الدعوة عى 
الدعاء أأى طلب الاقبال » والمراد به العئادة للاشتال , والاضافة على طرز ما تقدم » وبعضهم يقول:إنهذه 
الاضافةمن]ضافةالموصو ف الى الصفة والكلام فيهاشهير» حاص ل المع أنا لذى عق أن يعبدهو الله تعالى دون غيره. 
ويفهم من كلام البعض - على ما قبل - أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعاقها حذوف أى للعبادة » والمعنى أنه 
الذى عق أن يدعى إلى عبادته دون غير ه » ولا خفی‌مابين المعنيين من التلازم فاه إذا كانتالدعوة الى ءاد ته 
سبحانه حقا كانت عبادته جل شأنه ةا وبالعكس , وعن الحسن أنالمراد مر المق هو الله تعالىء وهو 
- 8 فى البحر ‏ ثانى الوجهين اللذين ذ كرهها الزهمخشرى ۽ والمعنى عليه كا قال :لهدعوة المدعوال+قالذى يمع 
فيجيب » والآول ماأشرنا اليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل ه 
وبين صاحب الكش ف حاص ل الوجهين بأن اكلام مسو قلاختصاصه سبحانه بأن يدعىو يعبدردا لمن ادل 
فى الله تعالى ويشرك به سبحانه الانداد ولابد من أن يكون فى الاضافة اشعار بهذا الاختصاص ب فان جل 
الحق فى مقابل الباطل فهو ظاهر » وإن جعل اسما من أسمائهتعالى كان الام ل تهدءوته تأ كيدا للاختصاص 
دن اللامو الاضافة مز يد ذلك باقامة الظاهرمةامالمضمرمعادابرصدف ينىءعن اختصاصهابه أشدالاختصاص 
فقيل: له دءوةالمدعوال+ق والحقمنأممائه سبحانه يدل ءل أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطلن حيثهو وحق 
تحقيقه تعالى أ ياهفيتقيد حسب كل مقاء للدلالة على أن مقابله لاحقيقةله, وإذا كان المدعو مزدونه بطلانه لدم 
الاستجابة فهو الحق الذى يسمع فيجرب التبى ٠‏ وبهذا سةط ماقاله أبو حيان فى الاعتراض عل الو+هالثانى 
من أن مآ له الى الله دعوة ا وهو نظير قولك: ازيد دعوة زيدولايصح ذلك , واستغنىعما قالالعلامة الطيى 


کن فيكون اه منه (؟) عن على کرم الله تعالى وجبه أن دعوة الح التوحيد وعن ابن عياس ماهو اعم 
من ذلك فافهم أه منه م 


\Y E‏ تفسير روح المعانى 
E a‏ 
فى تأويله : من أن المعنى ولله تعالى الدعوة الى تايق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لکو نه تال 
سميعا بصير | كر ما لايخيب سائله فيجيب الدعاء فان ذلك ا ترى قليل الجدوى , ويعلم ما فى الكشفوجه 
تعلقهذهاجملة ماتقدم 3 وقالبعضهم: وجهتعلقهذوو الجملةالتىقبلها أعنىفو لهتعالى: (وهوشديد انخال)انكان سبب 
النزول قصة أريد . وعامر أن اهلا کہا من حيث لم يشعرا به حال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله مكلا 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احبسهما عنى ما ششت» أو دلالة على رسوله مر على 
الحق » وإن ل يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بحلول عاله بهم وتهديدهم باجابة دعاثه عليه الصلاة والسلام أن دعا عليهم أو بيان ضلالم- م 
وفساد رأيهم فى عدادة غير اللّه تعالى » ويعم مماذكر وجه التعلق على عض التفاسير إذا قلنا: إن سب الازول 

قصة اليهودى أو الجبار فتأفل ه 

( الین يدعو ) أى الاصنام الذين يدعونهم أىالمشر كونء وحذف عائد الموصول فى مثل ذلك 
ع وعوذآن يكونالموصوعبارةعن المشر كين وضميراجمع المرفوع عاد اليه ومفعول (يدعون) حذوف 
أى الاصنام وحذف إدلالة قوله تعالي , لا من دونه € عليه لانمعناه متجاوزين له وتجاوذه إنماهو بعبادتها 
ويؤيد الوجه الأول قراءة البزدوى عن أنى عمرو (تدعون) بتاه الخطاب » وضمير ر لا يستجيسون ) عليه 
عائد على (الذين) وعلى الثانى عائد على مفعول (يدعون) وعلى كل فالمراد لا يستجيب الاصنام ( لهسم ) 

0 سے‎ os > ل ويل‎ o 

أى للش رکین لإ بئی۔ € من طلباتهم ل إلا كبسط كفيه إلى الماء € أى لايستجيبون شیا مس 
الاستجابة وطرفا منها إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه ليم )أى 
الماء بنفسه من غیرآن يؤخذ بشیء من إناء ونحوه ( فاه ماهو € أىالماء ل[ ببآلفه ) أى ببالغ فيه أبدا لكونه 
جادا لايشعر بعطشه وبسط يديه اليه ع وجوز أبوحيان كون (هو) ضميرالفم والاء فى(بالفه) ضمير الماء 
أى ومافوه يبالغ الماء لآن كلا منهما لايباغ الآخر على هذه الحاله 

وجوز بعضهم كون الأول ضمير (باسط) والثانى ضمير «الماء» قالأبو البقاء : ولايحوذأنيكون الأول 
عائدا على «باسط» والثانى عائدا على الفم لآن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل 
فكان يحب عل ذلك أن يقال : وماهوببالغه الماء ‏ واجمبورعلىماسمع تأولاء والغرض5اقال بعضالمدققين 
أفى الاستجابة على البت بتصوير انهم احوج ما يكو نون اليها لتحصيل مباغيهم أخيب مايكون أحد فى سعيه : 
لما هومضطراليه » والحاصل أنه شبه آ لحتهم حين استكفائهم إياثم ماأهمهم بلسان الاضطرار فى عدمالشعور 
فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك فى الخسار حالماء بمرأى من عطشان باسط كفيه اليه يناديه 
عبارة وإشارة فبو لذلك فى زيادة الكباد والبوار» والنشبيه على هذا من المر كب القثيل فى اللأصل أبرز فى 
معرض ال حيث أثبت آنا استجابتان زيادة فى التخسير والتحسير » فالاستتناء مفرغ م نأعمعام المصدر 
6 أشر نا اليه ء والظاهر أن الاستجابة هناك مصدر من المبنى للفاعل وهوالذى يقتضيه الفغل الظاهر ۽ وجوز 
أن يكون من المنيللمفعول ويضا ف إل الباسط بناءا على استلزام المصدر من المنى للفاءل للمصدر من المبنى 


تفسير قوله تعالى :(ومادعاء الكفرين الا فىضلال ) ۱0 
للنفعول وجوداوعدماة كأنه قيل : لايستجيبون لهم بشىء فلايستجاب لهماستجابة كائنة كاستجابة من بط 
كفيه إلى الماء كا فى قول الفرزدق : 

وءض زمان ابن مروان لم يدع من الال الامسحت )١(‏ أو مجاف 

أى لم يدعفلم يبق الامسحت (0) أوبجلف . وأبو البقاء جعل الاستجابة «صدرالمينى لل.فعول واضاقته 
الى ( باط ) من باب إضافةالمصدر إلى مفعوله ا فى قوله تعالى ٠‏ ( لايسأم الانسان من دعاء الخير )والفاعل 
ضمير ( الماء ) على الوجه الثانى فيال موصول , وقديراد هن بسط الكفين إلى الماء بس طبما أى نشر أ صابعهما 
ومدها لشربه لاللدعاء والاشارة اليه ا أثيرنا اليه فا تقدم , وعلى هذا قبل : شبه الداءون لذير الله تعالى 
عن أراد أن يغرف الماء ببديه فسطهما ناشرا أصابعه فى انهما لاحصلان على طائل » وجعل لعضهم وجه 
الشبه قلة الجدوى » ولعله اراد عدمها لكنه بالغ بذكرالقلة وارادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثارااصدق 
ولاشهام طرف من الہک » والتشبيه على هذا من تشيه المفرد المقيد كةولك ان لاعصل منسعيه علثئ : 
هو الراقم على الماء ب فان الأشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقممقيدا بكونهعلى 
الماء كذلك فا تحزفيه » وليس منالم ركب العقلى ففشىء علىهاتوم . نعم وجه الشبه عقلى اعتبارى والاستثناء 
مفرغ عن اعم عام الا<وال أى لايستجيب الآةهولاء الكفرة الداعين الامشهين أعنى الداعين من بط 
كفيه ولم قبضہما وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شىء لان الماء حصل بالقبض لابالبسط ٠‏ وروىعن على 
کرم الله تعالی وجهه أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بثر بلا رشاء و لايل قعر البثر ولا الماء ير تفع اليهم 
وهو راجع إلى الوجه الأول وليس مغايرا له 6 قبل : وعن أبى عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء فى 
أنه لابحصل على شىء , ثم قال : والعرب تضرب الل فى الساعى فيا لايدركه بذلك » وأنشد قول الشاعر: 

فأصبحت فيا كان بينى ويها منالود مثل‌القابض الماء باليد 

وقوله : وف وإياكم وشوقا اليك كقابص ماء لم تسعه أنامله 
وهو راجع إلىالو جه الثانىخلا أنه لايظهر من (باسط) معنىقابض فان ب طالكف ظاهر فشر الاصايع 

مدودة ا فى قوله : 

تعود بسط الكف حتلو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامله 
وكيفهانانةالمراد -يناسط ‏ شخص باسطأى شخص کن , وما يقتضيه ظاهرماروى عن بكير بنمعروف 
من أنه قابيل ححيث أنه لماقتل أخاه جعل التهتعالى عذابه أن أخذ بناصيته فى البحر ليس بينه وبينالماء الا اصبع 
فبو يريده ولايناله ما لاينبغى أن يعول عليه ٠‏ وقرئ ( کباسط كفيه ) بالانوین أى كشخص يبسط. كفيه 
( ومادعاة الكفرين ال فضلال £( أىفى ضياع وخسار وباطل » والمرادبهذا الدعامإن كاندعاء اہم 
فظاهر أنه كذلك لكنه فهم من السابق و حینئذ يكون مكررا للتأ کید » وإنكان دعاءم الله تعالىفقداستشكلوا 
ذلك بأن دعاء الكافر قد يستجاب وهو المصرح به فى الفتاوى , واستجابة دعاء ابليس وهو رأس الكفار 


)١(‏ رواه الجوهرى الام حتااو م جلف بنصب‌الاول ورفعالثانى مم قال : يرود الامسحتا اوهو جلف فلاتغفل|همنه 
)2( المسحت المهلك والجلف بالجيم الذى يقبت منه بقية أه منة 


٦‏ تفسير روح المعاى 

فص فى ذلك , وأجيب بأن المراد دعاؤثم الله تعالى ما يتعلق بالآخرة » وعلى هذا حمل ماروى عن أبن 
عباس رضى لله تعالى عنهما من أن أصوات الكفار محجؤية عزالله تعالى فلا يدمع دعاؤم » وقيل : جوز 
أن يراد دعاوم مطلقا ولابقيد بما أجيبوا به ( وس وحده جد ) يخضع وينقاد لالثىء غيره سبحانه 
استقلالا ولااشترا » فالقصر ينتظمالقلب والافراد 3 من فى السموات وَالأرْض € من الملا كو الثقلين 
ا يقتضيه ظاهرالتعبير بمن » وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غير أيضا كذلك لآنهم العمدةوانقيادمدليل 
انقیاد غيم علىأن فیا سيأ إن شاء الله تعالىبانا لذلك » وقيل : المراد مابشمل أولئك وغيرثم» والتعبير يمن 
انغليب لإ طوعا وها ) نصب عل الحال ع فان قلنابوقوع المصدر حالامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو 
بتأويل طائعين وكارهين أى أنهم خاضعو ن لعظمته تعالى منقادون لاحداث ماأراد سبحانه فهم من أحكام 
التكوين والاعدام وا أو أبوا من غير مداخلة حم غيره جل وعلا بل غير حكه تعالى فى شیء من ذلك ه 
وجوز أن يكونالتصب على العلة فالكره بمعنىالا كراه وهو مصدر المبنى للمفعو ل ليتحدالفاعلبناء على اشتراط 
ذلك فى نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترطعلى ظاهره » وماقيل عليه هن أن اءتبار العليةفىالكره 
غير ظاهر لأنه الذى يقابل الطوع وهو الاباء ولايعةل كونه علة للسجود فدفوع بأن العلة مايحم لعل الفعل 
أومايترتبعليه لا مايكونغر ضاله وقد مرعن قرب فتذكره » وقيل : النصب عل المفعولة المطلقة أىسجود 
طوع وكره 200 أى وتنقاد له تعالمظلال من له ذلك منهم وم الانس فقط أوه | يعمهم و ک لكثيف 2< 
وفى الحواشى الشهابية ينبغى أن يرجع ااضمير لمن فى الارض لآن من فى السماء لاظل له الا أن يحمل 

على التغليب أو التجوز» ومعنى انقياد الظلال له تعالىأنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيتتهف الامتدادوااتقلص 
والفى ء والزوال » وأصلالظل- 5 قال الفراء - مصدر ثم أطلق علي الخيال الذى يظهر للجرم »وهو امامعكوس 
أو مستووينى عل كرمنه) احكام ذكروها فى علها لإ بالغدر وَالآصّال م ۽ 6 ظرف للسجود المقدر والباء 
مغ فى وهو كثير , والمراد هما الدوام انه یذ کر مثل ذلك للتأبيد » قيل : فلا يال لم خص بالذكر؟و كذا 
يقال : اذا كانا ى موضع المحالمن‌الظلاليو بعضهم يعلل ذلك بأنامتدادها وتقلصها فى ذينك الوقتينآظهر ه 
والغدو جمع غداة كقنى وقناة , والأصال جمع أصيل وهو مابين العصر والمغرب ووقيل : هوجمع 
أصلجمع أصيل , وأصله أ أصال بهمز تين فقلبت الثانية ألفا ,وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابنمجاز (الايصال) 
يكسر الحمزة على انه مصدر آصلنا بالمد أى دخلنافى الاصيل ج قاله ان جنى هذاء قل : إن المراد حقيقه 
السجرد فان الكفرة حالة الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى : (وكرها ) خصون السجود به سبحانه قال 
تعالى : ( واذا كبوا فى الفلك دعوا الله مخلدين له الدين ) ولا ببعد أن خلق الله تعالى فى الظلال افهاما. 
وعقولا مها تسجد لله تعالى شأنه 5 خاق جل جلاله ذلك لاجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيبا1 ثار 
التجلى ک) قاله ابن الانبارى : وجوذ أن يراد بسجودها ما يشاهد فها من هيئة السجود تبعا لآصابها, وهذا 
على ما قبل : مبنى دلي اركاب عموم الجاز فى اسجود اذ كور فى الآية بأن يراد به الوقوع على الارض 
فېشەل سجود الظلال مذا المعني أو تقدير فغل مؤد ذلك رافع الظلال أو خبر له كذلك أو التزام أن 


تفسير روح المعائى ١ ۷V‏ 
ارادة ما ذ كرلايضر فى الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن المع بين الحقيقة والجاز جائز ولا خن مافى 
بعض الشقوق من النظر . وعن قتادة أن السجود عبارة عن الحيئة الخصوصة وقد عبر بالطوع عن جود 
الملائحة عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرها امانفاقا 
أو يكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح ايمانه بعد , وقيل : الساجد طوعا من لا يثقل عليه 
السجود والساجد كرها من 0 عله ذلك . وعن ابن الاذارى الاول من طالتمدةاسلامهفالفالسجود 
والثانىمن بدأ بالاسلام الىأن يألف , وأياما دان فن-عامأر يد به خصوص اذ خر ج من ذلك من لايسجدم 
وقيل: هوعام اسائر أنواع العقلاء والمراد - يدسجد ‏ يحب أن يسجدلكن عبر عن الو جوب بالوقوعمبالغةه 

واختارغير واحد فىتفسير الآية ماذ كرناه أولا عففى البحر والذى يظبر أن مساق الا ية انما هو أنالعالم 
كله مقهود لله تمالی خاضع ل أراد سبحانه منه مقصور على مشیثته لايكون منه الا ماقدر جل وعلا فالذين 
تعبدونهم كائنا ما كانوا داخلون تحت‌القهر لايستطيعوننفعا ولا ضرأ » و يدل علىهذاالمعنىتشريك الظلال 
فى السجود وهى ليست أشخاصا يتصور منها السجود ,الهيئة الخصوصة ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى 
يصرفها سبحانه حسما أراد اذ هى من العالم والعالم جواهره واعراضه داخلة تحت قهر ارادته تعالى ها قال 
سبحانه : ( أو ل بروا الى ماخلق الله من شىء يتفيؤ ظلاله عن العينوالشمائل سجدا لله ) وكو نالمرادبالظلال 
الاشخاص 5 قال بعضهم ضعيف واضعفمنه ماقالهابن الانبارى وقياسهاعلى الجبالليس بشى.لآنالجبل يمكن 
أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لايتصور قيام الحياة به وما معنى سجودها ميلها 
من جانب الى جانب واختلاف أحوالها 5 أراد سبحانه وتعالى ٠‏ وفى ارشاد العقل السليم بعدنقل ماقي لأولا 
وأنت خبير بأن اختصاص سجود السكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لايحدى فان سجوده للصام حالة 
الاختيار والرخاء مخل بالقصر المستفاد من تقد ال جار وامجرور » فالوجه حمل السجود على الانقياد ولآن 
تحقيق انقياد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل ف التو بيخ على اتخاذ أو لياء من دونه سبحانه وتعالى 
من تحقيق سجودم له تعالى اه ۽ وفى تلك الاقوال بعد مالاخفى على الناقد البصيره 
( فل من ربالسموت والأرْض) تحقيق ‏ قال بعض الحققين لانخالقهما ومتولىأمرهما ممعمافهما 
على الاطلاق هو الله تعالى » وقيل : إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيئته تعالىذكر ماهو كالحجة 
على ذلك من كونه جل وعلا خالقهذا الظر ف المظم اذى يبهرالعقول ومدبره أى قل باد لهؤلاء الكفار 
الذين اتخذوا من دونه أولياء منربهذه الاجراء العظيمة العلوية والسفلية 8 لإ قل الله € أمرصلىالته تعالى 
عليه وسلم بالجواباشعارا أنه متعين للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخدم فىنقريره سواء »و جوز 
أنيكو نذلك تلقينا للجوا ب ليبين همم مام عليه منمخالفتهملماعلموه » وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباهه 
وقالءك : إنهم جهاوا الجواب فطلبوه منجهته صلىالله تعالىعليه وسل فأمر باعلامهمبه؛ ويبعده أنه تغالى 
قد أخبر بعلمهم فىقوله سبحانه : (ولئنسألنهم من خلق‌السموات والارض ليقوان الله) وحينئذ كيف يقال: 
انم جبلوا الجواب فطلبوه ؟ نعم قال البغوى : روى أنه لما قال بتكي ذلك للمشر كين عطفوا عليه فقالوا : 
أجب أنت فأمره الله تعالى بالجزاب . وهو بفرض ته لايدل غلى جولهم كا لاتخفى ( قل ) الزاما لهم 


a‏ ل ارم 


وتكينا ( الانْحَذتم ) لانفسم ( من دونه أو لآ ) عاجزين لإ لاملكون لانشهم) وهی أعر علبهم 


١ ۹۸ :‏ تسیر روح المعانى 
م يي ی 
منكم ور نفعا 4 سمتجلو له ڍ ولا ضرا 1 دقعو له عنبا فضلا عن القدرة على جلب النفع للغير ودفم الضرر 
عله » والهمزة للا تكار 04 والمراد بعك أن عليتموه رب السءوات الاش اتخذتم من دونه اوتا ف غاية 
العجز عن نفعك فجعلم مادان يح بأن يكو نسب باتو حيد من علدم ساب الاشراك » فالفاء عاطفة للنسبب 
والتفرريع دخات الهمزة عليه لاتب المنكر الاتخاذ بعد العم لا العم ولاهما معاء ووصف الآاولياء 5 ذكر 
مما يوى الانكار وی كدهء ويفهم -على ماقيل من كلام البعض أن هذا دليل ثان علىضلالهموفسادر اهم 
ف اتخاذهم أو لياءرجاء أن ينفعوهم » واختلاف ف الدليلالآولفقيل :هو مايفهم من قوله تعالى :(قل أفاتخذ م 
من دو نه أولياء ( وقيل: هومأيفهممن قولهسبحانه : ( والذين ودعون من دونه) المتدبرج قل ¢ تصویرا 
لأراثهم الرككة «صورة المحسوس ) هل ا اللاعمى 4 الذى هو المشرك الجاهل بالعيادة ومستحقها 
OF 3‏ 4 الذى هو الموحد العام بذلك والى هذا ذهب ماهد عو ف الكلام عليه اس تعارة تصرحية 6 
وكذا على ماقبل : ان المراد بالاول الجامل بمثل هذه الحجةوبالنائ لمال بها ء وقيل : إنال كلام علالتشييه 
والمراد لاستوى المؤمن والكافر 66 لايستوى الاعمى والبصير فلا مجاز .ومن‌الناس من فر الأول بالمعرود 
ته اه سه مو ۶ 
الغافل )١(‏ والثانى بالمعيود العام بكل شىء وفيه بعد لإ ام هل تستوى الظلمات ¢ الى هى عبارة عن التكفر 
فد 
والضلال لإ والنود 4 الذى هو عبارةعن الا مان والتوحيد وروى ذلك عن مجاهد أيضاء» وجمع الظليات 
لتعدد أنواع الكف رككفر الاصارى وكفر المجوس وكفرغيرهم » وكون الكفر كله ملة واحدة أمرآخر ۾ 
و(أم) 6 فى البحر منقطعة وتقدر- دل- وال همزة على ا نختار» والتقديربلأهل ستوى ¢ وهل و إننابتعن 
الهمزة فى كثير من المواضع فقد جامعتها أبضا ع فى قوله » أهل رأونا بوادى القفذى الا كم « 
وإذا جامعتها مع التصر بح 5 فلا ن تجامعها مع أم الاضمنة لما أولى ¢ و يجوز فيها بعد (أم) هذه أن 2 
بها لشبهها بالآدوات الاسميةالتىللاستفهام فى عدم الاصالة فيه ها فى قولهتعالى: (أممن بلك السمع والابصار) 
هلما علمت وما استودءتمكتوم آم حبلها إذنأتك اليوم مصروم 
آم هل كبير بكى لم يقض عبرته اثر الاحبة يوم البين مشحكوم 
وقرأ الاخوان ‏ وأبو بكر ( أم هليستوى ) بالباء التحتية» ثم إنه تعالى أ كد مااقتضاه الكلام السابق 
من تخطثة المشركين فقالسبحانه: ( آم جعلوا )أى بل أجعلوا لإ ته )جل ولال[ شركاء خلقوا نباف ) 
والمعنى أنهم لم يحعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ‏ فتشابه الق علبهم )€ بسبب ذلك وقالوا:هۇ لاء خلقوا 
كخاق الله تعالى واستحقوا بذلك العبادة ا استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطتهم بل انما جعاو! له شركاء 
عاجزين لا يقدرور:]. على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه الخالق , والمقصود 


()هذا من ارخاء العنان أو من باب المشا كلة ذا قيل فتدبر اه منه 


مبحث فی ثفسیر وله تعالى:(فل الله خأاقكل شی )الخ ۱۹ 
بالانكار والنفى هو القيد والمقيد على ما نص عليه غير واحد ر الهققين. وفى الاتتصاف أن ( خاقوا 
كخلقه ) فى سياق الانکار جىء به لاھک فان غير الله تعالی لايخلق شیا لامساويا ولا منحطا وقد کان يكفى 
فى الانكار لولا ذلك أن الآلهةالتى اتخذوها لاتخاق » 

وتعقيه الطيى بأن اثيات الک :كاف فانه ذكر ااشىء وارادة نقيضه اا للمخاطب كاف ةو له تعالى: 
( فبشرم بعذاب لم ) وهنا ( كخلقه )جىء به ه.الغة فى إثبات العجز لاهم على سبيل الاستدراج وارخاء 
العنان , فانه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتخاذم من دونه شركاء ووصفها بأنها لا تملك لانفسها نفا ولاضرا 
فكيف تملكذلك لغيرها أنكر عليهم ثانيا على سیل التدرج وصف الخلق أيضا » يعبى هب أنأولئكالشركاء 
قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدةهم فېل يقدرون علىأ ن يخلقوا شيئا» وهب أنهم قادرون على خلق 
بعض الاشياء فبل شدرون على مايقدر عليه الخالق من خاق السموات والارض أه. والمقأن الآية ناعية 
عليهم متبكة بهمفان من لابملك لنفسه شيئا من التفع والضر أبعد م نأن يفيدهم ذلك» وكيف توه فيه أنه خالق 
وأن يشتبه على ذى عمل فينيه على نفيه » وهذا المقدار يكق ف الغرض فافهم 2 قل ( تحقبقاللحق‌وارشادا هم : 

اماس عير مه سه 
(١‏ الله خالق ل شىء 14 هنالجواهر والاءراض 6 ويازمهذا أن لاخالقسواءلئلا يأزم التوارد وهوالمقصود 
ليدل علىالمراد وهو نؤاستحقاقغيره تعالىللعبادة والالوهية أىلاخااق سواه فيشارلةه فى ذلك الاستقاق ه 
وبعموم الآية استدلاهل السنة على أن افعالالعباد مخلوقة له تعالى , والمعتزلة تزعم التخصيص بغيرافعالهم. 
ومنالناسمن يحتج أيضا لماذهباليه أهلالمق بالآية الاولىوهو واترى لإ وهو الواحد ) المتوحد بالالوهية 
المنفرد بالربوبية ف( القهارٌ 05 ) الغالبعلى كل ماسواه ومنجلة ذلك] متهم كيف يكون المغلوب شر بكاله 
تعالى ¢ وهذا على ماقل كالنتيجة لايل ۾ وهو حتمل أن کون من مول اقول وأن يكون جلة مستأنفة 0 
لإ انل من السمّاء ) أى من جهتها على ماهو المشاهد , وقيل: هنهاتفسها ولاتجوز فى الكلام . واستدل 
له بآ ثار الله تعالى أعلم بصحتها » وقيل : انزل منها نفسها 22١‏ أى حكثيرا أو نوعا منه وهو ماء 
المطر باعتبار أن مباديه منها وذلك لتأثير الاجرام الفلكية فتصاعد البخار فيتجوز فى («ن) لإ فسالت ) 
بذلك ) أودية ) دافعة فى مواقعه لاجميع الاودية اذ الامطار لا تتو عب الاقطاروهو جمع وأدم 
قال أبوعلى الفارسى : ولا يعم أن فاعلا جمع على افعلة » ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على 
الشىء الواحد كالم وعليم وشاهد وشهيد وناصرونصير .م ان وزنفاعل بجع على آفعال كصاحب وأصحاب 
وطائر وأطيار , ووزن فعيل بحمع على أفعلة كجريب وأجربة »ثم لا حصات الناسبة المذ كورة بين فاعل 
وفعيل لاجرمجمع فاع لجع فعيل فيقال: واد وأود ية ويجمع فعي ل جم عفاعل يتم وأيتاموشريف وأشراف اه . 
ونظير ذلكناد وأندية وناج وانجية قيل. ولارابع ها . وفشرحالتسهيل»ابخالفه . والوادى الموضعالنىيسيل 
فيه الماء بكثرة ۾ وله ”میت الفرجة بين الجبلين و يطلق على الماء الجارى فيه » وهو اسم فاعل من ودى اذا سال 
فان أريد الارل فالاسناد «جازى او الكلام على تقدير مضاف 6 قال الامام أى ميآه أودية ¢ وان أريد 
الثانى وهو معى مجازى من باب اطلاق اسم امحل على الخال فالاسئاد حقيقى 5 واثار العثول بالأودية عل 
(م - ۱۷-ج - "!91 سیر روح المعای) ْ 


١‏ تفسير روح المعاق 


الانجارالمستمرة الجريان لوضوح المماثلة بين شأتها ومامثل ما فا سنشير اليه إن شاء الله تعالى( بقدرها ) 
ای بمقدارها الذى عينه الله تعالى واقتضته حكته سبحانه فى نفع الناس ع أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة 
حسب تفاوت حالما صخرا و كيرا لا بكونها مالثة لها متطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستازملقلةموارد 
الماء وكثرتها يكيرما المستدعى لكثرة الموارد 5 فان موارد السيل الجارى فالوادى الصغير اقل م موارد 
السل الجارى فى الوادى الكبير , هذا اذا أريد بالأودية مايسيل فيم أما أن اريد بها المعنى الحقيقى فالمعنى 
سالت مياهها بقدر تلك الأوديةعلى نحو ماعرفته نفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام و يراد 
بقدرها ماذ كر أولا من المعنيين قاله شيخ الاسلام » وال جار والجرور على مانقل عن الحوفى متعلق بسالت » 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضع الصفة لأودية » وجوز أن يسكون متعلقا بأنزل. وقرأ زيد بن على رضى الله 
تعالى عنهما . والاشهب العقيل . وأبو عمرو فى رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهى لغة فى ذاك « 


عل © صر صر مر 


لإ ْمَل ) أى حمل وجاء افتعل بمعنى الجرد اقندر وقدر ( اليل 6 أىالماء الجارى فى تلك الاودية 
والتعريف لكونه معهودا مذ كورا بقوله تعالى : ( أودية ) ول جمع لآنه كما قال الراغب مصدر بحسب 
الاصل » وفى البحر أنه نما عرف لانه عنى به ما فهم من الفعل والذى يتضمن الفعل من المصدر وإرنف 
كان نكرة الا انه اذا عاد فى الظاهر ان معرفة كما كان لو صرح به نكرة » وكذا يضمر اذا عادعلى 
ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب كان شرآ له أى الكذب » ولوجاء هنامضمراً لكان جائزا عائداً 
على المصدرالمفهوم من سالت اهم وأورد عليه أنه كيف يجوز أن يعنى بهمأفهم من‌الفعل وهو حدثوالمذ كور 
اعرف عين كما علدت , وأجيب بأنه بطريق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد 
عليه ضمير بمعنى آخر حقيقيا ان أو مجازيا وهذا ليس كذإك لان الاولمصدر أى حدث فى ضمنالفعل 
وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذ لك فكيف يتصور فيه الاستخدام . نعم ماذكروه أغاى لامختص با ذ كر فان 
مثل الضمير امم الاشارة وكذا الاسم الظاهر )١(‏ اه ووانظر هل جوز أن يراد من السيل المعنىالمصدرى 
فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام آم لا , وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزل من السماء بسبب السيل 
( ربدا ) هو الغثاء الذى يطرحه الوادى إذا جاشماؤه واضطربت أمواجه على ماقاله أبو الحجاج الاعلء 
وهو معنى قول ابن عيسى : إنه وضر الغليان وخبثه » قال الشاعر : 
وما الفرات إذا جاشت غواربه تر أواذيه العبرين (۲) بالزيد 
رايا أىعاليامنتفخافوقالماء» ووصف الزبدبذلكقيل:ييانالى | أ ريد بالاحتمال الحتمل لكو ن الحمولغير 
طافكالاشجار الثقيلة ء ونما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتم ل السيل زبدا فوقهللايذان بأنتلك الفوقية مقتضى 
شأن الزيد لامن جهة الحتمل تحقيقاً للممائلة يبنه وبين مامثل به من الباطنالذى أنه الظبور فى مبادى الرأى 
من غير مداخلة فى الحق لإ وما يوقدونَ ) ابتداء جملة جا روى عن مجاهد معطوفة على اجلة الآولى لضرب 
سے 


0 كةول بعض المولدين واخت الغزالة اشرانا وملتفتا ۾ أه منه )+( أى الجانيناه مله 


مثل آخر أى ومن الذى يفعاون الايقاد لإ عليه 6 وضمير المع للناس أضمر مع عدم‌السبق لظهوره .وقرً 
تعالى : لإ فى التار 6 عند أب البقاء . والحوف . قال أبو على : قد يوةد على الشىء وليس فالنار كقوله تعالى. 
) فأوقدل بأهامان على الطين ( فان الطبن الذى أمر بالوقد عليه ليس ف النار وإنا يصيبه مها »وقال »كي , 
وغيره إن (فالنار )متعاق»حذو فو قع حالامن ا موصول أى كائنا أوثابتافها 6 ومنعوا تعلقه -بتوقدون- 
قالوا: له لا وقد على ثىء الاوه وف الناروالتعليق بذلك يضمن لخسيص حالمن حا لأ خرى « وقالأبوحيان ٠‏ 
لوقلنا : [نه لابوقد على شىء إلا وهو ف انار لجاز أيضا التعليق على سیل التو كد 6 قالوا ف قوله تعالى 8 
با لوصول عو الذهمب ٠.‏ والفضة 1 والحديد 8 والنحاس 5 والرصاص 6 وف عدم د رها بأسمائها والعدو ل إلى 1 
وصفها بالايقادعليها المشعر بضر ابا لمطار قل نہ لا جلو بکو لما کالحطب الخسيس تهاون بها اظهاراً لكير يانه 
جل شأنه على ماقيل 6 وهو لايناى كون ذلك صرب مثل للحق لان مقام الكيرياء تی التهاون ذلك 
الاشارة إلى كو نهمرغوبا فيه منتفعابه بقولهتعالى : لإ ابنداء حلية اومتاع ) فوف كل من المقامين حقه فاقيل: 
إن ال على ااتهاون لايناسب المقام لان المقصود 1 الحق بها وت ةيرها لاينأسيه سالط فتأمل 5 
ولصب (ابتغاء)على آنه مفعو لل ټاهو الظاهرء وقالالموق: إنهمصدرفىهو ضع الخال أى مبتغين وطالييناتذاذ 
حليةوهىمايتزينو يتجمل به كا إلى المتخذمن الذهب والفضةواتخاذ متاع وهو مايتمتم ب4 منالاواوالالات 
المنخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفازات لإ زبذ ) خبث لإ (i‏ أى. مثل ماذ كر من زيد 
الماء ف كونه رابا فوقه رفع ) ز بد ( على أنه مدا بره 5 توقدون ( و(من) لابتداء الهاية دالة على جرد 
كرئه ميتدأ وناشمًا منةه ٠‏ واستظهر أ بوحيان کو نها عض لان ذلك اأزبد بعضمأيوقد عليه من :لك المعادن 
و ار لضه بعص المحققين لإخلاله عل مأقال بالغثيل e}, ٤‏ | تعر صن لإخراج ذلاك من الارضة عرض 
لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان فى التمثيل على ماسّعلمه إن شاء الله تعالى "أن للعنوان 
السابق دخلا فيه بل له اخلال بذلك (ر كَذَلكَ ) أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة : 
ره تير ١‏ نكن سے سے 
27 شرب انه الحق والباطل ) أى مثل الهق ومثل الباطل , والحذف للابناء )١(‏ عل جال القائل بين الممثل 
والممثل به كأن المثل المضروب عين المق والباطل لإ قَاما اليد 6 من كل من السيل وما يوقدون عليه 
وأفردو لم يئنو إن تقدم زبدانلاشترا كبمافىءطاقالزبدية فبماواحدباعتبار القدر تر ك فدهب جا ) 
مرميا به يقال : جا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به , ويقال : أجفأ أيضاً بمعناه » وقال ابن الانبارى : جفاء 
أى متفرقا من جفأت الربح الم إذا قطعته وفرقته وجةأتالرجل صرعته , ويقال : جفأ الوادى وأجفأ إذا 
نشف ) وقرئٌ(جفالا) با للام بدلالهمزة وهو معنىمتفرقا أرضاً أخذاً من جفات الريح ال کجفات ولسبت 
هذه القراءة إلى رو بة » قال ابن أنى حاتم : ولايقرأ بقراءته لآنه كان يأكلالفأر يعنى أنه كان اعرابياً جافياً, 


(1) قرله للإبناء كذا نظ المؤلف ولمله للابتناء تامل ام 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 
وعنه لا تعتبر قراءة اللأعراب فى القرآن » والنصب على الحالية لإ واما اينع انس ) أى دن الماء الصافى 
ا حالص من القثاء والجوهر المعدتى الخااص من الخبث ( ْک ) يبقى لإ فى الأرْض € أما الماء بق 
بعضه فى مناقعه ويسلك بعضه فى عروق الأرض إلى العيون وغوها؛ وأما الجوهر المعدلى فيصاغ من بعضه 
أنواع الحل ويتخذ من بعضه أ ناف الآلات والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة 
فالمراد بالمكث فى الأرض اهو أعم من المكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى المقلبين فيها ‏ و تغيير تر تدب 
اللف الواقع فى الفذ ل الموافق للترتيب الواقم فى التمثيل قبل لراداة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقأء وبين 
ذكرهما فان المعتبر نما هو بقاء الباق بعد ذهاب الذاهب لاقبله , وقيل : النكتة فى تقديم الزبدعلى ماينفعأن 
الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيرهياقمتأخر فى الوجودلاستمراره ع والآية من المع والتقسيم 0 لايخ ه 
وحاصلالكلام فىالايتينأنه تعالى مث لالحق وهو القرآن العظيم عند الكثير فى فيضانهمن جناب القدس 
على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفى جريانه عليها ملاحظة وحفظا وعلى الالسئة مذاكرة وئلاوةمع 
كو نه مدا لحياتها الروحانية ومايتلوها من الما-كات السنية والاعمال المرضية بالماء الناذل من السماء السائل فى 
أودية يابسة لم تعر عادتها بذلكسيلانامقدرا بمقدار اقتضته الحسكمة فى احياء الأرض وماعليم الباق فا حسما 
يدور عليه مثافع الناس وفى كونه حلية تتحلى بها النفوسوتصل إلى البهجة الابدية ومتاعا يتمتع به فا معاش 
والمعاد بالذهب والفضة وسائر الفلزات التى يتخذمنها أنواع الآلات والادوات وتبقى «نتفعا ببامدةطويلة, 
ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لقصور نظرم مما يظهرفيهءامن غير مداخلة له فيبما واخلالبصفائهمامن 
الزبد الرانى فوقهما المضمحلسريعا م 
وصح عن ألى موسی الأشعرى أنه قال : « قال رسول الله يلع إن مثل مابعثنى الله تعالى به من المدى 
والعل مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبات الماء فانبتت الكلا” والعشب الكثير وكان منها 
أجادب ١‏ كتسيت الماء نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسةوا ورعوا وأصاب طائفةمنها أخرى إنماهى 
قبعان لاتمسك ماء ولا تنبت ا فذلك مثل من فقهفدين الله تعالى و نفعه ما بعئنى الله تعالى به فعلى وعم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسلت به » وقال ابن عطية : صدرالاية تنبيه 
على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة فلما فرغ من ذالك جمله مثالا للحق والباطل والايمان والكفر 
والبقين فى الشرع والشك فيه , وك أنه أراد بعطف الايمان ومابعده التفسيرللمراد بالحق والباطل , وعنابن 
عباس جعل الزبد إشارة الى الشك والخالص منه إشارة إلى اليقين لإ كذَّلكَ ‏ أى مث ذلكالضرب العجيب 
( كرت ال الْأمّالّ/91) فكلاب إظهارالكالاللطف والعناية فى الارشاد , وفيه تفخيم لشأن هذا 
التمثيل وتأ كيد لقوله سبحانه: (يضرباتهالحق والباطل ) إما باعتبار ابتناء هذا على القثيلالاول أو يحمل ذلك 
إشارة اليهماجميعا ه وبعد مابينتعالمشأنه ش.أنكل من الحو الباطل -الاوما لا أئلييا زشرعف بيان حال أهل 
ذلمنهما مأ لاتكميلا للدعوة ترغيبا وترهيبا فقالسبحانه :لإ للذين استجابوا لمهم )إذ دعام الىالحق بفنون 
الدعوة الهم نجملتها ضر بالامثال فان له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس تأثيرا بليغا فى قسخير . 


8 تفسير قوله تعالى :(والذين لم يستجيبوا له) الخ لكان 


س مم 0 P7‏ ھی ل 1 
والنفوس » وال جار والجرور خبر مقدم , وقوله سبحانه : لإ الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ؟ا قال 
قنادة ٠‏ وغيره , وعن مجاهد الحياة الحسنى أىالطيبة التى لايشوما كدر أصلا. وعن ابنعبا سأنالمراد جزاء 


هه وره ير 


الكلمة الحسنى وهى لاإله الا الله وفيه من البعد ما لايخفى ميتدأ مؤخر لإ والذين ليستجمبوا له )سبحانة 
وعاندوا الحق ال جلى لإ ران نم مان الأَرْض ) من أصناف الاموال لإ جميعسا ) بحيثلم بشذ منه شاذ فى 
اقطارها أو مجموعا غير متفرق بحسب الازمان لإ ومثله معه تدا به أىبالمذ کو رما فى الأأرضوماله 
معه جم عا تخ اصواعا pe‏ ۾ وفيهمن تمهويل ما يلقاهم مالا حرط بدالبيان » والموصول مبتدأو الجلة الشرطية 
خبره وهی على ما قبل واقعة موقع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة فى القرينة الأولى فكأنه قيل : وللذين لم 
يستجيبوا له السوأى . وتعقب.بأن الشرطية وان دات على سوء حالم لكا معز ل عن القيام مقام لفظ 
السوأى مصحوباً باللام الجادة الداخلة على الموصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ؛ فالذى ينبغى 
أن يعول عليه أن الواقع فى تلك المقابلة سوء الحساب فى قوله تعالى :لإ اولك 5 ا الحساب) وحيث 
كان اسم الاشارة الواقع مبتدأ فى هذه الجلة عبارة عن الموصول الواقع مبتدأ فى اجلملةالسابقة كان خبرهأععى 
أجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لاهام هضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولا ولذلك 
ترك العطف فكأنه قل : والذين لم يستجيبوا لهلهم سوء الحساب وذلك فقوة أن يتقال:ولاذينل يستجيبوا 
له سوء الحساب مسح زياذة ا كيد فم أحسن المقابلة على أباغ وجه وآ ك ده . واعتذر بأنه ممکر 
أن يكون المراد أن ( لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ) إلى آخر الآية واقع موقم ذلك على معنى أن 
رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى : ( للذين استجابوا لرمهم الحسنى ) تقتضى أن يقال : وللذينلم يستجيبوا له 
السوأى ولابزاد على ذلك لكنه جىء بقوله سبحانه : ( لو أن لمم ) الخ بدل ٠اذ‏ كر » ولعل فى كلام العايى 
مايس: أ نس به لذلك. والى اعتيا الس وأى فى المقابلةذه بأ يضاصا حب الك شف قال:انقولهتعالى (لوأن لهم)فىمقابلة 
الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير » وأوثر الاجمال فى الاول دلالة على أن جزاء المستجيبين 
لايدخل تهت الوصف فتدبر » والمراد بسوء الحساب أى الحساب السىء على «أروى عن ابراهيم التخىى . 
والحسن أن تحاسبوا بذنوهم كلها لا يغفر لهم منها شىء وهو المعنى بالمناقشة. وعن ابنعباسهو أن بحاسبوا 
فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيآتهم ( وَمَأوائم ) آی مرجعهم ( ج € يان لؤدى ماتقدم وفيه نوع 
تأييد لتفسير الحسى بالجنة 5595 المواد ۱۸ 4 اىالمستقر » والخصوص بالذم حذوفای مادم أو جهنم ٠‏ 
وقال الزعخشرى : اللام فى قوله تعالى : (للذين استجابوا) متعلقة ( بيضرب الله الامثال ) وقوله سبحانه : 

( الحسنى ) صفة للنصدر أىاستجابوا الاستجابة الحسنى » وقوله عز وجل:( والذين ل يستجيبوا )مءطوف 
على الموصول الاول » وقرله جل وعلا: (لوأن لهم) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان «اأعد لغيرالمستجيبين 
من العذاب » والمعنى حكذلك يضرب الله تعالى الامثال الؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أى. 
هما مثلا الفريقين اتنهى , قال أبو حيان : والتفسير الاول أولى لآن فيه ضرب الامثال غير 
تقيد بمثلهذين » والله تعالى قد ضرب امثالا كثيرة فى هذين وفى غيرهما ولان فيه ذ كر ثواب المستجيبين ' 

بخلاف هذا ولان تقدير الاستجابة الحسني مشعر بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفى الاستجابة مطلقاوانما 
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هو نفى الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقا ولآنه حينئذ يكون ( لو أن لم ) الخكلاما 
مفلتا أو كالمفات إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين وال كافرين لو أن لهم الخ » ولوكان 
هناك حرف يربط (لو) با قلبا زال التفات » وأيضا أنه يوم الاشتراك فى الضمبر وإن كان تخصيص ذلك 
بالكافرين معلوما : وتعةب بأنه لاكلام فى أولوية التفسير الاول لكن كون ءاذكر وجبا ها عل كلام اذلا 
مقتضى فى التفسير الثانى لتةييد الامثال عموما بمثل دذين , ألا ترى قوله تعالى ۽ (كذلك ) ثم ان فيه تفهيم 
ثواب المستجيبين أيضا ألا يرى الى القصر المستفاد هن تقد ااظرف » وأيضا قوله تعالى : ( الحسنى ) صفة 
كاشفة لامفهوم لها فان الاستجابة لله تعالى لاتکون الاحسنى وكيف يكون قوله سبحانه : ( لو ان هم )الخ 
مفلتا وقد قالوا : انه كلام مبتدأ لبيان حال المستجيرين يعنون انه استئناف بان جو اب الس العنما “ل حاهم 
مكيف يتوم الاشتراكمعكو ن تخصيصه بالكافرينمعلوما انتهى ,قال بعض ةين إنماذ كرمتوجدبحسب 
بادىء الرأى والنظرة الأولى أما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأ نذا كأولىوأقو ىعم أن‌ماقاله أبوحيان 
وارد فان قوله تعالى :) كذلك) يقتضى أن هذا شأنه وعادته عز شأنه فى ضرب الامثال فيقتضى أنماجر تبه 
العادة القرآئية مةيد مم لاء ولس كك ذلك , وماذكره المتعقب ولو سل فهو خلاف الظاهر . وأما قوله :إن 
المستجيبين معلوم ما ذ كره ففرق بين العلم ضمناً والعلى صراحة » وأما أن ااصفة ٠ؤ‏ كدة أولا مفهوم لها 
فلاف الاصل أيضاً » وكون الججلة غير مرتبطة ما قبللها ظاهر , والسؤال عزحال أحد الفريقين مع ذكرهما 
مابس » وعود الضمير على ماقبله «طلقاً هو المتبارد وما ذكر لايدفع الامهام . وفى ارشاد العقل السام 
بعد نقل التفسير الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال ااسابقة : وأنت خبير بأن عنوان الاستجاة وعدمها 
لامناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمى القثيل وأنالا ستعه الا استفيض دخو لاللام علىهنيةصدتذكيره بالمثل . 
نعم قد يستعمل فى هذا المدنى أيضاً 6 فى قوله تعالى : ( ضرب الله هثلا للذين ]نوا أمرأة فرءون) ونظائره؛ 
على أن بعض الامثال المضير وبة لاسيما المثل الاخير الموصول بال كلام ليس مل الفريةين بل مثل للحقوالباطل 
ولا مساغ لجعل الفريقين مضر وبا مم أيضاً بأن يەل فى = أن يقال : كذلك رضرب الله الامثال الئاس 
اذ لاوجه حينئذ لتنويعهم الى المستجيبين وغير المستجيبين ۽ و يويد هذا ما فى الكدف حيث قال : إن جعل 
(للذين استجابوا ) من نة الامثال لامن صلة يضرب متكلف لانهما مثلا الى والباطل بالاصالة ومن صلة 
(يضرب) أبعد لآن الامثال انماضربت لن يعقل ه 

2 ان کن المراد بالامثال الامثال السابقة مبنى على أ ماتقدم كان أمثالا واأشهور أنه مثلان › نعم 
أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أنه قال فى الآية : هذه ثلاثة أمثال ضر بها الله تعالى فى مثل واحد »وبعد 
هذا كله لاشك فسلامة التفيرا ل ولمن اليل والقالوانه الذى يستدعيه النظمالجل ل لان تمام حسن الفاصلة 
أن ت:كون كأسمها ولهذا انط قول امرىء القيس . 

ألاأيها الليل الطويل ألا انجلى بصم وماالاصباحمنك بأمثل 

عن قولالمتنى إذا كنمدحافالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متم 
وهو الذى فهمه اسلف من الآية » ومن هنا وان أ كثرااشيوخ يقفون علىالامثال ويتبدءون بقوله تعالى: 
(للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد : انه وقف نام والوقف علي (الحسني) حسنوكذا على (لافتدوابه) 


ومن باب الاشارة ۴۵ 


والعجب من الزخشرى كيف اختارخلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلى ه 

لإ ومن باب الاشارة ) (المر) أى الذات الأحدية واسمه العلم واسمه الأعظم ومظهره الذىهو الرحمة 
(تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هوالو جود المطاق (الله الذىرفع السموات بغير عمد ترونما) 
أى بغيرعمد مرئية بل بعمد غير مرثية » وجعل الشيخ ال كبر قدس سره عمادها الانسان الكامل » وقيل: 
النفس الجردة التى تحركها بواسطة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جميع أجزاء الفلك لاختص 
بها جزء دورن جزء لوساطته وهی منزلة الخال فينا وفيه ما فيه › وقيل : رفع وات الارواح بلا مادة 
تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها (ثم استوى على العرش) بالتأثير والتقويم , وقيل : عرش القلب بالتجل (وسخر 
الشمس) شمس الروح بادراك المعارف الكلية واستشراف الانوار العالية ووالقمر» قرالقاب بادراك مافى 
العااين والاستمداد من فوق ومن تحت 2 قبول تجلیات الصفات ( کل بحر یلا جل مسمى) وهو كاله بحسب 
الفطرة (يدبر الامر) ف البداية بتبيئة الاستعداد وترتيب المبادى (يفصل الآيات) فالنهاية بترتيب‌الكالات 
والمقامات (لعدم بلقاء (f‏ عند مشاهدة آنات التجليات (توقنون ) عين اليّين ۾ 

وقال ابن عطاء : يدبر الامر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعل توقنون أن الله تعالى 
الذى بحرى تل كالأحوال لابدلكم منالرجوعاليه سبحانه (وهو الذى مد الأرض) أى أرضقلوب أوليائه 
ببسط أنوار الحبة (وجعل فيها رواسى) المعرفة لثلا تتزازلبغلبة هيجانالمواجيد وجعلفيها (أنهاراً) من علوم 
الحقائق (ومن کل المرات جعل فها زوجين اثنين) وهی مرات أشجار الحم المتدوعة (يغشى الليل النهار) جلى 
الجلال وتجبل امال (إن فى ذلكلايات لقوم يتفكرون)ف آيات الله تعالى » قال أبوعثهان : الفكرإراحة القلب. 
من وساوس التدبير » وقبل : تصفيته لوارد الفوائد » وقيل : الاشارة فى ذلك إلى هد أرض الجسد وجعل 
رواسى العظام فيها وأنهار العروق وتمرات الاخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة 
والظم والعدل وأمثالها والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشوة ونحوها » وتغشية ليلظلمة 
الجسمانيات نهار الروحانات وفذلك آبات لقو م يتفسكرون فى صنع الله تعالىوتطابق عالميه الاصغر والا كبر 
(وف الآرض قطع متجاورات) فةلوب الحبين مجاورة لقلوب المشتافين وهى لقاو بالعاشقين وهى لقلوب 
الوالحين وهى لةلوب المائمين وهى لةلوب العارفين وهى لقلوب الموحدين » وقيل : فى ارض القاوب قطع 
متجاورات قطع النفوس وقاع الأرواح وقطع الأسراروقطع العقولوالآولى تنبت شوك الشهواتوالثانة 
زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الانوار والرابعة أشجار نور العلل وفيها (جنات منأعناب) أى أعناب 
العشق (وزرع) أىزرعدقائقالمعرفة(وتخيل) أى نخل الإيمان(صنوان) فىهقام الفرق (وغيرصنوان) فمقام 
الجمع » وقيل : صنوان إيمان مع شهود وغيرصنوان إيمان بدونه (يسقى بماء واحد) وهو التجل الذى يقتضيه 
الجود المطاق (ونفضل بعضها على بعض فالا كل) ف‌الطعم الروحان » وقيل : أشير أيضأ إلى أن فى أرض 
الجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطبيعية والحروانية 
والانسانية من أعناب القوى الشهوانية التى يعصر هنبا هوى النفس والةوى العقلية التى يعصر منهاخر الحبة 
والعشق وزرعالقوىالانسانية ونخيل سائرا لمحواس‌الظاهرة وااياطنة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان 
كاللسان وآلة الفكر والومم يسقى بماء واحد وهو ماء الحياة ونفضل بعضها على بعض فى أكل الادرا كات 
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والمللكات كتفضيل مدركات العقل على اجس والبصرعلى اللمس وملك الح كة على العفة وهكذا (وإن 
تعجب فعحب قوطم) بعد ظهور الآيات (أئذا كنا ترابا أثنا اؤخاق جديد) ولم يعلءوا أن القادر علىذلك. 
قادر على أن بحى المولى م 

وقيل : إن منشاً التعجب أنهم أنكروا الخاق الجديد يوم القيامة مع أن الانسان فى كل ساعة فى خاق 
آخر جديد بل العالم بأسره فى كل لحظة يتجدد بتبدل اليا ت والاحوالوالاوضاع والصور » وإلىكون 
العالم کل لحظة فى خاق جديد ذهب الشيخ اللا کر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لاقی‌زما نین 
أن العرض عند الاشعرى كذ لك , وهذا عند ااشيخقدس مره مبنى على أن الجواهر والاعراض كبادؤنه 
تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وهو سبحانه كل يوم أى وقت فى شأن »وأ كثر الناس ينكرون على 
الاشعرى قوله بتجدد الاءراض › والشيخ قدس سره زاد فىالشطرنج جلا ولابكاد يدرك ما يقوله بالدليل 
بل هو موقوف على الكشف والشهود , وقد اغتر كثير هن الناس بظاهر <لامه فاعتقدوهمن غير تد بر فضاوا 
وأضلوا ( أو لتك الذين كفروا برمم) فلم يعرفوا عظمتهسبحانه ( وأولثك الاغلال ف أعناقهم) فلايقدر ون 
أن يرفعوا دؤسهم المنتكسة الى النظر فى الآيات ( وأولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون ) لعظمما أتوا به 
(ويستءجلونك بالسيثة قل الحسنة ) بمناسبة استعدادم لاشر ( وقد خات من قباوم المثلات ) عقو بةأمثالهم 
) وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلوم ( أنفسهم با كتساب الامو رالحاجية هم عن النور ولمترسخفيهم 
(وإن دبك لشديد العقاب ) لمن رسخت فيه ( ويةولالذين كفروا)لعمىبصائر همعن مشاهدةالآياتالشاهدة 
بالنبوة ( لولا أنزل علبه آية ) تشبد له مقع بذلك ( إنما أنت منذر) ماعليكالا انذارهم لاهدايتهم (ولكل 
قوم هاد) هوالله تعالى, وقيل: لكل طائفة شيخ يعرفهم طريق الحق (الته يعلم ماتحم لكل أنثى) فبه ل ماتحمل 
أنى النفس من ولدالكالأىمافقوة ذل استعداد (وماتغيض الارحام) أىتنة ص أرحام الاستعداد بترك النفس 
وهواها (وما تزداد ) بالتزكية وبر الصحبة(وكل ثىء )مزال کالات (عنده ) سبحانه (بمقدار) مءين على 
حسب القابلية ( سواء من من أسر القول ) فى مكمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومنهو 
مستخف باللیل) ظلمةظلمه نفسه (وسارب بالنهار ) بخر وجهمن مقام النفس وذهابهفى نهار نو رالروح (لهمعقياتمن 
بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله ) إشارة الى سوابق الرحمة الحافظة له من خاطفات الغضب أو 
الامدادات الملكوتية الحافظة له منجن القوى اليالية والوهمية والسبعية والبيمية وإدلا كباأياه (إنالله 
لايغير مابقوم) منالنعم الظاهرة أو الباطنة ( حتى يغيرو! ما بأنفسبم ) من الاستعداد وقوة القبول ۽ قال 
النصر ابادى : إن هذا الح عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوامى وعن بعض السلف أنه قال : إن 
الفأرة «زقتخفى وماأعلم ذلك الا بذنب أحدثته والالما سلطها على وتمثل بقول الشاعر : ا 

لو كنت من مازن لم تستبحابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

( وإذا أرادالله بقوم سوأ فلا مردله وما لهم من دونه مر._ وال) إذ الكل تحت قبره سبحانه ۽ قال 
القاسم : إذا أراد الله تعالى هلاك قوم جسن موارده فى أعينهم حتى بمشون ايها بتدبيرهم وأر جلهم » 
وله تعالى در من قال : ؛' ا 
إذا م يكنعون من اله للفتى فأولما يحنى عليه اجتهاده 


من باب الاشارة ۱۴۷ 
( هو الذى يريم البرق)أىبرقلوامعالانو إرالقدسية ( خوفا ) خائفين من سرعة انقضائه أو بط. رجوعه 
( وطمعاً ) طامعين فىثياته أو سرعةرجوعه ( وينشىء السجاب الثقال) بماءالعلوالمعرفة ء وقيل : يرى انين 
برق المكاشفة وبنشىء للعار فين حاب العظمة الثقالبماء الهيبة فيمطرعلهم مانحبيهم به الحياة الىلا تشبههاحياة » 
وأنشدوا للشب : أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمها يصحوفييأس طامع ولاغیما يأتى فیر وی عطاشها 
وعن بعضهم أن البرق اشارة [لىالتجليات البرقية الى تعصل لار باب الأحوال وأشهر التجلياتفى تشبهه 
بالبرق التجل الذاتى, وأنشدوا : 
ماکان ما أو ليت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفى 
وذكرالامامالربانىقدسسره فى الكو بات أن التجلى الذاتى دائمى لا_كاملين من أهل الطريقة النقشبندية 
لا برق وأطال اكلام فى ذلك مالفا لكبار السادةالصوفية كالشيخ حىالدينقدس سره . وغيره » والح قأن 
ما ذکرہ من التجل الذاتى ليس هو الذى ذكروا أنهبرقكالايخفى على من راجع كلامه وظلامهم ( ويسبالرعد) 
أى رعد سطوة التجلنات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقل ملتسا ( حمده ) وإثبات ماينبغىله عز 
شأنه ( والملائئكة ) وتسبح ملائئكة القوى الروحانية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ويرسل 
الصواعق ) هى صواعق السبحات الالهيةعندتيل القبر الحقيقى المتضمن للطف الكلى ( فيصيب امن يشاء) 
فيحرقه عن بفية نفسه » وق الخبر » إن لته تعا لىمسيعين ألف حجاب من نور وظلءةل وكشةها للأحرقت سبحات 
وجهه ماانتبى اليه بصرهمن خلقه » وقال ابناازنجاتى : الرعد صعقات الملائسكة والبرق ذفرات أدتبم والمطر 
بكاق م » وجعل الزمخشرىهذا من بدع المتصوفة » و كأنى بك تقول: إن أ كثر ماذكر فى باب الاشارة من 
هذا الكتابمن هذا القبيل ٠‏ والجواب إنا لاندعىالا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد التهتعالى 
فعاذ الله تعالى من أن يمر بفكرى » واعتقاد ذلك هو الضلالالبعيد والجبل الذى ليس عليه مزيد » وقدنصض 
امحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ بالته تعالى » ولعلك تقول : تان الأولى مع هذا ترك 
ذلك . فنقول : قد ذكر مثله من هو خير مناوالوجهفى ذ کره غير خفى علیك لوأنصفت ( وم يحادلونفاللّه) 
بالتفكر فى ذاته والنظرللوقوف على حقيقة صفاته ( وهو) سبحانه ( شديد امحال ) فى دفع الافكاروالا نظار 
عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله : 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقا بلعاهن عنا كب الافكار 
(لهدعوة الحق ) أى الحقة الحقيقة. بالا جاب لا لغيره سبحانه ( والذين يدعون ) الاصنام (لايستجيبون 
الم بشىء الا کاسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ) أى إلا إستجابة كاستجاية من ذ كر لآن مايدعونه بمعزل عن 
القدرة (ومادعاءالكافرين) المحجوبين ( الافى ضلال ) أى ضياع لانهم لايدعون الا له الحق وامايدءون 
البانوهموه ونحتوه فى خياهم ( ولله يسجد ) ينقاد ( من فى السموات والارض ) منالحقائقوالروحانيات 
(طوعاً وكرها ) شاا أو أبوا ( وظلالهم ) هيائليم ( بالفدو.والآصال ) أى دائما ۽ وقيل: يسجد من ى 
السموات وهو الروح والعةل والقلب و.جودمم طوعا ومن فى الارض النفس وقواها وسجودمم كرهاه ‏ 
(م-18 -ج- ۱۳ - تفسير روح المعانى ) 


۱۳۸ تفسير روح العا نى 


وقيل : E‏ عا أه ل الكشف والشهود والساجدون كرها أهلالنظروالاستدلال (أ: لعن السماء 
من سماء روح القدس (ماء) أى ماء العلم (فسالت أودية) أى أوديةالةلوب(بقدرها) بقدراستعدادها (فاحتمل 
السيل زيدا ) من خبث صفات أرض النفس ( رابا ) طافيا على ذلك ( وما يوقدون عليه فى النار) نار 
العشق من المعارف والكشوف والحقائق والمعاتى التى تيج العشق ( ابتغاء حلية ) طلب ذينة النفس لكو نما 
الات ها ( أو متا ع( من الفضائل الخلقية التى تحصل بسببها فاا ما تمع به النفس ما (زبد ) خيث (مثله) 
كالنظر اا مب وروٌ: 37 والاعجاب + اوسائر مابعد من آفات اانفس » فأما اأزيد فيذهب جفاء ۾ منفما بالعلم 
واا ما يتفع الئاس » من المعانى الحقة والفضائل الخالصة « فيمكث فى الارض » أرض النفس » وقال 
بعضيم : : انه تعالى شبه ما ينزل من مياه حار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين 
والمكاشفين والمريد.ن ما ينزل من السماء الى الاو ديه » فكما تحمل الاودية حسب اختلافها ماء المطر 
تحمل تلك القلوب مياه هاتراك البحار حس باختلاف حواصلها وأقدار استعداداتهافى ا محبةوالمعرفة والتوحيد,» 
وكما أن قطرات الامطار تكون فى الاودية سيلا فحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من الجريان 
يكون توائر أنوار المق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل فى أودية القلوب فيحتمل من أوصاف 
البشرية وما دون الخق الذى بمنع القلوب من ر ؤية الغيوب ما >تمله فيذهب جذفاء قتصير حيائذ مقدسةءعن 
ذبد الرياء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة فى أنوار الازل والابد بلا مانع من العرش 
الى الثرى » وشبه سبحانه أعمال ااظاهر والباطن وما ينفتتح بمفاتيحها من الغيب مجواهر الارض من الذهب 
والفضة وغيرهما اذا أذيا للانتفاع مهما وبين تعالى أن فا زبداً مثل زبد السيل وانه وذهب ويمكث ك أصلهما 
الصافى » فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدخل فى بودقة الاخلاص ويوقد عليهما نبران الامتحان فيذهب 
ما فيه حظ النفس وببقى ماهو خالص له تعالى » وهكذا الخواطر يبقى ا اط الیو ل سا 
خاطر الباطل » وعن بعضهم القلوب أوعية وفيها أودية فقاب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماءالرحة 
وقلب يسيل فيه هاء الخوف وقلب يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقاب يسيل فيه ماء 
الانس وکل ماء من هذه المياه يشت ف القاب نوعاً من القربة والقرب من اللّهعزوجلومن القلوبماحرم 
ذلك والعياذ بالته تعالى » وقال ابن عطية : روى عن ابن عباس أنه قال فى قولهتعالى : و أنزل من السماءماء» 
ال بريد بالماء الشرع والدين وبالأودية القاوب ومعنى سيلانها بقدرها أخذ النبيل حظه والبليد بحظه » “مقال: 
وهذا قوللايصح - والله تعالىأعل- عن ابنعباس لأنه ينحو الى قول أكداب الرموز , وقد تمك به الغز الى 
وأهل ذلك الطريق , وفيه اخراج اللفظ عن مفبوم كلام العرب بغير داع الى ذلك » وان صح ذلك عن ابن 
عباس فیقال فيه : انما قصد رضى الله تعالى عنه أن قوله تعالى :( كذلك يضرب الله الحق والباطل)معناها مق 
الذى يتقرر فىالقلوب والباطل الذى يعتر ما اهو 7 : انصح ذلك فقصود الحبرمنه الاشارة وأنكان 
يريد غير ظاهر فيه و ة الاسلام الغزالى عليه الرحمة أشد الناس على أهل الرموز القائلين بأ نالظاهر ليس 
مراد الله تعالی کا لايخفى على متتبعى لامه » وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا فى هذه 
الآية علىمايوافقغرضهم ولم أقف عل ذلك « للذيناستجابوا لريهم » بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات 
النفس و الحستى» المثوبة الحسنى وهوال كال الفائض عليهم عند الصفاء : والذين لم يستجبيوا له »تعالىو بقوا 


تفسيرقولهتعالى: (أفن يعلأنما 8 ل اليك من ربك الحق) الخ ۱۳۹ 
فى الرذائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو أن لحم ما فى الارض » الجهة السفلية من الاءوال والاسباب 
التى انجذبوا اليها بالحبة فأهاكوا أنفسهم ما « ومثله معه لافتداو به ۾ ما ينالهم من الحجاب والجرمان 
( أوكك لهم سوء الحساب ) لوقوفهم ممع الافعال فى مقام النفس ( وأو ام جهنم ) الحرءارن. «وبئس 
مهاد » جهنم والعياذ الله تعالى ونأل العفو والعافية لإ قن يمل ل لیک من ربك ) م القرآن 
الذى مثل بالمباء المنزل من السماء والابريز الخالص فالمنفعة والجدوى هول الق € الذى لاحق وراءه أو 
الحق الذىأشيراليه بالآمثال المضروبة فيستجيبله لإ کن هو اع ) ع القلب لايدركة ولابقدرةدره وهو 
- هو - فيبقى حائرا فى ظلبات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر ما ضرب من الأامثال ۾ والمراد کن لايعلم 
ذلك إلا أنه أر يد زيادة تقبيس اله فعبرعئه بالا عى واهمزة للا دكار وإبراد القاء بعدها اتو جيه الانكار 
إلى ترتب توم المائلة على ظوور حال كل منهما ما ضرب من اللامثال ومابين من المصير والمآ ل كأنه قيل , 
أبعد مابين حال كل من الفريقين وماطا يتوم الماثلة بينهما ه ظ 

وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالی عنهما ( اومن بعلم) بالواو مكان الفاء ( لما بذ كر) اذ کر من 
المذكرات فبقف على ما بينهما من التفاوت والتنائی ( اول لاب۹ ) أىالعقول الخالصة المبرأةمن 
متابعة الالف ومعارضة الوم , فالاب أخص من العقل وهو الذىذهب اليه الراغب » وقيل : هما مترادفان 
والقصد بماذكر دفع مايتومم من أن التكفار عقلاء دبع أنهم غيرمتذ کر ین ولو نزلوا منزلة الجا نين حسن ذلك هم 

والآابة )١(‏ على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى حمزة رضى الله تعالى عنه . وأنى جهل 
وقول ؛ فى عمر رضى الله تعالى عنه . وأنى جهل » وقيل : فى عمار بن ياسر دضى الله تعالى عنه . وأف جولء» 
وقد أشرنا إلى وجه اتصالما بما قبلبا م والعلامة الطيى بعد أن قرر وجه الاتصال أن (فن يعلم) عطف 
على جملة (للذين استجابوا) الخ والممزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وذكرمنمعنىالاية علىذلك 
ماذكر قال : ثم إنك إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعنى بةوله تعالى : (والذى أنزلاليك من 
ربكا لمق ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) وهو ترى ل الذين يوفون بعيد اله ) بما عقدوا على أنفسهم 
من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا : بى » أو عا عبد الله تعالى عليهم فى كتبه من الاحكام فالاراد بهم 
ما يشمل جرع الام ء وإضافة العهد إلى الاسم الجليلمن با بإضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الأول ومن 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل عل التاق » وإذا أريد بالعبد ماعقده الله تعالى علييم يوم قال سبحانه : ( الك 
بربك) كانت الاضافة مطلقا من باب إضافة المصدر إلى الفاءل وهو الظاهر ا فى البحر , وحكى حمل العبد 
على عهد (ألست) عن قتادة ۾ وحمله على مأعبد فالكتب عن بعضهم > وتقل عن السدى حمله على مأعهد الهم 
فى القر أن » وعن القفال حمله على ماق جبلتهم وعةو طم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غيرذلك واستظهر 
حله على العدوم ل ولاینقضون الاق ۰ ) ماوثقوا من الموائيق بينالقه تعالوبينهمءن الابمان به تعالى 
والاحكام والنذور وما بيهم وبين العباد كالعقود وما ضاهاها » وهو تعميم تعد تخصارص وفه تڪ د 1 
للاستهر ارالمفهوم منضيغة المستقبل ٠‏ 


جح ام يي سے 


(1)هي افن بهل الخاه منه م 


°( \ تفسيرروحالمعانى 
O I A‏ 
وقال أبو حمان : الظاهر أن هذه اجملة تأ كيد للتى قيلها لان العبد هوالميثاق ويازم من إيفاء العهد انتفاء 
نقضه) وقال أبن عطة : المراد باجملة الاولى يوفون #ميع عوود الله تعالى وهى أوامره ونواهيه التى وص 
آله تعالى ها عبريده ويدخل ف ذلك التزام یع الفرد وض و تحلب يح المخاصى ۾ والمراد بالجلة الثانية أنهم 
إذا عقدوا فى طاعة الله تعالى عهدا لم نقضوه اھ ۽ وعايه غد بث التعهم بعد التخصيص لايتأتى 6 لايخفى » 


وقد تدم الله سبحانه إلى عباده فىنةض المیثاق ونهىعنه فى بضع وعشرين آية من كتابه ها روى عنقتادة » 
ومن أعظم الموائيق ‏ على ماقال ابن العربى _ أن لا سأل العم سوى مولاه جل شأنه ه 

وفى قصة ألى حزة الخراسانى ما يشهد لعظم أنه فقد عاهد ربه أن لايسأل أحدا سواه فاتفقأن وتع 
فى شر فلم يسأل أحدا من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم يرءن 
أخرجه فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة الاوكل ؟ فينبغى الاقتداء به فى الوفاء بالعهد علي ماقال أيضا. وقد 
أنصكر ابن الجوزى فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لابنافى الاستغاثة فى تلك الحال, وذكر أن 
سفيان الثورى وغيره قالوا : لو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار » ولايسكرأن يكو نالله تعالى 
قد لطف بأبى حمزة الجاهل . نعم لا يفبغى الاستغائة بغير الله تعالى على النحو الذى يفعله الناس اليوم مع أهل 
القبور الذين يتخيلون فهم مايتخيلون فآها “م ها ما يفعاون ه 

23 وَالدَ يصلون ما أمرَ اله به أن يُوصَلَ € الظاهر العموم فى كل ماأمر الله تعالى بهفى كتابه وعلى 
لسان نبيه صلى الله تعالی عليه وسل » وقال الحسن: المراد صلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالاعان 
به > وروی نحوه عن ابن جبير » وقال قتادة : المراد صلة الارحام » وقيل : صلة الايمان بالعمل , وقبل : 
صلة قرابة الاسلام بافشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائر ومراعاة حق الجيران والرفقاء والخدم 2 
ومن ذهب إلى العموم أدخل فى ذلك الانبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعا ولايفرق بين أحن ١‏ 
منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصليم بمراعاة حقرقهم بل سمائر الحيوانات ووصلبا بمراعاة مايطاب 
فى حقها وجوبا أو ندبا » وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين تم ۽ قالوا : 
من آهل خراسان )١(‏ قالوا : اتقوا الله تعالى وکو نوا من حيث شنم واعلدوا أن العبد لو أحسن الاحسان 
كله وذانتله دجاجة فأساء اليها لم يكن محسنا » ومفعول «أمر» تحذوف والتقديرما أمرمالله به» و«أنيوصل» 


سوس واس موئره 


يدل من الضمير الجرور أى ماأمر الله بوصله لإ ومحْشَوَنَ رهم ) أى وعيده سبحانه والظاهر أن المراد به 
مطلقاء وقيل : المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا بوصله ر وَكَافُونَ پو اا ١‏ فيحاسبون 
أنفسبم قبل أن يحاسبوا > وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتام » والخشية وال خوف قيل بمعنى , وفى 
فروق المسكرى أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والخحشية تتعاق بالمنزل 
دون المكروه نفسه ع ولذا قال سبحانه : ويخشون» أولا «ويخافون» ثانيا » وعليه فلا يكون اعتبار الوعيد 
فى عله » لکن هذا غير مسلم لقوله تعالى : «خشية إملاق» وولمن خثى العنت منک» وفرق الراغب بينهما 

' () کا" نهم تعرفوا اليه بأنهم من منششأه فأجاب بان ا جامع التقوى لاالمولد » وقيل : كانهم افتخروا بانهم من 
خراسان والآول أو لي اھ منه 


تفسيرقوله تعالى: (والذينصبر واابتغاء وجهربهم) الخ ١١‏ 
فقال : الخشية خوف يشوبه تعظم و کشر مايكون ذلك عن علم ولذلك خص العلماء بهاىقوله تعالى : (إنما 

مخشى الله من عباده العلماء) م 

وقالبعضهم : الخشية أشد الوف لانما مأخوذة من قوم : شجرةخشية أى وابسة ولذا خص< بالرب ٠‏ 
فى هذه الآية » وفرق بينهما أيضا بأن الخشية تكون من عظم الخشى وإن كان الخاثى قويا والخحوف من 
ضعف الخائف وإن كان الخوف أمراً يسيراً » يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تدل على الغفلة 
وفيه تدبر والح أن مثل هذه الفروق أغلى لا كلى وضعى ولذا لم يفرق كثير بينبماء نعم اختار الامام 
أنالمراد (منيخشون رمم) أنهم يخافرنه خوفممرابة وجلالة زاعما أنه لولا ذلك يلزم النكراروفيهمافيه م 
ل( وَالَذِينَ صبروا ) على كل ماةتكرهه التفس من المصائب امالية والبدنية وما خالفه هوى النفسكالاتتقام . 
ونحوه ويدخل فما ذكر التتكاليف ل ابتغاء وجه رہم ) طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى 
جانب الخلق رياء أوسمعة ولا إلى جان ب أنفسهمزينة وعجبا , وقيل : المراد طالبين ذلك فنصب (ابتغاء) على . 
الخالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مقدول له ¢ والكلام فى مثل الوجه مذسوبا اليه تعالى شهير ه 

وفى البحر ان الظاهر منه هنا جهة الله تعالى أى الجهة التى تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها 
المثوبة 5 يقال: خرج زيد لوجه كذا , وفيه أيضا أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضى وفيا تقدم بلفظ المضارع . 
عل سبي ل التفئن فى الفصاحة لآن المبتدأ ومعنى اسم الشرط والماضى كالمضارع فى اسم الشرط فكذلك فيا أشبهه» 
ولذا قالالنحو بون : إذا وقع الماضىصلة أوصفة لنكرةعامة احتم ل أن يراد بها مضو إن رر اده الاستقيال, فمن 
الأول ( الذين قال لهم الناس ) ومن الثنى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا أن 
اختصاص هذه الصلة بالماضى وماتقدم بالمضارع أن ماتقدم قصد به الاستصحاب ؛ والالتباس وأما هذه فقد 
قصد مها تقدمها على ذلك لان حصول تلك الصلات إزتاهى «ترتبة ع1 حصول الصير وتقدمه عليها ولذا لم 
يأت صلة فى القرآن إلا بصيغة الماضى إذ هو شرط فى حصول التكاليف وإيقاعها . وفى إرشاد العقل السام 
حيث كان الصير ملاك الامرنى كل ماذكر من الصلات السابقة و اللاحقه أورد بصيغة الماضى اعتناء بشأنه 
ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك ما لابد منه إما فى نفس الصلات قا فيا عدا الآ ولى والرابعةوالخامسةأوفى 
إظهار أحكامبا کا فى الصلات.الثلاث المذ كورات فامها وان استغنت عن الصير فى أنفسباحيث لامشقةعلى 
النفس فى الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف لكن إظبار أحكاءم! والجرى على موجبها غير خال عن. 
الاحتياج اليه وهو لايخاو عن شىء » وال ولى على ماقيل الاقتصار فى التعليل على الاعتناء بشأنه , وعطف 
قوله سبحانه : لإ الاموا الصّلوةَ € و كنا مابعده على ذلك على مانص عليه غير واحدم نباب عط ف الخاص 
على العام » والمراد بالصلاة قيل الصلاة المفروضة وقيل مطلقا وهو أولىء ومعنى إقامتها اتمام أر كانه اوها با 
( وانققواما ررقم ) يعض ماأعطينام وهو الذى وجب عليهم إنفاقه تالزكاةوما ينف قعل العيالوالماليك 
أو مايشمل ذلك والذى ندب لإ سرًا ) حيث يحسن اسر كا فى اتفاق من لايعرف بالمال إذا خشى التهمة 
فى الاظبار أو من عرف به لكن لو أظهره ربما داخله الرياء والخبلاء» وكا في الاعطاء لمنتمنعه المروءة من 


الأخذ ظاهراً ل( وَعََائةَ 4 حيث تحسن العلانية ها إذا تان الآمر على خلاف ماذ كر وقال بعضهم : إن 
الأول خصوص بالتطوع والثاتى باداء الواجب » وعن الحسن أن كلا الآمرين فى الزكاة المفروضة فانم يتمم 
بترك أداء الؤذاة الآ ول اداؤها 0 وإلا فالأولى اداؤها علانية » وقيل: السر مارو ديه بنفسه والعلانيةمايؤديه 
إلى الامام والأولى الجل على العموم » ولعل تقد السرللاشارة إلرفضلصدقتهىوجاءفىالصحيحعد المتصدق 
مر من الذين يظلهم لله تعاليفى ظله يوم القيامة لإ ويدرمون بالمسئة السيئة) أى يدفدون الشر بالخير 
ويحازون الاساءة بالاحسان على ماأخرجه ابن جرير عن‌ان زيد , وعن أبن جمير بردو ذمعروفاعلى من يسىء 
اليهم فهو كقوله تعالى : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال الحسن : إذاحرموا أعطواء وإذا ظلموا 
عفواء وإذا قطءوا وصلوا ' وقيل : يتنعون السيئة بالحسنة فتمحوها . وفى الحديث أن معاذا قال : أوصنى 
بارسول الله قال : وإذا عملت سيئة فاعمل يجنبها حن ممحها السر بالسر والعلانية بالعلانية» وعنابن كيسان 
يدفعون بالتوبة معرة الذنب . وقيل : بلا إله إلا الله شر كم ۽ وقيل : بالصدقة العذاب.وقيل : إذا رأوا متكراً 
أمروا بتغييره , وقيل وقيل ‏ ويفهم صنيع بعض الحققين اختيار الأول فبم 6 قل : 
يحزون من ظل أهل الغالم مغفرة ومر إساءة أهل السوء إحساناً 
و هذا بخلاف اق بعض الجهلة 
جریء متی يظم يعاقب بظله سريعاً وإن لايد بالظل يظم 

وقال فىالكشف : الاظهر التعمم أى يدرؤون ,الجميلالسى. سواء ان اذام أو لا مخصوصاً بهم أولاطاعة 
أو معصبة مكرمة أو منقصة ولعل الآمر ؟] قال» وتقديم الجرور على المنصوب لإظهار وال العناية بالحسنة 
لأ ولتك ) أى المنعوتون بالنموت الجللة والملكات الجيلة » ولي المراد بهم أناسا بأعيانهم وإن كانت 
الآية ناذلة ‏ على ما قيل - فى الانصار » واسم الاهارة مبتدأ خبره اجلة الظرفية أعنى قوله سبحانه : 
2 5 عقي الدار 2 أى عاقبة الدنيا وماينيغى أن يكون ما ل أمر أهلها وهى الجنة , فتعريف الدارللعمد 
والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسر ت به فى قوله تعالى : «والعاقبة للمتقين» وفسرها الزعخشرى أيضا بالجنة 
إلا أنه قال : انها التى أراد الله تعالى أن تتكون عاقبة الدنيا ومرجع أهابا ء وفيه عل ماقيل شائية اءتزال ه 

وجوز أن يراد بالدار ‏ الآخرة أى لهم العقى الحسنة فى الدار الآخرة , وقيل : الجار وامجرور خبر 
اسم الاشارة ووعقي» فاءل الاستقرار ‏ وأيآًما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض مافى حيز ااصلة ليس 
من العزاثم التى يفل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقية م 

وقال بعضهم : إن المراد ما ”ل أولتك الجنة من غير تخال بدخول النار فلا بأس لوقيل بالقصر , ولا 
يلزم عدم دخول الفاسق المعذب الجنة , والقول إنه موصوف تلك الصفات فى الجلة 5 ترى , واجملة خبر 
للبوصولات المتعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استثناف وى أوبيانىفىجوابمابالالموصوفين ببذهالصفات؟ 
ان جعت ا موصو لات المتعاطفة صفات _لأولى الآلباب ‏ على طريقة المدح من غير أنيةصدأن يكون للصلات 
المذكورة مدخل فى التذ كر , والآول أوجه لما فى الكشف من رعاية التقايل بين الظائفتينهو حس زالعطف 
في قر له تعالي ( والذين بنقضون.) وجريبما على استئناف الوصف للعالم ومنهو كأعبي » وقولهسبحانه : 


تفسيرقوله تعال: (جنات عدن يدخاونها) ١‏ 


لإ جنات عدن ) بدل من عقبى الدار کا قال الزجاج بدل ذل من قل » وجوز أبو البقاء . وغيره أن يكون 
مبتدأ خبره قولهتعالى : ( يدخلو نا وتعقببأنهبعيدعنالمقام:والاولىأن يكو نمبتدأ عذوف واذكر ف البحرى 
ود أله لا وجه له لآن اجملة بيان لعقى الدار فهو مناسب للمقام ع والعدن الاقامة والاستقرار يقال : 
عدن مکان كذا إذا استقر ء ومنه المعدن لمستقر الجواهر أىجنات يشيمون فيها » وأخرج غير واحد عن 
أبن مسعود أنه قال : و جنات عدن » بطنان الجنة أى ومسطبا 5 وروی نحو ذلك عن الضحاك إلاأنه قال : 
هى مدينة وسط الجنة فها اللأانداء والشهداء وأئمة الهدى » وجاء فيها غير ذلك من الاخبار » ومتى أريد منبا 
مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخعى « جنة» بالأفراد » وروىعناب نكثير 
وأبى عمرو (يدخلونها) مبذيا للمفعول لإ ومن صا من >ابائهم € جمع أبو ىكل واحد منهم فكأنه قيل: من 
آبائهم وأمهاتهم لإ وأزواجوم وَذْرياتهم )€ وهو کا قال أبو البقاء عطف على المرفوع فى يدخلون ‏ 
وإنما ساغ ذلك مع عدم ااتأ كيد الفصل بالضمير الآخر » وجوز أن يكون مفءولا معه . واعترض بأنواو 
المعية لا تدخل إلا على المتروع , ورد بان هذا إنماذ كر فى مع لا فى الواو وفيه نظرء والمعنى انه يلحق بهم 
من صاح من أهليهم وأن لم يباغ ءباغ فضلهم تبعا لحم تعظما لشآنمم . أخرج ابن أبى حاتم , وأبو الشسيخ 
عن ابن جبير قال : يدخل الرجل الجنة فيقول : أين أمى أين ولدى أين زوجت ؟ فيقال : لیعماوامثل عملك 
فيقول: كنت أعمل لى وم ثم قرأ الآية , وفسر « من صاح » يمن آمن وهو المروىعنبجاهد وروىذلك 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما » وفسر ذلك اازجاج ممن آمن وعمل صالحاء وذ کر أنه تعالىبينيذلك 
أن الأانساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذرية لايد خلونالجنة إلا بالأعمال 
الصالحة . ورد عليه الواحدى فقال : الصحيح ماروى عن ابن عباس لان الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بحضور أهله معه فى الجنة , وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتى بالأعمال الصالحة فاو 
دخلوها بأعمالهم لم يكن فى ذلك كراءة للمطیع ولا فائدة فى الوعد به إذ كل منكان مصلحاً فى عله فبو 
يدخل الجنة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً وبهجة فاذا بشر الله تعالى 
المكاف بأنه إذا دخل الجنة حضر معه أهله يعظمسروره وتقوى بهجته . ويقال: إن من أعظم سرورم أن 
أن يجتمعوا فيتذا كروا أحوالحم فى الدنيا ثم يشكروت الله تعالى على الخلاص منها » ولذلك 
حكى سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول : « ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين» 
وعلى هذا لاتكون الآبة دليلا على أن الدرجة تعلو بالشفاعة : ومنهم من ستد لبوا على ذلك على المعنى الول هما م 
وتعقب بأنها أيضاً لادلالة لأ على ماذكر . وأجيب بأنه إذا جاذ أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين فى 
الامان تعظها لشأنهم فالعلو بشسفاءتهم معلوم بالطريق الآولى . وقال بعضهم : إنهم لما كانوا بصلاحهم 
. مستحقين إدخول الجنة ان جعلهم فى درجتهم مةتضى طبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الاضافة. والاق أن 
. الآية لا تصاح دللا على ذلك خصوصاً إذا كانت الواو يمعنى مع فتأمل »و الظاهر أنه لاتمييز بينزوجةوزوجة 
وبذلك صرح الامام ثم قال : ولعل الأولى من مات عنها أو مانت عنه . وما روى عن سودة أنها مام 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل بطلاقها قالت : دعنى يارسول الله أحشر فى جملة فسائك كالدليل على 


١ 3 ٤‏ تفسير روخ المعانى 
: 55 . 3 
ما ذكر . واختلف فى المرأة ذات الآازواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل : هى فى الجنة لاخ رأزواجها . 
ويؤيده کون أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله تعالى عليه وسم فيها مع كون أ كثرهن کن قد تزوجن قب-ل 
لعغيره عليه الصلاة والسلام 5 وقيل :ھی لاول أزواجها كامرأة آخبر ها َة أن زوجها قد مأت ووقع فىقلبها 
صدقه فتزوجت لعل أنقضاء عدتها ثم ظهرت حاته فانها تكون له . ولعب أن هذا ليس من هذا القبيل بل 
هو زنسه ما لومات رجل وأخبر معصوم النى عو ته فتزوجت أمرأته لعد انقضاء العدة ثم أحباه ألله تء_الى 
وقد قالوا فى ذلك : ان زوجته لزوجها الثانى . وقبل : ان الزوجة تخير يوم القيامة بين أز واجبا فمن كان 
مم أحسنهم خلقاً معبا كانت له وارتضاه جمم.وقراً ابن ات عيلة 2 صاح « بام اللام والفتح أفصح ۽ 
م هله ورم ار م دمة هه للا م 

وعيسى الثقفى « ذريتهم » بالتوحيد (ر والملائكة يدخلون عليهم من كل بأب ۴٣‏ ) من أبواب المنازل م 

أخرج اب نأبىحاتمعنانس بن‌مالك أنه قرأ الا ية حتى ختمها ثوقال : إن المؤمن ل خيمة من درة مجوفة 
ليس فما جذع ولا وصل طوها فى الحواء ستون ميلا فى كل زاوية منبا أهلومال لها أربعة 1 لاف مصراع 
صاحبه مثلها لايصلو ن اليه الاباذن بينه وبنهم حجاب» وروى عن ابن عباس ماهو أعظم من ذلك ه 

وقال أبوالاصم : أريد منكل باب م نأ بواب البر كياب الصلاة وبابالزقاة وبابالصير وقيل: منأبواب 
الفتوح والتحف » قبل : فعلىهذا المزاد بالبا بالنوعو(من) للتعلدل , والمعنىيدخلو نلاتحافهم بأنواعالتحف 5 
وتعقب بأن فى كون الباب بمنى النوع الاب نظرا فان ظاهر كلام الاساس وغيره يقتضى أن يكون مجازا 
أو كناية عما ذكرلآن الدار التلها أبواب إذا أتاها الجمالغفير يدخلونها من كل باب فأريد به دخولالارذاق 


الكثيرة عليهم وأنه! تأتيهم مز كلجهة و تعد الجهات شع ربتعدد الماثقيات فان لكل جهةنحفة سام علي 
أى قائلين ذلك وهو بشارة بدوام السلامة , فالجلة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل ( يدخلون ) 
وجوز کونہا حالا مر غير تقدیر أى مسامين , وهى فى الاصل فعلية أى يسلبون لاما عوقوله تعالى : 
لإ مَا سيرم € متعلق و قال أبو البقاء بجا تعلق به ( عليكم ) أوبه نفسه لانه نائب عن متعلقه » ومنع هذا 
- 5 قال الس.يوطى_السفاقسى وقال : لاو جه له » والصحيح أنه متعلق با تعلق به ( عليكم ) وجوز اازخشری 
تعلقه ‏ بسلام - على معنى فسلم علبم ونكرهم بصبرم ؛ ومئعه أيواليقاء أن فيه الفصل بين المصدر ومعموله 
بالاجنى وهو الخبر, ووجه ذلك فى الدر المصون بأن المنع إما هو فى المصدر المؤول عرفهصدرى وهذا 
ليس منه مع أن الرضى جوز ذلك مم الأو یل أيضا وقال : لاأراه مانما لآن كل مؤول بشیء لا شبت له جمبع 
أحكامه ع وجوز لمذه العلة العلامة الثانى تقدم معمول المصدر المؤول بأن والفعل عليه فى نهو قوله تعالى : 
( ولاتأخذم بهما رأقة )وقالىالكشف : إن ( عليم ) نظرا إلى الاصل غير أجتى فلذلك جاذ أن يفصلبه» 
على أن الزعخشرى لم يصرح أنه معموله بل من مقتضاه وإذا قال : أى نسلم الخ فدل على أن التعلق معنوى 
يدر ما يناسيه ع ولوجعلمعهولا لاظرف المستةر أعنى (عليكم)فيكون متعلقا معنى ‏ بسلام -ضرورة لكان 
وجها خاليا عن التكلف » وجعله أبو حيان خبر مبتدأ عذوف و(ما) مصدرية والباء سببية أوبدلية أى هذا 
الثواب الجزيل بسببصيرم ف الدنياعلالمشاق أو بدله . وعن أبى عمران بما صبرتم على دينكم , وعنالحسن 


تفسير قوله تعالى : ( فنعم عم الدار) اخ م١‏ 
عن فضول الدنيا. وعن محمد بن النصر علىالفةر » و التعميم أو لى » وتخصيص الصير بالذكر منبين الصلات 
السابقة لما أنه ملاك الام والامر المعتنى به 6 علمت لإ قنع عي الذار ٤‏ € أى فنعم عاقبة الدنيا الجنة, 
وقيل : المراد بالدار الآخرة » وقالبعضهم : المراد أنهم عقبوا الجنة من جهن ع قال ابن عطية : وهذامينىعلى 
ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه إلى النعم فيعرض عليه 
ويقالله : هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة بايمانلك وصبرك . وقرأ ابن يعمر ( فنعم ) 
بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل » وان وثاب ( فنمم ) بفتح النون وسكورت 
العين وتخفيف فعل لغة ت ع وجاء فيها جا فى الصحاح ‏ (نعم) بكسر النون واتباع العين لها ۽ وأشهر 
استعمالاتها ماعليه امهور . وأخرج ابن جر ير عن مد بن بر اھ قال : كان النى ج يأتى قبور الشبداء 
على رأس كل حول فيقول : ( سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقي الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر . 
وعهان رضى الله تعالى علوم » وتمسك بعضهم بالآية على أن املك أفضل من البشر فقالوا : [نه سبحانه ختم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملا عليهم على سبيل التحية والا كرام والتعظيم والسلام فكانوا أجل 
مرتمة من اليش رطا کن دخوهم عليهم لجل السلام والتح.ة مو جیا علو درجاتمم‌وشرف مراتبهم ولاك 
أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قبل فى معرض وال مرتبته انه بزوره الامير . والوزير. والقاض . والمفتى 
دل على أن درجة المزور أقل واد من درجات الزاثرين فكذا ههنا وهو من الركاكة بمكان ه 
وللابحوز أن يكو ن ماهنا نظير مااذا أت السلطان بشخص من عماله ا لماز بن عنده قد أطاعه فى أوامرهو نواهيهالى 
محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللا'ق به أرسل خدمه اليه بالهدايا والتحف والبشارة بمايسره فبل اذا 
قيل : إن فلانا قد أحله الساطان عل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه اليه :ما 
يس ره كان ذلك دللا على ا وكوك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك ' نعم جاء فى بعض الاخبار 
مايؤيد بظاهره ماتقدم » فقد أخرج أحمد . والازار . وابن‌حبان. والها 5 وصححه . وجماعةعن عبد الله بن 
عمرو قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل أول من يدخل الجنة من خلقاللهتعالى فقراء المهاجرين 
الذين تسد بهم الثغور وتنقى بهم المكاره ويموت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فيةول الله 
تعالى لمن يشاء من ملائكته : اث وهم فحيوم فتقول الملا؛.كة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك 
افتأمرنا أن نأنى مؤلاء فنسلم عليهم فيةول الله تعالی : إن هؤلاء عباد لی کانوا يعبدونى ولا یش رکون بی 
شيثاً وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره وءوت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فتأنيهم 
الاک عند ذلك فيذخلون عليهم من كل باب ملام علي ما صبرتم فنعم عقى الدار» وم نأنصف ظهر 
له أن هذا لا يدل على أن اللاك مطلةا أفضل من الشر مطلقا کا لاخفى , وذ كر الامام الرازى فى تفسير 
الآية على الوجه المروى عن الادم فىتفسير دخول الملا 2-5 منكل با بأناللا:-#طوائف منهمر وحانيون 
ومنهم كروبيون فالعبد اذا راض نفسه بأنواع الرياضات الصبر والشسكر والمراقية والحاسبة ولدكل مرتبة 
من هذه المراتب جوهرقدسی وروح علوىختص بتاك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت اذا أشرقت تلك 
الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الارواح ااسماوية ما يناسبها من الصفات الخصوصة فيةوض 
عليها من ملاك الصبر هالات مخصوصة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملاك الشكر فالات 
۱۹٩-۴ (‏ -ج- 38 - تفسير روح المعانى ) 


١.5‏ تفسير روح المعاق 

روحانة لا تج الافى مقام اشكر وهكذا القول ف يع المراتب أه. وتعقه أبوحيان بأن هكلام فاسفى 
لا تفهمه العرب ولا جاءت به الانبياء عليهم السلام فهو مطروح لايلتفت اليه المسليون . وأنت تعلانمثل 
هذا لام كثير من الصوفية ( والذين بقُضونَ عهد اله ) أريد بهم من يقابل الاولين و بعاندم بالاتصاف 
بنقائض أوصافيم لإ من بعد ميثاقه ) الاعتراف به , قبل , المراد بالعهد قوله سبحانه : ( ألست برب ) 
وبالمميئاق ماهو ام آلة أعنى ما يوثق به الشیء وارد به الاءتراف بول :) بل وقد يسمىالعبد من‌الطرفين 
ميثاقا لتوثيقه بين المتعاهدين ؛ وفسر الامام عبد الله تعالى ما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لآن ذلك 
أوكد كلعبد وكل أعان اذ الان عا تفيد الت وكيد بواسطة الدلائل الدالةعلىانها توجبالوفاء بمقتضاهاء 
ثم قال : والمراد من نقضها أن لاينظر المرء فيها فلا بمكنه حينئذ العمل بموجبها أو بأن بنظر ويعلم صحتهاكم 
بعاد فلا يعمل بعلبه أو بأن ينظر فىالشبه فلايعتقد الحق ‏ والمراد بقوله سبحانه (من بعد ميثاقه) من بعدأن 
أوئق اليه تلك الادلة وأحكامها لآنه لاشیء أفوى ما دل الله تعالى على وجوبه فىأنه ينفع فعله ويضرتركه ه 
ءْ وأورد أنه إذا كا نالعهد لايكون الابالمثاق فافائدة (من بعد ميثاقه) ۾ وأجاب بأنه لايمتنع أن يكونااراد 
مفارقة من تمن من معرفته بالخاف لمن / يتمكن أو لاعتنع أن يكون المراد الآدلة امو كدة لآنه يقال : قد 
تؤكداليكبدلائ ل أخرىسواءانت عقلية أوسمعية اه ولايخق أنه إذا أر يد بالعهد ذلكالقول وبالميثاقالاعتراف 
به لم تج إلى القيل والقال » وحمل بعضهم العهدهنا علىسائر ماودىاللّه تعالىبه عباده كالعهد فيا سبق والميثاق 
على الاقرار والقبول . والآية واروىعنمقائل نزلتفأهلاللكتاب ور ومون مام اله به أن بوصّل) 
من الاعان مجميع الانبياء علييم السلام الجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن 
حقوقالارحاموموالاة المؤمنين وغير ذلك ۾ وإعالم يتعرض ؟ا قال بعض الحققين ‏ لنفى الخشية والخوف 
عنهم صر عا إدلالة النقض والقطع عل ذلك . وأما عدم التعرض لنفى الصبر المذكور فلأنه إنما أعتبر تحققه 
فى ضمن الحسناتالمعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن بيذه وبين الحسنات بعد المشرقين لاسي بعد 
تقبيده بكر نه ابتغاءو جهه تعالى , ا لاوجه لنفى الصلاةوالانفاق بناء على أن المراد منه اعطاء الزكاة من لاوم 
حول الا ان بالله تعالى فضلاعن فروع الشرائع » وإنأريدبالانفاق ٠ايشمل‏ ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت 
قطع ماأمس الله تعالى بوصله بلقد يقال باندراج نی الصلاة أيضا تحت ذلك , وأمادرء السيئة بالحسنة فانتفاؤه 
عنهم ظاهر ما م.ق ولخحق فان من ازى اجا وز وجل بنقض عهده سيحانه وخالفة الامر ويباشرالفساد 
حسما يحكبه قوله عر وجل : لإ ويفسدون فى الْأَرْض ) بالظل لأنفسهم وغيرم وتهج الفتن بمخالفة دعوة 
الحق واثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه الدرء المذ كور » على أنه قيل : إن ذلك يشعر بأن له دخلا 
فى الافضاء إلى المقوبة التى نئ عنهاقوله سبحانه : ( لسك » الخ أى أولئك الموصوفون بتلك القبائح 
3 بسبب ذلك لإ الْْنَهُ ) أى الابعاد م رحة الله تعالى ركم € مع ذلك ل سو الدذار 70 6أى 
سوء عاقة الدار » والمراداالد ا وسوء عاق تپا عذاب جهنم أو جهنم نفسها » وليقل : سوء عاقة الدار تفاديا 
أن يحعلا عاقبة حيث جل الماقبة المطلقة هى الجنة م وجوز أن يراد بالدار جهنم وبسوتها عذابها , والأول 


تفسير قوله تعالى : ( الله بوط الرزق) اخ / ١‏ 


أوجه لرعاءة التقابل ولان المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السا بق ولآنها الحاضرة فى أذهانهمو اذ كر 
من النكتة السرية وذلك لان ترتيب الحم على الو صول يشعر بعاية ااصلة له , ولاق أنه لادخل له فى 
ذلك على اكثر التفاسير فانمجازاة السيئة بمثلها .أذون فيها . ودفم اكلام الس بالحسن و كذا الاعطاء عند 
المنع والعفو عند الظلم والوصل عند القطع ليس ما يورث تركه ترعة ء وأما مااعتير اندراجه تحت ااصلة الثانية 
من الاخلال عض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان اعتباره من حيث أنه من مستتيعات الاخلال 
بالعراكم كالكفر ببعض الانبياء عليهم السلام وعةوق الوالدين وترك سائر الحةوق الواجبة , وقيد بالا كش 
لآنه على الكثير ما ذكرناه فى تفسير ه المدخاية ظاهرة » وقيل : إنه سلك فى وصف ألكفرة وذههم وذكر 
ماهم فى مآلحم مالم يلك فى وصف الو منينومدحهم وشرح ماأعد لهم وماينتهى اليه مره فأئىفى احدهما 
#وصو لات متعددة وصلات متنوعة إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك فى الا خر تنما على مزيد الاعتناء: 
بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن اضدادم فانهم أنبجاس يتمضمض من ذ کرم هذا معازم 
أن مقتضى الحال هو هذا » وقبل , إن المسلكين من آثار الرحة الواسعة فتأمل » وتكرير ( هم ) للأ كرد 
والايذان,اختلانهما واستقلال کل ماف ابوت لإ الله بط اررق ) أى يوسعه ( ن يقناء ) منعباده 
ودر ) أى يضيق , وقيل: يعطى بقدر السكفاية , والمراد بالرزق الدنيوى لامايمم الاخروىلانه على 
ماقيل غير مناسب للسراق » وقال صاحب الشف : إنه شام لللرزةين الحسى والمعنوى الدنيوى والاخروى 
وذكر فى بيان ربط الا'ية على ذلك ماذكر » وهى ا روى عن ابن عباس نزلت فى أهل ٠ك‏ ثمانهاو إنكانت. 
كذلك عامة وكأنها دفع لما تومن أنه كيف يكو نو ذمع مام عليه م نالضلال فى سعة من الرذق فين سبحانه 
أن سعة رزقهم ليس كرما هم ج أن تضييقرزق بعض المؤمنين ليس لاهانة هم وا كلمن الاءر ينصادر 
منه يُعالى م إلهية يعلمها_ بحانه ور اوس ع على الكافر املا واستدراجا له وضيق علىالمؤ مز زيادة لآاجره ه 
واتقدمالمسند اليه فىمثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكاق » والزمخشرى يرىأنه لامانع من أن يكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال : أى الله وحده هو بیط ويقدر دون غيره سبحانه » وقرأ زيد بنعلى رضىالله 
تعالى عنهما ( ويقدر ) يضم الدال حيث وقع لإ و ) استتناف ناع قبح أفعالهم ممع ماوسعه عليه ه 
وااضميرةٍ لأهلهكة وإنلم يسبقذكرم واختاردجماعة ۽ وقال أبوحيان : للذين ينقضون, وزعم بعضهم 
أن اللملة معطو فة علىدلة (الذين) وفىالآية تقديم وتأخير ول هذا بعد ( يفسدون ف الأرض ) ولافى 
بعده للاختلاف عموماً وخصوصاً واستةبالا ودضياً أىفر حرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل اللهتعالىه 
( اة ايا ) أى بما بسطهمفماءنالنعم لأن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح اليما مجاذية أو هناك 
تقدي رأى يسط المراةأوالحياذالد نيا مجازعمافها ل( وما الحياة الد فالآخرة ) أى كائنة فى جنب نعيمها . فالجار 
والمجرور فى موضع المال وليس متعلقًا بالحراة ولابالدنيا 5 قال أبو البقاء لآنهما ليسا فيها » 
و(فى) هذه معناها المقايسة وهى كثيرة ف الكلام کا يقال : ذنوب العيد فىرحة الله تعالى كةطرة فىبحر 
وهى الداخلة بين مغضول سابق وفاضل لاحق وهى الارفية الجاز ية ED‏ ما يقاس نيه يوضع نبه » 


١14‏ تفسيرروحاللمعاتى 


ج ا اي ج 
وإسناد (متاع) فيقوله تعالى: إلا مع 1( إلى الحياة الدنيا عتملأن يكون مجازيا وحتمل أن يكون 
يقفا + و اراد آنا لست الاشما نورا يتمتع به كعجالة الرا كب وزاد الراعى يزوده أهله الكف من 
القّر أو الشىء من الدقيق أو نحو ذلك ء والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنا معر ضين عن نعم الآخرة والحال أن 
ما أشروا به فى جنب ماأعرضوا عنه نزر النفع سريع النفاد » أخرج الترمذى وصتحه عن عبد الله بنمسعود 
قال : «نام رسولالله صلى الله تعاللى عليه وسل على حصير فقام وقد أثر فى جنبه فقلنا: يارسولالله لواتخذنا لك 
فقال :مالى و للدنيا ماأنا فىالدنيا إلا كرا كباستظ لتحت شجرة “م راح وت ركبا » وقيل : معنى الآآية كالخبر 
و الدنيا مزرعة الآخرة » يعنى كان ينبغى أن يكون مابسط لمم فى الدنيا وسيلة إلى الآخرة قتاع تاجريبمه 
le‏ بهمه وينفقه فى مقاصده لاأن يفرحوا بها ويعدوها مقاصب بالذات والآول أولى وأنسبه 

( وقول الذي مروا ) أى أهلمكة عبداته ب نأ ىأمية . وأصحابه » وإيثار هذه الطريقة على الاضمار 
م ظهور إرادتهم عقيب ذکر فرحهم بناءا على أن ضمير (فرحوا) م لذمهم والنسجيل عليهم بالكفرفما 
حك عنهم من قوطم : ( اولاز ل علا من رب ) فانذلك فأقصىمراتبال كابرة والعناد كأن ما أنزل 
عله عليه الصلاة والسلام من الآ بات العظام الباهرة ليست عند بآية حتى اقترحوا مالاتقتضيه الحكمة من 
الآبات كسةوط السماء عليهم كسفاً وسير الاخشبين وجعل البطاح حارث ومفترساً كالاردن واحياء قدى 
لمم إلى غير ذلك ( فل إن الله يضل من ياء إضلاله مشيئة نابعة للحكة الداعية اليا » وهو لام جار 
بحرى التعجب من قو لم > وذلك أن الآيات الباهرة المنكاثرة التى أوتبا صالله تعالى عليه وسل لميوتهانى 
قبله» وكقى بالقرآن وحده آية فاذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعا للتعجب والانكار » وكان 
الظاهر أن يقال فى الجواب : ماأعظم عنادم وماأشد تصمیمک على الكفر وغوه إلاأنه وضع هذا موضعه 
للاشارة إلى أن المتعجب منه يقول : (إن الله يضل) الح أى أنه تعالىيخاق فيمن يشاء الضلالبصر ف اختياره 
إلى تعصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لاينجع فيه اللطف ولاينفعه الارشاد لسوء استعداده کمن كان على 
صفتم فى المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية » 
لإ ويهدى إلَيه ) أى إلى جانبه العلى الكبير ه 

وقال أبو حيان : أى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لا دلالة مطلقة إلى مايوصل فان ذلك 
غير مختص بالمهتدين وفيه من تشر يفهم مالايوصف » وقيل :الضمير للقرآن أوللرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو خلاف الظاهر جدا ل من انب ۲۷ ) أى أقبل إلى الحق وتأملفىتضاعيف مانزل من دلائله الو اة 
وحقيقة الانابة الرجوع إلى نوبة الخير , وإيثارها فى الصلة على إيراد المشيئة 5 فى الصلة الاولى على اقال 
مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل الى مشياها والاشعار بما دعا إلى المشيئة الآولى من 
المكابرة ‏ وفيه حث للكفرة على الاقلاع عما م عليه من العتو والعناد » وإيثارصيغة الماضى للايماء إلى 
استدعاء الحداية السابقة 8 أن إيثارصيغة المضارع فالصلة الأول للدلالة على استمرارالمشيئة حسباستمرار 
مكابرتهم ؛ والا ية صريحة فى مذهب أهل السنة فى نسبة الخير والشر الله عر وجل واولا المعتزلة فقال 


تفسيرةوله تعالى: (الذين! منو او تطمنقلوبهم ) الخ ۱٤۹‏ 
أبوعلى الججائى : المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحته عقوبة له على كفره فلستم من بريه الله تعالى إلىما 
يسأل لاستحقاقم العذاب والاضلال عن الثواب ويهدى إلى جنته من تاب وآمن , ثمقال : وبهذا تبي نأن 
الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى : (من أناب) والهدى الذى يفعله سبحانه بالمؤمن هر الأواب 
لآنه يستحقه على ايمانه ۾ وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكفر على ما 
ذهب اليه من خالفنا اه ولا يخفى ما فيه » 

انين اموا بدلمن (م نأناب) بدلكل مز كل فانأريد بالهدايةالحد اية المستمرةفالامرظاهر لظو رر كون 
الايمان مؤديا اليها, وا نأريد احداثها فالمراد بالذبن آمنو ١‏ الذنصار أمره إلىالابمان وقالوا فى(هدى للمتقين) 
أى الصائر بن إلى التقوى و إلا فالايمان لايؤدى إلى المداية نفسباء ويحوز أن يكون عطف بيان على ذلك 
أو منصوبا على المدح أو خبر مبتدأ محذوف أى ثم الین آمنوا لإ وتطمن ر € أى تستقر وتسکن 
لإ بذکر اللہ 6 أى بكلامه المعجز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه وهو المروى عن مقائل » 
وإطلاق الذكر على ذلك شائع فى الذكر , ومنه قوله تعالى : (وهذا ذكر مبارك) و(إنا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون) وسيب اطمئئان قلو هم بذلك ple‏ أن ل أعظم ومن ذلك لايقتر حون الاياتالتى ومتر<ها 
غيرم » و العدول المصيغة المضار علافادة دوامالاطمئنانو#دده <سبتجددالمازل من الذكر و لذ كر ا ) 
وحده لإ مین الو ب 78 ) نه دون غيره من الأمور الى تميلاليها النفوس من الدنياويات » وإذا أريد 
سائرالمعجزات فالقصر من حيث انها ليست فى افادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد 
فانه معجزة باقبة إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد و تطمئنبه القاوب كافة ۽ وفيه اشعار بأن ااسكفرة لاقلوب 
لهم وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه ا ية وهو أظور الآيات وأبهرها » وقيل : فالكلام مضاف 
مقدر أى لطمئن قلوبهم بذكر رحته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كق وله تعالى : 
( تاين جلو دم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وهذا مناسب على مافى الكشف للانابة اليه تعالى » والمصدر عليه 
مضاف إلى الفاعل ي وقيل : المراد بذ کر الله دلائله سيحانه الدالة على وحدانيته عز وجل والاطمئنان 
عن قلق الشك والتردد » وهذا مناسب لذكر الكفر ووقوعه فى مقابلته ۽ وقيل : المراد بذكره تعالى أنساً 
به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها , قيل : وهذا مناسب أيضا حديث الكفر لإآن 
الحكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اش أز ت قلوبهم » والمصدرء ل القولين :ضاف إلى المفعول . والوجه 
الاول أشد ملاءمة للنظم لاسما لقوله تعالى : (لولا أنزل عليه إية من ربه) والمصدر فيه بمعنى المفعول ۾ 
ومن الغريب مانقل فى تفسير الجازن أن هذا فى الحلف بالته وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى 
سكن قلبه » و روى نحو ذلك أبو الشيخ عن السدى فان المل عليه هنا ممالا يناسب المقام , وأما ما روى عن 
أنن من أنه بيا قال لأصحابه حين نزات هذه الآبة :« هل تدرون ما معنى ذلك ؟قالوا : اللهدورسوله 
آل قال : من حب الله تعالى ورسوله وأحب أصحانى. ومثله ما روی عن على کرم الله تعالى وجهه من أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت ‏ ه ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتى صادقا غير 5اذب 


۰ 0 تفسير روح المعانى 
وأحب الو منين شاهدا وغائيا » فليس المراد منه تفسير المراد بذ كر الله بل بيان آذ ا موصو فين »ا ذ کر من, 
أحيه الله تعالى ورسوله ا الخ > وهو كذلك إذ لايكاد يتحةق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأمل 
ولا تنافى بين هذه الآية على سائر الاوجه وقوله تعالى : ( إذا ذكر الله وجات قاوبهم ) لآن المراد هناك 
وجات من هيبته تعالى واستعظامه جات عظمه , وذ کر الأمام فىبيان اطمئنان القاب بذ كره تعالی وجوها 
فةال ۽ ان الموجودات على ثلاثة أقسام : م ثر لا بتار . ومتأثرلا,ؤثر وهوجود يثرويتأئرالاول هو الله 
تعالى . والثانى هو الجسم فاه ليس له خاصيةإلاالقبول للا ثار المتنافية و الصفات الختلفة , وااثالث الموجودات 
الرو-انية فائها إذا توجبت الى الحضرة الالطرة صارت قارلة للا ثارالفائضة عليهامتها وإذاتوجبت إلى أعلام 
الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها لآن عالم الأرواح مدبر لعالم الاجسام فاذا عر فهذافالةلب كلما توجه 
الى مظالعة عالم الاجسام حصل فيه الاضطراب والةاق والميل المد بد إلى الاستيلاء عليه والتصرق فيه 
وإذا توجه إلى مطالة الحضرة الالهية وحصلت فيه الآنواد الصمدية فهنءك يكون سا كنا «طمئناع وأيضا 
أن القاب كليا وصل إلى شىء فانه يطلب الاتتقال منه الى أمر آخر أشرف منه لاذه لاسعادة فى عا لم الجسم إلا 
وفوقها مرتبة أخر ى أما اذا انتهى إلىالاستسعاد بالمعارف الالية والانوار القدسية ثبت واستق رفظ يقدر على 
الاتتقال من ذلك ألبتة لاله ليس هناك درجة أخرىف السعادةأعلمنه وأ فل ,وأيضا أن الاكسير إذاوقذت 
منه ذرة على الجسم التحامى اقاب ذهبا باقيا على مر الدهور صابرا على الذو بان الحاصل بالنار فا كسير ور 
الله تال إذا وقغ ف القاب أولىأن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لاية.لالتغير والتبدل, وغهذه الآوجه قال 
سبحانه : ( ألا بذ كر الله تطمئن الةلوب) اه والأولى أن يقال:إن سببااطأنينة نور يفيضه ا تعالى عن 
قلب ا مو مين بسب ذ كره فيذهب مافيها منالقاق والوحشة ونحو ذلك ع وللمناقشة فيا ذ حكره مجال 
سنأ إن شاء التهتمالىفى باب الأشارةما يشبهذلك ( الذي ١امنوا‏ وعلواالصالحآت)بدلمن(القلوب) 
أى قوب الذين آمنوا » والاظهر انه بدل الكل لآرتف القلوب فى الأول قلوب المؤه:سين المطمئنين 
وكذلك لو ۶م القاب على معنى أن قلوب هؤلاء الاجلاء كل الةلوب لآن الكفار أقدنهم هواء » وأما امل 
على بدل البعض ليعمم القاب من غير الملاحظة اذ كورة واستنباط هذا المعنىمن البدل فبعيد, وأما احتماله 
لدل الاشتهالوان استحسنه الطبى فكلا أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على 1ت أويل أعنى قرله سبحانه : 
لاطو ْم € أى يقال لهم ذلك » أولا حاجة الى التأويل واجملة خبرية أو خبر مبتدأ مضه رأو نصبعلى 
الماح - فطوف لم _ حال مقدرة والعامل فما الفعلان « 

وقال بعض المدققين : لع لالاشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى : ( من أناب ) ثم قيل : 
( الذين آمنوا وتطمئن قاومم) فى مقابلة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل ) وقوله سبحانه : ( ألا بذكرالل) 
جلة اءتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلو مم به ولا اطمئئان للقاب بغيره » وقول عز وجل : ( الذين آمنوا ) 
بدل من الاول » وفيه اشارة الى أن ذحكر الله تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كلبا و( طون لهم ) 
خبر الاول فيتم التقا بل بين القر يتين ( ويقول الذين كغروا) و (الذين آمنواوتطمئن)و بينجرئىالتذييل: 
( يضل من يشاء ويهدى اليه من أداب ) ومن الناس من زعم أن الموصول الاول مبتدأ والمرصول الثانى 


تسیر قو له تعالى: (وحسنةأ 6 5 ۰ ۰ ١6١‏ 
بره و( ألا بذک اق ) اغتراض ر( فرق ی ا وھو کا ترى» ( وطوفى ) قيل مضدر من طاب 
كبشرى وز والواو منقلبة من الياء كوسر وهوقن : وقرأ مكوزة 0 ) ليسم الياء, وقال أبو 
الحسن الحنائى : هى جمع طيبة 5 قالوا فى كيسة كوسى . وتعقبه أبو حيان ,أن فعلى ليست من أبنية جوع 
فلعله أ ا جع » وعلى الاول فلهم فى المعنى المراد عبارات . فأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن 


:عنام أن المفق فرح وقرة ة عين هم ۾ وعن الضحاك غبطة هم » وعن قتادة حسنی لهم .وففرواية أخرى عنه 
اضابوا خيرا» وعن النخعى خير كثير هم . وفى رواية أخرى عنه كراءة لهم » وعن سميط بن عجلا ندوام 
الخير لهم ويرجع ذلك الى معنى العرش الطيب لهم . وف رواية عن ابن عباس ٠‏ وابن جبير أن ( طوبى )اسم 
لاجنة بالحبشية وقيل بالهندية , وقال القرطى : الصحيح آنا عل لشجرة فى الجنة, فقدأخرجأحد.وان جربر. 
وابن انى حاتم . وابن حبان , والطبرانى . واليهقى فى البعث والنشور ع وصمحه السهيلى . وغيره عن عتبة 
ابن‌عبد قال . « جاء اعرابى الى رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل فقال , يارسول الله أفى الجنة ذا كهة ؟ 
قال : نعم فيها شجرة تدعى طونى هی نطاق الفردوس قال : أى شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شيا 
من شجر أرضك ولكن أتيت الشام ؟ قال : لا قال: فانها تشبه شجرة بالشام تدعىالجوزة تنبت على ساق 

٠‏ واحدثم ينتشر أعلاما قال : ما عظم أصلها ۽ قال : لوار نحلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلما حتى 
ت:كسر ترقوتاها هرما قال : فهل فيها عنب ؟ قال : ؟ نعم . . قال: ماعظم العنقود منه ؟ قال : مسير ةشه 00 
الا بقع » والاخبار المصرحة بأها شجرة فى الجنة منتشرة جدا » وحينئذ فلا كلام فى جواز الابتداء ما وإن 
كانت نكرة فسوغ الابتداء ء بها ما ذهب اليه سيبوبه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كولم : سلام عليك الا 


0 


أنه ذهب ابن مالك الى أنه التزم فيها الرفع عل الابتداء » ورد عليه بأن عيسى الثقفى قرأ ل وحسن ما ب,8؟6 
بالنصب » وخرجذلك ثعاب على أنه معطوف على طوبى وأنها فى موضع نصب» وهی عنده مصدر 0 
لمقدرأى طاب واللام للبيان كنا فى سقيا له » 3 من قدرجعل ( طونى لهم ) وقال صاحب اللوامح : ان 
التقدير ياطوبى م ووا<سنما "ب فحسن- معطرف على المنادى وهو ه«ضاف للضمير واللام مقحمة اق 
قوله ه بابس للجبلضرار الاقوام » ولذلك سقط التنوين من بؤش وكأنه قيل ٠‏ اطو باهو ياحسن ما بهم 
أى ما أطيبهم وأحسن ما بهم 6 تقول : ياطيبها ليلة أى ماأطببها ليلة ولا خفى مافيه من الدكلف . وأجاب 
السفاقسى عن ابن مالك بأنه يحوز نصب ( حسن ) بمقد رأى ورزقهم<سن ١آب‏ وهو بعيده 

وقری (حسن ماب ) بفتح‌النون‌ورفع( ١1ب‏ ) وخرج ذلك على أن ( حسن ) فعل ماض أصلهحسن 
نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فعل إذاكانللمدحأوالذميا 4 | : حسن ذا أديا باغ كَذَلِكَ )أى 
مثل ذلك الارسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الباهرة» و>وز أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك 
2 اساك فى ا ) فيكون قد شبه أربالة يكل بارسال من قبله وإن لم بحر لهم ذكر لدلالة قوله تعالى : 
9ك تلك ) ای مضت ل من كلها ألم ع كبرة قا أزسل المع وسل لهم وروی هذااصن امن 
وقيل : الكاف متعلقة بالمعنى الذى فى قوله تعالى : ( قل إنالتهيض لمن يشاء ) الخآى 8أنفذناذلك أرسلناك 


۱6۲ ۰ تفسير روح المعاى 

ونقل نوه عن الحوف ۽ وقال ابن عطية : الذى يظهر أن المعنى 65 أجرينا العادة فى الامم السابقة بأن نضل 
ونهدى بوحىلابالآبات المقترحة كذلك أيضا فعلنافىهذه الامة وأرسلناك اليهم بوحى لابالايات المقترحة 
فنض لمن نشاء ونهبدى منأناب » وقال أ اليقاء : التقديرالامر كذلك, والحسنماقدمناهوماروىعنالحسن ه 
و(ف) بمعنى إلى ا فى قوله تعالى : ( فردوا يديهم فى أفواههم ) وقيل : هى على ظاهرها ‏ وفيها اشارة إلى 
أنه من اتمم وناثئ بيهم ولانكون معنى إلى إذ لاحاجة لبيانمن أرسل اليهم وفيه نظر ظاهر , وهىمتعلقة 
بالفعل المذكور » وقول الزمخشرى , فى تفسير الآية يعنى ارسلنا ارسالاله شأن وفضل على الارسالات ثم 
فسر كيف أرسله بقوله : (إلى أمة قد خلت هن قبلها أمم)أى أرسلناك فى أمة قد تقدمها أمم كثيرةفهى آخر 
الامم وأنت خاتم الانبياء ل يرد به أنها لاتتعاق بالمذكور بل أراد أن المشاراليه المهم لما كان ٠أبعده‏ تفخيا 
ان يانه بصلة ذلك الفعل حتى بزول الامهام » وجو ز أن يريد ذلك فيقدر أرسلناك ثانيا ويكون قوله: أى 
أرساناك فى أمة اظهاراً للمدذو فأ يضا لايانا الحاصل الآ.ية وهو الذى آثره العلامة الطيى » والتعاقبالمذ كور 
هوالظاهر » وجلة(قدخلت) الخفىموضعالصفة -لاءة _وفائدةالوصف بذاك قيل : ماأشار اليه الزخشرى ه 
واعترض أنه لايلزم من تقدمأمم كثيرة قبلأن لايكون اة برضل الها بعد حتى يازم أن يكون ا 
خاتم الانبياء عليهم السلام ع وبحث فيه الشباب بأن المراد بكون ارساله عليه الصلاة والسلام يبا أنرسالنه 
أعظم منكل رسالة فهىجامعة لكل مايحتاج اليه فيلزم أن لانسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والكاملأثم 
ذال غير محتاح لتكميل قا قال تعالى : ( اليوم أكلت لكم دینک ) اه ولعمرى أن الاعتراض قوىواابحشى 
غاية ااضعفاذلا يازم من كونارساله مي luxe‏ ماادعاه » ولو امنا ذلك لايازم منهأيضاً كونهعليه الصلاة 
والسلام خاتماً إذ بعثه مقرر دينه اللكامل قابعث كثير من أنبياء بنى اسسرائيل لتةرير دين مومى عله السلام 
لا.أبى ماذكر من جامعية رسالته عليه الصلاة وااسلام ولزوم عدم الأسخ لذلك 6 لايذنى » ولعله لهذا اختار 
بعضهم ماروى عن الحسن وقال , منبها عل فائدة الوصف يعنى مثل إرسال الر سل قبلك أ رسلناكالىأممتقدمما 
أمم أرسلوا الهم فليس يدع إرسالك اليها ( ترا ) لتقرأ:( عَلَيهم الى اوح الك © أى الكتاب 
العظيم الدأن : ويشعر بهذا الوصف ذكر الموصول غير جار على موصوف ء وإسناد الفعل فىصاتهإلىضمير 
العظمة و كذا الايصال الى الخاطب المعظم يدليل سابقه على ماسمعت آولاء وتقدم الجرور علي المنصوب 
من قبيل الاهام ثم البيان كما فى قوله تعالى : ( ووضعئا عنك وزرك ) وفيه ما لايخفى من ترقب النفس إلى 
ماسيرد وحسن قب و لهالهعندو رودهعليها»وضميراجمع للا”مةباعتيا رمعناها كما روعى فى ضمير (خلت) لفظهاه 
( وهم رون بارحم 6 أى بالبليخ الرحمة الذى أحاطت بهمنعمته ووسعت كلشى.رحمته فميشكروا 
نعمه سبحانه لاسا ماأنعم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هو مدار الممافع الدينية والدنيوية 
علييم بل قابلو! رحته ونعمه بالكفر وهقتض‌العقل عكس ذلك » وكانالظاهر- بنا الاأنه التفتالىالظاهر 
وأوثر هذا الاسم الدال على المالغة فى الرحمة للاشارة الى أن الارسال ناشىء مما 5 قالسيحانه : (وماأسلناك 
الارحة للعالمين) وضمير المع للاامة أيضاء واجملة فى موضع الحال منفاعل (أرسلنا) لامنضمير (عليهم) 
اذ الارسال ليس للتلاوة عام حال كفر هم و متهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفواعل 


تفسير فول تعالى : (قل هو رفى) الخ ٠‏ م١‏ 

اعجازه فيصدقوابه لعلهم بأفانين البلاغة ولاينافى تلاوته علهم بعد اسلامهم » وجوز ف اجملة أن تكون 
مس تأنفة والضمير حسما علمت »و قل :انه يعو د على الذ ين قالو ا( لو لا نز ل عليه آبة من ر به)وقيل: يعو دعلى(أمة) و على 
(أمم) ويكون فى الا ية تسلية له ع » وعن قتادة ' وابن جريج . ومقاتل أن الآية زات فى مشرق 2٠‏ 
لما رأوا كدتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه على کرم الله تعالى وجبه ( بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: 
سبيل بن عمرو: مانعرف الرحمن الا مسيلية , وقيل: سمع أبوجهل قول رسولالله ی : يااللهيارحمن قال 
إن محمداً ينهانا عن عبادة الآلة وهو يدعو إمين فنزلت » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عتهما أنه لما قيل 
لكفار قريش : (اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحن) ؟ فنزات, وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لا نه يقتفى 
آم كفرون ببذا الاسم واطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرم بمسماه لإ قَلْ ) حين كفروا به 
سبحانه ولم يوحدوه ور م أى الرحمنالذى كفرتم به ا 5 ) خالقى ومتولى أمرى ومبلغىالى مراتب 
الكمال , وار اد هذا قبل قوله تعالى : لإ لاله إلا هو ) أى لامستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالربوبية ع واجخملة داخلة فى حيز الول وهى خبر بعد خبر عند بعض » وقال بعض آخر » إنه 
تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على 
خاصة نفسه ووظيفته من الشكر ومآل أمره تأنيبا هم فقال : قل هو ربى الذى آرسلنی الیک وأيدتى با 
أيدتى ولا رب لى سواه ل عليه 4 لا على أحد منواة ( توكأت )ف جميع أفورى لاسماف النصرة عليم 
( وإله ) خاصة لإ متاب °( أى مرجعى فيثيينى على مصابر ت ويجاهد تدم » وقوله سبحانه ( لاالهالا 
هو ) اءتراض أ كد به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الامور عاجلا وآجلا اليه » ومثله قوله 
تعالى : ( اتبع ماأوحى اليك من ربك لاله الا هو وأعرض عنالشركين ) اھ وال القول بالاعتراض ذهب 
صاحب الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذ كر بعد ( هو ربى ) الواحد المتعالى عن الشركاء 
فقال : جعله فائدة الاءتراض بلا إله إلا هو أى هذا البليغ الرحمة ولا اله الا هو فهو بليغ الاتتقام ها هو بليغ 
الرحمة يرحمنى وينتقم لى منكم » وهو :هيد أيضا لقوله: (عليه توكلت) ولم بجحعل خبراً بعدخبراذ ليس المقصود 
الأخبار ,أنه تعالى متوحد بالإلحية بل المقصود أن المتوحد بها رنى وذلك يفيده الاعتراض ي واماأنالمفووم 
من كلامه أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكلا إلا ان يجعل حالا مؤكدة ولا يغاير الاعتراض اذا 
كثير مغائرة لكن الاول أملا” بالفائدة اه ولا مخ مافى تو جيه لام الكشاف بذلك نالخفاء » وفى كون 
المقصود أن المتوحد بالإلهية ربى دون الاخبار بأنه تعالى متوحد ہا على ماقيل تأمل , ولعلميناه أنما أثبته 
أوفق بالغرض الذى يشير كلامه الىاعتباره مساقا للا ”يةع وفيه منالمالغة فى وصفه تعالى بالتوحد ما لاغفىه ‏ ' 

نعم قيل للقول بالاعتراض وجه وأندحيئئذ لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بعد أن ذكر ارساله مر ايهم 
وأن حالم أنهم يكفر ون بالرايغ الرحمة ولايقا بون رحمته بالشكر فيؤمنوا به ويوحدوه أمرهبالاخبار بتخصرص 
توكله واعتهاده على ذلك البلیغ الرحمة ورجوعدهى سائر أموره اليه ابماء إلى أن اصرارم على الكفر لايضره ٠‏ 

۰ ( م - ۱۳۰ - تفسير روح المعانى ) . 


OS‏ و ا 
شي وأن له عليه الصلاة والسلامعاقبة مو دةوأنه سبحا نة سينصره علي م » وف ذلك من تسفيه رأ مف الاصرار 
على الكفر واستنهاضهم إلىاتباعه مافيه إلاأنه عر شأنه أمره أولا أن يدول : ( هو ربى ) توطة لذاك وجىء 
بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأ كد » والذى ميل اليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الاساوب القول بالاعتراض, 
ثم لايخفى أن حمل ( واليه متأب )على اليورجوعىفسائر أمورىخلا ف الظاهر وأنه على ذلك يكون 5لتأ كيد 
ااقبله » وقال شيخ الاسلام فى تفسيره : أى اليه توبتى كقوله تعالى : ( واستغفر لذنبك ) أمر عليه الصلاة 
والسلام بذلك ابانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الانباء وبعثا للكفرة علىالر جوع عام 
عليه بأبلغ وجه وألطفه » فانه عليه الصلاة والسلام حيث أمر مها وهو منزه عن شائية اقتراف مايوجبها من 
الذنب وإن قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع الكفر والمعاضى ما لابد منه أصلا اه, وفيه أن هذا [نما 
يصلم باعثا للاقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لوكان الكلام مع غير الكفرة الذين عسبون أنهم 
سنو ن صنعا » ولعل ذلك ظاهر عند المنصف, وقال العلامة اليضاوى » فى ذلك : أى اليه مرجعى ومر جعم 
وكأنه أراد أيضا فير حمنى و يثتقم منک والاتتقام من‌الرحن أشد 5 قبل : أعوذ بالله تعالى منغضب ال حلم ه 
وتعقب بأنة إنما بت لوكان المضاف اليه انحنو فضمير المتكلم ومعه غيره أىمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى 
ومزجعك تفصيلا لذلك ولايكاد يقول به أحد مع قوله بكمر الباء فاته يقتضى أن يكو ن الحذوف الياء علىأن 
ذلك الضمير لايناسبماقبله » ولعل العلامة اعتيز أن الآية اكتفاء علىماقيل : أى متابى ومتابكم أوأنالكلام 
دال عليه التراما وهذا أولى على ماقيل فتأمل لإ ولو أن انا € أى قرآنا ماء والمراد به المعنى اللغوى ء 
وهو اسم أرى والخبن قوله تعالى شأنه : ( سيْرَتْ به الجبآل م وجواب ( لو ) عذوف لانسياقالكلام 
اليه ک) فى قؤله : 
فأقم لوثىء أتانا رسوله سواكولكن1نجد لكمدفعا 
والمقصود اما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من 
قبيل الآآيات واقترحوا غيره ۽ وما بيانغلومم ف المكابرة والغناد وتماديهم فى الضلالة والفساد , والمعنى على 
الأول لوأن كتا باسيرتبانزاله أوبتلاوتهالجبال وزءزعت عن مقارهاك) فعل ذلك بالطور لموسى علي ةالسلام 


وه ےه 2oo‏ 


3 اوقظعت به الارض ) أى شققت وجعات اناراً وعيو نا ا فعل بالحجر حين ضربه مومى عليه السلام 
بمضأة أ وجعلت قطما متصدعة ( اوم به امَو 6 أى كام أحد به الموتى بأن أحيام بقراءته تكلم معهم 
بعد , وذلك كم وقع الاحياء لعيسىعليه السلام لكانذلكهذا القرآن!-كونه الغاية القصوى ف الانطواء على 
عجائب آثارقدرة اللهتعالىوهيبته عر وجل كقوله تعالى : ( ل وأنرلنا هذا القرآن على جبللرأيتهخاشعامتصدعا 
من خنشية الله ) قاله بعض الحقةين , وقيل : فى التعليل لكونه الغاية فىالاعجاز والنهاية فى التذكيروالانذاره 

تقب بأنه لامدخل للاعجازفهذة الآثار والتذكير والانذارمختصان بالعقلاء مع أنه لاعلاقة اذلكبتكلم 
الموتى واعتبار فيض العقول الما عل با لبالعه القصودة ع ويحث فيه بأن ماذكر أولا من مزيد الانطواء على 
عجائب 1 ثار قدرة الله تعالى أمر يرجغ إلى الميبة وهى أيضا ما لايترتب عليها تكلم المونى بل لعلهامانعةمن 


مبحث فتفسيرقوله تعالى: (ولوأنقرآنا سير تبه الجبال) الخ ه6١‏ 


9 -- 
ذلك لامها حرث أقتضت تزعزع الجبال و تقطم الارض فلا نتةتضىموت الاخياء دون احياء الامواتالذى 
يكون التکلے بعده من باب أولى وفيه نظر ء والباء فى المواضم الثلاثة للسبببة وجوز ف الثالك هنبا أنتكون: 
صلة ماعندها 6 وتقديم الجرور فا على المرفوع لقضد الامهام 04 6 التفسير زؤزيادة التقرور على هامر غرم ر دة 
و(أو) ف الموضعين انع الخاولا امع 4 والتذكيرؤ ( كلم ) لتغليبالمذكر م نأ موتى على غبره ¢ واقتراحهم 
وإن كان متعلةا ٤جرد‏ ظهور مثل هذه الافاعيل الدجيية على بده ا لابظرورها بواسطة القرآن لكنذاك 
و 
حيث کان ميقأ على عدم اشت اله ف زع هم على الو ارق اط ظہو رها به مبالغة فى شأن اشن اله عاب هاو أنه حةيق 
بأن کون ا لكل خارق وإبانة لرک 3 رأيهم ف شاه الرفيع كأنه قىل 0 لوأ وظهور أمثال مااقتر<وه 
من مقتضيات المسكة لكان مظهرهأ هذا القرآن الذى 1 بعدوه اله ¢ وفية دن تفخيم شأنه العزيز ووصقرم 
بركاذةالعقلمالاضخفى كذاحةة» بض الا جلة وهو من اخسن مکان 5 وعل اا نى لو أنقرآ نافعاتبههذه الافاعيل 
العجية لما آمنوا به كقوله تعالى : ( ولوأنتائز لناالهم اللاك وكلمهم الموتى)الآيةع وال كلام على مااستظېره 
الشهاب على التقد ارين حققة على سييل الفر ض كةو له : 
ولو طار ذو حافرقاها لطارت ولكنه لم بطر 
وجعله على الأول مشيلا a6‏ المذ كورة هناك على ماقال لا وجه له .وتاي لالرشرى ا لبان أن‌الةرآن 
يقتضى غاية الخشة 6 وصنيع كثير ٣ر‏ الحقةين ظاهر ف قر جيح التقديرالاول عو فالكة فو تأمات 
ف هذه اأسورة الكر عة ی التأمل وجدت بناء اكلام فيها على حقية اكاب الد واشت )اله عل مافه صلاح 
الدارين وان السعيد كل السعيد من #سلك عبلة والشقى كل ااشقى من أعرض عنه الى هواه حيث قال تعالى 
أولا :( والذى أنزل اليك هن ربك المق 5 تعجب دن إنكارم ذلكبقو لدسبحانه : (ويةول الذي نكةروا 
لولا أنزل عليه آية ) ثم قال تعالى : ( له دعوة المق ) فأثبت حقيته بالحجة , “قال جل وعلا : ( أنزل من 
السماء ماء ) وهو مكل للحق الذى هو الةر ل ومن انتح له على مأفسره الْحَقَةَون ثم صرح تعالى بتيجة ذلك 
كله باليرهان النير فى قوله سبحانه : ( أفن يعلم أنما أنزل اليك من ربك المق كن هو أعبى )ثم أعادجلشأنه 
قوله ٠‏ (ويةول الذين كفروا ( دلالة غلى انكارهم أول م أتاهم وبعد رصانة عم حفيته نهم متهادون ف 
الانكار ¢ ثم کر الى بیان الحقية فا ڪن فيه وبالغ الممالغة اتی ليس بعدهأ سواء جءلداخلافى حيز الةولأو 
جعل ابتداء کلام مه تعالى آذ دلا. وهو الابلغ ليكون مقصودا رذاته قالافادة المد كورة مو كنا مجموعمادل 
عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزلعليهوشدة انكارثم 
و تصميمهم لاعلاوةفى أن !م بيقالا التو كل والصير على مجاهدتكم إذ لاوراءهذاااقرآن<تى أجىء به لتسلءوا 
3 فکمه ونعی عم “ابرم بقوله تع الى ) وكذاك أنزلناه = عر یا ( وأ بذحقةالكتابفيمن نز ل عله 
ف اة السورة بقوله جل وعلا :( كفى بألله ( إلى قوله سبحا نه 9 ١‏ عل الكتاب ( تنيمها على أنه م ظبور 
أمره فى افادة الحقائق العرفانية والخلا؛ قالاعانية لايع حقيقة مافيه إلا من تفرد به وبانزاله تارك وتعالى أھ ۾ 
الأول «تعلقة بقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آية ) وهى على الثانىمتعلقة بقوله سبحانه 
(وهم كفرون بالر حن ( انا لتصميمهم ف كفرهم وإنكارثم الآيات ومن أق ہا لا بذلك لبعد المرمى 


اليل تفسير روح المعاى 
من غير ضرورة , وقوله تعالى : لإ بل لله الأمر ميم ) أى له الآمر الذى يدور عليه فلك ال كوانوجوداً 
وعدما يفعل مايشاء ويحكما يريد حسما تقتضيه الك |ابالغةوقيل : ضراب عما تقتضية الشرطية منمعنى النفى 
لا بحسب منطوقه بل باعتبار موجبه ومؤداه أى لو أن قرا نا ذعل به ماذ كر لكان ذلك هذا الةرآن ولكن 
لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأز: الآن لان الم ركله له وحده فالاضراب ليس متوجه الى كون 
الآمر لله تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحكة » وقيل : اف 
حاصل الاضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرا ن بل يكون بغيره مما أراده الله تعالى فان الآامر 
له سبحانه جميءأ , وزعم بعضهم أن الاحسن العطف على مقدر أى ليس للكمن الا مر ثىءبلالاممللهجميعاء 
ومعنى قوله سبحانه: ( ال بابس ادن ءامنوا ‏ أفلم يعلدوة وهی - کاقال القامے ين معن لغة هوازن» وقال 
ابن الكلى : هى لغة حى من النخع ۽ وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحی : 
أقول هم بالشعب إذ أسروتى آل تسوا أنى ابن فارس زهدم 
وقول رباح بن عدى : 
ألم ييأس الاقوام أنى آنا ابه وان كنت عنأرضالعشيرة نائيا 
فانكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول ست بمعنىعليت ليسفى عله » ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ , والظاهر أن استعمال اليأسفذلكحقيقة » وقيل : مجازلآنه متضمن للعلم فان اليس 
عن الثىء عالم بأنه لايكون » واعترض بأن اليأس حيئئذ يقتضى حصول العلم بالعدم وهو مستعمل فى العلم 
بالوجود » وأجيب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطاق العلل فاستعمل فيه » و يشهد لارادة العلم هناقراءة 
على ڪرم الله تعالى وجه » وابن عباس . وعلى بنالحسين رضىالله تعالىعنهم . وعكرمة . واب نأفى مليكة . 
رئ و أنى يزيد المدتى , وجماعة رام ينبين) م نتبينت كذا إذاعلبته وهىقراءة مسندة إلى رسولالله 
صل الله تعالى عليه ولم ليست مخالفة للسواد إذ كتبوا يس بغير صورة الممزة )١(‏ وأما قول منقال: . 
إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فو قول زنديق ابن ماحد على ماف لحر » وعليه فرواية 
ذلك كا فى الدر المنثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها غير صحيحة » وزعم بعضهم أنهاقراءة تفسيرو ليس 
بذاك » والفاء العطف عل مقدرآىآغفاواع نكون الاءر جميعه لله تعالى فل يعلموا لإ ان لو ياء له ) بتخفيف 
أن وجعل اسمها ضميرالش أن والجملة الامتناعية خير هاو أنومابعدهاساد مسدمفعولىالعلم ( كد ىالثاسجميعا ) 
أى باظبار أمثال تلك الآثار العظيمة ء والان_كار على هذا متوجه إلى المعطوفين جميعا أو أعلموا كون الآمر 
جميعا لله تعالى فل يعليوأ مأ يوجيه ذلك العم عاذ كر ء وحينئذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف على المعطوف 
عليه أى تخلف الع الثاتى عن العم الآول , وأياماكان فالانكار إنكارالوةوعلاالواقعومناط الانكار ليس 
عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم تحقق مقدمها كأنه قيل : ألم يعلدوا أن الله تعالى لو 
شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحانه لم يشا ذلك » وذلك لما روى عن ابن عباس رضىالله تعالىعنه,ا أن الكفار 


)١(‏ قيل: ان رسم ييأس ولا تيأسوا بالف ورسم غيرهما مننظائرهما بدونهما فليراجع أه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (أفلم بيأس الذي ن”امنوا)الخ ۱0۷ 
لما سألو | الآ بات ود المؤمنون أن يظبرها الله تعالى ليجتمعوا على الايمان هذا على التقدير الأول » وأما على 
التقدير الثاتى فالاضراب متوجه إلى ماسلف من اقتراحهم مع كو نهم فى العناد على ماشر حو المعنى فليس هم 
ذلك بل لله تعالى الامر إن شاء أت بمااقترحوا ون شاء سيحانه لم يأت به حسما تستدعيه حكته الباهرة من 
غير أن يكون لأحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح » واليأس بمعنى القنوط اهو الشمائع فى معناه أى الميعلم 
الذين آمنوا حالهم هذه فل يقنطوا من اعام حتّى ودوا ظهور مقترحاتهم فالانكار متوجه إلى المعطو فين 
أو أعلبو | ذلك فلم يقنطوا من إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالمءطوف عليه أىإلىتخاف القنوط 
عن العلم المذكور , والانكار على هذين التقديرين إنكار الواقع لاالوقوع فان عدم قنوطهم من ذلك عا 
لامرد له » وقوله تعالى : (أن لو یشاء الله) الى آخره مفعول به لعلما عذوف وقع مفعولا له أى أف بأسوا 
من ايمان الكفار علما مهم بأنه لو يشاء الله هدى الناس جميعا وأنه لم يشأ ذلك » وقد يحعل العلم فى موضع 
المال أى عالمين بذلك , ولم يعتبر التضمين لبعده » وبحوز أن يكون متعلقا - با منوا ‏ بتقدير الباء أى أفم 
يقنط الذين منوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا على معنى أفلم بياس من ايمان هؤلاء الكفرة 
المؤمنون بمضمون هذه الشرطية و بعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسما حكيه كلية (لو) فالوصف المذكور 
من دواعى اذكار يأسهم » وبما أشرنا اليه ينحل ماقيل : من أن تعلق الامان بمضمون الشرطية وتخصيصه ٠‏ 
بالذكر يقتضى أن لذلاك دخلا فى اليأس من الايمان مع أن الامر بالعكس لآن قدرة الله تغالى على هداية 
جميع الاس يقتضى رجاء ايمانهم لااليأس منه وذلاك لاعتبار العلم بعدم تحةق المضمون أيضا » 

وقال بعضهم فى الجواب عن ذلك : ان وجه تخصيص الامان بذلك أنامان دؤلاء الكفرة المصممين 
كأنه محال متعلق بمالايكو ن لتوقفه على مشيئة الله تعالرهداية جميعالناسوذللك مالايكون بالاتفاق وهوف معنى 
ماأشير اليه » وذكر أ بوحمان احتهالا "خرف الآية وهوأن السكلام قد تم عند قوله سبحانه : (أفلم بيأس الذين 
| منوا) وهوتةريرأى قد يس المؤ منون من ايعان هؤلاء المعاندين و (أن لو يشاء) الخ جواب قم عحذوف 
أى أقسم لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً » ويدل على اضمارالقسم وجود أنممع لوكةوله : 
' آما والته ان لوكنت حرا ومابالحر أنت ولا العتيق 
< وقوله: فاق أن لو التقينا وأتم لكان لنا يوممنالشرءظلم 
وقد ذكر سيبويه أنأن تأتى بعد القسم , وجعلها ابنعصفور رابطة للقسم بالجلة المقسمعليها انتهى »رفي 
ن التكاف ما لا يخفى , ومن الناس من جعل الاضراب مطلقا عما تضمنه (لو) من معنى النفى على معنى 
بل الله نعالى قادر على الاتيان ا اقترحوا الا أن ارادته لم تتعاق بذ لك لعلمه سبحانه بأنه لاتلين له شكيمتهم » 
ولا يخفى أنه ظاهر على التقدير الثانى . وأما على التقدير الاول فقدقيل: إنارادةتعظيم شأن القرآن لاتنافى 
الرد على المقترحين » وأيد جانب الرد بما أخرجه ابن ابى شيبة . وابن المنذر وغيرهما عنالش.عى قال : قال 
قرش لرسولاللهدىالله تعالى عليه وسلم ان كنت نبيا ا تزعم فباعد جبلى ٠‏ أخشريها هذين مسيرة أر بعة 
أيام أو خمسة فامها ضيقة حتى نزرع فيا ونرعى وابعث لنا أباءنا من الموق حتى يكلمونا ويخبروناأنك نى أو 
احملنا الى الشهام أو الى الهن أو الى الحيرة حتى نذهب ونجىء فىليلة كما زعمت انك فعلته نزات هذه الآية ۾ 
وآخرج‌ابن جرير. وأبوالشيخ عنابنعباسأنهم قالوا: سير بالقرا نا بال ءقطع بالقرا نالارض:أخرج 


١ 4‏ تتفسير روح المعلى 
به موتانا فنرلت » وعلى هذا لاحاجة الى الاعتذار فى اسناد الافاعيل المذ كورة الى القرآن كا احتيج اليه فيا 

تقدم 5 وعل حير الشعى يراد دن تقطيع الارض قطعها بالسير ۾ وشهد للتفسير عم قدمنا أولا ماخر جه 
أبونعيم فى الدلائل ١‏ وغيره من حد ٹا لز بير بن العوام انه لما نزات « وأنذر عشير تك الاقربين »6 صاح رسول 
الله صلالله تعالىعليه وسل عل أبوقبيس ياا لعبدمتاف انى نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرمم 
وأنذرهم فقالوا, ترعم أنك نى يوحى اليك وإن سان سخر له الرريح والجبال وإنهومىمخرهالبحروإن 
عسى کان حى اموق فادع ا تعالى أن سير عنا هذه الجيال ويفجرلنا الأارض ا فنتخل عارث فازدع 
ونال والا فادع الله تعالى أن نحى لنا موتانا فدكلمهم ويكامونا والا فادع الله تعالى أن يجعل هذه 
الصخرة الى تحتك ذهيا فحت مثا و تغننا عن رعدلة ااشتاء والصف فانك قر عم أنك حكهيتهم 7 
الخير: وفيه فذزلت (وهامنعنا أن روسل بالآيات إلا أن كذب م الاولون) إلى تام ثلاث آيات 0 ونزلت 
( ولوأن قرآنا) الآآية هذا » 

وعن الفراء أن جواب (لو) دم وهو قوله تعالى : (وثم كفرون بالرحمن) ومابيهما اعتراض وهو 
می - م قيل 5 على جواز تقديم جواب الشرط عليه ¢ ومن‌النحو بين من دراه ¢ ولايخق أن ف الافظ. وة 
والتقد:ر واو أن قرانا فعل به كذا وكدذا الكفروا بال رمن 3 E‏ تلم أنه لافرق سن هذا وتقدير لا 
منوا 6 ا معنى 4 وجوز جعل (لو) وصلية ولا جواب لما واخخلة حالية أو معطو فة على مقدر %4 

م ررر ر ت م شمر ع رن 2 ر 
0 ولابزال الذين كةروا 4 من أهل 9 علىماروىءنمةأ تل 0 تصييوم ما صنعءوا 4 أ ى كدت مأصندوه 
من الكفر والعوادى فيه ¢ وابهامه اما صد هو يله أو استهجانه ¢ وهو تصر يح ممأ اشر به بناء الحم على 
ت رہ 
ا موصول من عاية الصلة له مع مافى صيغة الصنع منالايذان برسوخهم فى ذلك لا قارعة ) منالقرع وأصله 
صرب شی شىء شوة ٤‏ ومنه قوله : 
وما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببەض أبت عيدانهأن تتكسرا 

والمراد ا الرزية الى قرع قاب صاحبها » وه هنا ماکان ,صم من أنواع اليلايا والمصائبهن القتل 
والاسر والتهب والساب, وتقديم المجرور عل الفاعل لا مر غير مرة من إرادة التفسير اثر الايام ار يادة 

Hy: 3 5 1‏ 
التقرير والاحكام مع م ف4 من بيان أن مدار الاص_ابة من جومم 8 ذى یڑ او عل ( تاك القارعه 
(قر ا مكانا ريا ( من دارم € فيفزعون منبأ وبتطاير اليهم شررها , شبه القارعة بالعدو المتوجداليهم 
فاسند الها الاصابة تارة واللول أخرىففيه استعارة بالكنابة وتخييل وترشيح هر سي بن وعد الله € أى 
موم أو القيامة فان ا منبمأ وعد توم لامرد له ¢ وقيه دلالة على أن ا صیبهم حش من العذاب أشد ¢ 
ثم حقق ذلك بقرلهسبحانه: إن اله للف اماد ٠‏ م68 أىالوعدكاليلاد والميثاق بمعنىالو لادة والتولقة 
ولعل المراد به مايندرج تحته الوعد الذى نسب اليه الاثيان لاهو فةط ع قال القاضى : وهذهالايةتدل على 
بطلان من يحوز الخلف على الله تعالى فى مبعاده وهى وإن كانت واردة فى حق الكفار إلا أن العبرة بعموم 


تفسي رقو له تعالى: (ولقد استورئرس من قبلك) الخ 16 
اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى جق الفساق ع وأجاب الامام بأن الخلف غير 
و تخصرص العمول غير » ولحن لانقول بالخلف ولكنا نخصص عمومات الوعيد بالأيات الدالة على العفو؛ 
:وأنتك تعلم أن المشبور فيالجوا ب أن آيأت الوعد مطلقةوآيات الوعيدوإن وردت مطلقةلكنها مقيدة جذف ٠‏ 
قيدها لمزيد التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحة و' اية الكرم » والفرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن 
يذ كر 1 نعم قد يطلق الوعد على ماهو وعيد فى نفس الأمر لنکتة ولال فما هنا على الوجه الذى تقرر ه 

وعنابنعياس رض الله تعالى عنهما أنالمراد بالقارعة السراييا الى كان رسول اه ڪل يبعثها كانوا بين 
غارة واختطاف وتخويف بالمجوم عليهم فى دارم . فالاصابة والحلول حينئذ من أ-والهم » وجو زعلىهذا 
أن يكون قوله تعالی : (أو نحل ) خطابا لرسول الله ا مرادا به جلو ل الحديية ‏ والمراد بوعد ا تعالى 
مأو عد به من قتح 7 . وعزا ذلك الطبرىإلىابنعباس ومجاهد .وقتادة.وروىعزمةاتل. وعكرمة.وذهسابن 
عطية إلى أن المراد- بالذين كفروا ‏ كفار قريش , والعرب ؛ وفسر القارعة عا ينزل بهم من سرايا رسول 
الله كل . وعن الحسن . وابن السائب أن المراد مهم الكفار مطاقا قالا : وذلك الآمر مستمر فيهم الى يوم 
القيامة , ولا يتأتى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول الله عليه الصلاة والسبلام فيراد بها حيتئذ ما ذكر 
أولا » وأنت تعل أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يازم منه حلول ما تقدم بجميعهم . وقرأ مجاهد . وابن جبير 
( أوحل ) بالياء علىالغيبة » وخرجذلك على أن يكون الضميرءائدا على القارعة باعتبار أنها بمعنى البلاء أوبل 
هائها للمبالغة أوعلى أن يكون عائدا على الرسولعليه الصلاة والسلام . وقرءا أيضا (من ديارثم ) على بمع 


(دلقد استهزی برسل من قبلك فَامليت لدی كمروا ) أى تركتهم ملاوة أى منالرءان ومنهالملوان فى 
أمن ودعة 6 بملى للبهيمة فى المرعى , وهذا تسلية للحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم عما لقى من المشركين من 
الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد با ياته واقتراحغير ها وكل ذلك ف المعنى استهز أء 
ووعيد لحم » والمحنى ان ذلك ليس مختصا بك بل هو أمى مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك 
فأمبات الذين فعلوه بهم » والعدول فى الصلة الى وصف الكفر ليس لان المم لهم غير المستهزئين بل للاشارة 
الى ان ذلك الاستهزاء كفر ج قيل . وفى الارشاد لارادة المع بين الوضفين أى فأمليت لاذين كفروا 


سو رده م سوم 


بکفرم مع استوزائهم لاباستهزائهم فقط لإ ثم أخدهم فکف کان عقاب ۴٣‏ أى عقابى ايام » والمراد 


. 


التعجيب ما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته مالا خف ه 

3 اف 7 اہ( أى رقيب ومهيمن ور عل ق تفس )© ئة ماكات 2 أ كسبت فعلت منخير 
أو شر لان عليه شىء من ذلك ولايفوته مايستحقه هل من ال جزاء وهو الله تعالى شأنه ۽ وماحكاه القرطى 
عن الضحاكمنأن المراد بذلك اللاك المولون تنى ]دم فمالايكاد يعرج عليه هناء و( من )مبتدأ وا حبر 
يحذوف أى كن ليس كذلك , ونظيره قوله قعالى : ( أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
وحسن حذفه المقالة » وقد جاء مثبتا كثيرا كقوله تعالى : ( أفن بخلق كن لابخلق ) وقوله سبحانه : ( أفمن 
يعلم آنا أنزل اليك من ربك ادق كمن هو أعمى) إلى غير ذلك » والهمزة للاستفهامالانكارى , وادخال 
الفاء قيل : لتوجيه الانكاد إلى توم المداثلة غب ماعل ما فعل سبحانه بالمستهزئين من الاملاء والاخذ ومن 


سے ر ا إن 034 


۱1۰ تفسبرروح المعانى 
کون الاءر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعا منوطة مشيئته جلوعلا ومن تواتر القوارع عل اللكةرة 
حتى يأتى وعدهتءالى كأنه قبل : الامر كذلك فمن هذا شأنه واليسفىعداد الاشياء حتى يشر كوهبهفالانكار 
متوجه إلى ترتب المعطوف أعنى توم الممائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون الامر 5] ذكر )١(‏ لا إلى 
المعطوفين جميعا (؟) وفىالكشف أنهدضمنهذا التعقيبالترق فىالانكار يعنى لاعجب من إنكار م لآياتك 
الباهرة مع ظہو رها إا العجب كل العجب جعلهم القادر علىانز الما الجازى هم على أعر اضبم عن تد بر معانها 
وأمثاها بقوارعتترىواحدةغ ب أخرى يشاهدونها رأىعينتتراى بهم [لدارالبواروأهواها كمن لايعلك لنفسه 
ضرا ولانفعا فضلا عمن اتخذه ربا برجو منه دفعا أوجلبا .وزم بعضهم أن الفاء للتعقيب الذكرى أى بعد 
ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك لإ وَجَملُوا لله شرك ) جلة مستأئفة وفيها دلالة على الخير الحذوف ۽ 
وجوز أن نكون معطوفة على ( كسبت ) على تقديرأن تتكون ( ما ) مصدرية لاموصولة والعائدعذرف» 
ولايازم اجماع الامرين حتى بخص كل نفس بالمش ركين ء وأبعد من قال : إنها عطف على ( أستهزى )وجوز 
أن #كون حالية على معنى آفن هذه صفاته كمنليس كذلك ۽ وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحدا » وقال 
صاحب حل العقد : المعنى على الحالة أفمن هو قائم على كل نفس مما کسبت موجود وال حال أنهم جعاوا له 
شركاء , وهذا نظير قولك : أجواديعطىالناس و يغنيهم موجود وبحرم مثلى . ومنهم من أجاز العطف على جملة 
( أفمن هوقائم على كل نفس با كسبت ) كمن ليس كذلك لان الاستفهام الانكارى عى النفى فهى خيرية 
معنى .وقد رآخرونالخير ‏ لم يوحدوه -وجعلالعطف عليه أى أفمن هذا شأنه لم يوحدوه وجعاوا لدشركاء 
وظاهر كلامهم اختصاص العطف على ابر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك » قال البدر الدمامينى: 
وم يظهر وجه الاختصاص » ووجه ذلك الفاضل الشمنى بأن حصول المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه 
الى هى شرط قبول العطف بالواو إبما هو على التقدير الاخير دون التقدير الآوله 

ويد لعل الاشتراط قولأهلالمعانى : زید يكتب و يشعر مقبول دون يعطى ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنهمن 
قلة التدبر فان مرادم انه على التقدير الاول يكون الاستفهام انذكاريا بمەنی لم يكن نفيا للتشابه على طريق 
الانكار فلوعطف جعلبم شركاء عليه يقتتضىانه لم يكن و ليس بصحيح» وعلى التقدير الاخير الاستفهام تو بيخى 
والانكار فيه بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهرالعطف عل ا خبر, وأما 
ماذ كر من حد يثالتناسب فغفلة لآن المناسبة بين تشبيه الله سبحا نه بغيره والشرك تامة م وعلى الوجهالاخير 
عدم التوحرد عين الاشراك فليس علا للعطف عند أهل المعانى على ما ذ کرہ فهو محتاج الىتوجيهأخر 5 

واختار بعضالمحققينالتقديرالاول , وفىذلك الحذف تعظيم للقالة وتحةيرلمنزن بلك الحالة وف العدول 
عن صربح الاسم فى ( أفن هو قائم ) تفخيم فخيم بواسطة الامام المضمر ف ايراده موصولا مع تحقيق أن 
القيام كان وهم حققون » وفى وضع الاسم الجليل موضع المضهر الراجع الى ( من ) تنصيص على وحدانيته 
تعالی ذاتا واسما و تنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الامهام, ولعل تو جيه الوضع 
لمذ كور ما لا يختص به تقدير دون تقدير وخصه بعضيم فيا يحتاج عليه الى ضمير ( قل موم ) تبكيت 


)١(‏ فى قولك أتعلالحق فلا تعمل به اه منه (۲) کا فى قولك ألا تمل الحق فلا تعمل به أه منه 


ئفسيرقولەتعال:(أ م تابو نه بمالا بعل فیالارض )الخ ۱۹۱ 
إثر تبكيت أى موم من ثم وماذا أسماؤمم ؟ وفى البحر أن المعى أنهم ليسوا من یذ کر ويسمى انما یذ در 
و سی هن ينفح ويضر ¢ وهذا مثل أن يڏ کر لك أن ھا يوقرويعظم وهو ءزدك لاستحقذلكفتقول 
لذاكره : سمه حتى أبين لك زيفه وانه مزل عن استحقاق ذلك » وقر يب منه ماقيل : إن ذلكامايقالقالشىء ٠‏ 
المستحقر الذى يباغ فى الحقارة الى أن لايذ کر ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخس م نأن يذ كر 
ویسمی ولكن ان شئت أن تضع له اسما فافع ل فكأ نه قيل : موم بالآلحة على التبد ید والمعنىسواسعيتموثم 
بذلك أم ل سمو م به فام ف الحقارة نيمث لاستحةقون أن يلتفت الهم عاقل 0 وقيل : إن التهديد هنا 
نظير التبديد لن ہی عن شرب الخمر ثم قل له :سم الخمر بعد هذا وهر خلااف الظاهر » وقيل : المعنى 
اذ كروا صفاتهم وانظروا هل فيها مايستحقون بالعبادة و يستأهلونااشركة ام تتَدوْنه) أىبل,أتخيرون 
ساس ەر ea‏ : 

الله تعالى لا ما لا يعلم فى الارض 4 أى بشركاء مستحقين للعبادة لايعلمهم سيحانه وتعالى ع والمرادنفيمابنفى 
لازهها على طر يق الكناية اانه سحا نه اذا كان لایعدها وهو الذى لايءزب عن عليه هثةال ذرة فىالارض 
ولا فى السماء فهى لاحة.قة لها أصلا » و تخصيص الارض بالذكر لان اشر كين انما زعموا أنه سبحانه له 
شركاء فيها م والضميرالمستةرفى ) عل ) علىهذا التفسير لله تعالىو العائد على (ما) محذوف5ا أشرنا الرذلكه 

وجوز أن يكون العائد ضمير (یعل) والمعنى اتدۇ ن الله تعالى بشركة الاصنام الى لا تتصف بعل البتة ؛وذكر 
ف العم فى الارض لان الارض مقر الاصنام فاذا اتی علبها فى المقر الى هى فيه فاتتفاؤه فىالسمواتالعلى 

3ه سه لے ت 
أحرى 75 وقرأ الحسن ) ذو نه ( بالتخفيف من الانياء 3 ام بظاهر من القَول 14 أى بل أ قسمونهمشركاء 
بظاهر من الةو ل من غير معنىهتحةق فى نفس الام ر كاسمية الرنجى كفورا كةوله تعالى : (ذلكقوهم بأفواههم) 
أعيرتنا البانها ولحومها وذلكعار ياابنر يطفظاهر 
وعيرها الواشون أنى أدبا وتلكشكاة ظاهر عنك عارها 

ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف » وعنالجباق أن المراد من _ظاهر منالقول- ظاه ركتاب أنزله الله تعالى 
وجوز أن کون ) أم ) متصلةوالانقطاع هوالظاهر , ولاضخفى مافى الآية من الاحتجاج والاسالي بالعجيبة: 
ماينادى بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر ا نص على ذلك الزمخشرى » وبين ذلك صاحب الكشف 
يأنه لما كان قولهتءالى : ( آفمن‌هو قائم) كافيا ف هدم قاعدة الاشراك تفرع السابق والتحقق بالوصف االاحق 
ممع ماضمن من زيادات النكت وکان ابطالا من طرف احق وذيل بأبطاله من طرف القيض على معنىو ليتهم 
إذ اشركوا بمن لا يحوز أن يشرك به اشركوا من يتوثم فيه ادتى توم وروعى فيه أنه لاأسماء الشركاء فضلا 
عن المسعى على الكناية الاعائية ثمبولغ فيه بأنه لاستأهل السؤال عن اطا بظهور فسادهاوس لك فيه ملك 
)۴ ۴ سج كل[ تفسير روح المعاق) 


۱۹۲ تفسير روح المعانى 
آم ون شون أن ينبءُوا عالم السروا لخفيات مالا يعلمه وهذا حال على محال , وفى جعله اتخاذمشركاء ومجادلتهم 
رسو لاله مه نكنة سريةبل نكت مر يةه أضرب عن ذلك وقيل:قد بين‌الش مس لنىع:ين ومائلكالتسميةالا 
بظاهر من القو لمن غير أن يكونتحته طائل وماهو الا بحرد صوت فارغ حقلن تأمل فيه حق التأملأنيمترف 
بأنه كلام مصو ن عن ااتعمل 6 ضادر عن خالق القوى والقدر ٤‏ تتضاءل عن باوخ طرفم نأسرارهافبام الشر 5 

وقد ذيل !لز عشری كلامه قول فتبارك الله أحسنالخالقين, وهىا ف الاتتصاف كلبة حق أر يد بها باطل 
انان انأ من هو عن حلية الانصاف عاطلهذا ( بل ESE‏ 6 اضراب عن الاحتجاجعليهم » 
ووضع المؤصول موضع المضمر ذمالهم وتسجيلا عليهم بالكف ركأنه قيل : دع هذا فانه لافائدة فيه لانم 
زین هم لإ مکرم ) كيدهم للاستلام بشر كهم أو تمو يهم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها فى الخرالمنغير حقيقة 
م بعد ذلكظنوها شيثاً اديه م فى الضلال, وعلى هذا المراد مکرم بأنفسهم وعلى الاولمكرمم بغر م يو إضافة 
- مكر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل , وجوز على الثانى أن يكون مضافا إليالمفعول وفه بعد م 

3 م‎ d2 
وترأ جاهد (بل زين) على البناء للفاعل و(مكرهم) بالنصبلا وصدوا عن السييل) أى سيل الحق فنعريفه‎ 
للعهد أو ماعداه كأنه غير سبيل » وفاعل الصد اما مكرم ونحوه أو الله تعالى ختمه على قلوبهم أو الشيطان‎ 
باغوائه هم » والاحتمالان الاخيران جاريان ففاعلالتزيين » وقرأ ابن كثير» ونافم . وأبو عمرو. وابنعامر‎ 
75 وصدوا ( على المئاء للفاعل وهو كالاول من صده صدا فالمفءول محذوف أى صدوا الثاس عن الامان‎ ) 
وجوز أن يكون من صد صدودا فلا مفعول , وق رأ ابنوثاب ( وصدوا ) بكسر الصاد ؛ وقال بعضهم :أنه‎ 
قرأ كذلك ف المؤمن وااسكسر هنا لابن يعمر » والفعل على ذلك مجهول نقلت فبه حركة العين إلى الفاء اجراء‎ 
۸ o ره‎ 
له بجرى الاجوف . وقرأ ابن أبى اسحق ( وصد) بالتتوين عطفا على مكرهم لإ ومن يضلل الله 4 أىيخاق‎ 
رمم ئر هاس رازھ سے كم‎ 
٠ فيه الضلال لسوء استعداده لإ فاله من هاد ۴ يوفقهللهدى ويوصله إلى مافيه نجاته لإ لمم عدَاب )شاق‎ 
وا مم‎ 
ف الحياة الدنيا €" بالقتل والاسر وسائر ما يصيبهم من المصائب فانها [عا تصييوم عقو بة من الله تعالى على‎ 3 
ملاس بر واس اک‎ 

كفرهم ؛ وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفعالدرجات لإ ولعذاب الآخرة اشق ) من 
ذل شد زه ودوامه ڍ ومام من ات 4 أى عذايه سخا نه 3 قُ واق (Yt‏ من حافظ بحص هم من ذلك 
5 فر - الا ورصلة (واق) والثانية مزيدة للا كيد < ولايضر تقد يم معمو لالج رورعليه لآ نالزائد لاحكله 4 
وجوز أننكون (من) الاولىظرفامستقرا وقع حالامن( واق) وصلته محذوفة » والممنى مالمهم وا قوحافظ 
من عذا ب الله تعالى محال کون ذل كالواقمنجمته تعالى ور حمته و(هن )على هذاللتسين, وجوذ أيضا أن کون 
لوا متعلقة بما فى ازب أعنى ( لهم ) من معنى الفعل وهى للابتداء , والمعنى ماحصل لحم من رحمة اللَهتعالى 
واق من العذاب لإ مثل الجنة ) أى نعتها وصفتها © اخرجه ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن عكرمة » فهو 
على ماف البحر من مثلت اأشى إذ! وصفته وقربته للفهم » ومنه ( وله المثل الاعلى ) أى الصفة العليا » وأنكر 

أبو على ذلك وقال : إن تفسير المثل بالصفة غير مستقي لغة ولم يوجد فيا وإنما معناه الشبيه ه 
وقال بعض الحققين : إنه يستعمل فى ثلاثة معان , فيستعمل بمعنى الشبيه فى أصل اللغة » وبمعنى القول 


تفسبرقوله تعالى ؛ (مثل الجنة التى وعد المتقون) الخ ۹۹۳ 


السائر المعروف ف عرف اللغة 6 وععنى الصفة الغر می وهو مع مجازى له مأخوة من المعنى العرق بعلاقة 


الغرابة لآن الل [نما سير بين الناس لذرابته » وأ كثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفةالغردة»وهو حينئذ 
مبتدأ جبره ب عند سيو يه حذوف أى فا يقص ويتلىعليم صفة الجنة 3 م امون )أىعن الكفر 
والمعاصى 4 وقدر مقدمأ لط ول ذيل الم“ ا ولا بفصل بينه وبين ما تعلق به معنى 6 وقوله تعالى : 
(تحرى 5 ته انار ) جملة مفسرة كاقه من تراب ف قوله سد أنه : ) إن مثل عسى عند 
ألله كمثل ادم خلقه من تراب ( أو مستأنفة استعنافا ببانيا أوحال من العائد المحذو فمن الصلة أىااتىو عدها » 
وقيل: هھ الخير على طريقة قو لك :شأن زاد يأتيه الناس ويعظمونه 5 واءترض أنه غير مستقم می لآنه 
يقتضى أن الانهار فى صفة الجنة وهى فيها لافى صفتها » وفيهأيضا تأنيث الضمير العائد على (مثل ) حملاعلى 
المعنى , وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب ,أن ذاك على تأويل أنها تجرى » فالمعنى مثل الجنة جريان الانهار أو 
ر الجملة ف اى المفرد فلا بعود منها ضهير للستدأ أو المرادبالصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف كفلا 
<اجة الى الضمير 6 فى خبر ضمير الشأن » 
المضاف عين المضاف اليه وذ كره توطنة له وليس نحوغلام زيد . وتعقب كل ذلك ااشواب بأنه فلام ساقط 
متعسف لن ئٌٍ ويل اله بالمصدر من غير حرفس ابك شاذ ¢ وكذا لامأ ويل با أنهأر يدبالصفة لفظها الموصوف 
ره ولیس ف اللفظل مايذل عاہه وهو جوز le‏ لى تجوز ولارخفى تكلفه 04 وقاسه على ضوير الشأن 9 قبأس ه 
الفارق » وأ ما عود الضمير على المضاف اليه دوس المتدأفى مثل ذلك فأضءف من بيت العنکہو تفا حزم 
الاعراض عن هذا الوجه » e‏ ¿ الخير حذوف واجخبلة المذ كورة صفة له وا) رافك اشع" 
تجرى إلىآخره فيكو نسبحانه قدعرفنا الجنة اأقىلمنر ثرها ما شاهدناهم نأمورالدنيا وعايناه . وتعقيه أبوعلى - على 
ماق ال - بأنه لا يصح لا على معن الصفة ولاعلى مع نى الشبه لان ال نة اى قدرها جیه ولا ونصفةولآنااشيهعيارة 
عن المائلة اأتى بين الشيئين وهو حدث فلا :جوز الاخيار عنه بالجنة الجثة , ورد أن المراد بالمئل المثيل أو 
الشبيه فلا غبار فى الاخبار » وقيل .إن االتشبيه هناتمشيل لزع وجهه هن عدةأءو رەن ار ال الجنان ا لمشاهدة 
١ 1‏ 1 وور م کہم غ 
من جر يان أنهارها و غضارة أغصانما والتةاف أفنانها ونوه» ويكون قوله تعالی : لإ أكلبا دام وظلها ) بيانا 
لفضل تاك الجا ان وتميدزها عن هذه الجئان امش أهدة» وقيل : : إن هذه بان حال جنان الدنياعلى س ب لالفرض 
وأذفيها وک انتنشارا وا كتفاء 0 فى النظير »جرد جر أن الانجار وهو لايناس ب الہ لاغ القر فة وهدوتترى » 
ونقلعنالفراء أن اجبلة خبرأيضا إلا 31 نالثل ععى الشيه مم 4 وال دير الجنة الى وعدالمتةقون تجرىمن 
تحتها الانباد الى آخره , وقد عهد اقحامه بهذا المعنى ع ومنه قوله تعالى : (ليس فثله شىء ) و تعقبه أبو حیان 
بأن اقحام الامماء لايجوز »ورد بأنه ی کلامم كثير 2 کم اسم اأسلام عليكما ‏ ولاصدقة إلا عن ظور غنى- 
الى غير ذلك » والاولى بعد القيل والقال الوجه الأول فانه سالم من التكلفمع ما فيهمن الايحاز والإجمال 
والتفصيل ¢ والظاهر أن المراد من الأول ماٍۇ5ل فا عومعى دوامه أنه لاينقطع أبدا 6 وقال ابراھے ا تبعى: إن أن 
لذيه دائمة لاتراد بجوع ولا تمل لشمبع وهو خلاف الظاهر ۾ 


۱٦‏ تفسير روح المعاى 

وفسر بعضهم الاکل بالثرة ع فقيل: وجهه أنه ليس فى جنة الدنيا غير ه وإن كان ف الموعودة غيرذلك من : 
الاطعمة » واستظهر أن ذلك لاضافته الى ضمير الجنة والاطعمة لا يقال فيها أ كل الجنة وفيه تردد » والظل 
فى الاصل ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفى.فانه يقال : ظل اليل ولايقالفيؤهوو يقال لكلموضع 
لم تصل اليه الشسمس ظل ولا يقال الفىء الا لما زالت عنه ء وفى القاموس هو الضح والفىء أو هو بالغداة 
والىء بالعشى جمعه ظلال وظلول واظلال » ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة , والمشهور تفسيره 
هنا بالمعنى الاول » وهو مبتدأ محذوف الخبر أى وأ كلبا كذلك أى دائم , واجملة معطوفة على الجملة اق 
لها » ومعنى دوامه أنه لاينسخ فا ينسخ فى الدنيا بالشمس اذ لاشس هناك على الشائع عند أهل الاثر 
أو لما لاتأثير لها على ماقيل » ويحوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان براد المعنى الاول ويجعل 
الكلام ككناية عن دوام الراحة ع وأ كفر خارجة بن معصب 5 روى عنه ذلك انالمنذر .وأبوالشيخالقائل 
بعدم دوام الجنة 6 يحكى عن جبم . وأتباعه لهذه الآية . وبا اتدل القاضى على آنا لتاق بعد لاممالوكانت 
مخلوقة لوجب أن يفى وينقطع أكلها لقوله تعالى : ( كل شىء هالك الاوجهه) لكن أكلها لاينقطع ولا يفى 
للاية المذ كورة فوج بأن لاتدكون مخلوقة بعدء ثم قال : ولا نتكر أن يكون الآن جنان كثيرة فى ااسماء 
يتمتع ها من شاء الله تعالى م نالانبياء والشبداء وغيرهم إلا انا نقول: انجنة الخلد اما تخاق بعد الاعادة . 
وأجاب الامام عن ذلك بأن دليله مر كب من شيئين قوله تعالى : ( كل شىء هالك إلا وجهه) وقولهسبحانه: 
( أكلبا دائم ) فاذا أدخلنا التخص.ص فى أحد هذين العمودين سقط الدليل فتحن نخصص أحدهما بالدلائل 
الدالة على أن الجنة »خاوقة كةوله تعالى : ( وجنة عرضها كعرض السما. والارض أعدت للذين آمنوا ) هه 

وبرد علىالاستدلالأنه مشترك الالزام اذ الثىء فقوله تعالى : (كل شىء هالك إلا وجهه) الو جودمطلقاً 
كا فى قوله تعالى : ( خالق كل شی۔ وهو بكل شیء عليم) والمعنى أن کل مایو جد فى وقت من الاوقات يصير 
هالكا بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت البنة فى وقت لوجبهلاك أ كبا تحقيةالاعموملكنهلا كه 
باطل لقوله تعالى : ( أ كها دائم ) فوجودها فى وقت من الاوقات باطل . وأجيب بأنه لعلالمرادمناأثىء 
الموجود فى الدنيا فانها دار الفناء دون الموجود فى الآخرة فانها دار البقاء وهذا أف فى عدم اشتراك الالزام 
| وفه أنه ان أريد أن معنى الشىء هو الموجود فى الدنيا فهو ظاهر البطلان , وان أريد أن المراد ذلك بقرينه 
كونه محكوما عليه بالملاك وهو انما يكون فى الدنيا لامها دار الفناء فنقول : انه تخصيص بالقرينة اللفظية 
فتحن تخصصهبذير الجنة لقوله تعالى : ( أعدت للمتقين) و( أ كلها دائم ) فلا يم الاستدلال » 

وأجاب غير الامام بأن المراد هو الدوام العرفى وهوعدمطريانالعدم زمانايقيد به وهذا لاينافطريان 
العدم عليه وانقطاعه لحظة على أن الحلاك لايستازم الفناء بل يكنى فيه الخروج عن الانتفاع اللةصود » ولو 
سم جوز أن يكون المراد أن كل بمكن فو هالك فى حد ذاته بمعنى أن الوجود الامكانى بالنظر إلى الوجود 
الواجى منزلة العدم » وقيل : فى الجواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقيقى أعنى عدم طريان العدم 
مطلةا, والمرادبدوامالا كلدوام‌النوع و بالهلاكهلاك الا شخاصء ووز أنلاينقطع النوع أصلا مع هلاك 
الأشخاص بأن يكون هلاك كل شخص معين من الا کل بعد وجود مثله » وهذا مبنى على ٠ا‏ ذهب اليه 
الإ كثرون من أب الجنة لا يطرأ علا العدم واو لحظة , وأما غلى ماقيل : من جريانه عليها لحظة 


تفسير قولهتعالى: (تلك عقي الذيناتقوا) الخ 11۵ 

فلايتم لآنه يلرم منه انقطاع النوع قطعا 5 لايذفى ه 

وقرأ على كرم الله تعالى وجبه. وان مسعر د ركى ألله تعالى 4 ) مثال الجنة ( وف اللوامح عن السللى 

2 2 رەم تن س ده 

( أمثال الجنة ) أى صفاتما لإ تلك ) الجنة المنعوتة با ذكر ( عقىالذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى 
ھم ومنتهى آمرم لإ وعقىَ الكافرين الذّار ٣٣۵‏ ) لا غیر کا يؤذن به تعريفالخبر , وحمل الاتقاء على 
اتقاء الكفر والمعاصى لآن المقام مقام ترغيب وعليه يكو نالعصاة مسكو تا عم ۽ وقد حمل علىاتقاء الكفر 
بقرينة المقابلة فيدخل العصاة فى الذين اتقوا لآن عاقبتهم الجنة وإن عذبواه 

( والذين ءاتينهم لكب )€ نرلت 8 قال الماوردى فى مؤءنى أهل الكتابين كعبدالله بن سلام . 
وكعب . وآضرا) من الود وکالذینآسلیو | منالنصارى کا لمانين ا لمشهور. زوم أربءون رجلابنجرانومانية 

وت ساس وھ وھ ا ١‏ 
ان واثنان وثلاثون بالحبشة » فالمراد بالكتاب التوراة والانيجيل 0 ما انزل اليك 4 إذهر 
الكتاب الموعود فماأوتوه لإومن الاحزاب) أىمنأحزاهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله 
صلى الله تعالىعليه ولم بالعداوة ككعب بن الأشرف.وأحابه . والسيد . والعاقبأسةؤنجران.وأشياعهماء 
وأصله عع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة أى التمعة لامر م كعداوة و حدر بو غير ذلك 6 وإدادة 
o‏ 0.20% 

جاعة مخصوصة منه بواسطة العهد ڍ من ینکر بعضه € وهو ما لاوافق كتبهم من الشرائع الحادثة أنشاء أو 
نسخا وأما مايوافق كتمهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به, وعن ابن عباس . وابن زيد أنها نزات فى مؤمنى 
اليهود خاصة . فالمراد بالكتاب التوراة و بالاحزاب كفرتمم . وعن مجاهد . والحسن . وقتادة أن المراد 
بالموصول ججمبع أهل الكتاب فام 6وا بشرحدون بما يوافق كتبهم 3 فالمراد ا أنزل اليك نعضه وهو 
الموافق , واعترض عليه بآنه يأباه مقابلة قوله سبحانه , (ومن الاحزاب من يشكربءضه) لآن انذكارالببض 
مشترك بينهم ۽ وأجوب بأن المراد من الأحزاب من حظه انكار بءضه فحسب ولانصيب له من افرح ببعض 
ميه لشدة بقضده وعداوده وأولئك بقرحون معضّةه الموافق لكتبهم 0 وقيل : الظاهر أن المعى أن منم من , 
يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم و بعضهم لايفرح بذلك البعض بل يتم به وان وافقها وينكر الموافقة لثلا يقرع 
أحد منهم شريءته صلى الله تعالى عليه ولم كا فى قصة الرجم » وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشىء » وعللى 
تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض الم ورافقماحرفوه » و بينذزك بأن منهم من يفرح 
ا وافق ومنهم من ينكره لعناده وشدة فسادهع وانكارهم غالمة المحرف بالةول دون القاب لعليهم به أو ۰ 
هو بالنسبة لمن لم حرفه » ولعل نعى الانكار أوفق بالمقام من نعى التحريف عليهم على مالايخن على المتأمل, 
وقيل : المراد بالموصول مطلق المسلءين و بالا حزاب اليهو د والنصارىوانجوس ٠ )١(‏ 

وأخرج ذلك أبن جرار عن قتادة 03 فالمراد بالكتاب القرآن, ومعنو (يفر<ون) استمرار فرحهم وزيادته 
وقالت فرقة : المراد بالاحزاب أحزاب الجاهلية من العرب » وقال مقاتل : هى بثو أمية . وبنوالمغيرة. ول 


»© #ورس اس 


٠. ١‏ دم سا ها ESF‏ ے وھ الس 
أنى طلحة 2 قل € صادعا بالحقغيرمكترث م:_كربعض ماأنزلاليك (إما امرتان اعبدالله ولااشرك بهو . 


(1) وم لايشكرون كثيرا من القمص اه منه 


55 تفسير روما لمعانى 
أى شيئا من الاشياء أولا أفعل الاشراك به سبحانه , والظاهر أن المراد قصر الام على عبادته تعالى خاصة 
وهو الذى يقنضيه كلام الامام حرثك قال : إن (إنما) للحصرومعتاه إىماأمرت الابعيادة الله تعالى وهويدل 
على أنه لاتكلف PDE‏ الابذلك» وقيل . معئأه اما أمرت بعاد ته تعالى وتوححيده لاما أنتم عليه 2 
وف ارشاد العقل السام أن المعنى الزاما للنكرين ورد لانكارثم اما أمرت الى آخره!» والمراد فصر 
الاءر بالعيادة على الله تعال لا قصرالامر مطلةا على عباد ته سبدانه أى قل لهم: اما أمرت فا أنزل الى بعبادة 
الله تعالى وتوحيده 71 وظاهر أن لاسبيل لک الى انكاره لاطياق میج الآانساء عليهم ااسلام‌والكتبعل 
ذلك لقوله تعالى : ) تعالوا إلىكلءة سواء يننا ويشم أن لا تعمد الا اله ولانشرك 4 شيدًا) ۴ لک الس كون 
به عزيرا . والمسيح عليهما السلام , ولايخ أن هذا التفسير مبنى على كون اراد منالاحزاب كفرة أهل 
الكتابين وهذا الكلام الزام لم » واعترض بأن منرم من نکر التوحيد واظباق جميع الانيياء والكتب 
عليه المثلثة من النصار ى# 
وأجيببا نهم مع التثليث يزعمو نالتوحيد ولاينكرونه 5ايدلعليه قوم : باسم الاب والابنوروحالقدس 
الأ واحدا وات تەل أن هذا ما لايحتاج اليه والاعتراض ناشىء من الغفلة عن المراد ع وقد يقال : المعنى 
إما أمرت بعيادة اللهتعالىو عدم الاشراك به وذلك أمر تستحسنه العقول وتصرح به الدلائل الاذاقية والانفسية 
وف كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
فانكاره دليل الاقة وشاهد الجبالة لا إشعى لعاقل أن لتقت اليه 6 ويجكرى هذا علىسائر تفاسير الاحزاب 00 
وقرأ اوعدن عن نافع (ولا أشرك) بالرفم على القطع أى وأنا لاأشرك» وجوز أ يكو ندالا أىأن 
أعيد الله غير مشرك به قيل : وهو الاولى لو الاستئناف عن دلالة اكلام على أن المأمور به تخصيص 
العبادة به تعالى وفيه بحث ل اله ) أى الى الله تعالى خاصة على النهج المذ كورمن التوحيد أوالىماأمرت 
2 م 
به من التوحيد لإ ادعو ) الناس لا إلى غيره ولا الى شىء خر مما لا يطبق عليه السكتب الالحية والانبياء 
عليهم السلام فا وجه انكارك ؟ قاله فى الارشاد أيضا , والاولى عود الضمير على الله تعالى كنظيره السابق 
وكذا اللاحق ففقوله سبحانه : ( واه € أى الله تعالى وحده لإ مآب ۳٦‏ ) أى مرجعى للجزاء وعلى ذلك 
اقتصر العلامة البيضاوى وكان قل زاد وم جعم فا تقدم غير يعيك 5 واعترض بأنه كان عليه أن بز وده هنا 
أضا بل هذا المقام اسب بالتعميم ليدل على بوت الح عمو ما وهو المروى عن قتادة ¢ وقد جعل الامام 
هذه الآآية جامعة لكل مايحت_اج المرء اليه من معرفة المبدأ والمعاد فةوله سبحانه : (قل [ما أمرت أعبد الله 
ولا أشر ك يه ) جامع لكل ماورد التكليف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) مشير إلى ذبوته علي هالصلاةوالسلام. 
وقوله جل وعلا : (واله ما ب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة . وأجابالشباب عن ذلك بقوله.إنقول 
الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجمى وأتتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لانكارة فيه بيان لنكتة التخصيص من 
أنهم بنكرون حقيقة أو حك فلا حاجة إلى ما يقال لاحاجة إن كره‌هنا لدلالة قوله تعالى : (تلك عق ىالذين 
اتقوا وعقى الكافرين النار) اتتبى ه وهو رى , ولع لالاظهر أنيقال:إندلالةالكلامعليههنا ليس تكد لالته 
عليه هناك إذ مساق الآية فيه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنالامر آخر والاقتصار على ذلك اف فيه م 


ايه 


تفسير قوله ثعالى : ( وكذلك انزلناه حكما عرييا ) 0V ٠‏ 


وأنت تعلم أنه لامانع من اعتباره ويكون معنى الآ ية قل فى جوابهم: فى غا آمر نی الله تعالىمماهو منمعالى 
الامورواليهأدعو وقتافوقةا واليه مرجعى وم جعم فكيينى علوما أنا عليه وينتقم من علىانكار کم و تخل 
عن اتباع دعوت أو فحينئذ يظبر حقية جميع ما أنز ل الى ويتبين فساد رأيك.ف انكار كمشيئامنهو وقد يقال على 
عدم اعتباره نحو ماقيلفيا قبلل: إالمعنىقل فىمقابلة انكارهم. إنی نما أمرىالله تعالى بما آمرنی بهواليهادعو واليه 
مرجعى فا به رض ل فى أمر الدعوة وغير دفلا أ يالى بانکار 0 فأنهسيحانه كافمن رجعاليه» ولعل‌هذا المعنىهنا من 
حيث أله فيه تأسيس عض أولى منه هناك , واقتصر ف الارشاد على جعلالكلام الزاماوجعله نكتة أمر ةر 
بأن خاطبهم بذلك» وذ کر أن قوله تعالى :ل وكذلكانزلناه 2 39 4 شروعؤردإتكاره لفروعالشرائع 
الواردة ابتداء أو بدلا ٠ن‏ الشرائعالمنسوخة بيان الحكة فى ذلك وأن الضمير راجع - + أنزل اليك 
والاشارة إلىمصدر (أنز لناه ) أو(أنزل اليك) أى مثل ذلك الانزالالبديع الجامع لأصولعجمععليهاوفروع 
متشعبة الى موافقة ومخالفة حسبم| يقتضيه قضية الج كمة أنز لناه حاها يحكم فى القضايا والواقعات بالحقه يحكم 
به كذلك » والتعرض هذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب مراعاته وتحمم المحافظة عليه 
والتعرض لكونه عربيا أى مترجا بلسان العرب للاشارة إلى أن ذلك إحدى مواد الخالفة للكتب السابقةمع 
أن ذلك مقتضى المكمة اذ بذلك يسبل فهمه وإدراك اتجازه يعنى بالنسبة للعرب ‏ وأما بالنسبةالىغير م فلعل 
الحكمة أن ذلك يكون داعيا لنعلم العلوم الى بتوقف عايها ماذ كر . ومنهم من اقتصر على اشتهالالانزالعلى 
أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده على رأى قوله تعالى : (قل إا أمرت ) إلى اآخرهء وتعقب بأنهيأباه 
التعرض لاتباع أهوائهم وحديث الحو والاثبات وانه لكل أجل كتاب فانالجمععليه لايتصورفيه الاستتباع 
والاتباع , وقيل : ان الاشارة إلى انزال الكتب السالفة على الانبياء عليهم السلام , والمحى جا أنزلنا الكتب 
على من قبلك أنر لنا هذا الكتاب علي كك لآن قوله تعالى: (والذين آتيناهم الكتاب )يتضمن انزاله تعالى ذلك 
وهذا الذى انرلناه بلسان العرب 5 أن الكتب السابقة بلسان من أذولتعليه(وما أرسلنا من رسو لالابلسان 
قومه ليبين لهم ) والى هذا ذهب الآمام . وأبوحيان ؛ وقال ابن عطية :المعنى ها يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء 
لانكار البعض أنزلناه کا الل ١‏ خره وليته ماقيل » والابلغ الاحتمال الأول ما أشرنا اليه » ونصب ( حكا) 
على الخال من منصوب (أنزلناه) واذا أر يد به حا ما كان هناك مجاز فى النسبة ا لامخفى » ونصب (عريا) 
على الحال ضا اما من ضير ( أنزلناه) الخال الاولى فتكون حالا «ترادفة أومنالمستترفى اللا ولى فتكون حالا 
متداخلة, ويصح أن يكون وصفا كما الحال وهى موطئة وهى الاسم الجامد الواقع حالا لوصفه 
بمشنتق وهو الحال فىالقيقة , والاولأولىلآن (حكا) مقصود بالحالية هنا والحال الموطئة لاتقصدبالذات » 
واختار الطبرمى أن معنى حكا حكمة ا فى قو له تعالى : (وءاقيناه الحكم والنبوة) وهو أحد أوجه ذكرها 
الامام؛ ونصبه علىالحال أيضا فلاتغفل . واستدلت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه الاو لأنه 
تعالى وصفه بكونه منزلا وذلك'لا يليق الا بامحدث ه الثانى أنه وصفه بكونه عربيا والعربى أمر وضعى وما 
كان كذلك كان محدثا ٠‏ الثالث أنها دلت على أنه انما كان حكا عرييا لإآن اله تعالى جعله ڪذلك والمجمول 
محدث . وأجاب الامام بأن كل ذلك انما يدل على ان المركب من الحروف والاصوات محدث ولا نزاع فيه 


۱۸ سير روح المعائى 
أى بين المعتزلة والاشاعرة والا فالحنابلة على ما اشتهر عنم قائلون يدم اكلام اللفظى , وقد أسلفنا فى 
المقدمات كلاما نفيسا فى مألة ال كلام فار جح اليه ولا مهولنك قعاقع الخالفين للف الامة » 

مم هسه ل كوس r‏ 0 

2 ولان اتبعت اهواءم 4 التى يدعو نك الا كالصلاة إلى بي تالمقدس بعد تحويل القبلةإلمالكعبة و كترك 
الدعوة إلى الاسلام لإ بعد ماجاءك من العلم ) المظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الح العربى أوالعلم 
عضمونه لإ مالك هن الله 4 من جنابه العز يز جل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل 
لترية المهابة لإ من ولى ) يلى أمرك وبنصرك على من يبغيك الذوائل لإ ولآواق ۷" ) يقيك من مصارع 
اأسوءع وحيث ل يستازمنفى النادر على العدو نفى الواق من نكاته أدخلفى الممطوف حرف النفى للتأ كيد 
كةولك : مالى دينار ولادرهم أومالك امن ألله تعالى من ناصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدماجاءك من 
الحق , وأمثال هذه القوارع إنما هى لقطع أطماع 97 ة وتمسبج ا أؤمنين على الثبات فى الدين لای 
فانه عله الصلاة والسلام بمكان لا حتاج فيه إلى باعه من هنا قبل : إن الخطاب لخيره مار » 
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واللام فى اانه وطة و( من )الثانية مز بدة و مالك )ساد مسد +وأنى الشرط والقسم 3 ولقد ارسلنا رسا 
كثيرة كائنة ( م نلك وجَعلنا لهم ازواجا وذرية) أىنساء وأولادا خاجعلناها لك .روىءنالكلىأناليهود 
عبرت رسول اله ماق وقالوا : مانرىهذا الرجلهمة الاالنساء والتكاح ولو کان نبيا جا زعم لشغله أمرالنبوة 
عن النساء فنزلت ردا عليهم حيث تضمنت أنالتروج لاينافى النبوة وأناجمع بنهما قد وقع فى رس ل كثيرةقبله ه 

ذكر أنه كان لسلمان عليه السلام ثكاثة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنهكان إداود عليه السلام مائة 
امرأة, ولم يتعرض جل شانهلرد قوط : مانرى هذا الرجلهمة الاالنساء للاشارة إلى أنه لاإستحق جوابالظهور 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن شىء مامن أمر النبوة » وفى أدائه ضلى الله تعالى عليه وسم 
للامرين على أكل وجه دليل وأى دليل على مزيد اله ماكية وبشرية . وما يوضح ذلك أنه ام كا نيجوع 
الأيامحتى يشد على بطنه الشر يف الحجرومعذا يطوف علىجميم نسائه فى الليلة الواحدةولاينعه ذاك عنهذا ٠‏ 
وعلنه لکفى > وذلك لان النساء من شأنهن أن لاحفظنسرا كيفها كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام ف 
الس رما الف العان لو قفن عليه ٠ع‏ كثرتهز ولو كن قد وقفن افع وه عملا بمقتضىطباعالنساء لاسماالضرائر ٠‏ 
الخفية الاذكروه ‏ وناهيك ماروى أنالصحابة رضىالله تعالى تعالى عنهم اختلفوا فى الايلاج بدون انزالهل 
يوجب الغسل أملا؟ فألوا عائشة رضىالله 5 لىعنها فقالت ولاحياء فى الدين : فعل ذللكر سو لالله یلیر می 
فاغتسلناجميعا وودوى اهم طعنوا ف لبو ته بالتروجو بعدمالائيان بما بقترحو نه ٥ن‏ الآيات فازلذلك وقوله 
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تعالى : ل وما كان أرسولان ياتى بأ وة الا باذن الله € أى وماصح وما استقام ولم يكن فى وسعرسولمن 
الرسل الذين من قبل أن يأتى مر أرسل البهم با "ية ومعجزة يقترحونها عليه الابتيسيراللتمالى ومشيتته 
الببة على الك والمصالح الى يدور علبها أمر الكائنات , وقد يراد بالآية الا ية الكتاية لنازلة با 


تفسیر قوله تعالى : ( فنعم عم الدار) أل ۱4 
على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق بمابعد ء وجوز ارادة الامرين باعتبار عموم الجاز أى الدالمطلةا أو 
على أستعهال اللفظ فى معنبيه بناء على جوازه » والالتفات لما تقدم ولتحةرقمضمون الججلة بالاعاء الى العلة» 

٠‏ کر جل ) أىلكل وفت ومدة من الاوقات والمدد م كتابم 1 4 > معين يكتب عل العياد 
حسما تقتضيه الحكمة , فان الشرائئع كلها لاصلاح أحو الهم فى الميدا والمعاد, ومن قضية ذلك أن تختلف 
حسب أحواهم المنغيرة حسب تغير الاوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب 
الاوقات » وهذا عند بعض رد لا أنكر وه عليه عليه الصلاة والسلام من نسيخ بعض الاحكام كما أنماقبلهرد 
لطعم بعدم الاتيان بالممجزات المقترحة » 

2 يمحوالله ما ا € أى ينس ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه الحكة سب الوقت 
( ويثبت ) بدله ما فيه الحكة أو ببقيه على حال غير منسوخ أو يثبت ما يشاء اثباته مطلقا أعم منهما ومن 
الانشاء ابتداء » وقال عكرمة : بمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات ا قال تعالى : ( الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صاحا فأولتك يبدل الله سیآنہم حسنات ) وقال ابن جبير : يغفر ما يشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما يشاء فلا يغفره » وقال : يمحو ما يشاء من حان أجله ويثبت ما يشاء من لم يأت أجلهءو قال 
على کرم الله تعالى وجهه : يمحو ما يشاء من القرون لقوله تعالى :(أو لم يروا كمأهلكناقبلهممن القرون) 
ويثبت ما يشاء منبا لقوله سبحانه : ( ثم انشأنا من بعدمقروناآخرين) وقال الرييع : هذا فى الارواح حالة 
النوم يقبضها الله تعالىاليه فم نأرادموته فجأة أمسك روحه فل يرسلبا وم نأراد بقاءهأرسل روحه؛ بانهقوله 
تعالى : ( الله يتوف الأانفس حين موتا ) الآية » وعن ابن عباس ٠و‏ الضحاكء حو من ديوان الحفظة ماليس 
بحسنة ولا بسيئة لاهم مأمورون إكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسئة أو سيئة » وقول : يمحو بعض 
الخلائق ويثبت بعضامن الاناسى وسائرالحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتها و أحواها , وقيل: يمحو الدنيا 
ويئبت الأخرة » وقال الحسن . وفرقة : ذلك فى أجال بى آدم يكتب سبخانه فى ليلة القدر» وقيل: ف ليلةالنصف 
من شعبان آجال الموتى فيمحو أناسا من ديوان الاحيساء ويثيتهم فى ديوان الاموات ؛ وقال السدى : يمحو 
. القمر ويثبت الهس بانه قوله تعالى: ( همحو نا آيةالليل وجعلنا آية النهار مبصرة )وف روايةعنابنعبا سرضى 

. الله تعالى عنبما بمحو الله تعالى مابشاء من أمور عباده ويثبت الا السعادة والشقاوة والآ جال فانها لا عر فيهاء 
ورواه عنه مرفوعا أبن مردويه » وقل : هو عام فى الرزق والاجل وااسعادة والشقاوة ونسب الى جماعةمن 
الصحابة والتابعين وكانوا تتضرعون الى الله تعالى أن يحعلهم سعداء , فقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف . 
وغيره عن ابن مسعود رضى الله تعالىعنه قال: مادعا عبد قط ,هذه الدعوات الاوسع عليه فى معيشته ياذا 
المن ولا يمن عليه ياذا الجلال والاكرام ياذا الطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن 
الخائفين ان كنت کتبتی عندك فى آم الكتاب شقيا فامح عنى اسم الشقاوة وأئبتنى عندك سيدا 
واف كنت“ کتبتی عندك فى آم الكتاب عروما مقترا على رزقى فاءح حرماق ويسر رذتى 
وأنبتى عندك سعيدا موفقا لخر فانك تقول فى كتابك الذى أنزلت ( بمحو الله ما بشما ويبت وعنده أم 
الكمتاب ) . وأخرجعبدين حميد . وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال : وهو يطوف بالبيت : اللهم 
( ۴-۴ -ج -۴- تفسيرروح المعاق ) 


۱۷۰ تفسير روح المعانى 
إن كنت كتدت علىشةو ة أو ذنيا فامحه واجعله سعادة ومغفرة فاك <وما تشاءو ثبت و عندكأم الكتاب ». 

وأخرج ابنجريرعن شقيقأنى وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدءوات اللبم ان كنت كتبتنا أشقياء 
فامحنا واكتينا سعداء وان كنت كنتبتنا سعداء فاثينا فانك حو ما تشاه و تثدت ه 

وأخرج أبن سعد : وغيره عن الكلى انه قال : بمحوا الله تعالى من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الاجل 
ويزيد فيه فقيل له : من حدثنك هذا ؟فقال:أبوصالح عن‌جابر «زعبدالله بن رئاب الانصارى عن التوصل أللّه 
تعالى عليه وس ٠‏ وأبو حيان يول : ان صح شىء مر ذلك ينيغى تأويله فن المعاومانالسعادةوالشةاوة 
والرزق والاجل لايتغير شىء منهاء و الىالتعميم ذهب شيخ الاسلامقال بعدنقل كثيرمنالاقوال؛ والانسب 
تعميم كل من الحو والاثبات ليشمل الكل وبدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أولياء وما أخرجه ابن 
جربر عن كعب من أنه قال لعمر رضى الله تعالى عنه , اأمير ا لمومنين لولاآية فى كتاب الله تعالى لانبتنك 
با هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هى ؟ قال قوله تعالى : ( بمحو الله مأيشاء ) الآية يشعر بذلك, وأنتتعل 
أن انحو والاثيات اذا كاءا بالنسبة الى ما فى أبدى الملا:كة ونحوه فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق 
والاجل وبين غيرها فى أن كلا يقبل الحر :_الاثيات , وان كانا بالنسبة الى ماف العلم فلا فرق أيضا بين تلك 
الامور وبين غيرها فى أن كلا لايقبل ذلك لآن العلم انما تعلق بها على ماهى عليه فى نفس الاهر والا لكان 
جهلا وما فى نفس الامر ما لابتصور فيه التغير والتبدل» وكيف يتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانقلابها 
الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما لايكون أصلا ولا أظنك فى مرية من ذلك ع ولا يأىهذاعمو م 
الادلة الدالة على أنه ماشاء الله تعالى كان لآ نالمشيئة نابعة للعلم والعلم بالثىء تابع لما عليه الثىء فى نفس الامر 
فهو سبحانه لايشاء الا ما عليه الث فى نفس الامر » قبل : ويشير الى أن ما فى العم لا يتغير قوله سبحانه : 
(وَعندَه آم الكتّاب ۴۹ ) بناء على أن ( آم الكتاب ) هو العم لآن جيع ما يكتب فى صحف اللاك 
وغيرها لا يقع حا يقع الا موافقا ما ثبت فيه فهو أم لذلك أى أصل له فكأنهقيل : بمحو مايشاءمحوهو ثبت 
ما يشاء اثباقه ما سطر فى الكستب وثابت عنده العلل الازلى الذى لا يكون شىء الا على وفقما فيه , و تفسير 
(أم الكتاب) بعل الله تعالى مما رواه عبد الرزاق٠‏ وابن جريرعن كعبرضىالله تعالى عنه » والاشهور 
أنها الاوح الحفوظ قالوا : وهو أصل الكتب اذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه جا هو« 

والظاهر أنالمراد الذاهبوالثابت )٠‏ يتعلق بالدنيا (1)لا ما يتعاق بها و بالآخرة أيضا لقيامالدليل العقلى 
على تناهى الابعاد مطلقا والنقلى على تناهى اللو ح خصوصه > فقد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان 
من ياقوت طوله مسيرة خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهى لغير المتناهى ضرورى » ولعلمن يقول بعموم 
الذاهب والثابت يلتزم القول ,الاجمال حيث يتعذر التفصيل ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى تفسير ( آم الكتاب ) 
بما هو المشهور , والتزم القول بأن مافيه لايتغير و[نماالتغير لاف الكتب غيره » وهذا قائل بعدم تغيرمافى 
العم لما علمت . ورأيت فى نسخة لبعض الافاضل كانت عندى وفةدت فى حادثة بغداد ألفت فى هذهالمسئلة 
وفها أنه مامن شیء الاو يمكن تغييره وتيد یله حى القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور . منها أنه قدصحمندعائه 


(1) وني الاخبار مايؤيد ذلك 1ه منه 


تفسيرةوله تعالى:(وعندهأمالدكتاب)الخ ۱۷۱۹ ش 


صلی الله تعالى عليه وسلم فى القنوت : «وقنى شر «اقضيت » وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الآذلى ولول 
يكن تخميره ماصح طالب الحفظط منه ٠‏ ومنها ما صح في ححد بثك التراويح دن عذره م عن الخروج الها 
وقد اجتمع الناس ينتظرونه از ید رغبتهم فما بقوله : « خشيت ان تفرض عایک فتعجزوا عنها » فانهلاممنى 
هذه الخشية لوكان القضاء الازلى لايقبل ااتغيير » فانه إن كان قد سبق القضاء ا ستفر ض فلابد أن تفر ض 
وإن سبق القضاء بأنها لاتفرض فحالأنتفرض عل ذلك الفرض » على أنه قد جاء فى حديث فرض الصلاة 
ليلة المعراج بعد ماهو ظاهر فى سبق القضاء ,آنا خمس صلوات «فروضة لاغير فا م.نىالخشية بعد الملمبذلك 
لولا العم باءكان التغيير والتبديل , وهنا ماصح أنه ولب كان يضطرب حاله الشريف للة الهواء الشديدحى 
أنه لايئام وكان يقول فى ذلك : و أخثى أن تقوم الساعة » فانه لامعنى لهذه الخشيةأيضامع اخبار التهتعالى 
أن بين يدها مالم يوجد إذ ذاك كظهور الميدىوخروج الدجال وازولعیسی عليه ااسلام وخروج بأجوج 
ومأجوج ودابة الارض وطلوع الشءس من مغر مهأ وغير ذلك ما لستدعى ةه زمانا طو يلافلوام يكن عله 
الصلاة والسلام بعل أن القضاء يمكن تغييره وإن ماقضىمناشراطها يمكن تبديله ماخشى ليه من ذلك .ومنها 
أن المشرين اة كانوا من أشد الناس وف من النار ع أن منهم من کان يقول : ايت أمىامتلدنى ‏ وكان 
عر رضى اللهتعالى عنه يول : لونادىمناد كل الناس ف الجنة الاواحدا لظننتأنىذاك الو احد » وهذا مالامءنى 
له مع اخبار الصادق وتبشيره له بالجنة والعلم بأن القضاء لايتذير . ومنها أنه لولا امكان التغبير للغا الدعاء إذ 
المدعو به إما أن يكون قد سبق القضا. بكونه فلابد أنيكون والا فحال أنيكون, وطلبمالابدأنيكون 
أوعال أن يذون لغو مع أنه قد ورد الآمربه , والقول بأنه جرد اظهار العبودية والافتقار إلىالقه تعالى وكق 
بذلكفائدة يأباه ظاهر قوله تعالى : ( ادعونى أستجب لك ) وأيضا أخرج الحا وصمحه عن ابن عباس قال : 
« لايتفع الحذر من‌القدر و لكنالتّه تعالى بحو بالدعاء مايشاء من‌القدر » وأخر ج ان مردويه . وانعسا كر 
عن على کرم الله تعالى وجه أنه سأل رول الله صلىالشهقعالمعليه وسلم عن قوله تعالى : ( يمحو الله مايشاء) 
الأية فقال له عليه الصلاة والسلام : « لأقرن عبنك بتفسيرها ولآقرن عين أمتى بعدى بتفسير هاي الصدقة على 
وجهما وبر الوالدين واصطناع امروف عول الشقاء سعادة وبزيدف‌العمر ويقى مصارع السوء » وهذا لايكاد 
يعقل على تقدير أن القضاء لايتغير » وف الاخبار والا ثار ما هو ظاهر فى امكان التغير مالاعصى كثرة , 
ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود ‏ ثم ان القضاء المعاق يرجم فى الآ ل إلى القضاء المبرم عند مثبته 
فلا يفيده التعلق بذلك فى دفع مايرد عليه » ودفع مايردعلى القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير فىذاته تعالى 
لماأنه ينجر إلى تذير العم وهو يو جب التغير فى ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أويازم من ذلك الجبل .وهذا 
مأخو ذ من الشبمة التى ذ كرها جمبور الفلاسفة فى نفى عل الله تعالى بالجرئيات المتغيرة فانهم قالوا : إنه تعالى 
إذا علم مثلا أن زيدا فىالدار الان ثم خرجعنها فاما أن يزو لذلك العلل ولايعلم سبحانه أنه فی‌الدار أوريقى 
ذلك العلم بحاله ۾ والاول يوجب التغير فى ذاته س,حانه » والثاتى وجب اجهل وكلاهما نقص يحب تنزيه الله 
تعالى عنه بما دفعوا به تلك الشبهة » وهوماذ كرفى المواقف وشرحه هن منع ازوم التغير فيه تعالىبل التغير إا 
هو فى الاضافات لان الع عندنا اضافة مخصوصة وتعاق بين العالم والمعلوم . أوصفة حقيقية ذاتاضافة , 
فمل الاول يتغير نفس العلم , وعلى الثاني يتغير اضافاته فقط , وعليالتقديرين لايازم تغير في صفةموجودة 


۱۷۲ تفسير روح المعاق 
بل فى مفهوم اعتبارى وهو جائز . وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلة,أن العلم بأن الشىء وجد والبابانه 
سو جد وأحد فان من عل أن زيدا سيدخل امد غدا فعندحصول الغد بعلم هذا العلم بأنه دخل البلدالآنإذا 
كان عليه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ۽ وَإنما يحتاج احدنا إلى عل آخر متجدد يعم به أنه دخل الآنلطريان 
الخفلة عن الأو لع والبارىتعالى متنععليه الغفلة فكانعلمه سبحانه بأنه وجد عينعليه بأنه سيو جد فلا يازم من 
تغير المعلوم تغير ف العلم ۽ ونهايةكلامه هذا المقام أنه جوز أن يتغير مافى عل اللهتعالىوا لالتعينعليه بحا نه 
الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله مالاخفى , ولايلزم من ذلك التغير سوى التغير فى التعلقات 
زف غير ضار » واعترض بأنه على هذا القول لايبقى وثرق بشىء من الاخبار الغيبية «الحشر والنشر وكذا 
لا یی وثوق بالاخبار بأنه صلی الله تعالى عليه وسل خاتم النييين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين 
أخبر ثم تعلق عليه بخلافه لكنه سبحانه ل يخبر ولانقص فى الاخبار الاول لانه اخبار عماكان متعلق العم 
إذ ذاك » وأيضاً يازممنذلك نفى نفس الامر أو نن كون تاقالعل و فقه وكلاالنفييناترى . بقى الجواب 
عما مسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين 
بجحواز البداء على الله سبحانه وفيه مافيه هذا م ' 
ويخطر لى فى الآآية معنى لم أر من ذ كره وهو أن براد بقولهسبحانه : ( بمحو الله مايشاء ويثبت )ماذ كرناه 
أولا قبل حكاية الاقوال وهو مما رواه اليهقى فى المدخل , وغيره عن ابن عباس » وابن جرير عن قتادة 
و خصص ذلك بالاحكام الفرعية , ويراد بأم الكتاب الاحكام الاصلية فانها مما لا ةل النسخ وهى أصل 
لكل كتاب باعتبار أن الاحكام الفرعية التى فيه انما تصح من اتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن 
السلف . نعم هو مناسب لليقام قا لاخفى » وزعم الضحاك , والفراء ان فى الآية قلياوالاصل!-كل كتاب 
اجل , وتعقب بأنه لا بحو ز ادعاء القلب الا فى ضرورة الشعر على أنه لاداعى اليههنا بل قد يدعى فساد المعنى 
عليه ۽ وأياما كان فأل فى السكتاب للجنس فهو شامل للكثير, وهذا فسره غير واحد بالجمع . وقرأ نافع . 
وابن عامر ( ويثبت ) بالتشديد (ر ون مار 2 أصلهإننريك و(ما)مزيدة لتأ كيد معن الشرط » ومن 
* ةالحقت النون بالفعل , قال ابن عطية : ولو كانت ( إن ) وحدها جز الحاق النون م وهو مخالف لظاهر 
كلام سبو يه » قالاين خروف ۽ أجازسيبويه الاتیان بما وعدءالاتيان بها والاتيان بالنون مع (٠ا)‏ وعدم 
الاتيان بها » والاراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه : (ر عض الذّى تعد م ) مفعول ثان » 
والمراد بعض الذى وعدناهم من انزال العذابعليهم > والعدول الىصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو 
نعدهم وعدأ متجدداً حسب ماتقتضيه الحكدة من انذار عقيب انذار : وفى ايراد البعض رمز علي ماقيل الى 
اراءة بعض الموعود لإ أو وفك قبل ذلك ( وما عَلِك لبلآغ ) أى تبليغ أحكام ماأزلناعليك وما 
٠‏ تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذى تضمنه ذلك , فالمقصور عليه البلاغ وهذا قدم 
اين وهذاالحص رمستفاد من (إنا) لا من التقديم والالانمكسالممنى ع وقوله تعالى:( وللا ا ساب ٠‏ 8 
٠‏ الظاهر أنه معطوف على ما فى حيز ( إنما ) فيصير المعنى انما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمواخذة. 
بها دون جبرهم على اتباعك أو انزال مااقترحوه عليك من الآيات , واعتبر الزمخشرى عظفه على جملة (ابما. 


تفسيرقوله تعالى: (أول يرو اأناناتى الا رض ننقصهامن أطر انها) ال ۱۷۳ 
عليك البلاغ) فيصيرالمعنى وعلينا لاعليك عاسبة أعمالهم , قيل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطوق عل المفهوم اذا 
اجتمع دليلا حصر » وحاصل معنى الآية كيفادارت الال أريناك بعض ماوعدناهم من العذاب الدنيوىأو 
لم نرکه فعلينا ذلك وما عليك الا التبليغ فلا تهتم بماوراء ذلك فنحن تكفيك وتم ماو عدناكبه م نالظفر ولا 
يضجرك تأخره فان ذلك لما نعلم من المصال الخفية . وف البحر عن الحوف أنه قد تقدم فى الآبة شرطان 
(نرينك . وتتوفينك) لآنالمحطوف على الشرط شرط , وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لايصاح أن يكون 
و الشرط الاول ولا للشرط الثانى لأنه لايقرتب على شىء منهما وهو ظاهر فيحتاج الى تأويل ع وهو 
أن يقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتبا عليه » فيال والله تعالى أعلم : وإما نرينكبعض 
الذئ نعدم فذلك شافيك من أعدائك ودايل صدقك وإما تتوفينك قبل -لوله بوم فلا لوم عليك ولاعتب» 
ويكون قوله تعالى : ( فانما ) الخ دليلا عليهما > والواقع من الشرطين هو الاول کا فى بدرم 

م أنه محا نه طب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباثير الظفر فقال جل شأنه : 2 اول يرو 
الخ » والاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنام أو أشكوا 
أو ألم ينظروا فى ذلك ول يوا( آنا ناتى الأارضٌ ) أى أرض الكفرة لقص من أطرًافها) من جوانيها 
بأن نفتحبا شيدً فشيئا ونلحقما بدا رالاسلام ونذهب منها أهلمابالقتلوالاسر والاجلاء أليس هذا مقدمة لذاك ۾ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن . والضحاك . وعطية . والسدى ٠‏ وغيرم » وروى عن ابن عباس. أيضا 
وأخرجه الحا عنه و شه أن انتقا صالارض موت أثشرافها وكيرائها وذهاب العلياء منها . وف روايهعن 
أنى هريرة ؛ رفعه الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الاقتصار على الاخير » وروى أيضا عن بجاهد» 
فالمراد من الارض جنسها . والاطراف 5 قبل ممعنى الاشراف , وجي ذلك بهذا المعنى عك عن ثعلب» 
واستشهد له الواحدی بقولالفرزدق: واسأل بنا وبک اذا وردتنی أطراف كل قبيسلة من يمنع 

وقريب من ذلك قول ابن الاعرابى: الطرف والطرف الرجل الكريم . وقولبعضهم : طرف كلثىء 
خياره, وجملوا من هذا قول على ڪرم الله تعالى وجبه : العلوم أودية ف أى واد أأخذت منها خسرت 
فخذوا من كلثىء طرفا قالابنعطية : أراد كرمالله تعالى وجهه خیارا ۽ وأنت تعلم أالاظهرجانبا , وادعى 
الواحدى أن تفسير الآية بما تقدم هو اللائق , وتعقبه الامام بأنه يمكن القول بلياقة الثانى » وتقرير الآية 
عليه أو لم يروا أنا نحدث ف الدنيا من الاختلافات خرابا بعد عمارة وهو نا بعد حياة وذلا بعد عز ونقصابعد 
وال وهذه تغييرات مدر بالحس فا الذى يوءنهم أن يقاب الله تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان 
كانوا أعزة ومقهورين بعد أ نكانوا قاهرين وهو كا ترى . وقيل : نقصها هلاك .نهلك من الأممقبلقريش 
وخراب أرضهم أى ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف ,أمنون من حاول ذلك مهم , والاول 
أيضا أوفق بالمقام منه » ولا خفى ما فى التعبير بالاتيانالمؤذن بعظب الاستيلاءمن الفخامة 8 فى رله قعالى: 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وفى المواثى الشهابية ان المعنى يأتيبا أمرنا وعذابتاء 
وجملة (ننقصها) في موضع الحال من فاعلي (يأتي) أو من مفعوله ؛ وقرأ الضحاك (ننقصبا) مثقلا من نقص. 


۱V4‏ تفسير روح المعانى 


عداه بالتضعيف من نقص اللازم عل ماق‌البحر لوال € مايشاء وايشاء وقد حكر لك ولاتباعك بالعر 
والاقبال وعلى اعدائك وخالفيك بالقہر والاذلال حسما رشاهده ذوو الابصارمن الخائل والاثار, وف 
الالتفات من التدكلم الى الغيبة وبناء الحسك على الاسم الجلبل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحةيق 
ەضمون الخير بالاشارة الى العلة مالا يخفى » وهى جلة اعتراضية جىء مما 8 كد فدوى ما تقّدمها » وقوله 
سبحانه : لإ لا معقّت که 14 اعتراض أيضا لان علو شأن حكمه جل وعلا , وقبل : هونص بعل ال محال 
كأنه قيل : والله تعالى يحم نافذا حكمه 5 تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه 
ذهب الزمخةشرى » قل : وانما أول الجلة الاسمية بالمفرد لآن تجردها من الواو اذا وقعتحالاغير فصيح عنده 
ولا يخن عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى » والمعقب من يكر على الشىء فيبطله وحقيقته الذى يعقب 
الثىء بالابطال» ومنه وسمی الذى بطاب حقا من آخر معقيا لان عقب غر مه و تبعه للتقاضى » قال لبيد: 
حتى تهجر بالرواح وهاجبا طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمىالماطل معقيا لآنه يعقب كز طلب بردي وع نأ بوعلىعقبنىحقى أى مطلى. ويقالللبحث عن الشى 
فب چو جوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون السكلام نميا للناس أن خوضوا فى البحث عن 
حكنه وحكمته اذا خفيت علييم »و يكون ذلكمننحوالنهىعن الخوض فسرالقدر ل وهوسريع ا لساب ١‏ 8 € 
فما قليل يحاسبهم و جازيهم فى الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والاسر والاجلا. فى الدنيسا حسما یری وكأنه 
قيل : لا تستبطىء عقا م فانه آت لاعالة وكل "ات قريب » وقال ابن .ساس : المعنى سر بع الانتقام م 
ل( وقد مكر) الكفار (ad)‏ خلوا ا من قبلهم ) منقبل كفارءكة بأنبيائهمو بالمؤمنين وافعلهؤ لام 
وهذا تسلية لرسول الله لا بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لاوجود له فى الحقيقة ء ولم يصرح سبحانه 
بذلك احكتفا بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله تعالى : ( له انكر ) أى جنس المكر 
/ جیما ) لا وجود لمكرم أصلا » اذ هو عبارة عن ايصال المكروه الى الغير من حيث لا يشعربه وحيث 
٤یت‏ جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته سيحانه واما هم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير 
حسما به قوله نا :+( يمل ا سب کل تقس € ومر قضيته عصمة أوليائه سبحانه وعقاب 
الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر ان ليس لمكرثم بالنسبة الى من مكروا بهم عينولاأثر 
وان المكر له لله تعالى حيث يو اخذهم ما كسبوا من فنون المعاصىالتى من جملتها مک ر م نحيث لا >تسبون, 
كذا قاله شيخ الاسلام » وقد تكاف قدس سره فى ذلك ماتكلف, وحمل الكسب على ما هو الشائع عند 
الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبي نالفعل و كذا رسوله صل اله تعالى عليه ولم والصحابة رض الله تعالى 
عنهم والتابءون واللغويون ؛ وقءل : وجه الخصر أنه لا بعتد ۾ ڪر غيره سحانه لا نه سبحانه هو القادر 
بالنات على اصابة المكروه المقصود منه وغيره تعالىان قدر على ذلك فتمكينه تعالى واذنه فالكل راجع اليه 
جلوعلا . وف الكشافانقوله تعالى : (يعلم مانكسب كل نفس) الختفسير لقولهسيحانه : (فلله المكر جميعا) 
لان من عل ما نكسب كل نفس وأعدلها جزاءها فهو له المكر لانه يأتيهم من حيث لا يعلدون وثم فى غفلة 
ما .براد بهم » وقبل : اكلام علي حذف مضاف أي فلله جزاء المكر , وجرن فى أل أن تكون للعهد أى له 


تفسيرقوله تعالی : (و سيا الكفار لن عم الدار) الح ۵ . 
تعالى المكر الذى باشروه جميعا لا لم ؛ على معنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالانيياء. بل هر بعینه مكر من الله 
تعالى بهم وهم لايشعرون حيث لا عيق المكر السىء الا بأهله لإ وسيعلم الكفر ‏ حين ,أيهم العذاب 
( ن ع الدّار 1 ) أى العاقبة الخيدة من الفريقين وان جهل ذلك قبل» وقيل : السين أ كيدوقوع 
ذلك وعلبه به حينئذ , والمراد من الكافر الجنس فيشمل سائر التكفار » وهذه قراءةالحرميين , وأبى عمروء 
وقرأ باقى السبعة (وسيءلم الكفار ) بصيغة جمع التكسير ه 

وقرأ ابن مسعود ( الكافرون ) إصيغة جمع السلامة , وقرأ أنى ( الذين كفروا ) وقرأ (الكفر)أى 
أهله » وقرأ جناح بن حبيس (و سيعلم) بالبناء للدفعول من أعلم أى سيخير واللام النفع» وجوز أن تنكون 
لاماك عل معنىسيعل الكفرة من يمالك الدنيا آخرا, وفسر عطاء ( الكافر ) بالمستهرئين وم خمسة والمقسمين 
وم مانية وعشرون » وقال ابن عباس: يريد بالكافر أبا جهل » وماتقدم هوالظاهر» ولعل ما ذکرمن باب 
القثيل لإ ويقول الذي کفروا لست مسآ ) قيل : فال رق ساء البو دي 

وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس قال : « قدم على رسو لالله صلالله تعالى عليه وسلم أسقف منالهن 
فقال له عليه الصلاة والسلام: هل نجدفى ف الإنجيلرسولا ؟ قال : لا. فأنزل الله تعالى الآية , فالمراد من الذين 
كفروا ءل هذا هذا ومن وافقه ورضىبقوله » وصبغة الاستقباللاستحضارصورة كلمتيم الشنعاء تعجببا مہا 
أو للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره ( قل کی بالله شهيدا يلى وس € فانه جل وعلا قد أظهرعل 
رسالتى من الآدلة والحجج مافيه غنى عن شبادة شاهد آخر , وتسمية ذلك شهادة مع أنه فمل وهى قولبجاز 
من حيث أنه يغتى غناها بل هو أقوى منها ف ومن عنده عل الكتلب ۳ ) أى عل الق ران وماعليه.من 
من النظم المعجز » قيل : والششهادة إن أريد بباتحملها فالأمرظاهروإنأريد أداؤ مافالمراد بالموصولا اتصف 
بذلك العنوان من ترك العناد وآمن ۾ 

وفى الكشف أن المعنى كنى هذا العام شهيدا بی ويش ولايلزم من كفايته فى الشهادة أن يؤديها 
فن أداها فهو شاهد أءين ومن لم يؤدها فهو خائن » وفيه تعريض بل با نهم لو أنصفوا شهدوا, وقيل : 
المراد (بالكتاب) التوراة والاتجدلء والمراد من عنده ءل ذلك الذي نأسلموا من أهل الكتابين كمبد الله بن 
سلام . واضرابه فانهم يشهدون بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتاهم وإلى هذا ذهب قتادة , ققد أخرج 
عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير . وابن المنذر عنه أنه قال فى الآية :كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق 
ويعرفونه منهم عبدالله بنسلام . والجارود . وتم الدارى . وسلبان الفارسىع وجاء ع نمجاهد . وغيره رهى 
رواية عن أبن عباس أن المراد بذلك عبد الله وم يذ كروا غيره ه 

وأخرج أبن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عنجندبقال : جاء عبدالله بنسلام حتى أ خذبعضادق 

باب المسجد ثم قال : أتشدم باق تعالى أتعلدون أنىالذى أنرلت فيه (ومن عنده عل السكتاب)؟ قالوا : اللهم 
نعم وأنكر ابن جبير ذلك > فقد أخرج سعيد بن منصور وجماعة عنه أنه سثلأهذا الذى عنده عل الكتاب 
هو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية.. والشعى أنكر أن يكون شئ من القرآن نزل فيه 


۱۷۹ 2020" المسير روح العاى 
وهذا لايعول عليه فر._. حفظ حجة على من لم بحفظ ؛ وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يةولون : 

إن السورة مكة وبعض! باتها مدئية فاتكن هذه من ذلك » وأنت تعل أنه لابد لهذا من نقل ه 

وف البحر أن ماذكر لايستةم إلاأن تكون هذه الآية مدنية والممور على أنها مكية » وأجيب بأنذلك 
لا ينافى كرن الآية مكية بأن يكون الكلام اخبار! عما سيشهد به » ولك أن تقول ٠‏ إذاكان المعنى على طرز 
فاق اركشف وانه لباز من كفابة من ذكز فى اأشبادة اداؤها لم يضر کون الآية مكية وعدمإسلام عبدالله 
ابن سلام حين نزوها بل ولاعدم حضوره » ولامانع أنتكر نالآية مكية » والمراد من الذين كفروا أهل 
مكة (ومن غنده عل الحكتاب) اليبود والنصارى 8 أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس 
ويكون حاصلالجواب بذلك إنكم لستم بأه کاب فاسألوا أهله فانهمفىجواركم . نعمقالشيخ الاسلام : 
ان الآبة مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف عل الخلاف » وقيل : المراد بالكتاب اللوح و( من ) عبارة 
عنه تعالى ۽ وروی هذا عن مجاهد . والزجاج » وعن الحسن لاوالته مايعنى إلا الله تعالى , والمعنى ا فى 
الكشاف كن بالذى يستحق العبادة و بالذى لا يعلم عل مافى اللوح إلاهوشهيدا بين وبيدك , وبهذا التأويل 
صار العطف مثله فى قوله : إلى الملك القرم وابن اهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

فلا عذور فى العطف » والحصر إما من اللارج لان علذلك خصو ص به تعالى أوللذهاب إل ىأ نالظطرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للببالغة فى رد ما عمو على مأقيل : وف الكدف إما بالغ الحسن لما 
قدمنا 0 من بناء السورة الكرعة على مابنى وجعل السابقة مثل الخاتمة ومافى الءطف من النكتة ع ولمذافسره 
الزمخشرى بقوله : كن بالذى الح عطفه عطف ذات على ذات إشارة الى الاستقلال بالشبادة من كل وأحد 


من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكبتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذى لا يعم َل مافىالاوح أى عل كل شیء إلا هو قد شهدبما ضمن 
. الكتاب من المعارف وأنزله على أسلوب فائق على المتعارف » و يعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى 
وجبه . وأبى . وان عباس. وعكرمة . وابن جبير . وعبد الرحمن بنأبى بكرة . والضحاك . وسالم بن عبدالله 
ابن عمر . وابن أبى اسحق , ومجادد : والحك . والاء.ش ( ومن عنده ءل الكتاب ) يحعل من حرف جر 
والجار والجرور خبر مقذم وع ممتدأ مؤخر « 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسسن بخلاف عنه ( ومن عنده) رف الجر 
و(عا الكستاب)عل ىأن عل فمل مب للمفعو لو( الكتاب )ناب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءتين راجح 
لله تعالى جا فى القراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق القرا أت » وقيل: المراد بالكتاب 5 الوح 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذلك ابن أبى حاتم عنابنججير وهو كما ترى » 
وقال محمد بن الحافية . والباقر 5 فى البحر- : المراد ( بن ) على كرم الله تعالى وجهه , والظاهر أن المراد 
( بالكتاب ) حينئذ القرآن » ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
الله تعالى وجهه غير مراد , والظاهر أن ( من ) فى قراءة الجهور فى حل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليلء 
ويو بده أنه قرىء باعادة الباءن‌الشواذ , وقيل: إنه ف عل رفع بالعطف عل عله ل نالباء زائدة » وقالابن عطية: 
ی gڇۅڇgڇ‏ س 


)۱( وفد ذ كرناه فيما ءرقذکراھ منه ٠‏ 


من باب الاشارة فى الأيات ۱۷۷ 
يحتمل أن يكون فى موضعر فععلى الابتداء والخبر محذوف :قديره أعدل أو أمضى قولا أونحو هذا ممايدل 
عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذلك الله تعالى » وفيه منالبعد مالايخنى » والعلم فىالقراءة التىوقع (عنده) فيهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ‏ فيكون ذاعلا لآنااظر فإذا وقع صلة أوغل فى شبه الفعل لاعتهاده على الموصول 
فعمل عمل الفعل كقولك : مررت بالذى فىالدار أخوه فأخوه فاعل 6 تقول : بالذىاستقر فالدار أخوه قاله 
الزمخشرى » وليس بالمتحتم لان الظرف وشبه إذا وقعاصلتينأوصفتين أوحالين أوخبرين أوتقدمبما أداةنى 
أو استفبامجاز فما بعدهمامن الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعلية وهوالاجود وجاز أن يكو نمبتدا والظرف 
أو شيهه فى موضع الخبر واجملة منالمبتدا والخبرصاة أوصفة أوحال أوخبر » وهذا مبنى على اسم الفاعلفكما 
جاز ذلك فيه وإن ذان الاحسن اعماله فى الاسم الظاهر فكذلك بجوز فيا ناب عنه من ظرف أويجرور .وقد 
نص سيدويه على اجازة ذلك فى نحو مررت برجلحسن وجبه فاجاذ رفم حسن على أنه خبر مقدم ,وقد توم 
بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شىء مما ذكر تحتم اعماله فى الظاهر وليس كذلك » وقد أعرب الحوفى 
( عنده علم اللكتاب ) مبتدأ وخبرا ف صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح » وف الا ية على القراءتين يمن 
الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من.احسان الله تعالى اليه وتوفيقه » نسأل الله تعالى تس 
يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوفعىأسرار مافيه منالمنطوق والمفهوم ويجعلنا من ممسك بعرو الوثقى 
واهتدى بهداه حتى لايضل ولا يشقى ببركة النى 07 0 

هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الذينيوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ) قبل : عهداللهتعالى 
مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية فى السراء والضراء ( والذين يصلون ماآمر الله به أن يوصل ) فيصلون 
1 بقاوبهممحبته و بأسرارهم مشاهد ته سبحانه وقربته ( ويخشون دبهم ) عند تجلى الصفات فى هقامااقلب فيشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهمالهيبةوالخشية (ويخافون سوء الحساب) عندتجلى الافعال فى مقام النفس فينظرون . 
إل البطاش والعقاب فيازمهم الاوف ¢ 

وسئل ابن عطاء ما الفرق بين الخشية وا لوف ؟ فقال : الخشية من السقوطعن درجاتالزافىوالوف 
من اللحوق بدركات المقت والجفا » وقال بعضهم : الخشية أدق والخو فأصلب (والذين صيروا ابتغاءوجه 
دم ) صبروا عما دون الله تعالی بالله سبحانه لکشف أنوار وجه الکر م أو صبروا فى سلوك سييلهسبحانه 
عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتركية بالعبادات البدنية (وأفقوا 
ما رزقناثم سرا وعلانية ) أفادوا ما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى 
صارلهم ماصارلهم ظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتركية بالعباداتالمالية أيضا (ويددءون بالحسنة ) الحاصلة هم 
من تجلى الصفة الاهية السنية ( السيئة ) التى هى صفة النفس » وقال بعضهم : يعاشرو ن الناس بحسن الخاق 
فان عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء ( أولئك فم عةى الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الجيدة(جنات عدن 
يدخاونها ومن صلح من 1 بائهم وأواجهم ؤذرياتهم ) قيل , يدخلاورن جنة الذات ومن صلح من! باء 
الارواح ويدخاون جنة الصفات بالقاوب و يدخلون جنة الافعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات 
القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورينتبع لهم ولأجلعين ألف 
(م سم سج ۳ تفسير روح المعانى) 0" 


VA.‏ هسیر روح المعانى 


عين تكرم ‏ (والملائ-كة .دخلون عليبم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةي الدار ) يدخل عليهم 
أهل الجبروت والالكوت من كل باب من أبواب الصفات مين هم بتحايا الاشراقاتالنوريةوالامدادات 
القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوم فى الدنيا من كل باب من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد 
استقرارهم فى منازهم 6 يسم أصحاب الغائب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين 1 منوا ) الابمان 
العلى بالغيب ( وتطمئن قلو مم بذ كر الله ) قالوا : ذكر النفس بالاسان والتفكر ف النعم, وذكرالقاب بالتفكر 
فى الماسكوت ومطالعة صفات الجال » وذكر السر بالمناجاةع وذكر الروح بالمشاهدة»ء وذڪر الخفاء 
بالمناغاة فى العش , وذثر الله تعالى بالفناء فيه ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظهور صفاتها وأحاديثها و تطيش فيتلونالقاب ويتغير لذلك فاذا تضكر فى الملكوت ومطالعة أنوارا مال 
والجبروت استقر واطمأن » وسائر أذواع الذكر انما يكون بعد الاطمئنان » قال الورجورى: قلوب الاولياء 
مطمئنة لاتتحرك دائما خشية أن يتجلالله تعالى ليها فجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) تخلية وتحلية ( طون لمم ) بالوصول الى الفطرة وكال الصفات ( وحسن هآب ) بالدخول فى 
جنة القاب وهىجنة الصفات أوطوى لحم الآن حيث لم يوجد منهم مايخالف رضاء محبوبهم وحسن ماب 
ف الآخرة حيث لا عدون من محبو بهم لاف مأموهم ١‏ أفن هو فام على كل نفس با كيت )أى ساب 
كسبها ومقتضاه أى ها تقتضى مكسوباتها من الصفات والاحوال التى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجزاء ( قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به) ماأخرج سبحانه أحدا من العبوديةحتى سيد أحرارالبرية 
صلی الله تعالى عليه وسل » وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به»ه 

وقال الجنيد قدس سره : لا ير تقى يق فى در جات الع وديةحق ع فم|بينهو بین‌انته تعالی أوائلاليدايات 
وهى الفروض والواجبات والسان والاوراد» ومطايا الفضل عزائم الامور فن أحكم على نفسه هذا من الله 
تعالى عليه با بعده ( ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلناالحم ازواجا وذرية ) فيه علي ماقيل اشارة الى أنه 
اذا شرف الله تعالى شخصا بولابته ل يضر په مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد وم يكن سطالدنيا 
له قدحاً ف ولا يته ؛ وقوله سمحانه: ) وما كان لرسول أن يأتى يا به الا باذن الله.) فيه منع طلب الكرامات 
واقتراحبا من المشايخ ( لكل أجل كتاب ) لكل وقت أمر مكتوب بقع فيه ولا يقع فى غيره ؛ ومن هنا 
قل : الامور مرهونة لأوقاتها » وقيل: لله تعالى خواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص ( حو الله 
مايشاء ويثبت ) قيل: بمحو عن ألواح العقول صور الافكار ويثبت فيها انوار الاذكارو يمحوعناور اق 
القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان » وقيل: بمحو العارفين ببكشف جلاله ويثبتهم فى 
وقتآخربلطف جماله, وقالابن عطاء :يمحو أوصافهم ويثبت أسرارم لآنها موضع المشاهدة , وقيل : عحو 
مايشاء عن الالواح الجزئية التىهى النفو س السماوية من‌النقوش الثابتة فيم فيعدم عن المواد ويفنىويثبت مايشاء 
فيهافيوجد (وعنده أمالكتاب) العلم الازلى القائم بذاته سبحانهى وقيل : لوح القضاء السابق الذى هو عقل 
الكل وفيه كل ما ذان ويكون أزلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن الحو والاثبات , وذكروا انالالواح 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الحو والابات وهوإوح العقل الاول. ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطقة ال.كلية التى :فصل فيها ظليات اللوح الاول وهو المسمى باللوح المحفوظ . ولوح النفوس الجزئية 


السهاوية الى نتش فيها كل مافىهذا العالميشكله وو ومقداره وهوالمسعى بالسماء الدنيا وهو عمثابة خرال 
العام م6 أن الاول ما ره روححده والانى عمثابة قله 3 ثم لوح الهيولل القايل للدور ف عام الشهادة أه وهو اام 
فلس ( أو م يروا آنا تى الارض ننقصبا من اطرافها ) قيل : ذلك بذهاب أهل الولاية الذين مهم عمارة 
الظاهرة والباطنة شيا فشا حتى يحصل الوت أو نأتى أرض النفس وقت السلوك تنقصما من أطرافها باقناء 
آفعاطما بأفعالناآولا ويافناء صفاتها بصفاتنا انا ويافناء ذاتها فى ذاتنا مالا ( لامعقب لمكه ) لاراد ولا مبدل 
لكل ما حک به نسأل الله تعالى أن عك لنا ما هو خير وأولى فى الآخرة والاولى بحرهة الى صلى انت تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وکرم ه 


ل سورة ابراه عليه السلام 4 (١‏ 
وهو الذى عابه المهور 6 وأخرج النحاس ینا سخه عن الخبر أنها مكية إلاا تين منها فامهمانزلتا بالمدينة وهم| 
) ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين » وأخرج نحوه أبو الشيخ 
عن قتادة » وقال الامام : إذا ل يكن فى السورة مايتصل بالاحكام فنز وا 53 والمدينة سواء إذ لاختاف 
الغرض فيه إلا أن يكون فبا ناخ أو منسوخ فتظهرفاد ته يعنى أنه لا ةلف الال وتظبر كمرتهالا عاذ کر 
فانم يكن ذلك فليس فيه الاضيط زمان النز ول وكفى به فائدة و هلف هذ هالو رةه نسو خأو لاوتولانواججمهود 
على الثاتى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن فيها آي مندوخة وهى قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار ) فانه قد نسخت باعتبار الأخر بقوله تعالى ففسورة النحل :(وإن 
تعدوأ نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور دحم ( وقيه أظر هوهى إحدى وخمدون أب فالبمرى » وقيل: 
خمسون فيه ¢ وإثنان و .ون ف الكو »وأربع ف المدى 6 و+س ف اأشامى 3 وارتباطها ,ال ورةااتى قيلها 
واضح جدا انه قدذكر ىتاك السورة من مدح الكتاب ولان أنه مغن عا أقتردوه ماذ و وافتتحت هذه 
بوصف الكتاب والاماء إلى أنه مغن عن ذلك أيضاء وإذا أريد( بمنعنده عل الكتاب) الله تعالی‌نا ب مطلع 
هذه‌ختام تلك أشد مناسية وأيضا قدذ ر فىتلك انزال القرآن = عرسا ولم صرح فيراحكة ذلك و صرح 
مه هنا وأيضا تضمنت تلك الاخار من قبله تعالى بأنه ماکان لر سول أن ياتى با ية الاباذناللهتعالىوتضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما کان لنا أن نأتى بسلطان إلا باذنالله, وأيضا 
ذکر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن (عليه توكلت) وح هناعن اخوانه المرسلين عليهم السلا م تو كم 
عليه سبحانه وأمرهم بالتومل عليه جل شأنه 5 واشتملت تاك على تمثيل للدحق والباطل واشتمات هذه على 
ذلك أيضا بناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الله تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كليةطيبة)الىآخره» وأيضا ذ كر 
فی الاو من رفعالسماء ومد اللارض و سیر الشمس والقمر إلىغير ذلك ماذكر وذ كرهناعوذلك إلاأنه 
سيدانه اعتبر ماذكر أولا إيات وماذ کر ثانا نع وصرح فی کل اشا ل صرح ما فى الآخر 4 وأيضاقدذ کر 
هناك مكرالكفرة وذ كرهنا أيضاوذكرمنوصفه مالم بذ كر هناك , وأيضا قالالجلالالسيوطي : إنه ذ كرفي 


۱۸۰ تفسير روح المعانى 

الأولى قوله تعالى : ( ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين حكفروا ثم أخذتهم ) وذلك مجمل 
فى أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصلت الآر بعة فى قوله سبحانه : (ألم 
يأنهم ذأ الذين من قبلهم قوم ذوح ) الات , وقد اشتر کت السورتان ما عدا افتتاح كلمنهما الشاب بن 
كلا قد افتتح بالالف واختتم بالباء ۾ وجمعا أيضا فى 1خر ما خا به » وبقى مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو 

ذكر ناهالطالالكلام والله تعالى أعلم با فى كتابه م 
لإ بام الله الرَحمن الرّحيم الحر 6 مرالسكلام فيا يتعلق به ( كب € جوز فيه أن يكونخبرا -لأالر- 
عل تقدر کو نه مشا أو لدا مضمر على دير كونه خيرا معدا عذوف أومفعو لا لفعل محذو ف أومسرودا. 
على تمط التعديد » وجوز أن يكونخبرا ثانيالامبتدأ الذى أخبر عنه ‏ بالر - وأنيكون مبتدأ وسوغالابتداء 
به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظ ء وقوله تعالى : لإ أنؤلته الك ) [مافموضع الصفة او البروهو 
مع مبتدته قبل فى موضع التفسير » وف اسناد الانزال إلى ضمير العظمة وعخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع اسناد الاخراج اليه لي فقول سبحانه : ( لخر ج النّاس من الظلت إلى النو ر € مالايخمن التفخيم 
والتعظب » واللام متعلقة ( بأنزلناه ) , والمراد منالناس جميعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كافة بم تضاعيفه 
من البينات الواضحة المفصحةءن كو نه من عند الله تعالى الكاشفة عن العقائدا لمقةمن عقائد الكفروالضلال 
وعبادة الله عز وجل من الالحة الختلفة 6 ملائ كةو خواص البشر والكوا كب والاصنامالتى كلهاظلبات محضة 
وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذى هو نور بحت وقرى* ( ليخرج الناس ) بالياء التحتانية 
فى ( بخرج) ورفع (الناس) به ل[ إن رہم أىبتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من الاذن الذىيوجب 
تسيل الحجاب لمن يقصد الورود » ووز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة الازوم » وقال حىالسنة : إذلهتعالى 
أمر ه؛ وقبل:عليهسيحانهوقيل:ار ادتهجل شأنهو هى عل ماقيلمتقاربة؛و ملع الامامأن يرادىذلكالامر أو العم وعللهبما 
لا يخلر عن نظر . وف الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ممعت فى الاذن والاخريان فى 
) الظلبات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منهما , وجوز العلامة الطيى أن تكو ن كلهااستعارة م ركبة تمثلية 
بتصوير المدى بالنور والضلال بالظلبة والمكلف المنغمس فىظلية الكفر بحيث لايتسهل له الخروج إلي نور 
الابمان الابتفضل اللهتعالى بارسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك فنوقع فى تيه مظل ليسمنه خلاص فبعث 
ملك توقيعا لبعض خواصه فى استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملاهناك 
فقيل : ( ككتاب أنزلناه ) إلى آخره » وكان الظاهر- باذننا ‏ إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضمير؛ وقيل: 
(رجم) للاشعار بالتريية واللطف والفضلو بأنالهدايةلطف>ض, وفه أنالكتاب والرسولوالدعوة لاتمجدى 
دوت اذن الله تعالى ا قال سبحانه:: ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) اه وماذكره 
من الاستعارة المثيلية مع بلاغته وحسنه لامخلوعن بعد , و كأنه للانباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين 
بالاقبال إلى الحق ا يفصح عنه قوله تعالى : ( ويبدى اليه من آات ) استعير لذلك الاذن الذى هوماعلءت, 
وأضيف إلى ضمير الناس اسم الربالمفصسعن الترييةالتىهى عبارة عن تبليغ الشى* إلى جاله المتوجه اليه »وشول 


تفسير قوله تعالى : (إلى صراط العزيز اميد ) الخ 1 
الاذن بذلك المدنى لكل واضح وعايه يدور كون الانزال لاخراجهم جميعا وعدم تحةق الاذن بالفعلفى 
بعضهم لعد م تق قشر طهالمستند إلىسوء اختيارثمورداءة استعدادثم غير #ليذلك › ومن هنافسادةولالطيرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جميع الناس ءؤمنين والواقع مخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح » شم ساق دليل أصعابه علىامتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقبةونحوها , ونقل 
عن ابن الق . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى الكتاب والسنة مايزيد علىعشرة آ لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك وتأويل الجميع خروجعنالانصاف , وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأويل , وللششيخ ابراهيم الكورانى فى بعض رسائله كلام :فيس فى هذا الغرض مالم فما أرى 
عن العلة إن أردته فارجع اليه, والباء متعلقة ‏ بتخرج ‏ على ماهو الظاهر , وجوذ أن يكونمتعاقاءضمر وقع 
حالا من مفعوله أى ملتبسين باذن ربهم» وهنهم من جوز کو نه حالا ٠زفاءلهأى‏ ملتبسا باذن ربهم . وتعقب 
بأنه بأباماضافة الرباابهملااليه يتلل . ورد بمارد فتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنمعرفة ابتهتعاىلاتعصل 
الامن طريق التعليم من الرسول يكل حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس هن 
ظلمات الضلال إلى نور الهدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمءرفة فاا تحصل من 
الدليل» واستدل بها أيضاً كل منالمعتزلة و أه [السنة على مذهبه فىأفعالالعباد وتفصي ل ذلك فى تفسير الامام » 

إلى ضط العزيز اليد )ال جار والجرور بدلمنالجاد والمجرورفي|تقدم أعنى قوله تعالى : (إلىالنور) 
وقال غير واحد : إن( صراط ) بدل من ) الزود ( وأعيد عامله ورز لفظا دل على الدلة ا فى قوله تعالى: 
( للذين استضعفوا لمن امن منهم ) ولا يضر الفصل بين البدل والمدل منه ما قبله لانه غير أجنى إذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه علىكل حال . واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأنالتعقيب بالبدللايتقاعد 
عن التعقيب بالببانفىمثل قولهتعالى: ( حتى يتبين لكم الخرط الابرض من الخيط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى ممواة وىة 
ثم جعل ثانيا جادة مساو 3 مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الارشاد ه 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لافى الجاز وهو ظاهر » وجوزأن 
يكون الجار والجرور متعلقا بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أى نود # فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى لآنه مقصده أو المبين له » وتخصيص الوصفينالجليلين بالذكر للترغيبفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يبعز سالك وحمد سابله » وقال أبوحيان : الكتة فى ذلك أنه لما ذكر قبل 
إنزاله تعالى ذا الكتاب وإخراج الناس من الظلدات إلى النور باذن ربمم ناسبذكر هاتينالصفتين صفة 
العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لانزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذى لايقدرعليه سواه , وصفة الود لانعامه 
بأعظمالنعملاخراج الناسمن الظلمات إلى النور, ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر م 

وقال الامام : إنما قدم ذكر (العزيز) على ذكر (الميد) لأآنالصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكو نه تعالى 
قادرآ ثم بعد ذلك العلل بكونه عالما ثم بعد ذلك العم بكونه غنيا عنالحاجات, والعزيز هوالقادروالجيد هوالعالم 
الخنىفلءا كانالعلم بكونه تعالى قادرا متقدماعل العلل بكونه عالمابالكلغنياعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 


AY‏ تفسير روح المعانى 
اليد اھ ولم نرتفسیر(الجید) بما ذکر لغیره» وفالمواقف وشرح أسهاء التهتمالى الحسنى لحجة الاسام الغزالى ' 
ورا ( الميد) هو المحمود المتى عليه وهو سبحانه مود تحمده لنفسه أزلا و كمد عباده له تعالى أ بداً 
وبين هذا وماذكره الامام بعد بعيد , وأما ماذكره ف(العزیز) فهوقوللبعضمم ۽ وقيل: هوالذی لامثل له » 
وربما يقال علىهذا : إنالتقدي للاعتناء بالصفات السلبية 6 يؤذنبه قولهم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
قؤله تعالى : (ليس کله شىء وهو السميع البصير ) ولعل كلامه قدس سره بعد لاخلوءن نظر ء وقوله تعالى : 
لإ لله € بلرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرمبتدا محذو فأى هو الله والموصول التق صفته » وبا جر 
على قزاءة باقىالسبعة . والأصمعىعزنافع بدلما قبله فىقول!ءنعطية : والحوف . وأ اليقاء, وعطف بان 
فى قول الزمخشرى قال : انه أجرى مجرى الأمماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود حق 6 غلبالنجمعلى 
الثرياء ولعل جعله جار يا جرى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بللآانعطف ايان شرطه إفادة زيادة 
إيضاح لمتبوعهوهىهنا بكونه كالعلم اختصاصه با لمعبو دصق وقد خر ج عن الوصفية بذلك فليس صفة كالءز يز اميد ه 
ْم انه لا مخفى عايك أنه عند الائمة الحققين ءل لا أنه العم »> وعن ابنعصةورأنه لاتقدم صفة على 
موصوف الاحيث مع وذلك قليل » وللعرب فبا وجد من ذلك وجهان : أحدها أن تقدم الصفة وتيقيها 
على ما كانت عليه ع وفى اعراب مثل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعتا مقدما . والثانىأن يجعلمأبعد الصفة 
بدلا » والوجه الثانى أن تضيف الصفة إلى الموصوف اهء وعلىهذا يجوز أن يكون (العزيز الميد) صفتين 
متقدمتين و يعرب الاسم الجليل موصوفا متأخراء وما جاء فيه تَقديم ما لو أخر لكان صفة وتأخير 
مالو قدم لكان موصوفا قوله : 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركان »ك بين الغيل والسعد 
فلو جاه على الكثير لكان التر كب وال من الطير العائذات ع ومثله قوله : 
لو كنت ذا نبل وذا تشدیب لم أخش شدات الخبيث الذيب 
جوز فقراءةالرفمكون الاسم الجليلمبتد أو قولدتمالى ٍالدىكهاى ملكاوملكا لما ف السمواتوماف الاش ) 
خبره وما تقدم أولى » فان ف الوصفية من بيان كال فخامة شأرن الصراط واظهار نحم 
سل وکه على الناس ماليس ف الخبرية » والمراد ما فى السموات وماق الارضمأوجدداخلافيهما أو خارجا 
عنهما متمكنا فيهما ومن الناس من استدل بء موم (ما ) على أن افعال العبادضخلوقة له تعالىكما ذ كرهالامام» 
وقوله تعالى : ( وَوَيلٌ للكافرينَ ) وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات الى النور بالويل ه 
وهوعند بعض نقيضالوأل باهر بمعنىالنجاة فعناه الحلاك فهوهصدر الا أنه لايشتق منه فعل انما يقال: 
ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فبقال : ويلله كسلام عليك» وقالالراغب: 
قالالاصمعى ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرع و ويس استصغارء ودح تر<م ع ومن قال : هو واد فى جهم 
ل يرد أنه فى اللغة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقر من الذار و ثبت 
له ذلك » وقوله سحانه ؛ 5 ءاب ديدم ) فى موضع الصفة لويل ولا بضر الفصلعلىءافى البحرو غيره 


ثفسيرثوله ثعالى : (الين يستّحبون الحياة الدنيا على الأخرة) الخ ١0‏ 
بالخبر » وجوز أن يكون فى موضع ال حال على مافى الحواشى الشهابية و(من) بيانية » وجوز أن تكون ابتدائية 
على معنى أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه ۾ وقيل ان الجار متعلق : بؤيل على 
معنى آم إولولون منالعذاب ويضجون منه قائاين باويلاه كقوله تعالى : ( دعوا هنا لك ثبورأ ) وهنم 
أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لمافيه منالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لايجوز , وقد مرقريبا فى الرعد 
ما يتعاق بذلك فتذ كر فا فى العهد من قدم ٠‏ وفى الكشاف أن ( من عذاب ) الخ متصل بالو يل على معنى أ نهم 
يولولون الى خر ماذكرنا » وهو حتمل لتعلقه به ولتعلقه محذوف 6 واستظور هذا فىالبحر .وف الكشف 
أن الزخشری لما رأى أنالويلمن الذنوب لامن العذاب 5 يرشد اليه قوله تعالى : (فويل لهم مما تبت أيدمهم) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح , ولم برد أن هنالك فصلا بالخبر لقرب مامر فى قوله 
تعالى : ( سلام عليكم بما صبرتم ) اه » واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذكر من التكاف لآ ناتصاله بوظاهر 
لايحتاج الى صر فه للتلفظ ب.لك الكلمة ؛ و ( من ) بيانية لا ابتدائية حتى يحتاج الى ماذ كر » ولا خفى قوة 
ذلك وأنه لايحتاج الى التكلف ولو جعات (من) ابتدائيةفتأمل » والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب 
الآخرة , وجو: أن يكون المراد عذابا بشع بهم فى الدنيا , الْذينَ ن الحياة ادنا عل الآخرة) أى 
مختارونها عليها فان الختار للشىء يطلب من نفسه أن يكون أحب اليه من غيره » فالسين للطلب ع وامحيةمجاز 
مرسل عن الاختيار والايثار بعلاقة اللزوم فى اججملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر اختيار المريض 
الدواء المر لتفعه وترك ما حبه و يشته.ه من الاطعمة اللذيزة لضرره , ولاعتبار اجوز عدى الفلعل بعلى 
ويحوز أن يحكون استفعل بمعنى أفعل كاستجاب معنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 
بعل لذلك سدم ن عن سبیل الله ) يعوقون الناس و بمنعونهم عن دين الله تعالى والابمانبه وهوالصراط 
ااذى بين شأنه » والاقتصار على الاضافة الى الاسم الجليل المنطوى على ذل وصف جيل ازوم الاختصاره 

وقرأالحسن ( يصدون) م نأصداا ا تنكبوحاد وهوليسيفضيح بالنسبة الى القراءة 
الاخرى لان فى صده مندو حة عن كلف النقل ولا حذور فى كون القراءة المواترة أفصح من غيرها, 
ومن مجىء ٠‏ أصد قوله : 
أنا س أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الموائم 


ا ص 


ونظير هذا وقفه وأوقفه ل ويبغ وما )أىيبغون لها فحذف ال جار وأوصلالفعلالىالضمي رأى يطلبون 
ها (عوجا » أى زيدا وأعوجاجا وهى أبعد شىء عن ذلك أى يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن 
السبيل هى سبيل نا كية وزائغة غير مستقيمة , وقيل : المعنى وطليون أن یروا فیہا ما یکو نعو جاقادحافيها 
كقول من لم يصل إلى العنقود وليسوا بواجدين ذلك , وا المعنيين أنسب ما قيل : إن المعنى ببغون أهلها 
أن يعو جوا بالردة. ومخل و هذه الصلات الجر على أنه بدل كاف لمن (الكافرين) فيعتيركل وصف 
من أوصافهم ۽ بمايناسيه منالمعانى المعتبرة فىالصراط ٠‏ فالكفرالمنىء عن‌الستر بازاء كونه نورا ي واستحياب 


۸4 تفسير روح المعاق 
الحياة الدناالفانة المفصحة عن وخامة العاقبة بمقابلة كونم. لوك مو دالعاقبة.والصدعنه بازاءكونهسالكدعزيزاه 
وقال الحوف . وأبوالبقاء , إنه صفة (الكافرين) ورد ذلك أبوحيان بأنفيه الفصلبين الصفة وال موصوف 
بأجنى وهو (من عذاب شديد) سواء كان فى موضع الصفة ‏ لويل - أو متعلقا محذوف , ونظير ذلك على 
الوصفية قولك : الدار ازيد الحسنة القرشى وهو لايحوز لانك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنى عنهما » 
والتركيب الصحيح فه أن يقال : الدار الحسنة لز بد القرشى أو الدار لزيد القرشى الحسئة , وقيل إذا جعل 
(من عذاب شديد) خبر مبتدأ محذوف واجخلة اعتراضية لايضر الفصل بها وهو کا ترى » وجوزأن يكون 
محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أنه كان نعتا فقطع أى ثم الذين » وجوذ أن لايقدر ذلك 
و يمل مبتداً خبره قوله تعالى : ( اولك فى صلل ) أى بعد عن الحق لإ بعيد 8 ) وهو على غير هذا 
الوجه استئناف فى موضع التعليل » وفيه تأ كيد لما أشعر به بناء الحدكم على الموصول» والمراد أنهم قدضاوا 
عن المق ووقعوا عنه مراحل . وفى الآية من المبالغة فى ضلالهم ما لاخفى حي ثأسند فيها إلىالمصدرماهو 
لصاحبه مجازا _كجد جده ‏ إلا أنالفرق بين ماعن فيه وذاك آنا سند اليه فىالآول مصدرغير المسندوق 
ذاك مصدره ولس ينبما بعده 
ويجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما الشخص الى سبب إتصافه ا وصف به بناء على أن البعدفى الحقيقة 
صفة له باءتيار بعد مكانه عن مقصده وسيب بعده ضلاله لانه لولم يضل لم يبعد عنه » فيكون كلق ولك : قتل 
فلانا عصيانه » والاسناد مجازى وفه المبالغة المذ كورة أيضا » وفى الكشاف هومن الاسناد امجازىوالبعد 
فى الحقيقة للضالفوصف بهدفعله » و جو و أن اد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد لان الضال قديض لعن الطريق 
مكانا قريبا وبعيدا ي وحكتب عليه فى الكشف أن الاسناد الجاذى على جعل البعد لصاحب الضلال لته 
الذى يتباعد عن طريق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادم فىالضلال وتعمقهمفيه ٠‏ 
وأما قوله : فيجوذ أنيراد فوضلال ذى بعدفعلى هذا البعدصفة للضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنههاوية . 
لانهاية ها » وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا للبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده 
فى نفسه عن الح لتضادهما , واليه الاشارة بقوله : لآن ااضال قد يضل مكانا بعيدا وقریبا ,والغرض بيان 
غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه » وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المسافى إلى تفاوت مابين 
الحق والباطل أو ما بين أهلهما وجاذ أن يكون قوله: ذى بعد أو فيه بعد وجما واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال والبعد لا بواسطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثير! للفائدة.ثم قوله تعالى: (أولئكفىضلال) 
دون أن يول سبحانه: أولئك ضالون ضلالابعيدا للدلالة على تمكنبم فيه تمكن المظر وففالظرف وتصوير 
اشتمالالضلالعليهم اشتمالا حرط على حاط ولبكو نكناية بالغة قابات الو صف أعن الضلالعلٍ الاو جدفافهم 
وار أى فالآمم الخالية من قبل ك کا سيذ كر ان شاءاته تعالى إجمالا لإمن رسول إلا)متابسا 
اسا قومه ) متكلا بلغة من أرسل اليم من الام المتفقة جلى لنة سواه بعث فيهم أولا.وقيل:بلنة 
قومه الذين هومنهم وبعث فيهم » ولاينتقض الحصر بلوط عليه السلام فانه تزوج منهم وسكن معهم » وأما 
يونس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل اليهم ج قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كاش 


مبحث ف فسیر وله عالی : (ليبين لهم) الخ ۱۸0 

الأغلب ولعل الأولى ماذكرنا ٠‏ وقرأ أبو السهال . وأبو الحوراء .وأبو عمران الجونى (بلسن)باسكانالسين . 
على وزن ذ كر وه لغة فى لسا ن كريش ورياش » وقال صاحب اللوامح : إنه خاص باللغة واللسان يطلق 
عليها وعلى الجارحة وإلذلك ذهب ابنعطية . وقرأ أبو رجاء . وأبو المتوكل .والجحدرى (بلسن) بضماللام 
والسين وهوجمع لسانكعماد وعمد. وقرىء (بلسن) بضم اللام وسكونالسين وهومخفف لسن كرسل ورسل 
(لينَ) ذلك الرسول ( كم لأولتك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بسهولة وسر عة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجمة وحيث لم نتأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا محمدصلى اللهتعالىعليه 
وس لم وعلى [خوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشول رسالته الأسود والاحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعذدنظم الك تاب المنزل اليه تكلا عليه حسب تعد د ألسنةالامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالاعجاز مثنة لقدح القادحين, واتماقاجميع 
فيه أمر قريب من الالجاء المنافى للتكليف » وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت )١(‏ الحكة المنئء عن 
العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن اابيان ي على أن الحاجة الى الترجمة تتضاعف عند التعددإذ لإبد 
لكل طائفة من معرفة توافق‌الكل حذو القذة بالقذة منغيرهخالفة ولو فى خصلة فذة › وإما ی ذلك عن بتر جم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه » ثم لاكان أشرف الاقوام وأولام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغاتنزل السكتاب المبين بلسانءربىمبين واتاشرت 
أحكامه بين الامم أجمعين » كذا قرره شيخ الاسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان » بيد أن بعضهم أبقى 
الكلام على عمومه بحيث يشمل النى (؟) لكي وأراد بالقوم الذين ذلكالرسولمنهم وبعثفيهم»والمرادمن 
قومه علي العر ب كلهم » ونقل ذلك أبو شامة فىالمرشد عن السجستانى واحتج بقولهمَكلبكٌ: دانرلالق رآ نعلى 
سبعة أحرف » وفيه نظرظاهر ه | 

وقال ابن قتيبة : المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن الا بلغتهم » وقيل : إنما نزل بلغةمضر خاصة لةول مر 
رضى الله تعالىعنه: نزل القرآن بلغة مضر » وعين مضهمفيها حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانةوقيس 
وضبة و تيم الرباب واسيد بن خزيمة وقريش » وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أندقال: 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لان الدار واحدةيعنى خزاعة انوا 
جيران قريش فسهلت عليهم لفتهم ۽ وجاء عن ابىصالم عنهأنه قال : نزل على سبع لغاتمنها خمس بلغة العجز 
من هوازن ويقال هم علدا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل يم 
يعنى بى دارم » والذى يذهب «ذهب السجستانى يقول : إن فى القرآن مانزلبلغة حير . وكثانة . وجرم . 
وأزد شنوءة . ومذحج . وخشعم . وقيسعيلان . وسعدالعشيرة» وكندة. وعذرة . وحضرموت .وغسان. 
| وءزينة . ولخم , وجذام . وحنيفة . والهامة . وسبا . وسل ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمان . وتم ٠‏ 
لم يتكلم على خلاف بغير العرية فافهم ولاتغفل أه منه ْ 

۲٤-۲ (‏ ج -؟1 - تفسير روح المعانى ) 


00000145 تیر روح المعاى 
ا 202 زةزة ةذ Atak Enna,‏ آذ[ [ذآذ[ذ[ذ1ذ[ |[ 1[ | || 09ل اب ا 
وأنمار . والاشعريين . والاوس . والخزر ج. ومدين» وقدمثل لكل ذلك أبو القامم ۾ وذكر أبوبكرالواسطى 
أن فالقرآن مناللغات خمسينلغة وسردها مثلا لما إلا أنه ذكرأن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة 
والبرر والسريانية والعيرائية والقبط 3 والذامب إلى مأذهب اليه ابن قتدة يقول: إن ماسب إلى غير قريشس 
على تقدير صحة ذسبته مما يوافق لغتهم » ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : إنه نزل أولابلسانقريش 
ومن جاو ره من‌العرب‌الةصحاء ایح لسائر العر بأنتقرأه بلغا م اق جرت عاداتهم باستّعمالها كاختلافهم 
فى الالفاظ والاءراب , ولم يكلف أحد منم الانتقال من لغته إلى لغة آخرىللمشقة. ولماكان فيم من الخية 
ولطلب تسهيل المرادع لكن أنت تمل أن هذهالاباحة لمتستمر » و كون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
قريشا مما لاأظن ان أحدا مترى فيه ويليه ف‌التبادر العرب . وفى البحر أن سبب نزول الآية أنقريشا قالوا: 
مابال الكتب كبا أيجمية وهذا عربى ؟ وهذا انصمظاهر فى العموم »ثم إنه لا يلزم من كو ن لنته لغةقريش 
أوالعرب اختصاص بعثته جيلو م ء و إن زعمتطائفة من اليهوديقاللم العيسو ية اختصاص البعثة بالعرب 
لذلك ‏ وحكة انزاله بلختهم أظهر من أن تخنى » وقيل : الضمير فى( قومه ) محمد صل الله تعالى عليه وسل المعلوم 
مر[ السياق فانه ها أخرج ابن أنى عز, .فيان الثورى لم ينزل وحى الابالعربية ثم ترجم كل ني لقومه » 
وقيل :كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام نسب إلى الكل وفيه أنه إذا لم يقعالتبيين الابعد الترجمةفات 
الغرض ءا ذكر » وضمير ( لهم )للقومبلاخلافوم المبين لهم بالترجمة ٠‏ وفى السكشاف أن ذلك ليس بصحيح 
لان ضمير ) هم) للقر مو 3 العر ب فؤدى إلىأنالله تعالىأ نز لالدور املا بالعر برة ليبينللدر بوهو معنىفاسد 5 
وكلف الطيى دفع ذلك بأن الضمير راجع إلى كل قوم قوم بدلالة السياق » والجواب8 فى الكشف 
انه لا يدفع عن الايهام على خلاف مقتضى المقام م واحتج بعض الناس هذه الآية على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفية قال : لان التوقيف لاحصل الا بارسال الرسل : وقد دلت الاية على ان ارسالكل من الرسل 
لايكون الا بلغة قومه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرول» واذاكان كذلك امتنع 
حصول تاك اللغات بالتوقيف فوجب حصو بالاصطلاحانتهى ۾ ٠‏ 
وأجدت يأنا لانسل توةفالتوقيف علىارمالالرسل ل+واز أن عخلق الله تعالى فى العقلاء علما بأن الالفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذا 6 ولا يلزم من هذا کون العاقل عالما بألله تعالى بالضرورة بل الذى بارزم منهذلك 
لو خلق سبحانه فى العقلاء علا ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك, على آنه لاضررف‌التزا مخلق 
ألله تعالى هذا العم الضرورى وأى ضرر فى كونه سيحانه معلوم الوجود بالضرورة أبعض العقلاء ؟ والقول 
رم ي اوه ر 
بأنه يطل الدكليف حينئذ على عمومه غور مسإ وعلى تخصيصه بالمعرفة مسل وغير ضار فيض لاله من يشّاء ) 
اضلاله أى يخلق فيه الضلال لو جود أسابه المؤدية اليه فيه » وقيل : يخذله فلا يلطف به لا يعلم أنه لااينجع 
فيه الالطاف ل( ويبدى ) يخلق الهداية أو يمن الالطاف لإ من يشا ) هدايته لما فيهمن الاسباب المؤدية 
الى ذلك » والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم الجليل لتفخيرش أنهما وترشيح مناط كل منهما ‏ والفاء قبل 
فصيحة مثلها فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)(0) كانه قبل : فبيفوه لبمفأضل الله 


)0( هكذانظمها وجاء فىاصل اماف (فانفلق) وهوغلط اه 


تفسير قوله تعالى : ( وهوالعزيزالحكم ) الخ ۱۸۷ 
تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسما اقتضته ح كته تعالىابالغةء والحذف_للا يذان بأنمسارعة 
ڪل وسول الى ماأمر به وجريان كل مر الفعلين على ننه أمر حقق غنىعن لذ كر والبيان.وفىالكشف 

۰ وجه التعقيب عن السابق کو جهه ف قوله تعالى : ) يضل به كثيرا ودی 4 كثيرا ) على معنىأر سان الكاب 
للنبيين فنهم من تفعنأه بذلك البيان ومنهم من جعلنأه حجة عليه 3 والفاء على هذا تفصيلة 5 والعدول الى 
صيغة الاستقيال لاستحضار الصو ره 3 الدلالة على التجدد و الاستهر ار مٿ تجدد البيان من الر سل عليهم 
السلا ما عاقب علييم» وتقديمالاضلال على المداية- قال بعض الحقةين_إما لا نه أبقاء م كانعلىما كانوالهداية 
انشماء مالم يكن أو للمبالغة فى بان آنه لاتأثير للتبيين والتذ كير من قبل الرسل عليهم السلام وأنمدارالامر 
3 هو مشسته تعالى بأمهام أن تركب اأضلالة أسرع من رقب الاهتداء » »وهذا حدق ص سلف من همك 

: ل عمس هسار 

الاخراج من الظليسات الى النورياذن دهم 3 وهو العزيز 4 فلا يغالب فى و م 42 تعالى 3 ا | 2 فلا 
شاء ما 0 الا لحكة بالغة 6 وفيه ظ ف آل حر وغيره أن اك الى الرسل علييم الصلاة وا انما هو 
| تبلیخ وتسان طريق احق 6 وأما المداية والارش اد اليه ذفذلك رک ألله تعالى 3 ل ماشاء وع مارد 5 

شم أنهذه الآية ظاهرة فىمذهب أهل السنة من أ ن الضلالة والحداءة بخلقه سبحانه ۾ وقد ذ " ر المعتزلة 
لها عدة تأو يلات , وللامام فيهاكلام طويل ان أردته فارج اليه لإ ولقد أرسناً موسى ) شروع ف تةصيل 
ما أجل فى قوله تعالى : (أوما أرسلنا من رسولالا بلسان قومه ) الآبة و( (lT‏ أى ملتسا باوهى کا 
أخرج أبن جرير . . وغيره عن جاهد . وعطاء. وعد ن عير الآبات التسع التى اجراها ال تعالى على يده 
عليه السلام ع وقيل :جوز ل أن يراد مها آنات التوراة زان أن اخرح رك ا 
لان ف الارسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرج فهى مصدرية حذف قبلها حرف ااجر لان أرسل. 
شعدى بالياء 4 والجار يطرد حذفه قبل أن وأ ن 6 واتصال المصدرية بالأامس أمس ص تحقيةه ® 

وزعم بعضهم أن أن (أن) هنا زائدة ولات ضعفه » والمراد منقومه عليه السلام 6 هوالظاهر ينو إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعك مهلك فرعون 3 من لظت ٤‏ من الكفر والجباللات الج تی انوا فيهأ وأدت 1 

بهم إلىأن يقولوا : (باموسى اجعل لنا إلا لهم آلة) 3 إلالو د( إلىالاعان بالله تعالى وتو حيده وسائر 
ار وا به » وقيل : أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور ال كال لإ وذك کر بام الله )أ بنعائه وبلائه چ 
روىءن أبن عباس رضى آله تعالى عنها 5 واختاره .الطيرى لا نه الأنسب بالمقام والاوفق بما سيأ إن شاء 
الله تعالى من‌الكلام » والعطف على (أخرج) وجوز أن تكون الجلة مستأنفة ۾ والالتفات من التكلم إلى 
الغيبة باضاقة الايام إلى الاسم الجليل للايذان بفخامةشا عاو الاشعار - علىماقيل ‏ بعدم اختصاص مافنهامن 
المعاملة بالخاطب وقومه 6 يوهمه الاضافة إلى ضمير اكلم » وحاصل المحى عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضا : والريع . ومقاتل . وابن زيد المراد ‏ بأيام أله - وقائمه 
سبحانه ونقماته فىالامم الخالية , ومن ذلك أيام العرب لحرو بها وملاحمها كيوم ذى قار . ويوم الفجار . 
ويوم قضة . وغيرها , واستظهره الزخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعماته للوقائع » وأنشد الطبربي. 


۱A۸‏ تفسير روح المعاتى 
لذلك قول عمرو بن وم : 
وأيام لنا غرر طوال عصيا الملك فبا ان ندينا 

وأنشده الشهاب للمنى السابق ع وأنشد لهذا قوله : ٠‏ وأيامنا مشهورة فى عدونا ه 

وأخرج النسائى . وعيد الله بن أحمد فى زوائد المسند . والبيوقى فى شعب الابمان . وغيرثم عن أنى بن 
كعب عر النی صلی الله تعالی عليه وسل أنه فسرالأيام فى الآية بنعم الله تعالى وآ لانه ۽ وروى ذلك 
ابن المنذر عن ابن عباس . ومجاهد , وجعل أبو حيان من ذلك بيت عمروء والأظبر فيه ماذ كره الطبرمىه 

وأنت تعلم أنه إن صح الحديث فعليه الفتوى » لكن ذكر شيخ الاسلام فى ترجيح التفسيرالمروى عن 
ابن عباس رضى الله تعالی عنهما أولا على ماروى ثانيا بأنه يرد الثاتى ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء ما جرى عليهم وعلىغيرهم حسما يتلى بعد » وهو يبعد صحة الحديث » 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين ها قيل : ه مصائب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 
ما لا يفبغى أن يلنفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذ كروا نعمة الله عليكم ) ظاهر فى 
تفسير الايام: بالنعم ومايستدعىغير ذلك ستسمع فيه أقوالا لايستدعيه على بعضهاه 

وذعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظلمات والنور) الكفروالايمان لاغيرووقءل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلاممبعوثا اليهمجميعا إلا أنه بعث إلىالقبط بالاءتراف 
بوحدانية الله تعالى وأن لايشركوا به سبحانه شيئاء وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة ه 

وقبل : ثم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلءات . والنور) إن انواكلهم م منين ظلبات ذل العبودية 
ونور عزة الدين وظبور أ الله تعالى» ونحن نقول : نأل الله تعالى أن عخرجنا وأهل هذه الاقوال من 
ظلبات الجهل إلى نود العم لإ إن فى ذلك ) أى ف التذكير بأيام الله تعالى أو فى الايام لإ لآبآت ) عظيمة 
أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعليه وحکمته » وهى على الأول الايام ومعنۍ کوس 
التذكير ظرفا لها كونه مناطا لظبورها » وعل الثانى كذلك أيضاً إلا أن كبة (فى) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من التعاء والبلاء, والمشار اليه الجموع المشتمل عليها من حيث هو جوع ؛ وجوز أن يراد بالايام 
فيا سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم فاذا كانت الاشارة اليها وحملت الا بات على النعهاء والبلاء فأمر 
الظرفية ظاهر ( لكل صَبَار) كثير الصيرعلى بلائه تعالى لإ کور م ) كثيرالشكرلنعيائه عزوجل « 

وقيل : المراد لكل هومن » فعلىالاول الوضفان عبارتان لمعنيين 6 وعلى هذا عبارة عنمعنى واحد على 
طريق الكناءة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى ال-كناية عن الانسان , والتعبيرعن المؤمن بذلكللاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لكل من يلبق بکال الصبر 
والشكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اتصف به بالفعل لآ نالكلام تعليل للامر بالتذ كر المذكور 
السابق على التذكير المؤدى إلى تلك المرتبة, فان من تذكر مافاض أو نز لعليه أوعلى ماقبله من النعمة والنقمة 
وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الايمان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الك.كور لآنه المنتفع 
بها لالانها خافية عن غيره فان التييين حاصل بالنسبة إلى الكل , وتقديم الصير علىالشكر لما أن الصبرمفتاح 


تفسیرقوله تعالى : ( واذقالموسى لقومه) ا ۱۸۹ 
الفرج المقتضى للشكر , وقيل : لآانه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حيستها بلاعلف والشكرليس 
كذلك فانه ‏ 6 قال الراغب ‏ تصور النعمة وإظهارها » قبل : وهو مقاوب الكشر أىالكشف » وقيل : 
أصله منعين شكرى أى متاه فا لكر على هذا هو الامتلاء من ذکر المنعم عليه ٤‏ وهوعلى اة أضرب: 
شكر القلب . وشكر اللسان . وشكر الجوارح » وذ كر أن توفية شسكرالله تعالىصعبة » ولذلكلم يان سبحانه 
العم ر على أن من أوليائه إلاعلى انين نوح )0( وإبراهم (0) عليه) السلام » وقد يكو نانقسام الشكر 
على النعمة وعدم انقسام الصبر عل النقمة وجها لتقد والتأخير 7 وقيل . ذلك لتقدم. متعلق الصبر ت أعنى 
البلاء -على متعاقالشكر أعنى النعاء م ٠‏ 

( وَإذ قَالَ مومى 6 شروع فى بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للاخراج المذكور (وإذ) 
منصوب على المفعو لية عند كثير بمضمر خوطب به النى صل الله تعالی عليه وسلم » وتعليق الذكر بالوقت 
مع أن المقصود تذکیر ماوقع فيه من الحوادث مر غير مرة أىاذكرلهم وقتةوله عليه السلام لقو( 
الذين أمرناه باخراجهم من الظلبات إلى الور لإ اذ وا نعم الله ) تعالى الجليلة لإ عط( وبدأعيه 
السلام بالترغيب لآانه عند النفس أقبل وهى اليه أميل ء وقيل : بدأ بهذا الآمر لما بينه وبين آخر الكلام 
السابق من مزيد الربظ » ولا يخفى أن هذا إا هو على تقدير أن يكون عليه السلام ٠أمورا‏ بالترغيب 
والترهيب , أما إذاكان مأمورا بالترغيب فقط فلا سؤال , والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدراً 
بمعنى الانعام أو بمحذوف وقع <الامنها إن جعلت أسما أىاذكروا انعامه علي أو نعمته كائنة عليكم , و(اذ) 
9 ه coro o l5‏ اش 
فى قوله سبحائه : ل( إِذْ ايحم من ءال فرْعَوْنَ ) يجوز أن بتعا بالنعمة أيضا على تقدير جعلها مصدراً أى 
اذكروا اتعامه عليم وقت اعام ¢6 ويجوذ أن تعلق بكلمة (عليم) إذا كانت حالا لا ظرذا لوا للنعمة 
لان الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أوهو على هذا معمول لتعلقه كأنه قيل : اذكروا 
نعمة الله تعالى مستقرة عل وقت اک » وجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مرادا م الانعام 

مع برا 2 ره د 

أو العطية المنعدم بها لر يسومونحم ) يبغونك من سامه خسفا إذا أولاه ظلءاءوأص لالسوم -جاة لالراغب- 
الذهاب ف طلب الثىء فهرو لفظل لعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرىق مجرى الذهاب ف قوطهم 0 سامت 
الابل فهى سائمة » ومجرى الطلب فى قوم , سمته كذا لإ وء لداب ) مفعول ٹان لی ومون - 
وأاسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى الأاعمال الشاقة 

والاستهانة مهم وغير ذلك ه 

2 وف أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب هبنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لانه مفسر بالتذييح 
والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذييسالمفاد بقولهتعالى : لإ ويذحون ابنأ )ههنا » وفيهاشارةالى وجه العاف 
وتركه مع أن القصة واحدة » وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطاف | 
بينهما منوال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك » والعذاب‌ان 5ن المراد به ا لجنس فالنذیح لكو نه أشد 


)١ )‏ قال تعالي فيه (انه ان عبدا شكورا) أه ميه )۴( قال فيه (شا را لانعمه اجتراه) أه منه 


۱4۰ تفسير روح المعالى 
أنو اعه عطف عليه عغطف جيريل على الاد 4 pele‏ السلام تنبيها على أنه لشدته كأنه لیس مر ذلك 
الجنس , وان كان المراد به غيره كالاستعباد فا متغايران و الحل محل العطف » وقد جوز أهل المعاتى أن 
يكونا بمعنى فى ابيع وذحكر الثانى للتفسير » وترك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لكونه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسر. أيضاء وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى 
فى المنام أو قال له الكهنة , انه سي ولد لبنى اسرائيل من يذهب مادک فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم من 
قضاء الله تعالى شيئًا' وقرأ ابن حيصن (و يذ>ون) مضارع ذبح ثلاثيا , وقرأ زيد بن على رضىالتلهتعالىعنهما 
كذلك الا انه حذف الواو لإ وَيسبَحيونَ ناو 6 اى يبقونهن فى الحياة مع الذل » ولذلك عد من جلة 
اللاء او لآن ابقاءهن دون البنين رزية فى نفسه ها قيل : 

ومن أعظم الرزء فيما ارى بقاء البنات وموت البنينا 

واجمل أحوالمن آل فرعون‌او مزضمير الخاط ین أو منېماجیعالا ن فیهاضمیر كلهنهما » ولا اختلاف فى 
العامل انه وان کان فى الفرعون من ف الظاهر ل-كنه لفظ (أنجام) فى الحقيقة » والاقتصار على الاحتمالين 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة | فعل البيضاوى بض الله تعالى غرة احواله لا يظهر وجبهه 

ر ف لك) أىفياذكرنامنالافعالالفظيعةل بلا منر ب أىابتلاء منهتعالى لا نالبلاءعينتلك الافعال 
اللهم الا أن تجعل (ى) تجريدية فنسبته الى الله تعالىاما من حيث الخلق و هو الظاهر أوالاقداروالتمكين» 
وان کن المشار اليه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها 6ا يكون بانحنة قالتعالى: 
( ونباوم بالشر والخير فتنة ) وقال زهير: 

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذى باو 

وهو الأنسب بصدر الآية » ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبية » وعلى الاول يكون ذلك باعتبار 
الال الذى هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له وتفع فى الحقيقه لإ عظيم + ) لا يطاق حل 
أو عظيم الشأن جليل القدر (إوإذ اَن 5 ) داخل فى قول مومى عليه السلام لا كلام مبتدأ » وهو 
معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله تعالى علي واذكروا حين تأذن ربكم أى آذن ايذانا بليغا وأعم 
اعلاما لا قى معه شببة لما فى صيغة التفعل من معنى التدكاف الحمول فى حقه تعالى لاستحالة حةيقته عليه 
سيحانه على غابته التى هى ال كال » وجوز عطفه على ( اذ أنجاكم) أى اذكروا نغمته تعالى فى هذين الوقتين 
فاس هذا التأذن أيضا نعمة من الله تعالى عليهم لا فيه من الترغيب والترهيب الباعثين الى ما ينالون بهخيرى 
الدنا والآخرة » وف قراءة ابن مسعود ( واذ قال ربك ) ( کمن شَكَرْتم ) ماخولندك من نعمة الانجاء من 
اهلاك وغير ذلك وقابلاموه بالامان أو بالثبات عليه أو الاخلاص فيه والعملالصالم ( ليدنم ) أى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سيق نعمة أخرى » وقيل: يفهم ذلك أيضا من لفظ الشكر فانه دال 
على سبق الذعم فليسالزيادة ليرد الاحداث , والظاهر ‏ علماقيل ‏ ان هذه الزيادة ف الدنيا, وقيل : يحتمل 
أن تكرن في الدنبا وف الأخرة دليس ببعيد. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم 


تفسيروُولهتعالى:(ولان كف رتم أن عذابى لدد )الح ١‏ 
لازیدنک فى الثواب . وعن الحسن . وسفيان الثورى أن المنى لثن شكرتم انعامى لازيد نكم من طاعتى » 
والكقخلاف الظاهر. وذ كر الامام أنحقيقة الشكرالاعتراف بنعمة المنعممع تعظيمه » وبيان ز يادة النعميهأن 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه 
وذلك و جت تاكن بحبة الله تعالى الحسن عليه بذلك ومقام الحبة اعلى مقامات الصديقين»ثمقد يترقى العبد 
من تلك الحالة الى ان يكون حبه للمنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى قبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية » وكونه موجيا لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال 
على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول النعم اليه أ كثر وهووا ترى لإ ومن فر ) ذلك 
وغمطتمره ولم تشكروه ‏ تدل عليه المقابلة ع وقيل :المرادبالكفر مايقابل الايمان كأنهقيل : ولان أشر كتم 
و إِنَ عَدَابى أشَديد ۷ ) فعسى يصببكم منه ما يصيبك , ومن عادة الكرام غالباالةصريم بالوعد والتعريض 
بالوعيد فا ظنك بأ کرم الاكرمين » فلذال يقل سبحانه : إنعذابى لكالاعذبنكم کاقال جلو علا:(لازیدنک) ه 
وجوذ أن يكون المذكورتعليلا الجواب الحذو فآ یلإ عذبنک» وين الامام وجه کون كفرانااتعم سيا 
للعذاب انه لا عصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى ۽ والجاهل بذلك جاهل باه 
تعالى والجهل به سبحانه من أعظم أنو اع العذاب ٠‏ والآية ما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد 
جوابيهما » واجملة إما مفعول ‏ لتأذرن ‏ لآنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الجال ساد معموله مسده أى قائلا لن شحكرتم الخ » وهذان مذهبان مشبوران للكوفية 
والبصرية فى أمثال ذلك ه ظ | 
واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السنيون والمعتزلة الا أن الأولين على 
وجوبه شرعاً والااخر ين على وجوبه عقلا » وهو مبنى على قولهم بالحسن والقبح العقليين , وقد هد أركانه 
أهل السنة » على أنه لو قل به ل يكد يتم لحم الاستدلال بذلك فى هذا المقام 5 بين فى مله ل( وق موسى ) 
هم :إن تفروا 6 نعمه سبحاله ولم تشكروها ( َم ) ياب [سرائيل اومن فى الأرض )من اناس 
وقيل من الخلائق لإ جميعا 6 لم يتضرر هو سبحانه وإ نما يتضرر من يكفر لإ فان له ّى ) عن شكرم 
وشكرم لا حيدم ) مستوجب للحمد بذاته تعالى لكثرة مايوجبه من أياديه وان لم حمده أحد أو حمود 
تحمده ال ملاک عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات العالم ناطقة بحمده » والجد حيث كان مقابلة النعمة 
وغيرها منالفضائل كان أدلعلى واله جل وعلا , وهو تعليل لما حذف من جواب (إن تكفروا) فا أشرنا 
اليه » ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذكرثم أولا بنع‌ائه تعالى عليهم صر عا وضمنه بذكر ماأصابهم من 
الضراء » وأمرمم ثانيا بذ كر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحةق لهم مضمون ذلك , وحذرثم من عند نفسه عن الكفران ثاثا لما رأى منهم مايوجب ذلك شرع فى 
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الترهيب بتذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : ( الم يانم بۇاالذين من ل ليتدبروا ما أصاب ذل 
واحد من ححزى المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم . وجوز أن بكون من تتمة قوله عليه 


۹۲ تفسير روح المعاق 
السلام : (ان تكفروا) الخ على أنه كالبيان لما أشير اليه فى الجواب من عودضرر الكفرانعلالكافر دونه . 
عز وجل » وقيل : هو هن كلامه تعالی جىء ثتمة لقولة سبحانه : ( لن شكرتم ) الخ وسانا لشدةعذا بهو نقل 
لام مومى عليه السلام معترض ف البين وهو کا ترى » وقيل : هو ابتداء حلام منه تعالى مخاطبا به أمةحمد 
صلى الله تعالى عايه وسل بعد ما ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص موسى 
عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تخصيص تذكيرم ما أصاب أو لتك المعدودينمعقربغيرهاليهم للاشارة 
إلىأن اهلا كه تعالى الظالمين ونصره الم منسين عادةقدمة لهسبحانه وتعالى » ومنالناس من استبعد ذلك ه 
لوم وح) بدل منالموصولأو عطف بيان لو عاد € معطوف علىقوم اوح( وكودوالذينمن بەد ) 
أى من بعد هؤلاء المذ كورين غطف على قوم وح وماعطف عليه » وقوله تعالى:9 ليله م إلا لله ) 
اعتراض أو الموصول ميدأ وهذه الجملة خبره وجلة اللمتدأ وخبره اعتراض » والمعنى على الوجبين انهم )١(‏ 
من الكثرة يحيث لايعلم عددم إلا الله تعالي » ومعنى الاعتراض على الأول الم يأك أنباء الجم الغفير 
الذى لالعصى كثرة فتعتبروا بها ان فى ذلك لمعتبراً » وعلى الثانى هو ترق ومعناه ألم ,أك نبأ هؤلاء ومن 
لاعصى عددم كأنه قول دع التفصيل فانه لامطمع ف الحصرءو فيه لطاف لامهام امع بين الاجمال والتفصيل 
ولذا جعله الز مخشرى أول الوجهين » وما روى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما انه قال : بين عد نان 
واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لايعرفو ن , وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه إذاق رأهذهالا”يةقال: 
كذب النسابون يعنى أنهم يدعون عل الانساب وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنا يعلم أن ترجيالطبى الو جه الا ول بار جحهبه ليس فىمحله : واعترض أبوحيانالقولبالاعتراض ,أنه 
لايكون إلا بين جزئين يطلب حدما الاآخر وما ذ كر ليس كذلك » ومنع ,أن بين المعترض بينهما ارتباطا 
يطلب به أحدهما الا”خر انه يحوز أن تكون اجملةالاتيةحالابتقدير قد والاعتراض يقعبينالحالوصاحببا, 
فلاس ماذ كر خالفا لكلام النحاة» ولو سام أنها ليست حالية فا ذ كروه هنا على مصطاح أهل المعانى وم 
لايثءترطون الشرط المذكور » حتى جوزوا أن يكون الاءتراض فى آخر الكلام کا صرح به ابنهثام فى 
المغنى » مع ان الجملة الآتبة مفسرة لا فى الجملة الآولى فهى مرتبطة بها معنى » واشستراط الار تباط الاعرانى 
عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل , وجعل أبو البقاء جملة ( لايعلمهم إلا الله ) على تق ديرعطفالموصول 
على ماقبل حالا من الضمير فى ( من يعدثم ) . وجوز الاستثناف ؛ ولعله أراد بذلك الضمير المستقر فى الجار 
والمجرور لا الضمير الجرور بالاضافة لفقد شرط بجىء الحال منه » وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ 
کون تلك اللجلة خبرا وكوتها حالا والخبر قوله تعالى : ( جامهم سهم 6 والكثير على أنه استتناف لبيان 
بهم ( بينأت ) بالمعجزات الظاهرة ‏ فبين كل رسول منهم لآمته طريق الحق وهدام اليه ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ( دو ١‏ ته فى أنوَاههم 4 أى أشاروا يديهم إلى أالستتهم وما نطقت به 
( َكَل إن كر ما سل به ) أى على زعمك ع وهى البينات الى أغاهروها حجة علرصحة رسالتهم « 
س ت ا 


)2غ( الا ان مرجع الضمير فى انهم مختلف أه منه. 


مبحثفیلفسیر قوله تعالى: (فردوا أيديهم ف أفر اههم) ۹۳ 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع ؛ وحاصله أنهم أشاروا إلى 
جوابهم هذا دانم قالوا : هذا جوابنا لک ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق » وهذا كايقع فى لام 
الخاطبين أنهم يشيرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يقررونه ثم يشيرون بأيد يهم الى ان هذاهو 
الجواب » فضمير (أيديهم . وأفواههم) إلى الكفارء والأيدى على حقيقتها » والردمجاز ع نالاشارةوهى تحتمل 
المقارئة والتقدم والتأخرء وقال أبو صالم : المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل 
عليبم السلام أن يكفوا ويسكتوا ع نكلامهم كأنهم قالوا : اسكتوا فلا ينفعكم الا كثار وحن «همرون 
عل الكفرلا نقاع عنه ٠‏ فك آنا لاأصغى وأنتتطيل » فالضمي را نالكفارأيضا وسائرماف النضام عل حقيقته ه 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ والطبرانى : وا جا كم وصححه عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه ان المراد أنهم 
عضوا يديهم غيظا من شدة نف رهم من رقي ةالرسل وسماع ذلامهمعفالضميران أيضا 6 تقدم » واليد والفم 
على حقيةتهما ع والرد كناية عن العض » ولا ينافى الحقوقة حكون المعضوض الآانامل 5ا فى قوله تعالى : 
(عضوا عليم الانامل من الغيظ ) فان من عض موضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا مماجاء به الرسلعليهمالسلام.وهم ذا 
يضم من غليه الضحك يده على فيه ع فالضميران وساثر ماق الاظم ج فى القول الثاتى» وجوزأنيرجعالضمير 
فى ( أيديهم ) إلى الكفار وف ( أفواههم ) إلى الرسلعايهم السلامىوفيه احتمالان.الآول أنهم أشاروا بأيديهم 
إلى أفواه الرسل عليهم السلام أن اسكتواء والآخر أنهم وضعوا أيديبم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً 
هم من الكلام . وروى هذا عن الحسن, والكلام حتمل أن يكون حقيقة ويحتملأن يكوناستعادةتمثيلية 
بأن براد برد أيدى القوم إلى أفواه الرسل عليهم السلام عدم قبول كلاههم وأسماعه مشبما بوضع اليد على فم 
المتكلم لاسكاته . 
وظاهر ما فى البحر يةتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب فى الاستطالة على الرسل 
عليهم السلام والنيل منهم ‏ وان يكون الضمير فى (أيدمهم) للكفار وضمير (أفواههم)للرس ل عليهمالسلام » 
و الايدىجمع يد عى النعمة أىر دوا نعما لرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مو اعظهم وتصا r‏ 
وما أوحى الهم من الشرائع والأحكام فى أفواههم > ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأنيشبهرد الكفار 
ذلك برد الكلام الخارج منالفم فقيل: ردوا ايديم أى مواعظهم فى أفواهمم والمراد عدم قبوها , وقيل : 
المراد بالا يدى النعم والضمير الاول للرسل عليهم السلام أيضا لك نالضمير الثانى للكفار على معنى كذبوا 
ما جاؤابه بأفواههم أى تكذيبا لا مستند له » (وفى) بمعنى الباء ۾ وقد ثبت الفراء مجيثها بمعناها وأنشد 
وأرغب فيها )١(‏ عنلقيط ورهطه2 ولسكننى عن سنبس لست أرغب 
وضعف حمل الايدى على النعم بأن مجيثها بمعنى ذلك قليل فى الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللغة 
وان كان الصحيح خلافه » والمءعروف فى ذلك الایادی کا فى قوله : 


(1) يعنى بلا له ولقيط اسم رجل ورهطه قيلته وسنبس قبيلة ايضأ اه منه 
(م ه۴ سج _"إ؟ ‏ تفسير روح المعاق) 


٠ 1544‏ تفسير روح العا ئی 
سأشكر عمرا إن تراخت منیتی أيادى لم تمن وان هی جلت | 

وبأن الرد والافواه يناسب ارادة الجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران للكفاروالكلام ضرب «ثل أى 
لم يؤمنوا ولم بجيبواء والعرب تقول للرجلاذا سكت عزالجوابوأمسكرديده فىفيه , ومثلفعن الاخفش ه 
وتعقبه القتى بأنا لم نسح أحدا من‌العرب يول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفيه آنا 
معا ذلك وەرن "مع حجة على من يمع ۾ قال 75 حيان : وعلىماذ كرام يكون ذلك من مجاز التمئيل 
كأن الممسسك عن ال جواب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالتكذيب لآنهم 
قالوا : (انا كفرنا) الىآخره . وأجيب بأنهيحتم ل أن بكو ن مراد القائ ل آم أمسكوا وسكتواعن ال جواب المرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهم السلام اليهم بالبينات وهو الاعترافوالتصديق » وقالابنعطية : الضميران 
للكفار وحتمل أن يتجوز فى الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة , والمعنى ردوا جميع مدافعتهم 
فى أفو امهم أى الى ما قالوا بأفو اههم من التكذيب » وحاصله أنهملم بحدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم 
السلام سوى التسكذيب امحض » وعبر عن جميع المدافعة بالأيدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمراقة م 
وقيل : المراد أنهم جعلوا يديم فى محل ألسنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألستتهم نحو 
الايذاء بالابدى » والذى يطابق المقام وتشبد له بلاغة التنزيل هو الوجه اللاول, ونص غيرواحدعلى أنه 
الوجه القوى لام لما حاواوا الانكار على الرسل علييم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
والقول » ولذا أتى بالفاء تنبيها علىأنهم لم هلوا بلعقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا املة باإنه ويلىذلك ٠‏ 
على مافى الكشف الوجه الثانى ولا يخ ما فى أ كثر الوجوه الباقية فتأمل لإ ijy‏ ى 2ك € عليم 
( ما تدعو الله من الايمان والتوحيد » وبهذا وتفسير ( ماأرسلتمبه ) ما ذ کر أولايندفع مایتوهم من 
المنافاة بين جزءهم بالكفر وشكهم هذا , وقيل فى دفع ذلك على تقدير كو نمتعلقى الكة‌روالشك واحدا : 
إن الواو بمعنى أوأىأحد الآءرين لازم وهو آنا كفرنا جزما ما أرسلتم به فان لم نجزم فلا أقل من أن نكون 
شا كين فيه ۽ وأيا ماان فلا سبيل إلى الاقرار والتصديق, وقيل : ان الكفر عدم الابمان عمن هو من شأنه 
- فكفرنا ‏ معنى لم نصدق وبذلك فسره ابنعباس رضىالله تعالىعنهما وذلك لايناق الشك ٠‏ وف البحر أنهم 
بادروا أولا إلى الكفر وهو التكذيب الحض ثم أخبروا أنهم فى شك وهو التردد كأنهم نظروا بعض 
نظر اقتضى ان انتة اوا من التكذيب المحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفةبادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت , والشك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر ء وهذا أولى من قرينه » 
وقرأ طلحة (مما تدعونا) بادغام نونالرفع ففنوت الضمير 6 تدغم ففنونالوقاية فى نحو أتحاجونى » 
(مريببه) أىموقع ف الريبةمنأرابنى بمعنى أو قعى فى ريبة أوذى ريبة من أراب صار ذا ريبة .وهى قلق 
النفس وعدم اطمئنانها بالثىء » وهو صفة تو كيدية لإ الت رسلهم ) استئناف مبنى على سوال يفساق اليه 
المقام كآنه قيل : فاذا قالت لهم رسلہم حين قايلوهم بما قابلوهم به ۴ فأجيب بأنهم قالوا منكرين عايهم 


| تفسير قوله تعالى: (افی الله شك) الخ ۱46 


ومتعجبين من مقالتهم المقاء : ( أن أ َك ) بتقديم الظرف وإدخال الممزة عليه للايذان بأن مدار 
الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيمن لايكاد يتوهم فيه الشك أصلا » ولولا هذا القصد لجاز دم 
المتدأ, والقول بأنه ليس كذلك خطأ لأن وقوع 3 ة بعد الاستفبام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك 
فيه » وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجم كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الا تفهام كا متعم 

شاء الله تعالى ۾ وال کلام على تقدير ضاف على اقرا ى أفى وحدانية الله تعالىشك بناءعلىأن المرسل 
1 7 يكونوا دهرية متكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام , وقيل: يقدر فى شأن الله ليعمالو جود والوحدة 
لان فيهم دهرية به وەش ر کين ٠‏ وقيل : يقدر حسب المخاطيين وتقدير الشأن مطاة] ذو ا ؛ وفى عدم تطبيق 
الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا : أأنتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغة فى تنز به ساحة الجلالعن 
شائة الشك وتسجيل عا يوم سخافة العقول 5217 

به وحده شك ما وهو أظبر من كل ظاهر وأجلى من کل جل حتى تكونوا من قبله سبحانه فى شك عظيم 

مریب ع وحيث کان مقصده م الاقصى الدعوة إلى الايمان والتوحتيد وكان إظبار البينات وسيلة إلى ذلك لم 
يتعرضؤا للجواب عن فوم : ( ا كفرنا ( إلى آخره واقتصروا على بان ماهو الغايةالقصوى . وقديقال: 
إنهم عليهم السلامقد اقتصروا على انكا رماذ كر لآنه بعلل منه إنكار وقوع الجر م بالكفر به سبحانه منباب أولى ۾ 

لطر السموت والأرض ) أى مبدعهما وما فيهما مرى المصنوعات على نظام أنيق شاهدبتحقق 
ما أتم فى شك منه م 

وفى الآية ‏ 5 قيل ‏ إشارة إلى دلبل القانع . و . وجر (فاطر) على أنه بدل من الاءم الجليل أو صفة له. 
وحيث ان( شك) فاعلا بالظرف وهوكالجزء منعامله لایعد سمه فصل 1 تابح والمتبوع بأجنى 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لآن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: 
إنه لاايضرالفصل بين الموصوف وصفته مثلهذاالمبتدا فيجوز ا تقول : فى الدار زيد الحسنة وإن كا نأصل 
التركيب فى الدار الحسنة زيد ه 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (فاطر) نصبا على المدح ٠‏ ثم انه بعد أن أشير إلى الدليل الدال 

على تحقتق ما م فى شك منه نبه على عظم كرمه ورحته تعالى فقيل : (fe)‏ أى الى الابمان بارساله 
ايانا لاأنا ندعو اليه من تلقاء أنفسنا جا ,وهم قولكم (ما تدعوننا اليه) ا لِغْفرَ 5 ) بسببه , فالمدعواليه غير 
المخفرة . و تقدير الابمان لقرينة ماسبق . ويحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لآن اللام مدنى إلى فانه 
من ضيق العطن بل لان معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاه واقعان فى حاق الموقع فك أله قيل: يدعوم 
إلى المغفرة لا جلها لا لغرض ” آخر ٠‏ وححقيقته ان الأغراض غارات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وذيادتقاله. 
فى الكشفء وهذا نظير قوله : 

دعوت لا نای مسورآ فلي(١)‏ فلى يدى مسور 


أفى شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدنه ووجوب الايمان 


5 ل دعوته > مان فكان جاب دعا له بأن يكون مجاباً قا نان جببا » وكتب أبن حم 
الال بالالف للتمبيز اه منه 


55 تفسير روح المعانى 


لإ من دوب أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحةوقالعباد على ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إا 
سر فع ماهومن حةو قالله نعالىاالخالصة له دونغيره » والذى صححهالحدثون فشر حماصح منقوله ا أن 
الاسلام مهدم ماقبله » أنه يرفع ماقبله مطلةا حتى المظالم و حقوق العباد , وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى فى آية 
أخرى : (يغفر اك ذنويكم ) بدون من » و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخفش إلى زيادة ( من ) فها هى 
فيه وجمهور البصر بين لابحوزون ز يادتبا فا مو جب ولاإذا جرت المعرفة 6 هنا فلا يتأت التوفيقبذلك بين 
الآيتين » وجعلها الرجاجللبيانو يحصلبه التوفيق » وقيل : هىللبدلأى لبغفرل کم بدلذنو بمو نسب للواحدىه 
وجوز أيضا أن تكو نلتبعيض ويراد من البعض ابيع توسعا . ورد الامام الأول بأن ( من) لاتا للبدل » 
والثانى بأنه عين مان لعن ألى عبيدة , والاخفش وهومنكر عند سيبويه واجمهور وفيه فظر ظ هر ء ولوقال : 
إن استعمال العض ف اجميعسلو أما استعمال من التبعيضية فى ذلك فغير مسلم لكان أولى . وف اأبحر يصح 
عيض ويرادبالبعض ما كان قبل الاسلام و ذلكلا يناى الحديثو كرون الآبة وعدا بغفرانماتقدم لابغفران 
مايستأنف ويكون ذاك مسكوتا عنه باقيا تحت المشيئة فى الآبة والحديث » ونةل عن الام القول بالتبعيض 
أيضا على معنى إن إذا آمنتم يشفر لك الذنوب اتى هى الكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما انما 
نفسها مغفورة ‏ واستطيب ذلك الطيىقال : والذى بقتضيه المةام هذا لآ نالدعوة عامة لقولهسبحانه :( قالت 
رسلهم أفى الله شكفاطرالسموات والارض يدعو لیغفرلک منذنو ب ) كأنه قيل : أيها الشا كو نالملوثون 
بأوضار الشرك والمعاصى إن الله تعالى يدعو إلى الايمان والتوحيد ليطهرم من أخباث أنجاس الذنوب فلا 
وجه التخصيض أى حةوق الله تعالى الخالصة له, وقد ورد ( إن ينتهوا يغفر لهم ٠أقد‏ سلف) و( ما) للعموم 
سما فى الشرط » ومقام الكافر عند ترغببه فى الاسلام بسط لا قبض » والكفار إذا ا إا اهما مهم ف 
الشرك ونحوه لاف ‌الصغائر , ويؤيده ماروىأن أهل مك قالوا : يزعم عمد أن من عبد الاوئانوةةل النفس 
اتی حرم الله تعالى لم يذفر له فكيف ولم نباجر وعبدنا الاوثان وقتانا النفس الى حرم اله تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادى الذدن أسرفوا على أتفسبم ) الآية » وقصة وحشى مشهورة » وجرح ذلك القاضى فقال : إنالاصم 
قدأ بعد فىهذا التأويل لان‌اللكفارصغائر مككبائرم فى أنهالا تغفر واا تكو نالصغيرة مغفورة منالموحدينمن 
حيث انه يز یدو اہم على عقا بها وأمامنلاثوابله أصلافلايكونشئْمنذنوبهصغيرا ولايكونشىء منهامغفورا ۽ 
م قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه فى حال توبته وإمانه فلايكون المغفورالا 
ماذكره وتاب منه اھ ۾ ولو مع الاصم هذا التوجيه للاخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه ۽ 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه » وقال الزمخشرى : إن الاستقراء فى الكافرين أنيأنى(من 
ذنوبم) وف المؤمنين ( ذنوبم) وكانذلك للتفرقة بين الخطابين ولثلا يسوى فى الميعاد بين الفريقين ه 
وحاصاهعل ماف الكش فأن ليس مغفر ة بعض الذنو ب للد لالةعلى أن بعضا آخ رلا يغفرفانهمن قبل دلالة مفهوم 
اللقب ولااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح مخفرة الكل وابقاء . 
البعض فى حق الكفرة مسكوتا عنه ثلا يتكلوا على الايمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لاتكاف فيه و 
واعترض ابن‌الکالبآنحد يت التفرقة إنما م لولم بحىء خطابع ل العموم وقد جاء كذلك فى سورةالانفال 


تفسير قوله تعالى: ( ويؤخرك إلى أجل مسمى ) الخ ۷ 

ف قوله سرا نه J:‏ قل للذين كفروا إن نموا يعفر هم ماقد سلف ( أ أن هذا ع وارد إذ المراد 
التفرقة فبا ذكر فيه صيغة و يغفرذنو بكلاءطاق ما كان معناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء» ومثلاازمخشرى 
لاعن عليه ماأورد ولايازم رعاية هذه النكتة ف لی المواد 0 وذکر البيضاوى ف وجه التفرقة ينا لطا بين 
ماحاصله لعل المعنى ف ذلك أنمالمائر تبت المغفرة فى خطابالكقرة على الايمان لزم فيه (من)التبعيضية لاخراج 
المظام لاا غير مغذفررة 5 وما ف خطاب الو منين فليا راتات على الطاعة واجتئاب المعاصى الى من جلما 
المظالم لم عت إلى ( من ) لاخراجبا لاا خرجت مار تبت عليه » وهو مبنى على خلاف ماصصححه المد لون , 
وينافيه ماد ره فى تفسير (منذذو بك.) ففسورة نوحعليهالسلام ؛ ومع ذا أورة عليه قوله تعالى : (ياقوم إل 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى أفاده (اتةوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذي نآمنوا هل أدلكم على تجارة) الآنة 
فيحمل مثله على أن القصد إلىتر تيبهعليه وحدهبقرينة ذلك اليعض وماذكر ٠ه‏ تحمل على الام بهبعدالامان 
أدنى م أن يقال فيه ليس بشىء» وباجملة توجيه الزمخشرى أوجه ما ذكره البيضاوى فتأمل وتذكره 

نە کے ش22 

(ويؤخرة إلى اجل مسمى £ [لروقت سماه الله تعالى وجعله مننہیآعمار على تقدير الايمان ولایعاجل 

بعذاب الاستئصال » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يمتعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت » 
ولا يلزم مما ذكر القول بتعدد الاجل 8 بزعمه المعتزلة » وقد م تحقيق ذلك إو €ا متناف كاسبق ۲ نفا 

5 1 اا ا‎ olo e 
إن ا ماأتم الا ب مثلنا ) من غير فضل يؤهلكم لما تدعون مز الرسالة . واازمخشرى تمالك فى‎ ( 
صفةثانية _لبشر_حملاءلىالمعنى كةو له‎ (ù مذهبه حت اعتقدأنالكفار كانوا يعتقدون تفضيل١ الك 22 ا‎ 

١ 0 :‏ ده سيم م مس 
تعالى : ( أبشر ممدونا ( أوكلام مستأنف أى تریدون عا أنتم عليه من الدعوة والارشاد ( ان تصدونا ) با 
تدعونا اليه من التوحيد وتخصيص العبادة باق تعالى لإ عا كآن يعبد مانا م عا استمر على عبادته آباق نا 
من غيرشىء يوجبه . وقرأ طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون » وخرج على جعل أن خففةمن الثقيلةو:قدير 
فاصل ينها وبين الفعل أى أنه قد تصدو نا وقد جاء مثل ذلك ف قوله , 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسثلوا بأعظم ؤل 

والأولى أن بخرج على أن (أن) هى الثنائية التى تنصب المضارع لكنها لم تعمل 8 قيل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حملا لما على أختها (ما) المصدرية ج عملت (ما) حملا علها فا 
ذكره بعطهم ف قوله : 

أن تقرآن على اسماء ويحكا منى السلام وأ نلاتشعرا أحدا 
2 9 رو ال 1 5 500 : 

(فاتونا سلطن مین ٠‏ 2 أى إن لم يكن الآمرها قلنا بل كنتم رسلا منقله تعا لى کا تدعون فأتونا عا 
يدل عل صحة ماتدعونه من الرسالة حت نترك مالمنزل نعبده أباعن جد, أوعلى فضلك واستحقاقك لنلكالمرتية, 

قال ابن عطية : إنهم استبعدوا ارسال البشر فأرادوا حجة عليه » وقيل : بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا 


۱۸ تفسير رو ءال معاق ٠‏ 
ا ا ع ا 
مذهب اابراهمة وطليوا الحجةعلىجهة التعجيز أى ب محال وإلا فأتوا ب اطان»بينأى إن لا تفعلو ن ذلك 
أبدا ٠‏ وهو خللاف الظاهر ٤‏ وهذا الطلب كان بعد اقيامم-.م عليهم السلام لم من الآيات الظاهرة والبينات 
الباهرة ماتخر له ال جبال الصم أقدمهم عليه العناد والمكابرة ( قآلت کم رسليم € جاراة ول مقا 

4 ofl Jour تس‎ Ioio 
لإ إن نحن إلا بشر مثلكم ) كما تقولون وهذا كالقول بالموجب لان فيه اطاعافى الموافقة ثم كر الى جانيم‎ 
بالابطال بقولم علييمااسلام : ( ولكن أنه ين على من بشاء من عباده ) أىانمااختصنا الله تعالی بالرسالة‎ 
بفضل منه سبحانه وامتنان , والبشرية غير مانعة اشيثته جل وعلا , وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن‎ 
ترجيح بعض الجائز ات على بعض ميته تعالى» ولا يخفىماف العدول عن ولكرنى الله من علينا الى ماف‎ 
بل ن لسر مثلک ف الصورة‎ SJ النظم الجايل هن التواضع منهم عليه مالسلام 6 وقيل: المعنىما عنمن‎ 
أو فى الدخول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء بالفضائل والكالات والاستعدادات التق‎ 
يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة , وفى هذا ذهاب الى قول بەض حکاء الالام : ان الانسان لو لم يكن‎ 
فى نفسه و بدنه .مخصوصا بخواص شر يفة علوية قدسية فانه يمتنع عقلا حصول صفة النبوة فيه » وأجابواعن‎ 
عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار العموم  والحق‎ 
ملع الامتناع العقلى وانكنوا عليهم السلام جميعا لم «زاءا وخواص مرجحة لهم على غيرم ۾ واا قبل هم‎ 
كا قيل : لاختصاص الكلام مهم حيث أريد الزامهم بخلاف مالف من انكار وقوع الشكفيه تعالى فانه‎ 
عام وان اختص بهم مايعقبه لإ وما کان لا ) أى ماصمجو ملاستقام ( أن انيم بلطن ) أى بحجة ما‎ 
) من الحجج فضلا عن السلطان المبين الذى اقترحتموه بثىء من الاشياء وسيب من الاسباب ( الاباذ الله‎ 
6١ فانه أمر يتعاق»شيتتهتعالى انشاء كان و الافلا( و لیاق ) وحده دون ماعداهءطلقا لاوک المزمنون1‎ 
فى الصبر على معاند تك ومعاداتک» عمموا الآمر للاشعار عا يوجب التو كل هن الايمان وقصدوابه أنفسهم‎ 
قصذا أوليا » ويدل على ذلك قوهم :لإ وما لا الا تتوكل على الله 4 وعل الخلاف فى دخول المدكلم فى‎ 
عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق الآولى أو تقمم عليه قرينة 5 هنا . واحتمال أن يراد بالمؤمنين‎ 
و(ما) استفبامية للسؤال‎ )١( أنفسهم و(مالنا) النفات لاالتفات اليه , والمع بين الواو والفاء تقدما!-كلامفيه‎ 

عن السبب والعذر و(أن) على تقديرحرفالجرأى آى عذرلنا فىعدم التوكل عليه تعالى , والاظهار لاظهار 
النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل التودل لإ وقد هدينآ 6. أى والحال أنه 
سيحانه قد فعل بنا ماو جب ذلك ويستدعيه حيث هدانا 3 سا أى أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذى 
شرع له وأوجب عليه سلوكه فى الدين » 

وقرأ أبوعمرو (سبلنا) بسكو نالباءى وحيث كانت أذية الكفار ما يوجبالقلق و الاضطراب القادح فى 


EEE ET 00)‏ السلام اه منه 


تقسير وله تعالى: (ولنصبرن على ما ذيتمونا) الخ ۱۹۹ 
التوكلقالوا على بل التوكيد القسمى «ظهرين لكال العزعة. ( ولنصبرن على ماءاذيتمونا) و(ما) مصدرية 
أي اذائكم ايانا بالعناد واقتراح الأ بات وغير ذلك ما لاخير فيه » وجوزوا أن تكون موصولة بمعنى الذى 
والعائد محذوف أىالذى آذيتموناه ۾ وكا نالاصل آذيتمو ابه فهل حذف به أوالباء ووصلالفعل إلى الضمير م 
قولان لإ وعلى الله € خاصة لإ يوك الْمتوَلُونَ ٠9‏ ) أى فليئبت المتوظلون على ماأحدئوه مر 
التومق » والمراد بهم المؤمنون, والتعبير عنهم بذلك لسبق اتصافهمبه » وغرض المرسلين منذلك نحوغر ضهم 
ما تقدموربما يتجوز ف المسند اليه . فالمعنى وعليه سبحانه فليتوقل مريدو التوكل لكن الأول أولىه 

وقرأ الحسن بكسر لام الآهر فى (ليتوكل) وهو الأصل هذاء وذكر بعضمم أن من خواص هذه الآية 
دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى فى الدعوات عن أنى ذر عن النى صلى الله تعالى عليه ولم قال: 
«اذا "ذاك البرغوث نفذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أنلانتوكل علىاث) الآية وتقول:ان 
كنت مؤمنين فكفوا شرع وأذا كم عنا ثم ترشه حول فراشك فانك تیت آمنا من شرهاع» » 
وأخرج الديلى فىمسند الفردوس عن أل الدرداء مر فرعاو ذلك إلاأنه ليس فيه إن كنم مؤمنين فلكفوا 
شركم واذا كم عنا » ولم أقف على حة الخبر ولأجرب ذلك إذ ليس البرغوث ولع بى والجدقه تعالى .وأظن 
أن ذلك لملوحة الدم © أخبرنى به بعض الاطباء والله تعالى أعلل يحقيةة الحال ۾ 
لوقل الین كفرو € قبل : لعل هؤلاء القائلين بعض التمردين فى الكفر من أولئك الامم 
الكافرة التى نقلت مقالانهم الشنيعة دور جميعهم كقوم شعيب واضراهم ولذلك لم يقل : وقالوا » 
و ترجه من أرضتا أو ودن فى ملت ) وجوز أن يكون المراد م أهل الحل والمقدالذين 
لهم قدرة على الاخراج والادخال » ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا, و (أو) لأحدالامرين » 
ومرادم ليكونن أحد الآمرين اخراجمم أوعودم ۽ فالمقسم عليه فى وسع المقسم ۾ والقول بأنها يمعنى حتى أو 
الا أن قول مر لم بمعن النظر كا فى البحر فيا بعدها اذ لا يصح تر كيب ذلك مع ما ذ کر ها صح فى 
لالرمنك أو تقضينى حقى » والمراد من العود الصيرورة والائتقال من حال الى أخرى وهو كثير الاستمال 
بهذا المعنى » فيندفم ما يتوم من أن العود يقتضى أن الرس [عليهمالسلام كانوا وحاشاممفملة الكفر قبلذلك ه 
واعترض ف الفرائد بأنه لو كان العود بمعنى الصيرورة لقي ل الى ملتنا فتعديتسه بى يقتضى أنه ضمن 
معنى الدخو لأى لتدخلنفى ملتنا , ورده الطيى أنه انما يلزم ماذکر :لو كان( ف ملتنا) صلةالفع لاما اذا جعل خر 
له لان صار من أخوات کان فلا يرد فى نحو صار زيد فى الدار ٠‏ نعم يفهم ما ذحكره و جه آخر وهو 
جعله مجازا معنى تدخان لا تضمينا لاا نه على ما قرروه بقصد فه المعنيان فلا يدفع المعذور . وف الكشف 
ان (ف) أبلغ منالى لدلالته على الاستقرار والتمکن كأنهم لويرضوا بأنيتظاهروا أنهم منأهلملتهم» وقيل: . 
المزاد من العود فى ملتهم سكوتهم عنهم وترك مطالةهم بالايمان وهو کا ترى , وقيل : هو على معناءالمتيادر 
والخطاب لكل رسول ولمن آمن معه من قومه فغليوا الجماعة على الواحد : فان كان الماعة حاضر بن فالامر 
ظاهر واا فهناكٍ تغليب خر فى الخطاب » وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للرسل وحدثم بناءعلى زعمهم . 
أنهم كانوا من آهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كقول فرعونءليهاللعنة موسى عليهالسلام : ( وفعلت فاتك 


a‏ تفسيرروح المعاى 
تى فعلت وأنت من الكافرين ) وقد مر اكلام فى مثل ذلك قنذكر فَاوْسَى إلهم) أى الىالرسل علبهم 
السلام بعد ما قيل مما قيل لإ رم € مالك آمرم سبحانه ولک اينم ١‏ )أىالمشسركينالمتناهينى 
الظلم وم أولتك القائلون , وقال ابن عطية : خص سبحانه الظالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من 
الكفرة الذين قالوا تلاك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خاص للظم , و(أوحى) تحمل أن يكون بمعىفعل 
الاحاء فلا مفعول له (ولنها-كن) علىاضمار القول أى قائلا لنهلكن » ويحتمل أن يكونجاريامجرى القول 
لكونه ضربا منه (ولنهلكن) مفعوله ف( ولنسكدم الارض 4 أىأرضهموديارثم , فاللامالعبدوعند بعض 
عوض عن المضاف اليه لإ من بعْدهم ) أى من بعد اهلا کرم » وأقدم سبحانه وتعالى فى مقابلة قسمهم , 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولحم : ( لنخرجكم م نأرضنا ) وفىذلكدلالةعلى مزيد 
شناعة ما أتوا به حيث أنهم لما أرادوا اخراج الخاطبين من ديارهم جعل عقوبته اخراجبم من دار الدنيا 
وتوريث أولئك أرضهم وديارهم ۾ وفى الحديث و من آذی جاره أورثه الله تعالى داره » وقرأ ابو حيوة 
( ليبا-كنالظالمين وليسكنتم الأرض) بياء الغيبة اعتبارا -لاوحى- كةولك : أقسم زيد ليخرجن ل ذلك ) 
اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان الخاطين ديارم ع وبذلك الاعتبار وحد اسمالاشارةمع 
أن المشار اليه اثنان فلا <اجة الى جعله من قبيل (عوان بين ذلك) وانصح أىذلكالامر حققثابت » 

لن حاف مقامی ‏ أىموقفى الذى يقفبه العبادبيندىللحساب يوم القبامة» والىهذاذهب الزجاج 
فالمقام اسم مكان واضافته الى ضميره تعالى لكو نه بين يديه سبحانه > وقال الفراء : هو مصدر هيمى أضيف 
الى الفاءل أى خاف قيامى عليه بالحفظ لأاعماله ومراقبتى اياه ۾ وقيل : المراد اقاءتى على العدل والصواب 
وعدم اليل عن ذلك » 

وقيل: لفظ مقام مقحم لان الخو ف من‌اته تعالى أىان خافى ل( وخاف وعيدع 4 أى وعيدىبالمذاب 
فياه المتدكم محذوفة الا كتفاء بالكسرة عنما فى غير الوقف , والوعيدعلى ظاهرهومتعلقه محذوف » وجوز 
أن يكون مصدرا من الو عد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أىعذابى الموعودالكفار: وفيهاستعارة 
الوعد للايعاد , والمراد من خاف على ما أشير اليه فى الكشاف المتقون , ووقوع ذلك الى | خره بعد 
9 لنسكننكم الارض مر بعدم ) مو قع ( والعاةةللبتقين ) فى قصة موسى عليه الس.لامحيث قال لقومه : 
(استغينوا بالله واصبروا ان الأرض له يورثها من يشاء من عباده:العاقبة للاتقين ) (ر واستفتحواً 6أى 
استنصروا الله تعالى على أعدائهم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءى الفتح )و>وذأن يكونمناافتاحة 
أىالحكومة أى استحكوا الله تعالى وطلبوا منه القضاء يينهم كةوله تعالمى : (ربنا افت‌بینناوبین‌قومنا بالحق) 
والضمير للرسعليهمالسلامروىعن قتادةوغيره . والعطف على (أوحى)و يؤزيدذلكقراءةابنعباس. ومجاهد. 
وابن حبصن ( واستفتحوا ) بسر التاء أمر | للرسل عليهم السلام معطوفا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
الموحى » والواو من الحكاية دون المحكى ع وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الانششاء على الخبرمع 
أڻ مذهب بعضهم تجويزه» وأخر عل القراءتين عن قوله تعالى : (لنهلكن)أو_أوحىاليهم-على ماف الكشف 


تفسير وله تال 3 (واستفتحوأ وخاب كل جبارعنيد) الخ ١ ١‏ 
دلالة علي أنهم لم يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالمين » وذلك لآن (لنهاحكن) وعد 
واا حقيقة الاجابة حن الاهلاك 4 وليس من تفو يض الترئيب الى ذهن السامع فىثىء ولا ذلكمن مقامه 
5 توم 8 وقال أبن زيد: الضمير لدكفار والعطف حينئذ على (قال الذين كفروا) أى قالوا ذلكواستفتحوا 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) وكأنهم لما قوى تكذيهم وأذاهمولم يعاجلوا بالعةوبةظنوا أنماقيل 
هم باطل فاستفتحوا على سيبل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : (فأتنا بم تعدا ( وقوم شعيب (فأسقط 
علينا كسفا) الى غير ذلك , وقيل : الضميرللرء لعايبمالسلام ومكذبيهم لام كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن 
ينصر احق ويهلك المبطل » وجعل بعضهم العطف على (أوحى)عل هذا أيضا بلظاهر كلام عض أن العف 
عليه على القراءة المشبورة مطلقا , وسيأتى ان شاء الله تعالیاحتال آخر ف الضميرذ کره‌الزخشری ٠‏ 

مم سه و : 

لروخاب)أىخسر وهلك ل کل جبار)»تكبرعزعبادةاللهتعالىو طاعته» وقالالراغب:الجبارفىصفةالانسان 
يقال لمن يحبر نقيصته بادعاء منزلة منالتعالىلا يستحقهاء ولايقالالا علىطريق الذم لإ عنيدى 9 ) معاند للحق 
ماه ما عدده »> وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيرا كخاليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع » وذك رأ بوعبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية ع ولذا قال مجاهد : العنيد مجانب الجق » قيل:: والوصفالاول اشارة ‏ 
آل ذمه باعتبار الحاق النفسانى والثاتى الى ذمه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الخاق وهو کو نه. جانا منحرفا 
عن الحق » وف الكلام ابجاز الحذف عذف الفاء الفصحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتح لهموظفروا 
ا سألو! وأفلحوا وخا ب كل جار عنيد وم قوميم المعاندون ؛ فالخيبة بمعى مطاق الحرمان دون الحرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانو | يزعمون أنهم على لمق » هذا اذاكانضمير (استفتحوا) للرس عليبم 
السلام » وأما اذا كان للكفار فالعطف فى البحر على (استفتحوا) أى استفتح الكفار على الرسل عليهم 
السلام وخابوا ولم يفلحواء وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرم ذما هم وتسجيلا عليهم بالتجير 
والمناد لا ان بحضهم ليسوا كذلك ولمتصيهم الخيبة » ويقدر اذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة 
استفتحوا جميعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد : والخيبة على الوجبين بمعنى الحرمان غب‌الطلب + وى 
اسناد الخيبة الى كل منهم مالا يخفى من المبالغة لإ من ورائه جم € أى من قدامه وبين يديه كا قال 
الزجاج . والطبرى ٠‏ وقطرب . وجاعة, وعلو ذلك قوله : 0 
أليس ورائى ان تراخت منيتى ازوم العصا نحنى عليهاالاصابع 

ومعنى حكونبها قدامه أنه مرصد ا واقف على شفيرها ومبعوث اليبا : وقيل : المراد من خلف 

حاته وبعدها » ومن ذلك ۾ 


قوله : حلفت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وآليه ذهب أبن الانارى » واستعمال (وراء) فى هذا وذاك بناء على أنها من اللإأضناذ عند أى عبيدة . 
جس سے سے سے سے : 
)١(‏ وقوله: أترجو إنو مروانسمعى وطاعی وقوم ميم والةسلاة ورائا 
وقوله : عسىالكرب الذى أمسيت فيه يكون وراره فرج قريب اھ منه 


(م -91! -ج - ۳ - تفسير روح المعانی) 


۰ تفسير روح المعانى 


والأزهرى فهى من الم تركات اللفظية عندها ٠‏ وقال جماعة : انها من المشترات المعنوية فهى موض-وءة 
لامر عامصادق على القدام والخاف وهوماتوارى عنك ٠‏ وقدتفسر بالزمان #ازافيقال: الآمر من ورانك 
على معنى أنه سيأتيك فى المستقيل هن أوقاتك (وسقى) قل عطف على متعلق ( من ورائه ) المقدر , 
واللا 5-7 على أف عطف على مقدر جوابا غنسؤ ال سائل كأنه قيل: فاذا يكون اذن؟فقيل ؛ يلقىفيها مايلقى 
2 (منماء) مخصوص لائ لياه المعو دة لإصد بد )١‏ قالمجاهد وفثادة . والضحاك: هوماسيلمن 
أجساد أهل النار » وقال محمد بن كعب , والربيع , مايسيل من فروج الزئاة والزواتى » وعن عكرمة هو 
الدم والقييح ‏ وأعربه الزمخشرى عطفبان لاء . وفى إيهامه أولا ثم يانه من النبويل ما لاذفى » وجواز 
عطف البيان فى النسكرات مذهب الكو فيين . والفارمى »؛ والبصريون لايرونه وعلى مذهيوم هو بدل من 
(ماء) ان اعتبر جامدا أو نمت أن اعتبر فيه الاشتقاتٍ من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمزيد 
قبحه ماع عن شر به » وف البحر قيل : إنه بمعنى «صدود عنه أى لكراهته يصد عنه , وإلى كونه نعتا ذهب 
الحوفى و كذا ابن عطية قال: وذلك 5 تقول: هذا خاتم حديد » وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة و[ما 
أطلق عليه باعتبار أنه بدله » وقال بعضهم : هو ذعت على [سقاط مفيد التشبيه جا تقول مررت برجل أسد , 
والتقدير مثل صديد وعلى هذا فاطلاق الماء عليه حقيقة , و باجملة تخصيص السقى من هذا الاء بالن كر من 
بين عذابها يدل على آنه من أشد أنواعه ( بتجرعه) جوز أبو البقاء كونه صفة لاء أو حالا منه أواستئنافا م 

وجو زأبوحيان كونه حالا منضمير (يسقى) والاستئناف أظهر وهو مبنى على ؤال كأنه قيل: فا ذا 
يفعل به9 فقيل: يتجرعه أى بتكاف جر عهمرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه( ولا بكاد يسيغه ‏ 
أى لايقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل يفص به فيشربه بعد اللتيا والتى جرعة غب جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة ۽ فان السوغ انحدار الماء انحدار الشذراب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفى ماذ كر جميما , وقيل : تفمل مطاوع فعل يقال : جرعه فتجرع 
وقيل: إنه موافق للمجرد أىجرعه 5 تقول عدا الشىء وتعداه , وقيل ؛ الاساغة الادخال فىالجوف » والمعى 
لايقارب أن يدخله فى جوفه قبل أن يشر به ثم شر به على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( فذبحوها وما 5ادوا 
يفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح » وعبرعن ذلك بالاساغة لما أنهاالمعهودة فالاشربة, أخر جأحمد . والترمذى . 
والنسائى. وا حا ۾ وصححه. وغيرثم عنأبى أمامة عن النىصلى الله تعالىعليةوسلم أنه قال فى الآبة: «ويقرب اليه 
فبتكرههفاذا أدنى منهشوى وجبه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من‌دبره يقول الله تعالی: 
(وسقوا ماء حميافقطم أمعاءتم) وفالسبحانه:(وأن يستغيةوا يغائواماءكالمول يشوىالوجوه) » ويسيغه بض الياء 
انه يقال: ساغالشراب وأساغه غيره وهوالفصيح وإن وردثلاثيه متعديا أأيضا على ماذ كره أهل اللغة وجملة. 
(لابكاد) إلى 1 خره فى موضع الحال من فاعل يتجرعه أومن مفعوله أو منهما جميعا ( ويائيه وت چ أى 
أسبابه منالشدائد وأنواع المذاب فالكلام على امجاز أو بتقديرمضاف ( من كْلّمكان) أى من كل موضع » 
والمراد أنه يحيط به منجميع الجھات کا روى عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهماءوقال ابراه التيمى : من 


تفسيرقوله تعالى: (وما هو عيت) الخ ش ۰۳ 


كلمكانمن جسده حى من أطراف شعره وروی نحو ذلك عن همون بن مهران. ومد بن کب واطلاق 
المكان على الأ عضاء مجاز» والظاهر أن هذا الاتيان فىالآخرة م 
وقالالاخفش: أراد البلايا التىوتصيبالكافر ف الدنيا سماها مو تالشدتها ولا بعده لأنسيا قالكلام 


ص رص امس 


فى أحوال الكافر فى جہنم وما يلقى فيها لإ وماهو یت 6 أى والحال أنه ليس : عت حقيقةكا هو الظاهر 
من بجىء أسبابه على أنم وجه فيستريح ما غشيه من أصناف الموبقات ( ومن ورا 6 أى من بين بدىمن 
حكم عليه مامرل عَذَابٌ عبط۷۷ € يستةبلكلوقتعنابا أشد وأشق ماکان قبله » وقيل : فى (وراء) هنا نحو 
ماقيل فيا تقدم أمامه, وذكر هذه اج+لةلدفع مايتوم من الخفة بحسب الاءتياد 6 فى عذابالدنيا » وقيل :ضمير 
ورائه يعود على العذاب المفبوم هن اكلام السابق لاعلى كل جبار , وروى ذلك عن الكلى ءوالمراد بهذا 
العذاب قيل: اللود فى الناروعليه الطبر سىء وقالالفضيل: مر الانفاس وحيسما فىالاجساذ هذاء 
وجو زفى الكشاف ان تكو نه ذه الآ ية_أعنىةولهتعالى: (واستفتحوا)إلىهنا_-منقطعةعنقصةالر 00 
نازلة فى آهل »که طلبوا الفتح الذى هو المطر فى سنينهم التى أر سلت عليهم بدعوة رسول الله مكلو فخ 
سبحانه رجاء م وم سقّهم ووعدهم أن يسفهم فى جهنم بدل سةیاهم صديد أهلالنار, والواو معنا دراه 
للاستئناف » وقيل: للعطف إماعلى قولهتعالى: (وويل للكافرين*نعذاب شديد) أو على خبر رأولئكفىضلال 
بعيد) لقر به لفظا ومعنى, و الوجهالأو لأوجهلعدالعيد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاح بالاستمطارو لآنالكلام 
على ذلكالتقدير يتناولأهلءكة تناولا او ليافانالمقصودمنضرب القصة أنيعتيروا لإ مثل لالد 5 7 وابرهم) 
مبتدأ خبره محذوف أى فيا يتلى عليكم صفتهم الى هى فى الغرابة كا لهل جا ذهب اليه سيبو يهي وقوله سبحانه : 
0 اام کرماد ) جملة مستأقفة لبيان مثلهم » ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجلة خبره» وتعقبه الحوفى 
بأنه لايحوز لخاو الجلة عمايربطها بالمبتدا وليست نفسه فى المعنى لتستغنى عن ذلك لظوور أن ليسالمعنى مثلوم 
هذه اجملة' وأجابعنه السمينبالتزام أنهانفسه لان هثلالذين فى تأويل مايقال فيهمو يو ضفو ن به إذا وصفوا 
فلاحاجة إلىالرابط كا فىةولك: صفة زيدعرضه مصونوماله مبذول, قيل: ولا يىحسنه إلاأن الل عليه 
بمعنى الصفة , والمراد بالصفة اللفظ الموصوف بها بقال: صفة زيد أسمرأى اللفظ الذى يوصف به هو هذا 
وهذا وان كان مجاذا على مجاز لكنه يغتفر لان الآول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لآن المضاف ذ كر توطتة له فان ذلك اضعف من بيت المنحكبوت کا علبت ه 

وذهبالكساتى"والفراءإلى أن (مثل)مقحم وتقدمماعليهوله» وقالالحوفى:هومبتدأ و( كرماد) بره و اعام 
بدل من المبتدا بدلاشتمال 8 فى قوله : 

ماللجمال مشيها وئيدا أجندلا حملن أم حد يدا 

وفيه خفاء » ولعله اعتبر المضاف اليه ٠‏ وفىالكشاف جوا زکو نه بدلا من (ه ٠ثلالذين‏ كفروا) لكوع ل تقدير 
مثل أعمالهم فيكو ن التقدير مثل الذين كفرو! مث لأعمالهم كرمادء قال ف الكشف. وهو بدل الكل منالكل 
وذلك لان مثلم ومثلٍ أعمالحم متحدان بالذات, وفيه تفخيم اه وقيل: إنه عليهذا التقديرأ بها بدلاشتهال 


“f‏ تفسير روح المءأنى ظ 
لان مثل أعالهم كونها كرماد ومثلهم کون اعام كرماد فلااتحاد لكن الاول سيب للثاتى فتأملء والرماد 
معروف وعرفه ابن عسى, أنه > سحقهالاحراق سحق الغيار و جم على رمد ف الكثرة وأرمدةفالقلة 
وشذ جمعه على افعلاء قالو! أرمداء كذا فى البحرء وذكر فى القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولم يذكر 
أنه جمع ووالمراد بأعمال همماهومنباب المكارم كصلةالارحام وعتقالرقاب وفداء الاسارىوقرىالاضياف 
واغاثة المليوفين وغير ذلك وقيل ب مافعلوه لإصنامهم دن القرب زم 04 وقيل .0 مأبعم هذا وذاك ولعله 
الآ ولى , وجىء بالجملة على ما اختاره بعضهم جو ابا لم يقال:مابال أعماطهم الى عملو ها حتى آل أمرم إلىذلك111 ل؟ 
إذ بين فها آنا كرماد ( اشتدت به اليم ) أىحملته وأسرعت الذهاب به فاشتدمنشدبمعنى عدا والباءالتعدية 
أوللملايسة وجوز أنيكونمن الشدة معنىالقوة أى قورت ملايسة حل اف يوم اف )الصف اشتداد 
الريح وصف به زمان هبو مما على الاسناد الجازى كنهاره صائم و ليله قائم للمبالغة , وقال اهر وى: التقدير فى 
على هذا ءوض من المضاف اليه» وضعف هذا القول ظاهر , وقيل : إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر على 
الجوار» وفيه أنه لايصح وصف الر بح به لاختلافهماتعريفاو تنكيرا , وقرأ نافع . وأبوجعفر (الرياح)علىا ججمع 
وذلك عند أبىحيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير فى يوم دح عاصفى وقد يقال: إنه 
من اضافة الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك لإ لأيقدرون )أىبوم 
القيامة ا ما کسبوا € فالدنيا من تلك الاعمال لإ عل شی € ماأىلايرونله أ ثرا من وا بأ وضفيف عذاب» 
ويؤيد التحمم ماورد ف الصحيح عن‌عاشة أنها قالت: بارسو لاله إن أبن جدعان ف الجاهلية صل الرحم 
و يطعمالمسكين هل ذلك نافعه؟ قال:لاينفعهلأنه لم يقل ری اغفرلىخطيئتى يوم الدين , وقيل:الكلام على حذف 
مضاف أى لايةدرون من ثواب م كبوا على ثى* ماوالاول ار وقدمالمتعلقالآول-للايقدرون_علىالثانى 
وعكس في البقرة لاهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرةع وحاصل القثيل تشبيه أعمالهم فى حبوطها 
وذهابها هباء منثوراً لابتنائها علىغي رأساس من معرفة الله تعالى والايمان به وكونها لو جهه برمادطيرته الريح 
العاصففوفرقتهءو هذه الجملة فذلك:ذلك والمقصود منه) قيل: والا كتفاء بسيان عدم رق ية الاثر لأعمالهمللاصنام 
مع ان لها عقو بات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء طم عند اله اء وفيه تهكم بهم ( َلك ) 
. ترس | ها سار ولس 
أى مادل عليه القثيل دلالة واضحة منضلالم مع حسبانهمآنهم علىشئ ( هو الضلال البعيديم ١‏ )عنطريق 
١‏ لتر خطاب للرسول صل الله تعالى عليه وسل والمراد به أمته الذين بعث اليهمعوقيل: خطاب لكل 
واحدمن الكفرة لق وله تعالى:(ان يشا يذهبك) والرؤيةدؤية القلب,وقولدتعالى :ل انان خاقااسمو ات والا ر ) 
ساد مسد مفعوليها أى ألم تعل أنه ثعالى خلقهما هبلح 6 أى ملتبسة بالحكلة والوجه الصحيح الذىي>ق 
يي يي يي ل ين 


)0( بريد اسف الشمس امعنه : ١‏ 


تفسير قوله تعالى : ( ان يش يذهبم وبات يخاق جديد )الخ .1 
أن يخلقعليه: وقرأ السلمى(ألم تر) بسكو نالراء ووجهه أنه آجری الو صل مجریالوقف »تالآو حیان:و تو جیه 
آخر وهو أن (ترى) حذفت العرب ألفها فقوطم: قامالققم ولو ترمازيدما حذفت باءلاأبالىوةالوالا أ بالفليا 
دخل الجازم تخيل انال راء ھی خرالکامة فسكنت للجازمؤقالو افلا أ بال لم أبل تخيلوا اللامآخرالكلمة, والمشهور 
الو جيه الاو ل ٠‏ وقرأ الاخوان (خالق السموات والارض) بصيفة اسم الفاعل والاضافة وجر (الارض)» 
(إنشايذية) يعدمك أيهاالنا سكماقاله جماعة أو أي االكفرة کار وی عن ابنعباس با مرة ل ویات علق جدید ٧۹‏ ) 
أى يخلق بدلكم خلقا مستا نفا لاعلاقة بينكم وبينهم , والجهور علانه من جنس الآدميين,وذهب!| خرون 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره, أوردسبحانههذهالشرزطيةبءدأن ذ كرخلةهالسموات 
والارضةارشادا الى طرريق الاستدلال فان من قدر على خاق مثل هاتيك الاجرام العظيمة كان على اعدام 
الخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه : لإ وما ذلك € آی المذ کور من اذهابكم والاتيان 
خلت جديد مكانكم (على اله بعزيز ٠‏ متعذرأو متعسرفانه سبحانة وتعالىقادر بذاته لاباستعانة وواسطة 

عل جميع الممكنات لااختصاص له بمقدور دون مقدورء وهذه الآيةءلىمافى!اكشاف بانلا بعادمفى الضلال 
وعظم خطبهم فى الكفر بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالغة وأنه 
هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه وذثشى عقابه ‏ ويروا له جيعاً) أى يبرزون يومالقياءة: وايثار 
الماضى لتحقق الوقوع اولان لاهضى ولا استقبال بالنسبة الب سبحانه» والمراد بير وزم لله ظهور م من‌قبورم 
للرائين لا جل حسابالله تعالى» فاللام للتعليل وف اكلام حذف مضاف, و+وزأن نكو ناللامصلةالبروز 
وليسهناك حذف مضاف» ويراد انهم ظهروا له عر شأنه عند أنقسهم وعلى زعمهم فانهم انوا يظنوثعند 
ارتكاءهم الفواحش سرا أنها تخفى على الله تعالى فاذا كان يوم القيامة انكشذوا له تعالى عند أنقسهمو علموا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقالءنعطية: معنى بر زوا صاروا بالبراز وهىالارض المنسعةفاستمير ذلك 
مجمع يوم القيامة» وهذا ميلالى التعليل والحذف* ونة[الامام عن الحكماء فى تأويل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو 
م تعده العرب من الاحاجى ولذا م لتت اليه الحدثؤن چ 
وقراً ز يد بنعبى رض الله تعالی عنهما (و برزوا) مبنيا للمفعول و بتشدید الراء » والمراد أظهرم الله تعالى 
و أخرجهم من قبورهم ڪا يته ََالَالضعَفَاٍ ( جمع ضعيف, والمراد م ضعاف الرأى. وهمالاتباع»و كتب 
فالمصحف العثماتى بواو قبل الهمزه» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلىالواوء 
ونظيره علموابىإسرائيل. ورد ذلك الجعبرى قائلا: انه ليس من اغة العرب ولاحاجة للتوجيه بذلك لأس 
الرسم سنة متبعة » وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة, ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقففانمن القراء.من بقف 
فمثل ذلك بالواو ذان حسنا سحيحا كذا ذكر فليراجع: ولءل من أنصف لايرى أحسن من ترك التوجيه م 
لين استكيروا) أى لرقسائهم الذين استتبعوهم واستغووم ( نا كت ) ف الدنيا 3 لم تسا ) فى 
تكذيبالرسل عليهم السلام والاعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع كخادم وخدم وغايب وغيب أو 


۲° 1 تفسيرروح المعانى 
اسم جمع لذلك ولم يذ كر كوته جمعا فى البحر , أو هو مصدر نعت به مبالغة أوبتأويل أوبتقدير ٠ضاف‏ أى 
تابعين أو ذوى تبع؛ وبه على سائ رالاختهالاتيتعاق الجار والجرورءوالتقديم للحصر أىتبعا لكم لالغير كم ه 

. وقيل : المعنى انا تبع لكم لالرأينا وإذا سما الله تعالى ضعفاء ‏ ولا يلزم منه کون الرؤساء اقوياء الرأى 
حيث ضلوا وأضلوا . ولو حمل الضعف على كولهم نحت أيديهم وتابءين لهم ان أحسن وليس بذاك ه 

مهل أْمممونَ عنام استفهام أر يد به التوبيخ والتقريعء والفاء لدلالة عل سبيبة الاتباع للاغناء »وهو 
من الغناء بمعنى الفائدة » وضمن معنى الدفع ولذا عدى بعن أى اا اتبعناكم فما كنم فيه من الضلال فهل 
أتم اليوم دافعون عنا ( من عَذَّاب لله من ی۔ € أى بعض الثين الذى هو عذاب الله تعالی بناء على ماقيل: . 
ان (من) الثانة للتبوض واقءة مو قم المفعوللاوصغ السابق والآولللبيان وهى واقعةموقءالحال منمجرور 
الثانية انها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه بأن فيه 
تقدم من‌البيانية علىماتيينه وهو لايحوز ۽ وكذا تقديم الحال على صاحها انجرور ه 

وأجيب بأن فىكلمن‌هذين الآمرين اختلافا , وقد أجاز جاعة تقديم (من) البيانية وصحح ذلك لآنه إغا 
يفوت بالتقدم الوصفية لاالبيانية » و كمذا أجاز كثير كاين كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها امجرور 
فلعل الذاهب إلى هذا الوجه فى الآية يرى رأى الهوزين لكل من التقديمين » 

وقال بعض المدققين : جاز تقدم هذه الحال لآنها فى المقيقة عما سد مسده من شىء أعنى بعض لاعن 
الجرور وحده ع وفيه من البعد مالاضخق , وجوز أن تكون الآولى والثانية للتبعوض . والمعنى هلأتم مغنون 
عنا بعض شىء هو بش عذاب الله تعالى ‏ والاعراب کا سبق » واختار بعضهم على هذا کون ال محال عماسد 
مسبده من شى إذ لوجعل حالا عن العرور لآل الكلام إلى هل آتم مغنون عئا بعض بعض عذاب الله تعالى 
ولأمعتىلهء و فيه آنه فيد المبالغة فى عدم الغناء كةو لم : أقل من القليل فنفىالمعنى لامعنى لهء و لا يصح الا لغا إذلا يصح 
أن يتعلق بفعلظرفان من جنس دون ملابسة ينها تصحح التبعية , وجعل الثانى بدلا م نالآول يأباه جا 
فالكشف_ اللفظ والمعنىي وقد تعق ب أبوحيانتوجيه انض فالمكانين ها ممعت بأن ذلك يقتضى البداية 
فيكون بدل عاممنخاص لان (منثىء) اعم منقوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لآن بعضية الثىء مطلقة 
فلا يکو ن لحا بعض ۽ وما ذحكرنا يمل مافيه ۾ 

وجوز أن نكونالاولىمفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده » والشىء غبارة عن اغناء ماأى فهل آتم 
مغنون عنا بعض عذابالته بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعاقبعاملظرفان الى آخر ماسمعت 
[نفاع وفيه نظر لانه لنكون أحدهما فى تأويل المفعول به والآخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم 
يكونا من جنس واحد » وقد يقال: إن تقبيد الفمل بالثانى بعد اعتبار تقيبده بالاول فليسالعامل واحداً ه 

ونص الموفى . وأبوالبقاء علىأن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهامالذى هوهناق 
معن النفى » و( منعذاباله ) اما متعلق ‏ بمفنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من (شى.) أى شیا كاثنا 
من عذاب الله تعالى أو مذنون من عناب الله تعالى غناء ما ملوأ چ أى المستكيرون جواباعن توييخ 


عه رص د 


الضعفاء وتقر يعم واعتذاراً عسافلوا بهم: ( لوعدانا لله) الى الامان ووفقتاله فإ ديتا 1 ) ولكن 


تفسير قولهتعالى: (سواء علينا أجزعنا أمصبرنا) الخ ۰۷ 
ضللنا فضالنا کم أى اخترنا لكم مااخترنا لأنفسنا , وحاصله على ماقیل: إن ما كان منا فى حة-م هو النصح 
الكن قصرنا فى رأينا » وقال الزمخشرى : إنهم وركوا الذنب فى ضلالهم واضلاههم على الله تعالى وكذبوا فى 
ذلك ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القياءة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يبعثهم الله 
جميعا فيحلفون لهؤاحافون لكم و سبو نأنهمعلى شىء ) وقد خالف فى ذلك صول مشمايخه لآنهم لايحوزون 
صدور اللكذب عن أهل القيامة فلا بةبلمنه ع وجوز أن يكون المءنى لوكنا من أهل اللطف فلطف بنا رينا 
واهندينا هدينا ك إلى الابمان, ونقل ذلك القاضىوزيفه ها ذكره الامام » وقيل : المعنى لوهدانا الله تعالى إلى 
الرجعة إلى الدنيا فنصلح ماأفسدناه لهديناكم وهووا ترى » وقال الجيانى . وأبو مسلٍ : المراد لوهدانا الله تعالى 
إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إل النعبم والثواب «دينا ك إلى ذلك » وحاصله لو خلص:الخلصناكم 
أيضالكن لامطمع فيه لناولكم » قال الامام : والدليل عل آنالمراد منالهدىهو هذا أنه الذىطلبوهؤالفّسوهه 
ل( سواه علا أجرعنًا ) ما قينا ( أم صي ) على ذلك و(سواء ) اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية 
لافعل المذكور بعده لانه عرد عن النسبةواازمان كه حكوالمصدر ٠‏ واهمزة و(أم) قدجر دتاعن‌الاستفهام 
جرد التسوية ولذا صارت ال ملةخبر بةة-كآنه قيل : جزعنا وصبر نا سواء علينا أى سيان ء ونما أفرد الخبرللانه 
مصدر فى الاصل » وقال الرضى فى هثله : إن ( سواء ) خبر مبتدأ محذورف أى الامران سواء ثم بي نالامران 
بوهم : ( أجزعنا أم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سواء ) خبر مبتدا محذوف واجملة جزاء للجملةالمذكورة 
. بعد لتضمنها معنى الشرط , وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشترا كبما فى الدلالة على عدمالجزم » والتقدير 
إن جزعنا آم صيرنا فالامران سيان قكلف 6 لايخ , والجرع حزن يصرف عا يراد فهو حزن شديد . وفى 
البحر هوعدم احزمالالشددة فهونةيض الصبر م وإنماأسندوا كلامن: الجزع والصبر واستوائيما إلى ضمير المتكلم 
المننظم للمخاطيين أيضا مبالفة فى النهى عن التو بيخ باعلامهم أنهم شركاء هم فا ابتلوا به وتسلة هم« ٠‏ 

دجوذأن يكرنهذامنكلام الفر يقينفهو مردودإلىمايقلالكلاموم الفريقان , ولانظر إل القرب فقيل 
٠‏ فقوله تعالى : ( ذلكليءلأنى لم أخنه بالغيب ) وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم , والطبرانى , وابن مردويه 
عن كعب بن مالك رفعه إلى النى بلي فبا يظن أنه قال:« يقول أهلالنار:هاءوافلةصبرفيصبرون خمسمالةعام 
فلما رأوا ذلك لاينفعهم قالوا: هلبوا فلنجزع فييكون خمسمائة عام فلا رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : ( سواء علينا 
أجزعناأمصبرنا)الآيةء و إلى كو نهذهامحاورة بين الضعفاء والمستكبرين ف النارذه ب يعضهم ميلا لظواهر الاخباره 

واستظهر أ بو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى الله تعالى ع وقول الاتباع : ( فهل 
آم مغنون عنا ) جزع منهم » وكذا جو ابالرؤساء باعقر افهم بالضلال » واحتهال أنه من لام الآولينفقط 
خلاف الظاهر جدا ء وقوله تعالى : ( مألا من تحيص 5١‏ ) جملةمفسرةلاجمالمافيهالاستواءفلا عل لها من 
الاعراب أوحال مر كدة أو بدل منه » وا حبص من حاص حاد وفر » وهو مادم مكان کا لبرت والمصيف 
اومصدر ميمى 5الغيب والمشيب » والمعن ليس لناعل تنجوافيهمن عذابه أولا تحاة لنامن ذلك ( وَكلَالشبطنَ) 
الذى أضل فلا الفريقين وامنتتبعهما عندماعتباه وقرعا على عط ماقاله الاتباع للرؤساء ( نا فى الام اى 


4 تسیر روح المعاى 
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أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهلالنار النار خطيباً فى محفل الاشةياء من الثقلينه 
أخرج ابن جرير , وغيره عن الحسن قال : إذا كان ؛و مالقيامةقام ابلس خطيباً على منبر من نار فقال : 
( إن الله وعد وعد الق ) إلى آخره » وعن مقاتل أن الكفار يحتمءون عليه فى النار باللائمة فيرق منيراً 
هن نار فقول ذلك » وفى بعض الآثار ماهو ظاهرفى أن هذا فى الموقف , فقد أخرج الطبرانى . وابنالمبارك 
فالزهد . وان جرير . وابنعسا كرلكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسو لالله ا 
« أن الكفار حين يروا شفاعة النبى لل لل.ؤمنين يأتون ابلس فيةولون له قد وجد المؤمنون من يشفع 
لم فقم أنت فاشفع لنا فنك أنت أضللتنا فيقوم فيثو رمن اسه تن ربح شمها أحد فيقولماقص الله تعالى» ه 
ومعنى (وعدالمق) وعدامنحقه أن ينجز أووعدا تمر وهو الوعد بالبعث والجزاء؛ وقيل : أراد بالحق 
ماهو صفته تعالى أى ان الله تعالى وعد وعده الذىلابخلف, والظاهر أنه صفة الوعد , وفى الآية علىالاول 
ايجاز أي أن الله بحائه و عدكم وعدالحقفوفا كم وأنجركم ذلك جر وَوَعَدْنُْكُمْ ) وعد الباطلوهوأن لابعث 
o-oo 5 > tk ٌ‏ 58 00 : 8 
ولاحساب ولن كنا فالاصنام تشفع لكم لإا فاخلفتكم ) موعدى أىلم يتحقق ايلام به وظبر کذبه» 
75 2 2ه Sorc‏ 2ه 
على صدق إلاان دعو تكم چ أىالا دعائى إيام إلىالضلالة » وهذا وإن لم يكن منجنس السلطان حقيقة 
لكته أبرزه فى ميرزه وجعله منه ادعاء فاذا 6ن الا تثناء متصلام وهو من تأ كيد الثىء بضده كقوله : 
وخيل قد دلفت ها مخيل تحية ينهم عرب وجيع 
وهو من الهم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهها على ماحةق ف موضعه ء فان لم يعتبر فيه 
التهكم والادعاءيكون الاستثناءمتقطعاعلى حدقوله : 
وبلدة ليس بها أنيس الااليعافير والا العيس 
والى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر ع وجوز الامام القول بالاتصال من غيراعتبارالادعاء ۽ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الشىء تارة تكون بالقهر من الحا ملو تارةتكون بتقوي الداعية 
فى قلبه وذلك بالقاء الوسواساليه وهذا نوع منأنواع التسلط فكأنه قال:ما كان لى تسلط عليكم الا بالوسوسة 
لابالضرب ونحوه لاتحم لی ) أى أسرعتم اجابتى جا يؤذن بذلك الفاء » وقيل : يستفاد الاسراع من 
ألسين لأ نالاستجابة وان كانت معنىالاجابة لكن عد ذلك من التجريد و أنهم كأنهم طلبواذلكم نأنفسهم 


فيةتضى السرعة وفيه بعد ( قلا تلومونى ( بوعدی ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء 6 يدل 
عليه الفاء » وقيل : بو سوست فان من صرح بالعداوة وقال : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لايلا مبأمثال 
١‏ 5 ريعاعره يوم عه 

ناك . وقرىء ( قلا 0 بالياء على الالتفات ج ولوموا انفسکم ‏ حيث استجيم لى باختیا رکم الناثیء 
٠‏ عن سوء استعدادكم حين دعو نكم بلا حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويلولم تستجيبوا لربكم اذدعام 
دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج » ولس مراد اللءين التنصل عن تو جه اللائمة اليه بالمرة بل بيان آم 


اک منه . وفى الحكداف أن فى هذه الآية ذليلا على أن الانسان هو الذى بختار الشقاوة والسعادة 


مبحث فىتفسير قوله على : (ماأنامصرخكوما أتتم بمصرخى) الخ م 
وحصلهما لئفسه وليس من الله تعالى الا القكين ولا من الشيطان الا التزيينهولو كان الامر ا ترعم امجيرة 
لقال : فلا تلومونى ولا نفک فان الله تعالى قد قضى عليك الكفر وأجيركم عليه ۾ ولس قوله امک باطلا 
للا يصح التعلق به والا ليين الله سيحانه إطلانه وأظهر إنكاره » على أنه لاطائل فى النطق بالياطل فى ذلك 
المقام ۽ ألا ترى كيف أت بالصدق الذى لاريب فيه فى وله : ( إن الله وعدم) إلى آخره' وقوله : (وماان 
لمعليك) إلرآخره اه « واعترض قوله : والالبينسبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه فقول المستكير ين ( لوهدانا 
ألله لهدينا كم ) إذم عقب بالبطلانعلىوجه التوريك الذى ادعاه, وكذلك قوله : على أنه لاطائل إلى آخرهه 

وال جوا ب أن الا ول غيرمتعينلذلك الو جه امعت » ومع ذلك قد عقب بالبطلان فىمواضع عديدة » ويكفى 
حكاية الكذب عنهم فى ذلك الموطن ع وذلكفالموطن على توم أنه نافم 6 حك الله تعالى عنهم » أمايعدقضاء 
الام ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار فلا يتوم لذلك طائل البتة ‏ لاي والشيطان لاغرض لهفىذلك 
فافترقا قائلا وموطنا وحكا » بل الجوا بأن أهل الوق لاينكرون توجهاللاثمة عليهم وأن الله تعالىمةدسعن 
ذلك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق ع حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسية التى يدور عليباذلك التكايف 
وجعلوا لها مدخلا فى ذلك فانه سبحانه إنما خاق أفعاله حسما يختاره , وسلبهم التأثير الذانى عن قدرته لاينى 
اللوم عنهم 6 بين ف عله , وماذ كره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبتى على عدم الفرق بين مذه بأهل الحق 
الملقين عنده بالمجيرة وبين مس لك المجيرة فى الحةيقة والفرق مثل الصبح ظاهر , هذا واستد ل بظاهر الآية على 
أن الشيطان لاقدرة له علىتصريم الانسان أوتعويج أعضائه وجوارحه أوعلى ازالة عةله لآنه نفى أن يكون له 
تساط الابالوسوسة ه وأجاب من زعمالقدرة على نحو ذلك بأن المقصود فى الآية نفى أن يكون لاتساط فى 
أمر الاضلال الابمحض الوسوسة لانؤأن يكونلهتساط أصلا والسياقأدل قرينة على ذلك . وانتزع بعضهم 
من الآية ابطال التقليد فى الاعتقاد ع قال أبن الفرس : وهو انتزاع حسن لا نهماتبعوا الشيطان مجر د دعواه 
ول يطلبوا منه برهانا خكى ذلك عنهممتضمنا لذمهم ٣‏ الظاهر أن هذه الدعوة منالشيطان- أعنى ابليس- بلا 
واسطة » وهى إن كانت فى وقت واحد لمتعددين مما يعسر تصوره » ولايبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون 
ا يفعل لكن لماكان ذلك بأمره تصدى وحده لاتصدى ونسبت الدعوة اليه ع وللامام الرازى فى الآيةكلام 
طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الو سوسة فى قلب الانسان , وأ كثره عند الحدثين والسلف 
الصالحين أشبه شى“ بو ساوس الكياطين » ولعل النوبة تفضى إن شاء الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون اللهتعالى. 
القادر امالك لإ مانا مركم € أى بمغيثكمماأتم نين لدان "قال ابعل حو نامرغ ا اتا 
فأغثته ع وأصله من الصراخ وهو مد الصوت » واشهمزة للساب كأن. المغيث يزيل صراخ.المستغيث ٠‏ 
( وما ام برخ ) ما أنا فيه » وفىتعرضداذلكمع نعم يكن فى حي الاحتمال مبالفة فى بیان عدم اصراخه 
إيام وإيذان بأنه إيضا مبتلى ثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك آثر ال 
الاسمية ۽ والمراداستمرار النفلانق الاستمرار ع وكذا يقالفى التأ كيد فكان مأمضى جوابأ منهعن تو ببخهم 
وتقريعرموهذا جواباستغاتهم واستعاتهم به فىدفع مادهميم منالعذاب . وقرأ يحي بنوثاب : والاعش 

( ۲۷-۲ ج- ۱۳ تقسير روح العانق) | 


وحمزة ( بمصرخى) بكر الياء على الاصل فى التخلص من التقاء السا كنين» وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
فاضيف وحذفت نونجم للاضافة فالتقت اء الججعالسا كنة و ياء المتكلم والاصل فيا السكون فكسرت لالتقاء 
السا كنين وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة كثير من النحاة » قال الفراء : لعلبا من زعم القراء فانهقلمنسلم 
منهم من الوثم . وقالأبوعبيد . نراثمغلطوا , وقال الاخفش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمن‌العرب ولامن 
أحد من الندويين , وقالالزجاج : إنماعند اجميع رديئة مرذولة ولاوجه لها الاو جه ضعيف . وقالالز مخشرى: 
هى ضغيفة ۾ واستشهدوا لها بيت مجهول . 
قال لما هل لك ياتافى قالتلدماأنت,المرضى(١)‏ 

وك نهم قدروا ياء الاضافة سا كنة فحركوها بالكسر لا عليه أصل التقاء السا كنين, ولكنه غير كيح 
لان ياء الاضافةلاتكو نالامفتوحة حيشقبلها ألف نحو ءصاى فا بالحا وقبلبا ياء والقول بأنهجرت الباء اللأولى 
محرى الحرف الصحيح لاج ل الادغام ف كأنهاياء وقعت سا كنة بعد حرف ويح سا كن فح ركت بالكسرعلى 
الاصلذهاب إلى القياسوهوة,اس حسن » ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخبرالمتواتر تتضاءل 
اليه القياسات اه ء وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ع وقد وهموا طعنا وتقليدا فانالقراءة متواترة عن!اسلف 
والخاف فلايجحوز أن يقالفا : إنباخطأ اوقببحةاورديئة ۽ وقد نل جماعة من العلياء أنها لغةلكنه قلاستعماهام 

ونصقطر بعل أنها لغة فى بی يربوع فانهم يكسرون اء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصاونهابها كعليه 
ولديه » وقد ينكتفون بالسكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اليوم » وقد حسنها أبوعرو وهو 
امام لغة وامام نحو وامام قراءة وعر ب ى"صحيح, ورووا بيتالنابغة : 

عل“ لعمرو نعمة بعد نعمة أوالدهليستبذات عقارب 

بكسر ياء -على فيه » وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلبالعجلى , وجهلالزعخشرى به كالزجاج 
لايلتفت اليه » وقوله : ان باء الاضافة لاتكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون اليا. بعد 
الالف, وق رأبهالقراءفى (حياى) و ماذكرهأ يضاقياس مع الفارقفاذه لا يازممن كس رهام الياءالجانسةللكسرة كدر هامع 
الا لف الغيرانجا نس ةلا وإزافتحت بعدهاللمجانسةو كو ن الاصل هذه اليا الفتحفىكل موضعغير ملم ف وهی من 
المبنيات والاصل ف المبنى أن يبنى على السكون . ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لغة من يز يدياءعلى 
يا الاضافةاجراء لماءجرىهاء الضمير وكافه ء فان الما قد توصل بالواو اذا كانتهمضمومة كهذا لهووضرهو» 
وبالياءاذا كانت مكسورة حو ىء والكاف قدتلحقها الزيادة فيقال أعطيئكاه وأعطيتكيه الا أنه حذفتالياء 
هنا! كتفاء بالكسرة ع وقال البصير : كسر الياء ليكون طبقا لكسر المزة فى قوله: لإ إنى كفرت ) لأنه 
أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر , وباجملة لاريب فى 
صحة تلك القراءة وهى لغة فصيحة , وقد روى أنه تكلم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث 
بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة و السلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جوالةى و أراد 
بقوله: ( انی كفرت ) انی كفرت اليوم لإ با اشر كمون من قل ) أىمنقبلهذااليوم -يعنىفالدنيا-ه 


(1) وقبله ه أقبل ق ثوب معافرى ه عند اختلاط اليل والعثى م ماض إذا ماهم بالمضى أه منه 


تفسيرقولهتعالى: (ان الظالمين هم عذاب اليم) الخ ۲۹۱ 
و(ما) مصدريه و(من) متعلقة بأشر كتهو نىأى كفرت باشرا کک اياىتهتعالر ف الطاعةلآنهمكانوا يطيعونه 
فى أعمال الشرما طاع الله تعالى فى أعمال الخير , فالاشراك استعارة بنشبيه الطاعة به وتنزيلها منز لتهأولانهم 
ما أشركوا الاصنام ونحوها بايقاعه لحم فذلك فكأنهم أشركوه والكفر مجاز عنالتبرى قافى قولهتعالى: 
( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) ومراد اللهين أنه ازكان اشرا ككم ل الله تعالی هوا لذى أطمءك فى نصرتی 
لک وخيل اليكم ان لكم حقا على فانى تيرآت من ذلك ولم أحمده فلم يدق بينى وبينك علاقة » وارادة اليوم 
حسا ذ كرنا هو الظاهر فيكون الكلام حمولا على انشاء التبرى منهم يوم القيامة . وجوز النسفى أنيكون 
اخبارا عنأنه تبر منهم فى الدنبا فيكون (من‌قبل) هتعلقا بكفرت- أو متنازعا فيه ه 
وجوز غير واحد أن تدكون (ما) موصولة يمعنى من 5 قيل فقو طم:سبحان . ماخر كن لاي والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعلق ‏ بكفرت - أى إلى كفرت من قبل حين أبيت السجودلادمعليه السلام بالذى 
أشر كتمونه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالله عر وجل ع فأشرك منقول منشركت ز بدا للتعدية الى 
مفعول ثان » والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفر ه وان لآن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم 
منه فهو ف‌المعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام أنه لنفى تأثي رالوسوسة كأنهيقول:لاتأثيرلوسوستى 
فى کفر کم بدليل أتى كفرت قبل أن وقعتم فى الكفر بسبب وسوسةأخرى وإلا لزم التساسل فثبتمذاأن 
سبب الوقوع فى الكفر شىء آخرسوى الوسوسة ؛ وكان الظاهر على هذا تقديمهءلى قوله : (ما آباعصرخک) 
إلى اخره ولايظهر لتأخيره نكتة مهش لا الخاطر . ومنبممن جعله تعليلا لعدماصراخهم إياموهومالاوجه 
له إذ لااحتهال لذاك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لآن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوم أنهم بسبيلمنذلك 
لولا المأنع من جبته ه 
واعترض بأن نحو هذا الا-بام جار فى الوجه الأول وهالكفرة الذي نلاتنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب 
ف البحر القول بالموصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على اله تعالى والاصح فيها أنها لاتطلق على آحاد من بعل » 
و(ما) فسبحان ماسخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير ضاف أىسبحانموجدأوميسر تخي ركن لنا م 
وقال الطيى: إن( ما) لانستعمل فى ذى العلم الا باعتبار الوصفية فيه وتعظم شأنه وامثال على ذلك أى 
سبحان العظيم الشأن الدى سخر کن لارجال مع مكركن و کید کے » وكون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إفكفرت بالصام الذى أشركتمونيه ما لاينبغى أن يلتفت اليه ( إن اينهم عدَاب اليم (r‏ 
الظاهر أنه من تمام حلام إبليس قطما لأطماع الكفار من الاغاثة والاعانة , وح الله تعالى عنه ماسيقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا له على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وأن يتصوروا 
ذلك المقامالذى يول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ماينفعهم هناك وقيل : إنه من كلام الخزنة يوم 
ذاك » وقيل: إنه ابتداء حلام من جهته تعالى ع وأيد بأنه قرأ الحسن , وعمرو بن عبيد (أدخل ) فىقولهتعالى: 
( وادخل الذين امنوا ولوأ الصَالخَات جات تجرى مر ها انار خالدين فيا > 
بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم . وأنت تل أنه إذا اعتبرتهذه القراءةءؤيدة لهذا القولفلتعتر قر اءة امو ر 
(أدخل) بصيغة الماضى المبي للمفعول مؤيدة ها قله فان المدخلين الملائكة عليهم السلامفةأمل »وكأنالله تعالى 


11۲ تفسير روح المعانى ۰ 
لما جمع الفريقين فى قوله سبحانه : (وبرز وا له جميعا ) وذ كر شيا من أحوال الكفار ذ كرما 1 لاليه 
أمر المومنين من ادخالهم الجنة ( باذن تيه ( أ امه سنيخاته أو بتوفيقة وهدايته جل أنه » والجار 
والجرور متعلق - بأدخل- علىقراءة اللجهور .وف التعرض لوصف الربو بية مع الاضافة الويضميرماظهار 
مزيد اللطف بهم وعلقه جاعةعلى القراءة الأخرى بقولهتعالى: ل تحيتهم فيبا سَلام 99 ) أى عر هم الاک 
بالسلام باذن رم . وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تقدم معدول المصدر المنحل بحرفمصدرى وفعل عليه 
وهو غير جائز لها أن ذلك فى حك تقدحم جزء من الشىء المرتب الآجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هنا غير 
منحل الهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن حيوا فيها بسلام » ولو سلم فراد القائل بالتعلق التعلقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحيتهم ) أى بحيون باذن رهم ٠‏ 

وقال العلامة الثانى : الأظهر أن التقدم جائز إذاكان المعمول ظرفا أو شبهه وهو فى الكلام كثير » 
والتقدير تكاف »ولیس كل مؤول بشىء حكمه حك ماأول به » مع أن الظرف ما يكفيه رائحة من الفعل 
لآنله شأنا ليس لغيره لتنزله منالشىء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انة-كاله عنه , ولمذا اتسع فى الاروف 
مالم يقسع فى غيرها اه » و بالجواز أقول ع وإنما لم يحعله الحقةونمتعلقا ‏ بأدخل-على تلك القراءة مع أنه الم 
من الاعتراض ومشتمل على الالتفات أو التجريد وهومنالحسنات لآنقولك:أدخلته باذنىر كيك لايناسب 
بلاغة التنزيل » والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضا م 

وفى الاتتصاف الصارف عن هذا الو جه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم يشعر بأن ادخالهم الجنة 
: يكن بواسطة بل من‌الته تعالىمباشرة وظاهرالاذن يشعر باضافة الدخول إلىالواسطة فبينها تنافرىواستحسن 
أن يعلق ‏ يخالدين والخاود غير الدخول فلا تنافرء وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لايدفم الركاكة وكأنه لما 
أن الاذن للدخول لاللاستمرار عسب‌الظاهر » و أو نالمراد عمشيدتى وتيسيرى لا يدفعذاك عند التأمل الصادق » 
فا ذهب البه ابن جنى واستطيبه الشيخ الطبى وارتضاه ليس بثىء لمن سل له ذوقه لإ الثم الخطاب 
لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل : لمن يصاح له والفعل معلق بما بعده من قوله تعالى : 
١‏ کف ضرب لله متلا ) أى كف اعتمله ووضعه فى موضعه اللائق به ١ط‏ طبه )نصب عل البدلية 1 
من (مثلا) و(ضرب) متعدية إلى مفعول واحد 5 ذهب إلى ذلك الحوف . والمهدوى . وابو البقاء » وهو 
عل ماقيل : بدل اشتال ولو جعل بد لكل من ول لم يبعد . واعترض عليه بأنه لامعنىلقولك ضرب اله كلمة 
طيبة إلا يضم (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولايخفى أنهذا بنالا على ظاهر 
قولالنحاة: ان المبدل فى نبة الطرح وهوغيرمسلم » وقوله سبحانه : لز كشجرة طيبة) صفة (كلمة) أوخير 
مبتدأ محذوف أىه ىكشجرة , وجوز أن يكون كلمة منصو با بمضمرو (ضرب) أيضا متعدية لواح دأى جعل 
ظمة ظيبة كشجرة طيبة أى حك بأنها مثلبا واجملة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب الله مثلا) كقولك : شرف 
الآمير زيدا كساه حلة وله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكلفاضمار لاضرورة تدعو اليه « 

وأجاب عنه السمين بمافيه بحث وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه 


| 


تفسيرقولهتعالل : (أصابا ثابت وفرعهافىالسماء) الم ۱۳ 
يمعنى جعل و اتخذ أو لتضمينه معناه و 97 أو ل مفعو ليه قد ار عنثانيهما أعنى (مثلا) لعل معد عنصفته الى 
هى ( كشجرة) قيل : ولايرد علىهذا بأنالمعنى أنه تعاضرب لكامة طيبة مثلا لاكامة طيبة مثلا لآن المثل 
عليه بمعنىالممثلبه والتقديرذاتمثلأ ولهامثلا. وقرىٌ (ظمة) بالرفع على الابتداء لكو ا رةهوصوفة والخبر 
5 شجرة) ووز 3 ن يكونخبر مبتدأحذوف و( كشجرة) صفة ة أخرى( اصلوا م ابت ) € أىضارب بعروقه 
فىالآرض ١‏ وقرأ أنس بنمالك( كشجرة 0 وقراءة الجماعة على الآصل وذكروا أمهاأقوىمعنى ه 

قال ابن جنى : لانك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجربت الصفة على شجرة ولي سالثبات لا إا هو للأصلء 
والصفة إذا كانت ف المعنى لما هو منسببالموصوف قدتيجرىعليه لكنها أخص ما هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقديم الأصل عناية به ۾ ومن ثم قالوا : زيد ضربته فقدموا المفعول عناية ا ن الغرض لس ذک 
الفاعل و[نما هو ذكر المفعول» ثم ل موا ذلك ضيف ازالزة من انل الت بوكاره ر 
فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به , وكذلك قولك : مررت برج لأ بوه قائم أقوىمعنى 
من‌قولك : مروت برجل قائم أبوه لآن الخبر عنه لقا ما هوالآب لاالرجل مع مافىالتقديم هنا منحسن 
التقابلوالتقسيم إلاأن ا أنسوجهاحسنا » وهوأن (ثابت أصلها) صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون 
اسما مفردا لان اة إذاوقعتصفة حك على «وضعها باعراب المفرد وذاك ل بياغ مباغ الجملة بخلاف رامنا 
ثابت) فانه جملة قطعا , وقال بعضهم : نها أباغ ول يذكر وجه ذلك فرعم ره ماأشير اليه من وجه 
الحسن وهو معزل عن الصواب ه 
وقال ابن تمجيد ۽ هو أنه كوصف الشىء مرتين مرة صوره وهرة معنى مع ما فيه من الاجمال والتفصيل 
ف( 1 نشرح لك صدرك) فانه لما قيل : ( كشجرة طيبة ثابت) تبادر الذهن من جعل (ثابت) صفة لشجرة 
صورة أن شيثا من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل : ( أصلها ) علم صرعا أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل : كونما أ كثر مبالغة لجدل الشجرة بثبات أصوطا ثابتة يجحميع أغصاما فتدبر لإ وترعها ) أى أعلاها 
من قولهم: فرع الجبل اذا علاه » وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل وهذا أفرد والا فكل شجرة لها 
فروع وأغصان » و جوز أن يراد به الفروع لانه مضاف والاضافة حيث لاعهد تردللاستغراقأ, ولآنهمصدر 
بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها رف السيا. ع ؟ )أ ى فى جهة العلو 
)2 تۇ تیا کا € تعطی مرها 8 حين ) وقت أقنه الله تعالى لإثمارها ( باذن 09 بأرادة خالقهاجل 
شأنه » والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله على ما أخرجه البيهقى . وغيره عن ابن عباس » وعن 
الاصم أنجاالقرآنىوعن ابن عر دعو ةا لاسلا موقيل :التسييس رالتنز به ر قيل :الثناءعلى الله تعا لم مطلقاء و قل : کل امة 
حسنة , وقيل: جع اأطاعات » وقيل: المؤ من نفسه » وأخرجهابن جرير . وابنأنى حاتم عن بن عباس وهو 
خلاف الظاهر, وكأن اطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عیسی عليه السلام ي والمراد بالشجر ة ة المشيه . ا 
٠‏ النخلةعند الا كثرين» وروىذلك عنابنعداس , واءنمسعود . ومجاهد . وعكرهة . والضحاك . وأبنز يده 
وأخرج عبد الرزاق . والترمذي ٠‏ وغيرهما عن شعبب بن الحبحاب قال: كينا عند أفس فأتينا بطبق 


51" تفسير روح لمعا 

عليه رطب فقال أنس لای العالية : كل ,اأبا العالية فانهذا من الشجرة التىذ كرهالته تعالى فى كتابه (ضرب 
الله مثلا كلم ة طيبة كشجرةطيبة ثاب ت أصلها ) وأخرجالترمذىأيضا. و الفسائى. وابنحبان. و ال محا کم وصححهع نأ نس 
قال :8 أنى رسو لالله م بقناع من دسر فقَال: (مثل كلمة طيبة كشجرة طبية حتى بلغ- ملحين) قال :هى 
النخلة (١)‏ ¥ وأخرج ابنمردويهعن|بنعباس أنها شجرة جور الهند 0 وأخرج ابن جرار پوآبن ی حا 
عنه رضى الله تعالى عنه أيضا آنا شجرة فى الجنة , وقيل : كل شجرة مثمرة طيبة القا ركالنخلة وشجرة التين 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لاإله الا اللههذه الشجرة المنعوتة ما ذ كرأن أصلتاك الكلمة 
ومشأها وهو الامان ثاءت فى قلوب الاؤمنين وما يتفرع منهاو ينينى عليهامن الاعمال الصالةوالافعالال زكة 
تصعد الىالسماء ¢ وما ارتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضأه هو الغرة التى :نيبا كل حان ) ويقال و 
هذا على تقدر أن تكون الكلمة بمعنى خر فتأمل . والذاهيون إلىتفسير الشجرة بالنخلةمن‌الساف اختلفوا 
فىمقدار الحين » فأخر ج البيهقى عن سعيد بنالمسيب أنه شهر ان قال : إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين ه 

وأخرج ابن جرير عن «جاهد أنه سنة وقيل غير ذلك» واختلفتالروايات عن ابن عباس والأاشمرأنه 
فسره بستة أشهر وقال : إن النخلة مابين حملها الى صرامها ستة أشهر » وأفتى دضى الله تعالى عنه لرجل حلف 
أن لايكلم أخاه حبنا أنه لو ظمه قبل ستة أشبرحنث وهو الذى قال به الحنيفة » فقدذ كروا أنالحينوالزمان 
معر فين أو منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر ٠‏ وعللوا ذلك ,أن الحين قد جاء بمعنى الساعة 
وبمعنى ربعين سنة وععنى الايد وبعنى سمه ارف عدم النية صرف اليه لآنهالوس ط ولآن القلو للا يقصد 
بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد بالحلف عادة لا نه ففمعنى الابد. ولو سكت عن الحين 
تأبدفالظاهر أنهلم يقصد ذلك ولاالأبد ولاأريعينسنة فيحكم بالوسطف الاستعمالوالزمان استعملاستعرالالحين 
ويعتير ابتداء الستة أشهر من وقت العين فى نحو لا أكلم فلانا حينا مثلا ء وهذا بخلاف لصوم نحينافانله 
أن يغبن فيه أى متة أشهر شاء 6 بين فى محله » وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه 
نوى حقيقة كلامه لآن كلا منبما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعملفى كل ؤلا خفى على 

or‏ عو ىم واد ك سے وه ساسم هئ اسم 

المتتبع فليتذ كر لإ ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم يذ كرون ہ ) لان فىضرما زيادةافهاموتذ یر فانه 
تصو بر المعانى العقلية بصور الحو سات وبه ير تفع التنازع بين لجس والخيال $ 

( ومثل كله حَبيثة €وهىطبةالكفر أوالدعاء اليه أوالكذب أود ل كلبة لايرضاها الله تعالى . وقرىء 
( ومثل ) بالنصب عطفا على ( ذلمة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب اتهمثلاظية خبيثة ) ( كشجرة خبيثة 6 ولعل 
تغيير الاسلوب على قراءة الماعة للايذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعر فه 
كل أحد , وفى الكلام مضا قد رأى فثلشجرة خبيثة ؛ والمثل بمعنى الصفة الغريبة لإ اجتدْتُ )أىاقتلعت 

eko مومه‎ 1 

من أصلها » وحقيقة الاجتثاث أخذ ال إثةوهى شخص الثىء كلها لإ من فوق الارض ) لكونعروقهاقر ية 


و قال الترمذي الحديث الوقر فأ صج اھ منه 


تفسير فوله تعالى : (ما ها من فرار) الخ 19 


من الفوق فكأنها فوق ف ماما من قرَار € أىاستقرارعلى الارض , والمرادبهذه الشجرةالمنموتةالحنظلة. 
وروی ذلك أيضا «رفوعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » وعن الضحاك أنهاالكشوث » ويشبهبه 
الرجل الذى لاحسب له ولانسب ج قال الشاعر : 
فهو لكشو ث فلا أصل ولاورق ولانسم ولاظل ولامر 

وقال الزجاج وفرقه شجرة الثوم » وقيل : شجرة الشوك » وقيل : الطحلب » وقيل : الكأة وقيل : كل 
شجر لا يطيب له مر وفىر واية عنابنعباس رضى الله تعالى عنما أنها شجرة لم تخلق على الارض والمقصود 
التشبيه بمااعتيرفيه تلكالنعوت.وقالابن عطية , الظاه را التشييهو قع بشجرة غير معينة جامعةل:لك الاوصاف 
وفى رواية عن الحبر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامية -وأنت تعرفحاهم- ع نأب جعفر 
رضى الته تعالی عنه تفسيرها بينى أمية وتفسيرالشجرة الطيبة برسول الله يكل : وعلى كرم الله تعالى وجهه , 
وفاطمةرضى اللهتعالىعنهاوما تولدمنهماء وف .ضر وا يات آهل السنةا يمكر على تفسي رالشجرة الخبيئة ببنى أمية م 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن أنى حاتم قال : قال رسولالته صلی الله تعالى عليه وسل : « إن 
الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطنا فكانخيرعباده العربوقاب‌العرب ظهرا و بطنا فكان خير العرب قريشا 
وهى الشجرة المماركة التى قال الله تعالى فى كتابه , ( مثل ظمة طيبة. كشجرة طربة) »لن بنىأمية من قريش 
وأخبار الطائفتين فى هذا الباب ركيكة وأحوال بنى أمية التى يستحقون بها مايستحقون غير خفية عند 
الموافقوالمخالف, والذى عليه الا كثرون فىهذهالشجرة الخبيثة أنها|الحنظل, واطلاق الشجرةعليه للمشا كلةوالا. 
فهو نجم لاشجر , وكدذا يقال فى اطلاقه على الكشوث ووه ه 

وللامام الرازى قدس سره كلام فى هذين المثلين لابأس بذكره ماخصا وهو أنه تعالى ذ كر فى الال 
الاول شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكامة الطيبة بها ه الصفة الاولى كونها( طيبة )وذلك تمل 
كونما طيبة المنظر وكونما طيبةالرائحة و كونها طيبة الرة معنى كونها لذيذة مسستطابة و كونها طيبة الثرة بمعنى 
كثرة الاتتفاع بها » ويحب ارادة ابيع اذ به حصل ال الطيب ه والثائية كون ( أصلها ثابتا ) وهو صفة هال 
ها لآن الثىء الطرب اذا كان فى معرض اازوال فهو وان كان بحضل الفرح بو جدانه الا أنه يعظم الحزن 
بالخوف من زواله واما اذ لم يكن ؟ ذلك فانه يعظم السرور به من. غير ماينخص ذلكموالثالثة كو ن(فرعها 
فى السماء ) وهو أيضا صفة ول ها لما متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفنو نة الارض:وقاذوراتالابنية. 
فبكانت ثمرتما نقية خالصة عن جميع الشوائب ه والرابعة كونها ( ذائمة الور ) لاأن مرها حاضر فى بعض 


الاوقات دون بعض وهو صفة كال أيضاً اذ الانتماع مها غير منقطع حينئذ ٠ه‏ 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة يح بأن تكون عظيمة'» وأنالعاقل 
متىأمكنه تحصيلها يفبغى أن يقوم له علىساق ولايتساهلعنه , والمراد منالكلمةالمشببة بذلك معرفة الله تعالى 
والاستغ راق فى محبته سيحانه وطاعته , وشبه ذلك للشجرة فى صفاتها الأربعة , أما فى الاولى فظاهر بللا 
النة ولااطيب فى الحقيقة إلا هذه المعرفة لما ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة . 


51 تفسيرروح المعانى 

الفوا که إذ هىأمر ملائم مزاج البدن ۽ ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروقلاضى بين الاذتين ؛ وأماالصفة 
الثانية شوت الأصل فى شجرة معرفة اله تعالى أقوى وأ كمل لآآن عرو قباراسخة فى جو هرالنةس القدسية 
وهو جوهر «جرد آءن عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء »وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو ٠ن‏ 
تجلى جلال اه تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه فى ذاته نو ر النور وهيدأ الظهور وذلكماءتنععقلازواله 
وأما فى الصفة الثالثة فلا“ن شجرة المعرفة ا أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العام الجسمانى , والنوع الاول اقساءه كثيرة يحمعهاقولاص ل التهتءالىعليه ول : « التعظيم لامر الله تعالى» 
ويدخل فيه التأملفدلائل معرفتهسبحانه كاحوال العوالم العلوية والسفلية » وكذا عبة الله تعالى والتشوق 
اليه سبحانه والمواظبة على ذ كره جل شأنه والاءتماد عليه وقطع النظار عماسواه جل وعلا الى غيز ذلك , 
والنوع الثانىأقسامه كذلكويجمعهاةولهعليهااصلاةوالسلام › «والشفقةعلى خلق الله تعالى» و يدخلفيهالرأفة 
والرحمة والصفح والتجاوز عن الاساءة وانسعى فى ايصال الخير الى عباد الله مالى ودفعالشرورعنهم ومقابلة 
الاساءة بالاحسان الى مالا عص , وهى فرع من شجرة المعرفة فان الافسان ا دان متوغلا فيها كانت 
هذه الاحوال عنده أ كل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فلاّن شجرة المعرفة موجبةلماعلستمنالاحوال 
ومؤثرة فى حصوطا والمسيب لاينفك عن السببء فدوام أ كل هذه الشجرة أتم من دوام أ كل الشجرة 
المندوتة فهى أولى ذه الصفة بل ربما توغل العبد فى المعرفة فبصير حدث كلا لاحظ شيا لاحظ الحق فيه 
ورا عظم ترقیه فصير لايرى شیا الا يرى الله تعالى قبله » وأيضاً قد يحصل للنفس من هذءالمعرفة الهامات 
نفسافية وما کات روحانية م لازال يضعد منها ق ف حين ولحظة ام طيب وعمل صالحو خضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة . وفى قوله سبحانه : ( باذن ربها ) دقيقة عجيبة وذلك لآن الانسان عند 
حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يفرح ها من حيث هى-هى_وقديترقفلايف رحا كذلك 
وانما يفرح بها من حيث أنها من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى 
ولذلك قال. بعض الحققين : من آثر العرفان للعرفان فقد وقف بالساحل ومن آثر العرفان لاللعرفان بل 

للمعروف فقد خاض لجة الوصول , «» 
وذ کر بعضهم فى هذا المثال لاما لابخلو عن حسن » وهو أنه إن مثل سبحانه الايمان. بالشجرة لآن 
الشجرة لا قستحق أن تسمى شجرة الا بثلاثة أشياء: عرق راخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك 
الايمان لايم الا بثلاثة أشياء . معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاركان » ولم برتض قدس سره 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين يم شاع فقال : بعد قل كلام جماعة إن هؤلاء وان أصابوا فى البحث عن 
مفردات ألفاظ الآية ألا أنهم بعدو | عن ادراك المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذ كورة ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة أم غيرها ء فانا نعم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى فى 
صيلبا وادغارها لنفسه كل عاقل سواء كن لحا وجود فى الدنيا أو م يكن لان هذه الصفة أم مطلوب 
التحصيل , واختلافهم فى تفسير الحينأ يضامنهذا الباب والله تعالى أعلم > وذ كر تيارك وتعالى فا لمل التاق 
شجرة أيضاً الا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات ه الصفة الاولى كونها (خبيثة)وذلك عتمل أن يكونبحسب 
الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتالها على المضار الكثيرة 


قير قوله تعالى؛ (يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت )الخ ۱۷ 
ولاحاجة إل القو ل بأنها شجرة كذا أ وكذا فانالشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن تكن مو جوذة ااانا 
إذا كانت معلومة الضفة كا نالتشييه مهانافعا فيالمطلوب » والثانية ( اجتثائها من فوق الارض )وهذهفمقايلة 
أصلها ثابت فى الاول ه والثالثة نن أن يكون لها قرار وهذهكالمتممة اللصفة الثانية » والمراد بالكلمة المشبهة 
بذلك الجبل بالله تعالى والاشراك به سبحانه فانه ول الآفات وعنوان الخافات ورأس الشقاو اتفه أظهر 
من أن نیو ل سن لسار لا ا لاقوةبلهوداحض غير ثابت اه » وهوكلام حسن لكن فيه مخالفة لظو اهر 


اک من الأثار قأمل 3 ت ات لذن «امثو| ِالعَوَّلَ ابت 4 النى * نشت عندثم وتمكن ف قار م وهو 
اللكلمة الطيبة الى ذكرت صفتها العجيبة » و الظاهر أن ال جار متعلق - بيئيت - وكذا قوله سبحانه : 


ل( فى الحياة الا ) أى يشبتهم بالبقاء علىذلكمدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لحم من يفتنهم ويحاول فر 
عنه کا جرى لكا ب الاخدود. ولجرجيس. وشسون وما جرىلبلال وكثير من ا رسول الله ا 
ورضی الله تعالى عنهم إو وق الآخرة 04 أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هوأولمنزلهنمنازل الآخرة 
وفىمواقف القيامة فلا يتلعشمون إذا سثلوا عنمعتقدمم هناك ولاتدهشهمالاهوال . وأخرج اب نأبىشيبة عن 
البراء بن عازب أنه قال فى الآية : التثييت فى الحياة الدنيا إذا جاء المدكان إلى الرجل فى القبر فالا له: من 
ربك ؟ قال , رب الله .قالا : ومادينك ۽ قال : دين الاسلام : قال : ومن نيك ؟ قال : نی مد يكل » وعلى 
هذا فالمراد من (الأخرة) يوم القيامة » وأخرج الطبراتى فى الاوسط . وان مردويه عن أن سعيدالخدرى 
قال : « معت رسول الله وكا يقول فى هذه الآءة : ( .يشت الله ) الخ فى الآخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
بالجياة الدنيا مدة الحماة وإلى ذلك ذهب جور العلماء واختاره الطبر ی نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حياتهم والآخرة يومالقيامةوالعرض ي و كأن الداعى لذلكعموم.( الذيل آأمثو |) وشم وهم لمؤمنى الامم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر ۽ وجوز تعلق الجار الآول ‏ بآمنوا - على معنى آمنوا بالتوحيد الخال ص فوحدوه 
ونزهوه عمالايليق بحنابه سبحانه » و كذا جوز عاق ال جار الثانى ‏ بالأابت ‏ ومن الناس من زعم أن التثييت 
فى الدنيا الفتح والنصر وفى الآخرة الجنةوالثوابو لابق لایکاد يقال » وأمر تعلق الجارين ماقدمنا 


وهذا عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة أكلها كل حين « 0 الله الظلبين »4 أى خلق فيبم الضلال عن الحق 
الذى ثبت المؤمنين عليه حسب ارادتهم واختيارثم الناثىء عن سوء استعدادمم ع والمراد ب بهم الكفرة بدليل 
مقابلتهم -بالذين آمنوا - ووصفهم بالظل إماباعتباروضعهم للثىء فى غير موضعه » وإما انار ظلهم لآنفسهم 
حيث دلوا فطرة الله تعالى الى فطرالناس عليها فلم يهتدوا إلىالقول الثابت أوحيث قلدوا أهالضلالوأعرضوا 
عر البينات الواضحة , واضلالهم ‏ على ماقيل -ف الدنيا أنهم لاثبتون فى مواقف الفئن وتزل أقداههم 
الىق الآخرة أضل وأزل ٠‏ وأخرج ار . وابن أبى حاتم . والبوقى من حدیث ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت لد سي يضر بون وجههودبره 
فاذا دخل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجعاليهم شي شيا وأنساه الله تعالى ذكر ذلك » وإذا قيل له : من 
0 سم؟ جج قور ت 


۸ تفسير روح ا لمعأ ) 
لإ يفل تميقا ۷© من تثبيت بعض واضلال بع ضآخر ين حسما تو جبه مشميئته التابعة لحك البالغة المقتضية 
لذلك 4 وفى اظبار الاسم الجليلفى الموضعينمن الفخامة وترسة المهابة مالاخ a‏ مافه = 8 قل -منالايذان 
بالتفاو ت فى ميادى التثييت والاضلال فان ميدأ صدور کل منهمأ عنه سبحانه و عالى منصفا ته العلا عيرماهو 
مبدأ صدور الآخر » وفى ظاهر الآيةمنالرد على المعترلةمافيها جه الم ر تعجيب لرسول الله لي أولكل 

ساس صتا ه وص ١‏ 

أحد ماصع الكفرة من الاباطيل أى ألمتنظر لإ إلى الذين بدلوا نعمت الله ) أى شكر نعمته تعالى الواجب 
عليهم ووضعوا موضعه ( كفرا 4 عظم| وغمطا ا 3 فالكلام على تمدير مضا ف حذف واقم المضافاليه 
مقامه وهو المفعول الثانى و(كفرا ( المفعول اللاول 6 وتوم بعضهم عكس ذلك 6 وقد لاعتاج إلى تقدير 
على معنى أنهم بدلوا النعمة نفسها كفرا لآنهم لما كفروها سلبوها فبقوا ملو يما موصوفين باللكفر » وقد 
ذكر هذا 6لا و لالز خشری » والوجبانؤفىالكشف خلافال ماقرره الطيى وتابعه عليه غيرهمتفةان فى أن التبديل 
ههنا تغيير فىالذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أوبين النعمة نفسها والكفر ء والمراد بهم أهل مكةفان 
لته سبحانه أسكنهم حرمه وجعلهم قوام بیت وأ كرمهمبمحمد ب فكفروا نعمة الله تعالميدلما أازمهممن 
الشكر العظير » أوأصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
حلاله بالقحط سبع نین وقتلوأ وأسروا يوم بدرفحصل لم المكفر بدل النعمة وبق ذلك طوقاق أعناقهمه 

وأخرج الجا کم و حه . وابنجرير والطبراق 1 وغيرثم من طرق عن على كرم الله تعالي وجهه أنه قال فى 
هۇ لاء المد لين: همالا ج ران من قرش بنوأمية.وبنوالمغبرةفأما بنوالمغيرةفةطع التهتعالى دار م يوم بدر» وأمابئوأمية 

وجاء فرواية5اف جامعالاصول ثم والله كفارقريش ٠‏ وآخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالی 
عنهما أنه قال: م جبلة بن الام والذين أتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » ولعله رضى الله تعالىعنه لاير بد 1 
أنها نزلت فى جملة ومن معه لان قصتهم كانت فى خلافة عمر رض الله تعالى عنه وما يريد أنها خص من فعل 
' 8 30000 2ه مه ofc‏ 
فعل جبلة إلى يومالقيامة لإ واحلوا ) أىانزلوا لإ قومهم ) بدعوتهم[ياهم لما م فيه منالضلال يول يتعرض 
لحاولهم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول وا قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردم النار) ( دار الإوار/ 619 أى الحلاك من بازيبور بوارا وبو راء قال الشاعر : 

١‏ و أر مثلهم أبطال حرب غداةالحرب إذخيف البوار 
وأصله -؟ قال الراغب ‏ فرط الكساد » ولماكان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد 6 قل كسد حتى فسد 

عيزيه عن اللاك 9 عطف بيان للدار , وف الابهام ثم البيان مالاخ من التهويل » وأعربهالحوى 


وأبو البقاء بدلا منباء وقوله تعالى :3 ًا ) أى يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهم ) أومن 
(قومهم)أو استئناف لبيان كيفية الحلول » وجوذ أبو البقاء كون (جهتم) منصوبا على الاشتغال أى يصاون 


(1) نها يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الآبة ١ه‏ منه 


تفسير قوله تعالی : (وجعاوا لله أندادا) الخ . 14 
جم يصلونها واليه ذهب أبن عطية » فالمراد بالاحلال حينئذ تعر يضهم للبلاك بالقتل والاسرء وأيدبماروى 
عطاء أن الآية نزلت فى قتلى بدر » وبقراءة ابن أبىع,. بلة ) جم( بالرفع على الابتداء. وعتملآن یکو ن(جهنم) 
على هذه القراءة خبر «بتدأ محذوف واختاره أبو حيان معالا بأن النصب على الاشتغال م جوحمنحيث أنه 
لم يتقدم ما برجحه ولا ما عله مساويا »وجهورالقراء علىالنصب ولم يكو نواليةر و ابغيرالراج أو المساوى, 
إذ ذيد ضربته بالرفع أرجح من زيدا ضر بته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدا محذوف قر 3 
راجحا ,وأنت تعلم أن قولهتعالى: (قلتمتعوا فان و کک ساب وشن س القرار ۲۹ ) 
علرحذف المخصوص بالذم أى بثس القرار هى أى جبنم أو بس القرار قرارهم فيها ووفيه بيان أن حلوهم 
وصليهم على وجه الدوام والاستمرار 5 و جل ا( عطف على (أحاوا) أو ماعطفعليهداخل معهفى حيز 
الصلة وک التعجيب أى جعلوا فىاعتقادم وحكهم (a)‏ الفردالصمد الذى ليس ذثله شىء وهو الواحد. 
القهار لإ ااا 14 أمثالا فى التسمنة أوفى العبادة » وقال الراغب : ند الثىء مشاركه فى جوهرهوذلك ضرب 
من اتات فانالثل يقال فى آی مشار كانت فكل ند مدل و و ثل ندا » ولع ل المعو لعليههناماأشر نااليه » 

١‏ لضلوا ) قومهم 3 بن يشايعونهم حسما ضلوا لإ عر سييله ) القويم النىهوالتوحيدىوقيل: 
مقتضى ظاهر النظا ماكر بم أن یذ کر كفرانهم نعمة الله تعالى مم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الانداد م 
لقومهم الو دى إلى إحلالهم دار البوار » ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان 

بأنكل واحد من هذه الهندات يقَضى منه العجب وأو سيق ق النظم على نسق الوجود لربما فم التعجيب من 
المجموع » وله نظائر فى الكتاب الجليل, وقرأابن كثير . وأبو عمرو. . ورويس عن يعقوب ( ليضاوا) يفت 
الءاء» والظاهر أن ن اللام فى القراء .نين مثلها فى قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ورا 
وذلك أنه لماكان الاضلال أو الضلال تنجة للجعل المد كور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحر فهعلى. 
سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد ؛وقيل عليه :إن كون الضلال نت.جة للجعلللهسبحانهانداداغير ظاهر 
إذ هو متحد معه أولاذم لا ينفك عنه الان يراد الح سك به نه أو دوامه ٠‏ ورد ہم مش رک ون لا يعتقدون أنه 
ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد رتب عل اعتقادم ضده , على أن المراد بالنتيجة مايترتب على الثىءأعم 
من أن يكون من لوازمه أولا وفيه تأمل () لأولئك الضلال المتعجب منهم لإ توا( ما تم عليه من 
الشهوات التى من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفرا واستقباع الناسفى الضلال, وجعل ذلك متمتعا به تشبيها 
له بالمشتهيات المعر وفة لتلذذهم ب هكتلذذم بهاءو فى التعبير بالمر۔ كاقالالزمخشرى [يذان ,أ نهم لانغاسهم بالتمتعيعاثم 
عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولابريدونه مأمورون به قد أمرم آمرمطاعلايسعهم أنيخالفوهو لا ملکون 
٠‏ لافس ماما دونه وهوآمالشهوة ؛ وعلىهذا يكو نقوله تعالى : فان مصي ركم إل الناده 6 هجوا ب شرط 
ينسحبغليه الكلام على ما أشا راليه بقوله: والمعنى [ندمتم على ماانتم عليه من الامتثاللا م الشهوة فان مصی ركم الى 
النار 6 و جوز ر أنیکر ن لاص مجازا عن التخلية والخذلان وأن ذلك الاس ما خط إلى غاية عومثاله ا 
الرجل قد عرم علي آم وعندك أب ذلك الآمرخطأ وأنه يؤدى إلي ضر رعظي قتبالغفى نصحدواستتراله . 


8 زف تفسير روح المعلى 


عن رأيه فاذا لم تر منه إلا الاباء والتصمي حر دت عليه وقلت : أنت وشأنكفافعل ماشدٌت فلا تريدبهذاحةيقة 
الام ولكنك كأنك تقول : فاذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لكافعل ماثكتوتيعث عليه ليتبين 
لك إذا فلت ضحة رأى الناصح وفساد رأيك اتتهى » 

قال صاحب الكشف : إن الوجهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه مختلف » والاول نظيرما 
إذا أطاع أحد عبيدك بعض من تنقم طر يقته فتةو ل : اطع قلانا, وهذا صحيح صدر مر المنقوم اش 
ومن العبسد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما بهواه » والقسم الاخير هو مانحن فيه و ۴ نی ظاهر انہی ه 

وظاهر هذا أن التهديد على الو جهين مفهوم من صيغة الآمر > ويقهم ٠ن‏ لام بعض الا جلة أن ذلك على 

الوجه الول من الشرطية وعلى الثانى من الآمر وما فى حيز الفاء تعليل له » ولعل النظر الدقيق قاض 
مما أفتى به ظاهرمافىالكشف » وذكر غير واحد أنهذا كقو لالطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا حتعى: 
كل ماتر ر بد فان مصيرك إلىااوت؛ فان المقصود ‏ جا قال صاحب الفرائد ‏ التهديد لير تدع و يقب مايقوله 

وجعل الطيى ما قرر فى المثال هو المراد من قول الزعخشرى ان فى (تتعوا) إيذانا بأمجم لانهاسهم الخ » 
وانت تعلم أنه ظاهر فى الو جه الثاتى فافهم . والمصيرهمصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسان و(إلىال تان ف 
موضع الخبر , ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بمعنى انتقل ولناعدى بإلىللانه يدعو 
إلى القول حذف خبر إن وحذفه فى مثل هذا التركيب ب قليل , والكثير فيا اذا كان الاسم نكرة والخبر 
جار وبجرور . والحوفى جوزهذا التعلق فالخبر عنده محذوف أى فان مصيرك إلى النار راقع ولاس 

ثم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انا كهم فالذة الفانية أمر نبيه صلى الله تعالی عليه وسل أن يأمر 

خلص عباده بالعبادة اليدنية والمالية فقالسبحانه , J‏ قل دی الذين اموا ( وخصهم بالاضافة اليه 5 
رفعا لم وتشريقاً وتضما لآم المقيمون لوظائف العبودية الموفون تحقوقبا , وترك العطف بين الآمرين 
للايذان بتباين حالما تهديدا وغيره » ومقول القول على ماذهب اليه المبرد . والاخفش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىةللهم: أقيمواالصلاة وأنفقوا ه لإيقيموا الصَوة وينفقوا مَارَدَقنَام ) والفءلالمذكور 
مجزوم على أنه جواب (قل) عندهم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوا . ورد بأن المقول لهم الخلص وم متى أمروا امتثلوا , ومن هناقالوا : إن ف ذلك إيذانابكالمطاوعتهم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال » ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إيجام انيم بقعلون من غير أمر ع 
على أن مبنى الايراد على أنه يشترط فى السييية النامة وقد منع . وجعل ابن عطية ‏ قل - بمعنى باغ وأد 
الشريعة والجزم فى جواب ذلك ٠‏ وهو قريب مماتقدم ه 

وحكى عن أبعلى . وعزى للءبرد أن الجزم فى جواب الآمرالمقول الحذوف, وتعقبه أبوالبقاء بأنه فاسد 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لايد أن يخالف فعل الشرط اما فى الفعل أوف الفاعل أو فما فاذا اتحدا 
لايصح كةولك :قم تقم اذ التقدير هنا إن يقيموا شيمو .١‏ والثانىأن الأمرالمقدرلءواجهة والفعلالمذ كور 
على لفظ الغيبة اك الفاعل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب ء وأما الثاتى فليس 
بثىء لانه يحوز أن تقول : قل لعبدك أطعنى يطعلك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال» . 


| مف تفسي فول نمال (سرا وعلانية ) الخ ۰ ناف 
وعن ألى عل وجماغة أن (يقيموا) خر ق معى الأأمر وهو مقول الةول ٠‏ ورد عذف ال “ون و ھی فى 
0 ذلك لاعذف ومنه قوله تعالى : (هلأد : ددم على تجارة , ا (f:‏ الىقؤله سبحانه : (تؤمنون) اذ المراد مله 
آمنوا, والقول بأنه ما كان معنى الامر بنى على حذف النون کا بنى الاسم المتمكن فى النداء على الضم فى نحو 
باز يد لما شبه قبل وعد ومام ين إنما لوحظ فه لفظه عا لايكاد يلتفت اله , وذهب الكسالى . والزجاج . 
وجماعة إلى أنه مول القول وهو بجزوم بلام م مقدرة أى ليقيموا وينفموا على حول فول الاعشى : 
مد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 
وأنت 5 أناضمار الجازم أضءفمناضمارالجار الاأن تقدم (قل) نانب مناه ,5 أن كثرة الاستعمال 
AF‏ ر المخاطب ينربمنابذلك : والثىء إذا کش فهو ضع ا ويا كن لإدلالة عليه جاز دلفه م نه حذفالجار 
أ إذا كانت معنىهن ن أبن ع و عاذ كرنامن النيابةفارق :5 ماف البي تفلا يضرثا تصر يحرم فيه بکون‌الحذف 
ضر ورة وعن ابن مال كأنه جعل <دذف هذه اللامعلى أضرب 5 قايل .و كدير ومتومہط 53 ذالكثير أن يكون 
قبلة قول بصيغة الامر كا فى الآية , والمتوسط ماتقدمه قول غير أمر كةوله : 
ش قلت لواب د ره دارها تيذن فالى حها وجارها 
والقليل ما سوى ذلك . وظاهر كلام الكقف اختيار هذا الوجه حدثكث قالالمدفق فيه : والعنى على هذاأظهر 
لكثرة مايازم من الاضمار » وان #قييد الجواب بقوله تعالى : ( من قل أن يأر فى ) الى (ولا خلال)ليس 
فيه کشر طائل £۱ المناسب رك الاص 4 3 وقال ابن عطية : : ويظبر أ ن مقول القول ) أله الذى ( الخولا 
کی ماق ذلك من التفكيك ¢ على انه لایصح حينئذ أن کون (يقيموا) زو ما ف جواب الاس لان قول 
) أبله الذى ( الخ لا سد على آقامة الصلاة والانفاق اللا تقد یر رہد جدا هذا ٤‏ والمراد بالصلاة 3 فيل مایعم 
مإصلاة فرضا كانت أو تطوعا» وعن ابن عراس تفسير ھا بالصلاة المؤروضة وفسر الانفاق بزكاة ال 
ولايخق عليكان زكاة الال اما فرضت فى السنة الثانية من المحجرة بعد صدنة الفطر وان هذه السورة كاها 
مكية عند الجهور ¢ والايين ليست هده الأب احداهن عند بعضص»2 م ان يكن هذاالمأمور بە فى الآ يةمأمورا 
5 8 
به من قبل فالامر ظاهر وان کان مأمورا به فالامر للدوام فتحةق ذلك ولا غفل لإ سراوعلانية ) منتصبان 
:على المصدرية لكن من الامر المقدر أو من الفعل المذكور على ماذهب اليه الكسائى ومن موه 0 00 0 


الاصلانفاقا سر | وإنغاق علانية فحذف‌ا مو صرف اق صفته ا وجوز ا يطل الحألة 

اما على التأويل بالمشتق او على تقدير مضاف أى مسرين ومعلنين أو ذوى ر وعلانية أ و على الظرفية أى 
03 س سج سه o.‏ 

فى سر وعلانية» وقد تقدم الكلام فى حم فة السر ونفقة العلانية (من قبل أن رای يوم ل بع فه) 

ش فيبتاع المقصرفه مايّلافى به تقصيره أو يشتدى به نفسه ¢ والمقصو د كا قالبءضْالمَقين -نفى عقدالمماوضة 

بالمرة » وتخصيص البيع بالذ كر للايحاز مع المبالغة فى ننى العقد اذ انتفاء البيع يستلزم اثتفاء الشراء على أبلغ 

ل ا ی وقیل: ل الم 


۲۲ ا تفسير روح المعاق 

عايه وسل : د لايديعن أحدى على بع أخيه » ولا مانع من ارادة المعتيين هنا فان قلنا بجو ازاستم ال المشةر ك 
ف معنييه مطلةًا ج قال به الشافعية أو فى النفى 5 قال به ابن الام فذاك والا احتجنا امار تكاب عموم ا جاز 
فنكأنه قيل : لامعاوضة فيه إا َلآ خلال ١‏ ۳( أىخخالة فهو كاقال أ بوعبيدة وغيره «صدر غاللته والخلال» 
زقالالاخفش ؛ هو جم خليل كأخلاء وأخلة » والمراد واحد وهو نى أن يكون هناك خليل ينتفع به بأن 
يشفع له أو ساحه ما يفتدى به, ويحتل أن يكون المعنى من قبل أن يأتى بوم لا انتفاع فيه أا جوا 
بتعاطيه من البيع وانخالة ولا اتتفاع ذلك واا الاتتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لو جه اله تعالى » فعل‌الاول 
المنق اليح والخلال فى الآخرة » وعلى هذا المراد 8 البيع والخلال الذين كانا فى الدأيا ععنى نفى الاتفاع 
مهما ٠و‏ (فيه) ظرف للالتفاع المقدر حسما أشرنا اله ء ولا يشكل ماهنا هم قوله تعالى : ( الاخلاء يومعذ 
بعضم م لبعض عدو الا المتقين) حيث أثيت فيه الخالة وعدم العداوة بين المتقين لانالمراد هنا على ماقيل نى 
الخالة النافمة بذاتها فى تدارك مافات ولم يذ كر فى تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض مافات ه 
وقيل فالتوفيق بين الآيتين : إنالمراد لامخالة بسب مدل الطبع ورغبة النفس وتلك ااخالة الواقعة بين 
المتقين فى اين تعالى » »مع أن الاستثناء من الاثبات لايازمه الننى وان سل ازومه فننى العداوة لا يازم منه 
المخالة وهو ا ترى ۽ ومثله ماقيل : إن الاثيات والذى عسب المواطن ٠‏ والظرف علىه|استظهره غير واحد 
متعاق بالامى المقدر » وعلقه بالفعل المذ کور من رأى زأى الكسائى ومر «هه بل وبعض منرأى غير 
ذلك إلاأنه لايخلو عن شىء » وتذ كير اتيان ذلك اليوم على مافى ارثاد العقل السايم لتأ كيد مضءون اللاص 
من حيث أن كلا هن فقدانالشفاعة وما يتدارك بهالتقصير معاوضةو تبر عاوانةطاع ] ثارالبيعو الخلا لالواقعين 
فى الدنيا وعدم الانتفاع نهما من أقوى الدواعى إلى الاتيان 3 تبقىعوائدهو :دوم فوائدهه نالانفاق فسييل 
الله تعالى أو من حيث أن ادخار المال وترك انفاقه إنا بقع غالبا للتجارات والمباداة فحيث لايمكن ذلك فى 
الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقتالموت. وتخصيص أمى الانفاق بذلكالتأ كيد ميل النفوس الىالمالوكونها 
مجبولة على حبه والضنة به . وفيه أيضا أنهلايبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون الأمى باقامة الضلاة أيضا من 
حيث أن تركها كثيرا ما يكون الاشتغال بالبباعات والمخاللات ج فى قوله تءالى : (وإذا رأواتجارةأوهوا 
انفضوا اليما ) وأنت تع بعده لفظا بناء على تعاق ( سرا وعلانية) بالامر بالانفاق,ثمان ماذ كر من الوجهين 
فى الآبة هو الذى ذ كره بعض الحققين , واقتصر الزمخشرى فيها على الوجه الثانى , وكلامه فى تقريره ظاهر 
فىأن فائدة التقييد الح على الانفاق حسما بينه فى التكشف, وفيه فى تقرير الحاصل أن قوله تعالى : (لايبع 
فيه ولا خلال ) أى لا انتفاع ببما كناية عن الانتفاع بما يقابلهما وهو ما انفق لو جه الله تعالى فهو حث على 
الانفاق لوجهه سبحانه نه قيل : لينفةواله من قبل أن يأتى يوم ينتفع بانفاقهم المنفقون له ولا ينفعالندم 
لمن أمسك , والعدول الى مافى النظم الجليل ليفيد الحصر وان ذلك وحده هو المنتفع به , وليفيد المضادةبين 
ما ينفع عاجليا وما ينفع اجايا » وذ كر فىآية البقرة (من قبل أن يأف يوم لايع فيه ولا خلة ) أن المعىمن 
قبل أن يأتى يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافاتک من الانفاق لأنه لابيع حتى تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة 
حتی يسامحكم خلاقک به ۽ وبين المدقق وجه اختصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جر بانهما جميعافي 


تفسير قوله تعالى : (الله الذى حلق السموات والارض ) الخ . ولف 
لمن الموضعين بأ ن الأول خطابعام فكان الحث فيه على الانفاق مطلقاوتصوي رأ نالانفاق نفسه هوالمطلوب 
فليغتتم قبل أن يأ يوم يفوت فيه ولا يدرله الطالبهو الموافقللةتضى المقاموأن الثاتى ا اختص بالخلص 
كان الموافق للمقام تحر يضهم علىما ثم عليه من الانفاق ليدومواعليهفقيل:دومواعليه وتمسكوا به تغتبطوا يوم 
لا ينع إلا من دام عليه » ولو قيل:دوموا عليه قبل أن يفو تک ولا تدر كوه لم يكن بتلكالوكادة لآنالأاول. 
بالحث على طلب أصدل الفعل أشبه والثانى بطاب الدوام فتفطن له اه ولا يخاو عن دغدغة م 
وقرأ ابو عمرو : وابن كثير ٠‏ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتح الاسمين تنصيصا على استغراق 

الننى , ودلالة الرفم على ذلك باعتبار خطانى هو على ما قيل وقوعه فى جواب هل فيه بيع أو خلال ؟ 
ثم انه لماذكر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأم المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لها شرع جل وعلا 
فى تفصيل ما يستو جب على كافة الانام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام و المننالجسام حثاللمقمنين 
عليها وتقريعاللكفرة المخلين أتم اخلال بها فقال عز قائلا: ( الله الذى خلال موات والْأرْض )الخووهذا 
أول ما قيل : انه تعالى لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء والاشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة 
الله تعالى وصفاته والشقاو ة بالجبل بذلك ختم الوصف بالدلائل الدالة على وجوددجلش أ نهوهالعامه وقدرته 
فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات فى حيز الصلة نعما لادلائل والاسم الجليل مبتدأوالموصول 
خبره ولا خن ماف الكلام من ترببة المهابة والدلالة على قوة السلطان , والمراد خلق السموات ومافيهامن 
الاجرام العلوية والارض وما فيها من أنواع الخاوقات ( ورل من اء € أى السحاب لل ماه € أى 
نوعا منه وهو المطر وسمى السحاب سم|ء لعلوه وكل ماعلاك مماء ۽ وقيل: المراد بالسماء الفلك المعلوم فان 
المطر منه يتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض » وعليه السكثير م نانحدثين اظواهرالاخبار م 

واستبعد ذلك الامام لان الانسان ربما كانو اقفاعل قلة جبل عال و يرى السحا ب أسفل منهفاذا نزلرةةماطراء 
ثم قال: واذاكان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان النراع فيه باطلا م وأو ل بعضبم الظو اهر ذلك بأنمعنى دول 
المطر من السماء نزوله بأسباب ناشئة منها ۽ واياما كان ( فن ) ابتدائية وهى متعلقة( بأنزل )وتقديم الجرور 
على المنصوب اما باعتبار كونه مبتدأ لنزوله أو لتشريفه ج فى قولك : أعطاه السلطان مس خرائنه مالا أر لا 
مز غير مرة من التشويق الى المؤخر لإ فارج به € أى بذلك الماء ( من الثمرات رز لم ) تعيشونبه 
وهو بمعنى المرزوق مرادا به المعنى اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه عل انهمفعول 
) أخرج ) و( من الثمرات ) بان له فهو فى موضع الحال منه , وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه 
الكثير من النحاة وقد مر الكلام فى ذلك, واستظهر أبو حيان المانع لذلك كون ( من ) للتبعيض, وال جار 
وانجرور فى موضع الحال و(رزقا) مفعول (أخرج ) أيضا » وجوز أن تكون ( من ) عى بعض 
مفعول أخرج و (رزقا ) بمعنى مرزوتًا حالا منه فهو بيان للمراد من بعض الثمرات لان منها ما ينتفع 
به فهو دزق ومنما ما ليس كذلك» ويحوز أن يكون ( رزقا ) باقبا على مصدريته » ونصبه على اله مفعولله 
أى أخرج به ذلك لاج ل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق ‏ لاخرج ‏ لآن أخرج بعض الثمراتف معنى 
رزق فيكون فى معى قعدت جلو سا على المشهو ر» وقبل: من زائدة و لايرى جو ازذلكهنا إلا الاخفش و(لم) 


¢ ' تفسير روح المعانى 
صفة لرزقا ا نأريد به المرزوق ومفعول نه إن رید به المصدر كأنه قيل : رزقا ابا م والاء لأسببيهه 
ومعنى كون الاخراج اسه أن الله تعالى أودع فره قوة مو ئرة بأذنه ف ذلك حسما جرت به حكرتهالباهرة 
مع غناء الناتى سبحانه عن الاحتياج اليه فى الاخراج » وهذا هو دأى الساف الذى رجع اليه الاشعرى 8 
حقق فى موضعه , وزعم من زعم أنالمراد أخرج عئده والتزموا هذا التأويل ف ألوف من المواضع وضللوا 
القائلين بأن الله تعالى أودع فى بعض الاشياء قوة مؤثرة فى. شى ماحتى قالوا : إنهم إلى الكفر اقرب منهم إلى 
الايمان , وأولئك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( الأرات) يراد بهامايراد منجمعالكثرةلآن 
صيع ا جموع يتعاور بعضها موضم بعض أو للانه أريد بالمفرد جاعة المرة التى فى قولك . أت مره ستان 
ہے وس سا رور ۸ھ د 
فلان , وقد تقدم لك ما ينفعك تذ كره فى هذا المقام فتذ رر وسخر لم الفلك 4 السفن بأ نأقدرم على 
صنعتها واستم لها بما ألحمك ذيفية ذلك » وقيل: بان جعلما لاترسبف الما( لتجرىف البحر )€ حيث تو جبنم 
1 3 اماه ( ميته الى مها زط 10 شی ¢ وتخصاصه بالذ کر على قاذ كه بعش المحقةين للتنصيص على أن 
ذلك ليس بمزاولة الاعمال واستعال الآلات کا بتراء ى من ظاهر الحال» ويندرج فى تسخير الفلك 6 فى 
البحر تسخيره (1) وهكذا تسخيرالرياح( ار ل الأنبا رسام »جعلهامعدةلانتفاعكم حي ث تشر بون 
الجارية فى المجارى المخصوصة وأما اذا أر ود مها نفس" المهارى فتسخير هأ تيسيرهأ لهم لتجرى فها المياه 
لإ وسخر له الشمس والقمر دائبين 6 أى دائمين فى الحركة لايفتران الى انقضاء عر الدئيا ه أخرجابن 
نى حاتم . وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى 
بالفهار فى السماء ف فلكها فاذا غربت جرت باللبل فى فلكها تحت الارض حى تطاع من مشرقها وكذلك 
القمر » والقول بجر یانما إذا غر با تحت الارض مروى أيضاً عن الحسن البصرى وهوالذى يشهد له العقل 
السليم وللاخبار بين غير ذلك » وظاهرالا ية اثباتالحركة لما أنفسهما , والفلاسفة يثبتونطاحر كترنيسمون 
ادداهماالحرةالولىوهىالخر الدومية منالمشرق إلى المغرب الحاصلة لها بقسرالددلفلكيهما , والاخرى 
ولايثبتون ىا حركة فى نخنالفلك على نحو حر كة السمک في الماء لصلابة الفلك وعدمق,وله الخر قأصلاعندم» 
وأثبتالشبخ الا كبر قدس سره فىفتوحاته حركتهما علي ذلك النحو ۽ والفلك عنده مثلالماء والهواء » 
ذكر بعض الاخبار يي نأنهما وسائر الكوا کب معلقة بسلاسل من نور بأيدى ملادکه يسير ونا كيف شاء 
الله تعالى وحيث شام سبحانهة > والافلاك ساكئة عند هذا البعض, و كذا عند الشيخ قدسسره على ما يقتضيه 
ظاهر كلامه ۽ والاخبار فى هذا اللاب ليست بحيث تسد ثغر الخصم , وذكر النسنى أنه ليس فيرامايعو[عليه» 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادءة لماتحقق عن الخبر الصاذق علا مالابأس به » وفسر ؛«ضهم (دائبين ) 
بمجدينتعبين وهو عل التشبيه و الاستعارة > وأصل الدآب العادة المستمرة ٤‏ وفصبالاسم على الحال» و تسخير 


: 0 فه استخوام فلا غفل هھ مله . ْ اك 


تفسير قوله تعالى : ( وسخر لكم اليل والنهار ) الخ 8 
هذين الك وكين العظيمينجعلبما مئيرين مصلحين مانيطبهما صلاحه هن المكونات » ولعمرى أن الله سبحانه 
جعلهما اجدى من تفاريقالعصا . وفى كتا بالمشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهر وردیقتیل حلب 
أن تأثير الشمس والقم رأظبرالآثار السماوية » وتأثير الشمس أظهرمن تأثير القمر » وأظهر الآثار بعدالشعاع 
السخينالحاص ل منه و لو لاذلك »ا کا نكون ولافسادو لااستحالةولاللىولانهارولافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غيرها » وأطال اكلام فى بان ذلك ومايتعاقءه , ولا ضرر عندىفىاعتقاد أنهما مؤثران باذ ناللهتعالى 
كسائر الاسبابعند الساف الصاح( وخر الل والتوارم “لم يتعاقبان لسباتكمومعاشم» وأرجعبعض 
الحققين التسخير فى المواضع الاربعة إلى معنى التصر يف » وأصله سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهرا » 
وذكر أن فالتعبير عنذلكبه منالاشعار عا فى ذلك من صعوبة المأخدٌ وعزة المنال والدلالة علىعظم الساطان 
وشدة امال ما لاق » والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا محاز فى تلك المواضع جميعا » ونقل أبو حيان عن 
المتكلمين أنه يجاز فى الاخير ما قال : لان الل رواائهار عرضان والاعراض لاتسخر وفيهقصور › وفابراز 
كله ن هذه النعم فى جملة مستقلة تنويه لشأ باوتنبيه على رفعةمكا نها وتنصيص على كو ن كل نعمة جليلة مستو جبة للشكر * 

وتأخير تسخير الشمس والةمر عن تسخير ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلق السموات هن 
المناسبة الظاهرة قيل: لاستقباع ذكرها لذكرالارض المستدعى إذكر انزال الماء منها اليها الموجب لذكر اخراج 
الرزق الذى من جملته ماعصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توم كو نالكل- أعىخلقالسموات 
والارض و تسخيرالقمس والقمر_نعمةواحدة» وقد تقدمنظيره آنفأء وذكربءضهم فىوجهدذ كرهذه المتعاطفات 
عللهذا الاساوب أنه بدأذاقالسمواتوالارض لانھما أصلان يتفرع عليهما سائر مايذكر بعد , وثنى بانزال 
الماء من السماء واخراج الهْرات به لشدة نعاق النفوس بالرزق فيكون تقدبمه منقبيل تعجيل المسرة . ولا كان 
الاتتفاع ما ينبت من الارض إنما يكل بوجود الفلك الجوارى ف البحر وذلك لانه تعالى خص ول طرف 
من أطراف الارض بنوع من ذلك وبالنقل يكثر الربح ذكر سبحانه تسخير الفلك التى ينقل غليها واقتصر 
عليها اعتناء بشأنها ۾ ولماذكر أمى الثراتومابه يكم ل الانتفاع بها من حيت النقل ذ كر تسخير الانهارالعذية 
التى يشرب هنها الناس فى سائر الاحيان اتماما لآ مرالرزق وذكر تسخير الشمس والقمر بعدلآن الاتتفاع بهما 
ليس بالمباشرة كالانتفاع بالف لكوالانتفاع بالانهار, وأخ رتسخير الاي لوالنبار لآنهما عرضان وماتقده,ماجوهر 
والرش فى جيك هو جمد الوه امج ولیس شی نول عليه ل وات من كل كاسالتموه € أى اطا 
بعض جميع ماسألتموه حسما تقتضيه «شيئته التابعة الحكمة والمصاحة ‏ فن كل مفعول ثان -لآتى- و(من) 
تبعيضية » وقال بعض الكاملين : إن ( كل ) لدكثير والتفخيم لاللاحاطة والتعميم وا فى قوله تعالى : (وقتحنا 
. عليهم ابواب كل شىء ) واعترض عل حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهيفضى إلى اخلاء لفظ 
(كل) عن فائدة زائدة لان (ما) نص فالعموم بل يوم ايتاء البعضمن كلفرد متعلق به السؤال ولاوجه له ۾ 
ودفع بأنه بعد تسليم ون [ما) نصا فالعموم هنا عمومان عمومالافراد وعموم الاصناف بمعنى كل صنف 
صنف وهما مقصودان هنا فا مىأ عطاك من جميع أفراد كل صنف سألقوه ع فان الاحتياج بالذات إلى !انوع 

ظ (م - ۲۹ - ج - "99 - تفسير روح المعانى) 


شف تفسير روح المعاق 

والصنف لالفرد تخصوصه , وفسر ( ماسألقوه ) بما من شأنه أن يأل لاحتياج الناس اليه سواء سئل بالفعل 
أم ل يسأل ء فلا يننى إبتاء مالاحاجة اليه مما لايمخطر بالبال, وجعلوا الاحتياج إلى الثىء سؤالا له باسانالحال 
وهومن‌باب اليل وسبيل هذا السؤالسبيل الجواب فر أىف قول تعالى: (ألست بربكم ؟قالوا:بلى) وقيل؛ الاصل 
و1 من کل ٠ا‏ ألقوه ومالمتسألو ه غذف الثانى لدلالة ماأبقى على ماألقى ‏ (وما )يحتملأن:-كون موصولة 
والضمير المنصوب فى ( سألقوه ) عائد عليها » والتقدير من كل الذى سألقوه اياه ۽ ومنع أبو حيانجواذأن 
يكونراجعااليه تعالىو يكو نالعائد علوالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالض يرين متحدى 
الرتبة من دون اختلاف وهو لاجوذ )١(‏ ولوقدر منفصلا حسما تقتضيه القاعدة فى مثل ذلك لزم حذف 
العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه أهم 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعا أن منع اتصال الماحدين رة خاص فا إذا ذكرا معاأما 
إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر فلا مع إذ الاتصال حينذ عض اعتبار وعلة المنع لا تحرى فيه » وأن مع 
حذف المنفصل خاص أيضا فا إذا كان الانفصال لغرض معنوى والحصر فى قولك : جاء الذى أ باه ضربت 
إذ بالحذف حينئذ يفوت ذلكالغرض ء أما إذا كان لغرض لفظى كدفم اجتماع المثاين فلا منع إذ ليس هناك 
غرض يفوت » ويحتهل أن تكون موصوفة والكلام فى الضمير )ا تقدم > وأن تكو نمصدريةوالضميرلله 
تعالى والمصدر بمعنى المفعول أى مسؤلك ٠‏ 

وقرأ ان عباس . والضحاك . والحسن , ومد ين على . وجعفر بن مد . وعمرو بن قائد . وقتادة . 
وسلام . ويعقوب . ونافع فى رواية (من کل) بالتنوين أىو] تا کمن كل شىء مااحتجت اليه وسألتموه بلسان 
الخال » وجوز على هذه القراءة أن تدكون (ما) نافية والمفعول الثانى (من كل) ک) فى قوله تعالى : (وأو تيت 
من كل شىء) واججملة المنفية فى «وضع الحال أى آتا كم من کل غيرسائليه ع وهو إخبار منه تعالی بسبوغ نعمته 
سبحانه عليهم يما لم يسألوه من النعم ۽ وروى هذا عن الضحاك » ولايذى أن الوجه هوالاول ما أنالقراءة 
عل هذا الوجه تخالف القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماسألوه بطريق الأولى » 

(وات را ديت لله ) أى ماأنم به علي هو الظاهر م 

وقال الواحدى : إن (نعمة) هنا اسم أقم مقام المصدر يقال أنعم إنعاما ونعمة 8 يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم بجمع » والمعول عليه ه|أشرنا اليه فنأنها اسم جنس معنى المنعم به » والمراد 
بها الع كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الله( لانحصوم )وقد نص بعضهمعل أن المفرد يفيد الاستغراقبالاضافة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس «أخوذا من الاضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لآن الحكم 
المذكور يةتضىصعة إرادتهمنه ولولاه تنافيا » والمراد بلا تحصوها لاتطيةواحصرها ولو إجمالا قانها غير 
متناهية » وأصل الإحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد اعانا فيه على الاصابع 
ولذا قال الاعثى : ْ 

ولست بالا كثر منهم حصى وإنما العمزة للكاثر 


ggg و‎ fara 


)١(‏ قالرابنمالكه وف اتاد الرتبة الرم فصلا م اه منه 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى : (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) الخ خف 


ثم استعمل مطاق العد , وقال بعض الافاضل ‏ أن اصله ان الحاسب اذا بلغعقدامعينامنعةودالاعداد 
وضع حصاة لحفظه مها ففيه ايذان بعدم ,لوغ مر تة معتد ما من مراتيها فضلا عن بلوغ غايتها وهو من 
الحسنمكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره » واول الاحصاء بالحمصر لثلا يتنافى الشرط وا+جزاء 
اذا ڈت فى الاول العد وى فى الثانى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يتدفع السؤال على ماقيل أ نا 
والاول أولى » وقال بعض الفضلاء : ان المعنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطية و اعدهاه 
وإما انی بان وعدمالعد مقطو ع به نظرأ الىتو#أنه يطاق ؛ قل : وال كلام عليه أباغ منه على الاول انا 
فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لامكن عد تفاصيلباء لكن أنت تەل أن الظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح )ا الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحدى ولا كن أن تستقصى فقال : 
الاولأنالاطباء ذ كرو أن الاءصابةسم|ندماغيةو نخاعيةء والدماغيةسبعةوقداتعبوا انفسهمفمعرفةالحكم 
الناشئة من كل واحدة منها » ولا شك أن كل واحدة تنقسم الى شعب كثيرة و كل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضأ الى شعب أدق منااشعر » ولكل واحد منها مر الى الاءضاء ولو أن واحدة اختلت كيفاأو 
وضعا أو نهو ذلك لاختلت م صالح البنة » ولكل منها على كثرما S>‏ مخصوصة » وكا اعتيرت هذافى 
الشظايا العصبية فاعتبر مثله فى ااشترابين والاوردة » وفى كل واحد من الاعضاء البسيطة والمركبة حسب 
الكبية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الإساب حرا لاساحل له » واذا اعتبرت هذا فى بدن 
الانسان واعتير فى نفسه وروحه فان عجائب عالم الارواح أ كثر من عجائب عا الاجسام 5 واذااعتيرت 
أحوال عام الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجائب البر واابحروالنياتوالمعدنوالحيوانظهرلك 
أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعات عقلا واحدا وتأمل به الانسان فى حكمة الله تعالى فى أقل الاشياء 
لما أدرك منها [لاالقلبلء الثانى أنه اذا اخذت لقمة منالخبز لتضعها فوفك فانظرالىماقياها وال ما بعد هاءذاماالاول 
فاعر ف آنا لانم الااذا كانهذا العالم بكليته قائما على الوجهالاصو ب لآ نالمنطة لابد منها ولا تنبت الا معو نة 
الفصول وتر كب الطبائع وظهور الاه طار والرباح » ولا عصل شى هن ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بعض الكوا كب ببعض على وجوه «خصوصة, ثم بعد أن تكون الحنطة لابدلها من آلات الطحن ونحوه 
وهى لاتحصل الا عند تولد الحديد فى ارحام الجبال ۽ ثم تأهل كيف تكونت على الاشكال الخصوصة » 
1 اذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر حتى يكن الطبخ. وأما الثانى فتأملف تر كب 
بدن الحيوان وهوأنه تعالى كرف خاق ذلك حتى مكنه الانتفاع بتاك اللةمة » وانه كيف يتضرر الحيوان 
بالاكل ۽ وف أىالاعضاء تعدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف الةليل الابمعرفة ءل التشريح وعلالطب 
على الوجه الا كمل ؛ وأنى للعقول بادرا ككل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذهااشرطيةاه ۾ وقالمو لانا 
أبو السعود قدس سره بعد كلام:وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على ماجل منالسر ودق فاعلم 
أن الانسان بمقتضى حةيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من ال كالاث اللائقةوالملكات 
الرائقة بحيث لو انقطع مابينه وبين العناية الالحية من العلاقة لا استقر له الةرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبوار ومهاوى الملاك والدمار لكن يفيض عليه من ال جناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
في كل زمان بمضي وكل آن يمر وينقضى من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته و وجودهوسائ رالصفاتالروحانية 


۸ تفسير روح المعانى 
والنفسائة والجسمانبة مالاحيط به نطاق التعبير و لايعله الاالاطيف الخبيرىوتو ضرحه أنه الايد تحق‌الو جود 
ابتداء لايستحقه بقاء واتما ذلك من جناب المبدی الأول عر شأنه وجل فكا لا.تصو روجو ده‌ابتداء مالمينسد 
عليه جميع انحاء عدمه الاصلى لابتصوربقاؤه على الوجود بعدتحققه بعلته مالم ينسد عليه جيم انحاءعدمه الطار ی 
لآن الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجى » 
وأنت خير بأن مابتوقف عليه وجوده من الامور الوجودية التى هى علله وشرائطه وان وجب كونها 
متناهة لوجوب تناهى «ادخل تحت الو جود لکن الأمور العدمية الها دخل فى و جو ده لوست كذلك اذ 
لااستحالة فى أن يكون لشىء واحد موانع غيرمتناهية > وانما الاستحالة دخو لهائحتالوجود وارتفاع تلك 
الموانع التىلاتتناهى أعنى بقاءها على العدم ممع اءكان وجودها فى انفسبافكل آنمن آ نات وجوده , نعم غير 
متناهية حقيقة لاادعاء » وكذا الحالفىوجوداتءلله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداء وبقاء » وكذا ف کالاته 
التابعةلو جو ده اھ » ويتراءىمنهأنهقدتر كالامام فى تحقيق‌هذاالمقام ور اءهوأنة لو مع ذلك لاقتدىبهى ذكرهولعد 
من النعماقتداءهوقر يبمنهمايةالفى بیان عدم تناه |انعم :انلو جود نعدة وكذا كلما يتبءهءن الكالات » وذلك 
موقوف عل وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحقق مايتوقف عليه وجود النعمة نعءة 
فتحققه سبحانه فى كل آن من تلك الآنات نعمة , فالنعم غير متناهية » ولك أن تقول فى بيان ذلك : إنه ما 
من انسان الا وقد دقع الله تعالى عنه من البلايا مالاعيط به نطاق الحصر لان البلايا الداخلة تحت حيطة 
الامكان غير متناهية » ولاشك أن دفع كل بلية نعمة فتسكون النعم غير متناهية , وما بوضح عدم تناهى 
البلايا الممكنة أن أهل النارالخلدين فيها لازال عذابهم بازدياد يرشد اليه قوله تعالى: (فذوقوافلن نزيدكم 
الا عذابا) وقد ذكرغير واحد فى ذلك أنهم كا استغاثوا من فوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك فيكون 
كل مرتبة منه متناهيا فى الشدة وإنكانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله الى 
على المبتلى أيضا لاتحصى ه 
وف روانة ابن أفىالدنيا. واليهقى عن ابن مسعو د قال ۽ إن لله تعالى على أهل النار منة فلو شاء أن يعذبهم 
بأشد من النار لعذمهم . ثم الظاهر أنالمراد بالنعمة معناها الاغوى -أعنى الآمرالملائم لا الممنىالشرعئ_أعنى 
الام الذى تحمد عاقبته- إذ لايتأتىعليهع.وم الخطاب » ولايبعد اطلاق النعمة بذلك المعى على نحورفع 
الموانع وتحقق العلل والشرائط حسما ذكر سابقا ۾ وظاهر ماتقدم يقتضى أن العف حد ذانهاغيرمحصورة 
والآبة ظاهرة فى أن الافسان لاحصرها بالعد وفرق بين الامرين فتدبر . و,الجلة ليس للعبد إلا العجز عن 
الوقوف على نهاية نعمه سبحانه و تعالى وكذا العجز عن شكر ذلك , وماأحسن ماقال أبو الدرداء رضىالله 
تعالى عنه : من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه الان مطعمه ومشر به فقد قل علمه وحضر عذابه م 
وأخرجالبيقى فى الشعب. وغيره عن سلمان التيمى قال : إن الله تعالى أنعم على العباد على قدرهسبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرثم» وعن طلق بن حبيبقال : إن حق الله تعالى أثقل من أن يشوم به العباد, وإن نعم 
الله سبحانه أكثر من أن عصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأفضل نعمه جل شأنه على 
عباده على ماروى عن سفيان بن عبينة أزعرفهم أنلاإله إلاالله . وأخرج ابن آی الدنا. وغيرهعنألى أوب 
القرشی مولى بىهاثم أن داود عليه السلام قال : رباخبرتى ماأدتى نعمتك على؟ فأوحى اللّهتعالى اليه اداو د 


مبحث فى تفسير قوله تعالى , (أن الانسان لظلوم كفار) الخ ۹ 
تنفس فتنفس فقال تبارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى عليك . واشتهر أن اول النعم المقصودة أذاتها الوجود 
وأنه معدن کل كليم أن العدم معدن كل نقص . ويدل على أف نعمة لاركاد قاس بها غيرها عند كثير من 
الناس أنالانسان منهم يفدى نفسه بملك الدنيا لوان بيده وعلم أن الفداء مكن إذا ألم به الالم وتحقق العدم م 

وم نالعجي ب أن أباعلى الشبلىالبخدادى» وقيل: ابن سيناء لم وعد وجود الاذسان نعمة عليه فقدقال منآبيات: 

ودهر ينش الاعمار ثرا 5 للغصن بالورق انتثار 

ودنا ليا وضعت جنينا غناه من نوائما ظؤار 

إلى أن قال: نعاقبف الظهور وماولدنا ويذبسفىحشاالامالحوار 

وننتظر البلايا والرزايا وبعد فللوعيد لا اتتظار 

وخر کار هین دخلناخسروجالض ب أخرجهالوجار 

اذا الامتنان على وجود ا لغير الموجدين ب4 الخيار 

فكانت أنعا لوأن كونا نضر قله أو نستشار 

فهذا اإداء لين له دواءه وهذا الكسر ليس انار 
إلى آخرماقال » وله مرىلقد غمطنعمة اله تعالى عليه وظلها لإ إن اسان لوم ) بظل التعمةباغفال 
شكرها بالكلية أوبوضعه فى غير موضعه أو يظلم نفسه بتعر يضما للحرمان بترك الشكر لإ كفرع ۴) شديد 
الكفران والجحود » وقيل : ظلوم فى الشدة يشكو و>زع , كفار فى النعمة بجمع ويمنع , والأول نسب عا 
قبله , وأل فى الانسان للجنس ومصداق الح بالظم وأخيه بعض من وجدا من افراده فيه ويدخل فوذلك 
الذين بدلوا نعمة الله تعالى كفر اء والظاهر أن الجلة ا-تئناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل :ل 
لم يراعواحقها؟ أو لحر هه بعضهم ؟ وقول: إا تعايل اعد م تناهى النعم ولذا أتى بصيختىالميالغة في,او هوا ترىهذا» 
وف النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لغفور رحيم ) وفرق ابو حيان بين الختمين بأنه هنا لما 
ققدم قوله تعالى : ( ألم تر الى الذين بدلوا نعءة الله كفرا ) وبعده ( وج لوا لله اندادا ) فكان ذلك نصاعلى 
ما فعلوا من القبائح من الظل والسكفران ناسب أن مختم بذم هن وقع ذلك منه فختمت الا ية بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فلا ذ كر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل أنه : ( آفن 
غل ق كن لابخاق ) أى من أو جد هذه النعم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الخاق ذ كرهن تفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلامتصف 
ما ا هو متصف بالخلق , فنى ذلك اطاع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالخالق تبارك 
وتعالى انه يغفر زلله السابق وبرحمه » وأيضا فانه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم علي الانسان ذ كر 
ماحصل من المنعم ومن جنس المنعم عليه , فحصل من المنعم #أينائسب حال عطائه وهو الغفران والرحمة اذ 
لولاهما لا أنعم عليه » وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها فى اجملة وهو 
الظلم والكفر ان فكأنه قل : إن صدر من الانسان ظل فاته تعالى غفور أو كفران فالله تعالى ريم لعليه 
بعجزالانسان وقصوره , وما نقلي السخاوي عن عبد الررن. بن ذيد بن أسم من أن هذهالابةمنس.وخة 


۲۳ تسیر روح المعااى 
بآية النحل ءا لايلتفت اليه انتبى ذلامه ۾ وفيه حث , وقيل: أتما خم سيحانه آي التحل بما خم للاطتاب هناك 
فى ذ كر النعم مع تقدم الدعوة الى الشسكر صرعاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب فى سرد 

التعم أن بذ كر منها ما يتعاق بذلك وهو الغفران والرحة فتأمل والله تعالى أعلم أسرار كتابه » 

ومن باب الاشارة فى الآآيات ) ( الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فيه 
احتهالات عندم فقيل . من ظليات الكثرة الى نور الوحدة أو من ظلبات صفات النشأةالى نور الفطرة ‏ أو 
منظلمات حجبالافعال والصفاتالىنور الذات, وهوا اراد بةولهم : النور البحت الخالص من شوب الادة 
والمدة . وقال جعفر : من ظليات الكفر الى نور الايمان» ومن ظليات اليدعة الى نور السنة ي ومن ظلبات 
النفوس الى نور القاوب » وقال أبو بكر بن طاهر : من ظلبات الظن الى نور الحقيقة وقبل غير ذلك 
a (‏ تيسيره بهبة الاستعداد وتبيئة أسباب الخروج الى الفعل ( الى صراط العزيز)الذىيةهر الظلمة 
بالنور ( الحيد ) بال ذاته أو بما مهب لعباده المستعدين من اافضائل والعلوم أو من الو جود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل لا-كافرين ) الحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين ستحبون الحياة 
الدنيا) الحسية والصورية (على الآخرة)العقاية والمعنوية (و.صدو ن)المريدين (عنسبيلالله) طريقه الموصل 
اليه سبحانه : ( ويبغونها عوجا ) انحرافا مع استقامتها (و ما أرسلنا من رسولالا بلسان قومهليبين لهم)أى 
بكلام وناسب حالم واستعدادثم وقدر عقو لم و الام يفهموا ذلا عصل البيان »> وعن عر رضىالله تعالمعنه 
كلموا الناس ها يفومون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عايه ول وق اسار التاويل 
لكل نی وصديق اصطلاح فى كلام المعرفة وطريق الحبة بخاطب به من يعرفه من أهل السلوك » وعلى هذا 
لا ينبغى للصوف أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفة لأنهم لايعرفونه »> وخطاءهم بذلك مثلخطابالعربى 
بالعجمية أو العجمى بالعربية » ونشأ ضلال كثير من الناس الناظر ينفى كدتبالقوم جهلبم بام طلا حا م 
فلا يتبخى للجاهل بذلك النظرفيها لانها تأخذ بيده الىالكفر الصريح بلتوقعه فى هوة كفرءكفرأبىجهلاعان 
بالنسبة اليه » ومن هنا صدر الامر الساطانى إذ كان الشرع معتتى به بالنهى عن مطالعة كتب الشيخ الاكير 
قدسسره ومن انخرطفى سلاء ( فضل الله من يشاء ) اضلالهازوال استعداده بالميثات الظلمانية ورسوخبا 
والاعتقادات الراطلة واستقرارها (ويهدى من يشاء) هدايته من بقىعلى استعداده أوم رسخ فيه تلك الميا أت 
والاعتقادات (ولقد أرسلنا مومى با ياتنا أن أخرج قو مك من الظلبات إلى النور وذكرثم بأيام الله ) وهى 
أيام وصاله سبحانه حين هف لعباده سجف الريوبية فى حضرة قدسية ودنام إلى جنابه ومن عليهم 
بلذيذ من خطابه : 

سقيألها ولطيها ولحسنهاوماتما 
اياملم يلجالنوى ب ينالعصا ول ماما 
و ماأحسرى ماقيل : 
وكانت بالعراق لنا ليال سلبناهن من‌ر يب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالى وعنوانالمسرة والاماق 
وأمره علبه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ بهم نحو الحبيب هيامهم فقد قبل.: 


ومن باب الاشارة فى الآآياث فرك 


تذكروالذكرى تشوق وذوالمهوى2 يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 

وجوز أن يراد بأنام الله تعالى أيام تجليه جل جلالم بصفة الجلال وتذحكيرم بذلك ليخافوا فيمتثاوا 

(ان فى ذلك لآنيات لكل صبار شكور) أى لكل مؤمن بالايمان الغيى إذ الصبر والشكرعلى_ماقيل مقامان 

للسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لاز يدنم ) قال الجوزجانى : أى لئن شسكرتم الاحسان 
لاز يدنم المعر فة ولئن شكرتم المعرفة لاز دنک الوصلة ولدّن كرتم الوصلة لاز يدنم الةرب ولثن شكرتم 

القرب لازيدنك الأنس » ويعم ذلك كلهماقيل :لثن شكرتم نعمة لاز يدنك نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب 

وأعلا مراتبه الاقرار بالعجر عنه . وفى بعض الا ثار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 

من آ لاك ؟ فأوحى الله تعالى اليه الا" ن شكرتنى ياداود » وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفس_ك فيها 
طفيلياً ( قالت رسلهم أف الله شك ) أى أنه سبحانه لاشك فيه لآنه الظاهر فالا فاق والانفس ( فاطر 

السموات والآرض ) موجدها ومظهرها من كم العدم (يدعوم ليغفر لم من ذنوبكم) ليستدبنوره سحا نه 

ظلمات حجب صفاتك فلا تشكون فيه عند جلية اليقين ( ورؤخرحكم إلى أجل مسمى ) إلىغاية يقتضيها 

استعدادم من السعادة ( قالوا إن أنتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن اقباع الرسل عليهم السلام ( قالتلهم 

رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشاء من عياده )سلوا طم المشاركة فى الجنس وجعاوا 

الموجب لاختصاصمم بالنبوة مامن الله تعالى به عليهم عا يرشحهم لذلك ‏ و كثيراً مايقول المنكرون فى حق 

أجلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الكفرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن نيكم 

بسلطان إلا باذنالله). جو اب عنقو لأولئك , (فآتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من 

الولى الكرامة تعنتا ولجاجا (وعلىالله فليتوكل الاق »نون ) لان الايمانيةتضىالتوكلوهوامود>تالمواردء 

وفسره بعضهم بأنه طرح القاب فى الربوبية والبدن فى العبودية ‏ فالمتوكل لا يريد إلا مايريده الله تعالى ومن 

هنا قيل : إن الكامل لاحب إظهار الكرامة , وفالمسئلة تفصيل عندم (وبرزو الله جميعاً) ذكر بعضهم أن 

البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى و تالجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الآرادى وهو 

الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القاب . وبروز عند القيامة الكبرىوهوالخروجعن حجاب 

الأنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكيرين المشار اليه بقوله تعالى : 

(فقال الضعفاء للذين استكبروا) الخ فهو بوجو د المهدى القائم بالق الفارق بين أهل الجنةوالنار عندقضاءالآمر 

الإلى بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء وفسروا الشيطان بالوهم ۽ وقد يفسروفه فى بعض المواضع بالنفس 

الآمارة . والقول المقصوص عنه فى الا بة عند ظهور ساطان الحق , وبعضهم حمل الهطان هناعل الشيطان 
المعروف عند أهل الشرع وذكر انقوله : (فلا تلومو ی ولوموا أنقسم) دلبل بقائه على الشرك حيث رأى 

ااغير فى البين وما ثم غير اله تعالى, وإلى هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك» 

:وخالفه قول محمد بن حامد : النفس. محل كل لائمة فن لم يلم نفسه على الدوام ورضى عنها فى حال من 

الأحوال فقد أهانكها » ويأباه ماصح فى الحديث القدسی ياعبادى إا ھی أعبالكم أحصيها لكم فن وجد 

خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا رلوم إلا نفسه فتأمل(وأدخل الذين آمنوا وعلوا الصالحات. 


۲ تفسير روح المعلى 

جنات تجرى من تحتہا الآنہار خالدين فيها باذن رمهم تحيتبم فيها سلام) لم یذ کر من بحبيهم » وقد ذكروا 
أن ممن بيهم دهم وهم أه لالصفوة والقربة » ومنهم من حيمهم الملائكة وهم أهل الطاعات والدرجات, 

وما أطبب سلام انحبوب على محبه وماألذه على قلبه : 

إغاروا سام فجدنا بانس تسيل من‌الاماق والاسم أدمع 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاكلدة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أظواكل حين 
باذن رها ) اشارة 6 قيل إلى ءة التو حيد ااتى غرسها الحق فى ارض بساتين الارواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتا بالتوفيق وفرعها فى سماء القرية وسقيها من سواق العناية وساقها المعرفة وأغصانها الحبة وأوراقها 
الشوقوحارسهاالرعاية تؤتى أ كلما فى جيع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية؛ وقالبعضهم : 
الكلمة الطيبة النفس الطببة أصلباثابتبالاطمئئان وثيات الاعتقاد بالبرهان وفرعها فى سماء الروح تؤتی ألها 
من تمرات المعارف والحك والحقائق ول وقت بنسهيله تعالى ( ومثل ذابة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من 
فوق الارض ماطامن قرار ) اشارة إلى كبة الكفر أوالنفس الخبيثة , وقال جعفر الصادق رضىاللهتءالى عنه: 
ااشجرة الميثة الشهورات وارضها النفوس وماؤها الامل وأوراقها الكل وثمارها المعاصى وغايتها النار 
( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة ادنيا وفى الآخرة ) قال الصادق رضى الله تعالى عنه : شرم 
فى الحياة الدنيا على الايمان وف الآخرة على صدق جواب الرحمن , وجعل بعضهم القول الثابت قولهسيحانه 
وحكمه الازلى أى بيثبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فىالدارين حيث حك بذلك فى الازل وحکهسبحانه 
الثابت الذى لا سَغير ولايتبدك( ويضل أنه الظالمين ) فى الحياتين لسدوء استعدادهم (الذين بدلوا تعمة اله )»ن 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا وضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقتدى بم ذلك 
(دارالبوار) الحلاك والحرمان (وجعاوا لله أندادا) من متاع الدنیا ومشتہاتها التى عو نها كب الله سبحانه 
( ليضلوا عن سييله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( الله الذى خلق السموات ) أى سموات الارواح 
( والارض ) أى أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) أى سماء عالم القدس ( ماء ) وهوماء العم (فأخرج به) 
من ارط النفس ( من القّرات ) وهى ثمرات الحم والفضائل ( رزقالم ) فى تقوى القلب بها( و سخرلک 
الفلك ) أى فلك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى بحر ]لاه وأسراد مخلوقاته الدالة عل عظمته سبحا نه(و سخر 
ل الانهار )أىأنهار الما الى تىب إلى ذلك البحر العظم ( وسخر لك الشمس )شمس الروح (والقمر) 
قر القلب(دائبين) ف السير با مكاشفة والمشاهدة (وسخر لم اليل ) ليل ظلبة صفات النفس ( والنهار ) نبار 
نور الروحلطلبالمعاش والمعاد والراحة والاستنارة ( وآ تام من كل ماسألموه ) بلسانالاستعدادفانالمسول 
بذلك لايمنع ( وإن تعدو نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتحصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) 
ينقص حق الله تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاستعداد فى ظلية الطبيعة ومادة البقاء فى 
محل الغناء ( كفار ) لتلك النعم ااتى لاتحصى لغفلته عن المنعم عليه بها » وقيل : إن الانسان لظلوملنفسه حيث 
يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى »كفار محجوب عنرؤ ية الفضل عليه بداية ونهاية.ف أل الله قعالى أن يوققنا 
لما يحب ويرضى ويكرمنا بالمداية والعناية ( وإذقالّ اراھ ) مفءول لفعل محذوف أى اذكر ذلك الوقت ٠‏ 


تفسير وله تعالى : (رب اجعل هدا البلد أمنا) الخ ۳ 


والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ماقيل فى أمثاله لإ رب أجل هرا ال ) يعنى ٠ك‏ ششرفها الله تعالى: . 
( مامتا ) أى ذا أمن , فصيغة فاعل للنسب كلابنوتامر لآن الآمن فى الحقيقة أهل البلد , و يجوز أن يكون 
الاسناد مجازيا من اسناد ماللحال إلى ال حل كنبر جار » والفرق بين ماهنا ومافى البقرة من قوله : (رباجعل 
هذا بلدأ ]هنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أن يجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولاضخافون »وفالثاتى 
أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الامن كأنه قال : هو بلد خورف فاجعله آمنا كذافى 
الك شاف» و تحقيقهأ نك إذا قلت : اجعلهذا خاتما حدنا فقد أشر ت إلى المادة طا لباأن سبك منهاخ ام حمسن ٤‏ 
. وإذا قلت : اجعل هذا الام حسنا فقد قصدت الحسن دون الخاتمية » وذلك لان عط الفائدة هو المفعول 
الثانى لآنه بمنزلة الخبر , وإلى هذا يرجعماقيل ف الفرق أن فى الاول سو الأمرين اللمدية والآمن وههنا ؤال 
0 واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير يأنه يةتضى أن يكون سؤال البلدية سابقا على السؤال ا حى 
فى هذه السورة وأنه يازم أن تتكون الدعوة الآولى غير مستجابة » 
قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما بأن امول أولا صلوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله فى أ كثر 
الأحوال على المستمر فى البلاد فقد دان غير صال لها بوجه على ماهو المشهورف القصة , وثانيا إزالة خوف 
عرض 6 يعترى البلاد الآمنة أحيابا » وأما بالمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مبالغة أو بأن 
أحدهها أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن الدعاء الثانى صدر قبل استجابة الأول » وذكر ذه العبارة 
اء إلى أن المسئول الحقيقى هو الآمن والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف » وكأنه ببى 
الكلام على الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جملة البلاد التى هى كذلك ء ثم اتأ كيد الطلب جعله 
مخوفا حقيقة فطلب الامن لان دعاء المضطرأقر بإلىالإجابة ولذاذيلهعليهالسلام بقوله: (إنىأسكنت) الخ اه م 
وهومينى عب تعدد السؤال وإن حل على وحدته وتكرير الجكاة ج استظهره بعضهم » واستظهر آخرون 
الآول لتغاير التعبير فى الحلين » فالظاهر أن المسثول كلا الأمرين وقد حك أولا » واقتصرههنا على حكاية 
سوال الامن لان ؤال البلدية قد حكى بقوله : (فاجعل أفئدة من الناس تووىاليهم) إذ المسئول هوا الم 
امسا كنة ها روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما لاللحج فقظ وهو عين سوٌالالبلدية وقدحك بعبارة 
أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أو لآن نعمة الامن أدخل فى استيجاب‌الشكرفذ كره أفسب يقام تقر بع 
الكفرة على اغفاله على ماقيلء وهذه الا بة وماتلاها أعنى قصة إبراهيم عليه السلام على مانصعليه صاحب 
الكشف واردة على سيل الاعتراض مقررة لا حث عليه من الشسكر بالايمان والعمل الصالح وزجرعنه 
من مقابلهما مد تجا فيها دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة ميع ما ساف أشد التأ كيد م 
وف إرشاد العقل السلم أن المراد منها تأ كيد ماسلف من تعجيبه صل الله تعالى عليه ولم ببيانفن آخر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بهم يعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباثم [براهم عليهالسلام 
حيث أسكلهم ٠‏ زادها الله تعالرشرفالاقامة الصلاة والاجتناب عزعبادة الأآصنام والشكر لنعم الله تعالى 
وسأله أن يجعله بلدا آمنا و يرزقهم من الفُرات وبهوى قلوب الناس الهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله 
حرم | آمنا تجى اليه يمر ات کل ثىء فسكفروا بتلك النعم العظام واةبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله 
(ع - »لاج -؟1 - تفسير روح المعانى) 


11 تفسير روح المعانى 
4 ەلى هيه ساس 


تعالى أندادا وفعلوا ما فعلوا من‌القبائح الجسام (وأجنيى وبق ) أى بعدنی وايام لان فعبد الاصنام ه61 
أىعرنل عبادتهاء وقرأ الجحدرى . وعيسى الثةنى (وأجنبنى) بقطع اوو رارت وزن | می 
وهما لغة أهل ند يقولون : جنبه فنا واجنة رباعياوأما أهل الحجاذ فيةولون ؛ جنبه مشددا, وأصل 
الب أن کون‌الرجل فی‌جانب غيرماعليه غيره م استعمل معي البعد والمراد هنا على ماقالاازجاج طلب 
الثبات والدوام على ذلك أى يتنا على ماعن عليه من التو حيد وملة الاسلام والبعد عنعبادة الاصنام وإلا 
فالانياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الامام أنه لماكان من المعلوم أنه سبحاته 
يبت الانبياء عليهم السلام على الاجتناب فا الفائدة فىسؤ ال التثبيت ? قال : والصحيح عندى فالجواب , 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإنكان يعلم ان الله تعالى بعصمه من عبادة اللاصنام إلا أنه ذكرذلاكهضما 
لنفسه وإظباراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى فى كل المطالب » والثانى أن الصوفية يقولون : 
الشرك نوعان , ظاهر وهو الذى يقول به المشركون . وخفى وهوتعاق القاببالوسائط والا-بابالظاهرة 
والتوحيد الحض قطع النظرعما سو والله تعالى ع فحتمل أن يكو نمراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عنهذا الشرك انتهىءر يرد علىهذا الآخيرأنه يعود السؤال عليه فيا أظن لان النظر إلى السوى حا ىالشرك 
الذى يول به المشر كون عند الصوفية فقد قالقائلهم )١(‏ : 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى هوا حکت بردنى 
ولاأظ نأنهم #وزون ذلك للانیاء عليهمالسلامرحيث بى الكلام على ماقرروه يقال ۽ مافائدة سوال 
العصمة عن ذلك والانبياء عليهم السلام معصوهونعنه ۾ والجوابالصحيحعندى ماقيل : إنعصمة الأ نبياء 
عليهم السلام لدست لامر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق اله تعالى أ ام و تفضله عليهم 7 ولذلك صح طاہا 
وفى بعض الآثار أن الله سبحانه قال لمومى عليه السلام : ياموسى لاتأمن مكرى حتى تجوز الصراط ۾ 
وأنت تعل أن المبشرين بالجة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كديرا مايسألون 
الله تعالى الجنة مع نهم مقطوع لهم بها » ولعل منشأ ذلك ماقيل لمومى عليه السلام فتدبر ء والمتبادرمن بيه 
عليه السلام من کان من صلبه ؛ فلا بوهم ان الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريشالاصنام وم منذريته 
عليه السلام حتى يحاب با قاله بعضهم من أن المراد دل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاشك أن 
دعوته عليه السلام مجابة فهم أو بان دعاءه اأستجيب ف بعض دون بعض ولانقص فيه ها قال الامام ۾ 
وقال سفيان بن عيينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم انه لم لعيد أحد من 
أولاد اسمعيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وثانوأ 
يدورون به ويسمونه الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت (۴) بل يقال طاف به , وعلى ذلك 
أيضا حمل مجاهد البنين وقال : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنما وانما عبدبعضهم الوثن » وفرق 


يرنهما بأن الصم هو التمثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور 7 ولیت شعرى كيف ذهبت عل هذين 


#تك”_سش”شي ورُ]ررإوفوُإيُفُح_سُفششييك يج ب 0 000000 u‏ چ 5 
)1 هو أبن الفارض قد سس سره أه مزه 9 ولاخ قأن هذامن الاداب والافةد ورد ودار» ف بض منالاثار 


شتت ير الللرييب7 2 2 


تفسيرقوله تعالى: (رب اہن اضللن كرا من‌الناس) الخ ۰ 0 
الجليلين ما فى ال رآن هن قو ارع تن عى على قريش عبادة الاصنام ٠‏ وقال الامام بعدنةله كلام مجاهد : إن هذا 
ليس بشقوى انه عله يه السلام ١‏ ارد هذا الدعاء اللا عيادة غير ألله تعالى والص: م كالوثن فى ذلك ورد 
مثله على أبن عبينة » ومن هنا قبل عايه :إن فا | د ذكره كرا على ما فر منه لان ١‏ كانوا لصنحو نه عادة 
لغير الله تعالى أيضا : : واستدل بعض أصما بن بالآية على ان التبعيد من الكذر والتقريب من الاعان ليس 
ألا هن الله تعالى انه عليه السلام اا طاب التمعمد عن عبادة الاصنام ممه تعالى عو حل ذلك على الالطاف 
فيه ما فيه لإ رب ان ) أى الاصنام لإ أذكن كثيراً من الس ) أى تسبين لهف الضلالفاسنادالاضلال 
اہن جازی لاہن حاد لا يعقل منون ذلك والمضل ف الحقيقة هو أيه تعالى وهذآا علي[ إدعاثه عليه السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة فى استجابته لإفمن تبعنى ) منهم فما أدعو اليهمن‌التو حيد 
وملة الاسلام (ey‏ يحتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشبيه أى فانه كبعضى فى عدم الانفكاك » 
ويحتمل أن تكون اتصالية 6 فى قوله صل الله تعالى عليه ولم اعلى” كرم الله تعالى وجهه « أنت هفى بمنزلة 

هرون من موسى » أى فأنه متصل ف لانفك عى ف أص الدين ¢ وسم تھا اتصالة لا زه يفهم م منها اتصال 
شىء مجرورها وهی 1 تدائية اللا ار ادا 4 اء تيار الاتصال کذا ف حواشی د مرح بھی ٠‏ 
بدى أ مجرورها ليس مبدأ أو كا لنفس م قيلها بل لاتصاله ۽ ۾ فأمأ أن عدر متعلة باقعلا + صا كا اله 
(لجلال السيوطى ف بيان الخيرمن أن ١‏ مى ) فيه خير ادا (ومن) اتصالية ومتعلق ل 
بمعنى أنت «تصل لى وناذل منى بمنزلة هرون من مومى » واما أن يقدر فعل عام کا ذهب اليه الشر يف هناك 
أىمنزلتة منز لة i‏ وناشئة م ىككنزلة هروذمنهومىعليهما السلام» وتقديره خاصا هنا 6 فعل:_ا على تقد بر 
جعام! اتصالية مما وستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاما لإ ومن عصَانى 4 أى لم يتبعنى » وااتعبير عنه 
بالعصيان 6 قيل للايذان بأنه عليه يه السلام مستمر على الدعوة وأن مم اتباع من لم وتبعه فو لعصرانه لا 
لآنالدعوةم تبلغه .و بحر أن بين لاتباعو الخص انط .أقامعنو يالا نالا تباعطاعة فا انك > و ررحم 61 
أى قادر ءآ تعفر له وتر حه» وق J‏ مكلام على م أشار اليه البعض زف وال مدير وەن عصان فلو 
أدعو عليه فانك الخ » وف الآية دليل على أن ااشرك بحو ز أن يغفر ولا اشكال فى ذلكبناء على ماقالالنووى 
ف شرح ملم من أ.: ن مغفرة ال مرك كانت ف الك رائع القدمة جائزة ففأمومواما ا«تنعثق شرعنا ِ 

واختافالةا لون اة ال شرك نكن جائزة ففشريعة ل ن الشرا“ م فى :و جمه الآ 3 شنم من ذهب الى أن 
المر أد راد غفور رم بعل ااتوبة ونسدب ذلك الى السدى e‏ من ذهب الى ر له دل العصيان بما دون الشر ك 
وغفل عا تقتضيه المعادلة , وروى ذلك عن مقا تل . وف روا 4 ة أخرى عه أنه قال : : إن المعى ومن عصای 
بأقامته على الكفر فا فانك قادر على أن تغذفر له وت رحمه بأن ةله من الكفر 9 الامان والاسلام وده الى 
الصواب . ومنهم من قال: المعنى ومن ل لنيعنى فيا أدعو اليه من التوحيد واقام على الشرك ذانك قادر على 
ان تستره عليه وت رحمه بعدم معاجلته بالعذاب » ونظير ذلك قوله تعالى : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظللهم ( ومنهم من قال : ان اكلام على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبسل أن يعلم أن الله حال 


۴١‏ السبرووع الباق 
لا عفر الشرك > ولا لقص بجهل ذلك لان مغفره الشرك جائزة عقلا کا تقررق الاصول لكن الدليل 
السمعى منح منبا » ولا يلزم الني أن يعلم جميع الادلة السمعية فى يوم واحد . والامام لم بر تقض أكثرهذه 
الاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاءة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وأنهدليل 
لحصول ذلك لنبيئا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن المعصية المفرومة من الآبة اما أن تكون من الصغائر 
أو من الكبائر بعد التوبة أو قبلبا » والاول والثاتى باطلان لان (من عصانى ) ٠طاق‏ فتخصيصه عدول عن 
الظاهر, وأيضاالصخائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفرازعند الخدم فلامكن اللفظ عليه قبت أن الآية شفاعة 
لهل الكبائر قبل التوبة » ومتى ثبقت منه عليه السلام يتت فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام ل-كان(ائبم 
ملة ابر اهم ) ونعوه» ولثلا يلزمالتقص وهوه ترى » وقد مراك ماينفعك فىهذاالمقام فدذ كرهداكالقهتعالىه 

( دبا ) قال فى البحر كرر الندا. رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى » وأتى بضميرالجماعة لأنه تقدم 
ذكره عليه السلام وذكر بنيه فى قوله : ( واجنبنی ونی ) وتعقب بأن ذلك يقتضىضمير الماعةفى ( ربانمن) 
الخ مع أنه جىء فيه بضمير الواحد ۾ فالوجه ان ذلك لاس الدعاء المصدر به وما هو يصدد بيد مبادى 
اجابته من قوله : ( إِى اكت ) الخ متعلق بذريته ء فالتدرض لوصف ربوييته تعالىلهم أدخلف القبول 
واجابة الممثول » والتأ كيد لمزيد الاعتناء فما ا ( و و قر( عن درب )التو 
بعض وهى فى تأويل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى » ويجوز أن يكون المفعول محذوفا والجاروا جرور 
صفته سدت مسده أى أسكنت ذرية من ذر يى (ومن) تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن (من) 
زائدة على مذهب الاخفش لايرتضيه سل البصيرة کا لاينضخفى» والمرادبالمسكناسعدرلعليه السلام ومنسيولد 
له فان اسكانه حہث ان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم ٤‏ والداعى التعميم على م قل قوله الآ : 
(ليقيموا ) الخ > ولا يخفى أن الاسكان له حقيقة ولأولاده مجاذ ‏ فمن لم يجوز المع بين الحقيقة وامجار 
ير تسكب إذلك عدوم الجازء وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما ذان ۾ 

ظ وذلك أن هاجر أم اسمعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابر[هيم عايه السلام فليا ولدت له 
اسمعيل غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجبا وابنها الى أرض ٠‏ فوضعهما عند الببت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلا المسجد وليس بمكة بوهم أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء “م 
ق منطلقا فتبعته هاجر فةالت : ياأبراهيم أبن تذهب وتتر کنا ہذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شیء 
قالت له ذلك مرارا وجعل لایلتفت اليما فقالت له : لله أمرك بهذا؟ قال ؛ نعم(١)‏ قالت : إذن لايضيعنائم 
رجعت » وانطلق عله السلام حى اذا ان عند الثنية حيث لايرونه استةبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال : 
( ربإنىأسكنت_الى ‏ لعلهم يشكرون) ثمانها جعلت ترضح بها وتشرب مما ف السقاءحتىاذا نفدعطشت 
وعطش ابنها وجعات تنظر اليه يتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقر بجبل يليهافقامت 


(1) ونا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالا ية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعياله فى ارض 
مضيعة انالا أه منه 


تفسير ذوله تعالى : (بواد غير زرع ) الخ ۷ 

: 1 

عليه ثم استقبات الوادى تنظر دل ترى أحدا ف تر فببطت حي اذا بلغت الوادورفعت طرف در ع ما ثم سعت 
سی الانسان اهود ہی جاوز ته ثم 55 المروة فقامت علا ونظارت هل ری أحدا 3 ر قفعات ذلك. 
سبع مرات ولذلك سين اناس نما سبعأ ¢ فلا اشرت عل المروة عت صوثنا فقالت ص تر يد نفسهاثم 
اسمعت فسات أيضأ فقالت - قل معت ان کان عندك غواث فاذا ھی املك عند مو ضع زمزم فبحث بعةه 
حتى ظهر الماء فجعات تدوضة وتغرف منه فى سقائها وهو لذور فشر ات وات ولدها وقال لما املك : 
لصا تخاق الضيعة فان ههذا بدت أللّه تعالى تفه هذا الغلام وا وان ألله سمحانه لا شم أهله» ثم أنه مرت 
58 رففة: من جرثم فرأوا طائرا عائفا فقالوا : لاطير اللا على الماء فبعثوا رسوطم فانظر اذا بالماء فأتاهم 
فقصدوه وأم اسماعيل عنده » فةالوا : أشر كينا فى مائك نشركلك فى ألباتنا ففعات , فليا أدرك اسماعيل عليه 


العا ترجه اما منهم وتام القصة فى تب السير ه لإ بواد َير ذى ددع ) وهو وادىمكة شرفبالله 
تعالى » ووصفه بذلك دون غير مزدوع للسمالغة لان المعنى ليس ص الا ازرع » ونظيره قوله تعالی : ( قرءانا 
عربا غيرذىءعوج ( وكانذلك جر ته ع قال أن عطية els:‏ : يصقه عايه السلام بالخلو عن الما معانهحاله 
إذ ذاك لآنه كان عل ان الله تعالى لاضع اسمعيل عليه السلام وامه فى ذلك الوادى وانهسبحانه يرزقهمااماء 
الم يكن مهم الهعايه السلا م لمأن الو ادى مظنة السيو لل و الحتاجللماء بدحخر منهاما يكفيه وکا ن امىم لەطلب الشمر أت 
o 1‏ 0 ر ا 
لأاسكنت كقولك : صليثت 31 عند الركن وزء 5 اليقاء أنه صفة ) واد) أو بدلمنهيواختار بعض 
الإاجلة الاول اذ المقصود إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه لحض التقر بالىالقدتعالى والالتجاء 
الىجواره اکر 6 بذىء al‏ التعرض لعوانالهرمة المؤذن بعزة الجا وعص مته عن الملكارهع فانهمقالوا: 
معنى کون البیت حرما أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون بدأو أنه لم يزل بمنعاً عزيزاً مهابه الجبابرة ف کل 
عور 3 انه ماه مه الطوفان فل ستول عليه ولذامعى عديقًا عل ماقيل 0 0 وأبعدمنقال. إندسعى عر مالان 
الزائرين يحرهون على أنفسهم عند ز رار ته اما كانت حلالا عم وسماه علي ةالسلام با باعتبار ما كان 
فانه كان منیا قبل , وقیل : باعتبار ما سيكون بعد وهو ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك ه 
تەر م ير ترا 5 

ربا ليقيموا الصلوة ) أىلان موا 0 فاللامجارةوالفعلمنصوب اة بعدهأ »والجار والجرور 
متعلق - بأسكنت - المذكور , وتكريرالنداء وتوسيطه لاظهار وال العناية باقامة الصلاة فانهاعمادالدين ولذا 
خصها بالذكرمن بينسائ رشعائره ¢ والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الخصر أى ماأسكتتهم .هذا الوادى 
البلشع الخالى من كل هر ثفق ومرتزقالاليشق.موا الصلاة عند بيتك الدرم وبعمروه بذكرك ر عبادتك وماتعمر 
4 مساجدك ومتعيداتك ەر كين بالبفعة الى شرفتها على البقاع مستلسعدين بجوارك االكريم متهر بين اليك 
وهذا الحصر- على ماذكروا ‏ مستفاد من السياقفاذهعليه السلام ا قال: ) بواد غيرذى زرع ( ذفى أنيكون 


(؟) وقبل : التق .مقاب الحديد اعاميه + 


۴۸ تفسير روح المعانى 
الل ل 
اسكانهم للزراعة ولا قال : (عند بيتك الحرم ) أنيت انه مكان عبادة فلا قال : (ليقيموا) أثبت أن الاقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكدب فجاء ال حصر مع ماق (دبنا) من الاشارة الى أزذلكهوال مقصود 3 
وعنمالكأن‌التعليل يفيدالحصر ع فقد استدل بقولهتعالى: (لت ركبو ها )على حرمة أكلها, وفى ال .كف ان استفادة 
الحصر من تقدير محذوف مؤ خر بتعلق به الجار والجرور أى ليقوموا أسكنتهم هذا الاسكان » أخبر أولا 
أنه أسكنهم > بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بقوله : ( عند 
بيتك الدرم) م صرح ثانيا بأنه 8 آثر ذلك ليعمروا حرمك ال رم و بنى عليه الدعاء الأتى ۾ ومن الدليلعلى أنه 
غير متعلق بالمذ كورتخال(ر بنا) ثانيابين الفعل ومتعلقهوهذابين ولاوجهلاستفادةذلكمنتكرار(ر بنا)الامنهذا 
الوجه اه 3 واختار بعضهم ٠اذ‏ كرنأه أولا فى وجه الاستفادة وقال : انه معی طف ولا ينافءه الفصل بالنداء 
انه اعتراض لتأ كرد الاول وتذ كيره فهو کاله عليه فللا حا جة الى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة 
صدر الكلام فلا يتعلق ما لعده بم قله فللا بد من تدر متعلق ۾ ووجه الاندفاع ظاهر 6 وقيل: اللام لام 
الام والفعلهجزوم باع والمراد هو الدعاء هم باقامة الصلاة كأنه طلبمنهم الاقامة وسأل من اللهتعالى أن 
يوفقهم ها ولا ع بعده » وأبعد منه ماقاله أبوالفرج ن الجوزى : اناللام متعلقة بةوله : (أجنيبنى وبنىأن 
نعبد الاصنام ) وفى قوله: ( ليقيموا ) بضمير اجمع على ماف البحر دلالة على أن الله تعالى أعليه بأن ولده 
اسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل (ر اجهل أفئدة منَّ الاس ) أى افئدة من أفتدتهم 
ر هوى لهم ) أى تسرع اليم شوقا وودادا فن للتبعيض » ولذا قبل : لو قالعله السلام: أفئدة ااناس 
لازدحمتعليهم فارس والروم , وهو مبنى على الظاهر من اجابة دعائه عليه السلام فک امع المضاف 
يفيد الاستغراق . وروی عن أبن جبير انه قال : لو قال عليه السلام:أفئدةالناسلحجت البيت اليهودواانصارى» 
والا لقيل تهوى اليه فانه عين الدعاء بالبلدية قد حك بعبارة أخرى اه . وأنت تع لم انه لامنافاة بين الشرطية 
فى المرو ى وكون امول توجيه القلوب اليهم لسا كنة معرم ۾ وقد جاء نحو تلك الشرطية عن ابن عباس ٠‏ 
ويجاهد 6 فى الدر النثور . وغيره » على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القلوب الى الببت ه فقد أخرج 
ابنأبى شيية 1 وابن جربر. وابن امنذر 3 وان أبى حاتم عن الحم قال . سأات عكرمة وطاوسا: وعطاء 
ابن ف رباح عن هذه الآية ( فاجعل) الى أخره فقالوا : المت وزی اليه قوم باتو نه 4 وق لفظط قالوا : 
هوام الى مک ان يحجوا ۽ نعم هو خلاف الظاهر » وجوذ ان تكون (من) للابتداء كا فى قولك : القاب 
منه سقيم ريد قلبه فكأنه قبل ۽ أفئدة ناس » واعترضه أبو حیان بأنه لايظبر كونها للابتداء لاه لافءل هنا 
يبتدأ فيه لغاية ينتبى الا اذ لايصح ابتداء جعل أفئدة من الناس . وتعقبه بعض الاجلة بقوله :وفيهبحثفان 
فعلالطوى للا فثدة يبتدأ به لغاية ينتبى اليهاء ألا يرىالى قرله : راليبم) وفيه تأمل اه وكأن فيه اشارة الى 
ماقيل: من أن الابتداء فى (من) الانتدائية إغا هو من متعلةها لامطلقا» وان جعلناها متعلقة_بتهوى-لايظهر 
تأخيره ولتوسبط الجار فائدة» وذ كر مولانا الشهاب فيتوجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاه لا خاو 


تفسيرروح المعالى | ۳۹ 
عن بحث فقال : اعلم أنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دور أن بقصداتهاء خصو ص 
اذا كان المعى لا قتضى الا المبتدأ منه كأعوذ الله تعالى من الشيطان الرجم » وزيد أفضل من عمرو ه 
وقد قيل : إرفب جيع معانى ( من ) دائرة على الاب.داء ۽ والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة 6 فى 
فوله : ( وهن العظم مى ) فان كون قاب الشخص وعظمه بعضا منه معنى مكشوف غير مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأ ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل 
شخص من جهة قلبه 6 أن سقم قلب العاشق نشا منه مع أنه اذا صلم صلم البدن كله وإلى هذا نحا 
ال#ققون من شراح الكشاف لكنه معنى غاهض فتدبره » والافئدة مفعول أول - لا جعل ‏ وهو جمعفؤاد 
وفسروه على ما فى البحر . وغيره بالقلب اڪن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيهمعنىالتفؤد أى النوقد ع يقال: 
فأدت اللحم أى شو ته ولحم فد أى مشوى , وقل : الافئدة هنا القطع من الاس بلغة قريش واله 
ذهب ابن بحر » والمفعول الثأنى جملة (تهوى) وأصل الهوى المبوط بسرعة وف كلام بعضهمالسرعة ووكان 
حقه أن يعدى باللام ټا فى قوله : 
حتىاذاماهوت كف الوليد لما طارت وفى كفه من ريشها تيك 
ونما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل 5 فى قوله : 
تبوى الى مكة تبنى الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها 
ولا كان ما تقدم والمبادى لاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسئوله جاء بالفاء فىقوله: (فاجعل) الىآخره 
وقرأ هشام ( أفتيدة ) ياء بعد الهءزة نص عليه الحلوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع ها فى قوله : 
أعو ذبالله مم العقراب الشائلات عقد الاذناب 
ولماكان ذلك لا يكون إلا فى ضرودة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بقسهيل المزة 5الياءفعبر عنها 
الراوى بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعدالهدزة » والمراد بياء عوضا من الممزة ٠‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أبو عمرو الدانى بأن النقلة عن هشام كانوا م أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فبم أجل من أن يعتقدفيهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( آفدة) على وزن ضاربة وفيه احتهالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الحمزة على الفا 
فاجتمع همزتان ثانيتهما ساحكنة فقبلت ألفا فوزنه أعفلة 6 قيل فى أدور جمع دارقلبت فيهالواوالمضمومة 
همزة ثم قدمت وقلبتالفا فصار آدر , وثانيهما انه اسم فاعل من أفد يأفد معنى قرب ودنا ويكون بمعنى 
عجل » وهو ص فة لحذوف أى جماعة 7 جاعات | فدة . وقرىء ) أفدة ( بقح الممزة من 
غير مد وحكسر الفاء بعدها دال ؛ وهو اما صفة من أفدبوزن خشنةفيكون معنى”“افدةف القراءة الاخرى 
أو أصله أفئدة فنقلت حركة المزة الى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشمور عند الصرفيين والقراءه 
قالالاولون: اذا تحركت لمر بعد سا كن صحيحتبقىأو تنقلحركتها الى ما قبلها وتحذف » ولايجوز 
جعلها بين بين لمأ فيه من شبه التقاء السا كنين , وقال صاحب النشرمن الآخرين : الهمزةالمتحركةبعد حرف 
صحيح سا كن كمسئولا وأفئدة وقرآن وظآن فيها وجه واحد وهو النقل وحکی فيه وجه ثان وهو بین بين 
وهو ضعيف جدآً وكدذا قال غيره منهم » فا قيل: إن الوجه اخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأ تم الم 
( أفودة ) بالواو المكسورة بدل الحمزة , قال صاحب اللوامح : وهو جمعوفدهوالقراءة حسنة لكلا أعرف 


۲٤‏ فسيرروخح العا 
م م ص لك 
هذه المرأة بل ذ كرها أبوحاتم اهء وقال أبوحيان ؛ يحتمل أنه أبدل المزة فى فؤاد ثم جمع وأقرت الواو 
ق اجمع اقرارها فى المفرد أو ھر عع وفد 6 قال صاحب الواح وقلب أذ الاصل أوفدة 6 وجمعفءل على 
أفعلة شاذ ' و نجد وأنجدة ووهى وأوهية » وأم اميم امرأة فقل عنها شىء من لغات العرب ٠‏ وقرأ زيدبن 
عل ری أله تعالی عنھ۔)) (افادة) على وزن أمارة ويظبر أن اطههزة بدل من الوأو الكسورة 6 قالوا : اشاح 
ق وشاح فالوزن فعالة أىفاجعل ذوى وفادة 6 وګوز أن يكو ن صدرأفادافادة أى ذوئافادة وم الناس الذين 
شيدون وينتفع er‏ : وقرأ مسلة بن عبدالله (موى) بض التاء ما للبفعول من أهوىالمنةول مه زةالتعدية 
من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها الهم . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجماعة من أهله . ومجاهد 
ا ~” o Joo‏ 
( تموى) مضارع هو بمعنى حب , وعدى ,الى لما تقدم لإ وارزقهم ) أى ذريتى الذين أسكنتهم هناك . 
وجور أن ارد م والذين ينحازون اليهم من الناس ¢ وإما م غخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم 5 ف 
قوله : (وارذق آهل من ارات من من منرم نالله واليوم الآخر) اكتفاء -عللماقيل- بل كراقامة الصلاة 0 
لإمن المرّات) من أنواعبا بأن تجعل بقربهم قرى بحصل فبها ذلك أو تج اليهم من الاقطار الشاسعة 
وقد حصل قلا الامرين حت أنه جتمع فى هك المكرمة البوا كير والفوا فانختلفة الازمان من الريعية 
والصيفية والريفية فى يوم واحد . أخرج ابن جرير : وابن أبى حاتم عن ممد بن مسل الطائى أنالطائف 
كانتك من أرضن فلسطين فليا دعا ابراه عليه السلام ذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعبا حبث وضعبا 
رزقاً الحرم . وى رواية أن جيريل غليه السلام اقتلعها فواء وطاف مهاحو لالبيت نلعا ولذاسميت الطائف 
ثم وضعها قريب مكة . وروی نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عن الزهرى أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام فوضعما بالطائف لدعوة ابراههيم عليه السلام .والظاهرأن 
ابراهي عليه السلام لم يكن مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض منيتة من فاسطين أو قر يةمنقرى الشام وإعا 
مقصوده عليه السلام ل يرزقهم سبحا نه من الثمرات وهو لارترقف على النقل 0 فلينظرمأوجها لح كدة فيه 7 
وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله.جل وعلا على كل شىء قدير وأنهسبحانه 
يفعل مايشاء ويك مايريد ل لهم كرون ۳۷ € تلك النعمة باقامة الصلاةواداءسائرمراسم العبوديةواستدل 
ره على أن تحصيل منافم الدنيا إتما ھی ليستعان مها على اداء الغبادات واقامة الطاعات » ولا فى ماق دعانه 
عليه السلام من مراعاة حسن الادبواحافظة عل قوانينالضراعةوعر ض الاجةواستنز الال رحمةواستجلاب 
الر أفة , ولذا من عليه بحس نالقبول واعطاء امول » ولا بدع فى ذلك من خليل الرحن عليه السلام م 
کر ەوام ااه 
( ربنا إنك تع مانخى وما مان من الحاجات وغيرها, وأخرج ابن أنى حاتم عن ابراه النخمى أن 
مراده عليه السلام م نخ من حب اميل وأمه وما نعلن لسارة منالجفاء 7 5 وقيل : مانخفى من الوجد لا 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء » وقيل : مانخفى من ك أبة الافتراق وما نعلن ما جرى بيننا 
وبين هاجر عند الوداع من قوها : الى من نكانا ؟ وقول لا : الى الله تعالى » و(ما) فى حح هذه الاقوال 


تفسير قوله تعالى : ( وما يخدفى على الله من شىء ) الس 0 4" 
تعلق به الاخفاء أولا أى تسل ما نظهره وما لا نظبره فان عله تعالى متعاق بما لايخطر باله عليه السلاممن 
الاحوال الخفية 6 وتعديم (مانخفى ) على ) مانءلن) لتحقيق المساوأة بينهمأ ف تعلق العم على أ باهو جهفكان 
تعلةه عم يخفى أقدم منك 3 بعلن او لاس مر ية السر والخةاء متقدمة على مردة العلن اذ م من شىء 
يعن الا وهو قل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى >الته الاولى أقدم مر تعاقه حالته الثانية › وجعل 
بعضهم ( ما ) مصدرية والتقديم والتأخيرلتحقيق المساواة أيضأء ومن هنا قيل : أى تعلم سرنا كاتعل علنناه 

والمقصود من وى كلامه عليه السملام أناظهارهذه الحاجات وما هو من مادا واا ليس لكونهبا 

غير معلومة لك بل إا هو لاظرأر الع.ودية والتخشع لعظمتك والتذلل لرك وعرض الافتقار لا عندك 

والاستعجال لنيل أياديك » وقيل : أراد عايه السلام انك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفستافلا 

حا جةلناالى الطلب لكن ندعو كلاظها رالعيوديةالىآخره, وقدأشارااسهروردىالىأنظهور الحال يذنىع نالسؤال 
بقوله: ويماعنى الشكوى الى الفاش اننى عليل ومن أشكو اليه علييل 
ومنعنى الشكوى الي الله انه عليم ما أشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة فى الضراعة والابتهال» وضمير الماعة ‏ جا قال بعض الحقةين ‏ لآ نالمرادليس 


رص صا 


الاعءتراض : ډو ما نخفى ڪل الله 0_7 ىء فّ الارزض ول ف الس 41 ما أن عليه تعالى ذاتى فلا يتفاوت 
بالنسبة اليه معلوم دون معلوم » وقال أبو حيان : لا.يظهر نفاوت بين اضافة رب الى ياء المشكلوو بين اضافته 
الى جمع المدكلم ١‏ ه. ومسا نقانا يعلم وجه اضافة ( رب ) هنا الى ضمير المع » ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحيان بكلامه هذا ۽ ومايرد عليه أظهر من أن يخفى » وإثما قال عليه السلام : (وما يخفى) الى آخره دون 
أن يةول : ديعل مافىالسموات والارض قيا لما عناه بقوله: (تعلم «انخى) من أن علبه تعالى بذلك ليس 
علي وجه يكو نفيه شائية خفاء بالنسبة الىعلمهتعالى ا يكون ذلك بالنسبةالىءلومالخلوقات . و ظلمة(فى) متعلقة 
بمحذوف وقع صفة ‏ لشىء - أى لشىء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على 
وجه الجزئية منهما » وجوز أن تتعاق ‏ بيخفى ‏ وهو ا ترى . وتقدم الارض على السماء مع تو سبط (لا) 
ينما باعتيار القرب واليعد منا المستعدي نللتفاوت بالنسبة الىعلومنا . والمراد من (السماء)ما يشم ل السموات 
كلها ولو أريد من (الارض) جبة السفل ومنالسماء جهة العاويا قي لجاز )١(‏ » والالتفات منالخطاب الى 
الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم والايذان بعمومه لآنه ليس بشأن مختص به أو بم يتعلق بهبلشامل 
بع الاشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدئية الكل » وعن الجبائى أن هذا من كلام الله تعالى 
شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه : ( و كذلك يفعلون ) والا كثرون 
على الاول . (ومن) على الوجبين للا ستغراق لإ الحمد لله الذى وهب لی عل الكبر € أىمع كبرسى ويأمى 
عن الولد - فعلى ‏ بمعنى مع جا فى قوله : 


)0( قل وهو اوفق بافراد المماء [ه منه 
0 ماسج ¬ تفسير روح المعاي) 


TEY‏ تفسير روح المعانى 


انی على ما ترین من ک ری أعرف من أين تؤكل الكتف 
والجار وانجرور فى موضع الحال » والتقيبد بذلكاستمظاماللنعمة واظبارالشكرها » و يصح جعل (على) 
بمعتاها الاصلى والاستعلاء جازی 6 فى البحر » ومعنى استعلائه على اللكبر أنه وصلغابته فكا“نه تجاوزه 
وعلا ظهزه ذا يقال: على رأس السنة , وفيه من المبالغة مالا نى » وقال بعضهم : لو كانت للاستعلاء لكان 
الانسب جعل اللكبر مستءلءا عليه € فى قوم : علىدين » وقوله : ( وهم غد بلالكبر أولى بالاستعلاء 
منهما حيث يظهر أثره فى الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم مكن أن تجرى على حقيقتها بجحعلها «تعلقة 
بالتمكن والاستمرار أى متمكنا مستمرا على الكبر , وهو الانسب لاظهار مافى الحيئة من الأية حيث لم 
يكن فى أول الكبر ١‏ ه وفيه غفلة عما ذكرنا ل امماعيلوإِسَحَقَ € دوى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهمأ أزه وهب له اسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » ووهب له اسحق وهو ابن ماثة وائنتى عشرة سنة, 
وف رواية أنه ولد له اسماعيل لأربع وستين » واسحق لسبعين » وعن ابن جبير لي ولدلابراهيمعليه السلام 
الا بعد ماثة وسبع عشرة سنة ( إن ر ) وءالك أمرى لإ لسميع الدعاء ۹( أى لجيبه فالسمع بممنى 
القدول والاجابة مجاز ىمع الله تعالى لمن حمده, وقوطم : مم امك كلامه اذا اعتد بهوقيله »وهو فعيلمن 
امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فىذلك جممور الإصربين » وخالف الكوفون فيه وفى اعمال سائر 
أمثلتها »وهو اذا قلنا بجواز عمله مضاف لمفعوله ان أريد به المستقبل , وقيل : إنه غير عامل لانهقصد 
به الممضى أو الاستمرار» وجوذ الزخشری أن يكون مضافا لفاعله الجازى فالاصل مع دعاؤه جل 
الدعاء نفسه سامعا » والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامح ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستازامه أنيكون 
من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند ا حيث لا يكون لبس نحو زيد ظال العبيد. 
اذا علم أنله عبيدا ظالمين , وههنا فيه الباس لظبور أنه من اضافة المثال لللفعول اتهى , وهو ذلام متينه , 
والقول أن الس متف لآن المعنى على الاسناد الجازى كلام واه لان الجاز خلا ف الظاهر 0 أذ 
ومثله القول بأن عدم اللبس انما يشترط فى اضافته الى فاعله على القطع » وهذا کا قال بعضالاجلة مع کو 
من تامة الجد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قول الدعاء عادته سبحانه المستمر ةتعليل علىطر ار 
للهبة المذكورة ؛ وفيه ايذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى من الصالحين) 
فاقترنت الهية بقبول الدعوة » وذكر بعضهم أن «وقم قوله : ( الحد لله) ونذيبلهموقعالاعتراض, ين أدعيته 
عليه السلام فى هذا المكان تأ كيدا للطلب بتذكير ما عهد من الاجابة , يتوسل اليه سبحانه يسايق نعمته ته الى 
فى شأنه كأنه عليه يه السلام كول الله وانتجيدعا: ىق حودر ذريتىفىهذالمقام فنك ترلسميعالدعاء وقد دعوتك 
على الكبر أنتهب لىوإداةأجبت دعائى وهبتلىاسماعيل واسحاق ولايخف ىأ ناسحاقعليه السلام یکن مولودا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا حمل ذلك اعتراضا بل حمل على أن الله تعالى حكى جملامما قاله 
ابراه عليه السلام فى أحابين نختلفة تشترك كلها فما سيق له الكلاممن كو نهعليه السلا معلى الايمانو العمل 
الصا لح ر طلب ذلك لذريته وأن و لده اة يقى من تبعه على ذلك فتر كالعناد والكفرء وقدذكر هذاصاحب‌الكشف م 
وما يعضده ما أخرجه ابر جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى قوله : ( امد لله) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير فى (رب) 


تفسیر قوله تعالى : (ربنا وتقبل دعاء) الخ 4¥ 


وان كان عقيب ذكر الولدين لما أن نعمة المبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم 
عليهم لإرب اجملنى مقي الصلّوة ) معدلا ها فهو ماز من أقت العود اذا قومته ء وأراد بهذا الدعاء 
الديمومة على ذلك» وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظيا عليها :وبعض عظماء العلماء أخذ الأأمرين فى تفسير 
ذلك على أن الثانى قيد للاول مأخوذهن صيغة الاسم والعدول عن الفعل 5 ان الاولءأخ-وذ من موضوعه 
على «أقيل » فلا لزم استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين » وتو حيد ضمير اكم مع شهول دعوته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : لإ ومن ذَرْيتى 6 للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له 
فان ذ كرهم بطر يق الاستطراد د ومن » للتبعيض ٠»‏ والعطف § قال أبو البقاء على مفعول « اجعلل»الاول. 
أى ومن ذريتى مقيم الصلاة » 

وفى المواشى الشهابية أن الجار والجرور فى الحقيقة صفة للبعطوف على ذلك أى و بعضا من ذربى ولولا 
هذا التقدي ركان ركيكا » وإنما خص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من.جوته تعالى أن بءضا 
منم لايكون مقم الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لايصلى » وجوز أن يكون عل هن استقرائه عادة الله 
تعالى فى الآمم الاضية أن >كون فى ذريته من لايقيمها وهذا كقوله: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة . 
مسلمة لك) ف ربنا وتقبلْدعاء ه ع ) ظاهره دعا هذا المتعاق يحعلى وجعل بعضذر يتىمقيمى الصلاة و لذلك 
جى“ بضمير الماعة , وقيل:الدعاء بمعنىالعبادة أى 7ق لعيادتى . وتعقب بأنالآنسبأن يقال فيه دعاءناحيةذ 

ورا ان كتير واو عرو وخرةاء وهيزة عن حفص (دغاتق / ياء سا كنة ف الوضلء وف روا 

البزى عن ابن كثير أنه يصل ويقف ياء » 

وقال قنبل : إنهيشم لاء فالوصل ولايثبتها ويقفعليها بالألف 9 ربا اغفرلى) أىمافرط منىما أعده 
ذنيا ( وأواادى ) أى لامى وأبى » وكانت أمه على ماروى عن الحسن «ؤمنة فلا إشكال فى الأستغفار لها ء 
وأما استغفاره لابه فقد قبل فى الاعتذار عنه إنه کان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانة والله تعالى قدحکی 
ماقاله عليه السلام فى أحابين مختلفة » وقيل : إنه عليه السلام نوى شرطية الاسلام والتوبة وإليه ذهب 
ابنالخاذن , وقيل : أراد بوالده نوحا عليه السلام » وقيل : أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليه السلام 
وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ماتقدم » 

وقالت ااشيمة:ان والديه عليه السلام كنا مؤمنين ولذا دعا ها وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
لأمه, واستدلوا على إعسان أبويه هذه الآآية ولم يرضوا ماقيل فيما حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكبر وهبة[سماعيل و [سخاق عليب|ال لام له وقد كان تين لهف ذلك الو قت عداوةأببهالكاف رت تعال م 

وقرأ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر تمد . وزيد ابنأ على . وابن يعهر . والزهرى . 
والنخعى (ولولدى) بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعنى هما [سمعيل وإسحاق . وأنكر عادم ادرف 
هذه القراءة ونقلأن فى مصحف أبى (ولآبوى)وف بءضالمصاحف (ولذريق) وعزيحى بن يعم ر(و لولدى) 
يضم الواو وسكون اللام فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد فىأسد ويكون قد دعا علبه السلام‌لذر بته أن 


Y€‏ تفسير روح المعانى 
. يكون لغة فى الولد يا فى قول الشاعر : 
فليت زيادا کان فى بطن أمه > وليثت زياداً کان ولد حار 
oo - ۶ ۰ 5 01 05 -.‏ و 
وشل ذلك العدمو العدمووق رأ ابنجبير (و لوالدى) باسكانالياءعى الافرادكق وله و اغفر لا ىل و لومت ) 
كافة رن ذريته وغيرهم ) ومن هنا قال الشعى فيا رواه عنة ابنأنى حاتم : مايسرق بنصيى من دعوة وح 
وإبراهم عايهما السلام للؤمنين والمؤمنات حمر النعم , وللايذان باشتراك الكل ف الدعاء بالمغفرة جىء 
ەر ر هذ ابر 
وهن ذلك قامت الحرب والسوق » وجوز أن بکون قد شه الحساب برجل قا معلى الاستعارة المدكنية زات 
له القيام على التخييل » وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب مالآهله 
مجاذا , وجعل ذلك العلامة الثانى فى شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الاسناد إلى السيب الغائى 
أى يقوم أهله لأجله » وذكر السالكوتى إنه [ما قال مثله لان الحساب ليس مالاجله القيام حقيقة لكنه 
شبيه به فى ترتبه عليه وفيه وحث ه 
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و لبن الله غافلا عما يعمل اللو ن ) خطاب لکل من تومم غفلته تعالى . وقيل : للنى صل الله 
تعالى عليه وسل 5 هو المتبادر , وااراد من النهى تثبيته عليه الصلاة والسلام على٠أه‏ و عليه من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاتدع مع الله إا خر ١‏ ولاتكو ننم نالمشر كين) أىدم علىذلك» 
وهومجاز كقوله تعالى : (ياأبها الذين آمنوا آمنوا) وفيه إيذان بكون ذلكالحسبان واجبالاحترازعنه فى 
الذاية حتى نمهى عنه من لايمكن تعاطيه « وجوزأن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أو الجاز عر يتين 
الوعيد والتهديدٍ » والمعنىلاتحسين اث تعالى يتركعقاءهم للطفه وكرمه بلهومعاقبهمعلىالقللوالكثير, وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أى لاتحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عمايعملون ولك نمعاملة الرقيبالحاسب 
على النقير والقطمير» وإلى هذه الاوجه أشار اازخشرى , وتعقب الوجه الاو لبأنه غير مناسب لقام الندوة 
لا نه عليه الصلاة والسلاملايتوهم منهعدم الدوامعلىماهوعليه من عدم الحسبان ليثبت » وفيه نظر ه 

وفى الكش ف الو جهھ وال وللا ن ف إطلاق الغافلعايه سبحانه و إن كا ن على انجازر ك ةيصان كلام اللهتعالىعنها » 
وف الكناية النظر إلى المجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه » ويحرز أن يكون الأول مجازا فالمرتية 
الثانية بحدل عدم الغفلة مجازا عن العلمى م جعله «جازا عن الو عيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقةى 

والأسلمنالقيل والقالماذكرناه أو لا من کون الخطاب لكل من توم غفلته سبحانه وتعالی لغير معين» 
وهو الذى اختاره أبو حيان, وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للمظلوم )١(‏ وتهديد للظالم فقيل له: منقالهذا؟ 
فغضب وقال : نما قاله من عليه » وقد نقل ذلك فى الكشاف فاستظمرصاحب الكشف "ونه تأبيدا لكون 
الخطاب لغير معين » وجوز أن يكون جاريا على الأو جه اذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام أيضا لا خلو عن التسلية للطائفتين قتأمل ؛ والمراد بالظالمين أهل مك الذين عدت مساو م فماسبق 


)١(‏ وروی نحوه عن ميمون بن مهرآن اه منه ۾ 


تفسير قوله تعالى: ([ مايق خرهمليوم تشخص فيه ال بصار) الخ Yt‏ 

أو جنس الظالمين وم داخلون دخولا أولياء والآية على ماقال الطبى مردودة الى قوله تعالى : (قلتمتءوا.. 
وقل لعيادى) واختار جعلبا قسلية له عليه الصلاة و السلام وتجديدا للظالمين على سمل العمو مه 

وقرً طلحة وولا تحسب» بغير نون الت وكيد 3 1 3 يرم 4 عهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم » وهو استئناف وقع تعليلا للنهى السابق أى لانحسين الله تعالى غافلا عن عقو بة أعماهم لا ترىمن 
التأخير اما ذلك لاجل هذه الحكة , وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عذابهم قيل : لتبويل 
الخطب وتفظيع الحال يبان أنهم متوجمون الى العذاب مرصدون لام مالاأنهم باقون باختيارهم , وللدلالة 
على أن حةهم من العذاب هوالاستتصال بالمرة وأن لايبقىه:هم فىالوجود عينولاأثرء وللاوذان بأنالمؤخر 
ليس منجملة العذاب وعنوانه» ولو قيل : انما يؤخرعذابهم لما فهم ذلك ه 

وقرأ السلى . والحسن , والاعرج . والمفضل عن عاص » ويونس بن حبيب عن أبى عرو . وغيرم 
(تؤخره) بنونالعظمة وفيه التفات لإليوم ) هائل ل تشخص فيه ابرم ع ) أى ترتفع أبصارأهل 
الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعرودون دخولا أوليا أى تبقى مفتوحة لاتطرف - 5 قال الراغب - 
من هول مايرو نه » وفى البحرشخص البصرأحد الاظر ول يستقرمكانه » والظاهر أن اعبار عدم الاستقرار 
لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج ٠نها‏ فانه يلزمه عدم القرار فيما أو من شخص بفلان إذا 
ورد عليه مايقلقه کا فى الآساس ۾ | 

وحمل بعضهم الآلف واللام على العهد أى أبصار م لآنه المناسب لما بعده والظاهر مما روى عن قتادة 
فقدأخرج عبد ب نحميد . وغيره عنه أنهقالىالآية : شخصت فيه واللهأبصارم فلا ترتداليهم,واختار بعضهم مل 
(أل) على العموم قال : لآنه أبلغ فى التهويل » ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالاتية » وسيأتىقريباً 
إن شاءالله تعالى ماقيل فيه ور مبطعين ) ٠سرعين‏ إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة , وقيده فى البحر بقوله: 
بذلة واستكانة كاسراع الآسير والخائف , وقال الأخفش : مقيلين للاضغاء وأذشد : 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد : مدمين النظر لا يطرفون > وقال احمد بن حي : الموطع الذى ينظر فى ذل وخشوع لايقلم 
بصره» وروی اين الانبارى ان الامطاع التجميح وهو قبض الرجل مابين عينيه » وقيل : إن الامطاع مد 
العنق والمطع‌طولالعتق » وذ كربعضهم أن أهطع و هطع من وان ول الما تدو رعلي الاقبالۋمقنمىرۇ e‏ 
رافعيهامع الاقبال بأيصارهم إلى ما بين أيديهممن غيرالتفات إلى ثئ, قاله ابن عرفة . والقتيى م 
وانشد الزجاج قول الشماخ يصف ابلا ترعى أعلا الشجر: 

يبا كرن العضاة بأةنعات نواجذهن كالحد الوقيع 
وأنشده الجوهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى معطوفة أسنانه إلى 
داخله وهو الظاهر ؛ وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المقنع بالرافعرأسه أيضاً وأنشد له قول زهير : 
مجان وحمر مقنعات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 


٤٦‏ تفسير روح المعانى 

ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد . وكونه بمعنى رفع أعرف فى اللغة اع 
وقيل : ومن المعنى الأول قنع الرجل إذا رضى بما هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال : وقد يقال : إنه من 
الثانى كآنه طأطأ رأسه ول يرفعه للسؤال ولم يتشرف إلى غير ماعنده ‏ ونصب الوصفين على أنهما حالان. 
من مضاف محذوف أىأصحاب الأابصار بناء على أنه يقال : شخص زيد بيصره أو ال بصارتدل على أصحابها 
فجاءت الال من المدلول عليه ذكر ذلك أبو البقاء ؛ وجوز أن يكون ( مهطعين ) منصو ا بفعل مقدر أى 
تصرهم #هطعين و (مقنعى رؤسهم ) علىهذا قيل: حال من المستتر فى (مبطعين) فهى حاله:داخلة.وإضافته 
غير حقيقية فلذا وقع حالا ۽ وقال بعض الأفاضل : إن فى اعتبار الحالية من أصحاب حسما ذكرأولاهالاينى 
من البعد والتكاف , والاولى والله تعالى أل جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( پۇ خرهم )وقولهسبحانه: 
( تشخص فيه الأبصار ) بان حال عمو م الخلا'ق . ولذلك أوثر فيه الل الفعاية , فان المؤمئإبنالخلصين 
لايستمرون على تلك الال خلاف الكفار حيث يستمرون عليها ولذلك عبر عن -الهم ا يدل على الدوام 
والثبات » فلايرد علىهذا توهم التكرار بين ( مبطعين) و(تشخص فيه الابصار) علىبعض التفامير » و بنحو 
ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى : لإ ل ا مر( معنى لايرجع اليهم تحر يك أجفا-م 
حسما كان ير جع اليبمكل لحظة » فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفن » والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة على حالما . وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازا لآنه يكون فيه ذلك أى لاترجع 
اليهم أجفانهم التى يكون فيها الطرف » وقال الجوهرى : الطرف العين ولا جمع لانهفىالاصلءصدرفيكون 
واحداً ويكون جمءاً وذ كر الآبة » وفسره بذلك أبو حيان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وأغض طرف مابدت لی جارتى حتى يوارى جارتى مأواها 
ولیس ما ذ كر متعينا فيه وهومعنى مجاذى له وكذا النظر, وجوز ارادتهعلى معنى لاير جع اليهم نظ رهم 

لينظروا الى أنفسهم فضلا عن شیء آخر بل يبقون مبهوتين» ولا ينبغى ها فى الكشف أن يتخي ل تعلق (اليهم) 
ما بعده على معنى لايرجع نظرهم إلى أنفسهم أى لا يكو ن منهم نظر كذ لك لان صلة المصدر لاتتقدموالمسئلة 
فىمثلمانحن فيه خلافية » ودعوى عدم المع ادعاها جع , وادعى أبواليقاء أنه قد جاء »جهو ءا هذا : وأنت 
خير يأن لزوم التكرار بين (مهطعين) و(لايرتد اليهم طرفهم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتبار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) على أن بذلك لايندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصار ) وكل 
من الأمزينالمذ كورين كا لايخ على منصحت عين بصيرته . وف إدشاد العقل السليم أنجلة(لاير تد) الخ 
حال أو بدل من (مقنعى) الخ أو استئناف ب والمعنى لايزول مااعتراهم من شخوص الابصاروتأخيردعما هو 
من تتمته من الاهطاع والاقناع مع مايينه ودين الشخوص المذ كور من المناسبة لتريية هذا المعنى ي وكأنه 
أراد بذلك دفع التكرار, وفانفهام لايزول- الخ منظاهر التر كيب خفاء ‏ واعتبر بعضبم عدم الاستقرار 
فى الشخوص وعدم الطرف هنا , فاءترض عليه بلزوم المنافاة ي وأجيب بأن الثانى بيان حال آخرو ان أو لئك 
الظالمين تارة لاتقر أعينهم وتادة يبوتون فلا تطرف أبصارهم » وقد جعل الخالتان المتنافيتان لعدم الفاصل ' 
كأنهما في حال واد كقول امريء القيس: ا 


تقسير فوله تعالى : (وأشدتهم هواء ) الح ¥ 

#لقيو عتلاب هفسا ال ا ا 20 
مكر مفر مقيل مدير معأ كجليو د صخر حطه اأسول من عل 

وهذا يحتاج اليه على تقدير اعتبار ماذ كر سواء اعتير كون الشخوص وما بع ده من أحوال الظالمين 
مخصوصهم أم لاء والآولى أنلايعتير فى الآية ماعو ج هذا الجواب » وأن يمختار من التفاسير مالا يلزمه 
صرح التكرار 5 وان بجعل شُخو ص الابصار حال عمدوم الخلائق ومایعده حال الظامين امو خرين فتأمل + 

0 DEO 

لوادتم موا( ای خالية من العقل والفهم لفرط الخيرة والدهشة , ومنه قبل للجيان » والاحمق : 

قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه , ومن ذلك قول ذهير : 
کن الرحل منپا فوق صعل من الظليان جو جؤه هواء 

وقول حسان: ألا بلغ آبا سفيان عى فانت هجوف نخب هواء 

وروى معنى ذلك عن أنى عبيدة . وسفيان » وقال أبن جريج . صفر هن الؤير خالية مئه 6 وتحقتي أنه 
لا يناسب المقام . وأخرج ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال : أىتمورف أجوافهم إل حاوتهم 
لس 7 مكان تسةةر فيه 0 والجلة ف موضح الجال أيضا والعامل فها اما ) ورد ( أو ماق._له من العوامل 
الصالية للعمل ٠‏ وجوز أن نكو نجملة مستقّلة » وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر (هواء) بفارغة ‏ وذ كر أنه 
انما أفرد مع کو نه خبرا مع لآنه بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع يقال : أفدة فارغة لآ نتاالتأنيث 
فيه يدل على تأذيث الحم الذى فى أفشدتهم > ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة, وقال مولانا الث باب : 
الهواء مصدر ولذا آفرد» وتفسيره بامم الفاعل كالخالى بيان للمعنى المراد منه المصحم لاحملفلا ينافىالمبالغة 
ف جعل ذلك عين الخلامع والمتبادر من كلام غير وأحد أن الحواء ليس بمعنى الؤلاء بل بالمعنى الیب على 
الذهن من غير أعمال موحة الفكر ؛ ففى البحر لعد سرد أقوال لايقضى ظاهر هأ بالمصدرية أن الكلام تشبيه 
بحض لان الافدة ليست ہو اء حقيقة . وحمل أن بكون التشبيه فىفراغهامن الرجاءوالطمع فالر حة. وأن 
يكون فاضطراب أفئدتهم وجيشاها فىالصدور وانها يجىء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا فمعنى مار وى] نفا 
ذلك ما ذ كرنا أولا , كأنها نفس المواء الخالى عن كل شاغل هذا ء ثم [نهم اخلفوا فى وقت حدوث تلك 
الأحوال فقيل عند امحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى . ( يوم يقوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداى 
والقيام من القبور . وقيل عند ذهابالسعداء إلى الجنة والاشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل( وأثذرالاس 6 
خطاب لسيد الخاطبین صل اله تءالى عليه وسل بعد اعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له بانذارمم وتخو يفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ا يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلكذه ب أبوحيان وغيره م 

ونكدتة العدول اليه من الاضمار عل ىماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأنالمراد بالانذار هو الزجر عماهم عليه 
من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فالمناسب عدم ذڪرم بعنوان الظلم ۽ وقال الجبائى : 
وأبو عسل : المراد بالناس مأ يشمل أولئك ااظالمين وغديرمم من ال مكلفين والانذار کا يكرن للكفار يكون: 
لغیرم کا فى قوله تعالى : ( إما. تنذر من اتبع الذ كر) والاتیان يعم الفريقين من کونہما فا موقو إن كان 


YEA‏ تفسير روح امعان 


لوقه بالكفارخاصة, وأياماان- فالناس- مفعولأولسلانذر وقوله سبحانه: (يوم باتهم الما ب) 
مفعوله الثانى على معنى أنذرم هوله وما فيه . فالايقاع عليه مجازى أو هو يدير مضاف » 
ولا يحوز أن يكون ظرفا للانذار لأنه فى الدنياء والمراد ذا اليوم اليوم المعبود وهو اليوم الذى وصف با 
يذهل اللاب وهو يوم القيامة , وقيل : هو يوم موم معذبين بالسكرات ولقاء ملاك عليهم السلام بلا 
٠‏ بشرى . وروىذلك عن أنى مسل » أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل , وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» 
وأجيب ما فيه مافيه « ( فقول الذنَطَلُوا ) أىفيقولون » والعدول عنه إلى مافى النظم الجليل النسجيل 
عليهم بالظم والاشعار بعليته لما نالم من الشدة المنبىء عنها القول ۽ وفى العدول عن الظالمين المنكةل ما 
ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للايذان على ماقيل بأن الظلم فى اة كاف فى الافضاء إلى ٠|أفضو‏ اليه 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه قا ينىء عنه صيغة اسم الفاعل » والمعنى على ماقالالجبائى وأبو مسلم - 
الذين ظلموا هنهم وم الكفار » وقيل : يقول كل من ظل بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم منالآمم 
الخالية : ( ربا أَحْرنا )أى عن العذاب أو آخر عذابناء فن الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة ‏ 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال لإ إلى أجل قريب ) أى أمد وحد من الزمان 
قريب » وقيل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيهامايرضيهسبحانهه 
والمعنعل ماروىعن أنى مسلأخر آجالنا وابقنا أياماً لإ يحب دوك ) أى الدعوةاليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك َ على ألسنة الرسل عليهم السلام ‏ ففيه ايماء الى أنهم صدقوهم فىأنهم رس لالله سبحانه وتعالى ه 
ارشع الرس ) فا جاؤا به أى نتدارك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الرسل عليهمالدلام :ولا خلو 
ذ كر اججملتين عن تأ كيد والمقام حرى به , وجمع اما باعتباد اتفاق ابع عل التو حید وکونعصیانېم لار سول 
صلی الله تعالی عليه وسل عصيانا هم جميعا عليهم السلام » واما باعتبار ان النحى کلام ظالی الامج ماو المقصود 
بيان وعد كل أمة بالتوحيد واتباع رسو ما على ماقيل ٠‏ 
( ادلم تسكونوا افم من بل ) على تقدير القول معطوفا على « فبقول » والمءطوف عليه هذه ابلة 
أى فيقال لهم توبيخا وتيكيتا : ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكو نوا حلفتم إذ ذاك بألسة 3 بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا مال من وال ع ع ) مما أتم عليه منالقتع بالحظوظ. الدنياوية أو بألسئة الحال ودلالة الأفمال 
حيث بنيتم مشیدا و مام بعيدا ولمتحدثوا أنفسم بالانتقال إلىهذه الأحوال والآهوال, وفيه إشعاز بامتداد' 
زمان التأخيز وبءسد مداه أو مالک من زوال واننقال من دار الدنا إلى دارأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
۴ وأقاموا بألله جېد امام لامعث الله من موت » وروی هذا عن جاهد» وأياما کان د فال € 3 
جواب القسم » و « من » صلة لتا كيد النفى , وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الخطاب فى « أقسمتم» کا 
فى حلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل فىالتوبيخ من أن يقال مالنا مراعاة الحالالحكى الواقع فیجواب 
فسمهم ع وقيل هو ابتداءكلام من قبل الله تعالى جوابا لقوهم : وربنا أخرنا » أى مالک من زوال عن هذه 
الحال وجواب القسم إا يبعث الله من فى الةبور محذوفا وهو خلاف المتبادر م ) 


تفسير قوله تعالى : (وسگتتم مسا كن الذينظلموا أتفسهم) الخ ۹ 
وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما فى بعض الآثار . فقد ذ کر البيبقى عن محمد بن كعب 
القرظى انه قال لاهل النار خمس دعوات يحببهم الله تعالى فى أر بع منبا فاذااكاذت الخامسة لم يتكلموا بعدها 
أبدا, يقولوت : (ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا! فبل الى خروج من سييل ) 
فيجيهم الله عز وجل (ذلک بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشسرك به تؤمنوا فاله-كم لله العلىالكبير) 
3 يقولون : ( ربنا أبصرنا وسمعتا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ) فيجيبهم جل شأنه (فذوقوا »ا نسم 
لقاء يومك هذا) الآية» ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب فجبدعوتكونقبعالرسل) فيجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية » ثم بةولون : «ربنا أخرجنا نعمل صالحا غيرالذى كنانعمل» 
فيجيبهم جل جلاله « أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجا النذير فذوقوا فا للظالمين من فصير » 
فيةولون : « ربناغلبت عليناشةو تنا وکناقو ماضالین» فيجيبهم جل وعلا[ اخسأوا فيهاولا تكلمون ]فلا يتكلمون 
بعدها ان هو الا زفير وشهيق » وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح ففوجه بعض وأطبقحعليهم 
جهنم » اللهم انا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونس ألك التوفيق للعمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرباليك بما يرضيك قب لأن بخرج الام من يدناه (وَ سكم )من السكنى بممنى التبوءوالاستيطان 
وهو هذا المعنى 4-ا يتعدى بنفسه تقول سكنت الدار واستوطتتها الا أنه عدى هنا بفى حيث قيل : 
( فى مسا كن الذين طَلوا نهم ) جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك 
التعدية بنفى » وجوز أن يكون المعنى وقررتم فى مسا كنهم مطمئنينسائرينسيرتهم فی الظل بال کفر والمعاصى 
غير حدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات » وفى ايقاع الظل على أنفسهم بعد اطلاقه فا 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آيلة الى صاحبه , والمراد بهم 5 قال بعض الحققين ‏ اما جميع من تقدم من 
الام المهاكة على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق با منذرين > وإما أوائلهم من قوم نوح 
وهود على تقدير عمومها الكل , وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرم » (و بين ك ) أى ظبر 
لك على آم وجه بمعاينة الآثار وتواتر الاخبار لإ كيف فلا بم ) من الاهلاك والعقوبة بما 
فعلوا من الظل والفساد »وفاعل (تبين ) مضمر يعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا العجب مهم أو حالم 

أوخبرم أونحو ذلك » وكيف فى محل نصب - بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معمولة _لتبين- لآنه لايعلق» 
وقيل : الجملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف لكو فيين « ش 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه اللماعة ثم ذ كر أنه لاوز أن يكون الفاعل « كيف » لآنه لايعمل فيب 
ما قبلبا إلافما شذ من فولهم : على كيف تييع الاحمرين وقوهم : انظر إلى كيف تصنع ٠‏ وقرأ السلمى فبا 
حكاه عنه أبوعمرو الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل » وحكى ذلك أيضا صاحب اللواه.ح عن عمر 
ابن الطاب دضىالله تعالىعنه , وذلك على إضمارهيتد! أى ونحننبين واججملة حالية » وقال المهدوى عن السلى 
أنه قرأ بنون العظمة إلاأنه جزم الفءلعطفا على تكونوا أى أولم نين لك وَصَرَيْا لم € أى فى الق رآنالعظم 
غلى تقد ير اختصاص الخطاب ,المنذر ينأو على أ لسنة ال نبياء عليبمالصلاة والسلام على تقد يرعموءه بع الظااين 
( ۴۲-۴ ج- ۱۳ - تفسیر روح المعانى) 1 


0%( سير روح المعانى 


همومه ETS‏ 3 م 
(الامثالهة 2 أىصفاتمافعاواومافعل»م من الأهور التىهى فى الغرابة كالآمثال المضروبة لتعتبروا 
را أعمالم عل أعمالهم وما کر على ما مو تنتقلوا من حاول العذاب العاجل الى العناب الأجل 
فتردعوا عا كنت فيه من الكفر والمحاصی < وجوز أن يرأد من اللامثال ماهو جمع مثل كعنى الشبيهأى بنا م 
نهم مثليم ف الكفر واستحقاق العذاب :وروی هذاعن مجاهد» والمل اثلاث ف موقم الال من ضهمير 
( أفسمتم ) أى أقسمتم أن ليس لک زوال والحال أن سكتتم فى مسا كن المهلنكين بظليهم وتبين لك فعلنا 
العجدب كم ونبهدا كم على جلية الحال رب الامثال 0 وقوله سبحأنه : 3 ان 0 مكرهم )م حالمن الضمير 
الأول ف ( فعلنا (er‏ أو من الثانى 1 منهماأ جا ¢ وقدم عليه قوله تعالى : ) وضرينا لم الامثال) لشدة 
ارتياطه على ماقيل ما قبله أى فعلنا مم مأفعلا والجال أنهم قد ل روا فى ابطال الحقو تقرير الباطلمكر هم العظيم 
الذنى استفرغوا فی عمله المجرود وجاوزوا فيه كلل دل معوود ڪہث لا يدر عايه غير هم 6 والمراد بان 
تناهيهم فى استحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم المذكور فى ترتيب مبادى البقاء ومدافعة أسباب 
الزوال فالمقصود اظبار عجزهم واضمحلال قدر تم و-قارتها عند قدرة أيله اله قاله شيخ الاسلام )وهو 
ظاهر فىان هذا من تتمة مايال لآو لتك الذين ظلءوا, وهو المروى عن عمد بن كمب القرظى , فقدأخر جعنه 
ابن جرير أنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه ۽ 
(أوم تكونوا أقسمتم) الى قوله تعالى ( لتزول منه الجبال ) وذكره ابن عطية ١<تمالا,‏ وقيل غير ذلك#استعليه . 
ان شاء الله تعالى قريبا . وظاهر كلام غير واحد ان استفادة المالنة فى ( مكروا مكره, ) من الاضافة » 

وف المواثى الشمابية ان ( مكرهم )منصوب على أنهمفعولمطلق لا نه لازم فدلالته عل المبالغة لةوله تعالىالآتى: 
(وان كان مكرهم ) الخ لا لآن اضافة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرلهم أو لان اضافته وأصله 
التتكير لافادة أنهم معروفون ذلك وللبحث فيه مجال ( وعندالله مكرهم) آی جزاء مکرم على أنالكلام على 
حدتفمضاف » وجوز أن لا يكون هناك ٠‏ ضاف حذوف وال معنىمكتوب عنده تعالى مكرثم ومعلوم لهسبحانه 
وذلك كناية عن مجازاة» تعالى لهم عليه 0 وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهوالظاه را تادر 04 وقيل : 
٠‏ إنه مضاف إلى مفعوله على می عدده تعالى مذرثم الذى کرم 4 وتعقبه أبوحيان أن الحفوظ أن مكر لازم 
ول اع متعديا. 04 وأجيب بأنه بجوز أن يكون المكر متجوزا ده أومضمنا معى الكيد أو الجزاء ¢ والكلام 
فى نسبة المكر اليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاس تعارة مشهور » وذ كر بعض الحققين أن المراديهذا 
المكر ماأفاده قوله تعالى : ( كيف فعلنا بهم) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ والجلة حال من الضمير فى (مكروا) أى 
مكروا مكرثم وعندالله تعالمرجزاؤه أوهوماأعظم منه . والمقصود بيانفساد رآہم حيث باشروأ فعلا مع قق 


e‏ سا ل ضور ره سام مس 


ايو جب تركه لوان كان كم زول مها بال ٩ع‏ ) أى وإنكان مكرم فى غاية الشدة والمتانة , وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطية وصملية عند جمع » 
والمراد أنه سبحانه مجاز مم علىمكرهم وميطله إن لم يكن فهذه الشدة وإن ان فيها » ولابد على هذا الوجه 
من ملاحظة الابطال وإلا فالجزاء اجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكبتة التى يدور عليها مافى إن الوصلية 


مبحث فى نفسير ةولهتعالى: (وانكانمكرم لترولمنهالجبال) ٠‏ الم 


من التأ كيد المعنوى . وجوز أن يكون المعنى آنه تعالى يقابلهم بمكرهم , ولا ينع من ذلك کون مكرهم فى 
غاية الشده فهو سبحانه وتعالى أشد مكرا , ولا حاجةحيئئذ إلى ملاحظة الابطال فتدير ٠‏ وعنالحسنوجاعة 
أن «إن» نافية واللام لاما لجحود «دوكان» تامة , والمراد بالجبال 1 يات اللهتعالى وشرائعه وهعجر اتهالظاهرة 
على أيدى اارسل ااسالفة عليهم السلام التى هى كالجبال فى الرسوخ والثبات والقصد إلى تحقير مكرهموانه 
ماكان زول منه الآبيات والذوات . وجوز أن تكون «كان» ناقصة وخيرها إما محذوف أوالفعل الذى 
دخات عليه اللام على الخلاف الذى بين البصرين والكوفيين ٠‏ وأيد هذا الوجه ا روى عن أبن»٠سعود‏ 
منأنه قرأ وما ان» ا النافية , وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءةاجمرور,. 
وأجيب بأن الجبال فى تلك القراءة يشار بها إلى مارامو! إبطاله من الحق 8 أشرنا اليه وف هذه على حقيةتها 
فلا تعارض إذ لم يتواردا على عل واحد نفيا وإثياتا. ورد بأنه إذا جعلالحق ثبيها بالجبال فىالثبات كانءثاها 
بل أدون منبا فى هذا المعنى » فاذا ففى ازالته اياه اتتفى ازالته جبال الدنيا وحينئذ يحجىء الاش كاله 
وتعقبه الشباب بأن هذا غير وارد لآن المشبه لايازم أن يكون أدون من الاشبه به فى وجه الشبه بل قد 
پکون بخلافه ولو سل فقد يقدر على ازالة الأقوى دون الآخر انع كااشجاع يقدر على قتل أسد ولايقدر 
. على قتل رجل مشبه به لامتناعه بعدة أوحصن ولا حصن أحصن و أحمى من 7أبيد اللہ تعالى أنه للحق يث 
تزولالجبال يوم تنسف نسفا ولا يزول انتهی» وإلى تفسير (الجبال) على هذه القراءة باذ كر نا ذبه شيخ 
الاسلام ثم قال : وأما كونما عبارة عن أمر النى صلى الله تعالى عايهوسلم افر القرآن العظهم - ها قبل فلا 
مجال له إذ الما كرون هم المهاكون لا السا كنون فيمسا كنبم من الخاطبين . وإن خص الطاب بالمنذرين 
وسيظهر لك قريبا إن شماء الله تعالجواز ذلك على بعض الأقوال فالآية, والجلة حال منالضمير ف «مكروا» 
لا من قوله تعالى : ووعند الله مكرهى» وجوز أبوال اء . وغيره أن تكون مخففة من الثقيلة والمدنى إن كان 
مكرهم ليزول منه ماهو كا جال فى ابات دن الا بات والششرائع والمءجزات , واجلة أيضا حال من الضمير 
المذ كور أى مكروا مكرهم المعهود وأن الثمأن ان مكرم لازالة الاق ٠‏ نالآيات والششرائع على مهنى أنه لم 
يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن الحق مانعا من مباشرة المسكر لازااته ه 
وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن وثاب . والكسائى (لتزول) بفتح اللام الآولى ورفع الفعل - فان 
على ذلك عند البصريين مخففة واللام هى الفارقة , وعند الكوفيين نافية واللام ب؟نىإلاء والقصد إلى تعظم 
مرم فالجملة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أى عنده تعالمرجزاء مکرم أوالمكر بهم والحال آنم کرم 
حيث تزول منه الجبال أى فىغاية الشدة , وقرىء (لتزول) بالفتح والاصب » وخرج ذلك ءل لغة جات فى 
فتح لام كى . وقرأ عمر . وعلى . وأبى , وعبدالله . وأبوسلة بن عبد الرحمن. وأبواحق السبيعى , وزيد 
ابن على رضى الله تعالى عنهم ورحمهم «وإن كاد» بدال مکان انون وه لتزول » بالفتح والرفع » وھی 
رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ونقل أبو<اهمعن ألى رضى الله تعالى عنه أنه قرأ «ولولا كلءة 
أله لزالمن مکرم الجبال» وحم ذلك لعضوم على التمسير لا لفته لسواد | حف غغالفة ظاهرة؛ هذاوءن 
الناس من قال : إن الضمير فى «مكروا» للمنذرين > والراد بمكرهم اأفاده قوله عزوجل : «وإذيكر بك الذين 
كفرواليثبتوك أو پقتلوك أو يخرجوك»: وغيره من أنواع مکرم برسول الله صلې الله مالي عليه وس م قال 
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شيخ الاسلام : ولعل الوجه حينئذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكرواء الح حالا من القول المقدر أى 
فبقال لم مايقال والحال أنهم .مع مافءلوامن الاقسام المذ كور ٠ح‏ ماينافيه قد مكروا هكرمم العظيم أىلميكن 
الصادر عنهم مجرد الاقسام الذى ويخوا به بل اجتر ا على مثل هذه العظيمة . وقوله سبحانه : ( وعند 
الله مكرهم) حال من ضمير (مكروا) -سبما ذ كردن قبل . وقوله تعالم: (وإن كان مكرم) إلى آخره .سوق 
لبيان عدم تفاوت الحال فى تحةيق الجزاء بين كون مكرم قويا أو ضعيفاع مرت الاشارة اليه , وعلى تقدير 
كون (إن) ثافية فهوحال من ضمير (مكروا) والجبال عبارة عن أمر الننبى صلی الله تعاللى عليه وسلم أى 
وقد مكرواوالحال أن مكرهم ماكان لتزول منه هاتبكالشرائع والآيات التىهى كالجبال فىالقوة , وعلىتقدير 
كو نها خففة من الثقلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا , على معنى أن ذلك المكر العظيم هنهم كان 
لهذا الغرض » والقصد إلى أنه ريصح أن يكون منهم مكر كذ لك لما أن شأنالشرائع أعظم من أن مكرما . 
وعلى تقدير فتح اللام فبوحال من قوله تعالى : (وعند الله مکرم) 5] ذ کر سابقا اه . ويحوذ أن راد مكرم 
ش ركبم ا أخرجه ابن جرير . وغيره عن ابن عباسء والجبال على حةيقتها وأمر اجملة على ماقال م 
وحاصل المعنىلم يكن الصادر عنهم تجرد الاقسام مع ما ينافيه بل اجترؤ اعلى الشر ك رقاو ا واتخذالرحمن وإدالقدجثتم 
شيئاإداتكاد السموات يتفطر نمنه.وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا» وقد روى عنالضحاك أنه صرح بأن 
مانحن فيه كهذه الآية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخولهذا الكلام فحز مايقال » 
وهو الظاهر ج قبل » وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقى . وفى البحر الذى يظبر أن زوال الجبال «جاز 
ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه والجبال لاتزول » وفيه من المبالخة فىذم مكرثم مالايخنى ه 
وأما ماروى أن جبلا زال علف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذى وقعت 
فيه من الدابة فأركيها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجمبل آنا مامسها غيرهما فنزات سالمة وأصبح 
الجبل قد اندك ونت المرأة من عدنان ٠‏ 
وماروى من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو خت نصر واتخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب السماء 
فىقصة طويله مشبورة » ومافعل بعضهم منحم ل الجبال على دين الاسلام والقرآن وحم لال مكر على اختلافهم 
فيه من قولحم : هذا سحرء هذا شعرء هذا إفك فأقوال ينبو عنما ظاهر اللفظ , وبعيد جدا قصة الافسر اهه 
واستبعد ذلك أيضا ‏ ه نقل الامام ‏ القاضى وقال: إنالخطر ف ذلك عظم ولا يكاد العاقل يقدمعليه , وما 
جاء خبر صحيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآية إلبه ‏ ونع, ما قال فى خبر النسور فانه وإن جاء عن على 
کرم الله تعالى وجهه . وعن مجاهد . وابن جبير . وأبى عبيدة . والسدى . وغيرهم إلاأن ف الاسانيد ما 


لامخنى على من نقر ه | 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى الفسر الطائر , ومثل 


ذلك فا أرى خبر المتهمة فافهم واقه تعالى أعلم ( فلا تسن الله مشلف وعده رس( تثبيت له صلى الله 
تمال عليه وسل على ما هو عليه من القة باق سباته والتبقن بانجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون 


ومن باب الاشارة فى الأيات ef‏ 
بالآمر بانذارهم كا يفصح عنه الماء , وقال الطيى : واستحسنه التلميذ أنه جوز أن يحمل الوعد على المفاد 
بقوله تعالى : ( وعند الله مكرهم ) وقد جءله وجها آخر لما ذكره الزمخشرى من تفسيره له بقوله تعالى : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب الله لأغلين أنا ورسكى) وفيه نظر لانه لااختصاص إذلك ‏ € قبل بالتعذيب 
لاسما الآخروى ؛ وإضافة («خلف) إلى الوعد عند الجهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثانى 
كقرطم : هذا معطى درهم زيدا» وهو اما كان يتغدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضبم نظيرا لذلك قول : 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه « وسائره باد إلى الشمس أ 
وذ كر أبو اليقاء أن هذا قريب من قوم : باسارق الالة أهل الدار . وفى ااسكشاف أن تقد الوعد 
ءلم أنه تعالى لامخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه : ( لابخلف اليعاد ) ثم قال جل شأنه: (رسله) ليؤذن 
أنه إذا لم يخلف وعدهأحدا ولیس من شأنه إخلاف ال مواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوتهم 
وذظرفيه ابن المنير بأنالفعل إذا تقيد بمفعو ل انقطع احتال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقديمالوعددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتهام به لان الآية سيقت لتهديد الظالمين يما وعد سبحانة على ألسنة 
رسله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد و كونه على ألسنة الرسل علييم السلام لا يتوقف عله التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعقرض عليه هو القاعدة عند أهل 
البيان » ؟ قال الشيخ عبد القاهر فى قوله تعالى : (وجعلوا لله شر 6ء الحن) أنه قدم (شركاء) للايذان بأنه 
لا يذبغى أن يتخذلله تعالمشركاء م طلقائم ذكر (الجن) تحقيراأى إذالم يتخذمنغير ا جن فا لجنأ حقبأن لا يتخذوا به 
وتَعقت أله لا يدفع السؤال بل يؤيده » وكذا ماذكره الفاضل الطبى فانه ممع نطو يله لم يأت بطائل 
فالوجه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشأ من جعل الاهتهام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام 
وما عداه تبع ۽ وإفادة هذا الآ لوب التر فی افادة (اشرح لى صدرى) الاجمال والتفصيل ٠‏ نم أن الظاهر 
من حالصاب الكشا ف أنهأضمرفماقررهاعتز الاوهذهم ألةأخرىء وقيل:(مخلف) هناءتعد إلىواحدكقوله 
تعالى: (لامخلف الميعاد) فاضي !ليه وا نتصب (رسله) بو عدهإذهومصدر ينح ل إلى أنوالفعل وق ر أت فرقة(عخاف 
وعدمرسله) بنصب (وعده) إضافة(مخلف)لى ور سله » ففصل بين المضاف وا لمضاف إليهبالمفءول»وهذهالقراءة 
تؤيد إعراب ابجهور فالقراءة الأولى وأنه عايتعدى ‏ مخلف » هنا إلى مفعولين لإإن اله ري( غالب 
لاما كر وقادر لا يقادد لإذو انام ۷ع ) من أعدائه لأولياثه فالملة تعليل للنهى المذ كور وتذييل لهع 
وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كا مرت إليه الاشارة لم يذيل .5 قال بعض الحققين - بأن 
يقال : « إن الله لايخلف الميعاد » بلتعرض لوصف العز والانتةامالمشعرين بذلك ‏ والمرادبالاتتقام ماأشير 
إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر م 
يوم يدل الارض غير الأض ) ظرف لضمر مستأتف ينسحب عليه الى الذكور أى ينججره 
يوم إلى آخرهأومعطوف عليه نحو (وارتقب يوم) إلى "آخره.» رجعله بعض الفضلاء معمو لا لاذكر عن ونا 
چاقیل فشأن نظائره » وقيل: ظرف للاتقام وهو (يوم اتيم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة بذ كر 
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كل مرة بعنوانمخص وص » والتقييد مع موم اتتقامه سبحانه للاوقات كلما للافصاح عا هو المقصود من 
تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك الوم بموجب الحكمة المقتضية له » 
و ز أبوالبقاء تعلقه بلا بخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق » وفيه الوجه قبله منالحاجة إلىالاعتذاره 
وقال الموفى : هو متعلق ‏ بمخلف ‏ و(إن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد لما قيل : 
لا جوز تعلقه بذلك لان ماقبل إن لايعمل فا بعدها لان لا الصدارة » ووجبه أنها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لايبالى بها فاصلا » ْ 
وجوز الرمخشرى انتصابه على اليدلية من (يوم (ee,‏ وهو بدل كل من كل › وتبعه بعض هن 
منع تعلقه - 6خاف لكان ماله الصدر . والعجب أن العاملفيه حينئذ ‏ أنذر ‏ فيازم عليه مالزم القائل 
اق غا كر هاه خم إل أن الدل ل Ce‏ 
عطف على المرفوع أى و تبدل السموات غير السموات » والتبديل قد يكون فى الذات ج فى بدلتالدراثم 
دانير ومنه قوله تعالى : (بدلناهم جلودا غيرها) وقد يكون فى الصفات كا فىقولك : بدلت الحلقة خاما 
إذا غيرت كلها » ومنه قوله سبحانه : (ببدل الله سيئاتهم حسنات) والأية الكرعة ليست بنص فىاحد 
الوجهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال تيدل اللارضءيزاد فاو ينص منها وتذهب 1 كأمها 
وجا ما وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الادم العكاظى وتصيرمستو ية لاترىفيهاعو جاو لاأمتا. وتبدل 
السموات بذهاب شمسا وقرها ونجومها وحاصله يغير كل عا هو عليه فى الدنيا . وأنشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعلم 
وقالابنالاذيارى : تبدل السموات بطيمأ وجعلها مرة كالمل ومرة وردةكالدهان ه وأخرج ابنأبى 
الدنيا . وأبن جرير . وغيرهماعن على كرمالله 5ءالىوجهه أنه قال : تيد لاللارض من فضة وااسماء مزذهب م 
وأخرج ابن المنذرعن مجاهد أنه تكون الأرضكالفضة والسموات كذلك . وصح عن أبنمسعود 
رضى لته تعالى عنه أنه قال : تبدل الأارض أرضا بيضاء 6*نها سبيكة فضة لم يسفكفيهادم حرام ولم يعمل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىماقال البيرقى ‏ أصح . وقد يحمل قول الإمام 
کرم الله تعالى وجبه على النشبيه ه 
وقالالامام : لاببعد أن يقال : المراد بتبد يلالا رض جعاهاجهام و بتبديل السمواتجعلها الجنة » و تعقب 
,أنه بعيد لاه يلزم أن تكو ن الجنة والنارغير مخلوقتين الآن والثابت فالكلام والحديث خلافه , وأجيب 
بأن الثابت خلقه) ٠طلا‏ لاخلق كلهما فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضه) ثم تصير السموات والارض 
بعضا منهها » وفيه أت هذا وإن صمحه لايقر به , والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالى: (كلاإن کتابالابرار 
ل علبین) وقوله سبحانه : (6ا إن كتاب الفجار نى سجين) فى غاية الغرابة من الامام فان فى إشعار ذلك 
بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فى بعض الآثارمايو بد ماقاله ع فقد أخرج ابنجرير. وابن 
فى حاتم عن أبن كمب آنه قال فالا ية , تصبرالسمواتجناناو يصير مكانالبحرناراوتبدلالارض غير هام 
وأخرج ابن جر ير عن أبن «سعود أنه قال : الأرض كلها ار وم القيامة ۽ وجاء في تبديل الأرض 


تفسير قوله تعالى : [وبرزوا لله الواحد القهار) الخ Yo‏ 
روایات آخر ۾ فقد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من 
تحت قدميه م وأخرج عن مد بن كعب الةرظى مثله ۾ وأخرج البهقى فى البعث عن عكرمة كذلك م 

وأخرج ابن مردويه عر أفلح مولى أبى أيوب أنرجلا من يهود أل النبى صلی الله تعالى عليه وسل 
فقال, ماالذىتبدل به الأرض؟ ذقال: خبزة فقالاليهودى ؛ درمكة بأبى أنت فضحك صلی الله تعالى عليه وسلم 
ثم قال: قانل الله تعالى هود هل تدرون ماالدرهک و لباب ایز » وقد تقدم خبر أن الأرض کون يوم 
القيامة خبزة واحدة يكف ؤهاالجبار بيده م6 يتكفأ أحدم خبزته فى السفر نزلا لهل الجنة وهو فى الصحيحين 
من رواية أبى سعيد الخسدرى «رفوعا إلى دسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ع وحكى بعضهم أن التبديل 
يقع فىالارض ولكن تبدل لكل فريق بمايقتضيه حاله , قفريق من المؤمنين يكو نون على خبز يأ كلون منه 
وفريق يكونون على فضة ۽ وفريق الكفرة يكونون على نار, ولیس تبديلها بأى شیء كان بأعظم من خلقها 
بعد إن لم تكنم ٠‏ ۰ 
وذ کر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما» ثم تبدل 
ذاتها ويكون هذا الاخير بعد أن ت دث أخيارها , ولامانع من أن يكون هنا تبديلات عل أنحاء شتی ٠‏ 
وفى يح مسلم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنما «رفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 
حديث ثوبان وآن يهوديا أل رسو لالله صل اللهتعالىءايه وسلم أي نالناس يوم تبدلالارض غير الآرض؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : م فى الظلءة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه » والله 
تعالى عل بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمرا بالنسبة إلينا ه 
(دبرذوا) أى الخلائق أوالظالمو ن المدلولعليهم بمعونة السياق ؟اقيل » والمراد بروزهم من أجداثهم 
التى فى بطون الآادض ٠‏ 
وجوز أن يكون المراد ظهورهم | عمالهم الى كانوا يعملونها سرا ويزعون أنها لاتظهر أو يعملون 
عمل من يزعم ذلك » ووجه إسناد البر وز [ليهم مع أنه على هذا لا ع اهم بأنه للايذان بتشكلهم بأشكال 
تناسبها . وأنت تعم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم , والعطف على (تبدل) والعدول[لىصيغة الماضى 
للدلالة على تحقق الوقوع ۾ 
وجوذ أبو البقاء أن تكون اجملة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأرض) بتقديرقد والرابط الواو م 
وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالى عنهذا (و برذوا) يضم الباء وكسر الراء مشددة » جعله مبنيا لل.فعول 
على سبيل التكثير باعتبار المفعولل-كاثرة الخرجين لإت) آی که سبحانه ومجاذاته «الوّاحد) الذى 
لاشريك له (القهار ۸ ) الغالب على كل شىء » والتعرض للوصفين لنبويل الخطب وتربية المهابة 
لانم إذاكانوا واقفين عند ملكعظم قهار لابشاركه غيره كانوا علىخطر إذ لامقاوم له ولامغيث سواه 
وفى ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب الموعودءلى تقدي ركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم تيبم العذاب) ه 
(وترى مين عطف على (برذوا) . والعسدول إلى صيغةالمضارعلاستحضارالصورة أو للدلالة 


٦‏ تقسير روح العاف 
ی الاستمرار » وأما البروز فہو دفعى لا انستمرار فيه وعلى تقدير حالية (برذوا) فهو معطوف على 
( تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم علىتقدير كونه ينجزه مثلا لاو( يوم إذ برزوا 
لله تعالى أو يوم إذ تبسدل الأرض أو يوم إذ ينجز وعده » والرؤية إذا كانت بصرية فالجرءين مفعوها 
وقوله تمالى : لإمةرنيت) حال منه » وإنكانت علبية فالجرمين. معو لها الاو ل(مقرنين)مفع وها الثانى » 
. والمراد قرن بعضبم مع بض وضم کل مشار كه ؤكفره وعملهكةوله تمالى : (وإذا النفوس زوجت) 
على قول » وف المثل إن الطبور على أشباهها تع > أوقرنوا مع الشمياطين الذين أغووهم كقوله تعالى : 
(فوزبك لنحشرنهم والشياطين) الخ أوقرنوا ممع مااقترفوا من العقائد الرائغة و الملكات الرديئة واللأعمال 
السيئة غب تصورها وتشكلبا بما يناسبها من الصور الموحشة والاشكال المائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك 
أوكتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصور» أوقرنت أيديهم وأرجاهم إلى رقابهم وجاء ذلك فى بعض 
الآثار والظاهر أنه على حقيقته ه 

وحتمل ‏ على ما قيل- أن يكون مدلا لمؤاخذتهم على |٠‏ اقترفته أأيديهم وأرجلهم » وأصل المقرن 
بالتشديد من جع فىقرن بالتحريكوهوالوثاقالذى يربط به إفِالْأَسْفَاده 2# جم ع صفد ويةّال فيه صفاد 
وهو القيد الذى يوضع فى الرجل أوالغل الذى يكون ف اليد والعنقأوما يضم به اليد والرجل إلىالعنق ويسمى 
هذا جامعة ¢ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
ْ وزيد الخيل قد لاق صفادا » يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد التكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتاأئى,اله.زة فى هذا المعنى , 
وقول : صفد وأصفد معا فى القند والاءعطاء, وسعى العطاء صفدا لانه يقد ۾ ومن وجد الاحسان قيدا 
تقيدا م وال جار والجرور متعلق مقر نين أو بمحذوف وقع حالا منضميره أى مصفدين » وجوز أبوحيان 
كونه فى موضع الصفة مقر نين ( سا يام ) أى ق صانم جع سربال لإءنْ قطرّان) هو مايحاب منشجر 
الابمل فيطبخ وتهنا بدالابلل الجربى فيحرةالجرب با فيه ٠نالحدة‏ الشديدة وقدتصل حرار ته إلى ااجوف 
وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار -تىقيل: إنه أسرع الأشاء اشتعالا . وفى التذكرة أنه نوعان غليظ 
براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقى» ورقي قكد ويعرف بالسائل والآول من الشر بين خاصة والثانىمن الآدز 
والسدر ونموهما والآول أجودوهو حار بابس فى الثالثة أوالثانية ع وذ كر فى الزفت أنه من أشجار 8الآرذ 
وغيره > وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإ ن كان بالصناعة فةطران » ويقال فيه : قطران بوزن سكران ه 

وروی عن تمر , وعلل رضى الله تعالى عنهما أنهما قرآ به » وقطران يوذن سرحان ول قف على مزقرأ 
. بذلك , والحلة من المبتدأ والخير فى موضع اانصب على الحالية من المجرمين أو من ضير ثم فى (مقرنين) أو 
من (مقرنين) تفسهعل ماقيل رابطها الضمير ققط 5 ف‌ظمته فوه إلىفى أومستأنفه , وأياما كانففى(سرايلهم) 
تشبيه بل وذلك أن المقصود أنه تطلى جاود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤهكالسرايل وكأن ذلك 
أيجتمع عليهم الآلوان الاربعة من العذاب إذعه وحرقه وإسراع النار ف جلودهم واللون الو حش والنتن 


تفسير قوله ثعالی : (لیجزی أللهكل نفس ما كسبت) اځ 0 
علي ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده 6التفاوت بين النار ين فكان مانشاهده منهما أسماء مسمياتهافى 
الآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ » وجوز أن تكون ف‌الكلام استعارة تمثيلية بأن تشب هالنفس 
المتايسة بالملكات الردرئة كالكفر والجبل والعناد والغباوة بشخص لبس ثيا با من زفت وقطران» ووجه 
الشبه تحلى كل منهما بأمى قبيح مؤذ لصاحبه يستكره عند مشاهدته » ويستعار لظ أحده) للا خر, ولا خن 
ما فى توجبه الاستعارة القثيلية بهذا هنالمساهلة وهوظاهر , علىأن القول بمذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلمكلام الصوفية : وقال بعضهم : يحتملأن يكون القطرانالمذ كور عينمالابسوه فىهذه النشأة وجعاودشعارا 
هم من العقائد الباطلة والاعمال السيثة المستجلبة لفاون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورة 
المستشعة لاشتداد العذاب » عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه و كرمه ٠‏ وأنت تل أن التشبيه البليغ على هذا 
على حاله . وقرأ علىكرءاللهتعالى وجهه . وابنعباس . وأبوهريرة . وعكرمة , وقتادة . وجاعةمن(قطر آن) 
على أنبما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسرالطاء وهى التحاسمطلقا أوالمذاب منه وثانيتهما 
(آن) بوزن عان معی‌شديد الحرارة ه ۰ 

قال الحسن : قد سعرت عليه جبنم منذ خلقت فتتاهى حره لوی وجوههم لار ٠‏ € أى تعلوها . 
وتحيط بها النارالى تسعر بأجسادهم المسربلة بالةطران , وتخصيص الوجوه بالحم المذكور e‏ ععومة لسار ٠‏ 
أعضائهم لكو نها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كةولهتعالى : (أفمن يتقى بوجبه سوءااعذاب يوم القيامة) 
1 ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التى لم يستّءءلوها فيما خلقت له من إدراك احق وتدېزه »» وهذا 6اتطلع 
على أفقدتهم لآنها أشرف الأاعضاء الباطنة ول المعرفة وقدماؤها بالجهالات أو لخلوها ا قبل : عنالقطران 
المغنى عن ذ كر غشيانالنار , ووجه تخلبتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشاف اللهب أحياناو يتضاعف 
عذابهم بالخزى على رؤس الآشهاد . وقرىء برقع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل ورود الوجوه على النار 
غشیانا ها مجازا. و قریء( :نشى) أى تتغشى نحذ ف إحدى التامبن »و ال حلةكاقال أبوالبقاءفصب عل اها لاجمل السابقةم 
وفى الكشف وافاد العلامة الطبى أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران ‏ تغشى ‏ أحوال من مفعول 
(ترى ) جىء ما كذلك للترق ؛ وهذا جىء بالثانية جلة اسمية لان سرايل القطرارن 
الجامعة بين الأأنواع الاربعة أفظع من الصفد »> وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وترى) لان الثانى أهول ؛ والظاهر أنالثانيين منقطعان من حك الرؤية لآن الآول فيان جالهمفالموقف 
إلى أن يكب بهم فى النار » والاخيرين لبيان حالهم بعد دخوها » وكأن الاول حرك من السامع أن يقول: 
وإذا كان هذا شأنهم وهم فى المي قف فكيف بهم وهم فى جبنم خالدون ؟ فأجيب بقوله سبحانه : (سرابيلهم 
من قطران) وأوثر الفعل المضارع فى الثانية لاستحضار الحال وتجدد الخشيان حالا فحالا , وأ كثر المعربين 
على عدم الانقطاع لإ ليجزى لَه 6 متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه (ر کل نفس ) أى 
بجرمة بقريئة المقام لمَاكمَيت ) من أنواع الكفروالمعاصى جزاناوفاقا . وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعمالهم.» وجوز على هذا الوجه كون النفسأعم من المجرمة والمطيعة لآنه إذا خص المجرمون بالمقابعل 
اختصاص المطيعين بالثواب » مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤمم جزاء لحم أيضا 6 قيل : 
(م- مم -ج 9 - تفسير روح المعاني) 


oA‏ ۰ تفسير روح المعالى 
آ#آ#آ للا ا کا 
من عاش بعد عدوه يوما فقد باغ kl‏ 

ويحوز على اعتبار العدوم تعلق اللام د وزوات على تقدير كونه معطوذا على ) تبدل ( والضمير للخلق 
ويكون ١ا‏ بينهما اعتراضا فلا اءترا ضأىبر زوا للحساب ليجزى الله تعالى كل نفس مطريعةأوعاصية ما كسدت 
من خير أو شر م إن الله مریم الحسب١‏ 6 6لآنهلايشغلهسيحانهفيه تأمل و تاع ولايمنعه ساب عن حساب 
حى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب » وروى عن ابن عباسرضى الله 
تعالى عنهما أنالمرادسر يع الانتقام 14 وذكرالمرتضىق درره وجوها أخر ف ذلك « (هذا بلا أى ماذكر 
من قوله سبحانه : ( ولاتحسين الله غافلا ) إلى هنا » وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باءتبارا لبر وهو (بلاغ )واللكلام على الأول أ بلغ فكأنه قيل : هذاالمذ كور 
آنفا كفاية فى العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن الجيد منفنون 
العظاات والقوارع» وهيل ابلاغ مصدر بمعنى التبليخوبهذا فسره الراغب ف الآية 6 وذ كر چيه عق اللكفاية 
فىآية أخرى ( لتاس ) للكفارخاصة ع ىتقدير اختصاص الانذار بهم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
أو هم وللمؤمنين كافة على تقدير شوم أيضأو إن كان ماشرح مختصا بالظالمين على ماقيل ( ودروا € 
عطف على حذوف أى لينصحوا أو لين ذروا به أو نحو ذلك فتكون الام متعلقة بالبلاغ » ووذ 

. أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أوتلى , وقال الماوردى : الواو زائدة » وعنا لمر دهرعطف 
مهرد على مفرد اىهذا بلاغ وانذارىو لعلهتفسيرمعنى لااعراب.وقال ابن عطية, أىهذا بلاغللناسوهولينذروا به 
فجعل ذلك خبراً هوعذوفا , وقبل . اللاملامالامى » قالبعضهم : وهو <سن لولا قوله سبحانه : (وليذكر) 
انه متصوب لاغير 6 وارتضى ذلك أبو حيان وقال ٠:‏ إن ماذكر لاخدشه اذ لايتعين ءطاف ) ليذكر ( عل 
الام بل يحوز أن يضمر له فعل يتعلقبه » ولاخ أنه تكلف . وقرأ حى بن عمارة الذراع عن أبيه . وأحمد 
ابن يزيد السلى ( ولينذروا) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالشى* إذا علم به فاستعد له قالوا : ولريعرف لنذر 
گعنی عل مصدر فهو کعسی وغيرها من الافعالالتى لامصادر لها » وقبل : ee‏ استغنوا أن والفعل عن صرح 
المصدر 1 وى القاموس نذر بالثىء كفرح عليه فحذره وأنذره بالاص إنذاراً ونذرا ونذيراً أعليه وحذره 1-1 
وقرأ بجاهد , وحميد بتاء مضمومة وكدر الذال ل( وليمكموا )بالنظروالتأمل ا فيه من الدلائل الو اضحةالنى 

کے 9ے إلى ك الم 
ص اهلاك الامم واسكان آخرين مسا کم وغيرهما ما تضمنه مااشار اليه ( اما هو إله واحود ( لاشر يك 


له أصلا » وتقدمالانذار انه داع إلى التأملالمستتبع للعلالمذكو دإ ولد 1 وا الأآب/ام € أىليتذكروا 
شون اتەتعالى ومعاملتهمع عبادهونحوذلكفبرتدعوا عما يرديهم من الصفاتالتى يتصف بها الكفار ويتدرعوا 
بماحظهملديه عز وجلمن العقائد الحقة والاعمال الصالحة . وفى تخصيص التذكر بأولىالالباب اعلاء لشأنهمه 

وفى ارشاد العقلالسلم أن فى ذلك تلويحا باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المثمار اليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلىماسيقللمؤمنين أيضاً فان فيه م يفيدهم فائدةجد يدةووللبحث 
فيه تحال » وفيه أيضاً أنه حيث كانمايفيده البلاغ من التوحيدومايترتبعليه من الاحكام بالننسةإلىالكفرة 
امراحادثاوبالنسبة إل ول الالباب الثبات على ذلك عبرعن الاولبالعلم وعن الثانىوالتذكر ور وعىتر تیب الو جو دمع ما 


ومن بابالإشاره فى الآ.يات ۲0۹ 


فيهمن لخت بالحسنى دو ذكرالقاضى بيض اله تعالىغرةا حو ال أنه سبحانه كر لذ البلاغ ثلاث فوائدهى الغاية والحكة 
ف إنزال الكتب . كيل الرسل عليهم السلام للناس المشار اليه بالانذار . واست اهم القوة النظارية الى 
منتهى هلها ما تعلق بمعرفة الله تعالى المشار اليه بالعلم » واستصلاح القوة العملية الى هى التدرع بلباسالتةرى 
المشدار اليه بالتذكر » والظاهر أنالمراد بأولى الالباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوم .طلقا لا 
يقدح فى ذلك ما قبل : إن الآية نزات فى ألى بكر رضى الله تعالىعنه, وقد ناب مخت هذه السورة مفتتحها 
وكثيرا ماجاء ذلك نفسو رالق ر انحتى زعم بعضهم أن قوله تعالى : (واينذروابه) «حطوفع! قوله سبحانه: 
(ليخرج الناس) وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عز وجل أن عن علينا بشا بيب العفو والخفران ۾ 

هذا ومن بابالاشارة فى الآبات ) (وإذ قال إبراهم رباجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابن عطاء : راد 
عليه السلام أن يحعل سبحانه قلبه آءنا من الفراقوالحجاب , وقيل : اجءل بلد قايذا أءن بكعنك (واجنينى 
وبنى أن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية ه 

وقال جعفر رضى الله تعالى عنه : أراد عليه السلاملاتردنى إلى مشاهدة الخلةولاترد أولادى[لىمشاهدة. 
النبوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الخفلة ولحظات المحبة » وف رواية أخرى أنه عليه ااسلام كان 
١‏ منا منعبادة الآصنام فى كبر ه وقد كسرها فى صغره لكنه عل أن هوی كل إنسان صنمه فاستعاذمن ذلك ۾ 

وقال الجنيد قدس سره : أى|منعنى وب أن نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار , وقيل : كل ماوقف 
العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه , وجاء النفس هو الصممالا كير (ر ب إنهنأضلان كثير امن الناس) 
بالتعلق بها والاتجذاب اها والاحتجاب بها عنك ميحانك من تبعنى » فى طر ب قالمجاهدة والخلة ببذلالروح. 
بين ,ديك «فانه منى» طينته من طیتی وقلبه من قلى وروحه من روحى وسره من سرى وءشربه فى الله 
من «شرنى «ومن عصانى» وفعل مايقتضى الحجاب عنك رقانك غةور رحيم» فلا أدءوعليه وأفوض أمره 
. اليك ٠‏ قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظلمته بنوره تعالرورحمته جل شأنه اياه بافاضة ال كال 
عليه بعد المغفرة . ومن كلام نبينا صل الله تعالى عليه وسلم « اللوم اهد قوی فانهم لايعلمون» م 

وفى أسر ار التأويل أنه عليه السلام أشاربةوله : (ومن عصانى) إلمقام امع ولذالم يقل : «ومن عصاك» 
ويحوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لان عصيان الخلق للخالق غير مكن ؛ ومامن دابة الاوربى 
آخذ بناصيتها فوم فى كل أو الحم مجيبون لداعى ألسنة مشيثته سرحانه وإرادته القديمة , وسئلعبدالعزيز المى 
مم يقل الخليل ومن عصاك ؟ فقال ل نه عظم ر به عز وجل وأجله هن أن يثءت أن أحدا يجترئ عل معصيته 
سبحانه وكذ | أجله سبحانه من أن ياغ أحدمبلغ ما يليق بش أنه عر شأ نه من طاعته حيث قال دفن تبعنى» ور بناانى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى ذدع عند بيتك امحرم» قبل : أن من عادة الله تعالى أن تى خاله بالعظاكم لينزعه 
عن نفسه وعن جميع الخليقة لثلا يبقى يبنه وبينه حجاب من الحدثان , فلذاأ مرج لشأنه هذا الخليل أن يسكن 
من ذريته فى وادى الحرم بلا ماء ولازاداينةطع اليه ولايعتمد الا عليه عز وجل ۾ وناداه باسم الرب طوها 
ف تريبة عياله وأهله بألطافه وانوائهم الى جوار كراءته «ربناليةيموا الصلاة» التىيصلالعبد بهااليك ويكون 
مر اة تجليك فا جل أفئدة من الناستهوىاليهم تميل بوصف الاراده والمبة ليساكو م اليك ويدلوم عليك , 
قال أبن عطاء من انقطع عن الخلق بالكلة صرف الله تعالى اليهدوجوم الخلق وجعل مو دته ف صدورهم وعبتة في 


556 تسیر روح المعانى 
قلوبهم » وذلك مندعاء الخليلعليه السلام 1اقطع أهله عن الاق والاساب قال : « فاجءل إفئدة من الناس 
تهوى اليهم وارزقهم من القرات» قيل: أىثمرات طاعتك وهىالمقامات الرفيعة والدرجات الشريفة ه 
وقال الواسطى : مرات القلوب وهى أنواع ال حكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجزعن الشكرعل 
النعمة وهو الشسكر الحقيقى ولذلك قال : «اعلبم يشكرون» أى يعلمون أنه لايتبيأ لاحد أن يقوم بشكرك 
وثمرة الحكمة تزيل الامراض عن القلوب 5 أن ثمرة الاشجاد تزيل أمراض النفوس . وقيل : أى ارزقهم 
الأولاد الانياء والصلحاء » وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين ا المءنى له بقوله : «رينا وابعث فيهم 
رسولا» وأئ الفرات أشهى من أصنى الأصفياء وأتقى الانقياء وأفضل أهل الآارض والمماء وحبيب ذى 
العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل 
هو خالاو نمرة شجرة الوجود . ونور حديقة الكرم والجود . ونور حدقة كل موجود كلك عليه إلى اليوم 
المشبود « ربنا انك تع مانخق ومانعان» قال الأواص: ما نخق مى حبك وما نعلن من شكرك ه 
وقالاين عطاء : ماتخفىمن الاحوال ومانعلن‌من‌الآداب » وقيل : مانخفى من التضرع فعبوديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك » وأيضا مانخفى من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عبادتك » وأيضا 
ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصعيد الزفرات : 
وارحتا للعاشقين تكلفوا ستر الحبة والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء الباعين تباح 
وان هم وكتمواتحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 
. وقال السيد على البندنيجى قدس سره : 
کتمت‌هوی‌حبيهخوف إذاعة فلله > صب أضربه الذيع 
ولكن بدت آثاره من 3 هى اذافاحمسك كيف يخفىلهدضو 4 
) ومايخفى على الله من شيء فى الارض ولاف السماء ) فعلم ماخفى وماعلن ( ولانحسين الله غافلا عما 
يعمل الظالمون [تمايوخرهمليوم تشخص فيه الابصار) قيل : الظال من تجاوزطوره وتبختر على بساط الانانية 
زاعما أنه قد تضلع من ماء زمزم الحبة واستغرق فى لجى بحر الفناء » توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصارسكارىالمعرفةوالتوحيدوهو يومالكش فالا 'كبرحين تبدو أنوار .طوات العزةفيستغرقون ' 
فى عظمته حيث لابقدر ون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق منالكاذب: , 
ظ [ذااشتبکتدموعف‌خدود تبين من بی من تباق 
وقوله سبحانه : ( مهطعين مقنعى رؤسهم لايرئد الهم طرفهم وأفتدتهم هواء ) شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وم سكارى ا محبة على الحقيقة » قال ابنعطاء فى : ( وأفتدتهم هواء ) هذه صفةقاوب أهل 
الحق متعلقة بالته تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن الااليهوليس فيها عل لغيره ( وأنذر الناسيوميأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلبوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نج بدعوتك وننبع الرسل ) طلبوا تدارك مافات و ذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والائنظام فى او الصادقين وهيهات “مهيهات 2 أجيبوا بم بقص الظهر و يقدم 
عرى الصبر وهو قوله سبحانه :ه أولم تكونوا أقسمتم من قبل » الآية « يوم تبدل الارض غير الارض 


00 
والسمو اجوز وا لهالواحدالةهار » وذلكعندا نكشا ف أنوارحقيقةالوجود فبظمر هلاك ل شىء الاوجهه ۾ 
وقيل: الاشارة فىالآية إلى تبدل أرض قاو ب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحائيةالمقدسة 
نور شهود جال الحق وتيدل سعرات الا واح من عجز صفاتالحدوث وضعفبا عن أنوار العظمة باؤاضة 
الصفات الحقة , وقيل : تبدل أرض الطبيمة بأرض اانةس عندالوصول إلى مقام القلب » وسماء القلب بسماء 
السر » و كذا تبدل أرض النفس بارض القلب » وسماء السر بسماء الروح » وكذا كل مقام يعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتحته كتيدل سماء التوكل فى توحيد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات ‏ ثم سماء الرضا بسماء 
التو<يد عند كشف الذات ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( مرايلهم 
من قطران ) وهو قطران أعرالهم النقنة ( وتغشى ) تستر ( وجوهبم النار ) فى جهن اله رمان و سعير الاذلال 
والاحتجاب عن ربالارباب » «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو اله واحد ولذكر أولوا 
الآلباب» وم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن المملكد جعلنا الله تعالى وایا کک 
من ذكر فتذكر وتحقق فىمقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه وكرءه ۾ ٠‏ 
لا تم واد لله الجزه الثالك عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عثر وأوله سورة الحجر ) 
( الفورسم 


فهرست الجزء الثالكعش رمن تفسير روح المعانى 


حيفة. ! صحيفة ئ 
٠‏ تأويل قله تعالى ( وما أبرىء نفسى ان ١‏ اختلاف العداء فىكيفية تأثير العينوبيان 
النفس لآمارة بالسوء) أفرالهم فى ذلك 
م اختيار الجبائى أن ( لیعل انی لمأخنه ) الى ۷ يبان أقوالالحكياء و الحققينمن آمل السنةؤ ذلك 
هنامن لام أمرأة العزير والجراب عن ذلك |[ رر "يان أن الادعية والرق من جم الاساب 
۽ استخلاص الملك يوسف عليه السلام لنفسه التى تدفع بها الین 
ه الدليل على جواز مدح الانساننفسه با لمق ۱۸ بان مايحب على الحا كم أن يفعله بالعائن 
وجواز طلب الولاية اذا 5ازالطالب تمن . ٩‏ ببانآن دخوهم ٠ن‏ أبواب متفرةء لم يدفع 
يقدر على اقامة العدل واجراء احكام الشريعة عنهم القدر 
سكين يوسفف‌الارضيتبوأ منباحيثيشاء | +١‏ ام بض الصوفية فى تحقيق القدروالغاءالحذر 
بجىء أخوة بوسف اليه ومعرقه ابام وهم مم تعرف يوسف عليهاللام الى يذياءين 
مشكرون ٠‏ 4 تأويل قوله تعالى ( أبتها العير انكم لسارقون ) 
۸ طلبيوسف مناخوتهأنيأتوه بأ حلمم نأييم | مم الال على جراز تعليق الكفالة بالشرط 
٠‏ رجوع اخوة يوسف الى أبيهموطلبهممنه أن 7م بان أن عقوبة السارق فى شريعة يعوب عليه 
يرممل مم أخاهم بذيامين ليزدادوا كيل بعير السلام هى استرقاقه 
٤‏ امتناع يعقوب من ارساله بذيامين مع اخوته ٣۰‏ تاويل قوله تعالى ( وفوق کل ذى علعليم ) 
حتى يحلفوا له أنهم يرجعوء الا أن يغلبوا 1م تاويل قوله ( قالوا ان يسرق هقد سرق 
٠‏ مى يعقوب عليه السلام أولادهعن الدخول أخ له من قبل ) 
من باب وأحدحذرا من العين ٠‏ سم استعطافهم ليوسف وعرضيم عليه آن‌باخذ 
٠٠‏ الدليل على أن العين حق ٠‏ و بان أنو اع أحدهم ٠كان‏ بنيامين ْ 


تأثير الاشياء فيغير ما 


وم امتناع أكير الاخرة مز البراح حتيياذن ا 


١ Tp 
له أبوه أو يحكم الله له‎ 
م تاو يل قوله تعالم ( وا سأل القريةالتىكنافيها) الخ‎ 
.۽ يان المراد بقوله ( وابوضت عيناه من الحزن‎ 
فو كظيم‎ 
مسالة فقبية . وهى اذا حلف والله أقوم ينث‎ 9 
أن امو انل قم ل عنث و تحقيق اكلام زذلك.‎ 
۽ بان أن العرف معتير فى أحكام اشر‎ 
و اختلاف الملماء فى اليأس من رحة الله هل‎ 
مغ رجوع اخوة يوسف اله بعد عودتهمالى أيهم‎ 
وفيه رد على اليهود حيث انذكروا ذلك‎ 
تضرع اخوة ,وسف اليه بان يوق مالكيل‎ 1 
وتصدقعلييم برد أخييم‎ 
جواب يوس ف عماعرضوءعليهوضمنوهلام‎ 07 
دان أن اخوة يومف عر فوهوتعجيوامزذلك‎ ۸ 
ذ كر الاختلاف فى تعیین مبب معرفتېم ااه‎ 4۸ 
و جواب يوسف عن مسالمم اباه‎ 
اعترافهم بتفضيل يوسف عليهم بالنقوی‎ ٠ 
تاويل قوله ( لاتثريب عليكم اليوم ) الاية‎ ه٠‎ 
پم ارسال يومف اخوته بةحرصه ليلةوه عل‎ 
وجه أبيه وامرهم أن يأتوه باهلهم اجممين‎ 
سه ادراكيعقربر يحبر سف من مسير ثم فية أيام‎ 
إلقاءالبشير الةميص عبلوجهيعقوب ورجوع‎ 4 
بره اليه‎ 
) وه تاويل قوله (-وف استغفر لک ربى الخ‎ 
اه قدوميمقوبءلىيوسفواعتناقيوسف لا بوبه‎ 
۸ه بان أن السجود للماوك دان تحية فى شريعة‎ 
بعقوب وأبدلت أمتنا منه السلام‎ 
.مه تفسير قوله( هذا تأويل رای منقبل) الح‎ 
تأويل قوله تعالى( رب قد 1 تيتتى من الملك‎ 
) وعلتنى من تاويل الاحاديث الآنة‎ 
كلام بعض أصحابالمكاشفات فىهذءالاية‎ + 
سد بان ماحصل ليعقوب بعد اقامته مع يوسف‎ 
وفيه خبر وفاله ووصيته‎ 
بان أن نبا يوسف واخوته من أنباء العيب‎ 4 
اتیل يعلهااتبيص انه عليدو.لم الابطريق‎ 


صحفةه 
الوحى وذلك دليل على :بوته 
وى بان اناكثر الناس لابو منوز مع رۆم 
الآدلة الدالة على صدق الرسول 
5 تاويل قوله (ومايؤمن | كثرهم باللهالارهم 
مش رکون) 
۷ ارد على من زعم أنالرسوللايكون ألاملكا 
8 تاو رل قوله تعالى( حتى اذا استداس الرسل 
وظنوا أنبمقد كذبوا جاءهم نصرنا) وفيها 
مباحث جد برة بالعناية 
سب تاويل قوله ( لقد كان فى قصصبم عبرة لاولى 


الاباب الع ) 
4 ومن باب الاشارة فى هذه الورة ) 
A4‏ لإ سورة الرعد ) 


م متاسيها اا قلا 

وم استدلال نفاة القياس وبان بطلانه 

AV‏ اكلام على رفع المهاء بغير عبد 

م تأويل قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش 
رسكن اش :ولق ١اخ‏ 

.و اختلاف الفلاسفة فى كرية الارض ويان 
أن الحق كرما 

۹۱ الكلام على طرقات الارض 

بيه بيان ماقر رهعلءاءالهندسةوايئةفىمساحةالارض 

٩‏ ال کلام على (رواسى)وهغردها 

سه أقو الالفلاسةة ىم بب اء تقرار الارض وسكونبا 

مو بان أسباب:كونالجبالو فيه مناقشات بديعة 


عى الاطلاع عليه 

۹4 الكلام على أساب کون الانبار وذكر 
المشبورمنها 

۾ تأويل ماورد فى بعض الانبار اليل أنهمن 
أنبار الجة 


٠‏ تاويل قولهتعاللى ( ومن كل الثمرات جعلفيها 
زوجين اثنين ) الخ 

و١٠‏ بان ماق قوله تعالى ( وف الارض قطم 

متجاورات)من الادلة علو جودالله وقد رنه وعليه 


م بان أنمن أب المجپ انكار السكفارالبعث 


بعد ماعاينوا من قدرة الله تعالى 

4 تعجب الخفار من اعادتهم خلقا جد دا 

7 تاويل قوله تعالى ( ويستعجلونك بالسيئةقبل 
الحسنة وقدخلت هن قبلوم اللات ( غ 

٠١‏ انكارالكفار كو ن ماجاءهم يهالنى آية و طلبهم 
أن برل عليه آية أخرى ويا نالسببف عدم 
اجابتهم الى مقار هم 

۸ الرد عل الشيعة فى زعمهم أن الحادى هو على 
کرم الله وجبه 

۹ تأويل قوله ( وماتغيض الارحاموءاترداد) 

٠‏ تاويلقوله(سواء منک من أسر الول وهن 
جبر به ) ال 

) السكلام على تصريف قوله ( معقبات‎ ١ 

۴ الا كارو زعلى أن المراد بالمعقبات اللاك 

1١‏ بان أن الحفظ لاينافى القدر 

4 للام الامام الرازى فى نائدة جعل الملا 
موظين علينا 

7 سنة اولان لايغير ما بقوم من أعمة<تى يغيروا 
«أبأتفسرم 

۱۹۸ اكلام على تسبيح الرعد 

وإ أقر ال الفلاسفة فى سبب حدوث الرعد 
ومنافشتهم فيها 

١”‏ الكلام عل الصواءق 

۱۲۱ تأويل قوله تعالى ( وهم يحادلون ف الله ) 

) تاويل قوله ( له دعوة الحق‎ ١١+ 

7 بأ نالمراد بال.جود فى قوله تعالى (والليسجد 
من فى السموات والارض طوعاركرها ) 

۷ تأويل قوله ( قل مئر بالسموات والارض 
قل الله ) 

تاويل قوله تعالى (آز من السياء ماء فسالت 
ودية بقدرها ٠)‏ الاية 

(١‏ حاصل الكلام فى اللين 

) تاویل قوله (للذيناستجابرا لرمهم الحسنى‎ ۴٢ 
و يان اتصاله ما قبله‎ 

وس ( ومن باب الاشارة 

۹ تاویل قرله ( أفن يعل آم أنرل اليك من ربك 


1 a بسسسبببببببب‎ 


فة 
احق فن هو آعی ( 

۹ تأويلقوله(الذين؛رفون بعهدالله ولاينقضون 
الميثاق ) ال 

1۳ اختللاف العلماء علو درجة الآياء والذرية 


٤‏ دخول الملائ-كة على أهل الجنة من كل باب 
ولساءمبم عليرم 


٥‏ دليل من قال إن اللاك افضل من البشر 
والرد عليه وتحقيتق المقام 

٩‏ ذ كر اوصاف الكفرة ويان ماهم 

۸ اقتراح الكفار أن ينزل على النبى آية من 
ربه والرد عليهم 

۹ تفسيد ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) 

١‏ اويل قوله ( كذاكأرسلاك فى امة قد 
خلت من قيلبا أمم )1 

۲ بان انه لو کان من الحكمة ظبور أءثال 
مااقترحه الكفار من الآيات لكان مظررها 
هذا القرآن الذى لم يعدوءاية 

7 لاويل قوله ( بل لله الامر جميعا ) 

7 اويل قوله ( أفل بيأس الذين ١"منو‏ اأن لو 
يشاء الله لبدى الناس جميما ) 

٠۸‏ تسل النبى ع عا لقيه من كوب 
المشر كينله بان ذلك سنة الام مع انبيائهم 
والعاقية بعد ذلك للرسل 

٠‏ انكارالتسرية بين الله تعالى وآلة المشركين 

١‏ مناظرة المشركين بعاريق جدلىبديع واقامة 
الحجة عيبم 

۴ بان ان سبب وقوع المشر كين فى الكقرهو 
تزيين مكرهم همم وصدهم عن السبيل 

۳ اا س كلام على نعت الجنة وصفتها 
يفرحون با انزل اليك ) الآية 

۷ رد [نكار الكفار لفروع الشرائخ وان 
المحكمة زذاك 

الرد على الود فى أدعائهم ان التزوج 
يتف اللبوة ا 


یغه 

4 تاويل قوله ( بمحوالله مايشاء ويشبت ) 

اا كلام بعض عليءاء غدادق ام كار التغير فى القضاء 
الازلىواستد لاله علىذلك 

مب تاويل قوله(اولم يروا اناناتالارض ننقصها 
من أطرافها 

م۷ الرد على من انكر رسالة الى َل 

۷۷ لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

4 2 سورة ابرأهيم عليه السلام ( 

وبر مناسبتبالماقيابا 

۰ اویل قوله ( باذن دم ) وييانان ”ملل 
الافمالءذ هب السلف 

46 تفسير قوله ( الى صراط العزير اليد ) 

4م تاو يلقوله ( اولك فىضلال بعيد) 

و۸ بان أن سنة اله فى ارسالالانبياء انيرسلوا 
بلغةفومهم اليبرنوا 

ومو الكلام على اللغة التى نزل بها القرآن من 
لغات العرب ٠‏ 

۸٩‏ بان أنه لايارم من كون لغة النبىلغةفريش 
أو العرب اختصاص بعتته يلقع بهم خلاةاللييود 

پړ ارسال مومى عليه السلام بالاأياتاقع إلى 
بی أسر اكيل ليبديهم ويذكرهم بايام الله 

۸۸ الكلام على آشکر 

وم آذ كير موی لبى اسرائل بلعم اه عأيهم 

٠‏ بان ان الشكر سبب ازيادة العم 

+ اويل قوله ( فردوا أيديوم فى افواههم ) 

۽ ردالرسل على الكفار وإنكارهم عليهم 

وو الكلام على مايرفمه الاسلام من الذنوب 

١‏ انكار الكقار رسالة انبياثوم بدعوىانحادم 

٠‏ فى البشرية 

٠۹۸‏ زد الرسل علىهذه الشبية ويان أن البشرية 
غير مانعة من الرسالة 

.. تأويل قوله(واءتفتحواوخاب 5 لجار عنيد) 

م.م تاويلقوله ( «ثلالذين كفروا برجم اعام 
كرماد ) الآنه 

ىب مناظرة الكفار ء م القيامه لرؤسائهم الذين 


(5) هرمت الجرء الثالك عشر منتفسير روح المعائى 


صعيفة 
أضلو هم 

بء صل الشيطان من الذين أضلبى يوم القيامة 

بره » استدلال الرمخشرئى: بالاية على أن الانسان 
دو الذى تار الشقاوة ومناقشته فيه 

۰۸ الدليل على أن الشرطان لاقدرة له على صرع 
الانسان وازالة عقله 

4ه اويل قوله تعالى ( ماأنا بمصرخك وماأتتم 
بعصرخى") الآية 

ب تاويل قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاطءة 
طيبة . 5 

17م تاويل قوله ( بت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ) الخ 

۰ تفسیر( قل لعبادى الذءنآمنوايقيهواالصلاة) 
الاية 

۲۲ تاويل قوله ( من قبل أن بات يوم لا ببع فيه 
ولاخلال ) 

5 اویل قوله (وإنتعدوا نعمةالله لانحصوها) 

°( ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

مم تاویل قولە‌تعالی ( ربا [نیآسکنت من‌ذریی 
واد غير ذى زرع ) الاي 

۸ تاو يل قوله(فاجعل افئدة من الناس تہوی اليهم) 

ر چپ تفسير قوله تعالى ( المد تتهالذىوهب ليعلى 
الكير ) الاية 

بع + تفسير قوله تعالى (رب اجعلنى مقيم اأصلاة ) 
اة وبيان أن المراد من قوله رينا اغفرلى 
ولوالدى آدم وحوآء عند بعضهم 

يم بانقولهتعالم (ولاتحين ا غافلا عما يعمل 
الظا مون ) ومافيه من التهديد والوعيد. 

بع م:فسيرقولهتعالى وأنذرالناسيوءياتيهمالعذاب 

.وب ناويل قوله تعالى (وقد مكروا مكرهم)الآبة 

بن بتفسير قو له نعالی( يوم تبدل الارض غير الارض) 

ووب تفسير قوله(وترى الجر مين يؤ#ذمقر نين الاي 

پوب تفسير قوله تغالى ( وتغشی وجوهبم انار ) 

0۸ تفسير قوله الى ( هذا بلاغ للاس) 

من باب الاشارة فى الآيات ,© 
ز۴( 


و o‏ و سر 00 
فر 5 لنارالعط الي ليان 
لخائمة المحققبن وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد: جود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ٠۷‏ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة آمين 


الجز, الرابع عشر 


علدت بنشر مو تصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية بأذن من ورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
ف اروم اليد مود شكرى الالرمى البندادى ج 
ا ا 
ور 


مجيروت - لبمنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 
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ار سورة الحجر ٥‏ | © 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن اازبیر رضى الله تعالی عنہم أنها نزلت 54 وروی ذلك عن 
قتادة . ومجاهد » وفى مجممع البيان عنالحسن أنها مكية إلا قوله تعالى : (ولقد 1 تيناك سبعامنالمثانى و القرآن 
العظيم ) وقوله سبحانه : (8 أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين) , وذ كر الجلال السيوطى فى 
الاتقان عن بعضهماستثناء الأ ية الأولىفقط ثمقالقلت : ويفبغىاستثناء قوله تعالى : «ولقد علبنا المستقدمين» 
الآآية لما أخرجه الترمذى , وغيره فى سبب نزوها وإنها فى صفوف الصلاة وعلى هذا فقول أبىحيان ومثله 
فى تفسير الخازن انها مكية بلا خلاف الظاهر فى عدم الاستثناء ظاهر فى قلة التتبع» وهى تسع وتسعون أية» 
قال الدانى : وكذا الطبرسى بالاجاع وتحتوى على ما قيل على خمس آيات نسختها آية السيف ه 
ووجه »ناسيتها لما قبلها أنها مفتتحة بنحو ما افتنح به السورة السابقة ومشتلة أيضا على شرح أحوال 
الكفرة يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين » وقد اشت لت الآولى على نحو ذلك ووأيضا ذكر 
فى الأولى طرف هن أحوال الجرمين فى الآخرة , وذحكر هنا طرف ما نال بعضا منهم فالدنياء 
وأيضا قد ذكر سبحانه فى كل ما يتعاق بأمر السموات والأرض ماذكر » وأيضا فعل سبحانه نحو 
ذلك فا يتعاق بابراهم عليه السلام , وأيضا فى كل من تسلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسل مافيه 
إلى غير ذلك ما لا حصى ٠‏ 
لإ بسم الله الرحمن الحم ار € قد تقدم الكلام فيه ( تلك ) اختار غير واحد أنه إشارة إلى 
السورة أى تلك السورة المظيمة الشأن ( ايت الكتّب ) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به 
على الاطلاق کا يشعر به التعر به ف أى بعض منه مترجم مستقل بام خاص فالمراد به جميع الكت أو جميع 
المنزل إذ ذاك لإ وقرءان ) عظم العأ ن ها يشعر به التسكير ( مبين ١‏ ) مظبر فى تضاعيفه من الحم 
والاحكام أو لسبيل الرشد والغى 1 فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أوظاهرمعانيه أو أمر از 
فالمبين اما من المتعدى أو اللازم » وفى جمع وص الكتابية والقرآنية من نفخيم شأن القرأ"ن ما فيه حيث 
أشير بالآول إلى اشتماله علىصفات وال جنس الكتب الالهية فكأنه ظلها, وبالثانى إلىكونه ممتازأعنغيره نسيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان قرا “نا غير ذى عوج ونحو هذافاتحة سورة الفل خلا إن آخر 
ههنا الوصف بالقرا” نية عن الوصف'بالكتابية لما أن 0 الى امتيازه.عن سائر الكتب بعد التفنية على 
انطوائه على ؤلات غيره منها أدخل فالمدح لثلايتوهممن أول الآمرأنامتيازه عنغيره لاستقلاله بأو صاف 


۳ تفسير قوله تعالی : (ربما یودالذین كفروا) الخ‎ ٠ 
خاصة به من غير اشثهاله على فعوت وال سائر الحكتب الكريمة وعكس هناك نظرا إلىحال تقدمالقرآنية‎ 
٠ على حال الكتابية قاله بعض المحققين‎ 

وجوز أن يراد بالكتاب اللو الحفوظي وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار 
تعلق علدنا نا اما تلم بوت ذلك من الةرا ن . وتعقب ران إضافة الأ رات اليه تعكر على ذلك إذ لا عبد 
باشتهاله على الا يات . والزخشرى جعل هنا الاشارة إلى ماتضمنته السورة والكتاب وماعطف عليه عبارة 
عن السورة . وذكرهناك أنالكدتاب اما اللرح وإما السورة , وإما القر ان فا ثرههنا أحد إلاوجه هناك م 
قال فى الكشف : لآن الكتاب المطلق على غير اللوح أظبر, وال على السورة أوجه مبالغة وادلعليه 
0 ب قوله تعالى : ( والذى آاز ل اليك من ربك الحق ) وليطابق المشار اليه فانه اشارة الى بات اأسورة 
ثم قال : وايثار الل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه فى الصدق لان الظاهرهن اضافة الآياتذلك ه 
و 1 كان فالتعر ف أو ع من الفخامة و ف الت:_كير أوع آخر و کن الغْر ص اح عر فالكتاب و نکر القر ن 


ههنا وعكس ف المل وقدم المعرف فى الموضعين أزيادة التنويه و لما عقبه سيدانه بالحدرث عن الخصوص 
هنالك قدم کو نه قرا نا لآنه أدل على خصوصالزل على عمد صلى اه تعالى عليه ولم الا©از ۽ وتعقب 
تفسير ذلكبالسورة دون يع القرا ن أوالمازل اذذاك 3 غيرهتسارع الىالفهم والمتسارع اليه عندالاطلاق 
ما ذکر وعليه ,ترتب فائدة نوص ف الا بات بنعت ماأضيفت اليه من نعو تال اللا على جعله عبارة ع نالسورة 
إذ هى فى الاتصاف بذلك ليست بلك المردة من الشهر ة <تى يستغنى عن التصر يح بالوصف عل أنها عبارة 
عن جميع 1 ياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة منهاء و فيه من التكلفما لاخن. مان اازخشرى 
بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة اشار الى وجه التغايربينهمابقوله كأنه قيل : الكتاب الجامع لد كال والغرابة 
فى البيان ورمز الى أنه لما جعل مستقلا فى الكوال والغرابة قصد قصدهما فعاف أحدهماعلى الاخرفالغرض 
من ذكر الذات ف الموضعين الوصفان؛ وهذه فائدة ايثار هذا الأسلوب ؛ ومن هذا عده من عده مر 
التجريد قاله فى الكشف. 

وقال الطببى بعد أن نقل عن البغوى تو جبه التغاير بين المتماطفين بأن الكتاب مايكتب والقرآذماي>.م 
بعضه إلى بعض : فانقات: رجع الما ل الىأن(الكتاب وقرآن) وصفان !و صوف واحد أقيا مقاءه فا ذلك 
الموصوف وكيف تقديره: فانقدرته معرفة دفعه (وقرآن مبين) وان ذهبت الىأنه نكرة أباه لفظ (الكتاب) 
قلت : أقدره معرفة (وقرآن مبين) فىتأويلالمعرفة لأنمعناه البالغ فالغرابة الى حد الاعجاز فمو اذاعدود بل 
حصور الى ١‏ خر ماقال, وهو كلام خال عن التحقيق الاضخفى على أربابه » وقيل + المراد بالكتاب التوراة 
والانجرل وبالقرآنالكتاب المنزل على نيينا صلى الله تعسالى عليه وسلم » وأخر ج ذلك ابنجرير عنءجاهد ٠‏ 
وقتادة, وأمر الءطف عل هذا ظاهر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر » وف المراد بالاشارة عليه خفاء أيضام 

وفى البحر أن الاشارة على هذا القول الى ءايات ال كتاب وهو ؤاترى ثم انه سبحانه لابين شأنالآ.يات 
لنوجيه الخاطرين الى حسن تلقى هافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه فى بيان المتضمن فقال 


رص ص 


ف 2# ەا رو اس 
عر قائلا: رعا يود الذبن کفروا) بمايحبالايمان به ل لوان وامسلین) مؤمنين بذلك , وقبل : المراد 


٤‏ تفسير روح المعاى 
كفرم بالکتاب والقرآنو بكونه منعند اللدتعالى وو دادتهم الا نقيادلحكده والاذعانلامره» وفيه إيذان بأن 
كفرم انماكان بالجحود . وفيه نظر » وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤ يتمم خروج العصاة منالنار ه 

أخرج ابن المبارك . واب نألىشيبة . والبيوقى' وغيرهم عن ابن عباس , و أنسرضىالله تعالىعنهم انهما تذا كرا 
هذه الآية فقالا: هذا حيث يجمع لله تعالى بين أهلالخطايا منالمسلين والمشر كين فى النار فيقول المشركون: 
ما أغنى عنم ما كنم تعبدون فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم بفضل رحمته ۾ 

وأخرج الطبرانى . وابن مردويه . بسند صحبح عن‌جابر بنعبد الله قال: وقال رسو لاله می : إن ناسا 
م نأمتى يعذيون بذنوبهم فيكونون فى النار ماشاء الله تعالی أن يكونوا ثم بيرم آهل الشرك فيقولون: ماارى 
ما کم فيه من تصديقك نفعک فلا ييقىهوحد الا أخرجه الله تعالى منالنار ثم قرأ رسو لاله الاية» ه 

وأخرج غير واحد عن على كرم الله تعالى وجبه" وأنىمومىالاشعرى. واف سعد الخدرى نحو ذلك برفعه 
كل إلى رسولالله عليه الصلاة والسلام» وروىذلك عن كثيرمن السلف الصا لء فقول الزخشرى :إن الةو لبه 
باب من الودادة بيتمنالسفاهة قديدتهعقيدتهالشوهاء > وقالالضحاك: إنذلك ف الدنياعند الموت واتكشاف 
وخامة الكفر لم ) وعن أن مسعود أن الآية فى كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغلبةللمسلدين, 
وفى رواية عنه وعن أناس من الصحابة رضى اللهتءالى عنهم أن ذلك حين ضر بت أعناقهم فعرضوا عل ىالناره 

وذكر ابنالانبارى أنهذه الودادة منالكفار عندكلحالة يعذبفيها الكافر ويسلالمل» (ورب) على كثرة 
وقوعبا فى كلام العرب لم تقع فى القرآن الافىهذه الآية » ويقال فيها رب يضم الراء و تشديدالباء وفتحهاورب 
بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وقتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلاثة وربت بفتح 
الاولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون 
ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغنى وحى أبوحيان أحدى عشر 
منها ‏ ربتا- وإذا اعتبر طم الاتصال ما والتجرد منهابلغت اللغات مالامخق» وزعم ابنفضالة (1)فى الموامل 
والعوامل أنها ثنائية الوضع كقد وأن فتح الباء مخففة دو نالتاء ضرورةوأن فتح الراء مطلقا شاذى وهى حرف 
جر خلافا للكوفية . والاخفش فىأحد قوليه. وابنالطراوة زعموا أنها اسم مبنى کک واستدلوا على اسميتها 
بالاخبار عنما فی قوله : 

إن يقتلوكفان قنلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 

فرب عندثم مبتدا وعارخيرهء وتقع عزدم مصدرا كرب ضربةضربت؛وظرفا كرب يو مسرت ومفعو لابه 
كرب رجل ضربت» واختار الرضىاسميتها إلا أن اعراءها عنده رفع أبدا علىأنها مبتدأ لاخبر له اختارذلك 
فقوهم: اقلرجل يقول ذلك الازيدا» وقال:إنها إن كفت ما فلا للها حينئذ لكو نما كحرف النفى الداخل 
على الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لوكانت اسما لجاز أن يتعدى اليها الفعل حرف الجر فيقال برب رجل 
عالم مررت» وأن يعود عليما الضمير ويضافاليبا وجميع علامات الاسم منتفيةعنها ۽ وأجيب عنالبيتبأن 
المعروف- وبعض- بدل رب» و إن صحت :لَك الرواية فعارخبر مبتدا يذو ف أى ھوعار کا صرح بة فقوله: 
۾ يارب هيجا هى خير من دعه م والجملةصفة الجرورأوخبره إذ هو فى موضع مبتدأ, ويرةقياسها على کر واقال 


)0( هوأبوالحسن علياه منه 


مبحث فى تفسير قوله تعالی : (ر ما يود الذين كفروا) الخ 0 
أبوعل: انهم لم يفصلو | ينها وبينانجرور کا نصلوا بين 1 وماتعهل فيه وفى مفادها أقوال. أحدها أنماللتقليل 
دائماوهوةو الا كثر ينء وعدف البب.رط منهم الخليل' وسيب يه. والاخفش.والهازنى.والفارسى.والمبرد.والكسائى. 
والفراء* وهشام" وخلق]خرون"ثانيها أنماللتكثيردائما وعليه صاحبالءين٠‏ واندرستويه.وجماعة »وروىعن 
الخليل ثالنها واختارهالجلال السيوطى وفاةاللمارانى وطائفة أنها للتقل ل غالبا والتكثير نادرا: رابعها عكسهوجزم 
به فى التسبيل واختاره ابن هشام فيالمذنى. وخامسها أنها هما من غير غابة لاحدهما قله أبو حيان عن نعض 


المتأخرين. ادنا أنها لمتوضع لواحد منهما بلهی حرف اثبات لايدل على تكثير ولاتقليلوإتمايفهم ذلك 
منخارج واختاره أبوحيان. سابعهاأنماللتكثير ف المباهاة وللتقليل فيا عداه وهوقولالاعل. وابنالسيد .ثامنها 
أنهاالمببع الغدد وهو قول ابن الباذش وابن‌طاهر وتصدر وجوباًغالبأع وتو قوله : 
تيقنتأنربامرى* خيلخائنا أمين وخوان يخال أمينا 
وقوله : ولوعل الاقوام كيف خافتهم لرب مفد فى القبور وحامد 

عل أن يكون 8 قال الشمنى ضرورة » وقال أبوحيان: المراد تصدرها عل ماتتعاق به قلايتّال:لقيت 

رب رجلعالم, وذكروا أنها قد تسق بالا كقوله : 
ألا رب هأخوذ باجرام غبره فلات أمن ثمرانمن كن أجرما 

وبيا صدر جواب شرط غالبا كقوله ه فانأم سمكروبا فيارب فنية ه ومن غير ألغال ليارب 6اسيةالحديك 

ولاتجر غير نكرة وأجاز بعضبم جرها المعرف بأل احتجاجابقوله : 
رما الجامل المۇبل فيم و عناجیج بيهن المهار 

وأجاب اور بأن الرواية بالرفع وان صح الجر فأل زائدة؛ وفى وجوب نعت مجرورها خاف فقال 
المبرد . وابنااسراج . والفارمى . وأ كثرا لتا خرين وعزى للبصربين يحب لاجرائها .جرىحر ف الا حيث 
لا تقع الا صدرا ولا يقدم عليها «ايعمل فى الاسم بعدهاء وحكم خرف النفى أن يدخل على جلة فالاقيس 
فى مجرورها أن يوصف يجملة لذلك, وقد يوصف ما يحرى «جراها من ظرف أو مجر ور أو امم فاعل 
أومفعولوجزم بها بن هشهامفالمغنى وارتضاهالرضىءرقالالاخةش٠و‏ الفراء.والزجاج"وابنطافر.وابن خروف. 
وغيرم لاحب وتضمنها القلة أو الكثرة يةوم مقام الودف واختاره ابن مالك وتيعة أبو حيانونظرفى 
الاستدلال المذحكور با لايخفى» وتر «ضافا المضمير «جرورها معطوفا بالواو كرب رجل وأخيه ولا 
قاس عل ذلك عذدسيبو یه٩‏ وما حكاهالاصمعىمنمباشر ة رب لضاف الى الضميز حيث قاللاعرابة ألفلا نأب 
أوأخ ؟ فقالت: ربأ يرب اخيه تر ید رب أب له رب أب له تقد يرأ للانفصال لكو ن أب وخ من الاسماءالتى بجر ز 
الوصف بها فلا يقأس عليه اتفاقا, وتجر ضميرا مفردا مذ كرا يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذى 
نقصدة المتكلم غير مةصولة عنهي ومع جره فقوله ور رهه عطب أتقذت دن عطبه ه على فية من وهوشاذى 
وجوز الكوفية مطابقة الضمير للدكرة المفسرة تثنية وجمعا وتأنيئا 6 فى قوله : 

را فتية دعوت الى ا ونث الجذ دائما فأجابوا 

والاصح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرةع واختار ابنعصفورتيغاً للباعة أنه نكرةوانجرها 

أناولس قليلا ولا شاذا خبلاها لاي مالك» وانها زائدة في الاعر اب لاالمعني :وان حل مجزوزها على حسب 


8 تفسير روح المعاتى 
العامل لا لازم النصب بالفعل الذى بعد.أو بعامل حذوف خلافا للزجاج ومتابعيه فقولهم: بذاك لمايازم 
عليه من تعدى الفعل المتعدى بنفسه الى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج اليها فيعطف على عله 
کا يعطف على لفظه كةوله 3 

)١(‏ وسن كستيق سناء وسن ذعرت بمدلاح اطجير نووض 

وأنها تتعاق كسائر حروف الجر وقال الرمانى وابن طاهر لاتتعاق كالحرف الزائدة وان التعاقبالعامل 
الذى يكون خبرآ مجرورها أو عاءلا فى موضعه أو مفسرا له قاله آبو حيان» وقال ابنهشام:قولاجمهور انها 
معدية للعامل أن ارادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو حذوفا يقدر حصل وغوه کا صرح به جماعة 
ففيه تقدير مامعنی اكلام مستغنى عنه و يلفظ به ف وقت» ثم على التعليق قال لكذة. حذفه لجن والخليل 
وسسيو يه نادر كدقوله : 

ودوية قفر نمشى نعامها كمشى النصارى فى خفاف البر ندج )«( 
أى قطعتها ويرد لكذة هذا وقوهم: رب رجلقائمورب ابنة خير منابن , وقوله : 
الا رب من تغتشه لك ناصح ومو تمن بالغيب غير أمين 

والفارسى.والجرولى حكثير وبه جزم ابن الحاجب .و رابعها واجب 6 نقله صا حب البسيط عن بعضهم 
وخامسهاع ونقل عن ابن أبى الرببع يحب حذفه إن قامت الصفة مقامه ولا جاز الأمران سواء كان دليل 
أم لا؟ ويحب عند المبرد . والفارسى . وابن عصفور ‏ وهو المشمور 5 قال أبو حيان : ورآى الا كثرين 
كونه ماضيا معنى » وقال ابن السراج ۽ يأتى حالارواين مالك يأتى مستقبلا واختارة فى البحر إلاأنه قالبقلته 
وكثرة وقوع الماضى » وأنشد له قول سلم القشيرى : 

ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردى وغاز مشفق سيؤب 

وقول هند : يارب قائلة غدا يلحف أم معاوية 

وجعل كابن مالك الاألية من ذلك وتأوها ال كثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضى على حد 
ونفخ فى الصور وتعقيه بن هشمام بأن فيه تكلفا لاقاتضائه أن الفعل المستّةبل عبربه عن ماض متجوز به عن 
المستقبل » وأجاب الشمنى أنه لا:_كاف فيه لان مقالو |: ازهذه الحالة المستقبلة جعات منزلة الماضى ااتحةق 
فاستعمل معبا ر ما الختصة بالماضى وعدل الى لفظ المضارع لآنه كلام من لاخلف فى اخبار ه فالمضارع عنده 
منزلة الماضى فبو «ستقبل فى التحقيق ماض ب التأويل وهو و ترى ‏ وعن أن حيان أنه أجاب عن 
بيك هند اانه من نات الو ضف اا لتقل لاهن :ناب قاق رب ها بيدها وهو نظير قو لك :رك من ايوم 
حسنغدا أىربرجليوصف بهذا الو صف وتأول ال کو فیو نجاف المطولالاآية بأنها بتقدير كا نأىر بماوان يود 
الذين كفروا فحذف ل كثرة استعمال كان بعد ربماع وضءف ذلك أبوحيان بأنهذا ليسءن مواضع اضمار 
دان » وفى جع الجوامع وشرحه ان -ما-تزادبعد رب فالغالب اللكف وإيلاتهاحينئذ الفعل الماضى لاف 


وقح النون المشدده بشرة الوحش أه همع 4 وقرله بمدلاح الم وصف لأغر س أه م والمدلاح بالحاء المهملة كثير 


مبحث ف فير ق وله تعالى: (د بم دو د الذين كفر وأ) الخ ۷ 
التكثير أو التقليل انما يكون فيا عرف حده والمستقيل مجبول كقوله : 
رما أوفيت فى عم ترفعن ثولى شاللات 
وقد يليها المضادع( كر بمايود) الآية وقديايها الجملة الاسمية نحو م دما الجاملالمؤ بلفيهم م وقدلاتكف نحو 
رعا ضربة سيف صقيل بين بصرى وطمنة نجلاء 

وقيل : يتعين بعدها الفعلية اذاكفت واليه ذهب الفارسى وأول البيت على أن مانكرة موصوفة جملة 

حذف مبتدأها أى رب شىء هو الجامل, وقد عذف الفعل بعدها كقوله ؛ 
فذلك ان يلق الكريهة يلقبا حميدا وان يستغن يوما فرعا 
وقد تلحق بها ما ولاتكف كةوله , 
ماوى ياربها غارة شعواء كالكية بالميسم 

انتهى ه وبنحوتأو يل الفارسى البيتأول بعضهمالآية فقال : إن (ما)نكرة موصوفة بحملة (يود) الىآخره 
والعائد عحذوف . والفعل المتعلق به رب حذوف أى رب شىء يوده الذين كفروا تحقق وثبت وعوه 
قول ابن أنى الصلت : 1 
رماتمجزعالنفوس منالآمر له فرجة كل العقال 

والتزم کون المتعلق #ذوفا لآانها حيةذ لاوز تعلقها بود ولابد لما من فعل تتعلق به على مأصححه 
جع » وأماعلى ما اختاره الرضى من كونها مبتدأ لاخبر له والمعنى قليل أوكثير وداد الذين كفروا فلا حاجة 
البه» وهذا التأويل على ماقا لالسمرقندى أحد قولى البصربين, وتعقبه العلامة التفتازانى بأنه لايخفى مافيهمن 
التعسف وبتر النظمالكريم أى قطع ( لوكانوا مسلهين) عما قله ووجه التءس فأن المعنى على تقليل أو تكثير 
وداد م لاع تقايل أوتكثير شی“ إلا أنيراد ربشیء «ودونه منحيث إنهم يودونه.وانختار عندىمااختاره 
أبو حيان وكدذا صاحب الاب من أن رب تدخ عل الماضى والمضارع إلا أن دخوطا على الماضىأ كثريومن 
تتبع أشعار العرب رأى فيها ما دخلت فيه على المضارع مايبعد ارتكاب التأويل معه 6 لاعخغى على المنصف 
المتنبع واختلفوا فى مفادها هنا فذهب جمع کشر إلى أنه التقلدل وهو ظاهر | كثر الاثار حيث دلت على أن 
ودادم ذلك عند خروجعصاة المسلمينءن جيم وبقائهم فہا. نعمزعم بعضهم أنالحق أن ماف امو[ على شدة 
ودادم إذذاك وأن نفس الوداد ليس عص أبوقت‌دون وقت بل هو مقر رمستمر ف کل آن مر عله م 8 

وو جه الزتخشر ىالا تبان باداةالتة ليل على هذابأنه وارد على مذهب العرب فى قوطم: لعلك ستندم على فعلك ور عا 

ندم الانسان على مافعل ولايشكون فى تندمه ولايقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لوكان الندم مشكوكا فيه 
أو قليلا لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل لآن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون ها يتحرزون من 
التعرض للغم امةن ومن القَلل منه ا من الكثيرى وكذلكالمعنى فالا ية لو5انوا يودو نالاسلاممرة واحدة 
فبا جری أن يسارعوا اللەفكف وم و ردو نە یکل ساعة أهم 
والكلام عليه على ماقي لمن السكناية الابمائية وفى ذلك من المالغة مالايخفى, قال ابن ا لمنير: لاشك أنالعرب تعبرعن 
المعنى ما يۇ دى عكس مقصوده كثير أ وهنه و للهتعا لى أ علم (قد تعلمو نأ ترسو لاله اک( المقصودمنه تو يخم 
على أذاهم لمومى عليه السلام علي توفر علمهم برسالته ومناصحته ل عوقرله ۾ قد أترك القرن مصفراً أنامله» 


۸ ل : ۰ تفسير روح المعالى ٠‏ 0 
فانه إا يتمدح بالا كثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل,وقد اختلف تو جيه علاء البيانلذلكفنمم من 
وجبه ماذكر عن الزخشرى من التنبيه بالادتى على الاعلى؛ ومنهم ٠ر‏ وجهه بأنالمقصو د فىذلكالاينان 
بأن المعنى قد باخ الغاية حتی کاد أن يرجع إلى الضد وذلكشأن كل ماباغ نهايته أن يدود إلى عكسه»و قدأ فصح 
المي عن ذلك بقوله : 1 0 
٠ ٠ ٠‏ وجدتحىكدتتبخلحائلا. للمتهى ومن السرور كام 
- وكلا الوجبين حمل اكلام على المالغة بنوع من الايقاظ اليهاءوالعمدة فذلك على سياق الكلام لا نه 
إذا اقتضى مثلا تنكثير! فدخلت فيهعبارة يشعر ظأهرها بالتقليل اسقيةظ السامع لآنالمراد المبالغة على احدى 
الطر يقتين المذ كورتين , وقالفى الكشفى:الاصل فهذا الباب أن استعارة أحد الضدين للا”خر تفيد المبالغة 
للتعكيس ولاتختص بالتېک والملیح عل مايوهمه‌ظاهر لفظ صاحب الفتاح فى موضع فهو الذىعدالمفازة من 
هذا القبيل لقصد التفاؤل ْم قد ختص موقعهابةائدةز ائدة 6 ذكره الزهخشرى فى هذا المقام , وليس فذلك 
كناية أيمائيةو [ناذلك من فو ائدهذه الاستعارة وسيجىء إنشاء الله تعالمىفيه كلام آم بسطافىسورةالتكوير اه ه 
والح أنه لا ءانح من القول بالكنا ة الامائية 6 لايخفى , وقول : إن التقليل بالنسبة إلى زهان ذهاب 
عقلبع من الدهشة يممنى أنه تدشرم أهوال القيامة فيبهتون فان وجدت منبمافاقة منوا ذلك ؛وظاهر صفح 
العلامة التفتازانى فى اطول اختياره » وجوز أن تتكون مستعارة اكير والقول بالاستعارة له لايحتاج 
اليه على الهو ل المحى عن صاحب العين ومن معه حس )“معت ۾ وذكرابن الحاجب أنها نقات من التقليل الى 
الى التحقيق 5 نقلوا قداذادخلت على المضادع منه اليه . ومفعول (؛ود) محذوف أىالاسلام بدلالة (لوكانوا 
مسلمين) بناءاعلى أن (لو) للتمنى واججملة فىموقع الحال أىقائليناو كانوامسامين وتقديرالمفءولماذ كرناهو الذى 
ذهباليه غيرو احد ؛ وقالالشهاب: تقديره النجاة ولاينبنى تقدير الاسلاملآانه يصير تقديره يودواالاسلام 
لو انوا مسلبين وهو حشو وفيه نظر ه ١‏ ال ل ا 
وقال صاحب الفرائد.ان (لو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وئعةب بأنه غيرظاهر إذ ليس ذلكه, 
يعمل فى امل إلا أن يكون معنى ذ كروا التمنى ويحرى محرى القول على مذهب لعض النحاة . والغيية فى 
حكاية ودادتهم كالغيبة فى قولك: حلف بالقه تعالى ليفعان ولو قلت لافعانلجاذ.وعلى ذلك جاء قوله تعالى 
(تقاسموابالله لنبيئنه) بالنون والياء وإيثار الغية أكثر ثثلا بابس وااتعليل بقلة التقدير ليس بشع 5 كشف ذلك 
فى الكشف: وأذكر قوم ورود(لو)للتمنىعوقالوا ليست قسما برأسها وإبما هى الشرطية أشربت معى الامنى 
وعلى الآول الاصح لاجواب 4| على الآصمم . وقد نص على ذلك ابن الضائعو ابن فشام الضراوىعرنةل. 
أنهما قالا تحتاج إلى جواب كجواب ااشرط سھوء وذ کر أبوحيان ان الذى بظہر أنها لابد ما من جواب 
لكنه الترم حذفه لاشراما معنى التمنى لانه متى أمكن ققليل القو اغد وجعل الثىء من باب الجاز كان أولى 
من تكثير الةواعد وادعاء الاشتراك لانه يحتاج إلى وضعين والجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهوالحةيقة. 
وقيل ,انهاهنا امتناعية شرطية والجواب مذو ف تقديره لفازوا ومفعول(يود)ماعلمت»وزعم بعضرم مصدريتها 
فها إذا ؤقعت بعد ها يذل على التمنى فالمصدرحيئئذ هو المفعول وهو على القولبأن (ما)نكرة موصوفة بدل . 
منها جا فى البحر. وقرأ عادم-ونافم (ربما) بتخفيف الباموع نأفيعمر و التخفيف والتشديد ووق رأ طلحةبن. صرف 


وزيد بن على رضن الله 2 رتا بزيادة اء هذا esi‏ أطنيتك J‏ 2 ق هذه ذه الآية لاا فا تعلق 
دارب ا قد 0 لى کٹ فذلك يعض العظامبين فأبان عن جبل عظم وحمق ی سې :وراو ته ورب 
الكفة أجهل من رأف من صغار الطلبة -برب ‏ نعم له من العظاميين أمثالأصمهم اشتعالوآعی باهم 


وقللهم ولا أكثر مثا همه 07 27 أئ ات ركهم وقد اسغتنى غالبا عنماضيه بماضيه وجاء قلا وذ وف 
الحديث و ذدوا الحيشة مأوذدوم » والمر اد من الام التخلية بينهم وبين شبو انهم إذ : تنفعهم التصيخة 
والأنذار كانه قبل : خلهم وتأتهم ل ا وار شرا بدنیام »وف تقديم الا كل [بذان يأنتمتعهم إنما هو 
ن قبي لتمتع البهام بالما" كل والمشارب» والفعل وما 0 عليه مجزوم فى جواب الأآمرءوأشارف الكشاف 
ان المراد المبالغة فى تحليتهع حتى كأنه عليه 0 ار أن أفر م بما لايزيدهم إلا ندمامروجههالمدقق صاحب 
الكشفى فقال: أريذ الآمر من حيث المعنى لانه جعل أ كلهم وتمتعهم الغاية المطلوبة منالآمر بالتخل 
والغايات المطلوبة ان صح الآمر ما کان مأهورا مها بنفس الآمر وأبلغ من ضصرحه فاذا قلت ا سدة 
العالم تمل منه ما ينجيك فى الا خرة كان أبلغ منقولك: لازم وتعلم لانك جعات الآهر وسيلة الثاتى فهوأشد 
مطلوبية وان ۾ 0 ورا : ا جازا كقولك: : اسم تدخل الجنة وما تحن فيه لا جعل غاية الآمر 
على التجوز صار فور به على م أزشذدت اليه اه » وهو مزالنفاسة يمكان ۾ وظنار نانفهام الأآهر م نتقدير 
لامه قبل الفعل من عض الآمرء وما فالبحر رم قأنة إذا جعل (ذرهم) أمرأ بترك نصبحتهم وشغل باله صلى الله 
تعالى عليه وم مهم لا بيترتب عليه الجوا ب لانم يأظون ويتمتغون سواءترك نصيحتهم أملاوقوففىساحل 
التحقيق ؟ لا خن على من غاص فى لجة ا معانى فاستخرج دررالاسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية 
سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صح أن يكون‌المذكور جوابا لانه عليه الصلاة والسلام لوشغلهم بالقتال 
ومصالتة السيوف لقاع الحروب مافتأهم أ كل ولا تتح ويدل على ذلك أنالسورة مكية وهو کا ترى ه 
ثم المرا اد علىماقيل دوأمبم على ماهم غليه لاإحداث ماذ كر أو ممتعهم بلا أ ما تنص عيعهم والتمتع 
کا أمر حادث يصلح أن ن يكون مرتباً على تخليم ودا نهم فتأمل و وم الال ) ويشغلهم التوقع 
. لطول الاعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الاحوا ال وأن لايلقوأ إلاخير ف العاقبةو امالغ نالايمان وا 38 
أو عن التفكر فأ يصيرون اليه به( فسوةق ف 7 ن )سوم شنيعهم إذا عاينوا جز رانفووخامةعافته أوحقيقة | 
الحال التىألجأتهم إلىالتمنى م 
وظاه ر كلام الأكثرين أن ن المراد علم ذلك فى الآخرة ۾ وقيل : المراذة سؤف يعلبون عاقبة أمرهم فی 
الدنيا من الذل والقتل والسى وفى الآخرة من العذاب السرمدى وهذا ؟] قبل م مع کونه وعيقا أيما وعيد 
وتهديد غب تېد ید انعا ل للامر بالترك وفيه الزام الحجة ومبالغة فى الانذار إذ لابتحفق الآمر بالضد حسما 
غلءت الابعد تكرر الانذار وتقرو الجحود والافكاز ومن أنذر فقد أعذر, وكذلك مائرتب عليه من ن الأأكل 
ومابعده ) وفى الآرة اشأرة الى أن التاذذ والتنعم وعدم الاستعداد للا ”خرة والتأهب لها ۳ من أخلاق 
من يظلب النجاةة وجاء عنالحسن ماأطال عبد الآمل الاأساء العمل ه ة: 
(م = ۴ ج - € تسيرروح المماق) 


١‏ تفسير روح ا لمعا 


وأخرج آحد فى الزهد , والطبرانى فى الآوسط , والبهقى فى شعب الايمان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده لاأعليه الارفعه قال: صلاح أول هذه اللأمة بالزهد واليقين ومبلك 1" خرها بالبخل والامل ه 
وفى بعض الآثار عن على كرم الله تعالى وجهه انما أخثى علي انين طول الامل واتباع الهوى فان 
طولالآمل ينسى الآخرة واتباع الحوىيصد عن احق (ر وَمااملكيًا من قرب € أىقرية منالقرىبالخسفت 
بها وبأهلبا ا کافرین جا فعل بيعضراأو باخلائها ع نأهلها بعد اهلا کہم م فعل بآخرين ( إلا وها ) ذلك 
ااشأن ( كدَّابٌ ) أجل مقدر مكتوب فى الاوح لمعم ۾ ) لاينسى ولايغفلعنهحتى يتصورالتخلف 
عنه بالتقدم والتأخرء وهذا شرع فبيانسرتأخيرعذابهم. و( كتاب) مبتدأ خبره الظرف واججملة حال من 
) قرية) و لايلزم تقدمها لكونصاحها نكرة لأنها واقعة بعد النى وهومسوغ لجع الحال لا نه فى معنى الوصف 
اننبا وقد تأ كد بكامة (من) والمعنى ماأهلك.نا قرية من القرى فى حال من الأ<وال إلا حال أن يكون 
ها كتاب معلوم لانهاكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه لكن مخالفته , أو مرتفع بالظرف واجملة 6 هى 
حال أيضاً أى ما أهلكنا قربة من القرى فى حال من الآا<وال إلا وقد كارب ها فى حق اهلاكها 
أجل مقدر لايغفل عنه م 
وقالالرءشرى ا+لةصفة_لقر ية_والقيا سآنلا بتو سطالواوبينهما جا فى قولهتعالى:(وماأهللكنامنقر ب ةالالها 
منذرون) وإنما توسطت لتأ كيد لصوقالصفة بالموصوف فا يقال فى الهال: جاءنى زيد عليه ثوب وجاءنى 
وعليه ثوب, ووافقه عل ذلك أبو البقاء ‏ وتعقبه ف البحر بأنا لال احداً قاله من النحاة وهو مينى على أنما بعد 
الا يحوزان يكون صفة, وقد صرح الاخةش؛ والمارسى ملع ذلك» وقالابنمالك: ان جعل مابعد الاصفة 
ما قبلها مذهب لم يعرف لبصرى ولا كوف فلا يلتفت اليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأ كيد اللصوق ه 
ونقلعنمنذر بنسعيد أن هذه الواو هى التى تعطى أن الحالة التى بعدها فى اللةظ هى فى الزمن قبل الحالة 
التى قبل الواو » ومنه قوله تعالى : (حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابما) واعتذر السكاق بأن ذلك سهو و لاعيب 
فيه, ولم بر ض بذلك صاحب الكشفب واننصر لاز مخشرى فقال: قد تسكرر هذا المعنى منهم فى هذا الكتاب 
فلا سهو كا اءتذر صضاحب المفتاح , واذا ثبت اقحام الواو كا عليه الكوفيون والقياس لايدفعه لثبوته فى 
الحال وفها أضمر بعده الجار فى نحو بعت الشاء شاة ودرهما وم وم ؛ وهذه دل عل أن الاستعارة شائعةفى. 
الواو ذوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصى ولا يكون من ابات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن 
نحار ر الكوفة و اعتضاده بالقياس » والمعنى ولايبعد من صاحب المعانى بر جيالمذهب الكوفى اذا اقتضاه 
المقام 5ا رجننوا المذهب التميمى على الحجازى )١(‏ فى باب الاستثناءعنده, ولا خفاء أنالمعنى على لوصف 
أبلغ وان هذا الوصف ألضق بالمو صَوْفٌ منه فى قولة تعالى: (الا ها منذرون)لآانه لازم على وذلك عادى 
جرى عليه سنة الله تعالى اه ه وف الدر المصون أنه قد سبق الزعخشرىالىماقاله ابن جو ناهيك به‌من‌مقتدی م 
قال بعض الحتقين:ان ا" وصوف ليس القرية المذ كورةوإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلا من المذ كورةعلى 


»١«‏ وذلك ان بىتميم >وزون اارفع قالاستثناء المنقطع وقد قال تعالى( قل لايعلم من فى السءوات والارض 
الغيب الا الله) والممنى الصحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج الى تكلف لصحة المنى فاقهم آم منه . 


تفسير قوله تعالى :(ماتسبق من امة اجابا) الم ١١‏ 
الختار فيكون ذلك منزلة كو نالصفة لها أىما أهلكنا قرية دن القرى الا قرية لا كتاب معلوم وافىةولهتعالى: 
( ليسم طعام الا من ضريع لايسس ولايغنى هن جو ع) فان (لا.سمن) الخ صفة كن لاللطعام اذ كور 
لانه إنما يدل علىاتحصار طعاء,م الذى لا يسن ولايغنى من جوع فى الضريع» ولس المراد ذلك بلللطعام 
المقدر بعد (الا) أى ليس لهم طعام منثىء من الاشياء الا طعام لارسون الخ فايس هناك الةم ل بينالموصوف 
والصفة بالا. واما توسيط الواو وان كان القياسعدمه فالا يذان ,کال الاتصال انتهى . ولا فى أنه بات 
فى أمر التوسيط ما يدفع عنه القال والقيل ۽ وما ذ كره من تقديرالموصوف بعد الا يدفم حديث الفصل 
لکن تقل أبوحان عن الاخؤش انه قال بعد منم الفصل بين ااصفة والموصوف بالا: ونو ماجاءنى رجل 
الا راكب تقديره الا دجل را كب؛: وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسي واعل ال جوابعن‌هذاسهل. وقرأ ابن 
أىعبلة (الا لها) باسقاط الواو» وهو على ماقيل يويد القول بزيادتهاء ولا بين سبحانه أن الامم المهاكة ان 
الكل منهم وقتمعين لبلا كهم وانه لم يكن الا حسما كان مکتوبا فى اللوح بين جل شانه ان كل امة هن 
الامم منهم ومنغيرم لهم كتاب لابمحكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عر قائلا: (ماتسبقمن 5.1 
من الامم Srl‏ وغير مفن- «زيدة الاستغراق» وقيل:اماللتبعيض وليس بذاك 3 5 4 ااڪتوب. 
فى كتابها أى لاجی۔ دلا كبا قبل بجىء كتابها أولا بمضى أمة قبل «ضى أجلهاء فان السبق كما نقل الامام 
عن الخليل اذاكان واقعا على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فاذا قلت : سبق زيد عمرا فعناه أنه جاوزه 
وخلفه وراءه وان عمرا قصرا عنه ولم يبلخه واذا كان واقعا على زمان ان على عكس ذلكفاذا قلتس.قفلان 
عام کذا کان معناه عضى قبل إترانه ولم يبلغه؛ٍ وااسر فى ذلك على مافى إرشاد العقل السليم أن اازمان يعتبر 
فيه الحركة والتوجه فا سبقه يتحقق قبل تحققه وأما اازمانى فانما يعتبرفيه الجر كة والتوجه إلى ماسبأنى من 
اازمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد ‏ و إيراده بعنوان الاجل باعتبار مايةتضيه من السبق كا ا نإيراده بعنوان 
الكتاب باعتبار مايوجبه من الاهلاك ( وما رده € أى وما يتأخرونه 
وصيغة الاستفعالللاشعار بعجزم عن ذلك مع طلبهم له و [إيتارصيخة المضارع فى الفعلين بعده اذ كر أفى 

الاهلاك بصيغة الماضى لآن المقصود بيان دوامبما فا بين الآممالماضية والباقية, وله نظائر ق كتاب الكر ۴ 
وإسنادهما إلى الآمة بعد إسناد الاهلاك إلى القرية لما أن البق والاستتخار حال الآمة بدون القرية مع مافى 
الآمة من العموم لآهل تلك القر ی وغيرمم ممن أخر ت عقو بات م ال الآخرة: قار عدم سبةيم مع کون 
المقام مقام المبالغة فى بيان تحقق عذابهم إما باءتبار تقدم السب فى الوجود واما باعتبار أن المراد بان سر 
تأخيرعذابهم معاستحقاقهم لذلك » وأو رد الفح على صيغة جح المذكر زعاية لءنى رأءة)مم التغليب وازوعى 
لفظها أو لا مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجارواجرورء والخلة مبينة لما سبق ولذا فصلت.والمعنىان ' 
ين عذابهم إلى يوم الودادة حسبها أشير اليه إنما هو اتأخير أجلبم المقدر لا يقتضيه من اله-كم ومن جلة. 
ذلك ماعل الله تعالى من [يمان بعض من خر ج هنهم قاله شيخ الاسلام: واستدل بالآية على أن كل من مات 
أو قتل فائما هو مت بأجله وقد بينذلك الامام م 2 و 4 شروع فى پان کفرم بمن أنزل غليهالكتاب 


ڳپ تطسيرروجالمانى ظ 
المتضمن للكفر به وسان مارو [اليه الم » والقاثل آهل مک قالمقاتل: نزلت الآية وعد تهبن أمية٠‏ والنضر 
ان الحرث ٠‏ ونوقل بن خوياد ٠‏ والولید بن المغيرة وم الذين قالوا له صلی الله تعالى عليه وس للم : 


2 ول مامه 


م هلم الور 
( يا الذى نزلعليهالذكر) أى القرآن,وخاطبوهغليهالصلاة والسلام بذاكمع أنهم الكفرةالذينلايعتقدون 


أرولكوءاستهو اء وتمكا و إشعار أ بعلة حكمهم‌الباطل فقو م: انك در 2 يعنو ن یامن يدعى مثل هذا الآمر 
العظيم الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوىمتحةق جنونك على أثم وجه؛ وهذاك) يةولالرجل 1ن يسمع 
منه كلاما يستبعده: أنت مجنو ن» وقيل: حكمبم هذا لما يظهرعليهعليه الصلاة والسلام مزشبه الغشىحين ينزل 
عايه الوحى بالق رآن والآول علىماقيل هو الآنسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أنالمقول اجبلة الم كدةدون 
النداء أما هوفمن كلام الله تعالى تبرئة لهعليه الصلاة والسلام عمافسبوهاليهمنأول الآمره وتعق ب ,أنه لا يناسب 
قوله تعالى: (! نا تن نزلنا الن كر) الخ فانه ک) سيأتىإن شاء الله تعالى رد لانكادثم واستهزائهم, وقد يحاب بأن 
ذلك على هذا رد لا غنوه فى ضمن قوم المذ كور لكن الظاهر كون الكل لامهم . وقد سبقهم إلى نظيره 
فرعو ن عله اللعنة بقوله فى حقمو سى عليه السلام: (إنرسوكم الذىأر. ل الیک نجنون) و تقد الحارواجرور 
على ناب الفاعل ا قيل لآن [نکارم متوجه إلى کون النازل ذ كرا من الله تعالى لا إلى ڪون المنزل عليه 
وسول التهصلى الله قعالىعليه وسل بعد تسليم کون النازل دنه تعالى 5 فقوله سبحانه: (لولا نول هذا القرآن 
على رجل من القر يتين عظيم) فان الانكارهناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسو[ الله عله الصلاة والسلام 5 

وإيراد الفعل على صيغة الجبول لايهام أنذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كو نالتنزيل عليه 
لا إلىإسناده إلىالفاءل . وقرأ زيد ينعلى رضى الله تعالى عنهما نزل عليه الذ كر بتخفيف (نزل)مبنيا للفاعل 
ورفم (الذ كر) على الفاعلية» وقرىء ( ياأيها الذىأ لقى عليه الذكر) . قال أبوحيان: وينبغى أن تجعل هذءالقراءة 
تفسيرا خا لفتما سواد الأضخف لوم ايت كلمة (لوما)كلولا تعمل ف أحد معنيين امتناع الثىءار جود 
غيره والتحضيض وعند إرادة الثاتى منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لايليها إلا 
إسم ظاهر أو فقدر عند البصريين ‏ ومنه قول ابن مقبل : 

لوما الخباة ولوما الدين عبتكما ببعض ماف إذعتا عورى )١(‏ 

وغن بعضهم ان الم فى (لوما) بدل من اللام فى لولاء ومثله استولى واستوی وخاللته وخالمته فهو خلى 
وخلى أىصديقى. وذكرالزمخشرى أن (لو) تركب مع لاومالمعنيين وهللا تر كب [لامعلاوحدهاالتخضيض» 
واختار أبوحيان فيهما البساطة وأن اليم ليست بدلا من اللام ؛ وقال المالقى: ان (لوما) لاترد إلا التحضيض 
وهو محجوج بالبيت السابق, وأياما كان فالمراد هنا التحضيض أى هلا تأتينا ا بالملائة € يشبدون لك 
و يعضدونك ف الانذار كقوله تعالىرحكايه عنهم: (لولا أنزلاليه ملك فيكو نمعهنذيرا) أويعاقبونعلىتكذ يبك 
کاکانت تأتى الآم المكذبة لرسلبم (ان كنت من الضادقين ۷) فى دعواك ان قدرة الله تعالى على ذلك ما 
لاريب فيه وكذا احتياجك اليه فى مشية أمرك إذ لانصدقك فى ذلك الآمر الخطير بدونه أو أن كنت من 


0 بالراء وقيل بالدال وهو السودد القديم والقضيدة على ماقال بعض الفضلاء رائية اه منه 


تفسیرقوله تعالى , (مانتزل اللادک إلا بالحق)الخ ۳ 
جلة تلك الرسل الصادقين الذن عذبت أعهم ال كزة ما درل اد بالنون عل نناءالفعل لضمير 
ل ل یں عابت الهم 1 سر عون 3 ل ضمي 
الجلالة من التنزول» وهی قراءة <فص. والاخوين.وابنمصرف.وقرأ أبو بكرعزعادم . وی بنو ثاب (ةنزل 
(SII‏ بے التاءو فتح النون والزاى مبنيا للمفعول ورفع ( اللاث) على النيابة عن الفاعل قرأ الجر ميان 
وباق السبعة (تنزل 250011) بفتح التاء والزاى على ان الاصل ( تقنزل) بتاءين ذذفت إحداه| فيا ورفع 
Si‏ على الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولي من جعله معنى تنزل الثلاثى . وقرأ زيد بن على رضی‌الله 
قعالى عنهما (مانزل) ماضي ا عخفف ا مينا للفاعل ورف الملائكة على الفاعلية. واليضاوى بى تفسيره على أن الفعل 
ينول بالياء التحتية مبنياً للفاعل وهو ضميرالله تعالى و(الملاة) بالنصب عل أنه مفءوله ‏ واعترض عليه أنه 
م يقرأ بذلك أحد من العشرة بل م أوجد هذه القراءة ف الشواذ وهوخلاف مأسا_كوق تفسير ه» ولعله رحمه 
أللّه تعالى قدسما 5 وهذا الكلام مسو مره سيعدأ نه إلى ييه صل ألله تعالى عليه وم جو اا هم عني مقالتوم 
امحكية واوذا لاقتراحهم. الباطل الصادر عن غخض التعصب والعنادي و دة استدعاء ذلك للجواب قدمرده على 
ماهو جواب عن أولها أعنى قو له مداه (اناکن) الح والعدول عن تطبيقه لظاهر لاهم بم ددح الإقتراحبأن 
مطلق الاتيان الشامل للانتقال من أحد الأامكنة النساوية إلى الا خر منها بل من الاسف ل إلىالاعلا وأ 
يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإعا الذى يليق بشّأ 
الزرول من مقامهم العالى و کون ذلك بطر یق التنزيل من جنا بالرب الجليل قاله شيخ الالام 5 
وقبل: لعلهذاجواب ا عسى أن مخطر يخاطرهالشر يف عليه الصلاة و الس لام حينطابو امنهالا نيان بالملا: كك من 
سؤال التنزيل رغبة فى إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهراً وهو غير ظاهر کا لاخق ه ډ ا بالحق ¢ 
أى إلا تازيلا ملتبسا بالوجه الذى اقتضته الكمة فالباء للملابسة والجار والجرور فى موضم الصفة للمصدر 
المحذو ف مستانى استنتاء مفر غايو جوز فيه الحالة من الفاعل و المفعو ل ٠‏ جوز أبو البقاء أن تكو ن ألياء 
للسيبية متعلقة بنتزل واليه يشير كلام ابن عطية الآتى إن شاء ايل تعالىو الأول أولى ومقتضىالحكمةالنشر بعية 
(ولو جعلة اه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عام مايلسون) وهذا إشارة إلى فى ترانب الغرض وعدم النفع ف 


م 


ذلك وقوله تعالى :ل وماكانوا إذأمنظرين ‏ ) إشارة إل حصول الضروترةب نقيض المطلوبر كأ عياف 
على مقدر يقتضيه اكلام السابق كأنه قيل : مازلا ملائ علييم إلابصور الرجال لل نه الذى:قتضيهالحكمة 
فيحصل اللبس فلا يتفعون وما كانوا إذا أنزلنام منظرين أى ويتضررون يتنزيلهم للانا نهكهم لاعالة ولا 
ئۇخرم لآنه قد جرت عادتنا فى الآمم قبلهم آنا " تم بأية اقترحوها إلا والغذاب فى أثرها ان لم يۇمنوا 
وقد علمنا منم ذلك؛ والمقصود نفىأن ييكون لاقتراحهم الاتيان بهم وجه على أتم وجه بالاشارة إلى عدم 
تفعه أو لا والتصريح بضرره ثانيا » ويل : يقدر المعطوف عايه لايومنون كانه قيل : ماننزل اللاك إله 
بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنونوما كانو | إذا منظرين » وف النفس من هذا وما قبله شىء م 


وقال بعض الجققين : إن المحني ماننزل الملا هالا ماتسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيلبه هاتقتضيه 


۱٤‏ تفسير روح المعاى 
الكية وتعرىبه السنة الالهية , والذىاقتر<وهمنالتنزيل لا جلالشهادة لديم وم ثم وم نز لتم فا لحة اق 
منزلتهم مالا بكاد يدخل تحت الصحة والح كة أصلا فان ذلك من باب التازيل بالوحى الذى لايكاد يفتح 
على غير الانبياء اكرام عليه مالصلاةوالسلام م نأفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولتك السكفرةاللئام, 
وإنما اذى يدخل فىحقهم تت الم كة فى الجلة هو التتزيل للتعذيب والاستتصال 6 فعل بأضر امم من الام 
السالفة ولو فعلذلك لاستؤصلوا بالمرة وماكانوا إذا مؤخرين كدأبسائر الامم المكذبة المستهزئة .ومع 
استحقاقهم لذلك قد جرىة/القضاء تأخيرعذامهم إلى يوم القيامة حسما أجل ف الآ يات قبل » وحال حائل 
الحسكمة بينهم وبين استئصالهم اتعلق العلم بازديادهمعذا با وبايمان بعض ذرار هم ع ونظم ايمان بعضهم فى سمط 
المكة يأباه تماد م فى السكفر والعناد ‏ فا كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أى ولو أنزلناهم ماكانوا الخه 
واءترض بأنالأوذق بقوله تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) أن يكو نالو جه الذى يحق ٠لابسة‏ 
التنزيل به ثل غرضهم كونهم بصور الرجالوذلك ليس من باب التنزيل بالوحى الذى لا يكاد یکو نھ اصلا 
فلا يتم كلامه » وفيه بحث كا لاخفى » وقد آخرج ابن جر ير . وابن الاذر . وغيرهما عن مجاهد تفسير (الحق) 
هنا بالرسالة والعذاب , ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل : المعنى ماننزل اللاك الا بالرسالة 
والعذاب ولو نزلنام عليهم ٠ا‏ كانوا منظرين لان التتزيل علييم بالرسالة ممالا يكاد فتعين أن يكون التنزيل 
بالعذاب » وذكر الماوردى الاقتصار على الر سالة » وروى عن الحسن الاقتصار على العذاب , وف معنىذلك 
ماروى عن ابن عباس منأنالمعنىمانتزل الملا که الا بالق الذىهوالموت الذى لايقع فيه تقد مولا تأخير م 
وقالابنعطية : المق ٠ايحب‏ وقه نالوحى والمنافم التىأرادها الله تعالى لعباده » والمعنىمانتز لاملا كه 
الاحق واجب هن وحى ومنفعة لاباقتراحك., وأيضاً لونزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لآن عادتنا اهلاك 
الاممالمقترحةإذا آتيناهم مااقترحوه» وفيه مافيه , وقالالزمخشرى . المعنى الاتنزلا ملتبسابا ل كة والمصلحة 
رلاحكة فان تائم عياناً تشاهد و نهم ويشبدون لک بصدقالنى ا لانم حنثذ مصدقون عناضطرار» 
وهو هبنى على ان الانزال بصوره, الحقيقية ء ومنه أخذصاحب القيل المذكور أولا قله . والببضاوى جءلل 
المنافى للحكمة انز الهم بصور البشر حيث قال : لاحكمة فى أنتاتيم بصور تشاهدونها فانه لايزيدى الالبساه 
وقال بعضهم : أريد ان انزالالملائكة لايكو نالا بالحق وحصول الفائدة بانزاللهم وقد عل الله تعالى من 
حال هؤلاء الكفرة أنه لوأنزلاليه.الملائئكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير انزالهم عبثا باطلا ولايكون 
حقا » و تعقب الإقوال الثلاثة البعض من الحقةين بأنه مع خلال كل من ذلك بفظيءة الآتى لايازم من فرض 
وقوع شىء من ذلك تعجي ل العذاب الذى يفيدهقولهسبحانه : ( وها كانوا إذا منظر ين ) وه نالناسمن:_- كلف 
لتوجيه اللزوم على بض هذه الاقوال ما تكلف , واختار بعضهم کون المراد من ( الحق ) الهلا كواجملة 
بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لماقيل : مانتزل الالامكة الابالهلاك إذ هو الذى >ق لا مثالهم من المعاندين 
قل : فليكن ذل كفا جیب بأنه لو فعلناما انوا منظر ب نأىوهم قد انوا منظرين 5 أجمل فيا قبل م نقوله سبحانه: 
( ذرم يأكلوا وبتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلبون ) وحاصل ال جواب حينئذ على ماقيل أن ماطلبوه من 
الاتيان بالملائئكة ليشهدوا بصدقالنى تل مالايكون لحملان مااقاضته حكتنا وجرت به عادتنامع أمثالهم 
ليس الاالتنزيل بالحلاك دون الشهادةفان الح-كمة لاتقتضيه والعادة بجر فيه لأنه إن كان والملائحة بصورم 


مبحث فى تفسیرئوله تعالى:(ماننزل الملاكة إلا بالحق) الخ ١‏ 
الحقيقية محص ل الايمانبالغيب ول يتحقق الاختيار الذىهومدارالتكليف و إن انوه, بصوراابشر حصل اللبس 
فکان وجوده کعدمه وازمالتسلسل » و يملع م نالتغزيلبالحلاك تافعل مع أضر امم من المعاندين أنا جعلناهم 
منظرين فلو نزلنا الملاكة وأملكناهم عاد ذلك بالنقض لا أبرمناه حسما نلم فيه من السك » وقيل : فى 
توجيه الآبة على تقدير كون اقتراحهم لا تيان الملاائكة لتعذيهم : إن الممنى إن مانترل اللاك التعذيب 
الاتنريلا ملتبسا بماتقتضيهالهكة ولونزلناهم حسما اقترحوا ماان ذلك ملتبسا ما قتضيه لانهااقنضت تأخير 
عذابهم اليو مالقيامة » وحرث كانفى نى بة نز يلم للتعذيب إلى عدم موافقة المكمة نوع ايبام لعدماستحقاتهم , 
التعذ يب عدل عا قتضيه الظاهر إل ماعليه النظمالكريم فكأنه قيل ؛ لو نزلناهم ماذانوا منظر ين وذلك غير 
موافق للحكةء فتدبر جمببع ذا كوالتهتعالىيتولى هداك » هذا ولفظة ( إذاً) قال فى الكشاف : جوابوجزاء , 
لان الكلام جوا بهم وجزاء اشرط مقدر أىولو نزلنا , وصرح بافادتها هذا المعنىسيبويه [لاأنالشلوبين 
حل ذلك على الدوام و ۔کافل» وأبوعل على الغالب » وقد تةمحض للجواب عنده » وهی حرف بسيط عند 
الجهورء وذهب قوم إلىأنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحةها التنوين عوضا من اجملةالمضاف اليه ونقلت 
إلى الجزائية فقى فيا معنى ألربط والسبب ؛ وذهبالخليل إلى أنباحرف تركب مناذ وان وغلب عليهاحم 
الحرفية ونقلت حر الهمزة إلى الذال ثم حذفتوالتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزوركفقلت 
إذا أزورك قلت حيتذ زيارتى واقعة ولايتكلم بهذاي ٠‏ 

وذهب أبو على عمر بن عبد الجيد اازيدى إلى أنها مركبة من إذا وان ولاهم يعطى مايعطى كل واحدة 
مہا فيعطى الر بط كاذا والنصب كان ثم حذفت همزة ان ثم الف إذا لالتقاء السا كنين , والظاهر أنه لوقدر 
ف اكلام شرط انت جرد الأ كد » وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (ولئن اتبعت أهواء م من بعد ماجاءك 
من العلم إنك إذا) الخ » ونقل عن النكافيجى أنه قال فى مثل ذلك , ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإعاهى 
إذا الشرطية حذفت جملها التى تضاف الها وعوض عنما التنوين 5 فى يومئذ» وله سلف فى ذلك فقد قال 
الزر كشى فى البرهان بعد ذكره : لاذا معنيين وذكر لما بعض المتأخرين معنى اكا وهو أن تكون مركية 
من إذا الق هى ظرف زمان ماض ومن جملة بعدها تحقيقاً أوتقديرا لكا حذفت تخفرفا وأبدل منها التنوين 
فى قوهم حينئذ » وليست هذه الناصبة للمضارع لان تلك تختص به وهذه لابل تدخل على الماضى و (إذآ 
لأمسكتم) وعلى الاسم نحو (وإنكم إذا من المقربين) ثم قال : وهذا المعنى ل يذ كره النحويون لكنه قياس 
ماقالوه فى ذم وف التذكر ة انى حبان ذكر لى: عل الدين أن القاضى تقى الدين بن رزين ان يدهب الى أن 
تلوين اذا عوض من اجلة المحذوفة ولیس قول نحوىغ وقالالجونى ۽ أنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال 
أنا 1 نيك اذا أ كرمكبالرفع عل معنى اذا أتيتنى | كر مك فحذفت أليتىوعوضتالتنو ين فسقطت الألف لالتقاء 
السا کنن والنصب الذى ازعق غليه التحاة هلها على غير هذا المعنى وهو لا شق الرفع اذا أر ید سما ماذ اکر 05 
. :وذكر الجلال السيوطى أن الاجماع فى القرآن على كتابتهابالآلف والوقفعليه دليل على أنها اسم منون 
لإحر ف آخر ه نون خصوصا اذا لم تقع ناضبة للمضارع » فالصؤزاب اثبات هذا المعى ها كا جنم اليه شيخنا 
ال كافيجى ومن سبق النقل عنه » وعلى هذا فالآولى لما فى الآية على ماذكر ۽ وقد ذ كرنا فبا مضىبعضا من 
هذا الكلإم فتدكر ثم انه تعالی ردانکارم التنز بل واستهزاءهم برسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وسلاه 


٠ 11‏ تفسير روح المعالى 
عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه : ( انما تحن تز الدكرَ 6 أى تحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نزلنا الذى 
أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ماقالوا وعملوا :زله حيث بنو الفعل للمفعول أرعاء لىأ نه 
أمر لامصدر له وفعل لافاعل له (ر واناله للحفظرن ٩‏ ) أى من اكل مايقدح فيه كالتحريف والزيادة 
والنقصان وغير ذلك حتى أن الشيخ المهيب لو غير نقطة برد عليه الصبران ويقول له من5ان : الصواب كذا 
ويدخل فى ذلك استهزاء أولتك المستهرئين ونكذيهم اياه دخو لا اوليا» ومعنی حفظه من ذلك عدم تأثيره 
فيه وذبه عنه » وقالالحسن ,حفظه بابقاءشر بعته الى وو مالقيامة ‏ وجوزغير واحد أن يراد حفظه بالاعجاز 
فى كل وقت كا يدل عليه الجملة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريفوتبديل ع ولمحفظ سبحانه كتابا من 
الكتب. كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبارفوقع فما ماوقع وتو لىحفظ القرآن بنفسه سبحانه 
فلم بزل محفوظا أولا وا”خرا» والى هذا أشار فى الكشاف ثم سأل ما حاصله أن الكلام لاكان مسوقا . 
لردثم وقد ثم الجواب بالإآولفها فائدة التذييل بالثانى ؟ وانما حسن اذا كان الكلام مسوقا لاثبات محفوظية 
الذكر أولا واآخرا, وأجاب بأنه جىء به لغرض يح وأدمج فيه المعنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا 
على أنه منزلمن عند الله تعالى آية , فالآول وان كان ردا کان که جرد دعوى فةيل.ولولا أنالذكرمن عندنا 
لما بقى محف ظا عن الزدادة والنقصان 5 سواه ٠ن‏ الكلام » وذلك لاننظمه ا كان معجزا ' يمكن زيادة عليه 
ولانقص للاخلال بالاعجاز كذا فالكشفء وفه اشارة الى وجه العطفوهو ظاهر ه 

وأنت تعلم أن الاياز لايكون سببا لحفظهعن اسقاط بعض الور لانذلك لال بالامجاز الايخى» 
فالختار أن حفظ القرآن وابقاءه چا نزلحتى يأتى مر الله تعالى بالاعجاز وغيره ما شاءالله عز وجل » ومن 
ذلك توفيق الصحابة رضى الله تعالى عنم معه حسما علبته أول الكتاب:واحتج القاضى بالاية على فساد 
قول بعض من الامامية لايعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان » وضعفه الامام بأنه يحرى بجرى 
إثيات الشىء بنفسه لان للقائلين بذلك أن يقولوا : ان هذه الآية من جملة اازوائد ودعوى الاعجاز فى هذا 
المقدار لابد لهامندليل . واحتبجبها القائلون حدوث الكلام اللفظى وهى ظاهرة فيه ومن العجيب ما نقله 
عن أعنايه حيث قال : قال أصحابنا فى هذه الآية دلالة على كون البسملة آية منكل سورة لآن الله تعالى قد 
وعد حفظ القرآن والحفظ لامعنى له الا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة أية من 
القرآن لماكان مصونا عن التغبير ولماكان محفوظا عن.الزيادة » ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوالجاق ‏ 
أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة اه, ولعمرى أن تسمية مثل هذا 
بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال , ولا خن ما فى سبك اجملتين من الدلالة على قال الكبرياء والجلالة 
و على خامة شن التنزيل ء وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه الأ كد (ونحن ) ليس فصلالانه ل بقع بين اسمين 
وانما هواما مبتدأ أو توكيد لاسم إن ويعلم مما قررنا أن ضمير ( له ) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتادة . 
والا كثرون وهو الظاهر , وجوز الفراء وذهب اليه النزر أن يكون راجعاالى النى صلى الله تعالى عليه وسم 
أي وأا للنى الذى أنزل عليه الذ كر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) 
والمعول عليه الاول» وأخر هذا الجواب e‏ أنه رد لآول كلامهم الباطل 0 أشرنا اليه فا مر ولارتباطه 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأاولين ) الخ ۱۷ 


ما يمقبه من قوله تعالى : لإ وَلَقَد سنا 4 أى رسلا ] روى عن ابن عباس واما لم يذ كر لظهور الدلالة 
عليه لإ من بلك ) متعاق بأرسلنا أو بمحذوف وقع نتا لمفعوله الحذوف أى رسلا كائنة م قبلك 
لإ ف شيع الْأَوَينَ ٠١‏ ) أى فرقهم 5 قال الحسن , والكلى , واليه ذهب الزجاج » وهو وكذا أشياع 
جع شيعة وهى والفرقة الجاعة المتفقة على طريقة ومذهب «أخوذ من شاع المتعدى بممنى تبع لان بعضهم 
يشايع بعضا ويتابعه » وتطلق الشيعة على الاءوان والانصار » وأصل ذلك على ماقيل من الشياع بالكسر 
والفتح صغار الحطب يوقدبه الكيار ع والمناسية فى ذلك نظر آ للاطلاق الثانى ظاهرة وللاطلاق الاول أن 
التابع من حيث أنه تابع أصغر من يتبعه » واضافته الى الاولين من اضافة الموصوف الى صفته عند الفراء 
ومن حذف الموصوف عند البصريين أى شيع الامم الاولين, والجار والجرور متعلق بأرسلناه 
ومعنى ا رسال الرسل ف الشيع جع لكل منهم رسو لافما بين طائفة منهم ليتابعوه ف دل مايأ و يذرمن أمورالدين 
وكأنه لو قيل - الى - بدل ( فى ) ل بظهر ارادة هذا المعنى , وقيل : انما عدل عن الى اليها للاعلام بمزيد 
القمكين » وزعم بعضهم أن الجار والمجرور متعاق :»-ذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حالولاخنى بعده ه 
) وما ياتييم من رول ) حكاية حال ماضية ها قال الزعخشرى لان (ما ) لا تدخل على مضارع الاوهو 
فى موضع الحال ولا على ٠اض‏ الا وهو قريب من الحال وهو قول الا كثرين , وقال بعضهم : انالا كثر 
دخول (ما) على المضارع مراداً به الحال وقد تدخلعليه مراداً به الاستقبال » وأنشد قول ألى ذۇ يب : 
أودى بنى وأودعوق حسرة عند الرقاد وعبرة ما ك0 
وقول الاعشى بمدح النى صلى الله تعالى عليه وسل : 
له نافلات ما يغب نوالا وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
وقال تعالى : ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولعله الختار وان كان ماهنا على الحكاية , والمرادئق 
أتيان كل رسول لشيعته الخاصة به لانفى! تيان كل رسول اكل واحدة من تاك الشيع جميعا أو على سيول 
البدل أى ماأقى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ( إلا كانوا به يستهزنُونَ 8١‏ € 8 يفعله هؤلاء 
الكفرة , والجملة 8 قال أبو البةاء - فى محل النصب على أنها حال من ضمير المفءو لف يأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو فى محل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل,وتعقب جعلبا 
صفةله باعتبار لفظهبأنه بفضى إلى ز بادةمن الاستغراقية فى الاثيات لكان (إلا) وتقدير العملفالنعت بمدها م 
وجوز أن تكون نصبا على الاستثناء وان ان الختار الرفع على البدلية » وهنا ها ترى تساية لرسول الله 
صل الله تعالى عليه ولم بأن هذه شنشنة جهال الآهم مع المرسلين عليهم ااسلام قبل » وحيث كان الرسول 
مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذ كر استبزائهم بالرسول استوزاءثم بالكتاب و لذلكقالسبحانه: 
( كك ) أى مثل السلك الذى -الكناه فى قلوب أوائك المستهرئين برسلهم وا جاوا به « تس 
أى ندخله يقال: سلكت الخبطف الابرة والسنان فى المطءون أ ىأدخات : وقرىء( نسلكه) وسلك وأسلك 
(م-آ- ج- 8 - تفسير روح المعانى ) 


4 تفسير روح ال معائى 


کا ذكرأبو عبيدة يعنى واحد, والضمير عند جمعو منهم الحسن على ماذ كرهالغز نوی للذ کر ( فقا وب انر مین ١‏ 4 
أى أهل مكة أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياء ومعنى المثلية كونهمقرونا بالاستوزاء غير مقبول 
ا تقتضيه ال-كمة » وحاصله انه تعالى يلقى القرآن فى قلوب الجرمين مستهزأ به غير مقبو ل لانم م مم أهل 
الخذلان ليس لم استحقاق لقبول الحق 8 ألقى سبحانة كتب الرسل لمم السلام فى قلوب شيعهم:سهزأ 
با غير مقبولة لذلك , وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما فى الوجود وهو السلاكالواقعفى شيع الاولين ه 

لاومو 0 4( الضمير للذكر أيضا » واجخلة فى موضع الحال من مفعول ( اكه ) أى غير *ؤمن به » 
وهى إءامةدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده ال كفر من غير توقف فهما فوزمانواحدعرفاء 
وجوز أن تكون انا للجملةالسابقة فلا عل ها من الاعراب . قال فىالكشفت : وهوالا وجه لان فى طر يقة 
الابهام والتفسير لاسها فى هذا المقسام مال موقع الكلام . وفى إرشاد العقل السلم أنه قدجع ل ضمير 
( ذا 03 للاستهزاء المفهوم من ( يستزئون ) فتتعين البيانية الا أن بجعل ضمير (به) له أيضا على أن ن الياء 
للبلاسة أى يسلك الاستهزاء فى قلو بهم حال کولم غير مؤمئين علابسة الاستهزاء ؛ وقد ذهب الى جواز 
ارجاع الضميرينالى الاستهزاء ابن عطية الا أنه جعل الباء للسببية , وكذا الفاضل ال جلى › ولا خن أن 
بعد ذلك يغنى عن رده . وذهب البيضاوى الى كون الضمير الآول للاستهزاء وضمير (به) لاذ كر وتفريق 
الضواثر المتعاقية على الاش اء التلفة اذا دل الدليل عليه به ليس ببدع فى القراكن » وجوذ على هذا ع اة 
حالا من (الجرمين) ولايتعين كو نما حالا من الضمير ليتعين رجو للذ کر » وذكر . أن عوده عل ىالاستهزاء 
لا ينافى كونها مفسرة بل يقويه أذ عدم الا مان بالذ كر ا بتمكن الاستهزاء ف فى قلوبهم »> وجعل الآية 
دليلا على أنه تعالى يوجد الباطل فى قلوبهم ففيها رد على المعتزلة فى قوطم : انه قبيحفلايصدر منه سبحانه » 
وكدأنه رحمه الله تعالى ظن أن مافعله الزهمخشرى من جعل الضميرين للذكر كان رعاية لمذهبه ففعل مافعل» 
ولا خن أنه لم يصب انحر وغفلعنقوطم: الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ه 

وفى الكشف بعد كلام ان رجع حي الىالاستهزاء أو الكفر مع مافيه من تافر النظم لاينكره أهل 
الاءنزال الا كانكار سلاف الذكر بصفة الت_كذيب والتأويل كالتأويل 1 وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله فى 
الشعراء حيث أجاب عن سؤال اسناد سللك الذكر بتلا الصفة الى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكسنه مكرذيا 
فى قاومهم أشد القلكن كشىء جبلوا عليه ۽ ولخص العنى ههنا بأنه تعالى يلقيه فى قلوبهم مكذبا لا أن 
التكذيب فعله سبحانه ۾ 

نعم اخرج ابن أب حاتم عن أنس . والحسن تفسير ضمير ( نسلكه ) إلى الشرك ؛ واخرجهو . وابن 
جرير عن ابن زيد أنه قال فى الآية : م ها قال الله تعالىهو أضلهم ومنعهم الابمان لكن هذا أمر ومانحن فيه 
آخرء واعترض بعضهم رجوعالضمير إلى (الذكر) بأننو نالعظمة لاتناسب ذلك فامهاانما تحسن إذا كان فمل 
المعظم نفسه فعلا يظهر لدأثر قوی ولیس کذلك‌هنا فانهتدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذاكان لتو بي 
يسن ذلك » ولايلزم أنتكونالعظمةباعتبار القهر والغلبة فقد تتكون باعتبار اللطفوالاحسان . وتعقب 
ذلك الشباب بقوله : لايخ أنه باعتبار القمر والغلبة يقتضى أن يؤثر ذلك فى قلوهم وليس كذلكلعدماعا نهم 


تفسير قوله تعالى : ( ولو فتحناعلمم‌بابامن‌السماء) الخ ۱4 

به عب و كذا باعباز ارا يقتضى أن يكو نس لكك فى قلوبهم انعاما عليهم فأى انعام عايهم عايقتضى 
الغضب فلا وجه لما ذكر » وأ انت تعلم أنه إذاكان المراد لك ذلك و مكينه فى قلوبهم مكذبا به غير مة.ول 
فكون الاسناد باعتبار القهر والغلية مما لاينيغى أن تطح فيه كبشان » والاثر ااظاهر القرى لذلك بة ؤم 
على الكفر والاصرارعلى الضلال ولوجاءتهم كل آية » و ا مافى ( كذلك) ما يناسب نونالءظمة أ يضاوقد 
م الننيبه عليه غيرمرة » ل وَمَدَحَلت) مضت لسن € طريقة لإ الذو ين٣‏ ) والمراد عادة الله تعالى فيهم. 
على أن الاضافة لأدنى ملابسة لاعلى أن الاضافة بممنى فى , والمراد بتلك العادة على :قدير أن يكون ضمير: 
( نسلكم) للاستهزاء الخذلان وسلك الكفر فى قاو بهم أى قد ٬ضت‏ عادته سبحانه وتعالى فى الاولين ممن 

بعث اليهم الرسل عام السلام أن مخذ لم ويسلكالكفر والاستوزاء فى قلوبهم . وعلى تقدير أنيكون للذكر 
الاهلاك » وعلى هذا قول الزعخشرى أى ٠«ضت‏ طریقتہم التى سنا الله تعالى فى اهلا كهم حين كذبوا بر سام 
والمنزل عليهم » وذكر أنه وعيدلاهل مكةعلى تكذ بيهم » و إلى الاول ذهب الزجاج » وادع الامامأنهالاليق 
بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطيى قائلا : ان التعريف فى ( الجرمين ) للعهد , والمراد بهم المكذبون من قوم 
رسول الله ا لاهم المذكورونبعدأىمة ثلذلكالسللك الذى سا-كناه فى قلوب أو لك المستمزئينال-كذبين: 

للرسل الماضين نس كه فى قلوب هو لاء المجرمين فل كأسوة بالرلالماضية مع أمم المكذبة » ولستبأو حذى 
فى ذلك وقدخات سنة الاولين » والمقاميقتضىالتقرير وااتأكئد فيكو زفهذا مز يد تساية للرسول عل هالصلاة 
والسلام » والوعيد بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الامم ذكر » وإثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال اه م 
وفيه غفلة عن مغزى ازمخشرى ع وقد تفط N‏ ان تعالى دره حيث قال .ا راد أن 
موقع ( قد خات ) إلى آخره موقع الغاية ف الشعراء أعنى قو له تعالى هنالك : ( حتى يروا العذاب الال ) فانهم 
لماشبهوا بهم قيل : لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء » ومنه يظبر أن الكلام على 
هذا الوجه شد بد الملاءمة و ما i‏ ن الوعيد بعيد لعدم سق EE‏ لإهلاك الامم ففيه أن لةظ السنةمضاا إلى 
ماأضيف اليه ينیء عن ذلك أشد الانياء » ثم انه ليس المقصود منه الوعيد على 1 ناه » وقد صرح أيضاً 
بءض الاجلة أن الجملة اسمنافة جىء باتك 81ات وتصرعاً بالوعيد والتهديد, مم اذهب اليه اأزمخشرى 
من المراد بالسنة مروى عن قتادة . فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عنه أنه قال فى الآية : قد 
خات وقائع الله تعالى فيمن خلا ءن ال٠م‏ . وعن ابن عباس أن المراد سنتهم فى التكذيب , ولعل الاضافة 
على هذا على ظاهر ھا ۾ 


جتن سن سد صر © سه مه 


لإ ولوقتحنا 0 أى علىهؤ لاء المقترحين المعا ندين 0 1 ا السا 4 ظاهره باباما لابايا ھر ن أبوامها 
المحهودة ا قيل : الوا فيه € أىفذلكالباب ( بعر جون ع ۱( يصعدون حسما نيسره لهم فير ون ١ا‏ فيبا 
من اللاك والعجائب طول نارهم «ستوضحين لما پرونه ‏ يفيده ‏ ظلوا ‏ لانه يقال ظل يعمل كذا اذا 
فحله ف النهار حيش ث يكون للشخص ظل 4 وجوز ف البحر كون ظل بمعنى صاروهو مع كونهخلاف الاصل 
ما لاداعى اليه , وأياما كان ضير انمع للمقترحدين » وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب الجباى. 


١6‏ تفسير روح المعانى 
أى فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم يعر جون فى ذلك الباب وهم يرونهم على آم وجه . وقرأ الاعمش . 
وأبوحيوة ( يعرجون ) بكسر الراء وهى لنةهذيل فى العروج بمعنى الصعود( لقألوا ) لفرط عتادم وغلومم 
فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق :لإ إا سكرت أبصَارَا )أىسدتومنعتمن الابصار حقيقةومانر اه 
تخي ل لاحقيقة له » أخرجه ابن انىحاتمو غيره عن يجاهد , وروى أيضا عن ابن عباس . وقتادة فهوم نالسكر 
بالفتح > وقال أبو حوان : بالكسر السد والحبس » وقال ابن السيد :السكر بالفتح سد الباب والنهرو بالكسر 
الد نفسه وجمع على سكور ء قال الرفاء : 

غناؤنا فيه ألحان السكور اذا قل الغناء ورئات النواعير 

ويشبد لهذا المعنى قراءةابن كثير : والحسن , ومجاهد( سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مبذياللمفءول 
لان سكر الخفف المتعدى اشتهر فى معنىالسد , وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرتفهو من السكر بالض 
ضد الصحو » وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله » وأ كثرما يستعمل ذلك فى الشراب وقد يعترى 
من الغضب والعشق ۾ ولذا قال الشاعر : 

سكرانسكرهوىوسكر مدامة أى يفيق فی به سكران 

والتشمديد فى ذلك للتعدية لان سكر كفرح لازم فىالاشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة , 
وأرادوا بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل فى احساسها ا يعترى عق لالسكران ذلك فيختل ادرا له 
فى الكلام علىهذا استعارة وكذا على الاول عند بعض ويشهد هذ االمعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتحالسين 
وكسر الكاف عخففة مبنياللفاعل لان الثلاش اللازم مشهور فيه ولآن سكر بمعنى سد المدروف فيه فتمجالكاف ه 

واختار الزجاج أنالمعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر سكرا اذا ركدت ويقال : ليلة 
سا كرة لارح فيبا والتضعيف للتعدية وهم أقوال أخر متقاربة فالمعنى ٠‏ وقرأ أبان بنتغلب وحمات خالفتما 
سوادالمصحف عل التفسير سحرت أبصارنالٍ بسن قوم مسحو رون 8 49 قدسحر ادص الله تعالىرعايه وسم 
6 قالوا ذلك عند ظهور سائر الآآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب انهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا 
لاعةولنا فنحنوانتخيلناهذه الاشياء بأبصارنا لكننعلم بعةوانا أنالحالخلافه #مأضربوا عن الحصرف الابصار 
وقالوا: بلتجاورذلك الىعةو لنا,وفسر الزعخشرىالحصر بأنذلك ليسالا تسكير! فأورد عليهبأن (إما)إغاتفيد 
الحصر ف المذ كور آخرا وحينئذ يكون ا معنىماتقدم وهو مبنى على أن تقد المقصور على المقصور عليه لازم 
وخلافه متنع, وقد قال القق فى شرح التخليص انه وز اذا كان نفس التقدم يفيد الحصر 6 فى قولنا: نا 
زيدا ضربت فانه لقص رالضرب على ذيد, وقالأبوالطيب : 
صفاته لم تز ده معرفة لكنها لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها إلا لنة إلا ان هذا لاينفع فيا نحن فيه . نعم نةلعنعروس الافراح أن حك أهل المعانى 
غير مسل فان قولك: إنما قدت معناه لم يقع إلا القيام فهو الحصر الفعل وليس با خر ولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل› م أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ماذكروه فى الم ةع فالظاهر أن الر خشرى لابرى 
ماقالوه مطرداً وم قد غفلوا عن ماده هنا قاله الشهاب, وما نقله عن عروس اللافراح فى إا قمت من أنه 


تفسسير قوله تعالى : ( ولقد جعانا فى السماء بروجا ) الخ ۲١‏ 
مهيز الفول ولو کان لحصر الفاعل لانفصل يخاافه مافى شرح المفتاح الشريق من أنه إذا أريد حصر الفعل 
فى الفاعل المضمر فان ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره هاف قولك: إتماضرب 
اليوم أنا» وه فى قول الفرزدق : 

أنا النائد الحلى الذمار ونما يدافع عن أحساهم أا أو مثلى ظ 
وان لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدمه بأن >وز الانفصال نظرا إلى المعنى والاتصال:ظرا إلى 
اللفظ إذ لافاصل لفظيا اه فانه صريم فى أن ما قمت لحصر الفاعل وان لم يحب الانفصالل-كناختارالسعد 
فى شر حه وجوب الانفصال مطلقا وحكم بأن الظاهر أن ممنى إنما أقوم ٠‏ أن إلا أقوم جا ةله السمر قندى. 
وأبو حيان مع طائفة يسيرة من النحاة أتكروا إفادة إنما للحصر أصلا وليس بالمعول عليه عندالحققين لكنهم 
قالوا: انها قد تأتى تجرد التأ كيد ومام الكلام فى هذا الام يطلب من عله . وو جه الشهاب‌الاضراب بعد أن 
قال هو جعل الأول فى حك المسكوت عنه دون النفى ويحتمل الان بأنه اضراب لان هذا ليس بواقع فى 
نفس الامر بل بطريق السحر أو هو باعتبار ماتفيده الجملةم نالاستمرارالذىداتعليهالاسميةأى مسحور يتنا 
لاتختص ذه الهالة بل نحن مستمرون عليها فى 0 مابرينا من الآنات > هذاوف هذه الآية منوصفهم بالعناد 
وتواطتهم علىءام فيه منالتكذيب والفساد مالا خفى» وفى ذلك تأ كا يفهم من الاية الأول وقد ذکر 
بن المثير فى المراد منها وجها بعيدا جدا فيا أرى فقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن 
له تعالى سلك القرا أن فقلوهم وأدخله فى سويدائها جا لاك فى قلوب.المؤمنين المصدقونفك_ذب به هؤلاء 
وصدق به هؤلا* كل على عم وفهم للك من هلاك عن بيئة وحرا من حى عن بينة وللا يذو نالكفارعل الله 
تعالى حجة بآم مافهموا وجه الاعجاز 5] فهمبا منآمن ةأعلهمالله تعالى وم فىمهلةوإمكان_أنهم ما كفروا 
إلا علىعلم معاندين باغينغير معذور ينو لذلكعقبه س.بحانه بقوله: تعالى:(ولوفتحنا عايوم)الخ أى مؤلاءفبموا 
القرآن وعلموا وجوه إعجاذه وواج ذلك فى قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد ومهم اللداد حتى لو 
سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلىالابمان لقالوا بعد الايضاح العظم: إما سكرت أبصار ناوسحرناوما هذه 
إلا خيالات لاحقائق >تها فأسجل سبحانه عليهم بذاك أنهم لاعذرهم بالتكذيبمن عدمسماعووعى ووصول 
إلى القاوب ونهم ا فهم غيرثم من المصدقين لان ذلك ان حاع لا لهم وليس ممم إلا العناد والاصرار 
لاغير اه فليتأمل والله تعالى الماد إلى سواء السبيل, ثم أنه تعالى لما ذ كر حال منكرى النبوة وكانت مفرعة 
على التوحيد ذكر دلائله السماوية والأرضية فقال عز قائلا : ( وقد جَلا فى السهاء روجا ) الخ وإلىهنا 
ذهب الامام وغيره فى وجه الربط د ْ 
وقالابن عطية : انه سبحانه لماذكر أنهم لو رأوا الأية المطلوبة فى ااسماء لعاندوا وبقوا على مام فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال : وإن فى السماء لعبرا منصوبة غير هذه الاذكو رة و كغرم 
بها وأعراضهم عنها اصرار منهم وعتو اه ؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والابداع فالجار والجرور متعلق 
به ۾ وجوز أن يكون بممنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثاب له وبروجا مفعوله الأول 
والبروج جع برج وهو لذة اإقصر والحصن وبذلك فمره هنا عطبة فقد أخرج عنه ابن آي حاتم أنه قال , 


۲۲ تفسير روح المعانى 


جعلنا قصورا فى السماء فيها ا حرس ب وأخرج عن أبى صا أن المراد بالبروج اكوا كب العظام ه 
وفی‌البحرعنه الكوا كب السيارة وروىغيروا<د عزجاهد . وقتادة أنها الكواكبهنغيرقيد . وروی عن 
ابن عياس تفسير ذلك بالبروجالاثنى عشر المشهورة وص ES‏ شمالية ثلا يك رسعية وثلائة صيفية وأولها امل 


وستة جنوية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأوها الميزان وطول كل برج عند لدرجةوعر ضهقفدرجة ص 
منها فى جهة الشهال ومثلها فى جبة الجنوب وكأنها إنما سميت بذلك لما «الحصن أو القصر للكوكب الحال 
فيبا وهى فى الحقيقة أجزاء الفلك الأعظلم وهو الحدد المسمى بلسانهم الفلك الاطلس وذفلكالأفلاكو بلسان 
الشرع بعكسه وطهذا وسمى الشيخ ال كبر قدس سره الفلك الآطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك 
الامن وهو فلك الثوابت به لاعتبارم الأنقسام فيه وكأن ذلك لظبور ماتتعين به الاجزاء هنااصورفيهوان 
كان كل منها منتقلا عما عينه إلى آخر منها لثبوت الحرقة الذائية للثوابت على خلاف التوالى وان لم يشبتما لها 
لعدم الاحساس بها قدماء الفلاسفة كالم شبت ال كثرون ح ركتبا على نفسها وأثبتها الشيخ أبو على ومن تبعه 
من المحققين , وقد صرحوا بان هذه الصور المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على اأنطقة وما يقرب مما هن 
الجانبين من كوا كب ثابتة تنظمبا خطوط موهوءة وقعت وقت القسمة فى تل كالأقسامونة ذلك فالكفاية 
عن عامة المنجمينوانهم إعا توهموا لكل قسمصورة ليحصل التفبي والتعلم بان بق ال:الدبران مثلاءينالاسد 5 
وت ذلك بقوله : وهذا ليس بسديد ءعندىلآنتلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر فى أمثالها 
من العالم السفلى مع ان الام ليس كذلك فقد قال بطليموس فالقرة. الصود التى فى عا اترحكيب مطيعة 
للصور الفلكية إذ هى فى ذواتها على تلك الصور فأدركتم! الأوهام على ماهى عايه وفيه بحث ثم هذه البروج 
مختلفة الآثار والراص بل لكل جزء من كل منها وإنكان أقل من عاشرة بل أقل الاقل 1 ثار خالف] ار 
الجزء الآخر وكل ذلك آ ثار حكة الله تعالى وقدرته عر وجل . وقد ذكر الشيخ ال كبر قدس سره فىبعض 
كتبه أن ثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلك البروج المعتيرة فى انحدد ه 
وفى الفصل الثاللث من الباب ال+ادى والسبعين والثثيائة من فتو حاته مامنه ان التهتعالى قسم اله اكالاطلس 
اثنى عشر قا سماها بروجا وأسكنكل برج متها ملكا وه لاء الملا ك أنمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين 
خزانة تحتوى كل منبا على علوم شتی مهبون هنما للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهی الخزائن التى قال انتهتعالل 
فيها:(وان من شى,الاعند ناخزائنه وماننزله الابقدر معلوم)و:سمىعندأهل التعالم بدرجات الفلمكوالنازلون 
ام الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الالهية هى ما يظبر فى عام 
الاركان من التأثيرات بل ما بظهر فى مقعر فلك الثوابت الى الارض الى آخر ما قالع وقد أطال قدس سره 
الكلام فى هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد الحدثين نقلة الدين عليهم الرحة » ثم ان فى اختلاف خواص 
البروج حسما تشهد بهالتجربة مع ماا:فقعليه امهو رهن بساطةالسماء أدلدليل على و جو دالصانع الختار جل جلاله ه 
لإ رمَا ) أى السماء با فيبا من الكوا كب السيارات وغيرها وهی كثيرة لا يعلم عددها الا الله 
تعالي ٠‏ نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها علىستمراتب وسموها اقدارا «تزايدة سدسا حق 


كان قطر ما ق:القد ر الارل :ةة أمكال: ماق القدر السادس وجعاوا فل قدر عل للات مراتت وما دون 
السادس لم يبوه فى المراتب بل ان كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا والا فظداءوذكر فى الكفاية ان 
ماكان منها فى القدر الآولفجرمه مائة وستة ونمسون مرة ونصف عشر الارض , وجاء فى بع ضالآثار أن 
أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظبر أبو حيان عود الضمير للبروج لما المحدث عنها والاقرب فى اللفظ 
واجخهور على ما ذكر ناحذ رامن انتشا رالضمائر لإ للناظر ين ١٩‏ ) أى بأبصارم اليراكاقاله بعضهم لأ نه المناسب 
للتزبين, وجوذ أنبر اد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للا ثار الحسنة فيراد بالناظرين ااتفسكرون 
المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكة مديرهاجلشأنه لإ وحفظاها من مشيطان رجم ۷ ) مطرود 
عن الخير ات» ويطلق الرجم عل الرمى بالرجام وهى الحجارة, فالمراد بارج المرمى بالنجو مو يطاقأيضاعلى 
الاهلاك والقدلالشنيع, والمراد بحفظها من الشيطان اما منعه عن التعرض لما على الاطلاق والوقوف على 
ما فيها فى الجبلة فالاستثناء فق ولدتعالى :لا الآ من استرق السمع ) متصلءوإما المع عن دخ ولا والاختلاط 
مع أهلها على نحو الاختلاط ممع أهل الارض فهو حينئذ منقطع , وعلىالتقديرين >ل(من)النصب علي 
الاستثناء » وجوز أبوالبقاء ٠‏ والحوفى كونه فى>ل جرعءل آنه‌بدل (من5لشيطان) بدلبءضمن کل واستغی 
عن الضمير الرابط بالاء واعترض بأنه يشترط فىالبدلية أن :-كون فى كلام غير مو جب وهذا الكلاممثبته 

ودفع بأنه فى أو ولالمنىأى : تمكن منها كلشيطان أو نحوه وأورد أن تأويالمثبتفغير أبى ومتصرفاته 
غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم الازيد يعن لم يعيشواءولعل القائلبالبدلية لايسلم ذللكىوةدأولوا 
بالمنفىقولهتعالى: (فشربواءنه الاقليل) وقوله عليه الصلاةوالسلام :«العالم هلك الاالعالمون»البروغير ذلك 
ما ليس فيه أبى ولا شى من متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية 6 لا خنى ه 

وجوذأبوالبقاء أيضاآن يكون فى حلرفع عل الابتداء والخيرجملة قوله تعالى : لإ كأئبعه شهابمبين1 ) 
وذ كر أنالفاء من أجل ان (من) موصول أو شرط والاستراق افتعال منالسرقة وهو أخذ الشىء بخفية شبه 
به خطفتهم اليسيرة من الملا" الأعلى وهو المذكور فى قوله تعالى : (إلا من خطف الخطفة) والمراد بالسمع 
المسموع» رالشهاب -علىماقالالراغب- الشعلة الساطعة من الناد الموقدة ومن العارض ف الجو ويطلق على 
الكوكب لبربيقه كشعلة النار م 

وأصلهمن الشهبة وهى بياض تلط بسواد ولنستالبياضالصافى جا يغاط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
القرطاسى: والمراد -بمبين- ظاهر أمره للمبصرين ومعناتيعه تبعه غند الأأخفش نحو ردفته وأردفته فليسست 
الحمزة فيه للتعدية , وقيل : أنبعه أخص منتبعه لا قال الجوهرى تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت 
خلفهم أومرو | بك فضيت معهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبةوك فلحقتهم واستحسن الفرق 
بينهما اشاب ولا كان الاتباع محتملا للاهلاك وغيره اختلف العلماء فى ذلك فحى القرطى عن ابن عباس 
ان الشهاب يخرح و عرق ولايقتل» وعن الحسن وطائفة أنه يقتلء وادعى أن الأول أصح »و نقل غير واحد 
عن ابن عباس رطضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان الشياطينير كب بعضهم بعضا إل السماء الدنيا يسترقرن 


٤‏ ۲ تفسير روح المعأنى 
السمع من اللائ عليهم السلام فيرمون بال کوا كب فلا تخطىء أبدا فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه 
او جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله فيصير غولا فيضل الناس فى البرارى » وما لاايءول 
عليه مايروى من أن منهم ٠ن‏ يقع فى البحر فيخون تمساحاء ومن الناس من طعن ک) قال الامام فى آم هذا 
الاستراق والرمى من وجره ۾ أحدها أن انقضاض الكوا كب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة وذكروا فيه 
أن الآرض إذا سخنت بالشهس ارتفع منها تخار يابس فاذا بلغ كرة النار التى دون الفلك احترق با فتلك 
الشعلة هى الشاب . وقد يبقى زمانا مشتعلا إذا كان كثيفاً ور ما حميت الادخنة فى برداطواءللتعاقب فا نضغطت 
مشتعلة, وجاء أيضا فى شعر ال جاهلية قال بشر بن أنى حازم : 

والعبر يلحقها الغبار وجحشها بنقض خلفهما انقضاض الكو كب 

وقال أوس بن حجر: وانقضكالدرى يتبعه نقع يثور تخاله طنبا 

إلى غير ذلك« وثانها ان هؤ لاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامن جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم انهم .ع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناءجنسه من تعاطى ثىء 
مرارآ اءتنع منه » وثالئها أن يقّال:ان خن السماء خمسماثة عام فمو لاء الشياطين إن نفذوا فىجرمها وخرقوها 
فهو باطل لنى أن يكون لها فطور على ماقال سبحانه : (فارجعالبصر هلترىمن فطور) وان كانوا لاينفذون 
فكيف يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام ممع هذا البعد العظم ء ورابعها ان الملائكة عليهم السلام 

إنما اطلعوا على الأحوال المسستةبلة أما لأنهم طالعوها من اللوح الحفوظ أولآنهم تلقفوها بالوحى ,على 
التقديرين للم يسكتوا عنذكرها حتى لاتتمكن الشياطين من الوقوف عليها ؟ ۾ وخامسها أن الشياطين 
مخلوقون من النار والنار لاتحرق الناد بل تقوممها فكيف يمقل زجرم بهذه الشهب ؟ « وسادسها أنم قلتم : 
إن هذا القذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة النى صل الله تعالى عليه وسلم 5ه وسابعبا أن هذه الشهب إنما 
تحدث رقرب الارض بدليل آنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة ٠ن‏ الفلك لما شاهدناها ج لم نشاهد حركات 
الأفلاك والكوا كبء وإذا ثبت أنها تحدث بالقربمن الارض فكيف يقال : إنهاتمنعالشياطينمن الوصول 
إلى الفلك كه وثامنها أن هو لاء ااشياطين لو كان يمكنهم أن بنةلوا أخبار الملائكة عليهم السلام عن المغيبات 
إلى الكبنة فل لم ينقلا أسرار المومنين إلى ال.كفار حتى يتوصلوا بوا اسطة وقوفهم علىأسرارم إلى الحا قالضرر 
بهم ؟ « وتاسعها لم لم منعهم لته تعالى من الصعود ابتداء حى لايحتاج فى دفعهم إلىهذهالشهب ووقالبعضهم: 
أيضاً : ان السماع إنما يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فل لم يحعلهم اله بحانه جاهلين بلغتهم لثلا يفيدمالسماع 
شيثاً » وأيضاً ان انقطع اله واء دون مق رفلاكالقمر لم بحدشهناكصوت إذ هومن ةوج المواء وا مفروض عدمه 
وان لم ينقطع كان دون ذلك أصوات هائلة من تموج المواء حركة الاجرام العظيمة وهى تمنع من سماع 
أصوات اللملائكة عايهم السلام فى ماوراتهم ولا يكاد يظن ان أصواتم. فى الحاورات تغلب‌هاتيكالاصوات 
لتسمع معها » وأيضاً ليسفالسماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرى به وسائر السياراتفوق (حكرف نلك 
يسبحون) والثوابت فالفلك الثامن والرى بثىء من ذلك يستدعى خرق السماء وتشقةبا ليصل الشهاب إلى 
الشيطان وهر ما لايكاد يقال ه وأجاب الامام عن الأول“ أولا بأن الشهب لم تكن موجودةقبل البعثة وهذا 


مبححث فى تفسیر قوله تعالی : (وحفظناها من کل شيطان رجہ ) الخ 6 
قول ابن عباس » فقد روى عنه أنه قال :د كان الجن إصعدون [إ السماء فيستمءو نالوحى فاذا سمعوا الكلمة 
ذادوا فما أشياء من عند أنفسهم فليا بعث النى صلى الله تعالى عليه ولم هنعوا مقاعدم وم يكن النجوم 
برع مما قبل ذلك فقال لهم إبليس : ماهذا إلا لام حدث » الخبر ه ۰ 

وروی عن أن بن كع بأنه قال : ولم يرم بنجممنذ رفم عيسى عليه السلام حتى بعث رسو ل الله ریسا فرى 
بها فرت قريش )١(‏ مال تر قبل فجعلوا يسيبون أنعاءهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغذلك كبيرهم 
فقال : لم تفعلون ؟ فقالوا : رمى بالنجوم فقال : اغتبروا فان تكن نعو م٠عروفة‏ فهو وقت فناء النا سوالافهو 
أمر حدثفنظروا فاذا ھی لا تعر ف ةأخبروه فقال: فىالامرمهلةوهذا عند ظبور نى» اللبرء وکتب‌الاوائل 
قدتوالتعليهاالتحريفات فلعلا لا خرب ن ةوا هذه المسئلة بها طعنا فىهذه المعجزة ع وكذا الاشعارالمنسوبة 

إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة عليهم ٠‏ وثائيا وهو الاق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولاننكر 
ذلك إلا أنه لاينافى أنها بعد البعثة قد توجد بسبب دفع الشياطين وزجرم . بروى أنه قيل للزهرى : أؤان 
مى فى الجاهلية ؟ قال : نعم قيل : أفرأيت قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ن يستمع الآن 
يحد لدشهابارصدا )قال : غاظوشدد أمرهاحين بعث النى ميلع » وعلىنحو هذا يخرجماروىعن|بنعباس. 
وأنى رضى الله تعالى عنهم إن صح ه وعن الثانى ,أنه إذا جاء القدر عمى البصر فاذا قضى الله تعالى على طائفة 
مم الحرق لطغيانهم وضلاهم قيض لا من الدواعى ماتقدم معهعلى الفعل المفضى إلى الملاك » وعنااثالك 
أن البعد بين الارض والسماء خمسماثة عام فأءا خن الفللك فانه لايكون عظما م وعن الرابع بأنه روى عن 
الزهرى (؟) عن على بن الحسين بن على" کرم الله تعالى و جهه عن ابن عباس قال : بينا ای ل جالس فى 
نفر من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار فقالعليه الصلاة والسلام : « ما کنم تقولون ف الجاهلية إذاحدثءثل 
هذا و » قالوا : حكنا نقول يولد عظم أوعوت عظم قال عليه الصلاة والسلام : « فانها لاترمى موت أحد 
ولالحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الاءر فى السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء و سبح أهل كل 
سماء حتى ينتبى التسبيح إلى هذه السماءويستخير أهل السماء حلة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ولايزال 
ينتهى الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فاجاءوا به فهو حق ولكنبم يزيدونفيه» ه وعنالخامس 
بأن النار قد تكون أقوى من نار أخرىفالاقوىتبطل مادونها » وعنالسادس بأنه نما دام ل نه عليه الصلاة 
والسلام أخبر ببطلان الكبانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكبانة وذلك يقدح فى خبر الرسول ما 
عن بطلانها » وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلمله سبحانه وتعالى أجرىعادته بأنهم 
إذا وقفوا فى تلك المواضع سمعواكلام الملا كه عليهم السلام » وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقد رمم على 
استماع الغيوب من‌الملائ كه وأجرهم عن [يصالأسرار المؤمنين إلى الكفار ۾ وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل 
مايشاء وک مايريد ۾ وبهذا حاب عن الآولفيا قبل ۾ وأجيب عن الثانى بأنا نختار انقطاعالهواء والسماع 
عندنا بخاق الله تعالى ولايتوقف على و جود المواء وتموجه , وقد يختار عدم الانقطاع ويقال : إنهتعالمشأنه 


(۱) يروى أنه أول من فزع للرمى بالنجومهذا الحى من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمر وبنأمية 
أحد بی علاج وان أدهى العرب فقال لهم نحو ٠اذكر‏ فى هذا الخبر اه منه (») وقد روى هذا الخبر مسلم أه منه . 
(م - 5 ج - 98 - تفسیر روحالماتى) 


۲۹ تفسير روح المعای غ' 

قادر على منع الهواء من القوج حركة هاتك الاجرام ذا هو س.حانه قادر على اسماعهم مع هاتيك 
الاصوات اطائلةالسر وأخنى ه وعن اثالث بأن كون الثوابت فى الفلك الثامن هو الذى ذهب اليه الفلاسفة 
واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكو ن كلها كذلك , أما الأول فلاأن الثوابت التى تكون قرببة من 
المنطقة تنكف بالسيارات فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السياراث الكاسفة م وأماالثائىفلا”نما 
أمرها متحر لد حركة واحدة بطيئةفىول ماثة سنة أوأقل على الخلاف درجة فلا بد أن تتكون مر كوزةفكرة 
واحدة » وهو احتجاجضعيف لآ نه لايازم من أو ن بعض الثوابت فوق السيارات کون ابا هناك لانه لا بعد 
وجود كرة نحت كرة القهروتدكونفالبطء مساويةلكرة الثوابت وتكون الكوا كب المر كوزة فها يقارب 
القطرينه ركوزة فىهذه الكرة السفلية إذ لايبعدوجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهمامتشاببتين 
فى الحركة » وعل هذا لامتنع أن تكون هذه النجوم فى السماء ادنيا وقد ذكر الجلال السيوظى وغيرةأنه 
جاء فى بعض الآثار أن الكوا كبمعاقة بسلاس لمن نور بأأيدى ملاک فى السماء الدنيا يسير ونهاحيثشاء 
الله تعالی و كيف شاء إلا آن فى صعة ذلك مافيه , على أن ماذكر فى الؤال من أن ذلك يستازم الخرقوهو 
ما لايكاد يقال إما أن يكون مبنيا على القولبامتناع الخرق والالتئام علىالفلك الحدد وغيره فقد تقررفساد 
ذلك و حةق امكان الخرق والالتثام مالامز يدعليه فى غير كاب من كتب الكلام » وإما أنيكونمينيا على 
محرد الاستبعاد فهو ما لايفيد ثيا لآن أكثر الممكنات مستبعدة وهى واقعة ولاأظنك فى مرية منذلكبل 
قد يقال :نحن لاناترم أنالكو كب نفسه يتبع الشبيطان فيحرقه, والشباب ليس نصا فى الك وكب لاعلمت ماقيل 
فى معناه و إن قيل:إنه بنفسه ينقض ويرمى الشيطان ثم يعود إلى مكانه لظاهر اطلاق الرجوم على النجوموةولهم 
رهى بال مكلا e‏ : 

وكذا لانلتزم القول بأنه ينفصل عنالنك وكب شعلة 5القبس الذى يؤخذ من النار فيرمى بها ک) قاله غير 
واحدلنحتاج فى الجوابعن السؤال عاتقدم اذ جوز أن يقال : إنه يؤثر حيث كان باذن الله تعالى هذ هالشعلة 
المسماة بالشهاب وحرق ما من شاء الله تعالى من الشياطين » واطلاقالرجوم على النجوم وقوطم : رمىبالنجم 
ڪتمل أن بكون مبنيا على الظاهر للراتى 5 فى قوله تعالى فى الشمس : ( تغرب فى عين حمثة ) وقال الامام: 
إن هذه الشهب ليست هى الثو ابت الم ركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان كثير فى أعدادها مع أنه لم يو جد 
نةصان أصلا . وأيضا إن فى جعلها رجوما ما يوج بالنقصانف زينة السماء بل هى جنس آخر غيرها حدما 
الله تعالى و بجعلا رجوما للشياطين » ولا يأباه قوله تعالى :( ولقدزينا السماء الدنيا بمصابيس وجعلناهارجوماً 
للشياطين) حيث أفاد أن تلكالمصابيح هى الرجوم بأعيانها لآنا نقول : كل نير>صلف الجو العالى فهومصباح 
لأهل الأرض الا أن المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التخير والفشاد ومنها مالا يكون ؟.ذلك 
والشهب من هذا القسم وحيائذ يزول الاشكال انتهى ٠‏ والجرح والتعديل بين القولين مفوضان الىشهاب 
ذهنك الثاقب , وفى أجوبته السابقة رحمه الله تعالى مالا خن ضعفهء وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على 
الاخبا رالصحيحة المشهورة؛ ألا ترى قوله فال جواب عن ثالث الاسئلةالنسعة : إن البعد بين السماء والارض 
سيان عام وأما تن الفلك فانه لايكونءظما فاه الف لا نطقت به الشر بعة وهذت به الفلسفة ,أماعالفته 
للاول فلا”ندقد صح أن مك كل سماء خمسمائةعام جا صح أن بينالسهاء والارض كذلك , وأما عالفتهللثاى 


مث فىنفسيرقولهتعالى: (وحفظناها هن کل شيطان رجم) الخ ۷ 
فلاانه لم يق لأحد منالفلاسفة: أن ن بين السماء والارض هذه المساقة التى ذكرها, والافلاك عنده مختلفة فى 
الثخن , وقد بينوا ن 3 بالفرا سخ خ حسما 1 رق ب الاج رام والابعاد »رذ کروافی خن المحدد مأرشهد 
يمزيد دظمة الله جل جلاله 38 ن لامستاد لم قطء وى ذلك بل إن قوم : لافضل ف الفلدكرا أت امع ونهأشيه 
ثىء بالخطابيات يعكر عليه . وقوله فى ال 88 عن السادس : إنه [ا دام اثلا بقدح انقطاعه فى خير الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسل عن بطلان الكهانة فانه «ستازم لاد ور اذ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام انما أخير 
بذلك لعله بدوام القذف المانع من تحةق ما تتوتف عليه الكرانة . وقوله فى الجواب عن الخاءس : إن النار 
قد تسكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق أنهم يغاب 
عليهم العنصر النارى وقد حصل هم بالت ركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس لانار الصرفة وهو ظاهر 
هذاثم أعل أنەجوز ن يكوناستراق السمع من الملا کا الذین عند السماء لا من الملا کا لذين بين كل سماء وسماء 
ليجىء حديث الثخن و اسقبعادالسماع معه ,ويشبد لهذا مارواه البخارىعن غروة بنالز بير عن عائشةرضی الله 
تعالىعنهم قالت : و معت رسو لالله صلى اللهتعالى عليهو سل يقول : انالملائكتنزل فالعنان وهوالس<اب 
فتذ کر الامر قضى فى السماء فت ترق الف اطين المح فتسمعه فتوحيه الى السكبان فيكذبون 4 j|‏ 2 مانة 

كذبة من عند أنفسهم » ولا ينافيه مارواه أيضا عن عكرءة أنه قال : « سمعت أبا هريرة يةول : إن الى 
صلى الله تعالى عليه ولم قال : اذا تضى الله تعالى الامر فى السماء ضر بت اللا که أجنحتها خضمانا لول له 
سبداثه كأنه ساسلة علمصةو ان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ۽ مأذا قال دبک ؟قالوا: الحق وهو العلى اكير 
فيسمعها ترق السمع » الخير» اذ ليس فيه أ كثر من سماع الم ترق ال كامة بعدقول اللا كه عليومالسلام 
بعضهم لبءض » وعدم منافاة هذا لذ ك ظاهر عند من ألة نی اسع وهو شهيدء وأنه ليس فى الآيات ٠ادو‏ 
نص فى أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمى شيطان يسترق بل غاية ١ا‏ فيها أنه اذا ا ترق شيطان أتبعه 
شهاب ورمى بنجم وأينهذا منذاك ؟ نعمفىخبر الزهرى ما يحتاجمعه الى تأمل » وعلى هذا فيجوز أنيكون 
حدوث بعض مانراه من اشهب لتصاعد البخار حسما تقدم عن الفلاسفة . وكذا يحوزأن يكون صءود 

الشياطين للاستراق فى ذل سنة مثلا مرة » ولاق نفع هذافى الجواب عن السؤال الثانىه 

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا ببعدأن يكو نالم ترقو ز صنفامن الا طبن تة تضى ذواتهم ال تھا عد نظير تصاعد 

الاخرة » بل ون أن يكون أو لك الشياطين أخرة تعلقت ما أنةس خبيثة على نحو مادكر الفلاسقة منأنة 
قد تعلو قق بذوات الأذناب نفس ابام مب وتطلع بنفسهأ وفيه نحث . ونقل الامام عن ا جیا ئی آنه قال فاو اب 
عن ذلك : إن الحالة الى تی تعتريهم ليس ليس لما «وضع معين وإلالم يذه.وا اليه وإماع: نعونهن ن المصيرإلمواضع 
اللاك ومواضعها مختلفة فر ما صاروا إلى مو ضعبهم فتصييهم الشهب ورا صاروا إلى غيره ولابصادفون 
الملا فلا يصيهم ثىء فليا هلكوا فى بض الأوقات وسلموا فى بعضها جاز أن؛ يصيروا إلمموضع يغلب 
على ظنو نهم انهالا تصيبهم فيه 5 يجوز فمن يس لك البحرإن يساكه مو ضع يغلب علىظنه حصو [النجاةفيام 
وتعقبه بقوله : ولقائل أن يقول , إنهم إن صعدوا فاما أن يصلوا الى «واضع الملائكة أو الى غيرها 
فان وصلوا الى الأول احترقوا وأنالىالثانى ل يظفروا مقصود أصلاءفعلى كاالتقديرين‌المةصود غير حاصل 
فاذا حيصات هذه التجر به وثيت بالاستقراء أن الغو ر بالمقصو د ةق وجب أن عتنعو ام وهذا خلا ف حال 


1" تفسير روح المعالى ٠‏ 
المسافر ف البحر فانالغالب على المسافرين فيه الفوز بالمقصودء ثم قال : فالآقرب فى الجواب أن نقول :هذه , 
الواقعة اما تتفق فىالندرة فلعلبا لاتشتهر بسبب كونها نادرة فا بينالشراطين اه م ' . 

وأنت تعلم أن هذا لايكاد ينم الامع القول بأنه ليس كل مائراه من الشهب عر تى به الشياطين والآهر 
مع هذا القول سهل ا لا خن ه وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لا 
بينهم من المناسبة فى الجوهر . أوبالاستدلال من أوضاع الكو احكب وحركاتها » وذكر عند قول تعالى : 
(انهم عن السمع لعزولون) أن السمع مشروط مشار كتهم فصفات الذاتوقبولفضان الحق والانتقاش 
بالصورة الملكوئية ونفوسهم أخبيثة ظلبانية شريرة بالذات لاتةبل ذلك » ولاق مافيه , فانه ظاهر فى أن 
الاستراق يقتضى مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضى المشاركة المذكورة وهو لايتمشى على أصول الشرع ؛ 
وفى أن تلقيهم يكون من الأوضاع الفلكية وهوهخالف لصر يح النظم و الأحاديث مم أنه يقتضى أن يكون 
قطان السماء بمعنى الكوا كب ومول (هن) شياطين الانسمن المنجمين وهو کا ترى » وذ كر هو . وغيره 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الشياطين كانوا لاعجبون عن الس وات فلاولد عيسىعليه السلام 
معو اهن ثلاث موات ولاولد النى 0 منعوا من السموات كلها اھ م 
ومن الناس من ذهب أخذا ببعض الظواهر إلى أنالمنع عند البعثة والله تعالىأعلم لإ بقىههنا شكال ) 
ذكره الامام مع جوابه فقال : ولقائل أن يقول ‏ اذا جوزتم فى الجملة أن يصعد الشيطان الى السماء ويسمع 
ْ أخبار الغيوب من الملا عليبم السلام ْم يلقيها الى الكبنة وجب أن اي الاخبار عن المغييات عن 
كر نه معجزا دالا على الصدق لان كل غيب يخير عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال» 
ولايقال : ان الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولده صلی الله تعالى عليه وسل لآنا تقول : هذا 
المعجز لابمكن اثباته الا بعد القطع بكو نه عليه الصلاة والسلام رسولا وبكون القرآنحةاوالقطم بهذالايمكن 
الا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيوب معجزا لا رشت الا بعد ابطال هذا الا<تمال وحيائذ يازم 
الدور وهو محال . ويمكن أن يجاب عنه بأنا ثبت كونه صلى الله تعالى عليه وسل رسولا بسائر المعجزات 
ثم بعد العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير 
الاخبار ع نالغيوب معجزا ولا يازم الدور اه فتدبروالته سبحانه ولىالتوفيق وبيده أزمة التحقرقه 
27 وَالأَرْص مته ) بسطناها , قال الحسن , أخذ الله تعالى طبنة فقال لها : انبسطى فائبسطت» 
وعن قتادة أنه قال : ذ كر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الأارض وبسطت » وعن ابن عباس أنه قال: 
يسطناها على وجه الماء, وقيل: يحتمل أن يكو نالمراد جعلناها عتدة ف الجباتالثلاثالطول والعرض و العمق» 
والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يازم من ذلك ننى كرويتها لا أن 
الكرة:العظيمة لعظمبا ترى كالسطح المستوى » وفصب (الارض) على الحذف على شر بطة التفسير وهو 
فى مشل ذلك أرجح مر الرفع على الابتداء للعطف على اجلة الفعلية أعنى قوله تعالى: ( ولقد 
جعلنا ) الخ وليوافق ما بعده أعنى قوله سبحانه : ( وَالْقْنَافيها روا 6 أى جبالا ثوابت جمع راسية 
جمع رأس على ما قيل » وقد :بين حكمة القاء ذلك فيا فى قوله سبجانه : ( وألقى فى الأرض 


تفسيرقوله تعالى : (وأنبتنافيها من كل شىء موزون) الخ | ۳۹ 

قال ابن عباس : إن الله تعالى ل+ابسط الأارض عل إلماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لثلا تميل 
بأهلبا » وقد تقدم الكلام فى ذلك موزعم بعضهم )١(‏ أن جوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون 
الجبال دالة على طرق الارض ونواحيها فلا تميدالناس عن الجادة الستقيمة ولايقعون فى الضلال » ثم قال: 
وهذا الو جه ظاهر الاحّال . وأنتتعل أنءلايسوغ الذهاب اليدمع تحتو خا اباد كالجبال و وانيتنافيه ) 
أى فى الارض , وهى إما شاءلة للجبال انها تعد منها أوخاصة بغيرها لان أ كثر النبات وأحسنه فى ذلك ه 
وجوذ أنيكونالضمير للجبالوالارض بتأويل المذكورات مثلا أو للارض بع مایقابل السماء بطر يق الاستخدام» 
o63 or 2P o ١‏ 
وعوده على الروامى لقربها وحمل الانباتعلىاخراج المعادن بعد لإ من كل شی“ موزون ۱۹( أى فقهو 
عقدار معان مضه الجكة فهو از مستعمل ف لاذم معئأه أوكتاية و من كل شی مستحسن متناسب من 


وحديث ألذه وهو ما تشتهيهاانفوسيوززوزنا : 

وقد شاع استعمال ذلك فى هلام العجم وال مولدين فيقولون : قوام موزون أى متناسب معتدل » أو ماله 
قدر واعتبار عند الناس فى-أبواب النعمة والمنفعة , وقال ابن زيد : المراد مايوزن حقيقة كالذهب والفضة 
وغيرهما ء و(من) 5 فى البحر للتبعيض » وقال الأخةش , هى زائدة أى كل شىء( و جعتا ی فوامعايش) 
ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ما يتعاق به البقاء وهى بياء صريحة , وقرأ الأعرج . 
وخارجة عن نافع بالله.زء قال ابن عطية : والوجه تركه لآن الياء فى ذلك عين الدكامة , والقياس فى مثله أن 
لايبدل همزة و[نما يبدل إذا كان زائداً كياء شمائل وخبائث . لكن لما كان الياء هنامشاماللياء ماك فى 
وقوعه بعد مدة زائدة فى المع عومل معاملته على خلاف القياس ل ومن لسم له براذقينَ ٠٠‏ ) عطف 
على معايش أى وجعلنا لك من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة 
التغليب وا قال الفراء وغيره » وذكرمم >ذا العنوان رد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون منهم أو ل:حقيق 
ان الله تعالى يرزقهم وإياهم مع مافى ذلك من عظيم الامتنان , ووز عطفه على محل (لكم) وجوذ الكوفيون 
ويونس . والاخفش , وصتحه أبو حوان العطف على الضمير الجروروانلميعد ال جارءوالمعى على التقديرين 
سوا أ وجعلنا لكم معايش ون لستم له براذقين ‏ وقال الزجاج: إن ( من ) فى عل نصب بفعلذوة 
والتقدير وأءشنا من لستم الح أى أما غير لآن المعنى أعشنا کم » وقيل : إنه فى حل رفع عل الابتداء وخبره 
محذوف أدلالة المعنى عليه أى وهن لستم له برازقين جعلنا له فیا معارش وهو خلاف الظاهر»وقال أ بوحيان: 
لابأس به فقدأجازوا ضربت زيدا وعمرو بالرفععل الابتداء أىوعمر وضربته غذف الخبر د لالة ماقبلهءليه م 

وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد أن المراد ( يمن لستم ) الخ الدواب والانعام » وعنمنصور 
الوحش » وعن بعضهم ذاك والطير ‏ فمن ‏ على هذه الأقوال لما لايعقل لإ وان من ی٠‏ ) ( ان ) نافية 


)0( هر الامام الرازي أه منه 


ا ا ل م ا ا 
و(من) مزيدة للتا كيد ورشىء) فى محل الرفع على الابتداء أى ماثى. من الآشياء الممكنة فيدخل فما ما ذكر 
دخولا أولاً والاقتصار عليه قصور. وزعم ابن جريج وره ان اله هنا الط خاضة م 
إلا عند را الظرف خبر لدأ و(خزاتنه) م تفع به على أنه فاعله لاءتهاده أو مبتدأ والظرف 
خيره والجلة حير للمبتدأ الاول 1 وال زان جنم خزانة ولا WI‏ ح وهى اس لليكان الذى حفظ فيه ناس 
الأموال لاغير غلبت - على ما قيل - فى العرف على ماللهلوك ا من خزا ٣ن‏ أرزاقالناس شيوت 
مقدوراته تعالى الغاءٌ ره ة للحصر المندرجة کت قدرته الشاملة ف کو ا uu‏ 5ورة عن علوم العا لمن وه صونةعن 
وصول ادم مع وذور رغيتهم فيهأ و كونها مته.أة متأتبة لاعاده وکو ينه حيث مى تعلةت‌الارادة بو جودها 
وجدت بلا ار يقاس الاموال الخزونة 8 الخزرائن السلطانية فذ كر الخزائن على طر يقّة الاس تعارة 
التخميلية اله غير واحد » وجوز أن يكون قد شية اقتداره تعالى على كل شی و ادها شاءبالازائن المودعة 
فيها الاشماء المعدة ل حرج مما ماشاء فذكر ذلك 5 ای سجيل الاس_تعارة العثيلية ¢ والمراد مامن 2 إلا 
وڪن قادرون على إبجاده وتكو ينه »وقيل : الأنسب أنه مدل لعليه تعالى بكل معلوم»ووجبه - عا لىماقيل- 
أنه 35 ی ( شىء ) ) عل لى عمو مه لش وله J‏ واجب والممكن بخلاف القدرة ولان (عند) أنسببالءل لان المقدور 


ليس عنده إلا بعد و جود . وتعةب ا ون تورات ف حر زان ن القد ره ليس بأعد اوجود اخارجى 
E 24‏ 


و ا مكانا ولىکل 2 حفظة من د ض السلام :ولا يخق أنه لا 9 م عتعميم 0 ننزله) 
أى نوجد وما نكون شيا من تلك الأشياء ملتبسا بشىء من الاشياء ( إلا بقدر معلوم ‏ ) أى إلا ملتيسا 
: مقدار معين تقتضيه المكة وتستدعيه المشيئة ال تابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية فان تخصيص كل 
ثىء بصفة معينة وقدر معين ووقت محدود دون ماعدا ذلك مع استواء الكل فى الاشكال وصمة تعلق‌القدرة 
به لابد له من 0 تقتضى اختصاص كل من ذلك با اختص به » 

وهذا لبيان سرعدم : تكون الاشياء على وجهالكثرة حسما هو فىالزائن » وهو اما عطف على مقدر 
أى نز زله وما تنزله الابقدر الى آ ره أو حال مما سبق أى عندما خزائن كل شئ والحال انا ما ننزله الا بقدر 
الى آخره » فالآول لبيان سعة القدرة » والثاتى ليان بالغ الح كة قله ولان شيخ الاسلامه وقرأ الاش 
( وما نرسله الا ) الى آخره » وهىعلى ما فى البحرقراءة تفسير لخالفتمال واد المصحف , والاول فالتفسير 
ما ذكرناء وانما عير عن ايحادذلك وانشائه بالتتزيل لا أنه بطريق التفضل من العالمالءلوى الى اعلا فى 
وقيل : لما أن فيه اخراج الثثىء ء ما تميل اليه ذاته من العدم الى ءالا تميل اليه ذاته من الوجود» وهذا قا فى 
قوله تعالى : ( و أنزللم من الانعام ثمانية أزواج ) وقولهسبحانه : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وكأن 
من حل الشئ على المطر غرهظاهر التنزيل ا خلاف ظاهر وتجد | 6و كألة لاان ذلك بط ري قالتدريج 
غبر عنه بالتنزيل ‏ وجي بصيغة المضارع للدلالة علي الات رار . واستدل بعض القائلين بشيئية المعدوم على 


ا م سس د 


تفسير قوله تعالى: (فأنرلنامن السماء ماءفاً سقينا گوه) الخ ٠‏ ۳ 

٠‏ لاقح بمعنى حامل يقال , ناقة لاقم أى حامل » ووصف الرياح بذلك عل التشبيه البليغ » شت الريح التى 
بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لآنها حاملة لذلك السحاب أوللماء الذى فيه » وقال الفراء : إنها جمع لاق على 
النسب كلابن وتامر أى ذات لقاح وحمل » وذهب اليه الراغب » ويقال لضدها ريح عقيم » وقال أبوعبيدة: 
(اواقح) أى ملاقح جع ماقحة كالطوائح فى قوله : 1 

لبيك بزيد ضارع لخصومة وط ما تطح الطو الح 

أىالمطاوح جع مطيحة » وهومن ألقح الفحل الناقةاذا ألقى ماءه فيها لتحمل ء والمراد ملقحات للسحاب 
أو الشجر فيكون قد استعير الاقم لصب المطر فى الس<ا بأو الشجر » واسناده اليها على الاول حقيقة وعلى 
الثانى مجاز اذ الملقى فى الشجر السحاب لا الريح والرباح الاراقح هى ريح الجنوب 8 رواه ابن أب الدنياعن 
قنادة مرفوعاء وروی الديلى بسند ضعيف عن أبىهريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وغيره عن عبيد بن عمير 
قال: يبعث الله تعالى المإشرة فتقم الارض قا ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا ثم يبعث المؤلفة 
فتؤلف بينه فيجعله ركامائم يبع اللو اقح فتلقحه فيه طر. وق رأحمزة (وأرسلناالريح)بالافراد على تأويل الجنس 
فتسكون فىمعنى المع فلذاصح جعل (لواقح) حالامنها وذلك كقوطم: أهلكالناس الى ينار الصفر والدرهالبيض» 
ولاتذالف هذه القراءة ما قالوه فى حدرثك «الاهم اجعلها رياحا ولا تجعلهارعا» من أن الرياح تستعمل للخير 
والربح للشر لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وانما هو من الاستعهال وهو أمر أغلى لای فقد 
استعملت الريح فىالخير أيضا نحو قوله تعالى: (وجرين بهم برريح طيبة) أوهو مول على الاطلاق بأن لايكون 
معه قرينة كالصفة والحال » وأما كور المراد بالؤير الدعاء بطول العمر ليرى رياحا كثيرة فلا وجه له م 


00ےے 2ه موه 


لزفانرلتا من الما بعد ماآنھاًنابتلك الرباح سحابا ماطرا ل ماء فاسقیتا كوه ) جعلناه لک سقباتسقون 
به مزارعكم ومواشيكم وهو على ما قيل أبلغ من سقينا كم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم يتتفعون 
به متى شاؤاء وقد فرق بين اسقى ومقى غير واحد فد قال الازهرى: العرب تقول اكل ما كان من بطون 
الانعام أو من السماء أو من نهر جار اسقيته أى جعلتشربا له وجعلت له منهمسقى فاذا كان لاشفة قالواسقى 
ولم يقولوا أسقى, وقالأبوعلى: يقال سقيته حتى روى وأسقيته نرا جعلته شربا له ورا استعملوا سقى بلا 
همزة كأسقى چ فى قول لبيد ,صف سحابا: 
أقول وصوته مى عرد عط الأث() من قللالجبال 
سقى فوی بی نجد وأسقى يرا والقبائل مم هلال 
فانه لايريد بسقى قومى مايروىعطاشهم ولکن يريد رزقهم سقياً لبلادم يخصبون بم وبعيد أن يسأل 
لقو مه ماير وى و لغيرثم ما يخصبو ن به؛ و لايرد على قو ل الارهرى أنهلايقال أسقى فى سقياالشفةقولذىالرمة ۽ 
و أسسقيه حت كاد ما أيه يكلمنى اجا وملاعيه 
قالالامام: لأنه أرادبأسقيه أدعو لهبالسقيا ولايقال فىذلك ‏ قال أبوعبيد سو ىأسقى, هذا وقدجاء الضمير 
هنا متصلا بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومذهب سيويه فى مثل ذلك وجوب الاتصال ۾ 


2 le سس‎ 


وما ام له بخازنین ؟2 نی سبحانه عنهم ما أثبته لجنا بهبة و له جل جلاله: (و[نمنثىءالاعند ناخزاثنه) كأنه 


(1) يقال لك المطر اذا أقام اياما لايقلع ولعلالمراد باللث هنا المطر الدائم ام منه 


۳۲ فسير روح ا لمعا 

قبل . نحن القادرون على إجاده وخزنه فىالسحاب وانزاله » وماأتم علوذلك بقادرين ع وقيل : المراد ني حفظه 
أى وماأتم له حافظين فى مجازيه عن أن يغور فلا تنتفعونبه وعن سفيان أن المءنى وماأتتم له بمانعين لانزاله 
من السماء ( وإ لحن ّى ) باتجادالحياة فيعض الاجسام القابلة ها لإ و ميت ) باذالتها عنمافالحياةصفة 
وجودية وهی كاقيل صفة :قتضىالحس والحرة الارادية والموت زوال تلك الصفة وقال بعضېم ؛إنه صفة 
وجودية تضادالحاةلظاهرقولهتعالى:(النىخاقالموت)وسيأق إن شاء التهتءالىتحقيق ذلك » وقد يعم الاحياء 
والاماتة بحيث يشم ل الحيوان والنباتمثل أن يقال:المر اداعطاء قوةالغاء وسلبها و تقد الضمير للحصر »و هو 
اما توكدد للا لأومبتدأ خبره الجملة بعدهوامجموع خبرلانا , وجوز کو نه ضمیرفصلو رده أبوالبقاءبوجهين « 
أحدهما أنه لايدخل على الخبر الفعلى والثانى أن اللام لاتدخل عليه » و تعقب ذلك فى الدر المصون,أنالثاتى 
غاط فانه ورد دول اللام عليه ف قوله تعالى: ( إن هذالهوالقصص المحق)ودخوله على المضارع ما ذهب اليه 
الجر جاتى و بعض النحاةوجعلوامنذلكقوله تعالى:(إنه هو يبدى* ويعيد)ولعل ذلك الجوز من يرى هذا الرأى 
الختا أي البقاء فانه رد ذلك هنا وجوزه فقوله تعالى : (ومكر أولتك هويبور)كا تقلهفىالمغنىه 
2 ل ار (Yi‏ أى الباقون به فناءالخاققاطبة ا مالكو ن للملك عندانقضاء زمانالملكامجازى » 

الحا کون ف الك لأولا وآخراوليسلاحد الا التصرف الصورى واللك'لجازى وفى هذا تنبيه على أنالمتأخر 
ليس بوارثلامتقدم کا يترا آی من ظاه رالحال»و تفسير الوارث بابق مروى عن سفيا نو غيره وفسر بذلك 
فوقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهممتعنا باسماعناو أ بصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارثمنا» وهومنباب 
الا تعارة ولد عبتا المستقدمين مک 4 من مات ( ولقد اين أمسأخر بنع 4 من هو حتى لمكت بعد 
أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عن ابنعباس, وف رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن *ضى 
من ذر يته ;الارن من فى أصلاب الرجال.وروى مثله عن قتادةموعن جاه دالمستقدمين من مضى ن 
الأممو(الستأخر ين) أمة محمد صل الله تعالى عليه وسل »وقيل :من تقدم و لادة وموتا ومنتأخركذلك مطلقا 
وهو من المناسبة بمكان وروى عن الحسن انه قال.من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيها,وروى عن معتمر أنه 

. قال بلغنا ان الآية فى القتال فحدثت أبي فقال لقد نزات قبل أن يفرض القتالءفعلى هذا أخذ الجهادفى عمو م 
الطاعة ليس بشىء,عل أنه ليس فى تفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها چال مناسبة,والمراد منعاءه تعالى 
ؤلاء علمه سبحانه بأحو الهم ووالآية لبيان هال عليه جل وعلا بعد الاحتجاج على هال قدرته تعالی‌فان مايدل 
علا دليل عليه ضرورة أن القادر على كل شىء لايد من عليه بم إصنعه وف تكرير قوله تعالى:(و لقد علينا) 
«الايخفى من الدلالة على التأ كيد .وأخرج أحمد والترمذی والنسائى واين ماجه والحا کک وصححه والبيهقى 
فى سنته.وجماعة من طريق أب ىالجوز ا عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وس حسناء من أحسنالناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يراها ويستأخر 
بعضهم حتى يكون فى الصف المؤخر فاذا ركع نظرمن تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية م وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن أنى الجوزاء أنه قال فى الآية ولقد علهنا المستقدمين منک فى الصفوف ف الصلاةو م ف تمق 
حديث المرأة شيثا,قالالترمذى: هذا أشبه أن بكو نأصم » وقال الرييع بنأنس : حرض النى صلی الله تعالى 


تفسير فوله تعالى : (وإن ربك هو حشرثم) الخ ۳ 


عليه وم على الصف الأول فى الصلاة فازدحم الاس عليه وكان بنو عذرة دورم قاصية عن المسجد فقالوا: 
نبيع دورنا ونشسترى دورا قريبة من المسجد فانزل الله تعالى الآية , وأنت تعلم ات العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ومن هنا قال بعضهم : الأولى المل على العموم اى علينا من اتصف بالتقدم والتآخر 
فالولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغبر ذلك لإ وإن ربك هو شرهم 6 للجزاء ‏ وتوسبط 
الضدير قيل للحصر أى هو سبحانه يحشرهم لاغير , وقيل عليه: إنه فى مثل ذلك يكو نالفعلءسلم الثبوتوالنزاع . 
فى الفاعل وهبنا ليس كذلك فالوجه جعله لافادة التقوى١‏ وتعقب بأن هذا فيالقصرا+قيقىغي رمس ل و تصدير 
الملة بإن لتحقيقالو عد وانتنبيه على ابق يدل على صدة الح كي وف الالتفات والتعرض لعنوان الربوية 
إشعار بعلته, و فالاضافة إلى ضميره صلى الله تعالوعليه وسل دلالة على الأطف به عليه الصلاة والسلام ه 

وترأ الأعمش(عشرهم) بكسر الشين )6 9 بالغ المكمة متقن فى أفعاله . والحكة عندهم عبارةعن 
العلم بالاشیاء على ماهى عليه والاتيان بالآافءالعلى ها فی عله )وسح عله کل شىء ولعلتقدم وصف 
الحسكمة للايذان باقتضائها لاحشر والجزاء, وقدنص بعضهمعلى اناجلةمستأنفةللتعليل ( ولمَدخله] الانسان) 
أى هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلةا بديعا هنطويا علىخاق سائرأفراده انطواءإجمالياه 

لمن صلمًال) أى طين بابس إصاصل أى إصوت إذا نقر . أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة ونقله فى 
الدر المصون عن أبى عبيدة ونقل عه أبوحيان أنه قال: هوالطين الخاوط بالرمل وهو رواية عنابن عباس 
وفى رواية أخرى عنه أنه الطين المرقق الذى يصنع «نه الفخارع وفىأخرى نحو الأول وقيل: هو هن صلصل 
اذ أنتن تضعيف صل يقال: صل الاحر وأصل إذا أثتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتتح أوله ويكسر 
كاازازال ووزنه عند جمهورالبصريين فعلال, وقال الفراء: وكثير منالنحويين فمفع حسكررت الفاهوالعين 
ولالام, وغلطهم فىالدر المصون لآنأقلالاصول ثلاثة فاء وعين ولام وقال بعض البصريين والكوفيين: 
فعفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه » وعن بعض آخر منالكوفيين أن وزنه فعل بتشديد 
العين والأصل صلل مثلا فلا اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثانى منجاس الفاء وخص بعضهم هذا الخلاف با 
إذالم ختل المعنى بسقوط الثالث كلملل وكيكب فانك تقول لم وكب فلو لم يصح المعنى بسةوطه نحو سمسم فلا 
خلاف فى أصالة الجميعم وقالالمنى: ليس معنى قوطهم: ا نالأصل صلل أنه زيد فيه صاد بل هو رباعى كزلزل 
والاشتراك فى أصل المعنى لايقتضى أن بكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر._ زيادة الحرف 
تدلعل زيادة المعنى ۽ وذكر فى البحر ان صلصال بدنى مصلصل «القضاض معن المقضض فهو مصدر بمعنى 
الوصف ومثله كثيره لإ من حا ) من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال لاواحدة حنأة , قال الليث: 
بتحريك اليم ووم فى ذلك وقالوا : لانعرف الأة فى كلام العرب إلاسا كنة اليم وعلى ه.ذا أبو عبيدة 
وال كثرون» والجار والجرور فىموضع الصفة لصاصال قا هو السنة الشمائعة فى الجار والجرور بعد النكرة 
یمن صلصال کانمن حا وقالالحوفى: هو بدل ما قبله باعادة ا جار فكأنه قیل خاقناه من ا( مسنون ۹ ۴ ) 

(م - م ج -غع١-‏ تفسير روح المعاق) 


Ft‏ سير روح المعانى 


ا م : 
أى مصود من سئة الوجه وص صورته» وأنشد ذلك ابن عباس قو لعمهحمزة بمدمالنى صلی اتهتعالی عليه و سم : 
أغر كآن البدر سنة وجهه جلا الخيم عنه ضوؤه فتبددا 

وأنشد غيره قول ذى الرمة : 
تربك سئة وجه غير مقرفة ۷( ملساء ليس ما ءال ولا ندب )۲( 
أو مصيوب من سن الماء ص.ة ويقال شن بالشين أيضا أى مفرغ على هه الانسان م6 تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة فىالةقوالب, وقالقتادة:ومعمر:المسنو نالمنتن,قيل: وهومنستنت الحجر على الحجر اذاحككته 
به فالذى سول ينيمأ سئين ولايكون اللا منقناء وقل: هومن سنت الحديدة على المسن اذا غيرتها رالتحد ودي 
وأصله الاستمرارقجهة من قوطهم: هو على سكن وأحد وهو صف ةما ويجحوزأنيكون صفة لصلصالو لاضير 
فى تقدم الصفة الخير الم عة على الصريحة, فقد قال الرضى:اذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جلة قدم 
المفرد فالاغاب وليس بواجب خلانا لبعضهم » والدليلعايه قوله تعالى:(وهذا كاب ميارك أنزلنام) لكنه 
يحتاج الى ندكتة لاسما فى كلام اللهتعالى لانه لايعدل عن الاصل لغيرمقتض و لعل النكتة ههنا مناسبة ا مقد م 
لما قله فىأن طلا منهمامن جنس الادةي وقيل: انما أخرت الصفة الصرحة تنبيهاعلى أنابتداء مس:ونيته ليس فى 
حال كونه صلصالا بل فى حال كونه حأ كأنه سبحانه أفرغ الأ فصور من ذلك تمثال انسان أجوف فيس 
حی‌اذا نقرصوت 2 غيره طورا بعد طورحتی نفخ فيه منروحه فتبارك الله احسنالخالةقينء وقيل:المسئون 
المنسوب أى نسب اليه ذريتهوهو 5 ترى ه لإوا لجان 6هو أبوالجن 65 روى عنابنعباس ويجمع على جنان 
طائط وحيطان وداع ورعيان قالهالطبرسى, وقبل:هوإبليس وروی عن السن. وقتادة لتكنق الدر المصون 
أنهدهو و الجن وقال ابن ڪر :هو اسم لجنس الجن و تشعب الجنس لكان منفرد واحد خلوقمنمادة واحدة 
3 0ص 2 
كان الجنسمخلوةا منهأ : وقرأ الحسن. وخمرو بن عد (والجان) بالحمزوانتصابهبفعل يفسرهلإ خلقناه ) وهو 
Joc o‏ 
هنا أقوى من الرفع لاعطف عل الجملة الفعلية لإ م قبل ) أى من قبل خلق الانسانء قيل: ومن هنا يظبر جواز 
کون اراد بالمستقدمين أحد الثهاين وبالمستأخر ب نالآخر والخطاب بقوله تعالى(منم) الكل وهو بعيد غابةاليعدم 
a‏ 5 
لا من‌نارالسمو م ۷ ) أىالريح المارة الى تقتل . وروی ذلك عن أبن عباس» وا 8 مهب فالنبار 
وقد تب لبلا . و “مىت سموما لامها بلطفها تنفد فىمسامالبد ن ومنه الس القاتل, ويقال: م وهنا يسم أذأهبت 
فيه تلك الرح» وقي ل: الس موم نار لادخان لها ومنما تكو ن‌الصواعق» وروی ذلك أبو روق عن‌الضحاك عن 
ابزعياس فالاضافة مناضافة العام الى الخاصءوقيل: السمومافراط الحر والاضافة من اضافة الموصوف الى 
الصفة, والمراد من النار المفرطة المرارة» وقد جاءفى بعض الآثار ما يدل على أنالنار الى خلتى منها الجان أشد 
حرارة م نالنار المعروفة 5 ققد أخرج أبن مر دو به عن| بن مسعود عن النى صل اللهتعالىعليه وسم أنه قال: «رۇ ا 
المسلم جزء من سدهين جرأ من النبوة وهذه النار جزء من سبعءين جرأ من السموم الى خاق منها الجان وتلا 
1|11١‏ | | | |[ | أ ممم #00 0 
)١(‏ من قرفت الجرح قشر ته أه منه 
(؟) بالتحريك أثر الجرح اه منه 


مبحثفى تفسيرقوله تعالى , (والجان خلقناهمن قبل) الخ o‏ 
عليه الصلاة والسلام الآية» وام تد كل الخاقهن النار بأنه كرف تخاق الحياة فيها وهى :سيطة ليست ٠ت‏ ركية 
م نأجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لاتتكون الا فى المركبات وقداة ترط الحكاء فيم البنية المركية م 

وأجيب بمنع ذلك لامها اذا خلةتؤالمجردات ك للاك علىقو لوالعةولااتى “يتما الفلاسفة فبالطر يق الاولى 
البسائط بل لا مانع أيضا أن تاق فى الاجزاء الفردة خلافا للءءتزلة حت اشترطو االبنية المركية منالجواهر 
وليس لهم سو ی .شه أوهن من بيت المنكبوت على أن ذلك غير وارد E‏ لأنمعنى کون الجن مخلوقةمن 
نار أنها الجزء الاعظم الغالبعليها كالتراب فالانسان فليست بسيطة, وقال بعضهم: إن الجن أجسام هوائية 
7 نار 3 يمعنى أنهم يغلي علييم ذلك و م ھں 8 ن من العناصر الار SIN da:‏ عايهم ااسلامعلى قول ۾ 

ثمانالنقلالظاهرع نأ كثر الفلاسفة انكار الجن وليسذلك مذهب جيعهم فقد ذهب جع عظيم من 


قدمائهم الى وجودثم وهو مذهب جهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونمم بالارواح السفلية 
وزعموا أنهم أسرع اجابة من الارواح الفلكيه الا أنها أضعف . نعم اختلف اليتون قنهم من زعم انهم 
ليسوا أجساما ولا حالين فيها بل م جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختافة بالماهية كاختلاف ماهيات 
الاعراض بعد استوائها فىالحاجة الى الحل فبعضها كر مة حرة محبة لاخيرات وبءضها دنية خسيسة مح ةالشرور 
ولا يعلم عدد أنواعهم الا الله تعالى ولا يبعد أن يكون فى أنواعبا من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنماقدرة 
البشر وكذا لايبعد لكل نوع منها تعاق بنوع مخصوص منأجسام هذا العالم٠‏ ومن الناس من زعم انهذه 
الارواح البشرية والنفوسالناطقة اذا فارقت أبدانما وازدادت قوة وؤلا بسيب ما فىذلك العالم الرو<ائىءن . 
انکشاف الاسرار الروحانة ذاذا أتةق حدوث بدن مشابه للبدن الذى فاوقته فبسيب تلاك اأشاءبة عصل 
لتلاك النفس المفارقة تعلق ما مهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك البدن فى أفءالها وتدبيرها لذلك البدن‌فان 
اتفقتهذه الحالة فىالنفوس اليرةهمى ذلك المعيز ملكا وتلكالاعانة الهاءا, وان اتفقت ف النفو سااشريرة 
سمى ذلك المعين شيطانا وتلاف الاعانة وسوسة, ومنهم ٠نقال‏ : إنهم أجسام لكناختلفوا فقال بعضهم : هى 
مختلفة الماهية وإن اشتركت فى صفة » وقال آخرون ‏ إنها «قساوية ف تمام الماهية » وقد أطال ال كلام ذلك 
الامام فى تفسير سورة الجن, وذكرف تفسيرهذه الآية أنهم اختلفو ا فى الجن فةال بعضهم : إنهم جنس غير 
الشياطين » والاصمم أن الشياطين قسم من الجن » فكل من کان هنهم همنا فانه لايسمى بالشيطان » وکل 
من كان هنهم قافرا ”می بهذا الاسم » والدايل على صحة ذلك أن لفظ الجن «شتق من الاس.تتار فكل من 
كان كذ لك كان من الجن اه , وماذ كره م نالاصحهوالذىذهباليه المعظم لکن‌ما ذ كره من الد ليل ضعيف ٠‏ 

وقال وهب : ان من الجن من يولد له ويأ كارن ويشربون عازلة الادءيين» ومنهم من هو عازلة 
الريح لا يتوالدون ولا يأ كأرن ولا يشربون وم الشياطين . وذ كر ابن عرنى ان تناسل الجن بالقاء الحواء 
فى رحم الانى ا أن التناسل فى البشر بالقاء الماء فى الرحم » وأنهم #صورون فى اثنتى عشرة قببلة أصولا 
ثم يتفرعون إلى ااذ ۾ ويقع بينهم حروب وبعض الزوابع يكون عند حربهم » فان الزوبعة تقابل ريحين 
تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب » 

وأخرج البييقى فى الأسماء . وأبو نعم . والديلى . وغيرهم باستساد رمم 5 قالالعراق ‏ ع نأثعابة 
مرفوعا الجن ثلاثة أصناف , فصنف لهم أجنحة بطير ورن ف المواء . وصنف حيات وكلاب . وصنف 
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حاون ويظعنون , وف هذه القسمة عندى إشكال يظهر بالتدير » ولعل حاصاما أن صنفاً هنهم يغلبعايهم 
الطيران فى ال حواء» وصنف يغاب عليهم الحل والارتحال, وصنف يغلب علهم المكث والترطن ببعض 
المواطن » وعبر عنهم بالحيات والكلاب لكثرة شكلم بذلك دون الصنفين الأخرين » فاعم وإنجاز 
عليهم النش كل الاش کال المختلفة لام من الجن » وقد قالوا , نمم قادرون على ذلك وإن وزع فيه بأنه 
يستلزم أن لاتبقى ثقة بشىء . ورد بأن الله تعالى قد تكفل ذه الآمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما ,ترتب 
عليه الريبة فى الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور ‏ إلا أنهم لايكثر تك كلهم ٠‏ 
بذلك » وربما يقال إن القدرة على التشسكل [نما هى لصنف المتوطنين » وإثياتم! فى كلامم للجن يكن فيه 
وتا باعتبار بعض اللاصناف لكنه بعيد جدا فليتدبر حقه » وقد قال الهيتمى : إن رجالهذا الحديشوثةوا 
وفى بعضهم ضءف ء فان ان الحديث لذلك ضعيفا فلا قبل ولاقال والله تعالى أعل حقيقة الالء وباق إن 
شاء الله تعالى استيفاء اكلام فى هذا المقام بعون الله تعالى املك العلام , ثم إن مساق الآية الكرعة -على 
ما قل - كا هو للدلالة على وال قدرته تعالى شأنه وببان بده خلق الثقلين فهو للتفبيه على مقدءة يتوقف علا 
امكان الحشر وهى قبول المواد للجمع والاحياء فتدبر © 

( وإذقال ربك ) نصب باضمار اذ کر ع وتذكير الوقت لا مر مرارا من أنه أدخل فى تذ کر ماوقع 
فيه م وفى التعرض لوصف الر بو بية معالاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلاماشعار بعلة الحسكم وتشرريف 
له صلی الله تعالى عليه وسلم أى اذ کر وقت قوله تعالى : بو لأاك الظاهرأن المراد بهم ملاك السماء 
والأرض » وزعم عض الصوفية أن المراد بهم ملائئكة الأرض ولادليل له عليه (إنى تلق ) فما سيأقء 
وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذلك البتة منغيرصارف و لاعاطف دشرم 
أى إنسانا » وعبر به عنه اعتبارا بظبور بشرته وهى ظاهر الجلد عكس الآدمة خلافا لى زيد حيث عكس 
وغلطه فى ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر وكوهما , ولبعض أكابر الصوفية وجه آخر فى 
النسمية سنذ كره إن شاء الله تعالى فى باب الاشارة , ويستوى فيه الواحد واجمع م 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشرا وأبشارا , وقیل : أرود جسما كثيفاً یلاق ويباشر أوجسما بادى 
البشرة ولم يرد انسائا وإن کان هوإياه فىالواقع ۽ وبعض من قالإنه المراد قال : لي سهذاصيغة عين الحادثة 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم : إنى خالق خلةا من صفته كيت وكيت وا-كن اقتصر عند 
الحكاية على الاسم ( من صلصال) متعلق ‏ تالق - أو بمحذوف وقع صفة (بشرا) لإ من حا مسنون ,/17) 
تقد م تفسيرهو إعر ابهفتذكر فا ف العبدمنقدم ( وااو يه € فعلت فيدمايصير بهمستو يامعتّد لامستعد ا لفيضانالروح 
وقيل:صورته بالصورالانسانية والخلقة البشرية ( وفعت فيه من روحى ) النفخ فى العرف اجراء الريح 
من الفم أو غيره فى تجويف جسم صالح لامسا كبا والامتلاء بهاءوالمراد هنا تمثيلإفاضة مابه الحياة بالفعل 
على المادة القابلة لا وليس هناك نفخ حقيقة ۾ 

وقال حجة الاسلام : عير بالافخ الذنى ق سیا لاشتعال فتلة القابل من الطين الذى تعاقدت عليه 

الأطوار حتي اعتدل واستوى واستعد استعدادا تاما بنورالروح ) يكون سببا لاشتعال الحطب القابل مثلا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(ونفخت فيه من روحى) ۴۷ 
بالنار عن يجنه ومسبيه وهو ذلك الاشتعال ؛ وقد یکن بالسيب عن الفعل المستفاد الذى حصل منه على 
سیل لجاز وإن وکن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد مله » م هذا الر و عنده و كذا عند جماعة 
من الل#قةين ليس بحسم يحل البدن حلول الماء فى الاناء مثلا ي ولا هوعرض عل القلب أو الدءاغ حلول 
السواد فى اللاسو د والعلم فى العالم بل هو جوهر محرد ليس داخل البدن ولاخارجه ولاء:صلا به ولا منفصلا 
عله وهم على ذلك عدة أدلة م 

الدليل الأول : أن الانسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدرات ف المدرك فحل 
تلك الصور إن كان جسما فاما أن نحل غير منةسم أومنقسما ٠‏ والأول محال لآن النى لاينقسم من الجسم 
طرف نقطى والنقطة :دنع أن تسكون محلا للصور العقلية لما ما لايعقل حصول امزاج لها حتى بختلف 
حال استعدادها فى القابلية وعدهها بل إن كانت قابلة للصود المذ كورة وجب أن يكون ذلك القيول حاصلا 
أبدا ولو كان كذلك لكان المقبول <اصلا أبدالما أن المبادى الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا ,تخصص 
إلا لاخت.لاف أحوال القوابل فلو ان القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحفذ بكرن 
جميع الاجسام ذوات النقط عاقلة , ويب أيضا أن يبقىالبدن بعدالموت عاقلاليقاء عل الصورء استعداده 
وليس كذاك › واثانى أيضا محال لآن الحال فى المنقسم منقسم فبازمأن تكون تلمك الصورة منقسمة أبدا 
وذلك محال لوجوه مقررة فم| ينهم ه 

الدليل الثانى : ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا الباب وهو أنه مكننا أن تعقل ذواتنا 
وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فاذاً لنا ماهية ذاتنا فلا خلو إما أن يكون تعةانا لذاتنا لجل صورة 
أخرى مساو ية ها تحصل فيها وإما أن لايكون بل لأجل أن نفسبا حاضرة لها والآولعال لأنه يفضى 
إلى امع بين المثلين فتعين الثانى ي وكل ماذاته حاصل لذاته كان قَائم) بذاته » فاذن القوة العاقلة وهى الروح 
والنفس الناطقة قائمة بنفسبا. وکل جسم أو جسمانی فانه غير قائم بنفسه , وأ كثر تلامذته من 
الاءتراضات وأجاب عنما م 

الدليل الثالث : ما عول عليه أفلاطون وهوأنا تتخيل صررا لاوجود ها فيالخارج وتميز بينها وبينغيرها 
فهذه الصور أمو ر وجودية وعلها يمتنع أن يكو ن جسمانيا فان جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل 
«ن كثير ف كيف ينطبق الصورالعظيمة علىالمقادير الصغيرة ؟ وليس يكن أن يقال : ان بعض تلك الصور 
منطيعة فى أبداننا وبعضها فى الحوا. الحرط بنا إذ الحواء ليس من جلة أبداننا ولا 1 لة لنفوسنا فى أفعالها أيضا 
وهوظاهر » فاذن عل هذه الصو رشىء غير جسمانى وذلك هو النفس الناطقة ۾ 

الدليل الرابع : لوكان عل الادرا كات شيئا جسمانيا لصحأن يقوم ببعض ذلك الجسم ءلم وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الثىء الواحد عالما جاهلا بثىء واحد فى حالة واحدة م 
الدلیل ا حامس : أن الروح لوكان منطبعا جسم مثلقاب أو دماغ لكان إما أن يعقل دائم) ذلك الجسم 
أولايعقله كذلك أو يعقله فى وقت دون وقتوالأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل 
الروح لذلك الجسم ما أن يكون لجل أن الآلة حاضرة عنده أولآن صورة أخرى منتلك الآلة تحصل له 
فان كان الآول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقار تما له فا دامت الآلة مقارنة وجب 
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أن يعقلها الروح فيكون دائم الادراك لتلك الالة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لايدركها 

أبدا فظاهر أنه لوكان تعقل الروح لتلك الآلة لاجل المقارنة لو جب أن يعقاها دائم) أو لايعقابا كذلك وهلا 

القسمين باطل» وأما إن كان تعةله لما لاجل حصول صورة أخرى منها فالروح إن كانت فى تاك الالة 

والصورة الثانية حاصلة فيه يكو نالصورة ااثانية للآ“لة حالة أيضا ف الالة لان الحال فى الحال فى الشىء حال 

فى ذلك الشىء فيازم المح بين المثلين وإن لم يكن الروح فى تلك الحالة بل مجردة فذلك المطلوب واستدل 

بغدير ذلك أيضا ٠‏ 

وقد ذكر الاهام فى المماحث من الآدلة اثنى عشر دللا هنها ماذ كرو أطالال كلام ؤذلك جر حاو تعديلا 

غ فى إثبات هذا المطلب علغير ذلك فقال: والذى نعول عليه أننقول: انكل عاقل يحدمننفسهانهالذى 

انی كان قل فهو ته اما أن تكون جسما واما أن تكون قائمة بالجسم واما أن لاتكون شيئا منالامرین 

والإأول بالماطل, أما أولافلا ن الانسان قد يكو نعالماً مو يته عند ذهوله عن جلة أدضائه الظاهرة والباطنة, 

وأما ثانياً فلاءن الابعاض الجسمانية دائمة التحال والتبدل لآآن الأآسبابالحالةمنالحرارةالخارجية والداخاية 

والحركات النفسانية والبدنية ما لاتختص جز . دون جزء والبدن مركب من الاعضاء الم ركبة وهى مر كبةمن 

الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر فى الاستعداد للتحلل فاذا كانت 

الاجراء كلها متساوية فى ذلك كات نسبة امحللات إلى كل واحد من الاجزاء كنسبته إلى الجزء الأخر ف 

يكن عروض التحلل ليعض أولى هن عر وضه للنعض الآخر فرت ان هوية الانسان لوست جسما ولسدت 

أيضا قائمة بالجسم لان القائم به يحب أن يتبدل عند تدله لاستحالة انتقال الأعراض فكان يازم أن لاد 
الانسان من نفسه انه الذى كان موجوداً قبل, ولا كان هذا الم من العلوم البدمهية علينا أن هوية الانسان 
لبيك جديا ولا محتاجة اليه فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم أنيكو ن لسائرالحيوانات هذا الجوهر 
لانا وان عرفا أنها تعلم هو بات أنفسها لكنلانعرف أنها تەل من أنفسهاأنها هى التق ذا نت موجودةقبلو يمكن 
أن يحتج أيضا على هذا المطلب بأنا قد دللنا على ان المدرك مع أصناف الادراقات جميعالمدركاتثى٠واحد‏ 
فى الانسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسم أو قائما به أو لا ولا والآول ظاهر الفساد لان الجسم 
من حيث هو جسم لايمكن أن يكون مدر » والثانى أيضا باطل لان تلك الصفة إما أن تكون قائمة يجميع . 
أجزاء البدن أو يبعض دون بعض والآول باطل و إلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً اما متخيلا 
متفكراً عاقلا و لي سكذللك» و بطلأيضا أن يقال: ان بض الاءضاء قامت به القوةالمدر كةجل.عهذهالمدركات 
انه يلزم أن يكون فى البدن عضو واحد سامع ميصرمتخيل هتفك رعاقل ولسنا نحد ذلك فيناءومذا ظهر أيضا .. 
فساد ما قيل: لعلالةوة المدر كه حع المدركات قائثمة سم لطيف عصور فى بعض الاعضاء لظهور انا لانيجد 
من أبداننا موضعا مشته لا على هذا الج اللطيف السامع المبصر المتخيل المتفكر العاقل» وليسلاحدارنف 
يقول: هب أنكم لاتعرفون هذا الموضع لكنذلك لايدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على انا السامعون 
ال صرون المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الا جسام سواء كارت جزأ من البدن أو محصوراً فىجزء منه 
موصوفا بالقوة المتعلقة بجميع هذه المدركات لم يكن حةيقتنا وهو ةنا إلاذلك الجسم فلوم تعر فه[-كنا لانءعرف 
حقبقة أنفسنا وذلك باطل فثبت أن الموصوف بالةوة المدركة مي المدركات ليس ج ) أصلا ولا قائمابه 


مبخث فى #قسير فو له تعالى : ( وفحت فيه من روحى) لح ۳۹ 
فهو جوهر مجرد وهو المطلوب, وذ كر هو لاء الذاهرون إلى التجرد انه متعاق:باليدن كتماق العاشق عشقاً 
جملياً إهامياً بالممشوق حتى أنه لاينقطم ذلك التاق مادام البدن مستعداً لآن يتعلق به بل تعلق الروحأقوى 
من هذا التعاق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الآية لآنه سبحانه وتعالى 
خلقه من غير واسطة تحرى ٠جرى‏ الاصل والمادة أوللتشريف, وسئلحجة الاسلام عن ذلك فقال:لو نطقت 
الشمس وقالت: أفضت عل الارض من نورى يكون ذلك صدقا ويكونمعنى النسبة ان انو رالحاصل للارض 
من جنس نور الش.مس بوجه من الوجوه . وان 5ن فى غاية من الضعف بالذبة اليه وقد عرفت أن الروح 
هنزه عن الجهة والمكان وفى قوته العل جميع الاشياء وذلك مضاهاة ومئاسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه 
المضاهاة ليست للجسمانيا تأصلاءو ليس لا حدأن يةول:إنفىتازيهالروحعن المكان وصفاله بصفة الله تعالى 
شأنه وتقدست صفاته بل بأخصصفاته سبحانه و يلزم من ذلك عدم القيز فقدقالوا: 6 ستحيل اجتماع جسمين 
فى مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لافى مكان لانه انما استحالاجتماع جسمين فىهكان لان لواجتمعا 
ا تمرز أحدهماعنالآخرفكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهها ليسفى مكان لم يحص لالقير والفرق بينهما 
ولذا قالوا لايجتمع سوادان فى حل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنانقول: التميز غير منحصر بال كان 
بل یکون به جسمین فى مكا نین وبالزمان كسوادين فى جوهر واحد فى زمانين وبالحد والحقيقة 6الأعراض 
الختلفة فى ل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة فى جسم واحد فان تميز كل منها عن الآخر بذاته 
لا کان ولا زمان ومثل ذلك العم والارادة والقدرة فان تميز كل أيضا بذاته وإن كان اجميع لشى. واحد فاذا 
تصور أعراض مختلفة الحقائق فى عل واحد فأن بتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها فى غبر مكا نأولى» 
وكون ألوجود لا فىمكان أخص صفاته سبحانه فىحيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أى قائم بذاته 
وكل ماسواه قائم به وأنه تبارك وتعالىموجود بذاته وکل ماسواه تسالى موجود لابذاته بل ليس للا شياء 
من ذواتها إلاالعدم وإنمالما الوجود من غيرها على سب [العارية والوجود له سبحانه ذاتى غير مستعار 
فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتبى ه 

وهذا الذى قالوه من تجرد الروح خلاف ماعليه جمهور أهل السئة . قال الشيخ عبد الروّف المناوى : 
قد خاض سائر الفرق غمرةالكلام فى الروح فا ظفروا بطائل ولارجءوا بنائل وفيا أ كثر من آلف قول 
وليس فيها- علىماقال ابنجماعة- قولصحيح بل كلها قياسات وتجليات عقلية, وجمهو رأهلالسنة علىأنها جسم 
لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف فى البدن حال فيه حلولالزيت فى الزيتون والنارفىالفحم 
يعبرعنه بأنا وأنت ٠‏ وإلى ذلك ذهب إمام الحرمينء وقالالاقانى:جمهورالمتكامين عل ىأنه! جسم مالف بالماهية 
الجسم الذى تتولد منه الآعضاء نورانى علوى خفيف حى إذاته نافذ فى جوهر الاعضاء سار فيه سريان ماء 
الورد فى الورد والنار 86 الفحم لايتطرق إلبه تسدل ولا الال ِقَاوٌه ف الاعضاء حأة وانفصاله عنها 
إلى عام الارواح موت ه 

وزعم بعضبم أن الانسان هو هذا الحيكل اموس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلا على إبطال كون العبد خالقا 
لآفعاله وقد رد الامامفى التفسير ذلك الزعم وارتضى ماذةلنادعن الجمهور فقال:إنهمقالو الايجوز أن يكو نالانسان 
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عبارة عن هذا الكل ال هوس )١(‏ لان أجزاءه أبدا فى الذبول والنمو والزيادة والقصان والاستكال 
والذوبان ولا شك أنالاذسان من حيث هو هو أمر باق من أولعمره إلى آخره وغير الباق غير الباق 

فالمثمار اليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا لهذا الميكل ٠‏ 
ثم اختلفوا عند ذلكفى أن المشار اليه بأنا أى شىء هوه والاقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلا 
وتلخيصاً أنها أجزاء جسما نية سارية فى هذا اليكل سر يان الما فى الورد والدهن فى السمسم ثم ان 
الحققين منهم قالوا ان الاجسام التى هى باقية من أول العمر إلى آخره مفالفة بالماهية لما تر كب منهالهيكل وهى 
حية لذاتها مدرک لذاتها ورانمة لذاتها ذاذا خالطت ذاك وصارت سار به فيه صار مسكثير ابنورهأ متحر 68 
بتحريكها ثم انه أبدا فى الذوبان والتحلل والتبدل و تلاك ال جزاءاخالفتما لهيالماهية باقية حاطاو إذافسدانفصات 
عنه إلى عالم القدس ان كانت سعيدة أو عام الآفاتان كانت شقية ١‏ هع ومنه يعلم بطلان الا تدلال على تجرد 
الروح بابطال كون الانسان عبارة عن اليكل المحسوس 8 يقتضيه لام صاحب المياكل حسما يدل عليه كلام 
شارحه الجلال حيث قال فى اليكل الثانى: أنت لاتغفل عن ذاتك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك الا تنساه 
أحيانا ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو كنت أنت هذه الجلة ما كان يستمر شعورك بذاتك معنسيانهاةأنت 
وراء هذا البدن وقال الجلال : فلا تسكون النفس جسما أصلا لان غاية ذلكإثيا تأن النفس وداءهذا البدن 
لا اثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أت تكون جسما لطيفا 8 علمت ٠‏ وزعم القاضى أن مذهب 
أكثر المتكلمين ان الروح عرض وانها هى الحياة واختاره الاستاذ أبو إسحق ولم يبال بلزوم قيسام العرض 
بالعرض . واعترض هذا الزاعمالقول بالج مة بأنها لو كانت جما لجاز عليها الحركة والسكون كسائر 
الأجسام فيازم أن تكون كما أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نبايةى وفيه أنه إيما يازم 
ماذكر أنلو كان الجسم إنما كان روحا لكونه جسما وايس فليسفاءها؛اكان روحا لمدنىخصه الله تعالى به وقد 
عليت ان القائل بالجسمية يقول : إنه حى لذاته فلا يازم التساسل وبينه وبين الجسم عنده علاقة عسب بخار 
لطيف يعبرعنه بالروح الحيوانىى وعرفه فى الهياكل بأنه جسم لطيف بخارى بتو لد من لطائف الا خلاط و يفبعث 
من التجويف الأأيسر من القلب وينيث ف البدن بعد أن يكتسب السلطان النورى من النفس الناطقة ولو لا 
لطفه لا سرى وهو مطية تصرفات النفس ومتانقطاعانقطع تصر فهاء وقال بعضهم: إنهاعتدالمزاج دم القلب 
والآم فى ذلك سبلء وذهب بعض الحققين إلى ان الروح تطاق على الروح التى ذكر انها جسم لطيفسارى 
البدن سريان ماء الورد فى الورد وهو غير الروح الحيواتى وعلى آم ربانی شريف له إشراق على ذلك 
الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنهبالروحالأمرى 
وهو المراد من الروح فى قوله تعالى : (يسألو نك عن الروح) الآيةء ويطلقو نكثيرآً علىااروح بالمعنى الأول 
النفس الانسانية وعاما بالممنى الثانى النذس الناطقة والذى يقال فيه: إنه جوهر تجرد ليس جمما ولا جسماناً 
ولاءتصلا ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نورمن أنوار الله تعالى القائمة لا فى أن من الله 
عر وجل «شرقه واليه سبحانه مغربه هو الروح هذا الاطلاق, واختلفوا فى أنحدوثها هل هو قبل الأبدان 
أو بعدها فقال حجة الاسلام: الحتق أن الارواح حدثت عند امتعداد الجسد للقبول کا حدثت الصورة فى 
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الكلام على الروح : 
المركة حدوث الصقالة وإن كانذو الصورة ساب قالوجود على الصقيل, وقد قال بذلك مزالفلاسفة أرسطو 
وهتبعوه» واستدلوا عليه بأنها لو كانت دوجودة قبل الآ بدان فاما أن تمكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعاق بالبدن أولا فان لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحا لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ماعلمه إنسا ن عله الكل وماجهله جهله وذلك محالء وإن تكثرت لزم انقسام ماليمرله حجم وهو أيضا 
محال» وعل التاق لابد أن بمتاز كل واحدة منبا عن صاحيتها إما بالماهية أو لوازءها أوعوارضهاء والآولان 
محالان لان الارواح متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جي عأفراده بالذاتيات و لوازمبا.وأماالموارض 
فحدوثها [عا هو سيب المادة وه هنا البدن فقيله لامادة فلا يمكن ان يكون هناك ءوارض مختلفة وبعدان 
ساق حجة الالام الدليل على هذا الطرز قبل له: ماتقول فى خبر وان انه تعالى خاق الارواح قبل الأجسام 
بألفىعام»؟ وقوله صلى الله تعالىعليهو-لم: lÎ»‏ أو لالانباء خلا وآخرمم بعثاوكنت ندا وأدميينالماء والطين» 
فقال رحمه اللهتعالى: نعم هذا يد لبظاهره علىتقدموجود الروح على الجسد ولكن أءر الظواهر هين لسعة باب 
التأويل, وقد قالوا: انالبرهانالقاطم لايدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 5 فيظواهر الكتابوالنةفى حق 
الله تعالى المنافة لما يدل عليه اليرهان القطعى ع و اذ يقال: لعل المراد م نالآارو اح ف الخير الأو الات 
عليهم السلام وبال جساد أجساد العام منالعرش والكرسى والسموات ونحوها. وإذا تفكرت فىعظم هذه 

ظ الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطاق لفظ الاجساد, ونسبة أرواح البشر إلى 
أرواح الملائئكة عليهم السلام كنسبة أجسادم إلى أ جساد العالم ولو انفتح عليك با بمعرفة أرواح الملائكة 
اریت الآرواحالبشريةكسراجاقتبسمن نارعظيمة طبقت العالمو تلك النارهى الرو حال خير من آرواح اللات ۾ 

وأا قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أول الأنداء خلا » فالخلق فيه بممنى التقدير دون الايحاد فانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يولد لم يكن مخلوقا موجوداً ولكن الغايات سابقة فى التقدير ولاحقة فى 

٠‏ الوجود»وهو معنىقولالحكيم: أول الفكر آخر العمل فالدار الكاملة أولالأشياء فىحقالمهندسمثلا تقدير أ 

وآخرها وجوداً وما يتقدمعلى وجودها من ضرب اللبن ونحوه وسبلةاليها وق صودلآ جلهاي ولا كان المقصود 
من فطرة الأدميين إدرا كهم ل عادة القرب من الحضرة الإهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعر يف الأانبياء 
pele‏ السلام انت النبوة مقصودة والمقصود للها وغايتها لاأولها وتمهيد أوهما و--يلة إلى ذلك وما به 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلذلك كان أولا فى التقدير وآخرا فىالوجود, و قوله عليه الصلاة والسلام:« كنت 
نبياً وآدم بينالماء والطين» إشاره إلى هذا أبضا وانه لم.شأسبحانهخاق آدم إلا ليتتزع الصافىمنذريته ولم بزل 
يستصفى تدريحاً إلى أن باغ کال الصفاء ‏ ولا يقم هذا إلا بأن بعل أن للدارمثلا وجودين وجودا فى ذهن 

المهندس حتى كأنه ينظر إلصورتها ووجودا خار جالذهن ميا عن الو جودالاول فبوسابقعليهلامحالة م 

وحيةذ يقال: انالهتعالى يقدر أولا ثم يو جد على وفقالتقديرثانيا, والتقدير يرم فىاللوح المحفوظ )ا 

يرسم تقدير المهندس أولا فى لوح أو قرطاس فتصير الدار «وجودة بكجال صورتها نوعا من ااو جود يكون 

سببا للوجود الحقيقى» وكا اىهذه الصورة ترتسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم بحرى على وفق العم بل 

العم بجحريه كذاك تقدير صور الآمور الالمية تر تسم أولا فى اللوح المحفوظ بواسطةالةلالالحى والقلبجرى 
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على وفق العلم السابق الآزلى:.واللوح عبارة عنمو جود قابل لنقش الصور» والقلم عبارة عنمو جو دمنه تفعض 
الصور على اللوح وليس من شرطهما أن يكونا ج.سمين ولا يبعد أن يكون قل الله تعالى ولوحه لاثقين 
لاصيعه ويده وكل ذلك علي مايليق بذاته الاللهية ويقدس عن حقيقة الجسمية » وقد يقال: إنهما جوهران 
روحانیان أحدها متعم وهواللوح والآخر معلم وهو القلمء وقد أشيرإلىذلك بشوله سبحانه : ( علم بالقلم ) فاذا 
فهمت معني الو جو دفقد کان نينا صلى الله تعالىعليه و سل قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثانى اه ه 

واعترض على الا تد لالم نو جو دمنها ماهو جار عل رأى الفلا سفة المستد لين بذ لك أ يضاومنهامالااختصاص له 
برأيهم . الأول ل لابحوز أن يقال:إنها كانت قبل الآبدان واحدة ثم تكثرت ولايقال: الكل لو كان واحدا 
وكان قابلا للانقسام يلزم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جسما لآنا نقول: مسلم أن كل ماوحدته اتصالة 
فانه واحد قابل للانقسام ولافسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لآن الموجبة الكلية لاتنعكس 
كنفسها ۾ الثانى سلينا آنا كانت متكثرة لكن ل قم لابد أن يختصكل بصفة ميزة لآانه لو كان التميز 
للاختصاص أف ما لكان ذلك الامر أيضا متميزا عن غيره فاما أن کون ميزه ما به ميزه فيلزم الدور 
أو بثالث فيازم التسلسل ولان التميز لاختص بشیء بعينه إلابعد :يزه فلو كان مميزالشىء عنغيره باختصاصه 
بشىء لزم الدوره الثالث سلتا أنه لابد هن مز فلملايجوزأن کون بذاتى وييافه مابینوه من اختلاف النفوس 
بالنوع » الرابع سلنا أنها لاتتميز بشىء من الذاتيات فلم لاجوز أن تنميز بالعوارضوقو اك.: إنحدوثها بسبب 
المادة وهىهنا اليدن ولابدن فقول م لايجوزأن يكون هناك بدن تتعلق به وق له آخر وهكذا ولانخلص 
من هذا إلابابطال التناسح فتوقف حجة إثبات حدوث الآرواح على ذلك الابطال ممع أنالحكاء بنوا ذلك 
على الحدوث <حيث قال أبعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث النفس فلابد ان يكون لحدوثها سبب وذلك 
هو حدوث البدن فاذا حدث البدن و تعلقت به نفس على سبيل التناسخ وثيت أن حدوث النفس سيب 
لآن حدث عن المبادى" الممارقة نفس أخر ی خينئذ يلزم اجتماع نفسين فى بدن فيجىء الدوره الخامس 
سنا عدم تعلقأ بدن قبل لکن : لاجوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره كانت متميزة ثم يكون 
كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أوله 

السادس : المعارضة وهىأن الأرواح عندالفريقين باقية بعدالمفارقة ولايكون ايها باللماهية ولواذمها 
بل بالعوارض لكن الآآار واح ايو لانية التى لم تكتسب شيئًا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها شىء من 
العوارض سوى أا كانت متعلقة بأبدان فان كنى هذا الة_در فى وقوع القايز فليكف أيضا كونها بحيث 
حدث لما بعد التعلق بأبدان متها بزة » قوطي : ' لابجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرتء قلنا: لا جوز لانكل 
ماانقسم وجب أن يكون جزؤه خالفا لكله ضرورة أن الثىء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك اتخالفة 
إن كانت با لماهية أولواذمهاوجب أنيكون كل واحدمن ال جزاء مخالفا للاخ ربالماهية فتكون تل كاللاجزاء 
قد كانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعلق ه 

فهذه الأمورالمتعلقة الآن بالابدان كانت ٠ميزة‏ قبل التعلق مهاو إن كانتالالفة لا باللماهية ولا بلوازمها 
فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا منالكل وإلالم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» 
ثبت أنكل واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكرن ذا مقدار. لبنا أن الجرد لايمكن أن ينقسي بعد وحدته 


لون فر سارها رمي اانه 5 
لكن تعينات تلك الاجزاء كا تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعاق بالب.دن فيكون تعين كل واحد 
من تلك الاجزاء بعد التعاق بالدن فيكون تعي نكل واحدة من تا ك|انفوس هن<يثةهى حادثا وهوالمطلوب ه 


وقوهٰم: )5 قلتم إن الامتيازلايوجد إلا عند الاختصاص وصف قلنا: جاب نحو ماذ كروه فىتشخص 
التشخص, وقو 0 : إن النفو س لاوز أن تاز بالصفاتالمةوءة ۾ قلنا : دم أن .لاء رجا قلت وه إلا أنا 
لانعرف باليديمة أن كل نوع من أنو اعها فائها مقو لة على أشخاص عدة بالضرورة فانا نىل أله لان غت أن 
کون كل إنسان مالفا ل بيع الناس فى الماهية ۾ وإذا وجد فكل أوع من أنواعها شخص فقد تمت الحجة م 

وقوهم : إن هذه الحجة مبنية على إيطال التناسخ . قلنا : ليس كذلك . لآنا إذا وجدنا من النوع الوأحد 
شخصين علبنا أن تلك الشخصية ليست معاولة لتلك الماهية لآن كل ٠١‏ ان كذاك كان نوعه ففشخصه, 
ولمالم يكن كذلك علنا أن شخصيته ليست من لوازم ٠اهيته‏ فهى إذن لعللة خارجية , وقد عرفت أن العلة 
هه المادة ومادة النفس ھی اليدن فاذن تعينها لايد وأن ا للتعاق مدن معين فتکون لامحالة غير متعياة 
قبل ذلك البدن فهى معدومة قبله ۾ 

وبهذا يظهرآن كل مانوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو حدث, فاتضح مز هذا أنه مج م کن افون 
متحدة فى النوع لزم حدوثها وأنه لايحتاج فى ذلك إلى إبطالالتناسخ ليجىء الدورااسابق . قوم : لملا .يجوز 
أن تكون هوصوفة بعارض الح؟ قلنا : لايجوز أن يكون امتيازها بذلك لان تيز النفس المعيئة عن غيرها 
> معين لابد له من ءلة معينةي ولك العلة لمكن أن تكون حالة فيما لآن ذلك ٠توتف‏ على امتيازها عن 
غيرها فلو توقف ذلك الامتياز على حلول ذلك الحال لزم الدورء فاذرت تلك ااعلة أمر عائد إلى القابل 
وقبلالبدن لاقابل فلا #رز. والمتكادون يطلون مثشل هاذ كر بازوم الق لس-ل الذى يطله برهان التطديق » 

وأما المعارضة ذالجواب عنها بأن النفوس الطمولانية يتيز بءضها عن البعض أولا سبب تعلقها بالقابل 
المعين ثم انه يازم من تعين كل واحد منها شعورهابذاتما الخاصة وقد بين أن شعورالشىء بذاته حالة زائدة 
عل ذاته ؛ ثم ان ذلك الشعور يستمر 0 يبقى الامتياذ 7 

والحاصل أن الامتياز لابد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته 

الخاص وذلك السيب فالنفوسالهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما ااتى قبل الابدان فلو تميزت لكان المميز 
سوى الشعود حتى يترتب هو عليه, وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظبر 
الفرق والله تعالى الموفق ه 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدو ثها بأنها لو ثانت هوجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان 
أخر أولا والاول باطل لانه قول بالتناسخ وهو باطل لان أنفسنا او كانت من قبل فى بدت آخر لکنا 
نعل الآن شيا من اللا<وال الماضية ونتذ كر ذلك البدن وليس فليسء والثانى كذلك لآنها تكون حينئذ 
معطلة ولا معطل فالطبيعة وهودليل بجميع مقدما ته ضعيف جدا فلا تعتبر ه, وذعم قوم مى قدماء الفلاسفة 
قدمها وأوردوا لذلك أمورا 0 1 

الاول : أن كل ما بحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون بيا لآن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى 
بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية و لیس فليسه الثانى أنها لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث 


٤‏ تفسيرروح المعانى 
الابدان لكن الابدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكو نما قابلة لازيادة 
والنقصان والقابل ليا متناه فهىالآنمتناهية, فاذن ليس حدوث الابدان علة الحدوثما فلا يرقف صدورها عن 
عللها علىحدوث أمر فتكون قديمة ۾ ش 

الثالث: أنها لولم تكن أزلية لم تكن أبدية مسا ثيت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا فهى أزلية , ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكو نها مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث البدن فاللأمركذلك» وإن أريد به أنها 
تتكون منطبعة فى البدن فلقلئم: إنه لوتوقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيهى وأيضا 
للمانع أن حنم فساد لزوم کون النفوس الآن غير متناهية « والمقدمة القائلة إن کل قابل للزيادة والنقصان 
متناه ليست من ال ؤلبات قطعا 65 هوظاهر فاذن لاتصم إلاببرهان وهو لا يتقرر إلافايحته لالا نطباق على 
مابينفىحله, وقولهم: لولم تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لمم على تصحيحها فلاتقبل»ثمان كو ن النفوس 
متحدة بالنوع مما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالذزالى وغيره » وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه 
لم يأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غيره بأمور ه 

الأول : أن النفوس مشتركة فى أنها نفوس بشرية فلو اتقصل إعضما عن بعض بمقوم ذاتى مع هذا 

الاتى آنا نرى الناس مشت رکین فى صحة العلم بالمعلومات » وفى صحة ااتخاق بالأخلاق فالنفوس مقساوية 
وصحة اتصافها بالأفعال الادرا كية والتحريكية , وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلقا لآنا لانمقل 
من صفاتها إلا كونها مدركة ومتحركة بالارادة وهى متساوية فيهما فهى إذن متساوية فى جميع صفاتها 
المعقولة فلواختافت بعد ذلك لكان اختلافها فى صفات غير معقولة , ولوقتحنا هذا الباب لزم تعذر الحم 
بتائل شيثين لجواز اختلافهما فى غير معقول ع دنا وذلك يؤدى إلى القدح فى تمائل الحماثلات » 

الثالك : أنه بين فى عله أن كل ماهية بجردة لابد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلا 
مجردة فهى عاقلة لذاك ْم انها لا تعقل إلاماهية قوية على الادراك والتحريك فاذن مأفته هذا الة-دروهو 
مشترك بينه وبين سائر النفوس بالادلة التى ذ كروها فى بيان أن الوجود .ترك فيكون حنئذ مام ماهيته 
مقو لا على ساثر النفوس » ويمتنع أن يكون هذا المشترك فصل مةوم فى غيره إذ هو غير محتاج إليه فى زيد 
إلى فصل ميزه عن غيره )١(‏ فلا يحتاج فى غيره أيضا إلى فصل فان المابيعة الواحدة لاتكون محتاجة غنية 
معا, فثبت الاتفاق فالنوع وھی أدلة واهية م 

أما الأول فلقائل أن يقول :لم لايعوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهى غير متشاركة 
فى الجنس فلا يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة ؟ والاشتراك فى كونها نفوسا بشرية وحوه يجوز 
أن يكون اشترا 5 فى أمور لازمة لجوهرها ولا تكونمةومة لها فتكون مختلفة فى عام ماهياتها, ومشتركة 
فى اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لأانواع جنس واحد فى ذلك الجاس فلا يازم التر كيب » 
ولو سانا أن هذه الاوصاف ذاتية فم لايجوز أن تكونالنفوس مر كبة فى ماهياتها مع عدم كو نها جسمانية 
anan‏ د 


(1) قرله فصل مقرم فى غيره إذ ١و‏ غير محناج اليه فزيد إلى فصل يميزه عن غيره هكذا مخطء اه ٠.‏ 


تفسير قوله تعالى : ( فقعوا لمساجدين ) الخ 4 


فال واد والبياض مثلا مندرجان تح تجنس وهواللون فيكون كلمنهما مركيا لاتر كيبا جسمانيا , ومثل هذا 
يقال هنا كف لا وقد قالوا : الجوهرمةول على النفس والجدم » 

وأما الثانى فداره الاستقراء ‏ ويضعف ذلك لوجهين . أحدهما : أنه لامكننا أن نحم على كل إنسان بكونه 
قابلا يع المدركات . وثانيهما أنه لايمكننا أيضا أن تحكم على النفس التى علمنا قبوها لصفة أنها قابلة بيع 
الصفات کف و ضط الصفات غير کن 0 

۴ التالك 3 فهو مشتضى أن يكون يمع المفارقات نوعا واحدا وهو ما لاسبيل إلبهع وذهب شرذمة 
إلى اختلافها بالنوع ۾ وهذا المعتبر عند صاحب المعتير وطول الكلام ف ذلك » وأحسن ماعول عليه 
فى الاستدلال له اختلاف الناس فالعلم والجهل والقوة والضءف والخضب والتحمل وغيرذلك فقال: ليس 
ذلك لاختلاف المزاج لما أنا ند متساويين هزاجا مختلفين أخلاقا وبالعكس » وأيضا أن نفس الننى عليه 
الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حرثك تكرن و o‏ على التصرف هيول هذا العام وما لوم أنذاك لس لقوة 
من الاقناعات الضعيفة فتدبر یع ماذ كرناه وار إن شاء الله تعالى ت اكلام فى هذا المقام وهو 
لعمر الله تعالى طوريل الذيل» وباججملة انالوقوف على حقيقة الروح أمرعسروالطريق إليه وعر » وقد جعل الله 
سا نه ذاك من أعظم أياته الدالة على جلال ذاته وال صفاته فس. انه من لله جرا كمله 8 


ر او 2 


لإ فقعوا له ساجدیرے ۹ € أمر للبلائك عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه 
التحية والتعظيم أو له تعالى وهو عليه السلام منرلة القبلة حيث ظهرت فيه قعاجيب1 ثار قدرته عز وجل 
كول حسان : 
الس او ل من صلى لقبلتكم وأعلٍ الئاس بالقرآن والسئن 
وفى مرم بالوقوع أى السقوط دليل عل أن ليس الأمور به جرد الاأعناء ها قيل بل السجود بالمعنى المتبادر 
لإ فسجد (hl‏ أى فخاقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة لإ کم ) بحيث لم 
إشذ هنهم أحد لااو ن €۰ بحيث لم بتأخرفىذلك أحد منهم ع نأحد بل أوقعوا الفعل جتمعين فى وقت 
واحد هذا علىماذهب إليه الفراء والميرد من دلالة أجمعين على الاجتماع فىوقت الفعل » وقالالبصريون: 
انها ككل لافادة العمومءطلةا ۾ 
ومن هنا منع تعاطفهما فلايقال جاء القوم وم وأجعوق وردوا علوذلك,بقوله تعالى حكاية 5 
(لأغوينهم أجمعين) لظهورأنلااجتماع هناك . ورده فى الكشف ,أنالاشتقاقمن المع يقتضيهلاانه ينصرف 
إلى أ كملا لا حوال فاذافهمتالا<اطة من لظ أخروهركلم يكن بد من کو زه فی رقت واد وإلا كان لغر آي 
والردبالآية من.ؤهعدم تصوروجه الدلالة, ومنه يعلوجهفسادالنظر بأنه لوكان الام ركدلك لكان -الالاتأ كيدا 
فالحق فى السألة معالفراء. والمبرد وذلك هوا موافقلبلاغة التنزيل, وزعم البصريون أنه إما أ كدبتأ كيدين 
للد.الغة فى التحميم ومنع ااتخصص ه 
وزع غير واحد أنه لاو كد أجمع دون كل اختبارا وانخة.ار وفافا لاي حيان جوازه لكثرة وروده 


٤٦‏ ْ تفسير روح المعاق 


ف الفصيحفف القر اّعدة آياتهزذلك؛ وفىالصحيح وفله سيه أجمع. فصلواجلوسا أجمدون» ولعل»نشأالزعم 


ووب تقديم كل عند الاجتماع »و ارده أن النفس جب تقدعها على العين إذا أجتمعا 2 جواز الأ كد 
بالعين على الانفراد وما ذكروه من وجوب تدم كل إنا هو ياء غلى ماءليت من احق لرعاية البساطة 
والترئيب هذا 1 م أنه قد تدم الكلام فى تحدفيق أن »جود قم هذا هل ترب على م حكى من الام 
التعليقى 5 يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الآءر التنجيزى 8 يستدعيه بعض الأ يات فتذ كر » 
0 إل ابميس 4 استشناء متصل ما انه کان جنا مفردا مغمورأ بألوف من SIM‏ فعدمئهم تغلييا واما 
لان من الملا دسا ,توالدون يقال لهم جن وهومنهم وام انه ملك لاجنى» وقوله تعالى: (انمنالجن) 
مؤول کا ستعلمه إن شاء اللهتعالى» وقوله سبحانه : 5 أن بكُونَ 5 السا جن €۴ استئناف مبين لكيفية 
عدم السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الاثبات نفى ومن الننى إثبات وهو الذى ؟يل اليه النفس 
فان مطلق عدم السجود 50 يكو ن ممع التردد وه عل أنه ممع الإباء والاستكيار 0 وجوذ أن يكون الاسقثناء 
منقطعا فجملة (أد) الخ متصلة ا قبلهاء ووجه ذلك بأن الا ععنىلكن وابليساممها » والخلةخيرها كذا قيل: 
وف امع أن البصريين يقدرون المنقطم لکن المشددة ويةولون: إا يقدر بذلك اانه ق حك جلةمنفصلة 
عن الول فقو لك: مافى الدار أحد الاحمارا فى تقديز لكن فبباحمارا على أنه استدراك خالف مابعد لكن فما 
ما قبلها غيرأنهم اتسعوا فأجروا إلامجرى لكن لكنلماكانت لايع بعدها الاالمفرد بخلاف للكزفانه لايقع 
يقدرونه إسوى ؛ وقال قوم منهم ابن لسعول : الامع الاسم الواقع بعدها 9 المنقطم يكون كلامآ مستأنفا 6 
وقالؤقوله: وما بالر بم نأحد 5 الاالاوارى_الافيه معنىلكن والاوارى سم لما منصوبما والخير عذوف 
كأنه قال: اكنالاوارى بالربع وحذفخبر الا حذف خبر كن فقوله ه ولكن زتجياعظم المشافر ه أه م 
والظاهرمته أن البصربين وإنقدروه بلکن لابعر دونه هذا الاعراب فهو تقد بر معنى لا تقدير اعراب وو لعل 
التوجيه السابق مبنى على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر صرحا به » نعم صرح بعضهم 
من جنس اللاك عليهم السلام ع والانقطاع- على ماقالغير واحد_ يتحةق بعدم دخولهفالمستثنى منه أوفى 
که وماقيل:إنه حينئذلايكون:أمورا بالسجود فلا یاز م والاعتذارعنه بأنالجن كانوا مأموري نأ يضاواستغنى 
بذکر الملا که عليهماللام عنهم وأنه معنی‌الانةطاع و تو جه اللوم من ضيقالعطن ه لإ قال € استئناف ہنی 
عل سال من قال: فاذا قالالرب تعالى عند ابائه؟ فقيل قالسبحانه: ( باابلیس مَالَكَ ) أى أى سبب لك كا 
# ود سه س © - 
يقتضه الجواب » وقوله تعالى:مامنعك (الائئون) أى فى أن لانكون ) مع الساجدین ٣ ٣‏ )لما خلقت م 
أنهم ثم ومنزاتهم فى الشرف منزلتهمع و كأن فى صيغة الاستةبال إعاء إلىهزيد قبح حاله ء ولعل التويخ ليس 
جرد تخلفه عن أولتك الكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأن كلامنها كاف ف التوبيخ وإظهار بطلان 


ثفسير قوله تعالى: (قال لم أ كن لاسجد لبشر) الخ ۷( 
قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبيل الاعظام والاجلال دون الاهانة 
والاذلال 6 لايخق» لإ قال ) استئناف على نو ماتقدم ( ل أ كن لاسجد) اللاملنأ كيد النىأى يناف حالى 
ولا إستقم منى أن أسجد لبر 4 جسمانى کف لإخافته مالفال من حا ل نم ع( اشارةاجمالية 
إلىادعاء خير ته وشرف مادته , وقد نل عنه لعنه القه تعالی‌التصر یح بذلك فى آية أخرى» وقدعنى اللغين .ذا 
الوصف بان مزيد خسة اصل من لمإسجدله وحاشاه وقد ا كتفى فى غير موضع بحكابة بض مازعمهموجيا 
للخسةء وفىعدوله عن تطبيق جوابه على السؤال روم للتفصىعن الماقشة وأنىله ذلك كأنه قيل:ل أمتنع عن 
الانتظام فى سللك الساجدين بل عما لايايق بش أتى منالسجودللمفضول » وقد أخطأ اللعينحيث ظن أن الفضل 
كله باعتبار المادة ومادرىأنه يكون باعتبار الفاعلو باعتبار الصو رةوباعتبار الغابةبل أن ملاك الفضلوالكال 
هو التخلى عن الملكات الرديةوالتحلى بالمعارف الربانية : 

فثمالوالكاس فہا مین ومین لاكاس فا شال 
ولله تعالى درم قال : 
كاين من ثح وا كتسب أدبا يغنيك مضمونه من النسب 
إن الفتى من يقول هاأنا ذا ليس الفتى من يقولكان أبى 

على أن فیا زه من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تقدم الكلام فى ذلك ٠لا‏ قال € استثناف 
تقدم أيضاً (تَاخَرج مها 4 قيل: الظاهر أنالضمير للسماء وإن ل بحر لها ذ كرء وأيد بظاهرقوله تعالى: 
(فاهبط منها) وقيل لزه رةا لملا 6 علبهم‌السلام و يلزمخر وجهمن السماء اذ کو نه بانزوائه عنهم فجانبلايعد 
خروجافالمتبارد وكفى به قر نة رتيل :الجنة لقو لدعا لى: (اسكن انت وزو جك الجنة) ولوقوعالوسوسةفيهاورديأن 
وقوعها كان بعد الامربالخروج لإاك ر رجيم (rt‏ مطر ود من ول خير وكرامة فان من بطر دير جم بالحجارة. 
فالكلام من باب الكناية » وقيل: أىشيطان برجم بالشهب وهو وعيدبالرجم بهأء وقدتضمن هذ االكلا ما لجواب 
عن شبهته حيث تضمن سوه -اله, فكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك 
عن الخير لاشرف عنص رك الذى تزعمه, وقيل: تضمنه ذلك لانه عم مه أن ن الشرف بنشر يف الله تعالىوتكر يمه 
فبطل ما زعمه منرجحانه اذ ابعده الله تعالى وأهانه وقرب ١‏ دم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقيل: تضمنه 
للجواب بالسكوت وا قيل: جوابما لا يرتضى السكوت, وفتفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة 
الى ان اللعين لما افتخر بالنار عذب بها فى الدنيا فهو م كعابد الناد يهواها وتحرقه ه لإ وإن ليك لله 
الابعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى فى الآخرة عقوبة وف الدنيا انقطاع من فول فيضه تعالی 
وتوفيقه سبحانه » ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر ا نالمراد لعنة الله تعالىلقوله سبحانه: (وإن عليك لعنتى) 
إل يومالدين ٥۵‏ ) الى يومالجزاء » وفيه اشعار بتأخيرجزائه اليه وإن‌اللعنة مع هال فظاعتها ليست جزاء 
لفعله و[نما يتحققذلك يومئذ وفيه من التهويل مافيهى وجع ل ذلكغاية أمد اللعنة قيل ليس لأانها تنقطع هنالك 
بل لآنه عند ذلك يعذب با ينمى به اللعنة منافانين العذاب فتصير هى كالزائل, وقيل: إا غيا بذاك ل نه بعد 


٤۸‏ تفسير روح المعانى 


غاية يضرمما الناس فى كلامم فو نظير قوله تعالى: ( خالدين فيها مادامت السءوات والارض ) على قوله 
وقال بعضهم: إنالمراد باللعنة لعن الخلائ قله لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطم اذا نفخفى الصو روجاء يوم 
الدين دون لعنالته تعالى له وابعاده اياه فانه متصل الى الابده( قال رب انظرنی € امبانى وأخرنى ولا 
تمتنىوالماء متعلقة بمحذوف مفهوم منالكلامأى اذجعلتتى رجا فامهانى ( الى يوم یسون ۳۹ )أىا”دم 
عليهاأسلاموذربته للجزاءواراديذلكأن جدفحة لاغوائهم ورأخذمنهمثارهوقبل: ولينجوامنالموت اذلاموت 
بعد البعث وهوالمروى عن ان عباس السدىى وك أنه عليه اللعنة طلبتأخير موته لذلك ولم .كتف مااشار 
اليهسبحابه فىالتغىمن التأخير ما أنه عك نكو ن تأخير العقوبة كسائره ن أخرت عقو باتهمالىالآخرةمنالكفرة » 
(كَلَ ) الرب سبحانه ( انك من المْظَرينَ ۳۷ ع أى من جملتهم ومنتظم فى سلمكهمءقال بض 
الاجلة: إن فى ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشهول ماسأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل 
تبعا مم فى ذلك دلبلا على أنه اخبار بالانظار المقدر له-ملالانشاء انظار خاص به وقعاجابة لدعائه أىأنك 
من جملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسما تقتضيه حكمة الكو ين ء فالفاء ربط الاخبار بالانظار 
بالاستنظار 8 فى قوله : 
فان ترحم فأنت إذاك أهل وإن تطرد فن يرحم سواكا 
لالربط نفس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ بذ يتحةق كونه من جلتهم لالتأخير العقوبة 5 
قبل » ونظمه فى لك من أخرت عقوتهم إلى الآخرة فى عل الله تعالى من سبق من الجن ولحق من الاقلين 
لا يلاثم مقام الاسة:ظار مع الحياة ولان ذلك التأخير معلوم من إضافة اايوم إلى الدين مع إضافته فىالسؤال 
الى البعث اتتهى » وقبل : إن الفاء متعلقة كالفاء اللأولى عحذوف والكلام إجابة له فى اجملة أى إذ دعوتنى 
فانكمنالمنظرين ( إلى يوم الوقت المعلوم ۳۸ )وهو وقتالنفخة الآولرجاروىعنابنعباس؛وعليهاجخهوره 
ووصفه بالمعلوماما على معنى أن الله تعالىاستأثر بعلبه أو على مەنی مهلو محاله و أنه يصعقفيه من فىالسموات 
ومن فى الارضر إلا ماشاء الله تعالى , وقال آخر ون : إنه عليه اللعنة أعطى مس_مُوله كلا وليس إلاالبقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أيام ال كارف والوقت المشارف للشىء المتصل به ٠عدود‏ منه فأول يوم الدين 
وأول يوم البعث كأنه من ذلك الوقت » واستظهر ذلك بأن الماعون عالم فلا يسأل ما يعم انه لا يحاب اليه 
وبأن مافى اللأعراف لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الاجابة ؛ واعترض عل الآول بأنهغير بين ولامبين و كونه 
على غالب الفان لايحدى فى مثله , وعلى الثانى بأن ترك الغاية فى سورة الاعراف عتمل أن يكون كترك 
الماء فى الاستنظار و الآنظار تعويلا على ماذكر ههنا وففسورة ص فان إيرادكلام واحد على أساليب متعددة 
غير عزيز فى الكتاب العزيز.وسن الناس القائلين بالمغايرة «زقال : إن المراد بالوم المعلوم اليوم الذى 
عل الله تعالي فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فانها هى التى تقتلهءرقد قدمنا نةل هذا القولعن بعض 
الساف وهو من الغرابة بمكان, وأغرب منه ماقيل : أنه هلك فى بض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلء وقد 
ذكرنا قبل أن هذا ما لايكاد يقبل بظاهره أصلا , والمشبور المعول عليه عند الجهور هو ماذ كرناه من أنه 


تفسير قو له تعالى :( قال رب با اغويتنىلآزينن ) الخ 1 
-ب_- ا ا ا ج2222 تيشم 
موت عند النفخة الآولى وبينها وبين النفخة الثانة التى يوم فيها الحاق لرب العا )ين أر بعون سنة » ونقلعن 
اللاحنف بن قيس عايه الر حمة أنه قال : قدمت المديئة أريد أمير المؤمئين كرم اله تعالى وجبه فاذا أنا علقة 
عظيمة و كعب الاحيار فيها ىرث وهو شرل : ا حر ادم عليه السلام الوفاة قال : يارب سيشهت فى 
عدوى إبليس إذا رآ نى ميا وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم انك ترد إلى الجنة ويؤخر اللعين 
إلىالنظرة ليذوق ألمالموت بعدد الاواين والآخرإن#قال الكالموت:صف لى كف تذيقه الموت؟ فلباوصفه 
قال : يارب حسى فضج اناس وقالو!: يابا إسحقكيف ذلك؟ فأ وألهوافقال : يةقولالله سبحانه الكالموت 
عقب النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات و أهل الارضين السبع وإنى اليوم ألب.تك أثواب 
اأ خط والغضب كلها فارز بعضى وسطوتى على رجيحى نايس وأزقه الموتوأ<ملعليه فيه مرارة الاولين 
والآخرين من الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن معاك من الز بانية سبعون ألفا قد امتلا'وا غيظا وغضبا وليكن 
م کل e“‏ ساس لة من سلاسل 4 وغل هن اغلا وانزع روحه الین لسيعين ألف كلاب من ظلاليمهأ وناد 
مالكا ليفتح أبواب اليران مزل اللاك بصورة لو نظر ايها أهل السموات والارضين لماتوا بغتة من هوهأ 
فينتهى إلى ابلس فيقول: قف لى يأخيث لاذيةنك الموت كر من عم رأدر ت وقرن أضلات وهذا هو الوقت 
المعلوم قال : فيهرب اللعين الى المشرق فاذا هو ب لاك الموت بين عينه ففهرب الى المغرب فاذا هو به بين عيفيه 
فبغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال بجر ب فى الارض ولا ٠حيص‏ له ولا لاذ ثم يقوم فى 
وط الدنيا عند قبر ادم عليه السلام ويتەرغ ف التراب من المشرق الى المغرب وهن المغرب المالمشرق حي 
اذا کان فى ا موضع الذىأهبط فيه ١‏ دم عليه السلام وقد نصيتله الزبانة الكلالب وصارت‌الارض اجمرة 
احتوشته اأزبانية وطعذوه بالكلاليب فق ف النزع والعذابالى ميث نشاء لله تعالرىويةال: آدمو-واء عايهما 
السلام اطلءا اليوم عل عدوا يدوق الموت فيطلعان فياظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فةولان ر li‏ 
ات علينا نعمتك 7 وجاء ف بءعض الاخ.ار أنه دين لاجد مفرا بای قبر آدم عليه السلام حاو التراب 
على رأسه وينادى با آدم أنت أصل لىی فيال له: اا ہایس اسجدالآن لادم عليه السلام فير تفع عنكماترى 
فقول : كلا م أسجد له حرا فكيف جد له متا وهذا ان صح يدل على أن اللعين من العناد کافس 
لا تصل الى غايته الآاذهان ٠»‏ 

لع 2 ەە و 5 3 لله رده 

3 قال رب بم اغویتی € أى بسبب اغوائك اياى ر لازين 4 أى أقسم لازينن م لم ای لذر يته 

وهو مفهوم من السياق وإن لم مجرله ذكر» وقدجاء مصرحا به فىقوله تعالى حكاية عن اللعينأ يضا: (لاحتنكن 
ا للك . 

ذريته) ومفعول (أزينن) حذو ف أىالمعاصى لا فىالارض) أى هذا الجرم المدحو وكأن اللءين أشار بذلك 
إلى أنى أقدر على الاحتيال لأدمو التز بين له الاكل من الشجرة فالسماءفانا على التزبين لذريته فىالارض أقدر» 
ويجوز أنه أراد بالارض الدنيا لہا عل متاعها ودارها , وذكر بعضهم أن هذا المعنى عرف للارض ونما إا 
ذكرت هذا اللفظ تحيرا ها » ولعل التقبيد على ماقيل للاشارة إلى أن للتزيين علا بقوى قبوله أى لاز ينن 

المعاصى ف الدنا الى هو دار الغرور » وجوز أن يكون يراد بها هذا المعى ويازل الفعل مازلة اللازم ثم 
٠‏ يعدى بمى» وفى ذلك دلالة علأا مستقر التزيين وأنه تمكنالمظروف فى ظرفه » ووه قول ذى الرمة :. 
۷-٥ (‏ -ج - ١8‏ - تفسير روح المعانى) 
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فان تعتذر بالحل من ذى ضروعها إلىالضيف جرح فى عرأقيبما نصلى . 
والمعنى لاحسان الدنيا وأزيتها لمم حتى يشتغلوا مها عنالآخرة , وجوز جعل الباء للقسم و(ما) مصدر به 
أيضا أى أف باغرائك اءاى لازيئن, واقسامه بعزة الله تعالى المفسرة بسلطانه وقهره لاينافى اقسامه بمذا فانه 
فرع من فروعبا وأثر منآثارها فلعلهأقسم جما جميءا فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك, وزعمبعضهم أن 
السبية أولى لأنه وقع فىمكان آخر (فبعزتك) والقصة واحدة والمل علىحاورتين لاموجب له ولآنالقسم 
بالاغراء غير متعارف اتتهى » وفبه نظرظاهر فانقوله: (فبعز تك) عنمل القسمية أيضاء وقدصرح الطبى ,أن 
مذهب الشافعية أن القسم بالعزة والجلال مين شرعافالآية على الزاعم لا له. نعم ان دعواه عدم تعارف القسم 
بالاغراء مسلبة وهو عندى يكفى لأواوية السبببة ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتعظم لايعد القسم 
بها يمينا شرعا فان القائلين بانعقاد الفسى بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظم ويتعارف مثلهاه وفى نسبة 
الاغواء اليه تعالى بلا ا:_كار منه سبحانه قول بأن الشر الخير من اله عز وجلء وأول المحتزلة ذلك وقالوا: 
المراد الفسبة إلى الغى كفسقته نسيته إلى الفسق لافعلته أو أن المراد فعل به فعلا حسنا أفضى به لخبثه[فىالغى 
حيث أمره صبحانه بالسجودفأنى واستكب رأ وأضله عنطر يق الجنة وتركهدايته واللطف به واعتذروا عنإنظار 
الله تعالى اياه مع أنه مفض إلى لاغو اء القبيح بآنهقعالى قد علم منه ومن اتبعه انهم يمو تونعلىالكفر ويصيرون 
إلى النار أنظر آم لم ينظر وأن فى إنظاره تعريضاً لن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه ٠‏ 
وأنتتعلم أنفإنظار ابليس عله اللعنةوتمكينه من الاغواء وتسليطهعلى أ كثر بی آدم مايأب ىالقول,وجوب 
رعاية الاصلح المشهور عنالمعتزلة,وأيضا من زعم أن حك |آو غيره صر قوما دار وبرمل فيها النارالءظمة 
والافاعى القاتلة الكثيرة ولم يرد اذى أحدمن أولئكالقوم بالاحراق أواللسع فقد خرج عنالفطرة البشريةه 
فحينئذ الذىتحك به الفطرة أنالله تعالىأراد بالانظاراضلالبعض الناس فسبحانه من إله يفعل مايشاء ويحكم 
مايريد , وتمسك بعض المعتزلة فىتأويلماتقدم بقوله : 0 م 4 حيث أفاد أن الاغواء فعلهفلا ينبغى 
أن ينس بإلىالقه تعالى » وأجيب بأن المراد به هنا الخل على الخواية لا اتجادهاوتأويل اللاحق للسابق أولى من 
العكس, و باججملة ضع ف الا ستدلا ل ظاهر فلا يصاح ذلك»:مسكالهم (أجمينَوى) أى كلهم فهو تجرد الاحاطةهنا 
( الاعبادك منهم المخلصينَ» ع ) بفتماللام وهو قراةالكوفيين.ونافع. والحسن.والاعر ج أىالذين أخلصتهم 
لطاعتك وطهرتهم من كل ماينافى ذلك, وكا نالظاهر وان منهم من لااغويه مثلا, وعدل عنه إلى ماذكر لكون 
الاخلاص والقحض لله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وارادة مسبه ولازمه على طريق الكناية 
وفيه اثبات الشى* بدليله فهو من التصريح به » وقرأ باق السبعة واجمهور بكسر اللام أى الذين أخلصوا العمل 
لك ولم يشركوا معك فيه احداه 
( 6 ) الله سبحانه وتعالى: ( هذا صرَاط عق أى حقلابدأ نأراعيه ( مسقم £ ) لاانحراف 
فيه فلا بعد لعنهالىغيره, والإشارة الىماتضمنه الاستثناء وهو تخلص المهلصينمناغوائه وكلية (على) تستعمل 
الوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لوهم بوجوب الاصلح عليه تعالى ء وقال أهل السنة : ان ذلك وان 


محث فى تفسير قوله تعالى : (إن عبادى ليس لك علهمملطان) الخ ١ه‏ 

کان تفضلامنه سبحانه الا أنه شبه باحق الواجب لأ كد ثبوته ونحةق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلافجىء 
- بعلى- لذلك أوالىماتضمنه (الخلصين) بالکسرمن‌الاخلاص على معنى أنه طر یق بژ دی الى الوصو لالى منغير 
أعو جاج وضلال وهو على نحو طريقك علىاذا انتهوىالمرورعايه > واثار حرف الاستعلاء على يحرف الانتهام 
لتأ كيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على الشسكن من الوصولء وهو تمثيل فلا استعلاء 
لشىء عليه سبحانه تعالى الله عن ذلك دلوا كبيرا وليست (على) فيه بمعنىالى. نعم أخرج ابن جر يرعن ا لجسن 
أنه فسرها با وأخرج عن زياد ب نأىمرم . وعبدالله ب نكثيرأنهما قرآ (هذا صراط «ستقبم) وقالا:(على) 
هی الى وبمنزلتها والاءرفى ذلك سهلء وهىمتعلقة بيمر مقدرا و(صراط) متضمزله فیتعاق به « 

وقال بعضهم : الإشارة إلىانقساههم الى قمين أى ذلك الانقسام الى غاو وغيره أمر مصيرءالى و ليس 
ذلك لك, والعرب تقول ؛ طر بةك فى هذا الامرعلىفلان على معنى اليه يصير النظر فىأمرك › وعن مجاهد . 
وقتادة , ان هذا تهديد للعين5 تقول لغبرك افعلماكت فطريقك على أى لاتفوتنىء ومثله عل ماقالالطبرسى 
قوله تعالى : (ان ربك لبالمرصاد) والمشار على هذا اليه ماأقسم مع التأ كيدعليه» وأظبرهذه الأوجه على ماقيل 
هو الاول » واختار فىالبحر كونما الى الاخلاص , وقيل ‏ الاظهر أن الاشارة لما وقع فى عبارة ابليس عليه 
اللعنة حيث قال : (لاقعدن لحم صراطك المستقم ثم لا تیم من بين أيديوم ومن خافهم) الخ ول ادر 
ماوجه ڪڪو نه أظرر ۾ 

وقرأ الضحاك . وابراهم . وأبو رجاء . وابن سيرين.وجاهد . وقتادة , وحميد , وأبوشرف مولى كندة. 
و بعقو بو وخاق كثير (عل مستقم) برفع(على )و تنو ينه أىعاللار تفاع شا نهل( ان عبادی ليس داهم سان 
أى ساط ر قصرفبالاغواء والمرادبالعباد المشماراليهم بالمخلصينفالاضافة للعبدءوالاستثناء على هذ افىقوله تمالى : 

ل من اع من الذاوير: ”ع ) منقطع واختارذلك غير واحد , واستدل عليه بسقوط الاستثناء 
فى الاسراء » وجوز أن بكرن المراد بالعباد العدوم والاستثناء متصل وال كلام كالتةرير لقوله : (الاعبادك 
منهم الخلصين) ولذا لم يعطف علىماقبله, وتغبير الوضع لتعظيٍ المخاصين يحعاهم #الباقين بعد الام تثناء ‏ 

وف الآية دليل لمن جوز استثناء الا كثر والذلكذهب أبوعبيد . والسيرافى . وأ كثر الكوفية, واختاره 
ابنخروف , والشلوبين. وابنمالك؛ وأجاذ هؤلاء أيضا استثناء اانه ف» وذهببءض اابصرية الىأنه لايجوز 
كون المستثى قدر نصف المستئنى منه أو ! كير ويتعين كونه أقلمن النصف واختاره ابنعصفور:والآمدى 
واليه ذهب أبو بكر الباقلاتى من الإصر ليينء وذهب البعض الآخر من علباء البإدين الى أنه جوز أن بكرن 
ارج النصف فا دونه ولا جوز أن كون ١‏ كثر واليه ذهب الحنابلة » واتفق النحويون ا قال أبوجيان 
و كذا الاصوليون عند الامام . والآمدى خلافا لما اقتضاه نقلالقرافى عن الما خللابن طاحةعلى أنه لاحرز 
أن يكون المستثى مستغرقا للمستثتى منه ؛ وس الغر يب نقلى ابن مالك عن الفراء جواز له على الف الا ألفين, 
وقبل : ان كا نالمستثىهنه عددا صرحا بمتانع فيه استثناء النصف واللا کشر وإن انغ صر بح لامتنعان» 
وتعقيق‌هذه المسئلة فىالاصول » والمذكور فى بعض كنتب العربية عن أبى حيان أنه قال: المستقرأ من لام 
العرب انما هو استثناء الاقل وجمبع مااستدل به على خلافه حنمل التأويل؛ وأنتتعلانالآية تدفع مع ماتقدم 


oY‏ | تفسير روخ المعاق 
قول من شرط الاقل لا يلزم عليه من الفساد لان استثناء الغاوين هذا يستلزم على ذلك أن يكو نوا أقل مع 
المخلصين الذين ثم الباقون بعد الاستثناء من جفس العباد, واستثناء الحصلين هناك .:لزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين ثم الباقون بعد الاستئناء من ذلك فيكون كل من اللخلصين والغاوي نأقلمن نفسه وهو کا ترى ه 
وأجاب بعضهم بأن المستنى منه هنا جنس العياد الشامل للمكلفين وغيرهم مات قب لأن يكلف ولاشك 
ان الغاوين أقل من الباق منهم بعد الاسثناء وم المخلصوررت ومن مات غير كلف والمستثى منه هناك 
المكلفون اذ م الذين يعقل حلمم على الغواية والضلال اذ غير المكاف لايوصف فعله بذلك والمخلصون 
أقلمن الباق منهم بعد الاستثناء أيضاً ولاحذور فىذلك » وذكر بعضهم أنالكثرة والةلة الادعائيتين تك فيان 
لصحة الشرط فۃد ذ کر السکا کی فى آخر قم الاستدلال وكذا لاتقول لفلان على ألف الا تسعماثة 
وتسعين الا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف ية منالجهات الخطابية معانه ممنيشترط كونالمسقثى 
أقل من الباق اه وظاهر كلام الاصوليين ينافيه » وجوز أن يكون الاستثناء منةطعا علىتقد ير أرادة الجنس 
أيضا ويحكون الكلام تدكذيبا للملعون فما أو م أن له سلطاءا على من ليس ٤خاص‏ من عبادهسبحانهفان 
متتهىقدرته أن يغرمم ولا يقد رعل جبرم على اتباعهجا قال:( وماکان ل عليكم منسلطان الا أن دعو تك فاستجبتملى) 
فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليرم سلطان وقبر بل اطاعوك فى الاغواء واتبءوكلسوء اختيار م 
ولا يضر فى الانقطاع دخول الغاوين فى العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر فى الاتصال والانقطاع الحم؛ 
ويفهم كلام البعض انه يجوز ان تكون الآية تصديقا له عليه اللعنة فى صريح الاستثناء وتكذ يما جعل 
الاخلاصعلة للخلاص حسما يشير اليه كلامه فانالصبيان واللجانين خاصوا من اغوائه مع فقد هذه العلة » 
(ومن ) على جميع الاوجه المذ كورة لبيانالجنس أىالذين م الغارون . واستدالجبائى بنئق أن يكون له 
سلطان على العباد على رد قولهمنى يقول: ان الشيطان يمكنه صرع الناسوازالة عقوم وقد تقدمالكلام 
فانكار المحترلة تخبط الشيطان والرد عايهم لإوإن جه وعدم أجمعين مع ) الضمير من اتبعأو للفاوين 
ورجح الثانى بالقر ب وظبور ملاءمته للضميرع والآول بأن اعتباره ادخل ف‌الزجر عناتباعهمع أنالثانىجىء 
به لبيانه و(أجمعين) توكيد للضمير, وجوز أن يكو نحالا منه وبجعل علىهذا الموعد مصدراءيميا ليتحقق 
شرط بجع الحال منالمضافاليه وهو كو نالمضاف ما يعمل عمل الفعل فانهم اشترطوا ذلك أوكونالمضاف 
جزء المضاف اليه اوكجرثه على ماذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أوحكا لكنيقدر 
حينئذ مضاف قبله لآن جهنم ليستعينالموعد بل محلهفيقدر حل وعدم أو مكانه » ولیس بتأويل اسم المفدول 
اوم NET‏ يكون الموعد اسم مكان » وحيئذ لايحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن فى جواز الحالية عا 
لان اسم المكان لايعمل عمل فعله ا حققف‌النحوء وكون العامل معنى الاضافة وهو الاختصاص على القول 
بأنه الجار للمضاف اليه غير مةبو ل عند الحةقين للآن ذلك من المعانى التى لاتتصب الحالء ولا خن ماف جعل 
جهنم وعدا للمممن التهكوو الاستعارة فكأنمهم نوا على ميعادى وفيه أيضا اشارة إلى أزماأعدهم فهامالاير صف 
فى الفظاعة لإ ا سَبْمةأوَاب ) أى سبع طبقات ينولونها بحسب مراتهم فى الغواية والمتايعة 
روي ذلك عن عكرمة , وقتادة ؛ وأخرج أحد فى الزهد . والبهقى فى البعث, وغيرهما من طرتي عن علي كر م 


تفسيرقوله تعالى . (لكل :أب منهم جزء مقسوم) o‏ 

الله تعالى وجهه أنه قال: و آبواب جم سمعة إعضرافوق بعض فيملا” الأول “م لتاقم الثالك حتى تملا" كلبا» » 
وأخر ج ابن أبى حاتم عن ان عباس رض الله تما عنما انها جبنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
والماوية وهىأسفلها » وجاء فى ترتيبها عن‌الاعءش» وابن‌ جر يج . وغيرهما غيرذلك, وذكر السهيلى فى كتاب 
الاعلام أنه وقع فى كةب الرقائق أسماء هذه الابواب ولمترد فى أثر حرم وظاهر القرآن والحديث يدلعلى 
أنمنهاماهر م نأو صاف النار نحو السعيروا جح والحطمة والهاوية ومنها ماهو علم للناركام! نحو جبنم وسقر 
ولظىفلذا أضر بنا عن ذكرها اه »وأقرب الآثار التى وقفنا عليبا إلى الصحة فما أظن ماروى عن على كرم الله 
الله تعالى وجهه لكدثر ة ار جيه» و تاج جميع الآثار [دالتزام أن يقال: أن جيم تطلق على طبقة مخصوصة کا 
تطاق عل الذار كلها » وقيل: الا بوابعلى بابهاوالمراد أن ماسبعة ابواب يدخلوما لكثرتهم والاسراع بتعذيمم »* 
واجملة ‏ م قال أبوالبقاء ‏ وز أنتكون خبرا ثانا وجوز انتكون مستأنفة ولا>وز أن:_كون حالامن 
جبنم لآن إن لاتعمل ف الحال 3 باب 02 منالاتجاع والغواة اإجزة مفسوم 6 5 ) فريقءعينمفروز 


من غبره حسما بقتض.ه اس تہداده» فياب للم و حدن العصاة وباب هود وباب للنصارى وباب للصا ين وباب 


للمجوس وباب للمشركين وباب للمنافقين ۾ وروی هذا القرتيب فى بعض الآثار. وعن ابن عباس أن جوم 
لمن ادعى الر بو بية ولظى لعبدة النار والحطمة لعبدةالاصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى وال جحي للصابئين 
والهاوية للموحدين العاصين » وروىغيرذلك, وباجلة فتعيين أهلها كترئها اختلاف فى الرواياته 

ولعل حكمة تخص.ص هذ اال دد انحصار جام ع المباكات فى الحسو سات با لحو اس الس ومقتضيات القوةالشهوائية 
الغضبية أو أن أصولالفرق الداخلين فيها سبعة » وقرأ انالقعقاع ( جز) بتشديد اازاى من غيرهمز ووجهه 
أنه حذف المزة وألقىح ركتهاعلى اازاى ثم وقف بالتشد يدثم أجرىالوصل محرى الوتف » وقرأ ابن وثاب 
(جز) بضم الزاىو الهمز (ومنهم)حالمن( جزء)و جاء من الدكرة لتقدءه وو صفهاأوحال من ضميره فا لجار والجرور 
الواقع خبرا لهءورجح:)ن فيه سلامةمافىوقوعالحال منالمبتدء والتزم بعضهملذلك كو نا لمر فرع فاءلا بالظرف 
ولاجوزأن يكونحالامن‌الضميرف(مقسوم) لأندصفة (جزء) فلا يدس عله فابلا موصوف» كذا لايحوز 
أن يكونصفة( باب) لا نه يقتضى أن يةالمنهاء و نز يلالا بوابمنزلةالمقلاء لاوجه لدهناج لايخ والتهتعالى أعلم 

(ومن باب الاشارة) ( ذدم يأكلوا ويتمتموا ويلهبم الأملفسوف يعلمون ) فيه إشارة إلى ذم من كانهمه 
بطنه وتنفيذ شهواته, قال أبو عثهان : أسوأ الناس حالا من كان همه ذلك فانه حروم عن الوصول إلى حرم . 
القرب ( وقالوا باأمها الذى نزل عليه الذكر إنك جنون ) رموه وحاشاه صل امه تعالى عليه وسل بالجنون 
مشير ين إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزول الذكر الذى لم تسم له عقوم والاشارة فىذإك أنه 
لا يفبغى لن لم ينسع عقله لما من الله سبحانه به عل أوليائهمن الأسرار أنيبادروه بال نكارو يرموثم ما ل ينبنى 
كا هو عادة كثير من المنسكرين اليوم على الأولاء الكاملين حيث نسبوهم فيها #كلموا به منالاسرار الالهية 
والمعارف الربانية إلىالجنون ۽ وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيلخيات لهم منالر ياضات, 
ولا أعنى بالآولياء الكاملين سوى من تحةق لدى المنصفين موافةتهم للشرع فا يأتون ويذرون دون الذين 
پزعمون اتتظامهم فى سلكهم وم أو لباء الك طان و حزم حز به كبعض متصوفة هذا الزمانؤانالزنادقة بالنسبة 


0 تفسير روح المعانى 
الهم أتةياء مو حدون 6 لاخ على من سير أحوالمم (إنا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون)قال ابن ءطاء: 
أىإنا نزلنا هذا الذ كرشفاء ورحمة وبيانا للبدى فيتتفع به من كان مو وما بالسعادة منورا بتقد رس السر عن 
دنس الخالفة ( واذا له لحافظون ) فى قلوب أوليائنا فهى خزائ نأسرارنا ( ولقد جعلنافى السماء بروجا وز يناها 
للناظرير ) إشار سبحانه إلى سماء الذات وبروج الصفات والجلال فيسير فى ذلك القلب والسر والعقل 
والروح فحص ل للروح التوحيد والتجريد والتفريدوللءة[المءارف والكوائس وللةاب‌العشق و الحبة وا لوف 
والرجاء والةبض والبسط والءلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء والستكر والصحو 
. (وحفظناها من كل شيظان رج ) إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عز وجل 
عن أنصار البطالين والمدعين والمبطلينالزائغين عى اق ( الا من استرق السمع ) اختاس شيا من سكان 
نماتيك الخضائرالقدسيةءنالكاملين ( فأتءه شهابهبين ) نار التحير فملك فى بوادى التيه أوصارغولايضل 
السائر بن السالكينلتحصيلما بهم > وقيل الاشارةؤذلك : إنا جعلنا فىسماء العقل بروج المقاهاتومراتب 
العقول من العقل الي ولانى والعة ل با لمل ك والعةلبالفعلوالعةل المستفاد وزيناها:,الغلوم والمعارف للناظرين 
المتفكربن و حفظناها من شياطين الاوهامالباطلة الا من اختطف اله العقلى باس تراق'السمع لقربهمن أفق 
العقّلى فأتبعه ش,اب البرهانالواضسفطرده وأبطل حكمه اه ولاخفى ماف تزيين كل هرتبة من هراتب العقول 
المذكورة بالعلوم والمعارف للمتمكرين من النظر على من تفكر » وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جغل فى ماء 
القلو ب بروج المغارف تسير فا سارات اطمم ع وجعلها زينة للناظرين الا المطلعين عليها من اللاك 
والروحاننين وحفظها من الشراطين ذلودنا ابلس أوجنوده من قاب عارف اترق بنور معرفته ورد خاسئاه 
) والارض مددناها وألقينا فبوازواسى وأنبتنا فيهامن کل شیء موزون ) اشارة.إلى أنه تعالى ب ط بأنوار تجل 
جاله وجلاله سبخا نه أرض قلوب أولائه حتیآن العرش وها حوى بالنسية الما علقة فى فلاة بل دون ذلك 
بكثير » وفى البر « ماوسعتی أرضى ولا مای وکن وسعنى قلب عبدى المؤمن » ثم انه تعال ا تحلى عليها 
تزلزلت من هيبته فألقى عليها روامى الكينةفاستةرت.وأنبت فيها میاه حار ذلال نور غيبه من جميع نباتات ٠‏ 
المغارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والآداب وكل من ذلك موزون عيزانعلبهوحكته » 
وقال بعضهم : تفوس العا بدن أرض العبادة ؤقلوب 'العارفين أرضالمءرفة وارواح المشتاقينأرض اة , 
والرواسى الرجاء والخوف والرغبة والرهبة» والازهار الانوار ااتى اشرقت فيها من :ور اليقين ونورالعرفان 
١و‏ فور الخضور:ونور الشهوتد ونور التوتجند إلى غير ذلك »> و قيل : أشير بالارض :إلى ارض النف سأى بسنظنا 
أرض النفس بالنور القلى وألقينافيهار واسىالفضائل و أنيتنافيهاكلشىء من الكالات الخلقية والافعالالادادية 
والملكات الماضلةوالادراكاتالحسيةمعينمقدر ميزان الم كةوالمدل ( وجءلنالك فيها معايش )بالندابير 
الجزئية ( ومن لسم له برازقين ) من ينسب الیک و يتعاق بكم , قال بعضهم : إن سيب العيش مختاف فعرش 
المريدين يمن إقباله تعالى وعيشالعارفين بلطف جاله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلالهه 
(وإن من شىء الاعند نا خزائنه) أى مامن شىء الاله عندنا خزانة فعالم الةضاء (ومانزله) فى عالالشهادة 
(الابقدر معلوم) من شكل وقدر ووضع ووقت و محل حسما يقتضيه استعداده , قيل : إن الاشارة فذلك إلى 
دعوة العباد إلي حقائي التوكل وقطع الاسنياب والاعراض ءن الاغبار > ومن هنا قال مدو ن , إنه س.محانه 


5250 ومن بابالاشارة ف الآيات ظ o‏ 
قطم اطماع عبيده جل وعلا هذه الآية فن رفع بعد هذا خاجة إلى غيره الى شأنه فهو جاهل ملوم » وان 
الجندد قدس سره إذا قرأ هذه الآية يقول : فأين تذهيون + ويقال : خزائنه تعالى قى الارض قلوب العارفين 
وفيها جواهر الاسرار, ومنهم منقال : النفوس خزائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والالسنة خزائن 
الذكر إلى غير ذلك ( وأرسلنا )على القلوب ( الرياح ) النةحات الالهية ( لواقم ) بالحكم والمعا رف »قال 
ابن عطاء : رياح العناية تاقح الثيات على الطاعات ورياح السكرم تلقح فى القلوب معرفة المنعم وديا التو ىك 
تلقح فى النفوس الثقة بالقه تعالى والاعنهاد عليه » وكل من هذه الرياح تظهر فى الابدان زيادة وفى القلوب 
ذيادة وشقىمن حرمها ( فأنر نا من السماء ) أىسماء الروح (ماء) من العلومالخقيقية(فأسقينا وه ) وأحيينا ک به 
(و ماآتم له ) أى لذلك لماه ر خازنين ) لخلوكم عن العلوم قبل أن نكم ( وانا لنحن عى ) القلوب بماء العلم 
والمشاهدة ( و ينث ) النفوس بالجد والمجاهدة » وقمل : ی بالءلم ونميت بالافناء فى الوحدة؛ وقبل :ى 
عشب اهدتنا قلوب المظيعين من موت الفراق وتميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة 
الشهوات , وقال الواسطى : حى من نشاء بنا ويميت من نشاء عنا ع وقال الوراق : نى القلوب بنورالايمان 
وتميت النفوس باتباع الشيطان ,ٍ وقيلى وقيل : ( ونحن الوارثون ) للوجود والباقون بعد الفناء (ولقدعلهنا 
المستقدمين منك ) وم المشتاقون الطالبون للتقدم ( ولقد علدنا المستأخرين ) وم المنجذبون إلى عالم الحس 
باستيلاء صفات النفس الظالبون للتأخر عن عالم الةدس وروضات الافس » ومن هنا قال ابنعطاء : ن 
القاوب قلوب همتها مرتفعة عن الادناس والنظرإلى الا كوان ومنها ماهى مربوظة مها مقترئة بنجاستمالاتنفك 
عنها طرفةعين » وقيل : المستقدمينالطالبون كش فأنوار امال والجلال والمستأخرين أهلالرسوم الطالبون 
للحظوظ والاعراض » وقيل : الاولون ثم أرباب الصحو الذين يتسادعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون 
سکاری التو حي دوا لعرفة والحبة . وقيل : الاولون #الأخذون بالعزاثم والآخرون م الا خذونبالرخص» 
وقيل : غير ذلك(وإذقال ر بك لاملا ك إنى خالق بشرا من صلصال مر حما مسنون) فيه اشارة إلى عظم 
شأن آدم عليه السلام حيث أخبر سبحانه مخلقه قبل أن يخلقه » وسماء بشرا لانه جل شأنه باشر خلقه‌ییدیه» 
ولم ين سبحانه اليد لاحد الاله » وهو النسخة الالمة الجامعة لصفات امال والجلال ( فاذا سو يته ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) أضاف سبحانه الروحإلىنفسه تشر يفا لها وتعظما لقدرها لما أنها سر خنى 
من اسراره جل وعلا ولذ قيل : من عرف نفسه عرف ربه , وعلق تبارك شأنه الام بالسجود بالنسوية 
والنفخ للا أن أنوارالاساء والصفات وسناء سبحات الذا تإ[تماتظهر إذ ذاك , ولذا لها م الامر وجلدت )١(‏ 
النسخة فظبرت انوار الحق وقر تتس طورالاسراراستصغروا انفسهم [فسجدالملا:5 كلهم جمعو نالا ابليس) 
لما أعمى الله تعالىعينه عن هشاهدة ماشاهدوه ( أبى أن يكون من الساجدين ) ولو شاهد ذلك لسجده سجدوا 
( قال لم ١‏ كن لاسجد لبشرخلقته من صاصال من حإمسنون )غلط اللعين فى زعمه أنه خير من آدم عليه السلام 
دل مخطر فى باله أيضا أن الح بالصادق بمنثل أمر حبو به كيف ان , ومنهنا قيل : 
٠‏ لوقالتتهاقف عل جرالنضى لوقفت متلا ول أتوقف 
'وقال بقض آهل ألو حدة : إن املعو نظن أنه متخ ق توحيده حيث لم يسجد لغيره تعالى.. وقد أخملا 


(؟) هىكلمة مستعملة عند العامة يقولونجلدت الكتابأى وضعت له +لدا ويبذا المعتى استعملت هنا جربا على 
المتعازف عندم والافقد قال بعض الافاضل : جلدت الكتاب بمعنى أزلت جلذه فليحفظ اه مله 


0 فسير روح المعانى 
N CC E‏ 
أيضا لآنه لاغير هناك لآن فى حقيقة جمع المع ترتفع الغير ية وتزول الاثنينية ٠‏ وأنت تلم أن هذا بمراحل 
عما يدل عليه لامه وأن الغيرية إذا ارتفعت فى هذا المقام ترتفع مطلقا فلا قى غيرية بين آدم وأبليس بل 
ولابنهما وبين شخص من الاشخاص الخارجية والذهنة, ومن هنا قال قائلمم : 
ما دم فى الكو نماابليس ماملك سلمان ومابلقيس 
الكل عبارة وأذتالمعنى يامنهوللةلوبمغناطيس 
وقالالحسينبنمنصور: جحودى لك تقديس وعقلى فيك موس )١(‏ 
فى آدم الاك ومر فى الین ابليس 
وقد اننشر مثل هذا الكلام الوم فى الاسواق ومجالس الجهلةوالفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم 
الام وماله سوى الله تعالى من دافم ( قال فاخرج منها فانك رجي ) طريد عن ساحة القرب اذ القرب 
يقتضى الاءتثال و كلما ازداد العبد قربا من ربه ازداد خضوعا وخشوعا ( وإن عليك اللعنة الى يوم الدين ) 
لم يرد سبح أنه أنه بعد ذلك حصل له القرب حلاف اض أهل الوحدة إل اراد جل وعلا لءعض ما قدمنأه 4 
(قال فما أغويتنى لآزينن لهم فى الأرض ) أى لأازينن لهم الشوواتف الجهة السفلية ( ولاغوينهم أجمعين) 
سواك » وفيه منمدح الاخلاص ما فه , وفىالخبر « العام ملك الا العالمون والعالمون ها الاالعاءلون 
والعاملون هلکا لاا لخاصون والمخلصرن على خطر € أىشر ف عظيم 6 ذكره السد السند فى بعض تعليقاته 5 
. ( ان عبادى ليس لك علييم سلطان الا من اتبعك من الغاو ين ) أى الذين يناسبونك فى الغواية والبعد 
(و انجهم أو عدم أجمعين طاسيعة أبو اب) عدد الحو اس الس والقو تين الشهو بةوالغضبيةوهاتان القوتان بابان 
عظيان للضلالة المفضية الى النار . أخرج ابن جر یر عن يزيد بن قسيط قال : نت الا نبياء علييم السلام 
مساجد خارجة من قرام فاذا أراد حدم أن يستنىء ربه عن شی خرج الى مسجده فصل ما كتب الله تعالى 
“مسأل مابدا له فبین| نى فىمسجده اذجاء ابليس حتى جلس بينه و بينالقبلة فقالالني : أعوذ باه تعالى منالشيطان 
الرجيم ثلاثا فقال ابليس : أخبرنى بأى شئ تنجو منى ؟ قال النى : بل أخبرنى بأى شیء تغلب ابن آدم فأجد 
كل واحد منهمأ على صاحبه فقال النى : أن الله تعالى يقول : ( ان عبادى لیس لك عليهم سلطان الا دون 
أتبعك من الغاوين ) قال إبليس : قد ممت هذا قبل أن تولدقال النى : ويقول ان تعالى : (وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) وائی والله تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت ,الله تعالى منك قال إبلیس : 
صدقت بهذا تنجو منىفقال النى : أخيرتى بای ثى.تغلب ابن آدم قال: آخذه عندالغضب وعند الهوى( لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قو ة ذلك الباب ۽ نسأل الله تعالی أى يجير نا منها 
ل امل م ا ي ا 5 
بحرمة سيد ذوىالالباب صل الله تما عله وسل « (ر ان المتقین فى جنات وعيون ۾ 5 )أىمستقرون فىذلك 
خالدون فيه » والمراد بهم على ما فى الكشاف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما - الذين اتقوا الكفر 
والفواحش وهم ذنوب -كفرها الصلوات وغيرها, وفه أن المتقى على الاطلاق من يتقى ما يحب اتةاؤه 


)0 أصله القليل اللحم من الرجال اه منه 


مبحثف تفسير فوله تعالى:(ادخلوها بسلام ) 3 
ما نبى عنه ‏ ونقل الامام عن جمهور الصحابة والتابءينوذ كر انه المنقول عن الحبر أن المراد بهمالذين اتقوا 
الشرك ثم قال : وهذا هو الحق الصحبح » والذى يدل عليه أن المنقى هو الآنى بالتقوى مرة واحدة کا ان 
الضارب هوالآتى بالضر بمرة فلیس ٠ن‏ شرط صدق الو صف بكونهمتقيا كونه آ تياجميع أنواعالتقوىء والذى 
يقرر ذلك أن الآ تىبفرد واحد من أفراد النقوى يكون آنيا بالتقوى فان الفردمشةمل على الماهية بالضرورة 
وکل آت بالتقوى بحب أن يكو نمتقيا فالآتى بفرديحب كونه متقيا , ولمذا قالوا :ظاهر الام لايفيدالتكرار 
فظاهر الا بة يقتضى حصول الجنات والعيون لكل من اتقى عن ذنب واحد الا أن الآمة بجمعة على أن 
التقوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الحم 1 وأيضا هذه الآبة وردت عقيب قول ابايس : (الا عبادك 
مهم المخاصين ) وعميب قوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلذا اعتبر الابمان فى هذا الحم 
فوجب أن لا يزاد فيه قيد خر لآن تخصيص العام لما ان خلاف الظاهر, فكلما كان التخصيص أقل كان 
أوفق بمقتضى الاصل والظاهر قبت أن الح المذ كور يتناول جميع القائلين لا إله إلا الله عمد رسول الله 
صل الله تعالى عايه وسل ولو كانوا من أهل المعصية » وهذاتقرير بينوظلام ظاهر اه ۾ وقد يقال : لاشبهة 
فى أن السياق يدل على أن المتقين م الخلصون السابق ذ كرمم وأن المطلق عمل على الكامل والكامل 
ما أشار اليه الزخشرى ولا بأس بالجل عليه وقيل انه الانسب » 
واخراج العصاة منالنار ثابت بنصوص أخر ء و كذا ادخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضا فلا يازم القائل 
بذلك القول ما عليه المعتزلة من تخليد أصحاب السكبائر ذا لا يخنى , وأل للاستغراق وهو اما موعى فيكون 
لكل واحد من المثقين جنة وعين أو افرادى فيكون لكل جنات وعيون » والمراد بالعيون يحتمل ا 
قيل أن يكو الانبار المذ كورة فى قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهارهن ماء غير اسن 
وأجار من لبن لم يتغير طعمه) الآية »و تمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الانهار وهو الظاهر , وهل كل 
من المتقين مختص بعيونه أو ليس مختصا بل تحرى من بعض الى بعض احتمالان فانه يمكن أن يكون اكل 
واحد عين و ينتفع بها من فى معيته » ويمك نان تجرى العين من بعضمم الى بعض لانم مطهرون عن الحقد 
والحسد » وض العين من (عيون) هو الاصل وبه قرأنافع . وأبوعر و . وحفص . وهشام وقرأ الباقون 
بالسكس وهو اناسبة الياءه لإ دلوا € أمر لم بالدخول من قبله تعالى , وهو بتقديرالقول على أنه حال 
أى وقد قيل هم ادخلوها , فلا يرد أنه بعد الحك بأنهم فال نة ڪيف يقال هم ادخلوها, وجوزأنيقدر 
مقولا هم ذلك والمقارنة عرفية لاتصاههما, وقيل: يقدر يقال لهم فيكونمستأنفاء ووجه ذكرهذا الامر بعد الحم 
السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كلما خرجوا من جنة الىأخرى قيل لحم ادخلوها الى آخرهء وهو 
انما بحرى على تقدير أن يكون لكل جنات وبنير ذلك مما فيه دخل .قرأ الحسن (ادخلوها) على أنه ماض 
مبنى للمفعول من باب الافعال والحمزة فيه للقطع , وأصل القياس ان لايكسر التنوين قبلها الا أن الحسن 
كم ره عل أصل الثقاء السا كنيناجراء همزةالقطع يحرىهمزة الوصل فالا سقاط, وقرأيعقوبفرواية رويس 
كذ لك الا أنه ضع التنو بن بالقاء حركة همزة القطع عليهء وعنه (أدخلوها) بفتح الهمزة عليه وكمرالخاء على 
أنه أمر للملائتكة بادام اياها » وقح فى هذه القراءة التنوين بالقاء فتحة الطه.زة عليه وعلى القراءة بصيغة 
(م - ۸ ج-5١-‏ تقسير ررح المعای) : 


الماضى لاحاجة الى تقدير القول, والفاعل عليها هو الله تعالى أى ادخلهم الله سبحانه اباها لإ بسلام ) أى 
ملتيسين:به أى سالمين أو مسليا عليكم وعلىالاول يراد سلامتهم من الا فة والزوال فى الحال » ويراد بالامن 
فقوله سبحانه : لإ آمنين+غ ) الامن من طرو ذلك فالاستقبال فلا حاجة الى تخضيص السلامة يما يكون 
انيا والامن بغيره ( ونرعتا ما ضدورم من غل ) أى حقد, وأصله على ماقيل من‌الغلالتوهومايابس 
بين الثوبين الشغار والدثار وتشتعار للدرع ستعار الشرع لا وقيل: قبل للحقد غل أخذا له من انغل فى 
كذا وتغلل اذا دخل فيه , ومته قبل للاء الجارى بين الشجر غللء وقد ستعم ل الغل فا يضم رف القلب مما 
يذم كالحسد والحقد وغيرهماء وهذا النزع قبل فالدنيا, فقد أخرج ابن أىحاتم. وابنعسا كر عن كثيرالنوا 
قال : قات لا نى جعفر إن فلاذا حدثتى عنعلٍ بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت فى أبىبكر. 
وعمر. وعلل رضى الله تعالى عنهم (۱) (ونزعنا مافی‌صدورم منغل) قال: والله انها لفيهم أنزات وفيمن ‏ 
تنزل الا فهم؟ قات: وأى غل هوم قال: غلالجاهلية ان بیتيم وبنىعدى ونى هاشم كان بينوم فى الجاهلية فليا 
آل وؤلاء القوم تحانوا وأخنت أنا بكر الخاضرة فجعل على کرم الله تغالى وجهه ساخن بده فكوى مهاخاضرة 
أى' بکررضیاقه تعالى نه فنرلتهذءالآبة » و يشغر بذلكعلىماقيلماأخرجه سعيد بن منصور . وابن جرير . 
وان الماذر . والحام . وغيرهم من طرق عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن ' 
أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى : (ونزعنا) الآية فقَالرَجلهن همذان : انالله سبحانه أعدل منذلك 
فضاح على ضرم الله تعالى وجهه عليه صيحة تداعى لها القصر ء وقال : فن اذن ان لم نكن نحن أولئكة 
وقل: أن ذلك فىالآخرة بعد دخولالجنة, قول أخرج ابن جر ير.وابن أبى حاتم .وابنمردويه من طر يق القام 
عن أبى أمامة فال : يدخل آهل الجنة الجنة على ماف ضدورمم فى الدنيا من الشحناء والضغائن حت إذاتدانوا 
وتقاباوا على السررترع الله تعالى مافى ضدورم فى الدنيا من غل ٭ 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال : ينتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وهم بتلاحظون 
تلاحظ الفيران فاذا دخلوها نزع الله تعالى مافى صدورم فنالغل » وقيل : فيها قبل الدخولء فقد أخرجابن 
آی حاتم أ يضاعنالحسنقال: بلغنى أنر سو لاله صلىالقه تعالی‌علیه وسل قال : « حبس آهل ال جنة بعد مايحوزون 
الصراط حى ووخذ لبعضهم من بعضظلاماتهمف الدنياو يدخلونالجنة وليسفقلوب بعضهم على عض غل» ه 
وهذا وتحوه بو ند ما قال الامام فالمثقين , وقيل : معنى الآية طبر الله تعالى قلونهم من أن تحاسدو! 
على الدرجات ف الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقن فا التواد والتحابء والآية ظاهرة فى وجود الغل 
فى صدورم قبل الث ع فتأمل ه 

3 إخوانا) حالم نالضمير فى (فىجنات) وهىخالمترادفة انجعل (ادخلوها) حالامن ذلك أيضاأوحال 
منفاءل(ادخلوها) وهى مقدرة إن 6ن التر ع فقالجنة أو من ضمير ١(‏ منين) أو الضمير المضاف‌اله ف(صدو ر (ê‏ 
وجاذ لآن المضاف يعض در ذلك وهى حال مقدرة أيضا » ويقال نحو ذلك ف قوله تعالى : 

ا( کسر بلي ۷ع € ويحوذ أن يكونا صفتين. لاحواناد أو حالين من الضميرالتترفيه لآنه فمنى 
Î‏ 


(1) رأيت فى بعض النسخ زيادة وعثهان رضى الله تعالى عنه وآخر الخبر لايقتضيها فتأمل اه منه 


تفسيرقوله تعالى : ( لايمسبمفيبا نصب) الخ ۵۹ 
المشتقاى متصافيين, و يحوزآأن يكون( متقابلين) حالامنالمستترفى (علىسرر) سواءكان حالا أوصفة.وأبوحان 
لايرى جواز الخال من المضاف اليه اذا كان جزأه أو كيده ومخصه فما إذا كان المضاف مايعملفىااضاف 
اله الرفع أو النصب » وذعم أن جواز ذلك فى الصورتين السايقتين ما تفرد به ابنمالك د قق عل أنه 
نقله فى فتاو يه عن الاخةش ٠‏ وجماعة وافقوه فيه » واختار كو ز(إخوانا) منصوباً عل المدح ۽ واأسرر بضمتين 
جمع سرير وهو معروف وأخذه من السرور إذكان ذلك لآو النعمة, واطلاقه على سرير الميت للتشبيه فى 
الصوزة وللتقاوال بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عز وجل وخلاصه من سجنه المثدار اليه 
با جاء فى بعض الآثار «الدنيا سجن المؤمن» . وكلب. وبعض بی ٤ے‏ يفتحو نالراء و كذا کل ضاعف فعيل؛ 
ويمع أيضا على أسر 5 وهىعلى ماروى عن ابنعباس رض الله تعالىءنه|منذهبهكللة بال و اقتو ااز بر جد 
والدر» وسعة كل كسعة مابين صنعاء إلى الجاية..وقى كو نهم على سرر اشارة إلى انهم فى رفعة .وكرامة ناءة م 

وروی عن مجاهد أن الاسر ة تدور بهم حيئه| داروا فهم فى جيم أدواطم متقابلون لاينظر بءضهم إلى قفا 
بعض » فالتقأبل التواجه وهو نقيض التدابر, ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أحوال الاجتماع ه 
وقيل : هو إشارة إلى أنهم مجتمءون و تناد مون » وقبل :معنى (هتقاباین) .متساوينفىالتواصل وال:زاوره 
وفى بعض الاخبار إن الؤمن فى الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه الاو من سار قل واحد ٠نهم‏ إلى صاحبه 
فيلتقيان ويتحدثان لإ الاسم فيها €أىف تلكا ل جنات ( صب ) تعب «ااما بأن لايكونهم فيهامايوجبه 
:م نالسعى فى تحصيل مالابد هم منه لحصول كلما يشتهونه هن غير ٠زاولة‏ عمل أصلاءو إما بان لا يعتريهم ذلك 
وان باشروا الحرات العنيفة لجال قو تهم « وفى بعض الآثار أت قوة الواحد »نهم قوة أربسسين 
رجلا من رجال الدنيا ۽ والجملة استئناف نحوی أو بیانی أو حال من الضمير فى (فىجنات) أوهن!اضمير فى 
(اخوانا) أو من الضمير فى ( متقابلين ) أو من الضمير فى ( على سرد )9 وما م نا خر جین ع ) أى 
م خالدون فا. فالمراد استمرار الى وذلاك لآناتمام النعمة باخلود وهذا هکار .ع( آمنين) إن أريد هنه 
الامن من زوالهم عن الجنة وانتقاهم منباء وارتكب ذلك للاعتناء والتأ كيد وإ نأريد به إلا.نمن زوالمام 
عليه من النعيم والسرور والصحة لايتسكررء وبحث بعضهم فى لزوم الت-كرار بأن الامن من الثىء لايستازم 
عدم وقوعه كأمن | فرة من مكر الله تعالى مثالا وأنه جوز أن يكون الزاد ذوال أنفسهم بالموت لا اازوال 
عن الجنة , وتعقب بأن الثانى فى غاية البعد فانه لايقال للميت:: انه فيا وإن دفن بها كالول فان الله تعالى اذا 
بشرم بالآمن منه كيف يتوم عدم وقوعه ( نيء عبسدى ) قبل : مظلقا ‏ وقيل : الذين عبر عنهم بالمتقين 
الى أخبرم ( انی انا الففور الرحم ۹ع ان داب هو المَذَاب الال ...م ) وهذااجمال لماسبق نالوعد 
والوعيد وتا كيد لهو (أنا) اما مبتدأ أوتأ كيد أوفصلء وهواما مبتدأ أوفصل؛ وأن ومابعدها قال أو نان 
ساد مسد مؤعولى (نىء)إنقانا :ا تعدت إلى ثلاثة ومسمد واحد إنقانا تعد تإلىاثنين, وفىذ؟ زالمغفرة اشعار 
على ماقيل بأن ليس المراد بالمتقين من یتقی جميع الذنوب إذ لو أر يد ذلك لم يكن لذ كرها موقم وقيل : إن 
ذكرها حينئذ لدفم توم أن غير أولئك الخةين لا.يكون فى الجنة بانه يدخابا وإن لم يقب لانه تعالى الغفور 
ار حے ولهو جه» وف تو صي ف ذا ته مالي بالمغفرةوالرحةدونااتمذ يبحيث لم يق لسبحانه: وإ ىأ ناالمفذ ب الو لم 
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ترجيح لجانب الوعد علالوعيد وإن كانالالم على ماقال غير واحد فى المقيقة صفةالعذاب » وكذا لايضر 
فى ذلك الاضافة لا لاتقتطى حصو المضاف اليه بالفعل5إذا قل ضرف شديد فانه يصح أن يراد متهذاك 
شديد إذا وقع ويكفى فالاضافة أدنىملابسة» ويقوى أمر الترجيح الاتبان بالوصفين بصيغتى المبالغةى وكذا 
ماأخرج ابنجرير. وابن مردويه منطريقعطاء بنأبى رباح عن رجل من آعحاب النی بل قال: اطلع ءلينا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل من‌الباب الذى منه بنوشيبة فقال: ألاأرام تضحكون ثم آدبر حتى إذا كان 
عند الحجررجع الينا القبقرى فقال: نى لاخر جت جاء جير بل عليه السلام فقال: يامد ان الله تعالي يقول لم 
تقنط عبادی؟ (نىء عيادى أنىأنا الغفور الرحيم) الأيةء وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك, وفيهاشارة إلى سق 
الردة حسما نطق به الخير المشهوره 

ومع هذا كله فى الآية ما خشع منه القلوب , فقد أخرج عيد بنحميد. وجماعة عن قتادة أنه قال فى الآية: 
بلغنا أن فى الله صلى اله تعالىغليه وسل قال: ولو يعلالعبد قدر عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو بعل قدر 
عذابه لبخع نفسه » وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أ ىهريرة أن رول الله صلی الله تعالی عليه وسل قال : 
و ان الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل فى خاقه هم 
رحمة واحدة فاو يعلم الكافر كل الذى عنده من رحمة لم ييأس من الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذى عندالله 
تعالىمن العذابم بأمن‌من‌النار « مان تعالى لاذ كرالو عدوالوعيدذ 01 م عدقق ذلك لا تضمنه من البشر ىوا الاهلاك 
بقوله سبحانه : لإ ونيهم ْيف إبْرَاهي ١‏ ه € الخ وقيل: انه تفصيل لاتضمتته الآية السابقة منهما لا مس 
الوعيد فةط کا قرل » والمراد بضيفابراهيم الملائمكة عليهم السلام الذين بشروه بالولد وملك قوم لوط عليه 
السلامء واتما “موا ضيفا لنم فى صو رة من كان ينزل به عليه السلام من الاضياف وكان لاينزل به أحد 
الا أضافهع وكان لقصره عليه السلام أربعةأبو بء نكلجهة باب لثلا يفوته أحدء ولذا كانيكنى أبا الضيفان, 
واختلف فیعددم 6 تقدم» وهو ف الاصل مصدر والافصح أن لاش و لاجمع ولا يؤنثك للنثى و المجموع 
واو نك فلا حاجة الىتكلف اضهار أ ىأصحاب ضيف ا قاله النحاس. وغيره » ولم يتعرض سبحأنهلعنوان 
رسالتهم لانم م یکو نوا مرسلين اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام کا أتی‌ان شاء الله تعالىذ كره ه 

وقرأ ابوحيوة (ونبيهم) بابدال الحمزة ياء لإ اذ دلوا عليه € نصب على أنهمفعول بفعل محذر ف معطوف 
على( نىء) أى واذكروقت دخوطمعليه أوظرف لضيف بناء على أنه مصدر ف الأصلء وجو زأبوالبقاء كونه 
ظرفا له بناء على أنه مصدر الآنمضاف الى المفءولحيث كان التقدير أصحابضيف حسما سمعتهعن الأحاس. 
وغيره؛ وأن يكو نظرنا ير مضاناالى (ضيف) أى خير ضيف ابراهم حين دخوهم عليه قاو عندذلك: 
لإ سلما ) مقتطع من جل حكية بالقول ولوس منصوبا به أى سلمت سلاما من السلامة أو سلينا سلاما من 
التحية » وقيل: هو نمت لمصدرتحذوفتقديره فقالوا قولا سلاما لال إت مو جاو ن٣‏ م ) أى خائفون 
فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه » وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد_بعد أنقرب اليهم 
العجل الحنيذ فلم يأ كلوا منهى وكان العادة أن الضيف اذا لم ,أ كلما يقدم له ظنوا أنهلم يج مختير, وقيل: كان 


تفسیر قوله تعالى : ( قالوا لا توجل ) الخ u‏ 
20 حت خا | عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق ف مثله » وتعقب ,أنه 
لو كا نكذلك لاجابوا حيتئذ ا أجابوا به ول يكن عليه السلإم ايقرب اليهم الطعام , وأيضا قولهتعالى: (فلا 
رأىأيديهم لاتصل اله نكرم وأوجس منهم خيفة) ظاهر فما تقدم ۽ ولعل هذا التصريمكان بعد الاجاسء 
وقبل : حتمل أن يكو زالقول هنا مجازا بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاةوالسلام ايل الخوف <تى 
صار كالقائل المصرح به » وانما لم 6 هنا تقريب الطعام | كتفاء بذ كره فى غير هذا الموضع ؟ا لم بذ كر رده 
ف السلام السلامعليهم لذلك؛ وقد تقدم مايتفعك هزامفصلا فيهودةةنذ كره 5 ) قالوا لا وجل ) لاضف 
زع ال سن (لاتوجل) عنم التاء مينياللمفعولمن الابحال» وقرىء (لاتو اجل)من واجله بمعنى| وجلهور لاتاجل) 
بابدال الواو ألا جا قالوا تابة فى توبة م 1 ر استئناف فى ٠‏ منی‌التعليل للنهى عن الوجل فا نالمبشر 
لایکاد يحوم حو لساحته خوف ولاحزن كيف لاوهى بشارة ببقائه وبقاء آله فيعافية وسلاءة زماناطو يلاه 
( بغلام € هو إسحق عليه السلام لآنه قد صرح ب فى موضع آخر م وقد جعل سبحانه البشارة هنا 
لابراهيم وف آية أخرى لامرأته ولكل وجهة , ولعلها هنا كونها أوفق بانباء العربعما وقع لجدمم الاعل عليه 
السلام ‏ ولعله سبحانه لم يتعرض ببشارة يعقوب! كتفاء ما ذكر فىسورة هودع والتنو ين للتعظيم أى بغلام 
عظي القدر ور عل لاه )ذىعل كثير؛ قيل: أريد بذلك الاشارةالىأنه يكون نبا فهو على حد قولهتعالى: (و بشرناه 
باسحونيا) ( ريو بذلك لع أن )و أثروالاستغام لتعجب» و(عل) عع 
مثلها فى قرله تعالى : ( وآ تالمالعلى حبه) على أحد القولين فى الضميرءوالجار وانجرورفى موضع ال حال فيكون 
كب الاك نوبقاري انرمع هذه الحالالمنافية لذلك,و يجوز أن يكو ن الاستفهام للا نكار و (على) 
على ما سمعت معن أنه لايفبغى أن تكون البشارة مع الحال المذ كورة . وزعم بعض المنتمين إلى أهل العلمأن 
الاولىجعل (على) بمعنىفى مثلها فى قولهتعالى: ( ودخلاللدينة على حين غفلة) وقولهسبحانه: ( واتبعواماتتلو 
الشياطين على ملك سلمان) لوجهين الاستغناء عن‌التةديرو كون المصاحبة لصدقها بأول المس لاتنافىاليشارة» 


وھولعم‌ریضرب‌من ادان 6 لاخی‌عل‌انسان . “مانهعايه السلام زاد ذلك فقال. (م ثرون 3 € 
أىفبأى أيجوبة تبشرون أو بأى شىء تبشرون فان البشارة با لايقع عادة بشارة بغير شىء . وجوز أن تكون 
الباء للا بسة والاستفهام سؤالعنالوجه والطريقةأى تبشر ون لته سين بأىطريقة و لاطريق لذلك فالعادة » 

وقرأ الاعرج (بشرتمون) بغير همزة الاستفهام » وان يصن (الكبر) بضم الكاف وسكون الباء م 
وقرأ ابن كثير بكر اون مشددة بدون ياء على ادغام ونا مع نون الوقاية والا كتفاء بالكسرة عن الياء ه 
وقرأ نافع بكر النون عخففة » واعترض على ذلك أبوحاتم بأن مثله لايكون الا فى الشعر وهر ما لا يلنفت 
اليه وخرج على حذف نون الرفع 6 هو مذهب سيبو يه استثقالا لاجتماع المثلين ودلالة بابقاء نون الوقاية علي 
الياء . وقيل: حذفت نو نالوقايةو كسرت نونالرفع وحذفت الياءاجتزاء بالكسرةوحذفا كذلك كثير فصييم 
وقد قرىء به فى مواضع عديدة, ورجح الأول بةلة المؤنة واحتمال عدم حذف نون فهذه القراءة بأنيكون 
أكنق بكسر نون الرفع من أولِ الامي خلافي المنقول في كتب النجر والتصريف وان ذهب اله بعضهم ه 


i‏ تفسير روح المعاى 
وقرأ الحسن كاين كثير الا انه أثبت الياء وباق السبعة يقرؤون بفتح النون وهى نو نالرفع ۾ 
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لإ لوا برك بان ) أى بالا امحةق لاعالة أو باليةين الذى لالبس فيه أو بطريقة ھی حقووهو 
آمر مز لہا سرالقادر عل خلقالولدمن غير أ بو يفكيف بايحادهمن شيخ و عجوز لقلا كن من‌القًانطین م ۵ 6 
أى الآيسين من خرق العادة لك فان ظهور الخوارق على يد الآنيياء عليهم السلام كثير حت لا بعد بالنسبة 
اليهم عخالفا العادةي وكأنمقصده عليه السلام استعظام نعمتهتعالى عليه فى ضمن التعجب العادى المنى على سنة 
الله تعالى المسلو 5 فما بين عباده جل وعلا لااستبعاد ذلك النسبة الى قدرته جل جلاله , فانه عليه السلام 
بل النى مطلقا أجل قدرا من ذلك » ويفئ عنه قول الملائئكة عليهمالسلام : ( فلا تسكن من القانطين ) على 
ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا : من الحمترينو هوه 3 رسن قط 4 استفهام انكارى أى لابةنط 
لإ من وحم ربه إلا الَالُونَ 01 ) أى الكفرة الغطثون طريق معرفة القه تعالى فلا يعرفون سعة رحمته 
ووالعليه وقدرته سبحانه وتعالىع وهذا كقول ولده يعقوب:(انهلا برأس من روح الله الاالقومالكافرون) 
ومراده عليه السلام نن القنوط عن نفسه بأباغ وجدأى ليس قنوط من ر ته تعالى وانما الذى أقول لبيان 
منافاة حالى لفضان تلك التعمة الجليلة على , وفى التعرض لعنوان الربوبية والرحمة مالا بخنى من الجزالة ه 

وقرأ ان وثاب . وطلحة والاعيش . وأبوعمرو فى رواية ( القنطين ) والنحويان : والاء.ش (يةنط) 
بكر النون » وبا قالسبعة بفتحها ع وز يدبن علورضى اقهتعالرعنهما . والاشهب بضمها , وهوشاذ وماضيهثله 
فى التثليث : واستدل بالا بة على تفسير (الضالين) عا مودت لا ممعت من الآية على أن القنوط وهو 6 قال 
الراغب :- البأسمن الخير كفر , والمسئلةخلافية » والشافعية علىأنذاك وكذا الامن من المكر من ال-كبائر 
«للحد بعالمو قوف عل ان مسعودأوا رفوع من السكبائر الاشر الكبالقه تعالم واليأسمن روات تعالی‌والامنمن 
مكر الله تعالى » وقال ال كال بن أنى شر يف : العطف على الاشراك عى مطاق الكفر يقتضى المنايرة فان 
أريد باليأس انكار سعة الرحمة الذنوب وبالآمن اعتقاد أنه لامكر فكل منهما كفر اتفاقا لانه رد اران 
العظم » و إن أريد استعظام الذذوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً يدخلفى حد البأس وغلبة الرجا, المدخل 
له فى حد الامن فهو كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كره 

} فا عط )أ ىأمرم وشأنم الخطير الذى لاجلهأرسام سوىالبشارة3 أ المرسَلونَ oV‏ 1 
لعله عليه السلام عل أن ؤال المقصودليس البشارةمن «قالة م فى أثناء الحاورة مطوية هناء وتو سيط (قال) بين 
ولاميه عليه السلام مشيرا إلى أن هناكماطوى ذ كره ع وخطابه لهم عليهم السلام بعنران الرسالة بعد ماكان 
خطابه السابق مجردا عن ذلك هم تصديره بالفاء ظاهر فى أن مقالاهم المطوية كانت «تضمنة مافهم منه ذلك 
فلاحاجة إلى الالتجاءإلى أ نعامه علي هالسلام بن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوى عدد والبشارة 
لاتحتاجاليعدد ولذلك! كت يواحدف زكريا ودرم عليهما السلام ولا[ ىأنهمبشروه فى تضاعيف ال حال لإزالة 
الوجل ولو كانت تمام المقصود لابتدأواماعلیأن فماذكر عا فقدقيل : انالتعذيب كالبعارة لاعتاج أيضا إلى 
العدد,ألايرى أن جبر پل عليه السلام قلب مدائنهم بأ حد جناحيه,وأيضا برد عليفوله : ولذلك !کنن الخ 


تفسيرقولهتعالى: (قالوا [ناأرسلنا إلى قوم مجر مين )الخ + 
أن ذكريا عليه السلام لم يكتف فى بشارته يواحد 5 يدل عليه قوله تعالى : : (فنادته ؛ اللا وهوقاام صل 
فى المحراب أن ¿ الله يبشرك بيحى) وأما مريم عليها السلام فانما جاءها الواحد | تفخ الروح والية كيدل عليه 
قوله : (لأهبلك غلاما زکا) وقوله تعالي : (فنفخنا فه من روحنا) وأما الترشيرفلازم لتك البة وفيضمنها 
ولف مقصودة ة بالذات 2 وأيضا خدش قوله : ولو انت تام المقصود لاجدأو 1 | اماف قصة رع علا 
الام قالت : (إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال [نما أنا رسول ربك لهب لك غلاما رکا ٠‏ 

فيجو زان یکون‌قو م :(لاتو جل) تهيدالليدارة. وأجيبعزهذابانهلاور ودلەلانمر ليا السلام لنراهة 
شاا أول ماأبصرته متمثلا عاجلته بالاستعاؤة :م تدعه يرتدىء بالبعارة خلاف ماعن ف وعا تقدم بان ان 
المعنى إن العادة الجارية بين الداس ذلك فير سل الواحد للبشارة والججع لغيرها من حرب وأخد ونحو ذلك 
وألله تعالى يحرى الأامور للناس على مااعتادوه فلا يرد قصة جبرول عليه السلام فى ذلك وان قبل : المراد 
بالملائ.كة فى تلك الآية جيريل عليه السلام كةوطم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب أى الجنس الصادق 
بالواحدد من ذلك قال بعض المحققين ٤‏ وتعقب ه مأتقدم من كون العلم من کلام وقح ف أثناء الحاورة وطوی 
ذكره بانه بعيد وتو سيط (قال) والفاء والخطاب بعتوانالرسالة لايقرهء أما الأول فاجو ازان يكن لماأنهتاك 
انتقالا إلى بحث آخر ومثله کشر فى الكلام . وأما الثانى فلجواز أن تكرن ضحة عل معنى اذا تحقق هذا 
فأخبر ونى ماآمر م الذىجتتم له سوى البشيرى؟ , وأما اثالث فلجواز أن يقال : انه عليه السلام لم يعم بأنهم 
ملا:كة مرسلون منالله تعالىإلابعد البشارة ولم يك بحسن خطابهم بذلك عندالانكارأوا التعجب من بشار تهمء 
وكذا لا جسن ف الجواب کا لاخ على أرباب الآذواق السليمة بلقد يقال: إنه لايحسنأيضا عند قوله : (إنا 
منک وجاون) على تقدير أن يك يكون علم عليه السلام ذلاك قبل البشارة لما أ ن المقام هناك ضيق من أن يطال 
فه كم و ذلك الطاب فتدير ه 
(تالوا i}‏ أرسأنا اء قوم رم( 4 هم قوم لوط عليه السلام, وجىء بهم بطريق التنكير ووصفوا 
بالاجرام استبانة جم وذما لحم لإ إلا آل لوط ) قال الزمخشري: : جوز أن يكون استثناء منقوم بملاحظة 
الصفة فيكو نالاستثناء منقطعا لآ نهم ليسوا قوما مجرمين» واحتمال التغليب معهذهالملاحظة ليتصل الاستثناء 
ليس ما يقتضيه المقام» ولو سل فغير ضار فيا ذكرلانه مبنى على الحقيقة ولا ينافى صحة الاتصال على تقدير 
آخر »وجو زأن يكوناسئكثناء من الضمير المستتر فى (مجر مين) فيكو ن‌الاسناء متصلالر جوع الضمير الىالقوم م 
فقط فيكون الآل على الاول مخر جين من f‏ الارسال المراد به ارسال خاص وهوما كان لاهلا كلامطاق 
البعث لاقتضاء ولمع لدع وقولدتعالى ( إن جره مين م € خبر الا بناءعلى مامت سا بقاءوعنالر ضىأنالمستثى 
ا سيو يه اقول إلامن الكلام 5اتتصب المتصل بهو إن كانت الا يمعنى لكن وأماالتأخرون من 
البصريينفلمارأوها بممنى لكنقالو | انهاالناصية بنفسها نصبلكن لاسهاءوخبر هاف الاغلب ذو فر جاءني القومالا 
حار اأى لكن حار الر>, ىقالو اوقد یجیء خبر هاظا هراو قوله تعال(الاقو م يونس 0ا f‏ :وأ كشفناعنرم) وقالالكوفيون 
الا فذلك بمينى سوى والنصب بعدها فى الانفصال #النصب ف الاتصال»و 0 يل البصربين أو ىلآ نالمستثنى 
المنقطع بلزم مخالفته لما قبله نفيا واثبانا جا ف فى لکن وفي سوي لاوم ذلك نك تقول: :ل عليك ديناران 


11 تفسير روح العأ 
وى الدينار القلانى وذلك اذاكان صفة؛ وأيضا معنى لكن الاستدراك, والمراد به فيما دفع توهم امخاطب 
دخول مابعدها فى حك ماقبلها مع انه ليس بداخل وهذا هو معنى الا كثناء المنقطم بعيئه أنتهى ,و زعم بعضهم 
أن فى حسكون الا الاستثنائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: انه فى المعنى خبر وليس خبرا 
حةيقيا ها صرح به النحاةى وممائقلناه بعلم مافيه منالنظر. نعم صرح الزخشرى بأنالجلةعلى تقد يرالانقطاع 
جار به مجرى خبر لكن وهو ظاهر فى أنها ليست خبراً فى الحقيقة وذ كر أنهانما قال ذلك لآ نالخبرحذوف 
أى لکن آل لوط ما أرسلنا الیم والمذ كور دليله لتلازمها ولذا لم يحمله نفس الخير بل جار مجراه» وفيه 
غفلة عن كونه مبنيا على مانقل عن سيبويه, وزعم بعض انه قال ذلك لان الجملة المصدرة بانيمتتع أن تكون 
خبرا الكر. فليراجع » وقيل: قال ذلك ل نالمذ كور إلالا لذن وهو 5 ترىء وعلى ةدير الاتصال يكون 
الآل مخر جين من حك المستتى منه وهو الاجرام داخلين فى حك الارسالمعنىالبعث مطلقا فيكو ن اللاك 
قدأر» لوا اليهم جميعا لهلكوا هؤلاء ويتجواهؤلاء, وجلة (انالمنجوه)عل هذا مستأتفة استثنافابيانا كأنابر اهم 
عليه السلام قال هم حينقالو |: (انا أرسلنااىقوممجرمين الا آل لوط) فاحال آل لوطع فقالوا: (إنا لمنجوهم) 
الخي وقوله سبحانه: ( إلا انرأ ) على التقديرين عند جار الله مستثى منالضمير الجرورفلمنجوهمو وذ 
أن يكون من الاسكناء من الاستثناء فى شىء قال: لآن ذلك إنما يكون فيا انحد الحم فه كةول المطاق أنت 
طالق ثلاثنا الا اثنتين الا واحدة والمقر لفلانعللى عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهماي وههنا قداختاف ال کان 
لآنا” للوط متعاق بأر سلنا أوممجر مين و(الا ام رأته) تعاق بماجوهم-ةأنى يكو ناستثناء مناستثناء انتهى » 
وقد يتوم أن الارسال إذا كان بمدنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نجالكهم فهو معنى 
منجو م فيكون من الاسكثناء من الاستثناء على أحد التةد يرين“ وأجاب عن ذلك صاحبالتقريب بأنشرط 
الاستثناء المذكو رأن لايتخال لفظ بين الاستثنائينمتعدد يصاح أن يكون. مستتىءنه وههنا قد تخلل(منجوثم) 
ولو قل الا آل لوط الا امرأته لجاز ذلك ۽ وتعقب بأنه لايدفم الشيهة لآن السبب حينئذ فى امتناعه وجود 
الفاصل لااختلاف ال کین فلا وجه للتع.یر به عنه ۾ وق الكشف المراد من اتاد الحم أتحاده شخصا 
وعددا فلا يرد أن الا رسال إذا كان بمعنى الاهلاك كانقوله سبحانه: (انا منجوم) وقولهتعالى:(الا 1للوط)فى 
معنى واحد فالاستثناء من الاول فى المعنىء و إنما شرط الاتحاد لان الختصل كاسمه لايحوذ تخال جملة بين العصا 
ولحائها وكذلك فالمنقطع وبه تضم حالماتقدم أثم تضاح ۾ وفيه ايضاء فانقات: لملا يرجع الاستناء اليهما؟ 
قلت : لان الاسخناء متعلق بالخلة اقل والخلاف فى:رجوعه إلى الجملتين فصاعدا لاإلى جملة , وبعض جملة 
سابقة »هذا والمعنى مختلف فى ذلك وح ل الخلاف امل المتعاطفة لاالمنقطع بعضبا عن بعض اتهى؛ والامر 5 
ذكر فى تعيين مل الخلاف» والمدثلة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مذاهب . الاول وهو الاصح وعليه 
ابنمالك أنالاستثناء به ودللكل إلاأنيةومدليل على ارادة البعض 5 فقوله تعالى: (والذينيرمو نأزواجهم) 
الآ ية فان(الاالذين) فيه عائد إل فسةبم وعدم قول شهادتهم معالا إلى الجلد للدليلء ولايضر اختلاف العامل 
لآن ذلك مبنى على أن الاهى العاءلة“ الثانى أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد عو حبست دارى 
على اعمای ووقفت بستانى على أخوالىوسبات سقايق لجيرانى إلا أن يسافروا والا فللا خيرة فةط نحوأ كرم 


مبحث فى تفسير فو له تعالى : )1 منجوهم أجمعين الا امرأته) الخ 0 


العلءاءوا حبس دارك ءل اقاربك وأعتقعبيدكالاالفسةة منهم. الثالث إن ان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء 
وم عاد للاخيرة وعليه ابن الحاجب » الرابع أنه خاص بالاخيرة واختاره أب حيان٠‏ الخامس إن اتحدالعامل 
فلا كل أو اختلف فللاخيرة إذ لايمكن حل الختافات فىءستانى واحد وعليه المهاباذى؛ وهو مبنىعلى ان عامل 
المستثى الافعال السابقة دونالاءهذا و يوم كلام بعضهم أنه لوج لالاستثناء من( آللوط)لزمأنكوزامرأته 
غير ٥اک‏ أوغير «جرمة ودوتوهفا-ش لآ نالاستثناء مز( آ لاوط) إنقلنا به بملاحظة الك عليمم بالانجاء 
وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فكو ن الامرأة حكو ماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى 
هذا ماذكره الرضى فا إذا تعدد الاستثناء وأمكن استثناءكلتالمن متلوه نحو جاءنى المكيون الاقر يش االابنى 
هاشم الاش عقيل خف قال: لابجوز فی الو جب -<ينئذ فی کل وتر إلا الاتصب على الاستثناء له عنهوجب» 
والقياس أن>وز فى كل شفع الابدالوالنصب على الاستثناء ل نه عزغير ٠و‏ جب والمستثنى منه مذ كور وال كلام 
فى وتر وشفع غير الم وجب عل عكس هذاء ودوم بنى على ماذهب اليه الور من أنالاستثاء من الننى اثبات 
ومن الاثبات نی خلافا للكسائى حيث قال: إنالمستثنى مسكوت عن نفى الحم عنه أوث.وته له ولادلالةفى 
الكلام علىشىء منذلك» واستفادةالاثبات فى كلءة التو حيدم ن عرف الشرع, وکا وقع الخلاف فىهذهالثلة بين 
الندو بين وقح ببن الائمة الجتهدون و نحة. ق ذلك فى حله. واختار ابنالمنير كو ن(الاآ ل لوط) مستثنىءن رقوم 
«جرمين) عب ىأنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لان فى استثنائهم م نالضمير العائد على قوم منكرين بعدا هن 
حيث ان موقع الاستنا. اخراج مالولاه لدخلالمستثنىفىحكم الأول ؛ وهنا الدخولءتعذر مع التنكير و لذلك 
قلها تد النكرة يستثنى هنها الا فى سياق نفى لاما حينئذ تعم فيتحةق الدخو للولا الاستثناء ۾ ومن م لم بحسن 
رأيت قوما الازيدا وحسنمارأيت أحداً الازيدا اتهى ه ورد بأن هذا ليسنظير رأيت قوها الاذيدا بل من 


( م - ٩‏ -ج - ع١‏ - تفسير روح المبانى) 


535 تفسير روح المعاى 
فضل ابن ابا الازيدا أوكان بعيداً عو ما ضرب أحد أحدا الا زيدا فان الاغلب مغايرة الفاعل للمفعول 
ذظر زا فان تعين دخول المستئنى ف أدرهها دون الآخر ذهو استثناء منه وليه أولا عو ما فدىوكى ندا الاعليا 


کرم الله تعالى وجهه ¢ وان احتمل دخوله ف قَّ وأحد منہما فان ار عنهها المستثى فهو من الاخير نكو م 
فضل أبن أا اللا زيدا وكذا م فضل أ ابنالا زيد لآ ناختصاصهبالاقرب أولى ا تعذر رجوعه اليبماووإن 
تة مهما معا فان كان أحدهما مرفو عا لفظا أو معنى فالاستثناء منه لان مرتبته بعد الفعل فكأن الاتثناءوليه 
بعده نحو ما فضل الا زيدا أبا ان أو من ابن» وان لم يكن أحدهما مرفوعافالاول أولى به لقره عومافضات 
الا زيدا واحدا على أ دد ويقدر للاخير عامل» وان تو سط ما فالمتقدم أحق به لأ نأصل المستثنى تأخره عن 
المستثنى منه عو مافضل أا الازيد ابن ويةقدر أيضا للاخير عامل» وإن لم بتغارا معنىاشتركافيه, وان اختاف 
العاملان فيبما عو ما ضرب أحد وها قتل الا خالدا لان فاعل قتل ضمبر أحد انتهى ه 

وجزم انمالك فا إذا تقدم ان مثا يصلحكل منهما للاسثناء منةهة بأن الاسةثناء من الأاخير وأطلق 
القول فىذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه » وقال القاضى البيضاوى : إنه على الانقطاع يجوز أن يحمل (إلا 
امرأته) مستشنى من( 1 للوط) أومن ضمير (منجوهم) وعلىالاتصال يتعين الثانىلاختلاف ا لكين اللهم إلااذا 
جعلت جملة (أنا لمنجوهم) معترضة انتهى ي ومخالفته ما نقل عن الزهخشر ىظاهرة حي شجوزالاسكثناء منالمستثنى 
ق الانقطاع ومتعه ال مخشرى مطاقا » و-«يث جع ل اختلاف المكين فىالاتصال زات الزهخشرى مطلةا 
أيضا وبين اختلاف الحسكين بنحو ۲ا بين به فى لام الزمخشرى » ولم برتض ذلك مولاءاسرى الدين وقال: 
المراد بالح-كين الحم المفاد بطريق استثناء الثانى من الأول وهوعلى تقديرالاتصال اجرام الامرأةو الحم 
المقصود بالافادة وهو الحم عليها بالاهلاك وبين إتحاد هذا الحم المقصود مع الحم المفاد بالاستثناءعلى 
تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير تتكون الا بمعنى لكن و (إنا لمنجوهم) خبرا له ثابتا للا “ل فيكون الح 
الحاصل م نالاستناء منه بعينه هو الج المقصودبالافادة و يقال على تقدير الاتصال والاعتر اض:إن اله_كمين 
وإن اختلفا ظاهرا إلاأنه لما كانت اخملا لممترضة كالبيان لما يقتضيهالاستثناء الأول كان فالمءنى كأنه هووصار 
الاخر اج منه كالاخر اج منه.و هذا خلافما إذاكان استئنافا فانه يكون منةطعاعنه و بكو ن جوابا لسؤالمقدر 
ولام الجواب يدون الاسكثناء ولا يخلو عن الاعتراض" وقال بعضهم فىتوجيه الاسكثناء علىهذا: إن هناك 
حكمينالاجرام والاضجاء فيج رألانى الاستئناء الى ىمك كيلا يأزم الفصل الا اذا جع لاعتراضافان فيه سعة<قق 
يتخال بين‌الصفة وموصوفها فيجوز أن يكو ناستثناء من( 1ل لوط )ولذا جوز الر ضنى أن يقال: ا كرم القوم 
والنحأة بصريون الا زيدا, ويرد عليه أن كون الحم المفاد بالاستثناءغير ا لىج المقصود بالافادة باقيا اله 
ولايحتاج لاص الى ما “ممعت وهو 6 معت » والذى يساق الى الذهن ما ذكره اأزمخشرى ٠‏ وق الحواثى 
الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الاولفلا'ن الحك المقصود بالاخراج منه هو الك الخرج منه الأول 
الامستتنا. الحم الخر ج منه حم الأول وما يدلعله أنه لو كان الاستثناء مفرغا فىهذه الصو رة اذاقات: 
' دق فى الدار الا اليعافير أبقاها الزمان الا يعفورصيد منبا فانه يتعين اعرايه»سبالعامل الأول كقولك : 


تفسير قوله تعالى: ( إلاامرأته قدرنا انها من الخايزين)الخ 1۷ 


ماعندى الا عشرة الا ثلاثة» ثم أن كلامه مبنى على أهر ومانع معنوى لا علىعدم جواز تخال كلام منقطعبين 
المستثتى والمستانی منه 5 قل ولق 5زمانعاً أا م صر حله الرضىفتد بر انتمهى» فافهم ذاك والله سيحانه تول 
هداك , وقرأ الاخوان (لنجوثم) بالتخفيف ۾ 
( قدرتا نها لمن التابرين ء 4 أى الباقين فى عذاب الله تعالى جا أخرج ابن ألى حاتم عن قتادة أوالباقين 

مع الكفرة لتهلكمعهم» وأصلهمن الغبرة وهى بقية الاينفىالضرع, وقرأ أبو بكرعنعاصم (قدرنا) بالتخفيف» . 
وكسرت همزة (أن) لتعايق‌الفعل بو جود لامالابتداء التى ها صدر الكلام, وعلق مع أوالتملى داور 
خواص افعالالةاوب -قالالزعخشرى:-لتضمن فعل التقدير معنى العل و لذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفمال ‏ 
العباد بالعلم ؛ والمراد بتضمنه ذلكقيلالمءنى المصطاح » وقيل : التجوزعن معناه الذى كأنه فى ضمنهلانه لايقدر 
الامايعلم ذكره المدقق توجيها كلام الزمخشرى» ثم قال: وليس ذلك من بابتضمين الفعل معنىفعل | خر 
فى شىء حتى يعترض بأنه لا ينع الزعخشرى لبقاء معنىالفعلين . نعم هو على اصلهم منأنه كناية معلوم ةق 
لامقدر مراد » وقالالقاضى:جاز أنيقال:أجرىءجرى القو لل نالتقدير بمعنى القضاء قول» وأما انا ذلاانكر 
على جار الله أن التعليقلتضمن معنى العم وإنما أنكرنفى كونه مقدورا مرادا اتتهى؛ وإنما أنكرهلآانه اءتزال 
تأباه الظواهر, ومنهنا قالابراهيم النخعىفما أخرجه عنه ابن ألىحاتم: بينى و بين القدرية هذه الآية وتلاها, 

والظاهر أن هذا من لام الملا عليبم السلام وإنما أسندوا ذلك إلىأنفسهم وهو فءلالله سبحانه 
!الحم من الزلفى والاختصاصء وهذا 6 يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو فى 
الحقيقة » وقيل : ولا نى بعده هومن كلام الله تعالى فلا عتاج إلى تأو يل قيل: وكذا لاحتاج اليه إذاكان 
المراد بالتقدير العم جازا م 

لإ ملا جاء ءال لوط المرسأونَ <١‏ ) شروع فى يان اهلاك الجرمين وتنجية آل لوط » ووضع 
الظاهر «وضع الضمير للايذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك » وليس المراد به ابتداء متهم 
بل مطلق كينوثتهم عند أل لوط فان ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى لإ ل إن قوم مرو 9 
إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتى حين ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من المرساین عند 
مقاساة الشدائد ومعاناة الكائد من قومه الذين يريدون بهم مأ يريدون ما هو المعمود والمعتاد من الاعانة 
والامداد فا يأتى ويذر عند تجشمه فى تخليصم انكاراً لخذلانهم وتركبم نصره فى مثل المضايقة المعترية 
له بسبيهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرن معه لاسراب المدافعة والمائعة حتى الجأته إلى أن قال : 
( لو أن لى بكم قوة أو وی إلى ركن شديد ) حسها فصل فى سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند 
ابتداء ور ودم له علىهءنىانكمقوم تنكر کر نفسى وتنفرمنكمفاخا ف أن تطرقونى بشر 6 قيل. كيف لاوم یجو ام 
الحى بق وله سبحا نه( الوا بلج لانو افيه مترو ن۳ ٩‏ ) أى بالعذاب الذى كنت تتو عده فيءقرو نويشكون 
ويكذبونك فيه قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الآمرفأنى يعتريه بعد ذلك المساءةوضيق الذرع 
قاله العلامة أبوالسعود وهوكلاممعةول٠‏ وجعل(بل)اضرابا عما حسبه عليه السلام منترك النصرة له والمعنى 


148 تفسير روح المعانى 


ا سسس 
ماخذ لناك وماخلينا ونك و بينهم بل جثناك ا يدمرثم منالعذاب الذى كانوا يكذبونك فيه حين تتو عدم به چ 
وجعله غير وأحد يعد أن قر قوله عليه السلام : ما معدت اضر ابا عن مو جب ال كوف المذ ورعلى معى 
ماجئناك ما 3 للاجله بلجئناك عافيه فرحك وسرورك وتشفيك دن عدوك وهو العذاب الذى كنت 
قتوعدم نه ويكذيونك» ول بقولوا۔ بعذابهم ٠ع‏ حصو لالغرض ليتضمن اكلام الاسئناس من و جهين تحدق 
عذابهم وتحفق صدقه عليه السلام ففيه تذ كير ماکان يكابد منهم من التسكذ يبءقيل : وقد ل عليه السلام 
عن خوفه ونفاره أنهم منكر و نّفةابلوه عليه السلام بكناية أحسن 55-5 و لاعتنع فا أر ی ہلال کلام 
على الكنابة على ما نقلناه عن العلامة أيضا. ولعل تقديم هذه المقاولة على ماجرى بينه وبين أهل المديئ.ة 
من المجادلة -6 قال للسنارعة إلمذكر بشارة أوط عليه السلام بادلاك قوده المجرمين وتنجية dT‏ عب ذکر 
بشارة إبراهيم عليه السلام بهماء و حیث ان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وتر تيب «باديها أشير الى ذلك 
احالا ثم ذكر فعل الوم ومافعل هم ول يبال بتغييرالتر تدب الوقرعى:ةة بمراعاته فى موصخ | خر ولسية 
المجى. بالعذاب أليه عليه السسلام مع أنه ازل بالقو م6 بطريق مون اذه اليه كأنهم جاؤۋە به وفوضواأ ا 
اليه ليرسلة عليهم حسما كان يتوعدمم به فالباء للتعدية » وجوز أن تكون للدلابسة» وجوذ الوجمان 
5٥م‏ م 0 
فى الناء فى قوله سبحانه : 3 واتينك بالحق 14 أى بالامر احق المتيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه 
وهوعذابهمععبرعنه بذلك تنصيصاعلى نالامتراء عنة وران يراد( بالهق)الاخبار بجي العذابالمذ كور 5 
و قولهتعالى: ( وإتالصادقون £ كيد لدأى أتيناك فياقلنا با بر (0) الح قأىالمطابقلاواقعوإنالصادقون 
فى ذلك الخبر أو ف كل خبر فكون ولدليل على صدقهم فيه وعلى الاول ا كد اثر 1 كيدا ومنالناسهن 
جوز كون الباء للملابسة وجءل الجار والمجرور فى موضع الخال من ضمير المفعول, ولا يخ حاله ه 
of eb”‏ 2 5 
فاسر باهلك ) شروع فى تر تیب ميادىالنجاةأى اذهب بهم ف الليل. وقرأ الحجازيان بالوصلءلى أنه 
وصاحب اللوامح عن الیای وهو عام, وقيل: أنه عاص ف السير بالنهار ولس مقلوبا من سر ی 5ه 
لإ بقطع من الل ) بطائفة منه أو من آخره, ومن ذلك قوله : 
افتحى الباب وانظرى فى النجوم ؟ علينا من قطم ليل ميم 
وقيل : هو بعد مأمضى منه شىء صالح» وق الكلام تأكد و تجرد علىقراءة الجاعة على ماقيل, وعلى 
قراءة (سر) لاشوع من ذلك وو سيا لهذا تنمةانشاءالله تعالى. وحك منذر بنسعي د أنفرقة قرأت (بقطع) بفتحالطاء 
ع جك 6 اله oll‏ 
السوق مع أنه المقصود بالامر ها قبل للمبالفة فى ذلك اذ السوق ربا يكون بالتقدم على عض مع التأخر عن 
بعض و يلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخرى والالتفات المنهى عنه بقوله تعالى:( ولايلتفت من ) أى منك 


)١(‏ ويجوز وصف الخبر بالحق وان ان الاحكثر وصفةه بالصدق اه منه 


تفسير قوله تعالى : ( وامضوا حوث تؤمرون ) الخ بهي" 


ومنهم ر أحد # فيرى مأوراءه من اطول مالا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهره»ر جوز أن 
يكو ن الأعنى لايتدرف أحدم ولا تخاف لغرض فيصيبه مايصيب الجرمين فالالتفات مجاز لان الالتفات 
الىالثىء بقتضى عبته وعدم مفارقته فيتخلف عنده, وذحكر جار الله أنه لما بث التهتعال‌الهلاك على قومه 
ونجاه وأهله اجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا لم يكن له بد من الاجتهاد فى شكر الله تعالى وادامة ذكره. 
وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدءهم لثلا يشتغل يمن خلفه قلبه وليكون «طلعا عليهم وعلى أحواهم فلا 
تفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات فى تلك الال المهولة الحذورة وللا يتخلف أحد 
منهم لغرض قيصيبه العذاب ولڪون مسيره مسير الهاربالذى يقدمسربه ويفوتبهءومواعنالالتفات 
لثلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا نفوسمم على المهاجرة ويطيبوها عن مسا كنهم وضوا 
قدما غير ملتفتين الى ماوراءهم الذى يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى له أخادعه ک) قال : 
تلفت نحو الى حتى وجدتنى وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 

أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف لآن من يتلفت لا بدله 
ف ذلك من أدنى وقفة اه . قالالمدقق ,وخلاصة ذلك أن فائدة الآمر والنهى أن مباجر عليه الصلاة والسلام 
على وجه مکنه وأهله التشمر لذ کر الله تعالى والتجردلشكره وفيه مع ذلك ارشادالى ما هو أدخل فالحزم 
للسير وأدب المسافرة وما على الآمير والمأمور فيها وتذبيه على كيفية السفر الحقيقى وانه احق بقطعالعوائق 
وتقدم العلائق واحق واشارةالى ان الاقبال بالسكلية على الله تعالى اخلاص فته تعالى در التنزيل ولطائفه 
اتىلا تحصى اه , وانت تعلم ان كو نالفائدة المهاجرة على وجه يمكنمعه التشم ران كراتهتعالى والتجرد لشكره 
غير متبادر 66 لا يخفى » ولعله اذلك تركة بعض مختصرى كتابه وما ل يستثن سبحانه الامرأة عن الاسراء 
أوالالتفات ١‏ كتفاء ا ذكر فى موضع آخروليس نحوذلك بدعافالتتزيل 2 وامضوا حيشتومرونه) 
قیل: أى إلى حيث يأمرك الله تعالى بالحضى اليه وهو الشام على ماروى عن ابن عباس.والسدى » وقيل : مصر 
وقيل:الار دنوقیل: موضع نجاةغير معين فعدى (أمضوا! )إلى( حيث )و تو مرو نإل الط ميراحذو فع الاتساعه 

واعترض بأنهذا مسلفتعدية تؤءرونإلىحيشفازصلته وهى الباء محذوفة إذ الاصل تؤمرونه أى بمضيه 
فاوصل بنفسه.وأما تعدية (امضرا) إلىحيث فلا اتساع فيها بل هى على الاصل للكونه من الظروف البهمة 
إلا أن يحعل ماذكر تغليباءو أجي ب بأن تعلق (حيث) بالفعل هناليستعاق الظرفة ليتجه تعدى الفع اليه بنفسه 
لمكو نه من‌الظر وف المبهمة فانه مفعول به غير صر يح نحوسرت إلى الكو فة يو قدنص النحاة على أنه قد يتصرف 
فيه فاحذوف ليس ف بل إلى فلا اشكال اه , والمذكود فى كتب العربية أن الاصل فى حيث أن تكون ظرف 
مكان وترد للؤمان قليلا عند الاخفش كةوله : 
للفتى عل يعيش به حت تهدى سأقه قدمه 

أراد حين تهدىؤ ولا تستعمل غالبا الاظرفا و ندرجرها بالباء فى قوله هكان منا بحيث يفك الازار ه وبإلى 

في قوله + إلى حبث ألقت رحلها أم قشعم و بی فى قوله : 
فأصبح فىحيث التقيناشريدهم طليقومكتوفاليدين ومرعف 


.¥ تفسيررو ح امعان 


وقال ابن مالك : تصر فها نادرع ومن وقوعبا مجردة عن الظرفية قوله : 
إن حدث استقر د انكر أعيه حى فيه عزة و أمان 

سف اس إنء وقال ابوحيان: إنه غاط لان کا اسمإن فرع عن كونها کون مرتدأ ول سەم ف ذاك 
البتة بل اسم إن فى البيت- حمى-و_حيث_ الي رلا له ظرف» والصحيح انها لا تصرف فلا 7 ونفاءلاولامقعولابه 
ولامبتدأ اه , ونق لابن هشاموةوعها مفعو لابدعنالفارسىعوخرجعليهقولهتءالى: (الله أعرحيث بجعل رسا لته) 
وذكرانها قد تخفض عن و بذيرهاوانمالاتقع اسعالانخلافالا بن مالاكوو زعماازجاج انها اسم موصولءوماذكرنا 
يظهر حال التصرف فيها , واعترض ماذكره اجيب أنه وإن د فم به اشكال التعدى لكنه غير یح لانم 
قد صرحوا بأن الجمل المضاف اليهالايعود هنها ضمير إلى المضاف» قال نحم الائمة: اعلم أنااظرف المضاف إلى 
الججلة لماكان ظرفا لامصدرالذى تضمنته اجملة ل بجزأن يعود مناجملة ضمبراليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه لآن 
الريط الذى يطلب حصوله <صل باضافة الظر ف إلى الجملة وجعله ظرفا لمضمو نما فيكو نكأ نك قات: يوم قدوم 
. زيد فيه اه » و(حيث) على مأذكروا تلزمفى الغالبالاضافة الىالجملة وكونها فعاية | كثرواضافتها الى مرد قليلة 
نحو ه بيض المواضى حيث لى العمائم ه وحدث سهيل طالعاء ولايةاس على ذلك عند غير الكسائى, وأقل 
من ذلك عدم اضافتها لفظا بأن تضاف إلى محذوفة معو ضا عنها ماكةولهه إذا ريدة من حيث ماتفحت له » 
أى من حيث هيت وهىهنامضافة للجملةبعد هافك.ف يقد رالضمير فى (يؤعمون) عائدا علمهاء وقد نص بعضهوم 
على أن(حيث) لايصحعودااضهيرعليهاوالذىف البح رأنها ظرفمكان»ببمتعدى اليبا (امضوا) بنفسه جا تقول: 
قعدت حيث قعد زيد, وااظاهر أن تعلق الفعل بها 5 قال المجيب ليس تعاق الظرفية فلعل ذلك مب على تضمين 

فءلصالم لان يتعاق بة الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهماه 
ونقل عن بعضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امضوا حين أمرتم , والمراد بهذا الامرماسبق 
من قوله تعالى: (فأسر بأهالك بقطعهن الليل) ورد بأنااظاهرءلىهذا آمرآہ دون (تؤمرون) مع أذفيه استعمال 
(حيث) فىأقلمعنييها ورودا من غير موجبء وظاهر كلام بعض الاجلة انا اضارع «ستعمل فىمقامالحاضى 
على المعنى الذى أشير اليه أولا وهو يقتضى تقدم أمر بالمضىالىءكار: فان كاذفصيغةالمضار ع لاستحضار 
الصورة» وايثار المضى الىذلك على ماقيل دون الوصول اليه والاحوق به للايذان بأهمية النجاة ولراعاة 
مرناسبة بينه وبين مالف منالغابرين « لإ وقضينًا ‏ أى أوحينا ل يه لك الام مقضياً مثبتاً فقضى 
مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» وجعل المضمن حالا ج أشرنا اليه أحد الوجهين المشهور ينف التضمين 
وذلك مبهم يفسره لإ ان دابرَ لاء معطو ) على آنه بدل منه ا قال الاخفش» وجو زا بوالبقا. كونهبدلا 
من الامر اذا جعل بياذا لذلك لابدلاء وعنالقراء أن ذاك على اسقاط الباء أى بأن دابر الخ ولعل المشار 
البه بذلك الامرعليه الامرالذىتضمنه قولهتعالى: (واءضوا حيث تؤمرون) والباء للملابسةوالجاروا مجرور 
فى موضع الحا لأى أوحينا ذل كالم المتعلق بنجاته ونجاة آله ملابسا لبيان حال قومه المجرمينمن قطعدابرهم» 
وهوحسن إلاأنه لاخاوعن بعد , وقرأ زيد بن على , والاعمش رحمهم الله تعالى ( إن ) بكسر الهمزة وخرج 
على الاستئناف الببانى كآنه قبل : ماذلك الامر ؟ فقيل فى جوابه : إن دابر الم أو على البدلية بناء على أن فى 


لفسير وله تعالى : ( وجاء أهل الدينة يستبشرون ) الخ ۷۹ 
الوحى معی الول ¢ قيل : واو بده قراءة عيد ألله ) وقلنا إن دار ( الخ وهی قراءة تفسير لاقرآن لخالفتها 
لسواد المصحف , والدابر الآخر و ليس المر ادقطع آخرم بل استعصالهم حتىلا يبقى منهم أ حد (مصبحين"1) 
أى داخلين فى الصباح فان الافعال ي5ون للدخول ف الشئ نحو أنهم وأنجد , وهو من أصبح التامة حال من 
(ھؤلاء ) وجاز بناء على أن المضاف بعضه , وقد قبل : بجواز مجع الحال من المضاف اليه فا كان المضاف 
يعمل فيها 7 واختار أبو حيأن كونه حالا من الضمير المستكن ف ( مقطوع ( الراجم إلى ( دابر ( وجاز ذلك 
دمع الاختلاف افراداً وجمعا رعاية للمعنى لان ذلك فمعنى دابرى هؤٌلاء فيتفق الخال وصاحمما جمعية ۾ 

وقدرالفراء 13 وأبوعبيدإذا نوامصيحينتقول: انتا 15 أحسن منك ما شيا. و تعق ب ,أنه إنكان تقد یر معی 
رصع l0 o‏ 0 : 5 

ماصدر من القوم عند وقوفهمعلى مكان الاضياف من الفعل وماترتب عليه مم أشير اليه أولا على سبيل الاجمال» 
وهذا مقدم وقوعا على العملا كيم معدت والواو لاندل على اتر تيب ¢ وقال ابن عطية : حتمل أنكية 
هذا بعد العم ذلك وماصدرمنه عليه الالام من الحاورة معهم كان على جهة التكم عم والاملاء لم والتريص 
مم ¢ ولاذنى ان ن المساءة وضيق الذرع من باب التكتم والاملاء أيضا ما اى عنه الطبع السليم ع والمراد 
بالمدينة سذوم )۱( وبأملها أولثك الوم الجرمون ¢ ولعل التعبير علوم بذلك الاشارة إلى كثرتهممعمافيه 
من الاشارة إلى مز ود وشلاعةهة فعلهم ¢ فاناللائق بأهلالمدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مد يلتهم وتحساوا 
المعاملة محم فهم عدلوا عن هذا اللائق مع من حس.وثم غرباء واردين إلى قصد الماحشة لت ماسبقمم بها أحد 

oro‏ بير اسه 
من العالمين وجاءوا منزل لوط عاءه السلام ( ستبشرونت ا مس تشر ین مسرورين إذ قيللهم: إن عنده 
سے ات “شرم سم ر 
عليه السلامضيو فامردا فىغاية الحسن والجمالفطمءوا قاتلهم الله تعالىفيهم ( قال إن هو لآء صَيفَى ) الضيف 
قدمنا ف‌الاصل مصدر ضافهفيطلق على الواحد واججمع وإذا صح‌جعله خبرا- طؤ لاء » واطلاقه على اللاك 
عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلاملكونهمف زى الضيف » وقيل ‏ بحسب اعتقادهم إذلك ء والتأ قد 
عن السوء » ولذلك قال : « قلا تفضحون/ » أى عندم بأن تتعرضوا لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لىعندم 
قذر أولا تفضحدوق بفضيحة ضيفى فان من أمئ إلى ضيفه ققد سء اليه 4 يقال :5 فض حته فض حا وفضيحة إذا 
: چو الس . 
أظه رمن أمره‌مايازمه به العار » و يقال : فضعرااصبمإذا تبن للناس < واتقوا الله 4 فى مباشر تك لمايسوءى 
0 رء حالصب إذا تبين للناس لا واتقوا الله ) فى مباشرتم 

9 ولاخزون ٩٩‏ ای لاتذلو نی ولانهيئوقبالتعرض بالسوء لمن أجر تهمفهومنالخزى بمعنى الذلوالهوان» 
وحيث كان التعرض طم بعد أن نمام عنه بقوله : ) فلا تفضحون ( أ کر تأثيراً ف جانيه عليه السلام وأجلب 


)١(‏ بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروى اهماله؛ وقيل : إنه خطاء وف الصحاحوالدال 
غير معجمة » وهو معرب وإذا قيل انه بالامجام بعد التعريب والاهمال قبله » وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا 


اليونان وان ظلوما غشوما وان بمدينة سرمين من أرض قنسرين قاله الطبرى اه منه 


؟/ ٠‏ تقسير روح المعاى 

امار ايه إذ التعرض لجار قبل الل رجا بنساع فيه وأما بعد الم والمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أظم 
العارء تبر عليه السلام عا يعتر به دن جبتهم بعد النهى المذ كور ببب لجاجهم ومجاهرتهم خا لفته الارى 
وأهرثم بتقوى الله تعالى فى ذلك , وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهی الحياء أى لاتجعاونى امتحی من 
الناس بتعرضكلهم بال وء » واستظهر بعضهمالاول , ونما صرح عليه السلام بالنهى عن نفس تلك الماحشة 
قيل : لآنهكان يعرف أنه لاية يدهم ذلك » وقيل : رعاية مز يد الادب ممع ضيفه حرث لم يصرح با يقل على 
ممم وتنفر عنه طباعهم ويرى الحر الموت ألذ طعما هنه » وقال بعض الأجلة : المراد باتقوا الله أمرم 
بتقواه سبحانه عن ارق كاب الفاحشة . وتعقب بأنه لايساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلةين بنفسه عليه 
السلام » وكذلك قوله تعالى : ر وااو لهك ع العلين. 45 أىعن اجارة أحد منهم وحيلولتك يننا 
ويينه أو عن ضيافة أحد منهم » والهمزة للانكار والواو عل ماقال غير واحد للءطف على مقدر أىألم :تقدم 
اليك ول تنهك عن ذلك فانهم انوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه السلامينباهمءنذلك 
بقدر وسعه و>وليينهم و بينمن يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطى ممل ذلك فكأنهم قالوا : ماذ کرت 
من الفضرحة و الخزى [نماجا.كءن قلك لامن قبلنا إذ لولانعرضك لاتتصدى له +ااعتراك » ولماركثم لايةادون 
عام عله َل لاء بتآتى ) يعنى نساء القوم أوبناته حقرقة ٠‏ وقد ققدم ا كلام فى ذلك » واس الاشارة 
مبتدا و(بناتى) خيره » وف الكلام حذ ف أ ىد وجوه رجو أن يكون(بناتى) بدلا أوبيانا والخبرحذدرف 
أى أطهر لم ج فىالآية الاخرى , وأن يكون ( هؤلاء) فى ٠«وضع‏ نصب بفعل ذو فأى تزوجواجاتى › 
والتبادر الاول ٠‏ لإ إن كم قاعلين ١‏ ۷) شك فى قبوهم لقوله فکأنه قال : إن فملتم ماآتوللكوماأظنک 
تفملون » وقيل : إن كنتم تريدونقضاء ااشہوةفا أحل الله تہالی دون ماحرم » والو جه الاولکاف‌الكشف 
أوجه . وفى الحواثى الشمابية أنه أنسب بالشك » ويفوم صنيع بءضهم ترجرح الثانى قيل لتبادرهمن الفعل» 
وعلى الو جهين المفءول مقدر» وجوز تنزيل الوصف ٠.:زلة‏ اللازم؛ وجواب الشرط حذوف أى فهو خير دک 
أوناقضوا ذلك لإ مرك ) تسم من‌ال تعالى بعمر نبينا صالتهتعالى عليه ولم على ماعليه جهور المفسرين » 
وآخر ج البق یف الدلائل. وآبو نمي . وابنمردويه . وغیرم عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهمأ قال : ماخلق 
الله تعالىوماذرأ ومابرأ نفا آكرم عليه من ث#د ما ومامععت الله سب<انه أقسم حاة أحد غيره قالتعال: 
( لعمرك ) الخ وقيل : هوقسم منالملاةكة عليبم ااسلام بعمر لوط عليه السلام ع وهو مع الفتهللما ثور 
محتاج لتقدير القولأىقالت املا كاللوطعليم السلام: ( لعمرك ) الخ » وهو خلا فالاصلوإنكانسياق 
القصة شاهدا له وقرينة عليه , فلا يرد ماقاله صاح الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولواركب مثله 
لأمكن اخراج كل نص عن معنا بتقديرشى«فير تفع الو ثوق معافالنص › وأياماكان ‏ فعمرك ‏ مبتدأمحذوف 
الخير وجوبا أى قسمى أويينى أونحو ذلك » والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتحفىالقسم 
لكثرة دوره فناسب التخفيف وإذا دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الخبر فى القسم ء و بدون اللام يجوز 
فيه النصب والرفع وهو صريح > وهو مصدر مضاف للا ءل أو المفعول , وسمع فيه دخول الباء وذكرالخبر 


۰ تفسير قُوله تعالى : (انهم فى سكرئهم يعمهون ) الخ ش v۲‏ 
قليلاء وذكر أنه إذا تجرد من اللاملايتعين للقسم » ونقل ذلك عن ال جوهرى » وقال ابن يعيش : لايستعمل 
الافيه أيضا وجاء شاذا رعملى وعدوه مر القاب » وقال أبو اميم : معنى ( لعمرك ) لديك الذى تعمر 
ويفسر بالعبادة » وأنشد : 

أما المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

أراد عبادتك الله تعالى فانه يقال علىمانق لعن ابن الاعرانى عمرت ربى أى عبدته» وفلان‌عامم لربه أى 
عابد, وتر کت فلاا يعمر ربه أى يعيده وهو غر بب“ وفىالبيت توجيهات فقالسدويه فيه: الاصل عر تك الله 
تعالى تعميرا ذف الزوائد من المصدر و أقهم مقام الفعل «ضافذا إلى مفعوله الاول» ومعنى عمرتك أعطيتك 
عمرا بأن سألت الله تعالى أن يعم رك فلءا ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعو لالثانى_أعنى الام الجليل- 
فهو عل هذا منصوبءوأجاز الاخةشرفعه ليكون فاعلا أىعمرك الله سبحانه تعهيراء وجوز الرضى أنيكون 
-عمرك فيه منصو باعل المفعول به لعل عذوف أىأسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد [لىمفولين, أو يكون 
المعنى أسألك عق تعميرك الله تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه محذف حرف القسم نحو 
الله لافءان» وهومصدر محذو فأأزوائد مضاف لل الها عل والاسم الجليل مفعول به له» ولابأس باضافة_عمر- 
البه تعالىء وقد جاءمضافا كذلك قالالشاعر : ْ 

إذا رضيت على بثو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
وقال الاعثى : ولعمرمنجء[الشهورعلامة منها تبين نقصها وها 
وزعم بعضهم أنه لا جوز أن يقال: لعمر الله تعالىلانه سپحانه أزلىأبدى؛ وكأنه توم أالعمر لايقال 

إلافما له انقطاع وليس كذلك.وجاء فى كلامهم اضافته لضمير المكلم» قالالنابغة ۾ لعمرى وماعمرى على مين ه 

وكره اانخعى ذلك لآانه حاف عياة المقسم » ولا أعرفوجه التخصيصنانفى (لعمرك) خطابالشخص حاذا 
ڪياة الخاطب وحك الحاف ۳ الله تعالى مقرر على آم وجه فى عله ۾ 

وقرأ ابن عباس رضوالله تعالىعنهما و (عمرك) بدونلام ( کرم( أىلنى غوايتهم أو شدة 
غلتهم الى أزالتعقوطم وتمبيزهم بين خطتهم والصواب الذى يشار به الييم ( يمهو 9) يتديرون فكيف 
يسمعون النصح, وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة ومذا الاعتبار فسر بذلك, والضمائر لأهل 
المدينة , والتعبير بالمضارع بناء على المأثور فى المخطاب لحسكاية الحال الماضيةع وقيل: ونسب الىابنعبا سرضى 
اللّهتعالىءنهما الضمائر لقريش » واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق, ومن هنا قيل:اجملة 
اعتراض وجملة (يغمبون) حال من |اضمير فىالجار والجرورء وجوز أن تكون حالا منالضمير المجرور فى 
(سكرتهم) والعاء ل السكرة أوء.نى الاضافة, ولاخفاكحاله. وقرأ الاشهب (سكرتهم) بض السين, وابن أ ىعيلة 
(سكراتهم) بالجمع» والاعمش (سكرم) بغير تاء »وأ بوعمر وفيروايةالجرضمى (أنهم) بفتحالهمزة ء قالأبر البقاء : 
وذلكعلىتقديرزيادة اللام؛ ومثله قراءة سعيد بن جبير (ألاإنهملأ ون‌الطعام) بالفتح بناء على أن لام الابتداء 
نما تصحب إن المكسورة الحمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمى على أنهم فافهم ه 

١. 9‏ ج - € تفسير روح المعاى) 
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2(0 تس وسار 
0 8 خدهم الصيحة 6 عق صيحدة هائلة والتعريف للجنس» وقيل: صرحة دير ول عليهالسلام فالتعر يف 
لأحهدي وقال الامام: ليس فالاية دلالة علىهذا التعيين فان ثدت بدليل قوی قيل #4 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج أنه قال فى الا بة: الصبحة مثل الصاعقة فكل شئ أهلك به قوم فهر 
2ه ت 5 

صاعقةوصيحة (([مشرةين لا 6 دا خلينف وقت شر وقالشمس» قال المدقق:واجمع بين-مصحين ومشرةين- 
افا الخ دادو الا ن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق ۽ وأخذ الصيحة قبرها 
ايامو مکنمامنېم» ومنهالاخيذ الاسيرىولكأنتقول:(مقطوع) بمعی يقطع عماقر يباثتهى» وقيل: (مشرقين) 
حال مقدرة « 1 اليا # أى المدينة 5 هوالظاهر.وجوزرجوعه الىالقرى وان لم يبق ذ كرهاوالمراد 
بعاليها وجه الأرض وما عليه وهو المفءو ل الأول لجعل و لإ سافلها ) الثانى له وقدتقدم الكلام ذلك 
0 وامطرنا (ee‏ فىتضاعرف ذلك 3 حجارة ) كائة ومن سجيل ٤‏ ۷) من طين متحجر وهو ف المشهور 
معرب سنك كل عر ذه بأ بوعبيد وطائفة الىأنهعرلى وأنه يقالفيه (سجين) بالنون واحتجوابةو لمي بن مقيل: 
3# ضرا تواصی ر4 الابطال سجمنا ۾ وهو 6 تری . وسل الاصمعى عن معناه ف ألبييت فقال : للا أفسره 
اذ كنت أسمع وأنا KUR‏ سخا بالخاء المعجمة أىسخنا وسجين بالج أ.يضاء وقول؟ هو او من‌السجل 

وهو الكتاب أى من طن کب عليه أمماؤمم أو 52-8 ألله تعذ يبهم به ۾ وقد مر الكلام ف ذلك أا 2 
١‏ إن ف ذلك ) أى فا ذكر من القصة لإ لا بأت ‏ لعلامات يستدل با على حقيقة الحق 
لإ للمتوسمين ه ۷) قال ابن عباس: للناظر ين» وقالجعفر بن مد رضى القهتءالىعنهما: للمتفر سينو و قالمجاهد: 
للدعتيرين 62 وقيل غير ذلك ذش معان متقارية 9 وق البحر التوسم تفعل من الوسم وهوالعلامة 8 ستدل 5 

على مطلوب ¢ وقال ثعلب: اتوم النظر من القرن الى القدم واستقصاء وجوه التعر يف 6 قال الشاعر :5 

أو كلا وردت عكاظ قلة بعدُوا الى عر يفهم تو سم | 

وذكر أن أصله التثرت والتفكر ا من الوسم وهر التأثير ڪد ردة شام ف جلد اليعير أو غيره 
وبقال: لو “مت فة خبرا أىظهرت علاماتهلىمنه, قالعيد أللّه بن رواحة فرسول أله صل اللهتعالى عليه وسلم: 
وال جار وايجرورفىموضعالصفة (لآيات) أومتعاق بهي وهذه الا بة _علىءاقال ال جلا لال يوطى-أصلف الفراسة 
فود أخرج الترمذى من حد بثك أ فد مفوعا واتقوا فراسة المؤمن ؤأنه ينظربنور ايله تعالى»ثم قرأ الا ية 
وكان بعض ال اة يحكم بالفراسة فى الاحكام جر ياعلى طريق اياس بن معاو ية وإ €أى المد ينة الاک 

١ 5 5‏ 0 0 5 2 
وقي لالقرى ل( البسيل مقيم ع2 أىطريقثابت سالك اناس ویرون | ثارها وقدل: الضمير للا بات, وقيل: 
للحجارةي وقيل: للصيحة أى وان الصيحة # _ صدلن يعم لعملهملقولهتعالى: (وماهىمنالظالمين ببعيد) و(مقيم) 
قيلمعلو م ۾ وقيل: معتد دام السنوك لان ف ذلك )أى فا د من المدينة أو القرى أو ف کونہا رای 

٤‏ ص o/s‏ ت 

من الناس يشاهدو نما عند رور م علها ولا (i‏ عظيمة ڍ للىۇمنين ¥ 4 الله تعالى ورسوله ا فام 


تفسيرق وله تعالى: (وإن كان أصحاب ال يكلظامين) الخ Vo‏ 


الذين يعرفون ان سوء صليعهم مو الذى ترك ديارهم بلاقع 6 وامأ غير هم فيحدلون ذل على الاتفاق أو 
الاوضاع الفاكية ء وافراد الآية بمدجعبافيهاس.ق قبل أنالشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة فا ساف 
/ م وق ل قم ثم وك6اه باس داس 
وقيل : للاشارة الى أنالمؤمنين يكفيهم آية واحدة لإ وإن كان اصعاب الاب لظالمين,//1) هم قوم شعيب 
عليه السلام؛ والايكه ف الاص لالشجرة الملتفة واحدة الاك قال الشاعر : 
تجلو بقادمتی حامة ایک ردا اسف ثثاته بالانمد 

والمراد م غرضة 5 بقعة دشفة الاشجار ياء علىما روى أن هؤلاء القوم كانوايسكنون الغيضةوعامة 
شجرهاالدوم ف وقيل ادر فبعث الله تع الى اليهم شا فكذبوه فأماتكواما سلس معه أنشاءالله تعالى»وقيل: 
بلدة کاو اس کنو نما 6 واطلاقها على ماذ كر اما بطر بق‌النقل او اس مية العل باس الال فيه م غلب عليه ”ی 
صارعلءاء وأيد القولبالعلمية أنه قرىئ فالشعراء وص (ايكة) عنوع الصرف .و(إن)عندالبصر ين هى الخففة 
من الثقيلة واسرها ضمير الشأن عذوف واللام هى الفارقةع وعند الفراء م الذافية ولا اسم لم واللام عى 

rocco” 1‏ ولره 
ألا 04 والمعول عليه الأول أى وا الشأن كان أوكك القوم متجاوزين عن الحد 3 فانتهمنا م ( جاز ام 
على جنا تم السابقة بالعذابع والضمير لاصحاب الا 
وزعم الطبزسى أنه لهم ولقوم لوط وليس بذاك . روى غير واحد عن قتادة قال : ذكر لنا أنه جل شأنه 
سلط عليهم الحر سبعة أيام لايظلهم منه ظل ولاعنعهممنه شىء م بعثسبحانه عليهم سحابة فجعاوا يلتمسون 
0 5 كل . : 17 م 
الروح منها قبعث عليهم منها ارا فاكم قرو عذاب وم الظلة 0 و ( أى عل قوم لوط وةوم شعيب 
عل | السلام و إلى ذلك ذهب الور ¢ وقيل : الضمير للا ك2 ومدين» والثالى وإن لم يذكر ھا اکن ذکر 
الاول يدل عليه لارسال شعيب عليه الصلاة والسلام الى أهلهما ٠‏ فود أخرج انعا 0 وغيره عن ابن عر 
رضی‌الته تعالی عنهما قال: « قال رسو لاله صلىالله تعالى عليه وسل ان مدين وأككاب اليك أمتان بعث الله 
تعالى الما شعييأ عليه السلام» ولا يلو عن بعد بل قول : إن القول اللاول كذلك أرضا لان الاخبار عن 
8 ماه ا اليد أ 
مدينة قوم لوط عليه السلام انها 3 لبإمام مین ۷۹{ اف لبطريق واضح شكرر 0 الاخبار عنها أنفأع 
اا لوسهيل مقيم على ما عليه أصحرٌ المفسر ين » ومع غيرها معها ف الاخيار لا.يدفع الكر ار بالنسية اليها 
وكأنه لهذا قال بعضهم : الضمير يعود على لوط وشعيب عليهما السلام أى وانهها لبطريق من الاق واضح م 
وقال الجبائى : الضمبر لير هلاك قوم لوط وخير هلاك قوم شعيساع والامام اسم 1 وم 4 وقد ”گی به 
الطريق والاوح الحفوظ ومطلق الاوح المعد لاقراءة وذيج البناء و يراد به على هذا اللوح الحفوظ « 

1 شماه ساس عا 0اگ oo‏ 6 
تعالى بهلاك القومين لا عليه سبحانه مر._ سوء أفعاهم ڍ ولقد كذب اب الحجر € بعنى مود 
كذب الميع لاتفاق ظليتهم على التوحيد والأصول التى لاتختلف باختلاف ال٠م‏ والاعصار » وقيسل : المراد 
بالمرساين صالح عليه السلام ومنمعه من المؤمنين على التغليبو جعل الا تباع مرسلين6قيل : الخييون لخبيب 


أ تفسير روح المعاق 
منزلة رسول لانه الداعى هم إلىاتباع صالح عليه السلام فجمع بهذا الاعتبار لااءتبار له أصلا فما ار 

والحجر واد بي نالحجاذوالشام انوايسكنونه, قالالراغب: يسمىماأحط به الحجارة حجرا وبه مى حجر 
الكعبة وديار ثمودء وقد نهى صلىالله تعالى عليه وسل أصعابه رضى الله تعالىعنهم ها فصحيم البخارى وغيره 
عن الدخول على هو لاء القوم الا أن يكونوا با كين حذرا من أن يصيبهم مثل ماأصابهم » 

وجاء عنابنع*ر رضىالله تعالىعنهها أن الناس عام غزوة توك استّةوامن مياه الا باد التىكانت تشربمنها 
ثمود ونوا منها وفصبوا القدور باللحم فأمرم النىىصلىالله تعالى عليه وسلم باهراق القدور وأن يعلفوا الابل 
العجين وأمرم أن يستقوا منالبئر الىدانت ترد الناقة ل وءاكياهايآتاً € منالناقة وسقيها وشريها ودرها م 

وذكر بعضهم أن ف الناقة خمس نات خروجها من الصخرة ٠‏ ودنو نتاجما عند خروجبا: وعظمها حتى! 
تشبهراناقة . وكثرة لبنهاحتى يكفيهم جميعاً » وقيل .كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذ كرو لا يضرنا 
أنهالم تذكر على التفصيل » وهو على الاجمال ليس بشىء» وقيل : المراد بالآيات الآدلة العقلية المنصوبة هم 
الدالة عليه سبحانه المبثوثة فالانفس والآفاقوفيه بعد » وقيل: يا تالكتاب المازلعلى نيهم عليه السلام ه 

وأودد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثورإلا أن يقال : الكتاب لايلزم أن ينزل عليه حقيقة بل 
يك كونه معه مأمورا بالأخذ بأ فيه ويكون ذلك فى حم نزوله عليه , وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة 
ولايخؤقوة الايرادء وقيل : وذ أن يراد بالآيات مايشملها بلغهم من انياتالرس لعليهم السلام, ومتىص 
أن يقال : ان تتكذيب واحد منهم فى حك تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال : ان مارأت به واحد من 
الكحيات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء و باجملة الظاهر هوالتفسير الأول لإ فَكَانوا عنهَا معرضين ۸ )€ غير 
مقبلين على العمل عاتقتضيه» و تقديم ا لمر ل العا تات رۇس اله 

(وكانوا بحتو من الجبآل بوا ءامنین ۸۲ ) من نزول العذاب بهم6وقيل: منالموتلاغترارهم طول 
الاعمار » وقيل : من الانهدام ونقب اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتها » وقال ابن عطية , أصح ما 
يظهر لى فى ذلك انهم كانوأ يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لايعملون عسبها بل يعملون بحسب الأآامن» 
وتفريع قولهتعالى: ل دَأحَدَهم اصيحةمصبحين ۳| ) أظبرفىتأيبدالأولءووقعفسورة الاعرا ف (فاخذتهم 
الرجفة) ووفق بينهما بانالصيحة تفضى إلىالرجفة أوهى مجاز عنها » واستشكل التقييد بمصبحين_معمار وى 
فى ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت وة اليوم الرابع ت<نطوا 
بالصبر وتكفتوا بالانطاع فاتتهم صيحة من السماء فتقطعت لها قلوبهم؛ فان هذا يةتضىأن أخذ الصيحة ايام 
بعد الضحوة لامصبحين” وأجيب بانه ان كت الرواية حمل( صبحين) على كو ن الصيحة فى النهار دون الليل 
أو أطلق الصبح على ذمان ممتد إلى الضحوة وقيل : يجمع بين الا'ية والخبر بنحو ماجمع به بين الآ يتين 
آنفا, وفه تمل فتأمل ه 

3 ای عم 6 ولم يدفع عنهم مافزل بهم (ماكانوا يكْسبونَ ۸) من نحت الببوت الوثيقة أو منه 
ومنجمع الأموال والعدد بليخرواجائمينهلكي فا-الأولىنافية وتحتمل الاستفمام و(ما)الثانية عتملآنتكون 


تفسير قول قعالى:(و ماخلقناالسموات والارض) الخ ۷ 


مصدرية وأن تتكون موصولة واستظبره أبو حيان والعائد عليه حذوف أى الذى ذانوا يكسبونه ه 
وفى الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغنا.الخاص بوقت نزول العذاب حسما انوا يرجونهلاعدمالاغناء 
المطاق فانه أمر مستمر» وف الا ية من الک بهم مالا نى ۾ 
27 ال ا E‏ إلا باحق ) أى الاخلقا متليسا بالحق والحكة بحيث 

لايلاثم استمرار الفساد واستقرارالشرورء وقد اقتضت ال كة اهلاك أمثال دؤلاء دفعا لفسادم وارشادا 
ان بقى الى الصلاح لإ وأَنّ اسَاعة تة ولابدفنتتقم أيضا من أمثال هلام فالخل الأولىاشارة الىعذابهم 
الدنيوى والثانية الى عقامم الأخروىء وفى كلتا الجلتين من تسليته صلى الله تعالى عليه وسل مأ لا فى ممع 
تضمن الآولىالاشارةالى وجه اهلاك أولئك بأنه أمر اقتضته الحكمة , وفى التفسير الكبير فى وجه النظم انه 
تعالى لما ذكر اهلاك الكفارفف_كأنه قیل: كيف يليق ذلك بالرحيم اجا تان بأل زعا علقت داق لكر نوا 
مشتغلين بالعبادة والطاعة فاذا تركوها وأعرضو اعنها وجب فى الح-كمة اهلا كهم وتطهير الأرض ه 

وتعقبهالمفسربانهائما يستقيم عل قول المعتزلة » ثم ذ كروجها آخرلذلكوهوأنالمقصودمن هذه القصة تصيير 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على سفاهةقومه فانه عليه الصلاة والسلام اذاسمع انالامم السالمة كانوا يعاملون 
انبياءم عليهم السلام يمثل هذه المعاملاتالفاسدة هات عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومهء 
ثم انه تعال ىما بي نانزال العذاب على الاممالسالفة المكذية قال له صلامه تعالى عليه ولم ان الساعة لآتية وان 
الله تعالى ينتقم لك فيها من اعدائك ويحازيك واياه, على حسناتك وسرآتهم فانه سبحانه ما خلقالسءوات 
والارض وما بينبها الا بالعدل والانصاف فكيف يليق حكمته اهمالامرك, والىجواز تفسير (الحق)بالعدل 
ذهب شيخ الاسلام واشارالى ان الباء للسببيةوان المعنى ماخلةنا ذلك الابسبب العدل والانصاف يومالجزاء 
على الاعمال » وذ كر انه نىء عن ذلك الملة الثانية وولعل جعل كل جلة اشارة الى شىء حسما أشر نا اليهاولى ۾ 

واستدل بالآولى بءض الاشاعرة على أ نأفعالالعباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخوها فيا يينهما » وزعم بعض 
المعتزلة الرد مما على القائلين ذلك لآن المعاصى من الأافعال باطلة فاذا كانت مخلوقة له سبحانه لكا نت مخاوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقا بالحق, وهو كلام حال عن التحقيق لإ فأصفح ) أى أعرض عن الكفرة 
المكذبين لإالصفح اليل €۸ وهو ماخلا عزعتاب على ما روىغير واحد عن على کرم الله تعالى وجهه 
وابنعباس رضىالله تعالى عنهما وفسرالراغب (الصفح) نفسه بترك التثريب وذ كرانه ابلغمن العفو وفىامره 
صلى الله تعالى عليه وسل بذلك اشارة الى أنهعليه الصلاة والسلام قادر على الانتقاممنهم فكأنه قيل:أعرض 
عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم وعاهلهم «حاملة الصفوح الحابم > وحاصل ذل كأهرهص !الله تعالى 
عليه وسل بمخالفتهم بخلق رضى وحم وتأن بأن بنذرم ويدعوم إلى الله تعالى قبل القتال ثم يا تلهموعلىهذا 
فالآ ية غير منسوخة» وعزابنعباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك انها منسوخة با يةالسيفءو 5 نهم ذهيوا إلى 
أنالمراد ما مداراتهم و ترك قتالحمى وآثر هذا الآخير العلامة الطيى قال:ليكون خاتمة القصص جامعة للتسلى 
والآمر بالمذاراة وتخلصا إلى مشرع آخر وهو قر له تعالالإتي: (و لقد) إلي آخره ففيه حديث الاعراض عن 


۷۸ 1 تفسيرروعالمعانى . 
زهرة الحياة الدنيا وهو من اعام أنواع الضر دكن ذكر فى الكشف إن الذى يةتضيه النظم انقو له تعالى : 
0 ما خلقنا السموات) إلىآخره جمع بينحاشيى مفصل الآ يات البرهانية والامتنانية ماخص منسا مع زيادة 
مبالغة من الحصر ليلقيه انتج به إلى المعاندين و يتسلى به غن استهزاء الجاحدين وجمهيد لتطرية ذ كر المقصود 
من کو ن اإن کر كاملا فى شأن الهداية وآفياً بكل ماعاق به من الغرض القائم له عق الرعاية» ثم قال:ومنه يظهر 
انالآية عطف على (وما خلةنا) الخ عطف الخاص على العام [شارة إلىأنه أتم النعم وأحقدليلوأ <قمايتشنى به 
عن لفان واس زان لس ققد ق سراة ومن طلب اقرئ فغ ر كر هرا اه شير و إوربك ) 
الذى يبلذك إلىغاية الكال ( هوَاخَلاق) لك ولم ولسائر الأشياء على الاطلاق (المَم ۸ ) بأحوالك 
وأحوالهم وبكل ثىء فلا يخفى عليه جل شأنه شئ ما جرى بينك و بينهم فحقيق أن تكل الامور اليه يحم 
بین أو هو الذى خلقكم وعم تفاصيل أحوالك وقد عل سبحانه ان الصفح اميل اليوم أصلح إلى أن يكون 
السيف أصلم» فبو تعليل الااص بالصفح على التقديرين على ماقيل » وقال بعض المدقةين: انه على الاخير تذبيل 
للا مر المذ كور وعلى الأول لقوله سبحانه : (ان الساعة لآتية) وقرأزيدينءلىرضى الله تعالى عم ماو ا جحدرى 
والاءءش. ومالك بن دينار(هوالخالق) وكذا فى مصدف أنى. وعثان رضىالله تعالى عنهماوه و صالح 
للةليل والكثير و(الخلاق) مختص بالكثير و (العليم ) أوفق به» وهوعلىماقيل أفسب با تقدم منةولهسبحانه: 
(وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق) (ولقد اناك سبع )أى سبع آياتوهى الفاتحةوروى 
ذلك عنعمر.وعل.وابنعياس: وابن مسءود. . وأبى جعفر» وأبى عبدالله. والحسن . ومجاهد. وأبىالعالية 
والضحاك , وابن جبير , وقتادة رضى الله تعالى عنهم . وجاء ذلك مرفوعاأيضاً إلى رول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل من حديث ألى واي هريرة رضىالله تعالىعنهماء وقيل: سبع سور وهی الطول وروىذلك 
أيضاً عنعمر واينعباس وابن مسعود وابن جبير و«جاهد وهىفى رواية البقرة وآ لعمرانوالنساء والمائدة 
والانعام والاعراف والانفال وبر اءة سورة واحدة, وفى أخرى عد براءة دون اللا نفال السابعة, وى أخرى 
عد يونس دونهماء وف أخرىعد الكهف» وقيل: السبع آلحم» وقيل: سبع صحف منالصحف النازلة على 
الأنبياء عليهم السلام > على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتى مایتضہن سبعاً منها وان لم يكن بافظها وهى 
الأسباع وعن زياد بن أنى مر يم هى أمور سبع الآمروالنبى والبشارة والانذار وضرب الآمثال وتعداد 
النعم وأخبار الآمم؛ وأصح الأقوال الأول . وقد أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى ورفعوه, وقال 
أبوحيان : إنه لايفبغىالعدول عنه بل لاجو زذلك. وأورد علىالقول بأنها السبع الطول انهذه السورة مكية 
وتلك السبع مدنية » وروى هذا عن الربيع ۾ فقد أخرج البيهقى فى الشعب وابن جر ير وغيرهما أنه قيل له: 
[نمم يولون: هىالسبع الطول فقال: لةد أنز لت هذه الآية وما نزل منالطول شىء وأجيب ,أن المراد بايتائبا 
إنزانها إلىالسماء الدنيا ولا فرق بين المدنى والمكى فيباء واعترض بأن ظاهر ( ۲ تيناك) يأبام» وقيل: انه تنزيل 
للمتوقع منزلة الواقع فى الامتنان ومثله كثير ل من انی € بات للسبع وهو علىماقال فى موضع من 
الكث.اف جع مثى بعني مر دد ومكرر ويحوز أن يكون مدني مفعل من التثنبة معن التكر ير والاعادة في 


تفسير قوله تعالى :(والقرآن العظيم ) الخ قلا 
تعالى: رثم ارجم البصر كرتين) أىكرة بعد كرة ونحو قولمم لبيك وسعديك وأراد و فالكشف أنهدجعلمعنى 
التكرير والاعادة كا ثنى لذلك لكن استعال المثنى فى هذا المعنى أ كثر لآنه أول مراتب التكرار وحتمل 
أن يريد ان مثنى بمعنى التسكرير والاعادة كنا انصريح المثنى كذلك فى نو( كرتين) ثم جمعمبالغة وقول من 
التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثنى بمدنى التثنية والآول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ والثانى نظراً إلى الأأصل 
وقال فى موضع آخر: إنه من التثفية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الم علىهافى أ كثرالنسخوالاقيس 
على ماقال المدقق حسم اللفظ ان ذلك مشتق هن الثناء أو الثى جەح مثنى مفعلمتهما أماععنى المصدر جمع 
لما صير صفة أو بمعنى الان فى الاصل نقل إلى الوصف مبالغة عو أرض مأسدة لان محل الثناء يقع على 
سبيل الجاز على الثاتى والمثنى عليه وكذلك محل الثنى ولا بعد فى باب العدل أن :کون منقولا عنه لامخترعاً 
ابتداء»واطلاق ذلك على الفاتحة لما تكرر قراءتها فى الصلاة وروى هذا عن الحسن وأنى عبدالله رحمهماالله 
تعالى وعن الزجاج لاما شی ما يقرأبعدها من القرآن وقيلو نسب الىالحسنأيضا: لانها 7 لت مر تينمرة 25 
ومرة بالمدينة: وتعقب نأنهاكانتمسماة هذا الاسم قبلنزوها الثانى إذالسورة كنا ممعت غير مرةمكية وقيل: 
لآن كثيرا من ألفاظها مكر ركالرحمن والرحيم وباك والصراط وعليهم؛ وقيل: لاشت اما على الثناء على الله 
تعالىو القولان جاترى» وقيلونسب الىابنعباسومجاهد أن اطلاق المخانىعل الفاتحة لان الله سبحانه استثناها 
وادخرها لهذه الآمة فلم يعطها لغيرم, وروى هذا الادخار فى غيرها أيضا وفى غيرها أن ذلك لأنه تكرر 
قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه أو ا فيه من الثناء عليه تعالى ما هو أهله جل شأنه أو لانه مثنى عليه 
بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك على المتكلم بهي وعن أنى زيد الباخى أن اطلاق المثانى على ذلك لان يثنى 
أهل الشر عن شرم فتأمل, وجوذ أن يراد بالمثانى القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أنى مالك 
وسبأنى إن شاءالتهتعالى الكلام فى توجيه اطلاقما عليهمع الاختلاف فى الافراد واجمع. وأن يراد بها كتب 
الله تعالى كلها -فن- للتبعييض وعلى الأول للبيان لإ زاكر آن العظم ۸۷ € بالنصب عطف عل سبعا فا نأريد مها 
الآآيات أو السور أو الأمور السبع التى رويت عن زياد فمو من عطف الكل على الجزء بأن يراد بالقرآن 
جموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يرادبه المعنى ا اشترك بينالكل والبعض وفيه دلالة 
على ا«تياذ الخاص حتى كأنه غيرهكافىعكسه وإزار يدها الاسباعفرومن عطف أحدالوصفين على الآخر ؤفى 
قوله: ۾ الى الملك الةرم وابن الحمام ٠‏ البيت بناء على أن القرآن ف نفسه الاسباع أى ولقداتيناك مايقالله 
السبع المثانى والقرآن العظبم » وأختار بعضهم تفسير ( القرآت العظيم ) السبع المثاتى بالفاتحة 
لا أخرجه البخارى عن أنى سعيد بن المعلى قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل « المد 
لله رب -العالمين هى السبع المثاتى والقرآن العظيم الذى أوتيته » وف الكشف كونب | الفاتحة أوفق لمقتضى 
المقام لما مى فى تخصيص ( ال-كتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا لاواقع فلم يكن أذ ذاك قد أوتى 
صلى اللهتعالىعليهوسلم القرآنظله اه ء وأمرالعطف معلوم ما قبله . وقرأت فرقة (والقرآن) بالجر عطفا على 
(الثانى) » وأبعد من ذهب الى أن الواو مقحمة والتقدير سبعا من المثانى القرآن المظيم لامد نيك ) 
لاتطمحبنظركطموح راغب ولاتدم نظرك ل إل مامتا به )منذخارف الدنيا وذيتها ( أذواجامنهم) 


“/ تفسير روح المعاتى 
أصنافا من الكفرة اليبود والنصارى والمش ركين » وقيل : رجالا مع نسانهم » والنبى قبل له ورن وهو 
لايقتضى الملايسة ولا المقاربة ووقيل: هو لامتهدوان كان الخطاب له علي هالصلاه والسلام » وأيد ا أخرجه 
ابن جرير . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أنه قال فى الاية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه 
نعم كان صلی أن تعالى عليه و لم بعد نزول الاية شديد الاحتياط فا تنيت ققد اخ ج أبو غبيد . وأبن 
المنذر عن حى بنأبى كثير أنه عليه الصلاةوالسلام مر بابل لحى يقالحم وال لوح أوبنوالمصطلق قد عنست 
فى أبوالها وأبعارها مى السمن فتقنع شوبه ومر ولم بنظر البها لقوله تعالى : ( لاتمدن عينيك ) الأية » بعد 
نحو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه , وحاصلها مع 
ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التى كل نعمة وان عظمت فبى بالنسبة اليها حقيرة فعايك أن تستغنى بذلك 
ولا ترغب فى متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من ل تعن بالقرآن ل 
بناء على أن «يتغن» منالذنىالمقصور كيستغنى وليسمةصورأعلىالممدودىو يشهد لذلكماف الحديثالصحيح 
فى الخيل «وأمأ التى هی له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وعن انی بكر رضى الله تعالى عنه من أو القرآن 
فرأى أنأحدأوتى من الدنيا أفضل مما أوتىفقد صغر عظما وعظم صغيرا , وقدأخرج ابن المنذر عن سفيان 
أبن عيينة ماهو مناه ۽ وقال العراق : انا لبر موی لكن ل أقفعلى روايتهءن ای بكر رضى الله تعالى عته 


فى شیء من كاتب الحديثه 
وحكى بعضهم فى سبب نزول الآية أنه وافت منبصرى واذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير فى يوم 
واحد فبا أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلءون : اوكانت لنا لتقوينا مها ولانفقناها فى سبل الله 
تعالىفنزلت » فكا نهسبحانهيقول : قد أعطيتكوسيعا هىخيرمنسبعةوافل » وروىهذا عنالحسنين الفضله 
وتعق ب ,أنه ضعي ف أو لا يصح لانالسورة مكية وقريظة والنضيركانوا المد ينة فكيف يصحأن يقال ذلك وغو 
ترى . نعم روى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم وافى بأذرعات سبع قوافل مود بنى قريظة والنضير فا الح . 
وهو غير معروف » وقد قالوا : إنه لم يعبد سفره صل الله تعالىءليه وسلم للشام » واستؤنس خبر النزول على 
أن النهى معنى به سيد الخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهى فى قوله تعالى : لإ ولأتعزن لهم 6 حيشأنهم 
لم يؤمنوا » وكان ميل بود أن يوس كل من بعث اليه ويشدق عليه عليه الصلاة والسلام لمزيد شفقته بقاء 
الكفرة على كفرم ولذلك قيل له : ( ولاتعزن علهم ) وكأن مرجع الجملة الا لى إلىالنبى عن الالتفات إلى 
أموالهم ومرجع هذه اجملة إلى النهى عن الالتفات اليم , وليس المعنى لاتعزن عليهم حيث أنهم المتمتعون 
بذلك فان المتع به لايكون مدارا للحزن عامهم » وكون المعنى لاتحزن على تمتعهم بذلك فالكلام على حذف 
مضا ف لايخؤمافيه مناز تكابخلافالظاهر من غير داع اليه( وأخفض جتاحك للموّمنين۸۸) كناية 
عن التواضع لهم والرفق»م » وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أنيضم فرخه اليه بط جناحيه له , والجناحان 
من ابن آدم جانباه ( ول إن نا الذبر بينم ) أىالمنذرالكاشفنرول عذابالقه تعالى ونقمه امخوفة 
من ل يؤمن ( 6 انزلا َل الْمَنَسمينَ» 4 ) قبل : إنه متعلق بقوله تعالى : ( ولقد آتيناك ) الخ على أن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( الذين جعلوا القَرآن عضين ) الخ ١‏ 
يكون فى موضع تصن نا اصدرمق ( اتنا )دز كأى ا تناك سبعا من المثانى ايتاء ‏ أنزلنا وهوفى معنى 
أنزلنا عليك ذلك انزالا كازالنا على أهل الكتاب لإ الذين جَعلوا ارعان عضين١ ٩‏ ) أى قسموهإلى<ق 
وباطل حيث قالوا عنادا وعداوة : بعضه حق موافق للتوراة والانجرل و بعضه باطل عالف لا » وتفسير 
( المقتسمين ) المذكورين بأهل الكتاب ما روى عن الحسن ٠‏ وغيره ع وف الدر المتثور أخرج البخارى . 
وسعيد بن«نصور . والحا كم . واءنمردويه هنطرق عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية: ثم 
أهل الكتاب جزءوها جز اءفآمنو ا ببعضه وكفر وا يبعضهءوجاءذلكمر فوءا أيضاءفق د أخرجالطبرانىفالاوسطعن 
ابر قال : هالواعل رسول الله ا قال : أرأ تقو ل انت تعالی: ( کا أنز لنا علىالمقتسمين)قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ اليهود والنصارى قال: (الذين جعاو | القرا-نعضين) ماعضين ؟ قال می :| منوا ببعض وكفروا 
يبعض » أو اقتسموه لآنفسهم استهزاء به ۽ فقدروىعنعكرمة أن بعضهم كان يقول : سورة البقرة لىموبعضهم 
تور آل عمران لى.وهكذا » وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرا ن معناءاللغوى أى 
المقروء من کتبهم أىالذيناقتسهوا ماقرا من کتبهموحرفوه وأقروا يبعض و كذبوا ببعض » وحملتوسط 
قوله تعالى : (لاتمدن عينيك) الخ بين‌المتعلق والمتعاق علىامداد ماهو المراد بالكلام منالآسلية , وتعةب‌القول 
بهذا التعلق بأنه جلهذا المقام عنالتشبيه فلقد أوتى صلى اتهتعالىعليه وسل مالم يؤت أحد قبله ولإبعددمثله» 
وف حمل القراكن على معناه اللغوى مافيه » وقيل : هو متعلق بقوله تعالى : ( وقل إنى نا النذيرالمبين )لانه 
فى قوة الامر بالانذار كأنه قيل : أنذرقريشا مثلماأنزلنا من العذاب على المقتسمين يعنى اليهودو هوماجرى 
على قريظة , والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر ينبغى 
أن يكون معلوما حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو التشبيه , وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل 
من الاعجاز لكن إذا صادف مقاما يقتضيه 6 فى قوله تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظائره ‏ على أن 
تخصوص الاقتسام باليهود جرد اختصاص العذاب المذ كور بهم مع ش ركتبم للنصارى فى الا قتسام المتفرع 
على الموافقة والخالفة » وف الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور ببممع 
كونه من نتائمج الاقنسام تخصيصمن غير خصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة منقر يشوهى اثناعشر » 
وقال ابن السائب : سئة عشر رجلا حنظلة بن أنى سفيان . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن المغيرة 
وأبوجهل . والعاص ب نهشام . وأبوقيس بنالوليد , وقيس بنالفاكه . وزهير ب نأمية . وهلالعيدالاسود . 
والسائب بنصيفى . والنضرين الحرث . وأبو البخترى بنهشمام . وزمعة بنالحجاج ٠‏ وأمية بن خاف .وأوس 
ابن المغيرة أرسلهمال و ليدينالمغيرةأيامالمو سم لقةوا علومداخلطرق هك لينفروا الناس عن الايمانبرسول 
الله صلى ته تعالى عليه وسل فانقسموا على هات كالمداخليةول بعضهم : لاتغتروا بالخارج فانه ساحر ,ويقول 
الآخر : كذاب » والآخر : شاعر إلى غير ذلكمنهذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات » ويحعل 
( الذين ) منصوبا بالنذير على أنهمفعولهالاول و(5) مفعولهالثانى أى أنذر المعضين الذين يحرؤن القرا "ن 
إلى سحر وشعر واساطير مثل ماانزلنا على المقتسمينالذين اقتسمو|مداخل» وهذوا مثل هذيانهم م 

(م-9 - ج - 95 - تفسير روحلمعانى) 


"8م تفسير دوع المعانى ْ 
ولعب بأنفيه مع مافيهمن المشار 5 ماس بق فى عد مکو نالعذاب الذىشيه به العذاب المنذر و اقعاومءلوماللمنذرين 


أنه لاداع إلى تخصيص وصف التعضية er‏ واخراح المةٌتسمين من بيهم مع كونهم أسوة هم فى ذلك فان 
وصفهم لرسول لله صل الله تعالى عليه وسلم مما وصةوا به من السحر والشعر واللكذب متفرع على وصفهم 
للقرآن بذلك وهل هو الا نفس التعضية ولاإلى اخراجهم منحكم الانذار » على أن مانزل بهم من العذابلم 
يكن من الشدة ححيث يشبه به عذاب غيزم ولامخصوصامم بل هو عام لكلا الفريةين وغيرم » معأنبعض 
من عد من المنذرين عقر لكالولد نالمغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكوا قبلمهلك أ كثر المقتسمين.وم 
بدر » ولا إلى تقد المفءول الثانى على الاول ترى » وقيل : إنه صفة لمفعول ( النذير ) أقيمقامه بعد حذفه 
والمقتسمون مم القاعدون فى مداخل الطرق كاحررءأى النذير عذابا مد لالعذاب الذى أنر لناه على المقتسمينم 

وتعقب أيضا ,أن فيه مع مام أنه يقتضى أن يكون( قا أنزلنا) من مة ولال رول صل اله تعالی عليه وسل وهو لايصلح 
لذلك » واعتذر له بأنه اقول بعض خو اصاللك أمرنا بكذا والآمرالملك كا تقدم غير بعيد أوحكاية لقول 
الله تعالى » وفيه من التعسف ما لاعخفى , وأيضا فيه اعمال الوصف الموصوف ف المفعول وهو مما لايجوز » 

وأجيب بأنالكوفية تحوزه والقائل بنىاللكلام عل ذلك أو أنالمراد بالمفدولالمفءو [الغير الصريحوتقديره 
بعذاب وهو لابمنعالوصفمن العمل فيه , وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذينتةاموا 
على أن ببيتوا صا حا عليه السلام فأهلكهم الله تعالى » و الاقتسام بمدنى التقاسم ۾ ولااشكالق التشييه لآنعذابهم 
أمر يحقق نطق به القرا نالعظيم صح أن يق مشبها به للعذا بالمنذر > والموصول اما مفعول أول - للنذير - 
أو لما دل هو عليه من (أنذر) . وتعة بأيضا بأن فيه بعد اغماض العين عما ف المفءولية من الخلاف اوالخفاء 
أنه لايكون للتعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور فى حيز المفءو [الثانى 
فائدة لما أن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية الصلةوالصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك 
وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم بعذابېمخاصة لعدم اشترا كهم فى السبب ء فان المعضين مەز لمن التقاسم 
على التببيت الذى هو السبب لاك أولئك مع أن أو لك معر لمن التعضيةالتى هى السبب ملاك هؤلاء ولا 
علاقة بين السببين مفهوما ولا وجودا تصحح وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب , واتفاقالفريقين 
على «طلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشرالخصوص الذى هوالنبييت المدلول عليهبالتقامم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنمايدلعليه اقتسام المداخل » وجعل الموصولمبتدأ علىأن 
خبره اجهلة القسمية لايليق يحزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليلاه » وهذا الجعل مروى عر أبن زيد » وفى 
رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أخرجها الہقى . واب عم فى الدلائل مايقتضيه , ومن هنا فيل 
منع عدم اللياقة ‏ وبعض من يساهها يقول : يحو زأنيكونالموصولصفة (المقتسمين) مرادا بهم أولئكالرهط. 
ومعنى جعلهم القرآن عضين حکهم بأنه مفترى و:كذيبهم به والمراد منه معناه اللذوى فيئول الى وصفوم 
بتكذيبهم بكتاهم وأعراضهم عن الاعانيه والعمل بما فيه ۽ ويوافق ما مر من قوله تعالى فيهم وف قومهم : 
( وآ تينام آباتنا فكانواعنها معرضين ) بناء عل أن المراد بالآيات1 ات الكتاب المنزل عل نبيهم عليه السلام 
حسما قيل به فها سبق, وان أببت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمنا كون الموصول مفعولا وقلنا :فائدة 
التعرض للعنوانين المذكورين على الوجه المذ كور الاشارة الى تفظيع أمر الشكذيب وكونه فى سببيتهللعذاب 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (الذين جعلوا القران عضين ) و 

كالاقتسام على قتل النى ع ويلتزم مايشعر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لاله لايكون الاعن تكذيب 
ومزيد عداوة للنى » وفيه حثء وقيل: المصحح لوقوع أحد العنوانین جا اب والآخرفجان ب أن التكذيب 
ينجر بزعم المكذبين الى إبطال أمر النى عليه الصلاة وااسلام واطفاء نوره وهو العلة الغائية لذاكوالاقت ام 
المذكور كذلك وهو جا ترى ‏ وقال أبو البقاء وليته لم يقل : إن ( 5 أنزلنا ) ٠تعاق‏ بقوله تعالى : («تعنا به 
أزواجاً منرم ) وهو فى هو ضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أى عنام تمتيعاً ما أنزلنا » والمعنى امنا بدضع 
کا عذبنا بعضهم . وذكر ابن عطية . وغيره أنه ستل أن يكون المءنى قل الى أنا النذير المين 6 قد أنزلنا 
فى الكتب أنك ستأفى نذيراً على القت من أى أهل اللكتاب ؛ وءرادم على «أقيل أن (ما) ف(8)٠وصولة,‏ 
والمراد من المشابهة المستفادة من الكاف الموافقة وهى ٠ع ٠١‏ ففحيزها فى محل النصب على الحالية من مفءول 
( قل ) أى قل هذا القول حال كونه ذا أنزلنا على أهل السكتابين أى ٠وافقا‏ لذلك » والأندب على هذا حمل 
الاقتسام على ااتحريف لكون وصفهم بذلك تعريضا بما فع لوا دن كريةهم و ک عانم لنت النى صل الله تعالى 
عليه وسل ا 5 أن فيه بعد لكنه أولى بالنسبة الى بعض ٠١‏ تقدم» وقريب منه «اقيل : المعنى ولقد 
آتيناك سبعا من المثاتى ايتاء موافقا للايتاء الذى أنزلناه على أل السكتابين وأخير ناهم بوفى كبتيهمءوفيهمافيه م 

وأما جعلها زائدة والمعنى أنا النذيرالمبرنماأنزلنا فحاله غنى عن ااتنبيه عليه ع وقال العلامة أبو السهودبءد 
نقل أفو ال عقبها بما عقبها: والاقرب من الاقوال المذ كورة ان ( 6 أنزلنا ) «تعاق بقوله تعالى : ( ولقد 
ترناك ) ال وان المراد بالمقتسمين أهل السكتابين ؛ وأن الموصول ٠ع‏ صلتصفة مبينة لكيفية اقتساميم 
وحل الكاف النصب على المصدرية ۾ وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر ال جليل م 

والمعنى لقد 1 تينالك سبعا من المثانى والقرآنالعظم ا.يتاء اثلا لا رال الكستابين على أهلهما » وعدم التعر ضر إن كر 
ماأئز لعليهم من السكتابين لن الغرض بان المماثلة بين الايتائين لالونمتعاقيبما؛ والعدول عن تطبيق مافى 
جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن يقال : 6 آنا المقتسمين حسها وقع فى قوله تعالى :( الذين آتينام 
الكتاب ) الخ للتنبيه على مابين الايتائين من التنائى فان الاول على وجه التدكرءة والامتنان فشتان بينه 
وبين الثانى » ولا يقدح ذلك فى وقوعه مشبها به قان ذلك إعا هو أسليته عندهم › وتنقدم وجوده على 
المشبه زمانا لا لمزية تعود الى ذاته » ونظير ذلاك ماقيل فى الصلوات الابراهيمية فليس ف التشبيه اشءار,أنضاءة 
المشه به من المشبه فضلا عن امام ماتعاق به الاولما تعلق به الثانى , ونما ذحكروا ب نوان الاقتسام 
إنكاراً لاتصافهم به مع تحةق ما ينفيهمن الانزال المذ کورو[یذانا بأنهمكان من حقهم أن يؤمنو! بکلهحسب 
[يمانهم بما أن لعلييم م الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحةيةة التىهىهطاق الوحى » وتوسيط قولهتهالى: 
(ل”مدن عينيك )الخ لكال اتصاله بما هو المقصود من ببان حال ماأو تی الننى صلی الله تعالى عليه ولم ه 

ولقد بينأو لاعلوشانه ورفعة مكانه كلق بحيث يتو جب اغتباطه عليه الصلاة وااسلام مكانه واستغناءه به 
عما سواه » ثم نهى عن الالتفات الى زهرة الدنا وعبر سبحانه عن تاتا لاهلمابالفتع المنىء عن وشك 
زوالها عنهم » ثم عن الحزن لعدم إعمانالمنهمكين فيبا, وأمر عراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غير م 
و باظبار قوامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسما فصل فىتضاعيفماأوتي من القرآن العظم . مرجع 


A٤‏ تفسير روح المعالى 
إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه مايزيح شبه المنكرين ويستنزهم من‌العناد من بيان مشار كته لما لاريب 
همق 7 نه وحيا صادقاء فتأمل والله تعالى عنده عل الكتاب اهو دوكلام ظاهر عليه خا يل التحفيق ه 

وف اللحر بعد نقل أ كثر هذه الآقو ال وهذه أقوال وتوجها ت مكلفة والذى يظور لى أنه تعالى لما أمره 
صل الله تعالى عليه وسلم بأن لاحرن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام عخفض جناحه للؤمنين 
أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أ يعلم ا مومنين وغير م أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أنهم م 
صا الله تعالى عليه وا مخفض جناحه هم خر جوا مزعبدة النذارة فأمرص الله تعالى عليه وسلم بأنيةول 
هم :(إنى أنا النذير المبين ) لكم ولخيرم ا قال سبحانه : (إنما أنت منذر من يخشاها) وتكون الكاف نعتا 
لمصدر محذوف , والتقدير وقل قولامثلماأنزلنا على المقتسمين[نك نذرهم» فالقول للاؤمنين فىالنذارة كالقول 
للكفار المقتسمين لثلا يظن انذارك للكفار مخالفا لانذار المؤمنين بل أنت فى وصف النذارة لهم منزلة 
واحدةتنذرالق من ]تاذ ر الكافر واقال:ءالى: (أن اناا لانذير وبشير(١)لةو‏ مم يؤمنون) اه بحر وفهعوهواترىركيك 
لفظاً ومعنى والله تعالى أل بمراده وعنده عل الكتاب, وعضين جمع عضة وأصلها عضوة e‏ العين وفتح 
الضاد معنىجزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء وأجزاء ؛ فالممنىجعلوا القرا نأ جزاء « 

وقيل : العضه فى لغة قرزيش السحر فيقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضهة , وفى حديث رواه ابن 
عدىفالكامل . وأبو يعلى ف مسنده «لعنالله تال العاضهة والمستعضهة» وأر اد عع الساحرة والمستسحرة 
أى المستعملة لسحر غيرها , وهو على هذا مأخوذ من عضبته فاللام الحذوفة هاء ج فى شفة وشاة على القول 
أن أصلبما شفهة وشاهة بدليل جمعبما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شفيهة وشويهة » 

وعن الكساق أنه من عضبه عضا وعضيهة رماه بالبتان ؛ قيل : وأخذالعضه بعنى السحرمن هذا لآن . 
الہتان لاأصل له والسحرتخييل آمرلاحقيقة له , وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهى شجرة تؤذى5ًالشوك 
واختار بعضهم الأول » وجمع السلامة الجبر ماحذف منه كعزين و سنين وإلافحقه أن لابجمع جع السلامة 
المذكر لكونه غير عاقل ولتغير مفرده ؛ ومدّل هذا كثير هطرد ؛ ومنالعرب من يلزمه الياء وبجعلالاعراب 
علىالنو ن فيقول: عضين ككسنينك وهذه اللغة كثيرة فى عم . وأسد» وفالتعبير عن تجحرئة القرا نبالتعضية 
الى ھی تفريق الاعضاء من ذى اأروح المستلزم لإزالة حانه وإبطال اسعه دون مطلقالتجزئة والتفريقاللذين 
ربا يوجدان فمالايضره التبمبض التتصيص على قبح مافعلوه بالقرا أن العظم إو ربك لاس الهم امین ۲ ٩‏ ) 
أئ نان بو ءالقيامة أصناف الكفرة مطلةا المقتسمين وغيرم سال تقر بع وتوبيخ لإعمانانوا لونم ) 
فى الدنيا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه هاذكر من الاقنسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على 
ذلك » وعلى التقديرين لامنافاة بن هذه الأ ية وقوله تعالى: (فيوهئذ لايسئلعزذنيه إنسولاجان) لأ نالمراد 
هنا حسما أشرنا اليه إثيات سؤال التقريع والتوبيخ أوالجازاة بناءاعلى أن السؤال مجازعنها وهناك نفى سؤال 
الاستفهام لانه تعالى عالم يجميع أعماطهم ؛ وروی هذاعن ابنعباس , وضع ف هذا الامام,أنه لامعنى لتخصيص 


نن سوال الاسةفهام بيوم القيامة أن ذلك السؤال محال عليه تعالىفى كلوقت . وأجيب بأنه بناء! على ز مهم 


جع 1 


س سند 
)١(‏ وقع فى الأصل بشير ونذير الخ والتلاوة فا ذ كرتا اه 


تفسير قولهتعالى :(فاصدع بما تؤمر) الخ Ao‏ 

كقوله تعالی:(وبرزوا لله جيعاً) فانه يظهر هم ففذلك اليو مأنه سبحانه لاخ عليه شى.فلا يحتاج إلىالاستفبام: 
وقيل : المراد لاسؤال ومذ منه تعالى ولامن غيره بخلاف الدنا فانهربما سأل غيره فبها . ورد بأن قوله : 
لانه سبحانه عام يجميع أعمالهم يأباه م 

وااو غير واحد فى المع أن الى بالنسبة الىبعض المواقف والاثبات بالنسية الى بعض | خر »وسيأتى 
تمام الكلام فى ذلك ع واستظمر بعضهم عود الضمير فى ( اذ ألنهم ) الى ( المقتسمين الذين جعلوا القرا"ن 
عضين ) للقرب » وجوز أن يعود على | نيع من مؤمن وكافر لتقدم ما شعر بذلك س قوله سبحانه : ( وقل 
انی أنا النذير المبين ) و(ما) للعموم 5 هوالظاهر, وأخرج ابن جرير : وغيره وعن أنى العالية أنه قال فى 
الا ية : يسئل العباد هم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرساين م 

وأخرج الترمذى . وجماعة عن أنس عن النې صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « سئلون عن قول 
لا إله الا اله » وأخرجه البخارى فى تارضه . والترمذى من وجه آخر عن أنس موقوفا» وروی أيضا عن 
ابنعمر . ومجاهد , والمعنى على ماف البحر يسئلون عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق الها بالاعمال .والفاء 
قول لترتيب الوعيد على أعمالهم الى ذكر بعضها , وقول : لتعليل النهى والاء فا سبق » وزعم أنها الفاء 
الداخلة على خبر الموصرل کج فى قولك : الذى يأتيى فله درم مينى على أن ( الذين ) مكنذا وقد علث حال 
ذلك » وف التعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالا فى من اظهار اللطف به 
صل الله تعالى عليه وسل لإ مَاصدَع با ومر ) قال الكلى : أى أظهره واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا 
تكلم بها جهارا » ومن ذلك قيل للفجر صديم )١(‏ لظبورهه ‏ 

وجو ز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو #فريق اجزائها أى افرق بين الحق والباطل » وأصله على 
ما قيلالابانة والمييز » والباء علىالآأولصلة وعلٍالثاتى سببية » و(ما) جوزأنتكون موصولة والعائدعذوف 
أى بالذى تؤمى به خذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف ء ولعل القائل بذلك ليعتبر 
حذفه بجروراً لفقد شرط حذفه بناء على أنه يشترط فى حذف العائد الجرود أن يكون بجرورا بمثل ما جر به 
الموصول لفظاومعنى ومتعلةا » وقيل : التقدير فاصدع ما تؤمر بالصدع بهلخذفت الباء الثانية م الثالثة ملام 
التعر يفم المضاف مالحاء » وهو تكاف لاداعىله ويكاديررثالصداع, والمراد بمايمر بهالشرائع مطلقا,وقول 
مجاهد : 6 أخرجه عنه ابن أنى حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن فى الصلاة يقتضى بظاهره التخص,ص ولا داعى 
له أيضا ا لايخ » وأظبر منه فى ذلك ما روى عن ابن زيد أن المراد رما تؤهر) ال راان الذى أوحى اليه 
صل الله تعالى عليه ولم أن بملغهم إياه » وأن تكون مصدرية أى فاصدع عأموريتك وهو الذى عناه 
الزمخشرى بقوله: أى بأمرك مص در مزالمبنى للمفعول , و قعقبه أبوحيان بأنه مبنى على مذهب من يحو أن 
براد بالمصدر أن والفعل المنى للنفعول والصحيح أن ذلك لايحوز ٠‏ ورد يأن الاختلاف فى المصدر الصريح 
هل جوز انحلاله إلى حرف مصدرى وفعل مجهول أم لا اماأن الفعل الجهول هل يوصل به حرف مصدرى 
فليس ل النزاع , فان كان اعتراضه عل الزمخشرى فتفسيره بالامر وأنه كان ينبغى أن يقول بالمأمورية فثىء 


)١(‏ کا ق قرله ۾ 6ن ياضٍ غرته صديع ه أه منه 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 
خر سهل, ثم لا نى مافى الآية من الجزالة , وقالأبوعبيدة: عن رؤبة ماف الق ران منها , وكىن بءعض 
العرب مع قارا يقر أها فسجد فقيل لهف ذلك فقال:سجدت ابلا غة هذا الكلام ‏ ولم بزل صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستخفيا كما روى عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فليا نزلت خرج هو وأععابه عليه الصلاةوالسلام 
( وأعرض عن ال رکین ۴ ٩‏ ) أى لاتلتفت إلى مايةولون ولا تبال جم فليست الآية منسوخة ٠‏ وقيل؛ 
هى من آيات المهادنة التى نسختها آية السيف » وأخرج ذلك ابن أذى حاتم . وأبو داود فى ناسخه عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما 9 إن كفبناك المستهزئينَو به ) بك أو بك وبالقرآن کا روى عن ابنعباس 
بشمعهم وتده‌يره . أخرج الطبراتى فى الاوسط , واابيهقى . وأبو نعي كلاهما فى الدلائل . وابن مردويه 
لسند حسن قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة . والااسود بنعي.د يغوث . والاسود بن الطاب . والحرث 
ابن عيطل السهمى . والعاص بن وائل فأتاه جير بل عليه السلام فك_كام اليه فأراهالوليد فأوهاً جبر يل 
عليه السلام إلى أ كحله فقال صل الله تعالى عليه وسسلم : ماصنعت شیا قال : كفيك + ثم آزاه اة 
ابن الطاب ذأومأ إلى عينيه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتكه . ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأسه فقال : ماصنعت شيا قال: كفيك ۽ ثم أراه الحرث فأوماً إلى بطنه فقال : ماصنعت شيثاقال: كفيتك » 
ثم أر اه العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال : ماصنعت شيئًا قال : كفيتكه , فأما الوليد فر بر جل مر 
خزاعة وهو بريش نبلا فأصاب أ كحله فقطعها » وأما الأسود بن المطلب فنزل نحت “مرة فجعل يقول , 
يابنى ألا تدفعون عنى قد هلكت أطعن بااشوك فى عینی نجعلوا يةولون : مانرى شيثا فلم يزل كذلك حت 
عميرث عيئاه » انا الأسود بن عبد بغوث فخرج ف زأمة قروح فات منها ۽ وأماا لحر ث فأخذءالماء الأصفر 
فى بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فات منه » وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل فى 
أخمص قدمه شوكة فقتلته ‏ وقال الكرمانى فى شرح البخارى : إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذى 
ورول الته صلا تعالی‌علیه و سل يصلى جاء فىحد يث اليخار یوم : عمروبنهشام . وعتبة بنربيعة.وشيبةبن 
رسعة.و الوليد بنعتبة٠‏ وأمية بنخلف . وعقبة بن معط » وعمارةبنالوليد , و فالا علام للسهيلى أنهم قذفوا 
بةليب بدر وعدهم لاف ما ذكر . وف الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة فى عدتهم(١)‏ وأسمائم 
وكيفية هلا كهم »وعد الشعى ملهم هبار بالا سود . وقعقبه ف البحر أن هيارا أل اوم الفتح ورحل إلى 
المدينة فعده وثم > وهذا هتعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاهلاك 6 هو الظاهر , وقدذكرالامام 
نحو ماذ كرنا من اختلاف الروايات ثم قال : ولا حاجة إلى شىء من ذلك , والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة 
لم قوة وشوكة لان أمثا هم ثم الذن يقدرون على مثل هذه السفاهة همع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى علوقدره وعظم منص به ع ودل -القرآن على ان الله سبحانه أفناهم وآبادم وأزال ڪيدم ۾ 
الماضية ٠‏ وفى وصفهم بذلك تسلية لرسول الله صل الله تعالى عليه وسسلم وتهوين الخطب عليه 
عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله تعالى عليه وسل بلاجترؤا على 


(۱) عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنهمكانواثما نبة اھ منه 


تفسير فوله ثعالى: ( وأعبدربك حت ياةيك اليقين ) AV‏ 


ےہ مومسم ا م 


العظيمة التى هى الاشراك به سبحانه ل فسوف يعلدون ٩٩‏ ) مايأتون ويذرون.وفيه منالوعيد ما لايخق. 
وف البحر أنه وعيد لهم بالجازاة على استهزائهم وشرحككهم فى الآخرة 8 جوزوا ف الدذيا 
لدم انك بضيق صد رك جايو ود۹۷ )من كات الشر ك والاستوراء»وتحلية اجملةبالتأ كبدلافادةتهققما 
تنضمنه من النسلية . وصيغة ا لمضارع لافادة استمرارالعل حسب استمرارمتعلقه باس-تمرارمايوجبه من أقوال 
الكفرة لإ ق حمد ربك ) فافزع الى ربك فيا نابك من ضيق الم در بالنسييم ملتبساحمده‌اى قل: 
سبحان اله واد لله أو فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على ان هداك للحق ع فالتسبيمم ٠‏ والمد معناها 
اللذوى ا انهما على الأول معناه) العرفى أعنى قول تينك اجماتين » وف التعرض لعنوا نالربوبيةمعالاضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه و سلم ما لايخفى هن اللطف به عليه الصلاة والسلام والاشعاريعلة الحكم أعنى 
الآمرالمذ كور لإ وكن من السّاجدينَ ٩/۸‏ ) أى المصلين قفيه التعبير عن الكل بالجزء . وهذا الجزء على 
ما ذهب اليه البعض أفضل الا جز اء | صح من قوله صلی الله تعالىعليه وسلم: «أقرب:ايكون العبد من ربه 
وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافا لبعضهم . وف أمره صل الله تعالى عليه وسلم با ذ كر إرشاد له 
إلى مايكشف به الغم الذى يحده كأنه قل : افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم وااضيق الذىتجدهفصدرك 
ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة جىء بالأمر بها 6 ترى مغايراً للامر السابق على هذا الو جه الخصوص.وف ذلك 
من التر غيب فيها ما لايخنى . وقد دان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحزنه أهر فزع إلىالصلاة . وصح «حبب 
لى من دنياغ النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى ااصلاة » وذ كر بعضهم أن فى الآ أبة إشارة إلى الترغيب 
باجماعة فيما . وان فى عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك إشارة إلى أنه ما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه 
لغير ه تعالى فتدر ۾ 
( واعبذ ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته سبحانه ء قيل : وفى الاظهار بالعنوان السالف آنا 
تأ كيد لما سبق من اظهار اللطف به و والاشعار بعلة الام بالعيادة ڍ ع نيك البقين ۹۹ 4 أى 
الموت 5 روى عن‌آبن عمر . والحسن . وقتاده . وابن زد » وسعى بذل كلانه متيقناللحوق بكلحى , وإسناد ` 
الاتيان اليه للا يذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول اليه , والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غير 
إخلال مها أنظة , وقالابن بحر : اليقين النصر على الكافرين الذى وعده صل الله تعالى عليه وسل » وأيآما 
کان فليس المراد به مازعمه بعض الملحدين ما سمونه بالكشف والشهود » وقالوا : إنالعيد مت حص ل لهذلك 
سقط عنه التكليف بالعبادة وهى ليست إلا للمحجوبين » ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرجوا من ربقة 
الاسلام وجماعة المسلمين ۾ 
وذكر بعض الثقات أن هذا الآمى ان بعد الاسراء والعروج إلى السماء , أفترى أنه صلى اللهتعالى عليه 
وسل لم يتضح له ليلنئذ صبح ااسكشفو الشهود ولم يمن عليه باليقين عظهم الكرم والجود؟ الله أ كبر لايتجاسر 
علىذلك مم فقلبه مثقال ذرة من مان أو رذقحبة خردل من عقل ينتظم به فى سلك الإنسان » وأيضا 
لم يزل صلى الله تعالی عليه وس مادام حرا 1 نيا عرسم العبادة قابا بأعباء التكايف لم ينحرف عن الجادة قدر 


A۸‏ تفسير روح المعانى 

حادة أفيقال : إنه لم يأته عليه الصلاة والسلام حتى توفى ذلك اليقين ولذلك بقى فى مشماق اكليف إلى أن 
قدم على رب العالمين + لاأرى أحدا يخطر له ذلك يجنان ولو طال ساود فى مهامه الضلالة وبان ٠‏ نعم ذكر 
بعض العذاء الكرام فىقوله تعالي : (ولقدنعل) الخ لاما متضمنا شيئا ما يذكره الصوفية لكنه بعيد بمراحل 
عن مرام أولئك اللام » ففى الكشف أنه تعالىبعد ماهدم قواعد جبالات الكفرة وأبرق وأرعد إا أظبرءن 
صنيعه بالقائلين نو مقالات أوائك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه : (ولقد نعلم) مؤكدا هذا التأ كيد 
البالغ الصادر عن «قام تسخط بالغ وكبرياه لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس » ثمأرشد 
الى ماهوأ على من ذلك مما تأهله لمسامرة الجليس لاجليس وقال تعالى : (فسبح بحمد ربك ) اشارة الى التوجه 
اليه بالكلية والتجرد التام عن الأغيار والتحلى بصفات من تو جه اليه بحسن القبول والافتقار اذذلك مقتضى 
التسييح والسد لن عقامماء ثم قال سبحانه : ( وكر م الساجدين ) دلالة على الاقتراب المضمر فيه 
لآن السجود غاية الذلة والافتقار وهو مظبر الفناء حتى نفسه وشرك البقاء من أمره مخمسه» وقوله تعالى 
شأنه : ( واعبد ربك ) الخ ظاهره ظاهر وباطنه يوىى إلى أن السفر فى الله تعالى لاينقطع والشهود الذى 
عليه يستقر لا حصل أبدا فا ٠ن‏ طامة الا وفوقها طامة ٠‏ اذا تغيبت بدا ه وان بداغيبى » 

وءعرل. لسان هذا المقام (رب زدق علا) اه هذا ولاق ما ذ کره غير واحد من المفسر بن مناسية 
خائمة هذهااسورة لفاتحتهاءو أنقو له سبحانه : (ولةد (i‏ الخ فى مقابلة (وقالو | باأيها الذى نزل عليه الذكر) 
والله تعالى أعل وأحكمه 

2 ومن باب الإشارة فا تقدم من الأيات ( ماقالوه مما ماخصه (نىء عبادى أتى أنا الغفور الرحم) 
أى أخبرم بای أغةر خطرات قلوب العارفين بعد ادرا كهم مو أضع خطرها وتدار كهم ماهو مطلوب منم 
وأرحهم بأنواع الفيوضات وأوصلبم إلى أعلى المكاشفات والمشاهدت (وأنعذانى هو العذاب الآلم) وهو 
عذاب الاحتجاب والطرد عن الباب ه 
وقال ابن عطاء هذه الآية إرشاد له صلی الله تعالى عليه وس إلى كيفية الارشا دکأنه قیل : أقمعبادى.ين 
الخوف والرجاء ليصح لحم سبل الاستقامة ف الطاعة فانمنغلي عليه رجاؤه عطله ومنغابعليه خوفهأقنطه 
وذكر بعضبم أن فيها إشارة إلى ترجيح جانب الخوف على الرجاء لانه سبحانه أجرى وصنى الرحمة على 
نفسه عز وجل ولم بحر العذاب على ذلك السان » وأنت تل أن الم نکر رف كثير من الكتب أنه ينبغى للانسان 
أن یکو ن معتدل الرجاء والخوفالاعند الموت فينبخىأن يكو نرجاقه أزيد منخوفه, وف‌المقام علامطويل 
يطلب من موضعه (لعمرك انهم لن سكرتهم يعمبون) قال النووى : أى حياتك التى خصصت بها من بين 
العالمين » وقال القرشى : هذا قم بحساة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم :واا أقسم سحانه بها لآنها كانت 
بتعالى دان فى ذلك لآيات للمتوسمين» أى المتفرسين » وذ كروا أنللفراسة مراتب فبعضبايحه ل بعين‌الظاهر ۽ 
وبعضها مايدركة أ ذان العارفين مماينطق به الي بألسنة الخاق وبعضها مايبدو فى ضورة المتفرسمنأشكال 
تصرف المق سبحانه وانطاقه وجوده له حتى ينطق جميع شعرات بدنه بألسنة مختلفة فيرى و يسمعمنظاهر 
نفسه مايدل على وقوع الأمور الغيبية ء و بعضباما حص[ بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها أوائل المغييات 
باللائحةع وبعضبا مابحصل من‌النفس الامارة ما ددو فها من انى والاهنزاز وذإك سر محيته فان الله تعالى 


سورة النحل ۸۹ 
إذا أراد شح باب الغيب ألق فى النفس اثار بواديه إما عبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر فتفرع ولا .يعرف 
ذلك إلا دباتى الصفة ج وبءضها ما بحص ل للقاب اما بالالمام واما بالكشف » وبعضما ما حصل للعقل وذلك 
ما بقع من أثقال الوحى الغيى عليه » وبعضها ما يحصل لاروح بالواسطة وغير الواسطة , وبعضها ما عصل 
لعين السر وسمعه ۽ وبعضها ما عصل فى سر اسر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إهية ربانية 


روحانية قفبعر تصرف الذات فى الصفات ولسوع الصفات دو صف الحديث والخطابمن الذات بلاواسطة 
وهناك منتهى الكهف والفراسة . وسئل الجنيد رضى الله تعالى عنه عن الفراسة فقال :يات ربانية تظهر 
فى أسرار العارفين فتنطق ألستهم بذاك قتصادف الحق , ولمم فى ذلك عبارات أخر » 

( فاصفح الصفح اميل ) روى عمروين دينار عن تمد بنال+نفية عن أبيه e‏ رم الله تعالى وجهه أنه قال: 
الصفح اميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعدهه بع الرجوع إلى ها كان قبل ملاسة الخالفةءوقيل : : الصفح 
اميل ءواساة المذاب ر فع الخجل عنه ومداواة مؤضع الام الندم فى قله ( ولقد آتيناك سيعأ من 0 ( 
وهى الصفات السبعة أعنى الحياة والعلم والقدرة والارادة والبصر والسمع والكلام » ومعنى كونها مثانى 
أنها ثبى وكرر ثبوتها له صلی الله تعالىعليه وسل » فكانت له عليه الصلاة وااسلام أولا 0 وجودالقاب 
وتخلقه بأخلاقه واتصافه بأوصافه ‏ و ثانا فى مقام البقاء بالوجود الحقانى » وقيل : معنى كونها مثاتى 3 
"وانى الصفات القائمة بذاته سبحانه عز وجل ومواليدهاء وجاء « لازال العبد يتقرب إلى بالنوافل <تى 5 َه 
فاذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى دصر به » الخد رث ث (والقرا ر نك العظيم) وهو عندم : 
الذات الجامع جميح الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أذواجاً منهم ) إلى | “خره . قال 0 فى ذلك 
غار التق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكون شيئًا ويعيره طرفه وأراد منه صلى الله 
تعالى عليه وسل أن تكون أوقاته «صروفة اليه وحالاته «وقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده » وكان 
صل الله 00 عليه لبه وسل ا أراد منه سبحانه ولذلك وقع فى امحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طغى ) 0 
حمد ربك و كن من الساجدين واعيد ربك حح تى باتك اليقين ( قد مر عن الكشف مافيه مقع ان 
أراد 0 من المسترشدين » هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا وعن علينا ارف JG:‏ 
ما حب وبرضى بحرمة الى صل الله تعالى عليه وسل وا "له وأصحابه دضى الله تعالى عنهم أجمدين ماجرىفى 


#(سورة النحل 1 ۱ 

ظ وتسمى 6 أخرج ابنابى حاتم سورة النعم قال ابن الفرس : لا عدد الله تعالى فيها هن النعم علىعباده , 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم » 
وأخرج النحاس من طريق ماهد عن الحبر أنها نزلت که سوى ثلاث آيات من آخرها فانهن نزلن بين . 
مک والمدينه ف منصرف رسول أيه صلی الله تعالى عليه وس من أحد »و روأية عن أنها كلها فكيةالاقوله 

(م ۲ - ج -غع ستفسير روح المعاق) 


۹ تسیر روح ا لمعا 


عن جار بن زود ان اربعين آية منها نزلت مك وبقيتها نزلت بالمدينة . وهى مائة وتمان وعشرون آية »قال 
الطبرمى . وغيره : بلا خلاف » والذى ذكره الدانى فى كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقيل 
ا خمس فی سار ال صاحف › وك تو ىمنا مس وخ قبل عل أر دبع ات د باجماع وعلىآية واحدة على حتاف فيها , 
وسيظهر لك حقيقة الآمر فى ذلك إن شاء الله تعالى » ولا ذ رف فى آخر السو رة السابقة المستوزؤ ن المكذبون 
له صلى الله تبال عليه ودل ,ابادى» هنا بعد قوله تعالى : رمي الله الرحمر. رن الرحيم ‏ بقوله عز وجل : 
E‏ فاا سيجاوه المناسب ذلك عل ماذكر غير واحد فمعناه وسبب نزوله . وف البحرف بیان وجه 
الارتباط انه تعالى لما قال: (فور بك لنسأ لنهم أجمعين) كان ذلك تنبيباءلى حشرم يوءالقيامة وسؤالهم عما فء لوه فى 
الدنيا فقيل : ( أتى أمر الله ) فان المراد به على قول المهوديوم القيامة » وذكر الجلالالسيو ل الحجر 
شديدة الالتثام بأول هذهفان قوله سبحانه: ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) الذى هومفسر بالموت ظاهر 
المناسبة بقوله سبحانه هنا: ( أتى أمر الله ) وانظر كيف جاء ف المتقدءة ( يأتيك ) بلفظ المضارع وف اا تأخرة 
) أتى ( رافظ الماضى لان المستقبل سابق على الماضى ها تقرر فى محله » والآامر واحد الآمور وتفسيره بيوم 
القيامة ا قال فى البحر , وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود للكفرة » وعن أبن جر يج تفسيره 
بنزول العذاب فقط فقال : المراد بالأآمر هنا ماوعد الله تعالى نيه صلى الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر 
على الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسى ونهب الاموال والاستيلاء على المنازل والديار » وأخر ج انف 
جرير . وغيره عن الضحاك ان المراد به الأحكام والحدود والقرائض » وكأنه حمله على ماه و أحد الأوامر 
وفها ذ كره بعد إذ : ينقل عن أحد أنه أستعجل فرائض الله تعالى وحدوده سبحانه , والتعبير عن ذلك بأهر 
الله اتهو یل والتفخيم , وفيه إيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه منوط بحكله تعالىالنافذ وقضائه اغالب و إتيانه 
عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع فى س-لك الواقع » وجوز أن يكون المراد تيان مباديه 
فالماضى باق على حقيقته » ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه فسر الآهر خرو ج النى صلى الله تعالى عليه وسلم مؤيد لماذ كر وبعضهم أبقى الفعل على معناه 
الحقيم ى وزعم أن ن المعنى آتی اس الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا وهو فماتری , وظاهرصة 1 -كثير شعر 
باختيار ان الاض ععى المضارع على طريق الاستعارة بتشييه المستقيل ا اتخقق بالماضى فى ةق الوقوع 
والقرينة عليه قوله سبحانه )١(‏ فانه لو وقع مااستعجل . وهو الذى يمل اليه القلب » والضمير المنصوبى 
( تستعجلوه ) على ما هو الظاهر عائد على الآمر لانه هو الحدث عنه, وقيل : يعود على الله سبحانه أى 
فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كقوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب) وهو خلاف 
الظاهر , لكن قيل : ان ذلك أوفق ما بعد وا لطاب للكفرة خاصة ويدلعليه قراءةاين جبير(فلا يستعجلوه) 
على صيغة نهى الغائب » واستعجالهم وان كان بطريق الاستهراء لك.نه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من 
التهكم لامع المؤمنين سواء أريد بامر الله تءالىماقدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة ء أما الأول فلا نه 


)00( قوله والهرينة عليه قوله سبحا نهالخ كذا خطه ولعله سقط منه فلا نستعجلوه) مقول القر ل بدليلماذ كره 
من التعليل اه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (أىأمرالله فلاتستعجاوه) ١ه‏ 


لا تصور من الأؤمنين استعجال الساعة 6 5 م يعمها من العذاب ی لم النهى عله وأما الثانى 


فلاان الاستعجال من المؤمنينحقيقة ومن الكفرة استرزاء فلا ينظمبما صيغة واحدة ع والالتجاء الى ارأدة 
معنى «جازى يعمهما معام غير أنيكو زهناك نكتة سرية تعسف لايق بشأن ااتنزيل » 
وادعى بعضبم عموم الطاب واستدل ما روی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما آنه لما نزل قوله. 
تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال الكفار فيا بينهم : ان هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأءس-كوا عن بض 
ما تعملون حتى تنظروا ما هو کان , فليا تأخرت قالوا : مانرى ثيئاً فازات ( اقترب للناس<سامم) 
فأشفقوا وانتظروا قريها فلب امتدت الايام قالوا : رامد مائرى شيا ما وفنا به فنزات ( الى أمرالله)فوئب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرفع الناس رؤسهم فلا نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأ:واثم قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « بعثت آنا والساعة كهاتين واشار بأصبعيه أن كادت اتسبةنى » ولا دلالة فيه على ذلك 
لآن مناط اطهئنانهم إما هو وقوفهم على أن المراد بالانيان هو الاتمانالادعائ لاالحةيقىالموجب لاستحالة 
الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه 1 ان النهى عن الشىء يقتضى اءكانه فى الجملة , ومدار ذل كالوقوف 
إنما هو النبى عن الاستعجال المستازم لإمكانه المقتضى عدم وقوع المستحيل بعد ولا ختافذالك باخ تلاف 
المستعجل كاثنا من كان إل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لآن المراد امز الله إتما هو الساعة وصدور 
استعجانها عن المؤمنين مستحيل . نعم >وز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى العذاب 
الموعود للكفرة خاصة » لكن الذى بةضى بهالاعجاز التنزيل انه خاص بالكفرة كذاقالهأبوالسءود ه 
وتحشفيهمن وجوه »أما أو لافلاءن الذىلايةصو رمن المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الو قوع عاجلا لاعده 
عاجلا وسياق ماروى يدل على الاخير » فانه لما معوا صدر ال كلام حملوه على الظاهر فاضطر بوا فةيلهم: 
(فلا تستعجلوه) أى لاتعدوه عا جلا , على أنعدم تصور المءنى الاو لأ يضامنهمفىحيزالمنع وا زأن يستعجاوه 
لتشئى صدورم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء مهم والضحك منهم » واما ثانا ذلا نامع بينالحقيقةوايجار 
لعله مذهب ذلك القائل » واما ثالًا فلا'ن القول بكون القراءة على صيئة نى الغائب دالة على أن الخطاب 
خصوص بالكفرة منوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلن ننى دلالة ماروى على عموم الطاب غير ٠وجه‏ 
لعموم لفظ الاس » واما خامسا فلا ن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لان المراد بأهرالله تعالى 
إما هو الساعة الى آخره, برد عليه أنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن تكون واضحة , وقد 
عرفت ماف قوله : وقد عرفت » واما سادسا فلان حصره المراد بالامر فيالساءة مخالف ١‏ ذ كره فى تفسير 
قوله : ( أتى أمر الله ) حيث قال : أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصر يح كيف يدعى 
ذلك الحصرة . وف بعض الاحاث نظر ٠‏ وقال بعض الفضلاء : قد يةال: إن المراد بالناسف الاير المؤمنون 
لما فى خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن ال حبر قال : هلما نزلت رأتى أمر الله ) ذعر أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم حتى نزلت ( فلا تستعجلوه ) فسكنوا» . وهذا أيضا على ماقيل لايقتضى كون الطاب 
للدؤمنين لجواز أن يقال : إنهم لا سمعوا أولالآية ذعرواواضطربوا لظ نأنهوقع فلماسمعوا خطاب|اسكفرة 


4۹۲ تفسير روح المعانى 
بقوله سبحانه : ( قلا تستعجلوه ) اطمأنت قلوم وسكنوا » وقد يورد على دعوى أنصدوراستعجال الساعة 
من المؤمئين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك عمسم فانه 
جوز أن يراد باستعجالهم اضطرابجم ويم لها المترل منزلة الاستعجالالحقيقى, واستد لعل كونالخطاب 
ار ا ا سجاه وما عم يش رون ١‏ ) فانه على ذلك التقدير يظهر ارتباطه ما قبله 
وذلك بأن يقال حيذئذ : لماكان استعجالهم ذلك مننتائج اشرا كهم المستتبع لنسبة الله تعالى الى ما لايايق به 
سبحانه من العجز والاحتياج الى الغير واعتقادم أن أحدا عجزه عن امضاء وعيدهأو ابجازوعدهقيلبطريق 
الاستئناف ذلك على معنى تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشرا كهم المؤدى الى صدور أمثال هذه الاباطيل 
عنهم أو ع نأنيكون له شريك فيدفع ما أراد er‏ بو جه منالوجوه وقد كانوا ولو نعلىهافىبعضالروايات: 
ان صح مجىء ذلك فالاصنام مخاصتا عنه بشفاعتها لناء والتعبير بالمضارع للدلالةعلىتجدداشرا تهمواستمراره 
والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية 
شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى عل تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين» وقيلفى وجه الارتباط علىذلك التقدير: 
انه تعالی لما نهاهم عن الاستعجال ذ كر مايتضمن أن انذاره سبحانه واخنازه تعالى للتضويفت والارشاذوآن 
قولهجل وعلا: ( تىأمر الله) ما هوإذلك فستعد كل أحد لمعاده و يشتغ ل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب 
بذاك دون عطف» و قد أشار بعضهمالىار تباط ذلك باعتيار مابعده فيكون ماذ 51 مقدمةو استفتاحا له وأ ضا 
فانقوله تعالى: (اتىأمر الله) تنبيه وايقاظ ما برد بعده منادله التو حید اه .وأنتتءل أن الارتباط على ماقرر 
أولا أظهرمنه علىهذ! التقرير فافهم » مان (ما)تحتملالموصولية والمصدرية والاحمال الثانى أظهر,ولابدعلى 
الاحتهال الاولمناعتيار ما أشرنا اليه والا فلا يظبر التنز يه عنالشر يك. وقرأ حمزة. والكسائى (تشر كون) 
بتاء الخطابعلى وفق(فلاتستعجاوه) وقرأ باقالسبعة. والاعرج . وابوجمفرء وأبورجاء. والحسن. بياء الغيبة 
وقدتقدم ان ف الكلام حينئذ التفانا وهو مبنى على ان الخطابالسابق للكفرة أما اذ كان للمؤمنين أو مو للكفرة 
فلا يتحد معنى الضمير ین حتی يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة (تشر كون) بالتاء سواء كان الخطاب 
الاول للكفرة أو م وللمؤمنين ٠‏ نعم فى ذلك على تقدير عدوم الخطاب تغلييان على ما قبل الاول تغليب 
المۇمنەنعلى غير مف الخطابو الثا ىغلي ب غير معليهم فى نسبة الشر ك وعلى قر ءاة( يستعجلوه.و يشر كون)بالتحتية 
فی لاالتفات ولاتغليب و يِنَرْالتكة) قیل‌هواشارة الوطر قعل الرس.ول صلی انه تعالى عليه وسل باقيان»| 
أوعديه و باقترابه ازاحة لاستبعاداختصاصه عليه الصلاةوااسلام بذاك و قال ف الكشف :التحقيق ان قو لهسبحانه: 
( أتى أمر الله ) تنبيه وابقاظ ليكون مابرد بعده بمسكنا فى نفس حاضرة ملقية اليه وهو تمهيد ل ايرد من دلا ثل 
التوحيد وقوله تعالى: (ينزلالملائئك ) الخ تفصيل لا أجل فى قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا م نعىعلييم 
مام فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل » وقدم السمعى لآن صاحيه هو القائم يتحربر العقلى 
وتهذيبه أيضا فليس النظر الى دليل السمع بل الى من قام به من الملاتمكة والرسل عليهمالسلام وممالقامون 
بالامر ين جميعا فافهم . وأخذسيويه منه آنجعل(ينزل) حالامنضمير (يشر كون)لايطابق المقامالبتة أتهى ه 

وما ذكره من أم رالحالبة اشارة الي الاعتراض علي شيخه العلامة الطبى حيث جعل ذلك أحد احْمااين فى 


تفسير قوله تعالى:( ينزل الملا كه بالروح من أمره) الخ مايه 
الجملة» ثانيهها كونما مستأنفة وهو الظاهرء وما أشاراليه من وجه الربط وادعىأنه التحةيقلاضخاو عماهوخلاف 
المتمادرء والتعبير رص عه الاستقيال للاشارة الى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى ¢ والمراد SL‏ عند 
الجموور جيريل عليه السلام وسمىالواحد بالجممع - م6 قال الواحدى اذا کن ا وعند بعض‌هو عله 


السلام ومن معه من حفظة الوحى ٭ 
وقرأ اب نكثير وأبو عمرو (ينزل) ففاً من الانزال » وزيد بن على رضى الله تعالى عنهماء والاعمش٠‏ 
ور بكر ينزلمشمدد أ مبنيا للمفعول وا ملاك بالرفع على آنهنائب الفاعل و الجحدرى كذ ل ك إلا أنه خفف» و أبوالعالية 
والاعرج٠‏ والمفضل عزعادم (تنزل) بتاء فوقة مفتوحة وتشديد الزاىمينياً للماءل وقد حذفمنه أحد التاءين 
وأصله تتنزل» واب نأ عبلة (ننزل) بنونالعظمة والتشديد» وقتادةبالنون والتخفيم, وفهاتينالةرا.تين 6 فى 
البح اا و ری أى ای ا ان رن ا او سام عن ابن عا ودغ وا 
القران » وروىعن الضحاك . والربيع بنأنس الاقتصار عليه وأياماً كان فاطلاق (الروح ( على ذلكبطريق 
الاستءارة المصر حةالحةةة » ووجه الش..هأن الو حی عي ‌القلوب الميثة بداء الجهل والضلال أوأنه , ون بدقوام 
الدين اأن بالروح يكون قوام البدن »و يلزم ذلكاستعارة مكنية وتخبيلية وهى تشبيه الجهل والضلالبالموت 
وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين بافسان ذى جسد وروح » وهذا 6إذا قلت : رأيت بحرا يغترف الناسمنه 
وشا يستفيثون با فانه يتضمن تشبيه علم الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع للكنه جاءمن عرض فليس 
-كأظفار المنية ‏ وليس غير كو نهاستعارةمصرحة » وجعل ذلك فالكشف من قبل الاستعارة بالكنابة وليس 
بذاك » والباء متعلقة بالفعل السابق أو ما هو حال من مفعوله أى يازل الملا که ملتبسين بالروح ء وقوله 
سبحأنه ۽ ڍ م ار( بیان لأروح اراد به الوحى , والامر بمعنى الشأن واحد الاءور» ولاخرج ذلك 
الروح من الاستعارة إلى التشبيه 6 قبل فى قوله تعالى : ( حت يتبين دک الخيط الابيض من الخرط الاسود 
منالفجر ) لا قالوا :من أن بينهما بو نا بعيداً لآن:فس الفجرعين المشبه شبه خط » وليس مطلق الأامربالمدنى 
السابق مشبها به ولذا بينت به الروح الحقيقية فقوله تعالى : ( قل الروح من أمر رى ) ک) تبين به اليجازية , 
ولو قبل : يلقى أمره الذى هو الروح لم بخرج عن الامتعارة فليس وزان ( من أمره ) وذان ( من الفجر ) 
وليس كل بيان مانعا من الاستعارة 6 يتوم من لام المحقق فى شرح التاخرص م ٠‏ 
وان يكو نالجاروامجرورهتعلقاب<ذو ف وقعحالامنالروحعلىمعنىحالكونه ناشمًا ومبتدأ منه أوصفة 
له على دأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى بالروح الكائن من أمره أو متعلقا - بينزل- 
و( من) سبية أو تعليلية أو ينزل الملا كه بسبب أمره أو لأجله , والآمر على هذا واحد الاوامر, وعلى 
ما قبل قرل: فيهاحتمالان ٠‏ وذهب بعضهمالى أن ( الروح )هوجبريل عليه السلامو أ يده بقولهتعالى : ( نزل 
به الروح الآمين ) وجعل الباء عى مع ۾ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان ( الروح ) خلق من خاق 
الله تعالى كصور بنى آدم لاينزل من السماء ملك الا ومعه واحد منهم » وروى ذلك عن ابن جريج وعليه 
حمل بعضهم مافى الآية هنا . وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف ل يأتله سنديعول عله » وأضعف 
منه بل لايكاد بقدم عليه فالا ة أحد مارويعنمجاهد أن‌المراد بالروح أرواح اللقلاينزل ملك الارمعه 


A4‏ ْ تفسير روح المعانى 


روح منتلك الارواح( عل من يشا من عباده) أى أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفاتتؤهاهملذلك» 

والآية دليل على أن النبوة عطائة كاهو المذمب الحق » ويرد ا أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه . 
لاحاجه للخاق إلى ارسال الرسل عليهم السلام قالو | : الرسل سوى الله تعالى وکل ماسواه سبحانة حجاب عنه 
جل شانه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخاق اليه فالرسل لاحاجة اليهم » وهذا جهل 
ظاهر »ر لعمرى أنه زندقة والحاد, وفسادهمثل كونه زندقة فى الظهور » و يكفى فى ذلك منع اللكبرىالقائلة 
أن كل ماسواه سبحانه الخ فان الرسل وسيلةإلىاله تعالى والوصول اليه عز وجل لاحجاب » وهل :ةب لذو عقل 
أن نائب السلطان فى بلادهحجاب عنه ؟وهبهذا القائ ل أمكنه الوصو لاليه سبحانه بلا واسطةبةوة الرياضة 
والاستعداد والقابلية فالوادالاعظم الذين لابمكنهم ماأمكنه كيف يصنعون . ومن ينتظم فى سلك هولاء 
الملحدين البراهمة ذانهمأ يضانفوا النبوةلكنهم استدلوا بأن العقل كاف فيا يفغى أن يستعمله المكلف فيأنى 
بالحسن ويحتذب القبيح ويحتاط فالمشتبة بفع ل أو ترك » فالانبياء عللهم السلام إما أن يأتوا ما يوافق العقل 
فلاحاجة معه الهم أو با يخالفه فلا التفات اليهم » وجوابه أن هذا مبنىعلى القول بالحسن والقبجالعقليين» 
وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف وتم الا مرف ابطاله , وعلىتقدير تسليمه لالم أن العقل يستقل جميع 
ماینغی » ولاندل أيضا أنهم إن جاؤا بما يوافق العقل لاحاجة اليهملجواز أن يعرفوا المكافبعضمايذفى 
عليه ماينيقى له أو يؤكدوا حكه عکهم» ودليلان أقوى ٠ندليل‏ , ولان لم أيضا أنهم إن جاؤا بمايخالف 
العقل لايلتفت اليم لجواز أن يخالفوه فما يخفى عليه , على أنذلك فرض عاللإجاع الناس على أن الشرع 
لارأتى خلاف العةلفنفس الامو[ ما ,أنى ما يقصرعنادراكه بنفسه كوجوب صوم آخر يوم من رءضان 
وحرمة صوم أول يوم من شوال » وتماءالكلام ذلك يطلبمن عله ( ان آنذروا € بدل من( الروح) 
على أن ( أن ) هى التى من شأ نها أن تنصب المضارع وصلت الام ا وصلت به فىقوطم : كتبت اليه بأن 
قموو لاضير فى ذلك کا حقق فى موضعه أى ينزطمملتيسين بطلب الانذار منهم +:وجوز ابن غطية و ابو 
البقاء.روصا حب الغنيان كون (أن) ٠فسرة‏ فلاه وضع هامن‌الاءراب » وذلك لا فى تنزيل اللاك بالوحى 
من معنى القول كأنه قيل : يقول بواسطة الملا كه لمن يشاه من عباده أن أنذروا ؛ وجوز الزخشرى ذلك 
وكرن( أن) الخففة مناثقلة وأمالبدليةعلى-الدقال : والتقديربانه أنذروا أىبانالشان أقول لكم أنذرواه 

وتعقيه أبوحمان,أنجعلها مخففة واضمار اسمهاوهوضميرالشان وتقدير الول <تى يكون الخبرجملة خبرية 
تكاف لاحاجة اليه مع سهولة جعلها الثنائية التى من شأنها نصب المضارع ۽ وفيه حث » ففى التكشف أن 
تحقيق وصل الامربهذا الحرفناصية كان تأو يخففة واضماد القول قد سلف [نما الكلام فى إيثار الخففة ههنا 
وفى يونس والناصبة فى نوح وهى الاصل لقلة التقدير » وذلك لان مقام المالغة يقتضى إيثار الخففة , ولهذا 
جعل بدلا والمدلمنه ماعر فت شا”نه ‏ وكذاك فى يونس معناه أعجيوا من هذا الامر الحقق وهو أن الان 
كذا , وأما فنوح فكلام ابتدائى » وجعلهم فائدة القول أن لابقع الطلى خبرا من ضيق العطن فذلكفى 
ضمير الشان غير مسل لآآنه متحد ما بعده وهو تقول: كلا ىاذربزيدا انتهى . وقرئ ( لينذروا )والانذار 


الاعلام قبل خلاأنه مختص اعلام الحذور أىاعلدوا لإ أله لاال إلا آنا ) فالضدير للشان دومن خلاف 
م چول اراب حص باعاد م 


تفسير قوله ثعالى : ( أنه لا اله الا آنا فاتقون ) الخ 4۵ 
مقتضى الظاهر , وفائدة تصدير الجملة به الايذانمن أول الامر بفخامة «ضمونها مع ماففذلك من زيادة تقرير . 
ف الذهن » و(أن )ومابعدها فموضعالمفءو[الثانى _لأانذروا ‏ دون تقديرجار فيه والمفعولالاولعذوف» 
والمراد العدوم أى أعلوا الناس ان الشان الخطير هذا ووجه اناء مضمونه عن الحذور بأنه ليس لذاته بل 
من حيث اتصاف المنذرين ما يضاده من الاشراك . ولايشترط تحةق الحذور 5الاتصاف المذكور بالفعل فى 
تحققماهية الانذار, و إن بيت الاالاشتراط فتحةق الاتصاف ف بءض أفراد المنذرينلاسياالا كثر بالف كاف م 
وقال الراغب : الانذار اخبار فيه ويف ذا أن التبشير اخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم , ومحصله 
على العبارتين التخر يف » ومنهنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصا و(أن) ومابعدهاق 
وضع المفعول الثانى بتقدير الجار أى خوفوا أهل الكفر والمعاصى بأن الشأن الخطير هذاء وذللك 6اجوز 
تفسيره بالاعلام » وجعل المقعو ل الأو لعاماولم يقدر جارافى الثانى , وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه 
باعلام الحذور طارىٌ فان أريد ذلك الاصل كان تعلقه با بعده ظاهرا غاية الظهور » وإن أريدغيره احتاج 
إلىالتوجيه ي وقد عليته فماإذا كانالمفءو لالاول عاما, والامرفما إذا كانخاصا بعد ذلك أظبرم نأ نيذكر , 
وذكر بعض الفضلاء أن الثابت فى اللغة أن نذر بالثىء كفرح بة غذره وأنذره إذا أعليه با يحذره 
ولیس فيه مجيثه معنى التتخو يف فا صله الاعلام مع التخو يففاستعملوهبكل من جر معنبيهالاعلام والتخويفاتهى 
وفيه غفلة عما أشرنا اليه ۽ وكأنه لهذا قيل : إنه لم يأت بشیء يعتد به ( قور ؟ ) جعله أبو السعود 
خطابا للمستعجلين علىطريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كا نالا ممؤاذكر من جريان عادته تعالى بتغزيل 
اللاك علىمن يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالىلاشريك له فى 
الالوهية فاتقون فى الاخلال عضمونه ومباشرة ماينافيه وفروعه التىمن جملتها الاستعجال والاستهزاء انتبىه ` 
وهو عل مايةتضيه الظاهرمبنىعلى مامال اليه من اختصاص الطاب السابق بالكفرة, وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعا أيضا إلى خطاب قريش لكنه متفرع على التوحيدء ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالىإذا 
كان واحدا لم ,تصورتخليص أحد لحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جملة الموحى به على معنى 
أعلموم قولى أنالشأن لاإله الانا فاتقو نأوخو فوم بذلكمعللا بأنه لوكان ذلك لقيل -إن_بالكسرلابالفتح » 
وتعقب بنع اللزوم فانأنايست بعدقولصريح أومقدرو إنما ذ كروا ذلك فى بيانالمءنى لتصويرهء واختير 
أنه إذا كان الانذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر فى المنذر به لانه هو المنذر به فى الحقيقةوهو 
المقصود بالذ 13 و إذا كان بمعنى الاعلام فا لقصو دبالاعلام هواجملة الاولىوهوهةفر 4 عليهاعلىطر بي قالالتفات, 
ولايخلو عن مناقشة فتأملء والذىيميل اليه القاب أنالجموعداخل فى حيز الانذار وهومشتمل على التوحيد 
الذى هو منتهى وال القوة العلمية والامر بالتقوى النى عى أقصى جل القوة العملية فان النفوس البشرية لهاذسبة 
إلى عالم الغيب تستعد يهأ لقبول الصور والنحلى بالمعارف والادراكات من ذلك العا وذسبة إلى عالم الشهادة 
تستعد ما لآن تتصرف فى أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها الحاصل ها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية 
واستعدادها باعتبارالنسبة الثانية قوة عملية, وأشرف5لات القوة النظرية معرفة أنلاإله الاالتهتعالى» و أ شرف 
قالات القوة العملية الاتيان بالاعمال الصالحة الواقية عن خزى يوم القيامة ه 


45 ۰ تفسير روح المعاق 


وقدم قوله تعالى: (لاإله إلاأنا)علىقولهس,حانه : (فاتقون) للاشارة إلىأن مايستند [لىالقوة النظرية أعلى 
6لا مما يستند إلىالقوة العملية, وال كالالإنسانى باعتبار هاتين القوتين يسمى لا نفسافياء وله الات أخر 
هى #الاته البدنبة وقواه الحيوانيةى وقد فصل ذلك فى موضعه . تمان تعال شرع ف تحر يرالدلائل العقلية الدالة 
على تو حيده الذى هو المةصدا لا عظم من بعئةالرس لعليهمالسلام فقال ۶ز اثلا: ای السموات والارض بای ) 
وذ كر بعض الحقةين انه تطالل شأنه و عظم برهانه قداستو فىأدلة التو حہدو اتصافذاته الكرمة بصفات 
الجلال والا كرام على أساوب بديع جع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه عل أن 
كل واحد يكن صارفا للدشر كين عما م فيه من ااشرك وعليه مدار السورة اللكر عة كلابصرم طائفة م نالبصائر 
ضما تبكيتهم و كفرانمهم نعمتى الرعاية والهداية, وانظر إلىفاتحته م إلمخاتمته ففقوله سبحانه : (واصبر) إلى 
آخر السودة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكرح م نأسرار البلاغة وأنوار الاعجازء والمرادبالسموات 
والآرض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة » وإماجهة العلو والسفل أى أوجد ذلك ملتيسا عا حقله 
بمقتضى ال-كمة فيدل على صانع حى عالمقادرص بد منفرد بالألوهية والربوبية والالزم إمكان العانع المستازم 
لإمكان ادال حسما بين فى عل السكلام ۽ ولذا عقب هذا بقوله تعالى : ( تمالی عما يش ركون؟) » 
وقرأ العش (فتعالى) بالفاء» و(ما)يحتم ل أن تكو نمصدريةأىتءالىوتقدس بذاته وافعاله عنإشرا کم 
وأ تكون موصولة على معنى تعالى عن شرك مايشر كونه من الباطل الذى لا يبدئ ولا يعيد , واستدل 
بالآية على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام والاجسام 5 قوله الجسمة» ووجه ذلك انها ندل على احتياج . 
الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لايجانسها وإلا لاحتاج اليه فلايكون خالقا » وبارادة الجبتين 
يكون وجه الدلالة منالآية أظهر » وقرأ الكسائى (تشر كون) بالتاء » ٠‏ 
لإ خلق الانسن ) أى هذا النوع غير الفرد الأول منه لإ من نة € أصلها الماء الصاف ويعبر بها 
عن ماء الرجل أى أوجده من جاد لاحس له ولاحراك سيال لاحفظ شكلا ولا وضعا لإ فاا هو ) بعد 
الخلقمنذلك وس منطيق ادل عن نقسه مکافح للخصوم, وهوصيغة ميالغة » وقالالواحدى : بمعى 
مخادم » وفعيل بمعنى مفاعل معروف عندثم كالنسيب بمعنى المناسب و الخليط بمعنى لالط والعشير يمد ىالمعاشر 
( بين ع ) مظهر للحجة لقن بها ء وقيل : الممنى أوجده من ذلك قاذا هو خصيم لخالقه سبحانه مشكر 
لعظم قدرته قائل : (من يح العظام وهى دمم ) والأأول أنسب بمقام الامتنان باعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته» و نالا مام وجه الاستدلال فقال بعدأن زعم أن الانسان فالشرف 
بعد الافلاك والكوا كب وأشار إل آنه لذلك عقب الاستدلال بخلقتلك بالاستد لا لبخلقه: اعلأنالانسان 
سکب من نفس وبدن, وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الك وعجزها إشارة 
إلى الاستدلال بأحوالهه وتقرير الأول أن يقال : إن النطفة اما أنتكون متشابهة ال جزاء أو مختلفتها فان 
وان الآول لم جز أن يكون المقتضى لتوإد هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة فى جو هرها لان تأثير الطبيعة 
بالذات والايجاب فتى عملت فى مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام 


تفسير قوله تعالى ( والانعام خلقها ) الخ 4۷ 
فما من فيه ك ذلك لظو رأنالابدان ليست كر بةعلمناأن المةتضى لاهو الفاعل الحكم الحختار, و إنكان الثانىقلنا:انه 
ع أن يفتهى كليل تر كيم إلى جز امیکو نكلو احدمنمافی تفه جس اس طاو حنذلو کان المد بر لماقوةطبيعية لو جب 
أن منتلكالبسائط كرىالشكل فكان ,لز مأن يكو نالانسانعلى كل كرات مضمو مة بعضها إلى بعض 
وحیثل ركن لذلك علمناأنا مقتضى هو الفا عل الختا ر أ يضا جل شأنه وأ يضاإن النطفةرطبةسر يعة الاستحالة فلا تحفظ 
الوضع فال جزء الذىهومادةالدماغ كن حص و لهف السة ل والجزءالذىهومادةالقابيمكن حصو لهف الف وق فحی كان 
الانسآن على هذاالتر تيب المعيندائمامع إمكان غيره علمناآن حدو ثه على ذلك التر تيب ليس إلا بتد بير الفاعل الختار الحكم 
ولايصح أن يقال إن ذلك منتأثير النجوم والاوضاع الفلكية لأنتأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك فى موضعه م وتقرير الثاتى أنالنفوس الانسانية فى أول الفطرة أقل فب| وذكاء وفطنة 
من نفوس سائر الحوانات فان فرح الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة بين بين العدو والصديق فيرب 
من الذرة ويلتجى* إلى الام وعيز بين الغذاء الذى يوافةه والذىلايوافةه وآماولد الانسانفانه حيناتفصاله 
من بطنأمه لابميزبين العدو والصديق ولابين الضار والنافع ثم إنه بعد كيره بةوى عقله ويعظم فبمه ويصير 
بحيث يقوى على معرفة الله تعالى وعلى معرفة أصناف الخلوقات العلوية والسفلية والاطلاع على كثير من 
أحوالها الدقيقة وعلى الخصومات والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة إلىرهذه الكياسة المفرطة 
لابد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقلبا من نقصانها إلى ها ومن جبالتها إلى معرفتها بحسب الى كة 
والاختيار, والثانى قيل: انسب بمقام تعداد هنات الكفرة فانه قد ا :م لمن بيان جراءة من كفر على الله تعالى 
وعدم استدرائه مله سرحانه ووقاحته تماد به فى الكفره 
وذثر لعضهم أنه بو يد هذا الو جه قوله تعالى فى سورة يس بعد ما ذ كر مثله: (قالمن حىالعظام وھ 
دەم( فانه نص فا ذكرفيكون صدر الا ية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة » ونعقب أنه لسن ن لان 
مدارما قبلها فى تلك السورة علىذ كر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه خلاف هذه ولكل مقام مقال» وأما كون 
الآبة مسوقة لتقرير وقاحة الانسان لانتفاء التنافى بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة 
المسكر نو لذا جعل التتہے لمأقبله ( تعالی عا ,شر و ن( فعدم المنافى لا يقتضىو جود المناسب» وعندى لكلوجبة 0 
وفى الكشف المعنيان ملاثمان للمقام الا أن فالثانى زيادة ملائمة مع قوله: (تعالى عما يش رکون) ثم انه 
أدمج فيه المعنىالاول» وروی الواحدی أن 5 إن خلف أت النى صلى الله تعالى عليه وس بعظم دەم وقال: 
باد أتوى ان الله تعالى حى هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير مافى أ خر يس» والمشمهور انملك هى النازلة فى 
تلك القصةء ثم و جه التعقيب واذا الفجائية فيقوله سبحانه:(فاذا هو)الىآخره معا نکو ندخصمامبينا بأىمعنى 
أريد ل يعقب خلقه من نطفة اذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره الى قال عةله فالتعقيب باعتبار أ خرها فلا 
و لتقدير الوسائط ولا للقول بأنه من باب التعبير عن حال الشئ با يول اليه فافهم ه لإ والانمام) وهى 
الاذواج المانية من الابل » والبقر , والضأن » والمعز » قال الراغب : ولا يقال أنعام إلا إذا دان فيما إبلء 
وخصها بعضهم هنا بذلك وليس بشىء» والنصب على المفعولية لفعل «ضمر يفسره قوله تعالى : ( خاقها 14 
وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعليةوقرىء به فالشواذ أو على العطف على الانسان وما 
(م- "!9 - ج - ١5‏ - تفسيد روحالمعانى) 


۹۸ | تفسير روح المعاتى 


بعد بیان ماخلق لأجله والذى بعده تفصيللذلك » وقوله سبحانه : €5 إما متعاق -خلقها- وقوله تعالى : 
( فما ) خبر مقدم وقوله جل وعلا: لإ دق ) مبتدآ مؤخر واجملة حال من المفعول أو الجاروالمجرور 
الاولخبر للمبتداالمذ كور والثاتى متعلق ما فيه من معنىالاستقرار وقبل: حال م نالضمير المستكن فيه العائد 
على الميتدأى وقيل:حالمن (دفء) اذ لوتأخر كان صفة »وجوز أبواليقاءأن يكو نالثانىهو الدبروالآاولف 
موضع الحال مختد وتعقة و انان هذا لاجو ز لآ نالحال إذا 5 نالعامل فيبا معنى لاجو زتقدبمبا 
على اجملة بأسرها فللا جوز قانما فى الدأر زيد فان تأ خرت الال عن املة جازت بلا خلاف وان توسطت 
فالاخفش على الجواز واجمهورعلىالمنع» وجوز أبوالبةاء أيضا أن يتف ع (دفه) بلک أو_بفيها واجملة اها 
حال من الضميرالمنصوب » وتعقبه أبوحوان أيضا بأن ذلك لايعدمن قبيل اجملة بل هو من قبيلالمفردىونقل 
أنهم جوزوا أن يكو ن(لک) متعلقا مخلقها وجملةفيها (دفء) استئناف|ذكرمنافع الانعام, واستظهركونجملة 
(لك5 فيها دف.) مستأنفة , ثممقال: وي يد الاستئناف فيا الاستثناف فىقابتها أعنىقوله تعالى : ( ولك فيها 
جمال ) فقا بل سبحانه المنفعة الضرور ية بالمنفعةالذير الضروريةء وإلى نحو ذلكذهب القطبفاختار أن اكلام 
قد تم عند (خلةها) لهذا العطف وخالفه فى ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لك ) بناء 
على تفسير الزمخشرى له بقوله : ما خلقها إلا لم ولمصالىك يا جنس الانسان طرف عن تريح المنى الثانى 
فى قوله سبحانه : ( فاذا هو خصيم مبين ) لما فى الالفات المثمار اليه من الدلالة عليه وأما الحصر المشار اليه 
بقوله: ما خلقها الالكم فن‌اللام المفيدةللاختصاص سما وقدنوعاللخطاب بم يفيد زيادةالمييز والاختصاص» 
وهذا أولى من جعل )© فيها دف.) مقابل( لدم فيباجمال) لافادته المعنى الثانى وأبلغ عل أنه يكون (فيهادفه) 
تفصيلا للاول وكرر كم ) فالثانى لبعد العهد وزيادة ااتقرريع اه » والح قف دعوى أولويةتعلق ( ع( يعاقيله 
معه 6 لاخى, والدفء اس طا يدفأ به أى يسخن»وتقولالعرب ٠‏ دفء يومنا فهو دفىء اذا حصلتفيهسخونة 
ودفء الرجل دفاء ودفاء بالمتم والكسر ورجل دفان وامرأة دفأى و يجمع الدفء علىادفاء , والمرادبهمايعم 
اللباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوانهاء وفسره ابن عباس فما أخرجه عنهأ بنج ريروغيره بالثياب ه 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضى الله تعالى عنه أبضا انه نل كل دابة , ونقله الأموى عن لغة بعض 
العرب والظاهرهوالاول. وقرأ الزهرى. وأبوجعفر (دف) بضم الفاء وشدهاو تنو ينهاء ووجه ذلك ف البحريأنه 
نقل الحر دمن اللهمزة الى الفاءو -ذفت ثم شددالفاء اجراء للودولمجرى الوقف إذيحوز تشديدها فىالوقف ۾ 

وقرأ زيد بن على دضىالله تعالی عنهما (دف) بنقلالحركة والحذف دون تشديد, وفى اللوامسمقر أ الزهرى 
(دف) بض الفاء من غير همزة وهىمحركة بحركتها, ومنهم من يعوض عن هذه الممزة فيشدد الفاء وهوأحد 
وجهىحمزة بن حبيب وقفا.واعترض بأن التشديدوقفا لغةمستقلة وان لم يكنثمة حذف منالكلمة الموقوف 
عليما ودفع بأنه إا يكو نذلك إذا وقف علىآخر حرف منماأما إذا وقفعلىما قبل الآخرءنها كقاض فلام 

لإ ومنافع ) هى درها وركوبها والحراثة بها والنضح عليها وغير ذلك وائما عبر عنما بها ليشمل الكل 
مع أنه الانسب بمقام الامتنان بالتعمى وقدم الدف. رعاية لأسلوب الترقالىالأعلى لإ ومتها نا ون ه)أى 
تأكاون مايؤ كل منهامن اللحوم والشدوم ونحوذلك -فن- تبعيضية؛ والاذل إماعلى معناهالمتيادر واما معن التناول 


تفسیرقوله تعالى: (ولک فيها جال حين ترحون) الخ ۹۹ 
الشامل لاشرب فيدخل ف العد الالبان» وجوذ أن تكون (من)ابتدائية وأن تكون لل عرض مجازا أوسبيية أى 
تأ كاون ما حصل بسبها فان الحبوب والفار المأ كولة تكتسب با كتراء الابل مثلا الاما 
وجلودها والآول أظهر وأدخل ما حصل من ١‏ كترائها من الاجارة التى .توصل بها ام كثيرة فى 
المنافع , وتغيير النظم الجليل قيلللاماء الى أنها لاتيقى عند الاكل م 0 0 والمنافع 
التى أشر نا اليها والجال حصل منها وهى باقية على حالها ولذلك جعات ال لها خلاف الا كليو تقد الارف 
للحصر على معنى أن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى الماش من بين سائر الحيوانات فلا يرد الآ كل من 
الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل التفكة , وكذا لايرد أ كل لحم الخيل عند من أباحه لآنه ليس 
من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر اضاف وبذلك لايرد أيضا أ كل الخبز والبقول وتحوهاء ريضم 
الى هذا الوجه فى التقدم رعاية الفواصل, وجعله نجرد ذلك 5 فى الكش ف قصورء وأبو حيان بكر كون 
التقدم مطلقا لاحصر فنحصر وجهه هنا حينئذ ف الرعاية المذ كورة ۾ 
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إو لكم فيها 4 مع م ماذكر هن اباقع E‏ َال 4 زينة فى أءبن‌الناس ودظمة ووجاهة عندهم» 
والاشبور ا على الحسن الكثير » ويكون فى الصورة بحسن ااتر كيب وتنام ق الاعضاء. وتن اباي وفى 
الاخلاق باشت اها على الصفات المحمودة وفى الافعال بكونها هلاثمة المصاحة من درء المضرة وجاب الافعة 
وهو فى الاصل مصدر ۔جل۔ يخم الم وية-ال للرجل جيل وجال وجال على التكثير وللدرأة جي لة 
وجملاء عند الكسائى وأنشد 

فبى جملاء کل طالع ۾ بذت الخاق جما بالجمال 

ورأى بعضهم اطلاقه على التجمل فظن أنه «صدر باسقاط الزوائد ل( حینتر عون ) أىتردومابالمشى 

من المرعى الى مراحما بقال: أراح الماشية اذا ردها إلى المزاح وقتئذ لإ وحين سرون )تخر جونباغدوة 
من حظائرها ومبيتها الى مسارحها ومراعيها يقال: سرحها یسر ھا سرحا وسروحا وسرت ھی يتعدىولا 
يتعدى, والفعل الاول وكذا الثانى متعد والمفءولحذوف ارعاية اله واصل» وتءيينالوقتين لان ما يدور عليه 
أمر ال مهال من تزين الافنية وتيحاوب ثغائها ورغائها إا هو عند الذهاب والجىء فى ذينك الوقتين, وأءا عند 
كونها فىالمسارح فتنقطع اضافتها الحسية الى اربابهاء وعند كونها ف الحظائر لابراها راء ولاينظر اليبا ناظر م 
وتقديمالا راحة علىالسرح مع أنها متأخرة ف الوجود عنه لكونها أظهر منه فى استتباع ماذ كر من ال جال 
وأتم فى استجلاب الانس والببجة اذ فيها حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبار على أ سين مايكوزهلا'ىالبطون 
حافلة الضروع. وقرأ عكرمة. والضحاك. والجحدرى (حينا) فيهما بالتنويْن وفك الاضاقة على ان كلا الجملتين 
صفة لحينا قبلها والعائد محذوف چ فى قول تعالى:(واتقوا یوما لاتيجزى ناس عن نفس)أى حرنا ترون فيه 
وحينا تسر<وذفيه؛ والعاملفى (حين) اما المبتدأ لآ نه بمعنى التجمل § قبل واا خبره ما فيهمن معنىالاستقراره 


o? 2 0ع‎ 


وجوز زأ: ن رکون مت لقا عحذوف وفم صفه ة لهال (وتمل أثقالم 4 أى أحمالكم الع 3 جم تقل»وقمل: 
أجسامكم 6 فيل في قوله تعالي: : (واخرجت الآرض أنوَاهًا ( حہث فسرت الا قال فيه يه بأجسام بي ادم 0 


۰ تفسير روح المعالى 


لال بل € روى عن ابن عباس انه الین والشام ومصر وكأنه نظر الى أنها متاجر آمل ٠ك‏ 6 بوذن به 

ما فی تفسير الخازن عنه رضى الله تعالى عنه من أنه قال: بريد من مكة الى اليمن والى الش.امءوفى روايةاخرى 
عنه . وعنالريع بن أنس , وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا الى أناث ةالحم وأحماهم عند القفول من متاجرثم 
أ کشر وحاجتهم الى ا #ولة أمس» والظاهر آنه عاملكل بلد سحيق والىذلك ذهب أبوحيان, وجعلماورد من 
التعيين كالمذ كور وكالذى نقله عن بضعهم من أنها مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه ولم ولا على التمثيل 
لا على أن المراد ذلكالمعين دون غيره لكر 3 ١‏ بالغيه) واصلين اليه بأنفسكم جرد ينعن الاقفال فضلا 
عن أن تحملوا علىظہورك أثقالكم لولم تكن الانعام ول تخاق (ر إلا شى الأنفس € أىمشقتها وتعبهاء 
وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها الابما ذكر وحذف بها لآن المسافر لابدله من الاثقَال, والمرادالتنبيه عل بعد 
اليلد وأنه مع الاستعانة ما حمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقة, ولايخنى أن الاول باغ .وقرأ مجاهد ٠‏ 
والأعرج . وأبوجءفر. وعمروبنمعين. و انأر قم (بشق) يفت الشين و روىذلكعن نافع. وأىعمر وو لاذلك 
لغة, والمعنى ماتقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعنى المشقة وعلىالكسر بهذا المعنجاء قوله: 

وذى ابل يسعى وحسبباله أخى نصبمنشقها ودوب 

فانه أرآد من مشقتها, وعن‌الفراء أن المفتوح مصدر من شق الامر عليه شقا وحقيقته راجعة إلى الشق 
الذىهو الصدع والمكسورالتصف يقال: أخذت شق الشاة أى نصغباء وجاء واتقو | النار ولو بشق تمرة»هوالمعنى 
الايذهاب نصف الانفس كأن الانفس تذوب تعبا ونصبا لما يتالا من المشقة ذا يقال لاتقدر على كذا الا 
بذهاب جل نفك أو قطعة من كدك وهومن الإاز » وجوز بعضهمأن يكون على تقدير مضا فى الابشق 
قوی الانفسء والاستثناء مفرغ أى لم تكو نوا (بالغيه) بشىء من الاشياء الابشق الانفس » وجعل أبو البقاء 
الجار والجرورف موضع الخال من‌الضمير المرفوع فى بالغيه أى مشقوقا عم وضمير (#مل) للانعام إلاأن 
ال لالم ن کور باعتبار بعضأ:واعهاوهى الابل ومثله كثير, ومن هنا يظبر ضعفاستدلال بعضهم ذا الاسناد 
على أن المراد بالانعام فما مر الابلفقط و تغبير النظمالكر م السابق الدال على كون الانعام مدارا لانم الى 
الفعلة المفيدة للحدوث قيل لعله للاشعار بأن هذه النعمة ليست فى العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلقوق 
الشمول للاوقات والاطراد فى الاحيا نالمعهودة مثابة النعم السالفة فانها عب المنشأ خاصة فاسمعت بالابل 
وبحسب المتعلق بالمتقلبين فى الادض للتجارة وغيرهاف أحايين غير مطردة, وأما سائرالنعم المعدودة وجودة 
فى جميع الاصئاف وعامةلكافة الخاطبيزدائماوفعامة الاوقات اه . واحتج كاقالالاما م منكرو كراماتالاولاء 
بهذه الآية للأنها تدل على أنالانسانلابمكته الانتقالمن بلد إلى آخر الابثق الانفس وحمل الآ7ةالعلى ا جمال» 
ومثبتو الكرامات يةولون:إنالاولياء قد يتتقلونمن بلد إلى آخر بعيد فى زمان قليل هن غير تعب وتحمل 
مشقة فكان ذلك علخلا فالاية فيكون باطلاوإذا بطلتفىهذه الصورة بطلت فايع اذ لاقائل بالفرق» 
وأجاب بأنا تخصص عموم الآيةبالادلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولع لالقائلين بعدمثبوت طىالمسافة 
لللأولياء يستندون إلى هذه الآيلكنهؤلاء لا ينفون الكرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لاقائل بالفرق» ومن 
مف عم أن الاستدلال بها على هذا المطلب مما لايكاد يلتفت اليه بناء على أنها مسوقة للامتنان ويكني فيه 


تفسير قولهتعالى:(والخول والبغال وال مير لتر كبوها وزينة) الخ ١٠‏ 


وجو د هذا فى[ كثزالاحاءن ل كثر الناس فانهم (إن 37 وف دم( ولذلكأسبغ علي النعم الجليلة 
ور ك م الامور الشاقة العسيرة 3 و ل 4 هو ا قال غير واحد ام جنس للفرسن لاواحد لهءن لفظه 
کالابلء وک الراغب أنه فى الاصل يطاق عل الافراس والفرسان, وعو عطف عل الانعام أى وخاق ا يل 
3 الال 4 جمع بغل معروف } ر )جع حا ركذلك و جمع فى القلة على ١-مرة‏ وفى الكثرةعل 
حمر وهوالقياس» وقرأ انأ بوعيلةر فع(الخيل) وماع ماف عليه ا لر کرم € تعليلخاقالمذكورات.والكلام 
فى تعليل أفعال الله تعالى «بسوط فى الكلام لإ وزيتة € عطف علیعل (لتركيوها) فهو مثله مفعوللاجله 
وتجر يده عن اللام دونهلآنالزينة فعل الزاين وهو الال قآعالىففاءلالفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف 
فاعل الر كوب وفاعل المعلل به فشرط النصبالذى اشترطه من اشترطه مو جود فى المعطوف دون المعطوف 
عاءه قاله غير واحد , وذكر بعض المدققين أن عدم جما على سين واحد دلالة على أن ا مقصود الاصلى الأول 
فجىء بالحروف الموضوءة ذلك وسيق الطاب واعيد الضمير للثلاثة فى(اتركيوها) وجىء بالثانىتتمما ودلالة 
على أنه لما كان من مقاصدم عد فى معرض الامتنانو الافليس التزين بالعرض الزائل ما يقصده أهلالته تعالى 
وم أهلالخطاب بالقصد الاول:واعترض ماتقدم بأنه وان ثبت اتاد الفاعل لكن لم 7 تم بەشر وطكدةالنصب 
لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة فى الو جود فان الاق «تقدم على الزيئة . وأجيب بأن ذلك علىارادة ارادة 
الزيئة قل فى ضر بز يدا تأديبا أن التأديب بتأولارادته » و جوز أبوالبقاء كون(زينة) مصدرا لفعلحذوف 
أى ولتتزينوا مما زينة » وقالابنعطيةإنه مفءولبه لفءل>ذوف أى و جعلها زينة , وروىقتادةعن|بنعياس 
أنه قرأ (لتركبوهاز ينة) بغيرواو » قالصاحب الاو أمح: إن(زيئة) حينئذ نصب عل ا لحا ل مى الضمير فى( خلةها) 
أو م نالضميرفى (لتركبوها) ول بعينالضمير وعينه ابنعطيةفةال هوا منصوب » وقال غيرواحد تجوز الحالة 
من كل من الضميرين أى لتركيوها متزينين أومتزينا مها » وقالالز مخشرى بعد حكارة القراءة:أىخلقها ذينة 
لتركيوهاء ومراده على اقيل أناازينة اماثانىهفءولى _خاق- علىاجرائه يجرى جل اوهوحالءعن المعو لات 
الثلاثة على المع ۾ وجوزكونه مفعو لا له (لتركيوها) وهو ممعنىالتزينفلايرد عليه اختلاففاء ل الفعلين؛ قبل: 
وأما لزوم تخصيص ال ركوب المطلوب بكو نه لجل الزينة وكون الحكة فى خلةبا ذلك وكون ذلكهوالمةصود 
الاصلى لنا فلا ضير فيه لآن التجمل بالملابس والمراكب لامانع منه شرعا وهولاينافى أن يكون لذاقها ح§ 
آم والجباد عليها وسةر الطاعات» وإ إا خص اناسبتهلمقام الامتنان ممع أن أن الزينة على ماقال الراغب مالا شين 
فى الدنيا ولافىالآخرة؛ وأما مابزين فىحالة دون أخرىفهومنوجه شين اه فتأمل ولاتغفل. واستدل بالآية 
على حرمة أكل لوم المذ كورات لآن السوق فى معرض الاستدلال يخاق هذه النعم فئة علىهذا النوعدلالة 
على التوحيد وسوء صنيعمن يقابلها بالاشراكوالحكم لاعن بأدنى النعمتين تار 5 أعلاهماء كيف وقد ذكر أماما م 
وروى أبن جرير . وغيره اقول بكراهة أكل هوم الخيل ذه الآية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
وروى عن أفىحنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء فى لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبنى أكله.وفى رواية 
أخري أنه قال | كرهه والاولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ماروي عن 


۰ تفسير روح المعاق ٠‏ 
أبى يوسف أنه ساله إذا قلت : فى شى. أ كرهه فار أيك فيه ؟ فقال : التحرسم » وكاأنه لهذا قالصاحب الهداية 
الاصح أن كراهة أ كل لجا تحر يميةعند الامام » وفى العمادية أنه رضى الله تعالىعنهرجع عن القولبالكراهة 
قبل موته بثلانة أيام وعليه الفتوى ع وقالصاح.اه والامام الشافعى رضى الله تعالى علهم : لابأس بأل جوم 
الخيل . وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلالبالاية بمنم کون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: 
وذلك لان الأب وردت للامةنان عليبمعلى غو ماألفوه 57 ولانکر اوت أزمعظم الغرض منالخيلالر كوب 
والزينة لاالامل بخلا ف النعم » وذكر أغلبالمنفعتين وتر كأدناهما ليس بدعا بل هو دأب اختصارات القرآن » 
وذكره فى الأول أن لم يصر حجة لنا فى الا كتفا.مع التنبيه على أنه نزر فى المقا بل فلا يصير حجة علينا »فظور 
واستدلوا على الحل ما صح من حدیث جار أنه صلل التەتعالی عليه وسل نبى عن لكوم الجر الاهلية 
لافادته أن تحريم لدوم الجر الاهلية انما وقع عام خيبر کا هو الثابت عند أ كثر الحدثين وهذهالسورة مكية 
فلو ءا التحرحم مما فيها كان ثابتا قبله : وححث فيه ,أن السورة وان كانت مكية يحوز كون هذه الآية مدذة» 
وفيه أن مثل ذلك يحتاج الى الرواية وبجرد الجواذ لا يكنى » وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد . 
وأبو داود 8 والنسالى 0 وان المنذر عن الد ن الو لد قال : » می رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل عن 
أ كل كل ذى ناب من السباع وعن لحوم اليل والبذال والمير » والترجيحكا قال فى الهداية لللحرم , لكن 
أنت تمل أن هذا الخبريوهى أمر الاتدلال بالاآنية لما أنخالدا قد أسلم بالمدينة واا ية مكية فلو كانالتحريم 
معلوما منبأ 1 ان للنبى الذى A”‏ کشر فائدة ¢ واججملة الامستدلال بالاية على حرمة جوم الخيل لايس لم من 
العثار فلا بد من الرجوع فى ذلك إلى الاخبار . والحكم عند تعارضبا لان علىذوى الاستبصار» والذى 
أميل اليه الحل والله تعالى آعل ل ولق ما لا تون ۸ ) أى وذاق غير ذلك الذى فصله سبحانه لكم » 
والتعبير عه بم ذكر لاان جو عهغير معلوم ولايكاد یکون معلوما قال کلام احمالا لما عدا الحيوانات امحتاج 
غاليا احتياجا ضر و را أو غير ضرورى 6 والعدول إل صيغة الاستقيال الدلالة على الاستمرار والتجدد أو 
لاستحضار الصورة » ويحوذ أن بكرت اخبارا منه تعالى بأن له سبحانه ما لاء لنابه من الخلائق رفا 
لاتعدون ) على ظاهره » فقدأخرج ابن مردويه عن ان عباس قال : « قالرسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسم 
ان ما خلق الله تعالى لأرضالؤلؤة بيضاء هسيرة الفعام عليها جبل من ياقوتة حمراءحدق مما فى تلك الأرض 
ملك قد ملا" شرقها وغرماله ستهائة رأس فى كل رأس ستهاثةوجه ىكل وجهستهائة لف وستو نألف فم فكل 
فم ستون ألف لسان يثنى على الله تعالى و يقدسه ولاه ويكبره بكل لسان ستاتة ألف وستين ألف مرة فاذا 
كان يوم القيامة نظر الى عظامة ألله تعالى فقول :وعزتك م عيدتك حدق عبادتك فذلك قوله”ءالى 5 ) وضخلق 
ما لاتعلدون ( وف رواية أخرى عنه أن عن مين العرش نهرا من نور مث لالسموات السبع والارضينالسبع 
فض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا أف .لمك فيدخل منهم كل يوم سبعول 


فيخث ف تفسير قو له تعالى:(وعلىالله قصد السيل ) 3 ١‏ 

ألف هلمكالبيت المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لا يعودون الى يوم القيامة » 

وروى هذا أيضا عن الضحاك . ومةاتل . وعطاء , وما لانعليه أرض السمسمة التى ذكر عنها الشيخ 
الا كبر قدس سره ما ذكر , وجابرصا وجابلقا حسما ذكر غير واحد , وان زعمت ذلك من الخرافات 
والذى ذ كره عصر ينارئيس الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفيةودعام أعداؤم من الامامية بالكفشيةى 
غالب كتبه ما تضحك منه لعمر أبيك ال كلى ويتمنى العالمعند مماعه از يدحيائه من الجبلة نزوله الىالآرض 
ااسفلى فاقنع بما جاء فى الآثار ء ولا يثنينك عنه شبه الفلاسفة اذا صح سنده فانها كراب بقيعة , والذى 
أظنه أنهليس أحد منالكفار فضلاعن ا أؤمنين يشسك فى أزلته تعالخلقالا نعللهم ليحتاج الىايرادالش.واهد 
على ذلك » ووز أن يكون المراد هذا الخلقالاق فى الجنة أى وعلق ف الجنة غير ماذ كر من النعمالدنيوية 
ما لاتعلمو نی ماليسمزشأ :نك أنتعليوه »وهوما أشيراليه بقوله صلى الله تعالىعليه وسلحكا يةعن اللدتعالى: 
( أعددت لعبادى الصالحين 1١‏ لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) « 

لإ ول الله قصد السبيل القصد مصدر يعنى الفاعل , يقال : سبيل قصد وقاصد أى مستقيم كانه 
يقصد الو جه الذى يؤمه السالك ولا يعدل عنه . فهو نحو مر جار وطريق س-ائر و (على) للوجوب «جازا 
والكلام على حذف مضاف أى متحم عليه تعالى متّءين كالااص الواجب لسيق الوعد بيان » وقيل : هداية 
الطريق المستقيم الموصل ان سادكه الى الح الذى هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليمم السلام 
وانزال اللكتب لدعوة الناس اليه » أو هومصدر نى الاقامة والتعديل و( على )على -الها المار الا أنه لاحاجة 
الى تقديرالمضاف أى عليه سبحانه تقوم السبيل و تعدياها أى جعلها بحث .ص لس الكهاالى الحق على حد صغر 
البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة الى ماذ كر من نصب الادلةوار سال الرس لعليممالسلام وانزالالكتبه 

وجوز أن يكون القصد معنى القاصد أى المستقيم 6 فى التفسير الاول و (على) يست لاوجوب واللزوم 
والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل اليه تعالى وهار عليه سبحانه , وفه تشبيه مايدل على الله عزوجل 
بطريق مستقيم شأنه ذلك , وقد ذ کر نحو هذا ابن عطية وهو ک) ترى , وأل فى السبيل للجنس عند كثيرفهو 
شامل للستقيم وغير ‏ واضافة القصد معنى المستقيم اليه من اضافة العامالى الخاصءواضافةالصفةإلىالموصؤذف 
خلاف الظاهر على ماقول ء وقيل : أل للعهد , والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى :لإ ومتها جَائْرٌ » أىعادل 
عن الحجة منحرف عن الحق لايوصل سالك اليه ظاهر فى ارادة الجنس إذ البعضية إبما تتأتى على ذلك » 
فان الجائر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه » ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذى فى ضمن 
ذلك المقيد أو على المذ كور بتقدير مضاف أى ومن جنسها جائر ع وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود على 
سبيل الشرع » والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من امة عمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جائر عن قصد 
السديل ؛ وزعم بعضهم أن الضير يعود على اللاثق أى ومن الخلائق جائرعن الق › و أيد بعر أءةعيسى» 
ورويت عن ابن مسعود ( ومن ) وأخرجها ابن الانبارى فى المصا حف عن على کرم‌الته تعالیو جههلكن 
بالفاء بدل الواو وليس بذاك والتأنيث لآنااسبيل تؤنثك وتذكرء والجار واج رور قل خبرمقدم و(جائر) 
ميئداً مؤخرء وقيل : هو فى حل رفع بالابتداء اما باعتبار مضمرنه وأما بتقدير الموصوف أىبعض السبيل 
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أو بعض من السبيل جائر , والجلة على ما اختاره بعض الحققين اعتراضية جىء بها لبيان الحاجة الى البيان. 
أو لعفل خضت الادلة والارسال والانرال الامور المذ كورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة ففذلك » 
وذلك هو الحداية المفسرة بالدلالة على مايوصل الى المطلوب لا الهداية الستازمة للاهتداءاليه فان ذلك ليس 
عل الله سبحانه اصلا بل هو ل کته 6 بشير اليدقوله تعالى : بو ولو شاء هدا امین ۹ فانمعناهولو 
شاء هدا تک الى ماذكر من التوحيد هداية مستازمة للاهتداء اليه لفعل و لكن لم يشا لآنمشيثته تابعة للحكمة 
ولاحكة فى تلك المشيئة لا أن الذى يدور عليه فلك التكليف إتماهو الاختيار الذى عايه ترتب الاعمالااتى 
ا تبط الجراء, وقيد ( اجمعين ) لمن لاللنئى فيكون المراد مساب العموم لاعموم السلب ۽ وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر أن يقال : وعلى الله قصد السبيل وجائرها أو وعليه جائرها الا أنه عدل عنه الى ماف النظم 
الكرم لان الضلال لايضاف اليه تعالى تأدبا' فهو كقوله تعالى:( الذين أنعمتعليهم غيرالمغضوب عليهم)» 

وزعم‌اازخشری أن الخالفة بين سلو ی الین للايذان بما جحوزاضافته من ااسييايناليه تعالىو ما لابجوز 
وعنى الاشارة الى اذهب اليه اخوانه المعتزلة مر عدم جواز اضافة الضلال اليه سبحانهلآنه غير خالقه 
وجءلوا الآية لليخالفة حجة لهم فى هذه الخالفة . وأجاب يعض الجاءة بأن المراد على الله تعالمحسبالفضل 
والكرم بان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما يبان كيفية الاغواء والاضلال فليس عليه سبحانهى و بحث 
فيه باه 6 أن بان الهدايةوطريةها متحم فكذاضدهو ل سارسالالر سل عليهمالسلامو ان الالكتبالالذلكه 

وقال ابن المنير : ان المخالمة بين الاسلوبين لآن سياق الكلام لاقامة الحجة على الخاق بانه تعالى بين 
السبيل القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالةء وقد حةق أن كلفعل 
صدر على بد اأعيد فله اعت.اران هو من حيث كونهموجودا خلوق لله تعالرومضافاليه سبحانهبهذا الاعتبار» 
وھومر حيث کو نه «قترنا باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين 
ثابت فى كل فعل فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الحداءة إلى الله تعالى باعتبار خلقه ها وإضافة الضلال 
إلى العبد باعتبار اختياره له . والحاصل أنه ذكر ف کل وإحد من الفعلين نسبة غير النسية المذكورة فى الأخر 
لاب ذلك إقامة الحجة ألا له الحجة البالغة » وأنكر بعض الحققين أن يكون هناك تغبير الأسلوب لام 
مطلوب بناء على أن ذلك [نما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معينا ولكنيعدل عن ذلك لنكتة أممنه ووليس 
المراد من بيان قصد السهيل مجرد اعلام أنه مستقم حتى يصح إسناد أنه جائر اليه تعالىفيحتاج إلى الاعتذار 
عر عدم ذلك على أنه أو ار ند ذلك م يوجد لتغيير اللادسلوب لكتة » وقد بين ذلك ف 
مواضع غير معدودة بل المراد نصب الادلة للبداية اليه ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطر يق 
الجائر بأن يقال : وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالى إلىغيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه «توثم حى 
يقتضى الحالدفع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم بغير سبك النظم عنه لداعية أقوىمنه » وذ كرأ ناجملة اعتراضية 
حسما فقلناه سابقاء وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق,بيد أن لقائل أن يقول : لا يجوز أن يراد بيان 
السبيل! لمستقم وببيان السيل الجائر نصب الآدلة الدالة على حةية الأول ليهتدى اليه وبطلان الثانى ليحذر 
ولايعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذى ذكرهي ونسبته اليهتعالى تمكنة بل قال بعضهم بارت اطق أن 
المعنى على الله تعالى بيان طريق الحداية لمتدوا اليه وبيان غيرهاليحذروه لكن! ك.تئى بأحدهما للزوم الا خرله 


تفسير قوله تعالى , (هوالذى أنزل منالسماء ماء ) الخ م٠‏ 
وفى السكشف أن تغاير الأسلوبين على أصل أهل السنة واضح أيضا إذلامنكر أن الأول هوالمقصود 
لذاته فبيان طر يق الضلالة إجالا قدر ماعتاز قصد السييلمنه ؤضمن بيان قصدالسبيل ضر ورةو بيانه التفصيلى 
ليس مما لابد من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب أه فليتأمل 5 م اب الآية منادية على 
خلاف مازعمه المعتزلة ومنهم الزجاج )٩(‏ من عدم استازام تعاق مشيئته تعالى بشئ وجوده وقد التجأوا 
الى الترام تفسيرها بالقسرية ء وقال أبو على منهم : المعنى لوشاء هدا ج إلى الثواب أوالىالنة بغير استحقاق 
وكل ذلك خلا ف الظاهر 6 لا ه 
( هو الذىا نر من الاما € شروع فى نوع خر من النعم الدالة على توحيده سبحانه , والمراد من 

المساء نوع هنه وهو المطرء وه نالسماء اما السحاب علىسبيل الاستعارة أو الجاز المرسل؛ واماا ل جرم المعروف 
والكلام علىحذف مضاف أى من جانب السماء أو جهتها و حملا على ذلك بدون هذا يقتضيه ظأهر بعض 
الأخبار ولاأقول به » و(من) على كل دير ابتدائية وهوهتعاق با عندهى وتأخيرالمفعول الصريح عنه ليظمأ 
الذهن اليه فيتمكن آم كن عند وروده عليه وقوله تعالى : 3 4 4 حتمل أن يكون خبرامقدما ¢ وقوله 
سيداثه ۽ (منه) ف موضعالحال من قوله عزوجل: (تَرَابَّ) أىماتشربون وهومتدأ مؤخر أو هوفاعل 
بالظرف_الاولواججملةصفةلماء و (٠ن)‏ تبعيضيةوليس فى تقد :ها .هام حصرء ومنتو همهقال, لا بأس به لان جميعالمياه ١‏ 
العذبة المشروبة بحسب الأصلهنه © ينى.عنه قولهتءالى : (فساكه ينابيع فى الارض) وقوله سبحانه: (فأسكناه 
فىالآارض)و يحته ل أنيكو نمتعلقا بماعنده(ومنهشراب )مبتدأو خب رأوش راب فاعل,الظارفوامخملةومن 6اتقدمم 

وتعق بب,أنتوسيط المنصوب بين‌الجرور ين وتوسيط ااثانىمنه.) بينالماء وصفته ه,الا يلي قيجزالة النظم الجليل 
وهو كذلك لإ ومن جر ) أى نبات مطلقا سواءكان له ساق أم لا ا نقل عن الزجاج وهوحقيقة فى 
الآولء ومناستعماله فى الثانى قول الراجز : 

نعافها اللحم إذا عز الشجر والخيل فى اطعامها اللحم ضرر 

فانه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلا” لآنهالذى بعلف» وكذافسر دف النباية بذلكفى قوله صلىالله تعالىعليهوسلم: 
« لاتأ لوا تمن الشجر فانه سحت » ولعل ذلك للانه جاء فى الحديث النهى عن منع فضل الماء كنم فضل 
الكلا” و تشارك الناس فالماء والكلا والنار, وأبقاه بعضبمعلى حقيقتهولم يجعلمجازا شاملاءو (من) اما للتبعيض 
مجازاً للأنالشجر لا كان حاصلا بسقيه جعل كأنه منه كةوله: ء أسنمة الابال فى ربابه ه يعنى به المطر الذى 
ینت به ما تأ کله الابل قنسم نأستمتباء واما للابتداء أى وكائن منه شجرء والآو ل أولىبالنسبةالرماقبله ه 

وقالأبوالبقاء : هىسببية أىو بسببهانبات شجر, ودلعلىذلاك ( ينبت لم هالزرع)و جو زابنالآنبارىالوجهين 
الأولين علىما يقتضيه ظاهرقوله: الكلام على تقدير مضاف اما قبل الضمي رأى هن جهته أو من سقيه جر 


(1) فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة 
وقد وقع فيه من غير قصد أه منه » 


(م 4ج -ع١‏ تف سيرروح المعاق) 


١٠١4‏ تفسيرروح المعاى 


واما قبل شجر أى ومنه شراب شجر كةوله تءالى : (وأشربوافقلو.هم العجل) أىحبه اه وهوبعيد وانقيل: 
الاضمار أولى من الجاز لا العكس الذى ذهب اليه البعض وحم المساواة لاحتياج كل منهما الى قرينة ه 

وذ يدون 6ن[ ) ا هوت قال نامكلا نه وها جات وا فت و 
رعت حيث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهى كالسمة العلامة لان المواشى تؤثرعلامات 
فىالارض والآما كن التى ترعاها . وقرأ زيد بن على رضىالله تعالىعنهما (تسيمون) بفتح التاء فان “مع سام 
متعديا ان هو وأبهام بمعنى والا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أى تس مواشيك و يقْبت) 
أى الله عر وجل يقال نبت الشيئ وأنيته الله تعالى فهومنبوت وقباس هذا مندت » وقيل : يقال أنيت الشجر 
لازماً وأنشد الفراء ۾ 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطنا بها حت إذا أنبت البقل 

أى نبت » وكان الاصمعى ینکر مجىء أنبت معنى نبت .وق رأأبوبكر(ننبت) بنونالعظمة, واازهرى(ينبت) 
بالتشديد وهو للت كير فىةول.واستظه رأ بوحما ن أنه تضعيف ااتعدية: وقرأأفى (ينبت)بفتمالياءورفعالمتعاطمات 
بعد على الفاعلية » وجلة ينبت ( لك به € أى با أنزل من السماء لإ الزرع والزيتون وَالنخلَ وَالأعْاَبَ ) 
تمل أن تسكون صفة أخرى_.اء ‏ وأن تكو نمسةأتفةاستثنافابيانيا كأنه قيل:وهل له منافع أخر؟فقيل: ينبت 
ل به الخ» وايثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانبات سنته س,حانهالجارية على 
مر الدهود أو لاستحضار الصورة لا فيما م نالغرابة » وتقديم الظرفين على المفءول الصريح ١‏ أششر نا اليه آنا 
مع مافى تقد أولما من‌الاهتام به لادخال المسرة ابتداء » وتقديم الزرع عل ماعداه قيل: لانه أصل الأاغذية 
وعمود الماش وقوت أ كثر العالم وفيه مناسبة لسكلا المرعى, ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث أنه 
ادام من وجه وفا كهه من وجه » وقد ذكر الآطباء له منافم جمة » وذكر غير يسير منها فىالتذكرة, والظاهر 
من كلام الغو بين انه اسم جنس جمعى واحده زيتونة وأنه يطلق على الشجر الخصوص وعل ثمرته ه 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتى قريبا ان شاء الله تعالى تمام اكلام فى ذلك وأ کش ماينبت 
فى المواضع التى ذاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حرا ثم النخيل على 
الاعناب لظهور دو اهبا بالنسبة اليها فا نالواحدة منها كثيرا ماتتجاوزمائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك, 
نعم الزيتون أ كثر دواما منهما فان الشجرة منه قد تدوم آلف سنة مع أن مرتہا كثيرا مایقتات مها حتى جاء 
ف الخبره ماجاع بدت و فيه مر» وأ كثر ماتنبت ف البلاد الحارةاليابسة التى بغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفةوالعراق 
وأطراف مصر » وهى على ما قال الراغب جمع نخل وهو يطاق علىالواحد والمع ويقال للواحدة نخلة, وأما 
الآعذاب فجمع عنبة بكسر العين وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قايلة ه 
وقدذكر فى القاموس عدة ٠نها,‏ ونسب الجوهرى الىقلة الاطلاع فيقوله: إن هذا البناءفى الواحدنادر 

وجاء منه العنبة والتولة والحبرة والطرة والخيرة ولا أعرف غير ذلك » وذ كر الجوهرى انه إن أردت جعه 
فى أدنى العدد جمعته بالتاء وقات عنبات وف الك عنب وأعناب اه ولينظر هذا مع عدم أفعالا من جوع 
القلة ‏ ويطاق العنب وا قال الراغب على ثمرة اللكرم وعلى الكرم نفسهء والظاهر أن المراد هو الثانىه 


تفسير وله تعالى: (وهنكل الأرات ( ۱۰¥ 
وذكرأبوحيان فى وجهةأخير الاعنابإنثمرتهافا كهة محضة, وفيدانه انأراد مرتها العنبهادام طريا قبلأن 
يتزيب فيمكن أن يلم وان اراد به المتزبب فذير ملي وف كلام كثير من الفقباء فى حث زكة اافطر أن فى 
الزبيب اقتياتا بل ظاهر كلامبم انه فى ذلك بعد القر وقبلالارزء والباعتث فى هذا لا ينفى الاقتيات؟ لاعن 
على الو اقف عل البحث »وفع (النخيل والاعناب) اشارة الىأن تمارها مختافة الأأصئناف 8 التذ كرة عند 
ذ كر القر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى ”معت أنه يريد على خم ينصتفاء و عند ذ كر العن ب آنه تاف 


بحسب الكبر والاستطالة وغاظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير 7 الى أنوا 
كثيرة كالقر اه ع وأنا قدسمعت هن والدى عليه الرحمة أنه سمع فصر <ين جاءها بعد عوده هن الحج لزيارة 
أخبه المهاجر اليبا لطلب العلم أن فى را من أصناف القّر ما يقرب من اة ص 0 1 م 
منه هذا » وللعلامة اميد د هناما بشع رظاهره بالغةلة وسبحان من لايغفلو كان الظاهر تقد غذاءالاس 
لشرفه على غذاء ما يسام لخر قدم 0 - على ما قال الامام ‏ لاتنبيه على هكارم الاخلاق وأن 00 
اهتهام الانسان من تحت يده أقوىمن اهتمامه بنفسه, والعكمر فى قولهتعالى: (كاواو أرعوا أنعا (fe‏ للايذان بأن 
ذلك ليس بلازم وان كانهن الاخلاقالميدة » وهو عل طبق ماورد فى اير وابدأ بنفسك * نم منتەول »و قیل: 
لان ذلك ما لا دخل لاخلائق فيه بيد 0 فالامتنان به أقوى» وقيل: لآانأ ؟ دثر المخاطبين من أداب 
المواشی ولیس لهم زرع ولاشیء ما ذ کر وقالشها ب الدين فى وجهذلك: ولك آن تقول لاسبقذ كرالحيوانات 
المأ" ولة والمركوبة ناسب تعقيبها بذ كر شر ما وهأ كلها لا نه أقوىفالامتنانها اذ خلقها , ومعاشهالاجلهم 
فان من وهب دابة مع علفها كان أحسن »6 قيل: منالظرف هبة المدية مع الظرف اه ولا يخلو عن حسن م 
والاولى عليه أن يراد منقوله تعالى: ر لکمنه شراب) مايشربء وأما ماقيل:|نماقدممرالغذاء غذاء للانسان 
أيضا | لكن بواسطة فانه غذاء لغذاته اليو انی فلايدفم الال لانه يقال بعد : كان ينبغى تقديم ماکان غذاء 
له بغيرواسطة , لايقال :هذا السؤال إما يحسناذا كان المراد من المتعاطفات المذ كورات ثمراتها لاماعصل 
منها الغرات لان ذلك ليس غذاء الانسان لأنا نقول: ليس المقصود من ذكرها الا الامتنان شمر انما الا 
أنها ڪرت على مط سابقبا المذ كور فى غذاء الماشية ويرشد الى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه : 
لإ ومن كل ارات ) وارادة الثمرات منها من أول الام بارتكاب نوع من الجاز فى بعضما لهذا اهمال 
لرعاية غير أمر حسن له حملما على ماقانا دون ذلك منه (ينبت) إذ ظاهره ية:تضىالتعاق بنفس الشجرة لابثهرتها 
فليعمل با يقتضيه فى صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار فو ما قيل فى ۾ غلفتها تا وماء باردا ه كذا 
قدل وفيه تأمل » ومنع بعضبمكون الإنبات عا يةتضى التعاقالمذ كور فقد قال سبحانه : (فأنيتنا فيها حا وعنيا 
وقضبا وزيتونا وتخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وجوز أن لايكونالماحوظ فياعد مجرد الغذائية بلمايعمما 
وغيرها علىمعنى ينبت به لنفعكم ماذ كر والنفع يكون با فيه غذاء وغيره, و(مز) للتبعيض والمعنى و ينبت لم 
بعض هل الثمرات » وإنا قيل ذلك لما فى الكشاف وغيره من أن كل الثمرات لاتكون إلا فى الجنة و إما 
نبت فىالارض بعض من كل للتذ كر ةي وقال بعض الاجلة: المرأد بعض ما فى بقاع الامكانءنثمر القدرة 
انیل تجنه راحة الوجود» وهو أظبر وأشمل وأنسب با تقدم انه سبحانه كا عقب ذ كرا لحيوانات المنتفع 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
ها عل التفصيل بقوله تعالى: (ويخاقمالا تعلدون) عقب ذكر الّرات المنتفع بها مثله إن فى ذلك »المذ كور 
مس انزال الماء وإنزال ما فصل ل( لآية Ç‏ عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالبية الاشتالهعلى كالالعلم والقدرة 
والحكة (لقوم ا ١‏ غ2 فان من تفكر فى أنالحية والنواة تقع فىالارض وتصل الها نداوة تنفذ 
فيها فينشق أسغلها فيخر ج منه عروق تنبسط فى الارض ور عا انبسطت فا وإن كانت صلبةو ينشقأعلاما 
وإن كانت منتكسة فى الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منهالاوراق والآزهاروالحبوبوالقارالكةملة 
على أجسام مختلفة الاشكال والالوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على الغط المحرر 
لا إلى نهاية مع إتحاد الماء والارض والمواء وغيرها بالنسبة الى الكل عل ان منهذه آثاره لا عکن أن يشبهه 
شىء فى شىء من صفات الكال فضلا عر ان يشارله فى أخص صفاته النىهى الالوهية واستحقاقالعبادة 
أخس الاشياء كاماد تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولله تعالى در من قال : 
تأمل فى رياض الورد وانظر الي 1ثار ما صنع المليك 
عون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سيك 
على قضب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
وحيث كان الاستدلال ما ذكر لاشتهاله على أمر خن محتاج الى التفكر والتدبر لن له نظر سديد ختم 
لآبة بالتفكر لإ وسر ك اليل وَالهَارَ € يتعاقبان خلفة نامكم واستراحتكمو سعيكم فى مصالحكممن 
الاسامة وتعهد حال الزرع ونحو ذلك (ر والشمس وَالقَمرَ ) يدأبان فى سيرهما وإنارتم) إصالة وخلافة 
وأدائهها مانيط بها من تربية الاشجار والزروع وإنضاج الأرات وتلوينها وغير ذلك منالتأثيرات المترتبة 
علمهما بإذنالله تعالى حسبا يقوله السلف فى الاسباب والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم 
منالتصرف به كيف شاوًا ها فىقولهتعالى: (سبحانالذىسخر لنا هذا) و عوه بل تصريفهسبحانهإذلك حسبا 
يترتب عليه منافعهم ومصالحوم كأن ذلك تسخيرلهم وتصرف منقبلهم حسبارادتهم قالهبعض ألحققین ۾ 
وقال أ خرون : ا نأصل التسخيرااسوقةهراً ولا يصح ارادة ذلك لأنالقهرو الغلبة مالايعة لفيا لاشعورله 
من المادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى عو الليل والنهار أظهر من ذال فهو هنا مجاز عن الاعداد 
والتيئة لها يراد منالاتتفاع » وفى ذلك إماء إلى مافى المسخر من صعوبة المأخ ف بالنسبة إلى الخاطبين م 
وذكر الامام فالمراد منالتسخير نحو ماذكر أولا ثم ذكر وجهاآخر قال فيه: إنه لايستقےالاعل مذهب 
أصعاب الميثة وهو أنهم يقولون: الجر الطبيعية للشمس والقمر هى الحرئة من المغرب إلى المشرق فاته تعالى 
سخر هذه الكوا كب بواسطة حر 5 الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا 
ورد فا لفظ النسخير » وذكرأيضا أن حدوث الال واللهار ليسالابسبب حركة الفإكالاعظمدونحركة 
الشمس وأماحركتها فهىسبب هدو ثالسنة ولذا لريكنذكر اليل والهارمغنيا عنذ كرالشمساه ۽ ولايعترض 
عليه بأنماذ كره منقوله: إن حدوث الليل والتهار إلىآخره لا يتأنىفى عرض تسعين لآن اللِل والنهار لايحصلان 
الابغروب الشمس وطلوعبا وهي هناكلاتغرب ولاتطلع بحركة الفلك الاعظم بل بحر كا لخاصة و لذا كانت 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى : ( والنجوممسخرات بأمره ) الخ ۱۰۹ 
السنة يوما وليلة لما أن ذلك العرضغير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدخل فى حيز الامتنان*ذءم فىولامه 
عند المتمسكين بأذيال الشريعة غير ذلك فلينظرء وفى كون الشمس والقمر مما لاشعور ما خلاف بين العلياء 
فذهب البعض إلى أنهما عالمان وهو الذى تقتضه 5 هو اليه ذهب الصوفية والفلاسفة: ول أشعر بوقوع 
خلاف فى أن الليل والنمار ما لاشءور لمماء نعم رأيت فالبيجة القادرية عن القطب الر بان الشرخ عبدالقادر 
الكلاق قدس سره العزيز أنالشهر أو الاسبوع ع تبه فى صورة شخص فيخيره عا حدث فيه منالهوادث, 
ولعل هذا عل نعوظهورالقرآنبومالقيامة فصورة الرجلالشاحب وقوله لمن كان يحفظه. «أنا الذى اسر تك 
في الدياجى وأظمأتك ف المواجر» وظهور الموت فى صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القياءة 
ا جاء فى الخبرء وعليك بالايمان بما جاءعن الصادقالمصدوق ول وأنت فالا rk‏ ودار 


o خم‎ aS ع‎ 


الماضى قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أ مرواحد مستمروان تجددت آثاره 0 والنجوم مسخرات باه 4 
مبتدأ وخب رأى و سائ رالنجوم البيبانية وغير هافىحركاتها وأو ضاعهالمتبدلة وغيرالمتبدلة وسائر أحوالهامسخرات1ا 
خلقت له خاقه تعالىوتدبيرهالجارىعل وفقمشيئتهفالا م واحد الامور » وجوز أن يكون واحدالاواموبراد 
منه الامر التكوينى عند م نلايشقول بادر اكالنجوم» والمعنى آنا مس خرة لما خلقت له بقدرته تعالىو إبجاده» قيل: 
وحرث : يكن عود منافع النجوم الم فى الظوور عثابة ماقبلها من الجديدين والنبدين ل ينسب تسخيرها اليهم 
بأداة الاختصاص بل ذكرعلى وجه ينيد أنها تحت ملكو ته عر وجلمنغير دلالة على ثشى*آخرءولذلكعدل 
عن اجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار » وقرأ ابن عاءر برفع (الشمس 
والقمر) أيضافيكونالبتدأ الشمس والبواق معطو فةعايه و(مسخرات)خبرعن الع ولايتآتى عل هذه القراءة 
ماقيل فى وجه عدم نسبة تسخير ذلك اليهم بأداة الاختصاص ۴ لاعن واعتبار عدم کون ظهور المنافع مثابة 
السابق بالنظر إلى امجموع 6 ترى . وم نالناسمن قال فى ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنبار لحم نفعهم ما 
من حيث أنهما وقتا سعى فى المصالح واستراحة ومن حيث ظهور مايترتب عليه منافعهم ما زط به صلاح 
المكونات التى من جملتها مافصل وأجمل مثلا كالش.س والقمر فيبماء ويؤل ذلك بالآخرة إل النفع بذلك وهو 
معنى تسخيره لهم؛ فيسكون تسخير اليل والنهار فم متضمنا لتسخير ذلك لهم غيت أماده ال كلام أولااستغنى 
عن التصريح به ثانيا وصرح بما هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الاءور لم تزل و لاتزال مقهبورة>تقدرته 
منقادةلارادته ومشيثتهسواء کم أو لم تكو نوا فليتدبر وقرأ الهو د (والنجوم و-مسخرات) بالنصبفيهما, 
وكذا فيا تقدم » وخرج ذلك علىأن(النجوم)مفعولأوللفءلحذوف ينىء عنهالمعلالمذ كورو(مخرات) 
مفعول ثان له ي أى وجع ل النجوممسخرات » وجوزجعل_جعل- معنى اق المتعدىلمفعول واحد_فسخرات- 
حال واستظي رابو حیا ن کو ن (النجوم) معطوفا علىماقبله بلااضمار و (مسخرات) حينئذ قبل حال منابجميع عل 
أن التسخير مجاز عن النفع أى نفع بها حال كونهامسخرات ل اخلقت له ماهو طريق لنفعكم والافا+ على 
الظاهر دال علىأن التسخير فى حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الاول. وقيل : لذلك أيضا : إن المراد 
مستمرة علىالنسخير بأمره الاجادى لان الاحداث لايدل علىالاستمرادء وجوز بعض أجلة المعاصرين أن 
يكون حالامو كدة بتقدير (بامره) متعلةا (بسخر)والكلاممن بابالتناذع؛ وقبولهمف وض اليك) وقيل:هومصدر 


۱1۰ تفسير روح المعانى 


مەی سرح هصوب على آنه مفعو لء طاق ا خر-المذ کورآولاوسخرها مسخرات على هنو ال ضر بتەضر بات» 
وجمع اشارة إلى اختلاف الانواع, وفى افادة تسخير ماذكر! يذان با جو اب عما عسى يقال: إن ا مۇ رق ةتكون 
النبات حركات الكواكب وأوضاعها فان ذلك ان لم فلاريب فى آنا ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الوجوه الحتءلة فلا بد من موجد ضرورة احتياج الممكن فى وجوده إلى خصص للا يازم منالوقوع 
على بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلاه رجح مختار لما أن لااب يناف الترجيح واجب الوجود دفعاً 
لادور أوالتساسل كذا قاله بض الاجلة »واءترضه المول‌العمادی بأنه هبن على حسبان «اذكر أدلةالصانم تعالى 
وقدرته واختباره . ولیس الاءر كذلك فانه ممالايناذعفيه الخدم ولا یتلم فى قبوله قال تعالى: ( و اتنس ألتهم 
من اق الو ات :والارض وسخر الشهس والقمرليةولن الله فأنى يؤفكون ) وقال سبحانه: (ولئنسألتهم 
چ نزل من الساء ماء فأحى به الارض من بعد موتها ليقوان الله ) الآية وما ذلك أدلة التوحيد من حيث 
أن من هذا شأنه لايتومم أن قاری . فضلا أن رشاركه الجادفى الالوهة اه » وتعقب بأن كونماذكر 
أدلة التوحبد لايأنى أن يكون فيه إيذان بالجواب عما عسى يقال وأى ضرر فى أن يساق شىء لامر ويؤذن 
بأمر آخر ولعه‌ری لاأرىهذا الاءتراض وجها بعد قول القائل فى ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال الم 
حيث لم يبت القول و آم عسى فالين لك للقائ لكلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الادلةا مذ كورة أدلة 
على وجود الصانع عز شأنه أيضا وقد سيقه فى ذلك الامام 5 

27 إن ف ذلك ) أى التسخير المتعاق ما ذكر لإ لآيات © باهرة متسكاثرة على ما يقتضيه المقام 
( لدوم ينون ۳ ٩‏ ) وحيث انت هذه الآثار العاوية متعددة ودلالة ما فيها من عظي القدرة والعلم 
والمكة على الوحدانية أظهر جم الآيات وعلقت مجرد العقل من غير تأمل وتفءكر كأما ازيد ظهورها 
مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية فى ذلك كذا قالوا, وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على 

الوحدانية لاعلى الوجود أيضاء وأما اذا كان الاستدلالعلى ذلك ففى دعوى الظهو وذ كور حث لانجرار 
الكلام على ذلك إلى ابطال التسلسل فكيف تكون الدلالة ظاهرة غبر #وجة الى فكر . وأجيب عنه بأن 
الاستدلال بالدور أو التسلسل انما هو بعد التفكر فى بدء مرها وما نشأ منه من اختلاف أحوالها فافهم ۾ 

و ز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلكوالمشار اليهنهاية تعاجيب الدقائق المودعة فى العلوياتالمدلول 

عليبا بالتسخير التى لا بتصدى لمعرفتها الا المهرة الذي لهم نهاية الادراك من أساطين علاء الحكة 
وحيدذ قطع الآية بقوله سبحانه هنا: (يعقلون) للاشارة الىاحتياج ذلك الىالتفكر أ كثر من غيره والاول 
أولى 5 لايخنى ماكر أى خلق ومنه الذرية على قول والعطف عند ب.ض على (النجوم) رفعا ونصباعلى 
أنه مفعول_لجعل- و(ها) موصولة أىوالذىذرأه ل ف الأ ض) من حيوان ونبات» وقيل: منالمعادن 
لياس فى ال فیا أرى حال كونه ( علا اانه 4 أى أصنافه ا قال جع من المفسرين وهو مجاز 
معروف فى ذلكء قال الراغب: الآلوان يعبر مها ع نالاجناس والانواع بقال: فلا نأ بألوان من الحديث 
والطعام وكان ذلك ا أن اختلانها غالبا يكون باختلاف اللونء وقيل: المراد المعنى الحقيقى أي ممتلفا ألرانه 


تفسير قوله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر ) الخ ١1١ ٠‏ 
من البياض والسواد وغيرهما والآول آباغ أى ذلك مسخر لله تعالى أو لما خلق له من الخواص واللاحوال 
والكيفيات أو جعل ذلك مختاف الأالوان والأصناف لتتمتعوا بأى صنف شتت منه »وذهب بعضهم الى أن 
الموصول معطوف عل اللولوقيل عليه: إن ذلك شه التسكرار بناء على أن اللامف(لك)للنفع وقد فسر (سخر 
لك )نفک فال المعنى تفعحم بما خلق لنفعم فالأولى جعله فى محل نصب بفعل محذوف أى خلق أو أنيت 
ê‏ قاله أبو البقاء و يجعل (مختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخلقللانسان لايستازم التسخير لزوما عقليا 
فان الغرض قد يتخلف مع أنالاعادة لطو لالعهدلاتنكر. ورد بأنه غفلة ع نكو [المعنى نفعكم وما ذكرعلاوة 
مبنىعلى كون (لك) متعلقة-بسخر- أبضاوهى عند ذلك الذاهبمتعاقة جاهو الظاهر بذ رأوفى الواثى الشهابة أن 
هذا ليس بشیء لان التكرار لاذ کر وللتأ كد أ٠س‏ سهلء وكون المعنی نفع لايأباه مع أن هذه الآية سيقت 
کالفذل 5لا قباها ولذاختمت بالتذ كرووليس ان بميزبين الشمال والهين أن يقولبما مبتدأ و(مختلفا)حالمن 
ضميره ا حذوفءوجملة قول تعالى :( إن ذلك امه لوم يد كرُونَ 8# ) خبره والرابط اس الاشارة على 

٠‏ حد ما قيلفقوله تعالى :( ولباس التقوى ذلك خير ) كأنه قيلءوما ذرأه لک ف الأارض إن فيه لا ية وحاصله 
إن فها فرأ لا بة لظهور عخالفة الآية عليه الا والسباق بل عدم لياقته لان بكرن ملا لكلام الله تمالى 
الجليل أظهر من أن ينبه عليه» (و) ألرانه.على ألوان الاحتيالات مرفوع بمختلفا وقدر بعضهم ليصح رفعه به 
موصونا وقال: أى صنفا مختلفاً آلو انه وهو ما لاحاجة البه کا يختى على من له أدنى تدرب فى عل التحوءم إن 
المشار اليه مأذ كرمن التسخير و نحوه؛ ر قيل: اختلا فالآ لوان(و تنوين) آية للتفخي آبة فخيمة بيذ الدلالة على أن من 
هذا شأنهواحدلا ينبني أن يشبهه شئ فىثئ وختم الأب بالتذ كراما ل ى المواشى الشهابيةمن أنها 5الفذلكة لماقبلبا 
واما للاشارة إلى أن الام ظاهر جدآ غير محتاج الا إلى تذ كر ما عسى يغفل عنهمن العلوم الضرورية. وقال 
بعضهم: يذ كرون أن اختلاف طبائع ماذ کر وهياته واشكاله مع اتحاد مادته يدل على الفاعل الحكي الختار 
وهو ظاهر فى ان ما ذكر دلول على ابات وجود الصانع كا انه دليل على وحدانيته وهو الذى ذهب اليهالامام 
واقندی به غيره, ولم برتضه شيخ الاسلام بناء على ان الخصم لاينازع فى الوجود وانما ينازع فى الوحدانية 
ُء يمأ هو مس عنده من صفات اکال للاستد لال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعاليواستحالة 
أن شار که شیء ف الالوهية, وقال بعضهم: لامانع من نكرت اراد الاستدلال بم ذکر من الآيات على 
مجموع اأو جودوالو حدانبة و الخصم «نسكرذلكوان لم نكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فىالمطلوب اثمارة الى 
نالقو لبه مع زعم الشركة فىالالوهية ما لايعتد بهوليس ينه و بین عدم القول به كثير نفع فتدبر ذا كوالله تعالى 
يتولى هداك و وهوالنى سخر البحرع شروع فى نوع آخرمن العم متعلق بالبحراث تفصيل النوع المتعلق بالبر» 
وجعله يعضوم عديلا لقوله تعالى : (هو الذى انول من السماء ماء ) فلذا جاء على اسلو به جملة اسمية معرفة 
الجزءين»وما وقع فى البين اما مترتب على ذلك الماء المنزل واما متضمن لمصاحة ما يترتب عليه ووالبحر على 
عاو اله شمل امل والعذب , والمعنى جءل لم ذلك بحيث تتمك.نون من الانتفاع بهبالر كوب والغوص 
والاصطياد تاهو امه ارب وهر السماك» و التعبير عنهباللحم مع كو نه حيواناللاشارةإلىقلةعظامه وضعفها 
فى اغلب ما رصطاد للا ل با لنسبة إلى الانعام ا لممتن ,الآ كلمنها فماسسبق»و قيل: للنلو یح بانحصار الانتفاع به فالا کل 


1۱۴ تفسير روح ا لمعا 3 

و (من)متعاق ‏ بتأكلوا ‏ أو حال ما بده وهىابتدائية » وجوزأن تكون قبعيضية وال كلام على حذف 
مضاف أى من حيوانه ؛ وحينئذ يحوز أن )١(‏ من اللحم الطرى لم السمك 8 يجوز أن يراد منه السمك » 
والطرى فعيل من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة ع وقال الفراء : من طرى يطرىطراء وطراوة 
حكدىق يشقى شقاء وشقاوة, والطراوة ضد اليبوسة ووصفه بذلك للاشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه يذبغىي 
المسارعة إلى أله فانه لكونه رطبا مستعد للتغير فيسرع اليه الفساد والاستحالة » وقد قال اللاطباء :ان تناوله 
بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء ففيه إدماج ل طی؛ وهذا على ماقيل لاينافى تقديده وأكله غالا ا 
توم وفى جعل البحر مبتدأ اكله على أحد الاحتمالين إيذان بالمسارعة أيضاه 

وزعم بعضهم أن ف الوصف إيذانا أيضاً بکال قدرته تعالى فى خلقه عذبا طريا فی‌ماء م لايشرب» وفيه 
شىء لاخى ولايؤكلعندنا من حو أن البحر إلاالسمك؛ وؤ بده تفسير اللحم به المروى عن قتادة, وغيره ٤‏ 
وعن مالك . وجماعة مر أهل العلى اطلاق جميع مافى البحر ‏ واستثنى بعضهم الخنزير . والكاب . 
والانسان » وعن الشافسى أنه أطلق ذلك لهء ويوافقه ماأخرجه ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : هو (۲) 
السمك ومافى البحر من الدواب* نعم يكره عندنا أكل الطافىمنه وهوالذى بمو تحتف أنفه فا لماء فيطفوعى 
و جه ا لاء لحد بث جار عن الننى صل الله تعالى علو - لما نضبالماءعنه فكاو او مالفظهالماءفكلواو ماطفافلاتا كلو اوهو 
مذهب جاعة من الصحابة رض الله تعالىعتهم؛ وميتة البحر فى خبر «هوالطهو رما ه الحلميتته» «الفظه ليكون 
موته مضافا اليه لا مامات فيه منغيرآ فة» وماقطع بعضه ات يحل أكل ماأبين ومابقىلآن مو ته بآفة وماأبين 
من الى فهو ميت وان کن هيا فيتته حلال» ولو وجد فى بطن السك ممكة آخرى :كل لان ضيق المكان 
سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طبر الماء وغيره أوماتت فىحب ماء »و كذا إنجمعالسمك فىحظيرة لا يستطيع 
الخروج منه وهويقدر على أخذه بغير صيد فات فها » وإنكان لایؤخذ بغير صيد فلا خ يرف أله لآنه لم 
يظهر لمو ته سبب » واذا ماتت الس فىالشيكة وه لاتقدر عل التخاص منها أو أكلت شيا القاه فى الماء 
لتأكل منه ففاقت منه وذلك معلوم فلا بأس بأظها لآن ذلك فى معنى ماانحسر عنه الماء » وفىموتالحرواليرد 
روايتان٠‏ إحداها وهى مروية عن عمد بو کل لانه مات بسبب حادثوكان 8 ل وألقاه الماء عل اليبس“ والآاخرى 
ورويتعن الامام أنه لايؤكل لآنالحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت فى الغالب» 
ولاباس باكلالجريث والمارماهى » واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع » واستدل قتادة ؟اأخرج 
ابن أف شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا ياكل لجا فاكل سعكا لما فيها من اطلاق اللحم عليه » وروى 
ذلك عر مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإمان على مايتفاهمه الناس فى عرفهم لاعلى الحقيقة اللغوية 
ولاعلىاستعال القرآن » ولذا لما أفتى الثورى بالحنث فالمسئلة المذكودة للا'ية وبلغ أباحنيفة عليه الرحمة قال 
للسائل: ارجع واساله عم نحلف لايعلس على باط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى : (جعل لم 
الأرض بساطاً) فقال له :كانك السائلأمس ؟ فقال , نعم , فقال : لايحنث فى هذا ولا فى ذاك ورجع عما 
أفتى به أولا , والظاهر أن متمسك الامام قد ؤان العرف وهو الذى ذهب اليه ابن الام لامافى الهداية قاقال 


بحت 


بسب جص ص بس ب 


)1 قوله : يجوز اف من الاحم الخ كذا بخطه ولعله جوز أن يراد من اللحم الم (؟) قوله . هو أى 
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تفسيرقوله تعالى :( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الخ ۱11۳ 
ا ل ا حت 


منأن القياس الحنث, ووجه الاستحسان أن التسمية الفرآ نة مجازية لآن منشأ اللحم الدمولادمفىالسمك 
لسكو نه الماء ممع اتتقاضه بالالية فانها تتعقد مں الدم و لاحاث بأكلها 2 
واعترض بأنه >وزأن يكون فىالمسئلة دليلا ن ليس بينهما تناف, وما ذ كر من النقض مدفوع بأن المذ كور 
كل لحم ينشأ مر الدم ولا يازم عكسه الكلى. وتءةب بأن اطلاق اللحم على السمك لغة لاشببة فيه 
فنتةض الطرد والعكس فرادالمءترض الردعليه يز بادة فىالاازام . نعم قد يقال :مر اده بالمجازالمذ كو رأنهمجازعرق 
كالدابة اذا أطلقت علىالانسان فيرجع امه إلى ماقالهالامامو حينئذلاغبارعليه ؛وماذكرهبيانلو جهالاستعمال 
العرفى فلا يرد عليه شیء وهو 6 تری» وعلى طرذ ماقاله الاءام يقال فيمن حاف لاير كب دابة فر كب كافرأ 
أنه لايحنث مع أن الله سبحانه سم الكافر دابة فى قوله تعالى : ( إت شر الدواب عند الله الذين 
كفروا) وف الكشاف بيانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرفا أنه اذا قال واحد لغلامه إشتربهذهالدراثم 
لها فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار عليه أى وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه فىالعرف فحيث كانت 
الابمان مبنية على العرف لم حنث بأكله, واعترض بأنه لو قاللغلامه :اشتر لها فاشترى لمم عصفو ركان حقيقا 
بالانكار مع الحنث بأكظله. وتعقب بأن الانكار نما جاء من ندرة اشتراء مثله لآنه غير متعارف وفما نحن فيه 
اشتراء السمك وله متعارف فليس عل الانكار الا عدم إطلاق اللحم عليه لإ وتر جوا مله حلة ) 
كلاؤلو والمرجان لإ يوتا ) أى تلبسها نساب وجهه ذلك ,أنه أسند الى الرجال لاختلاطوم بالنساء 
وكونهم متبوعين أو لأنهم سيب لتزيتهن فانهن يت ين ليحن فى أعين الرجال فكان ذلك زينتهم و لباسهم ه 
قال ابن المنير: ولله تعالى در مالك رضی‌الته تعالى عنه حيث جعل ازوج الحجر على زوجته فيا له بال من 
مالحا وذلك مقدر باأز ائد على الثاث لحقه فيه بالتجملء فانظر الىمكنة حظ الرجال من مال النساءومنز ينن 
حتی جعل كحظ المرأة من مالا وزيتتا فعير عن حظه فى ليسها بلبسه ا يعبرعن حظبا سواء مؤيدا بالحديث 
المروىفالباب اه .وم منه جو ازاعتبار اجاز ف الطر ف» وصرح بذلك بعضهم وفسر( تلبسون) بتتمتعون 
وتتلذذون » وجحوزأن يكو نالجاز فى النقص وءا أظهر فالتفسير مراد ف النظم, وقيل: الكلام على التغليب 
أومن باب بنوفلان قتلوا زيداً ففيهاستاد ما للب ض إلى ااكل. وتعقب بأنه وجه لكلا الوجهي نأما الاولفلعدم 
التلبس بالمسند وهو اللبس» وأما الثانىفلا”نه لايم بدون الجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتباره على 
النحو السابقإلىهذا, وقال بعضهم: لاحاجة الى كل ذلك فانه لامانع من تزين الرجال ,اللو لو و تعقب بأنه بعد 
تسليم أنه لامانع منه شرعا مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال علىخلافهء ولايصحمايقال:إن 
ف البحر زمرذا بحريا و بفرض الصحة يوع هذا أيضاً» ولعله لما أن النساء مأمورات ,الحجاب وإخفاء اازينة 
عن غير الحارم اخنى التصر يح بنسبة اللبس اليهن ليسكون اللفظ والمعبى» واستدل ابو يوس ف وعمد عليهم) الرحمة 
بالآية عليان اللؤلؤ يسمى حليا حتى لو حلف لايلبس حلا فلبسه حنث. وأبوحنيفةرضىاللهتعالىعنه يقول: 
لايحنث لان الولو وحده لا يسمى حلياً فى العرف وبائعهلايقالله بائعالحلى كذا فى أحكام الجصاص.واستدل 
بعضهم بالآية على أنه لا زكاة فى حلى الفساء وفأخرج ابنجرير عن أفىجعفر أنه سثل هل فى حلىالنساء صدقة؟ 
قال: لا می كا قالالتهتعالى:(حلية تلبسونها) وهو كا ترى, ثماناللحمالطرى يخرج مر البحرالعذبوالبحر 
ظ ( ۴ - ١6‏ - ج - ١5‏ - تفسیر روحلمانى) 


۱۱€ تفسير روح المعانى 


الملح والحلية إنما تخرج من ألم وقيل: إن العذب خرج منه لؤلؤ أيضاً ألا أنه لايلبس الا قليلا والكثر 
التداوى به , ول نر منذ كر ذلك فوأ كثر الكت بالمصنفة لن كر مثل ذلك ه 
وأخرج البزار عن أفى هريرة قال : م الله تعالىالبحر الغرنى وكام البحر الشرق فقال للبحر الغربى: إنى 
حامل فيك عباداً منعبادى فا أنعصانع بهم؟ قال: أغرةهم قال: بأسك فى نواحيك وحرمه الحليةوالصيدوظم 
هذا البحر الشرقفقال: إنىحاء فيك عباداً منعبادى فا أنت صانع همم قال: أحملبم على يدى وأ كون لهم 
كالو الدةلولدها فأثابهسبحانه الحلية والصيد» وآخر ج نحو ذلك ابنأ حاتم منطريق عبدالله بن عمرو بنالعاص 
عن كعب الاحبار ع والله تعالى أعل بصحة ذلك, وظاه ركلام الآ كثر ين حمل( البحر) فىالآية علىالبحر الملح 
وهوملوء من الم ك بل قرلا نامك يطلق عل ول ما فيه من ا لحيو اناث ولايكو ن الوا الافىمو اضع خصو صةمنه» 
( وتری 5 ) السفن لإ مواخر فيه ) جوارى فيه جع ماخرة بمعنى جارية» وأصل الخرالشق يقال: 
مخرالماء الأرض إذا شقما وسميت السفن بذاك لأ نهاتشقالماء بمقدمباء وقالالفراء: هوصو ت جرى الفلكبالر ياح 
لإ ولغوا ) عطف على تستخرجوا وما عطف عليه ومایینهما اعتراض لقهيد مبادی“ الابتغاء ودفع کو نه 
باستخراج الخحلية, وعدلعن مط الخطاب‌السابق واللاحق-أعنى خطاب امع إلى خطاب المغرد- المراد به كل 
من رصاح للخطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهما,واجاز ابن الانبارى أن يكو نمعطوفاعلى علة محذوفة 
أىلتتتفعوا بذلك ولتبتغواء أن يكون متعلقابفعل عذوف أى فم[ ذلك لتبتغواءوهو كلف يغنىاللهتعالمعنهه 
ل( من فقَضله) منسعةرزقهب ر کوماللنجارة( و ملک ت کر ودع ,€ تقومون بق نعمالله تعالى بالطاعة 
والتو<يد, ولع لتخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر لانها أقوىفى باب الانعام من حيث انه جعل ر کوب 
البجرمع کو نه مظنةالهلاك لان را که 6)قالعمررضى الله تعالىعنهدودعلى عود سیا للانتفاع و<صولالمعاش 
وهو من وال اانعمة لقطع المسافة الطويلة فى زمن قصير مع عدم الاحتياج الى الحل والترحال والحركة .م 
الاستراحه والسكون, وما أحسن ما قبل فى ذلك : 
وإنا لفى الدنيا كر كب سفيئة نظنوقوفا والزمان بنا يسرى 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قبل للايذان باستغنائه عن التصريح بهو بحصوطما معا م 
واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة واليه ذهب جاعة » و أخرج عبد الرزاق عن 
ابن عر أنه كان يكره ركوبالبحرالالئلاثغاز أوحاج أومعتمر لإ والقی فى الأرض روآسی )أىجبالا 
ثوابت» وقد مر تمام السكلام فى ذلك لإ أن ميد بكم" ) أى كراهة أن نيد أولئلا ميدي والميداضطرابالثى 
العظم » ووجه كو نالالقاء مانعاعناضطراب الآرض بأنها كفينة علىوجه الماء والسفينة إذا لويكنفيها أجرام 
ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانببأدنى شىء وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلةتستقر فكذا الأأرض لولم 
يكن عليها هذه الجبال لاضطربت فالجبال بالفسبة الما كالاجرام الثة.لة الموضوعة فى السفينة بالنسبة اليباه 
وتعقبه الامام لوجوه . الاولعلىمذهب الهكاء القائلين بأنحركة الاجسامأوسكونها اطبائعها أنالارض 
أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لاأن تطفو أوترسى بالجبال وهذا خلاف السفينة فانها متخذةمنالخشب 


مرحث فى تفسير قو له تعالى: ( و ألقى فالأ رض ر واسى)الخ ١.6‏ 


وبين أجزائه هواء بمنعه من السكون ويفضى به إلى الميد لولا الثقيل. والثانى على »ذهب أهل ال و القائلين بأنه 
ليس للاجسام طبائع : تقتضى السكون | الحركة فاسكزسا كنوما#رك متحرك فى بر وحر الا حض قدرة 
الله تعالى وحده ٠‏ والثاىأن ارساءالارض بالجبال لثلا تميد وت واقفة على وجه الماء إنما بعة ل إذا كنالماء 
الذى استقرت على وجهه سا كنا وحينئذ يقال:إن قبل إنسيب سكونه فى حيزه الخصو ص طبيعته ال خصو صة 
فلم لايقال فىسكون الآرض فىهذا الحيزانه بيب طبيعتها الخصوصة أيضاء وإن قلنا: إنه محض قدرتهسيحانه 
فلم لم يقل : إن سكون الارض أيضا كذلك فلا بعقلالارسا. بالجبال علىالتقديرين. والثالث أنه يجوز أنتميد 
الأرض بكليتما ولا تظبر<ر كتهاولا يشعر بها أهلها و يون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكيها 
بها ولايأبىذلك اله شعو ر حر 31 تھا عند احتقانال خارفيها لان ذلك يكون فىقطعة صغيرة ما وهو رى بجر ى 
الاختلاج الذی يحصل فى عضو معين منالبدن, ثم قال: والذى عندى فىهذا الموضع المشكلأن يقال: ثبت 
بالدلائل اليقينية أن الارض كرة وثيت أن هذه الجبال على سطم الک : جار هری دو نات تفل 
على وجه هذه الكرة وحينئذ نقول لوفرضنا أن e‏ حاصلة بل كانت ماساء غالية عنها 
لصارت بحيث تتحرك عل الاستدارة6لافلاك لبساطتها أو تتحرك بأد لى سيب للتحر يك فما خلةت هذه ا لجال 
و كانت کلشو نات على وج4 | تفاو: تت جو انما و ڌو جرت الجيال بشةاما نحو 0 کز فصارت كالاو تاد 1 انعها 
إياها عن الجر كة المستديرة اه ۽ وقد تابع الامام فى هذا الل العلامة البيضاوى » واعترض عليه بأنه لاوجه 
ما ذكره على مذهب أهلالحق ولاعلى مذهب الفلاسفة» أما الأول فلا نذاتثىء لاتقتضى تحرة واغاذاك 
بارادة الله تعالى » وأما الثانىفلا نالفلاسفة ل يقواوا: إن حق‌اللارض أنتتحركبالاستدارةلآن ف الآأرض ميلا 
مستةم)ا وماهو كذلك لايكون فيه ذا ميل مستدير على ماذكر وا فىالطبيعى ٠‏ وأورد أيضا ا على 7 ما اها 
من ا ركة أنه قد ثبت فى الطندسة أن le‏ م جيل فى الارض وهو ماأرتفاعه فرم*ان وثلث 3 إلى قطر 
الأارض نسية خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولاريب فى أن ذل القدر من أأشديرة لامخرج 
تلاك الكرة عن‌الاستدارة بحيث يمنعبا عن ال رک كذا حالالجبال بالنسبة إلىكرة الارض» شم قيل:الصحيسم 
أن يقال خاق الله تعالى الارض مضطر بة لحكمة لايع لها الاهوثم ارساها بالجبال على جر بان عادته ندر 
الاشياء منوطة بالاسباب » وقال بءضالحقةينفى الجواب: إنالمقصودأن الارضمنحيث كونها كرة حقيقية 
سيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراكان حقها أحدالاء رن لانها من تلاك ا لحيثية إما ذوميلهستديركالافلاك 
فكان حَقها حيتذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإهأ ذوميل مستة م لخقها السكون لكا تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلاءن الجسم الحاصل ف الحيز الطبيعى لا يتحرك 0 طبيعية آنبة لاستلزامم| الخروجعن 
الحيز الطبيعى و لايتصور مزالآرض ال ركةالارادية كو نما عدمة الشعور» و التحرك بأدفىقاس فیک 
به بالضرورة من له خيل صحیح» واستوضح ذلك من كرة حقيفية مه على سطح حھیقی فائها لاماسه الابنقطة 
فبأدنى شىء ولو نفخة تتدحرجعزمكانمها. نعمالواقع فى نةس الامر أحد الامرين معينا وذكرهما توسيعلادائرة 
زهو اف شائع فما ينهم فيندفع قوله: 0 الثانى فلائن الفلاسفة ال وأما قوله: إنه قد ثبت فى الهندسة ال 
فجوابه انهم قدصرحوا فى ڪتب اليئة بأن فى کل اقلم ثلاثين جبلا بل أ كثر فسبة كل جبل وإن 
كانت كالنسبة المذ كورة كن جوز أن يكون يموعبا مانعاعنحركتها كالبل الم لف من الشعرات المخالف 


15> تفسير روح المعانى 
که حك كل شعرة» على أنتلك النسبة باعتيار الحجم ومنعبا عن حر كتها باعتبار الثقلوثةلهذه الجبال يكاد 
أن يقاوم ثةل الارض لن الجيال أجسام صلبةحجرية و الارض رخوة متخاخلة كالكرة الخشبية التىأارقت 
عليها حبات منحديد» وما يقال: م نأن فيه غير ذلك ابتناء على قواعد الفاسفة فلا يطعن فيه لأ ن ذلك الا بتناء 
غير مضر إن لم خالف القواعد الشرعية 6 فبا تعن فيه , واعترض على ماادعى المءترض ته بأنه يرد عليه 
ماأورده, وظنی أنه بعد الوقو ف على مراده لابرد عليه شیء مما ذكر,ونحن قد اسلفنا نوه واطنبنا الكلامفىهذا 
المقام ومئه يظهر ماهو الاوفق بقواعد الاسلام, ثم ماذكره المجيب من أن المصرح به فى كتب اطيئة أن فكل 
اقلم ثلاثين جبلا بل أكثر خلاف المشهور وهو أن فى الاقلم الاول عشرين وف الثانى سبعة وعشرين وفى 
الثالث ثلاثة وثلاثين وفى الرابع خمسة وخسين وفى الخامس ثلاثين وفى كل من السادس والسابع أحدعشر 
والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاعل أن كلامه لايخلو عن مناقشة فتدبر» ومعنى (ألقى) علىءانةل ابن عطية 
عن المتأولين خلق وجعل » واختار هو أنه أخص من ذلك وذلك أنه يقَتضى أن الله سبحانه أوجدالجبالمن 
عض قدرته واختراعه لام نالارض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها فى هذا المقام وقد تقدم بعضهاء ول 
يعد بعلا فقوله تعالى: (وألقيت عليك عبة منى) للاشارة إل وال الجبال ورسوخماوثياتهافىالارض حت ىكأنها 
ا فى ساجة وانظر هل تعد من الارض فيحنث هن حلف لا يجاس على الارض إذا جلس عليهاأم لافلا 
يحنث لم يحضرنى منتعرض لذلك , و الظاهر الاول لعد العرف إياهامنها وإن كان ظاهر هذه الأية كغيرها 
عدمالعد » وقوله تعالى: € عطف على روامى والعامل فيه (ألق ) إلاأ نتسلطه عليه باعتبارءافيه من 
معنى الجعل واللق أوتضمينه إياهى وعلىالتقديرين لااضمار وهو الذى اختاره غير واحد» وجوز أن يكون 
مفعولا به لفعل مضمر ولیس اجماعاً خلافاً لاب عطية . أى وحمل أو خلق أنهاراً نظير ماقيل فى قوله 
۾ علفتها تيناً وماء بارداً ه وقدر أبوالبقاء شقوالءطف حيةذ منعطف الل و كأنه مان أغلبمنابعالانجار 
من الجبال ذكر الانهار بعد ماذكر الجبال» وقولهتعالى: (وسبلاً عطف على (أنهارا) أى وجءلطرةا لمقاصدم 
عدون ه ‏ € ا فالتعليل بالنظرإلىقولهتعالى:(وسبلا )جاهو الظاهرء وجو ز أنيكونتمليلا بالنظرإلى 
جميع ماتقدم لان تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك , وقيل : ندل على وجود فاعل حكم فن قوله تعالى: 
(تهتدون) تورية حينئذ لو علامات ) معام يستدل بها السابلة مننحو جبل ومنهل وراتحة تراب» فقد حكى 
أن من الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وانها مساوكة اوغير مسلوكة وإذا ميت المسافة مسافة 
أخذا لهامن السوف معن الثم » وأخرج ابن جرير . وغيره عناينعباس أنها معالم الطرق بالنهار . و عن‌ال کی 
أنها ا جبال . وعن قنادة أنها النجوم , وقال ابنعيسى: المراد منها الامور التى بعلم بها مايراد من خط أولفظ 
أواشارة أوهيئة » والظاهرءاذ كر أولاء وأغربمافسرت به وأبعده أنالمراد منها حيتان طوال رقاق 5الحيات 
فى ألوانها وحركاتها تكون فى حر الهند الذى يساراليه من المن, ميت بذلك لآنها إذا ظهرت كانت علامة 
للوصو لل بلاد المند وأمارة للنجاة لإوبالتجم ثم يدون 9 ) بالليىفالبر والبحرءوالمراد بالنجمالجنس 
فیشمل الخنس وغيرها ما بهتدي به,وعن السدى تخصيص ذلك بالثر يا والفرقد ينو بنات نمش والجدى؛وعن الفراء 


تفسير قولةتعالى. (افمن عل ق كمن لا يخلق) /اى١‏ 
فيه ادي والفرقدين ؛ وعر بعضهم أنه الثريا فانه على بالغلبة لحا , ف الحديث إذا طلح النجم 
ارتفعت العاهة » وقال الشاعر : 
حتى إذا مااستقر النجم فيغلس وغردر البّل ماوى و#صود 
وعن ابن عباس أنه سأل النى صل اللهتعالى عليهو- لمعن ذلك فقال:هو الجدى ولوصح هذا لايعدلعنه» 
والجدى هو جدى الفرقدي وهو على ماف ا مغرب بفتح اجيم وسكون الدال والمنجمون «صغر ونهفرقابينهوبين 
البر 1 7 وفیل : 1 كذلك لغة » و کک ر e‏ اح عنالحسن 5 1 کک 


التخفيف 6 وقيل 55 000 0 ل :إن أصلهال ا E‏ عصفوزر 
أن قوهم : النجم من ضرورة الشعر وأنشد : 
إن الذى قضى بذا قاض ج أن برد الماء إذا غاب النجم 

وهو نظير قوله : م <تىإذا ارتل تحلاة : الحلق ه والضمير حتمل أن يكون عاماك 03 سالك قاابر والبحر 
من المخاطبين فا تقدم » وتغييرالتعبير للالتفاتو و تقديم الجاروايجرور للفاصلة والضميرالنفص| للتفقوى.وحةمل 
أن يكون الضمير لقريش لانهم كانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشهورين للاهتداء فى مسابر م بالنجمواخراج 
السكلام عن سن الخطاب : وتقدح الجار والضمير التخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا 
يبتدون » فالاءتيار بذلك والشكر عليه بالتوحيدالزم لهم وأوجب عليهم » وجعل بعضهمالآية أصلا مراعاة 
النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق فلا بأس بتعلمايفيد تلك المعرفة » لكن معرفة عين القبلة على التحقيق 
بالنجوم متعسر بل متعذر و أفاده العلامة الربانى أبوالعبا سأحمد بن البناء لآنه إن اعتبر ذلك بما سام ترؤس 
أهل 9 من النجو م فليس مسقط العمود منه على إسيط مک هو العمود الو اقم مزه على إسيط غير هامن المدن» 
وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون فىمكة على الاكدتف أوعل المنكب أن يكون فى غيرها كذلكالالمن 
يكون فى دائرة المت المارة برس أهلمكة اليلد الأخرءوذلك»#,ول لايتوص اليهلا معرفة مابينالطولين 
والعرضين وهو شىء اختلف فى مقداره ول تەین الصحييح فيه » وقول من قال : إن ذلك يعرف بعل المصلى 
مثلا الشمس بين عينيه إذا استوت فى بد السهاء أطول يوم فى السنة فتى فعل ذلك فقد استقيلالبيتإنأراد 
يكيد السماء فيه كيد سما بلده فليس بصحيحلآن الشمس لاقستوىفى كبدالسماء فى وقت واحد فى بلدينمةنائيين 
كثيرا ؛ وإن آراد به کد سماء مک فلا يعل ذلك فى بلد آخ رالا بمعرفة مابين البلدين فى الطول»وقدسمغتمافى 
ذلك من الاختلاف , ويقال نحو هذا فما رشبه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق ما 
يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضا لآن مبنى جيع ذلك على معرفة الاطوال والعروض ودون 
تحقيق ذلك خرط القتاد , فلا ينبغى أن يكون الو اجبعلى المصلى الاتحرى الجهة ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم 
وكذا بغيرها ما هو مذكور فى عله لإ امن كلق 6 ماذكر من الخاوقات البديعة أو يخلق كل شیء پر يده 


عرس © اسم 


02( 8 5 لق 4 شيئاً ماجليلا أو حقيرا 4 وهوتبكيت للكفرة وابطال لاشرا ک مهم هم وعبادتهمغيرهتعالىشأنه 
من الاصنام 1 بانكار اما ستازمه ذلك من المشامة بيئة سحانه وبينه بعد تعداد ١ا‏ يقتضي ذلك اقتضاء ظاهر ۱ء 


۱۱۸ تفسميرر وح المعانى 

وتعةرب الممزة بالفاء لتو جيه الافنكار إلى ترتب تو مامش شابهة المذ كورة على م مافعل سبحانه من الامو رالعظمة 
الظاهرة !لاختصاص به تعالىشأنه المعلومة كذلك فيا بينم حسما يؤذن به غير آآية ؛ والاقتصار 0 الخلق 
من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه اياه أو لكون كل من ذلك خاقا خصو صا أى أبعد ظهور 
اختصاصه سبحانه مید ية هذه الشؤن الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالالو هة واستحةاقالعيادة 
يتصور المشاببة بينه وبين ماهو معزل عن ذلك بالمرة كاهو قضية اشرا کک ؛ وكان<ق السكلام حسب الظاهر 
فى بادىء النظر أفمن لاخلق كمن بخاق» لكن قل:حرث كان التشيبه نسبة تقوم بالمنقسبين|ختيرماعليه النظم 
الكريم مراعاة لحق سبق الملكة علىالعدم وتفاديا عنتوسيط عدمما بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلهاو”نبيما 
على وال قبح هأفعلوه من ن حيث أن ذلك ليس جرد رفع أصنامهم عن حلبا بلهوحط لنزلة الربوية إلى مرتية 
الجاد ولاريب أنه أقبح من الآول, والمراد يمن لا يخاقك ل ماهذا شأنه من ذوى العلل «الملائكةوعيسىعليهم 
السلام وغيرهم كالاصنام » وأنى ( يمن ) تغليبا لذوىالءلم على دم مع مافيه من المشماكلة أو ذوو العلم خاصة 

ويعرف منه حال غيرثم بدلالة النص ع فان من اق حيرث م يكن كمن لا يخلق وهو من جملة ذوى العلم ف 
ظنك ,اماد , وقيل : المراد به به الاصنام خاصة » والتعبير ( يمن ) إما 000 بناءعلىماء ندعيدتهما .والاولى 
ماتقدم ۽ ودخول الاص نام فى حك عد ما اشا û‏ ه إمابطريق الاندرا ج أو بط راق الانفهام يد لالة ال نص على الطر 2 
البرهاتى قاله بعض المحةةين . واستدلبالابة على بطلان مذهب المعتزلة فى زعمهم أ نالعبادخا لقو ن لافعاهمم 

وقال الشباب بعد أن قرر تقدير المفءولعاما على طرزماذكرنا : وجوز أن يكوذالعموم فيه مأخوذامن 

تنزيل الفعل ٠:زلة‏ اللازم أنه عل منهذا عدم تو جه الاحتجاج مها على المعتزلة فى إبطال قوم عخلق العبادأفعالهم 
6 وقع فى كتب اكلام لان السلب الكلى لاينانفى ا الجرى اه حسما وجدناه فى النسخ اأتى , 8 
ولعلهاسقيمة والافلاأظنذلكالا كبوةجواد وهوظاه را EES‏ ۷ أىألاتلاحظوزفلاتتذ كرون 
ذلك فانه لجلائه لاعتاج إلى ثىء ء سو ىالتذكر وهو هراجعة ماسيق:صوره وذهل عنه » وقدر بعضهمالمفعول 
عدم المساواة » وذكر أنهلعدمسيقه حتّىيتصور في هحقيقة التذكر بأن يتصورو يذهل عنه جعل الت دكراستعارة 
تصر بحية للعلم به وقيل : الاستعارة مكنية فى المفعول المقدر واثبات التذ كر تخييل فتذ كر ه 

ر وإن تعدوادمةٌ الله لصوم ) تذكير اجالیلنعمه تعالى بعد تعدادطائفة متها ۾ وفصلمابينممابقوله 
تعالى:( آفن خاق كن لا يخاق )م قيل للمبادرةالى الزام الاجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل منالافاءيل 
التى م هى أدلة | التوحيد » ودلالتها عليه و إن لم تكن مقصورة على حيثية الخاق ضروزة ظهور دلااتها عليه من 
حشية ت الانمام أيضا لکنا حيث كانت من مستتيعات الحيثية الآاولى استغنى عن التصر يح ا 3 بين اھا 
بطر بق الاجمالى أى إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة علي ما ذكر ومايذ كر لاتطيقوا را و .طعددها 
فضلا ع القيام بشكرها » وقد تقدم اكلام فىتحقيق ذلك حا من الله تعالى به ل ان اله فور د )حيث 


سترما فرط منک من ¿ كلفر : ا والاخلال بالقيام حقوقها ولايعاجل بالعقو بةعلىذلك و رحم ١‏ 4 
حيث يفيضها علي مع استحةاقكم اقطع والحر مان با تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان 


مبحث فى تفسير قو له تعالى : ( والله بعل ماسر ونوماتعلنون) الخ 116 
الى من جملتماا لمساواة بين الا لقوغيره »ر كل منذ ى كااستر والافاضة نعمةو أا نعمة , فا مله تعليل للحم بعدم 
الاحصاء» وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية لإ وال 57 تر ن ) أى تضمرونه من 
العقائد والاعبال لإ وما تعلو ن ٩‏ € أى تظبرونه منبما, وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى 
بالنسبة إلى علمه سبحانه الحيط الامران » وفى تقد الأول على الثاتى تحقيق للمساواة على أباغ وجه » وفذلك 
من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الالهية ما لاخ ء أما الأول فلا"ن عل الملك القادرخالفة 
عبده يقتضى جازانه, وكثير اماذ کر عل الله تعالى وقدرته وأريد ذلك » وأما الثانى فبناء على ماقيل : إن تقديم 
المسند اليه فى مثل ذلك يفيد الحصر , ومن هنا قيل : إنه سبحانه أبطل شركهم للاصنام أولا بقوله تعالى : 
( أفمن يخلق كن لاتخلق ) وأبطله ثانا بقوله تبارك امه : ( والله بعلم ) الخ كأنه قيل:إنه تعالى عالم بذلك 
دون ما تشر کون به فانه لايعلم ذلك بل لابعلم شيئاً أصلا فكيف يعد شريكا لعالم السر والخفيات » 

وف الكشف أن فى الملة الأولى اشعارا بأنهتعالى وما لفهمحق الشسكر لعدم الامكان وتجاوز سبحانه 
عن الممكن إلى السهل الميسور » وف الثانية ما يشعر بأنهم قصروا فى هذا الميسور أيضا فاستحقوا العتاب» 

ف( والذين يدعو ن € شروعفتحقيق أن آطنهم مزل عن استحقاقالعبادة وتوضيحه بحيث لايبقى فيه 
شائبة ريب بتعداد أحواها المنافية لذلك منافاة ظاهرة , وكأنها إنما شرحت مع ظبورها للتنبيهعلى ل حماقة 
المشركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريم أى والآلمة الذين تعبدونهم أيها الكفار لإ من دون الله ) 
سبحانه لإ لأَحْلقُونَ سيا ) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك » وذ كر بعض الأاجلة أن ذكرهذا 
بعد نى التشابه والمشاركةللاستدلال علىذلك فكأنه قيل :م لاضخلقو نشيئاً ولا يشارك من يخلق من لاخلق 
فينتج من الثالث ملايشار كونمن علق ويلزمه أن من يخاق لايشاركهم فلا تكرار » وقيل عليه : إنه منى 
على أن من يخاق ومن لاءجرى على غير معين » ويفهم من سابق لام هذا البعض أنه بنى ال كلام على أن 
الأول هوالله تعالى والثانىالاصنام ع ويقتضى تقريرههناك عدمالحاجة إلىهذه المقدمةللعلم ما وكونما مفروغا 
عنما فالوجه أنالتكرار ازاوجة قوله تعالى :لإ وهم بخلقون ٠؟‏ ) وتعقب بأن المصرحبدالعموم فىالموضعين 
وأما التخصيص فيهما ما ذ کر فلاءن من يخاق عندنا خصوص به تعالى فى الخارج اختصاص الكو كب 
النهارى بالشمس وإن عم باعتہار مفهومه , ومن لايخاق ون عم ذهنا وخارجا فتفسيره يمن عبد لاقتضاء 
المقام له » ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى المقدمة بل هو كونها فىغاية الظهوربحيث لاحتاج الىاثياتها 
وهذا مصحح السكونها جزأ من الدايل » وإذا ظهر المراد بطل الا يراد اه , ولعل الاوجه فى توجيه الذكر ما 
شر نااليه اولاء و حب أنه لاتلازم أصلا بين نفى الخالقية وبين الخلوقية اثبتذلك لهمصر يحاعلى معنىش أنهم أنهم 
يخلقون اذ الخلوقية مقتضى ذواتهملآنها مكنهمفتقرةفى وجو دهاو بقائهاالىالماعل يو بناء الفعل للمفعول جا قال 
بعض الاجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ماأثيتههم وما نفى عنهممنوصف الخالقية والمخاوقيةو للا يذان 
بعدم الحاجة الى بيان الماعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله ٠‏ ولعل تقديم الضمير هنا تجرد التقوى » 
والمراد بالخلق منفيا ومثيتا المعنى المتبادر منه م 


° تفسير روح المعانى 

وجوزأن يراد من الانى النحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين يدعونهمالاصنام »والتعبير علهم 
عايعير عنه عن العقلاء امام ابام معاماتهم » والتعيير عن ذلك بالخاق لر عا وه المشاظةيوفذلكمن الا اء 
بمزيد رك كة عقول المشر كين مافيه حيث أشركوا يخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الاول أيضاً 
ليست بشىء إذ القدرة على ممل ذلك الاق ليست مما يدور عليه إستحقاق العباده أصلاء رقرأ الجمهور بالتاء 
المثناة من فوق فى ( تسرون. وتعلذون.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد , والاعرج. وشيبة ٠و‏ أنى جعفر وهبيرة 
عن عاصم وف المشهور عنه أنه قرأ بالياء آخر الحروف فى الاخير وبالتاء فى الاولين » وقرئت الثلاثةبالياء 
فى دوابة عن أنى عمرو , وحمزة ع وقرأ الاش ( والله يعلم الذى تبدون وما تكتمون والذين تدعون ) 
الخ بالتاء منفوق فى الأفعال الثلاث ع وقرأ طلحة (ماتخفون وما تعلنون. وتدعون ) بالتاء كذلك, و حملت 
القراءنان على التفسير لخالفتمال واد المصحف , وقرأ عمد الهانى ( يدعون )بض الياء وفتح العين مبذيا 
الأقدر ل ا يغوي لكان وير ول أمُوَاتٌ 6 خبر ثان للدوصول آو خبر مبتدأ حذوف أى 
م ا ات , ودرح بذلك لما أن إثيات الخلوقية لهم غير مستدع لني الحياة عنهم أن بعض المخلوةينأحياء, 
والمراد بالموت عل أن يكون المراد من المخبر عنه الاصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من‌شأنه أن يكو نحيا ه 
وقولەسبحانە: لإا غر احا( عبر دار أا اومفة (اموات ) وفائدة ذ كره التأ كيد عند بعض»ء 
وار التأسيس وذلك أن عض مألا حيأة فيه قد تعتربه الحاة كالنطفة فجىء 4 للاحترازعن ءل هذاالعض 
فكأنه قيل : م أموات حالاوغير قاباين للحياةءآ لاع و جوز أنيكون المرادمن المخير عنه ماذكرمايتناول 
جميع معبوداتهم من ذوى العقول وغيرم فر تكب فى ( أموات ) عموم المجاز ليشملما كان لهحياة مات 
كەزیر أو سيدوت كعيسى والملائكة عايهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلا كالاصنام ه 
و(غير أحياء) علىهذا إذا فسر غير قابلين للحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً 
فى الجملة وإذا اعتبر التأ كيد فالا ظاهر » وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
وکان اناس من المخاطبين يعبدو ۴م ۾ وەی کو تېم أمواتا أنهم لابدهم من اموت وکو نهم غير آحیاء غير 
تامة حياتهم والحياة التامة هى الحياة الذائية التى لابرد عليها الوت ؛ وجوز فى قراءة ( والذين يدعون )بالياء 
آخر الحروف أن يكون الاموات ثم الداعين » وأخير عنهم بذلك تشبيهاً لم بالاموات لكونهم ضلالاغير 
مهتدين » ولا يخفى مافيه من البعد لإ وما يرون أن يعون 9+ )الضمير الاولللا لمةوالثانى لعبدتهاء 
والشعور العلل أو مباديه » وقال الراغب يقال فعرت أى اميت السرم وة انمتن شيرت كذا أي 
عليت علا فى الدقة كاصابةالشعر » قيل : وسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته » ثم ذ كر أن المشاعر 
المواس وأن معنى لاتشعرون لاتدركون بالحواس وأن لو قیل فى كثير ما جاء فيه لاتشعرون لاتعقلون 
لم بحر إذ كثير ما لايكون سوسا يكون معقولا »و « ايان » عبارة عن وقت الثىء ويقارب معنى هتى » 

وأصله عند بعضهم ای أو ان أى أى وقت فحذف الالف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهوكا ترى ه 
وقرأأبوعبد الرحمنوإيان» بكسرالهمزة وهىلغة قومه سليم ۽ والظاهر أنه معموللبعثونو الجملةفىموضع 
تصب - ييشعرون- لأنه معلق عن العمل أىما يشعر أولئك الآلمة متى يبعث عبدتهم , وهذا من باب المج بهم 


تفسيرفوله تعالى : ( البكم إله واحد ) الخ ۱٩۹‏ 
ا اا م 
ا ارادة الاصنام لان شءور اماد بالامور الظاهرة بديبى الاستحالة عندكل أحدفكيف بالا يعلمه 
الا العليم الخير . وف البحر أن فيه هكا بالمشركين وأن التبم لا يلون وقت بعثهم ليجازوثم على عبادتهم 
ايام , ولعل هذا جار على سائر الاحتهالات فى الآلهة » وفيه تبيه على أن البعث من لوازم التبكليف لأنه 
للجزاء والجزاء للا كاف فيكون هو له وان معرفة وقته لابد منه فالا لوهة 6 وقيل: ضميرا ( یشرو 
ويبعئون ) للا للهةويازم من نفى عورم بوقت بعثهم فى شعو رهم بوقت بعث عبدتهم وهو اأذى يقتضيه 
خرچ الوعيد أى وما شعر أولتك ار ھی سعةون الى التعذيب 6 وقيل : الكلام 2 عند قوله تعالى: 

ورم الہ کہ 
) وما إشعرون ( و ) ايان عدون ( ظرف لقوله سبحا نه : م إل إل واحد € على ان الاله واحد 
يوم القيامة نظير ( مالك يوم الدير_ ) قال أبو حيان : ولا يصح هذا القول لآن أيان إذ ذاك تخرج 
عما استقر فيبا من کو نما ظر فا اما استفهاما أو شرطا وتتمحض للظرفية يمعنى وقت «ضافا للجملة بعده عو 
وقت يقوم زيد أقوم » على أن هذا التعلق فى نفسه خلاف الظاهر , والظاهر أن قوله سبحانه : ( إهكم) 
تصريح بالمد عى وتلخيص للنتيجة غب اقامة الحجة لإ فالذين لابو منون بالآخرة ) وأحواه! التىمنجلتها 
ورور مه هه 

اأبعث وم 6 وك الجزاء لوبهم 6 2 [لوحدانية جاحدة لها أو لا بات الدالة عليها 
0 وم مستكبرون ا 4 عن الاعتراف مها 5 عن الآيات الدالة عليها ¢ والفاء للايذان أن اصرارثم على 
الانكار واستمرارم على الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهى للسببية 5 فى 
قولك : أ <سنت الى زيد ؤانه ا الى ي والمعنى أنه قد ليت بماقر رمن الدلائل و الحجج اختصاص الالهية به 
سحأ نه فكان من أشيجة ذلك اصرارثم على الانكار واستمرارثم على الاستكبار 6 وبناء الحم على الموصول 
للاشعار بعلية م 9 حمز الصلة له 4 فان الكفر بالآخرة وبا فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثوابوعل 
ال مدصية بالعقاب يؤدى إلى قصر النظر على العاجل وعدم الالتفات الى الدلائل ال موجب لانكارها وإنكار 
«وداها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلاعان بهع وأما الايمان مما وبما فيبا فيدعو 
لامالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فبا رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا لام 

وهن الناس من قال : المراد وم مس كبر ون عن الامان برسول ألله صل الله تعالى عليه وسم واتباعهى 
فيكون الانكار إشارة إلى كفرثم باه تعالى والاستكبار إشارة إلى كةرم برسوله صلى الله تعالى عليه ولم 
والأول أظبر » واسناد الانكار إلىالقلوب لانباله وهو أباغ من [سناده الهم ع ولعله إنما لم يس لك فىإسناد 
الاستكبار مثل ذلك لانه أثر ظاهر ها تشير اليه الآية بعد ۽ وقد قال بعض العلاء : كل ذنب يمكن التستر به 

ع عه کت الس هئ س “اش اس 
وإخفاؤه إلا التدكبر فانه فسق يازمه الاعلان ر لاجرم ) أى حق أو حقا لإ ان الله بعلم مايسرون ) 
سل وول اس 
من الادكار ڍ ومايعلنون 4 من الاست كار ¢ وقال تحى ابن سلام ا والنقاش : المراد هنا عايسر ورت 
تشاورم فى دار الندوة فى قتل الي عليه الصلاة والسلام » وهو ا ترى » وأياما كان فالمراد من العلم بذلك 
(م ۱ - ج - ع ١‏ -تفسيرروح المعاق) 


۲۲ تفسيرروح المعانى 
الوعيد بالجزاء عليه أن وما بعدها فى تأويل «صدر مرفوع ۔ بلا جرم - بناء على ما ذهب اليه الخليل . 
وسيبويه . واجخهور من أنها امم سكب مع لاتركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناهامعنى فعل وهو 
حق فهى مؤولة بفعل . وأبو البقاء يووا بمصدر قائم مقامه وهو حقاء وقيل: مرفوع ‏ بحرم نفسها على 
أنها فدل ماض يمعنى ثبت ووجب و(لا) نافة لكلام مقدر تكلم به السكفرة كقوله سبحانه : ( لاأقسم ( 
على وجه . وذهب الزجاج إلى أنه منصوب عل المفعولية -لجرم- على أنافء ل أيضا لكنععنى كسب وفاعلها 
مستتر يعود إلى مافهم من السياق ولا ع فى القول السابق » وقيل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف الجر 
و(جرم) اسمها , والمعنى لاصدا ولامنع فى أن الله عل الخ » وقد مر نمام الكلام فى ذلك » 

وقرأ عيمى الثقى (إن) بك رالهمزة على الاستئئاف والقطع ما قبله علىماقال أبوحيان,ونقلعنبعضهم 
أنه قد بغ (لاجرم) عن القسم تقو ل.لاجرم لآ تينك ر حرنئذةتكون اة جوابالقسم (ر € جل جلاله 
لإ لعب المستکبرين ۴٣٣‏ € أى مطلقا ويدخل فيه من استسكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه 
دخولا أولياء وجوز أن يراد به أولئك !كير ون‌والاول أولى » وأياما ان فالاستفعالليس لاطلب مثله 
فا تقدم » وجوز كو نهعاما مع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لايحب من طلب‌الكبر فضلاعمن 
اتصفبه » وقد فرق الراغب بين ال.كبر والتكبر والاستكبار بعدالقول,أمامتقارمة » والح قأنه قد يستعمل 
بعضها موضع بعض ع و سيآنی إن شاء الله تعالى ذكر ذلك نفا وأظنه قد تقدمأيضا ۽ واجملة تعليل لماتضمنه 


السكلام السابق من الوعيد , والمراد من :فى الب البغض وهو عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذزيب» 
والآخبار الناطقة بسوء حال المدكبر يوم القيامة كثيرة جدا م 
لإ وإذا قبل هم أى لأوكك المستكبرين » وهو يان لإضلالهم غب بيان ضلاهم » وقيل:الضمير 

لكفار قريش الذين كانوا ‏ ا روىعنقتادة- ,عدون بطريق من يغدو على الى مس ليطلع على جلية أمره 
فاذا مر بهم قال لمم : مادا !دل 137 على عمد عليه الصلاة والسلام ( قآلوا أسطير الذ لين £ )أىما 
كتبه الأو لون 5اقالوا:(! كتتهافهى تملى عليه )فالا ساطير جع اسطار جع طرفو جم المع ووقالالمبرد:جمع أسطورة 
كأرجوحة وأداجيح ومقصودم من ذلك أنه لاتحقيق فيه » وقيل : القائل لهم بعض السلمينلعلهواماعندم 
وقيل : القائل بعضمم على سيل التبكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال شىء » ومثل هذا يقال فى الجواب عن 
تسميته بالمنزل فى الجواب بناءا على تقدير المبتدا فيه ذلك » وبجوز أن يسموه بماذكر على الفرض والتسايم 
ليردوه كقوله : (هذا رفى) وقيل : قددوه منزلا مجاراة ومشا كلة م 

وفى الكشاف ان (ماذا) منصوب ۔ بأنزل ‏ أى أى شىء أنزل ربكم أوهرفوع بالابتداء يمعنى أىثىء أنزله 
ربك فاذا قصبت فمعنى (أساطير الآولين) ماتدعوننزوله ذلك وإذا رفعت فالمعنىالمنزل ذلك كةوله تعالى : 
(ماذاينفةونةالعفو) فيمن رفع اه, وقدخفى تحقيق مرامه على بعض الحققين , فقدقال صا حب الفرائد : 
الؤجه أن يكو نمرفوعا بالابتداء بدليلرفع (أساطير) فانجوابالمرفوع مرفوع وجوابالخصوب منصوب 
ول يقرأ أحد هنا بالنتصباه 


تفسير قو لهتعالى:( ليحملواأو زار م كاملةبو مااقيامة) الخ ۳ 
وقالصاح ب التقر يب : إذفى كلام الزخشرى نظرا و نه عا بده وأجابأجاب, وأطال الطيى الكلام ق 
ذلك » وقد اة صاحب الكشِف ف هذا المقام فقال : إن قوله 5 مم فوع بالابتداء می أى دئّ أنزله 


ايضاح والا فالمعنى ما الذى انزله على المصرح به فى المفصل اذ لا وجه لحذف الضمير من غير استطالة (١)مع‏ 
أناللفظ تمل النصبوالرفع احتالا سواء » وعلى ذلك يلوح الفرق بينالتقديرين ظهورايينا ء فانالمنصوب 
وإن دل على .وت أصل الفعل وأن السؤال عن المعو ل متقاعد عن دلالة المرفوع فقد ع ان اججلة الى تة 
صلة الموصول حقها ان تسكون معلومة للمخاطب وأين الحم المسلم اللوم من غيرهء واذا ثبت ذلك فلم 
انه على تقديرين لم يطابق به الجواب لقوله فى ( قالوا خيرا) طوبق به الجواب خلاف ( اساطير ) وقوله هنا 
كقوله تعالى . (ماذا ينفةون)الىآخره فمن رفع تشبيه فى العدول الىالرفع لاوجهه فان ا لواب هنالك طق 
السؤال بخلاف مانحمن فيه و عا قدرماتدعون نزوله على تقديرالتص ب لآ ن السائلم يكن معتقدا لانزال يحةق 
بل ستل عن تعيين ما “مع نزوله فى اجملة فيكنى فى رده الى الصواب ما تدعون نزوله أساطير» وأما على 
تقدير الرفع فليا دل على أن الانزال عنده حقق ملم لانزاع فيه وإنما السؤال عن ااتعيين للمنزل أجيب بأن 
ذلك المحقق عندك أساطير تمك إذ من المعلوم أن المنزل لايكون أساطير فبولغ فى رده إلى الصواب بال 
به وأنه بت الحكم بالتحقيق فى غير «وضعه فأرى السائل أنه طوبق ولم يطابق فى الحقيقة بل بولغ فى الردء 
ويشبه أن يكون الأول جوابا للسؤال فيا بينم أو الوافدين » والثانى جوابا عن م ؤال المسلمين عليه ذ كر 
من الاحتالين لا العكس على ما ظن » هذا هو الاشبه فى تةرير قوله المواذق لا ذكره من بعد على ماص د 
وجعل ماذ كره هناك وجها di‏ وأنه طوبق به الجواب مهنا وتوجيه اختلاف ااتقد رين ادعاء وتزولا ما 
مہدناه وإن ذهب اليه الور كلف عنه غنى اه . وقرئٌ (أساطير ) بالنصب 6 نصعليه أبو حيان . و 0 
فانكار صاحب الفرائد من قلة الاطلاع لإ ليملا متعاق ‏ بقالوا - 5 هو الظاهر أى قالوا ذلك لان 
يحملوا ( أورارم € أى آثامهم الخاصة بهم وهى آثام ضلالم » وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيها بوزر 
الجبل , و يعبر بكلمنهما عن الاثم 6 فىهذه الآية ‏ وقوله تعالى ليح لوا أثقالحم : ( كاملة ) لم ينقص منماثئىء 
ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقبولة فيها © تكفر بذلك أوزار المؤهتين » وقال الامام : 
معنى ذلك أنه لايخفف من عنذابهم شىء بل يوصل اليهم بكليته, وفيه دليل على أنه تعالى قد سقط بعض 
العقاب عنالؤه:ين اذ لوكانهذا المعنىحاصلالاكل لم يكن لتخصيصهولاء الكفار به فائدة, وحمل الاوزار 
مجاز عن العقاب عليها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أ-لم انه بلغه ان الكافر يتمثل عله فى صورة اقح 
ما خاق الله تعالى وجها وأنئنه رحا فيجلس إلى جنبه كلما افرعه شیء زاده وکا بخاف شيا زاده خوفا فيقول: 
بأس الصاح بانت ومن أنت ؟ فيقول : وما تعرفنى ؟ فيقول: لاء فيقول , أنا عمل ك كان قبيحا فلذلك ترانى 
قبيحا وكان منتنا فلذلك ترانی منتنا طاطىء إلى أر كبك فطالما ركيتنى فى الدنيافير كبه وهو قولهتعالى :(ايحملوا 
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أوزار#كاملة) لإ يوم القيامة ) ظرف ليحملوا لإ ومن اوزار الذين يضلوتهم ) أىو بعض اوزار مزضل 


0 تفسير روح المعانى 


باضلالهم على معنى ومثل بعض اوزادثم - فن - تبعيضية لان مقابلته لقوله تعالى : (كاملة) يدمن ذلك ه 
والمراد هذا البعض حصة الت بب فا مضل والضال شر يكان هذا يضلهوهذا يطاوعه فتحاملانالوزر وللضال 
اؤذار غير ذلك وليست تلك محمولة » وقالالاخفش :ان ( من ) زائدة اى وأوزار الذين يضاونهم على معنى ٠‏ 
أنهم يعاقبون عقابا يكون مساويا لعقاب كل من اقتدى بهم » والىالزيادة ذهب ابو البقاء واعترض عل التبعيض 
أنه يقتضى أن المضل غير حامل كلأوزاد الضالوهو مخالف للبأثور « من سنسنة سيئة فعليه وزرهاووزر 
منعمل بها من غيرأن ينقص ذلك من أو زارم شيا » وفيه ان المأنو ر يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة جا 
لاخ ولتومم هذهالمغالفة قال الواحدى:إن من للجن سأى ليحملوا من جنس أوزار الاتباع»وتعقبه أبوحيان 
بأن من التى لبيان الجنس لاتقدر عا ذكر وانما تقدر بةولنا الاوزارالتى هى أوزاد الذين يضاونهم فيؤل من 
حيث المعنى الى قو لالأاخفش وإن اختلفا فىالتقديرء ولام (ليحملوا)للعاقبة لآ نالل مترتب على فعلهم و ليس 
باعثا ولاغرضا لهم ؛وعن ابن عطية انها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعاقة بفعل مقدر لابقالوا اى قدر 

صدور ذلك ليحملوا , وبجىء حديث تعليلأفعال الله تعألى بالاغراض ونت تدوئ أن فه خلافاه 

وجوز ف البحر كونها لام الام الجازمة على معنى أن ذلك الخل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه : (أساطيرالأولين) والظاه رالعاقبةم وصيغه الاستقبالفى (يضاونهم) للدلالة على استمرار الاضلال أو 
باعتبار حال قولهم لاحال الخل » 

لإ بير علم € حال من المفعول كانه قيل : يضلون من لايعلم انهم ضلال على الباطل» وفيه تثبيه علي أن 
كيدم لايروج على ذى لب ونا يقلدهم الجهلة الاغبياء وفيه زيادة تعبير لحم وذم إذكان عليهمإرشاد الجاهلين 
لا اضلالهم » وقيل : انه حال من الفاعل أى يضلون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريق الضلال, وقيل : 
المعنى حينئذ يضلون جهلامنهم بماستحقونه من العذاب الشديد علىذلك الاضلال » ونةلالقولبالحالية عن 
الفاءل بنحو هذا المعنى عن الواحدى , وزعم بعضهم أنه الوجه لاالحالية منالمفعول, وأيد بأنالتذييل بقوله 
تعالى: (آلا ساء ما يزرون) وقوله سبحانه : (منحيث لايشعرون) يقويه» ولیس بذاك وماذ كرظن من هذا 
المؤيد أنه اذا جعلحالا من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال المضلين وقدهديت الىوجمه» 

ورجحه أبوحيان بأنالمحدثعنههوالمسند اليه الاضلالعلى جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولىءو يردعليه 

مع مايعل مما ذكر أنالقرب يعارضه فلا يصلم مرجحاء وقيل : هو حال ءن ضمير الفاعل فى ( قالوا) على 
معنى قااوا ذلك غير عالمين بأنهم يحماون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلالء وأيد بةوله تعالى: (وأتام 
العذاب من حيث لايشعرون) من حيث أنحمل ماذ كر من أوزار الضلال والاضلالمنقبيلاتيان العذاب 
من حيث لايشعرن, وبرده ان الخل المذ كور 5 هو صريح الآية نما هو يوم القيامة والعذاب المذ كور 
إنما هو العذاب الدنيوى ا ستسمعه إن شاء الله تعالى وجوز أن يكونحالا من الفاعل والمفعول 6 قالذلك 
ابنجنى فىقوله: (فأتت به قومها تحمله) وهوخلا ف الظاهرء واستدل بالآية على أنالمقلد يحب عليه أن يبحث 
وكيز ينانحق والمبطل ولايعذر بالجولء وهوظاهر على ماقدمناه من الوجهالاوجه الاسام مير ونه 1 
أي بئس شيا يزرونه ويرتكبونه من الاثم فعلهم المذحكور ٠‏ 


تفسير قوله تعالى ,(قد مكرالذين من قبلهم) الخ ۱۲9 


3 قد مكر الذي من قبلهم 4 عيد طم رجوع غائلة مكرثم علیہم كدأب من قبلهم من الامم الخالية 
الذين اصابهم ماأصابهم من العذاب العاجل,والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو هبنا على ماقيل مجاز 
عن مباشرة أسبابه وترتيب مقدماته لان مابعديدل على أنه لم يحصل الصرف» وجوز أن يرتكب فيه 
التجريدأىسووا منصوبات وحيلا ليخدعوا ببارسلالله عليهمالصلاةوالسلام ( ای الهنياهم» نَالقوَاعد) 
أى من جهة الدعاثم والعمد التى دنوا عليها بان ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكر»ونقلالراغب 
عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل شعير وشعيرة وتر وتمرة ونخل ونخلة وان هذا النحو من المع يصح 
1 ووتأنيثةع وأصل الانيان 6 قال المجى. سهولةوهومستحيل بظاهره فى حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم 
إلى تقدير مضاف أى أمر الله تعالى وروى ذلك عن قتادة »وجعل ذلك فى الكشاف من قبيل أت عليه الدهر 
بمعنى ها که و آفناه» وحينئذلا حا جةالى تدرا لمضاف.وقری(بنیتهم) وهو بمعنى بنائهم يقالبنيت أبنى! بناءو بنيةو بنى 
نعم كثيرا مايعيربالبذيةعر الكعبة وقرأ جعفر بيتوم وااضحاك(بيوتهم) ل فخر لمم السقف مز فوقوم ) أىسقط 
عليهم سقف بنيانهم إذ لابتصور له القيام بعد تهدم قواعده ؛( و من)متعلق خر وهى لابتداء الغاية أو متعاق 
بمحذوف على أنه حال من‌السقف م وكدة, وقال ابنعطية واب نالاعرابىان (منفوقهم)ليسبتأ كيدلان العرب 
تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط اذا انهدم فى ملك القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيانأنهمكانوا 
نحته حين هدم.ومن الناس منزعم أن (على) بمعنى عن وهى للتعليل والكلام على تقدير ضاف أى خر من 
أجل كفرم السقف وجوء بقوله تعالى:(من فو قمم)مع(خر )لدفع توم أن يكون قد خروم ليسوا>ته؛ ولاخ 
أنه تطويل من غير طائل بل هلام لا يفبغى أن يتفوهبهفاضل؛والكلامتمثيل يعنىأن-الهمفىتسويتهم المنصو بات 
والجيل دكروا مها رسل الله تعالى عام الصلاة والسلام وابطال الله تعالى إياها وجعلها سيا هلا كهم 
کحال قوم بنوا بنياناوعمدوه بالاساطين نأف ذلكمن قب لأساطينه بأن ضعضت فسقط عايهم السقف وهلكوا 
تحته »و وجه الشيه أن مانصبوه وخيلوه سوب ااتحصن والاستيلاء صار سبب البوار والفناء فالاساطينمنزلة 
المنصوبات وإنقلا بها عليهم هبلك كانقلاب تلك الحيل على أصابها والبنيان مأ كان زوروه وروجوافيهتلك 
المنصوبات وتطواطتوا عليهمن الرأى المدعم بالمكائد, و يشبه ذلك قوطم,من حفر لاخيه جباً وقع فيه منكبآم 

ويقربمنهذا ماقيل[نالمراد احبط الله تعالىأعهالهمووقيل.الآامى مبنى على الحقيقة, وذلك أن رود بن 
كنعان بى صرحا بابل ليصعد بزعمه الى السماء و يعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط فى علوه فكان طولهفى 
السماء على ماحکی النقاش وروی عن كعب فر سخین»و قال ابن عبا سرضى اللهتعالىعنه او وهب كان ارتفاعه 
خمسة] لاف ذراع وعرضهثلاثة! لاف ذراع فبعدالتهتعالىعليهرحا فهد متدوخر سقفهعليهو على تباعهفه-كواء 
وقرل: هدمه جبر يل عليه السلام بجناحهو لماسقط تلبات الناسمن الفرع فتكلمو ايومئذبثلاثو سيعين لسأ نافلذلك 
ميت بابل وكان لسانالناس قبل ذلك السريانيةع ولا يخ مافىهذا الخبر من الخالفة للمشهور لان مو جبه أنهلاك 
ترود كان بما ذ كر والمشمور أنه عاش بعد قصة الصرح وأها. كه الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه اظهاراً 
ل کال خسته ويخزه وجازاه سیحانه من جنس عمله للانه صعد الى جبة السماء بالنسور فأملك الهتعالى يخس 
الطبور, وهاذكرفي وجهتسمية المكان المعروف ببابل هو المشهورءو فيمعجم البلدان انمدينةبابل بوراسف 


١1‏ تفسير روح المعاى 
الجبار واشتق اسمها من المشترى لآن بابل بالاسان البابلى الاول اسم لډشتری وآخر ما الاسكندرء وماذ کر 
من أن اللسان كان قبل ذلك السريائية ذكره البغوى ونظر فيه الخازن بأن صالخا عليه السلام وقومه انوا 
قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل إبراهيم عليه السلام مثل طم وجديس يتكلمون 
بالعربية أيضا وقد يدفع بالعناية » 
وقالالضحاك الا بة اشارةالى قوم لوط عليه الس.لام وما فعل مهمو بقرام» والكلام أيضا مينى على الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على الشل حسما معت وعليه فا اراد على المؤدار من الذين كفروا من قبل ما يشعل م 
الما كر ب نالذينهدمعليهم بنيانهم وسقط فأيديهموقرأ الاعرج الس ف وزيد بنعلىرضىاللهتعالىعنهم! وجاهد 
(السقف) بم السين فةط و اهما حح سقف وفعل و فعل عل ماقالأ بو حہان ةو ظانف حع فعل وليساهةيسين 
فيه ويجمع على سقوف وهوالقياس.وقرأت فرقة(السقف) بفتسالسين وضم القافوهىلءة فى السةف»وذ كر 
أن الأصل «ضموم القاف وا كنه عذففه و كثر استاله على عكس قوطم رجل بفتح فضم ورجل بفتتح 
فسكون وهى لغة تميمية لإ ونام العدّاب منْحَيث لا يشعرون؟) باتيافه منه بل يتوقعون اتیان مقابله ما 
يريدون ويشتهونء واأراد به العذاب العاجل, وفى عطف هذه اجملة على ما تقدم تمويل لمرهلا كهم 1 
ويدل على أن المراد به العاجل قوله سبحانه : لإ و القيامة خر بهم € أى يذهم » والظاهر أن ضمائر 
امع للذين مكروا - من قبل كأنه قبل ۽ قد مكر الذين دن قبابم فعذبېم الله تعالى فى الدنيا ثم يعذبهم فى 
العقى » و ( ثم )للايماء إلى ما بين الجزا.ين من التفاوتمع ما تدلعليه منالتراخى الزمانى » وتقد م الظرف 
علىالفعل قيللةقصر الاخزاء على يوم القيامة , والمراد به مابين بقوله سبحانه : 0 وقول 14 أىطهم تفضيحا 
وتویخا[ این شرکای « الى آخره » ولاشك أن ذلك لايكون إلا ذلك الوم ب وقال بعضالحقةين . ليس 
التقدم لذلك بل لآن الاخبار يجرام فى الدنيا ؤذن بأن هم جزاء أخرويا فتبقى النفس ٠ترقبة‏ إلى و روده 
سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق ال كلام على وجه يؤذن بأن المقصود باذ كر جزاؤم 
لا كو نه فى الآخرة , وذكر أيضا أن الجلة المذكورة عطف على مقدر ينسحب عليه ال كلام أى هذا الذى 
فهم من القثيل من عذاب هؤلاء الما كرين القائلين فى القرآن العظم أساطير الأولين أو ما هو أعم منه , وما 
ذكر من عذاب أوائك الما كرينمن قبل جزاؤم فى الدنيا ويوم القيامة مخز .رم إلى آخرهء “مقال: والضميراما 
للغترين فى حق القرآن العكرم أو هم ومن مثلوا بهم من الما كر إن 6 وتخصرصه همي ,ا«السياق والسواق ام 5 
وفيه من ارتسكا بخلاف الظاهرءافيه فليتأمل » وفسر بعضبم الاخزاء با هو من روادف التعذيب بالنار 
أنه الفرد الكامل وقد قال تعالى : ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقبلعليه : ان قوله سبحانه ۽ ( أين 
شرق ) الى آخره باه لآنه قبل دخوهم النار . وأجيب بأنالواو لاتقتضى الترتيب ء وأنت عل أن الأولى 
مع هذا حمله على مطلق الاذلال ؛ واضافة الشركاء الى نفسه عر وجل لادنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم 
شرةء لله سبحانه عما يشر کون فتكون الاتية كقوله تعالى : ( أين شركائكم الذين كنتم تزعمون ) ه 
وجوز أن پکون ما ذكر جكاية منه تعالى لإضافتهم فانهم كانوا يضيفون ويقولون : شركاء الله تعالى ) 


تفسير وله ثعالى:( الذين كنع تشاثو نفيهم ) الخ %۷ 
وف ذلك زيادة فى توبيخهم ليست فى أين أصنامكم مثلا لو قيل » ولا خقى أن هذا خزى واهانة بالقول فاذا 
فسر الاخزاء فماتقدم بالتعذيب بالناركانت الآية مشيرة الى خزيين فعلىو قو لىء وأشير إلى الأول أو لالا نه 
أنسب بسابقه . وقرأ اججهور ( شركائى ) مدودا مهموزا مفتوح الياء, وفرقة كذلك الا أنهم سكنوا الياء 
فتسقط فى الدرج لالتقاء السا كنين » والبزى عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء, وأنكر ذلك 
جماعة وزعوا أن هذه القراءة غبر مأخوذ لان قصر الممدود لايحوزالا ضرورة » وليسك قالوا فانهيحوز 
ال وق وج أهنا باق المعزة اكور قل الا مدقت الخ ولي كتصر الندوة مظلقا , 
مع أنه قد روي عن ابن كثير قصر التى فى القصص و(ورائى ) فى مريم » وعن قنبل قصر( أن رآه استغی ) 
فى العلق فكيف يعد ذلك ضرورة » ش 
نعم قال أبو حيان : إن وقوعه فى الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس م 

لإ الذين كنم نَاقونَ فيم ) أى تخاصمون وتنازعون الانياء عليهم السلام وأتباعهم فى شأنهم وتوعمون 
أنهم شركاء حقاحين بينوا لك ضد ذلك , وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداةع وتفسيرها بالخاصمة ليظهر تعلق 
( فهم ) به ولايحتاج إلى جعل فى للسببية أولى » وقيل : للمخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو لكون كل 
من المتخاصمين فى شق ؛ والمرادبالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت , فانهمةنوا 
يةولون : إن صح ماتقولون فالاصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لاوجب غيبتهم حقيقة بل یکی 
ف ذلك عدم حضورم بالعنوان الذىكانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أما کنها م 

وقيل:إنذلك يوجب الغيبةء ويقال:إنهيحاليينهمو بين شركائهم حيتذليتفقدومم فىساعةعلةوا الرجاء ببافيهم 
أو انهم الم ينفعومم فكأنهم غيب , ولاعتاج الى هذا بعدماعلمت عل أنه أورد على قوله. ليتفقدوم إلىآخره 
أنه ليس بسديد , فانه قد تبين للمشر كين حقيقة الام فرجعوا عن ذلك الزع الباطل فكيف يتصور منهم 
التفقد . وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لعظى المول عن ذلك فيتفقدوم ع شم ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام 
وهو الذى يدل عليه كثير من الآيات كةوله تعالى : ( اد وماتعبدون من دون الله حصب جهنم ) وقوله 
سبحانه : ( وقودها الناس والحجارة ) على قول » ولاأرى مانعاً من حمل الشركاء علىمعبوداتهم الباطلةحيث 
تشملذوىااءقولأيضا . وقرأ اجهور (تشاقون) بفتح النون , ونافع بكسرها ورويتعنالحسن ,ولايلتغت 
إلى ضيف أبى حاتم . وقرأت فرقة بتشديدهاعل أنه ادغم نون الرفع فى نون الوقاية ٠‏ والكسر على حذف 
ياء المتكلم والا كتفاء به أى تشماقونى . على أن مشاقة الانبياء عليهم السلام وأتباعبم كمشاقة اله تعالىشأنه 
ولولا ذلك لم يصح تعليق‌المشاقةبه سبحانه . أما إذا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى 
وأماإذا انت معنى العداوةفلا” نهم لا يعتقدون أنهم أعداء لله تعالى: وأماقو له تعالى (لاتتخذواعدوىو عدو أو لياء) 
يعنى المشركين فمؤول أيضا بغير شبهة ( قال الذينَ اورا الع 4 من اهل الموقف وثمالانبياء عليبمالسلام 
والمؤمنون الذين أوتوا علدأبدلائل التوحيدوةنوا يدعونهم فى الدنياإلى التوحيد فیجادلو نهم ويتكير و نعليهم, 
واقتصر کي بن سلام على المؤمنين والامر فيه سهل . وعن أن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم الملائك 
عليهم للام ٠‏ ولم نقف على تقييده ايام . وعنمقاتل أنهم الحفظة منهم . ويشعر کلام بعضهمبانهم ملاک 


11۸ ا 
ea‏ ذأ رييب ال 010 
ممه الابهام ف موضح التعيين والتعيين فمو ضع الا بهام . وهو 6 قال الشاب ف غاية السقوط ¢ وقيل م اراد 
كل من اتصف بهذا العنوان من ملك وأنمىوغير ذلك . والذى يل اليه القلب السلم القول الآولأىيةول 
أولئك و ببخاللمث ركين واظهارا للشمانة بهموتقريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لا أوعدوم به . وإيثار صيغة 
الاضى للدلالة على تحقق وقوعه وتحتمه حسما هوالمعهود فى أخبارهتعالى كةو لهسيحانه:(و نادى أصحاب الجنة)» 
ف إن الى » الذال ولوان . وفسره الراغب بالذال الذى يستحى منه لإ الوم € منصوببالخرى 
على رأى من يرى اعمال المصدر باللام كقوله : ضعيف النكاية أعداءهه أو بالاستقرار فى الظرف الواقع 
خبرا لإن » وفيه فصل بين العاملوالمعمولبالمعطو ف إلاأنه مغتفرفى الظرف ٠‏ وأل الحضور أىاليوم الحاضر» 
هة 
وإرادەللاشعار ر نهم کانوا قڕلذلكقءزة وشقاق ڍ والسوء 4 المذابومن الجزى ره جعل ذكرهذا للتاً كد 
م ت ص سس ساسا Na‏ سے ساو 
ر على الكفرين/!؟ ) بالله تعالى وآياته ورسله عليهم السلام (ر الذين تتوفهم الملانك ) بتأنيثالفعل, 
وقرأ هزه . والاعءش (يتوفاتم) بالتذكير هنا وفما شاف إن شاء الله تعالى » والوجهان شائعان فى أمثال ذلك ۾ 
وقری“ بادغام تاء المضارعة ف التاء بعدها ويجتلبى مثله <ينئذههزة وصل ف الابتداء وتسقط ف الدرجوإن 
١‏ بعهد همزة وصل فأولفعل «ضارع ٠‏ وق وصحدف عيد أيه يام واحدة فى الموضعين هو قالرصول أوجه 
الاعرا بالثلاثة. الجر على نه صفة (الكافرين) 3 بدلمته أوبيان له والنتصب والرفع على القطع للذم و جوز 
ان عطية كونه م تفعا بالابتداء وجملة ( فألقوا ) خبره . وتعةبه أبوحيان بأن زيادة الفاء فى الخبر لاتجوز هنا 
الا على مذهب الاخفش ف اجازته وزيادتها فیا لبر مطلقا عو زيد فقام أى قام , “م قال : ولايدوثم أنهذه 
الفاء هى الداخلة فى خبر المبتدا إذا كان «وصولا وضمن معنىالشرط لما لاحوز دخوها فى مثل هذا الفعل 
مع صريح أداة الشرط فلا جوز م ماضمن معناه اھ باأفظه ٠ونقل‏ شهاب عنه أنه قال: إن المنع ممع ماضمن 
معئاه أولى . ولعقيه بأن كونه اوغ مسل لآن امتناع الفاء مع لآنه لو ته لاعتاج إلى رزابط إذاضحمباشرته 
لافعل وماتضمنق معذاه ليس كذلك ع و ؤلامه الذى نقلناه لا شعر بالاولوية فلعله وجد له لاما خر يشعر بام 
واستظهرهو الجر على الوصفية ثم قال: فيكو ن ذلك داخلافىالمةول » فان انالةوليو مالقيامة يكون(تنوفام) 
بصرغة المضارع حكاية للحال الماضية « وان كان فى الدنيا أى اجو سبحانه أنه زعم يوم القيامة ويقول 
جل وعلا هم ءايةول قالأهل العم : انالخزىاليومالذى أخير الله تعالى أنه مخز يهم فيه وألسوء على الك فرين 
يكون (تتوفام) على بأبه » و يشمل من حيث المعنى من توفته وهن تتوفاهى وعلى مادکره ابن عطية حتم ل إن يکون 
) الذين ( الى آخره من كلام الذين أوتوا العلم ن کون اخبارا مئه تعالى ¢ والظاهر أن القول يوم القيامة 
فصيغة المضارع لاستحضار صورة توفى الملا ابام واقيل آنفا مافوامنالهول » وفى تخصيص الخوىوالسوء 
من استم ركفره الى حين الموت دون من آمن منهم ولو فى آخر عمره, وفيه تنديم لهم لايخ ىأى الكافرين 
المستمرين على الكفر الى أن تتوفاتم اللاك لإ ظألى انفسهم € أىحال كونهم مستمرين على الشر كالذى 
06 سم 
هو ظل متهم لا تفم وأىظل حيث عرضوهاللعذاب المقيم 0 فالقوا ادلم 14 أى الالام کا قال الاخفش 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:( ما کنا تعمل منسوء) ١‏ 
وقال قنادة :ا لخضوع» ولابعد بينالقولين . والمراد عليهما نهم أظهرو | الاثقياد والخضوع وأصل الالقاء فى 
الاجسام فاستعمل فى اظبارهم الانقياد واشعارا بغانة خضو عهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشىء الملقىبين دى 
القاهر الغالب ٠‏ واججملة قيل عطف على قوله تعالى : ( وبقول أين شركائى ) ومابينهما جلة اعتراضية جىء 
بها حقيقا لما حاق بهم من الخزى على روس الاشهاد , وكان ااظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغةالماضى 
للدلالة على تمق الوقوعأى يةولهمسبحانه ذلك فيستسلدون ويتقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا 
عليه فی الدنيا من الكبر وشدة الشكيمة ۽ ولعله مراد هن قال : إن الكلام قد 2 عند قوله تعالی : (أنفسيم) 
“معاد إلى <كاية حاهميوءالقيامة 5 وقبل: عطف على (قال الذن) وجو زأبوالبقاء . وغيره العطف على (نتوفاهم) 
واستظبره أبو حبان , لكن قال الشهاب : إنه انما يتمثى على كون ( تتوفاهم ) بمعنى الماضى » وقد تقدم لك 
القول بأن الجملة خبر ( الذين ) مع مافيه , واعترض الول بانقوله تعالى :ل ما كنا تمل من سوء € [ماأن 
يكونمنصوبا بةولمضمر وذلكالقولحال منضمير ( ألقوا ) أىألقوا السلقائلين ما كنا إلى آخره أوتفسيرا 
لال الذى ألقوه بناء على أن المراد به القو ل الدالعليه بدليل الآية الاخرى ( فألقوا الهم القول ) وأياما كان 
فذلك العطف يقتضى وقوع هذا القول منهم يومالقيامة وهو كذبصريح ولابجوز وقوعه يومئذاه 

وأجيببانالمرادما كذاعاماينالسو . فى اعتقادثةأى ان اعتقادناأ نعم لناغير سیو هذانظير ما قيلفىتأو يلقو هم 
( واه ربنا ما كنا مشركين ) وقد تعقب بانه لا يلاه الردعلييم ( بى إن الله ) إلى آخره لظهود أنه لإبطال 
الى ولايقال : الرد على من جحد واستيقنت نفسه لآنه يكون كذيا أيضا فلا يفيد التاويل , ومن الناسءن 
قال جو از وقوعالكذب و مالقيامة عو عليه فلا اشكال :و لاق أن هذا إلجحث جار على تقدير اك نااعطف 
على ( قال الذين ) أيضا إذ يقتضى كالاول وقوع القول بوم القيامة وهو مدار البحثه 
واختار شيخ الالام عليه الرحة العطف السابق وقال : إنه جواب عن قوله سبحانه : ( أبن شركائى ) 
وأرادوا بالسو. الشرك مندكرين صدوره علهم » وإِنما عبروا عنه ما ذكراعترافا بكو نه سيالا إذكار الكونه 
كذلك ممع الاعتراف بصدوره عم » ونفى أن يكون جوابا عن قول أولى العلل ادعاء لعدم استحقاقهم مسا 
دم هن الخزى وااسوء » ولغله «تعين على تقدير العاف على (قال الذين) الى آخره. واذا 5 نالعطف على 
(تتوفاهم الملائك) كن الغرض من قرهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف اللا عليهم 
السلام بنفى صدور مايوجب استحقاق مايعانونه عند ذلك » وقيل:المراد بالسوء الفعل السىء أعم من اشر ك 
وغيره ويدخل فه الشرك دخولا أوليا أى ما كنا نعمل سوأما فضلا عنااشرك» و (من) على كلحال زائدة 
و( سو ) مفعول لنعمل لإ بل ) رد عليهم من قبل الله تعالى أو من قبل أولى العلم أو من قبل اللا که 
عليهم السلام > ويتعين الآخير على كون القول عند معاينة الموت ومعاناته أى بلىكنتم :.ملون ماتعماون م 
لاال علم ما كمون بم؟) فبويحازيم عليه وهذا أوانه ل( تأدخلوا ابوب ج خطاب لكل 
صنف منهم أن يدخل بابا من أبواب جهنم ۽ والمراد مها اما المنفذ أوالطبقة , ولايحوز أنيكونخطابا كل 
فرد لدان" يأزم دخول الفرد من‌الكفار فاا متعددة أو يكون جم أبواب بعدد الافرأد » وجوز 5 يراد 
( ۱۷-۴ -ج - ١5‏ - تفسير روح المعانی) 


*۳ تفسير روح المعالى 

بالا بو ابآصناف العذاب , فقد جاء اطلاق الباب على الصنف ا يقال : فلان ينظرفى باب من العلم أىصنف 
منه وحينئذ لامانع فى كون الطاب لكل فرد »وأبعد من قال : المراد بتلك الآبواب قبور الكفرة الملوأة 
عذابا «ستدلا ما جاء و القبر روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر النار » لإ خلدين فيهاً ) حال 
مقدرة ان أريد بالدخول حدوثه » ومقارنة ان أريدبه مطاق الكون » وضمير (فيها) قيل : للابواب بمعنى 
الطبقاتيرقيل : جم ؛ والترم هذا و كون الحالمةدرة منأبعد» وحمل الود على المكث الطويل للاستغناء 
عن هذا الالثزام وان کان واقعا فى فلامهمخلافا معهود ف الق رآن الكريم لفاس متوى المسَكر يبه 
أى عن التوحيد » وذكرم بعنوان النكبر للاشعار بعليته لثوائهم فيها , وقد وصف سبحانه الكفارفماتقدم 
بالاستكبار وهنا بالتكير ‏ وذكر الراغب أ)) والكبر تتقارب فالكبر الحالة التى بتخصص بها الانسان 
من اعجابه بنفسه » والاستكبارعلى وجهين : أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا , وذلك 
متى كان على ما يحب وف المكان الذىيحب وف الوقت الذى يحب وهو مود . والثانى أ نيتشبع فيظهرمن 
نفسه ماليس له وهو مذموم» والتكبر على وجبين أيضا ٠‏ الأول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة 
وزائدة على حاسن غيره » وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر . والثاتى أنيكون متكلفا لذلك متشبعاً وذلك 
فى وصف عامة الناس » والتدكير على الوجه الأول محدود وعلى الثانى مذموم , والخصوص بالذم محذوف 
أى جهنم أو أبوابها ان فمرت بالطبقات ؛ والفاء عاطفة » واللام جىء بها للتأ كيد اعتناء بالذم ها أن القوم 
ضالون مضلون واينىء عنه قوله تعالى : ( ليوا أوزا رهم كاملة يومالقيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير 
عل ) وللتأ كيد اءتناء بالمدح جىء باللام أيضا فيا بعد هنقوله سبحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعودارالمتقين) 
لآن أولثك القوم على ضد هؤلاء هادون «بديون , وكأنه لعدم هذا المقتضى ف بتى الزم وا مۇم نيؤت 
باللام » وقيل : (ف مس مثوى المتكيرين) وقيل ‏ التأ کید متوجه لمايفهم من الجملة من أن جهم مثو اهم وحيث 
أنه ويغهم من الآيات قبلهنافهمه منها قبل آیتی تينك السورتين جىء بالتأ كيد هناك ولم بحىء به هنا ١‏ کتفاء 
ماه وكالصر يبح فى افادة انها مثوامهماسةسمعه أن شاء الله تعالى هناك » 

( وقيل للد ين انقو |) أىالمؤمنين ۽ وصفوا بذلك اشعارا بأن,اصدرعنهم منالجواب ناثىء منالتقوى م 

مادا انز 7 الو | خيرآ) أى أنزل خیرا ( فاذا ) اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أى شىء محله 
النصب ( بأنزل ) و( خيرا) مفعول لفعل حذوف » وف اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعثموا فى الجواب 
وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال علىخلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فةالوا , هو 
(أساطير الاولين) ولیس من الانزال فى شىء , نعم قرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنہما (خير) بالرفع فا 
اسم إستفبام و(ذا) إسم موصول بمعنىالذىأى أى ثىء الذىأنز له دبک و(خير) خبر مبتدأ #ذوف فيتوافق 
جملتا الجواب والسؤال فى كون ول منهما جمله اسمية » وجعل (ماذا) منصوبا علىالمفءولية ذا مرورفع (خير) 
على الخيرية لمبتدا جائز الاأنه خلاف الاولى , وفىالكشف أنه يظبرمن الوقوف على ماد صاح بالكشاف 
فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلو ب کا أوثر النصب فى 


تفسيرقوله تعالى: (للذينآحسنوا فىهذه الدنياحسنة) الخ ۱۳۱ 
قوله تعالى : (اناكلثىء خلةناه بقدر) لذلك ؛ وينحل مراده من ذلك بالرجوع الى ما نقلناه عنه سابقا 
والتأمل فيه فتأمل فانه دقق ه 

هذا ولم نيحد فى السائل هنا خلافا وا فى السائل فيا تقدم» والذى رأيناه فى كثير ما وقفنا عليه من التفا- ير 
أن السائل الوفد الذى كان سائلا أولا فى ب ضالاقوال المحكية هناك, وذكر أنه السائل فى الموضعي نكثير 
منهم أبن ألى حاتم, فقد أخرج عن السدى قال اجتمعت قريش فقالوا:إن تدا صلى الله تعالى عليه وسلورجل 
حاو اللسان اذاكلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا أناسا من أشر افك المعدودين المعروفة انسابهمفابعثوم فى كل 
طريق من طرق ٠ک‏ على رأس للة أو ليلتين فن جاء بر يده فردوه عنه فخرج ناس منهم فى كل طريق فكان 
إذا أقبل الرجل وافدالقومه ينظر ما يقول حمد صلی الله تعالى عليه ولم فينزل بهم قالوا له: يافلان ابنفلان 
فيعرفه بنسبه ويقول: آنا أخبرك عن مد صلی الله تعالى عليه وسل هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره الا 
السفهاء والعبيد ومسلا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم ففارقون له فيرجع أحدم فذلك قوله تعالى: (وإذا 
قبل هم ماذا أنزل ربک قالوا أساطير الأولين) فاذاكان الوافد من عزم الله تعالى له على الرشاد فقالوا له.ثل 
ذلك قال : بئس الوافد آنا لقوى إن كنت جئت حتى اذا بلغت مسيرةيوم رجعت قل أنألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآ تی قو ببيان أمرءفيدخل ۰ک فيلقىالمؤ منين في ألهم ماذايقول د صلی الله تعالىعليهو-لم 
فيةولون:خيرا ااخ, نعم يجو زعقلاأن يكو نالسائل بعضهملبعض ليةوىماعنده يجو ابهأول:<وذلككالاستلذاذ 
باع الجواب وكثيرا ما يسألالحبعمايعلده من أحوالحبوبه استلذاذا بمداءة ذ كره وتشنيفا لسمعهبسىدره 

الا فاسةنى خمرا وقل لى هى الذر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 

بل يجوز أيضا ان يكون السائل من اللكفرة المعاندين وغرضه بذاك التلاعب والتهسم لإ للذينَا خسنو 
أتوا بالاعمال الحسئة الصالحة لإفهذه) الدار ف( الْدثيا حَسنة)مثوية حسنة جزاء إحسانهم»والجارو الجرور 
متعلق بما بعده على معنى أن تلك الحسنة لهم فى الدنياء والمراد مها على ماروىءعن الضحاك النصر والفتح» وقبل: 
المدح والثناء منهتعالى, وقالالامام:حتمل أن يكون فتح بابالمكاشفات والمشاهدات والالطاف كقو له تعالى: 
(والذين اهتدوا ذادثم هدى) وقيل: تعلق ما قبلهم وحيلاذ عتم لآن يكو نالكلام على تقدير مثله متعلة) بمابعد 
أولا بل تكون هذه الحسنة الواقعة مثوبة لاحسانهم فى الدنيا فى الآخرة , واقتصر بعضهمعلىهذاالاحال» 
والمرادبالحسنة حينئذ إما الثواب العظيم الذى أعده الله تعالىيوم القيامة للمحسنين و إما التضعيف بعش رأمثالها 
الى سبعرائة ضعف الى ما لايعلمه غيره جل وعلاء واختير كونه متعلقا ءا بعد لآنه الاوفق بقوله سيحانه : 
(وآدار الا رة خير والكلام 5ا يشعر به كلام غير واحد على ذف «ضاف أى ولثواب دار الآخرة 
أى ثوابهم فيها خير مما آوتوا فى الدنيا من الثواب ه 

وجو ز أن يكو المع خيرءلى الاطلاقفيجوز [سنادا خير ية ال نةس دارالاخرةل ولنەم دارا مين ٠‏ م ) أى 
دارالآخر ةحذف لدلا لةماسبتق عليه قالدابنعطية ' والزجاج.و ابن الانبارى.وغيرثم وهذاكلاممبتدأعدةمنهتعالى 
الد پناتة را علي ةوه وهوف الوعد هبنا نظير(ليحءلوا أوزارمم) في الوعيد فبا مر» وجوذ أن يكون (خيرا) 


مفعول (قالوا) وعمل فيه لاه ومعنى اجملة كمال قصيده أو و مصدر أى قولا خيرا 4 وهذه الل بدل dl‏ 
فمحلها النصب أومفسرة له فلا للها من الاعراب, وعلى التقديرين٠قوطهم‏ ف الحقيقةر للذرن احسدراء الخ 
إلا أ 9 ن الله سيحانه سوام خیرم حكاه | "قول: قالفلان يما ملا دن قصدناو جب a>‏ عل نا وعلىماذ 7 رلايكون 
دلا لة النصب عل ما مر لما أشير اليه هناك ej,‏ 6 رن من حت شهادة أله تعالى تخر به و هم وتء ل »| جعل 
ذلك ا الكشف مفعول (أنزل) 10 وکو ن تسميته خيرا من الله تعالى 6 فقوله سمحاتنه: (ليقوا رخخلةهنالعز 5 
العليم) لشعر ل م يقرع السمع بالمطابقةمن غير نظر الى ۰ واوا قوط م : وللذ. نأحسنوا» أىقالو | أنزل 


هذه الم ةالةفانما هم م م المطابقة بعد تديرالمعنى» وزعم بعضهم أنهلاجوز جنا دمتضر ا ازل لان هذاالقول 
منزلا من الله تعالى » وفيه تفوت المطابقة حيفئذ وهو كلام ناشىء منقلة 3 . وفى البحر الظاهر أن 


) ا ا نحت الول وهوتفسير لاخيرالذى أنزلاللهتعالىفىالوحى, وظاهرءأنه وجه آخرغيرماذكر 
وفه رد عا لىالزاعم أيضاء ولع لاقتصارمم علىهذا من بین المنز ل لاه كلام جامع وفيه ترغيب لاسائلء والختار 
من هذه الأاوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه م 

( جنات عدن 4 خبر مبتدأ محذوف 6 اختارهالزجاج وابن الانبادى أى هی جنات ؛ وجوز أنيكون 
هدا خبره حذوف أى لم م جنات أو هو المخصوص بالمدح 0 ا 4 زع لجنات عند الحوق بناء 
على أن (عدن) نكرة وكذلك لإ تحرى من تتا امار € ولاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم . 
وجوزواأن يكو ن(جنات) مبتدأ وجملة «يدخلونها»خبرهوجملةتجرىاإحالءوقرأزيدبنثابت . وأبوعبدال رمن 
جنات بالنصب على الاشتغال أى يدخلون جنات عدن دخلونها » قال أو خان وهذه القراءة تقوى کون 
«وجنات» مر فوعاميتدا واجملة بعده خبر ه» وقر أز يد إن على رضى الله تءالىعنمى| «ولنعمةداراادَةينء بتاء مضمومة 
ودار ئخفوضة فيكون دنعمة»مبتدأمضافاً الىدار وجناتخبره . وة مغل بن جعفر عن نافع «يدخلونما» بالياء 
على الغيبة والفعل مبنى للنفعول, ورو ت عن ألى جعفر» وشدد كم 0 بها )أىفتلكالجنات و مايشَاؤنَ ) 
الظر ف الاولخبر لا والثانى حال منه, والعامل مافىالاول من مءنىالحصول والاستقرار أو متعاق به لذلك 
أى حاصل لم فيها مايشاؤن من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توم تعلقه با مشيئة أو لما مرغير مرة 
من أن تأخير ماحقه التقديم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن ٠‏ وذكر بعضهم أن تقد م 
فيبا للحصر وما للعموم بقزينة المقام فيفيد أن الانسان لايحد جميع ماير يده الا فى الجنة فتأمله ٠‏ واججملة فى 
موضع الحال نظيرما تقدم» » وذعمأ نهم متعلق بتجرىأى تجرىمنتحتها الامبارلنفعهم «وفيها مايشاؤن» مبتدأ 
وخبرفموضعالحاللايخحاله عند ذوىالتمميز ( كذلك) ٠‏ مثلذلك الجر :اء الاوق ( بجرىانهالمقَينَ ۳۱( 
٠‏ أى جنسهم فيشمل كلمن يتقىمن الشرك والمعاصى وقيل منالشرك و يدخلفيه المتقون المذكورون دخولا 
أوليا ويكون فيه بعمث ث أغيرهم على التقوى أو المذ كورين فيكون فيه تحسير للكفرة, قيل: وهذه اجملة تؤيد 
كونتوله سحا نه وللذين أحسنوا» عدة فان جع لذلك جزاءطهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالىو إذا كانمةول 


تفسير قوله تعالى : ( الذي نتتوفاهم الملائكه طيبين ) الخ وار 

الول لايكونمن كلامة تءالىحتى يكون وعداً منه سبحانه, وقيل:إنها تۇ ید کون «جنات» خبرهيتدأ #ذوف 
لا خصو صا بالمدح لان اذا كان مخصوصاً بالمدح يكو ن كااصريح فىأن «جنات عدن» جزاء للمتقين فيكون 
وكذلك» الخ تأ كداً بخلاف ما إذا دان خبرميتدأ محذوف فانه لم بعل صرحا أن جنات عد نجراء للتقين 
وفيه نظر وكذا فى سابقه الا أن فى التعبير بالتأبيد مامهون الام لإ الذين جو م انگ ) نعت للمتقين 
وجوز قطعه, وقوله سبحانه: لإ طَيبينَ) حال من ضميرهم؛ ومعناه عل ماروی ع نأف معاذ طاهر ین من دنس 
الشرك وهو المناسب لجعله فى مقابلة وظالى أنفسبم» فى وصف الخفرة بناء على أن المراد بالظل أعظم أنواعه 
وهو اأشرك كن قيل عليه : إن ذ كر الطبارة عن الشرك وحده لا فاأدة فيه بعد وصفهم بالتقوى ه 

وأجيب بأنفائدة ذلك الاشارة الىا نالطبارةعن الشر كه الاصلالاصيل* وفإر شاد العقل السا بعد تفسير 
الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظل وجعله حالا قال : وفائدته الايذان بأنملاك الامر 
فى التقوى هو الطهارة عا ذكرالىو قت توفيهم ففيهحث للا منين على الاستمرارءل ذلك ولغير هم على صله 

وقالمجاهد : المراد -بطيبين- زا كية أقوالهم وأفءالهم » وهومراد مزقال: طاهرين منظل أنفسهم بالكفر 
والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حيث قال: الطيب من الانسان من تعرى من نحاسة الجهل والفسق وقبائح 
الاعمال وتحلى بالعلم والامان ومحاسن اللاعمال وايام قصد بقوله سبحانه: (الذين تتوفاثم املائ طيبين) ه 

وانتصر لذلك أن وصفهم أنهم مون موعودون بالجنة فى مقابلة الاعمال يقتضى ماذكر, وحملوا الظلم فا 
مر على مأيعم الكفر والمداصى لان ذلك مجاب بوهم :وما كنا نعمل من سوء » فلاتفوتالمناسية فى جعل 
هذا مقابلا لذاك لكن فى الاستدلال بماذكر فى الجواب علىارادة العام مالانخفى, والكثير على تفسير الطيب 
بالطاهرعن قاذورات الذنوب مطابق الذى لاخبث فيه » وقيل : المعنى فر <ين بيشارة اللاك عليهم الالام 
ايام أو بقبض أرواحبم لتوجه نفوسهم بالكلية الى حضرة الةدس ؛ فالمراد بالطرب طيب النفس وطبها 
عبارة عن القبول مع انشراح الصدرل بقولون ) حال من اللاك وجوز أن يحكون «الذين» مبتدأ 
خبره هذه امل أى قائاين أو قائلون لهم : لإ شلام ع ) لاحيقك بعد مكروه ه 

قال القرطى : وروى:<وه البيهقى عن محمد بن كب القرظى اذا استدعيت نفس المؤ من جاءه هلك الوت 
عليه السلام فقال: السلام عليك ياو لاه ان الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة لإ ادخلوا الح ) 
التى أغدها لته تعالى لک وو عد اياها وكأنها انما لم توصف لشبرة أمرهاه 
وف إرشاد العقل السلم اللام لاءمد أى (جنات عدن) الخ ولذلك جردت عن‌النعت وهو ترىىرا هراد 

دخوطم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالادواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل 
مجىء وقته البشارة بالجنة على أتم وجه ووز أن يراد الدخول حينالتوفى بناءعلى حل الدخولعل الدخول 
بالارواح کا يشيرأله خبر «القبرروضة مس رياض الجنة» وكون البشارة بذلك دوناليشارة بدخولالجنة على 
المنىالاول لابمنع عزذلك على أنلقائلأن يقول: إن ‌البشارة بدخولالجنة بالارو اح متضمنة للشار ة بدخوطا 
الارواج والاېداڼ عندرقټهې و کړڼ هذا القر لكسابقه عندقبض الارواح هړالمړوي‌عڼاېڼ»سعود. وجاعة 


؛ ١‏ تفسير روح المعاى 
منالمفسرين » وقال مقاتل. والحسن : إنذلك يوم القيامة ‏ والمراد من التو وفاة الحشر أعنى تسليم أجسادم 
وإيدانها إلى موقف الحشر من توفى ااشئ اذا أخذه وافيا, وجوز حملالتوفى على المعنى المتعارف مع كون 
الول يومالقيامة إمايجءل (الذين تتو ماللاك )ةو لونمتدأو خير اأو>مليةولونحالامقدرة من الملا 
(والذين) على اله أولا وحال ذلك لا فى 7 ما كنم تعلو ۳۲5 ) أى بسبب ثباتك على التقوى والطاءة 
بالذى كنم تعملونه من ذلك والباء لاسبية العاديةى وهى فيا فى الصحيحين»نةوله صلىالله تعالى عليه و سل : «لن 
يدخل الجنة أحدى بعمله» الحديث للسيبية الحقيقية فلا تعارض بين الآ ية والحديث و بعضهم جمل الباء لل ةابلة 
دفعا للتعارض لإ هل يَْظرُونَ € أى ما يننظر كفار مک المار ذكرم ( إلا ان اتيم المآ ) لقبض 
أرواحهم جا روىعنقتادة. ومجاهدء وقرأ حزة, والكسائى. وابنوثاب. وطلحة.والاءش ( (ee,‏ بالياء آخر 
الحروف لاو بای آم رَبك أىالقيامة جاروى عم نتقدم أيضا , وقال بعضهم: المراد به العذاب الدنيوى 
دونها لا لآن انتظارها يحامع انتظار اتيان ا للا فلايلائمه العطف بأو لا لآنها ليست نصا فى العناد إذجوز 
أن يعتبر مننع الخلو وراد بأيرادها كفابةكل واحد من الامرين فى عذابهم بل لان قوله تعالى فما سیآتی إن 
شاء الله تعالى: (ولكن كانوا أنفسهميظلءون) فأصابهم الآآية صريح فى أنالمراد به ماآصابهم من‌العذاب الدنيوى 
وفبه منع ظاهرء و بۇ يد ارادة الآولالتعبير -بيأق دون تيم » وقيل: المراد باتيانا لاد اتيانهم للشهادة 
بصدق النى مي أى ما ينتظرون فى تصديقك إلا أن تنزل الملا كه تشهد بنبوتك فه وكةوله تعالى: ( ولا 
أنزل عايه ملك ) والجهور على الأول » وجعلوا منتظرين لذلك مجازأ لان ياحقم لحوق الامر المنتظر واقيل ه 
واختيران ذلك لمباشرتهم أس.اب العذاب الموجبة له المؤدية اليهفكانهم يقصدون ايتاءه ويتصدونلوروده, 
ولان ماف التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره م من اللطف به عليه الصلاة والسلامء وسيأتىقرياً إن 
شاء الله تعالى وجه ربط الآيات لإ كذلك ) أى مثلذلكالفءلمن الشرك والتكذيب لإ قعل الذي )خلوا 
ج منقلهم من‌الام ل( وَمَاظَلم اله ) إذأصابهم جزاء فعلهم ل ولسكن كانواانفسهميظلمونَ مم ) بالاستمرار 
على فعل القبائح المؤدى لذلك. قيل: وكانالظاهر أن بقال:ولكن كانوا هم الظالمين وا فى ورة الزخرفلكنه 
أوثر ماعليه النظم الكرم لافادة أن غائلةظلهم آيلة اليهموعاقبته مقصورة عايهم ممع استلزاماقتصار ظلم كل 
أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور ( ناصابهم سيثات ما اوا 4 أى أجزية ۰ 
أعمالمم السيثة على طريقة اطلاق اسم السيب على المسببايذانا بفظاعته ء وقيل : اكلام على حذفالمضاف » 
وتعقب بأنه يوثم أن هم أعمالا غير سيئة والتزم ومثلذلك بنحو صلة الارحام» ولاخنى أن المعنى ليس على 
التخصيصء والداعى إلىارتكاب أحد الامرين أن الكلام بظاهره يدل علىأزما أصاببم سيئة , وليس بها » 
وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لماذكر بأنمايدلعليه الظاهرمن بابالمشاكلة ج فى قوله تعالى:(وجزاء سيئة 
سيئة مثلبا)وافى الكشاف لإ وحأقٌ بهم ) أىأحاطبهم؛وأصل معنىالحيقالاحاطة مطلقا ثم خص ف الاستعيال 
باحاطة الشروفلا يقال: أحاطت به النعمة بلالنقمة.وهذ أبلخ وأفظعم نأصابهم (إماكانو ابه هرو 4 
أي من العذاب وا قبل علي أن (ما)موصولة عبارة عن العذاب» وليس فال كلام حذفي ولاار تكاتٍ بجاز على 


نفسير فوله تعالى: ( ومن كل المرات ) وى 
نحومامرا نفا 4 وقمل: (ها)مصدرية وضهير (به) للرسول عليه الصلاة والسلام وإن ' يذكرىوالمرادأحاط م 
جزاء استهزائهم بالرسول و أوموصولة عامةللرسولعليه الصلاةوالسلام وغيره وضمير(به) عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضا , ولا يخن مافيه, وإياما كان (فبه) متعلق_بيستورؤن_قدمللةاصلة؛ هذا مان قوله تعالى: 
(هل #اظطرون) الخ علىما فالكشف رجوع الى عد مام فيه من العناد والاستشراء ف الفساد وأنهملايقلءون 
عن ذلك كأسلافهم الغابر ين الى يوم التناد »وماوقع من احوال‌اضدادم فى اليين ان لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير, وفيه دلالة على أنالجة قد تمت وأنه صلل الله تعالىعليه ولم أدى ماعليه من البلاغ المبين» وقوله 
تعالى: (فأصابهم) عمف على( فعلالذ ينمن ةباهم )تر تباذ المعنى كذ لك التكذ يب والشر شفع ل أسلافومو أصابهم 
ماأصابهم » وفيهتحذير مافعلههؤ لاء وتذكير لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) و لايخفى حسن الترتب 
على ذلك لان التكذيب والشرك تسيالاصابة السيئات لن لهم وقوله سبحاثه : ) وماظلمهم ألله ( اعتراضن 
واقع حاق موقعه, وجعل ذلك راجعا الىاللفبوم من قوله تعالى : (هل ينظرون ) أى كذلك كان مزقباهم 
مكذبين لزمتهم الحجة منتظر ينفاصا بهم ما كانوا منتظر ينس ديد حسن الا أن معتمد الكلام الأول وهوأقرب 
مأخذا , ودلالة ( فعل ) عليه أظبر » فبذه فذلكةضمنتص ل ماقاباو | به تلك النعم والبصائر و أديفيها تسليته 
. صل اللهتءالىعايه و سل والبشرى بها بالدائر ة على من تريص به و باكدابه عليه الصلاة وا السلام الدوائر وختمت با 
ماتضمنه قوله تعالى: لإ لان اضر ار اق مامد لمن دو نه من شن ) فهو من تنمة قولهسبحانه: 
) هل ارون ( ألا ترى كيف خم بنحوه آخر باد لاتهم فق مورة الانعام ف قوله سبحا نه (س.قولالذين 
أشركوا ) و كذلك فى سورة الزخرف ولاتراهم يتشبئون با لمشيثة الاعند انخزال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا 
للانزل ملاک ( ويكفى ف الانقلاب ما يشير اليه قوله سحأ نه : ) فل فلله الحجة البالخغة ( وق ارشاد العقل 
السليم أن هذه الأب بیان لفن خرمن کفرآهل»5 4م المراد بالموصول 7 والعدول عن الضمير اليه لتقريعهم 
ا ف حيز الصلة وذمهم بذلك من أو لالامس 7 والمعنى لوشاء ألله تعالى عدم عادثنا لذىء غيره سبحانه وقول 
00 ع ر مات مس olo e»‏ 

ماعبدنا ذلك ل نحن ولاءاباؤنا ) الذين نهتدى بهم فى ديننا ل ولاحرمنا من دونه من شیء ) من السوائب 
والبحائر وغيرها حفن - الأول سانية والثانية زائدة لتأ كد الاستغراق وكذا الثالئة ) وڪن ( لأ كيدضمير 
( عبدنا) لالتصحيح العطفلوجود الفاصلوإن كان عستاله ‏ وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة عاصر حبه 
بعضهم > وكان ااظاهر أن رضم اليه عدم التحريم . واعترضتقدير ذلك بأن العدم لايحتاج إلى المشيئةه ينىء 
عنه قوله یش : « ماشاء الله تعالى كان ومالم يشا لم كر » حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام ماشاء الله 
تعالىكان وماشاء عدم كونه لم یکن بل يكفى فيه عدم مشيئة الوجود , وهو معنى قولم: علة العدم عدم علة 
الوجود ء فالاولى أن يقدر المفعول وجوديا كالتوحيد والتحليل و5امتثال ماجدّت به والامر فى ذلك سبل ه 

وف تخصيص الأشر اكوالتحريمبالنفى ل نهما أعظ وأشهرماهم عليه » وغرضهممن ذلك قال بعض الحققين 
تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسا , قان حاصله إن ماشاء الله تعالى يحب ومالم 
يهأ بمتنع فلوأنه سبحانه شاء أن أوحدمولانشركبه ثيدًا وتحلل ماأحله ولانحرم شيدًا ما حرمنا كانهو لالرسل 


۴۹ تفسير روح المعاتى 
ولنقلونه من جھته تعالى لكان الس 3 ا من التوحيد ونفى الاشراك وليل ما أ<له و عدم ڪر شىء من 
ذلك وحيث لم يكن كذلك كيت أزه ل رأ شیا من ذلك ل ےا ماڪن عليه ونحةق أن مائةولهالرسل عام 
السلام مں تلقاء أنفسهم ورد أللّه تعالی عام بقوله سرا زه عرز وجل : ( كَدَلكَ 4 أى مدل ذلك الفعل الشنيع 
0 ل قبليم 14 منالامم أ ىأشركوا بات تعالی‌وحرموا من دونهماحرموا وجادلوا رسلهمبالباطل 
ليدحضوا به الحق لإ كل اسل 14 الذي أمروا بتبايغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيهه 
ص رم وبر بير 3 

ل إلا ابلاغ المبينع م » أى ليسعوظيفتهم الا الابلاغ للرسالة الموضح طريق المح والمظرأحكام الوحى 
الى ممه تحم تعلق مش ته تعالى بأهتداء دن صرف قدرثه واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى 0 (والذين 

جاهدوا فنا لذهد ينهم سيلنا ) ه 
واما الجاؤم إل ذلك وتنفيذ قوشم عم شاوًا أو أبوا عادو مقتضى استدلا لهم فليس ذلك من وظيفتمم 
ولامنا ل كة الى يدور عليها فإ كالتكاريف حى ستدل بعدمظهور آثاره على عدم ةة الرسل عليوم السلام 
أو على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بذلك » فان مايترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد فى تعلق 
مشيدته تعالى بوقوعه من مباشرتهمالاخشارية وصرفاختيارهم الجر الى تخيصلهوالا لكان الثواب والعقاب 
ليس شام الا تبايغ الأواس وااذواهى لا تحةيق ٠ضمونها‏ قسر | والجاء اھ وكأنى بكلاتبر یه من تكلف م 
وهومتضمن للرد عل اأز. خشرى فقد سلاك هذا المقام الغلو فى الال وعدل عن سنن الطدى الى مبواة 
الضلال فذ كر أن هؤلاء المامركين فءلوا ه| فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعابم الى الله تعالى وقالوا : ( لو شاء 
الله) الى آخره وهذا مذهب الجبرة بعينه كذلك فل اسلافهم فللا نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربمم فهل 
على الرسل إلا أن يسلغوا الحق وأن الله سبحانه لايشاء الشرك والمعاصىبالبيان والبرهان و يطلعواعلىبطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله عا لى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بةصده و إرادتهم واختيارثم » والله تعالمباعثهم 
على جلما وموفةهم له وزاجرثم عن قبيحها وموعدهم عليه الى آخر ما قال مما هو على هذا المثوال »ولعمرى 
أنه قەر ارات على وفق هواه وهى عليه لاله لو تدر مأ فيباوحواه » وقدرد عليه غير واحد من ا محققين 
وأجلة المدقةين ويدوا أن الا ية بمءزل عن أن کون دللا لهل الاءتزال ع أن الشرطيه لاتنتج مطلوب 
أو لك ااضلال ¢ وقد تقدمنبذهمن الكلامى ذلك 0 شم ان كونغرض المثركينمن الشرطية تكذيب الرسل 
عليهم السلام هو أحد احتالين فى ذلك , قال المدقق فى الكشف ف نظير الا ية: إن قوم هذا إما لدعوى 
مشر وعية ماهم عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسابم أنهم على الباطل اعتذاراً بآم بجوروات © 
والاول باطل لان المشيئة تتعلق بفعاهم المشروع وغيره فا شاء الله تعالی أن بقع منهم مشروعا وقع كذلك 
وما شاء الله تعالى أن بقع لا كذلك وقع لاكذلك, ولاشك أنمنتو هم أن كون الفعل عشيثته تعالىيناى 
مجىء الرس ل عليهم السلام لاف ماعليه المماشر من الكفر والضلال فقد كذبالتكذيب كله ومو كاذب فام تناج 
المقصود من هذه اللزومية , وظاهر الا ية مسوق ذا المعنى, والثانى على ما فيه حصول المقصود وهو 
الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً اذ لاجبر لان المشيثة تعلقت بأن يش ركوا اختيارا منهم والءلم تعلق كذلك 


مبعث فى تفسير فوله تعالى : ( ولقدبعثناف کلأمةرسولا ) الخ ۱۲۷ 
ومثله فى التحريم فهو بۇ كد دفع العذر لاآنهعققه » وذ كرأن معنى ( فهل على الرسل ) أن الذىعلىالرسل 
س يلغوا وسينوا معال الحدى بالارشاد الى تمهيد قواعد النظر والامداد بأدلة السمع والبصر ولاعلييم 
من مجادلة من يريد أن يدحض بباطله الحق الاباج اذ بعد ذلك ااتبيين يتضح الح للناظرين ولا تجدى نفعا 
مجادلة العا ندين 1 وجوز أن بكونقوهمهذا منع ا للبعثة والتكليف متمسكين بأنما شاه الله تعالى يجب وما م شا 
تلع فا الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح ا عليهم من الشرك والتحرم تجن أن ذلك لو کان مستقيحا 
ا شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء خلافه ملجأ اليه » وأشير إلى جواب الشبهةالآولى بقوله سبحانه : (فول 
على الرسل) اللا خرة كأنه قىل : أن فائدة البعثة البلاغ الموضح للدق فان ما شاء الله تعالی وجوده ا عدمه 
لا جب ولاعاع مطلةًا 6 زعم بل قد جب ۴ كملع بتو ط ساب أخر قدرها س ماله وهن ذلا كالبعية فانها 
تؤدى الى هدى من شاء ألله تعالى على سيل التوسط : lly‏ ااشيهة الثانية فقد اشر إلى جوامها فى قوله تعالى : 
( وقد با فى كل آنه ) من الام الخالية لإ رَسولاً أن اعبدوا الله 4 وحده ل وَاجَتوا الطاغوت 4 
هو 0 مأيدعو الى الض_لالة 5 وقال الحسن . هو الشيطان ٤‏ والمراد رن اج2 ابه اجتناب مايدعو اليه 5 

م وره مه ہے 2۹ 
اق( آی من أو لنكالامم م من هدى الله 4 الى الحق من عاد ته أو اجتناب الطاغوت أن وفقهم 
oo ~‏ م ه عاتم 5ه سده ي ار 
لذلك لإ ومنهم من حقت عليه الضلالة ) ثبتت ووجبت اذ لم يوفقبم ولميرد هدايتهم ۾ ووجه الاشارة أن 
ةق الضلال وات من حيرث أنه وقع قسما للهداية الى هھ بارادته تعالى ومشيثته كان هو ايضا كذلاته 
والاتصاف به لاإرادته وخلقه على ماتقرر ف ال.كلام . وأنت تعل أن تا الاشار تين فى غاية الخفاء » ولينظر 
أى حاجة إلى الخصر وما المراد به على جعل (فهل على الرسل) إلى آخره مشيرا إلى جواب الشببة الأول ه 
وقال الامام : إن المش ركن أرادوا من قوطم ذلك انه لما كان الكل من اله تعالى كانبعثه الانبياء علييم 
السلام عبثا فنقول , هذا اعتراض عل اله تعالى وجار بحرىطلب العلة فى أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل 
والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنى انه تعالى صرح مهذا المعنى فى قوله سبحانه : (ولقد بعثذا) الى 
آخره حيث بين فيه أن سذته سبددأنه ف عياده ارسال الرسل اليهم وأمرهم بعيادته وهم عن عبادة غیره» 
وأفاد أنه تعالى وان أمى الكل ونهاهم الا أنه جل جلاله هدى البعض وأضل البعضء ولاش ك أنه انمايحسن 
منه تعالى ذلك بحم كونه الها منزها ع ناعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين» ف كان ايراد هذا السؤال 
لآم اعتقدوا أن كو نالآمر كذلك يمنع من جو از بعثة الرسللا لام كذبوافقوطم ذلك » وهذاهوالجواب 
الصحيح الذى يعول عايه فىهذا الباب » ومعنى (فبل على الرسل) الى آآخره أذه تعالى أمرالرسل عليهم السلام 
بالتبليغ فهوالواجب عليهم , واما أن الايمان هل يحصل أولا يحصل فذاك لاتعلق للرسل به ولكنالله تعالى 
جدى من يششاء باحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وه وكا ترى م ' 
(م -۱۸- ج -5١-تسير‏ روح المعاق) 
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ونةل الواحدى فىالوسيط عنالزجاج أنهم قالو | ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من الحقةين » وذ كر 
يعضوم أن حمله على ذاك لايلاثم الجواب . نعم قال فى اللكشف عند قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرمن 
ما عد ناهم) إنهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم الى عمادته تعالى ونهيهم عن عمادة غيره سيحانه 
بهذه المقالة وهم مازمون عل مساق هذا القول لأنه اذا استند الكل الىمشيئته تعالى فقد شاء ارسال الرسل 
وشاء دعوتهم الى العياد وشا چ وشاء دخوطم النار ۾ فالانكار والدفع بعد هذا القول دليل على نهم 
قالوه لا عناعتقاد بل «جازفة » وقال فىموضع آخر عند نظير الآية أيضا : انهم كاذبون فىهذا القول لجزمهم 
حيث لا ظن مطلةا فضلا عن العم > وذلك للآن من المعلوم أن العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته 
والا مان بها كذلك والحتجون به كفرة مش ركو نمجسمون» وأطال ال كلام فىهذا المقام فىسورة الزخرف ه 

وذ کر أن فى كلامهم تعجيز الخالق بائياتالانع ينالمشيئة وضد المأمور به فيازمأن لاير يد إلا أمربه ولا 
ينهى الا وهو لا يريده » وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها و تضييق حل 
أمره ونهيه وهذا بعينه مذهب اخوانهم القدرية اه ويحوز أنيقال : ان المشر كيناتما قالواذلك الزامابزعهم 
حيث ”مو ارت الرس و أقباعهم أن ما شاء الله تعالی کان ومالم يھا لم يكن والافهم أجبل الخلق برهم 
جل شأنه وصفاته ( ان هم الاكالانعام بل هم أضل) وهراده, اسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى 
ماتخالف ما هم عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا : انك تقولون ماشاء الله تعالی کان ومالم يشأ 

کن فا نن عليه ما شاءه الله تعالى وماتدعونا اليه عا ل يشأه والا لكأن » واللائق بکعدم التعرض لخلاف 
مشيئة الله تعالى» فان وظيفة الرسول الجرى على ارادة المر ل لآن الارسال انما هو لتنفيذ تلك الارادة 
وتحصيل المراد بها » وهذا جرلمنهم تحقيقة الأمر و كيفبة تعاق المشيئة وفائدة البعثة » وذلك لان مشيثته تعالى 
اما تتعلق وفق عليه وعليه انما يتعلق وفق ماعليه الذي فى نفسه » فاه تعالى ماشاء ش ركبم مثلا الابعد أن عم 
ذلك وما عليه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مش رکون فى الازل ونفس الآمر آلا أنه سبحانه حين 
ابرزهم على وفق ما عل فيهم لو تر كهم و-الهم كان هم الحجة عليه سيحانه اذا عدم وم القيامة إذيقولون 
حيةئذ : ماجاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل ميشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اللهحجة بعدالرسل 
فليس على الرسل الا تبلغ الاوامر والنواهىلتقوم الحجة البالغة لَه تعالى » فالتبليخ مراد الله تعالى منالرسل 
عليهم السلام لاقامة حجته تعالى على خلقه به , وليس مراده من خلقه الا ماهم عليه فى نفس الآمر خيرا 
کان أو شرآ . وفى الخبر يقول الله تعالى : ( ياعبادى عا أعما لک أحصيها لک فن وجد خيبراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسة ) و لامنافاة بين الامر بشىء وإرادة غبره ماه تعالى لأ نالآمر بذلك 
حسما يليق بجلاله وجماله » والارادة <سبما ستدعيه فى الآخرة الى فى نفسه » وقد قرر اللماعة إنفكاك 
الامر عن الارادة فالشاهد أيضا؛ وذ كر بعص الحنابلة الانفكاك أيضا لكن عن الارادةالدكر يزةلاءطاةاء 
والبحث مفصل فى هوضعه » وإذا لم ذلك فاعلم ان قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاغ ) يتضمن 
الاشارة الى ر دم كأنه قبل : ا م أليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماشماءهالله تعالىمنا 
والجرى على وفق المشيثة والسكوت عنا باطل لان وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مرادالتهتعالى 
منهم لتقوم به حجة الله تعالى علي لا السكوت وترك الدعوة ۽ وفى قوله سبحانه : ( ولقد بعثنا )الخإشارة 


تفسير قوله تعالى : (فسيروا فالارض فانظروا ) الخ ۱۴۹ 
تفطن لها من له قلب إلى ان المشيئة حسب الاستعداد الذى عليه الشخص ف نفس الأمر فتأمل فان هذا 
الوجه لا مذلاو عن بعد ودغدغة ٠‏ والذى ذكره القاضوؤةو له تعالى : ( ولقد بعثنا ) الخ أنه بين فيه أن الءثة 
و جرت به السنة الالمية فى الاسم كلها یبا دی ٠ن‏ أراد سبحانه اهتداءه وزيادة اضلال ٠‏ نأرادضلاله 
والغذاء الصالح ينفع المزاج السوى ويقويه ويضر المنحرف ورفنه » 


وفى إرشاد العقل السايم انه تحقيق لكيفية تعاق مشرئته تعالى بأفعال العياد بعد بيان ان الالجاء ليس 
من وظائف الرسالة ولا من باب أاشرئة التعلقة ما يدور عليه فاك الثواب والعقابهن الافعالالاختيارية , 
والمعنى اما بعثنا فى كل امة رسو لا يأم رمم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرةوافنهم مزهداه 
الله تعالى بعد صرف قدر ته واختياره الجرئی الى تحصيل ماهدی اليه ومنهم هن ثبت على الضلالة لعناده وعدم 
صرف قدرته الى تحصيل الحق , والفاء فى ( فنهم ) فصيحة 8 أشير أيه ۽ وكان الظاهر فى القسم الثاق_ومنهم 
م نأضل الله الا أنه غير الا لوب الى مافى النظم السكريم الاشعار بأن ذلك اسوءاخترارهم حكةولهتعالى : 
) وإذا مرضت فهو يشفين ( و (أن) حتمل أن تكون مفسسرة لا فى اليعشمن مءنى الةو لو أن تكو نمصدرية 
بتقدير حرف الجر اى بأن اعبدوا الله لإ فيرو | أبها الاش ركون المكذبون القائلون ,. لو شاء الله ماعيدنا 
من دونه ) ف الأرّض فانظر وا 5 6ن عاقة ا( من عاد وود ومنسأرسيرهم تمن حدقات 
عليه الضلالة وقال هاقلت لعل تعتبر ون, وترتيب الامر بالسيرعلى جرد الاخبار ثبو الضلالة عليهم من غير 
اخبار حلول الءذاب للايذان بان ذلك غى عن البيان ۾ وفى عطف الأاهر الثاتى بالفاء اشعار بوجوب المادرة 
الى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال ( إن رص لل هدام € خطاب لرسول اه صلی الل تعالى 
عليه وسلم . والحرص فرط الارادة . وقرأ النخعى ( وإن ) بزيادةواو وهوءوالحسن.وأبو حو ة(تحر ص) 
بفتح الراء «ضارع حرص بكسرها وهى لغة , واجخمهور ( تحرص ) بكر الراء «ضارع حرص بفتحهاوهى 
لغة الحجاز لإ فَإن الله لادی من بل € جواب الشرط على همنى فاعلم ذلك أو عل لاجواب الحذرفأى 
أن تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شیا فان الله تعالى لا هدیمن يضلءو اراد با موصول قرش المعبر 
عنهم فيا مر بالذين أشركواء ووضع الموصول موضع ضمير هم للتنصرص على انهم عن حقت عليه مالضلالة 
وللاشعار ببلة الحكم . ويحوز أن يراد به مايشملهى و يدخلون فيه دخولا أولياء , ومعنى الآية على ماقيل: انه 
سبحانه لاخلق الهداية جيرا وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لان 
الحم :دوزذلك مالا يكاد يجهل» و(من) علىهذا مفعول (مهدى) 5 هوالظاهر» وقیل:[ن دی ضار ع هدى 
معنى اهتدى فهو لازم و(»ءن) فاعله وضمير الفاء ل فى (يضل) ف تعالى والعائد محذوف أى من يضله » وقد حک 
بجیء هدى معنى اهتدىالفراء . وق رأغير واحدمن السبعة .والحسنءوالاعر ج٠‏ ومجاهد.وابنسيرين والمطاردى, 
رمزاحمالخراساق. وغيرهم (لايهدى) بالبنا. للمفعول- قفن نائب‌الفاعل والعائد وضمير الفاعل ا مر وهذه 
لقراءة أبلغ من الاولى لأنها تدل على أن من أضله الله تعالى لاييديه كل أحد بخلاف الاولى فانها تدل على 
ايق تعالي لايهدية فقط وان کان منم يهدالله فلا هادی له وهذا عليماقيل-اذم تقل بازوم دی وأما اذا 


٠‏ \ تفسير روح المعانى 


قلنا به فهما بمعنى الا أن هذه صر عة فى عموم الفاعل بخلاف :لك مع أن المتعدى هو الا كثرء وقرأتفرقة 
منهم عبدالله (لام‌دی) بفتح الیاء و کسر الهاء و الدال وتش دیدما وأصلهيتدىةأدغمكةو لكف يختهم يخصمه 
وقرأتفرقة أخرى (لامبدى) يضم الياء وكسر الدال » قال ابنعطبة: وهى ضعيفةع وتعقبه ف البح أنه إذا 
لبت هدى لازما معنى اهتدى ' تكن ضعيفة لآنه ادخل على اللاذم همز ة التعدية » فالمعنى لاجعل مدا 
م نأضله 95 وأجدب يانه يحتملأن وجه الضءف عنده عدم اشتها رأهدىالمزيد. وقری (يضل) بفتح الياء وف 
مصحف ألى (فانالله لاهادىان أضل) (ر وم 9 من تأص رين ۳۷ ننصر وم ف الهداية أويدفءو نالعذاب 
عنھے وھوتتہے بابطالظنأن آم تنفعهم عع وضمير هم عائد علىمءنىمن وصيغة المع فى الناصرين باعتبار 
ا عة فی الضمير فانمقا بلة اجمع لجع تفيدإنقسامالاحادعلى الآحادلا لا نالمرادئوطائفةمن الناصر ين من كلمنهم » 
ثم ان اول هذه الا يات رعا يوم نصرة مذهبالاعتز إللكن غرها مشتم لعل الوجوهالكثيرة 6 قال 
الامامالدالةعلى نصرةمذهباهل الحق » ولعل الا مغو عن اليا نرت تمالى ال+دعلى ذلك ل واقد موا بل ) شروع 
فى بیان فن آخر من اباطيلهم وهو انكارهم اللعث» وهو على ما فى الكشاف وغيره عطف على قوله :عالى: 
(وقال الذين اشركوا) قيل : ولتضمنالآاول انكار التوحيد وهذا إنكارالبعث وهما امران عظيان من الكفر 
والجهل حسن العطف بينبماء والضمير لأهل مك ايضا اى حلفوا الله ( جھد ماهم ) مصدرمنصوبءلى 
الحال ای جاهدين فى أيائهم لإ لمث اله من بوت ) وهو مبنى على أن ايت يعدم ويفنى وأن البمشاعادة 
له وأنه يستحيل اعادة المعدومع وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة ول يوافقهم فى دعوى ذلك أحدمن 
المتكلمين الا الكرامية . وأبوالحسين البصر ى منالمعتزلة, واحتجوا عليها ما رده ال#ققون, وبعضهمادعى 
الضرورة فى ذلك وأن ما يذكر فى بيانه تنبيبات عليه, فقد نقل الامام عن الشيخ أ على نسينا أنه قال: كل 
من رجع الى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شمد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه 
متنعة ۽ وفىقسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة واقال فى التفسير الىأنهم يدعو ن العم الضرورى بذلكه 
وأنتةءل أنه إذا جوزاعادة المعدوم بعينه 5] هو رأىجرور ال كلمينفلا اشكال فالبعث أصلا »وآما ان 
قلنا بعدم جواز الاعادة لقيام القاطع علىذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شىء من الابدان حتى يلزم 
فى البعث اعادة المعدوم وبا عرض لها التفرق ويءرض ا فى البعث الاجتماع فلا اعادة لمعدوم » وفيه تحث 
وان أيدبقصة ابراهيم عليهالسلام و من هنا قالالمولى مير زاجان:لامخاص إلا بأن يقال ببقاء نفس المجردة(١)‏ 
وأن البدن المبعوث مدل البدن الذى كن فى الدنيا وليسعينه بالشخص ولا يناف هذا قانو نالعدالة اذالفاعل 
هو النفس ليسالا والبدن بمنزلة السكين بالنسبة الى القطع فكاأن الاثر المترتب على القطع م نالمدحوالذم 
والثواب والعقاب إا هو للقاطم لا للسكين كذلك الاثر المترتب على أفعال الانسان انما هو للنفس وهى 
المتلذذة والمتألة تلذذا أو تألما عقليا أو حسيا فليس يلرم خلاف العدالة وأما الظواهر الداله علعود ذلك 
الشخص بعينه فؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع وذلك بأن يقال:المراد اعادة مادته مع صورة كانت 


0100 22211 1 110111 


چ د 
0 بناء على تسليم وجود النفس الجردة والا فيكني بقاء مادة البدن تدير أه منه 


أشبه الصور الىالصورة الاو لفتدبر؛ وسيأق إن ا آله تعالى فسورة س قق هذاالمطاب على آمو جه 
المشر كين فكانفيماتكلم 4 المسلموالذىارجوهيعدالموت قال المشرك:و انك لتبعث بعدالموت وأقسم باللهلايبعث 
(وعذا ) مصدر مو كد | دل عليه (بلى) اذ لامعنى له سوىالوعد بالبعث والاخبار ع ¢ وسمی 2و هذا 
مؤكدا لنفسهو جو زأنيكونمصدراً لذو فأىوعدذلك وعدا عله صفة (وعدا) والمرادوعدا اتا عليه 
ناز ه والافنفسالوعد ليسثابتاعليه, وث.وتالانجاز لامتناع الخلف فى عده أو لآ نالبعث منهقتضراتالحكمةم 
لإ حقا ) صفة أخرى ‏ لوعداً ‏ وهى مؤكدةإن كان بمعنىثابتا متحققاوءؤسسة إن كان معنى غير باطل 
ار ی هل اعدو وی ای کی ب و وا | كم الثأس ) +بلهم بدو ون الله تعالى من الہ 
والقدرة والكة وغيرها منصفات کال وما جوز عليه ومالاجوز وعدم وقوفهم علىسرالتلكوين والغاية 
E FS‏ 
القصوىمنه وعلى أنالبعثما تقتضيهالحكمة ر اعون ۳ ) أنه تعالى يبعثهم» ونعى عليهم عدم العم بالبيعث 
دون العم بعد مه الذى بزعهونه على م يقتضيه ظاهر قسمهم ليعلم مه نی ذاك بالطريق 0 2 
وجوز أن يكون للايذان بأن مأعنده بمعزل کر أن اسمی |e‏ بل هو توھ صرف وجهل عض ¢ 
وتقدير مفعول ( يعلدون) ماعلبت هو الانسب بالسياق, وجوز أن يكون التقد يرلا يعل.و نأنه وعد عليه حق 
فيكذبونه قائلين: (لقد وعدنا نحن وآباؤ ناهذا منةبلإنهذا الاأساطرالاو لبن) 3 8 0 متعاق ما دل 
عليه (بلى) وهو بعلهم» والضمير من يموت الشام[ للمؤمنين والكافرين إذ التبيينيكو نللمؤمنين أيضافا م وإن 
كانوا عالمين بذاك که عل معايئة حقيقة الحال ينضح الامر فيصل عام الى مر ته عبن الرقين أى 02م 
ليبينهم بذلك و بم يحص للم مشا هد ةالا<و الواهىومعاينت,ايصورها الحقيقية شان( الذى لو نف 606 
من الجق الشامل يع م خالةوه ¢| جاء و4 الرسل العو ئون فم ويدخل فيه البعث دخولا u‏ ¢ والدتصير 
عن ذلك بال موصول للدلالة على عؤامتهوللاشهار بعلية ماذ کر فى حيز الصلة للتديين» وتقديم الجار والجرور 
ص ل لس ت ےر 5 
لرعاية رؤس الآى بإ وليعلّ اأذين كفررا » الله تعال بالاشراك وانكار البعث الجسمانى وتكذيبالرسل 
ه608 بر - ت 
عليهم السلا م( انهم كانوا كاذبين,8 "017 ف کل ما .ةو لو نه 0 «دخل فيهقوطم: (لایبعث الله من موت) دخو لا ولاخ 
ونقل ف البح رالقول م2 ق (ليبين)الخ بدوله تعالى: (ولقد بعشناق ول أمة رسولا)أى لعة:أه ليرين لم مااختلفوا 
فيه وأنهم كانوا علىالضلالةقءل بع مفترين على الله سيحانه ال کرذب ولا کف ول ذللكوتيادر ما تقدموو جعل 
التبيين والعلم المذ كودين غاية البعث 4 ف أرشاد العقل السام باعتبار وروده ف معر ص الرد على الالفين 
عليوا أن قق اأبعث اذا ان بين أنه ق وليعليوا أنهم كاذبون ف انكاره كان أزج رهم عن انكاره 


و ج 
)١(‏ قوله بالطريقهكذا بخطه ولعله بالطريق الأولى () ف الأصل «فيه يختلفرن» وبي عليه قرلهالاتى 


۱¥ تفسير روح المعانى 
وأدع الىالاعترافه ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه 6 تقول لمنينكر أنك تصلى لآصاين 
رغا لانفك وإظبارا لكذبك » ولان تكرر الغايا تأدلعبى وقوع المغماسهاو الافالغاية الأصاية للبحث باعتبار 
ذاته اما هوا +زاء الذى هوالغاية القصوى للخاق المغيا معز فته عز وجل وعبادته ۾ وا ' بذكر ذلك ل2-كرر 
ذكره فىمواضع وشهرته, وفيه أنهانما لم يدرجءل الكفار بكذ بهم تحت التبيين بأنيةالمثلا: وأنالذينكفروا 
کا نوا كاذبين بل جىء لصيغة الم لآن ذلك ليس مما تعلق به التبيين الذى هو عبارة عن اظبار ما كان ممما 
قبل ذلك أن بر به فختاف فيه كالعث الذى نطق به ااقرآن فاختاف فيه الختلفون » وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل ) و يستفاد من تحقيةه فى نظير ماهنا أنه لما كانمدلول الخبرهوالصدقوالكذباحتمال 
عقلى وان معنىتبيين الصدق اظمار ذلك المدلول وقطع احثهال نقيضه بعد ماكاذحتملا له احتمالاعةلياناسب 
أنيعاقالتدين بالذىفيه يختلفون هن ال حى ولیس بين الصدق والمق كثير فرق » واا کان الك ذ ب أمراحادثا 
لادلالة الخبر عليه حتى يعاق به التبيين والاظهار بل هونة.ضرمدلوله فمارتعاق به يكون علءامستأنها نسب 
أن يعاق العلل بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر ه 
قيل: ولكون العلم ما ذكر منروادف ذلك التبيين قيل ( و ليعلم الذين كفروا)دو نو ليجع لالذين كفروا 
عالمين » وخص الاسناد مهم حيث ' يقل وليعموا انالذين كفروا انوا كاذ ين تھا على أن الام عام 5 
وقيل : لم يقل ذلك لان ءل المؤمنين ما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً . وتعةب بأن حصول مرتبة منهراتب 
ادل لا ای حصول مر تة أعلا متها فلم لم بقل ذلك إيذانا عصول هذه المرتبة من العلم هم حينئذ ‏ ولعل 
فيه غفلة عن مراد القائل . وجوز أن يراد من عل اللكفرة بأنهم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه 
قيل : ليظبر لؤمنين والكافرين الحق وليعذب الحكافرون على كذب.هم فا كانوا يقولونه من أنه تعالي 
لا يبعث من موت وڪوه »> وهذا 8 يقال للجای : غدا تع جنايتك ؛ وعيلةل وجه تخصيص الاس:اد مم 
ظاهر , وهو 5 ترى , وزعم بعض الشيعة أن الآية فى على كرم الله تعالى وجبه والائمة من بنيه رض الله تعالى 
عنم وأنها من أدلة الرجعة التى قال بها أ كثرمم » وهو زعم باطل » والقول بالرجعة عض سخافة لا يكاد 
يقول مها من يمن بالبعث » وقد بن ذلك على أتم وجه فى التحفة الائنى ءشر ية » ولعل النوبة تفضى إن شاء 
الله تعالى الى بيانه ع وما أخرحه ابنمردويه عر عل یکرم ان تعالی وجبه أنه قال : أن قولهتعالى ( وأقسموا 
لته الآية ) نزلت فى غير ملم الصحة » وعلى فرض الت ليم لا دليل فيه على مايزعءونه من الرجعة بأنيقال: 
إنه رضى الله تعالىءنه أراد أنها نزات بسبى » ويكون رضى الله تعالى عنه هو الرجل الذى تقاضى دينا له على 
رجل من لمش ر كين فقال ماقال کا مس عن أبن الجوزى ٠‏ وأنى العالية « وأخرجه عن أف العالية عبد بن حميد, 
وان جرير . وان المنذر . وابن ألى حاتم . واستنبط الشيخ مهاء لدت من الآية دللاعلى أن الكذب عالفة 
الواقع ولاعبرة بالاعتقاد » وهو ظاهر فافهم ه 
ماقو استئناف لبيان التسكوين على الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتثبيه علىأنية البعث ومنه يعم 
كيفيته ‏ فا كافة و(قولنا) مبتدأ وقوله تعالى : لإ لَىء) متعلق به واللام لتبليغ ك فى قولك: قلت لزيد 
قم فقام » وقال الزجاج : هي لام السبب أي. أجل إيحاد ثيء م وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادر من لثمي 


مبحث فىثفسير وله ثعالى : (انماقو لنالشىء إذاأردناه) الخ ١1‏ 
هنا المعدوم وه وأحد اطلاقاته, وقد برهن الشيخإبراهم الكور افىعليه الرحمة علأن إطلاقالشىء على المعدوم 
حقيقة 6طلاقه على الموجود وألف فى ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهوم » ويعلم منها أن القول بذيك 
الاطلاق ليس خاصا بال رة كا هو المشهور » ولهذا أول هنا مس ل يقف على التحقيق من الاعة فقال : إن 

التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيثته تعالى به لا آنه كان شيئًا قبل ذلك ه 

وفاللحر نقلا عنابنعطية أن فى قوله تعالى : (لثىء) وجهين. أحدهها انه ماکان وجو ده حتها جاز أن 
يسمى شيثا وهو فى حال العدم » والثانى أن ذلك تفبيه على المثلة التى ينظر فيها وأن ماكان منها موجوداً 
کان مادا وقيل له كن فکان فصار مثالا ا يتأخر منالأمور يما تقدم » وى هذا علص من تسسمية المعدوم 

سے طلس وا 
شیا اھ » وفيه من الخفاء مافيهى وآیاقا کان فالتنوين للتنكير أىلشى. أىثىء كان ما عر وهان لإ إذا اردنه) 
ظرف -لقولنا- أى وقت تعلق إرادتنا باجاده 3 ان تقول له كن ) ف #أو وا مدر خر لتنا ¢ واللام ف 
(له) كاللامفى(لشىء) (فكر ن 1٠‏ )اماعطفعل مقدر يفص حعنه الفاء و ينسحب عليه الكلام أىفنةولذلك 
فيكون » واما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو يكون » وقيل ‏ انه بعد تقدير هو كون الجلة 
خبرا لمبتدأ محذو ف أى ماأردناه فهو يكون, وان فالموضعين تامة » والذى ذهب اليه أ كثر الهققين وذكره 
مقتصرا عليه شيخ الاسلام أنه ليسهناك قول ولامقول له ولاأمرولامأمورحت يقال : انه يلرم أحدالحالين 
اماخطاب المعدوم أ وتحصيلالحاصل؛ أو يقال:(انما) مستدعرة! نحصارةولهتعالىفىقولهتعالى:( کن) و ليس يازممنه 
انصار أسباب التكوين فيه 6 يفيده قوله سبحانه : ( إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) 
فان المراد بالأامر الثمأن الشامل للوّول والفعل وهنضرورة اتحصاره فى كلمة کنا نحصار أسانة على الاطلاق 
فى ذلك بل انما هو تمثيل لسهولة تأنى المقدورات حسب تعلق مشيثته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها ما هو 
عل فى ذلك من طاعة الأمو ر المطيع لامر الآمرالمطاع, فالمعنى إا إيحادنالشىءعند تغلقمشيئتنا به أن نوجده 
فى أسرع مايكون , وماعبر عنه بالآمرالذىهوقول مخصوص وجب ان يعبر عنمطاقالايحاد بالقول المطلق م 
وقيل : إن الكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الا ل-هية ونسب الى الساف , وأجيب هم عن 
حل رث لزوم أحد الهذور ين #ارة أن الخطاب کو نی ولاضير فى توجبه إلى المعدوم ۾ وتعقب أنه قول 
بالقثيل وتارة أن ‌المعدو مثا بت ف العلم ويكۈ فة خطابهذلك حتیآن بعضبمقال با نە مر یله تعالی فرحال عدمه ۽ 
وةب ءا يطرل 3 وأما حديث الا عار فةالو[ انالامر وره هن ٠‏ وقد عر ددش اكلام فىمذا الام 9 
واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء علا لحقيقة على قدم القرآن قال: انها تدل على أنه تعالى إذا 
أراد احداث شیء قال له كن فلو كان كن حادما أزم التسلسل وهو ڪال فيكون قدعا ومتى قبل هدم البعض 
فلیقل بقدم الكل ۽ و اعقب ,أن ظمة اذا لا تفيد التسكر ار و لذا اذا قال لامر أنه : إذا دخلت الدار فانت طالق 
فدخلت هرات لا تطلق الا طلقة واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث محدثا بكلمة كن فلا يا م التسلسل على 

أزالقول بقد م( کن) ضرور ىاليطلان ا 4 من ترتب الحروف »و كذا يقال ف سائر الكلام الافظطى 5 
وقالالامام :ان الاية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : الأول أن قوله تعالى : (انما قولنا لشىء اذا 
أردناه) يقتضى کون القول واقعا بالارادة وماكان كذلك فر ومحدث » والثانى أنه علق القول بكلمة (اذا) 


0114 افسیر زوحالمعائى 
ولاشك أنها تدخل للاستقبال والثالك أنةولهتءالى : (أزنقول) لاخلاففأنه ينىء عنالاستقبال: والرايع 
أنةولسبحانه:( كنفيكون) كر فيه قدمة علي حدوث المكو ن ولو بز مان واحد والمقدم على المحدث كذالكعحدث 
فلا بد من الول حدوث الكلام . نعم انها تشعر بحدوث الكلام اللفظى الذى بةول به الحنابلة ومنوافقهم 
ولاتشعر بحدوث الكلام النفسى . والاشاعرة فى المشهور عنهم لايدعون الا قدم النفسى وينكرون قدم 
الافظى » وهو سحت أطالواالسكلام فيه فليراجم . وماذ كر من دلالة وإذا» و«نقول» على الاستقيال هوماذ كره 
غير واحد » لكننقل أبوحيان عن ابنعطية أنه قال : مافآلفاظ هذه الآآية من معت الاستقبال والاستئناف 
اما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة , وذللك أن الآشاء المرادة المكونة فى وجودها استئناف واستقبال 
لا فى إرادة ذلك ولا فى الآمر به لآن ذينك قديمان فمن أجل المراد عبر باذا ونقول . وآنت تعلم أنه لا لام 
فى قدم الارادة لكنهم اختلفوا فى أنها هل لما تعاق حادث أم لاء فقال بعضهم بالأاول» وقال آخرون : 
ليس ها الا تعلق أزلى لكن بوجود الممكنات فما لايزال كل فى وقته المقدر له. فاته تعالى تعلقت ارادته فى 
الازل بوجود زيد مثلا فى يوم كدذا وبوجود عمرو فى يوم كذا وهكذا ء ولاحاجة الى تعا حادث ذلك 
اليوم , وأما الامر فالنفسى منه قد واللفظى حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظى. وأماالزمانفكثيرا 
ما لا يلاحظ فى الافعال المستندة اليه تعالى » واعتبر كانالله تعالى ولا شئ معه وخلقالله تعالى العالمو عوذلك 
ولا أرى هذا الحم مخصوصاً فيا اذا فسر الزمان ما ذهب اليه الفلاسفة بل يطرد فى ذلك وفيا إذا فسر عا 
ذهب اله المتكلدون.فتآمل والله تعالى الحادى ۾ وجعلغير واحد الآبة لبيانإمكان البعث» وتقريره أن 
کون الله تعالى محض قدرته وهشميئته لاتوقف له على سبق اواد والمدد والا ازم التساسل » و5 أمكنله 
تكوين الاشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكو ينها اعادة بعده » وظاهره انه قول باعادة المعدوم » 
وظواه ركثير من‌النصو ص أنالبعث يجمع الاجزاء المنفرقةوسيأتى قي ق ذلك كما وعدناك 1 نفاإنشاءالله تعالىه 

وقرأ ابن عام . والكدائى هبنا وفى يس « فيكون » بالنصبء وخرجه الزجاج على العطف على 
«نقول» أىفان يكونأوعل أن يكون جواب( کں) » وقد رد هذا الرضى وغيره ,أن النصبفجوابالامر 
مشروط بسببية مصدر الاول للثاتى وهو لايمكن هنا لاتحادهما فلا يستقم ذاك » ووجه بأنمراده أنه نصب 
أنه مشمابه لجو ا بالامر ييئهبعده وليسبجوابله من حيث المعنى لآزه لامعنى لوك : قلت أز يد اضرب تضرب م 

وتعقب بأنه لا يق ضدقة وأنه يقتشى الغاء ارط المد كور م قبل : والظاهر أن يوجه بأنه إذا 
صدر مثله عن البليغ على قصد القثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور الى الامتثال يكون المعنىان اقل لك 
اضرب تسر ع الى الام تثال فيكون المصدر المسدب عنه مسرو من اطيئة لا من المادة » ومصدر الثاتى من 
المادةةأويض ل المعنى و به عصل التغاير بين المصدر ينو يتضحالسيبية والمسيبية,و قالبعضهم: إن م ادمن قالانالنصب 
للمشامبة لجواب الامر أن « فيكون » كا فى قراءة الرفع «عطوف عل ماينسحب عليه ال كلام أو هو بتقدير 
فهو يكون خبر لمتدأ عذوف الا أنه نصب ذه المشابية » وفيه ما فيه ا اتاراق لله )أى فى حقه 
-فق- علمظاهرها ففيه اشارة إلىأنها هجرة متمكنة تمكن الظرف فى مظروفه فهىظرفية مجازية أ ولاجلرضاه 
فني- للتعليل کا فىقوله صلى الله تعالىعليه وسلم : ,ان امرأة دخات النار فىهرة»والمهاجرة فىالاصل«صارمة 


تفسير قوله تعالى : (لنبوأنهم ف الدنيا حسنة) الح 8 3 ١‏ 


الغير ومتاركته واستعمات 86 الخروج من دار الكفر الى دار الامان أى والذن هجرواأ أوطانهم وار كوها 


فى الله تعالى وخرجوا ل ارد ماظلمو 4 أى مر بعد ظلم الكفار إيام . أخرج عبد بن حيد.وابن 
جرير , وابن المنذر . وان أنى حاتم عن قتادة قال :هم صاب مد صلی اينه تعالى عليه وسم ظلمهماهل:ة 
فخرجوا من دارهم حی لحق طرااقت مس بارض الخشة ْم بوأهم ألله تعالى المديئة بعد ذلك حسما وعد 
را اہ تشه 0 2 
سبحانه بقوله جل وعلا : 3 لندوتتهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة وحاصله لننزطهم فی الدنيامتزلا حسناء 
وعن الحسن دار | <سنة ي والتقدير الاول أظهر لدلالة الفعل عليه ؛و الثانىأو وق بقو لدتعالى. ( تو ۇاالدار 5 
وأياما كان فدسئة صفة عذوف منصوب صب الظروف ¢ ووز يكون مفعو لا ثانا لبو نوم على معنى 
لنعطيتهم منزلة حسئة ع وفسر ذلك بالغلية على أهل 7 الذين ظلموهم وعلىالعرب قاطية » وقيل :هى مابق 
هم ف الدنيا من الثناء وما صار لاولادم دن ااشرف ۾ وعن «جاهد أن اأتقدير مديشة سا أى رزقاحسناء 
وقيل: التقديرعطية<سنة 1 والمراد رالعطة المعطى» ويفسرذلاك بكلثىء حسن ناله ا مها جرو نفىالدنيا وقدر 
بعضهم توه س فهو صفة «دصدر عذوف 4 وقد عار هذه الدوثة ليث تشملاعطاء كلشىء<سنصار 
للمهاجرين على حو الا اه وى اليحر أن الظاهر أن إتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر لن 
معنى لنبو نهم نحس ان اليهم فحسنة بمعنى [حس انا و على يح اللتقادير (الذينهاجر وا)مبتدأو جلة (لنبوث:هم) خبره 5 
أىحيان قال : وفيه دلي ل على صحة وقوع الجملة القسمية يرا للمبتدأ خلافا لثعلب 6 والذى ذهب اله عض 
الحققين ان الخير ف مثل ذلاك إعا هو حل الجواب الو د بالقسم وهى اخيارية لاإنشائية 5 واعتردض على 
أ البقاه فى الو جه الثانى بأنه لا يحوز النصب بالفعل الحذوف الا حيث يجوز لامذ كور أن يعملفى ذلك 
المخصوب -تى يصح أن يكو نمفسرا وما هنا ليس كذلك فانه لاوز زيدا لأضرين فلا >وززيداً لأضر بنهء 
والجار والمججرور متعلق بم عنده وقيل : محذوف وفع حالا من (حسنة) هذا 3 
ونقل عن ابنعباس أنالآية نزات وصهيب ٠‏ وبلال . وعمار , وخباب ٠‏ وعابس . وجبير . وأ جندل 
ابنسهي ل أخذم المشركون فجعلوا يعذبونهمليردومءن الاسلام ء فأماصهيب فقالههم : أنارج ل كبير إن كنت 
م فیک وان کیت عابم ' أض ركم فافتدى منم ماله وهاجر فلا را أبو بار ركى الله تعالى عنهقال: 
رح البيع بأصهيب 4 وقال مر رضى ألله تعالى عنه : لهم العيد صب لوم 2ف ألله ' ندك4 4 والجهور على 
م روی عن قتادة بل قال أبن عطية 2 انه الصحيح 04 ول ر زا الخير عن ان عياس رضى آله تعالى عنما 
سندا يعول عليه . وذكر العلامة الشبيخ بباء الدين السبكى فى شرح التلخيص كغيره من الحدثين مثلالحافظ 
العلامة زين الدين عبدالر حم العراق وولده الفقيه الحافظ أنىزرعة وغيرهما فما نسبلعمررضىالله تعالىعنه 
فيه من قوله نعم العيد صه.ءب الى آخره انا م ده ف شىُ من كتب الحديثك رعك الفحص اأشديد ¢ وهذا 
يوقع شبهة قوية فيصمة ذلك. نعم ف الدر المنثور , أخرج ابنجرير. واب نأف حاتم . وا بن م دو یھ عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى هؤٌلاء الذين هاجروا : ثم قوم من أهل 9 هاجروا الى رسول الله ل امد 
(م-9١-ج‏ - ١8‏ - تفسير روح المعانى ) 1 


١.5‏ ثفسير روح المعانى 


ظلمهم ثم قال : وظلهم الشرك › لكن إيةتضىهذا بظاهره أ نهرضىالله تعالى عنه كان يقرأ (ظلبوا)بالبناء للفاعل × 
وأورد على الخبرين أنه قبل : إن السورة مكية الاثلاث آيات فى أخرها فانها مدنية ‏ ويلتوم إذا صح 
ابر الذهاب إلى أن فيما مدني غيرذلك » أوالقول بأن المراد من الك ما نزل فى حق أهل مكة ,أو أنهذه ٠‏ 
الآية ل تنزل بالمدينة وأن الى ما نزل بغيرها ‏ أو القول بأن ذلك من الاخبار بالشى* قبل وقوعه » 
والكل ها ترى » ولا يرد على القول الأول الذى عله الجهور أنه مخالمللقول المشهور فى السورةلآن هجرة 
الحبشة كانت قبل هجرة المدينة فلا مانعمن كون الآ ية مكية بالمعنى المشهورعليه , كن قيل :إن قتادةالقائل 
ما تقدم قائل بأن هذه الآية الى آخر السورة مدنية وهو آب عما ذكرء ومن هنا حمل بعضهم مانقلعنهسابقا 
على أن زوا كان بين هجر تين بالمدينة » ولايمكن امع بين هذهالقوال أصلا : والذى ينبغى أن يعو لعليه 
أن السورة مكية الا بات ليست هذه منهابل هى مكية نزات بين المج ر تين فيمن ذكره الجهور » والله تعالى 
أعل حقيقة الحال ۾ وقال بعضهم : إن الذين هاجرواعام فالمهاجرين كائنامن 5ان فيشم ل أوهم وآخرهمو كان 
هذا من قائلهاعت اراعموم اللفظ لالخصوص السب 8 هوالمةرر غندثم. وقرأ على كرم التهتعالى وجهه. وعبدال 
رضى الله تعالى عنه . ونعيم بن ميسرة : والربيع إن خيثم -لنثو ينهم بالا. المثلثةمن اثوىالمنقولهمزةالتعديةمن 
. ثوىبالمكان أقام فيه, قال فالبحر ٠‏ وانتصا ب( حسنة) على تقديراثواءة حسنةأو على نزع الؤاف ضأى فى حسنة 
أى دارحسنة أو منزلةحسنة و لامانع على ماقيل مناعتبار تضمينالفعل معنىنعطيهم ها أشيراليهأ ولا . واستدل 
بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف اخلاص العمل لله تعالى لإ وَلْأجْرُ الآخرّة ) أىأجر 
أعراهم المذ كورة ف الدار الآخرة لإ : 4 ما يعجل لمم فى الدنيا“ أخرج ابنجرير .وابن المنذرعن عمر 
ابن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجلمن المواجرين عطاء بقولله: خذ بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله 
تعالى فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآية» وقيل: المراد أ كبر من أن يعلبه أحد قبل 
مشاهد ته ولا خن مافى غذا لف ةأساوب هذاالوعدلما قبلدمنالمالخة ( وكاو ۱ ا ن €١‏ الضميرللكفرة 
الظالمينأىلوعلءوا أن الله تعالى يحمع ل لاء المهاجر بنخير الدار ين لوافةوهم ف الدين هوقيل:هوللمباجرين 
اى لوعلموا ذلك ازادوا فالاجتهاد ولا تألموا لا اصاموممنالمهاجرةوشدائدهاولازدادوا سروراً . وفىالمعالم 
لاوز ذلك لآن المهاجرين يعلمونه ودفم أن المراد عل المشاهدةو ليس الخبرةالمعاينةاو اراد الع[ التفصيلىه 
وجوزان يكون الضمير للمتخلفينعن الحجرة يعنى لو عل المتخلفو ن عن الجر ةماللمهاجرين من الكرامة لوافةوثمه 
لإ الذين صبروا ) على مائالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطنوهوحرم الله سبحانه 
العبوب لكل مؤمن فضلا عمن ان مسقط دأسه وعلى احتال الغربة بين اناس اجانب فى النسب ليأ لفهم 
وعلى غير ذلك؛ وحلالموصو[النصب بتقديراعنى أوالرفع بتقديرثم- ويحوذأنيكون تابعا للذينهاجر وابدلا 
أو بيانا أو نعتا لإوعل رمم بَوَظُرنَ؟ ع ) منقطميناليه معرضينعءن سواه «فوضيناليه الام که وايفيده 
حذف متعلق التوهظ» وقيل: تقديم الجاد والجرور المؤذن بالحصر و كونه لرعاية الفواصل غير متعين»وصيغة 
الاستقيال[ماللاستمرارأو لاستحضار تلك الصورة البد بعة. وا جملة[مامعطو فة على الصلة أوحالمن ضمي رصبروا و 


تفسيرقوله تعالى: (وما ارسلنا من قباكالا رجالا) الخ ۱۷ 


و 5 ون ذلك الا رجالا : و ا( رداقريشحيث أنكروا رسالة النى ل وقالوا: الله 
تعالى أعظم أن يکو ن رسوله بشراً هلا بعث الينا ملكا آى جرت السئة الالمية حسما اقلم ا أن 
لا بحت لدو العمامة الابشرا وی الم بواسطة اللاك ف الاغالب ب الاواص وال واهى ا ييلذوها» و ترز بالدعوة 
العامة عن بعث غ الاك للا تیاه علوم اأسلام ل2 بلي آولغیر مک عه ار لليشارة, وبالاغاب بء ضأقسام الوحى 

مالم يكن بوا 8 املك ج يشير اليه قوله تعالى :وما كانلبشرأن يكامه الله الاوحيا اورا م چا اتاو 
رسولا فيوحى باذنه مايشاء) وة رأ اجمهور(يوح حى) بالاء وقح الحاء .وفرقة بالياء وكسرها؛وعيدالله وااسلى. 
وطلحة . وحفص )ا( نونو كسرها .وفذلكمن تعظيرأم مر الوحىهالاضخفى. وما كان المقصود مزالاب امول 


الله صلی الله تعالى عليه يه وسل تيه الكفار على مضمونه صرف الطاب اليم ف قيل: 3 اسا هلالد كر 2 
أىأهلالكتاب من اليبود والنصارى قاله انعياس.والحسن. والسدى. 6 وتسمية الكتاب تعلماميأق 
إنشاء اللهتعالىم» وعن#اهد تخصيرصه بالتوارة لقوله تعالى: (ولقد كتبناق الزبور من بعد الن کر 6 فأهلهاليهود 5 
قال فيالبحر والمراد من لم يسلم منأهل الكتاب لاهم الذين لا بتهمون عند أهل٠‏ فى اخبارمم بأن الرسل 
علرهمالسلام كانوا رجالا فاخبارم بذلك حجة عايبم, والمراد كسر حجتهم والزامهم والافالحقواضحفىنفسه 
لا عتاج فيه إلى اخبار هؤلاء » وقدأرسل ا لمش ركو ن بعدنزوطا إلى أهل,ثرب يسألونهم عن ذلك » وقالالاعش 
وأبنعيينة. وان جمير: : المراد منأس منهم كعمد الله بن سام وسلدمانالفارسى رضىالله تءالى عنهما*' وغبرهماه 
ويضعفه أن قول من اسل لاحجة فيه على اا مار ومنه ل ضيف م قالبوجعفر” وان زيدمن أنالراد من 
الذكر القرآن لان الله تعالى ماه ذكرا فى مواضع نها ماسيأتى إن شاء الله تعالى قريباء وأهل الذكر على هذا 
المسليون مطلقاء وخصهم بعض الامامية بالائمة أهل ابیت احتجاجا بمارواه جابر ٠‏ ومد بن ملم متهم عن 
أبىجعفر رضىاللّهتعالىعنه أنه قال: نحن أهل الذكر , وبعضهم فسرالذ ا ا ككل لةولهتعالى: (ذكرا رسولا) 
ع ىقولء ويقال على «قتضى ماف البحر:كيف يقنع كفار آهل مک عبر 5 البيت فى ذلك وليسو بأصدق 
من رسول الله 0 عندثم وهو عليه السلاة والسلام المشهور فا ينهم بالامين, ولعل مار واه أبن مردو به 
منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الاماهية عن أنسقال:م “معت رسو لالله مظع ,قول: إن الرجل 
ليصلىو يصوم وګج ويعتمر و انه لمنافقةيل: يارسو [الله ماذا دخل عليه النفاق؟ قال: ,طعن علىاماءه واماء4 من 
قالالله تعالى فى کنتابه: (فاسألوا أهل الذكر) إلى آخره» مالا.يصم؛ وأنا أقول يحوز أن يراد منأهل الذكر أهل 
الةرآن وإن قال أبو حيانهاقالو ستعلم وجهه قريبا إنشاء اللهتعال ىالمذان, وقال الرمانى. واازجاج. والازهری: 
المراد بأهل الذكرعداء اخبار الاممالسالعة5ائنا منكانفالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخبار 
الامم يعلوك بذلك ( إن كنم م ر( وجواب إن إما محذوف لدلالة ماقبلهعليه أى فاسالوا, وآما 
نةس ماقبله بناء على جواز e‏ ابعل الشرط . واستدل بالاية على أنه تعالى ل يرسلامر أن ولاصبما و لا ينافه 
نبوة عيسى عليه السلام فى المهد فان النبوة أعم من الرسالةء ولايقتضىحة القول بنبوة مر أ بضالان‌غايته 
نفى رسالة المرأة» ولايلزم من ذلكاثبات نبو الال ة النساء جماعة وصممذ لكاب نالسيد, ولاينافى 
مادات عليه الآية مننفي ارسال الملا عليهم السلام قرلهتعالي: جاعل الملاةر.لالآن المرادجاعلوم 


۱۸ تفسير دوچ العاف ا 


رسلا إلىالملا:-كة أو إلىالانبياء عليهمالسلام لالادعوة العامة وهو المدعى ا علدت فالرسول إمابا لما مص طاح 
أوبالمعنى اللذوى » وقال ال جباى: إن اللاك علهم السلام لم يبعثوا إلى الانبياء عليمم السلام الامثلين بصور 
الرجال ورد بما روى أن نينا صلى التهتعالىعليه وسال رأى جبريلعليه السلام على صورته التىهو علهامرتين» 
وهو وارد على الحصر المقتضى للعموم فلا يرد عليه أنه لادلالة فما روى على رؤية من قبل نبينا عليهالصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام على صورته مع أنه إذا ثبت ذلك نى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ثبت أنه 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ث.وته لغيره قاله الشهاب » وذ كر أنه قل الامامعن القاضى 
أن مراد الجبالى أنهم لم يبعئوا إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلامحضرة اعم الاوم على صور الرجال؟ا روى 
أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى‌التهتعالى عليه ولم بمحضر من أصوابهف صورة دحةالكلى 
وفىصورة سراقة وفصورة أعراب لم يعرفوه . واستدل بها أيضا على وجوب المراجعة للعلماء فيا لايع » 

وف الاكليل للجلالاسيوطى أنه استدل ما على جو ازتقليدالعامى ف الفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر 
العموم لاسما إذا قلنا إن المسئلة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنما منالاصولء ويؤيد ذلك مانقل عن 
الجلال الحلى أنه يازم غير الجتمد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكرإن تتم 
لاتعليون) والصحيح أنه لافرق بينالمسائلالاعتقادية وغيرها وبين أن يكون الجتهد حيا أوميتا اه ۾ 

وعحح هو وغيره امتناع التقليد على الجتهد مطلقا سواءكان له قاطع أولا وسواء كان «جتهدا بالفعل أو 

له أهلية الاجتهاد» ومقتضى كلامهم انه لافرق بين تقلد أحد أئمة المذاهب الاربع وتقليد غيره منالجتهدين . 
نعم ذكر العلامة ابن حجر, وغيره أنه يشترط ف تقليد الخير أنيكون مذهبه مدوناعهوظ الشروط والمعتبرات 
فقول السبى : إن مخالف الأربعة كخااف الاجماع محمول على مالم يحفظ ولمتعرف شرو طه وسائرمعتبراته 
من المذاهب الى انقطم حملتها وفقدت كتبها هذهب الثورى . والاوزاعى . وابن أدايلى . وغيرثم » ثم إن 
تقليد الغير بشرطه [نما يحوزفى العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع» واستك_كل الفرق 
العلامة ابن قاسم العبادى » وأجيببأنه حتمل أن يكون الفرق أنه حتاط فما لتعد.هما ما لايحتاط فى العمل 
فتركان لأدنى محذور ولو محتملاء ونظيرذلك ماذكره بعض الشافعية فى القولين المتكافئينأنه لايفتى و لايقضى 
بكل منهما لا<تمال كونه مر جو حا وبجوز العمل به ۽ وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للبجتهد 
لهذه الآية فقال: لما لريكن أحد الجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إل الجتهد العالم لقوله تعالى : (فاألوا)الاية 
فان لم يحب فلا أقل من الجواز » وأيد ذلك بأن بعض الجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحم 
عليها » والصحبح مامعت أولاء وماذكر ليس بتقليد بلهو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد . واحتج بها 
أيضا نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فان كان عالمأ عكمها لم بحر له القياس وإلا وجب عليه 
سوال من ان عالما مها بظاهر الآآية ولوكان القياس حجة لما وجب عليه السو ال لجل أنه يمكنه استنباط ذلك 
الحدكم بالقياس» فثدت أن تويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لايجوز ٠‏ وأجيب 
بانه ثبت جواذ العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل ه 

وقال بعضهم : إذا كان الكلف من يقدر على القياس كان من يعم فلا يحب عليه السؤال فتأمل » 


سے دس ١‏ 


ام 
( بالبيندت ار )أى بالمعجزات والكتب »وال رل للدلالةعل الصدق, والثانبة لبيانالشرائع.والتكاليفه 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (بالبينات والزبر) الخ ۱6۹ 

وانحرف عن اهومن فسرهها ١‏ هو مصطام أهل الحرف . والجار الجرور تعلق مقدر يدل عليه ماقيله 

وقع جوابا عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل : أرسلوا «بالبينات واازبر» ه : 

NET‏ الحو قارا اا داخلاتحت حم الاستثناء مع (رجالا) أىوما أرسلنا 
إلا رجالا بالينات وهو فى معنى قولك : ماأرسلنا جاعة من الاعات بشىء من الأشباء إلارجالا بالبينات 
ومثله ماضربت إلازيدا بسوط» وهو م.نى علىهاجوزه بعض النحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة شيآن 
دون عطف أله بجرى فى الاستقناء المفرغ» واک النحاة على منعه ا صرح به صاحب التسهيل وغيره ۾ 

وقال فى الكشف : والحق أنه لابجوز لآن الا من تتمة مادخلت عليه كالجز. منه ولازوم الالباس .أو 

وجوب أن يكون جميع ما بقع بعد إلامحصورا وأن يحب نحو ماضرب إلازيدا عمرا إذا أريد الحصر فيا 
ولايكون فرق نينهذا وذاك, و كل ذلكظاهر الانتفاء. واازخشرىجوزذلكوصرحبه فىمواضع من كشمافه, ' 
واتتدل عليه بان أصل ماضريت إلا يدا سوط صرت ودا سرط وأزاد .أن دا ما إلا لست إل 
تأ كيدا فلتو کد ما أصل الكلام عليه وهو حسن لولا اك والقياس آبيان » وقال بعضهم :إنه 
متعلق به من غير دخوله مع رجالا تحت حک الاستثناء على أن أصله وماأرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا م: 

عقت انه لاوذ علىمذه ب البصر بين حيث لاعيزو نأن يقع بعد إلا الامستثن ىأو مستتى منه أوتابعا 
وماظن من غير الثلاثة مغمولا لما قبل إلاقدر له عامل , وأجاز الكسائى أن بقع معمولا ما قبلبا منصوب 
6 ضرب إلا زيدعراً وخفو ص و مرإلازيد بعمر وو لايعذب إلاالله بالذارهوم رفوع كاضرب إلاذيداعمرو» 
ووافقه ابن الانبارى فى المرفوع, والأخفش فالظرف والجار والحال» فا ذكر مبنى على مذهب الكسائى . 
والأخفش » لكنقال الشماب : انه خلاف ظاهر الكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأ كثر النحاة على أنه 
منوع » وجو زأن يكونمتعلةاعار فع صفة. لرجالا- أىر جالاماتيسين بالبيناتو ١‏ ومع حالامنه قبل :لآ نه ذكر ة 
متقدمة » نعم قل : بحواز وقوعه حالامنضميرالرجال فى (اليهم) وقيل: يوز كونه حالا من (رجالا) لنه 
نكرة موصوفة » واختار أبوحيان بجىء الال منالدكر ة بلا مسوغ كثيرا قباساً ونقله عن سيمريه وإن كان 
دون الاتباع فى القوة 5 

وجوذايضاتعلقه - بنوحى- وقوله سبحانه: (فاسئلوا أهل لذ كر) اعتراض على الو جوهالم:قدمةأو غير الأول 
و تصديراج#لةالمعترضة الما ٠‏ صرح بهفى التسبيل وغيرهج وما نقل من منعه ليس ب* يت مإذا كان اعتر اضاأ متخلا بين 
ر کک مناه فا ألو اأهلالذ كر إن كت لاتعلمو نأنا زارا بالبينات وعل الوصفية 
إن کن لاتعليون أنهم رجال متلبسون بالبينات ‏ وعلهذا يقدر الاعتراض مناسبا لا تخالل بينبها » وأشبه 
الاوجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض «وقعه اللائق به لفظا ومعنى قاله فى الكشف م 

وجوز أن يتعلق _بتعلدون فلا اءتراض» 0 ط معن التبكيت والالزامع فى قول الاجير:ان كنت ٠‏ 
عملت لك فأعطنىحقى, فان الاجير لايشك فى أنه عمل واما اأخر ج اكلام خر جالشك لان ما يعامل به من ٠‏ 
السو يف معاملة من يظن بأجيره أنه يعمل فهو فى ذلك بلزمهمةتضى مااعترف به من العمل و يبكتهبالتقصير ٠‏ 
مجبلا ااه فكذا ما هنا لايشك أنقر يشا لم يكونو! منءعل البينات والزبر فثىءفيقول: إن كونالرس عليهم 
السلام رجالا امرمكشوف لاشببةفيه فاسألوا أهل الذ كر ان لم قدکو نوا من أهله پبین لک يريد انانكارم 


.ها تفسير دوح المعاتى 
وام لا تعلدون ليس سعد ول وإما السبيلان تسكلوا من أهل الذكر لاأن تندكروا قوهم» فاد کار مناف )ا 
قتضيه حال دن السؤال فهو ليكيت (١)‏ من حيث الاءتراف بعدم الم وسييل الجامل سوال ھن عم للا 
انكاره» قاله فىالتكشف أيضاً مقال: ولا اص اهل الذ كر باهل الكتابين ليش مل النيصلى الله تعالى عليه ولم 
وأصحابه» ولو خ+ص لاز لام ٠وافةون‏ ف ذلك فانکار م انکارم» م التيكيت موجه الى العد ول ءزال ۋال 
ألى الانكار سالوا أولا انتھی ومنه عل جواز أن يراد ياهل ااذ كر أهل القران “وما ذكره ابوحيان ف 
تضعيفه من انه لااحجة فى اخبارثم ولا الزا ناشی. من عدم الوقوف على هذا التحقي.ق الانيق» وهذا ظاهر 
على تقدير تعاق (بالبينات) - بعلمو ن- والباء على هذا التقديرس.ية والمفءول>ذوف عند بءضء وزعم آخر انها 
زائدة والبينات هى المفدول؛ فافهم ذاك , والله تعالى يتولى داك( وانرلنا إلك الذ 0( افر هوم 
التذ كير إما معنىالوعظ او ععنىالايقاظ من سنة الغفلة و [طلاقه على الق رآن مالا شتماله على ماذ كرا ولا نه سب له»ومنه 
يعلم وجه تسمية التوراة وكوها ذكرا.وقيل:المرادبالذ كرالعلم وليس,ذاك ين اناس )5افة ويدخل فيهم 
سے اريف لس لوده 

أهل مكة دخولا أوليا لإ ما نزل اليهم ) فذلك الذكر من الا حكام والشرائع وغيرذلك من 0 
المهاكة بافانين المذاب حس ب أعماهم مع أنبيائهم عليهم السلا مالو جبة ذلك على و جهالتفصيل بيانا شافيا واييء عنه 
صعه ة التفعيل فى الفعلين لاس , بعد ورود 0 أولاءلوصيغة الافعال 8 وعن‌ه‌جاهدأن‌المراد لمان تفسير 
الجمل وشرح ما أشكل إذ هما الحتاجان للتبين» وأما النص والظاهر فلا . تاجان اليه ه 

وقيل : المراد به إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ماخفى عليهم من أسرار القرآن و علومه 
اأ قى لا کاد تحهی» ولا :ص ذلك مین + راموالحلال وأحوال القرون الال ية والاممالماضية,. واستانن 
له 3 ات جه الحا م و ص<حه عن حذيفة قال: دقام فنا رسولالله صلی آله تعالى عليه وسم ماما اما أخبرنا فيه بما 
يكون الى يوم القيامة عقله منا من عةله ونسيه من نسيه» وهذا فمعنى ماذكره غير واحد أن التديين اعممن 
التصر : نج بالمقصود وه نالارشاد إلى مايدل عايه» ویدخل فيه القاس وا 0 له مص ودلالته وما ممه بط A4‏ 


ت سق 


من العا دوا قاق والاسرار الا 31" ¢ واءعلقوهعروجل: لإولعلهم مرون ع 2 | شارةإلىذلكأىو طاب 
إن تأملوا فینت مو أ للحا ق ومافيه دن الى 3 ونحترز عايؤدى إلى م أفات الاولين 0 ن العذاب 6 وقال بعضص 
المعتزلة: أى وارادة إن يتفكروا فىذلك فيءلموا الحق ثم قال » وفيه دلالة على أ ناللهتعالى اراد من جيم الناس 
لَه ر والنظر الأؤدى إلى المع فة خلاف»ابةولأهل الجبرء وڪن ف عنىءن تقدبر الارادة تقد بر الطلب»ومن 
قدرها مدا أراده متها واللا ورد عليه عدم تامل البعض ولعله الاكثر › وهى لانفك المراد عنهاعلى المذهب 
الحق ولا بد منالعدول عه إلى مقابله 3 وقيل : أراد تعلةها با لض وهو التأمل لا بالكل» وأيدبعضهم إرادة 
الصحابة أو 5 والن عل 9 تعالى عليه هن امل 3 ا بذكر هذه الآبة بعده 0 
وزاهوا صد ا ركى فى أيه تعالى pie‏ عن الامان 5 وأخرج 4 سر 00 وغيرهها عن 9 


)١(‏ وزعم بعضهم أن التبكبت انا جا, من (إن) فتدبر ١ه‏ منه 


تفسير فوله تعالى: ( أوياخذم فى تقلبهم ) الخ ۵۱ 
7 مروذ بن كنعان وقومه» وعمم بعضهم فقال: ثم الذين احتالو | هلاك الانبياء عليهم السلام , وتعقب بأن 
المراد تحذير أهل مكة عن اصابة مثل ماأصاب الإ واين من فنون العذابالمءدودة فالمعول عليهماعندالاكثرى 
ووالسيات» نعت لمصدر حذوف أىمكروا المكرات السيآت التى قصت اعنهمأو 0 للفعل المذكر رعلى 
تضمينه معنى فعلمتعد كعمل أىعملوا السيا تتماكرين فقول تعالى: 2 ا خن ا 2 الاش )مفعو ل 
لمن أو والسيا En TT‏ زأىعقا ب السياتت أوعلى أن والسيا ته معن العقو بات 
ال یس وء م » و( أن يخسف» بدلمن ذلك وعلى كل حال فالفاء للعط ف عل مقدر ينسحب عليه النظم ال رمأى 
أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذى من جملته انباء الامم المهلكة بفنون العذاب ويتفكر ف ذلك ألم 
يتفكروا فأمن الذیں مكر 9 السيات الل على توجيه e‏ إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على :وجيبه 
إل المحطوف » وقيل : هو للعطف على مةدرينىء الاي أمكروا فامنالذين مكروا السيا تال وخسف 
يستعمل لازها ومتعديا يقال :5 قالالراغب- خسفه الله تعالى وخسف هووولاالاستالين حتمل‌هناء فالباء اما 
للتعدية أولاملابسة و«الارض» إمامفءول به e‏ الا ىفا نالذينمكر وا السيا'تأن يغيهم 
الله تعالى فىالار ضأو لحم | م افعل بقارون : ااا او 6 2 أى من ال جهة الى 
لاشعور لحم بمجىء العذاب منها كجهة مأمنهم أوالجرة التى يرجون اتيان مايشتهو ن منها , وقالالبيضاوى:أى 
بغتة منجانب السماء 5 فعل بقوماوط, وكا" نالتخصيص بانب السماء لان مايحىء منه لايشعر به غالبابخلاف 
ماجىء من الارض فانه سوس فالا كثر» واءل اعتباره اوفق بالمقابلة, ويحتمل أنيكو نمرادهمامنجانب 
السماء مالايكون على يد مخلوق سواء نشأ منالآرض أو السماء واقيل « دعها سماوية تجرى على قدر « فيكون 
بجازاء لكن قيل عليهئإنه لايلائم المثال وإن كان لابمخصص ل أو أده € أى العذاب أوالله تعالى ورجح 
الأول ا والثاتى بكثرة اسناد الاخذاليه تعالى فى الق رآ نالعظيم مع أنه جل شأنه هو الفا عل الحقيقى له « 
(فتقلبم) أىحركتهم إقيالا وادارا » والمراد على فا رجه أبنجربر. وغيره عن قتادة ع وروی عن 
ابنعباس فىأسفارم » وحمله علىذلك- قالالامام- مأخوذ مزقوله تعالى: ( لايغرنك تقلب‌الذين كفروا فى 
البلاد ) او المراد فى حال مايتقلبون فىقضاء مكرهم والسعى فى تنفيذه » وقيل: المراد فى حال تقابهم على الفرش 
يمينا وشمالاء وهو فيمعنى ماجاء فى رواية عن ابنعباس أيضا فى منامهم » ولاأراه يصح ه 
وقال الزجاج : المراد مايعم سائر حركاتهم فى أمورثم ليلا أونمارا واجمرور على الآولوالاخذ فالاصل 
حوزالشىء وتحصيله , والمراد به القبر والاهلاك, والجاد والمجرور امافى موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله 
الأول أولى نظرا إلى أنه الظاه رف نظيره الآنى إن شاءاته تعالى لكن الظاهر فيا قبله الثانى قا م بمعجزين]” ع ) 
بفائتينالله تعالى بالهرب والفرارعلى ماو همه حالالتقلبو المير أو مام ممتنعین 6 بوهمه مكرهم و تقلبهم فنه » 
والفاء قبل : لتعليل الاخذ | و لترائوب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال 1 : إن 
لله تعا لی ليل للظالم حى حتى إذا أخذه لم يفلته» واجملة الاسعية لادلالة على دوام الانى والتا كيد يعود اليه 0 1 


كه ع عرس رن ساس r‏ 


7 ياخذهم على ترف 4 أى عافة و<ذر 4 ن الاك والعذاب بان ولك قوما قبلهم أو بحدث حالات 


١‏ سیر روح المعانى 


يخافم:ماغير ذلك ك رياح الشديدة والصواعق واازلازل فيتخوفوا فيأخذم بالعذاب وم متخوفون ويروى 
نوه عن الضحاك» وهوءلىماقال الزمخشرىويةتضيه امان >رخلافةوله تعالى : (هن<يث لايشعرون)ه 
وقال غير واحد من اللاجلة : على ينقصهم شيدًا فشا ٠‏ ى اسيم وأموالهم < تی هلکوا من ذوفته 
إذا تنةصته » وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس . ومجاهد ٠‏ والضحاك أيضاه 
وذكر اليم بن عدى أن التذقص بهذا المعنى لغة أزدشنوءة » و يروى أن عمر رضى الله تعالى عنه قالعلى 
المنبر ماتقولونفببا أى الآ ية والتخوف منها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيلفقال : هذه لغتناالتخو ف ااتنقص 
فقال , هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ۾ فقال ‏ نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 
تخو ف الرحل منها نامكاقردا )١(‏ 5 تمخوفعود النيعة السفن 
فقالعمر رضىالله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لاتضلواقالوا:وماديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فان فيه تفسير 
کتابکر ومعانی لاک وال جار والمجرور قال بوالبقاء: فى ٠وضع‏ الحال من الفاعل أو المفعول فى يأخذم , 
وقال الخفاجى : الظاهر أنه حال من المفعول و5 نه أراد على تفسيرى التخوف ويتغدوفف هن الجوم به على 
التفسيرالثانى, والمراد منذكر هذه المتماطفات بيانقدرة الله تعالىعلى اهلا كهم باىوجه كانلاالحصرء مان 
بعطهوم اعتبر فى التقابل بينهما أن المراد خسف الارض er‏ إهلا كهم من تحتهم وباتيان العذاب من حيث 
لا يشعرون إهلا كيم من فوقهم وحيث قوبلا باهلا كيم ف تقلبيم وأسفارم کان المعتير فيهما س اوم ف 
مسا كنم وأوطانهموالمةابلة بي نأخذم على تخوف عل المخنىا لأولوالاخذ بغتة المشعر به مووحيث لا يشعر ون 
ظاهرة ‏ واعتبر عدم الشعور فى الاخذ فى التقاب والخسف لقرينة الاخذ على تخوف على ذلكالمعنى وحمل 
سائرها على عذاب الاستثصال دون الاخذ على تخوف على المعنى الثانى ومجمل القول ففذلك أنه اعتبر فكل 
اثنين من الأربعة منع المع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ماعدا الخاص سواء كانت بين الاثنين 
وم من وجه أو مطلقا 0 
وذ كر الامام . وابنالخازن فىحاصلالاية انه تعالى خوفهم مخوف نحصل ف الارض أو بعذاب ينزل 
من السماء أو يآفات تحدث دفعة أو بآفات تأتى قليلا قليلا الى أن يأتى اللاك على آخرم » وكان 
الظاهر فى الآية أن يقال : أو يعذبهم من حيث لا يشءروتف ليناسب ما قيله وما بعده بناء على 
ان إسناد الفعل فيم)) اليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن اسناد الفعل فيا بعد الى العذاب مع کو نه أخصر 
ما فى النظم الجليل للكنه عدل عنه الى ذلك لكونه أباغ فى ااتخويف وأدل على استحقاق العذاب منحيث 
أنفيه *١‏ 8 آً بأنهناك عذابامو جود مها لاعتاج إلاإلىالاتيان دون الاحداث ولیس فى -يعذيهم اشعار 
كذاك على ان ماف ال دض م اليل يع من أن يدوم فيه معنى غير ا يتوم ف البدل المفروض حيث 
يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم مز ن حيث لايشعرون بالعذاب وهو ترى. و حيث كانت حالتاالتقاب والتخوف 
مظنة للهرب عبر عن أصابة العذاب فيهما بالاخذ وعن أصابته حالة الغفلة الم مه عن السکو ن بالاتبانوجىء 
بفى مع التقلب وبعلى ممع التخوف قبل : لآن فىااتقاب حركتين فكان الشخص التقلب بينهما ولا كذلك 


)١(‏ قرله: تامكا أى سناماء وقوله : قردا أى متراقًا والنبعة شجر يتخذ منه القسى.» والسفن بفتح السين 
والقاء المبرد أه منه ۾ 


تفسير قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماخاق الله ) الخ ۳ 
التخورف ¢ وقيل: ا كان التقاب شاغلا الانسان سائر جوارحه حي كانه حط به وهو مظر وف فيه جىء 
ی معهي والتخرف أى المزافة إما قوم بءضو من أعضاأ 3 فقط وهو القلب المحيط به بدن الانسان فلذاجىء 
بعلل معه 4 وقيل:انعلى بكحنى مع كاؤقوله تعالى: « وآ ترا مال ءل حبه ¢ أى أ خذھ مصا حبين لذلا ر ماکان !اتخوف 
اسه نوعا من العذاب 1 فيه 5 تألم الاب ودشعو ل الذهن وكان الإاخذ «شيراً إلى أوع آخر دن العذاب 
أيضاً ججئّ على الى بمعنى ممع أليكون المدنى يعم مع عذامم ول عبر ذلك مع التق لب مر ادابهالاقبالوالادبار 
فالاسفار والمتاجرمعانه جاه «اأسفر قطعةمن العذاب € لآنهملايعدونذلكعذابا وف القلب منهذا شیء فتدر 

5۔ےل كم ے الم 5 
وتامل فأسراركنتاب الله تما لاتعمی ل انر بک روف حع € جعله ابن بحرتعلرلا للاخد على تخوف 
بناء على أن المراد به أخذم على حدوث حالات عاف منها کالریاح الشديدة والصواءق والزلازللابغتة‌فان 
ف ذلك امتداد وفت ومهلة يمكن فيهأ التلاق فكأنه قيل: أو وأخذهم على كوف ولا يفاجئهم لزه سبحانه 
تنقصهم ثيئاً بعد شئ دون أخذم دفعة امالا فىاجملة وهو مطلةآمن آثار الرحمة, وقيل: هو تعليل لما يفهم 
منا لا بة من أنه سبحانه قادر على إهلا كهم بأى وجه كانلكنه تعالی لم يفعل, وقيل: هوكالتعليل للامن المستفهم 
عه ۾ والتعبير بعذو ان الربوبية 0 الاضاقة [إلمضمير الخذاب من آثار رحهته جل شأنهى 

امه اماه 5 
( او يوا ) المزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . والرقؤية بصرية «ؤدية الى 
سے ص لس مس ار 
التفسكر والضمير للذين مكروا السيئات أى ألم ينظر هؤلاء الما كرون ولم يروا «توجهين9 إلى ما خاق الله )م 
وقيل: الضمير لاناس‌الشامل لا ولك وغيرثم والانكار بالنسبةاليهم'وقرأ الس 7 والاعرج ,والاخوان«أوم 
تروا» بتاءالخطا بجر باعلأ لوب قوله تعالى: «فان ربک» ها أناجمهورقرءوابالياء جزيا على أسلوب قوله تعالى: 
دأفأمن الذينمكروا» وذ كر الخفاجى وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فها عام 
o-6‏ ےت دو 
للخاقومماء «وصولةميهمة, وقولهتعالى: من‌شی.) بیان ما لکن باءتبارصفته‌وهی قو له تعالى:( يتفیۇ ا ظلا ل ) 
فهى المبيئة فىالقيقة والموصوف توطة لها والا فاى بان نحصل به نفسه» و ايۇ تفعل هن فاء ببفىء فيءاإذا 
رجع وفاء لاذم وإذا عدى فبالهمزة أوالتضعيف كاه أيه تعالى وفيأه فتفيأوتفيا «طاوعله لازمءوقداستع.له 
أبو ام متعد يأ ف قوله من قصيدة دح م خالد بن يزيد الشييانى 0 
طليت ريع ر عه الممبى ليا وتفيأت ظلا له مدودا 
ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب » والظلال جح ظل وهو فى قول .ما يكون بالغداة وهو الم تنله 
الشمس واافىء م يكون بالعشى وهو ما انصرفت عه الشمس وأنشدوا له قول ميد بن ثور صف سر حه 
وكنى(١)‏ ماعن امرأة: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا اافىء منبرد العشى تذوق 
ونقل ثعاب عن رۇ ةما كانت عليه الثدمس فزالت عنه فهو ق, وظل ومالم كن عليه فهو ظل ذالظل 
أ من الفىء 0 وقيل : هرا مترادفان يطلق كل منهمأ على ماکان. قبل الزوال وعلى خلافه 6 وأنشد أبو زيد 


(1) حيث بقول : ان اة الا أن سرخ مالك عل .دل أفان العضاء تررق ا 
(م - ٠‏ -ج- إ- تقسير روج المعانى ) 


568 سير روح المعاى 


للنابغة الجعدى : فسلام الاله يغدو عليهم وغہوء افر دوس ذات الظلال 
والمشهور أن الفىء لايكون إلابعدالزوال, ومنهنا قالالازهرى : إنتفىء الظلال رجو عبا بعد انتصاف 
النهار » وقال أبوحيان : إنالاعتيار م نأول النمار إلى آخره» وإضافة الظلال إلمضمير المفرد لآنمرجعه وإن 
كان مفردا ف الامظ ل-كنه كثيرف المعنى» ونظير ذلك أ كثر منأن يحصى, والمعنى أو لميروا الاشياء الى ترجع 
وتتنقل ظلاها لإ عن الهين والثمائل ) والمراد بها الاشياء الكثيفة من الجبال والاشجار وغيرها سواءكان 
جمادا أو انسانا على ماعليه بعض المفسرين» وخصهابعضهم بالمادات التىلايظهر لظلا أثرسوىالتء بواسطة 
الق.مس عل ماستعلبه إن شاء الله تعالى دون مايشم[الحيوان الذى بتحرك ظله بتحركه » وكلاالةو لين عل تقدير 
کون (من) برائية ‏ سمعت ؛ وذهب بعضر الحققين إلى العموم لكنه جع لمن ابتدائيةمتعلقة -ذاق- والمراد بماخاقه 
من شیء عالالاجسام المةا بل لعالم الروح والامالذى لم ذلقمنثىء بل وجد بأمر دكن» ؤاقال سبحانه: (ألاله 
الحاق والامر) ‏ ولاخفى بعده » واعترض أيضا بأنالسموات والجن من عالم الاجسام والخاق ولاظل لها 
ومقتضىعموم (ما) أنه لاغلوشی» منهاعنه بخلافماإذا جعلتمن بيانية و«يتفيؤ» صفةشىء مخصصةله.ورد بأن 
جملة (يتفيق)حيةذ ليست صفة _لشىء - إذ : 'رادإثياتذلكل خلقمنثىء لالهو ليسصفة_ ا لتخالفهماتعر يفا 
وتنكيرا بل هى مستأنفة لاثبات أن لدظلالا متفيئة وعموم «ءا»لا يوج بأن يكون‌المعنى لكل منه هذهالصفةه 
وتعقب ,أنه انأريد أنه لايقتضىالعمومظاهرا فمنوع وإنأر ٠.‏ أنه تمل فلايرد ردا لآنهمبنىعلى الظاهر 
المتيادرى والمراد بالهينو الشمال على ماقيل جانبا الشىء استعارة من يمينالا سانو شهالهأو مجاز امن اطلاق المقيد على 
المطلق أىألى يرو االاشياء الى لحاظلالمتفيئة عن جانى كل واحد منها تر جع م نجان ت إلى جانب بار تفاع الش.مس 
وانخدار ها أو باختلاف مشارقما ومغار .ما فان 4| شارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون تلك 
الظلال لإ سَجدا لله ) أى منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير متنعة عليه 
سبحانه فما خرها له وهو المراد بسجودها ‏ وقديفسر باللصوق فى الارض أى حال كونها لاصقة بالارض 
على هية الساجد, وقولەتعالل: لاوم ET‏ ع محالم نضمير و ظلاله» الراجع إلىثئى. ووابمع باعتارالمنى 
وصح مجىء الحال من المضاف اليه لآنه كالجزء » وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أنالدخور من خصائصهم 
فاه التصاغر والذل, قال ذو الرمة : 
فم ببق الا داخر فى خيس )١(‏ ومنحجر فى غير أرضك فى حجر 
فالكلام على ا لاشتعارة أو لان فى جملة ذلك من يعقل فغاب, وو جه التعيير هم بعل ما ذکر 6 و>وزأن 
يعتبرو جهه أولا وبجعلمابعده جارياعلى المشاظة لهأى والحال أن أصحاب تلك ااظلال ذليلةمنقادة كه 
تعالى » ووصفبا بال دخ ر رمغنءن‌ و صف ظلاه| به » وجوزكون ( سجدا ) واجملة حالين من الضميرأىتر جع 
ظلال تلك الاجرام حال وق تلك الاجراممنقادة له تعالمداخرةفوصمم,ا مهما مغن عن وصفظلالا هماه 
والمراد بالسجودأيضا الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسرأوبالارادة » فلا يرد علىاحتمال أنيكونالراد 
( بماخلق ) شاملا للعقلاء وغيرثم كيف يكون ( سجدا ) حالا منضميره وسجود العقلاء غيرسجودغيرثم « 


ومسس سس ب سب ب 


(١)أى‏ سجن أه مه 


ت 


< ج س ¬ 


مبحث فى تفسیر قو له تعالى:« يتفي ظلاله» الخ 06( 
وحاصلاأشر نا اليه أن ذلك من عو م الجاز , والامرعلىاتمال أن يراد من ذاك المادات ظاهر » وزعم 
بعضهم أن السجود حةيقة «طاتا وهو الوقوع على الارضعلىتصد العبادة ويستدعى ذلك المياة وال( لتقصد 
العبادة » وليس بشئ كالايخفى » ثم إن قلا لى هذا الو جه : إن الواو حالية ج أشير اليه فالحالان مترادفتان » 
وتعدد الخال جائز عند اجهور, ومن لم >وز جه ل الثانية بدل اشتمال أوبدل كلءن كل كافه لهااسمين »وإن 
قلنا , امهاعاطفة فلا تسكو ن الحال»ترادفة بلهتعاطفة , وقالأ بو البقاء: ( سجدا ) حالءزالظلال (ومداخرون) 
حال من الضمير فى ( سجدا ) ويجحو ز أن يكون حالا ثائية معطوفة اه . وفيه القول بالتداخل وهوحتم[ على 
تقدير i‏ ( سجدا ( <الاه نز ضمير ) ظلاله)والوجهالاولهوا#تار عدار خشر ی , ورجحهق اركشف 
فقال , إن انقياد الظل وذى الغال ٠عالوب‏ , ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلاطهم بالذدو والآصال) فجاعلهما 
حالا .رن لاض بر فى ( ظلاله ) مقصر » وفيه ت کل حسن اا وصف الظلال بااسجود وے ف أكهامما 
بالدخور الذى هو أباغ لآنه انقياد قورى مع صفة المتقاد, ولم يحمل حالا ءن الراجع إلى الموصول فى 
( خلق الله ) إذ المعى على تصوير سجود الظل وذيه وتقارنهما ف الوجود لاعلى مقارنة الاق والدخور» 
والعامل فى الحال الثافى ( يتفرؤ ) على ماقال ابن مالك فى قوله تعالى : (بل هلة إبراهم حنيفا) اه ؛ ومنه يعلم 
مافى اعراب أنى البقاء . نعم ان فى هذا الوجه بعدا لفظيا والأمرفيه دين » وأما جءل (وثم داخرون) -الا 
من ضمير (يروا) فا لايصح عال 5 لاعن » 
هذا وذ كر الامام فى المين والشمال قولين غير ماتقدم . الاول أن المراد مها اشرق والمغرب تشبيو ألا 
بيمين الانسان وشماله فان الح ركة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى ال جانينفموالمين وال جا نب الاأخر 
الشمال فالظلال فى أول النبار تبتدى من الشر ق واقعة على الربع الغربى من الأرض وعند اازوال تبتدىءمن ˆ 
الغرب واقعة على الربع الشرىمنها . والثانى بين الد وثماله , وذلك أن البلدة ااتى يكون عرضها أقل من 
مقدار الميل الكلى وهو (كجل يز أو كحله ) على اختلاف الارصاد فان فى الصرف #صل اشءس على 
مين تلك اللدة وحيثئذ تقع الاظلال على ,سارها وف ااشتاء بالعكس » ولا نى مافى الثانى فانه مختص بقطر 
صوص والكلام ظاهر ف الءموم ۾ وقيل : المراد بالعين والشهال ين مستقيل الجنوب وثماله ؛ و(عن ( 
6 قال الحوفى متعلقة ( بيتفيؤ ) وقال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالاء وقيل : ھی اسم يمعنى جانب 
فتكونفىموضعنصب على الظرفية 5 وهم ف توحید (العين) وجمع (الشمائل)- وهو جمع غير قياسى- كلام طو دل » 
فقيل : ان العرب إذا ذ كرت صيغتى جمع ديرت عن إحداهما بافظ المفرد كةوله تعالى: (جعل الظليات 
والنور ) و (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) وقيل :اذا فسرنا المين با ةرق كان النقطةالتىهى :شرق الشمس 
واحدة بعينها فكانت الوين واحدة, وأما ااشمائل فهى عبارة عن الاعرافات الواقعة فى تلك الاظلال بعد 
وقرعها على الارض وهى كثيرة فلذلك دير عنها بصيغة امع » وقيل : الفين مفرد لذظا لكنه جنع معنى 
فيطابق الشمائل من حيث المعنى » وقال الفرا. : انه تم ل أنيكون.فردأوجمعا فان كان مفرداً ذهب الىواحد 
من ذوات ااظلال وإنكان جمعا ذهب الى كلها لآن ماخاق الله لفظه واحد ومعناه اع » وقال الكرمانى : 
ان يراد بالشمائل الشهال والقدام والخاف لآنااظل بء منالجهات كلها فبدأ بالهين لآن ابتداء التفىء ٠نها‏ 
أ تيمنا بذ كرها ؛ ثم جمع الباق على لفظ الشمال لما بين الشهال واليين من التضاد »ونزل الخاف والقدام 


منزلة الشمال لما بينهما وبيناليمين من الخلاف , وهو قريب من الاول . وتعقب بأن فيه جع اللفظ باعتبار 
حققته ومجازه وفى صحته مقال » وقيل . المراد باليمين بين الواقف «س_تةيل المشرق ويسمى الجاوب 
وبالشهال شماله فكأنهقيل: يتفي ظلالهعن الجنوب الى الشما ل وعز الشمال الى ا لجنو بو اكانغالبالمعمورةشهالى 
وظلالها كذلك جع الثمال ولم يجمع اليمين » وهو كا ترىء ونقل أبو حيان عن استاذه الىالحسن على بن 
الصائغ انه أفرد وجمع بالنظر الى الغايتين لان ظلالغداة ,ضمحل حتى لايبقى منه الا اليسير فكأنه فى جهة 
واحدة » وهو فى العشى على العكس لاستيلائه على جميع الجبات فلحظت الغابتان : هذا من جبة المءنى وأما 
منجهة الافظ فجمع الثانى ليطا بق (سجدا) الجاو رله شمالا فا أفرد الاولليطابقضمير (ظلاله) الجاورله مينا ء 
ولا فى ماف التقدم والتأخير من حسن رعاية الاصل والفرع أيضا . فحصل فى الآية مطاقة اللفظ لللعنى 
,وملاحظتهما معا وتلك الغاية فى الاعجاز » ويخطر لى وجه آخر فى الافرادواجمع مبنى على أن المراد بالمين 
جهة المشرق وبالشهال جبة المغرب » وهو أنه ل كانت الجبة الاولى مطلع النور والجهة الثانية مغر به و«ظهر 
الظلية أفرد ما يد لعلى الجهة الاول ى كاآفرد (النور) فكل القرآنء وجمع مايد ل على الجبةالثانية جاجع الظلمة كذلك 
وافراد النور وع الظلبة تقدم الكلام فيهما » وقد يقال : إن جع الظلال مع افراد ماقبله وما بعده لآنااظل 
ظلبة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن يمع ضر وها على مايةابله فجمعت الظلال ها جمعت 
الظلبات » ولا يعكر على هذ أنه جمعت المشارق فى القرآن كالمغارب إذ كثيراً ماير تكب أمى لنكتةفىءقام 
ولا يرتكب لا فى مقام آخر » وآخر أيضاً وهو أنه أكان اليمين عبارة عر جهة المشرق وهو مبدأ 
الظل وحده مناسبة لتوحيد الميدأ الحقيقى وهو الله تغالى ولا كذلك جهة المغرب »؛ ولا يناسب رعاية تو 
هذا ف الشمال 6 برشدك الى ذلك ومكلتا يديه بمين» ويعءين على ملاحظة المددئة سمية الخلق اليه تعالى» وآخر 
أيضاً وهو ان الظل الجائى من جبة المشرق لايتعلتق به أمر شرعى والجائى من جهة المغرب يتعاق بهذلك ءفان 
صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن ود طالسماء»ووقت العصر بصيرورته 
مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال ان کان ک) فى الآفاق المائلة » ووقت المغرب بشموله الإسيطة بغروب 
الشمس » وما ألاف وقوع « سجدا » بعد « الشمائل » على هذا ۽ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الاشارة 
وسيأتى فيه إن شاء الله تعالى الفتاح , وبعد لمسلك الذهناتساع فتأمل فلعل ماذ كرته لايرضيك ه 

وقد بين الاءام أن اختلاف الظلال دليل على كونما منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره و#دبيره سبحانه » 
ثم قال : فان قيل لم لاجو ذأن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس و قلنا : قد دللنا على أن الجسم لايكرن 
متحركا إذاته فلا ید آنیکون تحر منغيره ولابدمن الاستناد بالآخرة إلى واجب الو جود جل شأءه فيرجع 
أ اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدير » 

وأنت تمل أنه لاينبنى أن يتردد فىأن السبب الظاهرى للظلال هو ااشمس ونحوها وكثافة الشاخص؛ 
نعم فى كون ذلك مستندا اليه تعالى فى الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف , ومذهب السلف غير خنى عليك 
فقد أشرنا اليه غير مرة فتذكره ان لم يكن على ذكر منك , ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة 
وتسمى المستوية » ويحوذ أن يراد مها مايشمل الظلال المعكوسة فانما أيضا تتفي عن الهين والشمائل فاءرف 
ذلك ولاتغفل » وقرأ أبوعمرو . وعيسي . ويعقوب (تتفيؤ) بالتاء على التأنيث , وأمى التأنيث والتذكير في 


تفسير قوله تعالى ۽ (و لله يسجدماق السموات ) الخ 6% ١‏ 
الفعل المسند لمال امع المذكور ظاهر م وقرأ عيسى (ظلله) وهر جح ظلة كل وحللي قالصاحب الأوامح : 
الظلة بالضم اليم وأما بالكدر ذه والفىءوال. ل جسم والثانى عرض » فرأى عيسى أن ااتفيؤ الذى هو الرجوع 
بالأجسام أولى, وأمافى العامة فعلى الاستعارة اه » ويلوح منه القولبالقراءة بالرأى, ومن الناسمن فسر الظلال 
فى قراءة العامة بالاشخاص لكو ن على نحو قراءة عيسى » وأنشدوا لاستعمال الظلال فى ذلك قول عيدة : 
إذا نزلنا نصينا ظ أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل 

فاته إعا تنصب الأاخية لا الظل الذى هو ان“ وقول الآخر. 5 يلع أفياء الظلالعشية م فان اوا 
أفياء الأشخاص 0 تعقب ذلك الراغب بأنه لاحجة فما ذكر فان قوله ۽ رفهنا ظل أخبية معناه رفعن|اللاخبية 
فرفعنا بها ظلما فكانه رفع الظزء وقوله : أفيا. الظلالفالظلال فيه عام وااؤء خاص والاضافة منإضافة الثىء 
الى جذسه , وقال بعضهم : المراد من الظلة فى قراءة عيسى الظل الذى يشبه الظلة ع والمراد ما شىء كهيئة 
الصفة فى الانتفاع به وقيل : اكلام فى تلك القراءة على حذف «ضاف أى ظلال ظلاء » و تفر الظلة ما هو 
كبيئة الصفة , والمتبادر من الظل حيلدذ الظل المعكوس . ثم انه تعالى بعد أنذكرماذ كرأردفه مايفيده تأ كيدا 
مع زيادة سجود ما لاظل له فقال سسبحانه : لإ ول يسجد ما فى السموات وماق الارْض ) أو أنه سبحانه 
بعد مابين سجود الظلال وذوم! من الاجرام السفلية الثابتة فى احرازها ودخورها له سبحانه شرع فى شأن 
سجود الهاو قات المتحرثة بالارادة سواء كانت لها ظلال أم لا ؟ فقال عر من قائل ماقال, والمراد بالسجود 
على ماذكره غير واحد الانقياد ۔واء كن انقيادا لارادته تعالی وتأثير وطبعا أوانقيادا لتكليفه وأمره طرعا 
ليصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جع بين الحةيقة والجاز ولدكون الآية آية سجدة 
لابد مندلالتها علىالسجود المتعارف ولوضمناء و الاسم الجايل متعلق -بيسجد_ والتقد م لافادة القصروهو 
ينتظمالقلب والافراد إلاأن الأ نسب حال المخاطبين قصرالافراد ا يؤذنْبه قوله تعالى :(وقالالله لاتتخذوا إطين 
اثنين) أى له تعالى وحده ينقاد ويخضع جميع مافى السموات وما فىالآرض لإ من ابه € بيان لما فيهمابناء 
على أن الدييب دو الحركد الجسمانية سواء كان فى أرض أو سماء ع والملا: 2 أجسام لطيفة غير هجردة وتقييد 
اليب بكونه على وجه اللأرض اظروره أو لآنه أصل معناه وهو عام هنا بقريئة المبين , وقولة سبحانه ‏ 
( والمدعة ) عطف على حل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر «بتدأ ذو ف لن (من) الانة 
لاتكون ظرفا لغوا وهو من عطف الخاص على العام إفادة امظم شان اللاك عليهم السلام , وجوزأن 
يكون من عطف الباين بناء على أن يراد ما فى السموات الجسمانيات ويلتزمالقول بتجردالملاتةعليهم السلام 
فلابد خلون فيا فىالسمو ات لآن الجردا ت ليست فحيز وجهة وبءضهم استدلبالآية على تجرد الملائ.كة بناء 
على أن ما فالسموات وما فى اللأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملائك. والأصل ف التقابل التغاير » 
والدابة المتحركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها من الأاجسام لن الجسم لابد فيه من حركة جسمانية,و لا 
يخفى أنه دليل اقناعى إذ حتمل كونه تخصيصاً بعد تعمم امعت آنفاً أو هو بيان لما فىالآرضء والدابة ام 
لما يدب على الآرض و(الملائك) عطف علىهافى السموات وهو تكرير له وتعيينإجلالا وتعظيا. وذ كر غير 
واحد أنه من عطف الخاصي علي العام لذلك أيضاء وجوز أن يراد مافالسمو ات التق الذين يقاللهم الروح 


١‏ تفسير روح المعاتى 
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و يلتزم القول بأنهم غير اللائ عليوم السسلام فيكون من عطاف اماي أو هرا بيان 1 ف الأرضءوالمراد 
SL,‏ عليبم السلامملائكة يكو نون فها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايشملبم: ودما» إذا 
قلنا: انها عص لغير العقلاء 6 اش هد له حبر أبنالزبعرى فاسع الها هنا والعقلاء وغيرثم للتغليب» وأماانقانا: 
فأنه يطلق عليه م حقيقة وا امس على ماقيل غير محتاج إلىتغب 2 وفأنوارالتزيلان وها »اا استعمل للعقلاء 3 
ا تعمل لغيرم کاناستع )اله حيث اجتمع القبيلان أولى من اطلاق من غلا وى الكشاف انهلو جىء يمن لم 
بكن فيه دليل على التغليب كان متناو للا للعقلاء خاصة فجىء عم هوصالح للعقلاء وغيرثم إرادةالعهدوم وهو 
جواب عن سيب اختار م على دن © وحاصله على ماق الكشف ان من للعقلاء والتغليب باز فلو جنىء لغير 
قر ونه لعين الحقيقة والمقام شتضى التعهيم.فجى. ا م وهو مأو أراى أنلادليل ف اللفظ» وقريئة العموم فى 
السابق للا تكفى لجواز تخصيصهم من اين بعد التعميم على ان اقتضاء الام العموم وما ف التغليب من 
الخ وص كاف فى العدول انتبى » وقيل بناء على ان ماختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء : ان الاتبان 
E ۴‏ النفلني أوفق بتعظيم الله تعالى من الاتيان من وارتكاب ذلك فليفهم 3 أى اللائ مع 
دمو سه راس 0 
علو ا } لاستکرو ن۹٩‏ )عن عبادتدتءالمشا نه والسجود له و تقد الضمير ليس للقصرءوالسين ليست 
الطاب و قيل: له عل م»نى لا,طلبون ذلك فضلا عن فع له والاتصاب به . وإذاقلنا:إنصيغة المضارع الاستمرار 
التجددى فالمراد استمرار النقى . والحلة إما حال من فاعل (يسجد) مسندا إلىالملائكة أو استئناف الاخبار 
عم بذلك» وإنما لم بحم لالضمير_-ما- لاختصاصه بأولىالعلمو ليس المقاممقام التغليب» وخالف ف ذل[كبءضوم 


فجءله لها وكذا الضمير فىقوله سبحا : لا كافون رهم ) ومن صرح بعود الضمير فيه على (ما) آبوسلیان 
الدمشقى, وقال أبوحيان : انه الظاهر » وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ماقلنا أى يخافورت مالك أمرثم 
ف من فوقيم » إما ه:ملق ‏ ببخخافون- وخوف ربهم كناية عنخرف عذابه أوالكلام على تقدير ضاف هو 
العذاب على ماهو الظاه ر أو متعلق بمحذوف وقع حالا من(د .م) أى كائناً من فوقهم »و مهن یکو نه سبحانه فوقهم 
قهره وغلبته لان الفوقية المكانية مستحيلة بالنسية اليه تعالى ومذهب الساف قدأ لفناه لك وأظنهعلىذ كرمنك ه 
والجلة حال من الضمير فى (لايستكبر ون) وجوز أن تكون بانا لنفىالاستكبار و تقر يرألهلانمنخاف 
الله تعالى لم وستکیر عن عبادته» واختاره ابن انير وقال: انه الوجه ليس إلا لثلا يتقيد الاستكبار وليدل على 
ثروت هذه الصفة أيضاً علىالاطلاق , ولايد أن يقال على تقدير الحالية: انها حال غير منتقلة وقد جاءت فى 
الفصيح بل فىأفصحه على الصحيح» وفىاختيار عنوان الربو ببة ترية للاهابة و إشعار بعلة الحم 
نامرون و )أىمايمرونبمن الطاعاتوالتدبيراتو إبرادافءلمبنياللنفهولجرى على ان 
الجلالةو[يذان بعدمالحاجة الى ااتصر يح بالفاعل لاستحالةاستنادهالرغيره سبحانه,واستدل بالا يةعلى أن اللاك" 
مكافون مدارون بين الخوف والرجاء » أمادلالتها على التكليف فل_كان الآمر» وأما على غوف فهوأظهرمن 
أن يخفي , وأما علي الرجاء فاج تارام الخوف له علي «اقبل, وقیل: ان اتصافهم بالرجاء لمن خدم أ کرم 


ودن بابالاشارة ف الأبات ١ Î‏ 


الا کر مين کان من الرجاء عکان مكين, وزعم بەضېمآن خو فهم ليس إلا خوف إجلالوممابةلاخوفوعيد 
وعذاب» ويرده قوله تعالى: (وم من خشيته مشفةون وهدن بقل منهم دل من دونه فذلك جز به جهم) ولا 
ينافى ذلك عصمتهم » وقال الامام: الأصح ان ذلك الخوف وف الاجلال, وذڪر أنهتقل عن أبن عباس 
واستدل له بقوله تعالى: (إتما لخشی الله من عياده العلماء) وفالقاب مه شی والحق أنالاية لاتصلح دليلا 
کون الاک“ أفضل من البشر 0 واستدل م فرقّة علوذلك فق أريدة وجه ذكرها الامام وم عق ها شىء 
لاه من يقول بوذه الا فضاية وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام » 

هذا رومن باب الاشارة فالا يات) ( أتى أمر الله ) وهوالةيامةالکبری الى بر تفع فيما حجب التعينات 
ویضهحل السوىء ولما كان صلىالله تعالىعليه و سلم مشاهدآ لذلك فى عين المع قال ( أتى) ولماذانظمورها على 
التفصيل تحيث الور الكل لايكون إلا بعد حين قال: (فلا تستعجلوه) لآن هذا ليس وقت ظهوره. ممأ كد 
شهوده لوجه اه تعالى وفناء الخاق ف القيامة بقوله 9 ) سيددأنه وتعالى عا شر کون ( با دات و جود الخ 
5 فصل ما شاهد فى عين اجمع لكونه ف مقام الفرق بعد اح لاعتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس 
2 أن اشوا أله لا إله إلا أنا فاققون » وقال بعضهم : أى خوفوا الخاق منالخواطرالردئة الممزوجة بالنظر 
الى غيرى وخوة,م من عظيم جلالى » وهذا وحى تبليخ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام › وذ ا ان 
SII pe‏ أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وقد روى عن بعض أئمة أهل البيت أن الملائئتزاحهمفىجالس,م؛ 
ثم أنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال: « خاق السموات واللارض بالحق » الخ» وفى قوله سبحانه : 
» وحمل أثقاللكم 8 الخ إشازة ا قل عن الجنيد دس سره الى أنه يليغى أن اراد البوغ إلى مقصدهأن يكون 
أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك الىممقصوده 3 وذڪروا ان المحمولين من العباد الى 
المقاصد أصئاف وكذا المحمول عليه 7 فحمول دنور الفعل ¢ ومول بنورالصفة 0 ومول دنور الذات ¢ 
والمحمول بور الفعل يكون بلده مقام اجرف والرجاء وععلته صدق اليّين وداره در بع الشرود ¢ والمحمول 
ثور الصفة 1 ون بلده مقام المعرفة وحاته صفو الله وداره دار المودة » وا مول بور الذات يكون باده 
التوحيد ومحلته الفناء وداره اليقاء , وهذه الأصناف للسالك , وأما المجذوب فحمول على مطية الفضل الى بلد 
امشاهدة ¢ وق قوله سبد أنه 0 ويخاق مالا تعلدون € تحير للافهام وتلعجيز أى لعجيز عن أن تدرك املك 
العلام ؛ وقال بعضهم : ان فيبا تعلها للوقوف عند مالايدرةالعقل من آنا الصنع وفنون العلل وعدم مقابلة 
ذلك بالانكار حرثك أخبر سردائه أنه يخلق مالا بعلم يمقتطى القوى البشرية العتادة وا ۴ يعم بقوةاليةوعناية 
ضمدية» ال رى الصوفية الذي من اق تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم الشهادة اليها 
كنسبة الذرة الى الجبل العظيم » ومن زعم الانتظام فى ساكب كالكةشية الملقبين أنفسبم بالكشفية من 
ذ كرمن ذلك أشياء لايشك العاقل فىأنها لأأصل ھا بل لو عرض كلاءهم فى ذلك على الأطفال أو الجانين لم 
يشكوا فأنه حديث خرافة صادر عن عض التخيل » وأنا أسأل الله تعالى أن لاتلى ا بعشل ماابتلاش رقد 
عزمت حين ريت بعض كتبهم التى ألفها بعض معاصر ينا منېم |٠‏ اشتمل على ذلك على أن أصنع نعو ماصئعوا 


۱1۰ تفسير روح المعاق 
مقابلة لاباطل عثله لكن منعنى الحياء من الله تعالى والاشتغال بخدمة لامه سبحانه و العم بأن تلك الرافات 
لاتروج الا عند من سلب منه الادراك والتعدق بالجادات » وقال الواسطى فى الا ية : المعنى يخاق فيكم من 
الأفعال مالاتعلمون أا لک أم e‏ « وعلى الله قصد السبيل » أى السبيل القصدوهو التو حيد دومنماجائر» 
وهو ماعدا ذلك و ولوشاء هدا 1 أجمعين > لكيه م رشا لعدم استعداد م واتظهر صفات جاله وجلاله 
سيحأنه ۽ « وألقى فى اللأرض روامى » وثم الاوتاد ازات التمكين 3 31 كيد م8 »)أى تضارب » ورك . 
الكلامالمشهورعلى الالسنة لوخلت قلبت « وأنماراً » وم العلباء الذين تيا بفرات علومهم أشجار الةلوب 
(وسبلا) وهمالمرشدونالداعوناليه تمالى ( وعلامات) وهى الآيات الآ فاقيةوالانفسية «وبالنجرهمهتدون» 
وهى الآنوار التى تلوح للسالك من عالم الغيب » 
وقال بعضبم : ألقى فى أرض الةلوب دوامى العلوم الغنبية والمعارف ااسرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار 
المعرفة والمكاشفة والحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة وأوضح سيلا للارواح والعقول والاسرار » 
فسبيل الأرواح إلى أنوار الصفات » وسيل العةول إلى أنوار الآيات , وسبيل الأسرار إلى أنوار الذات ؛ 
والسبل فى الحقيقة غير متناهية , ومن كلا٠هم‏ الطرق إلىالله تعالى بعددأنفاس الخلائق . والعلامات فى الظاهر 
أنوار الافعالللعموم » وأخص العلامات ف العالم الأو لاء » والنجوم أل المعار ف الذين يسبحون فى أفلاك 
الدعوءية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارم من اقتدى بهم يهتدى إلى «قصوده الابدى » وف الحديث د أصانى 
كالاجوم بأيهم اقتد یم ادم » والمراد بهم خواصهم اف الخطاب »وګوز أن يراد ہي والخطاب لناولا 
مانم هن ذلك على ٠شرب‏ القوم (والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاوثم خلقو نأءوات غير أحياء 
ومايشعرون أيان يبعثون) ماأعظمما آية فى النعى على هن يستغيث بغير انه تعالى من الجادات والاموات 
ويطلب منه مالايستطيع جلبه لنفسه أودفعه عنها » 
وقال بعض أ 6 بر ااسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم : إن الاستغاثة بالاولياء حظو رة الامنعارف 
يزين الحدو ث والقدم فيستغيث بالولى لاهن -يث نفسه بل من حيث ظهور اق فيه فان ذلك غير حظور 
لآنه استغاثة باحق حينئذ , وأنا أقول إذا كان اللامص كذلك فما الداعى للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول 
الأهر ۾ وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيثية فلتسغ ااصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له 
من تلك الحيثية أيضاء ولعلالقائل بذلك قائل بهذا , بلقد رأيت لبعضهممايكونهذا القول بالنسة اليه تسبييح 
ولايكاد بحرى قلى أو يفتتح فمى بذكره» فالطريق المأمون عند كل رشيد قصر الاستغاثة والاستعانة على الله 
عز وجل فهرو سيحأنه الحى القادر العام بمصالح عياده ع فاياك والانتظام فلك الذين ير جو نالنفع من غير ه 
تعالى ( الذين تتوفاهم الملاد ك ظالى أنفسهم ) ذكروا أن السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته , وأما 
الآبرار والسعداء فقسهان » فمن ترق عن مقام النفس بالتجرد ووصل الى مقام القاب بالعلوم والفضائل 
يتوفاهم «لك الموت , ومس كان فى »قام النفس من'العباد والصاحاء والزهاد المتشرعين الذين لم يتجردواعن 
علائق البدن بالتحلية والتخلة تتوفام ملاك الرحمة » وأما الأشرار الآشقياء فتتوفام الملا أيضاولكن 
ملاك العذاب ويتشكاون لهم عل صورة أخلاتهم الذهيمة ا يتش-كل ملاك الرحمة لمن نقدم على صورة 
أخلاقهم الحسنة (الذين تنوفام الملائكة طيبين) طابت نفو م فى خدمة مولاها وطابت قلوبهم فى. محبة 


مبخث : تفسير فو له تعالى:( وقالالله لاتخذوا هين ال ( 35١‏ 
سيدهاوطابتأرواحبم بطيب مشاهدة ر بهاوطابت أسرارهم بطيب الأنوار؛ و قيل : طيبة أبدانهم وأرواحبم 
ملازمة الخدمة وترك الشهواته ٠‏ 

وقيل : طيبة أرواحهم بالموت!-كونه باب الو صال وسببالحياة الابدية (وقالالذين أشركوا لوشاءالله ما 
عبدنا من دونه من شىء ) قالوه الزاما يزعمهم للموحدين ومادروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لايشاء [لامايعلم 
ولايعلم إلاماعليه الثىءفنفسه فلولا أنهم نفس الام مش ركو ن ماشاءالتهتعالرذلك (فاس ألو اأهل الذكران كتتم 
لاتعليون ) #أهل القرآنالمتخلة ون بأخلاقهالقائمون بأمردونهيه الواقفو نعلىماأودعفيه من الا سراروالخيوب 
وقليلمام فالمراد بالذكرالقرآنوافىقوله تعالى: (وأنز لنااليك الذكر لتبين للناسمانزل اليم ولعلهم يتفسكرون)ه 
وفيه اشارة الىأنالله تعالیلم يظهرمكنو نات أسر ار كتتابهالا لنبيه يلاي فهو عليهالصلاةواللامالآمينالمؤتمن 
على الاسرار. وقدأشارسبحانه له عليه الصلاةوالسلام بنبسين ذلك وقدفعل و لكن على حسب القابليات-لا منعوا 
ا كة عن أهامافتظلءو هم ولاتمنحو هاغير أهمافتظاءو ها ولاتودع الأسرارالاعند اللاحرار . وذلكلأنها أمانة 
واذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة , وخياتتها افشاؤها وافشاؤها خظر عظم . ولذا قل : 
من شاوروهفأبدى السرمشتهرا لم يأمنوه على الأسرارماعاشما 
وجانوه فلم سعد بقربهم وأبدلوه مكان الانس إحاشا 
للا يصطفو ن مد بعأ بعض سر م حاشا و دادهم من ذا داشا 
(أو لم يروا الى ماخلق الله من شیء) أى ذات وحقيقة مخلوقة أية ذا تكانت ( يتفيؤ ظلاله ) قيل : أى 
يتمثل صوره ومظاهره (عنالهين) جبة الخير (والشهائل) جهات الشرورء ولا كانت جهة الهين اشارة الى جهة 
الخير الذى لا يذسب الا اليه تعالى وحد الهوين ولا كانت جهة الشهال اشارة الى جهة الشر الذى لا ينبغى أن 
ينسب اليه تعالى کا يرشد اليه قوله را . «والشر ليس اليك» ولكن ينسب الى غيره سبحانه وكان فىالغير 
آعدد ظاهر حع الشهال . وقيل ف وجه الآفراد وابمع أن جمينع الموجودات تثاترك ف نوع من الخبرلا كاد 
أفى» عنه وهو العشق فقد برهن ابن سينا على سر يان قوة العشق ف کل وأحد من المويات ولا نكاد تشترك 
فى شر كذلك فما تفى .عنه من الشر لايكون الا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ماتؤء عنه منالخير فلذا 
أفرد المين فليتأمل دولته سجد» بنقاد «مافی السموات ومافىالآر ضهزدابة» أىءو جود يدب ويتحرك من 
العدم الى الوجود (والملائتكة وم لايستكير ون) لايمتنعون عن الانقیاد والتذلل لأمره « يخافون ربهم من 
فوقهم » انه القاهر المؤثر فيهم وويفعلون مايؤمرون» طوعا وانقيادا , والله تعالى الحادى سواء السبيل » 
ثم أنه تعالى بعد مابين ان یع الموجودات ع خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك حكاية نيه سبحانه 
وتعال لل-كلفين عن الاشراك فقال عز قائلا : لإ وقال 6 عطفا على قوله سبحانه : (ولله يسجد). و جوز 
أن يكون معطوفا على ( وانزلنا اليك الذكر ) وقيل : إنه معطوف على ( ما خاق الله) على أسلوب » علفتها 
تبناً وماء بارداً ه أى أو لم يروا إلى ما خاق الله وام يسمعوا إلى «اقال الله ولا يخ تكلفه ع وإظهار الفاعل 
وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر للايذان بأنه تعالى متعين الألوهية وانما المنهى عذه هو الاشراك به لا أن 
المنهى عنه هو مطلق اتخاذ اين حيث يتحةق الانتهاء عنه برفض أيهما ان » ولم يذ كر المتولطمللعمومأى 
۰ ( م - ۳٢‏ - ج-5١‏ - تفسير روخالمعانی) 


۹۲ تسین روح المعاى 


-. . Rania 


قال تعالى لجميع المكلفين بواسطة الرسل عليهم السلام : لإ لا تتخذوا لين انين )المشهور أن ( اثنين ) 
وصف لإلمين وكذا ه واحد » فى قوله سبحانه:( امآ هو اله واحد ) صفة لإله ؛ وجىء )ا للايضاح 
والتفسير لا للتأ كيد وان حصل . وتقرير ذلك ان لفظ «إلحين » حامل لمنى الجنسية أعنىالاهية ومعنىالعدد 
أعنى الاثنينية وكيذا لفظ ه اله » حامل ءنى الجنسية والوحدة ؛ والغرض المسوق له ال كلام في الول النهى 
عن اتخاذ الاثئين من الالهلا عن اتخاذ جنس الاله , وفى الثانى اثبات الواحد من الاله لااثيات جنسه 
فوصف «وإلين » باثنين دو إله» بواحد ايضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له , فانهقد يراد بالمفرد الجذس نحو نعم 
الرجل زيد . وكذا المنى كقوله : 
فان الناد بالعودين تذى وأن الحرب أولا الكلام 
والى هذا ذهب صاحب الكشاف , وما يفهم منه أنه تأ كيد فعناه أنديحةقوءقرر منالمتبوع فهوتا كيد 
لغوى لا أنهمؤكد أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول ليكون تأ كيدا صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير 
المتبوع بنفسه أو عا يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة , ا قبل : ان مذهبه ان ذلك من التأ كيدالصناعى ليس 
بشىء اذ لا دلالة فى لامه عليه . وقد أورد السكا ى الآية فى باب عطف البيان مصرحا بأنه من هذا القبيل 
فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلكعطف بيان صناعى , وهو الذى اختاره العلامة الطب فى شرح المفتاح 
نافيأ كونه وصفا » واستدل على ذلك بأن معنى قوطم : الصفة تابع يدل علىمعنى فى متبوعه أنهتابع ذ كر ليدل 
على معنى فى متبوعه على مانقل عن ان الحاجب» ول يذ كر (إثنين وواحد) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
اللتين فى متبوعبما فيكو نا وصفين بل ذ كرا للدلالة على أن القصد من متبوعهما الىأحد جزئيه أعنى الاثنينية 
والوحدة دون الجزء الآخر أعنى الجسية فكل منم ماتا بع غير صفة بوضح متبوعهفيكونعطف بان لاصفة ۾ 
وقال العلامة الثانى : ليس ف كلام السكا کی ما يدل على أنه عطف بیان صتاعى لجواز أن يريد أنه 
من قبيل الا رضاح والتفسير وان كان وصفا صناعيا » ويكون إيراده فى ذلك المبحث مثل إيراد كل رجل 
عارفف وكل إنسان حووان فى حث ااتأحكيد وهثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه 
لم يذ كر الا ليدل على «حى فى متبوعه فلا يصدق التعر يف على شىء من الصفة لما البتة تكون لتخصيص 
أو تأ كيد أو مدح أو نحو ذلك وان أريد أنه ذ كر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيا 
آخر كالتخصيص والتأ كيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذ كر ( انين وواحد ) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره »كم أن الدابر فى أمس الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور 
والغرض منه التأ كيد بل الام كذلك عند التحقيق » الا ترى أن السكا کی جعل من الوصف ماهو اشف 
وموضح ول خرج هذا عن الوصفية" وأجيب بأنا نختار الشق‌الثانى ونقول : مراد العلامة من قوله : ذ كر 
لودل على معنى فى متبوعه أن يكون المقصود من ذ كره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع ليتوسل بذلك 
إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر ( إثنين وواحد ) ليس للدلالة على جصول . 
الاثذينية والوجدة فى موصوفيههأ بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة , وار الدابر ليدل على 
حصول الدبور فى الامس ثم يتوسل بذلك إلى التأ كيد و كذا فى الوصف الكاش ف بخلافما نحن فيهفتديره 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالى : (فإياى فارهبون) الخ ۱۹۳ 
فانه غامض : ولم جوز العلامة الاول البدلية فقَال : واه انه ليس بدل فظاه رللا نه لايقوم ٠قام‏ المبدل منه و 

ونظرفيه العلامة الثاتى بأنا لافسلم أنالبدل يحب صحة قراءه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشرى «الجن» 
فى قوله تءالى : ( وجعلوا لله شركاء الجن ) بدلا من ه شركاء » ومعلوم أنه لامعنى لةولنا وجءلوا لله الجن » 
ْم قال ؛ بل لا يعد أن يقال : الاولى أنه بدل لانه المقصود بالنسبة إذ انى عن اتخاذ الاثنين من الإ لهعلى 
مامر تقرير م ٠‏ وتعقب بأن الرضى قد ذ كر أنه لالم كن البدل معنى فى المتبوع حت يحتاجالىالمتبوع 6 احتاج 
الوص فوم يفهممعنادمن المتبوع 5افبمذلك فالتا كيدجازاءة.ارهمستة لالفظا ىم الما لآنيقوممقامالمتبوع اد » 

ولا یخی أن عة إقامته بهذا المعنى لا تقتضى أت اينم معنى الكلام بدونه حتىبرد ما أورد ۽ وقيل : إن 
ذكر و اثنين » الدلالة على منافاة الا'نينة للالوهية و ذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الالوهية » 

وجءلذلاك بعضهممنر وادف الدلالة على كو نماذكرمسأقالنهىو الاثيات وهوالظاهر و إنقىلفه مال « 

وزعم بعضهم ان (تتخذوا) متعد الى ٠فعو‏ اين وأ (إثاين) مفءوله الاول « وإذين » مفعوله ااثانى 
والتقد يرلانتخذواائنين [لهين, وقيل: الاولمفءو لأولوالثاىثان, وقيل: «إطين» مفعو لهالاول « واثنين» باق 
على الوصفية وااتوكيد والأععول الثانى حذوف أى معبودين » ولا يخ ءافى ذلك , وإثبات الو حدةله تعالى 
مع أن المسمى المعين لا يتعدد بمعنى أنه لامشارك له فى صفاته وألوهيته فليس امل لغوا ولا حاجة لج.ل 
الضمير للمعبود عق المفهوم من الجلالة على طر يق الاستخدام 5 قيل ء وسيأتى إن شاء الله تعالى نحقية» فى 
سو رة الاخلاص . وف التعبير بالضمير المو ضوع للغائب ااتفات من التدكام الى الغيية على رأى السكا کی 
المكتئق بكو ن الاسلوب الماتفت عنه حق الكلام وإن لم يسبت الذكر على ذلك الوجه » واما قوله تعالى : 
:3 ر ١‏ ه ‏ ففية التفات من الغيبة الى التكلم عل مذهب اوور أيضاً , والندكتةفيه بعدالئكتة 
العامة أعنى الايقاظ وتطرية الاصغاء المالغة فى التخو بف وااترهيب فان تخو يفف الحاضر مواجهة اباغ من 
تخويف الغائب سا بعد وصفه ,الوحدة والالوهية المقتضية لاعظمة والقدرة التامةعلى الانتقام م 

والفاء فى ( فإباى ) واقعة فى جواب شرطمقدر و( إياى ) مفعول لفعل محذو فيقدر مؤخراً يدلعليه 
( فادهبون) أى إنر هيم شيثافا باىارهبوا عوقول ابنعطية : أن (إباى)منصوب بفعلمضمرتقديره فارهبوا 
إباى فارهبون ذهول عن القاعدة النحوية »> وهى انه إذا کان المعمول ضمبرا منفصلا والفعل متعد الى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نو ( اياك نعبد ) ولا>وز أن يتقدم إلا فضرورة عو قوله : 

ه اليك حتى بلغت ابا مه وعطف المفسر المذ كور على المفسر الحذوف بالفاءلان المراد رهية بعدرهية» 
وقبل: لان المفسر حقه أن يذ كر بعد المفسر , ولاتخنى فصل ااضمير وتقدعه من الحصر أى ارهبوف لاغير 
فانا ذلك الاله الواحد القادر على الانتقام لإ واف الوا رارش ) عطف علی ا 
( انما هو إله واحد ) أو على البر أو مستأنف جىء به تقريرا لعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقا 
لتخصيص الرهبة به تعالى » وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى التخصيص » وكذايقال فعا يعد أى 
له تعالى وحده ما فى السدوات والآرض خلقا وملكا لإ وَل 6 وحده لإ لين ) أى الطاعة والاتقياد 6 
هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره (ر واصا) أي واجبا لاذها لازوالله +اتقرد أنه سبحانهالاله 


وحده الحقيق بأن يرهب , وتفسير ( واصبا) ما ذكر مروىعن ابن عباس . والحسن . وعكرءة , ومجاهد. 
والضحاك . وجماعة » وأنشدوا لى الاسود الدؤلى . 
لا أبتنى الحد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصيا 
وقال ابن الانبارى: هومن الوصب من التعب أو شدتهووفاءل اندب كافى قوله :ه وأضحى فؤادىبدفاتنا ۾ 
أى ذاوصب وكلفة » ومن هتاسمي الدين تكليفا » وقالالربيع بن أنس : (واصيا ) خالصا » ونقل ذلكايضا 
عن الفراء » وقيل : الدين الملك والواصب الدائم » ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت : 
وله الدين واصبا وله ال مهلك وحمد له على كل حال 
وقيل :الدين الجزاء والواصب 6 فى سابقه أى له تعالىالجزاء دائما لاينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصى» 
وأيا ماكان فنصب ( واصبا ) على أنه حال من ضمير ( الدين ) المستكن فى ااظرف والظرفعامل في هأوحال 
من (الدين) والظرف هو العام على رأىمن يرىجواذاختلا ف العامل فى الحال والعامل فى صاحبها ٠.‏ واستدل 
بالآآية على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى افر الله قور ٣ه‏ ) الهمزةللاذكار والفاء للتعقيب أىأبعد 
ماتقر رمن تخصيص جميع ا لمو جو دات للسجودبه تعالى وکو ن ذلك که له سبحا نهو نهیهعناتخاذ الإهین و کون‌الدین 
له واصبا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غبره » واان-كر نةوىغير التهتعالى لامطلق التقر ى 
ولذا قدم الغير » وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن انكار تخصرص التقوى بغيره حال لاينافى 
جوازها , وقيل : يصح أن يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون التقدحم لاختصاص الانكار لا لاذكار 
الاختصاص . وف البحر أن هذا الاستفهام. يتضمن التو بيخ والتعجب أى بعد ما عرفتم منوحدانيته سبحانه 
وأن ما سواه له وتاج اليه كيف تنقون وتخافون غيره ( وما بم من نعمة قن الله € أى أى شئ يلابسم 
و يصاحيم من نعمة أىنعمة كانت فهى منه تعالى ‏ فا موصو لةمبتدأ متضمنة معنى الشرط و(منالله) خبرها 
والفاء زائدة فى الخبر لذلك التضمن و(من نعمة ) بيان للدوصول و(بم) صلته , وأجاز الفراء وتبعهالموفى 
أن تسكون(ما) شرطيةوفعل الشرط حذوف أى وما يكنبكمن نعمةالخ . واعترضه أبو حيان بأنه لايحذف 
فعل الشرط إلا بعد إن خاصة فى موضعين باب الاشتغال و ( وإن أحد من المثشركين استجارك فأجره ) 
وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قله كةو له : 
فطلقها فلست لا بكف. والا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه فى غير ما ذ كر ضرورة كقوله : 
قالتبنات العم 8 وإن کان فْمَيراً معدما قات و 
وقوله : « أا الرريح تميلها تمل ه وأجيب بأنالفراء ٠‏ اسم هذا فا أجازه مبى على مذهبه . واستشکل 
أمر الشرطية على الوجهين من حيث ان الشرط لابد أن يكون سيب للجزاء يا تقول : إن تسم تدخل الجنة 
فان الاسلام سبب لدخول الجنة وهنا على العكس » فان الأول وهو استقرار النعمة بالخاطبين لا يستقيم 
أن يكون سيا للثاتى وهو كونها من الله من جبة كونه فرعا عنه . وأجاب فى إيضاح المفصل بأن الآية 34 
بها لاخبار قوماستقرت بهم نعم جهاوامعطيبا أوشكوا فيه أوفعلوا مايؤدى إلى أن يكونواشا كين فاستقرارها 


مبحث فىتفسير قولهتعالى: ( “م إذامسكالضر فاليه تجارون) الخ 6 


مجبولة أو مشكوكة سبي للاخبار بكوتها من الله تعالى فيتحةق أن الشرط والمشروط فيهاعلى حسب المعروف 
من کون الأول سببا والثاتى مسبياع وقد وم من قال: إن الشرط قد يكون «سيبا . وفى ال-كشف أن الشرط 
والجزاء ليسا على الظاهر فان الأول ليس سببا للثانى بل الامر بالعكس لك المقصود منه تذ كير هو تعر يفهم 
فالاتصال سبب العلم بكونها من الله تعالى » وهذا أولى ما قدره ابن الخاجب من أنهسيب الاعلام بكونما منه 
لآنه فى قوم استقرت بهم النعم وجهاوامعطيها أو شکوا فيه ألاترىالىما بنىعليه بعدكيف دل على أنهم عا مون 
بأنه سمحأنه المنعم ولكن يضطرون اليه عند الالجاء ويكفرون بعد الانجاء انتهى . وفيه أنه يدفم ماذكرة 
بأن علمهم نزل لعدم الاعتداد بهوفعلهم ما ينافيه هنزلة الجبل فأخبروا بذلك 5 تقول أن تو ضخه : أما أعطيتك 
كذا أما وأما لإ ثم لذا مسي الضرٌ € مساسا يسيرا ل( وله رون “اه ) تتضرعون فى كشفه لا الى 
غيره كنا يفيده تقديم الجار والمجرور » والجؤار فى الآصل صباح الو حش واستعمل فى رفع الصو ت الدعاء 
والاستغاثة , قال الاعشى يصف راهيا : 
يداوم من صلوات اليك طورا سجودا وطورا جؤرا 
وقرأ الزهرئ «تجرون» تحذف الههزة والقاء حركتها على الجم » وفى ذكر المساس المنىء عن أدق 
إصابة و إيراده باجملة الفعلية المؤذنة بالحدو ث مع “مالدالة عل و قوعه بعد برهة منالدهر وكلية (الضر )بلام 
الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مم إيراد النعمة باجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير 
عنملابستها للمخاطبين بباء المصاحية وإيراد (ما)المعربة عن العمومعلىاحْماليهاما لان من الجزالة والفخامة م 
ولعلإيراد «إذا» دون ان للتوسل به [لىنحقق وقوعالجو اب قاله المولى أبوالسعود, وفيه ٠‏ يعرف مع 
الجواب عنه بأدنى تأمل, وكان الظاهر على ماقي لأن يقال بعد (أفغير الله تنقون) :وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى. 
انكار اتقاء غيره سبحانه اسكن ذكر النفع الذى يفهم بواسطتهالضر واقتصرعليه اشارة إلى سبق رحمته وعموهما 
وبملاحظة هذا المعنى قيل : يظور ارتباط «ومابكم م نعمة فنالله» ماقبله» وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى 
ما يتعاق بذلك » واستدل بالآية على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الابمان عخلوق له تعالى م 
( ثم لذا كشف اضر عن ) أى رفع ما مسك من الضر لذا فریق منک برهم یش رکون ع ه) أى 
.يتجدد إشرا كهم به أعالى بعبادة غيره سيءحانه, والخطابفالآية انكانعاما -فمن- للتبعيض والفري قالكفرة» 
وان کان خاصا با م ر كين کا استظهره فى الكشف فمن- للبيان على سبيل التجريد ليحسن والا فايس من 
مواقعه ها قيل > والمعنى اذا فريق ثم نتم يشر كون ؛ وجوز على هذا الاحتمال فى الخطاب كون -من- تبعيضية 
أيضا لآن من المشر كين من يرجع عن شركه اذا شاهد ضرا شديدا کا يدل عليه قوله تعالی : دفلا ناهم الى 
البرفمتهم مقتصد» على تقد يرأن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لابعدمالغلوفالكفر.و(اذا) الأو لشرطية والثانية 
فجائية والجلة بعدها جواب الشرط , واستدل أبو حيان باقترانما باذا الفجائية على أن اذاالشرطية لوس العامل 
فيها الجواب لانه لايءمل مابعد. اذا الفجائية فما قبلها , و( إرمم) متملق- بيش ر كون ‏ والتقديم لمراعاة 
رؤسالاى, والتعرض لوصف الربوية للايذان بكال قبح ماارتكيوه من الاشراك الذىهوغاية فىالكفران» 
0 ( م )قالفی‌ار شاد العقل السليم :ليست لقادي مان مساس اضر ووقو عالكشف بعد برهة مديدة بلللدلالة 


١ 11‏ تفسير رو ح المعانى 

خى رتبة ماترتب عليه هن «فاجاأت الاشراك فن تر تا على ذلك فى أبعد غاية من ااضلال ۾ ١‏ 
وفى الحكدف متعقبا صاحب الكشاف بأنه لم إذكر وجه ال کلام فقوله تعالى : (ثم اذا مسک۔ اذا 

كشف) وهو على و جبين والله تعالى أعلم ٠‏ أحدهماآن , وذقوله سبحانه (ومابكم منن.مة فمنالله) من تتمة ااسابق 

على معنى انكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أنكل مابتقارون فيه من نعمته فهو س.حانه القادر على سلما 

ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضر فى مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم اشراكهم به تعالى كفرانا 


عل لی ترا 


تلك النعمة وجىء م لتفاوت الانكارين فان اثقاء غير المنعم أقرب من الاعراض عه وهومتقاب ف لعمه 
ثم الاجأ الى هذا المكفور به وحده عند الحاجة؛ وأبعد منهالاعراض ولم حف قدهه من ندى النجاة م 
والثاىأن يكو ن جلة م تة لةو اردةللتقر بع و( م) ف الآولاتراخى اازماناشعارابأنهمغ. طوائلكانعموم يزالوا 
عليه الى وقتالالجاءي وفيه الاشعار بتراخىالرتبة أيضاعلى سبل الاشارة وف الثاىلتراخى ال ر تبة وحده اه 
وقراً الزهرى ( 2 اذاكاشف) وفاعل هنا بمعنى فعل, وفالآية ما يدل على أن صفيع أ كثر العوام اليوم 
من الجؤار الى غيره تعالى من لايملك هم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضرا عند اصابة الضر هم وأعراضمم عن 
دعائه تعالی عند ذلك بالكلة سقه عظم وضلال جل یل که أشد من الضلالالقدحموومما تفشعر منه الجلود 
وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب الأخدود فضلا عن الؤمنين بالوم الموءود ان بعض الةشيخين قال لى 
واا صعير: ١‏ ياك “مايا كأن تستخيث باه عاق اذا خطب دهاك فأن الله تعالى لاي جل فى اغاثةتك ولاعهمه سوه 
سالك وعليك بالا سمعا: ر4 ة بالاولاء السالفين ؤأ: نهم يعحلون ف تفر يج كربك و reer.‏ سوه ماحل :ك فج ذلك 
کی وهمى دمعى وسالت ايله 4 تعالى ان لخحصوى ا ٠‏ أمثال هذا الضللال الممين» ولكثير هر من المتشيخين حين 
اليوم مات مثل ذلك ل ليكفروا با اتام ) من نعمة الكثف عنهمءفالكفر بمنى كفر انالنعمة واللام 
جعل كأنه علة غائية له مقصودة منه » وجوز س يكون الاكفر بمعنى الجحود أى انكار و تلك 
النعمة من الله تعالى واللام هى اللام » والمعنيان متقاربان لإ و | ) آم تهديد 8 هو أحد معانى 
لاص 00 عنداجمرور م6 شول اليد لعيده 2 ماثر رد والالتفات بتذاهى ا خط 00 
ذلك 0 اشامى ء عن او نی راقع + التوصل الله تعالى ل ل ا ) ا يكون 
الامران عرضاهم من الاشراك » ويحوز أن يكون لام (ليكفروا) لامالاءر والمقصودمنه التبديد 00 
ومام فيه لخذ لانهم ء فالفاء واقعة فجواب الام وما بعدها منصوب باسقاط النون» و جوز جز مه بالعطف 
أيضاً م6 4 :صب بالعططف اذا كانت اللام جارة 3 TE‏ ۵ 0( عاقية أم مرک ومايئزل بكم نالعذاب, 
وفيهوعيد شد يدحيث ل؛ يذكرالمفءو ل اشعارابأنهلابوصف.وق رأ أبو العاليةأيضا(يعلمون) بالماءالتحتيةورو ىذلك 


مكحول عن أنى راة م أيضا ( ويماون 6 قیل معطوف علي (يشركون) وليس بشيء »وقيل: العله عطف على 


تفسير فوله تعالى : (ويج علو زلله البنات سبحانه ) الخ ۹۷ 


ر سم ےر ص 
ماسيق بحسب المءنىتعدادا لجنا يانه م أى يفعلونمايفءلونماقص عايك ويجعاون ا لما لايعلدون ) أىلالهتهماتى 
لايعو نأحوالها وأنما لاتضرولا تنفع على أن (ما)موصوله والعائد عذوف وضمير امم للكفار أو لهم 
الق لاء هما بشىء انها جاد على أن (ما)مو صولة أيضاً عبارة عنالآلمة وضمير( يعليون)عائد عليه, ومفعول 
) يعلدون) مترك لقصد العموم, وجوذ أن بزل منزلة اللازم أى ليس من أنهمالعللم؛ وصيخة جتممع المقلاء 
لودفهمالالهة بصفاتهم ¢ وجوزأنتكون (ما) مصدر به وضمي را جمع للبشر كبن واللام تعليلية لاصلة الجہ لکا 
فالوجهين‌الاولين » وصاته محذوفة للعل بها أى ملون لآلهتهم لأجل جهلهم پل نصيبا مارزقنام )س الحرث 
ل ١‏ لخر مس ع نه 2 

والانعام وغيرهما م در تقربا الما ْم اه لاان ) سؤال تو بيخ و تقر بع فىالاخرةعوق.ل:عند عذاب القبرع 
وقيل:عند القربمنالموت لعا قارو ر ٦ه‏ € من قبل ,أنها اة حقيقة ,أن بتقرب البهاهو ف تصديراجملة 

بالقسم وصرف الكلام من الخيية الى الخطاب المنىء عن وال ااغضب من شدة الوعيد مالا يخفى 5 

سے دومث ص ١‏ مومسم 6 

م وبحعاو زلله البنات ) م خزاعة وكنانة انوا يقولون : الملا بنات الله تعالى وكاأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتماء وقالالامام: أظنأنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لماكان قرص 
بجرى مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوثه الباهر ونوره القاهر أطلةوا عليه لفظ التأنيث ه 
ولايرد علىذلك أنالجن كذلك لأنه لايلزم فىمثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كوما 
فى عل لاتصل اليه الاغیار فهسى كبنات الرجل اللاتى بغار عليهن فيسكنهن فل أءين و٠كان‏ مكين» والجن 
وإنكانوا مستتربن لكن لاعلى هذه الصورة»؛ وهذا او م و الامام يوأما عدمالتوالد فلا يناسب ذلك 0 


زر ةم سر 0 
ل سبحانه) تزيه وتقديس له تعالى شانه عن مضمون قوهم ذلك أو تعجيرب منج راءتهم على التفوه عل 
تلك العظيمة» وهو فالمعنى الاول حقيقة وفى الثانى مجازه 


صرق ے صيوام 


لإ ركم اهود ۷ه ) يعنى البنين و(ما) مرفوع محل عل أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره والجملة حالية 
وسبحائه اعتراض فى حاقموقعه, وجوز الفراء . والحوفىأنه فى >[ نصب معطوف عل (البنات) كأنه قيل : 
ويجعلون ممما يشتهون . واعترض عليه الزجاج وغيره أنه عخالف للقاعدة النحوية وهى أنة لاوز تعدى 
فمْل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر الىضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو حرف الجر 
إلا فى باب ظن وما 'ألق به من فقد وعدم فلا يحوز زيد ضربه بمعنى ضرب:نفسه ولا زيد مر به أى مز هو 
بنفسه ووز زيد ظنهقاتئما وزيد فةده‌وعدمه فلو کان مكان الضمير امما ظاهرا (1) كالنفس حو زيد ضرب 
نفسهأو ضميرا م نفصلا نحوزيد ماضرب إلااياه وماضرب زرد الااياه جازعفاذاعطف (ما) على (البنات) أدى 
الى تعدية فعلالمضمر المتصل وهو واو (يجعلون) الىضميره المتصل وهو (ثم ) الجرور باللام فىغيرما استثى 
وهوء:وع عند البصر بينضعيف عند غيرثم فكان حقه أنيقال لأنفسهم- وأجيب بأنالممتنع نما هو تعدى 
الفعل بمعنى وقوعه عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فان المرور واقع بزيدوه! نحن فيه ليس من 
هذا القبيلفان الجعل ليس واقعا بالجاعاين بل ما يشتهونء ومحصله قا قالالخفاجى المنع فى المتعدى بنفسه 
بمح ل ير 


(1) قوله اسيا ظاهرا وقوله بعده أو ضميرا منفصلااكذا بخطهفليتأمله 


4 تسیر روح المعائى 
مطلةا والتفصيل فى المتءدى بالحر ف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فيمتنعفى الآول دون الثانى لعدمالف 
١‏ ايقاع المرء المفسسة. وابو حيان أعترض القاعدة بقوله الى : (وهزى اليك بجذع الخلة.واضمم اليك جناحك) 


والعلامة البيضاوى أ جاب بوجهأخروهو أنالامتناع إما هو إذا تعدىالفعلأو لا لاثنيا وتبعا فانه يغتفرف ااتابع 
ما لايغتفر فى المتبو ع )وم نهم من خص ذلك بالمتعدى بنفسهوجوزف المتعدى با حرف #اهناوارتضاهالشاطىفى شرح 
الالفية؛ وقال الخفاجى: هوقوى عندى لكن لاخ أن العطف هنا بعدهذا القيل والقال يؤدى الى جء ل الجعل 
معنى يعم الزعم والاختيار ( وإذًا بر أحدم EL‏ ) أى أخبر بولادتهاءواصل البشارة الاخبار ما بسر 
لكن لما كانت ولادة الاثثى تسوءم حملت على مطلق الاخبارى وجوز ان يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة 
بقطع النظر عن كونها أثى وقيل:إنه بشارة حقيقة بالنظر إلىحالالمبشريه فى نف سالامرء وأياها كان ةالكلام 
على تقدير ضاف 5 أشرنا اليه لإ غل وجه ) أى صار لإ مدا €ءن الكا”بة والحياء منالناس, وأصل 
معنى ظل أقام نهاراً على ااصفة الى تسند إلى الاسم» ولا كان التبشير قد يكون ف الل وقد يكون ف النهارفسر 
بما ذكر وقد تلحظ الخالة الغالبة بناء على انأ كثر الولادات بكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار 
خصوصا بالانىفيئون ظلوله علىذلكالوصف طول النهار واسوداد الو جه كناية عنالعبوس والغموالفكرة 
واانفرة ااتىلحقته بولادة الانثى» قيل: إذا قوى الفر ح انبسط روح القلب من داخله ووصل إلي الاطراف 
لاسما الى الوجه ها بين القلب والدماغ من التعاق الشديد فيرى الوجه مشرقا ٠تلا”لثاءو‏ إذا قوى الغما نخصر 
الروح الى باطن القلب وليبق له أثر قوى فيظاهر الوجه فيربد ويتغيرويصفر ويسودويظهرفيه أثرالارضية» 
فن لواذم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده فلذلك كنى عن الفرح 
بالاستنارة وعن الخم بالاسوداد» ولو قيل بانجاز لميبعد بل قالبعضهم:(إنه الظاهر) والظاهر أن(وجهه) أسم 
ظل (ومسودا)خبرهىو جو ز كون الاسم ضمير الاحد ووجبه بدلاءنهو لورفع(سودا)ءلىأن (وجبه) مبتدأ وهو 
خبر له واجملة خبر (ظل) صح لكنه لميقرأ بذلك هنا ( وهو كظبم م 0 € أىعلوء غيظاوأصل الكظم رج 
النفس يقال: أخذ بكظءه إذا أخذ بمخرج نفسه, ومنه كظمالغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول الىخرجه م 
وفعيل اما بمعنىمقعول قا أشير اليهأو صيغة مبالغةء والظاهر أن ذلكالغيظ على المرأة حيث ولدتاثى ول تلد 

ذكراء ويؤيده ماروى الاصمعىأن امرأة ولدت بنتا سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت 

ما لا الذلفاء لا يأثينا يظل فى البيت الذى يلينا 
بحرد أن لا ند البنينا وامما نأخذ ما يعطينا 

والفقير قد ريت منطلق زوجته لان ولدت أنى, واجملة فىموضع الحال من الضمير فى (ظل) وجوز 
أبوالبقاء أن یکو ن حالا من وجهءوجوز غيرهأيضا حاليته منضمير(مسودا) لإ يتوارى من الَو م) يستخى 
من قومه من 0 ابر ) عرفا وهوالانىء والتعبير عنما ما-لا س قاطهابز عم عن در جة العقلاء, والجملة 
مستأ نفة أوحال على الاوجه السابقة فى وهو كظي الاكونهمنوجمهووالجاران متعلقان يتوارى_و (من) الأول 
ابتدائية ۽ والثانية تعليلية اى يتوارى منأجل ذلك » ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى فى حال الطلق فان 


تفسيرقوله تعالى: (أيمسكه علىهون ) الخ 114 


أخبر بذكر ابتهج أوبأنثى حزن وبقىءتواريا أياما يدبرفيهام|يصنع ور اک( یتر كه ويربيه (علهرن ) 
أى ذلي والجاد وانجرور فى موضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم|:معناه عك 
مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه » وقيل: حال منالمفعول به أى أيمسكالمبشربه وهو الأثى مهاناذاليلاء 
وجلة (أعسک) معمولة نحذوفمعاق بالاستفهام عنما وقع حالا مزفاعل (يتوارى)أى محدثا نفسه متفكرا فى 
أن ترگ } 1" 0 بخفيه م فی الراب 4 والمراد يدّده ويدفنه حيا حتى وت وإلى هذا ذهب السدى. 
وقتادة ٠‏ وان جريج وغيدثم » وقیل ‏ المراد اهلالله سواء کان بالدفن حیا آم بام آخر فقد كان بعضهمياقى 
الانى من شادق* روى أن رجلا قال : يارسولاته والذى بمثك بالحق ماأجد حلاوة الاسلام منذ أسليت > 
وقدكانت لى فى الجاهاية بنت وأمرتام مأ ىأنتزينها وأخرجتها فلما انتهبت إلى واد بعيد القعر ألقيتهافقالت 
«اأبت قتلتنى فكلما ذ كرت ةوا ل ينفعنى شی* فقال ولد : وماق الجاهلية فقد هدهه الاسلام و مافى الاسلام 
يهدمه الاستغفار» وكان بعضوم يغرقهأ , وبعضوم يذحها إلى غير ذلك, ولا كان الكل امانة تفضى إلى الدفن 
ف التر اب قیل:(ام يدسه ف القراب) وقيل: المراد اخذاؤه عن ااناسحتّى لایع رف کلمد وس فالترابيوتذ كير 
الضمبرين للفظ (ما)*و قرأ الجحدر ى بالتأنيثفهماعو دا على قولهسيحانه:(بالاتى)أو علىهعنى (ها).و قرئ بذ كبر 
الأو ل وتأنيث الثاتى , وقر أالجحدرى أ يضا ؛ وعيسى(هوان) بفتح الهاء وألفبعد الواوء وقرىء (علىهون) 
بفتح اهاء واكان الواو وهو بمعنى الذل أيضا » ويكون بمعنى الرفق واللين وليس مراد» وقر الاش (عللى 
مو هن ند أن ان تفسيرلاقراءة لخالفته! السواد لإ ألا ساء اکن ۹ ۵ ) حيث يح ءلون,نتنزه عن 
الصاحبة والولد ماهذا شأنه عندم والحال أنهم يتحاشون عنه وضتار و نلآنفسهم البنين,فمدار الخطأ جعاهم 
ذلك لله تعالىشأنه مع باجم إواه لاجعلهم البنينلآنفسهم ولاعدم جعلرم له سبحاءه » وجوز أن يكون مداره 
التعكيس كةو له تعالى : (تلكإذا قسمةضيزى) » وقالابن عطية: هذا استةباحمنه تعالمشأنه لسوء فعلهم وحكلهم 
فى بناتهم بالامساك علىهون أوالوأد مع أنرذقا بيع على الله سبحانه فكأنه قيل: الاساء ماعکون ف بناتهم 
وهو خلاف الظاهر جدا » وروى الاول ع نالسدى وعليه اجمهور. والاية ظاهرة فى ذم من يحزن إذا بشر 
بالانى حيث أخبرت أنذلك فع ل الكفرة » وقدأخرج|بنجرير. وغيره عن قتادة أنه قال فىقولاسبحانه: (وإذا 
بشر) الخ هذا صنيع مش رکی العرب أخبرم الله تعالى تخبثه فاما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى 
له وقضاء الله تعالى خيرمن قضاء المر. لنفسه؛ولعمرىماندرى أىخير لرب جارية خير لأ هلهأ منغلامءو نما 
أخبرع الله عر وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتذتهوا عنه. واستدل القاضى بالآبة على بطلان ذهب القائلين بنسية 
أفمال العباد اليه تعالى لآن فى ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدم أجهد نفسه فى اابراءة منها والتباعد 
عنها قال: فكم هؤلاء القائلين مشابه لحك هؤلاء المشركين بل أعظم لان اضافة البنات اليه سبحانه اضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل من اضافة كل القبائح والفواحش اليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لماثيت بالدليل 
استحالة الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الاقناعر والافليس كل ماقبح ما فى 
العرف قبحمنه تعالىى ألاترى أن رجلا لوزيناماءه وعبيده وبالغ فىتحسين صورمم وصورهن ثم بالغ ف تقو ية 
( م -؟>؟ - ج - ١5‏ تفسسير روح المعانى ) 


¥ تفسير روح لمعا 

الشروة فيهم وقيون جم بين الكل وَأؤَال الجائل والمانع وبقى يذظر ماعدث يلوم من الوقاع وغيره عدمن 
اسفه السفهاء وعدصنيعه اقبحه ل صنيع مع أن ذلك لايقبح منه تعالی بل قد صنعه جل جلا له فملم أن العو بل 
على مثل هذه الوجوه الممنية على المرف }£ سن إذا كانت مس.وقة بالدلائل القطعية 0 وقد یت ا امتذاع 
الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنتتةوبتهالهذه الوجوه الاقناعيةء وأما افعالالعباد فقد ثبت بالدلارق القاطءة 


بره بير 


أن خالقها هوالته تعالمفكيف يمكن الاق احدالبابين بالآخر لولا سوء التعصب ل لذبن لأيمنون بالآخرة) 
من ذكرت قبائحهم لإ ملالس € صفة السوء التى هى لمش فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقاموم 
بعك موم وبق به ذارثم 3 وإثار الن کور للاستظهار 6 وواد البنات لدفع العار أوخشسة الاملاق على <سب 
اختلاف أغراض الوائدين المنادى 0 واحد من ذلك بالعجز والقصور واش البالغ . وعن ان عاس (مشل 
السوء ( الذارع وأظنه لا يصمح عنه رضى الله تع الى عنه ۾ ومع ابن عطية حمل الثل على الصفة وقال : إنه لايضطر 
اليه لاه خروج عن الامظ بل هو على بأبه ٤‏ وذلك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله سبحا نه قود جعلوا للدعز وجل 
مدلا فان الينات من اليشر وكثرة الينات أعس مكروه عدم ذميم فهو الئل السوء الذى خفن ألله تعالى أنه 
هم 7 ولس ف انات فول بل 1 جعلوا له تعالى الينات جعله هو سحا نه ۵م على الاطلاقف ل سو. ولاغاية 
أبعن من عذاب النار أه 0 وهوأشيه شىء عندى بالرطانة 6 لاکن َ ووضع الموصول «وضع الضمير للاشعار 
أن مدار اتصافهم تلك الائ هو الكفر بالآخرة لإ وله الال عل 4 أى الصفة العجيبة الشأن الى هى 
مكل ف العلو مطلةأ وهو الو جوب الذاى والغنىالمطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات الخلوتين ويدخل 
فيه علوه تعالی عما يول )١(‏ علوا كبيرا ۾ وأخرج ابن جرير . وغيزه عن قتادة أن.الل الاعلى شهادة أن 
لاله زلا الله وهو رواءة عن ابن عباس : والذىأخرجهعنه البيهقى فىالاسماء والصفات وغيره هولس له 
شیء) ر وهوالءزيز 4 المنفرد بكوال القدرةعلى كل ثىء ومن ذلكمواخذتهم بقبانحهم » وقيل : هوالذیلا ,و جد 
له نظير إ المحكي» 1) الذى يفعل كل مايفعل بمقتضى الح كة البالنة » 
رمرم +2 ابر هسم 

ولو يو اخذ الله الناس ) الظالمين مطلقاء وقيل: بالتكفر وا م اخذة مفاعلة منفاعل معنى فعل وهو الظاهر » 
وقالابن عطية : هى مجاز كأن العبد بأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى ,أخذمنه بمعاقبته وكذا الحالق 
مؤاخذة الاق بعضهم بعضا 3 طانم )أى إساب كف رثم ومعاصيبم بناء على أن الظل فعل مألا وى ووضعه 
ف غير همو ضعه ¢ وقد عص بالکفر وااتعدى علىالغير ويدخل فيه مأعد من القباح ع وهذا تصر د بم أفاده 
قوله تعالى : ) وهر العزيز الحكيم ) وايذان بأن م أتاه هو لاه الكفرة من القبائح ؤل تناهى إلى مك لاغاءة 
وراءه 9 ما ترك عليرا # أى على الآرض المدلول عايها بالناس وبقوله تعالى: (ر فنا ) بناء على شهرة .. 
كون الدييب ف اللارض أى ماترك عليها شيا من الدواب أصلا بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فظليه وأما ؟. 
غيره فبشۇم ذلكفقد قال سبحأنه :) واثقوافتنة لاتص. ين الذين ظلو امن خاصة) وأخر جالبيهقى فى الشعب. 3 


رو ادج اع رجلا يقول : ان الظالم لايضر الا نفسهفقال: بلى والله ان الحبارى لقوت هرلا 


)١(‏ قوله عدا يقول كذا بخطهوالظاهر وعمايةولون» الخ 


د 


اتفسي رقولهتعالى: (و لسكن يۇخرم الى اجلمسمی) الخ ۱۷۱ 
فى و كرها من ظلٍ الظالم » وأخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال . 5د الجعل أن بعذب فى جحره 
بذنب ابن ادم ثم قرأ الآية » وأخرج أحمد فى الزهد عنه أنه قال : ذنوب ابنآدم قتلت الجعل فى جحره ثم 
قال: أى والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام » وقيل : المراد من دابة ظالمة على أن التنوين للنوع وهو 
مخصوص بالكفار والعصاة من الانس » وقيل : منهم ومن الجن » وقيل : المراد الدابة الظالمة الماعلة لمالا 
يشغى شرعا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره » وقالت فرقة منوم ابن عباس : المراد بالدابةالمشرك 
فقد قال تعالى : ( إن شر الدواب عند الله الذين كة روا ) وقال الجبائى : الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الجيوانات » والمراد بالناس الظالمون مطلقا ۽ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذم بما كسبوا منكفر أومعصية 
لعجل هلا كهم وحينئذ لا يبقى هم نسل » ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفى آبائه هن يستحق العقاب وإذا 
هلكوا جميءا وبطل نساهم لايبقى أحد من الناس وحينئذ يلاك الدواب لما مخلوقة لنافع العباد ومصالحيم 
يشعر به قرلهتعالى : ( خلق اك ما فى الارضجيعاً ) وبتخصيص الناس يسةط الاستدلال بالآية على 
عدم عصمة الا ناء عم السلام 5 وقالبءض الحققين: لاحاجة الىالتخصيرضص فى ذلك والآية من باب بنو كيم 
قتلوا قترلا لتظافر الادلة والنصو ص على عصمة الانبياء عاي م السلام؛ فلا يقال: الأصل ال مل على الحقيقة د 

واستدل لعضهم للتخصيص بةوله تعالى: (ثمأو رثنا السكتاب الذين اصطفينا من عبأدنافنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) والا يفسد التقسيم» وقد يقال: انهما أحد إلاوهوهتصف بظل إلا أنمساتبه 
مختلفة ذسنات الابرار سيئات المقر بين » والمصمة التى تدعى للانبياء عليهم السلام ما هىالعصمةا يعد ذا 
بالنسبة إلى غيرم وأما العصمة ما بعد ذنبا بالندبة الى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك هنهم 
5 يشهد به كثير منالآيات ٠‏ وأخرج ابن مدو يه عن أنىهريرة قال: «قال رسول الله ل لو ان الله تعالى 
يؤاخذفى وعيسىاين٠ريم‏ بذئوبنا -وفلفظ- ما جنتهاتان الامهام والتى تايها لعذبنا ما يظلمنا شیا نع انه 
لايقال لنى هو ظالم ولا للانبياء علييمالسلام مظالمون ويقالالناس ظالمون وهذانظير قوطم: لايقال لتعسبحانه 
خالق القردة والخنازير ويقال هو خااق کل ثىء؛ ورب شئ جوز تما ولاو PEDE‏ التق دين 
عند المتأمل فليتأ.ل؛ ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل المضار الحرمة إذلو كان |اضرر شر وعافاما أن 
يكرن ٠شروعاعلى‏ وجه يكون جزاء على جرم أو لا وكلا القسمين باطلعأء! الأول فللا ية وذلك من و جزين» 

الأول آنا لكان لوتةتضى أذتعالىما آخذ الناس بظلهم وأنه ترك على ظهرهادابة. الثانى أن مقتضى الواخذة 
عدم ترك دابة على ظهرها ون نشاهد أنه سبحانه قد ترك کشر | منالدواب فيجب القطع بأنه تعالى ليو اخذ 
بالفام » وأما الثانىفباطل بالاجماع قبت بمةتضىالآية تعر حم المضار» وؤ كد ذلك آيات آخروآخباري وذ 
| يقال: إذا وقعت حادثة مشتملةعلى ألضرر دن جيع الوجوه فان وجدنا نصا يدل على كونه ٠شروعا‏ قضيئا به 

تقديما للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الاصل الذى قرر ٠‏ واستدل بها المءقزلة على أن العباد 
خالقوذلافعالهم ووجه مع رده غنى عن البيان( وَلكنْ ) لابواخذهم بذلكبل (يوَحَرَهم إل اجل م 


ص سا مارت 
جاه سبحانه و عه لاعماره, أو لعذام e‏ يتوالدواأو يكثرعذاهم إفاذاجاء أجاهم #المسمى (ا لايستا خرون) 
سے ےت صن ن م ے ٠.‏ رول م ١‏ 
عه : ساعة ) أقلمدة ل ولاستقدمون ٩‏ عليه وقد م الكلام فى نظيرما ر ولون 4 أى تون 


۱۷۲4 تفسيرروح المعانى 


لوسبحانه وينسبوناليه بز 42م ا مایکرھون) الذى يكرهونه لنفسهم من البنات.والتعبير -بما عندأبى حبان 
عل ارادة النوع» وهذاعلى ماسمعت تكريرماسبق تثنيةالتقريع وتوطثة لقوله تمال :لإ وتصف الست الكَذب) 
أى يمملون ته تمالى ما يجعلون ومع ذلك تصف ألستتهم الكذب وهو ور 3 7 سس )أى العاقبة الحسنى 
عزد الله عز وجل ولا يتعين ارادة الجنة ۾ 
وعن بعضهم أن المراد مها ذلك بناء على أن متهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو آذه على الفرض 
والتقدير کاروى آم مقالو ا: ان کان عمد صل الله تعالى عليه وسل صادقا فى البحث فلنا الجنة ما حن عايه, قيل: 
وهوالمناسب لقوله تعالىالآتى: (لاجرم أن لهم النار) لظهور دلالته علىأنهم حكوا لانفسمم با جنة فلا يرد 
أنهم كيف قالوا ذلك وم منكر وذللبعث, وعن جاه دأ نم مأرادو | بالحسنى البنين وليس بذاك وقالبعضالحقةين: 
المراد ءا يكرهون- أعم ماتقدم فيشملالبنات وقد عل كر اهتهم هاو إثباتهالهتعالى بزعمهم والثركاء فىالرياسة 
فان أحدهم لاير ضى أن يشرك فى ذلك وبزعم الشر يك له سبحانه والاستخفاف بر سل انه تعاى عام السلام 
فانهم يغضبون لو استخف برسول لهم أرساوه فى آم لغيرثم ويستخجفون بزسل الله تعالى عليهم السلام 
وأراذل الاموال فام كانوا اذا رأو | ما عینوه لله تعالى من أنعامهم أز کی بدلوه بما لام وإذارأوامالآهتهم 
أزكى تركو ه 4ا ولو فعل نحو ذلك معهم غضبواء وعلىهذا يفسرالجعل با يعم الزعم والاختيار و(ما) تعم 
العقلاء وغيرم ولايخلو الكلام عننوع تكرير, والمراد من (تصف ألستتهم الكذب) يكذبون وهومزبليغ 
الكلام وبديعه» ومثله قولهم: عينم تصف السحر أىساحرةوقدهايدف المي فأىهيفاء,وقو لأ العلاءالمعرى: 
سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 
وسيأتى إنشاء اتتعالى قريباتمامالكلام فىذلك» والظاهر ان(الكذب) مفعول (تصف) و(أن لهم)بدلمنه 
أو بتقدير بأن هم ولما حذفت الباء صار فى موضع تصب عند سوبو يه» وعند الخليل هو فى مو ضع جر» و جوز 
أن کون خبراً لمبتدأحذنو ف أشرنا اليه فى بيانالمعنى» وجو زأبوالبقاء كون(الكذب)بدلا-عايكرهون-وهو 
تر ى. وقرأا لجسن“ و مجاهد باختتلاف (ألسنهم) باسقاط التاء وهى لغة تيء و اللسان يذ كرو ينث قيل :و بمح 
المذ كر على ألسنة نمو حجار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ نجبل. و بض آهل الشام 
(الكذب) بثلاث ضات وهو جمع كذو بكصبر وصبور وهومقيس . وقيل :جع اذب عوشارف‌وشرف 
وهو غيرمقيس» ورفعه علىأنه صفة الالسئة و(أن لهمالحتى) حينئذ مفعول (تصف) لإ لأجرم ) أىحقا 
2 مكان مازعموه من الحسنى ل الارَ € التى ليس وراء عذابها عذاب وهى عل فى السوآیء وة 
(لا)رد لكلام و(جرم) بمعنى كسب و( ان لم) فموضع نصب على المفعو لية أىكسبماصدرمنهم أن هم ذلك ۾ 
والىهذا ذهبا لزجاج, وقالقطرب:(جرم) معن ی بتو وجب و( انهم ( یوضع ر فع على الفاعلية لهم قيل: 
(لاجرم) بمعنىحقا و(انلم) ذاعل حت امحذوىء وقد مرممامالكلام فيذلك وحلا. وقرأ الححسن' وعيمى بن 
عير (إن لهم ) بكسرالهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه (لا جرم ) وكذا قرءا بالكسر فيقوله تعالى : 


ثرو رە کر عا 


وام مفرطون؟ " 4 أى مقدمون معجل pe‏ اليا علي مار وىعن الحسن. وقتادة من افر طته الي كذ قد مته 


تفسير فوله تعالى : ( تالته لقد أرسلنا إلى آم من قبلك ) الخ 3۷8۴ 
وهو معدى بالط.زة من فرط الى كيزا تقدم اليه؛ ومنه انا «وفرطكم على الحوض» أى متقدهكم وكير ماخال 
للمتقدم الى لاء لاصلاح نودلو فارط وفرط وأنشددوا للقطامى : | 

واستعجلونا وكانوا من صمابتنا ڪا تعجل فراط لوراد 
وقال «جاهد . وابنجبير* وابن أبى هند: أى متركون فى النار منسيون فيها أبدا من أفرطت فلا ناخا اذا 


تر کته ونسیته . وقرأ ابنعباس.وابن مسعود .وآ بو رجاء .وشيبة.ونافع.وأ كثر أهل المد ينة(مةرطون)بكسرالراء 
اسم فاعلم نأفر ط اللازم اذا ت#خاوز أى متجاوزو الحد فى معاص الته تعالى' وقرأ أ جعفر (مفر طون)بتشديد 
الراء وكسر ها من فرط ىكذا اذا قصر أىمقصرون فطاعة الله تعالىء وعنه أنه قرأ (مفرطون) بتشديدالراء 
وفتحها من فرطته المعدى بالتضعرف من فرط ععنى تقدم أى مقدمون إلى اانار ۾ 

لإ لله لقد أرسنا إل ممم بلك € نسلية للرسول صل الله تمالى عليه وسل عما كان بناله منجهاللات 
قومه الكفرة ووعيد لهم على ذلك > ولا يف مان ذلك من عظم الا كد أى .أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل 
متك أو من قبل إرسالك إلى هؤلاء فدعوم إلى الحق ل قري لهم التميطن الهم ) القبيحة فل 
يتر أوها ولم متثلوا دعوة الرسل عليهم السلامء وقد تقدم الكلام فىنسبة التريين الى الشيطان و 4 
أىقرين الام و بس القرين أومتولىاغو انهم وصرفهمعنالحق لإ ايوم ) أى يوم زينالشيطان أعمالهم ف 
وهووإن ذان ماضيا واليومالمءرف ٠عروفف‏ زمان الحال كالآن لكن صور بصورة الحال ليستحضر السامع 
تلك الصورة العجيبة ويتعجب مناي وعى مثل ذلك حكاية المالالاضية وهو استعارة من الحضور الخارجى 
للحضور الذهنى أو المراد باليوم مدة الدنيا لانم كالوقت الحاضر بالنسبة للاتخرة وهى شاءلة للداضى والآتى 
ومايتهما أى فهو ولهم فالدنيا ( وَلُم) فالاعری لعَدَابٌ 1۳ ) وهو عذاب‌النارء وقد ورداطلاق 
ايوم على مدتما كثيرا فهو مجاز متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذى فيه عذاهم لكن , 
صور بصورة الخال استحضاراً له 6 فى الو جه الأول إلا انه حكاية حال تبة وفىالاول حكاية حال ماضية. 
وليسمن مجاز اللأاول, والولى على ذا معنی الناصر ای لاناصر هم فى ذلك اليوم غيره وهونفى للناصر 
على أبلغ وجه على حد قوله . ا 

وبلدة ليس با أنيس إلااليعافير وإلا العيس 

ولاجوز أن يكون بمعنى المتولى للاغواء اذ لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه فى الدرك الاسفل من 
النار» وجوزهبعضهم باعتبارأنه معهم فى النار فاب اة ولابيضراختلافهم فى الدركات, والظاهر أن ضهائر امع كلها 
للام آشرناالیه فى بعضها » وجوزاازمخشری أن يكو ن ضمير (ولمم) المضاف اليه لقريش لاللاهم و(اليوم) 
بمعنى الزمان الذى وقع فيه الطاب أى زين الثميطان للكفرة المتقدمين عام فبو ول هؤلاء لم منبمه 
وأن يكون الضمير للمتقدمين » والكلام على حذف مضاف أى ولى أمثاهم , والمراد من الامثئالقريشه 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعدا لاختلاف الضمائر من غير داع اليه ولاالى تقدير المضاف ٠‏ ورد 
بان لفظ الوم داع اليه , وقال الطبى : إنه الوجه وعلبه النظم الفائق لان في تصدير القسمبة بقوله تعالى : 


ا تفسيرر وح المعالى 
(تالله) بعد انكاره الرسالة وتعداد قبا هم الاشعار بأنماذ كر كالتساية للرسولصه الله تعالى عليه وسم فكأنه 
قبل :ان الام الخالية 0 الرسل السالفة م تزل على هذه الوتيرة فلك أسوة بالرسل عام السلام وقومك 
خلف لتلك الام فلا تلم لذلك فان ربك ينام لك منهم فى الدنيا و الآخرة فاتغل أت بتبليخ ماأنزلاليك 
وثقر بر أنواع الدلائل الماصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على اقاءة الش-كر على نعم الله تعالىالمتظاهرة أهه 
وقال 6 لكف : للا ترجيح ذا الوجه من حيث النسلىاذالكل مة.د لذلك على وجه بسن اما الترجيح 
لأوجه الصار الى ام حضار الخال نا فيه من دز بدك ااتشفى اھ“ والحق أن مادکره اازعخشرى غير ظاهر وما 
قيل : ان لفظ (اليوم) داعاليه ففى حيرا لمن وقصارىمايقال: وجود القريئة المصححة لاالمرجحة هذا.وذكر 
فالكشف فى سانربط الآيات أزقوله سبحانه : (و>علون الايءءون) الىهذا الموضعفن آخرمنكفرانهم 
وتعداد قبائحهم» وجاز أن کون من ثثوة سابقه على منوال (وما بک دن اعم فمن الله ) اللا أنه ای عل الغيية 
دلالة عل أنه فن آخر , وهذا قريب المتناو لع وجاذ أن يحعل عطفاءلىقوله تعالى : (وأقسوا بالقه) فانماوقع 
من ال كلام بعده من:تمته اعتراضا واستطرادا كأنه قيل : ذاك معةتدم فى المعاد وهذا فى المبدأ وهمفيا بين 
ذلك مد ينوك بهذا الدين القويم ومع اختلالاف العقيدة فى المدأ والمعاد يدعون أن هم الحسى فيحدق هم 
a‏ سام ومو مده د ر ےر اسم ملعم م l0‏ 
ضد ذلك حقا مم قال : وقوله تعالى إر وما انزلا عك الك إلا لتبين لهم الذى اختلهوا فيه 4 شدید 
ألذ کر لين للناس مانزل البهم) وفيه ون اغنان له الهدى هذا البياناستغى عرز ذلك البيان حرث لايافحه 
الا العم بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه ۾ 
وأنت تع أن احتيال العطف بعيد» والمراد بالكتاب القرآن فانه الحقيق بهذا الاسم, والاستناء فر 
ن أعم العلل أ ماأءزلتاه عليك لعلة من العلل الا مين هم ٠‏ |اختلفوافيه من البعث وقد كان فيم من يؤمن 
به وأشياء منالتحاول والتح رمم والاقراروالانکار و مقتضیر جوع الضمائرالابقة الهم السالفة نير جع 
ضمير (اليوم) د( اختلفوا )اليبما يضالكىمنععنهعدمتأىتدين الذى اختلفو افيه ھم فمنهم من جەلەراجعاالىقريش 
لان البحث فيهم وهنو ممنجعله راجعا إلى الناسمطلةا لعدماختصاص ذلك بةر يش ويدخلونفيهدخولاأوليا 5 
سے اص رنت ره ابرى لے 
لإوهدىورحمة )عظيمين ر لقوم يؤمنون 8" 4 خصبم الذكر الكونهم المغتنمين [ ثاره . والاسهان 
- قال أبو حيان : - فى »وضع نصب على أنهما مفعول من أجله والناصب ( أنزلنا ) ولا انعد الفاعل فى 
العلة والمعلول وصلالفعل لما بنفسه » ولا م يتحد فى (لتبين) لان فاءل الانزال هو الله تعالى لا الرسول 
عليه الصلاة والسلاموصلت العلة بالحرف 5 
وقا لالز شرى: هما معطو فان علي حل (لتبين) وهو ليس بصحيح لان عله ليس تص.افيعطفه:صوب عليه 
ألاترى أيه لونصب لم بحر لاختلاف الفاعل أه . وتعقب بأن مءنى كونه فى حل نصب أنه فى عل لوخلا عن 
الموانع ظور اصه وهو هنا كذلك من تأمل فةوله: ليس بصحيح لان عله ليس نصيا ليس عل ما يذبغى 3 
وقالالحلى: انذلك منوعإذلاخلاف ف أن عل الجارواجرورالنصبولذا أجازوا مرت بزيد وعمرا بالءطف 
علا حل و للخفاجي ههناكلام إنأردته فار جعاليه وراجع » ولعله إتما قدمت علة التبيين على علتى الهدىوالرحمة 


تسیر وله تُعالى: (واللهانزلمنالسماء ماء) الخ 6 ۱۷ 


لتقدمه فى الوجود علهما ا اف اا مأ ) تقدمالكلام فىمثله. وهذا على «اقيل تكريراسبق 
ت قدا لمضمونه وتوحيدا لا يعقيه من أدلة التو حد 3 ا به الأرش) عا وف به ذيها ا اعالنباتات 
( بعد موتما 6 بعد يبسها فالاحياء والموت استعارة للانبات واليبس» ولس المراد اعادة اليابس بلانبات 
مثله» والفاء للتعقيب العأدى فلاينافيه مابين المتعاطفين منالمملة, ونظير ذلك تزوجفولد له ولد والايةدليل!ن 
قال: إنالمسببات بالا ہاب لاعندها ومن قالبه أول (ان ف ذلك 4 أي فى انزالالماءمن السماء واحياء الارض 
اة إل( وأية آية دالةعلىوحدته سبحانهوعلمه وقدرته وحكدته جل شأنه , والاشارة ما يدلعلٍ البعد 
إما لتعظم المشاراليه أولعدم ذكره صر عا (لقوم يسم مون ه 1 ) قال المولىابنالكال: أريد بالسمع القبول 
فى مع الله لمن حمده أى لقوم يتأءاو ن فيا ويعقلون وجه دلالتها ويةبلون مدلوطاء وإإماخص كو نما آية هم 
لن غير م لا ينتفع م وهذا كالتخصيص فقو له تعالى:(هدى ورحمة لقوم يؤمنون)وباقررناه تبينوجه العدول 
عن- يبصرون- إلى( سمعون)اتهى, وقالالخفاجى :اللاثق بالمقام ماذكرهالشيخانوبا نه أنه تعالى لماذكر أنه سل 
إلى الامم السالفة رسلا وكترا فكفروا ما فكان هم خزى فى الدنيا والآخرة عقبه بيه أرسله ا يسيك 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أرس لاله اشارة إلى أن مخالفةأمته نقبلهم تقر مهم منسعادةالدارين 
وتبشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيهوقلة مناويه وأنهم سيدخلون فى دينه أفواجا أفواجا مآد ذلك 
على سبيل القثيل لانزاله تلك الرحمة الى أحيت من موتة الضلال انزال الامطار التى أحيت موات الأرض 
وهوالذىينز [الغثمن بعدماقنطواولولاهذالكانةر لدتعالى: (و الله أنزل من السماء ماء) كالاجنى عأ قړله و عدي 
وقوله سبحانه :(أنفذلكلاية) الخ تنمم لقو له قعالى:(وماانزلنا) الخ وللمقصو دبالذاتمنه ف مناسب (يسمعون) 
لا بيصرون ولو كان #ممالملاصقه منالانبات لم يكن_ليسمعون-بمعنى يقبلونمناسبة أيضاء م قال:ومن ليقف 
على حط نظ رهم قال فى جوابه : يمكن أن حمل على يسمعون قولى والله أنزل الخ فانه مذكر وحامل على تأمل 
مدلوله انتهى» وفىةولهعقيه: بأنه أرسله ا سيدالكتب فكان عينالهدى والرحمة اشارة الخ خفاء مالامخق, 
وى كن تتمما لقوله تعالى: (وماانزلنا) الل يظهر جع ل المشار اليه ماسمعت وهوااظاهرء وف البحر أنه تعالى لادک 
انزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة للارو اح وشفاء ماف الصدور من علل العقائد و لذاك ختم بقوله 
سبحانه لقوم يؤمئون أى يصدقون والتصديق عله القلب ذكر سبحانه انزال المطر الذى هو حياة الاجسام 
وسبب بقائها ثم اشارسبحانه باحياء الارض بعد هوتها إلىاحياء القلوب بالقرآن ؟ قالتعالى: ( أومنكان ميتا 
فأحييناه) فا تصير الارض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب عيا بالقرآن بعد أن ان ميتا 
بالجول ولذلك خترتءالى بقوله سبحانه: (يسمعون)أى يسمعو نهذ االتشبيهالمثاراليه وا نی ماع انصاف و تديرى 
ولملاحظة هذا المعنى و التدتعالى عل لمخم سبحانه- بلقوم صرون- وإن نان الالمطرما ييصر و يشاهداتهى ۾ 

وفيه أيضامن التكلف مافيه , وأقول: لعل الاظهرانالمثماراليهماذ كرمن الانزالوالاحياء والسماععلى ظاهره 
والسكلام تتمى للاصقه والعدول عن يبصرو ن[ك (يسمعون) للاشارة إلىظمورهذا المعتبر فيه وأنه لايحتاج 
المنظر ولاتفكر وإمايحتاجالمنبه إلىأن يسمعالولفقط» ويكنى فى ربط الآية ما قبلها تشارك الكتابوالمطر 


Î‏ تفسير روح المعائى 


فى الاحماء كن فى ذاكاحياء القلوب وف هذا احياء الارض الجدوب فتأمل ر إن لكف الانعام لعبرة ) 
آی معيزا يعبربه من الجهل إلى العلم و وأصلمعنى العبر والعبور التجاوز من عل إلى آخر , وقالالراغب:العبور 
مختص بتجاوز الماء بسباحة وو هاء والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتير به لما ذكر لكنه صار حقيقة 
فى عرف اللغة ؟ والتنكير للتفخيم أى لعيرة عظيمة و( بق € اتناف بيانى كأنه قبل كف العبرةفيهام فقيل: 
نسقيك ( ما فى ونه € ومنهم من قدر هنا مبتدا وهو هی نس ةيكاو لاحاجة اليه وضمبر (بطونه) للانعام وهو 
اسيم جمع وامم المع يحو ز تذكيره وافراده باعتبار لفظه وتأنيئه وجمعه باعتبار معناه»ولذا جاء بالوجبين فى 
القرآن وكلام العرب كذا قيل « ٠‏ 

ونل عن سبو يه أنه غد الانعام مفردأو امه رمه الله تعالى ٠:ناقض‏ ظاهراً فانهقال فى باب ما کان 
عل مثال مفاعل ومفاعيل مانصه: وأما أجمال وفلوس فانها تنصرف وما أشببهالا:باضارعتالواحدء أ لاترى 
أنك تقول.أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وأيد واياد فهذه الاحرف تخرج الى مفاعل و فاعيل؟ يخر ج 
الواحد اليه اذا فسر للجمع » وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع الى اء غير هذا لان هذا هو 
الغاية فلا ضارعت الواحد صرفتءثم قال.وكذلك الفءول لو كسرت مثل الفلوس فانك تخرجه الى فعائل 
ڳا تقول جدو د وجدائد وركوب وركائب . ولو فعات ذلك بمفاعل ومفاعيل لم جاوز هذا البناءويةوىذلك 
أن بعض العرب تقول ,أتى للواحد فيضم الالف,وأما أفعال فقد يع للو احد ومنالعربمنيةولهوالانعام 
قال جل ثناؤه: ( نسةيكما فى بطو نه )وقال أبوالخطاب.سمءت العر ب تقول:دذائوب أ كياساتوى « 
وقالرحهاللهتعالم باب مالحقتهالز وائدمن بناتالثلا”ة: ولس ف الكلامأفعيل ولاأفءولولاأفعالو لاافملولاافعال 
الا أن تك ر عليه أسماءللجمع انتهى ,وقد اضطر بالناس ف التو فيق بين دلا ميه فذه بأ بوحيان الى تأو يل الاو وابقاء 
الثاتى على ظاهره من أن أفعالا لايكو ن من بنيته المفر د فحملقولة أولا وأما افعال فقد يقعلاوا حدااخ:ءلىأن 
بعض العرب قد يستعمله فيه مجازا 6لا نعام بمعنى النعم 6 قال الشاعر : 

تر كنا الخيل والنعم المغدى وقلنا للنساء با أقيى 

لسن مراده أنه مفزددينة ووضعابدليلماصرحبهفالموضعالاخر من أنهلا يكو نالاجمءاءواءترض عليه 
بن مقصود سيبو يه عا ذ كرهأؤلا الفرق بينصيةت منتهى الجموع وافعال وفعول حيثمنعالصرف للاولدون. 
الثانى بو جوه. منها أن الاولين لايقعان على الواحد بخللاف الآخيرين 6 أوضه فلو م يكن وقوع افعالعلى 
الواحد بالوضع لم حصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لالام فى تداف ع كلاميهوو أيضا لو كان كذلك لم يختص 
ببعضهم وأ يضأ ان التجوذ بالجمع عن الواحد بصم فى كل جمع حتى صبختى منتهى الجموع.وتعقبه الخفاجى 
بقتوله:والحق أنه لاتدافع بين كلاءمه فأنه فرق بين صيةتى منتهى الجموع والصيغتين الاخير نين بأن الاولتين. 
لا تعمعان والاخير قان تجمعان فاشبرتا الأحاد ثم قوى ذلك بأنقوما مزالعرباستعمات أتى وهو على وذن 
فدول مفردا حةيقة.ومنهم من استعمل الانعام وهو على وزن افعال كذلكءوقد اشار الى أن ذلك لغةنادرة 
بعضءومن وما ذ كره بعد بناء علىاللخة التداولة,وقوله: إن مقصوده أولا الفرق بوجوه لاوجه له ذا يعرفه 


فبحث ف تفسير فو 2 تعالی (من بين فرت ر دم لبنا) الخ ۱۷۷ 


حملة الكتاب انتهى » ویع لم منه ان رجوع الضمير المفرد المذ كر الىالانعام عند سيبويه باعتبار أنهمفرد على 
لذة بعض العرب ومن قال : إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض اما المقدر أى بعض الانعام أو المفروممنها أو 
للانعام باعتبار بعضها وهو الاناث التى يكون اللبن منها او لواحده 5 فى قول ابنالحاجب: المرفوعات هو 
ما اشتمل علىءلم الفاعلية أو له علىاللمنى لآن آل الجنسية تدوى بين المفرد والجمع ف المعنىفيجوزعودضمير 
كل من على الأخر . وفى البحر أعاد الضمير مذ كرا مراعاة انس لأانه إذا صيموةوعالمفردالدالعلىالجنس 
مقام جه جاز عوده عليه مذ كرا كةوهم هو أحسن الفتيان وأبتله لآنه يصح هو أحسن فى وإن كان هذا 
لاينقاس عند سيبو به وقي ل جمع التكثير فا لايعقل يعامل معاملة الجاءة ومعاءلة الجمم فيعود الضمير عليه 
مفرداً كقوله ه مثلالفراخ نتفت حواصله ٠‏ وقال الكسائى: أفرد وذ كر على تقديرالمزذك ورم يفرد 
اسم الاشارة بعد الجمع كقوله : 
ٍ فيها خطوط من سواد وباق كأنه فى الجلد توليع البهق 
وهو فىالةرآن سائ ومنه قوله تعالى:(إن هذه تذكرة فن‌شاء ذكره. فلا رأىالشمس بازغة قال هذارف) 
ولا يكون هذا إلا فالتأنيث الجازى فلا يحوز جار يتك ذهب ٠‏ واءترض ,أنه كيف جمع-نعم وهى ختص 
بالابل والانعام تقال للبقر والابل والغنم مح أنه لو اختص كان مساويا. وأجيب بأن من يراه جمءاليخص 
الانعام أو يعمم النعم وجل التفرقة ناشئة من الاستعال ويحعل المع للدلالة على تعدد الانواع ه 
وقرأ ان مسعود مخلافعنه. والحسن . و زيدين على رضئالله تعالىيعنهما . وابن‌عامر , ونافع .وأيوبكره 
وأهل المدينة (نسقيكم) بفتالنونهناو ف المؤءنين على أنهمضارع سقى وهو لغة فىأسقىءندجمع وأنهدواقوللبيد: 
سقى قوى ہنی مجد وأسقی كيرا والقبائل من هلال 
وقال بعض : يقال سقيته لشفته وأسقيته لاشيته وأرضه » وقيل : سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه يمعنى 
جعله شرابا معدا لهى وفيه كلام بعد فتذ كر. وقرأ أبورحا. (يسقيكم) بالياء مضمومةوالضميرعائد على الله تعاله 
وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائدا على النعم وذ كرلان‌النعم مما يذ كرويؤنث والمعنىوإن لم 
فالآنعام نا يسقيكم أى يحمل ل سقياء وهو ها ترى“ وقرأت فرقة منهم أبوجعفر (تسقيك) بالناء الفوقية 
مفتوحة قال ابنعطية: وهى قراءة ضعيفة انتهى؛ ولم يبين وجه ضعفهاء و كأنه والته تعالى أعلم عنى به اجتماع 
التأنيث فقي ) والتذ كيرفى (بطونه) وغف لأ نمثل ذلك لا يعد ضعفا لأنالتأنيث والتذ كير باعتبار وجهين» 
( من بين رث ودم لبن ) الفرث على ما فى الصحاح السرجين مادام فى الكرش واججمع فروث . وف 
البحر كث.ف ما يبقى من المأ كول فى الكرشأوالمعى, و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون ٠‏ 
مقتضى ظاهر النظم توسط اللين بينهماء وروئ ذلك االكلى عنألى صالح عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهما 
قال: إن البهيءة إذا اعتلفت وأنضج العلف فى كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما م 
وروىنحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها وتعقب ذلك الامام الرازى بقوله : ولقائل أن 
يقول: اللبن والدم لابتولدان فى الكرش والذليلعليه الحس فان الحو انات تذبح دائماو لايرىفى كرشها شیءمن 
ذلك ولو کان تولد ما ذ كر فيه لوجب أن ,شاهد فى بعض الا حوال والثىء الذى دلت المشاهدة على فساده 
(۴ مجع (تفسير روح العا ) 


1 تفسير روح ال معانى 
م جز المصير اليه بل ال+ق أن الحيوان إذا تناو لالغذاء وصل الى معدته وإلى كرشهإن كان من الانعام وغيرها 
فاذا طبخ وحص الحم الأول فيه فاكان منه صافيا انجذبالىالكبد وما وان كثيفا نزل الى الامعاء ثم ذلك 
الذى عصل فى الكيد ينضج ويصير دما وذلك هو الحضم الثانى ويكون ذلك عخلوطا بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية , أما الصفراء فتذهب الىالمرارة والسوداء الىالطحال والماء إلى الكلية ومنها الى المثانة» وأماذلك 
الدم فانه يدخل فى الاوردةوالعروق النابتة من الكيدوهناك عصل الحضم الثالث, وبين الكيد والضرععروق 


كثيرة فينضب الدم من :للك العروق إلى الضرع, والضرع لحم غددى رخو أبيض فيقَاب الله تعالى الدمفيه الى 
صورة اللبن, لايقال :إن هذه المعنى حاصلة ف الحيوان الذ كر فلم لم يحص لمنه اللبن لانانقول: الح كة الإلهية 
اقتضت تدبيركل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصاحته فأوجبتأن يكون مزاج الذكر حارا ياساوهزاج 
الاثى باردا رطبا فان الولد إما بتولد فى داخل بدن الاثى فكان اللائق ما اختصاصها بالرطوية لتصيرمادة 
للتولد وسدبا لقبول الدد فتنسع للولد. ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى الضرع فتصير مادة 
لغذائه 6 نت كذلك قبل فىالرحم, وەن‌تدبر فى بدائع صنع اللدتعالى فما ذ کر من الاخلاط والالبان واعداد 
مقارها وجار مما والاسباب المولدة ها وتسخيرالقوىالمتصرفة فيها كل وقتعلى مايايق به اضطرالىا لاعتراف 
بکال عليه سبحانه وقدرته وحككته وتناهى رأفته ورحته 
> حارت البرية فها وحقيق بأنها تحتار 
وحاصل ما ذ كروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء اطيفة تنجذب الى الكيد 
فينطبخ فيها فيحصل الدم قنسرى أجزاء منه الى الضرع ويستحيل لبنا بتدير ا لحك العلم » وحيذفالمرادأن 
اللإن[ ماه ل من بي نأجزاء الفرث ثم من بين ا جز |ءالدم فالبينية على هذ امجازرة و فى ارشادالعة ل السلي وغيرهلعلالمراد 
ماروی(۱ ( عن ابن عراس أن أو سط يكو نمادةاللانوأعلاه مادةالدم الذى يعذ والہدن‌فان عدم تکو نمم ا فال کر ش 
ما لا ريب فيه والداعى إلى ذلك عخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولا ذكره الحكاء أهل التشر بح. ويؤيد 
ما ذ كروه ما أخبرق به من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن عند المبالغة فى الحاب 
واس تعالى عل » و(من) الاولىتبعيضية لما أناللبن بعض ما فى بطو نالأانعام لأ به خلوق من بعض اجزاء الدم 
المتولد م نالاجزاء اللطيفة اتىفى الفرث حسما سمعت» وهى متعلقة _بنسقيم- و(من) الثانيةابتدائية وهىأيضا 
متعلقة ‏ بنسةيكم- فان بينالدم والفرث الحل الذى يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهمابعامل واحد لاختلاف مداوليهما 
و(لينا) مفعولثان- لنسقيكم- وتقديمذلك عليه ما مر مراراً من‌أن تقد ما حقه التأخير ببعث للنفس شوقا 
إلى المؤخر موجبا لفضل تمكنهعند وروده عليها لاسا إذا كان المقدم متضمنا لوصف هناف لوصف المؤخر 
كالذى نحن:فيه, قان .بين وصف المقدم والمؤخر تنافيا وتنائيا بحر ث لايترا آى ناراهما فان ذلك مما يزيد الوق 
والاستشرافالىالمؤخر, وجوزأن يكون (مزبين) حالامن( لبنا) قد م عليه لتذكيرهو للتننيه على أ ندمو ضع العبرةه 
وجو زأنتكون (من) الأول ابتدائية قالثانية فيكون(منبين) بدلاشتهال ما تقدم (خآلصا ) مصنى عا 
يصحبهمن الاجز ا الكشيفة بتضييق مخر جه أ وصافيا لايستصحبه لو ن الدم ولارائحةالفرث ( سائاللشاربين ,65 


)١(‏ أى ان صح اھ منه 


سەر قوله تعالى : (ومن ترات النخيل والاءناب) الخ 0/4 ١‏ 
سهل المرور ف حلةهم دهن ته . أخرج ابن مردويه عن حى بن عمد الر حمن ابن أبى لية عن ات عن جده 
ارول الله صل الله تع الم عليه وسلم قال: وماشرب أحد ل فشرق إناللهتعالىيةول ليناخالصاساءغاللشار بين 6م 

وقرأتفرقة (سيذا) بتشد ود اليآء, وقرآعیسی ین عر «سيغا» مخففامن سی كهينا لخةف من دین ۰ واستدل بالا رة 
على طهارة لين ا كول واباحة شر به ¢ وقد احتج عض من ری على أن ای طاهر على دن +ء له ا 
لجر به ف مساك الول مأ أضا وأنه ليس تكن أن سلك ملك اأيول وهو طاهر م6 خرج اللبن دنس 
فرث ودم طاهرا . وفى ااتفسير الكبير قالأه ل التحةي.ق: اعتبار حدوث اللبن جا يدل على وجود الصانم الختار 
يدل على امكان اشر والنشرء وذلك لان هذا العشب الذى بأكله الحوان 3 ولد ر الماء والارض 
فخالق العام دير تدبيرا انقَاب به لبنأ ثم در تدبيرا آخر حدث هن ذلك الان الدهن والجين, وهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقاب هذه الاجسام دن صفة المصفة وهن دالة الى دالة؛ فاذاكان كذلك ١‏ دضع أا 
أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الاموات الى صفة الحياة والعقل 6 كانت قل ذلكفهذا الاعتمار 
يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر مكن غير ممتنع ه 
سے ل ل 3 م oo‏ 
لإ ومن ثمرات النخيل والاعنب ) «تعاق بمحذوف تقديره و فيكم من هرات الاخيل والاعناب أى 
9 لضا ار اس ور ع ست م لوص سا عماس 
من عصير همأ وحذ ف لدلالة( نسقيكم)قبلدعليه؛ وقوله تعالى: لا تتخذوزمنه سكرا ورزقاحسنا) ران و کشف 
عن كنه الاسقاء ا بتتخدون- و(منه) منتكرير الظرف_للتأ كيد 6 فىقولك زيد فىالدار فيها أو خبرلحذوف 
صفته (تتخذون)أىومن هرات النخيل و الاعناب مر تتخذونمنه وضمير دمئه» عائد اما على ا ضاف المقدر أو على 
الفرات المؤولة بالقرلانه جم معر ف أر يد به الجنسءوفائدة الصيغة الاشارة إلى تعدادالانواع أوعل بمرالمقدرء 
ووالسكر» الخر قال الاخطل : 
بس الصحاة و بس الشرب شر بهم إذا جرى م المراء(١)‏ والسكر 
وهو ف الاصل مصدر سک ننا وسكرا کو رشدرشدا ورشدا. وأستشبد له بقوله : 
وجاونا بهم سكر علينا فأجلىاليوموالسكرانصاحى 
وفسروا الرزق الحسن بالخزواارب والغر والز بيب وغير ذلك واليه ذهب صاحب الكشافو قدذ رتو جه 
اعراها ماذ كرناى وقدم الوجه الاول م نأو جېه الثلانة وهو ظاهرق آر جيحه وصرح به الطيى وه بما باهي 
وآخر الثالث وهو ظاهر فى أنه دون أخويه. وفىالكشف بعد نقل كلاءه فى الوجه الأو لفءهإضمار العصيرو أنه 
لایصاح عطما ف الظاهرءلىالسابق نه لايصاح بيان للعبرة فى الا نعام» وفيه أن وتتخذود» لايصاحكشفأءن 
كنه الاسيقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالغر والزييب أرضا وأىمدخل للعصير وان هذا البيان من الان 
بةولەتعالی: ونسةي؟» ليجع ل مدركالترجيحدفهذا و جه م جوح مؤول بأنهعطف عل بو عالسابقء وأوثرالفعلية 
لمكانقر به من «ذسةي کي وقول تعالی' «تتخذو ن منه سکرا» تم البیان‌عنده ثم آتی بفائدةزائدة. وأظهر الاوجهماذكر 
آخرا أى ومن نمر ات الاخيل والاعناب ثمرتتخذون ليكون عطفا للاسعية على الامعية أعنى قولهتعالى «وإن لک 
فى الانعام لعيرة » وا ١‏ يكن العيرة فيه کالاول اكتفى بكو نه طا على ماهو عبرة ولم صرح وأفيد بالتبعيض 


ا 


=> س س بمج جحو يج ب 


(١)هونوع‏ من الاشر بة أه عنه 


۱۸۰ تفسير روح المعانى 
أن من ثمراتها مأيؤهل قبل الادراك ومايتاف و,أكل الو<وش وغير ذلك ام »وماذكره فى التأويل من بيان 
البيان عند (سكرا) #وجإلىجعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولاضذفى بعدههو الظاهر أنهلاينكرههوماذكره من 
الوجهالاظبر ذكره الموفى كصاحبه ولاير د عليه أنفيه حذف الموصوف ,اجملة لآن ذلك إذا كانالموصوف 
بعضا من #رور من أوفى المقدم عليه مطرد نحو ما أقام ومناظون أراد فريق »وقد عذف موصوذاباجملة فى 
غير ذلك كةو [الراجر: 

مالك عندى غير سهم وحجر ۾ وغير كيداء شديد الوتر» جادت بكفى كان من ارقن ال 

أراد رجل.نعم قال الطبرى: التقديرومن مرات النخيل والاعناب ماتتخذون منه » رتعقبه أبوحيان بأن ذلك 
لادوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر (ما) موصولةوحذفالموصول مع إبقاءااصلة لايجوزعنهم, لعليم 
يقر ون بين الموصول والموصوف فيا ذكر > وقالالعلامة ابن يال فى بعض رسائله:لاوجه لا اختاره صا حب 
الكشداف يعنى به تعليق ال جار-بنسقيك_ حذوفاوتقدير العصير مضافالانه حينئذ لا ناولالا كول وهو أعظم 
صنفى عمراتهما يعنى النخيل والاعناب والمقام مقام الاه:نان ومقتضاه استيءاب' الصنفين “مقال:و العجب منه 
ومن اتبعه كالبيضاو ى كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن با ينتظم القر والزييب ومع ذلك يقولون: إن 
المعنى ومن عصيرهما تتخذون سكرا ورزقا حسنا فانه لاانتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعاق الجار 
بتتخدذون_و رکون منهۃ کر برالظرف للتاً كيد اه وهوالذىاستظهره أبوحيان وةدسبةتالاشارة إلىالاعتراض 
بماتعجب منه مع الجواب با فيه بعد » ونقل عنه أنهجعلهمتعاةا ما فى الاسقاء من معنى الاطعام أى نطممك من 
ثمرات النخيل والاعناب لينتظم الا كول منهماوالمشروب المتخذ من عصيرهما . وفيه من البعد مافيه ه 

وأنتتعل أن تقديرالعصيرع! الوجهالاولعندمن يراه لازم » وتقديره على الوجه الثانى جائزعند ذاك أيضا 
ولايحوز عند الممترض ٠‏ واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لك أوجعل وليس بذاك » وقيل : إنه معطوف على 
الانعام على معنى ومن ثرا تالنخيل و الاءناب عبرة (وتتخذون) بیان ها وهو غبرالوجه‌الذی‌استظېره صاحب 
الاقف وکان الظاهر دق بدل من و ضمير (منه) لايدّءين فيه ماسعمعت 6 لاضذفى عليك بعد أ نأ <طت خبر ۱ بم 
قل فى ضمير ( بطو نه) وتف (السكر )با جر هوالمروىعنابنمسعود.وابنير.وأبىرذين.والحسن.وجاهد. 
والشعى والنخعى.وابن أبى ليلى.وأبىئور. والكلى.وابن جبير مع خلق آخرينءوالآبة نزلت فىمكة والفرإذ 
ذاككانت حلالا يشر مما البر والفاجر وتحرعما إما كان بالدينة إتفاقا واختلفوا فى أنهقيل أحد أوبعدهاوالاية 
الحرمة هما (ياأهاالذين مثو اإنما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتنبوه) على 
ماذهب اليه جمع فاهنا منسوخ ما » وروی ذلك غير واحد يمن تقدم كالنخعى وأبى ثور وابن جبير » وقيل: 
نزلت قبل ولافسخ بناء على ماروى عن ابنعبا سأن(السكر)هو الل بلغة الحبشة أوعلى مانقل عن أبىعبيدة 
أن (السكر) المطعوم المتفكد به والنقل وأنشده جعات اعراض الكرامسكرا ء وتعقب بان كو نالسكرفىذلك 
على الحم رأشبه منه بالطعاموالمعنى أنه لشخفهبالغيبة وتمزيقالاعراض جرى ذلكعنده مجرى الم رالمسكرة» 
وكأنه لهذا قال الزجاج:إن قول أبىعبيدة لايصمووفيه آنا معروف ف الغيبة جعلرا نقلا ولذاقيل: الغيبةفا رة 
القراءءو إلى عدم النسخ ذهب الحنفيو نوقالوا:المراد بالسكر مالايسكر من الانبذة»واستدلواعليه بأنالله تعالر 
امتن علي عباده بماخلق لهم من ذلكولا يعم الامتنان الا محلل فيكون ذلك دلبلا علي جواز شر بمادونالمسكر 


هسیر دوله تعالى: 0 واوحى ربت الى اتحل) ۱۸1 
ف النبيذ فاذا انتهى إلى السكر لم بحر وعضدوا هذا من السئة بما روى عن الننى مي فال : « حرم الله تعالى 
الخمر يعدئهأ القليل ممأ والكئير و السكر )۱( من كلشراب 4 ا الدارقطنى 8 وإلى حل شرب النبيذ مالم 
يصل إلى الاسكار ذهب ابراهم النخهعى 6 وأبو جعدر الطحاوى وكان امام أهل زمأنه ٠.‏ وسفمانالثو ریوهور 
من تعلم وكان عليه الرحمة يشريه 6 ذكر ذلك القرطى فى تفسيره . والبيضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالؤهر 
تردد فى أص از وها فال 5 إلا أن الآنة أن كانت سابقة على ريم الخمر فدالة على كراهيتها والافجامعة س 
العتاب رالنة »> وو جددلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت فمقابلة الحسن وهومفتض لقبحها و القبيح لاخلو 
عن الكراهةو إن خلاعنالهرمة » واعترض عليه أن تردده نایس قا على نحرممالخمر ينافىماىسورة البقرة 
حہث ساق اكلام على القطع على أنه جزم ففأول هذه الستورة راما مكية الا ثلاث آأراتمن آخرها 0 
وفىالكشاف بعدأن فسر (السكر ) أيضاماذكرقال: وفيه وجبان. أحدهماأنتكون منسوخة , والثانى أن 
مع بين العتاب والمنة » ونقل صاحب اللكشف أن القول بكونها مفسوخة أولى الاقاويل , ثم قال : وفى 
والمنة , وعلىالاول , أن السكر وإ ن کان مياحا فهو مما حسن اجتنابه اه . واستدل ابن 6ال على 
نزوها قبل التحر.م 3 المقام لاحتمل العتاب فان مساق الكلام على مادل عليه سياقه ولحاقه فی تعداد النعم 
العظام ٤‏ وذكر أن كلامالزمخشرى ومن تبعه ناثيئ عن الغفلة عن هذا 2 ولعل عدم وصف(السکر) ماو صف به مارعده 
لعل أله تعالى أنه سكوق رجسا >5 الشرع بتحر يمه 1 وجوز اازخشرى أن بجعل السكر رزقاحسنا كأندقيل : 
تتخذو نمنه ماهر فشك روز زى سيوأ على أن العطفمن عطف الصفات ٠.‏ وأنت تعل أن العطفظاهرهالمغايرة 0 
هذا وما كان اللبن نعمة عظيمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه سبحانه لنفسه بقوله تعالى : (تسقيم ) 
NE‏ 5 0 : ل " علي 2ت نھ مو ابر اس 
عخلاف‌اتخاذ السكروقدصرحبذلك ف البحر فتأمل لإ إن فى ذلك لآية )باهرة «ولةوم يعقلون/#1 يستعءلون 
عقوهم بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل ءنزلة اللازم » قال أبوحيان : ولا كان مفتتح الكلام ( وإن لج 
ف الانعام لعبرة ) ناب الج بدوله سي حأنه :6- يعقلون - که لايعتير الاذوو العقول 5 واناأقول 5 إذا كان 
فى الا ية اشارة إلى الط من أم السكر ففى الحم المذكور تقوية لذلك وله فى النفوس موقعو أىهوقع حيث 
ن العقار م قبل العقول عقال : 
ْ إذا دارها بالا كف السقاة لخطاما أمهروها العقولا 
ائه م مم ص اس اله 
يعليه اللا اللطيف الخبير ¢ وفەر بعضهم الاحاء الا بتسخير ها 1 زك منها 6 ومنعوا أن كرن المراد حديقة 
الاحاء لانه انما يكون للعقلاء وليس التحل منها , نعم يصدرمنها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها آنا 
ذوات عةول وصاحية فضل تقصر عه الفدول ¢ فتراها 0 ون بينها واحد کار ئس هو أعظمها جثة رکون 
اوذ الحم على سائرهاأ والكل د مونه و عملون عه و کی اليعسوب والأمير 04 وذ کروا أنها إذا قرت عن 
وكرها ذهءدث بجمعيتها الى مو آخر ؤاذا أرادوا عردها الى وكرها ضر بوا لا الطرول وآلات الموسيقى' 


ظ (1) ينم السين ام منه 


۱۸۲ تفسير روح المعاق 
ورودها بواسطة تلك الا لحان الى وكرها » وهى تدى البيوت المسدسة م نأضلاع متساوية والعقلاء اکم 
08 الايا لات مدل المسطرة والفرجارو تار هاعلى غيرهامن الو ت اغ كلة بأشكالأخر كالمثلثات والمر بعدات 
والخمسات وغيرها 6 وؤفذلكسر اطريف فام قالوا 5 نيت ف اهندسة ا لو كانت مش اة بأشكال أخر می 
فا ينها بااضرورة فرج خالة ضائعة ؛ ولا ازال كثيرة رة غيرذلك قد شاهدها كدير من االأسوس.حان 


من أعطى كل شىء خاقه ثم هدى , والصوفية على ما ذ كره الشعرانى فى غير موضع لاعندون ارادة الحقيقة, 
وقدأئبتوا فسائر الحيوانات رسلا وأنبياءوالشرع ,أو ذلك. وذهب بعض-كاء الاشراق الى ثبوت اانفس 
الناطقة يح الحيرانات وأ كاد سل هم ذلك ولم فسمع ع نأحدغير الصوفية القول ما معت عنهم «والاحل 
جنس واحده نحلة ويؤنث فى لذة الحجاز ولذلك قال سبحانه : لإ أن اتخذى ) وقرأ ابن وثاب ( التحل ) 
بفتحتين و هو عتم ل أنيكوناغة و أن يكو ن[7باعا مر لاو ن» و«أن» إمامصدرية بتقدير باءالملابسة أىبأناتخذى 
أو تفسيرية وما بعدها مفسر للاعاء لآن فيه باعتبار معناه المشهور معنى الول دون حروفه » وذلك كاف 
فى جعلها تفس ر ية : وقد غفل عن ذلك ا حيان أو 0 يعتيره فال : إن فى ذلك نظراً لآنالوجى هنا معنی 
الالهام اجاعاً وليس ف الالام معنى القول لإ من ال بال بوتا 4 أوكراً , وأصل البيت «أوى الانسان 
واستعمل هنا فى الو كر الذى تبنيه النحل لتعس ل فيه تشسيهاً له عا يبئيه الانسان لا فيهمن حن الصنعة وحوة 
القسمة ا سمعت : وقرى ( بيو ) بكسرالباء لمناسية الياء والا فجمع فعل على فعول بالضم م 

ف ومن الجر وما بعرشون ,4 » أى يعرشه الناس أى يرفمه من الكرومة روى عن أبنز يدوغيره 
أو السقوف كا نقل عن الطبرى أو أعممنهماما قال الب ض » و(ءن) فى المواضع الثلاثة للتبعيض سب 
الافراد وحسب الاجزاء فانالنح ل لا ينی یکل شجرو کل جل وکل مایعرش ولا فى كلمكانمن ذلك »ء بعضهم 
قال , أن (من) التبعيض عسب الافراد فقطاع والمعنى الأخرمءلوم ٥ن‏ خارج لامنمدلول (من) إذ اجوز 
استع لها فيا ولمولانا ابن وال تأليف مفرد فى المسئلة فليراجع , وأياما كان ففيه مع ما يأتى قریہا إن شاء الله 
تعالى من البد يع صنعة الطباق, وتفسير البيو تا تبنيه هو الذى ذهب اليه غير واحد » وقال أبو حيان : 
الظاهر أنها عبارة عن اللكوى التى تدكون ف الجبال وفى متجوف الاشجار والخلايا اى يصنعها ابن آدم انحل 
والكوى التى تكون فى الحيطان » ولا ان النحل نوعين منه ها مره فى ااجبال والغياض ولا يتعبده أحد 
ومئه ما يكور ف ببوت الناس ويتعهد فى الخلايا وخوها شل الام بالاتخاذ اليوت النوعين » 

م 0 من كل العرآت ) أى من جميعها » وهى جمع مرة حر كة ح الشجر وأخذ بظاعرذلكابنعطية 
فقال ب إنما تأ كل النوار من الا جار , وتقال الرة للشجرة أيضا كا فى القاموس » قل : وهو الماسب هنا 
إذ التخصيص عمل الشجر خلاف الواقع لعموم أ كبا للاوراق والاذهار والقار . وتعقب بأنه لاغن أن 
اطلاق الغرة علىالشجرة مجاز )١(‏ غيرمعروف وكونياما كلهنغيرها غير معلوم وغيرمناف للاةتصار على 
أ كل ما ينبت فيها والعموم فى كل علىها يشير اليه كلام البعض عرفى .وجوز أن يكون خصو صا بالعادة أى 
كى من كل مرة تشتهينباء وقيل: ( كل )للد-كثير , قال الخفاجى : ولو أبقى على ظاهره أيضا جاز لاه لايلزم 


من لاص باللا 0 من ع الغرات ال 0 مايا لان الام للتخاءة والاباءة ¢ وأياما ت ن 37 للك.ء.يض # 
وقال الامام : را ف ا الطب أنه تعالى در هذا العام على وجه ڪدث ف الهواء طل لطيف ف 
اللذالى و يقشع عل أوراق الاشجار فقد تكون تل[ كالاجزاءلطيفةصغيرة متفرقة على الاوراق والازهار وقد 


کون کر 0 رثك جتمع منهأ أجزاء محسوسة وهذا ممل التر نجمين فانه طل زل من الهواء و تمع على 


الاطراف فى بعض البلدان , واما القس,الاول فهو الذى ألهم الله تعالى النحل حتىتلتقطهمنالازهار وأوراق 
الاشجار بأفراههاو تغتذىنهفاذا شبعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيا من :لك الاجزاءوذهيت الى يو ما 
ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها فالجتمع من ذلك هو العسل , ومن الناس منيقول:ان 
النحل تأ كل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة أشياء ثم انه تعالى يقلب تلك الاجدام فى داخل بدنها 
عسلا ثم تقيئه » والقول الاول اقرب الى العّل وأشد مناسبة للاستقراء , فان طبيعةالترنجبينقر يبةمن العسل 
فى الطعم والشكل ولا شك أنه طل يحدث ف الحواء ويقع على اطراف الا شجار والازهار ف كذاههناووأ يضا 
فنحن نشاهد أن التحل تتغذى بالعسل حتى انا اذا أخر جنا العلل من بو ها تر كنا للها بقيةمنه لغذائها,وحينئذ 
فكلمةمن لابتداء الغاية اه , ونت تمل أنظاهر (كلى) يويد القولالثانىوهواشدةأ يبدا لهمن :أ ييدمشامةالترنجبين 
للعسل فى الطعم والشسكل للقول الاول لاسا وطبيعة العسل والترنجبين عتلفة , فقدذ كر بعض أجلةالاطباء 
أن العسل حار فى الثالثة يابس فى الثانية وااترنحبين حار فى الاولى رطب ف الثانية أو معتدل . نعم لتلك 
المشامبة يطاق عليه اسم العسل فان ترنجيين فارمى معناه عسل. رطب لاطل الندا 6 زعم وإنقالوا: هو فى 
الحقيقة طل يسقط عل العاقول بفارس و جمع كالمن »ويحلب مزالتكرور شىء رسمی بلسانهم طنط أشبه 
الاشياء به فى الصورة والفعل لكنه أغلظ , والاس فى مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فانه ليس داتميا.و ينقل 
عن بعض الطيور التى تكمن شتاء التغذى بالرجيم : وريد المشهودماروى ع نالامير على كرم الل تعالروجبه 
فى تحقير الدنیا أشرف لباس ان آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل وجاء عنه کرم الله تعالى 
وجهه أيضا أما العسل فونم ذباب» وحمله على اليل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الاشغار فقال المعرى: 
والنحل نى المر من زهر الربا فيعود شهدا فى طريق رضابه 

وقال الريرى ٠‏ تقول هذا محجاج النحل بمدحه وان ترد ذمه فىء الزنابير )١(‏ 

وأخبرنى من أثق به أنه شاهد كثيرا حملها لأوراق الازهار بغمبا الى ببوتها وهو ما يستأنس به للاكل» 
وسيأتى إن شاء الله تعالى أيضاً مايؤيدهء( فاسلكى سبل ربك ) أى طرقه سبحانه راجعة الى بيوتك بعد 
ال کل فالمراد بالسبل مسالكها فى العود , وک أنها رجا أجدب عليها ماحوطا فاتتجعتالاما كن البعيدة 
للمرعى ثم تعود الى بيوتها لاتضل عنها » وفىاضافة السبل الى الرب المضاف الى ضميرها اشارة الىانه سبحا نه 
هو المهىء لذلك والمسر له والقائم عمصالحها ومعايشها » وقيل :المراد من السبل طرق الذهاب الى مظان 
ما تأكل منه » وحيلذ فعنى ( کی ) اقصدى الا کل ,وقيل :السبل مجازعن طرق العمل وأنواعباأىفاسلكى 
الطرق التى ألبمك ربك فى عمل العسل , وقيل: مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلا, و( اسلك ) متعدمن 


(1) ىنسخة وان ذمت تقل فىء الزنابير اه منه 


۱A‏ هسیر روح المعاتى 
سلكت الخيط فى الابرة سلكا لالازم من لك فى الطريق وکا » ومفعوله حذو ف آیفاسا کی ما كلت 
فى مسال كى الى يستحيل فيبا بقدرته النور المر عسلا من أجوافك . ٠»‏ 
وتعقب بأن الس لك فى تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى توم به ذلا بد أن يكون الآمر تمكو ينياء 
ورد بأنه ليس شی لآن الادخال باختيارها فلا يضره كون الاحالة المترئية عليه ايت اختيارية وهو ظاهر 
فليس کا زعم لدد أىمذللة ذللهاالقدتعالووسهلها لك فهو جمع ذلول حال منالسبل وروی هذا عنءجاهد 
وجعل أبن عبد السلام وصف السيل بالذلل دلبلا على أن المراد بالسبل مسالك الخذاء لا طرق الذهاب 
أو الاياب قال : لآن النحل تذهب وتؤب فى المواء وهو ليس طرقا ذللا لآن الذلول هو الذى يذلل بكثرة 
الوط والحواء ليس كذلك وفيه نظر ء 
لور بير ا عر داس 
وقال قتادة ۽ أى مطيعة منقادة فهو حال هن الضمير فى (فاسا.كى) لإ خرج من بطونها ) اتناف عدل 
به عن خطاب النحل إلى اكلام مع الناس لبيان «ايظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى الى هى موضع 
e‏ بعد ماأمرت مماأمرت لإ شراب ) يعنى العسل » وسمى بذاك لأنه ما يشرب حتى قيل : إنه لايقال: 
أت عسلا و[ نما يقال: شر بت عسلا وکبأنه سبحانه إنما لم يدير بالاخراج «سندا اليهتعالى ١‏ كتفاءا باسناد 
الاعاء بالمبادى اليه جل .أنه وفيه إيذان بعظيم قدرته عر وجل حيث أزمايشعر بارادة الثىء كاف فحصو « 
و(من) لابتداء الغاية , وذ كر سبحانه مبدأ الغاية الأآولى وه البطؤن ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الآخيرة 
واجمرور على أنه رج من أفواهها , وزعم بعضهم أنه أبلغ فى القدرة , وبيت الحريرى على ذلك وكذا 
قول الحسن : لباب البر بلعاب النحل علص السمن ماعابه ملم » وقدل : من أديارها وهو ظاهر ماروى عن 
يعسوب المؤمنين کرم الله تعالى وجبه « 
وقال آخرون : لا ندرى إلاماذكره الله تعالى . وحكى أن سلمان عليه السلام . والاسكندر . وارسطو 
صنعوا ها يوتا من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعما وهل يخرج العسل منفيها أم منغيره فل تضع منالعسل 
شيا حى لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة , وقال بعضهم : المراد بالبطون الآفراه » وى 
الفم بطنا للأنه فى حكده ولانه مما يبطن ولا يظهر » وهذا تأويل من ذهب إلى آنا تلتقط الذراة الصغيرة من 
الطل وتدخرها فى بيوتما وهو المسل . وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالأية تؤيد القول 
المشبور فى تسكون العسل . وفى الكشف أن فى قوله تعالى : ( م كلى ) إشارة إلى أن لمعدة النحل فى ذلك 
تأثيرا وهو الختار عند الحققين مر الحكاء , ومن جعل العسل نباتيا محضاً وفسر البطون بافواه النحل 


مث ف تبر قو له تعالى: وفيه شفاء لتاس »الخ ش ۵ ۹۸ 


الفص لأو لاختلافسن النحل » فال مض لفتما والأصفر لكباهاو الا حر لى :هاو السود للطاءنف ذلك جداه 
وتعقب بأنه مما لادليل عليه , وقد سألتجعا ممن أثق وقد اختيروا أحو الما فذكروا أنهم قد استةرؤا 
وسبروافرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الآلوان اختلاف السن بل قالبعضمم ؛ ماعلمنا لذلك سيا 
إلا هذا بالاستقراء » وحيةف يكو ن ماذكرمۇ دا للقولا لشو رفت كونالعسل 5 لايخؤعلىهزله أدنىذوقه 
لإ فيه شفاء لاس ) اما بنفسه ا فى الأمراض البلغمية أو مع غيره 6 فى سائرالمراض إذ قلءا يكون 
معجون لايكون فيه عسل فله دغل فى أ کشر هاه الشفاء من المعاجين والترا كيب + وقيل عليه : إن دخوله 
فى ذلك لا يقتضى أن يكو ن له دخل فى الشفاء بل عدم ااضرر إذ قيل : إن إدخاله فى الترا كيب لحفظبا ولذا 
ناب عنه فى ذللك السكر , والذىرأيناه فى كثيرم نكتب الطبانه حفظ قوىالادوية طويلا ويبلغها منافعهاء 
ولايخنى على النصف أن «أحفظ القوى و يباخ منافم الدواء يصدق عليه أن له دخلا فىااشفاء, ولم يشتهر أن 
السكر يدوب منا به فى ذلك م 
وفى البحر أن العسل ٠وجود‏ كثيرا فى أكثر البلاد وأما السكر فختص به ب.ض البلاد وهو محدث 
مصنوع للبشر» ولم يكن فا تقدم من الأازءان يجعل فى الادوية والاشربة إلا العسل اه وفى شرح الشمائل 
انه عليه الصلاة والسلام لم يأكل السكر » وذ کر غير واحد أنه ليسالمراد بالناس هنا الوم لان كثيرا هن 
الأمراض لايدخل فىدوائها العسل كأمراض‌الصفراء فانه عضر للصفراوى » ولو يلم أن السكنجبين الذى 
هو خل وعسل کا ينىء عنه أصل معناه نافع له » والنافع نوع آخر من السكاجبين فانه نقل إلى ءا ركب ٠ن‏ 
حا ضوح لو وله أنو اع كثيرة ألفت فى جمعها الرسائل-تى قالوا بحرمة تناوله عايه و إتما اراد بالناس‌الذين 
ينجع العسل فى أهراضهم . والتنوين فى (شفاء) اما للتعظم أى شفاء أى شفاء ي واما التتعيض أى فيه بعض 
اأشفاء فلا يقتضى أن كل شفاء به ولا أنكل أحد يستشى به ه 
ولايرد أن اللبن أيضا كذلك بل قلما يوجد ثىء من العقاقير إلا وفه ثغاء لاناس مذا المعنى لما قبل : 
إن التنصيص على هذا الك فه لافادة ما يكاد يستبعد ٠‏ ناشتالما رج على اختلاف ألوانه منهذهالدودة 
اتی ھی أشبه ثىء بذوات ااس۔ وم ولعاها ذات »م أيضا فانها تاسع وتوم وقد يرم الجلدهنلسءها وهوظاهدر 
فى أنها ذات سم على ( شفاء للناس ) ويفيم من ظاهر بعض الآثار أن ال كلام دلي وهه . نقد آخرج حميد 
ابن ذنجويه عن نافع ان ابن عر ری الله تعالى عنوها كان لارشكو قرحة ولا شيا الا جءل عايه عسلا 
<تى الدمل إذا کان بهطلاه عسلا فقلناله : تداوىالدمل بالعسل#فقال: أليسالله تعالى يول ( فيه شفاءللناس )9» 
وأنت تعل أنه لابأس بداواة الدمل بالعسل فقد ذكر الاطباء أنه ينقى الجروح ويدهلىو يأ كل اللح الزائد. 
والاق أنه لامساغ للع موم إذ لاشكفى وجود مرض لاينفع فيه العسل وو الآثار المشعرةبالع.وم اللّتعالىأءلم 
يعدبا و اماما أخرحة خد .والبخارى . ومسلم . وابن مردويه دع نأب سعيدالخدرىأن رجلا أقرسولالله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فقال : بار سول الله إن أخى استطلق بطنه فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء 
فقال ؛ سه علا فا زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا ف اہ علا ثم جاء فال : ما زاده إلا 
۲٤-۴ (‏ -ج - ١5‏ - تفسير روحالمانى) 


۱۸% تفسير رو ح المع الى ۰ | 
استطلاقا فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم : صدق الله تعالى و كذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا 
فذهب فسقاه فبرأ» فليس صر عا فى العموم لجواز أن يكونعاءه الصلاة والسلام قد عليه الله سبحانه أن داء 
هذا المستطاق ما يشن الان بعض الا ستطلاق قد یشن بالعسل . ففى طبقات الاطاء أنه انما قال ا 
ذلك لاذه علأن فىمعدة ار يض رطوبات لزجة غليظةقد ازلقت ١ءدته‏ فكلما مربه شىء م نالآدويةالقابضة ,م 
لم يؤثر فيماوالرطوبات باقية على الها والاطع.ةتزاق عنهافيبقى الاسهالفلءا تناول العسل جلا تلك الرطو بات 

وأحدرها فكثر الاسهال أولا خرو جما وتوالى ذلك حت نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع اسباله وبرىء » 
فقوله صلىالله تعالى عليه وسل : . وصدقالله تعالى» يعنى بالعل الذى عرف نبيهعليه الصلاة والسلام بهع وقوله: 
« كذب بطن أخيك » يعنى ما کان يظهر من بطنه من الاسهال وكثرته بطر یق العرض ولیس هو باسهال 
ومرض حقَيقى فكان بطنه اذ اه , وقال بعضهم ۽ . المراد- بصدقالله تعالى-صدق سبحانه فى أن العسل فيه 
الشفاء » وقوله عليه الصلاة والسلام , ركذب بط نأخيك» من الشاكلةالضدية كةوهم: منطالت يته تكو سج 
عله » وهو على الاول استعارة مبنية على تشبيه اليطن بالكاذب فى كو نماظهره من اوا ل س بأمر حقيقى 
واا هو للا عرض لا » وعلى ذلك قول الإاطياء : زحير كاذب وزحير صادق . وأنكر بعضهم هذا النوع من 
من المشا كاة وقال : انها ليست معروفة وانه انما عبر به لآن بطنه كأنه كذب قول الله تعالى بلسان حالهدوهو 
ناشئ من قلة الاطلاع , وقد وقع نظير هذه القصة فى زمن المأمو:: » وذلك أن ثمامةالعبسى وكان من خواصه 
مرض بالاسهال فكان يقوم فى اليوم والليلقمائة مرةوعجز الاطياء عن علاجه فعالجه يزيدين يوحناطبيب 
المأمون بالمسهل أيضا فبرىء وان قد ظن الاطباء أنه موت سدب ذلك ولايفى لغده »وذ ذكر انط نيمي حديين 

سأله المأمون عن وجه الحدكة فيا فعل فذ كر آنه كان فى جوف الرجل يمرس فاسد فلا يدخله غذاء ولا 
دواء إلا أفسده فعليت أنه لا علاج له الا قلع ذلك بالاسهال ؛ ومنهيعلم أنمافنكه النى صل اللهتعالى عليه وسل 
كان من معجزاته الدالة على علءه بدقائق الطب من غير عام 7 وكذا 5 أن ما طعنبه مال من فى قلبه 
مرض من‌آنه كيف داوی الاس هال بالعسلوهو ه«سهل ا ق الاطباء ناشيع عن الجهل بالدةائقوعدمالوقوف 
علىالحقائق'. ونقلعنمجاهد . والضحاك . والفراء . وان كيسان وهو رواية عن ابن عباس. والحسنأن 
ضمير (فيه) لقرآن وال مر ادأنن الق رآن شفاء لام اض ال جه ل والشركوهدى ورحةيواستحسن ذلك ابن النحاسه 

وقالالةاضى أبوبكر بنالعربى : أرى هذاالقول لايصم نقله عن هؤلاء ولو صحنقلا لم ,صح عقلافانسياق 
الكلام كاه للمسلليس للقرآن فيه ذ كر ,ورجوع الضمير للكتاب فقوله 0 :(وما أنزلنا علي كالكتاب 
الا لتبينهم الذى:اخشلفوا فيه )مالا يكاد وله أمثال هؤ لاء'السكراموالعلماء الاعلام . نعم كو نالقرآن شفا 
مالا لان ظ وقد أخرج الطبراق . وغيره عن أبن مسعود « علم بالشقاءين العسل والة رأن» هذا ۾ 

وقدم سبحانه الا عن انزال الماء لما أن الماء اتم نفعا وأعظم شانا وهو أصل أصيل لتكون لان و م 

بعده » ثم ذكراللين ااانه يحتاج اليه أكثر من غيره ما ذكر ا ستغنى بشربه عن شرب اللماء ها 
شاهدنا ذلك مرى بعض متزهدى زماننا فقد تزك شرب ال اء عدة من السنين مكتفيا بشرب اللبن »و “معنا 
نحو ذلك عن بعض رؤساه الاعراب » وهو الدليل على الفطره ولذلك اختاره. صلى الته تعالى عليه وسلم حين 
أسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعسل » ثم الخمر لآنها أقربالى الماء من العسل فانها ماء العنب ولم يعهد 


تفسير قوله تعالى:(والخلقكم ثم يتوفا م ) الخ ۱A۷‏ 
جعلها إداما كالعسل فانه ككثيرا مايؤدم به الخيز ويؤكلء وينما وبين اللبن نوع مشدابهة من حيث ان ؤلا 
منهها مخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث, وإذا لوحظ السوغ فى اللبن وعدمه فى الخمر بناء 
علىهايقولون : نما ليست سهلة المرور ف الحاق ولذا يقطب شاربها عند ااشرب وقد يخص بها كانبتهءانو 
من التضاد » ويحسن ايقاع الضد بعد الضد 6 بحسن ايقاع المثل بعد الل » واذا لوحظ مآل أمرهما شرعا 
رات اا سخ شرما بعد نزول الأية فيه وشرباللبن 0 يؤل سائغا وبذلاك يقوى التضاد > و يق به 
أيضاً أن اللبن بخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ايندت كذالك ‏ واما ذكر الرذق 
الحسن بعد الخمر وتقديمه على العسل فالو جه فيه ظاهر جداً , ولعل مااعتبرناه قو جه تقد الجر عای‌العسل 
وذكره بعد الان أقوى مما يصح اعتباره فى العسل وجها لتقديمه على الخمر وذ كر بعد اللبن , فلا برد أن 
فى كل جهة تقديما فاعتيارها فى أحدها دونالآخر ترجيح بلا مرجح, وقدجاءذكرالماءواللبنو لخر والعسل 
فى وصف الجنةعلىهذا الترتيب قالتعالى: (فيها أنهار هر ماء غير آن وأنہارەن لبن لميتغير لدم ا 
من خمر لذة لاشاربين وآنهار من عسل مص) فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم انان اه 
إن ف ذلكَ) للذ كور من آثار قدرة الله تعالى لإ ل٤‏ عظيمة ( لقوم تفگ رون4 ) فان منتفكر 
فى اختصاص النحل بتلاك العلوم الدقيقة والاقعال العجيبة التى هرت الاشارة اليباوخروج هذا الشراب الهاو 
الختاف الالوان وتض نه ااشفاء جزم قطما أن ما ربا حكا قادرا أطمها ما آم وأودع فيها ما أودع » ولا 
كان شأنها فى ذلك عجيبا حتاج الى «زيد تأمل خم سبحانه الاية بالتفكر . وهن دع تأو يلات الرافضةعلىهافى 
الكقاف أن المراد بالنحل على کرم الله تعالى وجبه وقومه ٠‏ وعن بعضيم أنه قال عند المهدی . إعما التحل 
ذو هاشم مخرج هن بطو نهم العم نقال له رجل : جعل الله تعالمرطءامك وشرابك مما يخر ج من بو نهم فضحدك 
المهدى وحدث به المتصور فاتخذوه أضحو كة من أضاحيكم») , وستسمعإن شاء الله تعالىمايقولهالصوفية 
قدس الله تعالى اسرارم فى باب الاشارة » 0 انه سب<انه لما ذ كر من عجائ ب أحوال ماذ كر منااأء والنبات 
والانعام والنحل أشار الى بعض عجائب أحوال البشر هن أول عمره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عر 
قثا : ف والله خلفْ ثم بتو 8 4 حسما تقتضيه «شميثنه تعالى المبزة على الك البالغة بآجال عختلفة » 
والقرينة على ارادة ذلك قرله سبحانه : لإومن ا إلى اذل العمر) واذا قل : اله معطوف غلمقدر 
ا فک من تعجل وفاته و منک 5 » و( أرذل العمر ) أخسه وأحقره وهو وقت المرم الذى تنقص 
فيه القوى و تفسد الجحواس ويكون حال ااشخص فيه كاله وقت الطفولية من ضعف العقل والةوة» ومن 
هنا تصورالرد فهذا كول تعالى : ( ومن نعمره ننكسه فى الخلق) ففيه مجازع وأخرج ابن جريرعن على 
كرم الله تعالى وجهه أن ( أرذل العمر ) خمس وسبعون سنة ۽ وعن قتادة أنه تسعون » وقدل: خمسوتسءون 
واختار جع تفسيره بما سبق وهو يختاف باختلاف الاءزجة فرب معمر لم تنتقص قواه ومنتقص القوى لم 
يعم رع ولع التقييد بسن مخصوص مى على الاغلب عند من قيد, » 
والخطاب ان كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضى والمستقبل فيه ظاهر » وإنكان عاءا فااضى 

بالنسة إل وقتوجودم والاستقبالبالنسبة إلى الخلتي » وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر) . 


A۸۸‏ تفسيرروح المعاتى 
يعم المؤمن مطلةا والكافر » وقيل : إنه خصوص بالكافر والمسلم لابرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى : ( م 
رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )وأخرج ان‌المنذر , وغيره عن عكرمة أنه قال : من 
قرأ القرآف ل يرد إلى أرذل العمر , والمشاهدة تكذب لا القولين فك رأينا لما قارىء القرآن قدرد 
إلى ذلك » والاستدلال بالأية على خلافهفيه نظر » وكان من دعائه كل 6 أخرجهالخارى , وابن مردويه 
عن أنس و أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة انحيا والممات »ه 

(لكلابعل بعد عل َي اللامللصير ورة والعاقبة وهىف الاصل لاتعايل وكى مصدرية والفعلمنصوب 
بها والمنسبكمجرور باللامو الجاروالجرورمتعاق ‏ بيرد -» وزءمالوفى أناللام لام كى دخلتعلىى للتو كيد 
ولوس بشىء » والعلم بمعنى المعرفة » والسكلام كناية عن غاية النسيان أى ليصير نساء بحيث إذا كسب علا 
فى ثىء لم بنش ب أن ينساه ويرلعنهعلمه منساعته يقول لك : منهذا ؟ فتقول : فلان فا يلبث لحظة الاسالك 
عنهء وقيل : المراد لملا عم زيادة عل على عليه » وقيل : لثلا يعقل من بعد عقّله الاول شيا فالعلم بمعنى العقل 
لا معناه ا لحققی ؤافىسا بقه » وفيه دلالةعل وقوفه وأنه لايقدر على ءل زائد , والوجه المعتمد الأول ءء نصب 
شیا على المصدرية أو المفءولية, وجوز فيه التذاذع بين بعلم وعم TT‏ عم - محذوفا لقصد 
العموم أى لايعلم شيثاً مابعد عل أشياء كثيرة ( إن الله عل € بكل شىء ومن ذلك وجه الحسكة فى الخلق 
والتوفى والرد إلى أرذل العمر لإ بره €۷ على كلثىمومنهمايشماؤه سبحانه منذلك » وقیل ‏ علم بمقادير 
أعمارم قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى اهر م الفانی » وفيه تنبيه على أن تفاوت الا جال 
ليس الابتقدير قادر حكيم رتب الابنية وعدل الامزجةءلى قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع لابلغ هذا 
المبلغ ع وقيل : إنه تعالى ل ذكر مايعرض ف الهرم من ضءف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه 
مستمرعل العم الكامل والقدرةالكاملةلا يتغير ان بمرور الازءان بتغير علالبشر وقدرتهم ووية.دالاستهرار 
الججلة الاسمية » والكال صيغة فعيل » وقدم صفة العلم لتجاوذ انتفاء العم عن الخاطبين مع أن تعاق صفة 
العم بالثىء أول لتعلقه صفة القدرة به » ولاخ عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر » 


ڍ وال ت ب عل ق ف ارف ( أى جعاكم متفاوتين فيه فأعطام منه أفضل ما أعطى #اليكم 
3 الذين فضاوا ) فيه على غيرم وم اللاك ( برادى ) أى بمعط ور رذتهم ) الذى رذقهم اياه 


لإ عل ما ملكت امام € على عاليكهم الذين م شركام فى الغاوقية والمرزوقية ( فم ) أى اللاك 
الذين فضلوا والمماليك لإ فيه ) أى فى الرزق لإ سو لاتفاضليينهم , وابلة الاسميةواقعة «وقع فمل 
منصوب فى جواب الننی أى لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركوا , وجوز أن تكون فى تأويل فعل 
م فوع معطوف عل قوله تعالی : (برادى ) أى لايردونه عليهم فلا يستوون, والمراد بذلك توبيخ الذين 
يشر کون به سبحانه بعض مخاوقاته وتقريعهم والتنبيه على وال قبح فعلهم كأنه قيل : انكم لاترضون بشركة 
عبيدم لک بثئ لايختص بكم بل يعمكم واياهم من الرزق الذى هم أسوة لك فى استحقاقه وم أمئالكم ف 
البشريةوامخلوقبة لله عر سلطانه فا بالكم تش رکون به سبحانه وتعالى فما لا يليق إلا به جل وعلا من الالوهية 


تفسير قوله تعالى : (واللهجعل لكم من انفسكمازواجا ( الخ ۱۸۹ 
والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض لوقاته الذى هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح 
به جاعة على شا 5ة قوله تعالى : ( ضرب لک كلا منانفسكم هل اا 57 امن ثركاء فما رزقنا ع 
فأتترفيهسواء ) يعنون بذلكآنهمثل ضر ب( کال قباحة مافعلوه و فىقوله تعالى :ل ا ادون لاك 
قرينة - 8 قيل - على ذلك » و كذا فى قوله تعالى : ( فلا تضربوا لله الامثال ) والطءزة للا نكارء الفاء للعطاف 
على مقدر وهى داخلة فى الحقيقة على الفعل أعنى ( جحدون ) ولتضمن الج<ود معنى الكفر' جىء بالياءفى 
معدوله المقدم عليه للاهتهام أو لاام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤسالآى » والمراد بالنعمة ةي لالرزق 
وقيل وامله الآولى : ما شمله وغيره من النعم الفائضة عليبم منه سبحانه أى يش ركون به تعالى فيجحدون 
نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الاشراك فان ذلك يقتضى أن يضيفوا ماأفيض علييم من الله تعالى 
من النعم الى شردام و<دوا ونما من عنده جل وعلا » وجوز کون المراد بتعمةالله تعالی‌ما أنعم سبحانه 
به من إقاءة الحجج وايضاح السبل وارسال الرس لعليهم السلام ولانعمة أجل من ذلك » فعنى جحودم ذلك 
ادكاره وعدم الالتفات اليهى وصيغة الغيية لرعاية « فا الذين» وقرأ أبر بكر عن عاص . وأبو عبد الرحمن. 
والاعرجخلاف عنه و تجحدون» بالتاء على الخطابرعارةلبعضكم هذاوجوز أن بكون معنىالآيةأناللهتعالى 
فضل بعضا على بعض فى الرزق وأن المفضلين لايردون منرزقهم على مندوتهم شيثا وا آنا رازقهم فالمالك 
والمملوك فىأص ل الرزقسواء وإنتفاو تاج وكيفاء والمرادالنهىعن الاعجاب وان اللذينهمامقدهةاالكفران » 

والعطف على مقدر أيضاً لد يعجبو[ل ونون فيجحدون نعمة الله تعالى عايهم » وقيل ؛ التقدير 

ألا يفهدون فيجحدون ؛ واختار فى الدكشهاف أن الممنى أنه سبحانه جعلك متفاوتين فى الرزق فرزقكم 
أفضل مما رذق مماليككم وم بشر مثلكم واخوانكم وان ينبغى أن تردوا فضل مارزقتموه عابم حتى 
تساووا ف الملبس والمطعم 6 حكى عن ألى ذر ری الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلی اللدتعالى عليه وسل 
يقول: « إعا م اخوانم فأكدوم يمأ كلستوان وأطعموثم ما تطعمو ن »فا رؤى عبده بعد ذلك الاو رداؤه 
دداؤه وازاره اذاره من غير تفاوت , وحاصله ان الله تعالى فضا على أمثاللكم فكان عليكم أى تردوا من 
ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لدكونوا سواء فى ذلك الفضل و قى لك فضل الافضال والتفضله 
فالا ية حث على حسن الاك وأدمج ee‏ وعبيدهممربو بو نبنعمته تعالى ذلك مع تقابهم ها ليكون تمبيداً 
لخفر اعم نعمه سبحانه السو ابغ الى أن جعلوا له عر وجل أنداداً لاتملك لنفسماضرأو لانفغافعردوهاعيادته 
تعالى أوأشد وأسد » وفىذلك من البعد مافيه, والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلك فيجحدونه 


مدعا م وله كوو 


ص او 4 2ه : 7 2 8 
3 وألله جعل لمم من انقسم 4 آي من جس ونو عم وهو مجازق ذلك »والاشهر من معاد النفس 
الذات ولاإستقم هنا كغيره فإذا ارتكب الجاز وهو أما ف المفرد أو امع 6 واستدل بذلك بعطهم على أنه 
ماس 
لاجوذ للانسانأن ينكح منالجن لإازواجا) لتأذوا بهاو تقيمو ا بذلك :صا لک و رکون آولادک أمثالم ٠.‏ 
7 آخر ج غير واحد عن قتادة أن هذا خلق ادم وحواء عليهما السلام فان حواء خلقت من نفسه عليه 


66 a 


e. .‏ . اھ“ 5 ا و ر 
و ذا كرون المراد ما بعض الا نةس وبع ضا لازو چ 7 وجعل لم من ازواجم ( أي منها فرضع‌الظاهر 


۱4۰ تفسير رو ح المعانى 


اس سس س 
موضع الضمير للا رذان أن المراد جعل لکل منک مززوجه لامن‌زوج غيره 2 ونين 6وبأننتيجةالازواج 
هو التوالد لإ وا ) جمعحافد ككاتب وكتبة » وهو هن قوطم : حفد تحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا 
أسرع فى الخدمة والطاعة » وفى الحديث «اليك نسعى ونحفد» وقال جميل : 
حفد الولائد دوهن وأسلادت 2 بأححكفهن أزمة الأجال 
1 وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كةوله - 
عفدون الضف ف أبياتهم كرما ذلك مم غير ذل 
وجاء فى لغة كا قال أبو عبيدة _ أحفد احفاداء وقيل : الحفد سرعة القطع , وقيل : «قاربة الخماو , 
والمراد بالحفدة على ماروى عن الحسن : والازهرى وجاء فى رواية عن أبن عباس واختاره ابن العر ىأولاد 
الاولادء و كونهم منالازواج حينئذ بالواسطة , وقيل : البنات عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة فانهن فى 
الغالب خدمن ف الوت أ خدمة ) وقيل : الينو نو العط ف لاختلاف الوصميزالبئوة والخدمة 1 وهوم:زل 
منزلة تغايرالذات» وقد منظيره فيكون ذلك ize‏ بأعطاء الجامع ذه الوصفين الجليلين فکأنه قل:وجعل 
لک منهن أولادا ثم بنون وهم <افدون أى جامءون بين هذين الآمرين » و يقرب منه مادوی عن اعباس 
من أن اليئنين صغار الاولاد والحفدة كيارثم 3 وک ذا مانقل عن ەقاتل من الع کس 2 وكان ان عباس نظر إلى 
أن الكبار أقوى على الخدمة )١(‏ ومقاتل نظرإلى أن الصغا رأقرب للانقياد لهاوامتثال الاه ربها واعتبرالحفد 
معن مقاربة الخط 1 وقيل:أولاد المرأة فناأزوج الاول ¢ وأخرجه أبن جرير. واب نآ حاتم عن‌ابن‌ عباس 0 
وأخرج الطبراتى . والبيبقى فى سننه . والبخارى فى تاريخه . والحا کو حه عن ابن مسعودأنهم ال ختان 
وأريد بهم -على ٠اقيل‏ أزواج البنات و يقال هم أصهار » وأنشدوا 
فلوأن تفسى طاو عتنى لأأصبحت لما حفد هما بعك سكير 
والنصب على هذا بفعل مقدر أى وجعل لم حودة لابالمطاف عل ) بدي ( لان القيد إذا تقدم يعاق 
والمتعاطفين وأذواج ال:ات ليسوا من الأذواج 5 وضعف أنه اقرف على هدر لاف الظاهرو فيه دغدعة 
لاتخن . وقيل : لامانع من العطف بأن يراد بالاختان أقار ب المرأة كأبيماوأ خيهالا أزواج البنات فانإطلاق 
الاختان عليه غا هو عند العامة وأءا عد العرب فلا 6 ف الصاح و تجعل (هن)سيبية ولاشك أن الازواج 
سوب جع ل الحفدة بېذاا لیو هو ټاترى. و تعب تفسيره بالاختان والريائب بأنالسماق للامتنان و لاءين بذلكه 
وأ جيب,أنالامتنان باعتبار الخدمة ولايخ أنه مصحح لامرجح . وقدل: الحفدة الخدم والاعوان وهو 
المعنىالمشهورله لغة ٠.‏ والنص بأيضا مقددأى وجعل لم خدما يحفدون فى ٠ص‏ الحم ويعينو نكم فأمورك 7 
وقال ابن عطية بعد نقل عدة أقوال فى المراد من ذلك : وهذه الأقوال مبنية على أن هل أحد جعلله من 
والاشتراك أى جعل من أزواج اليشر البنين والحفدة ويستهم على هذا إجراء الحفدة على مج راهاى اللغة إذ 
بيب ببسي ري 
)0( هذا بياض بالاصل » 


مبخث فىثفسير فوله تعالى : (ورذقكم من الطيبات) الخ ۹۱ 
البشر بحماتهم لايستغنى حدم عن حفدة اه ي وحيةذ لاعتاج إلى تقدير لكن لايخفى أن فيه بعداع وتأخير 
النصوب فى الموضعين عن المجرور لامر غير مرة منالتشويق ۾ وتقديم ألجرور باللام على الجر ور من للا يذان 
من أول الآمر بعود منفعة الجعل اليهم إمدادا للتشمويق وتقوية له » 

و ورز من الطات € اى اللذائة ومر هاما الع رجو أن راد ات انعو شارك 
قتان الت ع وهو الخلال. وتعقيه ا حيان بأن المخاطبين بهذا الكفار وم لاشر ع طم فتفسير ه بذلك 
غير ظاهر . وأجيب بأ م مكلفون بالفروع الأصول فيو جد فىحقمم الحلال وال حرام , وأيضآم مرزوقون 
بكثير من الال الذى أ كوا بعضه ولا يازم اعتقادم للحل ونحوه» و(من) للتبعيض لان مارزقره بعض 
من كل الطيبات فان مافى الدنيا منها بأسره أتموذج ل فى الآخرة إذ فيهامالاعين رأت ولاأذن “معت ولاخطر 
على قاب بشر » وما فى الدنيا ل يصل كثير منه اليهم » والظاهر على ماذ كرنا عموم الطييات للات والهار 
والحبوب والاشربة والحيوارنف » وقيل : المراد مها ما أت من غير نصب » وقيل , الغنائم » وليس بش « 

بالطل ) وهو منفعة الأصنام وبركتها وماذاك إلا وم باطللم يتوصاوا اليه بدليل ولا أمارةهوالجار 
والجرور متعلق بقوله تعالى : لإ بؤمنونَ ) وقدم للحصر فيفيد أن ليس لهم لمان إلا بذاك كأنعشىممعلوم 
مستيقن لإ زا 6 المشاهدة المعاينة التى لاشبهة فيها لذى عقل وتمييز ما ذكر وما لاتحيط به دائرة 
البيان 5 ر ن أى يستمرون عل الكفرمماوالا نكا را وإبنكر الها لالذىلا.:صورهالعقولوذلك 
بإضافتها إلى أصنامهم , وقيل : الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحرج البحيرة والسائة وغيرهها ونعمة الله 
تعالى ماأحل لهم . والآية على هذا ظاهرة التعلق بقوله سبحانه : (ورز َم من الطيبات ) فقط دون ماقبلهأيضاً 
والظاهر تعلقها مهما » ومن ذلك يظهر حال ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة 
لته تعالى حمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وما ذ كرناه قد صرح بأ كثره اازعخشرى , واستفادة الحصر من 
التقدم ظاهرة » وأما كأةء شىء معلوم مسةيقن فستفاد من حصرم الإمان فيا ذ كر لان ذلك شأن المؤمن 
به لاسما وقد حص روا ع وأيضاً المابلة بالمشاهد الحسوس أعنى نعمة الله تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على 
أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكس , والفاء التى للتعكيس شديدة الدلالة على هذا الام والمل على 
أنه العطف على ذوف ليس بالوجه كذا فى الكشف » وفيه رد على ماقيل ان فىكلا القركيبين تأ كيذاً 
وتخصيصاً , أما التخصيص فيهما فمن تقد المعمول , وأما التأ كيد فى الأول فلاءن الفاء تستدعى معطوفا 
عاية تقديره أيكفرو ن بالحق وريؤمنون بالباطل والكفر بالق مستلزم للابمان بالباطل فقد تكرر الايمان 
بالباطل والتكرير يفيد التأ كيد, وأما ااتأ كيد فى الثانى فمن بناء ( يك فرون ) على م المفيد لتقوى الحكي 
وجعل لام الزمخشرى مشيرا إلى ذلك كله فتدبر . وما ذ كر من أن تقديم الجار فى التركيبين للتخصيص ما 
صرح به غير وأحد ؛ والعلامة البيضاوى جوز ذلك لكنه أقحم الايهام هنا نظير «افعلناه فيا سلف آنفاً ۾ " 

ووجه ذلك بأن المقام ليس بمقام تخصيص حقيقة إذ لااختصاصلإعانهم بالباطل ولالكفرائهم بنعمالله 
سبحانه ولم يقحمه فى تفسير نظير ذلك ف العنكبوت فان وجه بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان[ مانم م بغيره بمازلة 


۱۹ #فسير روح ا لمعاف 


العدم وان النعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالوامطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحاه كا قبل لايشكر 
الله من لا شكر الناس بقى المخالفة . وأجيب بانه إذا نظر لاواقع فلا حصر فيه وان لوحظ ماذكر يكون 
الحصر ادعائيا وهو مع ااام للمبالغة ذلا تخااف, و جوز أن يكون التقديمالاهت)ام لآن المةصودبالانكار 
الذى سيق له الكلام :عاق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادم لاباطل لاء طاق الاعان والكفران » وأزتف 
بكر ن لرعاية الفواصل وهو دون التكتتين , والالتفات إلى الغيبة للايذان باستيجاب حالهم للاعراض عنهم 
وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيبا لى ما فعلوه . وفى الجر أن ااسلى قرأ ( تؤمنون ) بالتاءعلى 
الخطاب أنه روى ذلك عن عدم > والملة ف لعده على هذا 6 استظهره فى البحر جردا عن الحكفرة غير 
مندرج فى التقريع ٠‏ هذا بقى أنه وقع فى العنكبوت ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) بدون ضمير 
ووقع هنا ماسمعت بالضوير» وبين الخفاجى سر ذلك بأ 4 1ا سق فى هذه السورة قوله ته الى : ( أفبنعمة الله 
يححدون ) أى يكفرون کا مى فلو ذ كر ماحى فيه بدون الضدير كانت الآية مكراراً مسب ااظاهر فأى 
بالضمير الدال على البالغة وااتأ كيد ايكون ترقيافى الذم سيدا عن اللذوية ع ثم قال : وقيل إنه أجرى على 
عاذة العباد إذا أخيروا عن أحد بنكر بحدون موجدة فيخبروا عن حاله الأخرى بكلام آ كد من الأول ٤‏ 
ولا يخفى أن هذا انما ينفع إذا »للم قيل: ( أفالباطل يءئون ) بدو ضهير وقيل : (و بنعمة الله م 
كرون ) به وأما فى الفرق بين ماهنا وما هناك فلاء وقيل :يات العتكيوت استمرت على الغربة فلم اج 
إلى زيادة ضمير الغائب وأما الآية ااتى >ن فيها فقد سبق قباها .خاطبات کشر ةف یکن بد منضمير الغائب 
الموّ كد لثلا ياتبس بالتطاب , وتخصيص هذه بالريادة دون ( أفبالباطل يؤمنون ) ممع آنا الأولى ما 
حسب الظاهر لتقد مها لثلا يازم ذيادة الفاءداة الأأولى على الثانية . واعترض عليه بأنه لا يخفى أنهلا٠قتضى‏ 
لاز وم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه 

وقد يقال :إا م ؤت فى ١ة‏ العنكبوتبالضهير وى الفع ل عليه إفادة للتقوى استغناء بتك رها يفيد 
كفرالقوم بالنعم مع قرءه منئلك الا ية عنذلك » على أنه قدتقدم مناك ماتستمد منه الجلتان أتم استمداد 
وإن كان فيه نوع بد ومغايرة ما وذلك قوله تعالى : ( والذين »نوا بالباطل وكفروا بلله أولئك ثم 
الخاسرون) واا لمتكن أ ية النحل فيما ذ كر بهذه المرتبة جوء فيها با يفيد التقوى» أو يقال : إنه 
لا كان سرد النەم هنا على وجه ظاهر فىوصولما اليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أونق بأن بى بما 
يفيك كفرثم مها على وجه يشعر بأسة,بعاد وقوعه ٠نهم‏ فحىء بالضمير فيه واا یکن ماهنالك كذلك لم يرت 
فيهيما ذكر » ولع لالتعبيرهنا ‏ بيكفرن- وفيا قبل( يجحدو ن) لأنماقبلكانءسبوقا على اقيل يضرب مثل اکال 
قراحة مافعلوه وال+<ود أوفق بذلك لما أن وال القبح فيه نم ولا كذلك فيما البحشفيه كذاقيل فافهم والله 
تعالى بأسرار كتابه أعلم و دون من دون اللہ قال أبو جيان : هو استئنافى اخبار عن حالم فى عبادة 
الاصنام وفه تبيين لقوله تعالى : ( أفبالباطل يؤمئون ) وقال بعض أجلة المحققين : لعله عطف على 
(يكفرون) داخل تحت الانكار التوبيخى أى أ يكفرون بنعمة الله ويعببدوت من دونه سبحانه 


لمال ملك ر زام اموا توالا رض میت )آیءالایقدران يرذتهم شا لا دن السءعوات مرا ولا دن 


مبحث فی سير قو لہ تعالى:( فلا تضر ہوا نالا مثال ) ال ۹۳ 
الأرض :اتا - فر زقا_- مص دري و (شيئا)نصب عل المفعو لة لهو إل ذلك ذهب إبوعلىءو غيره.و تعقبهابن‌ااطر او ةبأن 
الرزق هو المرزوق كالرعى والطحن والمص_در إنما هو الرزق يفت الراء كالرعى والطحدن .ورد عليه بأن 
جوز عله ف المفعول ت فشا مفعوله على رأيهم ET ٤‏ يكون بمغى هرزوق و( شیا ) بدل هينه أى 
لا ملاک لحمشيئًا 5 وأودد عليه الس.مين 1 وأتوجان أنه غير مفقيد إذمن المعلوم أن الرزق هن الاشياء واليدل 
يأنى لأ حد شيئين البيان والتأ كيد وليسا بموجودين هنا . وأجيب بأن تنوين (شيئًا) للتقليل والتحةير فان 
كان تنوين (رزقا) كذلك فهو مؤ كد وإلافمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل عض أوكل ولا إشكال » 

وجوزأن کون (شيئًا) مفعو لامطلةًا للك أى ابلك شيا من اللاك و(من الس.وات) امامتعاق بةوله 
تعالى : (لا.ءللك) أوبمحذوف وقع صفة_لرزقا أى رزقا 6ئنامنهما واطلاقالرزقعلى! اطرلانه ينش أ عنه » 
ل ما نر بير اسمس . عبر ١‏ 
( ولا يستطيعونَ1/7) جوز أن يكو نعطفا علىصلة (ما) وأن يكونمستأنفا للاخبار عنحال الآلهة ۽ 
واستطاع هنعل ومفءوله عذوف هو صوير الاك أى لاستطيءون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم ¢ فالكلام 
2م لسابقه وه دن الترقى مأفيه فللا يكون نى استطاعة الاك بعك 8 ملك الرزق غير محتاج اليه 0 وان 
جەل المغعول ضمير الرزق م جوزه ف الكغاف کور هذا الث 5 كيدا لا قله 3 وأورد عله أنه قد 
قرر ف المعانى أن حرف العطف لايدخل بين المؤكد وااو كد لما بينهما من ول الاتصال . ودفع بأن 
ذلك غر مسل عندالنحاة ولاس مطاةاعند أهلالمعانى ألائر ىقوله تعالى:(كلاسيع لكو ن ثم کلاسیع ډو ن) نعم يردعليه 
حديث أن التأسيس خير من التأ كد » وبجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم فيكون 
المراد نى الاستطاعة عنم مطلقا على حد يعطى ويمنع فالمعنى انهم آموات لا قدرة لهم أصلا فيكون تذبيلا 
وجمع الضمير فيه وتوحيده فى «لايملك» لرعاية جانب اللفظ أولاوالمعنى ثانيافان وما مفردععنى الآلهة 
ومثل هذه الرعاية وارد ف الفصيح وان أنكره بعضهم لما يازمه من الاجال بعد البيان الخالف للبلاغة فانه 
مر دود 6 دين عله ¢ وقد روعى أيضا ف التعبير حال «عيوداتهم نةس الامر فانها أحجار وجمادات عير 
الموضوع لذوى العم ع هذا إذا كان المراد يم الاصنام,ولايخفى علياك الحالإذاكنالمراد بها لمعبو دات الءاطلة 
مطلقا ملكا ؤانت أو بشرا أو<جراً أو غيرها م 
وجوز أن يكون ضمير المح عائداً على الكفار كضمير ) لعددون ( و( م ( على المعنى المشهور فا 
على ھی أنه مع كونهم أحياء متصر فين ف الامور لاستطيءون من ذلك شیا فكيف باطاد الذى لا<س له 
فجملة (لايستطيعون) معترضة لا كيد اا لمك عنالالهة والمفءول عذوف 6 ا آليه 6 وهذا وان کان 
خلاف الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور فى العود على المعنى بعدمراعاة الفظ ل ملاتضر بوا لله امل ) 
التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بشن النهى ء والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من الم 
(م - ج ع إتفسير روح المعاق) 


| تفسير روح المعانى‎ ۱۹٤ 
لمح سس‎ 
الفائضة عليهم منه تعالى و كرن اطتهم بمدزل من أن علكوا هم رزقا وضلا" عا فضل 5 واللامثال ع2 مثل‎ 
: كلم » والمراد منالضرب الجعل فكا نه قيل : فلا تجعلوا الله تعالى الأمثال والاكفاء فالآية كقوله تعالى‎ 
وابنالمنذر 5 وابن‎ ٠. ؤلا #جعلوا لله أنداداً « وهذا مايقتضيه ظاهر ام ان عياس وود أخرح أبن ريد‎ » 
# أنى حا م ع ركذي أن تعالى عنه أنه قال ف الآية 5 سول سمحانه لاتجعلوا معى إلا غيرى فاته لا إله غيرى‎ 
وجءل کشر الآمثالجمع مدل بالتحر يك 4 والمراد من ضر ب الم لله سدأنه الاشراك والتشبيه به جلو ءلا‎ 
من ناب الاستعارة القثيلية , ف الكشف ان الله تعالى جعل المشرك به الذى يشبهه تعالى يخاقه بمنزلةضارب‎ 
المثل فان المشيه المخذول شيه صفة بصفة وذاتا بذات ان ضارب المثل كذلك فک نه قيل : ولا تشركوا‎ 
إلى المنزل دلالة على التعميم ف النهبى عن التشبية عا انا 4 وف لفظ (الامثال) لن‎ as وعدل‎ ٤ الله أنه‎ 
وعدم ذ كر ضرب مدل هنهم سابقًا ۾ وهذا الو جه ھر الذى ا<تاره الزەخشری وام الجر رای اللهتعا لمعنه‎ 

ت اع ەر ەم ەم ے 

لا يأباه فقوله تعالى : لإ إنالله يعم وام عو (Vi‏ تعليل للنبى أى أنه تعالى بعل كنهما تفعلون وعظمه 
وهو سحا نه معاقيم عليه أعظم العقاب وأتم لا تعليون 5 وكنه عقاية فإذا صدر منک وتعاس رهم عليه * 
وجوزأن يكونالمراد النهىعن قياس الله تعالى على غيره يحدل ضر بالل استعارة للقياس » فان القياس 
الحاق ثىء بشىء وهو عند التحقيق تشبيه سکب ع ركب» والفرق بينه وبينالوجه السابق قليلء وأمر التعليل 
على حال . وجوز اأرمخشرى وغيره أن 5705 اراد النهسى عن ضرب اللامثال لله سحانه حقيقة والمعئىفلا 
تضربوا لله تعالى اللامثال الى يضرما بعضكم لبيعض ان أبله تعالى يعلم كيف تارب الامثال وتم لاتعلءون» 
ووجه التعليلظاهرء واللام علي‌سائرالاو جه متعلقة بضر بوا وزعم ابن المخير تعلقها- بالامثال_فما إذا كان 
المراد الول للاشراك والتشديه ثمقال: كانه قلفلا تمثلوا اه تعالى ولا تش.هوه» وتعلقبا 95 تضربوا 59 علىهذا 
الوجه ثم قالكأنه قيل فلا تمثلوا لله تعالى الأمثال فان ضرب الل إنما يستعمل من العالم لغير العالم ليبين له 
ماخ عنه والله تعالى هوالعالم وأنتم لاتعلدون فتمثيل غير العالم للعالم عكسللحقيقة ولیس بشىء 0 والمءنى الذى 
د ره على تقدير تعلقه بالفعلخلاف مأيقتضيه السياق وان كان التعليل غليه أظهر» ومنهتاقالالعلامة المدقق 
ف الكشف فى ذلك بعد أن قال انه نهى عن ضرب الآامثال حقيقة: كانه أرود المبالغة فىأنلاياحدواى 
أسمائه تعالى وصفاته فانه إذا ل بجر ضرب المثل والاستعارات يكنى فيها شيهما والاطلاق لتللك العلاقة كاف 
فعدم جواز إطلاق اللاسماء هن غير سبق تعليم منه تعالى وإثماتالصفات اول واو ووجه ربط قوله تعالى : 
2 ضرب الله مما ) الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نمام عن ضرب الامثال لهسبحانهضرب مثلا 
دل به على أنهم يسوا أهلا لذلك وانهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فليس لهم 
ىضرب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل, وقال غيرة فى ذلك ولعله أظهر منه: انه تعالى لماذكر 
انه يعلم كيف تضربالأمثال وان م لايعلا نعلءهم كيف تضرب الا مثال فىهذا البابفقال تعال: (ضرب)الخ ٠‏ 
ووجه الربط علىما تقدم م نأنالنهى عن الاشراك أنه سبحانه لا نجاهم عن ضر بالل الفعلىوه والاشراك 
عقيه بالكقشف لذى اليصيرة عن فساد ماارتكيوه بقَوله ييحأ نه : (ضرب) الخ أىأورد وذكرماستدل به على 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عدا تملوكا ) الخ ١6‏ 


تباین الال س جناره تعالل شأنه ودين م أشر حكوه به سيدأ 4 وينادى بفساد مام عله نداء جا 
مه Soc”‏ سس انمه ا مس امه 
3 عيدأ ماوكا لايقدر على سى 4 بدل من lie‏ وتفسير له والمثل ف الحقيقة دالته العارضة لەم نا املو كة 
و العجز التام و سپا ضرب نفسه مثُلا ووصف العيد بالمملو كة للتمسز عن ار لاشترا که اف 5 اعدا 
ألله تعالع وقد أدج فيه على ماقيل ان الكل عييك له تعالى وبعدم القدر ميزه عن المكاتبوالأذو ن اللذين | 
a4 ٠. ٠.‏ ر ھە عه قير 
تصرف فال وق إمام المثلأولا 2 يانه يا ذ كر مالا يخفى دن الجرالة ومن ر زقناه ) (من) نصكرة 
»و صو فة علىء | استظهره الز شر ىل طابق(عبدا) فانهأيضاً نكرة مو صو فة وللىذلك ذهب أبوالبةاءوقال ا لمحو فى: 
ھی مو صولة واستظهره ا وزعم بعضهم أن ذلك لكون استىالهامودولة افون انالا مو صوفة) 
والأاول مختار اله كثر ين أى حرا رزقناه بطر يق املك » والالتفات إلىااتكلم الاشعار باختلاف‌حال صرب 
المثل والرزق» وفىاخشمارضمير العظمة تعظيم لامر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظما قوله سممحدأنه: 3 (ie‏ أت 
من جنابنا الكبير ا تعالى لإ رزقا نا € حلالا طيا أو مستحستاً عند الناس مرضياً ويوخذ منهعلى ماقيل 
ارم بره 3 

كونه كثيرا بناء على أن القلة التى هى أت العدم لاحسن فى ذانها لإ فهو ينف مته ) تفضلا وإحساناء 
والفاء اترت بالا نفاق على الرزق كانه قيل: ومن رزقناه ê‏ رزقا ا فأنفق وإشار المذزل هن الل الامعية 
الفعلية ابر للدلالة على ثباتالانفاق واستمراره التجددى لإ ا ) أى حال السر وحال الجهر 

وجوز أن يكون وصفه بالكثرةمأوذا من هذا بنا. أن المرادمنه كيف إشاء وهو يدل على اكحاءالتهرف 
وسءة المتصرف مه وتقدمالسر على الجور للايذان يڪله عليه» وقدمرالكلام ذلك ؛والعدول عن تطريق 
القر يتين أن يقال: وحرا مالك للاموال تت کو نه أدل على تبان الال يله وبين سمه 1 ف أرشاد العقل 
السام من توخى تحةيق الحق أن الا<رار أ ضا ګت رة عمو دمه تعالى وأ مالكيتهم 1 ملكو di‏ ایت 
الا بان يرزثهم أله تعالى ياه دمن غير أن کون هم مدخل ف ذلك مع محاولة الممالغة ف الدلالة على ما وقصد 
الئل من تياين الال بين الممثاين فان العيد المملوك ٿث 0 کن م شل العبد HON‏ ظاك باجماد ومالكاالك 

ره د2 0 

خلاق العالمين زر هل ٨ون‏ 4 . الضهير وأن هدمه انان وا نالظاهر- ستوبان_للايذان بان المراد م 
ذکر من تصف بالاوصاف الم كورة من الجنسين المذ كورين لافردان معينان متهماوان أخرج ابنعسا 8 
وجماعة عن ابنعياس رطى اللهتعالى عنهما أنالاية نولت فى هشام بن عمر و وهو الذى ينفقماله اا 
وق عيدة أف الجوزاء الذى كان اه واه تعالى أعل بصحته . وقيل أزلت فى عهان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وعبد له ولا يصمح اسناده كاف البحرء و فيه أنه يحتم ل أن يکونا جع باعتبارنالمراد يمن اجمع وأنيكون 
باعتبار عود الضمير على العبيد والاحرارواس ڪر لا ذكر إدلالة (عبد ملوك“ ومن رزقناه) عليوماء 
والمعول عليه ماذ كر أولا 04 والمعنى هل ستو ی العبيد والاحرار الأوصوفون عا د کر من الصفات مع أن 
الفريةين سيان فى البشرية والخلوقية لله سيحانه وأن ما ينفقه الاحرار ليس مما لهم دخل فى اياده ولاتما كه 
بل هو عا أعطاه الله تعالى ايام یٹ ستو الفريقان 4| ظنمم برب العالمين حيث اشير ون به مالا ذليل 


كلك 
أذل منه وهو الاصنام»و قيل: إن هذا تمثيل للكافر الذذولوا من ا مو فق شبها لآول ملو كلا تصرف لهلانه 
لا حاط عله وعدم الاعتداد بأفعاله واتياعه واه كالعيد المنقاد الملحق بالما م لاف المؤم نامر فق رجعله 
مشلا لذلك مروى عناين عباس رضى التهتعالىعنهما, وقتادةولاتعيينأ يضا و إنقيل:إنالاية ولتق آى کر 
. رضى الله تعالى عنه , وأنى جهلءعلى أنأيا حيان قالإنه لا يصح اسنادذلك» هذا ثم اء أنهم اختلفوا ف ‌العبد 
م لخصه ف الكقف من كلام طو ول نه اصح له الك عند مالك وظاهر الأب تشهد له لا نه قلق له العجز 
بقوله تعالى( مماوظ )ثم نن القدرة العارضة بتمليك السيد بقولهسبحانه: (لايقدر علىشئ) وليسالمعنى القدرة 
على التصرف لان مقابله( ومن رزقناه منارزقا <سنا) وام لعلى اخراجال-كاتبمعشذوذه ابجاز مم أخلال 
6 قالامام الجر مین رجه التهتعالى فى «أبما أمرأة نكحت بغير اذنو ليبا» العلى المكاة وعيل لابجوز والمأذرن 
لم خر ج لامر من أن ا لر ادبالقدرةماهو »و ليس لقائ ل أن يةول: إنهصفة لازمة مو ضحةفالاصل ف الصذاتاتقييداه م 
الاصنام به تعالى عن ذلك علوا كبيرا وظما بول فى حال عجز المشبه به ووال المقابل دل فى المشبه به أيضا 
على ذلك فالذى يطابق المقام القدرة على التصرف وهو ف مقابلة قوله تعالى. (ينفق ممه سراوجهبرا) وماذكره 
لا حاصل له ولا إخلال فى اخراج المكاتب لشمول الافظ مع أن المقام مقام مالغة ها يتوم دخوله بوجه 
يأبغى أن ينی وأين هذاما نقله عن امام الرمين اه . واستدل بالآيةأيضا على أن العبد لابملك الطلاقأ بضا 
وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما, فقد أخرح ابن ألى حاتم عنه أنه قال: ليس للعبد طلاقالا 
باذن سيده وقرأ الآية؛ وقد فصلت أحكام العبيد فى حك الفقه على أتم وجه لإ المد لله ) أى كله له سبحانه 
لايستحقه أ<دغيره قعالى لأنه جل شأنه الو لى للنعم و إنظهر ت عل أ يدى بض الوسائط فضلا عن استحقّاق العبادة م 
وفيه إرشاد إلى مأ هر الحق من أن ما يظهر على دمن فق فما ذكر راجع اليه تعالى 65 لوح به (رزقنام) 
وقال غير واحدهذاحمدعلىظهورالحجة وقوةهذه الحجة لبلا ترم امون 1/6 )ماذ كر فيضيفون نعمهتعالى 
الى غبره ويعيدوته لا جلها أولا يعلءون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فقون على شر كبم وضلاهم 6 ون العلم 
فكأنه قال :هم لايعلمون » وقيل : ضمير ( ثم ) للخاق والا كثر م المشركون ٠‏ وكلا القولين خلاف الظاهره 
لإ وضرب الله متلا أى مثلا آخر يدل على م يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح » وأبهم 
ثم بين بقوله تعالى : لإ رجاين أحدهمًا أك € م تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويازمه الصممفضاحبه 
لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم النطق ‏ والاشارة لاد بها لعدم تفييءها حق التفهيم لكل أحد 
فكأنه قيل : أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولايفهم لإ لايقدر على شىء) من الاشباء المتعلقة بنفسه اوغيره 
ےوے ر ل رس عه عا 
حدس أو فراسة لسوء فهمه وادرائه (( وهو كل ) ثقيل وعيال ب على مولاه ) على من يعوله ويلى أمره؛ 
وهذا بیان لعدم قدرته على اقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته مطلقا »© وقوله سبحانه 8 


تفسير قوله تعالى 9 ) اينما و جهه لارآت ير ( الخ ۹۷ ١‏ 


3 ب 1 0 5 یز 4 أى حيهابرسله «ولاه فى 7 لارآت بجح وكفاية مهم ۾ سيان لعدم قدرته على 
مصاح ولاه وقرا عبد الله فى رواية ( توجبه )على الخطاب » وقرأ عاقمة . وان وئاب . وجاهد . وطلحة 
وهى رواية اخرى عن عبد الله( يوجه) بالبناء للفاعلوالجزم » وخرج على أن الفاعل يعودعلالمولى والمفعول 
عذوف وهو ضمير الاب أ «وجهه » ووز أن يكون ضمير الفاعل عائدا على الا؛ 7 ويكون الفعل لازم 
وجه معنى توجه , وعلى ذلك جاه قول الاضبط : بن قريع السعدى : ۾ أن وة لق سعدا »ع وعن علقمة .. 
وطلحة . وابن وثاب أيضا ( ؛وجه ) بالجزم والبناء للمفعول » وفى رواية أخرى عن علقمة , وطاحة أنهما 
قرا ( يوجه 1 سر أ جم 0 » قال صاحب الا وا . فان صح ذلك فاطاء التى هى لام الفعل >ذوفةفرارا 
ن التضعيف اول ارد آنا ط » والمراد أ نا هو دو جه وقد حذف منه ضمبير المعو لبه ف کون حذف 
الياء من خر( يآت) للتخغيف » وتعقبه e‏ بأن أن آي لاتخرج عن‌الشرط أوالاستفهام . ونقلعن أف حاتم 
أنهذه القراءة ص عة و لازم م قال:والذىةوجه به هذه القراءة أذراينما)ثر طحمات على إذا>ا٠.ع‏ 
مااشتركا فيه من الشرط * حم حذفت ياء ( وت ) تخفيفا أوجزم عل توم 5 جی ع نا جازمة 0 من 7 


- إنه من يدقى ويصبر ‏ فى أحدالوجهين ٠»‏ ویکون. ٥ع‏ بو جه يتوجه ها مر آنفا لإ هل ا و €أىذلك 


ره رورو 


ال الموصوف بتلك الصفات المذكورة ه ومن يام ر بالعدل 4 ومن هو منطيق فهم ذو رأى ورشد یکی 
الناس م ام و وفع e‏ علالعدلا لجامعنجامع الفضائل إو و ) فى نفسه مع ماذ کرمن‌نفءها لخاص 
والعا م 3 ع E‏ ا تقم ۷٦‏ 14 لايتوجه إلى مطلب الاو بيلغه بأقرب سعى ع فاجخلة حالية مبينة ل كاله 
فى نفسه ولماكان ذلك مقدما على :-كميل الغير أتى بها اسعية فانها تشعر بذلك مع البو تإلىمقارنة ذىالحال» 
فلا يقال .ال نسب تقديمهافى النظم االكر م , وقابلة تلك الصفات الاربع بهذين الوصفين لانهماوالمايةابلبا 
ونهابته فاختير | سخ رصفاتالكابل المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعلهاديا مهد با ي وتغيير الاسلوب حيث 
لم يقل : والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءءة بينه وبين ماهو المقصود هن بيان التباين بين الفريقين » 
وبقال هنا 5 قيل فى المثل السابق : إنه حيث ل وتو الفريةان فى الفضل والشرف مع استوائهما فى الماهية 
والصورة فلا”'ن بحم أن الصم الذى لاينطق ولايسمح وهو عاجز لابقدر على د شیء كل على عابده يحتا جال 
أن يحدله ويضعه ومح عنه الاذىإذا وقععليه و يخدمه وإن وجهه إلى أى مهممنمهماته لايتفعه ات 
له به لايساوى ربالعالمين وهو هو فىاستحةاقالمعبودية أحرى وأولى » وقيل : هذا تمثيل للمؤمن واللكافر 
فالأبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما » وإياما 
کان فليس المراد ‏ يرجلين ‏ ڕجلان معينان بل رجلا نمتصفان ما ذكر من الصفات مطلقًا, وماروىمنآن. 
الاك أبو جل والأمر بالعدل عمار أو الابكم أبى ابن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو يان : 
لا يصح اسناده » و ماأخرج ابن جرير . وابن عسا كر . وغيزهما عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الا ية 
( وضرب الله مثلا رجلين ) الخ فى عثمان بنعفان ومولله كافر وهو أسيد بن أنى العيص كانيكرهالاسلام 
وكان علمان ينفق عليه و يكفلهر يكفيهالونة وان الآخر ينهاه عن الصدقةوالمعروف فنزلت فهما فبعدتحةق 


4۸ تفسير روح المعانى 
صعةه لا بضر نافى اراد ةا لمو صو فين مطلقاحرت ردخ ل فهماءنذ :کر :فقد صر حوابأن خصو ص السيب لا ينا العمو ده 
هذا وقد اقتصر شيخ الاسلام على كون الغرض من المَئياين ى المساواةبينه جل جلاله وبينمايشركون, 
وهو دليل على انه مختاره ثم قال : اعلم أن كلاالفعلين ليس المراد .بماحكاية الضرب الماضى بل المراد انشاؤه 
ما ذكر عقيبه ي ولا يبع دأن يقال : إزالله تعالىضربمثلا خلق‌الفر يقين على ماهما عليه كان خاقهما كذلك 
للاستدلال بعدم تساوسما على امتناع التساوى ينه س.حانه وتعالى وبين مايش رکون فيكون كل من الفعاين 
حاب للضرب الماضى أهم ولايخقأنه لاام یسن اختہاره اکن ف |انفس مز ةو له لا بعد ثىء # 
لإ وله )تعالى خاصة لا لاحد غيره استقلالا ولااشترا6 لإ شيب السمر اتك والارش) أى ج الامرر 
الغائية عن علوم الخلوقين بحر ث لاسبيل ل إلىادراكها حساولا إلى فهمهاعقلا ,ومع الاضافة اليما التعاقبهما 
إما باعتبار الوقوع فهما حالا أوه لا واماباعتبار الغيية عر أهلهما , ولاحاجة إلى تقدير هذا المضاف » 
والرادبيان الاختصاص به تعاللىمن حي ثالمعلومية حسما فى ء عنه عذوان الغيبة لامن حي المخلوقية والممل وكية 
وإن كان الامر كذلك فى نفس الام » وفيه -وافى ارشاد العّل السام - اشعار بأن عليه تعالى حضورى وأن 
تةق الغيوب فى نفسما بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقلى تعالى : ولله علم غيب السموات والارض ء 
وقيل : المراد بغيب السموات والارض ماف قوله سبحانه : (اناللهعنده ءلم الساعةو ينزل الغيث)الابة,وقيل : 
يوم القيامة , ولايخفى أن القول بالعموم أولى » 
لإ وما أمر السّاعة ) التى هى أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المتعاقة بالسموات والارض من 
حيث الغيبة عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أى وماشأ نجاف سرعة الجىء لإ الا لاح البْصّر) 
أى كرجع الطرف من أعلا الحدقة الى أسفلها ٠‏ وف البحر المح النظر بسرعة يقال : لحه لاو نحانا اذا نظره 
بسرعة لإ أو هو ) ای أمرها ( اقرب € أى من ذلك وأسرع بأن يقع فى بعض أجزاء زمانه فان رجع 
الطرف من أعلا الحدقة الى اسفلبا وإن قصر حرذة أينية لما هوية اتصالية منطبقة على زهان له هو كذلك 
قابل للانقسام الى ابعاض هى أزمتة ايضا بل أن قح فما يقال له ان وهو جزءغير منق.مءن اجزاء الزمان 
كآن ابتداء الح ركة » و (أو) قال الفراء : بمعنى بل ٠‏ ورده فى البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصح هنا 
بقسميه , أما الابطال فلا“نه يؤل الى ان الک السابقغيرمطابق فيكونالاخبار به كذ باو القهسبحانه وتعالى 
«مزه عن ذلك » وأماالاتتقالفلا”نه يلزمه التنافى بين الاخبار بكونه مثل ام البصرو كو نهأقرب فلا يمكن صدقبما 
معا ويلزم الكذب الحال ايضا . وأجيب باختيار الثانى ولا تنافى بين تشبيهه فى السرعة ماهو غايةما يتعارفه 
الناس فى بابه وبين كونه فى الواقع أقرب من ذلك , وهذا بناء على أن الغرض من القشبيه بانس رعته لابيان 
مقدار زمان وقوعه وتحديده . وأجيب أيضا عا يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعنى أن 
أمرها اذا ساتم عنها أن يقال فيه : هو لمح البصر ثم يضرب عنه الى ماهو أقرب . وقيل : هى للتخير ٠‏ 
دهف السر أيضا بأنه ما يكون فى المحظورات كخذ من مالى دينارا أو درهما أو فى التكليفات كاية 
الكفارات . وأجيب بأن هذا مبني علي هذهب ابن مالك من أن (أو) تأتى للتخبير وأنه غير مختص بالوقوع 


تفسير قوله تعالى: (والتهأخرجكم من بطو نامراتكم) الخ 144 
بعد الطلب بل يقح فى الخير ويكثر فى النشميه حتى خصه بعضهم به . وفشر حا ادى اعلم | نالتخيير والاباحة 
مختصان بالام اذ لا معنىلما فى الخبر 5اأن الشاك والامهام مختصانبالخبر . وقد جاءت الا باحةفىغير الام 
كقوله تعالی , ( كمثل الذى استوقد نارا ) الى قوله سبحانه : ( أو كصيب من السماء) أى بأى هذين شبهوت 
واه مصيب و كذا ان شبوت مهما جميعا » ومثله فى الشعر كثير > وقيل ‏ إن المراد تخيير انخاطب بعدفرض 
الطاب والسؤال فلاحاجة الى البناء على ما ذكر » وهو 8 ترى » وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جبة 
أخرى وهى أن أحد الامرین هن كو ذه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف خير الله تعالى بين 
مالا يطابقه , وفيه أن المراد التخرير فى التشبيه وى ضرر فى عدم وقوع المشبه به بل قد ,ستحسن فيه عدم 
الوقوع کا فى قوله ٠‏ أعلام ياقوت نشر »* ن على رماح من زبرجد : وقال ابن عطية ‏ هى للشك على بأها 
على معنى أنه لو اتفق أن يقف على مرها شخص من البشر لكانت من السرعة عيث يشك هل هو كلمح 
البصر أو أقرب ٠‏ وتعقبه فى البحر أيضا بأن الشك بعيد لآن هذا اخبار منالله تعالىيعن أمرالساعة والشك 
مستحيل عليه سبحانه أى فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة الى غير اكلم > وف ارتكابه بعد ويدل على أن 
هذا مراده تعايله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه ما يقضى منه العجب ها توم » وقال الزجاج : هى للابهام 
تت اه لافائدة فى ابهام أمرها فى السرعة واهما الفائدة فى امام وقت محيتها . وأجيب بأن المراد أنه 
يستبهم على من شاهد مرعتها. هل هى لمح البصر أو أقل فتدیر . و المأثو ر عرس ابن ج اغى بل 
وعليه رون > والمراد ل سرعة مجيئهأ واستقرابه على وجه المالغة ۾ وقد کش فى النظم مثل صذه 
الممالغة ي ومنه قول الشاعر : 

قالتلهالبرقوقالت له الريم جميعا وهماما هما 

أأنت تجرى معنا قال ان نشطت أضحكتكما متكا 

انارتداد الطرف قد فته الى المدى سيقا فن أت 

وقيل : المعنى وما أمر اقامة الساعة الختص عليها به سبحانه وهى اماتة الاحياء واحياء الاموات من 
الاولين والآخرين وتبديل صور الا كوان أجمعين وقد أنسكرها المدكرون وجعاوها من قبيل ما لا يدخل 
تحت دائرة الامكان فى سرعة الوقوع وسهولة التأتى الا لمح البصر أو هو أقرب على مامر منالاقوالفى 
(أد) ل إن اہ عل کل ی دير ۷۷ )€ ومن جملة الاشياء أن يحىء بہانی أسرع مايكونفبو قادر عل ذلك » 
وتقول على الثانى : .ومن جملة ذلك أمر اقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالهلة فى موضع التعليل . وفى الكشف 
على تقدير عموم الغيب ومول یع ما غاب فى السموات والارض أن قوله تعالى : ( وما أمر الساعة ( 
كالمستفاد من الاول وهو كالةبيد له أى يختص به عل كل غيب الساعةوغيرها فهو الآتى بها للعلم والقدرة , 
ولله-ذا عقب بقوله سبحانه : (انالله)الخ , وأماإذا أر يدبالغيب الساعة فبو ظاهر ١ه‏ . ولا يخفىالحال على 
القول بأن المراد بالغيب مافى قوله تعالى : ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث )الآ ية ءوعلالقول الاخير 
فى الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمير لتقوية مضمون اجملة » 


وت وس o‏ 2 


( والله أخرجخ رن امك ) عطف على قوله تعالى : ( والله جعل لک من أتفسكم آزواجا) 


9" لفسير روح المعالى 
منتظم معه فى سلك أدلة التوحيد 6 ويفهم من قول العلامة الطبى أنه تعالى عقب قوله سبحانه : ( ان الله على 
كل شىء قدير ) بقوله جل وعلا : ( والله خر جک ) الخ معطوفا بالواو ايذانا بأن «قدوراته تعالى لا نجاية 
لها والمذكور بعضمنها أن ال طف على قوله سبحانه : ( ان الله ) الخ » والذى تنسط له النفسهو الآاوله 

والامهات بضم الممزة )١(‏ وفتحالهمزة جم أم والهاء فيه «زيدة و كثر زيادتها فيه وورد بدوتماء والمعى 
فى الحالين واحد » وقيل :ذو الزيادة للاناسى والعارى عنما للبهائم » ووزن المفرد فعل لوطم الامومة » 
وجاء بالهاء كقول قصى بن كلاب عليهما الرحمة : ۾ أمرتى خندف والياس ألى ه وهو قليل » وأقل من ذلك ٠‏ 
زيادة الحاء فى الفعل ها قل فى اهراق » وفيه بحث فارجع الى الصحاح وغيره م 

وقرأ حمزة بكسر الممزة ولمم هناي وفى الزمى . والنجم . والروم » والكساتى بكسر المم فين ۽ 

والأعمش بحذف الهمزة و كر الم , وابن أنى ايلى حذفها وفتح الم » قال أبوحاتم : ذف الحمزة ردىء 
ولكن قراءة ابن أنى ليلى أصوب » وكانت كذلك عل ماف البحر لآن كسرالمى إنماهو لإتباعها حركة الحدزة 
فاذا كانت الهمزة محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أفى ليل فانه أقر الم على حركتها اونا( 
ففموضع الحال و(شيثا) «نصوب على المصدرية أو مفعول(تعلءون) » وال منصب عليه » والعلم بمعنىالمعرفة 
أىغير عارفين شیا أصلا هن حق المنعم وغيره . وقول : شيئًا منمنافءكم > وقيل : مما قضى عليكم من السعادة 
أوالشقاوة » وقيل : ها أخذ عليكم من الميثاق فىأصلاب آبائكم , والظاهر العموم ولاداعى إلى التخصيص. 
وعن وهب يولد المولود خدرا إلى سبعة أيام لايدرك راحة ولاألاً ه 

وادعى بعضهم أن النفس لاتخلو فى مبدأ الفطرة عز العلم الحضورى وهوعلءها نفسها إذ ا لمجردلايغيب 
عن ذاته أصلاء فقد قال الشيخ فى بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس : إنك لاتغفل عن ذاتك أصلا فى 
حال من الاحوال ولو فى حال النوم والسكر » ولو جوز جوز أت يغفل عن ذاته فى بعض الاحوال 
حتی لايكون نه وبين الماد فى هذه الحالة فرق فلا يحدىهذا البرهان معه » وال ممنوارفى التحصيل فصل 
العقل والمعقول : ثم ان النفس الانسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقليا فيكون نفس وجودها 
نفس إدرا كها ولهذا لاتعزب عن ذاتها البتة » ومثله فى الشفاء » وأنت بعلم أن عدم اللو مبنى على مقدمات 
خفية كتجرد النفس الذى أنكره الطبيعيون عن آخرهم وأن كل مجرد عالم ولايتم البرهان عليه , وأيضامانقل 
منآن ءل النفس بذاتماعينذاتهالا ينا أن يكو ن لكو نالذات علمام اشر ط فمالم يتحةق ذلك الشر ط نكن الذات علا 
بها وا أن لكون المبدأ الفياض خزانة لمعقولات ذ يد مثلا شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا ي ويؤيد ذلك أن 

النفس بصفاتها أيضا نفس صفاتها عندم ؛ ومع ذلك ير ز الغفلة ع نالصفة فى بعض الإ حيان والا يخئى ه 

وأيضا إذا قلنا: إنحقيقة الذات غيرغائية عنما , وقلنا: إزذلكعلم بها يازمأن يكو ن حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد ؛ ومن البين أنه ليس كذلك . على أنانحةق الطوسىقد منع قوطمم : انك لاقغفلعزذاتك 
أبدا ع وقال : إن المغمى عليه رما غفل عن ذاته فى وقت الإغاء » ومثله كثير من الامراض النفسانية:ومن 
العجائب أن بعض الا جلة ذ كر أن المراد بخلوها فى مبد! الفطرة خلوها حال تعلقما بالبدن.وقال : إنه لاينافى 
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)١(‏ قوله : وفتح الحمزة كذا خط المؤلف وله له مب ققلم وصوابه وقح الم » 


سير قولهتعالى:(و حمل ل السمع رالا بصاروالافدة )الخ ۰1 

ذلك ماقاله الشيخ من أن الطفل يتعلق بالثدى حال التولد لهام فطرى لان حال التعلق سابق على ذلك ٠‏ 
وذلك بعد أن ذكر أن الخلو فى مدل الفطرة إنما يظهر لذوى الحدس بملاحظة حال الطفل وتجارب أحواله 
وو جه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل 5 

وتفسير الل بالمعرفة | ذهب اليه غير واحد؛ وف أمالى العز لاوز أن جحعل اقا على بابه ويكون (رشياً) 
مصدرا أى لا تعلمون علدا لوجهين . الآولأنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الاصل. الثانى أنه لوان 
باقيا على بابه لكان الناس يعلمون المبتدأ الذى هو أحدالمفءولين قبلالخروجمن البطون وهوعاللاستحالة 
العم علىمن لم يولد » بان ذلك أنا اذا قلنا: علدت زيدا مقيماً يح بأن يكون العلم بز يد متقدما قبل هذا العلل 
وهذا العم انما يتعلق باقامته » وك ذلك إذا قلت: ماعلمت زيدأمقيمافالذى لم بعلم هو اقاءةزيد وأما هوفعلوم 
وذلكمستفادءنجهة الو ضع في ث أثبت العلمأو نفلا بدأن يكو ن الأول معلوما فيتعين حمل العلم على المعرفةاه ه 


و بعل منه عدم استقامة جعل العلم على وأبه ¢ و(شيئًا) مفءوله الأول والمفعول الثاى عحذوف 5 وقوله تعالى 6 


, 
( وجمل لك السمم والأبصار وَالْأَقدَةَ © يحتمل أن يكون جلة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفا 
على الجملة الواقعة خبرأ والواو لاتقتضى الترتيب » ونكتة تأخيره أنالسمع ونحوه من ألات الادراك انما 
يعتد به اذا أحس وأدرك وذلك بعد الاخراجء وجعل إن تعدىواحد بأن کان بمعنىخاق فلكم متعلقبهوإن 
تعدى لاثنين ,أن كان ععنىصير فمو مفعو له الثانى»وتقد ال جار والجرور علىالنصوبات هامر غير مرة » 
والمعنى جم للك هذه الاشياء 1 لات تعصلون ما العام والمعرفة بأن تسو ابمشاعرة جزئيات الآشياء وتدركوها 
بأفشدتك وتنتبهوا ها بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الاحساس فيحصل لك علوم بديهية تتمكنون 
بالنظر فيها من تعصيل العلوم الكسبيةء وهذا خلاصة ما ذ كره الامام فى هذا المقام ومستمد ما ذهب اليه 
الكثير من الحكياء من أن النفس فى أول أمرها خالية عن العلوم فاذا استعملت الهواس الظاهرة ادر كت 
القوة الوهمية أمورا جزئية بمشاركات ومياينات جزئية ينها فاستعدت لان يفيض عليها المبدأ الفياض 
المشماركات الكلية ؛ و يبتو نللنف س أر بع مر اقب »مر تبة العقل اليو لالى*ومرتبةالعة ل با ماكه. ومرئبة العقل بالفعل. 
ومرتبة العقلالمستفاد » و يزعمو ن أنالنفس لاتدرك الجن الادىىوطهم فىهذاالمقام كلام طويل وحثعر يض ه 
وأهل السئة يقولون : إنالنفس تدرك الكلى والجرتى مطلقا باستعال المشاعر وبدونه 8 فصل فى علي 
وتحقيق هذا المطلب ماله وما عليه يحتاج الى بسط كثيرء وقد عرض والمستعان بالحى القيوم جل جلالهوعم 
نواله منالحوادث الموجية لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهنى وحال بين تحقيق دلك وينى » أسأل 
الله سبجانه أن بن علينا مما يسر الفؤاد وييسر لنا مايكون عونا على تحصيل المرادو باجملة المأثور عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما فىهذه الآية أنه قال:ير يد سبحانه أنه جع للم ذلك لتسمعوامواعظ الله تعالى وتبصروا 
ما أنعم الله تمالی به عليكم من [خراجک من بطو نأمهاة.كم إلي أن صرتم رجالا وتعقلوا عظمته سبحانه.وقيل: 
المعنى جعل لك السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة ااتى هى دلائل سمعية لتستدلوا بهاعلى ما يصلحم 
فىأمر دینک والابصار لتبصروا بباعجائب مصنوعاته تعالی وغرائب عخلوقاته سبحانه فتستدلوا بهاعلى و حدانيته 
( ۹-۴ ج تير روعاممانى) 


۲ 26" تفسير روح المعائى 
جل وعلا, والافشدةلتع ھلوا مها معانىالاشياء الى جعلهاسبحانهد لائل لم والسمع والابصار علىهذين القولين 
على ظاهرهما ولم نر من جوز اخراجهما عن ذلك ۾ 
وجو ز أن يراد بهم|الحواس الظاهرةعلىالاول؛ والافئدةجمعفؤاد وهووسط القاب وهو من‌القلب القاب 
منالصدر وهذا المع علىمافى الكشاف من جموعالقلة اذا ية بجر ى جوع الكثرة والقلة إذ لم يرد فى السماع 
غيرها کا جاء شسوع فى جح 0 لاغير فجرى ذلك المجرى ‏ وقال الزجاج :لم بجمع فؤاد علىأ كثرالعدد 


ورعا قيل : أفثدة وقدان 5 قيل : أغرية وغربان فى جح غراب » وفى التفسير الكبير لعل الفؤاد اما جمع 
على بناء القلة تنبيها 3 أن السمع والبصر كثير واما الف ؤاد فقليل لآنه انما خاق للمعارف الحقيقية والعلوم 
النقينية ة وأ كثر الاق ليس لهم ذلك بل ونون مشتغاين بالافعال اله ممية والصفات السيعية 6 ن فؤادمم 
ليس بفؤاد فلذا 01 جه جمع القلة | ه , ويرد عليه الابصار فانه جمع قِلة أيضا. 3 بعل نقله أنه قول 
هذيانى ولولا جلالة قائله لم نسطره فىالكتب وانما يقال فى هذا ما قاله الزخشرى ما ذ كر سابقا الا أن قوله: 
م بجی 9 جمع شسع اللا شسوع ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جم جع قلة عل قله اه 0 2 

وزعمبعضهمأنالفؤاداتمايدر كماليس م ود بنحو اء ا وغيرذلك وان لكلمدرك قوة مدركة 
له تناسبه لاءكن أن يدرك بغيرها على نحو الو سات الظاهرة من الاصوات والا لوان والطعوم ونحوها 
والحواس الظاهر ة من السمع والبصر والذوق الى غير ذلك وهو 5 ترى + 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر فى الاصل » وقيل : [نما أفر دوجمع الابصار للاشهارةإلىأنمدر 6 ته نوع 

واحد ومدركات البصر كك منذلكو تقدعه أنه طريق تلقى الوح أولانادراكه أقدم س ادراك البصر, 
وقيل: لآ نهدركاتهأقل من مدر ته والخلاافف الافضل منهما شرير وقد مرءو تقد عها على الافئدةالمشدارمها[لىالعقل 
لتقدمالظاهرعل الباطن ولان ۵ا مدخلا فادرا فاجملة بلهما من خدمه والخدمتتقدم بين يدى السادة, و كثير 
من السان أمر بتقديمه على فروض العبادة أولآن مدركاتهما أقل قليل بالنسبة إلى مدركاته كيف لاومدر انه 
لاتكاد تحصى وإن قل : إن للعقل حداً ينتهى اليه جا أن للبصر حدا كذلك» واستأنس بعضهم بذكر ما يشير 
اليه فقط دون ذممايشير إلى سائرالمشماعر الباطنة اليه لنفىالهواس اخس الباطنة التى اثبتها اله كاء ما لاعخلو 


سه واس 


ع نكدر, وتفصيل الكلام فى عله لإ لعلم سرون ۷۸) کی تعرفوا ماأنعم سبحانه به عليكم طورا غب 
طور فتشكروه 4 وقيل : ل : المعنى جعل ذلك فى تشكروه تعالى باسته ال ماذ کر فا خاق لاجله و ال يروا © 
وقرأ حمزة٠‏ وابنعامر. وطلحة. والاعمش.وابنهرمز (ألم تروا) بالتاء الفوقية على أنه خطابالعامة, والمراديهم 
تعالى: (ويعيدون من دون ا( ټلو بنالخطاب ل نه المناسب للاستفهام الاتكارى ولذا جعل قراءة الجمهور باه 
أى ألم ينظروا لإ إلى الطّير ) جمع طائر كركب ورا كب ويةع عل الواحد أيضا وليس مراد ويقال امع 
أيضا طيور وأطيار ( تداك 6 مذللات للطيران » وفيه اشارة إلى أت ظرانها ليس بمقتضى طبعها 


تفسيرقوله تعالى : (واللدجءل ل کمن وتک سكنا) الخ و 


3 ف ال 4 أى ف الهواء المتياعد من الارض واللوح والسكاك أ ممه ¢ وقيل الجو مسافة ما بين 
السماء والارض والجوة لخة فيه وواضافته إلى السماء ا أنه فى جانا من‌الناظر ولاظبار وال القدرةىوعز السدى 
هسار الجو بالجوف وفسرت السياء على هذا هه العلو والطير قد بطر فى هذه الجهة ہی لع وب عن النظر 
ولم 7 می ار:فا عه ف الط ران إلا ألله تعالى وعن ‏ معب أن الطير اتر ر تفع E‏ رت اث عشرميلاه 
3 0 # فى الجو عن اأو وقوع 3 ال ا 4 عز وجل بقدرته الواسعة فان ثُقل جسدها ورقة المواء 
2 قتضيان سقوطها ولاعلاقة من فوقها ولا دعامة من عتا ¢ واملة أماحال من الضمءرالمستترة فی( ۵< رات) 
أومن (الطير)و! اماما فة ان ف 5 4 الذى 3 رهن التسخيرفى الجو والامساك فيه 5 وقيل : : المشار اليه 
مااشتماتعاءههذه الأب والتى فلا لات )دالة على کال قدر ته Ai E‏ م لوم ا ۷۹ 14 ىهن 
شام أن يؤمتوا,وخص ذلك er‏ لانم المنتفعون هي واقتصرالاهام على جع ل الاشار اليهماق هذه الأيةقال:” 
وهذا دليل على كل قدرة ألله تعالى وحكته سحا زه انه جل شأ خاق الطائر اھ معها >كنه الطير ا نأءعطاه 
ناا بور طه مرة ويكنه اخ مثل ما يعمل السابح ف الماء وخلق الجو حاقة معها مكن الطيران خلقه 
وكذا المولى أبو السعود قال : انفى ذلك الذى ذكر من سخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تمكن 
ا منه بأن جعل لها أجنيحة خفيفة واو | ک ذلك وجعل أجسادفا منالخفة بح اذا بط ت أجن<تها وأذناما 
لا وطق لها أن خرق م تحتها من اهو " الرقيق القوا 5 وتخرق م بين يدها دن الهو أء لامها لا تلاقيه 


جم 2 لآنات ظاهرة, وذكر أن تسخير هأ 1 خلق 7 من الاجادة والاسي.اب امسا عدة . وتعقب ذلك 
أبوحيان بقوله: والذىنقولهانهكان يمكنالطائر أن يطير ولو لم يخاق لدجناحوانه كان مك نه خ رق الثىءالكثيف 
وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: انه لولا الجا ح ولطف الجو والآلات ٠١‏ أمكنالطيران اه وأنا لا أظنأن 
أحذا 30 نف الامكان الذاتى للطيرا 5 دون الجناح مكلا لكن لا عد نه يدون لطف المطار و کف هق 
خرف 97 المطار لطيفا فافهم. ٠واستدل‏ بالاية 0 نالعيدخالقلأفعاله.و أ ولا القاضى وهو اركاب لاف 
الظاهر لغير دليل « 
م اير صر مهمه 

ل( والله جعل لكم € معطوف على ماسر وتقديم(لكم)على ما بعده للقشو يق والايذانمن أول الآمر 
بأن هذا الجءللمنفعتهم وقوله تعالى: لإ من بيو تكم ) تبيين لذلك الجعول الم فى الجملة وتأ كيد لماسبق 
من الث راق والاضافة للعهد أى من بوتکم ال معبودة التى : نوما من الحجر والمدر والاخشاب 5 3 4 
فعل ععنى مقعول كنقض و أنشد الفر َء 0 

حاء العتاء بوانت د سكنا ياويح نفسى من حفر القراميص 
ولیس عصدر 6 ذهب اليه أبن عطية أن مو ضعاتسکنون فيدوقتاقامتكم وجوزان 1 N‏ 


اليه هر غار ان يتتقل من ا A‏ أى جعدل بعص دو تكم رثك لسكنو نال که وتطمئنون 4 01 


EE 


2 وجعل لم 7 ار لاام بوتا 4 اف بيوتا أخر متا بره ق لبن يونكم المعهودة وهي القباب|اتخذة دمن 


E:‏ تفسير روح المعاى 
الادم والظاهر انه لا يندرجفى هذه البيوت البيوت المتخذةمن الشعروالصوف والوبرووقال ابن سلاموغره: 
بالاندراج لما من حيث انما ثابتة على جاودها يصدق عليبا أنها من جاو دها. و اعترض بأن (من)علىالاول 
تبعيضية وعلى ارادة البيوت التى من الشعر ونحوه ابتدائية.فاذا عم ذلك يازم استمال المشترك فى معنبيه 
وأجيب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمال, ومن قال بذلك البيضاوى وهو شافعى . وقيل : 
الجلود بحاز عن الجموع لإ تستخفُو € أى تجدونها خفيفة سبلة اللأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان 
كأحدته وجدته ودا ( يوم ظعتکم ) وقت ترحالكم فى التقض والحل لإ لق € ووقت 
نزولكم واقامتکم فى مساير كم حسما بتفتق فى الضرب والبناء»و جوز أن يكون الممنىتجدونماخفيفة فى أوقات 
السفر وفى أوقات الحضرءواختار ابن المذير الاول وقال,انه التفسير لان المنة فى خفتها ف السفر أتم وای 
اذلا يهم المقيم أمرهاء قال فى الكشف:و هوحق, وقال بعضالفضلاء :ينبغى أن يكون ااثانى أولى للعمومفان 
حالتى السفر اندرجتا فى يوم ظعنكم حيث أريد به مقابل الحضر والخفة على المقيم نعمة فى حقه أيضا فانه 
یضرا وقد ينقلها منمكان ا ىمكانق ريب لداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الآية عنالتعرض إذاك أه ولا 
يخفى أن آلاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر واما اذا أريد به مقابل النزول ها سمعت فغيرظاهر ه 
نعم يحورارادةذلك, وقرأ الحرميان* وأبوعمر و (ظمنكم) بفتح العين. و باقى السبءة بسكو نماوهمالغتانوالفتح 
على مافى العام أجزهما» وقيل : الاصل الفتح والسكون تخفيف لاجل حرف الحاق كالشعر والشعره 
2 ومن أضوافها وأوبارها وَأشْمَارمًا € عطف على قولهتعالى:(ومن جلود) والضمير للانعام علو جه التوريع 
ارخ لک من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعز لإ اثاثاً ) أى متاع البيت «الفرش وغيرها 
قال المفضل عقالالفراء:لاواحد له من لفظه كا أن المتاع كذلك ولوجمعت قلت : أأثثة فى القليل وأنث فى 
الكثير . وقال أبو زيد : واحده أثاثة وأصله- ؤاقالالخليل من قوم ؛ أنث النبات والشعر وهو أثيث إذا 
كثر قال امرؤ القيس : 
وفرع يزين المثن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 

ونصبه على أنه معطوف على (بيوتا) مفعول جءل فيكون ما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب 
على مثلهما نعو ضربت فى الدار ذيدا وفى الحجرة عمرا وهو جائز وليس بمستقبحم زعم فى الايضاحه 
وجوز أت يكون نصبا على الحال فيكون من عطف الجار والمجرور فقط على مثله أى وجعل 
لم منجلود الانعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها آثاثا ٠‏ وتعقه السمين بأن المعنى 

ليس على هذا وهو ظاهر م 
( ومتاءا ) أى شیتآ يتمتع به ويتتفع فى المنجر وال معاش قاله المفضلهوعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما امتاعالزينة,وقال الخليل:الاثاث والمتاع واحدءوالعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كاف قوله: 
يرال قولما كذبا وميناه والآول أولى لإ إلى حين ٠.م)‏ الىانقضاء حاجاتكمنه, وعنمقاتلالى بلى ذلك 
وفنائه ي وعن ابنعباس رضي الله تعالى عنهما إلى الموت , والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فما مس« غير مرة 


تفسير قوله تعالى : (والله جعللم عاخاق ظلالا) الخ ۲۰۵ 


لإ والله جعل ل ما خلق € من غير صنع منكم لإ ظلآلاً € أشياء تستظلون مما من الغهام والشجر 
والجيال وغيرها وهو الذى يشتضره الظاهر وروى ذلك عن قتادة » وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم-ا 
ويجاهد الاقتصار عل الغمام 7 وعن‌الز جاج وقتادة أيضاالاقتصار على الشجر» وعنابن قتيبة الاقتصار على الشجر 
والجال ولعل كل ذلك من باب الفثيل » وعن اكات أن المراد ظلال الببوت وهو 6 تری» ومن سيحانه . 
ا ذكر لآن تلك الديار كانت غالبة الحرادة لإ َمل لم من الجبال ١‏ نانا Ç‏ مواضع تستكنون فيهامن ٠‏ 
الغيران ووهاي والواحد کن وأصله السترة شنا که و :4 فة ومع على أكنان ا 6 
لإوجعل کم مَرَابيلَ )جع سربال وهو کل ما يليس أى جعل لكم لبا من القطن والسكتان و الصوف 
وغيرها لإ تقيكم الور ) خصه بالذكر 5 قال المبرد | کتفاء بذكر أحد الضدينعن الآخرأعنیالبر دول خص 
هو بالذكر ١‏ كتفاء لآن وقاية الجر آم عندم لما مآ نفا م 
وقال بعضهم: من الرأس خص الحر بالذكر لان وقاءته آم ٠‏ وتعقب دعوى الاهمية أله بمعدهأ ذار وقاءة 
البرد سابقافى قوله تعالى : ( لكم فيها دفء ) “مقيل ؛ وهذا وجه الاقتصارعلى الجر هنا لتقدم ذكر خلافه نمت ه 
واعترض ا لافسم أن [ثبات ارف هناك عد دعوى الاهمرة بل ف تغاير الاسلوبين مايش در بهذه 
1 الاهمية ووقالالزجاج: خص الجر بالذ کر لان م ص من الحريقى من البرد, وذكر ذلك الزعخشرى بعد ذكر 
الاهمية “وقال قالكشف: هو الوجة» وتخصي ص الدهر بالن كرما قدمه ف الو جه الأول عى الاهمية) وما قل: 
من أولوية الأول لقولهتعالى: رما خاقظلالا) فايس بشو ل نه تعالى عفيه بقولهس.دانه:(من الجيال أ كنانا) کف 
وهو ف مقام الاستيعاب اه 5 وصاحبالقيل عو ابن المنير» وقد أدترضأيضا على قوله: ان مايقىمن! خر ق 
من البرد باه خلاف المعروف فان المعروف أن وقانة الجر رقق القمصان ورفيعما ووقاية البرد صده ولو 
لبس الانسان فى كل واحد من الفصلين الةرظ والشتاء لياس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبره 
سے صر ر 9و رو 62 5 5 
ل وسرابیل) منالجواشن والدروع لإ تقيوباسكم » آیالبأسالذی ,صل من بعض کال بع ضف الحر وب من 
الضرب والطمن وقالبعصهم: أصر الأ سالشدة وأريديههناالحرب, والکلام على حذفءضاف أىأذى باک 
E 5 1 1 : 5 8 5‏ ل نت 0و 
وعلى الأول لاحاجةاليهوقد رجح لذلك 0 كذلك) أى مثل ذلك الاتمام للنعمة ق الماضىر دم تعمتهعليم € 
والمستقيل ۾ ومن هنا قيل: 
6 أحسن الله فما مضى كذلك عسن فما بقى 
أو مثل هذا الاتمام البالغ ينم نعمته عايك» وإفراد النعمة أما لآن المراد بها المصدر أو لاظبار أن ذلك 
بالنسة إلى جناب الكبر باء شي قلول. وقرأ ابن عباس (تتم) ياء مفتوحة و(نعمته) بالرفم على الفاعلية واسناد القام 
ران تير م 
اليها على الاتساعووعنهأيضا رضى اللهتعالىعنه ( نعمه) بصيغة المع ( لعل تسلمون ١‏ ۸ )أىارادة أنتنظروا 
فا أسبغ عليم من النعم فتعرفوا حق منە ما فتؤمنوا به تعالى وحده وتذرواما كنم به لش ون عل أن 
الاسلام بمعناهالمعرو فأىرديمالايمان « ويحوزأنيكون معناهاللذوى وهو الاستسلام والانقياد ىلىك 
تستسلبوذله سحا نه و تنقادو نللامره عزو جل» واباما كن فهو هو ضوع موضع سليه أشير الب هأومكني به عو ١‏ 


۲۰% تفسير روح المعانى 


وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنما (تسلءون) بفتح التاء واللام من السلامة أى تشكره ن فتسلمون 
من العذاب أو تنظرون فيمافقس ون من الشرك ؛ وقيل: تس لءونمنالجراح بابس تلك اسر ال ولا بأسأن 
يفسر ذلك بالسلامة من الآفات طلا ليشمل1فةالحر والبرد, والأقربإلىمءنىقراءةاجمهورالتفسيرالثالى » 
هذا وفى بعصّالاثار أنأعراما ممع قوله تعالى: (والله جءل لک من يوتكمسكنا) الى آخر الآبتين فقال 
عند كلنعمة : اللهم نعم فليا ممع قوله سبحانه: (لعلكم تسلمون) اللهمهذا فلافنزات ( فان ولوا( ل اط 
على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلى ر سول الله صل انتهتعالى عليه وس ل تسلية لهعليه 
الصلاة والسلام أى فان داموا على التولى والاءراض وعدم قبول ما القى الهم هر البينات 
3 عك ابلاغ امین 7 ) أىفلا رضرك لانوظيفتكهىالبلاغ الموضح أوالواضح وقد فعاته بمالاءزيد 
عليه فهومن بابوضعالسبب مو ضع المسبب» وقال ان عطة: تقديرالمعنى إن أ ءرضو افاست بقادر على خاقالايمان 
فقلوممفاتما عايك البلاغ لاخاقالاممان وجوز أن يكون (تولوا) مضارعاحذفت أحدىتاءيهوأصله تتولوا 
فلا التفات للكن قيل عليه : إنه لايظهر حبذ ار راط الجر اء بالشر ط الا تكاف ولذا م يلتفت اله بعض 
الحققين » وفالتمير بصيغة التفعيلاشارة قا قيل الى أنالفطرة الآولى داعية الى الاقبال على اللّهتعالمى وا لاعراض 
لا يكون الا بنوع تدكلف ومعالجة لإ يعرفونَ نعمت الله Ç‏ استئناف لببان أن تولى المشركين واعراضهم 
ف الا فی اه سه ا ألا اهم يررك اناهن اق ارم مكرما ) 
بأساهم حيث ل يفردوا منعمها بالعبادة فتكأنهم ل يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار ه 
وأخرج ابنجرير:وغيره عنجاهد أنه قال انكارمإياها قوطم: ورثناها من‌آبائنا» وأخرج هووغيره أيضاً 
عنعون بن عبد انهه قال:إنكارم إياها أن ,قول الرجل: لولا فلان أصابنى كذا و كذا ولولا فلان لمأصب 
كذا وكذاوف لفظ إنكارها إضافتها الىالاسباب وقيل: قوطمهى بشفاعة آ متهم عند الله تعال و <ك صاحب 
الغنيان يعرفونها فىالشدةثم ينكرونها فىالرخاء »و قيل: يعرفونما بةلومم ثم ينكرونها بالسلتهمه 
وأخرج ان المنذر وغيره عن السدى أنه قال النعمةهنا عمد صلى الله تعالى عليه وس ورجح ذلك الطبرى 
أى يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نىبالمعجز ات ثم ين كرون ذلك و يجحدونهعناداً, وفى لفط انی حاتم 
أنه قالهذا ف حدي ثأ نی جهل والاخنس حينسألالاخف سأباج,بلعن عمد صلىاثتعالىعليه ولم فقال : هونىه 
ومعنى (ثم) الاستبعاد الانكار بعد المعرفة لان حق من عرف النعمةالاعترافم,اوأداء حقهالاانكارهاء واسناد 
المعرفة والانكار المتفرع عليها الى ضمير المشر كين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض الى الكل فان 
بعضبم ليسوا كذلك ها هوظاهر قوله سبحانه: لإ وا كُثَرملكافرٌونَم[ € أىالمندكر ونبقلومهمغيرالمعترفين 
ا ذكر ‏ والحكم علييم بمطاق الكفر المؤذن بال كال من حيث الكمية لاينافى كال الفرقة الاولى من حيث 
الكيفية كذا قيل » وجوز أن يكون الامناد السالف على ظاهره والمراد أن ١كثرم‏ المصرون الثابتون على 
كفرهالى يوم ولقونهالتعبير بالا كثر لعلمهتءالىأنمنهم من يؤهن:وقيل:المعنى وأ كثرممالجاحدو نعناداء والتعبير 
بالا كثر إما إن بعضهم لم يعرف المت لنقصان عقله وعدم اهتدائه اله أو لعدم نظره في الادلة نظرا يؤدى 


2 5 وف > : 50 i‏ 
مث ف تفسير وله تعالى (و يوم بع ثم نکل أمة‌شہیدا) الخ ۷ 3 1 
الى المطلوب اولانهلم رقم عارها لحجة لكونهلم صل الى حدالمكلفين لصغر وغوه وإما لانه بقام مقام الكل آمل ٭ 


مسوم هرم ولاق 8 اس 5 
3 ووم ذبعث من کل امه 4 جاءة من الناس 02 شهدا 2 لشهد هم بالإمان والطاعة وعلهم بالكفر 
?ەر تي سم 


والعصيان » والمراد به واروى ابن الاذر , وغيره عن قتادة ني تلك الأءة 3 9 لايؤذن الذین کفروا )ای ف 
الاعتذار ما قال سبحانه :(هذايوم لا ينطقونولايؤذن لهمفيعتذرون) والظاهرأمم يستأذنونفذلكفلايؤذن 
هم » وعتمل أنهم لااستئذان منهم ولاإذن إذلاحجة لهم حتى تذكر ولاعذر حتىيعتذر » وقال أبومسل :المعنى 
لايسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء و لايلتفت اليه 5 فى قول عدى بن زيد : 
ف سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مشار 
وقيل: لا يۇ ذنمف الر جوع إلىدارالدنياءوالاولەرو ىعن ابن عباس وأ العالية وثم للدلالة على أن ابتلاءثم 


بعدمالاذنالمنىء عن الاقناط الكلىو ذلك عندما يقا للم :عستو فراولا كلمو اعد من أبتلاهم بشمهادةالانبياء 


عليه مالسلا م فوىلاتراخى! لرتى 9 ولام e‏ 35 )أىلا؛طلبمنهم أن يزبلواعتب ربهمأىغضبه بالتوبة 
والعمل الصالح إذالآخرة دارالجزاء لادار العمل والرجوع إلیالد نیا مالا یکو ن وقو لالزمخشرى:أى لايقالهم: 
ارضوادبم تفسير باللازم » و قيل : المعنىولايطلبرضام فأ نفس م بالتاطف بهم من استعتبه كأعتيه إذاأعطاه 
الءتى وهى الرضا وأياماكان فالمراداستمرار النفى لانفى الاستمرارىوا تتصاب الظرف عل ماقالالحوف . وغيره 


عحذوف مدره اذكر وؤدره بعطوم خوفهم وهوفىذلكمفءول ب4 ¢ وقتل: وهواصب على الظرف.ة بمحذوف 


أى نوم لبعث حدق بهم مايق » وقال الطبرى : هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ي:-كرونها أى ثم 
يشكرو نها اليوم ويوم نبعث من قل أمة شوو دافيشهد عليهم ويكذبهم و ليس بشیء وتجرىهذهالاحتمالاتففقوله 
تعالى :ل وإذارأى الذي ظلّوا العدّاب) أىالذىيستوجبونه بظلمبم وهو عذاب جبنمووالمراد من الذينظلبوا 
الذين كفروا وكان الظاهر الضميرإلاأنه آم المظورمةامه للاعىعليهم بماذكرفىحيزالصلة وتعليقالرقية بالعذاب 
للجالغة ء وقيل : المراد به جهنم نفسما ازا ء ويراد بضميرهف قوله تعالى : ( قلا مخف نهم ) معناه الحقيقى 
على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجلة قيل ؛ مستأنفة » وقيل : جوابإذا بتقدير فهو لايخفف لان 
المضارع مثبتأ كان أو منفيا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء » واستظهره ذلك أبوحيان ونقل عن الحوى 
القول بأنه جوابوانه العا.ل فى وإذا» ثم قال: وقد تقدملنا أنما تقدم فاء الجواب فى غير أما لايعمل فياقبله 
ويينا أنالعامل ف د إذا»الفع ل الذى ليها 1 ثرأدوات‌الشرط وإن کان ليس قولا ہو روتعة ب الخفاجى القول 
بالجوابية بأنه عتاج إلى مامت من التقدير وهو مع كونه خلاف الأصل مناف للغرض فى تغايرالجملتين فى 
النظم يمنى قوله تعالى : (ولا يخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : ل ولام ينظرونَ ه #/»أىيمبلون وهوأن 
عدمالتخفيفو اقم بعد رؤ بةالعذاب فاذا يۇت بجملة اة خلاف عدم الامهالفانهثا بت هم فىتلك ادال اه م 

وف كلام الزخشرى و فى الكقشف إشعار بأ الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هوالجواب حيرث 
قالبعدأن بين وجه اتتصاب اليوم و كذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقلعليهم فلايخففعنهم ولاهم ينظرون 
كقوله تعالى : (يلتأتييم بغتة فتببتهم) الآية , وفيه إشعارأيضا: بانعدم التخفيف والانظار يدل على اثقاله 


' تفسير روح الحعانى‎ "٠١14 


ومباغتته ا صرح به فى الأية الأخرى حبث أبت الانيان بغتة والبوت الذى هو الاثقال وزيادة ورتب عليه 
2 فلا يستطيعون ردها ولام 20 رون» ومثلهذه الماء فصيحة عنده فا فوم 1 و فى التفسير الكبير قال ا كمون إن 
العذاب يحب أنيكون خالصاءنشوائ بالنفع وهوا اراد بقوله تعالى:(لايخفف عنهم)ويحب أنيكو ندائمياً 
وهو المراد من قوله سبحانه : ( ولام ينظرون ) وفيه نظر ه 
ساس ٤‏ وت م ٤هر‏ اران 
م وإذا راى الذين اشر كوا ش ركاءهم 4 الذين كانوا بزع ونهمشرتاء لهسم حا نه وتعالى وعبدو نهم معه تز 
وجل »والمراد er‏ كلمن اتخذوه شريكا له جل وعلا عن صم ووثن وشيطان وأدمى وملك واضافتهم الى 
ضمير المش ر كين هذا الاتخاذى وقيل: أريد مهم معبو داتهمالباطلة 6 تقدم: و الاضافةاليهملآنهم جه لوا لهم نصيبا 
من أموالهم واتعاميم» واقتصر بعطهم على الاصنام ولع[ التعمي أولووقال الحسن:ة كاه الشراطين شر كوثم 
ف الاموال والاولاد » وقل: شر كوم فيالكفر أى كفروا مثل كفرهم, وقيل: شر كوم فى وبالذلك حيث 
ل هم ررم رر رص اله ع ن ماع امه ٠.‏ 
} رطا ھؤ لاء ۵ كاونا الذين كنا ندعوآأ من دونك 4 8 ميلم ونطيعهم ولعلوم قالوا ذلك طمعاقتوزيح 
فلا اشن ف ذلك سواء فسرت الشر اء بالاصنام فقط 4 بم بعمما وغيرهاء وقال أبومسل: مقصودم من ذلك 
وتعقبه القاضى بأنه بعد لا نالتكفار يە لهو زعلءاضروريافىالآخرةانالعذاب سيئزل er‏ ولا نصرةولا فد ية 
ولا شفاعة » وأورد نحوه علىما ذكرنا بناء على نهم يعليونعلءاضروريا أيضاأنه لاحم ل أحدمنعذاءهمشيئًا ه 
وأ اة على تقدير تسم حصول العلم الضرودى لهم بذلك إذ ذاك جوز أن يدهشوا فيغفلوا عن 
ذلك فيقولوا ما وون طامعين فا ذكر وهو نظير قوهم: ورتا عدف lie‏ يوما من العذاب, يامالك أيقض 
علمناربك. ربا أخرجنا امل صالهاء الرغير ذلك مما طم ءل ضرورى عند بعضهم بأنه لايكون ٠‏ وقيل: ان 
عمقتضى الطبيعة أشدة اهم فيه والعياذ بالله تعالى حتى تعلق أماطا بالمحالء وقيل: قالوا ذلا اءترافا eri‏ نوا 
مومه 
مخطئين فيعبادتهم ٠‏ وتعقب بأنه لايناسب قوله تعالى: «من‌دواك» وفه تأمل. نعم قو له تعالى: ڍ فالةو 4 أى 
دة 2 وده د 2م له 3ے 
شركاؤم ١‏ إليهم القول إنكم لكاذبون 81 ) أظبر ملاءمة للاول فان تكذيبهم اياهم ف) قالوا ظاهر 
فى كونه للمدافعة والتخلص عن غائلة ەضمونه والظاهر أن الت ذب راجح المدعوىانهم انوا عدوم 
أو ,طیعو مم من دو نالله تعالى وم ادم علىما قيل : انكم م عبد و نا حقيقة واا عبد م آشاء تصور وها 
بأذهانكم الفأسدة وزعتم انا هاتيك الاشماء وهرهات ههيات ليس بيننا وبينبا جهة جامعة ولا علاقة 
نافعة ع وقيل: انما كذبوهم وقدكانوا يعبدونهم لأ نالآوثانماكانو! راضين بعبادتهملهم فكأن عبادمهملتكن 
عبادة مم قات اللا عليهم السلام: دبل کا نوا يعبدو نالجن» يعذون أن الجن هم الذين كانوا راضين 
بعبأد توم لا نحن » والشياطين وان كانوا راضين بعبادتهم طم لكنهم ل يكونوا حاملين ھم على وجنه القسر 


تفسير قوله تعالى : (والقوا إلى الله همذ السلم ) الخ اك 
والالجا, 6 قال١‏ بليس: (وما كان لمعليكم من ساطان الا أن دعوتكم فاستجيم 4 فكا نهم قالوا: م عبد ونأ 
حقيقة واا عبد م أهواءم » وقل: يجوزأن يكو نااشہاطین كاذبين ف اخبار هم بك ذبمن عبيدهم كذب 
ابليس عليه اللعنة فى قوله: (انى كفرت ما أشركة.وتى من قبل) وجوز أن يكون ااتكذيب راجما الى أنهم 
شر6اء لله سمبحانه لا الى أنهم كانوا عدوم ومرادم كاز به ألله جل وعلا عن الشر يك ذلك الموقفء»وخءخص 
هذا بعضهم بتقدير ارأدة الشماطين من الشركاء فاذهم, والظاغر أن قائل هذا جمييع الشركاء ولا ماع من ذلك 
تفسيره بما اعم الاصنام اذ لا بعد ف أن ينطقها أيه تعالى الذى أ نطق كل شىء بذلك» وجوز على التعميم أن 
يكو نالقائل بعضهم وهومر يعقلمنهم؛ وكانالظاهر فقالوا لهم انكم ل کاذبو نالا انهعدلالى مافى النظم 
الكريم للاشارة الى َه قالوا ذلك هم على وجه الافصاح عست يدرك وعتاز عن غيره» وفيه من الاشعار 
با حرص على تكذيبهم م فيه 6 ووك ذلك أ كيدهم الخملة الدالة على تكذيهم أتم 5 کید وھی ف مو ضع 
البدل من القول 5 قال الامام أى ألقوا اليهم انكم لكاذبون } واوا 4 ى الذين أشركوا » وقيل: هم 
وشركاؤهم جميعاء والا كثرون عل ىالآول لإ إل الله یو مذ اسك )الاستسلاموالانقيادلحسكمه تعالىالعريز 
الغاب بعد الاباء والاستكار ف الدنيا فم کن لمم إذ ذاك حيلة ولا دفع . وروی يعقوب عن ای عرو أنه 
ع ت ت رار لما سير اس 
قرأ (السلم) باسكا اللام, وقرأمجاهدال_لم ذم السينواللام «وضلءنهم ) ضاع» بطل ل( ما كانو ايفقرون ۸۷) 
من ان لله سبح أنه شركاء وام يضر وهم ويشفعون هم حين موا ماسععوا 01 
هذا لإزومن بابالاشارة ف الآيات) ٠‏ ( ثم اذا شف ااضر عنكم اذا فريق منكم برهم يشر كون) بنسبة 
ذلك الى غيره سبحانه ورؤيته منه ( ليكفروا بما آنيناهم ) من النعمة بالغفلة عزمنعمها ( فتمتعوا فسوف 
تعلدون) و بالذلك أوفسوف تعلمون بظهور التو حيدأنلاتأثيرلغيرهتعالمفىشى.(ويجءاون لالايء.ون)فيعتقدون 
فيه من الجبالات مايعتقدون وهوالسوى (نصيا ۴ رزقناهم) فىةولون هوأءطاق كذا ولولم يعطنى لكان كذا 
( وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشارة فيه 
على ما فى أسرار القرآن الى ما تشربه الآرو اح مما صل فى العقول الصافية بين النفس والقلب مز زلال عر 
المشاهدة وهناك منازل اعتبار المعتبرين , والاشارة قول تعالى : ( و من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا حسنا) علىمافيه أيضاإلى ماتتخذهالارواح والاسرار من مرات خيل الةلوبوأعناب‌العقول 
من خمر المحة والانس الأخذة بها إلى حضيرة القدس : 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 
( وأوحى ربك إلى النحل ) قيل أى نحل الارواح ( أرس اتخذى من الجبال ) أى جبال أنوار الذات 
(بيوةأ) مقا رلنسكنين فها (ومن‌الشجر) أىومنأشجار أنوار الصفات (وممايعرشون) أنوار عروش الافعال 
2 کی من كل العُرات ) أى من ثمرات تلك الاشجار الصفاتية ونور اء الانوار الذاتية وازهار الانوار 
الافعالية ) فاسلق سيل ربك ) وهىكدارى قدسه تعالى وبرارى جلاله جل شأنه (ذللا) منقادة مامت به 
( خرج من بطونها شراب ) وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدسذاته سبحانه (مختلف 
(م الا سج ع إتفسير روح المعاف) 


۲١ ٠‏ تفسيرر وح المعأنى 


ألوانه ) باختلاف الفرات(فيه شفاء للناس )لكل مم يض انحبة وسيم الالفة ولدخ الشوق .وقيل :الاشارة 
بالنحل إلى الذين ثم فى «بادى ال لوك من أرباب الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره فى مو لانا 
أن الفارض قدسسره حبن‌سثلعنه: علةتدندن حول الى آم الله تعالى أولا أن يتخذوا مقارمن العقائد 
الدينية التى هى كالجبال فى الرس ور الثباتومنالعبادات الشرعية التى هى كالشجر فى التشعب ومن المعاملات 
المرضية النىهى 5العر وش ف الار تفاع ثم يسلكوا مله سبحانه وطرقه الموصلة اليه جل شأنه منتهذيب الياطن 
والمراقبة والفكر ونحو ذلك متذللين خاضعين غير معجبين » و ذلك اشارة إلى أن السلوك [نما يصم بعد تصحيح 
العقائد ومعرفة الاحكام الشرعية ليكو نالسالكعلى بصيرة فى أمرهوالا فو هن ركب من عمياء وخبطخبط 
عشواء » وهتىسلك علذلك الوجه حص له الفوزبالمطلوب وتفجرت ينابيع الحكية من قلبه وصارمايقذف 
بدقلبه 5 لعل شفاء من عا ل الكو ات وامراض النفس لاسمامر ض التشبط والتكاس لعن العبادةوهوالمرض البلغمىه 

وقال أبو بكر الوراق : النحلة لا اتبعت الامر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء 
للناس كذلك المؤمن إذا اتبع الامر وحفظ السروأقب على ربه عر وجل جعل رۇ يته وكلامه ومجالسته شفاء 
لاخاق فن نظر اليه اعتبر ومن مع امه اتعظ ومس جالسه سعد انتبى , وف الآبة اشارة أيضا إلى أنه تعالى 
قد ودع الشخص الحقدر الشىء العز يزفانه سبحانه ا دع النحل وهى من ا الحيوانات و أضعفها العسل 
وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا ينبغى التقيد بالصور والاحتجابباميآت» وفالحديث « ربأشعث أغبر 
ذى طمرين لواقم على الله تعالى لأبره» وعن يعسوبالؤمنين على كرمالله تعالى وجهه لاتنظر إلىمن قال 
وانظر إلىماقال (والته فضل بعضكم على بعض ف الرزق) قيل: الاشارة فيه إلىتفاو ت أرزاق السالكين فرزق 
بم طاعات ع وبعض آخر مقاماتو بءعضحالاتو بعض مكاشفات وبءعضمشاهداتو بعض معر فةو بعض 
حبة وبعض توحيد إلىغير ذلك وذكروا أن رذق الاشباح العرودية ورزق الارواح رقية أنوار الربوبية 
ورزق العةول الافكار ورزق القلوب الاذكار ودزق الاسرار حةائق العلوم الغيبية المكشوفة لها فمجالس 
اقرب ومشاهدةالغيب ( فلاتضربوا لله الامثال)لتقدسهتعالمعنالاوهامو الاشارات والعيارات وتنزههسيحأنه 
عن درك المايقة فان الخاق لا يدر كالاخاقاء ولذا قالعلى كر ماللّهتعالى وجهه: انما د اللادواتأنفسهاو تشير 
الآلات إلى نظائرها فلا یعرف الله تعالیالا ابت عرو جل وعللالنهى بقوله تعالى: (إن الله بعل وأتم لاتعلدون) 
(ضرب الله مثلاعبدا ملو 5ا) تحبا لغير الله تعالى ولاشكأن المحب أسير بيد العبوب لايقدر على شىءلانه مقيد 
بوثاقالحبة (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فجعلناه حبالنامقبلا بقلبه علينا متجردا عما سوانا وآ تيناهمن لدناعلما 
( فم وينفقمنهسرا) وذلكمن النعمالباطنة(وجهرا) وذلكمنالنعمالظاهر ة (وضرب انه مشلا ر جلي نأ حدهما أ بكم) 
لااستعداد فيه للنطقوهومثلالمشرك ( لايقدر على ثىء ) لعدماستطاعتهو قصورقوته للنقص اللازم لاستعداده 
( وهو كل على هولاه ) لعجزه بالطبععن تحصيل حاجة ( أيهايوجبه لارأت خير ) لعدما.تعدادهوشرارته 
بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذى هو العدم ( هل يستوىهو وم نيأمر بالعدل ) وهوالموحدالقائم باللهتعالى 
الفانى عن غيره, والعدل على ما قيل: ظل الوحدة فى عالم الكثرة ( وهو على صراط مستقم ) صراط العز بز 
ارد الذى عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعدالفناء الممدود علىنار الطبيعة لهل الحقيقة يمرو نعليهكا ابرق 
اللامع ( ولله غيب السموات والارض ) ءل مراتب الغيوب أوما غاب منحقيقتما أوما خنى فيهما من أمر 


من باب الاشارة ق الايات ۲١ ١‏ 


ا الكيرى روما ار لاع أى القيامة التكيرى بالقياس إل لقوق الرمادة رالا کو انضرا وهو 
أقرب ) وهو بناء على القثيل والافقد قيل : إن أمر الساعة ليس بزماتى وماكان كذلك يدرلله من يدرك لافى 
الزمان ( إن الله على كل شىء قدير ) ومن ذلك أمر الساعة( واللّه أخر جم دن يطون اها تكلا تعلو ل ا 
الآية» قال فىأسرار القرآن , أخبر سبحانه أنه أخرجهمءن بطو زالاقدار وأرحام العدم وأصلابالمشيئة على 
نعت الجهل لايعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأهور العبودية وأوصاف الازل فالبسهم|سماعاً من نو رسمعه 
وڪسام ابضارا من ثور بره وأودع ف قلومم علوم غيبته لعليم يشكرونه اتتهى . وهو ظاهر فی أن 
المراد بالافدة الةلوب » 

وذ كر بعض من أدركناه من المر تاضبن فى كتابه الوائد وشرحه أن مشاعر الانسان الصد ري والمراد به 
الخيال والنفس الكلية التى هى محل الصور العلمية كلية أوجزئية فهو عل العلم المقابلللجلءوالقاب وهر محل 
المعاتى واليقين بالنسب الحكية و يقابله الشاك والريبءوالفؤاد وهو محل المعارف الإلغية الجرد عن جميع 
الصور والفسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعلى المشاءر» ونور 
الله تعالى المشار اليه بقآوله صل الله تعالى عليه وس : واتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى » وهو 
الوجود انه الجهة العليا مر ا عنى وجهه هن ج ربه وب 8 يعرف الله تعالى وهو فى الانسان يمنزلة 
املك فى المدينة والقاب منزلة الوزير لهاتتهى , وله أيضا كلام فى الام و كذا فى الاب غير ماذ كر , وذلك 
أنه يطلق الاب على المادةوالام على الصورة ¢ وزعمأنقولالصادق رضىالله تعالىعنه.ان الله تعالى خاق | لۇ منين 
مننوره وصبغهم فيرحتهفالمؤهن أخوالمؤهنلابيه وأمه أبوهالنور وأمه الرحمةاشارة الى ذلك وأن ما اءدطلح 
عليه المتقدمون وال كاء من أن الاب هو الصورة والام هى المادة وأن الصورة اذا نكحت المادة تولد 
عنهما الثىء توهما منهم أن النشور والخلق فى بطن المادة بعيد من جهة المناسية الى آخر ماقال فتفطن و إياك 
أن تعدل عن الطريق السوى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) فيه اشارة الى خير طيرالقوى 
الروحانية والنفسانية من الفسكر والعةل النظرى والعملى بل الوم والتخيلفى فضاء عالم الآرواح(ماعسكون) 
من غير تعاق بمادة ولا اعتهاد على جسم ثقيل (الاالله) عزوجل( وال 00 ما خاق ظلالا )وهوماستظل 
به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للعطشان ان والطعام قن للجيعان )١(‏ ول مأيقوم عاجة شخصظل له » وف 
الخبر السلطان ظل الله تعالى فى الارض يأوى اليه كلمظلومء وقيل :الظلال الأولاء ستظل بهم المريدون 
من شدة حر الحجران ويأوون البهم من قهر الطغيان » وقد يؤل قوله تعالى .(وجعل لكم من الجبال ١‏ كنانا) 
بنحو هذا فا أشبه الاولياء بالجبال ( وجعل لکسرابیل تيكو الحر ) فيه اشاره الى ماجعل للعار فين من سرابيل 
روح الانس لثلا حترقوا بنبران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله : ( وسرابيل تقيكم 5 سكم ) الى مامن 
به من المعرفة وال ة ليدفع بذك كيد الشياطين والنفوس ( كذلك يتم نعمته عل لملم تسلدون ) تنقادون 
لامره سبحانه فى العبودية وتخضعونلءز الربوبية , قال ابنعطاء : تمام النعمة السكون الىالمنعم » وقالحمدون: 
تمامها فى الدنيا المعرقة وفىالآخرة الرؤية ۾ وقال أبو#دالحريرى ا القلب منالشرك الى وسلامة 


(١ )‏ قوله الجيعان كذا باللاصل وحقه و جوعان» 


النفس من الرياءوالسمعة ( يعرفون نعمة الله ) وهىهداية النى آو و 8 ده بقوةالفطرة ( ْم يشكر وتها ) لعنادثم 
وغلبة صفات نفوسهم (وأ كثرمم الكافرون) لشهادة فطرم حقيته (ويوم نبعشمن كل أمة شهيداً ثم لايؤذن 
للذين كفروا ( فى الاعتذار عن التخلف عن دعوته أذ لاعذر هم ) ولام ستعة.ون ( لم قد حدق عليهم 
الول مقتضى استعدا دهم نس أل الله تعالىالعفو والعافية ( والقوا الىالله يوم مذ السلم ) قيل : هذا فیا لوقف الانى 
دين تضعف غواثى أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأمافى الموقف الأول حين قوة هيات الرذائل أ 
وشدة شكيمة النفس ف الششيطنة فلا ستسلءون 5 يشير اليه قولهتعالى:(.وم يبعشهم الله جميعافحلفو نله 6 حلفون 
لک ) وقيل : المستسلهون بعض والحالقون بعض فافهم والله تعالى اء ١‏ 

2 الان كدرو | ) فىأنفسيم ا ا | غ3 عسل الله ) بمنع من يريد الاسلام عنه وحمل 
م ناستخفوه علىالكفر فالصد عن السبي ل أعرمن المنع عنه ابتداء وبقاء كذاقيل . والظاهر الأول › والظاهرأن 
الموصول مبتدا وقول تعالى: ( ز داهم عَذَابا فرق العذَاب ) خبره» و جوز ابنعطية كونالموصول بدلامن 
فاءل (يفترون) و يكون (زدنأم) مستأنفا » وجو زبعضهمكو نا لأولنصيا على الذم أور فعاعايه فوضمرالناصب 
والمبتدا وجوبا و(زدناهم) حاله, وهذه الزيادة اما بالشدة أوبنوعآخرمن العذاب والثانىهوالأًثور» فقد أخرج 
ابن مردويه . والخطیب )١(‏ عن‌البراء أنالنىصلى الله تعالىعليه وسلم ستل عن ذلك فقال: و عقارب أمثالالنخل 
الطوال ينهشو نهم فى جهم» وروی نحو ها لجا ع وصحه. والبيهقى . وغيره عن أبن مسعوده 

وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى آنه قال : إن آهل النار إذا جزعوا منحرها استغائوا بضحضاح فالنار 
فاذا أتوه تلقاهم عقارب كأ نهن البغالالدهم وأفاع ىكأنهن البخاتى فتضر مم فذلك اازيادة » وعن ابنعيا سأنها 
أنهاد من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها , وعن الزجاج يخرجون من حرالنار إلىالزممرير 
فیبادرون منشدة بردهإلىالنار ل ما كانوا يفسدُونَ €۸ متعلق بزدنام - أىزدناهم عذابا فوقالعذابالذى 
يستحقونه بكفرهم يسبب استمرارهمعلىالافساد وهو الصد عن السبيلعوجو زأن يفسرذلك ماهو أعممن الكفر 
والصد, والمعنى زدنام عذابا فوق عذابهم الذى يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارم علىهذين 
الامرينالقبيحين > ووجه ذلك أنالبقاء على المعصية يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما واليقاء ثلاثة أيام 
أقبح من البقاء يومين وهكذاء ومنهناقالوا: الاصرار علىالصغيرة كبيرة » وقيل: إنأهلجهم يستحقون من 
العذاب مرتية خصوصة هى مايكون لهم أو لدخوها والزيادة عاما إماهى لحمظرا إذ لوم :زد لالفوهاوطا بت 
انفسهم بها کن وضع يده فى ماء حار مثلا فانه بد أول زمان وضعها مالابحده بعد مضىساءة وهو واترىه 
(ويوم عت نام شهیدا علبيم) وهو ها روى عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهه! نیم الذى بعث 

9 فالدنياء ومعنىكونه لإ من أَنْفسهم € أنه منهم يوذلك ليكون أقطع للمعذرة,ولايرد لوط عليهالسلام 
فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم أيضا , وقال ابنعطية: يجوز أن يبعث الله تعالى شبداء منالصالحين 
مع الانبياء عليهم السلام ي وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعالرعنهم: إذا رأيت أحدا على معصية فانبهفان 
-222223 52 سك 


(1) فى تالی التلخيص اھ منه 


تفسير قوله تعالى : (وجئنابكشميداعلى هؤلاء) الخ كي 
أطاعك والا : نت شبيدا عليه يوم القيامة » وذكر الامام فى الآية قولين الأول أن كل نى aT‏ على قومه 
ص تقدم » والثانى إن كل قرن وع عصل فى الد نافلا بد أن عصل فم من يكون شهدا عليهم ولايد أن 
لايكون جائز الخمطأ أوالالاحتاج إلىآخروهكذا فيازمالتسلسل, ووجودالشهيد كذلكفعصر النى مكبو ظاهر 
وأما بعده فلا بد فى كل عصر من اقوام تقوم الحجة بقولهم و#قامون مقام الشهيد المعصوم, ثم قال: وهذا 
يقتطى أن يكو ناجماع الامة حجة انتبى » و إلى أنه لابدق كلعصر من يكونقوله حجة عل أه ل عصره ذهب 
الجيالى واكثر المعتزلة, قالالطبرسى فى جمع البيان: ومذهبهم يوافقمذهب اتابن يعنى الشيعة وإنخالفه فى 
أنذلكالحجةمنهو: وأنت تعلم أنالاستدلال بالآيةعلىهذ|المطلب ضعيف » وتحةي ق الكلام فى ذلك يطلب من عله ه 
وقال الاصم :: المراد بالشبيد أجزاء من الانسان » وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهى الاذنان 
والء.نان والرجلان واليدان والجلد والاان قشهد عله لانه سبحانه قال فى صفة الشميد من 07 5 
وتعقيهالقاض و وعيره أن 05 مداع الامة يقتضىأن ن کون غير ثم و أيضاة, وله تعالى (مركوأءة). أوذلكإذ 
لايصح وصفآحاد الاعضاء بأنهامن الامة؛و أ يضاءةابلة ذلك بقوله سبحانه: : لإ وجثنابك شهيدا على ھول 42 
عد ماذكرع لاضخفى » وااراد بهو لاء أمته و كاي عدأ كثرالتسرينولم يستبعد أن يكو نال راد بهممارشمل 
الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القياءة فا نأعمال أمته عليهالصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته » 
فد روى عنه صل الله تعالىعايه وسل أنه قال:م حياقخير لم تحدثو نو حدث دک وماق خير كم تعرض 
عل أعال ال فا رأيت من خير حمدت الله تعالی عليه وما رأيت من شراستغفرت الله تعالى لكم» بلجاء أن 
أعمالالع.د مرش ع[ أناربه منالموىء فقد أخرجابنأبىالدن .ا عن أ هريرة أن انی قال: و لا تفضحوا 
أمواتكم بسيئات أعمالكم فانها تعرض على أو ليائكم من أهل القبور» وأخرج أ حمد ع نأنسمرفوعا « إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائرم من الاموات را استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: الهم 
لا متهم حتی تهد ھم کا رات رجه أبوداود مر حد يثجابر بزيادة دوأشعبم أن يعملوا بطاءتك»ه 
وأخرج ابنأ ف الدنيا ع نأف الدرداء أنهقال: و إن أعما لكم تعر ض على موتا 5 ة EEA‏ 
يقولعند ذلك : اللبم [نىأعوذ بكأنعةتتىخالى عبدالله بنرواحة إذا لقيته بةول ذلكفىسجوده . والنى علا 
لأمته ازل الوالد بلأولى» ولم أقف على عرض أعمال الامم السابقة على أنيائهم بعد الموت ول أر من تعرض 
لذلك لانمباً ولااثيانا وفانقيل: إمها قعرض فأمر الشهادة مما لاغبار عليه قى نى لم يبعت فى أمته بعد خلوم عنه 
نى آخرء وإن قيل: إنها لاتعرض احتاج أمر الشهادة إلىالفحصعن وجود أمر يفيد العم المصحم لهاأوالتزام 
أن الشهيد ليس هو النى وحده ها سمعت فما سبق » مان حديثالعرضٍ على نينا عليه الصلاة والسلام يشكل 
عليه حديث « ليذادنعن الحو ض أقوام» ار وقد ذكرذلك‌المناری ول يجب عنهى وقد أجبت عنه فى بعض 
تعليقاتى فتأمل » وقيل : المراد بهم شبداء الامم وم الانبياء عليهم السلام لعلبه عليه الصلاة والسلامبعقائدم 
واستجماع شرءه لقواعدم لا الامة لآن كو نه ل الله تعالی عليه وسل شهيدا على أمته عل ما تقدم فالآية 
مسو فة لشبادتهغليه الصلاة والسلام على الانبياء كل علا فتخلو عن التكرار ٠‏ ورد انار اد بشها دته عليه الصلاة . 
والسلام علي أمته ت کته وتعديله لم بعد أن يشهدو | علي تبليغ الانبياء علبهم السلام حسماعليوه من كام 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 


وهذا ليع هامر ليكو نتكرارا وهوالواردفالحديث » وقد ذكره غيرواحد فى تفسير قوله تعالى : (وكذلك 
جعلنا م اا لتکو نوا شهداء على الناس و یکو ن‌الر سول علیک شهدا ) و( على ) لا١ءضرة‏ فيهاوإن ضرت 
فالضرر مشترك . نعم لم يفبم اقبلشهادة هذهالامة:لى تبايغ الانبياء عليهم السلام لبظهر كون هذه الشهادة 
للتركية § فى آية البقرة » ولعل الاءر فى ذلك سهل , وفى ارشاد العقل السا أن قوله تعالى : ( ويوم نبعث) 
تسكرير لا سبق تثنية للتهديد ي والمراد بمؤلاء الاءم وشهداؤم ع وإيثار لفظ المجىء على البعث كمال العناية 
رش أنه صل الله تعالى عايه وسم ؛ وصيغة الماضى للدلالة على ةق الوقوع اننهى ه وتعقب أن حل( ھۇلاء) 
على ماذكر خلاف الظاهر وجو أذ يكون إثار الجىء على البعث للايذان بالمغايرة بين الشهادتين بناء علىأن 
شهادته صلی الله تعالى عليه وسم على امته للتركية ولا كذلك شهادة سائر الانبيا. علهم السلامعلىأ٠مهم‏ ۾ 
والظرف معهول لحذوف 5 مريوالمرادبه يومالقيامة لإ وأزلنا عك الكتّبَ) الكاملف الكتابيةالحقيق 
بأن بخص به اسم الجنس» وهذا على ماق البحر ‏ اس تتاف اخبار ولاس داخلا 0 ماق.لهلاختلاف‌الز مانن » 
وجوز غير واحد كونه حالا بتةقدبرقد > وذکر بض الافاض ل أنقوله تعالى : ( وجئنا بك ( 3 إن كن 
لاما ميتدأ غير معطوف على قوله سبحانه : ( نبعث ) و( شهيدا ) حالا مقدرة فلا اشكال ف الحالية ون 
كان عطفا عليه » والتعيير بالماضىلماءرف فىامثالى فض مو ناخلة الحالية متقدم بكثير فلاءتمثى التأو يل الذى 
ذكروه فى تصحييم کون الماضوية حالا هناء فن صمعة كونه حالا كلام إلا أن يبنى على عدم جريان الزمان 
عليه سحا نهوتءالى ٠‏ وتعقب أنه ليس شيع لان قو له سيحاته : 3 دن كل 32 4 يدخل فيه العقائد والةواعد 
بالدخول الاولى » وذلك مستمر إلى البعث ومابعده , ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى حيث أو حال أنا 
كنا زلا عليك وتلك الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الابد انتهى » وفيه نظر ه 
وزعم بعضمم أن الءلة حال من ضمير الرفع فى الفءل العامل فى الظرف أى خوفوم ذلك اليوم. وقد نزلنا 
عليك الكتاب » وهو ا ترى والاءلم الاستئناف ب والتبيان «صدر يدل على التكثير على ماروى ثعلب عن 
الكوفيين . والمبرد عنالبصريين , قال لامة الانبارى فى شرح المةأمات : كل ماورد من المصادر ع زالعرب 
على تفعال فهو بفتح التاء الالفظتين وهما تبيان وتلقاء , وقال ابن عطية : هو اسم وليس بمصدر » وهذهااصيغة 
أيضا فى الاسماء قليلة ٠‏ فعن ابن مالك أنه قالفى نظمالفر اد : جاء على تفعال باکر وهو غير «صدر رجل 
:كلام وتلقام وتلعاب وتمساح للكذاب وتضراب للناقة القرببة بضراب الفحل وراد لبيتالخام وتلفاف 
لثوبين ملفوفين وتعفاف اتال به الفرس وتمواء لجزء ماض من اللول وتفبال للقصير اللئى وتعشار وتبراك 
لموضعين » وزاد انجعوان تمثال وتيفاق لو افةة الهلال » واقتصر أبو جعفر النحاس فى شرح المعلقات على 
اقل من ذلك فقال : ليس ف كلام العرب على تفعال الااربعة أسماء وخامس مختلفت فيه يقال تبان ويقال 
لقلادةالمرأة تقصار وتعشار و تبر اكوالخامستمساح وتمسحأ كثر وافصح انتهبى» والمعرو ف أن (تبيانا)صدر 
ولیس باسم وإن قبل:إنه قول أ كثر النحو بين » وجوزالزجاج فيه الفتح فى غير القرآن؛ والمراد من (كلثئ) 
على ماذهب اليه جمع مايتعاق او الدين ا بيانا بليغا لكل شىء يتعلق بذلك ومن جملته أحوال الامم 2 
أنيائهم علبهم السلام » ركذا ماأخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء و بعئه علبه الصلاة والسلام » فاتتظا م 


مبحث فى تفسير فوله ثعالى : ( ونز لناعليك السكتاب تيا ناكل شئ) 5 


الآية با قبلها ظاهر » والدليل علىتقديرالوصفالمخصص للثىء المقام وأن بعثة الانبياء عليهم الصلاة رالسلام 
نما هى ابئان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الاهلة با أجيب » وقال صلى الله تعالى عليه ولم :« أنتم أعم 
فود ردنا 0 » وکو ن الكتاب تبرانا لذلك باعتيار أن فيه نصا على البعض واحالة لابعض الآخر على السنة 
حك أص باتباع النى مي وقيل فيه : ( وماينطق عنالحوى )وحثاعلى الاجاع فى قوله سبحانه : ( ويقبع 
غير سيمل المؤمنين ( الآية فانها على ماروىعن الشافعى و جماعة دليل الاجماع 0 وقد رصّى صل اللهتءالىعليه وم 
مته باتباع أحوابه حيث قال عاره الصلاة و الس.لام : ) le‏ بساتى وسنة الخلفاء الرأغ.دين من يعدى عضوا 
عليها بالنواجذ ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق الاجتباد فكانت السنة والاجماع والقياس مسةندة إلى 
تبان الكتاب , وقال بعض : ( كل ) لاتكثير والتفخيم 5 فى قوله تعالى : ( تدص كل شیء افر رما ) إذ أف 
الاحاطة والتعمم ماق التييان من الممالغة ف الان وا امون الدين تخصيصا لايقتضيه المقام .ورد الثانى 
ما معت نفا ؛ والاول :أن الميالغة حسب الكدية لا الكيفية جا قيل فى قوله تعالى : ( وماربك بظلام للعبيد) 
نه من قولك : فلان ظالم لعبده وظلاملعبيده, ومنه قوله سبحانه : ( ومالاظالمين من انصار ) وقال بعضهم : 
لكل من القولين وجهة والمرجح للاول ابقاء ( كل ) على حقيةتها فى الجلة » وتعقب بأنه يرجح الثانى ابقاء 
( شىء ) على العموم وسلامته من التقدير الذى هو خلاف .الاصل ومن الجاز على قول * نعم ذهب أكثر 
1 المفسرين إلى أعتيار التخصيص ودوى ذلك عن امد ع 

وقال الجلال امحلى فى الرد على من لم يوز تخصيص السنة بالكتاب : إنه يدل على الجواز قوله تعالى : 
( ونزلنا عليك اللكتاب تیبان الكلثىء ) وإنخصمنعءوهه ماخص بغير القرآن » وتوجيه كونهتييانا لكل 
مايتعلق بالدين عا تقدم هو الذى يقتضيه لام غير واحد من الاجلة » فعن الشافعى رضى اله تعالى عنه أنه قال 
مرة بمكة : ساو عماشتتم أخبرك عنه من كتاب الله تعالى فقيل له : ماتقول فى الحرم يقتل اازنبور ؟ فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : ( وما آتا کر الرسسول نفذوه ومانماى عنه فانتهوا ) وحدئنا سفيان بن 


عميئة عن عل املك دن گر عن ربعى ان حراش عن حذيفة بن العان عن النى صلى انه تعالىعايه وسلأنه 


قال:« اقتدوا باللذينمن بعدى أب بكر وعمر» و-دثناسفيانعنمسعر بن كدام عن قيس بن ملعن طارق 
ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی‌عنه أنه أمر بقل المحرم‌الز نبور » وروىالبخارى عن|بنمسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال , « اعن الله تعالى الواثمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسنالفيرات 
خلق الله تعالى » فقالت له امرأةفى ذلك فةال : مألىلاألعن من لعن رسول الله ا وهو فى كتاباللهتعالى 
فقَالت له : لقد قرأت ماين الأوحين فا وجدت فيه هاتقول فقال . لثن كنت قرأئيه لقد وجدتيه أما قرأت 
روما اتام الرسول فخذوه ومانماك عنه فانتهوا ) قالت : بلى . قال : فانه عليه الصلاة والسلام قد نهىعنه م 
وذهب بعضمم إلى ما يقتضيه ظاهر الآبة غير قائل بالتخصيص و لابأن ( كل ) للتكثير فقال : مامن شىء من 
أمر الدين والدنا الايمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شىء انا بليغا واعتبر فى ذلك مراتب‌الناس 
فى الفهم فرب ثىء يكون بیانا بليخالقوم ولايكون كذلك لآخرين بل قد يسكون يانا لواحدولایکون‌یانا 
لأخرفضلاعن كونالبيانبليغا أوغير بلي وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر » ونظير ذلكاختلافمراتب 
الاحساس لتفاوت قوى الابصار » وقيل : معنى كونه تبانا أنه كذاك فى نفسه وهو لایستدعی وجود مبين 


۲۱٦‏ تفسير رو حا لمعا 
له فضلا عن تشارك الجيع فى تحةق هذا الوصف بالنسبة اليهم بأن يفبموا حال کل شىء منه على اتم وجه ٠‏ 
ونظير ذلك ااشمسفانها منيرة فى دذاتما و إِنْم يكن هناك مستنير او ناظر , ويغنى عنهذا الاعتبار اعتبار 
أن المبالغة بحسب الكية لاالكيفية , و يز يدالقولبالظاهر أن الشيخ الاكبر قدسسرهوغيره قداستخرجوا 
منه مالا حصى من ا+وادث الكو نة . وقدرأيت جدولاحرفيا منسوبا إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه 
حوادث أهل المحشر » وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة ۾ وآخر كتب عليه أنه يعرف منه 
حوادث أهل النار وكل ذلك على مايزعمونمستخرج منالكتابالكريم , ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب 
إلى أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه فانهم قالوا : إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونيةوهو 
أيضا مستخرج من القرآن العظهم ه 1 
وقد نقل الجلال السيوطى عن المرمى أنه قال : جع القرآن علوم الاولين والاخرين بحيث لم حط بها 
علا حقيقة الا المتكلم به ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سبحانه ثم ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حى قال الأول : 
لوضاع لی قال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالىثم ورشعنهمالتابعون هم باحسانثم تقاصرت الهمموفترت 
العزائم وتضاءل أهل العلل وضعفوا عز حل ما حملهااصحابة والتابءون من علوههو سائر فنونه فنوعواعلومه 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه » وقيل : لايخلو الزمان مزعارف جميع ذلكوهو الوارث ال.ءدىوسهى 
الغوث وقطبالاقطاب والمظهر الاتم ومظهر الاس الاعظم الى غير ذلك » ويردعل هؤلاء القائلين حديث التأبير 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسل : « تم أعل بأمور دنياكم » وأجيب بأنه تمل أن يكون ذلك منه مكليو 
قبل نزول ما بعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير » ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك مي قبل 
الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوقما علو افأعلبيتهم بأموردنياهم اتماجاءت لكو نعاءهمبذلك 
لا حتاج الى الرجوع والنظر وعليه عليه الصلاة والسلام حتاج الىذلك وهذا ج قالصلى الله تعالى عليه و سم 
« لواستةبات ما استدبرت لا .قت ادى » مع أن سوق الهدىمن الأمور الديذة » وقدقالوا : إنالقران 
العظم تبيان لها ۾ وهذا يرد عليبم لولا هذا الجواب فتأمل فالحث بعد غير خال عن القيل والقال » وقال 
بعضهم : إن الآمور إما دينية أو دنيوية والدنيوية لا اهام للشارع بها اذم يبعث للا والدينيةإما أصلية أو 
فرعية والاهتهام بالفرعية دون الاهتهام بالأصلية فان المطلوب أولا بالذات من بعثة الانبياء عليهم السلامهو 
التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خاق العباد هو معرفته تعالى ا يشهد له قوله سبحانه: ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) بناء على تفسير كثير العبادة بالمعرفةع وقوله تعالى فى الحد.ث القدسى المشهور على 
الالسئة المصحح مزطريق الصوفة : « كنت كازا مخفيا فا<بيت أنأءرف فخلةت الخاق لاءرف » والقرآن 
العظيم قد كفل ببيان الامو رالد ية الاصلية على آعم وجه فليكن المراد من ( كل شىء ) ذلك » ولا يحتاج 
هذا الى توجيه کونه تتبيانا الى ما احتاج اليه حمل ( هل شيع ) على أمور الدين مطلقا من قولنا : إنه باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السنة الخ > واختار بعض المتأخرين ان ( كل شن ) علىظاهره 
إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الاجمال وما من شىء الا بين فى الكتاب -الهاجمالا , ويكنى فى ذلك 
پيان بعض أحواله والمالغة باعتيار الكية لا الكيفية على ما عليت سابقا » ولو حمل التبيارن على 


تفسيز قوله تعالى : (ان الله أمر بالمدل والاحسان ) الخ ۱۷ 
ما يعم الاجال والتفصيل مع اعتبار مراتب المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضا فليتدبر » ونصب ( تبيانا) 
على الحال كا قال أبو حيان ه 
وج«ور زأن يكون مفعولا من أجله أى نزلنا عليك الكتاب لاجل التسان 3 وهدى E‏ 4 للجميع 


بقريئة قوله تعالى: (وماأرسلناك الارحمةللعااين) وحرمان الكفرةمن جهةتفر يطهم ( ويك ىالمسلنين 223 
خاصة » وجوز صرف ابيع لهم لآنهمالمنتفعون بذلك أو لانه الحداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحة التامة م 


2« اہ ور 


إن ألله ياص 14 أى فيا أزله عليك تسانا 0 كل 5 ہی 6 و ايثار صيغة ة الاستقبالفهوفا بعدهلاؤادةالتجدد 


والاستمرار ( بالعدل 14 اى مراعاة التو سط بين طرفى الافراط والتفريط ع وهورأس الفضائل كلما يندرج 
2 ه فضيلة القوة العقلية المللكية من الح كة المتوسطة بين الجر بزةواليلادة, وفضيلة القوة الشهو بةالبهيميةمن 
العفة المتوسطة بين الخلاعة والجودي وفضيلة القوة الغضبية السبعية منالشجاعة المتوسطة بين التوور وال جين ه 
فن الك الاعتقاد بة التوحيدالمتوسط بينالتعطيل ون الصنائع ا تة ولهالدهر ية والنشريك5تةولهالثنو يهو الوثنية» 
وعليه اقتصر ابن عباس فى تفسير (العدل) علىمارواه عنه البيهقى فى الاسماء والصفات . وان جر ير . وابن 
المنذر . وغي رهم » وضم اليه بعضهم القول بالكسب الوط بين حض ال بر والقدر .و من الك العملية التعبد 
بأداء الواجبات المنوسط بين البطالة وترك العمل ازعم انه لافائدة فيه إذ الشقى والسعيد متعينان فى الازل 8 
ذهب اليه بعض الملاحدة وااترهب بتر المماحات ا بالرهيان . وهن الحم الخلقية الجود الماتوسط بين 
البخل والتبشر . وعن سفيان بن عيينة ان العدل استواء السريرة والعلانية فى العمل . واخرج ابن اى حا تم 
عن تمد بن کب القرظى أنه قال : دعانى عبر بن عبد العزيز فقال لى : صف لى العدل فقلت بخ سألت عن 
أمرجسيم كن لصغير الناس ١با‏ ولكبيرهم ابناً ولليثلمنهم أخا وللنساء كذ لك وعاقب الناسعلىقدر ذنوبهم وعلى 
قدر أجسادم ولا تضربن لغضبك سوطأواحداً فنكون من العادين ء ولعل اختيار ذلك لآنه الأوفق بمقام 
السائل والا فا تقدم فى تفسيره أولى لإ والاحسان ) أى إحسانالاعمال والعبادة أى الاتيان بها على الو جه 
اللاثق » وهو إما عسب الكيفية 5ا يشير اليه مادواه البخارى من قوله صلى اللهتعالىعليه وسلم:« الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم ت-كنتراه فانه يراك » أو حسب الكمية «التطوع بالنوافلالجابرةافىالواجبات 
منالنقص » وجوز أن براد بالاحسانالاحسان المتعدى بإلى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسنه واحسن‌اليه 
أى الاحسان الىالناس والتفضل عليهم ۽ فقد أأخرج ابن النجار ف تار يخدمنطر يق العكلىع نأ ييهقال:مرعل ب نأبى 
طالب کرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال : فم آم ۾ فقالوا : نتذا كر المروءة فقال : أوما كفا ك الله 
عز وجل ذاك فى كتابه إذ يقول : ( إن الله بأمر بالعدل والاحسان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل 
فا بقى بعد هذا » وأعلىمراتب الاحسان علىهذا الاحسانالىالممئ وقد أمر به نبينا صلى الله قعالى عليه وسلم ه 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الشعى قال : قال عيسىابنم رم عليه الصلاة والسلام : إا الاحسان أن تحسن 
إلى من أساء اليك ليس الاحسان أن تحسن الى من أحسن اليك . وابن عباس رض الله تعالىءنهما بعدمافسر 
(-8؟ -ج - ١5‏ - تفسیر روحالمعانى) 


۹۸ تفسير رو ح المعانى 


العدل ,التوحيد فير الاحسان باداء الفرائض , وفه اعتبار الاحسان متعديابتفسهىوقيل ,العدلأن بنصف 


ولنتصف والاحسان أن صف ولا ينتصف ؛ وقيل : العدل فى الافعال والا<سان فى الاقوال » 
يی ذى الْهرى ) أى إعطاء الاقارب حقهممن الصلة والبر » وهذا داخلفالعد ل أو الاحسانوصرح 

به اهماما بشآنه » والظاهر أن المراد بذى القرنى مايعم سائر الاقارب سواء كانوا من جهة الام أو من جهة 
الاب » وهذا هو المراد بذوى الارحام الذين حث الشارع صلى الله تعالى عليه وسل على صلتهم علىالاصح » 
وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام ع وذ کر الطبرسى ان المروى عن أنى جعفر أن المراد من ذى 
القربی هنا قرابته صلی الله تعالی عليه وسلم المرادون فى قوله سبحانه : ( فأنلله خمسهوللرسول ولذىالقرى)ه 

0 وينهى عن الْفَحَشاء ) الافراط فى متابعة القوة الشهوية كالزنامثلا » وفسر ابن عباس رضى الهتءالى 
عنوما الفحشاء به » ولعله تمثيل لا تخصيص ل والْمْكّر ) ماينكر على.تعاطيه من الافراط فى إظهار القوة 
الغضبية ۾ وعن ابنعباس . ومقاتل تفسيره بالشرك » وعن ابنالسائ ب أنه ماوعد عليه بالناد » وعن ابنعيينة 
أنه مخالفة السريرة للعلانية » وقيل : ما لابو جب الحد فى الدذا لكن يوجب العذاب فى الآخرة ه 

وقال الزعنشرى : ماتنكره العقول . وتعقيه ابن المنير فقال . انه لفتة إلى الاعتزال ولو قال : المذسكرما 
1 ره الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة فى التحسسين والتقبيح بالعسقل » وقال فى الكشف 
بعد قوله : ماتنكره العقول أى بعد رده إلىقوانين الشرع فالانكاربالعةل بالضرورة »و[غا الخلاففمأخذه 
والمقصود أن ٠١‏ مكن أن يحرى على المذهبين لايح الحاقة فيه وهو كال:عريض بابن المنير »واستظهرأً بوحيان 
ان المنكراعم من الفحشاء قال: لاشتاله على المعاصى والرذائل, وعلى() أولاليس الام كذلكوسيأى 
إن شاء الله تعالى فق وال ) الاستعلاء والاستيلاء علىالناس والتجبر عليهم , وهو من 1 ثار القوة الوهمية 
الشيطانية التى هى حاصلة من رذياتى القوتين المذ كورتين الشهوانية والغضبية » وأصل معنى البغى الطلب ثم 
اختص بطلب التطاول بالل والعدوان » ومن ثم فسر بما فر و بذلك فسره أبن عباس رضى الله تعالى عنهم| 
وتخسي صكل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قوة منالقوىالثلاث ما ذهباليه غير و أحد ۾ 

واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه » وقال بعضهم : المنكر أعم الثلائة باعتبار أن المراد به ماينكره 
الشرع ويقبحه من الأقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته آم لا وسواء كات متعديا إلى الغير 
أم لاوا المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك , ومنه قيل أن عظم .حه فى البخل فاحش؛ وعلى ذلك 
حمل الراغب قول الشاعر . 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيل مال الفاحش ال تشدد 

والبغى التطاول بالظل والعدوان فى الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام وقول : 
المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر يما خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط ء وبا كر ما يقابلمافيه 
الاحسان ويفسر بم أتى به على غير الوجه اللائق بل على وجه ينكر ويستقبحو بالبغىمايقابلإيتاء ذىالقرنى 


( ) محلهذا البياض ظلمة,قطوعةفىنسخةالمؤاف رهومن كلام الم افوليس من كلام ىحيانو لعلهامافسر به 


مبحث فى تفسیرقوله تعالى: وإ ناللهيآمر بالعدل» الخ ۲۹ 


ويفسرما فسرو يكو نقدقوبلفالآية الآمس بالنبىوكلمنالمأمو ربه بكلمز المنهىعنه وجمع بي نالآ مواانهى 
مع أن الأآمر بالثئ نى عن ضده واانهى عن الشىئ أمر بضده ازيد الاهتهام والاءتناء . والامام الرازى قد 
أطال ال كلام فى هذا المقام وذكر أن ظاهر الآية يقتضى المغايرة بين الثلاثة الأمور ماو يقتضىأ يضاً المغايرة 
بين الثلاثة المنهىعنها وشرع فى بيان المغايرة بين الأول ثمقال : والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب 
من الخيرات والاحس| نعبارة عن الزيادةفى الطاعات حسب ااكرية وحسب الكيفية وحسب الدواعىوالصوارف 
وحسب الاس تغراق فى شهود ەمام العيودية والربوية, و يدخل فتفسيره التعظم لامرالله تعالى والشفقة على 
خلقه سيحانه, ومن (اظاهر أن الشفقة على الخاق أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه 
أفرده بالذ كر ثم شرع ف مان المغايرة بسن اللأخيرة وقال: تفصيل الةول ف ذلك أنه تعالى أودع ف النفس 
البشرية قوى أربعة وهى الشهوانية البريمية والغضيية السبعية والوهمية الشيطانة والعقاية الملكة, وهذه 
الآخيرة لاحتاج الانسان إلى تمذيها للأنها من جوهر اللاك عليهم السلام ونتائج الآرواالقدسية العلوية 
وامما الحتاج إلى التبذيب الثلاثة قبلباء ولماكانت الأولى أعنى القوة الشهوانبة انما ترغب فى #حصيل اللذات 
الششهوانية وكان هذا النو ع صو صا بام الفدش ألاترى أنه تعالی می لازنا فاحشة_ أشار إلى تهذيسها بآوله 
سبحانه : (وينهى عن الفحشاء) المراد منه المنع من ت<صيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة, ولا 
كانت الثانية أعنى القوة الغضبية السبعية تسعى أبدا فى إيصال ااشر واليلاء والايذاء إلىسائر اانا سأشارسبحانه 
إلى تهذيبها بنهيه تعالى عن الدكر إذ لاشك أن الناس ينكرو ن تلك الال فالمنكرعيارة عنالافراط الحاصل 
فىأ ثار القوة الخضبية, ولماكانت الثالثة أعنىالقوةالوهمية ااشيطانية تسعى | بدا فى الاستءلاء علىالناس والترفم 
وإظبارالرياسة والتقدمأشار سبحانه إلى تهذ يبهابا لنهى عن البخى اذ لامعنى له إلا التطا ول و ااترفمءلى الناسءثمقال: 
ومن العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخسهذه القوىالثلاثالشههوانية وأوسطهاالغضية وأعلاها 
الوهمية , والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التى هى نقيجة القوة الشهوانية ثم باكر 
الذى هو ننيجة القوة الغضبية ثم بالبغى الذى هى نتيجة القوة الوهمية اه . وهاتقدمعن غير واحد٠أخوذ‏ من 
هذاء ولينظرهل ينبت بماقرره دلي ل التخص ,ص فيندفع الاعتراض الساب قأملاءثم ا نالظاهر عليه أن عطف البغى 
على ماقبله كعطف (إيتاء ذىالقرفى) على ماقبله ۾ 

وباجملة أن الالية ها أخرج البخارى فى الآدب.والبيهقى فى شعب الا مان. وال حا کر وصححه عن ابن «سءود 


أجمع آية للخير والشرء وأخرجالبيهقى عن الحسن نحوذلك» وأخرجالباوردى. وأبونعيم فىمعرفة الصحابة عن 
عبد الملك بن عمير قال: باخ أ کم بن صيئى مخرج رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل فأراد أن يأئيه فأتى قو مه 
فانتدب رجلان فاا رسو لاله صلى الله تعالى عايه وسلم فقالاء: ڪن رسل - سألك منأنت وما جم ره ٩‏ 
فةال الى صلی الله تعالمعليه وسلم : 8 ل ف عيد ألله عيد ألله ورسوله تلاعلهم هذه الا بة (ان اله يأمص) 
القالوا: ردد عليناهذاالقو ل فر دده عليه الصلاةوالسلام عليهم حت حفظوهقأتيا ۱ كت فاخير اہ فلا ممع الا ب قال: 
نى لاراه‌یآمر بمکارم الاخلاق وينبىعزمذامها ف کو نواف‌هذا الامر رأساو لا تكونوا فيهأذنابا. وقدصارت 
هذه ألا بة أيضا كاأخرج أحمد.والطبراتى. والبخارى فىالادب عنابن عباس سمب استقرار الايمان فقلب 


تدب | بت کا ست ساد 


الخلافة اليهمقام ماكان بنو أميةغضب الله تعالى عليهم يحعاونه فى أواخر خطبهم منسب على کرم الله تعالى 
وھا ولغن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم هآ ثره رضى الله تعالی‌عنه» وقال غير واحد : لو لم يكن 
فى القرآن غير هذه الآاية الكرعة لكفت فى كونه تبيانا لكل شىء وهدى.ولعل ايرادها عقيب قولهتعالى: 
(ونزلنا عليك الكتاب) للننسه عليه فانها اذانظرالى أنها قدجمءت ماجعت مع وجازتهااستيقظت عيو ناليصائر 
وتعر كت للنظرفما عداها.وأخر جأحمد عن عثماني نأ ى العاص قال ,كنت عند رسول اله صلىالله تعالىعله و لم 
جالسا اذ شخص بصره فقال أآنانى: جبر يلعليهالسلامفأمرتى أن أضع هذه الآية بهذا الموضع ان الله يأمرالخه 

واستدل ها ع ىأنصيغة أم ر تتناول الواجب والمندوب وموضوعهاالقدرالمشتركو يق ذلكف الآصول» 


اع ره 


7 يعظكم € أى ینہک ما بأمر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو اما استئناف واما حال منالضمير 
فى الفعاين ( لعل ند كرون ۰ )٩‏ طلبا لن تنعظوا بذلك وتنقبروا ف وأو فوا يبد اه )قال قتادة. وججاهد: 
نزلت فا كان من حالف الجاهلية فى آم بمعروف أو نہی عن منک وأخرج ابنجرير.وابن أنى حاتم عن 
«زيدة بن جابر أنها نزلت فى بيعة اې صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أسلم باع عل الاسلام: وظاهره آنا 
فى الببعة علىالاسلام مطلقاء فالمراد بعبد لته :للك البيعة جا نص عليه غير واحد, واعترض ,أن الظاهر أنه عام 
فى كل موثق وهو الذى يقتضيه كلام ميمونننههرآن» وسببالنزول ليس من الخصصات,ولذا قالوا:الاعتبار 
بعمومالافظ لاصو ص السبب . وأجيب ,أن قرينة ااتخصيص قولهتعالىفما قبل:(إن الذين كفروا)الآية»وفيه 
نظر وقال الاصم : المراد به الجهاد وما فرضف الاموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى : ر 5 (e‏ 
وقيل:المرادبه النذرء وقرل:المين:و تعقب‌ذلك الامام بانه حينئذ يكون قوله تعالى . 


. ەە مه مومه 


ولا نضا الان بعد تو كيدها تسكراراً لن الوفاءبالعهدوالمنع من النقضمتقاربان لآن الآمر بالفعل 
يستلزم النهى عن الترك » وإذا حمل العهدعلى العموم بحيث دخل تحته | لوي نكان هذا من باب تخصيص بعض 
الأأفراد بالن کرللاعتناء بهو بمض من فسر العهد بالببعة لرسول التهصلى اشتعالى عايهوسلم حل الايمان على ماوقم 
عند تلك البيعة »وجوز بعضهم حملها على مطلق الآيمان ه ٠‏ 

وف الحواثى السعدية ان الظاهر أن المراد مها الاشياء ا محلوف عليها تا فى قولهعليه الصلاة و السلام:«من 
حلف عل يمين فرأىغيرها خیرا منها فليأتالذى هو خير وليكفر عن مینه» لانه لوكان المراد ذكر اسم الله 
تعالى كان عين التأ كيد لا الم كد فلم يكن محل ذ كر العطف واتقرر ف المعانى ورديأنالمر ادما العقدلا ا حاوف 
عليه لان النقض [مأ يلاثم العقدولا يئاى ذلك قولهتعالى:(بعد توكيدها) لآن المراد كو نالعقدمؤ كدابذ كر 
الله تعالى لابذ كر غبره 5 يفعله العامة الجهلة فالمعنى ان ذلك النهى لما ذكر لاعن نقض الحلف بغيرالله تعالى 
وقال الواحدى: ان قوله سبحانه: ( بعدتوكيدها) لاخراج لذو الین نحو لا والله بلىوالته بناءعلى ان المعنى بعد 
توكيدها بالعزم والعقد ولغو المين ليست كذلك .ثم اذا مل الايمان على طاقهافهر جا قالالامام عام دخله 
التخصص بالحديث السا بق الدال على أنه متى كان الصلاح فى نقض المين جاز نقضها. و تعقب بأن فيه تأملا 
لان الحظر لولم يكن باقيا لما احتيج الىالكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأنوجوبالكفارة بطري قالزجراذ 
أضل الامان الانعقاد ولو تحظورة فلا ينافى لزوم موجبهاءوجوذ أن يقال:ان ذلك للاقدام على الحلف الله 


تعالى ف غير عله فلیتآمل»والتو کرد التو نبق؟ ميه أكد يقاب الواو هوزة على مأذهب اليه الزجاج وغيره» 
مس النحاة»وذهب آخرون: الى ان و كد وأ كد لغتان أصليتان لان الاستعمالين فى المادة متساو يان فلا 
بحسن الول أن الواو دل من الهمزة 6 فالدر المص_ون وهو الذى اختاره أ حيان 35 
رن ماروم ممه ام ى 
لإ وقد ج اله علي كفيلا ) أى شاهدا رقيبا فان اللكفيل مراع لال المكفول به رقيب عليه 
واستعال الكفيل ق ذلك أما ٣رت‏ باب الاشتغارة ۹ ايجار المرسل والعلاقة اللزوم 9 

و الظاه أن جعلهم مجاز أيضا لآنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليهو فكأ نهم جولو هس رحا نه اهداقاله 
الخفاجى م قال. ولو اق الكفيل على ظاهر ه وجعل تيلا لعدم تخلصهم من عةوبته وأنه بس لھم ا 6 لم 
الحكفيل من كفله كا يقال : منظل فقد أقام كفيلا بظلءه تذيها على أنه لا مكنه التخلص من العةوبة 8 
ذكره الراغب لكان معنى بليغا جدا فتدبرء والظاهر أن لجملة فى موضع الال من فاعل (تنقضوا) وجوزأن 

١‏ سوسم دوليم سه 
تسكون حالا من فاعل المصدر وان كان محذوفا»وقو لسبحانه: ل( إنالله يمل ما تفعلون ۱ )٩‏ أى من النقض 
ےر يبراي 
فيجازيم على ذلك فى موضع التعليل للنهى السابق,وقال الخفاجى:انه كالتفسير 1 قبله لإ ولا تكونوا)فيا 
تصنعون من النقض لإ لى فضت عَرْطَاً ) مصدر بمعنى المفعول أى مغز وا ,والفعلمنهغزليذزلبكسر 
ااز اى و النقض صل الارام, وهو فى الجرم فكأجزائه بعضها من بعض؛ وقولهتءالى:ثر من بعدقوة ) متعاق 
بنقضت عل انه ظرف له لاحالو-من-زائدةمطردةفىمثله أى كار أةالتىنةضتغزطامن بعد ابرامه وإحكامه » 
o£‏ م 
3 انكاثا ) جمع نكث بک النون وهوما و اث فتله وا نتصا به قيل على انه حال مو كدةمن (غزلها) وقيل: 
على أنه مفعول ثان لذقض لتضمئه می جعل )و جوز الزجاج كون النصب على المصدرية (لآننقضت) کی 
نكقت فهو ملاق لعامله ف المعنى 2 
وقال ف الكشف 4 إن جعله مفعو لا على التضمين او من جعله حالا أو.مصدرا 5 وفى الاقيان 4 
مجموعا مبالغة وكذلك فى حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الجةاء وماأشبه ذلك » وفى الكشاف مايشير 
الى اعتبار التضمين حيث قال : أى لاتدكونوا كالمرأة التى أنحت على غزطا بعد أنأحككته فجعلته أنكائاً,وفى 
قوله :أنحت على ماقالالقطب_ اشارةالىأن (نقضت) مجازءنأرادت النقض على حد قولهتعالى:(إذا قمتم إلى 
الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جعا بين القصد والفعل ليدل على حاقتما واستحقاقها اللوم بذلك فان نقضبالو 
کان من غير وص د ل تستحدق ذلك ولان التشبيه کہا کان A‏ تفصيلا وان أحسن »ولا يخفى ماق اعتيار 
التضمين وهذا انجاز من التكلف وكأنه ذا قيل: اس اعتبار الةصد لان المتبارد من الفع لالاختارىوق 
الكشف خرج ذلك المعى من قوله تعالى: (من يعدقوة) فان نض الميرم لاكون ألا بعد ناء بالغ وقصد تام 
ولم يرد بالموصول أمرأة بعينها بل المراد من هذه صفته فن الا ية تشبيه حال الناقض حال الناقض فى أخس 
أحواله تحذيرا مه وان ذلك ليس دن فعل العقلاء وصاحيةه داخل فى عداد فى النساءورقيل: المراد امأ 
معلومة عندالخاطين ذانت تغزل فاذا برمت غزطا تنقضه وكانت تسمى خرقاء مک قال‌ابن الانباری: کان اما 
ربطة بذت عمرو المرية تلقبالحفر اء و قال ال كلىء ومقاتل:هي ام رمن قر يش امار بطة بن سعدالتيمياتخذت 


۲ تفسير روح المعانى 
مغزلا قدر ذراع ء صنارة مثلأصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكانت تغزل هى وجوارها من الخداة الى 
الظهر ثم تأمر هن فينقضن ما غزلن . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألبى بكر بن حفص قال , كانت سعيدة 
الاسدية مجنونة تجمم الشعر والليف فنزلتهذه الآية(ولا 92 ونوا كالتى نقضت غرلا) وروی أبن مردويه 
عن أبن عطاء أنها شکت جنونما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و طليت أن يدعو طا بالمعافاة فال 
لاعليه الصلاة والسلام«ان شت دعوت فعافاك الله تعالی وان شت صبرت واحقسيت ولك الجن »فاخ:ارت 


الصبر والجنةع وذكر عطاءأن ابن عباس أ راه أياها, وعن جاهد هذا ° اء جد تنقض أحداهن غوطا ؟ 3 


مس زار0 س ص سه 


تنفشه فتخزله بالصوف » وإلىعدم التعيين ذهب ةتادة عليه الرحمة 3 حون اعا 5 دخلا بي 0 محالمن 
الضمير فى (لا:-كونوا) أوفى الجاروالجرور الواقع «وقعالخبره 

وجڃو ڙ أن يكون خيرت کو اواو E‏ الحالوهو خلاف ااظاهرء وقال الامام: الملة 
مستأنمة على سبيل الاستفبام الانكارى أى أتتخذون, والدخل ف الاصل مايدخل الثىء ولميكن منهثم كنى 
به عن الفساد والعداوة ا نة كالد غل وفسر ه قتادة بالغدر واليانةونصيه عل أنه مفءول ثان » وقول ل :على 
المفعو لية من أجله » وفائدة و قوع الجلة حالا الاشارة الى وجه الشه أى لاتكو نوا مشدبهين بامرأة هذا شأنها 


متخذين أعانم وسيلة الغدر اناد يام ون رن أى بأن 5 کون جماعة لإ هى أرق € أى 


أزيد عدداً وأوفر مالا م 7 34 ( أى مز جاعة أخرىء والمعنى لاتغدروا بقوم سب کرک وقلتهم بل 
حافظواعلى أيانك معهم؛ و أخرجابنجرير وابن المنذر.وغيرهما عن «جاهد أنه قال: كانوا يحالفونالحافاء 
دوا كثر منهم وأعز ز فمنقضون حلةهمو>الفوزالذين م أعز زفتمواعنذلكةالمعنى لاتغدرو اجماعة سيب 
أن تدكون جاعة أخرى أ كثر منما وأعز بل عليكم الوفاء بالايمان والحافظة عليها وإن قل » ى خانة تم لدو کر 
الآخروجو زف (تكون) أن تكونتامة وناقصة وفهى-أن يكو نمبتدأوعمادا(فأربى)إماممرفوع 0 
3 أن البصريين لا#وزون كون (م ى)عمادالتنكير (أ مة). وزعم بعضالشہ شيعةأن‌هذهالاً ةقد حرفت وأصلبا 


أن کون آنمة هى أزى من أنمندكي ولعمرى قد ضلوا سواء السبيل ر 8 او اله به ) الضميراجرور 
عائد اما على المصدر المنسبك من(أن تكون/أوعل المصدر المنفهمم من (أر )و هو الربو بمعنى الزيادة.وقول 
ا نجبير.واينالسائب و مقا تل یھی بالكثرة رادهممنه هذاوا كتفوا بسان حادلالمءنى » وظن ابن الانبارى 

أنهم أرادوا أن الضمير راجع الى نفس اللكثرة لکن لما کان تأنيئها غير حةيقى صح !١‏ بذ کر وهو 8 ترى» 
8 1 : إنهلارف لتأويله ا قبل. للا م بالوفاء المدلولعايه بقوله تعالى -وأوفوا-٠الخولاحاجة‏ إلى جعله 
منفهما من النهى عن الغدر بالعبد واختار بعضهمالآاو ل لانهأ سرع تادر ا أى يعاملكم 0 بذلك الكون 
لينظر أتنمسكو نحبل الوفاء بعهدالله تعالى, بيعة رسولهعليهالصلاة و السلام أ تفقر و کر ة قر يش وشو كتهم 


سے اس ئس قاس 


وقلة المؤمنين وضعفهم سب ظاهر الخال 0 ولبيان j‏ م القسامةماً و م فيه ناون 14 يجاذيم 
بأعبالم : او انا اباوعقابا $ وار 17 له EL‏ 0 1 | مها الناس 0 ا واحدة 4 2 :عل الاسلام( ولكن) 
لإشاء ذلك رعاية الحكمة بل 2 1 لهن ا | اضلاله أن اق فيه ال لال حسما يصر ف اختبارهالتابع 


تفسير فوله تعالی : ( ولاتتخذوا اعمان کدخ لابینک) الخ YY‏ 

لاستعداده له لإ وجدى من يكنا ) هدایته حسما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها ( و لفان ) 
جميعا يوم القيامة سوال محاسبة ومجازاة لاسؤال استفسار وتغيم لإ عا كم تعملون ابه )تستمرون على 
عمله فى الدنيا بقدرم المؤثرة باذن الله تعالى» والآية ظاهرة فى أن مثميئّة الله تعالىلاسلام الخلق كلهمماوقعت 
وأنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف »فامان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الآمر 8 شاء 
جل وعلا والمعتزلة ينكرون كون الضسلال عشيئته تعالى ويزع.ون أنه سبحانه اعا شاء من 
الجميع الايمان ووقع خلاف ما شاء عر شأنه. وأجاب الزمخشرى عن الآية بأن المعنى لو شاءعلى طريقة الالجاء 
والفسر لجما.كر أمة واحدة مسلءة فانه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء 
من علي سبدانه أنه ختار الكفرو يصممعليه وهدىمن يشاءبأن يلطف من عل أنه ختار الايمان» والحاصل 
أنه تعالى بنى ال مر على الاخترار وعلى ما يستدق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ولم ينبه علىالاجبار 
الذى لا يستحق به شىء ولو كان العبيد مضطرين للوداية والضلال لما أثبتسبحانه لهم عملايسئلون عذهبقوله: 
(ولتسأان عا كنتم تعماون) اه, وللعسكرى كوه وقد قدمنا لك غيرمرة أن المذهب الحق على ما بينه علامة 
المتأخرين الدكورانى وألف فيه عدة رسائل أن للعيد قدرة مؤثرة باذزالله تعالى لاانه لاقدرةله أصلا 6 يقَول 
الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة کا هر المشبور عند الاشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وان لميؤذن 
لله تعالى جا قول المعتزلة وان له اختيارا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت فى عل الله تعالى له فللعبد فى هذا 
المذهب اختيار والعبد مجيور فيه يمعنى أنه لابد م نأنيكو 0 للا ناستعداده الازلى الغير المجعولقد طليه منالجواد 
المطلق واله.كم الذى يضع الاشياء فى مواضعها والاثابة والنعذيب انما يترتبان على الاستعداد للخير والشر 
الثابت فى نفس الأأامروالخيروالشر بدلا نعلى ذلك و دلالة الاثرعلى المؤثروالغاية على ذى الغاية وما ظلءهم 
لته ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه 

وقالابن‌النیر :ا نأهل السنةعنالاجبار معز ل لانم يثبتون للءبدقدرة واختيارا وافعالاوم معذلك يو حدون 
الله تعالى حق :وحيده فيجعلون قدرته سبحانه هى الموجدة والمؤثرة وقدرة العبدمقارنة سبو بذلك يميزبين 
الاختيارى والقسرى وتقوم حجةالته تعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرية وهو کا ترى» 
وسيأنى أن شاء الله تمالى تمام اكلام فى هذا المقام وما فيه من النقض والابرام « 


رن صر 


( ولا تتخذوا اياك دخا ب ) قالوا هو تصر بح بالنبى عن اتغاذ الأمان دخلا بعد التضمين لان 
الانخاذ المد كور فا سبق وقع قيدا للانهى عنه .ف كان منہا عنهضمنا تأ كيداومبالغة فى قبح المنهىعنهوتمبيدا 
لقوله تعالى : لإ رل قَدَم € عن محجة الحق لإ بعد بونماً ) عليها ورسوخبا فيها بالايمان موقيل ماتقدم 
كان نميا عن الدخول فى الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نبى عن الدخل فى الان التى براد مها 
اقتطاع الحقوق فكأنه قيل : لاتتخذوا أعانم دخلا بيك لتتوصلوا بذلك الى قطع حقوق المسلدين ه 
. وقالأبوحيان: يتكرراانهى فانماسبق إخبار بأنهم اتخذوا آعانہم دخلا معلا بشیء خاص وهوآن تكون 
أمة هى أر ف من أمة وجاء النهى المستأنف الانشائى عن ااذ الاعان دخلا علىالعموم فيشمل جميع الصور 
من الحاف فى المبايعة وقطع الحقوق المالية وغبر ذلك. ورد بأن قيد الى عنه ٠:بى‏ عنه فليس [خبارا صرفا 


ولاعموم فى الثاتى لآن قولهتعالى: (فتزل) الخ اشارةالمالعلةالسابقة اجمالا على أنه قد يقال:إن الخا ص مذ كور 
ف ضمن العام أيضا فلا عص عن التكرار أيضا ولو سلماذ كره فتأمل» ونصب-تزل- بأن«ضموةفىجواب 
النهى لبيان م يتراب عليه وفتضيه, قال فی .حر :وهو استعارة للوقوع ف أص عظم لان القدم إذا زلت 
انقاب الانسان من حال خير إلى حال شرء وتو حيد القدم وتنكيرها 6 قالاازمخشرى_للايذان بان زالقدم , 
واحدة أى قدم كانت عزت أو عاذت حذور 2 فكيف بأقدام؛وقال أبو حيان :أن انمع #أرة باحظ فيه 
الجموع من حىث هو وع وتارة بلحظ فيه کل فردفرد وق الأول كرون الاسناد معتيرأفيه الجبعية و فىالثانى 
يكون الاسناد مطابقا للفظ اجمنع كثيرا فيجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كةوله تعالى:( وأعتدت 
هن کا( فأفرد لكا لمالوحظ ف (لهن) كلواحدة منهون ولوجاء مر ادا 4 الجعية و على الكثير ف الوجه 
الثانى لمع وعلى هذا ينبني أن حمل قوله : 
فاق وجدت الضامرين متاعيم كوت ويفى فارضخى من وعاشا 
أى كز ضام » ولذا افرد الضمير ف وت ويفنى؛ وا كان المءنىهنالا يتخ ذكل واحدمنكم جاء(فتزلقدم) 
ررم م اله اس 1 
مراعاة هذا المعنى مقال سمحانه 3 وتذوقوا السوء 4 مراعاة لللجموع أو الفظط المع على الو جه الكثير 
اذا قلنا: إنالاسناد لكلفردفرد فتكون الاية قد تعرضت لانهىعن اتخاذ ال مان دخلاباعتبار اليجموع وباعتبار 
. كل فرد ودل على ذلك بافراد (قدم) وجمع الضمير فى(وتذوقوا). وتعقب بأنماذكره الزمخشرى نكتة سريةوهذأ 
توجمه للافراد من جهة العربية فلا ينافى النكتة المذ كورةهوالمرادمن السوءالعذاب الدنيوىمن القتل و الاسر 
والنهب والجلاء غير ذلك مما يسوء ولاخنى مافى (تذوقوا)من الاستعارة (ر ما صددكم ) إسبب صدودع 
وإعراضم أو صد غيدم ومذعه ) ع د الله 4 الذنى ينتظم الوفاء بالعرود واللاعان فان من نض البدعة 
وارتد جعل ذلك سنة لغيره بلبعة فيها من اعده من أهل الشقاموالاءراض عن ا لمق فيكو نصاد عن السبيل» 
ل ا 
وجعلهذا بعضهم دليلا أن الآية فيمن نايع رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسم وهو 6 ترى ور ولم ) 
ف الأخرة عاب فيم © لایع عظمه إلا الله تعارز وَل تشتروا تا أ 4 المراد بهعند كثير بيعة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على الايمان والاشتراء مجازعن‌الاسبتدال لكا نقوله تعالى : ماقا ) 
فان الهُنمشترىلامشترى بهأى لا أخذ و ابمةابلة عهدهتعالی عو ضايسير امن الدنياء قالالزمخشرى : كان قوم من اسل ٠‏ 
مک زين لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلبين وايذائهم لحم ولا كانوا 
يعدونهم من المواعيد ان رجعوا أن ينقضوا مابايعوا عليه رسول الله صلى الله تعالرعليدوس/ فثبتهم القدتعالى 
هذه الأية ونام عن أن يستبدلوا ذلك با وعدوم به من عرض الدنيا ‏ وقال ابنعطية: هذانهىعنالرشأ 
وأخذ الاموال على ترك ما يحب على الآخذ فعله أو فعل مابجب عليه ترکه فا مراد بعهدالتهتعالی‌ما يعم ماتقدم 
5 32 اهل 5 ا اول سا 2ه 
وعيره ولاعف سه )!1 ٤ا‏ عند الله 4 أى ماأخيأه وادخره لم فى الدنيا والآخرة 3 هو خير لك »من 
Foe‏ ولره رول ا سم 
ذلك الثم نالقليل 3 إن كنم تعليون مبه 4 أىياهنف كنم م نأهل الع و التمييز فالفعل منزلمنز اللازم: 
وقيل : متعد والمفعول عذوف وهو فضل ما بين العوضين « والاول أب ومسةهن عن التقدير ‏ وف التعبير 


مبععث فى تفسير قوله تعالى: ( ماعندك ينقد وماعند الله باق ) الخ Yo‏ 


بان م لای » والخلة تعليل للنهى على طر بق التحةيق 6 أن قوله تعالى : 2 ماعند ك1 ( الخ تعليل للخيرية 
بطر ب قالاستئناف ۹ ماتتمتعءون به مز نعم الدنيابل أ لدنياو»افيها جریا مدع ينقضى وەی وإن جم عدده 
وطال مدده 0 يقال : تقد سكير العين نقد بش تحبا نفاداً ونفوداً اذاذهب وفى,وأمانفذ بالذال المحجمة فبفتح 
العين وء ضار عه نفذ بضمها لإ باه ان ) من خزائن رحمته الدنيوية والاخروية ر باق( لانعاد لهء 
أما الاخروية فظاهر 3 وأما الدنيو وة فحرث كانت «وصولة بالاخروية ومس تيعة 7 فود اتظمت فی لك 
الياقيات الصالحات , واخرج ابن أبىحاتم عن أن جبير أن المراد ١ا‏ عند الله فى الموضعين الثوا بالاخروى 
واختاره بءض الائمة ٤‏ وف شار الاسم على ص ا اضارع هون الدلالة على الدوام مالاذنى ورد بالا ية 
على جهم بن صذوان حيث زعم أن نعي الجنة منقطع ‏ وقوله تعالى : (ر ل بن ) بنون العظمة وهىقراءة 
ادم 3 وان کشر على طر ةة الالتفات هن الغبية الى ااتدكام كر بر للوعد المستفاد دن قوله سا نه (ان 
|٥‏ عندالل هو خير 5( على مج التو کید الق ھی مبالغة فى امل على ابات ءل العهد, وقر أباق السبعة بالياء فلاالتفات م 

والعدول عا قتضيه ظاهر الخال دن أن يقال 5 ولاجزينم باون 5 بالياء 5 اجر حيدق ما كلتم 
تعملون للتوسل إلى التءرض لاعبالهم والاشعار بعايتها لاجزاء أى والله لاجزين لإ الذين صبروا) على العود 
أو على أذية اشر كين ودشاق الاسلام ااتى هزجماتها الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدو ن على نقضبا بماوعدوا 

وس 02 وس مار لولم سمس 

لإاجرم ) مفعول ( لنجزين) أى لنعطينهم أجرم الخاص مهم مةابلة دبرمم ا باحسن ماكانوا يعملون )٩‏ 
وهو الصير فانه من الاعمال اة »و اكلام على حذف «ضاف أى لجز ينهم بز اء صير م » وكان الصبر 
أحسن الاعمال لاحتباج جميع التكاليف اليه فهو رأسها قاله أبو حيان , وفى ارشاد العقل الم إنما أضيف 
الاحسن إلى م ذکر للاشعار کال سنه كا قوله تعالى ( وحسن واب الأخرة ( لالاوادة صر الجزاء 
على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك ءا لاخطر ببالأحد لاسما بعد قوله تعالى ؛ ( أجر م )فالاضافة للترغيب ه 

وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أى لنعطنهم بمقابلة الفرد الاد من أعمالهم 
مأنعطيه مقابلة الفرد الاعل منهأ من الاجرال جز يل لاأنا نعطی الاجر دب افرادها التفاو”ة فىم | تب الحسن 
بأن زی امسن منها بالحسن والاحسن بالاحسن 6 وفه مالاؤنى من العدة اجميلة باغتفار مأاعسی ria‏ 
فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فى سلك الصبر اميل 5 وأن يكون ( أحسن ) صفة جزاء حذوفا 
والاضافة على معنى من التفضياية أى لاجز ينهم زاء أحسن من أعمالهم , و كونه أحسن اضاعفته » وقيل: 
المرادبالاحسن ماترجح فعله عب ترک كالو اجبات والمندوبات أو مات جح ترک أيضا )0( 5 رمات والمكروهات 
والحسن م رجح فعله ولاترله وهو لايثاب عليه 5 وتعقية فالا رشاد بأنة لاساعده مقام الحث على الثبات 
على ما ثم عليه من الاعمال السنة الخصوصة والترغيب فى #صيل راتما بل التعرض لإ خراج بعض أعبالهم 
هون مدارية الجزاء دن قبل جير ألر حمة الواسعة ف مقام توسيع حماها 6 وقيل المراد باللا حسن لفل »وان 


)0 فىأصز المصنف سقط لفظ وتركة » وزدتاه من تفسير الى السعود لاله منقول عنه 
(م - ۹چ -غ (تقسير روج العاف) 


۲7 سير روح المعاتى 
حسن لاله ' عم بل ا الانسانءه ختار | غير مازم » وإذا عليت الجازاة على النفل الذى هو أحنين لمت 
مجازاة على الفرض الذى هو حسن ۰ ولايخق أنه ليس عسن أصلا 9 من عمل صَالا چ أى عملاصالحاأى 
“مل كان » وهذا . ا قيل - شروع فى تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالم غب ترغيب طائفة منهم فى 
اثيات على 2 عليه مر عل صالح خصوص دفعا لتوم الاجر ل بهم وبعملهم » وقوله تعالى : 
( من در 0 اتوم تخصيص ( من )بالذكور لتبادرم من ظاهر افظ ( من ) فانه مذكروعادعليه 


ضميره وإن شمل النوعين وضما على الاصح , واستدل عليه بما رواه الترمذى من قوله مك : « من جر 


وبه خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه » وقول أم سابة : «فكيف تصنع النساء بذيوطن» الحديث فان أمساءة رضى 
الله تعالی عنما فهمت دخو لالذساء فى (من) وأقرها علىذلكرسولاتهصلى اللهتعالىعليه وسل » وبأتهم أجمعوا 
على أنه لوقال : من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتقن » و بعضهم إستدل على ذلك أيضا بهذه الآية 
إذ لولا تناوله الا نثى وضعا لها صح أن ببين بالنوعين , وف الكش ف كان الظاهر تناوله للذكور منحيث ان 
الاناث لا يدخان فى أ كثر الاحكام واحاورات وإن كان التناول على طريق التعمي والتغليب حاصلالكن 
لا أريد التنصيص ليكون أغبط للفريقين ونصا فىتناولهما بين بذكر النوعين اه » والقول الاصم.أنالتناول 
لايحتاج إلى التخليب ٠‏ وتمام السكلام فى ذلكفى كتب الاصول » وقوله تعالى : لإ وهو ممن ) فموضع الحال 
من فاعل ( عمل ) وقيد به أذ لا اعتداد باعمال الكفرةالصالحة ف استحقاق الثواب اجماعا , واختلف فىترتب 
تخفيف العقاب عايها ,فقالبعضهم: لايترتبايضالقوله تعالى : (وإذا رأىالذينظلوا العذاب فلا يخفف عنهم) 
وقوله تعالى : و وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناههياء منثورا » ه 
و قال الامام: إنافادةالعم ل الصالملتخفر ف الءةّاب غير مشروطة بالامانلةو لدعا لى:«دقن يعمل مثقالذرة خير ايره» 
وحد رثآ ی‌طااب آنه اخف الناسعذابا محبته وحمايته النى ل . وفى البحر أن قوله تعالى: ( نيعم لمثقال 
ذرة خيرايره) مخصص ذه الا ية ووهاأويراد - مثا لذرة- مثقال ذرة من‌ا مان جا جاء فيمن خر ج من النار 
من عصاة المؤمنين » وقال الكرمانى : إن هيف الءذاب عن أبى طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره 
أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام » وقال بعضهم : الايمان شرط لترتب التخفيف على الاعمال 
الصالحة إذا كانت ممايتوقف عتما على النية التى لاتصح من افر وليس شرطا للترتب عليها إذا ل تكن كذلك, 
وسياً نى إنشاء الله تعال ىتمام الكلام ف هذا المقام» و إيثاراجملة الاسمية لافادة وجوبدوامالابمان ومقارنته للعمل 
الصالح فى ترتب قوله تعالى : لإ فلنحيينة حباة ية € الخ » والمراد بالحياة الطيبة الحياة ان تنكونق الجنة 
إذ هناك حياة بلا موت وغنى بلافقروصحة بلاسقموملك بلا هلك وسعادة بلاشةاوة » أخرج ابن جرير . 
وابن المنذر . وغيرهما عن الجن قال : ماتطيب الحياة لاحد الافىالجنة؛ وروى نحوه عن مجاهد . وقتادة , 
وأبن زيد » والهتعالى در منقال : 
لاطرب للعيش مادامتمنغصة لذاته بادكار الموت واهرم 
وقال شريك : هى حياة تكون اتروع ققد جاده قي روحة من رياس الجن فز م حفر انار 


: مبحث فى تفسير قوله تعالى: (فلنحيينه حباة طيبة) الخ ۷ 

وقال غير واحد : هى فى الدنيا وأريد ا حياة تصحما الآناعة والرضا با قسمه الله تعالى له وقدره» 
فد أخرج البيهقى فى الشعب . والحا 1 وصمحه . وان أى حاتم , وغيرهم عن ابن عباس رضى الله تعالوعنى| 
أنه فسرها بذلك وقال ؛ کان رول الله صلم الله تعالى عليه وسلم لدعو اللهم قنعنى ما رزقانى وبارك لى فيه 
واخاف على کل غائية لى تخیر » وجاء القناعة مأل لا نفد » ۰ 

وقال أبو بكر الوراق : هى حياة تصحبها حلاوة الطاءة , وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن ان عباس 
أنه سل عن ذلك فقال , الحياة اة الرزق الحلال ۾ وروی عن الضداك .ووج بعضهم طب هذه الحراة 
بأنه لايترتب عليها عقاب مخلاف الحياة بالرزق الحرام فةد جاء « أبما لحم نبت من سحت فالنار أولى به » 
وهو 6 ترى » وقيل: غير ذلك ۽ وأولىالاقوال علىتقدير أن يكون ذلكف الدنيا تفسيرها مايصحبه القناعة م 

قال الواحدى : إن تفسيرها بذلك حسن «ختار فانه لايطيب فى الدنيا إلاعيش القانم وأما الحريصفانه 
أبدا فالكد والعناء , وقال الامام : إن عدش الأو من فى ادنا أطنت من عرش الكافر لوجوه ه 

. الأول أنهلماعرف نر زقهإ نما حصل بتدبير اللهتعالى ونه انه عسن کر ے لا يفعل إلا ااصواب ةن راضيا بكل 

ماقضاه وقدره وعر ف أنمصاحته فىذلك » وأما الجاهل فلا يعرف هذه الاصولفكان أبدا فىالحزن واشقاء» 

الثانى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب والحن ويةدر وقوعها ويحد نفسه راضية 
بذلك فعندالو قوع لا بتع ظم ها خلا ف الجا هل فانهغافل عن تلاك ا لمعارف فعند وقو ع المصائب يعظمتأ نير هاؤ قله » 

الثالث أن المؤمن منشرح بور معرفة الله تعالى والقاب إذا كان ملوءا بالمعرفة لم ينسع للاحزان الواقعة 
بسبب أحوال الدنا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للاحزان من ا صاب الدنيوية » الرابع أن 
المؤمن عارف أن خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بو جدانما ولاغمه بفقدانها و الجاهل لا 
.يعرف سعادة أخرىتخايرها فيعظم فرحه بو جدانها وغمه بفقدانها ۾ الخاء سأن المؤمن يەم أن خيرات الدنيأ 
واجبة التغيرسريعة الزوال ولولا تغيرها وانقلابها ماوصلت اليه فعند وصوطااليه لايتعاق بهاقابه ولابعانقها 
معانقة العاشق فلا حزنه فواتها وااجاهل بخلاف ذلك اه » ولارحث فيه ٠جال‏ . وأورد علالتفسير الختار أن 
بعض من عمل صاحا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع, وأجدب بأن المراد با )ۋەن من كەل 
إيمانه أو يقال: المراد ‏ يمن عمل صال جا - من كان جميع عمله صالخا م 

وقال البيضاوى فى بان ترقب احيائه <ياة طيبة : إنه إن كان معسرا فظاهر وإن كان ٠وسرافطيبعيشه‏ 
بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الاجر العظيم فى الآخرة أى على تخلف بءض مراداته عنه وضنك عيشه 
فقال الخفاجى : إن هذه الأمور لابد من وجود بعضما فى اومن والاخير - عى لوقع الاجر فىالآخرة- 
عام شاء ل لكل »ومن فلا يرد عليه أن هذا لايوجد فى كل من عمل صاحا <تى يؤولالمؤمن يمن كمل]يانه 
إلى آخر ماسمعت . وتءقب بأن القناعة هى الرضا بالقسم كاف القادوس وغيره وتوقع الآجرالعظيم لايوجد. 
بدون ذلك وكيف يحص ل الاجر على تخلف المراد وضئك العيش مع الجزع وعدم الرضا ؛ وكلامه ظاهرق 
تةق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا ولايكاد يةع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل ۾ . 

وبحث بعضهمفيه أيضا بأنجالالإيمان لايكون بدون الرضا وكذا كون جميع الأعمال صالحة لايوجد . 
بدونه لآن الإعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الآول . والمراد من (لنحيينه حياة طيبة). 


17 تفسير روح المعانى 
لنعطينه ما تطبب به حياته . فؤول معنى الآية حينئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضى بالقسمة 
وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو منعمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا »افيه ؤلالايمان 
فلنعطينه الرضاالقسمة الذى تطيب به حياته ويتضمن منرضى بالقسمة فلنعطينه الرضابالةسمة الذىتطيب 
به حياته وهو کا ترى وفيه ما لايخفى . نعم تفسسير الحياة الطيبة بما يكوت فى الجنة سام عن هذا 
القيل والقال » ويراد بها ما سلمت من توم الموت والمرم وحلولالالم والسقم فيكون قوله تعالى ؛«فلنحيينه 
حياة طيبة » إشارة إلى درء المفاسد , وقوله سبحاته : ( ولنجزيتهم جرم باحسن ما كانوا يمون لابه 
إشارة إلى جلب المصالح ولكون الأول أه قدم فليتأملعوطن المراد ولنجزينهم الخ حسما يفعل بالصابرين 
قليس فى الآية شائية تسكرار لها زعم الطبرسى » واجمع فى الضمائرالعائدة الى الموصول لمراعاة جانب المعنى 5 
أن الافراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ » وايئار ذلك على العكس بناءاً على كون الا حياء حياة طييبة 
فى الدنيا وجزاء الاجر فى الآخرة ا أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ٠١‏ فى حيز 
الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملاثم للافراد » وقيل بناءاً علو كون ذلك فى الا خرة : 
إن امع والافراد لماتةدم:وكذا إيثار ذلك على العسكس فما عدا.ضمبر و انحیینه» وامافى ضميره فلما أن الاحراء 
حياةطيبة عى ماسلمت «ها تقدم آم واحد فى اللميع لايتفاوت فيه أهل الجنة فكأنهم فىذلك شىء واحدى 
ولام يكن الجزاء كذ لك وكان أهل الجنة فيه متاو تين جىء بضمير ابمع معه فتأمل كل ذلك .وروی عن نافع 

أنه قرأ « وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة « 
قال أبو حيان : وينبغى أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لامعطوفا على ( فلنحيينه ) فيكون من عطف 
جله قسمية على مثلها وكلتاهما حذوفتان » ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الاسناد وافضاءالثالى 
إلى [خبار اكام عن نفسه اخبار الغائب وذلك لاوز» وعلى هذا لاجوز زرد قال للاضرنهنداو لينا 
تريد ولينفينها زيد فان جعلته على إضمار قم ثان جاز أى وقال ز ید لينفينها لآن لك فى هذا التركيب حكاية 
المعنى وحكاءة الافظ » ومن الثانى ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الآول ( بحافونبلله ماقالوا )ولو 
حى اللفظ قيل ما قلنا اه . واستدل بالآية على أن الابمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط » 
هذا وإذ قد انتهىالامرالىمدار الجزاء وهوصلاح العمل وحسنه رتب عليه بالفاء الارشاد الى مابه عسن 


العمل الصالح » وخلص عنشوب الفساد فقيل  :‏ ذا قرات القَر ان فَاستْعذْ باه ج أى إذا أردت قراءة 
القرآن فاسأله عر جاره أن يعيذك( من ) وساوس ل الشيطآن الرجم ۸ ) كيلا يوسو سك فالقراءة 
فالقراءةمجازم ر سل عن إرادتها إطلاقالاسم المسبب عل السببء وكيفية الاستعاذةعندا مو رمن القراءوغير مأعو د 
اله من الششيطان الرجم لنظافر الروايات على أنه صلى الله تعالى عليه ولم كان يستعيذ كذلك ه 

وروى الثعلى . والواحدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ باللهالسميع الع 
من الشيطان الرجم فقال له صلىالله تعالى عليه وسل : « ياابن آم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
مكذا أفرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح الحفوظ » نعم أخرج أبو داود , والبيهقى عنعائشة رضى الله عنها 
فی ذ کر الافك قالت « جلس رسول الله صل‌الته تعالی عليه وسل وكشف.عن وجهه وقال: اعوذباته السميع 


مبحث فىتفسير قوله تعالى: ( فاذا قرات القرآن فاستعذ ,لله ) الله ۹ 


العلم من الشميطان الرجم إن الذين جاؤا بالافك »الآية, وأخرجا عنسعيد انه قال « ان رسول الله عليه 
الصلاة والسلامإذاقام من الليل فاستفتح الصلاةقال : سيحانك لهم وحمدك وترارك اسمكو تعا ل جدكو لاال 
غيرك ثم وقول أعوذ باه السميع العم » الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك » وف الهداية الأول أن,قول: 
أستعيذ بالل ليوافق القرآن و يقرب أعوذ باللهمن الشميطانالر ج اه ىو الختار ماسمعت أولا لآن لفظ (استعذ) 
3 طالب العوذ وقوله : ) أعوذ ( امتثال مطابق لقتضاء . والورب من اللفظمهدر کی لأولوية ماعليه الجهور 
جژه 9 الاو :وقال بعض أصوابناء لا ينيغى أن زوك المتعوذ السميع العليم لاء وهأ بعد التعوذ عل القراءة 
لاعل لاء وفيه أن هذا بعد تسام الخير ين السا ن غير سد بل على أنه ليس فى ذلك !تان بالثناء بعدالتعوذ بلاثئيان 
به فىأثنائه 6 لاخىءوالاهر ممأ للندبءندمم وأ خرج عبدالرزاقف المصئف. وابن المنذر عنءطاء وروی عن 
الثورى أنها واجبة لكل قراءة فىالصلاة أوغيرها لهذه الآية خملا الام فما على الوجوب نظراإلىأنه حقيقة 
فيه ۾ وعدم صلاحية كونها لدفع الو سوسة ۴ القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الو جوب م وأحَت بأنه 
خلاف الاجماع, و يبعد منهما أن يبتدعا قولا خارقا لمن بعد عله مابأن ذلك لاوز فاته تمالى أل بالصارف 
علىقولاج+هور ( وقديقال:هو تعليمه صلى ته تہ الى عليه وسلم الاعرابىالصلاة ول رذ كرها عليهالصلاة والسلام» 

وقد عاب أن تعليمه إناها يتعليمه ماهومن خصائصما وهى رست من واجبات,ابل من واجماتالقراءة أو إن 
كونها تقال عاد القراءة وان ظاهرا معهودا فاستغنى عن ذكرها وفيه أنه لايتاى على ماستسمع قر 5 إنشاءالله 
تعالى من قول ألى بوسف عليه الرحة : وقال الخفاجى: إن حل الامر على الندب لماروى من ترك الى 0 
0" وإذا درت هذا كؤصارفا؛ وەذەب أبن سير بن والنخعى وهر أحد قولى الشافعى أنها ەشروعة ف القراءة 
فكل ركعة ن الامر معلق على شرط 29 ررتکرره ف قولهتعالى:(وإن كنم جنمافاطهروا) وأيضا حيدث 
كانت مشرو عة فالر كعة الأآولى فهى مدرو عة فىغيرهامن الر كعات قياسا للاشتراك فى العلة؛رمذه ب أبى حنيفة 
-وهوالةولالآخرللشافعى- أنها مشروعة فى الاولى فةط لأن قراءة الصلاة كبا كقراءة واحدة » وقيل : إنها 
عند الامام أبى حنيفة للصلاة ولذالا:-كرر « والمذكور 5 المداءة وغبرها أنها عند الامام ورد للقراءة درن 
الثناء حتى يأتى بها المسبوق دون المقتدى , وقال أبو يوسف : انها للثناءوفى الخلاصة أنه الاصح » وتظمر رة 
الخللاف ف لاه مسائل د کرت فا فا ذاره صاحب القيل م تعش عليه فى كتب الاصحاب 8 ومالكلايرى 
التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه فى غيرها كقيام رمضانءوااروى عنه فی عير الصلاة فم | معت من بعص 
مقلديه وعن أبى هريرة.وابن سيرين. وداود . و<هزة من القراء أن الاستعاذة عقب القراءة أخذا بظاهر الا يةه 

وللجمهور مارواه نة القراءة مسندا عننافع عن جبير بن مطعمأنه صلى الله تعالى عليه ول دان يقر لقبل 
القر امة: (أعو 8 باللهء رى الشبيطان الر جيم) :قالفى الكشف, دل الحديث على أن التقدمهو السنة فبقىسمدية 
من العدو و إنما يناسبهاالشروع فيه والتو سط ذفلتةدرليكونا-أى القراءة والاستعاذة- مس ملین عن سيب واحد لايكون 
ينما مجر دالصحبة الاتفاقيةالنىتنافيهاالفاءءو اليه أشارصاحبالمفتا يق وله: بقر يئة الفاءو السئة المستفيضة انتهى م 
القريئة المانعة عن إرادة الحقيقة ليس بشرط فه لبس بشيء ۽ وكذاالقول بالفرتيبين هذه الا بة وقوله 


° سيد روح المعالى 
تعالى: (إذا قه مالم الم لاة فاغلوا) الخ نثمة دللا قائما على الجازنترك الغذاهرله علاف ما نحن فيه والظاهر 
أن ن اراد اد ن ابايس وأعوانه, 0 هو عام ف کلمتەرد-ات من جن و اس »و تو جه الطاب ارول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادما لله 
على أنها لغيره عليه الصلاة وااسلام و فى ساثر الاعمال الصالحة آم فانه صلی الله تعالى عليه ولم حرم أص 
بها عند قراءة القرآن الذىلايأتيه الباطلءمن بين يديه ولا من خلمهف) الظن ن عداه عليه الصلاة والسلام فعا 
عدا القراءة من الأعمال ل إن € الضمير الدأت أو للشيطان ف ليس له داطان »م تساط واستيلاء 
ل عل الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكُونَ )٩٩‏ أى اليه تعالىلاإلىغيره سبحانه يفوضونامورمربه يدوذون 
فالمراد نن التساط بعد الاستعاذة فتكون الملة تعليلا للامر ما أو لجوابه المنوى أى ان يعذك ووه » 
وقالالبعض: المرادئذلكمطلةا,قالأبوحيان: وهو الذى ية:تضيهظاهر الاخبارو .تعة ب بأنهاذالمريكن له ةساط 
فل أمروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأنالمر اد نف ماعظم منالتساط . وقدأخزج ابنجرير وغيرهعن سفيان 
الثورى أنه قال فى الآبة : ليس له سلطان على أن حملبم على ذنب لايغفر لهم والاستعاذة منالحتقراتفهم 
لايطيعون أوامره ولا ية.لون وساوسه إلا فما حتقروته عل ندور وغفلة فامر وابالاستعاذةمنه از يدالاعتناء 
حفظهم » وقد ذهب المهذا البيضاوىثم قال: فذ كر ااساطنة بعد الامر بالاستعاذة لثلايتوم منه أذله ساطانا م 
وفى الكشف أزهذه اججلة جارية «جرىاابيان الاستعاذة المأمور مما وأنه لايك فما «جرد القول الفارء 
عن الاجأ إلى الله تعالى والاجأ إا هو بالاءاف أولا والتوكل 037 > وأياما كان فوجهترك 
العطف ظاهر وايثار صيذة الاضى فى الصلة الآولي للدلالة على التحقيق ‏ أن اختيار صيغة الاستقيال فى 
الثانية لافادة الاستمرار التجددى » وف التعرض لوصف الر بو بية تأ كيد لا ااساطان عن المزه نين التو كاين م 
لإ ماسلطانه على الذين يلوه أى يحعلونه واليا علييم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التساط والولاية بالدعوة ال تتبعة للاستجاية لا ما يعم ذلك والقساط بالقسر والالجاء فان فىجعل 
التولى صلة (ما) يفصمح فى ارادة التساط القسرى فان المقسور بزل عنه بهذا المدنى, وقد نفىهذا أيضا عن 
الكفرة فقوله تعالى حكاية عن اللعين: (وماذانلىعلكامنساطان إلاأن دعوتكم) اجب( والذن هيه 
أى بسبب‌الشیطان واغوائه ایام ( مشْركُونَه ٠١‏ ) بلقهتعالى وقيل: أى باشرا كهمالشيطان مش ركرنبالله 
تعالى » وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شآنه والباء للتعدية ي وزوى ذلك عن مجاهد 500 
الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن , وفى ارشاد العةل السام مايشعر باختار الاخير » وذكر فيه أيضا أنتصر 
سلطان س على المذكورين غب نفيه عن الاؤمنين لت كلين دا ل على أنه لاواسطة فى الخارجبين التوكل 
على الله تعالى وتولى ااشيطان وإن كان بينهما واسطة فى المفهوم وأن من لم يتوكل عليه تعالى 3 ساك 
من بتولى الشرطان من حيث لاحتسب اذ به يلم تم التعليل » ففيه ميالغة فىا#لعلى التو كل والتحذير عن مقا لهم 
وإثاراجلةالفعلية الاستقبالة الصلةالاو ل لام نما والاسية ف الثانية للد لالةعلى الثبات, و تكر يرالموصول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانبة حالبة مفيدة لعدمدخول غير المشركينمن أولباء الشرطان تحت سلطانه م 


مبحث فىتفسير قوله ثعالى: (وإذا بدلنا أية مكان آية) الخ اف 
وتقدم الأ ولىعلٍ الثانية التىهى بمةابلةالصلة الآولى فيا ساف ت'رعايةالمقارئة ينها وبين مايقا بلها منالتوقل 
عل الله تعالى ولوروعى التر تيب السابق لاتفصل كل مرالقرينتين عما يا بلها اه » وقيل : لما كان كلمن الايمان 
والتولىمنشا لمابمدهقدم عليه » وتقدم الجار والمجرور لرعاية الفواصل (ر وإذا بدلا ماي مكان ية 6 أى إذا 
تزلنا a‏ من القرآن مكان 3 منهو جءاناها بدلامنها بأن أسكدناها + 3 والظاهر على ماق الحر أنالمراد نسح 
ے وبي ع مسج ے اردور 
اللمظ والمعنى , ويحوز أن برادنسخالمعنى مع بقاء الامظ لإ والله اعم ما بتزل ) من المصالح كلمن الناسخ 
والمنسوخ منؤل حسما تقتضيه الک والمصلحة فان 9 وقت أله مقتطى غير مقتضى الآخر فک من مصاحة 
تنقلب مفسدة فى وقت آخر لانقلاب الامور الداعية اليها» ونرىالطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم 


زود ذلك ناه le‏ ره بضدهاء وما الشرا؛ اللا مص الح للعباد وأدوية لامراضهم المعنوية تتاف حسب 
اختلاف ذلك فى الاوقات وسبحان الحكم العليم » والجلة اما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد 
رأمهم »وف الالتفات إلى الغيبة معالاسناد إلى الاسم الجليلمالايذنى من تربية المهابة وتحةيق معنى الاعتراض 
أوحالية اقال أبوالبقاء وغيره » وقرأ ابنكثير. وأبوعمرو(ينزل)منالانزاك (ر على 4 أى الكفرة الجاهلون 
8ر 5م روس 5 a‏ 
عكة النسخ ل إا أنت مفتر ) متقول على الله تعالىتأمر بشىء ثم يبدولك فتنهى عنه ع وقدبالذواقاتلهمالله 
تعالى ف نسية الافتراء إل حطرة الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسم حيث وجهوآ الخطاباليه عليه 
الصلاة والسلام وجاوًا باجملة الاسمية معالتا كيد امايو حكاية هذا القول عنهم ههنا للا يذان بأنه كفرةناشئة 
من نزغات الششيطان وأنه وليهم. وف‌الكشف أن وجه ذكره عقيب الأمر بالاستعاذة عند القراءة أنه باب 
مه كه هزم 2و2 سس 
عظم من أبوابه يفتنبهالناقصين يو و س اليهمالبداء و التضاد وغير ذلك( بلا رھ يعون )أىلايعلون 
ا أصلا أولا يعلمون أن فى التبديلالمذ كور حكما بالغة » واسناد هذا الحكم إلىأ كثرم ا أنمنهممن يعم 
ذلك وإعا شار عناداً . والا ية دلبل على سخ ألقرا ن بالقرا ن وهى ساكنة عن فی نسخه بغير ذلكمافصل 
فى كتب الاصرل } ل 7 أى القرا ن المدالول عليه بالا به 8 وقال الطبرسى: أى الناسخ المدلولعليه 
م ور رو 7 
بم تدم زر روح القدس 4 يعى جير إل عليه السلام و أطاقعليه ذلك من حہث أنه ينزلبالقدسمن الله تعالى 
أىما يطهر افوس من القرا ”ن والحكدة والفيضالالمى , وقيل: لطهره من الادناس البشرية, والاضافة عند 
مبالعة حول خبرسوء. ورجلصدق- علىماارتضاه الرضى» ومثلذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وخالف 
فى ذلك صاحب الكشف عختارا أنهاللاختصاص»و لاعن مافى صيغة التفعيل بناء علىالقول بأنهاتفي د التدريج 
من المناسبة لمقتضى المقام |١‏ فيها م نالاشارة إلى أنه أنزلدفعات على حسب المصالح ( من ريك )ف إضافة 
الرب إلى ضميره يكل من الدلالةءلىتحقيق افاضة 1 ثار الربوبية عليه عليه الصلاة واللام مالي سفى إضافته 
إلى ياء المتكلم المنبئة عن التلقين الحض ما فيارشاد العقل اللي وكأنه اعتناء بأمرهذه الدلالة لم يق لعنر بكم 
على أن فىترك خطاءهم من حطقدر م مافيه» و(من) لابتداء الغاية مجاز | لإ بالق ) أى ملتبما بالحسكةاللقتضية 
له يحيث لايفارقها ناسخاكان أو منبوخبا ( لبت لين موا ) أى على الاجان با يحب الايمانبه لمافيه 


١ :‏ 
۲ وروج الان 

من الحجج القاطعة والادلة الساطعة أو على الا مان بأنه كلامه .الى فام إذا معوا الناسخوتدبروا مافيه من 

رعاية المصالح رسعدت عقائدم الها بك به قلوبهم»واول بعضهم الآية علىهذا الوجه بقوله : لييين باهم 

وثتعقب تأنه لاحاجه اليه إذالتثبيت بعدالاسخلم؛ رق لفان نظر إلىء طاق الا مان صح.وقرئ(ليثبت)منالافعال» 


سل ترس سا كوم 
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ل وهدى وبشرىللمسامين ۲ ۰ ٩‏ € عطف على عل( لیثبت)عندالز شر یوەنتا بعه‌وهر نظير زر تكلا حدثك 
واجلالا لك أ تتا وهداية وبشارة ٠‏ وتعةب بأنه إذا أعتير الكل فعل امازل على الاسناد الهازى م کن 
للفرق بادخال اللام فى البعض والترك فى البعض وجهظاهر :وكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كاهو كذلك على 
الحقيقة وإذا اعتير عض فء لالز لليتحد فاعل المصدر وفاعل الفءل العلل ره فيترك اللام له والبعضالا خر 
فعل الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوتيه حسن النظمه 
وقال الخفاجى وجه ترك انلام ف المعطوفدون المحطو ف عليه معو جود شرط الترك فہما بأن ا لمصدر 
المسموك معرفة على م تقرر ف الدربية والمفعول له الصر يح وإن لم حب تنكيره ا عزى للرياثى فخلا فه قلال 
كقوله : وأغفر عوراء الكريم ادخاره ۾ ففرقيينهما تفنناً وجري على الافصح فما والن-كتةفيه أنالتثبيت 
أمر عارض عد حصو لا ليت عليه فاختير فيه صخة الحدوثمعذكر الفاعلاشارة 9 أنه فعل لله عأ ل #تص به 
بخلاف الهداية والبشارة فانهمايكو نان بالواسطة » وقيل : إن وجود الشرط موز لاموجب والاختيار مر جح 
مع ماق ذلك من فائدة بیان جواز الو جهنو فيه أنه لا يصاح و عاك التحقيق ¢ وقد اعترض أبوحيانهنا 
بما تقدم ف اكلام على قوله تعالى : ) .ين هم الذىاختلةوا فة وهدى ورحة ( 2( وذكر أنه لامتنع أن يكون 
العططف على المصدر المنسيك للانه هجرور فيكو ن (هدى وبشرى) «جر ورين » وزات البقأء س يكونا 
هر فوعين على انيما خيرا ميتدا يحذرف أى وهو هدى وشرى» والملة ف هو ضع الحالمن الحاء ف(نزله) 7 
والأراد با ملين الذين أمنواءوالعدولءنضميرمم لد حه م بكلا العنو انين, و فسر بعضبم الا سلا م بمعناهاللغوى 
فةيل: إن ذلك ليفيد بعد توصيفهم با لاان والظاهر (أناللمسامين) قيد للهدى والبشرى و ا من تعرض لواز 
كونهقيداً للبشرىفةط عرض إذلك فقو له تعالى :([هدى و رحمة وشرى للمسلمين) على ما ”معت وناك 00 
وفىهذهالاية علىماقالوا تعر يض لصو ل أضداد الامور المذكورةلمنسوىالمذ كو رينم نالكفار من حدث 
انقولهتعالى :(قلنزله) جواب لقوطهم: ([هاأنتمفتر )فيك فيه (قلنزله روح القدس)فاازيادة-كان التعر يض 
وقال الطبىإن (ازله رو حالقدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير فى الجوابوزيد قو لهتعالى( بالحق) ليقي هعلى 
دفع الطءن بألطفالو جوه ثم نعی قبي أفعاهم بقولهتعالى:(ليثبت)الختعريضا بأنهم متزازلون ضالون مو خون 
منذرونبالخزى والنكال واللعن ف الدنيا والآخرة(و أن)عذابهمفىخلاف ذلك لزيد فى غيظهم وحنةهم؛رفى 
الكلام ماهو قريب من الاسلوب الحسكيم اه فتأمل ه 
رن و وان رم ير سم به ردو ب ت 
لإ ولقد نعل انهم 1 لون ) غير مانقل عنهم من المقالةالشنعاء لا إعا يعلله © أى بعل النى یر القرآن» 
وهوالذى يقتضيهظاه ركلام قتادة. وي#اهد:و غير هماو اختير كو نالضمير للق رآنليوافقضمير (أنزله )أى شولون 
٠.‏ سم لم 5 
إا يعم القرءان النى عليه الصلاة والسلام 3 تش على طريق الت مع ظهور أنه أزوله روح القدس عليه 
عليه الصلاة والسلام , وتأ كيد الجلة التحةرق ما قتضمنه من الوعيدءوصيغة الاستقبال لافادة استمراد العم 


تفسیرقوله تعالى: (لسان الذى ياحدو ن اليهأيجمى) الخ ۳ 
حسب الاستمرار التجددى فى متعلقه فانهم مستمر ون على التفوه بتلك العظيمة, وف البحر أنالمفىعلى المضى 
فالمراد علمنا وعنوا بهذا البشر قيل : جبرا الروىغلام عامس بنالحضرمى وكا نقد قرأ التوراة والانجيل وكان 
صلی الله تعالی عليه ولم بحاس اليه اذا 1 ذاه آهل ۰ک فقالوا ١ا‏ قالوا ۾ 
وروىذلك عن السدى, وقيل: »ول لحو يطب بن عبد العرى اسمه عائش أو يعيش كان يقر أالكتب وقد 

آل وحسن اسلامه قاله الفراء . والزجاجء وقيل: أبا فكيهة مولىلامرأة بمكة قبل امه يساروكان بموديا قاله . 
مقاتل . وابنجبير إلاأنه ل يقل كان يموديا. وأخرج آدم إن أنىاياس. والبيهقى. وجماعة عن عبد الله بن ملم 
الحضرمى قال: كان لا عہدان نصرانيان» نأهلعينالقر يقال لاحدھہایہاروللا خر جبر وكانا يصنعانالس.يوف 
؟كة وكانا يقرءان الايجيل فريما مر بهما الى صلى الله تعالى عليه وسلم وهما يقرءان فقف ويستمع فقال 
المشركون: اما تل منهما, وفى به ضالروايات أنه قيل لاحدهما انك تعلم مدا صلی الله تعالى عليه وسل فقال 
لابل هو يعلمنى, وعناين عباس رضوىالله تعالىعتهما أنه قال: کان ك2 غلام أعجمى رومى لبءضقريش يقال: 
له بلعام وكان رسو لالله صلىالقه تعالى عليه ولم يعلءهالاسلام فقالت قر يش:هذايعل جمداعايه الصلاة و السلام 
من جهة الاعاجم 9 وأخرج ابن جر ير. وابنالماذر عن الضحاك أنه سلا نالفارسىرضى الله تعالی عنهى.وضعف 
هذا بأن الآية مكية وساان أسلم المدينة » و ونما اخمارا بأمر مغيب لايناسب السباق ع ورواية أنه أسلم بمكة 
واشتراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه بها قبل ضعيفة لايعول عليها كاحتمال أن هذه الا ية مدنية ه 

وقدأخبر ىم نأئق به عن بءض النصارىانه قالله: كان 75 صلىالله تعالیءلیه وام يتردد اليه فىغارحراء 
رجلان نصرانی و مهو دی يعليانة, ول أجد هذا عن أ من ااش ركين وهو كذب عت لامنشأله وت ۶ض 
لاشبهة فيه, واتمالم ,صرح باسم من زعموا أنه يعلمهعليهااصلاة والسلامممع أنه أدخل فظهور كذبهم للا يذان 
بأن مدار خطئهم ليس بنسبته صلالله تعالی عايه وساي الى التعلم من حون بل من لير ائنا من کان 
مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم اللاولين والآخرين لإ لمان الذى يلحدون اليه اعجمى) اللسان 
مجاز مشهور عن التكلم ۽ والالحاد الميل يقال: لحد وألحد اذا مال عنالقصد, ومنه لحد القبر لآنه حفرة مائلة 
عنوسطه, واا لحد لأآنه أمالمذهره عن الاديانكها, والاعجمى الغير البين» قا لأ بوالفتالموصل: ت ركيب عج م 
ف كلام العرب للابهام والاخفاء وضد البيانوالايضاح ,ومنهقوهم: رج ل أعجم وأمر أةعجما. إذا كانالا يفصحان؛ 
وعجمالز پیب مى بذ لك لاسنتارهو اختفائهو يقا لللبييمةالعجاءلآانه لات و ضح مافىنفسها وسمواصلانىااظهرو العصر 
العجماوین لان القراءة فيهما سر واما قوهم:أعجمت الكتاب فعناه أزلتعجمته كأشكيت زيداأزلت شكواه, 
والاعجمى والاعجم الذى فىلسانه عجمة منالعجم كانأو مزالعرب» ومن ذلك زياد الاءجم وكانعريبا فى 
لسانه لكنة و كذاك حبيب الاعجمىتلميذ الحسن البصرى قدس التهتعالى ممرهما على مار أ يتهفى بض التواريخ ه 

والمراد من (الذى)علىالقول بتعدد مززعموا نسب التعل اليه الجنس ومفعو ل( يلمحدون) محذو ف أى تكلم الذى 
يميلون قولحم عن الاستقامة اليه أى ينسبون التعليم اليه غير بين لايتضح المراد منه ه 

وظاهر كلام!ءنعطية أناللسان على ءعناه الحقيقى وهوالجارحةالمعروفة.وقرأ الحسز (اللسانالذى) بتعريف 

(م - هي -ج - ١5‏ - تفسير روحالمعانى) 


+ تفسير رو ج المعانى 
اللسان بآالووصفهبالذى٠‏ وق رأحمزة. والكسائى. وعبدالله نطلحة:والسلبى. والاعش ( يلحدو ن( بفتح الياء 
والحاء من لحدع وألحد ولد لختان فصيحةانمشهورتان ( وهذاً) القرآنالكرم اسان عرب مبين 1 ) 
ذوبيان وفصاحة علىمايشعر به وصفه -يميين- بعد وصفه يعر لى- والكلام على حذف مضاف عند أبن عطية 
أ شد اسان أو نطق اسان , واججلتان مستأنفتان عند الزعخشرى لابطال طعنهم» وجوز أبوحيان أن يكونا 
حالين منفاعل (يقولون) ثم قال: وهو أبلغ ف الانكارأى يقواون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر 
وعربة هذا القرا ن كان ينبغى أن منعهم عن مثلتلك المقالة كقواك: اشم فلاءا وهو قد أحسناليكو[نا 
ذهب الزخشرى الى الاستئناف لان مجىء الاسمية حالا بدون واوشاذ عنده» وهو مذهب م جوح قبع فيه 
الفراء إذ بجيثما كذلك فى كلام العرب! كثرمنان عصى اهو تقريرالابطال- جا قال العلامةالبيضاوى- عتمل 
وجهين » أ حدهيا أن ما,سمعه من ذلك الشر كلام أعجمى لايفهمه هو ولا آم والقرانعرى تفهمو نه بأدنى 
تأمل فكيف يكون ماتلقفه منه ۰ وثائيهماهب انه تعلم منه المعنى باسيتماع كلامه ولكن لم يلقف منه الافظ لان 
ذلك أعجمى وهذا عربى والقرآن ا هو معجز باعتبار المعنى فو معجزمنحيث الامظمع أنالعلوماالكثيرة 
التى فى القرآن لايمكن تعلمما الاعلازمة معلل فائق فى تلك العلوم مدة متطاوله فكيرف تعلم یح ذلكمنغلام 
سوقى مع منه بعضن النقولات بكلمات اعجمية لعلهلم يعرف معناهاء وحاصل ذلك منع تعلبه عليه الصلاة 
والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغاير لافظ ذلك بدمهية فيك دليلا لهماأفىبهمن الافظ 


المعجز وبمكن تقريره بنحو هذا على سائر الاقوال السابقة فى البشرء وقال الكرمانى : المعنى آم أفصح الناس 
وابلخهم واقدرثم على الكلام نظا ونثرا وقد عجزثم وعجز جميع العرب عن الاتيان عدله فكيف تنسبونهالى 
أعجمى ألكن وهو و ترى» وباجملة التشدث فأثاناء الطعن مل هذه الرافات ال رک دليل قوی على كال 
عجرم 5 راموا اجتماع اليوم والامس واستواء الها والش.مسه 

فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 


ص سي اس سهمرة بو سا نت 1 5 ١‏ 

لإ إن الذين لا,ؤمنون بآيات الله ) أى يصدقون بأنها من عنده تعالى بليةو لون فيهامايةولونيسمونما 
قارة افتراء وأخرى أساطير معلية من اليشرء وقيل: اراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق الى صلى ألله 

تعالى عليه وسلم ويدخل فيا الآيات القرآثية دخولا اولياء والاول علىماقيل أوفق بالمقام » 
(إلا-ديهمالله) قيل: أى الى الجنة بل يسوقهم الىالنار 6 يشير اليه قوله تعالى: لإ وم عذاب‌الم 5 61١‏ 
وقال بءض الحقةين : المعنى لاد م الما جم من الق ما بعل منسوء استعدادثم» وقال ی البحر:أى لاضخاق 
الإعان ففلو»م» وهذا عام «مخصوص افك اهتدى قوم کفروا پايات ايه تعالى» وقال الجإبى: المعنى أنسيب 
عدم امام هو انه تعالى لادم تمه على قلويهم أولابهدهم سبحانەمجازاة لعدم [عام م بان تلك ابات 
منعنده تعالی» وقالالعسكرى: يحو ز أن يكونالمعنىانهم إن لم بۇ منوا بهذءالايات هتدواء والمراد بلايهدهم 
الله لا يبتدون فانه إمايقا ل هدى الله تعالىفلانا على الاطلاق إذا أهتدى هو وأما من لم يقل الطدىقانة يقالفيه: 
إن الله تعالى هداه فل هتد با قالتعالى: (وأما مود فبد يتام فاستحبوا العمى على المدى) وقيل: المعنى إِنالذين 
لايصرفون إختيارثم إلى الإيمان بایانه تعالى لامخاقه سبتحانه فى قلويهمى وقال ابنعطية: المفهوم من الوجود أذ 


الذين لادم ألله تعالى لا.ؤهنون يأ باته ولكنئه قدم واخ مها لتقبيح حالهم وللتشنيع م 6 E‏ 
تعالى: (فلمازاغواازا الله قلو مم )و يؤدىهؤدى التقدے والتأخير ماذكرهااجاى:أو لاو الا کشر لاطاوءندغدغة 5 
وقالالقاضى : آقوى ماقيل الا ية ماذكر أولاء و كونه تفسيرا للمعتزلة مناساً لصوم فه نظر, وأباقا 
كان فالراد من‌الا ية التهديد وااو عيد للاولثك السكفرة على ماهم عليه من السكفر بآيات الله تعالى ونسية رسوله 
صلى ألله تعالى غليه وسل إلى الاذتراء والتعلم من البشر بعد إماطة perr‏ ورد طعنهم 04 وقوله س ماله 4ا 
2 موس قو سل ال سا ران بر ے للم ١‏ 
0 إنما يفترى الكذب الذين لارؤمنون با يات الله 4 مید لکوم مم المفترين وقاب علوم بعد ان حةق 
رغ ا ا وا ر 
با لہیان‌الیر هانی براءة ساحته رع نلو ثالافتراء » وقوله تعالى:هإواو لك همالكذبو نھ ٠‏ #إشارةإلىقريش 
القائلين : إنما أنت مفتر وهوتصريم بعد التعريض ليكون کالو سم عليمم» وهذا الام لوب أبلغ فق ان قال + 
اتم معشرقر يش مفترون لما أشير اليه و إقاءة الدليلعلى آم كذلك وأن من زثوه به لاحوز أن يتعلق بذيله 
نشب منه أى انما يلبق افتراء اللكذب كن لارؤمن لاه لايترةب عقاباً عليه وقر اش كذزك هم الكاذون 
أو إشارة إلى (الذينلا يؤمنون) فيستمرااكلام على وتيرة واحدة ؛ والمعنأن ال كاذب بالحقيقة هذا الكاذتن 
علىماقرروه فىقوله تعالى: (وأو لك مالمفاحون) واللامللجنس وهو شهادةعليهم بالكال فالافتراء؛ فالكذب 
ف الحقيقة مقيدبالىكذب بآيات الله تعالى, وأطاق اشعارا بأن لا ك-ذب فوقه ليكو ن 5الحجة على وال الافتراء 
أو الاكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤا على تكذيب 
آيات الله تعالىدلالة على أنذلك لايصدر إلا منهج بالكذب قله ويدل على اعتبار هذا المعنى التعمير باجخلة 
الامية ولذا عطفت على الفعاية » وفيه قلب حسن و إشارة إلى أن قر رها اا کان من دادتهم الكذب أخذوا 
يكذبون بأيات ألله تعالى وه نأتى مهأ 4 3 رض وارز لكحق سوا هن شهدوا لبالا مانة و الصد ق إلى لافتر أ 2 
وموضع الحر الاجاء إلى سبق حالتى الأىصل الله تعالى عايه وسلم وقررش أوالكذب مقيد على 
هذا الوجه أيضا ما نس.وأ اله عليه الصلاة والسلاممن الافتراء 04 و(الذينلايؤهنون) علىهذا المر اديه قر اس 
ه نإقامة الااهرهةامالمضهر» وإيثارالمضارععلىالاضى دلالة على استمر ارعدم إعانهم وتجددمعةبنزو لكلآية 
واستحضار الذلاكوهذا| الوجهمر جوحبالنسبة إلى الم و أبق, و قد ذكرهذه الآ وجدصاب الكشاف وقدحررهابماذكر 
امول المدفق فى كشفه ۾ والحصر ف سائرها غير حقيقى, ولااستدراك ؤىالاية لاسا على الأول هنماي وهر من 
اكلام الصف ف بعضبا وتعلقما بق ولسيحانه حكابة عم ٠.‏ اما أت مغتر ا عدت لرده» وتوسط 
ماوسط لم لامذنى من شدة اتصاله بالرد الأول لإ عن کا ) أى بكلءة الكفر لإ من بعد اانه ) به 
تعالى . وهذا بحسب الظاهر ابتداء كلام لبيان حال ٠ن‏ كفر بآيات الله تعالى بعد ما آہن بها بعد بیان حالءن 
ل دن رايا و(ءن) «وصولة محاها الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة رفع لهم غضب» الأتىعايه 
وحذف مثل ذلك كثير فال کلام» وجوز أيضا الرفم وكدذا النصب على القطع لقصد الذم أىمم أوأذم من 
نص عليه سيبويه . نعم قال أبو حيان : إن النصب على الذم بعيد . وأجاز الموف . والزعخشرى كوتها بدلا 
من (الذين لابؤهنون بأيات الله) وقوله تعالي : (وأولئك همالكاذبون) اعتراض بينهماأ. وأعترضه أبرحيان. 


۳۹ تفسير روح المعأنى 
وغره بأنه يقتضى أن لافترى الكذب الا من كفربمد ابانه والو جود يقتضى أن منيفترى ال.كذبهو 
الذى لايؤمن مطلقاوهم أ كثرالمفترين . وأيضا البدلهو المقصود والآية سيقت لاردعلىقريش وهم كفار 
أصليون . ووجه ذلك الطيى أن يراد وله تعالى :ەن بعد إيمأنه » من لعد مک نه منه ك وله تعالى: 
(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريق الاستدراج وتحسيرا لمم على مافاتهممن 
التصديق وما اقترفوه من نسيته عليه الصلاة والسلام الى الافتراء وفه ج فى الكشف أن قو له سبحانه : 


2 سه م 


2 الا من ا كره ) لايساعد عليه وحمل القكن منه على ماهو أعم من الك نفى احداثهو بقائه لايخفىمافيه 

وقال المدقق : الأولى فى التوجيه أن يحعل المعنى منوجد الكفرفا بينهم تعبير اعلى الار تداد أيضاوأن 
من وجد فيهم هذه الخصلة لاببعد منهم الافتراء ويمل ذلك ذريعة الى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مح 
المؤمنين من المثلة ويدمج فيه الرخصة باجراءكلية الكفر على اللسان على سبيل الا كراه وتفاوت مابين 
صاحب العزبمة والرخصة , ولا مافيه أيضا وأنه غير ملام لسببالنزول » وقال الفاجى: لكأنتقول: 
الاؤرب أ يبقى الكلام على ظاهره من غير کلف وأن هذا تكذيب لهم على ابلغ وجه ا يقال لمن قال ۽ 
إن الشمس غير طالعة فى يوم صاح هذا ليس بكذب لان الكذب يصدر فوفد تقبله العقول ويكونهذاعلى 
دار أن يكون المراد فى ( لامهديهم الله ) لا يهدبهم الى المق الله تعالى لالم هدم الى الحق والصدق وختم 
على حواسوم نزلوا منزلة من لم «عرفه حتى إساعده لسانه على النطق بهففبح انكارثم لدأجل منأن سمى كذيا 
واتما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة » فنكون الآية الآولى للردعلى قريشصريحاً والاخرى دلالة على 
أبلغ وجه انی »و لعمرى إنه نهاية فال كلف ء رمث ل هذا الابدال الا بدالمن( أولثك)والابدالمن(ال-كاذبون) 
وقد جوزهما الزحشرى أيضاً ۽ وجوذ الحوف الاخير أيضا ولم >وز اازجاج غيره © 

وجوز غير واحد كون ( من ) شرطية مرفوعة امحل على الابتداء واستظهره فىالبحر والجواب»ذوف 
لدلالة الآتى عليه جا سمعت فى الوجه الأول » والكلام فى خبر من الشرطية مشهور »وظاهر صنيعالزمخشرى 
اختيار الابدال وهو عندى غريب منه . وف الكشف أن كون ( من ) شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا 
أنالنىحم ل جارالله على [يثار کون( من )بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكر م لا أن يكون ابتداء بيان 
5 ؛ ولاخق مافىهذاالعذر من الوهن » والظاهر أن استثناء( من أكره ) أى عل الالفظ بالكفر بأمر عخاف 
منهعل نفسه أوعضومنأعضائه-من كفر _استثناء متصل لان الكفر التلفظ بايدل عليهسو اءطابقالاعتقادأولاه 

قال الراغب : يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر و يقال اذا أظهر الكفر وان لم يعتقد , فيدخل هذا 
المستئق فى المستشى منهالمذ كور ۽ وقيل: مستثنى م نابر الجواب المقدر » وقيل :٠ستنى‏ مقدم من قوله تعالى 
( فعلييم غضب ) وليس بذاك ؛ والمراد اخراجه من حم الغضب والعذاب أو الذم ۽ وقوله سبحانه : 
طمن بالامان)حال من المستثى ‏ والعامل ‏ ه فى إرثشادالعقل السليم ‏ هو الكفر الواقع بالا كرام 
لانفس الا كراه لان مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للا ذراه لاتجدى ذفعاواتما الجدى مقار نه للكفرالواقع 
به أى إلامن كفر با كراه أو إلامن أ كره فكفر والحال أن قليه مطمان بالامان م تتغير عقيدته » وأصل 
معی‌الاطمئنان سكون بعدانزعاج ؛ والمراد هناالسكون والثبات على ما كازعليهبعدازعاج الا كراهء وما لم 


تفسير قوله تعالى : (ولكزمن شرح بال کفر صدرا) الخ خفن 


يصرح بذلك العامل اجاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة ه 

واستدل الآ بة على ان الايمان هو التصديق بالةاب والاقرار ليس ر كنا فه ا قل . واءترض بان 
درن جعله ر کا ر د أنه ر 53 حقيقى لا سقط أصلا بل أنه دال على الحقيقة ای ھی التصد 2 إذلا يمكن 
الاطلاع عليها فلا يضره عند سقوطه لنحو إلا كراه والعجز فتامل ١‏ 

3 ولک 0 شرح بالكقر ا 4 أى اعتقده وطاب به فسآ و(صدرا) على معى صدره إذ اليشر 
فى جز عن شرح صدر غيره 6 ونصبه 6 قال الامام 5 على أن مفعول 4 35 لشرح 2 وجوزبعضهم كونه على 
القييذ 4 و(هن ( إماشرطية أو موصو لة اکن إذا جعلت شر طية - قال او حيان لايد من ق هكد قلها 
لان لکن لاتليها اجمل الشرطية » والتقدير هنا ولكن ثم مر شرح بالكفر صدرا أى منهم ومثله قرله : 
» ولكن متىتسترفدالقوم أدفد » أى ولكن آنا متىتسترفد الخ . وتعقب بأنه تقدير غير لازم , وقوله تعالى: 
( کیم عَصَبْ ) جؤاب الشرط على تقدير شرطية ( من ) وهى على التقديرين مبتدأ وهذا خبرها على 
تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية ف ا والخلاف مشهور 0 وجعله بعطوم خبرا أن هذه وأن 
الاولى للا تحاد فى المعنى إذ المراد 5 من كفر _ الصف الشارح بالكفر صدرا وتفه ف البحر ان هرنا 
جملتين شر طيتين وقد فصل يممأ بأداة الاستدراكفلا بد لكل واحددة منهما من جو أب على حدة فد بر الجذف 
أحرى فى صناعة الاعراب 0-31 
(فروح وريحان) جواب لاما ولانهذا وها أداما شر ط تل إحداها الاخرى ¢ و بعد ذا عادی جعله 
خبرا لها على تقدير الموصولية والاستدراك من الاكراه على ماقيل ‏ ووجه بأن قوله تعالى :( الا منأكره ) 
يوم أن المكره مطلةا مسشی ¢ تقدم » وقوله سا نه 1 ) وقلبه طمن بالاعان ( لاشق ذلك الوم فاحتيج 1 
الى الاستدراك لدفعه وفيه نحث ظاهر » وقيل : اراد جرد التأ کید € فى نو قولك: لو جاءزيد لا كرەتك 
لكنه ل يحىء , وأنت تع مافىذلك فتأملجداً » وتنوين (غضب ) للتعظم ا غضب عظم لابكتنهكنهه 

سے 1١‏ اماه ہے لہ سل ظلم 

كائن لإ من الله )€ جل جلا له م وهم عذاب عظى ۰٩‏ ۱( لعظم جرم فجوزوامن جنس عملم 5 وق 
اختيار الاسم الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب مافيه » وابمع فى الضميرين الجرورين لمراعاة 
جانب المعنى © أن الافراد فى المستكن ف الصلة لرعاية جانب اللفظ ٠‏ روى أن قريشا أ كرهوا عمارا وأبويه 
ياسرا وحمية علىالارتداد فابوا فربطوا سمية بين بعيرين ووجىء بحربة فى قبلبا وقالوا نما أسلمت من أجل 
الرجال فقتلوها وقتلوا باسرا وهما أول قتيلين فى الاسلام , وأما عمار فأعطامم بلسانه ما أ كرهوه عليه فقيل 
٠‏ يارسول الله إن عمار ١‏ كفر فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: دلا إن‌عماراملء إيماناءن قرنه الى قدمه 
واختلط الاءان بلحمه ودمه فأنى عمار رسو لاله عليه الصلاة والسلام وهو يبكى فجعل رسولاقه صل الله 
تعالى عليه وسم سح عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد هم بما قات وف رواية أنهم أخذوه فل يتر كوه ق 
سب النى صلی الله تعالى عليه وسل وذ كر آلتهم تخیر ثم تركوه فلما آتی رسول الله عليه الصلاة والسلامقال: 
ماوداءك؟ قال: شر ماق ر كت حتينلت منك وذ كر ت المتهم بخيرقال: كيف بد قلبك؟ قال:. مطمثن بالايمان 


۴۸ تفسير دخ المعاتى 

قال صل الله تعالى عليه وس لم ان عادرا فمد فنرلت هذة الآية. وكأن الام بالدود فى الرواية الاولى 
للترخيص بناء على ما قال النسفى أنه أدنى مراتبه وك ذا الامر فى الرواية الثانية ان اعتبر مقيداً بما قيدبه فى 
الرواية الاولى » وأما ان اعتير مقيداً بطمأنينة القلب ك فى المدابة أى عد الى جعلها نصب عينيك واثبت 
عامها فالامر للوجوب, والايةدليل على جواز ااتكام كلمه الكفر عندالا كرآه و إن كانالافضل أن يتجنب . 
عن ذلك إعزازاً للدين ولو يقن ااقتل و فعل ياسر وسعية وليس ذلك من القاء انس الى التهاسكة بل هو 
والقتل فى الغرو 6 صرحوا به . وقد أخرج ابن أبى شيبة عر الحسن وعبد الرازق فى تفسيره عنمعمر 
أن مسيلية أخذ رجلينفقاللاحدهما: ما تقو لف عمد ؟ قال: رسو لالتهقال: فا تقول فى؟ فقال: أنت أ ,ضا فخلاه 
وقال الكخر: ماتقولفىمد؟ قال: رسو[ اللهقال:فما تقو لفى؟فقال :أن أصم فاعاد عليهثلاثاً فأعاد ذلك فى جو ابه 
فقتله فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم خيرههما فقال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى ,وآها الثانى. 
فقد صدع بالحق فبنبئاً له. وفى أحكام الجصاص أنه بحب على المكره على الكفر إخطار أنهلابريدهفان لم يخطر 
اله ذلك كفرء وفى شرح المنهاج لابن حجر لاتو جد ردة مكره على مكفر قلبه «طمئنبالامانللا ية وكذا ٠‏ 
إن تجرد قلبه عنهما فا يتجه ترجيحه لاطلاقيم أن المكره لايازءهالتوريةفافهم»و قالالقاضى: جب ءل اکر 5 
تعر يض الافس للةتل ولا يباح له التافظ بالكفر لآنه كذب وهو قيح لذاته فيقبح على كل حال ولوجاذ 
ان يخرج عن القبح لرعاية بعض المصالح لم تنح أن يفعل الله سبحاءه الكذب لهاو حینئذ لا يبقىو وق بوعده 
تعالى ووعده لا<تمالانه سيحانه فعل الكذب ارعابة المصاحة ااتى لايعلمها الا هوو رده ظاهر.وهذا الخلاف 
فما إذا تعين على المكره اما التزام الكذب وإما تعر يض النفس لاتاف والافتى اكه فو التعريهن و 
إخراج الكلام على نية الاستفهام الانكارى لم يحب عليه تعر يض النفس لذلك إجماعا . واستدل باباحة 
التلفظ بالكفر عند الا كراه على إباحة سار المعاصى عنده أيضا وفيه بحث» فقد ذ كر الامام أن مزالمعاصى 
ماعب فمله عند الا كراه كشرب الخمر وأ كل المتة ولحم الخنزير فان حفظ النفس .عن الفوات واجب 
فحيث تعين الاكل سبيلا ولاضرر فيه لحيو ان ولا اهاتة لحقالله تعالى وجب لقوله تءالى:(ولا تلقوا بأيديم 
إلى التهلكة ) ومنها مارم كقتل إنس ان عترم أو قح عضو من أعضائه وفى وجوب القصاص علىالمكره 
قولان لاشافعى عليه الرحمة؛ وذ أن من الافعال مالايةيل الا كراهوهممل بالزنا لان الا كراه يوج بالخوف 
الشديد وذلكيمنع مناناشار الآلة فحيشدلالزنا فىالوجو دعلينا أنه وقع بالاختيار لاعلی۔ ییا الا كراهىووقام 
الكلام فى هذا المقام يظلب من عله لإ لك ) إشارة إلى الكفر بعد الايمان أو الوعيد الذى تضمنه قوله 
تعالى : (فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم ) آزالد > زيمن الطب ونا( بام © أى بتي 


الاإثار قبل 3 عل الآخرة ) فعدى بعلم والمراد على ماق البحر أنهم فعلوا فعل الم تحبين ذلك والافهم 
غير مصدقين بالآخرة ه 


~e 6-6‏ 0 
أن الشارحين صدورثم بالكفر 2 استحيوا الحاة الدنا 4 أى آثروها وقدموها ولتضمن الاس تحبابهعی 


a ا‎ 


SE 
وان ألله لادی ( الي الامان وإلى م بواجت الات عليه» وقبل: الى الجنة٠ ورده الامام. وفسر لعضهم‎ 


سير قرله تعالى : ( والقوا إلى الله يؤءمذ السلم) الخ ۳۹4 


الهداية المنفية بهداية القسرأى لايم دى هداية قسر وإلجاء ونسب الى المعترلة ل القو م الكافرين ٠١۷‏ ) أى فى 
عليه تعالى الخيط فل" لعصمىم تعالى عن از ع وما يؤدى اليه من الغضب والعذابيولولا أحد الاين إما 
إيثار الحياة الدنيا على الآخرة وإءا عدم هداية الله تعالى أياهم بأنآثروا الا خرة على الدنيا أو بأن هدام الله 
سيحانه لاكان ذلك لکن ھا لاکر ن انه خلاف ماق العم بالاشماء على ماهى عليه ف نفس الأأمر و قال 
البعض: ل-كن الثانى مالف للحكمة والآأولما لا يدخل تحت الوقوع واليهالاشارة بقوله سبحانه ,ل( اوك ) 
5 1 ص س صر ا١ے‏ ور sero ~o‏ 5 
أى الموصوفون ا ذ كر لإ الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأ بصارم € فل تفتح لادراك الحقوا كتساب 
مأيوص ل اليه واستظهر أبوحيا ن كو ن ذلك إشارةالىما أستحدئّوهمن الغضب والعذاب,وقال:إنقولهتعالىاستحيوا 
أشارة الىالكذب (وأنالله لاهدى القوم الكافرين)إشارةالى الاختراع لخجمعتالاية الأمرين وذلك عقيدة 
أمل السنة فافهمء وقد تقدم للكلام على الطبع لإ وأو مك هإلذافلون  , ١‏ أىالسكاملون فى الغفلةإذلاغفلة 
أعظم من الغفلة عن دبر العواقب والنظر فى المصالح »وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
غافلون عما راد منهم ف الاخرةه 
سے الس ن 1 لذ لس ر وشابر 

لاجر مانم فى الآخرة مم الخاسرون )١ ٠ ٩‏ اذضيءوا رو سأمواهم وأ عمار مو صرفو هاف لایفضی 

إلا الى العذاب الخلد وله تعالى من قال: 
| إذا كان رأس امال عمرك فاحترس عليه من الانفاق فى غير واجب 

ووقعق آية أخرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام علىمالا يخوعلالناظر فيه أولآنهو قع ف الفواصل 
هنا اعتهاد الالف كالكافرين والغافلين قوير 4 لرعاءة ذلك وهو أن سهلءوتقدم الكلام فى (لاجرم)فتذ ره 
8 ر يرام تك ر 
لاعليهم ۴ يقتضيه ظاهر أعاهم السابقة فالجار وامجرور ف موضع الخبر لإن»وجوزأن کون خبرهاعذوفا 
لدلالة خبر إنالثانية عليه؛ وال جار والجرور متعلق بذلك الهذوفموقال أبواليقاء: الخير هو الاتى وإن الثانية 
وا مما تكرير لاتا كيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب.والجار والمجرورهتعلقبا حدالمرفوعين علىالاعمال» ٠‏ 
و قل محذو ف عل جهةالبيان كأنەقل:أعنىلاذ ین أىالغفر أن و ليس بشىءور قيل: لاخر لان هذهف الافظ لان 
خر الثاني ةأغنىعنهو ليس يجيد انى و( ثم) الد لالةعلى تباعدر تبة حالم هذهغن ر تبةحا مم التى يفيد هاالاستثناء من 
جرد الخروجعن حم الغضب والعذاب لاعنر دة حال الكفرة 0 ع 1 فنوا) أى عذ بو اعلىالارتداد» 
وأصل. الفئن إدخالالذهب انار لتظهر جو دته من‌ردا, ته ۴ تجوز به عنالبلاءوتعذيب الانسان.وقرآان‌عامر 
(فتنوا)مبنيا للفاغلء وهرطمير المشركين عند غير واحدأىعذيوا المؤمنين كالمضرى أكره مولاه جبراحتى 
ار ول آلا وهاجرا 3 وقعوا ف الفتنةفان وتن جاء متعديا ولازما وتستعول الفتنة فا عصل عنه العذابمه 
وقالأبو حيان:الظاهر أن الضميرعائدعلى (الذين ها جروا) والمعنىفتنواأنفسمم ما أعطواالمشر كين من‌القول 5 
فم لعمارأوما كانواصابرين على الاسلام وعذبوا بسببذلكصاروا كأنهم عذبوا أنفسهم و ثم جاهدوا) الكفار 
وصبروا) على مشاق ال جادأو على ما أصابوم من المشداق طلقا إذر باك من إمدها) ىال ذكو رات من الفتنةوالمجرة 


والجهاد والصبرع وهو تصريح ما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة » E‏ 
وجوز أن يكون الضمير افتنة المفهومة منالفعل السابق ويكون ماذكر انا لعدم إخلال ذلكبالحكم» 
وقال ابن عطية : جوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يحر لها ذ كر صريح (ر قور € ا فعلوا 
من قبل ل رم ۰ # ينعم عليهم مجازاة لما صنعوأ من بعد , وفى التعرض لعئوان الربوبية فى الموضعين 
إما, إلى علة ا حك وما فى إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهو ر الاثر ف الطائفةالمذ كورة 
إظهار كال اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم بأن إفاضة 1 ثار الربوبية عليهم من المغفرة و الرحمة بواسطته 
عليه الصلاة والسلام ولكونهم آتباعا له ه 
هذا وكون الآية فى عمار واضرابه رضى الله تعالى عنهم ما ذكره غير واحد Zk‏ ابن احق انپا 
نزلت فيه وفى عياش بن أبى ربيعة . والوليد بن أبى ربيعة . والوليد بن الوليد , وتعقبه ابن عطية بأن ذكر 
عبار فى ذلك غير قوم فانه أرفع طبقة هؤلاء ؛ وه لاء من شرح بالكفر صدرا فتح الله تعالى لحم باب التوبة 
فى خر الآية , وذكر أن الآبة مدنية وأنه لال فى ذلك خلافا ۽ ونقل عن ابن عباس رضى انه تعالى عنهما 
أنها نز لت فسكتب بها المسلمونإلىمن کا نالم که إنالله تعالى قد جعل دک خر جا تفرجوا فاحقهم المشركون 
فقا تلو م ہی نبجا من حا وقال منقتل . وأخرج ذلك ابن مدويه, وی رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتاوا 
فنزلت 0 وأخر بهذا اب نالمنذر . وغيره عن قتادة » فا راد بالجبادقتالهم عم , وأخرج ابن جرير عن‌الحسن: 
وعكرءة أنها نزلت فى عبد الله ابن أبى سرح الذى کان يكتب لرسول الله مكاي فأزله الشيطان فلدق بالكفار 
فأم به النى عليه الصلاة والسلام أنيقتل يومفتح مكة فاستجار له عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فأجاره 
النې اا , والمراد نزات فيه وفىاشباهه © صرحبه فى بعض الروايات » وفسروا ( فتنوا ) على هذا بفتمم 
الشبيطان وأزهمحتىارتدو | باختيارم » وماذكره ابنعطية فيمن ذكرهع عمارغیر هلم » فقدأخرج ابن ای حاتم 
عن قنادة أن عباشا رضى الله تعالى عنه كان أخا أبىجبل لهه وكان يضربه س.وطا وراحاته سوط لر تد عن 
الاسلام . وفى التفسير الخازنى أن عياشا ون أخا أبى جهل من الرضاءة » وقيل : لأمه . وأبا جندل 
ابن سهل بن عمرو . وسلمة بنهشام . والوليد بن المغيرة . وعبدالته بنسابة القن فتنهم المشر كون وعذبومم 
فأعطومم بعض ماأر ادوا ليسلبو امن‌شرم ثم انهم بعد ذلكهاجروا وجاهدوا والآآية نزات فيهم » وانته تعالى 
أعل عقيقةا ماد و و نصب عل الظرقية -بر حم وقیل : على أنه مفعول بهلاذكر محذوفاء: 
1 ورجح الاول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى : ( فى الأخرة م ا خامرون ) ولايضر تقد الرحمة 
بذاك اليوم لات الرحة فى غيره تبح بالطريق الأ ولى » والمراد بذا البوم يوم القيامة ( تجأدل عن ق 
٠‏ تدافع و تسعى فى خلاصها بالاعتذار ولا بها أن غيرها من ولد ووالد وقريب . أخرج أمد فى الزهد . 
وجماعة عن كمب قال : كنت عند عمر بن الخطاب فقال : خوفنا يا كعب فقلت : يأأمير المؤمنين أو ليس 
فيك کتاب الله تعالى و حكدةرسوله يكلا ؟ قال : بلى ولكن خوفنا قلت : ياأمير المؤمنينلووافيت يو ءالقيامة. 
يعمل سبعين نيا لازدرأت عملك ما قرى قال : زدنا قلت : ياأمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة .يوم القوامة 


مبحث فى سیر قو له تعالى: (و تو یکل نفس ماعملت) ۲٤١‏ 

لايبقى ملك مقرب ولانی مرسل الاخرجائيا علىر كبقيه حتى أن راهم خليله لبخر جائیاعلیر کته فيقول: 
رب نفسى نفسى لاأسالك اليوم الا نفسى فأطرق عمر مليا قلت : ياأمير المؤمنين ولوس تحدون هذا فى كتاب 
الله ؟ قال : كيف و قلت : قولالله تعالى فىهذه الآية : ( يو م تأنى كل نفس ) الخ > وجعل بءضهم هذا القول 
هو الجدال ول يرتضه ابن عطية , والمق أنه ليس فيه الا الدلالة على عدم الاهتمام بشأن الغير وهو بعض , 
ماتدل عليه الآبة (1)وعنأ| بنعباس أنهذه الجادلة بينالروح والجسد يقول الجسد : بك نلق لسانىوأبصرت 
عينى ومشت رجل ولولاك (دكنت خشيةملقاة وتقول الروح 57 ڪس ړت وعصيت لاأنا وأنت كنت 
الحامل وأنا الحمول فيقول الله تعالى ۽ أضرب لكاءثلا أعمى حمل مقعدا إلى بستان فأصابا من ثماره فالعذاب 
عليكما » والظاهر عدم عة هذا عن هذا البر وهو أجل ا عمل الجادلة فى الأية على ما ذكره 

وضمير (نفسها) عائد على النفس الاو لمفكانهقيل: عق نفس النفس» و ظاهر وإضافة الشىء المنفسه)» فو جديان 
النفس الاولى هى الذات واجملة أى الشخص بأجزائه 5 فىقولك » نفس كريمة ونفس مبارئة ؛ والثانية عينها 
أى الى تجرى مجرى التأ كيد ويدلعل حقبقة الشىء وهو يته حسب المقام » والفرق بينهماأنالاجزاء ملاحظة 
فى الآول دون الثانى » والاصل هو الثانى لكن لعدم المغايرة فى الحقيقة بن الذات وصاحبها استعءل بمعنى 
الصاحب ثم أضيف الذات اليه , فوزان (كل نفس) وزان قولك :كل أحد كذا فى الكشف » وفىالفرائد 
المغايرة شرط بين المضاف والمضاف اليه لامتناع النسية بدون المنتسيين فلذلك قالوا ؛ يمتننع اضافة الثىء إلى 
نفسه إلا أن المغايرة قبل الاضافة 5افية وهى عحقَدَة هبنا لانه لازم من مطلق النفس نفسك ويلزم مننفسك 
«طاق النفس فلا أضيف ما لايازم أن يكوننفسك إلى نفسك صحت الاضافة وإن اتحدا بعدالاضافة » ولذا 
جاز عين الثىء وكله ونفسه خلاف أسد الليث وحبس المنع ونحوهما , وقال ابن عطية : النفس الأ ولى هى 
المعروقة والثانية هى البدن » وقال العسكرى : الاذسان يسمى نفسا تقو لالعرب: ماجاءنى إلا نفس واحدة أى 
انسان واحدة» والنفس فالحقيقة لاتأتى لأنباهى الشىء الذى يعرش به الانسان فتأمل فن النفس من بعض 
ماقالوه شىء » والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين فى - كل رجل وضيعته ‏ بجر بان ههنا فتفطن م 

وف البحر مالم بجی ت#ادل عنبا - بدل (تجادل عن نفسما) لان الفع لإذا ' يكن من باب ظن‌وفةد لايتعدى 
ظاهرا كان فاعله أو مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال . ضر بتها هند اوهند ضربتها وإنما يقال : ضربت 
نفسبا هندوهندضربت نفسها » وتأنيث ( تأقى ) معاسناده إلى ( كل ) وهو مذ كر لرعاية المانى ۽ وكذايقال 
فيا بعد » وعلى ذلك جاء قوله : جادت عليها كل عين ثرة فتر كن كلحديقة كالدرمم 

2 وتوف ۲ 9 4 أى تعطى وافاً املا ل مامت » أى جزاء عملها أو الذى عملته إن خيراً فخيراً 

وإن شرأ فشرآبطر يق اطلا قاسم السبب علىالمسبب إشعاراً بكالالاتصالبين الأجزية والاعمال , والاظهار 
فى مقام الاضمار ازيادة التقرير وللايذانباختلاف وق الجادلة والتوفية وإن كانتا فى يوم واحده 

( وملا يظدون ١‏ ) بزيادة العقاب أو بالعقاب بغيرذنب ۽ وقيل : بنقص أجورم . وتعقببأنهعلم 


(م #١‏ سج ع (تفسير روح المعاق) 


YY‏ تفسير رو م المعأنى 
من السابق 9 وأجيب بان‌القائل به لعلهأراد ب اءماعملت العقاب 4 وعلى تقدير ارادة الاعم فبذا تكرارللتا كيد 
ووجه ضمير المع ظاهر لإ وضرب اله ملا قريةٌ ) أى أهل قرية وذلك إما باطلاق القرية وارادة أهلها 
وإما بتقدير مضاف » واتتصابه على أنه مفعول أول - لضرب - على تضمينه معنى الجعل » وأخرلثلا يفصل 
الثاني بين الموصوفوصفته ومايقرتب عليهاء وتأخيرهعن الكل عال بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذب» » 
ولان تأخير ماحقه التقديم 8 يور ثالنفسشوةالوروده لاسا إذا ان ف المقدم مأ ودعو اليه زع هنافتمکن 
عند وروده فضل مکی 6 وعن الزجاج أن اأنصب على اليدلية والاصلعنده رب الله مثلا مثل قرية ذف 
المضاف وأآقم المضاف اليه مقامه » والمراد بالقرية إما قرية حققة من قرى الاو لين » وإما مقدرة ووجود 
المشبه به غير لازم » وم يرز ذلك أبو حيان کان ( ولقد جام رسول منهم ) وأنت تمل أنه غير ماع 

وأخرج ابن جرير عن ابنعياس , ويجاهد أنها »که » وروىهذا عنابن زيد . وقتادة . وعطية » وأخرج 
ابن أ حاتم ٠‏ وغيره عن سليم بن عمر قال : صحدت ححدفصدة زوج النى ا وهی خارجة منم ەلى المدينة 
فأخبرت أن عهان قد قتل فر جعت وقالت : ارجعوا فى فوالذى نفسى يك إنها للقربة التى قال الله ةمال وتلت 
ماق الآبة » ولعلها أرادت أنها مثلها ۽ ويمكن حمل ماروى عن الخبر ومن معه على ذلك » والمعنى جعاها الله 
تعالى مثلا لأهل مك أولكل قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة قفعلوا مافعلوا فجوزوا بماجوزوا» 
قا بأتى على بعض القرى من اغارة أهل اثر عليها وطلب الاايقاع بها له مطْمة ه سا كنة قارة لا يحدث 
فها مايوجب الانزعاج ذا حدث فى بعض القرى منالفتن بين أهاليها ووقوع بعضهمى بعض فانهاقلها تأمن 
من اغارة شرير علها وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصادقين فيها : 

والمرء مخشى من أبيه وابنه وخونه فيها آخوه وجاره 
وقيل : يفهم من كلام بعضهم أ نالاطمئنا نأثر الامن ولازمه من حي أن الخو فيوجبالانزعاج و يناف 
1 5 ل مس ا e‏ رت له “رع مم 
الاطمئنان, وفالبحر أنه زيادةفى الامن ل بانيها رزقها » اقواتها هه رغدا # واسعا هي من كل مكان #من 
جمبيع واحيها » وغير أسلوب هذه الصفة عماتقدم إلى ماترى لما أن تيان الرزق متجدد وكرنها آمنة مطمثنة 
ثابت مستمر , وذكر الامام أن الآبة تضمنت ثلاث نعم جمعها قوم : 
ثلاثة ليسلا نهايه الامنوالصحةوالكفايه 

فآمنة إشارة إلى الآمن و(مطمئةة) إلىالصحة و (يأنيها رذقها) الخ إلىالكفاية » وجعل سببالاطمئنان 
ملاءمة هواء اللدلامرجة أهله وفيه تأمل ( مرت بانعم الله ) جم نعمة كشدة وأشدعلى ترك الاعتداد 
بالتاء لان المطرد جمع فعل على افمللا فملة 6 وقال الفاضل الى : امم جمع للندمة ) وقطر ب جمع نعم لظم 
النون كۆش اسن والنعم عنده يمعنى العم » وحمل على ذلك قو لهم: هذاريوم طهم ونعم ۾ وعدد غبره 
مع الاحمة ¢ والمراد بالنعم ما تضمنةه الآية قل ۽ ولعله فىقوة نعم كثيرة بل هو كذلك ¢ وق إثار جمع القلة 

کے سے رر ہے وني 0o‏ 

[يذانبأن كفران نعم قليلة أوجبتهذا المذاب فاظنكبكفران نعم كثيرة ل( فاذاقها اله لباس الجوعوالخوف) 


مبحث فى تسیر فولهآءالى : ( فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ) fF‏ 
شبه أثرالجوع والخوف وضررهما الغاثى باللباس بحامع الاحاطة و الاشتمالفاستعيرله اسمه وأوقع عليه الاذاقة 

المستعارة للاصابة » وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التى تفوت لو استعمات الاصابة ۽ وبينوا العلاقة بأن 
المدرك من أثر ااضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة محسوس لمعقول لأن الوجدانيات 
لزت فى قرن العقليات ؛ وكدذا يقال فى الأو ل» ولشيوع استعالالاذاقة فى ذلك وك ثرة جر يانها على ا لآ لسنة 
جرتمجرى الحقيقة ولذا جمل إيقاعها على اللباس تجريدا » فان التجر يد نما بحسن أو يصح بالحقيقة أوما 
ألحق بهامن اجا الشائع , فلا فرق فى هذا بين أذاقها إياه وأصابها به , وما لم يقل : فكساها إيثاراً للترشبح 
ثلايفوتماتفيده الاذاقة من التأثير والادراك وطعم الجوع فى اللباس من الدلالة على الشمول . وصاحب 
المفتاححمل اللباس على اتتقاع اللون ورثاثة الهيئة اللازمين لاجوع والخوفءوالاستعارة حنئذ من با باستعارة 
ارس لوس وماك اوا اول إذ لاحل موقع الاذاقة وتسكون الاصابة أبلغ موقعاً ۾ 

ونقل عنالأصعاب أن لفظ اللباس ءندم تغبيل , وبين ذلك بان يشبه الجوع والخوف فى التاثير بذى لباس 
قاصد للتاثير مباخ فيه فيخترع له صورة اللباس ويطلق عليما اسمه واعترض بان ذلك لايلاثم بلاغة الةرآن 
العم لآن الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فما :ولاه ناسب أن تخترع له صورة مايكون] لة للتأثير 
لاصورةاللباسالذى لامدخل له فيه , وتعقب بان صاحب المفتاح يرى أن التخييلية .ستع.لة فى أمى وهمى 
توهمه المدكلم شبها »مناه الحقيقى فللباس إذا كان تخيلا وز أن يكون المراد به آم ٠شتملا‏ على الجوع 
اشمال اللباس كالقحط وهش:ةملاعلى الخوف كا<اطةالعدو فلاوجه لقوله :صورة اللباسممالادخ[له فالتاثير, 
والقول بانه لايناسب مع الفاءل إلاذكرالآلة للتأثيرماليصرحبه أحد م نالقوم ولابتأق التزامه فىكلمكنية, 
ألائر اك لوفلت:مسافة القر يض مازاليطويما<تىنز ل ببابه علىتشبيه المدح بمسافرئيت له المسنافة تخي لاومابدده 
ترشيم كانت استعارةحسنة وليس قرينتها 1 لة لذلك الفاعل بل هرن لوازمه » ومثله کد شیرق كلاماليلغاء اهم . 

وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايفيد عند صحيح التخيل تمبرز مانقل عن اللأصحاب على ماذكر أولا ولا 
مساراته له » والمشهور أن فى ( لباس ) استعارتين تصرحية ومكنية » وبين ذلك بان شبه ماغشى الانسان 
عند الجوع والخوف من أثر الضرر منحيث الاشتهال باللباس فاستعير له امه ومن حيث الكراهة بالطعمالمر 
البشع فيكون استعارة مصرحة نظراإلىالآولو»كنية [لىالثانى وتكو ن الاذاقة تخبيلا » وفيه بحث مشممور بين 
الطلبة »وجوز أنيكون لياس ( الجوع) كاجينالماء أى أذاقها الله الجوع الذىهو فى الاحاطة كاللباس » والأاول 
أيضا أولى » ومثل ذلك قول کشر : 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت اضحكته رقاب المال 

فانه استعار الرداء للبعروف لانه يصون عرض صاحبه صون الرداء لا يلقى عليه وأضاف اليه الغمر 
وهدوق وصفالمءروفاستعارة جرت مجرى الحقرقة وحقيقته من الخمرة وهى معظمالماء وكثرته ¢ وتقدم 
(الجوع) الناشئ من فقدان الرزق على (الذوف) المترتب على زوال الآمن المقدم فيما تقدم على إتيانالرزق 
لتكونه أنسب بالاذاقة أولمراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتيان الرزق ه 

وف مصح أن ر لباس الخوف وااجوع) بتقدمالخوفءو ك.ذاقرأ عبد الله إلاأنه لم يذكراللياس وعد 

. ذلك أبرحيان تفسيرا لاقراءة ۽ وروی العباس عن آي عرو أنه قرأ (والخوفف) بالنصب عطفاعلى(اباس) 


٤‏ تفسدير روح المعاق 


وجعله الزمخشرى على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أى ولباس الخوف « 
وقال صاحب اللوامح : يجوز أن يكون نصبه باضمار فعل , وف مةابلة ماتقدم بالجوع والخوف فقط 
مايشير إلى عدالأمن والاطمئنان كالثيئالواحد و إلافكان الظاهر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعا ج 
( ا نوا يَتَعُونَ 797 ) فيماقبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفرانالمذكور , و(ما) موصولة 
والعائد محذوف أى يصنعونه » وجوز أت تكون مصدرية والباء على الوجهين سببية والضميران قيل : 
عائدان على أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضمائر السابقة إلى لفظما » وقيل : عائدان إلى 
القرية مراداً مهأ أهلها 5 
وفى إرشاد العقل السليم أسند ماذ كر الى أهل القرية تعقيقا للاءربعداسنادالكفراناليرا و إيقاعالاذاقة 
عليها إرادة للمبالغة وفيصيغة الصنعة[يذان بأنكفرانالصنيعة صنعة راسخ ةلهم وسنة مسلوكة ( وَلْقَدجاءم) 
من تنمة التمثيل » والضمير فيه عائّد على من عاد اليه الضميران قبله » وجي بذلك لبيان أن ماصنعوه من 
كف را نأنعواللهتعالى لم يكنء زاحمة منهم لقضية العقل فقط ب لكان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخاقأ يضاً 
أى ولقد جاء أهل تلك القرية ورل م( أىمن جنسهم يعرفونه بأصله ونسبهةأخبرهم بوجوب ‌الشكر 
عل النعمة وأنذرم بسوء عاقبة مام عليه لإ فَكَدَّبوه ) فى رسالته أو فها أخبرم بدماذ كرءفالفاء فصيحةوعدم 
ذكر ما أفصحت عنه للايذان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعم 2 حدم الْمَذّاب ) المستأصل لشدأفتهم 
غب ماذاقوا منهماسمعت لومم ظا مون ۱۱۴۳ € أىحالالتباسهم بالظلوهوالكف ران والتكذ يب غير مقامينعنه 
بم ذاقوا من المقدهات الزاجرة عنه , وفيه دلالة على تماديهم فىالكفر والعناد وتجاوذهم فذلك كلد معتاد م 
ور تی ب أخذ العذاب على تكذيبالرسولجرى علىسثة الله تعالى حسبا برشد اليه قوله سبحانه: (وما كنا 
معذبين حى نبعث رسو لا) وبه یم الفثيل فان حال اهل مک سواء ضرب ال مال لهم خاصة أو هم ومن سار 
سير تم كافة أشبه حال أهل نلك القرية منالغراب بالغراب فقد انوا فىحرم آمن يتخطف الناس من حوطهم 
ولا ومر بباللهم طيف من الخوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجى اليه ثمرات كل شیءولقد جاءثم 
رسول منهم وأىرسول تحار فىإدراك مو مر تبته العقولصل‌اته تعالی‌علیه وسلم ما اختلف الد بوروالقبول 
فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم الله تعالى و كذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع 
والخوف حيث أصاهم بدعائه صلىالله تعال عليه وسل «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف» ما أصاءهم من جدب شديد وأزمة ما عليما مزيد فاضطروا إلى أ كل الجيف والكلاب الميتة 
والعظام احروقة والعلبز وهو طعام يتخذ فى سنى الجاعة من الدم والوبر وكان أحدم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان منالجوع وقد ضاقت عليهمالارض بمارحبتمنسرايا رسولالله صل الله تعالی‌علیه وسلمحيث 
نوا يغير ونعلى مواشيهم وعي رهموقو افلهم "م أخذهم يوم بدرما أخذهم من العذا بهذا ما اختاره شيخ الاسلام 
وقال: إنه الذى يقتضيه المقام و يستدعيه النظام» وأما ما.أجمع عليه أ كثر أه لالتفسير من أن الضمير فىقوله 
تعالی: (ولقد جاءهم) لاهل مك والكلام اتتقال الى ذ كرالهم صرعاً بعد ذكرمثلهم وأنا1_ادبالرسولجمد 


نفسیر قولەتعالى:(فکلواما رزقك التهحلا لاطیبا) الخ T10‏ 
صلی الله ول وسل ا ماأصاهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله 
تعالى: لإ فكلوا ما رذق الله € مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يؤدى إل مثل عاقبته» والمعنى وإذ قد 
استبان لک حال من كفر بأنعم ا تعالى وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللنيا والتى أولا 
وآخرافانتم‌واعما أأتم عليه من كفرانالنعم وتكذيب الرسول صلی الله تعالى عایه وسل کیلایعل بک ماحل 
بهم واعرفوا حق نعم لله تمالى وأطيءوا الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمره ونهيه فكلوا من رزق الله 
تعالى حال كونه لإ حلالا طيبا ) وذروا ما تفقرون من تحريم البحائر ونحوها (ر واشكروا نعمة الله 1 
واعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفران ه 

والفاء فى المءنى داخلة على الأمر بالشكر وإنما دخات على الآمر بالا كل لكون الآ كل ذريعة الىالشكر 
فكأنه قيل: فاشكروا ذعمة الله غب أ كها حلالا طيبا وقد أدهج فيه النهى عن زعم الحرمة ولا ريب فى أن 
هذا إنمايتصورحين كان الءذابال:أصلمتوقعابمد وقد مدت مبادية و أماتعدماوقعفنذاالذىيحذر ومن ذاالذى 
يمر بالاكل والشكروحملقولهتعالى: (فأخذم الءذاب وم ظالمون) على الاخبار بذك قبل الوقوع يأراه التصدى 
لاستصلاحهم بالأمر والنهى و إن ل يأباه التعبير بالماضىلآن استعاله فىالمستقيل المتحقق الو قوع از كثير» 
وتوجيه خطاب الامر بالا كل الى المؤمنين مع أن مايتلوه منخطابالنهىتوجهالىالك فار كاف لالواحدى 
قال : فكاو ا آم با معشر المؤمنين مما رزة-كم الله تعالى من الغنائم ما لايليق بشأن‌التنز يلاه , وتعقب بانه بعد 
ما فسر العذاب بالعذاب المستأصل للشأفة كيف يراد به ما وقع فى بدر وما بقى منبم أضعاف ما ذهب و إن 
كانهثل ذلك كافيا فی الاستئصال فليكنالحذر والمأمور الباقءنهم» وما ذكره عن الواحدىمن توجیه خطاب 
الامر بال كل للمؤمنين رواه الامام عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما ثم نقل عن الكلى ٠١‏ يستدعى أن 
الخطاب لاھل مک <مشقال: إن رؤساءمحة كلموا رسولالله صلىاللهتعالى عليه وسم <ين جهدرا وقانوأ:عاديت 
الرجال فا بإل الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بآص رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فاذن 
فى ا حل اليهم مل الطعام أليهم فقال ابه تعالى: (فكلوا مم رزقم الله) لخ م قال: والةول ما قال ان عباس 
يدلعليه قوله تعالى فم| بعد: (ا نما حرم عل لميتة) الخ يعانم 1 أمنتم ور کم الكفر فكارا الملالااطيب 
وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم اه. وفىالتفسير الخاذنى أن كون الخطاب للمؤه:ين من أهل 
المديئة هو الصحيح فانالصحيح أن الآية مدنية ؤاقال مقاتل و بعص المفسر ين» والراد بالقرية مكة وقدضر بها 
الله تعالى لاهل المدينة خوفهم ويحدرهم أت يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم ما أصابوم من الجرع والخوف 
ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذ كور ف الآية كان من البعوث والسرايا الى كانت يبعثها رسول الله ر 
فى قول جميع المفسرين لان النى عليه الصلاة والسلام لم يؤر بالقتال وهو بمكة و نما أمر به وهو بالدينة 
فكان صل الله تعالى عليه ولم يبعث البعرث الى ٠ك‏ يخوفهم بذلك وهو بالمدينة؛ والمراد,المذاب ما أصاهم | 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدرء والظاه رأ نقوله تعالى: (ولةد جاءم) الخ عنده 
کا هو عند اور انتقال من المثيل بهم الىالتصريح عاهم الداخلة فه وليس من تتمتهفانه على ما قيلخلاف 
المتبادر الى الفهم . .نعم حكرن خطاب النهي فيما بمد للءؤمنين بعيد غابة البعد , رجعله للكفار 


۲6۹ تفسير رو ح المعانى 
ممع جعل خطاب الم رالسابق للاؤ منين بعيد أيضا لكن دون ذلك , وادعى أ بوحيان أن الظاهرأنخطاب‌الذهى 
كخطاب الاهر لل كلفين ظهم» ونةل كون خطاب للنهى لهم عن العسكرى, وكونه للتكفار عن اازخشرى 
وان عطية . والجمهورء ولع لالآولى مأذكره شيخ الاسلام إلا أن تقبيد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال 
أهل ٠‏ كحالأهل تلك القرية حذو القذةبالقذة من غير تفاوت بينه) ولو فى خصلة فذة لايخلو عن شمن 
عله أن أل > 1 سأ صلوافتأمل ذاك والته تعالى يتولى هداك ( إن كنم یاه تمبدون غ 9 4١‏ تطيعو نأو 
إنصح زعم اذم تقصدون بعادةالآلهة عبادته سبحانه ومن قال:إن الخطاب لۇ منين أبقى هذا علىظاهره 
أى إن كنت تمخصونه تعالى بالعبادةء والكلام حارج رج ااتمبيج ٠‏ 
( لعا حرم عب امب والدم ولم الختزير وما آهل لغیر الله به € تعليل لحلما أمرم بأكله ما رذقهم » 
والحصر اضافى على ما قال غير واحد أى ما حرمأ كل هذه الاشياء دون ماتزعمون من البحائر وا وائب 
ونحوها فلا ينافى تحريم غير الم كورات #السباع والحرالاهلية وقيل: الحصر على ظاهرهوالسباع ونحوهالم 
ڪرم قبل واما حرەت بعد و ليس الحصر إلا بالنظ را ىا لماضى, وقالالامام: إنه تعالى <صرانحرمات فالار بع 
فىهذه السورة وفى سورة الانعام بقوله سبحانه: (قل لاأجد فما أو حى إلى مرها على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة) الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضا فالةرة وكذا فالمائدة فانه تعالىقالفيها: (أحلت لك ميمة 
الانعام الا ما يتلى عليكم) فأباح ال كل الا ٠١‏ يتلى عايهم؛ وأجمعوا عل أنالمراد با تلل دو قوله تعالى فى تلك 
السورة :( حرمت عايك الميتة والدم ولحم النرير وها آهل لير الله به ) وها ذكره تعالى در الاخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أحكل السبع داخل فى اة وما ذبح على النصب داخل 
فا أهل به لغير الله » قبت أن هذه السور الار بع دالة على - صر الحرءات فهذه الاربع » وسورتا اانحل 
والانعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة مدنيتان ع والمائدة من آخر ما ازل بالمديئة فن أذكر حصر التحر.م 
فى الاربع الا ما خصه الاجماع والدلائل القاطعة كان محل أن يخثىعايه لآ نهذه السور دلت على أن حصر 
امحرمات فها كان ٠شروعا‏ ثابتا فى أول آم ٠ك‏ وآخرها وأول المدينة وآخرها» وفى اعادة البيان قطع 
للاعذار وازالة للشبه اه ذتفطن ولا تغفل لإ فن اضطرٌ € أىدعته ضرورة الخمصة الى تناول شىءمنذلك 
باغ € علیءضطر آخر ( ولا عاد € متعد قدر الضرورة وسد الردق لفان الله فور دحيم ١١۵‏ ) 
أى لاي اخذه سبحانه بذلك فاق شيبه ٠قامه‏ » ولتعظيم أمى المغفرة والرحة جىء بالاسم الجليل > وقد سها 
شيخ الاسلام فظن أن الآية ( فان ربك غفور دم ) فبين سر التعرض لوصف الربوية والاضافة الى 
ضميره صلی الله تعالى عليه و-لم وسبحان من لایدهو « 
واستدل بالآآية على أن الكافر «كلف بالفروع » ثم انه تعالى أ كد ما يفهم من الحصر بالنهى عن 
التحرجم والتحليل بالاهواء فقال عر قائلا : ورلا فووا لا تصف الست )الخء ولا ينافى ذلكالعطف 
ا لاعن , واللام صلة القول مثلها فى قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سييل الله أموات ) وقولك : 
لاتقل للنبيذ إنه حلالءم معنام|ا لا ختصاصيء و(ما) مو صرلةوالعائدحذو ف أىلاتةو لواف شأن الذي تصذه ا لستتم 


تفسير قوله تعالى : (ولافواو الما نصف ألسة-كالكذب ) الخ 41" 
من ا le‏ بالحل والحرمة فى قولک :) ماق بطون‌هنه الانعام خااصة لذ كورنا ورم علىأزوا اجنا ) من غير 
ترئب ذلك الوصف على ملاحظة وفکر فضلا عن استناده إلى وحیآو قياس مبنى عليه بل + ردقول! بالاسان 
3 الكذب) منتصب على أنه مفعول,ه ‏ لتقو لوا وقوله سبحانه: 3 داعال وهلا 0 6 بدلمته 
بدل کل » و 1 : منصوب باضمار أعنى » وقيل : ( الكذب ) منتصب على المصدرية و(هذا) مقو لالقوله 
وجوز أن يكون بدل اشتهال , وجوز أنيكون ( الكذب )مقولالةول المذ كورويضمر قول آخر بعد 
الوصف واللام على حالها أىلاتقولوا الكذب لاتصفه اتك فقو ل هذا حلال وهذاحرام » 0 
ومفسرة لقوله تعالى.: ( تصف اسن -ک )) فى قوله سبحانه: ( فتوبوا الى بارکفاقتلوا نفس ) )وجوذ أن 
لايضمر القول على المذهب اللكوفى وأن يقدر قائله على أن المةدر حال من لالس ۾ ووذ أن يكون اللام 
لتعليل و(ما) مصدرية و( الكذب ) مفعول الوصف و( هذا حلال ) الخ مقول القول أى لاتقولوا هذا 
حلال وهذا حرام للاجل وص ف ألسندكالكذب» والىهذاذهب الكساتى .والزجاج , وحاصله لاتحاواولا 
تحرموا نجرد وصف الستم الكذب وتصويرها له وتحقيةها لاهيته كأن السنتهم الكرنها منشأ الكذب 
ومنیعا لأزور شخص عالم بكنبه ومحيط حقيقته :صفه‌للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف »ومثل هذا 
وارد فى كلام العرب والعجم تقول ؛ له وجه يصف الال وريق يصف السلافوعين تصف السحر »و تقدم 
بدت المعرى ع وقد بولغ ف الآية من حيث جعل قولحم كذبا م جعل اللسان الناطقة يتلك المقالة شوعه 
مصورة اياه بصورته التى هو عليها وهومن باب الاستعارةبالكناية وجعلهإمضهم من باب الاسناد امجازى 
نحو نماره صائم كأن ألسنتهم لكونها موصوفةبالكذب صارت كأم | حقيقته ومنيعه الذى يعرف منه حتى 
كأنه يصفه ويعرفه كقوله ٠‏ 
أضحت بمينك منجود مصورة لابل مينك منها صور الجود 
وقرأ الحسن . وابن بعمر.وطلحة .والاغرج . وابن أفىاسحق , وابنعبيد ٠‏ ونعيم بن ميسرة (الكذب) 
بالجر » وخرج على أن يكون بدلا من (ما)مع مدخوطا » وجعله غير واحدصفة لما المصدريةمع صلتهاه 
وتعقيه أب حیان‌بأن ¿ المصدرالمسبوك من ما أوانأوكى مع الفعل معرفة كالمضمر لا يجوزنءتهفلا يقال: 
أعجينى أن تقوم السريع ذا يقال :أعجبنى قيامك السريعووليس لكل مقدر حك المنطوق به وانما يقبع بذاك 
كلام العرب . وقرأً معاذ ٠‏ وان أبى عبلة ' وبعض آهل الام ( الكذب ) إضم الثلاثة صفة للا“ اسنة وهو 
جح كذوب كصب بور وصبر » قال صاحب الأو امح : أو جمع كذاب بكسر لين وتخذفي.ف الذالمصدر 
كالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل ككتاب و - | و جمع كاذب كشارف وشرف . وقرأمسلبة بن عحارب 
قال ابن عطية أ و يعقوبجا قال داحب اللوامحونسب قراءة معاذ ومن معه الى مساة ( الكذب) بضمتين 
والنصب ۾ وخرج على أوجه . الاول ان ذلك منصوب عل اش م والذم وه و نعت للا”اسنة مقطوع» ‏ 
الثانى أنه مفعولبه -لتصف_ أو (تقولوا )والمراد الكلم الك 5 ؛ الثالك أنه مفعول مطلق ‏ لتصف- 
من معناه على أنه جمع كذاب المصدر » وأعرب ( هذا 9 الخعلى ماس ولا إشكال فى ابداله لآنه كلم 


باعتيار مواده وظامان ظاهرا 0 دمترواعلٌ لله الكذب 4 اللام لام العاقة والصيرورة وللاعليل لان 


4۸ تفسير روح المعانى 
ما صدر منهم ليس لجل الافتراء على اله تعالى بل للاغراض أخر ويترتب على ذلك٠أذكر‏ ع والىهذا ذهب 
الزخشرى وجماعة , وقال بعضوم: جوزأن تتكون للتعليل ولا يبعد قصدم لذلك 6 قالوا : ( وجدنا عليها 
«اباءنا والله أمرنا بها) وف البحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتهال 
كوت اللام للتعليل وما مصدرية لآن فى هذا التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فما مر بل فيه 
اثبات الكذب مطلقا فن ذلك اشارة الى أنهم لقرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على اللهتءالىفنسبوا 
ما حللوا وحرهوا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفقروا) بدل من (لا تصف)الخ لآنوصفبمالكذب 
هو افتراء على الله تعالى , وهو على ما فى البحر ايضا لى تقدير كوت مامصدرية لآنها اذا جع ات موصولة 
إلا نكو ناللام للتعليل ليبدل من ذلك ما يفم التعايل » وقيل ؛ لا مانع من التعليل على تقدير الموصولية فعند 
قصد التعليل جوز الا بدال » وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم يأنكم حله ولا 
حرمته عن الله تعالى ورسوله لا حلالا ولا حراما فقڪونوا كاذبين على الله تعالى لان مدار الح-ل 
والخرهةليسالاحكه سبحانه ع ومنهنا قالأ بو نضرة : م أزلأخاف الفتيا منذ “معت ية النحل الى يومىهذاه 

وقال ابن العربى : كره مالك وقوم أن يول المفتى هذا حلال وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية 
وائما يقال ذلك فا نص الله تعالى عليه » ويقال فى مسائل الاجتهاد : إنى أ كره كذا وكذا ونحو ذلكفهو 
أبعد من أن يكون فيه مايتومم منه الافتراء على الله سبحانه ( إن الذين فقون عل الله السكَذب ) فى آم 
منالامور لإ لا بلحو € لايفوزون بمطلوب ( تاع قل € أى منفءتهم وفص دوهابذلك الافتراء 
منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فاع خبر مبتدأ عذوف و(قليل) صفته واجلة استناف بيانى كأنه لما نی 
عنهم الفوز مطلورب قبل : كيف ذلك وهم قد تحصل لهم منفعة بالافتراء ؟ فقول : ذاك هتاع قلي ل لاعبرة به 
ويرجع الام بالآخرة الى أن المراد نی الفوز بمطلوب يعتد به » والى کون (متاع) پر مبتدأ عذوف ذهب 
أبو البقاء الا أنه قال : أى بقاؤمم متاع فليل و نحو ذلك ٠‏ وقال الحوف : (متاع قليل ) مبتدأ وخبر, وفيه أن 
السكرة لا بيتدأ بها بدون مسوغ وتأويله متاعهم ونحوه بعيد ( وهم فى الآخرة( عاب أليم/11 61 
لايكتنه كنوه ا وك الذينَ مَادوا ) خاصة دون غيرم من الاولين ل حرمُنا ما قُصصنا يمن قبل ) 
أى من قبل نزول هذه الآية وذلك فى قوله تعالى فى سورة الانعام : (وعلى الذيزهادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
الآية , والظاهر أن (من قبل ) متبلق ‏ بقصصنا ‏ وجو ز تعليقه -بحرمنا والمضاف اليه المقدرما أ يضا ه 
ويحتملأن يقدر (منقبل ) تحريم ماحرم علأمتك , وهو أولىعلى مافيل ؛ وجوز أن يكون الكلام من 
باب التنازع , وهذا تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فيا فص لبا بطالمايخالف مزفرية اليهودو تكذييهم 
فى ذلك فم 5انوا يقولؤن : لسنا أول من حرمت غليه وائما كانت محرمة على وح. وأبرأهيم. ومن بعدهما 


LT 


ر TH‏ لوث لثرة سه ماس 
حتى اتتهى الآمر البنا لإ وما ظلمنام ) بذاك التحريم فو ولکن کانوا انفسهم ٫ظلمون‏ ۱۸ ١‏ ) حيثفعاوأ 
ما عوقبوا عليه يذلك حسما نمی عليهم قوله تعالى : ( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ حلت هم) 
الآية , وف تبيه على الفرق ينهم وبين غيرم فى التحربم وانه ها يكون للمعضرة يكون للمقوبة « 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى:« مان ربك للذين اوا السوء » الخ ٤۹4‏ 

دم إِنَّ ربك لين تهلوا السو ) هو مايسىء صاحبه من كفر أو معصيةو يدخل فيهالافتراء على الله 
تعالى , وعن ابن عباس أنه ارك » والتمميم أولى ( بِجهالة ) أى بسدها , على معنى أن الجبالة السيب 
الحامل هم على العمل والغيرة الجاهلية الحاءلة على القتل وغير ذلك » وفسرت الجهالة بالآمر الذى لا يليق» 
وقال ابن عطة ؛ هى هنا تعدى الطور ور كوب الرأس لا ضد العلل , ومئه ما جاء فى الخبر و اللهم أعوذبك 
من أن أجهل أو بجبل على » وقول الشماعر : 

الا لا بجهان أحد علينا فنجهل فوقجهلالجاهلينا 
نعم كثيرا ما تصحب هذه الجرالة التى هى بمعنى ضد العم » وفسرها بعضهم بذلك و جعل الباء للبلابسة وال جار 

والجرورف مو ضع الجال أى ملتيسين جبالة غير عارفين باه تعالى ls‏ غير متد بر ين فى العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم لإ ثم تَابوا من بعد للك € أى من بعد ماعملوا ماعماوا » والتصريح به مع دلالة ( ثم) عليه 
للت وكيد والمبالغة ( واصلحواً) أى أصلحوا أعمالهم أودخاوا ف الم لاح » وفسر بعضهمالاصلاحبالاستقامة 
على التوبة ‏ ان ربك منيعدهًا) أى التوبة ا قال غير واحد » ولعل الاصلاح مندرج فالتوبة وتكر لها ه 

وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المفهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة 
والاصلاح » وقيل : يمود على الجهالة » وقيل : على السوء على +منى المدصية وليس بذاك( فور 6 لذلك 
السوء ب« رَحيم ۱۹ 26١‏ يشيب على طاعته سبحانه فعلا وترکا » وتکریر(إن ربك) تا كيدالوعد واظهار کال 
العناية بانجازه » والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره صلىالله تعالى عليه وسلم مع ظبور الأثر 
فى التائبين للامماء الى أن إفاضة 1 ثار الربو بية من المغفرة والرحة عليهم بتوسطه ولع وكونهم من أتباعه ا 
مر عن قريب » والتقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع لآن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا يحهالة م 

وقال العسكرى : ليسالمعنى أنه تعالى يذف رن يعمل السوء يجهالة ولا يغف رن عمله بغير جهالة بلالراد انجيع 
من تاب فهذه سبيله » وا ما خص من يعمل السوء يجهالة لآنأ كثر من يأتى الذنوب يأنيها بقلة فكر فى عاقبة 
الام أو عند غلبة الشهوة أو فى جهالة الشباب فذ كر الا كثر على عادة العرب فى مثل ذلك , وعلى القولين 
لا مفهوم للقيد ( إن إبراهيم کان سه قال ابن عباس رضى اله تعالى عنما : أى كان عنده عليه السلام 
من الخير ما كان عند أمة وهى الماعة الكثيرة » فاطلاقبا عليه عليه السلام لاستجماعه كالات لاتكاد 
توجد الا متفرقة فى أمة جمة ۾ 

وليس على الله بمستنكر أن يمع العالم فى واحد 

وهو صل الله تعالى عليه وسل رئيس الموحدين وقدوة الحققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامما 
وخفض رايات الشرك وجزم ببواتر الحجج هامبا, وقال مجاهد : سعى عليه السلام أمة لانفراده بالايمان 
فى وقته مدة ماء وفى صحبح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : يس على الأرض اليوم مؤمن غيرى 
وغيرك » وذكر ف القاموس أن من معانى الامة من هو على الحمق مخالف لسائر الآديان , والظاهر أنه مجاز 
يحمله كأنه جميع ذلك المصر لان الدكفرة بنزلة العدم » وقيل : الامة هنا فعلة بمعنى مةعول كالرحلة بمعنى 

( ۴۲-۴ - ج - ١5‏ - تفسيد روح المانی) 


1 تفسير روح المعالى‎ ٠ 
المر<ولاليهى والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به أى كان مأموما أو متا به فان الناس‎ 
انوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته ۾‎ 
وقال ان الانبارى : هذا مثل قول العرب : فلان رة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهى فى‎ 
المعنى الموصوف به , و إيراد ذكره عليه السلام عقيب تز دف مذاهب المشر كين من الثرك والطعن فالنبوة‎ 
, وتحرسم ماأحل الله تعالى للايذان بأن حقية دين الالام و بطلان.الشرك وفروعه أمى ثابت لاريب فيه‎ 
وفى ذلك أيضا رد لقريش حيث بزعمون أنهم على دينه > وقدل : إنه تعالی لا بين حال المشركين وأجرى ذ کر‎ 
ايهود بين طريقة ابراهم عليه السلام ليظبر الفرق بين حاله وحالا مشر كين و-الاليهود ( قأتتا ته ) مطيعا‎ 
له سبحانه قائما بأمره تعالى لإ حنیقا € مائلا عن کل دير باطل إلى الدين الح غير زائل عنه ه‎ 
لول کمن الم رکین .99 ) فى أمرمن أمور ديهم أصلاوفرعاء صرح بذلك مع ظهوره قيل : رداعل‎ 
وقيل : لذلك وللرد على اليهود المشر كين بقوهم : (عزير‎ ٠ كفار قريش فى قوم : نحن على ملة أبينا إبراهم‎ 
ابن الله ) فىافترائهم وزعمهمأنه عليه السلام كانعلىمامعليه كةوله تعالى : (ماكانإبراهيم بهودياولانصرانيا‎ 
ولكن كان حنيذا مسلما وما كان من المشركين ) إذ به ينتظم أمر ايراد التحريم والسبت سابقا ولاحقا م‎ 
شا كرا لأنعمه € صفة ثالثة لآمة  والجار وامجرور متعلق- بشا كر - جا هو الظاهرء وأو ثرصيغة جمع‎ 
القلة قيل  للايذان بأنه عليه السلام لابذل بشسكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة و للتصر بح بأنه عليه السلام‎ 
على خلاف ماهم عليه من الكفر ان بأنعم الله تعالى حسما أشير اليه بضرب المثل , وقيل : ان جم القلة هنا‎ 
ْ مستعار لمع الكثرة ولاحاجة اليه ه‎ 
وفى بعض الا ار أنه عليه السلام أن لا يتغدى لامع ضيف فلم بحد ذات يومضيفاً وأخر غداءه فاذا هو بفوج‎ 
من اللائ عليهم السلام ف صورة البشرفدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن هم جذامافقال : الآن وجبت ٠ؤ اشنم‎ 
شكرا لتهتعالى على أنه عافانی ما بتلا ک به, وجوز أبوالبقاء كونالجار وامجرورءةءلقا بقوله تعالى : ( اجام‎ 
وهو خلاف الظاهر . وجعل بعضبم «تعلقهذا محذوفا أىاختاره واصطفاه للنبوة » وأصل الاجتباء امع على‎ 
طريق الاصطفاء » ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض الحى يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى‎ 
منه و يكون للانياء عليهمالسلام ومن يقاد بهم ل وهديه [لّصراط ْنَم 9599 6 موصلاليه تعالى وهو‎ 
ملة الاسلام وليست ننيجة هذه الهداية  ج فى ارشاد العقل السلى - مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد‎ 
الخلق أيضا الى ذلك والدعوة اليه معونة قرينة الاجتباء ه‎ 
وجوز بعضهم كون (الى صراط) متعلقا_باجتباه وهداه  على التناذع » واججملة اما حال بتقدير قد على‎ 
المشبور واما خبر ثان لإن, وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضا لإ وءاتينه فى الدثيا حَسنَة ) بأنحببهإلى‎ 
الناسحتى ان جميع أهل الآديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسما سأل بقوله : (واجعل لى لسانصدق‎ 
فى الأخرين) وروىهذاعنقتادة . وغيره » وعن الحسنالحسنة البوة » وقيل : الآولاد الأبرارعلى الكبر‎ 
. وقيل : المال يصرفه فى وجوه الجر والبر  وقيل : العمر الطويل فى السعة والطاعه  غسنة - على الأول‎ 


تفسير فوله تعالى : (لمأو حينا اليك ان اتبع ملةابراهيم) الخ 0 
بمعنى سيرة حسنة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسنة كذافيل , وجوزفالميع أن يراد عطية حسنة»والالتفات 
إلى الندكلم لاظهار جال الاعتناء بشأنه وتفخم «كانه عليه السلام لإ وإنه فىالآخرة لمن الصَالِينَ ؟ 117 ) 
داخل فى عدادهم كائن معهم فى الدرجات العلىمن الجنة حسما شال بقوله : (وألحةبى بالصالين) وأرادبهم 
الانياء عليهم السلام لإ ثم سينا لِك أن ابع مله ابرَاهمَ ) وهى على ماروى عن قنادة الاسلام المدبر 
عنه آ نفابالصر اط المستقم» وف رواية أخرى عنه أنهاجيع شر يعته الا م أمر اظ بتركه ؛ وف التفسير الخازتى 
حكاية هذا ع نأهل اللأصول ؛ وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الج ۾ 

وقال الامام : قال قوم إن النى صل الله تعالى عليه وسلم كانعلى ملة ابراههيم وشربءتهو ليس له شرع متفرد 
به بل بعث عليه الصلاة والسلام لإحياء شريعة ابراهيم لهذه الآية , لحملوا الل على الشريعة أصولا وفروءا 
وهو قول ضعيف » والمراد من ( ملة ابراهيم ) التوحيد وننى الشرك المفهوم من قوله تعالى : ( وما كان من 
المشركين ) فان قيل : إنه كلل إنما ننى ااشرك وألبت التوحيد للادلة القطعية فلايعد ذلك متابعة فيجب حمل 
الملة على الشرائع التى يصح حصولالمتابعة فيا ي قلنا : يحوزأن يكون المراد الأمر بمتابعته فىكيفية الدعوة الى 
التوحيد وهى أن يدعو اليه بطريق الرفق والسهولة وايراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو 
الطريقة المألو فة فى القرآن اه . وتعقبه أبو حيان بأنه لايحتاج اليه لان المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول 
لا يمتتع أن يوحى ليتضافر المعقول والمنةول على اعتقاذه ‏ ألا ترى قوله تعالى : (قل نما يوحى الى اتهاالهكم 
اله واحد ) كيف تضمن الوحى ما اقنضاه الدايل العقلى , فلا تاع أن بوص النبى صلی الله تعالی عليه وسلم 
باتباع ملة ابراهيم عليه السلام بني الشرك وااتوحيد وإن كان ذلك مما ثبت عنده عايه الصلاةوالسلام بالدليل 
العقلى ليتضافر الدليلان الءةلى والذقلى على هذا الطاب الجليل, وآخربأنه ظاهر فى حم لأ للة على كيفية الدعوة 
ولاشك أن ذلك ليس داخلا فى مفهوءها فانها ما شرعه الله تعالى لعباده على لدان الانبياء عليهم السلام من 
أعلات الكتاب اذا أهليته وهى الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له » وتحقيقه أن الوضم الالهى مهما نسب إلى 
من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة وه هما نسب إلى من يقرمه يسمى ديناء قال الراغب : الفرق بينبا وبين 
الدين أنها لاتضاف الا للاي صل الله تعالى عليه وسلم الذى يسند اليه ولا تسكاد توجدءضافة المالله عار ولا 
الى آحاد أمة اى عليه السلام ولا تستعمل الا فى جله الشرائع دون آحادهاولا كذلك الدين» وأكثر 
المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع » وم عليه ماروىعنةتادة أولاولابأس ما روىعنه ثانياه 
واستدلالبعض الشافعية على وجوبالختان وما ذانهن شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبنىعلى ذلك 
5 لابخفى . ماروى عن ابن عمرو بن العاص ذكره فى البحر والذى أخرجه ابن ال منذر.والبمقى فى ااشعب . 
وجماعة عنهأنه قال : صلى جب یل عليه السلام بابراهم الظهر وال صر بعرفات ثم وقف حت ىاذاغابت الشوس دفع 
به ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع مايصلى أحد منالمسلءينثم وقف به حتىاذا كان 
كأبطا ما صلی أ<د من المسلمين دفع به ثم ری ال جمرةا “م ذبح وحاقمافاض به الى البيت فطافبه فقالالله تعالى 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم) ولع ل ماذكرأولا مأخوذ منه م 
ش وأنت تعل أنه ليس نصا فيه ولا أظن أن أحدا يوافق علي تخصيص ملته عليه السلام بمناسك المج م 
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و(أن) #فسيرية أومصدرية وس الكلام فى وصلها بالامس » و(ثم ) قبل : للتراخى الزمانى لظهورأن أيامه 
صل التهتعاللىعليه وسل بعد أيامه عليه السلام بكثير» واختاراتحقةو ناما للتراخى الرتتى لأنهأباغر أنسببالمقام ه 

قال الزمخشرى : ان فى ( ثم ) هذه ابذانا بأنه أشرف ما أوتى خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل . 

ما أوتى من النعمة اتباع رسول الله يكلا ملته وتعظيما لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام واجلالا نحله , أما 
الأول فمن دلالة ثم على تباین هذا المؤتى وسائر ما أوتى عليه السلام من الرتب وا لما ر » وأما الأسانى فمن 
حيث ان اخليل مع جلالة محله عند الله تعالى أجل رتبته أ نأوحى الى الحبيب اتباع ملته, وفى لفظ (أوحينا) 
ثم الآمر باتباع الملة لا اتباع ابراهيم عليه السلام ما يدل جا فى الكشف على أنه صلى الله تعالى عليه ول ليس 
بتابع له بل هو مستةل بالأخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه لإ حنيفاً ) حال من ابراهيم المضاف اليه 
لا أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه بحرى البعض فعد بذلك من قبيل رأيت وجه هند قاثمة » 

ونقل!بنعطية عنمكىعدمجواز کو نهحالامنه»عللاذلك بأنهءضا ف اليه. وتعقبه بةوله:ليسكاقال لان ا لمال 
قد يعمل فيبا حروف الافض إذا عملت فى ذىالحال نحو مررت بز ید قائماء وفى كلاالكلامينبحث لاخقه 

ومنع أبوحيان مجى, الحال من المضاف اليه فى مثلهذه الصورة أيضا وزعم أن الجواز فيها مما تفرد به ابن 
. مالكوالتزمكون (حنيفا) حالامن(ملة) لا والدين معن ىأو م نالضمي رف (اتبع ) ولس بثىء ولميتفرد بذاك 
ان مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبعه جماعة لإ وماکان من امش ركينَ7*١6‏ بلكان قدوة الحققين وهذا 
تكرير لما سبق لزيادة تأحكيد وتقرر لنراهته عليه انلام عما م عليه من عقد وعمل » وقوله تعالى . 
لإ إِنمَاجْعلٌ السب ) بمعنى انما فرض تعظيمه والتخلى للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفى الكلى 
وتوضیح له بابطال ما عسى يت وهم كونه قادحا فى الكلية فان اليو د كانوا بزو نا نالسبتمنشعائر الاسلام 
وأن ابزاهيم عليه السلام كان عحافظا عليه أى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملته عليه السلام الى 
أمرت باتباعها حتى يكون اينه وبين بعض المثسركين علاقة فى اجملة, وانما شرع ذلك لنى اسرائيل بعد «دة 
طويلة ي وايراد الفعلمبنيا للبفعول جرى على سنن ال-كبر ياء وايذان بعدمالحاجةالىالتصر بح بالفاعل لاستحالة 
الاسنادالىالغير. وقرأ أبوحيوة (جعل) بالبناء للفاعل» وعن|بن مسعو د والاعءشأنهماقرء! (إماأنزلنا السبت) 
وهو على ما قال أبو حيان تفسير معنى لا قراءة لمحالفة ذلك سواد المصحف» والمستفؤيض عنم»ا أنهما قرءا 
كالجماعة اما جع ل السبت ل َلَالَدينَ اختلقوا فيه ) على نيهم حيث أمره, بالجمعةفاختارواالسبتوهماليهود ه 

أخرج الشافعى الامو الشيخان فصحيحيهما عن أبىهريزة قال:2 قال رسو لاه يعي نح نالأخرورت 
السابقون يوم القيامة بيد نهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم 
يعنى المعة فاختلفوا فيه فبدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بمسد غد» وجاء عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال: أمرمومى عليه السلام اليبود بالجمعة وقال: نفرغرا لله تءالى فى كل سبعة 
أيام يوما واحدا وهو يوم ابلمعة ولا تعماوا فيه شيئا من أعالك ذأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا 
اليوم الذى فرغ الله تعالى فيه من الخاق وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الآمر ثم جاء عيسى عليه 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى: (وإنربك ليدم بينبم) الخ رودل 

السلام بالمعة فقَالت النصارى: لا نريد ان يكون عيدثم بعد عمدنا فاتخذوا الاحد وكأنهم اا اختار وه للآانه 
مبتدأ الخلق» واختار هذا الامام وحمل (فى) عل التعليلأىاختلفوا على نيهم ل جل ذلك اليوم, وقال الخفاجى: 
معنى (اختلفوا فيه) خالفوا جميعهم بيهم فهواختلاف ينهم وبين بيهم » وظاهر الاخبار يقتضىأنه عين هم 
أولا يوم الجمعة, وقال القاضى عياض: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعبين ووكل الى اجتهادهم 
فا ختاذت احبارم £ تعبيئه ول مهدثم الله تعالى له وفرض على هذه اللامةمييناففازوا بفضماتهو لو نمتصوصا 
عليه ل صح أن يقال (اختلفوا) بل يقالخالفوا, وقالالامامالنووى: يمك نأن يكو نوا أە‌ر وا صر عار نص عليه 
فاختلفوا فيه هل بازم تعيينه آم لهم ابداله فأبدلوه وغلطوا فى ابداله» وقال الواحدى : قد اشكل أمر هذا 
الاختلاف على حكثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم فى السبت أن بعضمم قال هو أعظم 
الآيام حرمة لان الله تعاك فرغ من خلق اللأاشاء فيه وقال الآخرون: أعظهها حرمة الاحد لان الله سبحانه 
ابتدأ الخاقفيهٍ وهذا غاط لآناايهود لم يكو نوا فرقتين ف السبت وانمااختارالأحد الاصارى بعدم بزمان وقيل: 
المراد اختلفوا فما بينيم فشان ففضله فرقة مم على ال معةو لمر ض بهاو فضلت أخرى إل عة عليه و ما لت اليما بناء على 
مار وى من أن مو مى عليه السلام جاءثمبالجبعة فأبى | كثر م الا الس بت و رضىشرذمة »نهم مما فأذناللهتعالى مرف الست 
وابتلام بتحرحم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون ,اللبعة فكانوا لا يصيدون وأعقامم لم يصيروا 
عن الصيد مسبم الله تعالي قردة دو ا لك المطيعين, و التفسير الأول تفسير رئيس المفسرينوترجمان 
القرآن وحبر الآمة المروى من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق مراد ربالعالمين صلى الله تعالى 
عليه وسل لإواند: لیک CL‏ أى الختلفين م يوم القيامةفيمًا كانو افيه تافو ن ١8‏ € اى يقضىبينهم 
بانمجازاة علي اختلافهم على يهم ومخالفتهم له فى ذلك أو رفصل مابينالفر يقين منهم من الخصومة والاختلاف 
فيجازى كل فريق با يستحقه منالثواب والعقاب , وفيه على هذا اعاء الأ ما وقع فى الدأيا من مسخ أحد 
الفريقين وانجاء الآخر بالنسبة إلىما سيقع فى الآخرة شىء لا يعتد به» وعبر عن الفرض بالجعل ٠وصولا‏ 
بكامة (على) للا يذان بتضمنه لاتشدديد والابتلاء الأؤدى الىالعذاب, وعزاليهو د بالاسم الا وصولالاختلاف 
اشارة الىءلة ذلك وقيل: المعنى انما جعل وبال ترك تعظيالسبت وهو المسخ 6ئنا أو واقعاعلى الذين اختلفوا 
فيه أى أحلو | ااصید فيه تارة وحرءوه أخرى وكان حتما عليهم أن يتفةوا على تحريمه حسما أمر الله تعالى 
به وروی ذلك عر قتادة» وفسر الحم بانیم بامجازاة باختلا ف أفعاطم بالاحلال تارة والتحريم أخرى م 
ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه انذارالمشركين ومهديدمم بما فعفالفة الانيياء عليهمالسلام من‌الو بال 
كا ذكرت القرية التى كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلا لذلك. واعترض ,أن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر 
النى صلى الله تعالى عليه وسل باتباع ملة ابراهيم عايه السلام وبين أهره صلى اتهتعالى عليهو-ل بالدعوة اليها 
كالفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التى تضمنها الكلام السابق وأمر بها 
فى الكلام اللاحق فلتو مط نسبة الى الطر فين تخر جهمن أن يكو ن الف صل به5الفص بين الشجر و لحائهوهو 8 ترى م 
واعترض أيضا بأن ظظمة ( بينهم ) تحكر بأب الراد با لحك هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف 

دون الجازاة باختلافي أفعالهم بالاحلال تارة والتحريم أخرى . ويرد هذا أيضا على تفسيره بالقضاء بالجازاة. 
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على اختلافهم جميعهم على نبيهم ومخالفتهم له فا جاءهم بهي وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجان 
الة رآ › وه نېم من فسره عليه عا فسر به على التفسير المروى عن قتادة فيرد عليه أيضا ما ذکر e‏ ماق 
ضمنه من القول باختلاف الاختلافين مدنى والظاهر ا ادها , وأجاب بعضهم عن الاءتراض ماع f=‏ 
لمة (e)‏ ما تقدم فتأمل 5 وتةسبيرأأسبت باليوم المخصوص هو الظاهرالذى ذهب اليه الكثير وجوذ كونه. 
مصدر سلتت اليهود اذا عظمت سبتها» قبل : ويجوز علوهذا أن يكون فى الآية استخدام 0 ادع 4 أى من 
بەشت الييم من الامة قاطية فدذف المفعول دلالة على التعميم 0 وجوز أن يكون المراد إفمل الدعوة تفز بللا 
له منزلة اللازم للقصد الى إيحاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المقصود الآمر 
: بابجحادها على وجه عغصوص ٠.‏ وتعقب بأن ذلك للا نامب العام لا نامب قوله تہالی : ( رجادلم) ۰ 
لل سبيل ربك) الىالاسلامالذىعبر عنه تارة بالصراط التقيم وأخرى بملة ابراه عليه السلام؛ وفى 
لمك المقالة ا حمكمة وه الحجة القطعية المزيحة للشبه ۽ وقريب من هذا مافى البحر أنها اكلام 
الصواب الواقع من النف سأجملموقع لإ والموعظة الحستة م وهى ال خطابات المقنعة والعير النافعة انى لايق 
اس سس o‏ 0 ل كاه سر 
عليهم إنك تناصحهم بم لإ وجادهم ) ناظر «عاند.هم لإ بالی ھی احسن ) بالطريقة انى هى أحسن طرق 
المناظرة والجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الايسر واستم )ال المقدمات المشهورة تسكينا لشغممواطفاء 
للويهم و فعله الليلعايه ااسلام. واستد لتيل -أر بابالمعقول بالا ية على أن المعتبر فى الدعوة من بين الصناعات 
الس إا هو الير هان والخطابة والجدل حيثك اقتصرفىالاية على ما ,شير اليباء وما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلاملتفاوتمراتبالناس, فنهمخواصرومم أصحاب نفو سء٠شرقة‏ قو ية الاستعداد لادراكالمعاى 
قوية الانيجذاب إلى الممادى العالية مائلة إلى#صيل اليقين على اختلاىمراتبهوهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنىالسابق م 
ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعدا د شديدة الالف بالمحسوسات قوية التعلق بار مو م 
والعادات قاصرة عندرجة البرهان لكن لاءنادعند مموهؤ لاء يدعون بالموعفاة المسنة بالمعنى المتقدم ل 
ومنهم من بعاند ويحادل بالباطل ليدحض بها قلماغلب عليه من تقليد الا سلاف ورسخ فيه من العقائدالباطلة 
فصار يرث لاتتفعه المواعظ والعبر بل لابد من إلقاءه الاجر بأحسن طرق الجدال لتلين عر كته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر ملا يحد الحم بالتىهى أ حسن» وإنما لم تعتبرالمغالطة وااشعر لآ نفائدةالمغالطةتغايط 
الخصم والاحترازعنتذايطه إيامومرتبةالرسولعليه الصلاة والسلام تنانى أن يغاط وتتعالى أن يغاط» والشعر 
وإن كان مفيداً للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام والاحجام أطو ع للتخييل منهم للنصديق إلا ان 
مداره على الكذب ومن مة قل : الشع رأ كذبه أعذبه فلا يليق بالصادقالمصدوق 5 يشهدبدقوله تعالى: روماعلناء 
الشعر وماينيغىله) لايقال : اأشعر الذىهوأحد الصناعات قياس 0 لف مزمقدءات يلةوااشعرالذىهداره 
على الكذب هوا كلام الموزون المقفىوهوالذى نفى تعليمه عه علخ لاقول: كو نالشعرمذموما ليس لکوبه 
كلاما موزونا مآفي بل لاشتمالهعلي نخيلات واذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين : وقد ذهب 


مبحث فى فسير ثوله تعالى: ( ادع الى سييلربك) ا o‏ 
غير واحد إلى أن فيها اشارة إلى تفاوت مراتب المدعو ين إلا أنه خالف فى بعض ماتقدم يففى الكشف يمد 
أن ذكر أن كلام الزمخثيرى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبنى أن يجمع فى الدعوة بين اثلاث فيكون 
الكلام فى نفسه حسن التأليف منتجأ لحا علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المناصحة لمن خوطب به 
ويكون المتكلم حسن الخلق فى ذلك معليا ناصحا شفيةا رفيا مائصه:والاحسن على ماذهب اليه انحققون أنه 
تعمي للدعوة <سيمر اتبالمدعوين فى الفبم والاستعداد,فن دعي بلسان ا Şحكة‏ ليفاد اليقينالعيانىأوالبرهانى 
هم السابقون»ومن دعى بالموءظة الحسنة وهى الاقناعاتال1-كمية لاالخطابات المشهورة طائفة درنهؤلاء» 
ومن دعى بالجادلة الحسنة هم عموم أهل الاسلام والكفار أيضا اه , ولاأرىماي وجب نفى أن يكون المراد 
بالموعظةالحسمنة ا لخطابات ال مك ورةي وكونمام ركية منمقدمات مظنو نة أومةبولة من شخص معةقدفيه ولايليق 
بالنىلى الله تعالىعليه وسل استعال الظنيات أو أخذكلام الغير والدعوةبه هوا مو جب لذإك لاف مافيهفتدبره» 

وذكر الاحسائى رئيس الفرقة الظاهرة فى زماننا المسماذ بالكشفية فى كتابه شرح الفوائد ماعصله إن 
المدعوين من المكلفينثلاثة أنواع » وكذا الادلة التى اشارت اليما الآدية فان كانوا منالحسكماءالعقلاء والعلماء 
النبلاء فدعوتهم إلى الحق الذى يريده الله تعالى منهم من معر فته بدلِلالحسكمة وهو الدليل الذوق العيانى الذى 
يلزم منه العلم الضرورى بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كةولنا فى رد من زعم أن حقائق الاشياء كانت 
كامئة فى ذاته تعالى بنحو أشر ف ثم أفاضها إنه لابد وأن يكون إذاته سبحانه قبل الافاضة حال مغاير لا بعدها 
سواء دان التغير فى نفس الذات أوفما هو فىالذات فان حصل التغيرف الذات لزم حدوثها وان حصل فا هو 
قالذات -أعنىحقًا قا لاشہاء الك لر م أن تكو ن الذات علا للمتغير التاف وياز م من ذلك حدوثها » 

وكقرلنا فى اثبات أنه سبحانه أظهر منظل شىء : إن ل أثر يشهابه صفة مؤثرة وأنه قالم بفعله قيام صدور 
كالاشعة بالنيرات والكلاءبالمتكلم,فالاشياء هی ظبور الواجب بها لها لآنه سبحانه لايظهر بذاته والالاختلفت 
حالتاه » ولايكونثىء أشد ظهورا من الظاهرفى ظهوره لان الظاهر أظبر من ظبوره وإن كان لايمكن التوصل 
الى معر فته الابظهوره مثل القيام فان القائم أظهر فى اأقيام من القيام والقاءد أظهر فى القعود منالةعود وان 
تان لايمكن التوص ل إلىمعرفتهما الابالقيام والقعود فتقول : ياقائم وياقاعد , والمعنى لك إا هوالةاثم والقاعد 
لاالةيام والةعود لآنه بظهو ره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت اليه احتجب عنك القائم والقاءدء 
وهو آلة لمعرفة المعارف الحقية دالتوحيد ومايلحق به, ومستنده المؤاد وهو نور الله تعالى المشار اليه بقوله 
مه : د اتقوا فراسة المؤمن فانه ونظر بنور إللهتعالى » والنقل من الكتاب والسنة » وشرطه الذى يتوقف 
عليه فتح با بالنور ثلاثة أشياء . أحدها أن تنصفر بكوتقبلمنه سبحانه قوله و لاتقبع‌شهوة نفسك . وثانيها 
أن تقف عند يرانك وتبينك وتبيينكعلىقوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك ان عنه مسلا ) وثالئها أن تنظر فى تلك الاحوال أعنى البيان ومابعده بعينه تمالى وهى العين التى 
هی وصف نفسيه لكأعنى و جودك منحيث کر ته أثراً ونوا لابعينكالتى فىأنت من حيرث -أنكأنت- أنت 
فانك لاتعرف ببذه العين الا الحادئات الحتاجة الفانية م 

وإنكانوامن العلماء ذوىالالباب وأراب القلو ب فدعوتهم الى الحق. الذى ير يده سب<انه منهم من اليقين 
الحقبقى فى اعتقاداتهم بدليل الموعظة الد ممنة وهى الدلول العقلى الوقينى الذى لزم مله اليقين ق الايمان به 


1ه 0 سير روح المعانى 


سجاه وبغيره عاآممبالاعان بهوھو ةلعل امار بقَة وتهذيب الاخلاقوءم اليقين وااتقوى 7 وهذهالعلوم 
وإن كانت قد ستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لابوقف على اليقين والاطمئنان الذى هو أصل علم 
الاخلاق و«ستندهالقلب والة ل »وڈ رط صهته والانتفاع بةاتصاف عة لكبه بأن :ازم ماألزمكبهو لا تظاليهوهو 
كةوله تعالى: ( قل ارام إن کان من عند اللهثم کفر تم به من أضل من هو فى شقاق بعيد )وقولهتعال : ( قل 
ارايم [ن‌کان من‌عنداقه وکفرتم‌ه‌وشهد شاهد من بنى أسرائيل على مثله فآآمن واستتکبرتم إن الله لا.بدى 
القوم الظالمين ) إلى غير ذلك ما لاحصى كثرة » وإن كانوا من العلماء أصداب الرسوم كال كلمين ونظائرمم 
فدعوتهم الىالحق الذى ير يده سبحانهءنهم من اليقين الرسمى مقتضى طبيعةهم القاصرة بدليل الجادله بالى هى 
أحدن وهى الدليل العلى القطعى الذى يازم منه العلم فما ذ كر وهو آلةلعلم الشريعة ع ومستنده العلروالتقل» 
وشرطه انصاف الخدم بأن يقيمه على النحو المقرر فى عل الميزان » وقد ذكره العلماء فى كتبهم الاصولية 
والفروعية بل لايكاد يسمع هنهم غير هذا الدلولوهو عل الناقشات والمعارضات » وأما الدليلان الأو لان 
کا ترى ۽ وما ذ كرته لتعل حال امرس من حال الرئيس , ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون با 
جامع لكلا الامرين فكأنه قيل : ادع بالقرآن الذى هو حكمة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك ع ومنه أن 


الحكمة النبوةوليس من الحكة » وفسر بعضهم الجادلةالحسنة.بالاعراض عن أذاهم وادعى أن الآية منسوخة. 


با ية السيف » والجهور على أنها محكمة وأن معنى الاآية ما تقدم , ولكون الحكة أعلى الدلائل وأشرافها 
والمدعوين به الكاملين الطالبين لامعارف الإلمية والعلوم الحقيةيهو ةليل مام جىء بها أولاء ولكونالجدل 
أدى الدلائل إذ ليس المقصودمنهسوى إلزام الخصم وإفحامه ولايستعمل الا معالناقصين الذين تغلب عليهم 
المشاغبة والخاصمةوليسوابصدد تحصيلهاتيك العلوم ذ كرأخيرا ء ولكون الموعظةالحسنة دون الحجة وفوق 
الجدل والمدعوين بها النوسطين الذين لم يلوا فى الكال حد ال جاه الحققين ول يكو نوا فى النقصان عرتية 
أولئك المشاغبين وسطت بين الآمرين » و كأنه إنما لم يقل: ادع الىس ييل بالحكة والموعظةوالجدالالاحسن 
لمأ أن الجدال ليس من باب الدعوةبلالمقصودءنهغرض آخرمغاير هاوه والالزام والافحام قاقاله الامام فليفهم» 

( إن ربك هو اعم ن ل عَرْسَييله ) الذى أمرك بدعوة الخلق اليه وأغرض عن قبوله ه 

2 وهو اعم دنه ٢‏ ) اليهوهو تعليل ماذ كرأولا منالامرين كأنهقيل :اس للك ف الدعوةوالمناظرة 
الطريقة المذ كورة وما عليك غير ذلك وأما حضول الهداية والضلال والجإزاة عليبما فالى الله سبحانه لا الى 
غيده إذ هو أعل بن يبقى على الضلال وعر_ ہندی اليه فيجازى نبا ما يبتحقه كذا قبل. 


واعترض بأن دلالة الآبة على الجازاة مسلمة وأما أن حصول المداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية ٠‏ 


لاتدل عليهأصلا. وأجيب بأنه اذا انخصر عل المداية والضلالة فيه تعالى عل أنه لايكون لغيره سبحانة عليهما 


فكيف يكون له حصو ما فالقول بعدم دلالة الآيةعلى ذلك غير سديد,وقيل:المعنى اسلك فى الدعوةوالمناظرة ٠‏ 


الطر بقة المد كورة فانه تعالى هو أعلم حال من لارعوى عن الضلال لسوء اختياره وعال من يصير أمره 
الىالاهتداء لما فيه منالخيرفها شرعه لك فى الدعوة هوالذى تقتضيه الحكة فانه كاف فى هداية الموتدين وازالة 


تفسير وله تعالى (وإنعافبتم فعاقبوا ع لماعوقتم ,»)الخ oV‏ 


عذر الضالين , وقيل: المعنى انما عليك البلاغ فلا تلح عليهم أنأبوا بعد الابلاغ مرة أو مرتين مثلا فان ربك 
هو أل 3 فن کان فيه خر كوه التنصيحة اليسبرة ومن لاخر فيه عجزت عله اليل:و تقدمالضالينلان 
الكلام فيم » وايراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لا أنه تغيير لفطرةالله تعالمالىفطر الناسعليها 
وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض خلاف الاهتداء الذى هو عبارة عن ااثبات عل الفطرة والجريان 
على مو جب الدعوة ولذلك جىء به عللىصيغة الاسم ايء عن الثبات » وجملة (هو أعلم بالمهتدين) قيل:عططف 
على جملة (إن ربك) الخ أو علىخبر إن وتكرير (هو آل ) للتأ كد والاشعار يتباينحالالمعاومين وما لما من 
العقاب والثواب وهوفاجملة الأو ضمير فصل التخصيص ؟ هو ظاهر كلام البعض أو للتقوية كا قيلءولا 
يخنى ما فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره صل الله تعالى عليه ولم من اللطافة م 

( وإن عبتم ) أى إن أردتم المعاقبة لإ ماقبوا بمثل ماعوقيم به ) أى مثل مافءل بكم وقد عبر عنه 
بالعقاب على طريقة اطلاق امم المسبب على اس.بب حو 8 تدين تدان على نهج المشاكلة » وقال الخفاجى : 
إن العقاب فى العرف مطاق العذاب ولوابتداء وفى أصل اللغة الجازاة على عذاب سابق فان اعتبر الثانى فبو 
مشاكأة وإن اعتبر الاول فلامشاظة, وعلط الاءتبار ين صيغة المفاعلة لست للشاركة, والآية زات فشأن 
القثيل بحمزة رضئالله تعالى عنه يوم أحد , فقد صح عن أفى هريرة أن الى صلى الله :الى عليه وسلم وقف 
على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شى. قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال : 
رحمة الله تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا للرحم فءولا للخيرات ولولا<زنمن بعدك عايك لسر 
أن أتركك حتى حشر ك الله تعالى من أرواح شت أماوالله لأمثلنبسبعين منهمهكانك فنرلجبر يل عليه السلام 
والنى صلی الله تعالی عليه وسلم واقفند بخواتم النحل (وإن عاقبتم ) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة والسلام 
عن ينه وأمسك عن الذى أراد وصبر؛ فهىعلى هذا مدنية . وذهب النحاس الى أنيأ »ىة ولیت ف شان 
الفثيل بحمزة رضى الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب 
العزة جل شأنه إذ لامناسبة للك القضية لما قبل , وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمرسبحانه 
نبيه صل الله تعالى عليه وسل بالدعوة و بينطريقها أشار اليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل 
مع من يناصبهم والمائلة فان الدعوة لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى ٠وجبة‏ اصرف الوجوه عن القبل 
المعبودة وادخالالاعناق فىقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذر ون وبطلان دين استمرت 
عليه آباهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل وسات عليهم طرق انمحاجة والمناظرة وأرتجت 
دونهم أيوابالباحثة والحاورة . وترددت فىصدورهم الانفاس ووقعوا فحيص بص يضربون أخماساً فى 
أسداس لايحدون الا الآسنة مركا ويختارون الوت الأحمر دون دين الاسلام مذهبا , والىالآاول ذهب 
جهور المفسرين ووقع ذلك فى صحيح البخارى بل قالالقرطى : انه ما أطبق عليه المفسرون ۽ وما ذكر من 
٠‏ لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشىء , فار النذيه على تلك القضية للاشارة الى أن الدعوة لاتخاو هنمثل 
ذلك وأن الجادلة تنجرالى الجالدة فاذا وقعت فاللائق ماذكر فلا فرق فى الار تباط سب الما ل بين أنتكون 

(م مسج ع إستفسير روح المباق) 


oA‏ افسير روح المعافى 


0 وأن تكون مدنية ¢ وخصوص السيب لايناى .وم المعنى ¢ فالمعول عليه عدم العدول عا اله الجهور 6 
وترأ ابنسير ين : (وان عقبتم فعقيوا) بتشديد القافين أى وان قفيتم بالاتتصادفةفوا بمثل مافمل بكم غير 
متجاو زين عنه 5 واستد ليا لآيةءلى أن للمة: ص أن يفعلبالجانى.ثلما فعل ف الجنس والقدروهذاءالاخلاففيه. وأما 
ا تحادالالة بأن يقل بحج رمن قتل بهو رسف من قتل بهمثلا فذه ب اليه بعض ال م ومذه بأ نى حنيفةر ضى اللهتءالى 
عنهأنه لا قود الا بالسيف , ووجه ذلك مع أن الااية ظاهرة فى خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لايمكن 
م مقداره شدة وضعفأ فاعتبرت )لته ف القتل وازهاق الروح والإاصل ذلك اسف 6د كره الرازى 
ف أبكاقة ٠.‏ وذكر بعطوم أنه اختاف ف هذه الآية فأخذ الشافعى بظاه رها ¢ وأعات الحتفية بأن الما ثلة ف 
العدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنها نزات لقول النى صلى الله تعالى عليه وسلم لآمثلن بسبعين منهم لما قثل 
حمزة ومثل به امعت فلادليلفيهاء» وقالالواحدى: انهامنسوخة كغير هامنالملة وفيهكلامفىشرووالهداية 5-5 
وفى تقیید الام بقوله سبحانه ( وان عاقبتم ) حث على العفو تعريضا لما فى « إن » الشرطية منالدلالة 
على عدم الجزم بوقوع مافى حيزها فكانه قيل : لانعافبوا وأن.عاقبةم الخ كول طييب ريض سأله عن 
أكل الفاحكبة ان كنت تأكل الفا كهة فكل الكثرى » وقد صرح بذلك على الوجه الا كد فقيل : 
لون مرن ) أى عن المعاقبة با لال ا 206 أى لصبرك ذلك على حدر اعداوا هو أقرب للتقوى ) 
عير € من الانتصار بالمعاقبة لإ للصَّابرِينَ ۲۹ ) أى لك الا أنه عدل عنه الى ما فى النظم ال جايل 
مدحا لحم وثناء عليهم بالصبر » وفيه ارشاد الىأنه إن صبرتم فهو شیمتك ا لمعر وفةفلاتتركوهااذاً فىهذه القضية 
أووصفالهم بصفة تحص لهم اذا صبر وأعن ا معاقبة فهو على حد منقةلقتيلاوهوالظاهرمن! للفظ. وفه ترغيب قن 
الصير بالغ ¢ ووز عود الضمير الىمطلقالصبرا دلول عليه بالفعل؛ والمراد بالصابر ين جنسهم فيدخل هو لاء 
دخولا آولا ثم انه الى ر نبيه صلی الله تعالى عليه وسل صريحا بما ندب اليه غيره تعر يضا مز الصبر لا نه 
عليه الصلاة والسلام أو لى الاس يعزائم الآمور لزيادة عليه بشو نه بحافه ووثوقه به تعالى فقال تعالى: 
( داصبر) على م أصابك من جهتهم من ونون الآلام وآلاذية وعاينت من اعراضهم بعل الدعوة عنالحق 
سا سو لم سس الهو ١‏ 
بالكلية لإوماصبرك الا بالله ) استثناء مفرغ من أعم الاشہاء أى وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشىء من 
الاشياء الا بذ كر الله تعالى والاستغراق عراقبة شؤنه والتبدّل اليه سبحانه بمجامع الطمة, وفيهمن تسلية الى 
صلى الله تعالى عليه وسل وتهوين مشاق الصير عليه وتشريفه مالا مزيد عليه أو الا مشيئنه المبنية على حكم 
بالغلة هستشيعة لعواقب حم_دة فالتسلية ٥رت‏ حرثكث اشتماله على غايات جل ل قاله شيخ الاسلامه 
وقال غير واحد : أى الا بتوفة-ه ومعوته فالتسلية من حيث تسير الصير وتسهيله ولعل 
ذلك أظهر ما تقدم » 


اج ص 2 هم هم 


3 ولا تحزن عل أى على الكافرين وڪفرم بك وعدم متابعتهم لِك نحو (فلاتأسعلٍالقوم 
الكافرين) وقيل : على امو منين وما فعل و من اثلة وم أحد 0 ولا 57 ف ضبق بفتحالضاد,وقرأ أن 
حكثير بكسرها وروى ذلك عن نافع , ولايصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالقول والقيل أى 


مبحث ف تفسير قوله تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا) الخ ۹ 


لا تكن فى ضيق صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعى الى اركاب القلبء وقال أبوعبيدة: اضرق 
بالفتح ٠خفف‏ ضيق كهين وهين أى لا تك فى أمر ضيق . ورده أبو على ها فى البحر بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا جوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بكاتب وامتنع بآ كل . وتعقب بالمنع لزه اذا ذانت 
الصفة عامة وقدر موصو ف عام فلامانع منه ل عا مكرود )١‏ أىمزمكرهم بك فيايستقبلفالاول چان 
إرشاد العقل السليم نهى عن التألم بمطلوب هن جهتهم فات والثاتى نهىعن التأم بمحذو رمن جہنم آت, وفيه 
أن النهى عنهما مع أن اتتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لزيادة التأ كيد وإظوار جال العناية بش.أن النسلية 
والا فېل يخطر بال من توجه إلى الله تعالى بشراشره ٠تنزها‏ عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل ثىء 
مطلوب فينهى عن الجزن بفواتى وقيل: كرون بمعنى مكرواء وإعا عبر بالمضارع استحضار اللصورةالماضية, 
والآاو ل می عن الحزن على سوء حاط, فى أنفسهم من اتصافهم باكر والاءراض عن الدعوة والثانى 
ھی عن الحز ن على سو, حال ممه صل الله تعالى عليه وسلم »ن ايذائهم له بالتمثيل بأحبايه ونحوه والمراد 
من النهيين حض التسلية لا حقيقة النبى » وأنت تلم أن الظاهر ابقاء المضارع على حةيقته فتأدل » 
ف إن الله مم الذين انوا 6 تعليل لما سبق من الآمر والنهى , والمراد بالمعية الولاية الدائمة الت لايحول 
حول صاحها شی هن الجزع والحزن وضيق الصدر وها يشعر به دخول كلمة (ممع) من متبوعية المتقين ٠ن‏ 
ا حيث أنهم المباشرون للتقوى » والمراد بها هنا أعلى مراتبما أغنى التنزه ع نكل ما شغل السر عن المق سيحانه 
والتبتل اليه تعالى با كلية لآن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة ببشارة(ألا ا نأواياء الله لاخوف 
عليهم ولا م إحزنون) والمعنى أن الله تعالى ولى الذين تبتلوا اليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل ما شغل 
سرهم عنه عز وجل فلم يخطر باهي شىء من «طلوب أو محذور فضلا عر الزن عايه فواتا أو وقوعا 
وهو المعنى بما به الصبر المأمور به على أول الاحتالات السالمة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا 
فمجرد التوقى عن المعاصى لا يكون مداراً نشئ من العزائم المرخص فى تركها فكيف بالصير ااشار اليه 
ودديفيه وانما مداره المدنى المذكور فكأنه قيل: إن الله مم الذين صبروا واا أوثر عليه ما فى النظم الكر م 
مبالغة فى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت الجليلة وروادفه 8 أن قوله ,:الى: 
(دَالْذين سنوت 778 ) للاشمار بأنه مزباب الاح ان الذى فيه يتنافس التنافسو نعل مارؤذ نبذلكةوله 
تعالى : (راصير فان الله لا يضيع أجر الحسنين) وقد نبه سب<انه عل ىأ نكلا منالصبر والتةوى هنقبيل الاحسان 
بقوله تعالى : ر انه من تق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسئين ) وحةيقة الاحسان الاتيان بالأتمال على 
الو جه اللائق, وقد فمره يكل بأنت+بد اللّدتعالى كأنك تراه فان لم ت-كنتراه فانه يراك , وتكريرال موصول 
للايذان بكفارة كل من الصلتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرىء وابراد الاولى 
فعلية للدلالة على الحدوث ا أن ايراد الثانية اسمية لافادة كون «ضمونما شيمة رامخة للم , وتقديم التقوى 
على الا سان لمأن الاخاية مقدمة على التحلية ‏ والمرادبالموصولينا.! جنس المتقين والحسنين ويدخل عليه الصلاة 
والسلام فى زم رتهم دخولا أولياو إماهو ل وأشياعهرضى اتهتمالی عنهم وعبر بذاك عنم مدحا لهم وثناء عليهم 
بالنعتين الجريلين؛ وفيه رةزالىأن صنيعه عليه الصلاة والسلام مسقتبع لافتداء الامة به كةول من قال لابن 
عباس رضي الله تعالي عنهما عند التعزية : 500" ٠‏ 


41 تفسير رو ح المغاتى 
اصبر نكن بك صابرين واا صبر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك فى ارشادالعقل السام وإلى كو ن الجملةفى موضع التعليل ما سبق ذهب العلامة الطببى حيث 
قال : إنه تعالى لماأم حبيبه بالصير على أذى الخالفين ونهاه عن الحزن على عنادم وابائهم الحق وعما يلحقه 
من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سبحانه: (إنالله) الخ آی لاتال و ويمكرهملآن الله تعالىو يكوعبك 
وناصرك ومبغضبم وخاذطم؛ وعممالحم ارشادا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريض باتخالفين . 
و بخذلانهم واصرح به فى قوله تعالى : (ذلك بأنالته «ولى الذينآمنوا وأنالكافرينلاءولىهم) وذ کر أن ايراد 
الججلة الثانية اسمية وبناء (عسنون) عل (هم) على سي لالتةوىهؤذنباستداهةالاحسان واستحكامه وهومستازم 
لاستمرار التقوى لآ نالاحسان إغا يتم إذا لم يعد إلى ما كان عليه من الاساءة وواليه الاشارة بماورد «هنحسن 
اسلام المر, ترکه ما لا يعنيه» وماذ كرم نحم ل التقوىعلٍ أعلى مراتہا غيرمتعين ۽ وماذكره فى انه لايخلو عن 
نظر جا لاخ على إلتأمل » وقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم .وغیر هم عنالحسنأنه قال 
فى الآية: اتقوا فما حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فما ادترض عليهم؛ ويوهم لام بعضهم أن اجملة فى« وضع 
التعليل للامر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إنالمعنى إنالله بالعون والرحمة والفضلمع الذين خافوا عةاباقهتءالى 
وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه بعد الاسراففالمعاقبة ۾ وفسر الاحسان بترك الاساءة 6 قيلهتر كالاساءة 
احسان واجال ۾ ولاخق مافيه من البعد , وقد اشتملت‌هذه الآيات على تعلم حسنالادبٍفالدعوةوترك 
التعدى والامر بالصبر على المكروه ٠.ع‏ البشارة لامتقين الحسنين » وقد أخرج سعيد بنمنصور* وأبنجرير* 
وغيرهما عن هرم بن حبان أنه قيزله حين الا<تضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولامال لى و أوصيكم 

بخواتم سورة التحل هذاه . 

در ومن باب الاشارة فى الآ يات ) (واز لنا عليك الكتابتبيانا لكل شیء) أى ما كان ومايكون فيفرقبه 
بين المحق والمبطل والصادقوا !كاذب والمتبع والمبتدع , وقیل : كل شىء هو النى ملي 6 قل إنهعليه الصلاة 
والسلامالامام ففقوله سبحانه: (وكلشىء أحصيناءفى اماممبين) (إزالله تعالى وأمر بالعدل والاحسانوإيتاءذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكرو البغى يعظك لعل تذكرون) قال السيادى: العدل رؤية المنةمنه تعالى قديما 
وحديثاً , والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلىالابد , وقيل : العدل أن لايرىالعبد فاترا عنطاعة. ولاه مم . 
عدم الالتفات إلى العوضء وإيتاء فى القربى الاحسان إلى ذوىالقرابة فى المعرفة وانحبة والدين فيخدمهم 
بالصدق والشفقة ويؤدىاليهم حقهم» والفحشاء الاستبانة بالشريءة, والماكر الاصرار علي الذنب كيفها كان» 
والبخىظل العباد » وقيل : الفحشاء اضافة الاشياء إلى غيره تعالى ملكا و إيحادا (وأوفوا بعهد الله) المأخوذ عليم 
فى عالم الارواح بالبقاء.على حكه وهو الاعراض عنالغير والتجرد عن العلائق والعوائق فى التوجهاليه تعالى 
إذا عاهدتم أى قذ کر موہ باشراق نور النى صلی الله قعالى عليه وسلم عليك وتذ کیره ایا کر قال النصراباذى: 
العهود مختلفة فعهد العؤام ازوم الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلى *ن 
من الكل لمن له الكل (ما عندم) من‌الصفات ينفدلمكان الحدوث (وما عندالله باق) لمكا نالقدمفالعيدالحقيقى , 
من كان فانيا من أوصافه باقيا بما عند الله تعالى كذا فى أسران القرآن (من عمل صاحا من ذكر أو آٹی) أى . 


من باب الاشارة قاليات "١‏ 
عملا ,و صله الى كله الى يقتضيه استعداده(و هو مؤمن)معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحينه حياة طيبة)أى 
حياة حقيقية لاموت بعدها بالتجرد عن المواد البدنية والانخراط فى سلك الأنوار القدسية وااتلذذ بكالات 
الصفاتو مشاهدات التجليات الافمالية والصفاتية(ولنجزينهم أجرثم ) من جنات الصفات والافمال( بأحسن 
ما كنوا يمملون)إذ عملهم يناسب صفاتهم التى هی مبادى أ قعاطم وأجرثم وناسبصفات اللهتعالى التىهى مصادر 
أفعاله فانظرك بینهما من التفاوت فى الحسنءويقال:الحياة الطيبة ما تكون مع الحبوبومن هناقيل: 

كل عيش ينقضى مالم يكن مع ملبح مالذاك العيش ماح 

(ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لذمور رحيم) قال 
سهلهو أشارة الى الن نر جعواالقھۃر یف طر يقسلو كهمثمعادواأى إن دبك الذي مجرواقرناء!!-وءمن بعد أن . 
ظب رهم منهم الفتنة فوصحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم علىملازمة أهل الخيرثمصبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا 
الى ما كانوا عليه فى الفتنة لساتر عليرم ماصدر منهم هنعم علي مإصنوف الانعام:وقيل:إنر بكللذينهاجروا 
أىتياعدوا عن موطن النفس بترك امألو فات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها عك النشأة البشرية ثم جاهدوا 
فى الله تعالى بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترق في المقامات والتجريد عن التعلقات و صيروا عاتعب 
النفس وعلى ماتكرهه بالثبات فى السير ان ربك لغفور يستر غواشى الصفات الافسانية رح بافاضة 
اکال والصفاتالةدسية(ضر ب اللهمثلا) للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتةفىطريق! كتساب الفضائل 
الآمنة من خوف فراتها المطمئنة باعتقادها ( يأتيها ر زقها رغدا ) من العلوم والفضائل والانواد (من كل 
مكان )من جمببع جهات الطرق البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب ( فسكفرت ,انعم الله) 
ظبر ت بصفاتها بطرا وإمجابا بزينتها ونظرا إلىذاتها ببهجتهاو.هائها فاحتجبت بصفاتها الظلمائية عن تلك الانوار 
ومالت الى الامور السفلية وانقطع إمداد التقلب عنها وانقلبت الممانى الواردة عليما من طرق الحس هيات 
غاسقة من صور السو سات التى أنعذبت اليرا(فأذاقها الله لباس الجوع) بانقطاع مدد المعانى والفضائل والانوار 
من القلب والخوف من ذوال مقتنياتما من الشهوات والأأو فات( با انوایصنعون) من كف ران أنعم الله تعالى 
(ولقدجاءم رسولمنهم) أى من جنسهم وهى القوة المسكرية(فكذبوه)بما ألقى الييم «ن المعانى المعقولة 
والآراء الصادقة(فاخذم العذاب)أى عذاب الحرمان والاحتجاب (وثمظالمون ) فى حالة ظلدهم وترفعهم 
عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوقصاحبهم(أنار اھے كانأمة) لاجتماع ماتفرق فى غيره من الصفات الكاملة 
فيه وكذا كل نی ولذا جاء فى الخبر على ما قبلى لو وزنت بأمتى لرجحت بهم ( قانتالله ) مطيما له سبحانه على 
| كل وجه ( حنيفاً ) مائلا عن كل مأواءتءالى ( وما كان من المشر كين) بنسبةثىء إلى غيرهسبحانه(شا كر ( 
لانعمه مستعملا لما على ماينيغى ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لم الحسى 
فتقدم كشوفهم على سلوكبم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقيم ) وهو مقام الارشاد والدعوة 
ينعون به مقام الفرق بعد المع ( وآ تينامف الدنيا حسنة ) وهى الذ كر امول والملك العظيم والنبوة ( وإنه فى 
الاخر ة) قيل أى فى عالم الارواح( لمن الصالحين )المتمكنين فىمقامالاستةامةوقيل أى يوم القياءةلى الصالمين 
للجاو س على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفع توم أن ما أو تبه فى الدنيا ينقص مقامه ف العقى 
قبل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في زوايا حول والبه الاشارة بقوهم:الشهرة آقة, وقد نص 


۲ تفسير روح المعاق 
ب يي ب ی مس a‏ 
على ذلك الشعرا فى بعض كتيه (اما جعل السيت على الذين اختلفوا فيه) وثم الهو د واختاروه لاه اليو 
الذى انتهت بهأيام الاق فكان بزعمهم أ نسب لترك الاعمال الدنيوية وهوعلى ماقال الشيخ الا كبر قدسسره 
اعتنى الله تعالى فيه بخاق الخاق فكان بزعمهم أو لى بالتفرع لع.ادة الله تعالى وشكرهسيحانه, وقد هدى الله 
تال لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجهة الذى أل الله تعالى به الخاق وظهرت فيه حكة الاقتدار مخاق 
الانسآان الذى خاق على صورة الرحمن فكان ول 3 يتفرغ فيه الانسان للعادة وااشكر من ذينك البوهين 
وسبحان من خلق فهدى (وإن عاقبتم فعاقبوامثل٠اعوةتم‏ به ولئن صبرتم مو خير لاصابرین) لای ذلك منقهر 
النفس الموجب لترقيها إلىأعلى المقاءات (واصير وماصبرك إلابلله) قيل : الصبر أقسام. صبرلته تعالى. وصبر 
فاته تعالى» وصير مع الله تعالى. وصير عن الله تعال. وصبر بالله تعالى , والصدير لله تعالى هوءن لوازم الابمان 
وأول درجات الاسلام وهو لس النةةسعن الجزع عند فوات ص غوب أو وقوع مكر وه وهو من فضائل 
الأخلاق الموهو بة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المةتضية للثواب الجزيل ٠‏ والصبر فى الله تعالى هو 
الثشات فى لوك طريق الق وتوطين النفسء ل الجاهدة بالاختيار وترك المألوفات واللذات وتحمل البليات ٠‏ 
وقوة الدزيمة فالتوجه إلىمنبع ال كالات وهومن مقامات السالكينم 4ه الله تعالى لمن يشاء من أهلالطريقة, 
والصير مع ألله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملا بس الأفعال والصفات والتعرض 
لتجليات الال والجلال وتوارد واردات الأنس والهيبة فهو بحضورالقلب لمن كان له قلب والاحتراس عن 
الغفلة والغيبة عند التلوونات بظبور النفس » وهو أشق على النفس من الضرب على امام وإنكان لذيذا جداء 
والصير عن الله تعالى هو لاهل العيان والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلين فى أطوار التجلى والاستتار 
ال اخلعين عن الناسوت المتدورين دور اللاهدرت «أبقى هم قاب ولاوصف كرا لاح لحم نو رمنسبحات أنوار 
المالاحترقوا وتفانوا وكلا ضر بهم حجاب ورد وجودثم تشويقا وتعظما ذاقوا نام الشوقو<رقة الفرقة 
ماعيل يه صبر ثم وتحةق مونم , والصير باللّه تعالى هولاهل المكين ف ام الاستقامة الذين أفناهم اللّتعالى 
بالكلية وما ترك عايبم شيئا عر بقية الانية والاثزنة ثم وهب هم وجودا هن ذاته حتی قاءوا به ونعلوا 
بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس للاحد فيه نصيب» وهذا بعد أن أمر سبحأنه به نبيه صل الله تعالى عايه 
وسلم بين له عايه الصلاة والسلام إنك لا تاشره إلانى ولاتطيقه إلا بقوق ثم قال سبحانه له صل الله تعالى 
اإذين اتقوا) بقاياهم وفنوا فيه مرحأ ai‏ (والذينهمحسنون) بشبودالوحدة فوالكثرة وهؤلاء الذي نلا يحجبهم 
الفرق عن المع ولا المع عن الفرق ويسعبم مراعاة المق والخاق ۾ وذکر العايى أن التةوى فى الأبة بازلة 
إلى خدع اللأنس» هذا والله سبحانهالحادى إلىسواء السبيل فنأله جل شاءنه أن يهدينا اليه ويوفقنا للعلم النافم 
د به ويفتح لنا زان الاسرار ويدفظنا من شر الاشرار بحرهة القرآن العام والرسول المكريم عليه أفضل 
الصلاة و | كمل الاسام e‏ 


o حم‎ + > > 


الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعانى 


انو جه التغاير بين الك.اب والقر أن 
اكلام على رب ولغانها 
اكلام على معنى رب وأحكامها 


يود الذين كدفروا) الخ 

تأويل قوله تعالى ( ذرهم يأظوا ويتمتعوا 
ويلبهم الأمل ( 

بیان ان الله جعل لكل أمه فى هلا كها أجلا 
بيان أن الامم لا لتقدم عن أجابا المقدر 
ولا تتاخر 

رى ال-كفار الى صلىاللهعله وسل بالجنون 
اقتراح ااكفار على النى أنيأتييم بالملانكة 
بيان ان اللائ لو نزلت لجاءت بنقيض 
مطلويهم 

الكلام على لفظة م اذاً » 

الكلامعلى :كفل الله حفظ القران 


تأ وبل قوله تعالى (كذلك نسلكه فقلوب 


الجر مين ( : 

بيان أن سنة الله فى اهلاك الكذبين من 
هذه الامة كسنته ف الغايرين 

تأويل قوله ( ولو فتحنا عليهم بايا من السهاء 
فظلوا فيه يعرجون ) الاية 

توجيه الاضراب ف قوله ( بل نحن قوم 


e. و‎ 


۲۱ 
۳ 
۴۳ 


كم 
۳۷ 


مس<ورو ن( 

ذكر شىء من الدلائل السماويةعلى التوحيد 
حفظ السماء من‌الشياطينالا مناسترق الس 
ذكر مطاعن الفلاسفة فى استراق الشياطين 
المح 

جواب الامام الرازى على تلك المطاعن 
بيان ضعف أجوبة الامام الرازى 
الاستدلال على التوحيد بأحوال الارض 
تأويل قوله ( وانءنشىء الاعند ناخزائته ) 
ته سير قوله (وأر»لنا الرياح لواقح ) الخ 
الاستدلال على جال عل الله بعلمه بالمستقد مين 
والمستاخرين 

مبحث فى الادة الى خلق منها الانسارس 
مبحث فى الما دة التى خلق منها الجان 

مذهب جمبور أرباب الال وأتحصاب 
الروحانيات وبعض متقدمىالفلاسفةؤائيات 
وجود الجان .خلافالمعظمالفلاسفة المنكرين 
لوجودم 

اختلاف المبتين فى حقيقة الجان 

اختلاف العلياء فى الجن هل ثم جنس غير 
الشياطين ام لا وهل يتناساوف أم لا 
وبيان اصنافهم 

مبحث فيالكلام على الروح 

بيان النسكتة فىاضافة الروح الى ضميره 
تعالى فى الاية شْ 


توبات الجزء الرابع شر ٥ے‏ #فسار روح المعانى 


رھ م ہار ج س ت م وی 


(ب) 


صورفة فة 


۳۸ بان مذهب المتكامين ف الروح 


۷١ 


حكاية «أصدر دن قوم لوط دين وقوفهيم 
على مكان الاضياف 


و اختلاف الع لماء فى حدوث الروح هل هو 
قبل الابدان أو بعدها ويتفرع على هذا ۷ تفسير قوله تعالى( لعمرك انهم أفى سكرتهم 
مباحث متعة جديرة بالاهتام يعهبون ) 
م آم اللاك بالسجود لآدم عليه السلام 4 أخذ الصيحة لامجرمين 
45 امتناع ابليس اللعين من السجود لآدم 4ب الدليلعلى جواز الحم بالفراسة 
عليه السلام مب تكذيب أصحاب الحجر صالخا عليه السلام 
ب د ال ول ال وماق واعراضهم عما جاء به من الآيات 
4۸ اويل تعالىقوله (قال فانك منالمنظرين )الخ ۷٦‏ نسلية النى وتم بالانتقام من آذاهو كذبه 
بو اقام ابليس على أن يدين المعاصىلذرية آدم يوم القيامة 
وا ۷۸ أقوال العلماء فى المراد بالسبع المثانى 
.ه تاويل المتزلة للاغواء ۷۸ الكلامعلى اشتةاق الثانى ‏ 
ذه تاويل وله ( ان عبادى ليس لك علیہ م سلطان وب تاويلقولهتعالى(لانمدن عبذك الى٠ا‏ متعنا به 
الامناتبعك من الغاوين ) أزراجا منهم الآية ). 
په بان أبواب جبنم وآخصرص دل فريق من ٠‏ يان المراد بامقة مين الدبنجعلوا القرآن 
الغواة باب عضين وتحقيق الكلام على التشبيه الواقع 
or‏ وەن باب الاشارة) فى الآية 
ده تفسيرقوله تعالى [ان :ینف جنات و عيون] هم بان انه لامنافاة بين قوله تعالى ( فوربك 
بره اختلاف العلياء فى نزع الذل من قلوب أهل لسألنهم ,أجمءين ) وبين وله ( فيومئذ 
الجنة هل يكون قالدنيا او فى الآخرة لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) 
وه تفسير قوله تعالى ( نىء عبادىانى أناالنفور م تفسير ( انا كذيناك المستورثين ) 
الرحيم ) ۷ تفسير( واعبد ربك حتى ياتيك البقين) 
قدوم الملائمعة علىابراهيمووجله ماهم A۸‏ 2 ومن باب الاشارة فى الايات 4 
بشیرا للا که لابراهيم علي هالسلام باسحاق ۸۹ رز سورة النحل )€ 
وتعجبه من ذلك ۰ بان أن المراد بام اله ماوعد الله نبيه صلى 
++ الدليل على أن اليأس من رحمة. الله كفر الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر على 
وذكر خلاف العلباء فى ذلك الاعداء والانتقام منهم لا الام الشرعى . 
9د تفسير قولهتعالى (قال فا خطعم ) الح په بان طريق ءل الر-ول !تیان ماوعد به 
1۳ يان اهب النحاة فى الاء تثناءين الواقعين هوه الدلل على ان اللدوة منة من الله والرد 
فى قوله تعالى ( الا آللوطا:المنجوهماجمعين على المتصوفة القائاين بانه لاحاجة لاخلق 
الا امأته ) وتحقيق المقام فى ذلك الىا رسال الرسل عابم السلام 
يب قدوم الملاسكة الى لوط عليه السلام يو تفسير قوله تعالى ( ان أنذروا أنه لااله الا 
۸ تأويل قوله ( فأسر بأدلكبقطع من الدل) آنا فاتقرن ) ۰ 
وى تفسير قولهتعالى ( وامضوا حيث:ؤ مون ) 5 شروع فى ذ كر ادلة التوخيد والاستدلال 
. الاعاء الملوط با'ن دابرقومه.قطرع ٠«صبحين‏ بخلق السموات والارض ) 


ن 


ککز درخ راع رر 


الخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغسداد العلامة ألى الفضصل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى اليغدادى 
المتوق سنة .7م وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسان. والنعوة مين 


ee AOS o — 


ًا 


عنيت بنشر هو تصحيده والتعليقعليه للمرة الثانية بلذنمنورثة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيدمود شكرى الالوسى البغدادى ) 
ادا رة ا لظ كاءة وال رة 
ور 


مجيروت - لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


4 ( هبه 
N E)‏ 


وتسمى الإسراء وسبحان ايضا وهى 5 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعاللى 
عم مكية و كرنها كذلك ناءها قول ور» وفالصاحب الغنيا نيا جماع, وقيل الاأيتين (وإن كادواليفتنونك. 
وإن 5دوا ليستفزونك ) وقل . إلا أريعا هاتان وقوله تمالى : (و إذ قلنا لك إن ربك أ حاط بااناس ) وقوله 
سبحانه : ( وةل رب أدخلنى مدخ ل صدق) وزاد مقاتل قرله سبحائه : (إنالذين أوتوا العم منقيله) الآية « 
وعنالحسن إلاخمسآيات (ولاثةتلوا النفس) الا َة (ولاتةربوا الزنا ) الآآية (أولك الذين يدءون) 
الات (أفم الصلاة) الب (وآت ذا القرفى (a‏ الأب وقال قتادة : إلا الى آنات وهی قوله تدالى : (وإت 
6ادوالفتنو نك )إلى آخرهن؛ وقيل غير ذلك وهىماثة وعشر بات عند امور وإحدىعشرة عندال کو فين ه 
وكان صلىالله تعالى عليه ولي أخرج أحد . والقرمذى وح:ه . والنسائى . وغيرم عن عائشة يقرؤها 
والزءر كل ليلة » وأخرج البخارى* واب نالضر يس . وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة ٠‏ 
والدكرف. وهريم. وط ه . وال ناء هن من العتّاق الاول وهنمنتلادى, وهذا وجه فىترتسهاء ووجهاتصال 
هذه بالنحل 6 قالالجلال السيوطى- أنه سبحانه لمأ قال فى ءاخرها (إعا جء ل الست على الذيناختلفوافيم) 
ذكر فى هذه شر بعة أهل السبت التى شر عماس بحانه لهم فى الثوراة فقد أخرج ابن جرير عن ابنعباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراةكابا فى س عشرة ءاية من سورة بنى إسرائيل, وذ كرتعالى فما عصرانهم 
وإفسادمم وتخريب مسجدم واستفزازهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم وإرادتهم اخراجه من المدينة 
وسؤاهم إياه عن الروح ُمختمها جلث أنه ب بات مومى عاي السلام النسع وخطابه مع فرعون وأخبرةءالى 
أن فرعون أراد أن يستفزم من الأرض فأملك وورث بنو إسرائيل من بعده وفى ذلك تعريض بهم أنهم 
سا 


3 
كانت هذه األسورة مصدرة بقصة خر اب ا مسجد الادى افتتحت بذ 13 إسرأء المصطنى صل ألله تعالى عليه 


م ال فرعون ديرك أدادوا بالنى صلى الله تعالى عاي وسلم م اا هو عومى عليه السلام وأصحابه ولا 


وسل تشريفا له حلول ركابه الشريف جبرا لا وقع من 'خريبه » 

وقال أبوحيان فى ذلك :إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة 
وضيق الصدر من مكرثم وكان من مكرهم نسبته صل الله تعالی .عليه وسم إللالكذب والسحر والشعر وغير 
ذلك ما رموه وحاشاه به عقب ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلوهنزلته عنده عر شأنهووقيل : وجه ذلك اشتالها 
على ذ كر نعم منها خاصة ومنبها عامة وقد ذ كر فى سورة النحل من العم ماسمہت لا جله سورة التعمو اشن اما 
على ذ كر شأن القرآن العظم ا اشتملت تلك وذ كر سبدانه هناك فى النحل ( يخرج من بطونهاشراب تلف 


سير ةو له تعالى: (سبحان الذى اسر ی بعبده )الح ۲ 
ألو انه فيه شفاء للناس) وذ كرهرنا فىالقرا ن( وتزلمن‌القران مأهوشفاء ورحمة لله منین) وذكرسيحانه فى 
ملك ار بايتاء ذىالقر ف وأمرهنا بذلك معز , بأدة ؤقوله سا نه: (واات ذا القرى حدهه والمسكين واب نالسييل 
ولا.ذر کم برا( وذلك اعد أن a‏ رجل وعلا بالاحسا ن بالوالدين اللذين هرا مقأ القراءة إلى غير ذلك م 
لا عصی فار أ مل والله تعالى ام وفق » 

لام ا لحن الحم مسب ان اذى 1 E‏ ا 4 35 .دان هناء لی ماذهب أيه بعض المحةة ين مصدر 
e‏ عى زه 0 ز4 ا قال سان ن الله 0 عم ج > ا می الول أل وو را حى د 
بم أنه خصو ص ذلك واللهذا ذهب صاب القأدووس ف شرح ديماجة الكشاف وجعل سي أن مصدر 
سبح مخففا ولوس بذاك» وقد تعمل علا لاتازيه فيقطم ع نالاضافة لآن الاعلام لا تضاف قياساو يماع عن 
الصرف للعل.ة والزيادة واس تدل على ذلك بول الاعيى 9 

قد قات )ا جاءى فخره سان من علقمة الفاخر 

وقال الرضى : لادليل على علمته i‏ اڪ ما يستءءلى ٠ذافا‏ فلا يكون علها واذا طح قد جاء 
مر ۴ ف الشعر كةوله 

سيدأ له سحا او وقانا سبع الجودى والجد 

وقد جاء باللام كةوله: tı‏ 000 اللهم ذو ال حان ¢ 5 هن أن يقال ف المت الذى ۰ 4 
ذف المضاف ااه وهووم مراد للعام ه وأبقى أأضاف على ٠‏ راعأة 0 أن جره عن نالتنو 
كةوله :س خالط من سی 5-8 اشع دقاة ابره وظاه ل أنه عم للتسبيح دايا وهو 
لان ع الجاس م6 اوضع لاذوات بو لمعأ فى فلا تفصول عل وال مر له ص اح بال کد ف وھ قال 1 ٠‏ انما 
ذهب اليه العامة هو الوجه iy‏ أذا متت الل ل ة بدأ اها فالاضا فة اتناف 5 وأوست من باب _ زيد المعارك_ 
کن شاذة :لەن باب 5 حاقمطی .و عنترة س = وذکر ٫دلعلی‏ ال ٣ز‏ 4 | du‏ 0 م وذلك من ت الاث: داق 

ن اسبح وهو الذهاب والابعاد ف الارض ثم مأيعطيه ةله الى التفعيل م ثم العدول عن المصدر الى الاسم 

الموضوع له خاصة لاسا وهو عام اشير الى الحقيقة الخاضرة فالذهنومافيه من قأمه هام المصدر مع الفعل 
فان التصابه بفعل هتروك الإظوار و ذا لم يحزاء تع اله الا فيه ته الى أسماؤ ه وعظم كبر ياؤه. وكأنه ة E‏ 
الذى له هذه القدرة ر جيعالنة قائص فلا يكون اصطفاؤٌه لعيدة الخد دص ب4 ألا حكة ودو ا | “#ى 5 

وأورد على ما ذكره أولا أن من «نع إضافة العم قيا لم يفرق بين إضافة وإضانة فان 0 أن عض 
الأعلام اشتهرت معنی كد م 0 || کرم 0 جوز : وه اللاضافة أقصد التخصيصو ودفع العموم ااا ری ها 
دن فيه ليس من هذا اله. »لک لایخ . وماذ ن دلااته على انز د به دن یع انها نص هو الذى اش هد 
۰ له 21 او زره شق العةد الفر يد عن طلدة قال: 18 ات 00 ألله 2 عن تفسير سيحان اش فقال: لز به ی تعالى 
عن كل سوء. وقال الطيى 8 فول الزخشرى: إنه دل على التنز به اباي عن جيم القبانح الى اضيقما إليهأعداء 
ألله تعالى إن ذلك ما رياه مقامالاسراء اء العدوف الورودوهومز.يف بلمعنأه التعجب قالق ااذورالاصل 
ف ذلك أن اه ألله تعالى عد ر ونه العجيب دن صنا لعه م كثر حي استعمل ق کل لعجب مئه ولاس 


بشىء فن الكشف أن التنزيه لاينافى التعجب وتوم واعترضء وجعله مدارا والتعجب تبعا هبنا هو الوجه 
بخلاف آية النور ووذ كر بعضهم أن الظاهر من كلام الكشاف فى مواضع أنه لايرتضى الم بين التنزيه 
والتعجب للمنافاة بينبما بلللآن كلا منهما معنىمستقل فاجمع بینم ما جمع بين معنى ااشترك, وعلى المع فالوجه 
ماذ كر أنه الوجهفافهم » وقيلإن سبحان ليسعلءا أصلا بلاتفصيل ففيه ثلاثة مذاهب » وذكر بعضهم أنه فى 
الآية على معنى الام رأى نزهوا التهتعالىو برئوه منجميع التقائئص و يدخ[ فيها العجزعما بعدأومن‌الءجز عنذلك» 
والمتبادر اعتيار المضارع » والاسراء السير باللولخاصة كالسرى فأسرى وسرى بمعنى(١)‏ وليست همزة أسرى 
للتعدية ها قال أبوعبيدة ,وقال|بنعطية: الممزة للتعدية والمفعول محذوف أىأسرى ملانكته بعد قال فى 
البحر : و إنما احتاج إلىهذه الدعوى لاعتةاد أنهإذا كان أمرى ععنى سرى ازممن كون الباء لاتعدية مشاركة 
الفاعل للفءول وهذا شىء ذهب إليه المبرد فاذاقلت: قت بز بد بآرم مزه قيامك وقيام زيد عنده وإذا جعلت 
الباء 5اهمزة لايازم ذلك هلايخ » وقالأيضا: عتملأن يكون أسرى يعنى سرى على حذف مضاف وإقاءة 
المضاف إليه مقامه والاصل أسرى ملاأكته وهومينى على ذلكالاءتقاد أيضا ووقالالليث: يقال أسرىلاول 
الليل وسرى لآخره وأماسار فالجهور على أنه عام لأاختصاص لهبليل أوتمار. وقيل إنه مختص باائهاد وليس 
مقلوبا من سرىء و إيثارافظة العبد للارذان بتمحضه يكل فى عبادته س_بحانه وبلوغه فى ذلك غابة الغايات 
القاصية ونهاية النهايات النائية حسما بلوحبه مبدأ الاسراء وهنتهاهوو العيودية علىمانص عليه العازفونأشرف 
الاوصاف وأعل المراتب وما يفتخر الحبون وقيل : 
لاتدعنى الاساعيدها قانه 2 أس_الى 
و قال ار : 
بالله ان سألوك عنى قل هم عبدى وملك يدى وما أعتقته 

وعن أبى القاسم ساان الانصارى أنه قال: لماو صل اللي مكل إل الدرجاتالعاليةوااراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى اليه ,امد 2 نشرفك؟ قال: بنسيى إليك بالعيودية فأنز لالت تعالى (س.حان الذى أسرى بعيده) وجاء 
قولوا ع.دالله ورسوله » وقيلانفالتعبيربه هنا دون<بيه مثلا سدآ لباب الغلو فيه وة :] وقع للنصارى فى 
نيهم عليه السلام , وذ كروا أنه ل يعبراللهتعالى عن أحد بالعبد «ضافا الى ضمير الغيبة المشماد به الى الهوية الا 
انی بتع وفى ذلك من الاشارة مافيهى وم نتأمل أدنى تأمل ٠أبين‏ قوله تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده) 
وقوله تعالى (ولما جاء موسى ليقاتنا ) ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام اكلم نكن وس.أتى إن 
شاء الله تعالى قر يبا فى هذه السورة مايفهم منه الفرقأيضافلا تخةل» وإضافة (سبحان) إلى المي صولالمذ كور 
للاشعار بعلية ما فى حيز الصلة لليضاف فان ذلك من أدلة وال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالی عن 
صفات النقص » وقوله تعالى للد ظرف لاسرى » وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وأنها 
بعضم نأجزاء الال ولذلك قرأ عبدالته ٠‏ وحذيفة (من الليل) أى بعضه كقوله تعالى (ومن الليل فتبجد) ه 


واعترض ,أن البعضية المستفادة من من التبعيضيةهى البعضية فى اللاجزاء والعضية|استفادة من التنكير النعضية 


o a مسي‎ 


(1) ويقال أسراه واسرى به تخد الخطام وأخذ به اھ منه 


تفسير قولهتعالى (من المسجد الحرام) الخ ۵ 
فى الافراد والجرئيات فكيف يستفاد من التذكير اوا نی عضن ا الال فالهؤات أن 
تنكيره لدفع توم أن الاسراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 5 هو المناسب للسياق والسباق أى ليلا أى ليل 
دنا فيه المحب إلى انحبوب وفاذ فى ٠ة.امالشهود‏ بالمطلوب , وأجاب عن ذلك بعض الكاءاين عا لاعف 
أقصه , وقال بعض الحقةين:إن ٠اذ‏ ڪر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر فى دلائل الاعجاز و لايرد 
عليه الاعتراض ابتداء م 
وتحقيقه على ماصرح به الفاضل العنى نقلا عن سيبويه.وابن مالك أن الليل والنار إذا عرفاكانا معياراً 
للتعمم وظرفا #دوداً فلا تقول حبته الليلة وأنت تريد ساعة متها إلا أن7قصد المالغة ج تقو لأتانى أهل الدنيا 
لا منهم لاف المنكر فانه لايفيد ذلك فلبا عدل عن تعر يفه هنا علم أن لم يقصد استغراق السرى له وهذا 
هو المراد من البعضية المذكورة ولاحاجة إلى جعل اللدل مجازا عن بعضه 6 إنك إذا قات جاست ف السوق 
وجلوسك فى بعض أما كنه لايكونفيه السوق مجازا والاخؤءوقد أشار إلى هذا المدقق فى الكشف » وقيل: 
المراد بتنكيره أنه و قم فى وسطهومعظمه وايةالجانى فلان بليل أىفى معظم ظلہته فيف. دالبعضية أ يضايو ينافيه 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الحديث »وزعم أن ذکر( ليلا)للتأ كيد أوتجريد الاس.راء وارادة مطاق‌السيرهنه 
ناشى* من قلة البضاءة 6 لايذ.وسيأقى إنشاء التدتعالى بيانحكة كون الاسراء ليلا( من المسجد الحرام )ه 
الظاهر أنالمراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه وكان وا إذ ذاك فى الحجر منه »ذقد أخرج 
الشيخان . والترمذى.والنسائىمن حديث أنسنن مالك عن مالك بن صعصعة قال « قال رسول ا ا نا 
آنا فی الحجر وفى رواية- ف الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتانىآت فشق‌مابين هذه إلى هذهفا.تخرج قلى ففسله 
ثم أعيد ثم أتيت بدابةدونالبغلوفوقاخار أبيضٍيةالله البراقفحماتعليه» الحديث » وفبعض الروايات 
أنه جاءه جبر يل وميكائيل عليمءاالسلام وهو مضطجع فى الحجربين عمهحزة وابنعمه جعفر فاحتماته الاک 
عليهم السلام وجاوًا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود 1 ثمقالميكائيل: انی بطست مزماء زهزم وأتاه به فاستخر جقلبه الشر يف 
وغسله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه وملا ه إعانا وحكمة وختم عليه ثم خر ج به إلى بابالمسجدفاذا بالبراق 
مسرجا ملجما فركبه الخبرء ويعلممنه المع بين ماذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاكفى الجر وماقيل 
إنه كان بين زمزموالقام » وقيل : المر اد به الحرم وأطلق عليه لاحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاورةالهسءة و الاحاطة 
أو لآن الحرم كله محل لاسجود وعرم ليس عل فمو حقيقة لذو ية والنكتة فىهذا التع.ير مطابقة الم دأالمنتهىه 
وكان صلى الله تعالى عليه وسا اذ ذاك فدارفاختة (م) آم هانع. (م) بنت أفطالب؛ فقد أخرج الفسائى عن 
ابن عباس. وأبو يعلىفى مسنده؛ والطبرانى فى السكبير من حديثها أنه صلی الله تمالى عليه وسلم کان نائمافى يتما 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها » وقال مدل لى النبيون فصليت ممم شم خرج إلى 


المجد وأخبرده فرشا فن مصفق وو أضع يده على ا ہا وإ كارا وار دد انان ادق 4 عليه الصلاة 


lk‏ _ حح ست 
)۱( دكر السفيرى أنه عليه السلام شهة عنقاره أله عليه السلام جاءه وصورة كرارى والله تعالى اعم نصحة 
الخدر اه نه )۲( وقيل : فى شب أف طالب أهمنه (e)‏ وقال ان أسحقهند اه منه 


٦‏ تفسير رو سح اماق 
والسلام وسعى رجال إلى أبى بكرفةال: إن 5نقال ذلك لَدصدق قالوا تصدقه على ذلاك قال: إلى أصدقه على 
أبعد من ذلا أصدقه بخبرااسماء غدوة أوروحة فسمی‌الص ديق» وان ف الةو ممن بعر فت المقدس فام تنعتوه 
اياه فجلى له فطفق ينظر اليه وينعته م فقالوا :أما النعت فقد أصاب فيه فقالوا: أخير نا عن عير نا فهى أهالينا 
دل لقيتمنهأ شيئا ؟ قال: نعم «ررت بعير بنى فلان وهى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا هم وم ف طلبهوفر الهم 
قد من ماء فعطشت فاخذته وشر بته ووضعته 6 6 نفا ألواهل وجدوا ال اء قالقدح حينر جءوا؟ قالوابهذه 
ا به قال:ومررتبعير بنى فلان وفلان وفلان را كيان قعودا فتفر بعيرهما منى فانكسر فاسألوهما عن ذلك 
قالوا :هذه | بة أخرى, مسا لوه عن المدة والاحهالو الطرئات فثات له العير فاخير مم عن كلذلك رقال: تقدم(١)‏ 
يوم كذا مع طلوع الشء س وفيها فلان وفلانيقدمهاج لأورقعليه غرارتانعخطتان قالواء وهذه ١‏ يةأخرى 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نو الثنية فجه لوا ينظرون متى آطام اأشمس فيكذبوه إذ قال قائل ٠هذهالشوءس‏ 
قد طلعت وقال آخر : هذه العير قد أفيات يقدمها بعير أورق ها فلان وفلان 5 قال فل يؤءنوا وقالوا 
هذا سحر مين قاتلهم الله أنى يؤفكون وففبعض الآثار أن أم هالىء قالت:فقدته تلطع وكان ناماعندى 
فامتنع هنى الوم مخافة أن بكو ن عرض له بءض قرش و قال إنه تةرقت بثو عيد.المطاب لهس ونه ووصل 
العياس إلى ذى طوى وهو يتادى رامد باد فأجابه مر فقال:ياابن أخى أعيوت قو مك أبن كنت ؟ قال: 
ذهبت إلى بيت المقدسقال: من لرلتكقال: نعم قال:هل أصابك الاخير؟قال ٠‏ أصابىالاخير وقيل :غير ذلك م 
0 و6 اختاف فى ميدأ الاسراء اختلف فى سنته فذ كرالنووى فى الروضةأنه كان بعدالنبوةبعشرسنين وثلاثة 
أشهر » وف الفتاوى أنه وان سنة خمس أوست من النبوةوونقل عنه الفاخ ل اللا أمين العدرى فى شرح 
ذات ااشفاء الجزم بأنه كان فى السنة الثانية عشرة»نالمبعث. وعن ابن حزم دعوى الاجماع على ذلك ؛وضءف 
ما فى الفتاوى بأن خديحة رضى الله تعالى عنها لتصل الجخس وقد مانت قبل الهجرة بثلاث سنين . وقل كان 
قبل الطجرة بسنة وخمسة أشهر, وقيل ثلاث أشبر ؛ ووقع فى حديث شر يك بن أبىكرة عن أنس أنه كان قبل 
أن يوحى إليه بتكت وقد خطأه غير واحد فى ذلاك , ونقل الحافظ عبد المق فى كتابه المع بين الصحيحين 
حديث ريك الواقع فنه ذلك بطوله, ثم قال: هذا الحدرث بهذا اللفظ من رواية شر يك عن أنس قد زاد 
فيه زيادة «جمولة وأتى بألفاظ غير معروقة ۾ 

وقد روى ح-ديث الإسراء عن نس جاءة من الحفاظ المتقنين والآائمة المشمورين كابن شماب , وثابت 
البنانى . وقتادة فلم يأت أحد »نهم ما أتى به شر يك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثه 

وأجاب عنذلاك عي ‌السنة وغيره ماس معه إنشاء الله تعالى وكذا اختلف فىشبره وللته فقال النووى 
ف الفتاوى:كانفى شمر ر بيع الأول » وقال فى شرح مسل تبعا للقاضی عياض :انه فشهر د بيعالأخرى وجزم 
فىالروضة بانه رجب › وقيل: فى شمر رهضان » وقيل : فى شوال وكان على ماقيل اللدلة السابعة والعشر ين 
من الشهر وكانت ليلة السبت 8 نقله ابن الان عن دواية الواقدى » وقيل ,كانت ايلة الجمعة لكان فضلها 
وَفَضْل الاسراء :ورد بآن جبرائول عليه السلام صلی بااننىصلى الله تعالى عأيه وسلم أول يوم بعد الاسراء اأظور 
ولو كان يوم اجمعة لم يكزفرضما الظورقاله مد بن عمر السفيرى, وفيه أن العمرىذكر فى شرح ذات الشفاء 


LD |‏ 
6 رأيت 2 بعضص التب أنه مم الاريعاء أه مف 


فى بیان كيفية الاسراء ۷ 
ان امعة والجنازة وجمتا لعل الصلوات الس 7 وفشرح الاج للعلامة أن حجر إن صلاة الجعة فرضت 
عك ولم قم بها افقد العدد أو لآن شعارها الاظبار وكان يها مستخةيا »وأول من أقامها بالمدينة قبل 
الهجرة أسعد بن زرارة بقرية عل م ميل من المديئة 9 
ونقل الدميرى ع ن ابن الاثير أنه قال: الم حح عندى أ. ع انت لل الا ثنيز واختارهاءنالمنيرىو 006 


إن الاسراء 5ن فى سبع عشرة من شهر ريع الآول والرسول ين ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر 
وقانة عفرن يوفاع وق اا ليلة السابع والعشرين من شهر رييع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
السفيرى عن المهور أفضل الليالى حتى ليلةالقدر مطلقاء وقيل هى أفضل بالنسبة إلى النى كي وللة القدر 
أفضل بالنسبة إلى أمتهعليه الصلاة و السلام ء ورد بأن ما كان أفضل بالنسبةإليه ي فهو أفضل بالنسبة إلىأمته 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلقا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعيد فى ليلة القدرمشروع إلىيوم القيامة 
والله تعالى أل . واختلف أيضا أنه فاليقظة أوفى اانام فمنالسن أنهفى انام م 

وروى ذلك عن عاثشة. ومعاو بةرضى اله تعالىءنهماء ولعله صح عنما واف البحر » وكانت رضى الله تعالى 
عنما إذذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام » وكان معاوية كافراً يوه ذيواحتج لذلك بقوله 
تعالى (وماجعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس) لان الرؤيا تختص بالنوم لغةوووقم فى حديث شريك 
المتقدم مارو يده وذهب اجبور إلى أنه فى البقظة ببدنه وروحه بك والرؤيا تتكون بمنى الرؤ ةف اليقظة 
فى قول الراعى يصف صائداً : 

وكير للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلا كان جا بلاله 1 

وقال الواحدى:إنما رؤية اليقظة ليلا فقط وخبر شريك لايعول عليه على مانقل عن عبد الحق » وقال 
التووى: وأما ماوقع فى رواية عنشرياك وهونائم وف أخرى عنه يونا أناعند البيت بين النائم و البقظانفقد ٠‏ 
حت به من جلها رؤا نوم ولاحجة فيه إذقد يكون ذلك أول 0 إليه وليس فالحديث مايدل على 
كرنه يلتم نائما فيالقصة ظها .واحتج امور لذلك بأنه لوكان مناما ماتعجب منهقريش ولا استحالوه لاس 
النائم قد يزىنفسه فالسماء و يذهب ا إلى المغرب ا أحد ,وأيضا العبد ظ.اهر فى الروح 
واابدن » وذهبت طائفة منهم القاضى أبو بكر . والبغوى إلى تصديق القائلين بأنه فى المنام والقائلين بأنه فى 
البقظة وتصحيح الحديثين فى ذلك بأنالاسراء کان مين إحداهما فى نومهصيىالله تعالى عليه وسلم قبل النبوة 
فاسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما يضءف عنهقوىالبشر وإليهالاشارةبقوله تعالى (وماجءلنا الرؤيا الى أر ناك 
إلا فتنة للناس ( ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة ۽ قالفى: السكشف : وهذا هو الحق وبه يحصل المح 
بين الأخبار » 

وحک الملزرى فى شرح مسل قولا رابعاجمع به بين الةولين فقالبكان الاسراء بحسده صلى الله تعالىعليه 
ولم فى اليقظة إلى بدت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى 
مافوقه فكانت رؤيا قاب ولذا شنع ال-كفار عليهعليه الصلاةوالسلام قوله:أتيت بيتالمقدس ف ليللى هذه 
وم يشنعوا عليهفوله فيا سوى ذلك ولم يتعجبوا منه لآنالرؤيا ليست ل التعجب »وليس معن الاسراء 


۸ تفسير روح امعالی 
بالروح الذهاب بقظة 6الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية واله-كاء فانه وإن كان خارقا للعادة وعلا للتعجب 
أيضا إلا أنه أمى لاتعرفهالعرب و يذهب إليه أحد من الساف, وال كثر على أن المعراج كالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فقدثيت باهندسة أنمساحة قطر جرم الأارض ألفانوخسمالة وخمسة وأربءون 
فرسخا ونصف فرسخ وأن مسا-ةقطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف هل لقطرجر مالارض وذلك أربعة 
عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم فى "انى دقيقة فتقطع الشمس ع ركة. 
الفلك الاعظم أربعة عشر ألف فرسخ فى ثاثى دقيقة من ساعة مستوية » 
وذ كر الاءام فى الاربعين أن الإجسام متناو بة فىالذوات والحقائق فوجب أن .مح على كل واحدمنها . 
مايصح على غيره من الاعراض لان قابلية ذإ كالعرض إن كان من لوازم تلك الماهية فاينها حصات حصل 
ازم حصول تلك القابلية فوجب أن نصح على کل منها مايصح على الآخر » وإنلم يكن من لوازمها كان من 
عوارضها فيعود الكلام فان لم وإلادار أوتسلسل وذلكعال فلابد منالقول بالصحة المذ كورة واللهتءالى 
قادر على ٣یع‏ الممكنات فيقدر علىأن لق مثل هذه الحركةالسريعة فى بدن النى صلىالله تعالى عليه وس أو 
فها مله .وقالالعلامة البيضاوى: الاستحالةمدفوعة بماثبت فىالهندسةأن مابين طرفىقرص الشمس ضعف 
مابين طرفى كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة ثم ان طرفها الاسفل يصل موضع طرفا الأعلى فى أقل من 
ثانية إلى آخرماقال, وماذ كرناه هو الصواب ف التعبير فان المقدمتين اللتينذ كرهما ممنوعت-ان؛ أما الآولى بأن 
النسبة التى ذكرها إنما هى نسبة جرم الش.س إلى جرم الارض 6ا برهنواعليه فى باب٠قادير‏ الاجراموالاباد 
من كتب اث كلهم قالوا جرم اأشمس هثل جرم اللأرض م اة و ستة وستين مرة ور بع مرة وثمزمرة ۾ 
والعلامة جمل ذلك ن بة ااقطر إلىالطرلأنه التبادد ممابين الطرذين , وإرادة الجرم منه خلا ف الظاهرجداً » 
وكان يكفيه لوأراد ذلك أن يقول: قرصالك مس ضعف كرة الأ رض فاى معن مازادهى وأما الثانية فا نأراد 
بالثانية الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التى هى ستون دقيقة فنءها بماحررالعلامة القطب الشيرازى فى نماية 
الادراك حوث قال: مقدار الدرجة الواحدة ٠ن‏ مقعر الفلك الا طلس بالاميال ۳ ميلا ذالملك الاعلي 
يقطع فمامقداره من الزمان جزء واحد من خمسة عشر جزءا منساعة مستوية وهو ثلت خمسها هذا المقدار 
من الأميال فاذا تحرك مقدار دقيقة وهى جزء هن تسعرائة جزء من ساعة «ستوية كان قدر قطعه من المسافة 
۸ دلا وسدس ميل ومس ربع أوربع خمس هيل, ولآانحين ماببدوقرن الشمس إلى أن تطلع بالقام 
يكون بقدر ما بعد واحد من واحد إلى ثلئهائة فيه قدار مايعد ثلاثين بتحرك الفلك ٠٠٠١٠۸‏ ميلا وهو ألف 
وسبعائةواثنان وثلاونفرسخامن مقعرهوالهتعالل أ غلم عارتحر كد به حينءذفسبحان الفهتعالىما أعظمشانه اه ۵ 
وحاصل ذلك أن الفلك الاعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع امه سدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فاكية ومقدار مساحة هذه الدقائق .٠٠۹٠ء‏ أى خممماثة 
ألف وتسعة عشر ألفا وسنالة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواتى كانت اة ثانية فاين الافل من ثانية م 
وإن أراد بالثانية الثانية مندقيقة الساعة التىهى ربع الدرجة الفاكية فسدس الدرجة همنا يكون لى دقيقة 


وإذا جعلنا ثل الدقيقة وای كنا أر بن ثانية وهذهالثوانى هى الثوانى الت اة بع ما إلا أن المنجمين لا 


تس رقولەتعالى. (الىالمسجدالأقصى) الخ 4 
أجعلوا الساعة ستين دقيقة هيلا للحساب والساءةعيارةءن خةعشر درجة فلكية اقاضى أنتكون الدرجة 
الفلكية و كل ثانية من ثو الى دقيقة الساعة خمسة عر نة من والىدققة الدرجة الفلكية فا حلاف بين ثوالى 
دقائق الدرجة الفاسكية وثواودقيقة الساعة اءءار لفظى وأجاب عدار حن الكردى الشهير بالفاضل بأنالثانية 
جزء هن سين جز أ مندقيقة والدفيقة قد تطلق عل جزء من تين جز مز در جةو قد تطاق عل جز من س تین جزءأ 
منساعة وقد تطلق عل جزء من تين جز أمن يرم بليلته وص ادال لا مةالبيضا و ى من الث نة الثانية الثالثةلاالثانية الآ ولى 
وهوظاهر ولاالانية الثانة ا ذهباليه معدى جلى و تيعهابنصدرالدين, و فيه أنه يفهم منه أن الف لكين قد ةمون 
اليوم بليلته إلىستين دقيقة 6 يسم ونما إلىالساعات والدرجات والدقا'قق-مة يتميز بها أجزاء الزهانو ميقل 
بذلك أحدمنهم و إماذكر ذلك بعضهم ت-هيلا مع رفةالكسرالز اد على الأأيام التامة من الس:ةلتءر ف منه النة اللكيسة 
فى ثلاث سنين اوأربع سنين وهو بمءزل عما من فيه هنقطع المساهة البعيدة بالزهان الةليل و لو لينا ماز عه 
كان ناقصا منمدة حر كدالة لكالا ءظم ٠‏ نابتداء ط لو عقرص الشى س إلى انتهائة وهو ثلا دقيقة هاأربءو نثانية 
وذلك جر من تسعين جرأ من مناءة هناتوية واحرره العلامة العيرازىع :وما ذ كره من أنالثانةءودفيقة 
اليوم بلملته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية من ثواتى دقيقة الساعة , وهى أقل من لى دقيقة بستة عشر ثانية 
خطأ على خطأ تللك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب ف الرد عل الهاضلين وقذ أخطأ الفاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا المقام 6 لا فى على من وقف على امه وان له أدتى اطلاع ؛ على 5-1 القوم» ولتداول هذا 
المبحث بين الطلبة وعدم وجدانمم من يبلغايليم تعرضنا له ما نرجو أن يمل به الغليل, هذا والعلياء درجات 
والله #عالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله بحانه أن بفتح عليك غير ذلك, وماذ كر 
من تساوى الاجسام مبنى على ما قيل على تر كيبا ءن الجواهر الفردة وفيه حلاف النظام والفلاسفة, والبحث 
فى ذلك طو ل ولايستدل على الاستحالة بلروم الخرق والالتثام ‏ وقد برهنوا علىاستحالة ذلك لأا تقول : 
ان برهانهم لى ذلك أوهن من بيت العتكيوت ا بين فى محله؛ ولم تتعرض الا ية لآنه م كان فى الاسراء 
به مولا على شىء لكن عت الأخبار بانه عليه ااصلاةوالسلام أسرى به على البراق ( إل المج الأنصى» . 
وهو بدتالمقدسء ووصفه بالاتدى أى اللابعد بالنسبة إلىءن بالحجازء وقالغير وا<د: إنه مى به لانه أبعد 
المساجد التى تزار من المسجد الحرام وبينبها نحو من أربعين ايلة, وقيل : لآنه ليسوراءه موضع عبادة فهو 
أبعد مواضعباء وقال ابنعطية : يحتمل أن يراد بالأتصى البءيد دون مفاضلة بينه وبين ماسواه وهو بعيد فى 
نفسه للزائرين, وقيل المراد بعده عن الأقذار والبائث . واختاف فى ركوب جير يلعليه السلام معه فقيل : 
ركب خافه عليه الصلاة والسلام .والصحيح أنه لم يركب ب لأخذ بركابه وميكائيل بةودالبراق. واختلف أيضا 
فىاستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عرو جه إلى السماء فقيل: عرج عليه, والصحيح أنه نصب له معراج 
فعرج عليه, وجاء فى وصفه وعظمه ماجاه ووثمالحافظ اہی كثير جا قالالحلبى القائلين ومنهمصاحب امز ية 
إن عروجه صلىاللهتءالى عليه وسل على البراق. ومن ال كاذيب ال مهو رة أنه صلى اللهتعالىعليهو_ل 1-ا أراد 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فالت الصخرة وارتفعت لتلحقه فامسكتما الملا 6 
طرف منها أثر قدمه الشريف وف الطرف الا خر أثر أصابع الملائكة عليهمالسلام فهى واقفة فى الذواء 

(م -” -ج - 6( تفسير روح المعانى ) 


فی 


١٠ *‏ ا تفسير روح المعالى 


قد أنقطعت من کل جبة لا بمسكبا إلا الذى مسك السماء أن ا سحانه وتعالى » وذ کر العلاى 
فى تفسيره أنه كان للنى عليه الصلاة وااسلام ادلة الاسراء خمسة مراک بي الاو لاايراق إلى بيت الد سء الا نی 
المعراج منه إلى السماء الدنياع الثالث أجتحة اللاك منما إلى السماء السابعة, الرابع جناحجبر بل عليه الس_لام 
منها إلى سدرة المنتمهى » الخاءس الرفرف منها إلى قاب قو ين, و اع لالكمة فى الر كوب اظهار ال-كرامةوإلا 
ان اه" وتان قادر على أن يوضله إلى أى موضع أراد فى أقلمن طرفة عين, وقيل لم يكن إلا البراقمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله ت-الى وقد كان له عشر مراق سبعة إلى 
السمواتوالثامن إلى السدرةوالتاسع الى المستوى الذى سمع فبەص ر يف الأافلاموالءاشر إلىالءرش والله تءالى أعلم ه 
ومكف العجائب ما #ممته عن الطئفة الك فة والعهدة على الراوى أن لاروح چسد ين جسد من عام 
اليب لطيف لادخل للعناصر فيه وجسدمنعالالشبادة كثيف مركب من العناصر و النىه لىالله تعال عليه وسل 
حين عرج به آلقى كل عنصر مى عناصر الجسد العنصرى فى كرته .| وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جح 
العخاصر وم بق معه إلا الجسد الأطيف فرق به حيث شاء الله تمالىء شم لا رجع عليه الصلاة والس_لام 
رجع امه ماألقاه واجدمع فيه ماتفرق منه» ولعمرىانه حديث خرافة لا مستند له شرعا ولاعقلا م 
وذحكر مولانا عبدالرحن الدشتى ثم الجامى أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلىء! و را ذلك 
بالروح فقط و أنشمد بالفارسية ه ش 
جورفرف شد مشرف ازوجودش كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
ش بدست عرش أن جون خرقه بکذاشت عل برلا مكان لى خرقه افراشت 
کلی برد ادا ذس دهليزه بيست بدا درکاه والا.دست بردست 
دهت رأءهره از ششدر رهايد مکاارامر ڪن از تی جھا نہد 
مکانی يافت غالى ازهمكان يز الله تن بحرم نبودا نجاوجان نيز 
ول أقف على مستند له من الا ثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى مكانا » وقد 
تقرر عند الكماء ها «اوراء العرش لاخلا ولا ملا وبه تنتبى الآمكنة وتنقطع الجهات , وقال بعضهم: أس 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا می يقال سوى أن المحب القادر الذى لايعجزه شىء دعا حبيبه الذى خلقه 
من نوره إلى زيارته وأرسل اليه من أر سل من خواص ٠‏ لايك ته فكان جبر يل هو الا خذ بركابه وميكائيل 
الاتخذ بزمام دابته الى أن وصل ال ماوص لثم تولىأمرهسبحانه ما شاء حت حصل فلى مسافة تطول على ذلك 
الحبيب الربانى وأى جسم قنع عن الأرق لذلك الجسد النورانى 
جز ګزوی ه ثم عام طف من بقارا أجساده الأرواح 
ومن تأمل فالعين وإحساسها والبعيد ولو كان فاقدها وذ كر له حاها للأذكر ذلك إن كارآما 
عليه مز يدي و حكزا فغير ذلك من 5ثار قدرة الله تءالى الظاهرة فى الأنفس والآفاق والواقع على جلالة 
قدرها الاتفاق م سمه إلا تسام ما نطقت به الايا بات ومح به الروايات, ورشيه كلام هذا البيعض ما قاله 
تعض تعراء الفرس إلا أن ذه 3 إلى مذهب أهل الوحدة وهوقوله : 


تفسيرقوله تعالى ( الذى باركنا <وله) الخ ١١‏ 
قصه بيرنك معراج اوم دل مبرس2 قطره در یا کشتو بیغمر ميد ام جه شد 

والظاهر أنالسافة الىقطمما عليه الصلاة والسلام فى ٠سيرهكانت‏ باقية على اعتدادها .و يو يدذلكماذكره 
الثعاء ى فى تفسيره فى وصف ا 0 أنه إذا الى واديا طالت يداه وقصرترجلاه وإذاآتى عقءة طا اتر جلاه 
وتصرت داهو ؤانت اأسافة ف غابة الطول فن حقائق اا ق كانت المافة هن ٠‏ إلى المقام الذىأوحى 
الله تعالى فيه فه إلى نيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثائة ألف نة » وقيل : خمسين ألفا, وقيل 
غير ذلك , وأنه ليس هناكطى مسافة على نحو هايثبته الصوفية و بءض الفقهاء للاولياء كرامة » وجهل بعض 
الحنفية بيه هم و كة رم آخرون ولس له وجه ظاه ورا إلرم ميته القول بتداخل الجواهر والعلاسفة 

والمدكاءون موى ا :وك على استدااته , وأدعى بعضرم الضرورة ف ذلك وقالوا: المح 
مكارة ع رقدأئيت الم وفية للاواياء نشر الزءان وهم فى ذلك حكايات ية والله تعالى أعلم لھ حر ار 
من تعر ض TT‏ ا المشوية بالأوهام »وهل ف ذلك قول هن قال:الازل 
والآبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتيار عوايس لفهم ذ 4 عندى إلاالاتجردونمن جلا يبأ بدانهم وقليل 
مام » وسيأتى إن ش ار ا إذكار طى المسافة أيضا وذ كر مافبه والله تمالا لوفقم 

وإنما أسرى به حط ليلا ازيد الا-تفال به عليه الصلاة والسلام فان الال وقت الحاوة والاختصاص 
ومااسة الملوك ولا 5 يدعو الملك لحضيرته ليلا إلا 0 وقد أ کرم الله تعالى فيه قوما من 
أنيائه عليهم السلام بأنواع الكرامات وهو كالاصل لانبار,وأيضا الاهتداء فيه للمقصد أباغ من الاهتداء فى 
النهار » وأيضا قالوا: إن المسافريقطع ف اليل م مالايقطع فى النهار وءن هناجاء ليك الدج فان الأرض تطوى 
بالليل ما لاتطوی بال yT‏ يعرج اليه هن عال انور الخض أبعد عن اأشبه ما 

يعرج منه من عالم الظلاة وذلكأبلغ فى الاعجاب ه 

وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى مظع سراج والسراج لابوقد الاايلا و بدروكذا ٠سير‏ البدر فىااظام 
الى غير ذلك ٠ن‏ الحسكم التي لايم لها الا الله تعالى» ثم إن الآية ايست نصا فى دخوله عليه الصلاة والسلام 


8 ام 


ا مس جد الاقهمى الا أن الاخمار المح نص ؤذلاك» وقوله معد أنه : (الذى 0 1 و 4 ص ج 
وفيها إزالة اشتراك عار ض .وبر کته ٣‏ 0 ن کو اه متعمد ال الماعم تى تليهم السلا م وہ وة هم وكثرة 0 
وال 1 وله ء وفى الحديث أنه تعالى لى بار كفا ا ارش امات عمال ماين |[ 4د رس ؛ 'وقل: 
بر کته أن أن غدل معد أنه ماه الارض كا ةفجر م ن ګت صخر ته والله تعالىأء عام رھ حةذلاك» 
الثلات التى تشد اليها الرحالءوالاربع التى عنم وزع نالعال ققد ار ج أحمد فى المسند أن 
طوف الآارض ألا أربءةمساجد؛م جد الد 4 . ومسجديكة .والأتصى 0 . والصلاة 0 44ل 
أخرج 55 أيضا. وا داود . وان ما جه عن ميهونة مولاة رفول ألله صل 1 x‏ الى F-4. le‏ أقالت س 
يان الله فنا فى بيت ادس ال اوضر امسر والمنشر ائتوه وصلوا فيه فان صلاة فيه ,اف صلا و 
وف رواية لحد ع ن بعضص سام 3 عا مه الصلاة والسلام أنها قالأت 5 رول ألله فان م امم م تع إحد ا 
أن تأتيه قال: اذا م امه تطح احدا کن أ تأنه و أتبعث J‏ عه يه زا سر ج فيه فان من ردث اليه بز بث “ر فيه 


۱۲ ش تفسير روح المعای 
كان کمن صلی فيه » وروی بعضه أبوداود, وهو الى مسجد وضع ف الارض بر أىذرقلت: بارس و لاله 
أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟قال: المسجد الحرام قلت : ثم أى؟قال : المسجد الأقصى قلت : ل بينهما 
قال : أر بعونسنة ثم أينها أدركتك الصلاة فصل فا الفضل فيه وقد أسسسه يمقوب عليه السلام بعدبناء 
ابراه عليه السلام الكعبة »ا ذكر فى الحديث وجدده سلما نأو أتم تجديد أيه عليهما السلام بعد ذلك 
بكثير » والسكلام فيمارتعاق بذلك مفصل ف عله لإ لثريه من :اتتا ) أى لنرفمه الى السهاء حتی يرى مايرى 
من العجائب العظيمة؛ فقد صم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرج به من صخرة بيتالمقدس هاتقدم واجتمع 
فى كل سماء مع نی من الأانيراء عليهم السلام جا فى حيح البخارى . وغيره » واطلع عليه الصلاة والسلام على 
أحوال الجئة والنار ورأى من ا ملاک مالا يعلم عدتهم الا الله تعالى م 

ونقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج فى ملك الله تعالى 
خلا كبيئة الرجال على خيل بلق شا كين السلاح طول الواحد هنهم آلف عام والفرس كذلك يتبع بعضبم 
بعضا لايرى أوهم ولا آرم فقال ياجبريل منهؤ لاء؟فقال :ألم تسمع قوله آعالى(ومايء ل جنودربك الاهو) 
انا أهيط وأصعد أرامم هكذا مرون لاأدرى من ا بحمئون ولاإلى أ يذهيون, وقد صلل ا بالا ناء 
علييم السلام فى بيت المقدس قال فالعقائق: وكانت صلاته عليه ااصلاة والسلام هم ركعتين قرأ فى الأولى 
قل ياأبها الكافرون وف الثانية الاخلاص ء وقال بعضهم: كانتدعاء وذكر أن الانيياء كانوا سبعة صفوف 
ثلاثة منهم مرسلون وأن اللاك عايهم السلام صلتمعبم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلامقال 
القاضى ذكريا فى شرح الروضءوالحككة فى ذلك أن يظهر أنه امام الكل عليه الصلاة والسلام »وهل صل 
بارواحهم خاصة أومها معالاجساد فيهخلافءو كذا اختلف فى أنه َيه صل بهم قبل العروج أو بعد فصحح 
الحافظ ابن كثير أنه بعده وحم القاضى عياض وغيره أنه قبله» وجاءفى رواية أنه عليه الصلاةوااسلام صلل 
ىا اء ر كعتين يؤماملا كباوكانالاسراء والعروج فبعض ليلة واحدةى وكانر جو عه صل الله تعالى عليه وسلم 
على ماکان ذهابه عليه ول بعين مقدار ذلك البعض يو كيفما كان فوقوع ماوقع فيه من أعجب الآيات و أغرب 
الكائنات » وفى بعض الآثار أنه صلىالله تعالى عليه ولم لما رجع وجد فراشه ليبرد من أثرالنوم » وقيل؛ 
إن غصن شجرة أصابه بعمامته فى ذهابه فيا رجع وجدهبعد يتحرك 6رزعم بعضهم أن لبلة الاسراء غير ليلة 
المعراج وظاهر الاية علي ماسمعت يقتضى أنهما فى للة واحدة'؛ وما أسرى به صلی اللهتهالى عليه ولم أولا 
إلى بدت المقدس وعرج به ثائيا منه ليكون وصولهإلى الاما كن الشريفة على الندربج فانشر ف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة التى عرج اليها علىماقيل , وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلام فى المعراجهن الغرابة 
العظيمة اتى ليست فى الاسراء وإن كان غريما أيضا » وقيل : لتنشرف به أرض الحشر ذهابا وإيايا ووقيل: 
لآن باب السماء الذى يقال مصعد الملاك2 عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقلعن كب 
الاحبار أنهقال: إن لله تعالى بابامفتوحا من ماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألفملك 
يستففرون أن أل بيت المقدس وصلى فيه فاسری به صل الله تءالىعليه وسلم إلى هناك أولا ثم عرج به ليكون 
صعوده على الاستواء » وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حظ وقد اشتقنا إلى 


تفسير قوله تعالى (انه هو السميم البصي ) الخ ۱۳ 

عمد صلی الله تعالى عليه وسلم فارزةتا لقاءه فيدى" بالاسراء به إلىا جد تعجيلا للاجابة,وقيل : غير ذلكه 

وغبر يمن الدالة على التبعيض لاناراءة جيم آياتالله تعالى اعدم تناه اعالاد کاد تقح ولوقيل أياتنا لتبادر 
الكل ورمما يستهان بالمقام على ارادته واستشكل بأنه كيف یری نبنا صلى اللهتعالى عليه وم بعض الا بات 
ويرى ابراههم عليه السلام ملكو تالسهوات والارض وانطق به قوله تعالى(و كذلك أرى ابراهيم مکوت 
السموات والارض) وفرقبين البيب والخليل , وأجيب بأنبعض الآبات الحضافة اليه تعالى أشرف و أعظم 
من «لكوت السموات والأآارض 8 قال تعالىر لقد رأىمن آ بات ربه الكبرى) » وقالالخفاجى :ال ۇ ال غير 
رارد لان مارآه ابراهيم عليه السلام مافيها من الدلائل والحجج ولس ذلك «قاوما للمعراج فتأمل ه 

وقالاءنعطية: تمل أن يكو نمعنى الآ ةانری تمد اصلى الله تعالی عليه ولم للناس آيةمن [ياتنا أى ليكو نعليه 
الصلاة والسلام آية فى أنه يصنع الله تعالى ببشرهذا الصنع. ويندفع هذا السؤال المذكور إلا أنه احالف 
غاية البعد , ثملاخى أنه ليس فى الآية اشارة إلى أنه صلی الت تعالی عليه وسل رأى ربه ليلةالاسراء إذلا يصدق 
عليه تعالى أنه من ١‏ ناته بل لايصدق سبحانه أنه آية» نعم مرو الرؤية تجو ن بغير ذلك وس.أتى إن شاءالله 
تعالى, وكذ! ليست الايةتصافى المعراح بل هى نص فى الاسراء دونه إذ عو زح ل بءض الاياتعلى ماحصل 
له صلی الله تعالى عليه وسلم فى الاسراء فةط بل قال بعضهم :ليس فالايات مطلقا ماهو نص فى ذلك هن 
هنا قالوا : الاسراء إلىبيت المقدس قطعى ثبت بالكابفن أنكره فهو كافر والمعراج ليس كذلك فنأ نكره 
فایس بكافر بله.تدع ¢ و کا نه يانه إعالليصرح ره كصرح بالاسراء رحمة بالقاصرين على ماقيل ٠‏ وفىالتفسير 
الازق أن فائدة ذكر المسنجد الاقصى فط دونااسما. أنه لوذكرصهوده عليه الصلاة والسلاملاشتد إنكارثم 
لذلك فلما أخبر أنه أسرى به إلىبيت المقدسوبان هم صدقه فا اخبر به من العلامات التى فيه وصدقوه عليما 
أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السهاء فكان الاسراء 5التوطية للمءراج اهدوهذا ظاهر فى ابر الوارد فى هذا 
اباب لا فى الآية لآنه لم مخبر فيها بالمعراج جا أخبر فما بالاسراء دلالة » وقيل : إن الاشارة بعد ذلك التصر يح 
كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغية التى فىقولهسبحانه (سبحان الذىأسرى بعبده) إلى صيغة المتكام المعظم 
فى (بارکنا. ونريه آیاتنا) لتمظي البر کات وال بات لانها کاتد ل على تحظيم مد لو لالضمير تدل على عظم ماأضيف 
اليه وصدر عنه 8 قيل إعا يفعل العظي الحظيم > وقد ذكروا لهذا التلوبن نكتة خاصة وهى أنقوله تعالى(الذى 
أسرى بعبده ليلا) يدل على مسيره عايهالصلاة والسلاممنعالالشوادة إلىعام الغي فيو اة اسب وكوله 
تعالى (باركنا حوله) دلعلى انزال البركات فيناسب تعظم المنزل والتعبير بضمير العظمة متكفل بذللك » وقول 
سيحائه (اثريه) على معنى بعدالا:صالوعر الحضور فيناسب التكاممعه »وآما الغيبة فلكو نه صلى اللهتعالى عليه و سل 
إذذاك ليس من عالم الشمادة ولذا قيل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك البق 
وقوله تعالى(من ١‏ 'ياتنا) عود إلى التعظم كاسبقت الاشارة اليه و أماالغيبة فى قوله عز وجل : 
لإ اله رايم البصيرٌ و على تقدير كون الضمير لدتعالى كاهو الاظهر وعليه الاكثر فليط بق قول تعالى 
(بعبده) ويرشهم ذل كالاختصاص عا يوقع هذا الالتفات أحسنمواقعه وينطيقعايه التعليل أثم انطباق[ذا لمعنى 
قر به وخصه بهذه الكرامةلآنه سېحانه مطلع على أحواله عالمباستحقاقه لمذاالمقام »قال الطيى :أنه هو السميع 


1 تفسير روح المعانى 
لاقوال ذلك العيد البصير بافعاله بكونما ممذبة خالدة عن شوائب الهرى مقرونة بالصدق والصفا متأهلة 
للقرب والزانى : وأماعلى تقديركر نالف مير لنى می ونةله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أى السميع اسكلامنا 
البصير لذاتناء وقال الجاى: إنه لايبعديو المعنى عليه إن عبدى الذى شرقه بوذا التشريف هو المستأهل ل فانه 
السميع لاوامرى ونواهى العامل بما البصير الذى ينظر بنظرة المبرة فى مخلوقاتى فيعتير أو البصير بالآ.ات 
التى أر يناه إياها كقوله تعالى (٠از‏ اغالبصر وماطغى) فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا ل عبر به عنه 
من قوله انه (عبده) » وقيل:للاشارة إلى اختصاصه ا بالمنسوالزلق وغبدوبةشهوده فى عين و إسمع 
وب يبصر, ولاعتنع اطلاق السميع والبصير على غيره تعالى كيانومم لامطاقا ولاهنا ,قالالطببى:ولعل اأسرفى 
مجى* الضم يرعت ملا الام ربن الاشارة إلى صلل الله تال عامه و م إمار أى رب العز ومع لهه به اه کا 
فى الحديث الشار اليه نا فافهم تسمع وتبصر» و توسيظضمير الفصل ١ا‏ لان ماعه تعالى بلا اذن وبصره 
بلا عين على نحو لا رشا رکه فيه تعالى أحد وإما للاشعار باختص امه صلی اله تال عله وسلم بتلك الكرامة م 
وزعم ابن عطية أنقوله تعالى (إنههوالسميع البصير )وعيد للكفار على كذ يبه النى مَك فىأمر الاسسراء 
أى إنه هو السميع للا تقولون أيها المكذبون البصير عا تفعلون فيعاقبكم على ذلك ه 


م صم دم 


م ع له شاه ماس و 
وقر أالحسن (لره) ياء الغيية فؤالاية حينئذأربم‌التماتات إو اتیناموسیالکة ب) أىالتوراة( وجعلناه) 


وح نظيره ع نابنعطية لبعده وتكلفهىوعةب آي الاسراء بهذه استطراداتمريدا لذ كرالةرا نو الجامع 

أن هومى عليه السلام أعطى التوراة سيره الى الطو ر وهو بمنزلة معراجه لآنه #نح كت التكابم وشرف 
بأسم الكابم وطلب الرؤ ية مدمجا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أز لاعايه وإن ش. شت فوازن بين (أسرى 
بعبده. وآتينا موسى) وبين (هدى ابنىإسرائيل. و.هدىلاتىهى أذو 7 الا يدو )4 أى أى لاتتخذوا على أن 
أن تفسير ية ولاناهية » والتفسير كاقال أبوالبةاء1ا تضمنه السكتاب هن الآءر والنوى »وقيل لذو ف أى] ترا 
موی کتابة شی هو لا تتخذواءوالكتاب وإ نكانالمرادبهالتوراةفهوءصدر ف الاصل “ولايخؤ أن خلاف_الظاهره 
وجوز ف البحر أن تدكون أن مصدرية والجار قبابا عذوف ولا نافية أى لثلا تتخذوا » وقيل>وز 

أن تسكون ان وما بعدها فموضع البدل من (السكتاب)وجوذابو البقاء أن تكون زائدةو (لاتتخذوا) »مول 
لقول محذوف (ولا) فيه للنوى أىقلنا لاتتخذوا , وتعقبه أبو حمان بأنهذاالموضع ليس من «واضع زئادة أنه 
وكذا E‏ رن (لا)زائدةافقولهآعالى: (مامنهك أن لانسجد) والتقديركراهه آن تتخذواو لايخؤمافه, 
ورا ابن عباس , ومجاهد . وعيسى . وأبو رجاء. وأبو عرو من السبعة أن لاتتخذوا بياء الغيية» وجعل 

غير واحد أن على ذلك مصدرية ولم بذ كروا فيبا اتال کونما مفسرة وقالشیخ زاده: لاوجهلآان قکون 
ان مفسرة على القراءة بياء الغيبة لآن مافى حيز المفسرة مول هن حيث المعنى والذى يلقى اليه القول لابد 
أن يكون مخاطبا ‏ لاوجه لكر نها «صدرية على قراءة الخطاب لان بى إسرائيل غيب فتأمل . والجار 


#فسيرةولهتعالى (ألاثتخذوامن د ونی وكللا) الخ 16 


عندم على كونها مصدر بة عحذوف أى لان لابتخذوا لإمن‌دونی وكبلا؟) أى ربا نكاون اليه أمورمغيرى 
فال وکیل فعول بمعنى مفءوال وهو ال مو كول اليه أى المؤوض اليه الامور وهو الرب. قال ابن الجوزى : قيل 
لارب و كيل لكفايته وقيامه بشؤن عباده لاعلىمعنى ارتفاع منزلة الم وکل وااعطاط آم ال وکیل و(من) سيف 
خطيب ودون بمعى غير وقد صرح بمجيئها كذلك فى غير موضع وهىمفعو لان لتتخذواو(وكيلا)الآوله 

وراو تک و تف واف رل واا ای عن الات ا2 تعالى ل ذرية من حلام ج( 
نصب على الاختصاص أو على النداء ۽ والمراد الل على التو حيد بذ كر إنعامه ته الى عليهم فى تضمن انجاء 
أبائهم من الغرق فى سفيئة نوح عليه السلام حين ليس هم وکیل بتو کون عليه سواه تعالى .و خصمك النداء 
إقراءةالخطاب قال: من قرأ ( يتخذوا) بياء الغيبة يبعد معهالندا. لآن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يحتمعان 
إلا على بعد ونعم ماقال , وقول بعضهم : ليس 6 ذعم [ذ جوز أن ينادى الانسان شخصا وعبر عن أحد 
فقول :يازيد ينطلق بكر وفعات كذا يازيد ليفعل عبرو كيرت وكيتان زعملا یدع البعدالذى ادعاومى, 

وجوز أنيكون أحد مفعولى (تتخذوا) و(وكيلا) الأخر وهو لكو نهفعيلا بمعنىمفءو ليستوىفيهالواحد 
المذكر وغيره فلا برد انه كيف يجوز أنيكون مفعولا ثانيا والمفءول الثاتى خبر معنى وهو غير مطابق هنا 
(ومندوى) حال منه و(من) و زأنتكونابتدائية » 

وجوز أيضا أن يكون بدلا من(وكيلا) لآنالمبدل منه ليس فىحكم الطرح م نكل الوجوه أى لاتتخذوا 
من دوق ذرية م نحملا والمرادنوهم عن أتخاذ عزير. وعيسى عليهما السلام وعوهماآر بابا.وفى التعبيربماذكر 
إعاء إلى علة النبى من أوجه »أحدهاتذكير الن.مة فى إنجاء آبائہمک) دک والثانى تذ كير ضعفهم ,و حالم الحو ج 
إلى الل , والثالثك أنهم أضمف مهم لانهم متولدون منهمء وفى إيثار لمظ الذرية الواقعة على الاطفال والنساء 
فى العرف الغالب مناسية تامة لماذكرى وجوز أبوالبقاءكو نه بدلامز (موسى) وهو بعيد جدا. وقرأت فرقة(ذرية) 
بالرفم على أنه خبر مبتدا ذو فأىهوذرية ولابعد فيه كا توم أوعلى البدل منضمير (يتخذوا) قالأبوالبقاء: 
على القراءة بياء الغيية ع وقال ابن عطية و لابجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لان ضمير الخاطب لابيدل 
منه الاسم الظاهر » وتعةبه أبو حيان فى البحر بأن المسئلة تحتاج إلي تفصيل وذلك أنه ان كان فى بدل بعض 
من هل وبدل اشهال جاز بلا خلاف وإنكان فى بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة إن كان يفيد التو كيد 
جاز بلا خلاف أيضا نحو مرت بک صغیر ج وکر کم وان لم يغد التو كيد فذهب جمهور البصربين المنع 
ومذهب الاخفش . والكوفين الجواز وهو المحيح لوجود ذلك فى لسان العربء وقد استدل على صمته فى 
شرح التسهيل؛ وق رأزيد بن ثابت . وأبان بن عثمان ٠‏ وزيد بن على . ومجاهدفى رواية بكسرذال (ذرية) وى 
رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحبا, وعن ذ يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء عل وذن فميلة كطبة إ4 أى نوحا عليه السلام لإ ان عبداشکورام) كثير الشكر فى 
مجامع حالاته ٠.‏ 

وأخرج ابن جرير + وابن المنذر ٠‏ والبيبقى فى الشعب .وا جا کک وصححهعن سلبان الفارسى قال : كان 
توح عليه السلام إذا لبس ثرا أو طم طماما مد الله تعالى فسمى عدا شكورا #وأخر جعبدالله بن حول فی 


15 تفسير روح المعانى 

زوائد الزهد عن ابراه قال: شكره عايه السلام أن إسمى إذا أ كل وعمد الله تعالى إذا فرغ » 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجونى عن اانى مک قال: [نما سی الله تعالى نوحا عبداً شكور! 
للانه كان إذا اسي وأصبح قال : (سيحان ألله دين مسون ودين تصمحون وله الخد ف السووات والارض 
وعشما وحدين تظبرون ) وأخرج الم قى 5 وغيره عن عاائشة عن النى ا قال:«إن و حا لم يهم عن خلاء 
قط إلا قال : اليد لله الذى أذاقى لذته و أبقى فى منفغته وأذهب عنى أذاى وهذا من جلة شكره عليه السلامه 

وق هذه الل إعاء بأن اججاءمن معه عليه السلام كان بر شكره وحث للذر 4 على الاقتداء بهوذجر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر ع وهذاوجه ملاتهالماتقدم, وقالالزمخشرى: يجوز أن يقال ذلك عند 
د ره على سبيل الاستطراد و مش ولا يطلب ملاءميه 0 مأسيق له الكلام إلا هن ححددث أنه كان دافن 
د کر أعنى أوحا عليه السلام»و قول ضمير (إنه )عائد على مومى عليه للام و الله مسوقة على و جه الع لىل اما 
لايناء الكتاب أو وله عليه السلام هدى بناء على أن (ضمير ) جعاناه له أولانهىءن الااذ وفيه بعك فتدر 0 


اس ص موس 


لإ وقضينا إلى بنىإسرائيل» أخرج بن جرير.وغيره عن ابنعباس أى أعلنام» وزادالراغب وأوحينا 
اليهم وحما جزما > وصرح عير وأحد بتضمن القضاء معنى الايحاء ولهذاعدى بالى ي والوحی الهم اعلاه هم ولو 
بالواسطة , وقيل إلى معنى على وروى ذلك أيضا عن ابنعباس: قال أى قضينا عايهم لإف الكتاب) أى 
التوراةأوالجنس بدليل قراءة أى العالية, وابنجبير ( الكتب) بصيغة المع والظاهر الآ ولعلى الأول أو اللوحامحفوظ 
على الأخير» وأخرج ابن المنذر . وا جا کر عن طاوس قال : كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات: إنأناسا بقولون لاقدرقال : أوف القوم أحد منهم: قات : لو کان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيم 
أحد منهم لآخذت برأسه ثم قرأت عايه ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتتاب ) اتسد ف الأرْض) 
جواب قم #ذوف » وحذفهتعلق القضاء أيضا للعلم بهي والتقدير وقضينا الى بنى إسرائيل بفسادم وعلومم 
والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأ كيداً لتعلق القضاء يو يجوز جعله جواب رقضينا) باجراء القضاء مجرى القسم 
فیتلقی با يتاقى به نحو قضاء الله تعالى لأقعان كذا.والمراد بالارض الجنس أوارض الشام و بيتالمقدسه 

وقرأ ابن عباس . ونصر بزعلى ٠‏ وجابرين زيد (لتفسدن) بض التاء وفتح السين مبنيا ةعول أى يفسذم 
غير م فقيل من الضلال, وقيل من الغلبة ٠‏ وقرأ عيسي (لتفسدن) بفت‌التاء وض السين على معنى لتفسدن 
انکر بارتكاب المعاصى لإ مرئين) منصوب على أنهمصدر( لتفسدن)منغيرلفظهووالمرادافسادتين أو لاهما 
على ما نقل السدى ع نأشياخه قتل ز كربا عليه السلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك أنه 
لمامات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا ول يسمعوا من ز كريا فا لاللهتعالله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما أوحى عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفاقت له شجرة فدخل فيها 
وأذركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار فى وسط الشجرةحتى قطموه فى وسطراه 

وقبلسبب قتلهأنممانهموهمريم عليم|السلام قيل قالوا , ين حمات ضيع بنت سسيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار فى الجرة » وقال أبن اسحق:هىقتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فليا بلغهم 


سير قولهتعالى (و لتعان علوا كبيرا) الخ ۱۷ 


الوحى أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحبالشجرة وزكر يا عليه السلام مات موتا ولم يقتل. وف الكشاف 
أولاهما قتل ز كريا و حبس أرميا والآخرة قل عى وقصد قتل عيمىعايبما ااسلام» وهذا فيمن جعل ملاك 
ذكريا قبل يحى عليهما السلام وهو رواية ابن عسا کر فى تارخه عن على کرم الله تعالى وجه» م ذلك 
مع ديس أرميا فى قرن غير نيديد لان ارما كان فى زەن ختنصر وبينه وبين زاكريأ أكثر منمائتىسنة » 

واختار بعضهم وقيل إن طق ا الول نرالوراة وعدم العمل مما وحبس ار میا وجرحه إذ وعظبم 
وبشرم بنبينا لا وهوأول من بشر به عليه الصلاة وال لام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل ذ كربا 
وڪي عليهما السلام ۽ ومن‌قال: إن زكريا مات فى فراشه اقتصر على حىعايه السلام, واختاف وسيب قله 
فعن ابن عباس وغيره أن سبب ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج ٠ن‏ لاوز له تزوجها فنهاه عي عليه السلام 
وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضى لها ول عيد ماتر يد منه فعلتها أمها أنتسأله دم عى فىبءض الاعياد 
فسألته فأبى فلحت عليه فدعا بطست فذعه فيه فبدرت قطرة على الآر ض فلم تل تغلی حتیقتل علماسبعو نألفاه 

وقال الربيع ا : إن حىعليه السلام كان حسناً جیلا جداً ذراودته امرأة املك عن نةه فأفىفةالت 
لابنتها: سلى أبلك راس حى فسألته فاعطاها إیاہء و قال ا ہائی ٠‏ ان الله تعالى ذ کر فسادهم فى الآرض مین 
ولم يبي ذلك فلايقطع بثى* ما ذ کر لإ وتمان علو كيرا ) ر ن عق طاعة ات تالآو لفان اناس 
بالظلم والعدوان وتفرطن فى ذلك افراطا مجاوزا للحدء وأصلمعنى العلو الازتفاع وهو ضد السفل وتجوز 


ال[ لسر سل سلا سل 80 


والوعد بمعنىالموعوّد مراد به العقاب 5 ف الب<رو فالكلامتقديرأىفاذا حان وقت حاو لالعقاب الو عود» 
وقيل الوعد معنى الوعيد وفيه تقدير أيضاً , وق.ل معنىالوعد الذى يراد به الوق تأى فاذا حان موءدعقاب 
أولاها ل بعتا( أرسانا اؤاخذة.ك بتلكالفعلة (عبادا نا وقال الزعخشرى : خلينا بينهم و بين مافعلوا 
ولل منعهم وفيهدسيسة اعتزال » وقال ابن ءطية : يحتم لأن يكو نالله تعالىأرسل الى لاك أوائك العبادرسولا 
يأمره بغزو بنى إسرائيل فتسكو نالبعثة بامر منه تعالى. وقرأ الحسن ٠‏ وزيد بن على رضىالله تعالى عم (عبيدا) 
وس شد 4 فو قزة وا و ررب وزو قال لزاغت الوقن والناين وال اء القندةوالملكروء 


الا أن البؤس فى الفقر والحرب أ كثر والبأس والبأسا. فى النكاية, ومنهنا قيل: إن وصف اابأس بالشديد 


مبالغة كأنه قيل: ذوى شدة شديدة كظالظليل ولابأس فه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضا: واختاف فى 
تعيين هو لا* العراد فءن ابن عباس ١‏ و قتادة ممجالوتال+زرىوجنوده, وقالابن جبير ٠‏ وابنإسحاق ممسنجار يب 
ملك بابل وجنوده » وقيل#العمالقة, وفىالاعلام للسبيلى هم ختنصر عامل لهراسف أحدءلوك الفرس الكيانية 
على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا أرهيا وجرحوه وحبسوه قیل وهو الق ه 

(م د ج - م١‏ تفسيرروجالمعاق) 


۱۸ تفسير روج المعانى 


م اتير سس عدص ّْ 1 
لإ فجاسوا خلال الديار € أى ترددوا وسطهااطابكم قالالراغب:جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها 
ويشاريهحاسوا وداسواءوقراً (حاسوا) با لاء بو السمال. و طلحةىوقرىء أ يضار تجوسوا)بالجير على وزنتكسروا 5 
خلال جمع خال كال جمع جيل » ويشير لام أن السعود إلى اختياره وكام البيضاوى إلى اختار الأول م 
لإ وكآنَ ) أىوعدأولاهما وعدا ممم له € عتم الفعلفضمير (كان)للوعدالسابقووقيل: للجوس المفبوم 
ھن (جاسوا) واجمهورعل أن ف هذه البعثة خرب هو لاء العياد بيت المقدس و وقع القت الذر بع والجلاء والاسر 
ف لی اسر ايل وحرقتالتوراة وعن انع.اس . وي#اهد أنه ١‏ وکن ذلك وما جاس الغازون خلال الد بار 
ساي و ا ر ر 
وانصرذوا يدون قال 0 27 رددنا ا الكرة 4 أىالدولةوالغلية؛ وأص لمعن الك رال طف والر جوع »و اطلاق 
الكرة على ماذكر از شائع م يقال ترأ جع الاس ولام لادددية « وقمل : للتعليل» وقوله تعالى (علهم 14 
أى الذن فعلوا 0 مافعلوا متعاق با-كرة افا من معنى الغلية رغال ملأ وجوز تعلقه برددناءوهذا عل ماف 
المحر أخبار ممه تعالى ف التوراة ليبىاسسر ايل إلا أنه جعل (رددنا) مو ضع ارد لتحقق الوقوعء وكآان بين المعث 
والرد على ما فل ما ا وذلك اعد أن تابوا ورجعوا عماكانوا عليه 1 واختاف ف ساب ذلك فروی أن 
ذفن مدو هارن و اا وزرا تجو كفنا قت القن ا 
على بى اسرائيل فرد اسراءهم الذي أنى بهم ختنصر إلى بابل وسيرم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال 
فاسةولوا على من کان فمأ دمن أتباع منص وجعل يعضوم من آثار هذهالكرة قل ختنصر ول شت 2 
وفاليحران ملكاغزا أهل بابل وان صر قل لمن بنىاسر ائيل أربعين افا من يقرأ التو راةوأبقیعنده 
بقية فى بابل فلا غرام ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بنى اسرائيل فطلبت منه أن يرد بنى اسرائيل 
إلى ديارم ففعل ولعد مدة قأممت يهم الانبياء ورجعوا إلى اوسن ماوانوا ¢ وقىل + رد الكرة بأن ساط أله 
تعالى داود عليه اأسلام فقتل جالوت*' وثعةب 2 رده قوله الى (وليدخلوا المسجد) الخ فان المراد به برت 
المقدس وداود عليه السلام ادا بنيانه بعد قتل جالوت وايتائه النبوة ولم يمه وأتّه سلمان عليه السلام فلم 
يكن قبل داود عليه الام هسم حول حق ود خلوه اول هرق ودفم أن حقيقة المسجد الارضك اليناء أو هل 
قوله تعالى(دخلوه) علىالاستخدام وهو كم ترى» والح قأنالمسجد كانموجودا قبلداود عليهااسلام قاقدمنا ۾ 
وا امال ڪڪ رة بعك مأ لوث اهال وشين اسك م لہ ت أ لاد 
0 0 - 4 ۴ 0 4 5 1 
ل وجعلناج اكثر نفيرا ۹ ) ما كنتم من قبل أو من أعدائك, والنفير على ما قال أبو مس 8النافر من يثفر 
ممع الرجل من عشير نه وأهل ته ۰ وقالالرجاج 0 بوذ أن يكون م نفر ككاب وکاب وعہد وعميد وثم 
العتمعون لاذهاب إلى العدو ‏ وقيل : هو مصدر أى أ كثر خروجا إلى الذزو ؟ فى قول الشاعر : 
فأ كرم ةحطان دن والد وهر أكرم بقوم يرا 
وروی بار بين أ کرم قير أي ومح السهيلى أنه سم مع لغليته ف المفردات وعدم اطراد مفرده © 
اناج( أعمالكوسواء كانت لازمة لانفسكم أومتعدية للغيرأى عل موهاعلىالو جهالمستحسن الاق 


#فسي رقو لتعالى ( أن ا حسام احسلم لاتقسم) الخ ١١‏ 


مره ور 


أوفمام جانا 4 أن ابنتها #ايككو قل لش دن الثرات لز وان 1 Sel‏ 
لازءة كانت أومتعدية 'بأنعمائموها علىغير الوجه اللا أ قأوفعاتم الاساءة قر قله € أى فالاساءةعليها یتر تب 
لى ذلك من العقاب فاللام معنى على جا فى قوله ه فخر ا لليدين ولاقم ء وعبر ما مشاكة ماقبلها ه 
يب الهاء وقيل:!: نها للاسمتحقاق اق قو له تعالى 3 رعذاب لماه 
وف الكشاف أنما للاختصاص . وتعقب بأنه حالف افىالاثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غير المذ نب الم 


إلا أن يقال : إنضرر هو لاء القؤمءن بنىأسر ايلم يتعدض وفيه أنه تكاف لاءتاج اليه لان الثو اب والعةاب 
الاخرويين لا يتعديان وهما المراد هنا ع وقيل : اللام لانفع كالاولى لدكن على سيل الك وتعمم الاحسان 
ومقأيله يرث بشملان المتعدى واللازم هو الذى استظهره بعض الحققين وفسر الاحسان بفعل ماس تحسن 
لو ليده 00 ءة بضد ذلك وقال : إنه أنسب وأتم ولذا قيل إن تسكر ير الاحسان فى اانظم الكريم دون 
الا اشازة إلى أن جات الاحسان أغلب وأنه إذا فعل ينيغى كراره لاف ضده؛ وجاء عن على كرم 
لله تال وجهة از قال : ماأدسنتك 5 ولا أسأتاليه وتلا الآيقم ووجه «ناسيتها لاقيلبا علىءاقالالقطاب 
أنه لما عصوا ساط الله تعالمعاير م مزق دم , بالنهبوالاسر ثم لما تاوا وأطاعوا <سنت حا اناا 
الاعمال واساءتهاء»ة تص بوم" وال رة تضمنت ذإك, بود نالترغيب بالا حسہ ا »بهن الا ساء ةه | لاذ فمل 5 
١‏ اذا ا ( المرة 7 الآخرة ) € من مر ی أف. ا3 ا € € متعاق بفعل حذف لدلالة مأ 
عليه وهو جواب إذا أى بعثناه ليوا 5 و 4 » أى لبجعل العباد المبعو نون آثاد TT‏ 
فى وجوهكم فان الاعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالهزن والخوف!ا-كاوح 
والسواد فالوجوه على حقيقتما , قيلو >تم ل أن يعبر بالوجه عن املة فانم ائم بالقتل واانهب والسىفحصات 
الاساءةلاذوات كلها و بو يده قو له تعالى (و إن أسأ ثم فلها) و عتم ل أنيراد با لوجوهساداتهمو كبراؤماهوهوكا ترى ٠‏ 
واختير هذا على ليسوؤك مم أنه أخصر وأظهر اشارة إلى آنه جع عليه ألم النفس والبدن المداول عا 
بةولەتعالى (وليتبروا) الخ » وقيل : (فاذا جاء) هنا مع كو نه من تفصيل الجم لف قله محانه ( لتفسدن فالاارض 
مرتين)فالظاهر فاذا جاء وإذا جاء لادلالة علىأن بجىء وعدعةابالرة الآخرة لميتراخءن كرتم و 00 
دلالة على شدة 2 شكيمتهم فى كفران النعم وانهم كليا ازدادوا عدة وعدة زادوا عدوانا وعزة إلى نک 
أسباب الثروة والكثرة ذا جام الله عر وجل على الغرة نعوذ ,الله سبحانه من مباغتة عذابه م 
وقرأ أبوبكر. وابنعامر, وحمزة ( ليسو) على التوحيد والضميرله تعالىأوللوعدأ وللبعثا دلو لعليه بالجزاء 
العذرف والاسناد مجاذى على الاخير بن وحقيقى 6 لى الاول؛ ؛ و يۇ بده قراءة عل E‏ لى وجبه. وزد 
انعلى. والكسائى (لنسوء) بثو ن العظمةفانالضميرلته تعالى لاعتم ل غير ذلك » وقرأ أف (لنسوءن) بلامالامر 
ونون العظمة أوله ونون الت وكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الام عل فعل الك كلم م فقوله تعالى زو !تحمل 
خطايام) وجواب إذا علىهذه القراءة هواجلة الانشائة على تقدير الفاء لما لاتقع جوابا بدونماء وعنعلى 
كرءاللهتعالي وجهه أيضا (لنسوءن وليسوءن) بالنون والياء N‏ ر كيد الشدبدة آخراء واللام ذلك 


۲۰ تفسير روح المعالى 


لام القسم واجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذاء واللام فى قوله تعالى لإ ولیدخلوا المَسجدً) لام ى 
والجار والجرور معطوف على الجار وا ل#جرور قبلهوهوه:ةعاق ببعئنا الهذو فأ يضا ؛ وجوز أن تعلق محذوف 
غيره فيكو نالعطف منعطف جلة عل أخرى؛ وعلىالقراءة بلامالامرأو لامالقسم فماتقدم جوز أن تكو ناللام 
لامالامروانتكو ذلامى, والارادبالمسجد بيت المقدسوهو مفعوليدخلو او الصحا أن الصحيحفى عو دخات 
البيت إنلكتر يددخلت إلى البيت فحذف حرف الجر تتصب البيت اتتصاب المفعول ب»وتحقيقه ف عله ( 6 دخلوه ‏ 
ای دولا كاثنا كدعوم إياه ( اول مرّة ) فهو فى موضم النمت اضدر حذوف, وجوزآن يكون حالا 
أى ائنين6ادخلوه, و(أول) منصوبءلىالظرفية الزمانية,وا هراد من التشمبيه على ما فى البح رأ نهم يدخلو نهبالسيف 
والقهر والغلية والاذلال: وقيه أيضا أن .هذا وعد قول من ذهت إل أنأول المرتين لم يكن فيراقتال ولاقتل 
ولانئب لإ ولوا ) أى يبلكواء وقالقطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر : 
وما الناس الا عاملان‌فعامل بر مان وآخر رافم 
وقال بعضهم ؛ الهدم إهلاك أيضاء وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن سعيد بن جبير أن التتبير كلمة نبطية » 
لإماعلوا) أى الذى غلبوه واستولوا عليه فا اسم «وصول والعائد هذوف وهو اما مفءولأو بجرورعلى 
ماقيل» وجوز أن تكون مامصدرية ظرفية أى ليتير وا مدة دواءهمغالبينقاهرين ( تتبير آ۷ ) فظيما لايو صفه 
واختلف فتعيين هؤلاء العراد المبعوثين بعد ان ذ كر وا قتل عيى علي هالسلام فى الافساد الاخير فال غير 
واحد: انهم ختنصر وجنوده, وتعقبه السهيل بأنەلايصح لانقتل یی بعدرفع عسى علي |السلام وضتنصر 
كان قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل, وقي لالاسكندر وجنوده» وتعقبه أيضا بأن بين الاسكندر وعيسى 
عليه السلام نحوا من ثلثيائة سنة )١(‏ ثم قال الكنه إذا قبل : إن افسادم فى المرة الاخيرة بقل شعيا جاز 
أن يكون المبعوث علهم يختنصر ومن معه لانه كان حینشذ حيا » وروی عن عبدالله بنالزبير رضى الله تعالى 
عنهما أن الذى غزام ملك خردوش وول قتلهم على دم نحيى عليهالسلام قاند له فسكن. وفى بعض الآثارأن 
صاحب الجيش دخل مذ بح قرأبيهم فوجدفيه دما يغلى فسا طهمعنه فقالوا دم قربان لميشبلمنا فقال:ماصدقامونى 
فقتل عليه ألوفا منهم فلم بدأ الدم “مقال : إن لم تصدقونىماتركت م:كمأحدا فقالوا ,انه دم يحيى علي هالسلام 
فقال : بمثل هذا ينتقم ربكم منكم ثم قال: يايحيىقد عل ربى وربك ماأصاب قومك من أجللك فاهدأ باذن الله 
تعسالى قبل أن لا أبقى أحدا منهم فودأ, واختار فى الكشنف وقال هو الحق- إن المبعوث عليهم فالمرة الثانية 
بير دوس مزملوك الطوائف وكأنه هو خردوش الذى مر ۲ نفا فقد ذ كر انه ملك بايلمن ملول الطوائف « 
وقيل: امه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قت لالاسكندردارا واستيلائه على لك الفر س» وكان ذلك 
إصنع اللاسكندر متيعا فيه واف معليه ارسطو ؛ وعدتهم تزيد على سيعين ملكاء ومدة مل کم على مافى يعض 
التواريخ خمسوائة وائنتا عشرة سنة » وحص لاجتماع الفرس بعد هذه المدة على أر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوائف على اصطخر, وعلى هذا يكون الملك المبعوث لفساد بنى إسرائيل بقتل عى عليه 


)01( ذ كر الدميري فى حياة الحروان انه لثما ةو ثلاث سنين وق بعض التو اربخ و ثلاث عشرةسنة أه منه 
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السلام من أذاخر ملوك الطوائف کا لان ويكون ينھذ ا البعث واليعث الاول على الول ل المنعوث 
تور وأتماعه مدة متطاولة» فى إعض التواريخ أن قت الاسكندردارا بعد تار 1 بعماثة وخمسوثلا نين 
ف ولعد می نحو دن اة تال من غلية الاسکندر ولد الس علي هالسلام ولاشك أن قل ہی عليه 
الصلاة والسلام بعل الولادة بزمان والبعث بعل المدل كذلك فيكون بين المعثين مايزيد على سيعمائة وس 
وثلاثين سئة 1 والذى ذهساليه اليهود أنالميعوث أولا قاور وان فىزەن وما عليه السلام وقد أنذرثم 
جه صر کا بعد أن نمام عن الفساد وعبادة الاصنام کا تطقبه كانه اسوه فور وجر<وه وكان خر دده 
لبيت ادس ف اة التاسعة عشر من که وران ذلك وهيورط آدمثلاثة آ لاف واه وتمانى وثلا بين سنه 
وبقى خرابا سبعين سنه ثم أنأسبمانوس قيصرالروم وجه وزيره طوطوز الىخر أيه فخره سنه لا لاف 
وماعاثة وا اه وعشرين فيكون وين البعثين عندثم 0 بعمائةو تسعو سنه وتفصيل اكلام فوذلك ف كموي 
وألله تعالى أء ةه المال ولعم اأ قيل إن معرفة الأقوام المءعو ين باعيامم وثار بخ البمعث ووه ا 
للا يعاق به ل غرض اذ المقصود أنه 1 كثرت معاصيهم ساط ايله تعالی عليهم من ينهم منم م ص بعد أخرىه 
وظاهر الآية يقتضى | تحاد المع وثينأولا وثانياهومن لايقولبذلك هل رجو عااضمائرللءراد على حدر جوع 

الضمير لادرم ف قو لك : عندى درم وتصفمه فافهم 00 

ن سه ٤ھ‏ عه ره م lol o0‏ 
ووی ربک ان برک بعد البعث الثاتى ان تينم وانزجرتم عن المعاصى إن عد للافساد بعد 
ره س 

الذى تقدم منک )عد( للحقوية فعاقينا كم فى الدنيا بمثل ماعاقينا كم به فى المرتين الاوليين, وهذا س 
المقضى هم فى الكتاب أيضا وكذا الخلة الآئية, وقد عادوا بتكذيب النى و وقصده قتله فعاد الله تعالى 
بتشايطه عليه الصسلاة والسلام عم فقتل 0 رظة وأجلى ی النضير وضرب الجز ره على اليا فين وقيل عادوا 
فعاد ألله تعالى بان ساط عليهم الا كاسرة ففعلوا la er‏ فعلوا من ضرب الاناوة ونحو ذلك والآاول ع وى 
جم للكافرين حصي را۸ ) قال 


سس سس © ميم 


عن الحسن ٠‏ وقتادة والتعبير بان للاشارة إلىأنه لاينبغى أن يعودوا لإ وجملنا 
ان عباس , وغيره: أى سجنا وأنشد فى البحر قول لبيد : 
ومقامة غلب الرقاب كأتهم () 2 جر على باب الحصير قيام 

فان كان اعا للمكان المعروف فهو جامد لايازم تأنيئ-ه وتذ کیره وإن كان بمعنى حاصر أى عيط بهم 
وفعيل بمعنى فاعل رازم مطابقته فعدم المطابقة هنا إما لأنه على النسب لابن وتام أى ذات حصر وعلى ذلك 
خرج قرله تعالى (السماء منفطر به) أى ذات انفطار أو لله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذ كبر على تأويل 
جهام مذ كر » وقيل لان تأنيثها ليس كقيقى نل ذلك أبو البقاء وهو 5 ترى ه 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمه-اد ۾ قال الراغي: كأنه جعل الحصير 
المرمول وأطلق عليه ذلك ل+صر يعض طاقاته على بعض فحصير على هذا مى محصور وفى الكلام التشبيه 
البايخ » وجاء الحصير بمعنىالساطان وأنشد الراغب فى ذلك البيت السابق ثم قال : وتسءيته بذلك اما !-كونه 


عصورا حو يجب واما کو نه حاصراأ 9 مازعا ن أراد أن ع من الوصول اء اھ وحمل مافىالاية 


00 المقامة الجاعة وعلى ذلك قوله 0 وم مقامات ان وجوه هم ۾ أه منه 


۲ ۲ تفسير رفع لمعا ن 
على ذلك مالم أر منتعرض له وال مل عليه فىغاية البعد فلا ينبغى أن يحمل عليه وانتضمن معنى لطيفا يدر 
بالتأمل » وكا نالظاهر أن يقال لكم يدل للكافرين إلا أنه دل عنه تسجيلا على كفرم بالعود وذما مبذلك 
اشارا اجک و إن هذا اقرا 27 النی ۲ تينا كه» وهذا متعاق بصدر السورة ها مرت الاشارة اليه وفى 


الاشارة هذا تعظي لما جاء به النى اجتى ملي ئ( ا ى الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب 


الاب الذى ] تناه موي بلدا ب 1 أى للطريقة التى جم ی افو( أى أقوم الطرق وأسدها 
أعنى ملة الاسلام والتوحيد فللثي صفة لو صوف حذف اختصارا وقدره بعضهمالالة أو الملة, وأءاقدرت 
لم جد مع الاثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى الابهام من الدلالة علىأنه جرى الوادى وطم 
على القرى » 0 أفمل تفضيل عل ماأشار إليه غير واحده 

وقال أبوحيان: الذى يظبر من حيث المعتى أنه لايراد به التفضيل إذ لامشاركة بين الطريقة التى .هدى لها 
القرآن وغيرها م نالطرق فى ميدأ الاشتةاق لتفضل عليه فالمدنى للتى هى قيمة أى مستقيمة كا قال الله تعالى 
(فيما كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . و إلىذلك ذهب الامام الرازى سر المؤمنين) عا فىتضاعيفه 
من الاحكام والشراتم » ٠‏ 

وقرأ عبد الله . وطلحة. وابن وثاب . والاخوان (ويبشر) بالتخفيف مضارع بشر الخفف وجاءبشرته 
وبشرته وأبشرته (الذين اا ن) الاعمال لإالصالات) ا 3 طم أى بأن لهم بمقابلة 
اعام لجرا كِيراره) بحسب الذات وبحسبالتضعيف عشرا فصاعدا ٠‏ وفسر ابن جريج الاجر الكبير 
وكذا الرزق اللكريم فى كل القرآن بالجنة ة وان اذى لام وان ا ة) وأحكامها المشروحة فيه من 
البعث والحساب والجزاء من الثواب والء قاب الروحانيين والجسمائيين ‏ وتخصيص الآخرة بالذ كر 
سائر ما لم يؤهنبه اللكفرة لكو نما معظم ماأم وا 'لايمان به ولمراعاة التناسب بين أع_اطهم وجزائها الذى 
أنأ عنه قوله تعالى ( أعند 9 (ie‏ آل ٠١‏ 4 وهو عذاب جم أى أعددنا وهأنا م فا كفروا 4 
وأنكرو | وجوده من الآخرة عذابا مولا وهو أباخ فى الزجر لا أن إتيان العسذاب هن حيث لاعتسب 
أفظع وأفجع ولت اهل الكتاب داخلون فى هذا الم لنم لابقولون بالجزاء الجسمانى ويءتّهدون فى 
الآخرة أشياء لاأصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأح-كامها المشروحة فى هذا القرآن حقيقة الاعان فافهم م 
والعطف عل أن طم أجرا كبير أفيكو نإعدادالعذاب الآايم للذين لا ۇم نو نبالاخرةهبش رأبهكثيوت الاج رالكيير 
للومنين الذين يد.لون الصالحات ع ومصيية العدو سرور يبشر به فكأنه قبل يبشر المؤه:ين بشو ام وعقاب 
أعدائهم » وجو زأن تكو ن البشارة مجازأ مرسلا بمعنى «طلق الاخبار الشاءل للاخبار بما فيه سرور 
وللاخبار بما ليس كذلك » وليس فيه المع م معنى المشقرك أوالحقيقةوالجاز حى يقال: إنه من عموم الجاز 

وإن كان راجعاً لهذا أو العطاف على ( سشر) أو (مدی) بأضهاد خير فيكو ن من عطف ١بهلةء‏ على | لة »و لا يخفى 

ماف الآبة منترجيح الوعد علي الوعيد ه 


تفسيرقولهتعالى: (و دع الانسان بالشر) الخ ۲۳ 
وليه سيدأئه على ۳ ف الحر رو صف الأو منين بالذ نیعم لو نالصا لجات عل الال الكاملة م لءتحلى المؤ من 
بذلكو أنتتعل أنه ان فس الاجر الكبير بالجنةفهو ثابت للم من العامل ولل من ا ةرط إذأصلا لاان ءتكفل بدخول 
الجنة فضلا من الله تعالى ورحمة.ذعم ما أعد للعامل فى الجنة أعظم مما أعد لللفرطووان فر بما أعده الله 
تعالى ف الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التى HED‏ 8 مجرد الايمان فنظاهر 
أن ذلك غير ابت للؤمن المفغرط فلا بد من التو صف ولا يازم مده عدم دخول المفغرط الجنة تعم ازم منه 
أن لا شت له الاجر اكير بال معنى السابق بوالآبات الى يفهم مها دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفوم 
ما ذلك واقتضى المقام عدم التصريح كه .وى الكش افانهتءالى ذكرالمؤمتين الابرار والكفار ولذ کر 
الفسقة لان ااناس مذ اما مؤمن ت وام هشوك وعبات المذزلة بسن المازلتين 5 حدثوأ رك OIE‏ 
وتعقيه أروفان بأنهدمكا برةفقدوقع فىزمانالرسول مو من بءض الو مین هة و ات و سقطات رعضهامذ کور 
ف القرآن و بعضهأ مل كور 2 الاحاديث الصحيحة أه 5 والمهرر ف الاصول أن إلا 0 على عدالة الصحابة 
ومن طرأله م قادح کسر ق وزثا عمل مقتضاهىم ماذ كره من المنزلة وين المازلتين الظاهر أنهأراد بەماذهپ 
اليه إخوانه المعتزلة من أن مرتاكب الكريرة ليس عۆەن ولا افر واذا مات هن غير وره خاد ف النار وقد 
رد ذلك 6 علم اكلام فتدبر 01 
اسه بير 6ش ابر a‏ 
وقوله تعالى ودح الإنسَانْ بار ) قال شيخ الاسلام :بيان محال المبدى إثر بیان حال الهادىواظرار 
لمأ ينرمأ من التبابن والمراد بالانسان الجنس سند اليه حالبعض أفراده وهو الكاذر »واليه يشير كلام ابن 
عباس ركى الله تعالى عنهما أو حق عه حاله فى بعض أ حرا له 6 رمه ماروى عن الحسن 3 ومجاهدقا معنى 
على الأول أن القرآن يدعو الانسان إلى ا لير الذى لاخير فوقهمن الاجر الدكبير وتحذرهمن الشرالذىلاشروراءه 
من العذاب الآلم وهو أى بعض افراده أعنى الكافر يدعو لنفسه ا هوالشر من العذاب المذ كور أمابلسانه 
حفيقة کات من قالمنهم (اللهم أن كآنهذاهوال+ق من عزدك فامطر عليناحجارة من السماء 4 اننا 0 
اليه الموجية له مدازا ما هوديدن ظوم. وبعضهم جعل الدعاء بالأسان مدازا أيضا عن الاستعوال اس م زاء 
(دعاءه) أىدعاء كدعائهف<ذ ف الموصوف وحرف التشبيهواتصبالجرور على المصدرية وهو مرادمن 
قال : مثل دعائه (بالمير) المذ کور فرضا لاتحق ما فانه معزل عن الدعاء بهي وقيه رهز إلى أنه اللائق بحا لەھ 
سے سے ەر ير شع ص 
لوقن الانسان ىمن أسنداليهالدعاءالمذكورمنافراده(ر ولا ٩ ١‏ يسارع الى طلب کل ما عخطر ماله 
متعاأم.ا عن ضرره أو ميالغا ف العجلة استعجل اشر والعذاب وهو انيه اعا وہ4 Keg‏ رهي وعلى تعدير 
حمل الدعاء على أعمالهم تحمل المجولية على اليج والقادى فى ١تيجاب‏ العذاب بتلكالاعمال ووالممنى على الثانى 
أن القرأن يدعو الانسان الى ماهو خير وهو فى إعض أحيانه 65 عند الغضب ٫دعه‏ ويدعو الله تعالى لنفسه 
وأهله وماله ما هو شر وکن الانسان بحسب جملته يحولا ضجرا لايتأنى إلى أن زول عه مايعتريه ه 
أخرجالواقدىفالمغازى عن عائشة رضى الله تعالى عنما «أنالنى لد خل ع لیما باسير وقالها: احتفظى ه4 


21 تفسير روح المعاتى 
قالت : فلهوت مع ا فخرج ولم أشعر فدخلالنى 2 فسالعنهفقات: والله لاأدرى وغفات عنهفخرج 
فقال : قطع التهيدك ثم خرج عليه الصلاةوالسلام فصاح به فخرجوا فطلب حتى وجدوه ثم دخل على فرآنی 
وأنا أقاب يدى فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتكفرفع يديهوقال:اللبم إنما آنا بشر سف وأغضب 6ايخضب 
الف اعا وم أ مؤمنة دعوتك عليه بدعوة فاجعلها له زكاةوطهرا»أو يدعو ماهو شر ويحسيه خيرا 
وكان الانسان عجولا غير مستيصر لايتدبر فى أمو ره حق التدبر لبتحقق ماهو خير حقيق بالدعاء به وهو 
شر جدير بالاستعاذة منه أه مع بعض زيادة وتغير ۾ 

واختار ارادة الدكافر من الانسان الاول بعض الحقةين وذكر فى وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح 
ماخص به نه ما من الاسراء وإيتاء مو سى عليه السلام التورأة ومافعله بالعصاة المتمردين منت اط اليلاء 
علهم كن ذلك تنبا على أنطاعة اللهتعالى توجب كل خير و كرامة و«حصيته سبحانه توجب کل بلية وغرامة 
لاجرم قال:(إنهذاالقراني,دى)الخ معماف عليه (و جعلنا اليل )الخ بحامع دليل الحقلوالسم مأو نعمت الدين 
والدنياء وأمااتصال قولهتءالى (و يدعالانسان)الخفو أنه سبحانه لا وصف القرآن حتى بلغبه الدرجة القصوى 
فى الهداية أتى بذ كر من افرط فى كفران هذه النعمة العظمى قائلا (اللهمإن كانهذاهو التق منعندك) الخه 

ومثل هذا ماقيل إنه تعالم بعد إنوصف الهَر أن ما وصفذم قريشا بعدم سؤ اهم الحداية به و طلبيم ارال 
الحجارة عليهم أو إبتاء العذاب الاليم إن كان حةا , وفى الكشف أن قولهتعالى(ويدع الانسان)الخ بان أن 
القران بمديهم للتى هى أقوم و يأبو ن إلا التى هى ألوم وهو وجه للربط مطلقا وك ماذ كروه ذلك متقاربه 
ويرد على حمل الدعاء على الدعاء بالاعمالوالعجولية على الاج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الاعمال (1) 
خلا ف التبادر 8 لايخ وفسر بعضهم الانسان الثانى با دم عليه السلام +اأخرج ابن جرير ٠‏ وابنالمنذر. 
وغيرهما عن سلبان الفارمى قال:أول ماخاق الله آعالى من آدم عليه السلام رأسه فجءل ينظر وهو خاق وبقيت 
رجلاه:فلها كان بعدالعصر قال: يارب أعجلقبل الليل فذلكقوله تعالى (وان الانسنان عجولا) ؛ وروی #وه 
عن مجاهد وروى القرطى والعهدةعليه أنه لماوصات الروح لعينيه نظر إلى مار الجنة فليا دخات جوفه اشتهاها 
فو ثب عجلا اليهافسقطو و وجه ار تباط (وكان الافان)الخ علىهذا القولافادته أن عجلته بالدعاءلضجرهأولعدم 
تأمله من شأنه وأنه موروث له من أصلهوشاشنة يعرفها من أخزمفهو اعتراض تذبيلى وكلام تعليلى والأولى 
أرادة الجنس وإنكان ألفاظ الآية لاننبو عن ارادة دم عليه السلام 5 زعم أبوحيان ثم أن الباء فالموضعين 
على ظاهرها صلة الدعاء , وقيل : إنبا يمعنى فى والمءنى يدعو فى حالة الشر والضر ‏ كان يدعو فى حالة الخير 
فالمدعو به ليس الشر والخير » وقيل : إنها للسببية أى يدعو ببب ذلكوكلا القولين(»)عذالفينالظاهرلايعول 
علهما , واستدل بالآية على بعض الاحتمالات على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله 
وقد جاء النبى عن ذلك صر عاف بعض الاخبار.فقدأخرج أبو داود والبزارعن جابرقال: «قال رسو ل ان رل 
لاتدعوا على أنفسكم لاتدعوا على أولادكم لاتدءوا على آمو اک ئلا توافقوا مزالته تعالى سساعة فيها اجابة 


)١(‏ قوله بتاك الاعمال خلاف الخ کنا عخطه ولعله أنه خلاف الخ اهو ظاهر (؟) قوله مخالفين الخ كذا 
بخطه واءلدمخا لفان الخ 5 


تفسير قولهتعالى:(و جعانا اللول والنهارأيتين) الخ o‏ 
حيتت وبه يرد على ماقيل من أن الدعاء بذلك لايستجاب فضلا »الله تعالى و كرما. و واستشكل بان 
النى لات دعا على ع أهله واسمعت فى حد يش الواقدى , وأجيب عن ذلك بأنه كا نللزجر و! 0 9 
وقد اشترط ا كع على ر به سحا نه 2 مدل ذإ ذإك أن يكون رحمة فقد دح أنه عليه الصلاة والسلام قال« إلى 
اشترطت على ربى فقلت إا آنا بشر أرضى کا يرض فى لبقتو اف ينضب البثر فاما أحد دعوت عليه 
منأمتی بدعوة ليس طابأهل أن تجعاما له طہوداً وزكاةوتربة» وذكر نافال ناھر ادف 
أن الدعاء و نوه كان ببب الغضب ماقال المازرى من أنه تحتمل أنه يلع أراد أن دعاءه وسبه وتحوهما 
کن ما خير فيه بين آم بن أحود هر هذ الذى فعله والثا لى زجره بام آخر فى لهالغضب لله تہ الىعلىأحدالامرن 
الخير فيهما وليس ذلك خارجا عن حك الشرع والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام ايس ها باهل ايسا 
باهل عند الله تعالى وفى باطن الامر ولکنه فالظاهر ٠ستو‏ جب لذلك, وقد يستدل علىذلكبامارات شرعية 
وهو مأءور ال بالك بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » وقيل : إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام 
من الدعاء ووه ليس مقصود بل هو مما جرت به عادة العرب فىوصل لامها بلانية كتربت ينك وعقرى 
حاقى لكن خاف تلع أن يصادف شى* من ذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أن يحعل 
ذلك زكاة وقربة) نعم 0 ذكر حديشالواقدى ووه کا لد بث الذى ذكره البيضاوى فى الاقام الذى ذكر فيه 
لاخلوعن شىء فتأم ملء ثم ان القياس اثبات الواو فى (يدع) الانسان إذلاجا ذم تحذف له لكن نةل‌القرا ن 
المظيم 8 ممع و يتصرف فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله لإ وجعلنا الل والتهار این » هذا على ماقیل 
شروع ف بيآن لعض م ماذكر من الطداية بالارشاد إلى مس_لك الاسةدلال بالات والدلائل الآفاة. به الى عل 

واحدة منها برهان نير لاريب فيه ومنهاج بين لايضل من ينتحيه فان الجعل المذكور وما عطف عليه وإن 5نا 
من الطدايات التكوينية للكن الاخ ار بذك ٠‏ من المدابات القرا نة أانبهة على تلك الهداياته 
وذكر الامام فى وجه الر 0 الأول أنه ال ا بين ف الآية المقدعة نا أوعدل إل الخلق هق 
نعم الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ماأوصل إلهم هن نعم الدنيا فقال سبحانه: (وجءلنا) الخ عن وذ أن الغر أن 
مقزج من الح والمتشابه 0 الزمان مشتمل عل اليل والنهار و5 أنالمقصودمن التكليف لابتم! إلابذ کر 
انحكم والمتشابه فكذلك الزمان لايكل الانتفاع به إلابالنبار والليل عالثاتى أنه تعالى وصف الانسان بکو نه 
عجو لا أى منتقلا من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين(١١)‏ أن 0 أحوال الى لم كذلك وهو الانتهال من 
الثور إلى الظلءة وبالضد وانتقال نور الةمر من الزيادة إلى النقصان و بالضد , الثالثك نحو ما نقاناه أولا ولعله 
الأولىء وتقدممالليل لراعاة الترتيب الوجودى إذمنه - النهار وفيه تظبر غرد الشهور العربية ولترتيب 
غاية النهار عليها بلا واسطة, وما يزيد تقدح الليل حسنا افتتاح السورة بقوله سيحانه ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا ) وا جع ل على ما نقل عن السمين بمعنىالتصيير متمد لا نينأو بعنى الخاق»تعدلو|<د و( آيتين) حال مةدرةه 
واستشكل الأول الكرمانى بأنه يستدعى أن يكون الليل والنبار موجودين على حالة ثم انتقلا ٠نها‏ إلى 
(1) قوله «الى حالةبين » الخ كذا بخطه ولعله إما وصف الخ بين بقرينة ماسسبقفى الوب قبله 
( م ع ج - ١‏ تفسير روح المعانى ) 


٠‏ تفسير روح المعالى 
أخرى ولیس كذلك » ودفع بأنه من باب ضيقفمالركية. وهو مجازمءرو ف واستظهرهذاأبوحيان: وا می 
جملا اللو ن باينا وتعاقمما واختلافبها فى الطول والقصر على وثيرة ج أ تبن تدلان على أن لما 
صانعاً حكما قادراً علها ويهديان إلى ماهدى إليه القرآن الكرم من الاسلام والتوحيد ه 
لإفحونا يك اليل 6 الاضافة هنا وفيا بعد إءابيانية 6 في إضافةالعدد إلىالممدودكو أربع نسوة أىيمحونا 
الآبة الى هى الليل أى جعانا اليل ءحوالضوء مطمو سه مظلءالايسةبينفيه شىء 6 لايس تبين مافى اللو المم<وو إلى 
ذلك ذهب صا حب المكشاف ۾ ۰ 
وروى عن مجاهد وهو على حو_ضيق فمالركية- والفاء تفسيرية لآن الحو المد كور وماعطف عليه 
ليسا ما حصل عقيب جعل الجديدين أيتين بلهمامنجملة ذلك الجعل ومتماته, وقيلمعنى > و الليلإزالة ظلبته 
بالضوء» ورجح بأن فيه إبقاء الهو على حقيقته وهو إزالةالشىء الثابتو ليس فياذ كره الرمخشرى ذلك ولا ينبغى 
العدول عن الحقيقة بلاضرورة . وتعقب بأنه يك مابعده قرينة علىتلك الارادة فان و الليل فى مقابلة جعل 
الهار ميصراً » وعلى ماذ كر من‌المعنى الحقيقى لابتعاق محوالليل فائدة زائدة علىمابعده» وقي ل عليه إن الظلية 
هى الاصل والنور طارىء ف-كون اللإل اوقا مطموس الضوء ٠فروغ‏ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق 
الزمان للا مظلءا ثم جعل بعضه نهاراً باحداث الاشراق لفائدة ذ كرها سبحانه, وكون عو الليل فى «قابلة 
جعل النهار مضا لا يوجب مله على الجاز لفائدة بيان إبقاء إعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيءًا اه 
ولايخن مافيه من التكلف وأن المقام لايلامه فالمعول عليه ما فى الكشاف ۾ 
( وجعلنا ية انها ) أى الآية التى هى النهار ا مر أى مضيئة فهومجاز بعلاقة الشبية أوالاسناد 
مجازى 5 فى نهاره صائم- والمراد يبصر أهاما أو ااصيغة للنسب أى ذاتإبصارم أو هىمن أبصره المتعدى 
أى جعله ميصراً ناظراً والاسناد إلى النبار مجازى أيضاً من الاسناد إلى السبب العادى والفاعل الحقيقى هو 
الله تعالى أو من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا انت دؤابه ضعافا وأجين إذا كان 
أهله جيناء فأبصرت الآية بمعنى صار أهلها بصراء م 
وروى ذلك ع نألى عبيدة وهو معنى وضعى لامجازى ٠‏ وقرأ قِدَادة ٠‏ وعلى بنا سین رضىاللّه تعالى عنهما 
(مبصرة) بفتح الي والصاد وهومصدر اقم هام غيره وكثر مثلذلك فىصفات الامكنة كارض مسبعةومكان 
مضبة وإما اضافة لامية وآ يتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حينئذ فى قوله تعالى : ( وجعلنا 
الليلوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف فالآول والثانى أىجعلنا نيرى الليل والنهارا ينين أو جعانا اليل والنبار 
ذرى يتين ان جعل جعل متعديا إلى مفعو لين والليل والنهار هو المفعول الأول وا تين الثانى» فان عكس 
5 استظيرة ایر حيان و جل الايل والنوار نصبا على الظرفية فموضع المفعولالثانى أى جعلنا ف الليل و النمار 
أ يتين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل الجعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصوبان على الظرفية 
8 جوزه المعربون . وعو أب الليل وه القمر علىماتدلعليه الآثارإز الة ماثبت لهامن النور يوم خلقت نقد 
أخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية انه قال كان القمر يضىء کا تضىء الشمس وهو أ بة 
الال فحى فالسواد الذى فى القمر أثرذلك الخو ه 


مبحث فى تفسيرقولهتعالى: (فحونا آي ةالليل) الخ ۲۷ 


وأخرج ع مل ان ميل ا عن ن عكر 0 أنه قال , . خالى ألله :الى تور ال هس د معنن و ونور القهعر 

سه معيك جز ا 3 ن اور القدر" أسعة مد ن = ا اور العنوس فالش.مس على م مأئة و اسه ۾ ولان 
ا والقعءر le‏ ی جزء ۽ واحدع و درج ابن حاتم ع ن مد بن كعب القرظى أنه قال 6: أت تمس بالليزو مس 
بالنهار حى الله تع الى شس الليل فهو الو الذى فى القمرء وأخرجالبيهقى فى دلائل النبوة. وابنءسا كرعن 
1 ا عبدالله بن سلام سأل النى وش عن السواد الذى فى القمر فقال: 6نا شمسين وقال قالالله 
تعالى (وجعلة | الا ٧ل‏ والنها را تبن“ فوا | 1 (J: Ba,‏ فالسواد الذى وات هو ا محر »وفى حد بث طو لا ر 
ابن TT‏ مدل واه عن أبن عاس مرفوعا 5 أله تع_الى خاق شع بن من ثور عرشه 0 
جار بل عاہ ه السلام فام مر جناحه على و جه القمر وهو ومد تمس ثلاثهر ات فطوس عنه الضو » وای ذمه الور 
وذلك و لەتعالى : (وجعلنا الليل واا نهارا (i‏ اة إل غير ذلكه نالأثارء والفاءء لی هذا للتعة دب و جعل 

a, |‏ ة النوار وهی الش.مس دور ه ة على:<و ادم فوس وقيلعو اأقمرا حاقه قدامطءوس انور غير هشرق 
بالذات على ماذ کره أهلاطيئة وا غير هذضىه فو نفس4بلأوره اعد قاذ مز ضوء لمن فااهاء تسر به كاهر 
و إمانقص مأاستفاده هق الشءس شیا ف يا لساب الرؤية والاحساس إلى أن تمدق على مأهو معنى ال مدو 
فالفاء للتعقيب » وذكر الاهام فى عوه قو اين احدهما نص نوره قليلا قايلا إلى امحاقء وثانيهما جءله ذا كلف 
| ية النهاره,صرة , وعحواتية الليل إا يؤر فابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا عو القمر على زيادة نور القعر 
وأقصانه لان ساب حصول هذه الأ ةتف باختلاف١<وال‏ اور القمر وأدل التجارب ادتوا أن اختلااف 
احوال القَمر 2 مقادير الور له ار عم ف اال دزا العام وهاه مدل أحوال اليحار ق امد والجزر 
وەثل أحوال البحدرانات على مایذکر والاطبأ اہ فى كتبهوم وأرضا اس وب زيادة نور القهر ونقه انه عه لالش هور 
واسيب معاودة الشهور غم انم 0 ون العر ام“ ة لليئية عاور ويه ة املال 6 قال مہ دأ له (ولتعدوا) الخ اھ 2 

وأنت تمل أنه می دلأ رصيح عن رسو لالله صلىالله تعالى عليه و-لم ۶ا علىهاذكر ناه أولا لا ينيغى أن يدعى 

أن عبر ه او وهر لعهدرى و جلا كلف ف 4 عند ه نله عينه. مصرة وللملاسفة هذا إلى I‏ فىوجهالشقهر 
كلام طو بل لابا س بان يط 4 برا فهول: ذكر الاما 8 قالمياحث الأشرقية أن امتناع بعص ألأواض 
وجه القهر عن قبول الضوء ااتام ما أن 1 ول اسوب خارجعن جرم القدر أو غير خارج E‏ فان کان س اب 
خارج فاما أن يكون لل ما عرض للمرايا عن وقوع اشاح الاشياء فيها فاذا رؤيت تلك الاشياء لم تر براقة 
فكذلك القمر لاتصورت فيه اشباحالجبالوالبحار وج بأنلاترى تلك المواضع فىغاية الاستنارة, واءاأن 
يكون ذلك يسوب مار رالا وك :طلم أمااو لافلا ن الاشبالا تتحفظ ها تھا مع حر المراة و بتقديرسكونها 
للا سور تاك الاشباح فيها عل إءتلااف مقامات الناظر ين والاثار الى ف وجه 0 3 و 
ثانا فلا ن القمر ينعكس الضوء عنه إلى البصر وماكان كذلك ل يصلم للتخييل, وا الا فلا نه كان أن 
تكون تلك الآثار كالسكرا تلآن الجبال فى الأرض كتضريسأوخشونة فى سطح كرة وايس غاءزالمقدار 
قدر مۇر فى كر 3 الأآارض ذكيف لاشياحما المرثية في المرآ ة 4 


۸ تفسير روح المعاى 
وأما إن كان ذلك بسبب ساترفذلك السار إما أن يكونعنصر يا أوسماويا والأول باطلء أما أولافلا نه 
كان مت أن يكون المواضع المتسترة من جرم القمر ختلفة باختلاف مقامات الناظر ين , وأما ثانيا فلا'ن 
ذلك السائر لا يكون هواء صرفا ولا نا E‏ 0 فلا حجان بل لابد وأن يكون مركا إما 
ضارا وإمأ دخانا وذلك لايكون مستمراً , وأما إن كان السائر اويا فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام 
ا سماوية قريبة المكان جداً من.القمر وت-كون من الصغر يث لايرى كل واحد منها بل جلتها على 
نو خصوص من الشكل وت-كون إما عدبة الضوء أولها ضوء أضعف من ضوءالقهر فترى فى حالة إضاءته 
مظلة» وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلىذات‌القمر فلا يخلو إما أن يكون جوهرذلك الموضع مساو,الجواهر 
المواضع المستنيرة من القمر فى الماهية أولايكون فانم يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية خالفة بالنوع 
للقمر فى جرمه اذ كرناه قبل وهو قريب منه » 
وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجر م القمر فحيئذ تنم اختصاصها بتلك الاثار إلا يسبب 
خارجى للكنه قدظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطدل قول من قال: إن ذلك 
الحو بسب انسحاق عرض القمر من مماسة النار, أما أولا فلا'ن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك ف الأزمان 
الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك . وأيضاً القمر غير مماس للنار لآنه مفرق 
فى ذلك تدويره الذى هو فى -اءله الذى بينه وبين النار بعدبعيد بدليل أنالنار لوكانتملاقية لحاء له لتحركت 
حركته إلى المشرق وليس كذلك لان حرةات الشهب ف الآ كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتلاك الحركة 
تابعة لرةة النار والح ركة المستديرة ليست للنار بذاتها فانها مستقيمة الحركة فذلك ها بالعرض تبعألحركة 
الكل فيطل ماقالوه اد » 
وذكر الأمدى فى أبكار الأفكار زيادة على مايفهم ما ذ كر من الأقوال وهى أنهئهممزقال: [نمايرى 
خيال لاحقيقة له, ورده بأنه لوكا نكذلك لاختاف الناظرون فهء ومنهم منقال :نه السواد الكائنف القمر 
فى الجائب الذى لايل الشمسء ورده بأنه لوكان كذلك لما رؤى متفرقاء ومنهم من قال: إنه وجه القمر فانه 
مصور بصوة وجه الانسان وله عينان وحاجيان وأنف وفم » ورده بأنه مع بعده وجب أن يكو ن فء لالطبيعة 
عندم معطلا عن الفائدة لآن فائدة الحاجيين عندمم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الانف الثم وفائدة 
الفم دخول الغذاءوليس للقمر ذلك » وقد رد علبهم رحمة الله تعالىعليه سائر ماذكروه م 
وذكر الامام فى التفسير أن آخر ماذكره الفلاسفة فى ذلك أنه ارتسكز فيوجهالقهر أجسام قليلة الضوء 
مثلارتكاز الكو كب فى أجرامالافلاك وماكانت تلك اللاجرام أقل ضوأ منجرمالقمر لاجرم شوهدت فى 
وجه کالکاف فو جهالانسانو فار تكازهافى بع ض أجز وائهدو عض مع کو : نه متشا بهالاجزاء «عند مدأ ول على الصائم 
الختار 66 أن فىتخصيص بع ضرأجرائه بالنور القوى وبعضهابالنو رالضعيف مع تشابه الأ جزاء دليلا على ذلك ه 
ومثلهذا التخصيص فالدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذى هوعندم أيضا جرم بسيط متشابه 
الاجزاء بارتكاز الكوا كب فيه دون البعض الأخر»ء 
وزعم بعض آهل الآثار أنه مكتوب فى وجه القمر لاإله إلا الفه » وقيل لفظ جيل » وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (#حونا ١‏ ية الليل) الخ ۳۹ 
وأن الحو المرتى هو تلك الكتابة ولايعول على ثىء من‌ذاك نعممكتوب على كلثىء لاإله إلا الله وكذا 
جيل ولكن ذلك معنى أ خر 6 لايخ » 

ونقل لى عن أهل اغيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمركالارض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار 
وأنهم شاهدوا ذلك فأرصادم وأنالمواضع التى لايرى فيم عوهى اابحار وااتىفيها حوهىأرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا لاببعد أن يكون معمورا مخلائق 
دو عمارة اللأرض بل قالوا : إن جيم الكوا كب مثله فى ذلك قياسا عليه وإن كانت لايرى فما مز يد دمدها 
ما يرى فيه وبعيد من الح-كمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها وبتر ك أجاما عظيمة أ كثرها 
أعظم من الأرض خالية بلا خاق على كيرها وم منذ غرم القمر تشيثوا عباله فى عمل الحيل للعروج اليه 
فصنعوا سفنا زئيقية فعرجوا فما فقيل أنيصاو | إلي كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كاضلت مزقبل 
أفهامهم فانقلبوا صاغرين وه طوا خاسئين » وأنت تل أن ذلاءهم فى هذا الباب مخالف لاصو لالفاسفة ولا 
برهان هم عليه سوى امه ومنشۇه عض آم زارا قهاق القمر ول بتحقَةوه وظنوه ماظنوه وأى مانم 
من أن يكون قد جعل الله تعالى الحو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لامانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل 
الله تعالى فى القمر أجراءا آشبه ماحسبوه لکن لم يرد فى ذللك شیء عن الصادق بي وهو الذى عرج به الى 
قاب قوسين أو أدنى ۽ ومأذ كروه م ن أنه بعيد من الحكمة أنيعمر الله تعالى الأارض الخ ازم عليه أن يكون 
ما بين الكوا كب ككوا كبالدب الا كبر مثلا معمورا بالخلائق كالأرض أيضا فاه أوسع منها بأضعاف 
مضاعفة وم لايةولون به على نا نقول قد جاء « أطت السماء وحق ها أن تئط ما فيها موضع قدم إلاوفيهملك 
را كع أو تاذ » فيجوز أن يكو نعللى جام القءر <a‏ يعيدون الله تعالى عا شاء وكيف اء بل جوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخاق, والاحسنعند من عر عليه وقنه 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الرافات وتضييم الوقت فى ردها والله سبحانه الموفق, ثم ماتقدم من أن الحو 
نقص ما استفاده القمر من الشمس شيا فشيًا فيه القول بأن نو رالقمرمستفاد من نورالشمس وقد عد الجل 
من العلماء ذلك فى الحدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأمرين مما ذ كره الفلاسفة وليس 
لهف الشرع مستند يدول عليه » وقدنةلهالأمدى وتعقبه فقال: ذ كروا أنالشمسنيرة بنفسها وما المائع من 
کو نها سوداء الجرم والله تع_الى يخاق فيما النور فى أوقات مشاهدتنا لها وأن تكون مستنيرة من كوا كي 
أخرق فوقها وهى مستورة عنا ببعض الاجرام السماوية المظلمة ا عدث للشمس فحالة اللكوف» و اننا 
أنها يرة بنفسها فلا نسم 0 نور القمر مستفاد منما وما المانع من كون الرب تعالى مخلق فيه الور فى وقت 
دون وقت أو أن يكون مع كونه م رکوزا فى فلك دائرا على رکز نفسه وأحد وجهیه نيد والآخر مظل 5 
كان بعض أجز اء الفلك شفافا وبعضها نيرا وهو متحرك حركة مساوية لحر فاك ويكون وجهه المضىء 
عند مقابلة الشمس وهو الى لينا ويكون الزيادة والنقصان فما يظور لنا على <سب بعده وقربهمن الشمس 

فلا يكون مستنيرا من الشمس اھ م 


وأورد أنه إذا ذم الخسو ف إلى الزيادة والنقصان قربا وعدا لايتمماذ كره وصح ماذ كروهء نالاستفادة 9 


.۴۳ كفس ير روح المعانى 
وأجيب انه م الماع منأن يكو نا لس وف لاولة جرم علو ى بيننا وبينه لالحبلولة الأرض بياسه وبين 
الشمس فلابد لافى ذلك من دايل فافهم و الله تعالى 3 وهو المتصرفف ماك كينا يشاء ول ا€ەتعاق 
وله تعالى ) وجعانا آي النبار ( وف اكلام مقدر أى جعانا آنه النهار ميهرة اتطاءوا لا نفس فيه 5 
(إفضلا من ربك ) أى رزقا إذ لايتسنى ذلك فى الليل» وف التعبسير عن الرزق بالفضل وعن الكسب 
بالا بتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنيئة عن التبليغ إلى ال کال شيا فشيدًا دلالة قال شيخ الاسلام لان 
ليس للعيد ف تحصيل الرزق او الطلب وإنما الادطاء إلى أيه انه لااطريقالوجوب عليه تع الى بل 
تفضلا ع الربوبية, وا الطلب على نحو تأثيرالأسباب العادية فانه منجملتها ولاتوتف حقيقة لارزق 
عاءه » وفى الخير يطليك رزقك 6 يطليك أجلك, وله تعالىدر القائل : 
لود علہی و.|الاشراف من خلقى أ الذى هو رذق دوف ا 
أسعى 
ر 
(ولتعدوا) متعاق 6 فيل بكلا الفعلين أعنى عو اة الال وجعل أ النغهار مرصرة لابأحدهما ةط إذ 
لا يكون ذاك بأنفر اده مداراً للعلم المذ ك ر ى لتعلءوا بتفارت الجديدين 3 نير مهمأ دا من حيرثك الاظلام 


[له فمعبينى تاه ولو قدت أثاتى لایعنیی 


والاضاءة مع تعاقبهما أوحركاتهما وأوضاعمما وسائر أحو الما لإعدد السنين) ای ا رجن غا 
لاقامة مصالح-كم الدينية والدنيوية و وَالْحسَابَ) أى الحساب المتعلق مافى ضمنها من الآوقات أى الأشبر 
والليالى والايام وغير ذلك عانيط به شى“ من المدالح المذكورة؛ ونفس السنة منحيث كققما نما ينتظمه 
الحساب وإنما الذى يتعلق به المد طائفة مما وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منم ليس من حيثية التحقق 
والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحد منها ٠ن‏ عدة أيام حصل كل واحد هلها من طائفسة من الساعات 
مثلا فان ذلك من وظيفة عل الحساب بل من حيث إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أى نفسها من 
غير أن يءتبر فىذلك تحصيل ثىء معين ‏ حقق ذلك شيخ الاسلام ه 

وقيل المعنى (لتعلموا) باختلافهما وتعاقبهما عل ذسق واحدأو بحرذتهما عدد السنين الخ المراد بالحساب 
جنسه أى الجارى فى المعاملات كالاجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك ووذكر بعضمم أن الظاهر المناسب 
أن المراد اتعاموا بالليل فان عدد ااسنين الشرعية والحسساب الشرعى يعلمان به غالبا أو بالقدر لقوله تعالى 
فى الآهلة (قل هى مواقيت لاناس والحج) وأنت تعل أنالس:ين شسيةوقرية وبكلمنبما العمل فلوقيل [حدى 
الآ يتين «ميئة لأحدهما والاخرى للا خرلاذور فيه» و كو نالشرعمعولاعلى أحدهما لايضرء وتقديمالعدد 
على الحساب من أن الترتيب بين متعلةيهما علىماسمعت أولا وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من أو لالص 
على أن متعاق الحساب مافى تضاعيف السنين من الاوقات أولان الع المتعاق بعد دالسنين عل إجمالى با تعاق 
به الحساب تفصيلا أو لان العم المتعلق بالأول أقصى المراتبفكان جديراً بالتقديم فمقام الامتنان أو لآن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ماحةق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة 


ر رار أمثاله من حہث تحصل بطائفة معيئة منهأ حل معان م له يي خاص وحم مسقل والعدد إحصاؤه 


تفسير قوله تعالی (وکل‌شیء فصاناه تفصيلا) الخ ۳۹ 


جرد تسكرير أمثاله من غير أن يتحصلثىء كذلك وهذا و كو نالسنينما م تبر فيع_أحد معين له اسم خاص 


وحكم مستقل أضيف أضيف )١(‏ اليما العدد وعلق ا ساب ماعداها فتدبر م 


س مه 


لا وکل شیء) تفتقرون إليه فى معاشكم معاد سوى ماذكر من جعل اللدل والنهار أيتين ومايتبعه من 
المنافع الديذية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسرهقولهتعالى (تصلناه تفصيلاً؟١)‏ و هذا من باب الاشتغال 
ورجحالنصب لتقد م جلةفعلية» وجو زأن يكون معطوفاعلى (الحساب)وج+لة(فصاناه)صفةشىء.وهو بعيد معنىه 

والتفصيل من 1 معنى القطم والمردا به الابانهالتامة وجىءبالمصدر للتأ كيد.فالمءنى بيناكلثىء ف القرآ ن 
اك رحم بانا بلغا لاااتيأس معه كةوله تعالى (وازلنا لنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء) فظهر کو نه هاديا لای 
ھی أقوم ظہوراً بينا » 

وکل نان ) منصوب على حد( كلثىم) أى وألزمنا كل إنسان مكلاف زناه طأئرة) أى عمله 
الصادرمنه باختياره <سما قدر لهخيراً کان أوشرآ كأنه طارإلبه من ءش الغيب ووكر القدر » وفىالكشاف 
ل كانوا يتفاءلون بالطير ويسهونه زجراً فاذا سافروا وص بم طیر زج روه فانم بم ساعا ان جه 
السار إلى اليمين تيءنوا وإن هر بارحابأن مر من جمة المين إلىالشمال تشاءهوا ولذا سمى تطديرا فلا .وا 
الخير والشر إلى الطائر استعير 7 ة تصرحية 1| يشبههما من قدر الله تءالى وعمل العبد لاا نه سيب للخير والشره 

ومنهدطائرالله تعالى لاطائركأى قدر اه جل شأنه الغالب الذى ينسب إله الدير والشر لاطائرك الذى 
شا عم به وتليمن »وقد کزدا ذلك حى فعلوه بالظيا اانا اوسائر <يوانات الفلا وسمواكل ذلك تطيرا 
ا ف البحرو وتفسيره بالعمل هنا مرو ی عن ابن عباس ورواه الم قى فى شعب الابمان عن ماهد وذهب إليه 
غير واحد وفسره بعضوم بماوقع للعيد ف القسمة الآازلية الواقءة حسب استحقاقه فى العلم الآزلى من قول م: 
طار إليه سهم كذا »ومن ذلك فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أىألرمنا كل إنسان نصيبه وسهمهالذى 
قسمناه له فى الآزل لإ فى عنقه) تصوير لشدة الاروم وجل الارتباط وعلى ذلك جاء قوله :إنلى حاجة إليك 
فقال :بين أذنى وعاتقى ما تريدي وتخصيص العنق لظو رماعليه من زائن كالقلائد والأاطواقأوشائن كالاغلال 
والأوهاق ولآنه العضو الذى يبقى مكشوفا يظهر ماعليه وينسب إليه التقدم والشرف ويعبر بهعن ال وسيد 
الو م .فا لمعى أل ما عله حيث لايفارقه أبدا بل داز مه لزوم القلادة والغل لاينفك عنه حال م 

وأخر ج أبن مردويه عن حذيفة بنأسيد سمعت رسول الله مق يقول: وإن النطفة التى يخلق منبا 
النسمة تطبر فى المرأة أربعين بوما وأربعين لبلة فلايبقى منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم إلا دخلته حی 
انها لتدخل بين الظفر واللحم فاذا مضى أر بعون ليلة وأربعون يوما أهبطها الله تعالى الى الرحم فكانت علقة 
أر بعين يوها وأربعين ليلة ثم تكون مضخة أر بعين يو ماوأر بعينليلة فاذا مت ماأربعة أشهر بعث الله تعالي إليها 

ملك 0 على بده 2 وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه صور فيةول :يارب أصورأزائد 


آم : أقص أذكر آم أثى أجم ل أم ذميم أ جود أم مب 55 أقصير أم طويل أأبيض أم آدم اوی أم غير سوى 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الآولى بضرورية 6 لايخ 


۳۲ تفسير رو حا لمعانی 

فيكتب من ذلك مايأمر الله تعالى به ثم يقول: أى رب أشقى أمسعيد إفان كان سعيدا نفخ فيه بالسعادة فى آخر 
أجله وإن كان شقيا نفخ فيه بالشقاوة فى خر أجله ثميقول ١‏ كتب أثرها ورزقها و«صيبتها وعملهابالطاعة 
والمعصية فيكتب من ذلك ما ,أمره الله تعالى ثم يول اللك: يارب | أصنع ببذا الكتاب فيقول: سبح انه علقهفىعنقه إلى 
قضان عليه » فذلك قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فعنقه) م 

ولا ين أن الظاهر هن هذا الخبر أن ذ كر العنق ليس للتصوير الذ كور وأن الطائر عبارة عنالكتاب 
الذى 0 فيه م ا 

وأخرج .١‏ ان ألى شيبة واين المنذر عن ان أنه فسرهبذلك صر عا ,وباب الجاز واسع» وا<ن نؤهمن 
بالحديث إذا صح ونفوض كيفية مادل عليه إلى اللطيف البير جل جلاله ,والظا ا عدم تقيد الانسان 
بالمكاف ءو يۇ يدذلكماأخرجه أبوداود فى كتاب القدر .وابن جرير , وابن المنذر.وابن أبى حا معن جاهد 
أنه قال فىالآية:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورقة مكتوب فيها شقى أوسعيدى وخر الآية ظاهر ف الاقييدم 

وقرأتجاهد. والحسن وأبورجاء(طيره) وقرىء(عنقه) بسكوناانون ( ورج له يوم القيامة ) والبعث 

لاحات 2 هى ةة عله ال (نخرج) دجوذأن کون حالا من «فعول انخرج 
ذوف وهو ضمير عائد على الطائر أى كرجه له حال كونه كتاباء ويعضد ذلك قراءة يعقوب . ومجاهد, 
وابن محيصن (ويخرج) بالياء مبنياللفاعلمنخرج يرج ونصب (كتابا) فانفاعله حينذضمير الطائر و كتا با 
حال منه والأصل توافقالقراءتين , وكذا قراءة أبى جعفر (وضخرج)بالياء مبنيا للفءولمن أخرج ونصب أ 
(كتابا) أيضاء ووج هكونماعاضدة أن فى خرج حنثذضميرامستترا هو ضير الطائر وقد كانمفءولا,واحتمال 
أن يكو ن (له) نائب الفاعلفلا تعضد لاياتفت اليه لآن إقامة غير المفعول مع وجودهمقام الفاعل ضعيفة 
ولیس تمت ما يكون كتابا حالا منه فتعین ماذ كر ا قاله ابن يعيش فى شرح المفص_ل »وعنه أيضا أنه قرىء 
(يخرج) بالبناء لليفعول أيضا ورفع ( كنتاب)على أنهنائب الفاعل و قرا لحن ز يخرج)بالبناءللفاعل من ا خرو ج 
ورفع (كتاب ) على الفاعلية »وقرأتفرقة ويخرج بالياء م نالاخراج هذا للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة ه ! 

وأ خرج 7 عبيد وابن المنذر عن هرون قال فى قراءة أبى بن كعب (وكل إنسان ألزمناه طائرهقءنقه 
يقرأه يوم القيامة كتتابا) لإ بلقي #أى يلقى الانسانأويلةاءالانه ان لمشو رام ١‏ )غير مطوى لمكن قراءنه.وفيه 
إشارة إلىأنذلك أس مهىء له غير فول عنه وجملة(يلقاه)صفة كتابا و (ەنشورا) حال ەن ضمیره» و جوز ان 
يكونا صفتينله ‏ وفيه تقدم الوصف باججملةعلي الوصف بالمفرد وهوخلاف الظاهر.وقرأ ابنعاص. وأبو جعفر 
والجحدرى. والحسن بخلاف عنه (يلقاه) يضم الياء ماءوفتساللام و تشد بدالقافمنلة.ْ ته كذاأى يلقى الانسانإياه ه 

0 جرر عن الحسن أنه قال این ات دم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كر يمان أحدها 


عن منك والاخ ر عن شالك حقی اذا مت طو ١‏ نت صد .فتك فجعلت وعنقك قير ك حتی ب فىء اوم القيامة 


فتخرج لك (اثرأ كابك) عدر يقال له ذلك »وهذهالجملة إما صفة أوحال أو مستأنفةء والظاه أن جلة 


تغسيرف وله تعالى: ( وكفى بنفسك اليومعليك حسيبا) الخ ۳ 


قوله تعالى : لإ كن بتفسك اليوم عَلَيِكَ سيا ع 9) منجلة مقول القول المقدر »و كن فءلماض وبنفسك 
فاعله والياء سيف خطيب وجاء اسقاطهأ ورفعالاسم وك قوله : کی الشيب والاسلام للمرء ناهام وقوله : 
ويخبرتى عن غائب المرء هديه کی ادى عما غيب المرء عبرا 
ولم تلح الفعل علامة التأنيث وإن كانمثله تلحقه كةوله تعالى : (ما «امنت قبلوم منقرية. وماتأتيهمءن 
6 قبل لان الفاعل مو ثلث مجازى ولا يشفى الغليل لان فاعل ماذ کر من الافعال ەۇ نت مجازى جرور 
بحرف زائد أيضا وقد لق فعله علامة التأنيث وغاية الآمر فى مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه ول يحفظ 
فى البحر الالماق فى كفى إذا كان الفاعل موا مجر ورا بالباء الزائدة, ومن هنا قل إن فاعل كفى ضمير 
يعود علىالا كتفاء أ ىكفى هو أى الا كتفاء بنفسك, وقيل هو اس فعل يمعنى | كتف واافاعزضمءير النخاطب 
والباء على القولين ليست بزائدة, ومرضى الجهور «اقدهناه, والتزام التذ كير عندم علرخلاف القياس م 
ووجهبعضبمذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائده<تى ان اسةاطباءنهلا يوجدإلا ف أمثلة معدودةفا نحطت رتبته 
عن رتبة الفا علين فل يونت الفعزله, وهذا ن<وماقيلفىمرمند وقيلغيرذلك, و(البوم) ظرف لكنى و(حسيبا) 
ييز كقوله تعالى : (وحسن أولئك رفيقا) وقوهم : لله تعالى دره فارسا وقيل: حال وعليك متعاق به قدم 
لرعاية الفوادل وعدى بعلي لآنه معنىالاسب والعاد وهو يتعدى على وهنو لعدد عليه قبائحهع وجاء فعيل 
الصفة من فعل يفعل بكر العين فى المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضر يب القداح معنی ضار ما إلاأنه 
قليل أو بمعنى الكافى فتجوز به عن معنىالشبهيد لاه يكن المدعى ماأهمه فعدى بعل ا إعدىالشهيد» وقيل هو 
يمعنى الكافى منغير تجوز لكنه عدى تعدية الشهيد لأزوم دناه لق امسق على ,وهو تكلف بارد, ونذ کیره 
وو فيل مين فاعل وصف للنفس المؤتئة معنى لآن الحساب والشهادةما يغاب فى الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسيبا أو لان النفس مؤولة بالشخص ها يقال ثلاثة أنفس 
أولآن فعيل اذكو رمو لعل فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن راد بالنفس الذات فكأنه قيل كفىبكحسياعليك ه 
وجعل إعضهم فى ذللك تعر يدأ فقيل : إنه غاط فاحش * وتعقب بأن فيه بحثاً فان الشاهد يغاير المشهود 
عليه فان اعتبر کو ن الشخص فى تلك الال كا نه شخص آخر كان جر بدا لكنه لايتعاق به غرض هنا » 
وعن مقاتل أن اراد بالتفقس الجوارح فانما تشهد على العيد إذا أنكر وهو خلاف الظاهره 
وعنالحسن أنه كان إذا قرأ الآآية قال: ياابن ]دم أنصفك والله من جعلكحسيب نفسك , والظاهر أنه 
يقال ذلك للمؤمن والسكافر, وما أخرجه ابن أب حاتم عن السدى من أن الكافر عخرج له يوءالقيامة كتاب 
فيقول: رب إذك قضيت أنك لست بظلام لابرد فاجعانى | حاسب نفسىفيقال له (اقرأ كتابك كنى بنفسك) 
الآية لايدل على أنه خاص بالكاف رالا يذى» و يقرأ فى ذلك اليوم ا روى عنقتادة من لم يكن قارئافى الدنيأ ه 
وجاء أنالمؤمن قرا أو لا سيا ته وحسئاته فظهر كتابه براها أهل الموقف ولايراها هو فيغيطونه عاءها 
فاذا استوفقراءة السيا ”ت وظن أنه قدهلكر أى فى ]آخرها هذه سيا تك قد غفر ناها لك فيتبلجو جهه و يعظم 
سر ورهثم يقر أحسناتفيزدادنور! وينقا ب إلى أهله مسر وراو يق ولهاؤماقرأوا کتا به[ ی‌ظننت | یم لاق حسابيا » 
وامااللكافر فيقرأ اولا <سناتهوسيآته ففظب ركتابه نراها أهلالموقف.فيتعوذون منذلك فاذا استوفىقراءة 
(م- و ج - وإ - تفسير روح المعاى ) 


۲٤‏ تسیر روح امعان 
المسنات وجد فى آخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورأ)فدسود وجرهو يعظم كربهثم يق رأ سيا تهفيردادبلاءعلى بلاءو ينقاب بمزيدخيبة وشقاء و یقول 
(اليتنى ل أوت كتابيه ولم أدر ما -سابيه) جعلنا الله تعالى من يقرأ فير لام يقرأ فيشقى عنه وكرمه ۽ هذا 
وفسر بعضبم السكداب بالنفس المنتقشة بآثار الاعمال ونشره وقراءته بظهورذلك له ولغيره.وبانهأنما يصدر 
عن الانسان خيرا او شرا عصلمنه فىالروح أثر مخصوص وهو خن مادامت متعلقة بالبدنمشةذلة بواردات 
احواش والقوى فاذا انتقطعت علاقتما قامت قيامته لا_كشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوى فيظهر فى لوح 
النةس نقش أثر کل ما عمله فى عمره وهو معنی‌الكتابة والقراءة» ولاخ أن هذا منزع صوفى حك بعيد من 
الظهور قريب من البطون, وفيه حم لالقيامة على الةيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والرواءات ناطقة 
بعايفهم من ظاهر الآية نعم ليس فيها نى انتقاش النفس با ار الاعءال وظبور ذلك يوم القيامة فلامانع من 
الول بالامسرين » وم نهنا قالالامام: إن ال حقأنالا حوالالظاهرة التى وردت فما الروابات <قوصدقلامرية 
فيها واحتهال الآية لهذه المعانى الروحانية ظاهر أيضا والمنبج القويم والصراط المستقيم هو الاقرار بالكل 
ونعم ماقال غير أن كون ذلك الاحتهال ظاهرا غير ظاهر » وقالالخفاجى : ليس فى هذا مايخالف النقل وقد 
حمل عليه ماروى عن قتادة من انه يقرأ فى ذلك اليوم من لم يكن قارا ولاوجه لعده مؤيدا له» وأنتتعل أن 
حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضا ولعل قتادة وأمثاله من ساف الامة لاعخطر لهم أمثال هذه التأويلات 
ببال وال کلام العربى کال الاو ف والله تالآل حقائق الامور. وفىكيفية النظمثلاثة أوجهذكرها الامام م 

الأولأنه تعالى لاقال (وكلثى” فصاناه تفصيلا) 'ضمن أنكلما يحتاج اليه مندلا ثل التوحيد والنيوة والمعاد 
قد صار مذكورا وإذا كان كذلك فقد أز بحت الاعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القياءة 
فد الزمئاه طاءرهفى عنقه » الثاتى أنه تعالى لابين أنه سبحانه أوصل إلى الخاق أصناف الاشياء النافمة لهم فى 
الدين والدنيا مثل ]يت الليل والنهار وغيرهما فسكأنه کان منعما عليهم بوجوهالنعم وذلك يقتضى وجوباشتّغاهم 
تخدمته تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسولا ع نأقواله وأعماله, الثالث أنه تعالى 
بين أنه ماخاق الخلق إلا لعبادتة واقال (وماخاةت الجن والانس الاليعبدون) فلءا شرحأحوالااشمس والقمر 
والنهار والليل کان نا خلقت )١(‏ هذه الاشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتوإذا كان 
كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أنى تلاك الطاعة أوتمرد وعصى اهي وقد يقال وجه الربط أن 
فما تقدم شرح حال کتاب الله تعالى التضمن بوانالنافع والضار من الاعمال وف هذا شرح حال كتاب العيد 
الذى لايغادر صغيرةولاكييرة من تل كالاعمال الاأحصاها وحسنه وقبحه تابع للاخذ مما فى الكتاب الاول 
وعدمه فمن أخذبه فود هدى ومن أعر ض عنه فد غوى, وقوله تعالى : 
( من اهتدى قاع مبتدى لنفسه )6 فذلكة لماتقدم من كون القرءان هادياللتىهى أقوم وللزوم الاعماللاصاءبا 
أى من اهتدى بېدلیته وعمل ما فى نضا عيفه من الاحكام وانتهى عما نهاه عنه فاماتعود منفعة الاهتداء بهإلى 
نفسه لالتخطاه إلى غيره ممن رتد لإ ومن صل ) عمايهتديه اليه ١‏ فما بضل عليبآ أى فائما وبالضلاله 


(۱) قولهكان إا خلقت الخ كذا بخطه والذىقتفسير الفخر الرازى واليل والتهار دان المعنی إنى انما الخ 


تسیر قولهتءالى (ولاتزر واذرة ا الخ ه۲ 
كم اهس 0# 


عليها لاعلى من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحيه لإ لادا ورزر اي 7أ كيد للجملة 
الثانية أى لاتحمل نفس حاملةللوزر وزر نف سأخرى حى مكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاويختلمابين 
العامل وعمله من التلازم؛ وخض انا كيد باجملة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حيث كانؤأ يزعمون انهم إن م 
يكونوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قادوثم ه 

وروی عن ابنعياس أنما نزلت فى الوليد بنالمغيرة لاقال: ١‏ كةروا #حمد ماق وعلى أوذاركء ولايناى 
هذه الآية »,دل عايه قوله تعالى (من يشفع شفاءة حسنة دكن له نصيبمتها ومن شفع شفاعة ية يكن 
لوكفل منها) وقوله تعالى (ليحءلوا أو زارثم كاملة يوءالقيامةومناوزار الذين يضلونهم بغير ءلم ) من حمل الغير 
وزر الغير وانتفاعه حسنته وتضرره بسيئته لاه فى الحقيقة اتتفاع حسنة نفسه وتضرر لس مته فان جز ا ,الس نة 
والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى ٠ن‏ شفع جزاء شفاءته لاجزا, أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على ااضالين وماحدله المضلون إنما هو جزاء الاضلال لاجزاء الضلال قاله 
شيخ الاسلامع ولهذه الآبة طعنت عائشة رضوالله تءالى عنها فى صمة خبر ابن عمر رضى الله تعالى عنرما أنه 
ميدي قال: إن الميت يعذب بكاء اهله عليه فانفيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطقت به الآية ه 

وأجيب بأنالديث مو لعلماإذا أوصىاليت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الاضلال؛ 
وقيل : اراد بالميت المحتضر مجازا وبالتعذيب التعذيب فى الدنيا أى ان المحتضر يتألم بكاء ام A‏ 
أن مكواء وها 3 انع جماعة من قدماء الغة,ا. صرف الدية على العاقلة ها فيه من هو اخذة الانا ن u‏ 
غيره»و أجيب بأنذلك تسكليف واقع على سيبل الابتداء والافالخطى* نفسه ليس ماخذ على ذلكالفعلة كيف 
يزاخذ غيره عايه ‏ واستدل بها الجبائى على أن اطفال الاش ركين لايعذبون والا كانوا مؤاخذين بذنب! ”باهم 
وهو خلاف ظاهر الآية » وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيمم نعم أخرج ابن عبد البر فى القهيد 
بسند ضعيف عن عائشة قالت: سالت خدعة رسول الله صلى الله تعالى ع به وسم عن أولاد المشركين فقال: 
ثم من آبائهم ثم سألته بعد ذلاك فقال : الله تعالى أعلم ما کانوا عاملين ثم سأاته بعد مااستحم الاسلام قنزات 
ولأزر واوزة ونوا أخري فقال:ثم على الفطرة أوقال فىا+نة والمسئلة 50 وف هامذاهب فقالالا كثرون: 
م فى 0 تبعا لا باهم واستدل لذلك ماأخرجه كم الترحذى فى نوادر الاصول ءزعائشة أيضاقالتسأات 
انی صلی الله تعالى عليه ولم عن ولدان المسادينأين هم قال: فىالجنة وسألته عن ولدانالمشركين أين هم كقال: 
فال أرقت ؛ بارسول الله لم يدركوا الاعمال ولمتجر عليبمالاقلام قال: ربك اع : ما کا نوا عاملينو الذى نفسى 
بيده إن شئْت أسممتك تضاغيهم فى النارء وفيه أن هذا البر قد ضعفه أبن عبد البر فلا حتج به , نعم صم أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم سل عن اولاد المشر كين دقال:اللّه تعالى اعلم ما کانوا عاملين ولوس فيه تصر یح !ام 
فى النار وحقيقة لفظه الله تعالى اعام ا كانوا عاملين لوبلغوا ولم يبلذوا والتكليف لايكون الابالبلرغ ۾ 

وأخرج الشيخان. وأكعاب ال نن. وغيرم عن ابن عباس قال: حدثنى ال حب بنجثامة قلت: بار سول الله 


ا لصب ف البيات من ذرأرى امار كن قال: 3 مهم .وهو عند الذالفين مول على أ نهم مهم ف الاحكام 


۳٦‏ تفسير رو ال معا فى 
الدنيوية کا لاسترقاق ۾ 

وتوقفت طائفة فيم ومنهؤ لاء أبو حنيفة رضى ألتهتعالى عنه. وقيل. فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل 
النار لما أخرج الحكي الترمذى ف التوادرعن عبد الله بن شداد أن رسول الله لی أتاه رجل فسأله عن 
ذرارى المشركين الذين هللكوا صغار | فوضع راب ساعة ثمقال: أينالسائل؟ فقال:ها أنذاوارسو لاله فقال: 
إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين آهل الجنة والنار ولم يبق غير م يوا فقالوا : اللهم ربنالم تأتنا رسلك ولم 
نعل شيا فأرسل الهم ملكا والله تعالى آغل :ا كانوا عأملين فقال: انر سول د اليم فالطلقوا فاتبعوا حتى 
أنوا النار فةال إنالله تعالى يأه مرو أن تقتحموا فيها فاقتحمت طاء فة منم ثم خرجوا من حيث لايشسعر 
اعام علو فىالسابقين المقربين ثم جاءم الر سول ققال إن الله تعالى يأمر؟ م أن تقتحموا فالنار فاقتحمت 
طائمة أخرى ثم أخرجوا من حيث لايشعرون فجعلوا فى أصحاب الهين ثم 0 الرسول فةال: إناللّه تعالى 
يأمركم أن تقتحموا فالنارفةالوانر بنالاطافة لنا بعذابك فأمرم م فجمعت 8 م وأقدامممثم القوافالنار » 


ل إلىأنهم م نأهل الجنة وهو الصحيح و يستدل له بأشياء منها الآية على اك عن الجباقى » 
وما وق 0 الخليل عليه 0 حين رآه النى نيبي فىااجنةو<وله أولاد الناس قالوا:,ارسولالله 
وأولاد المشركين قال: وأو لاد المشركين رواه البخارىقصحيحه , ومنها هاأخرجه ال نكيم الترمذئ أيضا 
ف التوادر ٠‏ وابنع,دالبر عنأنس قال سألنا رسو لاله يلع عن أولاد المشر كين فقال: هم خدام أهل الجنة م 
ومنها الآية الآنية حرث أفادت أن لاتعذ يب قبل التكايف ولايتوجهعلىااولود التكايف ويازمه قو لالرسول 
عليه الصلاة والس-لام حتى يبلغ > ولم يخالف أحد فى أن أولاد المسلدين فى ااجنة إلا بض من لايعتد به فاته 
توقف فيهم لحديث عاأشة توف صى من الأ نصار فةات : طوبى له عصفور من عصافير ال جنة لم يعمل السوء 
ول يدر فقال به : أو غير ذلك ياعائشة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خلقهم ها وم فأصلاب آبائهم وخلق 
للنارأهلا خلقهم لها وم فىأصلاب! بائهم. وأجاب‌العلماء عنه بأنه لعله عليه ال.لاةوالسلام نهاها عن السار عة 
إلىالقطع من غير أن 5 ها دليل قاطع 8 أنكر على سعد بن أفىوقاص ف قوله: اعطه إنى راه مو متاقال 
أو مسلا الحديث ويحتمل أنه مكو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال الم لمين فى الجنة فلا علم قال ذلك فى 
قوله ا « مامن مسلم يموت 1 ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحته 
إياثم » إلى غير ذلكمن الاحاديث, وقالالقاضى: دلت الآية على أنالوزر ليس من فعلهتعالى لآنهلو كان كذلك 
لامتنع أن ن يؤاخذ العبد به ها لايؤاخذ بوزرغيره ولانه كان يحبارتفاع الوزرأصلا لآ نالواذد إعايوصف 
بذلك إذا كان تارا م-كنه التحرز وطذا المعنى لايوصف الصى بذلك» وأنت تع أن هذا [:ا ينتهض على 
الجبرية لاعلى اجماعة القائلين لاجبر ولا تفويض لاوما امین ) بيان لاا الزيائية اثرباناختصاض 
آثار الهداية والضلال باصحابها وعدم حرمانالمهتدى من رات هدايته وعدم مؤاخذة النفس يجناية غيرها 
أى وما صح وما استقام منا بل استحال فى سنقنا المبذية على الك البالغة أو ماكان فى حكنا الماضى وقضائنا 
الشابق أن تعذت أحدا انوع ما من العذاب دنيوياكان أو أخرويا على فعل شىء أو ترك شىء أصليا كان أوفرعا 


سل اع 


يۈحتى بع ث ) المه به سواه ۱( يهدى إلى الحقويردع عن الضلال ردقم الحجج وعهد الشرائم 1 حش نبعث 


مبحث فی تقس رةو له تعالى:(و ما كنامعذبين) الخ ۷ 
رسولا كذلك تيلغه دعو له سواء كان معو ا اليه أم للا على ها ستعل.ه إنشاء ألله تعالىءن الخللافع وهذا غاية 
لعدم صحة وقوع العذاب ف وقته اهدر له للا لعدم وقوعه مطلةًا كيف واللأاخروى لاکن وفقو عه عیب 
البعث والدنوی لايحصل إلا زول تحفق ماو چیه من الفسق والعصيان 04 ألا ری إلى قوم أو عليه الس لام 
كيف تأخر عنهم ماحل بهم زها. الف سنة, وألزم المءتزلةالقائلون بالوجوب العقلى قبل البعثة بهذه الآية لاذه 
ته_الى نفى فيبا التعذيب مطلةا قبل البعثة وهو من لوأزم الو جوب بشرط ترك الواجب عندمم إذ لابحوزون 
العفو فينةفى الو جوب قل البعثة اھا لازم وحصوله أله لو كان وجوب على لثيت قبل البعثة ولا شه 
ف أن العقلاء نوا يتركون الواجيات حينئذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبابا وهو باطل بالآية م 

قت اه عام إذا أريد بالعذاب مايشمل الدنيوى واللاخروى 8 أشير إليه لسكن المئاسب لا بعد 
أن يراد عذاب الاستةصال ف الدنيا ولايازم من انتفاء العذاب الدئيوى قبل البعث انتفاءالو جوب لان لازم 
الوجوب عندم هو العذاب الأخروى . وأجب بعد تسام اوا ایا ةن وا ادات الددوئ 
بان الآبة لما دات على أنه لايليق كته إيصال العذاب الآدنى على ترك الواجب قبل التنبيه عة الرسول 
فدلااتها على 66 إيصال العذاب الل كبر على ترک قبل ذلك أول 4 وأوردالاصفباق ف شرح امول على 
من استدل بالآاية على افى الو جوب الءةلى قبل البعثة أمورا, الأول أنالمراد بالرسول فيها العّل, الثاتى أنا 
سلنا 9 المراد النى المرسل لكنالاية دلت على فى تعذ يب المباشرة قبل البعثةو لايارم مه نفى مطاقااتعذيب 5 
الثالك أن سا ذلك لكن ليس فىالاية دلالة على نفى التعذيب قاباءن کل الذنوب, الرابع أن سلا الدلالة 
دكن لا يلزم من نفى المؤاخذة انتفاء الا تحةاق لجو از سقوط ااؤاخذة بالمغفرة , ثم أجاب عن الأول بان 
حقيقة الرسول هو النى المرسل والاصل ف اكلام الحقيقة , وعن الثانى بان من شان عام الّدر التعيير عن 
نفى التعذيب «طاةا بنفى المباشرة » وعن الثالث مماأثير نا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينحدا 
ویازم من ذلك انتفاء تع رب 0 واحد من اناس وذلاك هو المطلوب لان الخصم لا يول به 0 
وعنالرابع بان الآبة تدلعلى انتفاء التعذيب قبل ال عثة والافاؤه قلواظاهرا دل على عدم الو جوب لها فن 
أدعى أن الوجوب ثايث وقد وقم التجاوز بالمغفرة فعليه.اابياناه , وأنت تعلم أنه إذاكان الاستدلال الزاميا 
6 قال به غير واحد لاءرد اأص الرابع أصل لان المعتزلة لابجو زون العفو عن تارك الواجب العقلى 5 وقد 
ين نا إلىذلك» نعم قالالراغى فى شرح منواج الأصول للقاضى الاحاجة إلىجء ل الدليل الزاميا بل جوز انامه 
على تقدير جواز العفو اشا بان يقال وفوع العذاب وإن ل كن لازما لاو جوب لكن عدم الامن من وقوعه 
لازم له ضرورة إذ جوز العقّاب على ترك الواجب عند نا وإن ١‏ يوب وهذا اللازم أعنى عدم الامن ملف 
لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفى المأزوم م 
ورد ذلك أولا حع أن عدم الامن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطاقًا بل عدم الامن 
إذا يتين عدم وقوع العذاببدليل آخرء وأماثانا فان انتغاء عدمالامن إتما هوبالاية إذ قبل ورودها كان 


۳۸ تفسير روح المعالى 
لا ينافى جواز العقاب ٠‏ ورد بأنالملاذءة القائلة ,أنه لوكان الو جوب ثابتا قبلالشرع لعذب ار كالواجبو إن 
كانت مسلية حيائذ اکن بطلان التالى نوع لآن الأية إا تدل على نن وقوع العذاب لاعلى ؤجوازهه 
وفيه أن معنىها كنا معذبينماسمعت وهو یدل لی ننا جوازء وقد كثراءم:,الهذا التركيب فى ذاك كقوله 
تعالى :(وما كنا ظالمين . وما كنالاء.ين) إلىغير ذلك ولوأريد أفىالوقوع لقيلومانعذب حتى نبعثرسولا ۾ 
وضعف الاءام الاستدلال بالآية بأنه لولم ثبت الوجوبالعقلى مربت الوجوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل » قال : با نالملازمة منوجوه: أ-دهاأنه إذا جاء الشارع وادعىكونه نبيا من عند الله تعالى 
وأظبر المعجزة فبل يحب على الت استماع قوله والتأء ل فيمعجزته أولا عب فان لمحب نقد بظل القول 
بالنبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بالمةل فقد ثبت الو جوب العقلى وان وجب 
بالشرع فهو باطل للان ذلك الشار ع اما أن , 5 هو ذلك المدعى أو غيره والآول باطل لانه يرجع حاصل 
الكلام إلىأن يول ذلك الرجل الدليل: على أنه يحب قول قولى أنىأقول يحب قبولقولى و د الشىه 
بنفسه » وان كان غير هکان الكلام فيه فى الآول ولزم اما الدور أو التسلسل وهما عالانء وثانيهااً نالشرع 
إذا جاء وأوجب بعض الافعال وحرم بعضها فلا معنى للايحاب والتحريم إلا أن يقول لوتركت كذا أو 
فعلت كذا لعاقبتك ‏ فنقول:أما أن جب عليه الا حتر از عن العا ب أو لاحب فان ليجب لم يتقرر معنىالوجوب 
البتة وان وجب فاما أن يحب بااعقل أو بالسمع فان وجب بالعةل فمو المقصود وإن وجب بالسمع لميتقرر 
معنى الو جوب إلا إسيب ترتدب المقاب عليه وحيئذ يعود التقسيم الأول ويازم التاسل وهو محاله 
وثالئها أن مذهب أ هل السنةانه>وزمن الله تعالى اامةو ع نالعةا بعلىترك اواج بواذا كان كذ لك كانت ماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم ببق إلا أن يقال: إن ماهية الو جوبإم-اتتقرر سيب حصول الاوف 
من العقاب وهذا الاوف حاصل محض العقل ثبت أن ماهية الوجو ب إما عصل بسبب هذا الخوف وان 
هذا الوف حاصل جرد العقل فازم أنيةال: الوجوب حاصل مجرد المةلء فان قالوا. ٠اهية‏ الوجوب [كا 
تتقرر إسوب حصو لالذم > فنا : إنه تعالى إذا عفا فةد سقط الذم فعلىهذا ماهية الوجوب [ا تةةرر !4ب 
حص ول الخوف هن الذم وذلك حاصل حض العقّل قبت ذه الوجوه أن الوجوب العقلى لاء كن دفعهاه م 
وتعقبه العبادى أنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظبر الممجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه کا 
تقرر فى عله فيجب قبول قوله فكل ما بر عن اللهتءالى من غير لزوم محذور من ائياتالثىء بنفسه أو الدور 
أو ااتسلسلء وان كان ثبوت ماأخير بالشرع بمعنى آن ثبو ته باخبار من ثيتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى 
بذلك وليس حاصل الكلام على هذا انه يقول : الدليل على أنه يحب قول قولى الى أقول يحب قولى 
حتى يلزم ما يازم بل حاصله أنه يول : يحب قبول قولى لآنه ثبت أنى رسول الله تعالى فيجب صدق 
وتصديقى فى كل ما أدعيه > وليس فى هذا شىء من المحاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث اليه العاقل ٠ن‏ 
النظر وان لم ينظر ع وذ كر أنه حينئذ لاوز لل.كاف الاستمهال ولواستمهل لم يحب الاءهال لجر يان العادة 
اباب العلم عقرب النظر الذي هو متمكن »نه فعلم أنه بمجرد دعوىالرسالة مع هاذ کر ثبت الوجوب باخواره 


مبحث فی تھ سیرقوله‌تعالی( وما کنا معذبين ) الخ ۲۹ 


وهو بوت الشر ع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر الله تعالى حقيقة أو حكما وعلى هذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لآنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأمل»وعن الثانى بأنوجوب الاحتراز 
عن العقاب ليس أمرا أجنديا عن وجوب كذا حتى بتوجه عليه الترديد الذى ذ كره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاتيان بكذا الذى هو الواجب فوجوب الاحتراز اما وجوب كذا 
أو لازمه فوجوبه بوجوبه فلايازم الترديد المذ كورء وعنالثالث بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما 
تتقرر سيب حصول الخوف من العقاب أن حصول الواجب فى الخارج بالائيان به إنما هو بسبب حصول 
الخوف فليس الكلام فيه ومع ذلك انا لا نسلم أن الاتبان بالواجب متوقف على -صول الخوف وان آراد 
أن. تحقق و جو ب الواجب أى تعلق وجو به بالمكلف الذى هوالتكليف التنجيزى ه:وقف على صو لالخوف 
المذكور فهو منوع م هو ظاعر اه فتدبر » 

وأنت تعلم أنالاستدلالبالآية على تقدير مامه لاختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقى النفية 
من أهل السنة وم الماتريدية وعامةمشايخ سمرقند لانهموإنل يةو لوا كالمءتزلة بأن العقل حا كر بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعا لكنهم قالوا: إنالعقل آلة لمل ا ال كم هن الل ا مهيا 
وأو جبوا الايمان بالله تعالى وتعظيمه وحرهوا ذسبة ماهو شذيع اليه سبحانه حتى روى عن ألى حنيفة رضى 
الله تعالی عنه أنه قال :لولم بٿ الله تعالی ر سو لالوجب على الخلقمعر فته وقدصر غير واحد منءلمائهم بأ نالعقل 
حجة من حجج الله تعالى ويب الاستدلالبه قبل ورود الشرعوو احتجوافىذلك ما أخبر الله قعالى يه عن | براهيم عليه 
السلا م من قولهلابيهوقومه (إنىآد اك رقو كف ضلا لمبين) حي ثقال ذلك ولم يقل أوحىإلىوهن استدلاله بالنجوم 
ومحر فة الله تعالى ماو جع لها حجة عل قو مه و كذاك قل الر سل حا جو اقومهم حجج ال قل کا ينيئ عنه رل تعالى(قالت 
رساہم أفى لله شاك فاطرالء وات والأرض )الا ية و بقوله تعالى(ومن ودع مع الله الما آخر لابرهان لبه )الاية 
حيث/م بقل ومنيدع مع الته اها آخر بعد ماأوحى اليه أو بلغته الدعوة و بقوله سبحانهخبرا عن أهلالنار وقالوا 
لو كنا نسمع أو نمةل ما کنافیآصحاب‌السعير حيث أ خبر وا نمم صاروا فالنارلتركهم الانتفاع بالسمعوالعقله 

وفيه أنبم لو انتفعوا بالعقول فىمعرفة الصانعقبلورود الشرع لم يصيروا فى النار وبأنالحجج السسمعية 
لم تسكن حججا الاباستدلال عقلى؛ و بأن المعجزة بعد الدعوة لاتءرف الادليلعةلى وآيات الانفس والافاق 
أدل على الصانع من دلالة المعجزة على أنبا من الله تعالى فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة كان به كفاية 
معرفة الله تعالى منطريق الأولىء وبأندعاء جيم الكفرة إلى دين الاسلام واجب علالامة ومعلوم أنالدهرية 
لاعتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ف سق الاحجج العقول إلى غير ذلك, وحينئذ 
يقال هم :لو وجب على الخلقمعرفة الله تعالىوالا يان به قبل بعئة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لاخبارهتعالى 
بأنه لايغفر الشرك به وقدنن‌التعذيبف الآية فلا وجوبضرورة انتفاء الممزوم بانتفاء اللاذم على نهج مافعل 
مع المستزلة ؛ والامامالرازى بعدان ضعف الاستد لال بالآية وآثبتالو جوب العقلى ذ كر فىالآبة وجهين.الأاول 
حل الرسولء ل العقل» والثانى تخصيص العموم بأنيقالالمراد(وماكنا معذبين)فى الاعمال التى لاسبيل إلى 
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معر همأ الابالشرع الابعد ميجى* الشرع ْم قال: والذى ر تضہه ونذهب اليه أن رة الدقل سيت فى أن يحب 
علا فعل مأ تفع به وترك مايتضرر به و ملع أن يحم العقل عليه تعالى :وجوب فعل أوترك فعل أه ê‏ 
وا تل ماقيلمن حمل الرسول على العقل وهو خلا فاستعال اله رآنالدكر جم و عده أو ببخالخز نةالكفار 
العقل؛ واعتذر هو عن التخصيرص بأنه وإن کان ءدو لا عن الظاهر إلاأنه لكاب المصير اليه إذا قام الدليلعليه 
وأبو منصور الماتريدى وأم.عوه لوا الأب على ق آع۔ڏ وب الاسةءصال £ الدنيا 5 وذهب هؤلاء إلى 
الثانى 4 واعتّمد القول بتعذيبهم النووىف شرح س فقال . إن منءات فو الذترة على م كانت عايه العرب من 
عيادة الاوئان ف النار ولاس فىهذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان دؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبرأهيم وغيره 
من الرسل عليهم اأسلام .و الظاهر أن‌النووى یکت فوجوب الامان على كل أحد رلو غه دعوة من قله من 
الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه فلامنافاة بين حكمه 0 أه-ل فترة بالمعنى ااسابق وحكمه بأن الدعوة بلخم 
خلانا لای ف زعەذلك تم 3 تازم ا أنافاة لوادعى أ ن ون هدهي م من‌الرسل سل || ليهم و ليس فلوس 3 
وإل ذلك ذهب الليم ل : إنالعأقل اام رمعاي د دعوه ة كانت إلى الله : تعالى الى فتركالاستد لال 
بعقّله على كما وهو من أهل الاس تدلالواا | ركان بذلك »عر ص أ ع نالدعوةفكذرو. معد أمروعةش خسن 
ل يله خير أحد من الرسل ع2 ذثرتهم وآطاو ل أذمان دوتېم ووفور ع دد الذين آمنوا مهم واتبعوثم 
والذين كفروا مهم وخالةوم فان الخبر قد يبام على اسان اتخالف 8 ,باغ على لان الموافق )١(‏ ولو أمكن 
أن يكون ل ا وط دين ولادعوة 5 ولاعرف أن ف العالم ه ٤‏ ن دشنت إ4 وار أن ذلك يكو ن فأمره 
على الاختلاف فى أن الابمان هل بحب جرد العةل أولابد ٠زانضمام‏ النقل؛وهذا صريح فى ثبوت تكايف 
0 أحد بالامان عد وجود دعوة أحد من الرسل وإن م يكن رولا يهيو بالغ إحضهم ف اعاد ذلك ہی 
قال: دن يلغته دعوة أحد م نالرسل ع لهم الس سام بوجههن ألو جوه ف || ۸« £ بأذهو كافرمن أهل النار 
فلا تغتر بقول که مير هن الناس بنجأة أل الفترة ممم أخنان ل نی م كل بأن اء ê‏ الذين موا ق الجاهلية: 
ق الا رأه . والذى عليه الاشاعرة م نأهل || كان م e‏ 7 اة 4 ن الفقباء أن أه ل الفترة لايعذبون 
وأطلةرا القولؤذلك» وتدصح قعذ رب جاع من أهل الفترة.وأج.ب أن أحاديئهم آحاد لاتعارض القطع 
عدم التعذيب قل البعثةوو بان جوز أن کون تعيب من ج تع يبه متمم لأهر عاص به تى ذلك عليه 
أله تعالى ورسو لام نظير ماقیل ف الحم بكفر الغلام الذىةتله الخضر علي هالسلام مع صياهى وقيل ات 
لعذيب هؤلاء المذ کورین ف الأحاديث «#صور على هن غير وبدل من أه ل الفترةيما لايعذربه كعبادةالآوثان 
دپ ا57 221 20_22 
)۱( قالاليغوى ف التيذيب: ؛. دن لم 1 له الدعوة لاجو زقتله قبل ان بدعى الى الاسلام فأن فشل قبل أن. یدع 
وجب على قائله الدية والى فارة وقال أ لناج السبخى لايجب ا غلى قاتله على الصح. ج و 2 آی نة ة لايجب 
الضها ت بقملهاه منه | 


4 بث فى تسیر قو له تعالى: (وما كنا معذبين) الخ ٤١‏ 
وتغبير الشر اتح 6 فع ل عمر و بن‌ی ولاتخفى أ e‏ إطلاق دؤلاء الآئمة ولاالةو لبأنه لاوجوب 
إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من آتباع من بقى شرعه إذ ذاك كعيسى عايه السلاملم يق 
اشكال أصلا »رادل يعدن هن قول 00 اما لي الترمذىفى:وادرالاً صول.والطيراتق. 
وأبو: نے عن معاذ بن جبل عن رسول الله كلاق قا قال , «ويؤق بوم القياءة بالممسوخ عقلا و ,امهالك ف الفترة 
وبالالك صغيرا فيقول الممسدوخ عقلا: يارب لوآتيتوعقلا ما کان من آتيته علا بامعد بعقله ۰نی ويقول 
اهمالك فى الفترة : ,ارب لو أتانى٠نك‏ عهد ماوان ءنأتاه منك عهد ناسعد بعبد كمنى و يول امالك صغيرا: يارب 
لوآ تيتنى عمراً ما كان هن [تيته عمراً باسعد بعمره هنى فيقول لهم الرب تارك وتعالم: فاذهيوا فادخلوا جم 
ولودخلوها ماضرتهم شيدًا فتخرج عليهم قوابص من نار ا ا ا 
فير جءون سراعا و يقو لون : بارينا خر جنا وعزتك تريد دخو ها فخرج e‏ نار ظئنا أن قد 
أهلكت ما خاتی الله تعالى من شىء ثم بأمرم نا انية فير جعون لذلك وبةولون كذلك فيقولالرب تعالىخاقتك 
علىء ی وإلى على تصيرون ياثار ضميهم فتأخذم النار » وبعض الأاخباريةتضى أن منهم من يعذب ومنهم 

ن لا يعذب ھ 

0 . وأبنراهوبه . وابنمردويه ۰ وال 0 أنالنى ل ا قال: وأربعة>تجون 
يوم القيامة رجل أد م لايم شيا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات ا ما الآصم فيقول: دب 
لقدجاء الالام i‏ ممع شيا وأماالأحمقفيقول:ر ب جاء الاسلاموالصييا انيحذفونق بالبعروأ»! ارم فيقول: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيا وأءاالذى مات فى الفترة فيقول: رب ماأتاتى لك رسول ف بأد ا 
مواثيقهم ايطيعنه فير سل | ليهم رسولا أن ادخلوا النار فن دخلباكانت عليه برداً وسلام ونم يدخلها 
سحب اليها . وأخرج 3 بن أصبغ ,والبزار ٠‏ وأبو يعلى . وابنعبدالبرفى التمهيد ع نأنس قال :قال رسول الله 
ل د يوق 2 القيامة بأربعة بالمولود والمعتوه ومنمات فالفترة و ادخ الهرم الفا كلم يتكلم عجته 
فقول الرب 3 و تعالى لعن ى هنل جوم : أبرزى ويقول لهم إن كنت أبعث إلى عيادى رسلا م ن تسم 
ا 00 هم: ادخلوا هذه فيةول» 0 عليه الشةاء: يارب أتدخلتاها وهنها كنا 0 
وأما من كتب له السعادة فيمضى فيقتحم فيبا فقول الرب تعالى : قد عاينتمونى فعصيتموى 1 تم لر سل أشد 
تكذياً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من الاخبار, وحتج ها من ê‏ نقسام 
ذرارى المشركين بل وذرار یا لوه :ین وف القاب مىصكتماثىء وإنقال فى الاصابة: إنباوردتمن عدةطرق و على 
تةدير متها فعارضها أصمحم منهاء والذى عيل إليه القلب أن العمل حجة فى معرفة الصائع تعالى وو < 
وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للادلة السابقة وغيرها وإ ن كان فىبءضها مايقال وإرسال الرسل 
: إنرال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك ليان ما لاينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا يرد 
أنه لو ان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا ولاحكتفى به , وق-ل فى جوابه : لما كان أمر البعث 
والجزاء مما يشكل م العقل 0 إلا بعظيم تأمل فيه حرج بعذر الانسان مثله ولا إيمان بدونه بعث الله 

تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تتمة اديت لا لنفس «عرفة الخالق فانها تال ببداية العقول فالبعرة 
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۲ تفسيرروح المعاق 
تدل على البعير والاثر على الل فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على 
وأيضا إن الله تعالى لم يدعنا ورسولا م نأو الام إلى آخره والحجة كانت قائمة بالواحد كابقيت بمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القرامة ولم يدل ذلك على أن الأول لم يكن حجة كافية, و كذلك ل يدعناسيحانه 
والبيان با بواحدة بل مر . علينا جل شأنه بأيات متخررة ولايدل ذلكأن الآية الواحدة م ی جج كقيةم 
وقوله تعالى خبرا عن قول الحرنة لاه لالنار: (أولمتك تأنيم رسام بالبینات) آو بيخ بالاظهر وهولايدل 
على أنالاخر ليس عجة 6 وقوله تعالى :(لثلا يكون للناس على الله حح بعد الرسل ) غلى معنى ادلا يكو نهم احتجاج 
بذهم بان يقولوا (لولا أرسلت الينارسولا) , وقوله تعالى: (ذلك أن لم يكنر بك مهلك القرى بظل وأهلرا(؛) 
غافلون) ول على الاهلاك بعذاب الاستتصال ف الدنيا عل تكذيب‌الرسل وأما جزاء الكفر فالنار فيالعقى, 
و كذا يقال فىالآية التى عن فيها لكثرة مايدعو اليه فلاعذر .من لمبعر فر به سبحانه من أهل الفترة إذا كا نعاقلا 
مميزاً متمكنامن النظر و الاسّد لاللاسماإذا بلغته دعوة رسولمنالرسل عم السلام ولايكاد يو جدمن ل تبلغه 
كا معت عن الجليعى وقيل : بوجوده فى أمر بق( »)وهی المسماة بيك دنياقب ل أن بظفر اف حد ودا للف بعدالحجرة 
رقفل المشهور بقلو بو قان أهلبا على مابلغنا إذ ذاك لمسمعوابدعوة رسو لأصلاءثم المفبوم من كلام الاجلة 
أن‌الر اع إتماهو بالنسبة لاحكا مالا مان بال تعالىضخلاف الفروع فلاخلاف فى أنمالاثثيت إلافى<ق من بلغته دعوة 
من أرس ل اليه وهوالظاهر ءنعم ماأتفق عليه ا لمال من الةرو ع هلهو كالابمان -تى يحرى فيه النزاع المتقدم فيه نظرءوأما 
الاعان بنبينا صل الله تعالىعليه وسل فليس بواجب على من تبلغه دءوته إذ ليس للعمّل فى ذلك مجا لكالا مخ علىذى 
به أصلافأوائكمةطوع هم بالجنةي وصنف بلغتهم دعوته وظبور المعجزة عل يده وماکان عليه ا من الاخلاق 
دعوته عليه الصلاة و السلام ومعءو أيه لکن »ا يسمع أحد نا بالدجالو حاشا قدره الشر بف م عن ذلك هژ لاء 
ارجو طم الجنة إذم س معوا مایر غم فالا عانبه اھ 5 ولعلالقطع بال جنة للاولينورجاءها للا خرين إتمايكونان 
إذا كانواموٌ منين الله تعالىوأما إذا ليکو نوا كذ لك فهم على الخلاف.ثم إنمسألة عدمالوجوبة,لورودالشرع. 
نما يتم الاستدلال عليه بالآية عند ال تدلين مهام قالالاصفهاق إذاةنالمقصود تحصو لغلية الظن فيهافان كانت 
قالوا: واستغنى عنذ كر الثواب بذ كر مقابله من العذاب ولم يعكس لانه أظهر منهفى تحقق معن التكليف قتا مله 
7 راا راان لك بد ) بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة, ولي سالمراد بالارادة الارادةالآز لية 
المتعلقة بوقوعالمرادفى وقته المقدرله أصلا إذلايقارنما الجزاء الآتىءو لاتحمّةها بالفعل إذ لا تخلف عنهالمراد 
بل دنووقته کا فقو له تعالى.(أى أمرالته) أى إذادنا وقت تعلق إرادتنا باهلا كها ,أن نعذ ب أهلها اذ كرمنعذاب 
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الاستئصالالذى بينا أنه لايصح مناقبل البعثة أو بنوع عاذ اشا ناوال دات اع دات ال ال 
مام من الظل والعاصىدنواتقتضيه الحسكمة منغير أن يكوذله حد معين ( امنا بالطاغة أخر جه ابنجرير 
E e CA EE ek is‏ 
وخصهمبالذ كرمع توجه الآمر إلى الكل لأانهمآئهة الف قو رؤ ساء الضلالوءاوقع من سوام باتباء مو لآن 
ڏو جه الآامر الهم 1 کد ي ويدل على تقدير الطاعة ان فسق و هى متةاربان #سب اللغة وإن خص الفسقق 
الشرع بمعصية خاصة وذ كر الضد يدل على الضد 6 أن ذ كر النظير يدل على النظير فذ كرالةسق والمعصيةيدل 
على تقدير الطاعة كا قبل فى قوله تعالى : (سرابيل تقك الحر) فيكون ف وأمرته فأساء إلى أى أمرته بالاحسان 
بقريئة الها رة بينهما المعتضدة 0 الدال على أنه لايؤهر بالاساءة كالايؤمر بالفسقء والنقل كةوله تعالى. 
(إن الله لايأمر بالفحشاء), وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم 6 فى يعطى ونع أى وجمنا الآمر 

( فستراني) )| أىخر جواعن الطاعة 0 اختار الزعخشرى أن الاصل أمر نام بالفسق ففسةوا 
إلا أنه متنع ارادة الحقيقة للدايل فيحمل على الجاز ١١‏ بطريق الاستعارة العثياية ا به حاهم ف تقاہم فی 
النعم مع عصيانهم و بال دن ار ذلك أو e‏ رة التصرحية التبعية بأن يشيه افاضة النعم 
المبطرة هم وصيها عليهم 0 بالفسق يجامع امل عليه 000 له ويم أمر الامتعارة فى 0 8 
لاک » وقيل ,اله رامتعارة ةالحمل 0 لاشترا " 35 افق الافضاء الى الذىء وار أن تدر أمرناهم 
بالطاعة ففسةوا غير جائز ارعمه أنه حذف مالا دليل عايه بل الدليل قائم على خلافه لآن قوم أمرته فقام 
وأمرته فقعد لايفهم نه إلا الآهر بالقيام والقعود ولو أردت خلاف ذلك كنت قد رەت من 1 لبك علم 
الغيب» ولانقض بنحو قوهم: : آم رته فمصا ىأو فلم عتثرأ ەر ى لاه للا كان منافيا لامر ء علم RI‏ 6 قرينة 
لاللحذوف فيكرن الفعل فى ذلكمن باب يعطى وعام. واءترض بانه لم لاوز أنيكوذمن قبيلأهرته فمصالى 
للا ممعت من تقارب فسق وعصى وباذقر نة (أن أله لاياءر باح ا.) )م لا کی HE‏ وجمنا الاه رفو جد 
متهم لقو ذاو عدر تداق ا ثم لاجو زأن يكوناتعةيببا لضد قريئة لاضد الآخر واحوه أ كثرهن 
أن حصىءو أجاب فى الكشف عن ذلك فقال: الجواب عنالآولين أن صاحب الكشاف منع أن راد أمرنا 
بالطاعة وأما أن يراد توجيه الامر فلم بمنعه من هذأ الم لك بل المانع أن تخصرص ااترفين حياءذ يبقى غير 
بين الوجه وكذلك التقييد زهان ارادة الادلاك فان أمره تعالى واقع فى كل زمان و لكل أحدواظهوره لم 
يتعرض له » وعن اثالث أن شهرة الفسق فى أحد معنييه تمنع من عده مابلا معنى العصران على أنماذ كرنا 
من نبو المقام عن الاطلاق قائم فى التقييد بالطاعة ‏ وفيه ل سلامة الأمير ونظر بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذى ذ كرناه وهو بين لاغبار عليه وكذا وجه التقييد بالزمان المذ كورء والحق أن 
ما ذ کرہ الزخشرى من امل وجه جيل الا أن عدم ارتضائه ماروته الثقات عن ترجان القرآن 
وغيره من تقدر الطاعة مع ظهور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والح على الاهتدا, لاوجه له 
كا لاخو على من له قاب ۾ 


11 تفسير روح المعانى 
وحک أبوحاتم عن أ فى زيد أن (أمرنا) معنى كثرنا واختاره الفارسى » واستدل أبوعبيدة ءل صحة هذه 
اللغة ما ا أخر جه أحمد . وان ع ألىشيية فى مسئديهما. والطيراق NET‏ نحديث سو ید بن‌هبیرة «خير الال 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أىكثيرة النتاج E ES‏ م وعدی باختلافا لحر 5ف قال أمرته 
بفتح ال ذ ذأم بكسرها وهو نظير شتر الله تعالى عينه فشترت وجدع آنه فجدع و ثم سنه فثلدت » وقيل : 
إنالمكسرر يكون متعديا أيضا وأنه قرأ به الحسن* وى بن يعمر* وعكرمة , وحكىذلك ا 
اللواممح عن ابن عباس وأن رد الفراء لهغير ملتفت اليه لصحة النقل » وف ||-كشف أن أمى بمعنى كثر كثير 
وأما أمرته المتعدى فقال الزخشرى فى الفائقمامعناه: ماعول هذا القائل الاعلى ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وما هو الامن الاس الذى هو ضد النهى وهو مجاز أيضا ما فى الآبة كأن الله تعالىةالهها كونى كثيرة 
التتاج فسكانت فهى اذن مأمورةعلى خلافمنيه ؛ و قرل : أصله مومرة فعدل عنه إلى مأمورةلطاب الاز دواج 
ا مأزورات غير مأجورات 6 عحيدث لم يقل موزوراته 
وقر أ عل کرم الله تعالى وجه . وار ن افاس i‏ رجاء . وعسى بن عمرو . وعبد الله ب نأبى زيد ٠‏ 
والكلى ( آمرنا) باد وكذلك جاء عنانعباس.والحسن. وقتادة.وأبى العالية, وابنه رمز وعادم ,واب ن كثير 
وأبى عمرو , ونافع وهو اختيار يعقوبيومعنادعند اجميع کش 0 السابقع ل القراءالمشهورةه 
وقرأ ان عباس ٠‏ وأبو عْهانالهدى . والسدى , وزيد بن على ٠‏ وأبو العالية (أمرنا) بالتشديد » وروى 
ذلك أيضاء: ن على * والحسن. والباقر رضىالله تعالىعنهم. وعاصم ٠وأبىعمرو»‏ و معناه عل هذهالقراءة قي لكثرنا 
أيضاع وقل : معتى ول نام وجعا ناهم أمرا 0 أمر )١(‏ بالضم الحاقا له بالسجايا أىصار أميرا 
والمراد به من يؤهر وير به سواءكان ملكا أ م لاعلى أنه لا#ذور ر رد به للك أيضا #لافا للفار سی 
لآن القرية إذا هلك عليها مترفففسق ثم آخر ففسق وهكذا كث الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب 
على الآخر من مل وکرم لإ فحق علا القَول 4 أىكلية العذاب السابق يحلوله أوبظيور معاصيبماوبانهما كرم 
فيها (ندمرنا هاتدميرا 11 0 كنههو لايوصفهوالتدميرهو الاملاكمعطمس الاثروهدمالبناء» والآية 
تدل على اهلاك أهل القرية على آم و جه واهلاك جيعمم اصدور الفسق منم جميما فان غير المترف يتبعه 
عادة لاسا إذا كانالمترفمنعلءاء السوء » ومزهناقيل: المعنى وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيباففسةوا 
فيها واتبعهم غير ثم فدق عليبا الول الأية » وقيل : هلاك ابع لايتوقف علىالتيعية فقد قال سبحانه (واتقوا 
فئنة لاتصيين الذىظدءوا منك خاصة) وصح عنأم المؤءنين ذينب بنت جحش « أناانى مش دخل عليها فرعا 
يقول لاإله إلا الله ويل للعرب منشر قد اقترب فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مدل هذهو حلق باصبعيه 
الابهام والتىتليهاقالت زينب:قلت يارسولاللهأنهلك وفينا الصالحونقال: نعم إذا كثر الحرث» هذا والظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فىالآية والاشكالالشهور فيها على هذا التقدير من أنبائدلعلى 
أنه سبحانه يريد اهلاك قوم ابتداء فيتوسل اليه بأن يأمرجم فيفسةون فيهلكبم وارادة ضرر الغير ابتداء من 
غير استحةاق الاضراركالاضرار كذلك ماينزه عنه تعالىلمنافاته للحكةقدمرت الاشارة إلىجوابه , وأجاب 


(1) امر مثلث والتقييد بالضم انه حيتئذ يتعين لهذا المعنى فانهم اه منه 


تسیر ق وله تحال( وک اها کنامن‌الةر ون )الخ ۵ 1 


al‏ اعضوم بأن ق الأب تقدعا وا والاصل إذا أمرنا مترق شر 3 ففسةوأ وهأ أردنا زهلا کيا فحقی علا 
الةول» ونظيره علىماقيل قوله تعالى (وإذا كنت هم فا ت لي الصلاة فاتقم طائفة منهم معك) E‏ 
قوله تعالى ( امرنا ) الخ فى موضع الصفة لقرية وجواب إذا حذوف للاستغناء عنه بها فى السكلام مرن 
الدلالة عليه قل فةوله تَعالى (حتىإذا جاو ما وفتحتابوابها) إلىقوله سبحانه (و نعم أجرالءاماين) وقولاهذلى 
وهو آخر قصودة : 
حتىإذا اسللكوم ف قتائدة (و) شلا كا تطرد اجمالة الشردا 
وقيل فى الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر * 
( وک أملكنا) أى كثيرا ما أهلكنا لمن ارون ) تمبيز - لك - والقرن على ماقال الراغبالقوم 
المهترنون ف زمان واحدي وعن E‏ ا أو هو مدة ماأثة وعشرين سنه وعن ترد بن القاسم ا لماز 
وروی مرفوعا أنه مائة سنة وجاء أنه لا دعا لرجلفقال: عشقرنا فعاشمائةسنة أومائة وعشرس »ورعن 
الكلى أنه انون سنه ۾ ورعن أبن سير بن أزه أ قوق سمه لان عد نوح) من لعل زمئه عليه السلام ڪاد 
وود ومن عدم من فصت أحواهم ف القران العظيم وهن ١‏ تقص» وص اوح عايه الام بالن ولم 
يقل من زول ادم لاه وَل رسول آذاه ةر م4 فاستاصاهم العذاب ؤقره مهد بد وانذار الہش ر کین واظهور َال 
قومه نظموا ف القةرون اولك على EN‏ عليه السلام رمز إلى د رمم وم نال ولى للتدين لازائدة 
واا نہ لابتداء الغاية ازا جاز اتاد متعلةبما» وقالا جوف : من الثانية بدل من الآولى ولاس کرد 0 
سے ر سالط سا 1 1 و 7 سم ص ت 
(دكؤبربك) أى کن ربك وقدتقدمالكلام مفصلا] نفای مل ھذاالتر کیب لإ بذ نوب عباده بير رصيرا ۷ 2١‏ 
طا بظو اهر ها وبواطنها فيعاقب علا ( وتقد ع بير لدم متعلقه من الاعتقادات والننات 8 هىمبادىء 
اللاعمال الظاهرة تقدما وجوديا 4 وق لتقدما رتسا لان العيرة ما ف القاب 6 ودل عليه «أن ألله تعالى له نظر 
إلى صوركمْ وأعمالكم وإعا نظر إلى قاوبم ونياتم» وإنما الاعال بالنيات واه المؤمن حار من عله إلىغير 
ذلك أو أعمو مه من حد.دث يعاق غير ا ہے رات أو والجاروا ئج#رورمتعاق يرا بصير | على سب [التنازع +« 
وقالالحوف : متعلق بكفى وهو وم ؛ وف تذ بيلماتقدم بها ذ كر اشارة على ماقيل إلى أنالبعث والامروما 
الاعذار والزام الحجة من هل وجه 5 وف الكشاف أنه سحا له ہ4 نوله تعالى ) وكفى برك ( الخ على أن 
الذثوب هى الأسباب املك لا غير » وبانه 8 فى الكشف انه جل شب أنه لأ عقب اهلاحكبى بعليه 
بالذنوب علما آم دل على أنه تعالى جازام ما وإلا لم ينتظم اكلام , وأما الحصر فلان غيرها لو كان له مدخل 
كان الظاهر ذ كره فى معرض الوعيد ثم لايكون السبب ناما ويكون الكلام ناقصصا عن أداء المقصود فازم 
الحصر وهو المطلوب ولا أرى طلامه خالا عن دسوسة اعتزال تظهر بالتاأمل ولعله لذلاك عرض لهالعلامة 
البيضاوى من کان يريد ) أى بعمله كا أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك لإالعاجلة ‏ فقط من غير أن 


)۱( قايلة اسم عة أه صحاح 


35 تفسير روح المعانی 


يريد معهاالاخرة يذىء عنه الاستمرارالمستفاد من زيادة( كان) هنا دع الاقتصارءلى مطاق‌الارادة ف سمه 
وقيللو م يقيد صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة تناف الشركة ودلالة الارادة ءل ذلا انما عقد 
القاب بالثىء وخلوص همه فيه ايس بذاك» والمرادبالعاجلة الدار الدنيا كعاروى عنالضحاك أيضا وبارادتها 
ارادة ما فيها ءن فنون مطالبها كقوله تعالى : ( ومن كان ير بد حرث الدنيا ) وجو زآن يراد الحياة العاجلة 
كقوله تعالى: (من كان يريد الحياة ادنيا وزيتتها) ورجح الأول بانه أنسب بقوله تعالى : إعجلاً (i‏ 
أى فىتلك العاجلة فان تلك الحياة واستمرارها من جملةماعجل فاللانسب فذللك كلمة من كا فوقوله عز وجل 
(ومن يرد واب الدنيا نثوته منها) <مَانائ) أى مانشاء تعجيله له من نعيمرا لا کل هايريد » 

لن نريد) تعجيل ما نشاء له » وقال أبوإسحق الفزارى: أى لن نريد هلكته ولايدل عايه لفظ فى 
الآبة, والجار والجرور بدل من الجار والجرور السابق أعنوله فلاحتاج إلى رابط لانه فى بدل المفردات أو 
الجرور بدل من ااضمير الجرور باعادة العامل وتقديره لمن ريد تعجيله لهمنهم , والضمير راجع إلى من وهى 
موصولة أو شرطية وعلى التقديرين هى منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ (مايشاء) 
بالداء فقول الضهير فيه لله تعالى فيتطابق القراءتان, وقيل هو لن فيكون مخصوصا عن أراد الله تعدالى به ذلك 
کنمروذ وفرعون من ساعده اتر تعالى على ماأراده استدراجاله, واستظهر هذا بأنه يلزم أنيكو نعل الأول 
التفات ووقوع الالتفات ف جلة واحدة إن م يكن منوعا فغير مس تحن وافصله قءعروس الافراح ) وتقييك 
المعجل والمعجل له بماذكر من المشيثة والارادة لا أن اله-كمة التى يدور عايها فلكالتكوين لاتةتضىوصول 
كل طالب إلى مرامه ولااستيفاء كل واصل الا يطابه نامه , وليسالمراد بأعمافمفى قولهتعالى (من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيئتها نوف إليهم أعمالهم فيها وم فما لاييخسون) أعمال كلهم ولا قل اعام وقدتقدمالكلام 
فى ذلك فتذكر . وذكر المشيئه فى أحدهما والارادة فىالأخرإن قيل بترادفهما تان » 

لم ادا له) مكان ماأعننا له لإ جرم صلب ) يقاسى حرها ‏ قال الخليل أو يدخلها وا قيلء واجملة 
6 قالأبوالبقاء حال من ا اء فى (له) وقا لأ بو حیان: إمها حال من( جنم ) وهى مفو لأوللجعلنا و(له) الثاتى » 

و جوز أن كو ن اللة مستأنفة وقالصاحب‌الغينان: مفعول جعلنا الثان حذوف والتقديرهصيرأ أوجزاء 
ولاحاجة إلى ذلك لإمذمومً حال من فال يصلى وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذيما وذأءته 
ذأما معنا لإ مدحور ٠۸‏ ) أىمطروداءبعدا »نر حمةالتهتعالى,قالالامام:إنالعقابعبارةعن«ضرة»قرونة 
بالاهانة والذم بشرط أن تكرن دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى ( جعلنا له جونم يصلاها ) إشارة إلى 
المضرة العظيمة و(مذموما) إشارة إلىالاهانة والذم و(مد<وراً) إشارة إلىالبعد والطرد من رحمته تعالىفيفيد 
ذلك أت تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كوم دائمة وخالية عن اتدل بالراحة 
والخلاص اه » ولايخى أنهذا ظاهر فى أن الآية تدل على الخلود وحينثذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد 
من السكفرة ٠‏ وف إرشاد العقل السام من كان يريد أى باعماله التى يعملها سواء ان ثرتب المراد عليها بطر ق 
الجزاء كأعهال البر أو بطريق ترب المعلولات على العلل كالاسياب أو باعمالالآخرة فالراد ,امريد على الأول 
الكفرة وأ كثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا والجاهد للغنيمة) و أنت تعلم أن أدراج 


تفسيروٌو لهتعالى:(وم نأراد الأخرة) الخ ۷( 
على أصولنا نعم يصح على أصول المعتزلة. وقد أدرج الزمخشرى الفاسق ف ذلك ودسائس الاءتزال منه عاء له 
الله تعالى بددله أ كثر من أن تحصى ‏ وظاهر كلام أبىحياناختيار كون المر يدم نالسكفرةحيث قال:العاجلة 
هى الدئيا ومعنى إرادتما إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المةابل فى قوله تعالى (ومن 
أراد الآخرة) الخ أى من كان يريد العاجلة وسعىطها سعيها وهو كافر علنا لهفيمامانشاء من نريد, وقيل المراد 
من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة «المنافق والمرائى والجاهد للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى خر ماقال 
فحكى غير القول الأول الذى يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة بعد أن قدمه بقيل, و يو يده تفسير 
كثير من كان يريد العاجلةمن كان همه مقصورا عليها لايريد غيرها أصلا فان ذلك مما لايكاد يصدق على 
مؤمن فاسق فانه لولم يكن له إرادة للا خرة ما آمن بها وعلى القول بدخول الفاسق ووه من لام لهعندنا 
بالخلود بنع القول بدلالة الآية على الخاود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالى مادام فيهأ فيصدق 
على الفاسق مادام فيها ما يصدق على الكافر الخاد م 

وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذى يغزو مع المسلدين للغنيمة لاللثواب فان الآبة نزلت فيه, وفيه 

أنه يأىذلكماسيقمن أنالسورة مكية غير آياتمعينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب قافهم لإ و 4 الظاهر على طبق مامى عنالضحاك أنيراد بعمله أيضا لإ الآخرة ) أىالدار 
الآخرة ومافيها من النعي اقيم ( وسعى كا سما ) أىالذى عق ويليق بها كا تنىءء:ه الاضافةالاختصاصية 
سواء كان السعى مفعولا به على أن المعنى عمل عملما أومصدرا مفعولا مطاقا ويتحةق ذلك بالاتيان بماأمر الله 
تعالى والانتهاء عما نهى س.دانه عنه فيخرج من يتعيد هن الكفرة ا خترعه من الاراء ويزعم أنه يسعى لما 
وفائدة اللام سواء كانت للاج ل أوللاختصاصاعتيارالنية والاخلاص ته تعالىفىالعمل»راختار بعضهم و لايخلو 
عن حسن أنه لاحاجة إلى مااعتبر ه الضحاك بل الاولى عدم اعتياره لكأن (وسعى لا سعيها) وحيذئذ لايعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون فى الآية على هذا من تحقير أمى الدنيا وتعظيم شأن الآخرة مالا خفى على من تأمل ه 
وهر مەن ) إيما نادي حالاخالطه قادسء وايراد الايمان باجملة الحاليةلادلالة علىاشتراط مقارنته لاذ كر 

فى حيز (من) فلا :نفع ارادة ولاسعى بدونه وف الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الآخرة والسعى للنجاة فيا 
وحصول الثواب » وعن م المتقدمين هن ل يكن معه ثلاث ١‏ ينفعه عمله ايمان ثابت ونية صادقة وهل 
فتن وتلا لد 20 (نارتكَ) اشارة الى(من) بعنوان اتصافه بما تقدم» وما فيذلكمنمعن البعدللاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم, واجمعية لمراعاة جانبالمعنى إيماء إلى أن الاثابة المفبومة من الخبر تع على و جه 
الاجتماع أى فاولئك الجامءون 1ا مى من الخصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسعى الجيل لها والايمان 
( كانسعيهم مشكُورًا ۹ ) مثابا عليه مقبو لا عنده تعالى بحس نالقرول, وفسربعضهمالسعىههذا بالعمللذى 
يعبر عنه بفعل وجل یع ماتقدم وهذا غير السعى السابقء وقال إعضهم: هرهو؛ وعلق! شكورية بەدون 
قرينيه اشعارا بأنه العمدة فيها » وأصل السعى ا قال الراغب المثى السريم وهو دون العدو ويستعمل للجد 


۸ تفسير ذوح المعالى 
فى الام خيرا كان أو شرا وأ كثر مايستعمل فى الأفمال ا لحمو دة قال الشاعر : 
أن أجز عاقمة ن سول سعية لا ا بملاء اوم واحد 
3 
3 56( التو بن فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف اليه لاتنوين كين أى كل الفريقين 
م 

وهو مفعول (غد/). دم عليه أى بز رد ص لعل هرة يدث يكون الأنف مددا للسالف وما له الامداد 
و عجل لؤا<رهها من العطا با العاجلة واه للا خر من العطاءأ الاجلة المشمار الا مشکو ره السعى وما 


سار م رال 


صر حه لعو يبلا على ماسيق تصر عا وتلوكاواتكالا على مالحق عبارة واشارة و قولهتعالى الإدؤلاء ودؤلاء) 
بدل من (كلا) بدل کل ءل جهة التفصيل أى نمد دؤلاء المعجل هم وهو لاء المشكور سعيهم فان الاشارة متءرضة 
إذات المشار اليه بم له من العنوان 5 للذات قط كالاضهار ففيه كذ كبر لا به الامداد ولعيين لضاف اليه 
الحذوف دفعا لتوثم كونه أفراد الفريق الآخير المريد لاخير الحقيق بالاسعاف فقط وتا كيد للقصرالستفاد 
من تقديمالمفءول 04 وقوله تعالى : من e‏ رَبك ) أى من معطاه الواسع الذئى لاتناهى له فهو اس مصدر 
واقع موقع اس الافءول متعاق نمد مغن عن ذ كر مأنه الامداد ومئيه على أن الامداد اذ کور ليس بطر يق 
عد عد كد ع اير ق ا 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل كحض التفضل ا فيل : وماکان عطاء ربك ) أى دنبو ا كان أوأخرويا © 
٠.‏ 3 لسعم اس 
والاظوارق موضعا اضما ر لزید الاعتناء رشا نه والاشعار بعليته للح لإ عظورا ۰ 2 مذو عاعمنير يده بل 
هو قاض على من قدر له بموجب المشيثة المبنية على الحكة وأنوجد فيه مايقتضى الحظركالكذر .وهذا 
ف مہ نی التعلول لشمو لالا مدادلافر بين والتعرض لعنو أن لر بو بية للاشعار ميد “يتم الكل من الامدادوعدمالحظره 
ەھ سوس شا وس سه رن ےم اله 

(انقار كيف فضلناً يضم على بض ) كيف فى عل النصب بفضانا على الحال وليست مضافة للجملة 

كا توم » واجملة بتهامما فل نصب بانظر وهو.معاق هنا, والمراد 6 قالشيخ الاسلام توضيح مار ر 
الامداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال ما على مراتب 
الاخر أى انظر بنظر الاعتيار كيف فضلنا !يم على بعض فا أمددناتم من العطأ باالعاجلة من وضييع ورفيع 
وظالع وضليع ومالك ومملوك وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة وتفاوت أهلها على 

رە ەرت سا للرةالسه ى 

طر بقة الاستد لال حال الآدنى على حال الا على أ فصمعنهقولهتعالى لإ و آلا خرةا كردرجاتوا کر دالا ١‏ ۲( 
أى! كبرهمندرجات الدنيا وتفضيله الا نالتفاوت فنها بالجنة ودرجاتها العالية لاقادرقدرها ولا يكتنه كنهها 0 
وف دض الأثار أنالنى ا قال » إنبين أعلى أه ل الجنة و أسفلهمدرجة كالنجم يرى مث ارق الأرض 
ودغارما وقد أرضىالله تعالى | جميع فا بط أ حد أحداء وعن الضداك الاعلى ری فضله على من هوأسةلمنه 
والاسفل لايرى أن فوقه أحداء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا 
خطر علىقاب انر » وروی ابن عيدالبر فیا لا تعاب عنالحسن قال: حطر جاع من اناس باب عر رذى 
ألله تعالى عنه وم سهيول بن مرو القرثى وكا نأحد الاشراف فى الجاهلية وأو سفيان بن حدر ب وأوائك 
المشايخ من قر نش فأذن لصويب وبلال وأهل بدر وكان وم وكان قد أوصى فم فقال أبوسفيان: ارا 
كالبوم قطإنه ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جاوس لايلتفت البنافقال سهيل : وكا نأعقلهم أيها القومانى والله قد 


مبحث فى تفسيرةولهتعأ لى: (انظر كيف فضلنا )الخ ٤۹‏ 
أرى النىق وجوه فا ن كنت غضابا فاغضيوا على نفک دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما واه لما 
سيقو به من الفضل أشن عليم فو تا من ب هذا الذى تنافسون عليه. وفى الكشاف أنه قال: إا أتينا من 
قبلنا انهم دعوا ودعيئا فاسرءوا وأبطأنا وهذا باب عر فكيف التفاوت فى الاخرة وان حسدهوثم على 
باب عمر لما أعد الله تعالى لهم ؤال جنة أ كير“ وقرىء (أ كثر:فضيلا) بالثاء المثلئة هذا وجوز أن يراد ماه 
الامداد العطايا العاجلة فقطى وحمل القصر المذ كور عل دفع توم اختصاصها بالفر يق الأول فان تخصيص 
دادم لما ووصوهم اليها بالذ كر من غير تعرض لبان الفسية بينها وبين الفريق الثاتى إرادة ووصولاء, 
يوم اختصاصما بالآولين فالمعنى كل الفر بقين نمد بالعطايا العاجلة لامن ذ كرنا إرادته لها فقط من الفريق 
الأول منعطاء ربكالواسع وماكانءطاؤه الدئروى#ظورا من أحدمهن ير يدون ير يدغيره انظر كيف فضلنا 
فى ذلك العطاء بعض كل منالفريةين على عض آخرمنهما واا خرة الخ وإلى :<وهذا ذهب الحسن . وقتادة 
فقد روى ءنهما أنهما قالا : فى معن الاية إنالله تمالى برزق فى الدنياص يدى العاجلة الكافرين ومر يدىالاخرة 
المؤمنينو يمد الجميع بالرزق » وذ كرالرزقمن بينمابه الامداد قيلعلىس بل العثيل» وقبل تخصيص لدلالةاأسراقه 

وجوز أن بكون المراد به معناه اللذوى فيتناول الجاه و نحوه ) بةالااسعادة أرزاقء واءتبر اجمهور عدم 
الحظو رية بالفسبة إلى الفريق الأول تحقيقا لشمول الامداد له حيثقالوا: لا ءنعه منعاص لعصيانه. واءترض 
بانه يقتضى کو ن القصر لدفع توم اختصاص الامداد الدنيوى,اافريق الثانى هم أنه يبق فى الكلام ١ا‏ یوم 
ثبوته له فضلا عن امام اختصاصه وفيه تأمل » وعن ابنع.اس ری اه تعالیعمما أن مەی (هن‌دطاء ربك) 
من الطاعات ويد بها مريد الأخرة والمعاصى ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عا قسم الله تعالى 
للعيد من خير أو شري وأنت تعل أنه بعد غايةالبعد إرادة المعاصى من العطاء ولعل نسبة ذلك للعدبر غير كويحة 
فلا تغفل . واعلم أن التقسيم الذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير «ضر والتقسيم الخاصر أن قل فاعل 
لہا أن بر يد بفعله العاجلة فةط أو يريد الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد ثيئاً والقسمانالآاولان قدءلم 
حكدهما من الآ ية ۾ والقسم الثالث ينقسم إلىثلاثة أقسام لآنه اماتتكون إرادةالآخرة ارجح أوت كون مر جو حة 
أو تكون الارادتان متعادلتين » و فى قول العمل فى القسم الأول يدث عند الامام قال : تمل عدم الول 
لأروى عن ربالعزة جل شأنه ررأنا أغنى الشر 6ء عن الشرك منع.ل علا أشرك فيه غر ی تركته وشر »6ه 

ويمكن أنيقال: إذاكانتارادة الآخرةراجحة علىارادةالدنياتعارض الئل بالمثل فيبقىالقدر الزائدخالصا 
للا خرة جب كونه ٠هو‏ لا والى عدم القيول ذهب العز بنعبد السلام, ومال إلى القو ل باص الثواب حجة 
الاسلام الغزالى حيث قال: لو كان اطلاع الناس هرجحا أو مقويا لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد 
قصد الرياء ما أقدم فالذى نظنه والعلم عند الله تعالى انه لاعبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد 
الرياء ويثاب على قدار قصد الثواب, وهذاظاهر فن أنالرياء ولو محرما لايمنع أصل الثواب عنده إذا كان 
باعث العبادة أغلب ع وذ كر ان حجر أن الذى يتجه تر جيجه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحا 
ل ينض اسقاط ثواءها من أصله بل يثاب على مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو عرما اقتضى سقوطه من 
أصله للاخبار , وقوله تعالى: ( فن يعمل مال ذرة خيرا يره ) قد لايعكر على ذلاك لآن تقصيره بقصد الحرم 

(م - لا سج - ولس تفسيرروح المعاق) 


© تفسير روح المعانى 


اقتضى سقوط قصد الاجر فل تق له ذرة منخير فلم تشمله الآية.واتفقوا علمعدم قبول ماترجم فيه باعث 
الدنيا أوكان الباعثان فيه متساوبين .وخ ص الذزالى الا حاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقا هذين 
القسمين »وتمام الكلام فى هذا المقام فى الزواجر عن اقتراف الكبائر » وأما القسم الرابع عند القائلين بأن 
صدور الفعل من الةادر يتوقف على حصول الداعى فهوممائع الحصول والذين قالوا إنه لايتوقف قالواذلك 
الفعل لا أثر له فى الباطن وهو حرم فى الظاهر لان عبث والله تمالى أعلم ه 
لإومن باب الاشارة فالآ يات ) ( سبحان الذىأسرىبعبده ليلا) فيه أربع اشارات “اشارة التقديس 
مجان فهو تاز به له تعالى عن الا واحق المادية والنقائص التشيهية وعن ن ع أير تسم فا لذما ن .وإشارة َ 
الغيرة بعدم ذ كر الاسم الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكراسمه پا .را الت 
ار تر لقاب واغارة ١‏ ندعل الس وال 08 وق لسن ا كدر لو لارا جرت 
البقاء فى الد 57 NET‏ أن فى اختيار عنوان العبودية أشارة الى انما أعلى المقامات وقد أشير إلى 
ذلك فما سافء وأصلها ار وحيث أن الذل لشىء لايكون إلا بعد معرفته دلت العبودي ةلل تعالى 
على معرفته سبحانه واا على ها “ومنهنا فسر أبن عا س قوله تعالى: (وماخلةتالجنوالانس ا 
بقوله :إلا ليعرفون وهىتسعة وتسعون سهما بعدد الإسماء الإلمية التى من أحصا ها دخل الجنة لكل اسم إلى 
عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من الخلوقين ولم يتحقق ذا المقام على له مثل رسول الله Rm‏ فكان 
عدا مخضا زاهدا فى حیع اللا <وال التى ترجه عن مرتبة الءبودية وشهد الله تعالى له بانه عبد مضاف اليه 
من حيث هويته هنا واسمه الجاءم فىقوله سبحانه (وانه لما قام عبدالله) ولا آم َكل بتعريف مقامه يرم 
القيامة قيد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيدولد آدم ولافخر» بالراء أو الزاى على اختلا ف الروايتين 
وهى لما علمت من معناها لا يكن أن تكون نعتا إلهيا أصلا بل هى ص-فة خاصة لااشتراك فما فقد قال 
أبو يزيد البسطاى : ماوجدت شيا يتقرب به اله تعالى إذ رأيت كل نعت يتقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقات : يارب ماذا أتقر ب اليك م قال:تقرب إلى ما ليس لىقلت : يارب وما الذىايس لك ؟قال: الذلةوالافتقار» 
وذ كر أنالعيد معالمقفى <العبوديته 5الظلمم الشخص فى مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى الا بما هو لك وصف أخص لاله سيحانه وكلمابعدعنالسراج ص غر الظل فانه 
مايبعدك عن الو ق ألا خروجك عن صفتك الى 2 | وطمعك فى صفته تعالى ۽ كذلك 1 ع الله على 0 
قاب متكبر جباروهماصفتان ته قعالى و (ذقإنك أت العزيز الكرحم) وهما كذلك وإلى هذا أشار 5 بقوله 
«وأعوذ بك منك» و أولبعضهم الايل بظلمة الغواشى البدنية و التعاقات الطبيعية وقال: إن الترقوالعروج لايكون 
إلا بواسطة المدن وقد صر حوا انه ا اس به وكذا م يقظة لم يفارق بدنه إلا أن ن العارف الجاتى 
قال: إن ذلك إلى الحدد ثم ألقى البدن هناكوقدتقدم ذلك؛ وفى أسرار القرآن اغا الصلاة والسلام أسرى 
به من رۇ يه ه أفعاله الى رۇ ية صفاةت» ومنرؤٌ به صفاته انه إلدق؛ بة ذاته فرأى الوق بالحق وكا نت صورته روحه 
وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره وكأنه أراد أنه يللآ حصل له هذا الاسراء وإلا فإرادة أن الاسراء الذى 
فى الاية هو هذا مما لا يشيغى 2 


افترقا اجتمعا » وقد ذكروا أن ميم الوارثين معراجا إلا أنه معراج أرواح لاأشياحواسراء أسرار لاأسوار 
ورؤية جنان لاعيانوهلوكذرق وأعةي قلا لوكمسافة وطريقالى سموات معنى لامغىءوهذاالمءراجمتفاوت 
حسب تفاوت مراتب الرجالع وقد ذكر الشيخ الا كبر قدس سره فى معراجه ماعیر الالباب ويةقضى منه 
العجب العجاب وم يستبعد ذلك هنه بناء على أنه خم الولاية المحمدية عندم »و ەز گاب مااتفق فى زمانناآن 
رجلا يدع بعيد السلام نانب القاضىف بغداد وكان جسورا على الحم بالياطل شرع فىترجمةمعر اج الخ 
قدس سره بااتركية مع شرح بض «خلقاته وم يكن من خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلىوالعياذ 
الله تعالى با كلة فى فه فاكلته إلى أذنيه فات وعرج بروحه إلى حيث شا الله تعالى نسل الله سبحانه الفءو والعافية 
فى الدين والدنيا والاخرة , ونقل عن الشيخ سير نالاسراء وقع ا ثلاثينمرة»و فى كلام الشيخ 
عبد الو هاب‌الشعرالر أناسرا 1 ته عليه الصلاة والسلام كانت أربعا وثلاثين واحد اجس مه وال اق بروحه, 
وقد صرحوآ أن الأول من خصائصه ا .وفى الخصائص الصذرى وخصعليه الصلاة وااسلام بالاسراء 
وما تضمنه من خرق السهوات السبع والعلو إلى قاب قو سينو و طئههكا نا مار طبه نى مر سل ولاء لك مقرب 
وأن قطع المسافة الطويلة فى الزمن القصيرما يكون كراءة للولىء والمشهور تسمية ذلك بطىالمسافة وهو من 
أعظم خوارق العاداتووأنكر ثبوته الاواياء الحنفية وهنهم ابن وهبان قال : 
ومن اولى قال طى مسافة يجوز جمول ثم بعض يكفر 
وهذا منهم مع قوطمإذا ولد مغر ىولد مناممأته المشرقية مثلا باحق به وإن لمياتقياظاهراغريب» و الكتب 
اى من حكا بات الثقات هذه الكرامة لكثير من‌الصالحين .وكأن يجبل قائلها بنى تجريله على أن فى ذلك 
قولا بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافا للنظام وبرهنوا على است<الته بمالامز يدعليهىوادعى بعضهم 
الضرورة فىذلك , وانتتعلم أنقطع المسافة الطويلة فى الزمن القصير لايتوقف على تداخل الجواهر لجواز 
أن يكون بالسرعة ج قالوا فى الاسراء فليثبت للاواياء على هذا النحو على أن الكرامات المعجزات بجهولة 
الكيفية فتؤمن عاصحم مما ونفوض كيفيته إلى من لايعجزد شی“ سيصانه وتعالی ومثل طىااسافة ماعکونه 
من نشر الومان وأنا مؤمن ولله تعالى امد مايص نقله ٠ن‏ الاءرين وال كةر جمول والجهلليس برسولوالله 
تعالى الموفق للصواب واليه المرجم وال-آب؛وأولالمسجد الحرام بمقام القاب امحترم عن أن؛طوفبه »شر كو 
القوى البدنية وير تكب فيه فواحشما و خطاراهاء را مسجد الاقهى عقام الروحالابعءد من العا اسما (ائر يه 
من ءاياتنا) أى ءايات صفاتنا من جهة انها منسوية الينا وحن المشاهدون ما والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسىر بكم أن برک وإنعدتم عدذا) قالسهل: أى إن عدتم إلىالمعصية عدن إلى المغفرةوإن عدم 
إلى الاعراض عنا عدن إلى الاقبال علي وإن عدم إلى الفرار ما عدنا إلى أخذ الطريق علي اترجعوا الينام 
وقال الوراق : إن عد ثم إلى الطاعة عد نا إلى اتيس ير والقدولء وق.ل: غير ذلك (إنهذا القرآنيهدى لتق هى 
أقوم) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أفرم الطرق إلى الله تعالى وهو طر يق الطاعة والاقتداء يمن 
أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فانه لاطريق يوصل الا ذلك وله تعالى در من قال : 
وأنت بابالله أى امرىء اتام هن غيرك لايدخل 
وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معانى باطنه و معاني باطنه إلى نور حقيقته ونور -قيةته إلىأصل 


oY‏ سير روح المعانى 

الصفة و بالصفة إلى الذات فطو بى لن استرشد بالقرآن فانه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا حن أدلجنا وأنت امامنا كن لطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لحم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الانسانبالشر دعاءه بالخير 
وكان الانسان #ولا) فيهاشارة إلى أدب من داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينيغى للسالك أن يصيرحتى 
يعرف ما يليق اله فيدعو به » وقالسهل: اسل الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن فى الذكرالكفايةوربما 
يسأل الانسانمافيه هلاک ولايشعرء وف الاثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عنمسالتق أ عطيه أفضل 
ماأعطى السائلين (وجعلنا الليل) أى ليل الكونوظلءة البدن(والتهار )أىنهارالابداع والروح( آبتين) توصل 
ببما إلى معرفة الذات والصذات (شحرنا ءايةاللل) بالفسادوالفناء (وجعلتاءاية النهار مبصرة) منيرةباقية 
بها تبصر بنورهاالحقائق (لتبتذوا فضلا مزر £( وهو كال الذى تستعدونه(ولتءلموا عددالسنينوالحساب) 
أى لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا يتك الىنما يتك باقر فيه وساب أعمالكم وأخلاقكوأآحو الكم فتبداوا 
السبىء من ذلك بالحسن(وكلشىء) من الءلوم والحكم (فصلناه) بنور عقوا ك الفرقانية الحاصلة لكعندال كال 
تفصيلا لا اجمال فيه © فى مرتبة العقل القرآنى الخاص_ل عند البداية ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) 
الآية تقدم ما يصلم أن يكون من باب الاشارة فيها ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) للصوفية فى هذا 
الرسول كغير مةولان » فنهم منقال إنه رسول العقل » ومنهم منةالرسول الشرع (وإذا أردنا أن تملك قرية 
آنا مترفيم| ففسةوا فيبا) الأية فيها إشارة إلى أنه سبحانه اذا أراد أن خرب قاب المر يد سلط عليه عسا كر 


هوی تفسه وج:ود شی اطینه فخ رب بسنابك خو لالشموات وا قات الطيعيات نعو ذياللهتعالىمن ذلك (من ان 
يدر فك العا جلة) لكدورة اسدّعداده وغليةهواه وطبيعته (عجلنا لدفيها م نشاء أن ثراوك شم جعانا له جم رصلاھا 
مذموما ( عن ذوى العقول (ءدحورا) فی بط لله تعالىوةهره(ومن أراد الأخرة)لصفاء ا تعداده وسلامة 
فطرته (وسعى ها سعيها)اللاق بهاوهو السعى على سبيل الاتقامةوماترتضبة الشريعة ب وقالبعضمم : السعى 
إلى الدنيا بال بدانرالسعى إلى الآخرة بالقلوب والسعى إلىالتهتعا لى با لمم (وهو مؤمن)ثابت الا مان لاز عز عه 
عواصف الشيه (فأو لك گن م مشكورا) ةيو لا مأ باعليه»وءن أبى حفص أن السعى المشكور م یکن 
مشوبا برياء ولا بسمعة ولا برؤية نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصا لوجمه تءالى لايشار كه فى ذلك 
شىءفلا تغفل (قلا مد هؤٌلاء وهوٌلاء من عطاء ربك) لاتأثير لارادتهم وسعيهم فى ذ لكو إ نماهى معر فات وعلامات 
لماقدر :المحم م نالعطاء. ورأيتفالفتو حات المكية أن هذه لآ يه نحو قو لهتعا لل « فأطهمهافجورهاوتة و اها» وهو وما 
تقدم عن |بنعبا سر ضیالته تعالی عنم أو قد معت مافيه (وما کان عطاءر بك حظورا)عنأحدهطيعا كآن أوعاصيالان 
شأنه تعالىش أنه الافاضة حسبها تقتضيه الحكمة (انظر كيف فضانابعضمم على بعض) ف الدنيامقتضىالمشيئة والحكمة 
(وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر #فضيلا) فهناك مالاءينرأت ولاأذن ”معت ولا خطر على قاب شر رزقنا 
لله تعالى وإياك ذلك انه سبحانه الجواد المالك لإ لاتجملمعاشإلا ار € الخطاب اسول لۇ والمراد 
به أمته عل حد اراك أعنى فاسمعى ياجاره أو لكل أحدىن يصلح الخطاب عل حد (ولو ترى إذوقفوا) ( فتقعد) 
بالنصب على النوي» والقعود قبل می اکت ع تقول هر قاعد ف اسا حال أي م کے رفظم سواآء كان 


تفسير قو له تعالى:(مذمو ماعذذولا) الخ o‏ 
قائما أم جالساء وقول بمعنىالعجز والعرب تقول: ما أقعدك عنالمكارم أى ما أعجزك عنها, وقيل : بمعنى 
الصير ورة منقوطم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة أىصارت. وتعقب هذا أبوحيان بان بجىء قعد 
بمعنى ee‏ عند اللاكواب على هذا المثل ولابطرد, وقال بعضهم: إناطرد فانما يطرد فى مهلا موضع 
الذى استعملته العرب فيه أولا يعنى الول المذ كور فلايقال: قعدكاتيا بمءنىصار بلقعد 6 نه سلطان!-كونه 
مثل قعدت كأنها حربة , ولعلمنفسر القعود هنا بمعنى الصيرورة ذهب مذهب الفراء فانه ك قال أبو حيان 
وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذ كور ف البحر والحواثى الشرابية ولا حجة فيه ۾ 

واکان دل لابه إلاقضاهاواستىال البغداديين علي هذا “مانم اختلفوا في القدود بمنى العجز 
فقيل هو مجاز من القءود ضد القيام كالمقعد بمعنى العاجز عن القيام م تجوز به عن مطلقالعجزر, وقيل هو 
كناية عن العجز فان من أراد أخذ شىء بةوم له ومن عجز قد وأما القعود بمعنى الزمانة خقيقة والاقعاد 
جا ز كان مرضه أقعده وجعلهذا القعود بمءنىالممكث حقيقة. وتعقب باذفيه نظرا إلا أنير يد حقيةةعر فية 
لالغوية أنه ضد القيام وإذا جل القعود هنابمعنى العجز فالفمل لازم ومتعاقه حذوف أىفتمجز عن الفوذ 
اللقصود مثلا و ل مَدْمُوما دولج ۳ ) إماخبران لتقمدعلى الول الأخيزواماحالانمترادفانأى فتقءدجامما 
على نفسك اللذلان من اللهتعالى والذم من الملا كه والمؤمنين أو من ذوىالعقول حيث اتخذت عتاجامفتقرا 
مثلك لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ونسبت اليه مالا يصاح له وجعلته شريكا لن له الكال الذاتى وهو 
الذى خلقك ورزقك وأنعم عليك على ماعداه ؛ وجوز أبو حيان أن براد بالقعود حقيقته لآن من شان 
المذموم الخذول أن يقعد حائر ا متفكرا وهو من باب التعبير بالوال الغالبة» وف الآية اشعار بان الموحدجامع 
بين المدح والنصرة لإوقضى بك أخرج ابنجرير ٠‏ وابن المنذر من طريق على بن أي طاحة عنابن عباس 
أنه قال: أى أمر لالا تعيدوا إلا بء أى بان لاتعبدوا الخ على أن أن مصدرية والجار قبلها مقدر ولا 
نافبة والمراد النهى ع ويحوز أن تسكون ناهية 5 مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر 6 أسلفناه أو أى لاتعيدوا الخ 
على أن أن مفسرة لتقدم ماتضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لاغيرع وجوز بعضهمأن تكون أنخففة 
واسمها ضمير شان محذوف ولا ناهية أيضا وهو 6 ترى وجوز أبوالبقاء أن كون أنمصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يألى ذلك . وف الكشاف تفسيرقضى بامر أمرا مقطوعا به و جعل 
ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قيدا وقال بعضهم: أراد أنالقضاء مجاذ عن 
الأمر المبتوت الذى لا تمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكانءعلق القضاء الآمر دون المأمور به 
وإلا ازم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الطاب بالمؤمنين فيرد عليه بان جيم أوامر 
لله فال قا تافلا وجه الجن وت ران عاذ كر توچ راو تالاه اع و القدن أها و رة 
معناه اللغوى الذى هو البت والقطع المشار اله فلا يرد ماذ كرم ثم ان لزوم أن لا يعيد أحد غير الله تع الى 
ادعاه ابن عباس فما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أبوعبيد . وابن متيع . وابنانذر ٠‏ وان 
مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : أنزل الله تعالى هذا الحرف على اسان 
بيك (ووصى ر بك ألا تميدوا إلا إباه) فلصقت إحدىالواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى ربك) ولو نزات 


على القضاء ما أة ك ان وأخرج 5[ ذلك عنه جماعة منطر يقسعيد بنجبير . وآ بن أبىحاتم من طر يق 
الضحاك ورويءت هذه القراءة عنانهسعود ٠‏ وألى بن كعب رذوالله تعالی عنما أيضاً ودذاان “ص صح عجیب 
من أبن عباس لا ندفاع المحذور حمل القضاءء لى الآمر ولا أقل ا هو مروى عنه أيضا نعم قل إن ذلك هنی 
جازى للقضاء.وقيل إنه -قيقى ٠‏ وفى مفرداتالراغب القضا, فصل الامر ولا كان أو فعلا وكل منهما إفى 
وبشرى فن القول الإللهى قوله تعالى :(وقضى ربك أنلاتعبدوا إلا إياه) أى أمر ربك إلى آخرماقال , مان 
هذا اللأمرءند البعض بمعنىه طاق الطاب لينا رز طلب تر كالعيادة لغيره تعالىءو يغنىعن هذا التجو ز اقيل إن معنى 
لاتعيدوا غير هاعيدوه وحده فهو أمر باعتيار لازمه, وإنما اختير ذلك للاشارة إلى أن التخلية بترك ماسواه 
مقدمة هة هنا, وأمر سبحانه أنلايعبدوا غيره تعالى لأنالعبادة غاية التعظيم وهى لاتليق إلا .ان كان فىغاية 
العظمة منما بالنعم العظام وما غير الله تعالى حكذلك؛ وهذا وما عطف عليه من الأعمال المسنة «التفصيل 
للسعىالا خرة ه 
(وبالوآلدين إِحْسَانا4 أى وبأن تحسنوا بهما أو أحسنرا بهما إحساناء ولءلهإذا فظر إلىتوحيدالخطاب 
فا بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضاء والجار والمجرور ٠تعاق‏ بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إليه الزخشرى 
ومنع تعلقه بالمصدر لآن صلته لا تتقدم عليه؛ وعاقه الواحدى به فة-ال الحاى: إن كان المصدر منحلا بأن 
والفعل فالوجه ما ذهب إليه الرخشرى وإن جعل نايا عن الفءل الحذوف فالوجه ءاقاله الواحدى» ومذهب 
الكثير من التحاة جواز تقد معموله إذا كان رف طلقا فرش فة راان و اکرو ر اشر د 
إا لذن غدل الك ار غاا 6( إمامركة من إن الشرطية وها المزيدة لتأ كيدها ب 
قال الرمخشرى : ولذا صم لوق الئون المؤ كدة لعل ولو أفر دت إن م ب حوقها واختاف فى 
لحاقها بعد الزيادة فال أبو إس<ق بوجوبه » وعن سيو يه الول لعسددم الوجوب ويسةشمد له بقول 
ا حيسة النميرى ٠‏ 
فاما ترى اتى هذا فقد أدرك الفتيات الفارا 
وعليه قول ان دريد : 
أما ترى رأمى حاحكى اونه طرة صبح نحت أذيال الدجى 
ومعنى (عندك) فى كنفك وكفالتك , وتقديه علىالمفعول مع 0 حقه التأخيرعنه للتشويق إلىوروده 
فانه مدار تضاءفالرعابة والاحسانهو (أحدهما) فاع ل للفعل:وتأخيره عن الظر ف و افعو ل اثلا يطول اكلام 
به وما عطف عليه و(كلاهها) معطوف عليه ۾ 
وقرأ حمزة . والكسائى (إما يبلغان) فاحدهما على مافى الكشاف بدل من ألف الضمير لافاعل والالف 
علاءة التثنية على لغة أ كوف اليراغيث فانه رد بأن ذلك مشرو ط بأن ساد الفعل الى نحو قاما أخواك أو 
لمفرق بالعطف بالواو خاصة علىخلاف فيه نو قاما زيد وعمرو وماهنا لي سكذلك٠‏ واستشكلتالبداية بأن 
(أحدههما) على ذلك بدل بعض منكل لا كل من کل ل نه ليسعينه و(كلامما) معطوف عليه فيكون بدل كلمن 
كل لكنه خال عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غير هما لم جدهء وأجيب بانا فلم أنه ل يفد البدل 


تفسير قوله تعالى ( فلا تقل لها أف ) الخ 0۵ 
قاله انعطية فهو كقوله : 
فكنت كذى رجالين رجل صححة وأخرى ری فما الزمان فشلت 
وتعقب بانه ليس من البدل المذ كور لانه شرطه العطف بالواو وأن لايصدق المبدلمنه على أحد قسميه 

وهنا قد صدق على أحدهما » وبالجلة هذا الوجه لاعخلو عن القيل والقال» وعن| بيعل الفارسى أن (أحدهما) 
بدل من ضمير التثنية و(كلاهما) تأ كيد لاضمير » وتعقب بان التأ كيد لا يعطف على البدل کا لا يعطف علىغيره 
وبانأحده لایصلح تاكيداً شی ولاغيره فكذا ماعطف عليه و بان بين بدال بد ل البعض»نه وتو كيده تدافعا 
لان التا كيد يدفع إرادة الم مقف ود فنا قال لدو الصو الخد شن املاع ناث عل أحذقا يدل 
بض من كل ويضمر بعده فل رافع اضمير ثثنية و (کلاما ) توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاها وهو من 
عطف الجمل حيلكذ لمكن فيه حذف الَو کد وإبقاء ۴ كيده وقد منعه بعض النحأة وفيسه كلام فی مفصلاات 
العربية » ولع ل الختار إضمار فعل لم يتصل به ضمير التثنية و جعل( كلاها) فاءلاله فانه سالم عمأ سمعت فى غديره 
ولذا اختاره فالبحر, وتوحيدضمير الطاب فى(ءندك) وفيا بعددمعأن »ار ح به 00 على المع للاحتراز 
عن التباس المراد وهو نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فانه لو قوبل المع بالجمع أو الثثنية بالتثنية لم 
نحص رذلك EY‏ له 6 الخطاب فى (ولا تجعل)الميااغة وجمعف (أن 00 0 إلاإياه) له أرفق لتعظيم 
أ القضا ر ما) أى لواحد متهما حالتى الانفراد والاجتاع أ 0 و اسم صوت ينىء عن 
التضجر أو ا سم فعل هو أتضجر واس الفعل بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضى قليل والكثير بمعنى الام 
وفه وئ أربعين لغة وال ارذ 08 فالقرا آت سبع ثلاث 3 ر شاذة . فقرأ نافع . وحفص 

باكر والتنوين وهو للتنكير فالمعنى أتضجر تضجرا ماو إذالم ينون دل على تضجر مخصوص . وقرأٌ ابن كثير” 

ابن عامس بالفتح دون تنوين , والباقون بالكسر دون تنوين وهو علىأصل التقاء السا كننين والفتح للخفة 

0 ينهم فى تشديد الفاء , وقر أ نافع فى رواية عنه بالرفم وال تنون» وأبوا! ال بالضمللاتيا ع هنغير 
تذوين» وذيدين على رضىالله تعالی‌عنه باانصب والتنوين, وابنعباس رضوىالله تعالىعنمما بالسكون, ومحصل 
المعنى لاتتضجر ما يستقذر منهما وتستثقل من مو نهماء والنهى عن ذلك يدل على المنع من سائ رأ نواعالابذاء 
قياسا جليا لا نه يفم بطريق الآولى ويسحى مفووم الموافقة ودلالة النصوفحوىال+طاب, وقإ ليد لعلىذلك 
حقيقة وه:طوقا 5 عرف اللغة كقولك: فلان لاعلك النقير والقطميرفانه يدل كذلك على أنه 8 شيا 
قلولا أو كثيرا » وخص بعض أنواع الایذاء بالذكر فىقوله تعالى اترما( للاعتناء بش را6 5 قال 
الراغب الزجر باغلاظ . وف ال-كشاف النهى 04 والنهم أ خواتأىلاتزجره عمايتعاطيانه عالايمجبك م 

وقال الامام : المراد منقوله تعالى (ولاتةل4) أف) المنع منإظمار الضجرالقليل وال روا تراد س 
سيددأنه (ولاتتهرها) ال ذم من إظبار اللا الفة فى القول على سبيل الرد عليهما والت-كذيب لما ولذا روعى هذا 
الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على الماح من النهر بطريق الآولى فيكون ذكره بعده عبدًا فتامل م 

7 42 بد التأفيف والنير ولا كرما م ) آیجیلالاشراسة فيه , قالالراغب : كلشى* يشرف 


61 تفسير روح المعانى 
فى بابه فانه يوصف بال-كرم؛ و جعل ذلك بعض الحةةين من وصف انشى* باسم صاحبه أى قولا صادراً عن 
كرم ولطف ويعود بالآخرة إلى القول اميل الذى يقتضيه <سن الدب ويستدعيه النزول على المروءةمثل 
أن يقول ياأبتاه وياأماه ولايدعوها باسمائهما فانه هن الجفاء وسوء الآدب » وليس القول الكرم مخصوصا 
بذلك 5 يوهمه اقتصار الحسن فيا أخرجه عنه ابن آي حاتم عليه فانه هن باب التمثيل » وكذا ما أخرج عن 
زهير بن عمد أنه قالفيه: إذا دعواك فةل لكا وسعدي م 

وأخرج هو وابنجرير. وابن‌المنذر عن أبى اداج أنه قال : قلت لسعيد بنالمسيب كلماذ كر الله تعالى 
فى القرآن من الوالدين نقد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل للها قولا كر ما) ماهذا الول الكريم , فقال 
ان المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ » 
م هاه لمم سم اس ي 

لإ واخفض هما جناح الذل» أى تواضع لا وتذال وفيه وجهان. الأول أن يكون على معنى جنا=ك 
الذليلويكون ( جناحالذل) بلخفض الجناح تمثيلاف التواضع وجازان يكوناستءارةفالمفردوهوالجناحويكون 
الخفض ترشيحا تبعيا أومستقلا , الثاتى أن يكون منقبيل قول لبيد ۽ 

وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

فيكون فى الكلام استعارة مكنية وتخييلية بان يشبه الذل بطائر مندط من علو تشبيها «ضدراً ويثبت له 
الجناح تخبيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمم| ليرتفم فاذا ترك 
ذلك خفضهما, وأيضا هوإذا رأى جارحا خافه اصق بالأرض وألصقجناحيه وهى غابة خوفه وتذلله, وقيل 
اراد خفضمما ما يفعله إذا ضم فراخه لاتربية وأنه أنسب بالمقام » وف الكش ف أنف اكلام استعارة بالكناية 
ناشئة من جعل الجناح الذل ثم الجموع کا «ومثل فىغاية التواضم ولاأثيت إذله جناحا أمره مخفضه تكيلا 
وما عسى تاج فى بعض الخواطر من آنه لا أثيت لذله جناحا فالامس برفم ذلك الجناح باغ فى تقو ية الذل من 
خفضه لان كال الطائر عند رفعه فهوظاهر ااسةقوط إذا جءل المجموع ثبلا لآن الغرض تصويرالذل كأنه 
مشاهد ومن واا على الترشيح فهو وم لآن جمل الجناح الخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل 
الجناح وحده فليس بشىء وهذا جعل تمثیلا قا سلف ۾ 

وقرأ سعيد بن جبير (من الذل) بكسراإذال وهوالانةياد وأصله ف الدوابو النمتمنهذلول وأماالذل بالضم 
فأصله فى الانسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن ار ) أى من فرط رحمتك عليبما فن ابتدائية 
على سيل التعليل » قال فىالكشف: ولاحتمل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ 
جناح الذل ليس من الرحمة أبداً بل خفض جناح الذل جاز أن يال إنه رحمة وهذا بين , واتفادة المبالغة 
من جعل جنس الرحة ميدأ للتذال فانه لا ينشأ إلا من رحة تامةي وقدلم نكو نالتعريف الاستغراقو ليس 
بذاك و إنما احتاجا إلذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الذاق إليبما واحتياج المرء إلى من كان #تاجا إليهغاية 
الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد رحمة, ولله تعال در الخفاجى حيث يقول : 

يام أفي يسألعن فاقتی ماحال من يسال من سائله 
ماذلة السلطان إلا إذا أصسيح حتاجا إلى عامله 


تفسير قوله تعالى (وقل رب ار حمبما) الخ لاه 
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الفانية وهى ما تضمنها اللآمر والنهى السالمان, وخصه الرحمة الاخروية بالارادة للها الاعظم المتاسب طايه 

من العظے ولآن الرحمة الدنيوية حاصلة عموما لكل أحدي وجو زأن يراد مايعم الرحمتين, وأياما كان فهذه 
الرحة الى فى الدعاء قل إنها مخصوصة بالاو ين المسللين» وقيل عامة منسوخة بآية النبى عن الاستغفار ۽ و 

عامة ولانسخ لآن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة التهتعالى لها أن مد مهما للاعانةالدعاءبهاءستازم 


للدعاء 4 ولاضير قله 2 والقول بالنسخ اج اليخارئ ف الدب المفرد ٠‏ اواو وان جرار ۰ وان‌المنذر 


0 


ه سه ceo‏ ن 


ص ت 


م عن أبن عباس رضى الله تعالى عنوما لإ کا ربيانى ) الكاف للتشبيه, وال جار وامجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحمة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتهمالى على أن التربية رحمة, وجوز أن يكون لما الرحمة والتربية 
معا وقد ذكر أدرههما فى أحد الجايين والآخر ف الآخر 6 يلوح به التعرض لعنوان الربوبية فى «طلع الدعاء 
كأنه قیل + رب ار ہھما ور ہما رحماق وربيانى (مخيراع)؟) وقيه لعل ه 

وجوز أن تسكون الكاف للتعليل أى لا جل تربيتهما لى وتعقب بانه الف لمعناها المشهور »م إفادة اله بيه 
ما أفاده التعليلء وقال الطبى: إن الكاف لأ كيد الوجود كأنه قبل رب ارحمهما رحمة عققة مكشوفة لاريب 
فيبا كقوله تعالى : (مثل ما انكر تنطةون) قال فى الكشف وهو وجه حسن وأما ا لجل على أن ما المصدرية 
جعلت حينا أى ارحمهما فى وقت أحوج ما يكو نان الى الرحمة كوقت رحتمءا على فى حال الصغر وأنا كلحم 
على وضم وليس ذلك إلا فى القيامة والرحمة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق لأست شعرى ألاستقاءة 
وجبه فالعربية ار تضاه أم اطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو وا أشاراليه ليس بشىء يعو لعايه »و الظاهر أن 
الامر لاو جوب جب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة, ومقتضى عدم افادة الأمر التمكران أنه يكق ف 
الامتثال *رة وأحدة» وقد سثلسغيان كر يدعو الانسان لوالديه ف الو م مرة أو فالشمر أو فى السئة ؟ فقال: 
نرجو أن يزيه إذا دعا لها فى آخر النشهدات 6 أن الله تعالى (قال ياأمها الذين أ منوا صلوا عليه ) فكانوا 
يرون التشہد کن فى الصلاة على النى برو و6 قال سبحانه : (واذ كروا الله تعالي فى أيام معدودات ) ثم 
يكبرون فاد بار الصلاة: هذا وقد بالخ عز وجل فالتوصية ما من وجوه لاف ولو لم يكن سوى أن شفع 
الاحسان اهما بتو حيده سبحانه ونظمهما فىسلك القضاء جما معاً لك » وقد روی‌ابن‌حبان , الحا کوقال: 
یح على شرط مس لم عن النى ماش )١(‏ قال « رضا الله تعالى فى رضا ااوالدين و خط الت تعاى فى خط 
الوالديزء وصح أن رجلا جاء يستأذن النى يكل فى الجماد معه فقال : أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهء) 
فجاهدي وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اوعلم الله تعالىشيئًا أدتى من الاف لنهى عند فليعمل العاقماشاء 
أن يعمل فان يدخ ل الجنة و ليعمل البارماشاء أنيءمل فلن يدخل النار» . ورأى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
رجملا يطوف بالكعية حاملا أمه على رقبته فقال : ياابن عمر أتراتى جزيتها ؟ قال: لا ولابطلقة واحدة 
رلكنك أحسنت والله تع الى يثييك عل القليل كثيرا م 


(۴ - خم جح - و١‏ تفسیر روج المعانى) 
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وروی مسل وغيره « لابزى ولد والده إلا أن ده علو 6 فيشتربه ف عتهه » ورو یام قى والدلائل 5 
و الطرالى فى الأو سط والصغير بسند فيه من لايعرف عن جابر قال :جاء رج ل إل الى ا فقال: بارسول 
الله إن أبى أخذ مالى فقال النى عليه الصلاة والسلام: « فاذهب فأتنى بأبيك فنزل جبر يل عليه السلام على 
النى ملع فقال: إن اللهتعالى يقر ئك السلام ويقول:إذا جاءك الشيخ فسله عنثى* قاله فىنفسهماسعمته أذناه 
فا جاء الشيخ قال له النى وري :رمايال ابنك رشکو ك تر يدأن تأخذ ماله ؟ قال :سله يارسو لاله هل أتفقته 
إلا على عماته وخالاته أو على نفسى فقالالنی انگ :ايه دءنا منهذا أخير نىعن ثى* قلتهفى نفسك ماسععته 
أذناك فقال الشيخ : والله يارسول الله مايز ال الله قعالى بيد نا بك يقينا لقد قلت فىنفسى شيئًا ماسمعته آذنای 
فقال : قل وأنا أسمع فقال : قات 
غذوتك مولوداً ومنتك يافعا تعل بماأجنى عليك وتتهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أت لسقمك إلاساهرا آماسل 
كأنىأناالمطروقدونكبالذى طرقت به دوتى فعينى تمل 
تاف الردىنفسىعاءكوإها لعل أن الموت وقت مؤجل 
فلا بلغت السن والغابة الى . إليبا مدى ما كنت فما اؤمل 
جعات جزالى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلم ترع حت أبوتى فعلت 8 الجار اجاور يفعل 
تراهمع_داً للخلاف كأنه برد على آهل الصواب موكل 
قال: فحيئذ أخذ النى زي تلابيب ابنه وقال : وأنت ومالك لايك » والام مقدمة فى ال بر على الأب 
فقد روىالشسخان او من أحق الناس مسن صما بتى؟ قال: آمك قال: ثممن؟ قال : أمك قال: ثم من؟ 
قال: أمك قال ثم من ؟ قال: أ بو كه ولاتص ابر بالحءاقيل يكو ن بعدا لمو تأيضا.فقد روی ابن ما جه «بار سول 
.الله هل بقىمن ا می ليع به بعد موتهما ؟ فقال: نعم الصلاة عليهماوالاستغفار لها وإيفاء عهدهمامن 
بعدهما وصلة الرحمالق لاتوصل إلا مهما وكرام صديقهما» ورواه ان<ياذف صديحه بز يادة «قالالرجل: 
ما أكثر هذا يازسولالله وأطببه قال: فاعمل به» ه 
وأخرج البيبقى ع نأنس قال: قال رسول الله زك « إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لها لعاق 
فلايزال يدعوطها و ففرا حتى يكتبه اللهتءالى بارأ . وأخرج عن الأوزاعىقال: بلغنى أن منعق والديه فى 
حياتهما ثم قضى ديناإن كان عليهما واستغفر للا ولم لس تسب ىا كتب بارا ومن بر والديه فى حياتهما ثم لم 
بقض ديا إن کان عل مء وم استغفر ھا وأستسب )| کی عاقاي وأخرج هرأيضا وانآ ی ‌الدنیاعن ېدن 
النعمان يرفعه إلىالتى رة قال ومن زان قير أبوية أ أعدها ق عل ةاعر له وكتب را 
وذو مسل أن ابن عر رضى الله تعالى عنما لقيه رجل بطريق م2 فلم عليه ابن عبر وحمله على حار 
کان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلت له : أصلحك الله تعالى إنهم الاعراب وم 
نالو قال ناا هذا کان ودا لعمرين الخطاب وإتى معت رسول اله ركام يول «إن أبرالبر 
صلة الولد أهل ود أبيه» 8 


الكلام على بر الوالدين ۵۹ 


وأخرج | بن حيآن فى ضيحه عن ن أف بردة رضى الله تعالى عنه قال: قدءت الدينة فأتاتى عبد الله بن عمر 


فقَال: أتدرىم أتبتك ۾ قال: قات لا قال: سمحت رسو لاله ا يقول : و اا يصل ا 1 ه ف قبره 
فصل إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين ألى عر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أنأه ذلك . وقد ورد فى 
فضل البر ما لاعصى كثرة من ال حادرث» وصممءد 0 منأ كبر الكبائر وكونه متها هو ما اتفقوا عايه 
وظاهر كلام الآ كثرين بل صر حه أنه لافرق فى ذلك بین‌آن يكون الوالدانكافرير_ وإن يكونا مسلمين» 

والتقييد بالمسلدين فى الحديث الحسن أنه ملع سكل عن ااسكبائر فقال :تسم أعظمين الاثشراك وقتل النفس 
ا يع دق واف ر فن ا لا وقد ا2ف و افدر و ا کل مال اليتيم وأ كل الربا وعةوقالوالدن 

امس لين » إه إما لان عقوقهما أقيم والدكلام هناك ١‏ ذكر الاعظم على أحد التقدير بن فى عطف وقدل ا من 
ومابعده وإما لانهماذ كرا لذا ب کا فی ذظاثر أخر 

وللحليمى هبنا تفصيل م 000 رأى ام ودو أن العقوق كبرة قان كان معمه حو سب ففاحقة 
وإن كان وق هو استثقاله لامها وام اوالعہوس فى وجوهمماوااتبرم بهه امع بذل الطاعة ولزوم الصحت 
فصغيرة قان كان مارأتيه من ذلك يلجثبما إلى أن ينقيضا فيتر6 أمره وميه و يلحقهما منذلك ضرر فكبيرة » 

وبينهم فى حد العقوق خلاف فى ذ فتاوىااءلقيئ مسئلة قد ابتلى الناس بها واح:. ج إلى سط الكلام عليوا 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود فى ضمن ذلك وهىالسؤال عن ضابط الد ا يعرف به عةقوق لوالدين 
إذ الاحالة على العرف من غير .ثال لا عصل القصود إذ ذ الناس كه ابم أغ 0 اضهمعلى أ نبجعلوا 00 

عرفا فلابد من مال يأسج على مثو اله وهو أنه مثلا لوكان له على آبه حق شرع فاختار أن يرفعه إلى الى 
لراخل حقه منه ولو حه بكو ذلك هوقا أولا ؟ ات هذا الموضع 1 فيه بعض الا کار : إنه إعسر 
ضيطه وقد :2 م الله تعالى ضابط أرجو من 7 الفتاح العايم ن أن كو ينا فاقول: العةوق لحد الوالدين 
هو أن يؤذيه بما لو فمله هم غير هكان محرا من جلة الصغائر e‏ بالنسية إليه إلى الكبائر أو أن الف 
ا و هه ف يدل منه الخوف على 0 من فوت ا دضو من أعضائه ١٠١‏ ينهم الوالد فى ذلك 
أو أن خالفه فى سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الواد أوفى غربة 2 ويلة فهاليس بعلم نافع ولا كسب 
فيه نه وقعة والعرض لا وقع م 

و بیان هذا ااضابط أن قولنا. أن يؤذىالولد أحدوالديه عا لوفعله معغير والديه كارحرما فال لوشتم 
غير أحد والديه أو ضربه حيث لا نى الدع أ والضرب الى الكييرة فانه الحرم الم كور إذا فعلهالولد 
مع أحد والديه كبيرة ۾ ورج قول أن وذ ءال اذ فلسا أوشيئًا يسيرا من مال أحد والديه فانهلايكون 
كبيرة وإن كان لو أخذه من هال غير والديه بغيرطر يق میا كان عر امات اد الوالدين لااد عأ لذلك 
لما عنده من الشفقة والحنو فان 0 الا كثيرا حيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فانه يكورتف 
3 فى حق الا جنى کک ن الضابط فيما يكون حراماصغيرة بالنسية إلى غير الوالدين» وخرج 
بقولنا مالو فعله مع غير أحد ا رما وهاإذا طالب دين فان هذا لايكون لاه إذافعله 

ا لا يكون محرما فانهم ذلك فانه م نالنهائس,وأما الحيس فان ذرعتاه على جوأز حبس الوالد 
1 ]0 صوده جماعة فقد طلب ماهو جائز فلا عقوق وإن فرعنا على منع حيسه المصحح غند آخرين 


ع5 تفسير روح المعانى 
إذا كان معتقده ذلك لا بحيب اليه ولا يكو نالولد بطلاب ذلك عاقا إذا كان معتقدا الوجه الأول فان 
أعتةد المنع وأقدم عاءه کان 3 أو طاب حدس من لاوز سه4 0 فب لاعسار وأ<وه اذا حيس ةالولد 


واعتةادهالمنع كان عاقا لآنه لوفعله مع غير والددحيث لاجوز كان حراماء وأمامجرد الشكوى الجائزة والطلب 
الجائر فلوس هن العقوق فىثىء » وقد كا بعض ولد الصحابة إلى 0 أللّه ا م دم نه عليه 2 
ادليه وهو الذى لا يقرعلى باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فانه إذا فعل ذلك م مع غير الوالدين وكانمحرها 
كان فى حق أحد الوالدين كبيرة وإن م يكنحرماء و كذا أف فان ذلك بكو ن صغيرة فى حق أحد ااوالدين 
ولا يازم من النهى عنهما والحال ما ذ كر أن يكونا منال-كبائر ي وقولنا أو ان يخالف أمره ونميه فيما يدخل 
منه الخوف الخ أر كا به النفر للجباد ونشوه ن الاتفار امار 1 عاف من فوات نفس الركد أو عضو 
من أعضائه لشدة 3 الوالدين على ذلك , وقد ثبت عن‌النى مظع من حديثعبداللهبنعهرو فى الرجل الذى 
جاء ب تأذن النى مط لاجراد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحى والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد , 
وف رواية ارجع اليبما ففيهما الجاهدة ۽ وفى أخرىجئتأيا يعك على الهجرة وتركت أبوى يبكيان فقال: ار جع 
فاضحكهما کا أبكيتهما» وفى إسناده عطاء بن السائب كن من ر واية سة.ان عنه , وروى أبو سعيد الخدرى 
أن رجلا هاجر إلى رسول الله يليه فقال: هل لك أحد بالهن ؟ قال: أبواى قال : أذنا لك قال:لا قال: فار جح 
E‏ فان أذنا لك فجاهد فيره). ورواه ا وفى إسناده من ا+تلاف فتوثيقه» وقولنا: مالم ينم 
الو الد فى ذلك أخر جنا به ما لو كاذااوالد كافراً فانهلايحتاج الولد إلى إذنه قالجهاد ونحوه» وحيثاعءتبر نا اذن 
الوالد فلا فرق بين أن كرون عو أو عدأ » وقولنا: ۴ أن خالفه فى سفر الخ أردنا | به السةر ل ج أل تو ع 
حيث ان فيه مشقة وأخر جنا ذلك ج الفرض وإذا كان فيه ركوب البحر بجحب ركو به عند غلية السلادة 
فظاهر الفقه أنه لا بحب الاستئذان ولو قيل بوجوءه لا عند الوالد من الخوف فى ر كوب البحر وان غلبت 
السلامة لم يكن بعيدا» وأما سفره للعل المتعين أو لفرض الكفاية فلا منم منه وإن كان يمكنه التعلم فىبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لا نه قد يتوقع ق السفر فر اغ قاب وارشاد أستاذ و نحو ذلك فال وتو قع شيا منذلك 
احتاج الى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان ففسغره تضبيع للواجب فللوالد المنع»واما 
إذاكان الو لد بسفره عصل وقيعة فى العرض ها وقم بأن .يكون أمردو يخاف من سفره تهمة فانه 0 
وذلك فى الآثى أولى » وأما عخالفة أمره ونهيه فيما لايدخل على الولد فيه ضرر بالكلية و إنما هو جرد ارشاد 
للولد فلا تتكون عقوقا وعدم الخالفة اوی اھ كلام البلقينى اوذ کر بدض المحةقين) أن الوق فعل ما صل 
منه )ا أو ا 0 ليس بالهين عر فا . و تملأ ن العبرة بالمتاذى للكن لو كان الوالد مثلا فى غاية احمق 
أو سفاهة العةل فأمر أو هى واده مالايعد عالفته فيه فىالعرف عقوقا لايفسق ولده عخالفته حيكذ 
لعذره وعليه فلو کان متزوجا يمن نحم | فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها د فلم عتثلأ مره لا عليه نعم الأفضل 
طلاقها امتثالا لامر والدهى فقد روى ابن ح۔ انف حن رجلا آتیآبا الدرداء فقال: إن أبى لم يزل بی حتی 
زوجنى امرأة وانهالآن ,أمرة بفراقها قال:ماأنا بالذى هرك أنتدق والديك ولابالذى آمرك أنتطاقز وجتك 
غير انك انش حدثتك ا سمعت عن رسولالله بش سمعته يقول : «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ 


تفسير قو لدتعالى: ( ربك أعلم ماف نفو سكم) 1" 
على ذلك إن شت أودع. وروی ااا الاربعة وان حبان ف ص حه وقال الترمذى حدرث چين 
دام عن أبن عر رذى الله تعالىعئهما قال کان تحتى أعرأة ا وكان مر كرهها فهَاللى طلةها فأبدت فابى 
عه ررسو لاله يل فذ كر ذلك له فقال رسولالله 0 : طلقهاء وكذا سائر أو امره التى لاحامل ها إلاضعف 
عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أزنات التقول دوعا اها فاو اوا أنه لاإيذاء مخالفتبا م قال: 
هو الى a‏ اهن اللقق أن تخصيصه العقوق بفءل الحرم الصغيرة بالذسية 
للغير فيه وقفة بل ينبغى أن المدار على ماذ كر من أنه لوفعل معه مابتأذى به تأذيا ليس بالمين عرفا كان كبيرة 
وان م کن حر ما لو فعله اران اقا فيقطب قوجهه 7 هدم عليه وم قلا دوم اليه ولا ا به 
ار ف ا و و ق ا ا 

م أن السدب ف تعظيم د الوالدين أنهما الوب الظاهرى فى جاده و دع شه ولا كاد کون لعمة آذ 
م نالخاق على اواد عة الوالدين عليه لا يقال عليه: اناو الدين إعا طلا لصيل اللذة لانفسهما ازم مه 
دخول الولد ف اأو جود ودخوله ف عالم الافات والخافات فای اتام هي عاية وقد کا واعددامن المةسمين 
بالحكة کان اضرب أاه ويقول: هو الذى ادغ 2 عالم الكون والعساد وعرضى البوت والفقر والعمى 
والزمانة , وقيل لاف العلاء المعرى ولم يكن ذاولد: مانكتب على قبرك فقال : ١‏ كتبوا عليه ه 

هذا جناه أبى على وماجنيت على ان 
تر كك فوم ثدمة العدم الى سهت و صدت عن نعم العاجل 
وقال ابن رشيق: 
قبح الله لذة لثشقانا الها الامبات والاباء 
نحن لولاالوجود!ناً1الفة د فايحادنا علينا بلاء 

وقءل للاسكندر : أمتاذك أعظم م 6 أم والدك ؟ فقال: الاستاذأعظم منة لآنه تحمل انواع الشدائد 
والمعن -39 لعايمى ہی اوقفنى على ثور العم وأءاالوالد فأنه طلب عصيل لذة الوقاع [نفسة فأخر جبى إلى عام 
الكون والفساد لانا نقول: هب أنه ف اول الامر كان المطلوب لذة انوقاع إلا أن الاهتمام بايصال الخيرات 
ودفع الآفات من أول دخول الولد فى الو جود إلى وقت بلوغه اللكبر أعظم من جميع مابتخيل من جهات 
اليرات والمبرات , وقد يقال: لو کان الادخال فى عالالكون والفساد والتعريض للا كداروالاخ_كاد دافا 
لق الوالدين لزم أن رکون دافعا ل+ق الله تعالى للانه س.حانه القاعل الحقيق, وأيضًا يعارض ذلك التعر يض 
التعر يض للنعيم المقم والثواب العظم كا لا حن ع ذى العقل السلے ؛ ولع.رى أن انكار-قهما إنكار لجل 

8 . م ee‏ مر م 

الامور ومن لم حمل اشله نورا شالهمن نور 2 دس اعلم بما فى افوس 4 من قصد لبر اليهماوانعقادما>هي 
من التو قير ا وهو على ماقيل هدرد على ا لما كراهة واستتثقالا 3 وق الكقشف أنه كالتمليل 1 كد 
عليهم من الاحسان إلى الوالدين بأن لله تما أعل جا فى ضمائرم من ذلك فجاذيهم على حسبه . والظاهرنه 


1۲ تفسير روح المعاق 


وغ ضير رود ره ليك قات 1ا لان لكلو الاسالة و إن ا 
قاددين الصلاح والبردون العقوق والفساه لإ َنّهُ € تعالى ش.أنه لإ كان اراب ) أىالراجعين اليه تعالى 
التائبين عما فرط هنهم #الايكاد علو منه البشر لإغفو رآ ه ۳ ) لماوقع من مهن نوع تقصير أوأذية, وهذا م فى 
الكشف تي ير بعد التأ كيد والتعسير مع تضبق و >ذير وذلك أنه شرط فى البادرة التى تقععلى الندرة قصد 
الصلاح وعبر عنه نفس الصلاحو لمإصرخيصدو رها بلرمزاليه بقوله 'تعالى (فانه كان للا واءينغفو را ) لدلالة 
المغفرة على الذنب والاواب أيضا فان التوبة عن ذنب يكو نبشرطتصد الصلاح وأن يتوبعنه معذلكالتوبة 
البالفة , وهواستئنافئان يقتضيه هقام التأ كيد والتشديدكأنه قيل, كيف نقوم حةبما وقد يندر بوادرم فقيل 
إذا - الامر على الاساس وكان المستمر ذلكثم افق بادرة من غير قصد إلى المساءة ذلطف الله تعالى جز 
دون عذابه قائما بالكلاءة, وكون الآية ف اليادرة ت-كون من الرجل إلى والديه هروى عن أبن جبير »وجوز 
اعون انه لكل ات ود الجاتى على أبو يه التائيمن جتايته اندراجا أوليا لإ وات ذا القَرقَ ) 
أى ذا القرابة «نك لإ حه € الثابت له ء قيل ولعل المراد بذى القربى الحارم ويحقهم التدقة عليهم إذا كانوا 
فقراء عاجزين عن الكسب عا وني“ عنه قوله تما لإ َاأْمسكينَ وان السبيل ) فان المأمور به فى حقهما 
الساواة المالية أى و مما حقبما ماكان مفترضا »كه بنرلة الزكاة وكذا النبى عن التبذير وعن الافراطفى . 
القيض والبسط فان الكل ءنااتصرفات المالية ع واستدلبعضهم بالآية على إيحاب نفةة امحار مانحتاجينوإن 
م يكونوا أصلا كالوالدين ولافرعا كا لولد, والكلاممن بابالتعهم بعد التخصيص فا نذا القرلى يتناو لالوالدين ٠‏ 
لغة وإن لم يتناوله عر فافلذا قالوا فى باب الوصية المينيةعلى العرف :لوأو ص لذوىقرابته لايدخلان.وفالمعراج 


عن النى مكل من قال لابه قر بی نقد عقه, والغرض من ذلك تناول غيرهما م نالاقارب والتوصية بشأنه م 

وفى الكشف أنالق أن إيتاء المقعام والمقام يقتضى الشمول فيتناول الح المالى وغيره هنالصلةوحسن 
المعاشرة فلاتنمض الآية دايلا على إيحاب نفةة لحارم » وتعقب أنقرله تعالى (حقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتيا جه »م أنه إذا عمدخل فيه ال الى و غيره فسكيف لاتنتموض الا ةدلبلا وأنامنيةول بالعموم وعد ماختصاص 
ذىالةرنى بذى القرابة الو لادية والعططف وكذا مأيعدملا يدل على تخصيص قطعا فتدير » وقيل : المراديذى 
القربى أقارب الرسول مكل وروى ذلك عن السدى » وأخرج ابن جرير عن على بن الحسينر ضى اللهت الى 
عنهها أنه قال لر جل من آهل الشام: أقر أت القرآن؟ قال: نعمقال:أفاقرأت فى بی اسرا ٣ل‏ فآت ذا القرلى حقه؟قال: 
و 3 القرابةالذىأمر انه تعالى ني تىحقه؟ قال: نعمى ورواهالشيءةعن الصادقرضى اق تعالى عنه و حةومترقيرثم 
واعطاؤ م اخس“ وضعف أنه لاقر ينة على التخصيصء, وأجيب بأنالخطاب قر ينة وفيه نظرء وما خرجهالزار 
وأبو يعلى . وابن أبى حاتم . وابن هردويه عن ألى سعيد الخدرى من أنه ما نزلت هذه الأ بة دعا رسو لالله 
ما فاطمة فاعطاها فد لا يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاه وااسلام على أن فى القلب من عة 
الین شی بناء على أن السو رة مكية ولوت هذه الأية من المستشنيات وفدك لم تكن إذ ذاك عت تدرف رسول 


ألله 0 بل طلءها ركذي اه تعالى عنما ذلك ارثا بعد وفاته عا الصلاة والسلام کا هو المشهور بأبيالقول 


تفسير قو له تعالی(ولا تہذر تیذیر ا) الخ ۳ 

1 م رسا رهاس : 
الصحة ٤‏ لا يخفى ل ولا تبدرتذیرا ۳ ) تهىعن صر ف الال إلىمن لايستحقه فان التبذير اتفاق ف غر 
موضعه و من ھر رق اليذر والقائه ق الارض كرما کانمن غير ېد لواقعه 0 وقد أخرج ابن المندر. 
و أبن أبى حاتم ٠.‏ والطبرانى والا کو صححه . والبييقى ف الشعب عن أبن «سعود أنه قال: التيذيرا نفاق الال 
ف غير حقه. وفىمفرداتالراغب وغيره أن أصله القاء البذر وطرحه ثم استعير لتضييع الالء وعد من ذلك 
!حم الشييد الدار ولوف وفرقا لأوردى ره وبينالاسراف بأن الاسراف#اوز و السكميةوهو جبل مقادير 
ا والتبذير جاوز فى »وق الحق وهو جهل بالكيفية ومواقعرا وكلاهما مذموم والثانى أدخل فى الذم ‏ 
أن التيذير شامل للاسراف 6 عرف اللغة ويراد م ھی وإن فرق نما عافرق 83 وف [[۔کشف بعدنقل 
الفرق والنص على أن الثانى أدخل فى الذم أن اازخشرى لم يغب ذلك عليه لان الاشتقاق يرشد اليه وما 
ا أنه ف الاية يتناول الاسر افأ ضا لطر 00 ألدلالة إذ لايفترقانق الاحكام لاسا وقدعفيه ماله بالحث 
على الاقتصاد المناسمت لاعتيار الكية الارشد إلى ارادته من النص 2 وتعهب أنه إذا نالتذير أدخل ف الذم 
مون الاسراف کف ناوه بطر يق.الدلالة والنهى عن الاسراف فا بعد لمعك أرادته هبنأ فتأمل 0 

ان انر 6وا اخوانَالشيطين )تعلیل للنهى عن التبذير ببیان أنهم ل صاحبه ملزوزا فقر نالشياطينع 
والاخوان جم أخ والمراد به المائلمجاذا أى أنهممائلو ن هم فى صفات السوء الى من جملتها التيذير أوالصديق 
والتابع ازا أيضا ای أنهم أصدقاؤم وأتباعهم فا ذكر من التبذيروالصرف ف المحاصى فانم كانوا درون 
الابل ويتءاسرون عليها وي.ذرون أموالهم ف السمعة وساار مالا حير فيه من المناهى والملاهى او القرين 6 
سبق أيضا أى أنهم قر ناجم فى النار على سيل الوعيد ۾ 

سام هه سار 2 ٠ ١‏ 
وكان الشيطان اربه کفورا۷)) من تتم التعلول ای مبالغا فى کفران نعمه تعالى لان ش أنه صرف يع 
ماأعطاء ألله تعالى من القوى والقدر إلى غير م لاقت له مدن أنواع المعاصى والافساد 4 الآرض وإضلال 
اناس وحماهم على اادكفر الله تعالى وكفران لعمه القائضة عم وصرفها إلى غير ماأص ألله تعالى 4م 

وف تخصيص هذا الوصف بالن كرمن بين ص فاته القبيدة إيذان بان الد رالد هر غارة عن صرف نعم الله 
قعالى إلى غير مصر فیا من باب االكفران المقابل للشكر الذى هو صرفها إلى ماخلةقت له وفالتءرض لعنوان 
الربو ية إشعار بكالعتره م لاذق. و اشع ركلام بعطعم يوا حمل الكفر هنا عل مايقابل الا مانو ليس بذاك ù‏ 

> ته يرم سام وده 
ب( وإما تدر ضن نوم 4 أى عن ذى الَرنى والمسكين وان السبيل علىماهو الظاهر, وقيل عن السائاين 
مطلقا والاعراض ف اللاصل إظهار العرض أى الناحية فعنىأءرض al‏ ولى ميدي عر صضهي والمراد 4 هنا 
حهيقةه على ماقيل ناء على مار وى من أنه ويه کا نإذا سل شيءالدس عنده صر فد جه الشر بف وسكت فنزات 
(وإما تعرضن عنهم) لاتغا رسمة من رب ترجو هًا 4 والخطاب عام له رلو ولخيره, والمراد بالرحمة على 
ماأخرج أن جرير عن ابنعياس . وي#اهد .والضداك الرزق ٤‏ ولصب (ابتغاء) على أنه مفعول له » 
قال الكش قد قب ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الاعراض لأاجل السعى فم وهو 


غ5 تفسير روح المعانى 


من وضع الم.بب موضع السبب 5 أوضحه ف الكثاف؛ وقد يفسر الابتغاء بالانتظارويحوز جعلهفى»وضع 
الحال من ضمير (تعرضن) أى هبتغياء وجعله حالا هن ااضدير ألجرور بعيد » 
وجوز أن كرون الاعراض كناية عن ددم النفع وترك الاعطاء لانه لازمه عرفا والابتتغاء ازا عن 

عدم الاستطاعة والتعلق أيضا بالشرط وأيد ذلك عا أخرجهسعيد بن٠نصور‏ .وابنالاذر عن عطاءالخراساق 
قال: جاء ناس من مزينة بست<ماون رسول الله ما فال :ولا أجد ما أمدكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ۾ ظنوا ذلك من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام عاييم قأنزل الله بحانه : (وإما 
لرن غت ) الآية وفسر الرحمة بالىء لكن أنت تعلم إنهذا غير ظاهر بناء ءلم امعت هن أن هذدالسورة 
مكية والآية المذ كو رة ايس تهنا لمستشنيات» وكأنه هذا قبل : إنالمدنى إن ثبت وتحقق فال تةب لآنك أعرضت 
عنهم فى الماضى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل الخ والمراد ية الثبوت للاخ بالقول فتأمله 

وجوز أن يتعاق (ابتغاء) بجواب الشرط أعنىقولهتعالى لفقل كم تولاميسورا €۸ أىإما تعرضنءنهم 
فقللهمذلك ابتغاء رحمةمنربك, وقدم هذا الوجه على سار اللاوجه الزعشرى* واعترض بان ما بد القاء 
لا يعمل فا قبلها فى غير باب اما وماياحق بهاء وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوف الجوز للعمل مطلقا 
أو أراد التعاق المعتوى فضمر ما رنصيه ويل المذكور جاريا رى التفسير» والاعراض على هذا على 
حفيفته, وهال ثو نه كتاية عمل بتعلقه بالشرط على مازعمه الطيى والمقعدمالاختصاص”ا لاخو » 

وجملة (ترجوها) على سائر الاوجه يحتمل أكون وصفا لرحة وأن تكون حالا من الفاعل و (من دبك) 
مت ملق بتر جو ها ه : 

وجوز أن يكون صفة لرحمة ‏ والميسور اسم مفعول من بسر الأهر بالبناء للمجهول مشل سعد الرج-ل 

وعناه السل أى فقل لهم قولا سمهلا لينا وعدم وعدا جيلاع قال الحسن : أهر أن يقول م نعم وكرامة 
ولیس عندنا اليوم فا يأتنا شى“ ندرف حة » وقءل الميسورمصدر وجعلصفة مبالغة أو بتقدير مضاف 
أى قرالا ذا سور أى بسر والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسرمثل أغنا 5 انه تعالى ويسر ل٤‏ وضسره 
انزيد برزقنا الله تعالى وإيا لم ارك الله تعالى فيكم ه 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا بسر وطذا وقع صفة لقول فاى ضضرورة فى أن بحل مصدرا “ميؤول 
بذا ميسورء ودفع بانه إذاأر يد القول المشتمل على الدعاء لايكون القولحيئذ ميبورا بل ميسر لاأرادوه م 

وميسورهصدراعائيت ف اللغة من غير ركاف فجعله صفة مبالغة أوبتقد ير مضافله وجه وجيه وفيه تأمل ٠‏ 

والح قأناءتياره:صدراخلاف ااظاهرء وف الاب على الةو لال خير دلالة على أن الدعاء لاسائلمالا بأس بهو عن 
الامام مالك رجه الله تعالی أنه كان لايرى أن يقال للسائل إذا لميعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاإن 
ذلك ما قل "ليه ويكره سماعه, ولايفبغى أن يذكر امے اہ تعالى لمن لاوش له» واعمرى|نهمغزى بعيدهوافاد 
بعضهم أن فى الآ بة دليلا على النهى عن الاعراض بالمعنى الأول فان المعنى ان أردت الاعراض عنهم فقل 
فم قولا ميسورا ولا تعرض وله وجه و جيه لا علىهن له بص رحد يبد . واستشكلالعز بنعبد السلا مجعل 
(ابتغاء) من متعاقات الشرط بانا مأمورون بالرد الجيلانانتظرنا شيئاً عصل لنا أوم ننتظر. وأ جاب باس 


تفسير قولهثءالى: ( ولا تجعل بدك مغلو الح 16 
المراد بالقول الميسور الو عل بالعطاء فيكون مفاد الأب لاتعدوا إلا إذا کنم على رجاء من حصول ماتعدون 
به فالتقييد بالابتغاء فىغاية المناسبة للشرط لانه لاسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدى إلى الا خلاف 
وهو کا ترىه 

سس سرا سے سا لور لاس ا اق ر سا سا ول وش ات وه 
«ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط ) تمثيلان لمنع الشحيح واسراف البذر زجرا 
ها عنهما و ملاعل مابينهمامن الاقتصاد والتوس ط بين الافراط والتفريط وذلك هوا جود الممدوح فخیرالامور 
أوساطها وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال قال رول الله ي «ماعال من اقتصد» وأخرج البييقى 
عن ابن عر قال وال رسول ألله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد ۴ النفقة صف ألمعيشة» وف رواية عن أنس 


حسن النديير مع العفاف خير من الغنى مع الاسراف لإ فقعد ملوما ) أى فتصير ملوما عند الله تعالمروعند 
الناس لإ سور 8؟) نادما «خموء|أومتقطعا بك لاشىء عندك منحسره السفر أعياه و أوقفهحتانقطع عن 
رفقته »قال الراغب : يقال للمعى حاسر ومحسور أما الحاسر قتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسؤر 
فتصور أن التعب قد حسره وهذابيان قبمالاسر اف المفهوممنالنهى الأآخير, وبين ف أثره لانغائلةالاسراف 
فى آخره وحيث کان قبح الشح المفبوم من النهى الأول مقارنا لدمعلوما منأول الام روعىذلكف التصوير 
باقبح الصور ولم بلك فيه ملك مابعده كفا قل يو فأثر عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أخر جه عنه 
ات جره وان اف حام ما يقتضيه » وقال بعض الحققين : الآولى أن يكون ذلك بيانا لقح الان و لعتبر 
التوزيع (فتقعد) منصوب فق جو اب النهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى : (ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنقك) 
5 قيل : ه إنالبخيل ملومحيثما كانا ه وامحسور راجع المقوله سبحانه :(و لاتيسطبا) ولوس ببعيد.وىالكشاف 
عن جار «بينا رسول الله ا جالس إذ أتاه صى فقال: إن أعى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى ساعة 
يظهر فعد الينا فذهب إلى أمه فقاات: قل لهإن أمىتتكسيك الدرع الذى عليك فدخل ير داره ونزع قيصه 
وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظر فلم خر ج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فنزات» وأنت تەل أنه 
يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخيرلم يثبت فعن ولىالدين العراق أنه يحده 
فى شى* من كتب الحديث أى بهذا الافظ والا فقد أخرج لبن مردويه عن ابن ٠سءود‏ قال: جاء غلامإلىاانني 
صلى الله تعالى عليه ولم فقال: إن أىتسألك كذا وكذا فقال: ماعندنا اليومشىء قال: فتةوللك| كسىقيصك 
فخلع عليه الصلاة والسلام قيصه فدفعه اليه وجاس ف البيت حامر قنزلت 6 وأخرج ابن أبى حاتمعنالهال 
ابن عمرو وه و ليس فىشىء منهماحديث أذان بلال ومابعده , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلامأعطى الاقرع 
ابن حابس مائة مى الابل وعيينة بن حصن الفزارى فجاه عباس بن مرداس فانشا يول : 

أ جل ې ونهب العيسد بين عيينة والاقرع 

وما کان حصن ولاحابس يفوقانمداس فى بجمع 

وما كنتدونامىء منهمأ ومن خفض الوم رفح 

( م - ٩‏ - ج- مس تنفسير روح المعاق) 


11 ظ تفسير روح المعاق 

َال صل الله تعالى عليه عليه وسل ؛ باأبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مائة من الابل وكانوا جيعا من المؤلفة 
قلو بهم فنزات» وفيه ال9 السابقلاق؛ وكذا مااخرجه سعيدين منصور . وابنالمنذر عن سيا ر أو الحم 
قال : أتى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسا بز من العراق وكان معطاء كربا فقسمه بينالئاس فبلغ ذلك قوما 
ارت الوا نان النی صلی الله تعالى عليه وسل نسأله فو جدوه قد فرغ منه فانزل الله تعالى الآية ۾ 
( إن ربك بوط الرزق هن بشاء و در تعليللقولهسبحانه (وإما #مرضنعنهم) الخ كأنه قول:إن اعرضت 
عنهم مةد الرزق فقل لهم قولا ميسورا ولاتهتم لذلك فان ذلك ليس هوان ملك عليه تعالی بل لان بدمجل 
وعلا مةالد الرزق وهو سيحانه بوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسما تعلق به مشئته التابعة للحكة 
۸| ,عرض لك فى بعض الاحران من ضيق الحال الذى عو جك إلى الاعراض ليس الالمصاحةتك فيكون قوله 
تعالى ( و لاتجعل يدك) الخ معترضا تأ كيدا لمعنىماتةتضيه حكدته عر وجل من الق.ض والبسط, وقوله تعالى : 


(ay‏ سبحانه كان )م يزلى لا يزال لإ بعباده) جميعهم <حَبيرا € عالمابسرم لإ بصيراء #) عالهابعلتهم 
فيعلم من صا مم ماڪ عليهم تعايل لسا به ¢ و 1 ون ذلك تعليلا لامر بالاقتصاد الاستفاد من النهيين 


ما عل معنى أن الوط والقيض أمران عص ان بالله تعالى واا فا فص د واترك ماهو عتص بمجل وعلا 
أو على معنى آذك إذا قةت شأنهتعالى شان وأنه سبحانه يوسط ويقرض وأمعتتم النظر فى ذلك وجدتموهتهالى 
مقت صدا فاقتصدوا اتم واستنوا بسفته, وجعله بعضهمتعليلا جميع مأمر وفيه خفاء 6 لاقع وجوز كرن تعليلا 
للذهى الاخير على معنى أنه تعالى ببسط ويقيض حسب مشميئته فلا تبسطوا علىمنقدر عليه رزقه ولوس بشیء ه 
و جد اتا کو له هدا ail.‏ 3% لاوا اولادكخة املاق ¢ وامسشتتعد بأن‌الظا هر حينثذ فلا 5 
والاملاق الفقر ‏ روى عن ابن عباس وأنشد له قول الشاء 
وإنى اه ياقوم ماجد أعد لاضيافى الشواء المضْهيا 
وظاهر اللفظ النبى عن جميع أنواع قتل الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا عخافة الفقر والفاقة لكنروى أن 
من أه لالجاهلية من كان يد البنات كا فةالعجز عن النفقة عليرن فنهىفى الآبة عن ذلك فيكو نالمراد بالاولاد 
الات وبالقتلالوأدء وال يةفىالاصل خوف .شو 00007 واأشر م ايكونذلكءنء عل شی منهه 
وقرئ كس الا والظاهر أن هذا النهىءعطوف على ماتقدم من‌نظيره و جوز الطبرمى أن يكو نءعطفه 
على قوله سبحانه (لاتعيدوا إلا إياه) وحيئئذ فيحتمل أن يكون الفعل منصو با بأن 5 فالفعل السابق م 
لاکن رزثهم واا كم ) ضمان لرزقهم وتملیلالتهی المذكور بابطالموجبه فى ذعموم أى نحن نرذقهملاأتم 
فلا تخافوا الفقر بناء على على بعجزم عن تحصيل رزفهم, وتقدجم ضمير الاولاد علىضمير الخاطبين على 
عكس ما وقع فى سورة الانعام للاشعار باصالتهم فى إفاضة الرزق, وعار ض هذه النكتة هناك تقد مما يستدعى 
الاعتناء رن ا لخا بين من الآيات كذا قيل٠‏ وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لان الباعث على القتل 
هناك الاملاق الناجز ولذللك قيلءناملاقوههنا الاملاقالمتوقعولذلك قيل : بخشية املاقفكأ أنه قيل: نرزة,م 
ن غير ان يذقص من رذفلك 2 شیء فيعقر يكم ها خش و نه وإيا كم أيضا رزقا إلى رزقكمه 


تفسير قو له تعالى (إنقتليم 6ن خطأ) الخ ل 


2 2 الى كان متا كير 1 2 ل يوان ناا انب عنه ف تفه منكرعظم للافيه منقطعالتناسل 
هک ء الام افظا ومع وفعلوما من باب عَم e E‏ عزعامر (خطأ) 
بفتهم الخاء والطاء من غير مد » وخرج ذلاك الزجاج على وجهين» الأول أن ,كرون ٣‏ اطاط 
ذالم يصب أى ان قتامم کان غير E EE‏ ى الام * ململ وه ثل وحذر وحذر 
ن اتھکل هذه القر 1 ەة ر أن الخطأ مالم تعمد ا هذا عله فقد نادى على نفسة َة الاطلاع 5 
وقرأ اين كثير (خطاء) بكسر الخاء وفتحم الطاء والمد وخر ج وجري أبن الال اد ن ¿ يكوناغة قال 
يمعنى الاثم ذل جع ودباع ووی . والثانى أن يكون دصدر خاطا يخاطىءغطاء مثل قائل قال فا لاه 
قال أبو على المارسى: وان كنا ام نيحد خاطأ لكن و جد تخطاً مطاوعه فد لنادايهو ذلاكفى وهم تلات | 0 

أ ھا مم وأنشد عمد بن السوى فى وصف ؤءة 6 فى جمع البيان : 
شف قد ناو رد ش ااهرى أدرت عليه المدجنات اطواضب 
E‏ القناص حى وج دته وخرطوهه فى منقع الماءراسب 

والح كل هذا إن اله تان عدو لاعن الأق والصواب فقول أبى حاتم إن هذه القراءة غاط غاط م 
وقرأ الحسن (خطاء) بفتعم الخاءوالطاء معالمدوهو اسم مصدر أخطى كالعطاء اس مصدر أعطى » وقرأ الزهرى, 
وأبو رجاء (خطا) کسر الخاء وفتح الطاء وألف فى آخرهه.د لةهنالهازة وليس ءنتصرامدود لانهضرورة 
لاداعر اليه ءوفروايةعن ابنعامر أناقرأ (خطا) كمصا ال اربوا الى ”: مباشرةمباديه القر ية أوالبعيدة 
فضلا عن مماشرته » والمىء ن قريانه على خلاف ماسبق ولق للمما له في 0 0 نفسه ولان قر يانه أنه داع 
إلى ه.أ مرتهع وفسره الراغب بوطء المر : دن غبر عقد شرع 00 فيه المد القصر وإذا مد يصح أن کون 
مدر لماع وتوسيط ابي ند ينال نهى عن قتل الاولاد والنبى عن تل النفس المحرمة «طاهًا ج قال 
شيخ الاسلام اعتبار أنه قتل للاولاد !أنه تضييم الانساب فان من لم يثبت نسبه ميت حك « 

لاإ کان احشّة ) فعلة ظاهرة القبح زائدته و وْسَاء سيلا م €۴ آی و بكس السبيل سيلا افه رن 
اختلال أ الانساب وه ان ال ود ريق الان غر ها عن أ دهويرة عن رسولات یق أ قال 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو هومن » وجاء فی غير رواية أنه إذا زئ الرجل < 0 منه الاعان فكان فوق 
رأسه كالظلة فان ا ع دجم اليه وهو من الكبائر ء وفاحشة مطلقا على ما أجمع عايه انحققون بل فى 
الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أ كير الك E‏ می أنه فاحشة إن كان حليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجندية فى شمر رمضان أو فى البلد الحرام و كبيرة إن كان مع ارا ا الان أو مع 
أجنبية على سيل القهر والا كراه ات حدا يكون صغيرة ‏ ولا خؤرده وضعف مناه والآءة 
ظاهرة فى أنه فا حشة مطلةا : نعم أفحش أتو اعه الزنا عليلةا جار ووقال بعضهم : أعظم الزنا على الاطلاق الزنا 
بحارم فقد صمحم الحا كم أ نه ع قال« من وقح على ذات رم فاقتلوه »و ز اال 0 بدايل 
اختلاف حدما وذنا الك EE‏ زنا الشاب وزنا الحر والعالم لکا هما أقبح من زا القن 
والجاهل » وهل هو أ كبر من اللواط أملا؟فيه خلاف وف الاحياء أنه | كبر منه لان الشموة داعية اله من 


۸ ْ تفسير ددح المعانى 
الجا نرين ذكثر وقوعه ويعظمالضرر و ەنە خ7 لاط الانساب بكثرنى وقديعارض بأن وله أغاظط بدلللقول 
مالك وآخرين برجماللوطى ولوغير حصن خلاف الزانى. وود حاب بأن المفضول قل وکو ن فنه مز رة )و 
اة .بالخ بعضهم فقال :إنه مطلقا بلى الشرك ف السكير, والاصم أن الذىيل الثر كهو القتل ثم الزن وخير 
الغيية أشد من ثلا ثين زنية فالا سلامالظاهر جاقال أبن حجر الحيتمى انه لاأصلله »نعم روى الطبرانى.والبيبقى. 
وغيرهما الغيبة أشد من الزنا لاان له مايبين معتاه وهو مارواه ابن أب الدنيا. وأبوااشيخ عن جابر ,وآ سعيد 
رضى الله تعالى عنهما إيا كم والغيبة فان الذيبة أشد من الزنا ان الرجل ليزنى فيتوب الله تعالى عليه واب 
صاحب الغيية لا ەر له حی بغر له صاحيه فلم ده ان أشدية اة من از 1 الست على الاطلاق بل من 
جبة أن التوبة الباطنة المستو فية يع شروطها من الندم من حيث المءصصية والاقلاع وعزم أن لابعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع الشمس من مغرمها مكفرة لاثم الزنا عجردها خلاف الغيية فان التوبة وإن وجدت 
فما هذه الشروط للا تكفرها ل لاد وان ینضم الا استحلال صاحها دع عفوه فكانت الغبية أشد من هذه 
الحثة لاطلا فلا يتعكر الحديث علا لصحيو عل منه أيضا أن الونا لاعتاج ف التو رة مده إلى امتحلال وهو 
ماصرح ر4 غير واحد من الحققين وهو مع ذلك من الحقوق المتملقة بالادمى 5 لا وهو هن الجناية على 
الاعراض والانساب.ومعنىقوطمإنالزنا لايتعاق به حق آدمی أى م نالمال ووه وعدماشتراط الاستحلال 
لا يدل على أنه لمسمن الحقوق المتعلقة بالآدمى مطلةا Les‏ ل شترط الاستحلال لا ترتب علىذ كره من 
زيادة العار والظن الغالب بأن نعو الزوج أو القريب إذا ذ كر له ذلك يبادر إلى قل الؤانى أو المزنى ا 
أو إلى قدلهمأ مع وم ماذ کر کف تسكن الول باشتراطه» وقد م شحو ذلك حجة الا لام الغزالرق 
منواج العايدين فقال ف ضمن فصول قال الأذرعى : إنه ف غاية الحسن والتحقيق أما الذنب ق الحرم فان ` 
سدوريه ۳ أهله وولده فلا وجه للا ستحلال والاظمار لان ولد فته وغ.ظا بل تضرع إلى ألله سحا نه لير ضيه 
عنك و عل له خيراً كثيرأ فى مقابلته فان أمنت الفتنة واطيج وهو نادر فتستحل هنه ۾ وقد قال الاذرعى فى 
مواضع فى الد والتويةمنه : ويشيه أن حرم الاخبار به إذا غاب على ظنه أن لاحلله وانه بتولد منه عداوة 
وحفمد وأذى خير ٤‏ 2 قال: ووز أنينظر إلى ا لحسود فان 6ن حسن ا لخلق یٹ يظن أنه بح لله تعين 
أخبارة ليخرج من ظلامته بين وان غلب عل ظنه أن إخباره بجر شرأوعداوة حرم اخباره قطءا وان آردد 
فالظاهر ماذ کره الزووى من عدم الوجو ب والاستحيابفان النفس الركة نادرة ورعا جرذلك شراوعداوة 
وان حللهبلسانه اه اذا كان هذا فیا لد مع سهو لته عند أ كثرالناس وعدم ميالانهم به ومن ثم أطلقالنووى 
عدم الاخيار فقال 5 الختار بل الصواب أنه لا يكب أخمار المحسود بل لاستحب ولو قيل یکره ل ول فا 
بالك ف الزنا المستازرم أن الزروج والقريب هتل فيه جرد التوثم فكيف مخ التحقق ويعلم من الاخبار أن 
كرات اازنا قببحة منها أنه يورد النار والعذاب‌الشديد وأنهيورث الفقر وذهاب الماء وقصرالعمر وأنه يؤخذ 
ممه هن ذرية الزائى 0 ولا قبل لبعض الملوك ذلك أراد تر بته بابنة له وكانتغاية ف الحسن فأنزها 4 امرأة 
وأمرها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض لها بای شیء شاء وأءرها بکشف وجهبا فطافت بها فى الاسواق فا 
مرت هلى أحد إلا وأطرق حياء وخجلا منها فلما طافت بها الدينة كلها ول يمد أحد نظره اليها رجعت ما 
إلى دار الملك فلها أرادت الدخول أمسكها انسان وقبلها ثم ذهب عنها فادخلتها على اللاب وذ كرت له القصة 


سير دوله تعالى ( وا دفاو ا٥۵س‏ ) اج 1 
وم سو م سه 


وسل شکرا وقال : المد لله تعالى اوقم می ف ری قط إلا له وقد ۳ صصت ا أل ألله سجاه أن 
عص نا وذرار 5 ومن اسب ال اھ ن الةواحش مأظ بر نها وم ابطن حر مه أل ی طلا ٠‏ 9 ووأ راي 9 کک 
6 أخر ده ع ابن ءردو به (ولا 1 ربوأ 3 زنا انه كان فأحشة وم4 و اء سيلا إلا من تاب فان الله كان غفوارا 
رحيا) فذ كر لعمر رضى اله تعالى عنه فأتاه فسأله قا لخن > امن من رسو الله ويك كيو ولیس لدعمل إلاالصفق 
بالنقيح وهدآأ أن ص کار قەل العرضة الاخيرة زر و لا النفس 0 فى حرم 2 1 أى حرمما لله 
تعالى ء والمراد حرم قتلها بأن #صمهابالاسلام أوبالمود لإإلاًبا ق متعلق بلاتقتلوا والباء للسببية والاستثناء 
مفرغ أىلاتقتلوها اساب من الاسياب إلاسي بالق 2 وجو زأنيكونح<الامنالغاءلأو المفعول أىلانةتلوا 
إلا مسن الى أولاتتتاوها إلا ملتردة امي وجووآن كرون عا مدر دوف إى رها قاو 
إلا ولد ملتسا بالحق واللاول اظ وأماتعلةه بحر م فمعيك وان صح“ وسر اجى م رواه ال. خان و غب رهما 
عن ابن مسءود لال دم أعملى ء شود أن ل إله اللا ألله وَأ رسول ألله إلا بأحدى اث النفس بالنفس 
والثدب الزانى والتارك أديئه المفارق للجاعة, ونقض الخصر دافم الصائز فان ذلك را اد إلىالقتلعودفم 
بان الاراد مايكون بنفسة مقصودا ره القذل وما فک المقص_ود وه الدفم وقد ئی اليه املق والمق عدم 
انحصار الحق فا ذ کر وهو ف ابر ليس حقيقى, وقد ذهب الشافعية الى أن ترك الصلاة كيلا a‏ لقتل 
وكذا الأواطة عند م دمن الاجلة * 
رن ل ر سه ار ص 

لإومن تل مظلوها) لغير حدق وجب وله 5 ارح4 للها تل حقی أله امبر إناءته لغير القائل وھد 
نص علماؤنا أن من عليه القصاص إذا قله غير دن له الةم اص وص له ولا ده قو لالولى أن أم ته بذلك 
إلا أن يكون الام ظاهراً !ققد la‏ اول( ان يلى أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث » 
واقتصار البعض عل الأول رعاية للاغاب (lL)‏ أى تسلطا واسقيلاء على القائل بمواخذته بأحدامين 
الةصاص أو الدية , وقد تتعين الدية جا ف الةتلالخطا والمقتول خطا مةتول ظلا بالمعنى الذى أشير الموإن 
ولا لاام فى الخطا دوف «رفعء عنأ متىالخطا 6 ا فيه يه لدم ال ثدت و ا جتنا ب ما بۇ دی إليهفاء يتأمل» 

واس تدل هسر الولى بالوارث على أ.- ن لار أو دخلا فى القصاص ¥ 

ره ه 02o‏ 

وقال القاضى [سماعيل: لا تدخل لان لفظه مذ كر (فلاسرف) أى الول 9 فى القتل ) أى فلا تجاوز 
الحد المشروع فيه بان شال اثنين مثا والقاتل واحد اكعادة الجاملة فام كانوا إذا ول هم واحد ودلوا 
قاتله ر قتلوا معه غيره, ومن‌هنا قال مهلهول : 

وإلى هذا ذهب ابن جہیر اشر المنذر من طرق أوصالح عن ان عباس أو بان هتل غير القاتل 
ويترك القائل . ودوى هذا عن زيد بنأسلم؛ وور آخرج البيهقى فی سنه عنه أن الناس ف الجا هة [ذافتل من 
ليس شر يفا شر يفا م يقتلوه به وقتلوأ شر 5 من وومةه فى عن ذلك أوبان زد على القدّل المثلة کا یل * 

وأخرج أبن جر ير وغيره عن طاق إل حوب أنهقال: لايعتل غير قا تله ولاعكءل به ¢ وقيل بان ةل الال 


٠‏ ۷ سیر روح المعاق 


والمشروععليه الدية . وأخرج ابن أو حاتم و غير عن تتادة أنهقال فى الآية : هن قتل #عديدة قال حديدة ومن 
قتل خشية قال خشبة ومن قتل عجر قتل عجر ولايةئل غير القاتل EE‏ بان القتل بااثقل يو جب 
قاض وهو ئ ٠‏ 

وقرأ حمزة . والكدائى (فلاترف) بالخطاب للوا التفاتا , وقرأ أب و احب الدولة (فلايسرف) 
07 عل العو مدي ا وا اذيك ف 1ل 0 (TÎ al‏ نزيو ادير الول 
أيضا على معنى أنه مد القصاص أو الدية وأمر ال-كام عو ته فى استيفاء حقه فلاببغ 
مأوراء حقه ع ن دائرة أمرة اأخاصر ء 

وأخرج أبن جرير . وابن المنذر . وأبن حاتم عن جا هد أ ن الضمير للة:و ل على معنى أ إن الله فعالى 
نصره ف الدنہا باخذ القصاص أو الذية وق الأخرى ال رات سرف واه فى شأنه , وجوز ز أن يعودءلل 
الذى ارف الولى أ أله تعالى نصره باتجاب القصاص والتعز بز والوزر على من أرق فق شاف وقل 
ضدير للقائل أى هريد القت وء باشر ه ابتداءو نسبه فى الكشاف إلى جا هد والضميران فالنہليلعائدان 
على الولى أو أقتول, وأبد يقرا ا (فلا تسر فو ا) لآن القاتل متعده فى | نظم فى قوله تعالى (ولاتقتلوا) 
والاصل 0 4 و تعينه لان الول عام فى الابة فهو فى معن الآولياء فيجوز م ضمی ره هذا 
الاعتيار ويكون التعاتايو توافق القراءتين ليس بلازم يوالمعى فلا سرف على نفسه فى شأن الق:ل بتعر يضما 
للهلاك العاجل والاجل . وف السكدف أنه ردع للقاتل على أسلوب (ولك فى القصاص حياة) والنبى عن 
الاسراف اتدوير أنالقتل بغير e‏ ومعئاه قلا يقتل بغير حق تل أنهذا!الوجه 
غير و جيه فلاينبغى التعو يل عليه ع وهذه الآ 6 أ TT‏ الضحاك أول آية نزات فى ُأنالقتل 
وقد علمت أن الآصحأنهأ كبر الكبائر بعد الشرك بو كون القتلالعمد العدوانمن‌الكبائر جمع عليه »وعدشبه 
العمد منها هو ماص رح به ال روی 5 جِ الروياتى »وما الخطأ فالصواب أنه ليس معصية فض لا عن كو نه 

س بكبيرة فايحفظ لإ ا بم € نی عن قر انه طا ذكر ابا من|1بالغة فىانهى عن التعرض 
لهو 3 دل إلى ا ول تعلق إلا ا اخسن )ا ى إلا بالخصلة والطريقة التى هى أحسرے 
الخصال والطرائق وهى حفظه واستثماره لإ حى يبل اعد ) غايةلجوازالتصرف على الوجهالاحسنالمداول 
عليه بالاستثناء لاللوجه المذ كورفقط .والاشد قيل جمع شدالاضر جع ضر والشد القوةوهو استحكامقوة 
الشباب والسن ‏ أن شد النهارارتفاعه قال عنترة : 

دی ةقد رازم ما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم » وقال بءض البصريين »هو واحد مثل الانك:والمراد بباوغهالاشد 
بلوغة إلى حيث مكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ثم التصرف مال اليتيم بنحو الا كل على غير 
الوجه المأذو ن فيه من الكبائر »وتر دد ابنعبدالسلام بتقييدة بنصاب اأسسرقة فقالفى القواعد :قد نص الشرع 
على أن ش,ادة الز ور وأكل مال اليتيم من اأسكيائر فان وقءا في مال خطرر فبو ظاهر وإن وقعا فيمال حقير 


تسیر وله تعالى(واوفو ابالممد) الخ ۷١‏ 
كزبيبة وتمرة فيجوزأن بجعلا من الكيائر فطاما عن جنس هذه الف دة كالقطرةمن الجر وإن لم تتحةقالمفسدة 
ووز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة أه . وقد يفرق بينبما بان فى شهادة اازور مع الجراءةعلى اتاك حرمة 
المال المعصوم جراءة على الكذب فى الشمادة غلاف القايل منمال اليتم فلا يستبعدالتقييد به لاما كذاقيل»م 

والحق إن الأ بات والاخارالواردة فى وعيد أ كل مال لبتم «طلقة فتقناول القايل واللكثير فلاوز 
تخصيصها إلا بدليل سمعىوحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقيول فالوجه أنه لافرق بين أ كل القَليل 
وأ كل الكثير فى كونه كيررة ب تحق فاعلة الو عرد الشديد ينعم ااشىءالتافه الذى تقتضى العسادة بالمساعة به 
EY‏ لين عن ELE‏ أل » وقد توصل القضاةاليوم إلى أ كل مال اليتيم فى صورة 
حفظه عاملهم الله تعالى بعدله وأذاق خائنهم فى الدارين جزاء فمله پور وفوا بالمهد ج ماعاددتم الله تعالىعليه 


هن التزام 5 امه و٠اعاهدمعليه‏ غير من العياد ويدخل ف ذلك العقود 2 

و+وز أن 0 المراد مأعاهدع أيه تءالى عليه وكلفكم ¢ والايفاء بالعهد والوفاء 4 هو القيام مض اه 
والمحدافظة عليه وعدم ناضه واشتقاق صضده وهو الغدريد ل على ذلك وهو ااترك, لا کا درستعملإلاا لياء رقا هذه 
وبين الايفاء الحسى كايفاء الكيل والوزن لإإن الود ) أظهر فى مقام الاضمار إظراراً كال المناية بشانه 


وقيل دفءالتومعودالضمير إلى الايفاء المفهوم ٠ن‏ (أوفوا) ل ار ل )أى لا عنهعلى حذف ال جار 
وجعل الضمير بعد انقلابه مرفوعا مستكنا فى اسم المعدول ويسعى الحذف والايصال وهو شالم م 

عو أن يكون الكلام على <ذفمضاف أى إنصاحب العبد كانم لاء قل لا<ذ ف أصلا والكلام 
على التخبيل كانه يقال للعهد لم نكشت وهلا وفى بك تيكيتا للنا كث 8 يقال للدوؤدة (باى ذنب قتلت )وقد يمتبر 
فيه الاس:عارة المكنية والتخييلية » وزعم بعضهم أنه جوز أن بجعل العهد متمثلا على هيئة من بتو جه عليه 
السؤال جا تجسم الحسنات والسيآت لتوزن » 

وجوز أن يكون(مسؤلا) بمعنىمطلو بامنسألت كذا إذاطليتءواستادالمطلوبية اليه باز والمراد مطلوب 
عدم اضاعته » و>وز ان ف مكلام مطاف محذوف أر تفع الضمير واستتر بعد حذفه ,والاصلمااشرنا 
اليه وقد سمعت آنفا أن مثل ذلكشائع »وليسؤذلك تعليل الثى. بنفسه فان الما ل إلىآن يةال:أوفوا بالمهد 
فانعدماضاعته :0 تزلمطلوبة من كل احد فطلب ٠ن‏ أأيضاء ثم إن الا خلال بالوفاء بالعهد عل ماتقتضيها لاحاديث 
الصحيحة قيل كبيرةع وقدجاء عن على كرم اللهتءالى وجبه أنه عد من الكبائر نكت الصفقة أى الغدر المعاهد 
بل صرح شبخ الاسلام العلا ناه جا درت عن الى ما أنه سعاه كبيرة ع وقال يعض المحةةين :إن 
فى اطلاق كون الاخلال المذكور كبيرة نظرا بناء على أن العبد هر التكليفات الشرعرة فان من الاخلال 
مأيكون كبيرةرمنه هايكون صغيرة وينظر ذلك إلى حال ال-كاف بهىولعل من قال.إن الاخلالبالعهد كييرة 
اراد بالعبد مبايعة الامام وبالاخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير موجبولاتأويل ولاشمة فىأن 
ذلك كييرة فليتامل لإ n,‏ € أنموه ولاتخسروه لإ إذا (i‏ أى وقت كيلك للمشترينءوتقييد 
الام به لاأن التطفيف يكؤنهناك, واما وقت الا كتيال على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى: 


٠ V4‏ #مسيرروح المعاتى 
(إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الآية لإ وزنوا بالقسطاس ) هو القبان على ماروى عن الضحاكو يقالله 
القرسطون بلغة أهل الشام قال الازهرى , وقالالزجاج:هو الميزان صغيرا كان أو كبيرا منموازين ال درام 
وغيرها » وقال الليث : هو أقوم الموازين » واخرج ابن أنىحاتم عن قتادةأنه العدل ووعنالحسن أنه الحديد 
وهو روى معزب قال ابن دريل لفقد مادته فيالعربية ؛ وقيل : إنه عربى وزوى الةولبتعريبه وأنه اليزان 
فى اللغة الرومية عنابن جبير وجاعة ي وقيل : هو م ركب من كامتين القسط وهو العدل وطاسوهو كفةالمزان 
للكنه حذف احد الطائين لان الت ركيب عل تخفيف وهو ک) ترى»وعلى القول بأنه روى معربوهوالصحيح 
لا يقدح استعماله فى القرآن فى عربيته المذكورة فى قوله تعالى , ( انا انزلناه قر نا عربيا ) لآنه بعد التعر يب 
والسماع فففصيحال-ككلام يصيرعر بيا فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغليب أوأن اهراد عربى الاسلوبه 
وقد قرأه اللكوفيون بكسرالقاف والباقون,ضمم!؛ وقدتيدل السين الآ ول صاداما ابداتالصادسيناف الصراطم ' 
( التق اى الملل اللمر برهو وار اقطان المد ليولا كما ماقام من الامريابقاء 
الوزن ا قال شيخ الاسلام ماأن عند استقامته لايتصور الجور غالاعلاف الكيل فانه كثير | مايقع التطفيف 
ممع استقامة الآلة ها أن الا كتفاء بايفاء الكيل عن الامر بتعديله لماأن إيفاءه لايتصور يدون #مديل المكيال 
وقدأءر بتقويعمهأيضا فىقولهتعالى(وأوفوا المكيالوالميران الق ط) ل ذَلِكَ )أى! يفاءالكيل والوزنبالقسطاس 
المستقيم حر ه ف الدنيالانه سيب لرغبة الناس فىمعالتقاعله وجلب الثناه ا لحيل عليه ف( وأحسنكاو يلاه ) 
أى عاقبة لما بتر تب عليه من الثواب فى الآخرة »والتأويلتفعي رمن آل إذا رجع وأصله رجوعالثىء إلى الغاية 
المرادة منه علا چ فوقوله تعالى( ومايءل تأو يله إلاالله)أ وفعلا فى قوله سبحانه(يوميأتى7أويله) وقولالشاعر: 
وللنوى قبل يومالبين تأويل . وقيل: المراد ذلك خيرفنفسه لأنه أمانة وهى صفة كال وأحسن عاقة 
فى الدنيا لآنه سبب ليل الةلوب والرغبة ف المعاملة والذكر اليل بين الناس و يفضى ذلك إلى الغنىو فىالآخرة 
لا نه سب لاخلاص من العذاب والفوز بالثواب » وقيل : أحسن تأو يلا أى احسن معنى وترجمة ,ثم إنإيفاء 
اللكيل والوزن واجب اجماعا ونقص ذلك من الكبائر مطلةا على مايقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الواردف 
الآيات والاحاديث الصحيحة ولافرق بين العلل والكثير وتعمقال بعضهم :إن التطفيف بالشىء التافه الذى 
شاع به أ كثر الناسينبغى آنیکون صغيرةءفان قلت بذكروا فالخصب أن غصب مادون ربعدينار لايكون 
كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قبل ذلك مشكل فلايقاس عليه بل حك الاجاع على خلافه و 
وقالالاذرعى: إنه عد يد لامسةند لهانتهى, وعلى التار يل فقد فرق بأ نالغصب ليسما يدعوقليله إلى كثيره 
لانه إنما يسكون على سبيل القهر والغلبة خلاف التطفيففتعين التنفيرعنه بأن لام قليلهو كثيره كبيرةأخذاً 
ما قالوه فى شرب القطرة منالخر من أنه كبيرة وأن لم يو جد فيها مفسدة الجر لا زقليله يدعو إلى كثيره, ومثل 
التطفيف فى الكيل الوزن النقص فى الذرع ولايكاد يسم كيال أوو زان اوذراع فى هذه الاعصار مننقص 
الامن عصمه الله تعالى لإ َلاقف ) ولاتتبعو و أص لمعن قفا اتبع قفاه ثم استعمل فى مطلق الاتباع وصار 
حقيقة فيه وقرىء(ولاتقغوا)باثبات حرف الءلة معا جاذم وهو شاذ ,وقرى.أ يضا(ولاتقف)بضم القافو سكون 


تفسير قو له تعالى؛ (و لاقف ما ليس لك بهعلم ( الخ اعون 


الفاء كتقل على أنه أجوف بجزوم يالب ون وعاضيه قاف يقال قاف أثره يقوقه إذا “ەه واثبعة ومئهااشيافة 


وأصلها ما يعم من الاقدام وأثرهاء وعن أبىعبيدة أنقافمقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحييم خلافهه 
عا لا کون مەلو ما ويتدرج ف ذلكامور .وكل »نالسر بن اقتصر على شی فقيل المراد می المشركين عن 
القول فى الإلهيات والنبوات تقليدا للاسلاف واتباعا للهوى , وأخرج ابن جرير . وابن المنذر , عن تمد 
ابن الحنفية أن المراد النهى عن شهادة الزور» وقيل : المراد النبى عن القذف ودعى انين والمحصنات , 
ومن ذلك قول ال كرت : ولا أرمى البرى عير ذنب ولااقفو الحواصن 5 رما 

وروى البيقى 8 شعب الاعان 0 وا نعي ف الجلية من حديث معاد ناس ومن قفأ مؤمناعا لاس ف 
فر يد سنه به سه ألله تعالی على جسر جوم حتى يخ رج عاقال » وقيل 0 المراد المىعن الكذب.أخرج ابن جر ار 
و غيره عن قتادة أنه قال فى الآاية “لاتقل مەت ول أسمع وذ أت ولم ترءواختار الامام الوم قال: إن اللةظ ” 
عام شاول الكل فلا معی للتقييد ٤‏ واحتج بالااوة هام القماس لا نه قفو للظن وحكم ب4. وأجيب باهم ا 
على الحم بالظن والعمل به فى صور كثيرة فنذلك الصلاة على الميت ودفنهفى «قابر اللمينوتوريث اسل 
منه بناء على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة فى الصلاة وهو مى على الاجتهاد بامارات لاتفيد إلا 
القن وأكل الذبيحة ياء على ا ذبيحة مس لم وهو مظنون والشهادة فاا ظنية وم ااتلفات وارو شالجنايات 
فاا لاس جل الما الاالظن ‏ ومن نظر ولو ممؤخر العين رأى أن جميع الاعمال المعتيرة فى الدنيا هن الاسفار 
وطاب الارباح والمعاملات إلى الآجالالخصوصة والاعتهاد على صداقة الاصدقاء وعداوة الاعداء كلها.ظنونة 
وقد قال بی :حن نحك بالظاهر والتهتعالىيتولىالسرائر» فالنهىعناتياع ماليس بعل قطعى خصو ص بالعة اند 
«ؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار) فان‌العلم باعائهن إنما يكون باقرارهنوهو لايفيد الاالظن , وبأن الدليل 
القاطع لما دل على و جوب العمل بالقياس كان ذلك الد للد ليلا على أنه ٠بى‏ حص لظنأن حك الله تعالىى هذهالدورة 
يساوى حكمه فىعل الا ص فانم كافون بالعملءلىو فق ذلك الظنفمع:االظنو اقموىطر يق الم وأماذلك الج فهو 
معلوم متيةن. وأجابالنفاة عنالآول بأنقوله تعال زلاتقف) الآيةعام دخله ااتخصيص فما بذ كرون فيه العمل 
بالظن قى العدوم فا وراءه على أن بین مايذ رونه دن الصور وان عل النزاع فرقا لن الاحكام المتعاقة 
بالاول غختصةه باشخاص م عمتجن ف أو قات معمنة فالتنمص عل ذلك متعذر فاكتق بالظن للضرورة عذلاف 
الثاى فانالاحكام المنة بالاقسة 5ہ عار 2 ف وفائع كليةوهى٠ذ.وطة‏ والتاه مص عل ما مكن فلم جز الاكتفاء 
فا بالظن, وعنالداى بأن المغايرة بين العو الظن» الاش فيه ويدل عاءها فولهتعالم (هل عند هن عل فتخر جوه 
لنا إن تقبعون الاالظن)والمؤمن هوالمقر وذلكالاقرار هو العلل فليس فالآبة تسمية الظن علبا و عنالثالف 
بأنه [نما يتر لوبت حجية القياس بدايل قاطع وليس فليس واحسن مايمكن أن يقال فى ال جواب علىءاقالالامام . 
أن الفسك بالا بة كسك بعام مخصوص وهو لا فيد الاالظن فلو دات على أنالقسك الظان غير جار لدات 

( م - ٧۰‏ - ج- مت تفسیر ر وح المعاق) 


Vt‏ تفسير روح العا 


ى الك مما غير جائز فالةو لا فی إلى نفيه وهو باطلء وللمجيب أن يقو ل :نعم بالتوائر الظاهر 
من دين النى مكل أن الف كبا ياتالقرآن حجة فى الشريمة.و يمكن أن يجاب عن‌هذا بأن كون العام اخم وص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل لإ ان السمم والبصر والةواد كل أوائكَ ) أى كل هذه الاءضاءوأشير اليبا 
باولئك على القول بانما مختصة بالعقلاء تنزيلا للها منزلتهم لا كانت مسؤلة عن أحواها شاهدة على أصحاما م 
وقال بعضهم: [نهاغالبة فى العقلاء وجاءت اغيرهم من حرمت نبأ اسم جمعلذا وهو يعم القبياين ومن ذلكقول 
جرير عل مارواء غير واحد ؛ 
ش ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولثئك الايام 
وعلىهذا لاحاجة إل التنزول وارتكاب الاستعارة في|تقدم لإ كان عنه مسد لآ 90 ) كل الضمائر ضمائر 
( کل) أى كان كل من ذلك مسولا عن نفسه فيةال له : هلاستعملك صاحبك فا خلقت له أملاء وذلك بعد 
جعله أهلا للخطاب والسؤال . وجوز أن يكو نضمير (عنه) !كل وماعداه للقافىفهناك التفات إذالظاهر 
كنت عندمسؤٌ لا ۾ 
وقالالزمخشرى:(عنه)نائب فاعل (مسؤلا) فهو مسند إليه ولاضمير فيه م و(غير المغضوب عايهم) م 
ورده أبوالبقاء وغيره بأن القائم مقامالفاعل كيه حكمه فى أنهلاجحوز تقدمه علىعامله كأصله . وذ كرأنه 
حك ابن النحاس الاجماع على عدم جواز تقد القائم مقام الفاعل إذا كان جار وبرورا فليس ذلك نظير . 
( غير المغضوب عليبم) وليس لقائ ل أن يقول: إنه على رأى الكو فيين فى تجو يزم تقديم الفاعل إلا أن ينازع 
فىصمة الحكاية» ونقل عن ضاحب التقر بب أنه إنما جاز تقديم (عنه) مع أنهفاعل نا لاصالة ظرفيتهلالءعروض 
فاعليته ولان الفاعل لايتقدم لالتہاسه لدا و اشاس هنا ولا نه ليس بفاعل حقيقة اه . والانصاف أنه 
مع هذا لا يقال لما ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط » 
وذ كر فى شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر » وجوز إخلاء المفسرعن الفاعل إذا لويكن 
فعلا معلل باصالة الفعل فى رفع الفاعل فلابجوز خلوهعنه مخلاف اسم الفاعل والمفعول تشييها بالجوامد « 
وتعقبه فى الكشف بأنفيه نظرا نقلا وقياساءٍ أماالأولفا:فردهبه, وأما الثانىفلانالا-تياج إليه من حيث 
أنه إذا جرى على شىء لابد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلا أو ملابسما 
لتلك الذات ولوس كالجوامد فى ارتياطها بالسوابق بتفش الل لاما لاتدل على معنى «تعاق بذات فالوجه أن 
بقال حذف الجار واستتر الضمير بعده فى الصفة, وقد معت عنقرب أن هذا من باب الحذف والايص_ال 
وأنشائع وا يكونممرفوع (مسؤلا) المصدروهوالسؤال و(عنه) فى عل التصب. و سألا ينجن أباعلى 
عنقوهم : فيك برغب وقاللايرتفع ما إعده فأينالمرفوع؟ فقال: المصدر أى فيك برغب الرغب معن تفعل 
الرغبة ا فقوطم : يعطى» ينع أى يفعل الاعطاء والمنع» وجوزأن يكونا»م قا نأر فاعله ضمير (كل) حذوف 
المضاف أى كان صاحيه عنه مسولا أو کان عنه مسولا صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فها لا يحل ولم 
صرفت البصر إلىكذا والفؤاد الوك ذا؟ وقرأ الجراحالعةيلى (والفواد) بفتحالفاء وابدال ا همزةواواءوتوجيهها 
انه أيدات الحمزة واوا لوقوعبا مع ضمة فىالمشمور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة فىذلك» ولاعبرة بانكار 


تفس یر قو لقعا ل (ولا شف الأارض مر حا) الخ Ne‏ 
أبىحاتم 4> واستدل بالآية على أن العيد يؤاخذ بفعل القاب فاتصم على المعصية والآدواء القلية كالحقد 
والحسد والعجب وغير ذلك ع کک جو | ان أهم, بالمعصية 4 ن غير تصهيم لاي أخحد نه لأخبر آآے < يم ىذلكه 


ثم ان اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة حسب أنواعه وأصنافها ومنه ماهو أ كبر الكبائر 5 لا 
نأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك » 

و ا ETO‏ 9 : المرح شدة الفرح والتوسع 
فيه والأول أنسب, وهومصدر وقم موقع الخال والكلام فى مثله إذا وقع او 2 أوصفة شائع »و جوز : 
5 يكون منصويا على لفل ذو ف أى يرح ٠‏ رعا وأنيكون مفءولا له أى لجل المرح. وقرىء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صذة «شبهة ونصبه على الحالية لاغير , قيل وهذدالقراءة اعبار ل أباغ من قراءة 
المص_در المفيد لل بالغة بجعله عين المرح نظير ما قبل فى ز بد عدل لا ن الوصفف واقح فى حيز اانوى الذى هو 
فى معنى النى ونفى أصل الاتصاف أب . من نق زيادته ومبالفته لآنه را يشعر بةاء أصله فى الح » و جمل 
الممالغة راجءة إلىالنو فى دون المنفى 6 قبل فى قوله تعالى : (وما ربك بظلامللء. يد) بعبد هنأ و الهول بان اأهغة. 
المشمة ۾ دل على الوت فلا هة a‏ ی ذلك نفى أ له جا فل فى اللمصدر ٠غااطة‏ نشأت دن عدم معر فة معى. 
الوت فى الصفة فان اهراد به آنا لاتدلعلى تحدد وحدوث لا انما ندل علىالدوام .والاخةش فضا القراءة 
بالمصدر ا فيه من الأ كد ولم ينظر إلى أن ذلك فى الاثبات لاف الا أوما فحكه . وأودد على ماقيلأنفيه 
تفضيل القراءة الشاذة على المتواترة وهو © رى ه 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كال خفش وجهل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهى ومنع كون 
ذلاك بعيدا , وقيل إذا جعل التقدير فى الماواترة ذا مرح قحد مع الشاذة .وتعةب بان ذا مرح أباغ ف رخا 
صفة لما فيه من الدلالة على أنه صاحبمرح 0 له كانه مالك إياه وفيهوقف ولا يخن وااتقييد بالأارض 
لايصم أن يقال 0 عن المثى فى الهواء أو على الماء لآن هذا خارق ولا عترز عنه بل للازذڪير 
1 والمعاد وهو أردع عنالمشى مشيةالفاخر المتكير وادعىلةبول الموعظة كأنه قيل: لامش فماهو عنصرك 
الغالب عليك الذى لقت منه واليه تعود والذى قدضم م من أمثالك كثيراً مشية الفاخر الل:-كبر “وقيل للتنصيرص 
على أن النهى عن المشى مرحا فى سائر البقع والاما كن لابختص به أرض دون أرض والاول ألطفه 

لإ نكر قَالأرض 4 ت ليلللنهى وفيه تمك بالختال أىانك لن تقدر أن تحمل فيها خر قا بدو سك 
وشدة وطاتك لإ انعا بال ) التى عليه الو ل۷ م ) بتعاظه لك ومدقامتك فاي نأنت والتكير عليهاإذا التكير إا 
يكونبكثرة الةوة وعظم ال جثة وكلاهما مفقود فيك أوانك أن تقدر على ذلك فان ت أضعفمن كلو احد من هذين 
ادن فكيف يليق بك التكير , وقال بعض الحةمين : ما ل اانهى والتعليل لاتفعز ذلك فانه لاجدوى فيه 
وهو وجه حسن » ونصب (طرلا)ع أنه ی » وجوز أن يكونمفعو لا له .وقيل :اشير كلام بعضهم إلى أنه 
منصوب على نز ع الافض وهو ععى التط 0 أ أن تبلغ الجبا ل تطاولك ولا يخفى بعدهءوايًا 
على الاضمار حيث لم يقل لن تخرةها لزيادة الايقاظ والتقريع ,م ان الاختيال فى المشى كبيرة 6 تدل عا 
الأحاديث الصحيحة وهذا فيا عدا بين 0 أما بينهما فهو مباح خير ص فبه؛ وبك مافى الاية مر ا 


ل تفسيررو ح اماق 
والتقريع زاجرا لمن اعتاده حيث لايباح ككثير من الناس اليوم. وفى الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام ١‏ 
زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤءا وفةهاءا بينا أحدم قد عرف مسئلتين أو أجلس بين يديه طالبين 
أو نال طرفا من ر باسة الدنيا إذ هو مشی خيلاء ولا رى أنه يطاول الجبال ولكن يرى أنه حك ببافوخه 
عنان السماء كأنهم على هذه الآية لايمرون أو مرون عليها وهم عنها معرضون اه ء ' 

9 إذا کان هذا حال قراء زمانهوفقهائه فهاذا أقول آنا فى قراء ذمانى وفةمائهم سوى لا كثرالله تعالى أ مثالهم 
ولا ابتلانا بثى* من أفعالهم وجعلها أفعى لهم 5 َلك » الم كور فى تضاعيف الأوامر والنواهى السابقة 
من المتصاق انغ إل ايف وعششرين ف[ کان سیه وهو مانتى عله متها من الجعل مم ات سببحاقة إا غر 
وعبادة غيره آه.الى والتأفيف والنبر والتبذير وجعل اليد «غلولة إلى الغنق وبسطها كل البسط وقتل الأولاد 
خشية إملاق وقتل النفس التى حرم الله تءالى إلا بالحق واسراف الولى فى القتل وقفو ماليس معلوموالمثى 
فى الأرض رحا فالاضافة لامية من إض.افة البعض إلى الكل لإ عند ربك مكروهاً ۳۸) أىءبغضا وإن كان 
مرادا له تعالى بالارادة التكو ينية والا 1! وقع جا يدل عليه قوله می ماشاءالله تعالى كان وها ميهأ یکن وغير 
ذلك ء ولوست هذه الارادة مرادفة أو,ملازمةللرضا ليازم اجتماع الضدين الارادة ا مذ كورة والكراهة 6 
رزعمه الاعتزلةو هذا تتم لتعايل الآمور المنبى عنها جميعاً ووو صف ذلك عطاق اللكراهةمع أن أ كثره هن 
اامكبائر للايذان بأن مجردالكراهة عنده تعالى ذافية فى وجوب الكف عن ذلك وتوجيه الاشارة إلىالكل 
“م تعيين البعض دون توجيهها اليه ابتداء لماقيل : من أن البعض المذ كور ليس بذ كور جلة بل على وجه 
الاختلاط لنكتة اقنضته, و فيه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده بحانه وا لم بصرح بذلك إيذانا بالخنى 
عنه ي وقيل اهتهاما بشان التنفير عن النواهى لما قالوا من أن التخلية أولى من التحاية ودرء المفاسد أهممنجاب 
المصالح ET‏ تكون الاضافة بيانية و( ذلك ) اما اشارة إلى جيع ما تقدم ويؤخذ من الماءورات 
أضدادها وهى منهى عنما ا فى قوله تعالى : (أن لا تشر كوا به شيئاً و بالوالدين احسانا ) بعد قوله س.<انه 
(قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم) واما اشارة إلى مانهى عنه صرحا فقط ٠‏ 

وقرأ الحجازيان والبصريان(سيئة) بفتعمالهمز ة وداء التأنيث واانصب عل أنه خبركان؛ والاشارةإلىمانموى 


عنه صرحا وضمناأوصرعافةط ي و(مكروها) قيل بدلم ن(ميثة)وااطابقة بين البدل والمبدلمنه غير معتبرةه 

وضعف بأن بدلا لمشتقفايل» وقيل : صفة (سيئة)مولةعل المعنى فانما بمعنى سيئًا وقدقرى* به أوأن السيئة 
قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت محرى الجوامد فانها بمعنى الذنب أويجرى الصفة على موصوف مذ كرأى 
أمرا مكروها , وقيل : إنه خبر لكان أيضا ويحوز تعدد خبرها على الصحيح , وقيل : حال من ال تكن فى 
(كان )أو فالظر ف ياء على جعله صفة (سيئة ) لامتعلةا يمكروها فيسةتر فيه ضميرهاء و الالعلى هذا 07 دة ۾ 
وأنت تمل أنضمير السيئة المستتر موّنث فجعلمكر وها حالا منه كجعله صفة(سيئة) فىالاحتماج إلى التأويل» 
واضماره مذكرا و فى قوله ۾ ولاارض أبقل ابقالها ۾ لاخمافيه. وعن ألى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه 
أنه قرأ ( شانه ) ا 5اك ) المتقدم فى التكالريفالمفصلة لإ عا اوی اك ربك ) أىبعضمنه أومن جنسه 


مبدث ف تفسير قوله تعالى:( من الكة ( الخ VV‏ 


ل( من الحكدة ) التى هى عل الشرائع أومعرفة الح سبحانه لذاته والؤير للعمل به أو الاحكام ال كةالى 
لا يتطرق الما النسخ والمساد » وف الكشداف عن أبن ءاس هذه العاى عشرة آية يعنى من (لاتجعل) فما 
م إلى ( ملومامد حورا ) بعد كانت فى ألو اح موسى عليه السلام وه عشر يا تف التوراة .وف الدر المشور 
أخرج أبن جرير عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن التوراة كلما ق خمس عشرة آية من بى اسرا تیل ْم 
تلا( ولابجعل مع الله الها آخر) وهذا أعظممدحاللق رآنالكر جم ه,فىالكشاف .و (من) امامتعلقة بأو حىعل 
أنها تبعرضة أو ابتدائية وإمأ »حذوف وقع حالا ٠ن‏ الموصول أوعائده الحذوف أى من الذى أوحاه اليك 
ربك كائنا من ال كة ء وجوز أن يكون الجار والجرور بدلا من مال ولأيحمل مع لله لاحر م الخطاب 
نظير الخطاب السابق كرر لاتذبيه على أن التو حيد ميدأ الام وهئتهاه وأنه رأ سكل حكمة وملا كها, ورتب 
عليه ألا «أهو عائدة الشرك ف الدنيا حرث قال (فتقعد مذموما عخذولا ( ورتب عليه هبنا نقيجته ف العقى فقول 
E3‏ جم 7 م منجرة نفسك ومنجهةغير ك لإ مد حورا ۳۹ ) مبعدا من رحة اله تعالى .وف التفسير 
الكيير الفرق بين المذموم والملوم أن المذموم هو الذى يذكر أن الفعل الذى أقدم عايه قبيح ومنكروالماوم 
هو الذى يال له لم فعلت مل هذا الفعل وما الذى حملك عايه ومااستفدتمنه الاالحاق الضرر نفك ومن 
هذا يعم أن الذم يكون أو لا واللوم آخرا »والفرق بين الخذولوالمدحور أن الخذول عبارة عن الضعيف يقال 
نخاذات أعضاؤه أى ضعفت , والمراد به من تركت اعائته وفوض إلى نفسه والمد<ور المظرود والمراد به 
المهان والمستخف به انتبى . وف ايراد الالقَاءهبنياللمفءول جرى على نن الكببر ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له كدق ادها ون كان فيلقيها فى التذور , هذا وقدوحد الطاب فى بعض هذه الاوامى والنواهى و جم نی 
بعض آخر منها ولم يظهر لی سر اختيار كل من التوحيد واجمع فيا اختير فيه على وجه يسلم من القيل والقال 
ومش له 3ل الرجال » وقد ذكرت ذلك لبعض أحبانى من اجلة الحققين ورؤساء المدرسين وطلبت منه أن 
حرر مايظهر له حيث إفى محقق ؤاله وفضله فكب مانصه اقول مءترفا بالقصور >ترزا عن الغرور معتذرا 
الول انا تون امامو منود مخطر على خاطر الفةير لتخيير الوب الخطاب وجوه تسءةلاتدخل فىالسابه 
الاول الاشعار بانقام هذه اكا نيف إلى اقسام ثلاثة قسم آهل الكل خوطب به الامة مل تين ممرة تر عا 
بخطاب انفسهم ومرة آعريضا بخطاب روطم م وهذا الاهمهو التو حيد, وقسرمهم جدا لکن دون 
الاول خوطبوا بهواحدة تصر عا وهو أمور سبعة ‏ الأول مطلق الا سان بالوالدين فانانتفاءه بأن لاسن 
البيجا ا ون ادن مراب العقوق والثانى تركقتل الاولاد :والثالثالزنا .والرابع تركقتل النفس المحرءة 
الاب الق ب والامس ترك التصرف فى مال البتم ااباق هى أحسن »والسادس الايفاء بالعهد ور السابم الوزن 
بالق طاس المستقيم , وقس ثالث دون الاواينفىالمهمية خوطوا به واحدة تعريضا وه وأيضاأمور احدعثره 
الأول ترك قول أف للوالدين, والثانى ترك النهر فان التأفف والنهر من أهون مراب العةوق خلاف ترك 
الاحسان مطلقا »والثالث قول القولالكر م ماي والرابع خفض ال جناح من الرحة يوا لخامس الدعاء برحمة الله 
تعالى وهذه الثلاثة تر كما ليس كترك مطلق الاحسان مثلا ووالسادس ترك إيتاء حق ذى القربى والمسا كين 
وان اليل وظاهر أن عدم القيام بايتاء وع الحقوق الثلاثة اهون من ترك الامور المذكورة في الق 


۷۸ تفسير روح المعانى 

الثانو» والسابع ترك التبذيروؤالثامن قول الةو لا ليور والتاسعالعدل فر الاح والعطاء والعاشر ترك القةو 
لما ليس به ءل الصادق على الةول مو جب الظن مثلاء والحادى عثير ترك المثى محا وترك وأحد ٠ن‏ هذه 
الخسة أمها كان لا بياغ ترك واحد منالامور المكلفما اذكورة فى القسم الثاتى 8 لايخنى. والثانىءن تلك 
الوجوه الاماء باقتران خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطبرة م ثلا بخطابه صلى الله تعا لى عليه و ل عماليس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعظمم:_كبها فرضا جا يدلعليه آية (لولاأن ثبتناكلةد كدحتركن 
الم شيا قليلا إذالأذقناكضمف الحياة وضعف الممات )و كر عة (يانساء النىءن يات منكن بفاحشة٠بيئة‏ يضاءعف 
ها العذاب ضعةين) و8 اشتهر أنحسنات الا برار سيثات المقر بين وأن المقربين على خطر عظيم لكنلم راع 
هذه النكتة فى اانبى عن الشر كاشارة إلىأنهفىغاية الدظم ححيث لاينبغى أن تصور فىعظمه ازدياد وتفاوت 
الافراد, أونقول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكوم بالرعاية أحرى وه الاشارة إلى أن 
الشرك كان عند الله سبحانه عظما فكرر الخطاب بالنبى عنه تخصيصا وتعمماء وهكذا نقول فىعدم رعاية 
نكتة الوجوه الآنية فى التكليف بالتوحيد ولانعيد . والثالك من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب فى النبى 
عن بعض المءاصى والاءر بيعص الطاعات على أن فتنة فمل تلك المعاصى وترك تلك الطاعات لاتصيب الذين 
ظلبوا خاصة . والرابع منها الاشارة بتعم الخطاب فا ۶م فيه من المنبيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات 
5 يحب على كل مكلف الانكفاف عنما يحب عليه كف الخير حيث لوتركه لكان كفاعلها فى أنه اقرف 
كبيرة نبى عنها نهى تلك المنبيات وإلى أن تلك المأدورات كاب على الكل أداؤها يحباجبار التارك على 
أحائها بحيث لولم يحبر لكان كتاركها فى أنه ترك واجبا أمر به أمر تلك المامورات وبتخصيص الطاب فا 
خصص ذه إلى أنه ليس بتلك الثابة فانه وإن وجب اجار الغير على بعض:كاليفه كن عسى أن لايكون 
تر كه كبيرة:والخاء س الرهز بتو حيد الخطاب فيماوحد فيه أن تلك الطاعة لاتصدرالامن الاحاد لاما لايوفى 
عنقا الاالمتورعون الصالحون وقليل مام بخلاف غيرها فانه مضبوط ه 

والسادس الاشعار بأن التكاليف التى خو طب مما الى ميل والمراد أمته لايقوم بها حق‌القيام إلاهو 
أو من يقتدى بأنواره ويقتئى لآثاره ويسعى فى اتباع سنه القوجم وجتهد فىااتخاق يخلقه اللكريم بخلاف 
يها ها خمرطبوا به صر عاً فاها تأتى من أغلبهم « 

وللسابع أنه صرف الطاب عنه موا فى النهى عن قل الآ ولادواازنا وقتل النفس الرمة إلا بالحق 
والتصرف فى مال البقم إلا بالتى هى أحسن إشارة إلى أن تلكالشنائع لابا تيها الى عليه الصلاة والسلام وإن 
لم ينه عنها لآنفطر ته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة «زاجه الشر يف كانت كافية فى كفه اء 
وكذا صرف عنه الخطاب فى الاسم بالإحان بالوالدين والايذاء بالعمد والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة 
إلى أنه بل ,أنى بهذه الاءور وإن لم :ومس بها لآن ترك «طاق الاحسان بالوالدين لوبلذا لديه الكبر مثلا 
يلزمه من الفظاظة و غاظة القلب وجفاء الطبع ما كانيأ باوطبيعته لر وكذاالغدر و التطفيفكانا تأباهماأخلاقه 
الكر بمة لكن خوطب باانهى عن الشرك لانه ليس للطبع والخاق فالتوحيد والشرك دخله 

والثامن أنه تعالى إجلالا لحبيبه كلا لم يخاطبه بنهيه عن فولحش قل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حتی لثلا یوم أنه كان وحاشاه يأتيها قبل النبي هو كذا لم يخاطبه بأمره بالايفاءبالعهد والوزن بالقسطاس 


الكلام على تو حيد الخطاب وجعه ف تلاك ال واس ۷۹ 


المستقيم لثلا ونه کان وحاشاہ بتر كهاقبل هذاء وهذا الامهام ادعى للاعتناء بدفعه من الايهام فیا خوطب 
به وحده , وخوطب بالنبى عنالشرك لان معو ديه دعو ته ا للخاص والعام مدى الليالم و الايام كفته 
هذا الايهام» 

والتاسع لعل التكاليف التى خوطب ولي ما كترك القفر لما ليس له به ءلم وترك المثى فى الأرض 
محا لم تسكن فى غير دينه منسائر الآديان أولم تسكن مصرحا بها منصوصا عليها فى الكتب السماويةماعدا 
القرآن فوجه الخطاب إليه وحده تلوعا بانها من خصائص دينه أو بأن التصريم بها والتنصيص عليه-ا من 
خصائص كتابهع ويؤيد هذا الو جه قوله تعالى بعد النبى عن‌القةو بلاعلم وال)شى مرحا (ذلكما أوحى إليك 
ربك من الحكمة) ثم إنى لاأدعى فى هذا بل وفى سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لى به عللم بل 
أقو ل هذا خطر يالى الكسير والعلم عند اللطيف الخبير اه ه 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاحسن إليمما أصلا ءن أشد مراتب العقوق أن الءقوق الذى 
هن كار ةنو[ ما تاذ به من فعل معه من الوالدين تاذيا ليس باطين عرفا ممعت وعدم الاحسان أصلا 
قد لا يكون من ذلك ء قالالعلامة ان حجر فى أثناء الكلام على الفرق بين العققوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
نكر يبه لم يصلاليه إحسان ولاإساءة قط لميفسق بذلك لآ نالآ بوينإذا فرض ذلك فىحقبما منغير أنيفعل 
معهما ما يقتضى التاذى العظير لغناهما مثلا لم يك نكبيرة فاولى بقية الأاقارب اه , وكأنه أحسن التهتعالى إليه ظن 
أنه إذا فق عدم الاحسان تحققت الاساءة وهو بمعزل عن الصواب » ورد أيضا على قوله :وظاهر عدم 
القيام بابتا, جموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك الآءور المذ كو رة فى القسم الثانى أنهإن أرادأنه أهونمن 
ترك جوع تلك الأمور فلاشك إن بعض ماعده فى القسم اثالث الوزن بالقسطاس المستقهم ترك القيام به 
أهون من ترك مجموع التكليفات فامعنى هذا التخصيص وإن أراد أنه أهون منترك كل واحد مر ترك 
الأمور ال مذ كودة فهو منوع كيف لا ويكون ف ذلك قطيعة رحم وقاطعبا ملعون فى كتاب الله تمالى 
ف ثلاثة موأضاع 5 ش 

وروی أحمد باسناد صميح أن ٠ن‏ أربا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فن 
قطعها حرم الله تعالى عليه الجندة ۽ ومنع زكاة أيضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون ) وإن نوةش فياذ كر قلنا: إن عدم القيام 
بايتاء ماذ كر صادق على هنع حقوق ثلاثة أصناف ولاشك أن منع ذىالحقحقه ظل له فيتعدد الظل فما نحن 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كانظالا أيضا : 

وظل ڈو ئ القرق أشن مضاضة عل القاب من وقع الحسام المبند 

وما ذكرنا یع لم أن قوله ظاهر غرظاهرء وبرد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه الخسة الخ أن قول 
سيحاته (ولا تقف ماليس لك به علم) هى على مااختاره الامام عن كبائر لاشك فى أن بعضما أعظم بكثير 
من بعض ما ى الق الثاى كالقو ل فى الالمهرات والنبوات عو مابقوله المثر كون تقليداً للا سلاف وائاعا 
للبوى وإن أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام ما هو أهون أفراده 6لكذب قيل لك 


“م 1 تفسير روح المماى ۰ 

إن فى كونه أهون من انتفاء الاحسان «طلقا»م كونه قد لايكون كبيرةمنعا ظاهراً لايخ . وكذا فىكون 
٠‏ المثى مرحا دون کل ؤاحد من الأمور السابقة حث ۾ 

وقد أخرج الشیخان « بنا رجل عشى فى حلة تعجبه نفسه مر جل تال فیءشيته إذ خشف الله ته الى 
به فهو يتجاجل فى الأآارض إلى يوم القياءة ۾ ورورى؟ د وانءاجه. والحام «ءامن‌رجل بتعاظم فی نفسه 
و يختالفى مشيته إلالقى الله تعالى و هو عليه غضبان» وصح ولايدخل الجنة من كان فىقلبه مئال ذرة من كير » 
إلى غير ذلك من الا حاديث التى جیء مثلما فمن سن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمنعق والديه , وبين 
عقو قمما وعدم الاحسان يما عموم وخدوص مطاق وعلىهذا فلايخضفى حال الا يخفى . ویرد على ألوجه 
الاق على مافيه أنه غير واف بااغر ض» وعل الثالثك أنه جرد دعوى ١‏ تساعدها الاثار ؛ لم ورد فى بعضص 
ماذ كر أن فتنته لا تصرب‌الظالم دقط ماي يده» ومزذلك ماأخرحه البيبقى وغيره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابشليم هن ورات ۴ أعوذ باللّه تعالى أن تدر كوهن 1 تظهر الفاحدة فى قوم آط حى يعلنوا با 
إلا فشمافيومالآوجاع التىلم تكن فى أسلافهم ولم ينقصوا المكيال واليزان إلاأخذوابالسنين وشدةالاؤنةوجور 
السلطان ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلامنعوا المطر من السسماء و لولا الببام لم ءطروا ولانقضوا عه .د الله تعالى 
وعېد رسوله ولو إلا ساط الله تعالى عليهم عدوا هن غيرمم فيأخذوا إعض مافى أيديهم ومالم تک اتم 
بكتاب لله تعالى إلا جعل الله تعالی باسهم بينهم» و إن ذان فى عدم ايتا. المسكين واي ن|أسبيل حقهء! ممع الزكاة 
فامر الا اء المذ كورلا قى حاله فا نالأأخمار قد تظافرت بعموم شوم ذنك: فقدصم «مامنع قوم الزكاة إلا 
حبس الله تعالم عنم القطر» وفى رواية صحيحة «إلا ابتلاممالله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك, و يرد على الو جه 
الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بان ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر كبيرة ».0 , 

ودمرح صاحب العدة بأن الغيية فما صذيرة وترك النوى عنها كبيرة » وقال بعض التأخرين :ونه 
الجلال البلقينى يفيغى ان يفصل ف النهى عن الم_كر فقال: إن کان كبيرة فال کوت عليه عع إمكاند فعه كبيرة 
وإذكان صغيرة فالسكوتءلءهصديرة, و يقاس ترك المأمور مهذا إذاقلئا: إن الو اجبات تتفاوت وهوالظاهراه م 

وقد علد تأن فيا وحد الخطاب فيه هن الآوامر ارک كيرة وهن النواهى مافءله كذلك فلميتحةقمارجا 

سلب الله تمالی على أن فى تعبيره بالاجبار فما عبر فيه ما لاعن و يرد علا لاء س أن فى كون الطاعات التى 
وحد فيما الخطاب. لا تصدر إلامن الأحاد لاما لايو حةها إلا المتورعون هنما ظاهرا فان أ كثر الناس 
صالحهم وطالحهم لا يمثى فى الأرض هر حا ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحمة فانا نسمعه على ألم وجه من 
ا من لايءرف الورع أى شىء هو وكذا فقوله: بخلاف غيرها فانه «ضبوط فان ترك التصرف فى ءال 
البتم إلا بالى هى أحسن يمن له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافراد, قال فى رد الحتار حاشية الدر 
الختار : لاينبغى للموصى اليه أن قبل لصعوية العدل جداء ومنهنا قال أبو يو سف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثانىمرة خيانة وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعلم مافى الوجه السادسء و برد على ااسابع أيضا أن 
المثى فى الأرض مرحا كالأمورالتى صرف الخطاب ف التو عنما عنه صلى الله تعالىعليه وسلم فى أن فطر ته 
وفطنته وسلامة طبعه اللطرف واستقاءة «زاجه الشريف كافة فى.الكف عنه فان الكبر من البشر لاينشأً إلا 
عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أ كمل مايكون من التواضع بلوسائر الصفات القمى 


تسیر قولهممالى:(أفأصفا كم دبك بالبنین) الخ ١م‏ 
وال فى النوع الانسا نى و يويد ذلك قوله تعالى: (وإنك لعلى خاق عفام) مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه 
حيث اعتير الفطنة فى الكافى عر لكف لم ينفعه الاعتذار عن تو -يد ال1طاب فى اانبى عن الشرك ما 
أعتذر به فان للفطنة دخلا تاما فى التو حہد کا لای على فطنع ورد على قوله والثاءمن : ودذآا الامهام الخ 
ماع ظاهر ؤل کی حاله > له يخفىع» ويردعلى التاسع أله لاساعده تقل ولاعقل بل ا ف الال مايخالفه 
¥ ”معت عن ابن عياس رای لله تعالى lage‏ وإن أعتير النبى عن الشرك ون ك ال کات فمو كاف ف 
بز رف هذا الو جه لان النووعن اأشرك جاه به كل رسولونطق به کل كتاب وما د ره ؛واندا لخرضة مءزل 
عن التأبيد »> هذا و رمت إبرادات ار علىهذه آلو جوه أعرضنا عا وتركناهاللذ كى الفطن<ذراً من التطو بل 
تأمل ذاك والله يدول هداك ۽ 
تمع ەا اله هھ 0ص هلس اس r‏ ر 

0 اقاصفيم ربک لمن واتخذمن الاک إا 14 خطاب للقائاين بأن الملا“ بناتالله سيحانه» 
والاصفاء را لشیء جعله ااصا 1 واطهزة زلا ذكار وهىداخلة على مهدر على حل الرأبين والفاء للدطاف على 
ذلك المهدر اق أفضدكم على جنا ره فخصک بأفضل الأولاد على وجه اللخلرص وآثر ذاه اا وأدثاها» 
والتعرض لعنوان الربو امه لقشد ند الک و د ودار بالاناث إظباراً لاخسة 5 

وقال شيخ الاسلام : اقا كراخلا كه عايوماأسلام وإيراد الاناث ٠كان‏ الينات إلى كفرة م أخرى 
وهى وصةمم لهم عليرم السلام بالآنوثة ااتى هى آخس صفات الهروان ك قوله تعالى : ( وجعاوا الا 
الذين م عياد الرحہن ا( وفوالكشف أنه تعالى اى عن الشرك ودل على فاده أ يالفاءالواصلة وأذكر 
عليهم ذلك دليلا على مكان التء.كيس وأنهم بعد ماءعرفوا أنه سيحاته برىء منالشر يك بدلل العقل والح 
نسيوأ اليه تعالى ماهو شرك ونقص وازدراء عن أصطفاه من عياده فياله من كهرة شذيعة ولذا ايل : 

إن لتقولون ) مقتضى مذهبم الباطل لإقولا ظماه ع ) لابقادر قدره فى استتباع الاثم وخرقه 
لقضاءا العقول يثك لا بجترىء عليه ذوعقل حيرث تع لو نه سيدأ نه من قميل الاج ام السر بعة الزوال المتاجة 
إلى بقاء النوع بالتو الد وليس كثله شىء وهو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتفضلون عليه سبحانه فک بالبنين ثم تصفون الملا ك عليهم السلام بما تصفون » 

(واقد صرف( من التصر يف وهو كثرة صرف ااشیء هنحالالى حال ومفءوله هنا حذوف لاملل بهأى 
صرفناه أى هذا المعنى واأراد عير زا عة بعمارات وقرر ا وجوه ۰ن التقريرات (إذهتا القرمآن) العظيم 
أى ف مواضع مئه فا مراد ر لقرآن موع التذز ل وجوز أن يراد به البيعض المشتمل على إبطال أضافة انات 
اليه سيحانه ومفءول (صرفنا) حذوف أيضا أى صرفنا القول المشتمل على [بطال الاضافة المذكورة فى هذا 
المعنى ( وايقاع الهران على المعنى وجعله ظرفا للقول اما باطلاق اسم ا لمحل على الحال لما اشتهر أن الالفاظ 
قوالب المعانى أو بالعسكس ها يقال الباب الفلانى فى كذا وهذه الآية فىتحرمكذا أى ف بيانه ؛ ويجوز تنزيل 
الفعلمنزلة اللازم و تعد ته بھی 6 فىةوله 5 كرح قعراقييها تصلى 5 أى أوقعناالتصر فب فيه.وقرىء (صرفا) 
بالتخفيف والصرف کا لتمر يف الانى التكثير لإلیدکروا 4 أى ليتذ كروا وت ظوا وبع نوا له فاس 

9١-00‏ ج- ولس تفسير روح المعانى) 


3 سیر روح المعاى 
الكرار يقتضى الاذعان واطمثنانالنفس لإ ومابزيدم) ذلكالتصر يف و لانور ١‏ ع عنالحق واعراضا 
عه وهو تعكيس ع و هزه 1 والكسائى هنا وق الفر قان (ليذ کروا) هن الذ كر الذى هو مع یالت کر صرد 
النسيان والغفلة ‏ والتذ كرعلىالقراءة الآولى بمعنى الاتعاظ ‏ أشير اليه والااتفات إلىااغيية للايذان باقتضاء 
ع نے اسار 
الحال أن يعرض عنهم وك لاسامعين دناتهم لإ قل فىاظهار بطلان ذلك منجهة أخرى ( لوكا معه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لماه ا يفولُونَ ) أىالمشركون قاطبة. وقرأحمزة ٠‏ والكسائى , وخاف بالتاء 
ثالث الحروف خطابا هم والامران فىمثل هذا المقام شائعان, وذلك أنهإذا أهر أحد بقبايغ كلام لا حدفالمباخ 
له ف حال تکام الأهر غائب ولصير اطا عند التبليغ ؤاذا اوحظ الأول دوه الغبية وإذا او حظ الثانى 00-0 
الخطاب وكذا وروا فا لعل ° وا نافع 3 وان عامر 8 وأبو كر عن عدم هنا بالتاء وهناك | لياء آخرالمجروف 


على أنه اندز به مزه سحأ نه [نفسه أبتداء من غير أمر الرسولعليه الصلاة والسلام بشوله هم والكاف فى ل 
النصب علىأنه! نعت لاصدرعذو ف أىكونا مششايها الما يقولوت والمراد بالمثمامبة علىماق ل الموافقة والمطابقةم 

ه إذا لابوا ) جواب عن قوهم: إن مع الس بحانه 1 هة وجزاء للوأى اطلبالآطة ( إَذى الْمَرش» 
أى إلمنله الملك والربوية على الاطلاق ( ييلام ع ) بالمغالبة والمانعة § اطردت العادةبينالملوك, وهى 
اشارة إلى برهان القانع كقوله تعالى : (لوكان فيبما 7 إلاالهلفسدتا) وذلك بتصوير قياس استثنائى استثى 
فيه نقيض التالى ليفتج نقيض المقدم المطلوب , وسيأتى ان شاء الله تعالى تقر يره فرعله, وإلىهذا ذهب سعيد 
ابن مور 6 أ عنه.اين أب حاتم ¢ وعن:جاهد ١‏ وقتادة أنالمءوإذاً لطابوا الزلفى اليه تعالى و التقر ب بالطاعة 
لمهم بعلوه سيوأ له علييم وعظمته وهذا كقوله تعالى : و ليك الذن يدعون متغون إلى دوم الوسيلة) وهو 
اشارة إلى قياس اقترانى هكدذا او كان 6 زعتم آل لتقربوا اليه تءالروكل من ذان كذلك ليس إها فيم ليسوا 
ا هة قيل و(أو) علىالآول امتناعية وعلىهذا شرطية ¢ والقياس م كب من معدمدتين شرطية اتفاقية وحمايةع 

واختار الحققوت الوجه الأول لأنه الاظهر الأأنسب بقوله سبحانه : لإ سجاه ) فانه ظاهر فى أن 


المراد بیان أنه , 


ارم ١ا‏ يولونه حذور عظم من حي ثلا عة بون » 
وأماابتغاءالسبيل اليه تعالى بالتقرب فليس ما يختص بهذا النقد ير ولام)] بلزمهممنحيث لا بشعرون بل هو آمر 
بعتقدونه رأسا أى ينزه بذاقه تنر يما حقيةابه.سبحائه لإ وَتَمَالَ €تباعدا لإ ا ولون 4 من العظيمةالتى 
ھی أن يكون معه تعالی 4ة وأن يكون له بنات (ءلوًا) أى تعاليا فهو مصدر من غير فعله كقوله تعالى 
(أنهكم من الآرض ناا) لإ كي دامع ) بيد الغاية بل لاغاية وراءه كيف لاو أنهتعالىفى أقصى غاباتالو جود 
وهو الو جوب الذاتى ومايقولونه من أن معه هة وأن له أولاداً فى أدتى مراتبالعدم وهو الامتناع الذاتىه 
وقيل لآنه تعالى فى أعلى«راتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذائه وا-اذ الولد من أدنى 

مراثيه فانه من خواص ما متنع بقأؤه ۾ 

وتعقب بأن ما يشولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ماسمعت ولاريب فى أن ذلك ليس بداخل فى 
حد الامكان فضلا عن دخوله نحت الو جود» وكونه من أدنى مراتب الو جود نما هو بالنسية إلى من من شأنه 


01 CG gS IN عور‎ 


ذلك واعتذر ا من باب الل 4 لعج أل الاد على <ال الأعلى ولا , بخمى أذ" ر العلو بعد عنوائه بذىالءرش 


فىأعلىه راتبالبلاغة لإ e‏ بالفوقانيةوهىقراءة أ بى عرو لوا عون و »قرأ اا 
لآن تأي الفا عل مجازی لفون وقری* (سبحت) له السموات ادع والأرض ومن فيهن) أىءن 
الملامكة والثقاين (داق* من شی من الاشیاء حیوانا کان أونباتا أوجادا إلا و e‏ ل الإحنده) 
تعالى» والمراد منالتسبيسم الدلالة بلسان الحال أى تدل بامكانما وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده 
تعالى ووحدته وقدرة» وآنزهه هن لوازم الامكان وتوابم الح دوث م يدل الآثر على «ؤثره ففى ال كلام 
استعارة تبعية 5 فى نطةت الال ۾ 
وجو أن لعتير فيه استعارة تمثيلية و يخا لوح ل الس برح على ذلك قوله تعالى و ولكن لاق ديدي ) 
بناء على أن كثيرآ من العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب لاش ركين والكةرة لالاناس على العموم لان 
تقدم ذكر قبائحهم من لسبتهم 5 ه تعالىش أنه ما لايايق بجلاله فان الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنهو بالغ 
فيه مأ بالغ م عقيه ماذ كر دلالة ء! لی أن كل الا كوان شاهدة بلك النزاهة هيالغة على ميالغة فلو كرف 
الخطاب مع غير هؤلاء المنكرين و أضرابهم لم رتلا مكلام ورج عنالنظام م 
وقوله تعالی إن هن عا غَهُورًا ع ع ) تذبيل من قتدة الالكار على الو جه الأباغ أى إنه سيسانه حلي 
ولذلك لم يعاجا-ى بالعقوبة لاخلالكم بالنظر الصحيمم الموصل إلىالتوحيد ولوتبتم و م نقتم لغفر |5 ماصدر 
منكم من التقصير فانه غفو رين يتوب » وظن ابنالمنير أن ذا اليل a‏ 59 ب للش ر کین قال: لا نه 
سيحانه لايغفر هم ولا يتجاوز عن جبلهم واشرا کهم» 00 0 الأؤمنون وعدم فم لأس بيعم 
الصادر من المادات كناية والله تعالى أعلم عن عدم العمل مقتضى ذلك فان الانسان لو تيقظ حق ااتيقظ 
إلى أنالنءلة والبعوضة وکل ذرةءن‌ذراتال- کون ةدس الله تعالىو ينزهه ويشهد جلاله و كبريائه وقبره وعمر 
خاطره هذا 0 اشغله ذلك عن الطعام فضلا عن فضول الأفعال والكلام والعا كف على الغية التى ه 
فا كبتنا فى زهاننا لو استشعر حال افاضته فيها أن كل ذرة من ذرات لسانه الذى باقلقه فى سخط اله 8 
عليه هشذولة ء٤لوءة‏ بتقديس الله تعد الى وتسدحه وتخويف عقابه وانذار جبروته وتةظ لذلك حى التقظط 
الكاد K4‏ بقية عمره, فالظاه رأنالابة إعا وردتخطابا على الغااب من أحو الالغاة فان و إن كانواموٌ منين اه 
ولاس سديد روج الكلام على ذلك من النفذا 3 ووجه التذي.لماسمعت فلا إباء م لام على ذوى الافما عه 
وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنز يه البارى سبحانه عن لوازم الامكان ع الحدوث مطاةا سواء 
كانت حالية أو مقالية على أنه من عموم الجاز أو باجم بينالمعنى الحقيقى والجازى على رأ ی هن یجو زه فاس ایح 
بعض والى و تسبيح بعض آخرحالی. وتعقيه بأنه ب (لاتفقهون)لانه من ذلك الق + میجح م ما ,همها لمشر کون 
وغيرمم وهو التسبيح القالة واج انا اشر كين لعدم تدبرم له وانتفاعهم به دان فومرم عازلة العدمأوأهم 
لعدم مهم عض المراد من التسد بحم جعلوا من لايفهم ا جميع تغلييا. وذهب بعءعضالظاهرية وارتضاهالراغب 
وقال في تفسير الخازن انه الام 0 أن التسبيح على :مناه الحقيقى فاا كل يسبع باسان القال حتي الجادات 


At‏ تفسير روح فاق 
ول تلض ذلك الامام لان هذا اسبح لا عصل اللا 9 العم وهو م لامتصور E‏ اهاد اوقد شر طهالعقلى 
وهو ]ةورم يكن ذلك شر طاعقليا لانسد باب العام بكونه سبحانه وتعالىحياء وأيضا الان ييل السابق يأنى 
ذلك إدلالته على أن عدم 423 التسبيح الد کور جرم ولا شك أن عدم ذه تسبح الادات بالماظها ليس 
ګرم وإما الجرم عدم وھ دلالها للغةلة وقصورالنظر ومنتتببعالأحاديث والاثار رأىفها «الشود 8 ذهب 
اليه هذا عض شهادة لا تكاد تقل الاو ول فود نح سماع أسبيح الصاف که م 5 
وأخرج أبوالشيخ عن أأس قال . 1 رسو لالله ل بطعام ررد فقال :إن هذا الطعام سبح ذقالوأ . 
بار سول أللّه وهه حه ؟ قال : نعم ثم قال لرجل أدن هده القصرعه من هذا الرجل اد تاها فال 0 عم 
بارسول لله هذا الطعام e‏ فةال : ادنهام نآخرفادناها م فقَال: بارس و لاله هذا الطعام e‏ مقال: ر دها 
وهال رجل 0 بأرسولالله لوأرت علالقومجيعافقال: لاا هالوسكتت عاد رجلاةالوا:هزذاب ردهافردها 5 
و أخرج ان مردويه عن ابن مسءود قال : كنا أصكاب عمد 0 تعد الآيات بركة و آم دوا 
تخويفا بينها فحن مع رسول الله تی ليس معنا ماء فقال : لنا اطلبوا من معه فضلماء فاتى بساء فوضعه فى 
إناء ثم وضع رده فيه فجعل الماء حرج من بن أصابعه ثم قال: حى على الطهور الممارك والبركة من أشهتء_الى 
فشر بنا منه قال عبدالله : كنا نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب » 
وأخرج أحد وان عم دو به عن ان مر أن انى يه قال : أن نوحأ عليه السلام لما حر نه الوفاة قال 
لابذيه: أمرع سحا ن الله و مده فاا صلاة ذل ى. وما رذق کلشی» وأخرج أحر عن معاذ نأنس عن 
رسول الله د أنه عر على قوم وثم وقوف على دواب هم ورواحل فال هم 0 اركبوها اة ودعوها 
سالمة ولا تتخذوها کراسی لاحادیڈک ف الطرق واللاسواق فرب مر كوبة خير من را کہا ر 0 ذكر الله 
الى مه وأخرج النسائى ٠‏ وأبو الشيخ : وانمردويه عن ان مر قال: می انى لك عن قتل الضفدع 
وأخرج ابن أن الدنيا . وابن أبىحاتم . والبيهقى فالشعب عن أنس بن مالك قال : ظزداود عليهالسلام 
فى نفسه أن أحدا ل بمدح خالقه بمامد<ه وان ملكا نزل وهو قاءد فى انحراب والبر كة إليجانبه فقال ياداود 
افهم الى ماتصوت به الضفدع فانصت‌داو د فاذا الضفدع مدحه بمدحة لم بمدحه بها فقال له الالك: كيف ترى 
باداودأفهمت ماقالت ؟ قال : م قال: ماذا قالت ؟ قال:قالت سيدانك وحمدك منتهى عليك يأرب قال داود: 
لاوالذى جعانى نبرهانى لم أمدحه بهذا + 
وأخرج أحمد فى الزهد . وأبو الشيخ عن شهر بن حوشب من حديث طويل أن داود عليه السلام أى 
البحر ؤساعة فصل فنادته ضفدعة باداود انك حدثت نفك انك قد سبحت فى ساعة ليس يڏ كر الله تعالى 
فيها غيرك والى فى سبعين الف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى ونقدسهه 
وأخن ج الخطيب عن أبىضمرة قال: كنا عند على بنالحسين رضى الله تعالى عنبما فر بنا عصافير يصحن 
فقَال : أتدروزماتقول هذه العصافير؟قلنا: لا قال: أما انىماأقول ا نعل الغيب وأكن ممعت ائ وقول ”معت 
سبحت رما وسألته قوت يو مها وان هذه تسبح ر بھا وتسأله قوت يومها؟ 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (وان من‌شیء [لا )سبح حمده) الخ A®‏ 


وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبوبكر الصديق رضى الله تعالي عنه بغراب 
وافر الجنا ناحین قال : سمعت رسو ل الله ا يقو ل: : مأصيد صد ولاعضدت عضاه و لاقطعت وشيجة إلا 
بقلة النسبيح . وأخرج ا بو آعم فالحلية ٠‏ وا نمردويهءن ألىهر يرة قال: قال رسو لاللهعليه الصلاةوالسلام 
مأصيد منصيد ولا ودج من وشم إلا بتضييعه التسبيح» 
وأ خرج 0 ع نألى الدرداء , وابنهردويه عن ابنمسعود مل ذلكمرفوعا أيضا. وأخرجأ بوالشيخ 
امن 0 م عليكم من تسبح ٠مک‏ من البيوت ماتقار رتم ٠‏ و أخرج ابن ألى حاتم عن لوط بن 
ا : «بلغى ا لس بيعم سواء 0 يا سان ر فى الاعلى ولا سر عاك والثالتةى.دانه و كمده 
والرابعة س.يحانه لا<ول ولاقوة إلا به والخاءسة ب_يحان حى الموتى وهو على كل ثىء قدير والسادس-ة 
سان الملك القدوس واأسابعءة ۔ حانالذی ملا الو ات المنيع والآرضينالسبع عزة وو قارا إلىه الا نكاد 
عصى من الأاخبار والآثار وهى #جموعها متعاضدة ف الدلالة علىأن التسبيعم 1 6 لاق وهو مذهب 
الصوفية وذ كروا أن الا الك عند وصو له إلى بءعض الماءات اسم سبح الآشياء بلغات شتى ٠ه‏ 
وقدروى عن لعض الساف مماعه ازس 2 0000 واخد 0 لون هذا الاس 2 َال بعضهم: 
بثو ته للاشياء مطلقاء وقيل إن ن التراب يسيع مال لم تل فاذا انال اراك الا بح و إن الذرزة اسح مالم ترفح 
من موضعبا فاذا رفعت تر كت وإن الورقة تسبح 3 أدامت على الث جرة فاذا سقطت تر وک ت )١(‏ وإن الآثوب 
سبح ما لم يتسخ فاذا اتسخ ترك وإن‌الو حش والطبر تبح إذاصاحت وإذا سكيتت تر كت وعلىهذاماأ خر ج 
ابن احاتم عن ابن شوذب قال : جلس الحسن مع أصحابه علىمائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن 
فال الحسن : كلا إما ذاك كل شىء ی عل أصلدم 
وأخرج عن ااسدى أنه قال: مامن شىء على أصله الأول لمعت إلا وهو يسح ع ده الى ۾ ولعله أراد 
بلموت خروجه عر ن أصله الاول 3 
وأخرج عمد الرزاق . وأبن جرير .واننالمنذر. وغبرم عن قتادة أنه قال فىالاية: كلشىء فيهالروح اسبح 


من شجر 6 وحيوانع 4 و کون ذاتر وح“ “ی عقو لالنا 8 س فا ذا رست »ات واستئنى يعضوم بعحض 
الحيوانا بأت من 50007 أخرجه أبوالشيخ عن اناس E‏ # 
ولأارق لا سے :اء ماذ كروججاوفالقاسمن عدة الروا cû‏ نا لبر شی وکذا لات مك بعد ان م كن 1 جادية 


مائعة عن التسبيح والآخيار الظاه 00 التقييد أ كثرء ولا أظنأن لا خالفها امترازاً ا 5 
ويشكل علىهذاالةولم ماتقدمعن الاما 1 أناء التذيول عنه وعدم وجود العرالذى لس تل عه الاس - القالى 
فى اجمادات » و تفصىبعضمم عنهذا بالتزام أنل-كلشىء حياة وعلءا لاثقينبه ولايطلع على حقيقة ذلك الا 
لته تعالى الاطيف الخبير فكلمافى العالم عندهذا الملتزم حر عام الكنه «تفاوت المراتب ف العل والحياةه 
ونقل الشعرانىعنال+واص أنه قال: كلجماد يفهم 9 ويتألم 8 يتألا لحيوان, 0 الا 0 
1 داكت ی بماد والنبات لدعندنا أرواح بطنت عن إدراك غبرالكشف إياها فى العادة فالسكل عندنا 
غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لاغ . بالصورة ووقع التفاصل ين الخلا" قف ال مزاج وال 2 


)۱( وفيهخبر عن عا شةر ضى أنه تعالی ع پارو اہالخطببی تار يخه ۾ رفوعا أه م4 


ا ا ا ا يق 
ادم أللّه تءالى أطت الاية 4 ولاإسيح إلاحى عاقل عالمعارف كس مجه وقدورد أذااؤذن لشهل لدمدى 
صوته دن رطب و ابس ¢ والشرائع والن.وات ٥ش‏ حو اه عاهوءن هذاالقيل ون زدنا 0 الاء_ان بالاخيار 
الكقاف إلى آخر ماقال ۾ 

واستدل م ف هذا المقام بم روى عن |“ نی طلخ ! للم إنه قال ودعائه ل 3 ى؛ ياأم لمدمإن ک نت م متك 
بالله تعالى ولا 28 لى الاحم ولاتثربى الدم, ولاتفورى من الهم وانققلى آله كن يزعم أن مع اللہ تہ آل اللةاخوى 
فانى أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاثسريكله وأشبد أذعداً ع.ده ورسوله ع عن السجاد رضىالله 
تعالى ail‏ ف ال < n‏ ة عاط م4 ة القمر ماهوظاه ر أن ا واس تفاض ء ن عمهر رذىىالله الع الى al‏ أنه 
ع لفن كا ا خا طبه فيه عاضاطره وضرب الارض بالدر حين تز زات وقالهاء إنىأعدلعليك. كم ف 
الأخمار و ذلك فيل ولاداعى لتأوياها إذ لاأحديةول: إنشءور الجادات كشءورالمحيوانات الظاهرة نحيث 
یدرک ف أحد سی يكون العمل بظاهر اللذظط لاف حس العقلاء فيج ب ار كاب التأويل والتجوذ ۾ ودن 
e‏ عظم قدرة أله عزوجل وان مس أنه لالعجزه شىء ا اللوقين على اءتلااف مراآم ملاسا المنخمسين 
فى أو حال العلائق والعوائق الدنيوية والمسجو نين فى سجين ااطبيءة الدنية لإيقةوا علىءشر العشر ماأودعق 
عام الا کان وةش امد المكة على رود الاء.ان لم 7 جاء 4 الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالاف 
مأعنده نسب ‌القصور إلى نةه فرب فكر رظانه الأرء حا وهو مزالاو ھام 6 0 ولتعسف e‏ 
و على هذا الذى ذ " روه لا تحتاج م اعادة ضووير ذوى ال لم فى ( تسم يحهم) على 0 | تقدم أ أو جيه وتفهى 

أ رعن الأول ؛ ان أن قولهتعالى (إنه ا متعاقبةوله بب .2 أنه ( سبح أنهو تى ألىعم ايةولون) ولاق 
مافى هذا التفصى , ولع ل الآولى فيه أذيلتزم حمل التسبيح على ٠اهوالاعم‏ من الحالىوالقالى ويثبت كلاالنو دين 
لكل ثىء» والتذييل باعتبار القصور فى فة؛ الالى لاباعتبار القص ور فى فقه الآخرء ويشكل أيضا أن م نأفراد 
من لساب له الأسبييح المجحد فدلا عن ال | کت فال على الج از واجب. ٠‏ وجيب انا ا أو لتك معلوم بقر مه 

السباق واللحاق» وزعم من زعمأن الجاحد مود س أرضا وأنشدوا للحلاج 
جحودى لك تقديس وعقلى فك موس 
فاا كم الاك :وما ى. الكرن ابل 

أنت تل أن مدل هذا اا a‏ ا والندف ص ار سیا ا لاف دن لحف N‏ الله ونم 


ساس رصع لاه 


الو 0 .وقرىء (لايفقهون)ءلى صيخةامبنىللمفءولءن باب التفسءيل لإ و! ذا قر اتالةر ن( الناطق بالتسببيح 
والتزيه ودعو تم إلى ا عا فيه يه (جملا) بقدر تنا ومشيئتنا ال ية على ال ك الحفية 5 

5 55 وبين الذي لابو هتوت الع 4 وهم المشركون المتقدم ذ كرم» وأوثر الموضول على الضميرذها 
اى حيز الصلة وينم به مع ماسب قالاشارة إلىكفرم بالمبدأ والمعاده 

وف إرشاد العقل السايم إنما خص بالذ كر كفرم بالآخرة من بين سائر ما ك.فروابه هنالتوحيد ووه 

دلالة على أنها معظم ما أمروا بالابمان به فى القرآن وتمبيدا لما سينقل عنهمءن[ذ كار البعث واستعجاله وعو 


٤ لهم‎ 


ذلك أه 4 وف كون الآخرة معظم ماأمروا بالامان 4 ف القرءانترددور ما يدعي أن ذلك هو التو حيد والإولل 


تفسبر وله تعالى: (حجابامستورا) الخ AY‏ 


الاقتصار على أنه للتمهيد لإ حجّابا € حجبهم من أن يد ركوك علىءاأنت عليه من التبوة وجلالة القدر ولذلك 
اجترواعالتفوه بالعظيمة وهىقوطم:(إن تأبعو نإلارجلامس<وراً وأصلالحجابكالحجبالنع من الوصول 
ايسورو انو ره اجا مز راہ ع 4 أى ذاسترفہوللاسب کرجل مرطوبومكان مهول 
a,‏ (وعدامآتیا) وكذاسيل مقعم يفاح العين وال كثر ججىء فاع ل لذلك لابن وتامر»وجوزأان 
يكون الاسناد از را اشتهر فا لمال الاخير» وعن‌الاخةش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كمرمون وه شۇم بمعنى 
یامن وشائم 5 أن فاعل يرد مەی مفعولکاء دافق ف تور مەی اتر أو «ستوراً عن الس فهو على ظاهره 
وو انا انه حجاب »نوی لاحسى أو توراً فى نفسه تحجاب اخرفيكو ن إيذانا بتعددالحجب أومستورا 
كرله ا با حتف ادروت مم لايدرون» وقيل: إنه على الحذف والايصال أىمسةورابه الرسول مه 

لا وجملناً على قلو 0 0 أغطية جع كنان » والمراد بمعونة المقامالتكثير أى ]أ كنة كثيرة » 
إان ور مغعو لله تقد يرمضا فأى كراهة أن يفوا ءلى كنبه ويدرفوا أنه منعندالله تعالىأومفءول 
به أفعلمقدر مفروم من الملة أو من (أ كنة) لاأن(جعانا) أو شيئاما ذ كرقد ضمنه م توم أى عنام فقهه 
والوقوف على كنهه لإ وف ءاذانهم ورا 4 صما وثقلا عظما مانعا هن سماعه اللائق به فام كانوا یب مە ونه 
من غير ديري وهذه و قال بءض المحةةين تمثيلات معرية عن 5ل جبلهم بشؤن النى صلی الله تعالى عليه وسلم 
وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرءان اللكريموهج أسماعهم له جىء بها بيانا لعدمفقبهم فصرحا لقال إثر بيان عدم 
فقوم دلا الحال وفه ايذان بأن ماتضمنه ااقرءان من التسبيح فىغانة الظرور حرث لايتصور عدم فرءه الا 
لانم قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتنبيه على أن الهم هذه أقبح من حالم السابقة وحمل الاية على ماذ كر 
هن لم يحعل التسبيح فعا سبق لفظيا وعلى جعله لفظيا لاعن حملبا على ذلك الا »هذا وقال بعضمم : 
المراد بالحجاب ماحجبهم عن فبم ما يقرؤه عليه الصلاةوالسلام فقد أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عنقتادة 
أنه قال: الحجاب المستور أ كنةعلى قلويهم أن يفقبوه وان ينتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاج » وتعقب بأنه 
لايلا؟م( بنك وبينالذين) الخ الابتقدير مضافين أى جعلنأ بين فهم قراءتك »وأيضايلزم عليه التكرار من غير 
فأئدة جديدةع وجي أن الظاهر أنه لايقدرفيه وإعايازملو كان حقيقة وهذا تمشل ھم فی عد مااع الق 
من كان وراء جدار وحجاب 6 أزالآ كنة كذ لك, وأما حديث التشكرار منغيرفائدة فدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجءلنا) الخ تصمريح ا أقتضاه انى فصيم المقال بعد نفى فهم دلالة الخال من كو نهم مطروعين على الضلال 
ولايخق على الصف أولوية ماتقدم م 

وعن الجيائى أن المراد بالحجاب ماحجبهم عن ارذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك أنهم كانو ١‏ 
يقصدونه اذا قرأ ليؤذوه فآمنه الله تعالى وذ كر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل يينه ويينهم حجابا 
عند القراية فلا کم الوصول اليه وهو عندى ا ره وأن ذكره فى معرض الدَقْصى -92 
استدلال أصحابة.ا بالآية على أن الله تعالى عنم عن الابمان من شاء کا يهدى اليه من شاء عم هو دون 
الأول عند من امل ۾ 


A۸‏ هسیر روح العا 


وقيل: المراد حجاب منعهم رؤ ية شخص النى ا وذاته الكرعة. فمّ د أخرج أبو يعلى . واب نأبىحاتم. 
وا لحا کم . وصححه . وابن مردويه ٠‏ والبييقى معافى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنبما قالت: 
لما نزات ( تبت يدا أبى لحب )أقبلت العو راء أم جيل وطاولولة وفى يدها فهر وهى تقول : 
ه مذم) أبينا وديئه قليناه وأمره ءصینا « و رسول اله صلی الله تعالىعليه وسل جالس.وآبوبکر إلی‌جنبهفقال 
أبوبكر:لقد أقبات هذه وأنا أخا ف أنتراك فقال: إنها لنترانى » وقرأقرءانا اعتصم به 6 قال تعالى:(و إذا قرأت 
القرآت جعلنا بينك وبين الذبن لآ,ؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجادت حتى قامت على أبى بكر فلم 
ترالنى عايه الصلاة والسلامفقاات : ياأبا بكر باخنى أنصاحبك #انى فقال أو بكر : لاوربهذا البيت. اماك 
فانصرفت وهوتقول ۾ قد عليت قراش أنى بنث سيدها » 
وجا ف زواية اا ين ولك قاهية 8ل ابر يكز بارشو ل اه إنا ل ترك قال الى هل ات ال 
عليه وسلم حال بینی ويينها جمر یل عليه الام » وذ کر الامام أنه كات صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
3 اد تلاوة القرءان تلا قبلها ثلاث ءايات قوله تعالى : فى سورة الكرف (وجعانا على قلوبهم أ كنة أن 
يشقهرهوق اذانهم وقرا) م 
وقوله سبحانه ف النحل (أوائك الذين طبع الله علىقلو>م) وقوله جل وعلا فى سورة حم الجائية(أفرايت 
من اتخذ إطههواه) الأبة فكان الله تءالى حجبه ببرذات هذه الأ يات عن عيو نالمش ر كين وهوالمراد من قوله 
سبحانه او إذاقرأتالقرآن جعلنا) الخ واحتج أككابنا بذلكعلى أنه جوز أن تكون الحاسة سليمة ويون المر ى 
حاضرا مع أنه لايرى ببب أناللهتعالىيخاق فى العين مانعا منم من‌الرؤ ية قالوا. إنالننى عليه الصلاة والسلام 
كان حاضرا و<واس الكفار سليمة وكانوا لايرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لجل أنه جعل بينه عليه الصلاة 
والسلام وم حجان مستورا ولامعنى للحجاب المسةور الا المعنى الذى خلقه فى عي و نهم ويكون مانعا هم 1 
من الرؤية اتنهى , وقالبءض الحقةين: إن حمل الحجاب على ءاروى من حديث أسماء مالا يقبله الذوقالسلم 
ولا يساعده النظم انكر مءوكأنه اراد أن حله فى الآية على الحجاب المانع من الرؤ ية كذلك فهو وارد على 
ما نقل عن الامام أيضا ويعم مه حال احتجاج الإحاب ع ایرد على قوم فيه ولامدنى للحجاب الخ من أنه 
الف لاف الرواية السابقة التى ذكر فيها حبلولة جبريل عايه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطنى وغيره 
عن ابنعباس أنالنىعليه الصلاةوالسلام قال:5انبينى وبينها ملك يسترنى مجناحيه حتى ذهبت فان كلا الخيرين 
ظاهر ىأنالمانع لميكن ف عڀو نهم بل هو إما جبر يل عليه السلام او ملك آخرحال بينه يكل وبينهم فلم بروه 
لکن يبقىالكلام فى أن منع اللطيف الرؤية خلا ف العادة أيضا وهو بحث آخر فليتدبر, ثم ان ماروىعن 
.اسماء ليس نصا فى أن الحجاب فالآية هوالحجابالمانع عن الرؤ ية 6 لانى على من أمعنالنظر وهذا القول 
إا يحتاج اليه أن اعتبر تصحيح ا لجا کر او نص على صحته من اعتير تصحيحه من الحدثين أماإذا لم يكن ذلك 
فامره سهل, وجعل الرمخشرىماتقدم حكاية ااقالوا (قلوبنا) فیا كنة مما تدعو نا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 
ويينك حجاب علىمعنى جعلناعل زعم وليرتضه شيخ الاسلام لآن قصدم بذاك [نما هو الاخباربمااءتقدوه 
فى حق القرآن والنى ل جهلا وكفرا مناتصافبما بأوصاف مانعة من التصديق والابمان ككون القرآن 
سحرا وشعرا واساطير وقسعليه حال النىعليه الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك أمرا وراء ماأد ركره 


تفسي رو لهتعالى (واذاذ كرتربك) الخ ۸۹ 


٠. -‏ .8 
قد ال يدهم وس ادرا حائل من قبليم؛ ولاريب فىأن ذلك المعنى ۴ لايكاد يلام المعام انتهى 2 وقديةال: 
حيث كان الكلاممسوقا لتعداد قبانحهم والانكار عليهم فالملاءمة مالاريب فيبا, نعماختيار الزعخشرى هذا 
لاس سمه ص صت ەە وسار 

الوجه م لا خلو عن دسيرسة اعةزالية لاا تخ عايك 7 واذا ذكرت ريك ف القرءان وحدده 4 أى غير 
هرون بذ كر ذکر شیٴ من هتهم اتی بز عمو نها کا كانوا بهو لون بالله تعالى واللاات معلا ولصدق هذا يذكره 
سردا نه هعم ف الالمة» و(وحده) عند الز خرى مصدرالثلانى بةالوحده ده ودا وحدة کوعده رعده وعدا 
وعدة وهو شاد مسد ا لال معنى واحدا 1 وقيل : هو مصدر أوحد على ذف الزوائد وأصله [عادىرمذهب 
سبدو له أنه لاس #صدر دل هو اس «وضوع «وطم المصدر وهو إبحاد الموضوع موضع الجال وهومو <ل ©» 
ومذهب يونس أنه منصوب عل الظرفية, وت>قيقالاقوالفيه فالرفدةما قدمناء وذكر أنه على الحالية إذاوقع 
لود فاعل ومفءول هنا جاز کو له الا من 0 منہما أ وإذا ذ رت ريك موحدا له أو مو حدا بالذكر 

ولوا علادبار م ) هر بوا أولقروا 3 نفورا ٩‏ 1 4 فو مفءو لمطاقمتصوب ولوا لتقارب مدثافا ۾ 
وجو زآن كونمفغولالاجله أىولوا لج[ النفور والانزعاجوأنيكو ن-الاعلى أندجمع ناف رأى ولوا نافر بن 
من ذلك والضمير للمشر من الذين لارؤمنون بالآخرة ¢ وأخرج أبن جرير وغيره عن آبن عباس ماظاهره أنه 

3o‏ وسوس موس ا سم 
للشراطين ولا يكاد يصح عن ال حبر الابتأويل ل عن اعلم ما يستمعون به )أى ملتبسين بههناللخو والاستخفاف 
واهزء ك وبالقرآن 1 فوع أله عليه الصلاة والسلام كان موم عن ممه رجلان من عل الدار وعن لساره 
رجلان مهم ف.صمةون واصهرون ويخلطورن عأيه بالاشعارى و جوز أن کون الياء, للسدبية اوعمدى اللام 
أى ن آء ما إستمعو ل لسيبه اولاجلەەن الهزء وهی متعلةة مس تمعون» وجعلما ءل ظاهرها على معنىايستههون 
بقلو بهم ام بظاهر اسماعهم غير ظاهرع والياء الأولىهتعاقة باع » وأفمل التفضيلق العلم والجبل معد ی بالياء 
وف سوق ذلك تعدى باللام فيقال هو أ کی للفقراء من والمراد من كونه تعالى أ بذلك الوعيد طلم 0 
لاذ سولاك ) ظرف لعل لامفعول به» وفائدته 5 قالشيخ الاسلام تأ كيد الوعيدبالاخبار بانه 
كا بقع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لاأن العلم المستفاد هناك من أحد, وليس المراد تقييد عليه تعالى 
بذاك الوقت وكذا قولهتعالى لإ وإِذ هم تحوى» لکن منحيث تعلقه بمابه التناجى المدلول عليه بسياق‌النظم ه 
والمدنى تحنأء أ ستمعو ن به ممالاخير فيه م ”معت وعايتناجون 4 فما بينهم.وجوزأن يكون الا ولظرنا 
لي معو نوالا ىظرفالءتناجون »والمعى نحن أعل با 4 الاستماع وقت استماعهم “كن ين تاجنر وما بهالتناجى 
وقت تناجيهم وال ولآظېر »و (نجوی) مصدرمر فوع على الخير ية وؤذلك ماق زيد عدل» ووزأن يعدير جمع 
6ه ليم ر ازور اس 
بجی كقدلى ويل أى إذ م متناجون ر آذ يول الظلدون 4 يدل من إذ الثانية وسيان ا نا جون به فبو غير 
ماسةمءون 4 لامعمر للاذ كرذونا ة قيل. و(الظامون) م نا اظهر الذى أفهم مقام المضهر للدلالة على أن 
تنا جيم باب من الظلم أى يول 0 مم زلا خرن ENS‏ را eez‏ ۵ إن هون ¢ غ مأ عون إن وجدمتم 
5 0 ساراس ےه ر ت 
الاتباع فرضاء ووز أن يكون المعنى م يعون باللغو والهزء الارجلا مسحور الا )أى سور فجن فهو 
كقوطم: إن هو الارجل منون ¢ وقيل جع لله سحر توصل بلمامه ودقته إلى اق به وبدعيهفموو ف معی 
(م - ۱۲ - ج - ١6‏ تفسير ر وح المعاق) 
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قوم سا<ر, وجعل بعضهم(مس<ورا) عن ساحرا کستور مغنی ساترووع نأ لىعبيدة أنمس<ورامعنى جعل 
له سحر أو ذا سحر )١(‏ أى رئة؛ ومنهذا قولامرى* القيس : 
أرانا موضعين لامر غيب وأسحر بالطعام وبالشراب 
قأزاد نغذیى» وقول أبيد أ أمية ن أبى الصلت : 
فان تسألينا فى تن فاننا عصافيرمنهذاالانامالمسحر 

وكنوا بذلك عن كونه بشراً لس و یا کل و يشرب لا عتاز عنيم بشىء يقتضى أ تباعه على ز ۶مم الفأسدع 
ولا يخن ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة :لا أدرى ما الذى حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره 39 0 
الساف شسروه بالوجوهالواضحة. وقالابنعطية :إنه لا بنا ب قو له تعا لى : (انظر يَفَحَرَبو الكَالاسنال) 
أى ملوك فقالوا تارة شاعر وثارة ساحر وثارة مجنون 0 عم خلافه (تضاوا» ف یح ذلك ع 
منهاج امحاجة لإ قلا يستَطيعونَ سبيلاًم ‏ ) طريقاما المطءن يكن أن يقبله أحد فيتهافتون و خبطون ويأتون 
عا لايرتاب فى بطلانه منسممه أو إلىسبول لق والرشاد, وفيه منالوعيد وتسلية الرسول لي مالا بخن ه 

(وقالوا ذا كتا عظاماً ورهن عطف على (ضربوا) ولما عجب منضر بهم الامثالعطف عليه أمرا آخر 

يعجب منه أيضاً ٠‏ وفى الكشف الأظبر أن يكون هذا إلى تاءالمقالات الثلاث تفسيراً لضربوا للك الأمثال 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (واضرب لهم مثلا ) وتفسيره مثلوك غير ظاهر بلالظاهر مثلوا لاك ولا خفاءان 
تجاوب الكلام على ماذكرنا أتمووذلك آنه اذ کر استبزاءهم به ويلع وبالقرآن عجبه مناستوزاءهم بمضمونه 
من البعث دلالة على أنه أدخل فى التعجب لان العقل أرضاً يدل عليه ولكن على سبيل الاجمال » وأما على 
تفسير (ضر بوا لك الآمثال) مثلوك فوجبه أن يكون معطو 00 له سبحانه (فضلوا) لآنه باب م نأبواب 
الضلالأوعلىمقدردلعليهكيفضر بوا لانمعناهمثلوك وقالوا شاعرساحرمجنونوقالوا : (أنذا كنا )الخ اه ه 

ولا يخن أنه على التفسير الذى اختاره يكون (قالوا) 00 0 (ضربوا) أيضاً عطفا تفسيريا لكن 
الظاهر فيه حينءذ الفاء وانه لاعتاج على ماذ كرنا إلىتكلف العطف على مةدر والارتباط عليه لايقصر عن 
الار تباط الذى د وعطؤه على (فضلوا) ما لاحسن لعدم ظهوردخوله معه فى<يز الفاء, والاءتراض على 
التفسير ملوك بأنهم مامثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلا بل قالوا تارة كذا وأخرىكناء 
وأيضا ان الظاهر أن يقال فيك بدلللك ليس بشىء لآن ماذ كروه على طريق التشيهلتقر يمه بلع وعجزم 
عنمعارضته, و (لك) أظهرمن فيك لآنه عليه الصلاة والسلام الممثلله, هذا وأقول:انظر هلثم مانم رن 
عطف (قالوا) على (يقول الظالمون) وجعلهذا القولم) يتناجون به أيضاً واعلانهم به أحيانا لابمنع هنهذا 
الجعلو كذااختلاف المت اطفين ماضو يةوهضارعية لايمنع م نالعطف, نعم حتاج إلى نكتة و لاأظن,اتخفىفتدبر» . 

والرفات ما:_كسر وبلى من كل ثىه؛ وكثر بناء فمال ف کل ا وتفرق كدقاق وفتات » 


وت حرج أبن جر ار وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قر [الفراء 4 وأخرج ابن |1 نذر وغيره عن أبن عباس 


)0( قوله ا سحر تاف السين NTA‏ وقد تفتح الرئة أه منه 


— م ا ل لل 1 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى: (ءإنالمبءوون) الخ ۱ أن 
أنه الغبار» وقالالمبرد :هو كل شىءءدقوق مبالغ فىدقه و هى أقوالءتةاربة يو المزة للا-تفهام الانكارىمفيدة 
لجال الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد 1١‏ آل الال إلى هذاا لما ” لكأنهم قالوا : إن ذلك لايكون أصلاه 
وهنشو o‏ أن سن غضاضة اله بى وطرأوتهالمقتضية الا تصالالمةتضى لح .ا وبين امو سه الرميم المقتض به للتفرق 
اله ئی لعدم ا اة تنا عأ فیا ورإذا) ها E‏ الدر المصو ل متم حطضه 3 لاظر وره ة واا 8 مل فم | 0 عل 4 
قوله تعالى 5 0 6 لا نفقسه لان إن ها الصدر فلا يعمل مابعدها فا 9ہ فما ¢ وكذا الاسرتفام 
وإن كان ا 5 مع كون الاستفها ع بالفعل أولى أولى وهو امعث ا عاد وهو د ھب الاتكارع ولقميده بالوقت 
المذ كور لتقو 4 ة إنكار J‏ معحث هو جيه || 4 ف حالة مما فية له رالا فالظاهر ن حاطم | أنهم مہ كرون للاحياء 
بعد الموت وإن كان المدن على حاله » 
وجوز أن رن شرطية وجواما مدر أى مث أوكو هوهو العامل فما. وقبل الشرط والمعنى 03 معث 
وقد کا راا یوقت وهومذهب عض انحو بهن ۶ر مش مور ولامدولء ليه 7 وتحاء ة ةا ن واالام 
لتأ كيد الانكار لالانكار الا كيد واعسى يتوم 0 هر النظم , ولیس ر إنكار هم كو نم مثا بتين فا لبعو ية 
بالفعل فى < حال کو م lhe‏ ما ورفاتا 5 يترا »ی من ظ راجخلة الامىية إل کو نم إعرضية ذلك واس تعدادمل» 
ومر جعه إلى إنكار البيعث زود تلك الخالة و 1 على علوم د وماد م ف الضلال مالامز دد 
عليه قاله بعض الحققين لإ حَلْهَاجَديدًابه ع ) نصب بمبءوثين على أنه مفعولمطاقله من غير لفظ فعله أو حال 
على أن الخلق يمعنى الغلوق ووحد لاستواء الواحد فى المصدر وإن أريد منه اسم المفمول أى عخلوةين ا قل ) 
8 ولقرله اا أ معدوه هم 
( كونوا AE‏ رق اح 0( ردسہ il.‏ قوله( كونوا) على قوم 1 0 من باب المشا کا والهًا بل 
با جنس » ومعى ی الامريما قل الاستهانة هه ۴ قول مومه سی عليه |( سام (ألقواما ا ملقو ن( وجعله صا 
الايضاح ا إهانة والفاضل ااطيى اھ لس خدير 6 ف قوله تعالى ) 0 أوأ فردة 2 که قال a‏ 
الفرض 0 وف الكقف أنه غير ظاهر ولو جعل دن بأب 0 فللا |i‏ على ۵ی ا لان دن استهال ااطابق 
معنى اير أى ت حجارة واس عظاما ومعذلك تعدو نلا #الةلكانو جهاقو عايو بدث ف ااشهاب أنه كف 
4 ا : ت . . 
قال آم حجارة على أنه حير وهو غير طاق للواقح وارد من قد الاهانة وعدم المالاة وجعءدل الآمر 
جازاً عن الابر والذير خبر فرضى وليسفيه «ايدل على الفرض كن ولوالشرطيتين فمو مالايخؤ إعده وليس 
5 5 أب يعده فالصواب أنه للاهانة 6 جنم اليه صاحب الايضاح ل برع والحجارة م حجر e‏ 
وهو معروف وكذا الد رد وهو مهرد وجمعه حدا ئد وحديدات 5 
يه اوس ته ەر وڅه ره 
والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين لإاو خلةا) أى عذلوقا آ خر لما يكير فى صدو رع ) أى 


م اسه »ول عندک 5 .وله اليا أ ة لكونه ات شی“ ممأ ولعييئه مقوض دم فان الله تعالى لايعجزه إحياؤڪ م 


لزا وى الاجا 8 ف 9 قبول الاعرا ص فكيف إذا كنم عظاما بالة وود كانت موصوفة بالحرأة قبل واأشىء 
أقبل لاعود فيه مام يعهد » وقال مجاهد :الذى يكير ال موات والارض وال جال ۾ 


۹¥ تفسير روح المعانى 


وأخرج أبن جر ير وجماعة عن أبنعياس 1 وابنعمر . والحسن وان جير أنهم قالوا: ما کی ف صدورثم 
عن أصل لايضاد الحياة إن ل يقتضباء وفيهميالغة حسنة وإن ان اللفظ غير ظاهر فيه لإ E‏ ) لك : 

من 00 مع ما بينذا وبين الاعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ةل ) لهم تحقيةا للحق واذاحة 

3 ر E‏ كل 
للاست.عاد وإرشادا إلى طريقة الاستدلال ( الذى فطر 41 أ الما العظيم الذى اختر e‏ او ل هر )من 
غير مثال ڪت ره ولا ابارت اچیه وک رابا ما2 رائحة الحا ال الذى بقدر على ذلك بقادر على 
أنيفيض | اة على العظام الباليةو يعيدها إلى حا هاا لهو دة بلى إنه سبحا له على كل شىء قد رر» NS‏ خيره 
عبد امحذوف لدلالة السؤال عليه أوفاءل به أوخبر مبتدأ عذوف على اختلاف ف الآولى 6 فصلف عله »> 
شرو “نير ع لاعس نرم رن 

و(أول مرة) ظرف فط رک 3 فسيئءةضون اليك رعوسهم 4 أىسيحر کو اھا عوك استوزاء ا روىعءن 

ان عباس وأنشد عليه قول الشاعر ٠‏ 
أتنخض ل يو مالفخار وقد تری ولا علیماکالاسود ضواريا 
ومثله قول الآخر : 
انفض نحوى رأسه وأفنعا كأنه يطلب شِيئا أطمعا 
وفى القاموس نغض كنصر وضرب نغضا ونغوضا ونغضانا ونغضا ع ركتين ترك واضطرب كانفض 


. 


وحرك كا نغض, وفسر الفراء الانغاض بتحريك الرأس بار تفاع واافاض » وقالأبواهيثم: من أخبر بثىء 
فحرك رأسه انكارا لفق دأنفضرأسه فك أنه سيحركون رؤسومإنكارا ل[ ويقولونَ )استهزاء (متى هو 
أى ماذكرته من الاعادة » وجوز أن يكون الضمير للعود أو البعث المفموم من اللكلام ر قل )م 
(عمىأن يكُونَ) ذلك قريب ١‏ ه € فانماهوحققانيانهقروبءولم .مين زمانهلآنه من المغيبات اللا يطلع عليرا 
غير تعالى ولا بلع عاها سبحانه أحداء وقيل: قربه لان «ايقمن زمانال دنا أل ى منه؛ وانتصاب (قريبا) 
على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على ماأشير اليه ؛ وجوز أن يكون م:صوبا على الظرفيه والاصل 
زمانا قربا فدذف الموصوف وأقيمت صفتهمةامه فانتصب | نتصابهو كان على هذا تامة وذاعلماذلكالضمير أىعمى 
أن بقع ذلك فى زمان قريب وأن يكون فى تأويل مصدر منصوب وقع خيرا لعسى واسمها ضمير يعود على 
ماعاد عليه اسم يكون ؛ وجوزأن يكونمرفوعا بعسىوهىتامة لاخبرهاأىعسى كونه قريبا أوفى وقتقريب» 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قيل : قرب أن يدكون قريبا ولافائدة فيه » وأجيببأن نجم الائمة 
ل يشبت معنى المةارية فىعسى لا وضعاو لااستّع,الا,ويدل له ذكر (قريبا) بعدها فال ية فلا حاجة إلىالقول بانما 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريبا (ر يوم 0 € منصوب بفعل مضمر أى اذكروا أوبدل 
من (قريبا) على أنه ظر ف أومتّعلق بيكو نتامة بالاتفاق وناقصةعند منيجحوزاعمالالناقصةفى الظروف أوبتبعثون 
محذوفا أو بضمير المصدر المستتر فى يكون أوعسى العائد على العود مثلا بناء على مذهب السكوفيين المجوزين 
اعمال ضمير المصدر کا فى قوله : 


تفسيرقولهتعالی: (فاستجيبو نحمده) اخ ۹۳ 
وما الحرب الاماعلتم وذقنمو وماهو عنما بالحديث المرجم 
وجعله بدلا منالضمير المستتر بدل اشتهال ولم يرفم لاه إذا ا بف إلى مشل هذه الجبلة قد يبنىعلى الفتح 
كلف وادعاء ظهو رهمكابرة,والدعاء قيل : ججاذ عنالبعث وكذا الاستجابة فى قوله تعالى: ( سيون ) 
از عن الاد وات E.‏ بعشك فنا معو ل فلادعاء ولااستجابة وهو نظير قوله تہ الى كن فيكرن)ق أنه لاخطاب 
ولا خاطب ف المشهور ر#ور بالدعاءو ا لاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرءة والسهوله لآن قول:قميافلان 
أن سر بع لابطء فيه وجرد النداء ليس قزاولة الاتحاد بالذسبة اليناهو على أ نالمقصود الاحضار لاحساب والجزاء 


فان دعوة السيد لعيده إتما تكون لاستخدامه أوللتفحص عن أمره والآول منتف لان الآخرة لاتكايف 
فيها فتعين الثانى » وقالالامام و أبو-يان: يدعو كم بالنداء الذى يسمعك وهو النفخة الاخبرة ها قال سبحانه 
( يوم ينادى المناد من مكان قريب ) الآية» ويقال إناسرافيل عليه الس لام وفىرواية جير ايل عليه السلام 
ينادى على صخرة بيت المقدس أيتها الاجسام البالية والعظام النخرة والاجزاء المافرقة عودى كا كنت » 
وأخرج أبوداود. وابنحبانعن أ الدر 0 أتدقال: :د الوق إنكم تدعر ن يوم القيامة باسماتكم وأسماء 
7 0 | أسماء كم ولعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث م نالقبور» واقتصر كثير عل التجوذ 
السابق فقيل إن فيه إشارة إلى امتنا 4 ا لجل على الحقيقة لما يازم من الجل عليها خطاب الجادوهو الا جزاء 
المتفرقة ولو لم : تع ارادة الحقيقة لكان ا كناية عناليعث والانرعاث لامجا ذا اجوز لإرادما يقول 
0 الدعوة بالامر التسكوينى وهو ٤أ‏ يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به فى قول کر كن ولم تجو زوا فى ذلك 
اا أنه لولم تنح ارادة الحقيقة لكان كناية لا مجازا فاعر سول 5 لاايخق فتدبر » 

e‏ حال من ضمير المخاطبين وم الك فار كا هو الظاهرءو الباء للملارسة أى فتستجيرون ماتسين 
عمده ای حامدين له تعالی على كال قدر تهووة, لالمراد معترفين بأن امد له على الذه ا ذلكلان 
المعارف هناك ضرورية » 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال : يخرجون من قبورثم وم يقولون : سبحانك الهم 
وحمدك و لالعد ص دور ذلك م نالكافر ا أمة و ان م شفعه وحمل الزعشر ى ذلك ء لی امجاز والمراد 
البالغة فى انقيادم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب مايشق عليه فيتابى ويمتنعم ست ركبه و أن حامد شا كر 
يعنى أنك تحمل عليه وتقسر قسرا حتى انك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل : منقادين 
لبعثه انقياد الحامدين له وتعاق الجار يدعو كم ليس بشىء؛ وعنالطبرىأن (بحمده) معترض بين التماطفين 
اءتراضه بين لم إن وخيرها فى قوله . 

فانى بحمد الله لاثوب فاجر ليست ولامن غدرة أتمنع 
ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسئلة أخطأت تحمد الله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والسملام قال : عسى أن يكون البعث قريبا يوم تدعون فتقومون بخلاف ماتعتقدون اليوم وذلك 
تحمد الله سبحانه على صدق خبرى, وماخصه ,کون ذلك على خلاف اعتقاد كم وا مد لله تعالىى و لایخفی انه 
معنى متكاف لا يكاد يفهم من الكلام ونحن فغنى عن ارتكابه والمد لله, وقبل. الخطاب لو منينوانقطع 


:4 تفسير روح الما 


خطاب الكافرين عند قوله تعالى . (قريبا) فس2 چە »و ن حامدین له س انه على ادساته اليهم وتوشيقه إياثم 
للامان بالبعث» وأخرج الترمدى : والطبرانى. وغ.رهماءن!بنعمر قال:قال رسول أله ا 2 لیس علو أهل 
لاإله إلا اه وحشة فقبورم ولا ففمنشرم و كأنى باهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤسهم وبقولون 
امد لله الذى أذهب ءا الزن » وفىرواية عن أنس مرفوعا «ايس على أه ل لاإله إلا الله وحشة عند الموت 
ولا 8 القمور ولا ۴ الحشر واف بأهل لاإله إلا ايله قل خر جوا من قبورثم نفضون رۇسهم من التراب 
بدو لون الد لله الذنى أذهمب lis‏ الجزن» وقيل : الطاب لافر بين وکلهم بقولون : «أروىءن أبن جبير 9 
يو ل د ع 1 
لإ وتظنون) الظاهر انه عطاف على (تستجيبون) واليهذه الوق وغيره وقال أبواليقاء: هو بتقدير ميدأ 
واجملة فى «وضع الحال أى وأثتتظنون انبم ) أى ما ابثتم فالقبور 9 إلا قلا ۴ م ) كالذىمر على قرية 
أو مال ف الدنيا کا روی غير واحد عن قتادة, وعن ابن ءاس رضى الله تع_الى عنما ستقلون ليم 
بين النفختين فانه بزال عنم العذاب فى ذالك البين ولذا بةولون(من بعثنا منهرقدنا) وقيل يستقلو ن لبثهم فى 
عرصة القيامة إلا أن عاقية ارم الدخول إلى الخار» وهزا یغاب اليعد 3 لا يخفى 0 واأظن كتملأن يكون 
على بأبه وحتمل أن کون معنى اليةين وهو معاق عن العمل ران اأنافية وقل ون د كرمأ هن أدوات التعايق 
قاله أبوحيان واتتصاب (قايلا) على أنه نعت ارما ن »ذو فأى إلازماناقليلا» وجو زأنيكون نءتا لمصدرحذوف 
أى لبا قليلا ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لهبآدى» أى المومنين فالاضافة لتشريف المضاف 
00 ك كه سار 
3 0 4 عند عاور م مع ال مشر كين (التى) أى الكامة 5 العدارة التى لا ھیاحسن ) ولاخاشنوم 
كقوله تعالى : (ولا تعادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن) ومةول فعل الآمى ذو فأى قل همقولوا 
الى ھی أحن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لابه جواب الآمر وإلى هذا ذهب الاخفش, ول-كونالةول هم 
م المؤ منون المسارعونلاءتثال أمر اللهتعالم وأمررسوله ل عجرد مايةال هم لم يكنغيار فى هذاالجزم » 
وقال الزجاج إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الامر حذوفة أى قل لهم ليقولوا الى الخ . وقال 
المازنى : إنه المقول أيضا إلا أنه «ضارع نى لمحلوله حل الى وهو فعل الاهرء والمعى قل لعيادى قولوا 
التوهى أحسن وهو 8 ترى» ومقول يقولوا (الثى)وإذا أريد به الكلمة حمات علىمعناها الشامل للكلام م 
ك هم سا سا ص ار olen‏ 
(إن الشيطان يزغ بينهم 4 أى يسك و هيج الشر بين المؤمنين والمشر كين بالخاشنة فاءل ذلك يؤدى 
إلى ا کد الءئاد وتمادى الفساد والحجلة تعل يل للامر السابق 0 وقرأً طاءدة (يذرع) بكسر الرای» قال ابو حاتم ۳ 
لعلبا ده والقراءة 0 وقالصاحب اللوامم : الفتح والكسر لغتان و وح (إن الشيطان کان( 
قدهال للانسنان عد واء بينام ۵ )ظاه رالعدواةفهو من أبان اللاز م واجملةتعليل1-اسبقمن أن الشرطان ينزغ انهم 
ره ٤وش‏ برم ده ساي ەە هھ قد 
رب اعم 3 إن رشا يرحمم) بالتوفيق للامان لاو إن يشمأ يعدبم 2 بالامانة على الكفر » وهذآأ 
تفسير التى ھی أحسن وال اتان اءتراض بينهما والخطاب فيه المشركين فكأنه قبل : قولوا طم هذه الكامة 
وما رشا كلها وعلقوا أمرهم على مش يه أيه تعالى ولا تصر حوا أنهم ھن آهل النار ؤانه م م على الشر 
مع أن الخاتمة جو لة لابعليها غيره تعالى فلعله سبحانه يهديوم [لىالايمان, والظاهر أن أو الانفصال الحقيقىء 


تعسير وله دعالى : (وماارسلناك 4م وض) الخ 4۵ 


وقال ال-كرمانىي: هى للاضراب ولذا كررت معها ان ءوقال انال نبارى : دخلت أو هنا لسعة الامرين عندالله 
تعالى ويقال ها المبيحة كالنى فى قوم ا ابن سيرين فانهم يعون قد وسعنا لك الآمر وهو 
کا ترى لإ وما ارساتاك علوم وكيلاآ ع ه € أى موكولا ومفوضااليكأمرم تقسرم عل الاسلام وتجبرم عليه 
(وإما أرساناك بشيرا ونذيرا) فدارم ومرأصعايك عدارائهم وم لأذ يتهم وترك المشاقةمعهم, وهذا قبل 
نزول آية السيف لإوربك أعل من فالسموات والأرض) وبأ حوالم الظاهرة والراطنة فيختار منهم لنبوته 
وولايته من شاء من تراه حکته أهلا لذلك وهو رد عليه إذ قالوا . بعيد أن يكون ينيم ابن أنى طالب نیا 
وأن يكون العراة الجوع كصبيب.وبلال٠وخباب‏ وغيرم أتابددون أنيكون ذلك من الآ كابر والصناديد م 
وذ كر من ف السمؤات لابطال قوهم (اولا أنز ل علينا الملا:ب) وذ کر من ف الآرضلرد قوم : (اولا 
نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فلايدل تخصيصهما بالذ كر وتعلقبما بأعل على اختصاص أعلميته 
تعالى ما ذ كر فا قاله أبو Mook‏ متعاق بعلم حذوفا ولا جوز تعلقه بأل لاقتضائه انه سيحانة ليس 
آعم بغير ذلاك ناثثىء عن عدم العلم عا ذ كرنا على أن أبا حيان انكر تعدى عل :بالباء وإنما يتعدى لواحد 
بنفسه فى مثل هذا الموضع لإ وأقد فضا بعض النيين عل بض » بالفضائل النفسانية والمزايا القدسية 
وإنزال السكتب السماوية لابكثرة الآموال والاتباع ,وآ تيناداودزبو ره ه )يزان لحيئية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتائه الملك والسلطنة وفيه ايذان بتفضيل نبنا ا فان كونه عايه الصلاة 
والسلام خانم الانبيا.. ا خير الهم ما تضمنه الزبور وقد ا سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلا : ( ولد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرثها عبادى الصالمون) يعنى مدا َل » وأمته ونص بعضهم 
أن هذا من باب التلميح نعو قصةالمنصور وقد وعد المذلى بعدة فنسيها فلما حجا وأتياالمدينة قال لهيوماوهو 
إسايره ياأمير المزمئين هذا برت ماك الذى يقول : فه الأحوص » يابيت عانكة الذى أتغزل م ففطن 
لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله وعم أنه يشير إلى قوله فى هذه القصيدة : 
وار اك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسان يقول مالا يفعل 
فزع دنه وااوبؤرق الأضل ود ف !ل ةعول الت أو مصدر كالقبول .نعم هذا الوزن فى المصادر 
قليل والا كثر ضم القاء وبه قرأ حمزة وجعله بعضمم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاى بمعنى مزبور ثم 
جعل عدا للكتاب الخصوص وليس فيه من الاحكام شىء , أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع ن أنس قال : 
الزبور ثناء على الله عز وجل ودعاء وتسبيح, وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال : كنا نمحدث أن الزبور 
دعاء عليه داود عليه الس_لام و تحميد ومجيد لتهعز وجل ايس فيه حلال ولاحرام ولافرائض ولا حدوده 
والذىتدل عليه بمضٍ الاثار اشتاله على بص النواهی والا وام »فقد روىاب نأفىشيبةأنه مكتوب فيهأى 
آنا الله لاإله إلا آنا ملاك الملوك قلوبالملوك بيدىفابما قومكانواعلىطاعة جعلتالملوك عليهم رحة وأيما قوم 
كانوا على معصية جعات الملوك عليهم نقمة فلا تشخلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا الهم وتوبوا إلى 
أعطف فلوبهم عليكم , والمزامير الى يفوم منهاالاس واللهى كثيرة فيه ا لايخ على منراء, ومع هذاالفرق 


۹٦‏ أفسير روءالمعاق 
به وس التو راةظاهر» ودخو ل ألعاليه ف بعض الابات لاح الأصر وذلك لا ياف الع ة6 فالعباس و الفضل 0 

وجوز أن يكون نكرة غير ءل ونكر ليفيد أنه بعض مر الكتب الالمية أو من طاق الكتب 
ولا اشکال أيضا فى دخول أل عليه أى ۲ ”يناه زبورا من‌اازبر وجوز أن بكونختصا بكتاب داودعليه السلام 
ولس بعلم بل من عة اسے اليس وهو كالقرا ن باق على المجمو ع وعلى الاجزاء, وتقدمإفادة التنكير للنعضية 
فى قوله تعالى : (ليلا) فيجوز أن رکون اراد هذا [تيناه بعضا ءن الز بور فيه ذ كرمعَكل, هذا ووجه ربط 
الآيات بما تقدم على هذا التفسير على مافى |الكشف أنه تعالى لما أرشد بيه تك إلى جواب الكفار بحده 
فى استهزائهم وتوقره فى استخفافهم ليكون أغيظ لهم وأشجى طارةهم أرثده الى أن عمل أصهابه أيضا على 
ذلك وان يستنوا بسنته وعال ذلك ما اعترض به من أن الشيطان ينزغه تحمل على الخاشنة فعلى العاقلالحازم 
أن لايغتر بوساوسه كيف وقد تين له 95 عدوهمان » وقوله اعالى : (وما أرسلناك عليهمو کا متعاق جميع 
السابق من فوله تعالى : (قل كونوا) المشتمل على عاد لته بالتى م اتسن (وقللعبادى) المشتهل على حلم 
عليها إلى قوله س.حانه : (أو ان يشاء (Fay‏ وقوله عز وجل : (ور ك أل من ال وات والأرض) من 
تمه أن تنبعون(إلا رجلا ٥‏ سحو را) فام-م طءنو| فيه وداشأه ئارة بأنه شاعر سار نون وأخرى نحو 
(لولا نزل هذا القرا ن عاىورجلهن ااقريتين عظيم ( ولو كان خيرا ماسيةونا اليه ایت عن الآول عا 
أ جیب وعن الثانىبةوله سبحانه: (وربكآعل و ربك أعل) وجو زأن ,کو زالخطاب فقو له تمالی:(ربک أعلم) الخ 
للب منينور وى ذلك عن الكلى و أخرج الأ ولابن جرير. وابن المنذر عن أبن جر بج والءنىأنه تعالى إن يشأ رک 
أيها المۇمنون ف الدنيا باجا كم هن الكفرة ونص ركم عليهم و ان با يعذبم بس ايم م le‏ والمراد بالتى 
هى أحسن الجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة ال.قينية فى ص حة ال معاد أمى نبيه عليه الصلاة والسلام 
أن يقول للدؤمنين إذا أردتم اراد الحجة على اللخالفين فاذ كر واالدلائل بالطر يق الأحسن وهو أن لايكون 
ذلك مەز وجا بالشم والسب لاله لو اختاط به لا معد أن يقابل te‏ ف.ؤداد الغضب واج اشر فللا عصل 
المقصود وأقان سبحأنه إلى ذلك وله عرز قائلا 3 (ان ال يطان) الخ وضوير ينوم اما للكفار أوللفريةين 
ودوىا نالمش ركينأفرطوا فىإيذاء المؤمنين فشكوا ارس ولالله مظع فازلت وقيل شت عمر رجلفهم رضىالله 
قعالی عنه به فاهره الله تعالى بالعفو , قال فى االكشف انه على هذين الةو ابن ااكاءة الى هى أحسن نحو 
ېد 3 الله تعالى وليست مفسرة r‏ أل 1 وقوله س.<انه : (ان الشيطان ينزغ ) تعليل للامر بالاحتمال 
بان النخاشنة من فعل (أشيطان والخطاب فى قوله تعالى (دبيع أعل م ألمؤه:ين وفيه حثك على المداراة أى 
فدارو م لان دم اعم يم وما إصلح م هن أوامر إن يدأ بر حم بول أوامره ونواهيه أوإن يشما يعذبم 
بابانكم أو أن يشما ير حم بالملايئة والتر احم لآنه سيب السلاءة عن أذى السكفار أو ان رها يعذيم بمخاشنتم 
فى غير إبانها وما أرسلناك دليهم وكيلا فوؤلاء المؤه:ون وم أتباعك أولى وأولى بان لايكونوا وكيلا عليهم 
ثم قال والأاول أوفق لتأليف النظم وق إقادة (دک أ ع( الحث على مأقرر كلف م أهى وقيل :اراد من 
عبادى الكفار وحيث ان المقصود من الأبات الدعوة لاببعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير يبا لجذب قلوبهم 
وهيل طياعهم إلى قول الدين الحق أنه قبل فل يأحمد لعيادى الذين أقروا بكونهم عيادا لى ية ولوا الى هى 


#فسيرةولهثعالى (ول ادعو االذينز عتم ) الخ ۹۷ 
00 فى الكل الحقة الدالة علىالتوحيد واثيات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا يذبغى لهم أن يصروا 
على المذهب الباطل تعصيا للاسلاف فان ذلك من ااشيطان وهو للانسانعدو مين فلا ينبغى أن يلتتفت الى 
فوله » وااراد منالآمر بالقول الآمر بأعتقاد ذلك وذحكر القول لا انه دليل الاعتقاد ظاهرا ثم قال هم 
سبحانه : ( ربک ال 5 ان دعا رک ) بالهداية (أو ان رشأ (Kia‏ بالاماتة على الكفر إلا أن تلك المشيثة 
غائبة عنكم فاجتهدوا نتم فى طلب الدين المق ولا تصروا على الباطل اثلا تصيروا روهين عن السعادات 
الأبدية والخيراتالسرمديه » ثمقالسبحانه : (وما أرسلناك عليهم وكيلا) أىلاتشدد الآمر عايهم ولا تغاظ 
هم بالقول, والمقص_ود من كل ذلك اظبار اللين والرفق م عند 0 ة لآنه أقرب لصو لالمةصود, ثم انه 
قعالى ممم عله بقوله :(وربك 9 ) الخ , وسن على هذا مار وى عن اين عباس وأخرعة ابن أبى- معن 

ابن سيرين من #فسير (التى هى أحسن) بلا إله إلا الله ونمل ذلك 0 د ة عن فرقة من العلماء ثم قال : 
ويازم عل نه أن يراد بعيادى جيم الخاق لان جعم مدعو إلى 0 لاإله إلا الله وبجىء ىء قوله سحا نه : ( إن 
الشيطان ذز 2 بيهم ) غيرمناسب إلاعلىمعنى ينزغ خلاهم و أثناءهم و قسرالنز غ بالوسوسة والاملال ولا 

خن آنه فى حيز ك > وما ذ کر من الداء ل لايم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة , وهى ههنا ظاهرة ويكون 
1 تعالى : 5 اغا اين زع 0 دو 1 الخ الاستد لال على حقية م ادعام اليه من التوحيد وربطه 
عا تقدم على ما ذ كرناه أولا لا أظنه خؤنء والزعم ليث الزاى قريب منالظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ويستعمل بمعنى الكذب حتى قال ابن عباس ؛ كلما ورد فى القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق على ااةول 
امحةق والصدق الذى لاشك فيه ه 

فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلا م نأه ل اليادية واسمهضمام بن ثعلبة- جاء إلى رسو لان مكلا 
فقال: يامد آتانا رسولك فز عم أنكتزعم أن الله تعالىأرس لاك قال صدق الحديث فان تصديقالنى عليه الصلاة 
والسلام إباه مع قوله زعر وتزعم داول على ما قلنا « 

وورد عن النى بتكل أنه قال: زعم جبر يلعليه السلا مكذاء وقد أ كثرسيدويه وهوإمام العرية فى كتابه 
من قوله :زعم الخايل زع ا الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من آمل اللغة وغيرم 
ونقلة أبو عمر لد اهد فى شرح الفصيح عن شيخه أب العياس علب عنالعلماء بالاخة من الكو فيينو البصر بين » 
وهو مما بتعدى إلى مفعو لين وقد -ذفا هنا أو ما رد مسدههما أى زعم أنهم اة أو زعمتموثم اله و يدل 
عليه قوله تعالى: (من دونه) وحذف المفءولين معا ١‏ أوعدق نايد مسدهما جائز والخلاف ف حذ ف أحدها, 
والظاهر أن المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء ه 

وأخرج عبد الرزاق. وابن أبى.شيبة . والبخارى . والنسائى . والطبرانى . وجماعة عن ابنمسعود قال: 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من‌الجن فال النفر من الجن و تمسلك الانسيون بعبادتهم فتزلتهذهالاية, 
وان هو لاء الانس من العرب جا صرح به فدواية البيوقى وغيره عنهى وفى أخرىالتصريم بأنهم من خزاعة, 
وفى رواية ابن جرير أنه قال : كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من اللاك يقال لهم الجن ويةولون ثم 
بنات الله سبحانه فتزلت الآية . وعن ابن عباس أنها نزات فى الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأنه 

( م بم( - ج - ثم وس تفسيرروح المعانى) 
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وعزيرا والشمس والقمر والكوا كب, وعلىهذا فن الآية على مافالبحر تغليب‌العاقل على غيره؛ وى صح 
ادراج الشمس والقمر والكوا كب على سيل التغليب بناء على ألما ليست منذوىالعل فليدرج سائرماءبد 
بالباطل من الأصنام و يرتكب التغايب* وتعقب بأنما سيآتى قر يباان شاه أننّهتءالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء 
الرحمة والخوف من العذاب يويد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليمما السلام بناء على أن اللاصنام لا يعقل 
ماما ذلك ء وارتكاب التخليب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداء والدعاء كالنداء لكن النداء قد يقال إذا قيل : 
با أو أءا أونحوهما منغيرأن يضم اليه الاسم والدعاء لايكاد يقال إلاإذا کان معه الاسم نحو يافلان وقد يستعمل 
كل منهما موضم الآخرء والمراد ادعوم كشف الضرالذى هو أولى من جاب النفع وأمم وتو جه القاب 
الى من وکشفه أل وأتم 5 

إلا ملكرنَ) فلا يستطيمون بأنفسهم لإ كَشْف الضر عن ) كالمرض والفقر والقحط وغيرها 
(ولاحو بلا ه ) ولانقله منك إلىغيرك ممنلم يعبدم أو ولاتبديله بنو ع خر ومنلايملكذاك لايستحق 
العبادة إذ شرط استحقاقها القدرة اللكاملة التامة” على دفع الضر وجاب النفع ولاتكون كذلك إذا كانت 
مفاضة من الغير , وكأن المراد من نفى «لكم ذلك نفى قدرتهم التاءة الكاءلة عليه وكون قدرة الآ الباطلة 
مفاضة منه تعالى مسل عند السكفرة لآنهم لايفكر ون أنها مخاوقة لله تعالى يجحميع صفاتها وان اللهسبحانهأقوى 
8 ل صفة منها » و بهذا يتم الدليل ويحص ل الافحام والا فنفى قدرة عو الجن والملائكة الذين عبدوا من 
دون الله تعالى مطلهًا على كشف الضر م لا يظبر دليله فانه ان قيل : هو انا رى الكفرة يتضرعون اليهم 
ولات#صل لهم الاجابة عورض ,أنا نرى أيضاً المسلمين يتتضرعو نالىالته تعالى ولاتحصل طلم الاجابةى وقد قال: 
المراد نفى قدرتهم على ذلك أصلا ويحتج له بدللالأشعرى علىاستناد جميع الممكنات اليه عز وجل ابتداءه 

وفسر بعضهمالضرهنا بالقحط بناء عل مار وی أنا شر كين أصابهم قحط شديد أكاوا فيهالكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنى بكي يدعو لهم فنزلت» و أنت تمل أن هذا لايو جب التخصيص ٠‏ واستدل بهذه الرواية على 
أن نفى الاستطا عة مطلقا عن | هتم كان إذ ذاك مسليا عندم وإلا هما تركو ها واستغاثوا بالنى يلت ليدعو 
هم وفيه نظر فاذظر و تدبره 

انك الذي ادع ن) أى أولئك الآهة الذين يدعونهم ويسمونهم اة أو يدعونهم وينادونهم 
لكشف الضر عنهم لإ يفون يطلبون باجتراد لانفسهم لإإل ربهم) ومالك آمرم ( الوسيلة) القربة 
بالطاعة والعبادة فض مير يدعو ن للش ر كين وضمير(ببتغو ن) للشاراليمم وقال ابنفورك : الضميران للشار 
الهم والمراد بهم الانبياء الذينعبدوا من دون الله تعالى ومفءول(يدءون) #>ذو ف أى يدعو نالناس إلا حق 
أو يدعون الله سبحانه ويتتضرعون اليه جل وعلا» وعلى هذا لابتعين كو نالمراد بهم الآنبياء عليهم السلام 
؟ لاخفى وهو کا تری ہ 

وقرأابنمسعود . وقتادة (ندعون) بالتاء ثالثةالحروف ۽ وقرأ زيد بنعلى رضىالله تعالى عنبما(يدءون) 
بالياء خر الحروف مينما للافعول » وقرأ أبن مسعود رضى اله تعالى عنه (الى ربك) بكاف الخطاب, و اسم 
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الاشارة ميتدا والموصول نعت أو بيان والبر جلة (يبتغون) او الوصو لتر ا و نالاو يبدل 
من الصلة » وقوله تعالى : ( آم أرب فيه وجوه من الاعراب فالزخشرى ذ کر وجهين,الاول كو نأى 
موصولة بدلا من ضمير (يبتغون) بدل بعض هن كلء وهىاما معر بة أو «بنية علىاتلاف الرأيينأى أولئنك 
ال درن طا هو ارب م الوسيلة إلى الله تعالى بطاءته فكيف بالابعد ولوس فيه إلا حذف 
صدر الصلة والتقدير أيهم هوأقرب وهو ما لابأس. ولا ينافى ذلك جع (يرجون. وخافون) فعا بعد اعدم 
اختصاص ما ذ كر بالآقر بأو لكون الآقرب «تعدداء والثاتى كو نأىاستفباءية وهىمبتدأ و(أقرب) خيرها 
واملة ىل نصببيبتغون وضمنمعنى >#رصون فكأنه قل >رصوك أيهم يكون أقرب إلىالله تعالى وذلك 
بالطاعة واذدياد الخير والصلاح » قيل واعتبر التضمين اصح التعليق فانه مختص بأفءالااة لو ب خلافا ليو نسم 
وقالالطيى: لابد من تقد بردرف الجر لان حرص تتعدى بعلى كةوله تعالى: (ان تحرص علمهدامم) ولا 
بد من تأويل الانشاء بأن يقال بحرصون على هيقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى ب ببه منالطاعة » و يتعاق 
حياكل قوله تعالى :(إلى دم( ,اقرب وهو کا تری م 
وقال صاحب الكدف فى تحقيق هذا الوجه : ان المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسار ع اليما فى 
العادة وهو نفس الحرص أو ١ا‏ لا نفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء ٠عنى‏ ا حرص لاسا وبعدهاستف,ام 
لايحسن موقعه دون تضينة لان قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا بؤال عن مهيز أحدم عن الباقين ما 
يقرب به ذز رأدة فضيلة مع الاستواء فى صل التةرب فاذا ورد اسئئنافا بعد فعل صا اح لان يكون معلولهوجب 
تقديره ذلك انك إذا قات هو لاء يدرصون ءل ادى كان كلاءا جاريا علىالظاهر وإذاقات هو لاءيدرصون 
أيهم يكو نأهدىأفادأنحرصبم ذلك عل الهدى مع مغالبة مم يعضافيه فيكو نأتم ف وصفهم بالحرصعايه » 
ووجه الافادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكآن ول واحد ال نفسه أهو أهدى أم غيره أى دو أشد 
حرصا عليه أم غيره إذ لامعنى هذا السؤال عن النةس إلا إلحث وتعر فأن مت تقصير | فى ذاكأو لاءوعلى 
هذا لو قات #<رصون على الهدى 5 ١‏ ونأهدى عد مستوجنا لآن الا ناف سد مسد صاته 5 فى آم ته 
فقام ولو شاء ربك لآءن وود لو أنهأحسن وك وك» فعلهذاالطلب واقع على الوسيلة وهىالطاعة وال حرص 
على الأقربية بها والازدياد منها ولايمكن أن يستغنى عن بحرصون بإجراء (أبهم أقرب) جر التعلرلايبتغون 
على ما أشير اليه لآن (أيهم أقرب) لايصام جوابا فارقا بينااطالبين وغيرمم ا٤ا‏ هو فارق بين |اطالبين أعنى 
المتقر بين عضهم مع بعض وهو يناسب الخرص والشمف ولانصلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقدعرفت 
أن الاستئناف مغن عن ذلك واجمع «ستبجن اه م 
ولعمرىم ببق فىالقوس منزعا فى تحقيقه لكن الو جه مع هذا متكاف» وجوز الحوف. والزجا ج ار 
يكون (أيبمأقرب) مبتدأ وخبرواجلةفى>ل نصب بينظر و نأى يفكرون» وا لمعن ينظرون يوم أقرب فيو سلون 
5 وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففىالتوسل بالذوات مافه . وتعقب ذلك ف البحر بأن فى إضمار الفءل 
المعاق نظرا ومع ذا هو وجه غير ظاهر » وجوذأبو البقاء كون (أيهم أقرب) جلة استفهامية فى «وضع صب 


ببدعون نای موصولة بدلا منضمير (يدعون) وتعآب اللاول بأن فيه تعليي ماليس بفعلقلى وابخهور 


٠‏ تفسير روح المعاى 
على منعهع وأما الثانى فقالأبوحيان : فيه الفصل بينالصلة ومعموطا بالجلة الحالة لكنه لايضر لأانهامعمولة 
للصلة , وأنت إذا نظرت فالمعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآ,ة عليهء وقوله تعالى : لإوير جون) عطف 
عل دون أى يبتغون القربة بالعبادة و بتو قعون ل رحمته ) تعالى ل( و ڪافو ءابه كدأب سائرالعباد فأين 
م من »للك كف الضر فضلا عن كونهم 1 لة (إنعداب ريك كن عدو رألاه» حقيقًا بأن يحذره وي<ترز 
عنه كل أحد من اللاك والرسل عليمم السلام وغير م» واجملة تعليل لقولهسبحانه : (ويخافون عذابه) وفى 
تخصيصه بالتعلدل زيادة تحذير للكفرة من العذاب » وتقدممالرجاء على الخوف ما أن متعلقه أسبق هن 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفىاتحاد أسلوبى الملتين اماء إلى تساوى رجاء أو لنك 
الطالبين للوسيلة اليه تع-الى بالطاعة والعيادة وخوفهم > وقد ذكر العلماء أنه ينبغى للمؤمن ذلك مالم يحضره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه » وف الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف 
العذاب ما لا يخل بكال العابد , وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبدالله تعالى رجاء جنته ولا خوذا 
من ناره والناس بين قادح أن يول ذلك ومادح» والحقال:تفصيل وهو أنمن قاله اظباراً للاستغناء عن فضل 
الله تعالى ورحمته فهو #طىء كافر » ومن قاله لاعتقاد أن لله عر وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك 
جنة ولا نار لكا نأهلا لان يعد فهوحةق عارف ک) لاعف » 

لإوإن من قرية) الظاهر العموم لآن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أى وما من قرية مر 
القرى لإ إلا تحن ملز ها قبل بومالقيامة) باماتة أهلها حتف أنوفهم ا معذبوها عداباشك يدا ) بالقتل 
و اع البلاء » وروی هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب ال جبائى وجماعة, وروىعن 
الأول أنه قال اللاك للصالحة والعذاب للطالة , وقال أيضا : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى 
ر اما »كه فتخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواءق 
والرواجف , وأما خراسان فهلا كباضروب ثم ذ کر بلدا بلدا . وروی عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى ترب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب «صر ومصر 1هنة حتى تخرب الكوفة ولانكون 
الملحمة الكبرى حتى تخرب اللكوفة فاذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على بد دجل من بنىهاثم 
كرات اند من قبل الزنج وخرابافريقية من قبل الأنداس وخرابمصر من انقطاعالنيل واختلاف 
الجروش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم ويمنعهم الشربمنالفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الآبلة من عدو يحصرم برا وبحرا وخرابالرى من الديلموخراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب اند والهن من قبل الجراد والسلطان وخراب 
مک من الحرشة وخراب المدينة من قبل الجوع 5 وعنأبى هريرة رذى الله تعالمعنه أن النى عله قال:ه آخر 
قرية من قرى الاسلام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسعود وما فى كتاب الضحاك وكذاماروى عن 
وهب لايكاد يعولعليه » وما دوىءن أبىهريرة مقبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ النسائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقال حسن غریب ورواه | بو حيان بلفظ «أخر قرية فىالاسلامخرابا المديئة» وف البحورالزاخرة أن 


مبحث فى تفسير قو له تعالى: ( و إن من‌قر ة )الخ ۰1 
سيب خراما أن بعض أهلها خرجون مع المهدى الى الجهاد ثم ترجف >نافةيبا و ترميهم إلى الدجال و اجر 
بعض الخاصين إلى بدت المقدس عند امامهم » ومن بقى منهم تقبض الريح الطببة روح قتقىخاوية, ويا 
كونها سيب خراما الجو ع حسما مدت عن الضحاك وان منبه ظاهر ماأخرجه الشيخان «لتتركن المد ينة على 
خير ما كانت مذللة ثمارها لايغشاما إلا العوافى ااطير وااسباع وأ خرمن تحشرراعيانمسءزينة» الحديثه 

وأخرج الامام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة ,تركها أهلها وهىمرطبة قالوا : فمن ,أ ظها ؟ قال : السباع 
والعوافى » وماذ كر منأن مكة ترما المدشة ثابت في الصحيدين وغيرهما كن بلفظ ويخر ب االكڪعبة 
ذوالسويةةين من الخحيشة » وف حديث <ذيفة مرفوعا دكأ زأنظر إلى ديثى أحمر ااساقين از ری الحفين انط 
الآنئف كبير اليطن وقد دف قدهيه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضوتم! حجرا حجرا ويتداولونمها بينهم 
حتى يطر<وها ف البحر» وفىحديث أ حمدعن أو هر رة أنه تجىء المبشة فيخر بونهأىالبيت خرابا لايعمر بعده 
أبداء نمم اختلف ف أنه مى يكون ذلك؟ فقيل : ذهنعيسى عليه السلام ؛ وقبل حين لايبقى عل الأآرض من 
يقول الله وهو أ خر الآيات ؛ ومال إلىذلك السفاربنى , وظاهرماتقدم فالمدينة من الاخبار بأنها آخر قرى 
الاسلام خرابا يقتضى أن خراب مك قبلها والله تعالى اء 5 
وما ذكر فى خبر ابن منبه من أن صر أ منة حتى خرب الكوفة ان صح يقتضى أن الكوفة تعمر ثم 
تخرب وإلا فهى قد خربت منذ مات من‌السنين وبقيتالىالآن خرابا » وه صر 1 منة عامرة على أحسن حال 
اليوم و بعمارتها حسما يقتضيه الخبر جاءت 1 ثار عديدة ا لاذفى على من طالع الكدتب المؤلفة فى أمارات 
الساءة وأخرار المبدى والسفياتى إلا أن فىأ كثرها للنقر مقالا..وزء,البوتى واضرابه أنها قعمر ىأواخر 
القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك من هلام الشيخ ع الدينقدس سرهء وأنت تمل أنه أشبه شىء بالهندية 
ولا يكاد بعد من الاعة العر بية فاد ر موان کرات العراف عق الجوع يعم بغداد فانها قاعدته م 
وقالالةاضى عياض فالشفاء : روى أنه مل قال: « تبنى مد نة بين د جلة ود جل وقطر بل والصراةتنة لالا 
الخرائن خسف بها » يعنى بغداد وهذاصريح فى أن دلا كها بالخسف لابا جوع اکن ذ كرامحدثون أن فى سند 
الخبر مجر ولا ثم الظاهر على هذا التفسير أن قوله تعالى : (أو «عذبوها) الخ مقيد بمثل ماقيد بهالمعطوف عليه 
فيكون كل من الاهلاك والتعذيب قبل يوم القياءة أى فى الزمان القريب منه وقد شاع استعمال ذلك بمذا 
المعنى وستسمعه قريبا إن شاه الله تعالى فى الحديث واتكاره مكارة غير مسموءة وكأنه سيحانه بعدأن ذ کر 
من شآن البعث والتوحيد ماذكر ذ كر بءض مايكونقبليومالبعث ٤ا‏ يدل علوعظمته سبحانه وفيه تأيبد ما 
ذكر قبلهى وقد صمم أنه بعد موت عيسىعايهالسلام تجىء ديح باردة من قبل الشام فلاتبقىءلى وجهالارض 
أحدا HE‏ مثةّال ذرة من امعان إلا ضته فى شرار الذاس وعايهم تقوم الساعة » وجاءقى غير ما خبر 
مايصيب الناس قبل قيامها من العذاب, فنذلك ماأخرجه الطبرانى . وابنعسا كر عن حذيفة بن الهان رضى 
لله تعالى عنه اتقصدنكم نارهى اليوم خامدة فىواد يقال لهبرهوت يغشى الناس فيها عذاب ألم تأ كل الانفس 
والاموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام تطير طير ان الريح والسحاب حزها بالليل أشد من حرها بالنهار 
وها بينالسهاء والارضدوىكدوىالرعد القاصف قيل:يارسولالله أسلءمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ 


مهمه إلىغير ذلك من الا خبارء ولا عد بعد اناعتير العموم فى القرية حمل الاهلاك والتءذيب على ماتضمنته 
تلك الأخبار من اماتة المؤهنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار المذ كورة» وصمأنماآسوقهم 
إلى الحشر وورد أنبم بتةون بوجوههم كل حدب وشوك وانه تلقى الآفة على الظهر حتى لاتبقى ذات ظبر 
حى أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالششارف ذات القتب ليفر عليهاء و كو نذلك قبل يومالهيامة هوالمءول 
عاءه وقد اءعتمده الحانظ ان حجر وصوبه الةاضى عياض وذهب اليه القرطى والخطانبى وجاء ۰ صرحا به فى 
بعض الاحاديث, فقد أخرج الاءام أحمد والترهنى وقال : حسن صحيم عن اين عمر رضى الله تعالی عنما 
مرفوعا ستخرج نار من حضرموت أو من بحرحضر موت قبل دوم القيامة تحشر الناس الحديث ولايبعد 
أن يعذبوا بغير ذلك أيضابل فى الآثارما بقتضيه کان ذَلكَ ) أى ماذ كرمن الاهلاك والتعذيب لأف الكتا ب ) 
أى فالاو امحفوظ کا رویعن ابر اھ التيمى وغيره (عَسطُو راح ق ) مكتوبا, وڈ كرغير واحد آنه مامن 
شى. إلا بين فيه بكيفياته وآسبابه الو جبة له ووقتها )ضر وب له .واستشكلالعموم بانه يقتضىعدمتناهى الابعاد 
وقد قامت البر ادبن النقاية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بان عمل الثىء على مايتعاق 
هذه النشأة أو عو ذلك » وقال بعضهوم بالعموم إلا آنه التزم كون البيان على نحو يتمع مع التناهى فاللوح 
الحفوظ ٤‏ ياه 0 الآشياء الدنيوية وال خروبة وما کان وما يكون نظير الجةر الجامع ق بيانه ماين وقد 
رأيت آنا صحيفة للشيخ الآ كبر قدس سره ادعى انه يهلم منها مابقع فى أرض الحشر يوم القرامة وأخرى 
ادعى ان يعم منها أسماء آهل الجنة والنار وأسماء آبائهم وأخرى ادعى انه بعلم منها الحوادث التق تدكون فى 
الجنة , وقولهذه الدعاوى وردهامفوض ايك وفسر بعضهم ااسكتاب بالقض اء السابق فق اكلام و زلا ين » 

هذا وذهب أبو سم إلى أن المراد مامن قرية من قرى الكةار واختاره المولىأبو السعود وجعل الاية 
مانا لتحت حلول عذاءه تعالى من لا>ذره اثر بیان اله حقيق بالحذر وان أساطين الخلق من الملا ئک والنبیین 
عليهم السلام على حذر من ذلك , وذ كرأن المعنى مامنقرية من قرى الكفار إلا نحن خر بوها البتةبالخقسف 
عر أو باهلاك أهلبا با مرة لما ارمكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا 
لايكتنه كنبه والمراد به مابعم البلايا الدنيوية هنالقتل والسى وندوهما والعةوباتالآخروية الا عله إلا 
الله تع الى حسما ةصح عنه اطلاق التمذيب عا قيد به الاهلاك من قباية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا 
الذنيوية كيف وكثير من القرى العائية الخاصية قد أخرت عقو بها الى يوم القيامة, ثم أنه تمل أن بةالفى 
وجه الربط على تقد يرااتصخيص : انه بحانه بهد ان أشار إلى أن الكة رة الخاطبين فىبلاء وضر وان امتهم 
لا ملكون كشف ذلك عنهم ولا تحو يله أشار إلى أن مثل ذلك لايد وأن يصيب السكفرة ولا ملك أحد 
كشفه ولا تدو يله عنهم ۽ وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض فى سوب الازول الذى بسببه فسر الضر 
بالقحط فتأمل د : 

وفى اختار طا الفاعل فى الموضعين وان كانت ع المستقبل من الدلالة على التحةق والتقرر مافيه, 
والتقييد يوم القيامة لآن الاهلاك يوهئذ غير ختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة ولا هو 
الانقضاء عمر الدنياء ثم قال: إن تعممرالقرية لايساعده السياق ولا السياق اه وفيه تأمل١‏ ومن اأناس منر جحه 


تفسيرقرله تعالى (ومامنه نا أننرسلبالايات) الخ ۰۴ 
على ما سبق بأن فيه به حمل الاهلا!ك على ما يتبادر منه وهو مايكون عن عقوبة ولا كذلك فیا سبق ه 
ا ن ذلك سمل فد استعمل ىهام التخو ف فيال يكن عن عةوبةكةوله تعال لإ وما معان نر سل بالآبآت ) 
کک أ تی اقتر حتما قر س2 قدا خرج أحمد . والنسا ی . وال ا وصحده ٠ ٠‏ والطيرالى . وغيرثم عن ان 
ا : سأل أهل مک النى يكل أن يحمل لهم الصفا ذه.ا وأن ينحى e‏ 
إن شت 0 تستأى مم وإن شت أن تو تيمم الذى سألوا فان كفروا أهلكوا کا أهالكت ۰ من 
الأمم فال عليه الصلاة والسلام : لا اك er‏ فائز الله تعالى هذه الآيةى و أن مأبعدها فى:أويل «صدر 
متنصوب 0 أله مفعول مذ ع على م ماصرح : نه الطيرسى أو مخصوب بزع الخافض 6 قل 0 الفعل إلى 
مفعوله الثاتى با حرف کا فى قوله تعالى : )ا نستحوذ 0 ومنعك من المؤم‌نین) أى وما منعنا الارسال أو 
من الارسأ ل بالا بات لا أن ا (le‏ أ بجنسها (الاولون) من الامم السابقة المقترحةع وألا ناء 
مفرغ غ من آعم الأشتاء وان ومابعدها فى ويلمصدرفاعلم منعآیما امنعناشے ء ا ٠‏ إلاتكذي سالآاولين » 
وزعم 1 البقاء أنه على تقدير مضاف أى إلا اهلاك كذ يب الآاولين » ولا حاجة اليه عند الآخرين ه 
والمنع لغة كف الخيروقسره عن فعل ير يد أن يفعله ولاستحالة ذلك ىحقه سبحانه لاستازامه العجز ا محال 
لاف لأربوبية قالوا : إنه هنا مستعار لالصمرف وانالمعنى وما صر فنا عن ارسال الآبات المقترحة إلاتدكذيب 
الآولين المقترحين المستقبع لاستتصاهم فانهيؤدى إلى تكذيب الآخرين اتر حين = اشترا كهم فى العتو 
والعناد وهو مفض إلى أن بحل بهم مثل ما حل بهم بح اأشركة فى الجر يرة والمساد وجريان السنة الالهية 
والعادة الربانية بذلك وفعلذلك بهم حالف لما كتب فلو القضاء عداد الحكمة من تأخيرعةو بتهم, وحاصله 
انا أن کنا ارال الا بات سنق غا تأخير العذاب عنم جک تعليهاء واس تشعر بعضبم من الصرف نوع 
محذور فجعل المنع مجازا عن الترك , و تعب بانه لايصح مع كو نالفاعل الت-كذيب لآنااتارك هو اللهتعالى ب 
وأجيب بان دعوى لزوم اتحاد الداعل في المدنى الحقية 0 عارله ما لم يقم عليه دليل بلالظاهرخلافه ۾ 
وذ كر بعض الحقةين وه تعال ىأ بوه وان نوقش أن تكذيبالآولين الى تتبع للاستتصال والمسةلزم لنكذيب 
الأخرين المفضى لول الو بال مناف لارسسال الآبات المقترحة لتعين ااتكذيب المستدعنى لما ناف المسكية فى 
تأخير عقوبة هذة الآمة فعبر عن تلاك النافاة بالمنع على er‏ الاستعارة إيذانا تعاض د ميادى الا رسال لکا 
زعموا من عدم ارادته تعالى لتأييد رسوله 2 بالمءجزات وهو السر فى إيثار الارسال على الايتاء لما فيه 
من الاشعار بتداعى الآبات إلى النزول لولا أ ن مسكما يد التقدير» واسناد المنع إلى قكذيب الآولين لا إلى 
عليه تعالى ا سيكون من المقترحينالآخرين؟ فى قوله تعالى (لوعل الله فيمخيرا لاسمعهم ولو مې م ولوا 
وهم معرضون) لاقامة الحجة عليمم بابراز الا رذج وللايذان بان مدار عدم الاجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس 
إلاص يهم ع ثم حكة 1 أخير قيل اظھا ر مزيد شرف النى 0 > وقي العناية كن سيو لد هن بعضهم من 
المؤمنين وبمنسيؤ من منهم» وينبغىأن يزاد في كل إلىغير ذلك مثلا وإلا فلا حصرءوةيل معن الآية انا لازسل 
الآيات المقترحة لعلنا بام لابؤمنون عندها ما لم يؤمن ما من اقترحوها قبلهم فيكون ار الها عبثالافائدة 
فيه والحكيم لايفعله , وأنتتعل أنه إذا كانارسالالمقترح إذا لويؤمن عنده المقترح عبثا لايفعله الحكيم أشكل 


٠6‏ تفسير روح المعانى 


فعله من أول مرة علي أزمار وى فى سيب اانزول بقتضى التفسير الأول )ا لخن وفسرت الايات بالمقترحة 
لان هابا اثبات دعوىالرسالة من مةتضيات الارسال ومازاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح اطف من املك 
المتعال و راتيا ود اله عطف على ما يفصم عنه النظم السكريمكأنه قل : وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب ما الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم عليهمااسلام من الآيات الباهرة فكذبوها 
وآنينا مود الناقة باقتراحهم على نبييم صااح عليه السلام وأخرجتاها لهم من الصخرة ل( منصرَة) على صينة 
اسم الماعل حال منالناقة, والمراد ذات أبصار أو ذات بصيرة بصرها الغير و يتيصر بها فالصيغة للفسب أو 
جاعلة ااناس ذرى بصائر على أنه اسم فاعل هن أبصره والهمزة لاتعدية أىجءله ذا بصيرة وادراك و>تمل 
أن يكون اسناد الابصاراللها ازا وهوفالحقيقة حال من يشاهدها: وقرأ قوم (مبصرة) بزنة اسم المفعول أى 
يبصرها الئاس ولا خفاء ذلك وقرأ قتادة (مبصرة) بفتعم الم والصاد أى محل ابصار عمل الحامل على ااشىء 
يمنزلة عله حو الولد هبخلة بجبنة. وقرأ زيد بزعلى رضىالله تعالى عنما (مبصرة) بزئة اسمالفاعل والرفع على 
اضمار هبدأ أى هى مبصرة ٠‏ وقرأ المهور (ثمود) منوعا من الصرف, وقال هرون: أهلالكوفة بنونونف كل 
وجه وقال أبوحاتم لاتنون‌العامة» والعلماء بالقر آن (و د) فى وجه ءن الوجوه وفأربعة مواطنالف«كتوبة 
وحن نقرؤه بغير ألف اه . وهو فا قال الراغب عجمى» وقيل عر بى وترك صرفه لكو نه اس قبيلة وهو فول 
من المد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قيل : فلان مثمود أمدته النساء أى قطعن مادة مائه لكثرة 
غشيانه هن ومثمود إذا كثر عليه السؤال <تى نفدت مادة ماله وصحح كثير عر پىته أی ]1 ينا تلك القميلة الناقة 
( نظو ا( أى فكفروا ما وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أى 
لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها مافعلوا منالعقر أو ظلهوا أنفسهم وعرضوها للهلاك ببب عقرهاه 
ولعل تخصيص ابتائها بالذ كر لما أن ثمود عرب مثل آهل مك المةترحين وأن لهم من العلل الهم مالا مزيد 
عليه حيث يشاهدون] ثار هلا كهم لقرب ديارثم منم ورودا وصدوراء وجوز أنيكون ذلك لآن الناقةمن 
جبة أنها حيوان أخرج من الجر أو ضح ذليل على تةق ٠ضمون‏ قولهتعالى : (قل كونوا حجادة أوحديدا) 
الخ والأولأقرب (وءا ترس لبالا بت اتوبقا وه € أى .نأ سات علیہ والمراديااماالمقترحةفالتخو يف 
بالاستتصال لانذارها به فى عادة الله مالى أى مانرء لها إلا تخو يفا من العذاب المستأص ل كالطليعة له قان لم 
يخافو| فعل ببممافعل واما غبرها كآياتالقرآن والمجزاتفالتخو يف بعذاب الآخرة دو نالعذاب الدئيوى 
بالاستئصال أى ما نر سلبا إلا تخو فا وانذارآبعذاب الآخر قاو يطو د حيان کون اراد بها اليا تالتى 
معها امهال السو ف والتكدرق وش ازع واايرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها على 
المدحتى يغرق»نهابعض الأارضين, وعدالحسن من ذل كالمو تالذريع أى مائر لبا إلا تخو يفا ماهو أعظممنباه 
آخر ج ابن جرير عن قتادة قال : إن الله تعالى بخوف الناس ما شاء ٠ن‏ آياته لعلوم يعون أو يذ كرون 
ويرجعون » وذ كر ابن عطية أن ١‏ بات الله تعالى المعتير بها ثلاثة أقسام, قرم عام فى كل ثىء .فى كلثىه 
له ية ٠‏ تدل على أنه واحد ه وهناكفكرة العلماء » وقسم معتاد كالر عد والك.وفوهناكفكرة الجهلة» وقسم . 


تفسيرقولهتعالى:(و إذقلنالك انر بك) الح ۵ 

خارق للعادة وقد أنقضى بانقضاء النءوة وما زعمبر اليوم بتو م مله وتصدوره أده 

وفيه غفلة عن السكراءة فان أهل السئة يتو نما للولى فى كل عصرء والملة مسأ نفة لاعسل لهسا من 
الاعراب» وجوز عل الوجه الأول أن تُكون حالا من ضميرظلءوا أىفظلءوا بها ولم يخافوا العاقبة والحال 
إنا مانرسل بالا بات الى هى من جماتها إلا خو رها من العذاب الذى بع ما فنزل م مأنزل» ونصب (و ها( 
على آنه مفءول له 0 

وجو زأن يكو نحالاأى*وذين ؛ والباء فىالموضعين سيف خطيبء و(الآيات)مفعو ل نرسل أولءلابسة 
والمفدول دوف آی ماثرسل نیا ماتسا مهأ 57 وقيل إنهما لأتعد به ازا يتعدى ونه وبالياء وردبانه م 
طقل عن أحد من الثقات, قالالخفاجى: ولاحجةق قول كثير: 

لود كذب الواشون مأحت عندثم لسر ولا أرساتهم برسول 
لاحن ال الزيادة فيه أيضا مع أن الرسول فه معنى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام فى دخوها على 
نه موس 
المفعول 6 آذ أن جعل الرسول مفعو لا به وزءادة الماع فيه ا لا بقدم عليه فاضل 00 إذ ق( أى 
واذ كر زمان قولنا بواسظة الوحى ولك ) ياعمد ل( إنَّ رَبك اط بالناس) أى علا کا رواه غير واحد 
عن ان عباس ركى الله تعالى aac‏ فلا ےی عليه سحا نه ثىء دن أحواهم وأفعالهم الماضية والس تة من 
الكفر والتكذيب » 
سے ارد شه د & روس س a‏ وماس هه 2 5 

وقوله تعالى . لإ وما جعانا اروا التىار يناك إلا قله للناس ) إلى أخرالاية تنبيه على حةةها بالاستدلال 
عليبا بم صدر عم عند ججتى * بعضالايات لاشتراك الكل فى كونها اا خارقة للعادات ەنزلة دكن جناب 
رب العرة جل معدده اتصديق رسوله عاءة الصلاة والسلام تسكديوم بمعضها يدل على :كدب الاق کج 
به من العجائب السماو 23 والارضية م6 أخر جه البخارى 5 والترمذى 5 والنسالى . وجماعة عن اينع.اس وهى 
عند كثير عى الرؤية allan‏ وما ازاف مهل القرفى والقرابة 9 

وقال بعض: ھی حقيقة رۇ االمنام ورۇ اا القظة ليلاوااشهوور اختصاصها لغة بالمثامية و بذلكعسك 
من زعم أن الاسراء کان ماما وف الآءة مارد عليه والهائلون ذا المشمو رالذاهبون إلى أنه 6ن قظ-ة م 
هو الصحيح قالوا: [التعميير 5 إمامشا که لأسميتهم له رۇ دا أو جار على ز 4۴م اكتسمية الاصنام آ هة ول 
روى أن بعضمم قال له كلاق ماقص عليهم الاسراء اعلهثىء رأيته فى منامك أو على التشبيه بالرق يا لمافيها 
من العجائب أو لوقوعما يلا أو لسرعتها أى.وما جءانا الرؤيا الى اوا كه lle‏ ع 5 آنه عظيمة وأية 
آبة وقد أقمت البرهان على عتما إلا فتنة افتئن بها الناس حتىار تد بعض من أسلم منهم ل( والشجرَة) عطف 

r‏ در دے 

على (الرؤيا) أى وماجعانا الشجرة المعو تة فى القرمان) إلا فتنة لهم أيضاه 

والمراذ ب روى اليخارى وخاق كثير عن ان ءاس رضى الله تعالى عنهما شجرة الزقوم > والمراد 
بلعنبأ لون طاعميها من الكفرة کا روى al‏ أيضل ووصفها بذلك من‌الجاز ف الاسناد وقيه من الم الغةمافيه 

( م € - ج - ث١‏ تفسيرروح المعاى) 


۱۰ تفسير روح المعانى 


او لتا ھا ویاو الاش مدا اللذوى وهو البعد فهى ( كونها فى أبعد مكان من الرحمة “رفو اال الجحيم 
الذى تنيت فيه ملعو نة حقيقة م 

وأخرج ابن المنذر عن المحبر أنها وصفت بلملءونة لتشبيه طلمما برؤس الشياطين والشياطين هلءونونه 
وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضا ر: هلعون ؛ ورو ی فىجعلما فتنة هم آنه اززل فىأمرها فالصافات 
وغيرها ما نؤل , قال آوچ وغيره : هذا رر عل : بتو عد کم نار ا ثم يقول ينمت فيها الجر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبدي وأم أبوجه-لجارية له فأحضرت مرا وزبدا وقال لاصحابه تر وا 

وافتتن ذه المقالة أيضا إعض الضعفاء ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا يعدا حيث كابرواقضية عقو م فام 
درون العامة تبتاع الجر وقطع الحديد اغماة الجر فلا تضرها والس مندل ,تخذ هن وبره مناديل تلقى فى النار 
إذا انسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالممة ۾ ومن أمثاطهم ف كل شجر نار واستمجد امرخ والعفار ه 

وعن اعباس أنها الكش_وث اذ كورة فى قوله تعالى ( كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأدض ماما 
من قرار) ولعنها فى القران وصفما فيه ما سحت فى هذه الآبة رصم إنفا مام عن الغرب » والافتتان بها 
ا قالوا عند ماع الآية :مابال الحشائش تذ كرالقرآن » والمدولعليه عنداجهور رواية الصحيح عنالهيره 


وقرأ زد نعل رضى أله 5عالىمء همأ (والشجرة) باأرفع على الا داء ء و ذف الخير أى والشجرةالملءونة 


ف القرآن كذلك 78 نخوفهم ¢ ذلك وذظاء ار 4 ن الآ بات فان الكل لتخو , رف وإ شار ضء ده الاسثة بال 
للدلالة على الاس تمرار التجددى » 
5 سس م رھ كه انر 

وقرأ الاش ( ويخوفهم ) بالياء آخر الحروف لإ فا يزيد )التخويف ل( إلا طغيانا)تجاوزاعن 
اد ر کیا٩(‏ لا يقادر قدره لو سانا ا اقتر<دوه من الاي رات لفعلوا بها فعلهم باو انها وفعل يذ 
م قعل 59 وقد اہ مقت کنا رتا خير العفو 4 4 العامة إلى الطا و4 J a‏ کر ی ھا فا أرى اهو الاوفق بالنظم 
المكريم واحدا عاره ق فى إرشاد العول J‏ سايم 

0 . و#اهد , ؤثه وَدَادة 7 ا ن سير الاخحاطة بالقدرة» والكلام مسو قلا يرسول 

له م شير | ۶ی لعثر به من دم الاجابة إلى أنوال الآيات المهترحة امتا لاحكة من وع حزن دمن 
|( -كفرة - يث کا نوا ن : أو كنت رسو لا وا لاتوت ذه المعجزة 6 آی امن 9 لكەن الاب أء 

عليم السلام فكأنه قيل اذ كر وقت قوانا لك ان ربك اللطيف بك قد عاط بالناس فهم فى قبضة قدر ته 

لا درون غلى الخروج منربقة مشيلته فمو حفظاك 0 مم فلا > 6م عونا وامض i‏ أك به من بليغ الرسالة 
أل تری أن الرؤيا اأ تى أر يناك ھر ن شل حءاناها فة للنا س مور له للشسبة مع أنها اور ضميعقا لامرك 
وفتورا فى حالك وبعضه م حل 0 على الاحاطة بالعلم إلا أنه ذكر فى حال المعنى ما يقرب مسا ذ كر 
فال أى أنه ممع أنه عام بالا 500 م وجه فيعم وص دم إلى ايذايك إذالم تأ “م ا افترحدوا ويعصمك 
منهم وأمض على م ا دن اله ليغ والانذار ألا تری 05 

ولا کف أن ذ كر الرب مضافا إلى ضصضمير ه و وأمره عليه الصلاة والسلام بذ کر ذلك القول 
ات بكون الاية مسوقة لتسليته على الوجه الذى نهل » وذ كر التخويف وانهمايزيدم إلا طغيانا كيرا وفق 


موث ففتفسيرقولهتعالى: (وماجءلناالرؤ ) الخ 3 ۱¥ 


e 
مما فسرت به الآبة أولا » وادء ی بعصم انه لاضخلو عن أوع تسلية وقيل :الاحاطة هنا الاهلاك م فقرله‎ 
تعالى ا بثمره) والناس قريش ووقت ذلك الاهلاك 0 وعبر عنه بالماضى مع كوله منتظرا‎ 
حسما يلي عنه قوله تعالى ؛ (سيوزم امع و ويولون 7 وقوله سيحانه : ( قل للذين كفروا ستغلبوتف‎ 
وتحشرون إلى جنم ) وغيرذلك لتحقق الوقوع 1 وأو ت الرؤيا ما راه كلب فى المنا م من مصار عرم اصرح‎ 
0 بدفى بعض الروايات » وصح أنه می لما ورد ماء بد 0 يقول: واللّ لكا ىأنظر إلىمص‎ 
بده الشريفة عل اللأرض ههناوههناويةول: هذا مصرع 0 فلان» وهو ظا ھر فى کون ذلك منا‎ 
0 قريشا معت بما أوحى إلى رسول الله كلع فى ان دورما 0 ا م‎ E 
فكانوا يضحكون و يسخرون وهوالمراد بالفتنة » و عا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل کک‎ 
: اليها فصده المشركون عامالحديبية واليه واوا والجما 0 تذن قن أون هاذ امنا‎ 1 
ر کن يم الرؤيا واقعا »كة وذ كر الروٌ , 0 واقعين بعد أهجرة‎ 
ويازم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد المجرة وأن ن يكون از دادم طغيانا ٠توقعا غير واقع عند نزول الآ,ة‎ 
وهل ذلك خلاف الظاهر م‎ 
7 وأخرج |بنجرير عن سهل بن سعد قال« رأى رسو لاله اا نى أمية يأزوك على منبره ازو‎ 
فساءه ذلك فااستجمع ضاحكا حتىمات عليهالصلاة و السلامواتر1 زل الله تعالىهذهالاية (وما جعلناالرؤ يا) الخ‎ 
0 وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه 1 خقىق ل .وان کا كر عن هيدان الاسيت‎ 
تعالى عليه وسلم بنى أمية ة على المناير فساءه ذلك فأوحى الله تعالى اليه اعا ھی دنا‎ A, 
أعطوها فرت عينه وذلك قوله تعالى : (وما جعانا) الخ ه‎ 
وأخرج ابن أ حاتم عن يعلى بنمرة قال' «قال رسو الله صلی الله تعالی عليه .3 : رأيت نى أمية على‎ 
منابر الأرض وسيءا-كو نكم فتجدونهم أربابسوء وأهتم عايه الصلاة وا 07 لذلك فأنزل الله سيحانه (وما‎ 
جدلنا) الآية » وأخرج عن ابن عمر أن النى صلى الله الع وز قال :« رأيت ولدال-ك بن أب ىالعاص‎ 
على امنا بركأنهم القردة وأنزل الله تعالى فى ذلك (وما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الك وولده» وفعيارة‎ 
0 بع ضا لسر ؛ بن ھی بن وأمية‎ 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى اله تعالى عنها أنها قالت لمروان بنالحك: و سمعت رسول الته صلی‎ 
لته تعالی عله يه ولم يو ل ار 00 إن الشجرةالملءونةف القر آن » فعلىهذ امع واحاط نه تعالی با( ناس إحاطة‎ 
اقدارهبهم » والكلام علىماقيل على ذف :ضاف أى وماجءلنا تعبير الرؤٌ يا أوالرة ويا فيه مجازعن تم‎ 
ومعنى جعل ذلك فتذة للناس جعله بلاء م وعتبراً وبذلك فسره ابن المسيب , وكان هذا بالنسية إلىخلةا‎ 
الذين فعلوا ٠افعلوا وعدلوا عن سنن 5 وماعدلوا ومابغده بالنسية إلى ماعدا خ خلفاءهم منم مدن کان عن ر‎ 
عاملا ولاخبائثعاملا أوهء اا يفىاكان» و عتم ل أن يكوا هراد ماجعلناخلافتهم وما جعلنام‎ 
أنقسهم إلافتنة ع وفيه من المالعة ذم مأفيه » وجل ضمير ( تخوفهم)علىهذاما كاذلهأولاأ ولاك شجرة باعتيار‎ 
أن المراد بها بثو أمية ولعنهم لما صدر منهم من اتباحة الدما. المعصومة والفروج الخصنة وأخذ الأموالمن‎ 
غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الاحكام والحدكم بغير «اأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة‎ 


۱۰۸ تسیر روح المماى 
والسلام إلىغير ذلك من القبائح العظام والخازى الجسام التى لاتكاد تسى مادامت‌اللالى ءال يأمىوجاءلعنهم 
ف الق رآ إما على الخصوص ڳا زعمته الشيعة أو على العموم انول فقد قال سبحانه وتعالى :(إنالذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والآخرة) وقال عز وجل (فولعسيتم إن توليتم أنتفسدوافالارض 
وتقطعوا أرحامكم ولتك الذين لعنبمالله فاصمهم وأعمىأبصارم ) إلىياتأخر ودخوطم فعموم ذلك يكاد 
يكون دخولا أوليا لكن لا خن أنهذا لايسوغ عندأ كثر أهل السنة لءنواحد منم خصودهنقدصرحوا 
أنه لا جوز لعن ةفر بخصوصه مال تحةق موته علىالكفر كفرعون و نمروذ فكيف من ليس کافراء وادعى 
السراج البلقينى جواز لعن العاصى المعين ونور دعواه تحديث الصحيحينه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فابت أنتجىء فبات غضبان لعنها الملائكة حتى تصبح » ه 

وقال ولده الجلال عشت مع والدى فى ذلك باحتمالأن يكون لمن ال)لاتكه ها بالعموم بأن يقول: لعن 
الله تعالى من باقت مباجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخير مس أنه متي مى مار وسم بوجهه فقال: 
لعن الله تعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صرعة فى لعن معين إلا أن ,وول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعين وفيه مافيهء واستدل بعض من وافقه إذلك أيضا باص أنه يل قال:«اللهمالءن 
رعلا. وذ كوان. وعصية عصوا الله تعالی ورس وله» فان فيه لع ن أقوام باعيانهم وأجيب بان جو ز انهعليهالصلاة 
والسلام عل موتهم أو موت أكثرم على الكفر فلم يلعن إلا من علم موته عليه وهو م تری؛ ولا نی أن 
تفسير الآبة ما ذ كر غير ظاهر الملاءمة للسياق واتهتعالى عل بصحةالاحاديث, وقي ل الشجرةالملعونة مجاز 
عن ألى جهل وكان فتئة وبلاء على المسلمينلءنه اللّه تعالىء وقيل مجاز ءناليهود الذين تظاهر ؤا على رسو لالله 
كي ولعنهم فى القرآن ظاهر » وفتتهم انهم كانوأ ينتظرون بعثته عليه الصلاة والسلام فلبا بعث كفروا به 
وقالوا : ليس هو الذى كنا ننتظره فتبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن الاسلام ( وإذ 30 للا( تذكير 
لما جرى منه تعالى من الام ومن اللاك من الاءتثال والطاعة من غير تثيط وكقيق ضمون قولهتءالى : 
( أولتك الذين يدعرن يبتغون إلى رم الوسيلة ) الخ » اما ان كان اراد هنالموصول الاک نظاهر, واا 
ان كان غير م فللمقايسة؛ وفيه اشارة إلى عاقبة أولئك الذينعاندوا التق واقترحوا الات وكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام فانهم داخلون فى الذرية. الذين احتتكبم إبليس عليه اللعنة واتبعوه اتباع الظل لذويه 
دخولا أوليا ومشاركونله ف العناد أثممشاركة حتىقالوا (ان كان هذا هو المق منعندك فامطرعليئا حجارة 
منالسما.) فوجه مناسبة الآية لها قبلها ظاهر» و قیلالو جه مشابهة ریش الذين كذبوا النى صل لابليسفىأن 
كلا منهما حمله الحسد واللكبر علىماصدر منه أىواذ كر وقتقولنا للدلائئكة لإ اسجدوالآدم)تحية وتكريما 
له عليه السلام ‏ وقيل المعنى اجءلوه قبلة سجود كم لله تعالى هف جدو € من غير تلعثتم امتثالا لآمره تعالى 
الا [بليس ) لم يكن من الساجدين وذان معدودا فیعدادم مندر جا تحت الام بالسجود لإقآل) استئناف 
بيانى كأنه قل فاكان منه بعد التخلف م فأجيب بأنه قال أى بعدأن وبخ ما وبخ ماقصه الله سبحانه ففغير هذا 


2 22 : سن مره سے م 
الموضع على سیل الا نكار والتعجب لإءاسجد ) وقد خلقتی من نار من خلقت طيئا (٦1 ١‏ نصب على نزع لخافض 


تفسير قوله تعالى . (قال أرأتك هذا الذى)الخ ۱۹ 
~~ 

أى من طين کا صرح به فىآية أخرى, وجوذالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خلقت) فكون 
المعنى أ أسجد لمن كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مةدمة على خلقه إنسانا لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه 4 5 والرخشرى أيضا 1 الا من نفس الموصول والعاملحيكذ )ا أسجد) على معی | عدن له وهو 
طبن ا أف طبن» قال فىالكشف: وهو أ باغ انه ٥ؤ‏ يسلعى الانكار وفيه ةبر له علي هالسلام وحاشاه مله 
فس م کن عايه لم تزل al‏ تلك الذلة ولیس ف عله ءالا من العائد هذه الممالعة» وت تعلم أن الهالية على 
كل حال خلاف الظاهر لكون الطين جامدا ولذا أوله بعضهم عتأصلاء وجوز الزجاج أيضا وتبعه ابنعطة 
کو نه #ييزا ولا يظور ذلك؛ وذ كر الاق مع أنه يكن فيالمقصود أن يقال: ن كان من طينأدخل ف المقصود 
مع أنه فيه علي ماقيل اعاء إلى علة ا وهى أنه لوق والسجود 3 هو للخالق تعالى محدده چ 

3 ق( ا إبليس » وف إعادة الفعل بين كلامى اللعين إيذان بعدم اتصال الثانى بالاول وعدم ابتنائه 
عليه بل على غيره وقد 3 ذلك ف مواضع أو أى قال عد طرده من امحل الأعلى ولعنه وا تنظاره 
وإنظاره لإ ارابك هذا اذى كرَءتَ عل الكاف حرف خطاب مؤكد لممنى التاء قبله وهو من الا كيد 
اللذوى فل" حل له م نالاعراب» وا عة وتتعدى إلى معو لين و(هذا) معو لها الاول والموصولصقته 
والمفءدول الثألى يحذوف إدلالة الصلة عليه وهذا الانشاء مجاز عن إنشاء آخرومنهنا أسوعهم بقولون: المعنى 
احير فى عنهذا الذى كرمته على لمكرءتهعلى وأنا أ کر ممنه » والعلاقة ما بيالعلم والاخبار منالسببية والمسبية 
واللازمية والمازومية 0 وجملة لم رمه واقمة على مأنص عايه أ حيان دوقم المفءول الثان 5 وذهب عض 
النحاة إلىأن رأى بصر ية فتتعدى إلى واحد واختاره الرضىع ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة م 

وقال الفراء : الكاف ضمبر فى محل نصب أى أرأيت نفسلك وهو »م تقول: أتدبرت آخر أمرك فانى 
صائعكذا > و(هذا الذى كرمت على)م.تدأ وخير وقد حذف منه الاستف,ام أى أهذا الخ » وقال بعضهم بهذا 
إلا أنه جعل الكاف حرف خطاب مء كد أى اخبرنى أهذا م نكرمته على » وقالابنعطية : الكاف حرف 
کا قيل لکن معنى اراتك 1 0 اکم يذه المخاطب على است<دضار ماخاطبه به عقييه» و حكونه 
ععنى آخبرنی فول سو به . والزجاج ولبعهما الموق . والزخشرى . وغيرهها ؛ وزعم ابن عطية أن ذلك 
مث يكون اتام ولااستفهام فىالاية 5 

5 قعل أن المقرر فىأرأيت بمعنى أخي رتى أن تدخل على جلة ابتدائية کون الخر فیمااستفمامامذکوراً 
ا مقدرا فجرد عدم وجوده لاأ ذلك, وأياما كان فاس الاشارة للتحقير » والمراد من التدكريم التفضيل م 

س 28 ومس ره ع هس ت( 
وجملة لر لن خر تى إلى يو مالقيامة ) اتناف وابتداء كلام واللامموطئة للقسم وجوابه ( لاحتدكنذر (a‏ 
وف البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لآرأيتتك معنى أخبر فى والمفعول الثانى اجملة,القسمية 
المذحكررة لانعقادها مبتدأ وخيراً قبل دخول أرأبتك لذهب مذهبا حسنا اذ لا يكون فى الكلام على 
هذا إضخهار وهو ؟ تری». والمراد من أخر تنى أبقيتتى حا أو آرت مو آی » ومعنى ) لا<تنكن ذريتّه ( 
لامو لين عليهم استيلاء َو 8 من قوط م : حنك الدابة واحتنكها إذا جعل ۴ یکا الاسفل حملا يشودهآيه © 
أ ۰ 


واخرج هذا ابن جرير . وغيره عن ابن عباس واليه ذهب الفراء أو لاستأصانهم وأماجح: 


ذا 


بالاغواء من قوهم: احتنك ال+راد الارض إذا أهلك نباتویا وجرد م عليها واحتنك فلان مال فلان إذا 
4 وأ كه وعلوذلك قوله : 
نش کو الك سل قد ات 0 جهدا إلى هك | فأاضءفت 3 e‏ ا وأخلقت 

و کا له ا خو مر الك وهو باطن ن أعلى ال 4م من داخل انما ر مو اشتقاق من أسم عين واختار 
هذا الطءرى . ا . وجاعة ع وأخرج ابن فى حاتم عن أبن ز يد أنه قال ية ول لاضلنهم وهو بيان لخلاصة 
المعنى, وهذاكةو [اللءين (لاز, ا e‏ 0 الا e‏ 
الذين خاد اسا ۇم فى آية أخرئ جانا ألله الع 7 وا 5 0 . وعلاللمين لساى هذا ا بله حتى ذ كره 
مؤكداًإمابواسطة التلقى من الاك سماعا وقد أخبرم 0 تعالى به أو رأوه فى اللوح الحفو ظ أو بواسطة 
اة نناطه من فو م مم (أتجعل 9 فما من رفسد ها وسفك الدما ( 2 تقر يرالله 5 الى له أو لفرا سه û‏ زاق فيه 

منقوةالو م وااشبو ةوالخضب المقتضيةلذلك , ولا يبع د أن يكو نا ستثناءالقلوِلبالفراسة أيضاوكأن ما رأى أنالمانع 
من آلا تہ لاء ف الها مل مشتزن ك6 به وين آدم ale‏ به السلام ذكره مر رل اله ٥ر‏ )ون الحسن أله ظن ذلك 
لآنه وسوس إلى آدم وغره حتی کان ماکان فقا س الفرع على الاصل وهو مشكل لان هذا القول كان 
9 قبل أ تی کان اسا أا ماکان ومن زعم أنه وان هناك و سوت تان قعل 4 اليا .ان ولارأق 4 ہی ؤب 
القارظان أو يسجد لآدم عايه السلام دران 

3 الله سما نه وتعالى :ل( اذهب ) ليس 6 واد أنه حقيقة الاه ر بالذهاب صل اجى "بل ار اد 
تخار ته وماس واته نفسة إه انه له ا تةول لمن بخالمك : ۽ أفعل ها ترد ¢ وقل. وروا نْ کون من الذهاب ضد 
اجى 05 فعنأه <يكذ كمعن ی قوله تعالى : (اخرج ج منها | فانك رجم) ۾ وقيل ,هو طرد وتخلية ويازم على ظاهره 
امع دس اة d2.‏ والجاز والقا؛ ل ممن ور جوازه 4 ۽ ويدل على أزه لي سار أد ۵ ضد الجى 5 تھ 4 بالوعيد ف 


ص ص ص ص 


قوله سبحانه : ج فن عك مهم وضل عن الحق 3 جهنم راو م م ) أى جزاؤك وجزاۋم 
فغاب الاخاطب على الغائب رعاية لق المتبوعية » وجوز الزهخشرى وتيغه غير واد أن يكون الخطاب 
للتابءعين على الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب م وتعةبه ابن هشام فى تذ كرته فقال : عندى أنه فاسد لخلو 
الجواب أو الخبر عن الرابط فان ضمير الخطاب لايكون رابطا ء وأجيب بانه «ؤول بتقدير فيقال هم: إن 
اؤ کې ورد بانه يخرج حينئذ عن الالتفات » وقال بعض امحقةين : إن شير الطاب إن اهلا 

يكون عائداً لانم أنه اذا أريد به الغائب التفانا لآ يريط به لاله ليس بابعد ن الر: بط بالاءم الظاهرفاحةظ م 


ر ت لال 


(إجزاء را 2 أىمكملا لا رك حر منەشیء 3 قال أبن جمير من فر كعد لصا 0 عرضه فرة أى 
كم لاصاحيك عرضهة وعلىذلك قوله: 
ومن بعل المعروف من دون عرضه يفره وەرے لایتق الشتم يشم 
وجاء وفر لازما و ور المال يشروفورا أى كل وکر #وانتصب (جزاء) على المصدر باضار ڪزون أو 
يازون فانهما ٣ی‏ وهذا المصدر ماه 


تسیر فو له تعالی (واسةفزز مناسةطعت منوم) الح 11۱ 
وجوز أبوحيان وغيره كون العامل فيه (جزاؤ كم) بناء على أنالمصدر ينصب المفمول الطلق ع وجوز 
كونه حالا موطئة لصفتها التى هى حال فى الةَيمَة ولذا جاءتجامدة كةوله تعالى: (فر نا عر بما) ولاحاجة 
لتقدير ذوى فيه حيائذ وصاحب الخال مفعول تجزونه محذوفا والعامل الفعل, وقيل إنه حال من فاعله تقدير 
ذوى جزاء » وقالالطيى: قيل المعنى ذوى جزاء ليكون حالا عنضمير الذاطبين ويكون المصدر عاملا وإلا 
فالعامل مفقود ثم قال: الأظور أنه حال مؤكدة لمضمون اللة نحو زيدحاتم جواداء وفى الكشف أن هذا 


متمين ولیس الآول بالوجه » ومثله جعله حالاعنالفاعل, وقيلهوتمبيزولابةبل عندذويه «واستفز ز) أى 
واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فا أراده منه» وأصل معن الف القطع ومنه تفزز الثوب 
إذا انقطع ويقال لاخفف فز ولذا مى به ولدالبقرة الوحشية هاف قول زهير : 
إذا اس اث بثىء فز غطلة غهاف العيون فلم تنظر به الك 

والواو على ما فيالبحر للعطف على اذهب» والمراد من الام التهديد وكذا من الاوامس الاتية ؛و نع من 
إرادة الحقيقة أن الله تعالى لايأمر بالفحشاء لإ من استطعت ) أى الذى استطءت أنتستفزه (e)‏ فن 
موصول مفعول (امتفزز) ومفعول (استطءت) عذوف‌هوماأشر نا إليه. واختارأبوالبةاء كونمناستفهامية 
فى موضع نصب باستطءت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعى إلى ارتكابه (بصوتك) أى بدعائك إلى 
مدصية الله تعالى ووسوسةك, وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراله <تى كأنه لامعزيله كصوت الخاره 

وأخرج ابنالمنذر . وابنجرير وغيرهما عن جاهد تفسيره بالغناء والمزامير واللبو والباطل » وذ كر 
الغزنوى أنه آدم عليه السلام أسكن ولد هابيل أعلىجبل وولد قاب ل أسفله فيم بنات حسانفزمر الشرطان 
لم تعالكوا أن انحدروا واقترنوا لإوأجاب عَليهُم) أى صم عليهم منالجلبة وهى الصياح قاله الفراء 
وأبوعبيدة » وذ كرأن جاب وأجلب بمعنى , وقالالزجاج: أجاب على العدو جمع عليه الخول ه 

وقال ابن السكيت : جلب عليه أعان عليه ؛ وقال ابن الأعرابى : أجلب علىالرجل إذا توعده الشروجمع 
عليه مء وفسر إعضهم (أجاب) هنابا جمع فالباء فىقوله تعالى , ر بلك ورَجِلك) مزيدة وافؤلايقرأنف 
اسو ا الحسن (واجاب) بوص لالآلف وضماللام من جاب ثلاثيا, اليل يطاقعلى الافراس حقيقة 
ولاواحد له من لفظه؛ وقيلإنواحده خائل لاختياله فى «شيه وعلى الفر سان مجازا وهوالمراد هناء ومنه قوله 
َيه فى بعض غز واته لأصحابه رضى الله تعالىعنهم'«ياخيلالله ا ركى» والرجل بكب رال ج فعل بمعنىفا عل فهو 
صفة كحذر بممنى حاذر يقال:فلان شی رجلا أى غير را كب م 

وقالصاحب اللوامح : هو بمعنى الرجال يعنى أنهمفرد أريدبه الهم لآنه المناسب للمقام وماعطف عليهى 
رمذا قرأ حفص . وأبوعمر ففرواية . والحسن,وظاهر الاية يقتضىأنللعين خيلا رجلا وبه قال جمم فقيل 
م من الجن , وقيل»:هم ومن الانس وهو المروى عن ابنعباس رضىالله تعالىعنهما. ومجاهد . وقتادة قالوا: 
إن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا دان من را كب بقاتل فى معصية الله تعالى فهو من خم -ل إبليس 
وماکان منراجل قال فى معصية الله تعالىفهو من رجل إبلوس» وقال 1 خر ون: لوس للش رطان خيل ولارجالة 


1۲ تفسير رو سالمعاق 


وإنما هما كناية عن الأعوان والاتباع ٠ن‏ غير ملاحظة لكون بعضهم را كبا وبعضهم ماشياه 

وجوز لعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله ثلا لتساطه على من يغويه نكأن 
مغوارا وقع على قوم فصوت بهم صوتا زم من أما كنهم وأجاب عليهم بحندفه من خيالة ورجالة حى 
ات أصلېم» و مراده أن يكون فالكلام استعارة تمثيلية ولايضر فيهااءتيار جاز أو كنايةفالمفردات فلا تغل« 

وقرأ الجممور( رجلك) بفتحالراءوسكون الج وهو اسم جمع راجل ک رکب ورا کب لاجع لغلبة 
هذا الوزن فى المفردات,وقرى.(ر جل)يفتحالراء وضم اجيم وهومفرد انى قراءة حفص وقدجاءت ألفاظمن 
الصفة المشمة على فعل وفعل كسراوضها كحدث وندس وغيرهما م 

وقرأ عكرمة .وقتادة (رجالك) كنبالك » وقرىء (رجالك) ككفاركوكلاهها جمع رجلان وراجل فى 
الكشف. وفىبعض نسخ الكشاف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء وتشديد الجيم على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفيفاً وهى نسخة ضعيفة ( وشا ركهم فى الْأموَال) بحملهم على كسيها مالايتيغى وصر قرافي الايتيغىه 

وقيل حملهم على صرفها فى لزنا يوعن‌الضحاك بحماهم على اذبح للا ةموعن قتادة >ملهم على تسيب 
ال واب ور البحائر والتعمي أو ى ل َالأوْا) بالحث على التوصل إليهم بالا باب العرمة رار تكاب مالايرضى 
الله تعالى فيهم 3 

وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عن ابنعباس رضى الله تعالى عنبها ا مشار فى الآولاد حملهم على 
تسميترم بعبد الهرث.وعبد شس وف ر وا ةحملهمعلى أن يرغبومف الآديان الباطلةو يصبغو ثم بغير صبغة الاسلامه 

وفى أخرى حمابم على تحصيلهم بالزنا ۾ وأخرىتزبين قتامم إيام خشية الاملاق أوالعارءوقيلحملوم على 
أن يرغبوهم فى القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والهرف الخسيسة الخبيثة ۾ وعن مجاهد أن الرجل 
إذا ل يسم عند اجماع فالجان ينطوى على احليله فيجا م موه وذلك هىالمشارة فالاولادء والاولى ماذ كر نا» 

وعدم( المواعيد الباطلة كشفاءة الآهة ونفعالآانابالشريفة منم بطم الله تعالى أأصلاو عدم خلود أ حد 

فى النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول آمل البقاء فى الدنيا ومن الوعد الكاذب وعدده إبام أنهم إذا ماتوا 
لايبعثون وغيرذلك »الا حصى كثرة » ثم هذا من قبل الاشاركة فى النفس كاف البحر » 

وَمايَعدمم لطن إل عر ورا مودي اعتراض بين ماخوطب بالشبطان لبيان-المواعيدموالالتفات 
إلى الغيية لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه منصر ف اكلام عن خطابه وان حاله للناس ومن الاشعار 
بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الخطأ بمايوم أنه صواب؛ ويقال:غرفلانا إذا أصاب غرته أى غفلته ونال 
منه هايريدء وأصل ذلك على ماقال الراغب من الذر وهوالآثر الظاهر من الثىءوونصبه على أنه وصف مصدر 
محذوف أي وعدا غرورا على الآوجه التى فىرجل عدل»ه 

وجوز أن يكون «فعولا من أجله أى ومايعدم وميم مالا يتم ولايقع إلا لآن يغرهموالآول أظهره 

وذكر الامام فى سيب كون وعدالشيطان غرورا لاغير أنه نما يدعو إلىأحد ثلاثة أمور "قضاءالشهوة. 
و[مضاء الغضب .وطالب الرياسة والرفعة ولايدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الآشياء الثلاثة 


تھ سیر قو لہ تعالی: (إنعيادى ليس لك عایہم سلطان) الخ ۱۱۳ 


2 داز فى الحقيقة بل دف لام وإن سل أ: نها لذا ٣ذ‏ اكا خسيسة يشترك فيبا الناقص والكامل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وشيكة الزوال ولاتحصل إلابمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعها الموت 
والهرم واشتغال البال بالخوف من زوالا والحرص على بةائهاء ولذات البطن والفرج نما لاتتم إلا بمزاولة 
رطوبات متعفنة مس :قذرةقتز بين ذلك لار بكاد يكو نإلا مادو 5 مندعوىاجتماعالنمقيضين وهوالغروره 
3 ا ع بأدى ) الاضافة ة للتحظيم وتدل عل مخصريص الع بأد : امخلصين 6 وقح ا تصرح ره ف الأ 
الأخرى ولقريئة كون الله تعالى وكيلا لط م کیم من قبن الشرطان فان من هو كذلك لا يكون إلا عدا 
مكرها حصا به تعالى, و ما قال لمن يستولى عليه حب شىء قينة اد له ع.د ذلك الثىء ومنه عبد الدينار 
والدرهم وعيد الخيصة وعبدبطنه ‏ ومن هنا يقال لمن يبع الشيطان عبدالشيطان فلاحاجة إلىالةول بأن فى 
ااسكلام صفة عذوفة أى إن عبادى الخاصين » 
وزعم الجبانى أن (عبادى) عام يع المكلفين وليسهناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتهادا على 
التصريح به فى موضم آخر وليس بشىء ؛ وف هذه الاضافة ايذان بعلة ثبو تالحم فى قوله سبحانه : 
«ليس لََعَلهِم سلطآن) أى تسلط وقدرةعلىاغوائهم وتا كيد الحم معاعتراف الخصر يهاز بد الاعتناء م 
إو رك کلام( هم يتوكلونعليه جل و علاو يست مدو ن منه تعاى ف الخلاصعن اغوائكفيحميهم 
سبحانه منه» والخطاب فى هذه الجملة قيل للشيطان 5 فى الجملة الدابقة فن التعرض لوصف الر بو ت النيثة 
عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى مع الاضافة إلى ضميره اشعار بكيفية كفايته تعالى هم وحمايته ايام 
مه أعنى ساب قدرته على اغوا e‏ وقر للا نی عليه الصلاة وااسلام 5 للانسان كأ نه لا بين س.حانه من حال 
الشيطان ما بين صار ذلك لحصول الخوف فالقلوب فقال سبحانه : (وكق بربك) أيها الى أ ی أوأيما الانسان 
وكيلا فهو جل جلاله يدقع كيد ال طان وحفظ منه ؛ والقاب عيبل إلى عدم کو نه خطا با لاه انو إن كان 
فى السابق له. واستدل بال رة عل ا المحصوم من عصمه الله تعالى وان الانسا ن لاعکنه 1 ترز بنفسهعن 
مواقم الضلال وإلااقيل و فى بالانسا و لالنفسه , هذا وهبناسؤٌالان ذكر هما الاما مام مع جوا ب مهماء الأاول 
أن إبليس مل كان عاما ا تکام معه بهذه التوديدات هو إلهالعالم أو لم يكز عا ما فان كا نالآول فكيف م 
يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه u‏ ن جب جزاؤ کم 0 را) مانعا له من المعصية مع أنه “مع من 
الله جل جلاله من غير واسطة » وإنكانالثاى فكيف قال : (أر أيتك هذا الذى كرمت على) والجواب لعله 
كان شا 5 فى الكل وكان بقول فى كل قم ما يخطر باله على س_بيل الظن» وأقول لا يخؤمافهذا الجوابه 
والمق فيه أنه كانجازما بأنالذى تكلم ا إله العالم جلوعلا 0 غليتعاءه شمو تهالتَىاستعدت 
ها ذاته فلم يصر الوعيد مانعا له ولذا. حين تنصب غلا ل الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايعاين 
وتضيق عاءه الأرض ما رحبت فيقالله : اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حيا فكيف أسجدله ميتا 8 ورد فى بعض الآثار, وليسهذا باب من حال الكفار الذين يعذبونيوءالقيامة 
أشد العذاب على كفرم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أخبر الله تعالى باتهم لو ردوا لعادوا لما تهوا عنه ه 
ور ما يقال: إناللعين ممع هړا الو عد له ا بالنجات فقد حكى أن مولانا عبدالله التسترى سال الله تع الى أن 
(م - ١6‏ -ج- هل تفسير روح امانى ) 


لا 122110 
ګر ده | بلس فرآه فا هل تطمع ق رجه الله تعالى؟ فقَال: كدف لاأطمع فيها وألله سا 4 شرل 1 (ورحمتى 
وسمعت کل شیء) وأا شی۔ دن الاشناء فهَالالشترى 5 ويلك إن ألله تعالى قد فى آخر الآية فال باليس له 
وعك ماأجرلكالقيد كك لا له ولعله يزعم أنآبات الوعيد مطاقا 6 بالمشيكة وآنم تذكر 6 يشوله بعحعضص 
الاشاعرة £ ابات الوعيد للحصاة من الو منين 8 

السؤ ال الثاتى ماالحكة فى أن ابت تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه منالوسوسة ۽ والحكيم إذاأر ادأمسا 
وعم أن له ماعا منع من حصوله لا يسعى ف ت#صيلذلك الماع » والجواب اما على مذهبنا فظاهر» وأما المعتزلة 
وهال الجياثى منهم: ان أللّه تعالى عم أن الذين يكفرون عند وسو مهه إبليس يكفر ون بتقدير انلا بوجدوحيائذ 
1١ ١‏ نف وجوده مز د مقس دة 4 وقال اہو هاشم : لا بعد أن حصل ٥نو‏ جو ده مر ود مقسدة إلا أنه تع_الى 
أبقاه تشديدا للتكليف على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الأواب , وأنا أقول: إن إبليس ليس مانعا مما بريده 
الله جل کله وتعالى وده ا شاء الله س چا زه كن وما م شا م يكن وألله تارك وتعالى خاق الحاق طق عليه 
وع به طبق ماهو عليه فى نفسه فافهم والله تعالى أل 5 

شور ت وه ر لە o l0‏ 

#ر م الذى بزجی اک الفلك ف البحر € قدا وعديرء وقيلالموصولصفؤة (دبم) وهوصفة لقوله تعالى 
(الذى فطر) أ بدل ممه وذلك جار وان اعد ما یتما أه ¢ وفيه مافيه وأض[ الاوجاء الوق دالا لول 
حال والمراد به الاجراء و كان اخشاره عليه آنا أنة دلە على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم ف الانعام 
أى هو سبحانه وتمالر, القادر الحكيم الذى يحرى لنفعك السفن فى البحر بالريح المينة وبالآلات حسما جرت 

هس © مه 
به عادته تعالى ( اتبتغوامن فضله) تصرح بالنفع أى اتطلبوا من ر زقه الذى هو فضل من قبله سبحانهأومن 
الربح الذىهوجلشأنه معطيه ¢ وهن تمعرضية و هسیر الفضل بالحجأوالغزو غير ه:اسب, وهذا تل كير ليعض 
النعم التى ھی دلائل التو حيد الذى هو اراد الاصلى من البعثة ويد لذ کر توحید م ول مساس الضر 1 
1 5 ل مه 2ه س اس 
مام من قولهسيحانه: (فلاعلكون) الاية «إنهكان) أزلا وا بدا 3 دح( حيث هيأ لكوم تحتاجون 
اليه وسېل علي ما لسر من ماد يه « وهذأ تذليل فيه تعامل لا سہ۔ می م نالازجاء والابتغاء للفضل, وصيغة 
الرحيم 5 فى ارشاد العقل السليم للدلالة على أن المراد بالر حة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلةالمنقسمة إلى 
الجليلة والحقيرة, وهو ھی على ا ختصاص ازعم رالد نیا كاهو المشهور» وعليه بار ہن الد نیا والأخرقورحم 
الدنيا 0 وقيل بعددما لاختصاص وعليه يأر ہن الدنيا والاخرة ورحيمهما 4 


5 عسي e‏ مو مر ا سم 


) وإذا ع ارا € خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج لإ ضل من تدعون‎ (١ 
ذهب عن خواطر کر كل من تدعو نه وتر جون افعه فلا تذ كرونه إلا 4 جل وعلا فانک تذ و2‎ 5 
وحده سبحانه لا تذ كرون سواه ولا بخطر ببالكم غيره تعالى الكشدف ماحل بک من الضر استقلالا أو‎ 
اشترا كا فالمراد بضلالهم غيبتهم عن الفكر لاعن النظر والحس لاله آم معلوم من قوطهم: ضلعنه كذا‎ 
إذا نسيه. وفىالكشف هو من ضل عنه كذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم‎ 
يقدر عليه ذ كره الأزهرى وأنشد ۾‎ 


تفسيرقوله تعالى: (فلاتجا كم) الخ ۱1٥‏ 


والسائل المبتغى كرائمها ‏ يمل أنى تضانى عالى 

أى تفارقنى وتذهب عنى فلا أتعال بعلة وهذا أظبر» نعم الضلال راجع إلىالذكر لابمعنى اضماره فانه 
AE‏ يقال ضل عن خاطرى كذا إذالم تذ كره فانه ضلال له لاانه ضلال ذ كره ولاتقول ضل عنخاطرى 
ذ كره وذلك ضانى الام اه, والدعاء هذا على ظاهرهي والاستثناء متصل بناء علىأن ماعيارة عن المدعو بن 
مطلقا وأنهم كانوا يدعو نالله تعالىوغيره فىالحوادث » وإن كانت «اعبارة عن آمهم الباطلة فقط وانهم كانوا 
IE‏ يدعو تمأ وحدهاع] يدل عليهظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع,و فس الدعاء على هذا بدعاءالعرادةو الاجأم 

وقال أبو حيان : الظاهر الانةطاع له تعالى لم يندرج فى من تدعون إذا مى ضات اتهم أى 
معو دام وم لابءيدون الله تعالى ' وتعقب أن مقتضى كو نهم > أنهم لعمد ونه ساره اشا لکن 
على طريق الاشراك بل قوم (مانعہدم إلا ليقر بو نا إلىالله ز ای)۴ قص سا نه عم يقتضى ا جل مجده 
المعبود الحقيقىعندمم , وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العرادة عن در جة الاعتبار فهم غير عابدين الله 
جل وعلا شرعا بل قيل إنهم غير عابدين هارا لان العيادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا تحةق ذلك 
مع الشرذة ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل ۾ 

وجوز غير واحد أن يكون المعنى ضل من تدعو نه عن إغانتك إلا إياهتعالىء والضلالفيه اما يمعنى الذيية 
0 عى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن جة الصواب فى انقاذ 3 ول يقدر على ذلك؛ وأمى الاستئناء 
من الاتصال والانقطاع ومبنى كل على-اله » والزخشرى جوذأن يكون المعنى ضل من تدعون من الآهة عن 
غا ولكن الله تءالىهوالذىترجو نهو جعل الاستاناء عليه «نقطءا فقيل إن ذلك اتخصيصهالمدعر ين ,اة م 

وف الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما كانوا يدعونه أى دعاء العبادة واللجأ إلا فى تلك الالة واء) 
فى حالة السراء فيخصون اتهم بالدعاء ي والتحقيق ازالض_لال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لأن معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغائتهم ولايراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن مولا 
خذخى فعل المدعوين على حس باهم وهذا هو الو جه إن شاء الله تعالى اه ٠‏ ومينى التحقيق لا نعل المتدرب 
ءل انحو هذا ومن الاطائف أن بعض الناس قال لبعضالآ:ة: أثبت لى وجود الله تعالى ولا ذ كر لى 
الجو هروالعرض فقالله: هل ركيت البحر؟قال: نعم قال: فبلعصفت الر يح؟ قال: نعم قال :فمل أشر فت بلك السة.:ة 
علىالغرق؟ قال: نعمقال : فول ياست من نفع من فى السفينة وتوم من الخلوقين لك وانجائهم ٤ا‏ أت فيه 
إياك م قال:نعمقال:فهل بقىقليك متعاقا بشىء غير أولئك ؟ قال: نعمقال: ذلك هوالله عزو جل فاس:<سر ذلك و 

( ذا جيك منالضر وأوصلك و لال ا € عنذ كره تعالى بعدان كنتم غير ذا كرين إلا إياء 
سيحانه أو أعرضتم عن توحيده جلوعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده و طاعته سيحانه أو تو غات فى التوسع 
فىكفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك م فى قول ذى الرمة : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى فأعرض ف المكارم:واس_تطالا 
وكأته ون أءرضم واستطام ف الكفران إلا أنه استغنى بذ کر العرض عن ذ 3 الطول لازومه له 


ل(وكانَالانسان 5 ۷( كالتعليل الاعراض وهو بيان لحك الجنس ويعلم منه حكأولتك الخاطيين 


۱۱٦‏ تفسير روح المعاق 
وفيه اة حءرك غ أعرض سا 4 عن خطا, f‏ خصو صم وذ کر أن جنس الاسا: ن حول على 1 -كفران 
فلا أ روا ا ألله سا نه ع ممم ل 

3 00 ألهمزة للانكار على معی انهلا رہ a.‏ فى الاأمن» والها م لأعطف le‏ ی #ذوف متوبط بنا وان 
الهمزة أى اوم فام“ وهو مذهب عض الحو ان واختار لعضوم أن أ ن الطمزة مقدمة من ار لاصالت, | 
ف الصدارة والعطاف علىماق يله وجملة (كانا لانسا ن) ا لخ معترضه ة بين 1ه اطفين ولاحذف قم كلذلكوهو 
تذهت ل كتين دكن لظ ا 00 على ما يقتضيه هذاالمذهب بل الظاهر ترتيه 
على النجاة ةط ولا مدخل للاعراض ف ساب الاتكار, والحق عندى فأمثال ذلك مأفيه استقامة المعنىمن 
غير تكلف ولا يتعين التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكاف فانه تمصب ض, والخطاب لن تقدم أفأمنتم 

َه سه سه رملا سا ولا 5 

أيها المعرضونعند النجاة ان اسف بک جانب‌البر ) الذىهوه أمتكواىأ 5 لع 4 النهئءالىو يذهب بك فىأعماق 
اللأرض مص احا بک أى وأتم ع له عل أن الباء للمصاحءة وألجا ر والجرورفموضع الما الود زكرن 
الياء لأسي 37 والجار ا متعلق ما عودهة أى أن 44 سم أنه بسک" و لعقب بانهلايازم من قأبة بسبيهم 
1 کر وا م اکن سو فا هم ا / أنه حيث ف كان اراد من جانب البر جاه الذى ثم فيه استازم س هه 
ملاحكم ولولا هذا کن ق التو عد بهفائدة» ولصب (جانب) ف الوجمين على أنه مفءول به خسف 5 

وف الدرالمصون أنه هنصوب على الظرفية وحينئذ بجو زكونالباء لاتعدية على معن أفامتتم أن يغيكم فذلك ه 

وفىالقاموس خسف الله تعالى بفلا نالآرضغييه فما » والظاه رأ نه بان للمعنى اللغوى للفظ, وذ كرالجانب 
تنبيه على آم عند ما وصاوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أنالجوانب والجبات متساوية بالنسية إلى 
قدرته ماله وقمره وسلطانه فله فق کل جانب بر 8 1 كان 7 را ساب ص صد من اتات ال ذا فليس جانب 
البحر وحده ےھ | ذلك بل إن كان الغرق فى جاب اح رافق جانب ١‏ أبر ماهو م “له ودو الخسف لزه 
اعاب عت ااتراب 8 أن الغر ق تخوب 2ت الماء فعلى العاق ل أن يخا فمن الله تعالی ی جيم الجوانب وحيثكان 3 

واللأول على تقدير أن يراد حانب البر طرفه مما إلى البحر وهو الساحل , وهذا عل احتال أن يراد به 
و ا جو مك ٠ ١‏ وقرأ ان کر e‏ ەرو ) سف ( مون المظمة و کا فالاربعة الى بعده م 

2 ا 16 43 من وتم لإ حاص 4 أخرج انال ندر ع ن ان ءا 00 قال؛ :هو مط ر الحجارة أى 
مط رأ عصبک أى يریک بالخصياء وهو صخا رالخحجارة. واخ حرج ان جر رار . وابن أبى 2 الم عن قتادة أنه 
ل الخاصب بالحجارة نفسباأ وأعله جد صيغة اسم أى ذأحصب ويراد ممة الری» وقالالفراء .0 الخاصب 
ارد الق ترى بالخصياء 5 وقالالرجاج :هو الترا بالذى فيه الخصياء والصيغة عليه صرعة سمه | ندا وا 
عى مأ نار دن دقاق الذاج والبرد, وهه قول الفرزدق ٭ 

مستق اين شمالالشام تضر er‏ عاصب کید ف القطن مذو ر 

ويمعنى السحاب الذى ری مهما واختارالزعشری ومن قبعة هسیر الفراء والظاهر آنا کلام عليه على 
حقيقته فالمعنى أو إن لم يصب بالملاك من عت بالخس ف آصابک به من فو قم بريح يرسلها عليكفيها الحصباء 
برجم مم فيكون أشد عل دن الغرق ف البحرع ويقال عو هذا علي سار تفاسير الخاصب ¢ وقال الخفاجى 


تفسیر قول تعالی ( م لاتجدوا ل کو كيلا )الخ ۱1۱1۷ 
فى وصف الريعم بال رهی بالخضياء 3 نه غبار ةع شد ما ود رها اثتارة الا خافوا اهلاك الريحم ف البحر 
فقيل إن شاء أهلكك بالريم فى البر أيضاء ولاادرى + المانع منارادة الظاعر والشدة تلزم الرمى المذكور 
عادة والاشارة هى الاشارة لإ مم لاتجَدوا لكر كلاج + م تكلون اليه اموركم فيحفظك منذلك أو صر فه 


عنک غيره جل وعلا فانه لاداد لامره الغالب جل جلاله لإ آم مم € أى بل أأمنتر لإ أن يعيدكم فيه ) 
أى فى البحر الذى تجا كم منه فأعرضتم ب ركوب الفللك لاف الفلك لانها مؤنثة وأوثرت كلبة فى علىكلة إلىالمنيئة 
عن مجرد الاتواء للدلالة على استقرارم فيه ي تارة أخرى » أى مرةغير المرة الأولىوهومنصوبعل الظرفية 
وجمع على تارات وتیر کا فىقوله ه يقوم تارات و شی تيرا ه ورعا حذفرا منه الحاء كقولهه 

بالويل تارا والثبور تارا ه واسناد الاعادة اليه تعالى مع أ العود باختيارم وماينسب اليهم و إن كان لوقا 
كانه كنار أفعاهم باعتبار خلق الدواعى فيهمالماجئة إلى ذلك» وفيه إعاء إلى كال شدة هول مالاقره فى 


التارة الاولىعيث لولا الاعادة «اعادوا لإ فير سل عابم وتم فى البحر لإ قأصقا من البح وه الريح 
الشديدة ااتىتقصف ماتمر بم نالشجر و نوه أوااتى اقصيف وهو الصوت الشديد كما تتقص ف أى تت كر ۾ 

وأخرج ابنجرير . وابنالهنذر . عنابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريم الريح‌التق 
تغرق ؛ وقيل : الريح الماک فى البر حاص ب والر Selle:‏ ف البحر قاصف والعاصف كالقاصف ڳار وىءعن 
عد الله بن عمروء وفى رواية عن ابن عباس تمسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبو جعفر (منالرياح) باجح 
2 نرق ) اللمسبحانه بواسطةمارزال فاك من القاصف » وقرأ أبو جعفر (فتذرقك ) بالتاءثالئة ا حروف 
غل' أن الفعل مسند إلى الريح» والحسن. وأبو رجاء (فیغرة-ک) بالداء آخر الحروفو فتع‌الغين وشد الراى. وفى 
رواية عن أبى جعفر كذ لك إلاأنه بالتاء لاالياء» وقرأ حميد بالنون واسكان الغين وادغام القافف االكاف 


ر صر 


ودويت عن أبى عبرو واب نيصن لإ ع كفم ) آي وب كمر كم الدابق وهو اقرا عند الا عا 
فالمرة الأول » وقيل : سيب كف ركمالذى هو دأبم دائما }3 ادوا ل عليناً 3 ياو ) أى أصيرا 
6 روى عن ابن عباس أوثائرا يطلبنا بما فعلنا انتصارا منا أودركا للثار من جهتنا فو كقوله تعالى (فسواها 
ولاخاف عقباها) کا روىعن#ادد» وضمير (له) قبل للار سال ء وقيل : للاغراق , وقيل: للا باعتيار مأو قع 
ووه أثير اليه وكأنه سبحانه لا جل الغرق بين الاعادة إلى البحر انتقاما فى مقابلةالكفر عقبه تعالى 
بافى وجدانالتبيع فكأنه قولننتقم منغير أن ,قوم لنصر كم فهو وعيد علىوعيد وجعلماةبلمنشق العذاب 
ا الضر ف البحر عقبه بننى وجدان ال وکیل فكأنه قيل لا يدون من تتكاون عليه فى دفعه غيره تعالى 
لقوله سبحانه (ضلمن تدعو ن الااياه) وهذا اختيار صاحب الشف فلا تغفل ( ولقد کرم ببى مادم ) 
أى جعلناهم قاطبة برهم وفا جرم ذوىكرم أى شرف وعاسن جمة لايحيط بها نطاق المصرع وعن ابن عباس 
رضى التهتعالی عنهما كرمهم سبحانه بالعقل » ورو اية بتناوطمالطعام بايديهملابافواههم كسائر الحيوانات ۾ 

و عن الض حا ك بالنطق »و ءن عطاءبتعد رل القامةوامتدادها,وءعنزز يد نأل بالمطاعم والاذات ر عن ان سن 


۱۱۸ تفسير روح المعاى 
الصورة, وعن انجرير بالتسلط على غيره منالخاق وت خيره خم يو عن تمد بن كعب عل مد ن4م 2 
وقيل : مخاقالل تعالى أ باهم آدم بيديه ‏ وقيل : بتدبير المعاش والمعاد » وقيل: بالخط , وقيل: بالاحيةللرجل 
والذؤاءةللءرأة, وقيلوةيل وااككرفالهقيقة على سيل القثيل؛ ومن ادع الحصر فى واحد كان عطية حيث قال: 
إا التكريم بالعقل لاغير فد ادعى غاطا ورام شططا وخالف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل 
الامام الشافعى بالآية على عدم يحاسة الآدمى بالمزت لإ ولام ف الب والبحر ) على أ كباد رطبة وأعواد 
بابسة من الدواب والسفنفهو هن حملتهعلى كذا إذا أعطيته ما بر كيه و حمله فانتحمولعليه مقدر بقرينةالمقام » 


وقيل : المراد من حلم ف البرواأبحر جعاوم قارين فيم ما بأن لف مم الارض ولم يخر قم با لما والاول 


~~ rO 


انسب بالتكريم إذ لايثبت اشى* منالميوانات سوام خلاف الثاف ر ورزفام من الطيبآت € أىفنونالنعم , 


وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من الا كولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات 
ورك (رتعذام) قیل: أى بالتكريمالمذكور < عل كثير ممنخلةنا تفضيلاً ۷ عظياء والمراد أن 
ذلك مخصوص مم بالنسبة إلى اللكثير فلم يكرم الكشر ا كرهواء وصحث الامام فىهذا المقام بأنه تعالى قال 
اولا (ولقد كرمنا بی ادم) وقالسيحانه هنا (وفضلناتم) فلايد منفرق بين التكر م والتفضيل اثلا يازم التكراره 

والاقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالىفضل الانسان علىسائرالحيوانات بامورخلقية طبيعية ذاتيه مثل العقل 
واانطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم أنه عر وجل عرظه بواسطة العقل والفهم لا كتساب 
العقائد الحقة والاخلاقالفاضلة فالاولهو التكريم وااثاىهو ااتفضيل فكأنه قيلفضاناهم بالتعر يض لاكساب 
ما فيه النجاة والزلق بواسطة ما كرمناهم به من مبادی ذلك فعايهم أن يشكروا ويصرفوا ماخلق ذم لما خاق له 
فيو <دو ١‏ الله تعالى ولايشر كوا به شياو يرفضوا اهم ءاه من عبادة غيره عزوجل, ويقال>و هذا علىماسبق 
أيضا بقليل تغيير » وقال الطايى : قد كرر ففالاية ماين“ عن غاية المدح من ذكر الكرامة و التفضيل وتسخير 
الإا عل يل الترق كأنه قيل: ولقد كرمنا بى دم كرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرناهمالاشياء ورزقناهم 
من الطيبات ثم فضانام تفضيلا أى تفضيل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( وإذ قلا للملائكة اسجدوا ) الخوهو 
لبيان كرامة أبيهم وماتوسط بينبهأ من الا بات كالاستطراد والاءتراض إلى آخرهاقال, ويه ل منه دفع التكرار 
وإنم بسقه لذلك الغرض ء وفيه تخصيص التكر يمء وكذا فيا قيل إن التكر يم بالذمم التى يصح بها التكليف 
والتفضيل بااتكارف|اإذىعرضهم به للمنازلةالرفيعة, والمراد بالكثير ٠نعدا‏ الاک عايمم الى لام عند الكثير 
ومنهم اازعخشرى وزعمأنالآية صريحة فى تفضيل الك على البشر وشنم على أهل السنة تشنيعا أقذع فيه » 

ااا لاتم اللا حتجا جعلى التفضيل| اتناذعفيه» ف الكش ف أن الظاهر من سياقالاية أنه حرف للانسان 

ی 

علا وغل هدام إلىالفللك وصنعته ومايترتب عليه من الفوائد فى قوله سيحانه (ر 1 الذى يزجى ك الفلك) 
.الآنات فقال عز وجل (ولقد كرمتأ نی آدم) أى هذا النوع من بين سا ر الانواع باص طن اعات خصصنام بها 
فذكر تعالى منبا حملهم فى البر والبحر ورزقيم ون الطيبات وتفضياهم على كثير من الخلوقات وهذا ااتفضيل 
لابراد منه عظم الدرجة وزيادة القرية عند الله تعالى وهو المتنازع فيه لان الم للنوع منحيث هو وذ كر 


على الشكر وعل أن لاشرك 4 تعالى حيرث ذكر عاق ابر والبحدر هن سن اء ته س انه له وضون فيه أنه 


مبحث فى تسیر قو له تدالى:(وفضلناثم على كثير من خلةنا) الخ ۱۹ 


الأفضليه بالمعنى المذ كور فلا يصح لاحتجاج إحدى الطائفتين أه » 
ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لاتدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفروم و حجيته خلاف » وا رضىالله تعالى عه لايقول له على أنه يدل على أنهم فضلوا على 
الكثير وم يفضلوا على مقابله وهو حتمل المساواة وتفضيلالمقابل فايس نصا فى مذهب الزعخشرى » 
وجعل الطيىمن بيائية 6 ولك بذات له العر يضمن جاهى أى فضلنام على الكثيرين الذين خلةناهم من 
ذو ةل كا افا (من) وم منحصرون ف اللات والجن والبشر فحيث خرج البشر لان الشىء 
لا يفضل على نفسه بقى الملك والجن ذيكون المراد بان تفضيل البشر علهم جميعءا وهو الذى يقتضيه مقام 
المدح فان الآآبة مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كن (من خلةنا) بدلا أى فضاناهم على بعض الخلوقين ه 
وذ كر البعض فى هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه کاقرر فى قوله تعالى (ورفع بعضممدرجات) 
وأى مدح لبى آدم وإثبات للفضل والكرامة بالجلة القسءية إذا جعلوا مفضاين على الجن والشياطين على 
أن صفة الكثرة إذا جعات مخصص.ة لاخراج البعض كانت اللاك أولى من الجن والشراطين لام ثم 
الموصوفون بالكثرة ييا :دل عليه الأخبار ااكثيرة كخبر اطرط السماء وخبر نزول قطرات المطر وخبر 
ما يدخل البيت المعمور فى كل يوم من الملا إلى غيرذلك , وإليه ينظر قول صاحب التقريب إن يحتمل 
أن يراد بكثير من خلقنا الملائكة إذم كثير من العقّلاء الخلوقين اه م 
وتنب بان ما ذكره من حمل (هن خلقنا) على تم ذوى العقول مةبول فان تفضيلبم على غير ذوى 
العقول حيدذ آت من طريق مفموم الموافقة فلاحاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغايهم يمهم 
وغيرهم لكن حمل من على البيان غير مةبول فانه بعيد جداً لآن قيد اللكثرة يضيععليه مل من علىالتعميم 
التغلبى أو الوضعى ولان استماله فى التبعيض شائع أينها وقع فى التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو أ كثر 
تعسفا من حمله على الغاية فى قوله تعالى ( ١‏ ) فامسحوا برؤسكم وأر جاک منه على ماذكره الزخشری فيه 
وأنه إذا قوبل بشىء آخر دل على القلة فى الما بل ک) فقوله تعالى زفنهم مبتد و كشيرم نمم فاسقون) فانه صرح 
بأنه يدل على أن الغلبة للفساق للبةابلة أما ورد ابتداء (م) فربما كان الا كثر حلاف ذلك کا فىةوله تعالى 
(فضلنا على كثير منعباده المؤمنين) فقوله إن صفة ااسكثرة إذاجءات مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبث, 
ولمذه النكتة قال صاحب التقر يب :حتمل دلالة على أنه مرجوح »م 
هذا ثم إن مسئلة التفضيل عختاف فيا بين أه ل السنةء فنهم من ذهب إلمتفضيل اللا وهومذهبابنع.اس 
رضی الله تعالى ءنهما واختيار اازجاج على مارواه الواحدى فالبسيط» ومنبم منفصل فقال: إن الرسلمن 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سوام من البثير والملائكة ثم عموم اللاك على عموم 
البشر وهذا ماعايه أكواب الامام أبىحنيفة عليه الرحسة وكثير من الشافعية والاشعرية ومنهم من مم 
«» قوله فامسحوا برؤسكم وأرجاك منه كذا فىنسخة المؤاف والتلاوة فامسدوا بوجوهكم وايديكم منه 
و قوله واما ورد ابتداء كذا فى نسخةالمؤاف ولل وامااذا ورد الخ قنامل 


° تفسير روح المعانى 


تفضيل الكل من ن وع الانسان تسيا كان وليل ومنهم من فضل الكرو بيين ن اللاك طلقا ثم الرسلهن 
البشمر ثم الكمل منهم ثم عموم اللاك على عموم البشر « 
وهذا ماعليه الامام الرازى وبه يشعر كلام الغزالى ف مواضع عديدة فى كته ومنهذا لان إطلاق 
7 بأن أهل السننة يفضاون البشر على املك ليس على مايذغىء وهذه السئلة ومبثلة تفضيل الأ نمة ليست 
ما ببدع الذاهبي إلى حدما رفيههأ على ماف الكفف إذ لا.برجع إلى أصل فالاعتقاد ولاستند إلى قطعى لعد 
أن يسلم من الطعن وماخدل بتعظم فى المثلتين لكن المشهور فى مسئلة تفط يل الائمة أن القول بخلاف 
مااستقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أنصف قال ءا فى الكش ف فهذر الزخشرى على من خالفه عض 


جهالة إذا لم يكن بتللك الغاية فكيف وهوقد باخ فيه من السفاهة غايتهاوءنالبذاذة نما يتما وسيرىجزاءذلك » 

(يوم درا ر اناس بامآمهم ) شروع فى بيان:فاوت أحوال بى آدمف الآخرة بعد بيان حالهم فىالدنيا 
و( يوم ) مفعول به لف ل>ذوف أى اذ كر يوم ندعو الخ ه 

وجوزابنعطية وغيره أن يكونظرفا لفعل يدل عليه (لايظلدون) ولم بحعلظرفاله بناء على أنالفاءلايعمل 
00 فيا _/ ولوظرفا » وجوز أيضا أن يكون مبتدأ وهو ءبنى لاضافته إلى غير متمكن وال بر جملة 
(ثمن أوتى) الخ ويقدر لاربط فيها فيه» وفيه أ زالمنقسم إلىءتمكن وغيرهتمكن هوالاء م لاقل ومافى<يزه 
هنا فعل مضارع على أن بناء أسماء الظروف المضافة إلى جلة هو أحد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين 
والبصريون لابجوزون ذلك ومع هذاهو تخريج متكلف ۾ 

وجوز أيضا كونه ظرفا لفضانام قال: وتفضيل البشر علىسائر الحيوانات يقبام بين وبه قالبعض 
النحاة إلا أنه قال: فضانام بالثواب, وفيه أنه أى تفضيل للبشر A‏ اليوم وااسكفارهنهم أخس من كل شىء 
الا أن يقال: يكنى فىتفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من 
النساء من هى أفضل من بعض الرجال عراتب » وأيضا إذا أريد التفضيل بالثواب لايصحإخراج املائ 
لان جنس البشر يثابون واللا كم عليهم ال لام لايثابون 8 هوءةرر فى عله» ثم انهم شار كبم فالثواب 
الجن لان مؤمنيهم يثابون کا يثاب البشر عند بض ووقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لانم لايرون الله تعالى 
فى الجنة عند من قال : إن الله تعالى يرى فيا فالبشر ٠فضلون‏ عام فى الثواب «نهذه الجهة » وقيل ظرف 
(يقرءون) أومادل عليه وفيه أنهملايقرؤن كتابهم وقتالدعوة. وأجيب بأن اراد يوم «دءونوقت طويل 
وهو اليوم الآخر الذى يكون فيه مايكون ودقى فى جو له ظرفا للد ر حديث الفاء چ ا 

وقال الفراء : هوظرف أنعيد کعذو فاءوقيلظرف ليستجيرون» وقيلهوبدلءن(يوم يدعو م) وقيلالعامل 
فيه ما دل عليه قوله سبحانه (ءتى هو) وهى أقوال فىغاية الضءف, وأقر بالا قوالوأقواها ماذ كرناه أولاه 

والامام المقتدى به والمتبع عاقلا انأو غير وال جاروالجرورهتعاق بندعوا أىندعوا كلأناسمنبى آدم 
000 بهم فى الدئيا «افعلنا ٠ن‏ التكريم وماعطف عليه بن التموا به من اي نى أومقدم فالدينأوكتاب أو 
دين فيقا ل: ياأتباع فلان ياأهل دين كذا أوكتاب كذا» . 

وأخرج أبن مردويه عن على 1 رم الله .3 وجهه قال ؛ لت لله ا مک فالآية: :ودع 5-07 


مبحث فى تفسير فو له عالى ( يومندءو کل اناس بامامهم) ۰ ۱ 

بامام زءانهخ وكتاب ربهم وسنة نبيهم . وأخرج ابن أوشيبة ٠‏ وابن‌المنذر ٠‏ وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: 
إمام هدى وامام ضلالة ۾ 

وأخرج این جر يرمنطر يق العو فى عنه رض ىال تعالی عنهآنهقال: باما م كتا ب أعماهم فيةال: يا أحابكتاب 
الخير ياأصعاب كتابالشر وروى ذلكع نأ العالية.والربيع . والحسنءوقرىء (بكتامم) ولعزوجهكوذذلك 
إمامهم مم متبعون لما حك به من جنة أو نار ى وقال الضحاك . وان زيد: هو كتابهم الذى أزلعليهم ه 

وأخرج ابن ألى حا . وان مردويه ٠‏ والخطيب ف تاره عن أن سأنه قال: هو نبيهمالذى بعث اليم ه 

واختار ابن عطية كذيرة عموم الامام لما ذ كر فالآثار ء وقيل : الاراد القوى الحاءلة لم علىءمائدمم 
وأفعاطهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو 
الجاه والرياة ولاتباعهم لها دعيت إماماء وهو مع كونه غير «أثور بعيد جداً فلايقتدى بقائلهو إن 6ن إماء) ه 

وفى الكشاف أن من بدع التفاسير أن الامام جمع أم كخف وخفاف وأن ااناس يدعون يوم القياءة 
بامهاتهم وأن المكة فى الدعاء بهن دون الآ اء رعاية حق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والسين ولا 
يفضح أولاد الزنا» ولت را ا أبدع أصوة تفسيره أم بهاء حكتهانتهى, وهوهروى عن عمد بن كەب ه» 

ووجه عدم قبوله علمافىالكشف , أما أولافلان إمام جع أم غير شائع وإما امروف الاءبات » 

وأما ثانا فلا'ن رعاية حق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء بالام فان خاقه من غير أب كرامة له لا 
غض منه ليجير بان الناس أسوته فى التسابهم إلى الآمبات » و إظبار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فان أباهما 
ا مع أن أه ل البي تكحلقة فرغة, وأما افتضاح أو لاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهر حاصلة 
دعى غير م بالامهات أو الآباء ولاذنب هم ذلك حتی بتر تب عليه الافتضلح انتهى, وماذ كرهزعدمثبوع 
الحم المذكور بينء وأما الطعن فال كة فقد تعقب فان حاصلها انه لودعى جميع ااناس بأبائهم ودعى ديسى 
عليه السلام بامه لر ما أشعر بنقص فروعى تعظيمه عليه السلام ودعى اجمیع بالآآمبات و ک ذا روعىتعظم 
الحسنين رضى الله تعالى نما لا أن فى ذلك بیان نسبهما من رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ولو لسرا 
إلى أبيهما کرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإنكان هو هو رضى الله تعالىعنه؛ وفى ذلك أيضا سترعلىالخلق . 
حتی لا يفتضح أولاد الزنا فاه لو دعى الناس بآبائهم ودعوا م بامباتهم عل أنهم لانسية هم إلى آباء يدعو ن 
بهم وفيه تشبير هم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم فى الدنا وإن م ينسوا الييم شمرعا كان كذ لك » وعلى هذا 
يسقطماف الكشفء وعندى أنالقائل بذلك لايكاد يقول به هن غير أنيتمسلك كبر لآنه خلاف ماين اق 
إلى الأذهان علي اختلاف مراتبها ولاتكاد تلم حكته عن وهن وولايصاح الءطار ما أفسد الدهر ه 

ولءل ابر إن کان ليس بالصحيم ويعارضه ماقده ناه غير بعيد مزقوله صلىالله تعالیعلیه وسل« ا 
تدعون يوم القرامة باسمائك وأسماء باک قأحسنوا اسما.ك » والله قعالى ألم واف كر DS‏ الما فنا 
عنده هو الظاهر الذى ذهب اليه الجمبور , وجوزأن يكون متعلةا بمحذوفوقع حالا أىء ص حو بين باماموم, 
5 ان الداعى اما اله عر وجل واما الملك وهو الذى تشعر به الآثار فاسناد الفعل اليه تعالى باز م 

وقرأ جامد (يدءو) باليامآخر الحروف أى يدعو الله تعالى أوالملك, والحسن فى رواية (يدعى) باابناء 

(ع- 9١‏ -ج- م ١‏ تفسير روح المعانق) 


للتفعورل ورفع ركل) على النياية عن الفاعل» وى رواية أخريى (يدعوا) إضمالياء وفتحالعين بعدهأ وأو ورفم 
(كل) وخر جت على وجبين فان الظادر يدعون باثيات النونئالتى ھی علامة الرفعالاولإن الوا و ليست ضمير 
ولا علا مته واا هى حرف من نفس الكالمة ونت ألا واللاصل يدعى کا ف القراءة الاخرى وقلمت 
الأاف واواً على لغة من يةول فى أفعى وهى الحية أفعو » وهذه اللخة مخصوصة بالوقف علا لمشهورفيكو ن قد 
اى هنا الوصل جر ی الأوقف 5 نقل عن سمو 4 أن قاب اللالف ف الآخر واوا لغة مادا« والثانىانالواو 
ضەر أو علامة € ف يتعاق.ون فم Sa‏ والذنون محذودة 6 ف قو له ا 0 للا تؤمنوا <تى تحابوا و6 
تكونوا وو علي »فى قول وكذافى قول الشاعر , 
أبيت أسرى وتدتى تدلكى وجك بالعنير والمسك الذى 

اکونا علامة إعراب عومات معاملة ع كد فى إظمارها تارة وتقديرها أخرى» ولا فرق ف 
كو نها علامة إعراب بينأن تكون الواو ضمير! وأنتكو نعلامة جع على الصحيح, وااظاهر أن <ذفها فى مثل 
مأذ كرشاذ لا ضرورة وإلا فلايصح هذا التخر يج فى الاق وفى تو جيه رفع( كل) على هذه القراءة الأقوال 
ی آو جيه الرفع فى أمثاله وه مشوررة ف کن النحر 3 ناو ) وهل من أولئك المدعو ان ( كتابه) 
عحيفة أعماهم والله سبحانه أعلم قيةما لإ بيمينه ‏ إبانة لخطر الكتاب المؤنى وتشر يفا لصاحبه وتبشيرا 
له من اول الام عا ف مطاويه ( نارائك) إشارة إلى من باعتيار معئأه 19 شين بذلك إلى أنه حزب 
#تمعون على شأن جليل 0 وقيل فيه إشعار بأن قرأءتهم الكتبهم على وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد 
فغال الا ناوا ك الأخبارظاهرة فى أن حال القراءة كحال الايتاء, نعم جاء منحديث عائشة رضوالله 
تعالى عنما أنه وى العيد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ الناس حسناته ثم حول الصحيفة في<ول الله تعالى 
حسناته فيةقرؤها الناس فيةولون ما كان لهذا العبد من سيئة م 

و>تمل أن کون 0 دمن يوق كانه لهه لورد أن «قرأه منفرداً انى أحد_ابه ويقول ) ھاۇماقرۇا 
كتابيه) فيجتمءعون عليه ويقرؤنه وشرؤٌه هو أيضآً ٥4م‏ تاذذاً 4 لکن کد ف ذلك أثرأ ومع هذا 
لايحدى نفعاً فا أراد القائل » وفى إلحاق اسم الاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المقسار إلهم أى 
أولئك الختصون بتلك الكرامة التى يشعر بها إيتاء الكتاب بالمين ل يرون ) ولو لم يكونوا قارئين فالدنيا 
و الذى أوتوه باليمين ليذ كروا أعمالحم ويقفوا علىتفاصياها فيحامبوا عليها . وقبل يقر ونه تبجحا 
#اسطر فيه من الهسنات المستقيعة لفنونالكراءات, والاظهار فمقام الاضمارلمزيدالاعتناء ( ريظن ) 
أى لابنقصون من أجورأعما هما لمر تسمة فى كتبهم بليؤتو اما dac‏ تلام أى ودر فتيل وهوالقشر 
الذىق سق النو أ کی نلك انه علىهيئة الثىء المفتول» وقدلهوما تفده دين أصابعك من خط أ وسح 
وإضرب به المثل فى الشى الحقير , ثم إنالذى يسرع إلىالذهن أنفاعل الابتاء اللاك عليهم السلاميعطون 
أأسعيد بعد أن يدعى كتانه بيمينه فيقرؤة فيحاسب حسابا يسيرا وينقاب إلى أهله مسروراه 


لكن أخرج العقيل عن أنس عن النى ما قال: « الكنتب كلها تحت العرش فاذا كان يوم القيامة 


تسیر قولهتعالى: (ومنكان فی هذه أعمى) الخ ۳ 
يبعث الله تعالى رحا قتطيرها إلى الاعان والشمائل وأول خط فما ( اقرأ كتابك كن تساك اليوم: غلك 
سا ( 6 وهو ظ هر اهر أن فاعل لاتا 5 اس الاک إلا أن الخير يحتاج إلىتنقير والى! ست من کته على شين 5 

نعم اء ف حل وش اخ الامام أجر عن عااشة الصديقة رضىالله عأ لى عم اا قات :» و ت بار سول 
انهل وذ کر الحبيب n‏ يوءالقيامة؟ قال : أما عند ثلاث فلا إلى أن قال وعد قط ار االكتب» وهو مو بد 
ظاهره الجر السابق وألله الى أل 7 
وجاء ف :عض الآثار أن اول من وق اكتابه اھ من هذه الامة او ع.دالله ن عد الاضد ا 
من و کتاره شم اله أخوه الد سود اه تعالى وجهه دان fA‏ - مم فيخاءهاملك, ومسي ذلك 
فد كوو ف امقر (رومن کان ) من المدعوين المذكورين لإفى هذه )4 ادنا التى فعل بهم فما من لکرم 
وا تھ ہہ ل ماعل و ی ) لاميتدى إلى طريق ناته من النظ ر لله اأولاه مولاه جل علاه والقيام حةوقه 
و سحا نه ما فی له عز ا من الاما 5 والعمل 3 0 8 الأخرة 1¢ ی عبر عنها - بوم ادعو 5 
(أعى) له دی أيضا إلى 8 4 ولا يظفر 03 کله لان العمىاللاول هو جب للثانى وهوق الموضءين 
مستعار ون آفة ابصر - 
وجوز أن کون (أعى) RIE‏ ٥نی‏ البصيرة وهو هن العيوب الياطنة اأتىجوز أن يصاع 
منها أفعل التفضيل 6لا حق والأبله» وبنى على ذلك إءالة أبوعمرو الأول وتفخيمه الثانى وان أن الالف : 
الوك اغ الكلمة 6 : ری و##سن الام اله ف الاواخر وهر ف الثالى على تقدير كونه أ فى 1 فض بل كأنها 
ف وسط الكامة لان أفمل ا غير معرف ر اللام ولاهدضاف لااسةءهل بدون دن الجا أرة ة المفضل عليه 
ملفوظة أو مقدرة وهو مها فى حك الكامة الواحدة ولات#سنالامالة فما ولاتسكثر اف المتطرقة م 
وقد ع ذلك أبوعلى ف الحجةفلابرد إمالة (أدنى»ز ذلك. واللكافرين) لاس وأبابكر 
يلون الأعمى فى الموضعين ولاحا جه إلى أن يقال: إنهم لابرونه أفم ل تفضيل أوأن الاءالة فيهايرونه كذلك 
اشا | a5‏ .وقال؛ بعص الحققين : إنه لما ديل افتراق مو ی الا کی 8 الموضعين 00 الا مظان إمالة وتفخماء 
0 الثاة E‏ ما يدل على 5 أدة اد فى أولى د التفخيم عم حسن الام أله فيه ممه م ¢ افا 39 ول لا رظن 
اغ ا بامتناع الا الة وإما يول بأولوية التفخير م 
وقال إعطهم: إن كن العم ی فا ا صر وماكرن للب مرة a>‏ 42 4 فلا | JK‏ و إن كانحة. مه 6 
الأول وتجوز به عن الا ی ففيه إشكال إلا أ ن قال: إنه احق ما وضع لذلك وقد منعه آخرون ل العلةوهى 
1 ص س او 
الاليا س رالو صف مو جوده 8ہ يه فتدار» وټوی‌هذا 2ا و 7 اع طف وول E‏ الى کک .2 VY‏ م 6 الد : ا 
روال الاس تعداد وعدم إمكان تدارك مافات» وهذا عم هو ألذى 0 تاره بشماله؛ دلا 0 ماسبق ص 
الفر؛ اف 5 الها بل له 1 ولعل‌العدول ل هذا اع ٣و‏ ان للايذا ن بالعلة 8 و جہ 4 ١‏ 8 وله تعالى :(وأءا إن کان من 
المكذبين) بعد قوله سبحانه (وأما إن كان من أصحاب اليمين) ولارمز إلى علة حال الفريق الأول وفىذلك 
ماهو من قبيل الاحتياك حيث ذ كر فى أحد الجانبين المس.بب وفي الآخر السبب ودل بالمذ كور ف كل ».هما 


۱۲٤‏ ظ تفسير روح المعانى 
على المتروك فىالآخر تعويلا على شهادة العقسل» وجعله ابنالمنير مقابلا لاق الأول على «عنى ( ن أوتى 
كتابه بومينه) فهو الذى تبره وبةرؤه ومن كان فى الدنيا أعمى غير ٠تبصر‏ فىنفسه ولاناظر فى معادهفوو 
فى الآخرة كذلك غير متبصر فى كتابه بل أعمىعنه أوأشد عمى ما كان فى الدنيا على اختلاف التأو يلين وهو 
خلاف الظاهر ه 

ويشعر أيضا بأن من كان فى الدنيا أعمى عن الاوك فى طريق ناته لايقرأ فى الآخرة كتانه وهو 


خلاف المصرح به فى الآيات والاحايث» نعمفرق بين القراءتين ولع لالآية تشعر بالفرقوإن لم تقر را اقابلة 
عاذ كر هذا وعنأبى مسل تفسير (أعمى) الثاتى بأعى العين ولاو ذأى من كان فيالدنيا أعمى القلب فهوى 
الآخرة أعمى العين أى شر كذلك عقوبة له على ضلالته فى الدنيا وهو كةولهتعالى (وأعشره يوم القياءة 
أعى) الآبة » وتأول (فبصرك اليوم حديد) بالعلم والمءرفة , وعنه أيضا تجويز أن يكون العمى عبارة عا 
.ياحقه من الغم المفرط كأنه قيل هن كان فى الدنيا ضالا فهو فى الآخرة مخموم ج.داً فان هن لايرى إلا 
مأيسوؤه والاعمى سواء. وهذاما يقال: فلان سخين العين وهو ڳا ترى م 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى هن كان أعمى غير متبصر فى هذه النعم وقد عام 
فهو فى شأن الآخرة الى لم يعاينها أعمى وأضل سيلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىهاأخرجه الفر بان .وابن أ حاتم 
عن عكرمة قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابنعباس فسأله أله رجل منهم أرأيت قوله تعالى (وهن كان فىهذه 
أعمى فمو فى الآخرة أعمى) فقال ابنعباس: لمتصل المسئلة اقرأ ماقبلها (هو الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
تی باغ (وفضاتام على كثيز من خلقنا تفضيلا) ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التى قد رأى وعابن فوو 
فى أمى الآخرة الى لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا ء 
وفى رواية أخرى أخرجما عنه ابن أبىحاتم . وأبوالشيخ فى العظمة من طريق الضحاك أنه قال فى الآية: 
يقول تعالى من كان فى الدنيا أعمى عما رأى هن قدرتى من خاق السماء واللأرض وا,ال واليحار والئاس 
والدواب وأشياه هذا فهو عماوصفت له فى الآخرة أعمى وأضل سجيلا يقول س.دانه أبعد حجة ه 
وروی أبوالشيخ عنقتادة نحوه, ولا أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الان دون الأول فى البعد 
ولاأظن الحبر يول ذلك والله تعالى أعل » ا 
اومن باب الاشارة فى الآ يات ) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قالت الوجودية من الصوفية: انه 
تعالى سيق قضاؤه أن لا يعيد سواه ؤكل عابد عا يعيد الله سبدانه منحيث يدرى ومنحيث لايدرىفانه 
جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وال عبان الثابتة ماشعترائحة الوجودو لا تشمه أبدا, وماينسيونه 
إلى زين العابدين رضالله تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعامم قوله : 
إل کم من على جواهره كيلا ری المحق ذو جم-ل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر عل لو أبوح به لقيللى أنت من بع د الوثنا 
ولاسةحل رجال مسلمون دمي يزون اوح مايأتونه حسنا 


ودن بابالاشارةفىالايات ١‏ 


قالو! : إنه رضى الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهرالذىلو باح به لقيل له : أنت ممن يعبدالوثن عل الوحدة 
إذ مته يعم أن الوثن وكذا غيره «ظبر له جل وعلا ولیس ف الدار غيره ديار » وقد مى عن قرب 
ما تقل عن الخلاج ومثله كير للشيخ الآ كبر قدس سره واغيره عربا وعج) وهو عفا الله تعالى عنه قد 
قح بابآفى هذا الطاب لايسد إلى أن يأتى آم الله عز وجل وكأنه أوصى اليه بأن يبوح وينثر هاتيك 
اللو شااغ وال کر :أوصى إل او ان كنا من ذلك ماعلا وق يهن كته فد 
سره ما هو صربح ف أنه مأمور فان صم ذلك فمو معذور, وأنا لاأرى عذراً لمن يقفو أثره فى المقال مع 
مياية» له فى الال فان هذا المطلب أجل من أن عحصل لغريق اشم رات وأسير المألوفات ورهين العادات 
وله عالى در من قال: 


تقول نساء المى تطمع أن ترى . عحاسن ليلى مت بداء المطامع 


وکیف ترى ايلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
و تطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها فىخر وق المسامم 

ولان أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافما قضى 
إذ لايسعهم أن يقولوا نكل أحد سن بوالديه من حيث يدرى وهن حيث لا » وم من كلام بض 
التصوفة أن هذا إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاء وعليهفي<تمل أن يكون تثنية الوالدين کا فى قوم : 
القلم أحد الاسانين (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابنالسبيل) قيل : ذو القربى إشارة إلىالروح لما كانت 
قبل فى القرة والمشاهدة 2 هيطت حتيث هيطت » والمسكين إشادة إلىالعقل انه عاجز عن تحص ل العل حقيقة 
ر به سبحانه ۾ وابن !اسيل إشارة إلى الاب للانه يتقلب فى-, ل الاوك إلى ملكالملوك؛ وحقالروح المشاهدة, 
والعقل الفكرء والقلبالن كر » وقيل : الآول إشارة إلى إخوانالمعرفة الذين وصلوامءالى المقامات وحةيم 
ذ کر ما يزيد تمكينهم » والثانى إشارة إلى العاشقين الذين سكنهم عشقهولاهم عنطاب ماسواهوحقهم ذكر 
ما يزيد عشقهم » والثالث إشارة إلى السالكين سل ااطلب الممتطين جاب اطمة وحةهمذ كرماير بدرغبتهم 
ومبون مشقتهم (ولاتجءلبدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط) فيه اشارة للشايخ كيف يكو نون مع 
المريدين أى لايبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة وحقائق القربة ولاتذ كر شيا لا تحمله فيلك وكن 
بين بين ( وأوفوا بالعهد) الذىأخذ منک قبل خلق الاشباح وهو أن توحدوه تعالی ولاتشركوا به شيئاه 

وقال حيى بنمعاذ: لربك عليك عمو د ظاهراً وباطنا فعهد على الاسرار أن لا تشاهد سواه جلجلاله, 
وعبد على الروح 3 لاتفارق مام القربة» وعهد علالقابأن لايفارق الخوف» وعبد علٍالنفس أنلائترك 
شيا من الفراض» وعهد علىالجوارح أن تلازم الآدب وتترك المخالفات (وأوفوا الكيل إذا كاتم) قيلفيه 
اشارة للمشايخ أيضا أن لا ينقصوا المستعدين مايقتضيه استعدادم من الفيوضات القلبية » وفى قوله عالى ۽ 
(وذنوا بالقسطاس المستقم ) اشارة طم أن يعرضوا أعمالالمريدين القلبية والقالبية على الشريعة فى القسطاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاباحة (ولاتقف ماليس لك به عل) الآية فيه اشارة الى بعض مايلزم السالكمن 
التثنت والاحتياط والكف عن الدعاوى العاطلة (يسبح له السموات السيع) الآية وقد علدتماعندالصوفية 
فى تسبح الآشياء من أنه الى إلا أنه لا يسمعه الا'من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عله شىء من أنواره 


۱۲۹ ش تفسير روح المعاى 


معو ا لست بيعم ا جى فى ماس سيك الكاملين 0 لع ا عل 4 وسلمء والتسى م الحالی مما لاء کر 0 آحد 
ن الأمسلمين » وقرره يعض الصوة, 3 ة بأن | كله ىء خاد مه ة ليست لغوره و6 دون ماعداه مو يشتاقه 
ا إذا يكن = أصلا له وحفظه ويه إذا حصل فهو باظهار خاصيته زه ايله a‏ الى من اشر يك وإلام 
بحن متو حدا فيها فاسأن حال يول أوحده على مأوحدنى وبطلب کال مز هه يعدأ نه عن صفات النقص 
كأنه يقول ياكامل كمانى و باظبار وله کا قول ڪڪ ملى اا كام ل الكل وعلىهذا القياس ووذ قال 
A‏ السهوات بالكال 0 والربوسة و بانه كل يوءهو فشان وحوذلك:والارضب,الخلاقة والرزاقة 
والرحمة الى غير ذلك؛ والملا؛ كه بالل والقدرة والتجرد عن المادة على القول بانع م أرواح جردة وهكذا 
(وإذا قرأتالقرا ن جعلنا لله دك وببنالذين لارؤءنون ¿ بالأخرة ارا بامستوراً) مه من اجهل و ھی القاب فلا 
يروت حقيقتك القدمس.ة ولابدركون منك إلا الصو رة اهشر به ¢ وائما ص ذلك دوقت قرأءة القرا ن ومع 
أنهم ف 03 وقت 3 اج الخلق 4 7 ل ف ذلك الوقت يظور اشراق انراز الصفات عليه ale‏ الصلاة 
والسلام ؤاذا انوا جو بين إذ ذاك كانوا ف غيره ون اللاو قات أحجب وأحجب )و جءانا علو (iS ey‏ 
من الغشاوات الطبيعية واهيثات البدنية (أن بفةموه) فأنالقرآن كلامه تع الى وهو أحد صفاته وإذا i‏ 
ثليه یه مر ل بعرؤوه 1 0 وإذا ل لع رفوه سيدانه لم يع رفوا صد اه 5 الى و فلم يعرفوأ امه 2 أنه (وف 
ذانهم : و قر ( لرس وخ ا 9 الما مات فا ملعم عن اع الهرا ء8 وه ذا فا ”ىء هن جوم بأفا له تع الى 
0 و رت ربك 2 القرءا ءل وحوده ولوا عل أدبا رم ةورا) لف تت أهواهم وتفرق مهم ف عمادة | الهم 
المتذو ic‏ فلات أسب الو<دة بواطنيم (يوم إدعوم) لاقيام منااة.ور (فاستجييبون ڪمد ه)حامد بن لدثءالى همجده 
بلسان القال أو بلسان الحال حيث أظورفيكم الهياة بعد الموت وتو ذلك م 
(وتظنون إن لبثتم) الةو رأوفىالد :ا إلا قليلا) لذدولم عنذلك الوهان أو لاستقصارم ادنيا باانس.ة 
إلى الآخرة (ربك أعلى بكر إن يشأ برك أو إنيشأ يمذ.ك) فيه إشارة إلىأنااشيئة تابعة لاعلم فن عل مجان 
أهلءته لار حة شاء تعالى رحمته فر حه ومن e‏ جل وعلا أهاءته للعذاب شاء عذابه فعذبه, ولاذؤماق تدم 
شق مشيثة الرحمة من تقوية الاهلى (أوائك الذين يدعون) أى يدعونممالكفار ويعبدونهم (يبتذون إلىد بوم 
ا أههمأقرب) أى يطلب الاقرب هنهم الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف بذير الا قرب والوسيلة فى اللأصل 
الوا سطة التى 3 وسل 0 قرب 1 | إلى الشىء وهى هئ اأطاعة 6 هدم 5 
وقيل ھی کر م4 a‏ الى القديم و حا و4 عزوجل العو يم ٠‏ وقول ھی ااغةأعة يو مالقيامة» و1ا كان مام 
الوسيلة ذا المعنى خاص | ونا ما اطلةوآأ الوسيلة علي الصلاة والسلام, وفسرهأ بذلك هنا بعص 
A. 8‏ 0 سكل من عمد من دون ألله تع الى دن على وعزير والملا < عايهم ااسلام وسيلةهم إل أيه تعالى 
ia‏ يبنا ما بل هو عا مه الصلاة واأسلام وس.لة سائر الموجودات والواسطة ينهم وبين الله تعالى فى إفاضته 
سمح أنه الوجود وكذا 01 ر ماأفض عليهم وأاحظ الخاق بوساطته الانسياء عم السلام فانهم أشعةأنواره 
وعكوسات ١‏ آثماره وهو الور الحق والنى المطلق وکان یا و ادم بین اء والطين وقد تلقی الانبياء هيه من 
وراء حچاب الارحام والاإصلاب وظهر وا إذ کان تجا ظهور الكوا كب 85 الال فليا بزغت فن النيوة 


تفسيرةولهتعالى: (وان كادوا لبفتنونك )الخ ۱۲۷ 
المطلقة من أفق الظبور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكوا كب وابمحاق أنوارها وأضوائها 
عند طلوع الشمس من تحت الحجاب متخلعة عن الجلياب (ويرجون رحمته ويخافو نعذابه ) لعليهم يحماله 
وجلاله والرجاء والدوف جناحا من إطير إلى حضرة القدس وروطة الانس ومن عطل أ<دهها تعطل عن 
الطيران (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) إلى قوله سبحانه (وكفى بربك وكيلا) فيه اشارةإلىاختلاف 
مر اتب تمكن الش,طانمن اغواء بنىآدم فن كانمنهم ضعيف الاستعداد استفزه واس مخفه بصو ته فأغواه بوسوسة 
وهمس بلهاجسة ولمة » ومن كان قوىالاستعداد فا نكانخااصا عن شوائب الغيرية أو عنشوائ‌الصفات 
النفسانية لم يتمكن من اغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم ساطان) وإن لم يكن 
خالصا فان كان منخمسا فى الشواغل الخسية منبمكا فى الامور الدنوية شارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
على شرا کہم بالله تعالى فى الحبة وول له القتع والتكاثر والتفاخر مهم ومناه الامانى الكاذبة وزينله الآمال 
الفارغة » و إن لم ينغمس فان كا زعام بتسو بلاته أجاب عليه بخيله ورجله أىمكر بأنواعالح.لوكاده بصنوف 
الفتن وأفتاه بأن صل أنو اع الحطام والملاذ من جملة مصالح المءاش وغره بعليه وحمله على الايجاب به 
وامثال ذلك حتى أضله على عل» وإن لم يكنعالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة 
وتركية النفس ( ولقد كرمنا بى آدم) الآية قيل كرمهم تعالى بأن خاق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل 
هم ذلك بحكم الوراثة وأنالولد سر أبيه وفضلوم على الكثير بأنجعل لهم من النعم مايسةفرق العد وجوز 
أن يقال : تسكرعهم بان بسط موائد الانعام هم وجعل من عداممطفيلياء وتفضيلهم بما ذ كرف التكرمأولا 
وفيه احتالات‌آخر (يوم ندعو كل أناس بأمامهم) أى نادم بنسيتهم إلى من كانوا يقتدون به فى الدنيا لا نه 
المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم (فن أوتى كتابه بيمينه) أىمن جهة العةلالذى هو أقوىجانبيه (فاولئك 
يقَرؤن كتاهم) و,أخذونأجور أعمالهمالمكتو به فيه (ولايظلمون فتيلا) آدنی شىء حةيرمن ذلك (ومنكان 
هذه أعمى) عن الاهتداء إلى الحق فهو فى الآخرة أعمىأيضا (وأضل-بلا) لبطلان الكسب هناك وهذاالذى 
يؤقى كتابه بشماله أى من جبة النفس التى هى أضعف جانبيه إلا أنه عبر عنه ا ذ كر لما قدمناءوالله تعالى 
هو الحادى إلى سواء السبيل» مان عز وجل لما عدد نعمه على بى آدم ثم ذ كر حالهم فى الآخرة وانقساموم 
[مقسمين سمداء وأشقياء أتبع ذلك بذ كر بعضساوى بمض الأاشقياء فىالدنيا منالمكر والخداع والتلبيس 
على سيد أهل السعادة المقطوع له بالمصمة صلل وفى 4 إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتداء 

فى الدنیا دخولا أوليا فقال مسبحانه وتعالى : لوان كادوا رتنوك قيل رلت فثقيف قالوا للنى كل 
لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لانعشر ولا تحشر ولا بحى فى الصلاة وكل ربا 
نا فهو لنا وکل ربا عليئا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سئة وأن تحرم وادينا وجا کا حرمت مكة فان 
قالتالعرب : لمفعات ذلك ؟ فقل: إزالله تعالى مى وروی ذلك الثعلىعنابن عباس ول يذ كر لهسندا م 

وقال العراق فيه ؛ إنال نجده فى كتب الحديث؛ ونقله الزمخشرى بزيادةوونةلغيره أنهم طابوا ثلاث 
خصال عدم التجبية فى الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم ومتيءهم باللات سنة من غير أن يعبدوهابل ليأخذوا 
مايودى ها فقال مكلايع : د لاخير فى دين لاركوع فيه ولا سجود » وأما كدر أصنامكم بأيديكم فذلك لک 


۱۲۸ لفسير روح امعان 
وأما الطاغية اللات فانى غير ممتعك ہما » وقام رسول الله يكل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 
مابالكم آذیم رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لايدع الآصنام فى أرض العرب فا ذالوا به حتى أنزل 
الله تعالى الآيةه 
٠‏ وأخرج ابن أبى إسحق . وابن مردويه . وغيرهما عنه رضى الله تعالى عنه أن أمية بن خلف . وأباجول. 
ورجالا من قريش أتوا رسول الله صلى الله تعآلى عليه وسل فقالوا : تعال قتمسح با متنا وندخل معك 
ف دينك وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم يشتد عليه فراق قومه وحب إسلامهم فرق لهم فانزل 
الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: ( نصيرا ) , وأخرج ابن مردويه هن طريق اللكاى عن باذان عن 
جابر بن عد الله مثله م 
وأخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النی صل الله تعالى عليه ولم فقالوا له : إن 
كنت أرسات الينا فاطرد الذين اتيءوك من سقاط الناس ومواليهم انكون تن أصحابك فنزات » وقيل : 
إنممقالوا له عليه الصلاة والسلام : اجعل لنا آبة رحمة آية عذاب . وآبة عذاب]ية رحمة حتى :ومن بكفنزات ٠‏ 
وف ذلك روايات أخر «ختلفة أرضا و٠‏ بعضها ٠الايصح‏ نسبته إلىالرسول صلى الله تعالى عليه و»لم ولا 
يكاد يؤول وذلك يدل على الوضع والتفسير لا يتوتف على شىء ٠ن‏ ذلك , وأياما كان فضمير المع الكفار 
وم إما قف أو قريش, و(إن) «خففة من المةلة واسمهاضمير + انمقدر و اللامهى الفارقة بينا تخففة و غيرها 
أى انالشان قاربوا فظنم أن يوقءوك فى الفتنة صار فيك لإ عن الذى اوتا لك ) من الاوامم والنواهى 
والوعد والوعيد ‏ ةك امنا بره ) لتتقول عاينا غير الذى أوحيناه اليك م.! اقترح عليك ثقيف من 
تحرم وج مثلا أو قريش ٠ن‏ جمل آية الرحمة اة عذاب وباامكس , وقيل : الى لتحل عل المفترى 
علينا لأنك إن اتبعت أذواءم أوهمت أنك تفعل ذلك عن و-ينا لآأنك رسو لنا فكنت كالمفترى »* 
لإولذا لخدو حلا ۷۴ أى لوفعات ليتخذنك صديقا هم» وكانالمر ادليكونن بينك و ينهم مخالة 
وصداقة وثم أعداء الله تءالى فخالتهم تقتضى الانقطاع عن ولايته عر وجل 8 قيل : 
إذا صافى صديةك هن تعادى فقد عاداك وانقطع السكلام 
وقيل : الخليل هذا من الخلة معنىالحاجة آى لاتخذوك فقير اتا جالييموهو كاترى لإ وَلوْلاً أن (a‏ 
أى لولا تثبيتنا إياك على ماأنت عليه من الحق بعصمتنا لك ل َد كدت ركن الهم شيا فلبلا ع ۷) من 
الركونالذى هو أدنى ميل » وأصله اميل إلى ركن وذ كروا أنه إذا أطاق يقع على أدنى الميلء ونصب (شيثا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تمل اليهم شيئا بسي ر أمنالمول اليسيرلقوة خدعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتتك العصمة فامتتك من أن تقر بأدنى الادنى من الميل اليهم فضلا عن نفس اليل اليهمع وهذا 
صرح فى أنه مكل م هم باجابتهم وم یکد» وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فنعه نزول 
الآبة وكأنه غره ظواهر بعضالروابات فى بيان سبب النزول كرق فى رواية.ابن اسحق ومن معه عن اهبر 


ولا يخؤأن فىقوله سيحأنه (الهم) دول إلى إجابتهم ماشّوى الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مءزل عن 


سير قو له تعالى:( إذاً لأذقناكضعف الحياة) الخ 1۳4 
الاجابة ى أقصى الغايات , وهذا الذى ذ كر فى معنى الآية هو الظاهر التبادر للافہام ۽ وذهب ابن‌الانباری 
إلىأنالممولقدكادوا أن غبر وا عنك أنك ركنت اليهم ونسب فعلهماليه عليه الصلاة والسلاممجازا واتساعا 
تقول ارول كد قال نفك أى كاد الناس يقتلونك يسيب مافعلت وهو من الالغاز المستغى عنه م 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ه 

وقرأ قتادة , وابن ألى إسحق . وابنمصرف (تركن) يض الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة 
الجهور مضارع ركن بكر الكاف ؛ وقيل , بفتحها أيضا وجعل ذلك من تداخل اللفتين (( إذآ ) أى لو 
قار بت أن تر كر الوذ أدنى ركنة ر ا ت اة أى مضاءف الحياة وهو صفة حذوف 
والاضافة على معنى فى أو الملابسة أى عذابا مضاعفا فى الحياة ى والمراد بماالحياةالدنيا لآنهالمتبادرعنداطلاق 
لفظبا و كذايةال ف قول تعالى لإ و ضعف المت )أىز عذاياضعفافالماتءوالمر ادبهما يشمل العذاب ف القبر و بعد 
المعث» و اسةسهل بعض امحققين أن يكون التقدير م نأو لالآاملاذقناك ضوف عذاب المياة وضءف عذاب 
المات وتكون الاضافة لامية والقريئة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لو قاربتماذ كرنا لاضاعفن لك 
العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدنيا والعذاب الو جل لهم بعد الموت ٠‏ 

وقيل المراد بالحياة حياة الا خرة وبعذاب المات مايكون فى القبر وأمرالاضافة والتقدير علىحاله,والمعى 
لو قاريت لاضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة » وفى هذه الشرطية اجلالءظيم 
يمكان رسول الله طت وتنبيه على أن الاقرب أشد خطرا و ذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى 
رکون وقد وضع عنا ال رکون ما لم رصدقه العمل؛ ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
»ن قوله تعالى : ( يانساء النى من يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاءف لما العذاب ضعفين ) وذ كر فى وجه 
مضاعفة جزاء خطأ الخطير أنه يكون سيا لارتكاب غير ه ءثله والاحتجاج به فكأنه سنذلك وقد جاء ومن 
من سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا يضاءف عذاب الخطير فىخطته أضعافا 
مضاعفة » ولايازم من اثبات الضعف الواحد نفى ااضعف المتعدد وقيل الضعف من أسماء العذاب وأنشدوا 
على ذلك قوله : اقل مالك اذ بان مى أبيت اللول فى ضعف أليم 

وذكر إعضوم أن الضعف ليس من أسماء العذاب و ضما لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به 6 
فقو له تعالى: (عذابا ضعفا) وزعم أنذلكمراد القائل والله تعالى أعل واللام فى(لاذقناك. ولا تخذوك) لام 
القسم على مانص عليه ا موف ۽ والماضى ف الموضعين واقع موقع المضار ع الدال عليه اللام» والنون‌على مانص 
غل رتوار ا سبق لا لاجد عن تصيرا نوي يدفعالعذاب أوير فعه عنك, روىعنقتادة 
أنه ل۱ نزل قوله تعالی : (وإنكادوا) إلى هنا قال ل : اللهم لا تكلنى إلىنفسى طرفة عين» و يفبغى للدؤمن إذا 
تلا هذه الآية أن بثو عندها ويتدبرها وان يستشعر الخشية وازدياد التصاب فى دين الله تعالى ويقول 5 
قال النى لَه وان كادوا) أىأهل مك | روىعن|بنعباسوقتادةوغير همال آيستهز وك ) ليزعجونك 
ويستخفو نك بعداوتهم و مکرم لمن الأرْض) أغ ایض ان أنت فيها وهى 5 ض م2 وخر 0 ك( 

(م ۱۷ - ج - وى تفسيرروح الممانى ) 


° تفسير روح المعاق 
أى يسوا إلى خروجك 49 وكان هذا الاستفزاز بما فعلوا من حدره ا 9 الشعب والتضييق 
عليه عليه الصلاة والسلام ووقع ذلك بعد زول الآية 6 ف المحر وصار سا لروجه ا مهاجرا 0 
سے سح سا نر ے لام سم 
ل( وإذا لا يلبثون) أى ان استفزوك فخرجت لايبقون 9 خلافك » أى بمدك وبه قرأ عطاء بن ر باح 
واستحسن أنها تفسير.لاقراءة الفتها سواد المصحف وانشدوا ي 
عفتك الديار خلافهم فكاءا سط الشواطب يدون حصيرا 
وقرأ أهلالحجاز . وأبو بكر . وأبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الاصل من 
ااظروف المكانية تجوز فہھما واستعملالازمان وقد اطرد اضافتهما كقبل وبعد إلى أسماءالأاعيان على حذف 
مطاف ود ل عليه ماقيله لا اوت خلف اسةفزازك وخروجك لا لا أى إلازمانا قليلا,وجوز 
أن يكون‌التةديرإلا لبثا قلولا والمعنيانمتقاربان , واختيرالتقديرالاول لآنااتوسعأعنى اقاءة الوصف مقام 
الموصوف الظروف أشره 2 وهذا وعيد لم بأهملاك تجموءهم من حديثك هو بجموع بعك خروجه لل بعايل 
وتحةق بأفناء البعض فى بدر لاسماوقد كائر اصناد يدهم والرؤسءوأنت تعر ف أن معظمالثىء امقام كلهووكان 
الزمان القليل على ما روى ابن أبى حاتم عن السدى ثمانية عشر شهرا » ويحوذ أن يفسر الاخراج بالا كراه 
على اروج والوعيد باهلاك كل واحد منهم أى لوأخرجو ك لاستؤصلوا على بكرة أبههم لكن ميقع المقدم 
لاس الا كراه على الخروج مياشرة وقد خرج رسول ألله ل مهاجرا بأمر ربه عز وجل 
فل بقع التالى وهذا هو التفسير المروى عر جاهد قال : أرادت فريش ذلك ول تفعل لانه انه :اراد 
استيقاءها وعدم اتام اا لیل ما ومن أعقاما من يلم فأذن ارس وله عليه الصلاة والسلام با هجرة فخر ج 
باذنه لا باخسراج قريش وقورجم » والاخراج فى قوله تعالى « وكا“ينمنقرية هى أشد قوة من ريتك التى 
أخر+تك » مول عل المعنى الأول و كذا فى قول ورقة : ياليتنى كنت جذعا إذ بخرجك قومك وقوله 
عليه الصلاة والسلام » أو خر جىثم» 0 تتضمن الا رة و كذا الخير إثباتاخراج قلنا همه هنا والقول بأنهيلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآبة والآية السابقة بناء على تفسير الاخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لآن كاد 
ندل على مهار بته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله جاب ع بأن قصاری م دلت عليه الآبة الا بع 
عل التفسيز الأول قرب حصول الاستفزاز ممم ليتسبيوا به إلى خرو جه یل وأنه لم يكن حاصلا وقت 
نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلا أبداً ليناقض جصوله بعد . وح الزجاج أن استفرازم ما أجمعوا عليه 
فى دار الندوة من قتله ا والمراد من الأرض وجه السيطة مطاقاً ع وقال أبو <يآن: المراد على هذا 
الإنيا, وقيلضمير(5دوا) وما بعده لاود فقد أخرجاب نأ بىحاتم والبيبقى فالدلائل وان قتا ک عنعن 
الرحمن بن غنم قال: إناليهود أتوا النى بر فقالوا إن كنت نيا فالحق بالشام فانم أرض اشر وأرض 
الانبياء فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام م قالوا فغرا غزوة تيوك لو يريك إلا الشام ولأ بلغ توك 
أنزلالله تعالى (وإنكادوا ليستفزونك ال حويلا) وأمره بار جوع إلىالمدينة وقال فےہا ماك وفیما ماك 
ومنها تبعث » وفى رواية أنهم قالوا: ياأبا القاسم إنالشامأرض مقدسة وهى أرض الانبراء فلو خرجت إليها 
لا منا بك وقد عليئا أنك مخاف الروم فان كنث نیا فاخرج إليبا فان الله تعالى سیحمیك کا حمى غيرك من 


الس سسب بي يبي بي ل س9 
الانداء فخرج عليه الصلاة والسلام اساب قو طم وعسكر بذى الحلفة وأقام ينتظر أصدا به فاز لت هذه الآية 
فر جع ا 2 انه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بنى قريظة و أجلى بى النضير ب#ليل. وتعقب بأنه ضعيف 
لم يقح ق سره ولا كتاب العمل عليه؛ وذو الجليفة اوس طرِ ب قالشام من لد بنة وكيفماكان کون المراد 
مهن اللارض عليه المد نة ¢ وقيل ازن ارت وك نمن ذهب إلى ا هده الآية ەة سند إلى ماذ كر من 
الروايات؛ وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى والله تعالى أعلل ۾ 
وقرأ عطاء (لايلبثون) بض الياء وفتح اللام والباء مشددة, وقرأ يعوب كذلاك الا أنه كسرالباء وقرأ أبى 
(واذا لايلبئوا) عذف النون وكذا فى مص حف ع.دالله» وتوجيهالاثيات اده أو السرو يت عدوامنجلة 
شروط عملاذن كونها فى أول ابجبلة فعلىقراءة الحذف تكون الخلة معطوفة على جملة (ايستفرونك) وهىخبر 
دفن ار ر ا سيك فى املك ون ما يدها ين كاد المدطو فيه هو عليه يوغل 
قراءة الاثبات تنكون اللة معطوفة على جلة (وان كادوا) فيتحةق الشرط والءطف لايضر فى ذلأك, ووجه 
أبوحيان الامال بان (لايلبنون) جواب قسم عذوفآی والله ان استفروك فخرجت لا بلثون وقد توسطت 
إذابين الةس المقدر والفءلفاهات ثمقالو حتم ل أن يكو نلا يابو نخيرا لتد أمحذو ف يدلعايهالمعنى:قد برهو إذاً 
لاولشون ت-كونزإذاً واقعة بنا لدا و خبر هو لذلك ألغيت وظلاالتوجيهين اس او جيه الاق 5 
س من فارسا ياك من ر( نصب على المصدرية أى سنا سنة من الخ وهى أن لا ندع أمة 
ەتز رسوها لخر جه من بين ظبرأ ليهأ تلمث لعده إلا قليلا فالسئة لله عر وج-ل وأضيفك لارسل علوم 
8 5 د اير هماس سا ده اس 
السلام لاما سات لاجابم ¢ ودل على ذلك قوله سحا نه 0 ولا بول ا و لا ۷ )حیث أضافاالسئة 
إليه تعالى ء وقالالفراء : اتتصب (-نة) على اسقاط الخاف ضأىكسنة فلا يوقف علىقوله تعالى (قليلا) فالمراد 
شە ممه حال ا ڪال دن قله لا شمه الفرد بفرد من ذللك النوع 6 وجوز أ اليقاء أن کون مہو لا ره 
لفعل عذوف أى البع س الخ 6 قال سا نه (فہدام اقتده) والانسب بم ىلها قبل و كانه أعدير الأواهر 
زعد وهوخلااف م عليه عامة المفسرين» والتدو لالتغيير أى لا د 1 ا 5 4 العادة تغيرآًأى لايغيره حدم 
والمدراد من ق الوجدان هنا وفما اش £ الوجود ودليل £ وجود ا غير عادة أيه ثءع_الى 
أظور من الشمس ف رأة النهار» وألامام كلام 6 هذا المقام لا او عن عتم م أنه تعالى بعل أن ذکر 
كيد الكفار وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أمره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تعرالى أنه 
ووعده عا يغيطه عليه كل الاق ويتضمن ذلك ارشاده إلى أن لا يشغل قله مم أو أنه سبحانه بعد أن قدم 
القولف الالمرات والمعادوالنبوات أمر باشرف العبادات ,مد الايمانومى الصلاة فقال جلو علا لاقم السلا ) 
أى المفروضة لإ لدلوك الشش.س ) أى زوالا عن دائرة قصف النهار وهو المروى عن عر بن الخطاب. 
وأبئه.وابنعياسؤرواية 4 وأنس٠‏ وابىبرزه الاسلى ٠والحسن.‏ والشعى'وعطاء:ومجاهد»ور واهالاماميةعن 
ا : وأبىعبداللهرضىاللهتءالىعنها وخا قآخرينووأخرجابنجرير:واسحاقبزراهويه فمسنده.وابن 
مردو يەق تفسيره 1 والبيبقورق المعرفة عن أب مستعواد عقية ن عامر قال« قال رسو لاله میا أتانى جمر بل 
عليه السلام لداوك الشيمس دين زالت فصلى بى الظبر ¢ وقول لغرو ما )۱( وهو المروى عندنا عن على 


6 أخر جه أبن أبى شيية . وان المنذر. وأين الى حاتم أه مه 


۲۲ عسي :روح المعانى 


صكرمالله تعالى وجبه» وأخرجه ابن مردويه ٠‏ والط.راق. والحام وصححدحه. وغيرثم عن اين مسءود) وأبن 
المنذر 8 وغيره عن أبنمسعود, وروى عن زيد ان أسلم. والنخغى ٠‏ والضحاك 0 والسدى 2 وإليه ذهب الغراء 
واين قتبية 3 وأنشدلذىالرمة : مصابيح أوسدت باللواتى بقودها وم ولا الافلاك الدوالك 

اما عبان الاقتال” فق ارو لاقت ايوق اة م لجان إل بها يلها وق 
الغروب انتقال من دائرة الآفق إلى ما تحتها و كذاق الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل 
ما 5 له دال ولام ممع قطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج اجيم دن الدلجة وهى سير الليل وكذا 
دلج بالدأو إذا مشی ا من را انر للمصب ودلح بالجاء المهملة إذا مندّى مشا ماق ودلم بالعين المبملة 
إذا أخرج لسانه . ودلف بالفاء إذا مشی هش المقيد وبالقاى إذا أخرج الماع منمقره ووله إذا ذهب عقله 
وفيه اتتقال معنوى إلى غير ذلك , وهذا المعنى يشمل كلا المعنيين السابقين وإن قبل إن الاتتقال فى الخروب 
آم انه تقال هن مكان إلى مكان ومن ظرور إل خفاء وال ف الزوال إلا الاولع وقه-ل أن الداوك 
مصدر مز رد مأو هن المصدر ارد أعنى الدلك المعروف وهو أظبر ف اأزوال لان من نظر إلى الهس 
حيلءد يدلك عله ويكون على هذا ق داوك الشمس جوز عن دلوك ناظر هاي وقد ستأس ف تر جیح الول 
الأول مع ا انالك صلاة صلاها النى بيلق نمار ليلة الاسراء الظبر» وقد صمم أنجبر يل عليه السلام 
ابتدأبها حين عل انی عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ف يدوهين) وقالالمءرد: دلوك الشدمس من لدن زواما 
إلى غروما فالامر بأقامة الص_لاة لداوكها ف بصلا تبن الظور والحصر ¢ وعلى الهو لين الأخرين هن بصلاة 
واد_دة الظهر أو العورع واللام للتأأقيت متعلقة اقم وهى ععى بعد ف قول ممم بن'وارة يرثى أخاء : 

فلا تفرقنا كأنى ومالك اطول اجتاع لم نبت ليلة معآً 

ومنه كتيته لثلاث حاون هن شهر كذا وكون يمعنى عند أيضاً »وقال الواحدى: هى للتعليل لاندخول 
الوقت سبب لوجوب الصلاة لإ إلى غسق الل ) أى إلىشدة ظلته وقالالراغبوغينهوهووقتالعشاء م 

واخرج أبن الانبارى ف الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قال له 0 أخير لى م الغسق 0 ووال. 
دخول الليل بظلته وأنشد قول زهير بن أ سلی : 

ظلات جود بداها وهى لاهية حق إذا ج الاظلام والغسق 
وقال النضر بن شميل: غسق اليل دخول أوله, قال الشاعر: 
إن هذا اليل قد غسقا واشتكيت الهم والارقا 

وهوعندهوقت المغرب ۾ وروی ذلك عن جاهد» اشا من السيلان يقال غسهتالعين تغسق إذا همات 
بالماء كان الظلة صب على العام 0 وقول .: اراد من غسق الليل مام وقتىالمءرب والعشاء وهو عمد إلىالفجر 
ع أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتى الظهر والعصر فى الآبة بدخولالغاية تحتالمني! وبضم مابعد إشارة 
إلى أوقات الصلوات انس 75 واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا م على أن وقت الظمر موس إلمغروب 
الشمس ووقت المغرب مو سم إلى انتم اف اليل وص أحد أدلة اح ق الحضر بلا عدر الذى ذهيوا اليه 
وأيدواذلك ما رواه العياشي باسناده عنعبيدة, وزرارة عن أبى عرد الله أنه قال في هذه الآية . إن الله 


اكلام علىدلوك الشمس ٠‏ ۳۳ 
تعالى افترض أر لع صلوات أول وقتا ٠ن‏ ذوال الشہس إلى اتتص_اف الليل منها صلاتان أول وقتهها منعند 
زوال الشمس إلى غروما إلا أن هذه قبل هذه وهنها صلاتان أول وقتبها غروب الشمس إلى انتصاف الليل 
ألا إنهذه ق٧‏ ل هذه وهو مر تضیالمر تضوق أوقات الصلاة والمعتمد عليه عند جمهور المفسر ب نأندلو ك الشمس 
وقت الظور وعسق الليل وقت العشاء م یلیه al‏ أقدام الغسق وعدم الا كتفاء ای الليل »و الجار والمجرور 
ل أقم EST‏ البةاء تعلقه بمحذوف وقع حالا من الصلاة أى ممدودة الىالليل والاول أولى وليس 
اراد بأقامة الصلاة فا بسن هذين الو قبن على وج4 الاستمرار بل أقامة 0 صلاة 6 وقنها الذى عبن ا بان 
جبر بل عله السلام الغا بست فى الروايات اأص حة الى ١‏ يروهاأ من اة ون الا الطاهرين بزند فم 
وبجاسة بواطنهم 6 أن اعداد ر كعات 0 صلاة دو کو اة الى يانه عليه الصلاة وال لام ولعل اللا كتفاء بیان 
المدأ والمنتهى فى أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الانسان فما بين هذه الأو قات على اليقظة فبءضبا 
متصل عض لاف وقفت العشاء والفجرفانه,اشتغاله فم نما بالنومعادة ينقطع أدرهها عن الا خر ولذلك 
فصل وقت الجر ءن سار اللاوقات 5 ثم أن المستذل من اأشيعة بالا ب لام له الاستدلال ما على جواز 
اح بين صلاتى الظهر . والحصر » وبين صلاتى المغرب والعشاء مالم لم الى ذلك شيدًا هن اللاخمار فاا 


اذالم يضم الها ذلاك أولى بأن يستدل ما على جواز ام بين الأربعة جميعهالابين الاثنتين والاثتتينو لاق 
ما فى الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا ل يرتضهأبو جعفر منهم» نعم ما ذهيوا اليه مارو يده ظواهر بعض 
الاحاديث اأص .دة كحد يث ابن عباس وهو فى کح مم صلی رسول الله صل الله تعالىعايه وسم الظهر 
والعصر جعا بالمدينة , وفى رواية أنه صلی الله تعالىعليهو لم صلی هانياجميعاوسبعاجيعامن غير خر فو لاسفر م 

واختاف فى تأويله نهم من أوله بأنه جم بعذر المطرواجمع ببب ذلكتقدها وتأخيرا مذه ب الشافعى 
ف القدم وتقد يا فقط فى الجديد بالشرط اذ كور فى كتهم»وخص الك جواز الجهم بالمطر فى المخرب 
والعشاء» وهذا التأويل ٠شهور‏ عن جماعة من الكيار المتقدءين وهو ضعيف 11 فى تيس مسل عنه أيضا جع 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والخرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف و لامطرءوكون 
المراد ولامطر كير لاير ”ضيه ذو إنصاف قليل والشذوذ غير مسلمءومن,م هن أولهبأنه كان فى غم فصلى ا 
الظبر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها ووفيه أنهوإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر 
والعصر إلا أنه لا احتهال فى المغربوالعشاء» ومنهم فاو له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى الى آخر 
وقتها فصلاها فه فليا فرغ منها دخل وقت الثانية فصلاهافصارت الصورة صورة جمع ي وفيه آنه حالف للظاهر 
مخالفة لاتحتمل , ويردهأيضا ماصح عن عبد الله بن شقيق قال : خطينا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يةولون : الصلاة الصلاة فجاہ رجل من بنى ہے فجعل لا يفتر 
ولا ينشى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلدنى بالسنة لاأم للك رأيت رسول اله صلی الله تعالى عليه وسل 
جمع بين الظهر والعصر والمذرب والعشاء قالعبد الله بنشقيق: اك فی صدری من ذللك ثىءفا توت أباهريرة 
فسالته فصدق مقالته » وهنهم من قال : هو ول على امع بعذر الارض أو نوه ماهو فى معناه من الأاعذار 
وهذا قول الامام أحمد . والقاضى حسين مر الشافعية , واختاره منهم الخطابى . والمثولى . والرويانيه 

وقال النووي ۽ هو الختار ف التأويل , ومذه_جاعة من الأائمة جوازاجمع ف الحضر للحاجة لمن لابتخذه 


€4 تفسيررو حا لمعا ئی 
عادة وهو قو لابن سير ون۰ واو م نأصداب مأللك 8 وحکاه الخطابى عن القفال الشاشى ال كبر اقات 
الامام اأشافعى ۾ وعن إلى إسدق المروزى ۾ وعن حاعة من اقات الحديث واختاره ابن المنذر.ويؤٌ يده 
ظاهر م صم عن أبن عباس 5 وروآه ملم أضا أنه لا قال: م رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسا بينالظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر قيله : لم فعل ذلك؟ فال :أراد أن لاعرج أحداً 
من مته وهو من ا حرج ععی المثمة فام تعلاه »رض ولاغيره» ويعلم مما ذكرنا أنقول الترمذى فى آخر 
كتابه ليس فى كتّابى حد مث أجمعت الامة علىترك العمل 4 الاحديثابن عراس ف أ بالمدينة دن غير خوف 
ولامطر و حل اث تل شارب ارف المرة الرابعة ناشیء من عدم اتنبع» تعمءأقاله 2 الخد رتف الثاا ص حيمفقد 
صر-وا أله حددرث ماسوخ دل الإجماع عل ایخ م 
وقال أبن امام 8.8 إن حد بف أبن عياسمءار ض بم فى ملم من حد رمث ليلة التعر دس أنه لال قال ولاس 
ق النوم تفر رط إعاالتفر يط فى المقّظة أن بو خر الصلاة حي ندخل وقت صلاةأخرى» و حتف و ذلاک ال 5 
وە٬ذەب‏ الامام أى عليه a‏ عدم جواز م صلا الظور والعصر ق وقت احراھہا والمغرب والء اء 
كذلك ةا إلا إعرفات ف جخ وہ مها بين الظرر والمصر ازب الك وإلا 6زدلفة وہ e:‏ فوا بين المغرب 
والعشاء لساب ذلك أيضاً وامستدل 3 ل و فالضحيدين وس ن أ ى داود وغيره م الا اسا عده على 
التخصص » واف تعلم أزالاحتياط ط فما ذهب إليه الامام رضی الله تعالى عنه فالحتاط لا رج صلاة الغابر 
مثلا عرے وقتها المتيةقن الذى لاخلاف فيه إلى وقت فيه لاف ؛ وقد صرح غير وح دك َه إذا وقع 
التعارض a‏ دم e‏ وتا رض الإا ہار ۴ هذا الفصل ء عا للا فى على المتتبع, هذا وزعم ا عضوم أن 
المراد بالصلاة المأءور باقاءتها صلاة المخرب والتحديد ا مذكور بيان ليدأ وقتها ومنتها على أن الغساية 
خارجة واستدل به على أمتداده إل غروب الشفق وهو خللاف م اذهب إل 4 الامام الغا و نی ر ای ایل تعالى 
عنه ف الجديد دن أنه نای ھی فدر زەن وضوء وغل وحم 2 وطلاب خوف وإزالة ٿث ت مغاظط 
لم اليبدرنف . والثوب والنحل وستر عورة واجتهاد فى الة.لة لة وأذان وإقامة 3 مهمأ سائر سنن الصلاة 
التقدمة كتعوم وتقمص و حل اجماعة وا کل جا ”ی سح ar‏ رک عات ولعل ارما ن الذى س 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروب‌الد مس وغروب الشفق أى شفق كان فى أ کشر الاعراض ٢م‏ لاخفی 
أنه إذا کان المراد من عسق الال وقت العشاء وفسر الغسدق باجتماع الظلة وشدما كان ذلاك م بد 01 ف ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يعيب الشفق معنى البراض 
الدى يعقب الجرة فى الافق الغرنى لان الظلبة لا تجتم.ع ولا تشتد مالم يغبء ولا يأب ذلك أن الاحاديثف 
الصحيحه صر ع4 ف ا او وقتها دين لعب الشفق وهو اللدة ألمرة المعلومة لان تفسيره بالبياض قل 
اء أيضا SE‏ ىذلاك عن أبى بكر الصديق. وعمر' وهعاذ بن جيل.وعانشة ركى الله تعالىعنهم أجمعين, ورواه 
عيد الزازق عن أ ى هر درة وعن مر ان عيك العزيز 0 لكك قالالاوزاع ی“ والمزی. 0 والخطابى 
واختاره الميرد: ولعلب» وماروأه ااترم_ذى عن بی هر ارة ركى أله لع الىمعنه عن | لنى مك كليل أنه قال: 8١‏ 0 
وفت العغاء ٠‏ دين يغيب الافتي» ظاه هرق ون الشفق ال-اض إذ لا عو 4 للافي إلا 1 2 نعم ذهب 


الامام نضا لكنه لاف ظاهر الرواية عنه.والصحيح المفتى له sie‏ مأ جا ف ظاهر الرواية 0 وقد نص 
على ذلك انحقق ابن المام.والعلامة قاسم.وابن نحم .وغيرهاءوما قاله الامام أبو المفاخر ءن أن الامام رجع 
إلى قوله| وقال إنه اخمرة لا امت له من حمل عامة الم حابة ابه على ذلك وعليه الفترى ولبعه ارو بى 


وصدر اأشريءة ليس بشىء لأر الرجوع لم يبت ودون اثياته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط 
القَتَاد و كذا دعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول 6 سمعت حتى أن البيوقى ' برو أن الشفق الحرة إلا 
عن ابنعمر رطى الله تعالى عنهما « 

وما وراه الدارقطی عنه قالقال رسول الله 2 « الشفق المرة فاذا غاب وجيت الصلاة» قال الب.بقى, 
والنووى فيه الصحيح أنه موقوف على ابن ر رضى الله تعدألى عنما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفقال الامام: هو إذا صار ظل كل شی مثليه بعد ظل الزوال وقالا: اذا صارظل كل شیء مثله 
بعد ظل الزوال.وفتوى الحقةين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابننجيم: إن الافتاء بغيره لاوز وقد 
أطال الكلام فى ذلك فى رسالته رفع الغشاء عن وقتى العصروالعشاء لإ وفرآن الجر 4 عطف عل مفعول 
(أقم) أونصب على الاغراء 5 قال الزجاج. وأ بوالبقاء والجهور على الأولءوالمراد بقرآن الفجرصلاته ڳاروى 
عن ابن عباس ومجاهد و میت قر] نا أى قراءة لاما ر کنا م ميت ركوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علية.والآصم فى زعمهما أن القراءة ليست بر كنف الصلاة قاله فىالسكشاف.ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية 
لجواز کون مدار التجواز كو ن القراءة مندوية فہها. و یال كھ ف أنه مدفو أن العلاقة المعتيرة فىاطلاقغير 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجزء بدليل النظائر وههنا اذ ورد وزا فحمله على معلوم النظير 
من الاستةراء واجب على أن الندبية لاتصاح علاقة معتبرة إلا بالتكاف»و جع سبح معنى صلى لان التسبيح 
معنى التنزيه البالغ والمصلى مسبح قولا بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب بالاتماق وفعلا أيضا بالركوع 
والسجو د مثلا الدالين على جال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لآن التسبيح بمعنىقول سيحان الله لقال 
تجوزعن الصلاة ما هو مندوب فيها . وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التى يقول ما الأصم. وابن علية 
لاتكلف فيه فان القرآ ن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرءو ,أن مذهبهما فى 
انکر غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلة منه ولو كان 5 ذكره لكان الوجوب فيا فى علاقة أخرى 
وهى اللزوم. وفيه بحثء وأ بقى الجصاص القرآن على حقبقته وقالبفىالآية دلالة على وجو بالقراءة فصلاة 
الفجر لآن التقدير فيبا وأقم قرآن الفجر والامم للوجوب ولا قراءة فى ذلك الوقت واجة إلا فى الصلاة 
وزعم أن كون المعنى صلواالفجر غلط من وجهين الول أنه صرف عن الحقيقة بغير دلول >والثا ىأن (فتهجد 
به) فيمابعد يأياه إذ لامعنى للتبجد بصلاة الفجر, وفيه أن الدلول قائموهو (أقم)لاشتهار (أقمالصلاة) دون أقم 
القراءة وضمير (به) فيما بعد بو ا جع إلى القرآن ععناه الحقيقى استخداما وهو أ كثر من أن حدى 2 
متى دلت الأية على وجوب القراءة فى صلاة الفجر ذصا كان ثبوت وجوما فى غيرها من الصلاة قياسا وذ كر 


)0( أى فى رواية اه منه 


۱۳۹ تفسير روح المعانى 
a‏ واو أ | Tw‏ 
بعض-هم أن فى التعبير عن صلاة الفجر خصو صها بما ذ كر اشارة إلى أنه يطلب فما من تطويل القراءة مالم 
يطلب فی غيرها وهو حسن» وقال ا لامام: إذفى الآية دلالة على أنهيسن التغليس فوصلاة الفجر للأنهأضيف 
فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقمقرآن الفجر والام الوجوب والفجر أولطلوع الصبح لانفجار ظلءة لايل 
عن نور الصاح حم ولذلك سى الج رفجرافقتضىذلكر جوب إقامه صلاة ألفجر ول الطلوع وحيث أجمع 
على عدم وجوب ذلك بھی الندب لان الو جوب عيارة عن رجحان مانم الترك اذا م مانم من تەق 

وأنت تعل ماللعلماء من الؤلاف فى الباق بعدرفع الو جوبءوما ذ كر قول فىالمسئلةلكنه لايفيدالمطلوب 
لان صلاة الفجر اسے للصلاة المخصوصة سواء وقعت بلس أم اسفار »والأخبار الصديحة تدل على سنية 
الاسفار ما كخبر الترمذى وهو کا قال:<سنصحيح وأسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر» وحمله على تبين الفجر 
حی لا يكون شك فی طلو ءه اس شىء إذ مالم شين | >واذالصلاة وضلا عن اصاية الاجر مهاد بآخر 
الخير ولو ہل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب ف التعايل فأنه لامح الص_لاة با ونه على أنه على 
مافيه همه رواية الطحاوى أسذروا بالفجر فكل| أسف رتم فهو أعظم الاجر أ جور أ 3 قالي وروی 
ا الصحيح عن إبراهيم قال: م اجتمع أصحاب رسو لاله ا عن #ىء مااجتمعوا على التنويرىو محال 
نظرا إلى علو ا أن >تمعوا على خللاف مافارةهم عليه حبيمم رول الله عليه الصلاة والسلام ه 

وف الصحيدين عن ابن مسعود ومارأيت ر سول الله م صلى صلاة ليةاتما إلاصلاتين صلاةالمغرب 
والعشاء مع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما مع أنه كان بعد الفجر كا يفيده لفظ البخارى فيكون المراد 
قبل ميةاتما الذنى اعتاد اللاداء فيه ¢ والظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام ٢ن‏ يعتاد التغليس إلا أنه فعله يو مدل 
ليمتد الوقوف . و تحن نقول إسنيته بفجر جح لهذا الحديث » 

ور عة ركى أللّه تعالى عنھا م کان 0 2 يصلى الصبح بغأس واش هك معه زاء ماتمعات روطهن 
ثم يرجعن إلى بيوتهن مايعرفهنآحد م نالغاس» حلالغلس فيه بعض أصوابناعلى غاس داخل المسجد وويأباه 
قرلا :مير جعن إلى »ومن ما عر فون أ حد من الغاس إذ لاکن ہل هذا الغلمس المانم من معر فن طرق 
رجدوعهن إلى »ومن على غاس داخ لاللمسجد وول المرادما يعر فهن أحد وداخل المجد من الغلسخللاف 
الظاهدر على ەدر جعل اخ سالا من ضمبير ٣ر‏ جعن » 

وااظاهر ماأشر نا إليه ¢ وكذا جعل الل دالا من نساء أوصفة ل 3 قيل فاش هد مو4 زاء ملتفعات 
بمروطون ما یمرفہن أحد من الغاس ثم یرجہن إلى بيوتمن ۽ وقیل کان ذلكفى يوم غيم مو يبعدمكان فاا 
شائعة الاستعال فا كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام » وقيل هوهفسوخ ا يدل عليه اجتماع الصحابة 
على التذوير م وسعد ذلك أالنسخ يمتذى سابقية وجودالمنسوخ 7 وقول ابن مووا ت الخ وقد أن 
لاسابفية له 7 وقال إعضمم : ارجح ف الاخار المتعمارضة هنا رواية الرجال خصوصا مثل ان مسعو د فان 
الحال أ كشيف لمم فى صلاة اجماعة فتأمل ه ش 

وذ كر الطداوى أ الذى عى الدخول ف الفجر وقت ااتغليس والخروج وقت الاسفار »وهو قول 
الامام أ حنيفة وصأحبيه وهو خلااف مايذ كره الاحواب علوم من اليدء والمتم فى الاس_فار وهو الذى 


تفسير قوله تعالى (انقرآن‌الفجر) الح ۱۳۷ 
يفيده حديث الترمذى وغيره والله تعالى أعلم م إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الذس الق 
فرضت ليلة الاسراء عليه ميل وعلى أمته ودات هذه الآية على وجوب [إقامتبا كذلك إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلما صبعم تلك الليلة لعدم العم بكيفيتها حينئذ وإا عل الكيفية بعده 

وقد قدمنا قر يا أن البداءة وقعت فى صلاة الظبر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظور على 
عل الأديان ظبورها على بقية الصلوات » ونوه سبحانه هنا بشأنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 


ت رو 


لإ إن قرءان المج ر) حيث ل بقلسبحانه إنه لإ کانمشہودا €۷ آخرج‌احد . والنسائى . وابن ماجه . 
والترمذى . والخام و صححاه و.جماعة عن وهر رة عن النى ما أنه قال فى تفسير ذلك : تشهده ملاك 
اليل وملا الثهار » وفى الصحيدين عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال :« قال النى مي تجتمع ملاک الليل 
وملاكه النهارىصلة الفجر ثم قال بو هر يرة : واقر أو ا إنشتتم (وقرآن‌الفجر إنقرءانالفجر كان مشمودا) ه 

والمراد لاء الملا الكتبة والحفظة فتنزل ملاثكه النبار وتصعد ملائكة اليل وتاتقى الطائهتان فى ذلك 
الوقت » و كذا تلتقى الطائفتان وأمر النزول والصعود على المكس وقت الع صر كا جاء فى الاثار وهذا ا 
يمكر على الاءام فى زعمه أن هذا أيضا دليل قوى على أن ااتغليس أفضل من التنوير لآنالانسان اذا شرع 
فى الصلاة من أول الصبح يكون ملاك اللدل حاضرين ليقاء الظلية فاذا امتدت الصلاة ببب ترئيل القراءة 
وتكثيرها زالت الظلمة وظبر الضوء وحضر ملاك النبار فانه يازءه على هذا البيان الذى لايروج إلا على 
الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر الى أن بز ول الضوء وتظمر الظلبة وهولايةولءه بل لايقولبه أحد ه 

وهل الطائفة ااتى تشهد اليوم مثلا تشهد غدأ أو کل بوم تشهد اة اش ىلم تشهد قبل ولاتشبد بعد فيه 
خلاف » وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالمفها يتعلق بذاك » ١‏ 
وقيل يشبد الكثير من المصلين فى العادة ع وقيل من حقه أن تشبده اجماعة الكثيرة , وقيل تشهده 
وتحضر فيه شواهد القدرة هن تبدل الضياء بالظلة والانتباه بالنوم الذىهو أو الموت» وهو احتهال أبداه 
الامام وبسط الكلامفيه, ثم قال. وهذا هوالمراد من قولهتعالى (إن قران الفجر كانمشبودا) ثم ذ كراحهال 
كون المراد مشهودا بالجماعة الكديرة وبسط الكلام أيضا فى تحقيقه , وأنت تەل أنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وهذا هو المراد ثم ابداء ذلك الاحتهال على أنه بعد ما صمم تفسير النى ككل له ا ممعت 
لا ينبغى أف يقال فى غيره هذا هو المرادء ولا مافى هذه اجلة من الترغيب والحث على الاعتناء 
بأ صسلاة الفجر لآن العبد فى ذلك الوقت مشيع كراما ومتلقى كراها فينبغى أن يكون على أحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازله 
لإومن اليل ) قل أى وعليك بغض الليل » وظاهره أنه من باب الاغراء؟] نقلعنالزجاج. وأبى البقاء 
فى قوله تعالى : (وقرآن الفجر) وتعقبه أبو حيان بان المغرى به لايكون حرفا ي ولايحدى نمأ كون ەن 
للتبعيض لان ذلك لا يحملها اما ألا ترى اجماع النحاة على أن واو مع حرف وانقدرت مع . وأجيب بانه 
تحمل أن يكون القائل بذلك قائلا باسمية (من) فى مثلذلك كا قالوا باسمية الكاف فى عو (مليم كمصف 
مأ كول ) وعنف نحو ه من عن يى تارة وشثمالى ه وعلى نحو من عليه, وكذا القائل بان ذلك فصب على 
( ۱۸-۴ - ج - ول تفسير روح العا ) 


الليل فالفاء فى قوله تعالى : لإ فتهجد به ) اماعاطفة على ذلك المقدر أومفسرة بناء على أنه من أسلوب (وإياى 
فارهبون) وفى الكشف أن الاغراء هو الظاهر ههنا مخلافه فيما تقدم لآن النصب على التفسير والصلات 
مختلفة لايتضح كل الاتضاح, ومعنى الاغرا, من السابق و اللاحق تتعاضدالا دلةعليهي وفيه منع ظاهرء والتبجد 
على مانق لعن الليث الاستيقاظ من انوم لاصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلا يقسال: 
تهجد أى صلى ف الليل بعد الاستيقاظ وكذا مجد وهذا يقتضى سابقية النوم فى تحةق التهجد فلو لينم وصلى 
ماشاء لايقال له تهجد . وهوالمروى عن مجاهد ‏ والآسود “وعاقمة: وغيرثم. وقالالمبرد: هو السهرللصلاةأو 
لنحرات :الى » وقيل :السهر لاطاءة وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم ف تحققه » والمشهور أن ذلك 
إسمى قماما وما بعدالنوم يسمى تهجداء وأغرب الحجاج بنعمرو الماذنى فانه روى عنه أنه قال: أيحسب أحدم 
إذا قام من الليل فصلى حى يصبح أنه قد تهجد إلا التبجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم 
صلاة أخرى بعد رقدةهكذا كانت صلاة رسولالله وك ؛ وأناأقول: إن تخللالنوم بينالصلوات جا ف صحيم 
مسلم من رواية حصين عن حبيب بنأبىثابت وهى ما استد رکا الدارقطنى على مسل لاضطرابها فقدقالوروى 
عنه على سبعة أوجه وخالف فيه امور يعنى الخبر. الذى فيه تخال النوم . والكثير من الروايات ليس فيه 
ذلك فليحفظ . واشترط أن لاتكون الصلاة إحدىالخمس فلو نام عن العشاء ثم قام فصلاها لايسمى متبجدا 
ولا ضرر فى كونها واجية 6*ن نام عنالوتر ثم قام اليها, وف القاموس الهجود النوم كالتهجد وترجد استيقظ 
كهجد ضد ۽ وقال اب نالاعر أبى : هجد الرجل صل من الليل وهجد نام بالليل» وقالأبو عبيدة: الحاجد الذاء 
والمصلى » وف مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمته, وعليه قول لبد : 

ه قات هجدنا فقال طال السرى ه 


ونةلعنابنبرزخ أنه يقَال: هجدته إذا أبقظته ومصدر هذا التموجيد» وصرح فى القاموس بأنه م نالاضداد 


١ 


أيضا. وذكر بعضهم أن المعروف فى كلام العرب كون الهجود بمعنىالنوم وفسرالتبجد بترك الحجود أى 
النوم على أن التفعل لاسلب كالتأثم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاسةيقاظ, ويحوز أن يقال: إن التفعل 
لكلف أى كلف المجود بمنى البقظة , ورجح هذا بان تجىء التفعل للتكلف ١‏ كثر من مجيه للساب م 

وعورض بان اسدمال المجود فى اليقظة تاف فى ل.وته وإن ثبث فمو أقل من أستعاله فى النو 3 والضمير 


أسم 


الملجرور فى (به) للقران هل حہث هو للا قود إضافته إلىالفجر ¢ واستدل بذك على 0 وي لالقراءة ف صلاة 
المجد ¢ وقد صرح العلا مدب ذلك ¢ وف ا مسلم من ححودوثك <ذيفة وصايت وراء انی ما ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقات بر كع عند المائة ثم مضي فةلمت يصلى بها فركعة فضی فقلت ب رکم بها ثم افتتعالنساء 
فقرأها ثم افتتم ل رار فقرأها يقرأ مترسلا إذا م بآية تسبيح سبح » الخبر و يجوز أنيكون للبعض 
المفهو م من قوله تعألى (ومن الليل) والباء للظرفية أى فتبجد فى ذلك البعض ۾ 

وقال أبن عطية : هو عائد على الوقت المقدر فى النظمالكريم أىقم وقتا من الليلفترجدفيه CED‏ 
فررضة زائدة على الصلوات الخس المفروضة خاصة بك دون الامة» ولعله الوجه فى تاخير د كرها عن ذكر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى(نافلة لك ) ۱۳۹ 
صلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها » واستدل به على أن ماأمر به صل الت تعالى عليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص ك هنا ويدل على أن المراد ماذ كر ماأخرجه ابن جرير . وابن 
ألى حاتم . وابن مردويه عن ابن ع.اس ر ذو الله تعالى عنبما أنه قال فى ذلك يعنى خاصة لاننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم آم بقيام اليل وكتب عليه لحكن صحم النون أنه نخ عنه عليه الصلاة والسلام فرضية 
التهجد ونقله أبو -امد منالشافعية وقالوا انه الصحيح » 
وقدل الخطاب فى (لك) له ب والمراد هو وأمته على حد الخطاب ف( أفمالصلاة) فيا سبق أى فريضة 
زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على ذرضية التبجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 
لكن فسخ ذلك فى حق الآمة وبقى فى حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن 
الضحاك قال : نسخ قيام اللبل الا عن النى تة أو ونسخفى حقه ل أيضا بناء على الصحيس؛ وهوخلاف 
الظاهر جدا, ويحوز أن يراد بالنافلة الفضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فل على أمته بوجوبها وان نخ 
بعد أو لآنما فضيلة له مكلا وزيادة فى درجاته وليست بالنسية اليه مكةرة للذنوب وسادة لاخلل الواقمى 
الفرائض كا أنها وسائر النواقل بالنسبة الى الآمة كذلك لكونه عليه الدلاة والسلام قد غفر له ماتقدممن 
ذنيه وما تاخر وفرائضه وسائر تعيداته واقمة على الوجه الآ كل ۾ 
وقد أخرج هذا الأخير الميوقى فى الدلائل. وابن جر ر . وغبرهما عن مجاهد ء واب نأبى حاتم عن قتادة 
وابن المدذر عن الحسن » واستحسنه الامام » وضعفه الطبرى » وجوز ابن عطية عموم الخطاب کا سمحت 
آنا إلا أنه حمل نافلة على تطوعا ولوس إشىء ایا ۾ ورا عختاج فى بءض الاذهان بناء على ما تقدم عن 
أبى البقاء فى قوله تعالى : « نة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » من أنه بتقدير اتبع سنة کا قال سبحانه: 
د فبهدام اقتده » احتمال أن يكون قوله تعالى : « أقم الصلاة » الخ بيانا للاتباع المأمور به » وهو متضمن 
للامر بالصلوات الخمس » وقد كان الآنبياء عليمم الصلاة والسلام يصلوما على ما يدل قول جبريل عليه 
السلام فى خير تعليمه عليه الصلاة وااسلام كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس : هذا وقت ال ياء ەنقلك 
فانه ظاهر فى أنهم عليهم السلام كانوا يصاوتما » غاية ما فى الباب أنه على القول بأنها م تجتمع لغير نينا 
ا وهو الصحيح >تمل أن المراد أنه وقتبم على الاجمال وإن اختص من اختص »نهم بوقت » حيث 
ورد أن الصيح لآدم » وااظهر لداود » وفى رواية لابراهي ؛ والعصر لسليان ‏ وف رواية ايونس ءوا مغرب 
لبعقوب » وف رواية لعيسى » والعشاء ليواس » وفى رواية لمومى عام السلام إلا أن ذلك لا يضر 
بل هو أنسب بالامر باتباع سنة جيعهم » وقد استدل الامام على أنه ما أفضل من سائر الآنبياء عليهم 
السلام بقوله تعالى : « فبهداثم اقتده » من جبة أنه عايه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدى جميعهم وامتثل 
ذلك فكان عنده من الحدى ما عند الجميع فيكو ن أفضل من كل واحد هنهم وحينئذ يقال معنى كو ن ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخمس خاص به مَك دون سائر الانبياء عليهمالسلام 
المأمو ر باتباع سنتيم »وهو عا لا ينيغى أن يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث 
النفس وتخيلها حرا من مسك موجه الذهب فان فساده تأصيلا وتفريعا ه.ا لا خنى على من له أدنى مسك 
وأقل اطلاع » واه تعالى العاصم من الزال والحافظ من الخطاً والخطل, وانتصاب (نافلة) إما على المصدرية 


١‏ تفسير روح المعاق 
د وقدر الوق نفانا اك د ع نىتنفل أو حمل نافلة عه ىتبجداً » فانذلكعبادة زائدة, واما 
على المال من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال ڪو نه صلاة نافلة 6 قال أبو البقاء » وإما على المفعول 
اید عوؤة او ن عض م > وجعل الضمير الجرور للبءض المفهوم » أو للوقت المقدر أى 
فصل فه نافلة للك لإ عسى 0 531 رك € الذى يم اذك إلى الك اللائق بك من بعد الموت ال كير لما 
انبعت من الموت الاصغر بالصلاة والعيادة , قالمء: ى على التعلولوالتهبوين اشقة قيام الايل حتى ز ١‏ م 
أن عسى يمعنى کی ۽ وهو وثم بل ھی 5 قال أهل المعانى للاطاع , ولا كان اطاع الکرے انسانا بشىء ثم 
رمانه منه غروراً والله عز وجل أجل وأكرم من أن بغر أ حدا فيطمعه فى ثىء ثم لا يعطيه قالوا ھی 
0 بطرت ال غوه عل ج أن المطمع به 6 ولا بق ا > وقيل ھی على بام للترجى لمكن 
يصرف إل الخاطب أى لشكن عل رجاه .هن أن يرمقك ربك 20 ام ودا ۷ )وهی تامةو (أن ببعثك) 
فاعلها و(ربك) فاعله و(مقاما) ها قالجمع منصوب 0 الظرفية إما على اضمار فمل الاقاءة أو على تضمين 
القع المد ك رذلك أععى أن ينك فف كماما أو امع ا يقيمك فمقام حمود باعثاً إذ لايصح أن 
يعمل فى مثل هذا الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلانا للكسائى » واستظهر ف البحر كونه معهو لا 
لبيمئك ؛ وهو مصدرمن غير لفظ الفعل لآن ابعث يمعنى نق تقول أقير سِ 0 وق دن رمه 
وجوز أبواليقاء وغيره کو نه حالابتقد يرمضا ف أى نبعثكذا مقام » وقيل جوز أن يكون مفعولابه ليبمئك 
على تضميئه معی نعط .ك » وجوذ أو حيان ان أن کان 0 تأقصة ة و(ربك) الها أعل على تقدير أ ياتصب 
(مقاما) عحذوف لابيبعث لكلا يلزمالفصل بينالعامل والمعمول ,أ بأجنى » وتذكير (مقاما) للتعظير» والمراد بذلك 
المقام مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حيث لا أحد الا وهو تت لوائه ب فقد أخرج البخارى وغيره 
عن ابنعمر قال :« معت رسو ل الله ا قول : إن الشمس اتدنو حتى بلغ العرق نصف الاذ, ن فيا ثم 
كذلك استغ اوا | ادم فيقول سيت بصاحب ذلك ” م مو سی د فقول كذلك * م شل فيش مع فيقضى الله تع الى 
بين الخاق فمشی حتى يأخذ بحاقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاما مو دا حمده أه| ل امع كليم ٠‏ 
وأخرج الترمذى وحسنه عن أن سعود الخدرى قال:« قال رسو لاله م وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر ويدى لوا الخد ولا فغر وم من ني يومد آدم فن سواه إلا نحت لوائى وان أول من تندق 
عنه اللأرض ولا فخر فيفزع النا س ثلاث فزعات فأ تون م و 000 نت او فأشفع لنا إلى 0 
إنى ا ذنيا أطت منه إلى الاآرض ولكن اثتوا نوحا فيا تون نوحأ فقول إنى دعوت على أمل اللارض 
دعوة فأهلكوا ولك. ن اذهبوا إلىابراهيم فياتون ابراه فيةولاتوا موسی )١(‏ فيقول إنى قتلت نفسو دكن 
ائتوا عیسی فيقول إنى عبدت من دون الله تعالى ولكن أثتوا مدا فياتوتى فانطلق معهم فآخذ علقة باب 
الجنة فاقعقعها فيال من هذا فاقول مد فيفتحونلى ويولون مرحيا فاخر ساجدا فيلهمن الله تعالى من الثناء 
والجد والمجد فيقال ارفع اسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك فهو الام الهمود الذى قال الله 


«ام»مسجحطحم م امح e‏ سس ل مم ال يو و 1 
(1) قوله قيقولائتوا موسىالخ كذا فى نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذى فيقول أنى كذبت ثلاث كذبات 


م قال رسول الله کم ما «نها كذبة إلا ما حل مها عن دين الله ولكن اثتوا موس فيأتو ن موسي فيقول الخ 


اكلام على المقام الح ود ١١‏ 
تعالی : (عسى أن ,بعك 9 مقاما حمودا) » 
وا كر الروايات 00 والسلام يسجد أربع سجدات أى 00 ةم هوالظاهر 
تحت العرش فيجاب لا فزعوا اليه » وذكر الد E‏ ث الفاخرة أن م ندا واتيانهم مابعده الف 
سنة ولا أصل له 6 قال الحافظ ابن حجر, وقيلهو مقام الشتقاعة لأ مته 2 ته لآ E‏ 
والبوقى ف الدلائل عن أ هريرة عن | ہی انی میس أنه سكل عن المقام مود فالا رة فقال :< هواللممامالذى 
أشفع فيه لأ«تى» وأجاب مز ذه ب إلى الأول بانه يحتم ل أن يكو نامر 1 الذى أ شفع فيه أو لالام نقد أخرج 


الشيخان وغيرهما عن أنى هر برة أرضا هن حديث طو بل فى الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوحوابراه 
ودوب ی وعشسى عايهم السلام , واعتذاركل منهم م ماعدا عوسی أيه 1 لام تيأ له م قال: 6 5 31 و لی انی 
|| اسن ب بعك من علہت ھ وا ا 12 نت رول ايله الانيا 5 وقد غفر الله 
تعالى لك 0 | تقدم من ذنيك وما 0 أشفع 4 اليك ألا لاترى الى مأ دن فيه ا 
وأو سا جداً لر ثم يمتح الله عأ ف 5 وده وحن ا ا عليه ۾ شا وجه 5 حل و 0 
أرفع راسك سل تعطه وأشفع شفع فأرفم وأو قول 1 ھی ارب 9 فال راد أدخل مر ا 
عليوم من الباب الآ عن من أبو ار ب الجنة وم شرقء الناس فما سوى ذلك منالأابواب» وه نالناسمنفسره 
عقام الشفاءة ف ەو و الحشر حدم اله يعترف J‏ عجر أعم م ھن ا مكون عامة كالشماعة لفصل القضاء 
أو خراضة 0 ع4 e 0 J a‏ 4 ا ۴ العو -80 (r^‏ 0 والاقتصار عل أحر لاسن 6 عض الا ا 
أنكتة اقتضاه ل ولكله قم مقال 008 الشفاعة للامة خر ا رة ال 0 علىالث فاع 00 
0 8 دخوهم J‏ مار ا 0 يد الخ فاعة هم بعد اا أب ودخول أهلالجنة الج حو أهل 
النا ا ج م بين الرواءا E‏ :الاما مود هو مقام الشفاءة 
أعم ان ون فا اوقف عامة وخاصة ا ن الاقتصار لنكتة فى وقد جاء تفسيره 
بمقام الشيفاعة مطافا 4 َل 8 دج أن ص دو 4 عن سروک اد قاص قال: سيل ال ہی ا عن الما م امود 
فقال: هوالشفاعة, وأ خرجا ان تن ارغن وهب عنأبىه هر یرد« أنرسولالله نه تيقال اما مالمودالشفا ع٠‏ 
وأخرج ابن ج جرار ٠‏ والطبرانى * وان مر ردو dA‏ من طرة 0 ى عن القن عنام أله قەر ه بذلك ثم الشفاعة من 
حيث ھی و انشار ک فما م غيره من الاك وا ا" ا لھم ال لام وبع ض او مزين إلا نالعا أعة الک ملة 
وال نواع الماضلة لاتثبت لغيره ءايه الصلاةوالسلام» وقدأو صل ب«ضهمالشفاعة الختصة به لي الى عشر وذكره 
عض ری کک و وصف 0 1 أنه ود د على م ذكر باعتءار أن ال ا محمد يه يه عل أتعامه 
و 7 السا ل 00 07 وگه 300 عن <ذ يفةر ضی الله تعالى عنهقال: « جمع الناس فصع د واحد 
ed‏ الداعى ويتفذم البصر دواأة عرأة 6 خلهوا قيامأ لاتكلم نةس ألا بأذنه فينادى پا ګید فقول لك 
و عكر رك والرف يديك و ال ان كك والمهدى من هد رت وعيدك ان ول بك و بك وال مك لماجا أولا 
میس منك إلا اليك تیار کت واا ہت مہہ انك ربأ أ. مات ) هذ | المقام المحمود 0 7 الطبر | 1 فى عن اين 
ءاس ي آنه قال 2 الآية: اسه فا م A‏ وين جار ع أنه يه السلام ويشفع للامته فذلك ألمها 9 المحمود ۾ 


۱7 تسیر روح المعاتى 

وأخرج ابن جرير عن ماهد أنه قال : المقام الحمود أن يحاسه معه علي عرشه » وأنت تعلم أن امد على 

أ كثر ما فىهذه الروايات مجازءند منيو ل:إنه حص بالثناء على الانعامع وأماعند من يةو لبعد مالاختصاص 
فلا مجاز » وتعةب الواحدى القول بأن المقام امحمود إجلاسه صلى الله تعالى عليه ولم معه عز وجل على 
العرش بعد ذ کر روايته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بانه قول رذل موحش نظيع لايصح مثله عن 
انعياس,ونص الكتاب ينادى بفساده من وجوه الأول أن الرحث ضد الاجلاس يقال بعث الله تعالى 
المدت إذا أقامه من قبره و بعشت المارك والقاعد فانيعث فتفسيره به تفسير الضد بالضد» الثانى لو كان جالسا 

سبحانه وتعالى على العرش اكان محدوداً متناهيا فيكون عدا تعالىعن ذلك ا الثالث أنه ساره 
قال(ءقاء) ولميقل مقعداً والمقامموضع القيام لاالقعود؛ الرابع بان اة بان رن إن أذز اليه 
كلهم يحلسون معه تعالى وي ألم عن أ<و الهم الدنياوية فلا مز ية له صلى الله تعالى عليه وسل باجلاسه معه 
عز وجل ۽ الخامس أنه إذا ة ر ف ف اا ن فلانا يفهم منه أنه أرسله إلىقوم الاصلاح مبماتهم ولايفيم 
منه أنه أجلسه مع نفسه انتهى ٠‏ وأبو عر لم بطام إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال : إن جاهدا وإن ذان 
أحد الأمه بتأويل القرآن حتى قل : إذا جاءك التأويل عن «جاهد ف<سبك إلا أن له قو بن مهجو رين عند 
أهل لعل أحدهما تأويل المقام الحهود بهذا الاجلاس , والثاتى تأويل إلى رما ناظرة بانتظار الثواب ه 

وذ كر النقاش عن أ داود السجستانى أنه قال : دن أذكر هذا الحديث فمو عندنا متهم فا زال أهل 
العلم يحدثون به.قال ابنءطية: أراد من أنكره على تأو يله فبو «تېم وقد يؤول قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
بحاسنى معه على رفع عله وتشريفه على خلقه كةوله تعالى : ( إن الذين عند ربك ) وقوله س.حانه : حكاية 
(ابن لىعندك بيتا) وقوله تعالى : (و إن الله لمع الحسنين) إل ذير ذلكءءا هو كناية عن المكانة لاءزالمكانه 
وأنت تەل أنه لاينبغى لجاهد ولالغيره أن يفسر المقام اله.ود بالاجلاس على العرش حسما سمعتءن 

غير أن شت عنده ذلك الاجلاس فى خير كدير الديلى عن انعر رضى الله تعالى عنم.) قال :«قال رسو لالله 
صلی الله تعالى عليه وسل ف قوله سيحانه : ( عسی أ ن بعك ) ال خ بجحاسى مه على اأسير ر» فار تمك 
المفسر بهذا أو نوه لم ناظر إلا بالطعن في صحته وبعد إثبات اة لا 9 ن إلاالتسامعوهاذكره 

الواحدى لا يستازم عدم الصحة فك وک من ححديث نصوا على صحته ويلزم من ظاهره الال كحديث أبى 
متعيد الخدرى المشتهل على رؤية ة المؤمنين الله عز وجل ؟ م تأنه ايام ف ET‏ 
تعالى هم : : (أنا دبم) وقوطم نعوذ ذ بالله تعالى مناك حتی يكشف هم عن ساقفيسجدون ثم رفع ون رۇ سهم 
وقد ول فى صورته التى 5 فيها أول مرة وهو فى الصحيحين, وحديث لقيط بن عامر المشتمل على قوله 
صلی ألله تع الى عليه وسم وتلبئونم اليثم شم توق نبي ثم تلىشون لنت ثم تبععث الصائحة_لعهر إلهك_ لاتدع 
على ظهرها شيثا إلامات والملامكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف فى الارض وخلت عليه 
البلادء الحديث وقد رواه أئمة السنة ف ىكتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلم والانقياد إلى مالا يحصى من . 
هذا القبيل » ومذاهب المحدثين وأهل الفكر من العلماء فى اكلام على ذلك 39 لاكذى, وهتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون : إن لله عز وجل الظبور فا يشاء على مايشاء وهو 
سبحانه في حال ظبوره بات علي اطلاقه حتي عن قبد الاطلاق فانه العزيز الجسكيم ومتی ظهر جل وعلا فى 


4دث سیر قو له تعالى (وقلربادخلنى) الخ 1 ١‏ 


صورة آرت عليه سيدانه أحكانها كك حيث الظهور فو صف عز يجده عندم بالجلوس واعوهمن 
تلك الحيثية وينحل بذلك أمور كثيرة الا أنه مبنىعلل مادون اثباته خوط القتاد. ويردعلىءاذ كرهالواحدى 
فى الوجه الثالك أن المقام وان كان فى الاصل بمعنى عل القيام الا أنه شاع فى مطلق الل ويطلق على الرتبة 
والشرف » وعلىماذكره فى الو جه الأول أنه ليس هناك الاتفسير المقام الهمود بالاجلاس لاتفسير البعث 
بالاجلاس نعم فيه مساعحة , والراد أن احلاله فى امحل اللحدود هو اجلاسه على العرش» وهذا المعنى يتأتى 
بأبقاء اليعث على معنأه وتقدير فيقيمك می فيحلك وبتفسيره بالاقاءة معنى الاحلا ل و قل يقال . لامساحة 
والمزاة من المقام الرقة. والبعت متضمن مدى الاعطاء أى ضى يعطيك ربك رقة عمودة وهى [جلاسة إياك 
على عرشه باعثاءوماذ كره فى الو جه الثانى حق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره ان أريد معنى آخر 
فلا نسل اللازم وباب التأويل واسع» وقد أولالاجلاس معه على رفع الل والتشريف وهومةول بالتشكيك 
فتى صمم أن آهل الجنة كلهم يحلسون معه آمنا به مع اثبات المزية لار سول صلى الله قعالى عليه وسلم فاندفع ما 
ذكره فى الوجه الرابعء ويرد على ماف الوجه الخاءس أن الاجلاس معه لم يفهم من مجرد البعث وما ادعى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلانا يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه 
مع نفسه لايضرنا ا لاق على منصف ۾ 
و بالجملة كل ما قيل أو يقال لايصغى إليه إنصم التفسير عن رسول الله گي كن يبقى حينئذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات . ومن هنا قال بعضهم: اراد بالمقام امود ماینتظم كل مقام يتضمن كرامة 
له يله , والاقتصار فى بءعض الروايات على بعض لنكتة نعو مامسىو وصفه بكونه ودا إما باعتيار أنه لله 
عمد الله تعالى عليه أبلغ المد أو باعتبار أن كل »ن يشاهده عمده ولم يشترط أن يكون المد فىمةابلةالنعمة 
ويدخل فىهذا كل مقام له اونگ مود فى الجنة ٠‏ 
وكذا يدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الدين السمروردى أن يكون المقام الحمدرد وهو 
إعطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم لمتعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرفى رسالةله فى العقائد أن 
عل عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كعم علمائهم ف الدنياو يكون عل العلياء إذذاك كمل الانبراء عليهم السلام 
ويكون عل الآنبياء کل نبينا يلعي و يعطى ننا عليه الصلاة والسلام من العلل مالم بط أحد من العالمين 
ولعله الام الحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرمة والله تعالى أعل 8 
2 هذا الاختلاف ف المقام المحمود هنا ميدع فيه ف دعاء اللاذان بل ادعى العلامة أن حجر اھیتمی أنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا المقام والله تعالى ولى الانعام والافهام ه 
(وقل رب أدخلنى مدل صدق) أى إدخالا مرضيا جيدا لابرى فيهمايكره» والاضافة للب التق 
( واخ رجن رج صدق) نظير الول واختاف فى تعيينالمراد منذلك فأخرجالزبير بنبكار عن زود بن 
اسل أن المراد إدخال الد نة والاخراج من م2 ويدلعليه علي ماقي لقو له تعالی (وإن کادوا ليستفز ونك )الخه 
وأ غا احرج اعت وا ای وال ی و .والحام وصححه٠‏ وجماعة عن‌ابن عباس قال: كانالنى 


َلك مك ثم آم بالطجرة فأنز ل الله تمالى عليه (وقلرب) الآية, وبدأبالادخال لانهالاهم ٠‏ 


١:5‏ تفسير روح المعانى 
١‏ وأخرج ابن جر ير .وابن أي حاتم عن ابنعباس أنه الادخال ف القبر والاخراج منه وأيد بذكره بعد 
البعث ىوةيل إدخال مه ظاهرا عايا بالفتح وإخراجه م منها آمنا من المشر كين , وقيل [خراجه مرن 
المدينة وإدخال 2 بالمتح » وقال دين المنكدر: إدشالهالغارو [خراجه منهءوقيل الادخالف الجنة والاخراج 
من هك , وقيل الادخال فالصلاة والاخراج منها “وقيل الادخال فيالمأمررات والاخراجعنالمنهياتوقيل 
الادخال فيا حله له من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤديالما كلفه من غير تفريط » وقيسل 
الادخال فى حار التوحيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدليل إلىهعرفة المدلول والتأمل فى الآثار إلى 
الاستغراق فى معرفة الواحدالقهار.وقيل وقيل والآظهر أن المرادادخاله عليهالصلاةوااسلامفى كل مايدخل 
فيه ويلابسه من مكان أو أمى وإخراجه منه فيكون عاما ف جيم الموارد والمصادر واستظهر ذلك أبوحيان 
وفى الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر الافظ والمطابق مقتضى النظمفسابقه ولاحةهلابختصان يمكان دون 
آخرع وكفاك قوله تءالى (واجءل لى) الخ شاد صدق على إيثاره ه 
وقرافادة وان حيوة .وید ,وابراهم بن ألىعبلة.(مدخل ومخرج) بفتحالميم فيهما .قالصا حب اللواع: 
وهما مصدران هن دخل وخرج لكنهها جاءا منمعنى أدخانى وأخرجن السابقين دون لفظهما ومشل ذلك 
(أنيم من الارض نباتا) ووذ أن يكونا اسمى مكان وانتصامما على الظرفية , وقال غيره من الحقةين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعاين ثلاثيين إذ.صدر المزيدين «ضدوم الم كاف القراءة المتواترة أ ىأدخانى 
فادخل مدخل صدق وأخرجنى فاخرج مرج صدق ه 
لإواجەللیمزلدتكساطاناتصیراً . .م ) أى حجة تنصرنى على من خالفنى وهو مراد مجاهد بقوله حجة 
يينة , وفى رواية أخر ى عنه أنه كتاب و ىال+دود والاحكام وعن الحسن أنهأريد التساط على الكافرين 
بالف وعلى المنافقين باقامة الحدودء وقر ب ماقمل أن المراد قهرا وعزا تنصر به الاملامعلىغيره » 
| وزعم بعضهم أنه فتح دوقيل ال اطان أحد السلاطينالملوك فك ن المراد الدعاء بأن کون ف 
عصر هلك ينصر دينالله تعالى, قبل وهو ظاهر ماأخر جه البمقى فى الدلائلوالحا 1 وصححه عزن قتادة قال: 
أخر جه الله تعالى من مكه عخرجصدق وأدخلة المدينة مدخل صدق وعلم نى الله آنه لاطاقة له بهذا الآمى إلا 
بسلطان فال سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فا نالسلطان عزة من الله عزوجل جعابا ` 
بين أظهر عباده لولا ذلك لغار بعضهم على عض وأ کل شديدم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيلعلىسائر الأآوجه 
ممالغة ف فاعل 1 
وجوز أن يكون فى يعضها بمعنى مفعول» والح أنالمراد من السلطان كل مايفيده الغلبة على أعداء الله 
تعالى وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيرا للدبالفة وَل جا الحْقَ) الاسلام والدين الثابت الراسخ ه 
والجلة عطف على جملة (قل )أو لاواحتما ل أنمامنمةو ل الةو لالا ول لافيها من الدلالة على الاستجابة فىغارةالبعده 
وَزَهَقَ الباطل) أى زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلاتالشيطان من ذهقتنفسه 
إذا خرجت من الأسف , وعن قتادة أن الق القرآن والباطلالشيطان » وعن ابن جر بج أن الول الجهاد 
والثاتى الشرك وعن مقاتل الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب تماذ كرا ٠‏ 


سير قو لدتعالى: ( إن الياط ل کانز هوقا) الخ ه١١‏ 


إن البإطل» کاتنا ماکان لإ کان رھوتا ‏ € مضمحلا غير ثابت الآن أوفيابعد أو مطلقا لكونه كان 
لم يكن, وصيغة فعول اليالنة م 

أخرج الششيخان وجماءة عن ابن مسعود قال: دخل النى صل انه تعالى عليه ولم مكة وحول ال 000 
وثاممائة E‏ رطعن| نعود بده وقول (ج و ورف الباطل إن الياط 0 
ادي لاط و قات وق زوانة اللواق ف EES N‏ عاني أنه 00 3 
تعالى عليه وم جاء ومعه قضيب فجعل موی به إلىكل صم منها فخ رلو جههفيةول (جاء الح وزهقالباطل 
إن الباطل كان زهو )سی 0 عليها كلها + 

9 الان اه ا د الس أى ماهو تقد دينهم واستصلاح نفو سم کالدواء 
الشافى للمرضى »؛ و(من) للبيان وقدماهتماما بشأنه , وأنكر أ بو حيانجواز التقدم واختارهنا کون 00 
الغاية وهو انكار غير مسموع ف( ميد أن :01 القرآن كذلك . وا لخر من لم ستشف بالقردرت فلا شه 
الله تعالى أو للت.عيض ومعناه على ناف لكف ول افو أي ی تدرج فى نز وله شفاء فشفاء 0 
معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء وليس بشفاء والمنرل الأول 5 وهمالحوف فأ EET‏ الديطن و [قا 
المعنى أن ما لم بنزل بعدليس بشفاء لليؤمئين لعدمالاطلاع وأ نكل مابنزل فهو شفاء لداءخاص يتجددنزول 
الشفا 5 اء تجدد الداء ۾ 

وفيه أيضا أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا خفى عليك بعده ولذا اختير فى تو جيه التبعيض 
أنه باعتبار الشفاء الجسمانى وهو من خواص عض دون بعض ومن البعض الأول الفاحة وفيها آثار 
مشو رة ۽ وآيات الشفاء وهىست (ويشف صدورةوممؤمنين. مام لما فى الصدور ,فيه شفاء للناس, ونازل 
منالقرا ن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين , وإذا مرضت فهو يشفين: قلهو للذين أ »نوا «دى وشفاء) » 

قالالس.كى: وقد جر بت 0 و ع مرضله ولد أيسمنحياته فرأىالله تعالى فىمنامه فشکی 
له سبحانه ذلك فقال له : اجمع أيا ت الشفاء واقرأها عليه أو | كتيها فى إناء واسقه فيه ما محرت به ففعل 
فشفاه الله تعالى » والاطا ٠‏ معترفون ! بأن من الآامور والرقى مارشفى بخاصية روحائةي فصله الا ند لی فی 
مفرداته ۾ وکذا داود ق الذلك ی قد كراد ون فک ا به اعم اختلف العلاء فى جوان و 
ما صنعه الَشيرى عن الرؤيا وهو نوع مق اقرف وآ کک شی من أل ااال 
أو من القرآن م يغسل بالماء ثم مسح ره المريض أو يسقاه فنع ذلك الجن . والنخعى . ومجاهد, وروى 
ادا رھ ن عدو رك ار انی صل الله تعالىعليه وام سئل عن النشرة فقال : هىمن عمل الشيطاف ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها ص.لى الله تعالى عليه ولم مأ قال هى النشرة التى كانت 
تفعل فى الجاهلية وه أنواع, منها ما يفعله أهل التعزيم فى غالب الاعصايت اة اراد كين مها هة الى 
ول شيت ف السنة أو كتابتها وتعليقها أوسقيها وقال مالك: لا بأس بتعليقالسكتب التى فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم ور افيا ,ذلك ا دوع ذلك أله امن 


(م ١9.‏ سج - ۵ 9 تفسير روح المعانى) 


١ ٤٦‏ تفسير روح العا 
بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبرء كالرقى التى وردت السنة ما من العين ‏ وأما قبل النزول ففيه 
ا وهو غريب » وعند ابن المسيب يجوز تعلق العوذة هن كتاب الله تعالى فى قصية و وها وتوضع 
عند الماع » وعند الغائط ولم يقيد بة,| ١‏ بعد » ورخص الياقر فى العوذة تعلق على الصبيان مطلةاً, وكان 
ابن سيرين :لا بر بأسا اله ىء من القرآن يعلقه الانسان كيرا أو صغيراً مطلةأ ۾ وهو الذى عليه الناس 
قدء 08 وحودر / 50 ثر الامصار لمكن تو جيه التبعيض |١‏ ذكر لا سا عده قوله سيحانه : 

ورا کک اا اذ بريد تئر ليله اع طن اه ريع ا 
الواضءين للاشياء فى غير موضعها مع كونه فى نفسه شفاء لما فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام 
إلا خساراً أى هلا بكفرم وتكذيهم وزيادتهم من حيث أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب 91 
الئازلة تدرا ازدادوا بذلك هلام > وفسر بعضهم اسار بالنقصان » ورجح أو الببدوة: الال ان 
1 جم من داء الكغروالضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك لا بالنقصان المنى ء عن حصول بض مبادىء 
الالام فيهمء وفيه جاقال ايعاء إلا أن مابالاؤ منينمن الشبه والشكوكالمعترية لهم فى أثناء الاهتدا. والاسترشاد 
1 زلة الامراض » وما باللكفرة منالجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك, واسناد الزيادة المذكورة إلىالقرآن 


مع أنهم المزدادون فى ذلك اسو صنيد هم باعتبار کو نه سيياً لذلك . وفيه فجت هنأ مره من حيث كوله 
مداراً للشفاء والهلاك , 


5 صار فى الاصداف درآ وف ثُغر الافاععى صار مما 
هذا ورا يقال: إن انقسام القرآن إلى ماهو شفاء من أدو اه الريب واسقام الوم والى ماليس كذلكما 
لايذبغى أن بكوذفيه ريب لأن‌الشافى من أدواء الريب انما هو الآدلة كالآيات الدالة عل بطلان الشرك وثبوت 
الوحدانية له تعالى وكالآيات الدالة على امكان الحشر الجسمانى ولوس تل يات القرآن كذلك فان مئه ماهو 
أم ر نصلاة وصوم وزكة ومنه ماهو نهى عر قتل وذنى وسرقة وعو ذلك وهو لايش به ادواء الررب 
وأسقام الوم وكذا1 ءات القصص, > م فا ذكر ر نفع غبرالشفاء من تلك الادواء فمو رحمة وحيائذ قال فى 
الأبة من الم ا 8 00 رحمة على معنى : نر لمن الق ر آنآ بات ھی إشفاء وآ بات هیر حمة 5 
وفيه 0 غير ختص فيما يتعلق بالله عز وجل وبامكان الحشر بل يكون أيضا فى الرسالة وصدقه 
0 ا من به فى ال 0 مستقلة أو 4_| دخل فى الشفاء من ذلك الداء لما فيبا من 
الاعجاز وكذا مام ن أية إلاوفنها نفع من جهة أخرى فكل آيقر<ة م أن كلما شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة 
إلى کل واحد 0 من المۇءنين إذكل مؤهن ينتفع به نوعا من اله: تفاع وکو له شقاء بالفعل بالنسية إلىمن 
عرض له شیء مز دوا لرن واسقام الوم وليس كل الو منين كذلك»والةول بأن كاد كذلك فأولالايمان 
غير مسلم و ولا حتاج اليه 5 لاق ه 
والامام مم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للامراض الروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةوأخلاق 
مذمومة 8 عل الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الباطلةف الا يات والنبوات والمءاد والقضاء والقدر 
المبيئة ليطلانها يشفى عر ن النوع الأول من الأمراض ولاشتاله على تفاصيل الاخلاق المذمومة وتعريف 


تفسر قوله تعالىٰ(و ااا على الانسان) الخ 5 ۱۷ 


مافيها من المفاسد والارشاد إلى الاأخلاقالفاضلة والأعمال المحمودة يشفى عنالنوع الآخرء والشفاء إشارة 
إلى ااتخلية والرحمة إشارة إلىالتحلية ولا نالو لىأمءنالثانية قدمالشفاء على الرحة فتأمل والله تءالىالموفق» 
وقرأ البصريان (ننزل) بالذون والتخفيف ٠‏ وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها ا مروزىءن<ةصره 
وقرأ زيد بنعلى رض اله تعالىعنهما (شفاء ورحمة) بتصبهما قالأبوحيان: و يتخر جذلك على أنهما حالان 
والخبر للدؤمنين والعامل فى الال ما فىالجار والجرور مناافعل» ونظير ذلك (والسموات مطويات بيمينه) فى 
قراءة نصب (ءطو يات) وقولالشاعر 
رهط ابن كوز عة ى أدراعبيم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ثم قال : وتقدمالهال على العامل فيه مر ن الفارف لاجوذ الا عند الاخةفش» و ون مع جدله منصو باعل 
اضمار 0 ع ويك تعلم أن من جوز مجىء الال من المبتدا لاعتاج إلى ذلك (وإذا اف € بالصحة والسعة 
ونحوها ل عل الانسان أى جنسه فيك فى صحة الحم وجوده فى بعض الآفراد ولا يضر وجود أقيضه 
فالبعض الآخرء وقيل المراد به الوليد بن ا غيرة عرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلا عن القيام 
واب ن TT E Ce‏ طررمور اسلو انأ عسوو 1د 
للاعراض 0 صورته فهو أوفى بتأدية المراد منهى ومثله جوز حطفه لاام المغايرة ياه | وهو باغ من 
ترك العطف على ما بين علهلا نما ذكره أه[المعاتى من أنالتأ كيد يتعين فيه : مد 
غير مسلم , والجانب على ظاهره والمراد ترك ذلك, ووز أنيكون كناية عن الاستكبار فان ثنى العاف من 
أفعال المستكيربن ولا بعد أن يراد بالجانب النفس كا يقال جاء من جانب فلان كذا 8 وهو كناءة 
أيضا ‏ يعبر بالمام والمجلس عنصاحبه' وقرأابنعام بروايةابنذ كوان (وناء) هنا وفىفصاتفةيل ذلك من 
باب القاب 0 اء وو رام وقيل لاقلب وناء بمءنى ميض کا فى قوله : 
تى إذا ماالتأمت مفاصله وناءفىشق الشمال هله 
أى مض هدو كنا عل ل 0 » وفسر نهض هنا بام و وا 2 ل تقدير مضاف ف أى أسرع إصرف 
جانبه, وقيل : معناه تثاقل عن أداء الشكر فعلا عرض إو إذا م ال( هن ٣ر‏ ضس أو فهر أو ازلة من 
النواذل لکن بسا €۸ شديد اليأس من رحتنا لأنه لم يحسن مهاه اتنا فى الرخاء حتى يرجو فض لتا فى 
الشدة , وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعالى إيذان ,أن الخير مراد بالذت والشر 
ليس كذلك لان ذلك هوالذى يقتضيه الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلىذلك الاشارة بقوله مر « اللهم 
إن الخير بيديك والشر ليس اليك » ولافلاسفة ومن عذو حذم فى ذلك حث طويل لابأس بالاطلاع عليه 
ليؤخذ منه ماصفا ويترك منه ما كدر قالوا . إن الأول تعالى تام القدرة والحكمة و العم كمل فى جميع أفاء. له 
لا يتتصور بخله بافاضةالخيرات وليس الداعىله لذلك إلا علءه بوجوه الخير ومصالحالغير الذى هو عيزذاته 
كسائر صفاته وأما النةاأص والشرور الواقعة فى ضرب من الممكنات وعدم وصوطا إلى وها امور فى 
حقها فهى لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحق تعالى مجده عن ذلك ۾ ش 


۱4۸ تفسير روح المعاى 

وقصور القابلية يتتهى فى الآخر ة إلى لوازم الماهيات الامكانية ومنيعها الامكان وتعقيق ذلك أن الشر 
طاق عرفا على معنيين « أحرههما ماهو عدم كالفقر والجهل السيط وهذا على ضر ين» الأولعدم عض ليس 
بازاء الو جود الذى يطلبه طباع الشىء ولاما يمكن -صوله له من الكالات والخيرات كقصور الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الذالى وقدور عض الممكنات عن بعض كةصور الاجس-ام عن النةوس 
كدير الذى : مان هذا متسر فى راجن تدالل إذل التككال المطاو و الرجوه الى بلا ا 
من الوجوه وما عداه من اھات المعروضة للوجود لاضخاو دن شوب شر به ا وظلاة ها على تفاوت 
إمكاناتهم سب قفاوت طبةاتهم ق اليعد عن يفبوع الوجود ومطاع تور الخير والجود, وهذا اشر منہعه 
الامكان الذاتى , والثانى مايكو نعدمما يطلبه الشى* أومايمكن حصوله له من الكالات ولايتصور هذا فغير 
الماديات إذ الابداعيات کون وجودها على اکل مأتصور فىحقبا فلا يكون لها شربة هذا المدنى و ماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا تلو من شرية على تفاوت أهكاناتها الاستءدادية عب تفاوت مراتبها فى التعاقباهبولى 
وهذا لد رمنيعه الهيول ومشيعها الامكان إذ لو لاهماصدرت من٠صدرها‏ ف لالش إلىالا»كان معدت اولان 

وثانيهما م مح الى * عن الوصول إلى الخير الممكن ف همه من الو جود أول الوجود كالبرد والحر 
الأفسدين للثمار والطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والاخلاق الذميمة المائعة للنفس عنوصوطا إلىةاها 
المقل كالبخل والاسراف والجبل ار كب والشفاهة والافمال الذميمة كالزنا والسرقة والفية وأشباءذلكمن 
الالام والخموم وغير ذلك من الاشياء الوجودية لمكن يليعما اعدام» واطلاقالشر عندثم على المعى الاول 
حفيقة وعلى الثانى مجاز لان الشر الحقيقى لاذات له بل هو إما عدم ذات أوعدم ل لذات, والبرهان عليه 
أنه لوكا نأمرا وجو ديا فلايخلو اماأن يكو نشرا لنفسه أولغيره والأول باطل والا لما وجد إذ الثىءلايقتضى 
إذاته عدمه أوعدم كاله كيف وجيع الاشياء طالبة ا_كالاتما لامقتضية لعدمها مع أنه لواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لا تفه وکذا الان یلان کو نه لغير همالا نه لعدمذلك الغير أوللانه لعدم عض 6لاقه انه لولميكنهعدما 
لشىء أصلالا أوجوده ولالكالوجوده لم يكن شرا لذلكالذىء ضرورة أن کل مالاو جب عدم ثىءو لاعدم 
وال له لا يكون شرا له فاذآ ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم له لانفس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذاته من الكمالات النفسانية أوالجسمانية كالظلفانه وإنكان شرا بالقياس إلى المظلوم وإلىالنفس الناطةة 
التى كمالها فى تسخير قواها و كسرها لكنه خير بالقياس إلىالقوة الغضبية التى كلها بالانتقام,و كذا الاحراق 
كال لانار وشر أن بتضرر به فعلم أن اشر أما عدم ذات أوعدم كال 7 فالوجود من حيث أنه وجودخير 
خض والعدم من حديث أنه عدم شر خض م إنك قد علدت أن الشر الذى هو معذى العدم مه ماهو من 
لوازم الماهيات التى لا علة لها ومنه ما لايكون من هذا القبيل بل قد يلحق الماهيات لامن ذاتها فلا بد له من 
علة والمكلام ليس فى الأول الذى لااءة له إذ قد تقرر أنه ليس للماهيات ف AE‏ مكنة ولافىحاجتها الى 
علة أوجودها ae‏ ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النقصان ف الماصات علةبل 
غا ذلك لاخ:لاف الماهيات ق ودود ذاتها لالامر خارج عنها كيف ولوكن الهقص ٤‏ جميعها متشاببا 
لجا زرك الماديات ماهية واحدة بل الكلام ف الثاني وهو عدم مادو من الأمور الرائدة علي مقتطى النوع 


تسیر قوله تعالى : (قل كل يعمل )الخ 1۹ 
الول بالفلدقة للافشان مكلا فان داك لس ! له لاحل كوه زاسانا بل لجن أنه ققد ]1 اقتضاه تحص 
مستعد له مشتاق إليه من حيث أنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذى لاصلاح فىأنيعم » 

وهذاالشر [نما يوجد ف الأشياء عل بل الندرة فكل ما وجدفهو خير عض أو خخيره | كثرمنثره ع وأما 
مايكون شرا عضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فيا لاوجود له أصلا حتىعتاج فيهإلى مذشأسوى 
الواجب تعالى الذى هو خير عض لايو جد نه شر أصلا واتوهمه كفرة المجوس, ثم كلماكان خيراً عضا 
أ كان خيره أكثر ضدر من الواجب عقتضى 5 من شأنه إفاضة الير لان ترك الأول شر عض وترك 
الثالى شر غالب » وعالم العناصر من القسم الثانى فان إيحابه لاشرور على الو جه النادر ولاتسوغ عناية المبدع 
ورحمة الجواد إهماله والا لزم خير كثير لشرقلول وهوشر كثير على ALÎ‏ نللتفع ف ا لاق 
لخاق سربال الو جود وقصر رداء الجود وبق ف كم العدم عوالم كثيرة ونفا ئس جمة غفيرة قن هذهالحث.ة 
يكون ذلك الشر القلول مقتضيا بالذنات وهى مع ذلك إعا تو جد عت كرة القمر فى بعض جوانب اللارض 
التى هى حقيرة بل لاثىء بالنسية إلى ماعند ربكس.<انه وتكون لض الأاثخاصؤ!ءض الاوقاتو ليست 
أيضا شر ورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصورت ذرةالشر فىأحر أشعةثمس الير لايضرها بل يزيدهاماء 
وجالا وضياء وكالا كالشامة السوداء علىالصورة الملبحة البيضاء بز يدها <سناوملاحة وإشراقا وصباحة ه 

ولا عن أن هذا إا يم عل القول بأنه تعالى لامكن أن تسكون إرادته متساوية النسبة إلىالثىء ومقابله 
بلا داع ومصلحة هو مذهب الأشاعرة وإلافقد يقال: إن الفاعل لل كل إذا أن تارا فله أنعتار أعاشاء 
من الخبرات والشرور ا-كن الحكء وأساطين الاسلام قالوا: إن اختياره تعالى ارقم من هذا الفط وأموو 
العالم منوطة بقوانينكلية وأفعاله تعالى م بوطة حك ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ نالفلاسفقلما قالوا بالايحاب والجبر فىالأفعال فخوضهم فى هذا المحثمن جملة الفضول 
والضلال لان السؤال م عن صدورها غير وارد كصدور الاحراق من التار لآنه يصدر عنما لذاتها ناٹىء 
من التعصب لان عَفَدَيهُم يشبتون الاختمار وليس صدور الآفعالمن الت تعالى عند هم صدور الاحراقمن‌النار» 
و بعد فرض التسليم حثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لجل أن البارى تبارك اسمه خير عض بسيط 
عندثم ولابحوزون صدور الشر عمالاجبة شرية فيهأصلا فيلزم عليهم فى بادىء النظر إئيات ماافترته الثنوية 
وو يدان قوف وکر ادوا 00 بذلك البحث فموفضل لافضولء وباجملة مايصدر عنه تعسالى 
إما ماهو برىء بالكلية عن الشر وإمامايازمه شر قايل وفتركه شر كثير ولا.يصدر عنه تعالذلك أيضا فى 
حق شخص إلا بعد طلب ماهيته لی 0 5 يشير إليه قوله تعالى (أءطى كل ثىء خلقه ثم هدى) إلى غير 
ذلك من الآيات ه 

وق لافار ات وشروحها كلام طول يتعاق بهذا المقام ولعل فيا ذ كرنا كفاية لذوى الآفهام, 

هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القركرن. بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر فى حال الانعسام ومقابله ذ كر ما يصلح جوابا لمن يقول : ل كاتف الآمر كذلك ؟ فقال عر 


قائلا : ٠:‏ و ق آ2 ن المؤمن والكافر والمعرض والمةبل والراجى والقانط ( يعمل » 


١6٠‏ تفسير روح المعاق 


عله (عل شاک ) أى على مذهيه وطر؛ دته الى ما 0 حاله , وماهو عليه ف نفس | لاص وش أمهه ف الحسن 
واھ بج ° ن قوم ظط راق ذو شواکل 0 لأشعب مه وهو ا ذمن الك | ل بدح اين 5 1 ثل والنظير 

وه قال ات من 4 اکى أما اھکل بكسر شبن قاط عه ة يقال جار به س ة اأشك ل أى اطيئة 6 
ولا هر غار رن و6 0 واشكل يطاق على الثل والطيئة ه 

وهذا التفسير عن الغراء . والزجاج . واختاره الزخشرى وغبره لقوله ع الى: افر 44 الذى 

برأک متخالهین 9 من ا (Nila‏ أ د طر يقاو أبين هنهاجا وفسر اهد الها كلة بالطبيعة على 

آنا من شكلت الدابة إذا قيدتها أى على طبيعته اأتى قيدته لان لطان الطبيعة على الانسان ظاهر وهوضابط 
له وقاهر . وروى ذلك عن أبن عراس رذى الله تعالى عنما ومثلذلك ف ا)أخذ فس ير بعضهم بالعادة وەن 
مشهور طاههم العادات قاهرات »وكذا تفسير ابنزيد لما بالدين وكا التفس.رين دون الآاولين . ولعل 
الدينهنا معني ا لجال وهو أحد معانيه م 

.وجوز ألا مام وغيره أن کون الجر اد أن ول أحد يفعل على وفقه اھا كل جوهر اسه ومقتذضى روه 
فان کت فسأ مشر قة ة حرة طاهرة علو به صدرت ac‏ نه أفعال فاضلة ؟ ر( والبلد اليب رج ناته باذن 
ربه) وإنكانت نفسا كدرة نذلة خبيئة ة ظلمانية سفلية صدرت عنه أفما الخسيسة فاسدة (والذى خيث لاخر ج 
إلا نكدا) واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت 5 ثارها. وس_يأتى اكلام على 
ذلك انشاء الله تعالى قر يبا ولايرد أنخسة الأفعال وشراقتما اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها ومما 
وهو حسن استعدادال:فسفى نفسهاوسوء ا تعدادها أيضاف نفسها ولاتثابالنفس ولاتعاقب الالاستعدادها 
فى الأزل وطليها لذلك بلسان حالها والشمهور اطلاق القول بأن ذلكغير جعول واعما الجعول وجوده 
وابرازه عل طبق مأهو عأيه ونفسه واعملوا فكل هلسر لاخاق له وهن و جل بر 5 .دمل ألله ع المو من وجدغير 
ذلك فلا يلوم نالا 4 4 وقالبءعض aij:‏ مجعو ل بالجعل الوط عل معنى di‏ أنه أثرالفيض اللاقدس الذىهو مقتضى 
ذاتهعز وجل بطر کک رف دو هذا ف ألوجهين الآاولين 9 

لاا #اخر ين(١)م‏ ز فلاس مهالا ملام احتصدين للجم برأمهمبين ااشر بعة؛والفاسفة إنذا ت الانسان 8 
عدب الفطر د ة الاصلية لا لشتضى إلا الطاعة واقتط اوها عص م سمب الدوارض الغر ر دمه الجار به مجر ی 
امرض والخروج عن الحالة الط مدعي ف ون م .لما الممعصية ل 05 مل<درف الأز اج الأصلى إلى 3 الطين, 
وقد ثبت فى الحكة أ الطبرءة سيب عارض غريب تحدث فى جنم المراض ٠ز‏ اجا خاصا سهى مرضا 
فالمرض کے الط مبعة بتو سط العارض الغر يب 6 أن ٠‏ الصحه مها 2 رف الحد بث القدسى » اى خلةت 
عيادى كليم حتنقاء وم اهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» »وف الآاثر «كل مولود يولد على فطرة 
الاسلام ثم أبواه يهودانه وينصرائه و عجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم مايعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغرببة فالخاقلوم عصل لهم مس من الشرطان 0 والقواءلئ 


6 هو الملا صدر الدينالشيرازيصا حب الا مارلا صا حب حراش ى شرح اجر بد المشمورحاله فج ملا جلالا همه 


تفسيرقولهتءالى: (و يس ألونكع الروح) الخ 1۵١‏ 
فطرتهم لكن مسرم الشيطان ففسدت عليرم فطرتهم الآصلية فاقتضوا أشياء «نافية هممضادة جوهرم اجى 
الال مى مناطيئات الظلذانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه 

واولا المزعجات من الليالى ا ترك القطا طيب الام 

ولذا احتاجوا إلى رسل ببلغونهم آيات الله تعالى ويسنون هم عيذ کرم عبد ذواتهم من نحو الصلاة 
والصيام والزكاة وصلة الآرحام ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتهم الببية و يعتدل «زاجمم ويتقوم 
اعوجاجم» ولذا قبل : الانبياء أطباء وم أعرف بالداء والدواء. ثم إن ذلك امرض الذىءعرض لذواتهم والالة 
المنافية التى قامت بهم لولا أن وجدوا من ذواتهم قبولا لعروضهما م ورخصة فى لحوقهما بهم لم يكونا 
يعرضان ولايل-ةان فاذا كان ما تةتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرم فاذا لحةتهم :لك 
الامو ر اجتمعت فما جبتان الملاءءة والمنافاة أ٠ا‏ كونها ملائمة فا-كون ذواتهماقةضتماء و أما كو نها منافة 
فلاثنها اقتضتما علىأن تسكون منافية لهم فلو لم تكن منافية لم يكن ٠أفرض‏ ءةتضى طايلأمراً آخر »ر انظر 
إلى طبيعة )١(‏ التى تقتضى يبوسة حافظة لای شكل كان حتى صارت مک للش کل القسسرىالمنافى كرو تما 
الطبيعية ومنع.ت عن العود اليبا فعروض ذلك الشكل الارضية لكونها «قسورةمنوجه ومطبوعة منوجه 
فالانسان عند عروض مثلهذا المناف ماتذ متأ لمسعيد شقى ملتذ و لكنلذته آلمه سعيد ولکن‌سمادته شقاوته 
وهذا لعمرك أمرعجيب لكنه أوضح اظ غر نب وين امل وا فا طبر لذ أن لا مهن لكابرمق 
الشبهات فى هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الآذلى وأ لكل شىء حالةفى نفسه مع قطع 
النظر عن سائر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى اثلا يازم انلاب العلم جبلا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحسكم اللاك قتثبت ف قد ذات ىهنا المقام أقدام أعلام 6لاعلام 
نسأل الله تعالى أن ينور أفمامنا ويثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا باق العلى العظم ۾ 

م اعم اروئ عن اق بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: لم ا فى الق رآ نأر جىمن هذه الاية 
لا يشاكل بالعہد إلا العصيان ولايشاكل بالرب إلا الخفران قال ذلك حين تذا كروا القرآن فقال عمر : لم 
أر 1 ية أرجى من التى فيها (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التوبة » وقال عثمان : لم أر 
آبة أرجى من (نیء عبادی أبى الالغفور الرحيم) ه 

وقال على کرم الله تعالى وجبه: ام أر أرجىمن (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآبة » وقيل فى 
الأرجى غير ذلك وسيمر عليك ان شاء الله تعالى کر ماقاله الصديق لايتأنى إلا على تقديرأن يراد كل 
أحد مطلهًا يعمل على شاظته فافهم م 

لإ وَيسأَلوتكعَن الروح ) الظامرعند المنصف أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى هومدار البدن 
الانساتى وميدأ حياته لانذلك منأدق الأمور التى لايسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتهاوتتوفر 


)١(‏ قوله : الى طبيعة التى تقتضى الخ كذا فى ذسخة المؤلف وفيه ذف الموصوف والاصل الى'طبيءة الارض 
النى تقتضى الخ وانظر ٠‏ 


١6‏ تفسير رو ح المعائى 
الذى أخير الت تعالی عنه فىكتابه أنه يقوم يوم القيامة مع SM‏ عليهمالسلام قال لام كا يسألونه عليه 
الصلاة والسلام عن أهر لا يعرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الله تعالى لا يعلمه الاس ء وأما 
أرواح بنى ادم فليست من الغيب إلى [آخر ماقال وقد أطال, وف الإحورالزاخرة انهذا هوالذى عليه | كثر 
السلف بل كلهم » والمق ما ذ كرنا وهو الذى عليه اجموور جا نص عليه فى اابحر . وغيره, نعممازعمهابن القم 
مروى عن بعض الساف ققد أخرج عبد بن يد . وأبو اأشيخ .عن أبن عباس أنه قال : الروح خلقمن 
خلق الله تعالى وصورثم على صورة بنىآدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ثم (ثلايوم 
يقوم اأروح والملائك) û‏ 

وأخرج أبوالشيخ وغيره هن طريق عطاء عنهرضى اله تعالى عنه أنه قال فى الروح امول عنه:هو »للك 
واحدله عشرة لاف جناح جناحان هنها مابين اشرق والمغرب له آلف وجه لكل وجه لسان وعينارنف 
وشفتان يسبح الله تعالى بذلك الى يوم القيامة , وأخرج هو وغيره أيضا عن على كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال فه : هو ملك من املا له سبعون ألف وجه لكل وجه مئها سبعون آلف لان لكل لسان منهاسبءون 
ألفلغة سبح الله تعالى بتللك الاغات كلها ضاق الله تعالىه نكل تسبيحة ملكا يطي رمع الملائسكة إلى يومالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لايصح عن على كرم الله تعالى وجهه وطعن الامام ذلك بماطءن » 

وأخرج ابن الانبارى فى كتاب الاضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملاْكة عليهم السلام 
لايراهم الملاتكة ا لاترون أتم الملائكة + 

وأخرج أبو الشيخ عن لمان أنه قال : الانس والجن عشرة أجزا, فالانس جزهء والجن تسعة أجزاء 
والملائكة والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة نسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء ملاك 
من ذلك جزء والروح تسعة أجزاء والروح والكرو يون عشرة أجزاء فالروح مر ذلك جزء والكروبيون 
تسعة أجزاء؛ وقال الحسن . وقتادة: الروح هوجبراثيل عليه السلام وقدسمىر وحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الآمين علىةابك) والسؤالعن كيفية نزوله والقائه الوحىاليه عليه الصلاة والسلام » وقال بعضهم هوالقرآن 
وقد سمى روحا فى قوله تعالى : ( وكذللك أوحينا السك روحا من أمرنا) وقيل غير ذلك ه 

وزعم بعضهم أن السؤال عن حدرثالروح بالمعنىالآول وقدمه ولیس بشیء واستسمعه إن شاءاللهتعالىه 

وضميريسألون لليوود فقد أخرج الشيخان , وغيرهما عنابن٠سعود‏ رضى الله تهالىعنه قال : كنت أمشى 
مح البى میا فى خرب المدينة وهو متك“ على عسوب فربةوم مناليهود فقالبعضمم لبعضسلوه عنالروح 
وقال بعضهم : لا تسألوه فسألوه فقالوا: يامد ما الروح ؟ فا زال مت وكا على العسيب فظننت أنه يو حى 
اليه فلما نزل الوحى قال (ويسألونك عن الروح) الآية » وقال بعضهم : لقريش لا أخرج أحمد . والنسائى 
والترمذى . وال جاک وصححاه, وابن حبان ٠‏ وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليبود أعطوناشيئاً 
نسال هذا الرجل فالوا سلوهعن الروح فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ 

وف السير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن قريشا بعئت النضر بن الحرث . وعقبة بن أبى معبط 
إلى أحبار يرود بالمديئة وقالوا هم سلوم مدا فانهم أهل كتاب عندم من العل ٠اليس‏ عندنا فخرجا حتى 
قدما المدينةفسالوثم فقالوا سلوه عن أصحاب الكف وعن ذى القرئين وعنالروح فان أ جاب عنها أوسكت 


رر لال (وماأوتيتم من العلم إلاقليلا) الخ ۳ 


85 وانأجاب عن بعض وسكتعن بء ضر هو نی فجاو ! و الوه فبین‌ هم صلىالله تعالىء ليه وسل القضيتين 
وأبهمأمرااروحوهوه.هم فالتوراة, والآية علوهذا وماقبله مكية وعلىخير الصحيدينمدية؛ وجمم بعضهم 
بين ذلك بان الآية نزات مرتين فتدبر > وأيآماكان فوجه تعقيب «اتقدم بها ان فسر الروح بالقرآن ظاهر 
»لاثم لقوله تعالى : (وننز ل من القرآن ٠١‏ هو شفاء ورحمة) ولا بعده من الامتنان عليه وعلىمتيعيه حفظه فى 
الصدور والبقاء و كذلك ان فر كبرائيل عليه الل لام » وأما على قول الور فقد ورد معترضا 
دلالة علىخسارااظالمين وضلاهم و آم مشتغاو ن عن تديرالكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسو ال مااقتضت 
ا 000 مرف و فال فووا حل القول الأروق فو نيفص شلك و رن ارو © ر 
ف مقام الاضمار إظهاراً اكال الاعتناء لإ من أ رن € كامة (من) تبعيضية » وقيل: بيانية والأمس واحد 
الأءور معنى ااشأن والاضافة للاختصاص العلى'لا الاجادى إذ ماءن شىء إلا وهو «ضاف اليه عز وجل 


تشر يف الضاف مالا ىم فى الاضافة الثانية من تشر يف المضافاليه أىهى من جنس 


فایس 


ااا أنه تعالى بعليه من الاسرار الخف.ة اى لاتكاد تدركها ءون عقول الشره 

لإومااوتیم مر املا ليلا ه €۸ لاکن تعلقهباءثالذلك يو هذاءلىءاقوزتر كللبيانو هئف معن الس ۇالە 

خرج ابن إسحق . وابن جرير عنعطاء ب نيسار قال : نزلت هذه الآ ية كه فلا ها جر م إلى المدينة 
ناه أحبار يرود فقالوا : يامد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : (وهاأو تيتم من العلم إلا قايلا) أفءنيتنا آم قومك 
قال : كلا قد عات قالوأ: فانك ټلو ا أوتينا التو رأة وفيها تبان كلثىء فال رسول ا ا : ھی ف علم 
الله تعالى قليل وقد ] تا 1 اله تعسالى ١ا‏ إن عماتم به اتتفعتم فأنزل الله تعالى (ولو أن ماف الآرض من شجرة 
أقلام ‏ إلى قوله سبحانه -إت الله ميم بصير) و كأنه صلی الله تعالى عليه وسلم أشار إلى أن المراد فى الأية 
تيان لكلثىء 5 من الامو رالدينية ولاش كأنما أقل فيل بالنسية إلى مءلومات الله تعالى ای لانهابة ھا وبهذا 
ارد على القائل بالحهوم الحقيقى 0 
أ ٿيا علا كثيرا وا التوراة وهن أو رأة فور أو تى ا فأ نز لالله تعالى : (ةل لو كانالبحر) 
الآية, ولاق أن هذا أيضا لايازم منه التناقض لان الكثرة والقلة من الامور الاضافية فالشىء يكون قليلا 
بالنسبة إلى مافوقه و كثيرا بالنسية إلى ماعته فا ف التوراة قلول بالنسبة إلى مافى دم الله تعالىشأنه كثير بالأسية 
إلى ار از 1 وف رواءة أخرجما أبن مردوه عن عكرمة أنه صلى اله تعالمعليه وسم قال ذلك قالاامهود: 
تحن مختصون بهذا الطاب ذقال : بل عن وأتم فةالوا: ماأيحب شأنك سادة تقول : (وءن رۇ تال كمة فقد 
أوقى خيراً كثيراً) وساعة تقول: هذا قزل (واوأنمافالارض من شجره أقلام) الخى ولايازم»نه التناقض 
أيضا على نحو م تقدم بان قال : الجكة الانسانية أن يعلم من الخير ما عه القوة البشر 4 بل ماينتظم به أمر 
المعاش والمعاد وهو قايل بالنسبة إلى معلوماته تعالى كثير بالنسية إلى غير هاي وإلى تھے الخطاب حيث شهل 
الناس أجمعين ذهب ابن جر بج کا ارچ همه أبن جرير. وابن المنذر اکن بعكر على القول بالعموم ظاهر 

(م ۰ - ج - ۵ - تفسيرروج المعانى ) 


قراءة ابنمسعود . والأش (وماأوتوا) فانه يقتضىالاختصاصبالسائلين, والحديث الأاخيرالذىهو نص فيه 
قال العراق ۽ إبه غير صحيح » والحديث الآول الله تعالى أعلى اله » وقال غير واحد : معنى كون الروح 
من أمره تعالى أنه من الابداعيات الكائنة بالأمر النكوينى من غير #صل من مادة وتولد م نأضل كا لسر 
الانسانى فالمراد من الآءر واحد الآوامر أعنى كن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالى ومآ له أنالروح 
من عام الأرض مبدعة من غير مادة لامن عالم الخلق وهو من الالوبالحكم کجواب موسى عليه السلام 
سؤال فرعو ن[إياه مارب العا مين !شارة إلى أن كنه حقيقته #الاحيط به دائرة إدراك اليشر وإما الذى لهذا 
المقدار الاجمالى المندرج تحت مااستثنى بقوله تعالى : (وماأو مم من العلم إلا قليلا) أى إلاعلاقليلا تستفيدونه 
من طرق الحواس فان تعةل المعارف النظرية إنما هو فى الا كثر من إحساس ال جز بات ولذلك قبل : من 
فقد حسا فقد فقد علما ء ولمل أكثر الأشياء لابدركه ا ساكو نه غير مسو س أو سوسا منم من [<ساسه 
مانع لغيية مثلا وكذا لايدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلا عن أن تقل منها الفسكرالى الذائيات 
ليقف على الحقيقة » وظاهر لام بعضهم أنالوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بينال+وابين ه 

وفرق الخفاجى بان بيان كنه الروح ممكن مخلاف كنه الذات الأقدس » وف اللكشف أن سبيل معرفة 
الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الخيوب فهر عند المكتحاين أجل 
جل وعند المشتغلين أخى حن » و رش کل علی هذا اا أبن 5 حام عر عمد الله بن‌بر بدة قال :لد 
قيض الننى صلی الله تعالى عليه وسلم وما يعلم الروح؛ ولءلعبد الله هذا يزعم أنها يتنعالعلم بها وإلا فلم يقبض 
رسو لالله صلى الله تعالىعليه وسلم حتى علم كل شىء يكن العلربه 5ا يدل عليه ماأخرجه الامام أ-مد. والترمذى 
وقال : حد يث صحيح وسیل الہخاری عنه فقال: حدیث حسن صحيح عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « إنىةت مر الليل فصليت ماقدر لى فنعست فيصلاتى حتى استثقاتفاذا آنابر بى عز 
وجل ى اخسن صورة فقال: راد فم ختصم الملا" الأعلى؟ قلت . لا أدرىرب قال: پاحمد فے يختصم الملا 
الاءلى؟ قات: لاأدرى رب قال: باعمد فم يختصم الملا الاعلى قلت لاأدرى ر ټوا تة وضع كفه بين کی 
حتى وجدت برد أ نامله بين صد ری و تلى لی کل شىء وعرفت » الحديث(١)‏ و(رأيت) يعل فاخب السابقفى بعض 
اللكتب مضبو طا بالبناء النفعول والروح «ضبوطا بالرفع والاشكال على ذلك أوهن الاأنه خلاف الظاهره 

ويفهم من كلام بعض متأخرى الصوفية أنه تنم الوقوف علىحةيقة الروح بل ذكرهذا البعض أن حقيقة 
جميع الاشياء لايوقف عليما وهو مبنى على مالا يخ عليك ورده أو قبوله مفوض اليك ثم إن لى فىهذا 
الوجه وقفة فان الظاهر أن اطلاق عالم الآمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل واطلاق 
عام الخاق على خلافه خض أصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفونه» وفىالاستدلال عليه بقوله تعالى : (ألاله 
الخاق والامر) ما لايخ على منصف » هذا وذكر الامام أن السؤال عنالروح بقع على وجوه كثيرة وليس 
فى قوله تعالى : (ويسألونك عن الروح) مايدل على وجه منها إلا أن الجواب اذ كور لايليق إلابرجبين»نها 
الأول کو نه -ؤالا عن الماعية , والثالى كونه سؤالا عن القدم والحدوث وحاصل الجواب على دول أنها 


جوهر زسط جرد محدث اهز ألله تعالى ول ونه ارف إفادة الا لاجد ولايازم 6 من عدم العم 


الكلام على مذاهب الاس فى حقيةة الانسان والروح ١ ٠6‏ 


حقيقته امحصوصة فان أ كثر حقائق الأشياء ماهياتها جهولة ولم يلزم من كونها مجبولة نفيها وإشير اليه (وما 
أو ينم مالعل إلا قليلا) ومبنى هذا أيضا الفرقبين عالم الأآمر وعالم الخاق وقد سمعت مافيهء وحادلالجواب 
على الثاتى أنه حادث حصل بفعل الله تعالى وتسكو ينه وإيجاده» وجعلةوله تعالى: (وماأوتيتم من العل إلا قليلا) 
احتجاجا على الحدوث بمنى أن الآرواح فى مبدأ الفطرة تكو ن خااية عن العلوم والمعارف ثم عصل فيا 
ذلك فلا تزال فى تغير »ن حال إلى حال وهو هن أمارات الحدوث , وأنت تعام أن حمل ااسۇال علىماذ كر 
وجءل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لال ااسائاين لا يساعده التعرض ابيان فلة عللهم فان 
ماسألوا عنه مما يق به علميم اد وقد أخين عله وجول :ذلك الاجا عل الذوف فن أعن الدواوف 
6 لابخؤعلى ذى روح والله تعالى أعلم 5 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : البحث الأول فى شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان, وظاهر ولاه 
الامام أن الاختلاف فى حقيةته عين الاختلاف فى حقيقة الروح » وفى القابهز ذلك مافيه فذهب مور 
الممدكلمين إلى أنه عبارة عنهذه البذية امحسوسة واطيكل الس الحو وهو الذى ارال الا دان تقول أ 
وأبطل ذلك الامام إسببع عشرة حجة لقلة ودقاية كن افق عط هاكال ميا ءاتقدم عن أن أجراء البنا 
متغيرة زيادة ونقصانا وذبولاو نموا والعلمالضرورى قاض بأن الانسان من حيث هو أهرباق من أول امم 
إلى آخره وغير الباق عي الاق وا أ نالانسان قد يعتريه ما رشغله عن الااتفات إلى أجراء فته لاو بعض 
ولا يخفل عر نفسه المعيئة بدليلأنه يقول مع ذللك الشاغل فدات وتر كتمثلاو غيرالمعلوم غيرالم علوم ؛ 

وما أنه قد تو جد اليزية الخصوصة وحقيقة الانسان غير حاصلة فان جير يلعليه السلام ا 
فى صورة دحية الكاى ر إبليسعليه اللعنة رؤى و صو رة شيخ نجدى وقد تتن اابنية مع بقاء حةةة الاساد 
قان الممسو خ مثلا قردأ باقية حقيقته مع انتفاء الينية الخصوصة وإلا لم تةق مسخ بلإماتة لذلك الانساز 
وخلق قرد» وهنها أنه جاء فى ابر أن ايت إذا مل عل النعش رفرف روحه فوق|انعش ويقول: ياأهلى 
ویاو لدی لا تلعين بک الدنيا کہا لءيت بىجمعت الال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيرى فالناء له والتيعا 
على فاحذروا مثل ماحل بی فصرح صاىالله تعالى عليه وسلم بأن هناك شيا ينادى غير امول كانالاهل 
هلا له وكانالجامع الال من الحلالوالحرام وليس ذلك إلاالانسان إلىغيرذلك مماذ كره فى تفسيره» وقيل 
انالا نسان هوالروحالذى فىالقابوو قيل:انه جزء لا ,تج فى الدماغ, وقيل: انه أجزاء نارية مختلطة بالآروا- 
القلبية والدماغية وهى المسماة بالهرارة الخريزية » وقيل : هو الدم الحال فى البدن ع وقيلوقيلالىن<وألف 
قول والمءول عليه عند المحقةين قولان» الآولأن الانسان عبارة عن جسم 'ورانىعلوى حىءتحرك عذا اف 
بالماهية لهذا الجسم ال#سوس سار فيه سر بان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون واانار فى الفحم لايقبل 
التحال واات.دل والتفرق والعزقمفيد لاجسم السو س الياة وتوابع,امادامصاطا لول الفيض لعدم حدوث 
ما اشع من السر يان "الاخلاط الغليظة وهتى حدث ذلك حصل اموت لانقطاع اران والروح عبارة عن 
ذلك الجسم واستحسن هذا الامام فال هو مذهب قوى وقول شريف يحب ااتأمل فيه فاله شد يدالمطابقة 
لما ورد فى الكتبالالطية من أحوال الحياة والموت؛ وقالابنالقمم فى كتابه ار وح-: انه الصواب و لايصح 
غيره وعليه دلالكتابوالسنة واجماعالصحابة وأدلة العقل والفطرة وذ كرله ءائة دلول وخ ة أدلة فليراجع ه 


٠ ١ 65‏ تفسير روح المعاق 

الثانى أنه لهس كسم ولاجسمانىوهوالروح وليس بداخل العالم ولاخار جه ولامتصل و4 ولامتقصل عن 
ولكنزه مدماق باليدن تعاقالتدب.روالتصرف وهوقول | كير الالحهيين من الفلاسفة..وذهب اليه جما عه ي 58 
من المسبن مم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفباى وججه الالام أو امال اومن ا همر 
ابنعباد السلبى ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن اللكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أ كثرم وقر 
قدمئا لك الإادلة على ذلك وهن أراد الاحاطة ٠‏ يذلاك فلير جع إل “كنك اأشخين اس على 1 وشباب الدبن 
المقتول وإلى كتب الا مام الراذى كالمباحث المشرقية وغيره؛ وللشيخ الرئيس رسالة مفردة فى ذلك سهاها 
بالحجج الغر أحكمها وأتقنما مايبتنى على تعقل النفس لذانما وان ال زيف <ججه فى كتابه وهو 25اب 
فول جداً اهب لأروح روحا ودورث الصدر شر حا 6 واستدل الامام على ذاك فى سيره بالاية المذ كورة 
ذال : ان اأروح لوكان جسما ملت ون حالة الى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساو ا لليدن ف کو زه 
متولداً من أجسام انصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرفاذاسئل رسولالله كل 
ac‏ وجب أن مان أنه جمدم كان ذا 2 صار كذا وكذا ”ی صار روحا مدل ماذ 57 فى كيفية "ولد ادن 
انه كان نطفة ثم علقة ثم مضخة فلما لم يقل ذلك وقال:هو من أمر د بی معنی أنه لاحد ث ولا بدخل ف الوجود 
إلا لجل أن الله تعالى قال له حكن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الا جسام بلهوجوهر 
قدسى مجرد » ولا ى أزذلك من الاقناعيات الخطابية وهى كثيرة فىهذا اباب منها قوله تعالى : (ونفخت 
فيه من روحى ( وقوله س.حانه ) وكلمته القاها إلى ر ) فان هذه الاضافة مماثننه علىشرف الجوهر الانمى 
و كونه عريا عن الملابس الحسية 5 ومنبا قوله عليه الصلاة والسلام : «أ باالنذيرالعر بان» ذفيه إلى جردالروح 
عن علاثق الاجرام ¢ وقوله صلى آله تعالى عليه وسلم 0 إن ايه تعالى خاق أدم على صورة الرحمن 


وفى رواية 2 على صورته» 4 وقوله عله الصلاة والسلام 0 وف 8202 ربى رطع منی و لس 


ى“ ف ذلك إيذان 
بشرف ااروح وقربه من ربه قربا بالذات والصفات جردا عن علائق الاجراموعوا, ق الاجسام إلىغير ذلك 
مما لايحصى وهو على هذا المنوال وللبحث فيه جال أى بحال» وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعاق 
بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والغزق وتلك الأجسام سارية فى البدن 
وهىمادامت سارية كان الروح مدبراً للبدن وإذا انفصاتعنه انقطع التعلق» وهوقولملفق وأنا لا أستبعدهم 
لإ البحث الثاىفى اختلاف الناس فى حدوث الروح وقدمه) أجمع المسلدون على أنه حادث حدوثا زمانيا 
كسائر اجو اه العالم إلا أنهم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قبل 
هنهم مد بن نصر المروزى . وأبو مد بن حزم الظاهرى وحكاه إجماعا وقد افترى ‏ واستدل إذلك عاف 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عا أن النى صلى الله تعالى عليه وساي قال: «الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتف وماتنا كر منها اختاف» قالابن الجوزى فىتبصرته: قال أبوس لمان الخطانىمعنى 
هذا الحديث الاخبار عن كون الارواح مخلوقة قبل اللأجساد ء وزعم ابن حزم أنها فى رزخ وهو منقطع 
العناصز فاذا استعد جسد لثىء منهسا هبط اليه وأنماتءودإلر ذلكالبرزخ بعدالوفاة ولادليل طذامنكتاب أوس:ة» 
وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الارواح قبل الأجساد بألفى عام , وتعقبه ابن القيم بأنه 
لايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام الغزالى إلى الحدوث بعد, وم نأدلة ذلك 6 قالابنالقيم 


لحد يث الصديح وإن خاق ابن آدم جمع فى بطن أمه أربعين يو ما دمائميكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضخة 
شل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينمخ فيه الروح» ووجهالاستدلال أن الروح لو كان مخلوقا قبل لقيل »ثم 
رسل اليه الملك بالروح فيدخله فيه » وصرح فى روضة الىبين ونزهة ااشتاقين باختيار هذا الول فقال إن 
اقول بأن الأرواح خلقت قبل الاجساد قول فاسد وخطأ صر بح 01 الصحيم الذى دل عليه الشرع 
رالعقل آنا ا مع الأجساد و أن الك ينفخ الروح أى عدثه بالنفخ والجسد 3 مذى علا لق و 
شور ودخات 0 مس» ومن قال إنها مخلوقة قبل فةدغاط > “وأقبح منه قول هن قال إنها قدعة انتهى » وفيه 
امل »> ويوافق مذهب الحدوث قو له تعالى :)0 أنشأناه خلةا آخر) فليفهم 3 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث 
ليدن المستعد له © ذهب اليه بعض الاسلاءيين , وقد تقدم الكلام فى استدلال كل جرحا وتعديلا و يقال 
هنا ان المعل الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسمأة بالنفس الناطقة عندم عن المادة 
نكيف يسه القول بحدوثها مع قوم كل حادث زمانى يحتاج إلى 0 بأن المادة ههنا أعم من 
اوا اق وان عادة لتقي هذا الأ وات تلم أن استعداد الثىء للثى. لايكون إلافما وان 
ذلك ٠قترنا‏ به لامباينا عنه فالآولى أن يقال : إن اليدن الان انى للا استدعى 0 اطاعن و رة دديرة له 
متصرفة فيه أى 37 آ ءوصو فا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض 
وجود امم يكون مبدأ للتدابير الإنسية والآفاعيل البشرية ومثل هذا الآمر لاعكن إلا أن يكون ذاتا مدر 
الكايات مجردة 1 ذاتها فلا عالة قد فاض عاءه حقيقة النفس لامن حيث أن البدن استدعاها بلمنحيث 
د انفكا کہا عم استدعاه فاليدن امتدعى باستعداده امن أمراً ماديا و جودالہدا الف ياض أفاد جوهراً 
قدسياً أ و6 أن 0 الواحدقد يكون على مأؤرروه جوهرأ أوعرضا باعتيار ين كذلكيكون أمرواحد مجردا 
ومادياً باعتيارين فالنفس الانسانية مجردة ذاتا مادية فعلافهى من حيث الفعلهن التدبير والتحر يكمسبوقة 
باستعداد اليدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فُنشأ وجودها وجودالميدأ الواهب لاغير فلا يسبةها 
من تلكا لح ةة استعداد البدنو لا يازمماالاقترانفى وجودهابهو لاياحقهاثىء من مثالب الماديات إلا بالعرض» 

ويمكن أو يل مانقل عن أفلاطو نف باب قدمالنفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صد ورا لتا خر بن فأ ملهه 

لإ البحث الثالك ) اختاف ااناس فى الروح والنفس هل هما شىء واحد آم شيئان فحكى ابن زيد 
عن أكثر العلياء انوي شىء واحد فقد دح فى الاخيار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخوسة المزار بسند 
صحيح عن أى هريرة. رفعه م ان المؤمن بزل به الموت ويعاين هايعاين وود لو رجت نفسه والله تعال 
يحب لقاءه وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عنمعارفهمنأهل الدنيا» 
الحديث ظاهر فى ذلك » 

وقال ابن حبيب : هما شيئان فالروح هو النفس التردد فى الانسان والنفس أمر غير ذلك طايدان 
ورجلانورأس وعينان وهی التى تلتذ وتام وتفرح وتحزن وإنها هى التى تتوفى ف المنام وتخرج وقسرح 
وترى الرؤ يا وسقى الجسد دونها بالروح فط لا باذ ولايفرح حتى تعود» واحتج بقوله تعالى :(اللهيتوق 
لأنفس) الآية , وحكى ابن منده عن بعضهم أن النفس طينبة نارية والروح نورية روحانية , وعن آخرآن 


۱۵۸ تفسير روح المعانى 


النفس ناسوتية والروح لاهوتية ‏ وذكر أن أهل الآثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد والموى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن ]دم منئفسه لاتريد إلا الدئيا ولاتعب إلا 
إياها » والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها» وظاهر ذلام بعض عةقى الصوفية القول بالمغايرة ففى هنتهى 
المدارك للمحقق الفرؤغاتى أرن اانفس المضافة إلى الانسان عبارة عن خار ضبانى منيعث من باطن لقاب 
الصنوبرى حاهل لقوة الحيأة ٠تجاس‏ بأثر الزوح الروحائية المرادة 50 فيه من روحى) 
الثابت تعينمسا فعا الآروم وأثرها وأصل إلى هذا البخار الحامل لاحياة فالنفس إذن أمر ممع من البخار 
ووضف _ الاد وار الروح ااروحانية وهذه النفس بحم تجنسها بأثر الروح الروحانية هتعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الأءور وسفاسفها 6 قال سبحانه وتعالى :(فأهمما فجورها وتةواها)وااروحااروحانية 
ا لا کته والحق أا قد تدان إطلافاً وقد يتغايران» وابنالقم أعتمد ا عله الاكثرون من الاحاد 
ذائاع وذكر غير واحد أنه هو الذى عليه الصوفية بيد أنهم قالوا. إنالنفسهى الصف الانسان فاذاصةات 
بالرياضة وأنواء الذ كر والفسكر صارت روحا ثم قد نترق إلى أن تصیر سرا هن أسرار الله تعالى م 
وتفصيل الكلام <يذئذؤ هذا المقام أن لانةسمراتب تر فى فيها الأو لىتهذ يب الظاهر باستعال النو اميس الاطهية 
من القيام والصيام و غير ما الثانية تهذيب الباطن عن الل كات ااردية والأخلاق الدنية» الثاثة تل النفس 
بالصور القدسية ؛ الرابعة فناؤها عزذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله , يقال فىكيفية الترق 
هذه اراتك أن الان أو ل مایولد فهو كباق الحيوانات لايعرف إلا الا كل والشرب ثم بالتدريج ضور 
له باق صة ات النفس من الشهوة . والغضب . والجرص , والحسد وغير ذلك من الميآت اتی ھی تتام 
الاحتجاب والبعد من معدن الجود والصفات الكالية ثم إذا تبةظ من سنة الغفلة وقام هن نوم الجهل وبان 
لدان وداء هذه اللذات البميمية لذات أخر وفوق هذه المراآب مراتب أخر ولية رتوب عن اشتغاله بالمنهيات 
ارغ ريدت ال اله تعالى بالتوجه اليه فيشرع فى ترك العضول الدنيوية طلبا للكالات الأخروية ويعزم 
عزما تاما ويتوجه إلى الوك إلى هلك الملوك من ٠قام‏ نفسه فيهاجر منه ويقع ف الغربة وياطو ف للغرباءوإن 
قل كنا ال رار ذبح ثم إذا دخل فى الطريق يزهد عن كل مايعوقه عن مقصوده وإصده عن 
معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقى ثم عاب نفسه دائما فى أقواله وأفعاله ويتهمها فى كلما 
تأ به وإن كان عبادة فانم جبولة على حب الشموات وهطبودة على الدسائس الخفيات فلا ينغى أنيأمنها 
ويكون على ثقة منها ۾ ٠‏ 
حك عن بعض الأكابر أن نفسه لم قزل تأمم ه بالجهاد وكحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن 
تستريح من نصب القيام والصيام بالموت فلم يحبها إلى ذلك فاذا خاص منها وصفا وقته وطاب عيشه ماده 
فى طريق الحبوب قنور باطنه و يظهر له لوامع أثوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح منه لواح 
مرة بعد أخرى فيشاهد أءوراً غيبية فى صور مثالية فاذا ذاق شيئا هنها يرغب فى العزلة والخلوة والذكر ٠‏ 
والمواظبه عل الطبارة والعبادة والمراقية والحاسبة ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن عتما 
فيتوجه باطنه إلى الاق تعالى بالكاية فيظهرله الوجد و السكر والششوق والءشق واطمان وي>ملهفانيا عن نفسه 


غافلا عنها فيشاهد الحقائق السبرية وال نوار الغريية فيتحةق بالمشاهدة والمماينة والممكاشفة ويظهر له أنوار 
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حفياية كارة ولتفى أخرىحتى لمكن و تخلص من اللو ين ورل عليه السكينة الروحية bs‏ الاطرة 
واصير ورود هذه الموارق واللا<وال له ملک دغل ف عوالم الجير وت وتشاهد العقول الردة واللانوار 
القاهرة من SII‏ امقر بين والمب.هين و١تحدق‏ بأنوارم فيظرر له لقأو ساطان الاحدية وسواطم العظمة 
والكبر ياء الالهية فتجعله هياءأ منثوراً ويندك حينئذ جبال إنيته فيخر لته تعالى خروراً ويتلاثى فى التعين 
الذاى و ضمحل وجوده ۴ الو جود الافى ودذا مقام الفئاء والحو وهو غابة السقر الأول للسالكين قان 
می ف الفناء وال و ول بجىء إلى اليقاء والصحو صار سەر قا ف عين ام عجو | احق عن الخاق لا اذاي 
لهره عن مشاهدة حال عر شانه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحات الكثرة E۴‏ شهوده واحتجب التفصيل عن 
و«وده وذلك هو الفوز العظيم ¢ وفوق ذلك مر ر فيا إلى أأص حو بعد ال ىدو وياظرإلل التفصيل ف عبن 
اح و إسع صدره اجى والخلق فيشاهد الحق ف 0 شىء ویر ی کل شی“ باحق عل وجه لوعن التكر 
والتج.م وهو طور ورام طور العقزع ووقم وعمارة بعضهم أنه قل بصير العارف تاها باخلاق ألله تعالى 
بالحقيقة لا ۸ہی صير ورة صهازه تعالى عرضا قائمأ رالنةس وان هذا ما لاتصود أذ 3 والقولبه خروج عن 
الشريعة والطريقة والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى ألم من علاقتها مع الصفات اللكونة البدنية وغيرها لا 
تع حقيةة,ا ل ولعل مرادثم بالمرتة الى ترف اليها نفس کن سرا من ارا الله تعالى ھی هده المرئية 
والمتفضل بالغى على الصعلوك 37 
(البحشالر ابع ) اختلف الناس فىالروحهل مو تام لا و ذذهيت طائفة إلىأنها موت لآانها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل اتاب على أنه لاببقى إلا الله تعالى وحده وهو اسم عى هلاك اللاروا كغير ها دن 
النار أنهم ولون ( أمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتين) ولاتحقق الامائتان إلاباماتة البدنمرة وإماتة الروحأخرىه 
وقالت طائفة : إنها لانموت للاحاديث الدالة على نعيمها وعذام! بعد المفارقة إلى أن ير جعما الله تعالى 
إلى الجسدء وإن قلنا بوتها لزمانقطاع النعبم والعذاب, والصوابأن يقال : موت الروح هومفارقتما الجسد 
فان أر ود وها هذا القدر فھی ذاه الموت وإن أريد أنها أعدم وتضمحل می لاموت بل ہی مفارقة م 
شاء الله تعالى e‏ د إلى الجسد وتبقى معه فى نے أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهر ینو ھی مستشناة من 
اصعق عند النفخ ف الصور على أن الصعءق لايازم مه الموت والملاك ليس ےا ر لعدم بل يتحفق روج 
الشىء عن‌حدالا تفاع زه وعو ذلك وماذ كر فته سیر الاما تنينغير مسلم» وس.اتىإن ا ألله تعالىالكلامفيه 2.2 
وإلى أنها لاتموت موت البدن ذهيت الفلاسفة أيضا » واحتجالشييخ عايه بأنقال : قد ثبت أن النفس يحب 
حدوثها عل حدرث اليدن فلا خاو اماأنيكونا مءأ فى الو جو داولا حدهما تقدم على الآخرفان كانا معأفلا يخلواما ا 
أن يكونا معأ فى الماهية أو لافى الماهية وال ول باطل و إلالكانتالنفس والبدن٠:ضا‏ وين لكنمماجوهر أن هذا خلف 
وإنكانتالمعيةى الو جو دفةط من غير أن يكو نل حدهما حاجةفى ذلك الوجود إلى الاخرفءدمكل واحدمنهما يو جب 
عدم تلك المعية امالاابو جب عدم الآخر وأما إن كان لآ حدهم| حا جة فى الو جودالى الا خرفلا يخلو امان , ونالمةدم 
هوالنف سأو البدنفانكان المقدمف الو جودهو النفس فذلك التقد ماما أن يكو نزمانيا أوذاتياوالآ ول باطللاثيتأن 


١‏ تفسيررو ح المعانى 
النفس ليست موجودة قبل البدن » وأما الثاتى فباطل أيضا لآن كل موجود يكون وجوده ٥ء‏ لول شیء كان 
عدمه معلول عدم ذلك الثىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مع بةاء العلة تكن تلك العلة كافية فى اجا بها فلا تكون 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لو كان البدنمعلولالامتنع عدمالبدن الا لعدم النفس, والتالىبطلان 
البدن قد ينمدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تسكون النفس 
علة للبدن وباطلأيضا أن يكون الدن علة لانفس لان العلل 6 عرف أر بع وعالأن يكو ناليدن علة فاعلية 
للنفس فانه لا يخلو اما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس جرد جسميته أو لامر زائد علوجسميته والاول 
باطل والا لكان كل جسم كذلك , والثاتى باطل أما أولا فلا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواسطة 
الوضع وكل ءالا يفعل الا بواسطة الوضع استحال أنيفعل أفعالا جردة عن الحيز والوضع » وأماثانرافلان 
الصور المادية أضعف من الجرد القائم بنفسه والأضعف لا يكون سبيا الاقوى وعال أن يكون البدن علة 
قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنة عن المادةء ومحالأن يكون علة صورية لانفس أو تمامية فان الآمرأولى 
أن بكو ن بالعكس فاذاً ايس بين البدن والنفس علاقةواجبة الثيوتأصلا فلايكو نعدم أ حدهماءلة لعدمالآخر » 

فان قيل : لسم جعلتم امد ءلة لحدوث النفب؟ فتقول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن التغير شم 
صدر عنه الفعل بعد أنكان غير صادر فلا بد وأ يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل فى ذلك الوقت 
دون ما قبله ثم ان ذلك الشرط ل كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنيا فى وجوده عزذلك الشى. استحالأن 
کون عدم ذلك الشرط مؤثراً فى عدم ذلك اأشىءء ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً أن يكون آلة 
للنفس فى تحصيل الكالات والنفس لذاتها مشتاقة الى ال كال لاجرم حص | للنفس شوق طبيمى الىالتصرف 
5 ذلك البدن والتدبير فيه على الو جه الأصاح وه ثل ذلك لايمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك « 

لإ البحث الخاءس فى هاي الآرواحبعدفارقتها الا بدان ) نص ابن الةم على أنكل روح تأخذ منبدنهاصورة 
كتميز بها عن غيرها وأن تمايز الارواح أعظم من ايز الآبدان الا أنه زعم أنه لايمكن الهايزبينهاعلى القول 
بأنها جوهر يرد عن المادة وفيه نظر فان القاثلين بذلك قائلون بالقايز أيضا باعتبار «اعصل لا من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر منالقایز» وذ كر الشيخ ابراهيم الكوراتق ففبعض رسائله أن الارواح بعد مفارقتها أبدائما 
الخصوصة تتعاق بابدأن أخر مثالية حسما يليق بها وإلى ذلك الاشارة بالطير اضر فى حديث الشهداء فى 
صحيح مسل عن ابن مسعود أن أرواح الشهداء فى أجوافطير ضر » وأخرج سعيد بنمنصور عن٠كحول‏ 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذرارى المؤمنين أروا-هم فى عصافر فى شجر فى الجنة أى أنهاكون 
فى أبدان على تلك الصور؛ ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير 
خضر »وف لفظ عن دعب أرواح الشهدا, طير خضر, ولفظ ابن عر ىصورة طير يض» وف رواية على بن 
عثان اللاحقى عن مكدول أن ذرارى المؤمنين أروا<بم عصافير فى الجنة, وعلى هذا يكون انكار قوم من 
المتكامين خبر فى أجواف طير وكذا خبر فى عصافير لما فى ذلك من تعلق روحين فى بدن واحد وقد قالوا 
باستحالته ناشم من عدم التأمل والتثبت لآانه على ماقررنا لايكون لاطائر روح غير دوح الششبيد على أنه لوبقى 
الخبر على ظاهره يازم محال لجواز أ تكونالروح فى جوف الطير على عو کون الجنين ف بطن أمهفتد رم 
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لال بحدث السادس فىستقر الاروا 4 بعد مفارقة الابد ان الذی‌دات عليه الأخبار أن ةر الارواح 
بعد المفارقة مختاف فستةر أرواح الا نبياء عليهمالسلام فى أعلى عليين وصح أنآخر كللة تكلمم) قك ابم 
الرؤق الا عل وهو وين مادك وسئة ر أرواح الشهداء فالجنة ترد من أنهارها وتأكل من #ارها وتأوى 
إلى قناد ديل معلقة بالعرش » وروی ف أرواح أطفال المؤمنين ماهو قريب هن ذلك › وروى ابنالمبارك عن 
كفن قال عة لار جنة فم| طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بياب الجنة فى قبة خضراء 
رج عليوم رزقهم من الجنة بكرة وعشياء و لعل هذا و قال ابنرجب فى عوامااشهداء وماتقدم فى خواصهم 
أولعل هذا فى شهداء الآخر ة كالثريق والمبطون إلى غير ذلك:وأما مستقرأرواح سائر المؤمنين فقيل ف الجنة 
أيضا وهو نص الامام الشافعى , وقد أخرج الامام مالك عنكعب بنمالك مرفوعا دعا نسمةالمؤ من طائر 

يعاق ف شجر الجنة حتی بر جعه الله تمالی فى جس ده‌حین لبعثه» ور واه الاما ام أحمد فى مسنده وخر جه السا 
من طر يق مالك وخرجه ابن ماجه ورواه‌خاق كثير » وروی أبن منده من حديث أم بشر «رفوعا مأهو نص 
ف أن مستقر أدواح المؤمنين حو هستقر أرواح الشمداء ‏ وقال وهب بنمنبه :إن لله تعالى فى السماء السابعة 
دارا يقال ها اابيضاء يتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر ارواح الكفارفى سجين» وفى حديشام بشر أن 
أرواح الكفار فى <واصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلى جحر ف الثار يقولو نر بنا 
U‏ بنا اخواننا ولاتوتنا ماوعدتنا , وقيل : مستقر أرواح الموبى 3 به قبورهم » وح هذا ابن <زمعن 
عامة أهل الحديث» واستدل له بعضهم تحديث ابن ۶ر 1 انی صل الله تعالى عليه ا ااك ٠‏ 

عليه «قعده بالغداة والعثى إن كان من آهل الجنة فن أهل الجنة وإنكان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى بعثك الله تعالى» و بانه صل الله تعالىعليه وسا م حين زار الموتى قال راللام عا 95 دار قوم 
مؤمنان » ورج حابن ع دالوا ن سر أر وا ماعدا اأشهداء رأف مه القيور؛ وه ننه أنها نأر ندأنالاروا 2 لاتفارق 


الافنية فهو طا ارده لصوص االكتاب والسزة وإن أر بد ب : كون هناك وقتاء ن الاوقات کا روى عن 


1 
مجاهد الاروا ح على القبود سبعة أي :ام من يوم دفن المت أولها اشراق على قبورها وهى فى مقرهافمو ق 
لكن لاي ةالمستقرها أفنية القبو ر » وعول بض الحقةين على أ نالارواح حيث كانت E‏ 
الاالله تعالى و بذلكترد السلام وتعرف ال سلمويءرض عليها مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضم: لامانع 
من أنتقاها من مستقرها وعودها اليه فى أسرع وقت حيث رشاء الله تعالى ذلك» ؛ نعم جاء فى حد و البراء بن 
عازب مايدل على أن أرواح المؤمنين تستقر فى الارض ولاتعود إلى السماء بعد عرضما حيث قالفيهفىصفة 
ا مزفاذا انتمى إلىالعرش كتب كتابه فىعليين ويقول الرب تعالى شانه: ردوا عبد ىإلى٠ضجءه‏ 
فانى وعدتهم انى منها خلقتهموفيها أعيدهم ونا أن رجهم ثارة أخ خرىءوفرافظ ردوا روح عيدى إلىالارض 
ها یو عدتپ انار دم ف الم قرأ رسو [ انلصي الله تعالىعليه ولم 3 تباخلة: نا( )ا لا اکن قال الحافظ ا بنر جب: 
إن حديث البراء وحده لايعارض الاحاديث الكثيرة المصرحة 1 الارواح فى ال جدة لاسا الشمداي وقوله 
تعالى (منماخلة:ا ؟ ) الح باعتبارالابدان؛ وقالتطائفة: متةر الارواحء طلقا فى السماء الدنياعن ين آدم عليه 
السلام وعن ثهاله ويدل عليه مافى الصحيحينعن أبى ذر من حديث المعراج ففيه لا فتح علو ناالسماء الدنيا 


(۴- ۲۱ - ج - ۵ - تفسير روح المعانی ( 


۱۲۴ تفسیر روح العا 
فاذا رجل قاعد على »ينه أسودة وعلى يساره أسودتفاذا نظر قبل بمينه ك وإذا نظر قبل شماله بی فقاله رحبا 
اى الصالح والابن الصالح قلتجيريل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن بينه وشهاله نسم بنيه و أهل العين 
م أهل الج.ة والاسودة التى عن شهاله أهلالنار“ ويجاب بانالمراد أنه عليه السلام يرى هذينالصنفين»نجبة 
بمينه وجبة شماله وهو بجامع کون أرواحكل فر يق فو مستةرها هن الجنة والنار فقد رأى النبى يلعي الجنة 
والنار فى صلاة الكسوف وهو فى الارض والجنة ليست فما ورآهما وهو فى السماء والثار ليست فيها »وى 
حديث لاني هريرة فى الاسراء مايؤيد مافلنا. والندى فى حر ال كلام جءل الارواح علىأربة أقسام أرواح 
الانيا. عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مل صورتها مل السك والكافور وتكون فىاجنة تأ كل 
وتشرب وتلاهم وتأوى بالليل إلى قناديل ممغلقة تحت العرش» وأرواح الشبداء تخرج منجسدها وتكون فى 
أجواف طير خضر فى الجنة تأكل وتقنعم وتأوى إلى قناديل كأرواحالانبياء عايهمالسلام» وأروا-المطيعين 
من المؤمنين بربض الجنة لاتا كل ولاتتءتم ولكن تنظر إلى الجئة» وأرواح العصاة منهم تكون بين السماء 
والارض ف الحنواء ع وأها أرو اح الكفار ففى سجين فى جوف طير .ود تحت الأرض السابعة وهى متصلة 
باجسادها فتعذب الارواح وتتألم من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرو اح المطيعين مخالف لا صح من 
أجا تتمتع فى الجئة . وفى الافصاح أنالمنعم من الارواح على جهات مختاهة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنها ها هر فى حراصل طير خضر ومنہا ماياوى إلى قناديل تحت العرش ومنہا ماهو فى ححواص[طير بيض 
ومنها ما هر فىحواضل طير كالؤرازير» ومنها ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة ومنما ماهو فى صورة 
تخلق من راب أعماهم ومنهاما :سرح وتتردد إلى جثتها ونزورها ومنبا ماتثلقىأرواح المفبوضينومنسوى 
ذلك داهرفى "كفالة ميكائيل عليه السلام و.نها هاهوفى كفالة آدم عليه السلام ومنها ماهو فى كفالة ابراهيم 
عليه السلام اه قال القرطى: وهذا قول حسر._ مجمع الاخبار حتىلات#دافع وارتضاه ااجلال السيوطى م 

وأخرجاب نأف الدنيا عنءالك قال: بلغنىأن الروح سل تذهب حيث شاءت وهو إن صح ليس عل اطلاقه 

وقول فى مستقر الارواح غير ذلك حتى زعم بعضهمانمستقرهاالعدم احضو هو م.نى على أنه من الاعراض 
وهى الحياة وهو قول باط لعاطل فاسد كاسد يرده السكتاب والسنة والاجماع والءةلالسليمء وي جى فىهذا 
الفصل ماذ كره الامامالعارف ابن برجان فى شرح اسماء الله تعالى الحسنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن 
ما خلق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدتبارك وتعالى الروح من باطن مابرأ منه النفس وهو للنفس عنزلة 
الهس للجم والنفس حجابه و الروح بو صف بالحيأة باحراءالله على شمانهلهوهوتهخمود الاماشاء اللهتعالى يوم خمود 
الارواحو الجسم يوصف بالموت حتى يحي بالروحوموتهمفارقة الروإياهو إذافارق هذا العبدالروحا ف الجسم صعد 
به فان كان مو منا فت له اتا حتى يصعد إلى ربه عز وجل فوص بالسجود فيسجد ثم عل حقيقته 
النفسانة تعمر السفلءن قبره إلى حيث شاء الله تعالىمن الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا 
إلى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك لقى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مومى عليه السلام قئما فى قبره 
يصلى ابر اھے عليه السسلام تحت الشجرة قبل صمو ده إلى الساء الدنيا ولقيبما فى السموات العلى فلك أرواحهما 
وهذه نفوسهما وأجسادهها فی قبورهماء وإن كان شقيا لم يفتح له فرعى من علو إلىالارض اه وفيه القول 


الكلام على مستقر ألر و بعد مفارفه اليدن ١‏ 
بالمغايرة بين الروحوالنفسءوبمذاااتحةي قتندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة, ويعلم حو امن 
أحد عر بةبر أخه الأؤمن كان يعرفه فى الدنيا فلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ايس صا فى أن الروح 
على القبر إذ يفبم منه أن الذى فى القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروحاتصالا لايعلم كننهه إلا الله تعالى ه 
وللروح مع ذلك أحوالا وأطواراً لايع مما إلا الل تعالى فقد تسكون مستغرقة بمشاهدة جال اللهثعالمو جلاله 
بدا زه ونحو ذلك وقدةصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد برد الروح فى خير «مام نأحد يس على الارد 
الله تعالى روح فأرد عليه السلام »والذى يبغ أن بع ول عليه مع ماذ كر أن الارواح وإن اختلف مستقرها 
بمعنى محلما الذىأعطيته بفضل الله تعالى جراء عماها اکن ما جو لانا فى ٠‏ لك الله تعالى حيث شاء جل جلاله 
ولايكون الابعد الاذن وهى متفاوتة فى ذلك حب تفاوتما فى اقرب والزائى من الله تعالى حتى أن بعض 
الارواح الطاهرة لتظبر فيراها ٠نشاء‏ الله تعالى من الاحياء يقفاة وان أر واا )وی تتلاق وتازاور وتتذا كر 
وقد تتلاق‌آر واح الامواتوالاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن عل الرؤ يا خيالات لاأصل طاو ذلكلا ياتفت 
اليه لكن لاينبغى أن يبنى على ذلك حك شرعى لاحتمال عدم الصحة وإنقامت قرينة عليباء وماصم منأن 
ثارث بن قيس بن ثواس خرج ممع خالد بن الوليد إلى حرب «سيلءة فاس تشہد رضى الله تعالى عنه وان عليه 
درغ نفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند الم إذ أتاه ثابت فی منامه فقال له:أوصيك 
بوصية فاياك أن تقول هذا حل قتضيعه إل طاقتات آمس مم بی رجل هن الم هین فأخذ درعى وهنزلدفى أتدى. 
الناس وعند خبائه فوس يسدئن فىطوله وقد كنى علىالدرع برمة وفوق البرمةرحل فات خالدا فره أنيبعث 
إلى درعى فأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول اللدصلى القدتعالى عليدو_لم فقل له :إن على من الدين 
ذا و کذا وفلان من رقيقى عتيق فاتى الرجل خالدا فاخبره فبعءث إلى الدرع وأتى بها ود ث أبا بكر رضى 
الله تعالى عنه برق باه فاجاز وصيته , وقد ذ أرذلاتك ابن عبد البر وغيره جاب عنه بان ذللك كان باجازتالوارث 
وهى بنته لغاية ظن صدق الرؤ ا ما قام من القر ينة ولو لاجر م إسغ لابى بكر رذى الله تعالى عنهذالك جرد 
الرؤيا» وقيل : إن أا بكر لم ير الرد نفعل ذلك منحصة بيت المال, ومثل هذه القصة قصة «صعب بجئامة 
وعوفبنما لاك رقد ذكرها ابنالقيم فى كتاب الروح وهىأغرب ما ذکر بكثيرء ور ما يؤذن لادواح بض 
الناس فى زيادة أهلييم 8 ورد فى بعض الآثار وبءض الارواح تحبس فى قبرها أوحيث شاء الله تعالى عن 
مقامها کرو ح من كوت وعليه ديناستدانه فىعرملامطلةا م هوااشهورء وتحقيقه فىشرح الشمائلللعلامة 
ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لامختص بجزء دون جزء بل هى »تصلة «شرقة على سائر أجزائه 
وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب, ولعلهذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لاتماالتى يقومما 
الانسان من قبره يوم القبامة على مااختاره جمع؛ واعلم أيضا أنالر وح على القول بتجردها لامستقر لها 
بل لايقال انها داخل العالمأو خارجه معت وإعا المستقر حيفئذ ارد زالذى تاعاق به وقد أص لعض الصوفية 
على أنه لامانع ا تتعاق نفس ببدنين فا كثر بل هو و اقح عند ثم رذكر بدضهم أن اعد اليدنين هواليدن 
الاصلى والآخر مثالى يظور للعيان على و جه خر قالعادة» وقال آخر: انالآخر من باب تطور الروح وظهورها 
بصورة علي نحو ظوور جبريل عليه السلامبصورة دحية الكلى و ظهور ال رآن هافظة بصورة الر جل لاحب 


۱1€ تفسير روح لای 


يوم‌القيامة.و الفلاسفة قال و الاتجحو زأنتتعاتق نفس واحدة ,أبدان كثيرة لا نه باز مأنيكو ن معلو ما حدهامملو مالاخر 
ويهول أحدها مجوول الآخر ومعلوم أن الام ليس ذلك › ولان أن هذا الدليل يدل على أن كل 
إنسانين يلم أحدهما مالا يعار الآخر فان نفسهما «تغاير تان فلم لابجوز وجود انسانين بتعاق ببدنهم) نفس 
واحدةو يكو ن کل ماعلمه احدهماءلمه ا لخر لاحالةوما>هله أحدهمايكو زمجهو لاللاخرلابدلعدمالجوازءزدليل» 
وعلى ماذ كرة هو لاء الصوفية جوز أن تعاق الروح بدن فى الجنة ويدف آخر حدث شاء الله تعالى بل 
يحوز أن تظهر فى صور شتى فى أما كن «تعددة على حد ماقالوه فى جير بل عليه السلام انه فى حال ظهوره فى 
صورة دة أو أعرانى غيره بين يدى النى صل الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتبى »وأنت تمل ۰ 
يقولون فى #ل الله تعالى فى الصور وسمعت خبر وإن الله تعالى خاق آدم على صورته» ومن هنا قالوأ:من 
عرفنفسه فقدعرف ربه فافهمالا شارة ولعه‌ری‌هی ءبارة ,ثم أ ازو اح سائرالحيوانات من البهاثم و نوها 
قل : سكو ن بعد المفارقة فى المواء ولااتصال ها بالايدان » وقيل: تعدم ولايءجز اللهتعالى شىء ومن‌الناس 
من قال : إن کا ن لاحو انات حشر بوم القمامة کا هو الاش هور الذى تة ضيه ظواهر الات والاخ.ار فالاولى 
أن يقالبيقاء أرواحها ف الطواء أوحيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها حشر ها ذهب اليه الغزالىوأول الظواهر 
فالأولى أن يقال بانعدامهاهذا و بقيت أحاث كثيرة ت ركناها اضبق القفص واتساع دائرة الغمص » ولعل 
فا ذكرناه هنا 0 ماذ کرناه فا قبل كفاية لاهل البداية وهداية لمن ساعدته الءناية والله عر وجلولىالكرم 
والجود»ومنه سيدا نه بدء کل شىء واليه جل وعلا يعود » 

ومن شنا هين بالدى أوحينا الك ) من القرا ن الذى هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذى ثبتناك 
عليه دين كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أو صافه التى رشءر بها السياق»و إا عير عنه بالمو صول تفخما 
أنه ووصفاً له مافى حيز الصلة ابتداء إعلاما عاله من أول الآمر وبأنه ليسءن قبيل كلام الخلوق وواللا 
الأولى موطئة للقسم (و لنذهبن)جو ابه النائب مناب جزاء الشرط فمو مغن عن تقديره ولوس جزاء لدخول 
الام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن حذف مفعول الشيئة »والمرادبالذهاب به عوه عن الم احف والصدور 
وهو أبلغ من الافعال ويراد على هذا من القرآن على ماقل صورته من أن نكون فى نقوش الكتابة أوفى 
الصور التى فى القوة الحافظة لإ ثم لاتحد لَك به ) أى القرآن لإ علناً وكيلاً 1ج ) أى متعبدا وملتزما 
استرداده بعد الذهاببه 6 ياتزمالو كيل ذلك فيما يتوكل عليه حال کو نه متوقعاً أن يكون فوظا فىالسطور 
والصدور 5 كان قبل فالو كيل مجاز عما ذ كر » 

2 إلا رة من رَبك ) استثناء منقطع على مااختاره ابن الانبارى , وابن عطية , وغيرهما وهو مفسر 
بلكن فى المشمورءوالاسةتدراك على ماصرح به الطيى . وغيره . واقتضاه ظاهر كلام جم عن قوله تعالى : 
(وإن شنا لنذهين) وقال فى الكشف : إنه ليس استدرا كا عن ذلك فان المستثنىمنه (و كيلا) وهذامن‌المنقطم 
الممتنع [نقاعه موقع الاسم الأول الواجب فيه النصب فى لغتى الحجاز وتميم 5 فى قوله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من أم الله) الا من رحم فى رأى » وقوطم : لتونن من فلان إلاسلاما بسلام فقد صرح الرضى 
وغيره بأنالفر بين يوجبون النصب ولايوز ون الابدال فى المنقطع فما لايكون قبله اسم يصح حذفهور کون 


تفسير قوله تعالى (إن فضلهكان عليك کير!) الخ ۱ 


مانحن فيه من ذلك ظأهر لمن له ذوقء والمءنى ثم بعد الاذها بلا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد وللكن 
رحمة منربك تر كته غيرهنصوب فل تحتج إلى من بدو كل للاتردادماً يوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجدي 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الأول على الاذهاب ضمناوالثا نى على خلافه حاصلوهوكاففافهم؛ 
ويفهم صليع البعض اختيار أنه أستثناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد وكيلا باسترداده إلا الرحمة فانلك 
تدده ستردة وات ندل أى ولا لارحمة تاج إلى نوع تكاف, 

وقال أبو البقاء : إت ( رحة ) فصب عل أنه مفعول له والتةدير حفظناه عليك لارحة , ويحوز أن 
يكون نصبا على أنه «فعول «طاق أى ولكن رحمناك رحمة اه وهو اترىءوالاية على تقدير الانقطاع أمتنان 
بابقاء القركن بعد الا«تنان بتنز يله» وذ كر وا آم ءإ التقدير الآخر دالة على عدءالابقاء فالمنة حبذ ما هى 
فىتنز يله ولاخؤمافيه من الخفاء وما يذ کر فى يانه لايروىالغليل. والآية ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير متحققة وأرن فقدان ااسترد إلا الرحمة إا هو على فرض تحةق المشيئة لكن جاء فى الاخبار أن 
القرآن يذهب به قبل يوم الةيامة, فقد أخر ج البيهقى 1 والحا م وصحده . وابن ماجه سند قوى عن حذيفة 
قال. قال رسول الله صلی الله تعالىعليه وسل : يدرس الاسلام کا يدرمن وثى الثوب حتى لا يدرى ماصيام 
ولاصدقة ولانسك وبسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الأآرض منه | ية ويبقى الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون أذركنا “اباءئا على هذه الكلمة لاإله إلا الله فتحن نةوها م 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابنعمر قالا : خطب رم ول الله مَك فقال :« ياأبهاالناسماهذه 
الكتب التى بلغنى أنكم تسكتيونها ممع كات الله قال يرشك أن کی لله تعالى للكتابه فيسرى عليه ليلا 
لايترك فى قلب ولاورقءنه حرف إلا ذهب به فقيل ؛ ,ار سول الله فكيرف بالمؤمنين والمؤمنات ؟ قال : من 
أراد الله تعالى به خيراً أبقى فى قابه لاإله إلا الله » وأخرج ابن أبى حاتم . والحاكم وصححه عن ألى هريرة 
قال : يسرى على كتاب الله تعالى فير فع إلى السماء فلا بيقى فىالارض آبة من ‌القرآن ولامنالتوراة والانبجيل 
والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون فى الضلالة لايدرون ماهم فيه م 

وأخرج الديلى عنابنعمرمرفوعا لاتقوم الساعة حتى يرجعالقرآنمن حيث جاء له دوى حول العرش 
كدوى النحل فقو لالته عز وجل:مالك ؟ فيةول منك خرجت واليك أعودآتل ولايعمل ب٤‏ وآخرج د بن 
نصر نوه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخر ج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : سيرفع 
القرآن من الصا حف والصدور, ثم قرأ( وان شأ:ا) الأية » وفالبهجة أنه رفع أولا منالمصاحف ثم يرفع 
لآل زءن من الصدور والذاهب به هو جبريل عليه ااسلام ا أخرجه ابن أبى حاتم هن طريق القاسم بن 
عبد الررى عن أبيه عن جده فاا من «صيبة ما أعظمها وباية ما أوخمما فان دلت الآية على الذهاب 
ش به فلا مئافاة نما ودين هذه الاخمار وإذا دات على إنقائه فأمزافاة ظاهرة إلا أن يهال . إنالابقاء لايستلزم 
الاستمرار ويك فيه إبقاؤه إلى قرب قيام الساعة فتدبر , ومما يرشد إلى أت سوق الآية الامتنان قوله 
تعالى + ات فاا )لم بزل ولا يزال لإ عَليكَ كبيرالام ) ومنه إنزال القرءان واصطفاؤه على 
جميع الخلق وختم الآ نبياء عليوم السلام به و[عطاؤه المقام امحمود إلىغير ذلك وقال أبو سول : )١(‏ إلىأنها 


)0 قوله وقال ابو سول اي | نمأ كذ! في نسخة الولف والاولل وذهب ابول الخ کا هر ظاهر ام 


۱۹٦‏ تفسير روح المعانى 

سيقت لتهديد غيرهصي الله تعالىعايه وسلم باذهاب ما أوتواليصدمعن.ؤ المالم بۇ توا کہ لالروح وع i‏ 
وقالصاحب‌التحرير: عتمل أن يقال , أنه صلى الله تعالى عليه وسام لما سئل عن الروح م 
وأهل الكرف وأبطأ عليه الوحى شق 0 ذلك و بلغ منه الغارة فأنزل الله تعالى هذه الاية تسكينا له مكلا 
والتقدير أيعز عليك تأخر الوحى فاناإن شنا ذهينا ما أوحيئا اليك جيعه فسكن ٠١‏ كان بجده صلى 3 

تعالى عليه وسلم وطاب قلبه انتهى » وكلا القولين ا ترى ه 
لإ فل كن اجتَمعتالانس والجن ) أىاتفقوا لإ عل أن يَأنُوا دل هذا الفرآن ) المنموتعالاتدركر 
العقول من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة ومن النظم وؤال المءنى, و تخصيص الثقلين بالذكر لان المسكر 
لكونه من عند الله تعالى منهما لامن غير هما والتحدى !٤ا‏ كان معهما وإن كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مبعو"اً إلى الملك كا هو مبعوث اليم) لاان غيرهما قادر على المعارضة‌فان SN‏ عليهم م على فر ض 


تصدمم لها وحاشام إذ هم معصومون لاءفعلون إلا مايؤمرون عاجزون كفرع ( 0 تون عثله € أى 
هذا القرآن وأوثر الاظهار لى إيراد الضمير الراجع إلى المثل المذكور ا-ترازاً عن أن توم أن له مثلا 
معينا وإيذانا بأن المراد نف الاتيان مثل ١اأى‏ لابا تون بكلام «مائل له فما ذكر من الصفات الجايلة الشأن 
وفيهم العرب العر باء ارال البراعة واليان برقو تراه انهو الات و2 للوبالنة ف تعجيزم لام 
إذا عجزوا عن الاتيان مثله ومعهم الجن القادرون على الآفعال المستغربة فهم عن الاتيان مثله و حدم أعجز 

وأيس بذاك » وقبل : وراد يراد من الجن ۰ا رشم ل SII‏ عم 1 سلام وقد ج اء إطلاق الجن على 
الملائئكة كا فى قوله تعالى : (وجءلوا بينه وبين الجنة نسبا) نعمالا كثر اتم اله فى غير الملا که عليومالسلام 
ولان أنه خلاف الظاهر » وزعم بعضهم أن الملا كه عايهم السلام حيث كانوا ومالطفى إتيانه لا بابغى 
ادراج,م إذ لايلائمه حيتذ (لايأتون ثله) وفيه أنه ليس المراد نن الاتيان مثله من عند الله تعالى فى شىء ممن 
أسند الهم الفعل »و جملة (لايأتون) جواب القسمالذى ينيء عنه اللام ا مو طت وسادهسبدجزاءالشرطولولاها 
لكان (لايآنون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعا بناءأ على اقول بأن فعل الشرط إذا كان ماضيا يجوز الرفع 
ف الجواب وق قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة بقول لاغائب مالى ولاحرم 
لان أداة الشرط إذالم تؤثر فى الشرط ظاهراً مع قربه جاذ أن لاتؤثرفى الجوابمع بعده, وهذا القول 
خلاف مذهب سيو به ومذه ب الكوف مينو کک ولاګوزعند البصر بين مع وجود هذهاللام 
جعل المذ كور جواب الشرط خلافا للفراء » وأءا قول الاعثى : 
لبن منوت بنا عن غب معركة لاتلفنا عزدماء الا لق تلتفل 
فاللام ليست الأوطئة بل هى زائدة علىماقيل فافهم » وحيث کان اراد با بالاجتماع على 2 14 مثل 0 

مطلق الاتفاق على ذلك سواءكان التصدى لليعارضة من كل واحد م على ر وهن ان 
يتألبوا على تلفيقكلام واحد بتلاحقالافكار و تعاضدالآنظارةالسبحانه :3 و كان بەشم لبعض Neb‏ 24 
أى معينا فتحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله ۽ واجملة عطف على مقدر أى لايأتون عثله لولم يكن ب.ضهم 


الكلام على الروحهلثموت أملا ۱۹۷ 
أبعض ظهيراً ولو كان الخ ؛ وهى فى موض.يع الا لكاجملة امحذوفة , والمعنى لايأتون مثله على كل حال 
مفروض ولوفىمئل هذه الخال المنافية لعدم الائيان به فضلا عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش فى ز ۴م 
الاتبان مثله, فقد روىأن طائفة من الآولين قالوا. أخبرنا يامد بهذا المق الذى جت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناسق التوراة فقال يللع هم : أما والله إنكم اتعرفونه أنه من عند الله تعالى 
قالوا : إنا رمك مدل ماثاتى به فانزل الله تعالى هذه الآبة م 0 

وزو اة أنجاعة من قريش قالوا له كل : جئنا بآية غريبة غير هذا القراتن فانا نحن نقدر على الجىء 
مله فنزلت » ولعل مرادهم هذه الآية الغريبة ماتضمنه الأيات بعد وهىقوله تعالى : (وقالوا لن تومن لك)الخ 
وحیشذ قبل مكن أرن تنكون هذه الآية مع الآيات الآخر رد جميع ماعنوه بهذا اكلام إلا أنه ابتدأ 
برد قرفم :كن أقدر الخ هتما به فان قوطم ذلك هنشا طلم الآية الغريبة م 

وف إرشاد العقل السام أن فى هذه الآ يه حدم أطماعرم الفارغة فى روم تبديل بعض آباله ببعض ولا 
مساغ للكونها تقريرآ لما قبلها من قوله تعالى : (أم لاتجد لك به علينا وكيلا) ۴ فيل لكن لالما قيل منأن 
الاتيان كله ادن مان داد عينه ون الثىء ما يقرره فى مادونه دون اهافوقه لآن أصعبية الاسترداد 
بغير أمره تعالى من الاتيان المذ كور مما لاشمة فيه بل لان اججلة القسمية ليست مسوقة إلى الى فق بل 
إلى المسكا بر ين من قبله عليه الصلاة والسلام اتتهى»ومنه يعلم ماق قول عضوم فى وجه التفرير:أنعدمقدرة 
الثقاين على رده بعد إذهابه مساو لعدم قدرتهم على مثله لان رده بعينه غير مكن لعدم وصوهم إلى الله تما 
شأئة فلم سق إلارده بمثله فصرح دنه تقريراً له من النظر وعدم الجدوى, هذا واستدل صاحب الكشاف 
باعجاز القرا ن على حدوثه إذ لو كان قد الم يكنمقدوراً فلا يكون معج أ كاحال , و تعقبه فى الكشف 
آنه لانراع فحدوشالنظم وإن تحاثى أهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للابهام وهو المعجز إا النزاع 
فى المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بال كلام النفسى فهو استدلال لاينفعه وذ كر نحوه ابن المنيره 

وقال صاحب ااتقريب ؛ الجواب ماع الملازمة إذ ٠.صحح‏ المقدور يةالامكان وهو حاصل لااله-دوث 
وأيضا المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقديم كلام النفس ولا يقال باعجازه وأيضا سلبنا أن القديم لا يقدر 
البشر على عينه لکن لا يقدرعلي مثله , واختار العلامة الطيى هذا الاخير ف الجواب » وقد ذ كرنا فىالمقدمات 
من اكلام ما نفع ك فى هذا المقأم فتدبر والله تعالى ولىالانعام و مسدد الآفهام 0 

لإ ولقد صرق € كردنا وردنا على أساليب مختافة توجبزيادة تقريرورسوخ ( لاس ) آهل که 
وغيرم جاهو الظاهر لإ فى هذا القران € المنعوت جا ذكر منالنعوت الماضلة لإ من كل ّل ) من ول معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب‌النفوس 6 لال ومفعول(صرفنا) على مااستظهره أبو حيان محذوف 
أى البيان وقدره البينات والعبر » ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المفدول وهذا.مبنى على مذهب الكوفيين والاخفش لآنهم>وزون زيادةمن ف الايحابدونجمهو راليصربين» 

وكأ لسن (صرفنا) بتخفيف الراء وقراءة الجهور أبلغ » وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس لبذعنوا 
ويتاقره بالقبول ( قا ف كم اناس إلا كهورا ۸۹( أى جحوداً وفسر به لثبوت الصدق باصل 


۱۸ تفسير رو ح المعائى 

الاعجاز, والمراد بالناس المذ كورون أولا وأوثر الاظهار على الاضمارتأ كيداً و توضيحاً , والمراد بالا كثر 
قيل : من كان فى عم ده صلی الله تعالى عايه وسلم من المشر كين وأهل الكتاب » 

واستظهر ف البحر ا أمل. کد للأن الضمائر الا تية همو نصب ( كفورا) عل انه ولاق والاستلناء 
مفرغ وصعح ذلك هنا مم أنه «شروط رتهدم الى فلا بح ردت الاز بدا لان أبى قر یب من معنى الى فهو 
مؤول به كانه قيلماقيل أكثرم الا كفورا وفيه من الممالغة م ليس ف أبوا الامان لان قيه زدادة على أ نهم 
مان والتوقف فىالاءر و“و ذلك وأنهم بالغوا ف عدم الرضا حتىبلغوا 
مره الا باو ٤ا‏ جز ذلك ف الاثات لفساد المعنى إذ لاقر ينه عبل تعدير اا خاص والعموملايصح إذلاعکن 
ف امال ان ضراب 0 أحد الاز ودا فان صح العموم ف مثال داز التفر , : ق غير تأويل ْفى فجوز صليت 
الانوم كذا إذيحوز أن تصل کل يوم غيره ؛ وجوز أن تكون الآ بة من هذا القبيل بأن يكونالمراد أبوا كل 
شىء فا اذتر<وه الا كفورا 0 ولا 14 عمد ظهور عجزم ووضوح مخلو يوم بالاعجاز التذزيل وغيره 


هَن المعجزات الياهرة مته للين مالاتهةتضى المكية وقوعه من الامور ولاتوقف لوت المدعى عليه وبعضه 


م برضوا لخصلة .وى الكفر من ألا 


من المحالات العقلية لإ لن تمن لك تى تق € بالتخفيف من باب نص المتعدى وبذلك قرأ الكوفيون 
أى تفتح » وقرأ اق السبعة(تفجر)من جر مشددا والتضعيف للتكدير لاللتمدية م 

وقرأ الاعمش . وعد الله بن نسل سان ا من لخر براه نس الوط و لأنن الارض 6 
أى أرض + کہ لقلة مياهها فالتعريفعودى ل وع ۰ ۹ ةعول مننبع الماء كيعبوب مزعب المءإذا زخر 
وكثر مو جه فالياء زائدة للمبالذة ووالمراد عينالاينضب ماؤها , وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو النهرالذى بحرى من‌العین يو الول مروى عن مجاهد وكفى به ر او سكو ن أك )خاصة ل جنه €بستان 
تستر أشجارهاما تحتهامنالعرصة لإ من تيل وعتب ) خصوهما بالذكر لانهماكانا الغالبفى هائيكالنواحى 
ممع جلالة قد رهما لق لأر € ى تعرما ل خلاقاً بم نسب علالظرفة أى وسط تلكالجنةواثنائها 
جیا , ۹ ) كثيرأوالمرادامااجرا.الانمار خلا اعندسقيها أو ادامةاجرائهاي ينى .الغا ا 
الجرم المعلوم لإ زعت عَليناً كفا ) جم كسفة كقطعة وقطع لفظاومعنى وهوحال م زالسما. والكاف 
فى( کا) فى عل النصبعلى أنه صفةمصدر عذوف أىاسقاطا مائلا لماذعمت ينون بذلك قولهتعالى(أونسةط 
عليهم كسفا منالسما.) وذ 7 بعضهم انهم يعنون ماف هذه السورة من قوله تمالى( أفامنتم أن خف بكجانب 
البر أوئرس لعليكم حاصبا) ولیس بثىء ,وقدل : أنالمءبىكا زعت أن ربك إن شام فعل وسيانى ذلك أن اء 
الله تعالى فى خبر ابن عباس » وقرأ جاهد ( يسقط السماء)بياءالغيبة ورفع (السمام) وقرأ ابن كثير. وأبو مرو . 
وحمز ة . والكسائ.ويمقو ب( كسفا)بسكون السين فى جيعالقران الافى الروم وابن عامر الافى هذه السورة 
ونافع . وأبوبكر فى غير هما.وحفص فعا عدا الطورفىقول. وفىالنشر انهم اتفقوا على اكان السين فى الطور 
وهو اما مخفف من المفتوح لان السكونمنالحركه مطلة) كدر وسدر أوهو فمل صفة بممنىءفءو لكالطحن 
ممن‌الطحون آی‌شیتا مكسونا أى مقطوعا ( آوتانیباله سکیل چ ٩‏ ) أى مقابلا كالمشير والمعاشر 


وأرادوا 6 أخرج ابن أبىحاهم عزاين عباس عيانا وهذا كوهم (لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربناهوف 
رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أى كفلا بما تدعيه بعنون شاهداً يشهد لكبصحة 
ماقاته وضامنا يضمن مايترتب عليه وهو على الوجهين حال من الجلالة وحال الملائكة >ذوفة لدلالة الحال 
المذكورة علا أى قبلاء کا حذف الخبر فى قرله : 
ومن يك امسوف المدينةرحله فى وقيار با لغريب 

وذكر الطبرسى عنالزجاج أنه فسر قبيلا مقا بلة ومعابنة . وقالانالعربتجحريهفى هذا ال مى بجرى المصدر 
فلا يثنى و لابجمع و لای تفلا تذفل , وعن ج جاهدالقبيل الا عة كالةبيلة فيكون حالا من الملائكة,وفىالكشف 
جعله حالا من‌ا ملا لقرب الافظ. وسداد المعتى لآن المعنى تأفى بالله تعالى وجماعة من الملا كلا تأنى هما 
جاعة ليكون حالا على المع اذ لايراد معنىالمعية معه تعالى ألاترى إلى قوله سبحانه کا به عنهم (أونرىربنا) 
والقرآن يفسر بعضه بعضا هى ورا الاعرج (قبلا) من المقابلة وهذا رو رد التفسير الآوله 

ار کون لك بيت من خرف ) من ذه بكاروىعنابن عباس. وقتادة وغيرهماء وأصله الزيئة واطلاقه 
على الذهب لأنالزينة به أرغب وأعب » وقرأ عبدالله (منذهب) وجعلذلك فالبحر تفسير ا لاقراءة خا لفته 
سواد المصدف لإ أوترقى ف الا ) أىتصعدفمعارجما غذف ا لضاف يقال رقى فالسل والدرجة والظاهر 
أن السماء هنا المظلة » وقيل ‏ المراد المكان العالى وكل ماارتفنع وعلا يسعى سماء قال الشاعر : 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وما الفضلحيث الشءس والقهر 

2 رن وس رك ) أى لاجل رقيك فيها وحده أو ان نص-دق رقيك فيها إر ل € منها 
ر عا کاب رو € بلغتنا على أسلوبكلامنارفيه تصديقك قل تعجبا من شدة شكيهتهم وفر طحماقتهم 
لإ مبحَانَ رى ) أوقل ذلك تنزيها لساحة الجلال عم لايكاد ليق بها من مثل هذه الاقتراحات الى تضمنت 
ماهو م نأعءظم المستحيلا تكاتياناللهتءالعلى الوجهالذىاقترحوه أوءع نطاب ذلك, و فيهتفبيهءلى بطلانءاقالوه ه 

وقرأ ابن كثير . واب عاس (قال سبحان رى) أى قال النى لای :لهل كنت إلا برا دسولام ٩‏ ) 
كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لايأتون قوءهم إلا عا يظهره الله تعالى على يدم حس.ماتقتضيهالحسكمة 
منغير نفو يض الهم فيه ولام متهم عليه سبحانه» و(بشرأً) خير كان و(رسولا) صفته وهومعتمدالكلام 
و كاله شرا تو طئة لذلك رداً لا أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام 
من قبل کانوا كذلك ولذ قال الرعخشرى هل كنت إلا رسولا كسائر الرسل بشرأ مثلهم ۽ وزعم بءض أن 
ذكر (بشرآ) ليس للتوطئة فان طاب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماطليوه يحتمل أنيكون طلب أن بات 
به بقدرة نه صلى الله تعالى عليه وسلم وع مل أن يكو ن طلب أن يأتى به بقدرة الله تعالى فذ كر (بشراً ) 
لئق أن يأ بذلك بقدرة نفسه كأنه قال : هل كنت إلا بشراً والبشر لاقدرة له علىالاتيان بذلك , وذ كر 
رسولا لنف ىأن يأتى به بقدرة الله تعالى كأنه قبل ه لكنت الارسولا والرسول لايتحك على ربه سيحانه ه 

(م - ٣‏ ۳ سج - و و تفسير روح المعاى) 
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وتعقب بأن هذا »ع مافيهن خالفة الآثار کا ستعلمه قربا إن شاء الله تعالمظاهر ف جعل الاسمين خبرين وهو 
اا باه الذوق السلم ٠وقالالخفاجى:‏ إن كو نالاسمين خبرين غير متوجه لانه يقتضى استةلالما وأ نهم أ نكروا 
كلا منها حتى رد عليهم بذلك ول ينكر أحد بشر يته صل‌انته تعالىعليه وسلم؛ وتعقب بأنهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلامما لابتأتي من البشر كالرقى فى السما' كانوا ممنرلة هن أنكر بشريته وهو كا آری» وجوز بعضهم 
03 بشرا حالا من النكرة وسوغ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه يقتضى أن له صل لله تعالى عليه وسل 
حالا آخر غير البشرية ولايةول بذلك أحد اللهم إلا أن يكون منالوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل يح 
ماتقدم.ويحتمل عدم الاتحلد بأن يكون بعض اقترح شيئًا وبعض «اخراقترح «اخرلكن نسب القولإلىاجميع 
لرضا كلا افر ج الأخر 0 

وأخرج سميدين منصور . وغيره عن ابن جبير أذقوله تعالى : (وقالوا ننومن لك) اا نزل فيعبدالله 
اين أبىأمية وموظهر ف أنه القائل ولايمكر عليه ضمير الهم لم أشرنا اليه ي وأخرج ابن إسحق . وجماعة 
عن أبن عباس رضى اقه تعالى عنهما أنعتبة٠‏ وشيبة ابى ربيعة . وأباسفيان بن رب . والاسود بن المطلب 
وزمعة بن الأسود ٠‏ والوليد بن المغيرة . وأبا جهل . وعبد الله بن أبىأمية» وأمية بن خلف وناسا ءاخرين 
اجتمهوا بعد غروب الشمسعند الكعية فال بعض,م لبعض:ابعثوا إلى مد فسكاموه حتى تعذروا فيه فبعثوا 
اليه فجاءم صلى الله تغالى عليه وسل سريعا وهو يظن أنهم قد بدالهم فى أمره بداء وكان عليهم حريضاً يحب 
رشدم ويعز عليه عنتهم حتى جاس اليهم فقالوا: امد إنا قد بعثنا اليك لنمذرك وانا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخات على قومك لقد شتمت الأباه وعبت الدب وسفهت 
الاحلام وشتمت الآلحة وفرقت الجاعة فا بقى من قبيح إلا وقد جثته فا بيننا وبينك فان كنت إنما جت 
بهذا الحد يث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا وإن كنت إنما تطاب الشرف فنا 
سودناك عليناوإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كانهذا الذىء اتيك عا يأتىك راثيا تراه قد غلب عليك 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل: مابى ما 
تقولون ما جت:.كم بما جشند کم به أطلب أموالكم ولاالشرف فیک ولا املك عليكم ولكن الله تعالى بعثنى الي 
دسولاوأنزل على كتابا وأمرنى أن أ کون لم بشيراً ونذيراً فبلخ تنكم رسالة ربى ونصحت اک فانتقبلوا 
مى ماجثتكم به فهو حظم فالدنيا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر الله تعالىرحتى بحم الله تعالى يينى و ينم 
فقالوا: یامد فان كنت غير قابل مناما عرضنا عليك فقد علمت أنه لي سأحد من الناس أضيق بلادا ولاأقل 
مالا ولا أشد عرشا متا فاسأل دبك الذى بعثك بما بمثك به فليسيرعنا هذه الجبال التى ضيقت علينا و برط 
لنا بلادنا وليجر فيها أنهمارا نهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد «ضى من ابائنا وليكن فيمن 
يبعث لتا منهم قصى بن كلاب فانه كات شيخا صدوقا فنسس ألم عما تقول حق هو آم باطل فان 
صنعت ما سألناك وصددقرك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعثك رسولا فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مابهذا بعثت [نما جئتكم مم عند الله تعالى بما بعثنى به فقد بلغت ما 
أرسات به اليكم فان تقبلوه فبو حظم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله تعالى حتى يحكم 
الله تعالي ينى ويينكم قالوا فار لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك مأ 


تقول فيراجعز_أ عذك وال أن بجعل لك اا و اوقصوراً من ذهب وفضة ويغنك عا نراك 
تنتغى فانك تقوم بالاسواق وتاتمس الماش 6 نلتمسه حتی نوعرف مذزلتك من ريك ان كنت رس-ولا 6 
تزعم فقال يلتعي : ماأنا بفاعل ما آنا بالذى يأل ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا 
ونذرا فان تق لوا ما جت 4 مو حظم ف ادنا والاخرة وأنتردوه على اق ا ألله تعالى ہی يحكالله 
تعالى ینیو بین قالوا: مقس ةط السماء ا زعمت أن ربك ان شاء فعلفانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقال رول 
لله ر : ذلك إلىالله تعالىانشاء فعل بك ذلك فقالوا: ياد فأعلم ربك اناسنجلسمعكونسألك عماسأ اك 
3غ و نطاب منك مانطلب فيتقد م اليك ويعليك ما ترا جنا بهو يرك ما دو صائع ف ذلك نا إذالم قبل منك 
و Ui‏ 4 فول بلغنا أنه إمابعليك هذا رجل بالعامة يقال له الر حمن وا واللهلانؤمن بالر من أيدافق دأعذرنا 
اليك ا تمل اما وألله لا بتر كاك وما فعات 95 حش اكاك أو ملكا وقالقائلهم: أن ۋەن لك حش تأنى 
باه وال ملاك قبلا فلا قالوا ذلك قام رسولالتة ملع عنهم وقام ممه عبدالله بن أبىأمية فقال: يا مدءرض 
عليك قومك ماعرضوا فلم تقيله م لم سألوك لأنفسهم ار دعرفواأ ا منزلتك من الله آدالى فلم تفعل 
لم سألوك 5 عمجل خو فم به من العذاب فو الله لا ۋەن ك أبدا ہی تخد الى العا“ سلما ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيبا وان مك بلسخة منشورة معك بازقة من SI‏ يشهددون لك انك کا تقول وم 
لله لو فعات ذلك اظننت انى لاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول الله يله الى أله حزينا أسفا لما فاته 
مما كان طمع فيه من فومه دين دعوه واا رای من ما عدم فانرل عليه هذه الآ بات وقوله له الى : (كذلك 
أرسلناك فى أمة قد خات) الآية وقوله سبحانه : (ولو أن قر نا سيرت به الجبال) الأب اهسوالله تعالى آعم 
سرس رص لے 2 ره ير ۾ رم ورم 

وما منعالنامن ) أى الذين حكيت أباطيلهم ل( انيۇمنوا) مفعولر منع وقول تعالى ب وإذجاءم ادى ) 
ظرف منع أو يؤمنوا أى مامنعهم وقتمجى. الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للابمان أن يؤمنوا بالقرآن 
وينو تك أو ا مم أن يؤمئوأ ووت جىء م E‏ 3 إلا 52 قالوا 4 فاعل مجعم أى إلا قوس م : 

ررس لير رص رش اس 

لإ ابعش الله بشرارسولا ٤‏ 4( تارق أن 1 ون رسول اه عليه اا اة والسلام هن جدس البشر ولاس 
اراد أن هذا القولصدر عن بعض انع خرن بلالمانع هوالاءتقاد الشامل لكلا لمستيح زا الةو لهنم ¥ 

وإعا غير عنه بالقولايذانا بأ نه جرد فو ليهو لو نه بافوأهيم من غير أن يكون لهو م ومصدأقيوحصر 
المانع فا د ر مم أن هم موانع شت ا أنه معظمبا 5 انه هوا مانع لساب ا لجال أعنى عل ماع الجواب 
بدوله تعالى : (هل كنت الابشرا رسولا) إذ هوالذى لقثو لبه حيند من غير ُن يخطر باهم شبهةأخرى 
دن م الواهية 0 وفيه على هذا ايذان کال عنادثم حءث اشير الى أن اواب ااذ و53 مع كو نه اما لواد 
شم مقتضما للاع-ان يعكسون الامر و جعلونه مائعا قاله بعض الحقةين؛ وظاهر ذلك أن الةوم لايقولون 
برسألة أحد من الرس لالشمورن قابراهم وموسوعليهها السلام أصلاء وصرح لعضهم بام م انکر وا إرسال 
غيره 2 م وبأذفوهم هذا كان تعنتا وه ذا خللاف الظاهرهناء واعلالقوم 6نواؤريب وترددلا يستةيمون 
على حال تدبو 0 

والظاهر أن الآاية اخيار مده عز وده عن الامر المانم بام عن الاعان, ويظهر من كلام أبن عطية أن 
هذا الكلام da‏ عليه الصلاة والسلام قاله على معتى اليو 6 والتلهوف وداشا هن له أدنى ذوق من أن يذهب 
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مايحب عليه لإ مطمئنين ) سا کنین مقيمينفيها, وقال الجيائى: أى مطمئنين الى الدنيا ولذائها غير خائفين ولا 
متعبدين بشرع ان المطمئن من زال الخو ف عنه لمن السَماء مكار سولاً م 8) بعلهم مالاتستقل 
قدرم بعلءه ليسهل علييم الاجتماع به والتاقى منه وأما عامةالبشر فلا يسهل عليمم ذلك لبعد ماين ا ملكو بينهم 
فلا يبعث اليهم و[ما يبعث الى خواصهم لان الله تعالى قد وهبهم نفوسا زكية و يدهم بقوى قدسيةوجعلطهم 
جبدين جهة ملكية ,امن | الك يستفيضون وجبة بششرية بهاعلى اليش ر يفيضو ن»و جعل كل البشر كذ لكمخل بالحكمة, 
وانزال الملك عليهم على وجه يسهل التلقى منه بأن يظبر هم بصورة بشر 5 ظبر جير يل عليه السلام “رارا 
فى صورة دحة الكلى ه 
وقد صح أن اعرابيا جاء وعليه أثر السفر الى رسول الله َم فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان 
وغير ها فاجابه عليه الصلاة والسلام ما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
فقال اتکی هذا جبر یل جاء كم يعلمكم آمر دینک عا لايحدى نفما لآو كلك الكفرة کا قال تع-الى جده (ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولابسنا عليبمماياب.ون) وقيلعلةتنر يل الملك عليهم أن ال جنس الى لجنس أميل وهو 
به 1نسء ولعل الأول أولى وان زعم خلافه ه الا 
وح الطبرمى عن بعضم أنه قال فىالآبة : إنالعرب قالوا كنا سا كنينمطمنئين فجاء مد 7 فارعا 
وش ش علينا أمرنا, فبين سبحانه أنه لو كان ملاكة مطمئنين لاوجبت الحكمة ارسال الرسل البهم ول يمنع 
اطمئنانهم الارسال فمكذلك الناس لا عنع كوم ممم تنين ارال الرسل الهم وأنت تعلم أن هذا بمراحل 
عن السياق ولا يصح فيه أثر كا لاخنى على القع » 
ونصب (مل-كا) يحتملأن يكون على الحالية من رسولا الواقع مفعولا انزلناوسوغ ذلكالتقدم ويحتمل 
أن يكون على المعو لية لنزلنا ورسولا صفة لةء وكذا اكلام ف قوله تعالىأ بعث الله بشرا رسو لاء.ورجح ش 
ربوا خد الاو ل يأنة أكثر موافقة المقام وأنسب, ووجه ذلك القطب وصاحبالتقريب بأنه علىاحالية يفيد 
المقصود منطو قه وعلالوضصفية يفيد خلافالةصو د مهو مه أما الول فلا نمنطوقه |بەالەتعالىرسولا 
ل کا ینک اع رولا حا لكو نه ملكا لابشرا وهوالمةصود» و أماالثاى فلا" نااتقييد 
بالصفة يفيد أبعث الله تعالی بشرا مرسلا لايشرا غيز مرسل ولنزلنا علہم مل کا مرسلا لاملكا غير مرسل 
وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم » وقال صاحب التكشف تيعا لشيخه العلامة الطيى فذلك:لآ زالتقديم : 
ازالة عن موضعه الأاصلىدلالة على أنه مصب الانكار فى الأول أعنىأبعث الله بشرارسولا فيدل على أدالبشرية 
منافية لهذا الثابت ساعن الرسالة كا نقرلأضربت قائما زيدا ولو قات أضربت زيدا قائما أوالقائمم يفد 
.تلك الفائدة لان الأول يفيد أن المن-كر ضربه قائما لا الضر ب مطلقا ۽ والثانى يفيد أن المسكر ضرب زيد 
لاتصافه مهذه الصفة المأنعة ولايف.د أن أصلالضربحسنو مسل و الجهة متكرة هذا ان جعلالتقد م للحصر 


مبحث ف تسیر لهتعالى: (آلاأن قالوا أ بعت الله بشرا رسولا) %۳ 
الا و ار رت يت يي 
وان جعل للاهتهام دل على کو نه مص س الانكار وان ل يرل على وت مما بله م وعلى التقديرين فائدة التقدم 
لائحة اه وهو أ کشر قا . واستشكل بعضبمهذه الآية بانباظاهرة ف آنه [ما يرسل الى كل قبيل مايناسيه 

وحانسه كاليشر للبشر والملك للملك ولا يبرمل إلى ق قل مالا ناميه ولا اة وهو ثا ڪو نه 2 
مر سلا الى الجن كالانس احاعا معلومأ من الدين بالضرورة 8 فشكفر منكر هوهن زنازع ىذاك ف4د وم وا متب 
بانع کو م ظاهر تة ذلك بل قصارى ما دل عليه أ نالقوم انكروا أ بعك لله قء الى الى الور بشرا وزعموأ 
أنه يحب أن يكون المبعوث الم ملكا ومرامهم انی أن يكون النى يلع مبعوثا اليم فأجيبوا بما حاصله أن 
المكنة :قتضى بعت الملك إلى اللاك لو جود المناسبة المصحدة للتلقى لا الىعامة البشر لاثتفاء تلك المناسية 
فامر الوجوب الذى وز وه الع کس ولاس ف ه_ذا 5 من الدلالة على أو ام الرعثف منوط بو جود 
المناسية ف وجددت 2 || معث ومنى ١‏ زو جد لا لصح J‏ معث 2 | مو جو ده ر الاك والملك لابيئهو بين 

عامة البشر كالم:-كر ين المذ كورين وهذا لا يناف بعثته له ثم إلىالجن لآانه عايه الصلاة والسلام مى صح فيه 
المناسية المصححدة للاجماع دبع المأ ك والتلقى م مح فيه المنا م 4 اا حح للاجعاع مم الجنو الالوأ اليم 
كيف لا وهوعلءه الصلاةو السلام نسخةالله تعالىالجامءةوآبتهالكيرى الساطعة و إذا فلنا أن اجت|ءه عليه الصلاة 
والسلام بالجن و القاءه عليهم لعل تشكلهم له قار المناسية أظمر ولیس تش کل الاك لو اسل الى الجر جد 
ON‏ 6 و قال دو هذا فار اله ع إلى Sil‏ 1 قمه عليه الصلاة والسلام دن فوة الالقاء الييم 
ااتلقى مهم 2 وإلىكونه عليه الص-_لاة والسلام مرسلا اليبم ذهب من الشافعية تھی ألدين األسيى والبارذى 
والجلال 9 فی ص اص ¢ ودن الحنايلة أبن ثيمية وان مقاحف كتاب‌الفروع» ومنالالكية عمل الحق وقال 
كبن تسمية : لانزاع وين العلماء ف جنس تكليفبم بالامر والنهى ك3 
وقال إبراهم اللقانى : لا شك فى ثبوت أصل التكلرف بالطاعات العملية فى حقبم وأما عو الام ان فمو 
قرم ضرو رى فيستحيل تكليفهم به وقال الس ق فتأويه: الجن »امون بكل شىء من هذه الشر مه ة لاه 
إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل الهم كا هو مرسل إلى الانس وان الدعوة عامة والشريعة كذلك 
لزمتيم جيع التكاليف التى تو جد فيهم أسبابها الا أن يقوم دلبل على تخصيص يعضما فنقول: إنه يحب عليهم 
الصلاة والزكاة إن ملكوا نصايا دشر طه والح وصو مرمضان وغيرها م نالو اجمات ويحر م عليهم کل حرام 
فى الشريعة بخلاف الملامكة فانا لا نلترم أن هذه التكاليف كاراثابتة فى حةهم إذا قلتابعموم الرسالة اليبمبل 
حتمل ذلك وحتمل الرسالةفىشىءخاص اه ٠‏ ولامائمء نم من أن يكافبم کہم بماجاءه.ن ر به جل جلاله بو اسطة بعضهم 
على أنه ليس كل ما > > أء به عليه الص_لاة والسلام حاص له او اط املك ه فيوكن أن يكون م موا به ل يكن 
بوساطة أحد منهم , وأنكر بعضهم ارساله لخ الم وبعدم الارسال الهم جزم الجليعى . والبيبقى من 
الشافعية. ومود بن حمزة الكرمانى فى كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل قل البرهان الذسئى والفخر 
الرازى ف هسیر مه | الاجاع عليه وجزم به یا زينالدين العراي فی کته على ابن الصلاح والجلال 
الت الى الخلاق كافة ور دد المذهب‌الارل» نعم استدل آمل هذا المذهب 3 استدلوايه وفيه مافيه» وقدادعى 


۱۷٤‏ اتفسير روح المعانى 
بعض الناس أن الآية تۆد هذهبهم له تدالى خص فيبا الملك بالا رسال إلى الملامكة فيتعين أن کو نهو 
الرسول اليهم لاالبشر سواءكانيينة وينهم مناسبة أملا وةد معت مانة لعن الملامةالقطب و صاحب التةر بب 
هنأ نامر اد لنلناعليهم رسو لاحال کو تہ ملكا لابشراء وأجيب بأنه بعد ارخاء العنان لاتدلالآية الا على تعين 
ارسال الك إلى الملا كة اذا كانر | فيالار ض عشون «طمشین بدل البشر ولا يازم. منه أن لايصح ارسال 
البشر اليهم إذا لر يكو نوا كفلك اجواز أن يرن حكة التعين فى الصو رة الآولى وى المناسبة المقرتب عليها 
سبولة الاجاع والتلقى شىء آخر لايو جد فيالصورة الثانية وذلك أنه إذا كآنأهل الأرض ملائكةوأرسل 
اليهم بشر له قرة الالقاء اليم والافاضة علييم » خو أرسال رسل البشر عليهم السلام الييم صعب بحسب 
الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زهنا يعتد جم 8 يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن حمل »شار 
هم فيما جبلوا عليه ويلدق مم وهو أآشبه‌شی. بأخراجه عن الظبيدة اابشر ية بالهرة فيكو نالعدولعنارسال 
ملك الى ارساله أشية شىء بالعيث المنافى للحكلة اه در ه 

فلمل الله سبحانه يمن عليك ما پروی الغلل وتأمل فى جميع ماتقدم فلءللك توفق بعون الله الى الى 
الجرح والتمديل قل لهم ثانيا من جبتلك بعد «اقات لم من قبلنا ماقلت و يشت لمم ماتقتضيه الحكة فى 
البعثة ولم يرفموا البه رأسا ( كق بال ) عر وجل وحده و ثّبيدًا) على أنى قد أديت ماعلى من مواجب 
الرسالة أكل أداء وات فعلتم مافعاتى هن التكذيب والعناد , وقيلشهيدا على أنى رسول الله تعالى الیک باظبار 
: الممجرة على وفق دعواى, ور جح الاول بأيه أرفق بشوله تعالى : } ا و وكذا بشو له سبحا نه عابلا 
لكفاية له كان بعباده ) أىالر سل والمر- ل اليهم( خبير ابصيرا,* 9 أى حيط بظو اهر مر بواطنومفيجاز.هم 
على ذلك وزع الخفاجى أن الثاتى أوفق بالسباق مفه إذ يكون الكلام عليه 5السابق ردا لانکارم أن يكون 
ارول بشرا والى ذلك ذهب الامام وأن كون الاول أو فق بقوله تعالى (إنه كان) الخ لاو جه له لآنمعناه 
التهديد والوعيد بانه س,دانه يعم ظواهرمم وبواطنهم وانمم إنماذ كروا هذه ااشنهة للحسد وحب الرياسة 
والاستتكاف عن الحق وفيه من التسلية سيه ا ماف وأنت تعلم 5 انكار كو نالارل أوفق بذلك ما 
لاوجهله لظهور خلافه , ولا إنافيه تضمن اجملة الوعيد والقسلية؛ وأيضا بقی أ أو فقيته ببينىو fis‏ فىاابين 
ومع ذلك فى تصدير الكلام بقلنوع تأييد لارادةالاول 8 لا يخن على الذى, هذا وإعسا لم يةلسيحانه بيننا 
تحقيقا للمعارقة وابالة للباينة , ونصب (شميدا) اما على الخال أو على القميز ف ومَنْ بيد الله) كلام مبتد أغير 
داخل فى حيز (قل) بفصل ما أشار اليه الكلام السابق من جازاة العباد لما أن عله تعالى فى مثل هذا الموضع 
مستعمل بمعنى الجاذاة أى من .هد انهه تا الى الق لإ فهو الد ) اليه و إلى ءا يودى اليه من الثواب أو المهتدى 
إلى كل مطلوب والآا كثر ون حذفوا ياءالميتدى ( دن يضال) ماق فيهالضلاللسوء اختيار موقب استعداده 
كيؤلاء المعائدين لإ فلن جد م 2 أى أ أصارا وإمن دونه) عر وجل يهد وأهم إلى طريق الحق أو الى 
طريق يوص لهم الى مطالبهم الدنيو ية والاخروية أو الى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيه ضلاهم 
على معنى أن جحد لإ حد منهم وليا على مايقتضيه قضية مقابلة المع ,المع ءن انقسام الآحاد على الآحاد على 


نفسير قوله تعالى (ونحدرم يومالقيامة على وجوهبم) الخ ۱۷0 
ماهو المششوور وقيل قال سبحانه ( أولياء ) مبالغة لان الاوليا. إذا لم تنفعهم فكيفالولى الواحدي وضمير 
(۵م) عائد على من باعتبار معناه كما أن (هو )عائد عليه باعتبارلفظه فلذا أفرد الضمير تارة وجمع أخرى ه 

وفايثار الافراد والمع فيماأوثرا فيه تلويح بوحدة طريقالحق وقلة سالكيه وتعدد سب لالضلال وكثرة 
الضلال :وذ كرابو حيان وتبعه بعضهم أن ابجملة الثانية من المواضع التى جاء فيا امل على المعنى ابتداء من 
غير أن يتقدمه احملعل اللفظ وهى قليلة فالقرآن“ وتعقب ذلك الفا جى بأنه لاوجه له فانه حل فما الضمير 
عللالافظ أرلا إذ فى قوله تعالى (يضال) ضمير >ذوف مفرداذةةديره يضلا علىالأصل وهو راجعإلى لفظ 
من فلا يقال إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقي ل إنه قد يقال ان امل على اللدظ قد 
تقدمه فى قوله سبحانه ( من بهد الله) وإن كان فى جملة أخرى اه ٠‏ وفيه أن وجبه جع لأ بى حران من مفعول 
(يضال) ؟ نص عليه والبحر وكذا نص على آنا فى اججملة الأ ولىمفعول (يهد) وحينئذ ليسهناك ضمير مفرد 
عذوف کالا عن فتفطن, وجو زكرن اج تین داخلتين ف حيز (قل)نجىء ومن بالواو.وقولهتعالى :( وتحث رم ) 
أوفق بالاول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للايذان بكال الاعتناء بأمى الحشرء وعلى الاحتهال الثاتى يحعل 
حكاية لما قال الله تمالىله عليه الصلاة والسلام ( يوم القيآمة ) حين يقومون من قبورم ( عل وجوهيم ) 
فى مو ضع الال من الضمير المنصو ب أىكائنين عليها اما مشا بأنيز حفونمتكبينعلهاو يشبدلهء|أخرجهالشيخان 
وغيرهما عن أنسقال: قيل يارسول الله كيف حشر الناس على وجوههمة قال الذىأمشاهم على أرجلهم قادر 
على أن بمشيمم على وجوههم ؛ والمراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لآن ذلك خاص بالكفار وغيرم 
يحشر على وجه آخره 

فقد أخرج أبو داود٠‏ والترمذى وحسنه وابن جرير وغیرم عن أبى هريرة قال قال رسول الله وك : 
«ويحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أى على العادة وصنف ركبان و صنف على وجوههم 
قل يارسول الله وكاف شون على وجوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامهم قادر على أن يمشيبم على 
وجوهوم أنهم تقون بوجو همم کل حدب وشوك, وإما سحيا بأن جرم الاك منكدين علها كقوله تعالى 
(يوم يسحبون ف النار على وجوههم) ويشهد له ما أخرجه أحد . والنسائى . والحا غ وحمحه عن أنى ذر 
أنه تلا هذه الآبة (ونحشرمم يوم القيامةعلى وجوههم) الخ فقال: حدثنى الصادق المصدوق يل أنالناس 
يحشرون يوم القيامة على ثلاث أفواج فوج طاعمينكاسينرا كبين وفوج شونو يسعون وفوجتسحببمالملائكة 
على و جوههم» وأخرج أحد . والفسائى . والترمذى وحسنه عمعاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى 
لته تعالى عليه وسلم « نکم تحشرون رجالا وركيانا وتجرون على وجوهكم» وليطلب وجه ا لجع فان لم يوجد 
فالمءول عليه ماشهد له حديث الشرخين , ولاتعين الآبة أعنىة وله تعالى : ( يوم إسحبو نف النار على و جوه,م ) 
الثانى لان القر أن يفسر بعضه بعضا لانبا فى حاطهم بعد دخو [النار وها هذا فى حا لهم قبل فتغايرا وزعم لعضهم 
أن الكلام على الجاز رذلك کا يقال للدنصرف عن أمى خائها موموها انصرف على وجه فالمراد و نحش رمم 
يوم القيامة مهمو مين حا بين » و كأنالداعى لهذا الارئكاب أنه قد روى عن ابن عباس حمل الاحوال الآتبة 
على المجاز وحينثذ :كون جيع الأحوال على طرز واحد ولا يخنى عليك فاباك أن تلتف ت إلى تأويل نطقت 


۱۷٦‏ تفسير قو له تعالى:(إذاً لأذقناكضعف الحياة) الخ 


السنة النبوية بخلافه ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك (عميا وبا وص ) أحوال من الضمير المستكن فى الجار 
والمجرور الواقع حالا أولا وف ارشاد العقل الاي أنها أدوالهن الضمير المجر ور فى الحا لالسابقة, واللاول 
أبعد عن القيل والقال » و جوز أبوالبقاء كون ذلك بدلا من تلك الحال وهو كا ترى ه 
واستظهر أبو حيان كون المراد ما ذكر حقيقته ويكون ذلك فى مبدأ الآمر ثم يرد الله تعالى اليبم 
أبصارم ونطقهم ومعم فيرون النار ويسمعون ذفيرها وينطقون ما حكى الله تعالى عنهم فى غير موضع » 
نعم قد خم عل أفواههم ف البين, وقيل هو على الجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون أحاب 
هذه الصفات أو على معنى أنهم لا يرون شيئاً يسرم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون عجة 5 أنهم كانوا 
فى الدنيا لا يستيصرون ولا ينطةون بالحق ولا سمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن ای حاتم عن ابن 
عباس وروی أيضا عن اسن فنزل مايقو لو نه و يسمعونه ويبصرونه منزلة:العدملعدمالانتفاع به» ولايعكر 
عليه أن بعض الأ بات يدل على سلب بعض الةو ى عنهم لاختلاف ال وقات ء وقيل عميا عن النظر إلل ها جعل 
الله تعالى لآوايائه بکا عن الكلام معه سبحانه صما عمامدح اللّهتعالى به أو لياءه » وقيل حص لهم ذلك حقيقة 
بعد قوله تعالى لهم (اخسؤا فما ولاتكلمون ) وعلىهذا تكونالاحوالمةدرة كةوله تعالى لإماوام 4 أى 
مستقرم ( جم ) عل تقدير جدله حالا و يحتمل أن يكون استئنافا ء وقوله سبحانه ل ما حت دنم 
سعيرًا ٩‏ ) يحتمل أيضا الاتثناف ويحتدل أن يكون حالا من جهنم ف قال أبو البقاء , وجعل العامل فى 
الحال معن المأوى » وقالالطبرمى: هوحالهنهالانم! توضع )١(‏ «تاظ ومتسعر ولولا ذلك ماجعل حالا منهأه 
وجو زجعله حالامماجعلت اججملة الآولىهنه لكن بمداعت.ارها فالاطم والرابط الضمير المنصوب ف (زدناهم) 
وهو ا ترى والاءتئناف آفل مؤنة, والخيو وكذا البو بضمتين وتشديد وهما مصدرا خبت النار سكون 
اللهب قال فى البحر: يقالخيت النار كبو اذا سكن لبها و خمدت إذا سكن جرها وضءف وهمدت إذا طفئت 
ج وكالالراغب: عبت النار سكن لهبها وضار علا خا من رماد أى غا و فالقاموسن بير خبت 
بسكنت وطفئت وتفسير طفئت بذهبط يباو فيهمخالفةلمافىالبحر والا كثرون علىمافيه. ومنالغربب١اأخرجه‏ 
اب نالانبارى عن أنى صالح من تفسير (خبت) فى الا ية ميت وهو خلا فا ك,وزوالمأثورءوالعير اللهبء 
والمعنى كلما سكن لها بان أ كلت جلودم ولجومهم ول دق ماتتعاق به النأر و تحرقه زدناتم 4ا وتوقدا بان 
أعدناهم على ما كانوا فاستعرت النار بهم و توقدت* أخرج ابنجرير وابن‌المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى 
الله تعالرعنهما أنه قالفى الآبة إن الحكفرة وقود الار فاذا أحرقتهم فلم ببق شىء صارت جمرآ تتوهج فذلك 
خبوها ناذا بدلوا خلا جديدا عاو دهم ولعل ذلك على ما قاله بعض الاجلة عقو به لهم ع ى | نكارثم الاعادة بعد 
الآفناء بتكررها مرة بعد الاخرى لير وها عانا حيث ميروها برهانا كما يفصمم عنه مارعد“ واستشكل ماذ كر 
بان قوله تعالى ( كلما نضجت جلودم بدلناهم جلودا غيرها) يدل على أن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراةهم وافنائهم فيعارض ذلك » وأجاب بعضوم بان تبد يليم جلودا غبرها باحراقها وافنائها وخلق غيرها 


(1) قوله توضع متاظ کذا بخط .ؤ لمه ولعل لمظ موضع سقط من العبارة ياهر ظاهر 


تفسير قوله تعالى ( ذلك جزاؤم بأنهم كفروا ) الخ ۱۷V‏ 

فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها وأفتيناها وخلةتا لممغيرهاء وبعض ,أن المراد كلما نضجت جلو دهم 
كمال النضجم بأن يباخ شما إلى حد لو بقيت عليه لا بحس صاحبما بالعذاب وهو مرتية الاحتراق بدلناهم 
الخ ويدل علوذلك قوله تعالى (ليذوقوا العذاب) » وقالالخفاجى: أجيب بانه يجوز أن بحصل لجاودهمتارة 
وتارة الافناء أو كل مها فى حق قوم على أنه لا سد لباب الجاز بأن يحدل النضج عيارةعنهطاق تأثير 

الثار إذ لا حصل ف ابتداء الدخول غر الاحراق دون النضح اه . ولا يخفى مافى قوله بان يجعل: النضج 
مه نمطلقتاثير النارمن المساهلةى وف قوله: إذ لا يحص ز ال نع منم ظاه اهر, وذ كرأنهأوردعلى الوا بالآاولان 
كلم ة كلما افيه و فيه بدت ع فتأم مل» ورم او ن سنهذه الا به وقولهتعالى (لا خف عنهم العذاب) تعارضا 
لان ا يستازم التخفيف وهو مدفوع بأن البو سكون اللهب ا معت واستازامه فيف ع_ذاب الثار 

ماوع على أ ذا لوسلمنا الاستارام ۽ فالعذاب الذى لا يخفف ليس م:<صيرا بالعذاب بالثار والايلام بحر 
وحيائذ فيمكنأن بعوضمافات منه بسكو اللهب بنوع أ خر من العذابم) لا يعليه إلاالله تعالى.وذ كرالام آم 
أن فلا 00 يقتضى ظاهره أنالالة الثانية أزيدمن الال الاو لى ةكرن الالة الآ ولى تخميفاً 
والنسية إلىالخحالة الثانية, ۴ اتا حصرف الالة الآ ولى خو ف حصو لالا نة فكان العذاب شد بد . و تمل 
أن يقال: | اعظم العذابصار التفاوت الحاضل فاثنائه غير مشعو ر به نعو ذبالله تعالى منه اه » وقد يقال : ليس 


2 الآ اک نأزد؛ ياد تو قدهمو أعله للا ستازم | زدياد اد عذابهم #واار اد من الآاية 3 أ حرقوا أعيدوا إلا أنهعبر 


: عا عير لہ الغ ويشير إلى كو ناار أد ذلك قوله تعالى (زدناهم)دون‌زدتاها فد بر 0 ذلك) أىالعذابالمفروم 
من قوله سبحانه 6) خبت زدناه م معيرأ أ و إلى جميع ما ذکر م ن حشر ھ مم على وجو وم عميا و وص اال 


ر اه o6٤‏ 


والمفهوم ماذار: نا مندرج ف 5 ( جزاؤم اہم 4 اا أنهم لإ قروا با اتنا القرا ' ية والافاقية 
الدالة على صدة الاعادة دلا لة أضعدة اا ا ار اناك به مطاةا فيشمل مأذ؟ 'رعو (ذلك)م تذأوهنا وهم 
خيره و الظر فم تعلق به و<وذان يكون(جراوم)مبتدأ ثانيا رالظر ف خبر هوا اة خبر لذلكء أن يكون(ج زاؤهم) 
بدلا من ذلك أو با اوالبرهو الأرف» وة ا خر متدأعذوف! ی الا مر ذلك ومابہدہ مہ بدأو خبر» و ليس 


بشى ‏ وقالوا ) منكر ین أشد الأنكار لإ أ ادا كنا عظاما 0 1) هر فى اللأصل 5 قالالراغب كالفتات 


5 


م تكسر وتفرق هر . التبن والمراد هذا ر البن ە تفر وين 53 ا اھا ا 4۸( إمامصدر 2 
من غم ر لفظهأى لعو ثون تعثاجد بد وإماحال أى مخلوقين مسأ نفين 5 


لآو الم بروا أن الله اذى حَلقَ السموات والارض € أى ألم يتفكروا ولم يعلدوا أن الله تع الى الذى 


و گے وره 


قدر على اق هذه الاجراموالاجسام الشديدة العظيمة الى بعض ماتحويه البشر فر تادر غل أن اق مثلم ) 

ی الاس ای 05 هوقادر على ذلك كيف لا يدر على إعادتهم وهى أهون عليه جل وعلاء وقال بعض 

امحققين: مثلهنامثلبا فى مثلك لا يبخل_أىقادر على أن يخلقوم» والمراد بالخاقالاعادة 6 عبر عا أو لابذلك 

حيشقيل (خلةا ولا ارعن بعد ازعم اراد قادر على 5 يخلقعبيدا خرن يوحدونه 

ال ويقرون کال که ودر وشک ن ذ كر هذه الشبهاتالفاسدة دةوله تعالى ( و ات د( 
(م - ۲٣‏ سج - ووس تفسیر روح المعای) 


وقوله سبحانه ( ويستيدل قوما غير وق أنه لا E‏ اق کال يخفى على ذوى الاذواق,ثم اعم 
أن ظاهر الآية أن ن الكفرة انكروا اعادتمي يوم القيامة على معنى جمع اجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة 
وتاليفها و إفاضة الحياة عليما كما كانت فى الدنيا فهو الذى عنوه بقولهم أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدقولهم 
اذا كنا عظاما ورفاتا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهاتى, وعلىهذا تنكو زالابة أحد أدلة من يقول :إن 
الحشر باعادة أجزاء الآبدان التى تتةرق كابدان ماعدا الانبياء عليبم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين 
احتسابا ون<وثم ممن حرمت أجسادم على الآرض كما جاء فى الاخبار وجمعبها بعد تفرقها وعنوا بذاك" 
الاجزاء الأصلية وهى ال+اصلة فى أول الفطرة <النفخ الروح وهى عندم محفوظة منأن تصير جزءا لبدن 
آخر فضلا عن أن تصير جزأ أصايا له والذاهرون إلى هذا م الأقل وحكاه الآمدى بصيغة قبل لكن رجحه 
الفخرالرازى وذ كر أن الآ كثر عل أنالله سبحانه يعدمالذوات بالكلية ثم يدها وقال:إنه الصحيح» وكذا 
قال البدر الز ركشىء وذ كر اللةانى أنه قولأهل السنة والمعتزلة القائاين بصحة الفناء والعدم على الأجسام بل 
بوقوعه وان اختلفوا فى أن ذلك هل هو حدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالأآاخير القاضى 
من أهل السنة وأبو اذيل من المعتزلة قالا: ان الله تعالى يعدم مير يد اعدامه على نو ابجاده إياه فيقول له 
عند ألى sS‏ كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب أبن الاخشيد إلى أن الله تعالى يخاق الفناء فى جهة من جهات 
الجواهر فتعدم ع 3 ها 0 ابنشديب: أنه تعالى يحدث فى كلجوهر بعينه فنا يقتضىعدمالجوهر 
ف أللةأن ن ودوت أبوعلى . و ها ثم واتياعهما ا ن الله تعالى يعدم الجوهر خاقفناء اء لاف عل معین 
منه ثم اختلقا ووا ل أبوعلى وأ ماعه: TY‏ يخلق فناء و احدا لا فى عل فيفنى به الجواهر بأسرها وقال 
ار أنه تعالى خلق لكل جوهر فناء لافى عل م 
وذهب امام الحرمين وأ كثر آهل السنة . وبشر المريسى . والكعى من المعتزلة إلى الثانى ثم اختلفوا فى 
تعيين ابرط 0 : إنه بقاء يخلقه سبحانه لاف عل فان لم خلقه عدم الجوهر . وقالالا كثر والكعى: 
إنه بقاء قائم بالجوهر خلقه جل وعلا فيه حالا ف 00 خاقه تعالى فيه انتنى الجوهر . وقالامام الحرمين: 
إنه الاعراض الى يحب اتصاف الجسم بها فان التهتعالى شأنه يخلقها فى الجسم حالا فحالا فتىلم يخلقها سبحانه 
فيه انعدم . وقال النظام :إنه خلقالله تعالى الجوهر حالافحالا فان الجو 9 عنده لابقاء لها بل هى متجددة 
بتجدد الاعراض فاذا لم يوالى عزمجده على الجوهر خلقهفنى» وأنت تعل أن أ کم هذه الا قاويل ٠ن‏ قبيل الآ باطيل 
سيا اقول بأن الفتاء س فق فى الخارج ضدللبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لافىل» 
وجه البطلان غنى عن‌البيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه (كل شىء هالك إلا وجهه) وقوله 
الى (كل من عليها فان) وأجابوا عن الآية بأن التكفار ١‏ كتفوابأقلاللازم وأرادوا المبالغة فالانكار لآنه 
7 کن بز هم الحشر بعد کو م عظاما ورفاتا فعدم امكانه بعد قنائمم بالمرة أظبر وأظوركوف. ه أن ملاك 
كل شىء خر وجه عنصفا ته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيةق_ال له هلاك ويسمى أيضا فنا فناء عرفا الاح تجاج 
بالآبتين غير تام وإن ماقالوه فالجواب عنالآبة خلاف الظاهر. ولايردعليهم أن إعادة المعسدوم ال 


تفسي رقوله نمال (وجعل ذم أجلا لاريب فيه) الخ ۱۷4 
ذ كر ه الفلاسفة من الآدلة لماذ كره اممو نف بطاطهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لايفنى وإن فى 


ماعداه م نأجزاء البدن لحديث الصحيحين «ليسمن الانسان شىء إلاييلى إلا عظا واحداً وهوعجبالذب 


منه خل قلا اق ير ءالقيامة »ن 

وف روا 7 ال دم ,أ كله التراب إلا عجب‌الذنب منه خاق ومنه يركب» و حح المزلىأنه فی 
أيضا و تأول الحديث بأن المراد هنه أن كل الانسان يبلى بالترابو يكون سيب فتاه إلا عجب الذنب فان الله 
تعالى يفنيه بلاتراب وايميت ملكالموت بلاملك موتءو الاق هنه والتركيب مك نأى يكو زبعد إعادته فايس 
ماذ كرنصا فبقائه ووافقه على ذلك ان قتية» وات تعل أن ظواهر الاخبار تدل على عدم فنائه ٠طلةا»‏ وتوقف 
بعض العلهاء عن الجزم بأحد المذهيين السا بقين فى كيفية الشر م 

وقالالسعد : إنه الحق وهواختيار امام الحرمين: وف المواقف وشرحه لأسيد اأسند هل يعدم الله تال 
الأجزاء اليدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فما التأليف الق أنه ليشت فذلكثى. فلاجزم فيه نفيا ولالثيانا 
لعدم الدليل على ثىء من الطر فين م 

وقال حجة الاسلام الغزالى فى كتاب الاقتصاد: فان قيل مالو لون 3 تعدم الجواهر والاعراض 
يعادانجيعا أوتعدم الاعراض دون الجواهر ثم تعاد الاعراضفقط؟ قلنا : فل ذلك ممكن» وال قأنه ليس 
الشرع دليل قاطع على تعيين أحد الآهرين 8 5 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرينجميعا اعادة ماانعدم لعيئة واعادة ماتفرق باعراض-ه وھوحسر._ » 
والكلام فىهذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولوف مواضع متعددة ۾ 

ووج ze‏ وهو ميقات ت إعادةهم وحشرثم أو مومم وهو 3 هذا ا 2 جنس لان ! كل أ 
أجلا للدوت مخصه, وقد جاء إطلاق ال جل على الموت ووجهه أبهيطلق على مدة الحراةوعلى 1خرهاوا 
جاور لذلك لريب فه) أى لايفبغى الريب فيه والانكار لمنتدبره أوالنؤعلىظاهره. والملة معطوفة على 
(أولم يروا) وهى وإن كانتانشائية وفىعطف الاخبارية علا مقال 07 بخبرية والعطف على الصلة فا 
مر متعذر لامصل بخبرأن ه 

وكذا علىمابعد أن المصدرية لفظاوممنى والمعنى 6 فىالكشف, غيره قدعلموا بدليل العمل أن اله تعالى 
قادر على اعادتهم وقد جعل أجلالا لاريب فيه فلابد منها أى إذاكان ذلك مكنا ف نفسه واجب الوقوع بخبر 
الصادق لا يبقى للانكارمعنى فان كان ال جل بمعنىميقات إعادتهمأى يوم ااقيامة لقوطم(أئذا كنا عظاما ورفاتا) 
. وهوالظاهر فهو واضح؛ وإن ان معنىالموت فوجهه أنهم قد علدوا إمكانه وأنهم مرتون لاعرالة منساخون 
من هذه الحياة وأنه لابدلهم من جزاء فل لقو ا ء, بٿا ول ER‏ فقيم الانکار وكأنه قدا كتفى باوت 

عبائعده انه آ ولالقيامة ومن مات فقد قامت قيامته فالعطف فالتقدير علىقد علمواء ويعلممن هذا التقر يرأن 

الجامع بين الملتين لصحة العطف فى غابةالقوة ه 

وزعم القطب أن الأ ولى المطف على مابعد أن المصدرية أما أولا فلا“نه أقرب» وأما ثانا فلن جعل 
الأجل يدخل حيائذ تحت قدرته تعالى و#دت عم مخلاف ما إذا عطف على قوله سبح 0 و ارو الخ 


۱۸۰ تفسير روح المعاتى 
ولابخق ما فيه على من استدارت كرة فكره على عور التحقيق لفان الا لمون) الذين كفروا بالآيات 
وقالوا ماقالواء ووضع الظاهر مو ضع ضمير م تسجيلا عليهم بالظم وتجاوذ الحسد بالمرة ( إلا كوراً۹۹) 
أى جحوداً ه 

0 وات مکو ا ور اسک اى خرائن نعمهالتى أفاضها عل كافة الموجودات 
فال رحمة يحاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو ييلية » و (أتم ) علىهاذه ب إله الموف . والزمخشرى ٠‏ 
وأبواليقاء . وابنعطية وغيرم فاعل لفعل عحذوف يفسره المذحكور لان لو بتنع أن يليها الاسم والاصل 
لو تماسكون تملكون فليا حذف الفءل اننفصل الضمير » ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فاطمته جارية لو 
ذات سواراطمتنى, وقول ال متس : 

ولوغير أخوالى أرادوا نقيصتى جعلت لهم 'فوق العرانين ميسم| 

ونائدة الحذف والتفسير على ماقيل الابجاز فانه بعد قصد الت وكيد لو قيل تما.كون تملكون لكان اطنايا 
ولك ارا عست الظاهر , والمبالغة لتكرير الاساد أولتكرير الشرط فانهيقتضى :كرر ترتب الجزاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء على أنرأتم ) إعيته ضمير ( ملكو ن )ا مو خر فهو فالمعنى فا عل مقدمو تقد م 
الفاعل المعنوى فد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكلام حينئذ ترتب الامساك وسيأتقريباً إنشاء 
الله تعالى المراد منه علىتفردثم علك الخزاءن ويعلم منه ترتبه عل ما ها بالاشتراك بالطريق الآولى» وإلىنخر يج 
مثلهذا التركيب على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أنأبا الحسن بنالصائغ وغيره صرحوا بأنهم بمنعون 
إيلاء لوفعلامضمرا فالفصيح وبحيزونه فى الضرورة وفىنادر كلام» ولعلشعر المتلمس ومثلحام عندثم من 
ذلك والحق خلاف ذلك ه 

وقال أبوالحسن على بنفضالة الجاشعى:إنالاقدير لو كنت أتم تملكون, وظاهره أنأتم عند كو امير 
الحذوف مع الفعل وليسبشى. » وقال أبوالحسن بن الصائّغ: إنالاصل لوكاتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانفصل الضمير فهوعنده اسم لكان عذوفة وجلة (تملكون) خبرها وعلى هذا تخرج نظائره ۾ 

قال أبوحيان بعد نةلماتقدم: وهذا التخريج أ<سن لان <ذ ف كان بعد لومعهود فلسان العربءو لايق 
أن اكلام على ماسمعت أولا أفيد وإ ن كان الظاهر أن الامساك على هذا يكون علىاستمرار الملك, والمراد 
من الامساك البخل وذلك لآ نالبخل إمساك خاص فلءا حذف المفءول ووجه إلىنفس الفء_ل بمعنى لفعلتم 
الامساك جعل كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحباء و إلىكونه كناية عما ذ كر ذهب صاحب الفراند وغيره ٠‏ 

۾ جوز أن يكون مضمنا معنى البخل* وتعقب بأنه ليس بشىء لفظا ومعنىء وعلىماذ كرنا يتخرج قوم 
للبخيل مسك (إخشية الاثقَاق) أى مخافةالفقركا أخرجه انجرير . وابنالمنذر عن ابن ءاس وروی نحوه 
عن قتادة وإليه ذه بالراغب قال: يقال أنفق فلانإذا افتقر»وأبو عبيدة قال:أنفق وأماق وأعدم وأصرم أمنى 
واحد , وقال بعضبم : الانفاق بمءناه المعروف وهو صرف المال, وف الكلام هدر أى خشية 
عافبة الانفساق ٠‏ 


مبحث فى تسیر قو له تعالى (وکان الانسان قتورا) الخ ۱۸۱١‏ 
وجوز أن يكو نجازا عن لازمه وهو التفاد, ونصب (خشية) على أنه مفءول له» وجعله مصدرا ف موضع 
الحال 5 جوزه أبوالبةا ء حلاف الظاهر» وقد بلغت هذه الأ بة منالوصف بالشم الخابة القصوى التى لا يبلغها 
الوم حيث أفادتأنهم م لوملكواخزائن رحمة الله تعالی‌التی لاتتناهى وانفردوا بملكها منغير مزاحم أمسكوها 
من غير مقتض إلاخشية الفقر» وإنشئت فوازن بةول الشاعر : 
ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ارا يضيق مسا فا النزل 
وأناك يو ف تمرك ابرة” لخط أذ همه م تفل 
مع أن من المالغات ها يزيد على العشرة ترى التهاوت‌الذى لاعصرء وجءلغير واحد الخطاب فا 
عاما فیقتضی أن يكو نكل واحد من الناس بلا 6] هوظاهرما بعد مع أنه قد أثيت لبعضهم الايثارمع الحاجة» 


0 أ ذلك بالنسية إلى الجو أد الحقيقى والفياض المطلو ى عز جده فار الانسان [ما مك ١‏ 


أو منفق والانفضاق لا يكون إلا لغرض للعاقل كءوض مالى أو معنوى كثناء جيل أو خدمة واستمتاع کا 
فى النفقة على الأهل أو عوذلك وما كان لعوض كان مبادلة لامباذلة أوهو بالنظر إلى الاغلب وتنز يلغيره 
منزلة العدم 6 قبل : 
عدنافى زماتا عن حديث المكارم 
من کی الناس شره فهو فى جود حاتم 
EE es‏ :ذلك عد فر كنال و ركان الانسان قور ٠ ٠‏ و ) مبالغاق 
فالبخلء وجاء القترمعنىتقليل النفقة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم و يقالةترت الشى, واقترتهوقترته أى 
قللته وفلان مقتر فقير » وأصل ذلك كا قال الراغب منالقتاز والقتر وهو الدخا نالساطع من الشواء والعود 
i‏ فكأن المقتر والمةتر هوالذى يتناول من الشىء قتاره» وقيل الخطاب لأهلمع الذيناةتر-وا مااقترحوا 
ن اليف ع والام ار وغيرهاء والمراد منالانسان 5 فى القول الأول الجنس ولاك_ك ف أن ن جنس الانان 
.ول 0 لآن مينى أمره الحاجة, وقي لالانسان وعليه الامام» ووجه ارتباط الابة عا قيلهاعلى خصيص 
الخطاب أن أهل مكة طليوا ما طليوا من اليذبوع والآنهار لتكثر أقراتهم وتتسع عليهم فبين سبحانه آم ل 
ماكوا خزائن رحةالله تعالى ايخلوا وشحوا ولا قدموا على إيصال اله عع للاحد»ء والمراد التشذيع عليوم بآم 
فىغاية الشح ويقترحون مايقترحون أو المراد أن صفتبم هذه فلا فائدة فى اسعافهم ما طلبوا كذا قال 
العسكرى وغيره فالآية عندثم مرتبطة بقوله تعالى (وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبو عا) 
ويكئى على العموم اندراج آهل »که فيه ه 
وقال أبوحيان: المناسب فى وجه الارتياط 0 أنيقاك 0 عليه الصلاة والسلام قدمتحه الله تعالى مالم منحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فمو لي أحرص الناس على إيصال الدير اليهم وانقاذم من 
الضلال يثابر على ذلك و مخاطر بنفسه فى دعائهم إلى 3 TT‏ ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحا 
بذلك لايطلب منهم أجرا وهؤلاء أقرباؤه لايكاد بحيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الآذى فنبه تعالى شأنه ذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل 


ما آنا ات تعالی وعلى امتناع فؤلاء أن هل عتم نوه 0 اليه صل الله تعالى عليه و سل فهى قدجاءت ممينة 
تىاون ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه عا لى نفعهم وعدم إيصال شىء من اير منوم اليه اه , 
فالارتباط بينالآية وبين وع الآيات السابقة من حيث أنم | تشعر حرصه ريم على هدايتهم ولعمرى إن 
هذا ما يأباه الذوق السايروالذهنالمستقيم م 

و يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشس المفرط 5 أن ما قيلها مشتمل على ذههم 

بالكفر كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر احداهما قاصر وضرر الأاخرى متعد فتأمل فلمسللك الذهر e‏ 
والله تعالى أعلم ؟راده, لما حكى سبحانه عن قرش ما حكى من التعنت ر العناد مع وله يكل سلاه تعالى 
جده عا جرى لوہ 9 0 مع ارغرن وها صنع سبحا نه بفرعون وقومه فقّال عز قائلا : 

RS 2‏ ا 0 ست )€ ظاهرالسياق و النظائر يقتضيان كو نالمعنى تسم أدلةواضحات 
الدلالة عل وة مو سی عاہه السلام وكة ما جاء ء به من عند الله تعالى ولا ,: افيه أنه قد او زمن ذلك ماهوأ کش 
مماذكر لازن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 1 الزائد 6 حةّق فى الاصول و إلى هذا ذهب غ.ير 
واد 0 اختاف فى تع.ين هذه التسع فى بعض التهاسير هى 5 فىالتوراة العصا ثمالدمثمااضفا ع ثم القمل 
مهو رق يهالم م نان 1 ازل ه م نار مضط زه أملكت هاعرت به من ات وحيوان ثم جراد ثم ظلة 
ادك 04 رالاد٠يينو‏ ا انات. وأخرجءيدالر زاق وسعیدبن‌منصور ٠‏ وابنجريرء وان المنذر. 
وابن أف حاتم من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نمأ العصا والِد والطوفان وال جراد والقمل 
والضفادع وألدم والسنين ونقص من الثهرات , وروى ذلك عن مجاهد. والشعى. وقتادة ٠‏ وعكرمة ج 

والعقف ةأرج السديق والتقمى دن التدرانت 4١‏ واشده نوو عن اليل 

ورد بانه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعورن بالسنين ونقص من 
الشمرات ) يقتضى المغايرة فيحمل الآول على الجدب ف بواديهم والثانى على النقصان فى مزارع,م أو على 
نحو ذلك وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير فى عدهما! يتين. وأخرج ابنجرير٠‏ وابن أف حاتم فى رواية أخرى 
عن ابر أنها يده عليه السلامو لسانه وعصاه والبحروالطوفان وال جراد والقمل و الضفادع و الد م'و فق اللكشاف 
عنه رضى الله تعالى عنه أنها العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى 
نه الله تعالى على بنى اسرائيل ٠‏ وتعقبه والكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآبات المذهوب 
ا إلى فرعون وقال تعالى : ( فى تسع يات إلى فرعون وقومه ) وذ كر سبحانه فى هذه السورة (لقد علمت 
اول هؤلا.) والاشارة إلىالايات ثم قال: والجواب 8 كو نالنسع البينات بعضا منها غير المعضمن 
تلك القتسم وليس فى هذه الآية أن الكل لفر عون وقوءه وأما الآشارة فالى البعض بااضرورة لأن الكل إنما 
حصات عل التدر يج وفاق البحر لم يكن فىمعرض التحدى بل عندها حق الحلاك | ه» ولايخلو عنارتكاب 
خلاف‌الظاهر » وما روى عزابن عباس أولا لاح الوجه ١ا‏ فيه آشكال؛ ونسبه فالكثماف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه فى الكتب الى يعول عايها فى أمثال ذلك , وروى أن عمر بن عبدالعزيز عليه الرحة آل 


ګر ان كوب عن هذه الأدت وود مأ عل ودر 49 الطمس فقال عر . کف يكو ناله إلا هكذا م قال - 


ممح ث قف تفسير قو له تعالى:(ولقدا ينامو سى تسع 1 بات )الح ۹A۳‏ 


اغلام أخرج ذا كالجراب فاخر جه فنفضه فاذا يض مكسور بتصفين وجوز مكسور وفوم و هص وعدس 
6ا خا 0 زظاهر ينض الاخان فت خلا داك ۽ 
فقَد أخرج أحمد ٠‏ والبيهقى ٠‏ والطبرانى . والذسائى , وابنماجه ٠‏ والترمذى وقال حسن كيح و اا کم 
وقال كك 8 لانعرفله علة وخل قآخرونعن صقوان بنعسال «أنم,وديين قال:أ<دههمالصاحيه انطلق بنا إلى 
هذا النى أله و تیاه 0 فسالاه عن قول الله تعالى :) ولقّد 50 نا موسی ى تسح آيات تات ( فقال عليه 
الصلاة والسلام :لائر كو | الله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى< حرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسمرقو ا 
ولا تسحروا ولا تأ كوا الربا ولا عشوا ببرىء إلى ساطان ليقتله ولاتقذفوا عصنةولاتفروا من الز حف» مه 
وفى رواية «أوقال لاتفروا منالزحف_-شك شعبة-و علي باهو دخاصة أن لاتعتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالانشهدإنك نى» الخير» ومنهنا قيل المراد بالآيات ال حكام» وقال الشهاب الخفاجى : انه التفسير 
الصحيح ووجه اطلاقهاعليها بانها علامات عل السعادة لمن امتثلما والشقاوة لغيرم وقي ل أطلقت عليها لانها 
نزلت فى ضمن آبات معنى عبارات دالة على المعانى و يات ال-كتاب فيكو ن من قبيل اطلاق الدالوارادة 
المدلول, وقيللاضير أن يراد عل ذلك بالا بات العبارات الالهية الدالة على تلك الاحكام ودعت ادال 
عليها » وفيه وكذا فىسابقه القول باطلاق الآيات على ما أنزل على غير نبينا ماو من العبارات الالهية 
تاطلاقها على ما أنزل عليه عليه الصلاة وال سلام منبا ٠‏ واستشكل بأنالآيات فالرواية التى لاش كفيهاعشر 
وما فى الآية المسؤل عنها قسع» وأجيب بأن الأخير فما أعنى لاتعتدوا فالسيت ليس من الا يات إن 
المراد مها أحكام عامة ثابتة فى الشرائع كلها وهو ليس كذلك ولذا غير الاسلوب فيه فهو تذييل للكلام 
وتتميم له بالزيادة على ما سألوه ا اکت ای اناوت كيم لانه عليه الصلاة والسلام لا 
ذ5 رسع العامة فى كل شر بعة ذ 0 خاصا 9 ليدل علىاحاطة علمه لی با الكل ووسوة اهن دلي 
الحسكيم فيه بالمعنى المشهور فاطلاق القول بأنه ليس من الاسلوب اله 0 6 فع الفاجى ليس فىعله ه 
وقال؛ءض الا جلة : إن هذه الأشماء لا تعلق ها برعو ن وإ تماأوتيهابن واا يل ولعل جو كن اد 
لما أنه الهم للسائل وقبوله لما آنه کان فى ااتوراة مسطورا وقد علم أنه ماعلله رسول الله مار الان 
ج44 الوحى أهع 
وتعقب بأنا لا فلم أنه يحب فى الآيات المذ كورة فى الآية أن تكون ماله تعلق بفرعون وما بعد 
ليس نصا فى ذلك نعم هو مالظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للاخبار الصحيحة س_لمنا انه عب أن 
يكون لا تعلق كن لانسلم أنتلك الأحكام لا تعلق لها لجواذ أن يكون كلما أو بعضباما خوط يبه فرعون 
وبنوإسرائيل جميعا لايد لن ذلك من دليل » وكأن حاص ل ما أراد من قوله ل جوابه كلت الخ أن ذلك 
الجواب من الأسلوب الم-كير أن يكون مومى عليه السلام قد أوتى تسع آيات بينات يعنى المعجزات 
الواضحات وهى المرأدة فى الاية ا سا ار می الاحكام وهی غير مرادة إلا أن الجواب وقح 
عنهالماذ کر وهو 5 ترى فتأمل ي 


فو دات كل من التفسيري نأ عنى تفسير الآرات بالادلة والمعجزات وتفسيرها بالاحكاممتعارضة وأقوى 


م ١‏ تفسير روح المعاى 


مايؤيد الثاتیا لبر لإ فام ل بى إسرَ ايل € وقرأ جع (فسل) والظاهر أنه خطاب لنبينا ب والسؤال بمعناه 
المشمور إلا أن اجمبور على 1 خطاب لو 0 بمعتى الطلب أو معناه ال)شهو رلقراءة 
رسول الله به وأخرجها أحمد فى الزهد وابن الماذر . وابن جرير وغيرم عن ابن عباس فسال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى لغة قريش فائهم يبدلون اللهمزة المتحركة وذلك لان هذه القراءة دلت على 
أن السائل مومى عليه 0 وانه مستعقب:عن الايتاء فلا وز أن يكون فاسأل خطابا للنى صل الله تعالى 
عليه وسل ثلا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار اثلا يختلفا خبراً وطلبا أى فقلنا له اطلبهم 1 
فرعون وقل له أرسل معى بى إسرائيل أو اطلب منهم أن بعاضدوك وتكون قلومم وأيديهم مء كأوساهم 
عن إعانهم وعن حال دينهم واستفيم منهم هل ثم ا عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول المضمرةرله 
تعالى : (i):‏ د هو متعلق بسال على قراءته صلى اللهتعالى عليه ولم والدليل علوذلك المضمر فى اللفظ 
قوله تعالى :)ف ا له فرعون ) لآنه لو كان فاسأل خطابا لنيينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم و أيضا 
لذ يظين اشقاب ولا تيه عن اء مود عله اللا 00 الذاه.ون الى الأول فاسأل اعتر اضا من 
باب زيد فاعلم فقيه ه والفاء كون للاعتراض 5أواو وعلى ذلك قوله : 
واعم فعلم المرء يتفعه أن سوف؛ َك هل ماقدرا 
وهذا الوجه مستغن عنالاضمار و(إذ جاءهم) متعلق عليه بآ نينا ظرفا ولايصح تعاقه بسل إذليس سؤاله 
ا ىوقت بجىء ٥وہ‏ ى عليه السلام , قال فال شف ااال وارد 0 أهل الكتابعنذلك 
ما لآن تظاهر الآدلة أقوى , وإما من باب اليج والالماب» واما للدلالة على أنه أمر محةق عندم ثابت فى 
00 وليس المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعنى ا لۇ اين من أهل عليه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
وهذا هو الوجه الذى يحمل به موقع الاعتراض وجوز أن يكون منصوبا باذ كر مض را على أنهمفءو لبه 
وجاز على هذا أن لا مل (فاسأل) اعتراضا وم لاذ كر بدلا عناسأل لما معنت مر ان السؤال ليس على 
حقيقته وكذا جوز أن يكون منصوبا كذلك بيخبروك مضمراوقعجوابالآمرأىس اهم خبروك إذجاءهم » 
ولابحوز علىهذا الاعتراض » نعم يجوز الاءتراض علىهذا بأ نأخير يتعدى بالباء أو عن لابنفسهفيجب 
أن يقدر بدل الاخبار الذ کر ووه ما يتعدى بنفسه واماجعله ظرفا له غير صحيم إذالاخبار غير واقع فى 
وقت الجىء » واعترض أيضاً بازالسؤال عن الآيات والجواب بالاخبارءنوقتالمجرء أو ذ كره لايلائه »م 
ويمكن الجواب بانالمراد خبروك بذلك الواقع وق تبجيئه لهم أويذكروا ذلك لك وهو کا ترى؛ وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل وعلىهذا جو ز تعاقه باذ كر, والمعنى على سائر احتهالات كوف 
الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء 1 بام اذ بنواسرائيل حيتئذ الو جودون فزمانه موس وموسى 
عليه السلام ما جاءم فالكلام إءا على حذف le E‏ دكات نوع منالاستخدام, والاحالات على 
تقد ير. جعل الخطاب لمن إسمع ھی الاحالات الى “معت على7 نقدر جع له لسيد الدامعين عله الصلاةو السلام 5 
والفاء فى (فقال) على سائر الاح الات وال وجه فصيحةوالمعنى اذ جاءهم ةذه ب إلىفر عو نوادعى اانبوة وأظهر 
المعجزة وكيتو كيت فقال: لإ لاظنك ياموم حورا ٠١‏ € سحرتفاختل عقاك ولذلك اختل لامك 


تفسير قوله تعالى (قال لقد علدت ما أنزل هؤلاء ) الخ A6‏ 


وادعيت ما ادعيت وهوكقوله: (إن رسواكم النى أرسل اليكم لمجنون) ه 

وقال الغراء 2 والطبرى ٠‏ ا عش ماخر على السب 3 ةة وهو يناأسب قأب العصا وڪوه 
على تفسير الآبات بالمعجزات لإ قآل > موسى عليه السلام ردا لقوله المذ كور لإ لقد علمت ) با فرعون 
ج ماانرل مولا € أىالآيات القسع أو بعضها والاشارة إلى ذلك ما ذكر علىحد قوله على إحدىالروايتين 

3 ف ا و ه 

0 والعيش بعد أولئك الايام #*« وقد عر 2 إلا رب السموات واللارض ¢ أى خالقهما 
ومدبر هما وحاصل الرد أن“ عليك أن هاتىك الآبات من ألله تعالى إذ لاشدر عليها سواه تعالى يمتذى أى 
ات سدور ولا ساحر وا کلای غير مختل اکن حب الرياسة حال على العتاد ف التعرض لعنوان 
الربوبة إعاء إلى أن إنراها من آثار ذلك 5 وف اليحدر واأعمق إسناد راا إلى رب السموات والارض إذ 
هو علءه السلام لا سأله فرعوكَ ق أو محاورته فال له : وما رب العا لين ؟ قال. ربالسموات والارض 
تنبا عل نقصه وأنه لاتصرف له ف الو جود فدعواه الربوة دعوى مستحيل فته وأعليه أنه يعلم آياتالله 
تعالى ومن زا ولكنه مك ار معا ند كةو له تعالى : (وجحدوا م واستيقاتها أنفسهم ظليا وعلواً) وخاطيه 
ذلك على سیل التو 2 أى اك مال من لع هذه 5 2 من الوضوح تحدث تعليها وليس خطابه على جهة 

وقرأ على کرم ألله تعالى وجهه . وزد بنعلى ركى أل على عنب أ . والمكساق (لقد علدت) بم التاء 
فيكون موسى عليه السلام قد اچد عن نفسه أنه ليس مسحور 6 زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو بعل أن 
ماأنزل تلك الآيات إلا خالق األسموات والارض ومدبر هما ۾ وروی عن الأمير کرم الله تعالىو جهه أنه قال 
وألله م عم عدو الله تعالى والكن مودى عليه السلام هو الذى عم ¢ ولعشية أبو حيان أنه لصح لاه روآه 
كلثوم الأرادى وهو هول و كيف يقول ذلك راب مد رنه العلم كرمالله تعالى وجهه» وو وده اس العلم اليظاهر» 

وقد ذکر الجلال السو طى ف الدر المنثور أن سرك ن منصور واین المنذر 1 وابن ألى حاتم أخرجوا 
عن على کرم اله تعالى وجهه أنه کان يقرأ بالضم وول ذلك وم إشعهيه لسع 2 واعل هذا الجهو لالذى ذكره 
صانق أسائيدهم والله تعالى اعل 1 

وحملة (ماأنرل) الخ معلقعنها سأدة )۱( مسك (علمت) وقوله تعالى بصا( ال من هو لاء والعامل 
فيه أنزل المذ كور عند الحو , وأبى البقاء. وابن عطبة وها قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستثنى مه 
أو كابعا له وقد نص اللاخفش 8 واللكسائى على جواز ماضرب هزداً إلا زد ضا ومذهب اجموورعدم 
الجواز فان ورد ماظاهره ذلكأول عندثم على إضار قعل يدل عليه ماقيل؛ والتقدير هنا أتزطايصائر أى بينات 
مكشوفات تبصرك صدق على أنه عم لصبرة عش مبصرة أى' برنة وتطلق اليصائر على اجج بجعلها كأنها 
بصائر العقول أى ماأنزها إلا حججا وأدلة على صدق وتكون معنى العبرة 65 ذ كره الراغب, هذا ولاق 
عليك أنه إذا کارس المراد من‌الآا بات التسع مااقتضاه خر صفوان السابق جوز أن کوت (هؤلاء) إشارة 


)۱( قو له هساك علدت کا خط مؤلفه وسةقط مله مضاف والاصل هسك مفعولى علدت 


۱۸٦‏ تفسير روح المعانى 
إل م أظهره عليه السلام من المعجرات وتعدير إظبار ذلك فعا رصح ع4 الاه الفصرحة وإن ا الاجعلها 


إشارة إلى الآيات المذ کورة ذلك المعنى اتحقق جيعها من أول الأمر وثموتها وقت الداورة وشدة ملاءمة 
د 8ه لي عرش ساس وله و ق اس 

الانزال لا احدتجت إلى ارت کاب وع تكلف فعا لاع عايك ب( ونی لاظنك يأفرعون مثبورا ۲ ۱( 
أ هالک 3 روى عن الحسن ومجاهد على أنه من بر اللازم معش هلك ¢ ومفعول فيه للنسب ناء على أنه 
يأتى له من اللازم والمتعدى, وره بعضهم Sle‏ وهوظاهر » وعن الفراء أنه قال : أى مص وفاعن الخير 
'فط.وعا على الشر من قوم 9 ماثبرك عن هذاأى مامنعك واليه يار جع مأ أخر جه الطستى عن ابن عياس من 
سره ملعونا وا عن الخير 5 

وأخرجالشميرازى اللاب 71 وأبنهردويه من طريق ديهوك ن مورأن عنه رضى الله تعالمعنه تفسيره 
بناقص المةل » وفمعناه تفسير الضحاك سحو ر قال: رد موسى عليه السلام عثل مأقال له فرعون مع اختللاف 
اللفظ » وأخرج ابن أبى الدنا فى ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سل عن (مثبورا) فىالابة فقال: مخالفا 
ثم قال: الآنياء عليهم السلام (1) من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنىمجاذى له وكذاناقص 
العقل ولاداعى إلى ارتكابهة, وماذكره الامام مالك فيه مأفيه 04 نعم قل : إن تفسيره le‏ وڪوه ممأ فيه 
خشونة يناف قوله تعالى خطاءا لموسى وهرون عليهها السلام : (فقولاله قولالينا) وأشارأ بوحيان إلىجوابه 
بأن مودى عليه السلام کا أولا يتوقع من فرعون المكروه 6 قال 0 (إننا عاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى) فامر أن يول له قولا لينا فليا قال سبحانه له : (لاتخف) وثق حاية الله تعالىفصال عليه صولة الحمى 
وقابله من اكلام 5 ١‏ يكن ليما بله به قبلذلاك 6 وفيه ولام ستطاع عليه إنشاء الله تعا لمق عله وباجلة التفسير 
اللاول أظبر التفامير و لاضير فيه لاسا مع فعبير دوسى عليه السلام ر لظن م أنه عه السلام قد قارع ظنه 
بظنه وشتان مابين|اظنينفان ظن فرعون إفكمبين وظن موسى عليه السلام يوم حول البقين ه 

وقرأ أبى , وابن كعب (و إن أخاللك يافرعون لبو راً) على إن ا ل#ففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن 
کسر الهمزة فى الفصيح وقد تفتح فى لغة ها فى القاموس » 

٤ت‏ 2ه عسوم oi‏ 

3 فاراد { فرعون ر أن اس ةد زثم 4 أى موسی وقومه 2 وأصل الاسةتفزاز الازعاج وكى 4 عدن 
أخراجهم ڍ 5 الارض 4 أى ار مور الى هم فيهأ 03 من یم الارض ويازم اخراجوم من ذلك 
قتلهم واستتصالهم وهوالمراد ل( فاغرقناه ومنممة جمیعاً س٠‏ 9 € أىفمكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم 
دونه فکان له دوم فاستفز بالاغراق هو وقومه وهذا التعكيس أظهر من الش.مس على الثانى وظاهر على 
اللاول انه أراد أخراجهم من مصرفاخر جه وأشد الأخراج بالاهلاك را لز يادة لا تضرف التعكيس :ل تر رده ¥ 

)0 58 ( على أسان موسی عليه السلام (من زعده 4 أىمن بعد فرعو نعل هعنى من بعد أغراقه أو 
الضمير للاغراق المفهرم من الفعل السابق أى من بعد اغراقه وإغراق من ممه ر ل اع انيدل € الذين 

52505 

)١ )‏ قوله الانبياء عليهمالسلام من أنيلعنوا الخ كذا بخطه ولعل فيه سقطا من قلمه والآصل الانبياء عليه السلام 

ميرءول دن أن لءنوا الخ أو ڪر ذلك وق الدر المنثور الانيياء أ کرم‌من‌آن تلع ناو اسب 


تفسير قوله تعالى (وقلنا من بعءده ا الارض)الخ ۱۸۷ : 


أراد فرعون استفزازهم لإ E‏ € التی أراد أن يستفرك منها وهی أرض «صر.وهذا ظاهر ان 
ثحت نهم دخلوها بعد أن خرجوا مها واتبعهم ذر عونو ج:وده وأغرةوا وأن شت ذالمرادمن بتى اسر اثيل 
ذربة أوككالذين راه فرعو ن |ستهزازهم» واختار غير وأحد أن اراد من اومن الارض اأهدسة وهى 
أرض الشام ١‏ ناذا RE‏ )4 اى الكرة أو الحياة أو السساعة أو الدار الآخرة , والمراد 
على جميع ذلك قيام الساعة } 2 بكلفيفاع 5 )ای غتاطين اتوم ثم نكم ع وكيزسعداءك من أشقيائكم 
وأصل اللفيف الماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كاجميع ولا واحد له أوهو مصدر شامل للقليلوالك 
لا نه قال أف لھا ولفيقا ¢ وااراد dka‏ م د اليه ¢ وشسره أبن عباس جميعا وماکان فهو حالم نالضهير 
ا لرور فى بكم » ولص بعضهم على ان ف( بكم ) تغليب المخاطين على الغائئين » والمراد er‏ وبكمرها ألطفه 
سا وساي 6ع سح ست س روت لالس ب 
(مع لفيفا) فو باحق ارلا وباک نر ) عود إل شرح حال القرآن الکرم فبو م قبط بقوله تعالى ( اين 
اجتمعت الآانس والجن) الآية وهكذا طريقّة العرب ف مها اڈ ف شی“ وسةطرد مه إلى خر ثم الى خر 
2 إلى اش 2 تعود إلى ماد كته أولا والحديث شُدجور"*فت فضهور الغائب للَران بعك من ذهب إلى أنه 
لمو سی عليه السلام, والاية مرتبطة ما عندها والانزالفيها كما فىقولهتءالى (و أنراناالحديد) وقد حل لعطهم 
غلىهذا المعنى فما قبل أوللا بات القسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنا وو ااظاهر أنالياء فى الموضعين 
للملابسة والجار والمجرور ق مو الال من ضوير الةرآن واحهال أن كرون أو لا حا للا ھن ضويره 
تعالى خلاف الظاهر ,والمراد بالحق الأول على ماقيل ال كة الالمية المنتضية لائراله وبالثاتى ما اشتمل عا 
من العقائد والاحكام وڪوها أى ماأنولناه إلا ملتسا باحق المقتضى لازال وما أزل إلا ملتسا باحق الذى 
اشتمل عليه » وقيل الباء الآولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للدلابسة ووقيل هما للسببية فيتعاقان بالفعل 
وقال أبو سامان الدمشقى: الق الأول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنهىووقيل المقفالموضعين 
الامر المحفوظ الثاأبت 0 والمعنى م أنزلناه من السماء إلا حفوظا بالرصد هن الملا كد وما أزل على الرسول 
ألا محفوظا و من اط الشياطين وحاصله أنه حفوظ حال الا ازال وحالالنرول وما دعده 5 أيه البإاطل 
من بين لف به ولا من خلفه. وا دن جوز كو نا راد بالق الثانى انی صل الله تعالى عليه وم مو معنى ازو له ره 
أزوله عليه وحلوله عنده من قوشم برل يلان ضيف »و على ا الأاوجه له تخفی فائدج ذر اجملة الثانية 
بعل الأول وما يتوم من‌التكرارمندفع وندا الطبرى ]ل أنالجملة الثانة وكيد الاولىءنحيث المعنى لانه يقال 
ازل فازل وأنزلته فم اول إذا عرض له مانم من الذززول فجادت الل الثانية مر ل هذا الاحتال وعائی 
بعضهم من أطلاق التو كد لما بين الانزال والنزول من المغايرة وادعى أنه لو كانت الثانية تو كيدا للاولى 
سا ىوه لهسا سل لين اراي ع معي عم 

للاجاز العطف لك لالاتصال لوم أرسلناك إلامبشرا) المطيع بالثواب 3 ونذيرام 2١ ٠‏ للعاصى من العقاب 
فلا عايك إلا التدشير والانذار لا هداية الكفرة المقتر دين واكراههم على الدين ولعل إل تةق دقية 
بعثته جك أثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال ي 


اروس ت 


٠ . - a 0 

الرفم العطف على اة الفعلية ولورفع على الابتداء قعير اقرا جاو إلا أنه لا بدله هن ملا حظة مسو عد 
من لا يكتى فى صمة الابتداء بالنكرة صول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفى ه 

وقال انعطية: هومذهب سيو بهو قالالفراء: هو منص وب اراك أى (ماأرسلناك إلا ميشرا ونذيرا 
وقرآنا م6 تقول رة لان القرآ ن رجه 5 ولاخؤإنه إعراب متكاف لا يكاد يقولهفاضلءوما يقَضىمنه العجب 
ماجوذه ان عطية من نصبه بالعطف على الكاف فى (أراناك) ه 

وقالأ,واليقاء:وهودون الول وفر قم اعداه نەم :صو ب بفعلمضمر دلعليه(1 ينا )السا وأ وزأ يمنا ك)وجلة 

(فرقناه) ىمو ضح الصفةلهأ ىآ تنا ك ةرا نافرقناهأى أنز لتاهمنجما مفر قا أو فر قنافيهبينال+ق و الباطل فحذف | جار 
وانتصب>#>روره على أنهمفءو لبه على التو سعوافىقولهه وبوهاشبدناهسلماوعاصاه وروىذلك عن المسن»وعن 
أبن عاس دنأ حلالهوحرامه 4 وقالالفراء:أحكمناهر فصلناه م6 فقوله تعالى (فيها يشرق كل أ حكيم) وقرأ 
على كر ماله تعالى وجهه.واءنعياس. وأفى :وعبدالله واو رتجاء 1 وقتادة 8 والشعى 5 ورد 5 وعەر س قاد : 
وزيد بنعلى . وعمرو بنذر. وعكرمة . والحسن خلاف عنه (فرقناه) رغد الراء ومعناه مخف أى أنزلناه 
مفرقًا ا رمك أن التضع.ف للتكثير ف الفعل وهوالتفريقء: قبل فرق | لتخةفيف يدل على فصل متقارب 
وا لتشد بد على فصل مدأ عل والاول أظهر» ولاكان قوله تعالى الى رعلى مكث) يدل على كثرة نومه انت 
القراءتان يمعنى عوق.لمعناه فرقنا أياته بين مرق وحكم وأحكام ومواعظ وأمئالوقصص وأخمارمغيبات 
أ وتأق والجهود على الأول ه ٠‏ 

وقد أخرج أبن حاتم . وأين الانيارى وغيرهما عن ابنعياس قال: ال القرآن جملة واحدة منعند 
الله تمالى من الاوح الحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا قنجءته السفرة على جير يل عليه 
السلام عدر بن ليلة وضومه جبديل عليه السلام على النى 0 عشر ان سمي وق رواية ازل لل القدر 
ؤرمضان ووضع ف بيت العزة قف السماء الدنيا م أنزل وما ف عشران E‏ رواية ف ثلااث وعشر بنسنة 
وفى أخرى فى س وعشرين, وهذا الاختلاف على ماف البحر مبنى على الاختلاف ف سنه بر ٠‏ 

وأخرج ان اضر اس من طريق قتادة عن الحسن ان :ةول: أنزلالله القَرآن على أى ألله ا وماق 
عشرة سنة ثمان سنين بمكة وعشر بعد مأهاجر » 

وكعه.ة ابنعطية بأنه قو لخدتل لصح عن الحسن عوأعتمد جم أن بن أوله وأ خره Sh‏ وعشرنسنة 
وكان ينزلبه جير بل عليهالسلام على ماقيل خمس أ يات خمس! أيات » فقد أخر € البيهقى ف الشعب عن مر 
رضىاشهتعالىعنه أنه قال: تعلمواالقرآن خمسآيات حمس ,ا ات قان جير ول عليه السلام كان ينزلبه ھا خا چ 
وأخرج ابن عسا كر منطريق أنى نضرةقال: كان أبوسعيد الخدرى يعلمنا القرءان خمس مأ يات بالغداة وخمس 
صح أنه نزل بأكثرمن ذلك وبأقل منه ۾ 

وقرأ أنى وعبدالله(فرقناه عليك) ِلَه رمعل الاس على مت( أىتؤدة + تأن فانه أيسر للحفظ وأعون 


على الم وروىذلك عن ابن عباس رضى الله تعالمعنمماءوقيل 5 تطاول ف الدة وتقضمهاشيئانشيئا و الظاهر 


تفسيرقولهتعالى (قل آمنوا به) الخ ۱۸۹ 


عاق انرأ بفرقناه وعلى اللا تقر أء وعلى مكف هآ الا أن فيه تعلق حرف جر ععنى متعلق واحده 
وأا تعلق الثالى بعد اعتيار تعلق الأول بهفيختلف المتعاق »وف اابحر لايبالى بتعلق هذين الحرفين ما 
ذ کر لاختلاف معناهما لآن الأول فى موضع المفءو ل به والثانى فى موضع ال حال أى متمهلا مترسلاءولماق 
ذلك من القيل والقال اختار بعض هم تعلقه بفرقناهءو جوز الخفاجى تعلقه بمحذوف أى تفر ةا أو فرقا على 
مكث أو قراءة على مكث منك كمك :از يله »وجعله أبو البقاء کک ال من الضمير المنصوب ففرقتاه 
أى متمكيئا. ومن العجيب قو ل الحو أنه بدلمن (عل‌الناس) وقد تعقبه أبوحيان بأنهلايصملان (علىمكك) 
من صفات القارىء أو من 0 ولش وو هيفاك اليا ق بدلا منهم, والمكث مثلث اليم 
وفریء بالضم والفد تح وم دقر e‏ وهو لغة قليلةع وزعما ان عطية اج 000 أ على الضم » 


7 مس رہ 


( ونزلنا ه i‏ ريل ۰٦‏ 41° على <س ب الهوادث والمصالحةذكرهذا بعد قوله تعالی:( فرق (ol‏ أ اخ مفيدوذلك 
لان الا ول دال عل ی تدر سج ثزوله ليسبل حؤوظه وثيمه 4 ن غير زط اك مهتضص 0 وهذا ا مه هأنه 


دال على تدر يجه سب الاقتضاء (J)‏ للذين كفروا 0 0 بالقركن له | أىبه على 
معن ى أن معان به م لا ون الات انها عانم لایزیده كالا وعدم امان لایور نقصا 

وان الذي وام كه 4 أى العلماء الذين قرءوا الاكتب السالفة من قبل ٠‏ تنزل القرآن وعرفوا 
حقيقة الو 9 وأمارات الزيوة وم بكرا من ييز خی والاطل واحق والمطل أو وار انك وفكهاائول 


اليك لذ ىا ی القرآن ( عليهم 2 رون لقان ) الخرورالسةوط إسرعة» واللاذقان جمع ذقن وهو 
جتهم اللحيين ويطلق ق على ما نيت عليه من الشعر مجازا و يطاق ء على ی الو جه : تعبير ا بالجزء معن الكل ول 
وهوالرادوروىءعنانء.ا فكأنهقيل يسقطون سر عة على وجوه ام تعظما لاسر انه تعال 

و 2 ن ں٤‏ س ل وهم °۸ ص 
أو شكرا لاجار از ماوعد به فى تلك ۱ا سكتب من بعثاتك, والظام انها اخرورا وسجوداءا لوالحقيقة, وقيل : 
لاثىء من ذلك وإما المقصود 9 نھ أدون إلا ععءوا ويخضعءون له كال الاتقا 2 والخضوع فاحرج الكلام 
le‏ لى سيلا لا سما ره العثيلية؛ وفسراك “رود للاذقان بالسقوط le‏ لىالوجوه الرعشرى ثم قال: وإ | ذصڪر 
الذقن لاه أل ها مايلقى اأسا أجد وه الأرض هن وجه وقيل :ف ذظ رالانا ول عو الجببة والائف” 2 وجه 
بأنه اذا ا الخرور فاقرب اا ۾ من وج4ه4 الى اللآرضهوالذةن» كاله أر داولما مادقرب 0 ناللاء 2 جوز 
أن تبقى الآذقان على حقيةتها والمراد المبالغة فىالخشوع وهو تعفير الا<ا على التراب أو انه رما خروا على 
الذقن كالافثى علهم لش يه الله تعالى وقيل : لعل سجو دم كان هذا غير مأعرفناه وهو ؟ ترى م 

وقال صاب الفر آنل المراد ال الغة قا حامل على الى مهو الانف حتى كأهم, باصةو نالاذقان, بالارض وهو .. 
و جه سن جدأ واللامعلىما نص عليه الزعشرى للاختص اصوذكرأ ناا نی جعلواأذقاهمالخرور و اختصوها 4 9 

ومعنى هذا الاختصاص على ماق الكثقف أن الخرور لا يتعدى الاذقان إلى غير ها من الاعضاء المقابلة 
وحةقذلك 8 لامزيد عليه. واعترض الول بالاختصاص ران الى 0 سيق من قوله: إن الذقن ل مايلقى 
السساجد به الارضر أجيب ها أجيب . وتعقبه الخفاجى بانه مبنى على ان الاختصا ص الذى تدل عليه اللام معنى 


۱۹۰ الفسير روح المعانی 


الحصر وليس كذلك وإماهو معنى تعلق خاص ولوسلم فعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته وعاذيه 
وص جهة السفل ولا 0 فیا ے اص 4 أذ هو لا وذلغيرهفعنى (خرون للاذقان) يدون على الارض عند 
التحقيق , والمراد تصوير تلك الحالة كا فى قوله ۾ فخرصريعا لايد وللفم م فتأمل م 

واختار بعضهم کو ن‌اللام گعی على؛ وزعم بعص عود ضميرى (به. وقبله) على النيى صلى أله تعالىعليه 
أن اجبلةاالامعية داخلة ف مز (فل) وهى تعليل | 4م من قو له تعالى:(ءامنوا له أولائؤمنوا) منعدم الميالاة 
بذلك أى ان دۇمنوا ره ود وامن 4 ليق امان من هو حير منک وجو زأنلاتكون داخلة مز فل بلهى 
تعليل له على سيل القسلية لرسول الله يكن كآنه قبل تسل باعان العلماء عن يان الجهلة ولا نكترث 
بأعانهم وأغراضهم وقد ذ كركلا الوجهينالكشاف قالف الكشف والحاص ل آنا لةص ود التسلى والازدراء وعدم 
اإمالاة المفيد لدو بخ والتقريع مقرع عليه مدمج أو بالعكس والصيغة ف لای أظبر والتعليل بشوله مدأ 4 
(إن الذينأوثوا العم ) فى الأول « 

وقال ان عطية امو جه ف الأب معنى آخر وهو أن قو له سدا نه (قلءامنو أ ره أو لاتۇمنوا) إا جاء 
للوعيد والمعنى افعلوا أىالامرين امه ساترون م تجحازون 4 ثم صرب لهم المغل على جم التقر عن تدم 
9 أهل الكتاب أى ان الناس لم يكو نوا كما آم فى الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والانجيل والزبور 

كد المذزلة إذا يتلى عله أيهم ما أأز ل عل :4م خشموا وامنوا أه ١‏ وهو بعيد جدا ولا يخاو عن ارتكاب جازم 


سے اا 


ورعا رکون فى ( كلام ليه استخدام ( دواو ) أى فى سجودم أومطلةا 3 یجان ربئاً ) عن 

اف وعده أوعما يفع ل الكةرة من التكذيسب (إذتانوعد ر ۸ 5 (١‏ إن مخفقة من ااثقلة واسمها 
5 سا اش ص هك وس 

ضوير شان واللام فارقة أي إن اہ أن هذا 07 ويخرود الاذقان م :کون ) کرر الخرور للاذقان لاختلاف 
السبب فان الأول لتعظاء ام لله تعالىأو الشكر لانجاز الوعد والثانى لا أثر فيبمءنمواعظ الق-رآن, والجار 
والمجر ور 5 ا ف ENS‏ أو محذوف وقح حال ما قبل أوغا بعل اا وحلة ): ييكون) < حال أيضا 
أى راڪين , من دشم 4 ۾ الله تعالى 4 وا اكأنالء كا 0 عا 4 نا لشة 1 ا دن التفدكرالذى مدد حم م اة 
الفعل 4 ةل مده ة للتحجدد 1 وقد جاء ف مد ا من حش مم الع الى أخيا ار كثيرة فود أخرج الحكيم الترمدى عن 
النضر بن سغد قال : قال رول الله م م < به « لوأن عدا ر کی E‏ لاک الله تعالى تلاك و من الثار ببكاء 
ذلك العيد ومامن عمل إلا له وزن 00 إلا الدمعة فاا تطفىء حورأ من الناروما أغرورقت عين ماما 
من خشمية الله تعالى | لاحر ماللّه قءالى جسد هأ على اأنار فانفاضت على خده لبر هق و جههقتر ولاذلة» و أخرج أيضاعن 
أبن عياس قال: معدت رسو لاله ا يقول: :2 عينا نلا لس هه |النار عين یکت دن خشية اله وعین يقت 
تحرس فى سب لالله تعالى» وأخرج هو والنسائى ومسل عن أفىهريرة قال : قال رسو لالله ویش : د لا يلج النار 
رجل بكى من شه الله a‏ الى حقی نعود اللمن ف الضرع ولا اجتمع على عرد غا 5 ف 8 تعالى ودخان 


جبنم » زاد السا تی فيمنخريه ومسلم أبدأ, وینبغی‌آن ,ڪون ذلك حال الغلياء فقد أخرج ابن جرير وأبن 


تفسير ثولهثعالى:(أياماتدعوا) الخ ۱۹۱ 
طخس صصص سسب مسح سس حم سج عم مس م 0 
المنذر وغيرهما عن عبد الاعلى التيمىأته قال: إنم نأو من العلم مالا ييكيه لايق أن قد أونى منالعلم مالا 
سر رت 
ينفعه لآن الله تعالى نعت أهل العم فقال (ويخرون للاذقان يبكون) ا ويزيدثم » أي الة-ران بسماعرم 
14 مت 8 0 5 . 
زر خشوعا ١ ٠ ٩‏ ( 1 ايز يدهم علا ويقمنا بأمر ألله تعالى على م حصل عندثم من الادلة a‏ 
م وبر 1١‏ 000 همك 0 9 
لإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 6 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلی وار 
بمكة ذات يوم فدعا اله تعالى فال ف دعائه: با الله بارحمن فقال المشركون: انظروا إلىهذا الصانى. ينهانا أن 
ندعو إطين وهو يدعو اين فنزلت » وعن‌الضحاك أنه قال : قالأه ل الكتاب لأرسول : انك لتقل ذكر 
الرحمن وقدأ كثرالله تعالى فىالتوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الآ ولالقسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان 
عن ذات واحد وإن اختاف الاعتمار والتوحيد إتما هو للذات الذى هو المعجود وهو يلاثم قوله ثعالى فما 
بعد ( وقل الخد لله الذى لم تخذ ولدا ول يكن له شزييك فى الملك ) وعلى الثانى التسوية فى حسن الاطلاق 
والافضاء إلى المقصود فان أهل الكتاب فبموا أحسنية الرحن لكونه أحب اليه تعالى إذ أكثر ذكره فى 
كتابهم ا ذلك ادمريئ عليه السلام كانغضو | 6 دلت عليه الأثار فار له من ذكر الرحمن عامل 
أمته كز بك الرحمة لان الانياء عليهم السلام يتخلةون بأخلا ق الله تعالى ةا لالقاضى الريضاوى: وهذا أحوت 
عَعد اس سە 0 مسجم اورم سس 
لقوله تبارك اسه 0 أي مأ تدعوأ ذله اللامواء أ 4 ع0 [وصيف الاسماء بالحسنى يفوم مده أن امقول 
طم ذلك تظنون أحسنية 7 من أب للا التغايرع وقالصاحب الكشف: الغرض على الوجمينالنسو 3 دين 
الامظين ف الحسن والاختلاف إعا هو أن الاستواء ف الحسن رد لق قال : إنك لتقل الخ رأثت الاثيان 
باحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينوانا أن ندعو إطين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللفظين الدالين على مله 
تعالى للا بسن كاماين فالا جو ة ممنوعة انی 2 
وتعةب بأنأنسبية التو صف بالحسنى للثانىظاهرة مما لاتكاد نكري ووجه الطيى الاجوبية بأن اعتراض 
المهود کان پرا لاہن على ثر جيح أحد الامعين على الآخر واعتراض اا اين کن تعيير | على ام 
بين الافظين 4 وقوله تع۔الی .)یام تدعوا) يطابق الرد على اليوود لان انى أى اسم من الامعين دعو كوه 
فهو حسن وهو لاينطبق على اعتراض المشر كين ثم قال:هذا مسلم إذاكان أو للتخيير ووز أن تكونللاباحة 
والانطياق مشک ظاهر فان ال کن حظروا أ جمع بين الاممين شيكون ردم راباحة ام ہنا لا ما ءا لمکا ثرة 
فضلا عن اجمع بين الاسمين على أن الجواب بالتخيير فى الرد على أهل الكتاب غير مطابق لانهم اعترضوا 
بالترجيح وات بالتسوية لان أو تقتضمهاء وكان الجواب العتيد أن بقال: إا رج<نا الله علىا رمن ف 
الذكر لاله جام جميع صفاتالجال بخلاف لر حمن, وا ا الله تعالى تامة الكلام فما يعاق هذا 4 
وع الاجو ةا رطا الجلىبان تقد م الخبر ق قرله تعالى: (فلهالاسماء الحسنى) يقتضى أجو ة الأول إذ معنأه 
لآنها م قال الرضى وغيد ه جوز اجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أ<دهما وف التخيير لاجحوزاججمع 
وهو هنا جائز ٠‏ ودفع بان المعنى لله تعالى أسماء متفقة فى اخسن لانها لاتختلف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
يدانه فان امامو تخّاف فالقصر إذا كان بان لیکن التقديم جرد التشويق ناظر الى الو صف لا لاء وهذا 


4۲ تفسير روح المعانى 
لا يتوقف على تسليم التخيير, ثم انه لامانع مار ادته بل أى تقتضيه انها لحد الشسيئين فاذا قات لإا حد: 
أى الأمرين تفعل فافعل لم تأهره بفعلهما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز المع فن خارج النظم 
ودلالة العقل لآنهما إذا لم يتنافيا جاز الجمع بينبماء ومنهنا تعلم أنه لاحاجة الى حمل التخيير فى كلام من عبر 
به على غير الاصطلاح المشهور الذى هو اصطلاح النحاة فيه إذا قو بل بالاباحة بان يقال: مراده به التسوية 
بين الاسمين فى الدلالة على ذات واحدة وسواء فيه الافراد و الجمع» قال ف التلو بح: وفالتخبير قديجوز الجمع 
حك الاباحة الآصلية وهذا يسمى التخيير علىسبيل الاباحة اه . والظاهر أنالحق مع مانعالأجوببةوالقائل 
بالاباحة فتدبر, والدعاء على مااختاره أبوحيان وجماعة معن ‌النداء وقالالزمخشرى: هو معنى التسميةلابمعنى 
النداء وهو بتعدى الى مفعواين تقول دعوته زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنهقتقول دعوت زيداء واللاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء لكنه يتسم فيحذف الباء والمفعول الآخر دنا حذوف أى سموه بهذا 
الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال فى الدعاء الثانىء وعلل ذلك بأنه لو مل على الحقيقة المش-مورة يلزم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الثىء على نفسه بأو وهو إنسا جوز بالواو اناتحداء وعحث 
فيه بأنا نختار الثانى ولايلزم ماذكر لان قصد اللفظ كا تقو لنادىالنى ملع #حمد أو بأحمد .مأ ناختلاف 
مفهو ميهما کن لصحته » ومار وى فيسبب النزول أولا ينادى على ماقيل على إرادة النداءى وقيل ان كانت الآية 


ربدا على المشر كين فمو بمعنى التسمية وإن كانت ردا علراليهود فبو بمعنىالنداء و جعل الطيى لذلك تفسير 
الزخشرى إياه بالتسءية مؤذنابميله إلى أنمارد على المشر کین وف ذلك تأملء وإ( اسم شر ظ جازمه:نصوب 
بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جمتين والتنوبن ءوض عن الاضاف اليه الحذوف والتقدير أى 
هذين الاسمين وما حرف مز بد لأ كيد وقيل إنها اسم شرط مؤ كد به. وقرأ طلحة بنهصرف (من) بدل ما 
وخرج على زيادتها على مذهب الكسائى أو جعلها أذاة شرط واجمع بين أداتى الشرط ڪا مع بين حرق 
الجر ف قوله : ه فاصبحن لايسألننى عن ما به » شاذ » وجملة (فله الآسما, الحسنى) واقعة موقم جواب 
الشرط وهىفالحقيقة تعليل له » وكأ نأصل الكلام أياما تدعوه به فمو حسن لان له سيان هالاسماء الحسنى 
اللا منها هذان » وف العدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدايله وفيه ميالغة لاتخى, وهذا التقدير ظاهر 
على القول الثانى فى سيب النزول ويقدر على القول الآول فيه فدلوله واحد ونحوه. ولاحاجة إلىذلك يل 
يقدر على الو لين فبو حسن علىما “معت عن صاحب الكشف ه 

وقال الطيى وقد حمل أو على الاباحة وجعل الخطاب للمشركين : التقدير قل سموا ذاته المقدسة بالله 
ووالرحن نهنا سيان و انوناق اهنا چ ثلاث د وان سے اغات اسرب 
لآن له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بان ندعوه بها فى قوله تعالى : ( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) 
فجواب الشرط الأول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قوله تعالى : (فله الاسماءالسنى) 
والآية على هذا فن منفنون الاجازالذى هومن حلية التنزيل» وعاىتقدير فهو حسن حسما “معت أولا من 
باب الطاب اه وهو کا ترى ه 

ونقدل ف الحر أن منهم من وف على (أبا) على معنى أى اللفظين تددوه بهجاز ثم استأنف فقالماتدءوا 


مبحت فى ئه سير قو له تعالى: (قل ادعو أ الله) الخ 14۳ 
فله الأسماء الحسنى" وتعقيه بأنهذا لايصح لان( ما) لا يطاق على أحاد ذوى العم ولان ‌ااشرط يقتضىعموما 
وهو لايصح هنا » وضمير (فله) عائد على المسمى أوالمنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهى أنالاسماء 
تكون للسمى وللمنادى لاللاسم واللفظ المنادى به , وسيأتى ان شاء الله تعالى عن محى الدین قد سسره غير 
ذلك فى باب الاشارة » ووصف الاسماء بالحستى إدلالتها على ماهو جامع جميع صفات الكال عبت لايشذ 
منها شىء وما هو منصفات الجلال والجال والا كرام» هذا واعل أنالظاهرما روى عزناليرودأهملايذكرون 
حسن سائر أسمائه تعالى وإنما بزعهون أن الرحمزمنها أحب أسمائه تعالىاليه وأعظمها وأشرفها لكثرةذ كره 
تعالى اياه فى التوراة واختلاف أسمائه عرت أسماؤه فى الشرف والعظم ما ذهب اليه المسلمون أنضا » 

و يدل عليه تخصيصه وفعي بض الاسماء بانه الاسم الاعظم فقد روى « أن النى يلع مم رجلايدءووهويةول: 
اللبم انى اسالك بانى أشمد أنك أنت الله لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد فقال عليه الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده لقد سأل الله تعالى با مهالاعظم الذى إذا دعى به أجاب 
وإذاسئل به أعطى» وروی أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالىالاعظم فى هاتين الآيتين (و 4ک إله 
واحد لاإله إلا هوالرحمنالرحيم ) وفاتحة 1ل عمران (الم اله لاإله إلا هوالمحى القيوم) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى أوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء التسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة لصفات الإلهية كابا وسائر الاسماء لا يدل آحادها الا على آحاد المعانى من عل أوقدرة أو فعل أوغيره 
ولانه أخص الاسماء إذ لايطلقه احد على غيره تعالى لا حةيقّة ولا مجازا وسائر الاسماء قد يسمى به غيره 
عر وجل كالقادر والعليم والرحبروغيرها, واسدمه تعالى الرحمن لايسمى به غيره تعالى أيضا وهو م._ هذا 
الوجه قريب من اسم الله سبحائه وان كان مشتةا من الرحمة قطما وإذا جع عز وجل بينهما فى قوله سبحانه 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرمن) اه . 

وقال فى أواخره : فان قيلما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة 
مع أن الكل أسماء الله تعالى فنقول: الاسامى جوز أن تتفاوت فضلتم! لتفاوت معانما فى الجلالة والشرف 
تكون تسعة وتسعون منها بجمع أنواعا من المعاتى المنبثة عن الجلال لا جمع ذلك غيرها مختص بزيادة 
شرف النتهى » وقال الأمام الرازى فهذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعنى الله والرحمن بالذكر يدل على 
أنهما أشرف منسائر الاسماء , وتقدح اسم الله على اسم الرحمن يدل علىقولنا: الله أعظم الاسماء إلىغير ذلك 
مما ذكره غير واحد من الأجلة , والآية إتما تصلح عب الظاهر ردأ لا فبمه الهود إذا كان المراد منم ثنى 
التفاوت الذى زعموه وحنئذ يقح التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الاخبار ء وقد جعل هذا 
وجها لاختيار كون سيب النزول قول المشر كين ولعل أثره أصم » وما نقاناه فيما سبق عن العلاءة الطيى 
مؤيد لما قلناه » واحتج الجبائى بالآية على أنه تعالى ليس خااق الظلم وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه »نه 
وحينثذ يبطلمادلت عليه الآيةمن كو نأسمائه تعالى, بأسرها حسنى. وأجيب +نع ا ملازمة لأ نالظل ليس صفتهعز 
وجل وكو نه خالقاله لا يصح الاشتة اق منه والاالصح الاشتقاقمن اطول والقصر والسو ادوالبياض لا نه تعالخالق 
لذلك بالاتفاق» نعم لايفيغىأن يقال لله تبارك وتعالىخا ا قالقبيس للزومالادب معه س.حانه ويةالخالقكلثىء 

(م - ۴١‏ سج - نو - تقسير روح المعاق) 


۱۹4 تفسير روح المعانى 
وما هو من أممائه جلت آسمائه الخالق لا خالق كذا فافهم لك الله تعالى بنا وبك الطريق الأقرم م 

و هذهال ب على ماقيل من را تالحفظ بناء علىهاأخر 2 البيهقى فیالدلا ئل من‌طر قشل بنسعيد عن الضداك 
عن أبن عباس 3 رسول الله ا قال فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) إلى آخر الآبية هو 
أمان من السرق وَأن رجلا من المهاجرين تاها دين أخذ مج فدخل عليه سارق فجمع م ف البيت 
وله والرجل لوس بنائم دي انتبى إل اليا بفوجده مردوداً فوضعالكارة وفعل ذلكثلااث مرات فضحدك 

1 جايس کچ کے ع کے ج01 کا ورا لے م ب سے 

صاحب الدارثم قال :یآ حصذت بیت رز ولا جه ردصلا تك و لاتخافت مأوابتخ بين ذلك سيلا ١١‏ 2 أخرج 
أجل واليخارى ومسل والترمذئ والنساق وان حبان وغيرثم عن اين عباس قال: نزلت ورسولالله 7 1 
عغ:ف 35 فكان إذا ضلى بأصحابه رفع صو له بالقرانفاذا مومع ذلك المشر نموا القرا"ن وم نأنزله وهن 
جاء به فقالالله تعاللنيه عليه الصلاة والسلام ( ولا تجبر بصلاتك) أى بقراءتتك فيسمع المشر كون فيسبوا 
الَرآن (ولاتخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذو وعنك وابتغ بين ذلك سبلا يقول 
بين الجبر والخافتة ۾ وظاهره أن المراد بالصلاة القرإءة الى هىأحد أجزائها مجازاء و جوز أن يكون الكلام 
على تقدير مض اف ا بقراءة صلاتك ( والظاهر أن اراد بالقراءة م العم السهلة وغيرها و بحص الاخبار 
يفيد ظاهره تخصيصها بالبسءلة , فقد أخرج ابن أبى شيبة ف المصذف عن سعيد قال: كان النبى ر رفع 
صوته ببسم الله الرحمنالرحيم وكان مسيلءة قد تسمى اارحمن فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النى عليه 
'لصلاة والسلام قالوا: قد ذكرمسيلة إله الماءة #معارضوه بالمكاء والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مزاسية الآية 1 قيلبا ع وأخرج ابن أف حاتم عن الربيع قال : کان 
أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جدا وان عمر إذا صلى من الليل رفع صو ته عدا فقالعمر: ياأبابكر 
لورفعت «نصوتك شيا 1 وقال أبن 03 : باعمر لو خفضت دن صوتك شيا فأتيا رسول الله لدي فاخيراه 
بأمرهما فانزل ألله تعالى الآية فارسل عليه الصلاة والسلام ارما فقّال : ا بكر ارفغ منصوتك شيءاوقال 
حاجتى » وقيل لعمر: لم تصنع هذام قال:اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان, وأمى التجوز أو حذفالمضاف على 
ه_ذا مله على اللاول وكذا على نارجه ابن ا حاتم عن أبن عاس أن المعى لا تجهر بصلاتك كلما 

وقي ل الصلاة معن الدعاء لما أخر جالشيخان وغير هماعنعائشة قالت: إمانز لت هذه الآية (ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت (le‏ و الدعا» وأخرج دوه ابنأنى شيية عن يجاهد ¢ وروی ذلك عن ابن عباس أيضا أبن جر لر 
وان المنذر وجماعة وكانو! يرون باللهم ار ىء وأخرجوا عن عبدالله بن شداد أن أعرابا من بی تميم كانوا 
إذا سل النبى ويل قالوا : أى جهرا اللبمارز قنا أبلا وولداً فنزات » وفى رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هذا التشهد وكان الاعراب 6 نقل عن أنسيرين جهرون بأشهدثم فذزات» وق لالصلاة على حقية:هاالشرعية 
فقد أخرجا بن عسا کر عن‌الحسری أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حياء» وروی نحوه ابن 
أنى حاهم والطيرانى عن ابن عباس اش والآا كث ون عل التفسير المروى عنه أولاء والخافتة اسرار اكلام 


"فس يرق وله تعالى( وقلا مده الذىم شود ولدا) الخ ۵ ۱۹ 
رثك لا اس معه المتكام ۾ وەن هنا قال أبن مسعود 6 اوه عه ان أبىشيبة 5 وابن جرار: م يخافت من 
امح أذ يه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت معى يال خفت يخفت خفتا وخفوتا وخافت مخافتة إذا 
اسر راع وا هن الاير الوم ادل ا ار أنه ر و ان وو د 
ويوصلرم [لالمطاوت ۽ وقد جاء عن عبدالته بنالشخير وأدقلابة خير الامو رأوساطها ءوالاية عل ما يقتضيه 
كلام الا كثرين عة وقيل ملسو خة ناء على م ا ان ص دو ره وان اش حاتم عن 3 اس من 
أنه ي أمر یک بالتوسط بأنلاجهر جهراً شديدا ولا يخفض حت لامع أذنيه فلماهاجر إلى المد نة 
سقط ذلك وفيلهى مسو خه ة بقوله تعالى دب تضرعأوخفية ) وهو تری» ولا يخفى عا ك حك رفع 
الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحك الخافتة بالمعنى الذىسمعته المسطوران فى كتب الفقه فراجعما إن لم 7 
ذلك علىذ ر منك 2 وأخرج ابن أبىداود 0 عن أبى رزين قال قرأ عبدالله (ولا تخافت بصوتك 
ولاتعال به) لوقل امد لله الذى ل بتخذ وَلَدَا € رد على اليهود والنصارى وبنى ليح حيث قالوا :عزيرابن 
الله والاسيسم ابن الله تعالی والملا که بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراءونفى اتخاذ الولد ظاهر 
فاق التبنى ويعل من َه و أن عون لا لمليدمن ٠,‏ ب أولى » وقد انی ذلك صر ع فى قوله تعالى 
)0 لد( لإ ب ن له شَريكف الك ) ظا هره أزه رد على لد اوه وم المشر کون فالربوبية و يجوز أن کف 
1 ذأية عن انى الشركة فى الالوهية فيكون رداً على الوثنية ( ول يكن ولا ناصر وه اع" 
سبدانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه فن صلة لولى وضمن معنى المنع والنصر أو لجيوال تعالىأحدأ من أجل 
مذلة فالولاية بمعنى ال بة على ا ومن تعلياية » وليس 1 على الوجم-ين فى الذل والاصر فى الأول 

والموالاة والذل فا ا فى على 5 لا دی عثاره- ال المراد أ له لع الى إذا اتخذ عدا له ولا فذلك عض 
الاصطناع فى فى شأن العيد لا أن هناك حاجة » و كذلك نصر الله تعالى جال للناصر لاان ثمة حاجة ألاترى 
إلى قوله سدم د أنه : ( إن قنصروا الله ينصر م ) و[ وإلىه ذا ذهب صاحب الكشف حسن » وجعل ذلك 
على الوجهين الفاضل الط. ی هن ٠‏ ذاك الاسلوب 5 وك اجو أ ی الشهاه û.‏ فى د يان 5 نی الوجهين أن المر أد نق 
أن يكوذله تعالىهولى يلتجىء هو سحا نه ايه يو أما الولى الذى بوصف 4 الوه من فايس الولاية فيه بهذا 0 
بل ٤ی‏ من تول أمره ته له تفضلا هيه عزن وجل ورحمة فعا , بر دين ااولايتينع» ولعل المق م صا بي 
الكشف ۾ وسن يحب ماة 0 إن (+ رالذل) فى «وضع الصفة لوی وەن فيه عيض وان الكلام على ذف 
مضاف أىم يكن له ولىمن آهل الذل والمراد بهم السود والتصارى» ولعمرى أنه لاينيغى أن يلتفت اله »ه 
ورا إتوثم 0 م التنز يه لا مقام المد ل i‏ باون على الفعل الاخة ہاری وه وم اذکره ن الصهات 
العدمية ویدفع ! أنه لاق وصهه aJ‏ الى عا ما ذكر بكأمة ال .42 مك للانه يبدل عل ١‏ ق الامكان امم می زاح مك ياج 
ت أنه تعالى الواجب الوجود لذاته الغنى عا سواه الحتاج اليه ما عداه فهو الجواد المعطى اكل قابل 
لی ذهو ا الى المستحق للحمد دون غيره عز وجل 0 وهذا الذىعناه الزعشریى وقال ی الكشف. لك 
أن تتخذ ننى هذه الصفات وهى ذرائع منع المعروف أما الولد فلا نهمبخلة , وأما الريك فلا”نه مانع من 
التصرف كيف شاه ¢ واا الاحتياج إلى دن يعدن به أو يذب ds‏ فاظهر رديقا لاثات اضدادها على سييل 


5 تفسير روح المعانى . 

الكناية وهو وجه <سن؛ ولو حمل الكلام على ظاهره أيضا لكان له وجه وذلك لان قول القاثل امد لله 
فيه ما ينىء أن الالمية تقتضى الحد فاذا قلت الخد لله المثزه عن النقائص مثلا يكون قد قويت معنى الالهرة 
المفهومة من اللفظ فيكون وصفا لاثقا مؤيدا لاستحقاقه تعالى امد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
الد بالاستقلال وهذا بين مكثوف إلا أن الزخشرى حاول أن ينبه علىمكان الفائدة الزائدة اه م 

وتعقب أن ما ذكره من أنفى المد لله ما بنىء أن الاههية تقتضى المد لا بے على مذهب مانعى الاشتةاق 
فى الاسم الكربم وفيه تأمل .والآية على ما قال العلامة الطيبى من التقسيم الحاصر لآآن المانع من إيتا. الندم 
إما فوقه سيحانه وتعالی 7 درنه أو مثله عز وجل فينى الكلام على الترق وبدىء من الادونو*تم بالاعلى 
فنؤ الكل فنه ولدالكثرة وله الل والدق وال+لتعالى كبرياؤه وعظمت نعاؤه .ولدلالة ما تقدمعلى أنه تدا 
هو الكامل وما عداه ناقص اتح التكبير ولذاعطفءايهقوله سبحانه( و کره تکیی ر 99 € والتكبير أباغ 
لفظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلال؛ وفى الآمر بذلك بعد ما تقدم مؤكداً بالمصدر المنكرمن غير 
تعيين لا يعظم به تعالى اشارة إلى أنه ما لا تسعه العبارة ولا تفى به القوة البشرية وإن بالغ العيد فى التزيه 


والتمجيد واجتهد ف العبادة والتحميد فل يرق إلا الوقوف باقدام المذلة فى حضيض القصور والاءتراف 
بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصور ٠‏ وروى غير واحد أنه 01 ان بعل الغلام من 
بنى عبد المطلب إذا أفصح المد لله إلى آخر الآية سبع رات وسماها عايه الصلاة والسلام کا أخرج 55 
والطبرانى عن معاذآية العز »وأخرج أبو يعلى وابن السنى عن ألى هريرة قال: خرجت أنا ورسولاله ب 
ويدى ىدە فاق على رجلرث اليئ فقال: أى فلان مابلغ بك ماأرى قال:السقم والضرقال كيم : ألا أعليك 
كات تذهب عنك الشقم والضر توت على الحى الذى لا بموت امد له الذى لم يتخذ ولدا الآبة فاتى عليه 
رسول أئله عليه الصلاة والسلام وقد <سنت حااته فال : مهيم فال : لم أزل أقول الكاءات الى علتبى» 
وأخرج انأف الدنيا فى كا بالفرج والببيق فىالامماء والصفات عن اسمعيل بن أنى فديك قال : قال ٠‏ 
رسول الله يكَيةِ: « ما كربنى أمر إلا مثل لى جبر يل عليه السلام فقال : يا محمد قل: توكلت على الحى الذى 
لا يموت وال مد لله الذى لم يتخذ ولدا»إلى آخر الآية »وآخرج ابن السنى والديلمى عن فاطمة بنت رسول الله 
ولك وعليها أنالنىعليه الصلاة والسلامقالها إذا أخذت مضجعك فقولى: « اد لله الكافى سسبحان الله الأعلى 
حسی ألله وکنی ما شاء الله قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ماجأ ولا وراء الله ملتجى قو کات علىد بی 
ورب م ر دابة إلا هواءذ ناصيتها إن رف عل صراط مستقيم ۽ المد لله الذى أ رتخد ولدا إلى 
وكبره تكبي رأ ثمقال يلع :ماءنمسلم يقر أهاعند منامه ثم ينامو سط الشياطين و الهو ام فتضره»هذاوماأاططف 
المناسية بين ابتداء هذه السورة , وهذا الختام وليس ذلك بدعا فى كلام الاطيف العلام لإومن باب الاشارةق 
الآيات )و أن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه به عنالوقوع فما خل حفظ شرائط الحبة وفيه إشارة 
إلى أيصاله إلى مقام التمكين ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) الآية ء ذكر أن الصلاة على “مسة 
أقسام صلاة المواصلة والمناغاة فى مقام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةالمناجاة فى مقام السر 
وصلاة الحضور فى مقامالقاب وصلاة المطاوعة والانقياد فىمةام النفس. فدلوكالشمس إشارة إلى زوال 
ل الوحدة عن الاستواء على وجود العيد بالفناء الخض فانه لا صلاة فى حال الاستواء إذ لا وج-ود 


ومن باب الاشارة فالا بات 4۹۷ ١‏ 
للعيد ند ولا شعورله لنفس4 4 وإئما يوب بالزوال وحدوث ظل وجود العيد سواه عند الاحتجاب ,الاق 
وهو حالة الفرق قبل الجسم أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد اسع .وغسق الليل إشارة إلى غسق ايل 
النفس وقرآن الفجر إشارة إلى رآن فجر القاب ,وأدل الصلوات وااطفها صلاة المواصلة وأفضاما صلاة 
الشهرد المشار اليها بصلاة العصر وأخفبباصلاة السر المشار الها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتا 
للنفس صلاة النفس المشار الها بصلاة العشاء وأزجرها لاش.طان صلاة الحضور المشار اليها بالفجر ( إن 
قرا ن الفجر كان مشھو دا ( أى تشهده Sia‏ الليل والنهار 03 وهذا إشارة إلى زول صفات القاب وأنوارها 
وذهاب صفات الهس وزوالا 2 (ومن الليل فم جد به تأفلة لك) أىزيادة على الفر اض اجس خاصة بك 
قيل لكونه علامة مقام النفس یجب الخصرصه بزيادة الطاعدة لر ,دة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالفسية 
إلى سائر المقامات 3 وقيل إا خص ع لتوجد لان الأيل و قت خلوة ا لمحب اليب وهو عليه الصلاة 
والسلامالحبيب الاعظم ء والخايل المسكر م ( عسى أن سعثك ربك مقاما تمودا ) وهو مقّام الاق الناقص 
بالكامل والكامل بالكل (وقل رس أدخلنى ( رة ألو حدة ۴ عن امع (مدخل صدق) اد عا مرا 
بلا ف زيغ البصر إلىالا لتفات إلى الغير أصلا وو أخر جنى )الى فضاء الكثرة عندالر جوع إلىالتفصيل ٫الو‏ جود 
الموهوب الحقانى ( حرج صدق) lu‏ من ا فة اللو نوالا راف عن جادة الاستقاءة ) واجعل 0 من إدنك 
سلطانا نصيرا ( حجة أأصرة بالتثيت والتمكين (وقل) إذا زالت نقطةالغينءر:. العين (جاء الحق) أىظهر 
الوجود الا بت وهو الوجود الواجبى ) وزهق الاطل ) وهو الوجود الامكابى عفن الحديث الصحي حأصدق 
كلمة قا لما شاعر كلمة لبيد » إلا کل ثىء ما خلا الله باطل م 
ويقال الحق العم والياطل الجول والحق مادا من الالحام والباطل هواجس النفس ووساوس الغرطانه 
وقال فارس :کل مأحملك عل سلو ك سبيل ا ةةة فهو ی وکل ماحجبكو فرق عايكوةتكفهو باطل (وننزل 
من الق ران ماهو شقاء) من أمراض الصفات الذميمة (ورحمة للمؤمين) بالغيب يفيدهثم الكالات والفضاءئل العظ.مة 
فالآول اشارة إلى ااتخلية والثانى إلى التحلية , ويقال هوشفاء من داء الشاك لضعفاء الاؤمنين ومن داء النكرة 
لاعار فين وهن وجع الاشة.اق للمح.ين وهن داء القنوط لامر يدينوالةاصدين « وأنشدوا : 
وكتبك -ولىلاتفارقمضجعى ونفيها شفاء للذى أنا كاتم 

(ولايز يدالظامين ) الياخسين حظو ظهممن !اکال بالل إلىالشهو اتالنفسانية(الاخسارا) بزيادة ظبو رأ نفسوم 
(و إذاءسه الشركان بۇ سا)لجبله بعظيم قدرة الله تعالى ولميصبر (قل كل يعمل على شاكلته ) علىطر يقته التى شا كل 
عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجية والاينفلا يمك نادر اكا جو بين ها( وماأو تيت من العلل الاقايلا) 
وهو عل وسات (من بد الله) بنوره بمقتضىالعناية الازلية (فهوالهتد) دو نغيرهزومن يضال ) منعذلك 
الور عنه زقلن تجدهمأولياء) من دونه تعال مېد ونه أو فظو نه من قبره عز وجل (وحشرم يومالقيامة على 
وجرهبم) لاتجذا بهم إلى الجبة السفلية (عمياو بکاوتما) لاا أو ال تناس ب احوالهمق الدنيا(إن الذينأوتو . 


١ ۹۸‏ تسیر روح العاف 

العلم من قبله إذا يتل عليهم خرون الاذقان سجدا) لعلمهم بحقيته , ووقوفهم على ماأودع فيه من الاسرار 
(وخرونللاذقانيبكون) لعظمته أوشوقا انزله وحماللقائه, قال بو يعقوب السومى: البكاء على انواع بكاء من 
الله تعالى وهو أن يب خوفا ما جرى به الل فى الفاتحة ويظهر فى الخائمة وبكاء على الله عر وجل وهو ان 
یکی حرا على ما فوته من الحق تءالى, وبكاء لله تبارك وتعالى وهو أن ېک عند ذكرهسبحانه وذكروعده 
ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن سک بلاحظ منه فى بكانه م وقال القاس :البكاء على وجوه بكاء الجهال على 
ماجهاوا وبكاء العلماء على ماقصروا وبكا. الصالين مخافة الفوت وبكاء الائمة مخافة الس.ق وبكا. الفرسان من 
ارباب القاوب لاهيبة والخشية ولابكاء للمو<دين , وفى الآية اشارة ماإلى الماع ولاأشرفمن ماع القرآن 
فهو الروح والريحان (قل ادءوا الله أوادعوا الرحمن) قي لدعاءالله بالفناء فى الذات ودعاء الرحمنبالفناءىااصفة 
وصفة الرحمانية هى أم الصفات وما استوى سبحانه على عرشه , ومزذلك يعلم أنه ايس المراد من الايحاد 
الارحمة الموجودين (أياماتدءو) أى أواماطلءتمنهذين المقامين (فله) تعالمفىهذين امةامين (الاعماء الحسنى) 
لالك إذ است هناك »و جود اماف الفناء فى الذات فظاهر وأما فى الفناءفى الصفة المذكو رةفلان الرحمن لا يصلح 
اسما لغير تلك الذات ولامكن موت تلاك الصفة لغيزهاء ولال عليك ان ضميرله على هذا التأويل عائد علي 
ماعاد اليه على التفسير. وف الفتوحات المكية أنه تعالى جعل الاسماء الحسنى لله 6 هى لارحمن غير ان الا 

له معنى وصورة فندعى الله يمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لان الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس 
ظهرت اللكلمات الالهيةفىس!تبالخلاء الذىظهر فيه العام فلا ندعوه الابصورة الاسموله صور نان صورة 
sis‏ من أنفاس:ا وتركيب حرو فنا وه الب ندعوه بها وهى أسواء الاسماء الالية وھی ةالخاع عايها و“نإصورة 
هذه الاسماء مترجمون عن الاسماء الاهية ولحاصور من نفس الر حن من كو نه قائلا ومنعونا بال کلام وخلف 
تلك الصو ر المعانى التى هى كالارواح للاسماء الالهية التى يذكر الحق ها نفسه وهى من نفس الرحمن فل الاسماء 
الحسنى وأر واح تلاك الصورهى التق لام الله خارجة عن حم النفس لاتنعت باللكيفية وهى لصور الاسماء 
النفسية الرحمانية كالمعاتى للحروف » ولا علمنا هذا وأمر نا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين الا مین الجايلين فان 
شْئْنا دعوناه بصور الاسماء النفسية الرحمانية وهى الهممم الكونية التى فى أرواحنا وإن شُئْنا دعوناه بالاسعاء 
التى من أنفاسنا عكر الترجمة فاذا تلفظنا بها أحضرنا فى نفوسنا أما الله فننظر المنى وأما الرحمن فننظر صورة 
الاسم الالح النفسى الرحمانى كيف شنا فعانا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء علينا 
ذلك أوم نعلله اه , وهو كلام يعسر فهمهالاعلى من شا. الله تعالىبيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على ماسمعت(وقل 
المد لله الذى لم يتخذ ولدأ) فضلا عن أن يكون له سبحا نه ولد بطر بی التو لد (ولم يكن له شريكق المللك) فلا 
مدخل لغيره تعالى فى مللكية شىء على الحقيقة ومايو جد بسبب ليس السب الا آلة له ولك الآلة شيا بل 
لا ثى* الاوهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاوإن ضيف إل النجار من حيث الصنعة إلا أنه فىالمقيقة 
1ة كالقدوم ولايضاف العمل إلىالالة على الحقيقَة كذا قيل , وللشيخ قدس سره ولام فىهذا المقاميفصح عن 
بعض هذا ذكره فى الباب الثامن والةسعين بعد المائة فارجع اليه وتدبر» وكذا لدكلام فقوله سبحانه(ولم يكن 
له ولىمنالذل) اکن يغنىعنهماقد مناه (وكيره تسكبيرا ) قال بعضهم .تكبيره تعالى أنتعلم أنك لاتطيق أن تكيره 
إلا به ۾ وقال ابن عطاء تسكبير وعز وجل بتعظم منته واحسانه فى القلب بالعلم بالتقصير فى الشكر وكيف يوفى 


سورة الكرف ۹۹ 


ا شكره تعالى ونعمه جل وعلا لاتخحصى والاؤه لا تستقصی ¢ هذا وقد م بفضل ألله تعالى تسیر هذه 


لإ سورة الڪهف ۸ ١‏ 4 
ويقال سورة ااب الکف کا ف حد بث ات ان ردو به ۾ وروی البوقى من حل بثك ان عباس 
مرفوعا انها تدعى ف التوراة الاك مول بين قارتما وبين النار إلاأنه قال ij:‏ مذكر وهى مكية كاف الھور 


واخداره الدانى 6 وروی عن ابن عباس وابن الز بير رذى الله تعالى عم او عدھا بعضهم مدن السورااتى:زلت 


ارو دالو 


جملة ها أخرج الديلى فى مسندالفردوس عن آنسعن النى ما قال:نز لت سورةالكبف جملةمعها سبمون 
الفا من اللاك » وف روايةأخرىعنابنعياس المامكية الا قوله تعالى( واصبر نفس.ك) الآية فدنى»وروى 
ذلك عنةةادة » وقالمقاتل: هىمكية إلا أو هال( جرزا) وقو له تعالى: (أن الذين امنوا) إلى آخرهاففدى, وهى 
مائة واحدى عدّرة آءة عنداليصر رین ومائة وعشرة عند الكو فين ومائة وست عند اأشاميين وماءة وخمس 
عند الحجازيين,ووجه مناسية وضعها بعد الاسراء علىاقيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهمامةترنان 
لدان ويا الكلام نحو (فسبح بحمد ربك) فسبحان الله وعمده وأيضا آشا بهاختتام تلك و افنتاح هذه 
فان فی کل مہا حمدا » نعم فرق بينههأ بأن ا لحد الأول ظاهر فى المد الذاتى والجد المفتتح بدق هذه يدل على 
الامستحقاق الغير الذاتى » وقال الجلالالسيوطى فى ذلك: ان الود أمروا المشركين ان يألو | النى يل عن 
ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصداب اللكهف وعن قصة ذى القرنين » وقد ذكر جوابالسؤال الأول 
فى آخر السورة الآوللوجوابالؤالين الآخرينفى هذه فناسياتصاهماء ولم تجمع الاجوبة الثلاثةفى سورة 
لآنه لم يع الجواب عن الأول بالبيان فناسب أن يذكر وحده فى سورة» واختيرت سورة الاسراء لابين 
الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن ذلا منهما ما لايكاد تصل إلى حقيقته العقول؛ وقيل ؛ ما ذكر هناك 
لاآن الاسراء متضمن العروج إلى انهل الارفع والروح متصفة بالمبوط من ذلك الحل ولذا قال ابن سينافيها: 
هبطت اليك من امحل الارفم ورقاء ذات تعزز ونع 

“مقال: ظهرلىوجه آخر وهو أنه تعالی لاقال فى تلك (وما أو تينم من العم إلا قليلا) والخطاب لود 
استظهر عل ذلك بقصة مومىنى بنىاسر ائيل مع اضر عاي ماالسلا م اتی کان سيهاذ كر العلم والأعلرومادات عليه 
من كثرة معلومات اللهتء الى التى لاتخصى فكانت هذه السورة 5قامةالدليل للا ذ كر من الحم فى تلك السورة» 
وقد ورد فىالحديث أنه لانزل (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قال اليمود: قد أوتينا التوراة فيه-ا عل كل شىء 
فنزل (قل لوكان البحر مدادا کات ربى) الب فتكون هذءااسورة منهذه الجهةجوابا عن شسببة الخصوم 
فهائرر فى تلكو أيضالماقالسحانههناك (فاذا جاء وعد الآخر قجئنابك افيفا ) شرح ذلك هناو بسطهبةو لهسيحانه 
(فاذا جاء وعد ربى جعله د6ء) إلىقرله تعالى (و تفخ ف الصور فجمعنام جمماً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا) اه ۽ وللمناسبة أو جهأخر تظور بأدنى تأمل,وأمافضلما فشهور ه 

وقد أخرج أبن مس د ويه عن ابن عر مرفوعا من رعو الكوف فى دم المعة سطع له نور من تحت 


۰ تفسير روح المعانى 
قدمه إلى ان اتا نطو له ی اا شقن فان ا 7 

وروی غير واحد عن أفىسعيد الخدرى من قرأ سورةالكربف فى يوم الجعة أضاءله من‌النور مأبينه و بين 
البيت العتيق؛ وكان المس نين ءل رضى الله تعالمع:هماوا أخرج أبو عبيد, والبيهقى عن أمهوسى يقرأها كل ليلةه 

وأخرج ان مردوبه عزعبدالتهبنمغفل مرفوعاالبيت الذى تق رأفيه سورةالكوف لايدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى سنية قراءتما يوم الجعة وكذا ليلتها ذهبغير واحد من اللآمة وقالوا بندب تكرارقراءتماه 

وأخرج أحمد . ومسل . وأبوداود . والتر مذى . والنساى . وابن حبان . وجاعة عن أبى الدرداء عن 
النى ل « منحفظ عشر بات منأول سورةالكوف عصم منةة:-ةالدجال» » وفىرواية أخرى عنه رواها 
أحد . ومسل . والنسائى . وابن‌حبان أيضا قال : قال رسول الله وكاو : من قرأ العشر الآاواخر من سورة 
امكيف عدم من فتنة الدجال » » 

وأخرج الترمنى وصتحه عنه مرفوعا «منقرأ ثلاث آيات من أول الکہف عصم»الخىوجاء فوحديث 
۹ جه أبنهردويه عنعائشة رض الله تعالىعنما مرفو عا «أنمنقرأ اخس اللأواخر متباءند:ومه بعثهالله تعالى 
أى الليلشاء» وقدجربت ذلك مراراً فليحفظ وال تعالن ا لموفق ه 

9 اله لحن الرّحيم كمد له الذى أنرل لى بده € عمد يلق ( ألكابَ) اد كاملالفنى د 
الوصف بالكال المعروف بذلك منبين سائرالكةب الحقيق باختصاص اسم الكتاببهىوهو إما عبارة عن 
جمبيع القرا"ن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن اجميع المنزل حينم فالامر ظاهر . وف وصفه 
تعالى بالمو صول إشعار بعليةمافى -يز الصلة لاستحةاقالمد الدال عليه اللام علىه اصرح بهابن شام وغيره 
وإيذان بعظم شأ نالتنزيلالجليل كيف لاوهو اها دی إل الكل الممكن ف جانىالعلمو العمل وف التعبير ع نالرسول 
يلم بالعيد مضافا الى ضميره تعالى من الاشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام , و كذا تعظيم المنزلعليه 
مافيه, وفيه أيضا إشعار بأنشأن الرسول أنيكون عبداً للمرسل لا 6 زعمت النصارىفىحق عيسى عليه السلا م 
وتأخير المفعول الصريح عنالجار والجرور مع أنحقه التقديم عليه لإتصلبه قوله تعالى : 

ولم يمل له) أى للكتاب إعو بجاو ) أىشيثامنالءوجهباتلالاللفظ من جهة الاعراب ومخالفة 
الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملا علىهاليس حق أوداعيا لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج 
الاعراف وال لعن الا ستقامة إلاأندقيلهو بكسرالعين مايدرك بفتسالعين وبفتالعين مايدر كبفتحالعين )١(‏ 
فالاو ل الانعراف عن الاستقامة المعنوية التى تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام,والثانى الانخرافعن 
الاستقامة الحسيةالتىآدرك بالبص ركمو جالحائط. والءودوأو ردعا؛ قولهتعالىفىشأن الارض لاترىفيهساعوجا 
ولاأمتا) فانالارض مسو سة واعوجاجما وكذا استقامتها ممايدرك باليصر فكان ينبغىعلىماذ كر فتحالعين» 
وأجيب بأنه اسا أريدبه هنا ماخفى منالاءوجاج حتى احتاج إثماته [لىالمقايس الهندسية الحتاجة إلى أعمسال 
البصيرة ألحق مما هو عقلى صرف فاطلق عليه ذلك إذلك وتعقب بانلاترى ظاهر فى أن المننى مايدرك بالبصر 
فيحتاج إلى أن براد بهالادراك وعن ابن‌السكيت أنالمكسور آعم منالمفتوح م 


)۱( م الاولى ثافة وماالثانية موصولة أه منة 


معرد م ال 7 ۲۰۱ 


واختار المرزوف فى شرح الفصيهح أنه لافرق بينهمأ )20 أىمستقما 6اأخر جه ابن‌المنذر عن الضحاك 
وروى أيضاعنا بنعياس , والمراد ءاقبل آنه لاخال فلفظه ولاف معناه» والمرادمسهذا أنه معتدل لاإفراط 
فها اشتمل عليه من التكاليف حىيشق علىالعياد و لاتفر يط فه‌باهمال ماحتاج اليه حى تاج إلى كنتاب ءاخر 
6 قال سبحانه (مافرطنا فى الكتاب من شىء) ولذا كان ءاخر الكتب المنزل علىخاتم الرسل عايه الصلاة 
والسلام , وقيل المرادمنه ماأريد مما قبله وذ كره لاتا كيد » 

وقالالفراء : المراد قا على سار الكتب السهاوية شاهداً بصحتها 1 وقالأبومل: المراد فا بمصالح العياد 
متكفلا ما و ببيانها فم لاشتاله عل مارنتظر بهالمعاش والمعادوهو على هذين الةولين تأسيس أيضا لاتا كد 
فكأ نه قي ل كتا باصا دقاف نفسه مصدةالغير أو كتاباخالياعن النةا نص حال بالفضائل وقيل الم ادعلى الأآخي رأ نهكامل 
ف نفسهومك ل لغيره ۽ ونصيه عضم رأ ى جعلهقما عل ان اجملةمستأنفة أو جعله قا على أنها معطو فة على ماقبل إلا نهقيل 
إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص بسكت على (عو جا) سكتة خفيفة “م قول (قيها) » 

واختار غير واحد أنه على الحالمنالضمير ف (له) أى لم يجحعلله عوجا حال كونه مستقيا ولاعوج فيه على 
"ميف أل من معن المستقيم إذ صله أنه تعالى صانهعن الخال فى اللفظ والمعنى حال كو نهخاليا عن الافراط 
والتفريط , وكذا على القولين الاخيرين» نعم قيل: إن جعله حالا من الضمير مع تفسير المستقيم بالخالى 
عن العوج ركيك ٠‏ 
ولعقبه إعضهم ,أنه تندفعالركا كة با لجل على الحال الو كدة فى قوله تعالى (ثم وايتممدبرين) وفيه حث » 

وجوز أن يكون حالا من الكتاب» واعترض بانه يازم حينثذ العطف قبل تمام الصلة لآ نالحال بمازلة جزء 
منها» وات بانهجوز أنيحمل (ومبجعل) الخ من تتمة الصلةالآولى على أنه عطاف الى حہ ع قالتعالى (أنزل 
على عبده الكتاب) الكامل فىبابه عقبه بقوله سبحانه (ولم يحعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل مام 
الصلة » وهو نظيرةولهتءالى (وصدعن سبي لالله وكفر به والمسجد الحرام) علوقول . وأيضا يوز أن يكون 
الواو فى (ولمجعل ) للحال واجلة بعدهحالمن (الكتاب) كقيها واختاره الأصيبانى ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذى حال واحد بغير عطف و كثير 
من أكدابنا على منعه » وقال آخر : إن قياس قول الفارسى فى الخبر أنه لا يتعدد مختلفا بالافراد واجملية أن 
يكون الحا لكذلك: وأجيب بأنه غير وارد إذ ماذكره الفارسى خلاف مذهب امهو رمع أنه قياس معالفارق 
فلا سمع و كد اها ذكره أب خان عن الكثير حاف المنزل عليه عند الا كر نعم فرارا من القل 
والقال جءل بعضهم الواو للاءتراص رال جملة اعتراضية » وف الكلام تقديم وتأخير والأصل المد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب قا ولم >ءلله عوجاء وروی القول بالتقديمو التأخيرعن ابنعباس. ومجاهد, وذ کر 
السمين أن ابن عباس حيث وقعت جلة معترضة فى النظم بجعلها مقدمة من تأخير » ووجه ذلك بانها وقعمت 
بين لفظين مرتبطين فهى فى قوة الخروج من بينهءا ء ولا كان (قما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابئة اكونه صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة » وما هن شىء كذلك إلا وقد بتوم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى : ( ولم حمل ) الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتهامم فى قول : 

(م ¬ 5؟ ج - م تفسير روح المعاق) 


١ #فسير روح المعانى‎ Y4 
ألا يااسلى يادار مى على البلا ولازال منهلا بجرعائك القطر‎ 

ومن هنا م أن تسر القيم بالمستقيم بالمعى المتبادر ¢ وان قول الرمخشرىي فائدة امع به وبين ی 
مكلا ف ذاه 3 وقوله اه : ) قا ( يدل على كونه مكلا لغيره 0 شرت بالبيرهان العقلى ارد الترئيب 
الصحيح 6 د ره أله تعالى وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فأميد ا العقل من الذهاب اليه انهى 0 

ولممزري أن هذا الكلام. لا ينبغى من الامام إن صح عنده أن الول المذ کور موی عن ابن عباس 
ومجاهد » فان الأول ترجان القران وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق الاسان » وقد قيل فى الثانى إذاجاءك 
التفسير عن #اهد سبك » وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قا بدلا من قوله تعالى : ل بجعل له 
عو جا ( قال أبو حيان 3 ويكون حنمل بدل مفرد من جلة م قالوا ف عرفت زيداً او من .هو إنه بدل 
جل من مفرد » وفىجوازذلك خلاف» هذا وزعم بعضبم أن ضير (له) عائد على (عبده) وحيلئذ لا اتی 
جميع التخار يج الاعرابية السابقة « وقرأ أبان بن اعاب (قما) لكسر القاف وفتح الياء المؤففة 4 وف يعض 

1 ره س 

مصا جف الصحابة زوم عل له عوجا که ہما ( وحمل ذلك على أنه تسیز لا قرأءة ْم لينذر) متعلق 
ليا لام العاقية 4 وزعمالهوفأنه متعلق بة.ماوايس بقيم» والفاءلضمير الجلالة, وكذاف الفعاينالمءطو فين 
عليه » وجوز أن يكون الفاعل ف الكل ضموير الكتاب أو ضهيره 0 7 اندر تعدى فع و لين قال تعالى : 
) أنذرنام ءذا ب قرا ( وحذف هنا امقول الاول وأقتصر على الثانى ¢ وهوةوله تعالى اسا شذيدا 4 
إيذانا بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الان , و أن الأول ظاهر لا حاجة إلى ذ كره وهو الذين كفروا 
بقرينة م اعد ) وا أراد الذين كفروا بالكتاب 0 والظاهرأن المراد قو لاسن اأشديد عذاب الأخرة لاغير؛ 
وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا لإ من 0 أى صادرا منعنده تعالى نازلا منقبله بمقابلة كفرمم 
وال جار والمجرور متهاق محذوف وقع صفة ثانية الاش ¢ ولدن هزا مى عند 6 روى عن قتادة 0 وذكر 
الرا عب أنه أخص منه لا زه ودل على ابتداء اة نحو 5 عزده من لدن طلوع الشہءس إلى غروما 4 وقد 
وط مر ضع عند م 

وقال لعضوم :إن (لدن) أبلغ دن عمد وأخص وفيه لغات 7 وترأ أبو بكر عن ادم بأشمام الدال بمعنى . 
للاتباع ريفيم من كلام يعضوم أنه قرأ بالا کان مم‌الاشمام می الاشارة إلى المر كه بطم الشفتينمع انفراج 
يونهما فاستش کل ف الدرالمصون . وغيره ,أن هذا الاشمام إنما يتحقق فى الوقف على الأخرو كونه فىالوسط 
lia‏ لاتهور 75 ولذا فيل : E‏ به هنا زول الوقف على الهاء . ودفم الاءعتراض أنه لايدل حينةذ على حرلة 
الدال وقد علل 4 ا ممعين إذ ليس قالكامة ما يصلح أن شار إلىمح ر كته غير ها »ولا خی مافيه, وماقدمناه 


تفسير وله تعالى (ويبشراءؤمنينالذين يءهلو نالصالحات) الخ و ٠‏ ۲ 


وقرأ حهزة. والكسائى (ودشر) بالتخفيف ۇين أى المصدقين بالكتاب م إشعر له وكذا ما 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال الكتاب ل الذين يعمَلونَ المالحات ) أى الأعال الصالحة اى 
لفغت ف تضاعيفه 4 وإثار صيغة الاستق مالف الصلة للاشعار مدد العهلواستمرارم, وإجراء المودولعلل 
موصوفه المذ كور ما أن مدار قبول العمل الاعان وان 0 أىبأن هم مقابلة إيمانهم وعماهم المذ كور 
واجرا حسنا ؟» هو 6 قال السدى وغيره الجنة وفمبا دن النعيم المقيم والثواب العظيم مافيها» وود 0 
المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى لاما كنس فيه) أى«قيمين ف الاجر لإ ابدام ) منغير انتهاء لزمان مكثهم م 
ونصب (ما كثين) على الحال منااضمءرالجرور :3 (۵م) و الظارفانء:عاةان به وتقد يم الانذار على ااتبشير 
لاظهار كال العنابة برجر الكفار عا 8 عليه 6 ماعاة تقديم الخاءة على التحلية, وتكريرالانذار بهو لهئء الى 
( وينذر الذين قالوا اد اله ودا ع ) متعاقا بفرقة خاصة من عه الانذار السابقمنمستحقى الأسالشد بد 
للا رذان کال نظاعة حاطهم لغابة شناعة كف رمم وضلاهم 58 ىء عنهما رود ۹ و ونذر من اين هؤلاء الكفرة 
التفرهين عدثلهاتيك العظيمة خاصة وثمالءرب القائلوناللائه بئات الله ثء الى والوود ااهاثلون زر ان الله 
(و ببشراائمنين) الخ الا يذان بكفاية مافىحيزااصلة فى الكفر على أقبم الوجوه؛ وايثارصيغةالماضى فى الم لة 
للدلالة على تحقق ص_ذور تلك الكامة القبيحة عنم فيا سبق » وجعل بعضهم المةعول امحذوف فما س أف 
عيارة عن هذه الطائفة وفالاية صاعة الاحتياك حہث ذف من اللاول ماذ کر فما بعدوهوالنذر وحذدف 
مم بعد ماذ ر ‌الاول وهوالنذر به. وتعقب بأنه يؤدى الى خروج سائر أ صنا ف الكفرةعنالانذارو الوعيد 6 
أب يأنه لع انذار سائر اللاصئاف ودخوهم الو عد من بأبالاولىلا نالقول بالتنى وان ا a5‏ 
دو نالاشراك وفيه نظر, وقدر ابنعطية العالم وأبوالبقاء العباد فيعمالمؤ منين أيضاء وتعقب ب,أزالتعمي يقتضى 
حل الانذار على عش جرد الاخيار بالأامس الضار دن غير اعتيار حلول المنذر به على المنذر م فقو له تعالى : 
(أن أنذر الناس وبشر الذين منوا) وهو يفضى إلى خلو النظم لكريم عن الدلالة على لول البأس الشد يدعلى 
هن عدأ هذه الفرقة فتامل 0 
لاشم أى باتخاذهسي<انه وتعالى ولدا (منءل) مر فوع انل على الا بتداء أوالفاعليةلاعّادالظرف», 
ومن مز وده 8 ايد النفى والة حااية أودسةأ'فة لان حالم ف ام أى اهم بذلك ثىء من العم أص_لا 
لا لاخلاهم بطر يق العم معتحقق المعلوم وا بل لاس تا لته ف نفسه ومعما لایس تھے تعاق العم »واستظور 
کون ضوير زه عائدأ على الولد وعد العلل و کذا| حال الل على ماسععت» وذعمالمهدوى أن الجلة علىهذا صفة 
ولدا ولاس لشي ¢ وجوزأن اعود علىالةول المفهوم من (قالوا) أى ليس قوم ذلك ا عن ع وتك کر 
رنظر فيمأ جو زعليه تعالى وما يمتنع » وقالالطيرى: هوعائد عل الله تعالى على مءنى ليس هم ءل عايجوز عليه تعالى 
رما E‏ إولا (el‏ الذين قالوا مدل ذلك بأسيين التجى اليه ۶ز وجل» والتعرض لنفي العلل عنم نم 


٠ ٤‏ تفسير رفح المعانى 


لل للا ل ب PE‏ حا 
قدوة ھۇ لاء لا كبرت کل( أى عظمت مقالهم هذه فق الكفر والافتراء لما فيهأ من اس يته تعالى 9 مالا 
كاد يلبق يكير يائه جل وعلا 4 E‏ کزا ل م كان على وذن فعل موضوعا على لضم كغارف أ ولا 
اليه من فل 3 فعل ذهب الاخفش 5 والميرد إل الماقه ساب التعجوب فالا عل ھا ضمير ادع إلىقوله تعالى: 
eo Re‏ 0 
صف (كلمة) زهك استعظاماجتر امم علىالنطق 5 واخراجها منأفواههم فان كثير| مم و سوس ب4 ال طان 
وحدث ب4 النفس لامكن أنيتفوه به بل يصرف عنه الفكر كيف مدل هذا أل وذه ب الفارمىوأ كثر 
النحاة إلى الحاقه يباب نعم وبِدّس فيثيت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى هعرف مما 
أوضميرا وسر ا بالغييز» ومنهنا جوز أن کون الفا عل ھا طا مر (ظامة) وهى أرضا مز والجملة ص تھا 
ولا ضير فی وصف الغييز ی باب عم وبكشس) وجوز أبوحيان وغيره أنتكون صؤة مهزوف هوالخصوص 
بالذم أ ىكبرت ظمة كلمة خارجة منأفراههم؛ وظاهر كلامالاخةقش تغاير المذهبين* وفالتسهيل أنه مر 
باب عم وس وفيه معی أت عمجب“ والمراد 4 هنا تعظم الامر ةلو ب السأمعين. وهذا ظاهر ف أنه لاتغاير 
ينما والءه كيل كلام عض اللامة. وقيل صمت على الال ولاق حاله . وتسمية ذلك كلمة على حد سمية 
القصيدة مأ. وقرى*( كبرت) بسكو ن الياءوهى له 3 وجاء یروھدا الفعل ذم العينو تسكينهاونة لحر كتها 
إلىالفاء, وقرأ الحسن . وان يعمر* وأبن يصن ` والقواس عن ابن كثير (ظامة) بالرفم على الفاعلية والاصب 
أبلغ وأو کد“ واستدلالنظام على آنا کلام جسم مذهالآية لوصفه فيها با رو ج الذىهو من خواص الاجسامه 
الكلامية و لهو الهواءال كيف لاالكيفية. واسةدلإلهءلى ذلك مبنى على أن الاصل هوالحقيقة إلاآنا لخلافلفظى 
ەر 7 س ت دس 
لاكرة فيه برإنيةولون إلا كذباة»* أىمايةولونفذلك الشان إلا قولا كذ لايكاد يدخل تا مکان 
الصدق أصلا والضميران لهم ولآبائهم إفلعلك وخم ) أىقاتل اسك )وف معناه مافى صمي اليخارى 
ملك" واللاول مرو ىعن #اهد . والشسدى. وأبنجيير ١‏ وانعباس.وأثدلابنالآزر قإذسألهقول ل ٍيدبنر لبعة : 
لعلكيوما انفقدتمزارها غلى بعدهيوهأ انفسك راخ 
وفالبحر عناللمث 1 3 الرجل نفسه فعاو بخوعاقتاما منشدةالوجدو أ نشد قو لالفرزدق: 
ألاأيبذا الياخع الو جد( ١)نفسه‏ لشىء نحتهعن يد يهالمقادر 

وهو من خنع اللأرض بالزراءة أى جعابا ضعيفة بسدب متابعة الزراعة جا قالالكسانى » وذكرالزشرى 

أن البخع أن يلغ الذبح البخاع بالياء وهو عرق مستيطن الما 0 وقد رده ابن الاير وغيره بأنه م ووجد ۴ 
كتب اللغة والتشريح لكن الزمخشرى ثقة فى هذا الباب واسعالاطلاع » وقرىء (باخع نفسك) بالاضانة 
وهی خلافالاصل فى اسم الفاعل إذا استوفى شروط العملعند الزمخشرى » وأشار يه سييويه فى اكناب 
وقال الكسسائى : العمل والاضافة سواء, وزعمأبوحيان أنالاضافة أحسن من العمل لإ على آثارمم )أى 


0 قال| بوعبيدة كان ذوالرءة ينشد الوجد بالرفع وقال الاصمعى إنما هو الوجد بالفتح اه فيكوننصبه على أ 
مفعول لاجله و نحته خف نحته أه منه 


من بعدمم . يعنى من بعد توليهم عن الا مان وتباعدم عنه , أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة 
أبن ربيعة . وشية بن رسعة , وأا جهل بنهشام . والفضر بنالحرث . وأمية بن خلف . والعادى بنوائل. 
والأسود بن المطلب , وأبا البخترى فنفر منقريش اجتمعوا . وكان رسول الله كلل قد كبرعليه مايرى 
من خلاف قومه إياه وانكارثم ما جاء به من التصيحة فأحز ته <زنا شديداً فأئتزل الله تعالى : ( فلعلك باخع ) 
الخ » ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد من بعد موتهم على الكفر » 

ر ا اتيف م اليل العاهه وهر ا و و مسد وو ات 
ووصفه بذاك لو سل دلالته على الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادئة » وإن 
شرطية » والجملة بعدها فل الشرط » والجواب محذوف َة بدلالة ما س.ق عليه عند الجمبور» وقيل 
الجواب فاءلك الخااذ كور > وهر مقدملفظا مؤخر. معنى » والفاء فيه فاء الجواب ‏ وقرىء (أن ل يؤمنوا) 
يفتعم همزة أن على تقدير الجار اى لآن » وهو متعلق بباخع على أنه علة له . وزعم غير واح.د أنه لا جوز 
اعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط يكونه للحال أو الاستقبال ٠‏ ولا يعمل وهو للمضى » وإن 
القيطية تقل الاي E‏ ( م ) إلى الاستقبال خلاف أن المصدرية فالا تدخل على الماضى الباق على 
مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحأل الماضية لاستحضار الصورة للغراية ه 

وتعقيه بعض الاجلة رازه لايازم من مذضى ماكانعلة امي مضيه » فكم من حزن مسةقيل على أ مرماض 
موادا سعط اول اذا اتير فهر أو لان أشد نكايةفلا حاجة إلى الل على حكاية الحال. وو جه ذلك ف الكشف 
بأنه إذا كانت علة اليخع عدم الا ذفان كانت العلة قد نحت فالمعلول كذ لك ضر ورة عق قالمءلول عند الملة التامة > 
وإن كانت بعد ف كمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون ماما » وتعقب بأنه غير مسلم » لآن هذه ليست علة 
تامة حقيقية <تى يازم ماذ كر , وإنما هى منشا وباعث فلا ضر تقدهها » وقيل إنه تفوت المالفة حياءئذ 
فى وجده ب على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده بمدة خلاف ما إذا كان للحكاية » وتعقبأيضا 
بأنه لا وجه له بل المالغة فى هذا أقوى لاذه إذا صدر منه لامر هضى فكيف لو استمر أو تجدد ؟ ولعل فى 
الآية مايترجح له البقاء على الاستقبال فندبر» وانتصاب قوله تعالى :لل اهم ) باع على أنه مفعول من أجله 

ووذ ان رن خالا عن اتور فيه اویل 2اا لآن الاصل ف الال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه 
مصدر فعل مقدر أى تأسف أسفا » والاسف على ما تقل عنااز جاج المبالغةفى المزن والخضب ه 

وقالالراغب: الاسف الزن والغضب معا وقديقال لكل منم ماعل الانف رادو حقيقته ُو ران دم القلب 
شروة الانتقام ى كأن على من دونه انتشر فصارغضيا ومتىكان عليه افوقه انقيض فصارحزناء ولذلك سئل 
ابنعياس رذى الله تعالىعنهما عن الزن والغضي فقال : عر جهماو احد والاءظ لف فن نازع من قوی 
عليه أظهرهغيظاوغضياً ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزنا وجزعا ي وبمذا النظر قال الشاعر : 

۾ فحزن كل أخى حزن أخوالخضب » وإلى كون الف أعم هن الحزن والغضب وكون! حزن عل من 
لا ملك ولاهوتحت يد الأسف والغضب عل من هوف قرضته وملك ذهب منذر بن سعد وفسر الاسف هذا 


بالحزن خلافه فىقوله تعالى :.( فليا آسفونا انتقمنا منهم) وإذا استعمل الأسف مع الغضب يرادبه الحزن على 


لذن تفسير روج المعافى 

ج ا ااا د کے 
ماقل ف قوله تعالى زولا ر جع مودى إلى قومه غض.ان أ-فا) وجعل 0 مهمأ فيه بالنسية إلى عض من 
القوم ۾ وعن قتادة تفسير اللاسف هذا بالغضب « وفرواية أخرى بالمزن وف خيس اليخارى تفسهيرويا لندم؟ 
وعن باهد تفسيرهبالجزعءو آهل الجزن ا للترجى وهوالطمع فالوقوع والاتفاقسه وهىهنا 
استعارة أى وصات إلى حالة دوقع منكالاس ذلك لاشاهد دن تأسفك على عدم إعانهم 
وقالالعمسكرى :هى هذا مو ضوعةموضع النهى كانه فيل لاتبخع نفساك )وةل مو ضع الاستفواموو جعله انعطية 
انكار با على معنی لاکن كذلك»رالقةول گجیء لعل للا تفمام قول كوفىءوالذى يظهر أنهاهنا للاشفاقالذى 
يقصد به التسلى والحث عل تركالتحزن واا سفت ويمكن أن گر نمر ادات رى ذلك عوفالاية عند غير 
واحد استءارة م وذلك أنهمثل حال ا ؤفشدة الوجدعلى اعراض الةو م وتوليهم عنالاعان بالقرآن 
وڳال اللجزن عأيهم ع ڪال هن يتوقع هيه إهلاكنفسه إثرفوت أ 4 عند مفارقة أ ممه م اعلى مفارقتهم 
وها على مبأجرتمهم ثم قيلم أقيل»وهو أولىمناعتيار ألا مده ارةالمفردة|اتمعية فى الاطر اف 

وجوز أنتكون 00 التشبيه لذ كر طرفبه وهما النى ّم وباخم بأنيشبه عايه الصلاةوالسلام لشدة 


حرصه على الأمر بمنيريد قتل نفسه لفوات أمر وهو 8 ترىه ٠‏ 
لإا جملا ما على الأرض) الظاعر عموم ماجميع مالايعقل أىسواء كان حيوانا أونباتا أو معدنا أى 
ila‏ یع ما عليها من غير ذوی‌العقول 3 (aî,‏ زین به وةل E‏ امل لزينةأهلها أيضا أوزي:ة 0 
شى. به بالحقيقة وإعاهو زيئة لآهلها , فى ذلك مافر ها یذ اء من < وان ونبات ي ومن قال بالء مو م 
قال: لاثىء ما عل لى الآ رضن إلاوفيهجبة ة انتفاع ولا أقل م ن الاستدلالبه على الصا انح ووحدته »و حص إعضهم 
ما بالاشجار والأآمار » وآخر بالنبات 1١‏ فيهمن الآزهار التلةةالآلوان والمنافع» وخر بالحوان الختاف 
الأشكال والمنافع والافما 8 بالذهب والفضة و الرصاصو الاحاس والءاقوتوالزيرجد والاؤاؤواهرجان 
والالماس وما بجرى يجرى ذلك من نفائس الاحجار ۾ 
وقالت فرقة: أريدبها الخضرة والياه والنعم والملابس والقُار,ولعورى أنهتخصيص لايقيله الخو اصعلى 
العموم ؛ وقدلان (ما) هنالمنيعةل والمرادبذلك على ماأخرج ابن أبىحاتم عن ابن جب-ير, والحسن وجاءى ‏ 
رواية عنابن عباس الرجال » وعلى ماأخرج أبونصر السجزى ف الابانة عن ابنعباس العلباء وعلى ماروى 
عكرمة الخافاء والعلماء والأمراء» وأنتتعلم أن جعلمالمن بعة ل معإرادة ماذ كر بعيد جداً »ولعل أولئك 
الأجلة أرادوا من ما العقلاءوغير مم تغلب للا كثرعلىغيره وماعلىالارض بهذا المءنى اليس إلابءض العناصر 
الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف ذلك المواليد وأشرفها نوع الانسان وهومتفاوت الشرف بحس بالاصناف 
فيمكن أن يكو نماذ كرودمن باب الاقتصارعلى بعض أصناف هذا الاشر ف لداع لذلكاصنافوقديةال: المراد 
بماعموم |١‏ لايعةل ومن يع قل فيدخل منتوجه إليه التكليف وغيره ولاضيرفى ذلك فان للاكلف جبتين جبة 
يدخل مها تت الز ينة وجبة يدخل بها تحت الا بتلاءا شار اليه بقرلهتعالى ادوم ETT‏ 
المكافين بم زينة فى قوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ومنهنا يعلى ٠أفى‏ قو [القاضى الاولأن 
لا يدل المكلف لان ماعلى الارض ايوس زيئلها بالحقيقةو [نماهو زينةلآاهاما لغرض الا بتلاء فالذىله الزينة 


تفسيرقوله تعالى: (وجعل لهم أجلا لاريب فيه) الخ ۲۰۷ 
يكون خارجا عن الزينة >ونصب (زينة) علىأنهمفعول:ان لاجمل إنحملعلىمعنى التصيير أوعلى أنهحال أو 
مفعول له قال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إ نحم ل علىمدنى الابداع ,واللامالآولى إما متعلقةبه أومتعلقةمحذوف 
وقع صفة له أى زينة 5ائنةها واللام الثانية متعلقة بجملنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولا له نحو قت 
إجلالا لك لتقاباتى مثل ذلك »وضمير الجمع عائدعلى سكا نالارض من الكلمين ا مهوم من السياق ه 

وجوز أن يعود على ماعل تقدير أن تكو ن للعقلاءوالابتلاء فى الاصل الاختبار» وجوز ذلك على الله 
سيحانه هشام بن ال ! بنأمعلى جبله وزعه أنه عزو جل لايع الحو ادث إلابعد وجودها 0 أؤقدرته 
تعالى على الفع ل أوااترك ورد أهل السنة وله وقالوا: إنهتعالى بعلم الكليات والجرئيات فالآزلءوأولوا هذه 
الآ 5 المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم لام 0 4 فنجازىكلا »اليتق به وتقتضيهالحكرة 
وحسن العمل الزهد فى زيئةالدنيا وعدم الاغترار ها وصرفها على مايتيغى والتأ مل فى a‏ وجعلبا ذريعة 
إلى معرفة خالةها والقتتع بها حا أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ماأوتى منها لااتخاذها وسيلةإلى 
الشموات واللاغراض الفاسدة ج تفعله الكفرة وأصعاب الأهواء» ومرا:بالحسن متفاوتة وكلماقوى الزهد 
مثلاكان أحسن » وبأل ابنعمر رضىالله تعالىعنهما النى مل عن الاحس نتملا ج أخرج ذلك ابن جرير. 
وابن ألى حاتم . والحا م فى التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام: Siz‏ عملا )١(‏ ا عن عار م الله 
تعالى 7 رع وطاعته سيحأنه »» 

ا ابن أبىحاتم عن الح ن أنه قال:أحسنهمعملا شد للد نيا تراب و أخرجنحوهعن- فيان الثورىوذكر 
بعضهم أن الاحسنمن زهدوة ع من الدنيا , بزاد المسافرووراءه<سن وهو من اس تکشر من حلالهاوصرفه فى وجوهه 
وقبيح من احتطب حلا ها وحرامها رات : شهواته »وملام انى يذ ف بیان الاحسنآحسن(وما٣‏ ناكم 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل ممع أن الابتلاء شامل للف يقين باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فقط الاشعار بأن الغاية الاصلية سر المذكور إنما هو ظہور كال 
احس ين ۽ وأى اما استفهامية فهىمرفو عة بالايتداء واحسن خبرهاء واججملةفى محل نصب بفعل الابتلاء 
ولمافيه من معنى العم باعتبار عافبتهكالؤالوالنظر ومكان الاستفهام علق عن - ؛وإماموصولة معنىالذى 
فهى مبنية على الضم علها النصب على أنها بدل من ضمير النصب فى (نبلوم) وأحسرن خبر مبتدا حذرف 
والجلة صلة ها اندر بلو الذى هو أحسن عملا. ويفهم من البحر أن مذهب سييويه فى أى إذا أضيفت 
وحذفصدر صلتها اهنا جو از البناء لاو جو به ,وحقيق!! کا فى مذهيه لايذلو ع نأشكال »و ٠‏ 
باق على الصحيح على قيقته كاأشرنا اليه والمفضل عليه عذوف والتقدير جا عال أبو حيان لنبلوم أيهم أحسن 
عملا من ليس أحسن عملا لإ ونا اعون 14 فماسيأق عند تناهىعمر الدنيا ا (e lel‏ ماجعلناه ز نة 
والاظبار فى مقام الاضمار لزيادة التقرير » وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مماجعل زينة ولذا لم يؤت 
بالضمير 5 والجعل هنا ععنى التصيير ای مصيرون ذإك م ا 4 أى 0 ) جر ذا )أىلانباتفيه 
قاله قتادة , وقال الراغب : الصعيد وجه الارضء وقال أبو عبيدة هو المستوى من الآرض وروى ذلك 


)0( قوله فالحديثك وأورع کذا خط موّلفه ومافالدر المنذور «أيكم أحس ن عقلا و أورععن>ارمالله» الخ 


۲۰۸ تفسير روح المعاى 
عن السدى . وقالالزجاج.هوالطريق الذى لانبات فيه » وأخرج ابن أنى حاتم أن الجرز الراب »والظاهر 
أنه ليس معنى حةيقياً والمعنى الحةيقىماذكرناه ۾ وقد ذكرهغير واحد من أئمة اللغة » وف البحر يقال جرزت 
الأرض فهى #روزة إذا ذهب ناتها بقحط أو جراد وأرعون ازاز لانيات فما ويقال سنة جرز وسنون 
أجراز لامطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاقوالابلإذا | كات ماعلها ورجل جروز أ كول أوسر بع الاكل 
وكذا الانثى قال الشاعر : 
أن العجوز خبةجروناً تأكل كل للة قفيراً 

وفالقاموس أرض جرذ (١)وجرزوجرذ‏ وجرزلاتنيت أوأكل ناما أولم يصمها مطر وف الال لاترضى 
شانئة الابمرزة أى بالاستئصالءوالمراد تصبيرماءفى الآرض ترابا ساذجا بعد ماكان يتعجب من ممجته النظار 
وتستلن بمشاهدته الابصار, وظاهر الآية تصيير ماعاما ديع أجزائه كذلك وذلك [نا يكون بقلب سائر 
عناصر الموالمد إلى عنصر التر اب ولااء:<الة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم » وقد يقال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يةولون صار فلان رابا إذا اضمحل جسده ولم يبق منه آثرالاالتراب م 
وحديث انقلاب العناصر ما لا يكاد مخطر لهمببال و كذا زعم عحققى الفلاسفة بقاء صور العناصر فيا واليد 
ويوشك أن يكون تركب المواليد من العناصر أ يضا كذلك وهذا الحديث لا:كاد تسمعه عن الساف الصالح 
واه تعالى أعلم , ووجه ربط هاتين الا يتين بماقبلهما على ماقاله بعض الحققين أن قوله تعالى (إناجعلنا) الخ تعليل 
| فى لعل من معنىالاشفاق وقوله سبحانه (و[نالجاعلون) الخ كيل للتعليلء وحاص ل المءنى لاتعزن ما عايذت 
من القوم من :كذ يسما أنز لناعليكم الكتاب فانا قدجعلنا ماعلى الأرض من فنون الاشياء ذيئة لها لنختبر 
اعافم فنجازيهم سپاو إا لمفنون ذلك عن قريب ومجازون عسب الاعمال وى معنى ذلك ماقيلإنه تسكين 
لدعليه الصلاة والسلام كأنه قبل : لا تحزن فاناننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل مايفمممنأولالسورة 
تعليلا للاشفاق حيث قال المعنى لايعظم حزنكبسبب كف رمم فانا بعثناك منذرا ومبشرا واما تحصيلالايءان 
ف فلوهم فلا قدرة لك عليه قيل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضا لان العللغير حقيقية » وقيل :فى 
وجه الربط ان ماتقدم تضمن نيه ميلم عنالحز ن وهذا تضمن ارشاده إلى التخلق ببعضاخلاقه تعالىكأنه 
قيل انى خلقت الآدض وزيتتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم انهم يتمردون ويكفرون ومع ذلكلاأقطع عنهم 
نعمى فانت أدضا يامد لاتتركالاشتغالبدعوتهم بعد أن لاتأسف عليهم , واجملةالثانية جرد الترهيدف الميل 
إلى ذينة الأرض ولاخنى عليك بعد هذا الربط بل لايكاد بنساق الذهن اليه فتأمل لإ ام حبك ) خطاب 
لسسيد المخاطبين علي والمقصو د غيره ‏ ذهب اليه غير واحدىو (ام)منقطعة مقدرة بل الى هى للانتقال من كلام 
إن آخر لا للابطال وهمزة الاستفهام عنداجبور وببل وحدهاعند بض » وقيل : هى هنابمعنى ا همزة والحق 
الأول أى بل أحسبت ل( ان ااب الكهف وآلركيم انوا ) فى بقائهم على الحياة ونومهم مدة طويلة من 
الدهر لإ من مايآناً € أى من بين دلائئنا الدالة على القدرة والالوهية ( يا ۾ ) أى آي ذات يحب وضما له 


صحكسبب اھ منه ٠.‏ : 


مبحث فى تفسير فو له تعالی(أم حسبت أن أصوابالكوف) الخ ۲۰۹ 
موضع المضاف أووصفا لذلك,المصدر ميالغة.وهو خبر لكانوا و(منآياتنا) حال منه ا هو قاعدةنعت النكرة 
إذا تقدمعليهاء و جوز أبوالبقاء أن يكون (ءجبا. ومن باتنا) خبرينوإن يكو ن(عجبا) حالامنالضمير فال جار 
والجروروليس بذاك » والمعنىأن قصتهم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات الق 
من جملتها ماتقدم » ومنهنايعم وجه الربط » وف الكشف أنه تعالى ذكر من‌الآيات الكلية و إن كان لتسليته 
علي وانه لاينبغى أن ,بخع نفسه على 1 ثارمم فال ترشد يكفيه ادتىاشارة والزائغ لاتجدى فيه ۲ يات النذارة 
والبشارة مايشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله (أم حسبت) الخ يعنى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لا عمجب من ذلك لاینبغی أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره سی لا نه کان يعرف من قدرته 
تعالى مالا تعاظمه لا الاو ل و لاالثاتى فانكر اختلانهم فى حالم تعجباً واضراببم عنمثل تلك الا ياتالبينات 
والاعتراض عليه بأن الاضراب عن الكلام الأول إ٤‏ حس نإذا كان الثانى اغرب لحصلالترق وإثار أن 
اى زة للتقرير وهوقول! خر فالآية لذلكغير قادح لان تعجبهم عن هذا دون الأول هوالمنكروهو الاغرب 
فافهم , وبأنالمتكر ينبغىآن يكون مقررا عند السامع معلوء| عندهء وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سبب النزول كذلك لآن الاذكار من تعجبهم ويكفى فى ذلك معرقتها أجمالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علمت أنه راجع إلى الغير أعنى أصحاب الكتات الذين أمروا قريشما بالسؤال وكانوا عالمين» ثم أنه مشترك الالزام 
لآن التقريرأيضا يقتتضى العلم بلاولى اتهى , وقالالطبرى: المراد اننكار ذلكالحسبان عليه عليهالصلاة والسلام 
على معنى لا يعظم ذلك غندك بحسب ماعظمه عليك السائلون من الكفرة فان سائر آيات الله تعالىآعظم من 
قصتهم وزعم:ان هذا قول ابن عباس . ومجاهد . وقتادة ٠‏ وابناسحق وف‌القلب منه شى“ + وقيل : الاراد من 

الاستقيام اثبأت أنهم عجن كأنه قبل اعلم انهم عجب كا تقول أعلءت أن فلانا فعل كذا أىقد فعلفاعلء « 
والمقصود بالخطاب رسولاته به أيضاو ليس بشی*» وذعم الطيبى أن الو جه ان رى الكلام على النسلى 
والاستفهام عل التنبيه ويقال:إنهعليه الصلاة والسلام +اأخذه منالكا بة والاسف من اباء القومعنالابمان 
ماأخذه قيل له ماقيل وعلل بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى 1 خره علىمعنىانا جءلنا ذلك لنختبرم وحين لم تتعلق 
ارادتنا باعانهم تشاغلوا به عن أيائنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الامان بالكفران فلم نبال بهم وانا لجاعلون 
داهم جزراً ليا سياف کا إا لجاعلون ماعامها صعيدا جرذا ألا ترى إلىأولك الفتيان كيف اهتدوا وفروا 
إلى الله تعالى وتركوا زينة الدنيا خو فا اورا إلى الكبف قائلين (ربنا ءاتنامنلدنك رحمة وهى* لنام نأمرنا 
رشدا) وو تعلق تالارادة بارشادم فاهتدوا تتعاق بارشادقوم مق متاك et:‏ ويحبونه أذلة على ال مني أعزة 
على الكافرين اه » ويكاد يكو ناعجب منقصة أهلالكهف فتأمل, والحسباناما معىالظن أومعنى العم وقد 
استعمل بالمعنيين , والكهف النقبالمتسع فال جيل فان لم يكن واسعا فهو غار , وأخرج ابن ألى حاتم أنه غار 
الوادى, وعن جاهد أنه فرجة بين الجبلين, وع نأفسهو الجبل وهو غير مشهور ف اللخةء والرق اسم كلبهم على 
ماروى عن أنس (1) والشعي وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أءية بن أبى الصات : 

ولیس بها الا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم فى الكهف يدا 


)0( رواه عنه ابن ابى حاتم أه مزه 
(م - ۴۷ سج - ١‏ - تفسير روح الممعانىق) 


1۰ تتفسير روح المعانى 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب اللكهف وأم رم ثم 
وضع على باب الكهف» وقي ل لوح منحجارة كتب فيه أسماؤمم وجعلفسورالمدينة وروى ذلكعن السدى ه 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع فى تابوت من نحاس ففمالكوف وق ل لوح من ذه بكتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذى أقامه الخضر عليه السلام » وروى عن ابن ءاس أنه كتاب كان عندم فيه 
ااشرع الذى تمسكوا به من دين عيمى عليه السلام » وقيل من دين قبل عيسى عليه الام فهو لفظ عربى 
وفعيل بمعنى مفءول ه 

وأخرج ابن جريّر ٠‏ وابن أبى حاتم «ن طريق العوفى عن ابن عباس أنه واد دون فاسطين قريب من 
أبلة والكهف على ماقيل فىذلك الوادى فهو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجماعةءن طريق آخر 
عنه رضى الله تعالى عنه انه قال: لاأدرى ماالرقهم وناك كمبا فقال :امم القرية التىخرجوا منهاء وعلى جميع 
هذه الأقوال يكون أصعاب الكهف واارقم عبارة عن طائفة واحدة » وقيل إن أصعاب الرقيم غير أصحاب 


دم 
الكرف وقصتهم ف الصحيدين وغبرهما * 


فقد أخرج البخارى ٠‏ ومسل ٠‏ والنسائى , وابن المنذر عن ابن عمر رضى الله تعالى عتما أن رسول الله 
صلى اللهتعا لى عليه وس قال : « بينها ثلاثة نفرمن كان قبلكم يمشون إذأصابهم مطر فأو وا إلى غار فانطبق عليوم. 
فقَال لعضيم لبعض : انه والله باهو لاء لاينجيم إلا الصدقفليدع ذل رجل نک ءا يعم أنه قد صدق فيه فقال 
واحد منهم: الهم ان كنت تعلم أنه كانلى جير عمل على فرق من أرز فذهب و تركه و إئى عمدت ذلك الفرق 
فز رعته فصاره نأمرهاننىاشتريت هنه بقرا وأنه أتانى يطلب أجره فقات اعمد الىتلك البق رفسقمافةاللى: إنما 
لى عندك فرق من أرز فقات:اعمد إلىقلك البقر فانها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم أنى فعا تذاكمن . 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنم الصخره فقال الآخر: اللهمان كنع تأنه انل أبوان شبخان كيران 
فكت تما 0 ليلة بان غنم لى فأبطأت علمهما ليلة فجت وقد رقدا و أهلى وعيالى تضاغون من الجوع 
فكنت لا أسقييم حتى ثب أبواى : فكرهت أن أوقظبما و كرهت أن أدغهما فيستكينا لشرتهما فل أزل 
أنتظر حتى طلع الفجر فان كنت تعل أنى فعات ذلك من خشيتك فرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حى 
نظروا إلى الما . فقال الآخر : الب إن حكنت تعل أنه كان لى ابئة عم من أ<بالناس إلى وإنى راودتها 
عن نفسها فأبت إلا أن ايها مائة دينار فطليتها حى قدرت فأتيتها مها فدفعتها اليها فامكنتى من نفسها 
فلما قعدت بين رجليبا قالت : اتق الله تعالى ولا تفض الذاتم إلا حقه فقمت وتركت المائة دينار فان 
كنت تعل ألى فعلت ذلك من خشسيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروى نحو ذلك عن 
ابن عباس . وأنس . والنهان بن بشير كل يرفعه إلى رسو لالله رة والرقيم علىهذا بمعنى محل فى الجبل » 
وقيل بمعنىالصخرة » وقيل معنى الجبل , ويكون ذكر ذلك تلميحا إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع 
عمل أحد خيراً أؤ شرآ فهو غير مقصود بالذات » ولا خن أن ذلك بيد عن اسياق » وليس ف الاخبار 
الصحيحة مايضطرنا إلىارتكابه فتأمل (إذ اوى ) معمول (عجبا) أو( كانوا) أواذكرمةدراً , ولا يحوز أن 


يكون ظرفا الحسبت لان حسبانه لم يكن فى ذلك الوقت أى حينالتجأ ا اليه إلى الكهف ) واتذخذوه مأوى 


تفسيرةولهتعالى (فقالوا ر بنا تنا) الخ ۳۹۱ 
ومكانالهم» والفتيةجمعقلة لفتىءو هو کاقال الر اغب و غير هالطری من الشبانويحمع أ يضاعلى فتيان»وقالابنالسراج. 
إنه اسے جمع وقال غير وأحدانةجمع فى کصبی وصبيةعور جح بكثرة مثله ‏ والمراد مم أصحاب الكهف »و إثار 
الاظبار على الاضمار لتحةيق ما كانوا عايه فى أنفسهم من حال الفتوة » فقد روى أنهم كانوا شيانا من أبناء 
أشراف الروم وعظائهم «طوقين مسورين بالذهب ذوى ذوائب » وقيل لان صاحبية الكهف من فروع 
التجائهم إلى الكرف , فلا يناسب اعتيارها معهم قبل بيانه ۽ والظاهر مع الضميراءتيارها , وليس الآامسر 
كذلك مع هذا الظاهر وإِن ذانت أل فيه للمهد لإ ر دنك ) أى من عندك لإ ر (i‏ 
عظيمة أونوعا من الرحمة فالتنويزللتعظيم أو للنوع » و(من) للابتداء متعاق بآتنا» ووز أن يتعاق بمحذوف 
وقم حالا من رحة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لها > وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق 
والامن والاولى تفسيرها ما يتضءن ذلك وغيره ؛ وف ذكر (من لدنك) إعاء إلىأن ذلك من بابالتفضل 
لا الوجوب فكأ ممقالوا ربنا تفضل علينا برحمة لإ وهيىء آنا من أمرتً ) الذى تعن ءايه من »هاجرةالكفار 
والمثابرة علىطاءتك » وقرأ أبو جعفر وشيبة واازهرى ( وهيى) بياءين من غير همز يعنى أنمم أبدلوا الهمزة 
السا كنة ياه » وفى كتاب ابن خالويه قرأ الاعشىعن ألى بكر عن عاصم ( وهى) بلا همز انتهىه 
وهو حتمل أن يكون قد أبدل الهوزة ياء وأات يكون حذفهاء والآول إبدال قياسى» والثانى مختاف 
فيه أينقاس حذف الحرف البدل من المءزة فى الآهر والمضارع المجزودين آم لا » واصلااتبيئة احداثااريئة 
وهى الخالة التى يكون عليها الثىء حسوسة أو «عقولة ثم استعمل فى احضار الثىء وتيسيره أى يسر انا من 
امرنا و رشّدا ١ ٠‏ ) اصابة لار يقاو صل إل المطلوب واهتداء:اليه » وقرأأبورجاء (رشدا) بضمالراء وإسكان 
الشين والمءنى واحد إلا أن الأوفق بةواصلالآرات قراءة المهبورء وإلى اكاد المعنى ذهب الراغب قال : الرشد 
بفتحتين خلاف الغى ويستعمل اتم ال المداية وكذا الرشد يضم فسكون ه 
وقا لبعضهم: الرشد أى بف:حتين وا فىبمض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لانالر شد بالضم يقال فى 
الأمور الدنيوية والآاخروية والرشد يقال فى الاءور الأخروية لاغيراه , وفه مخالفة لما ذكره اين عطيةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم كان فىأمر ديام وألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الأخرة ورعهتهاء 
وينبغى لكل مؤمن أن يحمل دعاءه فىأمر دنياه هذه الآية فاا كافية م 
و>تمل أن براد بالرحمة رحمةالاخرة اه نعم فا قالهنظر» والآولىجء ل الدعاء عاما فىأمرالدذا والآخرة 
وإنكان تعقيبه ا بعد ظاهراً فى كونه خاصا فى أمر الول واللام ومن ٠تعلقان‏ بهىء فان اختاف معناهما 
بأن كانت الآولى للاجل والثانية ابتدائية فلا كلام » وإن 6نتاللاجلاحتاجت عة التعلق إلىالجوابالمشهوره 
وتقدم الجرورين عل المفعولالصريح لاظهارالاءتناء ما وابرازاارغية ف المؤخروكذا الکلام فى تقد 
(منلدنك) على رحمة على تقديرتعلقه بآتناء وتقدج الجر ور الأول على الثا نى للا يذان منأول الآمر ڪون 
المسثول و فيه لديهم > وقيل اكلام على التجريد وهو إن يناز ع من أهر ذى ص فة خر مثله ميااغة 
كانه باغ إلى مر تة من ال کال بحيث يمكن انوا متك اس دا ایا چیا افر ا که رع داع 


رس سداس مسا ]ا س س اه 
(فضر با على اذام( آي ضريئأ عليها اا الماع فالمفعولع_ذوف 3 2 قوطهم: ی على أمرأته 


۱ تفسير روح المعانى 
والمراد آمنام إنامة ثقيلة لآ تمم فا اللأصوات بأن يحمل الضرب على الآذان كناية عن الانامة الثقيلة 
وإنما صاح كناية لآن الصو ت والتنبيه طريقمن طرق إزالة النوم فسدطريقه يدلعلىاتحكامه وأهاالضرب 
على العين وإنكان تعاقه بها أشد فلا يصلح كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الابصار 
د کا ولو صلم كنا ية فعن ابت-داء النوم لاالنومة الثقيلة ه 

واعترض القآقطب جعله كنا ية عماذ كر ما لان رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بان يقالشيه 
الانامة الثقيلة إضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضر تا وأريد أتمذا وهو وجه فيها: وجوز أن نكون من 
باب الاستعارة التمثيلية واختاره بعض الحققين ه ش 

ومن الناس مرى حل ااضرب على الآذان على تعطيلبا کا فى قوم ضرب الآمير على بد الرعية 
أى منعهم غى التصر ف ي وق اه مع عدم ملاءمته ا سيأتى إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على 
إرادة النوم مع أنه المراد قطعاً . وأجيب بانه كن أن يكو نمراد الحامل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافهمه 

والضر ب إمامن ضر بت القفل على الباب أومنضر بت الياء على سا كنه, والفاء هنامثلبافىةولهتعالى( فاستجينا 

له) بعد قوله سبحانه (إذ نادى) فان !اضرب المذ كو ر ومايترتب عله من التقليب ذات اايمين وذات الشمال 
والبعث وغير ذلك من ءاثار استجابة دعائهم السابق لإف الهف ) ظرف لضربنا و كذا قوله عز وجل : 
(-:ين) ولامائع منذلك لاسا وقد تغايرا بالمكانية والزءانية لإعددا( 9) أىذوات عدد على أنه مصدر 
وصف بالتأويل الشمائع ۽ وقيل إنه صفة معنى معدودة » وقيل إنه مصدر افعلمقدر أي تعد عدداً ع والعدد 
على ها قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لآن القايل لاب<تاج إلى العد غالبا وقد بذ كر لاتقايل فى «قابلة 
ما لا يحصى كثرة ‏ يقال بغي رحساب وهوهنا يحتهل الوجرين والأاول هوالآنسب باظهار جال القدرةوالثاتى 
هو الأليق عقام انكار كون القصة عجيا من بين سائر الآيات العجيبة فان مدة ليثهم وان كثرت ف نفسها 
فبى كبعض يوم عند الله عزوجل » 

وفى الكشضف أن الكثرة ‏ تناب نظرا الى المخاطبين والقلة تناسب نظرا الى انخاطب أهء وقد خنى على 
العزين عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لايكون لاتسكثير وأنالتةلوللايمكنهبنا وهوغريب من جلالة 
قدره وله فى أماليه أمثال ذلك . وللعلامة ابن حجر فى ذلك كلام ذكره ف الفتاوى الحديثية لا أظنه شيئًا » 


1 اس ساسا مم 


3 عنام 14 أ يقظنام وأثرناتم من نومهم لإ للع ارين ) أى منهم وثمالقائلون لبثنا يرما أو 
بعض يوم والقائلون : ( ربك أعلم ما ليثم ) وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة ذمان لبم » والثانى 
أهل المد نة الذين بعث الفتيةعبل عدم وكانعندممتار يخغيبتهمءوذ عمابن عطية أنهذاقو لجمورالمة_مرينوعنابن 
عباس أن أحدالحر بين الفتية و الآ خر اللو كالذين تدا ولو املك المد ينة واد أبعدو احدوعن جاهد:الحز بان قو م آهل 
الكرف حزب متهم مۇمنون وح زب کافرون»وقالالفراء:الحزبانەۇمنا نكا نواىزمنېم» واختلفوا فىمدةأبثهم» 
وقال السدى : الحز بان كافران » والمراد بهما اليهود والنصارى الذى علبوا قريشا سؤال رسول ا 
عن أهل الكرف ۽ وقال ابن حرب : الحزبان الله سبحانه وتعالی » والخاق ححكةوله تعالى : ( آاتم آعم أم 


تفسيرةولهتعالى (أحصى لا لبثوا أمدا ) الخ 6 
الله ) والظاهر هو الأول لان اللام للعبد ولا عهد لغير من ”عت احم 4 أى ضط فهو فعل ماض 
ل و 
وفاعله ضمير (اى) واختار ذلك الفارسى . والزخشرى . وابنعطية > و(ما ف قوله تء_الى : 0 لا لبثوا 4 
مصدرية « والجاروالمجرور حالمقدم عن قوله تعالى: اما ١4‏ 2 وهومفءول (أحصى) واللامد على ماقال 
الرأغب :مده ل حولم والفرق انه وبين الزمان أن اللامد يقال , باعتيار الغاية غللاف الزمان فاته عام ف 
الميدأ والغاية » ولذلك قال بعضهم : المدى والامد يقار بأن 7 ولاس اسا للغاية حتی يكون اطلاقه على المد 
مجازام أطلةت الغاية عليما فى قوهم : ابتداء الغاية وانتماؤهاي أى ليل أيهم أحصى عدة كائنة للبثهم ,والهراد 
من إحصائها ضيطبا هن مث E‏ المتفصلة العارضة لم بأعتيار قسمتها إلى اأسنين وبلوغها من تلك الحيثية 
إلى مزاتب الاعداد كا يرشدك اليه كون المدة عيارة عا سبق من السنين » وليس المراد ضبطما من حدث 
ڪڪ متها المتصلة الذانية فاته لا رسمی إعصاء ¢ وقيل إطلاق المد على اللدة وجاز وحقيفته غابة المدم 5 
و##وز آرادة ذلك يتقديرااضاف أى انعم أيهم ضبط غاية أزمان لم وبدونه أيضا فان للك عمارة عن 
الكون المستمر المنطيق على اأزمان المد كور فياءتئمار الامتداد العارض له إسييه يون له أمد وغاءة لاعالة 
لکن لس المراد مأ م غاية ومنتهى لذلك الكون المستهر باعتار مه المتصلة العارضة ل اسرب انطاقه 
على الزمان الممتد بالذات 4 وهو ان انبعائهم دن وم فاس معر ؤدّه من تلك الخحيئية لا فى على آح_ر 
انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرثية معيئة من صاب اأعدد» والفرق بين هذا وما سوق أن م تعلق به 
الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة المتقسمه إلى السنين فهو مجموع لائ وتسع سنين وفى الصورة 
الاخيرة وى تلك المدة المنقسمةاليها أعن التاععة بعد الثلمانة 0 وتعلق الاحصاء بالامد بالمعنى اللاول ظاهر؛ 
وأما تعلقه ډه بالمعنى الثانى فياعتيار انتظامه کته من مراتب العدد 6 واشت اله عليها انتبى © 
وأنت تل أن ظاهر كلام الراغب وهو هو ف اللغة يَتضى أن الامد حةيقة فى المدة وأنه فى الغاية 
از وأن توجيه إرادة الغاية ونا ا E‏ کف لا يحتاج اله على تقدير کون م مصدر 0 ٤‏ لعم تاج اليه 
على تقدير جعابا موصولة عدف عائدها من الم لة أى لنعلم اچ أحصى أمدا 4 للذى لوه أى بثو 
فيه من!ازمان 5 وقيل م ليثوا ف موضع امفعول له و جیء لام التعليل لكونه عر ەدر در وعير موّارن 
أيضا وليس بذاك , وقيل اللام «زيدة وما هو صولة وهى المفعول به وعائدها محذوف أى (احصى ) 
الذى لبثوه والمراد الزمانالذى لبثوا فيه » و(امدا) على هذا ييز للنسبة مفسر ا فونسبة المفعول من الابيام 
محول عن المفعول اض أحصى اه الزمان الذى ثوا فيه .وز عم أنه لا صح أن کون مزا للنسة 
لآنه لابد أن کون محولا عن الفاعل ولاعكن ذلك هنا لسن شىم لان اللابدية فى حيز المنع . والذى 
تحقق ف المعتبرات E‏ 8 الق ميل وغ رها انه :كو ن محولا عن المفعول ( کفجرنا اللأرض عيونا) کا , ون 
مدو لاعن‌الفاعل كتصيب ز بد عرقاءو لو جل رر زا لما كان تمييزاً لمفرد. ولميةل أحدباشتراط التحو يلفه أصلاي 
وجوزقما علىهذا التقدير أن کون مصدر ره وهو فعرد» وضعف الول بزيادة اللامهنا بأنها لاتواد 


فى مثل ذلك ه 


€ تفسير روح المعانى 

واختارالزجاج والتبر زی کو ن(آحصی)آفء ل تفضيل لانه الموافقلماوقع فى سائر الآنات الكر عة عو أممأحسن 
علا. أيهم أرب لك نفعا) إلى غير ذلك عالاعهی وللا نكو نه فعلاماضيا رشعر بأنغاية البعت هو الإ بالاحصاء ‏ 
المتقدم على البعف لا بالاحصاء المتأخر عنه وليس كذلك » واءترض أولا بأن بناء أفعل التفضيل من غير 
0 ا ون قاس ا نه شماذ اعدى من الجرب وافلس دن ابنالمداق» واجيب بأنفبناء قعل 
من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطاقا وهو ظاهر كلام سيو يه والمنع مطلقا وماورد شاذ لايةاس عليه وهو 
مذهب أن على» والتفصيل بين أن:-كون اىزة للنقل فلا يجوز أولذيره كأشكل الامى وأظل اليل فيجوز 
وافو كان ابن عصفور فلعلهما يريانالجواز مطلعًا كسيبويه أوالتفصيل كابنعصفور »و الهمزة فى (أحصى) 
ليست للنةليو “انيا بأن (أمدا) حينئذ إننصب على أنه مفعول به فان کان :صمر کا فقول الاس بن م داس : 

فل أر مثل الحى حيا »صبحا ولامثانا لما التقينا فوارسا 
آکر وأحى لاحقيقة منهم وأضربه:نابالسيوفالةوانسا 

ارم الوقوع فم فرأ مله حيث ١‏ بجعلا المد كور فعلا 2 قدرا وإن کان به فليس صا لا لذلك, وإن نصب 
يليثوا لايكون المعنى سد يدا لان الضبط لمدة الابث وأمده لاللبث فالامد» ولايقال: فليكن نظيرقر لك أيكم 
أضبط لصو مه فى الشهر أىلايامصوءه والعنى أيهم أضبط لايام الف أوساعاته فى الاءد ويرادبه جميع المدة 
لا قل يعضل حيتئذ تتكير (أمدا) والاعتذار بأنبم ماكانوا عارفين بتحد يده يوماأوهرا أوسنة فنكر على أنه 
:ال اما عن الساعات والايام أو الاشهر غير سديد لآنه معلوم أنه أمد زمان الابث فليءرفاضافةأوعبدا 
ويكون الا<تمالءلىحالهء ؤوجه أبو حيان نصبه بأنه علىاسقاط حرف الجر وهو ؟ءنىالمدة والاصل لالبثوا 
من متو يكون منأمد تفسيرا )ا م فلفظ ما كةو له تعالى (ما تخ من 1 ية. مأيفتح الله للناس من رحمة) 
ولماسقط الحرف وصلاليه الفعلوهو كاترى » وتعقبمنع صلاحية أفمل انصب المفعول به باندقولالبصريين 
دو نالكوفيين فلعل الامامين لكا مذهب الكو فين فجعلا (أحصى) أفمل تفضيل و(أمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون أحصىأفعل7ةضيلجعل أمدا مييزا وهو يعمل ف المييز على الصحيح والقول,أن القييز 
چب کو نه ولا عن الفاعل قدميز ت‌حاله» واا بأنتومم الاشعار أ غابة البعث هو العم بالاحصاء المتقدم 
عليه مردود بأن صبغة الماضى باعتبار حال الحكاية ولا كاد يتوم من ذلك الاشعار المذكورع ورابعا بأنه 
يلم حينءذ ان يكوناصل الاحصاء متحمّقا فى الحزبين إلا أن بعضمم أفضل والبعض الآخر أدق مع أنه ليس 
كذلك » وفى الكش ف أنقول الزجاج ليش ذلك المردود إلاأن ماكثره الرعخشرى أ-ق بالايثار لف ظأومعنى 
أما الأول فظاهرعوأما الثانىفلا”نه تعالی حکی تساؤهم فيا ينهم وأنه عن العارف لاعن الاعر ف وغيرمأولى 
به انتهىفافهم وأىاستفبامية مبتدأ ومابءدها خبرها وقد علقت نعلم عن العمل هو شأنأدوات الاستفهام . 
فى مثلهذا الوضعوهذا جار على احهالىكون (أحدى)فعلاماضياً وكونه أفمل:فضيل » وجوزجءلأى«وصولة. 
فى البحز إذا قانا بان (أحصى) أفعل تفضيل جاز أنتكو نأىموصولا من على مذهب سييويه لوجودشرط 


جواز البناء فيه وهو کون أى مضافة حذف صدر صلتها والتقدير لنعلم الفر بق الذى هو أحصی لما لبثوا أمداً 


e‏ ا ال يصوا وإذا کان فعلا ماضياً امتنع ذلك لانه حينئذ لم عذف صدر صاتما لوقوع العمل مع ن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (لاعل أىالحزبين) الخ e‏ 

صلة فلا بحوز بناؤها لفوات مام الشرط وهو حذف صدر الصلة التهى ه 

وقرآالز هری (لیعل ) بالياء علاسناد الفءلاليه تعالى بطر يق الالتفات» وأياماً كان فالعل غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره والاتكنالآية دليلا شام علىمايزعمه تعالى الله تعالى عن ذلك علو كيرا فقيل هو غاية عله 
بجازاً عن الاظهار والقييز» وقيل: المراد ليتعاقعلنا تعلةا حال مطابقاًلتعلقه أو لاتعلقاًاستقيالياً 6 فىقولهتعالى: 
( لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه ) واعترضه بعض ال جلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتبعليه 
تفرقهم إلى امحصى وغيره حتى يتعاق بهء! العلل تعلةاً حالياً أوالاظبار والقيير وينسنى نظ شى من ذلك فىسلك 
الغاية 6 ترتب على >ويل القبلة اتقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصمم :ماق العل الحالى والاظهار بكل من 
القسمينو نما النىترتب على ذلك تفزقهم إلى مقدرتقديرأ غير مصيب ومفوض العم إلى الله عزوجلوليس 
فى شی“ منهما احصاء ل خم قال :إن جعل ذلك غاية تحمل النظم الكريم على القثيل المبنى على جعل 1 
عيارة عن الاختيار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السوب وليسمن ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به 
عن الختبر قطعأ بل قد يكون لاظهارهعجزهعنه على سنن التكاليف التعجيز بة كةوله تعالى (فأت بهامن ا مغرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعثنام لنعاملهم معاملة من تختبرم أيهم أحصى لالبثوا أمداً فيظبر لطهمعجزهمويفوضوا 
ذلك إلى العلم الخبير وبتعرفوا حالهم وماصنع الله تعالى ببممن حفظ ادان فيزدادوا يقينا بعال قدرته تعالى 
وعلبه ويستبصروا به 5 البعث ويكون ذلكاطها هزمنى زما هم وآأية بيئةالكفارم, وقد اقتصرهمنا من:لك 
الغايات الجليلة علىميدثها الصادر عنه سبحانهو فيا سيأتى إن شاء الله تعالى على «اصدر عنهم منالتساؤلالمؤدى 
اليها وهذا أولىمنتصوير القثيل بأن 0 من يريد أن بعل إذ رما يتوهممنه استلزام الارادةلتحقق 
المراد فيعودالحذور فيصار إلى جعل أرادة ال م عبارة عن الاختمار له واختر انتهى » 

وتعقيه الخفاجى بأن ماذ كره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لآن الاختبار الحقيقى لايتصور عن 
أحاط بكل شیء علما فحيث وقع جعلوه مجازا عن العلم أو u‏ 0 فازمه بالآخرة الرجوع الىماأ-كره 
واختار جعل العلم كناية عن ظوور أملثم ليطمئن بازدياد الايمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المذ.كرين 
وعلٍ الله تعالى حيث إعذر ارادة حقيقته فى كتا به تعالى جعل كناية عنبءض لوازههالمناسية موقعه وااذاسب 
هنا ماذ كرء الو العلم بالاختلاف ف أمدهأى المفهوم من أىالحزبينأ -صى لما لبئوا أمدا لأنهادعى 
لاظهاره وأقوى لا:تشاره. وفىالكشف:توجيها لا فىال-كشا ف أراد أ ن العلممجازعن القبيز والاظبار كا نءقيل 
لنظور ويز مم العارف بأمد مالبثواولينظر من هذاالعارف فانهلايجوز أنيكون أحدا لآنهمبين مفو ض 
وامقدن غير مت 0 بين ماف الكشف وماذ 0 الخفاجى لا نمؤعلى بصير وما فیالكشف أقل مؤنةمنه ه 

وتصوير العثول بأن يقال: عة شام بعث دن يريد أن أن يعل أحسن عندى من التصويرالاول, والتومالمذ کور 

عا لايكاد يلتفت اليه فتدبر جداً. ٠‏ وقریء (لعل) ا ا للفاعلم نالاعلام وخرج ذلك على أن الفا عل ضميره 
تعالى والمفعول الأول عذوف لدلالة اسل * و(أى الحزبين) الخ من المبتدا والخبر فى موضع مفعولى نعل 
الثآق والثالكع والتقد يدايع انه الناس أى الحزبين الخ وإذا جعل الماع عرفانيا كانت اجملة فموضع المفءول 
اا نی فقط وهو ظاهر . وقرىء (ليءل) بالبناء لل.فعول وخرج على أن نائب الفاعل ذو فأى بل الاس» 


۲۱۹ تفسير روح المعانى 


واججلة بعد امافموضع المعو لينو المفعولحسماسمعت» وقال بعضهم : أن املة هى النائب عن الغاعل وهو 
مذهب کو فف البحر البصريون لا جوز كون الجلة فاعلا ولا نابا عنه وللكوفبين مذهيان» أحدهما أنه 
جو ز الاسناد إلى اججملة مطلقاء والثانى أنه لاوز إلا إذاكان المسند ما يصح تعليقه وتحقيق ذلك عله ه 
لإ نحن #ص علك ام و ففتفصي ل ماأجلفيما سلف أىنحن نخبرك بتفصيل خبرم الذى له شأن 
وخطر (بالحق) اما صفة لمصدرعذو ف أوحال منضمير (نقص) أو (مننبأم) أوصفة ل«علىرأىمن يرى 
جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أى نقص قصصا ملتبسا بالق أو نقصه ملتبسينبه أونقص“:يأم ملتيسا 
به أون أم الملتبس به, ولعل فالتقييد ( بالمق) اشارة إلى أن فىعهده ميل من يقص نبأه لكن لا بالحق م 
وف‌الكشف بعد نقلشعر أمية بن أبىالصات السابقه! نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكوف كانت 
من عل العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجبباء ونيوجم حسما ذ ره أ ناسحاق وغيره أنه مرج أه ل الانجيل 
وعظمت فيرم الخطايا وطغت مل وكيم فعيدوا الأاصنام وذعوا للطواغيت وفيهم بايا على دين المسيح عليه 
السلام متمسكين بعبادة الله تعالى وتوحيده وكان من فعل ذلك من ملو كهم وعتا عتواً كبيرا دقبانوس وف 
رواية دقيوس فانه غلا غلواً شديدا فجاس خلال الديار والبلاد وأكثر فما الفساد وقتل من خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يتتبع الناس فيخيرم بين القتل وعبادة الاوثان فنرغب ف الحياة 
ادنيا انقاد لآمره وامتثله ومن آثر عليها الحياة الآبدية لم يبال باى قتلة قتله فكان بقتل أهل الايمانو يقطع 
أجسادهم ويجحملها على سور المدينة وأبوابها فليا رأى الفتية ذلك وكانوا عظاء مدينتهم واسمها على ماق بعض 
الروايات افوس وفىبعضماطر سوس وقيل كانوامنخواصالملك قاءوافتضرعوا إلالته عز وجل واشتغلوا 
بالصلاة والدعاء فنا هم كذلك دخل عليهم الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع و وجوهبم معفرة 
بالتراب وأحضروهم بين يدىالجبار فقالوا مم : مامنعكم أن تشهدوا الذيم لالحتنا وخيرهم بينالقتل وعبادة 
الأوثان فقالوا : إن لنا إا ملا السموات والأرض عظمتهو جبرو ته لن ندعو من دونه أحدا ولننقر ا 
تدعونا اليه أبدا فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أ كبرهم مكدلمينا فامر الجبار فنزع ما عليهم من 


الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلىمدينة أخرى قيل ھی نډنو ی لبءض شانه وأمهلهم إلىر جو عه ۰ 


وقال : مامنعنى أن أعجلعةو بتكم إلا أتى أرا كمثبانا فلا أحب أن أهلكك حتىأجءل لک أجلا تتأملونفيه 
وترجعون إلى عقو لك فان فعاتم فيها و إلا أملكتم فلا رأوا خروجه اشتوروا فيما بينهم واتفةوا على أن 
ياخذ كل ممم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضما ويتزود بالباى و ينطلقوا إلى كف قريب من المدينة يقال 
له بنجلوس ففعلوا ما فعلوا وأووا [لىالكيف فل ثوا فيه ليس لهم عمل إلاالصلاةوالصيام والتسبيح والتحميد 
وفوضوا أمر تفقتهم إلى فى منهم امه بمايخا فكان إذا أصبح ینکر ويدخالمدينةو يشترى ما مهم ويتجسس 
افيا من الأخبار ويعود اليهم فلبئوا علىذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبيم وأحضرا ‏ باءهمفاءتذروا 


بهم عصوهم نبوا أمواهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل وكان ليخا إذ ذاك فى المدينة فرجع 


إلى أصحابه وهو يبك ومعه قليل طعام فاخيرهم بما شاهد من الحول ففرعوا الى الله تعالى وخر والهسجدا ثم . . 


رفموا رؤسهم وجاسوايتحدثون فىأمرهمفيما هم كذلك إذضرباللته عر وجل علآ ذانهم فنامو| و نفقتهم 


لفسير قوله تعالى (إنهمتية آمنوابربهم ) الخ ۱۷ 
عزد رؤس,م وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد فاصا ره ماآصام فخرج ا لجار فطلم خيله ورجله فو جدوهمقد 
دخلوا الكهف فامر باخراجهم فلم ! نازان يدخله فلا ضأقمم ذرعا قالقائل 00 
عام قتا هم ؟ قال: 1 قال قان ءا :4م ! باب الكهف ودعهم مووا جوعا وعطشا و لیکن ؟ eer‏ قرا طم ففعل 
ثم كان من شأنهم مأقص الله تعالى عز وجل ۾ 

وأخرج ابن أبى شيبة : وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنرها أنهم ف 
بملكة ملك من الجا بزة بذعو الفا إلى غزادة اللاوثات فلا 1 اذلك خرجوا من تلك المديئة فجمعبم الله 
:»الى على غير ميعاد فجع ل بعضهم بق ول لبءض: أين تر يدو ن أبن تذهبون 8 فجعل بعضهم گنی عن بعض لأا نلا يدرى 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والموائيق أن كبر بعضمم بعضافائتف 
اجتمعوا على ثىء وإلا كم بعضهم بعضا فاجتمءوا على كامة واحدة فقالوا (ربنا رب السءوات والأرض 

ا احتىدخلوا الكيف فضر بالل تعالى على آذانهمفنا موا وفقدوا ف أهاومفجعاوا رطا 3 
يظفروا بوم فرقم مره إلىالملك فقا ل:ليكونن طؤلاء القوم بعد اليومشأن ناس خر جوا لاندرى لين ذھوا 
فىغير جنا بة ولاثثى نضا بأوح من رصا ص ف كةب فيه أسم اهم “م طر حف خز ان تەم کان من ش أنهم ماقصه 
الله سبحانه و تعالى ه 

وكانوا على ماأ خرج ا نأنى حاتم عن أبىجعفر صيارفة . و أخرج عبدالرزاق . وا نالمنذر عن وهب بن 
منيه قال 0 من <وارى عیسیء! 0 إلى مدينةأصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل على باما 
صم لايدخل أ حد إلاسجدله و فكره أن يدخل ذ فأى اتی حماماً ا من الد نة وأجر نفسه من صاحيه فكان يعمل 
فيه ورأى صاحب الجام الب ركة والرزق وجعليسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل برهم عن 
خبر السماء وخبر الآخرة حى آمنوا وكانوا على مثل حاله فى حسن 0 وان يشترط على صاحب الام أن 
الأيل لى ولا بينى وبين الصلاة إذا حضرت حى جاء ابن الملك با َا يدخل بها الام فعيره الوارى 
فقال : أنت ن املك وتدخل مع هذه الامر أ الى صفتها | كذاوكذا فاستحيا فذهب فر رجع مرة ا خری سيه 
0 فلم اف حی دخل ودخلت معه فياتا ا فى امام جميعاً قاتافيه فأى اللاك فقيزله: قت لابنك واد 

اجام فالس فلم يقدر عليه وهرب هن كان يصحبه والتمس العتية فخرجوا من المدينة روا بصاحدحب طم ف 
زدع له وهو علىمثل آمرم فذ كروا له أنهم التمسوا فانطاق معهم-تى أوامم الليل إلى كرف فدخلوا فيه فقالوا 
نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فنرى 3 فضرب على أذانهم 0 المللك ,أححابه يبع ونهم حى 
وجدوم قددخلوا الكهف فكلا أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب فل يماق أن يدخل فقال للملك قائل:أ لست 
لوقدر زتعم تام ؟ قال: بلى قال: :4م ياب الكهف ودعهم وتوا عطشا وجو عا ففعل ثم کان ءا کان» 
وروى غير ذلك والآخبار فتفصيل شانهم مختافة م 

وف البحرلم ,أت فالحديث الصحيح كيفية 00 وخروجهم ولامدول إلا علىماقص الله تعالى من 


N‏ م 


م ul. 4 3 rel)‏ فى ه.: ی عل سوال من قبل الا طب وتقدم الكلام 7 اله | فى الفتية («امنوابريهم) 
أى بسیدم والناظرفىمصا مهم » وفيه التفات من‌النكام إلىالغيبة» وأو ثر للاشعار بعاية و صف الربو بية لا يما م 
(م8؟ سج حاو وس شين روج المءاق) 


۲۹۸ 1 تفسير روح اللمعانى 
ولاصدر عنهم من الةالة حسما ا عنهم » 

( وزدتاثم هدى ١7‏ # بالتثبيت على الايمان والتوفيق للعملاصالح والانقطاع الىالل تعالى والزهد ا 

وف التحرير المراد زدنام ثرا تهدى أريقينا قولان وماحصلت به اازيادة #ابقال امون و ل 
إنطاق الكلب طم بانه على مام عليهمن الاان أو إنزال «للشعليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارم بظمور 0 3 
العرب يكون به الدين هله تعالى فآمنرابه يتم قبلبعثه اه . ولايلزم من الول بانزال»للك علي م بذلك القول 
بنبوتهم 8 لا یخن . وفى (زدنام) ات إلا كام الذىعليه سبك النظمالسكريم سباقاو سياقا. و فيه 


من تعظيم أم مر الزيادة ما فيه ( وريطة :ا عل لى فلو قو اها بالص_ير فلم تزدزحها عواصف فراق اللآاوطان 
وترك الآهل والنعيم والاخوان ولم يزءجها الذوف 0 ار ولم يرعها كثرة 0 9 
الشد المعروف واستعاله فا ذ كرجاز قال غير واحدء وفى الاس ربطت الدابة ش_ددتها برباط والمربط 
ا لجل » وه نامجازر بط الله تعالىعلىقليه صيره ورابط الجاش م 

وف الكشف ا كان الخوف والتعاق يزعج القلوب عنءقارها ألاترى إلى قوله تعالى (و باغت الةلوب 
الحناجر) قبل فىمةابله ربط قله اذا تمكن وثدت وهوتمثيل ه 

ووو ا فالكلام | اة م ا وض القع اودوع كاده ا 


اللازم ؟ قوله : جرح فعراقيبها نصلى د اموا «تعاق بر يطناء والأراد يقرا ° البعاثهم بالعزم علىااةر جه 
إلى الله تعالى ومنابذة الناس 5 فقو هم : قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجدء وقر يب منه ماقيل المراد 
به اتتصابهم لاظبار الدين ه 

أخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم أنهم خرجوا من المديئة فاجةمعوا وراءها على غير ميعاد فال رجل 
منرم: هو اشم إفى لاجد ف نفسى شيا ماأظن أحداً بحدهقالوا: ماتجد ؟ قال :أجدفنفسى أنربى رب السموات 
والارض فقالوا أيضا : نحن كذلك فقاموا جميعا َالو ار ربالسموات والارض) وقد تقدم 1 نفا عن 
ابن عباس الول ؛ باجتماعهم على مر ميعاد أيضا إلا أنه قال : إن بعضهم أخق حال عن بعض حی تعاهدوا 
فاجتمءوا على كلة ذقالوا ذإك م 

وقال صاحب الغنيان المراد به وقوفهم بين يدى الجبار دقيانوس»ء وذلك انهم قاهوا بین يديه حين دعام 
إلى عبادة الاوثان فهددثم ا هددم فا ثم بينوديه تحركت هرة وقيل فارة 6 الجار منها فنظر بعضهم 
إلى بعض فلم يتالكوا أنقالوا ذلك غيرمكترثين بهى وقيل المراد قيامهم لدعوة الناس سراً إلى الا ان . وقال 
عطاء : المراد قيامهم من النوم ولوس بثىء ومثله ماقيل إنالمراد ة ا على الا مان وها | اا ف 
ربو يته تعالى لاسموات و واللارض تقتضى ربوبيته | قب اوم من جم ا أ 1-8 » وأردفوا دعواثم تلاك 
بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا : ل إن تدعو | ل ,0 4 وجاۇا ,| له الوم ا أبلغ من النفى 
بغيرها <تى قيل إنه ومد | فزاق از lk:‏ ن فكون المعنى لا عد أبداً من دونه إلا ای معيوداً آخر لا استقلالا 
ولا اشتراكا ۽ قيل وعدلوا عن قوم ربا إلى قرم «إلها» للتنصيص علىرد الخالفين حيث كانوا يمون 
أصنامهم آلمة ‏ وللاث.ءار بأن مدار العبادة وصف الالوهية » وللايذان بأن ربوييته تعالى بطريق الآلوهي-ة 


تفسيرقوله تعالى:لقدقل] إذا( شططا) الخ ۱۹ 


وقد يقال: إنهم آش اروا بالجلة اللأولى إلى توحمد الريوبية » وباجلة الثانية إلى توحيد الالوه.-ة وها 


أم ا ل ل ا وقراون الول E‏ من ا د 


والآرض ليو لن الله ) وحکی سبحانه عنهم أنهم يقولون : ( إا تمبدثم ةر بوا إلى الله زل )وصح أ er‏ 
ةو لون اا “لبك لتك نلك الا شرك هو لك تملكه وما ملك , وجاوا باجملة الاولى مع أن ظاهر 
القصة كونهم بصدد ما تشير اليه اججملة الثانية من توحيد الإ لوه.ة لان الظاهر أن قومهم [نما أشركوا فا 
وھ إنما دعوا لذلك الاشراك دلالة عل كال الاعان , وابتدأوا ما يشير إلى توحيد الربوبية لانه أول مراتب 
اتو يد » والتوحيد الذى أقرت به الآرواح فىعالم الذريوم قال ها سبحانه : «أاست بربک؟» وف ذكر ذلك 
أ ESE‏ الآخر بعده تدرج فى ال#الفة فان توحيد الربوبية يشير إلى تو حمد الألوه.ة ام اء على أن 
اختصاصالر بو ة به عز وجل علة لاختصاص الالوهية واس:حقاق المعبودية به سبحانه وتعالى ي 
جل وعلا الوثنية القائاين باختصاص الربوبية بذلك ف غير موضع » وأ -كون الجملة اللآولى لكو نا | مشيرة 
إلمتو حيدالربوبية مشيرة إلى توحيد الآلوهية قبل إنفىاجخلة الثائية تا كيدا ها فتامل ولاتعجل بالاعتراض م 

والجار والمجروره:عاق بمحذوف وقح خالا من النكرة يددو و اواغن لكان" ضفة أي انتدافا لها انأ 


رہ “ىر ع اس« ساس 2 
من دونه تعالى لااقد قلناإذا شططا ع 69 أىقولا ذا شطط أى بعد عنال+ق مفرط أوةرلا هو ءبنالشطط 


والبعد المفرط عن الق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على ميالغة » وجوز 


ا وشططا» مفءولابه لقَانا » وفسره قتادة بالكاذب يوان زيد بالخطا , والسدىبااجورءوالكل 
تفسير باللازم » وأصل معناه ما أشرنا اليه لآنه من شط إذا أفرط فى البعدء وأنشدوا : 

»ه شط المراد يحزوى وانتبى الآمل » وف الكلام قم دوو اللا م وا عو هه بوذا جرف 
جواب وجزاء فتدل على شرط 'مقدر أى او دعونا وعبدنا من دونه إلا والله لقد قلنا الخ » واستازام العيادة 


القول | 5 لا تعرى عن الاعتراف بالوهية اعود والتضرع اليه » وىهذا الول دلالة على أنالفتية دعوا 


لعيادة الاصنام ولوا le‏ ا ٤‏ وهذا أو کون قيأمهم دين ودی املك 02 هؤلاء 4 هو مبتدأ وفاسم 


الاش شارة تحفير ر م لإ قوم 8 ¢ عطف أ ن له لاخير لعدم أقادته ولا صقه ة لعدم شر شر طا والخبر قوله تعالى 
( اتخذوامن دونه چ تعالى شانه 1 اة أى عماوها و>حتوها لهم ه 

قال اھا جى :ہمد أنبمعيدوها ولاحا ج إلىتقديره کا قبل ناء علىأن »جرد العمل غير كاف ف المةصودي 
وتفسير الاتخاذ .العمل أحد احتااينذك رهما أبو حران, والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدىی إلى م معو اين آحد هما 
«iT‏ والثألى مقدر» وجوزان :کون واه هوالآاولووهزدونه» هوالثاق وو ترى ع وأاماكان فالكلام 

سەر ر ام 
أخيار فيه معى الا كار لااخيار عض يقر يئة 8 بعذه ولان وائدة الخير معلومة 2 لولايا:ون 4 عض ض 
على وجه الا كار والتعجيز 9 رس تحمل أ 50 لإ عيبم ( مدير مضاف أن على ألوهيئ,م أو le‏ 
رم س الام 

اتخاذم ها لحة لإ بسلطان بين بحجة ظاهرة الدلالة على مدعام فان الدين لايو خذ الابه ء واستدل به على 


° 1 تفسير روحالمعانى 


nk‏ ر 
1 ہے ملم a‏ ذم عم ارد دناس 

أنما لادليلعليه من أمثال ماذ كر مردود لإ قَنَاظم منافترَى علىالله كذباً م و ) بنسبة الشريك اليه تعالى 

عن ذلكعلوا كبيراء وقدمر تحقيقالمراد منمثلهذا التركيب» وهذه المقالة حتمل أنيكو نوا قالوها بينيدى 


الجبار تيكيتا له وتعجیزا وتا كيدا للتبرى من عبادة مايدعوم اليه باسلوب حسنء و بحتمل أن يكونوا قالوها 


فمأييهم لاعوموا للاعزموا عليه 0 وخير ابنعيا سرطى أللّه تعالى عنهما السابق نص ف أن هذهالمقالةوماقملها 
ومابعدها إلى (مرفةا) مقولة فا بینم “ودعوى أنه إذا كانالمراد من القيام فا مر قيأمهم بين يدىالجمار شتعين 


ومن ذللك قوله : 
ياييت عات.عة الذى أتعزل حذر العدا وبهالفؤاد موقل 

و دما بحتم ل أن تتكونءوصولةوان تكونمصدرية, والعطف ف الاحتهالينعلى الضمير المنصوبءوالظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل؛ و يقدر عل الاحتمال الثانى مضاف فى جا نب المستثنى يتات الاتصال أوو إذ اعتزلءو م 
واعتزلتم الذين يعبد وهم إلا الله تعالى او إذا اعتزلتموثم واعتزاتم عبادتهم الا عيادة الله عز وجل» وتقدير 
مستئنى منه على ذلك الا حال لذلك نحوعيادتهم لمعبوديبم تكلف, و حتم ل أن يكونمنةطعا وعلى الأول يكون 
القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيره وا جاء ذلك فى بعض الاثار م 

أخرج سعيد بن منصور . وأبن المنذر . وابن ق حاتم وأبونعم عن عطاء الراسانى أنه قال :کان قوم 
الفتية بعيدون الله تعالى ويعبدون معه آ طمة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلاك الآلة ولم تعتزلعبادة الله تعالى م 

وعلىالثانى يكو نون عابدينغيره تعالى فقطء قيل وهذا هوالأوفق بقولهتعالى أولا : (هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة ) فتأمل » 

أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ واجملة اخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بينإذ 
وجوابه أعنى قوله تعالى : (ناروا) أى التجؤا ( إلى الكّهف) ووجه الاعتراض على مافىالكشف أنقوله 
تعالى : (وإذا اعتزلتموثم) فأو وا معناه وإذا اجتنم ers‏ وعايعہدون فأخاصو أ له العيادة ىمو ضع تتمکنون 
منه فدل الاعتراض على أنهم انوا صادقين و أنهم أقاموا يمسا وصى به إعضهم بعضا فهو يؤكد «ضمون!لته 
وإلىكون «فأووا» جوا بإذ ذهبالفراء. وقيل: [هدليلالجواب أى وإذاءتزلتموماعتزالا!عتقاديافاعتزلومم 
اعتزالا جانا أو إذا أردتم الاعتزالالجسمانى فافعلوا ذلك .واعتر ض كلا القو لين بأنإذ بدونما لاتكون 
للشرط , وفى همع الهوامعأن القول بانها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لأانها معنا فهى هنا 
تعليلية أو ظرفية وتعلقها قبل بأو وا حذوفا دل عليه المذ كور لابه لمكان الفاء أو بالمذ كور والظرفيتوسع 
فيه ما لا يتوسع فى غيره» وقالأبوالبقاء : إذ ظرف لفعل عذوف أى وقال بعضم م لبعض» وظاهره أنه عنى 
بالفعل الهذوف قال ؛ وأقول: هومن أعجب العجائب٠‏ وف مصحف ابنمسعود 6 آخرج ان جریر' وان 
أىحا”معنقتاده « وما يعبدونمن دو نالله» وقال هرون : فى بعضالمصاحف «و ما یعبدونمن‌دوننا» وهذا 


تفسيرةوله تعالى (ينشر لكر ربكم من رحمته) الخ شف 
يويد الاعتراض 0 وف j|‏ بحرأن 8 ماق المصحفين تفسير 00 ت لخالفته 7 الامام وذعم أنالمتواتر عن أبن 


مسعود فأفيه (شرلم) يبسط ویوسح ایک 2 0 مر كم الذىهدا كم للايمان من ر تہ 
فى الدارين )2 (‘e‏ 6 سول 3 ل من اه 00 الذى أت تم صدده من الفرار بالدين والتو جه التام إلى الله 

تعالى مرا ل 1 ماترتفةون و تنتفعونه» وهو مفعو ل( a‏ )مذ و فأىالير و وه(وهن 
آم رکم) علیمافی بعض المواشى متعلتق بيهىء ومن لابتداء الغاية أوللتبعيض» وقالابنالانبارى : للبدل والمءنى 
4« 6 اد كم الضعب مرفقاک) فى وله تعالى : (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وقوله : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة ميردة بانت على طريان 

وجوز أن يكو نحالامن (مرفقا) فيتعاق <ذوف» rs“‏ ) لما مرمرار! من الا يذان م نأو لالاص 
بكون المؤخر من منافعمم والتشويق إلىوروده , والظ ر آم قالوا هذا ثقة بفضلالله تعالىوقوة ففرجائهم 
لتوكلبم عليه سبحانة ونصو 4 يقنم فقد کانوا علاء بالله تعالى » 

فقد أخرج الطبرانى ٠‏ وابن المنذر وجماءة عن ابن عباس قال: مابعشالله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا 
أوتى العلم عالم إلا وهو شاب وقرأ (قالوا معنا فتى بذ كرهم يقال له إبراهيم. وإذقال هو سى لفتاه: وانهمةتية 
آمتوا بربهم) وجوذ أن رکو وا قالوه عن اخيار نی فعصرمم به وأن يكون بعضهم نبا أوحى اليه ذلك فقاله» 
ولا عن ان ماذ ۲ ر رد احهال من غير داع » 
وقرأ أبو جعفر , والأعرج . وشيبة . وحميد , وابن سعدان , ونافع . وأبن عاص . وأبو بكر فى رواية 

الاعشى . والبرجمى ٠‏ والجعنى عنه ٠‏ وأبوعمرو فى رواية هرون ( مرفقا) بفتح الي و كر الفاء ولا فرق بينه 
وبين ما هو بكس الميم وفتح الفاء معنى على ماحكاه الزجاج . ولب فان كلا منهما يقال فى الأآمر الذى برتفق به 
وفى الجارحةع ونقل 0 0 أنه قال : لاأ کک وی الد وی كل دی لا کر ا 00 
الكسائى أن يكون المرفق من الجارحة إلا بفتعم اميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال :ام بفتح الم 
الموضع المسجد » وقال أبو زود : هو مصدر جاء على مفعل كالمرجع, وقيل : هما لغتانفيما 0 نه وأما 
من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لاغير » وعن الفراء أن أهل الحجاز يقولون : (مرفقا) بفتح اليم وكسر الماء 
فما أرتفةت به ويكسرون مرفق الآنتان: وأما المرب نمه كرون اليم منهما جميعا اه . وأجاز معاذ فتح 
ال والفاءع هذا واستدل بالآية على حسن المجرة لسلامة الدين وقبح المقام ودار السكفر إذا لى يمسكنالمقام 
فيها إلا باظبار كلمة السكفر وبالله تمالى التوفيق » 

لإوترى الشمس) يان الهم بعد ماأووا إلى الكبف ولم يصرح سبحانه به تعويلا على ماسبق من قول 
تعالى : ( إذأو ى الفتية إلى الكهوف) وما لق من اضافة الكهف اليهم وكو نهم فى فجوة منهى وجوز ا يكون 
يذانا بعدم الحاجة إلىالتصريح اظهور جريانهم على مو جب ا ١‏ 0 صادراً عن رأى صائب وقدحذف 
سبحانه وتعالى أيضا جملا أخرىلاتخن » والخطاب لرسو لاله يكل أو لكل أ حد من صل له وهو للميااغةفى 
الظهرر ولوس المراد الاخبار بوقوعالرؤية بلالانباء e‏ ر رأبته ترىالشمس و إِذَاطامت راو ر ) 


۲ تفُسير روح المعانى 
أى تتتننحن..وأضاه تتزاوز بتاءين فحذف أحدهما تخفيفا وهى قراءة الكو فيين والأعش. وطلحة واب 
أبى ليلى . وخلف . وابن سعدان , وأبى عبيدة . وأحمد بنجبير الانطا ى , ومد بن عى الاصبهانى, وقرأ 
الخرفان: واي عر و(تزاور) تج التاء وتشديد الزاى, وأصله أيضا تتزاوز إلا أنه أدغمت التاء ارا 
بعد قلبها زاياء وقرأ ابن أبىاسحاق. وابنعامر . وقتادة ٠‏ وحميد ٠‏ ويعقوب عن العمرىوتزو رع كتحمر وهو 
مر._ بناء الافعال من غير اعيوب والالوان ع وقد جاء ذلك نادرا٠‏ وقرأ جابر. والجحدرئ . وأبورجاء . 
والسختيانى : وابن أبى عبلة . ووردان عن أبى أيوب (تزوار) كتحار وهوفالبناء كسابقه, وقرأ ابن«سعود. 
وأنو المتوهل (تزوثر) بمءمزة قبلالراء المشددة كتطمثزء ولدله [اجوء بالهمزة فزارامن‌التقا: السا كنينوان 
٠‏ کان جائزا فى همل ذلك ما كان الآاول حرف مد والثانى مدغنا فى مثله وظها من الزور يفتحتين مع التخفيف 
وهوالميل » وقيده بعضهم بالخلقى, وال كثرون عل الاطلاق ومنه الأزور المائل بغينه إلى ناحية ويكون فى 
غير العين قالابن أبى ربيعة: ۾ وجنىخيفة القرم أزوره وقال عنترة: 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى ؛دبرة و محم 
وقال بشر بن أبى حازم : 
00 توم ما الحداةءياه نخل وفيها عن أبانين ازوزار ٠‏ 

وة انه دا هال له والووى أ الكذب ليله عن الواقع وعدم مطابقته ۽ و كذا الزور معنالم: 
ف قوله ه جاءوا !زود م وجنا بالاصم ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزور بتسكينها ' 
وهو أعل الصدر » والآزور المائل الزور أى الصدر وزرت فلاا تاقيته بزورى أوقصدت زوره ووجهته 
أى قصدت وجهه :والمكهور ماقدمناه روح عن ألى الحسن أنه قال : لا معنى لتزور فى الآية لآن الازوار 
اقا طون فى ارافان عادر ومن فته نما يوجب تغيير الكنية ‏ و باجملة المراد إذا طاعت روغ 
ول ع کم 6 الذى آووا اليه فالاضافة لادتى ملابسة لإ ذَاتاليمين 4 أىجهة ذات مين الكيف 
عند تو جه الداخل إلى قعره أى جانيه الذى بل المغرب أو جبة ذات عين الفتية ومآ له كسابقه » وهو 
فصب على |أظرفية . قال المبرد : فى المةتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظروفالتصر فة كيمي:اوثهالاه 


o e سے سے‎ 


(وإذا غربت) أى تراها عند غروما لإ تقرضہم) أى تعدل عنهم, قالالكسانى : يقال قرضت المکان 
إذا عدلت عنه ولم تقر به لإ ذآت الشمّال » أى جبة ذات شهال الكهف أىجانه الذى بلا شرق , وقال 
غير واحد : هو من القرض يعن القعاع تقول العرب : قرضت هوضع كذا أى قطعته . قال ذوالرمة : 
إلى طعن يقرضن أفواز )١(‏ .شرف ثمالا وعن إيمانهن الفوارس 
والمراد تتجاوزمم لإ 3 ف » أى فى متسع من الكوف , وهى على ما قيسل من الفجا وهو 
تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى واهرأة فجواء ؛ وتج.ع على فجاء وفجا وفجوات . وحاصل اجملتين 
أنهم انوا لا تصيبهم الشمس أصلا فتؤذيهم وم فى وط الكرف عيث ينالهم روح الهواء, ولا يؤذيهم 


ف7ببببب7 777-77-7 ج جح ج و الل 
60 القوز بألقاف والزاى المعجمة الكثيب الصغير 3 واروى اجؤاز» واأشرف اس رملة معرو فة ٤‏ رالفوارس 


رمال معروأة بالدهناء أه منه , 


تفسيرقوله تعالى: (ذلك من آيات الله) الخ "١‏ 
کرب الغار ولا حر الشمس , وذلك لان باب الكف کا قال عبدالله بن مسلم وان ءطية کن فمقابلة بنات 


نعش وأقرب المارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها 


م_داره تطلع مائلة عنه مقابلة لجا نيه الاعن , وهو الذى بى المغرب » وتغدرب محاذية لجانيه الاسر فيقع 
ش ماعا على جنه 4 وعلل عفواته وتعدل هوآه ولاتقع عليهم فؤذى أجسادم وتبلى يام 0 ولعل ملالاب 
ذلك 1 ذكر ل عض صرف اه تعالى القن ہك ودره عن أن صم على منواج خرق العادة كرامة هم 
و جیء بقوله تعالى ) وم ف فجوة ماه ( حالا ميرئة لكون ماذكر ۳ رد رها كانه فمل أرى الم تمل 
عنهم يبنا وشالا ولا تحوم وهم مع كونهم فى متسع EI‏ 
كف التقدير, وات عليه بقوله تعالىج ذلك من يات الله ه حيت جعل (ذلك) إشارة إلىماذكر من التزاور 
والقرض 2 الطاوع والغروب ینا وشعالاء ولا يظبر کونه انه على القول الا ق ظووره على قوله فان كونه 


33 دالة على وال قدرة ألله ال وحفقية التو حيد وكراعة أه_له عنده سحا زه على هذا أظور دن الهس ف 


رابعة التهار . وان ذلك قبل سد باب الكرف عل ماقيل ع وقال أبوعلى: معنى تقر ضهم تعطيهم من ضوثبا 
شيا ثم ترول سربعا وتسترد ضوءها فمو كالةرض بسترده صاحبه , وحاصل ال تين عنده أن الشمس 
ميل بالخدوة عن كهفبم وتصييهم العشى إصابة خفيفة ع ورد بانه لم يسمع للقرض بهذا المعنى فعل ثلا ى ليفتح 
حرف المضارعة , واختار بعضوم كو ن المراد ماذكر إلا أنه جعلتقرضبم من الةرض ععنىالقَطع لابا حى 
الذى ذكره أبو على لما سمعت وذعم أنه من بأن الخذف والآ بصال والاصل تقرض لم وأن الى وإذا 
غربت تقطع فم من ضوئها شيئاء والسبب لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لولم تصب مكاممأصلا لفسد 
هواؤه وتعفن مافيه فيصير ذلك سيا هلا كهم وفيه مافيهى وأ كثرالمفسرين على آم لمتصبهم اء سأصلا 
وإن اختلفوا فى مشأ ذلكه 

واختار جم أنه عض حجب الله تعالى الشمس على خلافماجرت بهالعادة قالوا : والاشارة ت يدذلك 
اتم تأييد والاستبعاد مما لايلتفت إليه لاسما فيا نحن فيه فان شأن أحعاب السكوف كله علخلا ف العادة » 


وحض من ذهب إلىأنالمنشاأ 00 راب الكوف هشابلة نات ەش جءل ذلك إشارة إلى ليواث»م إلى 


كوف هذا ا ai‏ وبءعض آخر جملا إشارة إلى حفط اينه تعالی امف ذلك الكيف امدة الطو ل واخر جعله 
إثسارة إلى إطلاعه سيحانه رس وله ا على أخباره٠‏ واءترض على الأخيرن بانه لايساعدها إيراد ذلك 
ف ا عرف القصق وججعله بعضهم إشارة إلمهداي:هم إلى أو حمد و المت مقو همم وآباءم وعدم ألا كتراث 
و وعلكيم ممع حدا لهم وأيرائهم إلى كيف كانه ذلك وللاغلو عن حسن وله أميل وألله تعالى اء 2« 

وقریء 0 يقرضهم ) بالاء ءاخر الخروفواءل الضمير عائد علىغر وب الشهس 0 

وقال أبوحيان: أت يقر ضه مال كوف ون ل ف( من رده يدانه دلالة موصولة إلى الحق ويوققه 
لما به ويرضأه لإ فهر المهتد) الفائز بالحظ الأوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء على أصحاب السكوف 
والشهاده ھم بأصاية المطلوب والاخيار حدق اا دن شر الرحمة وعمثة المرفق 5 التذبيه على 3 7 


f‏ سورة الف ظ 
أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبص ار بها فالمراد من إما 
الفتية أوما يمهم وغيرم وفيه ثناء عليهم أيضاوهو؟ا ترى ه 
وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه (وزدناتم هدى) وربطنا وملاءمة قوله عز وجل 
(ومن يضال) مخاق فيه الضلال اصرف اختيارهإليه ( فان د 4 أبدأ وإنبالغت فى التنبع والاستقصاء 
5 ناصراً مشا ۱۷( مېد له إلى الحقو يخلصهمن اأضلاللاستحالة وجرده فىنفسه لاأنك لاتجدممع 
وجوده أو إمكانه إذ لو أر يد مدحهم لا كتنى بقوله تعالى (فهو المرتد) وفيه أنه لايطابقالمقام والمقابلةلاتناى 
المدح بل تؤكده ففيه تعريض بانهمأهل الولاية والرشاد لان همالولىالمرشد» ولءلفالآيةصنعة الاحتباك 
ر ا 
وقرأ نافع . وابن كثير ٠‏ وأبو مرو . والكساى بكسرها أى تظنہم والخطاب فه ا فها سيق . 
والظاهر أن هذا اخبار مستّأنف وليس على تقدير شىء » وقيل فالكلام حذف والتقدير ولورأبتهم تحسم 
واا جع يفط يكت انان 6 کد ر و امان وی نا عضا ءا تسد ف اوران 
وفالقاءوس رجليةظ كندس وكتف فح اللغتين ضم العين وكسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان 
انفتاح عيومم على هيئة الناظر هقال غير واحد , وقال ابنعطية : عتمل أن عسب الرالى ذلك لشدةالحفظ. 
الذى كان عليهم وقلة التخير وذلك لان الغالب على النيام استرخاء وهياات يقتضيها الوم فاذا لم تسكن لنام 
بحسبه الرائى يقظان وإن 6نمدو د العينين ولوصح فح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين وهذاالحسبان 6 
وقالالزجاج:مدارمكثةتقلهم, واستد لعليه بذ كرذلك بعد, وفيه أندلايلاتمه فوم رقر د جع راقد أى 
ناكم » وماقيل إنهمصدر أطاق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كر كوع وقعود لاذفاعلا لاج مع على 
فعول مردود لآنه نص على جمعه كيذلك النحاة 24 به فالمفصل والتسهيل » وهذا تقرير دا ل 55 كرفا 
ساف اعمادا على ذكره السابق من الضرب على «اذانهم ل وَقلهم) فى رقدتهم كثيرا لذت الین ) أى 
جهة تلى أعانهم فإ وات الشمال أى جهة تلى شمائلهم كيلا تأ کل الأرض ماعليهها من أبدانهم ما أخرجه 
سعيد بن منصور , وابن المنذر عن ابن جبيرء واس تيعد ذلك وقالالامام: إنه عجيب ذانالله تعالى الذى قدر 
على أن يقم أحياء تلك المدة الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضًا من غير تقليب» وأجيب 
بانه اقتضت حكته تعالى أن يكون حفظ أبدانهم عا جرت به العادة و إن ۾ نلم وجه تلك الحكة , 
وبجرى نحو هذا فيا قبل فى التزاور وأخيه » وقيل يمكن أن کون تقليبهم حفظا لما هو عادتهم فى نومهم من 
التقاب عينا وشمالا اعتناء بشانهم 07 | 0 
وقيل تحمل أن يكون ذلك اظاراً لعظيم قدرته تع الى فى شأتهم حيث جع تعالى شأنه فيهم الانامة 
الثقيلة المدلول عايها بقوله :الى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير » وما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقاب كدير »ولا خنى بعده. واختاف فىأو قات تقايبهم فاخرج ابن أبى حاتم وابنمردويه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه.! أنهم كانوا يقلبون فى كل ستة أشهر مرة ‏ وأخرج غير واد عن 


تفسير قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه) الخ Yo‏ 
أبىعياض نحوه » وقيل يةليون فى كل سنة مرة » وذلك يوم عاشوراء » وأخرج ابنالمنذر وابن أ حاتم عن 
بجاهد أن التقليب فى النسع سنين الضميمة ليس فعا سواهاء وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة أن هذا التقليب 
فى رقدتممالآو لى يعنى الثلثائة سنة » وكانوا يقلبون ف كل عام مرة ولم يكن فىمدة الرقدة الثانية يعنى القسع ه 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لاسيل للعقل اليها وافظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها 
خبر صحيح انتهى , فظاهر الآية يدل على الكثرة لكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما فيه من 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابهم ) اخبار مستأنف , وجوز الطيى بناء على ما سمعت عن الزجاج كونالجملة 
فيمرضعالحالوهوكاترى , وقرىء (ويقابهم ) نالياء آخرالحروف مع التقد بد والضمير لله تعالى وقيل للك م 

وقرأ الحسن فما حك الاهوازى ف الاقناع ( ويقلبهم ) ياء مفتوحة وقاف ساكة ولام مخففة » وقرأ 
فياحى ان جنى ( وتقابهم ) على المصدر منصو با, ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه (و تسبهم) 
أى ورن أو تاھد تقليهم وزوئعته أرضا NAS‏ رفع »وهو على الا بتداء ما قال أبوحاتم 
والخير ما بعد أو محذوف أى آية عظيمة أو من آيات الله تعالى » و حك ابن خالويه هذه القراوة عن الهانى 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وتقاببم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخففاً » وو جه بانه على تقدير وأنت 


تقلبهوم وجعل الجملة حال من فاعل ( تحسبوم) وفيه إشارة إلى وة اشتباههم بالايقاظ عت أنهم ګڪس٧ون‏ 


2 2762 ه 
إيقاظا فى حال سير أحو الهم وقلبهم ذات اليمين وذات الثمال لإ وكلبوم » الظاهر أنه الحوان المعروف 
النباح » وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال ااسيوطى رسالة, قال كعب الاحبار : هو كلب مروا به فتبعيم 
فطردوه فعاد ففعلوا ذلكمراراً . فقال لهم : ما تريدون منى لا تخشوا جانی انا أحب احماء الله تعالى فنامو | 
وا ارک ¢ ورویعن أبن عاس أنه كاب راع مروا 4 فح دنهم وذهب محم وتبعوم الكلب ¢ وقال 
عبيد بن عمير : هو كلب صيد أحدم »> وقيل : كلب غنمه ۽ ولابأس فى شر سا باقتناء الكل ذلك وأمافا 
عداه وماعدا ما احق به ای عن ف البخارى عن ابن مر ری الله تعالى عنهما من اقتنى كلأ لیس يكاب 
صيد أو ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان » وفى رواية قيراط » واختاف فى لونه فأخرج ابن آی حاتم 
من طريق سفیان قال قال ل رجل بالكو فة يقال له عہہک وان له هم يكذب رادت کاب أصحاب االكيف 
أحمر كانه حساء أنيجانى 1 وأخرج عن كثير النواء قال : كان الكلب أصفر > وقيل كان كر )١(‏ وروی 
ذلك عن ابن ءاس » وقيل غير ذلك, وف اسه فاخرج ابن الىحاتم عن اسن أنه قطمير ووأخرجعن مجاهد 
أنه قطمورا 4 وقيل ريان ¢ وقيل ور وقيل غير ذلك وهو ف الكبر على م روىءن أبن عياس فوقالةلطى 
ودوك الكردى 5 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عبيد أنه قال ر أبته صغيرا زينيا. قالالجلالالسيوطى: يعنى صيذياء وف التفسير 
الخازنى تفسير القاطى بذلك» وذعم بهم أناأراد بالكاب هزا اللاسد وهو على ماف الامو سأحد موا نيه ل 
وول جاء أله ما دعا على كاثر بقوله: اللهم .اط عليه كايا من كلارك فافتر هآ سد وهو خلا ف الظاهر» وأخرج 


00( أى فيه نورة اء وأمرة سودآء أه منه 


(م- 4 سج - وھ س تنفسير روح المعانى) 


Ah‏ تسیر رذع العا 
أن اانذر عن أن جر م أنه قال. قأت لرجل منأهل العلل زعموا أنكلبهمكان أسدا فقال :لعەر أن ماكانأسدا 
ولكنة كان کا أجر خرجوابه دن بیو تمم يقال : له قطموراأ وأبعد من‌هذا زعم مز ذهب الى افر طباخ 


هم بم أو أحدم قعل عل ااباب طايمة طم ذعم حكى اوغ الزأهدى غلام علب أنه قرىء (وكالتهم) 
برمزة مضهومة بدل الماء والف لعل الكاف من 6“ إذا حفظ. ولا مول فيه أن يراد الرجل الر سئة لكن 
ظاهر القراءة المتواترة «قتضى ارادة اللكاب لاو واطلاق ذلك عليه لحفظه مااستحفظ عليه 
وحرأسته إنأء. وقيل فىهذهالقراءة إنها سير 3 تحر دف * وقرأ جعة ر الصادق ركخى ألله تعالى عنه (وكالبهم) 
اء مو حده وزلة اسم الفاعل والمراد صاحدب كابهم 6 تقول لابن وتاهر أ صاحب لين ومر وجاء ف أن 
کم أنه يدخل الجنة دوم القيامة 8 فدن خالد ان معدان ليس ف الجنة من الدواب إلا كاب أصداب الكيف 
وحار بلعم» ورات ف عض الكاتب أن نأقة صااح وكش إسماعيل أيضا فالجنة 5 أيضاأن سار 
الحيوانات اد نة ف الدنا كالظياء والطواودس وما ينتفع 4 المؤمن کلم و الجنة على كيفية تليق 
بذلك المكان وتلك النشأة وايس فيماذ كر خبر يدول عليه فيما أعلم نعم فى الجنة حيوانات ذذاوقة فيباء وفى 
خار e4‏ من كلام الترمذى صوټه التصر 0ه بالخيل مدما واللّه تعالى أ 5 

وقد اشتهر القول ردخول هذا || 53 الجنة حقی أن بعض اأشيعة لسدهون أبناءهم بكاب على ويؤملمن 
کی ,ذلك النجاة الاس الاولوى على ماذ ر ويأشد: 

فتبة الكهف نجا كلبهم كيف لا ينجو غدا كلب على 
سم لم ت 

واعمری أن له على کرم اللهتءالى وجدبه كليا له ا ولمكن لاأظن قله للانه عقور لا باسط ذراعه) 
مادهماء والذراع هن المرفقإلىر أ سالاص.بع الوسطى ونصب (ذداعيه) على أنه مفعول (باسط) وعمل مع أنه 
معن باصي وام الفاعل لايع ل إذا كان كذ !لان المراد حكاية الحال المساضية. وذهب الكسائى : وهشام* 
وا جعدر ان مضاء إلى جواز عمل اسم الفا عل كيم وان فللا سوال ولا جواب (بالوصيد) بكو مع الياب 
وغل الور من اللكيف وأنشدوا 7 

اون فضاء لانسد وصيدها على ومعروق بها غير منکر 

وهو الاراد بالقناء ف اتسر الأروى عن ابن عاس 5 ويجاهد 8 وعطية 5 وقيل بالعدية والمراد ما 

م عاذی ذلك من اللارض لاالمتعارف فلا يقال إن الكيف لااب له ولاعشة على أنه لامانع من ذلك ١‏ 
وأخرجابنالمنذر وغيره عنابن دير أن الوص.د الصحيد ولاس بذاك وذ کروا ف حكة كونه باأأوصيد 

غر او مم أن اللاي عليهم السلام لاتد ل بوتا فيه كلت وقديقال: إن ذلك لكونه حار ساچ يشيراليه ماأخرجه 
أبن الأنذر عن اين جر 2 قال: بأسط ذراعيه بالوصيد مسك عليوم باب الكف وان فما فيل يكسر أذنه 
ای ونام عايها إذا فلمو ا ذات اليمين 6 ونكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قل..وا ذات الشهال 0 والظاهر 
أنه ناميا ناموا لکن أخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن حميد المكى أنه جعل رزقه فى لحس ذراعيه فانه 
والظاهر أنه لم يستغرق نومه ا استغرق نوميم لإ أو أطات عليهم ) لو عايتتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع 
الوقوف عل الشُىء بال معاينة وامشاهدة 4 وقرأ ابن وثاب. والاءء.ش رلو اطلعت) إذمالواو تشمديما ما بواو 


#محدثك ف تفسير قوله تعالى (لو لیت منېم‌فرارا) YY‏ 
الضمير فا | قد تضم إذا اما سا کن عو رموا السام ۽ وروی أن ذلك عن شيية وأفى جعفر هھ 
uy‏ رضت بوجبك عنهم و أوليتهم كشحك» ونصب ( فراراً ‏ ) إما على 
المصدر لو لمت ت إذ الول م 4 والفر ار من واد واحد فهو خت 1 أ و لفررت محذوقا 5 وإم اعلىالمالة 


قاو لا و يحمله من , باب قاما ھی اقبال وادبار وما NG‏ ا 32 جل أى رجەت لجل 


الفرار لإ وا لدت و 4 أىخوفاعلد ال در و لضت غل انه ولان 2 >وزأن SS‏ 
وهو حول عن الفاعل » وكون الخوف عاد“ باز فى عظمه مش مور 5 قال فى الجن إنه ملا العيون » 
وق البحر أبعد مزذهب إلى أن تمبيز يمو لعن المفعول 5 فقولهتعالى شأنه : (وفجرنا الآرض عيونا) لان 
الفعل لو ساط عليه ما تعدى اليه تعدى المعول به خلاف ٠١‏ فى الاية » وسيب ما ذكر أن الله عز وجل 
ألقى عايهم من الغيبة والجلال ما ألقى » وة ل سببه طول شعو رم وأظفا رم وصفرة وجوههم وتذير اطارم 
وقيل : إظلام اکان وإعاشهى 
تدك أو جان: أن القولين ليسا بشىء لانهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوا هم ول يقر لوا 
( اننا وها أو بعض يوم ) ولان الذى بعت إلى المديئة لم يتكر إلا المعالم والبناء لاحال 0 بحالة 
دسئة حمث لا يفرق الراق بينهم ومن الاية اظوم ف فجوة «وصوفة £ أمر فكيف :کون م کا مم 00 امه 
وأجيب بالا بعد عدم تيقاوم الم م ذانالقائم من الوم قد يذهل عن “دير امور ويدعىاستمرار 
الغفلة فى الرسول وإنكاره للدعالم لا يناف إنكار الناس اله وكونه على حالة منكرة ل يتنه لهاء وأيضا 
يجوز أنهم لم يطاعوا على -الهم ابتداء فقالوا : ( ابثنا روما أو بعض يوم ) ثم تأدبو (ربک عل 
بها لبثتم  )‏ و أيضا يحور أن يكونهذا الخطاب لانى يك وذلك الخال إنما حدث بعد اتباهمم الذى بعثوا فيه 
رس وهم إلى المد نة . وعلى هذا لا يضر عدم اکر الرس ول حال نفسه لاهم عدث 1 ماينكر بعد »و عاش 
المكان جوز أن يكون حدث بعد على هذا أيضاء وذلك تغیره رور الزهان اه, ولا خن على نهف 
ما فى هذه الآجوبة فالذى إنبغى أن يعول عليه أن السبب فى ذلك ما ألقى الله تعالى e‏ الحميبة وم فى 
کم 0 شعورم وأظما رثم إن كانت قد طالت فى مآ تطل إلى حد بذك ره من براه واختار لض 
فة ن الله کک e‏ ذلك | بة بيئة ‏ وا لطاب هن | كالخطاب فا سمق» 
وعلى احتئال أن کون له م رازم أن رکو نوا باقين على تلاك الحالة التى تو جب فرار الطلع عليهم ومز يد 
e‏ لا قو + ل يول 4 
أخرج ابن ألىشيبة 0007 . وان أبىحاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق 
و ا كرف الذى فيه أ صحاب |أكهف الذين ذ كرالله تعالى فى القرآن فقالمعاوية: لو كفلا 
عن هو لاء فنظر نأ لم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قدمنع الله تعالى ذلك ٠ه‏ دن هو خير منك دق ا ل: ( لو اطلعت 
علمم لوليت ممم فراراً و لمات هنهم رعيا) فقال معاوية: لاأنتهى 00 0 فيعث رجالا وقال: اذهو 
فادخلوا االكرف و قله عو افلأ دخلوه اعث الله تعالى عليهم رعا اخر >2 وم قبل وكأن معاوية ا 
م بجر على دقتضى كلام ابن اش رى أيه تال ا تخير حالم عمسا كاذوا عليه أ و طلا 


۸ تفسير روح المعانى 
لعلموم مهما أمكن 0-37 
وأخرج ان أ ی حاتم عن شور دن حو شب قال كان لى صاحبماض شد يدالنفس فر انب الكهف ذمال: 
لاأتهى ہی انظر إلمهمفقيلله: لاتفعل أما 8 (لواطلءت علييم) الح فى إلا E‏ ينظر فأشرف عم 
فابيضت عينأه ولغير شعره وان بر ااناس أن عدم سيعةع ورما ا عثل هذه الاخبار لوجودم 
اليوم بل لبِقَائهم على تلك المحالة التى لايستطاع معبا الوقوف على أحوالهم وفى ذلك خلاف « 
فح السمولى عن ڌو م القولبه» وعنا,نعياس إنكاره فقدآخر ج عدالرزاق 8 وابن ألىحاتم عن عكرمة 
أن ابن عاس غزا مم حبيب بنمسلءة فروا بالكرف فاذا فيه عظام فال رجل هذه عظام أهل لكف فقال 
ا ںعہاس: لقدذه.ت عظامهم منذ أكثر من تلمائة سق ولاخؤمابين هذا اهبر واليرالسابق عنهبل والآخر 
9 من الموالفة والذى مل القاب إأمه عدم وجودماليوم وام إنكانوا مو جو دن فايسوا على تلاك الحالة 
اق اشارا قال | وأن الخطاب الذى فى الآيةلغير معين وأن المراد - الاخبار عن انهم بتلك الحالةفى 
0 الوقت 4 وما ا ا عن انعا سأن رسو لالله كيلا كله ذا :ر أا اب‌الکهفأعو ان‌المهدی « 
1 تقدير صو لابدل على وجودثم اله وم على تلات الخالة وأنەءاہ 4 ا السلام على القول لموم الخطاب 
س هن الأفراد الع 4 و4 لانه iE‏ اطا ع على مأهو أعظم 4~ 4م من ملكوت السموات والارض» ومن جعله ٠‏ 
5 مہہ | قال :اراد لو اطلعت عليهم ل 0ه “هم فرارا ولا ہمت هم 4م رعا ع جرى العادة والطبيعة 
البشرية وعدم ترقب الجواء على اطلاعه عه على م هو أعظم منم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية 
بل يما هو فوقها ا اراد لواطلءعت عليهم بنفسك من غير أن نطلءيك عليهم لوايت مهم فراراً الخ وإطلاعه 
عليه الصلاة والسلام على هااطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إيأه وفرق بين الاطلاعين » 
عکی أ نمو »ىء عليه يه السلام وجه بطنه فشکی إلمر به سيحانه فقالله : اذهب إلىنيا ت كذا هوضع كنا 
فكل da‏ فذهب و 0 ؤذهب قا کان بد * 2 عأوده ذلك لعدس نوات ذهب 8 ذلك النىات فأ كل 5 فلم ينتفع 
4 ذال يأرب أنتأعل وجعنى بطنی ف سئة ذا فامتنى أن أذهب إلى نرات کذا فذھہت 6 واتفعت 
م عاودق م كنت أجد فذهءدت إلى ذلك وأكلت فل أنتفع فق ال سحا نه : أندرئ يأمومىماسيبذلك؟ قال: 
لايارب قال: اليب أنك ف ‌المرة الاوك ذه عت ت منا إلى النيات وف المرة اذا 3 ذه ممت من نفسك إليسه 0 
وما اس٣‏ مدن من الول ماعکی ع ن بعض الماضوذة نومع قارما ا هذه الآية فال : لواطلعت أنا 7 


وليتمنهمفرارا ومأمائّت منهمر عيبا * 
ومائقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثيات مرتنة الطفولية لنفسه فان الطفل لهاب الحية 
مثلا إذارآها ولايفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسام أن مرادهذلك لايدفع الاستهجان» وذلك نظيرقول 
منقال سبحانه وتعالی لایع الغيب عل معن أنه لاغ“ بالنسبة إليه عز وجل ليتعلقبه علبه» ولنع ماقال عمر 
رضى الله تعالىعنه كلمو االناس عا يفههورن أتريدون 1 نيكذب الله تعالى ورسوله لړ ٠‏ 
هذا وقرأ ان‌عباس . والحرميان. وأبوحيوة . وابنأبىعيلة (وللأت) يتشد يداللام وا مزة. وق رأ,أبو جغفر 


وشسة بنشد بد اللام وقاب أهمزة راء : وقرأ الزهرى بالتخفيف والقاب 5 وقرأ أبو جعهر . وعسى (رعبا) 


تؤسيرةولهتعالى (و ذلك بعثناهم) الخ ۳۹ 


يضم العين لإوكڌلك (n‏ أى كا أنمنام هذه الانامةالطويلة وهى المفبومة مامر أيقظنام فالمشبه الايقاظ 
والمشيه به الانامة المشار اليها ووجه الشبه كو نكل منمها ءاية دالة على كال قدرته الباهرةعز وجل ه 

( لَسَالوا بينم أى ليسأل بعضهم بعضا فيتر تب عليه مافصل من الحكم البالغة وجملهعلة للبعث الملل 
عاس ہق فواسيق قيل من حيث أنه ناا اتر ته عليه والاقتصارعلىذ كره لاستشاعه لسائر ءاثاره»وجعل 
غير واحد اللام للعاقية » واستظهره الخفاجى وادعىأن من فءل ذلك لاحظ أنالغرض منفعله تعالىش أنه إظهار 
ال قدرته لاماذ كر من التساول فتأمل » 


ل( استثناف ليان تسام لقال منيم » قيل هو كبيرم مكسلمينا , وقيل صاحب نفقتهم يخا 


س الال ٠. Ri 1 IE‏ 
3 ليثم » أى َ بوما ويم نأ كين ونه قالذلك ما رأى من غذالفة اهم 1 هوالمعتاد ف اجملةع وقيل راعهم 


| رر سر عسل صن كس 8 مهس سے 
مافاتهم من‌الصلاة فةالوا ذلك : 3 قالوا 4 أىقال عضوم : 0 لا دوما أو اع س بوم( و لفك 6 قاله غير 
واحد ¢ والمراد ل تتحفق مقدار شا أى لاندرى 3 مده ذلك هل ھی مقدار مده اوم 3 مقدار مده لعض 
يو ممنه 3 والظاهر أنهم قالوا ذلك لان لو النوم لم ذهب من صر م ولصير تمم فلم #نظرواإلىالآءاراتىوهذا 
والتباههم كان آخر الذهار 1 وقيل ف دروا أن التباههم ف ايوم الذى ناهوا فيه أم الوم الذى زع ده فقالوا 
ما قالوا , واعترض بأن ذلك يقتضى أن يكون التردد فى بعض يوم ووم و بعض » ومن هنا قي-ل إن أو 
للاضراب » وذلك 5 ذا انتيهوا]آخر النهار وكانوا فى جوف الغار ولوئة النوم لم تارقم بعد قالوا قبل 
النظر ( لبثنا يؤواً ) لم للا حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا : ( أو بعض يوم ) وأنت تمل أن الظاهر 
ا لاك والاءتراض مندفع بأرادة ما معت ملق لم عو ف ذلك از 5 وحى أبوحيان 1 للتفصيل على 
معنى قال بعصم 1 ليئنا وما 3 وقال اخرون 3 ليثنا دعض اوم وقول 0 ھی على غا لب القن عل م قول ؤللا 
کون كذيا ٤‏ ولا فى أن القول را ھا للتفصيل ءا لا يكاد وذهب اليه الذهن 2( ولا حاجة إلى ياء الامر على 
غا لب الظن انى أن يكون كذبا بناء علىما ذکرنا من أنالمرادم نتحةق مقداره چ ذكره أهلالمعانى فى قو لالنى 
بلي وقد سلم سهواً منصلاة رباعية فقال له ذواليدين: أقصرت الصلاة أم سيت وارسولالله؟ قالتكلذلك ل 
2 3 5 5 ەر سوه 1 

كن 0 قالوا 4 أى قال بعص اخر مم SDE‏ أو إلهاما 0 ربک اعم ما ليثم 4 أى اتم لاتعلءدون مده 
ليدم 04 وما مما ألله سحا نه 4 وهذا ردمهم على الاواين على اخسن م ون منم اعاة حسن الادب بوبه 
3 قيل حمق التدورب إلى از بين المعهودين فما سمق) وقيل قال الو لين مدل لکن الخال عدافة 58 

جار على منهاج الحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا لإ ابوا اح( أى واحداً منک 
ولم يقل واحدك لاإهامه إرادة سيد فكثيرآ ما قال جاء واحد القوم ويرادسيدم لإ بورق ا 
المضروبة 6 هو مشهور س الأو بين ¢ وقيل الورق الفضة مر وة و عر مر وة 2 واستدل عليه م و 


فى حديث عرفجة أنه لا قطع أثفة اتخذ أنها من ورق فانتن فاخد أنفا من ذهب فان الظاهر أنه أطلق ك1 ليون 


16 تفسير روح العا 


على غير المضروب من الفضة. وقو لالاصمعى م6 حكى عه اله> 1 ی الورق ف الحديث رھ 0 م وار اد 4 
الورق الذى 75 كب فيه لان الفضة لا ن هن له يعول عليه والمنتن‌الذى ذکر و لا وة له ور ەرو وحمزة 
وابوبكر. ونو الاش . وال ز دی “علوت فووا و E‏ دان سان (وداک) 
باسكان الراء » وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وادغام القاف فى الكاف , و كذا اسماعيل عن ابن 
محہصن ¢ وعنة أ ضا أ قرأ كذلك إلا أنه کر الراء عل ازم القاء الا كنين على غير زه مق الرواية 
الأخرىء وبهذا اعترض عليها . وأجيب بأن ذلك جائز وواقع ف كلامالعرب لكن على شذوذ , وقد قرىء 
(نعما) يسكون الءين والادغام »)وهأ قيل إنه لا یکن التافظط به قيل عليه إنه سهو » وحكى الزجاج أله قرىء 
بكسر الواو وسكون الراء من غير ادغام* وقر اء کرم الله تعالى وجبه ( بوارقک ) علىوزن فاعل جعلهاءم 
جمع باقر وحامل 4 ووصف الورق بقوله تع الى 0 هذه 4 امار أن القائل عضرا ليناولها عض أصعاره 
واشعاره بأنه ناولا باه يعيك 4 وق حلمم لم دليل على أن الاه لهات المعاش ن حرج من منز له عمل 
النفقة ونعوها لا ينافى التو كل عل الله تعالىكا فى الحديث واعقاها و توكل » نعم قال بعض الا جلة :إن توكل 
ا خواص تر ك الاس اب ,ال 0 وم من ذلك. ۲ا روئ عن خالد بن ؟ J‏ ولد من شرب السم » ومٹی سول ن 
آی EE‏ فى مسار الخو لای بال »وش علي متن البحر ودر ل کم ف الغ أرااتى خ حر جت dn‏ نار المرة ليردها 
مو تمر ركى اللّه تعالى عنه 00 

وقد نص الامام حجر 5 وإسحق* وغيرهما من الا ئمة على جواز دخول المفاوز لخر زاد وقرك التليتت 
والتطرب لر قرى يقينه وتوظه, وفسر الامام أحد التو 6 ل بقطع الاسقشر اف باليأس من الخلوقين , واستدل 
عليه بول اراهم عليه السلام ان عرض له جر یل عليه السلام وم أل ى فالنا عار وقال له : الك حاجة 5 أا 
إليك فلن واس طرح الاس.اب سيول تومل الخواص عند الصوفية تفط 8 (شعر به كلام لعص الفضلا, ل 
جاء عنغيرهم أيضا لإ إلى المدينة ‏ المعهودة وهى المدينة التى خرجوا مما قيل وتسمى الآذطر سوس وان 
اسما ارم خر جوا مرا افون 5 ومذا جح ان الروايدين السابفةين» وکن هذا الةو لهدر مهم اعراضا 
عن التعءق ف اأبحث وإقبالا على 4م عسب الال ê‏ ىء dl‏ الفاء 4 وذ کر بعصم أن ذلك من باب 
الآسلوب الحدكير كقوله : 

ا شتک عندى «زاولة القرى وقد اك ن الضيفان حون منزلى 
فقات كأنى ممعت حلامن_ا م الضيرف ج دی ف قرام وجل 
سە ەە عنم عس رر 

ل( فلينظر اما اذى طعاما ( أى أحل فان آهل المدينة كانوا فى عدم دعر 1 ن للطواغيت كاروى سعيك بن 
منصور وغيره عن أبن عاس 3 وفرواية وق أنهم نوا دون الختازير , وقال الضحاك :إن ا کش 
أموالهم كانت معصو ره فازى دن رة وأضاها الأو والزيادة وهىةكون معدو و وحسيةدنيو بةوأريد 
ما الأولى لمافى توخى الحلال منالثواب وحسنالعاقبة , وقال ابن السائب . ومقاتل: أىأطيب قان كان يمعنى 

أحل لاله رطاق عليه رجع إلىالاول وإن كان معنا هالمتيادر فا لز يادة قل دسية دلمو 5 وقالعكرمة: أعنا 5-7 

وقال يمان بن ريان:أىأرخص 5 وقالقتادة: أ ىأجود وهوأجود “وعليه و على سابقيه على ماقيل کون 


اين قر تلكا Sl‏ برزقه:ه) الخ | 51١‏ 


الريادة حسية دنو يه أ رطا زعم لعضهم آم عنوا بالازک الأارق وقيل اعروق لالز بيب وحسن الظان بالفسية 
يقتضى أنهم تحروا الحلال» والنظر بحتملأن يكون مننظر القلب وأن يكون من نظر العين» وأىاستغبام 
مبتدأ و(أزى) خبره واججملة معلقعنها الفعل للاستفهام ه 

وَجو3 أن يكون ای هر ضرا ميلا مشولا لنظ وزادق) خبرهبة دأ هذوف هوصدر الصلة وي 
أمها إما للمدينة والكلام على تة-دير مضاف أى أى أهلبا وما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً , وفى اا 0 
ns‏ مياق الككلام كانه قل فانط 11 اة أو المأ كل أزى طعام 


و 


5 ا (i‏ 7 من ذلك الاز کی طعا ماف اتدل الا أوالتعيطن ول السهمين لاورق فكرن 
نلليدل, "مان الفت, û.‏ 0 كن روا الللال. ايها | فلمكن مرادم ؛ بالرزقهنا الحلال وإذم يكن ص أنه عند نا» 
واستدل الا رسا ن2ا ٠‏ اللهتعالى ما يع دنه مافيه على كدة الوكالة و النيابة . قالا, ادر نه فق انرق لق 

ذلك وفيا ماقال الكيا د لول على جو ازخ لط در اهماجماعة والشراءبها وال كلمن الطعا مالذى بينهم بالشر کو إنتغا 9 

فال کل نعم لا بأس للا کول أ نيزيد حصتهمن الدراهم ( اط ف )أىو بتكاف اللطف ف المعاءلة كيلا نّم خصومة 

تحر إلى معرفةه أو ليتكاف اللطف فى الاستخفاءد و لاو خر وجا وقيل ليتكافذاك ولا يذبنة.كو نة وله تعالى: 


ره شاه 


( ولایشه رن 3 ا لايفءان مايؤدى إلى شعور أحدمنأهل المدينة بک تأسيسا علىهذا وهو 
le‏ لى الاواين تا کیدللامر بالتلاف و تفسیره عاذ كر من باأبالكناية و أو كم أوفسرهدالا ماميلا خبرن 
5 أحدا فهر على ظاهره » وقرأ الحسن ( وليتاطف ) بكر لام الأمى » وعن قتيبة الال ( وليتاطف) 
يضم الياء مبنرا للمفعول ,وقرأ هو وأبو صالح .ويزيدينالقعقاع (ولايشعرن بكر أحد ) ببناء الفعل للفاعل 
ورفع أحد على أنه الفاءل لإ !۳ لان ذا سو شن را لضي للدم اشر :ف ألما اهار 
الذى دل عليه المعنى على ما اختاره أبو حيان »وجوز أن يدود على(أحد) لأنه عام فيجوز أن مع ضدهيره 
كف قوله تعالى : ( ما منكم من أحد عنه حاجزين ) + 

ف( إن يظهروا لم أى يطلعوا علیک يوا مکانک أو يظفروا بک وأصل معنى ظبر صار عسل 
ظهر الآرض ء واكان ما عليها يشاهد ويتمكن هنه استعمل تارة فى الاطلاع ؛ وتارة فى الظفر والغلبة 
e‏ ا رآ ذید بن غلى (وظهروا) بضم الياء مبنيا افع ول فل يرجم و كم € إن لم تفعلوا ما ير دونه منک 
و م على مأ الم ء عليه ي والظاه O‏ اد اله -ل بالرجم بالحجارة؛ و ذان ذلك عادة فما س ساف فمن خااف 
زار إذهو أشن للقلوب ولا ا ادا كة. وقال الحجاج : المراد الرجم بالقول أى السب » وهو 
للنفوس الثابية أعظم من القتل ل أو عيدو 00 أى يصيرو؟ اليها و 0 فما مكرهين » والعود 
ق هذا المعنى لايقتضى التلبس به قبل »وروى هذا عن ابن جبير » وقبل العود علىظاهره »ھور جوع 
الشخص إلى ما كان عليه وقد كانالفتية على ملة قومهم أولاء وإيثار كلمة فى على كامة إلى » قالبعض الحققين 
للدلالة على الاستةرار الذى هوأشد كر اهة » وتقديماحتمال الرجم على احّال الاعادة لان الظاهر من حالم 
دوالثبات على الدين المؤدى اليه وضمير الطاب 11 راما للببالغة فى حمل المبعوث على ا 
منه والباقين على الاهتهام بالتوصية فان إعحاض الم مح أدخل فالقيو لواهتامالانسان بشأن نفسه أكثر و أوفره 


ذف تفسير روح المعانى 
أن تفلحوالدا أبدّاء ۲ ) أىإندخلم فيها حقيقلة ولو بالكره والالجاء لنتفوذوا خير لافىالدنيا 

ولاف‌الآخرة» ووجه الارتباط علهذا أن الا كراه على الكفر قد يكون سببا لاس_تدراج اأشيطان إلى 
استحسانه والاستمرار عليه » وماذ كرسةط ماقيل إن اظهار الكفر بالا كر أو فنع إيطان الامان معفو فى 
جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم الفلاح أبدأً, ولاحاجة إلى القول بأنإظبار الكفر ٠طلقا‏ كان غير 
جائزعندم , ولاإلى حمل ( يعيدوكم فملتهم) على بميلوكم إليها بالا كراهوغيره فتدبر ع ثمإن الفتية بعثوا أحدم 
وکان على ما قال غير واحد ليخا فكانماأشار الله تعالى [أيه يله شسبحانه إوكدلك 2 (e‏ أى 6 
أتمناهم وبعثنام فالاشارة إلى الانامة والبعث والافراد باعتيار ماذ كر ووه م 

وقالالعز بن عبدالسلام فىأماليه:الاشارة إلىالبعث المخصوص وهو البعث بعدتلك الا نامة الطويلة»وأصل 
العثور 5 قال الراغب الس قوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً إذا ةط لوجهه » وعلى ذلك قوم ف الل 
الجواد لا يكاد يعثر وقوطهممنسلك الجدد أءن العثار ثم تجوز به فالاطلاعءلى أمر منغير طلبه ۾ 

وقال الامام المطرزى: ا كان كل عاثر ينظر إلىموضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو 
فىذلك مجاز مشهور بعلاقة السببية وإنأوم ذكر اللذويين له أنه حقيق-ة وذلك, وجعله الغورى -قيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على حاله» ومفعول (أعثرنا ) الأول محذوف لقص د العموم أى 
وكذلك أطلعنا الناس عليهم ه ٠‏ 

وقال أبو حيان : أهل مديتهم ( لّوا أىالذين أطلعنام عليهم عا عاينوا من أحواهم العجية 
3 وعد الله أى وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد مناه المصدرى ومتعلقه مقدر أو موعوده 
تعالى شأنه الذى هو البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد مو ءوده المعرود, و>وز أن يراد كل 


وعده تعالى أو كل موعوده سبحانه ويدخل فذلك ماذكر دخولا أوليا 23-9 صادق لاخلف فيه أو 
ثابت متحةق سيقع ولابد قيل لآن نوههم الطو يل الخالف للمعتاد وانتباههم كالموت والبعث ه 
لون السَاعَة) أى القيامة الىهى فىاسانالشرع عبارة عن وقت بعث الخلا'ق جبيعا للحساب والجزاء 
إلا ريب فيها) أى ينبغى أن لايرتاب الآن فى إمكان وقوعها لأنه لايبقى بيد المرتابين فى ذلك بعد 
النظر والبحث سوى الاستناد إلى الاستيعادو عم بو قوع ذلك الآمرالغريسوالحال العجيب الذى لو سمعوه 
ولم يتحقةوا وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتام فى ذلك يكسر شو كة ذلك الاستبعاد ويس دم ذلك 
الاستناد فينيغى حيائذ أن لايرتابوا ۾ 
وقال بعضالمحقةين فى توجيه ترتب العلل عاذ كر على الاطلاع : إن منشاهد أنه جلوعلا توفنفوسهم 
وأمسكرا ثلمائة نة وأ كثر_حاذظا أبدانها من التحال والتفتت ثم أرسلها إلا لأسقى مه شائية شك فى أن 
وعده تعالی حق وأنه تعالى يبعث من فى القبور فيرد عليهم أرواحبم فيحاسبهم و یجازم بحس بأعباهم اھ م 
وأنت تع( أن فى استفادة العلل بامحاسبة والمجازاة من الاطلاع على حال القوم نظرآًء واعترض بأنالمطلوب 
فى البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها ومافى القصة طولحفظ الآابدان وأينهذا منذاك ١‏ والقول بأنه 


تفسيرقولهتعالى (إذ تناز عون ينم أمرم) الخ FF‏ 
دق صح طول حفظ ال ردان المحتاجة إلى الطعام والشر اب صح قدرته س.حانه على إعادتهما بعدتفر قأجرائها 
بطريق الأول غير مس_لم. اوت بان طول الحفظ لذ كور يدل على قدرته تع_الى على ماذ " ر طاريق 
الجدس فليتدبر 0 

ولعل الاظبر و جيه الترتب ما ذكره أولا 1 و«وضيحه أن حال الفتة حيث تامو ا ف تلك المدة المديدة 
والساين العديدة و حرست عن التصرف تقو سدم وتعطات مشاعرثم وحواسمم من غير تصاعد أذرة شراب 
وطعام أو نزول عال وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحال والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة 
وا( .أب ق ساآف الأعوام حت رجت الدواس والمشاعر إلى دالا وأطلةتالنفوس من (blac‏ وریا 
إلى د بير أبدا: نا والتصرف ف خدامم) و وأعوانها ذ ذرأتالام رک کان والاعو انثم الاءوان ولم تذكر شيداعهدته 
4 مد 0 اوم 1 رطو لحسها © نامرف ؤسر ور سا اط ا ع وعد لل الذين ةو مو ڭەن قبورثم بعدماتعطات ل 
مک أعرثم و دست تقو سهم ٤‏ م لما أطلوّت وجدت ربوعا غا مره ة ومنازل 4 اکن دائرة قاكلين 9 قبل أن مكشر 
عن أنيايه اا دن رما من مرقد ًا فىااغرا ر4 من صفح واحد ولاش ^ كر ذلك إلا جاهل أو معاند »وو وقوع 
الأول يزيل الارتياب ف إمكان وقوع الثانى حہمث کان مسكندآأ إلى الامتيعاد ف الحقيقة 6 ”عت فا قبل 
لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماق » نعوفى ترتب العم أن البعث س-بقع لاحالة على نفس الاطلاع على حا 
الفدية خھاء فان الظاهر أن العم الم كور 3 ترب على إخمار الصادق بوقوعه وعلوإمكانه ف تسه لکن م 
كان الاطلاع المذ كور اہ | للعلم ؛ بألا مكان وكان كالجزء الاخير من العلة بالنسية HE‏ 00 بلغهم بر 
الصا دق 9 قيل تر تب العم بذلك ء عليه 0 و كنذا ف 0 تب العم بأن 0 مأوعده الله تء_الى دقع لى نس الاطلاع 
خفاء ولم أر من تعرض لتوجيبه من الفضلاء فتأمل ع لاعن أنذكر قولهتءالى : (وأنالساعة لاريبفما) 
بعد قوله سبحا نه (أن وعد الله حق) على التفسير الذى “معت مالاغيار عليه وليسذلك منذ كر الامكان بعد 
الوقوع لبلغو 5 زعمه من زعمه ۾ 

وقال لعطهم :. إن الظاهر أن لسر قوله تعالى (أنوعد ألله حق) بأن 9 مأو عدهس. حا نه متحدق وجعل 
قوله تعالى (وأن الساعة لاريسب فيها) صم صا زول تع على معى لاریب ۴ ةيها وهووجه ف الآية إلا 
أن فى دعوى الظبور مقالا فلاتنفل « إذ يتزعو ن ) ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً كال 
العناية بذ كرها , وجو أبوحيان . وأبوالبقاء . وغيرهماكونه ظرفا (ليعلدوا) وتعقب بانهيدلعلى أنالتتلزع 
تحدث بعد الاعثار مع أنه ليس كذلك 3 يأك ااتذازع ان فل العم وأد تفع 4 فكيف ون وقته وقته ¢ 
ولليناقشة فى ذلك يال م 

وجو ر أن اون ا ظ رفا و E‏ لوعد وهو كترى وأصلالتنازع التجاذب و عير به عن التخاصم »وهو 
باعتيار أصل معناه تعدى هسه وباعتبار التخاصم يتعدى اق كقوله تعالى (فان تنازعتم ف شیء) وط مدر 
(يتنازعون) | عاد عليه ضمير (ليعدوا) أى وكذلك أعثرنا على أصحاب اللكبف الناس أو أهل مديلتهم 


سەن ےه 


دين يتنازءون و ee‏ امرم €ويتخاصم‌ون فيه لي رتفع الخللاف وشين الحق ؛ وضمير (أمرمم) فل عاد 
(ON EEC E‏ 


¢ تفسير روح المعائى 


اا عق ول ا والمر اد بالآمر البعث » ومعنى إضاقه إليهم امتامهم بشأنه والوقوف 


2 لى حفيقة ة حال‎ le 


وقد اختلفوا فيه فن مقربه وجاحد وقائل قول تبعث اللأاروام دون الاجساد وآخر بول ببعثهما 
معا كا هو المذهب ادق عند المسلين . روى أنه بعد أن ضرب الله تعالى على 1 ذان الفتية ومضى دهرطو يل 
لم برق أحد من أمتهم الذين اعتزلوهم وجاء غیرم وكان ملكبم مسلا فاختلف أهل ملكته فى أمرالبعث حسما 
فصل فشق ذلك على اللملك فانطلق فليس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال : أى رب قد 
ترى اختلاف هو لاء فابعث طم آية تبين هم فقيض الله تعالى راعى غنم أدركه المطر فل يزل يعالج ما سد به 
دقيانوس باب الهف حى فتحه وأدخل غنمه فليا كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدم ليشترى هم 
طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف 2 واف الامان ظاهرا بالمدينة فانطلق وهو مستخف 
حتى أتى رجلا يشترى منه طعاما فلما نظر الورق أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كا نها اخفا ف الربع 
فائهمه بكر وقال : اتدانى عليه أو لأرفعنك إلى الملك فقال : هى من ضرب الملك أليس ملکک فلانا ۾ فقال 
الرجل : لا بل مکنا فلان وکان امه يندوسيس فاجتمع ااناس وذهريوا به إلى الاك وهو خائف ف اله عن 
ان فق ص عليه القّصة وكان قد 3 أن فتية خرجوا على عبد دقيانوس فدعا مشيخة أهل مدينته وکان ر جل 
منهم عنده أ» مام وأنسابهم فسأله فأخيره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال اللاك : أيها الناس هذه آية 
بعثها الله تعالى لک ثم 0 هو وأهل المدينة ومعبم الفتى فلا رأى الملك الفتية اعتنقهموفرح بهم ورام جاوساً 
مشرقة وجوههم م قبل ثيابهم فتكلموا معه و ا وه بما لوا مندقيانوس فبا ثم بين يديه قألوا له :نستودعك 
الله تعالى والسلام عليكورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظٍ ملكلك ونعيذك بالله تعالى من شرالانس 
والجن ثم رجعوا إلى مضاجعرم 0 له تعالى فقام الملك اليه دجمل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كل منهم 
فى تابوت من ذهب فلا كان الليل ونام أ توه فى المنام فقالوا ا ن 1 منا فى تأروتمن ذهب فلا 
#فعل ودعنا فى كهفنا فن التراب خلقنا واليه نعود فجعلوم فى تواست من سا ج وببى على باب ال کهف مسجدأ» 
وبروى أنالفتى | أتى به إلىالملك قال : م نأنت ؟ قال : آنا رجل منأهلهذه المديئة وذكر أنه خرج أمس 
اومنذ ايام وذک ر منزله واقواما لم يعرفهم أحد وكان الك قد سمع ان قتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزانة فدعا باللوح ونظرفى أسمائهم فاذا هو من أولئك القوم فقال الفتى 0 
اصحانى ف ركب القوم ومن معه فلا أتوا باب اللكف قال الفتى : دعونى حتى أدخل على أصحابى فا أبشرم 
فام إذا رأو 3 معى رعبوا فدخل فشرم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمى على ا الك ومن معه اثر فلم تدوأ 
اليهم ذ فينوأ عليهم مسجدا وکان وقوفهم على حالهم باخار الفى وقد اءتمدوا صدقه وهذا هوا راد بالاعثار 
علهم » وروى غير ذلك , وقيل :ضمير ( امم ٤‏ للفتية والمراد 0 الثأن والحال الذىكانة,.ل الاعثار 
أى وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب اللكهف حين تذا كرم بينهم أمرم وماجرى لمم فى عهد املك الجبار 
من الاحوال والاهوال » ولعلهم قدتلةوا ذلك منالاساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقواأحياء 


رر 2 يى وتم ه 
ام حل بهم الفناء » والفاء فى قوله تعالى لإ فقالوأ ابنوا ) بناء على القول الأول فصيحة بلاريب على دأب 


مبحث ف لفسير قوله تعالى (فقالوا ابنوا عليهم بئيانا) الخ Yo‏ 
اختصاراتالةرآن كأنه قيل : و كذلكاعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تنازعهم فىامى البعث فتحقةو 
ذلك وعلوا | أن ھۇ لاء a‏ من 01 5 | فتوفام ألله تع الى لعل أن حصل الغرض من الاعئار فقالوا ) انوا )!1 
آخره 0 وكذلك على القول الثاىق كأنه قيل وكذلك اعثرنا الاس على أصحداب الكهف دين نذا کر هامر 
وماجرى هم ف عهد املك الجبار ول کو اوا عارفين م عأيه ذوقفوآأ من أحوالهم على ماوقفوا واتضح. 
مأكانوا قد جهلوا 0 0 بعل أن حصل الغرض من الاعثار فقالوا ) لكوأ ( إلى اخره أىقال يعض 
ابنوا لإ عكيهم ) أى علىياب كبفبم ( تاا ) فصب على أنه مفعول به » وهو ا قال الراغب واحد لاج 


له 6 وقالأبو اليقا 0 هو مع 1 di‏ أنه كشعير وشعيرة ¢ وقيل :هو أصب على المصدرية « وهدا القولمن JI٠‏ عدر 


عند . نعضكأن عن أعتناء بالفعية وذلك نض و بتربتمم فطلبو | اليثاء علا ب كهفهم ايلا طرق إل اس اليم ؛ 
ره دوس 


وجوزوا فى قوله تعالى ديم ال Ca‏ بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من لام ااتنازعير 
المعثرين كأ نهم تذا كروا أمرهموتناقلوا اكلام فى أنسابهم وأحوال م ومدة لبثهم فلما لم يبتدوا إلمحقيقة ذلك 
فوضوا العم إلىالفه تعالىعلام الغيوب» وأن يكونمن كلامه سبحانه ردا لاخائضين فى أمرم إما هن ال معش ر 
أ وان كارن فى عهده یی من أهل ال او ا اوقل اديز 
( أمرثم ) للفتية والمراد ,الامر الشأن والحال الذى كان بعد الاعثار على أ ن المعنى إذ يتنازعون بينهم تد بير 
أ عر ثم وحاطم حين وفوا كيف يفعلون بم وعاذا 0 1 إذ يتتازعون بينم آرم نالموتوالرا: 
حيث خی ele‏ ذلك بعد الاعثار ف يدرواهل م 0 أوناءوا 6 فى أوليرةء وعلى هذا تكون(إذ ) مء مولا 
لاذكر مضمرا أوظرفا لقوله تعالى 3 قال لذبن غ ع أمرهم لخدن e‏ ا "١‏ € ويكون قوله 
تعالى ( فقالوا ( معطو فا على تتازعون ) وإيثار صيخة الماذضى للدلالة على أن هذا الول ليس ما إستمر 
ويتجدد 5ااتنازع ٠‏ وصرح بعض الاجلة أن الفاء على أول 00 للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل : 
اذكر حين يتنازءون فى آم مائو أوناموا ثم فرغوا من اأتنازع فى 1 وادتموا باجلال قدرم 1 
أمرهمفقالوا ( ابنو ١‏ )إل آخره » وذكر الزخشرىاحمال ا أمرمم ) للمعثرين وان اراد من أ مرم 
أمردينهم وهو البعث واحتمال كون الضدير للفتية » والمءنىحينئذ اذ يتذا كر الناس بينهم أمر أصحاب اللكرف 
ويتكامون فى 8 وها أظبر الله تعالى هن الآية فيهم أو إذ يتنازعون بيهم تد بير أعرم ات 
0 مكنم و3 يف يسدون الطريق ال يهم 07 1 فى الاوجه ظرذا لاعثرنا , وذكر صاحب المكق ف 
أن الفاء على الأول فصيحة لاعالة وعلى الاخبرين للتعقيب , أما على الثاتى منبما اهر ؛وأما على الأول 
فلا “نهم لا نذا كروا قصتهم وحالطهم وما أظبر الله تعالى من الآية فيم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناأأى 
خذوا فيا هو أثمإلى | خر ماقال » واحتّمالجعل الفاء فصيحة على هذا اللأولغير بعيد » وتعاقالظر ف,أءثرنا 
على الو جين 1 وكذا على مائقلناه آ نها لاس ل لان اعثارثم ليش فى وقت | تنازع فماذ, ر بلقيلهم 
وجعل وقت | اتنازع تدا بشع فى بعضه الاعثار وف لعضه التناذع تعس ف لاق مع أنه لاع ص لاضافته 
إلى الہ نازع وهو مؤر فالوقوع .وح فى البح أ ين ) ليعلدوا ( عائد على اصحاب الكهقف, والمراد 
اعثرنا عليهم لإزدادوا عليا بان وعد الله حق إلى 1 خره» وجعل ذلك غاية اا بواسطة وقوفهم اسه 


۳۹ تفسير روح المعانى 


على مده لبم ما عققوه من نيدل القرون 3 وجعل ) إذ تناز ءون ( على هذا اتداء اخيار عن القوم الذين 


بعڈو ا ف عدم 1 وخص الامر المنازع قە هو اليئاء والمنجد ¢ وختار مد تماق الظرف ,اذ كر 4 ولاخ 
أن جعل ذلك الضمير للفنية وإن دعا لتأويل علو ا 6 ہت ليس لمعوك الار اذة من النظم السكر إا قطع 
النظر عن الامور الخارجمة كالاثار “وم يذه باحدفيا عل الال زالضمائر ففقولهتعالى (إذ يتنازءون 
لوم أمرثم) عائدة على الفتية كضمير بع لوا و(إذ ( ظارف ) أعثرنا) والمراد بالامر المتنازعهقدار زمنلبثهم 
وتنازعهم فيه قول لعضهم ) ليثنا a‏ أورعض يوم ( وقول الآخر ردا عليه ) ربک أعل مالم ( وحيث لم 
يتضح الخال و لم حصل ١‏ لاجماع علىمقدار معلوم وان التنازع ف - الاق فكان زمانه متدا فصي أن يكو ن 
ظرفا للاعثار وضمير ) فقالوا ( للمعثر ينو القاء فص أى وكذلك أ الناس على الفئية وقت تنازعهم 
فى مدة لبثهمليز دادوا علا بالبعث ف کان ماان‌وصار لهم بین‌الناس شأن أى شان فقالوا ( ابنوا ) إلىا خر 
وکا ذلك 1 فيه دن اکل مع عدم مساعدة الآثار إنأه 04 “مماذكر م ناحتمال 0 (دبهم أعلّبهم)من 
امه سمدانه جی“ ره لرد المتنازعين من الم رين لانخاو عن لعد 3 واما الاحتال الاخير قود جدا 0 والظاهر 
أنه a=‏ عن المعثرين وهو سف ود الملاءمة ددا ا ن‌التناذع ق أمرم من اموت والحياة 5 والذى نقتضيه 
كلام كثير من المفسرين أن غرض الطاثفةين ألقائلين ) ابنوا ( إلى آخره والقائلين ) لذن ( إلى ارہ 
تعظيمهم واجلالهم : والمراد منالذين غلبوا على أمرم أخرج عبدالرزاق . وابن أب حاتمعزقنادة الولاة 
ويلا تمه ) لنتخذن ( دون اخذوا (صيغة الطاب المعبر بها الطائفة الاولى فان مدل هذا الفعل تنسيهالولاة 
الى أنفسها 6 وضمير (أمرمم) هنا قيل لامو صو لالمراد به الولاة 3 ومعى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا 
مرا م لاەر عليهم ول عل يدنه وبامم أحد ما قيل ف قوله تعالى ) وألله غالب على أمره ( î‏ 
وذكر يعض الأافاضل أن الضمير لاحاب الكيف » والمراد بالذين غلبوا قيل الملك المسلم , وقيل اولياء 
أصحاب الكرف ؛ء وقيل رؤساء البلد لآن منله الغلبة فى هذا النراع لا بد أن يكون أجدهؤلاء » والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له فى كل سنة عيداً عظما . وعن الزجاج أن هذا يدل 
على أنه 1 ظهر ارم غلب المؤمنون بالبعث لان الاساجد ما 0 ون للؤمنين ره التبى 3 
وعد اللاول التعبير ا يدل على امع 4 والثانى إنأريد من الاو لياء الاولياء من حيث الفنسب کا فقوم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد فى أثر أنلاصحاب الكبف حين بعثوا أولياء كذلك , وفسر غير واحد الموصول 
بالملك والمسليين ولابعد ف إطلاق الآاولياء عليهم 6 فقوله تعالى 8 (الؤمنين والمۇمنات بعضهم أولياءبءعض) 
ويدل هذا على أن الطائفة الأولى لم تكن كذاك » وقد روى أنها كانت قفرة وأنها أرادت بناء ببعة أو مصنع 
لكفرثم مانعهم ا لمۇمنون وونوا عليهم مسجداً 8 وظاهر هذا الخير أن المسجد مقايل الببعة وما أخرج ابن أنى 
<اتم عن عند بن جمیر من أن الاک اس عام ببعة فكب ف أعلاها اء الاراححكتنة أبناء الدهاقين ظاهر 
ف عدم المقابلة ۽ ولعله الحى انه للا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل 
المراد به معبدالمؤمئين من تلكالمة وكانوا على ما “معت أولا نصارى وإن كان فالمسئلة قول خر ستسمعه 


إن شاء الله تعالى قر بأ ومعبدثم قال له ببعة ٤‏ وظاهرما تقدم أنالمسجد اد لان يعيد الله تعالى فيه منشاء 8 


مبحث فی تسیر قوله تعالى (قالالذينغابواعلىأءرم) الخ خرف 


وأخرج أبوحاتم عن السدىأنالملك قال: لا تخذنعند هو لاء القومالصالهين مسجدا فلا ع.دن الله تعالى 
فيه حتى أموت » وعن الحسن أنه اتخذ ليصلى فيه أصحاب اللكرف إذا استيقظوا » وهذا مينى على أنهم لم 
موکوا بل اموا ا تاقوا أو لا واليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لاكوتون حتىيظهرالمبدىويكونوا م نأنصاره 
ولا معول على ذلك وهو عندى أشبه شىء بالرافات , ثم لا خفى أنه على القول بأن الطائفة الأولى الطالة 
لبناء البنيانعليهم إذاكانت كافرة ل ةسكن غارة الاعثار متحدققة ف جيم المع بن, ولايتعين کون(ر مع بوم) مسأقا 
لتعظيم أ أصواب الكهف » و لعل تلك الطائفة لم تتحة و حاهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبتانطماس 
الكرف عليمم وأحالت أمرثم إلى ر بهم سبحانه والله تعالى اع تحقيقة الال . وقرأ الحسن . وعيسى القفى 
( غلبوا ) بضع الذين و كسر اللام على أن الفعل مبنى للمفعول » ووجه بذلك بأن طائفة من ا مو منين ا مشر ين 
أرادت أن لا نی عليهم شىء ولا يتعرض لموضعبم وطائفة أخرى هنهم أرادت البنداء وأن لا بطمس 
الكيف فلم يمكن لاطائفة الاولىمنعواووجدت نفسماءخلوبة فقالت: إن كان بان ولابد فلنتخذن عايوم مسجدأم 
هذا واستدل بالاية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد علا وجواز الصلاة ذلك 
ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجى فى <واشيه على البيضاوى وهو قول باطل عاطل فاسد كاسدع فقد روى 
أحمد . وأبو داود. والترهذى . والنسائى . وأبن هاجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ج « لعن الله 
تعالى زائراتالة.ور والمتخذ إن عايها المساجد والسرج » وهل و ألا وإن من كان قباكم انو اجتخذونقبور 
أنيائهم مساجد فاتى أنها كم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . والشيخان . والنسائى عن عائشة ومسل عن 
ا رة واا تعالىاليبودالنصارى اتخذواقبور أنبيائهمساجد»و أحمد . والشيخان:والنسائى «إنأو اك 
إذا كان فيهم الرجل الصاام فاتبنوا علىقبره ٠‏ جداوصو روا فيه تلك الم ور أو لك شرارالخاق يوءالقيامق» 
وأحمد . والطبرانى « إن منشرار الناسمن تد ركهم الساعة وم أحياء ومنتخذالقبور مساجد»وعبدالرزاق 
« من شرار أمتى منيتخذ الةو رمساجد» وأيضا « كانت بنواسرائيل اتخذوا القبور «ساجد فلءنهم الله تعالى» 
إلى غير ذلك من‌الاخبار الصحيحة والاثار الصرحة » 
وذ کر ابنحجر فى الزواجر أنه وقع فى ذلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور «ساجد والصلاة الما 
واستلامها والطواف ما وتو ذلك منالسكبائر, وكأنه أخذذلك مما ذكر من الاحاديث » ووجه اتخاذ القبر 
و واضم لاه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك فى قبورالآنياء عليهم السلام وجعل من فع ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الخاق عند الله تعالى يوءالقيامة ففيه تحذير لنا ي واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه وحيقئذ يكون قوله والصلاة إليها مكررا إلااأن يراد باتخاذها مساجد الصلاة علي,افقط » نعم إتمابتجه 
هذا الاخذ إن كان القبر قبر معظم من‌نی أوولى © أشمارتإليه رواية «إذاكان فهم الرجل الصالح» ومن ثم 
قال أصهابنا : حرم الصلاة إلى قبود الآنبياء والأوليا, تبركا وإعظاما فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن 
يقصد الصلاة إليها > ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام » وكر ن هذا الفعل كبيرة ظاهر من الاحاديث , 
وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كايقاد السر عليه تعظما له و تبر کاب والطواف به كذ لك وه و أخذ غير بعيد سما 
وقد صرح فى بعض الاحاديث ال مذ كورة بلعن من اتخذعلى القبر سراجا فيحمل قول الأ صاب بكراهة ذلك 
علي ما إذا ل يقصدبه تعظم| وتبركا بذي القبر ۾ 


ا ا ا ا ا 
وقال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عندالقبر متبركا به عين الحادة للهتعالى ورسوله ا وإبداع 
ذن بهالله عز وجل للنهى عنها م إجاعا فان أعظم العرمات وأشناك الشرك الصلاة عندها واخاذها 


بن لم يا 
أو بناؤها عاما » وتعب المبادرة حدما وهدمالقباب التى علىالقبور إذهى أضرم نه جد الضرار لآنها 
Oe‏ الآنهعليه الصلاةوالسلام نهى عزذلك وأمربهدم القبو را مشرفة »وتجب 
'زالة كل قنديل أوسراج على قبر ولايصح وقفه ولانذره اھ ه 

وف المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره نخصيص القبر والبناء عليه ىحر يه وخارجه فى غير المسيلة 
لا إن خثى نبش أوحفرسبع أوددم سيل و حرم البناء فيالمسبلة ‏ و كذا تتكره الكتابة عليه لانبى الصحبح 
عن الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره فلوح عند رأسه أوفى غديره , نعم بحث الأذرعى حرمة كتابة القرآن 
تعر يضه للاه:,ان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء ولدب كك تارة اسه 
عرد التعريفبه على طول السئين لاسا قبور الانبياء والصالحين لآنه طريق للاعلام المستحب ٠‏ ولماروى 
لجاک النبى قال: ليسالءمل عليه الآن فان أثمة المسلدين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل 
خذبه الخاف عن الساف . ويرد بمنع هذه ال كاية و بفرضها فالبناء على قبوره أ كثرمن الكتابة عليها فى 
مقابر المسيلة يا هوم شاهد لاسيما بالحرءين وه صر ونحوها وقد علهوا بالنهى عنهفكذا هى , فان قات : هو 
جاع فعلى فهو حجة كا صر حوا به قات : منوع بل هو أ كثرى فةط إذلم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين 
ارون منعه, و بفرض كو نه إجاعا فعليا فح ل حجيته جا هوظاهر إا هو عند صلاح الآزمنة بحيث إنفذ فيها 
لآمر بالمعروف والنبى عن المنكر وقد تعطل ذلك «نذ أزمنة « 

ولو بن تسن القبر لغير حاجة ما مر كا هو ظاهر أو عو تحو بط أو قبة عايه فى مقبرة مسيلة كارض 
موات اعتادوا الدفن فيها أو هوقوفة لذلك بل هى أولى هدم وجوبا لرهته كا فا مجم وع |١‏ فيه من ‌التضيرق 
مع أن المناء بابد بعد امداق الميت فيحرمالناس الك البقعة »وهل من البناء ما اعتيد منجعل أربعة أحجار 
مر بعة محيطة بالقبر مح لمق کل راس ما راس الا خر وش ۶ أولا لآنه لا يسمى بناء عرفا ؟ والذى 
بتجه الأول لان العلة من التأبيد موجودة هنا » وقد أفتى جمع بهدم ول ما بقرافة مصر من الآبنية حتى قبة 
الامام الششافعى عايه الرحمة التى بناها بعض ال لوك » وينبغى اك لأحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدةفيتعين 
الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة فى الصاح اتبى م 

وفى يح مسل عن أنى الهياج الاسدى قال : قال لى على كرم الله تعالى وجبه أبعثك على ما بعثنى عليه 
رسول اله وا أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا «شرفا الاسويته , قال ابن الام فى قتعم اله-دير : 
وهو مول عل ماكانوا يفعلونه من تعلية القيور بالبناء الحسن العالى ء والاحاديث وكلام العلاء المنصفين 
وجاء عن الساف الصااح أكثر من أن تحصى , لا قال : إن الآية ظاهرة فى 
کون ماذكر من شرائع من قبانا وقد استدل مما فقد روى أنه گا قال : و من نام عن صلاة أو نسيبا » 
الحديث ثم تلا قوله تعالى : ( أقم الصلاة لذ كرى ) وهو مةول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال » 

واحتج مد على جواز قسمة الماءبطر يق المهايأة بقولهتعالى رها شرب) الآية (ونبئهم أن الماء قسمةييهم) 


المتيعين 1 ورد عن الى ا 


التو عن اء المساجدعلىالةبور 4" 
وأنو نوناك على جرى القود س الذ کر والانى اة (وكتينا (le‏ والكرخى على جر يه بسن الجر والعيد 
والمسلم والذى تلك الآية الواردة £ بنى إسرائيل إلمغير ذلك لابانقول : مذهينا ف شرع من مانا وإن کان 
إنه يازمنا على أنه شريعتنا لكن لامطلةا بل إنقصه اللهتعالى علينا بلا إنكار وإنكار رسوله ما كانكاره 


عزوجل 4 وقد “معت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور 4 عىأن کون ماذ کر 


من شرائُع من قبلنا ممنوع » و كيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد عل القبور منالشرائع المتقدمة معماسمعت 
من لعن اليمود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . والآية ليست كالآيات التى ذڪرنا آنفا 
احتجاج الأآثمة بها وليس فما أ كثر هن حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك و ليست خارجة 
مرج المدح لهم والحض عل التأمى بهم فتىم يثبت أنفيهم معصوما لايدل فعلهمفضلا عزعزمبم على مشر وعية 
ما نوا بصدده , وما يقوى قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الآمراء والسلاطين ‏ دوى عن قتادة ۽ 
وعلى هذا لقائلأنيقول : إنالطائفة الآولى كانوا مؤهنينعالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكرف وسده وكف كف التعرض عن أصحايه فلم يقبل الامراءءنهم وغاظبمذلك 
حتى أقسموا على اتخاذ المسجد , وكائن الآولين [ما لميشيروا بالدفنمع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
فالا هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم, ومنعهم من تحقيقه انهم لم يقدروا کا أخرج 
عبد الرزاق . وابنالنذر عزوهب بن منبه على الدخول عليهم لا أفيض عليهم من المربة وطذاقالوا (ر ماعل 
م) وإن ااا بالطائفةالثانية فلك أن تقول : إن اتخاذم ألمسجد عام ليس على طرز اتخاذ 
المساجد على الور المنهىعنه الملعون فاعله وما هو اتخاذ «سجد عندم وقريا م نكهفهم» وقدجاء التصر بح 
بالعندية فى رواية القصة عن |اسدى . ووهب» ومثلهذا الاتخاذ ليس عظورا إذغايةمايلزم على ذلك أت 
53 ن نسبة المسجد إلى الكوف الذىم فيه كنسية المسجدالنبوى إلا لمرقد امعم صلى الله تعالى على من فيه وسل » 
ويكون قو هم (لنتخذن عليبم) على هذا مشا كلة قولالطائفة رابنوا عليهم) وإندئت قلت : إنذلك الاتخاذ 
كان على الكيف فوق الجيل الذى هوفيه » وفىخير ماهد أناالك تر کہم فى كبفهم وبنى على كرفهم مسجدا 
هذا أقرنت لظاهر اللفظج لايخن ء وهذا لهإنما يحتاج اليهعلى القول بأنأحكاب الكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما على القول بانهم ناموا © ناموا أولا فلايحتاج إليهعلى ماقيلء وباججملة لاينيغى لمن له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الاخبار الصحيحة والاثا رالصرة معولا على الاستدلال ذه الآآية فان ذلك 
فى الغواية غاية وفىقلة النهى نهاية » ولقدرا بيت من يدعم مايفعله الجهلة فى قبور الصالحين من آشرافها و بنائها 
باللض الاج وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامم! والاجتماع عندها فى أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك عمتجا بهذه الآية الكر مة و ماجاء فيعض روايات القصة من جمدل الملك لهم فى قل 
سنة عيدا وجعلهإياهم فى توابيت منساج ومقيسا البعض على البعض وکل ذلك عادة لله تعالى ورسوله وكليد 
وإبداع دين ل يأذن به الله عر وجل ۾ 
ويكفيك ف معرفة الحق تبع ما صنع أصحاب رسول الله بي فقبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
قبر علىو جه الارض بل أفضل من العرش , والوقوف على أفعالهم ف زيارتمهم له والسلام عليه عليهالصلاة 


°{ تفسير روح المعانى 
والسلام فتقبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك ه 

ثم اعم أنهم اختلفوا فى تعيين موضع المجد والكبف وقد مرت عليك بعض الاقوال . وف البحر 
أن فى الشام كهفا فيه موت ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكرف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقم ومعهم 
لب رف انالا له لسن فى جبة غرناطة بقربقرية تسمىلوشة كهف فيه مولىومعهم كلبرمة وأ كثرم قد 
اعرد جه وبعضهم متاك وقد مضت القرون السالفة ولل نجد من ءلم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب 
الكوف ؛ قال ابن عطية : دخلت عليوم فرأيتهم سئة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب 
شي واد وو سني ال كأنه قصر عذاق قد بقى بعض جدرانه وهو فى فلاة من اللأرض خربة وبأعلا 
حصن غرناطة ما يلى القبلة آثار مديئة قدعة يقال لا مدينة دقوس وجدنا فى آثارها غرائب انتبى » وحين 
كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون فى عدتبم إذا عدوم وأن معهم كابا 
ويرحل الناس إلىلوشة لزيارةهم ۽ وأما ما ذكره من المديئة القدمة فقد مررت عليها مار لا#خصى وشاهدت 
فما حجارة كبارأ» و يترجح کون ذلك بالانداس لكثرة دين التصارى بها حتى أنبا ھی بلاد ملكتم العظعى 
ولان الاخبار ما هو فى أقصى مكان من أرض الحجاز أغربوأبعد أن يعر فإلا بوحىمنالله تعالى انتهى م 

وماتقدم من خبرابنء.اس. ومعاوية يضعف ما ادعى تر جحه لان معاوية لم يدخل الا نداس , وتسمية 

الانداسيين نصارى الأندلس بالروم فى نثرم ونظمهم ومخاطبة عاءتهم ا فى البحر أيضا لايحدى نفعا , وقد 
عول الكثير على أن ذلك فى طرسوس والله تعالى ألم لإ سبَهُولونَ ) الضمير فيه وف الفعلين بعد 5ااختاره 
ابن عطية وبعض الحةقين لايم ود المعاصرين له ميلا الخائضين فى قصة أصحاب اللكوف , وأيد بذلك قول 
الحسن , وغيره : نهم انوا قبل بعت موسى عليه السلام لدلااته ان لهم علا فى اجخلة بأحواطهم وهويسنازم 
أن يكون لهم ذكر فى التوراة وفيه ما فيه ه 

والظاهر أن هذا إخبار بما ل يكن واقعا بعد 6ه قيل سيقولون إذاقصصت قصة أحعاب الكيف أو إذا 
سكلوا عن عدتهمم دم أى ثلاثة أشخاص ل رابعهم ) أىجاعلهم أربعة بانضمامه الهم از 0 
فثلاثة خبر مبتدأ محذوف و (رابعېم كلب,م) مبتدأ وخبر ولاعمل لاسم الفاعل لأنه ماض واجملة فى موضح 
النعت لثلاثة والضمير انها لاللمبتدأ ومن م استغنىعنه بالحذف وإلاكا نالظاه أن يقال : ممثلاثة وكاب لكن 
عا أريد اختصاصها بحم بديع الشان عدل [ماذكر ليفبهبالنعت الدالعلى التفضلة والقييز على أنأولئك 
الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة اصطحبواء ومن ثم قرنالله تعالى فى كتابهالعزيز أخس الحيوانات ببركة بت ممع 
زمرة المتيّلين إليهالمعتكفين فیجواره سبحانه و كذا يقالفمابعد ؛ وإلىهذا الاعراب ذهب أ بو البقاءواختاره 
العلامة ااطبى وهو الذى أشار إلى ٠٠أشير‏ إليه من النكتة و نظم فى سلكها معالاية حديث و ماظنك باثنينالله 
تعالى ثالثهما » فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة الأفاض_ل عليه حتى أو له إلىالكقر وتسيه إليه 
ولعمرى لةد ظلءه وخ عليه مراده فلم يفهمه » ول جوز ابن الحاجب كون اخلة فى موضسع النعت 6 لم 
يجوز هو ولا غیرہ کاب البقاء جعلها حالا وجعلها خبرا بعد خبر للبتدأ امحذوف , وسيأتى إن شاء الله 
تعالى نمام الكلام فى ذلك ه 


تفسير ثوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسهمكابهم ) الخ 3 
وتقدير تيز العدد أشخاص أولى منتقديره رجال لانه لاتصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف 
الجنسين » i E;‏ اتحاد الجنس فى مثل ذلك يأباه الاستعال الشائع مع كونه خلاف ماذكره النحاة ۾ 
افون الكاب بشرف صحبتوم ألحق بالعقلاء تخيل شعرى . وقرأ ان تحيصن ( ثلاثة ) بادغام الثاء فى 
ا و وحن ذلك لمر ت کر جیما و وما ميد وين 4 ا تة ا ( 
عطف على ( سيةولون ) والمضا رع وإن كان مشتركا بينالحالوالاستةبال إلا أنالمراد منه هنا الثانى بقرينة 
ما قله فلذا كته كن السين فيه وإذا عطفته على مدخول السين ل معه فى کيا واخقص بالاستقيال 
الکن ةل إنالعطف le‏ ذلك تكلف , وقر اشن ادعن‌ابن كثير (خمسة) بفتح الم وهو كالسكونلغة 
فا نظير الفتح والسكون فى العشرة . وقرأ ابن عيصن بكسر الخاء وام وبادغام التاء فى السين ۽ وعنه أيضا 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة لإ رجا بالعَب € أى وميا بالخبر الغائب الخفى عنهم الذى لا مطلع لهمعليه 
واتيانا به أو ظنا بذاك » وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرمى لمتكم 
من غير عل وملاحظة بعد تشبيوه به . وفى الكشف أنه جعل الكلامالغائب عنهم عليه بمنزلة الرجامالمرمىبه 
لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد لاطا لعدم بنائه على اليقين € 1 کک قلا يصيب المرجوم على 
السداد بخلاف السبم ونحوه وهذا قالوا : قذفا بالغيب ورجا به ولم يةولوا رمیا به, وأما الرى فى السب 
وو هالنظر إلى تأثره فى عرض الم ا ال فى الرمية انتبى » 
وعلى الثانى شه E‏ أ زفق غر عل يقينى و وأطمئنان قاب بقذف الحجر الذى لا فائدة فى قذف4ه 
ا 0 ه ثم استعير له ووضع الرجم موضع الظن حى صار حقيقة عرفية فيه . وفى الكشف أيضا 
أنه لما كثراستعمالقوهم: رجابالظر نموا من المصد رمعتاء دون النظر إلا عاق فقالوا رجا بالغيبأىظنا به 
لی ذلك جاء قول ذهير : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتموا وماهو عا بالحديث المرجم 
حيث أراد المظنون , وانتصاب (رجا ) هنا على الوجهين إما ءل الحالية منالضمير ف الفعلين أىراجمين 
أو على المصدرية ممما فان الرجم والقول واحده 
وفى البحر أنه ضمن الول معنى الرجم أومن محذوف مسأ نف أو واقع موقع الال من ضمير الفعلين 
معأ أى يرجمون رجا » وجوز أبوحيان كوته منصو با على أنهمقعول من أجله أىيةولون ذلك لرمهم بالغيب 
أو لظنهم بذلك أئ الحامل عل ى القول هو الرجم بالغيب وهو کا ترى « 
روهط و 5 َم المراد الاستقبال أيضاء واا كلام فعطفه كال كلام فى ءاف سابقهى 
| والخملة الواقعة بعد العدد 0 الصفة له كاين السا بقتين على مانص عليه الزمخشرىء ولم يجء_ل الواو 
مانعة عن ذلك بل 8 ااا التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للذكرة کا تدخل عا لى الواقعة الا عن 
قو لك ۽ جاءلی رجل ومعه خر ومررت بزيد وف بده سيف ومنهقوله عزوجل (وما أهلك: 0 
زية لا وھا کات م) وفائدتما تو كيداصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثا بت 
مستقر وهی التى أذنت هنا بأ ن قائلى ماذ كر قالوه عن ثبات عل وأظهاأ ن ف بر جوا بالظن ا رجم 


6 E ١ -۴( 


TEY‏ ) تفسير رو حالمعانى 
غير م فهو احق دون الةو اينالا ولین» والدليلعلىذلك أنه سبحانهوتعالىأتيعهما قوله تباركاسمه(رجما بالغيب) 
e‏ 7 رت ورو ° 1 س ووه 
واتبع هذا قوله عز وجل اقل رف اء بعد م ) أىأقوى وأقدم ف العلم بها 9 يعم ( أف م بعل عدتهم 
تعالی عنما ؛ ققد روي أنهقال : حينوقدت الواوانقطءت العدة أى لبق بعدهأ عدةعاد لتقت إليها 6 وثدت 
أنهمسبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبتات » 
وقد نص عطاء على أنهذا القليلمن أهل الكتاب » وقيل منالبشر مطاقا وهو الذى بقتضيه ما أخرجه 
الطبرانى ف الاؤسط سند صح عن ابنع.اس أندقال :5 أنا من أولنك القليل 1 وأخرعه عنه غير واح_د 
من طرقشى » وأخرج عوه‌ابن أنىحاتم عن ابنمسعود ه 
وزعم بعضوم أن اراد ألا قليل من الملا بك عليهم السلام لاير تض.ه أخند من البشر 1 والمثيت قه_ذآأ 
الاستثناء هوااءالمية وذلك لايضر فىكون الاعلميةله عزوجل » هذا إلى كو ن ألواو ا ذكر الزخشرى ذهب 
ابن امثير وقال بعد نوله :وهو الصوا بلا كلقَول بأنها واو القانية فان ذلك ا لا استةر لثيته قدم ورد 
ماذ كروه منذلك ع وسيأقى إنشاء الله تعالى فموضعة التنبيه عليه م 
وقال أبواليقاء :ال إذا وقعت صفة للنسكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو ال حح ف إدخال الواو 
ف امتهم . واعترض على ذلك غير واحد فال أبوحيان : كو نالواو تدخلعلىاجملة الواقءة صفة دالة على 
لصوق الصفة بالاو صوف وعلى دوت اتصاله با شیء لايعرفه الندويون بل قرروا أنه لاتعطفتى الصفة الى 
ليست يحملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعانى حتى يكون النطف دالا على المغايرة , وأما إذال 
توافت فلا جوز العطف 4 هذا ف اللامواء المفردة 5 را أجمل التى تع صفة ھی أبعد منأن جوز ذلكفيباه 
وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سمو 4 8 وأما ماجاء بالمعنى واس بام ولافعل أن وأيس باسم 
الخ صفة لمعنى وأن الواو دخات ف اخلة بأن ذلك ليس من كلام العرب ولیس من لمهم مررت برجل 
و کلعلی تقد بر الصفة 4 وأماقوله تعالى (الاوها کناب معلو م) اة فيه حاليةويكنى ردأ لهو لالزخشرى 
أتالانعل أحدامن علءاءالتدوذهب اليه اه م 
وقال صاحب القرائد 5 دخول الواو بسن الصفة والموصوف غير مساتقيم لاتحاد الصفة والموصوفذاةا 
وم و كيد اللصوق يقتضى ألا ية مح انا تقول :ل نسلم أن الواو تفيد الا كيد وشدة اللصوق غاية 
ما فى الياب أنها تفيد الجمم و الجمع ينىء عن الاثدنية واجماع الصفة والمودوف ينىء عن الاتحاد بالنظر 
بن الصفة والموصوف سهو a‏ 60 وإعا ھی واو الال وذو الحال ) ور به ( وش موصوفة عونا أهلكنا 
٠‏ قرية من القرى لاو هالخ ¢ ماعا رجلومعه آخر فف.ه وجمان )ا حدهما أن يكون جملتينمتءاطفتينوثانيهها 
أن يكو نآخر معظوؤا علرجلآىجاء نىر جلور ج [آخ رمعه وعد لعز جاء یر جلان يفوم أنهماجاءامصاحبين, 
وأما الواو ف مررت يزنك وف وده سيف فاا جاز دخوها ون اللحال وذہا کون الال ىحم حل علاف 
ب ب( _ 7 ت 19191السسلسلسلسلسلسلسل س7 
)1( الحكم يانه “مو سمو ققد تکرر من الرخشرى مع سط وتفصيل لتدبر ما قلا ولا تعجل اه منه 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وثامنهم كلبهم) الخ 4 

الصفة بالنسية إل الموصوف فان ]ا زاد كنا ف م جاء وهو راک لاف جاء زد الرا كبفافهمهه 

سلمنا آم اداخ بن ااصفة والموصوف أ كيد اللصوق لكن الدلالة على أن اتصافه مها أمر ثابت مستقر 
غير مسلم واف الدليل عليه ؟ وكون الواو ھی التى أذنت أن القول الو عن مات عل وما ئيثة نفس 
فى غاية البعد » والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إنأر يد منه أنه يدل على إيذانالواو عا ذ کر فبطلانه ظاهر 
وان أريد منه أنه يدل على صدق قائل القول الأخير وعدم صدق قائلى القولين الآولين فلم أن إتباع 
القولين الأولين ورجا بالغيب يدل على عدم الصدق د لال لا شمه فيها لکن لا ألم أن عدم اتباع القول 
ال خبر به واتاعه بم اتم يدل علىذلك وإنسدنا فهو يدل دلالة ضعيفة » ولانسل أرضا دلالة كلام ان عاس 
على ما ذكر ۽ والظاهر أنه علم أن القول الاير صادق من الصادق المصدوق تيء وأن مراده من قوله 
حن وفعت الواو أطت العدة أن الذى هو صدق م وقعحت الوأو فيه وأنقطعت العدة به 6 فالمق أن الواو 
واو عطاف والجملة بعده معطو فة على الجملة قله 0 وانتصر العلامة الطيى لاز خشرى وكات عم اعترض 
به عايه فقال : اء أنه لا بد قبل الشروع ف الجواب من تين المقصود تحريراً للبحث فالواو هنا يست 
على الحقيقة ولا يعدير ف المجاز النقل الخصوكى بل المعتير فيه اعتيار وع العلاقة 0 وذكروا أن المجاذ ف 
عرف اللاغة أولى من الحقيقة و اباخ وأن مدار عل البيان الذوق السليم الذى هو أتفع من ذوق التعلير 
ولا بتو فف على اأت وقرف واس ذلك کل الحو 0 والجاز لا ص .با لاسسم والفءل ل ةد بقح اروف 5 

وقد اقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما بمعنىالباء وتحقيقه أن الواو 
الجمع والياء للا أصاق وها من واد وأحد فلك 4 طريق الاستعارة وم وم 5 وإذا عمذلك فلي لم نفع 
وسط اهما الواو ليؤذن أنهذه الصفة غير منفكة عن الموصوف واليه الاشارة فا بعد من کلامه» وا نالحال 
2 الحقيقة صفة للا فرق إلا بالاعتيار أله ترى أن صفة الدكرة إذا دمت عليها وص بعيامأ تصير حالاولو 
لم يكونا مد ين ل إصج ذلك € ثم أن قو لك : جاءق رجل.ومعه خر وقولك :مرت رز بك ومعه آخر 1 
انا سواء فى الصورة اللهم إلا فى اعتبار المعرفة والنكرة كان كبما سواء فى الواو وهو مراد الزمخشرى 
من إبراد المثالين لام قوم بعضهم 0 8 قو [الفرايدى ف تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والملوصوف 
للات ادھہا ذاثا وح وهو مناف لهه دخول الواو من المغايرة 0 على َّ الواو عاطوة Py‏ ھی اتی 
تقتضى المغايرة 6 قال السكا کی وقد بين و جه يازه ليرد الربط 5 | 
وآماقولەفىجاءنى ر جل ومعهآخرأنه جتان فهو اتراه؛وأماقوله: إنجاء زيدرا كيافىحكجاءزيدوهورا كب فن 
المع كرس فان الاصل ف الخال الافراد ۴ ودل عليه كلام ابن الخاجب وغيره من الاعيان 3 واا تسايممة 
الدخول 8 1 اللصوق ومنة الدلالة على أن الاتقصاف أمر ثأبت مستقر من العجائب فكيف سم الأ 2 
ولا يلم فاد ته 6 ويدفم الاءعتراضات الياقية اتسا أستند اله الزخشرى لبس من باب الادلة اليقيزية بلھی 
من با بالامارات وتک هذه المقامات 7 وقال أبن الحاجب: لا جوز أن كرون (رابعهم کہم .وسادسهم 
بهم ) صفة لا قبل ولا دالا لعدم العامل مع عدمالواو » وجوز أن يكون كل منهمأ خبرآ بعد خير لخدا 


٠ ٤‏ تتفسير روح المعافى 
المحذوف والاخبار إذا تعددت جاز ف الثانى منها الاقتران بالو او وعدمه , وهذا إن لل أن المعنى فى الجمل 
واحد أما إذا قبل إن قوله تعالى ( وثامنهم كلبهم ) استئناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين 
سبعة أضابوا ولا يازم أن يكونخبراً بعد خبر, ويقويه ذكر(ر جا بالغيب) قبل الثالثة فدل على أنها مخالمة 
ما قبلها فى الرجم بالغيب فتكون صدقا البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث أن الله تعالى قال ( ما يعلمهم 
إلا قليل ) فلو 1 ( وثامئهم طبهم ) لدا م تفال نان فال اة لوحت ان يكون العالم بذلك كثيراً 
فان أخمار الله تعالى صدق فدل على أنه لم يصدق منهم أحدع وإذا ان كذلك وجب أن کون الو كلها 
متساوية فى المعنى ع وقد تعذر أن تكون الآخيرة وصفا فوجب ان يكون الجميع كذلك التبى ؛ ويفهمأن 
الواو هى المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواءه 

وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ کلام ٤راحل‏ عن مقتضى البلاغة لان فى 0 اختلاف فوائد والبليخ 

من ينظر إلى تلك الفوائد لامن يرده إلىالتطويل والحشوف ال کلام ۽ وأيضا لابد من قول صادق رن 
الأقوال الثلاثة لينطيق قوله تعالى (ما يعللهم إلا قليل ) مع قوله سبحانه (رجا بالغيب) لآنه قد اندفع به 
القولان الآاولان فيكون الصادق هذا ۾ 

وتعةيبه به أمارة على صدقه وذلك مفةود على ماذهب إليهالسائل » ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين 
اللطف الذى تستاذه الآفهام . وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيرا على تقدير كون (وثامنهم كلبهم) 
استئنافا منه تعالى لان أخبار الله تعالى صدق لاضخلو عن بحث لأ نالمصدق حينئذم المسلمون وم قليل بالنسبة 
إلىغيرمم والااختصاص للقليل ما دون العشرة وإن أخرج ابنأ حاتم وهب بنءنبه أندقال: كلقليل فى 
القرآن فهو دون العشرة فان ذلك فى حيزا نع ودون إثياته التعب السكثير . عل أنه يمكن أن يقال : المراد قلة 
العالمين بذلك قبل تصديقه تعالى » ولا يبعد أن يكو نوا قليلين فى حد أنفسهم م نالمسلدينكانوا أو مر أهل 
الكتاب أو منهمأ , نعم القول بالاستئناف ما لا ينبغى أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين , هذا 
ووافق فى الانتصار جماعة منهم سيدا نحةةين وسند المدققين فقال: 

الظاهر أن قوله تعالى (و ثامنهم كلهم) صفة لسيعة كا يشمد بهأخواه» وأيضا ليس سبعة فى حك المرصوفة 
6 قبل فى (قرية) فى قوله تعالى (وماأهلكنا منقرية إلاوها كتابمءلوم) حتىيصح امل على الحال اتفاقا ي 
ولاشك أن معنى الجمع يناسب هعنى اللصوق وباب الجاز مفتوحفلتحمل هذهالواو عليه تأ كيدا للصوق الصفة 
بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعا للعاطفة كالتى معنى ممع والحالية والاعتراضية » 

وأيد ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس . وأوردعلى تعليل منعه للحالية بعدم ڪون النكرة فى حك 
الموصوفة أنه لا ينحصر مسوع مجى. الحال منالندكرة فى كونها موصوفة أوفى 5 الموصوفة وافى الاية الى 
ذكرها فقد ذكر فى المغنى أن منالمسوغات اقتران الجملة الحالية بالواو فليحفظ ه 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال شرح التسهيل : ماذهباليه صاح بالكشاف من تو سط الواوبين 
الصفة وا موصوف فاسدمن خمسة أوجه » أحدها أنهقاس فذلك الصفة عل الحال وبننهمافروق كثيرة لجواز 
تقدمالحالعلي صاحبها وجواز خالفهماف الاعر اب والتعر يف وااتتكير وجوازإغناء الو اوعن‌الضمير ف اججلة الحالية 


مبحث فى تفسيرقرله تعالى ( وثامنهم كلبهم ) الخ | ١434:‏ 
وامتناع ذلك فى الواقعة نعتا فكا ثبت خخالفةالحال الصفة فىهذه الاشياء يتت عخالفتهاإياها بمقارنة الوا واجملة 
الحالية وامتناع ذلك فى ال جملة النعتية , الثاتى أن مذهبه هذه السألة لا يعرف ببن‌البصر بين والكو فين فو جب 
أن لا يلتتفت إليه ۾ الثالثك أنه معلل ما اناب وذلك أنالواو تدلعلى الجمع سن ما ق اما ومايعدها وذلك 
مستازم لتخايرهما وهو ضد ايراد منالتو كيد فلا ريصح أنيقال لعاطفه كد , الرابع أنالواو فصل تالآاول 
من الثانى ولولاها لتلاصما فنكيف يقال إنها كدت لصوة,!» الخام سأن الواو لوصلحت لتا كد لصوق 
الموصوف بالصفة لكا نأولى المواضع بماموضعا لا بصا للحال بخلاف جملةتصلم فى موضعما الحالاه ,ويعلم 
مافيه بالتأمل الصادق فا تعدم 0 

والعجب مما ذكره فى ااوجه الرابع فهو توم يستغرب من الأطفال فضلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك والله تعالى .تولىهداك 5 

وقال امم ۰ إن ضار الافعال الثللاث للخائضين ف قصة أصحاب الكرف ف عود النى 0 من 
أهل الكتاب والمسليين لا على وجه اسناد 0 من الافعال إلى كلهم بل إلى لعضوم الول الاول لامو د على 


م ا أن أو حاتم عن السدى » وقيل أسيد من سادات تصارى العرب النجرائ.ين وكان يعو ا وكان 


ول وفد مع جاءة ممم إلى رسول أللّه عل فجری ذکر أضدان الكريف فذكر من عدم ما قصه ألله تعالل 
شاه 9¢ لعل التعمير بضمير الجمع لوافقة من daa‏ إنأه ف ذلك ¢ والقول الثانى على م روى ع نالسدى أ ضا 
التصارى ول يدم ¢ وقيل العاقب ودن An‏ من نصارى بران وكانوا وافدين أيضا وان سط ر ا (۱( 
والهولالثالث لبعض الس لين 5 وكانه عز سمه 0 حنى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم المق وأرشدِم 
اليه بعدم نظم ذلك القول فى سللك الرجم بالغيب کا فعل بأخو به وتغيير سيك باقحام الواو وتعقيبه ما عقبه 
4 على م امعت من کون ذلك امارة على القية 4 والمراد بالقليل على هذا من وفقه الله عا لى للاسترشاد هذه 
الاءارات کان عياس رذى الله تعالمعنبا 4 وقد هر غير يعمك أنه عل منذلك وذ رما ظاهره الاستشبادبالواوه 
وقيل نهم علموا تلك العدة من وحى غير ها ذكر بأن يكو قد آخبر م كلع بذلك عن إعلام الله 
تعالى إياه به . وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خن على الحبر ولا احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة 
لهف العلل بذلك 2 زاج بأنه ل مانع من وقوف الحير على الخير مم جاعة قا لة من المسليين 4 ولا يازم 
من إخاره ا !شىء وقوف ميم الصحا به عليه ف من خبر تضمن کا شرعياً تفرد :ر وأيته عنه عليه 
الصلاةوالسلام واحدمنهم رضى الله تعالىعنهم ماظنك ما هومن باب الةص ص|اى ل تتضمن ذلك »و استشهاده ر ضی 
الله تعالى عنه نصا لا نای الوقوف بل قد جامعه بناء على ما وقفت عليه نفا فهو لیس نصا ف عدم الوقوفه 
وقد أورد على القول بأن منقأ العلى التلقن منهذا الوحى لما تضمن من الامارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للا ية أسوة لابن عباس فى العلم نحو ماذ كره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوائدى 
البلاغة فى مد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلويهم وصفحات أذهاتهم من مطالع إعانهم الاستوائية أنوار 
النبوة المفاضة من حي الحضرة الأاحدية وقليا قزل أبة ولا تلقى عصاها ف رباع أسماعهم اوفور رغيتهم فى 
سس سح ا سس سس يي 
التكلف فى الجواب كما فعل في الكشف ام منه 


5(" :0 تفسيرروح المعانى 
الاسماع ومز بد حرصه ا يلتم على اسماعيم > ومتى فبم الزمخشرى واضرابه من هذه الأية ما فبموا فلم م يفهم 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم ثم أمخطر ال من له أدتى عقل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لتك 
١ 3‏ يشعروا «وأم كيف صو ر تجلىاسرار بلاغة القرآن من لايعرف اعجازه إلا بعد المشةة وتحجب 
ن يعرف ذلك مجرد السايقة ؟ ولا يكاد يدفم هذا الا راد ألا بالتتزام أنالسامعين هذه الآ ية قليلو نلانها 
فى مكة وف الم لبن هناك قلة 2 عدم تيسر الاججماع لم م بر سول الله ا وكذا اجتماع بعضوم مع 
بعض كو تيسرذلك فالمدينة أو بالترام القول بأن الملتفتين إلىمافيهامن الشواهد 5نوا قليلين وهذا كما ترى د 
وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رول الله ا م ف عدد أصحاب الكهف فقالت الملكانية 
الجلة الأولى واليعقوبية الجملة الثانية والنسطورية الجملة n‏ ۽ ويروى هذا عن ان عباس رضى الله تعال 
عنهها وهو أولى من الةول السابق المح عن إعضهم ه 
وقال الماوردى واستظبره أبو حيان : إن الضمائر للمتنازعين فى حديثهم قبل ظرورم علمم فيكوز 
قد اغ سيدأنه امه ا به ما كان من اختلاف توم ف عددثم ولاق ;۽ أنه سعد هذا القول من حكاز 
تلك الاقوال بصيغة الاستقبال ممع تعق.بها بقوله تعالى( قل ربى أعلم 0 تقدم رواية أنالقومحير 
أتوا باب السكوف مع المبعوث لاشتراء الطعام قال : دعو فى أدخل إلى أصحابى قبادكم فدخل وعمى على الهو 
ارم » وف رواية ة أنهم كلها أراد أن يدخل 9 د ماهم روا فتركوأ وبنى عليهم مسجد » فلو ةلعل 
هذا : إن الضمائر للمعثرين اختلفوا فى عددهم لعدم #كنهم من رؤيتهم والاجتاع معهم فةالت كل طائفة 
ميم ماقالت » وال ااطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخبرها بلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالقبول 
و يد ما عندم من ان اسلافهم فقالت ذلك عن يقين و رجت الطائفتان المتقدمتان لعدم بوت مايفيد 
العلم عندهما ولعاهما كانتا كافرتين ل معد بعد ماتقل عن الماوردى ث:دبر . ومن غريس ماقيل : إن الضميرق 
(يةولونسبعة ) لله عز وجل واجمعللتعظم . وأسمائوهم على «اصح عن ابن عباس مك ينا ويعمايخاو م طو اس 
وو نس ودردونس وكهاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعى واللكاب اسمه قطمير » وروی عن على 
3 
وشاذنوش وهؤلاء أععاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعى » ولم يذكر فى هذه الرواية امه > 
وذكر فيها أن أ م کہ يم قطمير » وفى صحة نسبة هذه الرواية لعلى كرم الله 00 وجه مقال » وذكر العلامة 
السيوطى فى 0 اليضاوى أن الطبرانى روى ذلك عن ابن عباس فى معجمه الوط باسئاد صحيحه 
والذى فى الدر المنثور زواية الطبراتى فىالاوسط باءناد صحديح ماقدمناه عزابن عباس والله تعالى أعل 5 
وقدسموافى بءضالروايات بغير هذه الاسماء ۽ وذكر الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى أن فالتطقاسمائهم 
اختلافا كثيرا ولابقع الوثوق من ضيطها , وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاتنضيط بشكل 
ولانقط والسند فىمعرفهاضعيف » وذكروا لهاخواصاً فال النيسابورى عن ابن عياس : إنأسماء اصحاب 
اللكبف تصاح لطاب وارب واطفاء الحريقتكتب فى خرقة ويرى ما فى و 3 الذار ولمكاءالطفل:_كتب 
وتوضع نحت رأسه في المبد وللحرث تتكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب فى وسط الزرع 


م الله تعالى وجهه أن أسمائهم عليخا ومكشلنيا ومثليشا وهؤلاء صاب مین املك ومنوش ودراوش 


تفسير قوله تعالى ( فلامارفي,م) الخ YY‏ 
وللضر بان وللحمىالمثلئة والصداع والغنىوالجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ العنىو لعسر الولادة 
تشد على الفخذالايسر ولحفظالمال والركوب فالبحر والاجاة من القتل انتهى , ولايصح ذلكعنابن عباس 
ولاعن غيره من السلف الصا , ولعله شى* افتراه المتزيون بزى الاشايخ لاخذ الدراهم من النساء وسخفة 
العقول » وأنا أعد هذا من خواص أسمائهم فانه صحيح يجرب . وقرى” (وثامنهم كالبهم) أمصاحب لبهم ٠‏ 

واستدل بعضهم هذه ل ءة على أنهم انية رجالو أو لالقراءة المواترة بانها على حذف مضا ف أىوصاحب 
كلبهم وهو 5 ترى ل 0 عار © الفاء لتفريع التبى على ماقبله » والمماراة على ماقال الراغب المحاجة فما فيه 

مرية أى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب » وفسرها غير واحد بامجادلةرهى 
الحاجة مطلقا 0 إذا قد وقفت على أن فى الائضين عخطناً ومصيبأ فلا تحاد م ١‏ نهم ) أى ف ےش شأن الفتية 


3 للام و هرا ) غير متعدق 5 .4 وذلك بالاقتصار على ه| تعر ض له الوحى المدين ھن غير 2 ثل لے :4 
فان م م یہ او | e‏ .ف لاجا هل م نهمفان ذلكما خل مکارم الاخلاق الى بعت لاا 8 ماه 
وقال ان ز: 35 :لان أء اطا هر القول هم ليس 6 تعلدون ۴۰3 


وک الماوردی أن المراء الظاهر هاان عجةظاهرة » وقال ابن الانبارى : هو جدال العالم ا ميقن عقيةة 
الخبر » وقال ابن حر : هو مايش ده الاس » وقالالتبر يرى ‏ المراد منالظاهرالذاهب عجة ة الخدم » يشال ظهر 
إذا ذهب » اه * وتلكشكاة ظاهر عنكعارها ۾ أى ذاهب 3 لاقف 4 ls‏ 5 
فا ر 5 2 من الا تُضين 0 ا ۲ 4 فان فم أفتي: اك ع عن الاستفتاء فبحم| لعل التفى المذاق 
لمسكارم الاخلاق إذ الحال لاتقتضى تطيب الخواطر أو تحر ذلك » وقيل : المحنى لاترجع اليم ف شأن‌الفتية 
ولاتصدق الول الثالث من حيث صدوره منم بل من حيث التلقى من الو حى , وقيل : المعنى إذ قدعرفت 
جبل أصحاب القولين فلا تعادهم فى شأنهم الاجدالا ظاه قرم ار حى من وصفهم بالرجم 
بالغمب ولا تستفت فاه ن أولثك الطائفتي نأحدا لاستغنائك ما أوتيت 5 أنهم لاع لم بذلكوهوخلاف 
الظاه هر الا ی 3 ا اشاي ای( أولاجل شی* تعزم عليه ر إن فاعل ذلك €الثی (YY 1 3٠‏ 
أى فا بستقبل من الزمانمطلقا وهو تأ كيد لمايدل عليه اس الفاعل بناء على أنه حقيقة فى الاستةبال ويدخل 
فيه الغد بمعنى اليو مالذى يلى يوم كوهو المتبادر دخولا أوليا , فان الآبة نزلت حين سأات قر بش النى ولق 
عن الروح و اتا بف وذىالقرنين فةالعله الصلاة والسلام: غدا أخبر 1 و م يسنان أن فابطأ عليه للا 
الوحى خمة عشر يوما على ماده وى عن أ ساسحق ع وقيل : ثلاثة lÎ‏ يام » وقيل ا و | فشق ذلك عليه 
عله الصلاة E‏ قريش وحاشاہ » 
وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتيادر ومابعده بذلك المعنى يدل بطريقدلالة النص » 
وتعقب بأن ما بعسده ليس ممناه فى مناط النهى وهو احتهال المانع فان الزمان إذا اتسع قد 
ترتفع فيه الموافع أو مخف ولیس بشىء لن المانع شامل للدوت واحهال ف اازمان الواسع أقوى ه 


م إل ان شا اش 4 استثناء متعلق بالنوى عل مااختاره جمع من الحقفين » وقولابن عطية اغترارا برد 


114" تقسير ددح المعاى 


الطبرى - إنه م نالفساد حيث كانالواجب أن لاع خروج عن الانصاف › وهومفرغ من أعمالاحوال » 
وفى السكلام تقدير اء للملابسة داخلة عل أن والجاروانجرور فى موضع الحال أى لاتةولن ذلك فى حال 
من الاحوال إلا حال ملابسته مشيئة الله عر وجل بأن تذكرء قال فى الكشف : إن التباس القول بحهيقة 
المشيئة محال فبقى أن يكون بذ كرها وهو إن ثاء الله تعالى وتحوه كسا يدل على تعليقه الآمور عشيئة اللتعالىه 
ورد |٤‏ يصاحأن يكو نايدا لارداء ET‏ يكو نالمسةاومنه أعم اللأوقات أى لاتقوان ذلك فى وقت 
من الأوقات إلا فى وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك » وفسرت الاشيئة على هذا بالاذن لان وقتالمشيئة 
لا م إلا باعلامه تعالى به وإذنة نه فكرن ال المع لاتةوان إلا بعد أن يؤذن لك بالقول . وجوز 
اسا أن بكوك الاستثناء منقطعاً » والمقصود منه التأبيد أى ولا تقوان ذلك أبدا , ووجه ذلك فالكشف 
بأنه هى عن القول إلا وقت مشيئة الله تعالى وهى ٠جهولةفيجبالانتهاء‏ أبداء وأشار[ل آنه هومرادالز شرى 
لا مابتومم من جعله مثل قوله تعالى : (وماكان ا أن نعود فسا إلا أن يشاء الله) من أن التأبيد لعدم مشيثته 
تعالى فعل ذلكغدا لقبحه 5العود فى ملة الكفر لآن القبح فيا نحن فيه على إطلاقه غير ملم ۽ والتخصيص عا 
يتعلق بالوحى على معنى لاتقولن فعا يتعاق بالوحى إلى أخيرم به إلا أن يشماء الله تعالی والله تعالى لم شأ أن 
تقوله من عندك فاذا لاتقولنه أبدا يأباه النسكرة فى سياق النهى المتضمن لانن وااتقييد بالمستقبلء وأن قوله : 
(فاعل ذلك غدا) أى بر عن ات يتعاق بالوحى غدا غير مؤذن بأن قوله فىالغد يكون منعندهلاءنوحى 
فالتشبيهفى أن الاستثناء بالمشيئة استعمل فى معرض التأبيد و إن كان وجه الدلالة مختلفا أخذامن متعلق المشيئة 
تارة ومن الجهل بها أخرى» ولا نى أن الظاهر فى الآية الو جه الأول وأن أءته ملي و هوىالخطابالذى 
تضمنته منواء مخصوصابالنى صل الله تعالى عليه ولم ولاجوز أن يكو ن الاستثناء متعلقا بقوله تعالى :( إلى 
فاعل ) بأن يكون استثناء مفرغا مسا فى حيزه من أعم الإأحوال أو الاوقات لآنه حيذا إما أن تعتبر 
تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إلى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلا فى حال أو وفت مشيثة الله تعالى 
الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه في-كون المعنی إنى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلافىحالأو 
وقت مشديئة الله تعالى عدم الفعل , ولا شبهة فى عدم مناسبته لانهى بل هو أمى مطلوب ه 
وقال الخفاجى : إذا أن الاستتناء متعلقا باتى فاعسل والمشيئة هتعلقة بالعدم صار المعنى إنى فاعل فى ذل 
حال إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعدلى وهذا لا يصح النهى نه )ءا على مهب أهل النسئة فظاهر موأما على 
مذهب المعتزلة فلا مم لا يشكون فى أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العيد الاختيارى إذا عرضت دونه بايجاد 
ما يعوق عنه هن الموت ووه منعت عنه وإن ١‏ تتعاق عندثم باجاده واعداهله » وكذالا مح النهى إذا 
كانت المشيئة متعلقة بالفعل فى المذهيين » فا قيل : إن تعاق الاستثناء بما ذ كر صحيح والمعنى عليه النهى عن 
| أن يذهب مذهب الاعتزال فىخاق الأعمالفيضيفها لنفسه قائلا إن لم تقتر نمشيئة الله تعالى بالفعل فانا فاعله 
استقلالا فان اق-ترنت فلا لا فى ما فيه على نيه فتأمل . وقد شاع الاعمتراض على المءتزلة فى زعمهم أن 
المناضى واقذة :من غير إراذة لله تال ومشيثته وانه تع_الى لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كانت كذلك 
اوجب فا إذا قال: الذى عليه دين لغيره قد طاليه به والله لا عطيتك حقنك غداً إن شاء الله تعالى أن يكون 
حانثا إذالم يفع ل لأنالله تعالىقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يمع فتازمه الكفارة عن عينه ولمينفعه الاستثناء 


مبحث فى تف یر قولهتء الى( واذكرر بكإذانسيت) 1" 
كلو قال : والله للاءطينك إن قام زيد فقام وم يفعل» وف التزام الحنث فى ذلك خروج عن الاجاع وقد 
أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل فى الكلام وجوها مختافة فقد يدخل فى الآيمان والطلاق والعتاق 

وسائر العقود وما يحرى مجراها من الاخبار وهذا بقتضى التوقف عن اءضاء الكلام والمنع من لزوم مايازم 
به ويصير به الكلام 6ه لا م له ؛ وإيصم فى هذا الو جه الاستثناء فى الماضى فيةال : قد دخات الدار إن 
شاء الله تعالى ليخرج بذلك من أن يكون 0 فاطعا أو يازم به حكر ولا يصح فى المعاصى لاذفيه إظهار 
الانقطاع إلى الله تعالى والمءاصى لا يصاح ذلك فيها قال : وهذا الوجه أحد محتملات الآية > وقد يدخل 
فى الكلام وراد به اللتسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على ما هو عايه من الا<وال وهذا 1 المراد إذا دل 
فى المباحات وهو مكن فى الآبة , وقد يدخل رد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد 
به فى كون الكلام صادقا أو كاذبا وهوأيضا ممكنفىالآية » وقد يدخل وراد به اللطف وااتسبيل هذا خقص 
بالطاعات ولا يصح ان ل الا عليه لما تقناول كل ما لى يكن قبيحاً ه 
وقول ا السابق إن قصد به هذا المءنى لايازم منه ا إذا إذا م يفعل » ويدين المديون.وغيره إن 
ادعى قصد ما لا يازمه فيه شىء فلا ورود لما اعترضوا به » والانصاف أن الاعتراض ليس بشىء والرد 
لبهم غنى عن «ثل ذلك » هذا ثم اعلى أن إطلاق الاستثناء على التتقييد بان شاء الله تعالى بل على التقيمد بالشرط 
مطاةا ثابت فى اللغة والاستم )ال کا نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب ه 
وقال الراغب : الاستثناء دفع ما يوجبه عمو م سابق 8 فى قوله تعالى لاجد ن أوحى إلى رماعلل 
طاعم يطعمه إلا أن ن يكون ءيتة) الخ أي دفم ماو جه الامظ كقوله , امرأته طالق إن شاء الله تعالى اثثبى ه 
وفى الحديث ومن حاف ل ثىء فقال , إن شاء الله تعالی فقد استاتى» قا قبل :ا كل إن شا. الله 
تعالى سم اس ناء انه عير عنما دنا بقوله سبحانه : (إلا أن يشاء الله) اس اسهد مد فكذا ماقيل: [: ماأشبيت 
الاستاناء فى التخص. مس 0 ها امه كدذا قال الخفاجىء و لا أن فی الحديث نوع إباء لدءوى أنإطلاق 
الامتثنا, على التقييد بان شاء الله تعالى لغوى لانه صل الله آءالى عليه به وسلم | يبعث لافادة المدلولات اللغوية 
0 تباي الاحكام 0 عية ةفل كرهم 
لإ واذ كر ربك ) تعالى أى دشيثة ربك فالكلام على -ذف مضاف , وذكر «شيئته تءالوعلى مايدل . 
عليه ما قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله يلت حين نزات (ر لذا نيت ) أى إذا 
فرط منك نسيان ذلك ثم تذ کرته فانه مادام ناسيا لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر 
الفصل أم طال . وقد أخرج ابن جرير . والطبرانى . وابن المنذر 0 عن ابن عياس رطى الله تعالى عنهما 
آنه كان يرى الاستئنا. ولو بعد سنة ويقرأ الآرة» وروى ذللك عن أنبة آهل البيت رضى الله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحمد عليه الرحمة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فر جل حاف ونسى أن يستئنى قال: له 
ثنياه إلى e‏ أبى حا حاكم من طريق عمرو بن ديئار عن عطاء أنه قال : من حاف على تدين فله 
الثنيا حاب اقة قال : وكان طاوس يقول مادام فى مجلسه , وأخ خرج ابن ابن أفى حاتم أ . ضا عن ار بر اهب قال: سی 
زوع دو روح ا 


* ۵ ۲ تفسير روح المعاق 


مادام فى فلامه ؛ وعاءة الفقباء على اشتراط اتصال الاستثناء فى عدم الحنث ولو صح جو ازالفص ل وعدم تأثيره 
فى الاحكام لاسيما إلى الغاية المروية عن ابن عباس ها تقرر إقراز ولاطلاقولاءتاق و يلم صدقو لاكذب» 

ويح أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الله تعالىعنه حالف ابن عباس فىهذهالمسألة فاستحضره ليذنكر 
عليه فقال له أبو حنيفة : هذا يرجم اليك إنك تأخذ البيعة بالاعان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
فيخر جوا عليك فاستحسن امه « ١‏ 

ومن غريب ما فى أن رجلا منعلءاء المغر بح سآن يرىعاءاء بغدادويتحقق ميا علمهم فشد الرحل . 
الاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين يان أمامه يبيما نالبقل فى أطباق على رؤسهما 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه : يافلان أتى لأعجب من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كيف جوز فصل 
الاستثناء, وقال بعدم تأثيره فالا حكام ولوكان الأمرجا يةوللأامر اللهتعالى نببه أيوبعليهالسلام بالاستثناء 
لتلاحنث فانه أقل مو نة ما أر شده سيدأته إليه بول تعالى (فخذ بيدك ضْعْدًا فاضرب بهو لاتحنث) ولیس بين 
حلفه وأمره ماذ كره ق فرجع ذلك الر جل الى :ده وا کت امع ور أى ف ل كيف وجدت علياء 
بغداد ؟ فقال : رأيت من يبيع البةل عل رأسه فالطرقات منأهلها باغ مبلغاهن العلم يءترض به على | بنعياس 
رضى الله تعالى عنهما فاظنك باهل المدارس المنقطعين لخدمةالءلم . والانصا ف أنهذا الاءقراض على علامة 
يستكثرمن ببيع البقل والله تعالى أعل بصحة النقل , لايقال: ان ظاهر الآنة على ماسمعت يطابقماذهب إليه 
الحبر وإلا لم يكن للتدارك معنى وكذا ماجاء فى البر مأقالوا : إالتدارك فيا يرجع إلى تفويض العبد يحصل . 
بذ كره بعد التنيه يا فى التاثير فى الحم حتى خرجه عن الجزم فليست الاية مسوقة له ولادالة عليه بوجه م 

وقال بعضهم : إن ذلك منخصائصه ولع فلدعليه الصلاةوالسلام أنيستثنى ولو بعدحين خلاف غيره م 

فقد أخرج ابن أبى حاتم . وابنهردويه . والطبرانى فالكبير بسنده:صل عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عنما أنه قال فى الية : إذا نسيت الاستثناء فاستئن إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول الله يكل وليس 
لاحدنا أن يستثنى إلافى صلة مين » وقيل ليس فىالاية والخبر أنالاستثناء المتدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عليه والتقديرفىالاية کہا نسيت ذ كرالله تعالى اذ كره حين التذ کر إن شساء الله تعالى » وفی 
الحديث لا أنسى المشيئة بعداليوم ولاأتر كما إن شاء اللهتعالى أوأقول إنشاء اللهتعالى إذا قلت إن فاعل أمرا 
فيا بعد » ولايخق أنه خلاف الظاهر جدا ۾ 

فو أن يكون المءنى واذ كر ربك بااتسبيح والاستغفار اذانسيت الام تثناء ‏ والمراد من ذلك المبالغة 
فى الحث عليه بابهام أن تركه من الذنوب الى يحب ها التوبة والاستغفار , وقيل المعنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا تركت بعض ماأمرك به ليبعثاك ذلك على التدارك , وحمل النسيان عل الترك مجاز لعلاقة السيبية والمسيبية 
ا ربك اذا عرض لك نسيان ليذ كرك المنسى » و (نسيت) علىهذا منزلمنزلة اللاذم » ولايخن بعد 
ارتباط الآية على هذينالمعنيين ما سيق ۾ 

وحمل قتادة الآيةعلى أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد ا نالمراد من الآية واقض الصلاة المنسية 
إذذ كرتها فبو يا ترى وأمرالارت,اط ک) فى سابقه , وانأراد أنماتدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند 


تفسيرقولدتءالى (وةلعسىأن بېد ينربى) الخ ١‏ 
ذكرها لا أنها دلت على الأمر بذ كر الاستثناء المنسىء وأمر الصلاة أشد والاهتماميماأءظ ۾ فالام أسهل و لکن 


ظاهر ام أنه ارادا 56 
ا أبىشية . والبيبقى فىشعب الاعان وغيرهما عن عكرمة أنه قال فىالاية 7 اذكرربيك 


اذا غضيت 0 ووجه سهم ر اانسيان بالغضب أنه ساب للنس يان ¢ ا هذا الول نظيرما هر 


هه عمس 


لإ وقل ع 8 و رق ) أي وفقنی الاب مر ن هذا أ ا أقر ب و أظور من 7 أصداب 
الكهفمن الآيات والدلائل الدالةعلى وى لإرشدا ع 2 وا1 عل تن 
وإلى هذا ذهب اازجاج ‏ وقد فعل ذلك عز وجل حيث تاه من الآيات البينات ماهو أعظم من ذلك 
وأبين كقصص الانبراء عليهم السلامالمتباعدة أيامهم والحوادث الناذلة فى الاعصار المستةبلة إلى ا اع 
وكأنه تهوين منه عز وجل ار د E‏ التكرف 6 هونه جل وعلا أولا بقوله سيحانه (أم حسبت) 
الخ ٤‏ وهو متعاق مجمو ع القصة » وعطفه a‏ علىالمامل فقوله تعالى ) إذ وى الفتة إلىا! کف( 
كأنه قل اذكر إذ أوى الفتية الخ وقل عسى أن يبدينى رلى ا هو أظهر من ذلك دلالة علىنبوق » 
وقالالجباى هو ماق 0 تعالى ( واذكر ربك ) | ا أدع ربك سبحانه وتءالىإذا 
ا ان در ك ا إن م وذ کر شیحانه عن أن هدر لقوء :أرب من المنسى خير! ومنفعة 
( فهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد اير 0 نفعة و(أقرب ) على معناه الحقرقى » ولائ أن هذا أقرب من 
جرة المتعلق وأبعد من جبات » وقيل : إنه تعلق با اتعاطفات قله و( هذا ) اشارة إلى 3 ته من الخير 
عر ونيا كانه قيلافعل كذا ولاتفعل كذا وأطمعه ن دبك أن يهديكلأقرب ماأرشدت اليه فضمن ما معت 
من الامر والنبى خيرا ومنفءة > وقد هدى إت ففضون ماأنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من 
الاواس والنواهى إلى ماهو أقرب من ذلكمنفعة ولايكاد عى وهو ترى ؛ ولعله على علاته أقرب مانقل 
عن الجبائى » وقال ابن الانبارى : معنى الأبة عسى أن يعرففى ر ہی جواب ٭سائد ک قبل الوقت الذىحددته 
لک ويعجل لى من جبته الرشاد » ولايكاد يستفاد هذا المعنى من الآبة » وعلى فرض الاستفادة تسكون نظير 
استادة المعانى المرادة من المعميات ول كتاب الله تعالى اللكرحم عن ذلك , وأخرج الب قى من طريق 
تمر بن سامان قال : معت ألى بحدث عن جل من أهل السكولة أنه كان يقول : إذا نسى الانسانالاستشاء 
شوك أن قل اع ندري دى زت من هذا رکا وک ابو چان دن دال ای 
وَالظاهر أنة الرجل الذى 1 امعتمر وهو قل یل عليه( ولثوا ف كفي 6 ا شو بعل 
آذانهم 2 تلت ماله نين وازدادر | تسعا ۾ ؟ ) وهىجلة مستأنفة مبينة 6 قال مجامد لما أجل فى قوله تعالى 
( فضر بن ربنا على أذانهم فى الكهف سنينعدداً ) واختار ذلك غير ا » قال فى اا -كشف : فعلى هذاقولهتعالى 
قل 2 عل 7 بوا تقر بر لكون المدة المضمر وب فما عل ی آذانهم ھی هذه المدة كا نه قبل قل الله أعل 
عاليدوا وقد أعلذ فهو الو قالصحيح النىلاعوم حرله شك فط , وفائدة تأخير البيان التنبيه على آ4م تنازعوا 
ف ذا عاضا لذكره عقيبٍاختلافهم فعدة اشخاصمم وليكون التذبيلية الله أعلم عا کیا للتذيل بقوله سبحانه 
( قلرب أعلم بعدتهم ) وللدلالة على أنه من الغيب الذى أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون معجرا له , 


0 تفسير روح المعانى 
ولو قيل : فضربنا على آذانهم سنين عددا وأتى به مبينا أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة, فهذه عدة فوائد 
والاصل 0 رة انی ٠‏ و>تاج علو هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلائة و لسع سنينهم أنه 
أخصر وأظبر فقيل هو الاشارة إلى أنها ثلا عاب أهل الكتاب واعتيار السنة الشمسية وثهائة و لسع 
حساب العرب واعتيار السنة القمرية فالتسم مقدار التفاأوت» وقد اق له !ءضهم عن على کرم الله تع الى وجهه » 
EET‏ دلالة اللفظ على ما ذكر غيز ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه المساب والمنجمون کج قاله 
الامام لآن السنة الشمسية ثثهاثة وخمس وستون يوما وخمس ساعات وتسم وار بعون دقيقة على مقتضى 
الرصد الايلخاتى والسنة القمرية ثاثائة وأربعة وخمسون يوها ومان ساعات وثمان وأربءون دقيقة فيكون 
التفاوت بينهها عشرة أيام وإحدى وعثرن ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت 
ا ات وم وسبعة وثمانين يوما وثلاثة عشرة ساعة وأربع دقائق وهی ثلاثة سنين واي وعشرون وما 
و إحدىعشرة ساعة وستءشرة دقيقة فيكون تفاوت ثلهاثة سنة تسع سنين ولاو سبء‌ین يوماوتسعساعات 
وثمانيا وأربءين دقيقة )١(‏ ولذا قبل إن روايته عن على كرم لله تعالى وجمه لم تثبت . وحث فيه الخفاجى 
بآن و جه الدلالة فيه ظاهر لآن المعنى لبثوا ثلثاثة نة على حساب أهل الكدتاب الذين علموا قومك السؤال 
عن شأ نهم وتسءأ زائدة على حاب قرمك الذين سألوك عنذ[ك 4 والعدول عن اأظا در شعر به ؛ودعری 
أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لآن الزائد لم بياغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصولا فلم 
يبأ به ۾ و كون التفاوت تسعا تقر يما جار على سائر الأق-وال فى مقدار الدنة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت فى سائرها لا يكاد يباغ ربعا فضلا عن نصف » وقال الطيى فى توجيه العدول : إنه يمكن أن يقال : 
لعلهم لما استكملوا ثلثهائة سنة قربوا من الانتباه ثم اتفق ما أو جب بقاءم نائمين تسع سنين . وتعقب بأن هذا 
يقتضى أن يكون المراد وازدادوا نوما أى قوی نومهم فى تسع سنن ولا خن ما فيه » 
وقال أيضا : يوز أن يكون أهل الكتاب قداختلفوا فىمدة لبثهم 6 اختلفوا فىعدتمم فجاء قوله تعالى : 
(ولبئوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا للحق ۽ ويكون (واندادوا تسعا) تقريرا ودفما للاحتمال نظي را لاستثناء 
فى قوله تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاما) وسیجیء بيانه إنشاء الله تعالى ولايخلو عن حر ۾ 
وقيل [نهم انتبهوا قليلا ثم ردوا إلى حالتهم الول فلذاذ كر الازديادوهو الذى يقتضيه هاأخرجه ابن أبىحاتم 
عن قتادةالمار فى قوله تعالى (ونقلبوم) الخ وهو فيا أرى أقرب مما تقدممنحديشالسنينالشمسية والقمرية ع 
وقال جع : إن اجملة من كلام أهل الكتاب فهىمن مةول (سيةولون) السابق وماببنهما اعتراض ونس ذلك 
إلى أبن عياس ي ققد أخرج ابن ألى حاتم ٠.‏ وأنهردويه عنهر ذى الله تعالى عَنّه أنه قال ٠‏ إن الرجل أيفسر الآية 
يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء والأرض متلا (ولبثوا فى كهفهم) الآية ثم قال: كم ليث القوم؟ 
قالوا : ةو تسعسنين فقال: لوكانوا لبثوا كذلك لم يق لاللهتعالى رقل اناع ا لېثوا) ولكنهسيدانه حكىمقالة 
القوم مال تعالى (سيقولون ثلاثة) الىقوله تعالى (رجما بالغيب) فأخبر أنهم لايعلدون وقال: سيةولون لبثوا 
فى كبفهم ااه سنين وأزدادو اغا ولعلهذا لايصح عن الخبر رضى الله تعا ى عنه فقدصيح عنه‌القول بأنعدة 


(9) وإذا اعتير هذا سنين شمسية ذان لسع سنين الا أررعة وعشریں يوماأ واخّذىعشرة سأعة واحدی وعشرين 


دققة أه منه 


مبحث ف تفسير قوله تعالى:(ولبثوا فى 4م( الخ Yof‏ 
أص<اب الكرف سبعة وثامنهم كلبهم معأنه تعالىء ةب القول بذلك بقوله سبحانه (قلر فى أعل بعدتهم)ولافرق 
بينه و بين قو تما (قراتاءز ا 0 فإد لهذا عل الرد ولم يدلذاك ۾ 

نم ١ e‏ لبثوا كيفهم) وهو يقتضىأن ن يكون من كلام الاين فى شأ نهم الا أنالتعقيب 
بقوله تعالى 00 تاعا مالبئوا) م الث فى العدة E‏ عل الرد ه« 
والظاهر أن ضمير (وازدادوا) على هذاالقول لاب الكرف 5 أنه كذاك علىالقولالسابق, وقالالخفاجى: 
أن الضمير عليه لآه ل الكتاب بخلافه على الأول ويظررفه وجه العدو لعن "للا ةو 3 نين لأنبءضهم قال: 
لبئوا ثا اة وبعضهم قال: إنهأزيد تة اه . و لايخ مافيه يو على الةو ايز الظاه رأن (عا لثوا) اشارة الى المدة 
السابقذكرهاي وزء ملعضهم آنه اش ارا التى بعدالاطلاع عايوم الذمن الرسو ل يبه وهوكاترى» وقيل إنه 
تعالى اا قال (واذدادوا نسعا) كانت التسم ٠بهءة‏ لايدرى أنها سنو نأم مور أمأيام أمساعات واختاف فىذلك 
بنو اسرائول فام يلاق برد العلماليه عزوجف الت ع فقط اه ولیس بثىءفانه اذا سيقعدد مفسروعطف عليه 
مالم يفسر حمل تفس_يره على ااسابق فعندى مائة درم وعشرة ظ اهر فى وعشرة درام وايس عجمل 
8 لایخ 0 
هذا ونصب (تسعا) على أنه مفعول (ازدادوا) وهو ما بتع دى إلى واحد» وقال أبواليقاء: إن زاد يتعدى إلى 
"نين وإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحد, وظاهر كلام الراغب , وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد بقال:. 
زدته كذا فزاد هو وازداد کذا» ووجه ذلك ظاهر فلا تنفل » واجمهور على أن (سنين) فى القراءة بنذوين 
(ماثة) منصوب لكن اختتلقوا فى و جيه ذلك فقَالأ يواليقاء . وابنالحاجب: ,هوه :نصوب على البدلية من (ثلثائة) 
وقالالرخشرى : على أن عطف بيان لثلائة , وتعقيه فىاايحر أنه لاجو ز على مذهب البصريين + 
وادعى بعضم أنه ا ن البدلية لاما :ستازم أن لايكون العدد مقصوداء ويؤيده ما أخرجه ابنأى 
شية . وابنجر ير . وابن‌النذر , واين احاتم عن الضحاك قال: اترات هذه الاية ة (ولبدوا فى ما ثمائة) 
قیل يارسول الله أياما آم أشبرا آم سئين وفانزل الله تعالم سنين » 
وجوز ابنعطية الوجهين » وقيل: على القييز » وتعةب ,انه بازم عليه ااشذوذ ٠ن‏ وجبين, وستعلم وجبه 
قرا ان شاء الله تعالى» و ما نقل فى المفصل عر._ اازجاج أنه يازم أن يكونوا ليثوا تسعمائة سنق قال ابن 
الحاجب : ووجمه أنه فوم من لنتهمأن يز 3 ائه واحد من مائة ها اذا قلت ما رجل فر جل واحد من ا اة 
فلو كان سنين مزا لكان واحدآً من ثلثائة واقسل السنين ثلاثة فكان كأن. رل ثلائة ثلاث سنين فيسكون 
اسا س وردان ن مأ ذكر خصوص ما إذا كان التمييز مفرداً وأما إذاكان جمعاً فالقصد فيه كالقصدفى 
وقوع التميير جمعا فى عو ثلاثة أثواب 5 أن الأصل فى ايع الجمع , و[نما عدلوا إلى المفرد لعلة 6 بين 
فى عله فاذا استعمل التمييز جعا استعمل عل ىالاصل» وما قال إنما يازم لو کان ما استعمل جمعا استعمل كا 
استعمل المفرد فأ ما إذا استعمل الجمع على أصله فى ٠١‏ وضع له العدد فلا انتهى م 
وقد صرح الخفاجى أن ذلك كتةا قابل الجمع بالجمع, وجوز الزجاج كون (سنين) مجرورا عل أنه مت 
(مائة) وهر راجع ف المعنى إلى جملة العدد © في قول عنترة : 


Yo {‏ تسار ردح المعالى 
فما اثنتان وان حلو به 00 وا كاف 4 ة الغراب الاسحم 

حءث جعل وا 0 للوبة وه ھی فیا لہ E O E‏ :للا 2 تنعأن اا ره 
ا | وجعل سود أوصفاً 4| واذا كان المراد ره المح فلا كملع أن بشع ا ا الضرب من العدد من 
حيث کان على لفظ الاحادك يقال عشر ون نفرا وثلاثوز ةيلا ٠‏ وقرأحزة . وااكسائى وطلحة وعى والاعمش٠‏ 
والحسن “وأ نا ىليل “وخاف :وان‌سعدان .وان‌عسی‌الاص رای" وان ج مير الا نطا (ثلثماثة سنين) بأضافةمائة 
الى نين وما قل ءن‌الز جاج برد هه نا أيضا ورد مارد 4 هناك ولاوجه | تخصرص الا راد رصب سين على 
ابيز ز فان منشأ الازروم على فرض تسليمه کونه كييزاوهوه:<ةقاذا جر أيضا | وجرتمميزالائة بالإضافةأ حد 
الاين الم ورين فيه استم,الاء ود انما كونه مفرداولكون الافراد مش مورا فالا ست .ال اطا الاصل 
فهو أصل وساب الاستعمال» ولايئاق هذا قول ا نالحاحب: إن اللأصل ف التمييز معلا امع 6 ”معت إنذا 
لانه أراد أنه الأصل المرفوض قياسا نظرا الىأن المائة جم كثلاثة وأربعة ووهما كذا فالكشف؛ وقد 

بخرح عن الاستعمال المشمور ا فى «فردا منصوبا وا فى قوله: 

اذا عاش الفتى ماتتين عاما ۾ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 

وقد ن خا اا بالاضافة قل الإ 4 على قرأ اءة اى وحمزة ومنمءهمأ لكزقالوا 0 إنالجمع 
المذكور فما ول ا مجر ی العارى عن علامة أل مخ 1 أن العلامة فيه لرست مته رة للجمعية لاا 
والعوض عن لام مهرده ال مدذوفة حق أن قوما للا عر اوه بالحروف بل ګرونه جر ی حدين » ول جذ فا 
عندى فن كت العر ده شاهداً هن ام اأعرب لاضافة اا إلى AS (r.‏ الحو بين يوردونالاية على 

راءة حزة والكسائى شاهدا لذلك و كن بكلامالله تعالى شاهدأً . و قرأ أبى (ثلثاثة بالاضافة والافراد م6 
0 الى شائع وكذا مص فا ن ۸و۵ ) ور 5 ااضداك ( لماه من و ن) بال ون ورفع س ساون على 
أنه بر ددا دوف أى ھی سه 0 0 دقر الس ا مرو ف روايةاللو وأؤىء: 4 2 ف تجالتاء وهو 
عة فيه فاع والله تعالى أل 0 ل 0 اس اك والآرض ) أى ج م غاب فما وی دن أحوال 
أهلبما فالغيب مصدر معی‌الغائب واخ جعل ع4 للسالغة واللام الاختصاص العلى ای له تعالى ذلك عليا 
ويلزم م4 موت علمه س <x.‏ أنه 1 ر الخلوقات لان من ع الله علم غيره بالط ررق الاولل 8 

0 4 رانم 4 ص تا لعجب والطاء -ضويره تعالى 3 والكلام ۵ مدر ج حت القرك فلاس التمحب 
منه سبحانه ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحااته عليه .تعالى بل المراد ان ذلك آم عظيم هن شأنة أن 
جب منه كا و فمل ولا ا مع صدورااتعجب من بعءعضص صهفاكة س بحأنه وأفعاله عز وجل ده ada.‏ نغيره تعالى 5 

وفى الخد سف مأ أح لك عن عص اك وأقربك من دعاك وا ما وهم هذه الم ألةكلامطو يل 
فلير جع إليهمن أراده, ولابنهشام رسالة وذلك» واياما كان ففية ة إشا ره الى أن شأن صر ٥‏ تعالى و عه عر 
وجل وهم|ا صفتان غير راجءتين الى صفقة العلم خارج عم عليه لمر الممصرين CS‏ السامعين فاناللطرف 
وال مكثيف والصخير وال> عدر والج-لى والخى والسر والعلن على ےل سواء ف عدم الاحتجاب عن اص ره 
وسمعه تبارك وتعالى بل من اناس من قال: إن المعدوم والموجود EE‏ سواء وهو مبنى على شيئية الممدوم 


مبحث فى تف سیر وله تعالى (أبصربه و أسمع) 6 e‏ 
والخللافق ذلك معلوم ولعل تعديم ۳ یدل على عظم شأن زص ره عز وجل ا ان م کن (ص دده مر 
فمل المصرات والإصل فر وأسمم واطهرة للصيرورة للا للع د به أ صار ذا صر وصار ذا 5 
ولا يقتضى ذلك عم تحققهما له تءالى تعالى عن ذلك دلوا كيرآ 5 وفيهمأ ضر مسةترعائد عليه سحا نه 
ْم دولا إلى صرنة الامر و ارز الضوير الفاعل أعدم لياقة صاغة الامر لتحم-ل ضهير الغائب وجر بألياء 
الزائدة فكان له حلان الجر مكار الباء والرفم لكان کو نه فاعلا , ولكونه صارفضلة صورة أعطى ك ها 
فصح سودقه من الجملة الثائية مع کونه واعلا والفاعل لا جوز حول وه عدم » ولا تکاد عذف ه_ذه الياء 
فى هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه ان وصلتها نمو أحسن أن تقول » وهذا الفعل لكو نه ماضيا معنى 
قل إنه نی على فح مدر منم من‌ظهو ره مجه على صورة الأمر وهذا مذهب س ف ھا التركيب 03 قال 
الرضى : وضعف ذلك بأن الامر معنى الماذنى ¢| م يعهد بل اد الماضى معنی الامر ق فى د ف اق ألله 
ارۇ قعل جا شب عليه 04 وبان صار ذا كما قليل ولوكان م ذو هيه لجاز الحم بزيدوأش<م بيك 04 وران 
زيادة الماء ف الفاعل قليل والمطرد زياد ما فى المفعول ۾ 

وتلعقب بان کون الامر گی الماضى مم : يعود غير مس لم الاترى أن کن زه على اكتف به عند لزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على انه قصد به معنى انشائى وهو ااتعجب » ولم يقصد ذلك من الماضى لآ نالانشماء 
الدب شين الا وق كت بان كك آمل معنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع » 
وجواز الحم بز دد على می التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معى آخر غير لازم عم م ذكر دعن قله 
زيادة الباء ف الفاعل مم لاكلام فيه ؛والانصاف أدهت سف هذه اة لا خاو عن عمسف 8 ومذهب 
الآخفش وعزاه الرضى إلى الفراء أن أفءل فى “>و هذا الت ركيب آم لفظا وممنى فاذا قلت أحسن إز ردفقد 
أمرت 0 وأحد بان عل زيدآ خا ومدى جعله کذلك وصفه 4 ف6 زك قات صمه بالحسن كيف كت 
فان فيه منه كل ما يمكن أن يكون فى شخض ها قال الشاعر : 

لقد وجدت مكان الول ذا سعة فان وجدت لازا قائلا فل 

وإن ل 1 نَ شىء منهمأ على مأقال الرضى فاا مطردا 1 واعتدبر الفاعل امورو 9 أحدلان المراد 
أنه لظهور الام اؤدر 0 أحد لا على ااتعيين بوصفؤه ما د ره ول تەر ف ف أفعل على هذا المذهب فسند 
إلى مثنى أو بجموع أو مؤنث لما ذكروا هن علة كون فعل التعجب غير ٠:تصرف‏ وهى مشماببته المروف فى 
الانشاء و کون كل لذظ دن ألفاظه صار 5( ھی من المعاى 0 وإن کان هناك جم فالقياس أن لا تصرف 
فيه احتياطا لتحصيل الفرم لاسرا الاعلام ونا لم يتصرف ف م وبشس ف اللامغال ¢ وسول ذلك هنا اعداء 
معی الآهر فيه 6 اتمحى معنى الجعل وصار لاض انشاء اأتعجب ولم سق فيه معى الخطاب ¢ والباء زائدة 
فى المفعول » وأجاز الزجاج أن تكوناهمزة للصيرورة فتكون الباء للتعدية أى صيره ذا حسن , ثم انهاءتذر 
لذاء اشن ف الأحوال على صورة وأحدة لكون الخطاب أصدر الفعل أى با حسن ا افك وقيه 
تكاف وعواجة 00 


»> تفسير روح المعانى 


وأيضا ڪن نولأ حسن بزيد ياعم روو لاطب شيئان قح الةإلا أنيقول: معنى خطط | ب الحسنقد امحىع وثهرة 
الخلاف بين س ؤغيره تظهرة.ما اذا اضط رالى حذف الياء فعلى مذهب س يلزم رفم جروره وعلى غيره 
لزم نصيه ۾ هذا وقال ابن عطية : تمل أن 5 يكون معنى الآية يفن بدين الله تعالى وأسمع ره أى بصر 
دی الله تعالی وسمع به فترجع الهاء إما على الحدى وما على الاسم الجايل ونقل ذلك عن ابن الانيارى 
وليس بثىء . وقرأ عيسى ( أبصر به وأسمع ) بصيغة الماضى فيهما وخرج ذلك أبو حيان على أن المراد 
الاخيار لا التعجب » والضمير الجرور لله تعالى أ ىق اضر 3 »اده ععر دته س مجاه وأسمعهم »> وجوز أن 
يكون ( أبصر ) أفمل تفضيل وكذا ( ام «نصوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظ, د شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل » ولعل هذا أقرب ما 
ذ كره أبو حيان » وحاصل العنى عليه أنه جل شانه يعلم غيب الس.وات والآرض بصيرابه وسميعا على 
أتم وجه وأعظمه لإ ما وم ) أى لأهل السموات والآرض المدلول عليه بذ كرهما لإ «ندونه ) تعالى 
( من ول ) عن يتولى آمورم ( ولا شرك فى حكنه ) فى قضائه تعالى ( احَدَا ۳۹ € كائنا من كان 
ولا عل له فيه مدخلا , وف لل عتمل أن يعود الضمير لأصحاب اللكهف وإضافة حك للعهد على 
معنى ما لهم من يتولى أمرمم ريحفظهم غيره بحانه ولا يشرك فى كه الذى ظهر فيبم أحدا من الخلق » 
وجوز أبنعطية أن يعود لی معاصرى رسو [الله صلی التمئءالى عامه وسام من الكفار المشاةين له عليه 
اأصلاة والسلام وجعل الآية اعتراضا بتوديد ؛ وقيل >ته ل أن يعو د علىمعنىمؤمنى هل السهوات والارض. 
والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه تعالى وليا » وقيل : .«ود على التلفين فى مدة ليث أصحاب الكهوف 
أى ك بتو لی أمرمم غير الله تعالى وم لا يقدرون بغير إقداره يدانه کف يعلدون غير إعلامه عزوجل 
والكل ها ترى » ثم لايخنى عليك أن ٠‏ فى النظم السكريم أبلغ فى فىالشر يك ٠‏ نأنيقالءن ولى ولاشر يك » 
وقرأمجاهد ( ولا يشرك ) بالياءآخر الحروف وا+زم » قال يعقوب : لا أعرف وجه ذلك »ووجهه 
بعضهم بانه سكن .بنية الوقف . وقرأ ابر عامر , والحسن . وأبو رجاء . ار 
وأبو حيوة. ٠‏ وزك + وید إن 0 عن يعقوب . وجني . والاؤاؤى ا فی بكر (ولاتشرك ( 
بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نمى الكل أحد عن الشرك لا جى 0 الله تعالى عليه وسلم 
ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضا بغيرة كةوله : ۾ إياك اعنى واسمعى ياجاره « فيكون 
ماله إلى ذلك » وجوز أن يكون الخطاب له بل و تحمل ءءطوفاء! ی (لاتقوان) واكك ال يال اعذا 
عما لا تعرفه من قصة أصواب الكوف وأبثهم واقتصر على هاياتيك فى ذلك مر الوحى أو لا تسأل أحدا 
عما أخبرك الله تعالى به ۰ن ا مدة واي 00 يانه سيحانة 9 يخفى ما فيه من كثرة «خالفة 
2 7 كان أشد مناسبة وله تعالى : 
000 وال اوي ِلك دن کناب 00 ووجه ارط ما ة المشهورة حسيما تقدم منتفسيرهأ 
١‏ 0 سبحانه لما ذكر قصة أصعاب الكيف وكانت منالمغيبات بالاضافة اليه يلقم ودل اشتمالالقرآنعليها على 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لامبدل لكلاته) الخ oV‏ 
أنه وحى معجز ٠ن‏ حيشة الاشتمال وإن كانت جمة اعجازه ی هة فى ذلك أمره جل أنه ,المواظة 
على درسه بقوله سبحانه ( واتل ١)‏ اخ وهو أمر من التلاوة معنى القراءة أى لازم تلاوة ذلك على أععابك 
أو مطلةا ولا تكترث بة-ول من 0 لك انت بقرآن غير هذا 5 EAS‏ يكون ( اتل 0 
من التلو بمعنى الاتباع أى اتبع ما أوحى اليك والزم العمل به » وقيل وجه الربط أنه سيحانه لما نهاه عن 
AR‏ الفا اا ا ا روي أمرم فكأنه قيل اقرا 5 أأوحى 
اليك من أ مرم واستغن به ولا تتعرض ل كثر من ذلك أو انع ذلك وخة به ولا تتعوق فى جداهم ولا 
تستفت أحدا نيم الكلام تعلق ما تقدم من الأواهى . وااراد ما أوحى الخ ه-و 0 المتضمنة شرح 
قصدة اصحاب ال ٠‏ » وقيل , متعاق بقوله #ءالى : ( قل أله أل ما لبوا ) أى قل لهم ذلك واتل 
عليهم اخباره عن مدة بشم فار اد بما أوحى الخ ها تضمن هذا الاخبار, وهذا دون‌ماقله بكثير بللا ينبغى 
أن بشت :اله اول 00 أ المراد بما أوحى ما هو أعم ما تضمن القّصة وغيره من كتابه تعالى م 
إلا مدل كلانه ) لا رقدر أحد علىتبد يلها وتذيير ها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاءلة اکل شىء 
عحو مايشاء وشت » ويعلم مماذاكر ندفاع ما قبل ؛ إنالتيديل واقم لقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية) الآرةع 
والظاهر عموم اكات الاخبار وغيرها , ومن هذا قال الطيرسى 9 لخن لخبي سال ا 
س والدكلام على حذف مضاف أى لامبدل لک فاته انتبى » لسكن أنت قعل أن الخبر لايقبل التبديل 
أى انسح فلا تتعاق به الارادة <تى تتعاق به القدرة لملا يازم الكذب ااس:حيل عليه عز ا . fey‏ 
من حص الكليات بالاخار لان امقام للاخيار عن قصة افا الكهف وعليه لا عدا ج الى صصص 
الدكرة المنفية لا سمعت من حال الخبر » وقول الامام : إن النسخ فى الحقيةة ليس ل لان المنسوخ 
ابت فى وقته الى وقت طر بان النا سخ فالناسخ كا لغار 0 يكون لبد يلا 0 تدى لهم 
ومن الناس من خص الكلات مواعيده تعالى لعباده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحى اليك ولا تيال 
بالكفرة المعاندين فانه قد تضون من وعد المو<دين ما تضمن ولاميدل إذلاك الو عد ۾ وما له اتلولاتال 
فان الله تعالى ناصرك وناصر أكابك وهو كما ترى وإن كان أشد مناسبة لما بعد , والضمير ع_لى ما يظهر 
من 38 ال دده تابه 5 ا أن رب ا هو ا 0 سبحانه : 


سے 2 س 


lC e‏ هنا , ا اد 0 حين 7 افم نالاروق ا 
,الهف نفسى وف غير مجدية ‏ عى وهأ عن قضاء الله ملتحد 
ولاداعى فيه لتفسيره بالمدخل فى الأارض ليلتجأ اليهع ثم إذاكان المعنى ى بالخطاب سيد المخاطبين م 
فالكلام مبنى على الفرض والتقدير إذ هو عايه الصلاة والسلام بل ا لاتحدثهم أنفسهم يطلب ملجاً 
غيره #عالى » تسأله سحا نه أن واا اليه وعول فى یع ار عليه فكفاه جل ر علا ماإهمه وكشف 
عنه غياهب 0 dnl‏ 4 


(مدعم سج ولت تفسیر روح المعاق ) 


T6۸‏ تفسير روح المعالى 


هذا 3 ومن رباب الاشاره ف الآيات 4 ) ارد لله الذى أنزل على ع٧ده‏ الكتاب ( قل تقدم أن مقام 
الحو درة للا بشامهه مقأم ولا يدايه وزیا ما فأعلى مراقيه 5 وقد دک ار العيد الحقيقى من كان ا 
عن الأو نيبن ولدس ذاك إلا سرد هما 77 ) ول جعل 4 عو جا قا ( وز تقدم ق التفسير أن الضمير الجرور 
عائد على ) الكتاب ) وجدله لعض أهل التأويل عائدأ على ) عبده ) أى : بجعل له عاينه الصلاة والسلام 
اغهراذا عن جنار وميلا إلى ۴ سواه وجعله مستقا عب ود ته سخا نه »و جعل لامر ف قوله تعالى ) فاستقم 
كما ات ( 5 تكو ون ) لينذر ا شد ردا دن لدنه) وهو ال الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد 
العذاب ) ماد 3 عن دم دو ممل ل#جوبون ( ) وااشر الو منين الذين يعملون الصا لمات ) ذهى اللاعرال 
الى 95 زد ا وج ايله تعالى لا غير ¢ وقيل العمل الصالح التبرى من الوجود ډو جود اجى 2 أن هم ا 
خا 4 وى رؤية ال مول ومشاهدة الحق لا حجاب 2 فلك بأخع نفسك على آثارثم إن بۇ منوا م ذا 
الحديث أمفا » فيه إشارة إلى مزيد شفقته مي واهتهامه وحرصه على موافقة الخالفين وانتظاممم فى سلك 
الموافقين 0 إنا جا ما على الارض »من الاہار والاشجار والجيال والمعادن وال.وانات 2 زه لها » أى 
اهلها « لذبلومم م أحسن عملا » فيجه ذلك ٠رآ‏ ة لمشاهدة اواز جلاله وجماله سيحانه عز وجل ؛ وقال 
أبن عطاء : حسن العم ل الاءعراضعن الكل ¢ وقال الجنيد : حسن العمل اخاذ ذلك عبرة وعدم الاشةخالبه 5 
وقال عضوم 5 أهل ا معرفة بألله الى والى.ة أه 3 زه الأرض و حسن العمل النظر اليم با حرهة 0 
( وإنا لجاءلون م علا صعيدأ جرزا ( کناب عن ظهور فاه ذلك بظوور الوجود الحقانى والقيامة 
الكبرى ) أم سات ان أصحاب الكهوف والرقم 5وا من اتنا le‏ ( قال الجنيد ددس ألله مر أى 
لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسرى بك ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وبلغ بك سدرة المننبى وكنت ف القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليلالىءضجعك ٠‏ 
(إذ أوىالفتية الى الكهف) قيل ثم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة ۽ وفتوتهم إعراضهم عن 
غير ألله تعالى اوا الى االكهف الخلوة 4 سا نه (فقالوا) دين استقاموا ف منازلالانس ومشأهد القدس 
وهيجهم ما ذاقوا الى طلب الزيادة والترق فى مراق السعادة (ربنا تنا من لدنك رحمة ) معرفة كاملة 
وتو<يدا عزيزا ) وصء نا من أمر ا رشدا ( بالوصول اليك والفناء فيك ) فر ينا على أذانهم فق الكهف 
س:ينعددا ) كناية عن جعلهم مستغر قين فيه سبحا نه فانين به تعالی عا سواه و ثم عنام نعم أىالحزبين أ حصى لاليثوا 
ادا « إشارة الى ردم الى الصحو دود السكرواليقاء بعد القناء 03 ويقالأيضا : هوإشارة الىالجلوة بعد الخلوة 
وھا قولان متقار بان « ڪن نقص عليك بام بالحق [ن-م فته منوا رمم « الايمان العللى 2 وزدنام 
هدى » بأن أحضرنام وكاشفنام « وربطنا عل قلو مم » سكناها عنالتزلزل ما أسكنا فيها من‌القين فل يسة 
فيم هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين » ويقال أيضا : رفعناها من حضيض التلوين الىأوجالفكين ه 
(إذ قاموا) نا إنا رفةالوا ريا ربالسموات والأرض) مالك ام هباومك رر هما قلا قيأم هما إلا ډو جوده 
المفاض من حارجوده (أن ندعومن دونه إلها) إذ مأ من شىء إلا وهو محتاج اليه انه قلا نصاح لان 
ودی (لقد 8۳ إذا شططا) كلاما بعيدأ عن المق مفر طا ق الظلم 6 واستدل عض المشابخ ذه الآية على أنه 
ينبغى لاسال-كين إذا أرادوا الذ كر وتحلقوا له أن يقوموا فيذ كروا قابمين , قال ابن الغرس : وهو استدلال 


ومن باب الاشارة فى الآيات 6" 


ضعيف لا قوم به المدعى على ساق » 
وأنت تعلم أنه لابأس بالقيام والذحكر لكن على مايفعله المتشيخون اليوم فان ذلك لم يكن ف أمة من 
الأمم ولم بجىء فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بللعمرى أن تلك الاق حبائل الشيطان وذلك القيام 
قمودفى حبوحة الخذلان(وإذ اعتراتموهم ومايعيدون إلا الله) أى وإذخرجتم عن صحية أهلالموى وأعرضتم 
عن السوى (فأووا إلى الكهف) فاخلوا بمحبو بم (ينشرلك ربک من رحته) .طوى معرقته «ويهىء لکمن 
7 1 مرفةا) ماتنتفعون بذ من أنوار تجاياته واطائف مشاهداته » قال بعض العارفين: الدزلة عن غير الله تعالى 
توجب الوصلة باه عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة ألا ترى كيف وان رسول الله صلى التهتعالى 
عليه وسا يتجنب بغار حراء <تى جاءه الو حى وهو فيه « وترى الشءس إذا طلعت تزاور عن كرقيم ذات 
الهين وإذا غربت تقرضمم ذات الشمال وم فى وة منه» اثلا يكثر الضوء فى الكبف فيةل مع الاضور وفةد 
ذكروا أن الظلمة تعين على الفسكر وجع اواس » ومن هنا ترى أهل الخلوة مختارون للوتهم مكانا قليل 
الضياء ومع هذا يخحضون أعينهم عند ااراقية » 
وفى أسرار القرآن أن فى الآية إشارة إلى أن ا تعالى حفظرم عن الا-تراق فى السبحات فجءل شس 
الكبرياء تزاور عن كوف قرممم ذات بين الأزلرذات شمال الآبد و#ففجوة وصال «شاهدةا الوا جلال 
ڪروسون #فوظون عن فهر سلطان صرف الذات الآزاءة اتی #لاثی ا و ف اول بوادى إشر قرام 
وفى الحديث « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجههكل ثىء در كه إصره» وقل : فىتأويله 
إن شمس الروح أو المعرفة والولاية اذأ طلءت هن أفق الهداية وأشرقت فى سماء الواردات وهى حالة السكر 
وغلبة الوجد لاتنصرف فى خلوتهم الى أمر يتعاق بااعةىوهوجانب الهين وإذاغربت أىسكنت تلك الغابة 
وظبرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهمالى امر يتعاق بالدنيا وهوجانب الشمال بل تنحرف عر الجرتين الى 
المولى وم فى فراغ عا يشغلبم عن الله تعالى » 
وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولا يتم إغلب نور الشمس ويرده عن الكبف كا يغلب اور المؤمن 
نار ج ولیس هذا بشیء وان روى عن أبن عطاء « من بد الله فهو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
ما فاز « ومن يضال فان #د له ولءا مرشدا » انه لا خذله س.حأنه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاس تعداد 
تعذر الارشاد « وتحسيهم أيقاظا وم رقود » إشارة إلى أنهم م الخاق بأبدانهم ومع الحق بأروا<بم ۾ وقال 
ابن عطاء : ثم مقیمون فى الحضرة كالن.ومى لا عل لهم بزمان ولا كان أحياء موی صرعى مفيةون نومى 
منتبهون « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » أى تنقلهم من عالم إلى عالم ۽ وقال ابن عطاء : تقلبهم فى 
حالى القيض والبسط و ا جمع والفرق » وقالآخر : تقليهم بين الفناء واليقاء والكشف والاحتجاب و التجلى 
والاستتار » وقيل فى الا ية إشارة إلى أنهم ف القسايم كالميت فى يد الغاسل (وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد) 
قال أبو بكرالوراق : «جالسة الصالحين ومجاورتهم غنيمة واناختلف الجنس ألا ترى دف ذكر الله سيحانه 
ظ بأ كاب الكرف معهم لجاورته ايام ه 
وقيل أشير بالا ية إلى أن اب نفو سم نائمة معطلةعن الاعمالووقيل يكن أن يرادأن نفو سهم صار ت نحيث تطيعهم 
جميع الاحوال وتحرسهم عما يضرم « لو اطلعت عليهم » أى لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم هن 
لياس قېر ربو بای وسطوات عظمی م لوليت علوم 6 أى من رؤية م علييم من هبى وعظمنى 0 فراراً 


° فير روح المع انى 
وللت منم رعا » كما فر ۵و سی می من رؤ به عصاه حبن قليتها حدية والبستها ثريا من عظمتى وهيشى » 
وهذا الفرار حقرقة م لزه هن عظ :ا الظاهرة ف هاتيك المرآة كذا قرره غير وأحؤد وروی عن جعور 
الصادق رضى الله تعالى عنه م ش 
(وكذلك و رددناهم إلى الصحو بعد السكر ( ليتساءلو | بيهم قال قائل مهم لبتم قالوا ابثنا يوما 
أونعض اوم ( لاھم کانوا مس تعر وين لاءعرفون اليوم ھن الامس ولاعيزون قمر من الشءس 6 وقيل 
eel‏ استقلوا ابام الوصال وهكذا شأن عشاق ا لمال فسنة الوصل فى سم دنة وسنة هجر سنة » ويقال: 
مقام ا لمحب 9 الحييب وإن طال قصير وزمان الاجماع وإن كش اسر إذ لايقضى مدن الحييب وطروانفی 
الدهر وس ولا كاد بعد الح الايال إذا كان قرير العين بالوصال 6 قيل : 
أعد الليالى للة بعد ليلة وقدعشت دهرا لاأعد اللياليا 
شم eel‏ ا رجعوا من السكر إلى الصحو ومن الروحانية إلى البشر dı‏ طلءوا اعيش له ا استعملوا 
حقائق الطريقة وذلك قوله تعالى ( فابعثوا أحدکبورة۔ک هذه إلى المدينة فلينظر أا أز کی طعاءا فليأأنكم برذق 
هيه ولتاطف ( والاشارة فيه أولا إلى أن اللائق بطالى أبله تعالى ترك السؤال 6 وارد به على المتشيخين الذين 
دينهم وديدتهم السؤال وليتهكان من الحلال , وثانيا إلىأن اللائق بهم أن لامختص أحدم بشي دون صاحبه 
أل ترى كيف قال قاتلهم ) بودقكم هذه ) فاضاف الورق الهم جلة وقد كان فا #«روى قم الراءعى ولعله لم 
.يكن له ورق . وثالثا إلى أن اللاثتق بهم استمالالورع ألاترى كيف طلب القائل الازق وهو على ماف بعض 
الروايات الاحل 3 ولذلك قال ذو النون َ العارف من لايطفى* اور معرفته تور ورعه ٠‏ والعجبت أن رجلا 
من المتشرخين كان اج من عض الظلة دانير م ةطوعا ڪرم ما شيل له ف ذلك فوَال 5 لعم ھی راتو اکن 
تطفیء حرارة جوعالسال-كين 4 ومعهذا وأثاله له اليوم مقد طوف به دن زور وتوقد عليه السرجوتنذر 
له النذور » ورابعا إلى أنه يبغ هم التواصى سن الخلق وجميل الرفق ألاترى كيف قإلقائلهم (وايتلطف) 
ياء على أنه اأص تسن المعاملة ممع من لشترى منه م 
وقال يعض أمل ار : إنه آمر باختيار اللطرف من الطعام لام م يأكلوا مدة فالكثدف اهار بأجسامهم» 
وقيل : أرادوا اللطيف لآن أرواحهم من عام القدس ولا يناسبها إلا اللطرف » وعن يوسف بنالحسين 
أنه كان يدول : اذا اشتريت لاهل المعرفة شا من الطعام فليكن اطغ واذا اشتربت لازهاد والعياد فاشتر 
13 ودی لانم يعد ق تذليل تسم ۽ وقال يعضوم : طعام أهل الجاهدات وأطحات الرياضات ولباسبم 
الخشن من ال) كولات والملروسات والذى بلغ المعرفة فلا يوافة» إلا كل اطيف » ويروى عن الشيخ 
عبد القادر الكيلاتى قدس الله سره أنه كان فى آخر أمره يابس ناعما ويأكل لطيفاء وعندى أن الترام ذلك 
ذل بال کال » وما پروی عن الشيخ فسن شرو رامال إن صم عتمل أن يكون أمر | اتفاقياء وعلىفرض 
أنه كان عن التزام يحتمل أنه کان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف الأثور عن النى صل الله تعالى عليه 
وسلم وعن كيار أصحابه رضى الله تعالى عنهم » فقد بين فى الكتب الصحيحة الهم فى المأ كل والملبس 
وليس فيهأ ما وؤ ند كلام يوسف بن الین وأضرابه وألله تعالى أعل ( ولا يشعرن 5 أحدا ) أى من 


تفسير قوله تعالى ( واصبر تفسك) الخ عفد 

ا ل ل ن ا و ا و 
الأغيار الخجوبين عن مطالعة الآنوار والوقوف على الآسرار ( [نهم إن يظهروا عل 0 يرجموك ) باحجار 
الانكار « أو يعيدوك فى ماتهم » الى اجتمعوا عليها وم ينول الله تعالى بها من سلطان (وان تملحوا اذا أبدا) 
لان الكفر حينثذ يكون كالكفر الا بليسى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) إرشاد 
الى عض التجر يد والتفريد » ويحكى عن بعض كار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شىء ققال : أفءله 
إن شاء الله تعالی ؤةال له الشيخ بالفارسية دناه كارن فاا فن اق الات تانى هذا الكلام غاية 
الاباء وفره على مذه ب أه لالو<دة أيضاما فيهء ةل الاب وغ نأن بر صل الله تعالى عله وسلم عن الق يدوك 
الإذن يعرفونها» 

« واذكر ربك إذا نسيت » قي لأى إذا نسيت الكون باسره حتى نفسك فان الذكر لا يصفو إلا حيئذ, 
و مل إذا لست الذ؟ ن ومنهنا قال + د قدس سيره : <424 الذكر الفئاء بالمذ كور عن الذ كر 71 وقال ودس 
سر٥ E Sa‏ لآقرب من هذا رشدا» ان فوق الذكر منزلة هى أرب 
منزلة من لذ روص تجد بدالنءعوت بذكر ه ہک أنه لِك ةه قبل أنتذكره جل وعلادواثواق هم اة ممن 
وازدادوا اسیا 4 زعم بعضص أهل 1 اوا أن چو ذلك ہس وعشرون عد واعد عبر السئة الى ف الأبة 
0 وهو زعم لا داع اليه إلا ضعف الدين وطذالفة جاعة المسليين و إلا وای ضرر ف إبقاء ذلكعلى ظاهر 
وهو أمر يمكن أخبر به الصادق » وما يدل على امكان هذا الايث أن أبا على بن سينا ذ كر فى باب الز 0 من 
الشفاء أن ارسطو ذکر أنه عرض لوم من اد هين حالة شمه ع ال j|‏ كرف قال أبو عل لى : ويدل 
التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتبى ب 

وق الآءة عا 1 لی ماق لاشارة الى أن ألمر؛ وک الذى ابردمه ألله سا زه بلا واسطة المشايخ صل ف مده مد دة 
وسدين عل بده والذى ار دمه جل جلا هبو اسط م م امرەف أربعينيات وقد م فأيام معدودات 0 وأنااقول: 
للا حجر على الله انه وقد أوصل جل وعلا كثير | من عياده بلاوامطة فىسويعات «له» تعالی شا نه( عرب 
السء وات)عالالعلو(والآارض)عالالسفللو لايخ أن عنو ان الغيرية إتماهو بالنسءة إلى ا خلوقين وإلافلا غيب بالنس.ة 
إليهجل جلاله 6ومن هنا وال بعطهم : إنه سخا له لا بعل الغيب بمعنى أنه لاعيب بالفسمة اليه تعالى تعلق يه العلمء 
لکن أنت تعلم أنه لاوز التتكام مثل هذا الكلام وإن أول عا أول لا فيه ظاهرا من مصادمة الآبات a‏ 

وإلىابته تعالى نشكوأقواماً ألغزواا لتق وفتنوا بذلك الخاق «أبصر به واسمع» أى ماأبصره تعالى وماأسمعه 

لانصفاته عين ذاته «ءاهم من دونه منول» إذ لافعل للاحد سواه تعالى «ولايشرك فی حكره أحدا» ل کال 
قدرته سيدأنه ومز غيره عز شأنه » هذا واه تعالى المادى إلى سواء السبيل a‏ 

لإ واصبر تَمْسَك € أىاحبسها وثيتها يقال صبرت زيدا أىحبسته » وف الحديشالنهى عنصيرالحيوان . 
أى سیه للردمى 4 واستعال ذلك E‏ الثيات على الامر و مله وسح 4 ومنه الصبر معناه المعروف» ومبجعل 

ا ا e‏ د و 0ص س وس لسو 

هذا مه لتعدی هذا ولزومه - الذين 4 إلى مصاحة 2 الذين ) ددعون ر بهم بالغداة والعشی )أى 
يعدو نه دائما 6 وشاع استعال مل هله العيارة للدوام وش نظير قولهم . صرب زيد الظهر والبطن بر يدون 


¥ تفسير روح المعاتى 


به ضر ب یم ودنه ي وأبقى غير واحد الغداة والعثى على ظاهر هما و يرد موم الاوقات أى إعمد واه 
فى طرف الثهار » وخصا بال كر لنہما حل الخفلة والاشتغال بالأآمور > والمراد بتلك العادة قيل ذ كرا تعاى 
وروى ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم » وقيل : قراءة القرآن »> وروى ذلك عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عدى ان الخيار 4 وأخرج الحكيم الترمذى عن أبن عير أن اراد م المماوضةق الحلال والحرام 2 
وعن أبن عر , ويجاهد ھی شود الصلوات اش »> وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصر ووفماتقدم 

مارو يدثاتىالاقوال وفما لعل ماو بد ظاهره أوهافتديرجدا 1 والمراد با وصولفةراء الصدابة عار يبه 
وسلمان ۴ وآبن مسعو د ,۾ وبلال ٠:‏ واضرابهمقال كفار قر اش ا ان حاف ٠.‏ وغيرة من صناد بد آهل م 
لو ابعدت دؤلاء عن نفسك لجااسناك فان ريح جبا مم تۇذنا فنزلت الابة وأخرج أبن مردويه . وأبو ہم 
فى الحلية . والبيمقى فى شعب الامان عن سلبان قال : جاءتالمؤلفة قلو بهم إلى رسول الت الإعيينة بن بدر. 
والاقرع ان حابس فقالوا : بارسول اللهلو جلست ف صدر الجاس ونع تمت عنهؤ لاء وأرواحج 0 “ون 
سلمان ٠‏ وأباذر , وفقراء المسلمين وكانت عليبم جاب الصوف جال ناك أوحدئناك وأخذنا عنك فأنزلالله 
تعالى ) وائل اوغ اليك من کتاب ربك) إلى قو له ماله ) اعتدنا للظالمين نار | ( يتهددثم بالنار »وروی 
أو الشيخ عن لان أنها مانزات قام رسو ل التدعليه الصلاةو السلام باتمسهم حتى أصابهم فى «ؤخر المسجد 
يذ كرون الله تعالى فال : ادل الذنىم تی تى أ مس فى أن أصير نفسى فنع رجال من أهتى مك ال+راةوالمات 2 

والاية علىهذا مدنية و عل الأولمكية 4 قال أبوحيان. وهو أدم لان ال ورةمكية, وأقول : | کد الروايات 
تؤيد الثاتى وعليءه تلكو نالا يات مسئثناة منحكم السورة وک مثل ذلك » وقد أخرج ما يدال ول ابن م دو به 
من طر بف جو ار عن الضحاك عن أبنء.اسرضى ألله تعالى عنما 5 ولعل الآ بات بعد نو بده أيضا 2 والتعيير 
عن أو لك بالموصول لتعليل الامر بما فى حيز الصلة ٠‏ 00 الداعية إلى ادامة الصحبة . وقرأ ابن عامر 
2 بالغدوة 4« 0 على مأذ كر هسيبو د d‏ . والخليل من ن لعضص الع رب i‏ ر غدوة .فقول :جاء زيدغدوة 
بالتنوين » على أنالرضى قال : إنه جوز استعماها کک ۾ والمشهور أنالا كثر استعمالها لجنس منوعا 
من الم رف فلا تدخل علا أل انه لا تمع ف كلة تعر بان ¢ وهتىأريدادخاها عليها قصد كير هافادخلات 
6 قصد تذكير العم الشخصدى ف ةو له : 

وقد كان مثيم صاحب وابن مه او دددل والزيد زد المعارك 
والقراءة ااذ كورة خر جة على ذلاك 6 وا+تار عض الحققين التخريج الأول وقال : إنهأحسندرايةورواية 

لان التدذير ف الع الشخصى ظاهر وأما ف الجنسى فيه خھاء لانمشائع ف افراده فمل تنکیر ه فتنكير ه[ ءا نتصور 
شرك حوره 0 فى الذهن الفارق مه ون النكرة »> وهو ف فلذا أذكره الفنارى فى <واشيه على التلوريحفى 
تنكير رجب عم الشور انتهى ¢ وللبحث فيه عال ¥ 

وهذه ا 36 لعز أباغ ه دن الى ف العام وص قوله تعالى : 11 ولا تطرد الذين ندعون رمم بالغداة 


والعشى) م ون 17 بذلك الدعاء ر 1 أى رضاه سا نه وتعالى دون الرياء والسمعة ياء على ما 
قاله الامام السهيلى من أن الوجه اذا أضرف اليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية يازا لان من رضى 


تفسيرقوله تعالى (ولا عد عيناك عنهم) الخ يلف 


على شخص ةمل عليه ومن غضب يءرض عنه » وقيل . المراد بالوجه الذات والمكلام على <ذف ٠ضاف‏ 
وقيل : هو بمعنى التوجه, والمعنى يريدون التوجه اليه تعالى والزلق لديه سبحانه , والأول أولى ع واجملة 
ق ا الال من فاعل « يدعون » أى بدعون مريدين ذلك »ع 
( ولا تعد عد ڪينا عنهم م أى لا تصرف عيناك النظرعنهم الى أبناء الدنيا » والمراد النبى عن احتقارم 
وصرف النظر عنهم لرثاثة حاطم الى غير ثم فعدا معنى صرف المتعدى الى مفعول بنفسه والى آخر بعن» 
قال فى القاموس يقال : عداهعن الام عدوا وعدوانا صرفه ي واختار هذا أبو ح.ان وهو الذى قدرالمفعول 
وا سمعت وقد تتعدىعدا الىمفعول واحد بعن کا تتعدی اله نفس هاف کون بمعنى جاوز وترك, قالفىالقاموس: 
يقال عدا الامر وعنه جاوزه وتركه » وجوز أن يكونتف معن الآبة على ذلك كأنه قل لا تت ركهم 
عيناك » وقيل : إن عدا حقيقة معناه تا وز صرح به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذاكان بمعنى 
امغر ا صرحو اها | وهو هنا غير مراد فلا بد هن تضمين عدا معنى أيا وعلا فى قولك:نبت عنه عينه 
وعلت عنه عيئه إذا اقتحمته به » وهو الذى ذهب اليه از حشر ى م قال : ل يقل ولا تعد عي نأك 
أ ولاتعل عيناك عنهم وارتكب التضمين عط لى المكلام جموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ ألا 
ترى كيف رجح المعنى إلى ر : ولاتقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرثم ۾ وتمقبه أبو حيان بأن التضمين 
لاينقاس عند البصر بين و إنما | يذهب ال به عند الضرورة : أما إذا أمكنإجراء الاءظ على مدلوله الوضعوفاه يكون 
اول اعترض اا ما قيل : بأنه لايلزم من اتحاد الفعلين فى المعنى اتا دهماق التعدية فلايازم من كرن عدا 
نی تجاوة أن يتعدى 6 يتعدى لقال : إن التجا وز لايتعدى بعن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مراد» 
فلا بد من تضمين عدا معئى قعل متعد يعن » ويكق كلام القامو س مستادا من خا لف الزعخشرى قتدبر ولا تغفل 3 
وقرأ المحسن (ولاتعد عينيك) بض الناء وسكون العين و كر الدال الففة من أعداه وص س العينين, وعنه 
وعن عسى . والامش أنهم قرۇا 7 تعد عينيك ) بطم 5 تاء وفتح العين وتشديد الدال المكسورة هن 
عداه يعديه ونصب العينين أيضا , وجعل الزعخشرى » 8 اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية م 
وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس يجيد بل الحمرة والتضعيف فى هذه السكامة لموافقة أفعل وفمل للفعل 
اجرد وذلك لانه قد أقر از زخشری بانها قبل ذينك الامر؛ بن متعدية بنقسمأ إلى واحد وعديت بعن للتضمين 
فقن وان اهران ا أن دف إل انين مع أ: ما لم تتعد فى القراء تين المذ كور تين اليهما ه 
50 ر 00 أى تطلب مجالسة من لم يكنم ثلهم من الاغنياء وأكداب الدنياء واخ E‏ 
القراءة المتوائرة حال من كاف (عيناك) وجازت الحالمنه لاله جز المضاف إليه » والعامل على ماقيل معنى 
الاضا فة ولوس شىء ٭ 
وقال ف الكشف . : العامل الفمل السابق هاتقرر فى قولهتعالى (بلملة ابراه حنيةا) ولك أنتقول : هونا 
خاصة العين مقحمة للتأ كيد ولاييمد أن يحعل حالا من الفاعل » وتو حيد ا ا اد حياس أو 
للتنييه على مكان الاقحام أو للا كتفاء بأحدهها اعن الاش لاما عضو واحد ف الحقيقَة , واستبشاع 
إستاد الارادة إلى العين مندفع بان إرادتما كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى مااع من نحو قوطم : 


٤‏ تسیر روح المعانى 


يستلذه العين أو السمع وا المستاذ الشخص عل أن الارادة عكنجعاها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر أه م 

ولا خن أن فيه عدولا عن الظاهر من غير داع وقول بعضهم : إنه لا جوز مجىء الال مر 
المضاف اليه فى مثل هذا الموضع لاختلاف العامل فى الال وذيها لايصلم داعيا لظهور ضعقه , ثم 
الظاهر أنه لا فر ق فى جواز كون الجلة حالا من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر (تعد) بتجاوز 
وتقديرأن تفسر بتصرف ه ل 

وخص بعضرم كونها حالا من المضاف اليه على التقدير الأول وكوتها حالا هن المضاف عل التقدير الثانى 
ولعله أمى استحساق , وذلك لان فىأول اكلام على التقدير الثاتى اسناد ماهو من الافعالالاختيار يةليس 
الا وهو الصرف إلى العين فناسب اسناد الارادة الما فى آخره ليكون أول اكلام وآخره علىطرز واحدمع 
رعاية ماهو الا كثر فىأحوال الاحوال من جما من المضاف دون المضاف اليه » وتضمن ذإكعدممواجبة 
5-0 2 باسناد ارادة الحباة الدئما اليه صر حاو إنكانت مصب النهى , وليس فى أول اكلام ذلكعلى 
التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختيارية لاغير بل ينصف به الختار وغيره »مع أن 
فى جعل اجخلة حالا منالفاعلعلىهذا التقدير معقو ل بعض الحقةين إن المتجاوز فى القيقة هوالنظر ا<تياجا 
إلى اعتبار الشىء وثركه فى كلام واحد , ولیس للك أن عله استخداما د تر يد من العينين أو لا النظر جازا 
وتريد عند عود ضمير ( تريد ) هنهما الحقيقة لآن التثنية تأنى ذلك » وإن اعتبر ذللك أولا وآخرا ولم يترك 
احتيج إلى مؤن لا فى على المتأمل فتأمل وتدبر » وهى على القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر 


Gg‏ وسار 


. ا و ۶ o‏ سره 2 

أى لا تعد أولا تعدعينيك عنهممر يدا ذلك لإ و لاتطع 4 فى تنحية الفقراء عن باسك 0 من اغفلنا قلبه € 
أى جعانا قلبه غافلا لإ ا 4 ليطلان استعداده للذكر بالمرةكاولئك الذين يدعو نك إلى طرد الفقراء 
فام غافلون عں ذ؟ | على غلااف م عليه أو لتك العقراء هن الدعاء ف الغداة والعشى 1 وفيه ميه على أن 
الباعث طم إلى استدعاء الطرد غفلة قاو مم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة المعقولات وانهماکه )١(‏ فى 
الحس.ات تی حف عليه أن الشرف ڪل التفس لا بز ته الجسد . ومعنبىالذ كرظاهر وفسره المفضلبالةرآن « 
والآبة ظاهرة ف مذهبأهل السئة » وأوطا المعترلةفقي ل المرادأغفلناقليه بالخذلازوهذا هو التاو بل المشمور 
عندثم ف امال ذلك وحاله معلوم عندك » وقيل , المراد صادفناه غافلا 6 ف قرطم : سا كم فا ألكمنا كم 
وقاتلنا كم فا أجبنا كم . وتعقب بانه لابنيغى أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى اليه بالمصادفة الى 

تفهم وجدان الشىء بغتة عن جل سابق وعدم علم » وقيل : المراد نسبناه إلى الغفلة جا فى قول الكت : 

وطائفة قد أكفرونى عب وطائفة قالوا مسىء ومذنب ١‏ 
وهوكاترى ع وقالالرمانى: (١‏ ارادم سے قلبه بالذ كرو نجعله من الةلوب التى كتينا فيها الامان كقلوب 
اللأؤمئين من وهم 8 أغفلفلان أله إذا 00 کہا غملامن عر س وعلامةبى ونحوه ¢ وھ اغفال الخط لعدم 
إعجاء١ه‏ والاغفال المذ كور استعارة جعل 1 الله تعالى الدال على الامان 4 كأسمة ل نه علامة للسعادة 6 


(0١)‏ قوله وانبهما که الى قوله حتى خت عايه كذا بافراد الضمير فى خط الؤاف وفى ابى انعو د ضميرانهما كه 


راجع الى قوله الا عث له غير ااصاف له بلهم دصل م حصل 69 وقد كان معزلا ول حفظ أه مله 


مخف ف نفسير قوله عا لى: ( وا تبع هوأه ) الح 1 
جعل دوت الامان ف الاب £ دز لة اللكتاية > وهوتاويل رقيق ق الحاشية لط يف المعى وإن كن خلاف الظاهر 
ا ا به لمن لم يكن غرضه منه المرب من هذهب أهل السنة , واحتج بعضهم على أنه ليسا لمراد 


ہے رس ابر 


ظاهر الآية بقوله سبحانه : لإ و بع هوه ) فى طلب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العيد فيدل 
على أنه فعله لافءل الله تعالى ولو کان 1 فم لاله سبحانهو الاسناد مجازى لقي لفاتيع بالفاء السبيية لتفرعه عايه م 
وأجيب ,أن فعءل العبد لكونه بكسيه وقدرة», و خلقالله تعالی جوز إسنادهإليه از ل وإلىالله تعالى 
بالثانى » والتنصيص عل التفريع ليس بلازم فقديترك ل مكتة كالقصد إلىالاخيار به استقلالا لانه أدخل فى 
الذم وتفويضا إلى !١‏ سامح ف فهمه ولاحاجة إلىتقدير فقيل و هرامع 
وقرأ عر ن فائد . وموسى الاسوارى , وعمرو بن عبيد (أغفلنا) بفتح الفاء واللام (قابه) بالرفع على 
على أنه فاعل أغفلنا » وهوعل هذه القراءة م نأغفله إذا 0 غافلا » والمرادظننا وحسينا غافلين عنذ كرنا 
له ولصنيعه با مواخذة يحل ذكر اللهتعالى له كنايةعن مجازاته سبحانه , واستشسكل النهى عن اطاعة أو انك 
الخافلين فطرد أواك المؤمنين بأنهورد أنهمأرادوا ط 9 ليؤمنوا فكان ينبغى #حصيل إعانهم بذلك » وغاية 
مايازم ترتب نفعك شير وهو إمان أولئك الكدرة علىضرر قليل وهو .قوط حرمة أولك البررة وفى عدم 
طردم لزم ترتب ضررعظم وهويقاء أوائك الكفرة على كفرم على نفع قليل » 
ومن قوأعد الشرع المهررة تدفع المفسدةاللكبرى بالمفسدةالصغرى . وأجيببانه سبد اندعلم أن أن أوائك 
الكفرة لايؤمتون إعانا حقيقيا بل 7 يؤمنوا يؤمئوا إعانا ظاهريا ومثله لايرتكبله إسقاط حرمة أولئك 
الفقراء الارار فلذا جاء النهى عن الاطاعة » 
وقد 3 ۽ حتمل أن کون الله تعالى قدعلم او أوائكالمقراء السابقين إلى الامان 07 لعمادة 
الرحمن و كسرقلومم وإسقاط حرم لجاب الأغنيا. وتطييب خواطرم وجب نفرة الَلوب وإساءة الظن 
برسوله ا فرعا ور تد منهوقريب عبد الام ويقل الداخلون فدينه يعدذلك عليه الص_لاة 1 
وذلك ضرر عظء م فوق ضرر بقاءشرذمة منال-كفار علىا! 0 ولذا نوى جل وعلا عناطاعة من أغفل قليه 
واتبع هواه 9 4 فاتباع ال حوىوترك الاعان ان لإ فرط ١‏ » أىضياعا وهلا كان قالهمجاهدأوهتقدما 
على 7 والضوات ادا لاور اء ظبره من قوم : فرس فرط أى متقدم للخيل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
مخالفاً للحق » وقالابنعطية : حتمل أن يكو نالفرط معن التفر يط والتضييع أ یکان أمرهالذى> ب أن باز موم 
به من الدين تفر بطا . وتم لأنيكون معنىالافراط والاسراف أى كان أمره وهواهالذى هو س_بيله افراطا 
وإسرافاء وبالاسراف فسره مقا:ل » والتعبير عن صناديد قر يش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالمو.ول 
للايذان بعلية مافى حيز الصلة للنبى عن الاطاعة وَل لأولئك الذين أغفلناةلوبهم عنالذكر واتبعواهوامم 
ایی من ربک خبرمبتدا عذوف أىهذا الذىأوحى لالح و (من (من دبک) ا ارك دعر 
والأول أولى » والظاهرأن قوله تعالى ل( فمن شاء 5 شعن وا فال 2 ر) من ٤‏ نمام القولالمأهور به فالفاء 
زمع- هيج ١‏ ل تفسير روح المعانى) 


1" لفسير روح المعانى, 
5 تيب مأ بءدها على مأقبلها بطر يق المهديد أىعقيب تحةي.ق أنذلك حق لاريب فيه لازم الاتباع فى شاء أن 
امن به ويقبعه فليفعل كسائر الاو نين ولايتعال ؟الايكاد يصاملاتعلل ومنشاء أن يكفر به وينذه وراءظهره 
فليفعل ؛ وشيه من التمد بد واظهار الاستغناء عن متأبعتهم التتى وعدوها فى طرد امو منين وعدم المالاة هم 
وباعانهم ا a Es‏ لاق 2 

وجو أن يكون (المق) مبتدأ خبره (من‌ر بك,) واختاد الزمخشرى هناالاول , قال فى الكش ف : ووجه 
إيثار الحذف أنالمعنى عليهأتم التثاما لآنه لما أمره سبحافه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الان فى 
جملة التالين له حق التلاوةالمريدين وجهه تباك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدثيا فمن أوتى هذه النحمة 
العظمى فله بشكرها اشتغال عن ل شاغل ذيله لازاحة الاعذار والعال بقوله سبحانه (وقل) الخ أى هذا 
الذى أوحى هو الحق فمن شاء فليدخل فى سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى الهالكين انما کا 
ف الام أما لوجدل مدا رفت إن كان للعهدرجع إلى الأول مع فوات المبالغة وإن كان للجنس 
على معى جميع الحق هن ربكم لامن غيره و يشمل التكتاب شهولا أولياً لم يطبق المفصل إذ ليس ماسيق له 
ال کاام کو نه منه تعالى لاغير بل كونه حةا لازم الاتباع لاغير اهم 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق و يشبعر ظاهره هل الدعاء على ثانى الأقوال فيه وكون المك_ار إليه 
اكات مطلة! لاالمتضمن الام بصبرالنفس مع المؤ هنين وتركالطاعة للغافاين واجوزه انعطية , وعلىتقدير 
أن يكو ن المح مدأ قيل امم اد أنه القر آن کا كان لمر ادمن المشار إليه عل تقدر كونه خبراً وهو المروى عن مقاتل » 
وقالالضحاك : هو التوحيد » وقال الكرماتى : الاسلام والقران » 

وقال مکی : المراد به التوفيق والخذلان أى قل التوفيق والخذلان من عند التهتعالى يبدىمن شاف و فقه 
ۇۇ من ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى مزذلك شیء ولیس بشیء 6 لايخق » 

وجوز أنيكونةوله سبحانه ( فنشاء فليؤمن ) الختهديدا من جمته تعالی غير داخل تت القولا أموريه 
فالفاء لتر توب ما بعدها من التهديد على نفس الام أى فل هم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أ 
يصدقك فيه فليفعل ومنشاء أن يكفر به أو أنيكذبك فيه فليفعل » وعلى الو جمين ليس المراد حقيقة الامر 
والتخيير وهو ظاهر . وذكر الخفاجى أن الامر بالكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخلية بتشييه حال 
من هو كذلك كال الأمور بالخاامة ۽ ووجه الشبه عدم المالاة والاعتناء ى وهذا كقول كثير : أسيئى با 
أواحسنى لاملومة ه واستدلالمعتزلة بالآبة على أنالعبد مسقل فى أفعاله موجد ا لآنه علق فما تحقق الايمان 
واالكفر على عض مشيئته لآ نااتيادر من الشرط أنه علة تامة لاجزاء فدل عل أنه مستقل فى إجادهما ولافرق 
ن فا ل وفعل فهو الموجد لكل افعاله . واجيب بأنا لوفرضنا أن مشيئة العبد مو ثرة ومو جدة للافءال لا م 
المقصود لآن العقل والنقل يدلان على توقفها على مشي الله تعالى وارادته » أما الأول فلا”نهم قالوا : لولم 
تتوقف على ذلك لزم الدور او الةساسل » واما الثاتى فلا”نه سبحانه يقول ( وماتشاؤن إلا أن يشاء الله )رمع 
هذا التوقف لايم أمو الاستقلال ويثبتأنالءبد مضطر فصورة مختار وهو مذهب الاشاعرة ٠‏ وف الاحاء 
لحجة الاسلام فان قلت : إنىأجد فى نفسى وجداناضروريا أنى إن شئْت الفعل قدرت عليه وإن ةع ااترك 


قدرت عليه فالفعل والترك س لاغیری قات :هب أنك بجدمن نفسك هذا المعنى ولكن هل دمن نفك 


تفسير قو له تعالى: ( إنا أ عتد ناللظاهين نار ]) الخ ۷ 
أنك إن شت عشيئة الفعل حصلت تلك الف يثةأوم تا تلك المشيئة 4 لمخصل لان العقل يشبد اة رشاء الفعل 
لالس مق ر على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعل من غير مكنةواخت.ار فحصول 
المشيئة فى القاب أه ر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أ يضا أم ر لازم وهذا يدل على أن الكل من الله 
تعالى انی ٠‏ ولعضهم وک :فى فى ا ثبأت عدم الاستقلال بثءوت توقف «ششيئة العبد على مشيئّة الله تعالمومكينه 
سيدانه بالنص ولا یذ کر حديث ازوم الدور أوالنس اسل افيه من البحث , ومام اكلام فلك فق كنت 
الكلام » وستذكر إن شاء الله تعالى طرف لائقا منه فى الموضع اللا'ق به , وقال السدى : هذه الأبة مندوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشماء الله ) ولمله أراد أن لايراد التبادر منها للا رة المذكورة والافهو 
قول باطل » وح ابن عطية عنفرقة أن فاعل (شاء) فى الشرطيتين ضميره تعالى ؛ واحتج له مارو ی عر 
ابن عباس رضى الله تعالى عنما آنه قال فى الآبة : من شاء الله تعالى له الامان آمن وهن شاء لهالكفر كفر م 

اناا علضمير (من) والرواية عنالحبرأخرجها ابزجرير . وابنالمنذر . وابن ألى حاتم .والبيقى 
فى الاسماء والصفات فاذا حت حتمل أن يكون ذلك القول لبيان ان من شاء الا مان هو من شاء الله تعالله 
الامان ومن شاء اء الكفر هو من شاء اللهس.دانه له ذلك لاليان »دلول اة وق مرجع الضمير 00 
0 0 0 1 الذى أخرجه الماعة وهو قوله تعالى ر وماتشاؤن إلاأن يشاء الله رب العالمين )وال 
لى آعم كرا أبو السهال قعنب (وقل الحق ) بت اللا م حيث وقع » قالأبو حاتم : وذلك ردئف العر ةي 
وعنه أيضا | ضماللام حيث وقع 5 .أنه اتباع لخر 3 لقأف » وقر ا أيضا (الحق ) : 2 وخر جه صاح يالا وام 
على تقد برقل اقول احق و(من ر بک) قبل حالایکائنامن ربک , وقيل : صفة أى اکان من ربك وفه ٤ث‏ » 
وقرأ الحسن . وعيسى القن ( فليؤمن وليكفر ) بكسر لامالامر فما 0 نا اعدا للظلدينَ 4 الكافرين 
بالق بعد ماجاء منالله سبحانه » والتعبير عنهم بالظاهين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن اد 
ووضع شىء فغير موضعه » واجملة تعليلللامر بماذكر من التخيير التهد يدى » وجعاباءن جعل (فن شاء )اخ 
تهد ردا من قبله تعالى تا كيدا للتهديد وتعليلا لا بفيده من الكفر . وجوز كوم ا ملا 1 يفوم 
من ظاهر التخيير من عدم الممالاة بكفرثم وولة الاهتهام رشا هماع و( لز | )ھن العتاد وهو ؤالاصلادخار 
الشى* قبل الحاجة ال م۵ وف ل : ا أعددنا | فایدل من احدی الدالين : أى والمعنى واحد أى ھہ i‏ همل ارا 
عظيمة رة اط er‏ ل 4 أى فسطاطها. شبه به ماع 5 من ھا ا ا هامر اق الجهات ثم 
أستعير له اس A‏ ص ةقر بذ a^‏ ة والاحاطةتر ر شيح 6و5 قىل :| ا ةالح تىتكون دو 5 
تمنع من الوصول اليه ويطلقعلى الدخانامرتفع الحبط بالثى 0 بعضوم مافى الآية وه وأيضا جاز 
كاطلاةه على لهب وكلامالقاموس يوم أنه حةيقَة والمروىعنقتادةتفسيره عمجمو عالامريناللهب والدخانء 
وأخرج ابن جرير عر ابن عياس أنه حائط من تار » وح الكلى أنه عنق يخرج من النار فيحيط 
بالكفار » وحك القاضى الماوردى أنه البحر الحيط بالدنيا يكون يوم القامة ارا ويحيط بهم , واحتج له ها 
ا چا . والبخارى ف التاريخ . وابنأنى حاتم و حه . والبيهقى فيالبعث . وآخرون عن يعل بن أمية 
أن ردول الله م قال : «إن البحر هو من جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها » والسرادق قال الراغب : 


۸ ش تفسير. روح المعانى 
فارمی معرب وليس من کلامم ام مفرد اكه ألف ولعده <رفان انتوى 8 وقد امات ف دعوى التعر يب 
فانعامة اللغويينعلىذلك “وأم أقوله : و ليسمن كلامهم الخفيكذبه ورود علا بطو قرا مص وجنادف وحلاحل 
وگ بزنه ة سرادق وه دل ذلك كدير والغفلة مع تلكا كثرة 5-7 الفاضل رع ER‏ اہ ماظر مأمر أده 6 “ماندمعرب 
سرا ارده ی متر الديوان 6 وقيل : سراطاق أى طاق الد وا ن وهو اقرب افظا [لاأنالطا معت أيضاوأصله 


تااوتاك » وقال ابوحيان . وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع فى بيت الفرزدق : 
منيتهم حتى إذا مالقيتهم ١‏ ترك تر قبل الضرابالسرادتا 

ويمع § قال سيو به بالالف والتاء و إن كان مذ كرا فيقال سرادقات » وفسره فى النباية بكل ما أحاط 
بموضع منحائط أو مضرب أو خراء , وأمر إطلاقه على اللهب أوالدخان أو غير هما هنما ذكرعلىهذاظاهره 

2 وإن يستغيثوا ) من العطش بقرينة قوله مال ( بار أعاء كالول وا 
العذاب» والمبل عل ى ماأخرج ابن جرير . وغيره عن آبن عباس . وابنجبير ماء غليظ كدردىالزيت»و فيه 
حديث ص فوع فقد ار جد کک . وان حيان . والجا ي و حه . والسهق ی . وأخرون عن ألى 
سعيد الخدرى عن النی صلی الله تعالى عليه وسلم ففقوله تعالى ( كالمول) قال کمکرالز يتفاذاقربال 5277 
فروة وجبه فيه , وقال غير 28 هو ما أذيب من جواهر الارض » وقيل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبرانى . واس المنذر .وابن جرير عن أبن ٠سءود‏ أنه سكل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به فلا ذاب قال:هذا 
آشبه ثىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا م 

وأخرج ابنأبى حاتم . وغيره عن ماهد أنه القيح والدم السود » وقيل : هوضرب من القطرانءوقوله 
سبحانه : (يغاثوا) ا اخ خارج ث فرج الک er‏ كول ا نآ حازم : 
غضيءت يم 0 أن تقل عامراً اوم ال سار فاعتءو | بالصيم 

لإیشوی الوجوة ) ينضجها إذا قدم ليشرب منفرط حرارته حتی آذه يسقط جلودها 6سمءت قاد يث؛ 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المءروف, والظاهر أنه المراد لاغير » وقيل : عبر بالوجوه عنجيع أبدانهم 
واخملة صفة اة لماءوالاولى( كالمول) أو حال منهج فيالبحر لآنه قد وصفف أوحال منالمبل اقالأابواليقاءه 

وظاه ر كلام بعضه م جو ازو ماهو ضع الخال من الضمير المستترفى اللكافى لانها اہ سم نی مشابه فيستتر 
الضمير ة فما کا يستتر فيه ؛ وفيه م الاو فى من الا كاف لاا لست صفة مشتةة <تى إسةترفيها و بعهد مشتق 
على حرف واحد قاله الخفاجى » 

وذ كرأن أباعلىالفارسىمنع فشر الشو اهدجه ل ذۇ ابتیف قو لالشاعر: ہ رأتنى کا غو ص القطاةذؤ ابوه 
مزفوعا بالكاف لكو نما بمنزلة مثل وقال : إن ذلك ليس بالسهل لان الكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

وجوز أن کون ف مو ضع ا لجال من الضمير المستتر فى الجار والمجرور» وقيل : جوز أن يكون 
مراد ذلك البعض إلا أنه تسامح ه بس الراب ) ذلك الماء الذى يغائورت به لإ وسَاءث ) النار 


١‏ مرتَقًا ٩‏ ) أى متكا" 6 قال أبو عبيدة وروى عن السدى » وأصل الارتفاق 8 قيل الاقدكاء على 
مح جج ڪڪ ڪڪ يض 


0 ف اة حنيقة أه منه * 


مبحث فی تفسير قولهتعالى (أن الذي نأمنواو عملواالصالحات) ۹۳۹4 
ل لك 
مرفق اليد .قالفىالصحاح يقال: بات فلان مرتفقا أىءتكما على مرفق يده » وقيل : فصب المرفق تحت الخد 
قرتفها مم مكان ولصيه على اسز 7 قالالرشرى ٠‏ وھا مشاكلة قوله 5ءالى ٠‏ و وحسنت مرتفةأ» و إلافلا 
ارتفاق لهل النار ولا اتسكاء إلا أن يكون من قوله : 
إنى أرقت فبت اليل مرتفقا كأن عينى فيها الصاب مذبوح 
أ فدماكل لا ون من الغا a5‏ ويكون الدكلام على هته ا ق لاهل انار ارتفاق فيها 5 : 
اكاء على مرافق أيديهم م يفعله المتدزن ا متحسر ¢ وقد ذکر E‏ الشف أن الاک على الحقيقة 6 
يكن اقبسم بكرن لسرن »+ 
وتعقب 5 ذلك وان أمكن عملا إلاأن الظادر أنالعذاب أشغلوم ءنه فلايتأنى منم حتی يكو ن اكلام 
حقيقة لامشا له وجوز و ذلك تبكاو کنا به عن عدم استراحتهم 5 
وروى عن أبن عباس أن الرتفق انزل . وأخرجذلك ابنأ بحام عن قتادة ¢ وؤمعناه قولابنعطاء :اقرع 
1 وقولالعتى الاس 0 وقيل موطع الترافق أى سامت موضءأ للترافق والتصاحب 1 وک نه ەراد مجاهد ف 
تفسيره بامجتمع فانکار الطبرى أن , ون له موى مکابرة & 
وقال ا نالآنبارى : المعى ساءت مطليا لأرفق لانمن طابرفةا دن م عرمه )¢ وجوز اعم أن يكون 
5 ست بے ر2 ه 
المرتفق مصدرآميميا بممنىالارتفاق والاتكاء لإإن الذين “امن وأ) فى عل التعليل للحث على الاعان المنفوم 
من التخيير كانه قيل وللذين منوا » ولعل تغمير السيك الا يذان يكال تناف حالى الفر بين أى إن الذين منوا 
عير 3 ت 
بالحق الذىيوحى إإيك لإ و لوا الصالات) حسمابين فى تضاعيفه م 
يلار ا نے 2م ساس ساس 
,9 لانضيع اجر من احسن عملا 41٠٠‏ وقرأ عيسى الى ( لافضيع ) بالتضعيف » وعلىالقراءتيناجملة 
حبر إن الثانية وخبرإن الآولىالثانية ماف حيزها والرايط ضمير دوف تقديرهمن أحسن عملا منرم » ولايرد 
أنه يقتضى انس ا ونم مەن سن لأنذلك على تعد ير کو لمن تمعرضية ولوس ٦٤‏ میں +واز کو نما 
نة ولوس فلا بأس به فان ا لاان زيادةالاخللاص الواردق حل اث الاحسان أن عمد الله كنك ترأه 6 
لکن می على هذا حکەن لسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذىوهو الميتداق المعنى على مأذهب 
إليه اللاخفش من جعله رابطافان من أحسن عملا ف الحةي ةة مم الذين نوا وع لوا الصالحات ٠‏ واعترض بانه 
بأباه تشكير (عملا) اانه للتقايل 1 وأجيببانه غير متءين ذلك إذالئكرة دحي ؤالاثيات ومقامالمدح شاهدصدق 
أوالرابط وم من ناء على أن العم وقد کون راطا فزيد م الرجل علىقول وفيههناقشة ظاهرة 2 
وامل الأولى كون ال+برجملة قولهتعالى هاو لثك همم جنات عدن » وجلة (إنا) الخ معترضة ‏ وتو هذا من 
الاءتراض قال ابن عطية وغبره قوله : 
إن الخليفة ان الله ألبسه سربالءللكيه ترجى الخواتهم 
وأنت تعل أن الاعتراض فيهغير متعينأيضا » وعلى الاحتهال السابق عتمل أنتكون هذه اة متأ نفة 


۷۰ تفسير روح المعاى 
وهی ای ای او لمك المنعو تؤن باتعو تال جليلةهمجنات إقامةعلى أن العدن ممن الاقامة والاستةرار يقال 
عدن بالمكان إذاقام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه » 
وعن أن دون عدن ج من الان و هى بطنانه! ؛ ووجهإضافة الجنان إليما بانما لسءتها 5أن كل ناحية 
منها جنة ( تخرى من تم الا نهار ) وهم فى الغرفات آمنون و فوا من أساور من ذهب ) من 
الاو لى للا بتداء والثانية لابيان » والجاروالمجرورفموضع صةةلاساورىوهذا مااختاره الزخشرى وغيرهه 
وجوز أبواليقاء فى الاولى أن تكون زائدة فى المفءول على قول الاخفقش »ويدل عليه قوله تعالى 
(وحلوا أسناور) وأن تكون بيانية أى شيا أو ليا من أساوره ١‏ 
وجو ز غيره فر CN‏ ا 
أيضا أن تتعلق بیحلون وھ وکا ترى » والاساور جم أسورة م سوار ا[ كسر والضم وهو ماف الذراع ٠‏ 8 
الحلى وهوعربى » وقالالراغب : معرب دستواره » وقيلجمع أسوار جمع و ازو اها ساو ر ففف عدف 
ياه فمو على القولين جمع الحم ؛ لمي ءاوهه ن أول امرجم جع سو ارما رأوا أذفعا الالايحمم على أفاعل فى القياسى 
وعن عرو بن العلاء أنالواحد اسوارء وأتشد ابن اللانارى : 
والله لولا صبية صغار ك'تما وجوههم أقار 
تضمهم من العتيك دار أخاف أن يصيبهم أقتار 
أو لاطم لفن لذ اسان ااا را نملك كار 
ابه ماو ضح الذهار 
وفى القاموس السوار ككتاب وغراب القاب 6الاسوار وال جم أسورة وأساود وأساورة وسور وسؤور 
وهو موافق لاتقل عن أن العلاء م 
ونقل ذلك أيضا عن قطرب . وأبىء. بيدة » ونكرت لتعظيم حسنها من الاحاطة ع وقد أخرج أبن م ردو يه 
عن سعد عن |انى ي قال : «لوأن رجلا هن أهلالجنة لع فبدت أسارده لطمس ضوؤه ضوء الشمس 
کا تامس ضوء النجوم » وأخرج الطبرانى فى الأوسط , والبيوقى فى البعث عن ألى هريرة أن النى إل 
قال و لو أن أدتى أهل الجنة حلية عدات حليته عاية أهل 1 جيعا لكان ما يحليه الله تعالى به فى الآخرة 
أفضل من حاية أهل الدنيا جميعاً » وأخرج عبدين حميد , وابن المنذر عن عكرهة قال : « إن أه-ل الجنة 
علون أسورة من ذهب ولؤاؤ وفضة هى أخف عليهم ٠ن‏ كل ثىء إ٤‏ ه ی ود » وأخرج الشيخان ع نأى 
هريرة أن النى تلقن قال م تباغ الحاية من المؤمن حيث يبا غ الضوء » وأخرج أبو الشيخ 520 
الاحيار قال « د تعالي ملكا وفى رواية ‏ فى الجنة ملك لو شت ان اسميه أسميته يصوغ على أهل الجنة 
من يوم خاق إلى أن تقوم ااساعة ولو أن حليا منها أخرج لرد شعاع الس » والدؤال بأن ابس الرجال 
الاساور عيب ف الدنيا فكيف علو ما فى الآخرة مندفم بأن كونه عيبا إ نما هو بين قوم لم يعتادوه لا طلقا 
ولا أظنك فى ٠رية‏ من أن الشىء قد يكون عيبا بين قوم ولا يكون عيبأ بين خر بن » ولوس فا ڪن فيه 
أمى عقلی كم بكونه عيبا فى كل وقت وف كل مكان وبينكل قوم » وإن ااتزمت ان فيسه ذلك فقد حلت 


مبحث ف تفسيرةوله تعالى (ويلبسون يابا خضرا) الخ ا" 


نفس كبحاية الجول وخرجت من ربقة العقل , هذا وقرأ أبان عن عاص ( من أسورة ) بحذف ألف وزيادة 
هاء وهو احد الجوع اسوار سمعت لإ و € لن الخضرة أحسن الالوانوالنفستنبسط 
NE‏ ره فى aN‏ 

ثلاثة مذهية للحزن » الماء والخضرة والوجه الحسن ء والظاهر أن لباسهم غير منحصر فياذ كر إذهمفها 

ماتشتهى الانفس وتاذ الآعين » وأخرج ابن أبىحاكم عنسليم بنعام أنالرجل يكسى فى الساءةالوا<دةسبعين 

NE O‏ عقيل اا فيها ماتشتهى الانفس لايأباه لجواز أنهم 
لا يشتهون ولاتلذ أعينهم سوىذلك منالالوان »والتنكير E‏ الابكاد بو صف حسما » 

وقد أخ ن أىحاتم ع نكعب قال: لوأن ثوبامن ياب أهل ال جنة نشراليوم فى الدنيا لصعق من ينظر 
إله وما حملته أرص ارم 

وقرأ أبان عن عاصم . وابن أبىحماد عن أبى بكر (ويلبسون) بكسرالباء ومن سندس) قال ا لجو المقى 
هورقيق الديباج بالفارسية فهو معرب , و 1 دن ھر فق مويو و ضرب منرقيق الدبباجمءرب 
بلاخلاف » وقالالاء يث :لم ا ر تل أزفيه خلاف الشافعى غليه 
ار حمة وقول انه 7 من أهل اللغة والمفسرين فالنفس منهشىء ‏ وقال شيدله : هورقيق ألديا يباج ؛ باطندية» 
وواحده عل مانقلعن ثعاب سندسة م 

وزعم إعضوم أ ال سندى وکن هذا النوع من الديباج : اب من البينك فأردات الايا 6 فل فى 
سادى فقيل سادس » وهو كلام لايروج إلاعلى سندى أوهندى . ويح أن جاعة من أهل المند منبلد يقال 
له بروج بالجيم الفارسية و6نوا يتكلمون بلة قسمى سنسكر بت جاؤا إلى الاسكندر الثاتى بودية من جاتبا هذا 
الد, يباج ولم يكن رآه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: س دون بالنون فى آخره فغيرته الروم إلى ساد وس كم العرب إلى 
سندس فإو معرب قطعا من ذلك اللفظ الذىأطا 0 لتك اجماعة عليه , لکن‌لاجزم فى أنه اس له فى الاصل 
بم أوا سم لابلدة الجلوب هوهتها أطلقعليه وى أ كثير من الامتعة الوم والله تعالى أء ع حقيقة الهالم 


(واستبرّق» أخرج ابن جر ير.وغيرهعن قتادة, غل ظ الد ا ج ۽ وقال ابن ڪر :هود ياج هنسو ج 
بذهب وف القاموسهوا لديا جالغليظ أو د باج يعمل بالذهب أو ثاب حر يرصفاق:<والد 0 
الآوتاراه » والذىعلءه اللا كثرونمنالفسر إنواللغو بین الاول» 0 6 2 رج أبن ابن أبىحاتم عن الضداك 
معرب استيرهو هى بةجمية ومعناهاالغليظ » والمشرور أنه يقال للغليظ بالفارسيةاستبر بلاهاء » وقال ان قتيرة: 
هو روبى عرب ااا رة ذابدلوا ا اء قافا , ووقمف شعر ارقش قال : 

تراهن يلبسن المثاعر مرة واستيرق الديباج طوراً لباسها 
وال ابن دريد : هو سرياتى عرب وذ کر من أصله ماذكروا » وقيل : أصله استفره خرف بعد ألاء بين 
الفاء والباء ا مو حدة , وأدعى بعضوم نالا رة ق الديباج الغليظ الحسن فالاغة العربية والفارسية ففيه توافق 
اللغتين . ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا وم على أباريق ويصغر 8 فى الةاموس . وغيره على 


أرق 0 وقرأ أبن يصن (واستبرق) بوصل ألهمزة وقح القاف ح.وث وقع جع له 6 بقتضيه ظاهر كلام أين. 


١ تفسير روح المعانى‎ Vf 
اين خالويه فعلا ماضيا يا على وزن استفعل من البر يق إلا إن استفعل فيه مو افق جرد الذىهوبرق » وظاهر‎ 
» كلام الاهوازى فى الاقناع أنه وحده قرأ كذلك وجعله اسما ممنوعا من الصرف ولم يجعله فعلاماضيا‎ 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبن يصن (واستبرق) بوصل المههزة فى جميع القرآن مع التنوين فيجو زأنه‎ 


حذف اهمزة تخفيفا على غير قياس » ويحوز أنه جعله كلمة عرية من برق.الثوب يبرق بريقا إذا تلاثلا 
جد ته. ونضار ته فيكون وزنه استفعل ر ذلك فليا سی به عأمله معافلة الفعل فى وصل الهمزة ومعاملة 
المتمكن من الاسماء فى الصرف والتنوين ع وأ كثرالتفاسير على أنه عربى ولي بمستعرب اتهىء ولاق 
أنه عخالف للنقلين السابقين » ويمكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض 
قراءة وض إلغز أخرى لكن د 5 اين جو أن قراءة فتح القاف سهو أوكالسهو »قال أبو حيان : وما 
قال ذلك لآن جعله اسما ومنعه من الصرف لايحوز أنه غير عل فتكون سهوا وقد أمكن جعله فعلا ماضيا 
فلا تحكون سهوا انی ه 
وفى المع بين السندس والاستيرق اشعار ٠ا‏ بأن لاولئك القوم فى الجنة ما يشتهون ؛ ونكرا لتعظم 
شأ مهما وكيف لاوهماوراء مايشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك » وقد أخرج البييقى 
عن اى الخير مر هان عد اه فال ق اله شحزة تفت الديس دنه فكو يات أهل اة ع 
وأخرج الطيالسى , والبخارى ف التاريخ . والنسائى , وغيرهم عن ابن عمر قال : قال رجل يارس ول الله 
أخير ناءنثياب أهل الجنة أخلقا تاق أم نسجا تنسج ؟ فقال لا : بل يتشقق عنها مرالجنة » وظاهرهأتما . 
5-6 معدس كاك او من استبرق كذلك » وقدمت التحاية على اللباس لآن الى فى النفس أعظم وإلى 
القلب أحب وف القيمة أغل وف العين أحلى » وبنى فعله الفعول إشعارابأنهم لايتعاطون ذلك اشم 
و 37 يفعله الخدم ع قال الشاء 
غرائز 0 وصون ونعمة. تحلين ياقوتا وشذرا مفقرا 
وكذلك سائرالملوك فى الدنيا يابسهم التيجان و نحوها من العلاءاتالمرصعة بالجواهر خدمهم , وأسند 
الليمس اليهم لان الانسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصا إذا كان فيه ستر العورة » وقيل : بى الأول للمفءول 
والثانى للفاعل إشارة إلى أن التحلية 0 من الله تعالى واللبس استحةاقهم . وتعقب بأن فيه نرغة اعتزالية 
و يدفع بالعناية لإ م کين فما أ عل الار آئك ) ج جنع ارب کا قا قال غير واحد وهو السرير فى الحجلة فان م 
يكن افلا لدی أرب 0 
وأخرج ذلات الببوقى عن ابن عباس » وقالالراغب : الأريكة حجلة علىسر ير وتسميتها بذلك [مالكونها 
فى الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاءا للاقامة من قوطهم أرك بالمكان أروكا » 
وأصل الآروك الاقامة عل رعى الاراك ثم تجوز به فىغيره من الاقاماتيور وى تفسيرهابذ لك عن عكرمة » 
وقال الزجاج : الارائك الفرش فى الحجال ۽ والظاهر آنما على سائر الأقوال عربية,وحكى ابنالجوزى 
فى فنون الافنان ١‏ ها السرر بالحيشية , وأياما كان فالكلام على ما قاله بعض الحققرن ك اة عن تنعمهم وتر فههم 
فان الاتكاء على الارائك شأن المتنعمين المترفهين , والآثار ناطقة بأنهم يتكؤن ويتنعمون ع فقد أخرج 


تفسير قوله تعالى (و حسنت هرتفقا) الخ VY‏ 
ابن ای حاتم عن اليثم بن مالك الطائى ار رسول الله پل قال ر ان الرجل لبتكىء المنكأ مقدار أر بعين 
سنة ما يدول منه ولاعله , ته مااشتهت نفسه ولذت عينه » e‏ ابن المندر 0 عن ابن عباس أن 
على الارائك فرشا منضودة فى السماء مقدار فرسخ ه 

وقرأ ابن محيصن ( علرائك ) بنقلحركة الهمزة إلى لام الت ريف وادغام لام (على) فيها فيحذف آلف 
(على) توم سكون لام التعريف » ومثله قولااشاعر :فا أصبحت عارضنفسى برية * يريدعلىالآرض » 
لانم اواب ) ENA‏ لذن الام وميم | لوحتت ) لى الار انك أو الجنات 
2 رة أ( متكا ع وقد تقدم اثفا الكلام فيه ل وضرب 3 للمؤمنين الذين يدعوك ربهم 


بالغداة والعشى وال كفرة الذين طاءوا ط ردم 0 39 رحن 4 مفو لار لا ضرب ثانيهما وما انه 
إلا ج إلى التفصيل وال يان قاله بعضهم, وقد م تحقيق هذ االمقام فتذكر > والمراد بالرجلين إما رجدلان 
7 نعل م ما قيل وضرب الال لا يقتضى وجودهما وإما رجلانموجودان وهو المعول عليه » فق۔ل هما 
اثيلأ حدهما افر امه فرطوس, وقرل اسمهقطفير والآخر مم من امه يروذافىقولابنءياس * 
امل أنفقأ <دهما مالهقى س دل الله تعالى 


اخوان من بنىاسر 

وقال مقاتل: | موه e‏ خا و عن عن انعباس ا انا مك دن بى سرا 
وكفر الآخر واشتغل بز َة الدنا باو EOS‏ | انا حدادين كسيا امالا ۽ وروی أنهما ورثا من 
زيما : ائية 1 لاف د ار ار فتشاطر اھا فاشترى | كا رأرضًا بالف 2 قَالالؤه دن: : اللهمأنا أشترىمنك أرضا فى : 
ال a‏ ة بالف فتص دق به م اودارا وام ف فم 3 :اللهم قاری منكدار | فیا ر الف و تصدق به 5 زوج 
أخوه امرأة 1 ف ذقَال: اللهم إلى جعا آلا صداقا للحور قتصدق به 00 أخومخدما وھہ داعا ا 
للم م إفى أشترى م نك الولدان الخلدن الف ف صد وبه م صا ته حا جه فا س لاخ عل طر ر 42 فر رهی حشمه 
فتعرض له فطر ده ووګڪه عل ال #صدق 2 أله : وقيل: هرا اخوانمن ر ی زوم 03 ر هوالاسود بنالاسد ومو من 

هو أبوسلة عبد الله بن ع بك لسك عو أأر ادض ربهما مثلا للغر يقبن الاؤم: مين وا( کا فر ين لامن حيث أحو الا 
المستفادة مم ذكر | أ نفا أن للمؤم:ين فىالآخرة کا وللكافر ون فما | كذا بل من حہث عصان J}‏ -كفرة مع 
تقليهم ىنهم الله تعالى وطاعة الم منين معمکا بد تم دشا قالفقر أى اضرب لمملا من حيلية العصيان معالنعمة 
والطاعة مع الفقر حالر جلين لإ جملا لأحَدهما) وهو ال كافر (جنتين) بستانين ل يعينسيحانه مكانهما إذ 
لا تعلق بتعميته كبير فائدة 9 

وذكر ابراهيم بن الما سم الكاتب فى كتابهعجاث ‏ اليلاد أنحيرة تيس کا نت‌ھا تين الجنتين فج ریما جرى 
ففرقهما الله تعالى فى! 020 ا إنشاء الله تعالى مايعلم دنه كول خر والملة ا ا 
20 لما منالاعر أب ¢ وغوران 0 ون ن فم وضع الصفة لرجاين قوط عهأ ا مضب لإمن 2 :اب € من 

کروم منْنو عه a‏ ا مكلام على م ماقيل هم ماعلى تقد بر مطاف وإما الاعنا ب 5 فيهمجاز عن الكر ف وفى اشا |رالعنب ¢ 
والمفهوم من د ظاهر ام الراغءب ات تر بسن الثمرةوأ کرم وعليه فیراد 1 -کروم من غير حا جه إلى 
( م - ۵ اج ۵ - تفسير روح المعانى ) 


V٤‏ تفسير روح الممانى 
جع ل لل ل ل < کک سے 
التقدير أو ارتكاب الاز » والداعى إلى إرادةذلك أن الجنة لاتكون من مر بلمن شجر إو ففتاها بنخل) 
اف جملا النخل حرطة مما ل مقة عقاف مما أى جاندهما و بم كروههما يقال حة-ه القوم إذا طافوا ره 
وحدفهةه 4م إذا جعاتهم حافين <وله فز رده الباء مفعو لا أ خر كقولك عش يته به (وجعلنا بينهماً) وسطهما 
(ذرعا (YY‏ ل جامءتين للاقوات والفوا 8 مدو اصاتىالعارة على اة الرائقة والوضع الآانيق 2 

0 55 اجنين 3 1( كرها وبل يلكا صا لد 90 5 و( 5( اسم مهرد اللفظط می المدنى عند 
البصر ن وهوا اذهب المشوور ومثنى لفظا ومعحى عند اليغداديين وتاؤهمتقايةءن وأو عند سمو 4 فاص له کاوی 
والأالف فية للتأنيث 5 ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه 3 ويجاب ما جيب 4 عن الا شكال ف اللامعاء 
اة . وعند الجرى اللالف لاممنقابة عن أصاها والتاء زائدة للتأنيث 8 وبردعليهأنه لابءرف عل وان التاء 
لا تقع حشواً ولابعد کن کیم ؛ وعل المشوور >وزقضميره هراعاة لفظه ومراعاة معنأه وقدرو ع والآول 
هنا والثانى فمابعد . وق ٠صحف‏ عبد الله ( كلا الجنتين 1 فى) بصيغة التذ كبر لان”ا نيث الجنتين مجازى ثم قر | 
(آنت) فانك یرو ف ( ولافرق بين مهه ومجازءه فالتركيب نظير ةو لك : طلع امس اشرق 
وقال: إنعبدالله قرأ ( كل الجنتين 1 فى أ ظله) فذ كر و أعادالضمير على كل م 

إو تظل (i‏ أى لم تنقص من أكلها (ديا) من النقص على خلاف ما يعهد فى سائر البساتينذانالعار 
غا ليأ تكثرؤعام وتقلؤعام و كذابعض الاشجارتأنفىيا لمارف بءض الاعوامدونبعض» وَجَوْرَآن کون (تظل) 

| 0 رر رص 

متعد بأ و شا ( مقدوله والمأ ل واحد م وفجرنا خلالهما 4 أىفيما ن 6 الجنتين 02 نهرا ۲۳ 4 ليدوم 
شر بهمأ وز رد اوها 6 قال کی بن أنى مرو الشيانى : وهذا الذهر هو المسمى هر أنى فر طسن وهر على 
ما قال أبن أى حم نهر هشوور فى الرملة » وقيل المعنى فجرنا فيما بين كل من الجنتين نهراً على حدة فيكون 
هناك ران على هذا ولا دَق أزه خلااف الظاهر € و شل رل فجر شيل الممالغة ف سعة التفجير ¢ وقالالفراء : 
لان النبر متدفكا نه أغار 5 

وقرأ الاش . وسلام 5 ويعقرب . وعيسى یں عر( فجرنا) بالتخفيف على الأصل, وقرأ أبو السهال 5 
والعياض أبن غزوان ۰ وطاحة ان ساجان (نمرا) سک الماء وهو لغة جار رة فيه وق نظائره 6 ولعل ار 
د کر التفجير عن ذکر الايتاء ع أن الترتيب الخارجى على اڪس للايذان باستقلال كل من إيتاء الآ كل 
و تفر لمر ف کیل عاسن الجنتين 6 ف وھ البهرة ووها ولوعكس لاقم أن المجموع خصلةوأحدة 
بعضما ەر انبا على بعص فان زيتاء الا متفرع على ااسقی عادة 5 وقيه إعاء إل أن إنتاء الاو لا تو وف 
علالسقن كقوله تعالى: (يكاد زيما يضى.) قاله شيخ الالام لإ ونل ) أى للاحد المذ كوروه وصاحب 

سه لم 
الجنتين لإ مر ) أنواع المال جا فى القاموس . وغيره ويقال : مر إذا تمول » وحمله على حمل الشجر ج فمل 
أو حيان 1 وغيره غير متأب للنظم ¢ 1 
وقرأ ابن عياس 2 ويجاهد 21 وابن عامر 5 وحمزة 5 والكساى وابن کشر 5 ونافع وقراء المد ية (كمر) 


لقسير فو له تعالى ) تقال لصاحبهوهو حاوره) 0 Vo‏ 
على نحو 7 | تقدم أى أنوال” $ “ءرة من الذهب والفضة والميوان وعبرد ٤‏ أ وبذلك مره ابن عاس . وقتادة 
وغيرهماء وقال مجاهد ٠‏ يراد به الذهب والفضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء. وأبو عرو بض الثاء 
واکان امم تحخفيفا هنا وفيا بعد والمعنى على ما معت وقرأ أبو رجاء فى رواية (ثمر) بالفتح لرن 

وف مصحف أى وحمل على ال سور (وآا ناه مرا كثيرا) 0 فال لماه 4 المؤهن, والمرادبالضصاحب 

لے ور ار 

المععى اللغوى ولا باق هذا العنوان الةو ل ا 6 أخو لاف زوم لإ وهو 4 أىالقائل لإ <اوره ) 
أى يحاور صاحيه فاخلة فى :مو ضع الحال من القائل ¢ والحاورة م رأجعة اكلام من حار إذا رجعأى يراجعه 
اكلام ف إدكاره البعث وإشرا N‏ دألله تعالى 4 وجوز أن کو اخ سالا من صاحيه فضمير (هو) عاثد 
عليه و کم در صاحہ .4 عائد على لها 01 ی و الوم من يرأجع الوعظ والدعوة إلى أنه عرز وجل ذلك 
ا ۔کافر الها 0 7 00 2 0 Ee (۲€ i‏ نا وقيل E‏ ذکورا 'وروى 
ذلك عن 0" أدة A۰‏ قَائل مر ا مقار ه - بأقل مك مألا وولدا 5 ولخص. :ص الذ کور لاهم الذين ِن 
aaa‏ اے اه ومع أونته 3 وقىل : e‏ مره ومن شان : e‏ رول هع ھ4" ن هو م ¢ واستدل بذلك على أ 4 م 
يكن أخاه لان العش.رة مشتر ن نهمأ وما :زم آلاخوة لايفسر بذلاك » و لصب زم مالاو نفرا) على العييز وهو 
على م قبل ول 0 1 عد 78 والظاهر أن لمر اد هن أفعل التفضيل مناه الحقيقى وحةةل برد بذلك ماق 
بعضص الروايات من أن الأ المؤمن فى دعل التصدق ماله فقيرأ ع جا فسال أخاه الكافر ول لعطه ووګه 
على التصدق 3 ودل چ 1€ ی 0 ماهو جنه له اهم بها با ا على أن الاضأ ف للاستغراق والعموم 
قفد م | أفادته اا نه امع زيادة وهی الكازة إل أنة را له فى الجنةالتى و عد ال دون 
وإلى هذا ذهب الزخشرى وهو معنى لطيف دق تصوره على أى خا مان 2 مہ A.‏ 5 لع A.‏ . واختا ر أنالافر اد 
لان الدخول لامكن أن 027 ف الجنتين ما ف وقت وأحد وإا يكون ف وأحدة وأحدة وهرخال 
عا أشين اله من النكتة 1 

وكذا ما قبل إن الافراد لاتصال احداهما بالاخرى . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال فى 
قوله تعالى ( جعلنا لادرههما جنةين ( الخ الجنة المستان فکان له تان واحد وجدار وأحد وكان بيئهما ہر 
فاذلك كان جنتين وسماه سبحانه جنه منق.ل الجدار ال حيط به وهو 5 ترى » والذى بدلعليه السياقوا#اورة 

ررم شا لم اله 

انا اراد ودخل جیه ع صاحيه 3 وهو ظالم فس4 ( جم ل ا ية أىوهوضار لنفسه بكفره حيث عرضها 
للبلاك وعرض نعمتهاللزوال أوواضع الثىء غير هو ضعه حہث 6ناللا“ى ره الشكروالتواضع لاما<ج عنه 3 

3 قال 4 استئذاف مبنى على أل قا و 1 ل ل ا ی كانه قيل اذا قال 

م 6 

إذذاك ؟ فقيل قال : ما اظنان تلمد 14 أىتبلك وتفنى يقال بأدسدبيدا وبودا وسدودة إذا هلك إهذه) 
آى الجنة لإاب (Fo‏ أى طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر » وقيل جوز أن يكون 
أراد ذلكلانه لجهله وانكاره قيام الساعة ظن عدم فناء نو عا واذفتى كل شخص من أشجارها عو مايةوله 
الفلاسفة القائلورت بقدمالعالم فى الحركات الفاكية وليس بشىء ؛ وقيل ماقصد إلا أن هذه الجنة المش.اهدة 


۲۷٦‏ تفسير روح المعانى 
صا في على حا غر افلا عل الور فى اا عا و کت ا وی وا 
على عقله فقال ذلك وإ فهو مالا يقوله عاقل وهوعا لايرتضيه فاضل » وقيل(هذه) إشارة إلىالاجرامالعلوية 
والاجسام السفاية من السموات والآارض و أنواع الخللوقات أو اشارة إلى الدنيا والماآل واحد والظاهر 
مأ 1 ا ما كان فلع لهذا الول كان منه بمقابلة موعظة صاحبه و تذ كيره بقناء جنقيه تھی عن الاغترار 
TY‏ الصالحات الباقيات » ولعله خوفه أيضا با بالساعة فقال له : 3إ و اظن الساعة قائمة 4 
أى كائنة ة فما سمأ وه م الذى م من صفات الاجسام مجاز عن ال و والتحةق لكنه جار فى العرف 


مجری الحقيقة وان ر 8 إل ر 4 بالمعث عندقياء ام زت 0 لاجد € حي“ ع م ير i‏ 4 


أى من هذه الجئة 0 

وقرأ ان الزبير . وزاد ن على 5 وأبو > ګر a‏ ا جعفر . وشيية . وابن*> مون , و د . وابن‌مناذر 
ونافع : وابن كثير 0 وان عامر ) منههأ ( بضمير التثنية وکذا ف مصاحف 2 والمديئة والشا م امار 

ود 5-59 5 
الجندين 0 ماما ۳۹ 4 ای مر جوا وعاقية لفناء الاول وبقاء الاخرى على زك 6 وهو مەز مدول من 
المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان » ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى نما أولاه ما أولاه 
فى الدنيا لاستحقاقه الذانى وکرامته عليه سب<انه وهذا كقوله تعالى حكاية ( وان رجعت إلى ربى إن لى 
عنده للحسنى ) و بدر أن ذلك استدراج « وكأنه لسيق ما يشق عليه فراقه وهى ااجنة التى ظ: 77 لغيه 
جناء 0 1 رددت ( ولعدمه فما ا بعل إن اء آله تعالى من أنه حم امن > وره جاء ) رجعت) ة يد ا 8 
مء رل ر برو رماع رم 

بإقال له صاحيه) اسئناف 6 سق وهو عاوره) جلة دالية كالسابقة ¢ وفائدما اليه من أول الآمر 

على أن م يتلوها كلام معدى رشا نه مسدوق للبحاورة 0 
6م مه ص ت رص ت ل 
وقرأ ألى وحمل ذلك على التفسير (وهو يخاصمه) لإا كةرت بالذى خاقك منتراب » أى فضمن خلق 

أصلك ميك وهو ادم le‏ يه السلام 1 ازاق كل فرد 00 ن أفراد المشر له حط 1 => ا2 4 عليه السلام إذ ل 7 
فطرته الشريفة مقصورة على نفسه بل نت أءوذجا منطو را على فطرة ساثر أفراد الجنس انطواء امال 
متها لجرا ن ءاثاره أ على الكل فاسئاد الخلق من آراب إلى ذلك 7 حقيقة ة باعتا ر ار أنه مادة أصله» 
وکو ن ذلك مبنيا على عة قياس المساواة خيال واه وقيل خلةك منه لانه أصل مادتك إذماء الر جل ,دواد 
من أغذ؛ 37 را أجعة إلى التراب فالا سناد جازمن اناد ما لاسب إلى ا لمسب إفتد بر 8 

5 فا ( ھی م ادك القر, رمه ة ذالذلوق واحد والمدأمتعدد ¢ ونقل لفقا من ن نطفة قدر ألله تعالى أن 
ضاق منها بشرا إلا وەل مو دل ا لھ ودي | قليلا من‌تراب ڈ ام ع اق الله الى منبأ اا من ذکر وا 

وتعقيه فى البحر ا نع صرحت ¢ اك 0 : غالب 00 وقفت ١‏ على تصحيحه [ ف 


سس ص عا ا سا 


الثى۔ سواه a‏ 6 فا ( تسوى ى 4م e‏ 8 والاعاد کا فقول 
. تعالى (ونفس وماسواها) فاذا قرن بالخاق والايحاد 66هنا فالمرادبهالخاق على آم حال وأعدله حسما تقتضيه 


تفسیرقوله تعالى ( لكناهوالله ربى) الخ Y۷‏ 
المسكة بدون إفراط ولاتفريط , ونصب (رجلا) على ماقال أبوحيان على الحال وهو حوج إلى التأويل ه 
وقالالحوفى: نصب على أنه مفع ول ثانلسوىء والمراد ثم جعلك رجلا » وفيه عل ماقيل:ذ كير بنعمةالرجولية 
أى جعلك ذكرا ولم يحملك أثى ه 
والظاهر أن نسبة الكفر باه تعالى إليه لكك فىالبعث وقوله (ها أظن الساعة قائمة) وااشاك فى البعث 
كاف الكيف افر من أوجه الك ف قدرتهتعالى وق أخياره تيجانه ااضدق وف كته ألا ثرى إلى قول غر 
وجل (أخسبتم أنما خلةناكم عبًا وأ إلينا لاترجءون) وهذاهوالذى يةتضيهااسياقلآنةوله (أ كفرت)الخ 
وقع ردا 1 («اأظن الساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار علقهمن تراب ثم من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كثرالمفسرن واوقشوا فيهه 
وقال بعضبم : الظاهر إنه کان مشركا 5 يدل عليه قول صاحيه تعر يضا به (ولا ا ك بربى أحدا) وقوله 
(ياليتتى لم أشرك ری أحدا) ولیس فى قوله (ان رددت إلى ربى) ٠١‏ ينافيه للأنه على زع صاحبه کا مر مع 
أن الاقرار بالربوبية لا ينافى الاشراك فعبدة الآصنام مقرون بها وهم مشر كون فالمراد بقوله (آڪفرت) 
أأشركت اه » وسيأتى إن شاء الله تعالى بعض مايتعاق به » 
وقرأ ثابت البنانى وحمل ذلك على التفسير كنظائرءالمتقدمة ويلك أ كفرت( كنا هوالله ربى» أصله 
لكن أنا وقد قرأ به أبى ٠‏ والحسن » وح ابن عطية ذلك عن ابن «سعود فنقل حر همزة أنا إلى ون 
كن فحذفت الهزة محذفتالحركة ثمادغمت النون فالاون , وقيلحذفتالهوزة مع حركتها ثم أدغم 
أحد المثلين فى الآخر وهو أقرب مسانفة إلا أن ال1-ذف الذ كور على خلاف القاس » وقد جاء ال1ذف 
والادغام فى قوله : 
وترميئئى بالطرف أى أنت مذنب وتقلينتى لكر إياك لا أق-لى 
فانه أراد ل-كن أنا لا أقليك ؛ وهو أولى منجعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضميرالشأن » وأبعد 
منه جعل اللاصل لكننى إباك على حذف اسم للكن ها فقول : 
فلو كنت ضييا عرفت قرابتى ولكن زی عظيم المشافر 
أى كنك مع نون الوقاية » وباثيات الأالف ١‏ خرا فى الوقف وحذفها فى الوصل؟ هو اللاصل فى أنا 
وقفا ووصلاقرأ الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثير . ونافمفرواية ورش . وقالون , وابدها هاء فىالوقف 
أبو عمرو فى رواية فقال (إلكنه) ذ كره ابن خالويه » وقال ابن عطية : روى هرون عن أبى عمر و (لكنه 
هو الله ربى) بضمير لحق لکن ه 
وقرأ ابن عامر . وزيد ينعلى . والحسن ٠‏ والزهرى باثِاتالآالف وقفا ووصلا وهو رواية عن ناف . 
ويعقوب , وأبى*رو . وورش . وأبى جعفر . وأبىعرية » وجاء ذلك على لخة ہنی كيم فام يبون ألف 
أنا فى الأصل إختيارا وأما غير فيثبتها فيه اضطرارء وقال بعضمم : إن إثباتها فالوصلغير فصيح للكنه 
حسن هنا لمشابهة أنابعد حذف همزته لضمير نا المتصل ولان‌الالف جعل عوضا عن الهمزة المحذوفة فيه م 


وقيل ات إجراء للأوصل مجري الوقف وق إشماتها دقع الاس يلكن المشددة 8 ومن لاتا وصلاةو لااشاء 


0 تفسير روح المعانى 


آنآ شيخ العشيرة فاعر فوتى حيدا قد تذريت السناما 

وفى رواية الماشعى عن أي جعفر عزنا و طلا وو قفا ورو ذلك أيضا عن أىغيلة: وأبئ عيوة, 
وأبى>رية , وقرأ ( لكننا )ذف الطمزة وتحفيف النونين » و(لكن) ف جيم هذه القراءات<رفاستدراك 
لا عل له وأنا «بتدأ أولو(هو)ضمير الشأن مبتدأ ثان و( الله ربى ) مبتدأ وخبر » واججملةخبر ضمي رالشأن 
وهى غنية عن الرابط وجملة ضمير الشأن وخبزه خبر المبتدا الاول والرابط ضمير المتكلم المضاف اليه » 
والتر کب نظير قولك : هند هو زيد ضارما 6 و جوز أن يكون ( هو ) هبتدأ ثانيا والاسے الجليل بدلا منه 
و(دبى ) خبر ه والجملة خبر المبتدا الاول والرابط الياء ايضا . وفى البحر أن (هو) ضمير الشأن وثم قول 
حذوف أى لكن أنا أقول هوالله ربى » ويجوز أنيعود على( الذى خلقك ) أى للكنأنا أقول الذىخلقك 
الله ربی فخيره الاسم الجليل و( دبى ) نع تأودطف بيان أو بدل انتبى » ثم جوز عدم تقدير القولواقتصر 
على جعل ( هو ) ضمير ااشأن حينئذ حسما معت » ولان أن احتال تقد ير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتمال کون الاسم الل يدلا ارت م ين ره را و غود انين قل اللي لفك وجرد 
أبو على كون _ نا _ ضير الماعة كالتى فى خرجنا وضربنا ووقع الادغام لاجاع المثلين إلاأنهأريد مها ضمير 
المعظم نفسه فوحد ( ربى ) على المدنى ولو اتببع اللفظ لقيل رطا ولاق مافيه من البعد » وقال ابن عطية 
فى الآية : بو زأن تكو ن لكن هى العاءلة من اخوات إن واسمها عذوف وحذفه فصيح إذا دلعليه اكلام 
والتقدير الکن قولى هو الله ربى » لمكن ذلك [مايتملو قرىء تحذف الالف وقفا ووصلا وأنا لااعرف احدا 
قرأ بذلك انی » وانت قد عرفت من قرأ به » وقد ذكر غير قرؤا أيضا أبو القاسم يوسف إن على اهذلى 
فى كتا به الكامل فى القراءات دكن لاأظنك تستحسن التخر يج على ذلك , وقرأ عيسى الثقئى لكنهوالل) 
بسكون نون اکن » وحكاه ابن خالوبه عن ابن «سعود , والاهوازی عن الجن واعرابه ظاهر جداه 
وقرى* « لكن آنا هوالله لاإله الاهو ربى»ويعلم اعرابه ماسم ء وخر أبوحيان قراءة أبىعمرو على رواية 
هرون عل أن يكون « هو » تأ كيدا لضمير النصبف م لكنه » وجعله عائدا على و الذى خلقك» ثم قال: 
وو ز أن يكون فصلا لوقوعه بينمعرفتين » ولايحوز أنيكون ضمير شأن لأنه لاعائد حينئذ علىاسم اکن 
رد الجملة الواقعة خبرا انتهى » وياليت شعرى ماالذى منعه من تجو يز أن يكون ضمير -كنه لاشأن ويكون 
ر هو ) مبتدأ عائدا على ( الذى خلقك ) والا-م الجايل خبره و( ربى ) نعتا أوعطف بان أوبدل واجلة 
خب رضميرالش.أنامصوبٍ بلك نأويكون (هو) «بتدأ والاسم الجليل بدلا منه و(ربى) خيرا واججلةخيرالضميره 
هذا وقوله لإ ولا أشرك بربى أا خم € عطف على احدى الجلتين والاستدراك على (أ كفرت) 
وماخص العنى لكان الاستفهام الذى هو للتقرير علىسبيلالانكار أنت كافر باللّه تعالی لكنى مؤمن موحده 
وللتغاير الظاهر بينالجملتين وقعتلكن موقعها فقدقالوا: انها تقشع بين كلامين متغاير بن نحو زيد حاضر كن 
عرو غائب » وإلى کون المءنى ماذ کر ذهبالز مخشرىوغيره » وذكر فى الكش فأن فيه اشارة إلىأن الكفر 
الله تعالى يقابله الامان والتوحيد غاز أن يستدرك بكل ٠نهما‏ وما معا أى 5 هنا فان الايمان مفاد أناهوالله 


ربى والتوحيد مفاد ( لاأشرك بربى أحدا ) وأنت تعلم أيضا أن الشرك كثيرا ايطلق على مطاق الكفر 


تفس-ير فو له تعالى( ولو لاإذدخات جنتك) الخ ۹4 


وجعلوا منه قوله تعالى « إن الله لابغفر أن شر ك به » وأنه كل أن كون الغرض من جوع اكلام 
ابات الامان على الو جه الا ی > ولعل و صاحيه الذى عرض به فى املة الثانية م6 صرح به غير 
واحدد هذا المعنى * 

وقيل الشرك فيه بالمعنى 
جل جلاله ومن عجره سيحانه وتعالى فقد سواه خلقه تعالى فى العجز وهو شرك , وقيل باعتبار أنه لا اغتر 


المتبادر وإثياته لصاحبه تعر يضا باعثبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز البارى 


بدنياه وزعم إلاستحقاق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كا نكأنه أشرك فءرض به ا ؤس بماعرض فكا نه 
قال : لکن أنا مؤمن ولاأرى الغنى والفقر إلا من الله تعالى يفّرمن يشاء ويغنى من رشاء ولاأرىالام:حقاق 
الذاتى على خلاف ما أنت عليه ۽ والانصاف أن كلا من القولين ركلف » وقيل فى الكلام تعراض بشرك 
صاحبه ولا باز م أن کو ن مدلو لا عليه بكلامه السابق بل رکه بوت کو نه مشركا فى نفس الآمر وف.مانعد 
ما هو ظاهر فيه فتأمل » ثم اعلم أن ما تضمنتة الآية ذ كر جليل » وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أسماء بنت 
ميس قالت: على رسول الله ول لات أقولهن عند الكرب الله ربى لا أشرك به شيئا ه 

ولرل د دخات بتك فلت ) حض على القول وتوبيخ على تركه , وتقديم الظرف على الحضض 
عليه للايذان حم القول فى أن الدخول من غير ريث للقصر , وجاز تقدعه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
وفعلها لتوسعهم فى الظروف أى هلا قلت عند ما دخلتها لإ ما شا الله € أى الام ما شاء الله أو ماشاء الله 
تعالى كائن على أن ما موصولة مرفوعة امحل اماعلى أمأ خير مبتدأ محذوف أو على أنهامبتدأ محذو ف ابره 

ويجوز أن تکون شرطية فى ل نصبٍ بشاء والجواب >ذو ف أىأىشىء شاء الله تعالى كان , وأياما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها مشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شماء أبادها» ودلالة اجملة 
على العموم الداخل فيه ماذكر دخولا أوليا على التقدير الأول لآن تعريف الآمر للاستغراق , والجملة على 
هذا تفيد الخصر وأما على غيره فقيل لان ما شرطية أو ٠وصولة‏ وهى فى معنى الشرط والشرط وماق معناه 
يفيد توقف وجود الجزاء على مافى حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإذم بأل يكن» 
ولا غبار على ذللك عند من يول بمفهوم الشر ط» وقدر بعضهم فى الثانى من اح ال الموصولة ما شاء الله هو 
الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر ولیس بشىء كما لا عن « 

وزعم القغالمن المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه اللهتعالى والاشارة إلىمافى الجنة منالقار ونحوها , وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى كاب مثلا: هذا خط زيد » ومراده ننى دلالة الآبة علىالعموم ليسم له مذهب 
الاعتزال» و كذلك فعل الكعى , والجبائى حيثقالا : الآية خاصة فيا:ولى الله تعالىفعلهولاتشمل ماهو من 
فعل العياد ولا يمتنع انول فی اطا نہ سيدانه مألا يريد € حصل فيه ماينهى عنه » ولاق علىهن له ذوق 
سيم وذهن مستقيم أن المذساق الىالفهم العموم وك للمعتزلة ع-دول عن ذلك إلا 6 i‏ 
القول أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجرك واقراراً بأنماتيسر لك منعمارتم! وتدبير أمرها ماهو مءونته 
تعالى و إقداره جل جلاله » وقدتضمنت هذهالابة ذكرا جل لا رتا ۾ ققد أخرج أحمد عن أذهريرة قال: 
« قاللى نی الله م ألا ادلاك عل كرس كنوة الجزة تحت العرش ؟ قلت : نعمقال . أنتقوللاقوة إلابالله 


ا تفسير روح المعانتى 


قالعمر وبن مي ون:قلت لا ف هر برة: لاحو لولاةوة إلا الله فةال: لالم افىسورةالكف ولو لا إذ دخلت » الأب م 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عرو بنمرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءالله» , وأخرج أب يعلى- 
وابن مدو به . والبيبقى ف الشعب عنأنش قال: قال رسو لالله كلع وماآنعم اتهتعالى على عبد نعمة فى أهل 
أوهال اوو فيو لما شاء الله لاقوة إلا بالله إلادفع اللهتءالىعنه كل] فةحتى تأيه منيته وا ولو لاإذدخلت )ال » 

وأخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر ع نأنسقال: مرا قينا من ماله فأعجيه قهَال ماشساء أله لاقرة إلابالله 
لم يصب ذلك المال ءافة أبدا وقر أالآية » وأخرجه اليمقى فىالشعب عنأنس مرفوعا م 

وأخرج ابن بی حاتم عن مطرف قال 6ن مالك إذادخل راه يقول: مأشاءالله قات لمالك 3 متقولهذا ؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول (ولولا إذدخات جنتك قلتماشاء الله) ونقل عن ابن العربى أنمالكا يستدل 
بال به على ا تحیاب ما م اتضمة ع4 من‌الذ کر 1 كل مندخل منزله * 8 

وأخرج 00 مك نم “ضور . وان أبوحاتم . والبيهم ى فى الشعسب عنعروة أنه كانإذا رأئهنمالهشيأ لعجية 
أو دخل حائطا من حيطانه قال: ماشاء الله لاقوة إلابالته ويتأولقولاللهتعالى (ولولا إذدخلت) الآيةى ويفبم 
من لعضص الروايات استحياب قول ذإك عند رؤية مأيعجب مطلقاسواء انل أولغيره وأنه إذاقال ذلك متصبه 

6 سس 2س لاست o‏ سس صم سا ساسا 

عين الاعجاب (إن ترن انا اقل منك مالا وولدا۹) الخ (أنا) ت وكيد للضمير المنصوب على المفءو لية فى 
زترنى) وقد آم ضمير ا ضمير 1 مب 6 والرؤية إن کا نت ce‏ ةفاقل مفعولثا ن وإن کا نت بصرية 
فمو حال من المفعول 3 جوز أن کو أ (i‏ فصلا ونش تعن أن 5 ون الرؤٌ؛ رة على 4 ة لان الفصل 3 شع 
بین فا وخر فالا ل أو ف الأصلم 

۳ على ال عمر(أقل) , 1 بالرفع فنكون (أنا) كد و(أقل) ويره واجخلة 2 مو ضع المفعول الغانى على 
الأول من احوالىالرؤ أو ا ممه أو(مالاوولدا) ييز على القراءئين ومافيهما من الاحتهال »وقوله :' 
فی را يتين حيرا من جنك ) قائم مقام جواب الشرط أى إن ترف كذلك فلا بأس عمى 
دای الخ 6 وقال كدير :هو +وابالشرط ¢ والمعنى إنترنى أفقر منك ك فأنا أو فع من صفيع أيه تعالى اراي 
يقاب م لی وماك منالفقر والغى فیرزقی لاعانى جلة حيرأ من جنك وسليك بكفرك نعهظ-4ه وغخرب 
جنتك » وقيدبعضهم هذا الابتاء بقوله : فىالآخرة , وقال ءاخر : ف الدنيا أو فىالآخرة » وظاهر ماذ كرأنه 
1 8 ذل ارہ اس سس مس ل هس نت سس سا ت 
ف الدنا كالارسا ل فةوله )0 يبرمل علما حسمانا من السا 1€ ی عذايا 6 أخر جه أبن جرير عن أبنعياس م 

وأخرج الطستى Al‏ أن بن الازرق قال له : : أخبر: ی عن قوله ہا لی (حسبا 0 7 هال :ارا 

وأنشد له 7 خسان : EE‏ معشر صدت عم شا الاب من الا . ن شهب 

وأخرج ذلك ابن أبى شيية 8 9 أبى حاتم عن الضدا اك ضا 6 وقال الرمخشرى .- “هو مصدر كاليطلان 
والغفران کی المحساب والمراد 4 الوب والمقدر أى مقدرا ودره ألله تعالى و سمه وهوالح-كم تخر بها 
والظاهز أناطلاقه على الحم المذكور مجاز . والزجاج جعل الحسبان بمءنى الحساب أيضا إلاأنه قدر مضافا 


وقع فى صفحة +++ سطر ١5‏ المراد أنه صو ابه اراد به انه ۾ وق سطر ۰ من‌شاء صو ابه فن > شاء » وقصفحة 
٣‏ سطر سوم ا قال غير واحد وهو السرير صوابه وهو قال غير واحد السرير 


مبحث فی تسیر قول تعالى (فتصبح صعيدز لا ۲۸١‏ 


أى عذاب <ساب وهو حساب ما كسيت داه » ولا يق أنه يوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب 
جازا فلايحتاج إلى تقدير مضاف » 

وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن عباس أن إطلاق الحسيان على العذاب حقيقة ع 
ويمكن على ما قل أن يكون اطلاقه على النار باعتيار أتها ون العذاب أو من المقدر ونقل الزخشرى أن 
(حسبانا) جع حسبانة وهى المرماة أىمايرى به 6لم والصاعقة وأريدبماهنا الصواعق » دقل آعم مو 
ذلك أى يرسل عليها مرای مر عذابه إه! بردا وإما حجارة وإما غیرھما ءا بش شاء لإ ق 2 س ذلك 
لإصعيدا) أى أرضا لِرَلََا ٠‏ ع ) ليس فيها نبات قاله الحسن وأخرجه ابن أبى حاتم عن السدى ۽ قي-ل 
وأصل معنى الزاق الزال فى المثى لوحل ووه لكن لا كان ذلك فمالايكون فيه نبت ونحوه مضع منه تجوز 
به أو كنىعنه , وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة » وقيل الزلق من زاقرأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبح أرضا ملساء ليس فيها شجرو لانبات 5لرأس الذى حاق وفيهبعد» وقيلالمراد بالزلق الازلقةبالمعنى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى فتصبح أرضا لانباتفيها ولايثبت فيها قدم » وحاصله قتصبح مسلوية المنافم 1 
منفعة المشى عليها فتكون وحلا لا تفبت ولا ثبت علیم| قدم » وظاهر صنيع أبىحياناختياره » وقال مجاه 
أى فتصبم رملا هائلا 0 يصبح هاوه وها عورا | ى غائرا فىالآرض ., والتعبير بالمصدر للميالغة a‏ 

( فأ نتستطيم 4 أى الياة العا اط ١‏ ع تحر كا وعملافىردهوإخراجه > والمراد نىاستطاءةالوصول 
إليه فعبر عنه بننى الطلب اشارة الى أنه غير مكن والعاقل لايطلب مثله » وقيل ضمير (له) للماء مطلقا لاللساء 
الخصوص أى فان تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلباء وهو الذى إقتضيه كلام الماوردى الا 
أنه خلاف الظاهر ۾ 

والظاهر أن ) يصح ) عطف على ( تصبح ) وحيائد لابد أن يراد بالحسيان ما بص بصلح تر قب الاهرين 
عليه عادة والحكم الالمى بالتخر يب إذ ليس كل 1فة سماوية بتر تب عل A‏ زلقا يترتب عليها 
اصباح مائها غورا . وجوز أن يكون العطف على ( يرسل ) وحينئذ يجوز أنيراد بالحسبان أىمعنى ان 
من المعانى السابقة » على هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما باقة سماو ية أو بآفة 
أرضية وهو غور مائها فيتلف كل ما فيم منالشجر والزرع ل-كنه لم يصرح با يترتب على الغور ر 
والخراب » ولعل ذلك لظي وره والاكتفاء بالاشارة اليه بقوله ( فان 8 . وتعقب بانه لاخ أنه لافساد 
فى هذا العطف لا لفظا ولامعنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال : أويجعل ماءها غورا أو عو ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فاه مل ثم ثم أن أكثر العلباء على أن قوله 
( إن ترن) الخ فى مقابلة قولالكافر (أنا أكثر منك مالا) الخ وكأنهم ء 117 المقابلة فى الجملة لاالمقابلة التامة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر » وأءا إذا اتحد 0 فوا افر بالولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثرية 
واعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابلأ<دهما وهو الاقلية المنسوبة فى المعنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقلية 

(م ام سج س وو تفسير روح الماد ) 


YAY‏ تفسير روح المعائى 

الولد قد تستلزم الاذلية والا كثرية قد تستلزم الاعزية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكان‌الظاهر أن 
يتعرض فى الجزاء لام الولد كما تعرض لام المال بأن يقال وعسى أن يؤتينىخيراً من ولدك ويصيبهم 
بلاء فيصبحوا هلكى أونحو ذلك . وأجيب بأنه إما لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب 
ذلك الكافر وأنه یکی فى نكابته واغاظته تاف جنته ا صاحبه اومن يا منهاه 

وقيل : ej:‏ يتعرض لذلك لا فيه من ترجى هلاك من لم يصدر منه مكالمة وعاورة وم يقل عنهمقاومة 
ومفاخرة لجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وتركه أفضل لا كامل و كمل للفاضل » والدعاء على الكفرة 
وذرارم الصادر من بعض الانبياء عليهم السلام ل يس من قبيل هذا الترجى 5 لاعن على المتأمل ۽ وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له , وقيل : إنه ترجاه فىقوله:(خيراً 
من جنتك) لآرس المراد شيدًا خيرا من جنتك والذكرة قد خم بمعولة الام فيندرج الولد وليس لثىء » 

وقيل ‏ أراد ماهو الظاهر أى جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لاتم من دون الولد إذ لا تکل لذة 
بالمال لمن لاولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجى ولد خير من أولئك الولد ولم بترج هلاك 
ولده ليكون بقاؤم بعد هلاك جنته حلا عليه , ولا يخ أنه لايقبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها 
فا بعود إلى كونها جنة من كثرة الاشجاروزيادة القُاروغزارة مياه الانهار ون<و ذلك » وفى قوله : ليكون 
الخ منع ظاهر ‏ وقول :لم يترج الولد ١‏ كتفاءاً عا عنده منهم فان كثرة الأولاد ليسما برغب فيه الكاءلون 
وفيه نظر » وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد مع تر جى إيتاء الجنة لآن ذلك الايتاء المترجى فى الأخرة 
وهى ليست حلا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك , ولايخفى أن هذا بعد تسايم أنه لايؤتى الولد لمن شاءمى 
الآخرة ليس بشىء » وقيل : يمكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : (خيراً من جنتك) بناءاً على أنه أراد من 
جنته جميع مامتع به من الدنيا وتسكون الضهائر بعدها عائدة عليها بممنى البستان على سبيل الاستخدام وهو 
5 ترى فتدبر» والله تعالى أل بأسرار كتابه واخبر» 


وقرأت فرقة (غؤوراً) بم الغين وهمزة بعدها وواو بعدها لإ را ثمزاة مره ) أدلك أمواله الممهودة 
من جنتيه وما فما » وهو زاو من إحاطة العدو وهىاستدارته به من جيم جو انمه استعمات ف الاستيلاء 
والغلبة ثم استعمات فى كل هلاك, وذ كر الخفاج 1 فى الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنتيه عافيهما 
بأهلاك قوم حاط بهم عدو وأوقع 4م نحيث لم 3 ابد منهم » وحتمل أن: تكون الاستعارة تبعية »ودءعض 
جوز کو نها تمثيلية تبعية انتهى . وجعل ذلك من باب السكناية أظهر ۽ والعطف على مقدر كأنه قبل : فوقم 
عض مارج ى وأحيط الخ وحذف لدالالة السباق والسياق عليه » واستظهر أن الاهلاك ان ليلا لقوله 0 


اس اه مس 5 


ا فاصبح 5و ا عه 4 ( و تمل أن کون أص. بح بمعنى صار فلا تدل على تمد الیر بالصباح 5 وزی 
هذان الآمران فى تصبح ويصبمالسابقين » ومعنى 8 الكفين على م مااستظبره أبوحيان أنيبدى بطنكل 
ما ثم و بده حتى عدو 3 0 قعل ذلك م اا ¢ 0 غير وا حل ٠‏ وا إضع راطر ن إحدأهها على 
ظهر الا خری ثم يعكس لامر 57 رد ذلك 5 و کان هو ک اب عن ا دم والتحس ر ولوس ذلكهن قوهم: 


تفسير قو له تعالى ( يقل ب كفيهعل ماانفقفيها) الخ AY‏ 
وضربنا الحديث ظهراً ليطن وأتينا من أرنا مااشتمينا 
فان ذلك مجاز عن الاتةال من بعض الاحاديث إلى بعض » ولكو نه كناية عن الندم عدى بعلى فقوله 
تعالى لإ على اا فب فالجاروانجرور ظرف لو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق »ومنه 
يەل أنه يجوز ف الكناية أن تعدىيصلةالممنى الحقيقى 6 فى قوم : بى عليها ويصلةالمعنى السكنائى م هنا فيجوز 
ا ون القول يانه علط د 
ويحوزأن يكونالجار وا ير ورظرفامستقر امتعاقهخاص وهو حا لمن ضمیر دة لب» ای متحسراعل ما أنفقوهو 
نظرا إلى المعنى الكزائى حال مؤ كدة على ماقمل لان التحسر و الندم معنى » وقال بعضهم ‏ إنالتحسرالحزن وهو 
| من الندم فليراجع و أناما كا فلا تضمين فى الآية کا ثوم . وقرىء ( تقاب كفاه ) أى تقلب » 
ولاق علاك أم الجار والجرور على هذاء ومااماءصدرية أى غان اقا فى ارما اها وروا اف 
على الذى أنه فى عمارتها من الال ؛ ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الافعال الاختيارية إذا كان 
متعلق الجار ( يقاب ) مرادا منه يندم لاان الندم إما يكون علىالافعال الاختيارية » ويلم من‌هذا وجه تخصيص 
الندم علىما أنفق بالذكر دون هلاك الجنة » وقيل : لعل التخصيص لذلك ولان ماأنفق فى عمارتها قانما يمكن 
صيانته عن طوارق الحدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أ كثر ما يتمتع به وكان يرى أنه لا تناها 
أيدى الردى ولذلك قال ( +اأظن أن تبيد هذه أبدا ) فليا ظبر له أنها ما يدتريه هلاك ندم على ماصنع بناء 
على الزعم الفاسد من انفاق ما يكن أدخاره فى مثل هذا الثىء السر بع الزوال انتهى ء والظاهر أن اهلا كبا 
واستئصال نباتها واشجارها كاندفعيا بأ فة سعاوية ولم يكن تدر يجيا باذهاب مابهالغاموهو الماء» فقدقالالحفاجى: 
إن الآبة تدل على وقوع استقصال نياتها واشجارها عاجلا رأة سعاوية صر عا لقوله تعالى ( فاصبح ) بالفاء 
اتعقييية والتحسر لما بكون ماوقع بفتة فتامل لإ وَهى > أى الجنة من الاعناب الحفوقةبنخل لإ خاو 
أى ساقطة » وأصل الخواءما قل الخلاء يةالخوىبطنهمن الطعام مخوىخوىوخواء إذا خلا . وف القاموس 
خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خيا وخويا وخواء وخوايةخلت من أهلها » واريد السةوطهنااتءاق 
قولدتءالى لإ على روشا € بذلك » والعروشجم عرش وهو هنا مايصنع من الاعمدةلتوضععليهالكروم, 
وسقوط الجنة على العروش لسةوط,ا قبلرا» ولعل ذلك لآنه قد أصاب الجنة من العذاب ماجءلي! صعيدا 
زلا لايشبت فما قائم » ولعل تخصيص حال الکروم بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها العمدة وهما من 
متماتما وإما لان ذكر هلا کا على ماق لمعن عن ذ کر هلاك الباق لما حيث هلمكت وهی مسندة بعر وشما 
فبلا كماعدأها بالطريق الأولىوإمالآن الانفاق فى عمارتها أ كثر » ثم هذه اجخلة تبعد ماروىمن أن ال تعالی 
أرسل علما نارا فأحرةما وغار ماؤها لاان يراد مماءطاق الخراب , وحيةذ جوز أن يراد من(هى)الجنة 
بجميع مااشتمات عليه لإ ويقول ) عطف على ( يقاب ) وجوذ أبو البقاء وغيره أن يكون حالامز الضمير 
المستتر فيه بتقدير وهو يدول لان المضارع المثبت لايقترن بالواو الحالية الاشذوذا » 


لإ بالتی شرك اذا 7غ ) كأنه تذكر موعظة أخيه وعل أنه إنما أتى من قبل شر قتمنى لوم 


»> تفسير رو ح المعانى 
يكن مش رکا فل اماه ول أن يكون توبة من الشركوندما عليه فيكون تجديدا للا مان لان 
ندمه على شرکہ فما مضی يشعر بأنه آمن فى الحال فكأنه قال منت بالله تعالى الآن وليت ذلك کان أولا » 
لکن لاق أن رد الندم على الكفر لايكون اعانا وإن كان الندم علىالمعصية قديكون توبة إذاءزم على 
أن لا يعود وكان الندم عليما من حيث كو نها معصية 66 صرح به فى المواقف , وعلى فرض صعة قياسه بها 
1 يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتيه » والآية فا بعد ظاهرة أيضا 
فى أنه 1 ينب عما كفر به وهو إنكار البعث ع والقول بأنه إنما لم تقبل تو بته عن ذلك لانما كانت عند مشاهدة 
البأس والاعان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذغاية ما فى الباب أنه ايمان بعد مشاهدة اهلاك ماله وليس 
فى ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكايف لاسما إذا كان ذلك الاهلاك للانذار , نعم إذا قيل إنهذا 
حكاءة اا يقوله الكافر يوم القيامة ذه ساليه بعض المفسر ين کان وجه عدم القدول ظاهرا إذلا يتفع "جد بد 
الامان هناك بالاتفاق لإ ول تكن له )وقرأ الاخوان.ومجاهد . وابنوثاب . والاعش . وطلحةءوأيوب. 
وخلف ٠‏ وأبوعبيد . وابن سعدان , وابنعيسى الاصيواتى , وابن جرير ( يكن ) بالياء التحتية لآن المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لإ فته غير حةبقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بدنهما بالمنصوب »وقد روعى 
فى قوله سبحانه ( يِنْصروته ) المنى فاتى بضمير امع ه 

وقرأ ابن أب عبلة (ول تكن له فثة تنصره) مراعاة للفظ فقط » والمراد من النصرة لازمبا وهوالقدرة 
عليها أى لم تكن له فة تقدر على نصره إما بدفع الحلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز 
إعادة المعدوم بعينه أو برد مثله على القول بعد م جواز ذلك 7 د ن الله 4 فانه سيحانه وتءالىالةادرعلى 
نصره وحده , وارتكب المجاز لانه لو أبقى ذلاك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لانه إذا قيبس-ل, 
لا ينصر زيدا أحد دون بكر فم منه نصرة بكر لهف العرف وليس ذلك مراد بل المراد ماسمءت , وحاصله 
لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير لإ وما كان ) فى نفسه ( منتصرا لاع ) متنعا بقوته عنانتقام 
الله تعالى مته لإ هلك ) أى فى ذلك المقام وتلك المال التى وقع فيها الاملاك لإ الولاية لَه الحق ) أى 
النصرة له تعالى وحده لايقدر عايما أحد فاجملة تقرير وتأ كيد لقوله تعالى (ولم تكن له فة ينصرونه) الخ » 
أو بنصر فيها أولاءه المؤمنين على اللكفرة 8 فصر سيحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمن فالولاية بمعنى النصرة 
على الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الحلاك وعلىهذا ٠قيدة‏ بغير المضطر 
وم المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعالى : لإ هو عير واب وخير باغ ع ) أى عاقبة لأولبائء 
ووجه ذلك أن الآية ختمت تحال الآولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ه 

وقرأ اللاذوان . والاعمش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طلحة . وخلف , وابن سعدان. 
وابن عيسى الأصهانى . وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهى والولاية بالفتح بمءنىواحد عند بع ضأهل 
اللغة كالو كالة والوكالةوالوصاية والوصاية > وقالالزعخشرى:هى بالفتحالنصرةوالتولى وبالكسرالساطانوالملكأى 
هنالك السلطان له عز وجل لا يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره كول تعالى: (فاذار كبو اف اله كدعوا الله 


تفسير قوله الى ( واضرب فم متلا لخياةالدنا) الخ YA‏ 
مخاصين له الدين) فتسكون اجملة تفا على أن قوله (ياليتتى لم أشرك) الخ كان عن اضطرار وجزع عمادهاه ولم 
يكن عن ندم وتوبة ۾ وحكى عن أنى عرو . والآأصمعى أنهما قالا : إن كسر الواو لحن هنا لآن فعالة نما 
تجىء فا كان صنعة ومعنى متةلدا 5السكتابة والامارة وااخلافة وليس هنا تولى أمر [نما هى الولاية بالفتتم 
بمعنى الدين بالسكسر ولا دعو ل على ذلك ۾ 

واستظهر أبو حيان كون و هنالك» إشارة إلى الدار الآخرة أى فى تلك الدار الولاية لله الاق و يناسب 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا» ويكون كةوله تعالى : ممن الك اليو مته الواحد القبارءوالظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الخ ابتداء كلام وحيتذةالولاية مبتدأو ول » 
الخبر والظرف مى ول الاستةرار واجخلة مفيدة للحصر لتعريف السند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
6 قرر فى و الد لله رب العالمين » وقال أبو البقاء: وز أن بكون ر هنالك » خبر «الولاية» أوالولارة 


مرفوعة به و« لله 6 يتعاق ٫ااظرف‏ أو لعامل فيهأوبالولاية وران يكون متعاة قا محذوف وقعحالاهم أ 


وقال يعضوم : إن الارف متعا ق عنتصرا والاشا رة إلى الدار الاخرة والمراد الاخيا د ی أن نتر 
فى الآخرة بعد نن أن:-كو ن له فثةتنصره فىالدنيا , والزجاج جعلهمتعلقًا منتصراً أيضا إلا أنه قال: وما كان 
منتصرا فى تلك الحالة , و(الحق) نعت للاسم الجليل » 

وقرأ الاخوان , وميد . والأعش . وابن أب ليل . وابن مناذر . واليزيدى . وابن عيسى الأصبوائى 
(الحق) بالرفع على أنه صفة (الولاية) وجوز أبوالبقاء أنيكون خبر هبتدأ حذوف أى هى 0 وأن 
كرو ندا وسو شروو روة ا أن ى (هنالك الولاية الح لله) بتقديم (الحق) ورفعهوهويرجحكون (المق) أمتا 
للولاية ف القراءة السا بقَة م 

وقرأ أبوحيوة . وزيد بن على ٠‏ وعمرو بنعبيد . وابن أوعبلة . وأبوالسهال. ويعقوب عن عصمة عن 
أبىعمرو (الحق) بالنصب عل أنه مصدر م ؤكد لمضمون الجملة والناصب له عامل مقد ر كم فى قولك : هذا 
عيدالل حةا ي وكتمل أنه نعت مقطوع 5 

وقرأ الحسن . والاءش , وحزة . وعاصم , وخلف (عةبا) بسكون القاف والتنوين » وعن عام 
(عقى) بألف التأنيث ا وزن رجعى , واجمهور بض القاف والتنوين؛ والمعنى ف الكلءاتقدم » 

لإواضرب 9 0 م أىاذكرهم مايشبهها فى زهرتما ونضارتها وسرعة زواها لثلا يذتروا 

مها ولايضريوا عن الآخرة صفحا بالمرة أو اذ 0 صفتما العجيبة التىهى فى الغرابة كالمل و بينها لله 

( کا استتناف لبان الال ای ھی 5+ ف( ارلا می السا وجوزوا آن یکو ن مفو لاثاندا لاضرب 
على أنه معنى صير. وتعق ب ,أن الكاف تنبوعنه إلا أن تكون مقحمة , ورد بأنه مما لاوجه لآن المعنى صدير 
المثل هذا اللفظ ذامل معنى الكلام الوا قع فيه العثيل . وقالالحوف : الكاف متعاقة حذوف صفة لمصدر 
عذوف ا ضربا اء و ليس شىء » 

لفاحتلط به بات الارض) أى فاشتبك وخالط بعضهبعضا لكثرتة وتكائفه بسبب كثرة سقى الماء إياء 

أو المراد فدخل الماء ف ‌النبات حتى روي ورف , ووانالظاهر في هذا المعنى فاختاط بنباتالأرض لآ 


۲۸٦‏ 0 تفسير روح المعانى 
المعروفف عرف اللغة والاأسته ال دخول ااباء على اللكثير الغير الطارى. وإن صدق بحسب الوضع على كل 
من المتداخلين أنه ختلط وعختلط به إلاأنه اختير مافىالنظم الكريم للبالغةفى كثرة |الماء حتى كانه الأصل 
الكثير فن الكلام قاب مقبول لإ ا ذلك الات الملتف إثر بمجته ونضارته لإهشيما 
أى ا متا > وهو فعيل بمعنى «فعول , وقيل جمع هشيمة و أصبيح ععلٰی صار فلا فد تقد الخبر 
بالصياح كا فى قوله : ٠‏ 
أصيحت لا أل السلاح وللا أملك ا اليعسير إن نفرأ 

وقيل هى على ظاهرها مفيدة لتة.يد الخبر بذلك لآن الافات السماوية أ كثر ماتطرق ليلا . وتعقب بأنه 
ایس ف الآية م ودل على أل اتصافه بكوته هشم| فة ععاوية بل اراد يان مارؤول إليه ےد النضارة من 
اليبس والتفتت كةوله تعالى (والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) (تذروه الر 2 1 


أروعبيدة 2 وقال'الاخفش : :0 ار فعه 5 وقالابن كسان : :ی 4o‏ وتذهب 2 وقر أ أبن مسءود (تذر 4( 4 من أذرى 


رباعيا وهو لغسة ففذرى . وقرأ زيد بنعلى . والحسن . والنخعى . والاءعءش , وطلحة . وابن أبى ليل . 
وابن يصن . وخلف . وابن عيسى وابنجرير (تذروه الريح) بالافراد » وليس المشيه به نفس الماء بل هو 
اطيئة المنترعة من.الجملة وهى حال النيات المنبت بالماء يكو ن أخضرميتز | ثم يصير يابس! تطيره الررياح حتى 
كأنه لميكن, وعير بالفاء فى الآية للاشعار بسرعةزو اله وصير ور ته بتلك الصفة فليست فصيحية, وقيلهىفصيحرة 
والتقدير فزها ومسكث مدة فاص بح هشيا لإوكان اله على كل شىْء) من الأشياء التى من جملتها الانقساء 
والافناء ل مقتدرا م ع » كامل القدرة » 

ال وَالتُونَ زيئة الحمياة الا € بيان لشدأن ماكانو! يفتخرون بهمن عسنات الحياة الدنيا 6افتخر 
الأخ الكافر ما افتخر بههنذلك إثر بيان ا نفسها عامر من المال» وتقدم امال علىالينين مع كونهم أعز 
منه عند أ كثر الناس لعراقته فانط به من الزينة والامداد وغير ذلك « 

وعمومه بالنسية إلى الافراد والأوقات فانه زيئة وممد لكل أحد مر الآباء واابندین فى كل 
وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من با الآبوة ولان الال مناط لبقاء النفس 
والبنون لبقاء النوع ولان الحاجة اليه أمس من الحاجة الهم ولآنه أقدم هنهم فى الوجود ولآنه زينة بدونهم 

من غير عكس فان منله بنون بلا مال فهو فى أضيق حال ون كالكذا فى إرشاد العةل اللي والزيئة مصدر 
وأطلق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبربه عن أمرين وإضافتب! إلى الحياة الد ا اخاصية و 
أن تكورت على معنى فى والمعنى أن ما يفتخرون به من الال والبئين شىء يتزين به فى الءاة الدنيا وقد 
عل شأنها فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فا الظن ما هو من أوصافها التى شأتها أن تزول قبل زواها , 
وذ 5 أن هذا إشارة إلى مايرد اقتخارم بالمال والبنين كأنه قيل : المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكلما كان 
زيئة الحماة الدنيا فهو سريع الزوال ينتج المال والبئون سر يعا.الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما الخيرى 
لابا دل غا مدق زان أن ني نفس الحيأة الدنيا ثم يقال: المالوالبنو نسريما الزوال وكل ٠١‏ دان سريعالزوال 


مبحث فى لفُسيرفوله تُعالى (والباقيات الصالحات) الخ ؟ 


يشبح العاف أن يفتخر به ينتج المال والمنون يقب بالعاقل ا يفتخر مهأ وكلتا المتقدمين لا خقاء فيها ۾ 

( والباقيات اصَالخَاتُ به أخرج سعيد بن منصور . وأحد . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن أفحاتم 
وان مردويه. وا لجاک و جه عن أنى سعد لوي نوه ل الله 0 قال : « استكثروا من البافيات 
الصالحات قيل وما هى يارسول الهم قال: التكبير والتبايل والةسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا ,الله » 
وأخرجالطبرانى , وابنشاهين فالترغءب. و ابن مردو به عن أف الدرداء قال : قال رسو لاله ی «سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولاقوة إلا باه هن الباقيات الصالحات وهن>ططنال1طاءا 
5 تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز ااجنةع وجاء تفسيرها ا ذكر فى غير ذلك من الاخيار عن رسول 
الله پل » وأخرج ابنالمنذر . وان أبىشيبة عن ابن عباس تفسيرها بماذ كر أيضا لكن بدو ن‌الذكر الاخير ه 
وأخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وابن المنذر فى رواية أخرىعنه تفسيرها بالصلوات الخمس » وأخرج ابن مردويه 


وابن المنذر ‏ وابن أبى حاتم ففرواية أخرى عنه أيضا تفسيرها بجميع عمال السات ورف معنا ها أخرجه 
ان أبى حاتم . وابن مردويه عن قتادة أنها كل مأ ويك به وجه الله تعالى يموعن الحسن . وان ءطاء أنها الننات 
الصالحة ۽ واختار الطبرى“ وغيره ما فالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء فى ما ذكر من 
الروايات وغيرها م ش 
وادعى الخفاجى أن كما ذكر فى تفسيرهاغير العام ذكر على طريقالمثيل» ويبعد ذلك قوله لوو رهن 
الباقيات المفيد لاحصر بعد التنصيص على ما لاعوم فيه فتأمل» وأياماكان فالباقيات صفة لقدر كالكاءات 
أو الاعمال واسناد اليافيات إلى ذلك از أى الباق نمر تما وثواما بقرينة ما بعد فهى صفةجرتعلىغير ماهى 
له بحسب الاصلاوهناك مقدرمفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير الجرور وارتفع 
بعد حذفه وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدونوجهه دخولا أوليا 
فان لم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الاوف والسكلام متضمن للتنويه بشأنمم وحط قدر شاتهم 
فكأنه قيل ما افتخر به اولك الكقرة من الال والبنين سريع الزوال لا ينيغى ان يفتخر به وما جاء بهأوائك 
الاؤمنون رز 0 4 من ذلك 0 17 ريك 4 أى فىالآخرة, وهوبيان لارظهر فيه آثار خير يها منزلة اضافة 
ازيئة إلى الحياة الدنيا لا لافضليتم! من الال والبنين معمشاركة الكل فى الاصل إذ لامشاركة لما فى الخيرية 
فى الآخرة » وقيل: معنى عند ربك فى حكه سبحانه وتعالى : لإ ابا € جزاء وأجراء وقيل : نقعاه 
لور ألا 1ع ) حيث ينال بباصاحبهاف الآخرة مايومله بها الدنيا وأماالمال و البذون فليس لصاحيهما 
ذلك وتكرير (خير/للمبالغة ع وقيل: لهاوللاشعار باختلاف ج الخيرية ف( ويرم ن بر الال ) منصوب 
باذ کر مضمرا أى اذكر يوم نقاع الجبال من أما كنها ونسيرها فى الجو كالسحاب ا بني“ عنه قوله تعالى : 
(وترىاجيال سما جامدة وھی تمر ٠س‏ السداب) » وقيل : سیر اجزاءها بعد ان تجسلها هباء منيثا واكلام 
على هذا على حذفء» ضاف » وجوز أن اكول ايوز يازا عن الاذهاب والافتاء بذك رالسيب وارادة اليب 


YAA‏ تفسير روح المعاى 
لا الامرين بأن صيرورة الجيال هياء منيثا واذهاما بعد تسي.رها فقد ذكر بعض الحقةين أخذا من الآيات 
أنه أولا تنفصل الجبال عن الآآر ض وتسير فى الجو ثم تسقط قتصير كشا ميلا م هماء منيثًا ۾ والظاهر 
هنا أول أحو الالجبال ولامقتضى للصرفعنالظاهر, ثمالمراد بذكر ذلك تحذير المشركين مافيه من الدواهى 
التى ھی أعظم من ثالثة الاثافى , وجوز أبوحيان وغيره كون (يوم) ظرفا للفءلالمضمرعند قوله تعالى (لقد 
جتتمونا) الخ أى قلنا يوم كذا لقد جشتمو نا وفيه مأستعلبه إن شاء الله تعالى هناك وغير واحد كونه معطوفا 
على ماقبله منقوله تعالى(عند ربك )فو معمول (خير)أىالباقيات الصالماتخيرعند ر بك ويوءالقيامةوحيائذ 
يتعين أن يكوت الراد من عند ربك فى حکه تعالى 5 قيل به ي وقرأ ابن‌عام . وابن كثير . وأبو عرو . 
والحسن . وشبل . وقتادة . وعيسى .والزهرى . وحميد , وطلحة .واليزيدى . والزبيرىعنرجالهءن يعوب 
(تسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثالثة الحروف للمفءولجريا على سنن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء 
عن الاسناد إلى الفاعل لتعينه » وعن الحسن انه قرأ كذلك إلاأنه جاء بالياء آخر الحروف بدل التاء» وقرأ 
أبى سيرت الجبال بالماضى المبنىللمفعولورفعالجبال » وقرأ اإنبحيصن. وبوبعنأعمرو (تسير الجبال) 
بالمضارع المفتتح بالتاء امثناة من فوق المبنى للفاعل ورفع الجبال لإ وى لأر ) خطاب ليد الخاطبين 
صل الله تعالى عليه وسلم او سكل أحد من يتأنى منه الرؤية أى وترى جميع جوانب الارض ل بأرذة ) 
بادية ظاهرة أماظهو ر ماکان منها نحت الجبال فظاهر , وأما ماعداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر 
قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جميع ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإتما اقتصر على زوال 
الجبال لاه يعلم منه زوال ذلك بطريق الأولى » وقيل : اسناد البروز إلى الأرض مجاز , والمراد ترى أهل 
اللأرض بأرزين من بطنها وهو خلاف الظاهر ۾ 

وقرأ عيسى (وترى الأرض) بيناء الفعل للفعول ورفع الأرض لوسرم( أىجعنام إلى الموقف 
من كل أوب بعد أن أقنامم من قبورهم ولميذ كرلظهو ر إرادته, وعلىماقيل يكونذلك مذ كوراء و إيثار الماضى 
يعد (نسير' وترى) للدلالة على >ةقالحشرالمتفرع على البعث الذى ينكره المنسكرون وعليه يدور أم الجزاء 
وكذا الكلام فيا عطف عليه منفيا وهوجبا, وقالالزخشرى: هوللدلالة على أن حشرم قبل التسيير والبروز 
ليعاينوا تلك الهوال والعظائم كأنه قل وحشرناثم قبل ذلك اه ٠‏ واعترض ,أن ف بعض الا يات معالاخبار 
ما يدل على اقا والبروزعندالافخة الاوالو فساد نظام العام والحشرو ماعطف عليه عندالنفخة الها ية فلا يذبغى 
حمل الآية على معنى وحشر نام قبل ذلك للا خالف غيرها فليتأملء ثم لان أنالتعبير بالماضى على الأول 
بجحازوعلى هذا حقيقة لآن المضى والاستة.ال بالنظر إلى الک المقار نله لا بالنسية لزمان التكلم » واجملة عليه 
كا فيالنكشف وغيره تمل العطف والحالية من فاعل (نسير) ه 

وقال أبوحيان : الآولى جعلها حالا على هذا القول » وأو جبهبعضهم وعلله بأنها لوكانت معطوفة لم يكن 
مضى بالنسبة إلى النسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الأول ثمقال : وتحقيقه أن صي 
الآفعال موضوعة لاز منة التكلم إذا كانت مطلقة فاذاجعات قيودا لمايدل على زمان كان مضيها وغيره بالنسبة 
إلى زمأنه اه وليس بثىء ‏ والمق عدم الوجوب ؛ وتحقيقذلك أن الل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيا 


مبحث فى تفسير أوله تعالى (فل تغادرمنهم أ<دا) 7 
التوافق والتخالف و الزمان فاذاكان فالواقع كذلك فلاخفاءفيه و إذلم يكن قلابد للعدول منوجه , فانكان 
أحدهما قيدا للا خروهو ماض بالذسبة إليه فمو حقيقة ووجهه ما ذكرولاتكون الملة معطوفة حيلذ ء فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة ل حد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقة أو «جاز عل تردد » والذى بعک 
به الانصاف اختيار قول أنىحيان من أولويةالحالية علذلك » والقول بأنه لاو جهله لاوجدله » وحيئذيقدر 
قد عندالا كثرين أى وقد حشر نام 9ن غاد ا ۷ أىلم نترك » يقال غادره وأغدره إذا ترک 
ومنه الغدر الذى هو ترك الوفاء ي والغدير الذى هوماء يتركهالسيل ف الآارض . وقرى. (يغادر) بالياء التحتية 
علأن الضمير للهتءالى على طريق الالتفات » 

وقرأ قتادة (تغادر ) بالتاء الفوقية على أن الضمير للارض 5 فى قوله تعالى (وألقت مافيها وتخلت) وجوز 
أبوحيان كونه للقدرة ٠‏ وقرأ أبان إن زد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنيا للمفعول ورفع (أحد) على 
النيابة عن الفاعل .وق رأ الضحاك (نغدر) بض النون وإسكانالغين وكسرالدال إو عرو اعَلَرَبُكَ ) اورا 
حل حكيه وقضائه عزوجل فيرم (صَفا) مصطفين أومصفوفين م 
فور ا ابن موده وَالتوحيد عز معاذ بن جيل اا ل قال : «إن الله تعالى شادى او القيامة 
ياعبادى أنا 0 إلاأنا أرحم الراحمين وأحكم اد 0 الحاسبين أحضروا حجتكم 0 ابا 
فان مسؤلون محاسيون ياملامكتى أقيموأ عبادى صةوفا على أطراف أنام ل أقدامهم للحساب» وفى الحديث 
الصحيح «جمع الله تعالى الاولين والآخرين صد واحد صفوفا يسمءهمالداعى وينفذمالبصر » الحديث 
بطوله , وقي لتقام كل أمة وزمرة صفا ۾ 
وف بءض الاخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صما آم منها ثمانون » وقيل لاعرض بالمعنى 
المعروف ولااصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة القثيلية شبهت حالم فى حشرم تحال جند عرضوا 
على السلطان ليأمر فم با يأمر » وقيل إذفيه إستعارة تبعية بتشبيه حشرم بعرض هؤ لاء » ومعنى (صفا)سواء 
كان داخلافى الاستعارة القثيلية أو كانترشيحا غبره تف رقينو لاءةلطينفلائعرض فيه لو حدة الصف و تعدده م 
ولاحاجة إلى أن يقال : إنهمفرد أر يديه امع لكو نهم ص درا أىصفوفا أو يقال : إنالاصلصفاصفا » علىأن 
هذا مع بعدهيرد عليه أن مايدل عل التعدد بالتكرار كيابا بابا وصفاصفا لاوز حذفه , هذا والح أن إنكار 
الاصطفاف ما لاوجه لبعد إمكا ندوحة الاخبارفيه , ولعل مافسرنابه الآبة مالاغبار عليه ع وفى الالتفات 
إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعذوانالربوبية والاضافة إلىضميره يع منتربية المهابةوالجرى 
على سنن السكبر ياء وإظ,اراللطف به عليه الصلاةوالسلام مالاع , وقيلفى قولهتعالى (علىربك) إشارة إلى 


غضب الله تعالىعليهم وطرد معن ديوان القبول بعدم جرهم علیمعرقهم لربوبيته عزوجل ل اقد اتون 

خطاب لا-كفار المذكرين لابعث على إضمارالقول » و يكونحالا ماتقدم فيةدرقائلين أونقول إن كان حالامن 

فاعل (حشرنا) أو قائلا أو يقول إن كانمن (ربك) أومقولا هم أو يقال هم إن کان منض-مير (عرضوا) ٠‏ 
(م- ۳۷ - ج - ولب تفسیر روج المعانى ) 


4° تفسير روح المعانى 


وقد يقدر فعلا كقلنا أو قول لا حل لجلته » وجوز تعلق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدير الحالية 8 
قال الخفاجى: لاا نه يصير كغلام ز يدضار با على أ نضار باحالمنز يد ناصبالغلام ومثلهتعةد غير جائز لا لأنذلك 
قبل الحشر وهذا بعده ولالآن معمول الخال لايتقدم عليها کایتوم » ثمقال : وأماماأورد على تعلقه بالفعلفى 
التقديرالثاتى من أنه يازم منه أنهذا القول هوالمقضوداصالة فتخي ل أغنى عن الرد أنه لامحذور فيه اه » والحق 
أنتعلقه بالقول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع الا والذهن المستقيم » ولايكاد جوز مثل هه 
الت رکب على تقدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم معمول الخال عليها قتدبر, والمراد من مجيئهم إليه تعالى 
بجيئهم إلى حيث لاحك لاحدغيره سيحانه من‌ا لمعبو دات الباطلة التىتزعم فيهاعبدتها النفم والضر وغير ذلك 
نظير مأقالوا فقوله تعالى وملك يومالدين» « 3 خلا € اعت ادر دوق أىيجغا کنا كمي يك عند 


خاقنا لم او لم مر( أو حال منالضمير المرفوع فى (جئتمونا) أى كائنين 6 خلقناكم أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعكم ثىء ما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقولهتعالى (ولقد جئتمونا فرادى 5 خلةناكم أول 
مرةوتركتم ماخولنا كم وراء ظهوركم) ه 

وجوز أن يكو نالمرادأحباء كخلةتكم الآولى ‏ والكلام عليهإعرابا واتقدم كن خالفه فو جه التشييه 
وذاك واقيلأوفق بماقبلوهذا بقولهتءالى ( بل زع ال سر موعدا بم ع4 وهوإضراب وانتقالين 
كلام الى كلام كلاهما التوبيخ والتقريع » والموعد اسمزمان وأنمخففة من أثهَلة فصل بينها و بين خبرها عرف 
انق كو نه جملة فعلية فءاوامتصرف غير دعاءو فى ذلك يج بالفص ل بأد الفواصلالمعلومة الافهاشذ » والجعل 
إما بمعنى التصيير فال جار والمجرور مفعوله الثاتى و(موعدا) مفعوله الأول, وإما بمعنى الخلق والايجاد فا لجار 
00 ف هوضع الحال من مفءوله وهو (موعدا) أى زعم ف ا | أنه لو ن نجع للم وقتأ ينجزفيهماوعدنا 

ن البعث ومايتيعه ه 

و و ضع الكتَاب 14 عطف على (عرضوا) داخل تحت الآهور المائلة التى أريد بذكر وقتها #ذير 
المشر كين كامر» وإيراد صيغة الماضى للد لالة عليالتقرر. والمراد منالكتا بكب الأاعمالفألفيه للاستغراق» 
ومن وضعه إما جعل كل كتاب فى يد صاحبه المين أو الشمال وإماجعل كلف الميزان » وجو زأنيكو نالمراد 
جعل الماك تلك الكتب ف اليين ليحاسيوا المكلفين بما فما » وعلىهذا جو زأن يكو نالراد بالكتاب 
كتايا واحدا بان تجمع الملا كه عليهم السلام ععائف الاعمال كلها فى كتاب وتضعه فالبين للمحاسبة لكن 
لم أجد فىذلك أثرا , نعم قال اللةانى فى شرح قوله فى جوهرة التوحيد : 

وواجب أخذ العياد الصحفا كا من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى با قيل إن دف العباد .نسخ ماففجميعها فصحيفة واحدة اتتهى » والظاهر أنجزءالغزالى 
وأضرابه بذلك لايكون إلا عن أثر لآن مثله لا يقال من قبل الرأى جا هو الظاهر » وقيل : وضع الكتاب 
كناية عن إبراز محاسية الخلق وسؤالهم فانه إذ أريد محاسية العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين يديم م 


ممححث ل تھ سیر قو له تعالى: ( فترى اجر مين مشف ةين ماة 4( اح ۹۱ 
وب 0 فأطلق الملزوم وأريد لازمه ‏ ولاخ أنه لاداء OT‏ إنكاروزن الأاعمال ي 
أزيد بن على ری الله تعالى عنهما (ووضع الكتاب) ببناء (وضع) للفاعل وإستاده إلرضميرهتعالى 
على طريق الالتفات ونصب (الكتاب) على المفعولية أى ووضع الله الكتاب لإ فترى المجر ن( قاطبة 
فيدخل فيهم السكفرة المنسكرون للبعث دخولا أوليا ء والخطاب:ظير مام (aia)‏ خا فين 6-0 


عر 73 ر 


أى اسكتاب من الجرائم والذنوب لشتني #ايترتب عايها من العذاب لإ ويقولون ) عند وقوفهم علىمافى 
تضاعيفه sS‏ اا 6 نداء اكم التى هلكوها من بين ا اكات فان الو يلة كالويل اللاك 
ونداؤ ها 98 اشام 2 يطلب اقيا اله كا قل ياهلاك أقل فهذا أوانك فيه أستعارة مكنية مياءة 
وفيه تقريع هم وإشارة إلى أنه اا م غير اللاك وقد طليوه ا ملسكوا ولايروا العذاب الآلم م 

و قبل : :اراد نداء ھک : بامن ضر تناانظر وا هلكتنا, وفيه تقدير يفوت E‏ 5 


5 مال هذا الک تاب ) أى أى + ثىء له ؟ والامسستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب , و 0 ار 
رسعت فى الا مام مفصولة , وزعم الطبرسى أنه لاوجه لذلك » وقالاابقاعی : إن فى رما ا 
انا اف الكرب يقفون على بعض ااكامة , وف اطائف الإشارات وقف على ( 9 

والكسائى . ويعقوب والباقون علىاللام واللام حالوقفعلىمالانها كلمة مستقلة» وأكثرم ل يذ كر فما شيا اهي 

وأنتتعلأ نالرم اح ولايةا س عابو عرفو ججدوق سنارف ل أو ا د 
وقوله تعالى: ( اسار € أىلايترك لإصغيرة) أىهنة صغيرة ف( ولا كبرل عير 4 أى إلاعدها 
وهو كناية عن الاخاطة 0 حالية محققة 1ا فى اجملة الاستهبامية من التعجب أو اسككنافية مبنية على سؤال 
ھا :من التعجب کا نه قيل مأث 0 هذا الكتاب حتى يتعجب هنه + فقيل : (لايغادر صغيرة) الخ م 

وعن أبن جعزي 0 الصغيرة بالمسيس والكبيرة بالزنا ع وأ 0 ابن أن الانا فى ذم الذيية 
وابن أنى حاتم عن ابنعياس أنه قال فى الابة : الصغيرة التبم بالاستوزاء بامئومنين واالكبيرة القبقهة بذلك. 
وعل ون ري ردويه فى الرواية عنه رذىالله ره لس 0 لتسمو اللكبيره بالضحك 
ويندفم استق_كال بعض الفضلاء ذلك ويعلم هنه أن الضحك على الناس من الذنوب „ 

وعن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه أنه م النى 2 طب ويعظيم 2 ضحكوم من الريح 
ال ارج بصوت وقال :علام قعل ۴ بلذكر يعض علبائنا أن من الضحدك ما يكف به الضاحك 
كالضدئدك عل كلية كفر » وقيده | إذا قدر على أن لك نفسه وإلا فلا كفر» عام الكلام فى ذلك 
فى «حله » و کان الظاه ر لا يغادر كبيرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فى الا 0 من الادنى 
إلى الاعلى وفى النفى على كان ذلك إذ لا يازم من فعل الادنى فع ل الاعلى علاف إل فى لكنقال المحققون: 
هذا إذا كان على ظاهره فان كان ككناية عن العموم ا هنا وقولك ماأعطانى قليلا ولا كثيرا E‏ 
الاد: ی على الاعلى فى النفى ا فص له .١‏ بن الاير ف المثل السائرء ويال حر قدەت الصؤيرة اهام | »وروی 

عن الفضيل انه كان إذا قرأ الآآبة قال : ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 


4۲ تفسير روح المعأى 
حبتح تخت تب ب ر ی 
أنه قال ف الاءة : اشتکی القوم م تسهدون الاحصاء ولم شتك أخدظليا فايا م والحةرات منالذنوب انها 
جمع على صاحہ ھا حی ل 2 ْ 
سے ےار هشه شابر هم ت ر 

2 ووجدوا م عملوا 4 ف الدنيا من السثئات او جزاء ذلك ْم داضرا 4 مسطورأ ف کاب كل مذهم 

أو عتيداً بين أيدهم نقدا غير مو جل , واختير المعنى الاخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لان الكلام 
رم اه لے ٤ے‏ 
عليه تأسيس محض ر ولا يظلم ر بك احدا ٤۹‏ 4 ما م لعمله أى مم أو لهم ومن غيرثم » والمرادأنه عر 
وجل لا يتجاوز الود الذى حده ف الاو اب والعقاب وإن لم جب ذلك عليه تعالى عقفلا 04 وحفيقه أنه تعالى 
وعد بأثابة المطيع والزيادة ف واه وتعذيب العادى مقدار جر مه من غير زيادة و ول لغفر له م سوى 
الكفر وأنه لايعذب لغير جناية فمو سحا نه وتعالى لا جاوز الد الذى عوده ولا خالف م جرت عليه ساله 
الالهية فلا يعذب أحدا 5 لم زعم له ولا شقص واب م عله م 5 به وار تضاه ولا زد ف عقابه اللا 
لعمله الذى نهى عنه ولم يرتضه , وهذا ما أجمع عليه امن ران الما أن امتناع وقوع مانفى هل 
علي أو على فذه ب إلى الآ ولأهلالسنة و إلىالثسانن المعتزلة » وه لتسمية تلك لمجاو زة ظلما حقيقة أم لا ٠‏ 
قال الخفاجى : الظاهر آہا ةة ¢ وعليه له داجة إلى أن يال 3 الراد بالآية أنه سما نه للا يفعل بأحد 
م يكون ظل | لو صدر من العباد كالتعذيب بلا ذب فاه لو صدر من العياد يكون ظدا ولوصدر ممه سبحأنه : 
لا يكون كذلك لآانه جل شأنه مالك الملك متصرف ف مادكه كيف تفا قل فور اى غا ال ا ظلٍ 
أصلا وجه من الو جوه عند أهل السنة » وأنك تعلم أن هذا هو المشبور لدی اجمرور لا ما اقتضاه التدهيق 
oe” 2‏ هه ت 

وقد أسلفنا ولله تعالى الد م و بده من الاخبار 0 وإذ فلا 4 أى اذكر وقت فوا 0 للملا 4 هم 
كما هوالظاهر » واستثنى بعض الصو فة الملائكة المهيمين » وبعض آخر ملاك السماء مطاقا وزعم أن المقول 
له ملاک اللارض ٠‏ 

ر ا ا( سجود تحية وا كرام ا واسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودى لله تعالى ع 

: . رس رر اه ت 

وقد ص عام اكلام ف ذلك 0 فسجدوا 4 کم أجمعون امتثالا للام ۶ إلا إبليس %4 " يكن من السا جدين 
اف واستكبر » وقوله تعالى لإ كَانَ من الجن ) كلام مستأتف سيق مساق التعليل مايفيده استثناء اللعين من 
الساجدين » وقيل , حال من المتثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيارأبى البقاء ي والأول الصق 
بالقاب فكأنه قيل ماله لم يسجد ؟ فقيل كان أصله جنياء وهذا ظاهر فى أنه ليس من اللاك . نعم كان 
4م ومعدودا ف عدادم 1 وقد أخرج ابن جر ار عن موك ن و .كانت SIU‏ تا قل الجن فسى 
ابلس وكان صغيرا فكان مع الملا لك فتعيك بالسجود معهم . وأخرج وه عن شهر بن حوشب .وهوقول 
كثير من العلماء <تى قال الحسن فم أخر جه عنه ابن الماذر . وابن أبى حاتم , قائل الله تعالى أقواما زعموا أن 
الاس من‌اللائک واللهتعالى قول( كانم نالجن) وأخرجعنه ابن جرس . وابن الاننارى فى كتاب الاضداد. 


تفسيرةوله تعالى :(ففسق عن أمر ربه) الخ 4۳ 
اصل الانس » وفيه دلالة على أنه لم یکن قبله جنك لم يكن قبل آدم عليه السلام انس » وف القاب من صمته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن إلاأتهم هلكوا وليكن لهم عق بسواءفالجن 
والشياطين اليوم كلهم من ذربته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الانس دلى ماهو المشهور » وقيل :كان 
من الملائسكة والجن قبيلة منهم » وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والببيقى 
فى شعب‌الا مان عن اعباس » وف روايةأخظرىعنه رضى الله تعالى عنهما أن امیس كان مناشراف اللائ 
وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكانله لان السماء الدنيا وكان له جمم البحرين بحر الروموحرفارس 
وسلطان الارض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفا على أهل السماء فوقع فى نفسه كير لربل به أحدالاالله تعالى 
فلاا أم بالسجو د ظهر كبره الذى فىنفسه فلعنه الله تعالى إل بوم القيامة , وكان على مار واه عنه قتادةيقول: 
لول يكن من الملا لم ؤم بالسجود , وأجيب عن هذا عا أشرنا اليه آنفا و بغيره ما لخن » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جماعة أنه قال : الجن فى الآبة حى من الملا لم يزالوا يصوغون حل أهل 
الجنة حتى تقوم الساعة » وف رواية أخرى عنه أن معنى ( كان من الجن )كان هن جزنة الجنانوهو أو يل 
يجيب » ومثله ٠اأخرجه‏ أبو الشيخ فى العظمة عن قتادة أن «عنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى 
أى ستر ومنع , ورواية الكثير عنه أنه قائل بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقيل : هو 
من اللاك ومعنى (كانمنالجن )صار منم با سخ » وقيل : معنى ذلك أنه عدمنهم اوافقته إياهمفى المعصية 
حيث أنهم كانوا من قبل غاصين فبعثت طائفة مر اللاك عليهم السلام لقتاهم » وأنت تع أنه يشق 
الجواب على من ادعى أن ابليس من اللاك مع دعواه عصمتهم ‏ ولابد أن يرتكبخلافالظاهر فى هذه 
الآيةع نعم مسئلة عصمتهمعليهم السلام خلافية ولاقاطع فى العصمة ج قالالعلامة التفتازانى . وقدذ كرالةاضى 
عياض أن طائفة ذهيوا إلى عصمة الرسل منم والمقر بين عليهم السلام ولم يقولوا بعصمةغيرمم » وإذاذهب 
مدعى كونا بليسمن! الا إلى هذا لميتخلص من الاءتراض الابزعم أنه لم يكن من المقر بين و لاتساعده 
الآثار على ذلك » ويبقى عليه أيضا أن الآية تأبى ءدعاه » وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفيةمنأن 
ملاك الأرض لم يكونوا معصودين وكان ابليس عليه اللمنة هنهم لإ ففسق عن ام ره € أى فخرجءن 
طاءته سبحانه كا قال الفراء » وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره, ونوا الفأرة فاسقة ل4روجها 
من جحرها من الابين ولهذا عدى بعن 5ا فى قول رؤ بة : 

بهوين فى تعد وغورا غائرا فواسمًا عن قصدها جوائراً 
والظاهر أن الفسق ببذا المعنى مما تكلمت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك فى شىء 
من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها وما تكام به العرب بعد نزول القرآن » ووافقه المبرد علىذلك فقال:الآمر 
على ماذ كره أبوعبيدة ع وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب » وك أن ماذ كرهالفراء بيان لخاصل المعنى إذليس 
الأمر معنى الطاعة أصلا بلهوإما بمعن المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدماتصافه به » وإماقوله 
تعالى :(اسجدرا) وخر وجه عنه مخاافته له ۾ وكون حاصل المعنی ذلك علىالمءنيين ظاهر »وقيل : (عن) لأسيدمة 
فى قوم كسوته عن عرى وأطعمته عن جوع أى فصار فاسةا كافرا بسب بأم الله مالا ملا المعدود 


> سبحي يببييبييييييييييييييييييييييبب لكب ببح 
هو فى عدادثم إذ لولا ذلك الآءر ماتحقق إباء . وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال , أى ففسقعن رده أمر 
دبه » ويحتمل أن يكو نتقديرمعنى وأن يكون تقدير إعراب ؛ وجوز على تقدير السيبية أن براد بالآمرالمشيئة 
أى ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه و أو لا ذلك لأطاع . والأظهرماذ كر أولا.و الفاء سيمية عطفتمابعدها 
على قوله تع الى ركن من الجن» وأفادت تساب فسةه غن ونه دن الجن إذ شأنهم الفرد لكدورة مادتهم 
وخياثة ذاتهم والذى خث لاخرج إلا کا وإن 6ن م من أطاع وآمن »وجول أن کون اماف على 
م يفوم من الاہشاء 6 a4‏ قيل . فسجدوأ إلا بليس أنى عن السجود ففسق 6 وتقيد جمد اسوب فسقه عن 
ارائ وتركه السجود 1 وقيل 5 إنها هنا غير عاطفة إذ لا دح تعليل دك السجود وايائه al‏ رةه عن اف 
ريه تعالى . قال الرضى : والفاء التى لغير المطف وهى اتی تسمی اء السينية لا تخلو أيضا من معنى التر تيب 
وختص با جل وتدخل على مأ هو جزاء 8 تقدم كامة ااشرط ويد و اما اتی . ولاس لشىء 4 کی لصدة 
آرآب الا سیه 6 ف «ذوكزه موسی فقضى عليه » اصرح 4 ۴ القسهيل وهنا كذلك والتعرض لعذوان 
الربو ب المنافية للفسق لييان قبح م عله 1 والمراد من الامر بذ كروقت القصة ذکر ألقصة فسا 1 فا من 
تشديد اكير على ال :كبر ان المفتخر ين | ناهم وأمو اطم الم ::_كفين عن الانتظام ف لك فقرأء المؤمنين 
بیان أن ذلك من صاييع إبليس وآ م ف ذلك تايعون لأسو يله 8 ىء عه مايأتى إنشاء أله تعالىورمنه يعلم 
وجه الربط» وزان کون وجه 11 تعالى 1 ان حال المغرور بالدنيا والمعرض عا وان سبببالاغترار 
بها حب الشهوات و اسو ل الشيطان زهدمم سيحانه أولابزغارف الدنيابانها عرضة الزوالو شع الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملا من أنفسها وأعلاها ثم تفرم عن الشيطان بتذ كير ما بينهم من 
العداوة القدعة 4 واختار أو حبار ق وجدبه أنه سحا زه 1 ذکر اوم القيامة والخشر EY‏ وف 
الجر مين فخا سار فى کتبهم وان [يايس اللعين هو الذى حارم على المعاصى واتخاذ 3 14 ناسب ذکر 
| بليس والتنفير عه تعدا عن المعاصى وعن امال مأيوسوس 4 ويد عو اليه 5 وأياما كان ول يعد E‏ 
هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لان ذكر ها هذا لفائدة غير الفائدة اللتى ذ كرت ها فما قبل وهكذا. 
ذ کرھا فى كلهوضع ذكرت فيه من الكنتاب الجليل . ومثل هذا يقال فى كل ماهو كرا رحسب الظاهر فيه م 
ولاخ أنأ كثرالمكررات ظاهراءةافة الآاساليسمتفاوتة الالفاظ والعيارات وفذلك من الاسرارالاطية 
مافيه فلايستز لنك الشيطان ۾ 
كشا دي ۶ سار سرس تا 7 6ه رر و2 
3 افةتخذونه وذر ته أولياء من دول ( اطمزة للا نكار والتعجيب والقاء لقعب 3 والمرأد إما انكار 
أن عقب اتخاذه وذريته أولياء العم بصدور م صدر ماح تعب من ذلك 7 وإما تعقيب انكار الاتخاذ 
المذ كور والتعجيب مته أعلام الله تعالى بيعم ممع اللعين فتامل « والظاهرأنا راد م نالذر 90 الاو لاد فتكون 
الآية دالة على أله أولادا وبذلك قال جاءة , وقد روى عن ابن زيد أن الله تعالى قال لابايس : أن لا أخاق 
لادم ذرية إلا ذرأت لك مثلما فليس يولد لأدم ولد إلا ولد معه شيطان بقرن به » وعن قتادة أنه قال : إنه 
نکی وينسل )ا يشل بنو آدم 5 وذكر ف البحر اشن اأقائلين ذلك أا الضعداك 5 والاعش 1 والشعى 0 
ونقلعن الشعي!' قال : لا كرون ذرية إلا من زوجة فيكو زقائلا بالزوجة » والذى ف‌الدرالمنثور برواية 


0000 تال( وم ل عدو) الع Y4‏ 
ابن المنذر عنه أنه ستل عن ابليس هل له زوجة ؟ فقال : إن ذلك لءرس ما معت به » وأخرج نای الدنا 
فى المكائد . وان ابن ألى حاتم عن راهن أنه قال : ولد ابليس خمسة بر وه وصاحب المصائي والاعور وداه م 
لاأدرى»اعملان وم سوط وهو صاحب‌الصخب وزاءنوروهوالذى يفرق بين‌الناسء يبصرالرجزعيو ب أهلهه 
وف روابة أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها علىأفواه 
ولا دون ها أصلا وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته 0 ہے دخدل معه وإذا أكل ول يسم 
معه وزلبنور صاحب الاسواق وان هؤلاء الزسة من خمس بيضا انها اللعين ؛ وقيل إنه عليه 1 
يدخل ذنيه فى ديره فيديض 33 نفلق البيضة عن جماعة من الشياطين , وأخرج اء و حا عنسة.ان أن جميع 
ذريته من خمس مضات ياضها قال : و لی أنه يجتمع على مؤمن واحد ا قطن وات قال 
أل بصحة هذه الآخبار , وقال بعضهم : لا ولد له » 3 اد من الذرية الاتباع من الشياطين , وعدير عنهم 
بذلك مجازا تشبيما هم بالاولاد » وقيلولعله الحقإنله أولادآواتباعاي ويجوز أن يراد منالذرية مجموعبما 
معا على التة ليب أو المع بين الحةيقَة والجاز عند من يراه أو عمومالجازه 
وقدجاء فى بعض الاخبار أنيمن ياس ب اليه بالولادمنآمن لاوح وأبرأهيمومومى وعيسى ونبينا ما وهو 
هامة رضى الله تعسالى عنه وسبحان من يخرج الى من المت » ولا يازمنا أن نعم كيفية ولادته فكدير من 
الأشياء مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه » 
واستدل نافىملكيته بظاهر الآية حي افادت أنه له ذرية والملا مك ليس لهم ذلك . ولمدعيهاأنيقول: 
بعد تسام حمل الذريةعلىالاولاد ٠‏ إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولمتفد الآية 
أن له أولادا قبل العصيان والاستدلال بها لايم الابذلك » وقوله تعالى ( من دونى ) فى موضع الحال أى 
أتتخذونهم أوالاءكها وذين عن اليهموتستيد لو نمم بى فتطٍ يعو م بدل طاعتى ( وم 4 أى والحال آنا ليس 
وذریته إ آ ی 0 € أى أعداء ها فى قوله تعالى ( فانهم عدولى الارب العالمين ) وقوله تعالى( #العدو ) 
وإما فعل بهذلكتشبيها بالمصادر نحو القبول والولوع , وتقبيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأ كيدالانكار و تشديده 
فان مضمو نما مانم من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا . 
ومن کد الدنياع لا لحر انرق عدوا له مامن صداقته بد 
ف بنْس للظالمين) الواضعين للثىء فى غير موضعه لإ بدلا ٠‏ ۾ أىمن التمسبحانه » وهو نصب على 
القبيز وفاعل (بأس) ضمير مس:تريفسره هو والمخصو ص بالذممحذوف أى بس البدل من الله تعالى الظالمين 
إبليس وذربته » وف الالتفات إلىالغيبة مع وضع الظالمين موضع ضميرالخاطبين من الايذان بكال السخط 
لاا دةإك أن مافعلوه ظلم قبيح ما لايخ ه 
Cl‏ استتنلف مسوق لبيان عدم استحقاق ابليس وذر يته للاتخاذ المذ كور فى أنفسهم بعد 
سان الصوارف عن ذلك من خباثة الأصل والفسق والعداوة أى ا إبليس وذرته ۾ 


ص 0ے 


(خَاقَ رات والاض) حرث خخلةةهما قہ قبل خلقىم ( ولاخلق الفسهم) ى ولاأشبدت إعضهم 


۳۹٦‏ ٹفسیر روحالمعانى 
خلق بعض كةولهتعالى (ولاتقتلو | أنفسكم) فكلا ضميرى ابمع المنصوب والمجرور عائد على ابليس وذريته 
وم المراد بالمضاين ف قولهتعالى ف( وما كنت متخد المضاينعضدا ١‏ و € وإنما وضع ذلك موضعضميرم ذمالهم 
وتسجيلا عليهم بالاضلال وتأ كيدا لابق من إنكار اتخاذمم أولياءى والعضد ف الاصلمابينالمرفق إلىالكتف 
ويستعار للدعين كاليد وهوالراد هنا ولكونه نكرة فىسياق النؤعم, وفسر بالمع والافراد لرؤسالأى» وقيل 
ما ليمع لآن اميع فىحكم الواحد ف عدم الصلاحية للاءتضاد أى وما كنت متخذم أعوانا فىشأن الخلق 
أو لكأن مويغز عق یتوم شر کم فالتولمفضلا ع نالاستيدال الذىلزم فعلهم بناء على الشركة فيعض 
أحكام الر بيوبية, وارجاع ضمير (أنفسهم) إلى بلس وذريته قدقال بدكل من ذهب إلى إرجاع ضمير (أشبدتهم) 
إلهم » وعلل ذلكالعلاءة شيخ الاسلام بقوله<ذرا منتفكيك الضميرين وعافظة على ظاهر لفظ الانفس ثم 
قال : ولك أن ترجع الضميرالثانى إلىالظالين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فان افى اشهاد الشماطين 
الذين يتولونهم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذم أولياء بناء على أنأدنى مايصحم التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحصول لامصحح للتولى قطعاء وأما إشماد بض الشراطين خاق بعض منم فليس من مداراته 
الانكار المذ كور فى شىء على أناشهاد بعضهم خاقبعض إن كان مصحدا لتولى الش_اهد بناء على دلالته على 
كاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فال لةفمو عل بتولىااشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه فلايكون 
فى الاشماد المذ كور مت.حضا فىنفى ااال المصحح للتولى عنالسكل وهو المناط للانكارالمذ كور» م 
و فى الآنةتمى بالكفارو إيذان بك الرك كةعق وهم وسخافة آرائهم حيث لايفبمو نهذا الام الجلى الذى لا يكاد 
يشة.ه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصر 4 بهي وإيثار نفىالاشهاد على نفى شہودم ونفى اتخاذهم 
أعوانا على نفى كولهم كذلك للاشعار بانهم مقبرورون ګت قدرته تعالى تأبعون لش يته سح انه وارادته عز 
وجل بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم مر غير احضار واتخاذ ولا 
قصارى ما یتوم فيبم أن يبلغوا ذلكالمبلغ بامر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اهه 
وهو كلام يلوح عليه خاي التحقيق لكن قبل عليه >و زأن يراد م نالسموات والارض مايشمل أهلبا 
وكثيرا ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الأية نفيد الأية نفى إشهاد الشياطين خلقمم الذى من 
مداراته الانكار المذ كور منغير حاجة إلىالتزام ااتفكيك الذىهو خلا فالمتبادر» وظاهر ذلامه و كذا لام 
کشر حمل الاشهاد المنفى على حقيقته م 
وجوز أن يراد به المشاورة مجازا وهو الذى يقتضيه ظاهر ما فى البحر ولا مانم على هذا أن يراد من 
السموات والآرض ما يشمل أهلههما فكا نه قيل ماشاورتهم فى خاق أحد لا الكفار ولاغيرم فا بال هؤلاء 
الكفار يتولونهم وأذنى م ج ااتولی کون الولى ممن يشاور فى أمر المتولى أو أمى غيره ويكون نفى 
اتخاذم أعوانا مطلقا في شىء من الآشياء بعد نفى مشاورتهم فى الخلق لؤدى الكلام ظاهرا وم نفى 
مدخليتهم بوجه من الوجوه رأيا وايحادا وغير ذلك فى شىء من الأاثمياء. ولعسل الآية حينئذ نظير قوله 
تعالى ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) من وجه, وقيلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوف 
نفى المشاورة ومنه نفى أن يكونوا خلقوا حسب مشيئتهم ومنه نفى أن يكونوا خلةوا كاملين فانه يقال خاق 


مبحث فتفسير قوله تعالى (ما أشمدتمم خلق ال موات والارض) الخ ۹۷ 
6 شاء يمءنى خاق كاملا قال الشاعر : ا ْ 
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت کا تشاء 

وعلىهذا کون والخالق من أشهذ خاق نفسه معش أنه خاق 2.8 ولا خفى ما فبه, وقديكتفى بدلالة 
ذلك عل أن نفى الكال بأقل من هذه اائونة فافهم . وذعم أن ال كامامن شبدوا حقيقة خلق أنفسهم ععنى أنهم 
رأواوم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الو جود الؤارجى الذى لا يتصف به المعدوم عايهم لا أرى أن كملا 
يدم عليه أو يصخى اليه, وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى ااشياطين : الاقرب عندى 
عودههما على الكفار الذين قالوا لار ول برج ان م تطرد عن «جلسك هؤلاء الفقراء لم ثؤمن بك فكأنه 
تعالى قال : إن هو لاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الماطل ماكانوا شركائى فىتدبير العام بدليل 
أفع امود خاق السموات والارض ولا خاق أنف-هم ولا اعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة يلثم 
كسائر الخلق فل أقدم, | علىهذا الاقترا حالفاسد؟ » و نظيره ان هن اقترح عا كاقتراحات عظيمة فانك تقول 
له لست سلطان اليلد حى نقيل مزاك هذه الاقتراحات اطائلة ذم تقدم عليها, والذى يو كد هذا أ نالضهير 
جب ءوده على أقرب المذ كر رات وهوف الآية أوائك الكفار ‏ لآمما هراد بالظالمين ف قوله تعالى ( بس 
للظالمين ردلا ( اہی 5 

وقيل المعنى على ةدير عود الضمير ين على أولئك اللكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون بماجرى به الق 
فى الازل هن أ-وال السعادة وضدها لمم لم يكونوا شاهدين خاق العام فكيف يمكنهم أن يحكيوا بحسن 
حالهم عند الله تعالى وإشرفهم ورفعتهم عند الاق وبأضداد هذه الاحوال لافقراء > وقيسل المعنى عليه 
ما أشهدتهم خاق ذلك وما أطلءتهم على أسرار التكو ين وماخغصصتهم مخصائص لا عوما غرم حتى يكرنوا 
قدوة للناس فىۇە نوا ام 6 يرعون فلا تلتفت إلى قوم طمعا ف صر مم للدين فانه لا يذغى لى أن 
أعتضد لدينى بالمضاين , ويعضده قراءة ألى جعفر . والجحدرى . والحسن . وشية ( وما كنت ) بفتح التاء 
خطابا له مكل ٠‏ والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم » ولعل وصف أو اك الظالمين الاضلال لا أنقصدهمبطرد 
الفقراء تنمير اناس عنه مز وهو اضلال ظاهر » وقيل کل ضال مضل لان الاضلال إما اسان القال أو 
بان الخال والثانى لا خاو عنه ضال » وقيل الضميران لللائكة , والمعنى ما أشردتهم ذلك ولااستعنت بم 
فى شیء بل خلقتهم لع دولی فكيف يعبدون » و يرده ( ا متخذ الاضلين عضدا ) الان يقال هو 
نفى لااد الشياطين أعوانا فستفاد من اج#اتين نفى عة عبادة الهر يقين »رقال ان عطية : الضميران عائدان 
على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآبة الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سوام ممن يخوض خو ضام > وإلى هذا ذهب عبد الحق‌الصةلى وذ ثره بض الاصوليين انتهى . ويقال عليه 
فى الجملة الاخيرة نحو ما قيل فيها أنفا م : 

واستدل بها على أنه لاينبغى الاستعانة بالكافر وهو فى امور الدب نكجهاد الكفار وقتال أهلالبغى اذهب 
اليه بعض الائمة وليعضهم فى ذلك تفصيل » وأما الاستعانة بهم ف أمور الدذا فالذى يظبر أنه لابأس بواسواء 
كانت وأمر عتون كنزح الكنائف أو فغيره كعمل الاير واحار بب والخياطة و وها , ولعلافرض اليوودى 
i‏ سج وإ - تمسير روح المعانى ) 


ل تفسير روح الممانى 
أوالكلبقدمات فى كلامالفاز وق رضى الله تعالىعنه لعد مااستخدم فيه منالا مور الدينية أوهومينىع ل اختيار 
تفصيل فى الآمور الدنيوية أيضاه 

وقد حى الشيعة أن علا کرم الله تعالى وجوه قال دين صهم علىعزل معاوية وأشارعلءه أنعياس ركى 
أيه تعالی عنما بأيقائه على عله إلمأن إستفحل أمرالخلافة عى من ذلكةوله تعالى (وماكنت متخن المضلين 
عضدا) فلا اد معاوية عضداً أبداً 6 وهو كذب لايعتقده إلا ضال مضل 

وقرأ أبو جعفر . وشية . والسختيانى . وعون العقيلى . وابنمقسم (ماأشمدنام) بنونالعظمة : وقرأعل 
کرم الله تعالى وجبه (متخذا المضلين) علىاعمال اسمالفاعل . وقرأ الحسن . وعكرمة (عضدا) بسكو ن الضاد 
ونقل حركتها إلى العين 5 وقرأ عیسی (عضدا) بسكو ن الضاد للتخفريف 6 قالوا ف رج-ل وسح رجل وس 
بالسكون وهی لغة عن كيم ¢ وعنه أيضا أنه قرأ تین 5 

وقرأ شية 5 ور فؤرواية هروك : وخارجة 7 والخفاف 1 وأفزيد (عضدا) إضمئين) وروىذلك 
عنالحسن أيضا » وكذا روى عنه أيضا أنهقرأ بفتحتين » وهو على هذا إمالغةف العضد وافى البحر ولم يذ كر 
ف القاموس وإماجمع عاضد كخدم جمع خادم من عضّده معنىة و أه وأعانه فحيئذ لااستعارة 8 وقرأ الضحداك 
(عضداً) بكسر العين و فتح الضاد و : بجدذلك من لغاته , عمق القأاموس عد ءعضد ىى:ف منها وهو عكس 

سم وس ش يبر ر 
هذهالقراءة لإ ووم يقول) أىالله تعالىلا-كفار تو بيخاوتعجيزا بواسطة أوبدونا , وقرأ الأعش ٠‏ وطاحة 
وی .وابن أبوليل . وحمزة. وابن مقسم (نةول) بنون العظمة , والكلام علىمعنى اذ كر أيضا أى واذكر 
ر لم ته ص ره 

دوم قول ادوا للشفاعة ك إشرةابى الذين زعم ) أى ز تمو م شفمعاء 5 والاضافة باعتيار م 6وا 
بزعمءون أيضا فام كآنوا بزعمون انهم شركاء کا بزءمون نهم شفعاء »وقد جوز غير واحد هنا أن کون 
اكلام تدر ز تمو م ر م 4 والراد هم إبليس وذراته 5 وجعاهم بدلا فيا تدم می على مالزم من 
فعل عبد6م المطبعءين فم فا وسوسوا به أوكل مأعيد من دون ايله تعالى 2 

ووا ( شركاى ) مقصوراً مضافا إلى الباء يط دعوم ) أى نادوم للاغاثة » وفيه بیان بکال 
اعتنائهم بأغاثتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة م ل" e‏ اهم 4 فلم لغيثوثم 
إذلا امكاناذلك؛ 85 وفإبراده ظهوره e‏ 4م وايذان eri:‏ فا اة حيث لا يفهمو نه إلا بالتصر مح بهم 

سل ص درت سه سمه 
لإ وجعلابينهم € أى بين الداعين والمدعوين ب موبةا ۵۲ ) ام مكان من وبق وبوقا كوب وثوبا 
أو وبق وبا كفرح فر حااذا هلك أىمبلكا إشتر كو نفيه وهوالنار ۾ وجاء عن أبن غمر . وأنس 8 ويجاهدأنه 
واد ف >4 جری بد مو صد بد 4 وعنعكرمة أنه مر فالنار سيل تارا علىحافتيه حيات أمثال البغالالدم فاذا 
ثارت الييم ا خذم استذاثوا بالاقتحام ف النار منهأ 6 وتدسير الو ف بالمهلك دروى عن ان عباس رذى الله 
تعالى عنما وعن يجاهد وغيرههما, وعن امسن تفسيره بالعداوةفروهصدر أطلق على سيب الملاكوهو العداوة 
أطلق الف على البغض المؤدى إليه فى قول عمررضى الله تعالىعنه : لايكن حبك كفا ولابخضك تلفاً م 
وعن الروع بن أنين تفسيرهيا حدس 4 ومعنى کون الو بق على سائر تفا سيره بينهم شمولههم و كو نهم مشتر كين 

فيه 6 يقال جعات اال س زيد وعمروفكا به ضمن (جعلنا) معى سما و جمد لامک ادخال عسي : 


تفسير قوله تعالى (ورأى الجرمون النار ) الخ ۲۹۹ 


وعزير . والملائكة علمم السلام ونحوهم فالشركء على القول الثانى ۾ 
وقال إحضهم ! معى كون الاوبق أى لمم لاك أو ا لمحيس ee‏ أنه حاجز واقع المين ¢ وجعدل ذلك er‏ 
حسما لاطاع الكفرة ف أنيصل الييم من دعوهلاشفاعة . وجاء عن لعض من فسره الوادى أنه يفرق الله تعالى 
4 ان أهل ا مدى وأهل ااضلالة ¢ وعلى هذا لاما لع من شهول المعنى الثانى للشركاء لوك اللاجلة 3 
وقالالثعالى فىفقه اللغة : الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلكأ يضا أىجعلنا بينم أمدأ بعيداً 
مهلك فيه الاشراط لفرط.بعده » وعليه شا جوز الور لالد ورلن أو لك الكرام عليهم اأسلام ف 
أعلى الجنان وهؤلاء اللثام فى قعرالنيران » ولايخنى على مله أدلى تاملا لال فعا إذا أريد بالمو بق العداوة م 
و(بيهم) على 0 ا ذکر ظرف وهومفءول ان لجعل إن جعل إكعى صير و( وا( ممع وله الأول وإن 
جعل گعی خاق كان الارف an‏ 4 أو »حذوف وق صفة لمعو له قدمعليه لر عاب المواصل فتحول حال 95 
وقال الفراء, والسبراق 3 الينهنا عءنى الوص [فانهيكون بمعنأه :کون ٤عیالة‏ راق وهو مو اول ila‏ 
و(موبها) يمعنى هلا 6ا مقعوله الثالى ¢ والمعنى E‏ تواصلهم فى الدنہا هلا 6 يومالقيامة 0 
لسك وترم ل س لے 7 0 
إوراىامجرمون النا ري وضعالمظبر فىمقام المضءر تصر ابا جر امم مو ذم اهم بذلك ,وألرۇ ية لەم ت 
وجاء عن اوعد الخدرى 6 اجه Ac‏ أحور 1 وابنجرير 5 والا : و ګوحه عن رسو لاله ا ار 
الكافر أبيرى 4م ون ہر أربعين د (فظتوا) أىعدوا م6 أخر جهع,.دالرزاق 08 وجماعة عزةتادة 34 وهو 
الظاهر من حاطم لعد قول أله تعالى ذلك واستغاثهم بش راهم وعدم اسابمم هم وجعل الأو er‏ 5 
زو ور لر سم 35 
وقيل ااظن على ظاهره وثم يهنوا ام مواقعوها € أى عاط وها واقعون ها لعدم امم من ر حه الله 
تعالى قبل دخوهم فيها » وقيل م لما رأوها من بعيد چا سمعت فالحديث ظنوا أنها خطفيم فى الحال فان 
اسم الفاعل موضوع للحال فالمتيةن أصل الدخول والمظنون الدخول الا . وفى مصحف عبد الل (ملاقوها) 
وكذلك قرأ الاش 5 وابنغزوان عن طلحة ؛ وأختير جعاها تفس مرا ذا لفتهاسوادا اصدف 4 وعن علقمة 
أنه قرأ (ملافوها) بالفاء مشددة ھون لف الذىء لول يدوا 3 or a‏ { أىمكا | صرفو ن‌إلمه 0 
قال أبو ا اذل : 
أزهير هل عن شيبة بن مصرف آم لاخلود لباذل متحكاف 
فهوأسم مكان 3 وجوز أن کون اس زمان 2 وكذا جوز أبو اليقاء ونمعة غيره أن کون «صدرا أى 
انصرافا ¢ وف الدر المصو ننه سمو فانه جعل مفعل بكر العين ٠صدرآا‏ من تيم »ضار عه قعل بال كر وقد 
نصوأ على اق مصدره مفتوح العين لاعن وام زمانه وه کا نه مکو رها ¢« نعمان‌الةول ا مص در مول ف 
قراءة زيد بن على رضى الله تعس الى عنما (مصرفا) بفتح الراء لإولقد ضرقنا ) كررنا وأوردنا على وجوه 
كثيرة م النظم ور فى هذا القرءان ) الجليل الشأن 9 للئاس) اصلحتهم ومنفعتهم لمن كل مشل) أى كل 
مدل علأن دمن - سيف خطيب علوراى اللاخةش وال #رور مفعول (صرفنا) وق من کل مه[ على أنمن 


أصلية والمفعول موصوف الجار والمجرور المجزوف ¢ وقيل المفعول دصضّهون (من 0 مثل) أى لعضص 0 


جنس مدل» وأا ما كان فالمرادمن الل إمامعناه المشهبو ر أوالصفة الغريبة التىهى فى المسن واستجلاب النفس 
كاثل ؛ والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأامثال وذكر الصفات الغريية وذكر منکل جنس تاج اليه داع الى 
الامان نافع هم la‏ لاأنه سا نه دکر جيم أفر ادالامثالء وكأن فى الايةحذفا اوهى على معن ىو ةد وءلزاذزاك 
ليقيلوا ف بشعلواه 

د سمه وود تير هعرس عه اسار أ 5 

ل( وکان الانسان ) بحسب جبلته | كثر ثىء جدلا ع و ) أ كثر العا الى اا ادلم 
وهو ا قال الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول, والأليق بالمقام أنيرادبههنا الخصومة بالباطلوالماراة 
وهر ا كدق الام الوه ؟ ع وا أله مأخوذ منالجب_دل وهو الفتل والحادلة الملاواة لان كاد 
من المتجاد لين باتوی على صاحيه 6 وانتصابه على العبيز ¢ وألا جيل الانسان أ كثر من جدل 9 يحادل 
وعلل (إسعة مضطر 4 انه ان أوج اة و<ضيض الهيمية فايس له فجانى التصاعد والتسفل مقام معلوم 0 

والظاهرأنه اوس اراد إتسانا میا ¢ وقي لا أراديه النضر بنالحرث 2« وقيلاننالربعرى 0 وقال ابنالسائب: 
أبى بن اف وان د اله الث دين أى لعظ 50 رم فال أيقدر اش تعالى عل إعادةهذاو فته ده ؟ والأاول 
أولى » وييده ماأخرجه الشيخان . وابنالمنذر . وابن أ حاتم عن على كرمالله تعالى و جهه «أن النى مكلا 
طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألاتصليان فقات : يارسول الله امأ أنفسنا بيد اللهتعالىإن شاء أن يهنا بعثنا فانصرف 
حل الانسان على العموم 4 ولاشمهة ف E‏ الحديث إلا أن ف4 إشكالا اعرف بالتأمل ٠و‏ لايدقءه 
م د ره النووى حدرثك قال 5 تار ف معناه أنه ما لعجب منسرعة جوابه وعدم موافةةءله على الاعتذار 
بهذا ولهذا ضرب فخذه » وقبل قال بلق ذلك تسلا لعذرهما وانه لاعتب اه فتأمل لإومامتم الس ) قال 


أبن عطية 5 وغيره : المرادبهم كفارقر يش الذين حكيت أباطيلهم 0 وما ثافية 5 
١‏ 8 : 1 55 وه تير 
وزعم بعضهم وهومن الغرابةيمكان آنا استفهامية أىأىشىء منم (انيۇمنوا )ىمن امان م بالله ھال 
8ت لق اوو 
وترك مام فيه من الاشراك (إذ جاءهم الهدى) أى القرآن العظم الحادى إلىالاعان عافيه منفنون المعاق 
٠‏ 0 : 1 لله دلت برو م تاه 
الموجبة له أو الرسول بللا » وإطلاق ادى على كل للبالغة لإ تفر وا مهم بالتوية عما فرط 
متم من أنواع الذنوب اى دن جماتها مجاداتهم الحق | لياطل ¢ وفائدة ذكرهذا بعدا ليما نالتعديم عل ماقيل 4 
واستد لبه من زعم أنالامان إذام ينضمإليه الاستذفار لادب ماقيله وهو خللاف م|اقتضته الظواهر ١‏ 
وقالبعضهم : لاشك أن الا مان معالاستغفار اکل من الايمان وحده فذ كر معه لتفيد الآية ما منعوم 
مر الاتصاف 1 كمل مابراد منهم » ولاخ أنه ليس بشیء» وقي ل ذ كر الاستغفار بعد الابان 
لدأ كد أن المراد مه الاعان الذى لا لشو به نفاق نحأ قل م مم أن يؤمنوا إا حقيةيا 
صم 2ه عه ر ٤0‏ 2 2 
7 إلا ان تاتيهم سئة الاولين) وم من أهلك نے الامم السالفة » وإضافة المنتة ام قبل کر أباجارية 
عليهم وھی ف الحقيقة سه ألله تعالى فيهم 7 والمراد 5 الاهلاك بعذاب الاستئصال 4 وإذا فرت اة 
الاك ل تج ا 2 « وؤ ومابعدها ق تأويل المصدر وهو فاعل (منع) والكلام بتقدير مض أف أى 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى (أوياتهمالءذاب فلا( الخ ١‏ 


ما منعهم من ذلك الا طلب اللاك فى الدنيا قاله ار کے او و الال الى 
7 مم ألا انتظار الملاك 4 وقدر الواحدى تقدير أى مأ منم ألا تقد ار ايله تعالى : نماو ن الاك عم 1 
وقال 5 أن الآية فمن تل مدر وا من المأ ر كبن 04 أنه عدب الظاهر ڪون السورة مكية ألا م 
استثى , والداعى لتقدير المضاف انه لوكان المانع من اعانهم واستغفارم نفس اتان الاك 5 نوا معذورين 
TEESE‏ 1 تعالى ( او باتهم داب قبلا مه 4 منتظر فطعا» 
وق 0 لان زم أن اہ 1 ١‏ نالء_داب ا عن | زه ن الذى أعدبر لاعانوم وا سوھ أرثم فلا رتاف مأتعيتهم ھا 
واعترض تقد 00 ا بأن طاہ م س2 َ4 لد -دم اا er‏ وهو لم ع نالاعان فلو کان e‏ 
للطاب ازم الدور . ودقم أن المر اد بالطا أب سډہ-ه وهو a‏ “وم وعد ادم الذى جعلهم طالءين لامذاب عل 
قوط م ) اللمم أن کان هذا هو | ق منعندك فامطر علينا حجارة ه من السماء م( الخ ٠‏ و عقب ان فوم هن كر 
حقية الاسلامم أن فيهم المءاند » ولابظهر وجه كون الطاب تاهما عن انكار الحقية وكذا لايظهر 
کو نه ناشم ن الاد و اعرش أيضا أ عدم الاءان ٠تقدم‏ على الطاب مستمر فلا يكو ن الطاب مانعا م 
واب ن المتهدم على الطاب هو عدم الاعان السابق و ليس الطلب بمانع مزه بل دو مانم م قق رول 
ومو کا ترى » وقيل المراد من الطاب الطاب الصورى اللسانى لا الحقيقى القلى فان مر له أدنى عقل 
لا بطلاب الاك والعذار ب طلا 17 5 | ولا ن الطا ب الصورى ماشؤه وما هو دليل عليه وهو کل رب 
الى ا عا أوعد A‏ من العذاب. e‏ من 1 رەن بألله عر وجل فكأنه قل م مم من الاعان بألله 
تعالى الذى 1 به النى عليه الصلاة والسلام اللا کم ااه عا أوعد على ترم ولا خلو عن دغدعة م 
وقيل الحق انالا رة على تقد ير الطاب من ةو لك ان يعصيك أنت تر بد ا 5 بك وهو على تنزيلالاستحقاق 
منزلة الطلب فك نه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق اللاك الدنيوى أو العذاب الاخروى . وتعقب 
أن عدم الا مان والاتصاف ر لدكهر س وب اة :دما ق المذ كور فيكون متقدها عليه وم ی كن الاستدقاق 
مأئعا ماه أنه س أمر التقدم واا فيازم اتصا ف الو احدبا لشخص 1 التقدم الاش و أنه باطل اک 
2 حورن عدم الا مان مە اہ | للاستدفاق ف الح d2.‏ واء | هو ساب صورى والسيب اده 2 لی سدوء 
اسمستعداد انهم وخا A.‏ 4 مأ ھ يأنهم ف نفس الآمر ¢ وهذا 6 أنه سالاب للا متحفاق كذلك هو سوب للاتصاف 
1 الكفر ¢ وان مدت فمل 4 “عمو مانم دن الاما ل ¢ ودن هنا فيل إنالحراد منألط( ب الطاب راا نالا ستعداد 
وان مال الآية م ممعم هن ذلك اللا استعداداتهم وطلب ماهياتهم أده ٠‏ وذلك لان طاب استعد اداتهم 
للبلاك 7 العذاب الم-ترتب على الأضد أمتعداد للضد وطلب ل ¢ وريا قال راء ىق ه_ذا ان المفهوم من 
الآيات أن ادكه :م رسول «لببهم من سنة الغفلة حتجون لوعذبوا بعدم اثيانه فيه لون منعنا من 
الاما ن أنه ل با رول وما ل ما من الغفلةو لاجدون ةا بلغ ٥ن‏ ذلاك وأنفع فالخلاصعو أما 
سوه الاستعداد وح أنه ۾ الذات فيمراحل من أن ع مجو | ره ويجعلوه مانغا ولا بعدفى أن هدر الطاب ويراد 


.م تفسير روح المعانى 

۾ ولا عيب فيهم « البيت . والمراد نن أن يكون لمم مانع من الايمان والاستخفار بعد بجىء الرسول 
5 8 يصح أن يكون حجة هم أصلا 6ه قىل لا مانع م م من أن 000 إستغفروا e‏ إعد 

ىء الرسول الذى بالغ ما بلغ من ادى إلاطاب 0 عدو 1 يه من اتان الاك الدنيوى أوالعذا بالاخروى 
وحيث أن ذلك على فرض تحققه منم لا يصاح للمانعية والحجية ت ببق مانع وحجة عندم أصلا التهى ه 

ولا خفى أنه بعد الاغضاء عما يرد عليه بعيد وانكار ذلك مكابرة , والآولى تقدير التقدير وهو مالع 
بلا شبهة إلا أن القاثاين بالاستعداد حسما تعلم بحعلون منشأه الاستعداد » وفى معنناه تقديرالارادة أى 
ارادته تعالى وعليهاقتصر العز بن عبد السلام » ودفع التنافى بين الحصر ااستفاد من هذه الآية والخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما منم الناس أن بۇ منوا إذ جاءمالهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رولا )بأن 
الحصر الأول ف المانع الحقيقى فان ارادة الله ت الى هى المانعة على الحقيقة والثاتى ف المانع العادى وهو 
استغراب بعث بشر رسول لان المعنى وما منم الناس أن ب منوا إلا استغراب ذلك ع وقد تقدم فى الاسراء 
ما يتفعك فى الجمع بين الحصر ين فتذ کر 8 فى العهد من قدم . وادعى الامام تعدد الموانم وأن المراد من 
الآية فقدان نوع مها فقال : قال الأصصاب إن العلم بعدم ءام «ضادلوجود إ عانم فاذا كان ذلك العم 6( 

كان المانع قا “وأيضا حصول الداغى إلى النكفر قائم وإلالما حصل لان حصضول الفعدل الاخترازى بدون 

الداعى »حال ووجود الدأعى إلى الكفر مانم من حصول الان فلا بد أن يقال : المراد فقدان المواننع 
المح وسة انتهى فلتأ مل فيه ه 

دابل بضمتين جمع قبيل وهوالنوع أى أو يأتيهم العذاب أنواعا وألوانا أو هو بمعى قبلا بكسرالقاف 

م الباء قرأ به غير واحد أى عدانا فان أبا عبيدة حكا هما معا مهذا المعنى ۽ وأصله بمعنى المقابلة فاذاً دل 
0 0 نة ع ونصبه على الال فان كان حالا من الضمير المفعول فعناه 0 الياء أو ب 0 أو معا ينين 
للناس ايفتضحو اع و إن كان من العذاب فمعناه معاينا طم أ وللناس . وقرأ طائفة ( قبلا ) بكس ر القاف 
وسكون الباء وهو 6 فى البحر تخفيف قبل على لغة تميم . وذكر ابن قتيبة . 1 مخشرى أنه قرىء ( قبسلا ) 
بفتحتين أى :قبلا . وقرأ أنى بن كعب . وابن غزوان عن طلحة (قبيلا) بقافمةتوحة وباء مكسورة بعدها 
EA‏ وما اسل الْرْسَلينَ € إلى الامم متلبسين حال من الأحوال « إلا ) حال 
ري لاؤمنين بالثواب لإ وَمنْذرينَ ) لكفرة والعصاة بالمقاب ولم نرسلهم ليقترحعليهم 
الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا عا لايليق بشأنهم 0 0 الذون 3 بالا باطل 4 باقتراح ذلك 
والسؤال عن قصة صا ب الكهف وڪوها E‏ | وقوهم م (ما تم إلا 0 مثانا ولو شاء اله لزل دي 
إلى غير ذلك وتقييد الجدال بالياطل ليان المذهوم منه فأنه 2 غير بعيد عام لغة لاخاص بالياطل ليحمل 
ماذكر على التجر يد والمراد به هنا معناه اللغوى ومايطاق عليه اصطلاحا مايصدق عايه ذلك ل لينُحضوام 
أىليزيلوا ويبطلوا لإ به € أى بالجدال لإ ال ) الذى جاءت.به الرسل عليهم السلام » وأصل الادحاض 
الازلاق والدحض الطين الذى يزاق فيه قال الشاعر : 


تفسير قوله ثعالى ( واتخذوا آباتى وما أنذروا هزوا) الخ ° 
وددت ونجى البشحكرى حذاره وحاد كم حاد البعير عن الدحض 
وقال ءاخر : 
1 مان و ا وهبته وحدت 6حاد البعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الحق قبل عن استعالماوضم للمحسوس ف المعقول » وقيللك أن تقول فيه تشبيه 

لامهم بالوحل المستكره كقول الفاجى : 
أتانا بوحسل لافكاره ليزاق أقدام هدى الحجج 

اذو ۱ يا الى أدكنها الزمل عواء نك قر ارول (وما 0 أى والذى أنذروه 
من القوارع لناعية عليهم العقاب والمذاب أو انذارم (هزوا ا 

وقرأ حمزة (هرأ) بالسكون مورا . وقرأ غيره وغيرحفص من السيعة إضمتين ممم وزا ۽ وهو مص_در 
وصف به البالغة وقد ييؤول ما يستهزأ به ومن ا 0 ابات رَبه) الآ كثرون على أن اراد مها 
القركن العظے لكان (أن يفةهوه) فالاضافة للعهد م 

وجوذ أن يراد بها جنسالآيات ويدخل القرآن العظبم دخولا أوليا والاستفهام إنكارىؤقرة ا 
وحقق غير واحدان‌المراد نؤأن يساوى أحد ف الظلم من وعظ بايات الله تعالى ف( فاع ر عتما فل بتدبرها 
ولم يتعظ بها ودلالة ماذ كر علىهذا بطر يق الل كناية وبناءالأظلمية علىمافى حرز الصلة من الاعراض الاشعار 
إأن ظلم من يحادل فى الل بات ويتخذها هزوا خارج عن الحسد لوی ماقمت يداه) أى عل من الكثر 
والمعاصى التى من جملتها المجادلة بالباطل والاستهزاءبالحق » ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر فى عراقبه » 
والمراد (من) عند الا كثرين مش رکو مک ۾ : 

وجو ز أن يكون المراد منه الصف بان حيزالصلة كائنامن وان و يدخل فيهمشر کر مك دخولا أو لام 
والضمير فى قوله تعالى إت جَعلنا عل قلومم) لمم علىالوجهين » ووجه المع ظاهر , والجلة استثنافييانى 
كأنه قبل ماعلة الاعراض والفسيان ؟ فق لعلته أناجعلنا عل قار م ا كتة ) أىأغطيةجمع كنان , والتنوين 
عل مايشير إليه 6م البعض للزكثير انفقوم الضمير المنصوب عند الآ كثرين للا بات , وئذ كيره 
وأفراده باعتبار المعنى المراد منها وهو القرآن م 


وجوز أن يكون للقرآن لاباءتيار أنه المراد منالاً باتو فال كلام حذف والتقديركراهةأن يفقهوه , 
وقيل اتلايفقموه أى فقرانافما إو ما( أى وجعلنافيها لو را € ان وع کت 
اردان تدعهم إلى اشد فلن مبتدوا إا آ۷( ا التكليفكاهاء و(اذن) جزاءو جوا ب کا حقتالمراد 
منهق موضعه فتدل على فى اهتدائهم لدعو ةالر سول پیش ب>منى أنوم جعلو | ماب آنیکونسبب و جو دالاهتداء 
سیا ف اثتفائه , وعلى أنه جواب لارسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله ما مالى لاأدعو ثم حرصا 
على اهتدائهم وان ذ كر له یی من آرم ماذ کر رجاء أن ت کف تلك ال کن وتمزق بيد الدعوة فقيل 


لق تفسير روح المعانى 

وإنتدعبم الخ قاله الرخشرى , وفى الكشف فى يان ذلك آما الدلالة فصر بم تخال (إذن) يدل على ذلك لان 
المعنى إذن لودءوت ودو من التعكيس بلا تدسف 4 وأما إنه جواب على الوجهالمذ كور یناه أزه ا نزل 
مذزلة السائل ميالغة وعدم الاهتداء المرتبعلى کو نېم مهاو عا على فلو er!‏ فلا يناف ما | ثروه منأنه على تقدير 
وال م م مهتدوا ؟ فان السؤال على هذا الوجه أوقع اھ » وهو كلام تفيس به شف الغطا و ؤمن من تقليد 
اطا ولستعغى به الاد عم 0 97 إن دير مالى لاأدءوثم يفتذضى المح من دعو مم فكأنه أخول درن 
مثلةولهتعالى( فاءر ضعمنةو لىعنذ کر :ا ) وقد ل أخذمنقولهتعالى (على قلومهم أكنة) وقيلمن قوله سحا نه 
(إن تدعهم) هدا ولاخ عليك المراد م نالهدى وقد يراد مه القن فيكون ون إقامة الظاهر مقام الضمير» 
ولعل إرادة ذلك هنا ثر جعم إرادة القرأ 5 ف الهدى السابقع والله تعالى أعلم 5 والآيةقق أناس عدم اللهتع_الى 
موافاتهم على اک »که حين نزولا فلا ینای الاخبار بالطبع وأنهم لايؤمنون #قيقا ولاتقليدا 
إعان بعض المشر كين بعد الازول » واحتمال أن المراد جنع المشر كين على معني و إن تدعوم إلى الهدى جميعا 
فان تدوا جما وإما يهتدى رضم م کا ری 5 واستدلت الجر 0 بهذه الآية على مذهييم والقدرية بالا ره اتی 
قيلها ¢ قال الامام 0 وقل ماڪد ف القرآن آبة لحد هذين افر يقين إلا وما a‏ للفرق الأخر وماذاك إلا 
أمتحان شد بد من اث تعالىالقاه الله تعالى على عياده ليتهيز العلياء الراخون ٠ن‏ المةلدين 5 


لاش س وسبر بير 


ربك الور ) مبتدا وخر وقوله تعالى 5 ا( أى صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبرء قال 
الامام : وما ذكر لفظ المالغة فى المخةرة دون الر حة لان المغفرة ترك الاضرار والرحمةإيصالالنفع وقدرة 
الله تعالى تعلق بالاول لانة ترك مضار لامايةهأ ولاتتعلق بالثانى لان فعل مالانهاية لەعال » 

وتعقيه النيسابورى بأنه فرق دقيق لوساعده اانقل علأن قوله تعالى (ذو الرحمة) لا يخاو عن ممالغة وق 
القرآن (غفور رحم) بالممالة ف الجانيين كثيراً ۽ وفىتعاق القدرة بقر ك غير المتناهى نظر لآن مقدراته تعالى 
متناهية لافرق بين المتروك وغيره اه , وقيلعليه إنهم فسروا الغفار ريد إزالةالعقو به عن مستحقها والرحيم 
مرد الانعام على الاق وقصدالمالغة منجهة ىمقام لاينافى تر كبا فى خر لعدم اقتضائه لها وقد صرحوا 
بأن مقدوراته تعالى غيرمتناهية وهادخل منها الو جود متناه بیرهان التطبيق اه » وهوكلام حسن أندفم به 
ماأوردعلى الامام . وزععت الفلاسةة أنمادخل فالوجود منالمقدورات غيرمتناة أيضا ولادرىفيه برهان 
التطبيق عندم لاشتراطهم الاجتماع والترتب » ولغمرى لقد قف شعرى من ظاهر قول التيسابورى اف 
مقدوراته تعالى متناهية فان ظاهره التعجيز تعالى الله مجاه عا يقوله الظالمون علوا كبيرا ولكن يدفم 
بالعناية فتدبرء ثم ان تحير نكيتة التفرقة بين الخبر رنههنا علىماقالهالخفاجى أنالمذ كور بعد عدم م اخذتهم 
ما كبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة وترك التمجمل رحة منهتعالى سابقة على غضبه للكنه ميرد 
سيحانه اتمام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذلو أراد جل شأنه ذلك لهداهم وسلهم من العذاب رأسأ, وهذه 
النكتة لا تتوقف على حديث التناهى وعدم التناهى الذى ذكره الامام وإن كان صرحا فى نفسه کا قل » 
و الاعتراض عليه بأنه يقتضى عدم تناه المتعلقات ف كل مانسب إليه تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ 
يمكن أن تعتبر المبالغة ى المتناهى بزيادة الكنية وقوة ال-كيفية و لوسم ماذ كر لزم عدم عة صيغ المبالغة فى 


تفسير قوله تعالى (لو يؤاخذم با کسبو )١‏ الخ ۰0 


فى الامو ر الثبوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين الآمرين هنا بانه 
اعتبرت المالغة ف جانب الترك دون مقابله لان الترك عدى جوز فيه عدم التناهى لاف الآخر ألا تری 
أن آرك عذاهم دال على رك یع أتواع العو بات فى العاجل وان کانت غير متذاهية كذا قل وفه نار » 
ورعا يهال ف او جیه م قاله النيسابورى من أن دو ار حة لا يخاو عن المالغة : إن ذلك إما لافترانالرحمة 
بأل ومد ار حه الكاملة أو الرحمة المحمو ده 8 و سدءعحت 0 شىء و اما لذو فان دلالته على الاتصاف ف مكل 
هذا الت ركب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد ودل سحا نه على اتصافه تعالى بصفة مذه الدلالة إلاو تلك 
الصفة مرادة على الوجه الابلغ وإلا فا الفائدة فى العدول عن المشتق الاخصر الدال على أصل الاتصاف 
كالراحم مثلا إلى ذلك » ولا عكر على هذا أن المالنة لو كانت مراد م عدل عن الاخصر ضا المفيد ل 
کرحم اوا رخن ال ادر خوار أو قل ارد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيما بكوتما فى الدنيا أو فى 
الاخرة وھذارے الاسمان دان اميد على الأشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو ار حمة 2( وإذا قلت هرا 
مله ف عدم التقبيد قبل : إن دلالته على المالغة أقوين من دلالتهما عليها بأن ودی أن تلات الدلالة بواسطة 
أمر بن لايعدهما ف قوة الدلالة ما وتو طط ف دلالة الاين الجلياين عليها 1 وعلى هذا يكو ن ذو الرحة أباغ 
من كل وادد من اأر ہن وار وإن 6 معأ ابل ممه ولذا جىء مما ق السملة دونه )ومن العف ل شك 
ف أن قو لك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان العام من حيث أن الأول يميد أنه 
صاحب مأهية العم allay‏ ولا كذلك الاخيران 3 ود يكون التفأوت بين الخبرين الا بأبلغية الثانى 
ووجه ذلك ظاهر فان الرحمة أو سح دائرة من المغفرة كم لا يخن , والنكتة فيه ههنا مز يد إيناسه ا بعل 
أن أخبره سحا نه را لطع على و اوب عض ار سل الم وأسه Ez‏ امتدامم ع عليه جل شا a‏ 53 انك 
حر صه عليه الصلاة والسلام 5 ذلك وهوالسر فى إيثار عنوان الربو بية مذانا إلى ضميره م أنتهى ه 
وهو كلام واقف فى أعراى اأرد والقدول ٤‏ النظر الجليل » وهن دقق عل م فيه من الأمرين l9‏ 
ودم الو صف الأول لان التخلية قبل التدلية أو لاه امم لساب الال والمقام اذ المقام على ما قاله الحقةون 
مهام أن تأخير العقوبة عم بعد استيجامم لم 6 عرب EW‏ قو له تع أل }3 7 ّ اخذم 4 أى لو ار بد 
مؤاخذتمم( ما كسيو ) أى فعلوا » و كسب الاشعرى لا تفومه العرب , وما [مامصدرية أى بكسيوم واما 
موصولة أى | لذى او من الممادى التى من جاتها م حىى علوم من مجادلةهم ر لباطل وأعراضهم عن 
له 2-2 توس ا مسس ے 
| ,ات رهم وعدم المالاة ما اجترحوا من الو قات ل لعجل طم العذاب 4 لاستيجاب أعراهم إذلك ۾ قل 
وإثار المؤاخذة المنيئة عن ده الاخذ لمر عه على التعذيب والعقو ره و وها للايذان أن النفى المستفاد 
من مقدم الشرطية متعاق بوصفالسرعة وا ينى, عنه تاليها » وإثارصيغة الاستقبال وان كان المعنى على المضى 
يفيد استمرار الفعل فها مضى « بل لهم موعد ) وهو يوم بدر أو يوم القياءة على أن الموعد اسم زمان» 
وجوز أن يكون اسم مكان والمراد مته جهنم » والجملة معطوفة على مقد ركا نه قبل الكنهم ليسوا مؤاخذين 
(- ۴۹ سج - ولس تفسير روح المعانى ) 


۳٦‏ تفسير روح ا لمعا 


كارك عدر ن دوا می دونه مرل ۵۸ ) قال الفراء : أى منجا يقال وآات تفس فلان نجت 
وال 
وقد أخالس رب الدار غفلته وقد عاذر منى ثم ما ثل 

وقال ابن قتيية : هو الماجأ يقال وأل فلان إلى كذا ثل وألا ووو ولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرق[ما 
هو بالتعدى الى وعدمهع وتتفسيره بالملجأ مروئعن ابنعباس » وفسره مجاهد الحرز ء والضحاك بالخلص 
واللام فى ذلك سبل » وهو على ما قاله أبوالبقاء : عتمل أن يكون اسم زمان وأن يكوناسم مكان ,والضميد 
المجرور عائد على الموعد 5 هوالظاهر » وقيل : على العذاب وفه من المبالغة مافيه لدلالته على أنهم لاخلاص 
هم أصلا فان من يكون ماجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة ه 

وأنت تع أن أمر المالغة موجود فى الظاهر أيضا ؛ وقيل : يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهرمع 
الخلو عن المالغة » وقرأ الزهرى (مولا) بتشديد الواو من غير همز ولاياء » وقرأ أبو جعفرعن الحلواف 
OE‏ لواو خفيفة من غير همز ولاياء أيضا لإ وتلكَ القرى ‏ أى قرى عاد . وأود . وقوم 
را تقديرمضاف أىأهل القرىلقوله تعالى : لإ اكتام ) والاشارةلتغزيليم 
لعلميم مم منز ل امسو س ع وقدر المضاف فاابحر قبل (تلك) وكا الامرين جائز » وتلك يشار بها للؤنث 
من العقلاء وغيرثم وو أن ترق الفرئعازة عن أهلهايجازاً » وأيا ما كانفاء الاشارة مبتدأ و(القرى) 
ضفته والوصف بالجامد فى باب الاشارة «شهور والخبر جلة (أهلكنام) واختار أبو حيان كون «القرى» 
هو الخبر واجملة حالية كقوله تعالى : ( فتلك بيوتهم خاوية ) وجوز أن تكون «تلك» منصويا باضمار فعل 
1 ما بده أى وأهاحكنا تلك القرى أهلكنام ل( لم ظلّوا € أى حين ظللهم ذا فمل «شركر مكة 
ماح عنهم منالقبائح » وترك المفعول إما لقعم الظلم أولتنزيله منزلة اللازمأى 1 فعلوا الظلل , ود ما »عند 
اجه ر ظرف جا أشير اليه وليس المراديه الحينالمعين الذىعملوافيه الظلم الزمانممتد منابتداء الظلم إلىأخرهه 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هى حرف » وممااستدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الظم والظرف لا دلالة له على العاءة » واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر 
بعلية الظلم وإن لم يدل الظارف نفسه على العلية, وقيل لا مانم منان يكون ظرفا استعمل للتعليل ه 

2 وَجَعلناً لهل کم € خلا كهم ار “وعدا 04( وقتا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون 
ففءل الأول مصدر والثافى اسم تمان ع والتعيين من جبة أن الموعد لا يكون إلا معينا و إلا فاسم الزمان 
مبهم والعكس ركيك , وزعم بعضهم أنالمهلك على هذه القراءة وه قراءة حفص ف الروايةالمشهورةعنه أعنى 
القراءة بفتح ال وكسر اللام - منالمصادر الشاذة كا مرجع والحيض وهال ذلك ,أنالمضارع يهلك بكس اللام 
وقد ضرحوابانيجىء المصدرالممىمكسوراأ فما عبن مضارعه مكسورة شاذ, و عقب‌بانه قد صرحف‌القامرس 
,أن هلاك جاء من باب ضرب ومنع وعم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف 


للها عل ولذا فسر | ”معت › وقيل : إن هلاك كرون لازما ومتعد ا فعن يم هلكنى فلان فعلى تعد يته کون 


ومن باب الاشارة فالا بات .م 


«ضافا لللفعول» وأنشد أبرعلى فى ذلك » ومبمه هالك من تعرجا ۾ أى ملك » وتعقبه أبو حيارنف 
أنه لا يتعين ذلك ف البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى إن هال فيه لازم وأنه من باب الصفة المشرة 
والآصل هالك من تعرجا بجحل هن فاعلا الك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه وانتصب من على التشبيه 
بالمفعو لثم أضيف من صب و الصحيح جو ازاستعه الا لم وصولف باب الصفة المشبهة, وقدثبت ف أشعارالعرب 
قال عمرو بنألى ربيعة : 
أسيلات أبدان دقاو خصورها وثيرات ماالتفت عليها الملاحف 
وقرأ حفص . وهرون . وحماد . وى عن أفى بكر يفت الم واللام» وقراءة امو ر بض امم وقتساللام 
وهو مصدر أيضاء وجعله اسم مفعول عل كل ونا ان أهللكناه منهم فى الدنيا موعدا نتم فيه منه أشد 
انتقام وهو يوم القيامة أو جم نم لاعن مافيه ‏ والظاهر أن الآية استش,اد على افعل بقريش من تعيين الموءد 
قيار لا نتروا كا عي 358 نېمء وهى ترج حل الو عد فما سیق عل یوم بدرفتد برواللهتءالى أل واه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداة والمشى) أمربصحية 
الفقراء الن رن انةطعوا لخدمة ٠و‏ لام وفائد؟ تهامنه عليه الصلاة والسلام تعو دعاہ 2 9 أ قالحضرة 
وهو وزور درا تهاوءرش ”جل ا ون N SR,‏ ھی فی دأوه َكل عاشو اوهتى غاب عنهم 
كوا وطاشواء وأما صحبة الفقراء بالنسبة إلىغيره صلى الله تعالى عليه ولم ففائدتها تعود إلى من صحبهم 
فهم القوم لايشقى بهم جايسهمووقال عمرو المكى: صحبة الصالين والفة راء الصادقينعيشأهلاجنة يقاب 
مم جلیس م من الرضا إلى اليقين ومن اليقين إلى الرضا , ولآبى مدين من قصيدته المشمورة التى خمسها 
الشيخ > فق الدين ودس سره ٠‏ 
مالذة العيش إلا صحبة الفقرا ثم السلاطين والساداتوالاهرا 
فاصحبهم وتأدب فى م جالسمم وخل حظك مبما قدموك ورا 
واستغم او قت و اح ضر دا احم واعلم بأدالرضاخة:ص من حضرا 
ولازم الصمتإلاإنثلت فقل لاء عندى وکن بالجبلهسةترا 
إلى أن قال  :‏ وإن بدامنك عيب فاعترفوأقم وجه اعتذارك عمافيك منك جرا 
وقل عسد 1 أو لى بصفحك فساعوا وخذوا بالرفق با فقرا 
م بالتفضل أولى وهو شيمم فلا تخف درك منهم ولا ضررا 
وعنى بوؤلاء السادة الصو فة وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لآنالغالب عايممالفة ربا مه نىا معروف وفقر م 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الققرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى مته فتىسمءت الترغيب فىمجااسة 
الفقير فاعم أ المراد منه الفقير الصاح , والآثار متظافرة ف الترغيب فذلكفعن ابنعمر رضى الله تعالرعنهما 
موقوفا تواضعوا وجالسوا المسا كين تسكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبر , وفى الجامع 
الجلوس مم الفقراء من التواضع وهو من أفضل ال+هاد, وفى رواية أحبوا الفقراء وجالسوثم؛ ومن فوائد 
مدا أستهم إن العيد يرى نعمة الله تعالى عايه ويقام باليسير من الدنيا ويأمن فى مجأ لسة,م من المداهنة والقاق 


١‏ لفسير روح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك اعم إن مجالستوم خللاف م جءات عليه النفس ولذا عظم فضلها ¢ وقيل : إن ف قوله 
تعالى : وواصيرنفسك 0 الذين» اندو نودممع الذي نالخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسية إلمغيره ل 
قا ن نه الشر بغة فطر ت على أحسن فطرة وطبعت على 555 طبيعة 2 
وقال يعض أهل الأاسرار . إنما قيل : واصير نفسك دون واصبر قلبك لان قلبه الشريف صل الله تعالى 
عليه وسلم وان مع الحق فأهر صلى أله تعالى عليه وسم (إصححية الفقراء جهرا کور واستخلص ما نه قليه له 
سرا 0 (تريد زائة الحياة الدنيا) أى تطلب موالسة الاشر اف والاغنياء اتات الد ذا وص مذمومة مع 
الميل اليهم والتواضع لغنام ۽ وقد جاء فى الحديث « من تذال لغنى لا جل غناه ذهب للها دينه فليتق الله تعالى 
فى الثاث الاخر » ومضار مجالس مم كير ق ولاتخؤعلىمن على فوائد مجالسةالفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
موم فا4 فلا یم الغنى مدن امن على جاسه الفقير ولو جرد أا أسة وهو حل لايطاق» درل وابغ 
الرمخشرى طم ال أحلى من المن وھی هو من الالاء EN‏ لمن ¢ وقال بعص الشعراء 
لنا صاحب مازال يتبع بره ين وبذل الم بالبر لا وسوی 
ترکناه عضا ولاعن ملالة ولكن لاجل المن 0 السلوى 
(ولاتطع من أغفانا وليه عن ذکر ا وانبع هواه وکان أ مره فرطا) می عن إطاعة اجو بين الغافلين 
وكانوا ف القصة ير يدوك طرد الفقراء وعدم #جالسةالنى ا هم لكل العبرة لعهوم اللفظ لامخصوص 
السيب فلايطاع عند أهلالاشارة الغافل ا محجو ب ف کل شی “فيه هوی النفس» وعدوامن إطاءته التواضع له 
ؤأنه يطليه دالا وإنم صح به مالا (وقل الحق من دگ ۸ن شاء فلىۋەن ومنشاء فليكفر) قالوا: فيهإشارة 
إلى عدم كم الحق وإنأدى إلى انكار المحجو بين واعراض الجاهاين , وعد منذلك ف أسرارالقرةن كشف 
فقيد إعان الاق وإنكارم فان لذة العشق بذلك أتم ألاترى قول القائل : 
ألا فاسقنى خمراً وقل لى هى الجر ولا تسقنى سرأ إذا أمسكن الجبر 
هه باسم من أهوى ودعنىمن الكنى فلا یر ف اللذات دكن دوها 27 
ولا کی أن هذا خلااف المنصور عد الصو فة قدس الله تع_الى أسرارثم فام حانظوا على 
5 الاسرار عن الاغار وأوصوا بذلك ¢ ويكى چە ف هذا المطاب مأنسب إل زوين العايدين ركى 
٠‏ الله قء_الى عنه وهو : 
إل ل کم من على جواهره كيلا يرى الحق ذو جه-ل فيفتتنا 
وقد ققدم فى هذا أن حسن إلى الحسين ووصى Er‏ 
فرب جوهر عل لوأبوح به لقيللى أنت من يعد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلاو"ف دى ارون اقم م أنه سنا 
نعم المغلوب و كذا المأمور معذور وعند الضرورة بباح الحظورع وماأحسنقول الشماب القتيل : 
وارحتا للعاشقين تكلفوا ستر الىبة والهوى فضاح 
السر إن باحواتباحدماهم وكذا دماء البائحين تباح 


ومن باب الاشارة ف الآيات أن ۰ 


وإذام كتمواحدث نهم عند الوشاة المدمعالسحاح 
وماذكر أولا کون مستمسكا فى الذب عن الشيخ ال كبر قدس سره وأضرابه فامهم ليبالوا فى كشف 
الحقائق التى ودعو ها کو له سيأ أت اال 0 من الناس وداعيا الانكار عايهم » وقد انكدك لعض بالآية 
ف الرد عليهم بناء على أن المعنى الحق مار ون من جم ته تع الى وماجاۇا 4 ليس من جېته سمحانه انه لاتشهد 
له 7ة ولا رصدةه حلد رث ولا وده 5 واک بأنذلك لس إلا مز الايات والاحاديث إلا أنه لا نط 
هذه إلا قو ة وس وان إطية وله يأزم من عدم م انکر 87 لم مزذلك جره ا نېم تلك الهووة واحتجابهم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتها فک منحق لم تصل ايه أفهاءهم واعترض ,أنه لو كان الأام كذلك لظهر 
مثل تلك الحقائق فى الصدر الأول فان أرباب القوى القدسية والآنوار الالهية فيه كثيرون والحرص على 
إظبار الحق أ كثر . وأجيب بأنه حتمل أن يكر نهناك مانم أوعد م مقتض لاظوار ماأظور من الحقائق, وفيهنوع 
دغدغة ولعله سيا تيك إن شاء الله تعالى مأعسى أن نفع ك هنا و باجملة اأص اأشييخ اللا كير واضرأبه قد س الله 
تعالى أسرارثم فا قالوا ودونوا عندى مشكل لاسا ا الشيخ فأنه أ بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التى 
لا تنكر, ولذا ترى كثيراً من الناس يتكرون عليه ويكرون » وما ألطف ماقاله فرق جنين العصابة الفاروقية 
والراق ف مراف التنزلاات ا موصلية ف قصمد ته الى عدد اكديرها فى مد حالكبريت الاجر فغدآأ سےا ف آفاق 
مدائح الشيخ الا كير وهو قوله : 1 
نكر المرء مه أمراً فيئها ه اه فيئكر الانكارا 
می عنه 2 اذى عليه ألسن شمه الصحأة سکار ی 
( علون فيها م نأساو ر من ذهب ) قيل هى إشارة إلى أنهم علونحةاثق التو حيد الذاتى ومعانى التجايات 
العيزية الا حد رة ) وبلسون اا خضراً) اشارة إلىأهم متصفون بصفات ميجة ES‏ اضر ة مو جه للسرور 
) من سدس ( الاحوال والمواهب وتر عنها بالستدسن لكونها العافت 0 واستبرق ( الاخلاق والمكاست 08 
وعبرعنها بالاستيرق لكو نما أ كثف (متكثين فيها على الارائك ) قيل أى أرائك الاعاء الاهية ( واضرب 
هم مثلا رجلين ) الخ فيه من تساية الفقراء المت وكين على الله تعالى وتذييه الاغنياء المغرورين ما فيه, وقال 
النيسابورى : ار جلان هرا النفس الكافرة والقاب المؤمن ) ا لا حدھما ( وهو الهس ) جنة-بن ( هرا 
الهوى والدنيا ) من أعناب ( الشهوات ) وحففناههما شخدل ( دب اأرياسة ) وجعلنا بينهمأ زرعا ( من 
المتعات البهيمية ( وفجرنا خلالها نهرا ) من القوى البشرية والحواس ( وكان له مر ) من انواع الشهوات 
) وهو بحاوره ( أف بحاذب النفس ( أنا اک منك ماللا ) أى ميلا (وأعز نفراً ) من اللأوصاف المذمومة 
( وهو ظام لنفسه ) فى الاستمتاع بحنة الدنيا على وفق الهوى (لأاجدن خيراً منما) قال ذلك غروراً بالله تعالى 
وکرمه ) فأصبح بقلب 'كفيه عل 7 أنفق فيها ( من الحهر وحن الام ةعداد انتهى نت 
وقد التزم هذا النمط ف أكر الآيات ولا بدع فهو 1 من المؤواين ( هنالك الولاية لله الحق 
هوخير ثوابا ) قال ابنعطاء : لاطالبين له بحانه لا للجنة ( وخير عقبا ) للمريدين ( والباقيات الصالحات ) 
قيل هى الحبة الدائمة والمعرفه الكاملة والانس بالله تعالى والاخلاص فى ترحيده سبحانه والانفراد به جل 


٠‏ وم تفس یر روح المعانی 


منالاعمال الخالصة والثرات الصادقة ( ويوم نسير الجبال و 7 اللأرض بارزة ) قال ابن عطاء : دل سيحانه 
بهذا على إظهار جبروته وتام قدرقه وعظيم عزته ليتأهب العبدلذلكالموقف و يصاح سر يرته وعلانيته لخطاب 
ذلك المشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخيار عن جميع ؛ نى آدم وإن كان المخاطب فى قوله سيحانه 
( برعم ) الخ بعضهم » ذكر أنه بعرض كل صنف صفا ووقيل الانبياء عايهم السلام صف و الاو لياه صف 
وساثر المؤمنين صف والنافةون والكافرون صف وهم آخر الصفوف فيال هم ( لقد جئتمونا م خلنا 1 
أول مرة) على وصف الفطرة الأولية عاجزين منقطمين اليه سبحانه ( ووضع الكتاب ) أى الكتب فيوضع 
كتاب الطاعات لازهاد والعراد وكتاب الطاعات والمعاصى للعموم وكتاب الحبة والشوق والعشقلاخصوص» 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سياشر طيه يوم الحساب 

( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) قال أبوحفص : أشد آية فى القرآن على قلى هذه الآية ( ماأشردتهم خلق 
السموات والارض ولاخاق أنفس,م ) قي لأىماأثهدتهمأسر ارذلك والدقا'قالمودعة فيه وما أشهدسيحانه 
ذلكأحياءه وأولياءه ( وكان الانسان أ كثرثئ جدلا) لآنه مظبر الامعاء الختلفة والعالمالاصغر الذىانطوى 
فيه العالمالاكبر » هذا واللهتعالى أعلم بأمرار كتابه لإ وذ قال موی € هو ابن عمران نې بنى اسرائيل عليه 
7 على الصحييح ء فقد أخرج الشيخان . والترمذى . والنسائى . وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال : 

ت لابن عاس رذىاللهتعالى عنما : إن نوفا )١(‏ اليكالى يزعم عم أرق موسى صاحب الأضر ليس مودي 
صاحب بی اسرائيل فةال : كذب عدو الله ثم ذ کر حد ثا طويلا فيه الاخبار عن رسول الله ا ما هو 
نصق أنهموسىبنى اسرائيل؛ و إلى ا نكار ذلكذهب أيضا أهل اللكتاب وتبعهم من تبعم م من الحدثينو المؤرخين 
وزعموا أن موسی‌هناهو مو سی بن مشا بالمعجمة أبن يوسف بن يعوب , وقيل : موسى بن أفر ثم بن یو سف 
وهو موسى الأول » قيل وما أنكره أهل الكتاب لانكارم تعل انی من غيره . وأجيب بالتزامأن التعلم 
من نى ولاغضاضة فى تمل نىمننى , وتعقب بأنه ولوالتزهوا ذلك و سلوا نبوة الخضرءايه السلاملايساءون 
أنه موسى بن عمران لأنهم لاتسممم أنفسهم بالقول بتعلم نيهم الافضل من ليس مثله فى الفضل فان الخضر 
عليه السلام على القول بنيوته بل الةو ليرسااته سام درجة «ومسى عليه اأسلام » وقال بعض الحققين :لاس 
إنكارثم جر د ذلك بل لذلك ولقوطم إن موسى عايه السلام بعد الخروج من مصر حصل هو وقومه فالتيه 
وتوقفيه ول خر جقومه منه الابعد وفاته ۽ والقصة تَمَتَضىخر وجه عليه السلام من التيه لانها آم - نوهو 
فى مصر بالاجماع, وتقتضى أيضاالغيبة أياما ولو وقعت لعلمها كير من بنىاسرائيل الذي نكانوا معه ولوعلمت 


9 قات ت مرا غر ا كتوفر الدواع ی على نوله فعدرثك ] م يكن ام : ا ن 3 واب بأن عدم ماح نو سوم 


(1) هواءنفضالة ابنام رأ ةكمب » وقيل : ابن أخيه والمشهو ر الاول وهو من أصحاب أميرا لو منين على كرءالله 
تعالی وجهه ۾ و بكال قيل بام الباء حى من آمن٠‏ وعن المبرد البكالى بكسر اأياء نسبة إلى بكالة هن الهن» ویشر ح«سلم 
لانووى الدكالى ضيطه امور بكسر الموحدةو ةيف اللكافورواه بعضمم بفتحها وتشند دال كاف قال القاضى:وهذا 
ضبط أكثر الشيوخ وأعحاب الحديث والصواب الأول وهو قول الحقةين وهو ماسوب الى بي بكال بط من حير 


وقيل : من همدان اه مڼه 


مبحث فى نفسيرقوله تعاى:( و إذقالم وى لفتاء )الح ۳٣۹١‏ 
بالقول بتع نيهم عليه السلام من ليس مثله فى الفضل أمى لايساعده العقل ولس هو الاكالجية الجاهاية إذ 
لا يبعد عقلا تعلم الافضل الاعلم شيئًا ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم . ومن الامثال المشمورة قد 
بو جد ف الاس قاط ما لا يوجد ف الاسفاط , وقالوا : قد يوجدؤالمفضول مالاو جد ف الفاضل ٠‏ وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخن الله سبحانه وتعالى علم المسائل التى تضمتتما القصة عن موسى عليه السلامعلى 
مزيد علمه وفضله لح-كة ولايقدح ذلك فى كونه أفضلوأعلم من الخضر عليه السلام ولیس بشى”ك لاخ 
وبأنه سيأتى إن شاء الله تعالى قريبا القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر مومى عليه السلام على مصر مم بنى 
اسرائيل واستقر بعد ملاك القبط فلا اجماع على أنها لم تكن بمصر » نم الود لايةولون ؛ ارارم 2 
مصر بعد هلاك الوط ليه کشر ما وحينئذ يقال 37 عدم خروج موسى عليه اأسلاممن لاله غير مسا 

و كذلك اقتضاء ذلك ا 1 00 أن يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذى وقعوا فيه وكنتقالجبل 
6 و التى وقعت فيهم ي وقد يقال : يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياما 


لكن ام يعلموا أنه عليه السلام ذهب هذا الامر وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعبد ولم يوقفيم علىحقيقةغيبته 
بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهمفخاف منحطقدره عندهم فيم القائلون ( اجعل لا إها ج طهر ]لهمة ٠وأرنا‏ 
الله جبرة ) وأو صىفتاه بكم ذلك عنهم أيضا, ووز أن يكون غاب عليه السلاموعلءوا حقيقةغيبته لكن 
لم .يتناقلوها جرلا بعد جيل لتوم أن فيها شيا ماعط من قدره الشر يف عليه السلام فلازالت نقاتما تقل حى 

هاكوا فى وقت ختنصر 6 هلك أ كثر حلة التوراة , ويحوز أن يكون قد بقى منهم أقل قليل إلى زمن نبينا 
ودب تواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الك فى قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القايل ولمتنقل 
عنة, ولا ىأن باب الاحتمال وأسسع ۽ وباخملة لاسالى باد نكارم بعد جواز الوقوع عقلا واخمار الله تعالىبه 
ورسوله مسا فان الايةظاه هرة فذللك » ويقرب من هذا الانكار ان کار التصارى كا م عيسىعليه 0 
فى المهد وقد قدمنا از ه لاياتفت اليه بعد اخمار الله تعالى به فعليك بكتاب الله تعالى ودع عنك الوساوس ۾ 

و(إذ) نص على المفعولية باذكرعحذوفا والمراد قل قالمومى لإلقتیه ) يوشع بننون بنافرائيمين يو سف 
عليه السلام فانه كان خدمه و 0 مئه ولذا أضيف اليه » والعرب 00 فتى لان الخدم كثرمايكونون 
فى سن الفتؤة » وكان فعا يقال ابن أخت مومى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عليه السلام» وأنكر 
اليهود أن يكو نه أخ > وقيل : لعبده فالاضافة لاملك وأطلق على العبد فتى لا فىالحديثالصحيح «ليقل 8 
فتای وفتاتى ولايقلعي.دىوأهتى» وهومن | داب الشر بعة » ولي ساطلاق ذلك بمكروه خلافا ليع ضبلخلاف 
الاولى , وهذا القول عذالف للمشرور و حكوالنو وى بانه قول باطل وفى حل تلك النفس ف بنىاسر ايل لام 
ومثله فالبطلان القولالثافىمنافاةول الاخبار الصحيحة لإ لابح 6 من برح الناقص كراليزال أى لاأزال 
أسير فحذف الخبر اعتهادا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على مابعقبهمن قوله 
2 اب( إذ الغاية لابد ها من مغيا والمناسب اهنا السير وفها بعد أيضا مايدل على ذلك ۽ وحذف 
الخبر فيما قليل 5 ذكره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


IY‏ تفسير روح المعانى 


وقال أبو حيان : نص أصهابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لاوز وإن دل الدلدل على حذفه 

الا ٠ا‏ جاء ف الشعر من فوله: 
فى عليك كابفة من خائف يبغىجوارك ین لس مجير 
متعاق ہی جرورها فحذف المضاف اله )0( وهو سر فانقاب الضمير من البروز والجر إلىالرفع 
والاستتار وانقلب الفعل من الغيية إلى التكلم قل وكذا الفءل الواقع ف الخبر وهو (أباغ) كأن أصله يدغ 
ليحصل الربط ۽ والاسناد جازی وإلاضخل الخير م نالرابط إلاأن يقدر ٣ق‏ أبلغ به أو شال ]إن ارا لر 
فى کان يک لار رط أوأن وجود الروط بعد التغمير صورة کی فيه وإن كان المقدر وة اذ کور وعندى 
لالطف ف هذاالو جه وإناستاطفه الرمخشرى » 
واجمع الملتقى وهواسم مكان ¢ وقءلمصدر ولوس بذاك ¢ واليدران حر فارسوالرو م روىعن#اهد 5 

وقتادة ٠.‏ وغبرهها 4 وماتماها مي إلى المشرق 3 ولعل اراد مكان شرب فيه اتاو هما وإلا فهمأ لايلتقيان إلا 
فى البحر الخيط وهما شعيتان منه ۾ 

ود 0 أبوحيان أن مع البحرين على مضه كلام انعطية ¢| ی برالشام 04 وقالت ذرقة ممم تمر بن 
کت القرظى 1 هو عك طنجة حہث تمم البح ر الخرط والبحر الخارج مه ەن داور إلى صما #6وعن أنى أنه 
بافريقية » وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروى ذلك عن السدى » وقيل عر القازم وبحر الأزرق› 
وقيل هم بح ر ملح وڪرعذب و مات اهما ف الجر برةالخضراء فج المغرب »وق هما مجاز عنمومى والخضر 
علمهما السلام لاما بحرأ ع واأراد عاتقاها مكان ةق فيه اجتماعهما» وهوتار برصوق والسياق لو عنه 
داو تغال (<ق أباغ ) إذالظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران ثلا » 

وقرأ الضحاك . وعبدالله بن مسلم بن لسار (مجمع) بسر اميم الثانية ي والنضر سن ابن ملم (مجمع) 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ علىالقراءتين لان قياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتح العينفيهما 

1 عردم‎ ofc 3 ١ 

الفتح 6 ؤقراءة الجهور لااو أمضى حا °( عطاف على (أبلغ) و لاحد الشيئين 6 والمعنى حی بقع اما 
بلوغی اتمم أومضى حم.ا ا سيرى زمانا طويلا 95 

ووز أن تكون أو يمعنى إلا والفعل منصوب بعدهأ بأنمقدرة والاستثناء مفرغ من أعم اللاحوالأى 
لاذات أسير فى كل حال حتى أبلغ إلا أنأءضى زمانا أتيقن معه فوات المجمع ول أو خان جراد أن 
0 ون ععى إل ولیس سىء لان يشتضى جز مه ببلوغ المع لعل سيره حة.أ ولوس عراد 5 والحقب اط مین 
ويقال بم فسكون وبذلك قرأ الضحاك اسم مفرد وجمعه نا ف القاموس أحقب وأحقاب » وفى الصحاح أن 


الحقب بالضم يمع على حقاب مثل قف وتماف » وهو عل‌ماروی عن ان عاسو جاعة من الغو بين الدهر 


مث فق سدم قو له تعالى (و إذقالءو ج لفتاه) 1۳ 


وروی عن ابن عمر. وأىهريرة أيه تمانو نسنة ۾ وعن الحسن أنه سمءون » وقالالفراء : إنه منئة عة وراش 
وقال أبو حيان : الحقب السنون واحدها حقبة قال الشاعر : 
فان ا عنما حقية لاتلاقها فانك ا أحدن نت اجرب ١‏ أه 
وماذ ره هنان الحقب السنون د كره غير واحد من اللو بين لکن ةو له واحدها حقية فيه نظ ر لان ظاهر 
كلامهم أنه اسم «فرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولآانالقية جمع حقب بكسر ففتح قال فالقاموس : الحقبة 
ر a‏ م نالدهر مدة لاوق تلا والسئةوجمعه حب كعنب و حةوب کحہوب 2 واقتصرالراغب .والجوهرى 
ع لالاول 5 و كانم نش أعز مةءو سى عليه السللام على ماذ كرمار واه الش.خان . وغيرهم| من حدد بثك ان عاس عن 
أنى ابن کف أنه ممم رسول ألله م 0 بول «إنموسی عليه ال لام فام خطيا ف ببىاسرائيل فسشل أى الناس 
أعل؟ فقال : أنا فعت ب الله تعالىعايه إذلم برد العل ليه سبحانه فأوح_الله تعالىإليه إنلى عبدا مجمع البحر ينهو 
أء مڭ الحديث وؤرواية أخرىعنه عن أ ییآ يضاءن رسو ل الله م موسو امسر بل سألريه فقال: 
أىربإنكانفىع,ادك أحده و أعل منىفد انی عاي فقالله: نعم فى عبادى منهو أ عل منك ثم ذعت لدمكا نه وأذن لهفلقيهه 
وأخرج ابن جرار 5 وابنالنذر 5 وان آیحاتم : والخطرب 5 وان عا كر من ط رہق هرون عن أبيه عن 
أن عباس قال : سألموسى عايهالسلام ربهسيحانه فقال: أىرب أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذ كرق 
ولاينساق قال : فأى عيادك أتضى 9 وقال: الذى ھی با جق ولايذبع الهوى قال : فأىعبادك أعل؟ قال: الذى 
يبتغى ءلم الناس المعليه عسى أنيصيب كلية ديه إلىمهدى أو ترده عن‌ردی قال ٠‏ وكا نحدث «ومى نفسهأنه 
ليس أحد أعلرمنه فلها أنقيل لهالذى ينتغى ءل الناس إلى عليه قال : يارب فهل ف الارض أحد اع منى ؟ قال : 
نع قال : تأينهو ؟ قيزله : عندالصخرة التىعندها العين فخرج موسی (طليه حتى كان ماذ كرالله تعالی م 
ثم إن هذه الأخبارلادلالةفيواعلىو قوع القص ةف مص أوف غير هاءنهم جاء فى بض الروايات التصريح بكونمانى 
ور 3 وود أخرج أن جر بر 7 وابن أو حام هن طراق العوق عن ابوع.اس قال: 1 ظهر دوسى عليه السلام 
وقومه عل ھەر آزل و4 صر فلا أستقرت بهم اليلد أنزلالله تعالى أن ذ کرم بأيام ألله تعالى فخطب قومه 
فذ کر متام الله تعالى من اير والنعم وذکرم إذأنجام الله تعالى مر آل فرعون وذ كرم هلاك عدوم 
وم|استخلفهم الله سمحانه فىالارض وقال: كام الله تعالى نيم نكاما EET‏ اول عل عة منه وتام 
من کل‌شی* ماس ألتموه فنك أفضل آهل الارض و آم تقرؤن التوراة فل يترك نعمة أنعمها الله تع-الى عليهم 
إلاعرفهم إيأهافةاللهر جلمن بنى إسرائیل 2 فول ءليالارض اء منك با نی الله ۽قال: لافيعث الله تہ ا لی جير يل 
عليه السلام إلىموسى عليهالسلام فقال : إزالله تعالى يول ومايدر يك أبن أضع علمى بلى إن على ساح ل البحر 
رجلا آل منك 3 كن ماقص آله سا ی ۴ ذكر ذلك ابنعطية ؤقال: مايروقط افو عله السلامأنزل 
قومه بمصر إلا فى هذا الكلام وما أراه يصح بلالمتظافر أرن موسى عليه السلام توفى فىأرض التيه قبل تح 
ديار الجيارين أه وما د كره دن عدم ارال مو سی عليه الام قومه مر هو اللأاقرب إلى القيول 
عندى وإن عقب الخفاجى كلامه بعد مله بقوله فيه نظر ¢ 2 أن الاخبار المد كو رة ظاهرة ف أ العيد الذى 
أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه , وسيأنى إن شاء الله تعالى الكلام فى ذلك نت بنا €الماء 
زم دوع سج ن نوس تفسير روح الممانى ) ٠‏ 


۳)٤‏ تفسير روح المعانى 


فصيحة أى فذمبا يمشرارن إلى«جمع البحرين فلسا بلذا لإ مجمم بينهما) أى البحرين » والأصل فى بين 
النصب على الظرفية م 

وأخرج عزذلكبحره )١(‏ بالاضافة اتساعاوالمراد مجمءهما , وقيل : مجمعا فو سطهمافيكونك لتفصيل 
مجمع البحرين » وذكر أن هذا يناسب تفسير المجمع بطنجة أو إفريقية إذ يراد با مجمع متشعب حرفارس 
والروم من الحبط وهو هناك » وقيل : بين اسم بمعنى الوصل . وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لاحسن فى قولك 
ش مجمع وصلهما ‏ وقيل إن فيه مزيد تأ كيد كقوهم جد جده ۽ وجوز أن يكون ععنى الافتراق أى مو ضع 
اجتماع افتراق البحرين أى البحرين الممترقين , والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتهالين للبحر ين ه 

وقالالخفاجى: حمل على احتمال أن يكون عى الافتراق ءوده لموسىوالخضر عليبما السلام أىوصلا 
إلى موضع وعد اجتماع ثملها فيه » وكذا إذاكان بمدنى الوصل انى , وفيه مالاع 7 و(مجمع) علىسائر 
الاحتهالات اسم كان و رال ار ناسل ا فور سا ر الى جد فما 
وجدان المطلوب , فقد صح أن لله تمالى حين قال لموسى عليه السلام : إن لى بمجمع البحرين من هو أعلم 
قال موسى : بارب فكيف ل به ؟ قال , تأخذ معك حو تا فتجعله فى مكتل شيا فقدت الموت فمو ثم فاخذ 
حو تاو جعلهفى مکتل م انطلق وانطاق معه فتاه حت إذا أتماالصخرة وكانت عند مجمع البحر ين وضعارۇ سهما 
فناما واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسةط فى البحر » والظاهر نسبة النسيان اليهما جيعاً واليه 
ذهب اجوورء والكلام على تقدير مضاف أى نسيا حال <وتمما إلا أن الخال الذى سيه كل منبما حتاف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام كونه باقيا فى لمكتل أو مفقودا والحالالذى نميه يوشع عليهالسلام 
ما رأى من حياته ووقوعه فى البحر » وهذا قول بأن يوشع شاهد حياته وفيه خبر صحيم ع ففى حديث رواه 
الشيخان . وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى ۽ خف نونا ميا فهو حيث نفخ فيهالروح فأخذ ذلك جعله فى مكتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن تيرتى تحيث يفارقك الحوت قال . ماافت كثيرا فبينهاهما فى ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نام فقال فتاه : لا أوقظه حت إذا استيقظ نسى أن تبره م 

وف عحديث روآه مسلم ., وغيره أن الله تعالى قال له : آية ذلك أن زود <ونا (( مالا فهو حت ةده 
ففعل حت إذا انتا إلى الصخرة انطاق موسى يطاب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ود ل البحر 
فقال فتاه : إذا جاء نى الله تعالى حدثته فانساه الشيطان » وزعم عضن أن النامى هو الفتى لاغير نسى أن عبر 
موسى عليه السلام بام الحوت » ووجه نسبة النسيان اليهما بأن الشىء قد ينسب إلى الماعة وإنكان الذى 
فعله واحدا منهم » وها ذ كر هنا نظير نسى القوم زادم إذا نسيه متعبد أمرثم » وقيل , اكلام على حذف 
مضاف أى نسى أحدهما والمراد به الفتى وهو ا ترى » وسبب حياة هذا الحوت على مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه خلد ولايقاربه ميت إلا حى فاصاب شى منه 
الجوت غي » وروى أن يوشم عليه ال لام توضا من ذلك الماء فاتتضح شىء هنه على الحوت فعاش » وقيل: 


إنه ١‏ نصيه مهو ى روح الماء وبرده فعاش باذن الله تعالى 04 وذكر هذا الماء وا ماأصاب م ىء إلا ہی 


0 والاضافة بانية أولاءية ۰ (9؟) فى رواية مملحا وفىاخرىمايحاه 


تفسير قوله تعالى ( فاعخذ۔ برل فى البحرسر با) الخ 16 
وأن الجوت اطا مه ڃا 2 کح التخارى فما تعلق (سدورة الكهيف أيضا لكن لسن فيه أنه من شرب 
60 عار 6 ف إعضص الروايات السابقة 5 وشكل على هذا عض أ روى أن وشم شرب ممه أيضا ممم أنه 
لم خاد اللوم إلا أن يقال : إن هذا لايصم والله تعالى آعم إن هذا الحوت كان على ما ممعت فعا مر ماليا 
وق رواءة مشو را 4 وف بعضص أنه کان 8 حل ما تز وداه وكانا يصييان ل العشاءوالغداءفاحياه ألله تعالى 
وقد أو نصفه لإ 12111007 0 ملكا كالسرب وهو النفقفقد صح هنحديث الشيخين 
والترمذى . والنسائى . وغيرم أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد به 
البناء المقوس كالق:طرة م 

وأاخرج أبن جرير . واب نأف حاتم منطر بق العوى عن ابر جعل الحوت لابمس شیئا من البعحر الا .بيس 
تی کون ص رة وهذا وكذا مأسيقمن الآامور الخارقة للعادة التى يظبرها سيدأ 4 على دن کا من أنييائه 
وأو لي ائه ¢ ونه لالدميرى بهاء 0 الخارق الأول قال 8 قال اوا الاد ل رامت میک برب مد به س تة 
من نسل الحوت الذى تزوده موسىوؤتأه عليهما السلاموأ كلاهنه رشى 3 طولها أكثر دن ذراعوعرضها 
شیر واحد جنها شو وعظام وجلد رقءق على أدشائها وا عين وأحدة و صف لس ھن رآھا 
من هذا لجاب استقذرها و سب ا م كولة م ونصفما الآخر ا والناس يدير كون م و مدو نها إلى 
الما كن البعيدة انتهى * 

وقال أو شجاع ف كتاب الطبرض :ات 4 را ؤاذا هو مُق حو ت وليس له إلا عين واحدة ¢ وقال 
ابن عطية:وأنا رأبته أيضا وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة ووفيه عخالفة لا فى كلام أب حاءد :وأناسالت 
0 من را كى البحار ومتتيعى عجائس الاثار ف يذكروا انهم رأوا ذلك ولاأهدى اليهمى < دن الممالك 
فلعل أمرة إن 0 0 من الا ات والنؤصار اليوم كألعزقاء كانت قعدە ت والله تعالى أعلم عة الال ¢ 

والفاءعل مايقتضيه كلامم فصيءدة أى فحي وسقط فى البحر فاتخذ, وقدربعضهم المعطرف عليه الذى تھ عه 
الغاء بالواو على خلاف المألو ف ليدفم به الاعتراض على کون لطا الذي اسه وشغ فارايق دن ياته ووقوعه 
ف البحر بأن الفاء تۇذن بأنأسيانه عليه السلام كان فمل حياته ووو عه ق البحر واتخاذه سر ا فلارصماعد.ار 
ذلك ف الخال الماسى 97 واب بان المعدير ۳ الحالهوالحياة والوقوع ف البحر اا من غير اعتيار ا 
والواقم بعد هما من ٣یث‏ ترب عليبما الا تاذ المذكورفهما ھن حہث ا متقدمان على النسيان وهن 
حيث ترتب الاتذاذ هتأخران وهما من هذه الخيئية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية » ولاق أنه سياقى 
الجواب إن ا أله تعالى ما ,ألىهذا الجواب إلا أن يلتزم 49 خلااف المشوور بين الا ګعاب فتدر» وانتصاب 
(سربا) على أنه مفعو لئان لاتخذ و(ف البحر) حال منه ولو ار كان صفةأو من السبيل ؛وجوز أن يتعاق 
باذ 2 و(ف) 2 Ce‏ ذلك ظرفة 2 

ورا توم من كلام ان زد حيث 5 0 !ا ادذ سييله ف البر ہی وصل إلى البحر فعام على العادة 
أنها تعليلية مثلها فى أن امرأة دخلت النار فى هرة فكانه قيل فاتخذ سبيله فى البر سر با لأجل وصوله إلى البحره 


ووافقه ف کون اذ السرب ق البو قوم ¢ وزع-وا أنه صادف ق طر يقّه قن اأبر حجرآً قلفية 4 ولا فى 


85 ۳۹ ْ الفسير روح المعاى 

أنالقول بذلك خلاف ماورد فالصحيح ما سمعت والآية لا تكاد تساعده ۾ وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبيله . وف البحر) وسريا حالمنالسييل ولس وذاك وق لحالمنفاعل اتخذ وهو مهنىالتصرف والجو لان 
منقوهم غل سارب أى مهمل يرعى حيث شاء » ومنهقوله تعالى (وسارب باانهار) وهو فى تاويلالوصف 
أى اذ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا يخفى أنه نظير سابقه ه 

27 لا جاورا أى مافيه المقصد من مجمع البحرينء صح أنهما انطلقا بقةيومهما وليلتهماحتق إذا ان 
الذد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام بالجوع فمند ذلك لإ فال اميه ءاقتا غَدَامنَاْ م وهوالطعامالذى 
يؤكل أو لالنبار والمراد به الحوت على ما ينىء عنه ظاهر الجواب وقل سارا ليلتهما إلى الغد فقال ذلك ۾ 

هد لفيا منْسَكَرا هدا تصَبا؟1) أىتعبا واعياء »و(هذا) إشارة إلمسفرمالذى ثم ملتبسون بهو لكن 
باعتار بعض أ جز اه فقد صح أنه له قال: م ل دمو ا ون النصب حش جاوز المكان الذىأص به» وذکر 
أنه يفوم من الفحوى » والتخصيص بالذكر أنه لم ينصب فسائر أسفاره والحكة فى حصول الجوع والتعب 
له حين جاوز أن يطلب الغداء فيذكر الحوت فيرجع: إلى حيث جتمع بمرأده » وعن أى بكر غالب بن عطية 
والدأى عبدالحق المفسر قال: سمعت با الفضلالجوهرى يول فىوعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبقى أر بعين 
يومالم تج إلى طعام ۽ ولا هشى إلى بشر له الجوع فى بعض يوم » والجملة فى عل التعليل للام بايتاء 
الغداء إما باعتيار أن الاصب إنما يعترى بسيب الضعف الناشىء عن الجوع ۾ وإما باعتيار ما فى أثناء التخدى 
من استراحة ماء.وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير (نصيا) بضمتين ‏ قال صاحب اللوامح: وهى أحدى اللغات 
الأربع فى هذه الكلمة لإ قال أى فتاه, والاستئناف بيانى كأنه قيل فا صنع الفتى حين قال له مومى عليه 
السلام ما قال و فقيل قال ( ارايت إِذْ أو إل لخر م أى التجأذا ليها وأقناعندهباءوجاء فى بعض 
اروا بات الصحيحة أن موسىعليه السلام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال : قد قطع الله 
عنك النصب ع وعلى هذا فيحتهل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخى قال شيخ الاسلام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مع أن المذكور فعا سيق بلوغ مجع البحر ين لزيادة تعيين حل الحادثة فان المجمع محل مقسع 
لامك نك قيق الم ادبنسبة الحادثة اليه ولقهي د العذر فانالاواء اليهاوالنومعندها مايؤدى إل الأسيانعادة انتهى ه 
وهذا الآخير إنما يتم على بعض الروايات من أنهما ناما عند الصخرة, وذكر أن هذه الصخرة قريبة من 

نېر الزيت وهو نېر معين عنده کر منشجر الزیتونء و(أرأيت) فل بمعنى أخيرنى ¢ واتعقبه أبرحيان بانها 
إذاكانت كذلك فلا بد ها من أمرين كون الاسم المستخير عنه معها ولزوم الجدلة التى بعدها الاستفبام 
وهما مفقودارت هناء ونة-ل هو وناظر الجيش فى شرح التسهيل عن أنى امسن الاش أله سر أن 
أرأيت إذا لم ير بعدهامنصوب ولا استفهام بل جلة مصدرة بالفاء ج هنا خرجة عن بامهاومضمنة معنى اماأو 
تذبه فالفاء جواما لاجواتٍ إذ لأنها لاتجحازى إلامقرونة مما بلاخلاف فالمعنى اما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة 
2 3 ارد وقالشيخ الاسلام: الرؤ ية مستعارةللمعرفة التامة و المشاهدةالكاملةع ومرادهبالاستفبام 
تعجيب موسى عليه السلام مااعتراه هناك منالنسيان مع کون ماشاهده من العظائم الى لاتكاد تنمى » وقد 


تفسيرقوله تعالى :(وما أنسانيه إلا الشيطان) الخ ۴۷ 


جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوبمعتاد بين الئاس يول أحدثم لصا حبه إذانايه خطي:أرأيت 
ما ناببى يريد بذلك تمو یله وتعجيب صاحيدمنه وآنه ما لابعهد وقوعه لااستخياره عن ذلك 8 قبل والمفمول 
عذوف اعهاداً على مأيدل عليه منةوله زفاى) الخ وفهتأ كيد لعجب و راه لاستعظام المنسى ام 8 وفيه من 
القصور مافيه .والزخشرى جعله استخباراً فقال : إنيوشع عليهالسلام لما طلبمنه مومى عليه السلام الخداء 
د ر ما رأى من اوت وما اعتراه من تسممأنه إلى تلك الغاية فدهش فطفق يسأل عنسبب ذلك كأنهقال:أرأيت 
مادهانى إذ أو 5 إلىالصخر ة فاو نيت الحو ت فحذف ذلك اه , وفيه إشارة إلأنمفعو للأر أيت) عذوف 
وهو 5 اج الاستفهامية إن كانت ماق مادهانى للاستفهام وإما نفس ما إن کا نت مو صولة.و إلى أن إذظرف 
متعلق بدهانى وهو سيب ما بعد الماءفى (فانى )وهی سيبية . نظير ذلك قرله تعالى (وإذا ل ېتدوا به فسيةولون 
هذا إفك قدم) فان التقدير وإذم بد وأيه ظور عنادثم فس ة ولون الخ وهوقوليأن انأ مك ععى اين ی وقد 
”معت مأقيل عليه »و فى :قديره أيضا على ا لاحتمالالثانى ماق <ذ ف المو صول ومع جدزء الصلة بناءعلل ارد (فانى 
أسيت) من تمتا وعلى العلاات ليس المرادمن الا تخار a‏ بل هويل الام أيضا.ثم لاغ إن رای 
إن كانت صر رة أوععنى عرف احا جت إلى مفعول واحد والتقدير عمد عض المحقةين ا د تت أوأعزقك 
<الىإذ ا وفيهتقايل لأحذف ولا عي حسنه, و إن كانت علميةاحتا حت إلىمفعو لينو عل هذا قال أبوحيان: 


5 


عكن أن تذون ماحذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا إذ أو ينا ماعاقبته »و إيقاع النسيان على 
اسم الجوت دون ضمير الغداء ار با تاه قل لله من أو الا على أنه لفون من قميل نسيان زاده 
ف المنزل وأنماشاهده.ليس من قبول الأحوالالمتعلةة بالغداء من حيث هوا غداء وطعامبل من حہث ھو دوت 
ار الحيتان معزيادةي وقد ل للتصر بح عا وده ادال السرور علي مو ی عليهالسلام عع حصو لا جواب 
فقد تقدم رواية أنه قالله : لا كلفك إلاأن تخبر نى بحيث يفار قك الحو ت٠‏ م الظاهر أن النسيان على حة.قته 
وھ ولاس متعاةا بذات الهوت بل بذ کره # 

وجوز أن يكين عازا عن الد فيكو ن متعلةًا بنةس الوت .وال كثرون على اللاول أى نسدت أن آذ کر 
لك أمزالحوتونا شاهدت من چیب أمره لاوما انان الشيطآن ) لعل شغ بوساوس فالأهل ومفارقة 
قد شاهد من ٥و‏ سی عليه الام المعجزاتالقاهرات كتير فلم دق هذهالمءجزة وقم عظيم لاور معهالوسوسة 
فنسى . وقال الامام : انمو سى عليه السلام لا استعظم عم نفسه أزال اللدتء. ألى عن قاب صاحيه ه_ذا الء 
الضرورى تذبيها لموسى عليهالسلام على أن الع لاعصل الابتعلي الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرءوأنت 
تعلم انه لوجعل الله تعالى المشاهد الناسى هو موسى عليه السلام کان آم فى التنبيه .وقد يقال:إنه أنسى تاديا 
لدبناء على ما تقدم من أن موسى عليه السلام ا قالله: لاأ كلفك الخ قال له ما لفت كثيرا حيث استسهل الأامر 
و يظهر الااتجاء فيه الى اه تعالى بان يقول: أخيرك أن شا ألله تعالى > وقيه أيضا عتاب أومى عليه السلام 
حديث أعتمد عليه فى العم بذهاب الحوت 0 صل له دى نصب» ثم أن هذه الوسوسة لاتضر عام وشع 
عليه السلام وانقلنا أنه کان تيا وقت وقوع هذه القصة م 


۳۱۸ تفسير روا معانى 
وقال يعض الحقةين : لعله نسى ذلك لاستغراقه فىالاستيصار وابحذابشراشره إلى جناب القدس بما | عتراه 
من مشاهدة الآيات الياهرة, وإعانسيه إلى الث رطان معان فاعله الحقيقى هو الله تعالى والمجازى هوالاستغراق 
المذكور هضما لنفسة جعل ذلك الاستغراق والاتجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذى ضر به اللهتعالى منزلة 
الوساوس ففيه تجوز باستعارة ااشيطان اطاق الشاغل , وفى الحديث «إنه ليغان علىقىفاستغفراللهتعالى فى 
الو القوة لاجانيين واشتذالها باحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها 
وتركه العاهدات والتصفية فيكو نقد تجوز بذلك عنالنقصان لكونه سيبه, وض حفص الاءؤ (انسانيه) وهو 
قليل فى مثل هذا التركيب قلة النسيان فى مثل هذه الواقعة, والجهور على اللكسر وأمالالكساق فتحةالسينه 
وقوله تعالى أن ار بدل اشتمال من اء أىماأنساتى ذكره لك الا الشيطان » قيل وفى تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولا وبذكره له ثانيا على طريق الابدال اانىء عن تنحيته المبدل منه اشارة إلى أن ٠تعاق‏ 

النسان ليس نفس الحوت بل ذكر أمرهه ش 
وفى مصحف عبد ا وقراءته (ان اذكر کی » وفى إيثار أن والفعل علىالمصدر نوع مبالغة لا تخفى » 
اد سيل وار عَم ۹ الظاهر الذی عايه أ كثر الفسرين أن مجموءهكلام بوشع وهوئتمة 
لقوله (فانى نسيت الخوت) وفيه انباء عن طرف آخر هن أمره وما بينهما اعقراض قدم عليه للاعتناء 
بالاعتذار كأنه قل حى واضطرب ووقم ق الخ و اتد مل قله سبلا عجاء مقرل اول لاقن 
و( فى البحر ) حالمنه و(عجبا) مف لاان وق ذكز الول م اضافته إلى ضميرالحوت ثم جع لالظرف حالا 
من المضاف تفبيه اجمالى على أن المفعو ل الثانى من جنس الامور الغرببة » وفيسه تشو بق المفعول الثانى 
وتكرير مفيد للتا كيد المناسب لليقام > فهذا اات ركب فى افادة المراد ار فى لق البلاغة من أن يقال واتخذ 
فى البحر سيلا عجيا : وجو ز ان يكون (ف البحر) حالا من (عجبا ) وأن يكون متعلقا باتخذ » وأن يكون 
المفعول الثاتى له و(عجيا) صفة ٠ص‏ در عحذوف أىاتخاذا عجرا وهو كون مساكه كالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على اهتهال كون الظرف مفءولا ثانا ان ينصب ( عجيا) بفعل نه مضمر أىأعجب عجباً » وهو من 
كلام يوشع عليه السلام أيضا تعجب من أمى الحوت بعد أن أخبر عنه , وقيل إنكلام يوشع عليه السلام 
قد تم عند رالبحر) وقو لأعجب عجيا كلام موسىعليه السلام كأنه قبل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التى أخبرت مما وأنت تەل أنه لوكان كذلك لجىء بالجملة الانية بالواو العاطفة علىهذا المقدرء وقيل 
يحتمل أن يكو ن المجموع من كلامه عز وجل وحيائذ يحتمل وجبين, أحدهما أن يكون اخبارأ منه تعالىعن 
الحوت انه اتخذ سبيله فى البحر عجيا للناس ع وثافيهما أن يكون اخبارا منه سبحانه عن هوى عليه السلام 
يانه اتخذ سي[ الحوت ف البحرعجبا ,تعجبمنه, و( عجيا) على هذامفعول ثان ولاركاكة فىتأخير( قال) الآتى 
عنه على هذا لانه اتناف لمان ما صدر منه عليه السلام بعدى و یوید كونه من کلام وشح عليه السلام 
قراءة أىحيوة زواتضخاذ) بالتصب عل أنه معطوف عل المنصوب فى (أذكره) لإ قال © أى وس عليه السلام 
١‏ ذلك ) الذى ذكرت من أمر الحوت لإ ما كنا ّم ) أى الذى كنا نطلبه من حيت أنه أمارة للفوز 


ہچ ف تفسيرقوله تعالى (فارةنا على ثارهما قصصا) ۱۹ 1 


ونافع » وأما الوقف فالا كثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحفء وأثيتها ف الحالين ابن كثير لإ فار تدا ) 
اتہاعا فهو هن قص ار إذا اتيعه کا هو الظاهر « ولصيه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه 4 وج-وز أن 
رن .حال موولة بالراصت أى ن ا اج ققد ت دا 
دول ووه : سا ی ايم 9 و 

( توجدا بدا من غا اور غل ال ار م ق وقد هی کر ا م 
وقي-ل اليسع » وقيل الياس » وقيل ملك من اللاك وهو قول غریب باطل وا فى شرح مسلم, والحق الذى 
تشهد له الاخبار الصحيحة هوالآول, والخضر لقبه ولقب به م أخرج البخارى وغيره عنرسول الله وق 
ai‏ جلس على فروة (۱( بيضاء فاا هى مز من خافه خضراء 5 

وأخرج أبن عسأ 0 8 وجاعة عن مجاه_د أنه لَب بذلك انه إذا صلل اخضر م حوله 4 وأخرج بن 
أنى حاتم عن عكرمة أن ذلك لآنه كان إذا جالس ف مكان اع م حوله وكانت تاره خضرا ¢ وأخرج عن 
السدى أنه إذا قام بمكان نبت العشب نحت رجليه حتى يخطى قدميه » وقيل لاشراقه وحسنه » والصواب 6 
قالالنووى الاول» وكنيته أبو العباس واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام سا كنة وياء مثذاة تمتية » وى آخدره 
أف فيل مدودهة 0 وقيل ايليا بزيادة هزه ف أوله 3 وقول عامر 4 وقءل احمد 8 ووهاه أبن دحية بانه يسم قبل 
ما ا ان من الأمم السالفة بأ ہر ¢ وذعم عضوم أن ا الخضر اليسح ا إا کی بذاك لان 
عليه و سدع ست سعوات وسرت أرضين ووهاأه ابنال+وزىع و أ تعلم أنه باطل لاوا ومثله القول بان سمه 
الياس , واختافوا فى أيه فاخرج الدارقطنى فى الافراد . وابن عسا كر «نطريقمقا:ل بن سلمانعنالضحاك 
عن ابن عباس أنه أبن ادم لصاءهء وأخرجابنعساكر عن سول الل المسيب أن أنه روهية وأباه فأرسى 4 و 
يذ كراسمهوذ كرأناليا سأخوه من‌هذه الام وهذا الأب وأخرج أيضاءن | باط عن‌السدى انه ابن ملاك من الملوك 
وكأن منقطعا فى عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن بزو جه الى ثم اجات فر وه بامرأة بكر فلم يقربها سنة م 
شوب و رما 3 ور قطليه 0 هدر عليه 2 "زوجت امرأته الأولى وك ات قل منت وھ ماشطة امرأة 
فرعون 3 ول 8 أرضا اسم أيه 5 وقيل أنه أبن فرعون على م ويل أنه أبوه وسبحدان من رع المى من 
المت و المت من الحى 3 وأخرج و الشيخ ف العظمة 5 وأبو لعيم فالحلية عن عب الا حبار أنه ان 
عأميل وانه ركب فى ثفر من أصهابه حتى بأ بحر اند وهو عر الصين فال : يا أصحاى دلو نی فدلوه فى 
البحر أياما وليالى ثم صضول فقَأل 5 استقيانى ملك فال لى: أن الآدى الطاء إلى أب ومنأين؟ ووت أندت 
أن أنظرعق‌هذا البحرفقال لى:كيف وقد أهو ی رجل من زمان داود عليه السلام » ولم يبلغ ثلث قعدره حتى 
الساعة وذلك تلا نه سيق وأظنك لا تشك يكذب هذا الخير وأنقيل حدث عن المحر ولا م 5 وقيل هو 
أبن العيص وقي هو ابن ليان بكاف مهو ولام سا كك ونأء مثاة تة بعدهأ أل ونون ٠.‏ وقال اين 
قتدية فالمعارف: قالوهب ان ممه أنه ابن ملكان بمح اليم واسكاناللام أبن فالغ زعابر بنشالخ بن أرفخ مذ 


)۱( هی وجه الارض اه هنه. 


° تفسير روح المعانى 
ابن سام بن نوح عليه السلام . ولم صح عندى شىء من هذه الاقوال بيد أن صنيع النووى عليه الرح..ة فى 
شرح مسل يشعر باختيا أنه بلیا بن ملكا وهو الذى عليه الور والله تعالى أعلمه 

وصح من حديث اليخارى وغيره انهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل «سجى بثوب قد جعل طرفه 
تحت رجليه وطرفهالآخرتحت رأسه .وف صحيح مسل فأتبا جز بر ةفو جداا اضر قائ] صل على طنفسة خضراء على 
كب البحر» وةالالثعلى :انتهيا اليه وهو نام على طنفسة خضراء علي وجه الماء وهو مسجى بثو بأ خضر.وقيل! نسبيل 
الحو تعادحجرا فلءاجاء! اليه مشياعليه حتىوصلاإلى جزيرة فيهاالخضر٠وصح‏ انهماماائتهيا اليه سلم موسى فال 
الخضر:وانى بارضك السلام.فقال : أنا موسى ٠‏ فقال: موسى بی اسرائيلقال: نعم » وروی أنه لا سلم عليه 
وهومسجى عرفهأنهموسى فرفع رأسه فاستوى جالساوقال:وعليك الالام يانيبى اسرائيل فقالمومى:وماأدراك 
بی وم نأخبرك أنىنى بنىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: «امومىأما..كفي كأن التو راة 
يدك وانالوحى يأتيكوقال مو سى : إن ر بى أرسانى اليكلاتيءمك وأتعلم من علاك والتنو ين فف(عبداً) التفخيم 
والاضافة فى(عبادنا) للتشريف و الاختصا صأى عبدا جايل الشأن من اختص بناوشر ف بالاضافه الينا ه 

لإ ماتيناه رة من عدا قبل المراد بها الرزق الحلال والميش الرغد, وقيل العزلة عن النسأس وعدم 
الاحتياج اليهم وقيل طول الخحياة مع سلامة البنية» والجهور على آم الو حى والنبوة وقد أطلقت على ذلك فى 
مواضع من القّرآ ن » وأخرج ذلك ابن أو حاتم عن ابن ءباس» وهذا قول من يقول بنبو ته عليهالسلام وفيه 
أقوالثلاثة , فالجمهور على أنه عليهالسلام نى و ليسيرسول» وقيلهو رسول » وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجاعة» والمنصورماعلهالجهور٠‏ وشو اهده منالآياتوالأاخبا ركثيرة و بمجموعها يكاديحص ل البقين» وكاو قع 
الخلافف نبوته وقم الخلا ف ف حيا تهاليومنذهبجمع إلى أنه ليس حى اليوم ع وسئ ل البخارى عنهوعن إلياسعليهما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النى مي أى قبل وفاته بقليل لايبقى على ر أس المائة 
من هواليوم علىظور الآر ضأحد. والذى فى صح ملم عنجابر قال : قال ر ولالله بلي قبل موته مامن 
نفس منفوسة يأتعلهامائة سنة وهى يومئذ حية وهذا أبعد عنالتأويل » و سكل عن ذلكغيره من الآثمةفقرأً 
(و ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد) . وسئل عنه شيخ الالام ابنتيمية فةال : لوكان الخضر حيالو جب عليهأن 
یآتی إلىالنى كلاق ويجاهد بين يديه و يتعلّمته٠‏ وقد قالالنى وماق يوم بدر الابم إنتملك هذه العصابة لاتعبد 
فالآرض فكانوا ثلهائة وثلاثة عشر رجلا معر ؤفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلبم فأين كان الخضر حيتئذ؟» 

وسّل ابراهيم الحرنى عن بقائه فقال : م نأحالعلىغائب لم ينتصف منه وه|ألقى هذا بينالناس إلا الث رطان ه 

ونةل فى البحر عن شرف الدين أبىعبدالله عمد نأبو الفضل المرسى القول بموته أيضا . ونقله اب الجوزىعن 
على بن موس ىالرضا رضىالله تعالى عنهما أيضا , وكذا عنابرأهيم بناسحق ال محر ی ؛ وقالأيضا :كا نأبوالحسين 
ابنالمنادى يقبح قول من قول إنه حى ۾ : ٠‏ 

وحكى القاضى أبو يعلى مو ته عن بع ضأصحاب عمد. وكيف يعةل وجودالخضر ولايصلى مع رسولالله 
ا الجمعة والماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاةوالسلام ووالذىنفسى بيده لوان موسی حیا 
ماو سعه إلا أن يتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ أخذالله ميثاق النبيين لما آ تيت من كتاب وحكة م جاء چ زول 


الادلة العقاية علىموت الخضرعليه السلام وعم 


مصدق امع اتؤمننبه واتنصرنه قال آأقرر تم وأخذتم علوذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعم 
من الشاهدين) وثبوت أنعسى عايهالسلام إذانزل إلىالآرض يصلى خل ف إمام هذهالامة ولابتقدم عليه فى 
مبدأ الاس » وماأبعد فهم من ثبت وجود الخضر عليهالسلام وينسى مافى طى [ثباته من الاءراض عن هذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا منالمعةول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذى قال حياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاد لوجهين, الآولأنه يازمأنيكون عمره اليوم تة آ لافسنة أوأ كثر ومثل هذا بعيد 
فى العادات فى حق اليشر . والثانى أنه لوكان ولده اص ابه أو الرابع من أولاده § زعموا أنه وزير ذىالقرئين 
لكان مهول اللقة مفرط الطو لوالعرض فؤ الصحيحين منحد يث ألىهريرة عن ر سول الله َع أنه قال : 
«خاق ادم طوله ستون ذراعا فلم بزل الاق ينقص تةي واد كر اد من يزعم رؤية الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس » والوجه الثانى أنه لوكا نالاضرةولنو ح عليه السلام ل ركب معه فى السفينة 
ول ينقل هذا أحد ٠‏ 

الثالث أن العلماء اتفةوا علىأننوحا عليهالسلام لماخرج منالسفينة مات منمعه ولم يبق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه (وجعلنا ذريته مالباقين) . الرابع أنه لوصح بقاءبشر ٠‏ نلدن آدم إلى قرب خراب الدئيا 
لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكانخيره فى الك رآن مذ كو رافهواضع لآنه من آيات الريوبية وقد 
ذكرس.حانه عر وجل من استحياه ألفسنة إلاخمسين عاما وجعلهآبة فكيف لايذ كر جلوعلا مناستحراه 
أضءاف ذلك » الخامس أنالقولحياة الخضرةو لعل اللهتعالى بغير عل وه حرام باص القر نء أماالمقدمةالثانية 
فظاهرة » وأءا الأولى فلا'ن حياته لوكانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجاع الآءة فبذا كتاب الله 
تعالي فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله َع أن فيها مايدل على ذلك بو جه وهو لاء علماء الآمة فتى 
أجمعوا على حا زه » السادس إنغاية ماتمسك به حر ات حكايات منقولة خير الر جل بها أنه ر أىالخضر فالله 
تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير منزاعى رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر و معلومأنه 
لابحوز تصديق قائل ذلك بلابرهان من‌الته تعالى ف نأين لارائن أن ابر لدصادق لايكذب ؟ السابم أنالخضر 
فارق مو سی بنعم ران کے الرحمن ولم يصاحبه وقال (هذا فراق بينى وبينك) فكيف يرضى لنفسه عفارقة مثل 
مو سى عليه السلامئم تمع يجهلة العباد الخارجينعنالشريعة الذين لايحضرون جمعة ولاجماعة ولامجلس عم 
وکل منم يقول : قال لى الخضر جاءنى الخضر أوصانى الخضر فراعِا له يفار ق اكلم ويدور على صحية جاهل 
لا ضيه إلا شيطان رج سيحانك هذا تان عط 3 

الثامن أن الامة بجمعة على أن الذى يقول آنا الخضر لو قال : “معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : كذا وكذالم يلتفت إلى قوله ولم حتج به فى الدين ولاعخلص للقائل حراته عنذلك إلا أن يقول: إنه 
لم أت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسلاليه وفىهذا م ناللكفرمافيه» التاسع 
أنه لو كان حا لكان جباده الكفارورباطه فى سيل اله تعالىومةامه فىالصفساعة وحضوره الجعة والجاعة 
وإرشاد جهلة الآمة أفضل بكثير من سماحته بين الو حوش فى القمار والفلوات إلى غير ذلك؛ وسآىإنشاء 
الله تعالى ماله وماعليه ٠‏ وشاع الاستدلال تبر لوكا الخضر حیا لزارقى وهو م قالالحفاظ خبرموضوع لا 
أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حى 

(م - €١‏ سج - ١‏ تفسير روح المعا فى ) 


YY‏ تفسير روح المعاتى 
es‏ متفق عليه عند الصوفية قدست أسرارم قاله الم وى»ونقلء عن الأعلى المفسر أن 
الخضر نى معمر على جيم اللأقوال حجوب عن أبصار أ كثر الرجال » وقال ابنالصلاح : هو حى اليو م عند 
جماهير العلماء والعامة معهم فذلك ۽ و إا ذهب إلى إنكارحياته بعض الحدثين واستدلوا علىذلكباخبار كثيرة 
منها ماأخرجه الدار قطنى فى الآفراد وابنعسا كرعن‌الضحاك عن‌ابن عباس آنه قال:الضر ابن آدملصلبه ونسىء 
له فى أجله حتى يكذب الدجال ومثله لايةال من قبل الرأى» ومنها ماأخرجه ابنءساكر عن ابن إس<ق قال: 
لا اا أن آدم عليه يه السلام للا حضره الموت جم بنیه ذقال: وای إنالله تعالى مزل ء على أملالأرض 
عذابا فامكن جسدى 2 ف المغارة حتى إذا هط فاب ثوا وادفئوفى بأرض الشام فكان جسده معهم 
فلأ بعث 1 تعالی نوحا م ذلك الج و ارش أله تعالى الطوفان على الأرض فغرقت زمانا فجاء ء وح حتى 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا يحسده إلى المذار الذىأملثم أن يدفنوه به فقالوا: الآرض وحشة لا 


أبس . سا ولا نبتدى الطريق وکن كنف حتى أمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله تعالى 
أن يطيل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة ةفل بزل جسد آدم <تىكان الخضر هوالذى تولی دفنه فانجراللهتعالى 
له ماوعده فهو عیا إلىماشاء الله تعاليله أن حىء وفىهذا سببطول بقائه وكأنه سيب بعيد وإلا فالمشمور فيه 
أنه شرب من عین الہ اة حين 0 الظلية ممع ذىالقرنين وکان عل مقدمته, ومئهام أماأخر جه خم عمس *وأبنعسا كر 
عن على رضى الله تعالى عنه و کرم وجهه قال : بينا 8 أطو ف بالبيت إذا رجل متعاق باستار الكعية بقول: 
يامن لا يشغله ممم عن سمع ويامن لاتغاطه المسائل و يامن لايتبرم بالحاح الملحين 0 برد عوك وحلاوة 
رحمتتك قلت: ياعيد اللوأعد الكلام قال : أعمءته ؟ قات : نعم قال : والذى نفس الخضر بده -وكان هوا ضر 
لا قوفن عبد دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وأ نكانته ثل رەل عاج وعدد المطروورقالشجر» 

ومنها ما نقله الثعلى عن ابن عباس قال : قال على کرم الله تعالى وجبه إن رسول الله م | اتو فی وأخذنا 
ف جمازه خرج الذاس وخلا الموضع فلا وضعته على المغتسل اذا مأ تف متف من زاوية البيت باعلى صوته 
لا تغسلوا مدا فانه طاهر طبر فوقع فى قى شى. منذلك وقلت: ويلك منأنت فان انیم نذا آم ناوهذه 
سنته راذا بهاتف آخر بهتف فى من زاو رة البيت باعل صوته غسلواشمدافان الات فالآول کان ابلوس ال ماعون 
-دوسد ںا ا أن يدخل قبره مغسولا فقلت: جزاك الله تعالىخيرا قد أخبرانى بأنذلك ابلس فن ات 
قال ؛ أنا الخضر حضرت جنازة مد صلی الله تعالى عليه وسلم ۽ ومنها ماأخرجه الجا كم فالمستدرك عن جابر 
قال : لما توف رسول الله. صلی الله تعالی عليه وسلم و اجتمع الصحابة دخل رجل ب اللحية جسم صبيح 
فط ى رقابهم فى 2 التفت الى الصحابة فقال: أن فى الله تعالى عزاء من كل مصييرة وعوضا من كل فانت 
وخلفا من كل هالك فالى الله تعالى فانيبوا واليه تعالى فارغيوا ونظره سبحانه الیک فى البلاء فانظروا فاتما 
المصاب من لم بر فقال أبو بكر . وعلى رضى الله تعالى عنهما: هذا الخضرعايه السلام؛ ومنها ماأخرجه ابن 
عسا كر أن الياس و الخضر يصومان شمر رمضان فى بدت المقدس وعجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شربة نكم 3 الىمثلرا منقابلء ومنهاما أخرجه ابن عسا كر أيضا , والعقيل . والدار قطنى فى الافراد عن 
ابن عباس عن اانى َيل قال: يلتقَى الخضر والياس كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد متهمار أسصاحيه 
ويتفرقان عن هذه اللكلما أت باسم ألله ما شاء الله لادسوق الخير الا الله ا الله لا حول ولا قوة الا بالله م 


الادلة على حمأة الخضر عليه السلام r‏ 


ومنها ا أبن عساکر اده عن مل بن المنكدر قال : ب مر بن الخطاب يصلى على جنازة 
أذا بهاتف هتف مر. _ خلفه لاتسيقنا بالصلاة بر حك الله تعالى فانتظره حتى ق بالف الأول فكر 
عر و كبرالناس معةه هال الهاتف:ان تعذيه فكثيرا عصاك وأن تعفر له وه قير الى رحدتك فنظرعمر و أصحابه 
الى الرجل ذلا دفن المت وسوى عليه التراب قال : طول لك بأصادب القبران م تكن عر يفأ أ جاما أو 
خازنا أو 6ا أو شر طا فال عمر . خذوا لى الرجل نساله عنصلا نه وکلامه هذاعن هونتوارىعنبمفنظروا 
فاذا أثر قدمه ذراع وال عر :۽ هذا والله الذى دا عنه الى صل الله تعالىعايه وسلم. والاستدلال ذا می 
على أنه عى بالحدث عنه الخضر عليه السلام الى غير ذلك “وكثير مم ذکر وان ل بدلعلى أنه حی الوم بل دل 
على أنه كان حياق زمنه صلى ألله تعالى عايه وسل ولايازرم من حمانه أذ ذاك دمأته اليوم ألا أنه کی ورد 
الخهم اذهو ينىحيانه آذ ذاك م ينو حماته اليوم ؛ نعم اذا كان عندنا من يثبتها أذ ذاك وينفيما الآن ينفح 
ماذ کرمعه اکن ليس aie‏ مزه وكذلك 3 وحکا بات الصا للينمن الاين والصو فيه والاجاع به والاخذ 
غ سا الأغضار | كترم أن صر و اكير يون ان كر.لعم أجمع الحدثو نالقائلون حياته عليه السلام 
على أله ليس له رواية عن النى صلى ألله الى عليه واد 6 ر ر4 العراق فى خر بج عاق ت الاحيا.' وهنا 
لاف ماعند الصو فة وود ادعى الشييخ علاء الدين استفادة الاحاديك اثر ب عنه بلا واسطة »م 

وذ کر السوروردى فى السر المكتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلثاثة حديث سمعه من النى ا 
اھا 0 واستدل بعص الذاه.ين الى حماته الآن بالاستصحاب فأنه ود قت من فول بالدليل فقہقی على ذلك 
البخارى من الحديرث ألذى لا وجب ق حا ف زمأنه صلى ألله تعالى عليه ولم وإما لوحب بظاهره 
ةما لعل ما سئة من زمان الول بأنه ل دن ید على ظهر اللأرض بل كان على وجه الماء ٠و‏ بأن الد ف 
عام فما إشأهده الناس بدليل ااه ESI‏ عليهم السلام وإخراج الشرطان 2 وحاصله انخرام القرن 
الاول» نعم هو تصق الرد على مدعى التعمير كرتن بن عبد الله الهندى التر يز ى الذى ظمر ف القرذالسابع 
وادعى الصحية ودوى الاحاديث 2 

وفيه أن الظاهر ممن على ظور الارض من هو من أهل الاآرض ومتوطن فا عرفا ولا شك أن هذا 
شامل إن كان ف البحدر ولو لم ابعل من والبحر ممن هو على ظبر الارض لم يكن الد يث نصأ ۴ اأرد على 
رثن واضرابه لجواز أن كونوا حبن الول ف البحر بل مەس قبل هذا التأويل حرج a‏ من الناس من وم 
الد رث» و ضعف العموم ى قوله تعالى (ولو يؤاخذ ألله اناس بظللهم ماترك على ظهرهأ دن دابة) ولياظر 
فقول من قال : يحتمل أنه ذان وقت القول فى الهواء ففيه ايضاً ما لا بخ علىااناظر* ويرد على ال جو ابالانى 
انالخضر لو كان موجودأ لكان ممن يشاهده الناس چا هو الامر المعتاد فاليشر ٠‏ وکو نه عليه السلام خارجا 
عن ذلك لا ثرت إلا بدايل وأنى هو فتأمل ٠‏ وأجابو ا عما قاله الشرخ ابنتيمية بأن وجوبالاتيان ممنوع فک 
من مؤمن 4 ا ف زمأنه لميأته عليه اأصلاة والسلام فهذأ حبر التايعبن او القرنى رذى الله ال عه 
لم يتيسرله الاتيان والمرافقة فى الجهاد ولاالتعلم من غير واسطة وكذا التجائى رضى الله تهالىعنه. عل أناتقول: 
ان الخضر عليه السلام کان يا تيه و همك ا اکن على وجه الخفاء أعدم di‏ مامورأ باتيان العلانة a‏ 


¢ تفسير روح المعانى 
إلمة اقتضت ذلك . وأما الحضور فى الجهاد فقد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيثين بالله تعالى عن عبدالله 
ابن الميارك انه قال: كنت فى غزوة فوقع فرسى ميا فرأيت رجلا حسن الوجه طيبالرائحة قال: عب أن 
تركب فرسك؟ قات: نعم فوضع يده على جه الفرس <تىانتهو إلى هؤخر ووقال: تنمت عليك ۱ ته العلة 
بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله ولال جلال الله وبة-درة قدرة الله و بساطان ساطان الله وبلا إله إلا الله 
وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا وة إلا بالله إلا انصرفت فوثب الفرس قانّ) باذن الله تعالى 
وأخذالرجل بركابى وقال: ار كب فركبت ولحقت باصحابى فلا كان من غداة غد وظهرنا على العدوفاذا هو 
بين أيدينا فقات:ألست صاحبى بالامس؟قال: بلى فقات :س لك الله تعالىم نأ نت؟ فوثب قائمافامتزت الآرض 
تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح فى أنه قد ګر بعض المعارك , وأما قوله ا فى بدر:ه اللهم ان 
بلك هذه المصابة لا تعبد فىالارض» فعناه لا تعبد على و جه الظهور والغابة وقوة الآمة و إلا فمن مؤمن 
كان بالمدينةو غيرهاوام عضر بدرآً ولايخ اننظمالخضرعليهالسلامفى سلاك أو يس القرنى والنجاثى واضرابهما 
ل مكنه الاتيان اليه تة بعيد عنالانصاف وان لم نةل بوجوب الاتيان عيله عليه السلا و كيف 
يقول منصف بامامته را هيع الانبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولايرى ازومالاتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه كلع مع أنه لا مانع له من ذلك تحسب الظاهر » ومتى زعم أحد أن 
نسيته إلى نبينا ا كنسيتة إلى موموعليه السلام فايجدد إسلامه» ودءوی‌انه كان يأنى ويتعلم خفية لعدم 
أمره بذلك علانة لحكة إهية مالم بقم عليها الدليل » على أنه لو كا نكذلك إن كره بق ولومرة وأينالدليل 
على الذكر ؟ وأيضا لا تظهر الحمكية فى منعه عن الاتبان مرة أو مرتين على نعو اتيان جبر يل عليه السسلام 
فى صورة دحية الكلى رضى اله تعالى عنه » وان قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى هثله 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد حقق وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده کوجوده عندنا »وأما ماروى 
عن ان المارك فلا نسل ثبوته عنه ي و أف إذا دعنك النظر فى الةاظ القصة استيعدت صحتها » ومن أنصف 
يەل أن حضوره عليه السلام يوم قال النى ما اسعد رضى الله تعالى عنه : ارم فداك أنى وأمى کان آم من 
حضوره مع ابن المبارك» واحتهال أنه حضر ولم بره أحد شبه ثىء بالسفسطة ‏ وأما ما ذ کروه فى معنی 
الحديث فلقائل أن يقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نى أن يعبد -ب-انه إن أهلك تلك العصابة مطلقا على 
معنى أنهم إن أهلكوا والاسلام غض ارتد الباقون ولم بکد يمن أحد بعد فلا يعيده سبحانه أحد من البشر 
فالارضحيئذ ع وقد لايوسط حديث الا رتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تملك هذه العصابة الذين تاج 
رأس الاسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدم فأهلكوم فلا يعبدك أحد من البشر حي ذ , وأياما 
کان والاستدلال بالحديث على عدم وجود الاضر عليه السلام له وجهع فان أجابوا عنه بأن المراد نی أن 
يشأهد من لعبده تعالى بعد والخضرعليه السلام لايشاهد ورد عليه ما تقدم , وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) بأنالمراد منالخلدالدوام الابدى والقائلون بوجوده اليوملايقولون 
بتأيده بل منهم منيقول : إنه يقاتل الدجال ووت ومنهم منيةول : إنه يموت زمان رفع القرآن ,ومنهم 
من ول : إنه يموت فى آخر الزمان ومراده أحد هذين الامرين أو م يقار مهما 5 

وتعقب أن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) حقيقة فى 
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طول اكك لافى درام البقاء فان الظاهر التأسيس لا التأ كيد » وقد قالالراغب : كل مايقباطأ عنه التغير 
والفساد تصفه العرب بالخلود كةوهم للاثاى خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى ه 

وأنت تعلم قوة الجواب لان المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام . وأجابوا عما نقل 
عن ابن الج.وزى من الوجوه العقلية , أما عن الأول من وجهى فساد الول بانه ابن دم عليه السلام بعد 
تسليم صحة 0 وابة فبأن البعد العادى لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لآن ذلك عنده من خرق 
العادات , ود | على الثانى انى فبأن ما ذكر من ن عظم خلقة المتقدمين خارج خر ج الغا لب وإلا 0 جوج 
من صلب يأفث بن أوح وفيهم م من طوله قدر e‏ على أنه لا بدع فى أن يكون الخضر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجير يلعليه الصلاة والسلام »وقد أئيتالصوفية 
قدست أسرارم هذه القوة للاولياء وهم فى ذلك حكايات ٠شهورة‏ » وأنت تعلم أن ما ذكر عن ,أجوج 
ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شير بعد تسليمه لقال أن يقول فيه : إن ذلك حين يفت السد وهو فى 
آخر الز 0 ولا يتم الاستنا د بحام إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك فالزمن القديم ءوما ذكر مناعطائه 
من قوة الكل 1 بعيد وف ثيوته للاولياء خلاف كثير من الحدين , وقال يعض الناس : لو أعطى أحد 
من البشر هذه الوة 0 ,| يع يوم المجرة فاستغنى بها عن الغار وجعاها حجابا له عن الكفار » وللبحث 
فى هذا مجال . وعن الثانى من الوجوه بانه لايازم من عدم نقل كونه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
قبل وح عليه السلام عدم وجوده لجواذ أنه كانوم يقل مع أنه تمل أن يكون قد ركب ولم يشاهدوهذا 
5 ترى . وقال بعض النا س : إذا كان احتمال اعطاء قوة التشكل قائ عند القائلين بالتعمير فليةولوا : يحتمل 
أنه عليه السلام قد تشكل فصار فى غابة من الطول بحيث خاض فالماء ولم يحتج إلى ال ركوب فى السفيئة على 
5 ما يزعمه آهل الخرافات ف عوج ب عوق. وأيضا مم يقولون : له قدرة الكون فى الهواء فا منعهم 
من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ عن الاء با هواء ج قالوا باحتهال أنه دان فى الهمواء فىالجواب 
عن حديث البخارى ٠‏ وأيضا ذو بعضهم عن العلاتى فى تفسيره أن الخضر يدور فى البحار يهدى من ضل 
فيها والساس يدور فى الجبال دى من ضل فيها هذا دأبهما فى النهار وفى الليل يجتمءان عند سد يأجوج 
ومأجوج يحفظانه فلملم يقولوا : إنه عليه السلام بقى فىالبحر حين ركبغيره السفينة ولعامم إنمالم يقولوا 
ذلك لان ماذكر قد روى قريما منه الحرث بن أبى ا عن أنس مر ذوعا ولفظه و إن الخضر 
فى اليحر والما ماس فى الير جتمعان كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو المرئين » الخير ي وقد قالوا : إن سنده واه 
أو لآنهم لا ثبتونله هذه الخدمة الالهية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يقو لوا فىاعطائه قوة التشكل والكون 
فى المواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل ااسفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والحصر فى الآية اضافى بالنسبة إلى الك ذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
أنه مات كل من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الأية بقاء ذريته عليه الملام على وجه التناسل وهو لا ينی بقاء من عدام من غير تناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . على أن القول بانه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك 
ولا يخ ما فى بعض ما ذكر من الكلام م 
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وعن الرابع نه لايلوتم من کون تعميره من أعظم الآبات أن يذكر فى القركن العف كرات » وإعا 
ذکر سبحا نه نو حا عليه السلام اة اا صلى الله تعالى عليه وسم ا لاق من قومه ف هذه اادة مع 
بقائهم مصرين على الحكفر حتى أغرقوا ولا توجد هذه اله دة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكرء 
على أنه قد يقال : من ذكر طول عمر نوح عليه السلام تصر عا يفهم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوعا ۾ 

وو أن لنا أن نعود فنقول : لاأقل من أن يذ كر هذا الآم العظيٍ فى القرآن العظم مرة لآنه من 
ابات الربوبية فى النوع الانمانى » وليس اراد أنه يازم عةلا من كونه كذلك ذكره بل ندعى أنذ كرذلك 
أ استحسانى لاسما وقد ذححر تبر عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
على ذكر معمر من الجن ٠بعد‏ وذ كر معمر من الانس مقرب ولا فى حسنه ۾ وريا يقال : إن فيه أيضا 
إدخال السرور على النى صلى الله تعالى عليه وسلم وبأن التجويز المذكور فى حيز العلاوة مالا كلام فيه نما 
الكلام فى الوقوع ودون إثياته الظفر عاء الحياة » ات بهم أن فى قوله تعالى تیتاه رحمة من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه الالام على »امعت عن بعض فى تفسيره . ورد بأن تفسيره بذلك مبى 
على القول بالتعمير فان قبل قبل وإلافلا » وعنالخامس بأنا تار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك طرفمما ه 

وتعقب مما نقله عن القارىء عن ابن قم الجوزية أنه قال : إن الأحاديث التى يذ كر فيها الاضر عليه 
السلام وحيا ته کا كذب ولايصمم فى حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان » وقيل : یکی 6 
ثيوته إجماع المشاريخ العظام وجماهير العلهاء الأعلام:وقد نقلهذا الاجماع ابن الصلاح بوالثنووى وغيرهما 
مر._ الآجلة الفخام . وتعقب بان اجماع المشايخ غير .سل فقد نقل ااشيخ صدر الدين إسحق القونوىى 
تبصرة الميتدى وتذكرة الانتهى أن وجود الخضر عايه السلام فى عالم الال » 

وذهب عبد الرزاق الكاثى الى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض » وذهب بعضهم الى 
أن الخضرية رة إتولاها بعض الصالهين على قدم الخضر الذى كان فى زمان مومى عليبما السلام » ومع 
وجود هذه الاقوال لا يتم الاجماع ۽ وكو لما غيرمقبولة عند الحققين منهم لايتممه أيضا , واجماع جماهير 
العلداء على ما نقل ابن الصلاح : والنووى مس كانه ليس الاجاع اذى هو أحد الآدلة الشرعية والخدم لا 
يقنع إلا به وهو الذى نفاه فانى باثياته ع ولعل الخدم لا يعتير أيضا اجاع المشايخ قدست أسرارهم اجماعا 
هو أ الال :عن السادس بان له علامات عند أدله ككون الأرض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع ورعا يظبر منه بعض خوارق العادات ءا رشهد بصدفه , على أن الأؤهن يصدق بقوله بناء على حسن 
الظن به وقد شاع بين زاعمى رؤيته عايه السلام أن من علاماته أن اهام يده الينى لا عظم فيه وان بؤبؤ 
احدى عينيه تحر كالزئيق , وتعقب بانه بای دليل ثب تأنهذه علاماته قلهاتوا برهانم ان كنم صادقين ۾ 

والذى ثبتفالحديث الصحيح أنه انما سمى الخض رلأانه جلس على فروة بيضاء فاذاهى تبتزمن خلفهخضراء 

وأين فيه ثبوت ذلك له داعا » وکون طول قدمه ذراعا إا جاء فى خبر مد بن المسكدر السابق عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا تسم صمته » على أن زاعمی رۇ ته يزعمون أنهم يرون فى صور مختلفة 
ولاركاد يستقر له عليه السلام قدم على صورة اة وعلوور ار ارق سك به بوبيك غيزه مق ارلا 
الآمة فيمكن أن يظار و لي خارقا ويةول : آنا الخضر مجازا لانه على قدمه أو لاعتبارا ”خر وبدعوه لذلك 
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السائل ان ماامم قبيلة ولم يعن صلى الله تعالى عليه ولم الا أنهم خلقوا من ماء دافق » وقد يقال للصوف,ان 
أنا الخضر مع ظور الخوارق لاتيقنمنه أن القائل هوالخضر بالمءنى المتيادر فى نفس الى ل+واز أن يكون 
ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب » وكثيرا مايقول الفانى فى شيخه أنافلان ويذ کر اسم شيخه» 
وأيضا متى وقم من بعضهم قول أنا الحق ومافى الجبة الاالله لم يبعدأن بقع آنا الخضرع وقد ثبت عن كثير 
منرم نظا ونثرا قول : آنا آدم آنا نوم أنا اراھ أنا موسى آنا عيسى أنا مد الى غير ذلك ما لا نى عليك 
وذحكروا لدعملا تيجا عند فليكن قول : أا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز » ومع قيام 
هذا الاءتهال كف يحصل اليقين وحسن الظن لا يحصل منه ذلك » 

وعن السابع بانا لا نسم اجتهاعه >هلة العباد الخارجين عن الشريعة ولا ياتفت الى قوم فالكذابون 
الدجالون يكذ بون على الله تعالى وعلى رسوله صلی الله تعالى عليه ولم فلا ببعد أن يكذبواعلى الخضر عليه 
السلام ويقولوا قال وجاء انما القول باجتماعه با6 بر الصوفية والعياد احافظين على الحدود الشرعية فانهقد 
شاع اجتاعه بهم حى أن منهم من طلب الخضر مرافةته فانى > وروى ذلك عن عل الخواص ر حة اله تعالى 
عليه فى سفر <جه » وسدّل عن سيب ابائه فال , خفت من النقص فى تو كلى حي ثاعتمدعلی وجوده معى ٠ه‏ 

ولعب بأن اجما عه مهم واجتماعهم به وحتمل أن يكون من قبيل مايذكرونه من اجتماءهم ا لنى 0 
واجتاعه عليه الصلاة والسلام مم » وذلك أن الارو اح المقدسة قد تظبر متشكلة ويجتمع ا الكاماون من 
العباد ۽ وقد صح أنه يتخ رأى موسى عليه السلام قابا يصلى فى قبره ورآه ف السماء ورآه يطوف بالبيته 
وادعى الشيخ الآ كبر قدس سره الاجتهاع مع أ كثر الانبياء علييم السلام لا سما مع ادريس عليه السلام 
فقد ذكر أنه اجتمع به مرارأ وأخذ منه علا كثيرا بل قد تمع الكامل يمن بولد بعد کا لمہدی » وقد دکر 
الشيخ الا كبر أيضا اجتاعه معه » وهذا ظاهر عند مر يقول : إن الأزل والابد نقطة واحدة والفرق 
بينبها بالاعتبار عند المتجردين عن جلابيب ابدام » ولعل كثرة هذا الظهور والتشكل من خصوصيات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضا بأن الخضر المر لى موجود فى الخارج 
كو جود سائر الناس فيه 6 لا خی » 

وما يبنى على اجتاعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق اجازتنا بالصلاة البشيشية 
فانى أروها من بعض الطرق عنشيخى علاء الدين على أفندى الموصلى عن شيخه ووالده صلاح الدین بو سف 
أفندى الموصلى عن شيخه خاتة المرشدين السيد على البندينجى عن نى الله تعالى الخضر عليه السلامعن الولى 
الكامل الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس بره . وعن الثامن بانا لالم أن القول بعدم ارساله مكل اليه 
عليه السلام كفر , وبفرض أنه ليس بكفر هو قول باطل اجماعا » ونختار أنه أتى وبايع لکن باطنا حيث 
الايشعر به أحد ۽ وقد عده جماعة من أرباب الاصول فى الصحابة , ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع فى 
وجوده وشهوده فى حال رؤيته وه وكاترى . وعن التاسع أنه يجازفة فى السكلام فانه من أين يعلم نىماذكره 
من حضور الجهاد وغيرهعن الخضر عليه السلام مع أن العالم بالعلم اللدتى لايكونمشتغلا الا بماعاءه اللهتعالى 
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اللدنى والعالم به , وباجخلة قد ظبر لك حال معظم أدلة الفريةين و بقى هااستدل به البعض من الاستصحاب » 
وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعى , والمزق 0 بكر الصيرفى فى كل شیء نفیاً و اثيانا ثبت تحققهبدليل ثم 
وقع الشاك فى بقاته إن لم بقع ظن بعدمه , وأما عندنا وكذا عند المتكلمينفهو من الحجبجالقاصرةااتى لاتصلح 
للاثبات و [نهاتصلمللدفع معنى أن لا يشبت حك وعدم الحسكم مستند إلى عدم دليله والاصل فى العدمالاستمرار 
ہی يظهر دليل الوجود «المفقَود رث عده لاعند ا لان الارث من اب الاثيات ولا ديت به ولادورث 
لان عدم الار ث من باب الدفع 5 3 ينث به » و يتفرع على هذا الخللاف فروع أ ليس هذا عل ذكر ها .وإذا 
كان > الاب تصعداب عند |i‏ ماذ 0 فاس د لال ال ى 4 على امات حمأة به عليه السلام الوم وأنمامتيقنة 
لايخاو عن شیء بل اس د لال ال شافعی ره على ذلك أ يسا كذلك بناء على أن كدة الاستد لال به مشر وط بعد م 
وقوع ظن بالعدم فان العادة قاضية عدم بقاء الأدمىتلكالمدة المديدةوالاحةقاب العديدة 5 وقد قيل : إنالعادة 
دليل معدير ولو لا ذلك لم ۇر عرف العأدة بالمعجزة ف وجوت الاعتقاد والاتباع فان لم زمر قينا بالعدم 
فا تحن فيه أفادت الظن به فلا يتحةّق شرط تة الاستدلال » وعلى هذا فالمعول غليه الخالص من شوب 
الكدر الاستدلال يأحد الادلة الاربعة وقد دلت حال استد لالهم 5 اتاب والسئة وماموه اجماعا ¢ وما 
الاستد لال با لقياسهنا مہا لا يقدم عليه عاقل فطلا عن فاضل )2( لعد كلحس اب أن الاخيار الصحيحة 
النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته عليه السلام أى مساعدة وتعاضدم علىدعواثم أى 
معاضدة » ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الاخبار الامراعاة ظواهر الح-كارات المروية والله تعالىأءلم 
بصحتها عن بعض الصالهين الاخيار وحسز الظن ببعض السادة الصوفية فانهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان 

على وجه لا قبل التأويل السابق » فنى الباب الثالث والسبعين من الفتتوحات المكية اعلم أن لله تعالى فى كل 
وع من الخلوقات حص الص وصدوة ¢ 0 ا واص فيه هل ن العا د الر سل ele‏ السلام و وطممقام الر سالة 
والنبوة والولاية والايمان فهم اركان بيت هذا النوع » والرسول أفضلهم مقاما وأعلاثم حالا معنى أنالمقام ‏ 
الذى أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالىءن سائر المقامات وم الاقطاب , والائمة . والاوتاد الذين يحفظ 
الله تعالى بهم العالمو إصون بهم بيت الدين القّائم,الاركان الاريعة الرسالة والن.وة والولاية والامان »والرسالة 
هو ألر كن الجامع وهى المقصودة من هذا النوع قلا علو من أن يكون فيه رس ول 6 لازال دن ألله تعالىع 
وذلك الرسول هو القطب الذى هو وضع نظر الحق وه مھ ى الذوع ف هذه الدار وأو دشن الجميع و لاليصح 
هذا الہ م على انسان إلاأن کون ذا جسم طب 3 ى 9 رتح ود بكون موجودا ف هذا ال وع ف هذهالدار ده 
وروحيه يتغذى ۾ وهو مجلى الحق من آدم 5 يه اأسلام إل وم القيامة € ولا توق رسول الله ا له بعدماقرد 
الدين الذى لايفسخ والشرع الذى لا مدل 2 ودخل الرسل كام عليهم السلام ف ذلك الدين وكانت الازض 
لا لو من رسول ”ەی سمه لأنهقطب العالم الانساى وإن تعدد الرسل كن واحد مم هوالمةصود أبقى 
أللّه تعالى بعد وفاته عا الصلاة والسلام من الرسل الاحياء باجسادم ف هذه الدار أربعة ادرس.والياس 


الادلةعلى حياة الخضرعايهالسلام ۳۹ 
: 5 ا . 
مداه ادر س والسماء الرابعة ¢ وهىوسائر السموات السبيع من الدار الدننا لاا تتيدل ثالدار الاخرى 
6 تتيدل هذه النشأة التراسة منابنشأة وق 4 وأبقى الاخرن 4 الارض فم كأهم باقون باجسامېم ف‌الدار 
الد نا 14 وكلهم الاوتاد 7 واثنان “نهم الامامان 4 وواحد مهم القطب الذى هو موضع نظر اجى من العالم 4 
وهو ركن الحجر الاسود من أركان بيت الدين » فا زال المرسلون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وإن 5وا على شرع تيتأ 7 ولكن أ كثرالناس لا يعون 3 و بالواحده مم عةظ الله تعالى الاعان وبالثانى 
الولاية وبالثالث النبوةو بالرابعالرسالة و بالجموع الدين الحني, والقطب منهؤ لاء لاوت أبداأ ىلا يصمق ه 
وهذه ال مدرفة لا بعر فهأ دكن أهل طريةةنا الاالافراد الامئاء ¢ ولكل واحد مم من هذه الامة فى كلزمان 
شخص على قلبه مع وجودهمويةال لم النواب » وأكثر الاو لاء من عامة أصعابنا لايعر فو نالاأواءكالنواب 
ولا بعر ذو أوائك المرسلين ¢ ولذا تطاول 0 واحدد من الامةه لتدل مقام القطبية والامامية والوتدية اذا 
خصوا ما عرفوا أنهم افق اوقت المرسلين عليهم السلام . ومن كرامة نينا ميلا أن جعل من أمته 
وأتباعه رسلا وإن لم برسلوا فبم م نأهل هذا امقام الذىءنه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صل از 
ليلة الاسراء بالا ناء عليهم الأسلام لتصح له الامامة على ا جميع حأ جسم نیت و جسمه » فلا انتقل عليه الصلاة 
والسلام بقىالامر حفوظا مرؤلاء الرسل عليهم السلام » قبت الدين قان بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد 
فى العالم إلى أن يرث اله تعالى الأرض ومن عليبا » وهذه نحكتة فاعرف قدرها فانك لا تراها فى كلام 
أشن غيرنأ : ولولا ۴ ألقى عندى من اظهارهأ مأ أظہرتها اسز عله الله تعالى م علا زه 5 ولا يعرف 
م ذكرنأه إلا نوابهم دون غيرثم من الاواءاء 5 واحمدوا ألله تعالى يااخواننا حرث جعلكم أيه تعالى مونل فرع 
سمعه أسرار الله تعالى الخبوءة فى خلقه التى اختص بها مر شاء من عباده. فكونوا لها قابلين وما مزمنين 
ولا تحرموا التصديق بهأ فتحرموا خيرهأ انتبى 3 
وعام م الول برسالة الخضر عليه اأسلام وهو قول مر وح عند هور العلياء والقول بحماته ويقائه 
إل !وم القيامة و كذا بقاء عسى عليه اأسلام 1 والمشهور أنه بعد نزوله إلى اللارض زوج وبولد له ويتوف 
ويدفن 6 الحجرة اشر فة مع رسول ألله م 1 وامنظر م وجه قوله ودس سيره بابقاء عيسى عليه السلام 
جرد دلالة قائاها وحسن اظن فيه فقلحماة الخضر عليه السلام 9 اوم القيامة 3 وإن لم اتعثير ذلك وجعلات 
الدليل وجودا وعدما مدارا للقرول والرد ولم قغرك دلالة القائل إذكل آأحد يوَخذ من قوله ویرد »اعدا 
رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم . وعن على كرم أله تعالى وجهه أنه قال - لاننظر إلى من قال وانظرهأ قال 
فاستفت قليك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لاوما عليها ثم اعمل ما يفتيك م وأنا أرى كشيراً من 
الناس اليوم بل فى كثير من الأعصار يسمورت من خالف الصوفية فى أى أمر ذهبوا اليه منكراً و يعدونه 
سیء العقيدة ويعتقدون كن يواففهم ولؤهن بوهم اير ¢ وف كلام الصوفية أيضا و هذا وود نهل الشيخ 
الا كبر قدس سره فى اليابالسابق عن أفى يزيد الہطای قدس سره أنه قال لای مومیالدییلی : یاآبا مو سی 
إذا رأيت من يؤمن بكلام آهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فانه يجاب الدعوة , وذكر أيضا أنه سمح 
رم - عع - ج - هلو سیر روح المعانى ) 


f°‏ تفسير روح المعانى 
أبا عمران موسى بن عمران الاشبيلى يول لال القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذ كرأهل الطريقة 
ا القاسم لا تفعل فانك إن فعلت هذا جمعنا بين حر مانين لاندرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به منغيرنا 
وما ثم دليل برده ولا قادح يقدح فيه شرعا أو عقلا انتهى » 

ويفهم منه أن ما يرده الدايل الشرعى أو العقلى لا قبل وهو الذى اليه أذهب ويه أقول, واسأل 

الله تعالى أن يوفقنى وإياك لكل ما هو مرضى لديه سبحانه ومةبول, والتنوين فى قوله تعالى :( رحمة ) 
للتفخيم وكذاف قوله سا:3 ا ف لدا 1( 9 علما لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره 
وهوءعلم الغيوب واسرار العلوم الخفية » وذكر ( لدنا ) قيل لآن العلم م نأخص صغاته تعالىالذاتية وقدقالوا: 
إن القدرةلاتتعاق بشىء مالم تماق الارادةوهى لاتتعاق مالم بتعا ق العلفالشىميعلم أولاف رأ دفتتعاق بهالقدرةفروجد ه 

وذارأنه يفهم منفحوى (منلدنا) أو منتقدعه عل (علا) اختصاص ذلك ,الله تعالىكأنه قيلعلا ختص 
نا ولايعم الابتوقيفنا » وف اختيار ( علناه ) على آتيناه من الاشارة إلى تعظيم آم هذا العام ما فيه » وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحى المسموع باسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحى الظاهرى 
6 وقع لنبينا مكلو فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه الله تعالى إليه فى القرآن الكريم , وأن يكون بواسطة 
الوحى الحاصل باشارة الماك من غير يبان بالكلام وهو القسم الثانى من ذلك ويسمى بالنفث 6 فى -_ديث 
إن دوح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واج_لوا فى الطاب 
والالهام على ما يشير اليه بع ض عبارات القوم من هذا التوع » وشتون له ملكا سمو نه ملكالالهام »و يكون 
للانبياء عليمم السلام ولقيرم بالاجاع» وهم فى الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تز كية البساطن ه 

والآية عندم أصل فى اثيات العم اللدتى , وشاع اطلاق عام الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الاطلاق » قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرحمة فى كتابة المسمى بالدرر 
المنثورة فى بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه : وأما زبدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائليم فهو 
ننيجة العمل باللكتاب والسنة فن عمل ما علم تكلم ا تكاءو | وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لانه كليا 
ثرقى العيد فى باب الأآدب مع الله تعالى دق ذلامه على الافهام » حتى قال بعضهم لشيخه : إن للام أخى 
فلان يدق علىفهمه فقال : لآن لك قيصين وله قيص واحد فبو أعلى مرتبة منك ٠‏ وهذا هوالذىدعا الفقهاء 
ونحومم من أهل الحجاب إلى تسمية عل الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن ا هو علم الله 
تعالى وأما جميع ما عله الخلق علىاختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لا نه ظبر للخلق فاعلم ذلك اننبىه 

والحق أن اطلاق العلم ااباطن اصطلاحا على ما وقدوا عليه مم ولامشاحة فى الاصطلاح » ووجبه 

أنه غير ظاهر على أ كثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفسكرية وإن كان كل 
عام صف بأو نه باطنا وكونه ظاهر | بالنسة للجاهل به و العالم به» وهذا كاطلاق العام الغريب على علم 
الاوفاق والطلسمات والجفر وذلك لدَلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضوم أن أحكام العام 
الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لا حكا مالظاهرو عام الشريعة وهوزعم باطل عاطل وخيال فاسد كاد وسيأتى 
إن ثماء الله تعالى نقل نصوص القوم فيا يرده واته لا مستند لم فى قصة موسى والخضر عليهما السلام ه 


تفسیرقوله تعالى (قال له موسى هل اتبعمك) الخ ١‏ اسم 


1 لس لج خم ال 

وقرأ أبو زيد عن أبى مرو (لدنا ) بتخفيف النون وهى إحدى اللغات فى لدن لإ قال له موسى ) 
استكناف نی على سؤال زا من السياق كأنه قيل 4 جرى ينيمأ من الكلام ؟ فقيل : قال له موسی عليه 
السلام لإ هل اتبعك عل أن تعلق استئذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم » ويفهم ذلك من 
(على) فقد قالالاصوليون : إنعلى قد تستعمل ففمعنى يفهم منه کون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى 
التاويح لاا فصل الو ضح وم والجزاء لازم لاشرط 4 وروح هذا أضا كلام الفناروق بدائعالأصول 
وهو ظاهر E‏ أنها اوت حهيقة قف الشرط 5 وذ 1 السر سى 5 معنى حقیقی لما لكن النداة , يتعرضوا له 5 
وقد آردد الک ق وروده ف كلام العرب 5 والحق أنه استعمال یح اشهد به الكتاب حققة كان اوا 
ولا ناف انفهام الشرطية تعلق اجرف بالفعل الذى قله 6 قالوا ف ذد نا من a‏ 5 لا يثأفيه تعلقه 
بمحذوف يقع حالاكا قبل به هنا فيكون الممنى هل اتبعك باذلا تعليمك ایای لإ ماعلیت ردا 1 ) أى 
علاذا رشد وهو إصابة الخير : وقرأ أبو عرو .والحسن 3 والزهرى.وأبو ڪر , وان يصن . وان مثاذر 
وبعقوب . وا عمك . واليز بدى ) رشدا) دح تین 4 ا بالضم والسكون وهما لان اليخدل 
والبخل , ونصيه فى الأصل على أنه صفة للمفعول الثانى اتعلنى ووصف به للبالنة لكن أقير «قامه بعد حذفه 
والمفءول الثابى قلت الضمير العائد على م|الموصولة أ من الذى ع 04 والفعللان مأخوذان من عل المتعدى 
إلى مقعول واحد 7 وجوزأن کون ) م لبت ( هو المفعول الاق خاي وو » رشدا a‏ بدل مه وهوخلااف 
الظاهر , وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لاتبعك أى هلأتبعك لجل اضابة الخيرفيتعينأن يكون المفعول 
الثاتى لتعلمنى ( مما علمت ) لتأويله ببعض ما علمت أو علا ما علدت , وأن يكون «صدراً باضمار فعله أى 
أرشد رشدا واجمبلة استثناقية والمفعول الثانى ( ما علمت ) أيضا . واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من اول العزم کف يتعلم من غبره والرسول لا بل أن بکون أعلم آهل زمأنته ؛ودن هنا قال وف 
واضر ابه : إن موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه يقتضى أن كون إياه . وأجيب بأن 
اللازم ف الرسول أن کون أعلم ف العقائد وما تعلق بكر عه للا مطلوًا ولذا قال ینا Dp r‏ أنتم اعلم 
بامور دنيام « فلا ضر ف مص أن يتعلم علوما غيبية وأسزارا خفية لاه تعلق ل ذلك من غيره لا سا إذا 
کان ذلك الغير ییا 3 رسولا أيضا م6 فيل ف الخضر عليه السلام 0 ونظير م ذکر من وجه تعام عام د جمد 


6 بى حنيفة والشافعى ركى ألله تعالى عنهما علم الجفرمثلاممزدونه فأنه لاحل عقامه »و إنكارذلك مكابرة 8 

ولايرد على هذا أن عم الب لس علا ذا رشد أى إصابة خير وهومى عليه السلام 5أنْبصدد تع ع 
لصوب به خيرأ لقوله تعالى . (قل لو كع آل الغيب لاست کترت دمن ا لیر ومأمسنى السوء) وقالبعضهم: 
اللازم کون الرسول أعل من أمته والخضر عليه السسلام أى ورسل الره ولاهو مامور باتباع شر عه قلا 
شكر تقر ده ما ١‏ يعليه غيره ¢ ولا عق أنه على هذا اوس الخضر عليه السلام من بی إسر ايل لان الظاهر 
إرسال موی عليه السلام الم جما كنا قبل 1 ْم إن الذنى أميل اليه أن أومى عليه السلام علمابءل الحقيقة 
المسمى بالعلم الباطن والعلم الادنى إلا أن الخضر أعل به منه وللخضر عليه السلام سوأء كان نيا أو رولا 


۲ ` تقسيررو-المعانى 
علا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به منه فک منهما ال من صاحيه من 
وجه » ونعت الخضر عليه السلام فى الاحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
أل منهم نكل وجه بل علىمعنى أنه أعل من بعض الوجوه وفى بعض العلوم لكن لا كان السكلام خارجا 
رج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره العموم , ونظير هذا آبات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
بالمشيئة لكا لم تذ كر لز بد الارهاب , وافغل التفضيل وإن كان للزيادة فى حقيقة الفعل إلاأن ذلك على 
وجه يعم الزيادة وفرد منه ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص 6 تقول زيد أعلم من عمرو فى الطب 
وعمرو أعل منه فى الفلاحة , ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العلم كان قولك زيد أل من عرو مارا 
لان لايکون عرو ال منه فى شىء من العلوم فلا يصح تفضيلعمرو عايه فى عل الفلاحة » وإنكارصدقالاء 
المطلق معصدقالمةيدالاز ام لصدقالمقيد بدو نأ طاق, وقد جاء[طلاق‌افعل التفضيلو المرادم:هالتفضيلمن وجه على 
ما ذحكره الشيخ ابن الحاجب فى أمالى القرآن ضمن عداد الأو جه فى -[ الاث_كال المشهور فى قوله تعالى: 
(ومائريهم من اة إلا ھی أ كير من أختها) من أنالمراد إلاهى أ كبر م نأختها من وجه قال : وقد يكون 
الشيئارن ول واحد منبها أفضل من الآخر من وجه وقد أشبع اكلام هذا المقام مولانا جلالالدين 
الدوانى فما کتبه على الشرح الجديد لتجر يد وحققه بأ لا مز بد عله » وممايدل عل ان لوس عليه السلام عليا 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى. وهل .وااترمذى.والنسافىهنحديث ابن ءاس مم فوعا أن 
الخضر عليه السلامقال يامومى: إلى على عل من ءلم الله تعالى علمئيه لفات وآنت ءل ع من عل الله تعالی علاك 
الله سبحائه لاأعليه »وآنت تلم أنه لولم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام ا مذ كور ف الأحاديث السابقة إن لى 
عيدا بمجمع البحر ين هوأ عل مناك علىمعنى أعل فى بعض العلوم بل كان على مع أعل ففكل العلومأث_كل المع بينه 
وبين ماذكرنا منكلام الخضرعايه السلام» ثم على ماذكر نايفينى أن يراد من العل الذى ذ كر الخضر أنه يعليههو ولا 
يعلءه مومىعليهما السلام بعض عل الحقيقة ومن العلم الذىذ كرأنه بعلءه مو سیو لا يعامه هو علیم ماالسلا م يعض عل 
الشريعة , فلكل من موسى وا لخضر عليمماالسلام عل بالشر بعةوالحقيقة إلاأنمومىعليه السلامأز يدب ل اشر يعة 
والخضر عليه السلام أز يد بعل الحقيقة ,و لكن نظر ا للحالة الحاضرةكاستعلم وجهه إنشاء الله تعالیو عدم عل کل 
ببعض ماعند صاحبه لايضر ممةامه . و يذبغى أن حمل قول منقالكالجلال السي.وطى ماجمءت الحقيقة والشر يءةإلا 
لنبينا ا ولم يكن للانبباء إلا حدما علىمعنى أنماماجمعت على الوجه الا كمل إلاله صلىالله تعالىعليه وس لولم 
يكن للانبياء عليم مالس لام على ذلك الو جه إلا أحدههاءوالمل على آنا لمجم ماعل و جه الم با نايعالا لنیینا ریا فانه 
عليه الصلاةو السام مأموربتبايغ الحقيقة اهو مأمو ربتبليغ الشر بعة لسكن للمستعد ين لذلك لا لوعن شئ .و يفهم من 
ولام بعض الا كابر أن عل الحقيقة من علوم الو لا بة و حینئذ لا بدآن يكون لکل نی حظ منه ولا یاز مالاو یف علومها» 

فق الجواهر والدررقات للخو اص عليه الرحمة: هل يتفاضل الرس لف العل؟ فقال:الع ل ابع للرسالة فانه ليس عند 
كل رسول مالعل الابقدر ما تحتاج اليه أمته فقط فقات له : هذا منحيثكونهم رسلافبل حاطم من حيث 
كونهم أولاء كذلك ؟ فقال : لا فد يكون لأحدجم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من الرسل الذين ثم أعلى »نهم انتهى » وانا أرى أن مايحصل م من عل الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم 
الولاية | كثر مايحصل للاولياء الذين ليسوا بانبياء . ولاترانى أفضل ويا ليس بن فى عل الحقيقة على ولى 


ممحث فى ته سیر قوله تعالى ( قال إنك ان تستطيع )الخ r‏ 
هونى 3 ولاأقول بو لاية الخضر عليه السلام دول ہو ڏه . وقائلو ذلك بأزمهمظاهرا الول بان مأعنده 0 
الحقيقة مع كونه و لا اقرع عند رى عل الام منه إن ارال عليه السلام شيا من ذلك مع كو 
یا ولکمم ف ذلك طا لودر مو سی م4 عليه السلام . وظاهر كلام لعضهوم أنه عا le‏ 4 اا سلام م ؤت 
0 42 ة أصلة و هذا لا :ەل فدرهعنقدراأحضر e‏ مه | السلام اذ له جما تت فض لأخر وای 
_ أء الله الع الى تلحقيق م أ وله الذاهه مول الى ولات 4 عل 4 السلام . 
اا رأه أن ولله تعالى المد اد عن القول 23 | تقل عن عض الصو ف 4 مه ن أن الولاية مطاهًا | أفضزم من 
ن کان الولى لاہ 0 النى .وهو صدود عند الحةةين بلا آردد. نعم قل يقعتردد فى : نبوة النى 
وولاته 1 ما أفضل و ثفن قائل بان و ته أفضل من ولا يته » ومن قائل بان أفضل م 
واختار هذا بعص اله رفاء مع ألا له ا لان دوة القشر م متعلقة عصاحة الوقت والولاية لاتعاق لم دوقت 
اه نی ع على غاية السكهال 00 ار عندى الأاول . وقد ضل الكر امية فى هذا المقام فزعموا 
أن الولى قد يلغ درجة النى بل أعلى . ورده ظاهر , والاسةدلال له ما فى هذه القصة بناء على القول برلا 
الخضر عليه السلام لسن بشی۔ کا لای 5 
هذا ولا کی على من له أدق دوق بأساليب اكلام ماراعاه مومدى عليه السلام 8 سوق كلامه على علو 
مامه من غابة التواضع مع الخضر عليه السلام ونها ر الأادب واللطف وقد عدالاماممن ذلك أنواعا كثيرة 
أوضلبا الى ای عشر نو عا اناا فارجع الى تفسيره 1 ومءأق ان‌شاء الله عزوجل ماتدل عليه هذه الآنة ف 
سرد ما تدل عليه ١‏ يات القصة بأسرها اذ كرفي كث الحديث وغيرها » 
لإقال )أ ی الخضر أومى عليهما السلام 3 | ل 5 ام تيم م ا ۷ 4 و لان يصير ممه على 
8 بأغ وجه حر :ك ج 5 بأ نألف .03 لتا كيد وبان ونفےا أا کد من نؤغيرهأ ¢ وعدل عن أن تصير إل ل ن تستطيع) 
الف 575 ل فى الصبر :بطر ق رهاق لان الاسةط اعة ة اتو قف ٤‏ 4 يه الفعل فيازم من لقره قم عه ¢ 19 ا ر (صيرا ( 


0 ى وذلك يقد العموم أى لا تصير معى أصلا شيئاً من الصبر » وعلل ذلك بقوله : 


سه مم 


0 اال عم مال تحط به 2 1۸( اانا اه عليه السلام يتولى أمورا خفية المراد منكرة 
الظواهر والر جل الصا لاسا صاحب الشريعة لايتهالك أن يشمئز عند مشاهد تما وكأنه عل مع ذلك حدة 
موسى عليه السلام ومزيد غير ته القأوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يحره » ونصب ( خبرا ) على القييز الول 
عن الفاعل والاصل مالم عط به خبرك » وهو من خبر الثلائى من باب نصر و عل ومعناه عرف »وجوزآن 
يكون مصدرا وناصبه ( تحط ) لآنه. يلاقيه فى المءنى لان الاحاطة تطلق اطلاقا شائعا على المعرفة فكأنه قبل 
لم تخيره خيرا . وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرهز ( خبرا ) بضم الباء . واستدلوا بالآية كما قال الامام وغيره علىأن 
الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا : لوانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل كانت الاستطاعة على 
الصبر حاصلة قبل-صول الصبر فيكوننفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتكون قبل الفعل . وأجاب ال جباى 
أن المراد من هذا الةرل أنه وةل عليك الصبر 5 يقال فى العرف إن فلانا لايستطيع أن يرى فلاناوانف 
يحالسه إذا كان يثةل عليه ذلك , وتعقبه الامام بأنه عدول عنالظاهر وأيد الاستدلال: ما أيد» والانصاف 


Té‏ تفسير روح المعانى 

أن الاستدلال بها على ماذ كر غير ظاهر لآ نالمراد ليس الان الصبر بنفى مايتوقف هو علي هأعنى الاستطاءة 
وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل اوءقارنة , ثم أنالقول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصا بالمءتزلة 

بل المفهوم من كلام الذي ابراه الكوراف أنه مذهب السلف أيضا ونحة. يق ذلك فى عله 3 قال ) موسى 
عليه السلام قي د إن ا ا صَابرا ) مە كغير معترض عليك 72 ا 0 ل 1 )عطاف 
على (صابرا ) والفعل يعطف عل المفرد المشتق ها فىقوله تعالى ( صافات ويقبضن ) بتأويل أ حدهما بالآخر» 
والآولى فما تمن فيه الأو يل فى جانب المءطوف أى ستجدنى صابرا وغير عاص » وفى وعد هذا الوجدان 
من الممالغة ماليس فى الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى ( ستجدنى ) واجملة على الأول فى محل فصب 
لانما معطوفة على المعو لالثانى للوجدان , وعلى الثانى لامحل لهامن الاعرابعلىمافىالكشاف . واستشكل 
بأن الظاهر أن لها النصب أيضا لتقدم القول . وأجيب بأن هةول القول هو جموع المءطوف والمعطوف 
عليه فلايكون لأجزائه مل باعتيار الاصل » وقيل : مراد الزخشرى بيان حال العطف فى القول المحكى عن 
موسى عليه السلام ‏ وقيل : مراده أنه ليسءؤولا مفرد 6 فى الاول » وقيل : إنه ه.نى على أنمةول القول 
محذوف وهذه الة مفسرة له , والظاهر الجواب الأول ء وأول الوجهين فى العطف هو الاولى لا عرفت 
ولظبو ر تعاق المعطوف بالاستثناء عليه . وذ كر المشيئة إن كان لاتعليق فلا اشكال فى عدم ةق ماوعد به م 
ولايقال: إن عايه ال لامآخلف وءده و إن كان لاتيمن , فان قلنا : إن الوءد كالوعيد انشاءلاحةم ل الصدق 
والكذب أو انه مقيد بقيد بعلم بقرينة المقام كانأردت أو إن ام بنع مانع شرعى أوغيره فدكذلك لااشكال, 
وان قانا : إنه بر وإنه ليس على نية التقييدجاء الاشكالظاهراً فان الخاف حينئذ كذب وهوغير لاق بقام 
النبوة للذافاته العصمة ٠‏ وأجيب بأنماصدر منهعليه السلام فى المرتين الاخيرتين كانا نسيانا 6 فى المرة الآولى 
ولايضر مثل هذا الخاف عقام النبوة لآن الفسيان عذر . وتعقب بانه لانم الفسيان فى المرتين الاخير تين 
ففى البخارى وشرحه لابن حجر وكانت الآولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا. وف رواية والثانية عمدا 
والثالثة فراقا ؛ وقال بعضهم : لك أن تقول : لم بشع منه عليه السلام مايخل مقامه لان الخلففىالمرةالأولى 
معفو عنه وحدث وقع لم تكن الاخيرتآن خلفا وفيه تأمل » وقال القشيرى : إن ٠وسى‏ عليه السلام وعدمن 
نفسه بشيئين بالصبر وقر نه بالمشيئة فصير فيهاكانمن الخضر عليه السلام من الفعل و بان لايعصيه فاطاق ولم 
بشرنه بالمششيئة فعصاه حيث قال : فلا تسألنى فسكان يأل ها قرنه بالاستثناء لم بخاف فيه وماأطلقه وقع فيه 
الخاف انتبى ‏ وهو مبنى على أن العطف على (ستجدنى ) وقد علدت أنه خلاف الآولى » وأيضا المرادبالصبر 

الثبات والاقرار على الفعل وعدم الاءتراض 6 يأى . عنه الحاورة الاتية وهو [ م يتحقق منه عاہه السلام » 
وأيضا يبقىالكلاءفى الخاف» لايخفى » وأنتتعل أنه يبعد من حال موسى 0 الام القطمبالصبروعدم 
عصان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة مخالفة لقضية شر يعته فلا يبعد 
منه اعتدار التعلرق فى الجملتين , ولم يأتبهبعدهما بل وسطه بين مفءولىالوجدان 1 اجملة الأولىازيد الاعتناء 
بشأنه » وبه يرتفع الاشكال من غير احتياج إلى القيل والقال » وفيه دليل على أن أفعال العبد بمشيئته تعالى 
لانه إذا صدر بعض الافعال الاختيارية عشي يته سبحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالفرق ٠‏ والمعتزلة 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (قال فان اتبءئنى) ساس 

اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ماذكر » وقال بعض الحققين : إن الاستدلال جار أيضا على 
احتمال التيمن لآنه لاوجه للتيمن ما لا-قيقة له » وقد أشار إلى ذلك الامام أيضا فافهم , وقد استدل بالآية 
على أن الام للوجوب وفيه نظر » ثم ان الظاهر أنه يرد بالامر مقابل النهى بل أريد مطلق الطلب وحاصل 
الآية ننى أن يعصيه فى كل ما يطلبه لإ قال ) الخضر عليه السلام لإ فان | تبعتى اذن له عليه السلام فى 
الاتباع بعد اللتيا والتى » والفاء لتفريع الشرطية على مامرمن وعد موسى عليه السلام بالصبر والطاعة ۽ 

ر لد تسای عن‌شی. 6 تشاهده من أفمالىفضلاعن المناقشةوالاعتراض لإ حیاحدث لك منه ذا 9/٠‏ 
أى حتى ابتدئك ببيانه » والغاية على ماقيل «ضروبة لمايفمم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ماأفعل 
حتى أبينه لك أوهى لتأبيد ترك السؤال فاته لاينبغى السؤال بعد البيان بالطريق الآ ولى » وعلىالوجبينفيبا 
ايذان بأن كل مايصدر عنه فله حكمة وغاية حيذة البئة ع وقيل : حتى للتعليل وليش بشىءه 


وقرأ افع . وابن عامر ( قلا تسثلى ) بالنون المثقلة. مع الهمز » وعن أفىجعفر (فلا تسلنى) بفتح السين 
واللام والنون المثقلة مر غير همز » ول القراء ا قال أبو بكر بياء فى آخره » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى حذف الياء خلاف غريب لإ فَانطلهًا € أىمومى والخضر عليمما السلام ولم يضم يوشع 
عليه السلام لآنه فى حك التبع » وقيل رده «وسى عليه السلام إلى بى اسرائيل » أخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا أنهما انطلقا مشيان على سال البحر فرت بهما سفينة فكلموم أن يحملومم 
فعرفوا الخضر خملوهما بغدير نول » وف رواية أنى حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفيئة ظنوا آ٣م‏ 
لصوص لان المكان كان ذوفا فابوا أن لومم فقال كبيرم ادق رجالا على وجوههم النور لاتيم 
فحملهم لإ حت إذا ر كا فى السفيتة ) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهد فى سفيئة مخصوصة» 
وكانت على مافى بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم مر م) من القن سفينة أحسن منها ولا أجمل 
ولا أوثق » ونت أيضا على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صذار حمل بها أل هذا 
الساحل إلى أهل الساحلالآخرء وفىرواية أو حاثمامانانت ذاهبة إلى أيلة “وصح أنهما حین ر كياجاء عصفورحتى 
وقع على حرف السفينة ثم قر فى البحر فقال له الخضر : ما نقص على وعلمك من عل الله تعالى الامثل 
ما نقص هذا العصةور من اأبحر » وهو جار بجرى المثيل ۽ واستعمالالر كوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة 
(فى) مع تجريده عنها فى مثل قوله تعالى ( لتركبوها وزينة ) على ما يقتضيه تعديته بنفسه قدمرت الاشارة 
إلى وجهه فى قوله تعالى (وقال اركروا فيها ) وقيل إن ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قيلحتى إذا دخلا 
فى السفيئة لإ خركما ) صح أنهما لما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحا بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام : قوم حملونا إغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقنها » وصح أيضا أنه عليه السلام 
خرقبا ووتد فيها وندا. وقيل قلم أوحين مما يلى الماء . وفى رواية عن ممعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
أنهما لما ركيا وأطمأنا فيها ولججت بهما مع أهاما أخرج مثقابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيب 
بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها نم جلس عليها يرقعها . وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرقه 


۳۳٦‏ تفسير روح المعالى 

م سس ب سح سح سج نونحس يه حطس تسوس 
إياه! كان حين وصولها إلىلج البحر وهومعظم مائه , وف الرواية عنالربيعآن أهل السفينة حلوهما فساروا 
”ی إذا شارفوا على الأرض خرةهأ 04 وکنا لجع بأنأولالعرم كان وهى ف اللج وتمام الفع لكان وقدشار فت على 
الآأرض 4 وظاهر الاخيار يهتضى أنه عليه السلام خرقها وأهلهافيها وهوظاهر قوله تعالى ڍ قآل ( مو *ی 
لإأخرفتها لتغرق اهلام سواء كانت اللام للعاقبة بناء على أرى مومى عليه السلام حسنالظن بالخضر 
أوللتعليل بناء على أنه الأنسب عقام الانكار » وبعضهم لمجوز هذا توهما منهأن فهسوء أدب وليس كذلك 
بل يوشك أن يتعين كوا للتعلرل لان الظاهر بناء الجواب عليه كا سنشير إليه إن شاء التهتعالى . وفى حديث 
اج عيد بن مول 3 ومسلم وان مدو به قال فانطلةاحتى إذا رکا ف السفيئة فخرج من کان فہا وتخاف 

ليخرقها فقالله موسى: تخرةما لتغر ق أهاها فقالله الخضر ما قص الله تعالى ه 
وهذا ظاهر ف أنه عزم على الخرق واعترض عليه مو سی عليه السللام وهو لاف ماتق:ضيه الآية.فان 
أول بأنه بتقد ير و تخاف لبخر قهافخر قهاو أن تعبير مو سى عليه السلام بالمضارع استحضارا لالصورة أوقيلبانه وقع 
من الخضر عليه السلام أو لا أصميم على الخرق وميئةلأاسيابه وثانياخر قبالفعل ووقممن موسىعأيه السلام 
اعتراض على الاول أولا وعلى الثانى ثانيا فنقل ف الحديث أول ما وقع ن كل فى هذه المادة وف الا ية 
"فى ماوقم من كل فيهأ فى بينظاهر الحديث وظاهر الابة عا لمة أأيضاعل ماقيل من حيرث أنالآوليقتضىانأهل 
السفينةل يكو نوافيهاإذخرقت و الثانى بقتضىآنهم 5انوافيهاحينئذ. وأجيب أنه ليس فالحد يثأ كثره نأنهم خر جوا 
منها وتخلف للخرق وليس فيه انهم خرجوا تفرقها فيمكن أن يكون عايه السلام تخاف لاخرق إذ خرجوا 
که لم يفغله الابعد رجوعهم الها وحصوطمفيها 3 وأنت تعلم أنه ناف هذا ماقيل ف وجه المع دين الرواية 
ذلك : إنه تمل أن السفيئة لما ججت بهم صادفوا جزيرة فى الاج فخرجوا لبعض حو انعم و خلف الخضر 
عازما على الخرق ومعه ٠ومى‏ عليه السلام فاس منه ذلك فعجل بالاءعتراض ْم رجع أهلها ورکوا فيها 
والعزم هوالعزم فأخزذ عليه السلام ف مباشرة م عزم غليه ول إشعر مو سی عليه السلام <تى 3 وقد شارفت 
علىالأرض ¢ ولا خی م ق ذلك من امعد 0 وذکر لعضوم أ ظاهر الاية تی أ خرفه اما وقم عدب 
الركوب لان الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم وإغا اللازم تسبب الج-زاء عن الشرط 
ووقوعه بعده ألاتراك تقول : إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان قصيدة أعطاك جائرة: 
مع آنه کیا مألا يعقب القت ل الخروج والاعطاء الاعطاء 3 وقد صرح ابن ا جاجب بأنه لایلزم وقوعالشرط 
والجزاء فى زمان واحد فيةّال : إذا جمّتنى اليوم أ كرك غدا , وعللى ذلك قوله تع الى :( أئذا مامت لسوف 
أخرج حيا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عليه باذا تدا وقدر فى الآية المذكورة ( أئذا 
مامت وصرت رما 2 وعليه أيضا لا بارزم التعقيب 0 نعم قال بعصم : إن حر 1 ركيا ف السفينة م فا 
إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحبا يدل على تعقيب الخرق لا ركوب ¢ وأيضا جعل غاية انطلاقهماءضمون 
اجملة الشرطية يشتضى ذلك إذ لو كان الخرق متراخما عن الركوب م يكن غاية الانطلاق مض٤ون‏ الجملة 
لعدم انپانه به , وأجيب أن الميادرة التى دل عليها الخبر عرفته بمعنى أنه لم “عض أيام ونحوه » وبانه لامانع 


لفسير قو له تعالى :(لقد جت شنا إمرا) الخ fv‏ 
من كو نالغاية أمر| عتدا ويكون التهاء المغيابا بابتدائه كةو لك : ملك فلان حى كانت نة كذا ملكه فتأمل 6 
ثم إن فى القاب من كة رواية الربيع شع والله تعالى أعلم بصحتها , والظاهر أن أهل السفيئة لم يروه 
لا اشر خرقها وإلا 1 مكاوه وود اأص على ذلك على القارى 8 وأخرج ابن المنذر 1 وابن ای حاتم عن 
أى العالية من طريق حاد ان ز رد عن شب ان الح حاب إنه قال 0 كان الخضر عيداً لا تراه إلا عيبن من 
أراد ألله تءالى أن ره 39 فلم اره دن الوم إلا مو “ی عليه السلام ولو راه القوم الوا ر42 وان خرف 


السفيئة وکذا نه وين #تل الغلام 8 وليس هذا بالمرفوع والله تعالى ال رص ےه 6 عم شا إن شا الله 
تعالى قر يبا عن الر بيع أيضا أنهم علدو | بعد ذلك أنه الفاءل » وااظاهر أيضا أن موسى عليه السلام لم يرد 
ادراج نفسة اأشر فة فقوله (لتغرق أهلها) وإنةنصا الان يدرج فيه بناء عل آنا لمرادمنأهلماالرا كيين فما 

وقرأ اشن 5 وا راء ) لتغرق ( بالتشديد تکشر المفءول 7 وقرأ حمزة 5 والحسائى وز رد ان على : 
والآاءعء.ش 5 وطلحة 5 وابن ا ليلى 1 وخاف وا ميك 8 وابن سعدان 9 وأبن عيسى الاصيهانى ) ليغرق 
أهلها ( على اسناد المعل إلى الأهل ٤‏ وکون اللام على هذه القراءة للعاقءة ظاهر جدا ( افد 0 4 اف 
وفعات لإ شیا إمرا 1/9 € أى داهيا متكرا من أمر الآمر يمعنى كثر قاله الكسائى فاصله كشير » والعرب 
5 قال ابن جى ف سر الصناعة صف الدواهی بالكثرة »وهو عند بعضهم ف الأصل علىوذن كرد خف 
ل وليل أا ارا ممع م فيه من التجئيس لاه كلف لاياتفت إلى مثله ف الكلام البليغ تصرح 4 الامام 
المرزوق فى شرح قرول لسعو اله ش 

يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم قتطول 

ردا لاختيار حم روأية شور حب الوت اة ذلك بول أى ذؤراب اله _ذلى 3 وشيك الفصول 
بعيد القفول م حيث أمكن له أن يقول بطىء القفول ولم بقل » ورا يقال هنا : إنه لم يه لذلك ها ذكر ممع 
[هامه خلااف المراد وقصوره عن درجه م ف النظم الجليل من زيادة التفظيع 4 وق الرواية عن الربيع أن 
موسى عليه السلام لما رأى من الخضر ما رأى امتلا' غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن ةذف الخضر عايه 
السلام فى البحر فقال أردت هلا کم فستعلم أنك أول هالك و جعل كلا ازداد غضيا استعر البحر وظما سكن 
ذن البحر كالدهن » وأن يوشع بننون قال له: ألا تقذ كر العبد والميثاق الذى جعلت على نفك . وأ نالخضر 
عليه السلام أقبل عليه يذكر ه ما قاله من قبل 0 قال الج اق 57 ل تستطيع 9 عي ؟/ 1 هو متضمن 
للانكار على عدم وقوع الصير منه عليه السلام فادركه عند ذلك ا لحل ىر قال 150 ا زات ) اعتذار 
بیان الوصية على أبلغ وجه كان سا نه آم حدق عند الخضر علية السلام لا تاج أن رقہدہ اه الال 
وإنما يلتمس منه ترك امؤاخذة به ۽ فا مصدرية والباء صلة المؤاخذة أى لا تؤاخذ بفسيانى وصيتك فى ترك 
السؤال عن شىء حتی تحدث لی منه ذکرا والس ترك الو اخذة بالنسيان لانالكامل قد يؤاخذ به وهی 
مؤاخذة بةلة التحفظ التى أدت اليه ا وقعت لرل ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لاتصح لاله 
غير مقدور 4و وقدل: الراء للسييية وهى متعلهة ا لمعل 4 والنسيان وإن م يكن 58 قر د.ا المؤاخذة بل أأشيب 
الةر دب 4ا هو ترك العمل بالوصية کله سؤب يعيك انه أولاه لم يكنالترك ¢ وجوزآن تكو ن «تعلقة عش 

( وک و الماىم) 


۴۸ تفسير روح ا لمعانی 


5 أن تكون موصولة وأنتكون موصوفة أى لا تواخذنى بالذى أو شىء يته وذو الوصية لکن يحتاج هذا 
ظاهرا إلى تقديرمضاف أى بترك ما نسيتهلآن المؤاخذة بترك الوصية أىترك العمل بها لابنفس الوصية » 
وقيلقد لايحتاجإلىتقدير المضاف فان الوصية سبب لۇ اخذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولاالمؤاخذة» 

واظیر ذلك م یل ق قوله تعالى:) ففسق عن ص رله ( ثم كون م ذكر اعتذارا بنسيان الوصية هو الظاهر 
وقد صح فى البخارى أن المرة الآولى كانت نسيانا ۾ 

وزعم اعضوم أنه بحتمل 5 عليه الام ليس الوصية وإئما می عن مو اخذته بالذسيان مو هیا أنماصدر 
منه وان عن ناما مع أنه عا عى نسيان ثى: آخر » وهذا منمعاريض المكلام القى تی 5 الكذب مبع 
التوسل إلىالغرض كقو ل ابراهيم عليهالسلام : هذوأختى. و إنىسقيم > وروىهذا ابن جرير عنأبىين كعب 
وابن أبيحاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما م 

وجوذ أن يكون النسيانجازاً عن القرك أى لاتؤاخذنى بات ركت منوصيتك أول مرة ل( ولآنرهقنى ) 
والمراد للا تحسر على م أبعت كو سرما على بالاغضاءوتر كالمناقشة. وقرأ أبوجعفر (عسرا) لضمتين (نانطفاً) 
ألهاء فصردة أى فقيل عذره فخرجا م ن|أسفينة فاطلا عمشيأن على الساجل م فى الصحديح 04 وفیرواية اا أ 
بقرية (حق إذا کیا (5ê‏ يزعمون 6 قال البخارى أن اسمه جيسور بالجيم وروی بالحاء ۽ وقيل امه جنبتور 
وقيل ؤيرذلك وص أنه کن لعب مع الغلدان وكانوا عليماقيل عَشْرة وأنهلم يكن فيهم أ<سن ولا أنظلفمنه 

عر 
فأ زه ل فقتل 14 أخرج البخارىقرواية أنه عليه السلام أخذبر اسه من أعلاه فاقتلعه بيده 6 وى روايةأخرى 
أنه أخذه فأضجعه ثم ذڪه بالسكين » وقيل ضرب رأسه بالجدار جتىقتله » وقيل رضه حجر » وقيسل ضر به 
بر جله فقتل ¢ وقول أدخل اة سير نّه فاةتلعبا مات » وجمع بين الروايات الثلاثة الاول بأنه ضرب رأسه 
بالجدار أولا ثم أضجعه وذحه ْم اقتلع دا »ور مام بين الكل وفىكلا المءين بعد » والظاهر أن الغلام 
أخرج أبن حاتم عن سعد إن عبدالعزیز أنه كان أبن عشِرين سئة 0 والورب تبعى على الشاب اسےالغلام é6‏ 
ومنه قول ليلى الآخيلية فى الحجاج : 
شفاها من الداء الذى قد أصابها غلام إذا هز القنبأة سقاها 

وقوله : تلق ذباب الف عى فانى غلام إذا هوجيت لتك بشاغر 

و قبل هو حقيقة ف البالغ لان أصلهمن الاغتلام وهوشدة الشبقوذلك | يمايكون فيهدن بلغ الحلء واطلاقه 
عل الصيالصغير تجوز من باب تسمية الشیءباسم ما يول إليه » ويؤيد قول الا ولین قولهتعالى ةل ) أىموسى 

+ مومس لوم سيم 

عل هالسلام اقلت نفسا رك أى طاهرة من الذنوب فان البالغ قليا يزكر من الذاوب ه 


تفسيرةولهتء الى (بغير نفس) الخ ۳۳۹ 


وقد جاء 2 حدیث عن ابن جبير عن أبنعباس مرفوعا تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللازم »ەن 
قال كان الغا قال 5 وصوه عليه السلام بذلك انه : اره أذنب فہوو صف ا من حوسن الظن ¢ واستدل 


على كونه بالا بقولهثعالى ١‏ بير تقس ) أى بغير حق قصاص لك عليها فانالصى لاقصاص ءابه . وأجاب 
النووى . والكرمانى بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغيرحق إلاأنه خص حق القصاص بالننى لانه السب 
بمقامالقتل أو أن شرعبم كان إيجحابالقصاص على الصى » وقد نقل الحدثون كالبيهقى فى كتاب المعرفة أنه 
كان فىشرعنا كذلك قل اهجزة ٠‏ 

وقال السيك : قبل أحد ثم سخ » والجار واتجرور - قال أبوالبقاء- متعاق بقتلت كأنه قل أى قنات 
نفسا بلاحق » وجوذ أن تعلق محذوف أىقتلا بغير نفس » وأنيكون فىم وضع ال حال أىقتلتها ظا لا لها أو 
مظلومة . وقرأ ابن عباس . والأعرج ٠‏ وأبو جعفر , وشيبة . وابن حيصن . وحمي د . والزهرى , ونافع , 
واليزيدى ٠‏ وابنه-م ' وزيد . وأبنبكير عن يعقوب . ورويسعنهأيضا ١‏ وأبوعبيد . وابنجمير الانطا کی 
وابنكثير . وأبوعمرو (زا كية) بتخفيف ااياء وألف بعدالزاي » و(زكية) بالتشديدمن غير أ اف 5 قرأ زيد 
ابن على . والحسن . والججدرى . وابزعامر. والكوفيون أباغ من ذلك لا نهصفة مشيهة دالة على ابوت مع 
كون فعيل الول من‌فاعل - يقال أبوحيان ‏ ,دل ءل الممالغة , وفرق أبوسمرو بين زا كية وزكية بأن زا كية 
بالالف ھی اتی تذنب قط وزكية بدو نالآلف هى اأ تىأذنيت ثم غفرت م 

ولعب أنه فرق غير ظاهر لآ نأصل معنىالز كة العو وال يادة فلذا وات لازيادة المءنو ؛ بة وأطا ةت على 
الطهارة ة منالآثا م ولو حسبالخلقة والا بتداء وقول تعالى (لأهب لكغلاما زكيا) فن أينجا ت هذه الدلالة 
“موجه ذلك بأنه تمل أنتكون لكون زا كية بالآالف مززقى الاذم وهو يقتضى أنه ليس بفعل خر وأنه 
تارتله نفسه وزكية £ ی مزكاة فان فعيلا قديكون منغير الثلائى كر ضييع بمعىمر اضع » و تطبير غيره لهمن 
الذنوب إ ما يكو نبالمغفرة وقدفهمه من كلام العرب فانه امامالعر ية والاخة فتكون .هذا الاعتبار زا كية بال اف 
أباغ وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أ الغلام لم يبلغ الحم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن كان كلمن القراءتين 
تواترا عنه ل » وهذا علي «اقبل لاينافى كون ركية بلاألف أباغباءتيا ا | تدلءلىالرفم وهو أقوىمن 
الدفع فافهم ۽ وآباما كانفوصف النفس بذلك لزيادة تفظيعمافعل ۾ 

وقد أخرج ابنمردويه ع نأبى بنكعب أن اضر عليه 0 قتلالغلام ذعرموسى عايهالسلام ذعرة 
منكرة وقال: أقتات نفسا زكية بغيرنةس لإ اد جنت قينا نكرًا 5 /1) منكر اجدا , قالالامام:المتكرماأنكرته 
العقول ونفرت عنه النفوس وهوأباغ ف تقبيع‌الشىء هن الأمر : وقيل بالعكس » وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والآمرالصعب الذى لايرف » وطذه الإ بلذية قال بعضمم . المرادشيئًا أنكرمن الأول » واختارالطيى أنهدون 
الامروقال : إنالذى يقتضيهالنظم أهذ كر الآاغاظ ثم تنزل إلى الآهون فقتل النفس أهون من الخرق لا فيه من 
اهلاك جاعة وأغلظ من إقاءة ار بلاأجرة , وقال في الكشف : الظاهر أبافية النكر أماحسب اللفظ فظاهر 
الاترى كيف فسر الشاعر أى فى فول : 


°{ تفسیر روح ا معانى 


لقد لتى اللاقران )00( منى ذكرا داهية دهياء إدا إمرا 
التكر بداهية من صفتها كيت و كيت وجء ل الإمر بعض أو صافها > وأمابحسب الحقيقة فلا'ن خرق ال-فينة 
تسيب إلى اللاك وهذاه.اشرة على أنزذلك لم کن سيا مفض.ا, وقول من قال : إنهتنزل اس_تد لالا أن إقامة 
الجدار أهونمن القتل ليس بثىء لآنه -ى ءل ترتيب الو جود لاتنزلفه ولاترق وإايلاحظ ذلك بالنسية 
إلى ما ذيل انتهى » وروى القول بالا بلغية عن قتادة » وما بو يد ذلك ما حسكاه القرطى عن صاحب الءرس 
والعرائس أن موسى عليه السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلم كتف الصى 
الااسر وقشر اللحم عنه و إذا مكةرب فيه كافر لا يو من بالله تعالى أيداء ولنى وجه تغيير النظم الجايدل على 
أقبحية القتلفةيل : إنماغير النظم إلى «اثرى لان القتل أقبح والاعتراض عليه ادخل وأحقفكا نالاعتراض 
چ بأن عل عمدة الكلام » وهو مبنى على أن الحم ف الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قد له منزلة 
' الحال عند أهل العر بيةع وتحقيق ذلك فى اطول وحواشه « 
وكان العطف بالماء التعقيبية ليفي-د أن القتل وقع عقيب اللة-اء من غير ريث 5 يشعر به الاعترا ضإذ 
لومضى زمازبيناللقاء والقتل أمكن نظرأ لامور العادية إطلاع الخضرفيه من حاله على مالم يطلع عليهموسى 
عليه السلام فلا عترضعايه هذا الاءتراض » ولايضر ف هذا ادعاء أو الخرق مضا كذلك لان المقصود 
تو جيه اختيار الغاء دو ن الوا وأو ثم بعدتوجيهاخترار أصل العطف بأن ذلك بتأنىجء ل الاءتزاضعمدة , والحاصل 
أنه لا كان الاعتراض ف القصة الثانية معتنى بش أنه وأمم جع ل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائة لذلك 
لم يكن بد من جعل القتل من جملة الشرط بالعطف , واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب » ولا م 
يكن الاعتراض ف القصة الآولى مثله فى الثانية جعل مستانها وجعل الخرق جزاء م ٠‏ ش 
وزعم التاش۔کندى جواز كون الاءتراضين فالقصدين مستا نفين والجزاء فيومافعل الخضر عليهالسلام 
إلا أنه لابد من تة-دير قد فى الجزاء الثاتى لآن الماضىا لبت الخير المقترن بالفظا أو تةديرالايصلح للجزائةء 
واعتبر هذا فى الثانية ولم يعتبر مثله فى الأول لآن القتل آقح فمو جدير بان يؤكد ولا كذلك الخرق » 
وتعقبه بعض الفضلاء ,أن الفاء الجزائية لايجحوز أن تدخل على الماضى المنبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
درف الشرط فيه بأن يقاب فعناة إلى الاسةةءال فلاحاجة إلىالرابطة فى كونه عون ٤‏ وأما تقد ور قد فتدخل 
الفاء لعدم تأثير حر ف الشر ط فيه فهو حتاج إلى الرابطةفةولهتعالى :( خر قها) و كذ لك قو له سبحانه:( فقتل اتك ونما 
مست ماين بالنسيةإلىماقيلهىا يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلامجال فى الثا و لجعل الفاء جزائية 
وكذا للامجال فى الأول لفرض تقد يرقد لاصطلاح إدخال العاء عليه فتدبر فانه لا مخلوعن شی م 
وقال مير بادشاه ف الرد على ذلك : إن الذوق السام يألى عن تقدير قد لو جعل الفتل جزاء لعدم اقتضاء 
المقام! ياها كيف وقد سبق الخرق جزاء بدوتما وقد عل أنه يصدرعن الخضرعايه السلاممالا استطيع المقشر ع 
أن يصبر عليه وماانحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانيا بعدماسلف منه منالكلامو كونه 
عليه السلام رسلا منه تعالى للتعلم » وفيه إعراض عن بان اللكعة فى التحقيق و عدم التفات الما وغفلة 
١‏ على ماقال بعض الفضلاء عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قدي ولعل ال قأن يقال : إن التقدير وإن جاز 


)۱( وله وى 8 فأسحة من يبدل ۵ی أه منه 


هبحث فى تفسير قوله تعالى ( حتىاذالة.اغلامافةتله ) الخ ۳٤۱‏ 


ا ا 001 
خلاف الظاهر جدا , وزعم أيضا أنه كن أن يقال فى بيان إخراج القصتين عل ماأخر جنا عليه انلقاءالغلام 
سب للشفقة والرفق لا القتل فاذا لم بحسن جعله جزاء وجعلجزاء الشرط و ركوب السفيئة قد يكون سيا 
أخرقها فلذاجعل جزاء »و فيه أن للخصم أن عنم الفرق ويقول :ا أن لقاء الغلام سيب للرفق لاالقتل كذلك 
E‏ ب دنلا وصماتتها لاالخرق کو سوب أسلامة أأخضر عله اأسلام ظاهرايومن 
الامثال العامية لاترم ف البثرالتى تشرب منوا حجرا ؛ واذا ل ١‏ أن E 2 e‏ 
لقتل فالقتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بان يحل جزاء فيؤل الآمى فى بان النكتة 
الى و ماتقدم واللام ف هذا سول € لاق 0 

ا الاسلام و التغيير ؛ أنصدور "رارق عن الخضر عليه السلام خر ج بو قو عه رة مرخ 


العادة واتأنست النقنس به كاستئناسما بالأامور العادية فانصرفت عن ترقبساعه الى ترقب سماع حالم وسى 
عليه السلام هل افظ على مراعاة شرطه مو جب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع الى المناقشة ا 
فى المرة الآ ولى كان المقصود افادة ماصدر عنه عليه السلام جعل الجزاء اعتراضه دون :اصدر عن الخضر 
عليوما السلام ولله تعالى در شأن التنزيل . وأماماقيل م نأنالقتل أقبح والاءتراض عليه أدخل فكان جديرا 
بأن>مل عمدة المكلام فلوس من رفع الشيبة ف ثىء بل هوامؤيد ها فان کون القتلآفبح من ميادىقلة صدوره 
عن اومن العاقل وندرة وصول خيره الى الاسماع وذلك ما يستدعى جعله مقصودا وكون الاءتراض عليه 
أدخل منمو جبات كثرة صدوره عن ولعاةل فضلاعن النى وذلك لايقتضى جعله كذلك التهى » وتعق! ,أن 
ماذ كره من النكتة على تقدير تسليمه لايضر من يشا ع تقدم أذ لا تزاحم ف النكات :وأما اعتراضه فقوله 
مما یستدعی جعله مقصودا ان أراد أنه م#صود فى هسه فليس اصحیح وان اراد ل مقصود ان دع تر ض عاہه 
ونع همه فهذا يقتضی جعل الاعتراض جزاء ا مر » وأما كونه من مو جبات كثرة صدوره عن كل عاقل 
فقتض للاهتهام بالاعتراض عليه م 

507 تعلم أن الشیء كلما ندر كان الاخ.ار به وافادته السامع ارقم فى النفس وأن الاخبار الغرية م 
بافاد تما مالا بأفادة غير الغر ربة إذ العام بالغر بب قال بخلا ف العام بغيره و إنكار ذلك مكابرة فرأآد الشيح 
آ ی القتل اقب من مبا دى قلة صدوره عن اأؤمن ااعاقزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك مما يستدعى 
جعله مقصودا بالافادة 6 دو شأن الامو ر القايلة الصدور النادرة الوقوع وكرن الاعقراض عليه أدخل من 
موجبات كثرة الصدور وذلك لايقتضى أن يعامل كذلكء وعىهذا لاغبار على ماذكره عند المنصف, ثم 
ان ماذكره من النكتة يتأنى عل القولبأن القتل أقبجمن الخرق وعلى القول بالمكس أيضاوهذابخلافماتقدم 
فانه كان ميفيا على أقبحية القتل ف نلايةول بها حتاج فيان النكتة إلى غير ذلك , وقد رجح بذلك علىماتقدم» 
وا-تأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشرح حال مومى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام 
أوفق بالمساق إلاأنهعدلعن ذلك فى قصة الخرقوجعل ماصدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اءتراضه 
لان النفس اسم عت وصف الخضر ظمأت لسماع مايصدر منه فيل غليلها وجعل ماصدر عنه مقصودا بالافادة 
انه مطلوب للنمس وهى منتظرة اياه ثم بعد أن “معت ذلك وسكن اوامما سلك بالكلام مسلكم الأول 
وقصد بالافادة حال من سيق الكلام من أولهلشرحاله > ولا فى أن هذا قول بأن الاصلنظرا إلى الوق 


e‏ تسیز دوج لمعاف 


أن تكو ن القصة الاولى ل طرز ال القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لادک 5 ارزع عن الاصل نة تقدز 
بقدر الحاجه ر وهن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه )وهو مخالف )ا من کلام الشيخ ف اخلة فافهم 
واه تغالى أعل . وقر أنافم . وأيؤبكر وان ذكو ان .وأو جعفر . وشدة . وطلخة . ويعقوب. . وأيوحاجم 
( نكرا ) بضمتين حيث كان منصوبا ۾ 


2 تم الجرء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله ( قال ألمأقل لك ) ) 


3 الجز. الخاس عشن. هن:ت#سيز دوح العا ( 


e) ةة‎ 


لاسورة) بی إسرا” دل متأما و حجج کل وعقيق‌الة ام 
# وجه اتصاها ماقباها م بان ا الطبيعية على عدم استحالةالاسراء 
أقوال أللخو بين ف معى م سبحان) واد مان أنه 


هل هو عل ألا واذاكان علا هل دو عل 


جسن أولا الخ درج عليه 
ي بات معغدى العبؤدية ولشريف انى م بان أن «أقالهة دمض الطائفة الكشفية من ان 
ا lp‏ للرو جمد ن اخرافة لامنائد له 
۾ نان الرؤايات فى.حديث الاسراء 3 أنالسافة التىقطمبا عليه الصلاةو النلام 
وير المكان الذى. كان ف الى 0 ت اة على امتدادها 
وقت خروجه والءنلامات:الثى أختير بها 11 0 الحكنة فاسرائه ليلا 
ڪڪفار قر ش: ١١‏ 3 معن بركة ديت ادش 
اختلاف العلناء فى سنة الاسراء ْ ٢‏ « مارآه النبى لی من‌الابات 


و « فالاسراء هل كان بقظة أو +( بان المكمة في كور ن الاسراء الي المسجد 


فة 


الاتصى وقع قبل المعراج وبيان أنهما كانا 
فى ليلة واحدة 

#«؟ با نأ نه ليس ف الآية اشارةالى أنه م رأى 
المعراج الخ 

٤‏ تأويل قوله تعالي (وآتينا موسى الكيتاب 
وجعالناه هدى لن اسرائيل) الآية 

٥‏ ماورد من الآثار فى سبب تسمية نوح عليه 
السلام عدا شكورآ 
ببى اسرائيل 

۷ عقاب بنىاسرا ني على الا فادالاول بارال 
عباد أولى باس شدید عم يكو موتك 


خلال ديارثم 

۸ رد الكرة لبنى اسرائل على اعداثهم 
وبان سیا 

۸ بلعث الغياد على د نی أسرا: ثيل عة_ابا له م على 
الافساد الثابى: 


٠‏ اختلاف العلماء فىتعيين هؤلاء العياد 

١‏ بان أنالمود عادو ! للاقساد بعدذلك فعهد 
رسو لاي قعا قم ابنه باجلاء بنىالاضير وقتل 
فرظا وضرب اوھ عل الا 

يف ان أن القرآن دی لأقوم الطرق وهو 
الاسلام والتوحيد. 

۴ ناويل قوله تسالى ( ويدع الانسان بالثر 
دعاوة بالخير ) 

و الدليل عل المح من دعاء الانسان عل نفسه 
أوماله أو عل أهله 

و الارشاد الىمسالكالاهتدا بالايات و الدلائل 
الأفاة. به والابتداء. باللل والنهار 

٦‏ مان أرن معنى محوآية الال أزالة ما تیت 
ها من النور وماورد فى ذلك من‌الاثار 

/؟ أفوال الفلاسفة فى انحو المرثى فى 
وجه القمر 

٠‏ بان الح_كمة فى جعل ءاية النبار مبصرة 


فة 

بام أخراج صحيفة العمل لكلف برمالقيامة 

٣م‏ لاويل قوله تعالى ( كفى بنقسك اليوم عليك 

1 نان أناهتداء الا نان لنفسه وضلاله عذبا 

وم اختلاف الملاء فى أطقال المش ركين هل 
يدخلوت الجنة أو النار وحجج كل 
وتحقق المقام 

۳٦‏ مان انال لايعذب أحداحتى سعثك رسو لا 
يدعو الى الهدى ويقم الحجة 

۳¥ بان ما وده الاصقهانى ف شرح الحصول 
من e‏ عل نفى الو جوب العقلى 

۳۸ مان مأقاله الامام ف ضعف الاستدلال 
بالاية ويانف الملازمة الى ا ما 
من وجوه 9 

وم بيان أن الاستدلال بالايةلايختص بالمعتزلة 
بل يشا ركهم فيه المائر يدية من الخنفية وعامة 
ج رواد 

٩‏ بان أن العقل حجة م حجج الله يحب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدليل 
على ذلك 

»4 اختيار المصتف أن العقلى حجة فى معرفة 
الضانح لعالى وو ده ورهه عن الولد 
سبحا قبل ورودالشر ع وأنار سال 
أتواع العبادات 00 

1 بيان أنالزاع بين العلماء إتماهو بالنسبةلاحكام 
الامان بالله تعالى 5 الفرو ١‏ 
أمرنا مترفها ففسةو اف( الآية 

4غ بان أن الذنوب سببق اهلاكال 

1:6 تاويل قوله تعالى ( من كأنيريد العاجلة عجلا 


فة 


له فماءا نشاء أن و د( 

4¥ بیان أنعن أرادالاخرة وسعى لأ سما فل 
سعره زشر ل أن يكون اعانه حا 

م تفضميل بعض الناس على بعض فى الدنيا. 
والاخرة. 

6 لإوەن با بالاشارة فى الايات 

*«ه تاويل قولهتصالى ( لاتجعل معالله إا ءاخر 
فتقعد مذموما عخذولا) 

o۳‏ الأمربعيادة الله وحده 

عه الاءر بالاحان الى الوالدين 

مه الى عن التأفيف لاوالدين وم رهما 

بره الأامر بالدعاء للوالدين بالرحمة 

مه بيان ماورد فىرالوالد ن وأن الام مقدءة فى 
لير على الاب 

وه بان اللدالذى يعرف به عةوقالوالدين 

وه تعريف ءاخر للعةوق ذكره بعض الحةقين 

. الرد علىءن توم أت الوالدين إا طا 
تحصيل اللذة ل نسهما فازم منه دخول الواد 
فى الوجود 

وو الامر باتاء ذى القربى حقه والمسححين 
وابن السبيل 

1۳ اہی عن تبر اللاموال 

م تاويل قوله تعالى ( راما تعرضن عنهم ابتغاء 
رحة من ربك ترجوها) الخ 

0 مدع الشحيء من البخل والمذر م نالاسراف 

55 بان أنمقاليد الرزق بدانٌ تعالى 

5 النبى عن قتل الاو لاد 

۷ تحر مالزنا وبيان أنه أكبر الكبائر بد 
الشذرك والقتل 

ب اآمی عن قال النفس الممحصومة إلا بالق 

وه دان أنالله قدجەل لول ‌الممتول ظليا سلطانا 
على الها ل باخذه بالقصاص أو بالدية 
ا کک فی مال الء ينيم إلا بل هى 


كديفة 
إ۷ الاهر بالوفاء بعهدالله وعودالئاس 

وپ الاهر بايفاء الكيسل والوزن بالقٌسطاس 
المسةه 

م النهى عن اتباع مالاعل به 

٤‏ تاويل قولهتعالي (ان المح والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسؤلا) 

وب انى عن الفخر والكبر 

5 ان أنما تقدم من الم كالف المفصلةهو ؛ بعض 
اا وحاهالله الى اأننى و ا لم من ا a‏ 

ب بیان ٠١‏ قاله بض الحققين فى وجه آوحد 
الطاب فى بءض هذه الا وام رو النواهى وجمعه 
فى بءض ماخر هنما 

وب مناقشة المصنف لا تقدم 

م الرد على القائاين Sil,‏ رات الله ٠‏ 

۳ بان بطلان الشرك 

سم تاويل قوله تعالى (لسح له السموات اسم 
والارض ومن فون ) وسان معلی تسح 
السءواتوالارض وفا 4 ہا حت نفيسة 

۷ تاو قله على (وجعلنا علىقلو بم أكنة أن 
يفقبوه وفى .اذام وقرأ 00 

وم ادعاء المشر كين أن النبى 2 مسحور 

.و انكار المشر کين للبعث 

٩‏ الرد على منكرى البعث 

په :اويل قوله تمالى (يوم يدعو فتستجيبون 
مده ) ا 

مه تفضيل بعض النبيين على بعض 
بو الاستدلال على حقية التوحيد 
هه بان أن الآ نبياء الذين بده المشر كين يبتغرن 
2 به إلى انه تعالى بالطاعة 
تاو یل قول تعالى (وإنءن قرية إلا كس 
مبالكوها 0 قبل يرم القيامة أو مءذبوهاأ 19 


حب 
٠‏ 
و 


"١ شديدا)‎ 


م بان الحكة فى عدم اجابة المشر كن الى 


م اقترحوه من الايات 


لإ حتويات الجرء الخامس 

صحيفة 

٠‏ تاويل قوله تعالى (واذقلنا لكانربك أحاط 
بالناس) الخ 

٠٠١‏ سان اراد بالشجرة الملعونة 

۱۰۸ از Sil‏ بااسجود لادم كة واكراما 
وآمتثالهم الا ابليس 

1\۰ وعد اباس ومن عه انار 

۱۱١‏ نفسير قوله تعالى (واستەزز من أء_تطدت 
م( الاب 

وا بیان اس ءاد آل الخاص_ين لا ساط 
الشيطان عليهم 

۳ بیان مؤالين ذكرهها الاماموالجواب نوما 

4 تاويلقولهتعالى (و اذاءسكم الضرف الحر ضل 
هون تدعرن ألا ا( 

5 تاوبل قوله تعالى (أفامةتم أن يخسف) الاية 

ERAS ۹۷‏ غیر م من 

۸ الرد على ار خشرى فى تفضا له اللا ڪڪ 
على ال 0 

1۰ 7 بل قرلەتمال (نوم ندعو كل باس را مام( 
وما ورد ف ذلك 

\ ا ان أن كد ب الأاعمال فمكان غت العرش 

۳\ نأو ول و لمتمالى (وه ن 6ن قهذه أعر فهو 
فالاخرة أعمى وأضل سبيلا) 

00 م باب الاشارة‎ ١4 
شال ت مآخرون ا على ودی ا‎ 
أنها م من عند أبله‎ 

١١‏ تأويل قولهتعالى (اذا لاذقناك ضعف الحياة 
وضعف الات 

۹ ثم أدل.ه باستفز از النبى كيم وتهديدم 
على ذلك 

١9‏ سنة ال أن كل أمةتستفزرولها الث لعده 
الاقللا 

٠۴١‏ تاويل (أق الصلاة لدلوكالشمس) 

وس بيات أن الاية تدل على أوقات 


عشر من تفسير روح المعانى) © 


ا 
اع رارم لان 

۳۷ دان المراد بشرءأنالفجر 

۴۷ او یلقولهتعالی ( انقرءانالفج ركان مد وداً) 
وماورد ي من‌الاخبار 

۱۳۹ نات أن جد هر ده û‏ عأ لى النبى وة 

۰ سان أن ا لمر اد د امقام المحمود م4 قسام 
اأعظى فصل اقضاء وهاورد وذلك ° 

۰ دان أن الشفاعة الكاءلة لانبى بلي خاصة 

4۳ تاو بل قوله تعالى (وقل رب آدغ نی مدخل 
صدق) الارة 

fo‏ \ بیان معنى کون القرءان شهاء و رحمة 

۱4٦1‏ تاویل قوله تعالى (ولايزيد الظالمير الا 
خا 

٤۷‏ بیان ان الانسان اذا أنمر ا عليه بالصسحة 
والعاىية أعرض عن ذكره الخ 

٤٩‏ تأويل قوله تعالى زقل كل يعمل على شا كلته) 

١6‏ لام ض فلا سم مسين فى هذه الاية 

و٠‏ وال ا ابی ا ۾ عنالروح 

\o¢‏ ال می ll‏ هن أعراش وهل عر ا 
الہ ى أم لا 

هوا شر وح هماهت ال :اس فی < .44 ة الانان 

١5‏ اماع المقلين عا ی أنالروح حادت سار 


أجزاء العالم 
oY.‏ \ مذهب أفلاطون وهن تقدمه ون الفلاسفة 
زالرو 
١67‏ اغتلاف النامر ؤالافس والرو ح هل هماشىء 
واحد أم لا 


| ۸ بان ماعليه الصوفية 


(م- 8غ -ج - ه١‏ - تفسير روح المعانى ) 


صحيفة 

وه اختلاف الناس فالروح هل موت أملا 

6 نحث فى مابز الارو اح 

١‏ ث1 ف مس قرالاروآ @ رول مفارقة الا.دان 

+ الكلا م على تزاور الارواح 
كرد أنثتعلق 00 اباك 00 
أو :1 ابك) الغ 

١‏ 1 بان أ ەلو جت »حت الاسر الجنعلى أن راتوا 
يعمل هذا القرءان لايأتون مثله) 

| به جلا لاه عن المةترحات التى اقترحوها 

10 تاويل قوله تعالى (وما منع ااناس أرنف 
يۇ م وا( الخ 

+ بان ا لحكة فى عدم ارسال اللا رسلا 
ارسال اانبى يلكي إل الجن واللادك 
ينان أن الكفار ڪشرون على وجو هوم 
بان أن النار كا خبت زادها الله سعيرا 
لو بيخ متكرى الث على عدم التفكر حى 
يعلدو ١‏ أنالذىشاق الدءمواتوالارض قادن 
عل اعادثيم 

۰ تاو ل قرا هال (قل لو أ: نتم #الكرت 

خان ) الخ 
7 اختلاف‌المداء فىتعيين التسع آرأتالتى أوتيها 
3 عله نه السلام 


4 او أويل قولةاءالى 0 فرعون إلىلاظنك 


«أمونى سور (i‏ 
٥‏ ردموسئ علي هالسلام علىفرعون 
۸ شرح حال. انزال القرآن الكر مم 
وم بان أنامومنين إذاتلى عام القرآنخشعوا 
| وخروا مدا 
۹٩‏ تأويل قولهتعالى(قل ادعو اانه أوادعواالرحن 
اراماتدعو فله الاسماء الحسنى) 
ه٠‏ وجه إعراب (نله الآسماء الوسني) 


1 


صحيفة 
۱۹۴۳ مان أنأسماء ان الحسنى ::فاوت ف الشرف 
والءظ واا كلام على الاسم العم 
A4‏ ا والقرا ءة بين الجهر والخافتة 
6 الرد على الهودواانضارى و بی مليعم درث قالوا 
عير ابناشوالمسيما بن الهو الا بات الله 
تءالىا عنذلك 5 
5 لإومن بابالاشارة فى الآبات) 
(Ali) ٠‏ وو جه ءناسيتها | فیا 
ارال القرء ارف عل. الى لال و لى 
سنن الاستقامة 
٠‏ الديل عل ليل أفعال الله بالغ راض 
۴۳ كلع عن الحزت عل من 


۲% 9 3 ايه لعا جعل ماعلى الأرض. زنة 
لأهلبا ايختبرالعباد آم يرهد فاو آعم 
کالب علا 

٠پ‏ تأو يلقو لهتعالى (و لا جاعلون ماعلي,اصعيدا 
جرزا) 

۰۸ تاويل قو 0 ( أمحسبت أن اعاب الكيف. 
والرقوم.) الخ 

دعاء 5 انعم ا 

سروم تاويل قوله تعالى ( أحضى لما لبنوا أمدا ) 
وان ماقا دن المياحث لد تعدو به ة المهمة 

۲ تفضيل م أجل ف سلف من ص ت أحاب. 
الكيف 

1۸ تقوبة قلوب أصحاب الكهف حينغزمواعلى 
الو جه إل اله 

٩‏ ايمان أصحاب انكف بات تيرم من 
الشرك 

٠.‏ بان أن أصحاب الكيف بعد اعتزالهم عن 
الناس ق الاعتقاد. طابوا العزلة الجسماية 
لمكنو | من اخللاضص العنادة لله 

۱ بیان حاهم بعد ماأووا إلى الف 

سمب بيان أن.ماتقدم من أحوالحم دليل على كال 
قدرةالله وحقيةالتوحيد وكرامة أهله 


لإعتويات: الجر الخامس عشر من تفسير روخ ال معان ) 00 


ية 
4 تقليب أصحاب الك ف زات المين وذات الشمال 
كيلا :ا دل الأرض أجسا. هم 
0 الكلام على ابا ماب أفل الكيف 
٩‏ تفسیر قو له آءالی ( لو اطلعت غايهم لؤايت 
منهم فرارا ولمائت متهم رعا ) وبياتف 
هأورذ فا 
۹ ايقاظ أصحاب اسكيف ليسال بعضهم بعضا 
فترتبعليه ماذ كر من الك ابالغة 
۳٠‏ ارشال أصحاب الكف أحدم ليلب هر 
الطعام وبيان أن الثافب لباب المعاش 
لاينافى التوذل 
۲۳ بیان أنالله أعثرااناس عل أضحات الكيف 
ليعلهوا انوعداين بالبعث حق 
يسم اختلاف أهل ملك تهم فى البعث و بيان أن 
ايقاظهم ذان ءابة حاسمة لازا 
۳۹ الدليل على عدم جو ازاليناء على قور الصا لين 
واتخاذالمساجدعاها ويانماؤرد فالنهىءن 
ذلك من اللاحاديث 
بسب مذاهب العلياء فى المنع من لاء على القبور 
والكتابةعايها ووجوب اليناء الغالى الد 
وعم بان أن شرع من قبلنا شرع لا اذاقصه الله 
ورسوله بدون انكار 
هم اختلاف امود فیعدة أصخاب ااكرف 
٢‏ اويل قرلهتعالى (مايعامهم الاقليل) و بیان ءا 
فالاية من الو جوه اللحوية 
۴۳ ی انى ع عن المزاء فشان أصحاب 
الخكيف 
4 الاعتراض عل المعتزلة ف زعههم أن المعاصى 
واقعةبغير ارآدةاثُو الجر ابعنه 
۸ بان أن عامة الفقهاء على اش_تراط اتفال 
الاستثناء فى الحزث إلا ما 
ابنعياس 


دوق ۶ز 


بيان مدة لث أصحاب الكبففى كبقرم 
of‏ تأؤيل قله تعالى (أبصريه وأسمع) 
٩‏ تو بلقو له تعالى(وانليها أوحي اليكمن كتاب 


صحية ة 
ربك) الآءة 

e۸‏ وهن باب الاشارة ق الايات) 

م آم النى ل ران اضر فقسهمغ الذي نيدعون 
ربجم بألغداةوالعشى الخ 

۹۳ نهىالنى ل عن ضرف الاظر عنهم احتقار ١‏ 
لم إللأبناء الدنا 

٤‏ مده عن اطاءعة الغافلين فى تنحية الفقراء 
عن بجلسه | 

٥‏ تاويل قولهتعالى (وقل الق نر بک فنشاء: 
فاب ەنوەن شاء فلکفر) 

5 استدلال المعتزلة بالا عل أنالعيد مدقل 
فىأفءاله موجدها 

۷ بان ما أعد للظامين من المذاب 

۸ « مايغاثون به من الشرات 

4 « ماأعد للمومئين من النعيم 

۷١‏ الكلام على لبس أهلالجنة 

YY‏ سير قرله لء_الى ) وأضرب هم مسلا 
رجلين) الخ 

ويام اغترار أحدهها باموالة وأولاده وتاه فى 
حب الد نیا و سا نه العف 

۲۷١‏ ان ما قاله ضأحية له 

۷۷ و ماؤقرله امال (١!-كنا‏ هر اتەرى) هن 
الماح التحوية 

4 قاو يرقولةآعالى (ولولا اذدخات جنتكقلت 
ماشاء الله) الاية 

۰ تاويل قله تعالى (ان ترب أنا أقل منك 
مالاو ولدا) 

لحم تفسير (فان:ستظيم له طلا 

سيرم اهلاك أموال الرجذل. الول المغثر بامواله 
وسر لعلا 

YAY‏ بيانأن مجر دالندم عل الكفر د وناعانا ا 

4 « أن الولاءة والنصرة لله وحده لابقدر 
عليها غيره 

وخ» بیان ثلا اة الدنيا 

YAY‏ اكلام على الباقات الصالحات 


پو « على سییر ا لمال عند خرابالعالم 
۸٩‏ عرض الكةارالمكر يزللبعثعءلى رمم وتوجيه 
الخطاب الهم 
٩‏ اشفاق المجرمين ا فى كتاب أعماهم من 
الجراثم 
و أص اللانجكة بال_جرد لادم عية 
واكراما واءتالهم إلا ابليس وبيان معنى 
كونه من الجن 
سبوب الكلام على مادة أسق 
هوم انكار اتخاذ الشيطان وليا من دون الله 
وو تاو يلةولهتعالى ( ٠اأشهدتهم‏ خاق السءوات 
والآأرض ولاخاق أنقسهم) 
4۸ تر ببح الكفار وتعجوز م بندامشر کا م وعدم 
استجابتهم له 
۲ صر يف اللامثال فى الةرآن 
° ان انع للناس من الاءان 
.م ارسال الرسل مبشرين ومنذرين 
.م اويل قوله تعالی (انا جعلنا علىةلوب,م أكنة 
أن يفةهوهوف آذانهم وترا) 
١٠م‏ بان أنسبب اهلا كالقرى المتقدمةهو ظلبم 
۷م لإومن باب الاشارة فى الابات) 
.ام بيان الذىوقعت له القصة مع الخضر وء وم 
إىأسر ائيل عليه ااسلام على الصديح 
4 بلغ ٥و‏ سی‌وفتاه إوشغ م البحزين 
لضن هروبالحوت منېه او تسر به فى البحر 
۸م طلبمومى عاءهالسلام الحوت بعد مجاوزته 


(فبرست الجزء الخامسعشر من شين روت المعانى )م 


صحيقة 
المكان . 

۷م اعتراف دوشح يانه نسى اموت 

ملم ناويل قوله تعالى (واتخذ يله فی البحرعحيا) 

وام اختلا ف العلياء قاسم الخضر وكنيته وفىأبيه 

۳۰ و « فالخضرهلكان رسولاأونياً 
أوليس رولا ولانيا 

°( کر الخلاف فى حياته إلى اليوم وج 8 
فريقعل مأذه ب اليه وبيان ان الظواهمر تو رد 
من ذهب إلىموته وهومبحث لوس 


مم طلب موسى عليه الام من الخضر أزيءلمه 


عا عله الله 

۳ بيان أن تەم موسى من الخضر لايقدح ف 
جليل منصبه 

٣مم‏ هل يتفاضل الرسل فالءلم أملا وهو مبحث 
نيس , 

سمس لف یر قوله لعالى (وكف تصير على مالم مط 
به خبرا) ْ 

PF‏ الا:دلال بالاية علىان الا :طا عه لاغصل 
قبل الفعل 

جم ذكر اوجه الاعراب ف (قالستجدنی)الاية 
وهل الوعد كالوعيد انشاء ام لا 

دعم ماذ كرف كفة خرق ال فينة و اءتراض٠وسى‏ 
عليه ااسلام عليه واءتذاره 

۳۳۸ بیان ماقيل فى قتل الغلام وهو ه.حث نفيس 
من‌اراد الاطلاع عليه وبه يتم الجزء 

م الفہرست) 


و 


سان 


4 


~~ 


کر د 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
LS‏ أن" E‏ 
ات ان الد غي الا الا“ 
المتوق سنة . ۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة و أفاض عليه سجال 


الاحسان والنعهة مين 


ج816 م 


دم 
1 رجو مم ا سد 
عندت بنشر هو تصحيحه والتعايق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيدمود شكرى الألوسى البغدادى » 
بدا ]ليك تار رة 
ور 


وروت - ليكنان E r‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


( لالم اقل لك إنك أن تستطيع مى صَيْر 81 ۷) زيادة(لك)ازيادة ال-كاخة علرفض الوصية وقلة 

التذبت والصبر لما تدكرر منه الاشمثزاز والاستنكارولم برعو بالتذ كير حتى زاد فى النكير فى المرة الثانية م 
| هس يدرس 0 o‏ 8 رەم ص 

3 قال 4 أى مومدى عليه السلام } إن سا لکن شىء 4 تفعله من الاعاجءب } بعدهأ 4 أى بعك 
هذه المرة أو بعد هذه المسألة لإ قلا تصاحينى ) وقرأ عيسى . ويعقوب (فلا تصحبنى) بفتح الثاء من صحبه 
أى فلا تسكن صاحى َ وعنعيسىأيضا (فلا تصحبی) بض التاء وکسر الواء من أصحيه ورواها سول عنأبى 
عرو أ فلا اص یی إباك ولاتجعانى صاحيك ۾ وقدر بعضهم المقعول الثانى لك ولاس بذاك ل 
صاحى البتة » وهذا يۇ دد کن المراد من النهى فما لاا كيد فيه الت حرم »والمراد ر4 الحزم بالترك والمفارقة لا 

5 مه مده د ه هرك رن اس 

الترخيص على معنى إنسألتك بعد فأنت س خص فى ترك صحيق ( قد بلغت من لدنى عذر ا١۷(‏ أ وجدت 
عذرا من قبل ¢ وقال النو وى : معنأه قدبلغت إلى الغاية اتی تعذر بسبمهاق فرأ ف حيث خالفتكمة د#د ص 5 0 
اموق أخذته من صاحيه ذماهة فقال ذلك 3 وقرأ نافع 1 وعادم (منلدى) بتخفيف النون وھی حجة علس 
ف مع ذلك ¢ والا كثرون على أنه حذف تون الوقابة وابقى النون الاصلية المكسورة على م هو القياس 
فى الاسماء المضسافة من آنا لا تلحةها نون الوقاية كوطنى ومقاعى » وقيل : إنه حتمل أن کون 
المذ كور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد بلانون لغة فى لدنفلا حذف أصلا ۽ وتعقب بأن نون الوقاية 
3 ھی E‏ على السكون لتقيه الكسر ولد لا نونمضمو م۰ ورد يأنه لامانع من أن يقال: إا وقنهمن 
زوالالضمبواه شعبة الضم فى الدال وروى عن عاصم أنه سكنهاء وقالمجاهد ۽ سوء غلطوواعلهأراد رواية 
وإلا فقد ذ كروا أن لد بالفتح والسكون لغة فى لدن » وقرأ عيسى (عذرا) يضم الذال ورودت عن أنى عمرو. 
وعنأبى (عذرى) بالاضافةإلى ياء المتسكلم م 

ل فانطلقا حتى إذا اتيا اهل قرية ) الجهور على أنها إنطا كية وحكاه الثعلى عن ابن عباس » وأخرج 
ابن أبى حا ممن طر بق قتادة عنه أنهابر تة وهى8 فى القامو ساسم لمواضع»وفى المواهب أنها قرية بأرض الروم 
والله تعالى أعلم ؛ وأخرج ابن أ حاتم . وابن مردويه عن السدى أنما باجروان وهى أيضا اسم لمتعدد إلا 
أنه ذكر بعضهم أن المراد بها قرية بنواحى أرمينية 3 وأخرج ابن أبى ام عن مد بن سير ين أنه الآيلة 


جمع البيان وهوالمروى عن أنى عہد الله رضى الله تعالى عنه » وقيل : قرية فى الجزيرة الخضراء مر . أرض 


مبحث فى تفسير قو لهتءالى:( استطهم اهارا )الخ ۳ 
الاندلسء قال ابن حجر: والخلاف هنا كالخلاف فى جمع البحر ين ولا بولق بشثىء منه » وفى الحديث 
اتبا أهل قرية لثاما لإ اسیا اماه ) فى محل الجر على أنه صفة لقرية .وجواب إذارقال)الآتى انشاءا 
تال وسلك بذلك نحو ماسلك ف القصة الثانية من جعل الاممتراض عمدة الكلام للتكتة التى ذ كرما 
هناك شيخ الإسلام»وذهب أبو البقاء . وغيره إلى أنه هوالجواب والآتى مستأنف نظير ماق القصةالارل, 

والوصفية تار الحققين م ستعلءه إن شاء الله تعالى. وهبنا سؤال مشهور وقدتظمه الصلاح الصفدى ورفعه 
إلى الإمام تقى الدين السب فقال . 


أسيدنا قاضى القضاة ومن إذا 
ومن كه يوم الندى وراعه 
ومنإذد جتفالمشكلات مسائل 
رابت 53 5 ألله أعظم معجز 
وءن جملة الايحازكون اختصاره 
ولكننى فال کف أبصرت أبة 
وماهى إلا استطم) أهلها فد 


بدا وجهه استحي له القمران 
على طرسه عران يلتقيان 
جلاها بفكر دام اللبعان 
لافضل من يهدى به الثقلان 
بإيحاز ألفاظ وبسط معانى 
بها الفكر فطول الزمان عنانى 
ذری استطماثم مثله سان 


فا الحكة الغراء فوضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشان 

فارشد على عادات فضلك حير تى فا لى إلى هذا الكلام يدان 
فاجاب السبكىبأن جملة (استطعيا) محنملة لآن نكون فى حل جر صفة لقرية وأن نكون فى حل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذاولا احتهال لخير ذلك » ومن تأمل ءل أن الأول متعين معنى وأن الثانى 
والثالك وأن احتملتها الاية بعيدان عن مغزاها ,أماالثالت فلا ”نه يلرم عليه كو ن المةصود للإخبا زبالاستطعام 
عند الاتيان وأنذلك تمام معنى السكلام, ويلزمه أن,كون معظم قصدهما أو دو طلب الطعام معأن القصد 
هو ماآراد ربك ماقص بعد و إظرار لامر العجيب لموسى عليه السلام , وأما الثانى فلا نه بلزم عليه أنتكرن 
العناية بشرح حال الاهل من حيث ثم ثم ولا يكون للقرية أثر فى ذلك وتن نحد بقية الكلام مشيرا اليا 
أفسهافيتعين الأول وبحب فيه (استطعما أهلها) ولاجوزاستطعمام أصلا لخاو الجلة عنضمير الموصوف * 
وعلى هذا يفهم من جموعالآيات أن الخضر عليه السلام فمل مافعل فى قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم 
سوء صفيع من الاباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير فى الطباع ولم بهم فيرا مع أنها حررية بالافساد 
والاضاعة بل باشر الاصلاح نجرد الطاعة ولم يعبأ عليه السلام بفمل أملبا اللثام .و يضاف إلى ذلك من 
الفوائد أن الامل الثانى عتمل أن يكونوا م الآولون أل غيرمم أو منهم ومن غيرم » والغالب أن ٠ن‏ 
أتى قرية لابحد جملة أهلها دفعة بل يقع بصره أولا على المت ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين 
ل أتياقدرالله تعالىلحما استقراء ميع على التدر بيج ليتج: به کال رحمته سيحانه وعدم مؤاخذنه تعالى بحوء خليع 
بعض عباده » ولوقيلاستطعمام تمي نإوادة الآو لينفاتى بالظاهر إشعادا بتأ كيد العموم فيه وأنهمالم يتركاأحدا 
من أهلبا حى استطعماه وأبى ومح ذلك قوبلوا باحسن الجزاء فانظر إلى هذه الأسرار كيف احتجبت عن 


11 تفسير وح المعانى 
كثير منالمفسرين تحت الآستار <تى أن بعضمم لم يتعرض لشىء وو بعضمم ادعى أن ذلك تأ كيد »وآخرزعم 
مالايعول عليه حتى ممعت عن شخص أنهقال: إن العدول عن استطعمام لان اجتاع الضمير ينف كلبة واحدة 
مستثقل وهوقول>كلير دفان القرا ن والكلام الفصيح ملو. من ذلك ومنهمايأتى فىالآية, ومن تماما كلام 
فيما ذكر ان استطعماأ ان جعل جوابا فهو متأخر عن الاتيان وإذا جعل صفة احتمل أن يكون الاتيان قد 
اتفق قبل هذهاارة وذكرتعر يفا وتنبيهاعلى أنه لما على عدم الاتيان لقصد الخير فهذا مافتح الله تعالى على 
والشعر يضيق عن الجواب وقد قلت : 


لاسرار آيات الكتاب معاق 
وفيها 1۔رتاض ليب عجائب 
إذا بارق منها لقلى قد بدا 
سروراوإما جاودولاء_ل العلا 
فاا لك والا كرانمااليضر_ماالةنا 
وهانيك منها قد أمتك سرها 
أرىاستطعماوصفاعلقرية جرى 
صناعته تقضى بان استتار ما 
وليس جوابا لا ولاصف أهلها 
وهذى ثلاث ما سواها يممكن 
ورضت مما فكرى إلى أن محضت 
وإن <يانى ف نموج أبحر 


تدق ولا لبدو لکل معا 
نكا برقا لعدو له القمران 
کی علا فوق الاك مكاق 
وعندى وجوه أسفرت بای 
فشکرا أن أو لاك حسن بای 
ولیس ها )١(‏ والنحو کا مىزان 
يعود عليه ليس فى الامكان 
فللا وجه الاضار والسكتيان 
تين منها واحد شسياق 
4 زبدة الاحقاب مند زمان 


من العم فى قلي يمد لاف 


إلى آخر ماتحمس به يو فيه من المناقشة مافيه. وقد اعترض بعضهم بانه على تقدير كو ن اججملة صفة للقرية 
يمكن أن تی بتر کت حمر م ذكر بأنيقال :فليا 5 ڌر 5 استطعا أهليا ۴ الداعى إلى ذكر الادل أو لاع 
هذا التقدير ۽ واجيب بانه جىء بالاهل للاشارة إلى آم قصدوا بالاتيانفقريتهم وسألوا فمنعوا ولاشك 
ان هذا أباغ فى اللؤم وأبعد عن صدور جيل فى حق أحد منهم فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه 
السلامغريبا جداً ءلايقال: ليكن التركيب كذلك وليكن على الارادة الاهل تقديراً أو تحوزاً 6 فقول تعالى 
( واسثل القرية ) نا تقول: إن الانيان یسب لليمكان كاقيت عرفات ولمن فيه كانيت آهل بغداد فلو لم يذ كر 
کان فيه تفو ينا للبقصود »ولوس ذلك نظير ما ذكر من الآية لامتناع سوال نفس القرية عادة » واختار الشيخ 
عزالدين على الموصلى فىجواب الصفدى ان تكرارالاهل والعدول عناستطماهم إلى (استطعما أهلما)للتحقير 
وهو أحد كات إقاءة الظاهر مام الضمير وبسط الكلام فى ذلك نثرا ؛وقال نظما : 
سألت اذا استطمما أهلبا أنى 
وفه اختصار ليس ثم ول قف 
فاك جوابا رافما لنقابه يصير به المعنى كرأى عيان 


)۱( أى صفةجرت على غير «ن هي له أه منه 


عن أمتطه هم إن ذاك اثك_ان 


على سبب الرجحان منذ زمان 


تفسير قولهتعالى (فابوا أن ,ضيفو هها) الخ 0 
إذامااستو یا الان نا جکر جح المفمين. و أما حين حختافان 
بأن كاذف التصريح إظهار حكمة كرفعة شان أو حقارة جانى 
کول أمير المؤه:ين وقول ذا وما نحن فيه صرح وا بأمان 
وهذا عل الابجاز والسط جاء ف جوابى منثورا لحان بیان 
وذكر فى الثر وجها آخر للعدول وهو م نقله الس و رده وقد ذكره أهنا اللتساورئ وهو لعمری کا 
قال السيى2 ويؤل إلى م ذکر من أن الاظها رلل :حير فول عض المحةقين: إنه الأكددالمقصود ممه زيادة 
التشنيع وهوو<ه وجديه عند كل ليده» ومن ذلك قر له تعالى ( فدل الدين ظلموا قرلا غير الذى فيل هم فار لا 
على الذين ظلہو ا ( الآية ومثله کر ف الفصيح 0 وقال لعضرم: [ن اللا هان متغا ,ران فلذا جیه مممامعاءوقوهم: 
إذا اعرد المذكور ل معر فة کان الثانى عين الاول غير مطر د وذلك لان اراد ,الهلا لآول اليعض إذفابتداء 
دخولالقر بةلايتانىعادة[ تيان جميع أهلهالاسيماءلى مار وىمنأن دخ وه ماکان قبل غر وب الشمس وبالاه ل الثانى 
ايع لاور دأنهماعليوماالسلام کا امش ان على الس أ لك الةو م وس تطعما نم فلو جیء بالضمير لفھم ا ماا طم 
البعضيو ءكس بعضهم الآمر فقال: المراد بالاهل الأول الجميع ومعنى إتيانهم الوصول الهم والحاول فيما 
ينرم ؛ وهونظير إتياناللد وهو ظاهر فى الوصول إلى بعض منه واللول فيه و بالاه لالثانى البعض إذ سوال 
فرد فرد من كيار آهل القرية وصغارم وذكورم واناثهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبءد جدا والخبر لا .دل 
عليه ولعله ظاهر فى ا استطعما الرجال »وقد روى عن أبى هريرة والله تعالى اعم بصحة الخبر أنه قال : 
أطعمتهما أفرأة من بوك بعد أن طلا من الرجال فم عمو هما فدعيأ المسائهم ولعنا رجاهم ؤلذا جىء 
بالظاهر دون الضميرء ونقلمثله عن الامام الشافعى عليه الرحمة فى الرسالة .وأورد عليبماأن فيهما عخالفة ما 
هوالغالب فى إعادة الآول معرفة ,وعلى الثانى أنه ليس فى المغايرة المذ كورة فيه فائدة يعتد با, ولايوردهذا 
على الأول لآن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل القرية كما لا فى ه 
واختاربعضهم على الول بالتأ كي دأ نامر ادبالاهل فى الموضعين الذين يتو قع من ظاهر حا هم حص و لالغرض منهم 
و صل اليس من غير م باليأس منوم مزا مقي مين المتوطنين ف القر ية »ومنل >ك العادةبقو ل:إم ماعليهماالسلام اتو 
0 سئس لع ار ور وے 
اجميع وسألوهم ا أنهى| على ماقيلقدمستب|الحاجة (إ فابو اان يضيفوهما»بالتشد يدوق رأ بنالزسر .والحسن. 00 


وأبو رز 20 . وأبو صن . وعاصم ف رواية الممضل KE‏ ان بالتخة. ف من الاضافة يقال ضافه إذا كان له 


ضيفاو أضافهوضيفه انزلهو جعلدضيفا, وحقيقة ضاف مال من ضاف السهمعن ادف يضرف و يقال أضافت الشمس 
للغروب وتضيفت إذامالت ,ونظيره زاره من‌الازورارء ولاحق ما فالتعبير بالاباء من الاشارة إلى مزيسد 
لۇم القوم لانه § قال الراغب شدة الامتناع ودا لم يقل: فلم بض ةو مما مع أنه أخصر فانه دون ما فى النظم 
الجايل فى الدلالة على ذمهم ع ولعل ذلك الاستطعام كان طلبا للطعام على وجه الضيافة بان يكونا قد قالا : إا 
غريبان فضيفونا أونحو ذلك كمايشير اليه التعبير بقوله تعالى (فابوا أن يضيفوهما) دون فابوا أن يطعم و هما 
مع اقتضاءظاهر (استطعما أهاها) إياه »ونما عبر باستطعما دوناستضافا للاشارةإلى أن جل قصدهماالطعام 
دو ناميل بهما إلى منزل وايرائهما إلى حل .وذكر بعضهم أن ف(أبوا ان يضيفوهما) من التشنيع ماليس فى 


إلا ليم > ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف » وعن قنادة شر القرى التى لا يضاف فما الضيف 
ولا يعرف لابن السبيل حقه » 

وقال زين الدبن الو صلى إبماخص سبحانه الاستطعام موسى والخضر عليبما السلام والضيافة بالاهل لان 
الاستطعام وظيفة الس ائل و الضيافةوظيفة السثوللان العرفيةضى بذلك فيدعو اقم القادمإلىمتزله يألو ەل 
اليه انتهى»وهو 5 ترى,و ءا يضحك منه الغقلاء مانقله النيسابورى وغيره أن أهل تلك القرية لاسمعوا نزول 
هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول الله يانه حملمن ذهب فقالوا: يأرسولالله نشترى بهذاالذهبأنيجحل 
الباء س (ابوا) تاء فأبى عليه الصلاةوالسلام؛ و بعضهم عك وقوعهذهالقصة فى ذمن على كرمالله تعالى وجه 
ولاأصل لثىء من ذلك.وعلىفرض الصحة يعلم منه قلة عقول أهل القرية فى الاسلاماعللؤمهم من القرآن 
والسنة من قبل ل کو جا ) عط ف کا قال السبكى على (أتيا)( فيم جداراً ) روى انهماالتجآ البدحيث يدا 
مأوى وكانت ايلتهما ليلة باردة وكان على شارع الطريق لإ 0 ينض ) أى إسقطوماضيه انقض على 
وزن !نفعل نحو انجر والنون زائدة لآنهمنقضضته معنى كسرته لكن لاان المنكسر يأساقط ةيل الانقضاض 
السقوط 6واأشهورأنه السقرط بسرعة كانقضاض الك وكيب والطيروقال صاحب اللواح:هو من القضة وهى 
الحصى الصغار»ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا المعنى بريد أن بتفتتفبصير حصى التبى» 

وذكر أبوعلى ف الا.يضا حأ نو زنهافعل من النققضكاحمر,وقال السهيلي فى الروض هو غلط وتحةيق ذلك عله 


والنون على هذا أصاية 2 والمراد سس إرادة القوط قر به من ذلك على سبيل لجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة 


الوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بان يشبه قرب السقوط بالارادة لما فيهما مر اليل » ويجوز 
أن يعتبر فىالكلام استعارة مكنية وتخييلية » وقد كثر ف كلامهم إسناد مابكون من أفعالالعقلاء المغيرم 
ومن ذلك قوله 8 
1ض يريد الرمح صدر أنى براء ويعدل عن دماء بى عقيل 

وقول حسان رضى الله تعالى عنه : 

إن دهراً يلف شملى يحمل ازمان يهم بالاحسان 

وقولالآخر: أت الروادف والندى أقمصها دس البطون وإن تمس ظبورا 

وقولأبىنواس: فاستنطقالعودقدطالالسكو تبه لا ينطق اللبو حتى ينطق العود 

ونقل بع ضأه ل أصول الفقه عن أبى بكر مد بن داود الأصبهانى أنه ,نكر وقوع الجاز فالقرآنفيؤول 
الآية بأن الضميرف يريد لاخضر أو لموسى عليهما السلام » وجوذ أن يكون الفاعلالجدار وأزالله تعالىخلق 
فيه حياة وارادة وادكل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام ه 

وقال أ حيان: لعل النقل لايصح عن الرجل وكيف يقو ل ذلك وهو أحدالادياءالشعراءالفحو لالجيدين 
فى النظم والنثرع وقرأ بی( يفقض) بضم اليا ءوفتحالقاف رالضاد مہنيا افعو لوق حرف عبد اللهوقراءةالاععش 


تفسيرقولدتهالى (لوشئت لتخذت) الخ ۷ 
(بريد لينقض) كذإك الاانهمنصورب بأن المقدرة بعد اللام .وقرأ على كرم الله تعالى وجهه.وعكرمة.وخليدين 
مدع ل , و الى بن رحەر (ينقاص) بالصادا لمي ملة مع الالفووزنه ينقعل اللازم دن قصته فانتقاص اذا کسر ته 
فانكسء وقالابن خالويه:نةولالعرب :انقاصت الس ناذا أنشةت طولا قالذوالرمة صف ثور ودش : 

لِعْمى الكناس بروقيه وهدمة ه من هائل الرمل منقاص ومنكثب 
وفى الصحاح قيص السن سقوطها من أصلما وأنشد قول أبىذؤيب : 
ش فر اق كقيص السن فاأصبر أنه لكل اا عثرة وحور 
وقال الاموى: انقاصت البر اهارت عوقال الاصمعى: النقاص المنقهرواانقاض بالضاد المعجمة المشق 
طولاءوقالأبو عرو :همأ ععنى واحد . وقرأ الزهرى (ينقاض),ألفوضاد معجمةووالمشهور تفسيره بنهدم » 


و 


وذكر أبو علأن امشهورعن‌الزهری أنه ينقاص بالموملة لإ € مسحه بيده فقام کا روى عن ابن 
عباس , وابن جبير » وقالالقرطى. إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحوال الانبياء عليهم السلام ۽ واعترض بأنه 
غير ملام لمأ بعد إذ لا ستحق مثله الاجر »ورد أت عدم استحقاق الاجر مع حصول الغرض غير 
عسل ولا يضره سهولته على الفاءلووقيل :أقاءه بعمو دعمدهبه, وقالمقاتل:سواه بالشيدءوقيل هدمه وقعد يبنيهم 
وأخرج ابن الانبارى فى المصاحف عن أنى بن كعب عن رسو لاله م أنه قرأ (فوجدافيها جدارا 
يريد أن ينقض فهدمه ألم قعد يبنيه) وان طو ل هذا الجدار إلى السماه على ما نقل الذووى عن وهب بن مثيه 
مائةذر اعء ونه لالسفيرى عن الثعلى أنه كان عمكه ماءتى ذراع بذراع :لكالقرية وكانطوله علو جه الأارض 
خمسمائة ذر اع وان عرضه سين ذراعا وكان الناس مرون کته على خوف منه (قل) مومى عليه السلام 
( أوشدت لخدت عليه اجراً 4 تحر يضاالخضر عايهالسلام وحثاعلى أخفالجعل والاجرة على فمله ليبحصل 
هما بذلك الانتعاش والتقو ی بالمعاش فهو سؤال له ل ل أخذ الاجرة واعتراض على ترك الاخذ فالمرادلازم 
فائدة الاير إذ لا فائدة فى الاخبار بفعله ي وقیل َم يقل ذلك حا ونا قاله تمريضا بأنفعله ذلك فضولو تبرع 
عا لم يطلب منه من غير فائدة ولا استحقاق لمن فعل له مع کال الاحتياج إلى لافه ووكانالكليم عليه السلام 
لما رأى الحرمان ومساس الحاجة والاشتغال بأ لا يعنى لم يتهالك الصير فاعترضء واتخذ افتعل فالناء الاولى 
أصلية والثانية تاء الافتعال أدغمت فيها الأول ومادته مخز لا أخذ وإن كان بعناه لآن فاء الكلمة لا تبدل 
إذا كانت همزة أو باء #بدلة منها ,ولذا قيل إن ايتزر خطأ أو شاذ وهذا شاع ف فصيح الكلام؛وأيضا إبدالها 
ف الافتعال لو سل ل يكن لوهم مل وجه وهذا مذهب البصريين » وقال غيرثم : إنه الاضخاذافتعالمن الاخذ 
ولا يسل ماتقدم, ويقول: المدتالعار ضة تہدل تاء أيضًا »ولكثرة استىاله هنا أجر وه مجر والاصللى وقالو أ تخز 
لابا جریا عليه وهذا كما قالوا : تقى من انتى م 
وقرأ عبد الله . والحسن . وقتادة . وأبو جحرية . وأبن محيصن , وحميد . واليزيدى , ويعقوب . وأبو 
حاتم .وا نكثير . وأبو عمرو(لتخذت) بتاء تو حة وخاء مكسورة أى لاخذتءوأظهرابن كثير . ويعقوب. 
وحةص الذال وأدغمبا باق السبعة ل 6( الخضر عليه السلام وي هذا فراق بينى ويينك ) على إضافة 


۸ تفسير روح المعاتى 
المصدر إلى الظر ف اتساعا, واين الحاجب يجعل الاضافة فى مثله عل معنى فى وقد تقدم ما ينفعكهنا فنذ 

وقرأ ابن أ عبلة ( فراق ين ) بالتنوين ونصب بين علىالظرفية, وأعيد بن وإن کان لا يضاف إلا 
لتعدد لأنه لا يعطف على الضمير الجرور بدون إعادةالجار. قال أبو حيان : والعدول عن بيننا لمعنى التا كيد 
والاشارة إلى الفراق المدلول عليه بقوله قبل (لاتصاحبنى) والمل مفيد لآنالخير عنه الفراق باعتبار كونه فى 
الذهن والخبر الفراق باعتبار أنه فى الخارج كما قبل أو إلى الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقتفراقنا أو إلى 
الاعتراض الثالك أى هذا الاعتراض بب فراقنا <سما طلبت »فو جه تخصيص الفراق بالثالكظاهره 

وقالالعلامة الأول : إما كا نهذ اسيب الفر اق دون الأولينلآن ظاهر همامنکر فكانمعذوراً بخلاف هذا فانه 
لا يتكر الاحسان للسىء بل عمد . وروىعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما فى وجهه أن قول مومى عليه 
السلام فى السفينة والغلام كان ته تعالى » وى هذا لنفسه لطاب الدنيا فكان سبب الفراق, وح القشيرى 
نوه عن بعضهم. ورد ذلك فى الكشف بانه لايليق بحلالتهما ولع لالخبر عن الحبر غير فيح ,ونقل ف البحر 
عن أرباب المعانى أن هذه الامور التى وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عليه السلام وذلك أنه لما 
أنكر خرق السفينة نودى يأءومى أبن كان تد يرك هذا وأنت فى التابوت ٠طروحا‏ فى الم و لاأ نكرقتلالغلام 
قل له أينانكارك هذا ووكز القبطى والقضاء عليه؟ وا أنكر إقامة الجدار نودىأين هذا من رفعك الحجسر 
لبنتى شهيب عليه السلاميدونأجرة؛ رانك آنا فى بعض الكتب أ نالخضر عليه ال لامقال: يأدوسىاءترضت 
على بخرق السفينة 57 ألقيت ألواح التورأة تكرت واعترضت على بقتل الغلام وانث و کزت القبطى 
ففذى عليه واعترضت على بأقامة الجدار بلا أجر وات سقيت لبنتى شعيب أغنامهما بلا أ فمن فعل “و 
مأ فعلت لن بعترض على ۽ والظاهر أو شيا من ذلك لا يصح والفرق ظاهر بين ماصدر من مومى عليه 
ادلام وما صدر من المخضر وهو أجل من أن يحتج على صاحب التوراة بثل ذلاك 5 لا بخن ٠‏ 

وأخرح ابن أنى الدنا . والبيبقى فى شعب الاعارن . وابن عسا كر عن أبى عبد الله وأظنه الملطى 
قال ا أراد الخضرأن يفارق موسي تالله :أوصنى قال: كننفاعاولا تكن ضرارأ كن بشاشیا ولا تک غضيا” 
أرجع عن اللجاجة ولامش من غير حاجة ولانعير امأ بخطيئته وابك على خطئتك ياابن عمران .وأخرج 
ابن أبئ ام . وابنعسا كر عن يوسف بن آسہاط قال بلغنى ,أ نالخضر قاللموسى لما أرادأن بفارقه: رامو مى 
تعلم العم لتعمل به ولاتليه لتحدث به »و بلغنى أن موسىقال للخضر: ادع لى فةالا لخضر: سر الله تعالى 
عاك طاعته واقهتعالىأعم بصحة ذلك أيضا # 

وك ودرا ابنأ بی وتاب (سانبيك ) باخلاصالياء من غير همز مالين لاتآڪ يد لعدم 
تراخى الانباء أى أخبرك البتة ( بتاويل ما لم تستطع یه ص/۷ والظاهران هذا لیکن عن طاب من 
موسى عليه السلام وقيل:إنه لما عزم الخضر على فراقه أخذ بثيابه وقال :لاأفارقك حتى تخبر نى با اباح لك 
فعل ما فعلت ودعاك اليه فقال ( سانبئك ) والتأو يل رد الشىء إلى ما لهع والمراد بههنا الما ل والعاقبة إذ هو 
مني" به دونالتأويل بالمعنى اذ کور وماءبارة عنالافعال الصادرة".نالخضر عليه الالام وهى خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدا وما" هاخلاص السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوى الغلام منشره معالفوز 


كر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :( أمالاسفيئة كانت اسا کین) الخ ۹ 


بالسدل الاحسن واستخرا 9 اليتيمين للكنز 1 وف جعل المأوصول عدم استطاعة «وسى عليه السلام لاصبر 
دول أن يقال بتأويل م قولف أو بتاويلما رادت ووهما وع تعر ضس ب4 عليه السلام وعتاب» و جوز 
ان يقال إنذلك لاستشارة مزيد تو جهه وإقاله لتاقى مايلقى اليه و(صيرا) مفءو ل تسقطع وعليه متملق 4 
کسر اليم وفتحبا و بجمع على مسأ کین ومسکنون وهو الضعيف العاجز, وشملهنذا ماإذا كأ نالعجز لاص 
فى النفس أو البدن وهنهذا قيل “موا مسا كين ازماتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم زمنى واطلاقمسا كين عليه م 
على هذا من باب التغليب, وهذا المعنى للمسكين غير مااخةاف الفقباء فى الفرق بينه وبينالفقير وعليه لا:كون 
الأب ج أن يقول: إن سكين من ملك شا ولايكؤءه لآنهذا المعنى مقطوع فيه النظرعن ال مالو عدهه * 
وقد وقسر بانحتاج وحيائذ تكو نالاية ظاهرة فم|بدعيه القائلالمذ كورءوادعىمن يقول: إن المسكينمن لاشىء 
له أصلا وهو الفقير عد الأول أن السفيتة 1 تكن Kl.‏ هم بل کانوا اچ فما 4 وقبل :كانت مدههم عارية 
واللام للاخقتصاص لاللملك ولا عن أن ذلك خلاف الظاهر ولا يقبل بلا دلبل » وقيل : إنمم نزلوا منزلة 
من لاثىء له أصلا وأطلق عليهم الما كينترها. وقرأ على كر مالته تعالى وجهه (لمسا كين) بتشديل السين حح 
تصحيح ااك فقيل: المعنى الاحين 4 وقيل ٠‏ الماك من مسك رجل السفيئة وكانوا يتناو بون ذلك ¢ وقبل؛ 
الما كون دبغة المسوك وهى الجلود واحدما مسك ولعل ارآدة الملاحين أظور م ا ف الي 4 أف 
وعملون ا فيه ويتعيشون ما عصل لحم واستاد العمل إلى الكل على الول أن مذهم زمى عل التغليب أولان 
٤ے‏ م 6م 2 سس 
عمل الوؤلاء منزلة مل الموكاين 3 فاردت ان اعا 4 أى اجعلها ذات عيب بالأرق و أرد اغراق من م 
کا حسيت ولارادة هذا المعنى جىء بالارادة ول يقل فأعرتها: وهذا ظاهر أن اللام ف الاعتراض للتعايل 
ويحتاج حملها على العاقبة إلى ارتكاب خلاف الظاهر هنا ا لاخ على ال تأمل لإ وَكَانَ ورام ملك أى 
أمامهم وبذلك قرأ ابن عاس ٠.‏ وان ججبير . وهو قول وتادة 5 وا عبيك 5 وابن السكيت 5 والزجاج وو على 
ذلك جاء قول لبيد : 
ألس وراق إن تراخت مخنتى ازوم العصا تحنى عليها الاصابع 
وقول سوار بن المضرب السعدى : 4 
او موان معی وطاعتی وقوى غيم والفلاة ورائا د 

وقولالاخر: أليسورائىان أدبعلالعصا فيأمن أعدائى ويسأمنى أهلل 

وفى القرآن كثير أيضاء ولاخلاف عند أهلاللغة فى بجىء وراء بمعنى أمام وإنما الخلاف فى غير ذلك 
وأكثرم على أنه معنى حقیقی يصمح اراد ته ممأ فأى هوضع كان وقالوا, ھی من الاضدادى وظاهر كلام البعضص 
أن لم معنى واحدا شمل الضدين فقال ابنالال نقلا عن الزخشرى: إنها ام للجهة 8 بواريها ال خص 
من خاف أوقدام وقال البيضاوى مأحاصله: إنه ففالاصل مصدر ورا يرق 1 فى وإذا أضيف إلى 
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١١٠٠‏ تفسير روح المعانى 
سس عمتجت 
الفاعل يراد به المفدول اعوااستوروهو ما كانخافا وإذا اضيف إلى المفعول يراد بهالفاع لأ عنى الساتروهو 
م كان قدامأ .ورد عليه بقوله تع الى (ارجعوا وداءم) فان وراء أضيفت فيه إل المفعول والمراد بها الخاف 3ن 
وقال الفراء : لاوز أن يقال لارجل بين يديك هو وراءك وكذا فى سائرالاجسام وإنما يوز ذلك فى 
المواقيت كن الليالى والايام 4 وقال أبو على 5 ا جاز استعال وراء بمعنى أمام على الاتساع لانها جهة مقايلة 
لجهة فکانت ف واحدة من الجهتين وداء الاخرى إذا ل برد معش المواجبة وګوز ذلك ف الاجرام التى 
لا وجه لم مدل حجر ال متقابلين 0 واحد منهمأ وراء الأخر, وقءل ,أى خلفهم چاه والمشهور می وراء ك 
واءترض بأنه إذا كان خلفهم وك سلموا ممه U‏ وأحدت بال المراد أنه خلفهم مدرك هم 
ومار هم أوبان رجوعرم عليه واه عل ماز عون هدد ون دد وكان كافرا 6 وقيل جاندی بن كر كر ملك 
رع بر هسه سمس 
غسان 9 وقيل 1 مقواد ن الجازد بن سعد الازدى وکان +#زيرة الاندلس 3 ياخذ كل سفيئة 4 أى صالحة 
وقد قرأ كذيكأنى بن كعبو و لو أ بقىالعموم عل ظا هر هل يكن للتعء ب فائدة (غصياون 14 من امابوا نتصأبه 
على أنه مصدر مین لنوع الا<ذى والظاهر أنه كان يغصب السفن من اما لایردما عليهم ۾ وقيل. 
ان سخرهأ ثم بردهاي والفاء ف(فاردت) للتفر بع فيفيك أن بب ارادةالتعيي بكو نبا لقوممسا كينعجزة لکن 
لما كانت مناسبة هذا اليب لللسبب خفية بينذلك بذكر عادة الملك فىغصب السفنء وما] ل المعنى أماالسفينة 
فكانت لقوم مسا كين عجزة يكتسون ا فاردت بما فعات اعانتهم على ماخافونه و«جزون عن دقعه من 
عصب ملك ورام عادته غصب اسفن الصالحة, وذكر بعضهوم أن اليب جموع الارن المسكنةوالخصب 
إلا أنه وسط التفريع بين الامرينوكانالظاهر تأخيره عنهما للغاية به من حيث أن ذلك الفعل كان هو انكر 
لمحتاج إلى بيان تأويله وللايذان بأن الاقوى فى السببيه هو الام الول ولذلك لم يبال بتخليص سفن سار 
الناس مع قق الجزء الاخير من السيب ولان ف تأخيره فصلا بين اأسفينة وضميرها وم رجرعه إلى 
الاقرب فليفهم » وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ماعلم #أويل هذا الفعل قبلء و يشكلعليه ماجاءعنالرييع 
أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وسلمت من اللاك الظالم أقبل على اصحابها فقال:[ن) اردت الذى 
هو خير م أمدوا رأيه وأصاحبا ھم عاك نتفانه ظاهر فى أنه عايه السلامأو قفهم على ةي قةالامء والظاهر 
أن موسى عليه السلام كان حاضرا لمع ذلك وقد يقال: إنهذا الخبرلايءو لعليه واحتهال صحئه مع عدم 
ةت ور م سے ےر کے بير 
ماع موسى عليه السلام عا لايلتفت اليه لإ واما للام ) الذى قتله لإ فكان ابواه ) أى أبوه وأمه ففيه 
فكان كافرا وكا نأبو 0 ين 4 والمعنى على ذلك فى قراءة السبعة إلاأنه ترك التصريح بكفره اشعارا 
بعدم الماجة إلى الذكر لظهوره واس تدل بتاك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغالان الصغير لارو صف 
بكفر 7 امان حقيقيين. وأجاب‌النووىعن ذلك بو جهين» الآ ولأ نالقراءة شاذة لاحجة فيها, الثاتى أنه مماه 
عا ول اليه لوعاش "و فى ص حح ملم أنالغلامطبع يوم طيع كافرا وأو شحو هذا وكذا ماص من خرصا حب 
العرس والعرائش لكن ف صحية توقف عندى اانه رعا تى بظاهره عل موسی عليه السسلام بتأويلالقتل 
قبل الفراق » وعلى ماسمعت من التأويل لايرد شىء ماذكر على القول المنصور فى الاطفال وهو أنهم مطلةا فى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فخشينا أن رهقهما) الخ ١١‏ 
الجنة على أنه قيل اكلام فىغير من أخبر الصادق بأنه كافر , وقرأ أبو سعيد الخدرى. والجحدرى (فكان 
١‏ اه مؤمنان) وخرجه الزمخشرى. واينعطية٠‏ وأبوالفضل الرازى على أن ف كان ضمير الهأن ۾ واجملة فى 
موضع الخبرلهاء وأجاز أبوالفضل أنيكون (مؤمنان) علىلخة بنىالحرث بنكمب فيكونمنصوباء وأجاز أيضا 
أن يكون فى كان ضمير (الغلام) واججملة فى موضع الخير م 

( فعشينان رهقي ) فخفنا خوفا شديدا أن يغشى الوالدين الم منين لو بقى حيا لإ طُفْانَا )جاوزة 
للحدود الإطية إو فر € بالله تعالىوذلك بأن عملهما حبدعلىمتابمته ي) روىعن ابن جبير ,و لعل عطف 
الكفرءعلالطغيات لنفظيع أمره, ولع لذكر الطغيان ممع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتىهذا 
التفظيع أوايكون الممنىفخشينا أن يدنس إيمانهما أولا ويزيله آخراء وياتزم علىهذا القول بان ذلك أث: 
وأقبح من إزالته بدون سابقية تدئيس ؛ وفسر بعضى شراح البخارى الخشية بالعلفقال: أىعلمناآنه لوأدرك 
وباغ لدعا أبويه إلى الكفر فيجيبانه ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما إياه » وقيل:المعنى خشينا أن نشا 
طغيانا عليهها و كفرا لنعمتم.اعليه منتربيتهما إياه وکو نوما ببالوجوده بسببعةوقهوسوء صنيعه فيلحقبه| 
شر وبلاء , وقيل : المعنى خشينا أن يغشيهها ويقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجت.ع فى بيت واحد ٠ومنان‏ 
وطاغ كافر , وفى بعض الآثار أن الذلام كان يفسد وفى رواية يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه مافمل 
فيان على قسمه وعمیانه من يطليه ' واستدل بذلك من قال : إنه كان بالذا »والذاهب إلى صغره يقول 
إن ذلك لا يصح ولعل الحق مه » والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه الالام أجاب به موسى دليه 
السلام من جبته » وجوز الزخشرى أن يكون ذلك حكاية لول الله عز وجل والمراد فكرهنا يحعل الخشية 
"مجازا مسلا عن لازمها وهو الكراهة على ماقيل ء قال فالكشدف: وذلك لاتحاد مقام الخاطبة كان وال 
موسى عليه السلام هنه تعالى والخضر علي هالسلام بإذزالله تعالى بحب عنه وفى ذلك لطف ولكن الظاهرهو 
الأول انتهى » وقيل : هو على هذا الاحثمال بتقدير فقالالله: خشينا والفاء من الحكاية وهو أيضا بع.د ولا 
يكاد يلاثم هذا الاحتال الآية بعد إلا أن بجعل التعبير بالظاهر فيها التفاتا ‏ وفى مصحف عبد الله وقراءة 
أنى فخاف ريك والتأويل مأحفعث ۾ ٍ 
1 وقال ابن عطاية : إن الخوف والخشية والترجى باعل ونحوها الواقع فى علامه تعالىمصروف إلى الخاط.ين 


كه ٤‏ مره روس دشرم نادوس 


(إذكوة) قالابنعباس: أى دينا وهوتفسير باللازموو الكثيرةالوا: أىطبارة من الذنوب والاخلاقالرديثة, 
سا عوس ل ا وه 
وفالتعر ض لعنو ان الر بوبية والاضافة اليهما مالايخنى من الدلالة على ارادة وصو ل الخيراليهما لإ واقرب رحا ۸) 
أى رحمة, قال رؤبة و العجاج : 
يامنزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعن على إبليسا 

وهما مصدران كالكثر والكثرة؛ والمراد أقرب رجه عليهما وبرا بهما واستظهر ذإك أبوحيان, ولعل 
وجهه كثرة استعمال المصدر مبنيا للفاعل مع ما فى ذلك هنا من موافقة المصدر قبله » وأخرجابنأبىشيبة. 
وابنالمنذر , وابن أبى حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منهما بالغلام » ولءلالمراد علىهذا أنه أحب 
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الييما مر._ ذلك الغلام إمالزيادة حسن خلقه أو خاقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى أقرب للتأسيس من ا معى 
الأول على تفسبر الممطوف عليه ا معت إلا أنه ويد ذلك التفسير ما أخرجه ان المنذر . وأبن أبىحاتم 
عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت نبيا » وقال الثعلى : إنها أدركت يونس بن متى فتزوجبا ې من 
اليا هة نيا قدى انال عل بده أ من الم E‏ 
ولدت نبيين ‏ وف رواية أخر ى عن ابن عباس . وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنمما أنها ولدت سبعين 
نيا » واستيعد هذا ابن عطية وقال : لايمرف كثرة الانبياء عليهم السلام إلا فى بى إسرائيل ولم تكن هذه 
المرأة منم وفيه نظر ظاهرع ووجه التأبيد أت الجارية عب العادة تحب أبو يها وت رحمهماوتعطف عليهما 
ور بهما أ كش من الغلام قيل : أبدلهما غلاما مؤمناً مثلهرا, واتتصابالمصدرين على المريز والعامل ماقبل 
كل من أفعل التفضيل و لاخ مافى الاهام أولا ثم البيان انيا من اللطف ولذا لم يقل: فاردنا أن يبدا ربهما 
أزى منه وأرحم على أن فى خير زكاة من الماح مالس فى أزى کا يظبر بالتأمل الصادق م 

وذكر أبو حيان أن أفمل ليس للتفضب ل هنا لأنه لا زكاةفى ذلك الغلام ولا رحة ٠‏ وتعقب بأنه 
ان زكيا طاهرا من الذنوب بالفعل إن كان صغيرا بحسب الظاهرإن كان بالغاً فلذا قال ٠وسى‏ عايه السلام 
(نفسا زكة) وهذا فىمةابلته فخيرمن زكاة منهوزى فا لمال والمال بحب الظاهر والباطن ولو سلفالاشتراك 
التقديرى يكن فى صة التفضيل وأن قوله: ولا رحمة قول بلادليل| نتهى ٭ 

وقال الخفاجى : إن الجواب الصحيح هنا أن يكتن بالاشتراك التقديرى لآن الخضر عليه السلام كان 
عالما بالياطن فمو يعلأنه لازكاة فيه ولارحة فقوله: إنه لادليل عليه لاوجهله»و أنتتعل أنالر حمة عل التفسير 
الثانى ما لايصح نفيها لأنها مدار الخشية فافهم , والظاه رأنالفاء للتفريع فيفيدسيبية الخشية الارادةالمذ كورة 
ويفم من تفر يعالقتل » ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأويله اعتهادا على ظمور انفهامه من هذه اججلة على 
ألطاف وجه» وفها إشارة إلى رد مايلوح به كلام دومى عأيه السلام من أن وله ظلم وفساد فاللارض 5 

وقرأ نافع . وأوغرو , وابوجعفر, وة وة والاعنش يوابن جرير زيدطا) الشديد ٠‏ 

وقرأ ابن عام . وأبو جعفر فى رواية . ويعقوب . وابو حالم (رحما) يضمالحاءووقرأ ابن عباس رضى 
لله تعالى عنبم| (رحا) بفتح الراء وكسرالحاء ل( وآمًا الجدار المعبود لإ فَكَانَْلامَينَ ) قيل : [نه» أصرم 
وصرع ( يتيمين 4 صغير ين مات أبوهما وهذا هوالظاهر لان م بی آدم موت الابيوفالحديث لام 
عد بلوع ۾ » وقال ابنعطية : حتمل أنها كانا بالغين والتعبير ءنبهما ما ذكر باعتبار ما كان على معنى الشفقة 
عليبما ولا يخ أنه بعيد جدا ( فى دة ) هى القرية المذ كورة فما سسبق» ولعل التعبير عنما بالمدينة هنا 
لإظہار نوع اعتداد بها باعتداد مافيها من اليتيمين و ماهومن أهلبا وه وأبوهما الصالح . ولا كان سوق ال كلام 
السابق على غير هذا المساق عبر بالقرية فيه لإ وکن تنه كير كما € مال مدفونمن ذهب وفضة کا أخرجه 
البخارى فى تارخه . والترمذى . والحام وصمحه من حديث أبى الدرداء و بذلك قال عكرمة . وقتادة وهو فى 
اللأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول » ٠‏ 


تفسير قو له تعالى (وكان ابو ھا صا لا )الخ ۱۳ 

قال الراغب : الكنز جعل امال بعضه على بعض وحفظه وأصله من کنزت لكر 2 الوعاء 3 واستشكل 
تفسير الکنز ما ذ كربان الظاه رأن الكانز له أبوهما لاقتضاء (لحمما) له إذا لايكون لما إلا إذاكان إرثاأوكانا 
ول استخر جاه والثاىه:تف فتعين الأول وقدوصة_بالصلاح عو يعارض ذلك ماجاء ف ذمالكانز.وأجيب 
بأن المذمو م مالم دود مله الهو ق بللا يشال 1 أ لت هله کن شر عاوايدل عليه 5 القائلين بالمفهو م حديث 
كل مال لاتؤدى زؤاته فهو كنز فان النى صل الله تعالى عليه و سل إصدد بیان الاحكام الشرعية لا المفاهم 
اللغوية لآنها معلومة المختاطبين ولاءءتبر فى مفهومه اللذوى المراد هنا شى من الاخراج وعدمه, والوصف 
بالصلاح قرينة على أنه : 1 نهن الكزز المذموم 6 ومن قال : إن الكنزحراممطلقا ادعى أنه لم يكن كذاك 
ق شرع من قبلااء و احتج عليه عا ا جه الطيرانى عن أ الدرداء ق هذه الآية قال ۽ أحات همال کنو 5 
وحرمت عليهم الغنائم وأحات لنا الغنائم و حرمت علينا الكنوذه 

وأخرج عيدالرزاق “واب ناللمنذر 5 وابنأبى حاتم عن تأر و ذلك وقيه فل يعجبنالر جل فيةول.ماشأن 
الكنز حل إن ولا وحرم علءنا فان الله تعالى عل من أمره مايشاء ورم مايشاء وص السين والفرائ ضمحل 
لامة وتحرم عل أخرى »ع وأخرجالحا وصححهعن ابن عباس أنه قال: ماکان ذهيا ولافضة ولكن كان صحف 
عل وروی ذلك أيضا عنابن جار )و خر جأبن م دويه من حدبثك على کرم الله تعالى وجههم ذوعا والبرار 
عنأبى ذر كذلكءوالخرائطى عن ابن عباس موقو فا أنه کانلو حامن ذهب مكدو 5 فيه يمدت أن يؤمن,القدر 
كيف عزن وعجبت أن يؤمن بالرزق كيف يتعبوعجيت أن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجيت نيو من 
ساب كيف يفلو عجبتلن بعر فإلدنيا وتقليها بأهلها كف طمن الالال اااقه مد رسو لا لا 
وفىروايةء عن أبن عباس أنهمكتو ب فى حدشقيه سم ات الر ہن الر حے عجبت الخ ف الشق الاخ راان لاه إل 
أنا وحدى لاشريكلى خلقت الخير والشرفطو بی لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والو يل لمن خلةتهلاشر و اجر يته 
على به و مضع بعضهم بأنالمراد بالسكنز مايشم ل جيم ذلك بناء على أنه المالالمدفون مطلتةًا »دل منالمذكورات 
مال كان مدذونا إلاأنه اقتصر ف 0 منالروايات على واحدمنها وفيه أنه على إعذه ااه ظاهر قولابنعياس 

ع ع ار م ر 

رطى ألله تعالي عنهماما كان ذهيا ولا وة ( وان ا صاكا 4 الظاهر أنه الاب الاقرب الذى ولدها 0 
وذکر أن اسمه كاش وأناء امهما دهنا » وقيل : كان الاب العاشرى وعن جعفر الصادق رطی الله تعالى عنه 
أنه ذان الاب السابع٠‏ وأياما كان ف الآآيةدلالةعلى أن صلا الآباء يفيد العناية بالابناء ع وأخرج ابن أبىشيبة. 
واحمد فى الزهد , وابنابى حاتم عن خمثّمة قال: قالعيسى عليه السلام طوبى لذرءة المؤمن م طو بی هم كيف 
حفظون من لعده وتلا ممه هذه الأب 031 

وأخرج عہد بن يد . وابن المنذر عن وهب قال : إن الله تعالى ليحفظ بالعيد الصالح القبيل من 
الناس وعن الحسن بن عل ركى ألله :الى عنهما أنه قال عض الخوارج ق كلام جرى اما ۴ حفظ الله 
تعالمى هال الخلامين؟ قال :بصلاح أبهماقال فأبى وجدى خير منه فال الخارجى أنيأنا الله تمالى :نكم قوم 
حصمونء وذ کرمن‌صلاح هذا الرجل انالناس انوا ضعون ol‏ الودائع فيردها ابم ع وضعو هاي وروی 

٤ے‏ ےم ن ے . ١‏ 

أنه کان سياحا 2 فاراد ربك » مالكك ومدبر امورك, ۳ إضافة آلرب إلى ضعمير مومى عليه السلام دون 


3 تفسير روح ا معاتى‎ ١ 


ضمي رهما قذبيه له على تحت ال الانقياد والاستسلاملارادته سبحانه ووجوب الاحتراز عنالمناقشة فياوقع 
اال ت منها طلب ما يحصل به تربية البدن وتدييره ( أن نا ادما به قيللىالحل و5لالرأى» 
وفى الصحاح القوة وهو ما بين ثمانى عشر إلى ثلاثين وهو واحد جاء على بناء اجمع مدل نك ولا نظي رهماء 
ويقال: هوجمع لاو احد له من لفظه مثل آسال وابابيل وعباديد وهذا كير يوكان سيو يهيقول: وأحده شده 
وهو حسن ف المعنى لآانه يقال بلغ الخلام شدته ولكن لا تجمع فعلة عل أفعل, وأما أنعم فاا هو جمع نعم 
من قوم يوم ؤس ولوم لهم وأما قولمنقال :واحده شد مثل كلب وآکاب أو شد مثل ذئب واذؤب فاما 
هو قياس يمو لون فى واحد الا بابیل ابول قياسا على عجول ولیس هو شیه يسرع من العرب ه 

00 و يخر جا گرا € من تحت الجدار ولولا أنى أقته لانتقض وخرح الكنز من تحته قبل افتدارهما 
على حفظه والاتتفاع به وذكر وا أت اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز ولمما وصى يعل به لكنه كان غائيا 
والجدار قد شارف فلو سقط لضاع فلذا أقامه و( رة مور بك 14 مفعول له لاراد وأقي الظاهرءةام الضمير» 
ولیس مفعولا له ليستخر جالاختلا ف الفاعل ۽ وبعضهم أجاز ذلك لعدم اكتراطه الاتحاد أو جءل المصدر 
منالمينى للمفدول وأجاز أن يكو ن النصبعلىالالوهوه نضمير (يستخرجا ) بتأو يلم حو مينءوالزمخشرى 

» التصب على أنه مفعو ل مطاق لاراد فان ارا ادة ذلك رحة منه تعالى‎ ٠ 

وات آنه إذاكان أراد ربك بمعنى رحم كانت الر حمة من الرب لاعالة فاى فائدة فى ذكر قوله تعالى 
(منربك) وكذا إذاكانمفعو لاله ؛ وقيل ,فى اكلام حذف و التقدير فعلتمافعات رحمة من ربك فمو حينئد 
مفعول له بتقدير ارادة أو رجاء رحمةربك أومنصوب بازع الخافض والرحة معنى الوحى أى برحمة ربك 
ووسيه فيكوثقرلة لإ و«ألدلته هن أمرى ‏ ىعن رأنى واجتهادى تا كيدا لذلك لإ ذلك اشارة إلىماذكر 
من العواقبالمنظومة فىسلكالبيان»ومافيهمن معن البعد للايذان بعد درجته ف الفخامة ر مال سطع 14 
أى تستطع وهو «ضارع اسطاع مز الوصل وأصله استطاععلى وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعالضفيفا 
و رقت الطاء التى هى أصل .وزعمبءضهمأن السين عرض قلب الواو الفا والاصل أطاع ولاحاجة تدعو إلى 
أن المحذوف هى الطاء التى هى فاء الفعل مدعو یام مآبدلو | من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعدالسين و يقال 
تستتيع بابدال الطاء ماء وتستيع حذف تاء الافتعال فاللغات أر بع يا قال ابن السكيت؛ وماألطف حذف أحد 
المقار بين وبقاء الآخر فى آخر هذا ال كلام‌الذى وقع عنده ذهاب الأضر عن موسى علييما السلام ه 

وقالبعضالحقةين: [تماخصهذابالتخفيف لا هلا تكرر فالقصة ناسبضفيف الاخير وتعة ب بأن ذلك 
0 مكررأيضا وذاك خف منه فلم لم يوت به »وفيه أن الفرق‌ظاهر ين هذا وذلك » وقيل : إنما خصبالتخفيف 
للاشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام مالقيه ببدان به وتعقب ,أنه يبعده أنه فى الحكاية لاتق 
وأنت قعل هذا وكذا ماذكرناه زهر ة لاتتحمل الفرك والتأويل بالمعنى السابق الذى ذكر أنه المراد ى ذلك 
ما ”ل وعاقبة الذى لم تستطع ر َل صَبْرا؟ ۸ »من الامو التي رأ يت فيكون انجازاللتنبئةالموعودةهوجوناز 
تكون الاشارة إلى البيان نفسه فيكون التأويل بمعناه المشمور »وعلى كل حال فب فذلكة لاتقدم » وف جم( 


مبحث فى افسير قوله تعالى (ذلك تاو يلمالسطع عليه صبرا) الخ م١‏ 
الصلة غير ماس تكرير للتدكيروتشديدالعتاب, قيل: ولع لاسناد الارادة أو لا إلى ضمير المتكلم و حده أنه الفاعل 
المباشر للتعييب .وثاننا إلى ضمير المتكلم ومعه غيره لان اهلاك الغلام عباشرته وفعله و تږدیل غيره موقرف 
عليه وهو محض فعل الله تعالى وقدرته فضمير-نا مشترك بين الله تعالى والخضر عليه السلام .وثالثا إلى الله 
تعالی وحده لاان لامدخل له عليه السلام ف بلوغ الغلامين واعترض توجيه ضمير اجمع بان اجتماع الوق 
مع الله تعالى فى ضمير واحد لاسا ضمير المتكلم فيه منترك الادب مافيه .ويدل عل ذلك ماجاء م نأنثابت 
أبن قيس بن شماس كان يطب فى جاه مي إذا وردت وفود العرب فاتفق أن قدم وفد تيم فقام خطيبهم 
وذكرمفاخرم وما رم فلا آتم خطبته قامثابت وخطب خطبة قال فيها من يطع الله عز وجلورسوله .2 
فقدرشدو من يعصهمافقد غوى فقالل النى ل لأس خطيب القوم أنت. وصرح الخطانى أنه عليه الصلاة 
والسلام كره منه مافيهمن التسوية .وأجرب بانه قد وقع نحو ذلك فى الآياتوالاحاديك »فن ذلكقرلهتعال 
إن انه وملا کته يصاون عل النى (فانالظاهر) أنضمير (يصلونعلى)راجع [إ الله تعالى وإلى الملا .وقوه 
تله ف حد با لا ان «أن يكرنالله ورسوله أحب اه ما سواهها» و لعل ما كرهه یی من ثابت أنه وقف 
على قوله يعصهما: لا النسوية والضمير. وظاهر هذا أنه لا كراهة مطلقا فى هذه التورة وه وأحد الاقوالى 
المسئلة. وثانيهاماذهب اليا الخطابى أنها تسكر هتنزيها. وثالثها مايفهمه كلام الغز الى أنهاتكره تحر بما.وعلى القول 
بالكراهة التنزييية استظهر بعضهم أن غير مطردة فقد زكر فى مقام دون مقام وپیا لواب عما نحن فيه 
على ذلك فقال: لاان المقامالذى قام فيه ثابت مقام خطابةواطناب وهو بعحضرةقوم مش ركين والاسلام غض 
طرى كره ي القسوية منه فيه وأما مثل هذا المقامالذى القائل فيه والخاطب ٠ن‏ عرفت وقصد فيه :كلنة 
وهو عدم استقلاله فلا كر اهة للنسوية فيه .وخص بعض الكر أهة بخير النى ل وحينتذ يقوىالجوابعما 

ذكر لان إذا جازت للنى كلاش فهو ف كلام الله تعالى وماحكاه سبحانه بالطريق الأول ۾ 

0 وخلاصة ٠‏ قرر فى المسئلة أن الح أنه لا كرامة فى ذلك ف كلام الله تعالی ورسوله صل الله تعالى عليه 
وسل8 أشير اليه فى شروح البخارى ؛وأما فى حق البشر فلمل الختار أنه مكروه تنزيها فى مقام دون مقام هذا 
وأنا لاأقول باشتراك هذا الضمير بين الله تعالى والخضر عليه السلام لالان فيه ترك الادب بل لان الظاهر 
أنه كضمير (خشينا) والظاهر فى ذاك عدم الاشتراك لانه حوج لار ةحاب الجاز على أن النكتة التوذكروها 
فى اختيار النشرييك فى ضمير أر دنا لاتظهر فى اختيار ه ضمير (فخشينا )لأانه ليتضمن اكلام الأول فعلين 
على نحو ماتضمنهما الكلام الثانى فندير , وقيل فى وجه تغاير الاسلوب : أن الآول شر فلا يليق اسنادهاليه 
سبحانه وأن كان هر الفاعل جل وعلا ,والثالك خير فافر د اسناده إلىالقه عز وجل .والثاتى متزج خبره وهو 
تبديله ير هنه وشره وهوالقتلفاسند إلىالله تعالىو إلى نفسه نظرا للمما.وفيه أن هذا الاسناد ق(فخشينا) أيضا 
وأينامتز أج الخير والشر فيه, وجعل النكتة فى التعبير ينأفيه جرد الموافقة لتاليه ليس بشىء الاخ » وقيل: 
الظاهر أنه اعد الارادة فى الاولين إلى نفسه لكنه تفن فى التعبير فعير عنما (ضمير المتكام مع الغير بعد 


مأعبر بضمير المتكام الواحد لان مرتبة الافضهام مؤخرة عن مر آبة الانفراد مع أن فيه تنبيها على أنه من 
العظماء فى علوم المكرة فلم يقدم على هذا القتل الالجركمة عالية لاف التعيوب. وأسند فمل الابدالإلى الله 
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تعالىاشارة إلىاستقلاله سبحانه بالفعلوآن الحاصلللعبد جرد مقارنة ارادة الفعلدون تأثير فيهكاهو المذهب 
الحق انتبى » وأنت تعلم أن الا بد النفسه مالي سلارادة العبد مقارتة له أصلا و إا لها مقارتة للقت لالموقوف 
هو عليهعلى أن فى هذا التو جيه بعد مافيه .وف الانتصاف لعل اسناد الأول إلى نفسه خاصة هنباب الادب 
مع الله تعالى لأنالمراد ثم عيبفتأدب عليه السلام أن نسب الاعابة إلى نفسه, وأمااستادالثانى إلى-نا-فالظاهر 
أنه من باب قول خواص الملك أممنا بكذا ودر نا كنا و[ | بعنون أمر الملك العام . ودبرويدلعلى ذلك 
قولهفالثالث(فار اد ربك أن بلغا أشدهما) وهو کا تری » دقيل : اختلاف الاسلوب لاختلاف حال العارف 
اله سبحانه فانه فى ابتداء أمره ير ى نفسه مؤثرة فلذا أسند الارادة أولا إلى نفسه ثم يتنبه إلى أنه لايستقل 
بالفعل بدو ن الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لادخل له وان الور والمريد إبما هواللهتعالى 
فاذا أسئده اليه انه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان الله ولاثىء معه وهو الآنكا كان , وتعقب بانه 
إن أريد ان هذه الا<وال مرت على الخضر عايه السلام واتصف بكل منها أثناء الحاورة فهو باطل و كيف 
لقان يكو نإذ ذاكمن بتصف بالمرتية الثانية فضلا عن المرتبة الأو لى وهوالذى قد أوتى من قبل العلم اللدى.وإن 
أريد أنه عبر تعبير من اتصفبكل مرتبة من تلكالمرائب وإن كان هو عليه السلام فى أعلاها فان كان ذلك 
تعلما لموسى عليه السلام فومى عليه السلام أجل منأن بعلم الخضر عليه السلام مسئلة خلق الاعمال. وإن 
كان تعلها لغيره عليه الام فليس ااقام ذلك القام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا 
الكلام وإن أريد أنه عبر فى المواضع الثلاثة بالوب صوص من هاتيك الاساليب إلاأنهسبحانه عبدفى 
كل موضع باسلوب فتعددت الاساليب في حكابته تعالى القصة لنا تعلما واشارة إلى هاتيك المرائب وإن لم 
يكن كلام الخضر عليه السلام كذلك فاته تعالى أجل وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاما لم يقله أولميقل 
ما معناه فالقول بذلكنوعافتر ا.عليه..بدانه. والذى طر ببالالعبدالفقير أنه روعى فى الجواب حال الاءتراض 
وماآضمنه‌وأشار اليفلا وان الاعتراض الا ول بناء (و)علىأنلام(لتغرق) للتعليلمتضهنا اساد ارادةالاغراق 
إل الخضر عليه السلام وان الاذكار فيه دون الانكار فيا يليه بناء على مااختاره الحقون من أن (نكراً) 
أبلغ من (أمرا) ناس بأن يشرحبا سناد ارادةالتعييب إلى نفسه المشير إلى ارادة الاغراق عنها التىيشيركلام 
قو عليه السلام الما وأن لاياتى بما يدل على التعظيم أوضم أحد معه فى الارادة لعدم تعظيم أمر الاندكار 
الحوج للات يقابل بمايدل علي تعظم ارادة لاف ماحسبه عليه السلام وأتكرةه 

و 1| كات الاعتراض الثاتى فى غاية المبالفة والانكار هناك فى نماية الانكار ناسب إن يشير 
إلى أن ما اعترض عايه وبولغ فى إنكاره قد أريد به أ عظيم ولو لم بقع لم يؤمن من وقوع خطب 
جسم فاذا أسند الخشية والارادة [إلمضدير المعظم نفسه أو المتكام ومعه غيره فان فى إسناد الارادة إلى 
ذلك تعظما لامها وفى تعظيمه تعظيم أمر المراد وكذا فى إسناد الخشية إلى ذلك تعظم أمرها » وفى تعظيمه 
تعظيم أمر الحثى ,ورا يقال بناء على إرادة الضم منا: إن فى ذلك الاسناد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد 
قد باغ فى العظم إلى أن يشار لك مومى عليه السلام فى الخشية منه ) وفى إرادته الخضر لا أن يستقل بانكار 
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الكلام على الالام ۱۷ 
م هو من ميادى ذلك المراد وبه ينقطع عن الاصلين عرق الفسادء ولا کانالاعتراض الثالك هنا جدا حہث 
کان بلفظ لا تصاب فيه ولا ازعاج فى ظاهره وخافيه ومع هذالم يكن على نفس الفعل بل على عدم أخذ 
الأجرة عايه ليستعان برا على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فناسب أن يلين فى جوابه المقام 
ولا ينسب نفسه استقلالا أو مشاركة ثيا ما من الافعال فلذا اسند الارادة إلى الرب س.حانه وتعالى ولم 
يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلام»ولا ينافى ذلك نكر بر النكير والعتاب لآانه متعاق بمجموع 
ما كان أو لامن ذلك الجناب,هذاوالله تعالى أ عم حقيةة أسرار الكتاب وهوس بحانه الموفق للصواب , واستدل 
بةوله(وما فعلته عن أمرى) القائلون بنبوته عليه السلام وهو ظاهر فى ذلك.وا<تهال أن يكون هناك نى أمره 
بذلك عن وحى ها زعمه القائلون بولايته ا<تهال بعيد دلي أنه ليس فى وصفه بقوله تعالى ( 1 تيناه رة من 
عند تا وعليناه من لدنا عليا ( على هذا ال فائدة بل قد يقال: أىفائدة فى هذا العم اللدنى إذا احتاج ف إظبار 
العجائب اومى عليه السلام إلى توسيط نى مثله » وقال بعضهم: كان ذلك عن إهام ويلزمه القول بأنالالهام 
كان حجة فى بعض الشرائع وأن الخضر من المكامين بلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته ليست فى شريعة 
مومى عليه السلام وكذا هو ليس بحجة فى شريعتنا على الصحيح»و من شذ وقال تحجيته اشترط لذلك أن 
لا يعارضه نص شرعى فلو أطلع الله تعالى بالاهام يعض عباده على نحو ما اطلم عليه الخضر عليه السلام من 
حال الغلام لم حلله قتله .وما أخرجه الامام احمد عن عطاء أنه قال, كةب نجدة الهرورى إلى ابن عبساس 
يسأله عن قتل الصبيان فكةب اليه إن كنت الخضر تمرف الكافر من المؤمن فافتلهم إنما قصد به ابن عباس 
ذا قال السببى المحاجة والاحالة علىها لم بمكن قطعا لطمعه فى الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضى 
الله تعالى عنه أنه ان حصل ذلك يرز القتل فا قاله الیافمی فى روضه من أنه لو أذن الله تعالى لبعض عباده 
أن يلس ثوب حر ير مثلا وعم الاذن قينا فلبسه لم يكن منتهكا الشرع وحصول البقين له من ححيث -«تصوله 
للخضر بقتله للغلام إذ هو ولى لا نى على الصحيح اتهى «ثرة يكاد أن لايقال لصاحبها لما لان مظنة حصول 
اايقين البو مالالمام وهوليس بحجةعند الآئمة ومن دذ اشترط مااشترط, و-صوله بخبر عيدى عليه السلامإذا 
نزل «تعذ رلانه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا يي ومن شريعته تحريم لبس الحرير علىالرجالالاللتداوى 
وما ذكره من نف نبوة الخضر لا يعول عليه ولا يلنفت اليه ۾ ومن صرح بأن الالحام ليس بحجة من الصوفية 
الامام الشعرانى وقال:ةد زل فى هذا الباب خلقكثير فضلوا وأضلواء ولنا فى ذلك مولف ”ميته حد السام 
فى عنق من أطلق ايحاب العمل بالا مام وهو لد لطيف اتتبىهوةال أ يضا فى كتابه المسمى بالجواهر والدرر: 
قد رأيت من كلام الشيخ حى الدن قدس سره ما فصه اءل آنا لانمنى بملكالالهام حي أطلقناء إلاالدقائق 
الممتدة من‌الارواح الماكبة لا نفس اللات فان الك لا ينرل بوحى عل غير قلب نې أصلا ولا يأمر بامر 
الحى جملة واحدة فان الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرصا فانقطم الأمر الالى باقطاع 
النبوة والرسالة وما بقى أحد يأمره الله تعالى بامر يكون شرعا مستقلا يتعبد به أبدا لأنه ان أمره بفرض 
كان الشارع قد أمر به وان اءره بمباح فلا يخلو إما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجبا أو مندوبا فى 
حقه فهذا عين نسخ الشرع الذى هو عايه حيث صير المباح الشرعى واجبا أو مندوبا وان ابقاه مباحا 6 كان 

(م ارسج سب استفسيد روج المعا) 


ل a‏ 
فأى فائدة للامر الذى جاء نه ملك الالام لهذا المدعىفان قال: ل عى ملك الالهام بذلك وانما أمرنىاللهتعالى 
ا وأ طة ولا لا إصدق 8 مثل ذلك وهو تلبس دن النفس» فان أدعى أنالله سمدأنه 3 م كأ موسى 
عليه السلام فلا قاثل به, ثم انه تعالى لو كلءه ما كان يلقى اليه فى كلامه الا علوما واخبارا لا أحكاماوشرعا 

ولا يأمره أص ا انی * 

وقد ضرح الامام الربانى دد اللااف الثانى قدس مره العزز ف ا لمكتو بات ۴ مواضع عد يده اس 
الالهام لابحل حراما ولا يحرم حلالا ويعلم من ذلك أنه لامخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن 
وؤلامه قدسسرهق ا لمكتو بات طافح بذاك ففىالمك توب الثالثوالار بعين من الجلد الاو لانقوهامالواالىالال+اد 
والزندقة يتخيلون ان المقصود الاصلى وراء الشريعة حاشا وكلا ثم حاثا وكا نعوذ بالله سبحانه من هذا 

الاعتقاد أأسوه فک من الطريقة واأشر «ة عن الآخر لا مخالفة بينهما ب#-در رأس الشعيرة وكل م 
الف الشريعة مردود وكل حقية-ة ردتها الشريعة فهى زندقة , وقال فى أثناء المكتوب الحادى والاربعين 
من الد الأول أيضا فى «بحث الشريعة والطريقة والحقيقة : مثلا عدم نطق اللسارى. بالكذب 
شر بعة وف خاطر الكذب عن القاب ان كان بالتكلفت والتعمل فهو طريقة وان ار بلا تکاف ذهو ةة 
ففى امخلة الباطن الذى دو الطريقة والحقيةة مكل الظاهر الذى هوااشر بعة فالسالكون سبل الطريقة والحقيقة 
ان ظهر هنهم فى أثناء الطريق أمور ظاهرها ٠خالف‏ للشريءة ومناف لا فهو من سكر الوقت وغلية الحال 
فاذا تمجاوزوا ذلك الام ورجع.وا إلى الصحو ارتفءت تلك المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضادة 

نا مهاهياء منثورا 001 : 

وقال نفعنا الله تعالى بعلومه فى أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الآول أيضا: للشريعة ثلاثة 
جراد عم وعمل وإخلااص فا " لاحدق هذه الأجزاء لم تتحدق الشريعة وإذا قةت الشر بعة حصل رضا 
اجى سي انه وتعالى وهوفذوق جم السعادات الدنيو بة والاخروية ورضوان من ألله أ كبرةالشريمة»:.كفلة 
جميع السوعادات و ق مطابي وراه الشريءة والطريقة والحقيقة اللتان افتاز (r‏ الصوفية كاتاهما خا دم‌تان 
للشريعة فى كيل الجزء الثالث الذى هو الاخلاص فالمقصود منهما كيل الشربءة لاأ م آخروراء ذلك 
إل آخر «دأقالع وقال عليه الرحة ف أثناء اللكتوب التاسع والعشرين دن الجلد المذ كور بعل قق ا 
فتقرر أن طريق الودول إلى درجات القربالالى جلث أنه سواء كان قرب النبوة أوقرب الولاية متحصر 
ف طريق الشر بعة الى دعا ليها ردول ألله صلى أيه تعالى عار وسم وصار اموا ا ف 11 (ةل هذ مسبيل 
أدعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعی) وا قل إن كم ا الله فاتيعوق ڪب ا( تدل على ذلك 
أيضا وكل طريق سو ی هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب المقيقى وكل طريقة ردتها الشر بعة فهى 
ز ادهو شامد ذلك اة (وأن هذا صراطى مستقما) وة (فاذا بعدالمق إلا الضلال) واي (ومن جنغ غير 
الاسلامدينا) و حل بث « خط لناالني كلام »اير ل لوث «كل بد عة ضلالة» وأحاديثأخر إلى آخرماقالعا.ه 
رحه املك امتعال 4 وقالقدس سر ٥‏ ف معارف الصو فية: اعم أن معارف الصوفية وعلومهم ف نپا رة سير ثم 
وساو کهم }ءا هى علوم الشر بعة لاأنها علوم ا غير علوم الشر عة عم يظرر ف أثناء الطريق علوم 
ومعارف کشر ة وکن لابد من العوور عنما فی ماية النهايات علو مهم علو م العلياء وهى علو مالشر بعة والفرق 


اكلام على أنالمميقة اصلها الشر لعة ۱۹ 


بينهم وبين العلداء أنتلك العلوم بالنسية إلى الملهاء نظر ية واستدلالية و بالنسية اليهم تصي ركشفية وضرورية » 
وقالأيضا. اعم أنالشريعة والحقيقة متحدان فى الحةيةة ولافرق بينهءا إلابالاجال وااتفصيلوبالام:دلال 
والكشف بالغيب والشهادة وبالتعمل وعدمالتءمل ولاشريعة هنذلك الأول ولاحقيةة الثانى وعلامة الوصول 
إلى حقيقة حقاليةين هطابقةعلومه ومعارفه لعلو م الشر بعة ومعارفها ومادامت الخالفة مو جودة ولوأدلى شعرة 
فذلك دليل على عدم الودولء وما وقع فىعبارة بعض الاشايخ هن أن الشريعة قشر والحةيقة لب فهووإن 
كان مشعرا بعدم استقامة قائله ولكن يكن أن يكون مراده أن الجمل بالنسبة إلى المفصل حكه حك القشر 
بالنسية إلى اللب و ارت الاستدلال بالنسية [إ الكشف كذلك وال كابر ااستقيمة أحواطهم لا#وزون 
الاتيان مثل هذه العبارات الموهءة إلى غير ذلك هن عباراته الششريفة الى لات كاد تهى ٠‏ 
وقال سيدى القطب الرباتى الشيخ عبد القادر الكيلالى قدسسره: جيعالآواياء لايستمدون إلامنكلام 
الله تعالى ورسوله ملي ولايعملون إلابظاهرهما ۽ وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: الطرق كلما «سدودة 
إلاعلى »ناقتق أثرالرسولعايه الصلاة وااسلام , وقالأيضا: من لم يحفظ القرآن ول يكتب الحديث لا يقتدى 
به فى هذا ال لم لآن علمنا مقيد بالكتاب والسنة » وقال السرى السقطى : التصوف اءم لثلاثة معان وهو لا 
رطفن نوره‌عرفته اور ورعه ولايد كلم بسر باطن فى علم ينقضه عليه ظاهر اا-كتاب ولا تحمله الكرامات 
علي هتك حارم الله ع وقال أيضا قد س سره: من أدعى باطن ع بنقضه ظاهر جک فهو غااط ۾ 
وقال أرولايق الأورى: من زاش يدعی دنع الله تعالى <الة ترجه عن حد العم الشرعى ذلاتقريه ومن 
رأيئة يدعى حال لا رشمد طاحة ظ ظاھرفاتھہه ل دينه»وقالأ بو سءيد اراز :كل فيض بأطن ضخالفه ظاهر ذهو باطله 
وقال أبوالعباس أحد الديذورى: لسان الظاهر لايغير حك الباطن, وف التحفة لابن حجر قال الغزالى: 
من زعم أن له مع الله تعالى حالا أسقط عنه نهو الصلاة أو ريم شرب الجر وجب تتله وإنكان فى الج 
بخلوده فى النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائ كافر لان ضرره أ کش اتی ولانظر فخ لوده لانم تد 
لاستحلاله ماعلات حرهته أونة.ه وجوب ماعل وجو به ضرورة فيهءأ, ومن ثم جزم ف الآ نوارك لوده اتروع 
وقال فى الاحياء : هن قال إن الياطن عالف الغاهر فهو إلى االكفر أقرب منه إلى الامان إلىغير ذلك 
وف رسالة الةش.رى طرف هنه » والذى عى أن يعن كلام العارفين الحقةين وإن دل على أنه لاعخالدة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة فى الحقيقة لكنه يدل أيضا على أن فالحقيقة كشوفا وءلوماغيبة ولذاترام 
يقولون: علالحقيقة هو الل اللدنى , ودام المكاشفة . وعلٍ الموهبة . وعلم الأسرار . والعلمالمكنون..وعم 
الوراثة إلا أن هذا لايدل على الخالفة فان الكشوف والعلوم الغيبية ثمرة الاخلاص الذى هو الجزءالثااك 
من أجز اء اشر بعة فبى بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجةطا ومعهذا لاتغير تلك الكشو ف والعلوم الغيبية 
حك شرعيا ولا تقيد مطلةا ولاتطاقءقيدا خلافا ۸| توهمه ساجقلى زاده حيث قال فى شرح عيارة الاحياء. 
السابقة آنفا: يريد الغزالى منالباطن ماينكشف لعداء الباطن من حل بعض الاشياء لهم مع أنالشارع حرمه 
الشارع تعالى ذلك على عباده «قيد بانتفاء انكشاف اليب الال لهم فن انكش ف دذاك السبب حلله وهن 
لافلا لکن الشارع ممأ نه حرّمه على عاده على الاطلاق وترك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من يتكشفب 


على عياده مطلقا. فيجب أن يقال ما کف حل لهم لا انكقشف فم من ماب حف علله هم ودر 3 


5 قفسير روح المعانى 
له قليل جدا مثاله انكشاف محال خرق السفينة وقتل الذلام للخؤذضس عليه السلام ذل له بذلاك الانكشاف 
الخرق و القتل وحلبما له عغالف لاطلاق تھی النى صل الله تعالی عليه و سل أمته عن اضر روعن فل الى 
لكنهما مة.دان فالأاول شيك 5 إذا ' يعم هناك غاصب مثلا والثانى يما إذا لم بعل أن الى سبصر ضالا 
ED‏ التجليات لوست دمن المقاصد بالذنات ولا 30 عندهاأ الكامل ولا يلتفت اليها 04 وقد ذكر الامام 
الربانى قدس سره فى المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقل بعضه أنها تربى بها أطفال الماريتق وأنه 
شبغى يجاوزتها والوصول إلى مقام الرضا الذى هو نها ية مقامات الوك والجذية وهو عزوز لا يصل 
اليه [لاواحد منألوف» ثم قال:إن‌الذین م قليلو النظر عدون الأحوال والمواجيد منااقامات وامشاهدات 
ْ والتجلات من المطالب فلا جرم بدوا فى قبد الومم والال وصاروا عر ومين من قالات الشربعة ( كبر 
على المشركين ماتدعومم آله الله يحتى اليه من يشاء ويهدى اليهءن يأيب) التهى » وعم مذه أنالكاملين 
ف أأشر بعة يعيبر ون عليذاك ولا يلتفتون اليه ولا اعدو اه مقصدا وجل مقصدم تحصيلمقام الرضاء وعلى هذا 
رج بيت المانوى حيث يقول : 

زان طرف كه عشق من افزوددرد بو حديفة شافعى ددسی نكرد 

و ور دجب الكامل عن 2 ذلاك و يلحق من هذه الح.ثية بعو امالناس» و يعم بما ذکر أن هوی عليه 
السلام أ كمل من الخضر و أعلدية الأضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسية إلى ا+الة الخاضر ة فانم وسى 
عليه السلام عير على ذلك ول 7 ده لآنه ف مقام التشريع, وأملطليه التعاے كان بالامرابتلاء هسوب 
تلك الفلتة , وقد د كروا أن الكامل كما كان صدوده أعلاكان فيرطه أنزل وکلہا کان هوطه أنزل ان ۳ 
الارشاد أكمل فى الافاضة أتم لزيد المنأسية حينئذ بين المرشد والمسترشد» ولهذا قااوا فما يحق:إن الحسز 
السفينة أمالك شين ؟ ندال الجن :أمالك e‏ 0 ثم عبر حديب عل الاه بلاسفي:ة ووقف الحسن أنالفضل 
خلف الحكلة والحكة فى الاس.اب و حبوب صاحب سكر : بر الآساب فمومل برفعهاء ومن هنا يظور سر 
قله اجوارق ف الصحابة مم قول الامام الرباى: إن اة أو يس سيك التابعين بداية وحشی قاتل حزة وم 
اسل فا الظن بغير أو يس مم غير وحشى» وأناأقول : إن الكامل وإن كان منعلمت إلاأن فوقه الا كمل 
وهو من لم يزل صاعدا فى ازوله ونازلا فى صعوده وأيس ذلك إلارسول الله صلىالله قءالىعليه وم ولولا 
ذلك ماأمد المالم العلوى وااسفلىء وهذا مرجع الحةيقة والشريعة له عليه الصلاة والسلام على الوجه الآتم 
أشرنا اليه سابقا والحد لله تعالى على آت جعلنا من أءته وذریته» ولايعكر علىماذكرنا ٠ا‏ قاله الامام 
الغزالى فى الاحياء وهو أن عل الآخرة قسمان عام مكاشفة وعلم معاملة أما علم الممكاشفة فمو ءل الباطن وهو 
غاية العلوم وهو ءل الصديقين والمقربين وهو عبارة عن نور يظبر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من 
الصفات المذموءة و يندكشف بذلك ما كان سمعمن قبل أسمائها ويتوم لها معان مجملة غير «تضحة فتتضح 


سآن أن عم الحقيقة والشر بعةلا منافاةبينهما ۲١‏ 
إذ ذاك حتى تحص| المعرفة بذات الله تعالى و بصفاته التاءات وبأفعاله وبحكدته فى خاقالدنيا والآخرةاةهوىه 
لآنااراد أن ذلك من عل ال باطن الذى هو ءل الحقيقة وهذا البعض لا يمكن أن خلو منه نى كيف ورتية 
الصديقين دون رتبة الأنياء عليهم السلام كا قرروه فى ية ( أوائك ء ت الله عليهم من النبيين 
والصديةين والشهداء والصدالحين) ومماذ كرنا من عدم الخالفة بين الشريعة والحقيةة يعم مافى كلام الللقينى 
فى دفع مااستك_كله من قول الخضر اوسى عليمما ااسلام : وإنى على علم » »الحديث السا بق حيث ز عم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعام معا مع آنه لابتنع اجات بان علم الكشوف والحقائق ينافىءلالظاهر فلا 
ينبغى لأعالم الجا کم با 1 رأن أن يعم 0 ل 0 وكذا لاينبغى للعالم بالحقيقة أن م الل الظاهر الذىليس 
ile‏ بدوينافى ماعنده من الحة.قة ي ولعمرى لقد أخطأً فا قال وبالحقتءرف الرجال وكأنه لم يعمد عليه 
فأردفه واب آخر هو خلاف الظاهر ۾ 
وأنت تعل أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك والاستشكال من ضعف النظر ,ثم ان قصة الخضر عليه اا ملام 
لا تصاح حجة لن يزعم المخالفة بين العلمين فان أعظم ما يشكل فيا قتل الغلام لكونه طبع كآفراً وخشی من 
بقائه حي ارتداد أبو به وذلك أيضا شريعة لكنها خصو 3 به عليه السلام لاه کا قال العلامة السبكى : أوحى 
اليه أن يعمل بالباطن وخلا ف الظاهر الموافق للحكة فلا إشكال فيه وإن عل من شر يمتنا أنه لا يوز لاحد 
انا من كان قتل صغير لاسما بين أبو ين مؤماين وكيف يجوز قله سيب لم حصل والمواود لا يوصف 
بكفر قق ی ولااعانحةء 0 : اتفا قالشر امع فى الا حكاممالم ب يذهب اليهأ حدم: نالآانام فضلا عن العلياء الاعلام 
وهذاظاهر ءل الةو ل ويه و أماعلالقول بو لا ته فيقال: إنعمل الول بالا هام كان إذ ذالك د رعا وك قمل إنه 
أمر بذلك على يد نى غير موسى عليه السلام , واما إقامةالجدار بلا أجر فلا اشكال فيها لآنها احسان وغاية 
ما يتخيل أنه لاسىء فليكن كذلك ولا ضير فانه من مكارم الاخلاقوأءاخرق السفيئة لتسل هنغصبالظالم 
فة-د قالوا: إنه ممالا بأس , به حتى قال العز بن عبد السلام: إنه إذا كان تحت يد الانسان مال ينيم أو سفيه أو 
ينون و خاف عليهأن يأغذەظال يحب عليه تعبيه لا جل حفظه وكان الةو لقو لمن ء. يب مالالینم وحوهإذاناز عه اليم 
ونحوهبعدالرشدونحوه فىأنه فعله لحفظه على الأو جه 5اقالهالقاضى زكر يافى شرح الروض قبل باب الوديعة » 
ونظيرذلك ما لوذان تحت يده مال يتم مثلاوعلم أنه لو لم يبذل منه شيئا قاض عو و 
عض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فانه بحب عليه أن يدهع اليه شا وبحرى فى أقل ما : عكن ارضاؤه به 
ويكون القول قوله أيضا ٠‏ وقال بعضهم : قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلل الباطن وهو ه-لم لكن 
إطلاق الباطن عليه إضافى ج 1 » وكان فقول كيه «إن منالعل كبيئة المكنون لا يعرفه إلا العله-اء باه 
تعالى فاذا قالوه لا ينكره إلا أهلالغرة بللهتعالى» اشدارة إلى ذلك » والمراد 0 - ة علياء الظاهر الذين لم 
يۇ تواذلك » وبءعضمثيتيه يستدلون بقول أبى هريرة: حفظت من رسو [الله ا بلك وعاءين من العلل فاما . 
أحدهما فيثثته وأا الآخر فلو بثته 07 نى هذا البلعوم , واستدل به أأيضا على الخالفة بين ۰ 
وأنت تعل أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذى لو بثه لقتل عل الفتن وما وقع من بنى أمبة وذم النى. 
مَل لاناس معينين منهم ولا شك أن بث ذلك فى تلك الاعصار بجر إلى القتلء وعلى تسلي أنه أراد بەالعل ٠‏ 
الباطن المسمى بعلم الحقيقة لا نسل أن قطع البلعوم منه على بثه لمخا لفته للعل الظاهر فى نفس الآمر بل لتو م 


۲۲ تفسير روح المعانى 


من بيده الحل والعقد والامر والنهى من أمراء ذاك الرمان المخالفة فافهم , واستدل العلياء عا فى القصة 
حسما د ره شراح اد رث وغيرثم على استحياب الرحلة للعلم وفضل طليه واستح.اب ا تیال الدب مسع 
العالم واحترامالشايخ وترك الاعتراض عايهم وتأويل ما لايفبم ظاهره من أفعاطهم وحركاتهم وأو الهم والوفاء 
لعوودثم والاعتذار عند مخالفتهم وعدلى جواز اتخاد الخادم ف السفر وحمل الزاد فيه وانه للا وناق التومل 
ونسبة النسيان وئحوه من الأمور المكروهة الى الشيطان مجازا وتأديا عن نسبتها إلى الله تعالى واعتذار العام 
إلى من بر ید الاخد عنه ف عدم تعليمه م إلا يحتمله طيعة ودم المشكة ف الآهر واشتراط المتبوع عل 
التابع وعلى أنالنسيان غير مؤاخذ به وان اثلاث اعتبارا ى التكرار ونحوه وعلو جواز ركوب ااسفينةوفيه 
الحم بالظاهر<تى شين خلافه لانكار ٥و‏ سی عا السلام وعلىجواز أن ٫طاب‏ الانسا نالطعام عند احتياجه 
ايده وعلى أن صنع ايل لا يترك ولو هم اللثام وجواز أخذ الأجر على الأعمال وان المسكين لا رج 
عن المسكنة ماك آلة بكست م أو شىء لا يكفيه وان الخصب حرام وأنه جوز دفن الال ف الأرض 
وفيه اثبات كرامات الاولياء على قول من يقول:الخضر ولى الى غير ذلك مما طبر للمتتببع أو للمتأمل ء و باجملة 
قد تضوات هذه القصة فوائد رة وهطالب عالية خطيرة فامعن النظر 4 ذاك وألله س مداه تو لىهداك 3# 

طٍِ ودن باب الاشارة ق الآيات 4 على م ذکره يعض أهل الاشارة ) فو جدا عدا دن عمادنا ( فيه 
إشارة إلى أن لله تعالى خواص أضافهم سبحانه اليه وقطعهم عن غيره وأخص خواصه عز وجل هن أضافه 
إل الاسم الجليل وهو اسم الذات اجام يع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع اليه تالى وليسذاك إلا 
4 ا کرم صل الله تعا لی ةليه وسم( آتیناه رهه دن عندنا) وهىهرية القرب فنه عر وجل (وعلمناء»ءن 
دنا علما) وهو العلم ا لاض الذى لادم إلا من جهته تعالى , وقال ذو النون : العلم اللدنى هو الذى يحكرعلى 
الخلق يمو اقع التوفيق والاذلانه 

وقال الجنيد قدس سره: هو الاطلاع على الاسرار من غير ظن فيه ولاخلاف واقع لكنه مكاشفات 
الآنوار عن مكذون الات ويحصل للعيد إذا حه فل +وأرحه عن ممع االات وأفنى حر کته عن كل 
الارادات وكان شيحا بين بد ی احق رلا عق ولاهراد 4 وقيل :دو لم يعرف 4 احق سمحانه أولياءه مافره 
صلاح عړاده . وقال بعضهم :هو ع ۶ہی يتعاق بعالم الافعال وأخص 02 الوقوف على بعضص سر القدر 
قبل وفوع وأقمته وأخص من ذلك عم اللاسماء والنعوت الخاصة واف مم4 ع الزات لل 

6 بءعضص العار وين أن من العلوم مالا بم ليه إلا النى» مدل له وله 7 ف حل وك المعراج‎ Er 
د كره القسطلاى ى مواهيه وغيره ووا 2 رفم أستطمع أن أجبيه فوضح وده ین کی فو حددت ردها‎ 
ار ع الآولين والأخرين وعلنی علوها شتی فلم ل على کت انه إذعل أنه لايقدر على حمله اعد غيرى‎ 
وعم یری يه وعادى القران كان جر بل عليه السلام بذ كرنى به وعم أهرنى يبةه إلى العام والخاص‎ 
منأمتى» اتبى.» ولله تعالىعلم اسار به عز وجل لم يطلع امه أخذا من خخاقه (قال له مو سی ھل بعك على‎ 
أن تعانى سا علءت رشدا) قاله عن ابتلاء إلى 6 قدمناء وقال فارس 6ا راد الةرآن: إن موسى عليه‎ 
السلام كان أعلم من الخضر فيا أخذ عن الله تعالى والخضر كان آل من هوسى فواوقع إلىموسى عليه السلام»‎ 
وقالأيضا : إن مو سى كان باقبا بالحق والخضركانفانيا بالحق (قال إنك ان قستطيع مع صبرا وكيف تصببرءلى‎ 


ومن ,أبالاشارة فىالآيات اف 
شي ع ا ااا0ا0ا0ا0اا0اال يلللا 20 
مالم تحط 4 *برا) فيل : عل الخضر أ قرغا السلام أ كرمالخلق على الله تعالى راو عظيمة 
ففزع دن ص ته لكلا بم مه معه مأ لايليق بشأنه 6 
وقال بعضهم اسه من اسه إعله بشذله ص عن صحية احق قال (ستجدنى إن شا أبله صابراولا 
أعصى لك أمرا) قال بعكم :5 لو قال 6 قال اليح عليه السلام : ( مستجدنى إن اه الله دن الصابرين)لوفق 
لاص رجاو فق الذبيح 0 والفرقأن كلام الذي أظهر فالا لتجاء و کسر النفس حرثك عاق عشيئة ألله تعالمو جدانه 
واحدا من جاعة متصفين بالصير ولا كذ اك كام موسىعايهالسلام ( فانطاةا حي إذا أتيا أهلقريةاستطعما 
أهلرا) سلكا طريق ال ؤال الذى يتعاق بذل النفس فى الطريقة وهولاينافى التوكل وكذا الكسب( قاللو 
شلك لائخذت عليه أجرا) كأنه عليه اأسلام ا دفع اا جهما إلى السؤال دن أولتك الام وفيه نظر 
إلى الأسباب وهو من أحوالالكاملينة مرفى حكاية المسنالبصرى وحبيب » فؤهذا اشارة إلى أنه | كمل 
من اضر عليهما السلام (قال هذا فراق ای وبينك) ا اوت وقال التصرابادى : لا علم الخضر 
بلوغ مومى إلى منتى التأديبوةصورعليهءن عليه قال ذلك لثلا يساله مو سی بعد عن عل أ حال فيفتضح * 
وقيل : خا ف أن يسأله عن أسرار العلومالربانية الصفائية الذائية فيعجز عن جوابه فقالمافال (وأماالغلام 
فكان وة دو مذين قينا 3 يرهقهما طغيا | وكفرا )فقيل . مان حسن الوجه ددا وكان .ونا 6 الغاية 
أوالديه فخشى فتنتهما به والابة دن المشكل ظاهرأ لا نه إن کان قد قدر الله تتعالى lale‏ الكفر فلا يتفعهمأ 
قتل الولد وإن لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه » وأجيب بان المقدر بقاؤهما على الابمان إن 
قتل وقتله لي.قيا على ذللك ۾ ۰ 
وقيل إن المقدر قد يغير ولا يازم من ذلك سوى التغير في تعلق صفته تعالى لا فى الصفة نفسها ليازم 
التغيرفيه عر وجل ¢ وقد تقد م الكلام ؤذلإك عندةرله تعالى ) عجو الله م شاه وشت وعنده أم الكتاب) 5 
واستشكل أيضا بأنالهذوريزول,توفيقه للامان فا الحاجة إلى القتل ء وأجيب بأن الظاهر أندغير مستمد 
لذلك فهو مناف لاحكة وك ن الخضر عليه السلام رأى فيا قال نوع مناقشة فتخاص منذلك بقوله(وءافعلته 
عن أصرى)أى بلفعلته بأمرالله عز وجل ولا يسئل سبحانه عما أمى وفعل ولعل قوله لمومى عليه السلامماقال 
دين قر العصفور ۴ البحر سال لباب امناققة فا ا ألله الى شأنه 3 ولعل ءل ممل هذه المسائل من العلم 
الذى اسدا ثرالله ممحأته 4 (ولاحيطون لنشى* من عمال اء )4وأول بعظوم مم انحر ن جوع ولابة 
الشيخ وولاية امريد واأصخرة بالنفس والحوت بالقاب المملح لم جب الد نا وزينتما والسفينة بالشر عة 
وخرقها دم الناموس ف الظاهر مع الصلاح ف الباطن وإغراق اهلها بايقاعهم فى عار الضلال والغلام 
بالنفس الامارة وقتله بذيحه بسيف الرياضة والقرية بالجسد وأهلها بالقوىالانسانية من المواس واستطهامهم 
بطاب أ عيلها الى تختص ممأ وإناء الضيافة عنعها إعطاء خواصها کا بجی لكلالها وضعفها والجدار بالتعلق 
المائل بين النفس الناطقة وعالم الجردات وإرادة الانقضاض شار فة قطح العلائق وإقامته بتقوية البدن 
والرفق بالقوىوالخ+و اس ومشيئة اتخاذ الآجر ءشيئة الصبر على شدة الرياضة لنيلالكشوف وإفاضةالاذوار 
والما کين ا لعوام والبحر الذى يعملون فيه لمر الدنيا واللك رالشہطان والس فن الى يغصيها العياداتالذالية 
ع نالانكسار والذلوالخشوع والابوينالمؤمنين بالقاب والروح والبدل الخير بالة سا لمطمئنة وال ملممة رالكثز 


Y٤‏ : تفسير روح المعانى 
بالكالات النظرية والعلمية والب الصالح بالعقل المفارق الذى كالاته بالفعل وبلوع الاشد بوصولها بتربية 
الشيخوارشاده إلى المرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابورى , واختار غيره تأويلا آخر هوادهى منه» 
هذا والله تعالى الموفق للصواب واليه المرجع وال ب لإ ويسالونك عن ذى تین ) كان الال على وجه 
الامتحان والسائلون فى الك مور قرش بتلقيناليهود ‏ وقيل : اليبودأنفسهم وروى ذلك عزالسدى »وأكثر 
الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤاهم فالتغبير بصيغة الاستقبال لا تحضار الصورة الماضية لا أن 
فى سام على ذلك الوجه مع مشاهدتهم» نأمره كلع ماشاهدوا نوع غرابة » وقيل : للدلالة علىاتمراربم 
على الدؤال إلى ورود الجواب , وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل » فعن عقبة بن عامر قال : إن 
نفرا من أهل الكتاب جاؤا بالصحف أو الكتب فقالوا لى : استأذن لنا على رسول الله بلقي لندخل عليه 
فانصرفت ايه عليه الصلاة والسلام فاخبرته #كانهم فقال يتح : مالى ولم يسآلوتى عما لا أع.لم إما أنا 
عبد لا عل لی إلا ما عامنى رفى ثم قال : ائتنی بوضوء أتوضأ به فائيته فتوضأ ثم قامإلى مسجد فى يته فر كم 
ركمتين فانصر ف حتى بدا السرور فىوجهه 2 قال : اذهب فادخليم ومنوجدت بالياب منأصماى فادخلةهم 
فلا رآم النى يبع قال : إن شم اخبر ت ما سألقو فى عنه وان شكتم غير ذلك فافعاوا » والجمبور على الاول 
ول تبت حة هذا الخبر م 

واختاف ف ذى القرنين فيل :هو ملك أهيطه الله تعالى الى الأرض وآ تاه .نكل شىء سيا 
وروی ذلك عن جير بن نفير , واستدل على ذلك ما أخرجه ابن عبد الحم . وان المنذر.وابن أنى حاثم . 
وابن الانبادى فى كتاب الاضداد , وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه مع رجلا 
ينادى بى ياذا القرنين فقال له عمر : هاأتتم قد ميتم بأسماء الآنبياء فا اکم وأسماء الملائئكة , وهذا قول 
غریب بل لايكاد ايم » والخبر على فرض صحته ليس أصا فى ذلك إذ عټه ل ولو على بعد أن يكو نالمراد 
أن هذا الاسم من أسماء لملائمكة عايهم السلام فلا تسموا به أنتم وأن تسمى به بعض منقبلكم من‌الناسه 

وقيل: هو عبد صا للم لك الله تعالى الارض وأعطاءالءل وا لحكة وألبسه الهيبةولانءرفمنهووذكرفى تسميته 
بذىالقر نين وجوه + الأول أنه دعاالمرطاعة الله تعالىفضر ب علىقرنه الأ يمنفات ثم بمثه الله تعال فدعافضر ب 
على رنه الا یہر فات ثم بعثه الله تعالفسمى ذاالقر نين وه لاك ماه لك وروی دذاعن على كرماقهتعالى وجبه. والثانى: 
أنه انق رض فى وقته قر نان من الناسءالثالث أنه کا نت صفحتا رآسه من اس وروی ذلكعن وهب بن‌منبه»الرابع 
نەكان فى دأ سه قر نانكا لظلفين وهو أولءن لبس العراءة ليس ترهماو ر وی ذلك عن عبيد بن يعلىءالخاهس أنه كان لتاجه 


قرنان»السادس أنه طافقر نی الد نبا[ ی شمر قهاوغر :ها وروی ذلك م فوعا, ااسابع أنه كان له غديرةان وروی ذلك 
عن قتادة . ويونس بن عبيد » الثامن أنه سخر له النور والظلية فاذا سرى مده النور من أمامه ود ااظلبة 
هن ورائه, التاسع انه دخل الذور والظلية, العاشر أنه رأى فى منامه كأنه صمد الى الشمس وأخذ بقرليها ه 

الحادى عشر أنه جو زأن يكون قد لقب بذلاك لشجاءته كأ نه ينطح أقر انه ا لقب أز دشير مون بطويل 
دين لنفوذ أمره حيث أراد» ولايخفى انه يبعد عدم «عرفة رجلمكزله مامكن فىالأرض وبلغ منالشبرة 
م بلغ فى طو لما والعرض » وأما الوجوه المذ كورة فى وجه .ميته ففما مالايكاد مح ولعله غير خفو عليك 


مبحث فى تفسي رقوله تعالى (الكلام عل ذى القرنين) الخ Yo‏ 

وقيل : هو فريدون بن اثفيان بن جمشيد خامس هلوك الفر سالفيشدادية وكان ملكا عادلا مطيءا لله تعالى ه 
وفى کاب صور الاقاليم لأبى زيد البلخى أنه كان مؤ يدا بالوحى . وف عامة التواريخأنه مل كالارض وقسمها 
بين بنيه الثلاثة ايرج. ولم . وتور فاعطى ايرج العراق . والمند . والحجاز , وجعله صاحب التاج » وأعمطى 
سل الروموديار مصر والمغرب » وأعطىتور الصيزوالترك والمشرق , ووضع لكل قانونا نحم به وسميت 
الةوانين الثلاثة سياسة فبى معربة سي ايسا أى ثلاثة قوانين : ووجه تسميته ذا القر اين أنه مالك طرف الدنيا 
أو طول أيام سلطةته فانهاكانت على مافى روضة الصفا خمماثةسنة أوعظم شجاعته وقبره اموك ٠‏ ورد بأنه 
قد أجمع آمل التارريخ على أنه 0 يسافر لاشرقا ولاغر باو ما دوخ له البلاد كاوهالاصفباق الحداد الذى «زق 
الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقى رئيس العسا كر إلى أن مات » ويلزم على هذا القول أيضا أن يكون 
الخضر عليه السلام على ٠قدمتّه‏ بناء على مااشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذىالقر نينول يذكر ذلك أحد 
من الاو رخين . و اا ل:إنه الاسكندر ثبت جميع مائيت للاسكندر فىالأيات والاخمار ولاي مالم يعدم 
ذكرالمۇ رين لذلك وهوؤاترىءوقيل:هواسكندراليونانىابن فيلقوسءوقيل: قلفيص » وقيل : قليصه 

وقال ابن كثير : هو ابن فيليس . بن مصريم . بنهرمس ٠بنميطون.‏ بن رؤى.بن ليطى . بن يونان. 
ابنيافث . بن نونه . بن شرخون . بن تونط , بن يوفيل . بن روى , بن الاصغر . بن العزير . بن اسحق , 
ابن ابراهيم الخليل عليه السلام وكان سرير ملكه مقّدونياوهى بلدة من بلاد الروم غربى دار الاطنةالسنية 
قسطتطيئية الحمية بننهما من المسافةقدر خمسة عشر يوما أو نحو ذلك عند مدينة شيروز » وقولابنزيدون: 
إنها .صروم » وهو الذى غلب دارا الاصغر وأستولى على ملك الفرس وكان مولده فى السنة الثالة عشر 
من ملك دارا الا كبر . وزعم بعضهم أنه أبوه وذلك أنه تزوج بنت فيلقوس فلءا قربها وجد منهارانحة منكرة 
فأرسلها إلى ابيا وقد حملت بالاسكندر فلماوضعته بقىفى كفالة بها فنسب اليه » وقيل : إن دارا الا كبرئروج 
بنت ملاك الزنج هلا فامتخبث رحبا فأمى أن بحتال لذلك فكانت تغتسل ماء السند روس فأذهب كثيرا 
من ذفرها ثم عافها وردها إلى أدلبا فولدت الاسكندر وكان يسمى الاسكندروس . ويدل على أنه ولده أنه 
لماآدرك دارا الاصغر بن دارا الاكبر وبه رءق وضع رأسه فى حجره وقال له : ياأخى أخيرتى عمن فعل 
هذا بك لتقم منه وهو زعم باطل . وقوله : ياأخى من بابالا كرام وضذاطبةالامثال . و[نماسمى ذا القرنين 
ملك طرف الارض أواشجاءته . واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل باغ ملك إلى أقصى 
المغرب وأقصىالمشرقوجمة الشمالوذلك تام المعمور هن الارض ومثل هذا ا ملك يحب أن يبقى ذكرءمخلدا. 
والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ماك إلى هذا الحد ليس الاهذا الاسكندر . وذلك لآنهلماءات 
أبوه جمع ملوك الروم والمغرب وقهرجم وانتبى إلى البحر الاخضر معاد إلى «سر وبى الاسكندرية ثمدخل 
الشام وقصد بي أسرائيل وورد بيت المقدس وذبح فى مذبحه ثم انءطف إلى 'رهينية وباب الابواب ودانت 
له العراقيون والقبط والبربر واستولى على دارا وقصد الهند والصين وغزا الامم البعيدة ورجع إلى خراسان 
وبى المدن الكثيرة ورجع إلىالعراق ومرضبشمر زور ومات مما » وقيل ٠‏ مات برومية المدائن ووضعوه 
ف تابوت من ذهب وحملوه إلى الاسكندرية وعاش النين وثلائين سنة ومدة ملك اثننا عشرة سنة . وقيل. 

(م ع - ج -35 - تفسير روج المماف) 


N‏ ا تفسير روح المعانى 

عاش ستا وثلاثين وة ملي ست عشر ا وقل , غير ذلك ء فلما يت بالقرآن أن ذا القرنين ملك 
أكثر المصمو رة وثبت بالتواريخ أن الذى هذا شأنه هو الاسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو 
الاسكندر كذا ذکړه الامام ثم قال : وهذا القول 0 الاظهر لادليل المذكور إلا أن فيه اشكالا قويا وهو 
أله کان تلذ :أرسطو الك لقي عديئة ألينة آله اليه أ ه فاقام عنده خمس سنين و تعلم منه الفلسفةو إرع 
اغا دقان عل مذوبه متم لللهتعالى اياه يو جب انك بأن «ذهب ارسطو حق وذلك مالاسبيل اليه ,وأجيب 
ُ انا لال أنه کان على :#ذهيه ق م ماذهب اليه والتليذة على شخص لاتوجب الموافقة ف جميع مقالات 


لك العخصالاترى كثرة مخالفة الامامين اشيخهما الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فحتمل أن يكون 
عخالفا له فما يوجب الكفر » وی ذعه فى مذبح بيت المقدس دليل على أنه لم يكن يرى جميعمايراه الج کاء ع 
ولاخق أنه احتهال بعيد , والمشمهور أنه كان قائلا بمايقوله الحسكاء والذبح المذ كور غير متحةقوالاستدلال 
به ضعيف » وقيل : إن قولهبذلكوتهذهبه ذهب ‌ارسطو لایو جب كفره اذ ذاك فانه كان مقراً بالصانم تعالى 
شأنه معظما له غير عابد سواه من صم أوغيره 6 يدل عليه مانةله الشهرستانى أن ا لاء تشاوروا فى أن 
إسجدوا له اجلالا وتعظيما فقال : لايحوز السجود لغير بادىء الكل ولم يكن مبعوةا اليه رسول فانه كانقيل 
هبعث عسى عليه السلام بتحو ثلمائة سئة وان الانبياء عم السلام إذ ذاك من بنى اسرائيلو معو أيناليهم 
وم يكن هو i‏ فكان حکه = أهل الفترة . وتعقب بانه على تسام ذلك لانحسم مادة الاشكال لان اله 
تعالى لایکاد يعظم من = که > أهل الفتر ة مثل هذا التعظيم الذى دات عليه الآرات والاخبار » وأيضا 
الثالث ف التواريخ أن الأسكندر المذكور كان ارسطو بمنزلةالوزير عنده وكان يستشيره فى المهمات ويعمل 
برأيمو لم يذكرفيها أنه اجتميع مح الخضر عليه السلام فضلاعن اتخاذه ايامو زيرا كه والمشرورفىذىالقر ينه 
واعترض أبضا بأن اسكندز المذ كور لم يتحقق له سفر نو المغرب فى كشب التواريخ المعتبرة وقد به 
على ذلك كاتب جلى عليه الرحمة , وقيل : هو الاسكندر الروعى وهو متقدم على اليونانى بكثير ويال له : 
ذو القرنين الآ كير » واسمه قيل : مرزبان بنمردبة من ولد بافث بن نوح عليه السلام وكان أسود:وقيل:اسمه 
عبد الله بن الضحاك » وقيل : مصعب بن عبد الله بن كان بن منصور بن عبد الله بن الازد بن عون بنزيد 
ابن كبلان بن سيا بن يعرب بن قحطان » وجعل بعضيم هذا الخلاف ف اسم ذى القرئين اليونانى بعد أن 
تقل القول بأن اسمه الاسكندر بن فيلقوس » وذ کر فى اسم الرومى ونسبه مانقل سابقا عن ابن كثير ۾ 
و ذهب بعض الحققين إلى أنالاسكند راليو نانىوالاسكندر الروى كلاهما يطلةان علىغالب داراالأصغر 
والتاريخ المشمور بالتاريخ الرومى ويسمى أيضا السرباتى والعجمى ينسب اليه فى المشهور وأوله(١)شروق‏ 
يوم الاثنين من أول سنة من سنى ولايته عند ابن البناء ومن أولالسنة السابعة وهىسنة خروجه لولكالبلاد 
5 فى ذيج الصوف أو من أول السنة الست مات فيها 6 فى المبادى والغا أت , وبعض الحققين ينسبه إلى 
سولونس بن الطبوخوس الذى أمر ببناء انطا كية وهو الذى صححه ابن أنى الشدكر , وتوقف بعضهم كالغ 
بك عن نسبته إلى أددهما لتعارض الآدلة » ونی بعضهم أن يكون فى الزمن المتقدم بين الملوك اسكندرانه 


(1) قر وأو الغ وقع ارادا اه م 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وجءلنا بعضك لبعض فتنة) الخ ۷ 
وزعم أنه فر هناك YIN}‏ در الذى غاب دا را واسةولى على ملك ارس وقال : : إن 8 الد رين 
الم كور فى القرآن العظم حتمل أن يكون هو و عتم ل ن يكو ن غيره. والذىعايه الكثي رن المسمى بالاسكندر 
بين الملوك السالفة انان نھ ما ص ألفى اه وأن أولمما هو اراد بذى القر ابن و سمه م الرومى 
وبعضهم اليونانى وهو الذى عر دهرا طويلا فقيل عمر ألفا وستهائة سنةء وقيل : ألفى سنة , وقيل: 
ثلاثة لاف سنة ولا يصح ف ذلك و الر>ان البيروتى الاجم فى كتابه المسمى بالاثار 
أ ماقية عن الةرون الخالءة أ 1 ن ذا القر نين هو أبن كنت گی بن عرير لن أفر يقيس المیری وعو الذى أفتخر 
به تبع الهانى ححدرثك قال , 
قد کان ذو القر نين جدى 00 مالكاعلاف الأ رض غير مفند 
باغ المغارب والمشارق تی أسباب. لك من كك هر سد 
فر أ ی مي ب الك.مسع: “دغرو مأ عبن ذى راط حرمد 
ثم قال ؛ ويشيه أن يكون هذا القول أرب لان الآادواءكانوا من اليهون كذى انار وذى نواس وذى 
رعين وذى ازن وذىجدنءواءتا ر هذا الول انب جلى وذ کر أنه انف عصرإيرا عليه السلام واه 
اجتمع مع ق 9 0 کر مه ة ولعانةأ وان شورة ة باوع ماك الاسك درامو تانى تلذ وتار الذا 4 ة القصوى 
فى كشب التواريخ 6 ذكر الامام دون دزا إا ۵ ى ةراب زهان اليو انى وال ال م4 فان نها نحو ألفى 5 di‏ 
وتوار اح م هاتيك الاعصار 50 أصاء | مها اعصار ول »ق م يعول عليه وح ف حل ا شكلات اليه 1 ورا 
يقال . إن عدم شر عن اا قري ان لرل إذغرض اليهود منالمؤالالامتحانوذلك [عايحسن 
فبا خن أمره ولم يمر إذ الشبرة لاسي| إذا كانت تاءة مظنة العلموإلى كونذى ااقرنين فى زهان إبراهيم عليه 
السلام ذهب غير واحد, وقد ذكر الازرق أنه ألم على يده عليه السلام رطاف معه بالكعبة وكان ثالئهما 
إسماعيل عليه السلام » وروىأنه حج ماشيا فليا سمع ابراه عايه لاسلام بقدومه تلقاه ودعاله وأوصاه 
بوصايا ¢ وقيل أن :قرس ایر کې فال لزان فلن ف بلد فيه الخايل وول ذلك سجر له الحاب ودل له ف 
الامسياب وره أبرأه e‏ ع4 J‏ لام بذلك فكانت السدابة حمل EET‏ ره و مع | JT‏ مم اذا ا غزو 
قوم ودؤلاء هلم له 01 اناق ذا الور نين هذا هو اميرى الذى و لکن مھ ئی كلام کا تب جاى إنه هوه 
ود E‏ أنه يمك ن أن کون اسک ندر لش | لمنذ كرمع باعن!!.كس:در ومحئنأه ف اللغة اليونا فيه ة أدمى جيد.وربما 
يقال . إن من قال , الا سكندر مصضعتب ان عمل ألله ن قينأ 1 ن ان منصور الى أ حر السب |[ سابق المنتوى 
الى قدطان عنى هذا الرجل الخيرى لا الروم ى ولا اليو انى أك ن وم J‏ ناقل انه 1 م يقل أحد ان الروم 
من أبناء قحطان وكذا اليونان 7 نعم د ر يعوب ان إسدق الكندى أ“ ن يونان . قدطان.ورد عليه 
أبو العياس الناثشى فى قصيدته حيث قال : 
أبا يوسف انى نظرت فلم أجد على الفحصرأراصحمنك ولاعقدا 
وصرت دكا عند قوم اذا أهرقٌ لام جما لم بد عندثم عبدا 
أتقرن الحادا بدين د لقد جت شيا يا أخا كندة اذا 
وتخلط يونانا بقحطان ضلة أعمرى لقد باعدت بينهما جدا 


۸ تفسيررو-المعاتى 

والمذ كور فى كتب التواريخ ان ملوك اليمن الى أن غلبت الحبشة عليما من أبناء قحطان. وأورد على 
هذا القول فى ذى القرنين أنه لم يو جد فى كةب التواريخالمعتبرة سمىابنعمير بن افر بقيس فى عداد ملوك 
اين والمذ كودإما هو شمر بصيغة فل الماضى من القشءير بنافريةيس ولميذ كروابينه وبين افر يقيسعميرا 
وقد ذكر بعضهم فيه أنه ذو القرنينوقالواءانه يقالله شمريرءش لار عا شكانفيه فلعلسمى رف عنشمروان 
عير عرف منيرعش وقد ذكروا ف أبيه افريةينسانه غزانوامغربفىأرض البريرحتىأتىطنجة ونقلالبر رمن 
أرض فل ملين ومصر والساحل الى مساكنهم اليوم وانه هو الذى نی أفريقيه و به سه.ت وكان ملک مائة 
وأربعا وستين سنة » وفيه أنه خرج نحو العراق وتوجه نحوالصين وأنه قلع المدينة التىتسمى اليوم سمرقند 

وقالوا : انها معرب شمر كند والى ذلك يشير دعبل الخزاعى بقوله يفتخر لوك الهن : 

٠‏ هموا كتيوا الكتاب باب مرو وباب الشاش کانوا الكاتبينا 

وم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 
وأنه انما لقب بذى القر نين لذو ابتين كانتا له وكان ملک على ما قال ابن قتيبة مائة وسيعا وثلاثين سنة 
وعلى ماقال المسءودى ثلاثا وخ ين نة وعلى ما قال غيرهما سبحا وثمانين سنة .ثم ان هذ الم ,كن يابى كرب 
وانما المكنى به على مارأيناه فى بض التواريخ أسعد بن كليكرب ويقال له تبع الأوسط ويذكر أنه ١‏ .ن 

بنبينا م قبل مبعثه وفى ذلك يقول : 
شهدت على أحد أنه رسول من الله باری الفسم 
فلو مد عمرى الى عمره لكنتوزيرا له وابن عم 

وذكروا آنه كان شديد الوطأة كثير الغز و فله قومه فأغروا ابنه حسان على قتلة فقتلهوولا خی أن اد 
هذين الشخصين لايصح أن يكون اراد بذى القرنينالذى ذكر أنه لقىابراهيم عله السلام أماالآول فلا نهم 
ذكرواأنه لك بعدياسر ينعم ابن عمرو وملك ياسربعد بلقيس زوجة سلمانعايه السلام وكان عمها فكيف 
هو أن يكونهذا ذاك معبعد زمان ما بين اراهيم وسلمان عليهما السلام. وأما الثاني فلانه بعد هذابكثير 
مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا القرنين ولا نسب اليه غزوا فى مشارق الأرض ومغارم| ورأيت فى بعص 
الكتب أن فى زمن منو جهر بن ايرج بن افريدون بعث مومى عليه السلام وكان ماك اليم فى زمانه 
شمر أبا الملوك وكان فى طاعته اتتبىء وعليه أيضالا يمكن أن يكون شمر هذا هوذا القرنين السابق وهو 
ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأقوال عن الاعتبار إناء على ما قيلإن أخبار ملوك اليمن مضطرية لا يكاد 
بوةفعلى روايتين متفقتين فيها واعتبرتالقول بانه كان فىزهن ابراه عليه السلام ملك متمم هو ذوالقرنين 
'بناء على حسن الظن بقاءئل ذلك اشكل الام من وجه آخر وهو أن كتب التوار يخقاطبة ناطقة بان فر يدون 
کان فى ذمان ابراهيم عليه السلام وانه قسم المع ورة بين بنيه الثلائة حسما تقدم فكيف يتسنى مع هذا القول 
بان ذا القرنين رجل من ملو ك اليمن كان فذلكالزمانايضاءويجىءنحوهذا الاشكال إذاقلنا إن ذا القرنين هو 
أحد الاسكندرين الونای والروى وقلناباله كان فى زمن ابراهيم عليه السلام أيضاءوالحاصل أن القولبان 
فريدون كان فى ذلك الزمان وكان مالكا المعمورة؟ فى عامة تواريخ الفرس نع القول بان ذا القرنين فى 
ذلك الزمان غيره بل القول بوجود أحد الثلاثة مر فريدون وذى القرفين التبعي وأحد الاسكندرين 


الكلامعللى ذىالقّر نين ب 
ذلك الزمان وماك المدمورةيْنع من القول بوجود غيره منم فذلكالزمان وملكه المعمورةأيضاوواستشكل 
کون ذى القَر نين أيا كان من هو لاء الثلاثة فى زمان ارادم عليه السلام بان رود كان وزمانه أيضاءوقد 
جاء مل كالدنيا «ؤمنان وكافران أماااو منان فس لمان عليه السلام وذو القرنينو اماالكافرانةنمرود و مختنصر 
ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر إلا بآن يقال كان زمان ابرا عليه السلام متدا ووقع ملكبما 
الدنيا تماقا وهو کا ترى » 

ورأيت فى بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك بعد نمرود ويئحل به الاشكال.وقالبءضهم:الذى 
تقتضيه كتب التواريخ عذم صحة الخبر أو تأو يله إذ ليس فى ثىء منها عموم ملك سلمان عليه السلام أوملك 
كرود أ نر والظاهر عدم الصحة ,واء:تشكل أيضا كونه فى ذلك الزمان بانه لم بذ كر فى التوراة کا يدعيه 
الود اليوم كافة و بعد ذلك غاءة البعد على تقدير وجوده فالظاهرمن عدم ذكره عدم کو زه موجودا. وأجيب 
بان لانسلم عدم ذكرهىفقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن اليهود قالوا للنى يَكظل. يامد انك إغا تذكر 
ارا . ومومى ٠‏ وعيسى والنبيين لانكسمعت ذ کرم ما فاخبرناعن نې ل يذ كره الله تعالى فى التوراة إلافى 
مكان واحدقال. ومن هو؟قالوا:ذو القر نین الخبر بل الظاهر منسؤ الهم أن له ذكرا فى كتابهمو إنكار ماليو م 
ذلك لا يانفت اليه على أن ماذكر فىالاستشكال جرد استيعاد ولا أنه ليس مانعا قو بهذا وباجلة لايكاد 
يسلم فى آم ذى القرئين شیء م نالاقوالعن قيل رقال و كأنى بك بعد الاطلاع على الاقوالو ءالما وماعلما 
تختار أنه الاسكندر بن فلیقوس غالب دارا وتدعى أنه يقال له اليونانى کابقال له الرومى وأنه مان مؤمنا بالله 
تعالى لم يرمكب مكفرا من عقد أوقول أوفعل وتقول إن تلدذتة على ارسطو لاتمنع من ذلك : 

فومى الذى رباه جبريل افر وهوسى الذىر باه فرعون مسل 

وقد تتلمذ الاششعرى علىالممتز لة ورئيس المءتزلة على ال سن. وقد خالف ارسطو أفلاطون فىأ كثرالسائل 
وكان تلريذه,والقول بان ارسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان وستديره فى المهمات ويعمل برأيه لايدل على 
اتباعه له فى سائر اعتقاداته فا ذلك على تةديرثبوته إماهو فى الامو رالا-كية لاالمسائل الاعتةادية على أن الملا 


صدر الدينالشميرازىذكر أنارسطوكان حكياعا بداءو حداقائلاابحدو شالعالم ودثوره المشماراليه بةولهتعالى( يوم 
نطو ی السا كعلى السجل للكتبوهاششاععنه فى آم العالم تو م ناشی من عد م فهمكلامه ومثله فى ذا كسائر أساطين 
الحكاء ولانسلم عدم سفرءنحوالمغرب ولاثبوت أنالخض ركان وزيرذىالقرنين,وإناشتهر يد حعدم كونهوزيرا 
عندهفى كو نهذا القرنينوقيل .أنه كان وزيراء:دماك يقاللهذوالقر نين أ يضالك:ءغير هذاووقعالاشتراءفىذلك, 
وقيل: »کن أن يكون عليه السلامفىجملة الهكاءالذين ممه و كا نكالوزيرعنده لابقدحفىذلكاستشارة غيره 
فى يعض الامور و كان مشتهراً اذ ذاك بالحكة دون النبوة.وفى الاعصار القديمة كانوا يسمونالنى حفيها 
واعله كان مشتهرا أيضا باسم آخر وعدم تعرض المؤرخين لشىء من ذلك لايدلعلى المدمووقيل لاز 

عدم التعرض بل قوم إنالخضر كانوزير ذى القرنين قول بانه كان وزير الاسكندرالمذ كور عند القائل 
بأنه ذو القرئين ولامنع من ذلك كون الخضر على الاصح نبياوالاسك.:درليس كذلك ها سيأتى إن شاء الله 
تعالى قريبا عن امور لآن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته ولاضرر فى فصرة نی وتدييره أمور 
ملك صالح غير نې وهو واقم فى بنی اسرائيلبوإن لم تختر ماذ کر فاناخترت أنه من ملوك المن أو اسكندر 


٠‏ تفسير روح المعاق 
آخر ياأرمك إما القول باه لم يكن فوزمنابراهي عليهالسلام وإما القول أنه کان زمه زعد رود أو Ana‏ 
إلا أنه ڪت آم ته ولم يكن و يدون إذ ذاك وبازەك طی الكشح عن كتب التوار يخ 5] يارمك على آم 
وجه لو اخترت أنه فر يدوت & 

والآاقربعندى لالرام أهل الملل والاحزالضااينالذين شق عليهم 5 کت التو آريخ وعدمالالتفات 
الى مافيها بالمكلية مع كثرتها وانتشارها ۴ مشنارق الأرض ومغار اوتا ی نأديانمؤ لفيهاو اختلا ف أعصارم 
اختمار آذه الاسكندر بن فيلةرس غالب دارا : 

وما على إذا ماقات معتودى دع الجبوليظن الجبل عدوانا 

واليهود قاطبة على هذا لكتهم لحنم الله تعالى وقعوا فى الاسكندر ونسيوه أقبح نسبة مع أنمم يذكرون 

أنه آ کر مھم حين جاء إلى بيت المقدس وعظمأحبارم واللهتعالى أعلىم ان السؤال ليس عزذات ذىالقرنين 
o ۸ 5 . 0‏ ردان ور هاس 
بل عن أنه فكانه قي ويسألونكءن شأنذىالةرنين 3 قل م فالجواب 0 سا ثلواءلي؟ منهذ كرا 2 
الطاب لاسائلين والحاء لذى ااقر نين ومن تبعيضة 4 والمراد دن انيائه وقصصه « والجاروالجرور صةة ذكرا 
قدم عليه فصار حالاءوا اراد بالتلاوة الذكر وير عنه بذ لك لكو نه حكابة عن جبة الله عز وجل ا اوگ 
دک 3 مل كورا من أنيائه 1 ورور أن يكون الضمير له تعالى ومن أبتدائية رلاحذف والتلا وة على ظاهرها 
أ ساتلو als‏ من جنه سحا زه وتعالى فی شا نه ذكرا ا قر ناو والسين للتأكيد والدلالة علىالتحقق ا لاسب 
لتقدم تا بيده 7 0 وتصديقه بانجاز وعده 5 لاأترك التلاوة اله 6 فى قوله : 
ساشكر عمرا إن تراخت منیتی أيادى لم تبن وإن هى جلت 

لالادلالة على أن الآتلاوة تشع فا إستقيل كفي للآان هذه الآية مائزات بانفرادهأ قل الوحىبتا مالقصة 
ال1 امار اشا ه عليه الصلاة والسلامعوقوله تعالى لإ انأمكن له فى الارض ‏ شروع فتلاوة 
الن کرالههود حسما هوااوءود يوالقكينههنا الاقدار وبمهيد الاسمابيقالمكنهومكن له كتصدةه و اصحت 
له وشكرته وشكرت لهعوفرق مما بان ۵4٣۶ی‏ الأول جعله قادرا ومعى الثاى جءل له ودرة وقوة ولتلازمهما 
ف الوجود وتقارم.أ ف اأعنى تعمل 9 مما 6 حل الآخر وهكذا إذاكان الفكينمأخوذا من الممكان 
ذاه على تو ميمة أصليةعوالمعنى انا جعانا له مكنة وقدرة على التصرف ٤‏ الأرض من حدث الْدّد بير والرأى 
وكثرة الجنود واطيبة والوقار, وقيل , تمسكينه فى اللارض من حيث أنه خر لهالسحابومدله فى الاس باب 
وط له النور كان الليل والنهار عليه مدوآء وق ذلك أثر لارا ج 4 وقول : بمكينهبالنسوةوا جراء 
المعجزات ۾ وروی القول باہو 7ه عق الشيخ ف العظمة عن أ ىالورقاء عن على کرم ألله تعالى وجه والىذلك 
ذهب مقائل ووافقه الضداك ,و يعارضه ماأخر جه أبن عبد الحم ف وح مور . وان المنذر.واينأبى حام, 
وان الاننارى فى المصاحف. وان أبى عاصم فى السئة.وابنممردويه من طريق أنى الفضل أذابن الكواء أل 
عايا کرم ألله تعالى وجهه عن ذى القرنين أنبيا كانام Ll‏ قال: لم يكن ندا SLs‏ ولكن كان عدا صالما 
أاحب الله تعالى فا حره وسح أللّه تعالى قتصحه ع وأخرج أبن ألىحاتم عن أبن زيد أنه قال. ذو القر امن بالخ 
السدين وكان نذيرا ولم امح >ق أنه کان نبياءو إلى أنه ليس بنى ذهب امور وتوقف لعضهم ا أخر جه 


تفسير قولہۃعالی ( وآ تيناه من كل شیء سا )الخ e‏ 
عد الرزاق . وان المنذر »وان أبى حاتم ٠‏ وأين مدو به .والحام وصعوحه عن أ بی هريره قالبوقال 
رسول الله ل ماادری أتبع کان اعا أملاو ماادرى اذو القّرنين كان نيا أم لاوما أدرى الحدو د كفار ات 
لاهلهااملا» و أت تعل أن هذا الى لم يكن لرستمر لرسول اله ا فيمكن أن يكون 0 0 ل 
والسلام فا بعد أنه لم يكن نبيا ا يدل عليه ماروى عن على کرم الله تعالى وجيه فافه.لم يكن يقول ذلك 
الاعن سماع, و رشمد لذلك ماأخرجه ابزمدويه عن سالمبن أبى الجمد قال. سثل على کرم الله تعالى وجبهعن 


فى القرنين أنىمو؟ ققالوسيعت ندم يلي يدول هو عبد ناصمالقه قعالى قنصحه نيه من کل می ) 
أراده منمهمات١1-كة‏ وعقاصدوالمعلقة بسلطانه ل ا 5) أى طریقا يو صلهاليه وهو کل ما بتو صله إلى 
المقصود من عل أوقدرة أوآلة لاالعلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه فى بعض الآثارءؤمن يانة والمينديا 
وفى السكلام مضاف مقدرأى من باب كل ثىمووالمزاد بذاك الاسباب العاذيةىالقرلى بات يلرم عل التشمير 
المذكور أن ,کون لكل شیء أسباب لاسبب وسببان اوس بشىء» وجو ز أن يكون من تعليلية فلا تقدير 
واختارهبءضهمفتأمل » واستدلبعض من قال بفبوته بالآيةعلى ذلك و ليسبثىء 6 لاخق ( كانم ) بالقطع 
والفاءفصيحة والتقدير فاراد بلوغ المذرب فاتبع ( سهان م ) يوصله اليهوولءلقصد بلوغ المذربابتداءلانه 
أقرب اليه ۽ وقيل : لمراعاة الجر الشمسية وليس ذلك ل-كون جبة المغرب أفضل من جهةالمشرق کا زعمه 
بعض المفاربة فانه 8 قال الجلال السيوطى لاقطع بتفضيل احدى الجبتين على الاخرى لتعارض الادلة ه 

وقر أنافم.وابن 57 (فاتبع ) همزة الوصل وتشديد التاءوكذا فمايأقى واستظهر بعضہ منیو يتعديأن 
لمفعول واحد » وقيل : إن أتبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا فاتبع سيبا سا آخر أوفائيع أمره سيب 
كقوله تعالى : (وأتبعناهم هذه الدنيا اعنة)ىوقالأبو عبيد اتبع بالوصل فى السير وأتبع بالقطع معناه اللحاق 
كقوله تعالى (فاتبعه شها ب ثاقب) وقال يونس .(اتبع )بالقطع للمجدالمسرعالمثيث الطاب واتبع بالوصل [نما 
يتضمن محرد الانتقال والاقتفاء ( جي إذا باخ مغرف شعو ) أىمنتهى الارض من جهة المغربحيث 
لايتمكنأحد من جاوزته ووقف 5 هوااظاهر على حافة البحر الحيطالذربىالذى يقالله أوقيانوسوفيهالجزائر 
المسماة بالخالدات التى هى ميدأ الاطوال على أحد الاقوال لإ وَجَدَهًا ) أىالشمس لإ لغرب فى عين حم ) 
أى ذات حمأة وهى الطين الاسود من حت اليئر مأ حأإذاكثرت حمأتها م 

وقرأ عبد لله , وطلعدة بن عبيدالله , وعمرو بنالعاص , وابنه عبد الله , وابن عمر , ومعاوية , والحسن. 
وزيد بن على . وابنعاص , وحمزة . والكسائى (حامية ) بالياء أى حارة وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أول ما سمها » فقد أخرج عبد الرزاق . وسعيد بن متصور . وابن جرير . وابن الماذر . 
وان أنى حا'م من طريق عئهان بن أف حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية قرأ ( فى عين حاءية ) فقَال 
له. ما نقرؤما إلا (حمثة) فسأل معاوية عبد اللهمنعموو كيف :قر أها؟فةال : ج قرأتهافقات :فى بيتىنزل الفرآن 
فارسل إلى كعب فقال له : أين تد الشمس تغرب فى التوراة فقال كدب : سل أهل العزعة فام أعل بها وأما 
آنا فال أجد الشمس تغرب ف التوراة فى ماء وطين وأشار بيده إلى المذرب , قال ابن أنى حاضر : لو أنى 


۳۲ 00 اتسين وو الممائى 


عند ا أيدتك بكلامتزاد به بصيرة فى (حمئة) , قال ابن عباس :و ماهو؟ قلت : قول نبع فماذكر به ذا القر نينف 
كلفه بالعل واتباعه إباه قد كان ذو القرنين إلى آخر الآبيات الثلاثة السابقة ومحل الشاهد قوله : 
فرأى مغيب الشمس عند غروما فىء ين ذى خلب وثأط حره_د 

فقال ابنءباس : ما الخلب, قال ابنأ بى حاضر الطين بكلامهم فقال:فاالثأطكقال: المأة فقال:فاالحرمد؛ 
قال : الاسودفدعا ابن عباس غلام! فقال : أخكتب مابةول هذا الرجل ولا خن أنه ليس بين القرا.تنين 
منافاة قطعية لجواز كون العين جامعة بي نالوصفين بان تكون ذات طي نأ سود وءاؤها حارو +واز كو نالقراءة 
بالرا. أصلها من المبموز قلبت همزته ياء لانكسار ما قبلبا و إن كان ذلك إا يطردإذا كانتالهمزة سا كنة كذا 
قبل . وتعقب بانه يأباه ما جرى بين ابن عباس . ومعاوية ه ش 

رايت بانه إذا سل صحته فبناه السماع والتحكيم لترجيح احدى القراءتين , وظاهر ماسمعت ترجيح 
قراءة ابنءباس رضى الله تعالى عنهماي و فان رجو ع معاوية لقراءة ابن عباس عل ماذكره القرطى كان لذلك»ه 
نعم ما أخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن مردويه . والحاك . وصححه عن أبىذر 
قال: كنت ردف رسول الله و وهو على حار فرأى الشمس حين غربت فقال : أتدرى حيث تغرب؟ 
قلت: الله و رسوله أعل قال : فانها تغرب فى عين حاءية غير مهموزة يوافق قراءه معاويةويدل على أن ( فى 
_ عين ) متعلق بتغرب کا هو الظاهرءوقول بعض المتعسفين بانه تعاق بمحذوفوقع حالا منفاعل(و جدها) 
ما لا ينبغى أن يلتفت البهوكآن الذىدءاه إلى القول بذلك ازوم [شكال على الظاهر فا جرم الس 
أ كبر منجسم الآرض باضعاف «ضاغفة فكيف يمكن دخو طا فى عين ماء فالا رض وهو مدفوعبانالمراد 
وجدها فى نظر العين كذلك إذلمير هناك إلا الماءلا ما كذلك حةيقة وهذا م أن راكب البحر براها 
كأنها تطلع منالبحروتغيب فيه إذا ل بر الدط والذى فىأرض ملساء واسعةيراهاأيضا كأنها تطلع م نالارض 
وتغيب فيهاءولا يرد على هذا أنه عبر بوجد والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد يكو”ت ععنى رأى 
ذكره الراغب فليكن هنا بهذا المعنى,ثم المراد بالعين المئة اماعين فى البحر أو البحر نفسه وتسميته عينا . 
عا لا بأسبه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا م 

وزعمبعض أأبغدادين أن (فى) معنى عندأى تغرب عند عين6ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها 
ولا يعجر الله تعالى ثى. ونحن نقر بعظم قدرة الله ءز وجل ولانلتفت إلى هذا الةو لي ومثله مانقلهالطرطوثى 
من أنها يبلعبا حو تيل هذا ذلام لا يقبله إلا الصبدان ونحوم فانها قد تبقى طالعة فى بعض الآفاق ستة أشهر 
وغاربة كذلك و فى أفق عرض تسعين وقد تغيب مة-دار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق فى بعض 
العروض وافى بلغارفى بعض أيام السنة فالش.مس على ماهو الحق لم تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين 
بحسب أفائهم ىقال إمامالحرءين: لا حلاف فى ذلك,ويدل على ماذكر ما أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
وأبو الشيخ ف العظءة عن ابن عباس قال.الشمس عنزلة الساقية تجری بالنهار فى ااسماء فى فلكها فاذا غر بت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمر »> وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن 
اازهرى أن خزية بن حكيم السلى سأل دول الله يكل عن سخونة الماء فى الشتاء وبرده فى الصيف فقال: 
إن الشم سإذا سقطت تحت الارض سارت حتى تطلم من مكانها فاذا طال الليل كثرلبثها فىالآرض فيسخن 


تفسير قوله تعالى J)‏ ووجدعندها قوما) الخ ا 
الماء لذلك فاذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلب تحت الارض لقصمر الليل فثبت الماء عل حاله باردا »ولاكنى 
أن هذا السير تحت الارض تختاف فيه الش..س من حيث المسامتة سب الفاق و الاو قات قتسامت الاقدامتارةو لا 
تسامتماأخر ی فاا خر جه ابو الشيخ عن الحسن قال:[ذاغربت ال مس دار ت فى فلاك السماءما بلىد بر القبلة حتى قر جم إلى 
المشرق الذى تطلع منه وتججرى منه فى السماء من شرقه! إلى غر .ما ثم قرجع إلى الآفق مايل دبرالقبلة إلى شرقها 
كذلك ھی مسخرة فى فلكها و كذلك القمر لا يكاد يدم" ويشكلعلى ما ذكر ما أخرجه البخارى عن أبى 
ذر قال: كنت معالنى مكل فى المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدرى أي نتغر ب الشمس؟ قلت 


لله ورسوله أعل قال: فانها تذهب حتىة..سجد تحت العرش فذلك قوله تعالى ( وااشمس تجرى ستقر لها) م 

وأجيب بان المراد آنا تذهب تحت الارض حتى تصل إلى غابة الاتخطاط وهى عند وصوهها دائرة 
نصف النهار فى سمت القدم بالنسبة إلى أفق القو م الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شىء بالسجود بل 
لامانع أرن تسجد هناك سجودا حقيقيا لائقا بها فالمراد من تحت العرش مكانا مخصوصا 
مسامتا لبعض أجزاء العرش و إلا فهى فى كل وقت حت العرش وفىجوفه ورهذا مينى على أنه جسم كرى 
عبط بسائر الافلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات وهذاقول الفلاسفة, وسياتى إن شاء الله ته-الى فى سورة 
طه ما يتعاق بذلكيوعل ما ذكر فالمراد مستقرها محل انتهاء انحطاطها فى تجرى عند كل قوم لذلك الل 
ثم تشرع فى الارتفاع, وقال الخطابى: تمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش إ[ما تستقر تحته 
استقراراً لا نحيط به عن ولیس ف سجودها كلليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها فىسيرها اتهىىو سيأى 
إن شاء الله تعالى تمام الكلام فى ذلك فى سورة يس» و باجملة لا يازم علىهذا التأويل خروج الشمس عن فلكها 
الممثل بل ولاعن خارج المركز وإن اختاف قرم وبعدها من العرش بالنسبة إلى حر كتها فى ذلك الخارجه 

عم ورد فى بعض الآثار مايدل على خروجبا عن حيزها, فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما س 
اأشمس إذا غربت رفع بها إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملا ك وتحبس تحت العرش قتستاذن من 
أين توس بالطلوع ثم ينطاق بها مابين السماء السابعة وبين فل درجات الجنان فى سرعة طيران الملا 
فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء فاذ! وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فاذا وصات إلى 
هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشمس وهو وإن لم تاباه قواءدنا من شمول قدرة الله تعالى سائر 
الممكنات وعدمامتناع الخرق والالتثام على الفلك مطلقا إلا أنه لايتسنى مع تحةقغروبما عندقوم و طلوعها 
عند آخرين وبقائها طالعة عو ستة أشهر فى بعض العروض إلى غير ذلك ما لاخ فامل الخبر غير ديح « 

وقد نص الجلال السيوطى على أن أبا الشيخ رواه إسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخارى ورواية 
ابن ألى شيبة ومن معه أن أبا ذز رض اه تعالىعنه سملم تين إلا أنه رد العلم فى الثاذية إلى الله تعالى ورسوله 
صل التهتعالىعليه ول طلبا لزيادة الفائدة ومبالغة ف الدب مع الر. ولعليه الصلاة والسلام واته تعالىأ عم 


کے سے لا 


} ووجد عندها 43 أى عند تلك العين على ساحل البحر ( قوما ( لباسهم على ماقيل جلود السباع 
وطعاءيم مالفظهاليحرءقال وهب بن منبه: م قوم يقال هم : ناك لاعصم كثرة إلا الله تعالى ۾ 
وقال أبو زيد السهيل : م قوم من نسل تمود كاذرا سكنون جابرسا وهی مدينة عظيمة 14 انا عشر بابا 
(م سج ب (#تفسير روح المعانى) 


€ ظ تفسير روح المعانى 


ويقال ها بااسريانية : جرجيسا ؛ وروى عو ذلك عن ابن جريج » وزعم |بنالسائب أنه كان فيم مؤ هنوت 
وکافر و ن, والذىعليه المهور أنهم كانوا کفاراً فخيره الله تعالى بينأن يعذ.هم بالقتل وأنيدعوم إلىالايمان 
ووس مم 0ر0 ره تن كم لاس سم 0 2 5 م عمتست 
وذلك قوله تعالى . (قلنا اذا القرنين إما أن تعذب »م بالقتلمن أول الام وما ان تتخذ فيهم حسنا1/) 
أى أمرا ذا حن على حذفا لضاف أوعلى طريقة الوصف بالمصد رال بالغة وذلكبالدعوة إلىا لق والارشاد 
إلى مافيه الفوز بالدرجات ء و#ل إن مع صلته ما الرفم على الابتداء أو على اهبر وإما النصب على المفعو لية 
اماتعذييك واقم أواما أمرك تعذ يبك أو امأ تفعل أو قوقع تعذ بيك وهكذا الحال ف الااذع وقدم التعذيب 
للانه الذى تح هو نه فیا ال لكفرم» وف احير اما أن تخد فيهم خسان دون إما أن تدعو ثم مثلا إعاء 
إل بر جتييح الشق.الثاىىراسةدل بالآية من قال نمو ه) والةولعند إعضهم دوا هة علأك وعند آخرين كفاحا 
ومن لم يقل بنبوته قال: كان الطاب بواسطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك إِاما لاوحيا بعد أن كانذلك 
التخرير موافةا أشربعة ذلكالنى 5 وتہ قب هذا بان مثل دزا التخمير المتضمن لازهاق النفوس لاجو زأنيكون 
بالاطام دو نالاعلام وإذوافقشريعة, ون ض ذلك بقصةإبراهم عليه السلام فذبح انه بالرؤ يأوهىدو ن الالهام, 
وفيه أن رؤا لياه عليومالسلام و إطاماتهم وحى وابنن فى عله» والكلام هنا على قدي ر عدم الندوة وهوظاهرم 
وقال على بن عددى : المعنى قانا امد قالوا أى جاده الذين انوا ممه راذا القر أبن خذفالقول اعنهاداعلى 
ظهور أنه ليس بلى وهو من اكات يمكان, وقر یب م دعوى ان القائل العلياء الذينمعه قالوه ع ناجتهاد 
ومشاورة له بذلك ولسيه ألله تعالى اليه مجازل والحق أن الآبة ظاهرة الدلالة فى لبو ته ولعلها أظهر ف ذلك . 
من دلالة قوله تعالى : (وما فعلته عن أمر ى) على ذوة الخضرعليه السلامىوكا نالدا عى الى صرفها عن الظاهر 
الأخبار الدالة على خلافهاء واءل الأول فى تاويلها أن يقال: كان القول بواسطة نى ء 
} َال 4 ذو القرئين إذلك النى أو أن عندهومن خواصه بعد أن تلق أمره تعالى مختارأ لاشق الا خيرمن 
شقى التخيير حسما أرشد اليه 0 آم 0 ظَ 4 اسه و شيل دعو تی وأصرعلىماان عليه من الظلم العظيم 
سے ۵ے دعر 
الذى عو الشرك لإ كد ف أده ) بالقتل, والظاهر أنه كان بالسيف » وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى 
قال ۽ كان عذابه أن جعلهم ف بقر من صفر “ميوقد تحتوم النار<تى تقطعوا فيها وهويعيد ع نالصحة, وأتى 
بون العظمة على عادة الملوك ¢ واسناد التعذيب اليه لاه اأسيب الأمرع ودعوق صدور ذلك 44 بالذات ف 
غارة البعد » وقيل : أراد من الضمير الله تعالى ونفسه والاسناد باعتءارالخاق والكسب وهو أيضا بعد مع 
پا سي س ر 
ما فيه من تشر يك أبله تعالى م غيره فى الضمير وفيه من الخلاف ماعلہت } تم يرد الى ريه 4 ف الآخرة 
0 عد 4 فيها (عدايا (AV i‏ أى منكرا فظرعا وهوالعذاب فى نار جم ونصب (عذابا) على أنه 
ش مصدر يعذبه » وقيل : تنازع فيه هو ونعذبه والمراد بالءذاب الذ-كر نظرا الى اللاول ماروى عن |أسدىوهو 
خلاف ااظاهر 6 لايؤنى . وفى قوله (الى ربه) دون اليك دلالة على أن الخطابالسابق لم يكن بطر يق الوحى 


عه 0ت 


اليه وان مقاول:ه وأنت مع النى أومع خواصه لإوامامن امن ) كو جب دعونى (وعل) عيرلا واد 
حسما یقتضیه الايمان ( کله ) فى الدارین ( ا ) أى فله المثوبة الحسنى أو الفعلة الحسى أو 


تفسيرةولهتءالى (وسنةول لدم نأمرنايسرا) الخ "¥ 


الجنة جزاء على أن جزاء مصدر مؤ كد لمضمون الملة قدم على اع 5 منصوب عضمر أى 
ګزی ا جزاء ¢ واججملة حالءة أو وة ان الميتدا والخبر المتقدم عليه 3 هو حال ایز ا ما'وتعق ب ذلك 
أبوالحسن بانه لا تكاد العرب تقكام بالحال مقّدها إلا فى الشعر » وقال الفراء : هوخصب على المييز» 

وقرأ ان عاس 5 ومسروق (جزاء) متصويا غير منون. وچ ذلك المودوى على حذف ااتنوين لا لتماء 
آلا كنين, و خر جهغيره على أنه عدف الاضافة والميتدأ عذوف إدلالة اممو عليهأىفلهالجزاء جزاء الحسن» 

وق رأغير واحدمن السبعة بالرفع بلائنوين , وخرج على أنه ميدأ مضاف, قال بو على: والمرادعلىالاضافة 
جزاء الخلال الحسنة التى أتاها وعملها أو المراد بالحسنى الجنة والاضافة کا فى دار الآخرة » 

ررق ول هم كه سس ره > 

3 وسنقول له دن امرنا ( ا مم نامر 4 7 {NN ys‏ أى سهلا مسرأ غير شاق» و تقدره ذا ەر 
وأطلق عليه المصدر ميالغة 1 وقرأ أبو جعهر (يسرا) رط مین حيرك وفع هذا وقال الطبرى: المرادمن اتخاذ 
الجسن الاسر فيكون قد خير دين القتل والآسرء والمعنى اما أنتعذب بالقثل وإما تسن اليهم بابقاءالروح 
والاسر ¢ وما جک م نالجواب على هذا الو ده قمل من اللاساوب الحكيم لان الظاهر أنه تعالى خيره فىقتلبم 
وأسرم وعم كفار فقال أما المكافر فيراعى فيه قوة الاسلام وأما اومن فلا يتعرض له إلا ءاجب » 

وف الكشف أنه روعى فيه على الو جين A‏ لدم مامن ايله تعالى ف جانب الر حمة دلالة عل ازا 
م تابع ونثميم وما مده ف جانب العذاب رعاية تریب الوجود مع الترق ليكو نأغيظ» وک4 ہل (فله) 
الخ على معنى فله من الله تعالى الخ وهو الظاهر » وجوذ حل (إما أن:عذب وإماأن تتخذ) علىالتوزيع دون 
التخيير , والمعنى على ما قيل : ليكن شانك معوهسم اما التعذيب . واما الاحسان فالآو ل ن بقى على حاله 
والثانى أن اب فتامل 5 


مس اس 3 


) 7 اتبع سیا۸۹ )أى طر يقار اجعامن مرب الشمس مو صلا إلى مشرقها 5 اذا باغ طلم الشمس ) 
يعنى الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأر ضأى غاية الآرض المءمورة منجبة اشرق » 

وا الحسن . وعيسى . وابنحيصن (مطاع) بفتحاللام وروت عراب نكثير و أهلمكة وهو عند الحقةين 
مصدر ٥ہ‏ ھی والكلام على تقد ير مضاف أى مكان طلوع الشءس والمراد انا تطلع عليه » وقالالجوهرى: 
إنه اسم مكان كد ور اللام فالقراءتان متفقتان من غير تقدير مضاف, وقد صرح بمض أمة التصريف أن 
المطلم جاء فىالمكان والزمارن فتحا وكسراء وما آثره الحةقون ٠ينىعلى‏ أنه لم يرد فى كلام الفصحاء بالفتح 
الامصدرا ولاحاجة إلى تر يج القرآن على الشاذ لآنه قد يخل بالهصاحة » وقال أبوحيان: إن الكسر ماع 
فى أحرف معدودة وهو مخالف للةياس فانه يقتضى أن يكو نمضارعه تطلع بكسر اللاموكانال-كسائىيةول: 
هذه لغة مانت فى كثير من لغات العرب يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكس اللام وبقىءطلع بكسرها 
فى اسم الزمان والمكان على ذلك القياس انتهى فافهم, ثم أنالظاهر من حال ذى القرن وكونه قدأوتىءن 
كل ثىء سبيا أنه بلغ مطاع الشء سف مدة قليلة » وقيل ؛ بلغه فى اثنتى عشرة نة وهو خلاف الظادر إلا أن 
يكرت أقام فىأثناء سيره فان طول المعدورة يقطعه بأقل منهذه المدة بكثير السائر على الاستقامة 6 لايخ 


1 كفسير روح المعانى 


ےر صت 


واش الشيخ فى العظمة عن أبن جريج قال حدثتعنالحسن عن مرة بن جندب قال قال رسول الله و 
فى الآية ل بعل لهم من دو نما سترا بناء لميبن فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الم س دخلوا أسرابا هم حىتزول 
الشمس » وأخرج جاعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لاحمل البناء فاذا طاعت الشمس 
تغوروا فى الماه فاذا غابت خرجوا يتراءون 5 تراعى الاثم > وقبل . المراد لاثىء هم يترم من اللياس 
واليئاء “ونم علىهاقيل قوم من الز نج ع وقيل : من الطنو د »وعن مجاهد من لايليس الثراب من السو دان عنده طلم 
الشسم سأ كثرمن أهل ا ض» وعنإءضهم خرجت <تىجاو زتالصينفسألت عن هوٌ لاء فقالو ا ينك:و بيهم 
مسيرة يوم وليلة فبلذتهم فاذا أحدمم يفرش احدى أذنيه ويلبس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسا م فقالوا 
له : جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس فبا نحن كذ ل كإذ معنا كويئة الصاصلة فغشى على ثم أفقتوثم مسحو نى 
بالدهن فليا طلعت الشمس علىالماء إذا هىفوق الماء كهيئة الزيت فادخلونا سربا لهم فليا ارتفع النهار خرجوا 
إلى البحر يصطادون السمك ويطر<ونه فى الشمسفينضج لهم انتبى ه 

و أنت تعلم أن مثل هذه الحكاءات لا عى أن يلتفت اليها ويعو ل عليها و م ھی الا انار عن هان 
ابن بيان يحكيما العجائز و أمثالن اصذار الصبيان» وعن وهب بن «نبه أنه يقال لو لاء القوم مسك ووظاهر 
الأب لوقوع النكرة فيها فى سراق الننى يقتضى آم ليس لهم ١ا‏ يترم أصلا وذلك ينافىأن يكون هم سرب 
ونحوه» وأجيب ,أن الفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نف الساتر المته.ارف والسرب ونحوه 
ليس هنه » وأنت تع أن عدم التناول أحد قولين فىالمسئلة , وقال ابن عطية ‏ الظاهر أن فى جعل ساتر هم 
من الشمس عبارة عن قرما اليهم وتاثير ها بقدرة الله تعالى فيهم وثيلها منهم ولو كانت لهم أشن اب لكان لهم 
رت ركشيف انتهى , وحينثذ فالنكرة على عمومه-ا وأذا أختارذلك الى أن تشت صحة أحد الاخبار السايقةه 
( كذلك) خبر مبتدا ذو ف آیآمر ذىالقرنينذلك والمشاد اليه ماوصف به قبل من بلوغالمعر ب والمشرق 
ومافعلهوفائدةذاك تعظيمه وتعظي أمرهأوأمره فيبمكامره ف أهلالمغربم نالتخبير والاختيار »و >وز أن يكون 
ضفة مصدر محذوف لوجد أى وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تغرب فى عبن حمئة أو صفة مصدر #ذوف 
لنجعل أى لم نجءل هم سترا جعلا كائنا تالجءل الذى لك فيا تفضلنا به عليكم من الالبسة الفاخرة والابنية . 
العالية, وفيه أنه لايقيادر إلى الفهم أو صفة( سترا)والمعنى عليه كسا بقه,و فيه مافيه أوصفة (قوم) أىعلى قوم مثل 
ذلك القبيلالذى تغرب عليه الشمس فى الكفر والح أومعمول بلغ أى (بلغ )مغر ما كابلغ مطلعيا م 

2 وقد أحَطَنًا ا لبه ) من الجنود والآلاتوأسباب الك لإ ا ١‏ © € علماتعاق بظواهرهو خفاباهو يفيد 
هذا على الآول زيادة تدظي الامر وأنهوراء ماأوصف يكئير عالاحيط به الاعلم اللطرف الخبير »رهوعلى الاخير 
,وللا قاسى فالسير إلى أن باغ فون المعنى وقدأحطنا بعالاقاه وحصل له فى أثناء سيرهخيرا أوتعظم للسيب 
الموصل البه فى قوله تعالى فأتبع سديا حتى إذا باغ أى احطنا بما لديه من الاسباب الموصلة إلى هذا الموضع 
الشاسع مالم نوت غيره وهذاكافى الكشف اظهر من التهوويلووعلى الثانى تتمے يفيد حسن اختياره أىأحطنا 
بمالديه من حسن‌التلقى وجودة العمل خبراء وعلى الثالث لبيان أنه كذلكف رأى العين وحقية:تهلاحيط بعلدها 


تفسير قوله تعالى (ثم أتبع سبا) الخ ۲۷ 
غير آله الع وعلى الرابع والخامس تذييل للقصة أو بالقصدين فلا يأ اهما 6 توم» وعلىالسادس تتم بۇ کد 
ت 
أنه سن مم عدلته فیمن و جدم فی مغرب ‌الش مس لإا ثماتبع سبا ۲ ٩‏ ) طريقا الثامعترضا بين ا شرق وال مخرب 
آخذا من مطلع الشمس إلى الشمال فإ حتى إذا بم بين السدين » أى ال جبلينء قال فى القاموس: الماد الجبل 
وال جز؛ واطلا قالسد عليه لزه سد جا من الأرض » وقيل : اطلاق ذلك عليه هنا لعلاقة الجاورة ولاس 
بذاك دقر أ نافع دابن - وحمز ١‏ و واد بكر .9 يعوب اد السين, 
ناك ولا فى مالا تر بان و 9 E‏ أ عبيدة؛ الأول ما كان 00 تعالى لاد خل 
لصنع البشر فيه والثانى ماکان لص: اليشر دخل فد ووجه دلالةالمضموم على ذلك أنه عى مفءول ولكونة 
أنه من عمل العياد فللاعتيار بدلاله الحدوث وتصوير أنه هاهر ذايفعله فليشاهد, وهذا ناب مافيه مدعل 
العياد على أنه کی فيه فرات ذلك التفخيم » و أنت تمل أن القراءة مهما ظاهرة فى توافةبما وعدم ذكر الفاعل 
والحدو ثأهرانمشتركان»و 2 ماکان من خاقه تعالى إذ المصدر لم يذكرفاءله والمضموم 
ما كان يعمل الء بأد لانه بكعى مفعول واا مأدر منه مافعله العياد وضعفهظاهن وانتصاب (بين) على المفعولية 
انه مبلوغ وهو من الظاروف المتصرفة مالم يركب مع آخر «له » وقيل 8 : إنه ظرف والمفعول 4 20 
وهوهاار أده أو نوه وهذانالسدان فا شرب من عرص تسعين من جهه ةه الشمالوهو الأر اد بآخر الجر 
فى كتاب در قيال عليه السلام ¢ وقد ذكر لعضص احيار الموود أن وجوج ٠‏ ف مذوى الشهال يرثك 
للا إستطيع أحد غير ثم السکی فيه وم ف زاوية ەنذلك لكوم يتحقق عندثم أنهم فيا لى المشرق من الشهال 
أوفما ل المغرب منهی وهذا موافق i‏ ذكرناه E‏ ضع اسرد دن وهو الذى مال اليه كاتب جلى ¢ و9 قيل: هرا 
جبلا أرمينية واذر بيجان ونسب ذلك إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنما واليه عيبل صنيم البيضاوى » 
وأعهب بأنه توثم ولع لالنسية إلى الحبر غير صحيحة, وكاذمن زعم ذلك بذعم أن سال ذىالقر نينهو اأسد 
المشهورف باب الابواب وهو مع استلز أمه أن يكو ن بأ جوج وء أجوجالخزر والتركخلافماعله ا لمۇرخون 
فان بانى ذلك الد عندم كسرى أنو شروان » وقيل : اسفنديار وهو أيضا لم سق إلى الان بل خرب من 
قبل هذا بكثير 0 وزعم أن الد وياجوجوما جوج هناك وان الكل قد اطاف رثك لايرى 6 راه عصرينا 
ر یں اأطائفة المسماة بالكشفية السيدكاظم الرشتى طر ب من الهذيان واحدى علامات الخدلان 0 
وقال أبنسعيد: إن ذلك الموضع حرمك الطول مأئة ولاه وستون درحة والعرض اموق درجة وفيه 
أن فى هذا الطول والعرض بلاد الخنا والجين وايس هناك يأجوج ومأجوج, ذعمهناك سد عظنم يقرب من 
مائتين وسين اعة طولا لكيه ليس بيزالسدين و لابا نيه ذو القرنين ولايكاد إصدق عليه ماجاء فی وصف 
سدة) وگه سح منالقول ذلك ى أيضا مالاع و3 قيل : ھے| ؟وضع من الارض لاتعليه 1 فہا 00 ن أرض جهو لة 
ولعله قل حال بيننا وبين ذل كالم وضع مياءعظ مذ ودعو یاس تقراء سائر البرارىوالبحار غير مسلية ¢ ووز 
العقل أن ن يكون في البحر أرض نحو أمريةا يظفر مما إلى الآن وعدم الوجدان لايستازم عدم الوجود 


۳۸ تفسير روح المعالى 
وبعد إخبار الصادق بو جود هذين السدين ومايتبعهما يازمنا الامان بذلك كد اثر ماأخبر به من الممكنات 
والالتفات إلى كلام المنكرين ناشىء مزقلة الدين لإ E‏ 0 أى السدين « وما أمةم زالناس 
قيل م الترك , وزعم بعضهم أن القومكانوا من الجان وهو دغ باطل لابعيد م قال أبو حیان ه 
( لا يكادونَ هون مولا ٩۴‏ ) من أقو الاتباعذى القرنينأوم نأقوالءنعدام لغرابة لنمو بعدها عن 
لغات غيرم وعدم مناسبتها ها معقلة فطنتهم إذلوتقاربت فهموها ولو كثرت فطتتهم فبموا ايراد منالقول 
بالقآرائن فتءلموه والظاهر إبقاء القولعلٍ معناه المتيادر » ش 
وزعم بعضهم أن الرعخشرى جعله مجازاً عن الفهم مطلقا أو عنما هن أنه أن يقال ليشمل الاشارة 
وكحوها ح.ثقال: أى لا يكادون يمو نه إلا جد وهشقة من إشارة وأعوها , وفيه نظر, والظاهر أنه فبم 
مزن يكاد إثيات الهم هم اکن يعسر وهو بناء على قول بعضهم : إن نفيها إثبات وإثباتها نن و ایس بالختار» 
وقرأالا»ش . وابن أنى ليلى . وخلف . وابن عيسى الاصمهانى .وحزة , والكسائى (بفةمون)من الافعال 
أى لايكادون يفهمون الئاس لتلعثمرم وعدم تبييهم الحروف لإ قَالوا ) أى بواسطة مترجهم فاسناد القول 
الم بجاز» ولعل هذا الاترجم كان من قوم بقرب بلادم» ويؤيد ذلك ٠١‏ وقع فى مھ حف أبن مس مود قال : 
الذين من دونمم أو بالذات على أن يكون فهم ذى القر نين كلامهم وافبامه إبام من جملة ما أ تاه الله تءالىءن 
الاسياب » وقال بعضهم , لا يبعد أن يقال القائلون قوم غير الذين لايفرءون قولا ولم يةولوا ذلك على 
طريق الترجمة هم وأيد عا فى مصحف ابزهسهود. وأياما كن فلا منافاة بين ( لايكادون يفقرون ولا ٩)‏ 
وقالوا ار ادا القرتين إن ياجو وماجوج چ قتان منود يافثبن نو حعايه السلام وبه جزم وهب بن 
منبه وغيره واعتمده كثير ٠ن‏ المتأخرين , وقال الكسائى فى العرائس:إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك 
خسة أولاد جوم. وبنرش .واشار.واسةويل ومیاشح فمن جوم جيع الصةالبة والروم وأجناسهم ومن 
مياشح جميع أصناف العجم ومن اشار يأجوج و«أجوج وأجناسهم ومن اسةويل جيع الترك ومن بنرش 
الفقجق واليونان , وقيل :كلاهما من الترك وروى ذلك عن الضحاك , وف كلام بعضهم أن الترك منهم 1ا 
أخرجه أبن جرير . وابن مردويه من طريق السدى من أثر قوی الترك سرية من سسرايا يجو 8 وهأج-وج 
خرجت فجاء ذو القرنين فبنى الد فبةوا خار جين عنه ۽ وف دواية عبد الرزاق عنقتادة أن ياجوجوماجوج 
ثنتان وعشرونقبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى و عشرين ونت واحدةمنهمخار جة للغزو فبقيت خارجة 
وسعيت الترك لذلك » وقيل : يأجوج من الترك ومأجوج من الدديم » وقيل من الجيل » وعن كمب الاحبار 
أن ياجوج وماجوج من ولد ادم عليه السلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتل فامتزجت 
نطفته فى التراب فخاق منها ياجو ج وماجوج » ونقل النووى فى فتاواه القول بانهم أولاد آدم عليه السلام 
من غير حواء عن ج#اهير العلياء ٭ 
وتعقب دعوى الا حتلام رن الانبياء عليوم السلام لا حتلءون » وأجيب بان المانى الاحتلام عن لا تل 
لهم فيجوز أنيحتلموا بنسائهم فلعل احتلام آدم عليه السلام من القسم ال جائز “ويحتمل أيضا أن يكون منه 


تفسير قولهتءالى (أنياجو ج وماجوج مفسدونفالآارض) الخ ۳۹ 
عليه السلام إنزال من غير أن يرى نفسه أنه يجامع جا يقع حكثيرا لابنائه »واعترض أيضا بانه يلزم على 
هذا أنهم كانوا قبل الطوفان ولم ملكو به. وأجيب بان عموم الطوفان غير مع عليه فلعل القائل بذلك يمن 
لايةول بعمومه وا أرى هذا القول حديث خرافة » وقالالحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحد منالسلف 
إلا عن كب الاحبار » ويرده الحديث المرفرع ا من ذرية أوح عليه السلام وأوح من ذرية حواء قطعا, 
وکا" نه عنىبالحديث غير ماروى عنأى هربرة م فوعاوإد لنوح . سام وحام ويافث فوإداساءالءرب وفارس 
وألرومو ولد لحامالةبط والبر بروالسودانو ولدليافث ياجوجو ماجو ج والتركوالصقالبة فانه صرح بانهضعيف,وفى 
التوراة فى السفر الأول فى الفصل العاشر التصريح بان ياجوج من أبناء يافث , وذعم بعض اليهود أن ماجوج 
اسم للارض التى كان يسكنها ياجوج وليسامما لقبيلة وهرباطل بالنصءوالظاه رأنها اسمان اعجميان فنع 
رفهما للعلمية والعجمة ۽ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما الهءزة 6 قرأ عاصم , والاعش . 
ويعقوب فرواية وهی لذة بى أسد ووزنهيانفعول؛ وبناء مفعول من ذلك مع أنه لازم لتعديهحرف الجر» 
وقيل إن كان ماذكره:قو لافلاتعدى وإن كانمر تجلا فظاهر , وقالالاخةش :إنجعلناألفبها أصليةفياجوج 
«فعول وماجوج مفعول انه من جج النار »ونم ومز هما جعاها زائدة فيأجوج من يجت وماج -وج من 
مججتءوقال قطرب: فى غير الهمز ماجوجفاءول من اليج وياجوج فاعول من اليج , وقال أبو الحسن على 
إن عب دالصمدالءخاوى :الظاهر أنه عر فىو أصله الهمز وتركهءل التخفيف .وهو إما منالاجة وهوالاختلاف 
کا قال تعالی ( وتر كنا بعضيم يومئذ قوج فى بعض ) أو من الاج وهو سرعة العدو قال تعالى ( وثم من كل 
حدب ينسلون ) أو منالاجه وهى شدة الحر أو من أج الماء ياج أجوجا إذا كان ملحا مرا انتهى .وعلةمنع 
الصرف على القول بعربيتم,ا العلمية والتانيث باعتبار القبيلة م 
وقرأ العجاج . ورؤية ابنه (أ جوج ) بهمزة بدلالياء .ورب ارةال جوج بلا همزة ولا ياء فى غير القرآن 
وجا بهذا الافظ فى كتاب حزقيال عليه السلام لإ مفُسدونَ فى الآرْض ) أى فى أرضنا بالقتل والتخريب 
وسائر وجوهالافسادالمعلوم من البثشرءوقيل باخذالاقوات وأكلها .روى أنهم كانوا يخرجون أيام الربيسع 
فلايتركون یئا أخضر إلا أكاوه ولا يابسا إلا احتءلوه , وأخر ابن المنذر . وابن أبى حاتم عن حبيب 
الاوصافى أنهقال: كان فسادم أنهم اون الناس » واستدل باسناد مفسدون إلى ياجوج وماجوج ع.لى أن 
أفل المع اثنان ولیس بشىء أصلا ( هل تمل لك حرجا » أى جعلا منأموالنا. والفاء لتفريع العرض 
على افسادم فىالآرض . وقرأ الحسن , والاعش . وطلحة , وخلف . وابنسعدان . وابن عيسى الاصيهانى 
وابن جبيرالانطاق . وحمزة . والكسائى ( خراجا ) بالف بعدالراء وكلاهما معنىواحد كالنولرالنوال, وقيل 
الخرج المصدر أطاق على الخراجوالخراج الاسم لا خرج.وقال ابن الاعرابى:الخرج علىالرؤس يقال :أدخراج 
أرضك وقال علب: الخرج اخصمنالخراج وقول ا لخر جال مال خر ج مرة رالخراج الخرجالمذكرر وقيل الخرج 
ماتبرعتبه والخراجمالزمكاداؤهج ا ان کل ينار ينهم داع 8 )حا جزا نهم من الوصو لالينا .وقرأ 
نافع . وأ بنعامر .وأ بو بكر سدا بضم السين ع. 


( قال ما مکنی 6 بالادغام, وقرأ ان كثير , وحميد بالفك أى الذى مكنى ٍ فيه رق € و جەانی فيه 


٠»‏ 1 تفسير روح ألمعانى 
لك 


سبحانه مكينا قادرا من الك والمال وسائر الاسباب لإ حر ) أى ما تريدون أن تبذلوه إلىمن الخرج 
فلاحاجة اليه على بمو أى با يتقوى به على المقصود من الآلات كرب الحديد أو من الناس أو 
الاعم منهم ار والفاءلتفر يع الام بالا عانة على خير ية مامكنه الله تعالى فيه مر ماهم أو على عدم قبول 
خرجهم ( أَجْمَلْ ) جواب الأ لإ بيتك وينم ) تقدمم إضافة الظرف إلى ضميرانخاطبين على إضافته 
الس اجو ڄو ا ج لاظرار كال العناية صا لحم ؤاراعوهفى قوهم (بينناويهم) (ددماة 8 ) أى حا جز ١‏ 
حصينا وحجابا متينا وهو أ كبر من السد وأوثق يقال ثوبمردم أىفيه رقاع فوق رقاع.و يقال : حاب 
مردم أى .:.كائف بحضه فوق بعض » وذ كرأن أصل مءزاه سد الثلبة بالحجارةو نوها وقيل : سد الخلل 
مطلةا , ومنه قول عنترة : « هل غادر الشعراء من «تردم ي ثم أطلق على ماذكر » وقيل : هو والسد 
بمعنىىو يويد الأول ماأخرجه ابن أنى حاتم عن أبن عباس رضى اله تعالى عنبما أنه قال: هو كاشد الحجاب 
وعليه يكون قد وعدم بالاسعاف عراءهم فرق ما يرجونه وهو اللائق أن الملوك ل .انو زبرالهديد» 
جمع زيرة كغرف فى غرفة وهى القطعة العظيمةوأصل الزبرالاجتماع وهنه ذبرت الكتاب جمعحت حروفه 
وزبرة الأسد دا اجتمع على كأهله من الشعر » وأخرج الطستىعن ابن عباس أن نافع بن الازرق سالاعن 
(زبر الحديد) فقال : قطعة وأنشدقول كعب بن الك : 
تاظی علييم حین شد ہما بزبر الحديد والحجارة شاجر 
وطلب إيداء الزبر لاينافى أنه لم يقبل منهم شيا لان المراد من الايتاء المأمور به الايناء بال أو جرد 
لمناولة والايصال وإنكان ما۲ توه له لا اعطاء ماهو طم فهو معونة مطلوبة,وعلى تسام کون الايتاء بمعنی لي 
الاعطاء لا المناولة يقال : إن إعطاء الآلة للعمل لايازمه ملكا ولو مانكها لايءد ذلك جعلا فانه إعطاءالمال ‏ ” 
لاإعطاء مثل هذاكوينىء عن أن المراد ليس الاعطاء قراءة أنى بكر عن عاصم (ردما اثتوق) بكسر التنوين 
ووصلالهمزةءن أتاهبكذاإذجاءب»لهوعلىهذهالقراءة نص ب(زبرا)بنزع الخافض أىجيءو نی بزب ر الديد و تخصيص 
زب رادید بال ن کرد ون اام خو ر وا لطب وو همالا أنال+اجةاليهاأمسإذهىالر كن القوىفالسد ووجودهاأعزه 
وقرأ الحسن (ذبر) إضم لباء كالزاى لإ حقإواساوى بنالصدَفين ‏ فى الكلام حذف أى فأتوه إياها 
فاخذ ببنى شيءافشيئاحى إذا جع ل ما بين جا نى الجرلين من البنيانمسا ويالا فىالعلوفيين مفعول ساوى وفاعله ضمير 
ذى القرنين » وقيل : الماعل ضمير السد المفروم من ااسكلام أى فاتوه إياهافاخذ يسد بهاحتى إذاساوى السد 
. الفضاء الذى بين الصدفين و يمم مزذلكمساواة السد فى العلو للجبلين , والصدف 5 أشرنا اليه جائب الجبل 
وأصله علىماقيل : الميل » ونقل فى الكدف أنه لايقال للمنفرد صدف حتى يصادنه الأخر ثم قال: فهو من 
الأسماء المتضايفة كالزوج وأمثاله ۾ وقال أبو عبيدة : هو كل بناء عظم مر تفع ولاق أنه ليس بالمراد هنا 
وزعم إعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو خلافما عليهاجمبورءوقرأ قتادة سوى مر التسوية» 
وقرأ ابن أبى أمية عن أبى بكر عن عاصم (سووى)بالبناء لاجبول » وقرأ ابن كثير . وأبو عرو .وابن 
عامر , والزهرى . ومجاهد . والحسن (الصدفين) يضم الصاد والدال وهى لغة حير 5 أن فتحهما فى قراءة 


تفسيرقولهثعالى ٠‏ (قالانفخواحتىاذا جعله) الخ ٤١‏ 
اللا کن لغة نم 1 1 أبو کر : وان يدن 58 وأبو رجاء : وأبو عدار ہن (الصدفين) بم فسكون» 
و ابن جادب إفتح ١‏ ونغ»وروى ذلك عن قتادة وق رواية ا عه أنه قرأ لضم ففتجوهى 
قرأءة أبان عن ادم 1 وقرأ الماجشون بمح فم 0 
ص وم ° مت 0 
: قال ) للعملة (انفخوام أن بالكير انى زر الحديد ال موضوعة بين الصدفين فمعلوا حو إذاجءله ) 
أى جعل المنفوخ فيه لإ ترا € أى كالنار فى الحرارة والميثة فبو من التشبيه البليخ, وإسناد الجعل المذ كور 
إلى ذى القرنين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العدة فى ذلك وم منزلة الآلة ڍ Jê‏ ) الذين بتولون افو 
النحاس من الاذاية وغيرهأ 3 وقيل اولك النافخين قال هم بعد أن تفخوأ ف ذلك حی صار الزار وتمما 
أراده متھمآو لا لإ اتونى ) منالذين يتولون أمر النحاس لإ افرغ عليه قطرا ۹ ۹ ) آی آتونیقطرا أفرغ 
عليه قطرا غذف من الأول لدلالة الثانى عله و به مسك البصريون على أن إعمال الثانى فى باب التنازع 
أولى إذلوكان (قطرا)مفءو ل( و ئى )لأضهرمفءول (أفرغ) وددفه و إنجاز لكو نه فضلةإلا انه يوقع فى لبس 2 
والقطر ا أثيرنا اليه الحا سالذاب وهوقو الأكثرين, وقيل : الرصاصالمذاث , وقيل : الحديد المذاب 
ولوس بذاك » وقرأ العش . وطلحة , وحمزة . وأبو بكر مخلاف عنه (انتونى)بههزة الوص لأى جيونى كأنه 
يستدعبهم للاغاثة باليد عند الافراغ » وإسناد الافراغ المنفسه لاسر الذى وقفت عليه نفا , وكدذا اكلام 
المتقاربين فى الخرج وهما الطاء والتاء ه | 
وقرأ حزة . وطاحة بإدغام التاء ف الطاء وفية ممع بين الا كنين” على غير دده ول ګوزه أبوعلى 
وجوزه جماعة , وقرأ الأعشى عن أبى بكر (فا اصطاعوا) بقلب السين صادا لجاورةالطاء ع وقرأ الاعمش 
١ثما‏ استطاعوا) بالتاء دن غير زف والفاء قصرحدة أى ففدلوا اروا ب4 من إيتاء القطر أو الاتيان فارخ 
عليه واختلط والتصق رعضه عض فصار جبلا ص لدا خاء ا جوج و«أجوج وقصدوا أن يعلوه و نفءوه م 
٤‏ ەر بير 
اطا عو ا 3 ان يظبروه ) 6 أى يعلوه وبرقرا فيه لارتفاعه وملاستة قيل: كان ارتفاعه مائتى ذراع 1 
وقيل:ألف وما نمائةذراع و اغا ۷ ) لصلابتهو ثخانته.قبل:و کان عر ضهخسین ذراعاوکان 
أساسه قد بلغ المأءو قد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وكانت ذبر الحدید لاء فو قالأارض» ولاخفىأنافراغ 
القطرعليها بمدأنأثرت فيها<رارة انار حی‌صارتکالنار مع ٣اذ‏ 5 وام نأنآهتداد السد فالارضمائة فر سح 
لايم الا بأمر إلحى خارج عن العادة كرف ایر حرارة الذار العظيمة عن أيدان المياشر بن الاتعمال وإلا 
الكثيرة حى ةرون نارا » ويجحوز أن يكون كل من الأآمرين بواسطة آ لات غريبة أو أعمال أوتيها هو 
أو أحد عن مع لایکاد أحد بعر فيا اليوم وللحكاء المتقدهين بل واا أعرال ية تو صلون 


)١(‏ قبل أى يظبروا عليه ذف الجار وأوصل الفعل اه منه 
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اليها با" لات غريبة :كاد تخرج عن طور العّل وهذا ما لاشمة فيه فليكن ماوقع لذى القرنين من ذلك 
القيبيل» وقيل: کان بناؤه مں الصخور مر قيطا بعضها عض بكلاليب من حل د وحاس مذاب ٤‏ تجا ويفبا 
بحيث لم ببق هناك ؤوة أصلا ۾ 

وأخرج أبن جرر , وابن مردويه عن ألى بكرة الشف أن رجلا قال:.يارسول الله قد رأيت سد يأجوج 
ومأجوج قال ٤‏ أنعتە ل قال کا لیرد الجر طريقةمنوداءوطر َة راء قال: قل رأيتّه 7 والظاهر أن الرؤية بصرية 
لامنامية وهو أمرغريب إنصح الخبرء وأماماذكره بعضهم من أن الواثق بالله العراسى أرسلسلاما الترجمان 
للكشف عن هذا اأسد فذهب جهة الشمالى قصة تطول<تى رآه 2 عاد 1 وذكر له من ا ماذكر فثقات 
المؤرخين على تضعيفه. وعندىأنه كذب لا فيه مما تأبى عنه الآية ما لايخفى على الواقف عليه تفصيلا» 

ولايخفى لطف الاتيان بالتاء فىاستطاعوا هنا لإقال) أىذو القرنين لمن عنده من أهل تل كالدياروغيرهم 
لإ هذا ) اشارة إلى السد , وقيل : إلى تمكنه من بنائه والفضل لامتقدم ليتحد مرجع الضمير المتأخر أى 
هذا الذى ظهر على #دى وحصل بمبا شرتى منالسد.الذى شأنه ماذكر من المتانة وصعوبة اهنال لإ رحمة 4 
أىاثررحمة عظيمة وعبر عنه بها للمبالذة من رف) على كافة العباد لاسما على مجاور يه و كو نالسد رحمةعلى 
العباد ظاهر وإذا جعات الاشارة إلى القكن فكونه رحة علهم باعتبار أنه سبب لذلك, ورعا يرجم المتقدم 
أيضا باحتياج المتأخر إلى هذا التأويل وإن 5انالامر فيه هلاي وفى الاخبارعنه ما ذكر ايذان علىهاقيل بأنه 
ليس من قبيل الأثار الحاصلة عياثشرة الاق عادة بل هو احسان المى عض وإن ظبر بالمباشرة, وفالتعرض 
لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة , وقرأ ابن أب عبلة (هذهرحمة) بتأنيث اسم الاشارة وخرج على أنه رعاية 


حذف مضاف والاسناد إلى الوعد مجاز وهو لوقته حقيقة » وبحوز أن يكون الوعد يعي ‌الموعود وهووقته 
أو وقوعه فلا حذف ولامجاز فى الامناد بل هناك مجاز فى الطرف, والمراد من وقت ذلك يوم القيامة » 
وقيل : وقتخروج يأجو ج وماجو ج, و تعب بانهلايساعدهالنظم اکر م والمراد عجيئه ماينتظم مجيئهو مجىء 
ماد ره من خرو جهم وخروج الدجالونزول عيسى عليه السلامو نحو ذلك لادنو وقوعه فقط کاقال الريخشرى 
وغيره فان بعض الامور الى ستحكى تقع بعد مجيئه حتما لإ جَمَلَهُ Ç‏ أى السد المشار اليه مع متائته ورصائته 
5 ( بالف التانيث الممدودة والموصوفمؤ نث مقدرأى أرضا مستوية ‏ وقال إعضهم: الكلام عل تقدير 
مضاف أى مثل دكاء وهی ناقة اسنام 4ا ولابد من التَقَدير لان السد مذ كر لايوصف عمؤنث, وقرأ غير 
الك فيين دكا على أنه مصدر د ککته وهو »تی المفعو ل أى مد كركا مسوى بالارض أوعلى ظاهره والوصفت 
به لامبالغة» والنصب عل أنه مفعول ثان لجءلوهى بمعنىصير , وزعمابنعطية أنها بمعنى خلق وليس بثى. « 

وهذا الجءلوقت مجیء الوعد بمجىء بعض مباديه وفيهبيان لعظم قدرته تعالىشأنه بعد بوانسعةرحته عر ' 
وجل وكان عله بهذا الجعل على ماقيل منتوابع علمه بمجىء الساعة إذ من مياديها دك الجبالالشاءة الراسخة 
ضرورة أنه لايم بدونها واستفادته العلل بمجيئها من كانفى عصرهمن الانبياء عليهم السلام» ووز أن يكون 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وكان وعد رب حقا) الغ . 1 
العم ميم ذلك بالسماع من العم x‏ ىء وقتخروجهم على تقد ير أن کون ذلك مرادا من الوعد 
ګر زأن ٫کون‏ عن اجتهاد ووز أن يكون عن سماع ۾ 

وفىكتاب حزقيال عليه السلامالاخبار بمجيثهم فى خر الزمان من آخر الجر بياء فآمم كثيرة لاحصييم 
إلا الله تعالى وإفادثم فى الارض وقصدم بيت المقدس وهلا کہم عن آخرم فى بر ته بانواع من الءعذاب 
وهوعليه السلام 0 اسكندر غالب دارا فاذا كان هو ذا القّرنين فيمكن أن يكو ن وقف على ذلك فافاده ءا 
كأذكر والله تعالى آل »ثم أن ف الكلام حذفا أى وهو يستمر إلى آخر الزمان فاذا جاه وعد ربى جه له 
2 وان وعد ری چ أى وعده سبحانه امود أو ل ما وعد مز وجل به فيدخلقيه ذلك دخولا أوليا 
لإا 4۸( ابا لاعالة واقعا اأبتةوهذهاجملة تذيملهنذى الة رامنا ذكره من الل الشرطيةوتأ کداضہو ما 
وه-واخر م =3 من قصتهع وةوله عز وجل( وتركنا بعضهم ) كلام «سوق من جنابه سبحانه وتعالى 
وضهير اح الجرور عل يعض المحققين للخلد؟ اق والترك ۶ی الجعل وهو من الاضداد, واامطف على قوله 
تعالى : ( جعله دكا ) وفيه تحقيق لمضمونه, ولا يضرفى ذلك كونه عکیا عن ذى القر نين أى جملا بعض الخلائق 


(ومتذ) أى بو مإذجا. الوعد مجىء بعض مباديه لإ كوج فى بض € آخرمنيم, والموجمجاز ع رالاضطراب 
أى إضطربون أضطراب البحر يختاط إنسهم وجنهم من شدة الول وروى هذا عن ابن عباس وو لم ل ذلك 
لعظائم تفع قبل النفخة الأول وقءل : الضميرللناس والمراد وجعلنا يعض الناس ووم إذجاء الو عد بخر وج 
ياجوج وماجوج وج فى بعض آخر لفزعهم نهم وفرارم وفيه بعد ۽ وقول : الضمير لاناس أيضا ء والمراد 
وجءلنا بعض الناس يوم إذ تم السد يموج فى 0 للنظراليه والتعجيب منه ولاخفى أن هذا يتعجبمنئه ه 
وقالأبوحيان:الاظهر کون الضمير لياجوج وماجوج أى وتركنا بعض ياجوج وماجوج يوج فى بض 
آخر مهم حين خرجون هن السد مز دحمين فى اليلاد وذلك بعد نزول عسى عليه السلام, ففى ی صحيح سل 
من حديث النواس بن #عمان بعد ذ کر الدجالوهلاله بباب لد على يده عليه ااسلام ثم يأقعيسى 00 
قوما قد عصمهم الله تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ونحدثهم بدرجاء,هم فى الجنة اه كذلك إذ أو 
الله تعالى [لىعسى عليه يه السلام انی قداخر جت ع بادا لی لايدان لاحد بقتاهم خرز عبادى إلى الطور و بءث 
الله تعالى وأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الئاس منهم فى <صونهم ويضمون 
اليهم هواشيهم فيشربون مياه الارض ح أن بعضهم ايمر ,النهر فيشر بون ١ا‏ فيه حتی يتركوه يبساحتى 
أ ن هن عر من بعدم ليمر بذلك النبر فقول قد كان ههنا مأء ءمرة و صر عيسى ای ألله ا حتى يكون 
ران اوو وران ا جار لأحدهم خيرا من مائة دينار ۽ وفى رواية مسلم وغ-يره فيقولون: لقد قتلنا منفى 
الاآرض هلم نقتل هن فى السماء فيرمون نشا مم إلى السماء فيردها الله تعالى د لهم مخضوبة دما للبلاء والفتنة 
فير غب نى الله وأصحابه إلى الله ئع الى فيرسل عليهم النخف فى رقاهم فيصبحون فرسى , وف رواية داود 
کالنغف فى أعناقهم فبصبجون موی کمو ت نفس واحدة لايسمع هم حس فيقولالسلدون:ألا رجل يشرى 
لنا نفسه فينظر مافعل هذا العدو فيتجرد رجل منم متسب نفسه قدوطنها عل أنه مقتول فينزل فيجدم موق 


إعطهم على بعض فينادى دأمعشر المسد_بن ألا أبشروا إن ألله عز وجل قل كفام عدوكم فيخر جون من 
مداينهم و حصو er‏ فار دون مواشيبم فا يكون ھا گن إلا ومهم فتشكر اج ما شکرت عن شىء 
وو.ط أ الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الارض ولا بجدون فيهأ مو ضع شير إلا ملاه زنمهم ولنم 
فيستغيثون بالله تعالى فببعث الله سبحانه رعا بمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع عايهم الز كمة 
ويكشف م er‏ بول DH‏ أيام وقد قلت الآرض جعم ى البحر 6 وق رواية فير غب فى أله عاسى عليه ١‏ 
السلام و أصحابه إلى أله عز و جل فير سل طبر 1 اعناق البخت فتحمأوم فتطر 4م حيث شاء الله تعالى ¢ 3 ف 
رواية فترميهم فالبحر_وفى أخرىفالنار ولا منافاة ا يظهر بأداىتأمل- ثم يرس الله عر وجل مطرا لا يكن 
منه بدت مدر ولا وبر فيغسل الارض <ثتى يتركها كالزلقة ۴ يقال للارض: اوی عرة.ك وردى يبركتك 
فوممذ تأ العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها وببارك فى الرسل حتى أن اللةحة من الابل لتك الام 
ذلك فى الأودية ومواضع السيول زيادة فى سرور المسلمين أو يفظبا حيث هلكوا ولا يلها محم حيث 
شا ولا لمجز أللّه تعالى شی والديرثك يدل على کم جداع ووك ذلك م اکر ابن حران ف کو حه 
عن ابن مشءود م ذوعا أن يأجوج ومأجوج أقل م يترك أحدم من صلية ألفا منالذر وة و حل بصم 
على طول العمر 7 ٤‏ 
وق البحر أنه قدا ختاف ف عددثم وصفامم ول صح ف ذلكشىء* وأعجب ماروى ف ذلك قول مكدول 
الأرض مسيرة مائة عام انون منبأ يأجوج ومأجوج وهى أمتان كل أمة ارتا ألف أمة لا شمه أمة 
الأخرى وهو قول باطل, ومثله ما روى عن أبى الشيخ عن أبى أماهسة الدنيا سبعة أقاليم فليا جو ج وماجو ج 
ستة وللياق أقليم واحد وهو كلام من لا يعرف الأارض ولا الآقالي* م أخرج عبد الرزاق . وابن جرير . 
وابن المنذر , وابن أبى حاتم . والحا كم وصحدحه من طريق اليكالى عن أبن عر أن الله تہ۔الی جرأ الاس 
عشرة أجراء فلسعة مم ,جوج وماجوج وجزء سائر الاس إلا أنى أف على ص ج حه لغير الحا كم 
وح تصحيحه مشھور ويعل ما تقدم وما سيأتى إن شاء الله تعالى بطلان مايزعمه بءض الناس من أفهم التاثار 
الذين أ كثروا الفساد فى البلاد وقتلوا الاخيار والاشرار. ولعمرى أن ذلك الزعم من الضلالة يمكان وإن 
كان بين ياجو وماجوج وأولك الكفرة مشامة تامة لا فى على الواقفين على أخبار ما يكون وما كان 
اس م 0 
أبطال ماز عه بعض الناس من أنهم التاتار 0 وتف قالصور 14 الظاهر أن المراد النفخة الثانية لآنه المناسب 
لا بعد . ولملعدم التعرض لذكر النفخة الآولى لأا داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار » وقيسل : 
لثلذ يبشع الفصل ن ما بشع ف النشاة الآولى من الا<دوال والآاهوال و س م يع منها ف النشأة الآأخرة ل 
والمودقررتف چاه ف الأثار من وصفه مايدهش العةول* وقد دح ع نأب سعيدالخدر ىأنه قال :» قال 
رسو لاله ولاج كيفأنعم وقد التقم صاحب‌القرن‌القرن وا جنه وأصغىسممه ينتظر أن او مس فينفخ » 0 
وزعم أبوعبيدة أنه جمع صورة وأيد بقراءة الحسن (الصور) بفتحالو او فيكون . لسورة وسور ورد 
ذلك أظبر منأن يخ , ولذلك قال أبوالهيثم علىما نقل عنه الامام القرطبى : من أنكر أن يكون الصور قرنا 


مبحوث فى تفسير قو له تعالی(فجمعنام جمعا )الخ 0( 
فهو كن أنكر العرش والصراط والميزان وطلب لهاتأو بلات١‏ وذكر أن الام جمءة على أنالناف فيه اسرافيل 
عليه السلام لإ متاق )6 أى الخلائق بعد ما تفرقت أوصالهم وتمزقت أجسادم فى صميد واحدالدساب 
والجزاء جما ه) أى جما عجيبا لا يكتنه كنوه و وعرضنًا جه أظورناها وابرزناها ( پومتذ) أى 
يوم إذ جمعنا الخلائق كافة لإ للكافر بن )€ منم حيث جعلناها بحيث يرونها ويسمهون لا تغيظا وزفيرا 
(عرضاء (٠۰‏ أى عررضافظيعادائلا لا يقادرقدره ٠‏ وتخصيص العرض بهم مع أنهابه رأى من أهل| بحم قاطة 
لآن ذلك لاجلهم خاصة ل الذين ونث انه € وم فى الدنيا لإ فى غطاء ) كثيف وغشارة غلرظة عاطة 
بذلك من جميع الجوانب لإ عن ذكرى ) عن الآيات المؤدية لآولى الابصار المتدبرين فيه-ا إلى ذكرى 
بالتوحيد والتمجيد . فالذ كر مجاز عن الآباتالمذ كودة من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. وفيه آنمن لم 
ينظر نظرا يؤدى به إلى ذكر التعمظيم 6ه لا ذظر له البتة وهذا فائدة التجوز م 

وقيل : الكلام على حذف مضاف أىعن آيات ذكرى وليس بذاك ؛ ويحوز أن يكون اراد بالاعين 
البصائر القابية . والمعنى كانت بصائرمم فيغطاء عن أن يذ كرو ف على وجه يليق بشآنی أوعن ذكرى الذىأنزلته 
عل الانياء عليهم السلام » ويحوزآن بخص بالقرانالكرم (وكثوأ) معذلك و لايستطيمون هما ٠١‏ 9 
نفى لسماعومعلى أثم وجه ولذا عدل عن وكانو ا صا الاخصراليه. والمراد أنهم مع ذلك كفاقدى حاسة السمع 
بالكلية وهو مبالغة فى تصوير اعر اضبم عن ماع هأير شدم إلى مأيتفعهم (ءد تصوير تعاءيهم عن الآيات 
المشاهدة بالابصار فلا حاجة إلى تقدير لذكرى المراد ٠نه‏ القركن أومطاق الشرائع الالهية فانه وعد تخصيص 
الذكر المذكورف النظم الکرے أولا بالآديات المشاهدة لايصيرةر ينة علىهذا الحذف. قالابن مشدامف المذنى: 
إن الدليل اللفظى لابد من «طابةةء للمحذوف معنى فلا يصح زيد ضارب وعمرو أى ضارب عل أن الأول 
بمعناه المعروفوالثانى بمعى مسافر. وتقدير ذلك وارادة معنى الآ بات منه جازا لتحةقالايات فيضمن!!-كلام 
المعجز لا فى حاله وحالارادة الآياتثمارادة الكلام المعجزمنها مجازاً بعد الجاز أظهر ع وقال بءض الحةةين: 
إن تقدير ذلكإنما هو بقرينة قوله تعالى سمعا وأن اللكافرين هذا حالم لابقرينة ذكر الذكر قبل ليجىءلام 
ابن هشام » ولايخنى أنه لا کلام فى تقدير الذكر عدنى القرآن اوالشرائع الالهية إذا أريد من الذكر المذ كور 
ذلك. والموصول ذعت الكافرين أوبدل منه أو بيان جىء به لذ»هم ءا فى حيز الصلة وللاشعار بعليته لاصابة 
ماأصابهم من عرض جنم هم ( السب الذينَ كَفروا ) أى كفروا بی ا يعربعنه قولهتعالى (عيادى) 
والحسبان عى الظن » وقدقرأ عيدالله (أفظن)و الهمزة للانكار والتو بيخ ءل معنىإنكار الوافعواستقياحه. 
والفا, للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه الانكار والتوببخ وإلى المعطوفين جميءاً على مااختاره 
شيخ الاسلام' والمعی كفروا بى مم جلالةثأنى فح بوا لإ أن يتحو اعبآدی) من اللائ کار عيسى ووم 
عليهم السلام من المقر بین کا تشعر به الاضافة فان الاكثر أن تكون فى مثل هذا اللفظ لتشريفالمضاف . 
واقتصر قتادة فى المراد من ذلك على الملائكه ء والظاهر ارادة مايعمهم وغيرثم من ذكرنا واختاره أبوحيان 


يورو لك 
وغيره ¢ وروی عن بن عتاس أن المراد منه الشياطين وقيه زعد ولعل الرواية لا تصح. وعن مقاتل أنالمراد 
الاصنام وهو كا ری ۾ وجوز لعضص الحققين أن يراد مأيعم المذكورين والاصنام وسا المددودات الباطلة 
من الكوا كب وغيرها تذلييا. ولعلالمقام يقتضى أن لاتكر ن الاضافة فيه لاتشر يف أى أفظنوا أن يتخذوا 
عبادی ألذين مم نحت مکی وسلطائى 0 من 0 4 أى مجاوزين لى أولياء م أى معيو دن أو أنصاراً 
ذم من اى وماىحيز صلة أن قيلساد مسد مقءولى حس بأ ىأفحسيوا أنهم بتخذ ونم أولياء . وكانمصب 
الانكار أنهم يتخذونهم كذلك إلا أنه أتحم ا جسبانللمالغة » وقيل : المراد ماذكر على معنى أنذلك ليس 
0 الاتخاذ فى شىء لاآنه إا يكون من ال جانبين والمتخذون معزل عن ولايتهم لقوهم سبحانك أنت ولينا 
هن دونهم» وقيل : أن ومابعدها ف تأويل مصدر مقءدول أول سب والمفعول الثاتى #>ذوف أى أفحسيوا 
وھومذهب بع ض اانحاة ¢ وتعهقب بأنفيه :سلما لنفس الاتخاذ واعتدادا به فى اة والاولىماخلاءن ذلك 01 
هذا وفالكشف أن التحقيق أن قرله تعالى (فحسب) معاوف على كانت وك نوأ دلالةعلى أن المسديان 
للايذان بالا تقلال الم كد للذم 4 فيل لاز يلون مام دن صرذى الشارة والصمم ويزيدوت عليهما 
الحسبانالمترتبعليهما , وقولهتعالى (الذين كفروا) من وضع الظاهر مقامالمضمر زيادة للذم انتهى:وفارشاد 
العقل السايم لعل نمل ماذكر إلى قوله 46 قل الخ أنه يأف ذلك ترك الاضمار والتعرض لوصف آخر غير 
التعامى والتصام على أنهما أخرجا خرجالاحوال الجبلية ۵م ولم يذكرا من حيث انهها منأفهالهم الاختيارية 
الحادثة كسيانهم ليحسن تقر بعه عليوما* وأيضا فانه دين دم طم لاعكن جعله ;ا2 عن صا مهم عن كلام 
أله عز وجل. وتخصص الان کار عبانم المنا ۶ر عن ذلك تعس ف لا يخفى | نتمى» ولابخلو عن حث فتأمله 
وقرأ ع كر م الله تعالى وجبه* وزيد بنعلى بنا سین رذى الله تعالمعن,م. والشافعى عليه الر حجة و کی بن 
لعور ٠‏ ومجاهد 8 وعكرمة 5 وقتادة 1 وى ٠.‏ ان انەر 5. والضحاك : وابن أبىليل: وابنحيصن. وأبو<يوة» 
ومسعود بن صالح 0 وابن كثير .9 يعوب خلاف عنما( أ فحسب) بأس.كانااسين وض الباء مضافذا إلالذين 
وخرج ذلك على أن<سب مبتدأ وهو بمعنى محسب أى 6ف (وأن يتخذوا) خبره أىأفكافيهم اتخاذم عبادى 
من دوق أولياء . ويه دلالة علىغاية الذم انه جعل ذلك #وع عد نهم وم الحساب ومايكتفون به عن‌سار 
العقائد والفضائل الى لايد منا للغائزر فى ذلك اليوم.وجعل الزشرى المصدر المتحصل من أن والفء لقاعلا 
لاسب لاه اعتمد على الهمزة وام الفاعل إذا اءتمد ساوى الفعل ف العمل ¢ واعترض عليه أبو حيان ,أن 
حسب موو لباسم الفاعل وماذ کر خصو ص بالوصف الصريح.٠‏ ثم أشار إلى جوابه بأن سيبو يه أجاز فمررت 
برجل حير منه أبوه وبرجل سواء عليه الخير والشر وبرجل أب له صاحه وبرجل إما رجل هو وبرجل 
حسيك من رجل الزفم بالصفات المؤولة » وذكر Î‏ أجازواى مرت برجل أبى عشرة أبوه ارتفاعأبوه 
يأبى عدُرة لآنه ف معنى والدعشرة وحائذ فلاكلام فيا ذکر الزخشرى 3 1 اعرا (a‏ ىهبا ناما ودو 
ظاهر فى آنا مخلوقة اليوم لإ للكفرين ) الممهودين عدل عن الاضمار ذالهم واشعاراً بأن ذلك الاعتداد 


مبحث فىتقسير قولہ تعال :( قله ل يتك الاخس ين اعمالا) الج لج 


بسبب كفرم المتضمنلحسبانهم الباطل ارلا 1۰( أىشياً يتمتعون به عند ورودهموهومايةامبه للنزيل 
أى الضيف ما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفذلك على ماقيل تخطئة لهم فىحسبانهم 
وتم به حيث كان اتخاذهم إياه أو لياء من قبيل اعتاد العتادواعدادا لزاد ليوم المعاد فكا نه قيل انا أعتدنالهم 
مكان ماأعدوا لانفسهم من العدة والذخر جهنم عدةء وف إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب 
ماهى أ عوذج له. ولايأبى ذلك قولهتعالى (جزاق ممرجبم)لآن المراد هناك انباجز اوم ا ف افافهم»وقالالزجاج: 
النزل موضع النزول» وروى ذلك عن أبنعياس » وقيل : هو جمع ذازل وخصيه علي الحال » 

وقرأ أبو حيوة . وأبوعمرو بخلاف عنه (نزلا) بسكون الزاى لإ ق ) يامد 5 بک یا 
لاكفر ة. وإذا حمل الاستفهام على الاستئذان كان فيه من الهم مافيه, و المع فى صغة المتكام قيل لتعييئههن 
أول الام وللايذان معلومية التبأ للمؤمنين أيضا ل بالأخسسر ناعام . ٩‏ صبعل القييزووجمع مع أن 
الاصل ف العييز الافراد والمصدر شامل للقلءل واللكثير كاذكر ذلكالنحاة للايذان بتنوع أعباط مر قصد شمرل 
الخسران جميعها , وقيل :م ل ماذكره النحاة إتما هوإذا كا نالمصدر باقيا على مصدريته أماإذا كانم ولا 
باس فاعل فانه يعامل معاماته وهنا عمل بمعنى عامل فجمع على أعمال والمراد عاملين والصفة تقع تمييزا عو 
لله تعالى دره فارسا م وزعم بعضهم أن أعالا جع عامل , وتعةب بأنجع فاعل على أفعال نادر وقد أنكره 
. عض النحاة فىغير الفاظ صو صة كاشهاد م شاهد > وقيل : جمع عمل ككتف معنى ذو عمل ف القامو س 
وهو ا ترى , وزعم بعض المتأخرين أنه إذااعتير أعمالا بمعنى عاماين كان الاخسرين معنى الخاسرين لان 
القييز إذا كانصفة كان عبارة عن المنتصبعنه متحدا معه بالذات مولا عليه بالمواطأة حتى أنالنحاة صر حوا 
بانه تجعل الحال أيضا وهو خبر عنذى الجالمعنى ومن البين ان أفعل التفضيل يمتنع أن يتحد مع امس الفاعل 
لكان الزوادة فحيشوقع اسم الفاعلمييزا وانتصب بافعل وجب أن يكون بمعنى فاعل ليتحدا » و آمقبهإعضهم 
بأن افعل لايكون مع اللام مجردا عن معنى التفضيل ‏ أنه لايكون مجردا عنه ٠م‏ الاضافة و إا يكون ذلك 
إذا دان مع من کا صرح به ابن مالك ف التسويلو ذكره الرضى, ولاخفى عليك ماق جيم ذلك من النظر,والمق 
أن اة ليست الالماذكر أولا. نعم ذكر أبو البقاء أنه جع لكونه منصوبا على أسماء الفاعلين وأولذلك بانه 
أراد باسم الفاعل المعنى الاذوى وأراد أنه جع ليفيد التوزيع على أنه لايخلو عن شىء ثم أن هذا على مافى 
ارشاد العّل السايم بيان لمجال الكفرة باعتبار ماصدر عنهم من الاعمال الح سنة فى أنفسها وفى حسبانهمأيضا 
حيث کاو | معجبين بها واثقين بنيلثوابها ومشاهدة 1 ثارهاغب بيان احوالهم باعتبار أعمالهم السيئة فى أنفسها 
مع كولراحسنة فحسبانهم لإ الذین صل ) أىضاع وبطل بالسكلبة عند الله عر وجل لإ عيبم ) فى اقاءة 
تلك الاعمال لإ فى اكراة الدثيا € متعلق بسعى لابضل لان بطلان سعيهم غير ختص بالدنيا م 

قيل : المراد (f.‏ آهل الكتابين وروى ذلك عن ابن عباس . وسعد بن أبى وقاص . ومجاهد ویدخل 
فى الاعمال حينذ ما عملوه هنالاحكام المذسو خة المتعلقة بالعبادات , وقيل : الرهبانالذين عبسونآنفسهم 
فالصوامع ويحملونما على الرياضات الشاقةء وقيل الصايئة, وسأل ابنالكواء علیا کر م الله تعالى وجهه عنوم 


٤۸‏ تفسير روح المعاق 
لل ل لس با ت 
فوال: م أهل<روراء ۶ی الخوارج 6 واستشكل بأن قوله تعالى ) أو اث كالذين كفروا ( j‏ . يأباه ee‏ 
لا ډنکرون البعث وثم غير كفرة 0 ا أذ من اتصا لية فلا ازم أن يکو نوا متصاين هم من ص 
الوجوه بل يك كونهم على الضلال مم أنه وز أن يكون کرم الله تعالى وجهه معتقدا لكفرهم» واستحسن 
أنه تعر يض عم على سييل التخليظ للا تفسير للا ية والمذكور فى مجمع البيان أن العياثى روى وس مده أن ان 
الكواء سأل أهير المؤمنين كرم الله تعالى وجه عن أهل هذه الآية فقال: أولدّك أهل الكتاب كفروا برهم 
وابّد عوا ف دنهم فحيطت اعام وما أهل لمر e‏ بعيدىوهذا يويك الجواب الاولع وأخدير أن المراد 
ما يعم سائر الكفرة, و لالمودول الرفع على أنه خبر ميتدأ حذوف لانه جواب للسؤال كانه قیلمن ھ٩‏ 
فل الذين الخ » وجوذ أن يكون فى محل جر عطف بيان على (الاخسرين) ) وجوز أن يكوننعتا أو بدلا 
وان کون منصوبا على الذم على أن الجواب EE‏ إن ا يله تعالى من قوله مدأ له (أوائنك الذين) الخ 0 
والتفريع الأول وإن دل على ه.وطبا لكنه سا کت عن الياء ماهو العمدة فى تجقيق معنى السران من‌الو ثوق 
بتر قب الربم واعتقاد اانفع فاصنءوا عل أن التفر 2 الئان ۳ يقطع ذلك الا<تهال رأسا إذ لامجال لادراجه 
١ 1‏ 8 ر رن ےد ےھ تاه زوممر 0ت 
حت الام بقضية نو نالعظمة والجوابعن ذلك لاب الابتكلف ف امل[ وم ڪسہول انهم >سنونذصاعا م (١۱ ٠‏ 
الاحسان الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصئ المستلزم لحا الذاتی أى يعتقدون آم 
يعملون ذلك على الوجه اللائق لاجا م باعمالهم الق سعوآ 6 اقاءتها وكابدوا ف تحصيلهاء واجملة حال من 
فاعل (ضل) أى ضلسعيوءالمذكور والهال آم عسنون فى ذلك ويتتفعون با ثاره أومن المضاف اليه فى 
(سعيهم) لکو نە علالرفع أى بطل سم والجال انهم الخ والفرق بين الوجهين أنالمةارن لحال حسيأنهم 
... المذكور فى الأول ضلال سعيهم » وف الثاتى تفس سح م قیل» والآول أدخل فى بیان خطتهم؛ ولايخى مابين 
>سبون و >حس:ون من ئيس التصحيف ومثل ذلك فول البحترى : 
ول يكن المغتر بألله إذ سری ليعجز والمءتز بالله طاليه 
0 اواتك ) كلام مستأئف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعر يف الاخسرين وتبيين خسرأنهم وضلال 
سم وتعيياهم عت «أطيق التعر ,رف على الخاطرين غير داخل نحت الاامصس 6 قي لأى أولئكالمنعو تون بعماذكر 
منضلالالسعى والحسبان المذكور لإ الذين كفروا با يات رمم ) بدلائله سبحانه الداعية إلالتو حيدالشاملة 
للسمعية والعقلءة 6 وقبل: بالق رآنو الاو لأولىءوالتعرضاعنوانالربوبية لزيادة تقبيح حاهم ف الك فرالمد کور 
( ولقائه ( هو حقيقة ف مقا بلة الثىء ومصادفته ولیس مراد وألا ون علىأنه كناية عن البعثوالحشر 
وما يقبع ذلك من أمور الآخرة أى ١‏ يؤمنوا بذلك على ماهو عليه ۽ وقيل : اكلام على حذف مضاف أى 
لقاء عذايه تمالى وليس بذاك يه تحبطت » بكر الياءى وقرأ ابنعياس٠‏ وأب و السمال بفتحهاء والفاء للتفريع 
أى فحبطتلذلك ل( اعام 6المعهودةحبوطا كيا لإ قلا نقيم َم ) أىلاوائك الموصوفين بمامرمن حبوط 
الاعمال ( يومالقيامةوزنا 2 أىفنزدرىبهم ونحتقرهم ولانجم للم مقدارا واعتبارا لان مدا رالاعتبار 


تفسيرق وله تعالى (ذلك ج زام جيم ) الخ دع 

والاعتناء الاعمال الصالحة وقدحبطت المرة وحيث كن هذا الازدراء والاحتةار من عواقب حيو طالاعبال 
عطف عليه بطريق التفربع وأما ماهو من أجزية الكفر فسيجىء إن شاء الله تعالى بعد ذلك ع وزعم بعضهم 
أن حةه على هذا أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الآخر لان منشأً ازدرائهم الكفر لاالحبوط 
وبه اعترض على ذلك وهو ناثىء من فرط الذهول کا لايخنى أو لانضع لاجل وزن أعمالهم ميزانا لانها قد 
حبطت وصارت هیاء منثورا ٠‏ ونفىهذا بعد الاخيار حبوطها منقبيل الا كيد بخلاف النفى ءل المعنى اللاول 
ولذلك رجح عليه وليسمنالاعتزال ىشىء » وقرأ مجاهد٠‏ وعبيد بنعمير (فلايقيم) بالياء لتقدم قوله تعالى 
(با “يات ربيم) وعنعبيد أيضا (فلايقيم) بفتح ياءالمضارعة كأنه جعل قام متعدياءوعنمجاهد .وابنحيصن 
ويعقوب بخلاف عنهم (فلايقومهم يومالقيامة وزن) على أن يقوم «ضارع قاماللازم و(وذن) فاعله ه 

ذلك )بيان لآ لكفرثموسائر معاصيهم اثربيان أعمال الحبطةبذلك وهوخبرمبتداحذو ف أىالامرو الدآن 
ذلك: وقوله عزوجل ف جَرَاوْتم جم م جلة مفسرة له فلا حل لها منالاعراب » وجوز أن يكون (ذلك) 
مدا و(جزاقهم) بدل منه بدل اشتهال أوبدل كلمن كل إن كانت الاشارة إلىالجزاء الذى فىالذهن و(جمنم) 
خبرهوالتذ كير وإن كان البرمۇ ثا لآ نالمشاراليه الجزاء ولانا لبر فىالهقيقة للبدل. و أن بكو ن(ذلك) مبتدأ 
و(جزاؤم) خبرهو (جهنم) عطف يا الخبر والاشارةإلىجهم الحاضرةف الذهن » وأن يكونمبتداً و «جزاؤم 
جوم » تدا وخبر خبرله والعائد عذوف والاشارة إلى كفر م و أعماهم والتذكير باعتيار ماذكر أى ذلك 
جزاومم به جهنم » وتعقب بأن العائد الجرور [نما يكثر حذفه فى مثل ذلاك إذا جر حرف بتبعيض أوظرفية 
أو جر عائد قبله مثل ماجر به کةوله م فالذى تدعى به انت مفلح » أىبه٠‏ وجو ز أ بوالبقاء أن يكون «ذلك» 
مبتدا و(جزاؤمم) بدل أو عطف بیان و( جيم ) بدل منجزاء أوخبرهبتدا ذو ف أى هوجهم. وقوله الى : 
8 رو أ) خبر (ذلك ) وقال بعد أن ذكر من وجوه الاعراب ماذكر: إنه لايحوز أن بتعلق الجاد 
بجحزاؤٌ #لافص [بينهما>م » وقي : الظاهر تعلقه به ولايضر الفصل فى مثل ذلك.وهو تصريح بأن ماذكرجزاء 
لكفرم ال تضمن لسائر الت بائح التى نأعنهاقولهتعالىالمعطو ف على كفروا لإ واتسذوأ بای ور سل هزوا ٠‏ 69 
أىموز وأما فانهم ل يقنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرس لعليهمالسلام بلارتكوا مثلتلكالعظيمةأيضا » 

وجوزأن تكون اخلة مستأنفة وهو خلاف الظاهر » والمراد من الآيات قبل المعجزات الظاهرة على 
أيدى الرسل عليهم السلام والصحف الالمية المنزلة عليهم علييم الصلاة والسلام لإ إن الذي “امنواً ) 
بيان بطري قالوعد ما [الذين اتصفوا باضداد مااتصف به الكفرة اثر بيان ماهم بطريق الوعيد أىان الذين 
آمنوا با بات ربهم ولقائه سبحانه ( وَتملوا الصَالت ) من الاعمال لإ كنت طم فما سبق من حك الله 
تعالى ووعده فالمضى باعتبار ماذكر ٠‏ وفيه علىماقالشيخ الاسلام إعاء إلى أن آثر الرحمة يصل اليهم مقتضى 
الرأفة الازلية مخلاف مام من جعل جهنم للكافرين نزلا فانه بموجب ماحدث من سوء اختيارثم » وقول: 
يحوز أن يكون ماوعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضى فجىء بكان اشارة إلى ذلك. ولم بقل أعتدنا هم 5 قبل 
فيا مر للاشارة إلى أن أمر الجنات لا يكاد يتم بل لايزال مافيها يزداد فان اعتاد الثىء وتبيئته يقتضى تماءية 

( بجع و ةسه روح الماق) 


8٠‏ تفسير روح المعانى 
أهره وکا وقد جاء فالاثار أنه يخرس لامۇەن بكل ڏس مح اھا شجرة ف الجنة 5 وقيل : التعمير بماذكر 
أظهر فى تقق الامر من التعبير بالاعتاد ألاترى أنه قد تمأ دار لشخص ولايسكتها ولاخلوءن لطففافهم » 


لإجتات الفردوس) أخرج ابن المنذر' وإن أبى حاتم عن مجاهد أن اأفردوس هو البستان بالرومية » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسا ‏ وأخرج ابن أبى شيبة وغيره عى 
عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعيا عن الفردو س فقال: جنة الاعناب بالسر يانية »وقال عكرمة: هى 
الجنة بالحيشية » وقالالقفال: هى الجنة الملتفة بالاشجار , وح الزجاج أنها الاودية التى توت ضرويا من 
النبات » وقال المبرد: هى فا معت من العرب الجر الملتف والاغلب عليه العنب٠‏ ونص الفراء علىأنه 
عر أيضا ومعناه البستان الذى فيه كرم وهو نما يذ كر ويؤاث , وزعم بعضهم أنها اسع 5 ام 
العرب الا قول ساس : 

وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيا خلد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن أبى الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيا الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء فیشعر جرزر ف ابات يدح با خالد بن عبد الله القسرىحيث قال : 
وانا انرجو ان نرافق رفقة يكونونفالفردوسأول وارد 
وما عه أهل 9 قبل اسلام سعد قول هاتف , 
أجيبا إلى داعى المدى وتمنيا عل الله فى الفردوسمنية عارف 
والحق أن ذكرها فىشعر الاسلاميين كثير وفى شعر الجاهايين قليلء وأ رج البخارى. ومسلم. .وابنأى 
حاتم ع نأبىهريرةقال , د قال ر ولاته للل إذا ألم الله تعالى فا سألوهالفردوسفانهوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عر شالرحمن ومنما تفجر أنهار الجنة » وعن أبىعبيدة بن ال راح مرفوعا ا+جنة مائة درجة مابين كل 
درجتين مابين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة فاذا سألئم الله تعالى فاسألوه الفردوس , وروى عن 
كعب أنه ليس فى الجنة أعلى من جنة الفردوس وفيا الآمرونبالمدروف والناهون عزالمنكرء وصمانأهل 
الفردوس أيسمعون اطيط العرشه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أنى موسى الأشعرى مرفوعا الفردوس مقصورة الرحمن وكل ذلك لاينافى 
كرن الفردوس ف اللغءة البستان م تومم إذ لامانع من أن يكون أعلى الحنة بستانا لكنه لكونه فى غاية 
|أسعة أطلق على كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل .واستشكل بان الآءة ينل فيد أن کل 
المؤمنين فى الفردوس المشتمل على جنات وهذا لايصح على القول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لاشببة 
فى تفاوت مرأتبهم .و كو نالمراد بالذين أمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلقالمؤمنين مع كونه 
فى مقابلة الكافرين ليس بشىء ٠‏ وقال 8 : الظاهر أن مهنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس 
ولذا أض يفت الجنات إلى الفردوس ٠‏ وأنت تعلأن هذا لايشفى الغليل لما أن الآية حينئذ تفيد أن جميع 
المؤمنين فى جنات حول الفردوس ومن المعلوم أنمنهم منهو فى الفردوس. وقيل: e‏ ذكر أبوحيان 


تفسير قوله تعالى (نزلا خالدين فيها) الخ ) ١ه‏ 


إلا أنه يلترم الاستخدام فى الآية بأن يراد مطلق الجنات فيا بعد وفيه معكونه خلاف الظاهر مالا خن م 
وقيلالمراد منجناتالفردورس جيع الجنات والاضافه الى الفردوس التى هى أعلاها باعتبار اشن )الما عليها 
ويك فى الاضافة هذه الملابسة » ولعلك تختار انالفردرس ف الآثار بمعنى وف الآية معنى آ خر وتختار 
من مدانيه ما تكلف فى الاضافة فيه كالشجر اللتف ونحوه. وظاهر بيت حسان و بيت أمية شاهد على أن 
للفردوس معنى غيرها جاء فى الاثار فليتدبر ٠‏ واعل أنه استشكل أيضا ما جاء من أمى السائلبسؤالالفردوس 
لنفسه مع كونه أعلى الجنة بخبر أحمد عن أبى هريرة مرفوعا «إذاصليتم علىفاسألوا الله تعالىلى الوسيلة أعلى 
درجة فى الجنة لاينالها إلارجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو» واجيب بأنه لا مانع من انقسام الدرجة 
الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض وتكون الوسيلة عيارة عن أعل درجات الفردوس الى هى أعلى 
دزجات الجنان ‏ ونظير ذلك ما قبل فى حد الاعجاز فتذ كر, وقيل المراد من الدرجة فى حديث الوسيلة 
درجة المكانة لاالمكان بخلافبافيمأ تقدمفلاا شكال, وال جاروالجرورەتعاق بمحذوف على أ ندحالمن قوله تعالى 
١٠ 7‏ 4 أوعأنهبيانافسعيا لك وخب ر کان ف الو جمین( نز لا )أو عل أنهالخبر و( نز لا) حالمن( جنات) 
فان جعل ,معنى ما بويأ للنازل فا می كانت لمر مار جنات الفردوس نزلا أو جعات نفس الجنات نزلا ممالذة 
فى الا كرام وفيه أيذان ,اماعندما عد الله تعالى هم على لسان النبوة من قوله تعالی( أعددت لعبادى الصالهحين 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بثر) ؟نزلة النزل بالنسبة إل الضيافة» وإن جعات يعني 
المنزل فالمعنى ظاهر لإ خالدين نيبا ) نهب على الحالية وهى مقدرة عند البعض وحةتى أنها حال «قارنة 
والمعتير فى المقارنة زمان الم وهو كرلهم فى الجنة وم بعد حصوطم فيها مقار نور له إذلا خر له 
فأمل ولا تغفل ( لا بون عتما حولا ٠۰۸‏ ) هو کا قال ابن عيسى وغيره «صد ركالدوج والصفر 
والعود فى قوله : « عادتى حرما عودا ه أى لا يطايون عنها عولا إذ لامور أن بكو نثىء أعز عندم 
وأرفع منها حتى تنازعهم اليه أنفسهم وتطمح عنه أبصارم وان تفاوتت درجاتهم, والحاصل أن المراد من ' 
عدم طلب التحول عنما كونها أطيب المنازل وأعلاهاء وقال ابنتطية : كأنهاسم جمع وكأن واحده وال 
ولا يخفى بعده » وقالالزجاج عن قوم: هو بمنى الحيلة فى التنقل وهو ضعيف ٠تكلف,‏ وجو أن راد نفى 
التحول والانتقال على أن يكون تأ كيدا لاخلود لآن عدم طاب الانتقال مستازم للخلود فيؤ كده أو لان 
الكلام على حد » ولاترى الضب بها ناجحر ۾ أى لا يتحولون عنما فیبغوه» وقيلفى وجه التأ كيد :انهم 
إذا ١‏ بريدوا الانتمال لايتقلون لعدم إلا كراه فيها وعدم أرادة النقلة عتما فل دق الا الخلود إذ لاواسطة 
بينهما 6 قيل » واج#سلة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه ف:-كونحالا ٠تداخلة.‏ وفيها ايذان بأن 
الخلود لا يورثهم مللا ( قل و نَ ابر ) أى جنس البحر لإ مدادا € هو فى الآصل اسم لكل ءاعد 
به الثىء واختص فى العرف لما تمد به الدواة من الحبر له كامات رن ) أى معدا لكتابة كلاته تعالى 
والمراد بها کا روی عن قتادة معلوماته سبحانه وحکته عز وجل ( لفدَ ابر ) مع كثرته ول يق دنه 
ثيءلتناهيه (إقلان تنفد ت فى لعدم تناهيها ( واوجئنا مثله ددا ٠‏ 4 عونا وزيادة لان مجموع 


oe‏ تفسير روح المعانى 
المتناهيين متناه بل جميع ما يدخل فى الوجود على التعاقب أو الاجتاع تناه ببرهان التطبيق وغيره من 
البراهين » وهذاكلام من جرته تعالى شأنه غير داخل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيق مضمونه وتصديق 
مدلوله على أتم وجه » والواو لعطف الملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة لما الحذوفة لدلالة المذ كور عليبادلالة 
واضحة أى لنفد البحر قبل أن تنفد کاماته تعالى لولم يجىء بمثله مددا ولو جنا بمثله مدداء والكلام فى جواب 
(لو) مشهور و ليس قوله تعالى (قبلأن تنفد) للدلالة عل ىأنثم نفادا فى الج لة عققا أو مقدراً لن المراد 
منه لنفد البحر وهى باقية الا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وان مالا ينفد عند العقول العامية ينقد 
دون نفادها وكا فرضت من المد فكذلك والمئل لاجس شائع عل أمثال كثيرة تفرض ذل منها مدداعوهذا 
6 یالکشف أبلغ من وجه منةوله تعالى (و البحر مده من إعده ممبعة أعر ٠)‏ 
وذلك أبلغ من وجه آخر وهو مافى تخصيص هذا العدد من النكتة ولم برد تخصيص العدة ثم فيه زيادة 
تصوير لما استقر فى عقائد العامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيا يتعذر الوصول اليه قالوا هو خلف سبعة 
أحر» وفى اضافة الكلمات إلى اسم الربالمضا فإلى ضمير رف الموضعين من تفخ المضاف وتشر يف 
المضاف اليه مالا يخ , واظبار البحر والكلمات فىموضع الاضمار لزيادة التقرير» ونصب (مددا) علىالغييز 
6 فى قوله » فان الهوى يكفيكهمثله صيرا ۾ وجوذ ابو العضل الرازى نصبه على المصدر علىمعنى ولوامددنا 
عه إمدادا وناب المدد عن الامداد على حد م قىل فقول تعالى (والله أنجم منالارض نماتأ ( وفيه تكلف 5 
وقرأ حمزة , والكسالى , وعمرو بن عبيد . والأع#ش . وطاحة . وابن أن ليل . (قبل أن ينفد) 
بالياء آ خر الحروف » وقرأ السلى (أن تنقد) بالتشديد على تفعل على المضى وجاء كذلك عن عام . 
وآ عمرو ٠‏ فهو مطاوع نفد مشددا نحو كسرته فتکسر ه 
وقرأ الأعرج ( عثله مدداً) بكسر اليم على أنه جع مدة وهو ما يستمده الكاتب فيكتب به » وقرأ ابن 
مسءود . وان عباس . ومجاهد . والآءءش . خلاف . والتيمى . وان يصن . وحميد . والحسن فى رواية . 
وأبو عمر وكذلك . وحفص كك ذلك أيضا (مدادا) بألف بين الدالين وكسر الم “وسيب النوول ار 
حى بن أخطب 8 رواه الترمذی عنابن عباس قال : فى كتابكم ( ومن يؤت الحكة فقد أوتىخيراً كثيرا ) 
ثم تقرؤن ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومراده الاعتراض ,أنه وقع فى کتابکتناقض بناء على أن الحكة 
ھی العم وأن الخير الكثير هو عين الحكة لا 1 ثارها وما يترتب عليما لآن الشىء الواحد لايكون قليلا 
وکر | فى حالة واحدة فالآية جواب عن ذلك بالارشاد إلى أن الةلة والكثرة من الأأمور الاضافية فيجوذ 
أن يحكون الشىء كثيرا فى نفسه وهو قليل بالنسبة إلى شىء 1 خر فان البحر مع عظمته وكثرتهخصوصا 
إذاضم اليه آمثاله قليل بالفسبة إلى كلاته عز وجل » وقبل سبب ذلك آناليهود قالوا لارسول ما : کف 
تزعم أنك نى الآمم كلها وهبعوث اليها وانك أعطيت من العلل ما يحتاجه الناس » وقد سئلت عن الروح فلم 
تحب فيه ؟ ومرادم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عايه الصلاة والسلام وحاله فى زعمهم بناء على أن العلم 
بحقيقة الروح ما حتاجه الناس وانه َكل | يفده عيارة ولا اشارةوالجواب عن هذا منع کون الع عقيقة 
الروح ما يحتاجه الناس فى أمر دينهمالمبعوث له الانبواء عليهم السلاموالقائل وام أعل بأموردنيا ک» لايدعى 
عل ما يحتاجه الناس مطلقا > وأنت تعلم أن الآية لا تكون جوابا عما ذ كر على تقدير صحة كون ذلك سبب 


تفسيرقوله تعالى (ةل[نماأنابشر مث ک) الخ o‏ 
لنزول إلا يضم الاي الآنية لبها ومع هذا يحتاج ذلك إلى نوع تكاف لإ قل ) بعد ان بينت شأن كلماته 
عز شانه ١‏ 0 ۳ لک لا أدعى الاحاطة بكلماته جل وعلا ل 3 0 4 من تلك الكامات 
( اما إش إِلهوَاحدٌ ) وإنا ميرت عن بذلك؛ وأن المفتوحة وان كفت با فى اويل المصدر القائم 
مقام فاعل (يوحى) والاقتصارعل ما ذ كلانه ملاك الأم» والقصر فالموضعين بناء على القول بافادة إما 
بالتكسر واعا بالفتتم الحصر منقصرال مو صوف عل الصفة قصرقلب والمقصور عليه فى الأول (أنا) والمقصور 
البشربية مثل الخاطبين , وهو علما قيل مبنى على تنزيلهم لاقتراحبم عليه عليه الصلاة والسلام مالا يكون 
من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على تنزيلهم منزلة من ذ كر لزعمهم أن الرسالة التى يدعيبا مار 
مير هنة بالبراهين الساطعة تناف ذلك وقيل إن المقصود بان يقصر عليه الاعاء اليه صلىالله تعالى عليه وسلم 
على معنى أنه يلير مةصور على احاء ذلك اليه لايتجاوزه إلى عدم الايحاء يا يز عون والمةصور الثاى 
(الهم) أى معبو دم الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها باله واحد أىلايتجاوز معبودغ بالحق تلك 
الصفة التى هى الوحدانية آى الو حدة فى الألوهية إلىصفة أخرى كالتعدد فيها الذئ تعتقدونه أيماالمشركون ه 

وزعم بعضهم أنالقصر فالثانى من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وانالمقصور الآلوهية مصدر 
اهک والمقصورعليه هوالله تعالىالمعير عنه باله واحد ولارخؤما فيه منالة.كلف والعدول عا هوالآاليق ه 
وما ووضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما الحم واحد لم يكن الا من قصر الموصوف عل الصفة فزيادة 
اله للتوطئة لاو صف بواحد والاشارة الى أن المراد الوحدة ف الأالوهية لا تغير ذلك. وأما جعلهمنقصر الصفة 
على المودوف قصر أفراد على أن الله تعالى هو المقصور عايه والوحدانية هى المقصورفباطل قطءا لآن قصر 
الصفة على الموصوف كذ لك إنما يخاطب به من يعتقّد اشتراك الصفة بين «وصوفين 5 تقرر فى عله وهذا 
الاعتقاد لايتصورهناهنعاة[ لبداهة استحالةاشتراك موصوفين ف الوحدانية أىالوحدة فالالوهية وهايومم 
ارادة هذا القصر من كلام الزخشرى فى نظير هذه الآية مؤول "ا لاؤى على المنصف» وجوزأن يكونمن 
قصر التعيين وليس بذاك فتامل جميع ذلك والله تعالى يتولى هداك (إر لس كان جو أ لقاء ربه )الرجاء 
طمع حصول ما فيه مسرة فى المستقبل ويستعمل بمعنى الخوف وأنشدوا » 
إذا لسعته الاحل لم يرج لسعها وحالفها فى بوت نوب عوامل 
واقاء الرب سبحانه هنا قل مدل للوصول إلى العاقبة من قاقى هلك الموت والبعث والحساب والج-زاء 


مثلت تلك الال عال عبد قدم على سيده بعد عبد طويل وقد اطلع مولاه على ما کان ياتى ویذر فاما أن ١‏ 


يلقاه ببشر وترحيب لا رضى من أفغاله أو بضد ذلك لا سخطه منها فالمعنى على هذا و للالرجاء على المعنى 
الأول ED‏ كان امل لك الال وان بلقی فيها الكرامة من ر به تعالى والبشرى ( ليعمل) لتحصيل 
ذلك والفوز به 3 ع ا 14 وقيل هو كناية عن اليعث وما عه والكلام على حذف مطاف ۹ من 
كان يؤهل حسن اليعث فليعمل الخ 3 وقبل لا حذف 3 والمراد من توفع اليعث فليعمل اا أى أن ذلك 
العمل مطلوب من بتوقع البعث فكيف من يتحققه , وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف 


أيضا أى من كان يمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ » وقيل المراد منه رۇ يته سبحانه أىمن كان يؤمل رو يته 
تعالى يو م القيامة وهو راض عنه فليعملالخ » وجوز أن يكون الرجاء بمعنى ا لوف علىممنى من خافسوء 
لقاء ر به أوخاف لقاء جزائه تعالی فليعمل الخ, و تفسيرالرجاء بالطمعأولىءوكذا كو نا مر جوالكرامة والبشرى» 
وعلى هذا فادخال الماضى على المستةبل للدلالة على أن اللائق حال الءيد الاستمرار والاستدامة على رجاء 
الكرامة من ربه فكأنه قيل فن استمر عل رجاء كرامته تعالى فليعمل عملا صالحا فى نفسه لاا بذلك المرجو 
كافعله الذين آمنوا وعماواالصالحات 9 ولا شرك بعبادة ريه أحَدَاء ١و‏ » إشراكا جليا 6 فعله الذي نكفروا 
بآبات ربمم ولقائه ولا إشرا6 خفيا وايفعله آهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن جبير على تفسير . 
الشرك بالرياء وروى>وه عن الحسن» وصح فى الحديت تسميته بالشرك الاصغرء ويؤيد إرادة ذلك تقد م 
الآمر بالعمل الصالح على هذا النهى فان وجهه حينئذ ظاهر إذ يكون الكلام فى قوه قولك من ان يرجو لقاء 
ر به فليعمل عملا صالحا فى نفسه ولا يراء بع له أحداً فيفسده: وكذا ما روى من أنجندب بن زهير قال 
رسو لالنه پا : إنى أعمل العمل لله تعالى فاذا اطلع عليه سرنى فقال لى : إن الله تعالى لا يبل ما شورك 
فيه فنزلت الا ية تصديةا له ا ۾ عم لايأبى ذلك إرادة العموم 6 لايخفى » وقد نظافرت الاخبار أن كل 
عمل عمل لغرض دنيوى لا يقيل ع فقد أخرج أحد. ومسلم . وغيرهما عن أبى هربرة عنالنى ا برو يعن 
ربه تعالى أنه قال :م آنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فانا برىء منه وهو للذى أشرك» 0 

وأخرج البزار. والبييقى عن أنس قال :« قال رسولالله تتا تعر ضأعمال بی آدم بين يدى الله عر 
وجليوم القبامة فى صحف عختمة فيقول الله تعالى ألةوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يارب والله ما رأينا 
منه إلاخيرا فيقول سبحانه إن عله كا نلغير وجہی ولاأقبلاليوم من‌العمل إلا ١ا‏ أريد به وجبى» » وأخر ج 
أحمد , والنسائى . واين حبان . والطبرانى . وال جا وصححه عن ی بن الوليد بن عبادة أن النى مولا 
قال : « من غبزا وهو لا ينوى فى غزاته إلاعقالا فله مازوى » ء وأخرج أبوداود . والنسائى .والطبرانى , 
رساد جيك عن أبى إمامة قال :م جاء رجل إلى النبى 0 فقال : وات رجلا غزا ياتمس الاجر والذكر 
ماله فقال رسول الله مي : لا شىء له فاعادها ثلاث مرار يقول دسول الله عليه الصلاة والسلام: لاشىء 
له “م قال : إنالله تعالى لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصا وابتغى به وجهه» إلىغيرذلك من الا خسار ه 

و استشكل کون السرور بالعمل إشر اكافه ع طا له مع أن الاتيان به ابتداء كان باخلاص النية ما يدل 
عليه إنى أعمل العمل له تعالى ۾ ٠‏ 

وأجيب ما اشار اليه فى الاحياء من أن العمل لا يخلو إذا عل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على 
الاخلاص من غير شائية رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل عبط 
لا نفع فيه أو ينعقد من اول أمره على الاخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحبةئذ لا يخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قبله والأول غير محبط لا سيا إذا لم يتكاف إظهاره إلا أنه إذا ظهرت دغبة وسرورتام 
بظبوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثانى وهو المراد هنا فان كان باعثا له على العمل ومو ثرا 
فيه فسد ما قارنه وآحبطه ثم سرى إلى ما قله م ١‏ 


ومن بابالاشارةفى الأبات 00 


وأخرج ابن منده , وأبو نع فى الصحابة.وغير هما منطر يق السدى الصغير عن الكلى عن أبى صالح 
عن ابن عباس قال : کار جندب بن زهير إذا صلی أ صام أوتصدق فذ کر خير ارتاح له فزاد ذلك 
لمقالة الناس وفيه نزل قوله تعالى : (فنكان برجوا) الآية ولاشك أن العمل الذى يقارن ذلك عبط ه 
وذ كر بعضهم قد يثاب الرجل على الاعاب إذا اطلع على عمله» فقد روىالترمذىوغيره عنأبىهريرة 
رضى اللّهتعالىعنه و أن رجلا قال: بارسول الله إنى أغل العفل فيطلع عليه فيعجبنى فقالعليه الصلاةوالسلام 
لك أجران أجرالسروأجر العلانية » وهذا مولعلى ماإذاكان ظبو رعمله لأ حد باعثالهعلى عمل مثله والاقتداء 
له فيه وڪو ذلك ول يكن إعابه بعمله ولا بظهوره بل ما يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن 
ولذا قيل ينبغى لمن يقتدى به أن يظهر أعماله الحسنة , والظاهر أن الى صلى الله تعالى عليه وس لم عل 
حال كل من هذا الرجل وجددب بن زهير فاجات كلا على حسب حاله» وما ألطف جوابه عليه الصلاة 
و السلام ندب م لای على الفطن م 
وأخرج ابن المنذر . وان أنى حاتم , وابن مردويه . والبقی فى شعب الآيمان عن ابن عباس رضی‌انہ 
تعالى عنهما أنه قال : أنزات الآية فى المشركين الذين عبدوا مع الله تعالى إلها غيره وليست ف المؤهنينوهو 
ظاهر فى أنه حمل الشرك على الجلى ‏ وأنت تمل أنه لايظهر حينئذ وجه ققد الام بالعمل الصالح علىالنهى 
عن الشرك المذ كور إلا بتكاف فلعل العموم أولى وإن كات الشرك | كثر شيوعا فى الشرك الجلى م 
ويدخل فالعموم قراءة القرآن لله وى بالآجرة فلا ثواب فيها للبيت ولا للقارئ أصلا وقد عمت البلوى 
بذلك والناس عنه غافلون وإذا ننهوا لايتنبهون فانا لله تعالى وإنا اليه راجعونءٍ وقد بالغ فىالعموم من جعل 
الاستعانة فى الطاعات كالوضوء شر منبيا عنه فةد قال الراغب فى الهاضرات :إن على بن مو سى الرضارضى 
ا تعالى عنهما كان عند المأمون فليا حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضارضى 
الله تعالى عنه : لوتوليت هذا بنفسك فان الله تعالى يقول :(فن كان يرجوا لقاء ربه فليعملعملا صالها ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) ولعل المراد بالنبى هذا مطلق طاب الترك ليعم الحرام والمكروه » والظاهر أن 
الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالى» ووجه ذلك على أن كون الاله الحق واحدا يقتضى أن يكون 
فى غاية العظمة و الكل واقتضاء ذلك عمل الطامع فى كرامته عملا صالحا وعدم الاشراك بعبادته ما لا 
شيهة فيه كذا قيل » وقيل الآمر بالعم ل الصالح متفرع على كو ذه تعالى الها والنهى عن الشرك متفرع على كون 
الاله واحداء وجعل هذا وجها لتقديم الام على النبى على ماروى عن ابن عباس وهو کا ترى . وقيل : 
التفريع على مجموع ماتقدم فليفبمءووضع الظاهرهوضع الضميز فى الموضعين مع التعرض اعنوان الربوبية 
لزيادة التقرير وللاشعار بعلية العنوان للامر والنهى ووجوب الامتثال فعلا وتركاه 
وقرأ أبوعمرو فى رواية الجعنى (ولا تشرك) بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون 
قوله تعالى : (بربه) التفاتا أيضا من الطاب إلى الذيبة » هذا وعن معاوية بن أبى سفيانأن هذه الآية (فن 
كان يرجوا) الخ آخر ١‏ ية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والته تعالىأعل ه 
ومن باب الاشارة فى الأيات 4 قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب » وقول: إلىالأشيخ الكاملويا جوج 
وماجوج إشارة إلى الدواعى وال هواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخبالية , وقول : إشارة إلى القوى 


كه تفسير روح المعانى 

والطبائع والآرض إشارة إلى البدن وهكذا فءلوا فى باق ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين مافى الآفاقوما 
فى نفس ولعمرى لد تكافوا غاية ااتكاف ول يأتوابما شرح الخاطر ويسالناظر, ولعلالآولىأن يقال: 
الاشارة ف القصة إلى إرشاد الملوك لاستكشاف أحوال رعایام تادب م ينهم والاحسان إلى #ساهم 
وإعانة ضعفا م ودفم الضرر عم وعدم الطمع ماف ایدم وإن ”عدت به أنفسهم لصاحةهم 5 وقد يقال : 
فيهاإشارة إلى اعتار الأسياب ه 

وقال الاشاعرة : الآسبابفالحقيقة ملغاة وعلى هذا ولشيخهم يوز لاعمى الصين أن يرى بقعة اندلس 
ومذهب الف أنها معديرة وإن ل شرقف عايها فمل ألله تعالى عملا وتحفيق هذا المطلب ف عله 0 وقوله 
اا القر ان ومنهم الذين لون فیا لخانقاه لا جل نظر الخلق وصرف وجوه اناس اليهم واصطاد أدل 
الدنيا بشياك حيلهم وذكر من خسر امم ف الدنيا افتضاحهم فيها واظهار أله تعالى حقيقة حالم للناس 5 


ومهما تسكن عند أهمرئىٌ من خليقة و إن خالا تخى على اناس تعلم 
وأما خسرانهم فى الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الآلم . وقوله تعالى : (قل انما آنا يشر مثا 
وج الى ااك اله واحد) اشارة الى جهة مشار کته صلى الله تعالى عليه وسل للناس وجبة اهتيازه ولولا 
تلك المشاركة ماحصلتث الافاضة ولولا ذلك الامتياذ ماحصات الامستفاضة. وقد أشارهو لانا جلال الدين 
القونوى قدسمره إلى ذلك بقوله : 
كفت بيغمير که أصحابى بجوم ره روانرا مع وشيطان رارجوم 
هر كسورا کر نظربوداى زدور کو كرقى زافتاب جرخ نور 
کی ستاره حاجتى بوداى ذليل ق بدى براوز +ودشيدا ودليل 
ماه ميكويد بابر وخاك فى من بشر من مثلكم يوحى إلى 
جون ثماتاريك إودم درنهاد وحى خورشيددم جنین و ری داد 
ظلمتی دارم به ذسبت باشو س نور دارم مسر ظليات نفوس 
زان ضعيفم تاتوبابى أورى كه نی مردی افتاب انوری 
هذا ونسأل الله تعالى حرمة نبيه المكرم المعظم صلی الله تعالى عايه و سل أن يوفقنا لما برضيه ويوفقنا 


على أسرار كتابه الكر يم وممانیه م 
( سورة مرم €٩‏ 


المشروز تسميتها بذلك ورويت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم » فقد أخرج الطبرانى , 
وأو نعي . والديلى من طريق أب بكر بن عبد الله بن أبى مرحم الخسانى عن أبيه عن جده قال: أتيترسول 
الله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لىالليلةجارية فةال: والليلة أنزلت على سورة مريم » وجاء فيما روى 
عن أبن عباس رض ‌الته تعالى عنهما تسميتها بسورة( كبيعص) وهی هكية کا روى عن عائشة. وابن عياس. 
وان الزيير رضي الله تعالى عنهم» وقال مقائل:هى كذلك الا آية السجدة ذانها مدنية نزلت بعد مهاجرة 


تفسيرقوله تعالى ( كبيحص ) o‏ 


المؤمنين إلى الحيشة» وفى الاتقاناستثناء قوله تعالى (وانمنكم إلا واردها) أيضاء وهىعند العراقيين:والشاميين 
تمان وتسعون آة وعند المسكيين تسع وتسعون وللمدنيين قولان, ووجه مناسيتها لسورة الكهف اشتماها 
على نحو ما اشتمات عليه من العا جر ب كقصة ولادة کی *وقصة ولادة عسىءل هما السلام ولهذاذ كرت 
بعدها » وقيل إن أصحابالكبف يبعدثو ن قبل الساعة وجو ن مععيسى عليه السلام حين ينز لففىذ كرهذهالسورة 
بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا نى منالمناسية, و يةوى ذلك ما قي لأنهممنقومهعليه السلام وقيلغير ذلك ه 
لإ يسم اهارن الح بيعص ١‏ ) أخرج ابن مردويه عن الكلى أنه ستل عن ذلك فحدث عن 
أبى صالح عن أم هاتىء عن رسو ل الله ا قال كاف هاد عالم صادق(۱)» واختلفت الروابات عن ابن 
عباس» فى رواية أنه قال: اف من کرم وهامن هاد ورا من كيم وعين ٠ن‏ عل وصاد من صادق » وق 
رواية أنه قال: كير هاد من عزيز صادق؛ وق أخرىأنه قال: هو فم أقسم الله تعالى به وهو من اسا الله 
تعالى» وفى أخرى أنه كان يقول: كبيءص وحم ويس وأشباه هذا هواسم الله تعالى الاعظم, ويستأفس له عا 
أخرجه عهان بن سعيد الدارمى , وابن ماجه , وابنجرير عن فاطمة بنت على قالت: کان على کرم الله تعالى 
وجهه : يقول يا كهيعص اغفر لى » وأخرج ابن ألى حاتم عن أبن مسءود وناس من الصحابة أنهم قالوا 
كهيءص هو الطجاء المقطع الكاف من المللك والطاءمن الله والياءوالعينمن العزيز والصاد من المصور" وأخرج 
أيضا عن رد اکت و ذلك الا أنه ل يذ کر الياء ۾ وقال الصاد من الصمد » 
وأخرج أيضا عن الربيع بن أنس أنه قال فى ذلك : يأمن بير ولابجار عليه » وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد عن قتادة أنه اسے من ا القرأ ن» وقيل: إنه اسملاسورة وعليه جماعة, وقيل<روف مسرودةعل 
نمط التعديد ونسب إلى جمع من أهل التحقيق» وفوض البعض عل حقيقَة ذلك إلى حضرة علا مالذيوب « 
وقدتقدمتمامالكلام ذلك وأمثاله فى أولسورة البقرة فتذ كر , وقرأ الجمهور كاف باسكان الفاء .وروى 
عن الحسن ضمها وأهال نافع هاويا ببن اللفظين وأظبردال صاد ولم يدغمم فى الذال بعد وعليهالآ كثرون» 
وقرأ الحسن يضم الحاء وعنه أيضا ضم الياءوكسر الاي وعن عادم ذم الياء وعنه أأيضا كسرهما, وعن 
حزة فتح لاء وكمر الياءي قالأبو الفضلع,د الرحمن بن أحمد بن الحسن القرى الرازى فى كتاب الاوامم: 
انتب الضم فى هذه الأحرف ليس على حقيةته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الالفات واوات بل 
المراد أن ينحى هذه الالفات نحو الواوعلى لغة أهل الحجاز وهى التى تسمى ألف الفخم ضد الامالة, وهذه 
الترجة 6 ترجموا عن الفّحة الممالة المقرية من الكدر بالكسر لتقر ب اللااف بعدهأ من الياء انی » ووجه 
الأمالة والتفخيم أن هذه الالفات لالم يكن لماأصل حملوها على النةابة عنالواو تارة » وعنالياء أخرى فجوز 
الامران دفعا لتک ۾ 
وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقتضى ذلكإسكان «اخرهن, والتقاء 
الساكنين مغتفر فى باب الوقف» وأدغم أبو عمرو دال صاد فى الذال بعد . وقرأ حفص عن عادم. وفرقة 
باظهار النون من عين » والجهور على اخفائماء واختاف فى إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم 
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)١(‏ قوله قال قاف هاد الخ كذا بخطه وليذكر اسما أولهالياء وانظره ١ه‏ منه : 


(۴- ۸ دج - ٩‏ - تفسير روح الممانى ) 


0 تفسير روح المعانى 
مناسمائه تعالى لا محل لشىء من ذلك ولا للمجموع منالاعراب » وقيل : إن كلحرف على نة الاتمام خبر 
امبتدأ ممذوف أى هو كاف هو هاد وهكذا أو الأول على نية الاتمام كذلك والبواق خبر بعد خبر. وعلي 
٥‏ روى عنالريع قيل :هو منادی وهو اسم من أسمائه تعالى معناه الذى بير ولا جار عليه. وقيل لا محل 
له من الأعراب أيضا وهو كلسة تقال فى موضع نداء الله تعالى بذلك العنوان مثشل ما يقال مهي فى مقام 
الاستفسار عن الخال وهو کا ترى» وعلىالقول بأنه حروف مسرودة على مط التحديد قالوا: لا محل له من 
الاعراب؛ وفوله تعالى لإذکر رحت رَبك ) علىهذه الاقوال خير مبتدأ عذوف أىهذا المتلو ( ذكر) الخ 
و يقال على الآخير المؤلف من جنس هذه الجروف البسوطة مرادا به السورة ( ذكر ) الخ .وقيل مبتدأ 
عبرو درق اع فيما يتلى عليك ( ذكر ) الخ, وعلى القول بانه اسم للسورة قيل عله الرفع علىأنه خبر 
مبتدأ محذوف أى هذا كبيعص أى مسمى به .و إنما صحتالاشارة اليه مع عدم جريان ذكره لانه باعتيسار 
كونه على جناح الذكر صار فى حكم الحاضر المشاهد وا قيل فى قوطم هذا ما اشترى فلان م 

وفى (ذ كر ) وجهان كونه خبراً ,تدأ محذوف وكونه مبتدا خبره محذوف. وقيلحلهالرفع على أنهمبتداً 
و(ذ كر) الخ خبره أي المسمى به ذ كر الخ فان ذ كر ذلك لا كانمطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوتهى 
عليه جعلت كأنها نفس ذ كره أو الاسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أى ذو ذ كر الخ أو بتأويل 
مذ كور فيه رحمة ربك , وعلى القول بانه اسم للقرآن قي لالمراد بالقرآزت ما يصدق على البعض ويراد به 


السورة والاعراب هو الاعراب وحيئذ لا تقابل بين القولين" وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره 
(ذ كر) الخ والاسناد باعتبار الاشتهال أو التقدير أو التأو بليوقوله تعالى لإعبده) مفعول لرحمة ربك على 
انها مفعول ا أضيف اليه وهى مصدر مضاف لماعله موضوع هكذا بالتاء لاأنها للوحدة حتى تمنع من العمل 
لآن صيغة الوحدة ليست الصيغة التى اشتق منها الفعل ولا الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك 
عمل الفعل إلا شذوذا كا نص عليه النحاة وقيل مفعول للذ كر على أنه مصدرأضيف إلى فاعله على الاتساع ٠‏ 
ومعنى ذكر الرحمة بلوغها واصابتها ها يقال ذ كرنى معروفك أى بلغنى. وقوله عز وجل لآ ذكرياً؟ ) بدل 
منه بدل ذل من كل أوعطف بیان له أو نصب باضمار أعنى. وقوله تعالى شأنه ) اذ تأدى 4( ظرف 
لرحمة ربك وقيل لذ كر على أنه مضاف لفاعله لا.على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل:هو بدل اشتهال من 
(ز كريا ) كا قوله تعالی ( واذ كر فى الكتاب ٥رح‏ إذ انتبذت من أهابا مكانا شرقيا ) ۾ 

. وقرأ الحسن . وابن يعمر ا حكاه أبو الفتح ( ذكر ) فعلا ماضيا مشددا و ( رحمة ) بالنصب على أنه 
كا فى البحر مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف و ( عبده ) مفءول أرحمة وفاعل ( ذكر ) ضمير 
القر أت المعلوم م نالسياق أى ذكر القرا ن الئاس أن رحم سبحانه عبده » ويحوز أن يكون فاعل(ذكر) 
' ضمير ( كهيعص ) بناء علی‌آن اراد منه القرآن و يكون مبتدأ واججلة خبره » وأن يكونالفاعلضميره 
عزوج ل أىذ كر الله تعالالناسذلك » وجوزأن يكون (رحمة ربك) مفعولا ثانا والمفعول الأولهو(عيده) 
و الفاعلضميره سبحانه أى ذكر اللهتعالى عبده رحمته أىجءل العبديذ كررحمته. وإعراب (ز كريا) كامس » وجوزن 


تفسيرقوله تعالى (نداء خفيا) الخ 5 
يكون مفعولا لرحمة والمراد بعبده الجنس كآنه قيل ذكر عباده رحمته زكريا وهوكا ترى » ويحوز على هذا 
أن يكون الفاعل ضمير القرآن ؛ وقيل جوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى والرحمة مفءولا أولا و(عبده) 
مفع ولا ثانيا ويرتكب الجاز أى جعل الله تعالى الرحة ذا كرة عبده , وقيل ( رحمة ) نصب بازع الخافض أى 
ذكر برحة ۽ وذكر الدانى عن ألى يعمرأنه قرأ ( ذكر ) على الام والتشديد و ( رحة ) بالنصب أى ذكر 
الناس رحمة أو برحمة ربك عبده زكريا » 

وقرأ الكلى ( ذكر ) فعلا ماضيا خفيفا و ( رحمة ربك ) بالنصب على المفعولية لذكر و (عبده) بالرفع 
على الفاعلية له . وزكريا عاءه السلام من ولد سلمان بن داود عليبما السلام ؛ وأخرج الجا وصححه عن 
ابن مسعود أنه آخر أنبياء بنى اسرائيل وهو ابن آزر بن ملم من ذرية يعوب » وأخرج اس<ق بن بشر , 
وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان وكان من أبناء اللانساء الذين يكتبوت الوحى فى بيت المقدس , 
وأخرج أحمد . وأبو يعلى . وال اخ وصححه . واينممدر يه عن أنى هريرة مرفوعا أنه عليه السلام كان نارام 
وجاء فى اسمه خمس لغات"أوطا المد“ وثانيهاالقصروةرىء مهما فالسبع . وثالئها زكرى بتشديد الياء “و رابمم) 
زكر ی بتخفيفها: وخامسها زكر كقل وهو اسم أعجمى » والنداء فى الآصل رفع الموت وظهوره وقد يقال 
يرد الصوت بل لكل ما يدل على شىء وإن لم يكن صوتا على ما حققه الراغب » والمراد هنا إذدعا ربه 
١‏ ندا € أى دعاء لإ فبا م ) مستورا عنالناس لم يسمعها حد منهم حيث لم یکو وا حاضريه٠وكانذلك‏ 
على ما قيل فى جوف الول » وإنما أخى دعاءه عليه السلام لاه أدخل فى الاخلاص وأبعد عنالرياء وأقرب 
إلى الخلاص عن لامة الناس على طلب الولد لتوقفه علىهبادى لايليق به تعاطيها فى أوانالكبر والشيخوخة 
وعن غائلة موالءه , وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين الندا. و كونه خفيا بل لا منافاة بينهما أيضا إذا فسر النداء برقع 
الصوت لان الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته فى مكان ليس عرأى ولا مسمع من ااناس فقدأخفاه ي 
وقيل : هو مجاز عن عدم الرياء أى الاخلاص ولم ينافه النداء معت رفع الصوت هذاه 
وف الكثشف أن الآشبه أنه كناية مع إرادة الحةيقة لآن الذهاء فى نفسه مطلوب أيضا لكن المقصود 
بالذات الاخلاص ».وقيل مستورأ عن الناس بالمخافتة » ولا منافاة بناء على ارتكاب الجاز أو بناء على أن 
النداء لايلزمه رفع الصوت ولذا قيل: ٠‏ يامن ينادى بالضمير فيسمع » وكان نداؤه عليه السلامكذلك لام 
نما أو لضعف صو ته بسبب کیره کا قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات ٠‏ قيل :كان سنه <ينئذ تین 
سنة ۽ وقيل خمسا وستين » وقيل سبعين » وقيل خمسا وسبعين » وقيل مانن وقیل خمساوثمانين, وقيل اثنتين 
٠‏ ونسعين , وقيل #سعا وتسعين » وقيل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعليل المذكور » 
وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفيا ليس فيه رفع حذف حرفه فى قوله تعالى لإ قل رب ) 
واجملة تفسير للنداء وبيان للكيقيته فلا حل لا من الاعراب ( إن وهن العظم مى ) أى ضعف , واسناد 
ذلك إلي العظم لا أنه عماد اليدن ودعام الجسد فاذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ماوراءه وتساقطت فوته 
فى الكلام كناية مبنية على تشبيه مضمر ف النفس أو لابه أشد اجزائه صلابة وقواما وأقلها تأثرا من العلل 
فاذا وهن كان ماوراءه اوهن » فن الكلام كناية بلا تشبيه , وأفرد ‏ على ماقالهالعلامة الزخشرى وارتضاه 


٠ 1‏ ش تفسير روح المعاق 

كثير من المحققين ‏ لآن المفرد هو الدال على معنى الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد (a‏ كن منة الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان القضد إل معنى آخر وهو أنه ل معن 
مد بعش عظامه ولكن كلها حی کا وقع دن سامح شك ف الشمول والاحاطة لاس القيد ف الكلام 
ناظر إلى نن ما يقابله وهذا غير مناسب للقام » وقال السكا كى : إنه ترك جمع ( العظم ) إلى الافراد لطاب 
شدول الوهن العظام فردا فردا ولو جميع م عبن ذلك أصحة وهءت العظام عند حصول الوهن لض منها 
دون كل فرد وهو مسلك آخرمر جوح عند الكثير وتحة. ق ذلك ف فوضعه) وعنقتادة أنه عليه الم لاماش 
سقوط الاضراس ولاعف أن هذا يحتاج إلى خير يدل عليه فان انقهامه من الآية ما لايكاد يسم 5(3( 
مثعاق #حذوف هو حال من العظم ول بقل - عظمى - مع أنه احفر لما فى ذلك من التفصيل بعد الاجال 
ولانه أصرح فى الدلالة على الجنسية المقصردة هنا وتا کد الجلة لابراذ كال الاعتناء بتحفيق مضودوم-أا 5 

وق الاش ) وهن ) وکر الماء > وقرىء إضمها أيضا ٠‏ واشتملالراس شا ( لحكل الشيب ف 
البياض والانارة رشو اظ انار وانتشاره ف الشعر ونشوه فيه أده م كل مأخذ باشةء الها ثم أخر جه رج 
الاستعارة, ففىالكلام استعارتان تضرحية تبعية فى (اشتعل ) ومكنية فىالشيب ء وانفكا كبا عن التخييلية ممأ 
عليه الحققور:] من أهل المعاتى على أنه بمكن على بعد القول بو جود التخييلية منا أيضا ٠‏ وتكلف بعضهم 
بذاك » وأسند الاشتعال إلى عل الشعر ومنبته وأخرج مرج القبيز للمبالغة وإفادة الشمول فان سناد معنى 
إل ظرف مااتصف له زمانيا ا مکانیا وقد #وم فعئأه كلما فيه ف عرف التخاطب فقولك: اشتعل بدده 
تارا فيد ادتراق جميع م فيه دون اشتعل از ر # 

وزعم بعضبم أن ( شيبا ) نصب على المصدرية لآن معنى ( اشتعل الرأس ) شاب » وقيل هو حال أى 
شائيا وکا القَر لين للا برتضيهها امل للا يخفى ٤‏ واکتفی باللام عن الاضافة لان عراف أأعهد المقصود 
فنا يقيد ما تفده ¢ ولا کاس تعر ف ) العظم ( السابق للجنس 6 عليت ,کف 4 وذاد وله ) مش ( 
وباملة م أفضح هذه اة وأبلغهاءومتها أخذ أبن در ید قوله : 

: واشت ل ايض فى مسوده مثل اشتعال النار فى جزل الغضاء 
5 8 سدم ل "ره ام ص ف اسان 5 

وعن ألى عبرو أنه أدغم الدين فى الشين لإ ول١‏ كن بدعائك رب شقيا ع ) أى لم أكن بدعائى اباك 
اا ف وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك أستجءت لى 4 وأجملة معطو فة على م قبأها ¢ 
وقيل حال من اء اكلم إذ المعى واشتغل واس وهو غر نب 4 وهذا توسل مد عليه السلام عا ساف م 
تعالى من الاستجاية عمل 3 دعوة اثر مهمد مأ اسوك عى ال حمة من كبر السن وضعءف الال ؤانه تعالى زول 
ما عود عندة الاجابة دهراً طويلا لايكاد بيه أبدا لاسا عند اضطراره وشدة افتقاره, وف هذا التوسل 
من الاشارة إلى عظم كرم الله عر وجل مافيه « 

وقد حك أن حاتما الطائى؛ وقيل معن بن زائدة أناه تاج فسأله وقال : أنا الذى أحسنت اليه وقت 
كذا فقال: مرحبا يمن توسل بنا الرنا وقضى حاجته , وقيل المءنى وم أ كن بدعائك أياى إلى الطاعة شقيا بل 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (واتى خفت الموالى) الخ 3 
كنت من أطاعك وعبدك مخلصا فالكاف على هذا فاعل والآول أظهر وأولى وروى ذلك عن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما, والتعرض فالموضعين لوصف الردوبية المنيئة عن افاضة ما فيه صلاح المربرب مع 
الاضافة إلى ضميره عايه السلام لاسا توسيطهبينان وخبرها لتحر يكسلسلة الاجابة بالمبالغة فالتضرع» 

وقد جاء فى بءض الاثار أنالعيد إذا قال فىدعائه : يارب قالالله تعالى له : لبيك عيدى , وروی أن موی 
عليه السلام قال یوما فى دعائه : يارب فقال الله سبحانه وتعالى له : لبيك ياءوسى فقال موسى ؛ أهذالى 
خاصة فقال الله تبارك وتعالى : لا ولكن لكل من بدعونى بالربوبية » وقيل: إذا أرادالعيد أن يستجاب له 
دعاؤه فليدع الله تعالى با يناسبه من أسيائه وصفاته عر وجل لإ وإ خفت الْموالىَ) م عصبة الرجلعلى 
ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد » وعن‌الأصم آم نو العم وم الذين ياونه فوالنسب ٠‏ 
وقيل: من يلأمره من ذوى قرابته مطلقا , وقنوا على سائر الأقوال شرار بنى اسرائيل فخاف عليه السلام 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته م واجملة عطف على قوله (إنى وهن العظم منى) مترتب «ضمونها على٠ض.ونه‏ 
فان ضعف الةو ی وكبر السن من هيادى خوفه عليه السلام من إلى أمره بعد موته حسما يدل عليه قوله 
لإ من ورای € فان المراد منه باجماع من علمنا من المفسرين من بعد موتى » وال جار والجرور متعلق 
بمحذوف ينساق اليه الذهن أى خفت فعل الموالى من ورائى أوجور المولى ۽ وقد قرىءم فى ارشاد العقل 
السام كذلك » وجوز تعلقه بالموالى ويكنى فى ذلك وجود معنى الفعل فيه فى الجملة , فقد قالوا : يكئى فى 
تعلق الظرف را"عة الفعل ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاءم الفاعل والمفعولحتى يتكلف 
له ويقال : إن اللام فالموالى على هذا موصول والظرف متعاق بصلته وان مولى مخفف مولى6 قبل فمعنى 
أنه مخذف معنى فانه تعسف لاحا جه اليه نعم قالوا فى حاصل المعنى على هذا : خفت الذين يلون الآمر من 
ورائى » ولم يحوز الزمخشرى تعلقه بخفت لفساد المانى ؛ وبين ذلك فى الكشف بأن الجار ليس صلة الفعل 
لتعديه إلىا محذوربلاواسطة فتءينأن يكون للظرفية على نحو خفت الآاسد ةبلك أومن ةيلك وحينئذ يلزمأن يكون 
الخوف ثابنا بعد موته وفساده ظاهر . وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفءول فى ظرف 
مصحم لتعاق ذلك الظرف بفع-له كةولك : رميت الصيد فى الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر 
عدم الجواز فافهم » وقال ابن جنى : هو حال مقدرة من ( الموالى ) وعن ابن كدير أنه قرأ( ومن وداى) 
بالقصر وفتح الاء كمصاى » 
وقرأ الزهرى ( الموالى ) بسكو ن الياء ٠‏ وقرأ عثمان بن عفان ٠‏ وابن عباس . وزيد بن ثابت . وعلى بن 
الحسين . وولداه مد . وزيد . وسعيد بن العاص . وابن جبير . وأبو يعمر . وشبيلن عزرة ٠‏ والوليد بن 
ملم لابن عامر (خفت) بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث (الموالى) بسكون الياء على أن (خفت) 
من الخفة ضد الثقل ومعنى ( من ورای ) کا تقدم : والمراد وانى قل الموالى وعجزوا عن القيام بأمور 
الدين من بعدى أو من الخفوف عى السير السريع ومعنى ( من ورائى ) هن قداعى وقبلى , والمراد وانى 
مات الموالى القادرون على اقامة مراسم الملة ومصالح الامة وذهبوا قداعى ولم يبق منهم من به تقو واءتضاد 
فيكون محتاجا إلى العقب لعجر مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به أو لانهم ماتوا قبله فقي محتاجا إلىءعن 


۹۲ تفسير روح المعاى 
يعتضد به » وتعاق ال لجار والجرور ع_لى الوجه الثانى بالفعل ظاهر , وأما على الوجه الأول فان لوحظ أن 
عجرم وقلة تمع 2 بعده لا أنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالفءل أيضا وان لم يكن كذلكتعاق بغيرذلك ۾ 
(وكانتامرا أتى عاۃ 4 أى لاتلد من حينشباماإلىشيها , فالعقر بالفتح والضم العقمء ويقالعاقر للذ كر 
والاق 7 فوب لى من لدئك ي كلا الجارين متعلق بهب واللام صلة له ومن لابتداءالغاية جازا » و ققدم 
الأول لكون مدلوله آم عنده » وجوز تعاق الثاتى >حذوف وقع حالا هن المفعول الآتى ٠‏ وتقدم الكلام 
فى لدن » والمراد أعطنى من حض فضلك الواسم وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الاسباب 


العادية ‏ وقيل المراد أعطنى من فضل اف كيف شت ولا ه ) أى ولدا من صلى وهو الظاهر . ويؤيده 
قوله تعالى ف سورة ءال عمران حكابة عنه عليه السلام ) قال رب هب لى من إدنك ذرية طيية) وقبل إنه 
عليه السلام طلب دن يدوم مقامه وإرثه ولداكان أو غيره 6 وقيل 5 أنه عليه السلام اش أن بولد له من 
امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لايءول عليه . وزعم الزعغشرى أن 
( من لدنك ) 8 كيد لكونه ولياهر ضما ولا يخ ماف 4 وسو المفعول عن الجارين لاظهار وال الا عتناء 
يكون اة له على ذلك الو جه اليد , بع مع ما فيه من التشويق إلى الم وخر ولان فيه نوع طول بما بعده من 
الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة ما لايليق بجزالة النظم الكريم » والفاء 
لترتيب م بعدهأ على ما قيلها فان م ذكره عليه اأسلام من 033 السن وضعف الةرى وعقر المرأة موجب 
لانقطاع رجاثئه عليه السلام عن حصو [الولد بتوسط الإساب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة 0 
وقول لان ذلك موجب: لانقطاع رجائه عن حصول الولد مها وهى ف تلك الال واستیما به على الوجه 
الذى «شاؤه ألله تعالى ۽ وهو مينى على الول الثانى ف المراد من ) هب لى من إدنك وليا ( والأاول أولى 5 
ولايقدح فما د کر أن يكرن هناك داع آخر إل الاقيال على الدعاء من مشاهدته عليه الام لالخوارق 
الظاهرة ف حق ص 6 عرب عنة قوله تعالى ( هنالك دعاز , ك كربا ر به ( الاية. وعدم ذكر ه هبنأ للتعويل 
على م ذو هنالك أن ن عدم ذ کر مقدمة الدعاء هتالك للا ک تفاء رذ کر ها هبنأ » والا كتفاء بما ذكر ف 
موطن عماترك فى موطن ا ر من السنن التنزيلية ع وقوله لإ یری ويرث من. ليقو ) صفة لوليا 
اهو المہادر من الل الواقعة بعد النكرات 5 ويقال 0 : وره وورث منةه لغتان 6 قيل وقىل م هھ لس 
لا للتعدية » وءال الرجل خاصته الذين يؤل اليه أمرمم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدين » ويعقوب 
ع.لى ما روى عن السدى هو يءقوب بن اسحق بن ابراهيم فان ز كريا من ولد هرون وهو من ولد لاوى 
ابن يعوب وكان متزوجا بأخت هلم بت عران وهى من ولد سليمان ن داود عابهما السلام وهو من 
ولد »وذ بن يعقو بأيضا . وقال الكلى . ومقائل : هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبومر م٠‏ 
وقال الكلى : كان بدو ماثان رۇس بی اسرائيل وماو كهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الاحيار يومدل 
فأرادأنيرثه ول ده ا لبو رةو يرث من بی ما ثانملكبم فتكون الوراثةمختلفةف ا مو ضعين و أيد ذلك بعد ماختيار العطف 


ئفسیر فوله عالى ( واجعلهربرضياً ) الخ E‏ 


مختلفة أيضا إلا أن قوله لإ وآجعله رب رضي ٩‏ ) أى مرضيا عندك قولا وفعلاء وقیل راضيا والأاول 
أنسب يكون على هذا تأحكيدا لآن النبى شأنه أن يكون كذلك » وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل 
أن الأول «تضمن للدعاء بتوفيقه لاءلم فكا"نه طلب أن يكون ولده عالما عاملا » وقيل : المراد اجعله مرضيا 
بين عبادك أى متبعا فلا يكون هناك تأ كيد مطلقا » وتوسيط ( رب ) بين مفءولى الجعل على سائر الأوجه 
للبيالغة فى الاعتنا. بشأن ما ستدعه » 

واختار السكاق أن الجملتين مستأتفتان ١‏ قتنافا برانيا أنه برد أنه يارم على الوصفية أنلا يكون قدوهب 
لزكر يا عليه السلام موطف لاك عى عليه السلام قبلهلاكه لقتل عى عليه السلام قبل قله . وتعقبذلك 
فى الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة وال كثر على هلاك ز كر ياقبله عليہماالسلام ثم قال : وأما 
الجواب بأنه لاغضاضة فى أن إستجاب للنى بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبيئا صلى الله 
تعالى عليه و سل ف ا حيث قال عليه الصلاة والسلام :«و سألته أن لايذيق بعضهم امي بعض بفتعنيها» 57 
وإلى دعوة إبراهم عليه السلام فى حق أبيه فاا 3 لو كان الهذوز ذلك وإنما الحذور ازوم الخافففى 0 
خبره تعالى فقد قال سبحانه و تعالى فى الآنبياء : ( فاستجبنا له ) وهو يدل على أنه عليه ااسلام أعطى ٠١‏ أل 
من غير نفرقة بين بض وبعض وكدذلك ياق الآيات الآخر . ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية علوضءف. . 
رواية من زعم أن حى هلك قبل أبيه عليهما ااسلام , وأما الايراد بان ما اختير من الل على الاستئناف لا 
يدفم الحذور لآنه وصل معنوى فليس بش لآن الوصل ثابت ولكنه غير داخل فى المسئول لأنه بيان العلة 
الباعثة على السؤال ولايلوم أن يكون علة السؤال مسؤلة اتتهى ه 

وأجاب بعضهم بانه حيث كان المراد هن الورائة هنا وراثة العم لايضر هلا كه قبل أبيه عليهما السلام 
لحصول الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آ ثاره بعد زكر ياعليه السلام زمانا طو يلاولا 
ين أن المعروف بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه ه ٠‏ 


وقرأ أبو عمرو , والكسائى . والزهرى , والأعش , وطلحة . واليزيدى . وابن عيسى الاصفهانى . 
وابن مخيصن , وقتادة جرم الفعلين على أنهما جواب الدعاء ؛ والمءنى أن تهب لى ذلك برشن الخ , والمراد أنه 
كذلك فى ظنی ورجائى , وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وجعفر بن تمد رضى اللهتعالىعنهم 
والحسن , وابن يعمر ٠‏ والجحدرى . وأبو حرب بن أنى الأسود . وأبونبيك (يرثنى) بالرفع (وأرث) فعلا 
مضارعا من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثنى العلم وأرث أنا به الملك من] ل يعقوب وذلك يحعل 
وراثة الولى اللاك وراثة زكر يا عليه السلام لآن رفعة الولد رفعة لارالد والواو لمطلق اجمع » وقال بعضهم: 
والواو للحال والجلة حالم نأحد الضمير ين » وقا لصا حب الواح : فيه تقد ومعناهفهبلىوليامن1 ل عقوب 
يرث النبوة إن مت قله وأرثه ماله إن مات قبلى وفيه ماستعلءه إن شاء الله تعالى قريبا , ون لعن على کرم الله 
تعالى وجهه . وجماعة ألم قرأوا (يرثئنىوأرث)بر فم وأرث بزنة فاعل عل أنه فاعل يرثنى علىطر يقة التجر يد 
كا قال أبو الفتح , وغيره أى يرثنى ولى من ذلك الولى أوبه فقد جرد من الولى ولیا ‏ تقول رأيت منه أو 
به أسدا » وعنالجحدرىأنهقرأ (وأرث) بامالة الواوء وقرأ مجاهد (أويرث) تصغير وارث وأصله وويرث 


4" تفسير روح المماق 
بواوين الآولىفاء الكلمةالاضلية والثانية بدل ألف فاعل لما تقلب واوا فى التصغير كضويرب ولما وقعت 
الواو مضموهة قبل أخرى فى أوله قلبت همزة 5 تقرر فى التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصذره فانه 
عليه السلام لها طلبه فى كيره عل ولو حدما أنه يرثه فى صغر سنه , وقيل : للمدح وليس بذاك ۾ 

هذا واتدل الشيعة بالآية على أن الآنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لان الوراثة حقيقية فى 
وراةةالمالو لاداعالىالصرفءن الحقيقة» وقدذذ كر الجلال الس.وطى ف الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة , وألى صالح أنهم قالوا فى الآية : يرثنى مالى وأخرج عبد الرزاق . وعيد بن حميد . وأبن جرير. 
وابن أفى حاتم عن الحسن أنه صلى الله تعالى عليه ولم قال فى الآية: يرحم الله تعالى أخى زكري ما كان عليه 
من ورثة وفى رواية ما كان عليه من يرث ماله ي وقال بعضهم : إن الوراثة ظاهرة فى ذلك ولا جوز ههنا 
حملبا علىوراثة النبوة لثلا يلغو قوله : (واجعله رب رضيا) ولاعلى وراثة الل لانه كسىوالموروث حاصل 
بلا كسب ٠‏ ومذهب آهل السنة أنالأانيياء عليهم السلام لايرثون مالا ولايورثون لماصح عندم منالاخباره 
وقد جاء ذلك أيضا من طريق الشيعة فقد روى اللكلينى فى الكافى عن أفى البخترى عن أنى عبد الله جعفر 
الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الأانبياء ل يورثوا درهما ولا دينارا 
وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فنأخذ بشئمنهافقد أخذ حظ وافرووكلءة إنما مفيدة للحصرقطعاباءتراف 
الششيعة » والوراثة فالآية تمولة على ماسمعت ولانسلم كونها حقيقة لذوية فى وداثة المال بل هى حقيقة فما 
يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإماصارت لذلبة الا عمال ف عرف الفةهاء مختصة با مال كالمنقولات العرفية 
واو سلا أنها بجاز فى ذلك فبو يجاز هتعارف مشرور خصوصا فياستعال الةرآن‌الجيد يث يساوىالمقيقة, 
ومن ذلك قرله تعالى : ( ْم أو رثنا ااسكتاب الذين اصطفينا من ءبادنا ) وقوله تعالى : ( فخلف من بعدم 
خلف ورثوا الكتاب ) وقوله تعالى . (إنالذينآور ثوا الكتاب من بعدم) وقوله تعالى : ( إن الأرض لله 
يور ثها من يشاء منعباده. ولله ميراثااسموات والارض) قوهم لاداعى إلىالصرفء نالحقيقة قلنا: الداعع 
متحقق وهى صيانة قول المغصوم عن الكذب ودون تأويله خرط القتادء والآثار الدالة على آم يورثون 
المال لايعول عليها عند النقاد » وزعم البع ضأنه لاجحوز حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لثلا يلذو قوله : 
(واجعله رب رضيا) قد قدمنا مايءلم منه مافيه . وزعم أن كسبية الثئ مع من كونه موروثا ليس بِشئ فقد 
تعلةّت الوراثة ١ا‏ ليس بکسی ف كلام الصادق» ومن ذلك أيضا مارواه ایی فى اکا عن ألى عبد الله 
رضى الله تعالى عنه قال ٠‏ إن سلمان ورث داود وان حمدا صلی الله تعالمعليه وسل ورث لمان عايهالسلام 
فان وراثة النى صلى الله تعالى عليه وسلم لمان عليه السلام لايتصود أن :_كون وراثة غير العلم واانبوة 
ونحوهما, ومما يويد حمل الوراثة هنا على وراثة الع ونحوه دون الال أنه ليس فى الأنظار العالية والهمم 
العلياء لانفوس القدسية التى انقطءت مر._ تعلقات هذا العالم المتغير الفانى واتصلتبالعالم الباق ميل للمتاع 
الديوى قدر جناح بعوضة لاسا جناب زكريا عليه السلام فانه كان مشمورا بكال الانقطاع والتجرد 
فيستمحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع الذى لي سله فى نظره العالی‌ادنی قدر أويظهر من أجل الكاف 
والمزن والخوف ويستدعى من حضرة المح سبحانه وقعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل على كال 
الحبة وتعلق القلب بالدنياء وقالت الشيعة: إن عليه السلام خا ف أن يصرف بنوعمه ماله بعد موته فمالايفبغي 
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فطلب له الوارث اأرضى لذلك » وفيه أن ذلك ما لا خاف منه إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى 
آخر صارالمال مال ذلك الآخر فصرفه على ذمته صوابا أو خطأ ولا مؤاخذة على المت من ذلك المرف 
بل لا عتاب أيضا مم أت دفم هذا الخرف کان يرا له عأيه اأسلام بأن يصرفه قبل ٠وته‏ ويتصدق به 
كله فى سبيل الله تعالى ويترك بى عمه الاشرار خائيين لسوء أحوالهم وقبح أفعاهم .و الانياء عليهمالسلام عند 
ااشيعة خبر بزهن موتهم وتخبير فيه فا دان له خوف موت الفجأة أيضأ فايس قصده عليه السلام من مسئلة 
الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشر بعة وبقاء النبوة فىأولاده فان ذلك مو جب لتضاءف الاجر 
إلى حيث شاء الله تعالى من الدهروومن أنصف لم بتوقفت فى قرول ذلك والله تعالى الحادى لأاقوم المسالك م 
( ياك ) على إرادة القول أى قيل له أو قال الله تعالى ياذكريا ‏ ا شرك بثلام انمه عى ) 
اکن لابان مخاطبه سيحانه وتعالى بذلك بالذات بل بو اسطة الملك 6 يدل عليه آية أخرى على أن حك عليه 
السلام العبارة عنه عز وجل على نمج قوله تعالى : (قل ياعبادى الذي نأسر فوا على أنفسهم الآية) وهذا جواب 
لتدائه عليه السلام ووعد باجابة دعائه کا يفهمه التعمير بالبشارة دو نالاعطاء أو نوه وما ىالوعد من التراخى 
لا ينافى التعقيب فى قوله تعالى: (فاستجبناله ) الآية انه تعقيبعرفىؤفىتزوجفولد له ولان المراد بالاستجابة 
الوعد أيضا لآن وعد الكرح نقد والمشبور أن هذا القول ان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادةإلا 
ا ر » وقيل : إنه رزق الولد بعد أر بعين نة من دعائه ۾ وقيل ؛ بعدس:ين. والغلام الولد الذ کر » وقديقال 
للانثى , غلامة 5 قال , م تهانها الغلامة والغلام ۾ وفى تعيين أسمه عليه السلام تأ كيد لاوعد وتشريف 
له عليه السلام: وفى تخصيصهيه حسها يعرب عنه قوله تعالى : لإ لم تجعل له من قبل تعبا ) أى 
شریکا لہ فی الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحيى على ماروى عن ابن عباس . وقتادة . والسدى . وابن أسلم 
«زيد تشريف وتفخم لهعليه السلام, وهذا واقال الرمخشرى شاهد على أن الا سماء النادرةالتى لا يكاد الناس 
يستعملونها جديرة بالآثرة وإياها كانت العرب تنحى فى التسمية لكونها آنه وأنوه وأئزه عن النبز حى 
قال القائل فى مدح قوم : 
شنع الاسالى مسبلى أزر رتم سالارض بالهدب 
وقيلللدات بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندم هن هو آدب منك إنقال: حكنت غريب 
الدار غريب الاسم خفيف الجرم شحيحا بالاشلاء فذ كر ما قدمه كونه غر يبالاسم ۽ وأخر جأحمد فى الزهد 
وابن المنذر . وغيرهماعن مجاهد أن(سميا) معنى شبيها ,وروی عنعطا, ٠‏ وابن جبير مثله أى لم تجعل له شبيها 
حيث أنه لم يعص ول مهم بمعصية » فقد أخرج اد . والحكي . والترمذى فى نوارد الأصول . والحام . 
وان مردؤيه عن ابن عباس أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : و مام نأحد من ولد آدم إلاوةدأخطأ 
أوم مخطيئة إلاعبى بن ذكريا عليهما السلاملم بهم يخطيئة ولم يعملها» والاخبار فى ذلك متظافرة » وقيل:لم 
يكن له شبيه لذلك ولانه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقره 
وق للأنه كانكاوصف اله تعالى ٠صدقا‏ بكلمة مناللهوسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فيكون هذا اجمالا 
لذلك وا قل للشييه ”می لان المتشابهين يتشاركان ف الاسم. ومنهذا الاطلاق قوله تعالى :) هل تعلم له 
( مج تسیر روح المعاق) 
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ميا ) لآنه الذى يقتضيه التفريع» واللأظهر أنه اسم أعجمى لآنه ل تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العرية 
فيذون منعه الصرف عل القول المشهور فى مثله للعلمية والعجمة.وقيل أنه عر بىو لتلك العادة مدل فى غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد موأ بیموت وهو موت بن المزرع بن أخت الجاحظ 
و وجه تسميته بذلك على القول بعربته قيل الاشارة ا ۽ وهذا فى معنى التفاؤل يطول حماته » وكان 
فى ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام يرث حسما سأل ز كريا عليه السلام ‏ وقبل :مى بذلك لآقه حى به 
رحم أمه وقيسل لانه حى بين شيخ فان وعجوز عاقرء وقيل لآانه عيا بالحكة والعفة , وقيل لانه بحيا 
بارشاد الخاق وهدايتهم وقللانه إستشرد والشهداءأحياء » وقول غيرذلك,ملايخؤ أنه على الءربة والعجمة 
يختلف الوزن والتصغيرم بين فى عله » 

(إقال) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال عليه السلام حيتذ؟ فقيل قال لإرب) ناداه 
قعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل إليه 
عز وجل » وقول إذلك والاحتراز عماعسى يوم خطابه للملك من توم أن علءه تعالى بمايصدر عنه متوقف 
على توسطه ک) أن عل البشر ما يصدر عنه تعالى متوةف على ذلك فى عامة الأوقات ۽ ولايخى أن الاقتصار 
على الأول أولى الى کون ل غلام) طمة (آنی) بمعنى كيف أو من أين؛ وكان اما تامة وأنىواللام 
متعلقان ما وتقديم الجار على الفاعل لامر غيرمرة أى كيف أو من أبن حدث لىغلام » وجوز أن يتعلق 
اللام عحذوف وقعحالامن (غلام) أىأنىعحدث كائنا ليغلام أوناقصةواسمها ظاهر وخبرها إما أنى و(لى) 
متعاق بمحذوف كا مر أوهو الخبر وأنى نصب على الظرفية » وقوله قعالى لإ و كانت امرَأتى ماقرا ) حالمن 
ضمير المتكلم بتقديرقد وكذا قوله تعالى ( وقديلقت م ّالْكيرعتبا بم ) حالمنهم ؤكدة للاستبعادإثر تأ کد 
ومن للابتداء العلى ٠»‏ والعتى من عتى يعتواليبس وااقحول فى المفاصل والعظام ۾ 

وقال الراغب : هو حالة لاسبيل إلى إصلاحما ومداواتها, وقيل إلىرياضتها وهى الحالة المشار إلها 
بقول الشاعر » ومن العناء رياضة الحرم ه وأصله عتوو كقءود فاستثقل :والى الضمتين والواوين فكسرت 
التاء فانقابت الأولى ياء اسكونها وانكسار ماقبلها ثم اقلت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسيقاحداهما 
بالسكون وكرت العين اتباعا لمابعدها أى كانت امرأنى عافراً لم تلد فى شہاہہا وث_بابى ف۔کیف وهى الآن 
عجوز وقد بلغت أنا من أجل كبر السن يدسا وقحو لا أوحالة لاسبيل إلى إصلاحها وقدتقدم لك الافوالفى 

مقدارعمره عليه السلام إذذاك . وأماعمر امرأته فقد قبل إنه كان ا فى وتسعين ۾ 

وجوذأن تنكون (من) للتبعيض أى بلغت منمدارج الكبر ومراتبه مايسمى عتياء و جعلما بعضمم اة 
تجريديةوفيهبحث وا لجار والجرور إمامتعلق ماعنده أو محذو ف وقع حالامن (عتيا) وهونصب على المفعو لية 
وأصل المعنى متحد مع قوله تعالىفى آلعمران حكاية عنه بلغنى اللكبر والتفاوت فى !اسند إليه لايضر فان 
مابلفك من المعانى فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لاتخنى فيحتاج اختياركل ممما 
فى مقام الى نكتةفتدبرذاك , و كذا وجهاليداءة همنابذ كر حالامرأتهعليهالسلامءلىعكس ماف تلك السورة م 


تفسير قوله تعالى. (قال تذلك قال ربك ) الخ بج 

وفى إرشاد العقل السليم لعل ذلك ١ا‏ أنه قدذ كر حاله فى تضاعيف دعائه و إتما المذ كور «هنا بلوغه 
أقصى مراتب الكبر تتمة ا ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق فى الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال 
امرأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب اه ه 

وقال إعضبم : عتمل تكرر الدعاء والحاورة واختلاف الأاساوب للتفئن مع تضمن كل مالم يتضمنهالآخر 
فتأمل والله تعالى الموفق م والظاه رأنه عليهالسلام كانيءرف من نفسه أنه ل يكزعاقرا, ولذلك ذكر ال-كبر 
ول يذ كر العقر و إنما قال عليه السلام ماذ كر مع سبقدعائه بذلكوقوة يقينه بقدرة الل تعالىلاسمابعد مشاهدته 
للشواهد الكو رة فىسورة آ لععران استعظاما لقدرة اللّهتعالى واعتدادا بنعمته تعالىءامه ذلك باظهار أنه 
من حض فضل الله تعالى ولطفه مع كونه فنفسه من الأمور المستحيلة عادة ولميكن ذلك استيعادا كذاقيل» 

وقيل:هواستبءاد لكنهليس راجماإلى المتكلم بلهو بالنسبة إلى المبطلين,و[:-ا طلب عليه ال لام مايزيل 
شو كة استبعادمم ويحاب ارتداعهم من سىء عادتهم , وذلك ما لابأس به من النى خلافا لابن ااثير» نهم 
أورد على ذلك أن الدعاء كان خفيا عن المبطلين » 

وأجيب بأنه >ثمل أنه جبر به بعد ذلك اظهارا لنعمة الله تعالى عليه وطلبأ لاذ كر فتذ كر » وقي-ل:هو 
استبعاد راجع إلا تکام حرث كان بين الدعاءوالبشارةسئو نسنة .وكان قدنمى عليه السلامدعاءه وهو بعيد جدا 

وقال فىالاءةتصاف : الظاهر واللهتءالى أعرأ ن زكرياعليه السلام طلب ولداءلى اجملة ولي سف الآية مايدل 
أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه هن زوجتهوم هی عاقرو لاأنه يعاد علمءاقوتم ماو شماءهها كاف ل بغير هما | ويكون 
الولدمنغيرزوجتهالعاقرفاسة.عدالولدمنهماوهماحاهمافاء:خيرأ يكون وهمما كذ لك فةيِل لهكذ لك أى يكو زالولد 
وأتماكذلك, و تعقببأنقر له (فهبلى من لدنك) ظاهرف أنه طلب الو لد وهما على حالة يستحيل عادةمنهما الولد » 

والظاهر عندى كونه استبعادا من <يث العادةأوهوبالفسبةالى المبطلين وهو ج في الكش فأولى . وقرأ أ كثر 
السبعة (عتيا) بضم العين . وقر اا وكذا بفتح صاد (صايا), وأصل ذلك وقال ابن جنى ردا 
على قول ابن مجاهد لاأعرف ءا فى العربية أصلا ماجاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل . وعن 
ان :سغوة نضا وجامن آنا قرآ (عسيا) بضمالعين و بالسينمك.ورة , وحكى ذلك الدانى عن ابنعباس 
والرمخشرى عن أبى » ومجاهد وهو من عسا 17 د يعسو إذا ببسم 

لإا كذلك تال ربك هو عل هین) قرأ الحسن (وهو علىهين) بالواو روعنه أن کسر باء المشكلم چ 
فى قول التابغة : 

على لعمرو تعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

ونحو ذلك قراءة حمزة (وما ننم بمصرخى) بكسر الياء»والكاف إما رفع على الخبرية مدأ حذوف أى 
الامر كذلك وضمير (قال) لارب عزوجللاالملك المبشر لثلا يفك النظم» وذلك إشارة إلى قول زكر يا عليه 
السلام ,وا لخطاب فى (قالر بك)له عليه السلام لالنبينا يلو بد لل السا بق واللاحق» وجملة(هو عل هين )مغ ول 
(قال) الثانى وجلة الآمر كذلك معجملة (قالربك) الخ مفعو ل (قال) الولو إنلميتخللبين اججلتين عاطف کا 
فى قوله تعالى (وقال اركبوا فیما يسم الله مجر اهاومرساها إربى لغفور رحيم ) وقولهسبحانه وتعالى (قالواأئذا 


ره م تفسير روح المعاق 
متنا وکنا ترابا وعظاما أ” ثنا لمبعو ثون اةدوعدنا) الآية ووم ,و جىء بالجلة الاولى تصديقامنه تعالىازكريا . 
عليه السلام وبالثانية جوابا لما عسى يدوثم ه من أنه إذا كان ذلك فى الاستيعاد بتلاكالمنزلة وقد صدقت فيهفانى 
يأسنى فبى فى نفسبا ا-تثنافية لذلك , و لاححسن تخال العاطفت فى مثل هاتین الین إذا كان الم عنه تكلم 
ہما معا من غير عاط ليدل على الصورة الآولى للقول بعينها »وكذلك لاس ناضمار قول خر لأنه 0 
اا جوابا لللحكله فلايدل على انه استئتا ف أيضا ف الآول إلا منفصل أما لوتكلم بهمافىز مانين أو بدون 
ذاك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستثناف باضمار الول » 

م لو كان الاقتصار فى جواب زكريا يا عليه السلام على (هوعلى هين )هن دو ون إقحام (قازر بك) لكانعستقيا 
نكن إما عدل اليه للدلالة علىتحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكا.ة على منوال ماإذا وعد ملكبءض خواصه 
ما لاجد نفسه تستأهل ذلك فاخذ يتعجب مستيعدا أن يكون من الك بتلك المنزلة غاول أن عةق ماده 
ويزيل إستبعاده فاما أن يقول لانستبءد انه أهون شى.على على الكلامااظاهروإما أن بةول لا تستيعدقد قات 
إنه أهون شى على إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتنم وانه من جلالة القدر حيث لابرى فى إتجازه 
لياغيه كائنا من ان وقعا فكيف لن استحق منه لصدق قدمه فى عبوديته إجلالا ورفعاءوهذا قول بلسان 
الأشارة يصدق وإِنْلم يكن قد سيق منه نطق به لآن المقصود ان علواكانة وسعة‌القدرةوجال الجوديقضى 
بذلك قيل : أولا أو لا ثم إذا أراد ترشيح هذا المعنى عدل عن الحكاية قائلا :قدقال من أنت غرس نعمائه 
أنه أهون شئ على ثم إذا حك ال ملك القصة مع بعض خلصائه كان له أنيةول:قاتلعبدىذلان کیتو كيت 
قال : إتى وليت قلت قال من أنت الخ وأن يول بدله قال سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية 
فها جرى ازكريا عليه السلام وح لنبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل والسلام,وقد لاح من هذاالتقرير ان 
فوات نكتة الاقحام مانع من أن يحءل المرفوع منصلة (قال) الثانى والمجموع صا هالول والظاهر فةوجيه 
قراءة الحسن على هذ! أن جملة (هوعلى هين) عطف عل حذوف من نحو أفءلوأنا فاع “و>وز أنيةالورما. 
أشعر كلام الزمخشرى بايثاره أنه عطف على املة السابقة نظرا إلى الآصل لام هن أن (قال) مقحم لنكتة 
فكأنه قيل الا كذلك وهو على ذلك ون على » واما نصببقال الثانى وهى الكاف التى آستعمل 
مقحمة فى الأمر العجيب ت وذلك إشارة إلى مهم يفسسرمابعده أعنى (هوعلىهين) وضمير «قال» 
للرب 5 تقدم والخطاب لنبينا صلی الله تعالی عليه وسلم أيضا أى قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك الول 
العجيب الغريب هو على هيزعلى أن(قال) الثانى مع ماوصلته مقول القول الأول واقحام القول الثانى لما 
سلف ولا ينصب الكاف بقال الأول وإلا لكان (قال) ثانيا تأ كيدا لفظيا ثلا يقع الفصل بين المفسر 
والمفسر باجنى وهو تنع إذ لا ينتظم أن يقال :قال رب زكريا فالربك ويكون الخطاب لز كرياعليهالسلام 
امات ف و توا النوع من اكلام يقع فيه التشبيه مقدما لاسمافى التنزيل الجليلمن نحو (وكذلك 
جعلناكم أمة) كذلك الله يفعل ما يشاء إلى غير ذلك, وهذا الوجهلايتمشى فى قراءة الحسن لان المفسر لا 
يدخله الواو ولا وز حذفه حتى بجعل عطفا عليه لان الحذف والتفسيرمتنافيان »وجوذ على ا<تهالالنصب . 
أن تسكون الاشادة إلى ماتقدم من وعداللهتعالىإياه عليهالسلام بقوله . (إنا نبشرك) الخ أى قالر بهسبحانه 
له قال ربك مثل ذلك أى «ثلذلك القول العجيب الذى وعدته وعرفته وهو (إنا شرل وأداةالتشييه 
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مةحمة 6 مر فيكو ن المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن فارخ الال من #صيله على أوثق بال ثم قال : 
هو على هين أى قال ر بكهو على هين فيضمر القول ايتطابقا فى البلاغة »ولآنقولهءثل ذلكمفرد فلاحسن 
أن تقرن اجخلة به وينسحب عليه ذلك القول بعينه بل إنما يضمرمثله استئنافا إيفاء! عق التناسب.و إنشنْت 
لم تنوه ليكون كا منتظما فى سلك (قال ر بك)مذحبا عايهالقول الأول أى قال رب زكريا له هو علىهين 
لان الله تعالى هو الخاطب لز كريا عايه ااسلام افلا منع من جعله ٠قول‏ القول الأول من غير إضمار لآن 
القولين -أعنىقال ربك مثل ذلك هو على هين صادران مما >كيان على حالما .واوقدرأذالنخاطب غيرهتعالى 
أعنى المللك تعين إضمار 02 ل لامتناع أن يكون هو على هين هن مقوله فلا بسحب عايه الآول. وأنا على 
قراءة الحسن فان جعل عطفا على (قال ربك)لى يحتج إلى إضار اصحة الانسحاب وإن أريد تأ كيده أيضاقدر 
القول اثلا تةوتااملاغة ويكون التذاسب حاصلا عو جعله عطما ما بعد دقال» الثانىمزدون المد ير يفوت به 
زعا به الات افظا فان ما بعده مفرد والملاءءة معنى ا عرفت أن لاقول على الحقيقة.والمعنى قال ربه 
فد حقق الموءود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على وهو علوهين » لي .دحقيقه أيضا . ولوقدرأن الخاطب 
غيره تعالى تعين الاضمار لعدم الاسح<اب دونه فافوم » وهذا .احققه صادب الكشف وقرر به عبارة 
الكشاف بادنىاخةصار, ثم ذ کر أن خلاصة ماوجده من قول الآفاضل أن اثه .ير على احتهال أن تكون 
الاشارة إلىما تقدم من الوعد قال رب ز كريا له قال ربك قولا مثل قوله سبحانه وتعالىالسابق عدة فىالغرابة 
والعجب فاتجه له عليه السلام أن يأل ماذا قبت يارب وهو مثله فيقول :هوعلى هين أى قات أو قال ربك. . 
واللاصل على هذا التقديرقات قولا مثل الو عد فى الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أيا شدّت تسميه 
لمائدته المعلومة. وليس ف الاتيان بأصل القول خروج عن مةتضىالظاهر إذ لابد منه يتام الكلام وذلك 
لان المعتى على هذا التقدير ولاتءجب من ذلك الول وانظر إلى مثلهوايجب فقد قلناه. وكذلك يتجه لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم الال فيجاب بأنه قال له دبه هو على هين وصحة وقو عه جوابا عن ؤال نينا 
عليه الصلاة والسلام وهو الأظبر على هذا الو جه لآن الكلام معه وإذ قدصم أن يحعل جرابا له جاذ إضمار 
القول لانه جوابله و ا ودل على أنه خوطب به زكر يا عليه السلام أيضا وجاز أن لا يضم رلآنالخاطب 
لما واحد والخطاب مع نبينا مكليو وعم من ضرورة الممائلة انه قيل زكرا أيضا هذهااقالة ولو كان الحاق 
والقائل الآول مختانين فى هذه الصورة ام يكن بد من إضماره للآنه إذا قال عمرو ليكرماذا قال زيد لالد ما 
ماثل مقالته السابقةل؟ فيقول : إنك عحبب مرضى وجب أن يكون التقدير قالزيد لخالدهذه المقالة لامحالة 
ولابعد فى تنزيل كلام الزعخشرى عليه, وهذا مالوح اليه صاحب التقريب وآثره الاءام الطبى وفيه فوات 
النكتة المد كورةفى «قال ربك» ثم إنه إن لم يكن سيق الو لكان كذبا من حيث ااظاهر إذ ليس من القول 
لان الاشارة إلا أن يول بأنهمستقيلمعنى » هذا والكلامهسوق ايز يل الاستبعاد ويحةق الموعودالمرتاد 
وفى ذلك التقدير خروج عنه الیمعیآخر رعا يستاز م هذاالمعنى تبعاوماسيق لدااكلام ينغي أن لالصلا تی ه 

وهو لام تحقيق وتدقيق لاير شد اليه الا توفيق » وف الآية وجه "خر هو ما أشار اليه صاحب 
الإنقصاف » و(هين) فبعل منهانٍ الشئبموناذالم يصعب ء والمراد أني كامل القدرة عليذلكإذا أردتهنان و 
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رفا ولم تك شيا ٩‏ ) تقربرلا قبلعوالشىء هنا بمعنىالموجود أى وام تكموجودا 
بل كنت معدوما » والظاهر أن هذا اشارة الى خلقه بطريق التوالد والاتةال فى الاطوار اناق سائر أفراد 
الانسان , وقال بعض الحققين : المراد به أبتداءخاق البشر » اذ هو الواقعاثر العدم الحض لاماكان بعد ذلك 
بطريق التوالد المعتاد فكأنه قيل : وقد خلقتك هن قبل فى تضاعيف خلق آدم ولم تك اذذاك شيا أصلا 
بل كنت عدما عتا » وانها لم يقل : وقد خلقت أباك أو .ادم من قبل ولم يك شيثا مع كفايته فى ازالة 
الاستيعاد بقياس حال مابشر به على حاله عليه السلام لأ اكد الاحتجاج و أوضيمم منهاج القيأاس من حيث 
نيه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ هن إنشائه عليه السلام من العدم لآنه عليه السلام أبدع 
أنموذجا منطويا على سائر ءاحاد الجنس فكان ابداعه عل ذلك الوجه ابداعاً لكل أحد من فروعه 
كذلك ٠‏ ولما كان خلقه عليه السلام على هذا الفط السارى الى جيع ذريته أبدع من أن يكون مقصورا 
على نفسه ا هو المفهوم من نسبة الخاق المذ كور اليه وأدل على عظام قدرته تعالى وکال عليه وحکته 
وكازكف عدم زكريا يلد أظهر ده وكان حاله أولى اف کون معمارا لال ما بشر به نسب الخلق 
اذ كور اليه 85 نسب الخاق والتصوير الى الخاطبين فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا ک ثم صورناكم ) 
توفية لمقام الاءتنان حقه انهى ولا خلو عن :كلف , وجوز أن يكون الشىء معنى المعتد به وهو 
جحاز شائع » ومنه قول ااتنى : 

وضاقت الأرض حت كازهاربهم اذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

وقوهم : عجبت من لاشىء وايس بشىء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام ٠‏ وقرأ الأعش , وطلحة . 
وابن وثاب ٠‏ وحمزة . والكسانى ( خلقناك ) لإ قال رب اجعل لى>اية) أىعلامة تدلىعل تحةقالمؤل 
ووقوع الخبرء وكان هذا السؤال ها قال الزجاج اتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعبيئه 
وهو آم خفى لايوقف عليه لاسا إذا كانت زوجته من انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه الله تعالى 
ايتلقى تلك النعمة الجايلة بالشكر من حين حدوثها ولايؤخره إلى أن :ظهر ظهورا معتادا , وقيل : طلب 
ذلك ليزداد قينا وطمأنينة ا طلب ابراه عليه السلام كيفية احياء الموتى لذلك والآول أولى وباججلة لم 
يطابه لتوقف منه فى صدق الو عد ولالدوم أن ذلك من عندغير الله تعالى » ورواية هذا عنابن عياسرضى 
الله تعالى عنما لا تصح لعصمة الإ نبياء عليهم السلام عن مثل ذلك . وذ كر أن هذا السؤال ينبغى أن يكون 
بعد |١‏ عضى بعد البشارة برهة هن الزمان لما روىأن حى كان أحكبرمن عيسى عليهما السلام بستة أشبر 
أو بثلاث سنين ولاريبف أن دعأءه عليه السلام كان فى صغر مرم لقوله تعالى ( هذا لك دعا ز كريا ربه ) 
وهى إغا ولدت عيسى عليه السلام وهى بات عشر سنين أو بنت ثلاث عشيرة سنة ي والجعل ابداع واللام 
متعلقة به » والتقديم على ( آية ) الذى هو المغعول لما تقدم مرارا أو بمحذوف وقع حالا من ( ءاية ) 
وقيل : بمعنى التصيير المستدعى لمةعولين أوهما ( اية ) وثانييما الظرف وتقدي.ه لأنه لامسوغ لكون 
(ءاية ) ميتدأ عند اتحلال الجالة إلى مبتدأ وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالما بعد ورودالناسخ ي 

( ایتک ألا نكل ْالنأس 4 أنلاتقدر على تكليمهم بكلا مهم المعروفق حاورامم » 
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روى عن ا زرد أنه لما حملت زوجته عايه السلام أصبح لايستطيع أن بكا م أحداوهو مع ذلك يقرأ 
التوراة فاذا أراد مناداة أحد لم يطقما ( لات لال ) مع ايامهن للتصر يح «الايام فى سورة ءال عراف 
والقصة واحدة , والعرب تتجوز أو :_كتفى باحدهما عنالآخر ما ذ كره السيرافى ء والنكتة فى الا كتفاء 
بالليالى هنا وبالايام نمة على ما قيل أن هذه السورة مكية مابقة النزول ولك مدنية والليالى عندمم سابقة على 
الآيام لآن شهورم وسنيهم قمرية انما تعرف بالاهلة ولذلك اعتبروها فى التار: غ ذكره النحاة فاعطى 
السابق للسابق , والليال جع ليل على غير قياس كاهل وأهال أو جمع ليلاة وجمع أيضا على لبايله 
(سويا ۱۰ € من فاعل ( تكلم ) مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاعجاز وخر ةالعادةلا لاعتقال 
اللسان عرض أى يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه 1 كونك سوى الخلق سام الجوارح مابك شائية بكم 
ولا خرس وهذا ما عليه الجهور » وعن ابن عباس أن ( سويا ) عائد على الايالى أى كاملات مستويات 
فيكون صفة لثلاث ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة , وزيد بن على رضى الله تعالى عنبما ( أن لاتكلم ) بالرفم على أن 
أن امخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أى أنه لاتكام لإ فخرج عل قومه من الحرآب ‏ أى من المصلى 
كا روى عن أبن زيد أو من الغرفة كا قبل » وأصل ال راب کا قال الطبرسى: مجلس الاشراف الذى عحارب 
دونه ذبا عن أهله » ويسمى عل العبادة رابالا أن العا دكا لحا رب لاثشيطان فيه » واطلاقالخراب على المدروف 
اليوم فى الساجد لذلك وهو يدث لم يكن على عبد رسول الله وا ٠‏ وقد ألف الجلال السيوطى فى ذلك 
رسالة صغيرة سهاها إعلام الآريب نحدوث بدعة الهاريب ٠‏ روى 0 قومه کانوا منوراء ا نمحراب ينتظرون 
اعم ابيا فيدخلوه ويصلوا فبينها ثم كذلك إذ خرج عليهم متغيرا لونه فانكروه وقالوا : مالك؟ 
( فاوحى ألم ) أى أومأ اليهم وأشار كا روى عن قتادة . وابن منبه . و کی ل 7 رقن :العلا 
اران عن دواع و بشهد له قوله تعالى ( الارمزأ ) وروى عن ابن عباس كتب م ع-لى الآرض» 
لإ أن سبحوا بكرة وعشيا ١ ١‏ ) وهو الرواية الاخرى عنمجاهد لكن بلفظ على اراب 0 على الارض 

وقالعكرمة : كتب على ورقة , وجاءاطلاق الوحى على الكتابة فىكلام المرب ومنه قول عنترة : 

كوحى صحائف من عهد كترى فأهداها لاعجم طمطمى 

وقولذىالرمة ۽ سوى الآر بع الدهماللواتىكانها بقية وحى ثىلطون الصحائف 

و (أن ) إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء ا جارة ٠‏ والمراد بالتسبيحالصلاة مجازابعلاقة الاشتمال 
وهو المروى عن ابن عباس , وقنادة . وجماعة . و( بكرة وعشيا ) ظرفا زمان له . والمراد بذلك كا أخرج 
ان أبى حاتم عن أبى العالية صلاة الفجر وصلاة العصر » وقال بعض :النبيحعلى ظاهرهوهو التنزيه أى 
نزهوا ربك طرف النهار » ولعله عليه السلام كان مأمورا بأن يسبح شكرا ويأى قرمه »* 

وقال صا<ب التحربر والتحيير : عندى فى هذا معنى طف وهو أنه إا خص التبسيح بايذ كر لان 
العادة جارية أن كل من رأى أمرآ عجب منه أو رأى فيه بديع صئعة أو غريب حكمة يقول : سبحان الله 
تعالی سبحان الخالق جل جلاله فلدارأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجبمنذلك فسبح وأ بالتسبيحامه 
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فأمرم بالتسبيح إشارةإلىحدول أمر عجيب » وق-ل : إنه عليه السلام كان قد أخسبر قومه ما بشر 
به قبل جعل العلامة فليا تعذر عليه الكلام أشار اليهم عحصول ما بشر به من الآمر الدجوب فسروا بذاك » 
وقرأ طلحة ) أن سبحوه ) بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى ؛ وروی أبن غزوان عن طلحة(أنسبحن) 
بنون «شددة لإ يأ حى ) على تقد ير القول وكلام ءاخر حذف مسار عةإلى الانباء بانجاز الوعد الكريمأى 
فلا ولد وبا سنا يؤمر مثله فيه قلنا يايحبى و ذ الْكبَابَ 6 أى التوراة » وادعى ابن عماية الاجماع على 
ذلك بناء على أن ال للعهد ولا معهود إذ ذاك سواها فان الانجيل لم يكن موجودا حرنئذ وليس کا قال بل 
قيل :له عليه السلام كتاب خص به 6 خص كثير هن الانبياء عليهم السلام بمشل ذلك» وقيل . المراد 
بالكتاب صحف ابراهيم عليه السلام » وقيل : المراد الجنس أى كتب الله تعالى لإ بوّة م يحد واس.تظبار 
وعمل بما فيه » وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك ك هو الخالب فى القول الانبياء عليه السلام »وأ بعد 
التب یزی فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ : يايحبى الخ ويزيدمبعداقرله تعالى( ومأتيناالحم صَييا؟ 009 
أخرج أو نعيم . وابن ردو یه . والديلى عن ازن عباس عن الى ول أنه قال فى ذلك : أعطى الفهم 
والعبادة وهو ابن سبع سنين » وجاء فى رواية أخرى عنه مرفوءا أيضا قال الخلدان ليحي بن زكريا عليهما 
السلام : اذهب بنا نلعب فقال : أللعب خلقناء اذهبوا نصلى فهو قوله تعالى ( وءاتيناه الحم صبيا) والظاهر 
أن الحك على هذا بمعنى الحدكمة , وقيل: هى ب منىالعقل , وقيلمعرفة ءاداب الخدمة , وقي ل الفراسه الصادقة 
وقيل النبوة وعليه كثير قالوا : اوتيها وهو ابن سبع نين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين وم ينبأ أ كثر الانبياء 
عليهم السلام قبل الأربعين , واجملة عط على قلنا المقدر ف وحتاتا من لدت ) عطفت على (المكم) وتنوينه 
للتفخم وهو فى الأصل من حن إذا ار تاس واشتاق م أستءمل فى الرحمة والعطف » ومنه الحنان لله تعالى 
خلافا لمن منع اطلاقهعليه عز وجلء وإلى تفسيره,الرحمة هنا ذهب الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك , وعكرمة . 
والفراء . وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس » ويروى أنه أنشهد ف ذلك لابن الأزرق فول طرفة » 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حتانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سیو به قول المنذر بن درم الكلى : 
وأحدث عرد من أمينة نظرة عل جانب العلياء إذ أنا واقف 
تقول حنان ما أتى بك هبنا أذو نسب آم أنت بالى عارف 
وال جار واجرورمتعاق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنو بن من‌الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى 
وآنيناه رحمة عظيمة عليه ائنة من جنابنا وهذا أباغ من ورحمناه وروى هذا التفسيرءنمجاهد » وقيل : المراد 
وآتيناه رحمة فى قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما» وفائدة الوصف علىهذا الاشارة إلىأن ذلك كان مرضيا لله 
عز وجل فان من الرحمة والشققة ماهوغيرمةبول كالذى يؤدى إلىترك شىء هن حقوق الله سيحانه كالحدود 
مثلا أو الاشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة على مافى جبلة غيره عليه السلام لآن مايهبه العظيم عظيم . وأورد 
على هذا أن الافراط مذموم كالتفريط وخير الأمور أوسطبا. ورد بأن مقام ادح يقتضى ذلك , ورب 
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إفراط عمد من شخص ويذم من آخر فان الس لطان يوب الالوف ولو وهبها غيره كان إسرافا مذموما م 

وعن ابن زيد أن الحنانهنا الحبةوهو رواية عنعكرمة أى وآ تيناه حبة من لدنا م والمراد على ماقيل 
جعلناه عا عند الناس فكلمن رأه أحبه نظيرقوله تعالى:(و ألقرتعليك حبه هنى) وجوز بعضهم أن يكون 
المعنى نحو ما تقدم على القول السابق ء وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب ( ولقد ذينا السا 
الدنيا ممصا ببح وحفظا) » 

وجوز أن بجعل مفع ولا للاجله و ن صمل عطفاً على (صبيا) وذلك ظاهر على #قدير أ ن يكون المعنى 
رحمة لأبويه وغيرهما » وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عليه لايجىء الحال وباق الأاوجه اله , 
ولاق على المتأمل الحال على مار وى عن ابن ذيد وز أى بركة ا أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ع وهو ءطف عل المفعول » ومعنى إيتائه البر كة على ماق ل جمله مبار 6 1 اغا ما للخير . وقيل: 
الزكاة الصدقة والمراد ما يتصدق به » والعطف على حاله أى [تيئاه مايتصدق به على الناس وهو کا ترىه 

وقيل : هى بمعنى الضدقة والعطف علىالحال والمراد 1 تيناه الحم حال كونهمتصدقا به على أبويه وروی هذا 
عن الكلى . وابن السائب , وجوز عليه العطف على (حنانا) بتقديرالعلية , وقيل : الغطف على المفعول » 
ومعنى إيتائه الصدقة عليهما كونه عله يه السلام صدةة عليهما , وعن الرجاج هى الطهارة م نالذنوب ولا يضر 

ف مقام الماح الاتيان بألفاظ رعا يستغنى بيعضها عن بعض لإ وكان ا( مطيعا متجنيا عن المعادى 

۰ وقد جاء فى 0 ما حديث ى أنه عليه السلام ماعمل معصية و لام بها > 

وأخرج مالك . وأحد ف ااأزهد . وابن المدارك : وأبونعيم عن جاهد قال : كن طعام کی ن HE‏ 
عليهما السلام العشب وإنه كان يق من خشية الله تعالى حتى أو كان القار على ae‏ خر قه و قد كانت الدمو ع 
اتخذت جری فى وجبه وبر بوالديه) كثيرالبر بما والاحسان اليهمابو الظاه ر أنه عطف على خبر ان 
وقيل هو من باب * علفتها تبنا وماء بارداً #* والمراد وجعلناه برآ وهويناسب نظيره حكاية عن عيسى عايه 
السلام » و 1 ا لجسن . وأبوجعفر فى رواية . وابن نهيك . وأبو «جاز (وبراً) فى الموضعين بكسير الباء أى 
وذا بر ول 53 جا( «تكبرا متعاليا عن قبول المت والاذعان له أومتطاولا على الاق ؛ وقول: الجبارهو 
الذى لابرى لحد عليه حقاء وعن ابن عياس أنه الذى يقل ويضرب على الغضب » 

| وقال الراغب : هو فى صفة الانسارن يقال لمن يحبر نقيص.ته بادعاء منزلة من التعالى لا يستحةها»ه 

(عصياع (۱١‏ الفا أمرمولاه ءزوجل » وقيل: عاقالا بو به وهوفعول وقيلفعيلءوالمرادا ميالغةفىال:فى 
لا نفى المبالخة لإ ولام عليه ) قال الطبرى : أمان من الله تعالى عليه لإ يم ولد من أن يثاله الشيطان با 
ينال به بنى دم لإ ويوم وت( دن وحشة فراق الدنيا وهوالمطلع وعذاب الةبر » وفيه دليل على أنه يقال 
تول هيت بناء على أنه عليه السلام قتل لبغى من بغايا بی ا ريوع دت 8 ۱( مں ھول 
القيامة وعذاب النار. وجوء بالحال لاتأ كيد , وقرل:للاشارة إلى أن البععث جسمانى لاروحانى » وقيل للتنبيه 

(م -96 - ج - ۱ - تفسير روح المعاانى) 


. امح سس هار رح هه 1د 

على أنه عليه السلام من الشهداء & 

وقال ابن عطية : الأظهر أن المراد بالسلامالتحية المتحارهة والتشر يف بها الکن من الله تعالى فى المواطن 
الى فيها العيد فَغَاية الضعقفت والماجة وقلة الحيلة والفقر إلىالله عز وجل» وجاء فى خير رواه أحد ف الزهد 
وغيره عن الحسن أن عيسى ٠‏ وحىعليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال بحي لعيسى ۽ ادعالله تعالىلى 
قأتت خير 380 نى فقال له عاسی : بل أنت ادع لى ات حبر می لم ألله تعالى عليك وإ ست le‏ لى أتقسى ل 

وهذه الملة 5 قال الطيى - عطف من حيث المعنى على (7 || لون ناه (I‏ كأنه قبل وء «اثيئاه الحم دباو كذا 
و كذا كلاه أو سلينا عايه فى تلا المواطن فعدل إلى الملة الاسمية لارادة الدوام والثبوت وهى كالخامة 
للكلام السابق , ومنثم شرع فىقصة أخرى وذلك قولهتعالى ( وَاذْكرْ فى اللكتاب) الخ فهوكلام مستآنفى 
خوطب به النى صلى الله تعالى عليه وسل وأمر عليه الصلاة وال لام بذكر قصة مرحم إثر قصة زكر يا عليه 
السلام 1 بينهمامن ا لالاشتياك و المذاسية .و المر اد بالكتاب عند بعض الحققين الو ره الک 4£ لاالقر ءان 
6 عليه الكثير إذ ھی التى صدرت بشقصة ز کر ا عليه السلام ا مستتبعة لقصتهاو قصص الا نوہاء علوم السلام 
المذكورين فيها أى واذكرللناس فما مرم )أى نبأها فان الذكر لايتعلق بالاعيان ه 

وقوله تعال :([إذ بدت ) ظرف لذلك المضاف لكن لاعلىأن يكون المأموربه ذكرنيئها عند انتباذها 
فط بل كلما عطففت عليه و <كى بءدهبطر ب قالاستدنافداخل فىحيز الارف 2م لليناء وجعله أبوحيانظرفا 
لفعل عذرف أى واذكرهريم وماجری ها إذ انتبذت وماذكرناه أولى 8 وقيل : هوظرف لحذوف وقع حالا 
من ذلك المضاف » وقيل : بدل اشتال من هريم لان الاحيان مشتملة علىمافيهاو فيه تفم اقصتها العجيبةه 

وتعقبه أبواليقاء بأنالر مان إذالم يقح حالا منالجثة ولاخبرا عنها ولاصفة لهام يكن بدلامنها . ورد بأنه 
لايازم من عدم صمة ما ذكر عدم صحة البذلية ألاترى ساب زيد ثوبه كيف صم فيه البدلية مع عدم صحة 
ما ذکر فى البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولامبين . وقیل : بدل كلمن كل على أن المراد بكرم 
قصتمأ وبالارف الواقم فيه وفيه لعل . وقول 9 (إذا) معنىان المصدرية كواى قوله لا كرمتك أذ ' تكرمنىأى 
لان لم تكرمنى أى لعدم احكراءك لى . وه-ذا قول ضعيف للنحاة . والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية 
ان قلنا له ويدءين على ذلك بدل الا شنال . والانتباذ الاعتزالوالانفراد # 
وقال الراغب يقال : انتبذفلان اعتزرل اعتزال من تقل مالا ته ينق سه فا بينالناس 1 والنيذ : إلقاء الثىء 
وطرحه لةلة الاعتداد به ۾ 

co ©‏ رم ورن 2 

وقوله”عالى ل من اهلا ) متعلق بأنقبذتء و قو له سبحانه لإ مكاناشر فیا٩۱‏ ) قيل نص بعل الظرف » وقيل 
مفعول به لانتيذت بأءتمار ماف ضمنه من معنى ألاتيان المترتب وجودا واعتيارا على أصل معناه العامل ف 
الجار وا رود وهو السر ق تأخيرة عله , واختاره عض المحةقين أى اعتزات وانفردت من أهلها وأتت مکنا 
شرقيا من بيت المقدس أو من‌دارها تخل هناك للعيادة 2 وقيل قعدت فمشرفة لتعتسل من الحيض محتجة 
عاط أو بحبل على ماروي عن ابن عباس أوبثوب على ماقيل وذلك قولهتعالى ( فاتخذت من دونه حج ابه 
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وكونه شرقيا كان مرا اتفاقيا » 

وأخرج ان أو حاتم عن ابنعياس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلىالبيت والحج اليهوماصر فهم 
عنه إلا قيل دبك (فانتيذت من أهلبا مكانا شرقيا) فاذلك صلوا قبل مطام الشمس ووفى رواية انما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة لآن مم انتبذت من أهاها مكاناشرقيا , وقد قدمئا عن بعض أنهم انوا فى زمن عيسى 
عليه السلام يستقبلون بيت المقدس وانهم ما استقباوا الشرق إلابعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظرر لبعض 
كبارمم فأمرهبذلك ۾ وجوز أن يكون اختاره اللهتعالى لا لآنه مطلع الآنوار , وقدعلى سبحانه أنه حان ظبور 
الور العيسوى منهافناسب أنيكون ظهور النور المعنوى فىجبة ظهور النورالسى وهوواترى, وروى أنه 
كان موضعها فى المسجد فاذاحاضت مولت إلى بيت خالا وإذا طبرت عادت إلىالمسجد فينما هى فيمختسلها 
أتاها الملك عليه السلام فى صورة شاب أمرد وضىء الوجه جعد الشعر» وذلك قولهءز وجل: 
نار سنا ليها روحَنًا) أى جبرائيل عليهالسلام يا قالدالا كش , وعبر عنه بذلك لن الدين يميا به وبوحيه 
فهومجاز , والاضافة لاتشر يف كيدت اللهتعالى ه 

وجوز ا يكون ذلك تقول لبيك أنت روحى محبة له و تقر يا فهو مجاز أيضا إلا أنه مخالف الا'ول 
فى الوجه والتشريف عليه فى جعلهروحا . وقال أبو مسلم : المراد من الروح عوسی عايه السلام لقوله تعالى 
(وروح منه) وضمير تمل الآتى للملك وليس بشىء . وقرأ أبوحيوة . وسهل (روحنا) بةتح الراء » والمراد 
به جبر يل عليه السلام أيضا ل نه بب لمافيهروح العباد و إصابة الروح عند الله تعالى الذى هو عدة المقربين 
ف قوله تعالى (فاما إن كان من المقربين فروح ورعان) أو لأنه عليه البسلام من المقربين وم الموعودون 
بالروح أى مقربنا أوذا روحناه 

وذكر النقاش انه قرىء (روحنا) بتشديد النون اسم للك من اللاك عليهم السلام مرا ) 
مشتق من المثال وأصله أن بتكاف أن يكونمثالالثى. , والمرادفتصور ها شرا و۱۷ )€ وى الخلق 
امل البذة لم يفقد من حسان.نعوت الآدهية شيا » وقول تمال فى صورة قريب طا امه يوسف من خدم 
بيت المقدس وذلك لتستأنس بكلامه وتتلقى منه مايلقى إليم.! من كلماته إذ لو بدا ها على الصورة المللكية 
لنفرت منه ولم :ستطع مفاوضته » وماقيل من أن ذلك لمج شهوعا فتنحدر نطفتها إلى رحبا فع ١افيه‏ من 
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الحجنة التى ينبغى أن تنزه «ريم عنها يكذبه قولهتعالى لإ قالت إنى اعوذ بالرحمن منك» فانه شاهدعدل بان لم 
مخطر ببالها شائبة ميل مااليه فضلا عن الحالة المترتية على أقصى مراتب اليل والشهوة » نعم كان 6ثله علىذاك 
الحسن الفائق و الجالالراثق لان عادة الماك إذاتمثل أن يتمثل بصو رة يشر جيل كان يأتى ایی ىصو رةدحة 
رضى اللهتعالى عنه أولا بتلائها وسبرعفتها ولقدظهر ٠:با‏ منااورع والعفاف مالاغاية وراءه وإدادة القائلأنه 
وقع كذلك ليكون»ظنة لماذ كر فيظبرخلافه فيكو نأقوى ف تاهما بعيدجدا عنكلامه ه 

وقال بض المتأخر إن : إن استعاذتما بالله تعالى تفيء عن مسج شهوتما وميلانمها إليه ميلا طبيعيا على 
ماقال تعالى <كاءة عنيوسف علي هالسلام (و إلا تدرف عنى كيدهن أصب اليون) فقد قيل: المراد بالصيوة 
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فيه الميل مقتضى الطبيعة و > الةوة الشهوية ثم أنه لايئافى عفتها بل عةةها لكو نه طبيعيا اضطرار يا غير 
داخل تحت التكايف ا قبل فى قوله تعالى (وثم بها) ومع هذا قد استعاذ يوسف عليه الالام ما حكى الله تعالى 
عنه من قوله تعالى (قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى) فدعوى أن الام:عاذةتكذب التهبيج والمي لالطبيعى 
كذب والقولبأنه يأ وذلك مقام بيان ثارالقدرة الخارقة للعادةايس بثى.لأنخاق الانسانءنماء واحد أثر 
من 1 ثار القدرة الخارقة للعادة أيضا » 

والأسباب فى هذا المقام ليست عرفوضة بالكاية كاير شد إلذلك قصةيحى عليهالسلام ,على أنهقديدعى 
أن خلقثىء لامن شىء أصلا محال فلايكون من هراتب القدرة ومادة الجعل الابداعى الاعيان الثابتة وهى 
قديمة اه » ولايخلو عن حث, وماذ كرناه فى التعايل أسلم من القالوالةيلفتدبر, ونصب «بشرا على الحالية 
المقدرة أوالتمييز » وةل عل افعو لية بتضمين مثلم حنىاةخذ » واستشكل أمرهذ االت.ثل بأنجبر يلعليهالسلام 
شخص عظم الجئة حسيما نطقت به الأخبار فتى صار فى مقدار جثة الانسانيازم أنلاييقى جبريل اف 
تساقطت اللاجزاء الزائدة على جثة الانسان وأنتداخل الا جزاء إنل يذهب شىء وهومحال.وأيضا اوجاذ 
التمثل ارتفع الوثوق وامتنع القطع بأن هذا الشخص الذى يرى الآن هو زيد الذى رثى أ٠س‏ لاحتمال 
التمثل » وأيضا او جاز التمثل بصورة الانسان فل لايحوز تمثله بصورة أخرى غير صورة الانسان »ومن 
ذلك البعوض وغوه » ومعلومأنكلمذهب بجر إلىذلك فمو باطل ء وأيضا لوجاز ذلك ادتفع الوثوقبالخبر 
المتوائر كخبر مقاتلة النى عليه الصلاةوالسلام يوم بدر لجوازآن يكو نالمقاتل المتمثلبه . وأجيبعنالآول 
بانه لايمتنع أن يكون لجبريل عليهالسلام أجزاء أصاية قليلة وأجزاء فاضلة فبالاجزاء الاصلية يكون متمكنا 
من التمثل شرا هذا عند القائلين بأنه جسم » وأما عند القائلين بانه روحانى فلا استيعاد فىأن يتدرع ثارة 
با ميكل العظم وأخرى بالهركل الصغير . وعن الثانى بانه مشترك الالزام بين الكل فان من اعترف بالصانع 
القادر يازمه ولك اهنا إذ روان خلق سيحانه مثل زيدمثلا ومعهذا الجوازير تفع الوثوق وتنم القطع 
على طرز ما تقدم . وكذا من لم يعترف ء وأسند الحوادث إلى الاتص-الات والتشكلات للفلكية يازمه 
ذلك لجو از حدوث ا:صال يقتضى حدوث هثل ذلك و<يائذ تع القطع أيضا > ولعله اكان مثل ذلك 
نادرا ل يلرم منه قدح فى العلوم العادية المستندة إلى الاحساس فلايلزم الشكف أنزيدا الذى نشاهده الآن 
هو الذى شاهدناه يالاس 5 

وأجيب عن الثالث بان أصل التجويز قائم ف العقل وإنما عرف فساده بدلائل السمع .وهو الجوابءن 
الرابع كذاقالالامامالرازى و عندى أنمسئّلةالتمثل على القو لبالجسميةما يفبغىتفو يض الأآمر فيه إلرعلامالغيوب 
ولاسبيل للعقل الى الجزم فيهابىء تنشرح له القاوب.وانما ذ كرته تعالى بعنوان الرحمانية تذ كيرا لمن رأته 
بالرحمة ايرحم ضعفها وتجزها عن دفعه أو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلابا لاثار الرحمة الخاصة الى هى 
العصمة مادهمها .وماقيل منأن ذلك تذ كير لمن رأت بالجزا, ليتزجر فانه يقال يارحمن الآخرة لوس بش 
لأنه ورد رحن الدنيا والآخرة ورحيمبمالا ان كنْتَ تَقياًم 9) شر طجوابدمحذوفثقةبدلالةالسياق عليه 
أى ان كان يرجىمنك أنتتقى الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فانىعائذةبهمنك کذاقدره‌الز خشری ه 


تفسير قوله تعالى (قالأها نار سول ربك) الخ ۷۷ 

وف الكش ف أنهأشارالىأنوجه هذاالشرط مع أنالاستعاذة بالرحمن ان لم يكن تنقيا أولى أنأثر الاستجارة 
بالله تعالى أعن مكافته وأمنها من هاما ر e‏ بالنسية الى المتقى »و فيه دلالة على أن التقوى ما تقتضى 
للمستعيذ بالله تعالى حق الذمام والحافظة وعلى عظم مكان النقوى حيث جعاتشرطا للاستعاذة لاقم دونما 
وقال : ان كان بر جى اظهارا لعنى ان وانها انما أوثرت دلالة على أن رجاء التقو رى كان لاعن ر 538 

والحاصل أن التقوى لم ت#عسل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها مه وکات عن 
ذلك بالاستعاذة بالله تعالى حثا له على المكافة بألطف وجه وأبلغه وان من تعرض لالستعيذ به فقد تعرض 
لعظيم سخطه أنتهى 5 

وقدر الزجاج ان كنت تقيا فتقءظ :بتع يذى,والآولى عليه تتعظ بلسقاط الفاء لآ نا مضارع الواقع جوابا 
لا يقترن بالفاء فيحتاج إلى جع .له مفو ءا بتقدير ميتدأ »وقدر إعضهم فاذهب عنى وبعضبم فلا ”عرض بى 
وقيل انها أرادت إن كنت تقيا متورعا فانى أعوذ منك فكيف إذا لم نكن كذلك وكانه أراد انها استعاذت 
بهذا الششرط ليعل استعاذتها ما يقابله من باب أولىءوقال الشهاب:الظاهر أن إن على هذا القول وصلية 
وفى مجيثئها بدون الواو كلام, وذ كر أن الجلة على هذا حالية والمقصود ما الالتجاء إلى الله تعالىمن شره لاحثه 
على الانزجار وقيل نافية, واللة استئئاف فى «وضم التعليل أى ما كنت تقيا متورعا عضورك عندى 
وانفرادك بى وهو خلاف الظاهرءوأياما كان فالتقی وصف من التةو ی وقول من قال ,انه اسم رجل صا 
أو طالح لیس بسديد ه 

لإ قل إا انا رسو رَبك ) المالك لامرك والناظر فى مصلحتك الذى استعذت به ولست م نيتوقع 
منه ماقوهمت من الشر .روىعن ابن عباس آنا لا قالت : (انى أعوذ) الخ تبس جبر يل عليه السلام وقال: 
(انما آنا رول ربك) ( لاھب لك غلم 4 )6 أى لا کون سيا فى هته بالذة تفخ فى الدرع »ويحوزأن يكون 
حكاية لقوله تعالى بتقدير القولأى رب كالذى د ا لمك لهب لك وو يؤيددقراءة شية. وأ ىالحسن. 
وی حرية . والزهرى . وابن مناذر . ويعقوب , واليزيدى . وأبى مرو . ونافع فى رواية لييب بالياء 
فار فاعله ضمير الرب تعالى:وما قل ؛ من أصل ( ليهب) اهب فقلبت المءزة ياء لانكسار ماقبلها 
تعسفف من غير داعله 3 ۰ 

وفى بعض المصاحف : أمرنى أن أهب لك غلاما کا 9 طاهرا من الذئوب . وقيل : بيا , 
وقيل : ناميا على الاير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح فالركا شامل لاز بادة المعنو بةوالحسية. 

واستدل ۰ E‏ قل نو تھا » 

واج نيان الزسالة ل ذلك لاتم هدع النبوة ة لإقالت وو غلام ول سني 421 
أى 00 0 بالحلال رجل وانماقيل بشرمبالغة فى:نزهها منمبادى*الولادة و اك ا 4 
أى ولا کن زانية » واجلة عطف على لم مسسنى داخل e‏ مفصح عن كون المساس عارة 
عن المياشرة بالحلال وهو كناية عن ذلك 5 فىقولهتعالى (م ن قبل أن تمسوهن ن أو لامستم النساء) وغوه كاقيزل 


۷۸ تفسير رو المعالى 


دخلتم من وی عليها 5 

وأما الزنا فليس بقمن أن يكنى عنه لان مقامه اماتطهير اللسان فلا كناية ولاتصريح وإما التقريع 
ف<يائذ يستحق الز يأدة على التهر بج والالف_اظ الى إظن أنها كنا به فيه قد شاعت حتى صارت حةيقة 
صربحة فيه ومنما ماف النظم السكر.م » ولايرد على ذلك مافى سمورة ءال عمران من قولها (ولم #سدنى بشر) 
مقتصرة عليه فان غاية ماقول فيه إنه كناية عن النكاح واازنا على سبيل التغايب , ولم يحعل كناية عن الزئا 
وحده » ولقائل أن يقول : أنه م كناية عن النكاح فقط كا هنا واستوعيت الاقسام ههنا لانه مام الوسط 
واقتصرت على نفى النكاح ثم لعدم التبمة ولعلمها أنهم ملاك ينادون لايتخيلون فيها التهمة بخلاف هذه 
الالة فان جبريل عايه السلام کار قد أتاها فى صورة شاب أمرد ۾ وهذا تعوذت منه ولم يكن قد سكن 
روعها بالكلية إلى أن قال : (إنما آنا رسول ربك ) على أنه قيل : إنءا فى .العمران من الا كتفاء وترك 
الا كتفاء فى هذه لابه تقدم نزولا فهى محل التفصيل بخلاف تلك لسبق العلل ۾ وقيل: المساس هنا كناية 
عن الام بن على سبيل التغليب 6 فى تلك ال ورة (ولم أك بغيا) صوص بعد التعمم ازيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتها عن الفحشاء » ولا أ ثرت کان فى الننى الثائى فان فى ذلك ايذانا بأنانتفاء الفجور لاز م ےا 

وكأنها عليبا السلام من فرط تعجبها وغاية استبءادها لم تلتفت إلىالوصف فى قول الملك عليه السلام 
«لآدب لك غلاءا ز كيا » النافى كز ريبة وتهمةونبذته وراء ظرهاوآتت بالموصوفوحده وأخذتفتقرير 
نفيه على أباغ وجه أىما أبعدو جود هذا الموصوف مع هذه ااوائع بله لوصف وهذا قر یب من الأسلوب الحكيره 

وبغى فعول عند ا )برد وأصس له بذوىفلءا اجتمعت الواووالياء وسيقت احداهما بالسكون قليتالواو 
' ياء وأدغمت فى الباء وكسرت الغين اتباعا ولذا لم تلحقه‌هاء التأنيث لآن فعولا يستوى فيه المذ كر والمؤنث 
وان کان بعنى فاعل كصبور , واعترضه ابن جنى فى كتاب التمام بأنهلو كان فعولا لقيل بغوك قيل موعن 
المدكر ورد باه لاقاس على الشاذ وقد نصوا علىثذوذ نمو لخالفته قاعدة اجتاع الو اووالياء وس.قاحداهما 
ا لسكون واختار أنه فديل وهو على ما قال أو اليقاء كعنى فاعل» وكانالقياس أن تلدقه هاء التأنيث نه 
حينئذ ليس مايسةتوى فيه المذ كر والمؤنث كفعول » ووجه عدم الاحوق بأنه للها لخة التى فيه حل على فعول 
فلم تلحقه الهاء ء وقال بعضبم : هو من باب النسب كطالق ومثله يستوى فيه المذ كروا لۇ نثيوقيل ترك تأنيثه 
لاختصاصه فى الاستعال بالمؤنث ويقال للرجل باغ وقيل فعيل ٤نی‏ مفعول کین كحيل وعلىهذا معنىبغى 
يبغيها الرجال للفجور ما » وعلى الول بأنه معنى فاعل فاجرةتبغى الرجال .وأيا ماكان فهو للشيوع فى الزانية 
صار حقيقة صرحة فيه فلا برد أن اعتبار المبالغة فيه لايناسب المقام لآن نن الأ با لايستلزم نى أصل 
الفعل » ولاحتاج إلا جواب بالتزامأن ذلك من باب النسب أو بأن المراد نف القيد والمقيد معا أوالميالغة 
فى انق لانقى المبالغة لإ قال كذلك ال ربك هو كل هين ) اطلقوا الكلام فى أنه نظير ما تقدم قصة 
ز كرياعليه السلام . وفالكشف أنه لابحرى فيه مام الاو جهالتى ذ كرهااازخشرىهناك لان «قال» أولا 
فيه ضمير الرسول اليما فكذلك ان علق بالثانى يكون المءنى قال الرسول قال ربك كذلك ثم فسره بقوله 
(هوءليهين) أو الممى مدل ذلك القول العجيب الذىسمعته ووعدتك قال ربك على افحام الكاف #استأتف 


تفسير قوله تعالى( ولنجعله آية للناس ) الخ ۹ 
هو على هين ولا بد من اضمار القوللآن الخاطب لما جبر يل عليه السلام وقوله (هوعلىهين) كلام الحق تعالى 
شأنه كاه لها , وان علق بالآول يكون المعنى الآمر كذلك7صديقا لها أوج وعدت تحقيقا له ثماستأنف قال 
ر بك هو على هين لازالة الامتيعاد أو لمر 075 التحقيق و لابمدأن بجع ل(قالر بك) علىهذا تفسير اوكذلك 
مبهما انتهى . ولا أرى مانقل عن ابن المنير هناك وجها هنا لإ وأنجعلَ ) تمليل لمعلل حذوف أى لنجمل 
وهب الغلام لإ آله 4 وبرهانا لإ للتأس ) جيمهم أو المؤمنين علىماروى عن ابن عباس يستدلون,ه على 
كال قدرتنا ( ور ) عظيمة كاثنة ف متا عليهم يهتدون بودايته ويسترشدون بارشاده فعلنا ذلك» 

وَجَوك أن كون معطوفاعلى عل ةأخرى مضمرة أى لنبين به عظمقدرتناو لنجملهءاية الخ.قال فى الكش ف: إن مثل 
هذا يطرد فيه الوجمان ويرجح كل واحد بحسب المقام وحذف المعلل هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى 
لم يكن بد هن ءال محذوف أيضا فليس قبل !١‏ يصلح فروتطويل للمسافة .وهذهاججملة -أعنى العلة مع معللها- 
«عطوفة على قوله (هو علىهين)وفى ايثار الأولى اسمية دالة على لزوم المرن مزيلة للاستبعاد والثائية فعلية 
دالة على أنه تعالى أنشأه لكونه ايةورحة خاصة لا لأس ءاخر ينافيه مرادا مها التجدد لتجدد الوجود 
لينتقل من الاستيعاد إلى الاس تاد ءالا فی من الفخامة انتبى 595 

ولا يرد أنه إذا قدر علة نحو لنبين جاز أن يكون ذلك متعلقا بما يدل عليه(هوعلىهين) من غير حذف 
ثىء فلا يصح قوله لم يكن بد من معال محذوف اظهور ما فيه.وما ذ كره من العطف خالف فيه بعضهمفجعل 
الواو عل الأول اعتراضية .ومن !الئاس من قال: إن (لنجعله) علىقراءة (ليوب) عطف عليه على طر يِمَّةالالتفات 
من الغيبة إلى التكلم .وجوزأيضاالعطفت على (لآهب) علىقراءة أ كثر السبعة, ولايخفى بعدهذا العطف على 
القراءتين ( وَكنَ ) ذلك لإ أمرا مقضباً! ۳ عحكاقد تعلق به قضاناالأزلى أوقدر وسطر فى اللوحلابد 
لك منه أو كان أمرا حقيقا بقتضى الح كة وااتفضل أن يفعل لتضمئه حكما بالغة :وهذه الجملةنذييل إما 
مجموع الكلام أو للاخير لإ فَحَمَلنهُ ) الفاء فصيحة أى فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ فى جيبها فدخات 
النفخة فى جوف,افحملته. وروى هذاعن ابن عباس,. وقيل :لم يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوص ل الربح 
اليهافحمات ,وقيل: إن النفخة كانت فى كمها وروی ذلك عن ابنجريح:وقيل5 نتف ذيلها. وقيلكانت ىقبا ه 

واختلفوا فى سنها إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة » وعن وهب و#اهد خمس عشرة سنة , وقيل : أربع 
عشرة سنة » وقيل : اثنتا عشرة سنة ۾ وقيل : عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل » وحق 
مد بن الميصم دئيس الحوصمية من اللكرامية انما لم تكن حاضت بعد وقيل : [نما عليها السلام لم تكن 
عض أصلا بل كانت مطهرةمنالحيض.و كذا اختلفوا فىمدة حماها فی رواية عن ابن عباس أنهانسعة أشهر 
ك] فى سائر النساء وهو المروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه لاما لوكانت عخالفة لمن فى هذه العادة لاسب 
ذكرها فى أثناء هذه القصة الغريبة .وف رواية أخرىعنه أنها كات ساعة واحدة ڳا لته نبذته.واستدل لذلك 
بالتعقيب الآ وبأنهسبحانه قال ف وصفه (إن مثل عيسى عندالله كثل دم خلقهمن تراب ثم قال له كنفيكون) 
فانه ظاهر فى أنه عز وجل قال له كن فيكون فلايتصور فهمدة المل. وعن عطاء ٠‏ وأبىالعالية, والضحاك أنها 


۰ تفسير روح المعانى 
كانت سيعة أشهر » وقيل ٠‏ كانت ستة اشير » وقيل : حملته فى ساعة وصور ف ساعة ووضعته فى ساعة<ين 
زالتالشمسمن يومها »والمشهور أنها كانت ثمانية أشهرءقيل:ولم يعش هولود وضع لمائية غيره عليهالسلام» 
ونةلالنيسابورى عنأهل التنجيم أن ذلك لان امل يعود إلى تربةالقمر فنستولى عليه البرودة والرطوبة 
وهو ظاهر فى.ان مربى امل فى أول شوور الل القمر وف الثامن يعو د الام اليه عند المنجمينوهو مخالف 
لا فى كفاية التعايم عنم من أن أول الشهور منهوب إلى زحل والثانى إلى المشترى وهكذا إلى السابع وهو 
منسوب إلى القمر ثم ترجع النسبة إلى ز<لثم إلى المشترى: وفما أيضا أن جرال المنجمين يو لون إن النطفة 
فى الشمر الآول تل البرودة من ز<ل فتجمد » وفى الثاتى تقبل القوة النامية من المشترى فتأخذ فى الفوء 
وف الثالك تقل القوة الغضبية منالمريخ. وف الرابع قوه الحياة من الشمس. وف الخامس قوة الشموة من 
الزهرة.وى السادس قوة النطق من عطا رد. وف السابعقوة الحركة من القمر فتنم خلقة الجنين فان ولد ذلك 
الوقت عاش والا فان ولد فى الثامن لم بعش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد فى التاسع عاش لأنه قبل 
قوة المشترى. ومثل تلك الكامات خرافات و كل امرأة تعرف أن النطمة إذا مضت علما ثلاث أشب ر تتحركه 
وقد ذكر حكاء الطبيعة ان أقل مدة الولادة ستة أشهر ؤهدة الحرؤة ثلث مدة الولادة فيكون أفلها شمبرين ومن 
امتحن الاسقاط يل أن الخاقة نام فى أقل من خمسينيوما انتهى, وكلام المتشرعين لا خن عليكفى هذا الاب ۾ 
وقديعيش المولودلقانإلاأنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح .وم يصح عندى ثىء من 
هذه الاقوال المضطربة المتناقضة بيد أنى أميل إلى أوها والاستدلال للثانى ما معت لاخلاو عن نظر » 
( فَانسَدت به ) أىفاعتزلت وهو ف بطنهافالباء للملابسة والمصاحبة مثلها فى قوله تعالى (تنبت بالدهن) وقول 
المتنى يصف الخيول : 
فرت غير نافرة ءلم تدوس بناالجاجموالرؤسا 
وال جاروالجرورظرف مستةروقمحالامنضميرها المستترأى فالتبذتملتيدة به ( مكانا قصيا؟؟ )بعيدا 
من أهلها وراه الجبل » وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن نوف أن جبريل عليه السلام نفخ فى 
جيبها حملت حت إذا أثقلت وجعت مايمالنساء وكانت فى بوت النبوة فاستحيت وهر بت حياء منقومه! فأخذت 
نحو المشرق وخرج قوههافىيطاهاخجعاوا يسألون رام فتاة كذا وكذا فلاخبرم أحدف كان ماأخبر الله الىبه م 
وروی الأعاى ف العرائس عن وهب قال :م لماحمات كان وعبا ابن عم ا سعى يوسف النجار وذنا 
منطلقين إلى المسجد الذى عند جبلصهيون واا معا يخدمان ذلك المسجد ولايمل أن أحدا من أهل زمائهما 
أشد اجتهادا وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير فى ذلك اءلمه بکال صلا حا وعفتهاوأنه تغب 
عنه ساعة فقال ما:قدوقع فىنفسىثى* ه نأمى ك ل أ..تتطع كتهانه وقد ر أي تالكلام فيه أشن لصدرى فقاات 
قل قولا جميلا فقال : يأمريم اخبر ينىهل ينبت ذرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون 
ولد منغير ذكر يفالت ؟نعم المتعم أن التهتعالى انب تالزرع يوم خلقه من غير بذر أم تعل أن الله تعالى أندت 
اأشج ر ة من غير غيث وبالقدرة جعل الغرث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة أتقر ل: إن الله 
سبحانه لايقدر علىأن ينبت الشجرة حتى إستعءين بالماء : قال كلاأقو لهذا ولكنى أقر ل ان الله تعالى يدر على 


تفسير قوله تعالى (فاجاءها الخاض) الخ ۸۱ 
مايشاء بقول كن فيكون فقالت: ألم تع أن الله تعالىخلق دم واءرأته من غير ذكر ولاأثى؟فعندذلك زال 
مايحده وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليما سيب المل وضيق القلب فلا دنا نقاسها 
أوحى الله تعالى اليها أن اخرجى من أرض قو ك للا يةتلواولدك فاحتملما يوسف إلىأرض مصر على حار 
له فلا بلغت )١(‏ تلك البلاد أد ركا النفاس فكان ماقص سيحانه » وقيل : انتذت أقصى الدار وهو 
الانسب بقصر ددة المل لإ كَأجََما الَأ » أى الجأها جا قال الزعخشرى وجاعة وف الصحاحأجأته إلى 
كذا معنى الجأته واضطردته اليه قال زهير بن أبى سامى 

وجار سار معتمدا عايكم ا الخادة والرجاء 

قال القراء: اسلا من ت رف جه القرف اطا مرق لاز شر ما جك ال عنة عر فوب ىوا تار 
أو بان أن المع جاء بها واعترض عل الرخشرى وأطالالكلام 0 ردمو (النخاض) بفتح الم کا فى 
الا كثرين وبكسرهام فى رواية عن ابن كثير مصدر خضت المرأ ة بفتح الحا ء وكسرها إذا أخذها الطاق 
وتڪرك الولد فى بط ما للخروج , وقرأ الاعءش , وطلحة (فاجاءها) بامالة فتحة الج » وقرأ حمادين سلية عن 
عاص ( فاج أها) من الها جأة وروى ذلكعن مجاهدونقله ان عطية عن دبيل ن عزرة أيضا؛ وقال صاحب 
اللوا مح : ر 8 تحتم ل أن کون الحوزة فيها قد قا ت ألفا وحتمل أن کون بين بين غير مةلوة ۾ 

3 5 جع الال ( لذ تند اليه عند الولادة ا روى عن ابنعياس .ومجاهد .وقتادة. ٠‏ السدى أولذلك 

ولتستر به 5 قيل » والجذع ما بين العرق ومتشعب اللاغصان من الشجرة › وقد قال للخصن رفا 5 جذع, 

وا برو والتعريف ما للجنس فالمراد واحدة من النخل لاعل التعيين 00 فالاراد كخلة معينة و یکی 
لتعينها تعينها فى نفسها وإن لم يعليها الخاطب بالقرآن عليه الصلاة والسلام م إذا قا السلطان ماآتى ره 
الطباخ أى طباخه فانه المعهود؛ وقد يقال : إا معينة له صلىالله تعالى عليه ولم بأن يكون الله تعالى 
أر 0 له عليه الصلاة والسلام ايلة المعراج » وزعم بعضمم أنها موجودة إلىاليوم»والظاهراتم! كانت موجردة 
قبل مجىء مرجم اليما وهو ا تدل عليه الآثار: فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها عليها السلام لما 
اشتد علا الطاق نظرت إلى أ كة فصعدت مسر عة فاذا عليها جذع مخلة مخرة ليس عايها سعف ه 

وقيل : إن الله تعالى خاقها له يوءمذ ولوس بذاك وكان الوقعشتاء .ولعل اللهتعالى أرشدها اليها لير ما 
فما هو أشيه الأشجار بالانسان من آباته مايسكن روعتها كثمارها بدون رأس وفى وقت الشتاء الذى لم 
عون ذلك فيه ومن غير لقاح وهو المءتاد, وفى ذلك إشارة أيضا إلى أن أصلها ثابت وفرعبافى السماء.وإلى أن 
ولدها نافع كالرة الحلواء وانه عليه ال.لام سيحيى الآموات 8 أحي الله تعالى بسببه الموات معمافى ذلك 
من اللطف يجحعل ثمرتها خرمة لها والجار واليجرور تماق بأجاءهاء وعلى الراءةالاخرى متعلق ءحذوف وقم 
حالا أى مستندة إلى جذع النخلة لإ قالت ت بكسر الم من مات عات كخاف يخاف أو من 


مات گت اء ٭ ګیء #2 


(1) قبل انها نفست بكورة اماس من اعمال مصر أ هھ .نه 
١-۴ (‏ ١ج‏ 9 تفسير روح المعاف) 


AY‏ تفسير روح المعاق 

وقرأ ابن كثير . وأبو رو . وابن عام . وأبو بكر . ويعقوب بضمها من مات يموت كقال يقول م 

لإ قبل هتا € الوقت الذى لقيت فيهمالقيتأو قبل هذاالأامس.وإنما قالتعليها السلام مع أنها كانت تعلم 
ما جرى نها وبين جبريل عليه السلام من الو عد الكر 2 أستحياء من الناس وخوفا من امتهم أو حذرا 
من وقوع الناس في المعصية ما يتكامون فيها ا سمعت ندلء أخرج یامن يعبد من دونالله تعالى 
لزنت لذلك وتمنت الموتووتنى الموت لنحو ذلك مالا كراهة فيه .نعم بكره تمنيه أضرر نزلبه منص ض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحوذلك من مشاق الدنيا.فنى مرح مسلم . وغيره قال صلى الله تعالى عليه وسل: 
و لا تمنين أ<دم الموت لضرر نزل فان كان لابد متمنيا فليةل اللهم احينى ماكانت الحياة خيرا لى وتوةنىإذا 
كانت الوفاة خيرا لى» رمن ظنأن تمنيها عليماالسلام ذلك كان لشدة الوجع فة دأساء الظن والعياذبالته تعالى» 

2 وکت نسب ) أى شيثا تافها شأنه أن ينسى ولايعتد به أصلا كخرقة الطمث ء 

وقرأ الآ كثرون ( نسيا ) بالكسر .قال الفراء : هما لغتان فى ذلك الوتر والوتر والفتح أحب إلى » 

وقال الفارمى : الكسر أعلى اللغتين , وقال ابن الانبارى : هو بالكسر اسم لماينسى والنقض اسم ينض 
وبالفتتح مصدر نائب عن الاسم » وقرأ عمد بن كعب القرظى( نسئا) بكسرالنون والهمزة مكان الياءوهىقراءة 
نوف الاعرانى, وقرأ بكر بن حبهب السهمى . ودين كعب أيضاى رواية (نساأ) بفتم التونواهمزة 
على أن ذلك من نسأت الان إذا صببت عليه ماء فاستهلك الان فه لقلته آنا تمات أن تكون مثل ذلك 
الاين الذى لا يرى ولايتءيز من الماء» ونقلابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ (ذسا) بفتح الذون والسين من 
غير همز كعصى لإ مسا ۴ € لامخطر يبال أحد من الناس , ووصف النسى بذلك لما أنه حقيقة عرفيةفيها 
يقل الاعتداد به وإن لم ينس » وقرأ الأعمش . وأبو جعفر فى رواية بكسر الم اتباعا لحركة السين 8 قالوا: 
منتن باتباع حر المي لحر التاء لإ فتاداها ) أىجبريل عليه السلام 6 روى عن ابنعباس. ونوف » 

وقرأ علقمة فخاطها .قال أبو حيان : وينبغى أن ت-كون #فسنيرا لخالفتها سواد المصحف , وقرأ الحسير 
(فناداها ملك) لإ من تح ) ويابفى أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ليوافق ماروىعنه أولا.ومعى 
(من تتها) من مكان أسفل منها وكان واقفا تحت الل فة التى صعدتما مسرعة ‏ معت انفاء ونقل فى البحر 
عن الحسن أنه قال: ناداها جير ول عليه السلام ون فى بقعة من اللأرض أخفض من البقعة التى كانت عليها 
و اقم على ذلك . ولعله[ما كان موقفه عليه السلام هناك إجلالا لها وتاشيا من حضوره بين ,دا فى تلك 
الحال ٠‏ والقولبأنه عليه السلام كان تحتها يقبل الولد مما لاينبغى أن يقال لما فيه من نسبة مالا يلق بشأن 
أمين وحى الملا ا لمال » وقيل : ضمير (ت<تما) للنخلة, واستظهر أبو حيان کون النادى عيسىعليه السلام 
والضمير اريم والفاء فصيحة أى فولدت غلاما فانطقه الله تعالى حين الولادة فناداها المولود منتح<تها » 

وروی ذلك عن «جاهد , ووهب . وابن جبير . وابن جرير . وابنزيد , والجبائى . ونقله الطبرمىءن 
الحسن أيضا, وقرأ الابنان والابوان . وعاصم , والجحدرى . وابن عباس . والحسن فىرواية عنما (من) 
بفتح المي بمعنى الذى فاعل نادى و(ئ<تها) ظرف منصوبصلة لمن والمراد بهإماعيسى أوجبريل عليهماالصلاة 


تفسير قولهآءالى ( قدجعل ربك تسر ا) الخ AT‏ 
ا ا ا 
والسلام لإ ألا حرق 4 أى أى لاتحزنى على أن أن مفسرة او بأن لاتحزنى على أنها مصدرية قد حذف 
عنما الجار لإ رك تحتك ) مكان أسفل منك ؛ وقيل : تحت أمرك إن أمرت بالجرى جرى 
وإن أمرتبالاماك أمسك وهو خلاف الظاهر لإ سَرياً ع۳ ) أى جدولا ا أخرجه الحا فى مدرك 
عن البراء وقال : إنه تييح على شرط الشيخين وذ كره البخارى تعليقا «وقوفا عايه وأسنده عبد الرذاق. 
وابن جرير . وان مردوبه فىتفاسيرم عنه موقوفا عليه أيضا ولم يصح الرفع 6 أوظه الجلذل الشروظ.: 
وعلى ذلك جاء قول لبيد يصفت عيرا وأثانا : 
٠‏ فتوسطا عرض السرى فصدعا مسجورة متجاوزا قلامها 
وأنشد ان عباس قول الشاعر : 
مكيل چ ور اال مكل السرى دد الور 
وكان ذلك على ماروى عن ان عباس جدولا من الاردن أجراه انه تعالی منه لما أصا بها العطش , وروی 
أن جبر يل عليه السلام ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولا ؛ وقيل :فمل ذلكعيسى 
عليه السلام وهو المروى عن ألى جعفر رضى الله تعالى عنه » وقيل : كان ذلك مو ودا من قبل إلا أن الله 
تعالى نبهها عليه . وما تقدم هو الموافق لمقام بيان ظرور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم .وسمى الجدول 
سرياً لان الماء يسرى فيه فلامه على هذا المعنى ياء » وعن المسن . وابن زيد . والجبائى أن اراد بااسرى 
عيسى عايه السلام وهو من السروبمءت الرفمة 6 قال الراغب أى جعل ربك >تكغلاما دفيع الشأن سامى 
القدر » وفى الصحاح هو سخاء فى مروءة وإرادة الرفعة أرفع قدرا ولامه على هذا المعنى واو بواجخلة 
تعليل لانتفاء الجزن المفهوم من انى عنه . والتعرضلءنوأنالربربيةمع اللاضافة إل ضمير ها لتشر يفسا 
وتأكيد التعليل وتكيل التسلية »م 
( وهزى الك ) أى إلى جبتك . والمز تريك بمينا وشمالا سواءكان بعنف أولا أو ريك يعذب 
ودفع وهو مضمن معنى اليل فلذا عدى الى أو أنهيازء:ه أو اعتير فى تعديته ذلاك للانه جزء معناه كذاقله 
ومع أبو حيان تعلقه موزى وعلل ذلك بأته قد تقر ر فى النحوان المعل لايعدى إل الضمير المتصل رقد ‏ 
رفع الضمير الاتصل وأيس من باب ظن ولافةد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلايقال : ضر بتكو ز يد ر به 
على معنى ضر بت نفسك وضرب نفسه ,والضمير الجرورعندهم والضمير المنصوب فلا يقال: نظرت الك 
وزيد نظر على معنى نظرت إلى نفك ونظر إلى نفسه .ومن هنا جعلوا على فى قوله : 
هون عايك فان الأمور بكف الاله مقاديرها 
اسها 6 فى قوله: ه غدت من عليه بعد ما توظمؤ هاي وجول الجار واجرورهناءتعلقا محذوف أىأعنى 
اليك م قالوا فى سةيا لاك ووه ه,) جىء به للتبيين .وأنت تىل أ قالوا بمجىء إلى للت.يينلكن قال ابنمالك, 
وكذا صاحالقاموس : إا المينة لفاعلية جرورها بعد ما يفيد حيا أو بغضامن فعل تعجب أواسم فال 


وما هنا ليس كذاك. وقال ف الاتةان:حى ابنءصفور فى شرح أبيات الايضاح عن أبن الانيارى ا إلى 


A‏ قفسير روح المعانى 


تعمل اسا فيقال : 50 من الك 6 يقال عدوت من عليه وخرج عليهمن القرآن (وهزىاليك) وبه 
يندفع اشكال أ حيار._ فيه آنتہی » 
وان عليه أن ين م معتاها على القول بالاسمية ؛ولعلها حرادد يمعى عند فمل صرح عجيءها ببذا المدنى 
فى القاموس وأنشد أم لاسبيل إلى الشباب وذ كره أشهى إلى هن الرحيق الساسل 
لكن لايحاو هذا المعنى فى الآية ومثله ما قبل انما فى ذاك اس فعل »ثم أن اس 
صحت تقدح فى قول ای حيان : لا>كن أن يدعى أن إلى تسكون اسما لاجاع النحاة على حرفيتها .ولعله أراد 
اماع من يعد به م ف نظره ,والذىأه.يل اليه ف دفم الاشكال أن الفہ لهذ من معنى المي وال جار والجرور 
متعاق به لا بالفعل الر افع للضمير وهو مغزى بعيد لا ينبغى أن يسارع اليه بالاءتراض على أن فى القابمن 
عدم صحة كو هذا التركيب للقاعدة المذ كو رة شيئا لكثرة مجىء ذلك فى اميم .ومنه قولهتعالى (أسك 
عليك زوجك)والبيتالمار ا 3 وقول الشاءعر - 
دع 0 ا صيح ف حجر أنه ولكن حر را م حد رثك الرواعل 
وقوطم:اذهب اليك وسر عنك 0 غير ذلك ا للا فى على المتتبع. وا 0 عع م جاء لايخو عن 
تكاف فتأمل وأنصف, ثمالفعل هناءنزل منزلةاللاذم 6 فقول ذى الرمة : 
فان تعتذر باعل من ذى ضروعها إلى الضف ګر ح ف عراقييها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى لمر ر بجذع الل 4 فالياء الا" لة 6 فى كتبت بالة لو قبل هومتعد والمفءول 
عذوف والكلام على تقدير مضاف أى هوزى الثهرة jr‏ جذع الح ولايخفى م فيه من التكاف وار 
وز الدثمرة لاضخاو منر 6 وعن ارد أنمفعوله (رطيا) الاتى والكلام من باب التنازع, وتعقب ,أن اهز 
على الرطب للا بشع إلا تدأ جه أصلا وجعل الأاصل تھا حيرث أدخل عليه آلماء [للاستعانة غير ملام م 
ما فيه من اانفصل واب الاسر بينه وبين مفءوله ويكون فيهاعمال الأول وهوضعيف لاسي فىهذاالقام م 
وما ذكرمن لك سس وارد على مافيه التكاف وهوظاهرع وما فل من أن اهز وان وقح بالاصاله على 
الجذع لمكن المقصو د مله الثهر 5 فلهذه النكتة المناسية جعات أصلا لاس دز الثهر 0 8 ۳ اهز لا إدفم 
الركالة الى ذ كرناها مع أن المفيد لذلك ما يذ كر فى جواب الامى. وجعبل بعضمم (يجذع النخلة) فى 
٭وضح الال على تقدير جء ل المفءول (دطيا) 7 الثمرةأى Hd‏ أو 0013 بجذع التخلة وفيه رة مالا سەن 
ولانغنى 5 وقرلالباء ٥ز‏ اده للتأ كيد مثاما ف قوله تعالى ) ولاتلةوا ببدم إل التهاكة) وقول الشاعر : 
هن الحرائر لاربات أخمرة سود الحاجر لايقرأن بالسور 
والوجه الصحيم الملاثم ماعليه التنزيل من غرابة النظم 6ا فالسكشفهو الأول عوقول الفراء: إنه يقال 
هزه وهزه إنأراد ا می 6 هو الظاهر لايلتفت اليه 6 أص عليه عض من يعول عليه إا من 
ساقطت ععنی أسقطت » والضمير الو نث لاذخلة ور جوع الضمير للاضاف اليه شائع » ومن أنكره هر 
كل الخار حمل أسفاراً 5 1 
وجوز أبو حبان أن يكون الضمير لاجذع لا كتسابه التأنيث من المضاف إلبه ج فقوله تعالى :(تلتقطه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (تساقط عليكر طباجنيا) الخ Ao‏ 
نض النبارة) اف قرا من قرا ا ناء الفوقية ع وقولالشاعر وكا شرقت صدر القناة من الدم « وتعق ببأنه 
خلاف الظاهر وإنصح . وقرأ مسروق . وأبوحيوة ففرواية(:سقط)بالتاء من فوق مضمومة و كسرالقاف٠‏ 
وف رواية أخرى عن أفى حيوة أنه قرأ كذلك إلاأنه بالياءمن تحت ,وقولهتعالى ليك رطبا) فى جيع ذلك 
نصب على المفعولية وهو نضيج البسر واحدتهماء وجمع شاذأعلى أرطاب كر بع(1) وأرباع » وعن ألىحيوة 
أيضا أنه قرأ (تسقط) بالتاء منفوقمفةوحة وضم القافء وعنه أيضا كذلك إلا أنه بالياء من تحت فنصب 
(رطبا) على التمييز » وروىعنهأه رفعه فالقراءة الآخيرة على الفاءاية » 

وقرأ أبوالسمال (تتساقط) بتاءين.وقرأ البراءنعازب (يساقط) بالياءمننحتمضارع أساقط ,وق ر أاجمهور 
(تساقط) بفتح التاء منفوق وشدالين بعدها ألف وفتح القاف » والنصبعل هذهائلاثة عل التمييزأ يضا» 

وجوز فى بعض القرا ات أن يكون على الحالية الموطئة وإذا أضمر ضمير مذ كر على إحدى القراآت 
فهو للجذع » وإذا ارف مؤذث فهولائخلة أولهعل مامت( جنیاه © أىيجنيا ففعيل ٤عنى‏ مفءول أى 
صالخا للاجتناء . وف القاموس مر جنى جنى من ساعته .وعلنه قبل المعنى وطيايقول من يراه*و جى وهو 
صفة مدح قان ماجنى أحسن ما يسةط باهز وماقر ب عهده أحسن مابعد عهده , وقيل فعيل بمعى فاعل أى 
رطيا طريا. وكان المراد على ما قل إذه م تطجه » 

وقرأ طلحة بن سلبان (جنيا) بكسر اجيم للاتباع .ووجهالتذ كير ظاهر , وعن ابنالسيد أنهقال فى شرح 
أدب الكاتب . كان جب أن يقال جنية إلا أنه أخرج بعض الكلام على التذكير و بعضه على التأنيث ۽ 
وفيه ذظر.روى عن ابن عاس أنه لم يكن للنخلة إلا الجذع وم يكنطا داس فلما هزته إذ العف قد طلع م 
نظرت إلى الطلع مخرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلمدا ثم اح رفصار زهوا ثم رطا كلذلك فىطرفة عين 
فجعل الرطب يقم بين یدیما وكان برنيا » وقيل عجوة وهو المروى عن أنى عبد الله رضىالله تعالى عنه م 

والظاهر أنها لمحل سوى الرطب» وقيل کان معه موز وروی ذلك عن أنى روق .و عا اقتصرعايه 
لغاية نفءه للنفساء» فعن الباقر رضىالله تعالى عنه لم تستشف النفساء بمثل الرطب إن الله أطعم-ه مم فى 
نفاسها وقالو ا: ماللنفساء خير من الرطب ولاللمريض غير منالعسل » وقيل:اارأة إذا عسر ولادها لم يكن 
لما خير من الرطب , وذكر أنالقر لانفساء عادة منذلك الوقت وذذا التدذيك وى أمرها باهز إشارة إلى 
أن السعى فى تحصيل الرزق فال مطلوب وهولاينافى التوكل وماأحشن ماقيل : 

1 تر أن الله أوحى ارم وهزى اليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع منغيرهزه إليها ولڪن كل ثئ له سڊب 

وفكل) من ذلك الرطب (إوامرَنى) من ذلك السرى . وقي-ل:من عصير الرطب وكان فى غاية 
الطراوة لايم الاستدلال بذ كر الشرب على تعين تفسير السرىبالجدول وماألطفماأرشداليه النظمالكريم 
من احضار الماء أولا و الطعام ثانيا ثم الآ كل ثالنا والشرب رابعا فانالاهتهام بالماء أشد منالاهتهام بالا كل 
لاسمامن يريد أن يأ كل ماحوج إلىالماء 6ل شياءالحلوةالحارة, والعادةقاضية بأن ال كل بعد الشرب ولذاقدم 


: 2 ي جد 


) ۱( هر أول النتاج أ هھ منه 


1 تفسير روح المعانى 


الا كل على الشرب حيث وقع ¡ وقبل :قدم الماء لانه أصل ف النفع ونفعه عام للتنظيف ونحوه , وقد كارف 
جار با وهو أظهر فى إزالة الحزن وأخر الشرب للعادة . وقيل قدم الآ كل ليجاور مايشا كله وهو الرطب م 
والآمى قبل يحتمل الوجوب والندب , وذلك باعتبار حالما, وقيلهو للاباحة ( وقرى ینا وطبى افنينا 
وارفضى عنها ماأحزنك . وقرىء بكسر القاف وهى لنة نجدومم يفتدون سين الماضى و يكسرون عين 
المضارع وغرم يكسرهما وذلك من القر معنى السكون فان الء.ين إذا رأت ٠أايسر‏ النفس سكنت اليه من 
النظر إلى غيره ويشهد له قولهتعالى (تدور أعينهم ) من الزن أو بمعنى البرد فانددعة ااسرور باردة ودمعة 
الحزن حارة , و قو هم قر ةأأعين وسختتها الرح.وب والمكز وه ,وام اعارا بها السلام عا تضواته الآية 
من إجراء الماء وإخراج الر 6 من حرث ت أنهما أمران خارقان للعادة فكأنه قيل لاتحزى ذازالله تعالى قدبر 
ينزه ساحتك عا تاج فى صد ور امَقيدِين بالأحكام العادية بان يرشدم إلى الوقوف على سريرة أمرك بها 
أظهر لهم من البسائط العنصرية والمركيات الثماتية مايخرق العا ادات التسكوينية » وفرع على التسلية الآمر 
الأ 6 وااشرب لان الهزين ع اث رذلك وأ كدذلك,الامر الاخير . وهنفسر السرى برفيغ الشان 
ساى القدر جعل التساية باخراج الراب ا سحت و بالدرومن -يث أنرفءة الشان ما يتبعها تنزيه ساحتها 
فکأنه قبل لاتحزنى فان‌الته سحانه قد أظهر لك مايئزه ساحتك قالا وحالاه 

وقد يؤيد هذا فى اجخلة يماروى عن أبن زيد قال : قال عيسى عليه السلام ها لاتدزنى فقالت : کہ 
لا أحزن وأنت معى ولست ذا تزوج ولاملوكة فاىثيع عذرى عندالناسليتتى مت قبل هذا فقال لها عليه 
السلام : آنا | كفيك الکلام اما ترین من الْبشّر أحدام أى آدمیا كائنا من كان . وقرأ أبوعمرو فیا دوى 
عنه ابن الروى (ثرئن) بالابدال من أأياء همزة , وزعم أبن خالو يه 5 هذالحن عند كر الحو بين ٭ 

وقالالزخشرى : إنهمنلنة من بةول لبأتبالحج وحلا'تالسويق وذلكاتا خ «ينالهمزة وحروف اللين 
فى الابدال. وقرأ طاحة , وأبوجعفر . وشيبة (ثرين) بسكونااياء وفتسالنون خفيفة .قالابنجنى : هىشاذة 
ون القياس حذف النون للجازم | فى قول الآفوه الأأودى : 

اا ,ترش ٠‏ راسو "أرق E ٠.‏ 'وفان تك كامس عزوم 

قول( له إن استنطقك و إلى نذرت رحن صَوْمًا ) وقرأ زيدبن على رضی الله تمالیعنه (صياءا) 
والمعنى واحد أى صمتا كي فى «صحف عبدالله . وقرأبه أنس بنمالك فالمراد بالصوم الامساك و إطلاقهعلى 
ما ذكر باءتيار أنه بعض أفراده 5طلاق الانسان على زيد وهو حةيقة . وقبلى اطلاقه عليه ج-از والقرينة 
التفريع الانى وهو ظاهر على ذلك . وقال بعضمم : المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن ال كلام 
ونوا لابتكلمون فوصيامهم وكان قربة فد دينهم صح نذره . وقدمرى!اأ 5 اا ع ەوە فس وىخ فى شرعنا 
' ذكره الجصاص فى كتاب الا-كام . وروی عن أل بكر رض الله تفال عنه اة دخل على امرأة قدنذرت 
.أن أن لاتتكام ذال : ان الاسلام هدم هذا فتکامی 5 

وفى شرح البخارى لابن حجر عن ابن قدامة أنه ليس من شريعة الاسلام .وظاهرالاخبار تعر مه فان 
نذره لا يازمه الوفاء به و ولاخلاف فيه بين الشافعية والحنفية لأ فيه من التضييق ولیس فى ثرعنا وإن كن 


تفسيرقوله تءالى (فلن أكلم اليوم! نسيا)الخ AV‏ 
قربة فى شرع من قبانا . فتردد القفال فى الجواز وعدمه ناثثى* من قلة الاطلاع , وفى بعض الآثار مايدلظاهره 
على أن نذر الصمت كان من مريم عايها السلام خاصة , فق دأخرج ابن أبى حاتم عن حار ةة بن مضرب قال: 
كنت عند ابن مسعود خاء رجلان فلم أحدهما ولم يسم الآخر ثم جلسا فقالالقوم: مالصاحبكلم!-لوقال: 
إنه نذر صوما لا يكلم اليوم انسيا فقال له ان مسعود :بس ءاقلت إنما كانت تلك المرأة قالت ذلك ايكون عذرا 
ها إذا سئلت وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج الازنا فكلم وأمى بالمعروف وأنه عن المذكر فانه 
خيرلك ٠‏ والظاهر على المعنى الاخير لاصو مأب باعتبارالصمتفيه فرعقولهتعالى لإ فن ١‏ كأم الوم انسبا ۲١‏ ) 
أى بعدان اخبرۃ۔کی بتذرى فتكونقد نذرت إنلا:.كلم انسیا بغير هذا الاخبار فلا يكون مبطلاله لآنهليس 
بمنذور ويحتمل أن هذا تفسير للاذر بذكر صيغته .وقالتفرقة: امرت أن ذبر بنذرها بالاشارة قيل : وهو 
الاظور . قال الفراء: العرب:سمى كلهاو صل إلى الانسان ادما بأىطريق وصل مالم يو كد بالمصدر فاذا اكد 
لم يكن الا حقيقة اكلام .ويفهم من قولهتعالى (انسيا)دوناحدا أن المراد فلن اطم اليوم انسيا وإغا اام 
الملك وأناجى رب , وما امرت عليها السلام بذلك على ماقاله غير واحد لكراهة جادلة السفباء والاكةفاء 
بكلام عيسى عليه السلام فانه نص قاطع فقطعالطعن لإ مات به وما تحمل € أى جاءتهم مع ولدهاحالة 
. إناه على أن الباء المصاحبة ولو جعت للتءدية صح أيضا ,واجملة فى موضع ا حال من ضمير مم أومنضمير 
ولدها. وکن هذا انجىء على ماأخرج و بن منصور , وابنعسا كرعن ابن عباس بعد أربمين يوما دين 
طبرت من نفاسها قيل: انها حنت إلى الوطن وعلمت أن ستسكق أمرها فاتت به فلما دخات عليم تباكوا ي 
وقيل : هموا بر جما حتى تكلم عيمىعليه السلام .وجاءففرواءة عن الحبر أنها لما اتتيذتمن أهلما وراء الجبل 
فقدوها من حرابما فسألوا يرسفعنرم! فقال :لاءلم لی بها وإن «فتاح باب محرابيا عند زكريا فطلبوا ذكريا 
وفتحوا الباب فلم يحدوها فاتهموه فاخذوه ووضخوه فقال رجل :انی رأيتها فموضع كذا فخرجوا فى طابما 
فسمعوا صوت عقعق فى رأس الجذع الذىهى منتحته فانطلقرا اليه فلا رأتهم قد أقبلوا اليما احتماتالولد 
الهم حتى تلقتهم به ثم كانمانان.فظاهر الآية والاخبار انهاجاءة,م بهمن غير طابمنهم» وقيل : أرسلوا اليها 
لنحضرى الإنابو لدكو كان الشيطان قدأخبرم بو لادتها خضرت الهم به فلدا دأوها ( قلوا امم لَقَدجئت) 
فعلت ( ًا ربأ م ) قالقتادة نعظيا » وقيل:عجيبا: وأصله من فرى الجلدقطءه على و جهالاصلاآوالافسادء 
وقيل : من أفراه كذلك ,واختير الأول لآن فعيلا نما يصاغ قيأسامن الثلانى وعدم التفرقة بينه وبينالمزيد 
فى المعنى هو الذى ذهب اليه صاحب القاموس ه 

وفى الصحاح عن الكسائى أن الفرى القطع على و جه الاصلاحوالافراء على وجهالافساد.وعنالراغب 
مثل ذلك . وقيل الافراء عام .واياما كان فقد استعير الفرى لما ذ كر فى تفسيره. وفالبحر أنه يستعمل فى 
المظيم من الاس شرا أو خخيرا قولا أو فعلا .ومنهفى وصف عمر رضى الله تعالى عنه فل أر عقريا يفرى 
فریه » وف الل جاء يفرىالفرى .ونصب (شيءًا) عب أنهمفعول به. وقيل عل أنه مفعول مطاق أى لقد جت 
بحيئا يريا وعبرعنه بالثى, #قيقا للاستغراب ۾ 


A^‏ #فسير دوح المعاى 


وقرأ أبو حيوة فما نقلابنعطية (فريا) بسكونالراءوفيها نقل ابن خالويه(فرأ) بالهمزة (( يا أختهارون ) 
استثناف لتجديد التعبير وتأ كيد التو بيخ . ولیس ا اراد مهرون أخا هومى بن عمران عليهماالسلام لما أخرج 
أحمد . ومسلم . والترمذى . والنسائى ٠‏ والطبرانى . وابن 3 ٠‏ وغيرم عن المذيرة بن شعبة قال: بمثنى 
ستول اله | إلى أهل نيران فقالوا : أرأيت ٠١‏ تقرأون (يا أختهرون) وموسى قبل عيسى بسكذا 
وكدذا ر قال :فرجعت فذكرت ذلك لرسو لته عليه‌الصلاة و دالا أخبر م أنهم كانو اسذون 
بالا ناء والصالحين قبلهم « بلهو على م! روى عن الكلى أخ ها من أبيها. وأخرج عبد الرزاق , وعبد بن 
حميد عن قتادة قال : هو رجل صالح فى بی اسر اثيل. 1 قال ذ كر لنا أنه آببع جناته يوم مات 
غود ال من بن اسرائيل كلهم يسعى هرون . والآخت على هذا بمعنى المشابية وشبهو هابه تهكما أو لما 

ا قبل من صلاحها » واخرجابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير او جل طالح فشبهو هابه شتا لها, وقيل: 
المراد » هرون أخو مومى عليهما السلام » وأخرج ذلك ابن أ حاتم 06 ن السدى, و على بن أفىطاحة. 
558 من أعقاب ٠ن‏ ان ٠عه‏ فى طبقة الاخوة فوصفها بالاخوة كوا وصف أصلها. وجوز أن يكون 
هرو ن مطاةا عل نسله كواشم .و كيمءوااراد باللا خت انهاوا حدةمنهم کا يقال أخا ااعرب وهوالمر وى عن السدىه 

لإ ما كان ابوك ا 4 € تقرير لكون ماجاءت به فريا أو تنبيه على أن 
ارتكاب الفواءش من أولاد الصالحين أفحش . وفيه دليل على أن الفروع غالبا تتكون ا إذا 
زكت الاصول وينكر عليها إذاجاءت بضدذلك, وقرأعمرينجا.التيمى الشاعر الذى کان ہاجی جر يرأ (ما كان 
باك أمرق موه ( بعل الخبر المعرفة والاسمالة نكرة .و حسمن ذلك قليلا وجود «سوغ ۶ الابتداء فيا وه والاضافة ه 

لإ فاشار ارت 2 أى إلى عسى عليه !! سلامأن كلمو ه. قال ثء خ الاسلام . والظاه ونا | بیت حيائذ 
نذرها وانها معزل من عحاورة لوعي أمرت ففيه دلالة على أنا لاور به ان 50 أرة لا بالعيارة 
واجمع بينهما ما لاعهد به لإ َالو أ منكرين لجوابهاء وفى بض الآثار أنها لما اشارت اليه أكلموه قالوا: 
استضفافها بنا أشد من زناها وحاشاها ثم قالوا : ( كيف نكام من كآنَ فى الود صَبيا ۹ € قال قتادة : 
الميدحجر أمه. وقالعكرمة ,المرباة أىالمر جحة,وقيل:سريره.وقيل : المكان الذى يستّقر عليه واستشكلت الاية 
بأن 0 من بکامه الناس كان ف المهد صبرا قبل زهان ن 7كاءمه فلا يذون محلا للتعجب والانكاره 
وأجاب الزخشرى عن ذلك بوجهين , الأول أن كان الايقاع «ضمون جل فى زمان ماض (r^‏ يصاح 
لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للتمجب فيكون المءنى كيف 
کا م نان بالامس وقر با منه من هذا الوقت ف المهد وغر رضهم 0 استمراز حال الصى به م سرح . 
بعد عنه ولو قيل ۽ من هو فى المهد لم يكن فيه تلك الوكادة مر حيث السابق كالشاهد عل ذلك» ومن 
عل هذا موصولة يرادبها عيسىعايه الام الثانىأن يكون (نكلم) حكايةحال ماضية ومنموصوفةووالمنى 
كيف نكم الموصوفين انهم فى المبدأىما كليناتم إلى الآنحتى نكلم هذا ,وف العدول عن الماضى إلى الحالافادة 
التصوير والاستمرار وهذاما فيالكشف وجه حسن ملام » 
)١(‏ قبل بألف سنةاممنه 00 


#فسير قولهتعالى (قالاتىعبدالله) الخ ۸۹ 


وقال أبوعبيدة : كان زائدة جرد التأ كيد من غيردلالة على الزءانو(صييا) سال کا والعاء مل فها 
الاستقرار » فقول ابن الانبارى . إن كان نصيت هنا الخبر والزائدة لاتنصيه ليس بشىء» والمعنى كيف 
تكلم من هو فى المد الآن حال كونهصبيا »و على قول مزقال: إن كان الزائدة لاتدل على حدث لكنها تدل 
على زمان ماض مقيدبه ما زيدت فيه كالسيراق لايندفع الاشكال بالقول بزيادتها » 

وقال الزجاج : الأجود أن تكون من شرطية لاموصولةولاموصوفة أىمن كان فى المهد فكيف 5" 
وهذا يا يقال كيف أعظ من لا يعمل عو عظتی والماضى ععنى المستقبل فى باب الجزاء فلا اشكال فى ذلك ۽ 
ولاخ بعده و فآل) استئناف «بنى علىسؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأندقيل فاذاكان بعد ذلك؟فقيل: 
قال عيمى عليه السلام لإإنى عبد الله روى أنه عليهالسلام كان يرضع فلءا سمع ماقالواترك الرضاع وأقبل 
عليهم بوجبه وائكأ على يساره وأشار بسيابته فقال ماقال وقيل إن زكريا عليه السلام أقبل عليه يستنطقه 
فقال ذلك وذكر عبوديته لله تعالى أولا لآن الاءتراف بذلك على مأقءل أول مقامات السالكين , وفيه رد 
على من يزعم ربو بيت وف جميع ماقال تنبيه على براءة أمه لدلالته على.الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن 
يصطق ولد الزنا وذلك من المسلءات عندم ووفيه مناجلال أمه عليهماالسلام ماليس فالتصريحءوقيل ل نه 
تعالى لاخص بولدموصوف عاذ كر الاميرأة مصطفاة » 

واختلف ف أنه بعد أن تکام اذ كر هل بقى :تکام كعادةالرجال أو ل يتكلم حت باخ مبلغا يتكلم فيه الصيران و عده عليه 
السلام فى عداد الذين تدكاموا فى المد ثم لم يتكلموا إلى وقت العادة ظاهر فى الثانى 9 انى الكتاب) 
الظاهر أنه الانجيل ٠‏ وقيل التوراة . وقيل مجمو عهمالاو جعلی 7 و جى ) مع ذلك (مبار 43 قال 
مجاهد نفاعا ومن نفعه ابراء ال كه والأبرص . وقال سقيان : معلم الخير ٠را‏ بالمعروف اهيا عن المذكر" 
وعن الضحاك قاضيا للحوائج » والآول أولى لعمومه والتعبير بلفظ الماضى فى الا فعالالثلاثة اه باعتبار مافى 
القضاء الحتوم أويجعل مافى شرف الوقوع لاعالة كالذى وقع وقیل أ كمله الله تعالى عقلا واستنيأه طفلا 
وروى ذلك عن الحسنه 

1 وأخرج ابن أبى حاتم عن أنس أن عسى عايه السلام درس الانجيل وأحكه فى بطن أمه وذاك قوله 

(1تانىالكتاب) لإاین ما كنت) أى حيئها كنت . وفالبحران هذاشرط وجزاؤهحذوف تقد یرہ جعانی 
مياركاو حذف لدلالة ماتقدم عليه » ولابحوزأن يكونمعمولالجعلنىالسابق لآن_أين- ل7 ونإلااستفماما 
3 شرطا والأول لايجوز هنا فتعين الثانى واسم ااشرط لاينصبه فعل قبلهوإنما هو معمول للفعل الذىيليهه 

5 اوسا بالصلاة و الو كاة) أى أمرنى بهما أمرا مو كدا . والظاهر أن المراد مها ماشرع فى البدن 
والمال على وجه »خصوص . وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر . وقيل المراد بالص_لاة الدعاء و بالزكاة تطرير 
النفس عن الرذائل »ويتعينهذا فى الركاة على مانقل عن ابن عطاء الله وإ ن كان منظورافيه من أنهلاز كاة على 
الآنبياء عليمم السلام لآن الله تعالى نزههم عنالدنيا فا فى أيديهم لله تعالى ولذا لايور ئون أو لان الزكاة 

( ۲-۴ 1ج -(تفسير روح المعاق) 


۹۰ تفسير روح المعاق 


تطهير و کم طاهر 2 وقيل لا يتعين لان ذلك فر له اچاب الز كاة على أمعه وهو خلاف الظاهرم و إذاقيل 
حمل لاز اة على الظاهر فالظاهر أن المراد(أوصاق)بادا «زكاة امال انملكته قلامانع من أن يشمل التوقءت بهو له انه 
( ما دمت حأ وم ) مدة كونه عليه السلام فى السماء وو يلتزم القولبو جوب الصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام هناك كنذا قيل م 

وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذ كورة مدة كونه عليه الضلاة والسلام حيا فى الدنيا على ماهو 
المتمارف وذلك لارشمل مدة ونه عليه السلام ف السهاء 3 ونقل أبن عطية ان آهل المد نة 5 وان کر 
وأباعمرو قرأوا(دمت) بكسر الدال ولمنجد ذلك لغيره نعم قبل إن ذلك لغة هج وبرا يوالدتى # عطف على 
(مياركا) على ماقال الحو وأبواليقاء Pry‏ حيانبأن فيه يعدا للفصل باملة ومتعلقها اختار اضهار فعل 
أى وجعلنی بارا بها وقيل هذا 6الصر يح فى أنه عليه السلام لاوالد له فهو أظهر امل فى الاشارة إلى براءتها 
عليها السلام .وقرىء (برا) بكسر الياء وو جه نصيه عومامرفی القراءةا متو اترة»وجعلذاته عليه السلامبرا من 
باب فاما م اقبال وادبار وجوزأت 0 ون النصب يفعل ف معى (أوصاق)أى والزمى أو وكلفنى برأ 
فهو من باب » علفتها نينا وماء بارداً ۾ وأقرب منه على مافى الكشف لآنه مل زيداً مررت به ف التناسب 
وإن م يكن من بأبه 0-3 

وجوزأن يكون معطو فاعلى عل( بالصلاة) 6 قيلفقراءة ا بالنصب 7 وقيل إنأ وكدى قل تعدى 
للمفعو لالثانى 2 نفسه کا وقع فى البخارى أو صيناكديناواحدا 6 وااظاهر أ ن القع فم ثل ذلك مضمن معن نیما رت معد ی 
ش ونه ؛ وحکی الزهر اوی 2 .اء آنه ة كه 0 مر الہ مأء والراء هوهو معطاوف - الصلاة 5 


سرس سر ع س9 


وقد كان عليه السلام ف غا ا 5 ک ا ويلبس الشعر 8 ل الراب و تخد مسكنا 6 
وكان عليه السلام يقول : سلونى فانى لينالقاب صغير ىق 1 نی ٭ 


3 صو ےس ع لو 2 ع هل 


0 والسلام عل يوم و E‏ ووا و (rr‏ تقدمالكلام فيوجه تخصص هذه ا لمواطن 
بالذ كر فتذ كر فا فالعبدمن قدم . والاظمر بلالضحيح أن التمريف لاجنس جىءبه تعريضا باللعنة عىم مى 
مرجم وأعدائها عليها السلام من اليهود فانه إذاقال جنس السلام عليخاصة فقدءرض أن ضدهعليك و نظيره 
قوله تعالى (والسلام على من اتبع الهدى) يعنى أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام منا كرة 
وعناد فبومئنة لنحوهذا من التعريض . والقولبأنه لتعريف العبد خلاف الظاهر بل غير صحيح لالآنالمعهوود 
سلام حى عليه الصلاة والسلام وعينه لايكون سلاما لعيمى عليه الصلاةوالسلام لجواز أن يكون من قبيل 
(هذا الذى رزقنا من قبل) بل لان هذا الكلاممنقطع عن ذلك وجوداوسردا فيكونمعهودا غيرسابق لفظا 
ومعنى على أن المقام يقتضى التعريض ويفوت على ذلكالتقدير لان التقابل نما ينمأ من اختصاص جميع 
السلام به عليه كذ فى الكشف والا كتفاء فى العبد به لتصحيحه بذكره فى الحكاية لا خض حاله 


و سلام ڪي عليه السلام قيل كد نه من قو ل الله تعالى أ جح من هذا السلام لكو نه من قو ل عيسى عليه 
السلام 7 وقيل هذا أرجح 1 فيه من اقامة ألله تعالى إیاه ف ذلك مقام نفقسه مع إفادة اختصاص ع 
السلام به عليه السلام فتأمل 0 
إلى دن فصلت لعو ته الجليلة :3 وفيه إشارة إلى علورتيته ولع_ل منز لته وامتيازه َلك المناقب الميدة ۶ر 
غيره وازوله منزلة المحسوشس المشاهد . وهو ا یره قوله تعالى 5 م عيسى ) وقوله سحا نه : 
(ابن مر صمة عسى ا بعل یر أو بدل أو عياف بيان وال كثرون على الصهة . والمراد ذلك هو 
عسى أبن مريم لاما يصفه النصارى وهوتكذيب لهم على الوجه الا باغ والمنهاج البرهانى حيث جعل مو صوفا 
باضداد م يصفونه كالعيودية 1القهسيحانه المضادة لكو نه عله السلام إلا وابنا لله عز وجل ذالحصر مستقاد 
من ذوى الكلام»رقيل 'هو مسةفادمن تعر وف الطر فين بئاء علىهاذ كرهالكرمانىمن أن تدر يقهمامطلةايفيدالخصرع 
وهو علىمافيه الف لاذ كر أهل المعانى من أن ذلك صو صريتءر يف ا )سند باللام أو باضافته إل ماهى في هكتلكآبات 
الؤتاب عل ماق عض شر ر حالكشاف 5 وقيل استفادنهمن التعر يف على ماذ كر وه أيضا ناء على أنعيسىم: ول 
بالمعرف يالام 58 المسمى يعيسى وهو وترى فعليك بالأاول كن 

لإقول الى ) نصب على المدح , والمراد بالحق الله تعالى وبالقول فاته تعالى و أطلقت عليه عليه السلام 
معنی أنه خلق بقول كن من غير 5 1 وقيل : صب على الال من عسى والمرادبا جى والّول مأنعدث ۾ 

وقيل :نصب عل المصدرأى أقول قول الحق. وقيل:هو مصدر مؤكد لمض ونال حلةمنصوب باحق محذوفا 
وجو ا 8 وقال شيخ الاسلام :هو مصدر م کد لوال إلى عد أيه الخ وقوله سحا نه (ذلك عیسی ابنمر يم ) 
اعتراض مهرر لمضهون ماقيله وقهلعك 7 و(الحق) ف الأقوالالثلاثة معنىالصدق : والاضافة عند جمع بيانة 
وعند أنى حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة ۾ 

وقرأ امور (قول) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه , والضمير 
المقدر للكلام السابق أولام القصة . وقيل :صفة لعيسى أو بدلمن أو خبر بعد خب راذا كأهوال+بروعيم يبدل 
أوءعطفبان. والمرادفىجميع ذلك كلة الله قعالى .وقرأ ابن سود (قال الحق) .وقالالله برفع (قال) فيهما ء 

وعن الحسن (قول الحق) يضم القاف واللام . والقول والقال والقول معنو واح_د كالرهب والرهب 
والرهب . ونص أبوحيان ءل آنا «صادر . وعن ابنالسكيت القال وكذا القيل ام لامصدر . وقرأطاحة. 
والاعمش ف رواية (قالالحق) برفع لام (قال) على أنه فعل ماض ور فع( الحق)عل الفاعلة .وجعل(ذلكءعيسى 

3 رومس اس 

أبن مريم) على هذامةو ل القول أىقالاللهتءالوذلك الو صو ف عاذ كرعيمى ابن مر يم( الذی فيه مرون ۳٤‏ 4 
أى يشكون أو تنازعون فو [اليهود: هوساحر وحاشاه وقول النصارى :أبن الله سيحان أيه عا يدولون 2 

والموصول صفة الو لأوالمق أو خيرميتدا محذوفأى هو الذىالخ وذلك بحسب اختلاف التفسير 
والقراءة . وقرأ على كرم الله تعالل وجهه + وللسلى . وداود بن أبى هند. ونافع فى رواية 5 والكسائى 


۹4 تفسير روح المعا 
كذلك (غترون) يتأء املاب 8 
إا کن أن تخد من ولد سا أى ماصح وما استقام له جل شانه اتخاذ ذلك وهو تكذيب 
للنصارى وتنز بهلدعز وجل عماافترودعليهتماركوتعالموقولهجلو علا( (ذاقصی امراق ماشو لله كن فيكون ه €۴ 
تبكيت له ببيان ان شأنه تعالى شأنه إذا قضى أمرا | من الآمور أن يوج.د باسرع وقت فن يكون هذا شانه 
كيف بتوم أن يكون له ولد وهو من أمارات الاحتياج والنقص ٠‏ وقرأ ابن عامر ( فيكون ) بالنصب على 


مه له ماه 


المواب . وق تال (وإن لله ر ټی دبى ودب اعدو عطف على ماقال الواحدىعلى قوله (إنى عبد 3 
فبو من عام قول عيسى علي هالسلام تقريرا لمعنى العبودية والأيتانمعترضتان © ويؤيد ذلك ماروى عرنف 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقرأ أبى بغير واو« 

والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطابا لسيد الخاطبين وتلاخ أى قل یامد انالله الخ .وقرأالحرميان. 
وأبوعمرو (وأن) بالواو وفتتم الهمزة . وخرجه الزخشرى على <ذف حرف الجر وتعلقه باعبدوه أى ولأنه 
تعالی ربى و ربک فاعبدوه وهو کق وله تعالی (وانالمساجد لته فلاتدعوا مع الله احدا) وه وقول الیل وس يبو به ه 

وأجاز الفراء أن يكون انومابءدها فى تاو بلءصدر ءطفاعلى(الز 6ة) أى وأوصانى بالصلاةوالزكة وبان 
اله ربى ودبم الخ . ۽ وأجاز الكسا ثى أن ن يكون ذلك خبر مہ تدأ حذو فأى والام أن الله ربى وربکه 

وحكى أبو عبيدة عن ا العلا أنه عطف على (أء را)من قوله تعالى (إذا قضىأمرا) ا إذقضى 
أمرا وقضى ان الله ربى وربكم وهو خبيط فى الاعراب فلمله لايصح عن أبى عمرو فاله من الجلالة فى عل 
النحو بمكانءوقيل: إنهعطف على الكتاب وأ کثرالاقوال کا ترى .وفى<رف أب رضى الله تعالى عنهأيضا 
(وبأت) بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطف على الصلاة أو الزكاةوبعضهم بأنه متعلق با عيدوهأى 
بسبب ذلك فاعيدوه موالخطاب اما لمءادصرىءعسى علي هالسلام وإما لمعاصرىثبينا وا لار لر متا € أى ماذ كر 
من التوحيد لإ صراظ مسقي 7) لايضل سالک وقوله تصالى ( الف 7 ابس نب ارت 
ما بعدها على ما قبلها تنبيها على سوء صنيعهم يجعلهم ها يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فان ما حكى 
من ٠قالات‏ عيسى عليه السلام مع كونها نصوصا قاطعة فى كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختاف اليبود 
والنصارى بالتفريط. والافراط فالمراد بالأحزاب الود والنصارى وهو المروى عن اللكلى » ومعنى (من 
بينهم) أن الاختلاف لم يخرجعنهم بل انوا ثم الختلفین ,و(بين)ظرف استعملاسما بدخو لمن عليه ۾ 

ونقل فى البحر القول بزيادة من . وحكى أيضا القول بأن البين هنا بمعنى البعد أىاختافوافيه لبعدم عن 
الحق فتكون سيبية ولاضفى بعده » وقيل:المراد بالاحزاب فرق النصارى فانم اختلفوا بعدرفعه عليه السلام 
فيه فقال : نسطورهو ابن الله تعالى عن ذلك أظهره “مرفعه , وقالیعقوب: هوالله تعالی هبط *م صعد وقال 
ملكا : هوعبد الله تعألى ونبيه » وفى الملل والنحل أنالملكانية قالوا : إن الكلمة يعنى أقنوم العم اتحدت 
بالمسيح عليه السلام وتدرعت بناسوته م 

وقالوا أيضا:إن المح عليه السيلام ناسوت كلى لاجزئى وهو قديم وقد ولدت ميم إها قدا أزليا 


ب 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فويل لاذين كفروا ) الخ A۲‏ 

والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا » وقد قدمنا منأمى النصارى مافيه كفاية فليتذ كرى 

وعنالحسنأنهم الذينتحزبوا على الانبياءع ليهمالصلاة والسلام لاق صعايهمقصة عيسى عل هالسلام اختلفوا 
فيه من س الناس» قول:[ نهم مطاق الكفار فيشمل امود والنصارى والمشر كين الذين كانوا ف زمن ننا 
ا وعيرم ¢ ورجحده الامام بأنه لاخصص فيه 6 ورجح الول بأنهم آهل الكتاب بأن ذكرالاختلات 
عقيب قصة عيسى علبه السلام يقتضى ذلك »وب يده قرله تعالى لإفويل للذ بن كفروا )فالمراد بهمالاحزاب 
المختلفون » وعبر عنهم بذلك إيذابا بكفرم جميعا وإشعارا بعلةا لحك ,وإذا قيل بدخول الم لمين أوالملكانية 
وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه السلام عبدالته ونبيه.فى الاحزاب , فالمراد من الذين كفروا إعضالاحزاب أى 
فول للذين كفروا منهم (من د عظيم ۷) أىمن مشهوديوم عظي ال مولوالسابوالجزاء وهو 
يوم القيامة أو من وقت شهوده أومفكان الشهود فيه أو من شمادة ذلك الوم علهم وهو أن تشهد SII‏ 

وقيل: هوماشهدوا ەف حق عيسى عليه السلام وأمه وعظمه لعظم مافيه أيضا كقوله تعالى( كبرت ظمة 
تخرج من أفواههم) . وقيل هويوم قئلالمؤمنين حين اختاف الا حزاب وهو 5ترى . والح قأنالمراد بذلك 
of‏ هاه o of.‏ 
وأبصارم لإ و :ا للحساب وال جزاء أى يوم القياءة جدير بأن يتعجب منبما بعد أت كانوا 
وبدصروك ما سود وجوههم . وعن أىالعالية أنه أص حقيقة لارسول 2 بأن اسه دهم و بصرثم مواعيد 
ذلك اليوم وماحيق 4م فيه 5 والجار والجرور على الأو لين فى موضعالرفع علىالةول المشمور 1 وعلى الاخير 
فى عل نصب لان( أسمع) أمرحقيقى وفاعله مستتر وجوبا . وقيل :فى التعجب أيضا إنه كذلك . والفاء-ل 

1 0 م وموس 2< 0 
ص مز المصدر لکن الظَالمونٌ اليوم 4 أى ف الدنيا (ف ضلال میاNi (r‏ لايدرك عَايته حءثك اغفلوا 
elo ¥‏ 
والاستدراكعل مانقل عن آبى العالية يتعلق بقوله تعالى (فويل لاذين كفروا) لإواندرم) أى الظالمين 


مافرطوا فى جنب الله تعالى . وقيل: الناس قاطبة , وتحسر السنين على قلة |إحسانهم (إذ ت N‏ 
أى فرغ منالحساب وذه ب أهل الجنة إلى الجنة وأهل الناد إلى الناروذيجالموت رنودىكلمنالفريقينبال+لوده 

وعرن السدى. و ابن جر يج الاقتصار على ذبح الموت : وكان ذلك لما روى الشيخان . والترمذىه 
عن أ سعيد قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل م يوق بالموت كبيئة كبش أملح فينادى 
مناد پا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيةولون عم هذا الموت وكلهم قد 


۹٤‏ تفسير روح المعاق 

رأوه ثم ينادى مناد يا أهل انار فيدر تبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولو ن نعم: هذاالموت 
وهم قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: ياأهل الجنة خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت 
م قرأ وأنذر ف الآية» 

وف روايه عن ابن مسءود أن يوم الجسرة حين ری الكفار مقاعدم من‌الجنة لو كانوا مؤمنين ؛وقيل: 
حين يقال لهم وم فى النار ( اخسؤا فيها ولا تكلمون ) وقيل:حين يقال ( امتازوا اليوم أيما الجرمون )» 

وقال الضداك : ذل كإذا برزت جهنم ورمت بالشرر » وقيل :المراد بذلكيوم القيامة مطلقا, وروى ذلك 
عن أبن زيد وفيه حسرات ف مواطن عديدة يومنهنا قيل:المراد بالحسرة جنسها فيشمل ذلك f>‏ فما 
ذصكر وحسرتهم عند أخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الام ( ١‏ ) الفراغ من أمر الدنيا 
بالكلية ويعتبر وقت ذلكمتدا , وقيل:ااراد بيومالحسرة يو مالقيامة کا روى عن أبن زيد إلا أنالمراديقضاء 
الآمر الفراغ ما وجب الحسرة » وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت ه 

وأنت تع أن ظاهر الحديث ااسابق وكذا غيره 5 لا يخ على المتتبع قاض بان يوم الحسرة يوم يذبح 
الموت وينادى بالخلود . ولعل التخصيص لا أن الحسرة يوهئذ أعظم الحسرات لانه هناك تنقطع الآمال 
وينسد باب الخلاص من الأاهوال .ومن غريب مأ قيل: إن المراد بقضاء الآامر سد باب التوبة حين تطلع 
الشمس ٠نمغربما‏ وليس بشىء» و(اذ) على سائرالاقوال بدل من(يوم) أومتعلق,الحسرة والمصدرالمءرف يعمل 
افع ول الصر يجعند بعضهم فكيف بالظرف.وقوله تعالى لومم فة رهم لا بۇمنون به م € قالالزعخشرى: 
عاق بقوله قال شان ( فى ضلال مبين ) عن الحسن ,وو جهذلك بان اجملتين فى موضع ال حال من الضمير 
المستتر فى الجار والجرور أى مستةرون فى ذلك وم فى تينك المالتين , واستظهر فى الكشف العطف على 
قوله تعالى : (الظالمون فى ذلا لمبين) أىمؤ ضلال وم فىغفلة بوعل الوجهين تكو ن جلة (أنذره) معثر ضدة 
والواو اعتراضية »ووجه الاعتراض أن الانذار مؤكد ما م فيه مر الغف-لة والضلال»وجوز أن يكون 
ذلك متعلقا بأنذرمم على أنه حال منالمفعول آیآنذرم غافلين غيرمؤمنين . وتعقب بأنه لا يلاثم قوله تعالى: 
( إما أنت منذر من خشاها ) وقال فى الكشف: أنه غيروارد لأف ذلك بالنسبةإلىالنفع وهذا بالنسبة إلى 
تنبيه الغافل لبان أن النفع فى الآخرة وهذه وظيفة الانبياء عليهم السلام عن آخرجم» ثم لو سلم لا مناقضة 
کا فى قوله تعالى ( وذحكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) يف وقد تكرر هذا المعنى فى الةرآن إلى قوله 
تعالى ( لتنذر قوما ماأنذر آباۇم فهم غافلون ) وأما إن قوله سبحانه : ( وم لايۇمنون ) فى هو كد يشتمل 
على الماضية والاتية فلا يلم لو جعل حالا ولو سل فقد علم جوابه |١‏ سبق وما على الرسول إلا البلاغ ه 

انعم لا تملع أن الو جهالاول رجح وأشد طباقا ليقام »وحاصلا عى عل الأخير أنذرهم لانم فى حالة 

حتاجون فبها للانذار لإ إنا نحن ترث الأرض ومن عل 4 لا يبقى لأحد غيره تع.الى ملك ولا ملاك 
فيكون كل ذلك له تعالى استقلالا ظاهرا وباطنا دون ما سواه وينتةل اليه سيحانه انتقال الموروث من 
المورث إلى الوارثىرهذا كةوله تعالى ( لمن الماك اليوم لله الواحد القهار ) أو نتوفى اللأرض ومن عليها 


١(‏ ) داخل فى حير قل أه منه 


تفسير قوله تعالى (والينا بر جعون)الخ 56 


الافناء والاهلاك توف الوارث لارثه واستيفائه إياه لإ ار ن» ع )أى يردون إلى الجزاء لا إلى 
غيرنا استقلالا أو اشتراك . وقرأ الأعرج ( ترجعون ) بالتاء الفوقية ٠‏ وة-رأ السللى . وابن أبى اسحق ٠‏ 
وعيسى بالياء التحتية مبنيا للفاعلع وحكى عنهم الدانى آم قرا بالتاء الفوقية والته تعالى أعلم + 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( كهيعص ) هو وأمثاله على الصحيح مر من أسرار الله تعالى, 
وقيل فى وجه افتتاح هذه السورة به : إن الكاف اشارة إلى اللكافى الذى اقتضاه حال ضعف زكريا عليه 
السلام وشيخوخةهوعجزه .والهاءاشارة إلى الحادىالذى اقتضاه عنايتهسيحانه به واراءة مطلو بدله.والياء اشارة 
إلى الواق الذىاقنضاهحالخوفه من ال مو الىعوالعين اشارة إلى العالم الذىاقتضاه اظباره لعدمالااسباب, والصاد 
اشارة إلى الصادق الذى اقتضاه الوعد , والاشارة فيالقصتين اجمالا إلى أن الله تعالى شأنه هببس ؤالوغير 
سۇال . وطبق بء ض آهل التأويل مافمما عل ماف الانفس فتكلفوا وتعسفوا. وق نذرالصوموااراد بهالصمت 
اشارة إلى آركالانتصار للنفس فكأنه قيللها علما السلام , اسكتى ولاتنته ری فان فى كلامك وانتصارك 
نفك مشقة عليك وفىسكوتكاظبار مالنا فيك منالقدرة فلزمت الصمت فلءا علم الله سيحانه صدقانقطاعها 
اليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتها » وذكر أنه عليه السسلام طوى كل وصف جيل فى مطاوى 
قوله ( إتى عبد الله)وذلكلماقالو! من أنه لايدعى أحد بعبد الله إلاإذا صار مظهراً جميعالصفات الالهيةالمشير 
اليها الاسم الجليل » وجعل على هذا قوله (۲ تان الكتاب ) الخ والتعليل ذه الدعوى . وذكروا أن العيد 
مضافا إلى ضميره تعالى أبلغ مدحا ماذكر وأن صاحب ذلك المقام هو نبينا مار ۾ وكأن مراد من العبد 
مضافا إلىضميره سب<انه كذلك إذا لميقرن بعلم كعيده ز كريا والافدعوى الاختصاصلاتم فلیتدر » 
وذكراءن عطاء فىقولهتعالى (وم مان جبارا شقيا ) أنالجبارالذى لاينصحو الشقى الذى لا ياتصح نعو ذ بالله 
سبحانه من أن >ملنا كذ لك ل وَاذْكْرٌ ) عطف على (أنذرم) عند بالسعود ء وقيل : على اذكر السابق » 
ولعله الظاهر لإ فى اللكتاب ) أى هذه السورة أو فى القرآن لإ ابراه ) أى اتل على الناسقصته كةوله 
تعالى (واتل علہم نا ابراهيم) والاذذا كر ذلك فى الكتاب هو اتهتعالى ج فىالكشاف ء وفيه أنه عليه الصلاة 
السلام ا-كونه الناطق عنه تعالىوم يلغ أوامره ونواهيه وأعظممظاهره سبحانه ومجاليه 6 نه الذاكر فى الكتاب 
ماذكره ربه جل وعلا )١(‏ ومناسبةهذه الآية لماقبلها اشتالها على تضليل من نسب الالوهية إلىاجماد أشتمال 
ماقبلها على ما أشار إلى تضليل مننسبها إلى الحىو الفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلاأن الفريقالثا ىأضله 
ويقال على القول الأولف العطف:إن المراد أنذرم ذلك واذكر 4م قصةابراهيم عليه السلام فانهم ينتهعون 
اليه لر فعسام باستماعقصته يقلعونعماهم فيه من القبائح 9 إنه کان صديقاً 4 أى ملازم الصدق(يكذب 
قط ١‏ يا ع ) استنبأه ابت قعالی وهوخبر آخر لكان مقيدللاولخص ص له أى كان جامعا بين الوصفين ۾ 
ولعلهذاالتر تيب للمبالغة فى الاحتراز عن توم تخصيص الصديقية بالنبوة فان كل نى ,صديق » وقيل : 


الصديقمن صدق بقوله واعتقاده وحةقصدقه بفعله ع وفى الكشاف الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط 


)۱( لم يقصد به الاعتراض أه منه 


۹۹ سين روح الاق 
صدقه وكثرة ماصدق به س غيوب الله تعالى وآياته و کته ورسله و كان الرجحان والغابة فى هذا التصديق 
المي سلين) أوكان بليغا فى الصدق لان ملاك 2 النبوة الصدق ومصدق الله تعالى با ياته ومعجزاته حرىأن 
يكون كذلك اتهى 3 
وفيه اشارة الى أن الممالغة تمل أن قكون باءتيازالكم وأنتكون باعتدار الكيف ولك أنتر يدالامرين لكو ن المقام 
مقام المدسحوالمبالغة, وقدألم بذلك الراغب »و أما أنالتكثير باءتبار المفعول م فى قطعت الحبال فقد عده فى 
الكشف من الأغلاط فتأمل, واستظهر أنهمنالصدق لام التصديق, وأيدبأنه قریء(آنه كان صادقا) وبأنه قلبا 
تود فعيل من مقعل والكثير دن فاعل »و فسر بعضرم النى هنا إرفيع اهدر ع آله تعالى وعندالناسم 
والملة اتناف وسوق لتعلمل مو جب الآامرفان وصفه عليه السلامبذلك دن دواعي ذكره وهى على ماقيل 
اعتراض بين المبدل منه وهو ابراهيم والبدل وهو اذفى قوله تعالى ل إِذمَالَ 14 وتعقبه صاحب الفرائد بأن 
الاعتراض ان ادل والميدل 06 بدون الواوبءيدعن اطع »و فيه مع ظاهر عو ف البحر أن بدليةإد من ابر أهيم 
تقتضى تصرفها والاصح أنها لاتتصرف وف حث وقيل :أذ ظارف لكان وهو مينى على ان کان الناقصة 
وأخواتها تعمل فالظاروف وص ف خلافية, وقيل.ظرف لنبيناأىمنىء ف وقتةوله م لبه 4 وتعقب 
بأنه يقتضى أن الاتنياء كان فى ذلك الوقت ووقيل :ظرف اصديقا »وف البحر لايجوز ذلك لله قد نت 
الاعلى رائ الكو فيين 0 وفيهأن (نبيا)خبر 6 د ر لانعت وعم تق.يدالصديقية بذلكالوقت لاخاوعنثىءه 
وقيل ظرف أصديةا نا وظاهره أنەمعمول لا معأ و فيه أن توارد عاملين على معمول وأحد غير جائزن على 
الصحيح 04 والةولبأن ما جع لا او ا واحد کاو يل حلو حاءض ا أى جامعا لخصائص الصديقين 
وال نبياءعليهم السلام دين خاطب أباه لاعن ما فيه والذى يقتضيه السياقو رش هد به الذوق اليدلية وهو بدل 
اش الء وتعارق الن کر بالأوقاتمم أن المقصود تذ كير م وقم فا من الحوادث قل صد ر ٥‏ مرارافتذ کر 9 
١‏ اٹ 6 أى ياأبى فان التادعوض من ياء الاضافه ولذلك لامجمع بينمما إلا شذوذا كقوله : يا أببى 
أرقى القَذَانع واجمع ف | ابا قيل ین عوضين وهو جاكز کجمع صاحب الجبيرة ن المسح والتيمم وههما 
عوضانعن الغسل وقيل الجموع ف4ءو ض عوقيل: الإالف للاشماع واف تەم حال العلل الحو ره 2 
وقرأ ان عامر . والاعرج 3 وأبو جعفر (ياأبت ) بح التاء »وزءم٥رون‏ أن ذلك لن والاق خلافه 
وقفمصحف عمد ألله (واأبت) بوا بدل ياءوالتداء مهاف غير الندية قال و اداه عليه السلام بذ لك استعطافاله » 
وأخرج أبو نعيم 5 والديلى عن أنسمرفوعا حقی الوالد على ولده أن لاسميه إلا عم تعبى أبراهيم عليه 
السلام به أباه يا أبت ولا يسميه باسمه وهذا ظاهرف أنه کان أباه حقيقة, وصحح جمع أنه كان عه واطلاق 
37 الور سے نر رن بير 
الأب عليه جاز ( ل تعبد مالا يسمم 6 ثنامكعليه عندعبادتك له و جارك اليه لإ ولأيصر ) خضوعك 
وخشوعك بين د ذه أولا سمح ولايبصر شا هن المسموعاتوالميصرات فيدخل ق ذلك م ذكر دخولا 


أولا ٤‏ وماموصولةوجوزوا أن تکون نكرة موصو فة ر و )أى لايقدر علىان یخی( عنك شيئا؟ 4 ) 


من الأشياء أو شيئا من الاغناء فهو نصب على المفعواية أو المصدرية .ولقدساك عليه السلام فى دعوته 
أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج سن أدب وخلق ليس له من هاج علا بر كسمتن المكابرةو العناد 
ولايتكب بالكلية عن سبيل الرشاد حيك طاب هه ale‏ عيادته 1 خف 4 عقل کل عاقل من عا وجاهل 
ويأنى الر كون اليه فضلا عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظم ممع أنها لاتحق إلا من له الاستغناء 
التام والانمام العام لخالق الرازق الى المميت الب المعاقب ونيهعلى أن العاقل>جب أن يفعلكل مايفعل 
لداعية صرح وغرض صحيح والثىء لو ان حا مرا یما بصيرا قادرا على الذفع والضر اکن کان مكنا 
لا تتف ذو العقل السلم عن عبادته وإن كان أشر فالخلائق لا براه مثلوفى الهاج والانق ياد للقدردالقاهرة 
الواجبية فا ظنك يماد مصنوع ليس له من أوصاف الاحياء عين ولا أثر » 

5 دعاه إلى أن يتبعه لمديه إلى المق المبين للا أنه لميكن عظوظا من العلى الالمى مستقلا بالنظر السوى 
مصدرا لدعو ته بمامى من الاستعطاف حيث قال لإ ياابت إلى دجا نی من الع مال اتلك )وم يسم أباهبالجول 
افرط وإن ان فى أقصاه ولانفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى ص-ورة رقيق له يكو 
أعرف باحوال هاسلكاه من الطريق فاستهاله برفقحيثقال ل( قاتبعنى اهدص راطا سو يا" » أى مستقيا 
موصلا إلى أسنى المطالب منحيا عن الضلال المؤدى إلىمهاوى الردى والمعاطب .وقوله (جاءنى)ظاهر فىأن 
هذه الخاورة كانت بعدأن یه عليه السلام »والذىجاءهقيل العم عايب لله تعالىوماوتنع دوه وماوز على 
آم وجه و كمله 8 وفيل: العم بأمور الآخرةوثواماوعةابها 5 وقيل: العم ale‏ ذلك ثم شبطه عا هو عليه 
بصو اره بصو رة يستنكرها كل عاقل بیان أنه فم عرائه عن النفع بالمرة مس :جاب لضرر عظم فانه ىالحقيقة 

ل ٤ے‏ سے س + ۶ ت 0س اس 
عيادة الشيطان ا أنه الأمر به فقال : ا يا ابت لاقعد الشيطان» فان عبادتك الاصنام عبادة له إذ هوالذى 
يسوا لك ويغريك عايها م 

وقرله إن الث طانکن لار حن عصياع ع » تعايل لموجب النهى وتأ كيد له ببيا نأنه مستعص على من 
شاك ر حميه وعمتك اعم ولاريب ف أن المطيع للعاصی عاص وکل من هوعاص ھی بان تنسثرد منه 
النعمو ينتقمه:ه وللاشارة إلى هذا المعنى جىء بال رحمن. وفيهأيضاإشارة إلى وال شناعة عصيانه 5 وق الاقتصار 
على ذکر ع صا نه ٥ر‏ بين سار جنا را ته انه ملا كها او للانه تج معاداته لأدم عليه السلام دن کیره 
داع لہ عن الاحتراز عن موالاته وطا 4 5 والاظبار ف موصخ الاضهار لزيادة االتقرار 0 

م ت ب ور ل ٤ھ‏ سارت ر لاس غلم اس ت0ا 
وقوله 3 را ابت إنىاخافان مسك عذاب من ال رمن تحذير دن سوء عاقة م هو فيه من عيادة الاصنام 
والخوفم قال الراغب أوقع المكروه عن أمارة مظنو نه أو معلومة فو غير مقطو ع فيه 3 خاف “ومن 
هنا قيل :إن 6 أخصارهجاءلة :2 وح له الفراء : والطبرى على العو ليس بذاك .وتنوين(عذاب) على ما اختاره 
السعد فالمطول يحتهل التمظيم والتقليل أىعذابها ل أوأدخشىءمنهوقال لادلالة لافظ المس وإضاقة العذاب 
إلى الرحمن على تر جح الثانى کا ذ كره بعضهم لقوله تعالى (لسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم) ولان العقوبة 
من الكر حم الحا اشد أي 

(م 9 - ج - ۹٩‏ - تفسير روح المعاق) 


54 تفسير روح العا 

واختاز و الجهوة أله للتعظيم , وقال: كلية منمتعاقة مضحر وقح صفة للعذاب مو كدة أفاده التنكير 
من الفخامة الذاتبة بالفخاءة الاضافية, واظهار الرحمن للاشعار بأن وصف الرحانية لايدفع حلول العذاب 5 
فى قوله عز وجل (ماغرك بربك الكريم)انتهى ؛ وف الكشف أن امل عل التفخيم «فعذاب» 6 جوزهصاحب 
المفتاح ما يأباه المقام أى لأانه مقام أظهارمزيدالشفقةومراعاة الادب وحسنالعاملة وإنما قال «منالرحمن» 
لقوله ولا (كان لارحمن عصيا) ولادلالة عل أنهليس على وجهالانتقام بل ذلك أيضا رحمة من الله تعالى على 
عباده وتنبيه على سبق الرحمة الغضب وان الرحمانية لا:نانى العذاب بل |لرحيمية على ماعليه الصوفية فقد قال 
المحققق القوذوى فى تفسير الفاتحة الر حم كا نينا لاهل الدين والجال والرحمن الجامع بين اللطفوالةهر لاهل 
القضية الاخرى والجلال إلى آخر ماقالء وأيدا حل عل التفخير بقوله ( كو نَاشيطان ولاه ع ) أعقرينا 
تابه ويليك فى العذاب فان الولاية للشيطان بهذا المعنىإنما نترتب على مس العذاب العظيم . واجیبءن کون 
المقام مقام اظهار مزيد الشفقة وهو يأب ذلك بان القسوة أحيانا من الشفقة أيضا ا قيل : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

وقد تقدم هذامع أبيات أخر بهذا المعنى, ويكؤق مراعاة الادب والجاملة عدم الجزم باللدوق, والمس 
وان كان مشعراً بالقلة عندالجلة لكن قالوا :إنالكثرة والعظمة باعتار مايازمه و بتعه لا بالنظر اليه فى نفسه 
فانه غير مقصود بالذات وإماهو والذوقمقدمة لامقص ود فيصح وصفه بكل منالامرين باعتبارين . وكاتى بك 
تختار التفخيم آنه أنسب بالتخويفف وتدعى أنه هنامن معد نالشفةةفتدير.و جوز أن يكون «فتكون» الخ مترتيا 
على مس العذا ب القليلوالولى سالموالاة وهى المتابعة والمصادقة . والمرادتفريع الثبات على كم تلك الموالاة 
وبقاء | ثارها من سخط الله تعالى وغضبهوولاءانع من ان يتفرع من قايل أمى عظي. “م الظاهر أن المراد 
بالعذاب عذاب الآخرة وتأوله بعضهم بعذاب الدنيا واراد به الخذلان أوشيثا آخر م أصابالكفرة ف الدنيا 
من أنواع البلاء ولوس بذاك , وزعم بعضهم أن فى اكلام تقديما وتأخيرا والاصل إنى أخاف أن کون 
وليا للشيطان أى تابعا له فى الدنيا فيمسك عذاب من الرحمن أى فى العقى وكانه أشكل عليه أمى التفرريع 
فاضطر لماذكر وقد أغناك اللهتعالى عزذلك ما ذكر Jt‏ قال ) استئذاف مبنى على سؤ ال نشأ من صدرالكلام ` 
كانه قيل فاذا قال أبوه عند ماسمع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قالمصرا على عناده 
مقابلا الاستعطاف واللطف بالفظاظة و الغاظة: لإ اا ا ا ياابراهم ) اختار الزعخشرى كورن 
(راغب)خبرامةدما( و أنت)مبتدأ وفيه تو جیه الانكار إلىنفس الرغية مع ضرب من التعجيب. وذه ب أبوالبةاء 
وابن مالك وغيرهما(لى أن (انت) فاعل الصفةل:قدم الاستقهام وهومغن عن الخبر وذلكلثلا يازم الفصل 
بين (أراغب)رمعمرلهوهو(عن! فتى(باجنىهوالمبتدأ وأجي ب بأن(عن)متعاقمقدر بعدأنت يدلعليهأراغبه 
وقالصاحب الكشف:البتدأ لي سأجنييا منكل وجهلاسما والممصولظرفوالمقدمفى نيةالتاخير والوايغ 
يلتفت لفتالمعنى بعد أن كان لاير تدكبه وجه مساغ فى العربية وإن كان مرجوحاءولعل .لوكهذا الاساوب 
قريب من ترجيح الاست<-ان لقوة أثره على القياس »ولاخفاءأن زيادة الانكار ما نأ من تقدم الخير 
كانه قبل أراغب أنت عنما لاطالب لها راغب فما منيها له على الخطأ فى صدوفه ذلك ولوقيل :اترغب لم يكن 


مث ق بسيرقولهة دعا لىن م لاه لز رجميت ) اح 3 


من هذا البابف ىتى »ورج عآبو حيان اعرا ب أبى البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه وبسلامةالكلام 
عليه عن خلاف الاصل فى التقدم والتأخير يو توقف البدر الدمامينى فى جواز ابتدائية المؤخر فى مثل هذا 
الت ركيب وإن خلا عن فصل أوعذور آخر 6 فى أطالع أاشمس وذلك كو اقائم زيد لازوم التباس المتدا 
بالفاعل E‏ ضرب زيد فانه لا جوز فيه ابتدائية زيد.واجاب اأشمى , أن زيدا فى الأول تمل اءرين كل 
منهمأ لاف الاصل وذلك اجمال لا لبس خلافه فى الثاني 3 آمل کنا كلك 4 تمديد وتحذير 
عا كان عليه من العظة والتذكير أى والله لثن ل تنته عماأنت عليه من الهى عن عبادتها وألدعوة إلى مادعوتنى 
اليه لآرجمنك بالحجارة علىما روىءعنالحسن » وقيل ‏ باللسان‌رالمراد لاشتمنك وروى ذلك عن ابنعياس 
وعن السدى . والضحاك . وابنجريج ,وقدر بعضهم «تعاق النهى الرغبة عن الآمة أى لبن لم تنته عن الرغبة 
عن آطتى لأرجنك وليس بذاك لإ واهجرنى ) عطفن على محذوف يدل عليه التوديد أى فاحذرنى واتركنى 
وإلى ذلك ذهب الزخشرى م 

ولعل الداعى لذلك وعدم اءتبار العطف على المذكور أنه لا يصح أو لا بحسن التخالف بين المتعاطفين 
إنشائية واخبار ية, وجوابالقسم غير الاستءطافى لا يكون إنداء 0 الفاء فى فاحذر فى عاطفة حتى يعو د 
المجذور .وهن الناس منعطف على اجملة السابقة بنا على و يزسيبو يه العاف معالتخا لف ف الاغنا, ر والإنشاء 


والتقدير أوقع فى النفس لإ مل أىدهرا طويلا عن الحسن. ومجاهد . وجاعة , وقال السدى : أبدا 
والهالمراد»وأصله على ماقيل من الاملاء أىالامداد وكذا الملاوة بتثليث ث الم وهى ععناه ومن ذلك الملوان 
الليل واأنبار وخصيه على ااظر فية ها فى قولمباهل : 
فتصدعت صم الجيال لموته وبكت عليه المرملات ملا 

وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس أنه فسره بطو يلا ولم يذ كرالموصوف فقيل هو نصب علىالمصدرية 
أى هجرا مليا , وفى رواية أخرى عن ابن عياس أن المعنى سالماسويا والمراد قادراً علالهجر مطيقا له وهو 
حيلدذ حال من فاعل (اهجرنى) أىاهجرنى مليا بالحجران والذهابعنى قبلأن أنخنك بالضرب حتى لا تقدر 
أن تبرحء وكانه على هذامن تمل بكذا تمتع به ملاوة منالدهر ل( قال € اتناف کا ساف (سلام دك( 
توديع وهتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالمسنة فان ترك الاساءة للسىء إحسان أى لا أصيبك مكروه 
بعد ولا أا أفهك مما يؤذيك » وهو نظير ما فى قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولم أعالک سلام عم لا نبتغى 
الجاهلين) ففقوله » وقيل:هو نحية مفارق ,وجوز قائلهذا تحية الكافر وأن يبدأبا بالسلام المشروع وهوءذهب 
سفيان بن عبينة مستدلا بقوله تعالى 92 نها ألله عر ن الذين م , 2 نتلوم ( الآية؛ وقوله سبحانه ( قد كانت 
لک اة جه ة فى ابراههم ( الي »> وما استدل 4أ ول وه وجوج : ما ثدث ف صح. E‏ دمو اليهود 
والتصارى بالسلام » وقرىء (سلاما) بالنصب على المصدرية والرفع على الابتداء فر تقفو لك رف 14 أى 
استدعيه سبحانه أن يغفر لك بان يوفقك لاتوبة و هديك إلى لاان کا يلوح به تعليل قوله ( واغفر لآابى) 
بقوله ([نه كان من‌ااضالین) كذا قیل‌فیکون استغفاره ف قوة قوله : ربىاهدهإلىالاْان وأخرجه من اضلالة 


1۰ تفسيرروح المعانى 
والاستغفار ذا المعنىلاكافر قبل تبين حم آنه موت عل الكفر مالا ريب فى جوازه 5 أنه لا ریب فى 
عدم جو ازه عند رين ذلك ما فيهمن طلب حال فان ءا أخير اللهتعالى بعد مو ڌو ع4ا لوةو عه و ذا لما تبين له عليه 
السلام بالوحى على أحد الةو لين الذكورين فى سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالو عد والانجاز 
کنا قبل التين و بذلك فارق استغفاره عليه السلام لابه استخفارا لۇ منين لأولى قر ابم من المشر كين لاا نه كان 
بعد الت.ين ولذا ل يؤذنوا الاس به عليه السلام فى الاستذفارءعقال العلامة العايى : إنه تعالى بين لو هنين ان 
أولئك أعداء الله تعالى بقوله سبحانه ( لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون اليهم بالمودة ) وأن لا مجال 
لاظبار المودة بو جه ما ثم بالغ جل شأنه فى تفصيل عداوتمم بقولهعز وجل :( إن قفوم يكونوا ل أعداء 
و بوس طوا الیک أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لوتكفرون) ثم حرضهم تعالى على قطيعة الارحام بة-وله 
سبحانه ( لن تتفعكم ارحامكم ولا أولادم يوم القياءة) ثم سلام عر وجل بالتأمى ف القطيعة بابراهم عايسه 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى : ( قد كانت لک أسوة حسنة فى إبراههم والذين ٠عه‏ إذ قالوا لقوههم إا 
برآء منک وما تعبدون هن دون الله كفرنا بک ) إلى قوله تعالی شأنه ( إلا قول ابراه لآبيه لاستغفرن لك) 
فاستثى من المذكور ٠ا‏ لم حتملهالمقام كهااحتمله ذلكالمقام للنص القاطع يعنى لكر التأمى بابر اهيم عاي السلام 
مع هؤ لاء الكفار فى الةطبعة والهجران لا غير فلا تعاه لو م ولاتبدوا طم الرأفة والرحمة ا أبدىار هيم عليه 
السلام لأبيه ف قوله سأستخقر لك لهم ينبين له حينئذأنهلا رو من هابدالك كفر هؤلاء وعداوتهم اتتبى ه 
واعترض بان ما ذكر ظاهر فى أن الاستذفار الذى وقع من المؤمتين لاو لى قرابئهم فنموا عنه لاه 
وان بعد التبين كان استغفار ابراه عليه السلام بمعنى طلب التوفيق لاتوبة والحداية للايمانءوالذى اعتمده 
کشر من العلاء أن قوله تعالى:( ما كان لانى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية نزل فىاستغفاره 
ل لعمه أنى طالب بعد موته وذلك الاستغفار مما لا يكون معنى طابالهداية أصلا و كيف تعةالهداية 
بعد الموت بل لوفرض أن استغفاره عليه الصلاة والسلإم له كان قبل الموت لا يتصور أيضا أن يكون بهذا 
المعنى لأانالآية تقتضى أنه كان بعد تبين أنه من أصحاب ال جحي ,وإذا فسر بتحتم الموت على الكفر كان ذلك 
دعاء بالمداية إلى الايمان مع العلم بتحتم الموت على الحكفر وعاليته إذاكانت معلومة لذا بما مر فبى أظهر 
شىء عنده صلى الله تعالى عليه و لم بل وعد المقتيسين من مشكاته عليه الصلاة والسلام » وهو اعتراض 
قوى سب الظاهر وعليه يحبأن يكون استغفار ابر اهم عليه اللام لل بيه بذلكالمعنى ف حياته لعدم تصور 
ذلك بعد الموت وهو ظاهر ع 
وقد قال الزمخشرى فى جواب السؤال بأنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأنيعده ذلك؟ 
قالوا :أراد اشتراط التوبةعن السكفروقالوا نما استغف رلهبقوله:(واغفرلآبى) لآنهوعدهأن يؤمن؛ وامتشهدوا 
بقوله تعالى ( وماکان استخفار ابراھم لاه الا عن موعدة وعدها إياه ثم قال : ولقائلأن يقول: الذىمنع 
من الاستغفار للكافر ما هو السمع فاما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغقار والوفاء به 
قبل ورود المح وويدل على صعدته أنه اسئثنى قول ابراهيعلءهالسلاء (لاستغفرن) لك فى آية (قد كانت لم 
أسوة حسنة فابراهيم) العا وجبت فيهالاسوة ولوكان بشرط الايمان والتوبةلا صحالاستثناء» وأما كون 
الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذي يشهدله قراءةالحسن وغيره (وعدها أباه) بالباء المي حدة .قال فى الكشف:: 


تفسيرةوله تعالى (ثلاث ليال سويا) الخ ٠١‏ 


واعترض الامام حسديث الاستئناء بأن الآية دلت على المنع من التأسى لا ان ذلك كان معصية فجاز أن 
يحكون من خواصه ككثير من المباحات ااتى اختص بها النى صل الله تعالى عليه وسلم ولیس بشیء لان 
الزخشرى لم يذهب إلى أن ما ارتكيه ابراه ده السلام كان منكرا بل نما هومنكر لينا لورود السمعه 

واعترض صاحب التقر بب بأن نفى اللازم .نوع فان الاستثناء عما وجبت فيه الاسوة دل على أنه غير 
واجب لا على أنه غير جائز فكان ينبنى عما جازت فيه الاسوة بدل عما وجيت الخ والآية لادلالة فيها 
على الوجوب .والجواب أن جعلهمستتكرا ومستثى يدل على أنه منكر لا الاستثناء عماوجيت فيه فقط وإنا 
أتى الاستنكار لا نه مستثئ عن الاسوة الحسنة فلو ا ؤتسى به فيه لكان اسوة قبيحة وو أما الدلالةعلى الوجوب 
فبينة من قوله تعالى آخرا( لد كان لك فيم أسوة حسنة أن ان يرجوالله واليومالآخر) 5 تةررفالاصول » 

والحاصل أن فعل ابراه عليه السلام يدل على أنهليس منكرا فى نفسه وقوله تعالى ( ما كان للنى والذين 
آمنوا أن يستغفروا ) الخ يدل على أنه الآن مذكر معا وأنه كان مستتكرا فى زمن ابراهي عايهالسلام أيضا 
بعد ما كان غير منسكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الرمخشرى جعل مدرك الجواز قبل النهىاامقل وهى 
مسئلة خلافية وکر قائل أنه المع لدخوله تحكبر الوالدين والشفقة على أمة الدعزة بل قيل:إن الأول مذهب 
المعتزلة وهذا مذهب أهل السنة انتهىمع تغيير يسير م 

واعترض القول بانه استنكر فى زمن ابراهيم عليه السلام بعد ما كان غير منكر بأنهلو كان كذلك 
لم يفعله نبينا صلى‌ انه تعالى عليه ول وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أبوطالب. وأجيب يوان 
أنه لم يبلغه إذ فعل دليه الصلاة والسلام ووالتحقيق فى هذه المسئّلة أن الاستغفار للكافر الى الجهول العاقبة 
بمعنى طلب هدايته للاعان ما لا حذور فيه عقلا ونقلا و طاب ذلك للكافر المعلو م أنه قد طبع على قليه و أخبر 
الله تعالى أنه لايؤمن وعل أن لاتعلق فى أمره أصلا ما لا مساغ له عقلا ونقلاء ومثلهطلب المغفرة للكافر 
مع بقائه على الكفر على ما ذ كره بعض الحمّةين, وكان ذلك عل ما قبل لا فيه من الغاء أمى ال-كفر الذى 
لا شى يعدله من المعاصى وصيرورة التكليف بالايمان الذى لاشىء «عدله من الطاعات عيئا مع مافى ذلك مما . 
لايليق بعظمة الله عز وجل.ويكاد يلحق بذلك فيما ذ کر طلب المخفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية 
إلا أن يفرق بين ال-كفر وسائر المعاصى » وأماطلب المغفرة للكافر بعد مو ته على الكفر فلا تأباه قضيةالعقل 
و إا عنعه السمع وفرق بينه وبين طليها للكافر مع بقأئه على الكفر يعدم جريآن التعليل السابق فيه 
ويحتاج ذلك إلى تأمل ه 

واستدل على جواز ذلك عقلا بةوله يكيو لعمه «لاأزالأستغف رلك مالأنه» فنزل قوله تعالى (ما كان 
للنىوالذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية ‏ وحم لقوله تعالى (من ,عد ماتبين طم أنهم أصحاب الجحيم ) 
على معنى من بعدماظور همان م‌ماتو | كفار أوالتزم الةو لبنزو لقو لەتعالى( إن الهلا يغفر أن يشركبه ويغفرمادون 
ذلك ان يشاء) بعدذلكوإلا فلايتسىاستخفاره وك لعمه بعدالعل بموته كافرأ وتقدم السماع بأن الله تعالى 
لايغفر السكفر ؛ وقيل لاحاجة إلى التزام ذلك ل+واز أن يكون عليه الصلاة والسلام لوفور شفقته وشدة 
رأفته قد حمل الآية على آنه تعالى لايخفر الشرك إذا لميشفع فيه أو الشرك الذى تواطأ فيسه القاب وسائر 
الجوارح وعلم ن عه أنه ل يكن شرك كذإك فطلب المففرة حتى نهى ق » وقيل غير ذلك فتأمل» فالمقام 


محتاج بعد إلى كلام والله تعالى الموفق ه 
( إنه کان فى حة .| ۷ ) بليغافى البر والا كرام يقالحؤبه إذا اعتنىيا كرامه ٠‏ واجخلة تعليل لمضمون 
ماقبلهاء وتقديم الظرف ارعاية الفواصل مع الاهتهام ل( واعتزلك) الظاهر أنه عطف على (سأستغفر) 
والمراد أتباعد عنك وعن قرمك ( وماتدعونٌ ا اللہ ) بالمباجرة بدينى حيث لم تؤثر فيك نصائحىه 
روى آنه عليه السلامهاجر إلى الام 4 وقل إلى حران و هوقر بب من ذلكوكانوابأرض کو ثا.وق هجر تههذه 
زوج سارة ولق الجبار الذى أخدم سارة هاجر 6 وجوز حمل الاعتزال عل الاءتزال بالقلب والاعتقاد 
5 ع تم ه ساس 
وهوخلافاظاهرا ما ثور لا وادعوا ربى) أى أعندوسيدا و وعيزه 6 م من اجتناب غيره تعال ُن 
المعيودات وللتغاير بان العيادتين غوير ان العمارتين ¢ وذكر بعطهم أنه عبر بالعيادة أولا لاس ذلك 
أوفق بقول أبيه (أراغب أنتعن اطق)مع قوله فهاسيق «واأبت م تعبدما لا يسمع هالخ » وعير انا بالدعاء 
لآنه أظبر فى الاقبال المقابل للاعتزال » | 
وألحقنى بالصالمين) وقيل لا سعد أن وراد ات دعاء الولد أيضا بقوله ) رب هب لى من الصا دين ) حسيما 
دأ 2م 2 عراس 7ے نس م 2 
وساعده السباق والسباق لعي الا ١‏ كرن بدعاء مرف شقيام ع )خا ۴ ضائع السعى . وفيه تعر يض بشقاو مم 
ف 3 يأدة انهم وف تصد يرالكلام لعسى من إظبار ال واضع ومر اعاة حسن الادب والتنبيه على حقيقة 
اء دن أن ن الاثابة والاجا, به 4 ا ريق التفضل ممه عزوجل لابطريق الوجوب ا ن العيرة بالخاعة وذلك دون 


الغيوب إلمختية الم أ بير ما لای (فلما ١‏ اعتركم وا ف (a‏ بالمهاجرة إلىماتةدم 


موس سر ماس مم 


لوف 97 له اسن 0 تريغ يدل من فارقهم م من أبيه وقومه J‏ -كفرة .كن لاعقيب ال مهاجرة . والمشهورأن 
أول 7 وهب له عليه السلام من الاولاد اسماعيل عليه السلام ۳ وله تعالى (فبشرناه بغلام حلم ) ار دعائه 
بقوله (رب هب لى من الصالحين) وان من هاجر فغارت سارة حملت بأسحق عليه السلام فلما كبر ولد 


له يعقوب عليه السلام » 

ولعل رتوب هبتوما على اعتزاله ههنا .ان كل عظم النعم الق أعطاها الله تعالى إيآه عقا بلة من اعتزهم 
من الاهل والاقرباء فانهما شجرتا الأنبياء وما أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كير مع أنه 
سبحانه أراد أن يذ كر اسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد . وروى أنه عليه السلام لماقصد الغا أنى 
أولا حران وتزوج سارة وولدت له اسحق وولد لاسحق يعوب . واللاول هو الأقرب الاظهر و6 
أى كل وأحدمن - اح قويعةوبأوم: عمأومن!؛ برأهيم عليه السلام وهو مفعو ل أو للةوله تعالى (جعا: انیا( 
ودم عليه التخصيص لكن لابالفسية إلىه دعن عداثم بل بالنسية إلى بعضهم أى 0 وأحدمتهم (جعانا نبيا) 
لابعضهم دون بعض» ولايظور فى هذا الترتيب على الوجه الثاتى فى ( 06) كو ناير اهيم عليه السلام نيا قبل 


ع ےر 


الاعتزال لإ ووهبنًا لهم من رحتنا م قالالحسن البوة 5 


تفسير قولهآعالى ( وجعلنا لم اسان صدق) الخ م٠١‏ 

ولعل ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم أندياء للايذان بأن النوة من باب الرخمة الى ختص بها من يشاء . 
وقال الكلى: هى المالى والولد . وقيل هو الككتاب والاظهر أنها عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه ما لم 
يوت أحد من العالمين لإ وجلا طم لسَانَ صدق علا ٠‏ م ) تفتخر بهم الناس ويشوت عليهم لستجابة 
دعر ته عليه السلا م بقوله ( واجعل لى | سان صدق 6 الآخرين ) وزيادة على ذلك ٠واأر‏ اد باللسان 
م او جد 4 من الكلام ة مر مجاز بعلاقة الس 4 ة كاليد ف العطية ولسان العرب 2 هم . ويطاق على الرسالة 
الرائءة 6 فى قول أعثى بأهلة : 

إى اتی لسان لاسر م © ومنه فول الآخر د دمت على لسان كانمنى 5 وإضافته إل الصدق ووصفه 
بالعلو لادلالةعلى انهم أحقساء بايثنون علييم وان عامدم لاتخنى كأنها نار على على على تبا عد الاعصار 
وتدل الدول وتغير الملل والندل 3 وخص بعضهم سا نالصدق الى فق التشهد م6 صليت على ابر أهيم وعللى 
o 5‏ لول ١‏ 01 7 ۶ ا 
آل ارادم والعموم أولل لاواذ کر ف الكتاب موسی ) قل قدم د کره على اسع ول علہما للام للا 
ينفصل عن ذكر يعقوب عليه يه السلام .و ل: ,مجلا لاستجلاباهل ا -كتاب إعدمأف A.‏ استجللاب العرب 9 


5 53 لصاح موحدا أخلص عبادته عن الشرك ک والرباء أو اسل وجبه لله عز وجل وأخلص عن ¢ 
وثر و الكوفون 1 وأبو رزين . وى . وقتادة ( مخلصا ) يفت اللام على أن أئله تعالى أخلضت 


ل[ سا ے سر سس 


ركان رسو لا ) مر سلامن جهة اللّهتعالى إلى شاء من ال حكام 5 ۾ ) رفع القدر على 
الرسل عليهم السلام أو على سائر الناس الذين أر-ل اليهم فالنى من النبوة عى الرفعة . ويجوز - 
يكون من الأ وأصله نىء أى المننىء عن اللهتعالى بالتوحيد والشرائع () ورجح الأول بأنه أبلغ قبل ولذلك 
قال مَك « لست بفىء الله تعالى اة ولكن نى الله تعالى» لمن خاطبه بالهمز وأراد أن يغضمنه .والذى 
e‏ اوو أن ٠‏ الما 0 أراد أ نه عليه الصلاة راللام أخر جه قومه من 1 فاجابه ا َي عايدفم ذلك 
الاحهال . ووجه الاتيان بالنى بعد الرسول على الأول ظاهر , ووجه ذلك علیال اا الواقع بناءعلى 
أن المراد أرسله الله تعالى إلى اللذلق فانبأم عنه سبحانه ۾ 

و واد بعضهم أن نال اد من اد اللنظين معئاها اللذوى و ا 1 العا م ل ما آنه لیس هل مر سل 
ومدين و الى صفة : جاب ا ۴ تعالى فى ابة ا رالآاءن) 0 أى ا ا 
اليمنى من اليمين المقابل لليسار . والمراد به مين موسى عليه السلام أى الناحية التى تلى يرنه إذ الجبل نفسه 
لاءيمنة له ولاميسرة. ويجوذ أن يكون الآيمن من اليمن وهو البرة وهو صفة لباب أيضا أى 
من جانيه الميدون الممارك 3 

وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والآول أولى »والمراد منندائه من ذلك ظهو ر كلامه تعالى من 
تلكالجبة » والظاهر أنه عليه السلام إيما مع الكلام اللفظى » وقالبعض: إن الدى “معه كان بلا حرف ولا 


(۱) وحكى الازهرى عن الكدائى ان النبىء الطريق والانبياء علهم السلام طرق الهدى اه منه 


٠١5‏ تفسير روح العالى 
صوت وانه عليه السلام سمعه جميع أدضائه من جع الجرات وبذلك يتين أنالمنادى هوالله تعالى » ومن 
هنا قيل: إن المراد ناديناه مةبلا دن جانب الطور اابارك وهوطور ءا وراءطورالءةلء وفالاخبار ماينادى 
على خلا لإ رياه ا ه ) تقر يب تشر يفمثلحالهعليهالسلام بعال من قربه املك مناجاته واصطفاه 
لصا حبته ورفع الوسائط بينه وبينه(وجيا) فعيل بمعنى مفاءل كجليس ععنى جالس وندم بمعنى منادم من 
المناجاة المسارة بالكلام ونصبه على الحاللة من أحد ضميرى موسى عليه السلام فى ناديناموقربناه أى ناديناه 
أو قربناه حال كونه مناجيا , وقال غير واحد.مرتفعا على أنه من النجووهو الارتفاعه 

فقدأخرج سعید بن منصور . وابنالمنذر . وا نأف حاتم عن سعيد بنجبي رأن جبرائيل عليه السلام أردفه 
حتى مع صر ب رالقل والتوراةتكة ب لهأى كتابةثانية و إلاففى ا لحد يث الصحييحالو اردفشأنكحاجه[دموموسىعليهما 
السلام أنها كيتبت قبل خلق [دم عليهالسلام بأربعينسنة وخير رقم عليه السلام إلى السماء حى سمع صر بر 
لقا رواه غير واحدوصحههالحام عن ابن عباس رضىالله تعالى عنم ما وعلى ذلك لايكون المع اجمطلةاختصا 
بنبينا مكار بل المعراج ال كملووقيلمعنى (نجيا)نا جا بصدقه » وروى ذلك عن قتادة ولايذنى بعده » 

( وومًا له من رتا € أى من أجل رحتنا له (اخاء) أى معاضدة أخيهوموازرتهاجابة لدعوته 
بقرله ( واجعل لى وزيرا من أهلى هرون أخى) لانفسهعليهالسلام لا كات أ كبر منهومى عليه السلام 
منافو جوده سابق علوجوده وهو مفعول (وهبنا) وقوله تصالى لإ هرون ) عطفبيان له » وقوله سبحانه 
( ندا (of‏ حال منه .وجو زأن تكونمن للتبحيض قل و حينثذيكرن (أخاه) بدل بعضمن ذل أوكلمن كل 
أو امال ھن مق :وتعةت انها ان كانت اسما مرادفة لبعض فهو خلاف الظاهر وان كانت حرفا فابدال 
الاسم من الحرف ما لم يوجدفى كلامهم, وقيل: التقديروهينا له شتا مى رحتنا فاخاه بدل من شيئًا ألمة-در 
وأنت تمل أن الظاهر هر كونه مفعولا ( وذ كر فى اللكتاب إسماعيلَ ) الظاهر أنه ابن ابراهم عليهما 
السلام ا ذهب اليه الجهور وهوالحق» وفصل ذ كره عن 3 كر أبيه وأخيه عليبمالسلام لابراز كال الاعتناء 
يام ه بايراده مستقلا »وقيل:إنه اسماعيل بن حزقيل بعثه الله تعالى إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه فخيره الله 
تعالي فا شاء من عذابهم فاستعفاه ورضى بدو ابهسبحانه وفوض أمرثم اليدعز وجل فى العفو والعقوبة وروى 
ذلك الامامية عن ألى عبد الته رضى ا تعالى عنه وغالب الظن أنه لايصم عنه الإ انه كان صادق الوعد 6 
تعليل لموجب الآمر »وايراده عليهالسلام بهذا الوصف لكمال شهرته بذاك » 

وقد جاء فى بعض الاخبار 2 وعد رجلا أن قم له كان فغاب عنه حولا ليا جاءه قال له :مابرحت 
منمكانك فقال: لاوالته ما كنت للاخاف موعدى » وقيل : غاب عنه اثنى عشر يوماء وعنمقاتلئلاثة أيام» 
وعن سهل ن سعد يوما وال والآول أشهر ورواه الامامية أيضا عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنهء و إذا 
كان هو الذييح فناميك فى صدقه أنه وعد أباالصير على الذيح بقوله (ستجدنى إن شاء اللهمنالصايرين) فوفه 

وقال بعض الاذكياءطالبقاو ه: لايعدأن يكو نذلك اشارة إلىهذاالو عد والصدقفيهمن أعظمءايتصور» 


آذه 


> وکن 0 یام (o‏ الكلام فيه كالكلامفى السا بقييد أنهم قالواهنا:إن فيهدلالةعلى أنالرسوللاب 


تفسيرةولهتءالى( وكان يأمراهله بالصلاة) الخ عدا 


عضوم فيه أن يكون صاحب كتاب أيضا والمق أنه ليس بلاذم » وقيل : إن المراد بكونه صاحب شريعةآن 
يكون له شربعة بالنسية إلى المبعوث الهم واسماعيل عليه السلام كذلك لآنه بعث إلى جرم ET‏ 7 وم 
: سس ع وار وق هص لس لق 5 
مث ابراه عليه السلام الهم ولاخؤمافيه 0 وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة 4 اشتغالا بالام وهوأن 
مد الرجل لعل تكميل تسه كل من هو أرب الاس أأيه قال الله تعالى (وأنذرعشيرتك الاقربين. وام 
أهلك بالصلاةقوا أنفسكم وأهليكم نارا)» أوتصدا إلى مکیل اکل بتكيليم لانهم قدوة يؤتسى بهم ه 
وقالالسن: المرادباعله أمته )01( لكون النى ننزلة الابلامته. وي يد ذلك أنق مص حف عبد الله وكا نيأ مر 
قومه واأراد بالصلاة والوكاة قول مءئاهها المشرور 0 وقيل 3 اراد بأ اركاة طاق ال دة وحكّأنهعايه السلام 
لاستقامة أقواله وأفعاله وهو اسم «فعول وأصله مرضوو فأعل بقاب واوه ياء لاما طرف بعد واو سا كنة 


فاجتمدحثت الواو والياه وسيقتاحد اهما | کون ةلت الواو راء لومت الباق الياء وقلدت الضمة کسر ٭ 


هن يأمر أهله بالصلاتليلا والصدقةنهاراءوتيل المرادبهاتزكية النفس وتطهيرها لإ وكأنعند ر به مرضياه ه »6 


وقرأ ابن ألى عيلة (ممرضوا)منغير إعلال .وعن العربأ نهم قالوا:أرض مسفية ومسنوة وشى الى سی 
بالسوانى لإ اذك فالكتاب إدريس € هو نى قبل نوح وبينهما على ما فى ال :درك عن ابن عباس الف 
سنة وهو أخنوخ ( ؟ )بن يرد بن لايل بن او بن قينان بن شيث أبن آدم عايه السلام,»وعن وهب بن 
منبه أنه جد نوح عليه السلام , والمشهور أنه جد أبدفانه ابن الك بن ٠توشاخ‏ بن أخنوخ وهو أول من نظر 
فى النجوم والحساب وجعل الله تعالى ذلك منمعجزاته علىمافىالبحر وأولءنخط بالقلم وخاط الثياب ولبس 
الخيدل وكان خباطا وكانوا قبل بابون الجلود وأول مرسل بعد ٣‏ دم» وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة 
وأول من اتخذ الموازين وال كا بل والاساحة فقاتل بى قابيل »وعن ابنعسعود أنه الياس بعث إلى قومه 
أن يقولوا لا إله إلا الله و يعم لوا هأشاؤا فابوا وأها-كوا والمدولعليه الأول وإ روى القول بانه الياس 
ابن أنى حاتم بسند حسن عن أبن مسعود ع وهذاالافظ سرياتى عند الا كثرين وليس مشتقامن الدرس لان 
الاشتقاق من غير العربى ما ل يقل به أحد وكونه عرييا عشتقا من ذلك رده منع صر فه» نعم لا يبعد أن يكون 
معناه فى تلك الاخة قر يبا من ذلك فاقب به لحك ثرةدراسته لا انه کان صديقا نبيا 5ن ) هو کا تقدمه 
3 ر لیا ه ) هو شرف النبوة والزلفى عندالتهتعالى ا روىعن اسن واليهذهب ا جہائى. 
وق مسل »و عن أنس. وأبى سيد الخدرى ٠‏ وكعب.وجاهد اأسماءالرابعة »وعن ابن عباس والضحاك ااسماء 
السادسة وفى رواية أخرى عن المسن الجنة لاثىء أعلا من الجنة» وعر التابغة الجعدى أنه لا أنشد 
رسول الله يكل الشءر الذى آخره 
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا واا لنرجوافرق ذلك مظهرا 


() أى أمة الاجابة اهمه (») يضم البمزة وفتحبا اه »نه 
( م € - ج ۹ - تسیر روح المعانی) 


Î‏ تفسمير روح المعانى 

قال عليه الصلاة والسلذم له : إلى أينالظمريا أبالبلى ؟قال إلى الجنة يارسو لاله قال :أجل ان شاء انه تعاى ي 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعيد الله تعالى مع الملائكة عليرم السلام فى السماء السابعة ويرئع تارة فى 
الجنة حيثشاء , وأ كثر القائلين برفعه حسا قائلون بأنه حى حيث رفع, وعن مقائل أنه ميت فى السماءوه-و 
قول شاذ, وسبب رفعه على ما روىعن كعب وغيره أنه مس ذات يوم فى حاجة فاصابه وهج الشمس فةال : 
يأرب إلى مشيت روما فى الشمس فاصابنىمنها ماأصابنى فكيف من حملما مسيرة خمسمائة عامفى يوم واحد 
اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها فليا أصبح املك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف فقال : 
يارب خاقتنى لمل الشمس فاذا الذى قضيت فيه قال : إن عبدى ادريس سألنى أنأخففعنك حملها وحرها 
فأجبتهقال: بار بفاجمع بين و بينهواجء ل نیو بينه خلة فأذنلهحتى أوادرس ثم أنه طلب منهر فعه إلى السماء فاذن الله 
تعالى له بذلك فرفعه » وأخرج ابن المنذر عن عر مولى عفرةيرفع الحديث إلى النى ولي قال: «ان ادريس 
کان بيا قيا زكيا وان يقسم دهره على نصفين ثلاثة أيام بعل الناس الخدير وأربعة أيام يسيح فى الأرض 
و يعمدالله تعالى يجتهداً وكان يصعد من عمله وحده إلى اأسهاء من الخير مثل مأ يصعد من جيم أعمال بی آدم 
وأن ملكالموت أحبه فى الله تعالى فاتاه حينخرج للنسياحة فقال له :يانى الله انى أريد أن تأذن لى فى حبك 
فةَاللهادر يسوهو لايعرفه: نك لن تةوىعلىصحبتى قال : بل أتىأرجو أن يوي الله تعالى على ذلك فخرج 
معه يومه ذلك حتى إذا کان هن آخر النبار مرا براعى غنم فقال ملك الموت :يانى الله إن لاندرىحيث سى 
فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فافطر نا عليها فقال له: لا تعد إلى «ثل هذا أتدعونى إلى أخذ ما ليس لنا من 
حيث سی يأتيناالله تعالى برزق فلما أمسى أناه الله تعالى بالرزق الذى مان ,أيه فقال لملك الموت تقدم فكل 
فقال: لاوالذى ١‏ كرمك بالنبوة ما اشتهى ذأ كل وحده وقاما جميعا إلى الصلاة فة تر ادريس ونءس ولم 
يفتر الك ولم نس فعجب منه وصغرت عنده عبادته مما رأى ثم أصبحا فساحا فلاكان أ خر النهار مرا 
حديقة عنب فقال له مثل ما قال أولا فليا أمسيا أناه الله تعالى بالرزق فدعاه إلى ال كل فلم بأ كل وقاما إلى 
الصلاة وكان من أمرهما ماذان أولا فقال له أدريس :لا والذى نفسىبيده ماأنت من بی آدم فقال : أجل لست 
منهم وذكر له أنه ملك الموت فقال:أمرت ف باءر فقال : لو أمرت فيك بامر ما ناظرتك ولكنى أحبك فى 
الله تعالى وصحيتك له فقالله: إنك معى هذهالمدة لم تقبض روح أحد من الخلق قال : بل إنى معك وإنى أقبض 
نفس من أمرت بقبض نفسه فى مشارق الآارض ومغارم! وها الدنيا كلها عندى إلا وائدة بين يدى الرجدل 
يتناول منها ما شاء فقالله: يا ملك الموت أسألك بالذى أ<ببتى له وفيه إلا قضيت لى حاجة أسألكها فقال: 
سلنى يابى الله فقال:أحب أن تذیقنی‌ا موت شم ترد على روحى فقال : ما أقدر إلا أن أستأذن فاستأذن ربه 
تعالی‌فاذن له فقبض روحه ثم ردها الله تعالىاليه فقالله ما كالموت: يانبىالته كيف وجدت الوت وقال:آعظم 
ما كنت أحدث وأسمع ثم سأله رۇ ية النار فانطلق إلى أحد أبراب جهنم فنادى بعض خزتتها فلما علدوا 
أنه ملكالمو تارتعدت فرائصهم وقالوا :أءرتفينا بأمر فقال لو أمرت فيكم بامر ما ناظرتكم ولكننى الله تعالى 
ادر يس سالنىانتروه لة من النار ففتحوا له قدرثقب الغيط فاصابه ماصعق منه فقال ملكالموت:اغلةواففاةوا 
وجعل ,مسح وجه ادريس ويقول :يانبى الله تعالى ما كنت أح بأن يكون هذا حظكءن صحبتى فلا أفاق 
سال كف را بن قال :أعظم ما كنت أحدث وأسمع ثم سألهأن بريه لحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل 


تفسير قوله تعالى (أولئك الذين انعم اله عليهم) الخ ۰۷ 
فلما قتحوا له أصابه من بردها وطيبها ورحاته! ما أخذ بقايه فقال:ياملك الوت إنى أحب أن أدخل الجنة 
فا كل اكلة من ثمارها وأشرب شربة من مائها فلحل ذلك أن يكون أشد لطليتى ورغيتى فدخل وأكل وشرب 
فقال له ماك الموت: أخرج يانبى الله تعالى قد اصبت حاجتك حتى يردك الله عز وجل مع الانياء عليِيم 
السلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة م نأشجارها وقال:ماأنا بخارج وإن شنت أنأخاصمك خاصمتك 
فاوحى الله تعالى إلى ملك الوت قاضهالخصومة فقالله: ماالذى تخاصمنى بهيانبىالله تعالى فةالادريس:قالاسَ 
تعالى ( كل نفس ذائقة الموت) وقد ذقته وقالسب-انه (و إنمنم إلا واردها)وقد وردتماوةالجلوعلا لآهل 
الجنة (ومام منبابمخرجين) أفاخر ج منثيئ ساقدالله عز وجل إلىفاوحى الله تعالى إلى ملك اموت خصمك عبد 
ادر يس وعزتى وجلالى إن فى سابق علمى أن يكون كذلك فدعه فقد احتجعايك عجة قويه» الحديث وان 
تعالى أعل بصحته و كذا بصحة ما قبله منخبر كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأنورفعة القدر كاذفيه م 
المدح مافيه وإلا فجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بثىءه 
فالتار يعلوها الدخان وربما يعلو الخبار عمائم الفرسان 
وادعى بعضهم أن الأقرب أن العلو حسى لن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية . وتعقب بان ف 
نظرا لاا نه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كةوله : 
وكن فىهكان إذا ما سقطت هوم ورجلك فى عافية تتأمل 
لإ اولك( اشارة إلالمذكورين فى السوزة الكريمة :ومافيه من ممنى الد للاشعار بعلو م تين 

وبعد منزلتهم فى الفضل.وهومبتدأ وقولهتعالى إا الذين انعم لله عله )أى بهذو ن النعمالديفية والدنيوية حسم 
أشير اليه مجملاخبره على »| استظهر هف البحريوالحصر عند القائل به اضافى بالنسبة إلى غير الانبياء الباقين عليهم 
الصلاة والسلام لانم ٠حروفون‏ بكو نهم منعما عم فيتزل الانعام على غيرجم منزلة العدم » وقيل : يقدر 
مضاف أى بعض الذين أذءم الله علمم وقوله تعالى؛ لإ من الثبيين ) بيان للموصول » وقيل : من تبعيضية 
ناء على أن المراد أوائك المذكورونالذينانعمالله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذ كورة هنا فيكونالمرضوع 
والمحمدول مخصوصا من ”معت وم بعض النبيين وعموم المفهوم الاراد من الول ف نفسه ومن حي.ث هو 
فى الذهن لاينافى أن يقصد به أمر خا صف الخارج والاذى وو اختير حمل التعريف ف الخير عن الجنس للمبالغة 
6 فى قوله تعالى (ذلك الكتتاب), وامحذورمندفع عا ذكرنا و(من)فى قولهسب<انه لإ و دمک قبل بيانية 
والجار والجرور بدل منالجار والمجرور السابق والمجرور بدل من الجرور باعادة الجاروهو بدل بعضمن كل 
بناء على أن المراد ذريته الانبياء وهى ذير شاملة لادم عليه السلام و لاخ بعده, وقيل : هی تبعيضية لان 
المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشموطا بناء على الظاهر التبادر منها غير من أنعم عليه دونه و لابضر 
فى ذلك کونما آعم مما مز وجه لشموله آدم:والملك. ومؤمنى الجن دوا لإ وعن حلا مم نوح ) أى ومن 
ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصا وه من عدا ادريس عليه السلام امعت من آنه قبل نوح.وابراهيم 
عليه السلام كان بالاجماع من ذرية سام بن نوح علييما ااسلام ل ومن ذرية ابرَاهم ) وم الباقر نه 


م١ ١‏ تفسير روح المعاق 


( واسرائيل 4 عياف عل (اراھے) أیومنذر بةاسرا .ل أى يعقوب عليهالسلاموكان ممه وسی وهرون 
وز كا . وڪی , وعیسی. عليه م السلام ٤‏ وفىالاية دلول على أن ولد الينات من الذرية لدخول عیسی عليه 
السلام ولاأب له »و جعل اطلاقالذريةعليه بطر بق التغليبٍ خلاف الظاهر 0 ع هديا و جتبينا) عطف 
على قرله تعالى (من ذرية آدم) ومن للتبعي ضأى ومن جلة من هد نام إلى الوق واختر امم للنبوة والكرامة» 
وجوزأن كون عطفا علىقوله سيح أنه من النبيين). ومن للببانوأورد عليه أن ظاهر العاف المغايرةفيحتاج 
إلى أن يقال: المراد من جعنا له نن الندوة والهداية والاجتماء لا-كرامة وهو خلاف الظاهر, وقوله تعالى 
ر قرسا هه رر ص ١‏ هل I silo‏ # 
ر اذا تت عليهم ءايات الرحمن خر واسجداوبكيام 2 اتناف مساق أبيان خشيتهم من الله تعالى واخباتهم 
له سحا نه ممع م هم من علو الرئة وکو الطرقة ف شرف السب وڳال النفس والزلق من الله غز ساطانه 00 
وق ل :ير رود خير لاس الاشارة 6 وقيل : إن الكلام انقطم عند قولهتعالى (واسرائيل)ووقولهسيحانه(وءن 
هدينا) خبر مىدا #ذوف وهذه الخلة صدة ذلك الموذوف ا ومن هدينا واجتدمنا قوم إذا تتل عليهم الحم 
ونقل ذلك عن أبى مسلم » وروى لءض الامامية عن على بن الحسين رضى اله تعالى عنهما أنه قال نعنينا 
مؤلاء الوم »ولاخؤان هذا ءلااف الظاهر ددا وحال روايات الامامية لاق على ارات القييز»وظاهر 
صايع نحش المحقةين اختار أن يكون الموصول صفة لاسم الاشارة على ماهو الشمائع فا لعك ام الاشارة 
وهذه الجلة ھی الاير لن ذاكامدح هم »وو جه ذلك ظاهر عند من نعرف - الاوصاف والاخمار سعدا 
ممع سأجد وكذا کا ل باك كشاهد وشهود وأضلة بكوى اجتمعءعت الواو والياء وسبقتاحداھما بالسكون 
فقليت الواو راء وأدغمت ااياء فى الياء وحركت اللكاف بالكدر لمناسبة الياء وجعه المقيس بكاة كرام ورماة 
إلا أنه اسم على مافى البحر وهو عاف لان القاموس وغيره » وجوز (عضهم أن ركونمصدر بى كجلوسا 
مص در جاس وهو لاف الظاهر 6 نعم ربا ي#قتضيه ماأخر جه ابن أبى الدنيا ف اليكاء 1 واين جرير. 
وان أى حا 5 وال قى ف الشعب عن عمر ركذى يله تعالى عه أنه قرأ سورة مر م فسجد م قال:هذاالسجود 
فأين البق 5 وذعم ابن عطية أن ذلك مدءين ق قراءة عرد أله . ونحى .والاعءش.و<زة :. والكساى (بكيا) 
بكسر أوله ولیس 6 زعم لآن ذلك اتباع » وظاهر أنهلا بعين المصدرية .ولصب الاسمين على الحالة من ضهير 
(خروا)أى ا جد بون وبا كينوالأول حالهقدرة 6 قال الزجاج.والظاهرآن المراد من السجود دناه الشرعى 
والمراد من الآيات ها:ضمنةه الكةب السماوية سواء انمشتملا على ذكر السجود أم لاوسواء كان «تضمنا 
لذكر العذاب المنرل | لكفار ام لاء.ومن هنا اس :دل الأ على استحياب السجود والبكاء عل تلاوة القرانهم 
وقد أخرجابنماجه: واسحقان راهويه 5 واليزارفمسندهما من <ل اث سعد بنأنى وقاص مرفوعا اثاوا 
القرآن وابكوا فان / تيكوافتيا كوا » وقيل : المراد من السجود سجود التلاوة حسما تعيدثأ به عند سماع 
بعض الايات القرأ نة فالاراديا بات الرمن آبات مخصوصة متضمنة لذ كر السجود ع وقيل : الأراد منهالصلاة 
وهو قول ساقط جدا 4 وقيل . المراد 6 الشوع والتضوع, والمراد من الآيات ماتضمن العذاب اأذزرل 
بالكقار وهذا قر اب من سابقه 0 ونقل الجلال السيوطى عن الرازى أنه اتدل بالاية على ووب سجود 
التلاوة وهو 5 قالالدكيا: بعيدم وذكرواأنه يذبغى أن يدعو الساجد فى جدته بمايليق بآيتها فهمنا يقول : اللي 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (فخلف من بعد م خاف) الخ ٠‏ 


اجعلنى من عبادك المنعمعليهم المهتدين الساجدين لكالبا كين عند تلاوة 1 ياتك ,وف 5 ية الاس راء اللهم! جعانى 
من الءا كين اليك الخاشءين لك .وف آية تنزيل السجدة الم اجملنى من الساجدين لوجهك .دين عمدك 
ورحتك وأءوذ بك من أن أ كون من المستكبير ين عن أمرك » 

وقرأ عبد الله. وأبو جعفر . وشيبة . وشبل بن عباد . وأبو حيوة . وعبد الله بن أحمد العجلى عن 
حمزة , وقتيية فى رواية . وورش ف رواية النحاس . وابن ذ كوانفى رواية التغلى (هلى) بالءاء التحتة لآآن 
التأنيث غير حقيقى ولوجود الفاصل لإ تقلف من عدم حاف ) أى جاء بعدم عقب سرء فان الشهورف 
الخاف سا كن اللام ذلك والمشهور فى.مفتوح اللام ضده» وقال أبو حاتم : الخاف بالسكون الآ ولادا جع 
والواحد فيه سواء وبالفتح البدل ودا كان أو غيره , وقال النضرين شميل : الخاف بالتحر يك والاسكان القرن 
السوء أما الصا فالتحر يك لاغيرووقالابن جر ير :أ كثر ماجاء فى المدح يفت اللام وفى الذم بتسكينها وقد يعكس» 
وعلى استعمال المفتوح فى الذم جاء قول ابيد : 

ذهب الذين يعاش فى أ كنافيم وبقيت فى خلف كجاد ال جرب 


ل اضّاءو ١‏ اصَلآة ) وقرأ عبد الله . والحسن , وأبو رذينالعةبل. والضحاك . وابنمقسم (الصلوات) 
بالحع وهو ظاهر» ولعل الأفراد للاتفاق ف النوع, وإضاعتها على ماروى عن ان ممدهود . والنخعى. والقلدم 
ان مخيمرة . ويجاهد , وإبراهم.وعمربن عبدالءز يتأ خيرهاعنوتتها » وزوىذلكالاماميةعن أفىء,دالله رضى 
الله تعالى عنه ۽ واختارالزجاج ان إضاءتها الاختلال بشروطها من الوقت وغبره وقيل : إقاءتها فى 
غير جماعة ع وأخرج ان أف حاتم عن تمد بن كعب القرظى أن إضاءتها تر کا وقيل: عدم اعدّةَادوجوماء 
وعلى هذا الآية فى الكفار وعلى ماقبله لاقطع ,وا تظهر أنها عايه ؤقوم ملين بناء على أن الكفار غير 
مكلفين بالفروع إلا أن يقال , المراد أن من شأنهم ذلك فتدبرء وعلى ماقبلبما فى قوم هلين قولاوا<دا » 

والمشرور عن ابن عباس . ومقاتل آنا فى اامهود » وعن السدى أنها فيهم و فٰاانصاری » واختير كونها 
فى الكفرة مطلقا لما سبآتى إن شاء الله تعالى قربا وعليه بى حسن موقع حكاية قول جيريل عايسه السلام 
الآ ونا فى قوم مسلدين هن هذه الآآمة مروى عن مجاهد . وقتادة . وعطاء . وغيرثم قالوا : إنهم ياتون 
عند ذهاب الصالكهين يت.ادرون ,الزنا بزو بعضوم على بعض فى الآزقة كالانعام لايسةتح<مون من الذاس ولا 
خافون من اه تعالى ( واتعو ۱ الشدهوات ) وانهمكو أف المعاصى ال تاف الأنواع » وف البحر (الشبوات) 
عام فی کل مشتهى يشغل عن الصلاة وعن ذكر ا تعالى »و عد بعضهم من ذلك نكاح الاخت من الاب وهو 
على القول بأن الآية فا عم الود لآن من مذ ھم فا فيل ذلك ولیس عق .والذى صح عنهم أنهميحوزون 
نكاح بت الاخ وبنت اللاخت وتحرهما, وعن على کرم الله آعالى وجبه من بی المشرد وركب المنظور 
لين المشنيوز ا رن ۹ ) أخرج ابن جرير . والطبرانى . وغيرهها من حديث أبى أمامة 
مرفوعا أنه نهر فى أسفل جوم اسل فيه صديد أهل انار وفيه لو 1 صخرةزنة عشر عشراوات قذف بهامن 
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وأخرج جماعة من طرق عن ابن مسعود أنه قال : الفى نهر أو واد فى جہنم منقيح بعيد القعر خبوث 
الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات › وح الكرمانى أنه آبار فى جهنم يسيل اليما الصديد والقبح « 

وأخرج ابن أبىحاتم عن قتادة أن الغى السوء» ومن ذلك قول مرقش الاصغر : 

فن يلق خيرا عمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغى لاما 

وعن ابن زيد أنه الضلال وهو المدنى المشدهور » وعليه قيل المراد جزاء غى ٠‏ ودوى ذلك عن الضحاك 
واختاره الزجاج » وقيل: المرادغياعن طريقالجنة. وقرىء فيا حك الاخفش (يلقون) يضم الياء وفتح اللام 
وشد القاف ( إلا منتاب وامن وعملصالحا) استثناء منقطع عند الزجاج . وقالف البحر:ظاهره الاتصال» 
وَأ بذ كر الإان كون الآبة فى الكفرة أو عاءة لحم ولغيرهم لآن من آمن لاية-ال إلا ان كان كافرا إلا 
حسب ااتذليظ » وحمل الابمان على ال-كامل خلاف الظاهر » وكذا كون اراد إلامن جمع التوبة والايمان» 
وقيل : المراد من الابمان الصلاة م فى قولهتءالى « وما كان لله ليضيع اماک » ويكورت ذ كره فى مقابلة 
إضاءة الصلاة وذ كر العمل الصالح فى مقابلة انباع الشهوات لإ مَاودَئكَ) المنعوتون بالتوبةوالامان 
والعمسل الصالح لإ يدخلو ن الْجنة ) بموجب الوعد الحتوم ‏ ولايخنى مافى ترك القدويف مع ذكر 
أو ئك مر اللطاف » 

وقرأ ان كثير . وأبوعمرو . وأبو بكر . ويعقوب (يدخلون) بالبناء النفعول منأدخل. وقرأ ابنغزوان 
عن طلحة «سيدخلون» بسين الا تقبال مبنياللفاعل لإ ولا يقاوشا ,)أ ىلاينقصو نمن جزاءأع الهم 
شيئًا أولاينةصون شيا من النقص »و فرهتنبيه على أن فعلهم السابق لايضرم ولاينقص أجورم . واستدل 
المعتزلة بالآءة علىأن العم لشرط دو لالجنة . وأجيب ,أن اراد « ند خلونالجنة» بلانسويف يقر يئةالمقابلة 
وذلك بتنز يل الزمان السابق على الدخول لحفظهم فيه عماينال ذيرمم منزلة العدم فيكون العمل شرطا لهذا 
الدخول لاللدخول مطلقا » وأيضاجوز أن يكون شرطا لدخولجنةعدن لامطلقالجنة » وقيله و شرط لعدم 
نقصثشىء هن “واب الأعمال وهوكاترى » وقيل غير ذلك , واءترضبعضهم على القول بالشرطية بانه ازم أن 
لاكو نءن تاب وآمزو لته كنمن العمل الصااح يدخل الجنة . وأجيب بانذلك منااص ور النادرةوالاحكام 
ما تناط باللاعمالاغلب فتأمل م 

لإ جنات عدن » بدل من الجنة بدل البعض لاشتهالها عليما اشتهال السكل على الجره بناء على ماقل :إن 
« جنات عدن » عم لاحدى الجنات الثمان ك لمية_بنات أور . وقيل :إذالعلم هرجنةعدن إلا أنه أقهم الجزء 
الثانى بعد <ذف الاو ل عقام المجموع 8 فى شهر رمضان ورهضان فكان الاصل جنات جنة عدن . والذى 
حسن هذه الاقامة أن المعتبر علديته ف المنةول الاضافى هو ا+زء اأثاتى حتىكانه نقل وحده واقرر فى موضعه 
من كتب الن<و المفصلة . وف الكشف إذا انت التسمية بالمضاف والمضاف اليه جعلوا المضاف اليه فى نوه 
مقدر العلية لآن المعهود فى علامهم فىهذ! الباب الاضافة إلى الأعلام والتكنى فادا أضافوا إلى غيرها أجروه 
مجراها كأنىتراب الاثري آم لايحوزون ادخال اللام فى ابزداية وآ تراب ويوجبونه فى نحو امرىء 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (التى وعدالر حمنعداده) الخ ۱۱۱ 
القيس وماء السماء كل ذلك نظر! إلى أنه لايغير من حاله كالعلم إلى آخرمافيه » 
ويدل على ذلك أيضا منعه من الصرف فى _ بنات أور . وأبىقترة. وان داية- إل غير ذلك فجنات عدن 
عل الةو لبن معرفة أا ءل الآاول فللعل.ة 4 و على الثانى فللاضافة المذ كورة وإنم کن عدن فى الاصل 


علا ولا معرفة بل هو مصدر عدن بالمكان يعدن وعدن أقام به واعتہار ا عدن قبل الى كت lle‏ 


لاحدى الجنات يستدعى أن تكون الاضافة فى « جنةعدن » من إضافة الاعم مطلقا إلى الأخص بنا. على أن 
المتبادر من الجنة المكان المءروف لا الأشجار و وها وهى لاتحسن مطاقا بل منبا حسن كشجر الاراك 
ومديئة بغداد ومنها قبي كانسان زيد ولا فارق بينهها إلاالذوق وهوغير مضبوط ه 

وجوز أن 90 « عدن» علبا للعدن بمعنى الاقامة كسحرءل للسحر و أمس للامس و تعر بف وجنات» عليه 
ظاه را يضاء وإءما قالوا ماقالواتصحي-اللبدلية لاله لوليعتبرالتءريف ازم إبدال النكرة من المدرفةوهو على رأى 
القائل لايجوز إلاإذا كانت الدكرة موصوفة وللوصفية بقولهتعالى لإ التى وعد الرحمن عبآده) وجوز أبوحيان 
اعتبار « جنات عدن » نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال : إن دعوى انعدنا ع لمعنى العدن حتاج 
إلى قوقيف وسماع من العرب مع مافى ذلك مما يوم اقتضاء البناء . وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه . وعدم 
جواز ابدال النكرة منالمعرفة إلا موصوفة شىء قاله البغداديونومم حجوجون بالسماع , ومسذه ب البصريين 
جواز الابدال وإن لم تكن النكرة ٠وصوفة »١١‏ وقال أبو على : يجوز ذلك إذا كان فى ابدال النكرة فائدة 
لاتستفاد من المبدل منه مع أنه لا تنعين البدليةلجواز النصب على المدح يركذا لايتعين كون الموصول صفة 
جواز الابدال اه بادنق زيادة » 

وتعقب ابدال الموصول بانه فى حک المشتق , وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف . واعل أبا حران 
لال ذلك . م انه جوز کون ر جنات عدن » بدل کل .وكذا جوز کو نه عطف ران , وجملة «لايظلدون» 
على وجمى البدلية . والعطف اءتراض أو حال , وقرأ الحسن , وأبو حيوة . وعيسى بن عمر. والاعمش. 
واحمد بن مرمى عن أبى عمرو «جنات عدن » بالرفع » وخرجه آبوحیان‌علی أنهخبر مبتدأ محذرف أىتلك 
جناتي و غیره على آنا مبتدأ والخبر الموصول . وقرأ الحسزين حى . وعلى بن ضالح وجنة عدن » بالاصب 
والافراد ورويت عن الآءءش وهى كذلك فى صحف عبد الله » 

وقرأ العانى . والحسن فى رواية . وإدحق الأزرق عن حزة (جنة عدن ) بالرفموالافرادوالعائد إلى 
ألأوصول #ذرف أى وعدها الرحمن » والتعرض لعنوان الرحة للايذان بان وعدها وإتجازه اکال سعة 
رحمته سبحانه وتعالى, والباء فى قوله عز وجل لإ بالقيّب ) للملابسة وهى متعلقة بمضمر هوحال من العائد 
أو «منعباده» أىوعدها إيام ملتبمة أو ملتبسين بالغيب أىغائية عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لايرونها 
أو للسببية وهى متعلقة بوعد أى وعدها اام دوب تصديق الغيبوالاعان به , وقيل :هىصلة«عياده» على 


: 4 
معنى الذين يعبد وله سجاه بالغيب 5 فى السر وهو تری (إنه 4 أى الرحمن » وجوز کون الضمير 
وب د 
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د ەو 
لاان ر كان وعده ( ا موعوده سي حانه وهو الجنات م روى عن ابن جرج ا موعوده كائنا م كان 
فيدخل فيه ماذكر دخولا أوليا م قيل » وجوز إبقاء الوعد على مصدريته وإطلاقه على ما ذكر للبالغة » 
والتعبير ب كان الا يذان حمق الوقوع أى کان ذلك ( ماتيا 53١‏ 4 أى يأنيه من وعد له لامحالةىوقيل: 
(مانيا) مفعول ۶ق فاعل أى اتا ¢ وقيل ٠‏ هر مفءول من 5 اليه إ[حمانا أىفعل به مأ عد إحسا ناو جلا 
والوعد على ظاهره .ومعنى کو له مفعو لا کو اھ منجزا لان فعل الوعد بعد صدوره وإبحاده إنما هو تازه 
1 ام اکر اس انل دص 
أى هکان وعدەعبادەمنجزال( لاسمءون فا لغوا 4 فضو ل كلام لاطائل 3 بلهو جاريجرى الاحاء وهو 
صوت العصافير ونحوهامن الطير .والكلام كناية عن عدم صدور اللذو عن أهاها »و فة ثلبيه على أن اللغو 
عا نمی أن حتفب al‏ ف هذه الدار ماأمكن 03 وعن دجاهد تفسير اللغو ا لكلام المشتملع! السب والمراد 
لا يتسابون والتعمم أولى لإ إلا لاما ) استئناء منقطعووالسلام إما معناه المعروف أى لكن 
اسہ مء و رل سام اللا < ele‏ السلام عليهم أو سام بم على بعص أو عى الكلام ادام من 
الغعيب والنقص أى لمكن اس معو ن كلامأ سا امن العيب والنقص ٠‏ وجو زان يكو نمتصلا وهو من تا كيد 
المدح بما يشبه الذم 5 فى قو له : 
ولا عيب فيوم غير أن سيو فوم بهن فلول من قراع الكتائب 
وهو يفيد نف سماع اللذو بالطريق البرهانى الأقوى.والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير 
واولا ذلك م يقح موقعه من الحسن والميالغة « وقيل : اتصال الاملثناء على 9 معى السلام الدعاء بالسلامة 
من الآفات وحيث أن أمل الجئة أغنياء عن ذلك إذ لا افة فيها كان السلام لغوا بسب الظاهر وإن لميكن 
كذلك نظرا اليقصدود مك وهو الا كرام وإظبار التدابب, ولذا كن لاثق ااهل اة 3 
ر o‏ ل ردس رس © 
(وطم رزقهم ف رة وعقميا (1Y‏ واردعلىعادة ا لمن مين فى هذه الدار » أخرج ابن المنذر عن كى 
تعالى هذا يرعب عياده فا عندهع وروىنحوذلك عن الحسن وقيل: المراد دوام رزةبمودرود موإلافليس 
ف الجنة بكرة ولاعثى كن جاه ف بض الاثار أنأهل ال ددر فون مقدار اللي ل يارخاء الحجب وإغلاق 
الابواب ونءر فو مقد ار الن ار رة الحجب وفتح الآبواب 5 وأخرج الك الترمذى فى وادر الأصول 
من طر يق أبان عن اخسن . وأبوقلابة قالا: « جاء رجل إل رسو لاله صل التهتعالعليهو سل فقال: پار سو لاله 
هل فى الجنة من ليل ؟ قال : وماهيجك على هذا ؟ قال ۽ سمحت الله تعالى يذ كر فىالكتاب (وهم رذقيمفيها 
, رة وعشيا) فقلت 8 الليل مز اليكرة والعثّى ذال رسول أبله ل 24 تن هناك ليل وإنما هو ضوء ونور 
وسب 
ارد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتائيهم طرف الحداءا من اله تعالى لواقيت الصلاة التى كانوا 
يصلون فا فالدنيا وتسم علييم الل که علييمااسلام» ه« 
هم مسهر هابر ار و و ٠‏ 
0 تلك الجزة اأ أورثمن عيادنا من کان تھا 1۳( اتناف جى ء بالتعظيم أن اأجنهو تعيين أهلها 


55 الاشارة تدا (والجنة) خبر له والموصول صف ةما وأجملة بعده صله والعائد عذوف أىنورثها 03 وبذلك 
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تفسير قوله تعالى» (ومانتنزل إلا 1 ربك) الخ ۳ ١‏ 


قرأ الاش , وقرأ امسن ٠‏ والاعرج . وقتادة . ورويس . وحميد . وابن أبوعبلة ١‏ وأبو حيوة. ووب 
عن أبى عرو( نورث ( فت الواو ودد الراء والمراد أيقيها على من کان تنقيا من رة تقو اه وت م 
6 ىقى على الوراث هال دورله و ممه نه والادراث )۱( وستعار للابقاء »و إيثارهعلى سائر 7 يدل على ذلك 
كالبيع واطبة لآنه أتم أنواع التمليك هن حيث أنه لايمقب بةسح ولااسترجاع ولاإبطال, وقيل : يورث 
اتقون ٠‏ من الجنة السا كن التىكانت لأاهل الذار لوءامنوا .أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شوذب قال.ليس من 
خورف الاوله فى الجنة ف ول وأزواج ؤاذا كان اوم القيامة ورث ألله تعالى الاو من كذا وكذا 14 زلا دن م :ازل 
0 وذلك قوله ل تلك 0 :ه الع تى نورث ) الآية 1¢ ولاعف أن هذا إن د قبه 1 ار ۶ن عن رسول اينه 

ماه فعلى العينو الا وإلا فقدقيل عليه :إنه ضعيف لاه دل على أ ا 5 نة موروث والنظم الجليل 
0 اكاها كذلك ولآنالاير أث ينىء عن ملك سابق لاعلىفر ضه مع أله لا داعي للغفرض هزالكن تعةب 
بأنه کی ف الايراث 0 ن الموروث کان مو جودا اک ن بشرط التو ى ناء على م ذهب || 4 يه بام ف قوله 
تعالى .(جنات عدن الح ی وعد الرمن 3 باد( حيث ف قال: المر ادەن الع باد م الى م الو من الم ی وغيره ووعد غير 
المؤمن الق ەشر وط بالا مان والتقورى» نعم اختار اللا کون أن المراد من ا ھ ناك ا تون والمراد 
هم هنا العم » وا اراد منالاقى هن آمن و ګل ڪا على ماقيلع رلا دلالة فىالاية على أن غيره لا «دخل 
الجنة مطلقا » وأخرج ابن الى حاتم عن داود بن أفى هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل » 

رس س ر اله 02 ا ٤‏ 

7 وما 23 ول إلا بامر ريرك 2 كا 4 0 ول جيراء .ل صلوات الله تعالى وسلامه عليهىنقدروى أنه احتس 
ع4 ا أياما دين سمل عن قصة ات الكيف وذى القرنين والروح فم ودر A. e‏ الصلاة والسلا مكيف 
جیب حت حزن واشتد عا 4 ذلك وقال اشر کو : إن ربه ودعهوقلاه ولا بول قالله عله الصلاة والسلام : 
ياجير يل احتست عی ہی ا ظنى واشتهقت اليك ف وال a‏ ەت وق و[ کی م مداه امور | ذا إعاثت 
زات وإذا حدسات ا<ةإسدت وول الله تعالى هذه الاية وسوره ة الضحى قاله غير وأاحد “مو من عياف القصة 
على القصم.ة على هأ قال الةف_اجى 5 
أقاص ص الا ند 5 اء عليهم J‏ سمللام مل 9 له ا وذاب ا أحدث بعد م الخلوف وای الاخ _لااف وذکر 


وفى االكشف وجه وقوع ذلك هذا الموقع أنه تمالى للا فرغ من 


دو أء زاء الفري#ين مب حكاية نزول دير إل le‏ م4 السلام وما رمأه اا ره دون ن وديم ريه 5 مد أنه 0 
زيادة فى التساية ة وان الاه ر ايس على مازعم وؤلاء الخلوف وأدمج فيه مناسيته لحديث التقوى > 01 على أ نم 
#أمو زوف قد از كون منقادون مفوضون اطا له ولامته عل رهذا درح بعده وله تعالى (فاعيده 
واصطبر أعيادته ( ويه انك للا ابی أن #كترث عقالة ا مالين ا تلقى ربك سعيدأ»وعطف عليه مقالة 
الكفار بيانا لتياين ما بين المقالتين وماعليهالملكالمعصوم والاذ_ان'اجاهل الظلومفبوا-:طراد شبيه بالاعتراض 
سن الموقع ای لابق مأ تقدم ۴ ساب النزول 8 أخر جه أحد 1 والبخارى : والترمذى ١‏ والنسانى ٠‏ 
وجماعة ف سیه عن أبن عاس رذىالله تعالى عتا قال: «قالر سول الله ا لبر رل عله الصلاة والسلام: 


)١(‏ وقيل عتمل الكلام التمثيل أه منه 
(م- هج سير روح المعاق) 


ما عنعك أن تزورنا أكثر مما تزور ناوفترلت (وما :تنزل إلا باءرربك) لجواز أن يكور صل الله تعالى 
عليه ولم قال ذلك فى أثناء عاو ر ته ا اة ا وأقتصر ف كل رواية على شىء ء۶ | وقع فى امحاورة ¢ وقيل: 
ا ن كون النزولمتكرراً نعم ماذكرفى التو جيه إا حسن عل بءض الروايات السابقة ف اراد بالخلف 
الذين أضاعوا الصلاة واتعوا 0 ت 4 

وقال ٠‏ إعضهم؛ : ار التقدير هذا , وقال جيريل : وما نمزل ١١‏ ويه يظهر حسن العطفف وو جه اتی 
وتعقب بأنه لاعصلله ع قاش عن قوم أنالاية متصلة بقول جبريل عايهالسلامأولا (إماأنارسول 
ربك لادب لك غلاما کا( وهوقول نازل عندرجة القبول جداء والتار[الارول على مهل لآنه مطا وعلنزل 
يقال نزاته فتنزل,وقد 0 بمعنى النزول مطلقا ‏ يطلق نزل معنى أنزل, وعلى ذلك قوله : 

طبرت انين وکن و لن عجو ا ضوف 

إذ لاأ ثر للتدرج فى مقصود الشاعر ‏ والمءنىمانتنزل وقتا غب وقت الابامر الله تعالى عل ماتقتضيه كته 
انه ¢ وقرأ الاعرج (وماء: نزل) ڊ بالياء والضمير الو < بىبقر ةا لجال وسيب النزول واا كلام یر يل عليه 
السلام ؛ وقيل : إن الضمير له له عليه السلام والكلام له عز وجل اخبر سبحانه أنه لايتنزل جبريل مره 
تعالىقائلا 3 عن يدينا ) ماقدامنا من الزمانالمستقبل لإ وماخلة:]) من الز مان الماضى ل« وابينَ داك 
المذكود من الزمان الحال فلاتزلف زمان دون زمان الابأمره سبحأنه ومشيقته عز وجل » وقالابن جر يج: 
ماين الايدى هو اء ر من الزمان قبل الايا د وماخاف هو مابعد دوم إلى استمرار الآخرة ومابينذللك 
. هو مدة الحياة » وقال أبوالعالية : مابين الايدىالدذا بأسرها إلى النفخة الأ 0 وماخاف ذلك الاخرةمنوقت 
البعث وما بين ذلك مابين النفختين وهو أربعون سنة » وفى كتاب التحرير والتحبير مأبين الايدى الآخرة 
0 أخلف الدنيا, ورواه العوق عن أبن عراس ويه قال أن ن جمبر وقتادة 00 . وسفيأ ن » وقال الاخفش: 
ما بين الايدى هو م أقبل الخاق وماخلف هوم مابعد الفناء ومابين ذلك مابين الدذا والأخرة فالا أت ت على هذه 
الاقوال من الزمان » 

وقال صاحب الفنيان : مابين أيد ينا السماء وماخلفنا الأرض ومابين ذلك مابين الأرض والسماء, وقيل : 
ما بين لا ودی الأرضوماخاف السماءوقيل :ما بين الأيدى لمكا ن الذى ينتقلو ن اليه وماخلف المكان الذى ينتةاونمنه 
وما بين ذلكالمكان الذىممفيه فالا آت من الأامك:ة » واختاربعضهم تفسيرها مايعماازمانر المكان , وااراد أنه 
تعالى امالك لكل ذلك فلاننتقل من مكان إلى مكان ولانازل فى زمان دون زمان إلا باذنه عزو جل » 
وقال البخوى : المراد له عل مابين أيدينا اخ أى فلانقدم على مالم كن 5" وافق تة يدانه و نمال چ 

تمم أىلهسبحانه ذلك ملكا وعلءا رما كان 8 باع ٩‏ € أىتار أنبياءةعليهمالسلام 
ويدخل 2 فذلكدخولا أولا أىما كان عدم النزول إلالعدم الأمربه ولم يكن عن ترك الله تعالى لك 

اا زعمت الكفرة وما كان ل+سكمة بالغة , وقيل , النسيانعلى 5 هره ونی أنه سرحانه لأحاطة 

عليه Sêy‏ لايطرأ عايه الغقلة والذسيان حت يغفل ءنك وعن الاعاء اليك وا وان ا الاحاء لجكمة 
عليها جل شأنه ؛ واختير الأول لآن هذا المعنى لا يجوز عايه سبحانه فلاحاجة إلى نفيه عنه عر وجل مع 


تفسيرةوله تعالى (ر ب السءوات والارض) الخ م١‏ 

أن الأاول دو الاوفق أسدت نزول 03 
ورجح الثالى أنه أوفق إصرغة المالغة فانها باعتيار كثرة من فر ض التعاق ر4 وهىأتم على الثانى ممم ماق 
ذلك من إقاء اللفظ على < مته ¢ وكثيرا ماجاء ق القرآن أ مالا يجوز عليه سيدأ 4 وتعالموؤيه نظارع نعم 
إلا شمة ف أن المتيادر الثانى وأمر الاوفقية ايب التنزول سول ¢ وق أعادة 5" م الرب المعرب عن التلي : غ إلى 
اڪ )ل اللائق مضافا إلى ص هد بره عله الصلاة والسلام من اشر دمه 0-0 والاشعار بعلة 6 
م لات € وقال أبومسلم 7 وأبن ير ّ ول الآية إلى ( ومابينذلك) منكلام 2 تبن دين ردخلون 8 4 ة والةنز ل 
فيه من الززول ف المكان 03 والمعنى وماغل الجنة ونتخذما منازل اللا بام ربك تء_الى ولطفه وهو سبد أنه 
مالك الامور كما سالفها ومترقيها وحاضرها م وجدنا ومأجده من اهاوه وفضله 1 وقوله ا4 2 وما ان 
ربك نسيا) تقرير من جهته تعالى لقوطهم آی وما كان سبحانه تاركا لثواب العاملين أو ما كان ثاسيأ لاعماطم 
والثواب علا حسما 0 جل وعلا , وفيه أن حل الت زل على #أذ کر خلااف الظاهر : وأيضا مقتضاه بأمر 
ربنا لآن خطاب النى يلت 6 فى الو جه الاول غير ظاهر إلا أن يكون حكاه الله تعالى على المدنى لآن د بهم 
وره وأاحد EP‏ 0 0 لهل رينا .وإماحكى كذلك ليجعل مدا ما بعده» و كو ن ذلك خطاب ججماعة 
المتقين لواحد مم عرد وکزا » وما كان ريك فس يأ» إذلم يهل ربهم ٠و‏ أيضا لايوافق ذلك سوب النزول 
بوجه » و كأن القائل إا اختاره ليناسب الكلام ماقبله ويظهر عطفه عليه . وقد تحةق أنا فى غنى 


عن ارتكابه لهذا الغرضه 

وقوه اتفال 58 امراف رارش وما يهم ) يان لاستحالة النسيان عليه تعالى فان من بيده 
لكوت ااسءوات والأرض ومابينهما كيف بتصور أن حوم حول ساحة عظمته وجلاله الغفلة والاسيان 
أو ترك وقلاء من اختاره واصطفاه لتبايغ رسالته , وه رب » خبرميتدأ حذوف أى هو رب الس وات الخ 
أوبدل من (ربك)فى قولهتعالى وما کان ربك نسيا»والفاء فى قولهسبحانه ( ادوص طبر اعبادئه) اتر تیب 
مأبعدها من مو جب الام رن عل ماقيلهامن كو نه تعالی ربالسموات والآارض ومابينهماء وقيل:من كونه تعالى 
غير تارك له عليه الصلاة والسلام أو غير ناس اعمال العاماين .والمءنى فينع ر فته تعالى با ذ كرمن الربوبية 
الكا لة فاعيده الخ فان إيحاب ممرفته سبحانه كذلك لعيادته مما لاريب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل 
لاينساك أو لاينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولاتزن بابطاء الوحى وكلام 
الكفرة فانه سبحانه يراقيك ويراعيك ويلطف بك ف الدنيا والأخرة ه 

وجوزأبوالبقاء أنيكون (ربالسموات)مبتها والخبر (فاعبده) والفاءزائدةعلى رآی الا خفش وهوكاترىه 

وجوز الزخشرى أنيكون قوله تعالى : (وما كاذربك نسيا) من تتمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
(رب)خير مبتداءذوف ول بجو ز ذلك على تقدير الابدال لآنه لايظهر-ينئذترتب قوله س.-انه(فاعبده)الخ 
عليه ل نه مزكلام الله تعالى لنبيه ا فى الدنيا بلاشك ,و جعله جواب شرط عذوف على تقدير ولاعرفت 
أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على ا لايلاثم -ؤافى الكشف_فصاحة ااتنزيل للعدولعن ااسبب الظاهر 
إلى النى ؛ وتعدية الاصط. 1 باللام مع أن أن المعروف تعد يته بعلي 6 في قوله تعالي ۽ : (واصطبر) عليها لتضمته 


۱۱٦‏ تفسير روح المعانى 
معنى الثبات للعبادة فعا توزد عليهءن الشدائد والمشاق كقولك للبارذ .اصطيراقرنك أى اثبت لهفها بورد 
عليك من شداته, وفيهإشارة إلى ماركا بد من الجاهدةوأن المستقم من ثبت لذلك ولم يتزازل وشمة من معنى 
رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الا كبر م 

ل تمل له میا ۵( أى مثلا ا جاء فى رواية جاعة عن ابن عباس . ومجاهد , وابن جبير.وقتادة 
وأصله الشريك فى الاسم »وإطلاقه على ذلك لان الشركة فى الاسم تقتضى ا ممائلة ع وقال ابن عطية : السمى . 
على هذا بمعنى المسامى والاضاهى, وأبقاه بضهم على الاصل , وأستظهر أن يراد هبنا الشر رك فى .م خاص 
قد عيرعنه تعالى بذلك وهوربالسهوات والارضءوقيل:المراد هو الشرييك فى الاسم الجليل فان المشر كين 
ممع غلومم فى المكابرة لم يسموا الصتم بالجلالة أصلا , وقيل : المراد هو الشريك فما يختص به تعالى الاسم 
الجليل والرحمن, ونةل ذلك عن ابنعباس رضوالله تعالىعنهما أيضا ۽ وقيل : هوالشريك فى اس الاله.وا اراد 
بالقسمية النسمية على الحق وأهاالقسمية على الباطل فهى كلا تسمية » وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع 
ابن الأزرق سألهعن ذلك فةال: السمى الولد وأنشد له قول الشاءر : ْ ١‏ 

أما السمى فانت منه مكثر والمال مال يغتدى ويروح 

وروى ذلك أيضا عن الضحاك؛وأياما كان فالمراد بانكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه 
وأكده والخلة تقر ير لوجوب عبادةه عز وجل وان اختلف الاعتبار حسب اختلاف الاقوال قتدبره 

وقرأ الاخوان.وهشءام. وعلىبن نصر.وهرون كلاهماعن أ بىعمرو والحسن.والاعمش وعيمى , وأبنمخيصن 
(دتعل ) بادغام اللام فالتاء وهو علىما قالأبو عبيدة لغة كالاظبار وأنشدوا لذلك قول مزاحم العقيلى : 
فذرذا وأكن هتعين ما عب ضوء بر قآخر اليل أصب 

2 ان ادا ايت ادو م با 1 أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنها نزات فى 
العاصى بن وائل ووعن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة, وقبل: فى ألى جبل » وعن 
الكلى أنها فى أبى بن خلف أخذ عظما باليا فجعل يفته بيده و يذريه فى الريح و يقول :زعم فلان انا نبعث 
بعد أن نموت ونكون مثل هذا إن هذا كى لابكون أبدا فأل فى رالانسان)علىماقيل للعبد والمراد به أحد 
هؤلاء الأشخاص » وقيل : المراد بالانسان جماعة معينون وم الكفرة المنكرون لأبعث ه 

وقال غير واحد : جوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك مجاز فى الطرف بأن يطلق جنس الانسان 
ويراد بعض أفراده ا يطاق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز فى الاسناد بأن يسند إلى الكل 
.ماك درعن البعض ؤايقال , بنوفلان قتلوا قتيلا والقاتل واحدمنهم »ومن ذلك قوله : 

فسيف بنی عبس وقد ضربوا. نبا بیدی ورقاء عن رس خالد 

واعترض هذا بأنه يشترط اصحة ذلك الاسناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه 
صدر متهم ولا شكأن بقية أفراد الانسان من المؤهنين ل يرضوا بهذا القول . وأجاب بعض مشترطى 
ذلك للصحة بأن الا:كارسكوز فطبائع الكل قبل النظر فالدليل فالرضا حاصل بالنظر إلىالطبع والجبلة م 

وقال الخفاجى : الحقي عدم اشتراط ذلك اصحته ونما يشترط سنه نكتة يقتضيها مقام ال كلام 


تفسير قوله تعاى (أو لا بكو الانسان) الخ 1 
حدتى بعد الفعل كانه صدر عن ایح فد كو نالرضا وقد تكون المظاهرة وقد نكون عدم الغرثواادد 
ولذا أوجب الشرع القُسامة والدية وقد کن غير ذلك وكأنالئكتة هنا انه لأوقع ers‏ إا قول 
لا ينبغى أن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغى أن يترك قائله بدون منع أو قتل جعل ذلك بنزلة الرضا حا 
لهم على إذكاره قولا أو فعلا انتهى م 

وقيل: لعل احق أن الاسناد إلى الكل هنا للاشارة إلى قله الأؤمنين بالردعث على الو جه الذى اش به 
الصادق وما أكثر الناس ولو حر صت عو ماين فتأمل ¢ وعير بالمضارع إمااءةتحضارا للصورة اما دية لنوع 
غرابة .وإما لافادة الاستمرادالتجددى ذانهذا القول لاءزال يتجدد حتى نفخ فالصور « والهمزة للا تكار 
وإذا ظرف متعاق بفعل حذوف دل عليه (أخرج)ولم بجرذوا تعلقه بالمذ كور لان مأرعد اللام لاتعمل فا 
قبله ¢ وعد ان عطية تو سط سوف مالعا من العمل أيضاء ورد عليه وله 6 
ابراه نذا هان وجدها وتات أا كدان ا 
وغير ذلك م ا 5 ونقل عن الرضى أنه جعل إذاهنا شرطءة وجعل عامابا الجزاءوقال - إن كامةااشرط 
تدل علي أزوم الجزاء للدرط» ولتحصيل هذاالغرض عمل ف إذا جزاؤٌه بع كوله لع درف لا يعمل مأنعده 
فا قبله كالفاء فى (فسبيح) و إن فى قولك : إذا جثتنى فانى مكرم ولام الابتداء فى قوله تعسالى :زأئذا مامت 
لوف أخرج یا( 6 ومختار الا كثر ين أن إذا هنا ظرفية 1 وماذ كره الرذى ليس عتفق عليه و اقيق ذلك 
واللامهنالجردالتوكيد , ولذا ساخ اققرانما حرف الاستقبال ۽ وهناعل القول بأنها إذا دخات المضارع 
خاصته لاحال» وأما على القول ا لاتخاصه فلاحاجة إلى دعوى تجريدها للتو كمد اکن الاول هو 
المشهور وماق (إذاما) للت و كرد أيضا 1 والحرادمنالاخراجالاخراج من اللارض أو من حال لاء والخروج 
على الأول حقيقة وعلى الثانى مجاز عن الانتقال من حال إلى أخرى > وابلاء الظرف همزة الانكار دون 
الاخراج لان ذلك الاخراج ليس نكر مطلوًا وا المنكر كونه وقت اجماع الامرين ف-دم الارف لانه 
عل الانكار » والآصل ف المنكر أن يل المزة » ووز أن يكون المراد إنكار وقت ذلكبمينه أى انكار 
جیه وقت فيه حيأة يعد الموت ی أن هذا الوقت لايكون مو جودا وهو 8 : من انكار الحراة بعل المرت 
1 أنه فيد ا کاره بطر ى برهانی ٠و‏ بصم لم إشدر معطر ذا وأعتبر زهان الموتعتدالااول زهورق الروح 
كا هو التبادرء وقيل: لاحاجة إلى جميع ذلكلامهم إذا أحالودفى حالة الموت عل احالتهإذا كالوا رفانا بالطريق 
الآولى » وأياماكان فلا اشكال فى الآية ۾ 
وا جاءة مم أبن ذكوان غخلاف عه (اذا) دون ھەزة الاستفهام وھی در ةمعه إدلالة المعنى على 
ذلك » وقيل : لاتقدير والمراد الاخيار على سييل الهزء والسخرية يعن قول ذلك . وقرأ طلحة بنمصرف 
(ساخرج) سان الاستقيال وبغير لامعو علىذلك کون إذا متعاقة بالفعل المذ كور على الصحيح 3 وفرواية 
كع ر وم ه وس 
أخرىعنه (لسأخرج) بالسينواللام . وقرأالسن -وأبوحيوة (أخرج) مبنيا للفاعل واو لايذ كر الانسان) 
منالنكرالذى يرادب التفكر» والأظبار فى موضع الاضمار لزيادةالتقرير والاشعاربأن الانسانيةمندواع التفخر 


۱۱1۸ تفسير روح المعانى 
فماجرى عليه من شۇ ون الشكوين الماذعة عن القول المذ كور وهو المسر فى اسناده الى الجنس أو الى الفرد 
بذلك العنوان على ماقيل. والهمزة للانكار التويخى وهى على أحد المذهيين المششهورين فى مثل هذا التركيب 
داغلة على تاوق ممماوق غل ما بدا والتقدن ها دول ذلك ولايد كن ( انا عضا من بل € أئمت 
قبل الجالة ألتى هو فيها وهى حالة بقائه » وقيل : أىمنقبل بعثه ( و لميك شيئا/1+) أى والحال ألم يكن 
حينئذ موجودا غيت خلةناه وهو فى تلك ال حالة المنافية للخاق بالكلية مع كو نه بعد من الوقوع فلا"ن نبعثه 
باعادة مأعدم منه وقد كان متصفا بالوجود فى وقت على ما اختاره بعض أهل السنة أو مع المواد المتفرقة 


وايحاد مثل ماکان فيها من الاعراض على ٠٠اختاره‏ بعض آخر ممم أيضا أولى وأظهر فاله لايذ كره فيقع 
فم|يقع فيه من الذكير » وقيل: ان العطف على يول الذ كورسابقا . والهمزةلانكار الم علدخوها على الواو 
المغيدةله »ولال ذلك بصدارتها لنم بالنسبة الرجماتها فكأنهقيل, أيجمع بين القول ا اذ كور وعدمالذ كر: 
ومحصله أيقول ذلك ولايذ كر انا خاقناه الخ » 

وقرأ غير واحد من السسبعة (يذ كر) بفتح الذال والكاف وتشديدهما, وأصلهيتذ كر فادغم التاء فى 
الذال وبذلك قرأ أبى ( قور بك) اقسامه باسمه عرت أمماؤه مضافا الى ضميره له لتحقيق الآ 


مه لاس ره 


بالاشعار بعاته وتفخيم شأنه عايه الصلاة والسلام ودفم مزلت التحشرهم) أى لنجمءن القائلين مأتقدم 
بالسسوق الى الحشر بعد ما أخر جناهم أحياء »وف القسم على ذلك دون البعث اثبات له على أبلغ وجه وآ كده 
كأنهأمر و اضح غنى عن التصر 4 به بعد بيان امكانه بماتقدم من الحجة البالغة واما امحتاج الى اليمان مايعد 
ذلك من الاهوال 6 و کون اض مير للكفرة القائاين هو الظاهر نظرأ الى السياق واليهذهب اين عطية. 
وجماعة . ولايئاق ذلك أرادة الواحد دن الانسان م لاق 9 

واستظهر أبو حيان أنه للناس كليم مو متهم وكافرهم (: الشياطين ) معطوف على الضمير المنصوب أو 
مفعول معة . روى أن الكفرة شروت مع قرنائهم من الشنياطين الذي كانوأ يعوو ٣م‏ كل هنهم مع شيطانه 
ف سلسلة 6 ووه ذلك على تقدير عود الضّمير للناس أنهم 1 حشروا وفيهم الكفرة ەر وان ا اش اطين 
سك حدروا محم جروا على طرز ما سل ف نسية القول الى الجنس 3 وقيل کار :90 واحد 
من الناس مؤمنوم وكافرثم مع قر ينه من الشياطين ولاختص الكافر يذلك :1 وقد سداس ماق الصحيدين 
ەسعو د ری ألله تعالى ae‏ مفوعا «مامتم دن أحد اللا وکل به قر ذه من الجنقالوا :واياك بارسول 

#0 لكام‎ M~ ofl 

ابتدقال: واباىالا أنالقهقعاىأعانتىعايمفاسم فلا آم نی‌الاخیر» لإ ثم لنحضر مم حول جہنم جئبا ٩۸‏ ) بار کین 
على الر كب وأصله جثوو بواوين فاستثقلاجتماعبما بعد ضمتين فكسرت الثاءالتخفيفةانقليت الواو الأول 
اء اسكونها وانكسار ماقاها فاجتمعت واو واه وسيقت أحد(هها السكون فقليت الواو اء فادغمت الياء ف 
الياء وكسرت الجيم اتباعا لاببدها » 

وقرأ غير وأحد هن السمعة ب مها وشو عم جاث ف القراءتين 2 وجوز الراغعب كونه مصدرا ذظ بر 


ماقيل فى بكي وقد مى » ولءلإحضار الكفرة بهذه الحال إهانة لهم أولعجرم عنالقيام ا اعتراهممن الشدة « 


عن ان 


مامه م 


تفسير قو لهتءالى (ثُم لننز عن من كل شيعة) الخ ۱۱۹ 

وقال لعضهم : إن انحاسبة تكون حولجهم فيجدو نلخاصمة بعضمم بعضأ ثم برا يعضوم من بعض © وقال 
السدى : شون لضيق المكان ef‏ فا لجال على الةو لين مقدرة خلافه على م تدم . وقمل : إا عليه مقدرة 
اشا لأ نالمراد ا جلى حول جهنمر؛ وهنجعل الضمير لاكةرة وغيرثم قال 5 نه عضر السعداء والاشقياء حول 
جھہ لیریااسعداء ما جام الله تعالی منه فزدادواغ.طة وء وراو نال الاشقياء ما أدخروا معاد و زدادوا غرظا 
من رجوع ادا عم إلى دار الثواب وشما تتم er‏ ومون كلهم 2 1 لدهمم منزهول المطلع أو اضق 
اكان أو لان ذلك من توابع التواقف لاحاب والتقاول قبل الوصول إلى الثواب والعقاب » وقيل : 
إنهم يحون على ركيهم إظهاراً لاذل فى ذلك الموطن العظيم »و يدل على جثى جميع أهل الموقف ظاهر وله 
تعألى ) وتری كل أمة جائ.ة ( اکن سای ور با أن اء الله تعالى م هو ظاهر ف عدم جش ایح من الاخيار 
واشهتعالىأعم ؛ والالقيل: مقدرة, وقيل:غير مقدرة إلا أنه أسند ما للبعض إلى الكل وجعالمامقدرة بالنسية 
إلى السءداء وغير در بالنسءة إلى الاشقاء ١‏ بح 2 وعن أبن عاس ركى اينه تعالىعنهما أندفسر (جثيا) 
e‏ عل أنه جمع جثوة ودو اجموع ر د E E‏ انح ضر هم جماعات 
3 ندران من 0 شيعة 1 ۹ جا ع تشايعت وتعارنت عل الياطل 0 ا ت وتبعتالباطل على ما قتضه 
ورت الآبة فى الكفرة أو ججاء.ة شاعت دنا مطلهًا على ما يقتضية كونها فى المؤمنين وغديرمم 

عشره عدن سس علا 3 
er}‏ أدد على ارهن عا 29 أى نوا عنالطاعة وعصمانالوعناان عماس جر أءة « وعونجاهد كما « 
وقيل:افتراء رة دل وا هور على التفس ير الاول.وهو على ساثر التفاسير مص درو فيه e‏ جم اہ 

وزعم لعضبم أنه فيهما جەم جاث وهر خلا ف الظاهرهناءوالئزع الاخراج کا فى قوله تعالى ( ونز 

يده ) والمراد استمرار ذلك أى إنا تخرج ونفرذ من كل جاعة من جماعات اللكفر أعصام فأعصام إلى أن 
عاط مم فاذا اجتمعوا طر حناهم فى النار على الترتوب نمدم أولام بالء_ذاب فاولام وذلك قوله :الى : 


دل تسر 


2 نحن اعلم الذينم او لا ا ٠‏ ) فلراد بالذينم أولىالمنتزعون باءتبار التر تيب ع وقد يراد 
بهم ولك باعتبار الجموع فكأنه قيل: كم لنحن أعل بتصلية هؤلاء وم أولى بالصلى دن بين سائر الصالين 
ودركاتهم أسفل وعذاءم أشد ففى الكلام إقامة المظهر مقام المضمرءوفسر بعضهم انزع بالرمى من نزعت 
السهم عن القوس أى رميته فالمءنىاترمين فيا الاعصى فالاعصى من كل طائفة من تلك الطوائف ثم لنحن 
أعل بتصايتهم؛ر حمل الآيه على البدء بالاشد فالاشد مروى عن ابن مسعود رضى الله تع الى عنه ۾ 
وجو ذ أ نيراد باشدمعتيارؤسا*الشيم و أئمتهم لنضاءف جر مهم بكوم ضلا لامضاينةال الله تعالى : ( الذين 
كفروا وصدوا عن بيل‌الته زدناتمعذابا فوق العذابها كانوايفسدون ولي<مانأث اهم ائةالامع أثقالهم ) > 
وأخرج ذلك ابن أفى حاتم عن قتادة وعليه لا جب الاستمرار والاحاطة.وأورد على القول بالعموم 
أن قوله تعالى ( أشد.عتيا ) يةتضى اشتراك الكل فى العتى بل فى أشديته وهو لا يناسب المؤمنين » وأجرب 
عنه بأن ذلك من ذسبة ما للبعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا رةتضى مشاركة كل فرد فرد فاذاقات' هو 
أشجع العرب لا يازمه وجرد الشجاءة فى جميع أفرادهم »وعل هذا :کون فی الآاية إعاء إلى التجاوز عن كثير 


حيث خص العذاب بالاشدمعصية درأهم) مفعول ( تنزعن) وهو أسسرموصول ععنىالذى مينى عا الضم عل 


۱۲۰ تفسير روح المعاتى 
النصب و (أشد) خبر مبتدأ حذر ف أىهو أشد واجخلة صلة والعائد اابتدأ زو على الرن) علق ا (وعتيا) 
تمبيز حول عن اابتدأ, ومن زعم أنه جمع کا خالا ووز الحاو ان كوق اسان فى تماق خارف 
يا فى سقيالك , و جوز تعلقهبعتيا :أماإ ن كان وصفا فبالاتفاق »وآء) إذا ات مصدراً فعند القائل بجو از 
تقدم ٠ه‏ ول المصدر لا سما إذا کان ظرفاء وكذا ااکلام ف( بها ) من قوله تعالی (م أولى بها صايا) فانه جوز 
أن يكو ن الجار للبيان وأن يكون متعلقا بأوكى وأن يكون متعلقا بصاياء وقد قرىء بالضم والكسر » وجوذ 
فيه المصدرية والوصفية, وهوعلى الوصفية حال وعلى المصدرية تميير على طرز ٠١‏ قبل ف(عتيا) إلا أنه جوز 
فيه أن يكونةييزاً عن النسبة بين (أولى) والمجرور وقد أشير إلى ذلك فما مره ` 

والصلى من صل الما ر كرض وما قامى حرهاء وقالالراغب : ةالصل بالنار و بكذاأى بل به ووعن الكلى أنه 
فسر الصلى بالدخول » وعن ابن جريج أنهفسره بالخلود » واي سكل منالمعنيينحةيقىله م لان ”مما ذكر 
من ب اء-أى _هناهو مذهب سیبو بهو كان ته أنتبنى فى كل هوضع ؟ائرالموصولات لث بها احرف بافتقارها 
للا بعدها من الدلة لكنها |١‏ لزمت الاضافة إلى المفرد لفظا أو تقديرا وهر هن خواص الاسماء بعد الشبه 
فر جعت إلى الاصل فى الاسماء وهو الأعراب ولامها إذا أضيفت الى نكرة كانت معنى كل وإذا أضيفت إلى 

معر فة كانت معنى بض فح ات فى الاءعراب على ٥ا‏ ھی معناه وعادت هنا عنده إلى ما هر حق امو صولوهو 

البناء لآنه لا حذف صدر صلتما إزداد نقصها المعنوى وهو الابهام والافتقار لاصلة بنقص الدلة الق هى 
کجز ما فقو يت مشمابهتها للحرف »و ل «رتض کن من العلاء ماذهب اليه » 

قال أبو #رو الجرمى :خزجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الندق إلى ٠كه‏ أحدا يقول: لأضرين 
أيهم قائم بالضم » وقال أبوجعفر :النحاس ماعليت أحدا ءن النحو بين إلا وقدخطأ سيو به هذه المسئلة» ٠‏ 

وقال الزجاج : مائيين أن سيو يه غاط فى كتابه إلا فى موضءين هذا أحدهما فانه يقول باعراب أى إذا 
أفردت ع نالاضافة فلكي ينما إذا أضيفت . وقد كاف شيخنا علاء الدين آلا الله تعالی مامه فىعليين 
للذب عن سيو به فى ذلك ما لای ٤ؤ‏ نة نقله يو قد ذ كر نابعضا منه فى حواشينا على شرح ااقطرالصنف » 

نعم يويد ماذهب اليه سيبويه من المفءولية قراءة طاحة بن مصرف . ومعاذ بن مسل الهراء أستاذ الفراء. 
وزائدة عن الاش (أهم) بالنصب لكنبا تردهأنقل عنمن كت ال:اء إذا أضيفت وحذف صدرصلتها و ينبغى 
إذا كان واقفا على هذه القراءة أن يول بجواز الآمرين فيها حينئذ , وقالالخايل :»فعول (ننزعن) مو صول 
محذوف وأى هنا استفبامية تدأو أشد خيرهواجبلة محكية بقولو قعص لةالوصولامحذوف أىلننرعنالذين 
يقالفيهم: أيهم أشد , وتعقب بأنه لامعنىلجءل (الفرع) من يأل عنه هذا الاستفبام » وأجيببأن ذلك مجاذ 
عن تقار ب أحوالهم وتشامها فى العتو حتى يستحق أن يسأل عنما أوالمراد الذين يحاب بهم عن هذاالسؤال؛ 
وحاصله لنازعن الآشد عتيا وهو مع تدكلفه فيه حذف ا أودول مع بءض الصلة وهو كاف على تكاف 
ومثله لا ينقاس , نعم مثله فى الحذف على ماقي قول الشاعر: 

ولقد أبيت من القتاة بمنزل فأبيت لاحرج ولا عزوم 

وذهب اللكسائى . والفراء إلى ماقاله الخايل إلا أنهما جعلا الججلة فى عل نصب بننزعنءوااراد الننزعن 

م بقع فى جواب هذا الالء والفعل معلق بالاستفبام ووساغ تعليقه عندهما لآن المعى اننادين وهما 


مبحث فىتفسير قوله تعالى(وإن ۰ن إلا واردها) الخ ۱۲۱ 


يريان تعليقالنداء وإن لم يكنمن أفعال القلوب وإ ذلك ذهبالمبدوى » وقيل : لما كان النزع متضمنا معى 
الافراز والقييز وهوما يازمه العلم عومل معاءلة العم فساغ تعليقه. ويونس لايرى ااتعلميق مختصابصط:ف من 
الافعال بل سائر أصنافها سواء فى صحة التعايق عنده » وقيل : الجملة الاستفرامية اكثنافية والفعل واقعءلى 
(كل شيعة) على زيادة من فالا مات كايراه الأخفش أو علىههنى لننزعن بعض كل ثي ەة يحل (من)مفءولا 
لتأويلها باس ثم إذا كان الاستثتافى بائيا واقعا فى جواب من الأنزوعون ؟احتيج إلى التأويل كأن يقال:المراد 
الذين رون فى جوابٌ أيهم أشد أو عرذلك وإذا كانت أىعلى تقدير الا تثناف ووقوع الةعل ءل ماذ كر 
موصولة لم ينج إلى التأويل إلا أن ف القول بالاستئئاف عدولاعن الظاهر من كون اكلام جملة واحدة 
إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين ه 

ونقل بعضهم عن المبرد أت ( أيهم ) فاعل (شسيعة) لان معناه يشيع , والتقدير لتتزععن من ` 
كلفر بق بشیع أيهم هو أشدء وأى على هذا على ماقال أبو اليقاء , ونةل عن الرضى ععنى الذى , وفى اأبحر 
قال المبرد:أ بهم تماق بشنيعة فلذلكار تفع, والممى من الذين تشايءو اأيهمأشد كأنهم يتبادرون إلى هذا. و يازمه 
أن يقدر مفءولا لننزعن»ذوفاء و قدرأيضا فى هذا المذهب من الذين آشايعوا أيهم أشد على معنى من الذين 
تعاو نوا فنظروا أيهم أشد, قالالتحاس: وهذا قول حسنانتمى» وهو خلاف مانقل أولاء و لعمرى أنمانسب 
إلى المبرد أولا وأخيرا أبرد من يخ , وقيل : إن الجملة ا-تفباءية وقعت صفة لشيعة علىمعنى لننزعن ء نكل شيمة 
مقول فيهم آم مآشد أىمن كل شيعة متقاربى الآ <وال »ومن «زيدة والازع الرى , وح أبو بكر بن شير 
أن بعضالكوفبينيقول فأ يهممعنى الشرطتقول: ضر بت الةو م أيهم غضب وؤالق إن E‏ م ينطبوا 
قال أبو حران : فعلىهذا يكو نالتقديرهنا إناشتد عتوم أو لم يشتد انتهى وهو کا ترىءوالوجه الذى يساق 
اليه الذهزو يساعده اللفظ و المعنىهوماذهب اليه سيو يه ومداره‌اذهب‌اليه فيأى من الاعراب والبناءهو الماع 
فىالهقيقة وتعليللات النحو بين على مافيبا إماهى بعد الوقوع وعدمسماع غيره لايقدحفىمماعه فتدبر ه 

لإوان سك ) الفات الى خطاب الانسان سواء أريد منه العموم أوخصوص الكفرة لاظبارهزيد 
الاعتناء بمضمون الكلام ٠‏ وقيل: هو خطاب للناس وابتداء لام منه عزوجل بعد مانم الغرض من الأول 
فلاااتفات أصلا , ولعله الإاسيق الى الذهن لكن قيل يؤيد الأول قراءة ابنعباس . وعكرمة . وجماعة (وان 
منهم) أى ومامتكم أحد لالا واردها) أى داخلبا کا ذهب إلى ذلك جمع كثير من اف المفسرين آهل السنة ۽ 
وعلى ذلك قوله تعالى :١(‏ وماتعيدون من دو نالله حصب جرنم أنترها واردون) . وقوله تعالى :فى فرعون 
(يقدمقرمهيوم القيامة فاوردثم التاروئس الورد المورود) ه 

واحتج ابن عباس ما ذكر على ابن‌الاز رق حبن أنكر عليه سير الورود بالدخولوهوجار على تقديز 
عوم الخطاب أيضا فيدخلها المؤمن الا أنهالاتضره على ماقيلء فة-د أخرج أحد . والحكيم الترمذى . 
وابن الاذر . والحا كم زس .وناغ عن أن سمية قال : اختلفنا فى الورود فقال بعضنا : لايدخابا 
مؤمن . وقال آ خر : يدخاونها جميما ثم ينجى الله تعالى الذبن اتقوا فلقیت جابر بن عبدالله رضى ان تمالیٰ 

( م - ۱٩‏ -ج - ۱٩‏ - تمسير روح لمانى) 


۱۲۲ تفسير روح المعانى 
عنه فذكرت له فقال : وأهوى باصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن معت رسو الله پیش يول“ «لا ببق بر 
ولا فاجر إلا دخلبا فكو ن على المؤمن بردا لاما 6 قات علىابرأهيم عليه السلام حتىان انار ضجيجا 
من بردم ثم ينجىالله تعالى الذيناتقواء وقد ذكر الامام الرازى لهذا الدخول عدةفوائد فى تفسيره فلير أجعه 

وأخرح عبيدين حميد . وان الانبارى . والبيهقى عن الحسن الورود المرور عليها من عير دخول» 
وروى ذلك أيضا عن قتادة وذلكبالمرو رعلى الصراط الموضوع على متنهاعلى ماروادجاعة عن ابن مسعود رضى 
ان تعالى عنهى ور المؤمن ولا يشعر بها بناء على ما أخرج ابن ألى شيية . وعبد بن حميد , والحكيم , وغيرهم 
عن خالد بن معدان قال : إذا دخل أهلالجنة الجنة قالوا : را أم دنا أن نرد النار قال : بلى ولكنكم مر رتم 
عليها وهی خامدة, ولاينافى هذا ما أخرجه الترمذى . والطبرانى . وغيرهماعن يعلى ابن أمية عن النبى يل 
أنه قال : «تقول انار للمؤمن : يوم القيامة جز يامؤمن فقد أطذأ نورك هیواز أن لا يكون م:ذكراً 
هذا القول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتغاله , وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أنه قال فى الآية :ورود 
المسلمين المرور على الجر بين ظهريها وورود المشركين أن يدخلوها. ولابد على هذا من ارتكاب عموم 
امجاز عند من لا يرى جواز اتال اللةظ فى معنيين » وعن مجاهد أن ورود المؤمن الندار هو مس الى 
جسده فى الدنيا | عح من قوله r‏ « ای من فيح جهم » ولاخ شفاءالاستد لالبه على المطلوب م 

واستدل بعضهم على ذلك 4ا أخرجه أبن جرير عن أف هريرة قال :خر ج رول الله ما يعود رجلا 
من أصدابه وعكا وأنا معه فال علي هالصلاة والسلام: «إن الله تعالى يول هى نارى أساطها ع.لى عبدى 
المؤمن 2:١‏ ن حظه من النار فى الأخرة وفه اء اا ووالحقأنهلا دلالة فيه على عدم وروداأاؤمن 
امحموم فى الدنيا اانار فىالآخرة »وقصارى مايدل عليه أنه حفظ من ألم النار يوم القيامة » وأخرج عبد 
ابن حميد عن عبيد بن یر أنالررود الحضور وااقرب کا قوله تعالی (ولما ورد ماء مدین) واختار بعضهم 
أن المراد حضورم جاثين حواليها» واستدل عليه ما ستعلءه إن شاء الله تعالى »ر لامنافاة بين هذه الآية وقوله 
تعالى ( أولتك عنها مبعدون ) لآن المراد مبعدون عن عذابها , وقيل : المراد إبعادم عنها بعد أن يكونوا 


سےا سے 


قریا منوال کان 6 أى ودودم إياها لط عل ربکا ) أمرا واجبا 6 روى عن ابن عباس» والمراد 
عنزلة الواجب فى تتم الوقوع إذ لا يحب علىاتهتعالى شىءعندأمل السنة لإ قيا ۷) قضى بوقوعهالبثة ه 
وأخرج الخطيب عنعكرمة أن معنى کان حتا مقضيا كان قسما واجبا » وروىذلك أيضاعنابن مسعود , 
والحسن . وقتادة» قيل :والراد منه انشاء القسمء وقيل: قديةال: إن ( علىربك ) المقصود منهاليمين اتقول: 
لله تعالى على كذا إذ لا معنى له إلا تأ كد اللزوم والقسم لا یذ کر إلا لثلهووعلى ورد فى كلامهم كثيراً 
للقسم ححكدرله : : 
على إذا ما جئت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 
فان صيعة النذر قد يراد بها امین ا صر حو! به »ووز أن يكون اهراد بهذه اجملة القسم كقوهم:عزمت 
عليك إلا فملت كذا اتتهى , ويع لم ما ذكر المراد من القسم فيما آخر جه البخارى . ومسام . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجه . وغي رهم عن أبى هريرة قال: « قال رسولالله َل : « لا موت لمسلم ثلاثة من 


تشسيرةوله تعالى 3 نجی الذيناتةوا) الخ ۳ 
الولد فلج النار إلا حلة القسم 4 


منک إلا واردها) » وصرح بمضهم أن الواو فيه للقسم » وتعقب ذلك أبو حيان بأنه لابذهب نحوى إلى 
أن مثل هذه الواو واو قسم لآنه يازم هر ذلك حذف الجرور وإبقاء الجار وهو لا وز إلا أن 
وقع فى شعر أو ناد ر كلام بشرط أن تقوم صفة الحذوف مقامه 6 فى قوله : . وال ماليلنام صاحبه م 

وقال' أيضا : نص النحويون على أنه لا يستخنى عن القسم بالجواب لدلالة المءنى إلا إذا كان الجواب 
باللام أو بأن وأين ذلك ف الآية » وجعل ابن هشام تحلة القسم كناية عن القلة وقد شاع فى ذلك؛ 
ومنه قول ڪءن . 

تخذى على يسرات وهى لاحقة ذوابل مسبن الأآرض تايل 
فان المعنى مسهن الارض قليل 5 حاف الانسان على شىء لفعلنه فيفعل منه اليسير تحال به منقسمه 

ثم قال :إنفما قاله جماءة من المفسرين من أن القسم على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى : ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ نظراً لأن اجملة لا قے في ما إلا إن عطفت على امل التى أجيب ما القسم هن قوله تعالى : 
(فوربك ا إلا 0 بعد انى . والخفاجى جو زالخااية والعطف , وقال:حديث البعد غير 
مس مو ع اعدم تخلل الفاصل وهو 5 اترى» ولعل الاسم من القيل والقال جعل ذلك بجارا عن القلة وهو 
مجاز مشهور فيما ذ كر »ولايعكر على ه-ذا ءاأخر جه أحمد . والبخارى فى تار يخه . والطبرانى , وغيرم عن 
معاذ بن أنس عن رول الله صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال ۽ :و من حرس من وززاء المسلدين فى سم الله 
تعالى متطوعا لا يأخذه ساطان ام ير النار بعينه إلا 0 القسم فان الله تعالى يقول: (و إن منکالاواردها)» » 

فان التعليل ص حب مع ارادة القلة من ذلك أيضا ذكأنة 0 00 ار الا قللا لآن 4 تعا ى أخير ئ 
کل أحد اياها ولا بد من وقوع ما أخبر به وارلا ذلك لجاز أن اماملا[ ١‏ م تی الذين انرا ) 
بالاخراج منما على ماذهب اليه المع الكثير ر وندر [لظالمين LL‏ جنا ؟/1) على ر كهم کا روى 
عرقي أن عا 0 زيد وهذه الآية ظاهرة عندى فى أن اراد بالورود 
0ه 

وقال بعضهم : إنما داو على أن المر اد بالورود ادو واايها وذلك لان انجى, (واذر) تفص 50 

وكأ قيل ننجى هو ا ونترك مؤلاء عل حاط م الذى احضروا فيه ۾ جاثين » ولابد علىهذا من أن يكون 
التقدير فى حوالماء وأ نت قعل أن الظاه 0-006 والجئو 0 ذلك 0 
(اتقوا) 8 سيعدأته (الظا ن( ليؤْذن بتر جيح جانب الرحمة وأن أن التوحيد هو اانجى والاشراك هو 
المردىفكاأ نه قل ,ثم أنجى من وجد ٠ذه‏ رارع الاحتراز منالش ركو نملك من تصف بالظلمأىبا لشرك 
وثبت عليه » وف إيقاع(نذر) مقابلالننجى إشعار بلك اللطيفة أيضا,قالالراغب : يقال فلان يذر الثىء أى 
يقذفه لقلة اعتداده به . ومن ذلك قل لقطعة اللحمالتق لايءتدها وذر و جى لم م للايذان بالتفاوت بين لى 
الخاقوهو ورودثم النار وفعل الق سبحانه وهو النجاة والدمار زمانا ورتبة قاله العلامة الطيى طبب 


¢ تفسير روح المعانى 
الله تعالى راه ي والذى تةتضيه الآثار الواردة فى عصاة المؤمنين أن يقال : إنالتنجية المذ كورة ليستدفعية 
بل تحصل أولا فأولا على حسب قوة التقوى وضعفها <تى خر جمن‌النار من فقليه وزن ذرة من خير وذلك 
بعد المذاب حب معصيته وماظاهره من الاخبار كخبر جار السابق إن المؤمن لاتضره النار مؤول حمل 
المؤمن على المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة عل آن بعض الممنين يعذبون » 

ومن ذلك ماأخرجه الترمذى عن جار رضىالله تعالی عنه أيضا قال : قال سول الله يكل «يءذب ناس 
من أهل التوحيد فى النار حتى يكوئوا حمما ثم تدر كم الرحمة فيخرجون فيطرحون عل أبواب الجنة فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء فينبتون 6 ينبت الذئاء فى حميلالسيل» ومن هنا ظر بعض العلاء أن يقالف الد عاء: 
اللهماغفر جنيع أمةحمد ر جيم ذنومي أواللبم لاتعذب أحدا منأمة تمد 2 هذا › وقالبعضهم:إن 
المراد من التنجية على تقدير أن الخطاب خاص بالكفرة أن يساق الذين انها إلى ا رمت أن كانوا على 
شفير النار » وجىء بم لبيان التفاوت. بين ورود الكافرين النار ووق اذ كورين إلى الجد-ة وأن الأول 
للاهانة والآخر للكرامة , وأنت تمل أن الذين يذهب بم إلى الجنة من الذين اقةَوا من غير دخول فالنار 
أصلا ليسوا إلا الخواص . والمعتزلة خصوا الذن اتقوا بغير أصحاب الكباثر وأدخلوم فالظالمينواستدلوا 
بالآآية على خلودم فى النار وكانو! ظالمين » 

وقرأ على کرم الله تعالى وجبه . وان‌عباس “زا هوه وان رضى الله تعالى عنهم . والجحدرى . 
ومعاوية بنقرة . و يعقوب (ثم) بفتح الثاء أى هناك . وابن أبوليل (ثمه) بالفتح معهاء السكت وهوظرف 
متعلق بمابمده . وقر أبحى . والاعمش.واللكسائى ٠‏ وابنحيصن , ويعقرب (ننجى) بتخذيف اجيم . وقرىء 
( ينجى) وينجى بالتشديد والتخفيف مع البناء للمفعول , وقرأت فرقة (نجى) بنون واحسدة «ضمومة 
وجم مشددة ‏ وقرأ على كرم الله تعالى وجهه (ننحى) عاء مهملة » وه-ذه القراءة تؤيد بظاهرها تفسير 
٠‏ الورود بالقرب والحضور لإوإذا تر عليمم ) الآية إلى آخرها حكاية اا قالوا عند سماع الآيات الناعيسة 
عليهم فظاعة حالهم ووخامة ماهم أى وإذا تتلى على المشركين (-ايا1) التى من جملتها الآيات 
السابقة لإ بينّات) أى ظاهرات الاعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتها أو تلات الآلفاظ ملخصات 
المعى مبينات المقاصد اما ممكهات أو متشاببات قد تبءها البيان بامحكات أو تبيين الرسول صل الله 
تعالى عليه وسلم قولا أو فعلا ء والوجه ج فى الكشاف أن يكون (بينات) حالا مؤكدة لمضمون اججملة وإن 
م يكن عقدها من اسمين لان المعنى عليه م 

وقرأ أبو حيوة . والآعرج . وابن حصن ( واذا يتلى ) بالياء التحتية لآن المرفوع مجازى التأنيث مع 
وجود الفاصل لإ قال الذين كقروا ) أى قالوا .ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه ء-لى أنهم قالوا 
ما قالوا كافرين بما يتلى عليهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر و أصروا على العتو والعناد وتم 
النضر بن الحرث وأتباعه الفجرة فان الآية نزلتفيهم .واللام فى قوله تعالى لإ للذين اموا 4 للتبليغ اف 
قات له كذا إذا خاطبتهبه » وقيل لام الاجل أىقالو | لاجلهم وفىحقهم, ورجح الأول باذقوهم ليس فى 


#فسير قوله تعالى (أىالفر يقينخير) الخ وو 

حق المؤمنین فقط کا بنطق به قوله تعالى ف( أى الم يقبن أى المؤمنين والكافر ين كأتهم قالوا: أينا خيرم 
نحن أر أتم مقا أى مكانا ومنزلا » وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق المكان . وقرأ ابن كثير ٠‏ 
وابنحيصن . وميد , والجعنى , وأبوحاتم عن أبىعمرو (مقاما) بضم المي وأصله موضع الاقامة, والمرادبه 
أيضا المنزل والمكان فتتوافق القراءتان م 

وجوز فالبحر احتال المفتوحوالمضموم للمصدرية على أن الاصل مصدرقام يقوم » والائىمصدر أقام 
يقم » ورأيت فبعض المجموعات كلام ,نسب لأبى السعرد عليه الرحة فى الفرقبين المقام بالفتحوا اقام 
بالضے وقد سأله بعضوم عن ذلك بقوله : 

ياو حيد الدهر ياشيخ الأنام نبتنى فرق المة-ام والمقام 

وهو أن الأو ل يع المفتوح الي موضع قيام الشىء أعم من أن يكون قبامه فيه بنفسه أو باقامة غيره 
ومن أن يكون ذلك بطر بی الكت فيه أو بدونه , والثانى موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسهقياما 
متدا, فانكانالفعل الناصب ثلائيا فقتضى الام هو الأول » وكذا إن كان رباعيا ولم يقصد بيان کون 
المقام موضع قيام المضاف اليه باقامة غيره أو موضع قيامه الممّد , وأما اذا قصد ذلك فقتضاه التانى 6 إذا 
قلت: أقيمت تاء القسم مقام الو او تنبيوا على انها خلف عنالباء التى هى الاصل من احرف القسم » 

ومقامات الكلمات كلها و إن كانت منوطةبوضع الواضع لمكن مقامما المذوط بأصل الوضع لكونه مقاما 
أصليا لها قد نزل منزلة موضع قيامها بأنفها وجعل مقامها المنوط بالاستممال الطارىء جاريا ي#رىااقام 
. الاضطرارى لذوات الاختيار , هذا إذا كان المقام ظرفا أما إذا كان «صدرا ميميا والفعل الناصب رباعى 
دوه طم الم انی اراد منه »> 

وأنت تمل أنه فى هذا المقام ليس منصوبا على الظرفية ولاعلى المصدرية بل ٠نصوب‏ على التمييز وهو 
حول عن المبتدأ على ماقيل : أىأى الفريقين .قامه خير لإ وحن ديم ۷) آى م جاساومجتمما هوف البحر 
هو المجلس الذى يتمع فيه لحادثةأو «شورة, وقيل. ل سأهل الندىأى ال-كرم .وكذاالنادى پروی أنهم كانو 
يرجلون شعورم ويدهنونها ويتطيبون ويليون مفاخسر الملابس ثم يقرلون ذلك لفقرا. المؤمنين الذين 
لايقدرون على ذلك إذا آليت عليهم الآياتء قالالامام: ومرادمم من ذلك معارضة المؤم:-ين كانم قالوا : 
لو کم على الحق و كنا على الباطل كان حا!-كم فى ألدنيا أحسن وأطيب من حالنا لآن الحكيم لا يليق به أن . 
يوقع أو لباءه امخلصين ف العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته فى العز والراحة لكن الكفار انو 
5 النعمة والراحة والمؤمنين كانوا بعكس ذلك فمل أن الحق ليس مع المؤمنين ,و هذامع ظوور أنه قياس عقيم 
ناشی, من رأىسقير نقضه الله تعالى و أبطله بقوله سانل وک لکنا و نم احسن اناما ور (VE:‏ 

وحاصله أن كثيرا من كان أعظم نعمة منك فى الدنيا كماد ونمود. واضرابهم من الام العاتية قدأهلكهم الله 
تعالى فلو دل حصول نعمة الدنا للانسان على كونه مكرها عند الله تءالى وجب أن لايولك أحداً من المتنعمين 
فى الدنياء وفيه من التهديدوالوعيد مالايخق كأن قبل فلرنظرهؤلاءأ يضامثل ذلك يو( ک) خبرية الدكثير مفعول 


ك١‏ تفسير روح المعاى 
(أهلكنا), وقدمت لصدارتما , وقيل : استفهامية والاولهوااظا هرو (من قرن ) بیان لا.هامما .والقرن أهل كل 
عصر ‏ وقداختلف ف مدته وهو ۰ن ةر نالدابة می بهلتقدمه » و منەقرن الدمس لاو لما يطلع منها. و وه أحسن» 
فى حيز النصب على ما ذهب اليه الزمخشرى وتبعه أبو البقاء صةة اک ورده أبو حيان بأنه قد صر الاصحاب 
بن 1 سواہ كانت خبرية أو استفهامية لا تودف ولا يوصف بها »و جءلهصفة (قرن)وضمير امم لاشتال 
القرن على أفراد كثيرة ولو أفرد الضمير لكان ءريا أيضا. .ولا يرد عليه قال الخفاجى : کج من رجل قام 
وك منقرية ملكت ناء علأن الجار والجرور يتين تعاقه عحذوف «هوصفة | 3 أدعى إعضهم أنالرضى 
أشار اليه لآه جوز زفى الجار والمجرور أن يكون خيراً لمبتدأ عذوف واجخلة مفسرة لا محل لما من الاعراب 
فا ادعی غير ملم عندهءو رأثاثا» تمييز وهومتاعالبيت من الفرش ول نان قير هاو چا و 
لا واحد لها وقيل : الاثاث مأجد مز ن المتاع والخرثى ما قدم و بلى ۾وآنشرد الحسن نعل الطومى : 
تقادم العبد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خريثا 

والرئى المنظر ا قال ابن عباس . وغيره :وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤبة لمحن والسقى . وقرأ 
الزهرى . وأبو جعفر . وشيبة . وطلحة فى رواية الحمدانى , وأيوب ,وابن «مدان. وابن ذكوان: وقالون 
ورياء بتشديد الباء منغيرهور فاحتم لأن يكون من ذلك على قلب الهمزة ياء وادغامها .واحتمل أن يكون 

»ن الرى ضد العطشرالمراد به الاضارة والحسن , وقرأ أبو بكر فىرواية الأعش ( ريا ) بياء سا كنة بعدها 
همزة وهو علىااقاب ووزنه فلعا, وقرىء ( رياء ) باء بعدها الف بعدها همزة حكاما الوزيدى , ومعناها کا 
الدر المصون مراءأة بعضهم بعضا م 

وقرأ ابن عباس رضى اله تعالى عنهما ( ريا ) يحذف الهممزة والقصر فتجاسر بعض اناس وقال: هى 
لمن ولاس ذلك بلخرجت على وجوين أحد هما أن يكو ناللاصل ) را ( راشف رد الاه فخفف عذف إحدى 
اليامين وهى الثائية لما التى حصل بها النقل ولان الآخر عل التغيير وذلك 8 حذفت ف لاسما. والثانىأن 
نكون الأصل (د 0 ياء سأاكئة بعدها همزة فنقأت حركة الهمزة إلى الياء ” م حدفت عل القاعدة المعروفة ه 

وقرأ ابن عباس أيضا , وابن جبير . ويزيد البربرى ٠‏ والاعه 1 ( زیا ) بالزاى وتشديد اليساء 
وهوانحاسنالجموعة يقال ؛ زواه زيا بالفتح أى جمعه ع ويراد مئهالاثاث أيضا م ذكره المبرد فى قولالثقى: 

اشاقتك الظعائن يوم بانوا بذى الزى اميل من الآثاث 

والظاهر فى الآية المعنى الآول لإ قل من كن فى الضلالة € الح أعس منه تعالل لرسوله بلقو بأن بحب 
دؤلاء المفتخوين ا هم منالحظو ظ الدنيوية على المؤ منينيبيان ما ل أ الفريقين إما على وجه كلى «تناول 
4م ولغيرم من المنبمكين فى اللذة الفانية الميتبجين بها على أن من على عموهها بو إماعلى وجه خاص بهم عدلى 
أنها عبارة عنهم ٠‏ ووصفهم بالتمكن فى الضلالة لذمهم والاشعار بعلة ال 0 أى من ذان مسثقراً فى الضلالة 


رورهر ددا هار سس 


مغمورا بالجول والغملة عن عوافب اله ر لإ فليمدد له الرحمن 200 ) أى عد سبحانه له ا ل العمر 
واعطاء الال والتمكن من التصرفات فا لطاب موی الير 00 اخدير 0 يذان أ ذلك ا د لشبعى أن يفعل 
يموجب الححة لقطع المعاذير 5 وي ئْ عنه قوله عا لى: (أوم ترم م بذ کر فيه من تذ کر ) فكون حاصل 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (حتی إذا رأوا ما يوعدون) الخ ۱۲۷ 
المعنى من كان فى الضلالة فلا عذر له فقد أمهلهالر+ن ومدله مدآ .وجوز أن .يكون ذلك للاستدراج 5 ينطق 
به قوله تعالى ( إا على طم ليزدادوا إا( وحاصل المعنى من كان ف الضلالة 8 ألله تعالى أن عدلهو ستدرجه 
ليزداد إا , وقيل : المراد الدعاء بالمد إظهارا لعدم بقاء عذر بعد هذا الب.ان الواضح فهو عل أ-لوب( ربا 
ليضلوا عنسبيلك) إن حمل على الدعاء.قال فى الكشف: الوجه الآو ل أوفق بباالمقام,والتعرض لمنوارتف 
الرحمانية ما أن المدمن أحكامما لإ حى إذا رأوا ما يوعدون ) إلى اآخره غاية للدد وجمع الضمير فالفعلين 
باعتيار معنى من کا أن الافراد فى الضمير ين الاولين باعتبادلفظها » ومااءم موصولواجلة بعده صلة والعائد 
محذوف أى الذى يوعدونه واعتيار مامصدرية خلاف الظاهر ه 

وقرله تعالى : لإ إما الَْدَابَ وما السَاعةَ 4 بدلمن (ما) وتفصيل للموعود على طريقةمنع الخلوىوالمراد 
بالعذاب العذاب الدنيوى بغلبة المؤمنين واستيلائهم عليهم , وااراد بالساعة قيل : يوم القيامة وهو الظاهر ه 

وقيل . مايشمل <ين الموت ومعاينة العذاب ومن مات فقد قامت قيامته وذلك لتتصل الغاية بالمغيافان 
المد لايتصل بيوم القيامة » وأجيب بأن أمى الفاصل سول لن أمور هذه الدنيا ازو للها وتقضيها لا تعد فاصلة 
5 قيل : ذلك فى قوله تعالى : (أغرقوا فادخلوا نارا) وقوله تعالى : لإ ا ن ) جواب ااشرط وصاى 
الحقيقة الغاية ان قلنا: إن المجموع دو الكلام أو مفهومه فقط إنقلنا: إنه هو الكلام والشرط قيدله, و(حى) 
عند ابن مالك جارة وهى جرد الغاية لاجارة ولاعاطمة عند الجهور وهكذا ھی کہا دخلت على إذا ال رطة 
وهى ٠:صوبة‏ بالشرط أو الجزاء على الخلاف المشهور » واجملة مستأئفة لا عل لما من الاعراب» والمراد 


ل 


حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدثيوى أو الأخروى فقط فسيعليون حينئذ ( من هوش رمك ) 
من الفروقين بأن يشاهدوا الام على عكس ما کواب قدرونه فيعلدو ن آم شرم کا ا لاخيرمةاما, وف التعمير 
الممكانهنا دون المقام المعبر به هناك «بالخة فى اظهار سوء حالم لإ واضعف بجا و /) أى فة وأنصارا 
لاأ<سن ندياوووجه التقابل أن حسن الندى باجتماع وجوه القوم وأعيانمم وظرورشوكتهم واستظهارم » 

وقبل ‏ ان المراد من الندى هناك من فيه كا يقال الجاس العالى للتعظم وليس اراد أنله ة جنداضعيفا 
6 (ولم يكن له فة ينصرونهمن دون الله وما كان منتصرا ) وانما ذكر ذلك ردا لما كانوا يزعمونه 
من ارس لم أعو انا من شركئهم ۽ والظاهر أن من «وصولة وهی فى عل نصبمفعول(يعامون) وتعدىالى 
واحد لآن العلم معنىالمعرفة »وجلة (هوشر) صلة المرصول ,و جوز بوحيان كونما استفهامية والعلم على باه 
واجخلة فى موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أن البقاء فصل لامبتدأ م 

وجوذ الزخشرى وظاهر صنيمه اختياره أن يكرن ماتقدم غاية لقول السكفرة أىالفر بقين (خير) الخ 

وقوله تعالى : ( م أهاكنا ) الخ (وقل من كان) الخ جاتان معترضتان للانكار عليهم أى لايبر<ون 
يةولون هذا الةول ويتولعون نه لايتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموءود رأى عبن اما العذاب فى الدنا 
بأيدى المؤمنين وإما يوم القيامة وماينا0همفيه منالخرى والدكال خينثن يعلءون أنالامس على عكس ماقدروه 
وتعقبه ف البحر بابه فى غاية البعد لطول الفصل بين الغاية والمغيا مع أن الفصل يملتى اعتراض فيه 


١١18‏ تفسير روح المعاى 

خلاف أ على فانه لايجيزه » وأنت تعلم أيضا بعد اصلاح أمى انقطاع القول حين الموت وعدم اءتدادءالى 
ووم القيامة أناعتبار استمرار القول و:-كرره لايم بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول فى حيز 
جواب اذا وهو کا ترى « 

ل( ويزيد الله الذین ادوا هدّى ) ولام مستأنف سيق لبيان حال المبتدين إثر ببان حال الضالين كا 
اختاره أبو السعود , واختار الزمخشرى وتيمهأبوالبقاء آنهءاف ءل مو ضح (فايمدد)الخ ول جوز هأبو حيان 
سواء كان «فليمدد» دعاء أوخبرا فى صورة الطاب لانه فى موضع الب ان كانت هن «وصولة » وفى موضع 
الجزاء أن كانت شرطية وموضع المعطوف موضع المعطوف عليه واخملة الى جعلت «عطوفة خالية منضمير 
يراط الخير بالمبتدأ والجواب بالشرط , وقيل عليه أيضا : إن العطف غير مناسب هن جمة المعنى 6 أنه غير 
مناسب من جهة الاعراب اذ لابتجه أن يقال: من كانف الضلالة بز بد الله الذين امتدوا هدى , وأجيب 
عن هذا بأن المعنى هن كان فى الضلالة زرد فى ضلالته وزيد فى هداية أعدائه لآنه ما يغيظه وعما سيق بان 
من ششرطية لاموصولة. واشتراط ضير هود من از أ, على اسم الشرط غير الظارف منوع وهو غير متفقعايه 
عندالحاة واف الدر الصو نمع أنه قد را معت و لا فی أن هذاالعطف لاخلوءن تكلفىواختار البيضاوى 
أنه عطف على وع قوله تعالى «ءن كان فى الضلالة 0 يتم التقابلفانه صلى الل تعالى عليه وسل 
أمى أن جيم عن قوهم المؤمنين أى الفر يقين الخ فليأت بذ كر القسمين اصالة .قال الطبى: : فكأنه قيل: قل 
من كان فى الضلالة من الفر يقين فليمهله الله تعالى و بنفس فى مدة حياته ليزيد فى الى ويجمع الله تعالى له 
عذاب الدارين ومن كان فى اطداية٠نهما‏ يز يدالل تعالى:دايته فوجمع سيحانه له خير الدارين.وهذا الجواب 
م نالاسلو ب الحكيم وفيه معنى قول حسان : 

أتهجوه ولستله بكفء. مرك لبر قا فداء 

ف الدعاء والاحقرازعن المواجهة ,وف النكشفأنهذا أولى ما اختاره الزعخشرى ( وَالباقيات الصالحأت) . 
قد تقدمت الأقوال المأثورة فى تفسيرها و اختير آنہاالطاعات التى تبقى فوائدهاوتدومعوائدهالعمومهوكلها 
2 0 عند ربك توَابًا € بمعناه التعارف : وقيل : عائدة مامت بهالكفرة من النعم الخد جةالفانية الى يفتخر ون 
ا 5 02 مزذلك أيضا مدا 7) أىص جعا و عاقبةلانعاقبتها المسرةالآ بدية و النع ا مق وعافبةذلك 
الحسرة السرمدية والءذاب الام .وف التعرض لعنوان الربوبءة مع الاضافة الى ضميره 1 _ تعالى عليه 
وسم من اللطف والتشر يف مالا ين -وتكرير الخير زرد الاعتناء بييان الخيرية وتأ كيد لها.وقى الآية 
على ما ذكره الزخشرى ضرب من التهكم بالكفرة حيت أشارت الى تسمية جزائهم ثوابا .والمفاضلة 
على ما قال على طريقة - الصيف أحر من الشتاء - أى أباغ فى حره من الشتاء فى برده وليت على التهم 
لآنك لو قلت : النار خير من الزمہریر أو بالمكستهكم كان الم على بابه فى المفضلوالمفض عليه وذلك 
ما لايتمشى فما نحن فيه .وحاصل ما أراده أن المراد ثواب هؤلاء أبلغ من ثواب أولئك أى عقابهم.وقول 
صاحب التقريب فيه :إنه غيرمعلوم جوابه كرف لاوقد سبق تالرحمة الغضب وفى الجنة منالضءف والافضال 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( أرأيثت الذى كفرياً باتنا) ۹ 


ما لايقادر قدره والثار من عدله تعالى , وقوله: انه غير متاسب لمقام التهديد مع مافيه من المنع عله ان 
الكلام مبنى عل التقابل وأنه على المشاكلة فى قوم (أى الف يقينخير مقاما) وأحسن نديا فوعدهؤ لاء ليس 
جرد تهديد أوا تك بل مقصود لذاته قاله فى الكشف ۾ 

وقال صا حب الفرائد: ماقاله الر شر ى بعد عن الط ٤‏ والاستمال ولیس ف کلامم م ءا يشهد له وعكن أن 
يقال : المراد ثواب الأعمال الصالحة فى الآخرة خير منثوامم فىالدنيا وهوءاحصل طم منها من الخير بز م 
وبما أوتوا من المال وال جا والمنافع الحاصلة منهما ا ورد انكاره له بأنالز جاج ذ ۶ ه فقوله تعالى (أذلك 
حبر آم جنه الخلدالی وعد المتقون) وأن له نظائر , واليعد عن الطبح فىحيز المنم e‏ 

وقال بءض المحققين : إن أفعل ف الآية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الز رادة المطلفة م قيل ف 
يوسف عليه السلام أحسن اخوته وهى إحدىحالاته الأربع التى ذ كرها بعض علياء العربية » فالمهنى أن 
ثوابهم ومردمم «تصف بالزيادة فى الخيرية على المتصف ما بقطع النظر عن هؤ لاء المفتخر ين بدنيام فلا يازم 
مشار كتوم فى الخير ية فتأمل . والجلمة علىماذهب اليه أبوالسعود على تقديرى الاستئناف والعطف فا قبابا 
«ستأنفه واردة ٠ن‏ جبته تعالى لبان فضل أعمال المتدين غير داخلة فى حيز السكلام الملقن لقوله سبحانه 
(عند ربك) » وقال العلامة الطيى : الذى يقتضيه الا م الكر >مأن هذه الج علة تمي لعنى قوله سبحانه (ويزيد 
ألله الذين اهتدوا هدى) ومش: ت على تسلية قلوب ا نین مأعسى أن مختلسم فما من مفاخرة الكفرة ثىء ا 
اس قولهتعالى (حتى إدا 5 وأ إلى جند أ( لم مأو عيدم » وؤلاهما من نّمة الام بالجواب 0 لهم (أى 
الفر يقين خير مقاما وأحسن نديا) » وجعل التعبير خير واردا على طريق المشا كلة , وماذ كره من كون ذلك 
من تتمة الجواب هو المنساق إلى الذهن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد بتكاف له , ولعلنا قد ألفنا فى هذه 
السورة ما ينفءك فى أمره فتذ كر م 

(افرایتالذی کُر يناه أىبايا” تنا الین جلتها آياثالبعث . أخربالبخارى. ومسل. والترمذى. 
والطبرانى . وابن حبان , وغیرم عن خياب بن الآرت قال : كنت رجلا قينا وکان لى على العاصى بنوائل 
دين فأتيته أتةاضاه فقال : لاوالته لاأقضيك حتى تكفر بحدد ا فقات : لاوالله لاأ كفر محمد مييق 

تی نموت ثم تبععث قال: فا ىإذاءت ثم بعثت ج تنیو لی ثم مال وولدفأءطيك فأنزل ايتهتعالى (أفرأ ب : 

وففرواية أن خباباقالله لاوالتهلاأ كفر محمد مطل حرا ولاميتا ولا إذا رمثت فةا ل العاصى :فاذابعشت جثتنىالخ, 
وف دواية أن رجالا من أصحاب الى كله 0 يتقاضون دينا لهم عليه فقال : ألستم تزعمون أنف الجنة 
ذهبا وفضة وحريرا ومن ر الثهرات ؟ قالوا |: برقال : موعدم الخرة ة واه لوين 5 وولداء لآوتين مثل 
كتابكم الذى جتنم به فنزلت »وقيل . نزلت فى الو ليد بنالمغيرة , وقد كانت لهأقوالتشيه ذلك » وقالأبومسل: 
هى عامة فى كل من له هذه الصفة » والآول هو الثابت قى كتب الصحيح, والهمزة للنعجيب من حال ذلك 
الكافر والايذان بأنها من الغرابة والشناءة عيث يحب أنترى ويقضىمنبا العجبءوالفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى أنظارت فرأ يت الذى كفر بآ ياتنا الباهرة التىحقبا أن يؤمن ما كلمن وقف علما إو قال ) 

(م- لالج ١#‏ تسیر روج المعاق) 


۱۳° تفسير روح المعانى 


د س 0211 
مستهوزأ بها مصدرا كلامه باليمين الفاجرة واه إلا وي ) فى الآخرة واردة فى الدنيا 5ا حكاه الطبرسى عن 
بعضهم ااه الأخبار اأصحيحة إلاأن حمل الايتاء على ماقيل على الاتاء المستمر الى الأخرة أى لاو تین ايتاء 
مسشمرا مالا وولدالا۷) والمراد انظراليه فتعجبمنحالهالبديمة وجرأةه الشنيعة » وقيل: إنالرؤية مجاز 
عن الاخبار من اطلاق السبب وإرادة المسبب » والاستفهام مجاز عن الآمربه لان المقصود من عو قولك: 
مافعلت أخبرنى فهو إنشاء تجوزبه عن انشاء خر والفاء على أصاها » 

والمعنى أخبر بقصة هذا الكافرعة.ب حديث أولئكالذيزقالوا : (أىالفر يقينخيرمقاما) الآية » وقيل : 
عقيب حديث من قال : (أئذا مامت) الخ > وماقدمنا فيمعنىالآية هوالأظهر واختاره العلامة أبوالسعود » 
وتعقبالثانى بقوله:أنتخبير بأنالمشهوراستهمال (أرأيت) ف معنى خير نى بطر يق الاستفهام جار :ا على أصله 
أوخرجا إلى مايناسبه من المعانى لابطريق الآمر بالاخبار لغيره وارادة أخبرنى هنا ما لايكاد يصح الان ه 
وقبل,المرادلآو تين فالدنا ويأباه سب النزول » قالالعلامة : إلا أنحمل على الايتاء المستمر إلىالآخرة 
فحينئذ ينطبق علوذلك . وقرأ حزة , والسكسائى , والاعمش . وطلحة . واب نأب ليلى . وابنعيسى الأصهانى 
(ولدا) بضم الواو وسكوناللام فقبل: هو مم ولد كسد وأسد وأنشدوا له قوله : 
واقد رابت معاشرا قد مروا مالا وولدا 
وقيل هو لغة فى ولد كالعرب والعرب » وأنشدوا له قوله : 
فلت فلانا كن فى بطن أمه وات فلانا كان ولد حار 
والحق أنه ورد فى كلام العرب مفردا وجما وكلاهما صحيخ هنا . وقرأ عبدالله , ويحى بن يعمر (ولدا؛ 
بكسر الواو وسكون اللام وهو يعلى ذلك » وقول تعالى : «أطلع لَب ) رد لكلمته الشنعاء وإظبار 
لبطلانها إثر ماأشير إليه بالتعجيبمنبا » فالجملة مستائفة لال ها من الاعراب» وقيل : نما فى محل نصب 
واقعة موقع مفدول ثان لأرأيت على أنه بمعنى أخبرقى وهو 5 ترى, والهمزة للاستفهام , والاصل أأطلع 
فحذفت همزة الوص ل تخفيفا, وقرىء (أطلع) بكسر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة أم عليها 6 فى قوله: 
۾ سبع رمين الجر أم ثان ه والفعل متعد بنفسه وقد يتعدى بعلى ولیس بلازم حتى تكون الأب من 
الحذفوالا يصالء والمرادمن الطلوعالظهور على وجدالءلو والتملك رلنااختير على التحبير بالل ونحوه أى أقد بلغ 
من عظمة الع أن إل أنار تقى عل الغرب الذى استأثر بهالعلير الخبير جل جلاله حتى ادعى عل أن يو تىف الا خرة مالاو ولد 
وأقسم عليه , وعنابنعباس أن امن أنظر ف اللوح العفو ظ (أم اند عندال رحن عبد /1) قال لالله إلا 
الله يرجو با ذلك » وعن قتادة العهد العمل الصالخ الذى وعد الله عالى عليه الثواب , فالمعنى أعلم الغيب أم 
عل عملا يرجو ذلك ف مقابلته . وقال بعضهم : العبد على ظاهره . والعنى أل الغيب أم أعطاه الله تعالى 
عبدا وموثقا رقال له : إن ذلك كائن لاءحالة م 
ونقلهذا عن الكلى, وهذهمجاراة معاللعين حسبمتطوق مقاله ها انكلامه كذلك يوالتعرض اعنوان 
الرحمانية للاشعار بعلية الرحمة لايتاء م يدعيه لإ كلا ) ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة ٠‏ وفى ذلك تنب 


مرحث فىتفسيرةوله تعالى (سنكةيمايةقول) الخ ث١‏ 

على خطئه . وهذامذهب الخليل . وسيبويه . والاخفش . والميرد. وعامةالبصريينفىهذاالحرف وفيهمذاهب 
اعلا قاين البيا أن شا اه تدال ع وهنا أو لموضع وقع فيهمن اله رآن » وقدتكرر ف النصف الاخير فوقع فى 
ثلاثة وثلاثين موضعا ولبجوز أبوالعياس الوقف عليه فى موضع ٠‏ 

وقالالفراء: هو على أر بعة أقسام, أحدها ما بحسن الو قف عليه وسن الابتداء به“ والثانى اسن الوقف 
عليه ولا لسن الابتداء 4 والثالك م حسن الابتداء 4 ولا سن الوقف عليه 0 والرابع مالا سن فيه شىء 
من لامرن 1 أما القسمالاول فق عشرة مواضع م ڪن فيه وقوله تع الى (ليكونوا هم عرا (O6‏ وقرله ماه 
( لعلى أعمل صالحا فما ت ركت لا ) وقوله عز وجل ( الذين الحقم به شركاء كلا ) وقوله تبارك وتال (أن 
يدخل جنة نے كلا) وقوله جل وعلا (أن أزيدكلا) وقؤله عر امه (صحفاء نش رةظلا) وقوله سبحانه وتعالى 
(ربى أهانن 6لا) وقوله تبارك امه (أن ماله أخلدهكلا) وقوله آعالى ش أنه( ثم تنجيه كلا ) فمن جعلهفى هذه المو اضع 
ردالاقيله وقف ءايه ومن جعله بمعنى ألا التى للتذبيه أو يمعنى <ةأ بدأ به وهو حتمل ذلك فيباء وأماالقسم الثاتى ففى 
موضعين قوله جل جلالهحكاية( فاخا ف أنيقتلو ذقال كلا)وقولهعرشأنهزانالمدركون قالؤلا) وأا الثالك ففى 
تسعة عشرهوضها قوله تءالمشأنه :(كلا!نهاتذ كرة.كلاوالقمر ,كلا بل تك ذبون بالدين. ولاإذابلغت التراق اولك 
وزر .8< بل نحبو نالعا جلة.5<- علو ن كال مايقض ماأمره.ؤلابل ران على قاو بهم :ابل لا نسكر مون اليتيم ,كلا إن 
كتا تن اافجاز .كلا إن كتاب اللارار , كلا م عن دم . كلا إذا دكت الادض 5۰ا إنالاسان لطغى ,ولا 
لن لم ينته . كلا لاتطعه . كلا سوف تم لون . قلا لو تعلمون ) لاله ليس لارد فى ذلك » وأما القسم الرابع 
فقي موضدين ( ثم لا موف تعلدون .ثم لا سيحاهون ) فانه لا يحسن الوقف على م لآنه حرف عطف 
ولا على كلا 5 الفائدة فا بعد وقال بعضهم 0 أنه بحسن الوقف على كلا ف ی القرآن لانه معی اده 

رس د لے رق وي 
إلافىموضع واحدوهوقوله تعالى ( كلا والقمر )لا نه موصولبالهين منزلة قولكأىو ربی( سنكتبءايقو (J‏ 
أى سنظهر إنا کنیا فو له كدو له * 
إذا ما انتسينا ل تلدنى أيمة وم تجدى من أن تقرى به بدا 

أى إذا اتس بنا عامت وتبين أنى لست بان لثيمة أو سننتقم منه انتقام من ك.تب جرعة الجاتى وحفظها 
عليه فان نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ( ما يلفظ ٠ن‏ قول إلا لديه رقب عتيدد ) 
وقوله انه جل وعلا (ورسلنا لدمهم؛ تبون )بىا لا ول ةنز بل إ[ظهارالثىءالخفى منزلة[حداث الام را معدو م 
بجامع أن كله منهم| إخراج دن الكمون إلى البر وز فيكون استعارة عة مياية على الشبيه إظهار الكدابة 
على رۇس الاشباد باحداثها ومدار الثانى تسمية الثىء بام سلية فان كتبة جر عة المجرم ساب لعةو بته قطعا 
قاله أبو السعود 1 وقيل 8 إن الكتابة ف المعنى الثاى استءارة للوعيد بالانتقام وفله خفاء 6 وقال بعطوم 
لامجاز فى الاءة بيد أنالسين لاتا رد ع والمراد نكتب فى الال ورد بان السين إذا أكدتفانا تؤكد الوعدأو 
الوعيد وتفيد أنه کان لا حالة فى المستقيل وأما إنها و كد ما يراد به الحال فلا كذا قيل : فاير اجع : 

ست لر هم وسس م 
وقرأ الاععش (سيكتب) بالياء التحتية والبتاء للمفعولوذكرت عنعادم اوعد له من العذاب (a‏ 

مكان ماد عه لنفسه من الامداد بالمال والولد أى نطول له من العذاب ماستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه 


۳ تفسير دوح العاق 
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هتبن اد رقا :هذه وأمده معنى» وتدلعليه قراءة على كرمالله تعالى وجهه (ونمد) بالضم وهو ببذا المعنى 
يجوز أن يستءمل باللام وبدونها ومعناه على الاول نفعل المدله وهو أباغ من تمده وأ كد بالمصدر إيذا 
بفرط غضي الله تعالى عليه لكفره وافترائه على الله سبحانه واستبزائه بأ يانه العظام نءوذ باللّه عروجل ما 
يستوجب الغضب » 

لور مَابْقُولٌُ) أى نساب ذلك ونأخذه بموتهأخذ الوارثمايرئه » والمراد بمايقول مسماه ومصداقه 
وهو ما أوتيه فى الدنيا هن المال والولد يول الرجل: أنا أملك كذا فتقول: ولى فوق ماتقول» والمءنى على 
المضى وكذا فى يقول السابق, وفيهايذان بأنه ايس لا قال «ص_داق مو جود وى ماذكر, وما إما بدل من 
الضمير :دل أشت ال و إه افعو لبه أت ما ۲ تناه الد :ا 5 يايو مالقيامة لإفردا 8 8)لايصحيه 
مال ولا ولد ذان له فضلا أى يوت ثمة زائدا » وف حرف ابن مسءود ( وثرثه ما عنده ويأتينا فردا لامال 
له ولاولد) وهوظاهر فى المعنى المذ كور » وقيل :المعنى حرمه »ازعم أنه يناله فى الآخرة من ا1ال والولد 
ونعطيه لغيره من المستحقين » وروى هذا عن ألىسهل 4 وتفسير الارث بذلك تفسير باللازم و(مايقول) 
مراد منه مسماه أيضا والولد الذى یعطی للذير ينيخى أن يكون ولدذلك ااغير الذى كانله فى الدنيا واعطاؤهإياه 
بأنيجمع بينهوبينه حسما یش تېيه وهذا مبنى عل آنه لاتوالد فى الجنة م 

وقد اختاف الءلاء فى ذلك فقال جمع : منهم هدأهد .وطاوس,وابراهيم النخعى: بعدمالتو الداحتجاجا عافى 
حديث لفيط رضى الله تعالى عنه الطويل الذى عليه من الجلالة والمبابة ونور النبوةهاينادى عل صحته , وقال 
فيه أبو عبد الله بن منده لاينكره إلا جاحد أوجاهل , وقد خرجه جماعة من أسة السنة من قوله : قات 
يار سول الله أولنا فيها أذواج أو منہن «صاحات ؟ قال ا : « المصاحات للصادين :لذذونمن و يلذذنم 
مثل لذاتكم فى الدنيا غير أن لاتتوالد » , ويماروى عن أبوذر العقيلى عن النى كلا قال : م إن أهل الجنة 
لايكوت هم ولد » وقالتفرقة بالتو الد ا-تجاجاماأخرجه الترمذى فى جامعه عن أب سعيد الخدرى رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ا « المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة 
واحدة ا يشتهى » وقال حسن غريب» و اأخرجه أبونعيم عن أبىسعيد أيضا قيل بارسولاته أيولد لهل 
الجنة فان الولد منتمامالسرور؟ فقالعليه الصلاة والسلام :«نعم والذىنفسى بيده وماهو إلا كقدر مايتمى 
أحدم فيكون له ورضاعه وشيابه » وأجابت عا تقدم 9 المراد نى أن يكون توالد أو ولد على الوجه 
المعهود فى الدنيا . وتعقب ذلك بان الحديث الاخير ضعيف 5 قال البيهقى » 

والحديث الآول قال فيه السفارينى : أجود أسانيده إسناد الترهذى وقدحك عليه بالغرابة وأنه لايعرف 
إلا من حديث أبى الصديق التاجى . وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة انه يشتهى 
الولد وقارة إن الرجل من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأنله على الرواية السابقة سندا حسنا كا أشار اليه 
الترمذى فلقائل أن بقول:ان فيه تعليةا بالشرط وجازأن لايق » واذا وإن كانتظاهرة فى احق لكنها قد 
تستعمل جرد التعليق الأعم ٠‏ وآما الجواب عن الحديئين السابقين بما مر فاوهن من بيت العدكبوت 6 
لايخن , وبالجلةالمرجح عند ال كث بن عدم التوالدورجح ذلكالسفاريى بعشرة أوجهلكن للبحث فى أ كثرها 


تفسير قوله تعالى (واتخذوا من دون الله آة) الخ ۱۳۳ 
مجال والله تعالى أعم ويل ا مر اد ماقو ل فتن الةو لاذ كر لأضهاه وا معني انما وقول هذا القرل مادام 


حيا فاذا قيضناه حلنا ينه وبين أن إقوله و اتيا راذا له مفرد عنه ع 


وتعقب بأن هذا می على صدور الول اذ كور عله بطر 0 الاعتقاد وأ وسعور علالتفوه 4 راج 
لوقوع «ضمواه ولاريب ف أن ذلك مس تحمل ممن كەر باليعث وإنما قال ماقال بطريق الاستهزاء 2( 

وأجيب بالا لانسلم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إنمسا يقول ذلك ويستمرئ مادام حيا فاذا 
قىضناه il‏ رنه وبين الاستهزاء عا کے قله و ڪل 4 3 يقال :ان ھی مان کر على امجاراةمع الاءين جا تقد مه 

وقيل : المعنى ذظ قوله أنضرب ر4 وجه ق الأوقف وتعيره 4 ويأئينا على فەرە و مته فردامن الال 
والولد ١‏ وله سۇلە ول وه ماه فيج تمع عليه أمران أمران تبعة قوله ووباله وفقدالمطموعفيه و إلى تفسير 
الارث بالحفظ ذهب انحاس وجعل EE‏ ذلك والعلياء ورلة الانبياء» ا حفظة ماقالوه. وأ نت خمير أ 
حؤظ قوله قد ءل من قوأه تعالى (دنححتب مايقول) 2 

وف اللكشاف حتمل أنه قد نی وطمع أن بو تبه الله تعالى ءالا وولدا فى الدئيأ وبلغت به أشعبيته أن 
تألى على ذلك فقال سبحانه هب آنا أعطيتاه مااثتهاه أما نرثه منه فىالعاقبة و أقينا غدا فردا بلا مال ولاولد 
كقوله تعالى ولقد جئتءونا فرادی » فسا يدى عليه نيه وتأليه انتيى» ولاق أنه احتهال بعيدجدا فىنفسه 
ومن جبة مبب |انزول, والت.كاف اتطبيقه عليه لايقر به ج لاق و(فردا) حال على CF‏ الاقراللكن قبل . 
إنه حال مقدرة حہث 5 رد حرمانه عن الال والولد وإعطاء ذلك اتةه لان الانفراد عليه 0 اليا وت 
للد الضال والموتدى وهو اا 3 ول بعد المرقففت خلاف مااذا أو عير ذلك م متته الاقواللعدماقتضائه 
التفاوت ينما وكفاءة فردية الو قى ف الصحة وان كانت مشتراة ۳ 

وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الأقوال لآن المراد دوامالانفراد عن المالوالولد أوعن‌القول 
المذ كور والدوام غير ةق عند الاتيان بل مقدر 5 فى قوله تعالى (ادخلوها خالدين) ولاق مافيه » 

ل َاكَدُوا 9 ق ا هه حكاية لجناية عاعة للدكل مسلتبعة لضدمايرجون ره عليبا أثر کا a,‏ 
مقالة الكافر المعهود واستتاءها لنقيض «ضمونها أىاتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو مأ يعمهم وسائر 
المعيودات الباطلة الحة متجاوزين الله تعالى لإ EEE‏ هم عزا (N1‏ أى ليتعززوا بهم‌بان يكونوا لهم 
وصلة اليه ءز وجل وشفداء عنده ر 3 4 ردع ذم وزجر عن ذلك پوفه اذكار لوقوع ماعلقوا به 
أطاعهم الفارغة ‏ ا ن بعبادتهم 14 أى ستجدد الآة عبادة أولئك ال-كفرة اياها وينطق الله 
تعالى من لم يكن ناطةا منها فتقول جیما ماعبدتمونا 5 قال سيحانه , ( واذا رأى الذين أشر كوا شركاءهم 
قالوا رناهؤلاءة كاق نا الذين كنا ندعوا هن دونك فالةرا اليهم الول انم لكاذيون )أو متتكر الكفرة 
حين يشاهدون عاقبة سو كف رمعيادتهمايا ماج قالسبحانه ول نفتنتهمالا أنقالرأوالله ربناما كنامشركين»ه 

شلعم و ل وه ٤‏ 

ومعنى قوله تعالى ڍ وون علوم ضدا (NY‏ على الارلعلى مأقيل تكو نالاهة الى انوا يرجونأن 

تكون لهم عزا ضدا للعرأى ذلا وهرانا أو أعوا' عليهم روى عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهما وهو 


١‏ تفُسير روح المعانى 
اظبرمن التفسير السابق » وكونهمأعوانا عليهم لانهم يلعنونهم » وقيل : لان عبادتهم كانت با للعذاب ۾ 

وتعقب بان هذا ل حدث يوم القيامة وظاهر الآية الحدوث ذلك اليوم والامر فيه هين» وقيل :لام 
يكونون آلة لعذابهم حيث إجعلون وقود النار وحصب جبنم وهذا لا ينسنى إلا على تقدير أن يراد بالالهة 
الأصنام و إطلاق الضد على العو ن |١‏ أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه باعانته لهعليه ‏ و على الثانى يكو 
الكفرة على الآلحة.أى أعداء لها من قولهم: الناسعليكم أى أعداؤكم » ومنهاللهم كن لنا ولاتكن عليناضدا 
ا منافين ه! انوا عليه كافرين مأ بعد ما انوا يعبدونما فعأيهم على ماقيل خبر يكون » «وضداء <الهو 'دة 
والعداوة مرادة ما قبله »وقيل :إنها مرادةمنهوهر ا لبر و(عليهم) فم وضع ا لجال , وقد فر بأ عداءالضحاك 
وهو على ما نقل ع نالأخفش كالعدو يستعملمفردا وجمعا» ' 

وبذلك قال صاحب القاعوس وجعل ماهنا جمعا ي وأنكر بعضهم كونه ما يطاق على الواحد واجمع » 
وقال : هو للواحد قط وإمما وحد هنا لوحدة المعنى الذى يدور عليه مضادتم م فانم بذلك كاشىء الواحد 
کا فى قوله ا فها رواه النسائى وثم يد على من سوام » وقال صاحب‌الةرا ئد : إا وحدلانه ذ كرفمةابلة 
قوله تعالى (عزا) وهومصدر يصلح لأنيكون جبعا ذا وإذم يكن ص درا الکن بصا ح لآن كوت جمعا نظرا 
الى «أيراد منه وهو الذل.وهذا إذا ثم فاما , تم علىالمعنى الاورل » وقد صرح الح n‏ مصدر بو صف 
بهاجمع كاير صفيهالواحدفايراجع , . وقرأ اا كهنا وفيا تقدم ( كلا) بفتحالكافوالتنوين فةيل إنماالحرف 
الذى 0 إلاأنه نوىالوقف عايهافصا رأافها كأافالاطلاق ثم کک أو جوز زأنلا يكوننوى الوقف بل 
أجر بت الآلف>رىالفالاطلاق أن ألفالببىليك, لاام لجرأ نةم رو باو يسمىهذاتنو بن الغالروهو 
ا فوغير هاو جامع الا لفو اللامكقو لك أقفلى اللومعاذل والعتاءن وقولىان ضيه قدا ان 

ولیس هذا مثل (قوارير!) الان خلافا لمززعمه. وف متسب ابن جنى أن ( كلا) مصدر من ولالسيف 
إذا نبا وهو منصوب بفعل ٠«ضمرهن‏ لفظه , والتةدرهنا لهذا ! الرأى والاعتقاد كلا, والمرادضعف ضعةا » 
وقيل : هو مفعول به بتقدير حملوا « كلا» ويقال نظير ذلك فيا تقدم » وقال ابن عطية : هو أعت لالهة » 
والمراد به الثقيل الذى لاخير فيه والافراد لآنه بزنة المصدر وهو ؤاترى ءوالاوفقبالعنى ماتقسدم وإن قبل 
فيه تعسف لفظى وإنه يلزم عليه إثيات التنونخطا كا فىأءثال ذلك ۾ 

وحكى أبوعمرو الدانى عن أب ميك أنه قرأ كلا» إضمالكافوالتنو ينوه علىهذامنصوبة بفءل>ذوف 
دل عليه (سيكفرون)على أنهمن باب الاشتغال نحو ا مررتبه أى يححدون كلا أى عبادة کل رن 
الألحة ففيه ضاف مقدر وقد لايقدر :وذ كر الطيرى عنه أنه 3 أ رأ «كل» بذم الذكاف والرفع وهو على 


هذا دا . والملة بعده خيره 10 3 E‏ | اله شراطين عل 1 -کافرین ) و نام وجعل: داهم 0 | طم 

مسلطين 7 1 ا نام عليهمر fas‏ نام مناضلاهم (ودم اذام تغريوم prefs‏ على اے_اے ۶ی د ا 
شديدا أو اع اسو د الات والوساوس فان الاز واهز والاستفراز ر أخواث مع تاها شدة الاذعاج ¢ وجدلة 
«تؤزم» | » إما حال مهدرة من أ .اطين أو اناف وقع جوار اعا زا دن صدر اكلام كأنه قيل: ماذا تفعل 


اش اطين مم ؟ فقول :وزثم الخ . وار اد منالاية چیب رمه ول الله م £ ہہ تالا ا ات اأسابقة الكرعمة 


تفسير فو له تعالى. (فلا تعج ل عليهم ( الخ o‏ 
ٍ : 
من ةو له سحا نه «ويقول الانسان أئذا مأمت »6 إلى هنا وحکته عنهؤ لاء الكفرةالغواةوالمردةالعتاقمن فنون 
القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادى فى النى والامهماك فى الضلال والافراط فى العناد والتصميم على 
الكةر من غير صارف لو ہم ولاعاطاف نيهم والاجماع عل مدائعة الحق بعد إيضاحه وانتفاء الشرك ac‏ 
بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك باضلال الشراطين واغوائهملا لأن هناك قصورا ف التبليغ أو سوغا فى 
الجملة) وفيبا تسلية ارسول ألله ا ذهى تذ يبل اتلكالاأبات لاذ کر 5 ولاس ااراد ما تعجرءه عا الصلاة 
والسلام من ارال الشياطين عايهم ڳا بو همه تعليق الرؤٌ رة به بل اد کر من أحو اهم من ج ث كونها من ر 
إغواء الشياطين 5 ينىء عن ذلك قوله سبحانه (تؤزهم أزا) 9 فلاتعجل عليْهم) بان وکوا حس|تقتضيه 
جناياتهم وسد عن آخرهم وتطهر الأرضمن با تم عوالغاء للاشعار حو ماقملا مظنة الوقوع المنوى 
al‏ حو جة إلى اانبى ا ف قوله تعالى «إن هذا عدو لكك ولزو جك فلا بخر جنك من اله #6 
هد ل سم 2-6 
إلا أيام وأنفاس نعدها عدا 5 قليلة قيل ف قرله تال 0 ) درام هعدودة ( ولا ینای هذا م ص من 
أنه عمد لن كارت فى ااضلالة أئ يطول انه بالنسية لظاهر الال عندثم وهو قليل باعتيار عا قرت وعندال 
عز وجل » وقيل : إن التمليل ما ذكر دل أن أنفاسهم وأيامهم نه ناتياء ا ولا شك انال كرتا 
وتوف احصاؤها فى ساعة فعبر بهذا المعنى عن القليل ف کانه قيل : ليس بينك وبين هلا كهم إلا أيام 
خصورة وأنفائن معدودة کا نها ف سر 4٤‏ تقضها ال اءة الى تعد فبالوعدت عوهذا لوس ما عل أنكل 
ما يعد فهو قليل انتهى » والاول هو الظاهر وهذا أبعد مغزى » وعن أبن عاس رضى ا ا ا 
كن إذا قرأ هذه الآية بى وقال: اآخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول 
قبر ك ۾ وعن أبن الاك أنه كن عند الامو فقرأها فقال ؛: إذا كانت الانفاس بالعدد و يكن لما مددما 
أمرع ماتافد ولله تعالى در هن قال : 
إن الحبيب من الا حباب تاس لا نح الموت بواب ولا حرس 
وكرف يرح بالدنا ولذتها فق رود عليه إلامظ والنفس 

أخر جه جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وأخرج ابن أن الدنيا فى صفة الجنة . وابن أنبىحاتم. 
وابن مدويه منطرق عن على كزمالله :الى وجهة فالا لتر لا ا عن هذه الآية فقلت :,ارسول 
الله ه لالوفد إلاالركب ۽ فقال عليه الصلاة والسلام :«والذى سی tle‏ إذا خرجوا من فورم استة.لوا 
إنوق بض ها[ جنحة وعليها رحال الذهب شرك نعاطمنور لالا كلخطوة منها مثلمدالبصر وينذ:هرن إلى 
باب الجئة » الحديث.وهذه النوق من الجنة ما درح به ف ححد بثك أخر جه عبد اه ن الامام أحجمد . وغره 
«وقوفا على على کرم الله تعالى وجهه » وروی عن عمرو بن قيس أنهم ير كبرن على تماثيل من أعمالهم الصالمة 
ص ف غا الحسن وروی أنه ار کي ىك مم 8 أحب من زيل أو خي لأ وسفن نجىء عائمة وناك وإضجل 
الوفد جمع وافد كالوفود والاوفاد والوفد من وفد اليه وعليه يغد وفدا ووفودا ووفادة وافادة ةدم وورد » 


١5‏ تفسير روح امداق 


وف النهاية الوفد الةو م يحتمءو نودو زالبلاد واحدم وافد وكذلك الذين يقصدون الآمراء لزيارة 
واسترفاد وانتجاع وغير ذلك » وقالالراغب : الوفد والوفود #الذين يقدءو ن ءل الملوك مستنجزين ال حوائج» 
ومنه الوفد من الابل وهوالسابق لعيرهاءوهذا المءنىالذى ذكره هوا اشهور ,ومن هناقيل :إن لفظة الوفدهشءرة 
بالا كرام والتبجيل حيث إذنت بتشبيه حالة المتقين حااة وفود ا الوك وايس المراد حقيقة الوفادة من سائر 
الحيثيات لاما تتضمن الانصراف هن الموفود عليه وااتقون مةيمون أبدا فىثواب رمم عزوجل. والكلام 
على تقدير مضاف أى إلى كراءة الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك ء وقيل : الحشر 
إلى الرحمن كناية عن ذلك فلا تقدير ‏ وكان الظاهر الضمير بان يقال يوم نحشر الاتقين الي:-ا إلا أنه اختير 
الرحمن ايذانا بانهم يحمعون من أما كن متفرفة وأقطار شاسعة إلى من يرحههم.قال القاضى : ولاختيار الرحمن 
فى هذه السورة شأن , ولعلهأن مساق الكلام فيها لتعداد الندم الجسام وشرح حال ااشاكرين لا والكافرين 
به فكأنه قول ‏ هنا يوم حشر المتقين إلى رم الذى غمرثم مزقيل برحته وشملهم برأفته وحاصله يوم نحشرثم 
لممنعودهم الرحة وفيذلكمنعظي البشارة مافيهء وقد قابل سبحانه ذلك بق لجل ولال وتسوقالمجر مين ) 
5 قساق البوائم لإ إلىجهم وردا م4 أىعطاشا ا روى عن ابنعباس . وأبىهريرة . والحسن , وقنادة . 
ومجاهدوأصله ٠صدر‏ ورد أى سار إلىالماء, قال الراجز : 

ردى ردى ورد قطأة صها كدرية أعجبها ردا لا 

واطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة الازوم لن من برد الماء لا يرده إلا لعطش » وجوز أن يكو نا اراد 
من ألورد الدواب التى ترد الماء والكلام على لش بيه أى نسوقهم کالدواب الى ترد الماء» وفى الكشف فى لفظ. 
الورد م واستخفاف عظم لا سما وقدجعل الو رد جيم أعاذنا الله تعالى منها برحته فلينظر مأ بين اجاتين 
من الفرق العظيم. وقرأالحسن . والجحدرى ( عشرالتةون ويساق المجرهون) ببناء الفعلين للمفعول » 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة ص بالمجرهين لان المتقين من الابتداء يحشرون مكر مين فكيف 
ناهم بعد ذلك شدة ۽ وفاليحر الظاهر أن حشر المتقين [ليالرحمن وفدابعدانقضاء الحساب وامتيازالفريقين 
وحكاه ابن الجوزی عن أبى سلبان الدمشقى وذ كر ذلك النيسابورى احتالا عثا فى الاستدلال السابق » 

وأنت تعلم أن ذلك لا يتآنى على ماسمعت فى الير المروى عن على کرم الله تعالى وجهه فانه صريح فى 
أنهم يركبون عند خروجهم من القبور وينتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر فى أنهم لاحابون » 

وقال بعضهم : إن المراد بالتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة ولا يعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب 
فقد كوت الاخيار بدخول طائفة من هذه الامة الجنة كذلك ف الصحيحين عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما قال : خرج الينا رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ذات يوم فقال وعرضت عل الآمم عرالنى معه 
الرجل واي ممه الرجلان والنى ليس معه أحد والنى معه الرهط فرأيت سواداً كثيرا فرجوت أن.يكون 
أمتى فقيل:هذا موسى وقومه ثم قيل: انظر فرأيتسوادا كثيرا فقبل:هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل تذاكر أحابه 
فقالوا: أما نحن فولدنا فى الشرك وللكن قد آمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل ھۇلا. أبناؤ نا 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى ( لاعاءكون الشفاعة ) الخ ۱۳۴۷ 


فقال رسولالله م :د الذينلايسترقون و لايكةوونو لايتطيرون وعللر بهميتوكلرن» والحديث 
وآخر ج ااترمذى وحسنه عن أى أمامة رذى الله تعالى عنه قال :معت رسو[ الله مكل يقول وعدتى 


رات يدخ لالجنة نأمتى سبعين ألا لاحساب عليبم ولاعذاب مع كل ألفسبعين ألفاوثلاث حثيات 
من حشياتر فی « ۴ خر جالإمامأحمد .والمز :ار .وا ا الصد يقرضوالله تعالمىعنهمأ 
أن رسول ايله ا قال : دإن رف أعطانى سمهين آلا من آمو يدخلون الجنة بغير حساب فال عمر رضى 
الله تعالىعنه : هلااى:ز دته؟ قالقداسةزدته فاعطأ: هك ذاوفرجبينيديهوبسط باعيه و حیى» قالهث.ام.هذاءناللهعز 
وجللايدرىماعدد ده ۽ وأخرج الطيرانى . وال ى ع ن کرو بن حز مالا نصاری رضى الله تعالمعنه قال :واحتيس 
عنا ردول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم لاا لاخر ج إلا إلى صلاة مك تو به م يرجع فلا كان اموم الرابع 
خرج ال من اصلى الله تعالى عليه و1 فقا: | بارسو ل انها حرست 3 نا حیظ: 08 له حدث حدث قال :عد ثالاخبر ان 
رووعدقأن بدخله اه ا بعين أ لمالا <سابوإى سأات رو فهذه الثلاث' اماز دفو جدت ر لی ما جدا 
ك عا فاعطانى ل ع كل واحددسيعين أافأّ الخبر إل غير ذلك من الاخ بار وفى بعضما د کر ور ن يدخل الجن 4 
يكين اعسات بو ر كال دين الله تعالى شآنه فى السراء وااضراء وذلذين تجا جنوبهم عن المضاجع 
وكالذين لاتم بجارة ولابيع عن ذكر ألله تعالى وكالذى عوتاى طريق 6 ذاهيا أو راجعا وكطالتب ب العم 
والمرأة المطردة لزوجما والولد اليار بوالديه وكالر<م الصبور وغير ذلك بووجه المع بينالاخمار ظاهرو يأزم. 
على تخصرص المتقين بالموصوذين بالتقوى المكاءلة دخول دتصاأة الاؤه:ين ف الجر مين 5 عدم امال الآبة 
على بيان حاهم ( واستدل بعضهم بالآية على ماروى هن البر على عدم إحضار المتقين جشيا<ول جهنم فا 
يدل على العموم ص ص عثل ذلك فتأمل واللّهتعالى الموفق :و صب( بو م) على الظر فرة بفعل ذو ف مؤُذرأى 
اوم تحشر ولسدوق قعل بالفريقين من اللافعال مالاحيط بویا ته نطاق الال › وقل: على المةعولة ٤ءحذوف‏ 
مقدم خوطب 4 سيك الخاط.ين صلى ألله ل إلى عليه وسلم ا اذ 0 هم بطر يقالترغيب وااترهيب يوم تحشر 
الخ 6 وقيل : على الظرفية ينعد باعتيار مدى الجازاة ¢ وقيل : بهو لهدسيحانه وتعالى (-يكفرون بعبادتهم ٠‏ 
رص ار ص ع عاسم 
وقيل بدوله جل وعلا ( يكو ون عليروضدا)» وقيل : قول تعالى كأنه م 0 لا يلكو ن ااشذاعة ) والذى 
لقتضءه مقام التوويل ولستدعيه جزالة التذزيل أن يأتصب باحد الوجبين الاولين ويكون هذا ام ناف ميينا 
لبعض مافى ذلك اليوم من الامور الدالة على هولهء وضمير المع لا يعم المتقين والجرهين أى العباد مطلةا 
وقيل: للتقين, وقيل :الاجرءينء نأهلالاجانوأه ل الكفر (والشفاعة), على الاولين مصدرالينى للفاعلو على 
الثالك ینبعی أنيكون «صدر المنى للمفعول e‏ 
چ س رض لوس دسا موس 
وتوله #عالى 3 الا مناتخذ عند الرمن عبد اما /) استثناء متصل من الضءيرعل الاول وعل الم 
إما الرفم على اليدل أو النصب عل اصل الامتثناء »والمعنى للا علك العياد أن شفعوا لغير ثم إلا من اتصف 
منهم بما يستأهل معه أن شفع وهو المراد بالعبد .وفسرداين عباس بشمادة أن لا إله إلا الله والتبرىءن 
الحولو القوة عدمرجاء أحد إلا الله تعالى » وأخرج اب نأنى شيبة . وابن أ بى حاتم ٠‏ والطبرانى , وابنممدويه . 
(م -8 ١س‏ ج - ل تفسير روح المعانى) 


والحام وصححه عن ابن مسعود أنه قرأ الآية وقال : إن الله تعالى يول وم القيامة :ومن كان له عندى عرد 
فليقم فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنيا : الهم فاطر السموات والارض عام الغيب والشبادة إنى أعهد 
اليك فى هذه الحياة الدنا أنك ان تکلنی الى نفسى تقربنى من‌الشر وتياعدنى من الخير وانى لاأثق الابرحتك 
فاجعله لى عبدا عندك تؤديه إلى يوم القيامةإنك لاتخلف اليعاد» , وأجرج ابن أبى شبية عن مقائل أنه قال: 
العبد الصلاح » وروى نو ه ع نالسدى ٠‏ وابن جر يج » وقال اللدث : هوحفظ كتاب الله تعالىع وتسمية ماذكر 
عېدا عل سيمل التشيه ¢ وقيل : المراد والعود الأاص والاذن دن قوم :عمد الأمير الى فللان بكذا اذا أمره به 
ان لاعلاك العراد أن رشمعوا إلا من أذن أيلّه عز وجل له بالشفاعة ارت بها فأنه بلك ذلك ولایای (عند) 
الاتخاذ أصلا فانه 5 يال : أخذت الاذن فى كذا يقال : اتخذته نعم فى قوله تعالى ( عند الرحمن ) نوع اباء 
عنه مع أن اجمهور عل الاولء والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة فى دخول الجنة والشفاعة فى 
ره ونازع فى ذلك المعتزلة فلم بجوزوا الشفاءه فى دخول الجنة والاخمار تكذهم »فعن أبى سهب الخدرى 
قال : «قال رسو لاله ما ٠‏ إن الرجل من أمق لوشفع لهام 60 من الناس فيد خلون الجنة شفاعته وإن 
الرجل ليشفع لار جل وا بيه فيد خلون الجنة بشفاعته , وجوز ابن عطة أن يراد بالشفاعة الشفاعة العامة 
فى فصل القضاء ومن اتخذ النى بي وبالعهد الوعد بذلك فى قوله سبحانه وتعالى ( عسى أن يمك ر بك 
مقاما مو دا ( وهو خلااف الظاهر جدا وعلىالوجه الثانى 6 ضمير اجمع الاسشناء من ااشة| عه تقد بر مضاف 
وهو متصل أبضا . وى المسةثنى الوجمانالسابقان 5 لا علك اممو نالشفاءة الا شفاعة من اخذ عذدالر من 
عهداً » والمراد بهالاعان ( واضافة المصدر الى المفءول . وقيل: المستشى مه حذوف على هذا الوجه أى 
لاعلك المتقون الشفاعة لاحد الا من اتخذ الخ أى الا لمن اتف بالامان ٠‏ وجوز أن كرن الاستثناء 
من الأشفاعة بتقدير المخضاف على الوجه الارل ف الضمير أيضاء وان يكون المصدرمضافا لفاعله أو مضافا 
لفعوله 1 وجوز عليه ضا أن 1 ون المستثنى مته حذو فا 6 ”معت م وعلىالو جه الف الا متاه من الط مير 
وهو تصل أيضاء وف المستثنى الوج,انأى لا للك المجرمون أن يشفع هم الا منكان مؤمنا فانه يملك أن 
يشفع له. وقيل: الاستثناء على تقدير رجوع الضمير الى المجرمينمنقطع لانالمراد بهم الكفارى وحمل ذلك على 
العصاة والكفار بعد کا قال أبو حيان » والمستثنىحيائذلاز م النصب عندا لحجازيين جائز نص.ه وإبداله عند كيم ٠‏ 

وجوز الزمخشرى أن تكون الواوفى (لايملكون)علامة المع كالتق فى -أكا وت البراغيث_والفاءل( من 
اذ ) لانه ف معنى المع . و تعقبهأبو حيان بقوله: لا ينبغى حمل القرآن على هذه الاغة القليلة مع وضوح جءل 
الواو ضميرا . وذكرالاسةاذ أبو الحسن بن عصفورأتم! لغة ضعيفة ,وأيضا فالواو والآلف والدون الى 
تون علامات لا حفظ ما جیء بعدھا فاءعلا إلا برح اجمع ودريحم التثنية أو العطف [ما أن اتی بلةظ 
مهرد يطلق على م 5 می فيحتاج HE‏ إل تق ل» وآما عودالضمائر مثزاة وجموعة على مورد ق اللذظ 
يراد 4 الى والمجموع فوع معروف ف اسان العرب فيمكن قياس هذه العلامات على تلك الضماثر ولكن 
الأاحوط أن لايقال ذلك إلا بسماع انتهى . وتعقبه أيضا ابن المنير بأن فيه تعسفا لآنه إذا جعل الواوعلامة 
لمن م أعاد على لفظها ,الافراد ضمير (اتخذ) ان ذلك إجالا بعد [ يضاح وهوتعكيس ف طريق اللاغة الى 


)0 بالفاء أى الماعة أه منه 


آسيرةولهتعالى(وقالوااخذ الرحمن ولدا) الخ ۱۳۹ 
هى الا .رضاح بعدالاجمال والواو على إعرابه وإن لم تكن عائدةعلمن إلاأنما كاشفة لمذاها كشف الضميرالعائذ 
+ م قال :فتنيه لهذا التقد فانه أر وج ون النقد ۾ وفى عنق السناء إستحسن العقد ۾ أنتهىء ومنه يعلم القول 
بجحواز رجوع الضمير لبا أولا باعتبار معناها و ثانا باعتبار لفظها لا خلو عن كدر م 
(وقالوأ اند الزن ولام ) حكاية لجناية القائلينعزيزا بنالله. وعيسىابنالله . والملائئكة بنات الل 

من الود و اهاري والغرب ال كآنه عن ةرون غار كيرا ار اة هنا به من عند ما عبن مق دة 
عز وجل بطر بتى عطف القصة على القصة فالضمير راجع لمن علمت وإن ام يذ كر صرحا لظهور الأهره 

وقيل : راجع لاجرهين . وقيل : للكافرين . وقبل : لاظالمين . وقيل : للعباد المدلولعليه بذ كرالفريقين 
المتقين وامجرمين . وفيه إسناد مالابعض إلى الدكل مم أنهم لم يرضوه وقد تقدم البحث فبه ۾ 

وقوله تعالى : لإ لد جم ينا إدأ بوهم ) رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لامرها بطريق الالتفات من 
الغيية الى الخطاب المنى ء عن كال ااسخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع و التقبيح وتسجيل عام 
بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة » وقيل : لاالتفات والكلام بتقديرقل لهم لقدجتت الخءوالا د بكر الممزة 
ھا ف قراءة امور وبفتحها 8 قرأ السلمى العجب 6 قال ابن خالو به . وقيل : العظيم المنكر والا دة الشدة 
وأدنى الأمر وآدنى اثقانى وعظم على . وقال الراغب : الاد الأنسكر فيه جابة من ةوطم :ادت الناقة ثد أى 
رجعت حنينرا ترجيعا شديدا , وقيل : الاد بالفتح «صدر وبالکر اسم أى فعلتم أمرا يجبا أو منكرا شديدا 
لأ,قادر قدره فان جاء وأى يستعملان” ممق قعل تعد زان تمده , وقال الطبرتى .هودن يان الزن 
والايصال أى جتم بثىءإد (( دكاد السموات يعارن مه فى موضم الصفة :لادا أو استثئاف ليان 
عظم شأنه فى الشدة والمهول,والتفطرعلىماذ كرهالكثير التشةق مطلقا.. وعلى مايدل عليه كلام الراغب التشةق 
طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالشق كذلك ,و موارد الاستعال تقتضى عدم التقييد اذ كر . نعم قيل : 
انها تقتضى أن يكون الفطر من عوارض الجسم الصاب فانه يقال : اناء مفطور ولا يقال :ثوب مفطور بل 
مشقوق » وهو ءندى ف أعراف الرد والةبول وعليه يكونؤنسبة التفطر الى السموات والاأشقاق الىاللارض 
فقول تعالى : لإوتاشق الأرض ) غار الى آن ا امةن رض والقتكتير الذى د لعل تة 
التفعل قلف الفعل للانه الأوفق بالمقام » وقيل : فى متعلقه ورجح بانه قد قرا أبوعمرو . وانعامر . وحمزة 
وأبر بكر عن عادم . ويعقوب . وأبو بحرية. والزهرى ,وطلحة .وحميد . واليزيدى , وأبوعبيد (ينفطرن) 
مضارع انفطر وتوافق القراءتين يقتضى ذلك » وبأنه قد اختير الانفعال فى تنشق الأرض حيث لا كثرة فى 
المفعول ولذا أول( ومن الأرض مثلون)بالأقالم وندوه 5 -.أتى ان شاء الله تعالى .ووجه بعضهم اختلاف 
الصيغة على الول بأن التكثير فى الفعل بأن السموات لكو نهامقدسة لم بعص الله تعالرفيها أصلا نوعا ما من 
العصيان لم يكن لا ألف ما بالمعصية ولا كذلك الأرض فمى تتأثرهن عظم المعصية مالاتتائر الأرض ۾ 

وقرأ ابن مسعود (يتصدعن) قال فى البحر: وينغى أن ١>‏ ل ذلك تفسيرا لاقراءة لخالفته سواد المصحف 
المجمع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كاججوور انتهى . ولا يخ عليك أن فى ذلك کنا كان تابيدا لمنادعى 


لال تفسير روح المعانى 

ان الفطر من عوارض الجسم الصاب بناء على مافى القاموس من أن الصدع شق فى شى صاب ه 

وقرأ نافع . والكسائى . وأبو حيوة . والاعمش (يكاد)بالياءمن تحت لإ ور ابال ) تسقط وتنهد 
0 م ٩ ٠‏ ) نصبعلى أنه مفءولمطلق لتخرلانه بمعنىتنهدكا أشرنا اليه واليه ذهب ابن النحاس . وجوز 
أن يكون مفءولا مطلقا لتنهد مقدرا. واججملة فىموضع الخال , وقيل: هو مصدر بمعنى المفءول منصوب 
على الحال من هد المتعدى أى مهدودة . وجوز أن يكون مفعولا له أى انها :نهد على أنه من هد اللازم 
نی انهدم ومجيئته لازما ما صرح به ا حيان وهو إمام اللغة . والتدوفلا عبرة من آزکره» ويلا 
يكون المد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفعلالمعالبه » وقيل : انه ليس من فعلما لكنها إذاهدها 
أحد عصل لما المد فصح أن يكون مفعولا له » وفى الكلام تقرير لكون ذلك إدا وال-كيدودة فيه 
على ظاهرها من مقار ب الثىء .وفسرها الاخفش هنا. وفوةوله تعالى ٠‏ (أكاد أخفيبا) بالارادة وأشدشاهدا 
على ذلك قول الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعاد من زمن الصيابة مامضى 

ولاحجة له فيه ء والمءنى إن هولتلك الكامة ااشنعاء وعظمهاحيث لوتصور بصورة حسوسة لم تتحملبا 
هذه الاجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتها أو أن -ق تلك الكامة لوفهمتها تلكاجمادات العظام أن 
تتفطر وتنشق وتخر من فظاعتها » وقيل : المعنى كادت القيامة أن تقوم فان هذهالأشياء سكون حقيقة يوم 
القياءة » وقيل : الكلام كبناية عن غضب الله تعالى على قائل تاك الكلمة وأنه لولا حليه سبحانه وتعالى 
لوقع ذلك وملك القائل وغيره أى كدت أفءل ذلك غضبا لولاحلى ه 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنما قال : إن الشرك 
فزعت منه السموات والارض والجبال وجيع الخلاثق إلا الثقلين و كدن أن يزان منه تعظيما لله تعالىوفيه 
إثبات فهم لتلك الاجرام والاجسام لاثق مون . وقد تقدم مابئءاقبذلك . وفىالدر.المنثور فى الكلام على 
هذه الآية , أخرج أحمد فى الزهد . وابن‌المبارك . وسعيد بنمنصور ٠‏ وابن أبوشيبة . وأبوالكيخ فالعظمة 
وابن أبى حاتم . والطبرانى . والبيبقى فى شعبالايمان منطريق عون عن ابنمسءود قال : إن الجبل لينادى 
الجبل باسمه يافلان هل م بك اليوم أحد ذاکر لله تعالى فأذا قال :ذءماستبشر قال عون : أفلا يسمعن الزور 
إذا قل ولايسمعن الهيرهن للخير امم وقرأ (وقالوا) الآيات اه وهو ظاهر فى الفهم 6 

وقال ابن المنير : يظهرلى فى الآأية معنى لم أره لغيرى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الاجرام على وجوده عز وجل موصوفا بصفات الكالالواجبةله سبحانه أن جعلها مسبحةحمده قال تعالى : 
( تسبحله السموا تالسبعوالارض ومن فيهن و[نمنثىء الايسبح حمده) ومادلت عليه السمواتوالآارض 
والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أزالله تعالىمقةدس عن نسبة الولد اله : 

وف كل شىء له أية تدل على اله واحد 

فا معتقد نسبة الولد اليه عز وجل ةد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيهالله تعالى ونقديسه فاستعير 

لابطال مافيها من روح الدلالة التى خاقت لا جلها ابطاالصورهابالد والانفطار والانشقاقاه م 


تفسيرقوله تعالى (أندعوا لأرحمن ولدا) الخ ۱4۱ 
1١‏ 1 1 1 1 ]| | | | | | | | [ [ أ أ 
واعترض عليه بأن ا لمو جو دات انما ند ل علىخالققادرعالم حكي لدلالةالآثر على الور والقدرة على ااقدورواتقان 
العمل يدل على العم والحكمة وأمادلالتها على الوحدانية فلاو جه له ولا شيت اله بالشعر .ورد بأنها لولم 
تدل جاه حديثك التمانع 6 حددووّه المولى الخيالى ق <واشيه على شرح عقائد الندقى للملا مة الثانى 9 
وقال بعطهم :انها تدل على عظم شانه تعالى وا لايشابهه ولايدانيه ثىء فلزم أن لايكون له شريك 
ولاولدلآنه لو كان كذلك لكان نظيرا عز وجل . ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبح والتنريه ه 
ولعل ماأشرنا اليهأولى وأدق , وليسمراد من نسب الولد اليه عر وجل الا الشرك نتامل ع والمهور على 
أن الكلام لبيان بشاءة تاك الكلمة على معنى أنها لو فبمتها الجمادات لاستعظمتهار تفتلت من بشاعتها . 
ونحو هذا مهم لاعربءقال الشاعر : 
3 أتىخبر الزيز تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. 
وقالالآخر: الم تر صدعا هى السماءهبينا على ابن لبينى الحرث بنهشام 
الى غرذلك ذلك وهو نوع من الممالغة و يقملاذا افترن بحو كاد 6 فى الآية الكر عةءوقد بين ذلك ف هه 
لان دوا اا حن ودا ١‏ ( بتقدير اللام التعلياية, و محله بعك الحذف :صب عد سانو يهوجرء:دالخيل 
والكساثى » وهو علةللعلية التى تضمنبا (منه) لكن باعتبار اتدل عايه ا لجال أعنى قوله تعالى : 
رص لوم را #ه لت صت 
9 ما ينيغى لا رحمنان يذو دا ۹( وقيل :علةلتكادالخ » واعترض بان کون ( يكاد) الخمعللا بذلك قد 
ءل ھن (منه) فيلزم التكر ار . وأجيبعا لاخاو عن نظر .وقيل:علة مدا وهوعلة للخرور وقول ليسهناك لام 
مقدرة بل أن ومابعدها فىتأويل مصدر رور بالابدال من الطاء ف منه م6 ف فرله 
على حالة لوان ف القوم حاتما على جو ده لفن بالماء حاتم 
عرحام بالابدال من الهاء فى جوده ؟واستيءدهأبو حيان للةصل بحملتين بين البدل والمدل منه ع وقيل ٠ ٠‏ 
المصدر مرفوع علىأنه خبر محذوف أى المو جب لذلك دعاق مم لارحن ولدا وفيه بحث.وقيل:هومفوع على 
أنه فاعل هدا و يبر مصدرا مينيا للفاعل أوهدها دعاؤمم للرحمن ولدا ,وتعقيه أبو حيان بأن فيه بعدا لان 
الظاهر كونهذا المصدر تا كيديا والمصدر التأ کیدی لا يعمل ولو فرض غير تا کیدی لم يعمل بقياس إلا إذا 
كان أمرا كضربا زيدا أو بعد استفبام ذاضر با زيدا وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملا ولي سأحدصا 
كقوله 9 وقوفا پا صحى على مطيهم 2 تادر .والترام ون ماهنا من التادر لا يدفم اليعد. ولءل م ذكرناء 
أدق الاوجه وأولاها فدير والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل .و(دعرا)ء:د الا كثرين ععی معوا. والدعاء 
معى النسمية تعدى افعو لين بنفسه کا ف قوله : 
دعتنى أخاها أم عرو وم أكن أخاما وم أرضع لها بان 
وقد تعدى للثانى بالياء فال دعوت ولدى بزيد واقتصر هنا علىالثانى ووذ فالاول دلالة على العموم 
والاحاطة لك لمادعى له عزو جل ولدا من عيسى. وعزيرعليهها السلام.وغيرهما.وجوذانيكونمندعاعمنى 
نسب الذى مطاوعه مافى قوله صلى الله تعالى عليه وسل «من ا دعي الى غير مواليه» وقولالشاعر: 


تفسير روح المعاق 


ا نهشل لا ندعى لاب عنه ولاهو بالابناء يشر ينا 

فيتعدى لواحد , وال جار واليجرور جوز أن يكون متعلةاعحذوف وقع حالامن (ولدا) وأن يكو نمتعلةا 
ماعنده» وجملة (ماينبغى) )حال من فاعل 0 031 ينبغى)مضارع أ ى مطاوع بغى معنى 
طاب وقد ع ماضيه فمو فعءلمتصرف فى الجلة , وعده ابن مالك من الافمال الى لاتتصرف 
وغلطه فى ذلك آبوحیان» و يكن أن يقال ا زو نيتخذ)قى تأويلمصدر فاعله,والمراد 
لا يليق به سبحانه ااذ الولد ولايتطاب له عز وجل لاستحالة ذلك فى نفسه لاقتضائه الجزئية أو الجانسة 
واستحالة كل ظاهرة »ووضع الرحمن موضع الضمير للاشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ماسواه تعالىإما 
نعمة أو منعم عايه وأينذلك منهو ا ع الى اراو عها م 

وقد ا إلى ذلك بقو له سيحانه (إن 7 اق الم العا والأرْض) ا 5 أحد من اللائک 


والتقلين ( إلا مانى ال رمعا مويه أى إلاوهوعلوكلهتعالى يأوىاليه عزوجل بالعبودية والانقياد لقضائه 
. وقدره سيحانه وتعالى فالاتيان معنوى » وقيل: هو حسى , والهرادإلاءاتى حل حكمهوهوأرض الحثرمنقادا 
لابدعى لنفسه شيمًا مانيو هاليهو ليس بذاك والاخؤ»و(من )موصولة ععنىالذى و( كل) تدخل عليه لا نهبرادمنه 
ا لجنس ا قل فى قولهتعالى (والذى جاء بالصدق) وقوله «وكلالذى حملتنى أتحمل « وقيل: موصوفة لما 
وقعت بعد( كل )نكرة وقوعبا بعد رب ف قرله: 
رب هن انضجت غظاصدره قد می لى موتا لم ياسع 

ورجح فى البحر الأول بأن ج ثها موصوفةبالنسية إلى مجيئها موصولة قليل : وقرأ عبدالله . وابن الزبير 
وأبو حيوة . وطلحة . وأبوحرية . واب نأبىعبلة .ويعقوب(ءات) بالتنوين(الرحمن) بالنصب عل الاصله 

ونصب د ق القرا تين على الحال .واستد لبالا يةعلى أن الوالدلا ملك ولده وأنه يعتق عليه إذاملك» 

2 قد حضوم ) حصرم وأحاط مم ڪي ثلا :كاد يخ رج أحدمنهم من حيطة علبه و قبضة قد رته‌جل جلالهه 


ةه علا 


لإوعدم EE‏ وأنفاسهمو فما مم‌فان كلشىء عندهتعالى»ءقدار » 

إو م “انيه يوم اليم ردام ) أى منفردا من الاتباع والانصار منقطما اليه تعالىغاية الاتقطاع 
عتاجا إلى اعانته ورحته عز وجل فكيف جانسه ويناس به ليتخذه ولدا وأيشركبه سبحانه وتعالى عا يول 
الظالمون علوا كبيرا » وقيل : أى كل واحد من أهل السمواتوالارض العا بدن والمعبودين آنيه عز وجل 
منفردا عن الآخر فينفرد العابدون عن الألمة التى زعموا أنها أنصار أوشفعاء والمعبودون عن الا تباع الذين 
عبدوثم وذلك يقتضى عدم النفع وينتنى بذلك الجانسة هنبيده ملكوت كل شىءتبارك وتعالى » وفى(ءاتيه) 
من الدلالة على اتيانهم كذلك البتة ماليس فى يأتيه فلذا اختير عليه وهوخبر (كلهم) وكل إذا أضيف إلى 
معرفة مافوظ بها نو قلبم أو كل الناس فالمنةول أنه جوز عود الضمير عليه مفردا مراعاة لافظه فيةال 
5 ذاهب » ووز عوده عليه جمعا مراعاةلمعناه فیقال: کاک ذاهبون ه 

وحكى ابراهيم بن أصبغ فى كتاب رؤس المساثل الاتماق على جواز الارن وقال أبوزيد المي : 
إن كلا إذا ابتدىء به وكان مضافا لفظا أى إلى معرةة لجسن إلا افرادالخير حلا على المعنى لآن معنى كسك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (أنالذين اآمنو وعملوا الصالحات) الخ ١٠‏ 


ذاهسمثلا كل واحدم يي للفظ وإلالجازالةقومذاهب لان كلامن كله والقوما سے جمع مف رد 
اللفظ اه وف البحر يحتاج فإثبات كلك ذاهبون بابمع إلى نقل عن العرب . والزخشرى فى تفسير هذه الاية 
استعمل امع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك فىكلامهم , وإذا حذف المضاف اليه المعرفة فالمسموع هن 
العرب الوجهان ولا كلام فذلكه ٠‏ 
( إن الذين مامنوأ وحملوا الصاحمات سيجمل ك1 م الرحمن ودا )٩‏ أىمودة فى القلوبلايمانهم وعبلهم 
الصالح, والمشهورأنذلك الجءل فى الدنيا ,فقد آخر ج البخارى . ومسل . والترمذى. وعبدين حميد .وغيدمم 
عن أىهر برة أن رسول الله ا قال : وإذا ا اللتعالى عيدا ناد ىجير يل إنىقد 5 بيت فلاا فأ حه 
فينادى فى السماء ثم تفزل له الحية فى الارض فذاك قول الله تعالى (إذالذين [منوا) الآية» والتعرض لعنوان 
الرحمانية لما أن 5 عود من آثارها » والسين لن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدم 
سبحانه ذلك , ثم نجزه حين كثر الاسلام وقوى بعد المجرة , وذكر أن الآية نزات فى الماجرين الى 
الحبشة مع جعفر بن أبىطالب رضى ابل تعالى عنه وعد سبحانه أن يحعل لهم بحبةفى قاب النجاثثى ه 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر. وابن مردويه عن عبدالرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد 
فى نف سه على فراق أصحابه عة منم شيبة بنر بيعة. و عقبه بن ربيعه, وأمية بن خاف فأنز لاله على هذ ها لا ية .وعلى هذا 
قكون الآية مدنية » وأخرج ابن مم دویه . والديلى عن البراء قال: «قال ر سولالته یکیو لعل کرم اتهتعالی 
وجهه : قل اللهم اجعل لى عندك عهدا واجءل لى فی صدور المؤه:ين ودا فانزل الله س ا هذه الاية » وكان 
مد بن الحنقية رضى الله تعالى عنه يول : لاتجد مؤمنا إلا وهو عب عليا كر ماله تعالى وجهه و آهل ته م 
وروىالاماميةخبر نزوطا على كرماللهتعالى وجهه عنابنعباس .والباقروأيدواذلك ما صح عندهم 
أنه کرم الله تعالى وجبه قال : لوضربت خيشوم المؤمن بسيق هذا على أن يبنضنى ٠ا‏ أبخضنى ولو صببت 
الدنيا بحماتها على المنافق على أن يحبنى ءاأحبنى وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النى صلى الله تعألى 
عليه وسل أنه قال . «لابيخضك مؤءن ولا حبك منافق» والراد الحبة الشرعية التى لاغلو فيه , وزعم بعض 
النصارى حبه کرم الله تعالى وجبه , فقد نشد الاماماللذوى رض‌الدین أبوعبدالله مد بن على بن وسف 
الانصار ی الشاطىلابناسقالنصرانى الرسغنى : 
۰ عدى وتم لا أحاول ذكرم بسوء واحكنى عب هاشم 
وماتعترينى فى على ورهطه إذا ذكرواق الله لومة لام 
يقولون مابال النصارى تحبہم وأهلالنهىه نأعربوأعاجم 
فقلت هم إنى لأحسب حبهم ٠‏ سرىفقلوب الخلق حت البهائم 
وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه .وأظن أن نسبة هذهالآبيات للاصرانى لا أصل لما وهى 
من أبيات الشيمة بيت الكذب » وك لهم مثل هذه المكايد جا بين فى التحفة الاثنى عشرية » والظاهر أن 
الآية على هذا مدنية أيضا . ثمالعبرة على سائر الروايات فى سوب النزول بعموماللفظ لا بخصوص|اسبب م 
وذهب الجبائى إل أن ف الآخرة فقيل فى الجنة إذ يكونون إخوانا على سرر متقاباين, وقيل : 


١4.‏ تفسير روح المعالى 
ین تعر ض حسنام م على رۇسالاشماد وآمرالسين علذلك ظاهر 5 ولع لأفرادهذا الوعد من بينم اسيو لون 
اوم القيامة من الكرامات الذة 1 أن الكفرة س وضع FY:‏ يومد تياغض وتضاد وتقاطم وتلاعن ¢ و 
ف وجه الربط أنه لا قصلت قبائسم أحوال الكفرة عقب ذلك ,ڪر حاسن أحوال المؤمنين 6 وقديقال فه 
بثاء على أن ذلك 6 الآخرة: إنه جل شا اخ باتيان كل م من أهل الس موا ات والأرض اليه سبحا نه وم 
القيامة فردا نس الموؤمنين بانه جل وعلا يحعل لهم ذلكاليوم ودا ,وفسره ابن عطية على هذا الو جه ؟حبته 
تعالى إياهم وأراد منها [ كرامه تعالى إياثم ومغفرته سبحانه وتعالی ذنوهم , وجوز أر# يكون الوع۔د 
عل الود ف الدنيا والاخرة ولا أراه بعردا عن الصواب.ولا د هذا ولا م قيله التعرض لعنوانالرحاية 
41 واز أن دع ى اأعمو م فقد جا وار حن الدنيا والأخرة اه 

وقرأ ا ا ف (ودا) بقح الواو ٠‏ ور و ج ناح بن ل ش (ودا) يكسرها وكلذلكاءة فيه وكذا 
ف الوداد ر ا 0 28 1 4 القرآر 5 بان أنزاناه م بلسانك 7 ى بلغتك وهو ف ذاك باز مشمور والماء 
عى على أو على أصله وهو الالصاق لتضمين (إسرنا) معنى أنز زاناألى اسر باه مز ليزلهبلختك, والفاء لتعليل أمر 
ينساقاليه النظم الك 0 كأن قبل :بعد إيحاه هذه السورة الكرية بلغ هذا المذزل وأبشر به وأنذر فائما ب 
بلسانك المر _المبين لإ امیش 4 )ت تين ) المخصفين بالتقوى لامتثال ما فيه من الآامر والتهى أو الصائرين 
اليها على أله من + از الاو ل 3 وتنذرًه و ۷( لا اود نون به جا جا اوعناداواللد ج الالد وهو 6 
قال الراغب : الخصم اأشديد التأر: وأصله الشد يد اللديد أى صفحة العنق وذلك إذ لم کن صرفه عابر ردهه 

وعزقتادة اللدذووالجد لبا لياط ل الاخذونف كل لديدأى جانب 00 موعن ابن عباس تفسير الاد بالظلية» 
وعن عاهد تفسيره بالفجار » وعن الحسن تفسمير ه الهم ¢ وعنأنى صا تفسيره بالعوج وكلذلك سور 
باللاذم ۽ والمراد ee‏ آمل مک کا روی عن قتادة 0 وک أملكنا قبلهم من" قرن ) وعد لرسدول ايه م 
فى ضمن وعيد هؤلاء الةو ٤‏ الاهلاك وحث ث له عليه الصلاة والسلام على الانذار أى قرنا حكثيراً أهلكنا 


c# olo 


9 قلهزولاء المء اندین بر فل 07 متهم من ا 14 أ ناف م#رر لمضمون م قبله و الاستفهام ف معنى الى 


ی مأ تشعر ب حد دنهم ه 

ارم حيوة . وأبو رة . وابن أفى عبلة ٠‏ وأبو جعفر المدتى ( تحس ) بفتح التاء وضم ا اء 
00 م رحث زا۸٩‏ ) أى صوتا خفیاواصل الت کیب (١)هو‏ الخفاءوهنهركزالر٠م‏ إذا غيب طرفه 
في الارضوالركاز الال أ ادؤوزعو* ص بعضمم الركز بالصوت الخفىدون نماو ق #روف ولافم» والاكثرون 
على الأول» وخص الصوتالخفى لانه الأصل الاكثر ولآن الآثر الخفى إذازالفز وال غيره بطريقالاولره 
والمعنى أها-كنام بالكاية وام ةأصلناهم بحيث لاترى منهم أحدا ولا تسمعمنهم صونا خفيا فضلاعنغيره» 
وقيل.: المعنى أملكنام بالكلية ميث لا ترى هنهم اداو 0 م 7 عنهم ويذكرمم بصدوت خ-فى» 

والحاصل أملكناتم فلا عين ولاخبر»والخطاب إما لسيد اللخاطبين يلا أو لكل من ,صلح للخطاب » 


)١(‏ قوله «رأصل التركيب » الخ كذا بخطه وله لحقه وأصل الركز 5 اھ 


وقرأ حنظلة «تسمع» مضارع اسمعت مباياللافعول والله تعالى أعلم » 

7 ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( واذ كرف الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا) أمى لاحيب أن 
یذ کر الخليل وما من الله تعالى به عليه من أ-كام الخلة ليتشير ال :عد ين الى التحلى ماآمكن لهم منما. والصديق 
على ما قال ابن عطاء القائم ممع ريه سبحانه على حد الصدق فى جيع الآوقات لايعارضه فى صدقه معارض 
حال , وقال أبو سعيد الخراز: الصديق الآخذ بآم الحظوظ من كل «قام منى حتى يقرب من درجات الآانبياء 
عليبم السلام » وقال بعضهم : من تواترت أنوار المشاهدة واليقين عليه وأحاطت به أنوار العصمة ه 

وقال القاضى ؛ هو الذى صعدت نفسه ثارة براق النظر فى الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية 
والرياضة إلى أوج العرفان حتى اطلع على الأشياء وأخبر عنها على ماهى عليه ووءقامالصديقية قل : تحتمقام 
النيؤة ليس بينهما مقام م 

وعر. الشيخ الا كبر قدس سره إثبات مهام بينهما وذ کر أنه حصل لای بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه . والمشهور بهذا الوصف بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
وليس ذلك مختصا به ى فقد أخرج ا م فى المعرفة , وان le‏ 0 . وأبن ردو له من حد رث عبد ألر من 
ابن أفى ليل عن أبيه أبى ايل الأنصارى عن النى علا قال: « الصد يدون ثلاثةحيب النجار مؤمن 1 ل إس 
الذى قال : (ياقوم اتبعو | المرسلين) » وحزقيلءؤهن 1 ل فرعو نالذى قال ؛ (أثةتلون رجلا أن يةولرهالله) 
وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه وهو أفضلهم ) إِذ قال لآ به | اف عمك ما لا يسم 
ولابيصر ولا يغنى عنك شيا ( الخ فيه من لطف الدعوة إلىاتباع الحقوا الارشاداليه مالا يخى ٠وهذامطاوب‏ 
ف الآهر بالمعروف والنهىعنالمنكر لاما إذا كان ذلك مع الأقاربو نحرهمقال و سلامعليك» هذاسلا مالاعر اض 
عن الأغيار وتلطف الابرار مع الجبالعقالأبو بكر بن طاهر: أنه ا بدا من زر فى خطابه عليه السلام 
ما لابيدو إلامن جاهل جعل جوابه السلام لآن الله تعالى قال : ( وإذاخاطبهم الجاهلونقالوا سلاما.وأعتر دک 
ومائد عوز من دون الله) أى أهاجر عنم بدینی مو يقم" مئه استحياب مجر الاشرار + 

وعن أبىتراب النخشى صحبة الاشرار تورث سوء الظنبالاخيار »وقد تضافرتالآدلة السمعيةوالتجرية 
على أن مصاحبتهم تورث القسوة وتثبط عن الير (وأدعوا ربى عمى أن لاأ کون بدعاء ربى شقيا)فيه من 
الدلالة على مزيد أديه عليه السلام مع ربه ءزوجلمافه »ومقام الخلة يقتضى ذلك فان من لاأدب له لايصاح 
ان يتخذ خليلا (فلما اعترهم ومايعيدون من دون الله وهينا له إسحق ويعءقوب)5أثن ذلك كان عوضا عمن 
اعتزل من أيه وقومه لثلا يضيق صدره 5 قيل : ولا اعتزل نبينا ما الكون أجمع مازاغ البصر وءاطفى 
عوض عليه الصلاة والسلام ا قال له سبحأنه : (إن الذين سايعونك إعا اعون أيه يدالله قوق أيديوم) 5 

د واذکرء أما الحبيب « فى الكتاب مو می الكلم نه دان مخلصا» نه تعالىفىسائرشؤنه,قالالترمذى :الخلص 
على الحقيقة من يكون مثل مومى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم يساعه فى شئظهر 
له منه ( وناديناه من جانب ااطو ر الا+ن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية واانجوئنهاية , النداءمقام الوق 
والنجوى مقام كشف السر (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيا) قيل : عل الله تعالى ثقل الاسرار على 

(م-4 سج سإ تفسيرروج المعاق) 


۱٤۹‏ تفسير روح المعانى 
مومى عليه السلام فاختار له أخاه هرون مستودعا لها فهرون عليه السلام مستودع سرموسى عليهالسلام؛ 
(واذ كر فى الكتاب اسماعيل إنه كارن صادق الوعد) بالصبر على بذل نفسه أو عا وعد به استعداده من 
6ل التقوى لربه جل وعلا والتحلى بما يرضيه سبحانه من الاخلاق (واذ كر فى الكتاب إدريس إنه كان 
صد قا نبا ورفعناه هكانا عليا ) وهو نوع من القر ب من الله تعالى به علية عليه السلام . وقيل : السماء 
الرابعة والتفضل عليه بذلك ها فيه من كشدف بءضأسرارالملكوت أولئك الذينأنعم اللهعليهم ما لا عبط نطاق 
الحصر به من النعم الجليلة (إذا تتلوعليهم آيات الرحمن خروا سجدا) ما کشف طم من آیاته تعالى , وقد 
ذکر أن القرآن أعظم ملىلله عز وجل (وبكيا) من مزيد فرحهم بماوجدوه أو من وف عدم استمرار 
ما حصل طم من التجلى : 
ونبى إن تأو اشوقا اليهم ونبکی إندنواخوفالفراق 
(وهم رذقهم فيهابكرة وعشيا)قيل: الرزقههنا مشاهدة ال قس.حانه ورؤيت-ه عز وجل وهذا لعموم 
أهل الجنة وأما الحو بون والمشتاقون فلا تنقطععنمم المشاهدة نحة ولو حجبوا لما توا م نألم الحجاب «رب 
السموات والار ض وما بيئهما فاعيده واصطير لعمادته هل تعلم له ما )ثلا يلتفت اليه ويطاب منه ثىء, وقال 
الحسين بن الفضل :هل ستحق أحد أن سی بام من امعاته تعالى على الحقيقة «وإن ia‏ إلاواردها كان 
على ربك حا مقضيا) وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته یع خلقه عز وجل وثم ناج الذين 
اتقوا جزاء تةوام ونذر الظالمين فيها جثيا» جزاء ظلبهم 6وهذهالاية كم أجرت من عيون العيو ن العيون ۾ 
فءنعبد الله بن رواحة رذوىالله تعالىعنه أنه كان يدق و بقول:قد علبت أنى وارد النار ولا أدرى کف 
الصدر بعدالورود ؛ وعن الحسن كان أصحاب رسول الله جل إذا التقوا يقول الرجل اصاحبه:هل أتاك 
أنكوارد؟ فيةول : نعم فيو ل: هلأتاك أنكخار ج؟فيةول لافةو 3 :ففم الضحكإذن؟ ( قلمن ذان ف الضلالة 
فليمدد له الرحن مدا ) لما افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر مها [لاذوو الممالدنية رد الله تعالىعليرم بان 
ذلك استدراج ليس با كرام والاشارة فيه أن كل مايشغل عنالله تعالى والتوجه اليه عر وجل فهو شر لصاحبه 
«يوم تحشر المتقين إلى الرحن‌وفدا» ر كانا على نجائب النور »وقال ابن عطاء: بلغنىءن الصادقر ضی اله تعالی عنه 
أنه قال: رکا با على متون المعرفة ( إن كل من فى السموات والآرض إلا ءاتى الرحمنعيدا)فقيرا ذليلا منقاداً 
مسلوب الانانية بالكلية ( إن الذين آه:وا وعملوا الصالحات سيجعل طم الرحمن ودا ) فى القاوب المفطورة 
على حب الله تعالى وذلك أثر محبته س هدا ته هې وف الحديث «لايزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتی أحيه 
فإذا أحبيته كنت معه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » الخ بولا يشكلع_لى هذا أنا نری كثيرا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقوتين لاآرنف الذين يمقتونهم قد فطرت قلوهم على الشرو إن لم يشعروا 
بذلك »ومن هنا پل ان بض الصاحين علامة خبث الباطن ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذينسبقونا بالايمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين منوا » وقيل : معی ( سيجعل فم الرحمن ودا ) سيجءل لهم لذة و<لاوة فى 
الطاعة, والاخبار تويد ماتقدم والله تعالى أعلم وله امد على اتمام تفسير سورة مرم ونسأله جل شأنهالتوفيق 
لاتهام تفسير سائر سور كتابه المعظ بحرمة نيه يكل « 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (سورةطه) الخ ۷ ١‏ 


( سورة طه (Y*‏ 


وتسمى أيضا سورة الكلم ا ذكر السخاوى فى جالالةراء وهى کا أخرج ابنمردويه عن ابنعباس. 
وابن الزبير رضىالله تعالى عنهم مكية. واستثنى بعضمم منها قوله تعالى : (واصبر على مايةولون) الآيةه 

وقال الجلال السيوطى : ينبغى أن يستثنى]ية أخرى , فقد أخرج البزار . وأبو يعلى عن أنى رافع قال: 
أضاف انی صلی الله تعالى عليه وسم ضيفا فارسانى إلى رجل من الهود ان أسافنى دقيةا إلى هلال رجب 
فةال : لا إلا برهن فأتيت إلنى عليه الصلاة والسلام فأخبرته فةال : أما والله إنى لامين فى السماء أمين فى 
الأرض فل أخرج من عنده حتى نزات هذه الآية ( لاتمدن عينيك إلى هامتعنا به أزواجا منهم) الآية اتبىه 

ولعل ما روی عن البرين على القول باسكثناء ماذ كر باعتبار الآ كثر منها. وآباتها 5 قال الدانى مائة 
وأربعون آية شاى وخمس وثلاثون كوفوأر بع حجازىوآيتان بصری .ووجه الترتيبءلى «اذ كره الجلال 


آنه سبحانه لما ذكر فى سورة مرحم قمص عدة من الانبواء علييم السلام وبعضها «بسوط كقصة ذكريا . 
وحى. وعسى عليهم السلام وبعضبا بين السط والاجاز كقصة إراه. عليه السلام وبعضها ٠و‏ جز جمل 
كقصةهو سى عايه السلام وأشار إلىبقية النبيين عليهمالسلاماجالا ذكر جل وعلا فى هذه السورة شر حقصة 
موسى عليه السلام التى أجمابا تعالى هناك فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب وبسطرا تبارك وتعالى أبلغ بسط 
ثم أشار عر شأنه إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام الذى وقع فى مرجم جرد ذ كر اسمه ثم أورد جل جلاله 
فى سورة الآنبياء بقية قصص من لم يذ كر قصته فى مرحم كنوح . ولوط . وداود . وسلوان. وأيو ب واليسع 
وذى السكفل . وذى النون عاي مال لام وأشير فيها الىقصة منذ كرتقصته إشارة وجيزة ذومى.وهرون. 
وإسمعيل .وذ كر ت تلو مرجم لشكون ااسورتان 6لتقاباتين وبسطت فما قصة ابراهيم عله ااسلام الب طالتام 
فما تعلق به مع قوهه ول وذ کر حاله 4 أنه الا اشارة 6 أنه فى سورة *ريم ذكر حاله 06 قومه اشارة ومع 
أبيه مبسوطاء وينضم الى ماذ كراشتراك هذه السورة ومورة مرجم فى الافتتاح بالحروف المقطعة,وقدروى 
عن ابن عاس ١‏ وجابر ن زيد رضى الله تعالى علهم أن طه نزأت بعد سورة هرم .ووجهراط أولهذه 
بآخر تلك أنه سبحانه ذ كر هناك تسير القرآن بلسان الر سول عليه الصلاة والسلام معالا يشير المتةقين 
وانذار المعاندين وذ كر تعالى هنا مافيه نوع من تأ كيد ذلك .وجاءت] ثارندل على هز يدنضلها ۾ 
أخرج الدارمى . وابن خزية فى التوحيد . والطبرانى فى الأوسط . واابيهقى فى الشعب , وغيرم عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالى قرأ 
(طه) و( يس) قبل أت يخلق السموات والارض يأأفى عام فلما معت اللاك القرآن قالت : طوبى 
لامة ينزل عليها هذا وطوبى لاجواف تحمل هذا وطوبى لالسنة تتكلم هذا », وأخرج الديلبىعن أنس 
مرفوعا نحوه » وأخرج ابن مردويه عن أبى أمامة عن النى يكل قال : «كل قرآن يرضععن أهل الجنة فلا 
يقرو ن منه شيئا إلاسورة «طه» و «يس» ذانهم يقرؤن بهما فالجنة » إلى غير ذلك من الآثار » 
2 افا الرحم طه 8 ) تفم با( )على الاصلابن كثير.وابنعاهر.و<فص.ويعقوبوهوا-دى 
(9) أى الكلمة أه منه 


۱4A‏ تفسير روح المعانى 


الروايتين عن قالون.وورش .والرواية الاخرى انهما فخا الطاء وأمالا الهاء وهو المروى عن أبى عرو. 
وأمال الحرفين حمزة . والكسائى , وأبو بكر ؛ولعل إمالة الطاءمع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء 
يمن الامالة لما تسفل لقصد التجانس وهى مر الفواتح التى تصدر بها السور الكرعة على إحدى 
الرواءتين عن مجاهد بل قیل : ھی كذلك عند جور المتقنين » وقال السدى : المعنى يا فلان» وعن 
ابن عباس فى رواية جماءةعنه . والحسن . وأبن جبير . وعطاء . وعكرمة وهى الرواية الأخرى عن مجاهد 
أن المعنى يارجل » واختلفوا فقيل:هوكذلك بالنيطية , وقرل : بالحبشية » وقيل:بالعبرانية » وقيل بالسريانية, 
وقيل : : بلغة عسكل » وقيل: بلغة ءك . وروى ذلك عن j‏ سكاى قال : لو قلت فى عك : يارجل لم ب 
حتی تقول ۔طاھا۔ وأنشد الطبرى فى ذلك قول متهم بن أويرة : 
دعوت بطاها فى القتال فل بحب فخفت عليه أن يكون موائلا 
وقول الآخر : إن السفاهة طاها من خلائقكم لابارك الله فى القوم الملاعين 
وقال ابن الانبارى : إن لغة قريش وافقت تلك اللغة فى هذا لان الله تعالى م ګخاطب نه به اا باسان 
غير اسان قريش » ولا نخفى أن مسثلة وقوع شىء بغير لغة قريش من لغات العرب فى القرآن خلافية »وقد 
رمل الكلام عليها فى الاتقان» والح قالوقوع وتخرص الرمخشرى على علك فقال : لعل عكا تصرفوافى ياهذا 
كا فى لن تهم قالبون الياء طاء فقالوأ : فى ياطا واختصروا هذا واقتصروا على ها . وتعقبه أبو حيان بانه 
لا يوجد فى لسان العرب قلب يا اأتى للنداء طاء و كذلك حذف اس الاشارة فى النداء وإ رار ها الى للتنبيه 
ولم يقل ذلك “وى .وذ ر فالبيت الاخير أنه إن صح فطه فيه قسم بالحروف المقطءة أو اسم السورة على 
أنه شعر إسلامى وله حم لا ينصرون ) ه 

٠‏ وتعقب بانه ا<تهال بعيد وهو كذلك ف المثال وقد رواهالنسائى مرفوعا. وافظ الخبر إذا لة :& العدو 
فا يكن شعاركم حم لاينصرون وليس فى سياقه دليل على ذلك ۾ و حتمل 9 کون لاينصرون سانا والشعار 
التافظ عم فقط كأنهقيل :ماذا يكو نذا كان شعار نا ذلك فقيل:لاينصرون ءوأخرج ابا منذر . وابن»ردويه 
عن ابن 0 أنه قم أقسم الله تعالى به وهو من اسماثه سبحانه » وعن آی جعفر أنه من أسماء ال ى يله 5 

وقرأتفرقةمنهم أبوحنيفة . والحسن. وعكرمة. وورش ( طه ) بفتح العا ون اها كل شيل 
معناه يارجل أيضا » وقيل : أمر للنى ا بان يطأ الارض بقدميه فانه عليه الصلاة والسلام ا روى عن 
الربيع بن أنس كان إذا صلى قام على رجل واحدة فانزل الله تعالى ( طه ) الخ ؛ وأخرح ابن مردويه عن 
على کرم الله تعالی وجبه لما نزل على الى صلى الله تعالى عليه وسلم ( ياأيها المزءل قم الليل إلا قليلا ) قام 
الیل كله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع رجلا ويضع رجلا فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال (طه ) 
الآية والاصل طأ فقلبت الهمزة هاء 6 قالوا فى إياك وارقت ولانك هياك وهرقت ولهنك أو قلبت الهمزة 
فى فعله الماضى والمضارع ألفا ف قول الفرزدق: 

راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرتع 

و6 قالوا فى سأل سال وحذفت ف الآمر لكونه معتل الآخر وض اليه هاء السكت وهو فى مدل ذلك 

لاذم خطاووقفا » وقد يجرى الوصل مجرى الوقف فتئيت لفظا فيه » وجوز عضوم أن يكون أصل ) طه ( 


مبحث فى تسیر قوله تعالى (ماأنرلنا عليِكالقرءان لتدقی) ع١‏ 


ف ااقراءة المشهورة طاها على أن طا أمر له صلى الله عليه وسلم اا اررض ةوا جر وة 
فى موضع المفعول به عائد على الأارض وإِنم يسبق لطا ذكر » واعترض بانه لو كان كذلك لم تسقط منه 
الالفان ورسم المصحف وإنكان لا ينقاس لكن الآصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لغير داع وايست 
هذه الآلف فى اسم ولا وسطا ما فى الحرث وندوه لتحذف لا ميا وفى حذفها لبس فلا يجوز كما فصل 
فى باب الخط من التسهيل » 
واعترض بهذا أيضا علىتفسيره بيا رجل ونحوه , وقيل : توجيه ذلك على هذا الاصل ويعلم منه توجيه 
أ خر لقراءة أبىحنيفة رضىالله تعالىعنه ومنمعه أن يقال :! كتفى من طأبطاء متحركة ومن ها الضمير بهاء ثم 
عبر عنهما با مهما فهأ ليست ضميرا بل هى كلاف فى قوله : ش 
۾ قلأت ها فى فقاات قاف » واءترض يا بأنه ان ذد لى علىهذا أن لتک تب صو رة المسمى بلصورة 
الاسم . وأجيب بأن كتابة الأسماء بصور المسء.ات أمى مخصوص روف التهجى , وتعقب بأن ماذ كر 
لايقطع مادة الايراد إذلوذان كذ لك لانفص ل الحرفان ف الط بان يكترانهكذاط ه ,فانقيل: إنخطالمصحف 
لوناس قىل عليه ماقول 3 والحق أن دعوى أن خط الأصدف لايقاس قو به ددا وماقيلعاما لايدول عليه ¢ 
وما صح عن السلف يقبل ولايقدح فيه عدم موافقة القياس » وإن كانت الموافقة هى الأصل » 
وقد روى عن على کرم الله تعالى وجهه. والربيع بن أنس أنهما فسرا (طه) بطأ الأرضبقدمك امد 
ول أقف على طعن فى الرواية والله تعألى آل 5 
واختلف فى إعرابه حسب الاختلاف ف المراد منه فهو علي مانةل عن اج مهور من أن المراد منه طائفةمن 
حروف e‏ على نمط التعديد افتتحت ماالسورة لامح للهمن الاعراب » و کذامارعده منقولهةءالى: 
مارلا Je‏ 531 القر :ان شتی م ) فانه اس تناف مسوق لتسليته ا نی عا كان يعتر به من جهةالمشر كين من 
التعب فان الشقاء شائع فىذلك المءنى » ومنه ال ثل أشقى من رائضمهر » وقول الشاعر : 
ذو العقل يشقى ف النديم بعقله وأخو الجه-الة فى الشقاء ينعم 
أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة الثدائد فىءةاولة العتاة وعاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفر هبه والتحسر علىأن يؤءنوا به كقولهتعالى شأنه (فلعلك باخع نفسك عل 1 ثارمم) الآبة بل لتباغ وةذ كر 
وقد فعلت فلاعليك انل يؤمنوا بعدذلك أو لصرفه عليهالصلاة والسلام عماكان عليه من البالنة فى الجاهدة 
فى العبادة هسمعت فيا أخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه أى ماأنزلناة عليك لتتعب بنهك 
نفسك وحلبا على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة ومابعثت الابالحنيفة السمحة » وقال مقاتل : ارنف 
أباجهل . والنضر بن الحرث . والمطعم قالوا لرسول الله يكت ها رأوا كثرة عبادته : انكلتشقى بترك ديتنا 
وإن القرءان أنزل عليك لتشقى به فردلته تعالى عليهم ذلك بأنا ماأنز اناه عليك لا قالوا . والشقاء فى كلامم 
يحتمل أن يكون بعناه الحة.تقى وهو ضد السعادة والتعبير به فى 5لامه تعالى من باب المشا كلة وان أريد منه 
القرآن بتأويله بالمتحدى به منجنس هذه الحروف » 
فجوز فيه أن يكون عله الرفع على الابتداء واجملة بعده خبره » وقد اتم فيها الظاهر أعني القرآن مقام 


١‏ تفسير روح المعانى 
الضمير الرابط لنكتة و فو القَرآن رحمة بر تاح لما فكيف نز ل للشقاء» وقيل: الجر حذوف »وقيل: 
هوخير ايتدأ حذرف , واجملة على القولين مستانفة . وجو ز أن يكون محله النصب على اضمار اتل , وقيل: 
على أنه مقسم به ذف همه حرف القسم فانتصب بقفعله مضورا ندوقوله: 0 أن على الله أن تیا وما ر 
1 ون مله الجر بتقدير درف القسم نظير قوله من وجه ۾ أشارت كايب يالل كف الاصابع 2 والجملة بعدم 
على تقدير أرادة الس جواب القسم 3 وجوزت هذه الاحتالات على تقدير أن 1 ون اراد م السورةه 
وام ر بط الجملة على دير HE‏ وخبریتماان کان القرآ ن خاصا ببذهالسورة باعتہار ل تعر يفهعهد يا 
حضو ر ا ظاهر. وان كازعاما فاار رط ر اشم وله للممتدأ قل ىعو زيد نعم الرجل 5 
وماع بعصم ارادة اأسو رة دطلقا لاتفاق المصاحدف علوذ کر سورة ف العنوان مضافة الى طه و جيل 
کون الت ر کب کا نسان زد وقد حكموا .حه وفية حث لا يكاد کف ہی على هيمة الانعام 'وبعضهم إرادة 
ذلك على تقدير الاخبار بالجبلة بعد قال : لان ننى كون انرالالقرآن للشقاء يستدعى وقوع الشقاء مقرتيا على 
انزاله قطعا إما عسب الحقيقة 6 إذا أريد به التعب أوحسب زعم الكفرة كا لو أريد به ضد ااسعادة » 
ولاريب فى أن ذلك إما ,تصور فى إنزال ماأنزل من قبل وأما انزالالسورة السكرية فليس مسا »كن ترتب 
الشقاء السابق عليه ق «تصدى لنفيه ac‏ أما باعتيار اتحاد القران بالدورة فظاهر ٤‏ وأما بأاعتہار الاندراج 
فلا'ن 1٠١‏ لهأن يقال: هذهااسورة ماأنزلنا القرآن المشتمل عليها لتشقى ولان ان جعلها مخبرا عنها مع أنه 
لا دخل لانزالها فى الشقاء السابق أصلاما لايلءق بشسأن التنزيل اه ولايخلو عن حسن , وعلى ماروى عن 
أى جعفرمن أنه من أسهاثه ا کو زمنادىو حكنهمشبورءو الجملةجواب النداءيوحله علىها أخرجابنالمنذر. 
وان مردويه عن الجير من أنه قم اقسم الله قعالى به وهو من اا تیار کت إسوارة النصب أو الجر 
E‏ 
وعلى م روى عن الامير کرم أله تعالى وجمه .والربيع يكونجلة فعاية وقد مر للك تفصيل ذلاك عواغلة 
بعده مستا فة ااافا حو 5 1 مانأ كأنه فمل ماطؤها ؟ فقيل :) م أنزلنا ءلك القران لتشقى ) وقرأ طاحة 
( ما نزل عليك القرآن ) بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى القرآن ڍ إلا 1 0 نصب على 
الاستثناء المتقطع أىما أنزلناه لشقائك لكنتذكيرا ( دن خی © © أى ان شانه أن يخشى الله تعالى و يتاثر 
بالانذار لرقة قليه ولين عريكته أو إن ع الله تعالى أنه يخشّى بالتخر رف +والجاروالمجرور متعلق بتذكرة 
أو عحذوف صفة له ١‏ ۾ وخص الخاثى بالن كر م ان القرءان 50 رة لاناس کہم لتنريل غيره منزلة 
العدم فا زه المنتفع ر4 3 ْ 
وجوز الزخشرى کون« تذ کرة»مفعو لاله انزلا 08 وأنتصب لاستجماعالشرائط بخلاف المفعولالاول 
لعدم اتحاد الفاءلفيه , والمشرور عن اجمهور اشتراط لصب فلذا جريو جوز تعدد العلةبدون عطف وإيدال 
وكانت احدى العلتين علة للفعل والاخرى علة له بعد تعايله نحو أ كرءتهلكونه غريبا لرجاء الثواب أو كانت 
العلة الثانية علة للعلة الآولى نحو لايعذب الله تعالى التائ لمغفر ته له لاسلامه فا قبا عامه من أنه لانجوز 


تفسير قوله تعالى (تنزيلا) الخ ۱1 


تعدد العلة بدون اقباع غير مسلم » 

وفى الكشف أن المعنى على هذا الوجه ماأنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعيه إلا ليكون تذكرة» 
وحاصله أنه نظير ماضر بتك للتأديب إلااشفاقا ‏ ويرجع المءنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للاشفاق كذلك 
المعنى هنا ما أشقيناك بانزال القرآن إلاللتذ كرة » وحاصلهحسبك ماحملته من متاعب التبليغ ولاتتمك بدنك 
فن ذلك بلاغ اه . واعترض القول عله نظير ما ضر بتك للتأدي ب إلا اشفاقا بأنه يحب فى ذلك أن يكون 
بين العلتين ملابسة بالسببية واسيب ة حتها کا فى المثال المذ كور » وفىقولك :ماشافهته بالسوءليتأذى إلازجرا 
لغيره فان التأديب فى الأول مسبب عن الاشفاق والتأذى فى الثانىسيب لز جرالغير ومابين الشقاءرالتذ كرة 
تناف ظاهر » ولا يحدى أن يراد به التعب فى اججلة امجامع لاتذ كرة لظرور أن لاملابسة بينبما ما ذ كرمن 
السببية والمسبيية وإنما يتصور ذلك ان لو قيل مكان (إلاتذ كرة) إلا #كثيرآ لثوابك فان الاجر بقدر التمب 
6 فی الحديث انى » 

ولعل قائل ذلك يمنع وجوب أن يكون بين العلتين الملابسة المد كورة أ يدعى تحقّقبا بينهمافىالآية 
بناء على أن التذكرة أى التذ كير سبب للتعب 6 يشعر بذلك قول المدقق فى الحاصل الاخير حسبكماحاته 
من متاع يال تبليغخ الخ ۽ وقد خف اراد من الآية على هذا الوجه على ابنالمئير فقأل : إن فيهبءدا لآنه حينئ 
يكون الشقاء سبب النزول وإن لم تسكن اللام سببية وكانت لاصيرورة مثلا لم يكنفيه ماجرت عادةالله تعالى 
ب4 » ع نيه موي من نيه عن الشقاء والحزن على الكفرة وضيق الصدر بهم وان مضمون الآية منافيا 
لقوله تعالى ( فلايكن فى صدرك حرج فلعلك باخع نفسك على 0 اه وأنت تعلم بمد الوقوف على 
المراد أن لامنافاة .نعم بعد هذا الوجه و كون الآية نظير ماضربتك للتأديب إلا اشفاقا ممايث_هد به الذوق » 
ووز أن تكون ن الكاف آو ‏ القرآن » والاستثناء مفرغ » والمصدرءؤول بالصفةأوقصد به المبالغةه 

وجوز الحو ونما بدلامن «القرآ ن» , والزجاج كونها بدلامنحل(لتشقى) لان الاستئناء من غير 
المو جب بو زفيه الابدال. و تعقب ا ذلكإذا كانم:صلايأن كان المستثنى من جنس المستذى منه واليدلرةحينءذ البدلية 
البعضية فى المشهور , وقيل : بدلية الكل من الكل ؛ ولان عدم قق ذلك بين التذ كرة والشقاء. والةول 
ببدلية الاشتمال فى مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذكرة نشتمل على التعب ءالم يقله أحد من 
النحاةء واعتبارها لهذاالاشّال من جنس الشقاء ذ_كآنما متحدة معهلامل الاستثناءمتصلا اقل »وقدسمعت 
اشتراطه , وباملة هذا الو جه ليس بالو جيه وقد أنكره او على على الزجاج ٠‏ 

وجوز أن يكونمفعو لالهلا نزلنا و(لتشقى) ظرف تقر فى موضع الصفة للقرآنأى ماأنزلنا القرءان 
الكائن أو المنزل لتعيك إلا تذ كرة» وفه تقدير المتعلق مقرونا باللام وحذف الموصول مع بعض صاته 
وقد أباه بعض النحاة » وكون أل حرف تعر رف خلاف الظاهر , وقيل: هى نصب على المصدرية ل#ذوف 
أى لکن ذكرناه به تذ كرة » وقوله تعالی 3 O‏ كذلك أى نزل تنزيلا , والجملة مستأئفة مقررة لما 
قباما : وقيل: لماتفيده الملة الاستثنائية فانها مض نةلان يقال :انا أنزلناه للتذ كرة والآول أنسب لا بعده من 
الالتفات , وقيل : منصوب على المدح والاختصاص, وقيل:بيخشى عل المفءولية . واسةبعدهما أبوحيانوعد 


16¥ تسیر روح المعاق 
. الثانى فى غاية البعد لآن «يخذى هر أسءايةفلا اسب أن يكو ن « تز يلا »مفعوله . و آہة ب أيضا بأن تعليقالخشية 
والخوف واظائرهما بمطاق التنزيل غير «عهود . نعم قد تعاق ذلك ببءض أجرائه المشتملة على الوعيد ووه 
ڳا قولهتءالى « يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنيئهم بما فى تأوبهم ٠»‏ 
وأنت تعلم أن المعنى على هذا الوجه إلا تذ كرة لن خشى المنزل من قادر قاهر وهوما لاخلل فيه»وأمس 
عدم المعهودية سهل . وقيل: هو بدل من« قذكرة» بناء على أنهاحال هن الكا ف أو والةرءان» وانقل سابقاوهو 
بدل اشتهال . وتعقبه أبوحيان بأن جعل المصدر حالا لاينقاس »ومع هذا فيه دغدغة لاتخؤءولم تجوزاليدلية 
هنبا على تقدير أن تكون مفعولا له لأنزانا لفظا أومعنى لآن المدل هو المةص ود فيصير المدنى أأرلناه أجل 
التنزيل وف ذلك تعايل الشىء بنفسه ان كان الانزال والتنزيل بمعنى بحس بالوضع أوبنوعه ان نالانزال 
عاما والتنزيل مخصوصا بالتدريجى وكلاهها لاجوز » 
وقرأابنعبلة «تنزيل» بالرفع على أنه خير لبد أحذو فأىهو تنزيل منْحَنَالارض والسموات الملى ٤‏ ) 
ی ر وجو ان يكون متعاقا »ضمر هو صفةله ٠و‏ كدة لا فى تنكيره هن الفخامة الذاتية بالفخامة 
الاضافية . ونسبة التنزيل إلى الموصول بطر بق الا لتفات إلى الغيبة بعدنسبة الانزال إلى نون العظمة لبان فخامته 
تعالى شمأنه بحسب الا فعال والصفات اثر انما بحسب الذات بطريق الابهام ثمالتفسير لزيادة تحقيق تقريره 
واحمال کون و أن لنا» الخ حكاية لكلام جبرائيل والملاك النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد ه 
وتخصيص خاقالآرض والس واتبالذ كر ممعأن المراد خلقهما جميع مايتءاق مهما كايؤذن به قولهتعالى 
وله مافى السموات وما ىالارض» الأية لاصالتهماواستةاعبما لماعداها “وقيل: المراد بېماماف جم ةااسفل 
ومافى جبة العلو » وتقديم خلق الارض قيللانه مقدم فى الوجودعلى خلق السمواتالسبع كا هو ظاهر ءاية 
حم السجدة نكم لتك مرون بالدى خاقالارض فى يومين » الآية. وكذا ظاهرءايةالبقرة «هو الذى خلق 
لك مافىالارض جيعا ثماستوى إلى السماء فسواهن» الآية م 
ونةل الواحدى عن مقاتل أن خاقالسهوات ٠قدم‏ , واختاره كثير هن الحققين لتقديم السموات على 
الارض ف معظم الآيات التى ذ كرا فيها واقتضاء الحكمة تقديم خلق الاشرف وااسماء أشرف من 
الارض ذاتا وصفة هم ظاهر .اية الناذعات وأ نتم أشد خلا آم السما. بناهاع الآية » واختاربعض المحةقين 
أن خلق السووات بمدنى ايجادها ادما قبل خاق الارض وخلقها ععنى اظهارهابا” ثارها بعد خاق الارض 
وبذلك يجمع بين الآءات التى يتوم تعارضهاء وتقد السموات فى الذ كر على الارض :ارةوالعكس أخرى 
بحسب اقتضاء المقام وهو أقرب الى التحقيقء وعليه وعلى ماقبله فتقديم خلق الارض هنا قبل لانه أوفق 
بالتنزيلالذى هو من احكام رحمته تعالی يا يبع عنه مابعدوقو له تعالى «الرحمنعلم القرآن » ويرهز اليه ماقبل 
فان الانعام على الناس يخلق الارض أظهر وأثم وهى أقرب الى الهس . وقيل: لانه أوفقيمفمتم السورة بناء 
على جعل وطه» جملة فعلية اى طأ الارض بقدءيك أولقولهتعالى « ماأنزلنا عليك القرءان لتشقى » بناء على 
أ اة ستانفة اصر فه م مسا| کان عليه من رفم إحدى رجليه ع نالارضفالصلاة واجاء يسبب 
النزول: ووصف السموات بالعلى وهو جمع العليا كالكيرى تأنيث الاعلى لأ كيد الفخامة مع مافينه 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى (الرحمن على العرشاستوى ) الخ {of‏ 
من مراعاة النفواصل وكل ذلك إلى قولهتعالى (له الاسماء الحسنى) مسو لتمظيم شأن المنزل عز وجلالمستتيع 
لتعظيالمنزل الداعى إلى استنزال المتمردين عن رتب ة العلووالطغيان واستمالتهم إلىالتذ كر والايمان م 

لتوساير 

([الرحمن) رفع على المدح أى هو الرحمن ه 

وجوز ابنعطية أن يكون بدلا من الضمير ال تر ف (خلق) وتعقيه أبوجان وال : أرى أنمثل هذا 
لابجوز لن ادل عل ۶ل الميدل da‏ ولا مل ههنا كلا بارزم خلوالصلةءن العائد أه 5 ومع لعضوم ازوم 
اطراد الحاول ثم قال : على تسليمه يجوز إقامة الظاهر مقامالضمير العائد ما فقوله : 

٠‏ وأنت الذى فى رحمة الله أطمع 8 أعم اعتبار البدلية خلا ف الظاهر » وجوز أنيكون مبتدأ واالام عبد 
والاشارة إل ال موصول وخيره قوله تعالى عل العرش استوی) و هدر هو ويجعل خبرا عنه على امال 
البدلية » وعلى الاحتال الأول جع لخبرا بعدخبز لاقدر أولا على»افالبحر وغیره» وروی جناح بن باش 
عن بعضهمأنه قرأ (الر ن) بالجر » وخر جه الزخشری على أنه صفة أن . وتعقيه اوا اروت 
المكوفيين أن الامماء النواقص التى لاتم إلا بصلاتها كمن ومالا>وز نءتما إلإالذى وااتى فيجوز ممما 
فعندثم لايجوز هذا التخر بج فالاحسن أن يكون (الرمن) بدلامن (من) وود جرى ف القرآن بجرىالءلم ف 
وقوعه بعد العوامل ۾ وقيل :إن (من) عتم ل أن نكون نكر ةه و صو فة وجل (خلق)صفتها و(الرحمن) صفة بعد 
صفة وليس ذاك من وصف الاسماء النواقص التى لاتتم [لابصلاتماغابة مافى البابان فيه تقديم الوصف 
بالجملة على الوصف بالمفرد وهو جائز اه ودو ترى ھ 
متعلق باستوى قدم عليه لمراعاة الفواصلء و(العرش) فاللغة سرير الملك وف الشرع سرير ذو قواثم له حملة 
من اللام 5 عام السلام وق ااسءوات 00 القية ¢ ويدل عل ىأن 3 له قو الم ماأخرجاه ف الصحيدين عن 
أبى سعول قال : جاء رجل من اود إلى النى تاي قد لطم وجوه قال : يتمد رجل من أصحابك ؤر اطم 
وجوى فة أل النى عليه الصلاة والسلام: 0 ' لطءت وجهه ؟ فال : : بأرسو لاله [ف ل 
وهو وقول : والذى اصطقى موسی على الوشر فقأت + :يا مث وعللى رل ا فأخذتنى غضية فلطمته ذقَال 
النى ككل : لا تخیر وا بينالانبياء فانالناس يصعقون وأ كون أولمن يفيق فاذا أنا بموسى عايه السلام آخذ 
بشاة من قواكم العرش فلاأدرى أفاق قل أم جوذی يصعقة ة الطورع وعلىأن ع له حم ل من اللاي عم 
الام قوله تعالى (الذين »لون العرش ومن حو له إسيحول مدر بهم ويؤمنون به)» 

ومارواه أبوداود عن النى و أنه قال 0 أذن لى أنأحدث عن ملك منملا تك الله عزوجل E‏ 
حملة العرش ان مابين أذنيه إلى عانةه مير ة سيعمائة سنة » وعلىأنه فو قالسموات مثلالقبة ما رواهأبرداود 
أيضا عن جمير بن يل بن مار بن مطحم عن أيه عن جده قال : أى رسول ألله و أعرالىنةال : ,ارول 
ا جهدت الأنفس وتمكت الأاموال أوهاكت فاستسق لنا فانا فستشمفمع بك إلى اهت الل ونستشفع .باشةءالى 


١ 65‏ تفسير روح المعانى 
فى وجوه أصحابه ثم قال : وبك أنه لايستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن ا تعالى أعظم من ذلك 
وعك أتدرىماالله إن الله #عالى فوقعرشه وعرشه فوقسمواته لهكذا وقالبأصابعه مثل القية واه ٤ط‏ به 
أطيط الرحل الجديد بالرا كب» ومن شعر أمية بن أنى الصلت : 
مجدوا الله فهو لاجد أهل ربئافى السماء أمسى كيرا 
الكت الال اذى مين اننا . > نوموق فرق العا سيا 
شرجعا (١)لاينالاطرف‏ الہ يزترى>ولهالملائكصودا(؟) 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنه مستدير من جميع الجوانب حيط بالعالم من كل جهة وهو دد 
الجبات وريا سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع . وتعقبه بعض شراح عقيدةالطحاوى بأنه ليس بصحيح 
لأثبت فى الشرع من أنله قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام » وأيضا أخرجا فى الصحيحين عن جابر أنه 
قال : سمعت الى ا 02 ل : « اهتز عرش الرحمن لوت سعد بنمعاذ » والفلك التاسع عندم متحرك 
دانما ع ركة متشاهة » ومن تأول ذلك على أن المراد بامتزازه استبشار حملة الءرشوفرحهم فلابدله من ديل 
عل أن سياق الحديث ولفظه 6 نقل عن أ ىالحسن الظبرى . وغيره بعيد عن ذلك الاح ال » وأيضا جاءى 
صحيح مسلم من حديث جويرية بفتالمرث مايدل على أن له زئة هى أثقل الآوزان والفلك عندم لاثقيل 
ولا خفيف » وأيضًا العرب لاتفهم منه الفللك والقرآن إنمانزل ما يفهمون ٠‏ 
وقصارى ما يبدل عليه خير أبى داود عن جبير بن مطعم التقييب وهو لايستازم الاستدارة من جميع 
الجوانب ‏ فى الفلك ولابد ها من دليل منفصل" ثم إنالقوم إلىالآن بل إلى أن ينفخ فى الصور لادليل هم 
على حصر الآفلاك فى تسعة ولاعلى أن التاسع أطاس لاكوكب فيه وهوغير الكرسى على الصحيح فقد قال 
ابنجرير : قال أبوذر رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله كلع يقول : « ما اللكرمى فى العرش إلا 
كداقة من حديل ألقيت بين ظبرى فلاة من اللارض »» 
وروی ابن أنى شيبة فى كتاب صفة العرش . والحاك فى مستدرك وقال : انه على شرط الش.خين 
عن سعيد بنجبير عن أبنعياس قال : اکر سی هو ضعالقدمينو العرش لا يقدرقدره إلاالله تعالى » وقدر وى 
مفوعا والصواب وقفه على الحبر » وقيل : العرش كناية عن الملك والسلطان ٠‏ وتعقبه ذلك البعض بأنه 
تحريف كلام الله تعالى وكيف يصنعقائل ذلك بقوله تعالى :(و حمل عرش ربك فوقهميوءئذ ممانية) أيقول 
ويحمل ملك تعالى يومئذ تمافية » وقولهعليهالصلاة والسلام «فاذا أذا عو سى خذبقائمة من قوائمالعرش» 
أيقول ءاخذ بقائمة من قوائم الملك وكا القو لين لايقوطما منله أدنى ذوق, وكذا يقال : أيةول ف «اهتز 
غرشالرحمن» الحديث اهتز ملك الرحمن وسلطانه » وفيمارواه البخارى . وغيره عن أف هريرة مرفوعا لما 
قضى الله تعالی الخلق کب في كاب فهوعنده فوق العرش إن رحتى سبقت غضى فهو عنده سيحانه وتعالى 
فوق الملك والسلطان ۽ وهذا كذينك القولين»والاستواء على الشىء جاء بممنى الارتفاع والعلو عليه ومعنى 
الاستقرار ق فى قولهتءالى (واستوت علىالجودى .ولنستوواءلى ظروره) وحيث كأ نظاهر ذلك مستحيلا عليه 
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تعالى قل : الاستواء هنا بممنى الاستيلاء ما فى قوله : 

» ول امتوى بشر على العراق 5 وتعقب بان الاسقيلاء مدئاه حصول الغلية بعد العجز ۾ وذلك ٠حال‏ 
فى حقه تعالى » وأيضا عا يقال: استولى فلار على كذا إذا ان له «نازغ بنازعه وهو فى ححقه 
تعالى محال أيضا ‏ وأرضا إما يقال ذلك إذا كان ال تولى عايه «وجودا قبل والعرش إنما حدث 
بتخليقه تعالى وکو ونه سبحانه , وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل ا مخلوقات فلا يبقى اتخصرص 
العرش بالذكر فائدة » , 

وأجاب الامام الرازى بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية , ولاق حال 
هذا الجواب على ا لانتصف 6 وقالالر شر ى: لا كان الاستواء على ال.رش وهو سرير الملك لاعصلالامم الك 
جعاوه كتابة عن ا الك فقالوا: استوى فلانعلى العرش يريدون ملك وإن لم قحد على العرش‌البتة وإنما عبروا 
عن حصول الملك بذلكلانه آشر حو أ ل وأدل على صورةالام ووه قولك: يد فلان٠بسوطة‏ ويدفلان 
مغلولة يعنى أنه جواد أو خيل لافرق بين العبار تين الافما قات-تى أن ن لم ببسط يده قط بالڼو ال أولتسكن 
له يد رأسا قيلفيه بده ميسوطةاساواته عندم قوطهم: جواد ومنه قولهتءالى(وقالت المود يد الله) الأيةعنوا 
الوصف بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولاغل ولابسط التهى » وتعقبه الامام 
قائلا: انا لوفتحنا هذا الياب لا نفتحت تأو يلات الباطنية فانم يةو لو نأيضا: المرادمن قوله تعالى راخاع نعايك) 
الاستغراق فى خدمة الله تعالى هن غير تصور نعل» وقولدتءالى ( يانار كوت بردا وسلاء! علىابراهيم)المراد 
منه تخايص ابراه دليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول 
فى كل هاورد فى كتاب الله تعالى بل القانون أنه يحب حمل كل لفظ ورد فى القرآن على حقيقته إلاإذا قات 
دلالةعقاية قطعية توجب الانصرافعنه, ولیت من لهيعرف شیا لم خض فيه انتهى , ولا داي كآه لايازم 
من فتح البابفى هذه الآية انفتاح تأو يلات الباطنية فما ذكر هن الآيات إذ لاداعى اهناك والداعىللتأويل 
ما ذکره الزخشری قوی عنده » ولعله الةرار هن زوم امحال ممع رعاية جزالة المعنى فان مااختاره أجزل هن 
معتى الاستيلاء سواء كان معنى حقيةي| للاستواء ا هو ظاهر كلام الصحاح والقاءوس وغير هما أو جازيا 5 
هو ظاهر جعاهم الل عليه تأويلا. واستدل الامام على بطلانارادة المدنى الظاهر بوجوه' الأول أنه سيحانه 
وتعالى كان ولاعرش ولا خاق الاق لم حتج إلى مأكان غنياعنه.الثانى أن المستقر على الءرشلابد وأنيكون 
الجزء الحاصل منه فى مين العرش غير الجزء الحاصل منه فى يساره فيكون سبحانه وتعالى فنفسه ملفا وهو 
محال فى حقه تعالى للزوم الحدوثء الثالث أنالمستقر على العرش أماان يكون متمكنا من الانتقال والحركه 
ويازم حينئذ أن يكون سبحانه وتعالى حل الحرئة والسكون وهو قول بالحدوث أولايكون متمكنامنذلك 
فيكون جل وعلا كالزمن ب لأسوأ حالا منهتءالى الله عن ذلك علوا كير ا. الرابع أنه إن قبل بتخصيصه سيحانه 
وتعالى بهذا اكان وهو العرش احتيج إلى خصص وهو افتقار ينزه الله تعالى عنه» وإن قبل بانه عز وجل 
يحصل بككل مكان لزم ءالا يقوله عاقل٠الخاهس‏ أنقوله تعالى (ليس له ثىء) عام فى الممائلة فاون جالسا 
لحصل من يعائله فى الجلوس فدينئف تبطل الأ بة. السادس أنه تعالی لوكان مستقرا علي العرش لكان و لا 
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للملائئكة لقولهتعالى (وبحمل عرشر بك فوقهم وومتذ ثمانية) وحامل حاملالشىء حامل لذاكالثىء و كيف 
يحمل الخلوقخالقه. السابع أنه لوكان المستقر فى الكان الها ينسد باب القدح فى اة الشمس والقمر' الثامن 
أن العام كرة فالجهة التى هى فوق بالنسية إلىقوم هى تحت بالنسبة إلى آخرين وبالعكس فيازم مناثبات جهة 
الفوق للمعبود سيحانه ايا ت الجهة مةابلة لها أيضا بالنسبةإلىبعضءوباتفاقالمقلاء لاجو ز أن يقال:المعبود ته 
التاسع أن الامة أجعت عل أن قول تعالن ( قل هو الله أحد ) من اكات وعلى فرض الاستقرار 
على العرش يلزم التر كيب والانقسام فلا يكون سبحانه وقعالى أحدا فى الحقيقة فيبطل ذلك الك » 
العاشر أن اليل عليه السلام قال(لا أحب الافاين) فلو کان تعالی مس تقر اعلى العر ثى لكان جسم فلا أبدا فيندرج 
تت عموم هذا القول أنتبى: شمان عفا اللهتعالى عنه ضعف القول بانا نقطم بانه ليس مراد الله تعالى مأ وشعربه 
الظاهر بل مراده سبحانه شیء آخر ولكن لانعين ذلك المراد خوفا من الخطا بانه عز وجل ا خاطبنا بلسان 
العرب وجب أن لانريد باللةظ الاموضوعه فى لسانهم وإذا كان لامعنى للاستواء فى لسانهم الا الاستقرار 
والاستيلاء وقد تعذر حمله عل الاستةرار فوجب حملهعلىالاستيلاء والالزم تعطيلاللفظ وأنه غير جائزء وإلى 
نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بنعيد السلامفةالق بعض فتاويه: طر يقَةاءَاو بل بشرطه وهو قرب التاويل 
أقرب إلى المق لان الله تعالىإماعاطب‌العرب عا يعرفونه وقد نصب الادلة على مراده من ]يات تابه ل نه 
سبحانه قال (ثم إن علينا بيانه٠‏ ولتبين للناسمانزلاليهم) وهذا عام فى جميع آيات الةرآن فنوقف على الدليل 
أفبمه الله تعالىمراده من کتابه وهو أ كمل من لم يقف على ذلك إذ لايستوىالذين يعلدونوالذين لايعدون 
وفيه توسط فى المسئلة » 
وقد توسط ابن المامفى المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد 6 قالعصر ينا |بنعايدين الشامى فىرد اتا رحاشية 
الدرا تار توسطا أخصهن هذا التوم طفذ كرماحاصله و جوب الابما نبأ نتعال ىاستو ىعلى العرش مع فى التشبيه 
وأما كر المراد استولى فاس جائز الازادة لا واجيما إذ لادليل عليه وإذا خرف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن عى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى 
الاسقيلاء فانه قد ثبت اطلاقه عليه لغة فى قوله : 
فلا علونا واستوينا عليهم جعلناتم مرعى لنسر وطائر 
وقول قد استوى يشر الببت المشمور* وعلى عو ما ذ کر كل ما ورد ٤ا‏ ظاهره الجسمية فى الشاهد 
والاصبع والقدم واليدء وخاص ذلك التوسط فى القريب بين أن تدعو الحاجة اليه لخلل فى فهم العوام 
و بين أن لاتدعو لذلك“ ونةلأحد زروق عن ألى حامد أنه قال: لاخلاف فى وجوب الأ ويل عند تعينشبهة 
لاترتفع إلا به . وأنت تالم أن طريقة كثير من العلياء الأعلام وأساطين الالام الامساك عن التأويل 
مطلقا مع نفى التشبيه والتجسيم منهم الامام أبو حنيفة , والامام مالك , والامام أحمد . والامامالشافعى ٠‏ 
ومد بن الحسن , وسعد بن معاذ المروزى . وعبد الله بن المبارك , وأبو معاذ خالد بن سلهان صاحب 
سيان الثورى . واسحاق بن راهويه . ود بن اسمعيل البخارى . والترمذى . وأبو داود السجستاق م 
ونقل القاضىأبو العلاء صاعد بن عمد فى 5.تاب الاعتقاد عن أبى يوسف عن الامام أبىحنيفة أنه قال: 
لا يفبغى لاحد أن ينطق في الله تعالی بشی.ء من ذاته ولكن يصفه ما وصف سېحانه به نفسه و لايقول فيه 
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7 أنه شيئا تارك الله تعالى رب الءالمين ۾ 


وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد الاعلى قال؛ سمعت الشافعى يقول لَه تعالى 
أسماء وصفات لايسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر » وأما قبل قرام الحجة فانه يعذر 
بالجبل لان عل ذلك لايدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثيت هذه الصفات وننفى عنها التشبيه کا نفى 
سيحانه عن نفسه فال (ايس که مله شیء) FETT‏ الحافظ أبن حجر فح اليارى أنه قد افق على ذلك أهل 
القرون الثلاثة وم خير القرون بشهادة صاحب الشره بعة صل الله تعألى عليه به وسلم؛وكلام امام الحرمين فى 
الارشاد عيل إلى طريةة التأو بل وكلامه فى الرسالة النظام.ة مرح باختياره طر رة التو يض حبك قالفما: 
والذى نرتضيه رأيا وندين بدعقدأ اتباع سلف الأ.ة فالآولى ال تباع وترك الابتداعو الدايل المع القاطع 
فى ذلك اجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فام درجوا على ترك التعرض ءاتى المتشاہات مع أنهمكانوا 
لا,ألون جبدا وضبط ةراعد اللةوالتواصى حفظا بأو عابم الناسما>ةاجو ن اليه منها فلو كان أو يلهذهالظواهر 
مسنونا أوحتوما لاوش ك أن يكوناهتهامهم «هافوقالاهام بفروعالشريمة وقداختارهأيضا الامام أبوالحسن 
الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المضلين ومقالات الاسلاءيين , وفى كثابه الابانة فى أصول 
الدياتة وهو آخر «صنفاته فيما »قيل :وقالالبيضاوىفالطوالم: والأولى اتباع اللفف الامان بهذهالاشمياء 
-يعنى المتشاببات - ورد العم [إرالله تعالى لعد نفى ما بقتضى التش..ه و اجس عنه تعالی انتبى * 
وعلى ذلك جرى محقةو الصوفية فقد نقل عن جم منهم أنهم قالوا : ان الناسما احتاجوا إلى تأويل 
الصفات الا من ذه وهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كانت مخالفة فلا صح ف 
بات الصفات قط تشبه إذ الدشبيه يه لايكون إلا م ع موافقة حَققَتَه تعالى لحقائق خلقه وذلك محال » 
وعن الشعراى أن من احتاج إلى التأويل فةد 0 أولاواخر | أما أولا فبتعقله صفة الآشبيه فى جاب 
ا جى وذلك محال, وأما١‏ خرا فلتأويلهماأنزل الله تعالى على وجه لله لا يكون مراد الحق سيحانه وتعالى ه 
وفى الدرر اأذثورة له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجثهانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى 
التشبيه بالاص الساطانى الحادث وهو الاس_ثيلاء ء على اإكان ۳ امال عن اتشيه ٤دث‏ ما إلى الث به 
بمحدث ءاخر فا باغ عقله فى التنزيه «باغ الشرع فيه فى قوله تعالى : (ليس كثله ثى.) الاترى أنه استشهد 
فى التنزيه العقلى فى الاستواء بقول الشاعر : م قد استوى البيت,وأين استواء بشر على العراق مناستواء 
الحق سبحانه وتعالى على العرش فالصواب أن يازم العبد الأدب مع مولاه ريكلمعنى كلامهاليه عزو جل » 
ونقل الشيخ إبراهم الكورانى فى تنبيه المقول عن الشيخ الآ کبر قدس سره أنه قال فى الفتوحات 
أثناء ٠‏ كلام طو يل جب فيه من الاشاعرة والجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معذوية تذس ب إلى كلذات بحسب 
ماتعطيه حقيةة تلك الذات ولاحاجة لنا إلى التكلف فى صرف الاستواء عن ظاهره » والفقير قد رأى 
فى الفتوحات ضمن كلام طويل أيضا فى الباب الثالثمنها مانصه ماضلمنضل من المشبهة إلا بالتأويلو حمل 
مأوردت به الآيات و الاخيار على مايق منها إلى الم من غير نظار فما يجب لله تعالى من التنزيه فقادم 
ذلك إلى الجبل الحض والكفر الصراح ولو طليوا السلامة وتر كوا الاخبار والايات على ماجاءت منغير 
عدول منرم فيها إلى شيء البتة ويكاون ع ذلك إلى الله تعالي ولرسوله صل الله تعالى عليه ولم ويةولون : 
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لاندرى کان يكفييم قول الله سبحانه وتعالى : (ليس كمئله شىء ) ثم ذ کر بعد فى الكلام على قوله Rr‏ : 
الذى رواه مسيم :إن قلوب بنىءادم كلبابين إصبعين من أصابع لخن كقان واحد إضرفه كف شاءااتشيين 
بين التفويض لكن بشرط نن الجارحة ولا بد وتبيين ءافى ذلك اللفظ من وجوه التنزيه »وذ كر أن هذا 
واجب على العالم عند تعينه فى الرد على بدعى مجسم مشبه , وقال أيضا فيا رواه عنه تليذه المحقق إسمعيلين 
سودكين فى شرح التجليات : ولا يجوز للعبد:أن يتأول ماجاء من أخبا رالسمع لكو نبالاتطابقدليله العقلى 
كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عمارضعله لما كانبه فائدة وقد علهنا أنه عليه الصلاة والسلام 
أر سل ليبين للذاس ا لاليهم مر يتاه ا مع فصا حته وسعة عليه و کش فهلم قلا أنه قنز لر ته تعاللرومن 
قال تنزل رحته فقد حمل الخطاب على الآدلة العقلية والحقذاته مجهولة فلايصح الحكوءليه دو صف م٥ق‏ د معین» 
والءرب تمم سبة النزول ٠‏ طلقا فلا تقيده >كم دون کو حرث تقر رعند ها أنه سبدانهو تءالى لي سكمدله شیء 
بحصل طالمعنى ٠‏ طلقا ه:زهاور ما يقال لك دذاحيله العة لفقل الشأن‌هذا إذا صح أن يكون الحق من مدركات 
العقول فانه حيائذ #ضى عليه بحانه وتعالى أحكامها انتبى , وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوى فى 
مفتاح الخيب بعد بسط كلام فى قاعدة جابلة الدأن حاصاما أن التغاير بين الذوات يستدعى التغاير فىفسبة 
الأوصاف اليما مانصه: وهذه قاعدة من عرفا أو كشف له عن سرها عرف سر الأيات والاخبار التى توم 
التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها فيس من ورطق التأويل والتشبيه وعاين الام 6 
ذكر مع وال التنزيه اذى , وخلاصة اكلام فى هذا المقام أنه قد ورد فى الكتاب الءزيز والاحاديث 
الصحيحة ألفاظ توم التشبيه والتجسير وهالايليق باقه تعالى ال جيل العظم فتشيث الجسمة والمشيمة جاتو همه 
فضلوا وأضاوا ونكبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهبجمع إلأنهمها لكونوبر مهمكافرون,وذه ب أخرون 
الىأنهم مبتدعون وفصل بعض فقال : مم كفرةإن قالوابهو سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسامومبتدعةإن 
قالوا ‏ جسم لا كالاجسام وعدم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا اليه وعولوا فى عقائدم عليه فاثبتت طائفة 
منم هأورد ا وردهم وال التذز به المبرأعن التتجسيم والتشبيه خقيقة الاستواء مثلا المفسوب اليه تعالى شانه 
لايازمها اياز مق الشاهد فمو جل وعلامسټو على العرش مع غنأه سيحانه وتعالى عنه وحله بقدرته للعرش 
وحملته وعدم عاسة له أوانفصال مس اف ينه تعالى وينه وهتى صح للمتكامين أن يقولوا : إنه نعالى ليس دين 
العا ولا داخلا فيه ولاخارجا عندمم أن اليداهة: كاد قضى ببطلان ذلك بين شىء وثىء صح ھۇ لاءالطائفة 
أن يقولوا ذلك فى استوائهتعالى الثابت بالكتاب والس:ة ,فالثهسي<انه وصفاته وراء طورالعقلفلا يقبلحكمه 
إلافها كانفى طورالفسكر فانالقوةالمفكرة شأخا اتتصرففمافىالخيال والحافظة من صورالحسوسات والمعانى 
الجرئية ومن ترتيبها على القانرن صل للعقل عل ءاخر بينه وبين هذه الآشياء مناسبة وحيث لا مناسبة 
بين ذات اق جل وعلا وبين شی“ لايستنتج من المقدمات التى بر تما العقل معرفة الحقيقة فا كف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعى إلى النشبيه مكبلة وأعين الأبصار والبصائر 
عن الادراك والاحاطة مسملة : 
مام شط هرمى العقل فيه ودون مداه بيد لاتبيد 
وقد أخرج اللالكاتى فى كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلة أنهاقالت: الاستواء غير 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (الرمن علىالعرش استوى) 2 ١66‏ 
بجهول واللكيف غير معقول والاقرار به اجان والج<ود به كفر » ومنطريق زبيعة بن عبد الرحمن أنه سئل 
كيف استوى على العرش فقال:الاستواء غير مجهولوالكيف غير معقول وعلى الله تعالىارسالهوعلى رسوله 
البلاغ وعلينا النسليم» ومتي قالوا بنفى اللوازم بالكلية اندفمعنهم ماتةدم من الاعتراضات وحفظواعنسائر 
الأفات وهذه الطائفة قيل ثم السلف#الصالم » وقيل : إنالساف بعد نفى مايتوم منالتشبيه يقولون: لاندرى 
ما مءنى ذلك والله تعالى أعلم بعراده. واعترض بأنالآيات والاخبار ااشتملة على نر ذلك كثيرة جدا ويبعد 
غاية البعد أن عخاطب الله تعالى ورسوله بر العباد فيا يرجع إلى الاعتقاد بما لايدرى معناه.وأ يضاقدورد 
فى الاخبار ما يدل على فهم الخاطب المعنى من مثل ذلك ,فق دأ خرج أبو نعيم عن الطبر افرقال: حدثنا عياش 
ابن كيم حدثنا ڪي بن أيوب المقابرى حدثنا-لم بن سالم حدثنا خارجة بن صعب عن زرد بنأ-لم عن عطاء 
أبن يسار عن عااشة رضی الله تعالمعنها قالت : و« معت ‌رسول الله ا يقو ل: إن الله تعالى يضحك من اش 
عباده وقنوطهم وقرب الرحة منم فقلت: بأنى انت وأى وارسول الله أو يضحك ربنا#قال: نعم والذىنفسى 
بيده إنه ليضحدك قلت :فلا يعد منا خيرا إذا ضحك فانها رضى الله تعالى عنها لوم تفهم من ضح تعالی 
معنى م تقل ماقالت م 

وقد صح عن بعض السلف انهم فسر واءففى صحی م البخارى قالمجاهد :استوى على الع رش علاعلالعرش وقال 
أبو العالية : استوى على العرش ارتفع ءوقيل:إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر المعرى عن اللوازم وقسم رأوا صحة تعيين ذلك وصحه تعيين معنى آخر لايستحيل عليه تعالى 5 فعل 
بعض الخلفت فراءوا الدب واحتاطوا فى صفات الرب فقالوا :لاندرى ما مءنى ذلك أى | لمعنى المراد له 
عز وج-ل واللّه تعالى أل عرأده م 

وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنه ليس المراد الظواهر مع أى الاوازم بل المراد 
معنى معين هو كذا وكثيرا ماييحكرن ذلك معنى مجازيا وقد بكرن معنىحقيقيا للفظ وهؤلاء جماعة من 
الخاف وقد يتفق همم تفويض اراد اليه جل وعلا أبضا وذلك اذا تعددت المعانى الجازية أو الحقيقة الى 
لا يتوم منها حذور ولم يقم عندم قرينة ترجح واحدا منها فيقولون :حمل اللفظ كذا وكذا والله تعالى 
أغل بمراده من ذلك . ومذهب الصوفية على ما ذ كره الشيخ ابراهيم الكورانى وغيره اجراء المتشابهات على 
ظواهرها مع فى اللوازم والتنزيه بلس کم ثل شىء مذهب السافى الأاول وقوطم بالتجى فى المظاهر على 
هذا النحو , وكلام الشيخ الا كبر قدس سره فى هذا المقام مضطرب 5 يشهد بذلك ما سمعت نقله عنه أولا 
مع ما ذ كره فى الفصل الثانى من الاب الثانىهن الفتوحات فانه قال فى عدالطوائف المنزهة: وطائفة من المذزهة 
أيضا وهى العالية وهم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفسكر والنظر وأخلوها وقالوا :حص لف نفوسنا من تعظيم 
الله تعالى الحق جل ج-لاله بحيث لا نقدر أن نصل الى معرفة ما جاءنا مر عنده بدقيق فكر 
ونظر فاشبهوا فى هذا العقد الحدثين السالمة عقائدم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل قالوا : 
ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهمثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا:لنا أن نلاك طريقة أخرى فى فيم هذه 
الكلمات وذلك بأن تفرغ فلوبنا من النظر الفكرى ونجلس مع الحق تعالى بالذ كر على بساظ الدب وا مراقة 
والحضور والتبىء لقبول ما يرد منه تعالى حتى يكون الحق سبحانه وتعالی متولى تعليمنا بالكشف والتحقق 


ل ٠‏ تفسير روح المعانى 
| سمعوه تعالى يول ( واتةوا الله و يليم الله . وان ثتةوا الله حمل لمكم فرقانا. وقل ربى ذدنى علما.وءليناه 
من لدنا عليا ) فعند ١ا‏ توجبت قلوبهم وميم إلى الله دز وجل و+أت اليه سبحائه وتعالى وألقت عنها ما 
استمسك به الغير ٠ن‏ دعوى البحث والنظار ونتائج العةول كانت ءةوهم سايمة وقلوبهم مطبرة فارغة فعند 
ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم الح عيانا مما فاطلعتهم تلك المشاهدة على معانى تلك اكرات دفعة 
واحدة فعرفوا المعنى التازمى الذى سيقت له و#تافت ذلك بحسب اختلاف مقامات ايرادها وهذاحال طائفة 
هنا وحال طائفة أخرى منا أيضا ايسر هم دذاالتجلى لكن لهم الالقاء والالهام والاقاء والكتاب وهم.حصومون 
فيا يلقىاليوم بعلاماتءندهم لا ومر فوا و اهم فيخبر ونبماخوطبوابهوباألبهواوماألقىاليهمأوكتباه المرأدمنه 

ولعل هن يقول باجراء انشام ات على ظواهرها مع نفى اللوازم ڪمذهب السلف الأول 
من الصوفية طائفة لم عصل طم ٠١‏ حصل لهاتين الطائفين والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء .هذا بقى هل 
يسمى ما عليه الساف تأ يلا أم لا المشبور عدم تسمية ما عليه المفوضة منهم تأويلا وسماه بعضهم تأويلا 


الذى عليه الخافى 1 قال اللقانى :أجمع الخافت ویر عم بالمؤولة والساففى وار eis‏ بالمفوضة على تاز مبه 
تعالى عن المعنى المحال الذى دل عليه الظاهر وعلى ا واخراجه عن ظاهره الحال وعلى الاعان به بأنه 
من عل ألله تعالى جاه به رسوله ا و ا اختلفوا ف تعہین حەل له مع 2 وعدم عه بئا. على 
أن الوقةعلى قوله تعالى ( والراسخون ف العم ) أو على قوله س بحانه (إلا الته)و يقال لتأويل السلفت اجمالى 
ولتأويل الخلفف تفصيلى انتهى ماخصا م 

وکان خا العلامةعلاء الدين يدول :ماعليهالمفوضةتأو بزواحد وماعايه اأؤولة تأويلان,» ولعله راجع 
إلى مأعععءت»ع وأماماعله القائلون بالظواهر ممع فی اللوازم مدقيل :إن فيه 7او يلا أيضا 1 فيهمن نفى اللو از م 
وظاهرالالفاظ أنفسها تضمأ ففيه آخر أجاللمظ عايةتضيه الفااهر»واخر اج الل ظ عن ذلك لدليلولومجوحا 
َأ بل , ومعنى E‏ قائلين بالظواهر ام قاو ن با فی اجملة ‏ وقيل ٠‏ لانأو دل فيه لام يءتبر ون اللفظمن 
حيث لسإته اليه عز شأنه وهو منهذه الحيثية لايقتضى اللو اذم فایس هناك اخ راج [الفظعما يقتضيه الظاهر « 
اللا ترى ان أه ل السنة واجماعة أجمءوا علىر وه الله تعالی ف الآخرة ممع فی لوازم الرؤية فالشاهد من المةابلة 
والمسافة ا مخصوصة وغبرههما ممع أنه ' يشل أحد م إنذلك دن التأو یل 9 شىء »وقال بعض الفضلاء: ص 
دن فسر ققد أول وكل ەن تقر ميؤول لان التأو ولھ و اله سیر فن عدا المؤوضة «ؤولة وهو الذى يقتضيه 
ظاهرةولهتءالى (ومايعلم تأو يله إلاالله والراسخونى العم يةولون آمنا به) بناء على أن الوقف على «الاالله » 
ولا خفى أن القول بأن القائلين بالظواهر ممع نفى الاواذم من الؤولة الغير الداخلين فىالراسخين ف العم بناء 
على الوةفالمذ كور لايتسنى مع القول بانهم منالساف الذين ثم ثم وقد يقال: انهمداخلون فالراسخين 
والتأو بل بمعنى آخر يظهر بالتقبعو امل قد تقدم الكلام ف المر ادبا متشا بهات وذكرنا مايفهممنهالاختلاف 
فى معنى التأويل وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر ممع نفى الاوازمفى بعض ماينسب إلى الله تعالى 
مثل قوله سبحا نه (سنفرغ لحم أيهاالثقلان) وقولهءز وجل ( ياحسرة على العباد )کا فى بعض القراآت وكذا 
قوله د إنصح :دالحجر الاسود »ين الله فى أرضه فن قبله أوصافحه فكأنا صافح اللهتعالى وقبل بميئه» 


تفسيرةو له تعالى (له ماق لسموا توما الارض) الخ ١ ٦ ١‏ 


فى الدين وأرى من يقول بالظواهر ونفىالاواذم فى الميع بينه وبين الةول بوحدة الوجود على الوجه الذى 
.قاله حقّةو الصوفية مثل مابين سواد العين و بماضهاء وأميل أيضا إلىالقول بتقبيب العرش اصحة الحديث فى 
ذلك» والاقرب إلى الدليل العقلى القولبكريته ومن قال يذلك أجابعن الاخبار السابقة بمالاضفى على الفطن» 
وقالالشيخ الا كبر حي الدين قدس سرهف الباب الحادى والسبعين واللّائة منالفتوحات بإنه ذو ار كان 
أربعة ووجوه أربعة هى قوائمه الاصلية وبين كقائمتين قواثم وعددها معلوم عندنا ولاأبينها إلى آخرماقال» 
ويفهم امه أزقوائمه لوہ ت بالمءنى الذى تادر إلى الذهن و صرح يأنهأحد حاته وأنه أنزل عند أفض[القوائم 
وهى خزانة الرحمة » وذكر أن العمى عبط به وأن صورة العام يحماته صورة دائرة فلكية ,وأطال الكلام 
فى هذا الباب وأتىفيه بالعجبالعجاب, ولوس له فى أ كثرماذكره فيه مستند نعليه من كتاب الله تعالىأوسنة 
رسوله ب ومنهما لابحوز لنا أن نول يظاهره , والظاهر أن العرش واحد » وقال منقاله نالصوفية بتعدده» 
ولا بخفى ماف نسية الاستواء اليه تعالى بعنوان الرحمانية مايزيد قوة الرجاء به جل وعلا وسبحان من وسعت 
رحمته كل شى* ه 
وجعل فاعل الا..تواء مافى قوله تعالى : (إله ماف السموات وماف الأأرْض) ورله)متعلق بعل مايقتضيه 
ماروى عن ابن عباس من أر._ الوقف على ( العرش ) ويكون المعنى استقام له تمالى كل ذلك وهو 
| على مراده تعالى بقسويته عر وجل [ياه کقوله تعالى: (ثم استوى إلى السماءفسواهن سبعسعوات) أوا-توى 
شی“ بالنسبة اليه تعالى فلا ٹی, أقرب اليه سيحانه من شىءكا يشير اليه «لاتفضلونىعلى ابنهتى» أ 
لايذبغى أن يلتفت اليه أصلا »والرواية عن ابن عباس غبر صحيحة, ولعل الذى دعا القائل به اليه الفرار من 
نسبة الاستواء اليه جل جلاله » وياليت شعرىماذايصنع بقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وهو 
بظاهره الذى يظن خالفته لا يقتضيه قله مث ل (الرحمن على العرشاستوى) بل (له) خبرمقدم و(مافىادماوات) 
مبتدأ «ؤخرأىله عز وجل و حذه دون غيره لاشرکة ولااستقلالا من حت الكو التصرف والاحياء والاماتة 
والايحاد والاعدام جميع مافىالسموات والأرضسواء تان ذلك بالجرئية منهما أو بالحاول فيب ( ومايي)) 
هن اأوجودات الكائنة فى الجو دانما الهواء والسحاب وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلدهم أو أ كثريا 
تالطير الذى نراه لإ وماتحت الى 1) أى ما تحتالارض السابعة على ماروى عن ابن عباس وأخرجه 
ابن ألى حاتم عن عمد بن كهب ع'وأخرج عن السدى أنه الصخرة التى تحت الآرض السابعة وهى صخرة 
خضراء » وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النى ميو سئل ماتحت الآرض م قال , الماء قيل : فا 
تحت الماءوقال : ظلية قرل, فا تحت الظلةقال : المواء قل : شاتحت ألطواء وقال : الثرىقيل ,فا تحت الثرى؟ 
قال : انقطع علم المخلوقين عند عل الخالق 95 
وأخرج ابن مدو يه عنه نحوه من <ديث طويل» وقال غير واحد.الثرى التراب الندى أوالذى إذا بل لميصر 
طينا كالثريا عدودة » و يقال : فى تأنيته ثربان وثروان وف جمعه أثراءوويةال : ثريت الأارض كرضى تى 
ثرى فهى ثرية كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كثر ثراو هاوثرى التربة تشر ية 
(م - ١‏ ۴= ج سل لس تفسيرروج المعاق) 


ا 220202020202000 تتفسير روح العانى 

بلہا وال كان رشه وفلاءاألزم ,ده الثرى »وفسر عطاق التر ات عالقا التراب وذ كره معدخوله 
تحت ما الآرض لز يادة التقزيروإذا كان مافى الآرض ماهو عليها فالآم ظاهر ,وما تقدممن الاشارة إلى 
أن المراد له تعالى كل ذلك ملكا وتصرفا هوالظاهر ه 

وقدل 0 المعنى له عل ذلك أى إن عليه تعالى عط ديع ذلك,والآاول هوالظاهر وعليه بكرن قوله تعالى. 
لإ وإن تجبر بالقول » الخ بيان لاحاطة علمه تعالى بحي الأشياء إثر يبان شمو ل قدرته تعالى جميع الكائناتى 
والخطاب على ماقاله ف البحر للنى ا والمراد مته عليه الصلاة والسلام 4 وجوز أن 005 عاما أى وإن 

ر رر سدس ل وم 

قرفم صو ك أا الانسان بالقول لإفانه ب ار ( أىماأسررتهإلىغيرك ولمترفم صوتك ب4 (إواخى۷) 


أى وشا أخق منه وهر م أخطرته سالك هن غير أن تثقوه به أصلا » وروی ذلك عن الحسن وعكرمة 


أوماأسرد ته فى نفسلك وما ستسره فيها وروی ذلك عن سعد بن جبیر. وروی عن السردين الباقر.والصادق 
السر ماأخفيته فى نفسك والاخق ماخطر ببالك ثم أنسيته » 

وقيل : (أخى ) فعل ماض عطف على( عم )يعن أنهتعالى يعم اسر ارالعباد و خن ماإعلءه سبحأ'»عنهم وهو 
كقرله تعالى (يعلم أبين أيديهم وماخلفهم ولاعيطون به علا) » وروىذلك أبوالشيخ فى العظمة عن زيد بن 
اسل وهو خلاف الظاهر جدا ب فالمعول عليه أنه أفعل تفضيل والتنكير المبالغة فى الخفاء ءوالمتبادر م نالقول 
مایشمل ذ کر الله تعالى وغيره واليه ذهب لعضبم ۽ وخصه جاعة بذ كره سبحانه ودعائه على أن التعر يف 
للعهد لان استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه فيالكلام يقتضى أن الجهر المذ كور فى خطابهعز 
وجل » وعلى القواين قوله تعالى (فانه) الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب فى الحقيقة لآن علمه 
تعالى السر وأخى ثابت قبل الجهر بألةول وبعده وبدونه ۾ 

والأصل عندالبعض وإن بجر بالقول فاعل أن اللهتعالى يعلدهفانه يعلم السروأخن فضلاعنه . وعند اجماعة 
وإن تحبر فاعلم أن اله سبحانه غنى عنجبرك فانه الخ , وهذا على ماقيل إرشاد للعباد إلى التحرى والاختياط 
حين الجر فان منعلم أن الله تعسالى يعلم جبره لم يجهر بسوء » وخص الجهر بذلك لان أ كثر الحاورات 
ومخاطيات الناس به » وقيل : [إرشادللمادإلىأن الجبر بذ كر التّهتعالىو دعائه ليس لاسماعهسبحانه بل لخر ض] خر 
من تصوبراانفس بالذ كر وتثبيته فيهاومنعها من الاشتغالبغيره وقطعالوسوسة وغيرذلك » وقيل: نهى عن 
الجهر بالذ كر والدعاء كةولهتعالى (واذ كرربك فنفسك :ضرعاوخيفة ودونالجهر من القول) . وأنتتعلم 
أن القول بأن الجبر بالذكر والدعاء منبى لايذبغى أن يكون على إطلاقه ۾ 

والذى نص عليه الامام النووى فى فتاويه أن الجهر بالذ كر حيث لاعحذور شرعيا «شروع مندوب اليه 
بل هوأفضل من الاخفاء فى مذهب الامام الشانعى وهو ظاهر مذهب الامام أحمد واحدى الروايتين عن 
الامام مالك بنقل الحافظ ابن حجر فى فتهم البارى وهو قوللقاضيخان فىفتاويه فى ترجمة مسائل كيفية القراءة 
وقوله فى بابغسل الميت:ويكره رفم الصوت بالذ كر ء فالظاهر أنه.ان شی مع الجنازة دو مذهب الشافعية 
لامطلةاج تفهمه عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الامامين فى كبير عيد الفطر كالأضحى » ورواية عن 


الامام أبى حنيفة لقفسة رای ألله تعالى عه بل فى «سنده ماظاهره أم. تحياب الجور باذ کر مطلعًا 5 نعم قال 


ميحدثك فى تفسير قوله تعالى (وان تجبربالةول) الخ ۱۹۳ 
ابن نجي فالبحر نقلا عن لمحقق ابن الميام فى فتح ااقدير مانصه قال أبوحنيفة : رفم الصوت بالذ كر بدعة 
مخالفة الاسم هنقوله تعالمى (واذ كر ربك فىنفسك) الأية فيقتصر علىءورد الشرع , وقدوردبه فالأضحى 
وهو قوله سبحانه (واذ كروا الله فى ايام معدودات ) ٠‏ 

وأجاب السيوطى فى نتيجة الذ كر عن الاستدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه , الآول أنها مكية ولماهاجر 
ا سقط ذلك » الثاتى أن جماعة من المفسرين هنهم عبدالرحن بن زيد بنأسلم , وابنجرير حلوا الآية 
على الذكر حال قراءة القرآن وأنه أمرله عليه الصلاةوالسلام بالذكر على هذه الصفة تعظما للقرءان أن ترفم 
عنده الآصوات, وبقو ية اتصالها بقولهتعالى (وإذا قرىء القرءان) اللآية ء الثالث اذ كره بعض الصوفية أن 
الأمرفى الآية خاص بالنى يكلا الكاملالمكمل وأماغيره عليه الصلاةوااسلام من هو محل الوساوس فأءور 
بالجهر لانه أشد تآثیرا فى دفعها وفيه ما فيه ه 

واختار بعض المحققين أن المراد دون ال جهر البالغ أو الزائد على قدر ا _اجة فيكون الجهر المهتدل» 
والجهر بقدر الحاجة داخلا فى المأمور به فقد صح ٠ايزيد‏ على عشرين حديئا فى أنه يلل كثيرا ما ان 


يجهر بالذ كر . وصح عن أفى الزبير أنه مم عبد الله بن الزبير يول : كان رسو لاله يليه إذا ملم هن ص لاته 
قول بصوته الأعلى «لاإله إلاالته وحده لاشريكله له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير لاحول ولاقوة 
. إلابالله ولا نعيد إلا إياه له النعءة ولهالفضل وله الأناءا لحن لاالهإلاالته#لصينله الدين ولوكرهالكافرون» 
وهو مول على اقتضاء حاجة التعليم وڪوه لذلك »› وماق الصحيدين من حد يث آی»وسیالاشعری قال: کنا 
مع النى ا وكنا إذا أشرفنا على وَأ ةغللا و كرتا ارتقدت أو اتنا فال انى ما ا ينا اناس 
5 بعوا على اسک فانک لا تدعرن أصم ولاغاكنا إنه مع إنه سيم قر دب » و لعل أن النبى المسةفادالتزاما 
من آم أربعوا الذى معنى ارفقوا ولاتجهدوا أنة مراد به النهى عن المبالغة فى رذع الصوت .وبتقسيم 
الجور واختلاف أقسامه فى الج عمع بين الروايتين الختلفتين عن الامام أبى حنيفة»وماذ كر فى الواقعات 
عن ان هسعود من أنه رأى قوما برللون برفع الصوت فى المسجد فقال : ماأراى إلا مبتدعين حت أخرج,م 
من المسجد لا صح عند الحفاظ من الاثمة المحدثين ٠وعلى‏ فرض صحته هوهءارض ما يدل على نو تأأجبر 
منه رضى الله تعالى عنه ما رواه غير واحد من الحفاظ أو #ول على الجهر البااغ» وخر خير الذ كر الى 
وخير الرزق أو العيش مايكى صحيح ه 

وعزاه الامام اليوط إلى الاهام أحمد , وابنحبان . والبيوقى عن سعدبن أب وقاص » وعزاه أبوالفتح 
فى سلاح المؤمن إلى أبى عوانة فى مسنده الصحيح أيضا» وهو مول علىمن كان فىموضع ضاف فيه الرياء 
أو الاعجاب أو نحوهما » وقد صح أيضا أنه عليه الصلاة وااسلام جمر بالدعاء وبالمواعظ لكن قال غير 
واحد من الاجلة:إن إخفاء الدعاء أفضل . و<دالجبر على «اذكره ابن<جرالحيتمى فىا منهج القويم أنيكون 
بحيث يسمم غيره والاسرار بحيث يدمع نفسه . وعند الحنفية فى رواية أدنى الجبر اسماع افده وآدلى 
احافتة تصحيح الحروف وهو قول اللكرخى » | 

وفى كتاب الامام مد إشارةاليه, والأصح كا فى الحبط قول الشيخين الهندواتق والفضلى وهو الذى 
عله الا كثر أن أدنى الجهر اسماع غيره وأدنى الخافتة إسماع نفسه . ومن هنا فالفى فتح القدير :إن تصحيح 


۰ تفسير روح المعاتى‎ ١8 
هو سد لاد ا‎ 
الحروف بلا صوت إياءا إلى الحروف بعضلات الخاد ج لاحروف اذ الجروف كيفية تعرض للصوت فاذا‎ 
انتئى الصوت المءعروض انت الحرف العارض وحيث لا حرف فلا كلام يعمنى المتكام به فلا قراءة مى‎ 
التكلم الذنى هو فعل اللان فلا مخافتة عند انتفاء الصوت م لا جهر انتبى عررا ۽ وقدأاف الشيخ ابراهم‎ 
الكورانى عليه الرحمة فى تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين می أولاهما  نشر الزهرفىالذ كر بالجهر-‎ 
وثانيتهما- باثحاف المنيب‌الاواه بفضل الجور بن كر الله رد فيها على بعضص أهل القرن التاسع من علناء‎ 
الحنفية من أعيان دولة مبرزا آلغ بيك بن شاه دخ الكوركانى حيث أطلق القول بكون الجهر بالذ كر بدعة‎ 
حرمة وألف فى ذلك رسالة, ولعله يأتى ان شاء الله تعالى زيادة بط لتحقيق هذه المسألة والله تعالى الموفق ه‎ 

وقوله سبحانه لإ اله € خير مبتدأ عذوف والجملة استثناف موق لبان أن ما ذكر من صفات الكال 
موصوفبا ذلك المعيود الج ۳ ذلك المنموت عم ذکر من النعوت الجليلة أنله عرز وجل #وقوله تعالى : 
إل له إلا هر ) تحقيق للحق وتصريع بما تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه فان ما أسند 
اليه عر شأنه من خلق جيع الموجودات والعلو اللائ بشأنه على جميع الخلوقات والرحمانية والمالكية للعاويات 
والسفليات والعل الثشامل ما يقتضيه اقتضاء بيناء وقوله تبارك امه لإ لهالسماء الحستى )بان لكونماذ كر 
“ل الا لفية وغيرها اا تعالى وصفاته من غير تعدد ف ذانه تعالى وجاء الاسم كعنى الصفة وهنه 
التكسير وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة #وقيل: تضمئبا الاشارة إلىعدم التعددحقيقة بناء على عدم زيادة 
صفاتة تعالى على ذاته واتحادما معها وفضل أسماء اللهتعالى على سائر الاسماء فى غايةالظرورء وجوز أبوحيان 
ون الاسم الجليل ا وحملة زلا اله إلاهو) خيرموجلة (له الاساءالحسنی) حبر بعد خیرم وظاهر صنيعه 
يقتضى اختياره لاه المتبادرللذهن , ولا بخن على اتأمل أولية ماتقدم وق و لدتءالى لو هل انا كج تامو نی 4 
مسوق اتقرير أمى التوحيد الذى انتهى اليه مساق الحديث وبيان أنه أ مستعر فيا بين الآنبياء عليهم 
9 السلامكابراعن کا برو قد خو طب ب4 مو سی عليه السلام حيث قلله (اتىأنااس لاإله إلاأنا) وية خم عليه السلام 

ماله حيث قال: (انما طم اللهالذى لاإله إلا ھر )ر قبل :مسو ق لنسليته ا كقوله تعالى: ( ما أنزانا عليك 
لتشقى) بناءعلى ما نقل عن مقاتل فى سبب النزول إلا أن الأول تسلية له عليه الصلاة والسلام 
برد مأقاله قومه وهذا تسلية له و بأن اخوانه من الانياء عليهم السلام ول عراهم من آعم م عراهم 
وات العاقة طم و ذكر مدا نبوة موسى عليه السلام نظير ما ذكر انزال القرأآن عليه عليه الصلاةو السلامه 

وقيل: مسوق لترغبب النى 2 فى الاثتساء بمو سىعليهالسلام فىتحمل أعباء النبوة والصبر على «قاساة 
الخطوب فى تبلبغ أحكام الرساله بعد ما خاطبه سبحانه بانه كلفه التبايخ الشاق بناء على أن معنى قوله تعالى 
( ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذ كرة ن يخثى ) انا أنزلنا عليك القرآن لتحم لمتاعب التبليغ ومقاولة 
العتاة من أعداء الالام ومقاتلهم وغير ذلك من أنواع المشاقوتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب 
الشاق الا ليكون تذ كرة فالواو 5 قاله غ . واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر فى ذلك الى تناسيهما 
خبرا وطلبا بل يشترط التناسب فما سيقتاله مع أن المحطوف ههنا قد يؤول بالخبر ۽ 


* 


ااا 


لفسير قوله تعالى (إذ رأى نارأ) الخ 1 116 


ولا ن أن م تقدم ار على سار الاو جه والاقوال ف الله الاقف وسيب نز وها واااو شىء 
من ذلك» والاستفبام تقر ێری»وقىل: هل ععنى قدي وقیل:الاستفهام انکاری ومعناه الذفى أى م أخبرناك قبل 
هذه السورة بقصة موسی عليه السلام ونحن الآن «خيروك با والميول عأيه اللاول 5 والحديثالخبرو يصدق 
على القاول واللكثير و جع على أحاد يث على غير قياس م 

قال الفراء ری أن وأحد الأحاديث اخ 3 جددلوه جوا لحد بث 8 وقال الراغب : الحديث كل 
ولام يبا الانسان من جبة السمع أو الو حی ف يقظته أو مامه ويكون مص درا ی التكلم : وحمله بعضهم 
على هذا هنا بقريئة (فقال) الخ »و علقبهقو لدتعالى هذ رءا ارا ولريجوز تعاقه على تقدير حكونه اسما 
للمكلام والخبر لنه حينئذ كالجوامد لايعمل » والاظهر أنه اس ENN‏ لآنه هو المعروف مع أن سفت 
القصة بالاثيان أو من وصفب التحدث والتكلم 4 وأص التعاق سهل فان الارف کی لتحاقه رائحةالفعل» 
ولذا نقل الشريف عن بعضهم أن القصة والحديث والخبر والنبأ يجوز أعمالها فى الظروف خاصة وان ليرد 
بها المعنى المصدرى لتضمن معناها الحصول والكون 0 

وجوز أن ,کون ظرفا لمضمر مؤخر أى حین رأى نارا كان كيت وکت ,وأن يكون مفعولا لمضمر 
متقدم أى أذ ر ووت رۇ سه ارا 5 روى أن دوهى عليه السلام استأذن شعيءأ عليه السلام ف الخروج من 
الى مصر ازيارة أمه وأخيه وقدطالت مدة جنايته بمصرورجا خفاء أمره فأذذله وذان علي هالسلام 


ملو . 
ا را فخرج بأهله ولم صحب رفقة ( ١‏ ) اثلا ترى امرأته وكانت على أتان وع-لى ظهرها جوالق 
فيها أثاث البيت ومعه غنم له وأخذ علية السلام على غير الطريق مخافة من ملوك اشام فلا وافى وادى طوى 
وهو بالجانب الغربى من العاور ولد له ابن فىليلة مظلية شاتية مثلجة وكانت ليلة امعة وقدض| الطريق و تفرةت 
ماشيته ولا ماء عذده وقدح فصلد زنده فبينها هو كذلك إذ رأى نارا على يسار الطريق هن جانب الطور 
لفقل لهل منوا ) لى أقيموا مكانك أمرم عليه السلام بذلك للا يتبعوه فيا عزم عليه من الذهاب 
إلى النار يما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخر فانه ما لا يخطر ,البالىوا لطاب قيل : للمرأة والولد 
والخادم » وقيل : للمرأة وحدها واجمع إما لظاهر لفظ الأاهل أو لتفخے ها فى قول من قال: » وإن شتت 
حرمت النساء سوا كم « وقرأ الأعمش . وطاحة . وحمزة . ونافع فى رواية ( لأهله امكثوا ) بضم الهاء 
( ءانس ترا ) أى أبصرتها ابصاراً بينا لا شبهة فيه »ومن ذلك إنسان العينوالانس خلاف الجن » 
وقيل : الايئاس خاص بابصار ما يؤنس به » وقيل : هو ععنى الوجدانء قال الجحرثن حازة : . 
آنست ننأة وقد راعها القَد اص يوما وقد دنا الامساء 

واجملة تعليل للام والمأمور به ولا كان الايناس مقطوعا متيقنا حققه هم بكلمة إن ليوطن أنفسهم 
وات ل يكن مت تردد أو إنكار لإ لعل ماني ھا ) أى أجيثك م النار ( ببس ) إشعلة مقتسة 
تكون على رأس عود ووه ففعل معنى مفءول وهو المراد بالشهاب القبس وبالجذوة فى موضع | خر 


)١(‏ وقیل خرج برفقة الا انه كان صم ليلا ويفارقهم هارا لغير» ١ه‏ منه 


۱٦‏ تفسمير روح المعالى 

وتفسيره بالجرة ليس بشىء وهذا الجاروا مجرور متعلق با یک امامتها يحتمل أن يكون مته اقا به وأن 
يكونمتعلقا محذوف وقع حالاهن (قبس) ا بواليقاء او أ عل اللارهدئ ٠.‏ ۱( ھا دیا يدانى على 
الماريق على أنه مصدر مى به الفاعل مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذا هداية أو على انه إذا وجدالهادى 
فقد وجد الهدى , وعن الزجاج أن المراد هأديا يدانى على اء فانه عليه السلام قد ضل عن الماء » وعن 
مجاهد , وقتادة أن المراد هاديا جدينى إلى أبواب الدين فان أفكار الابرار مغمورة بالهمم الدينية فى عامة 
أحوالهم لا يشغلبم عنها شاغل وهوبعيد فان مس اقالنظم الكريم تسلية أهله معأنه قدنص ف سورة القصص 
على ما يقتضى ماتقدم حيث قال : ( لعلى آتیک هنها خبر أ جذوة) الآية» والمشبور كتابة هذه الكلمةبالياء » 

وقال أبو البقاء : الجيد أن تكتب بالآلف ولا تمال لان الآاف بدل ااتنوين فى القول نحةق » وقد 
أمالحا قوم و فيه ثلاثة أوجه, الأول أن يكون شبه آلف التنوين بلام الكلمة إذا اللفظ مما ف المةصور واحد, 
الثانى أن يكون لام الكلمة ولم ببدل من التنوين شىء فى النصبءوالثالث أن يكون على رأى من وقف فى 
الاحوال الثلاثة من غير ابدال انتهى ء وظية أو نع الخلودون المع وعلى على بامها من الاستغلاء والاستعلاء 
على النار مجاز «شهور صار حقيقة عرفية فى الاستعلاء على مكان قريب ملاصق لا 6 قال سيبويه فى 
مررت بزيد:إنه اصوق بمكان يقرب منه ۾ وقال غير واحد : إن الجار والمجرور فى موضع الدالمن (هدى) 
وكان فى موضع الصفة له فة-دم والتقدير أو أجد هاديا أو ذا هدى مشرفا على النار ۾ والمراد مصطليا بها 
وعادة المصطل الدنو من النار والاشراف عليها م 

وعن ابن الأنبارى أن على هبنا بمعنى عند أو عى مع أو بمعنى البساء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر 
علا إلا أنه جىء بالظاهر تصرحا ما هو كالءلة لوجدان المدى إذ النار لاتخلو من اناسعندها , وصدرت 
الجملة بكامة الترجى لا أن الاتيان وما عطف عليه ليسا محققى الوقوع بل همامترقبان متو قعان.وهى علىهافى 
إرشاد العقل السام إما علةلفءل قد حذف ثدَة مما يدل عليه من الامر بالملكث والاخيار باينا سالنار و تماديا 
عن التصريح بما يوحشهم »و إما حال من فاءله أن فاذهباليها لاتيم أو ك1 تيك أو راجيا أن 7ت منها 
بقبس الاية.وقيل:هى صفة لنا رأي وه متی جاز جعل جملة له الترجى صلة 5 فى قوله : 

وإف لراج نظرة قبل التى لعلى وان شطت نواها أزورها 

فايجر جعلرا صفة فان الصلة والدفة متقار بان ولاخ !١‏ فيه ( اها ) أى النارالتى 1 نسها وكانت 6ا 
فى بعضالروايات عن ابن عباس فى شجرةعناب خضراء وانعة .وقالعيداللهين مسعود: 5انتف سمرة» رقیل: 
فى شجرة عوسج . وأخرج الامام أحمد فى الزهد ٠‏ وعبد بن حيد . وابن المنذر ٠‏ وان أن حاتم عن وهب 
ابن منبه قال : لما رأي مومى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف هنها قرا فاذا هو بنار دظيمة تفور من 
ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال هما العليق لاتزداد النار فما يرى إلاعظا وتضرما ولاتردادالشجرة . 
على شدة الجر يق الاخضرة وحسنا فوقف ينظر لايدرى علام يضع آمر ها إلا أنه قد ظن أنها شجرة ترق 
وأوقد اليها بوقد فنالا فاحترقت وانه إما نع النارشدة خضرتما وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعبا 
فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شىء فيقتسه فليا طال عليه ذلك أهوى اليهابضغثك 


تفسیر قولهتعالى( نو دی امو سی)الخ NV‏ 

فى يده وهو يريد أن يقتيس من طببا فلا فعلذإك مالت وه كأنماتر يده فاستاً خر عنها وهاب ثم عادفطاف 
بها ولم تزل تطمعه ويطمع بها ثم لم يكن شىء باوشك من خمودها فاشتد عند ذلك عجبة وفكر فى أمرهافقال: 
هى نار متنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم فى جوف شجرة فلا تحرقها ثمخمو دها على قدر عظمبافى أوشك 
من طرفة عبن فليا رأى ذلك قال ان هذه لشأنا ثم وضع أمرها على اا امور داو مضاتوعة لايور فق 
اھا ولام أمرت ولا من صنعها ولا لر ضنعت فوةف متحيرا لايددى أي جع أم شيم فيا هو على ذلك 
إذ رمى بطرفه "دو فرعها فاذا أشد ما كار خضرة ساطعة فى السماء ينظر اليما تغشى الظلام ثم لم قزل 
الخضر ة تور وتصفر وتبيض حتى صارت نورا ساطءا عمودا بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس 
کل دو نه ال بصار کا نظر اليه بکاد عمف بصره فحند ذلك اشتدخوفه وحزنه رد يده على عيذيه ولصق 
بالأرض ومع حينئذ شيئاً لم يسمع السامعون مثله عظا فليا بلخ موسى عليه ال لام الكرب وائتد عايهالمول 
ذان ما قص الله تعالى. وروی أنه عايه السلام كان كلءا قرب متها تباعدت فاذا أدبراتيعته فايقن أن هذا أمر 
فق امو ر اللهتعالى الخارقة للعادة ووقفمتحير! وسمع من السماءتسبيح الملا تك والقيت عليه السكينة و كان ما كانم 

وقالوا : النار أربعة أصناف صنف يأ كل ولا يشرب وهى نار الدئيا وصئف يشربولا ياكل وهى نار 
الشجر الا خضر » وصنف ا کل ويشرب وهى ار جبنم » وصنف لایاکل ولايشرب وهى نار موسى عايه 
السلام ٠‏ وقالوا أيضا هىأر بعة آنواع. نوع له نور واحراق وهی نار الدنيا, ونوع لانور له ولا احراق وهى 
نار الاشجار ونوع لهاحراق بلا نور وهی نار جهنم . ونوع له نور بلا احرأق وهی نار مومى عليه السلام 
بل قال بعضهم : لام دكن نارا بل هی نور من :ور الرب تبارك وتء_الى ٠‏ وروی هذا عن ابن عباس 
رضى الله تءالى عنهما وذ كر ذلك بلفظ النار بناء علىمحسبان موسى عليه السلامو ایس ف اخباره عليه السلام 
حسب حسيانه محذور ها توم واستظهر ذلك أبو حیان‌والیه ذهب المأرردى ه 

وقال سعيد بن جبير ٠‏ ھی النار بعينها وهی [حدی حجب الله عر وجل واستدلله بماروى عن أنىهوسى 
الاشعرى عن النى صلى الته تعالى عليه وسل قال :و حجاءهالنارلو كشفها لاحرقت سيحات وجبه ماانتهىاليه 
بصره من خلقه » ذ كرذلك البخوىوذ كر فى فير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدلعلى 
أنه عليه السلام حين أتاها لإ نودى ) من غير ريث وبذلك رد بعض المعترلة اللاخبار السابقة الدالة على 
تخلل زمان بين الج والنداء, وأنت تع أن تخلل مثل ذلك الزمان مما لايضر فىمثل ماذ كر , وزعمأيضا 
امتناع تحقق ظهور الخارق عند مجيئّه النار قبل أت ينبأ الا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الانبياء 
علي,مالسلام, وعندنا أن ذلك م نالارهاص الذى ينسكرهالمءةزلة ,والظاهرآن القائم مقام فاعل (نودى)ضمير 
موبتى عليه السام موقيل ومين اللضدن أى تودى الداع وقيل + هو قوله تماق + ( يأموسى )الخ 
وكأ ذذلك عل اعتبار تضمينالنداءمعنى القول وإرادة هذا اللفظ من اللة وإلا فقد قيل : إن الجلة لا تكون 
فاعلا ولا قائما مقامه فى مثل هذا التركيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل ه 

وفى البحر مذهب اللكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصر بين إضمار القول فى مثل هذه 
الآية أى نودى فقيل : (يامومى) لإ إ أنا ريك ) ولذلك كسرتهمزة إن فقراءة اللمهورىوقر أب نكثير. 


۱1۸ تفسيرروح المدائى 
وأبو عرو بفتحها على تقدبر حرف الجرأى ا6 واا والحرول على ماقال أبواليقاء . وغيره متعاق بنودى 
والنداء قد يوصل حرف الجر أنشد أبوعل : 
۰ نادت بای ربيعة بن مكرم إن الوه ياسمه الموثوق 

ولا يخ على ذى ذوق سام حال التركيب على هذا ااتخريج وإنه أها علو لو م يكن المنادىفاصلا ۾ 

وقيل : على تقدير حرف التعليل وتعلقه بعل الام بعد وهو کا ترى . واختير أن اكلام على تقدير 
العم أى ءلم أنى الخ وتكرير ضمير ال كام لتأ كيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الششببة » واستظهر أن 
عله عليه السلام بأن الذى ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقا منه تعالى فيه وقيل : بالا تدلال ما 
شاهد قبل النداء من الخارق > وقيل : عمسا حصل له من ذلك بعدالنداء فقد روى أنه عليه السلام ا نودي 
يامو سی قال عايه ااسلام : ٠ن‏ ال كام ؟ فقَال: أنا ربك فوسوس أيه إبليس اللعين ل[ كآسمع قلام شيطان 
فقال عليه السلام: آنا عرفت أنه كلام الله تعالى بانى أسعه من جيع الجبات نجميع الاءضاء, والخارق فيهامران 
سماعه من جميع الجهات وكون ذلك مجميع الأعضاء التى من شأنها السماع والتى لم يكن من شأتها » وقيل : 
الخارق فيه أمر واحد وهو ااسماع بيع الأعضاء , وهو المراد بالسماع من جميع الجبات » وأياماكان فلا 
خن تة الاستدلال بذلك ءل المطلوب إلا أن فى صحة الخبر خفاء ولم أرله سندا يءول عليهىوحضور الشرطان 
ووسوسته لمومى عليه السلام فى ذلك الوادى المقدس والحضرة الجايلة فى غاية البعد,والمعتزلة أوجبوا أن 
يكون العم بالاستدلال بالخارق ولم بوزوا أن يكون بالضرورة قالوالانه لوحصل العلم الضرورى بكونهذا 
النداء لام الله قعالى ل+صل العلم ااضرورى بوجود الصانع القادر العالم لاستحالة أن تكون الصفة معاومة 
بالضرورة والذات تكون معلوءة بالا ةدلال ولو ذان وجود الصانع تعالى معلوما بالضرورة رج مومى 
عليه السلام ۶ر کو نه مكافا لان حصول العلم الضرورى يناف التكايف وبالاتفاق أنه عايه السلام لم 
بخرج عن التكليف فعلنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالخارق وفى تعيينه اختلاف ه 

وقال بعضهم : لاحاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ماهو » واخرج 35 . وغيرة عن وهب أنه عليه 
السلام لما اشتد عليه المول نودى من الشجرة فةيل : يامومى فاجاب سريعا ومايدرى هن دعاه وما كان 
سرعة إجابته إلا استئناسا بالانس فقال : لبيكءرارا إنى لاسمع صوتك وأحس حسك ولاأرى مكانكفاين 
أنت : قال , أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب اليك من نفك فليا سمع هذا مومى عليه السلام 
عل أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه تعالى فايقن به فقال : كذلك أنت يا إلى فكلامك امع أم رولك ؟ قال : 
بل أنا الذى أ كمك ولاعنى تخريسج هذا الآثر على مذهب الساف ومذهب الصوفية وانه لا عصل الإيقان 
بمجرد سماعءا لايذبغى أن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا فتح باب الوسوسة ,ثم إن هذا الآثر ظاهر فى 
أن موسى عليه السلام سمع السكلام اللفظى منه تعالى بلا واسطة ولذا اختص عليه السلام باسے الكلم وهو 
مذهب جاعة من أهل السنة وذلك الكلام قد عندم. وأجابواءن امتازام اللفظ الحدوث لاله لايوجد 
بعضه إلا بتقضى بعض آخربانه [نمايازم من‌التلةظ بآ لة وجارحة وهى الاسان أا إذا كان بدونها فيوجد دفعة 
واحدة وإيشاهد فى الهروف ا ارسومة بطبع الخاتمدو نالقلم ويازمبم أن يؤولوا قولهتعالى:(فلما أتاهانودى) الخ 
بان يقولوا : المراد فلما أتاهاأسمع النداء أوعو ذلك وإلا فجن النار حادث والمرتب على الحادث حادث , 


تفسير قولهقءالى.(فاخلم نمليك إنك بالوادىالمقدس) الخ 3 
ولذا زعم أهل ماوراءالنبر من أهل السنة القائلين بقدمالسكلام أن هذا السكلام الذىسمعه موسىعليه السلام 
حادث وهو صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة:وأهل البدعة أجمعوا على أن الكلام اللفظى حادث بيد أن 
منهم من جوز قيام الحوادث به تعالى شأنه وهمم من 0 يجوزء وزعم أن الذى سمعة موسى عليه السلام 
خلقه الله عز وجل فى جسم من الاجسام «الشجرة أو غيرها ۾ 

وقال الأشعرى :إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلامكلامه النفسى الذى ليس حرف ولاصوت ولا 
سبيل للعقل إلى معرفة ذلك > وقد حققه بعضهم بانه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقيا روحانيا م تتلقى 
املائ عليهم السلام كلامه تعالى لامنجارحةثمأفاضته الروح بواسطة قوة العةل علىالقوى النفسية ور مته 
فى الحس المشترك بصور الفاظ مخصوصة فصار لقوة آصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كا يرىالنائم 
أ4 و م» وو جه وقوف‌الش.طان ال مارفا لبر النى معت مافيه عل هذابانه يحته ل أن يكو ن كذلك»وحتمل 
أن 00 بااتفرس من کون هينه عليه السلام على هيئة المصغى 3 ل يسمعه وهو 5 تری» وقد تقدم لك 
ف المقدمات ماعسى ونفعك م فز اجه هنا فر ادع ونام ملع واعلأن ث ن الله تعالى شأ نه كله غريب وسيدان 
لله العزير الحكيم لإ قالع تملك » ازا من رجلات والتعل معروقة وهي 'مؤثة يقال فى تصنيرها 
نعيلة ويقال فما نعل:بفتح العين أنشد الفراء : 

له نعل لايطى الكاي رعها وإنوضءتبين الجا لس شعت 

وأمر صلی الله قعالى عليه ولم بذلك لما أنهما كانتا من جلد حار میت غير مدبوغ کاروی عنالصادق 
رضى الله تعالى عنه , وعكرمة . وقتادة , والسدى . ومقاتل . والضحاك . وال-كلى » وروى كونهما من جلد 
حار فى حديث غریب . فقد أخرج الترمذى بسنده عن النى صلى الله تعالی عليه وسلم قال :د كان على وسى 
عليه السلام يوم كامه ربه كسساء دوف وجبة صوف وكمة صوف أى قانسوة صذيرة وسراويل دوف 
وكانت نعلاه من جلدحار » ووعن الحسن . ومجاهد . وسعيد بن جبير . وابن جريج أنهماكانتا منجلدبقرة 
ذكيت ولكن أمر عليه السلام خلعمما ليباشر بقدميه الأرض قتصيبه بركة الوادى المقدسه 

وقال الأصم : لآن الحفوة أدخل فى التواضع , وحسن الادب ولذلك كان السلف الصالمون يطوفون 
بالكعبة حافين , ولا يخ أنهذا منوع عند القائل بافضلية الصلاة بالنعال جاء فى بعض الاثارءو لعل الأصم 


ع ذلك 0 كرب عنةه 4 
03 أبو مسل : لآانه تعالى أمنه من الآوف وأوقفه با موضع الطاهر وهو علي هالسلام إا لبسهما اتقاء 


من الاس وخوفا من الحشرات , وقيل : المعنى فرغ غ قلبك منالأهل والمال. وقيل : من الدنا والاخرة»ه 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كلمايرتفق به ۾ وغلبعلى ماذكر تحقيرا » ولذا أطلق على الزوجة نعل 5 فى 

كتب اللغة » ولاق عليك أنه بعيد. وان وجه بماذ كر وهوأليق بياب الاشارة » والفاء لترتيب الاص على 

ماقبلها فان ربوبيته تعالى له عليه السلاممن موجبات الام ودواعيه » وقوله تعالى لإإتك بالواد المقدّس ) 

تعليل لموجب الع المأمور به وبيان لسببورود الأمربذلكمن شرف البقعة وقدسها. رو ىأ نهعايهالسلام 
(م -؟؟ ج - 9( - تفسير روح المعانى) 


۱۷۰ تفسير روح المعانى 


حينأم ر خلعمما وألةاها وراء الوادى ([طوى ٢‏ ) بض الطاء غير منونه 


وقرأ الكوفيون , وان عامر بضمبا منونا , وقرأ الحسن ٠‏ والأعمش , وأبوحيوة . وابن أبى اسحق . 


وأبوالسمال. وان يصن بكسرها منونا . وقرأ أبوزيد عن أبىعمرو بكسرهاغيرمنون ؛وهوعلٍ لذلكالوادى 
فيكون بدلا أو عطف پيان »ومن نوثه فعلى تأويل المكان ومن ينونه فعلى تأويل البقعة فمو نوع درل 
الصرف للعلمية والتأنيث » وقيل : (طوى) المضموم الطاء الغير المذون منوع هن الصرف للعلية والدل 
كزفر وقم » وقيل : لاعلبية والعجمة ۽ وقال قطرب : يقال طوى من اللي لى أى ساعة أى قدس لك ساعة 
من الليل وهى ساعة أن نودى فيكون معمولا للبقدس , وفى العجائب للكرمانى قيل : هو معرب معناه ليلا 
وكأنهأراد قول قطرب » وقيل: هو رجل بالعبرانية و كأنه على هذا منادى » وقال الحسن : طوى بكسر الطاء 
والتنوين مصدر كثنى لفظا ومعنى» وهو عندهمعمول للاقدس أيضا أى دس مرة بعد أخرئ E‏ 
معه و لالنودی أىنودى نداءين » وقالابنالسيد :إنه مايطوىمنجاد الحية ويقال: فعلالشىء طوى أى مر تين 
فيكون موضوعا موضع المصدر ع:وأنشدالطبرسى لعدى بن زيد : 
أعاذل إن اللوم فى غير كنبه على طوى هن غيك المتردد 

وذكر الراغب أنه إذا کان عنی مرتين يفتح أوله ويکر » ولاخ عليك آنا لاظېر كونه اسماللوادى 
فى جيم القراءات ووأ ارك ) أى اصطفيتك من الناس أومن قومك للنبوة والرسالة . وقرأ السلى . 
وان هرمز . والآاءءش فرواية (وإنا) بكسرالهمزة و تشدبدالاون مع ألف_بعدها (اخترناك)بالنون والآلف#, 
وكذا قرأ طلحة . وابن أبىليلى ٠‏ وحمزة . وخلف , والآاعش ف رواية أخرى إلا أنهم فتدوا همزة ان 
وذلك بتقدير اعلم أى واعل انا اخترناك وهوعلىماقيلءطف على (اخلع) > ووز عندمن قرأ (أنى أناربك) 
بالفتح أن يكون العطف عليه سواء كان متعلقا بنودى ها قيل أو معمولا لاعلم درا 6 ار 

و جوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلق عا بعده أىلأانا اخترناك (فاستمع ) وهو واترى» 
والفاء فى قوله تعالى (فاستمع) لترتيب الآءر والمأمور به على ماقيلها فان اختياره عليه السلام لما ذ كر من 
موجبات الاستماع والآمر به وواللام فى قولهسبحانه ا 0 6 )متعلقة باستمع .وجو أن تكو ن متعلقة 
باخترناك , ورده أبوحيان بأنه يكون حيذئذ من باب الاعمال وبحب أو ختار حينئذإعادة الضميرمعالثانى بأن 
يقال : فاستمع له لما يوحى م 

وجيب بأن المراد جواز تعلقها بكل من الفعلين علالبدل لاعل أنه م نالاعمال . واعترض عل هذا بآن 
قوله تعالى لإ [تی أن اه الله إلا € بدلمن(مايوحى) ولاريب فى أناختياره عليه السلام ليس لهذا فقط 
والتعاق باخترناك كيفيا كان يقتضيه . وأجيب يانه من باب التنصيص على ماهو الم والاصل الاصيل ووقيل: 
هی سیفن خطيب فلامتعلق لها 6 (فوردف) لم وماموصولة ه 

وجوز أن تكون مصدرية أى فامتمع للذى يو حى اليك أو للوحى »وف أمره عليهالسلام بالاستماع 
إشارة إلى عظم ذلك وأنه يقتضى التأهب له وقال أبو الفضل الجوهرى: لما قيل لمومى عليه السلام استمع 


تفسيرقولهتعالى(فاعبدنى وأقم الصلاة) الخ ۱۷۱ 
ا اوی وقف على حجر وأمتند إل حجر ووضمع يله على شماله وألقى ذقنه على صدره وأصغى بشراشره» 
وقال وهب : أدب الاستماع سكون الجوارج وغض البصروالاصغاء بالسمع و حضو ر العقل والعزم على 
كان مبنيا للفاعل لم يكن فاصلة ءو اافاء فىقوله تعالى 2 اسار 4 ارت الامو ر به على مأقبلها فان اخقصاص 
الآلوهية به تعالى شأنه من مو جبات تخصي.ص العبادة به عر وجل , والمراد مها غاية التذلل والانقياد له تعالى 
ف يم مايكلفه به 3 وقيل : المراد به هنا التوحيد 6 ف قوله س.ددأنه ) وما خلةت الجن والانس إلا ليء.يدون) 
والاول ایل 3 واقم الصلوة ) حصت الصلاة بالذكر وافردت بالامر ضع اندراجها ف الآهر بالعيادة 
لفضلها وإنافتها على سا ر العيادات عا اعات به من ذكر المعو دوشغل القاب واللسان بذ کر ه »و قدماھ_| 
أنه تعالى إعانا ق قوله سيدا نه ) وما ان الله ليضيع إا ( 0 
واختلف العلياء فى كفر تاركها كسلا کا فصل فی عله» وقول تعالی للت ک ى٤ ١‏ الظاهر أنه متعلق بأقم 
أى أقم الصلاة EE‏ فیا لاشت اا على الاذکار ۾ وروی ذلك عن مجاهد )وقر إسامئه مأ قبل أى لتكون 
لی ذاکرا غير ناس فعل الخلصین فى جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وت وکیل مهم وأفكارم به وفرق ببنهما 
بأن المراد والآقامة على الأول تعديل الا رکا نو على الثانى الادامة وجعلت الصلاة ف الأولمكانا للذكروهقره 
وعلته, وعلى الا ى جعلت إقامة الصلاة أى إدامتها علة لاداءة الذكر كأنه قل أدم الصلاة لس تمن ما على 
استغراق فكرك وهمك فى الذكر كقوله تعالى (واستعينوا بالصير والصلاة) » 
وجوز أن يكون متعاقا باعبدنى أو بأقم على أنه من باب الاعمال أى لتكون ذا كراً لى بالعبادة وإقامة 
الصلاة,وإذا عمم الذكر لتناول القاى والقالى جاز اعتيار باب الاعءال فى الاول أيضا وهوخلاف الظادر» 
وقیل : المراد ( أقم الصلاة لذكرى) خاصة لا ترائى بها ولا تشوم‌ابذ کرغبریآو لاخلاص ذكرى وابتغاء 
وجبى ولا تقصد با غرضا آخر كةوله تعالى (فصل لربك) أولان أذكرك بالثناءأى لاثنىعليك وآئيك ما 
أو لذ كرى إياها فى الكتب الالهية وأمرى بها أو لأوقات ذكرى وهى مواقيت الصلوات فاللام وقتية نى 
على ذکر الصلاة بعد نسبانہا 3 وروی ذلك عن أ جعفر» واللام جراد وقية 5 تعاءلية 5 والمرادأقمالصلاة 
عندتذكرهاأو لا جل تذ كرها والكلام على تقد ير مضاف والآصل لن كر صلا أو يقال: إنذكر الصلاة دبل نکر الت 
تعالی فاطلق المسبب على السب أوأنه وق ضمير انه تعالى»وقع ضير الصلاة لششرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
ل رث أبى هريرة أنه ا نام عن صلاة الصبح فليا تضادا قال :من سی صلاة فليقضبا إذا ذكرها فان الله 
تعالى قال : ( أقم الصلاة لذكرى ) فظن هذا القائل أنه لو لم حمل هذا امل لم يصح التعليل وهو من بعض 
الظن فان التعليل ها فى الكشف صحيح والذكر على ما فسر فى الوجه الاول وأراد عليه الصلاة والسلام أنه 
إذا ذكر الصلاة انتةل من ذكرها إلى ذ كر ما شرعت له وهو ذكر الله تعالى فيحمله على إقامتها , وقال بعض 
الحققين َ إنه جعل المقصود الاصلى من الصلاة ذکر آله تعالى وهو حاصل مطلوب ق كل وقت اذا فاته 


۱V4‏ تفسير روح المعاتى 
وإضافة (ذكر) إلى الضمي رتحتمل أنتكون من إضافة المصدر إلىءفعولهوأنتكون منإضافة المصدر [إلىفاعله 

حب اختلاف التفسير » 

وقرأ السلمى , والنخعى . وأبو رجاء (للذكرى ) بلام التعريف وألففالتأنيث, وقرأت فرقة (لذ كرى) 
بالف التأنيث بغي رلام التعريف» وأخرى (لاذكر)بالنعريف والتذكير وقولهتعالى (ر إن الساعة 6 تعل-ل 
لوجوب العبادة وإقامة الصلاة أى كائنة لا عالة :و [تماعبر عن ذلك بالاتيان نحةيةاالحصو ا بابرازهافى معرض 
أ حقتى متوجه نحو الخاطبين (ر ا6د افا ( أقرب أن أخفى الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنما أ ية 
ولولا أن فى الاخبار بذلك من اللطف وقطع الاعذار لما فعلت,وحاصله أكاد أبالغ فى إخفائها فلا أجل 
كا (أفصل والمقارية هنا مجاز 6 نص عليه أبو حيان أو أريد إخفاء وقنها المعين وعدم إظهاره وإلىذلكذهب 
الأخفش ٠‏ وابن الانيارى , وأبوم-لم » و منمجىء كاد معنى أرادكا قال ابن جنى فى ا لمحب قوله : 

ادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من هو الصبابة ما مضى 

وروى عن ابن عباس , وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنهما أنالمءنى أكادأخفيها من نفسى, ويز يده 
أن فی مصحف أنى كذلك ۽ وروی ابن خالويه عنه ذلك بزيادة فكيفت أظر رك عليها 2 وق بعض القراآت 
بزيادة فكيفت أظبرها لک ۽ وفى مصحفت عبد لله بزيادة فكيف يعامها مخلوق وهذا مول ع_لى ما جرت به 
عادة العرب من أن أحدم إذا أراد المالغة فى كان الشى* قال : كدت أخفيه من نفسى وهن ذلك قوله : 

ايام تصحينى هند وأخيرها ما كدت أكتمه عنى من الخبر 

ونعوهذا من المبالغة قوله يتلل ففحديث السبعة الذين يظلهم تححظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ماتنفق عينه» وبع ل ذلكمن باب المبالغة يندفع ماقيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه 
حال فلا يناسب دخول كد عليه و لاحاجةااقيل: إن معنى من نفسى من تاقائى ومنعندى » والقرينة علىهذا 
المعذوف إثياته فى المصاحفت » وكونه قرينة خارجيةلايضر إذلايازم فىالقرينة وجودها فى الكلام . وقيل: 
الدليل عليه أنه لابد لأخفيبا من متعلق وهو من يخن هنه . ولاجوز أن یکو ن منالخاق لانه تعالى أخفاها 
عنهم لقوله سيحانه (إِنَ الله عنده عم الساعة) فيتعين ماذ كر . وفيه أنعدم صحة تقديرمن الخاقمنوع لجواذ 
إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينها مع أنه يجوز أن لايقدرله متعاق » والمءنى أوجد اخفاءها ولاأقول : إنهاءائيةه 

وقالأبوعل : المعنىأ كاد أظهرهابايةاعباعلى أن أخفيها هن ألفاظ السلب بعنىأزيل خفاءهاأىساترها وهو 
فىالأصلماياف بهالقربة ونحوهامن كساء ومايجرى براه . ومن ذلك قولامرىء القيس : 

فان تدفوا الداء لانخقه وإن توقدواالحرب لا نقعد 

ويؤيدمقراءة أبىالدرداء . وابن جبير . والحسن .ومجاهد . وحميد . ورويت عن ابن كثير ٠‏ وعاصم 
( أخفيها ) بفتح الحمزة فان خفاه ععنى أظبره لاغيرف المشهور » وقال أبوعبيدة ج ححكاه أبوالخطاب 
أحد رؤساء اللغة :خفيت وأخفيت يمعنى واحد . ومتعاق الاخفاء على الوجه السابق فى تفسير قراءة اجمهور 
والاظبار ليس شيا واحدا حتى تتعارض القراءتان . وقالت فرقة : خير كاد حذوف أ كاد]تى بها 6 حذف 
فى قول صابى' البرجمى : 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (لتجزى كل نفس با تسعی) الخ روفن 
همت ول آفعل وكدت وليننى رکت على عمان 3 حلاوله 
أى ولات أفمل وتم الكلام ثم استأنف الاخمار با تعالى يخفيها 3 واختارالتحاس وقالتفرقة أخرى: 
رآ كاد) زائدة لادخول هاف المعنى بلالمرادالاخيار بأن الساعة | تة وإنالله تعالی یخن وقت اتيانها . وروى هذا 
المعنى عن ابن جيير . واستدلوا علىزيادة كاد بةولەتعالى : )0 يكد يراها) . وبقول زدد الخيل : 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه فهاأرن يكاد قرنه يتتفس 


٢ھ‏ ره م١1‏ 


ولاحجة فى ذلك ا لا يخ ل لتجرى كل نفس عاتسمى م و متعلق با“ تة جا قالصاحبالاوامح.وغيره 
وما بينم ما اءتراض لا صفة حتى يلزم اعمال اسم الماعل الموصوف وهو لاوز عل رأى الصريين أو 
باخفيما على أن المراد أظبرها لا على أن المراد أسترها لان لا وجه لةولك.استرها لاج لالجزاءى وبعضهم 
جوز ذلك, ووجهه أو تعمية وقتها لتنتظر ساعة .فساعة فيعدترز عن المءصية و يجتهد فى الطاعة. وتعقب‌بانه 
تكلف ظاهر مع أنه لا عحة له إلا بتقدير لينتظر الجزاء أو لتخاف وتخشى .وما مصدرية أى لتجزى بسعيه 
وعملها إت غيرا فخير وان شرا فشر . وهذا التعميم هو الظاهر ,وقيل: لتجزی بسعيهافى>صيل ما ذ كر 
من الأمور المأمور بها وتخصيصه فىمعرض الغاية لاتيانم! مع أنه لجزاء كل نفس بما صدر عنها سواء ذان 
سعيا فيا ذ كر أو تقاعدا عه بالمرة أو سعيا فى #صيل مايضاده للايذان بأن المراد بالذات من إتيانها هو 
الاثابة بالعبادة, وأما العقاب بتركبا هن مقتضيات سو. اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فى شدة الول والفظاعة بحيث . يوجبان على كل نفس أن تسعى فى الامتثال بالآمر وتجد فى تحصيل 
ما ينجمها من الطاعات .وتحترز عن اقتراف ما يردا من المعاصى انتهى #ر 


ولايخفى م فيهعوقيل: ماموصولة أى بالذى تسعی فيه عوفية حذف العائد الجرور بالحرفمع فةدشر طهه 


وأجيب ,أنه جر ز أن بكو نالقائل لايشترط,وقيل:يقدر منص باعل التوسع لفلا وصددْكَ )خطاب رض 
عليه السلا وزعم بعضهم أنه لنبينا ل لفظا ولامته معنى وهو فىغاية البعدلإ عنها ) أى الساعة.وا هراد 
عن ذ كرهاومراقبتها » وقيل:عن الاء‌ان‌باتیانها ورجح الآول باه الآليقبشأن موسى عليه السلام وان كان 
النهى بطريق التهببج والالحاب ورجوع ضمير( عنها) إلى الساعة هو الظاهر و كذا رجوع ضمير (بها) فقول 
تعالى لإ عن دهن ما € وقيل: الضميران راجءان إلى الصلاة,وقيل:ضمير(عنها) راجع إلى الصلاةوضمير 
بها راجعإلىالساعةوقيل :الضميران راجعان إلىكلمة (لاإلهإلاأنا)وقيل:الآولراجع إلى العبادةو الثافىراجع إلى 
الساعةءوقيل :مار اجعا ن إلى ا لخصالالذ ورة, و تقد الجاروالجرورعل الفاعل لامر غير م ةمنالاهت ام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ولان ف المؤخر نوع طولر بال تقدعهيجزالة النظمالكر.مءوالنهىوان ذان عسب‌الظاهر 
نهيا للكافر عن صد موسى عليه السلام عن الساعة لكنه فى الهةيقة تهى له عليه السلام عن الانصداد عنها 
على أبلغ وجه و كده فان النهى عن أسباب ااثىء ومباديه الؤدية اليه نهى عنه بالطريق البرهاق وابطال 
للسبيية عن أصلما فى قوله تعالى ( لايحر من ) الخ فان صد الكافر حيث كان سيا لانصداده عليهالسلام 
كان النهي عنه نیا باصله ومو جبه وابطالا له بالكلية ۾ و جوز ن يكون ميا عن السب ب على أن يرادنهيه عليه 


١/4‏ تفسير قوله تعالى (أى الفريقين خير) الخ 
بي ا ا 
السلام عن اظهار لين الجانب للكفر ة فان ذلك سبب لصدم اياه عليه السلام ¥ فىقوله:_لاأر ينكهبنا-فان 
المراد به نبى الخاطب عن الحضور اديه الموجب ارق يتهفكأفه قیل کن شديد الشكيمة صلب المعجم حت لاءتلوح 


کا ع سے 
8 


اللين المطلمع لمن كفر لإ واتبع هواه ) أى ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفانية فصده عن الايمسان 
2 1 ) أى فتهلك فانالاغفالعن الساعة وعن تحصيل ما ينجى عن أحو الها مستتبم للهلاك لاعالة م 

وذ كرالعلامةالطبى أنه يمكن أن عمل (منلايئؤمن) على المعرض عن عبادة الله تعالى المتهالك فى الدنيا 
المنخمس ف لذاتها وشبهواتها بدليل (واتبع) الخ وحمل نهى الصد على نهى النظر إلى متمتعاته من زهرة الجياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى ( ولقد 1 تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم لا مدن عيذءك إلى مامتعنا 
به أزواجا ) ااخ» وحملمتابعة الهوى على اليل إلى الاخلاد إلى الارض كةو له تعالى ( ولدكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) يعنى تفرغ اعبادتى ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فانه مبلك فان ما أو ليناك واخترناه 
لك هوالمةصدالاسنى و فىهذاحث عظي على الاشتغال بالعيادةوزجر بايغ عننالركون [لى الد نياو نعيمها, ولايخلوءن 
حسن وان كان خلا ف ااظاهر. و(تردى) عتمل أن يكو نمنصو باف‌جواب‌النهى وان يكون مرفوعا والجلةخين 
ميتدأ محذوف أى فأنت تردى بسبب ذلك, وقرأ عی(فتردی) بکسر الناء « 

ل( وما تلك بيمينك يامومى 1۷ ) شروع فى حكاية ما كلفه عليه السسلام من الامور المتعاق بالخاق اثر 
حكانة.ما أمربه من الشؤن الخاصة بنفسه . فا استفهامية فى حل الرفع بالابتداء و(تلك)خبره أو بالعكس وهو 
أدخل>سبالمعنى و أو فق بالجواب و (يميناك) متعلق بمضمر وقع حالامن (تلك) أىوما تلكقارةأوماخوذةبيمينك 
والعامل فيه مافيهمن معنىالاشارة او قوله عزوعلا <كا يه (وهذا بعلى شيخا ( وتسميه التحاة عاملامعنو أ ۾ 

وقال ابنعطية : تلك اسم موصول و( بيمينك) «تعلق بمحبذوف صلته أى وماالتى استقرت بيدينك. 
وهو على مذهب الكوفيين الذين يقولون اف كل اسم اشارة يحوز أن يكون اسما موصولا.ومذهب 
البصريين عدم جواذ. ذلك إلا فى ذا بشرطه : والاستفهام تقريرى وسیآنی قربا ان شاء الله تعالى بیاری 
المراد منه لإ قال هىعصاى ) نسبها عليه السلام إلى نفسه تحقیقا لو جه كونم! بيمينه وتمهيدا لا يعقبسه 
من الآفاعيل المنسو بة اليه عليه السلام . واسمها علىماروى عن مقاتل نبعة .وكان عليه السلام قد أخذها من 
بدت عصى الأنبياء عليهم السلام الى كانت عند شعيب حين استأجره للرعى هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة وثانت فيما يقال من آسما .وقالوهب: انتمن العوسج وطوطاعشرة أذرع علىمةدار قامتهعليهالسلام. 
وقيل: انتا عشرةذراعا بذراع موسى عليه السلام.وذ كر المسنداليه وان كان هو الأصلارغبته عليه السلام 
فى المناجاة ومزيد لذاذته بذلك . وقرأ ابنأبى اسحق. والجحدرى( عصى) بقلب الآالف ياء وادغامها فى ياء 
المتكلم على لغةهذ يل فانهم يقليو ن الآلفالتىقيل ياءالمتكلمياء للدجانسة 6 يكسرما قبلها ف الصحيح" قالشاءرم: 

سبقوا هوى وأعنةوا هوام فتخرموا وذكل جنب مصرع 

وقرأ الحسن (عصاى ) بكسر الياء وهى مبوية عن أبى ابن اسحق أيضا , وأنى عمرو , وهذه الكسرة 


مبحث فى تفيسر قوله تعالى(اتوكؤا عليرا) الخ ۱۷ 
ات و2120 
لالتقاء السا كنين م فى البحر . وعن ابن أ إس<ق (عصاى) بسكون الياء كأنه اعتبر الوقف ولم سال 
بالتقاء السا كنين » والعصا من الموئئات السماعية ولاتاحقها التامى وأول لحن مع بالعرانى كا قال الفراء: هذه 

- . 5 سك ل سوس 3 1 
عصان و جمع على عدى کسر او وضمه وأعص وأعصاء زاتوكوا e‏ { أ أتحامل علءها E‏ المثى 

چرم 

والوقوف على رأس القطيع وعو ذلك لإ واهش بها ) أى أخبط ببا ورق الشجر وأضربه ليسقط 
2 عل 0 فتأكله . وقرأ النخعى م ذ كر أبو الفضل الرازى , وابن عطية ( أهش ) بكر الماء ومعناه 
فی مدوم الماء 3 والمفءول على القراءنين محذوف کاأشرنا اليه * 

وقال أبو الفضل : تحتمل أن يكون ذلك من هش مرش هشاشة إذ مال أى أميل بها على غنمى ما 
يصلحها من الوق وإسقاط الورق لأ كله ونحوماء ويقال : هش الورق والكلا” والنبات إذا جف 
ولان انتهى 8 وعل هذا لاحذف 9 

وقرأ الحسن , وعكرمة (أهس) بض الهاء والسين المهملة من الهس وهوزجرالغنمء وتعديتهبعلى لتضمين 
معى الانحاء قال : أنحى عليه بالعصا إذا رفعهأ عليه موهما للذرب أى ادها متحيا علءها 7 وفى كتاب 
السين واأشين لصاحب القاموس يقال : هس الثىء وهشه اذا فته وک فھما عى , ونقلا نالو به عن 
النخعى أنه قرأ (أهش) من أهش رياعيا » ۰ 

وذ 0 صاحب اللوامح عن عكرمة 71 ويجاهد 2 أهش 6 1 . الاء و خفن الشين المعجمة م قال : 
لا أعرف وجه اللا أن يكون عى أهش بالتضعيف لمكن فر dn‏ لان ابن فه تفش فاستثقل امع بين 
التضعيف واأتفشى فيكون كتخفيفت ظلت وا<وه أه وهو فی غَاية البعد : وقرأت جاعة «غنهى » سكون 
النون . وأخرى « على غنمی « على أن «على» جاروع#رور و«عنمى» مفءول در يح للفعل السابق بول أقف 
على ذ كر كيفية قراءة هذه الماءة ذلك الفعل وهو على قراءة اجمهور مما لايظهر تعديه للذنمهو كذا على 
قراءة غيرثم إلابنوعتكاف, والغنم الشاه وهو أسم مو نٹ موطوع لاجنس يع عل الذ كر والاناث وعليهما 
جما ولاواحد له من افظه وإعاواحدهشاة وإذا صغرته قات غنيمة اء وجمع على أغنام.وغنوم. وأغام» 
وقالوا : غنهان ف التثنيةعلى ارادة قطعتين وقدم عليه السلام بيان مصلحة نفسه فى قوله : آت وكأ عليما وثنى 
عصاحة رعيته فى قوله : (وأهش ہا علىغنمى) ولعل ذلك لانه عليه السلام كان قريب العبد بالتو كؤفكان 
أسبق إلى ذهنه ويليه امش على غنمه . وقدرو ى الامام لحمدأنه عليه السلام بعدأن‌ناداەر به سيا زه وتحقق أنه 
جل وعلا هو المادى قال يدانه له : ادن منى فجمم يديه فى العصا ثم عامل حتى استقّل قا فرعدت 
فرائصه حتى اختافت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكير قلبه ولم ببق منه عظم عمل ا خر فهو 
بمنزلة الميت إلا أن روح الخحياة تجرى فيه م زحف وهو «رعرب حتى وقف قرييا من الشجرة التى نودى 
منها فقال له الرب تبارك وتعالى ماتلكبيمينك يامومى؟ فقال ماقص عر وجل , وقيل : لعل تقديم التو كو 

0 شاء عامس ب( 04ع 

عليهالنه الاوفقلاسؤال عاتلك بيمينك, م إنه عليه السلام أجملأوصافهافىقرله ولىفيهاما رباخرىب/ ١‏ ( 
أى حاجات آخر ومهرده مأربة مثلثة الراء ٠و‏ عوملفی الوصف معاملة مەرده فم يقل أخر وذلك جائز ی 
غير الفواصل وفيها 6 هنا أجوزو أ حسن ۾ 
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ونقل الاهواذى فى كتاب الاقناع عن الزهرى . وشيبة أنهما قرأا(مارب)بغير همز وکا نه يعنى بغیر 
همز محقق» ومحصله أنهما سملا الحدزة بين بين , وقد روئالاءام أحمد . وغيره عن وهب فىتعيينهذهالماً رب 
أنه كان لها شعبتان وحجن تحتهما فاذا طال الخصن حناه بامحجن وإذا أراد كمره لواه بالشعيتين ون إذا شاء 
عليه السلام ألقّاما على عائقه فعاق م قو سه وحكنانته وعغخلاته وو به وزادا إن کان معه وكان إذا دآع ف 
البرية حيث لا ظل له ر كزها م عرض بالزند ين الزندالأعلى والزند السفلى على شعبتيها وألقى ذوقها كساءه 
فاستظل مها ما کان مرتعا, وکان إذا ورد ماء يقصر عنه رشاؤہ وصل بها وکان يقاتل بها السباع عن غنمهه 
وذكر بعضهم أنه كان عليه السلا م يستقى مافتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلوا وتكونان شمعتين فى 
اليل وإذا ظبر عدو حاربت عنه وإذا اشتهى ثمرة ر كزها فاورقت وأثمرت وؤن يحملعليها زاده وسقاءه 
فجعلت مماشيه ويركزها فيذيع الماء وإذارفعم| نفب وكانت تقيهالهوام وکانت تحدثه وتونسه ۽ ونقلااطبرمی 
كثير عاذ کر عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما م 
والظاهر أن ذلك مما ان فيها بعد , وتكلف بعضهم للقول بانه مما كان قبل ٠‏ و يحتمل إنصم خيرى 
ذلك ولاأراه يصح فيه شىء . وكأن المراد من سؤاله تعالى ايادعليه السلام أن يعد المرافق الكثيرة الى 
علقما بالعصاويستكثرها ويستءظمبا ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا يقول : أين 
أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها كلهنفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها 
فا طالية للوصف أويقدر اانفعة بعدها . واختيار مايدل على البعد اسم الاشارة الاشارة الىالتعظم وكذا 
فى النداء إماء اليه والتعداد ف الجواب لأاجلهبو(مآر بأ خرى) تنهيم للاستعظام بانهاأ كثر من أنة<صىءوذ کر 
العصا فى الجواب أيجرى علها النعوت المادحة وفيه هن تعظيم امالس ففتر كذ كرها, ويندفم بهذاما أورد 
من أنه يازم على هذا الوجه استدراك (هى عصاى) إذ لادخل له فى تعداد المنافع ه 
وبحوز أن يكو ن المراد اظباره عليه السلام حقارتما ليريه عز وجل عظيم ما خترعه فى الخشبة 
اليابسة ما يدل على باهر قدرته سبحانه ما هو شأن هن أراد أن يظبره : الثىء الحقير شيثا عظما فانه يعر ضه 
على الحاضرين و يقول:ما هذا؟ فقو لونهو الشىء الفلا و يص فونه عا يبعد عايريد اظراره منه ثم يظهرذلك 
فا طالبة للجنس و (تلك) للتحقير والتعداد فى الجواب لأجله (وما رب أخرى) تتم لذلك أيضا بأن المسكوت 
عنة من جاس المنطوق فكا"نه عليه السلام قال : هى خشبة يابسة لاتنفع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك 
ذ کر عايه السلام العصا وأجرى عليها ما أجرى , وقيل : إنه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى 
غلبت عليه الدهشة والطيبة فسأله سبحانه وتكلم معه إذالة اتلك الهيبة والدمشةفا طالبة إما للوص ف أوللجنس 
وتكرير النداء لزيادة التأنيس > ولعل اختيار ما يدل على البعد فى اسم الاشارة اتنزيل العصا منزلة البعيد 
لغفلته عليه ال لام عنما ا غلب عليه من ذلك » والاجال فى قوله : ( ولى فيباما رب أخرى) عتمل أن يكون 
رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك الما آر ب فيسمعكلامه عز وجل مرة أخرى , وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة 
التى للأجلها أطنب أولاء وما ألذ مكالمة الحبوب, ومنهنا قبل : 
وأملى حديثا يستطاب فليتنى أطلت ذنوبا كى يطول عتابه 


ويحتمل أن يكون لعود غلبة الدهشة اليه عليه السلام , وزعم بعضهم أنهتعالى سأله عليهاللام ليقرره 
على آنا خشبة حت إذا قلبما حية لاخافها وليس بثىء»وعلى جيع هذه الآقوال السؤال واحد والجواب 
واحد ا هو الظاهر , وقيل : ( أتوكؤاعليبا )الخ جواب لسؤال] خر وهو أنه لما قال (٠‏ هی عصاى )قال 
له تعالى : فا تصنع بها ؟ قال:( ألو كؤاعليها) الخ وقيل : إنه تعالىسأله عن شيئين عن العصابقوله سيحانه 
( وما تلك ) وعما عل ما بقوله عز وجل : ( بيمينك ) فأجاب عليهالسلام عن الأ ولبةوله : (هى عصاى) 
وعن الات بقوله : (أقوكؤا عليما) الخ » ولا يخق أن كلا القولين لاينبغى أن يتوكأ عليبما لاساالاخير هم 

هذا واستدل بالآيةء لا ستحباب التوكؤ على ااءصا وان لم يكن الشخص بحيث تكون وثرا لقوسه وعلى 
استحياب الاتتصادق المرعى بال هش ودو ضرب الجر أو ةطالورق دون الاسةتصال ليخلف فينتفع بهالغيرم 

وقد ذكر الامام فيها فوائد سنذكر بعضها فى باب الاشارة لان ذلك أوفق به لإ قال ) استئناف 

5 6ھ ے رار سا 
مبنى على سوال ينساق اليه الذهن كأنه قيل : فاذا قال الله عزوجل فقيل؟قال:لا القباباموسى,»١‏ ) لترى من 
شاا ماترى , والالقاء الطرح على الأرض » ومنه قوله : 
فألقت عصاها واستقرت با النوى ك قرعينا بالاباب المسافر 

وتكرير النداء لمز بد التنييه والاهتام بشأن العصا RET‏ قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهر > وزعم 
بعضهم أنه موز أن يكون القائل الك بأمر الت تعالى وقد أبعد غاية البعد اق ريما قبل له ألقها 
لإ قاذ هی حي ةتسعى ٠‏ ج ) تمشى وانقتقلبسرعة,والحية اسم جنس ينطاقعلى الصغير والكبير واللاتق والذ كرى 
وقد انقايت دين ألقاها عايه السلام ثعيانا وهو العظيم هن الات ا يفدج عنه قوله تعالى : ( فاذا هی ”ميان 
مین ( وتشديهبا بالجان وهو الدقق منها ف قوله سمدأنه : ) فلا راها تير كأنبا جان ( دن حريك الجلادة 
وسرعة الخركة لا من حرث صر الجئة فلا منافاةع وقىل : ا اتقليت حین ألقاها عليه الس.لام حية صفراء ف 
غاظ العصا ثم انتفخت وغاظت فلذلك شبهت بالجان نارة وسميت ثعبانا أخرى ع وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين , والآول هو اللي بالمقام مع ظوور اقتضاء الآءة التى ذ كرناها له وبعدهاءن التأويل . وقد روى 
الامام أحمد , وغيرمعن وهب أله عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن الةاها فاذا باعظم ثعبان. نظر اليه 
الناظرون برى يلتم سكأنه فى شيئًا يريد أخذه بمر بالصخرة مثل الخلفة منالابل فيلتقمها ويطعنبالناب 
من أنيابه ف أصل الشجرة العظيمة فيجتثبأ ole‏ توقدان تارا وقدعاد الجن عرفا فيه شعر مدل الندازكوعاد 
الشعبتان فا مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب ها صريف م 

وفى عض الآثار أن بين لحبيه أربعين ذراعا فلما عاين ذلك مومى عليه السلام ولى م دبرا ولم يعقب 
فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية 2 ذكر ربه سيدا نه فو قف امستحياءمنه عر وجل شم ودی ياأموسى 
9 أرجع حيث كنت فر جع وهو شديد اجرف فاه س.حانه وتعالى بأخذها وهو م قفص الله تعالى بشوله 
۶ز اثلا[ ال ) أى أيه عز وجل »الل اس :اناف 6 سبق ڍ E‏ ( أى الحية وكانت على م روى عن 
ابن عباس ذكرا ع وعن وهب أنه تعالى قال له : ( خذها ييمينك ) لإ ولا قف ) منها » ولعل ذلكالذوف 

( ۴-۴ سج 95ب تفسير روح المعانى) ,. ... د 


ا الا تمي روح الاي 
ما اقتضته الطبيعة البشرية فان البشر بمقتضئ طبعه يمخاف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا ينافى جلالة القدره 
وقيل: إنما خاف عليه السلام لته رأى أمرآهائلا صدر من اللهعز وجل بلاواسطة ولم يقف على حقيقة 
أمره ولوس ذلك كنار ابراهيم عليه السلام إنها صدرت على بد عدو القه تعالی وكانت حقيقة أمرها كنار 
عل عل فاذلك لم يخف عليه السلام هنبا 5ا حاف مومى عليه السلام من الحية , وقيل : نما خاف لانه عرف 
ما لقى من ذلك الجذس حيث کان له مدخل فى خروج أيه من الجدة .و إنما عطف النهى على الام للاشعار 
بأن عدم المنهى عنه مقصودلذاته لا لنحقيق المأمور به فقط , وقوله تعالى ر ستعيدها ( أي بعد الاخذ 
( سيرتهاً ) أى حالما الول ) الى هى العصوية اسنئنافءسوق لتعليل الامتثال بالآمر والنهى فان 
إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخفها وعدم الخوف منهاءودعوى أن فيه مم ذلك عدة ڪرية 
باظهار معجزة أخرى على يده عليه السلامو ايذانا بكونها مسخرة له عليه السلام ليسكون على طمأنينة م نأمره 
ولا عتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا تخلو عن خفاء , وذكر بعضهم أن حكة انقلاما حية وأمره 
باخذها ونهيه عن الخوف تأنيسه فا يلم سبحانه آنه سيقع منه مع فرعون » ولعل هذامأخذ تلك الدعوىه 
قيل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطابمنالثقة وعدم الخوف إلىحيث كان يدخل يده فى فهاو يأخذ بلحبيهاء 
وفى رواية الامام أحمه . وغيره عن وهب أنه لا أمره اق تعالى باخذها أدتى طرف المدرعة على يده وكانت 
عليه مدرعة »ن صوف قد خلبا بخلال من عيدان فقال له ملك : أرأيت يامومى لو أذن الله تعالى بما تحاذر 
كانت المدرعة تغنى عنكشيثا؟ قال : لا ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت فك شف عن يده ثم وضعبا على فم . 
الحية حتى ممع حس الاضراس والافياب ثم قبض فاذا ھی عصاه التى عهدها واذا يده فى موضعها الذى كان 
يضعبا فيه إذا تو كا بين الشعبتين,والرواية الاولى أوفق منصبه الجليل عليه السلام . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه عليه السلام نودى المرة الآولى يامومى خذها فل يأخذها ثم نودى 
الثانية (خذها ولاتخف) فلم بأخذهائم نودىالثالثة (إنكمن الآمنين) فاخذها » وذكر مکی فى تفسيره أنه قول 
له فى المرة.الثالثة : (سنعيدهاسيرتها الاولى)؛ ولايخ أن مأذ كر بعيد عن منصب النبو ة فلع ل الخبر غير صحيح ه 
والسسيرة فعلة من السي تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه تم جردت مطلق الهيئة والحالة التى يكون عليهاالثئ؛ 
ومن ذلك استعالها فى المذهب والطريقة فى قوهم :سيرة اللف »وقولالشاعر : 


فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها فاول راض سيرة من إسيرها 

واختلف فى توجيه نصبما فى الآية فقيل : إنها منصوبة بنزع الخافض والاصل إلى سيرتها أو لسيرتها 
وهو كي وإن قالوا : إنه ليس .قيس » وهذا ظاهر قول الحرفى.: إنها مفعول ثان لتعيدها على حذف 
الجار حو (واختار موسى قومه) واليه ذهب ابن مالك وادتضاه ابن هشام , وجوز الزمخشرى أن يكون 
أظادمنق ولامنعاده ممنیعادالیه,ومنه قر لزهیر: ۾ فصرم حبلها إذ صرمته ۾ وعادك أن تلاقيراعداء ه 
فيتعدئنإلىمغمو لين , والظاه أنه غيرالتوجيهالآ و للاعتبار النقل فيهوالخافضيحذف منأعاد من غير نظر إلى 
لابه ې وتعدى عاد بنفسه عاصح به اقل فقد نقل الطيى عن الاصمعىأن عادك ف البيت متعد معنى در فك» 
وككذا نقل الفاضل اليمنى .وفي المغرب‌العود الصيرورة ابتداء وثانيا ويتعدى بنفسه وبالى وعلي وف واللامه 


مبحث فى تفسير قوله تمالى (واضمم يدك الى جناحك) ٠٠‏ ۱۷۹ 
ETE‏ القاضى عاض 9 اوقل عن الحديث «أعدت فتانا يامعاذ؟»٠‏ وقّا لأ بوالبقاء : هر بدل من . 
ضمير المفءول. بدل اشتال» وجوز ز أن يك يكون النصب على الظرفية أى سنعيدها فى طريقتها الاولى م 
وتعقيه أبو حيان قائلا : إن يرتم وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى اله الفعل على طريقة الظرفينة 
إلا بوساطة فى ولا يحوز الهذف إلا فى ضرورة أو فيا شذت فيه 9 ووحاصله أن شرط الاتتصاب عل 
الظرفيه هنا وهو الابهام مفقود» وفى شرح القسبيل عن نحاة المغرب أنهم قسموا المبهم إلى أقسام نا ا مشتق 
من الفعل كالمذهت والمصدر ا للتادرف عو قصدك ولم يفرقوا بين المختوم بالتاء وغميره 
فالتصب علي الظرفية فما ذ كر غير شاذ ولأضرورة ووجوز الزعفشرى وانتحسنه أن يكو ن( سنعیدها) م تقلا 
بنفسه غير «تعلق بسيرتها بمعنى أمها انت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطات بالقاب حية فستعيدها بعد 
الذعابيلأنع اناما أولاءء (سير تم)منصوه باعلى أنه مفعول هطلق لفعل مقد رأ ىتسير سير تهاالاولى اى نفا 
سائرة سيرتها الاو لی حي ثكنتتتو 6" عليها وتهش با على غنمك ولك فيها الما "رب التىعرقتها انتهى ۾ 
والظاهر أنه جعل ال من الفعل المقدر )١(‏ وفاعله حالا »ووز أن يكون اتئنافا ,ولايذنى عليكأن 
ماذ كره وإن حسن معنى إلا أنه خلاف المتبادر» هذا والآية ظاهرة فى جواز اتقلاب الشىء عن حقيةته 
كانقلاب النحاس إلى الذهب وبه قال جمع »ولا مانعى القدرة من توجه الام التكوينى إلى ذلك وتخصيص 
الارادة له , وقيل : لابجو زلآن قلببالحقائق محال والقدرة لاتتعاق به والق الأول بمعنى أنه تعالى ذا قيدل 
التحاس مثلا ذهبا على ماهو رأى بعض الحققين أو بأن يسلبعن أجزاء النحاسالوصف الذى صاربه غاا 
- ويضخلق فيه الوصف الذى يصير به ذهباعلى مادورأى بعض ال دكلمين من تجانسالجواهر واستوائها فقبول 
الصفات ,وا حال إ٢‏ اهو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشى* فى الردن الواحد نحاساوذهباء 
وانقلاب العصا حية كان بأحد هذين الاعتبارين واقهتءالى أعلم بأيهما كان .والذى أميل ايه الثانى فانى کون 
خلق البدل انقلايا خفاء كالايخني : 
وقوله تعالى : لإ واضمم بدك إلى جتاحک ) أمى له عليه السلام بعد ماأخذ الحية وانقابت عصاك 
كانت ۽ وال م الجمع » والجناح ك فى القاموس اليد والعضد والابط والجانب وبفس اأشىء ويجمع على أجنحة 
وأجنح » وف البحر ال جناح حقيقة فىجناح الطائر والملك ثم توسع فيه فاطلقعلى اليد والعضدو جنب الرجل م 
وقبل : مجنبى:العسكر جناحان على سبيل الاستعارة وسمى جناح الطائر 1 لانه جنحه أى عيله عند ٠‏ 
الطيزان . 6 :والمراد ادخل يدك العنى منطوق مدرعتكواجعلباتحت إبط اليسرى أ وتحت عضدها عن دالابط 
أو تحتها عنده ة فلا منافاة بين ماهناء وقوله تعالى : (أدخل يدك فى جيبك) ( رج بِضَاء من 10 
جعله بدضهم مجزوما فى جواب الاص المذ كور على اعتبار معنى الادخال فيه » وقال أبو حيان : وغيره إنه 
جروم ف جزات اش مقدر وأصل الكلام اضمم يدك تنضم وأخرجها تخرج ذف ماحذف من الآول. 
والثاق وأبقىما, ,دل عليه فهو إبجاز يسمى بالاحتباك ,و نصب (بيضاء) على الخال من الضميرق (خرج)وال جار 
والجرورمتعلق بمحذو فهو حال من الضميرفى (بيضاء) أو" أو صفة لبضاء 0 ل | و تعلق به کا قال 


() قبل مقدرة وفيه ند نظر اه م: أه م و 


N\A’‏ تفسیر روح المعانى 


أبو حيان كانه قبل : ايضت من غبر سوء أو متعلق بتخرج کا جوزه غير E2‏ ارداقواقیح ف کل 
شىء »وکن به عن البرص 8 كنىعن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنفر عنه والاسماع تمجه وهو أ بض شىء 
عند العرب وههذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وکا أبرص بالبرش والوضاح ٠وفائدةاتعرض‏ لف 
ذلك الاحتراس فانه لو اقتصر کک : (تخرج بيضاء )٠‏ لا وم ولو على بعد أنذلك من برص وبجوز 
أن يكون الاحتراس عن توثم عيب الخروج عن الخلقة الأصلية على أن الممنى تخرج بيضاء من غير عيب 
وقبح فى ذلك الخروج أ و عن توم عيب مطلقا .يروى أنم ا خرجت بيضاء لهاشعاع کشعاع امس شی 
البصرو كان عليه السلام آدماللون لء أبدأْرَى 797 ) أى معجرة أخرى غير العصا. واتتصاجاعل الحالية من ضمير 
(قخرج) والصحيح جوازتءدد الحال لذى حال واحدأو من ضمير (بيضاء) أو من الضمير فى ال جار والجرور 

على ما قيل أو على البدلية من (بيضاء)و يرجع إلى الحاليةمن ضمير (تخرج)ءو جوز أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر أى خذ آبة وحذف لدلالة ال كلام ٠وظاهر‏ كلامالزخشرى جواز تقدير دونك عاملا وهو مبنى على 
ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفا ومنعه أبو حيان لاه ناب عن العمل ولا بحذف 
النائب والمنوب عنه » ونقض بيا الندائية فانها تحذف مع أنهسا نائبة عن أدعوا , وقيل : إنها مفمو لئان 
لفعل محذوف مع مفعوله الأول أى جعلناها أو ] تيناك آبة أخرى ٠‏ وجعل هذا القائل قوله تعالى : 

(لميكَ من 55 الكبرى ۲۴ ) متعلة| بذلك المحذوف. ومن قدرخذ ونحوه جوز تعلقه به ۾ وجوز 
الحوف تعلقه باضمم؛ وتعاقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بماد عليه( آية) أىدللنا ها انريك. ومن تعلقه بهالآانها 
1 اكد وصفت .و بعضهم تعلقه بالق » واختار بعض المحققين أنه متعلق عضر ينساقاليه 0 الكر.م كانه قل 
فعلنا ما فعلنا لنربك بعض آياتنا الكبرى على أن(الكبرى)صفةلاياتنا على حد (ما رب أخرى)و(منآياتناق 
موضح المفعول الثانى ومن فيه لاتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من اتنا عل أن(الكبرى) هوالمفعولالثانى 

لنرييك (ومن آءاةنا)متعلق محذوف حال منه ومن فيهللابتداء أوللتبعيض .وتقدح ال حال مع أن صاحيه معر فة 
لرعاية الفواصل. .وجوز كلاالاء رابين فى (من ١‏ يائناالكبرى)الحوق . وابن عطية 0 اليقاء . وغير مم ه 

واختار فالبحر الاعرابالآول ورجحه بان فيه دلالة على أن ياته تعالىكلها كبرى بخلا ف الاعراب 
الثاتى و بانه على الثاتى لاتكون (الكبرى) صفة العصا واليد معا وإلا لقيل : الكيريين . ولا مكن أن يخص 
أحدههما لآن فى كل منهما معنى التفضيل »و يبعد ماقال ا لجسن وروی عن ان عباس رضوالله تعالىءنهمامن 
أن اليد أعظم فى الامجاز من العصا لانه ليس ف اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخاق 
الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والادضاء الختلفة مع عردها عصا بعد ذلك فكانت أعظم فى الايجاز 
من اليد » وجوز أن تحكون (الكبرى) صفة لما معا ولاتحاد المقصود جعلنا [آبة واحدة وأفردت الصفة 
لذلك . وأن ¿ تكون صفة لليد والعصا غنية عنالوصف بها أظهور كونها كبرى » 

وأنت تەل أنهذا ظه خلا ف الظاهر.و كذاماقيل: من أن من على الاعراب الثانى لبان بانيكونا راد 
لنريك الآيات الكبرى من آياتنا ليصح الل | لذى يقتضيه البيان ولايتر جح بذلك الاعراب الثانى على الول 
ولايساويه أصلا .ولايخنی عليك أن كل احتهال من احتهالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف آية 


مبحث فی تفسير قول تعالی(اذه ب إلى فر عون )الخ 1 
العصا بالكبر لایذض ن يعول عليه. ويءتذر يان عدم الوصف لاظهوور مع ظهور الاحت|الالذى لاعتاج 
معه إلى الاعتذار عن ذلك المقال فتامل والله تعالى الماصم من الزلل و إذعب إلى فرعو ن يتخاص إلى ءادو 
المقصد من تمهيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الآوامايذانا باصالته أىاذهب اليه ما رأيته من5ياتنا 
الكبرى وادعه إلى عبادتی وحذره نقمتی م 

٠. N. pa 
وقوله تعالى لإإنه طغى ع ؟ » تعل ل للام أولوجوب المأمور به أى جاوز الود فى التكبر والمتو والتجبر‎ 
حتى تجاسر على العظيمة الى هى دعوى الربوبية , قال وهب بن منبه:إنالقهتعالى قال لو سى عليه السلام : ادن‎ 
فل يزل یل نره حتى شد ظوره يحذع الشجرة فاستقر وذعمت عنه الرعدة وجصع بده فى العصا وخضع برأسه‎ 
وعنقه ثم قال له بعد أن عر فه دهده تعالى عليه : انطلق بر الى فانك بعینی و کی وإن فعك أبدى وندرى‎ 


وإنى قد البستك جنة من سلطانى #ستكدل بها القوة فى أمرى فانت جند عظيم م جنودی بمثتك إلى 
خلق ضميف من خلقى بطر نعمتی وأمن مكرى وغرته الدنيا ی جحد حقى وآ کر ربويتىوعيدمندوى 
وزعم أنه لايعرقى ولف لاقم بعزنى لولا العذر والحجة اللذان وضعت بى وبين خلقى لبطكات به بطشة 
جبار يغضب لغضبه السموات والارض وال جال والبحار فان أمرت السها. حصبته وإن أمرت الأارض 
ابتلعته وإن أمر ت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان على وسقط من على ووسعه لى 
واستغنيت عا عندى وحق لی إنى آنا الغنى لاغنىغيرى فبلغه رسالتى وادعه إلى عباتى وتوحیدی واخلاص 
اسمی وذ كره بایامی وحذره نقمتی وبامى وأخبره أنه لابقوم شىء لغضىوقل له فما بين ذلك قولا لينالعله 
يتذ كر أويخشى واخبره أنى إلى العفو والمفرةأسرع منى إلى الغضبوالءقوبة ولايروعنكما ألبستهمن لباس 
الدنيا فان ناصيته بيدى ليس يطرف ولاينطق ولا يتنفس إلا باذتى وقل له : أجب ربك فانه واسم المذفرة 
وانه قد أمهلك أربعائة سئة فى كلما أنت مبارزه بامحار بة تتشبه وتتمثل به وتصدعباده عن سبيله وهو عطر 
عليك السماء ويذبت لك الآرض لم تسقم ول تهرم ول تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفل ذلك بكفعل ولكته 
ذو أناة وحم عظيم فى لام طويل » 

وفى بعض الروايات أن لله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أنام » وقيل : 
أ كثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ماأمرك ربك , وفى القلب من صحة ذلك ثىء لقال استئناف بوانى كأنه 


قبل فاذاقال مو سى عليه السلام حينقيل ل ماقيل؟ها جیب بانه قال . رب شرح ل صدری فق ؟ مرل الى ) 
الظاهر أنه متعلق بةوله تعالى (أذهب إلىفرعون) الخ » وذلك انه علهالسلام علم من الآمر بالذهاب اليه 
والتعايل بالعلة المذ كورة أنه قاف أمسأ عظيما وخطبا جسيها حتاج ممه إلى احتهال ما لاعت له إلا ذو جاش 
رابط وصدر اسح فاستوهب ريه تعالى أن شرح صدره وجعله حلا حمولا يستقبل ماعدى أن برد عليه 
فى طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من الشدائد التى يذهب معباصبرالصار يحميل الصبر وحن الثيات 
وان يسول عليه معذلك أمرهالذى هو أجل الآموروأعظمها وأصعبالخطوبوأهو ابت فيقالآسباب ورفع 
الموانع » فا مراد من شر حالصدر جملهعحيث لايضجر ولايقلق مايقتضى بحسب البشربة الضجر والقاق من 


۱۸¥ ش ْ سير دو المعالى. ْ 
: الشدائد 6 وؤطاب ذلك إظبار لکل الافتقاراليه وول واا ا بالكل 4 

ويحسن إظبار التجلد للعدا ويقبم إلاالعجز عند الاحبة 

و ذ کر الراغبأن أصلالشرحالبسطرنحره» وشرحالصدر ببطهبنور إلى وسكينة من جبة ة الله تعالى 
وروح مله عر وجل ولمم فيه عبار ات آخر لعل بعضها سيانى إنشاء الله تءاليفى باب‌الاشارة . وقالبعضهم: 
إن هذا القول معاق بمأخاطيه الله تعالىبه منلدن قولهسبحانه (إنى أنا ربكفاخاع نمليك) إلى هذا المقام فيكون . 
قد طاب عليهالسلام شرح الصدر ليقف عل دقائق المعرقة وأسرارالوحى ويةوم براسم الخدءة والعبادةعلى 
٠‏ أتم وجه ولا.يضجر من شدائدالتبليغ . وقيل: إنه عايه السلام لمانصب لذلك المنصب العظيم وخوطب يما 
خوطب فى ذلك المقام احتاج إلى تكاليف شاقة ٠ن‏ تلقى الوح والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى 
وإصلاح العالم السفلى فكانه كلف بتدبير العالمين والالتفات إلى أحدهما بنع * من الاشتفال بال ر فسالشرح 
الصدر حتى يفيض عليه من القوة مايكون وافيابضرط تد بير العالمين ‏ وقد ,قال : إنالمر الذماب إل فر عون 
قد انطوى فيه الاشارة إلى ٠خصب‏ الرسالة المتتبع :-كاليف لاثقة به هنها ماهو زاجع إلى الحق ۽ ومنها 
ما هو منوط بالخلق , وقد ام تشر ٠ومى‏ عليه‌السلام كل ذلك فب ط كفت الضراعة لطلب مايعينه على أذاء 
ذلك على أ کل وجه فلا توقف تممیم شرح ااصدر على تعلقه باول اكلام کا لايخ > وان جد 
علياء الرسوم يرذ منه القلب لاله المدرك أو ممابه الادراك والعلاقة ظاهرة م : 
ولداء القلوب ام فى ذلك سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب الاشارة مع بعض:هاأطنب به الامام تف ير 

. هذه الآية » وفىذ كر كلبة (لى)مع انتظام الكلام بدو ما تاكبد لطلبالشرح والتيسير با هاما مشر وح والميسر 
أولا.ونفسيرهما ثانيا فانه لماقال (اشرحلى) عل أن : ثم مشرو حا يختص بهحي لوا کت لم قاذاقيل (صدری) 
٠‏ أفاد التفسيرم التفصيلأما لوقيل (اشرح)وا كت بهفلا وكذا الكلام ف(يسرلى) ٠وقيل:‏ ذ كر( ى) لزيادةالربط 
ج فى قوله تعالى (اقترب للناس حسامم) .. وتعقب بانهلامنافاة وهو الذى أفادهذا المحنى , وف الانتضافأن 
فائدة ذ كرها الدلالة غللىأن متفعة شرح الصدر راجعة اليه ؤانهتعالى لا الى بوجو دهوعدفة وقس: عليه( يشر 
لی أمرى) ل[ واحلل عقدقمن لأساف ل م )روى أنه كان فى لسانه عليه السلام رئة منجرة أدخلها فاءفى غرم 

وذلكان فرءونحملهذات يومفاخذ خصلة من ليت ل كانفيهامن الجؤاهر . وقيل : اظمه : وقيل: ضريه ` 
طربه بقضيب فى يده عل رأسه .قطن _فدعا بالسيافن فقالت آسية بنت ٠‏ راحم ام رأته وكانت تحب موسی 
عليه السلام : إماهوصي لايةرق بين الباقوت وال جر فا-ضرا وأراد أ ن عديده إلى الباقوت فحول جبريل 
. عليه السلام يده إلى الخرة فاخدها فوضعهاق فيه احتر و ق لسانه » 
ٌْ وف هذا دلیل علىفساد قولالةائلينبا نالنار تحرق بالطيعة م من قير 0 لاذن اله ۾ تعالى ف ذلك إذ 
٠‏ لوكان ل رك زعموا لاحرقث بده , وذ كر فى حكمة إذن الله تعالى لما باحراق لسانه دون يده ان يده 
٠‏ صارت آل لا ظاهره الاهانة لفرءون . ولملتيبضها كنت لهذا أيضاوان لسانه كان ءالة اضد ذلك 
' بناء على ما زوی أنه عليهالسلام دعاه بمايدعو به الأطفال الصخار ابام وقيل : احترة قث يده عليه السلام 
a ry ١‏ و ذلك ثلا يي عل اسلا عفرعون فقصة واحدةتفقد 


مبحث ف تفسیر قوله تعالى (ينقهوا قولى) الخ . ۴ 
بيثهما خرمة المؤاكلة فليا دعاه قال :الى أى رب تدعون؟ قال:الى الذى أبر ۱ بدى وقد عجزت عله , وكان 
الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا يوصلبا الى فيه . ولعله لم يحس بالالم الا بعد أن 
أوصلها فاه أوأاحس لكنه لم يفرق بين القائيا فى د فه وکل ذلك بتقدير الله تعالى لقضی 
الله أمرا كان مفعولا. وقيل: كانت العقدةفى لسانه عليه السلام خلقة ٠‏ وقيل : انباحدئت بعد المناجانوفيه بمده 

واختلف فى زوالا يكالها فن قال به كالحسن مسك بقولهتعالى (فدأ وتيت سؤلك ياموسى) منلم يقزيه 
والجبائى احتج بقوله تعالى (هو أفصح منى) وفولمسبحانه (ولایکاد يبين) ٠ ٠‏ 
وبما روى أنه کان فى لسان الحسين رضى اقه تعالىعنه رتقوحبسة ققالالنى 89 فيه :انه نه ورت مزعه 
مومى عليه ااسلام . وأجاب عن الول بانه عليه السلام لم يسال حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة مح 
الافهام ولذلك نكرها ووصفبا بقوله 3 لسانى) ولم يضفبامع الهأخصر ولا يصلع ذلك للوصفية الابتقدور . 
مضاف وجعل (من) تبعيضية أى عقدة كاثنة من عقد لساق فانالعقدة للسان لامئه .. وجغل قوله تفاللىق: ‏ 
بم وأ رل۸ ) جوابالطلبوغرضامن الدعاءفبحلها فى الجخلةيتحقق يتاسله عليه السلام. واعترض على 
ذلك بان قوله تعالى (هو أفصح منى) قال عليه اللام قبلاستدهاء الحل على أنه شاهد علىعدم بقاء اللكنة لان 
فيه دلالة على أن موسى عليه السلام كان فصيحا غابته ان فصاحة أخيه أ كثر وبقية اللكنة تنافى الفصاحة 
اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لسانا. و بشهد لذ المنافاة ماقاله ابن هلال فى كتتاب الصناعتين:الفصاحة تمام 
مالة البيلن ولذا لايقال :لله تعالى فصرح وان یل لكلامه سبحانه فصبيج ولذلك لايسمى الال والنمتام 
فصمحين لنقصان ءالتما عن اقامة الحروف وبان قوله تعالى (ولایکاد س( معتاه لاياتى بنيان و حجةىوقد 
قال ذلك اللعين تموبها ليصرف الوجوه عنه عليه السلام, ولوكان الحراد نوالبيان وافهام الكلام -- 
اللسان لدل على عدم ذوال العقدة أصلا ولم يةلبه أحديوبانالانسل صحة الخبر ي وبان تنكير (عقدة) >وذأن 
يكون لقلتها فى نفسها . ومن يجوز تعلقها باحلل اذهب اليه الحوفى واستظيره أبونحيان فان امحلول اذا كان 
متعلقا بثىء و٬تصلا‏ به فا يتعلق الحل به يتعاق بذلك الشىء أيضا بأعتبار e‏ :اداه حصوله منه 
وعلى تقدير تعلقما »حذوف وقع صفة لعقدة لانم وجوب تقدير : حضاف وجعل من تبغيضية » ولامانع 
من أن تكون بمنىفى و لاتقدير أئ عقدة فیاسانی. بل قل : ولاماتج آنا من جعلها. ابتدائيةمع عدم التقدير 
وأى فساد فى قولنا:.عقدة ناشئة من لسانى.. والحاصل أن ما اتدل به ؛ على : بقاء عقدةمافى لسانه عليه ٠‏ 
السلام وعدم زوالا بالكلية غير تام لكن قال بعضهم :ان الظواهر تَقَتم فى ذلك وهی نكو فى مثل هذه 
.المطالب وثُقل ماف اللبيان لايخفف قبر الانشسان . و قدذ كرأ أن ف اسانامهدىالمنتظر رضى اته تما عنه جبسة 
ورعايتعذر عليه الكلام حى يضر ب يدواليمي فخذ رجلهاليمر: ی و اررق 0000 0 
فصاحة الذات اعراب الكلات . وأنشد قول القائل : 
0000 سر الفصاحة امن فى الممدن. . لخسائص الأرواح ل للالين ٠‏ 
وقول الآخر ٠:‏ لدان فصديح معرب فى كلامه.. فاليته فى موقف الجر يىم 
وماتقع الاعراب ان لیکن تقى. . وماضرذا تقوى لسارت مجم ب 


١ 5‏ سير روح المماتى 
نعم ما يخل بأءر التبايغ من رتة تؤدى إلى عدم فيم الوحى معها ونفرة السامع عن سماع ذلك ما يحل 
عنه الانبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت ساممهم شىء من لامهم ولا ينفر عن سماعه وان 
تفاوتوا فى مراتب تلك الفصاحة وكا نه عايه الم لام [نما لى يطلب أعلا مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند 
الجبائى ومن وافقه لآنه لم بر فى ذلك كثير فضل» وغايةما قيل فيه انه زينة من زينة الانيا وباء هن بائها 
والفضل الكثير فى فصاحة البيان بالممنى المشهور فى عرف آهل المدانى والييان وما ورد ما يدل على ذمذلك 
فليس على [طلاقه جا بين فى شروح الاحاديث . ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسبا وفسره 
بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة. والفقه العلم بالثىء والفهمله كا فى القاموس وغيره , وقال الراغب: 
هو التوصل إلى ءلم غائب بعلم شاهد فهو أخص من الملل ه 
والظاهر هنا الفهم أى احلل عقدةمنلسانى يهمواقولى (واجمللىوزيرًا منأهل,8؟ هرون أخى . (r‏ 
أى معاونا فى تحمل أعباء ما لفته على أ اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون بمعنى الل الثقيل فهو ف الاصل 
صفة من ذلك وهمناه صاحب وزر أى حامل حمل ثقيل » وى القائم بأءر الك بذلك لآنه حمل عنه وزر 
الأمور وثقلها أو ملجأ اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل 
بمعنى الملجأ مطلةا يا فى قوله : 
شر السباع الضوارى دونه وزر والناس شرم ما دونه وزر 
كم معشر سلموا لم بوذم سبع وما تری بشرا لم يؤذه بشر 
وسمى وزير الملك بذلك لان املك يعتصم برآیه و يلتجى. اليه فى أمره فهو فعيل نى مفعول على 
الحذف والايصال أى ملجوء اليه أو هو للذسب » وقيل : أصله أزير من الازر معنىالقوة ففعيل بمعنى مفاعل 
فالعشير والجليس قلبت همزته واوأ ححقليها فى موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل 
عليه وحمل النظير على النظير كثير فى لامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على 
أنه مع و جود الاشتقاق الواضح وهو ما تقدم لا حاجة إلى «ذا الاشتقاق وادعاء القلب. ونصبه على أنه 
مفعول ثان (لاجعل)قدم على الأو ل الذى هو قوله تعالى ( هرون ) اعتناء بشأن الوزارةلآنماالمطلوبة و(لى) 
صلة للجعل أو .تعلق بمحذوف وقع حالا من وزيرا وهو صفة له فى الأصلو(ءنأمل) إماصفة لوزيرا أو 
صلة لاجعل وقيل : مفءو لاه (لموزيرا) و (من أهلى )عل ماص من الوجبين و(هرون) عطف بيان لأوزير باه 
على ما ذهب اليه الرخشرى والرضى من أنه لا يشترط التوافق فى ااتعر يف والتنكير , وقيل : هو بدل من 
وزيرا . وتعقب بانه يكون حينئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هى المقصودة بالقصد الاول هنا م 
وجوذ كونه منصوبا بفعل مقدر فى جواب مناجعل ؟أىاجعل هرون » وقيل : مفعولاه (وزيرا من 
أهلى) و(لى) تيبين 8 فى سقيا له * 
واعترض ,أن شرط المفعولين فى باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمبة منهما ولو ابتدأت بوزيرا 


وأخبرت عله يمن أهلى لم 2 إذ لا «سوع للابتداء به ¢ وأجم ب بأنمراد القائل :إن دم نأهل» هوالمفعول 
الأول لتأويله ببعض أهلى "نه قيل اجمل بعض أهل وزيرا فقدم للاهتهام به وسدادالممنى يقتضيه ولا يخفى 


A6 مبحث فىتفسيرقوله تعالى (أشدد به أزرى) الخ‎ ٠ 
دخول الناسخ وهو 6 ترى» وقيل : إن المسوغ للابتداءبالتكرةهناعطف المعرفة وهو( هرون) عليها عطاف‎ 
بیان وهوغر يبءو جوز فی (هرون) أيضاعلى هذا القول كو نه مع و لالفعل مقدرو كونه بدلاو قدسمعت مافيهه‎ 

والظاهر أنه يحوزف (لى) عليه أيضا أن يكون صدلة للجعل كا جوز فيه على بعض الأوجه السابقة أن 
يكون تبيينا . ولم يظبرلى وجه عدم ذكر هذا الاحتهال هناك ولاوجه عدم ذكر احتمال كونه صلة لاجعل 
هنا" ويفهم من كلام البعض جواز كل من الاحتمالينهنا وهناكو كذايجو زأيضا أن کون حالا من (وزيرا) 
ولعل ذلك مما يسبل أمى الانعةاد على ماقيل وفيه ما فيه »و(أخى) على الوجوه عطف إيان للوزير ولا ضير 
فى تعدده اشیء واحد أو هرون ٠‏ ولايشترط فيه كو ن الثانى أشهر 8 توم لآن الايضاح حاصل من الج وع 
5 حدق فى المطول وحواشيه. ولاحاجة إلى دعوى انالمضاف إلى الضمير أعر فمن العلم ا فيهامنالخلاف. 
وكذا إلى ما العف من أن (أخى) فى هذا المقام أشهر من اسمه الم لان موسى عليه السلام هو العلم 
المعروف والمخاطب الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة فى الحقيقة ثم ان البيان ليس 
بالنسبة اليه سبحانه لانه جل شأنه لا تخنى عايه خافية وإنما إتيان موسى عايه السلام به على بمط ماتقدم من 
قوله (هىعصاى)الخ. وجو زأنيكون (أخى) مبتدأخيره لإ اشددبه‌اذزری و وار فامرى؟ )€ وتعقبه 
أبو حيان بأنه خلاف الظاهر فلا يصار اليهلغير حاجة . والكلام ف الاخبار بالجلة الانشائية مشهور. واجملة 
على هذا استئنافية ٠‏ والازر القوة ي وق.دها الراغب بالشديدة . وقالالخايل , وأبو عبيدة : هو الظبر وروى 
ذلك عن ابن عطية ,..والمراد أحكم به قوتى وأجعله شر يكى فى أمى الرسالة حتى تتعاون على أدائها 6 يذبغيه 

وفصل الدعاء الأول عن الدعاء السا بق !كال الاتصال هما فاس شد الازرعيارة عن جعلهوزيرا واا 
الاشراك فى الام فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن فى محف ابن 
مسعود (و اشدد) بالعطف عل الدعاء السايق وعن أبى (أشركة فىأمرى واشدد به أزرى ) فتأمل ه 

وقرأ زيد بن على رضىالله تمالىعنهما والحسن . وابن عام (أشدد) بفتح الهمزة (وأشره) بضمهاعلى 
أنهمافعلان مضارعان جز وءان فىجواب الدعاء أعنى قوله : (اجعل) » وقالصاحبالاوامح: عنالحسن أنه 
قرأ ) أشدد 4( مضارع شدد لاتكثير والتكرير. وايس المراد بالاص على القراءة السابقة الرسالة لان ذلك 
ليس فى ید موسى عليه السلام بل أمى الارشاد والدعوة إلى الحق » وكان هرون 5 أخرج الحا عن وهب 
أطول من مومى عليهما السلام وأ كثر لها وأيض جمما وأعظم ألواحا وأكير سناءقيل: كانأ كبر منه 
بار بع سنين » وقيل : ثلاث سنين: وتوف قبله بثلاث أيضا , وكانعايهالسلام ذا تؤدة وحم عظيم » 

م ال بک كثير امم وذ کر كثيرا (F€‏ ية للادعيةالثلاثة الأخيرةفانفعل كل واحدمنهما من 
التسبيح والذ كر مع كونه مكثراً لفعل الآخر و«ضاعفا له بسبب انضمامه اليه مكثر له فى نفسه أيضا بسب 
تقورته وتأيبده إذ ليس المراد بالنسبيح والذ كر ما يكو نمنبما بالقاب أو فى الخلوات حت لايتفاوت حاله 
عند التعدد والانفراد بل ما يكون منرما فى تضاء.ف اداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما 

٠‏ (۴- ۴۴ سج ل تفسير روج المعاق) 


۰ ش 36 تقسير روح المعانى‎ ١44 
لا ربب فى اختلاف حالة فى حالتى التعدد والانفراذ فان ذلا منما يصدر عنه بأد الأخر من اظبار الحق‎ 
مالايكاد يصدر عتهمثله حال الانفراد » و( كثيرا)فى الموضءيننعت اصدر حذو ف أوزمان ذو فأى زهك‎ 
عا الايلبق بك من المقات والافعال التى من جملتما ما يدعيه فرعو ن الطاغية و يقبله منه فته الياغية من الشر ل‎ 
ف الالوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الال ونعوت امال والجلال تنزيها كثيرا و ونا كثيرا أو‎ 
١ ذمانا 0 من جملته زهان دعوة فرعون وأوان امحاجة معه كذا فى ارشاد العقل‎ 
وجوز أبو حيان کون متصوبا على الحال أى نسبحك التسبيح فى حال کته » وکذا قال فالا خير‎ : 
ولیس بذاك و تقد السبیمح على الذ كرمن ن باب ققد ج التخلية على التحلية »و قبل ,لان السبيح :نز بهعما ياق ومحله‎ 
القلب والذكرثناء عا يليق و عل اللا ن والقلب مةد م على الأسان , وقيل:إن المعنوق نصلى لك كيرا ونحمدك ونی‎ 
» عليك کتبا ا وليننا من نعمك ومننت به علينا من >ميل رساك , ولا یخی أنه لاساعده المقام‎ 
عالما بأحوالنا وبأن ما دعو تك به ما يصاحنا ويفيدنافى تحقيق ماكلفته‎ (Ye کب ت بنا بصيرًا‎ 
من إقابة مراسم الرسالة وبأن هرون نعم الردء فى أداء ماأمرت به» والباء متعلقة ببصيرا قدمت عليه لمراعاة‎ 
الفوامبل , وا ف موضع التمليل للمعلل الأول بعد اءتبار تعليله بالعلة الأولى , وروى عبد بن حميد عن‎ 
الامش أنه سكن كاف الضمير فى المواضع الثلائة , وجاءأ: ن النى ل لله تعالى عليه سل دعا شل هذا الدعا.‎ 
إلاأنه تام علا 8 الله تمالیو جېه مقام هر ون عليه السلام» قدا جا اه ضيه راطيب يزان عا كا‎ 
عن أسهاء نت عميس قالت : « رأيترسولالله صل الله تعالى عليه و-لبازاء ثبيروهويقو ل شرق ثبي رأشرق‎ 
بير اللهم إنى أسالك ماأأسالك ت آخی مومى أن تشرح لی صدرى وأن تسر ل أمرى وأن نحل عقدة من‎ 
لسانى يفقه قولىواجعل ليوز يرام نأهل علا خی “ددبهأزرى وأشركه ف أمرى كىنسبحك كثيراونذكرك كثيرا‎ 
إنك كنت بنا بصيرا © ولا يخنى فى أنه مين هنأ حل الآمرعلى أمر الارشاد والدءرة الى الحق ولا>وذ حمله‎ 
على النبوة تی ولايصح الاستدلال بذك على خلافة على 37 ماله قعالى و جهه بعد النىيصلى الله تعالىعار #وسل بلافصل م‎ 
: ومثله فما ذ ا روطف والسلام له حين استخلفه فى غزوة تبوك على آهل بيته‎ 
ش وأما ترضی أن تكونمى بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لانى بعدى» کا بين فى التحفة الا ثى عشرية‎ 
ذلك من الدلالة على مزيد فضل على کرم الله تعالى وجهه مألا يخم ی »و يفيغى أيضا أن بتأول طبه ویاو حل‎ 
(f16 0 العقدة بنحواستمرارذلك أنهعليهالصلاة و السلامكان أ فص م الناس لسانا (فالقد وتيت سوك‎ 
.أى قدا أعطيت سؤلك ففعل غەتی مقعول ايز والاكل عى الخبوز وال كولءوالايتاء عبارةعن تعلق راد ته‎ 
تعالى بوقوع. تلك المطااب وحصودا له عليه الام البتة .,وتقديره تعالى إياها حتا فكلها حاصلة اله‎ 
عليه السلام, وإن كان وقوع بعضها بالفعل مر تا بعد کتیسیر الاه ەر وش الآذر, وباعتبازه قل :(سفشد‎ 
عضدك باخيك) وظاهر بعض الآثار يقتضىأن شرك هر ون عليه السلام فى النبوة أى استئيائه کوسی عليه‎ 
dil, السلام وفعت ذلك المقامو ان الم یکن عليه يه السلام ' فيه مع أخيهوفقد ا ابن 5 ى حاتم عن اينعياس‎ 
عليه يه السلام ت نشريف‎ 0 r تالفقوله. 5 اشر فأمرى)  فى هرو نساعتاذ حيننيء‎ 
٠ له بالخطاب إثر تشريف‎ 


تفسير ور و له تعالى (و لقدمننا ملك الخ WAV‏ 


اوقد متنا ك اتناف مشو قاقر ين فاقبله وق زيادة توظين 550 فوانى) اعلا به السلام ابول 
بان أنه تعالى حيث ت نعم عليه تلك النعم التامة من غير ابقة دعاه وطلاب منه فلا أن تموعلة عثلها. وهو 


طالب له وداغ أولى و نري .وتضد يزه الق م لكال الاعتناء بذ لك أى ونا لقدأ تعمنا مز شر خرى ۳۷( أى 
ف اوقت غيرزهذًا. الوقت 1111 :و(مزة) ظر ف وزمان :وان أذ اوقت المدتد الذى 
وقع افيه ما يأتى..ان شاء الله تعالى ذكره ف المي نالعظيمة الكثير وهو فى الاصل: اسم للءزور: الواحد ثم 
1 أطلق: عل كل فعلة واحدة متع اد ية کات أولا زمحة الم ثم شاع یکل فرد واحد من أ ماله أفراد دده 
.فصان le‏ فى ذلك حتى جذل معيارا لما. فی معناه من سار الاشياء فقيل هن ذا اء المزة Ny‏ 
5 والتارة والدفمة . وقال أبو <یان : : المر اد منه غير هذه المنة وليست (أخرى)تأنيثآخر تكسن الجا لتكرن 
8 مقابلة للاول . وتوم ذلك بعضوو فقال : سماها سبنانه أخرى وهن أولى لانها أخرى ف الد كه 


.3 إذ 3 ا لل 56 7 تو ¢۸ ظزّف لتنا سواء كان مرة أملاء.وقيل ال 
١‏ الظاهر 6 والمراد ہالایحاء عند الججبور !كان بالحام کا فى قوله تعالى : ( واو حى ربك إلى النحل ) وتعقب بانه 
بعد لأنه قال تعالى فسررةالقصص : ( إنا رادوه اليك:وجاعلوه هن المرسلين ) وه مثله لايعلم بالا مام و ليس 
+ ىء :انها قد نكون شاهدت منه عليه يه السلامء| يدل عل ذوته وأنه تعالى لا ضيعه؛ والهام الانفس القدسية 
. مثل ذلك لابعد فيه :فاته فوع ٠ن‏ ن الكقف. الا ر ترى قول عبد. المطلب وقد سمی نينا صلى الله تعالى. عليه 
ولم مدا فقول له :لم سميت ولدك مدا ولیس في أ أسياء آبائنك؟: :انه , سیحەد » 7 زرواية رجوت أن عمة 
5 ف السماء الاي مم أن کو ن ذلك داغلا ی الملهم 8 بلازم » ٠‏ 
7 وأستظور أ E‏ حيان أنه کان ببحث ملك الها لاعلى جهة النبوة 3 بعث أ وهو م جى على ان املك 
, يبعث الى خير لیا ٠‏ عليوم السلام وهو الصحيح لكن قبل :عليه انه حبائذ ينتةض تدر يف النى بانهمن اس 
البه» ولو قيل: :من أوحى اليه على وجهالنبو دار التعر يفوأ جیب‌بانه لاتعينذلك ,ولو قي :هن أوحى حى اليه ب حكام 
شر عة لكنه 0 وس اتا يلزم عذور .وقالالجباتى :انه كان بالاراءة منا ما.وقيل: كان على لسان نى فى 
وقتها : ف قوله تعالى (بإذ أ وحيت إلى الحواريين) وتعقب ب إأنه خلاف الظاهر فانم تقل انه كان : 5 فى 
1 مهبر زمن فرعون قبل موسى عليه الشلام 6 
واجيب بان ذلك لا توف ۽ عل کون النى ق مصر» ؛ وقد كان شعيب عليهااسلام ا ف دمن 'فرعوان 
هدن فنمكن :أن كون أخبرها بذلك على أن “كثرة اناه بی‌اسرائیل عا يهمالسلام مماشتاع وذاع, » والحق 
“أن اثكار كون ذلك خلاف الظاهر:«كابرة . واختلف ؤاسم أمه عليه السلام والمشهور أنه..يوجان.. وفى 
الاتقان م ھی ياه شت لصوو ينلاوى ؛ وقبل: :بارا 6 5 تازخت وها اش مر فنخاصية فح .الاقفال به 
.بعك ر باضة خصو صة اله مما لتحد فيه آثراً ولعله د يثخرافة والمراد بمايونجئتماقصه :الله تعالى.فها بعد من 
الآمر بقذفه فى التابوث :وقذفه فالبحر :أيهم أولا تهويلا له وتفخيها أنه »م فسر ليكون أقر عند اللةس» 
وقیل : مءناة ماينيخى .أن يوحى ولايخل به لظم شأنه وفرط الاهتام به ها يقال هذا مما يتب , وقيل: ما 
لا يعلم إلا بالوحى ء والأول او فق بكل من المغاقالسابقة المرادة بالاعاء إلا أنه قبل: : عليه به إنه لو کان :المراد 


AA‏ تفسير روح المعانى 
منه التفخيم والتهويل لقيل إذ أوحينا إلى آمك ما أو <ينا ا قال بحانه (فأوحى إلى عبده ما أوحى ) » وقال 
تعالى : (فغشيهم من ال ما م ما غشيهم) فان هذا فاقيل فى معناه ثانيا أولى فتدر » 

وأن فى قوله ا مفسرة لان الوحى من باب القول أو مصدرية حذف 
عضا الباء أى بأن اقذفيه , وقال ابنعطية : (أن) ومابعدها فى تأويلمصدر بدل من ما ع وتقدمالكلامفوصل 
أن المصدرية بفعل الآمرء والمراد بالقذف هنها الوضع , وأما فى قولهتعالى لإفافذفيه فى ال ) فالمراد به 
الالقاء والطرح » ويحوز أن يكون المراد به الوضع فى الموضعين » و ( اام ) البحر لايكسر ولاتجمع 
جمع سلامة » وف البحر هو اسم للبحر العذب . وقيل : اسمللديل خاصة وليس ضع رذ التفصيل 
هنا هو المراد يقوله تعالى ( فاذا خفت دلبه فالقيه فى الم ) لاالقذب بلا تابوت ( لله الم ا أى 
بشاطةه وهو الجانب الخالى عن الاء را الحديد أى برده وقشره وهو فاعل 0 
لماء يسحله أى يقشره أوهو لانسب أى ذو سحل يعود الآمر إلىمسحول ووقيل : هوعلى ظاهرهعلى معنى أنه 
يسحلالماء أى يفرقهو يضيعه ۽ وقيل :هومن السحيل وهو النبيق لا نه سمعمنهصوت, والمرادبههناما يقابل الو سط 
وهو ما يلى الساحل من البحر حيث يحرى ماؤه إلى نهر فوعون » 

وقيل : المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقا والمراد من الاسر الخبر واختير للمبالغة ‏ ومن ذلك قوله 
كل : « قوموا فلا صل لكم» ولاخراج ذلك عخرجالامر حسن الجواب فا بعد وقال غير واحد : إنه لما 
كان القاء البحر إباه بالساحل آم واجب الوقوع لتعلق الارادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو يبز مطيع 
أمر بذلك» وأخرج الجواب مخرج الأمر فن الم استعارة بالكناية و إثبات الآمر تخيبل , وقيل : إن فىقوله 
تعالى ( فلبلقه ) استعارة تصريحية تبعية والضمائر كلها لمومى عليه السلام إذ هو الحدث عنه والمقذوف فى 
'لبحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت أصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعا له 
فى ذلك » وقيل : الضمير الأول لمومى عليه السلام والضميران الاخيران للنابوت» ومتى كا زالضمير صالحا 
لآن يعود على الآقرب وعلى الابعد كان عوده على الأقرب راجحا 5 نص عليه النحويون وو هذا رد على 
أنى مد بن حزم فى دعواه SG‏ قرا نمال i‏ رجس ) على لحم لآنه الحدث عنه لا على خنز ير 
فيد-ل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده لذلك , والحق أن ص التفكيك فيما نحن فيه أولل» وماذكره 


رو أ[ ص ا 


النحويون ليس عل إطلاقه 8 لا خن لإ باه عدو لى وعدولة ) جوآت للا بالالقاء وك بر العدو 
. للبالغة من حيث أنه يدل على أن عداوته حكثيرة لا واحدة » وقيل : إن الأول للواقع وااشانى للمتوقع 
وليس من التكربر للمبالغة فى شىء لآن ذلك فرع جواز أن يقال : عدو لى وله وهو لا جوز إلا عند القائلين 
بحواز المع بين الحقيقة والمجاز » وأجدب بأن ذلك جائز ولوس فيه الح المذ كور فان فرعون وقت الاح 
متصف بالعداوة لله تعالى وله و فى الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر ووأما اتصافهبء_داوة مومى ف 
حيث ى أنه ببغض كل مولود فى تلك السنة , ولوقلنا إعدم الا تصاف بعداوة مومى عليه السلام إذ ذاك 0 
أن يقال ذلك أيضا و عتیر وم لجاز وهو الخاص عن ا جمع بين الحقيةة والجاز فا يدعى فيه ذلك م 
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مم 


020 هبحشفىتفسيرقوله تمالى (والقېتعليك محبةمى) الخ ٠‏ ۱۸۹ 

. وقال افاج : إنه لا يلزمابجمع لآن (عدو)صفة مشيرةدالةعلى الو ت الشامللاواقع والمتوقع. ولاق 
أن هذا قولبأن الثبوت ف الصفة المشيهة بمعنى الدوام ,وقد قال هوق اكلام على تفسير قوله تعالى :(ولاءش 
فى الأرض مرحا) : إن معنى دلالتها على الثبوت أا لاتدل على تجدد وحدوث لا أنها تدل على الدوام 
کا ذكر ه النحاة , فا يقال: ان (مرحا)صفةمشبهة د لعل الثبوت ونةيه لايقتضى ننى أصله مذالطة نشأتمن 
هدم فهم معنى الثبوت فيها اہی »عل أن كلامه هنا بعد الاغماض عن منافاته لا ذ كره قبل لا يخلو عن ثىء» 

ومماذ كره فا تقدم من تفسير معن الثبوت بعلم أن الاستدلال بهذه الآية على أن فرعون لم يقبل إا 
ومات کافرا کا هو المق اليس بصحيح وك له من دليلصحيح. والظاهر أنه تعالى أمم لها هذا المدو ولم بملها 
باسمه وإلا لمأقالت لاخته (قصيه) » 

( والقيت ليك عب مى )عة (من ) متعلقة جذ وف وقع صفة نحنو فم كدة لا تدكير هام ن الفخام الذاتية 

بالفخامة الاضافية أىعبةعظيمة دائنة منى قد زر عتهاف القلوب فكل من رآ ك أحبكعرث لايصبر عنكيقالمقاتل: 
كان ف عينيه ملاحة مارآه أحد إلا أحبه , وقال ابنعطية : جعلت عليه مسحة جال لا يكاد رصبر عنه 
هن رآه » روى أن أمه عليه السلام حين أوحى اليها ماأوحى جعلته فى تابوت من خشب , وقيل : منبردى 
عله مؤمن آل فرعون وسدتخروقهوفرشت فيه نطعا » وقيل : قطنا #لوجا وسدت فه وجصصته وقيرته 
والقته فى الم فبينها فرعون. فموضع يشرف عل النيل وامرأته ممه إذ رأىالتابوب عند الساحل فأمر به ففتح 
قاذا صى أصبح الناس وجرا فاحبه هو وام رأته حيا شديدا ه 

وقيل : إن التابوت جاء فى الماء إلى المشرعة التى كانت جوارى امرأة فرعون يستقين منها الما. فاخذن 
التابوت وجئن به اليها وهن يحسبن أبن فيه مالا فلاقتحته رأتّه عليه السلام فاحبته وأعليت فرعون وطابت 
منه أن يتخذه ولداء وقالت : قرة عين لى ولك لا:قتلوه. فقال لما : يكون لك وأما أا فلا حاجة للفه. 
ومن هنا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 رواه النسائتنى وجماعة عن ابن عباس: «والذیعلفبه 
لو أفر فرعون بأن يكون قرة عين له 8 قالت امرأته مداه الله تعالىبه 5 هدىبه إمرأته ولكن اللهعروجل 
حرمه ذلك » » وقيل :ان فرعون كأ نجالسا عل رأس بركقله فى بستان ومعه امرأتهفرأى التأبوت وقد دفعه 
الماء إلى البرك من نهر يشر ع من اليم فامر باخرا جهفاخرج ففتحفاذا صى أجمل الناس و جهافا حبه حت لا .كاد يصبر عنه, 
وروی أنه كان عضر تەين رأىالتابوتأربعائةغلام وجار رة فحي نأ شار باخذهو عدمن سبق إلذلك بالاءتاق 
فتسابقوا جيعا ولم يظفر باخذه الاواحدمنبمفاعتق الكل , وفى هذا ما يطمع المقصرف العملمن المؤمنين برحمة 
الله تعالى فانه سبحانه أرحم الراحمين وأ كرم الآ كرمين وقيل: كلمة منمتعلقة بالقيت فالحبة الماقاة محسب 
الذوق هى محبة الله تعالى له أى أحيبتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة, واعترض القاضى 
على هذا بأنى الصغر لا يوصف الشخص بمحبة الله تءالى إياه فانببا ترجع إلى إيصال الثواب وهو إنما 
بكو نالكاف.ورد بأن محبة الله تعالى عند المؤولين عيارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من أ 
يكون جزاء على عملأولا يكون والرد عند من لا يؤول أظهر » وجوز بعضهم إرادة الممنى الثانىعلالقول 
الاول ف التعاق وإرادة المعنى الأ ل على القول الثاقي فيه ۾ وذعمأن وجهالتخصيص غير ظاهر وهولايخنى ١‏ 
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على ذى ذفن وفوق سلم ٠‏ 
وقول هتعالى: ( واتصنمعل عبو به 6 ) متعاق بالقيت على أنه فت غل فل غلة مضمرة ة أى ليتعطفعليك ولتصئع 
أومتعلق بفعل مضمر مؤخرأى و لتصنم الخ فعلت ذلك أى القاء ال حبة عايك.وزعمأ نه متعلق بالقيث على أن الو او 
مقحمة ايس بثى. وعلىء. بىأى بمراىمنى متعلق»حذو ف وفع حالامنالتقر فو (تصنم) وهوأتعارة عا “.لية الحفظ 
والصون فان ا لمصون يحمل بمرأى والصنع الاحسان ء قال الأحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنتاليه.. 
والمعتى وليفعل بلك لاص نة والاحسان وتر نبالاو والشفقة وأنا مراعيك ومراقيك 5 براعى الرج لالثىء 
ونه إذا أعتنى به .وحمل ذلك مشيلا يندفع ما قال الواحدىمنأن تفسير «غلى عبى» بما تقدم حيح ولكن 
لا .يسكون :فى ذلك تخصيص لمومى عليه السلام فان جميع الاشياء بمرأى من الله تعسالى على أنه قديقال : هذا 
الاختصاض التشريف كاختصاص عيسى عليه السلام کا الله تعالى والكعبة بيت الله قعالى ٠م‏ أن الكل 
«وجود يكن وكل النيرت بيت الله مبحانه » وقال : قتادة المعنى لتغذى على عبت وارادق وهو اختيا راي 
عبيدة ٠‏ واي نالآ نبارى وزعم الواخدىأته الصديح. وقرأالحسن- وأبو ا التاء» قال علب: 
المعنى لتكون حركتك وتصرفك على عين منى لثلا تخالف أمرى ه ظ 
٠‏ وقرأ أبو جعفز فى رواية (ولتصنع) بكسر اللام وجزم الفعل بها لآنها لام الامر وأمر الخاطب 55 
شاذ لكن ما كار الفعل مينيا المفدول هنا وكان أصله مسندا للخائبٍ ولا كلام فى أمره باللام استصحب. 
ذلك سد قله إلى المفمول للاختصار , والظامر أن الخطافت عل قرله تعالى : ( وألقيت عليك عبة منى ) [لاأن 
فيه عظف الانشاء على الخير وفيه كلام مشمور ل-كن قيل هنا :إنه هون أمره كون الآمر فى معنى الخير به 
وقاك صاحب اللوامح : إن العطف على قوله تعالى : ( فليلقه ) فلا عطف فيه للانشاء على الخير » 
وقرأشيبة . وابو جعفر فى روابة أخرى كذ لك إلاأنه سكن اللاموهى لام الام رأ يضاو بقية الكلام نحومامر, 
ويحتمل أن تكون لام كى سكنت تخفيفا ولم يظهر فتح العين للادغام , قال الخفاجى : وهذا حسن جدا » 
لإ إذتمشى اك ظرف لتصنع كا قال الحوفى وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مثى الآخت 
. وما ترتب عليه من القول والرجع إلى أمهاوتر بيتها له بالحذووهوالمصداق لقوله تعالى : ( ولتصنم على عينى) 
إذ لا شفقة أعظم من شفقة الام وصنيمها عسلى مو جب مراعاته تعالى. وجوز أن يكون ظرفالالةيت وان 
يكون بدلا من (إذ أوحينا) على أن المراد جا دیق ف اا رفان وتصح البدايةولايكون منابدا ل أحد 
المتغايرين الذى لايقع فى فصيح ال كلام ه 
ورجح هذا صاحب الكشف فقال , هو الاو فق لقام الاةتنان لا فه من تعداد المنة على وجه أبلغ وما 
فى تخصيص الالقاء أو التربية بزمان شى الآخت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوبا 
محفوظا » ثم أولى الوجبين جعله ظرفا (لتصنع) , وأما النصبباضمار اذكر فضعيف اه .وأنت تعل أزالظاهر 
كونه ظرفا لتصنع والتقييد بعلى عينى .سقط التربية قبل فى غير حجر الام عن العين » 
واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن ا من الظرفين ضبق ليس عتسع لتخصيصه بما أضيف اليه وليس 
ذلك كالسنة فى الامتداد وفيه تأمل, واس أخته عليه السلام مريم , وقبل : كلنوم وصيغة المضارع لممكاية 


الحالالماضية ع وكذا يقال فى قوله تعالى: لإفقول GEE‏ أى يمه إلى سه و بزي 
فر متا لمك ) الفاء فصيحةأى فقالوابدليناعل فلك فجا رانك فرجمناك ليا ( FX‏ 0 د: 
بلقا تك . وقرىء (تقر) بكسر الةاف . وقرآً جنا ح إن حبيش ( تقر) بالبناء للغعول قرت ) أى 
لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن مقدم على السرور_المعير عنه بقرة العمين فان 
التخلية مقدمة على التحلية . وقيل : الضمير المستتر فى(تحزن) لموسى عليه السلام أى ولاتجزن أنت بفةد 
اشفاقها » وهذا وإن لم باب النظم الكريم إلا أن حزن الطفل غير ظلهرى وماق سورة القصص يقتطى/ 
الأو ل والقرآن يفسر بعضه د 1 
أخرج جاعة من خبر طويل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن + أسية دين و موسی عليه 
السلام من التابوت واستوهبته من فرعورن فوهبه لها أرسات إلى من حوظا ءن كل امرأة لا لبن لتختان 
ها ظثرا فل يقل ثدى واحدة منهن حتى أشفقت أن عتنع من اللبن فيموت قأحزنها ذلك فأمرت .به فاخرج. 
إلى السوق مجمع الناس ”_ جو أن تجد له ظئرا يأخذ ثديها فلم يفعل وأصبحت أمه والمة فقاات لآاخته : قصى. 
أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحى ابی آم قد آڪانه اللدواب؟ ونسيت الذىكان وعدها الله تعالى 
فصرت به عن جنب فقالت هن الفرح : LÎ:‏ أدلكم على أهل بحت د نه لک وم له تأصحون فأخذوما 
فقالوا : وما يدر يك ما نصحېم له هل يعرفونه ؟ وشكوا فى ذلك فقالت : نصحم له وشفقتهم عليه لرغبتهم 
فى رضا الملك وااتقرب اليه فتركوها وسألوها الدلالة فانطلقت إلى أمه فاخيرتها الخبر قجامت خلسا وضعته 9 | 
فى حجرها نزا إلى دما فصه حتى امتلا” جنءاه ريا وانطاق البشرى إلى امرأة فزعون شير وا إناقه وجيف 
لابنك ظثرا فأرسلت اليها فائيت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها : امكتى بای ارحس أنى هذا 
0 حيه شيا قط قالت : لا آم تطيع أن أدع بي ينَى وولدى قطيع فان ظأابنت لكأن يعظينيه اذهب 
به إلى بيتى فيكون معى لا ألوه خا فعلت وإلا فانى غير تاركة بق وولدئن قذاكريت آم مو عا كان ا 
0 وعدها فتعامرت على امر 5 ة فرع ون لذلك وأيقنت أن الله عز وجل متججر:ؤغنده فرتجعت. بابنها. 
إلى بیتما من یو مما فانبته اللهتعالىنياتاحسنا وحفظة 1أقد قضی فيه فلات رعرع قالت امرإةنة فزعون لآمه : أريثى 
ابنى فوعدتها یوما تزورها به فيه فقالت خزانما وقهارمتها: لا یق منک أحد إلااستقإ دة وکر امة 
أرى ذلك فيه وأنا باعثة أمينا تحصى ما صنع كل إنسان منك فلم تزل المدايا ولأتحل و وال ك 
حين خرج أن بیت أمه إلى أن دغل علا افلا دخل اوت وله وفرحت بو 33 ي 
ثم انطلقت به إلى فرعو ن لينحله وليكرمه فكان ما تقدم من جذب لیت ومن هذا ار بعل أن المسراد اذ 
مکی أختك فالطريق لطلبك وحقيقأمركةة_ول : انأ: ات بأيد يهم يطلبون لك ظترا ترضعكهل أدج الخ ٠‏ 
وف رواية أنه لما أخذ من التابوت فشا الخبربأن آ ل فرعون وجدوا غلاما فى اليل لا يرتضع ثدى 
امرأة واضطروا إلى تقبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاءتمم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ما قالوا ۽ 
فالمراد على هذا إذ تمثى أختك إلى بدت فرعون فتقول لفرعرن وآسية أو لآسية (هل أدلكم) الخ ٠‏ 


لإ وقتلت تفا ) هى نفس القبطى واسمه قانون الذى استفائه عليه الاسرائيلى واسمه موسى بن ظفر 
وهو السامرى › وكان سنه عليه الام حین قل على ما فی البحر اثنقى عشرة سنة » وفى الخبر عن الخير ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الد لام حين قتل القبطى كان من الرجال وکات قتله إياه بالو کر کا 
يدل عليه قوله تعالى : ( فوكزه مومى فقضى عليه) وكان المرادوقتات نفسا فاصابك غم ( فتجيناك من القم) 
وهو الغم الناثى* من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث ل بقع القتل بأمره سبحأنه 
وخوف, اقتصاص فرعون وقد نجحاه الله تعالى من ذلك بالمغفرة حين قال : (رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى) 
وبالمهاجرة إلى مدين ؛ وقول : هوغم التابوت, وقيل : غم البحر وكلا القولين لوس بثى”,والغم ف الاصل 
سترالثى* ومنه الغمام لستره ضوء 0 » ويقال : اايغم القاببسبب خوف أو فوات مقصود.وفرق 
ينه وبين الهم بأنه من أمر ماض والهم من أمر مستقبل» وظاهر كلام كثير عدم الفزق وشمول كل لما بكون 
من أمر ماض وأمر مستقبل لإ وناك فو 42 أى | 0 ابتلاء على أن (فتونا) مصدرعلى فعول فالمتعدى 
كالثبور والشحكور والكفور , وال كثرفى هذا الوزن أن يكون مصدر اللازم أو قتونا من الابتلاء على 
أنه جم فتن الظنون جع ظن أو جم فتنة على ترك الاعتداد بالتاء لأا فىحك الانفصال تاقالوا فوحجوز 
جمع حجزة )١(‏ وبدورجمع بدرة (؟) » ونظمالابتلاء فىس لك المان قيل : باعتما أن المرادا بتليناك واختبرناك 
بايةاءك فى الحن وتخليصك منها ۽ وقيل . إن المعنى أوقعناك فى الحنة وهو مايشق عل الانسان, ونظمذلك 
فى ذلك السلك باعتيار أنه موجب للثواب فيكون من قبيل النعم وليس بشىء , وقيل : إن ( فتناك ) ععنى 
خاصناك هن قو هم : فةنت الذهب بالنار إذا خاصته ا من الغش ولا يخن حسئة ۾ والمراد سواه 
اعتبر الفةون مصدرا أو جمعا خلصناك هرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار الجعية ,وأما على اعتبار 
المصدرية فلاقتضاء السياق ذلك, وهذا إجمال ماناله عليه السلام فى سفره من 2 عن الوطن ومفارقة 
الألاف والمثى راجلا وفقد الزاد ۾ 
وقد روى جماعة أن سعيد بن جبير سأل ابر. عباس عن الفتون فقال له : استانف النهار 
یا ابن جبير فان لها خبرا طويلا فلا أصبح غدا عليه فاخذ ان عباس يذ كر ذلك فذ كر قصة فر عرس 
وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة القاء مومى عليه الصلاة والسلام فى الم والتقاط آل فرعرن إياه وامتناعه 
من الا رتضاع من الاجانب وارجاعه إلى أمه * ثم قصة أخذه بلحية فرعون وغضب فرعونمن ذلكوإرادته 
قتله ووضم اجمرة واج وهرة بين بديه وأخذه اجمرة » ثم قصة قتله القيطى : ثم هربه إلى هدين وصير ورته أجيرا . 
لقعب عليه يه السلام * م عوده إلى مصر وإخطاء الطريق فى الاءلة المظلية وتفرق غنمه فيهاوكان رضىالله تعالى 
عنه عند تمام كل واحدة يول هذه منالفتون ياابن جبير »ولكن قيل :الذى يقتضيه النظم السكريم أن لايعد 
إجارة نفسه ومابعدها من:لك الفتونضرورة أن المراد مها مأوقم قبل وصولهعليهالسلام 7 مدين بقّضية الغاء 
ف قوله تعالى : لإ قبت سين فى آهل دين ) إذ لاريب فى أن الاجارة المذ كورة ومابعدها ٤ا‏ وقع بعد 
الوصول اليهم وقد أشير بذ كر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله الهم إلى جيم ماقاساه عليه السلام . 


تفسيرقوله تعالی (ثم جت عل قدر بام وسی) الخ ۹ 
من فذون الةدونفى تضاءيفمدة اللمث وهوفماقبل عشر سنين » وقال وهب ۽ ان وعشرون سنة أقام ف 
عشر منها يرعى غم شعيب عليه السلام شزا لابنته وف انی عشرة معزجةهوولد لدفيها وهو الاوفق بكو نه عليه 
السلام نىء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين اتنا عشرة سئة » ومدين 
بلدة شعيب عليه السلام على مان هر احل دن مصر ٭ 

2 ات )6 أى الى المكان الذىناديتك فيه , وف كلمة التراخى ايذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد 
التبا والتى من ضلال الطزيق وتفرق الخنم فى الليلة المظلية الشاتية وغير ذلك لإ على در ) أىتقدير والمراد 
ه المقدر أى جت على وفق الوقت الذى قدرته وعينته لتكليسك واستنيائك بلا تقدم ولاتأخرعنه. وقيل: 
هو كعنى المقدار أى جشت على مقدار من الزمان يوحى فيه الى الانبياء عليهم السلاموهورأ سأر بعين نةم 

` وضعف بأن المعروف فى هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك ووقيل: المراد على موعد وعدنا كه وروى 
ذلك عن مجاهد وهو يقتدى تقدم الوعد على لسأن بعض الانبياء عليهم السلام وهو ها ترى » وقوله تعالى 
كر ٠‏ ) تشريف لعليهالسلام و تبيه على انتباء الحكايةالتوهى تفصيل المرة الاخرى التى وقعت قبل 
المرةالحكية أولا وقول سحانه ( واصطتمتكَ لتفسى | 41 تذ كير لقوله تعالى ( وانا اخترتك ) وبمهيدلارساله 
عليه السلام إلى فرعون مؤيدا باخيه حسم استدعاه بعد تذكير المننااسابقة ا كيدا لوثوقه عليه السلام عصول 
نظائر هااللاحقة, ونظم ذلك الامام فى سلاك المذن الحسكية وظاهرتوسيط النداءيؤيد ماتقدمو الاصطناع افتعال 
من الصنع معنى الصا.عة وهى الاحسان فعنی اصطنعه جعله محل صنيعته وإحسانه وقالالقفال: يقال اصطنع 
فلان فلانا إذا أحسن اليه حتى يضاف اليه فيقال: هذا صنيع فلان وخر جه ومعنی (لنفسى)هار وی‌عن‌ابن عباس 
لو حيى ورسالتى » وقبل : لنحبتى » وعبر عنها بالنفس لما أخص شىء بها ي وقال الزجاج : المراد اخترتك 
لاقامة حجتى وجعلتك بینی وبين خلقى حتى صرت ف التبليغ عنى بالمنزلة التى أكون آنا بها لو خاظبتهم 
واحتجيت عليرميو قالغير وا<د من الحةةين : هذا تمل لما وله عر وجل من جعله نبا مكرما كليما منعما 
عليه يجلائل النعم بتقريب اللاك من يراه أهلا لآن يقرب فيصطنعه بالكرامة والاثرة ويجعله من خسو اص 
نفسه وندمائهءولا يخنى حسن هذه الاستعارة وهی أوفق بكلامه تعالى و قوله تعالى ( لنفسى ) عليها ظاهره 
وحاصل المعنى جعاتك من خواصى واصطفيتك برسالتى و بكلامى»وف العدول عن نون العظمة الواقعة 
فقولهسبحانه (وفتناك)و نظيريهالسابقين تمبيد لافراد النفس اللا بالمقام فانه ادخل فى تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاصء وقولهتءالى( إِدْعَب أنت واو ك بآبآنی ) استئناف مسوق لبيانماهوالمقصود بالاصطناع, 
(وأخوك) فاعل بفعل مضمر أى و ليذهب أخوك حسما استدءيت وقيل :معطوف على الضمير ال.:تر الو كد 
بالضمير البارز )ورب شئ لصح تبعا ولا يصح استقلالا م 

والآ بات المعجزات.والمرادبه! فى قول اليدوالعصا وحل العقدة » وعن ابن عباس الآيات التسع , وقيل: 

الآولان فقط وإطلاق اجمع على الاثنين شائع ؛ ويؤ يدذلك أن فرعون لا قال له عليه السلام: فاتبا بة ألقى 
( م -6؟ سج - و تفسير روح المعانى) 


0 تفسير روح المعانى 
العصا ونزع اليد» وقال : (فذانك برهانان) وقالبعضهم , إنهماوإن كانتااثنتين لکن فى كل منهما یات شتى ۴ 
فى قوله تعالى : ( آيات بينات مقام إبراهيم) فان انقلاب العصا حيواناآية .و كونها ثعبانا عظيما لا يقادر 
قدره ا ية أخرى, وسوعةحر كته مع عظم جرمه ءا ية أخرى. وكونه مع ذلك مسخرأً له عليه السلام حيث 
يده فى فهفلايضره آية أخرى ثم انقلابهاعصا 5 كانت ١‏ ية أخرى وكذلك اليد البيضاء فان بياضها فى نفسه 
آية وشعاعبا آية ثم رجوعبا إلى حالتها الأأولى]ية 'أخرى . وقيل : المراد بها ما أعطى عليه السلام من 
معجزة ووحى » والذى ميل اليه القاب أنها العصا واليد لما ممعت من المؤيد مع ماتقدم من أنه تعالى بعد 
ما أءره بالقاء العصا وأخذها بعد انقلابها حية قال سبحانه : (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منغير 
سوه آية أخرى) م قال سبحانه , (إذهب إلى فرعون إنه طغى) من غير تنصيص على غير تلك الا يتين ولا 
تعرض لوصف حل العّدة ولاغيره بكونه آية» 2 إن الباء للمصاحية لاللتعدية إذ المراد ذهابهما إلى فرءعون 
ملتبسين بالا يات متمسكين بها فى إجراء أحكام الرسالة و[كالأادعوة لامجرد إذهابها وإيصالها اليه وهذاظاهر 
فى تحةق الآيات إذ ذاك وأ كثر التسع لم يتحقق بعد » 

ولا ندا 4 من الو نی معنىالفتوروهوفعل لازم و إذاءدىعدى ببىو بدن » وزعم بعض الخد اديين أنه فعل 
ناقص من أخوات زال و معناهاواختارهابن‌ مالكو فیالصحاح فلان لاينى يفع ل كذاأى لا يرا ليفعل كذ اوكان هذا 
المعنى مأ خوذ من ذفى الفتور » وقرأ ابن وثاب (ولاتنيا) بكسرالتاء اتباعا الحركة النون .وفى مصحفع,دالله 
(لاتهنا) و حاصله أ ضالا:فتر الإفىذ 0 ئ( يلق من الصفات الجليلةو الآفعالاجم.لةعند تبليغرسالق 
والدعاء إلى عبادتى » وقيل : المعتى لا تنیا فى تبليغ رسالتى فان الذ كر بقع مجازأ على جميع العباداتوهو من 
أجلبا وأعظمبا . وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما » وقيل : لا تفسيانى حي تقلت واستمدا 
به العون والتأييد واعلما أن أمرا من الأمور لايتأتى ولايتسنى الا بذ كرى » 

وجمع هرون مع موسى عليه السلام فى صيغة نبى الحاضر بناء على القول بغيبته اذ ذلك للتغليب ولابعد 
فذلك کا لاايخقء وكذا جمعهفصيخة أمر الحاضر بناءعلى ذلك أيضافىةوله تعالى «إذهبا افر عو نَانه طم 4 
وروى أنه أوحر إلى هرون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام » وقيل : آم ذلك » وقيل : سمع باقباله 
فتلقاه, ويحتمل انهذهب الى الطور واجتمها هناك فخوطبا معا »و يحتمل انهذا الآمر بعد اقبال موسى عليه 
السلام من الطور الى مصر وأجّاعه بهرون عليه السلام مقبلا اليه من ٠‏ صر »وفرق بعضمم بين هذاء وقوله 
تعالى ( اذهب أنت وأخوك ) بانه لم يبين هناك من يذهب اليه وبين هناءوبءض آخربانه امرا هنا بالذهاب 
إلى فرعون وكا نالآمر هناك بالذهابإلىعوم آهل الدعوة .وبعض خر بانهلم خاطبهر ونهناك وخسوطب 
هناي وبعض آخر بأنالآمر هناك بذهاب كل منبما على الانفراد نصا أو احتهالا والآءر هنا بالذهاب على 
الإجتماع نصا » ولا يخ مافى بعض هذه الفروق من النظرء والفرق ظاهر بين هذا الآمر والآمسر فى قوله 
تعالى أولا خطابا اومى عليه السلام ( إذهب إلى فرعون إنه طفى ) لإ فقولا له قولا ينا ) قرأ أبو معساذ 
) لينا ) بالتخفيف .والفاء لترتدب مابعدها على طخیانه فان تلءين الول ما يكسر سورة عنادالعتاة ويلينةسوة 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (لعله يتذ كرأويخشى) الخ و١‏ 
الطغاة , ويعم من ذلك أن الآمر بالانة القول ليس لمح التربية 6 قيل» والمعنى كاقال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهأ: لاتعنفاه فى قولكا وارفقا به فى الدماء ويتحقق ذلك بعبارات شتی منها ما سيأتى إن شاء الله تعالى 
قرا وهو (إنا دسو لازبك) الخ ومنها ما ف‌النازعات وهو (هل لك إلى أن زکی واهديك الى ربك فتخشی) 
وهذا ظاهر غاية الور فى الرفق فى الدعاء فانه فى صورة العرض والمشورة » وقيل : كتياه » واستدل به 
على جواز تكنية الكافر » ودوى ذلك عن على کرم الله تعالى وجهه .وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ضا 
وسفیان‌الثوری .وله كنى أربع أبوالوليد . وأبومصعب ٠‏ وأ بوالعياس . وأبو مرة ووقيل : عداه شبابالامهرم ˆ 
بعده وہ اکا لاينزع منه إلا بالموتوأن دق له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين هو ته وعن الحسنقو لا له: 
إنلك ربا وإن لك معادا وانبين يديك جنة ونارا فا من بالله تعالى يدخلكالجنة وبقكعذاب‌النار ,وقل: 
أمرهما سيحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من غيرتعيين قول 6 قيل : 
أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالما 

وروى عن عكرمة أن القو ل اللين لا إله إلاالقه ولينه خفته على اللسان » وهذا أبعد الأقوال وأقرمبا ٠‏ 
الاول ۾ وكان الفضل بن عيسى الرقاثئى إذاتلا هذه الآية قال: يامن يتحبب إلى من يعاديه فكيف عن بتو لاه 
ويناديه ؛ وقرأت عند يحى بن معاذ فكى وقال : [إفى هذا رفقك بمن يقول أنا الاك فكيف رفقك يمن 
أت له ١‏ ونما دلبل علىاستحبابإلانة القول للظالم عند وعظه لمي كر ) ويتأمل فيذل النصفة 
من نفسه والاذعان للحق فيدعوه ذلك إلى الاعان إا ی (t€‏ أن يكونالاءر کا تصفانفجره إنكاره 
إلى اهل كه وذلك يدعوه إلى الايمان أيضا إلاأن الأول لارادخين ولذاقدم ؛وقيل : يتذ كرحالدحين!<ترس 
النيل فسارإلىشاطته وأبمد وخر للهتعالى ساجدا راغيا أن لايخجلهثم ركب فأخذالنيل ياسع حافر فرسه فیستدل 
بذلك على عظيم حل الله تعالى وكرمه أو يخشى و يحذرمن بطش اللهتعالوعذا بهسبدانه , والمعولعلىماتقدم « 

ولع ل للتر جى ودوراجع للمخاطبين » واججملةفىيل النصب حالم نضميرهما فىرقولا) أىفةولا له قولالنا 

راجيين اوقد أويخشى ,و ية أولمنع الخلو ٭ 

وحاصل الكلام باشرا الآمر ٠,اشرة‏ من يرجو ويطمع أن شمر عمله ولابخيب سعيه فهو تمد بطوعه 
وحتشد بأقصى وسعه » وقيل : حال ٠‏ نضمير هما فى (اذهيا) واللاول أولى »وقيل : لعل هنا للاستفهام أى 
هل يتذ کر أويخشى . وأخرج ذلك ابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابنعياس رضى الله تعالىعنبما, قبل : 
وهو القول اللين » وأخرج ذلك مخرج قولك :قل لزيد هليقوم ه 

وقال الفراء : هى هنا بمعنى كى التعليلية وهى أحد معانها كاذهب اليه جماعة منهم الأخةش . والكسائى 
بل حك البغوی عن الواقدى أن جميع ماف القرآن من لعل فانها للتعليل إلاقولهتعالى (لعلكم تخلدون) فانها 
اليه ج فى صحيم البخارى . وأخر ج ابن أبىحاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال : لعل فى القرآ ن 
بمعنی کی غير آية فى الشمراء (لعلكم تخلدون) فان المعنى كانكم تخلدون » وأخرج عن قتادة أنه قال : قرىء 
كذلك » ولایخنی أن كونهاللتشييه غریب لم يذ كر النحاةى و لماعل الا فهامهنا بعد »ولمل التعليل أسبقإلى 
24 من الآذهان من الترجى لكن الصحيمك فى البحر أنها للترجى وهو المشهور من معانها , وقيل : إن 


۹1 تفسير روح المعاى 

الترجى مجاز عن مطاق الطلب وهو راجع اليه عر وجل » والذى لايصح منه سبحانه هو الترجى حقيقة » 
والمحقدةون على الاول > والفائدةف ارسافا عليهما السلام أليدمع العم بانه لا يؤمن الزامالحجة وقطع المعذرةه 

وزعم الامام أنه لايعلم سر الارسال اليه مع عليه تعالى بامتناع حصول الايمان منه إلا الله عزوجل 
ولاسبيل فى أمثال هذا المقام لغير التسلبم وترك الاعتراض ه 

واستدل بعض المتبعين لمن قالبنجاة فرعو ن ذه الآية فقال :إن لعل كيذا مناه تعالى واجب الوقوع 
وتدلالآ ية على أنأحد الامر بن اتن كر والغخشية و اقع وهو مدار النجاة ع وقد تقدم لك ماعل مئه فساد هذا 
الاستدلال ولاحاجةبنا إلى ماقيل من أنه تذ كروخشى لكن حيث لينفعه ذلاك وهو حينالغرق بللايصح 
حل التذ كر والشية هناعل مايشملالتذ كر والخشية اللذين زعم القائل حصولما لفرعون فتذ كر»ه 

(ê‏ اتناف بان ىكأنهقيل: فاذاقالاحينأمراعاأمرا«فقيل (قالا) الخ , وأستدالقولالمءامع أنالقائلهو 

موسی عليه السلام على الةو ل بغيية هرو زعليهالسلام للتغليب كأمر ه 

وجوز أن يكون‌هرونعليهالسلام قد قالذلك بعداجتاعه مع مو سی علیه‌ااسلام فحكىةولهمع قو لمو سى 
عند نزول الآية م فى قوله تعالى ( ياأها الرسل كوا من الطببات) فان هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة 
المع مع أن لا من المخاطبين لم بخاطب إلابطريق الانفرادع وجوز كونهما مجتمعين عند الطور وقالا 
جميعا لإر ب إنا ناف أن يفرط كَل ) أى أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصير إلى اغا الدعوة و[ظبار 
,المحجزة من فرط إذا تقدم عومنه الةارطالمتقدم‌المورد والمازل»وفرس فارط سيق الخيلءو فاعل (يفرط) على 
هذا فرعو ن » وقال أبو البقاء : جوز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فاضمر القول ا تقول فرط 
مىقول وهو خلاف الظاهر ه 

وقرأ ڪي . وأبو نوفل ٠‏ وابن حبصن فى رواية (يفرط) بضمالياء وفتح الراء من أفرطته إذا حملته على 
العجلة أى ناف أن عملهحامل منالاستكبار أوالخوف على الماك أوغيرهماعل المعاجلة بالعقاب .وق ر أت فرقةه 
والزعفراقعن ابن عيصن (يفر ط) يضم الياء وكسر الراء من الافراط فى الاذية.واستشكلهذا القول معقوله 
تعالى : ( سنشد عضدك باخيك ونععل لكا سلطانا فلا يصلون اليك ) فانه مذ كور قبل قوم هذا بدلالة 
(سنشد) وقددل على أنهماحفوظان منعةوبته وأذاه فكيف خافان من ذلك,وأجيب ؛ ,أنهلايتعين أنيكون 
المعنى لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لايصلون. إلى الزامكا بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم فى 
الحكاية لاسا والواو لا تدل على :رتيب والتفسير المذ كور مأورعن كثير من الساف منهم ابن عباس . 
ويجاهد وهو الذى بقتضيه الظاهر » وزعم الاءام أنهما قد منا وقوع مايقطعبما عن الاداء بالدليل العقلى 
إلاأنهما طلا ما ذ كرمايزيدفثيات قلوببه! بأنينضاف الد ليل النقلى لل الدليل العقلى وذلك نظير ماوقع لابراهم 
عليه السلام من قوله : ( ربى آرنی كيف تحيى الموتى ) ولاخ أن فى دعوى علبهما بالدليل العقلى عدم 
وقوع فا يقطعهما 0 الاداء ثا .واستشكل أيضا حصول الخو ف لومى عليه السلام أنه يمنع عن حصول 
شرح الصدر له الدال على تحققه قوله تعالى بعد سو اله إياه ( قد اوقيت سؤلك يا موسى ٠)‏ وأجاب الامام 
بان شرح الصدر عبارة عن قوته على ضبط تلك الأوامى والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق 


مث ق فىتفسير قولهئءالى (أوأن طم غى) الخ 4۷ 


اليبا ا تحريف وذلك شی آخر غير زوال ا لوف . وأنت تعل أن كثيرا من المفسرين ذهنوا الان 
شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبادة عن عدم الضجر والقلق الةلىءا يردمنالمششاق فطريقالتبليغ 
وتلقى ذلك عمل الصبر وحسن الثيات ه 

وأجيب على هذا بانه لا منافاة بين الخوف هن شىء والصبر عليه وعدم الضجر منه إذا وقع ألا ترى 
كديرا من الكاملين افون من البلاء ويسألو ن الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استةبلوه بصدر واسع 
وصبروا عليه ولم يضجروا منه . وقيل : إنهما عليهما السلام لم افا من العقوبة إلا لقطمما الاداء المرجو 
به الحداية فخوفهما فى الحقيقة ليس إلا من القطع وعدم إتمام ال ول نال موسى عليه السلام شرح 
الصدرل:<مل ذلك . واستشكل بأن موسى عليه السلام كان قد سال وأو تى تيسير أمره بتوفيق الاسبابورفع 
الموانع فكيف خاف قطع الاداء بالعقوبة . وأجيب : بأن هذا تنصيص على طاب رفع المانع الخاص بعد 
طلب رفع المانع العام وطلب لاتنصيص على رفعه ازيد الاهتام بذلك ٠‏ وقيل : إن فى الي ةتغلييا منه لأخيه 
هرون على نفسه عليهماالد لام ولم يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتامل , واستشكل أيضا عدم الذهاب والتعال 
بالخذوف مع تكرر الأآهر بأنه يدل على المعصية وهى غير جائزة على الاندماء علييم السلام على الصحيح» 

وأجاب الامام بأنالدلالة ملمة لو دلالآءرعلى الور وليسفليس .ثمقال. وهذامن أقوى الدلائل على 
أن اله ر لايقتضى لفو ر إذا ضمهت اليهمايدل على أن المعصية غيرجائزة على اللا نبياء عليه السلام؛ و(أو )فى 
قوله تما ٍ ان هع )لمنعالخلوىوالمرادأوأن يزدادطفيانا إلى أن ,قولف شانكمالاينيفى كال جراءته 
وقساوته واطلاقه من حسن الدب ؛وفيه استنزال لرحمته تعالى واظبار كلمة. أن 0 سداد المعنى بدونه لاظهار 
آل الاعتناء بالاهر والاشعار بتحةق اللوف من فل من المتعاطفين ه 

لإ قال ) استثناف ا مرءولع ل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة ج قول الاشمار باتقال الكلام من مساق 
إلى مساق خر فان ما قبله من الأ فعال الواردة على صيغة الت كلم حكاية اومى عليه السلام خلاف ماسياأى 
ان شاء الله تعالى (قلنا لا نخف اذك أنت الاعلى) فان ماقبله أيضًا وارد بطريق الحكاية لرسول الله می كانه 
قبل : فا ذا قال هما رما عند تضرعهما اليه سبحانه فقيل :قال أى لما لإ .لاتخافاً ) مما ذ كرتا ۾ 

وقوله تعالى : ( إننى مع ) تعايل لموجب النهى وءزيد نساية ما ء والمراد بمعيته سبحانه 6لالحفظ 
والنصرة كا يقال الله تعالى معك على سبيل الدعاء وأ كد ذلك بقولهتعالى:( امع وأرى +4 ) وهوبتقدير 
المفعول أى مايحرى بین-ک) وبينه من قول وفعلفافعلف كل حال مايليق با من دفع شر وجابخيره 

وقال القفال : يحتمل أن يكون هذا فى ما بلة الول السابق ويكونان قد عنيا أننا نخاف أن يفرط علينا 
بأن لايسمع »نا أو أن يطنى بأن يقتلنا فأجابهم سبحانه بقوله : (انتىمعكأسمع) أىكلامكاناسخره للاستماع 
(وأرى) أفعاله فلا أتره يفعل بك ماتكرهانه فقدر المفعول أيضا لكنه ؟] ترى » وقال الزعخشرى : جائز أن 
لايقدرثىء, وكأنه قيل ۽ أناحافظ .)ا وناصر سامع ميصر واذا كانالحافظ والناصر كذلك تمالحفظء وهو 
يدل على أنه لا نظر الى المفعول وقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم لاه أريد تتم مايستقل به الحفظ 


۱4۹۸ تفسير روح المعافى 
والنهمرة وليس من باب قول المننى : ظ 
شجو حساده وغيظ عداه أن إرى مبصر و إسهع واع 
على مازعم‌الطبى ۾ واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله 
تعالى (انتىمعكا) دالعلى العلمو لودل (اسمع وأرى) عليه أيضا لزم التكرار وهو خلاف الاصل » 
َه ) أمرباتيانهالنىهوعبارةعن الوصو لاليه بعدما أمرا بالذعاب اليه فلاتكرار و هو ءطف على رلاتخافا) 
باعتبار تعليله ا بعده لإ فقولا إن ردلا رَبك ) امرا بذلك تحقيقا للحق من أول الامر ليعرف الطاغية 
شانهما ويينى جوابه عليه؛ وف التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره من اللطف ما لايخفى وان 
رأى اللعين أن فى ذلك تحقيرا له حيث أنه يدعى الربوبية لنفسه ولايعد ذلك من الاغلاظ فالقول, وكذا 
قوله تعالى لإ فارسل معتا بی اسرائيل € إلى] خره خلافا للامام .والفاء فى (فارسل)لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها فانكونهما عليهما السلام رسولى ربه تعالى ٤یو‏ جب ارام معهما وااراد بالارسال اطلاقهم ٠ن‏ 
الاسر واخراجبم من تحت يده العادية لاتكلفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام 5 يذبىء عنه قوله سب-انه 
لإ ولا تدم € أى بابقائهم على ماكانوا عليه من العذاب فانهم كانوا تحت ملك القبط يستخدموتهم فى 
الأعمال الشاقة والحفر والبناء ونقل الاحجار وكانوا يقتلون أبناءم عامادون عام ويستخدمون‌نساءم ولعلبما 
إنما بدأابطلب ارسال بى اسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى الابمان لاتدريج ف الدعوة فان اطلاق 
الأسرىدون آبديل الاعتقاد ‏ وقيل , لآن تخليص المؤمنين من الكفرةآم مندءو تهمالى الايمان؛وهذا بعد 
تسليمهمينىعلى أن بی اسر اث لكا ذو امؤ منين بمو می عليه اللا م ف الباطن أوكا نوامؤ منين بغيرمن الاثبراءعايهمالسلام 
ولابدلذلكمن دلول وقيل: [نما بد أابطاباره الم مافيه من ازالةالماثم عن دعوم م وا تباعهم وهى أمممن دءوةالقبط ه 
وتعقب بأن السياق هنا لدعوة فرعون ودفع طغيانه فهى الم دون دعوةننى اسرائيل , وقيل : انه أول 
ما طلبا منه الايمان 6 ينى عن ذلك إية الناذعات إلا انه لم يمر حه هنا اكتفاء عا هناك يا أنه لم يصرح هناك 
بهذا الطلب اكتفاء بما هناءوقوله تعالى :لإ قد جفتاك باية من ربک € استتناف ببانی وفيه تقرير |٣‏ تضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الارسال فانعجيئهما با بةمن جهته تعالى ماحة قر سال ما 
ويقررها ويوجب الاءتثال بأمرهماءو إظهار اسم الرب فىموضع الاضمار مع الاضافة إلى ضمير المخاطب 
لأ كيد ماذكر من التقر بر والتعليل»وجىء بقد للتحةيق والتأ كيد أيضاء وتكلف لافادتماالتوقع وتوحيدالاية 
مع تعددها لآن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لاببان تعدد الحجة فكأنه قيل : قد جثناك ما ثبت مدعانا ي 
وقيل:المراد بالآية اليد , وقيل : العصاوالةولان واترى ه 
[والسلام لمن انم ادى ع ) أى السلامة منالعذابف الدارين ان اتبع ذلك بتصديقآيات الله 
تعالى الهادية إلى الق ع فالسلام مصدر ععنى السلامة والرضاع والرضاعة , وعلى بمعى اللام کا ورد عكسه 
فى قوله تعالى (لحم اللعنة) وحروف الجر كثيراً ماتتقارض وقد حسن ذلك هنا المشا كلة حيث جىء بعلى فى 


اا عه رم لا 


قولەتعالى إا د أو ی إت «نجهةربنا ( أن الْمَدَابَ) الدنيوىوالاخروى لعل من کذب )با یانه 


0 تفسير قوله تعالى ( على من كذب وتول ) الخ | ١58‏ 

ءز وجل « وول ۸ أىأعرض عن قبوطاء وقال الزعخشرى: أىوسلامالملاتكه الذين مخزنة الجنة علي 
المهتدين وتو بيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين . وتحقيقه على ماقيل أنه جعل السلام تحية خرنة الجنة 
للهتدين المتضمنة لوعدم بالجنة . وفيهتءريض لغيرهم بتويخ خزنة النار المتضمن لوعيدم بعذابها لآنالمقام 
للتر غيب فيا هو <سن العاقبة وه وتصديق الرسل عليهم اأسلام والتنفير عن خلافه فلو جعل السلام بمعنى 
السلامة لم يفد أن ذلك ف العاقبة , فاقيل: انهلا إشعار ف اللفظ بهذا التخصيص غير ملم » والقول بأنه ليس 
بتحية حيثلم يكن فى ابتداء اللقاء يرده أنه لمجم لتحية الأآخوينعاهما السلام بلتحية الملائكة عليهم السلام » 
واف تەم أن هذا التفسير خلا ف الظاهر جداوانكار ذلك مكارة » 

وف البحر هو تفسير غريب وانه إذا أريد من العذاب العذاب فى الدارين » ومن السلام السلامة من 
ذلك العذاب حصل الترغيبف التصديق والتنفير عن خلافه على أتموجه , وقال أبوحيان : الظاهر أنقوله 
تعالى (والسلام) الخ فصل للسكلام والسلام فيه بمعنى التحية ۽ وجاءذلك على ماهو العادة من التسليم عن.د 
الفراغ من القول إلا أنهما عامهما السلام رغبا بذلك عن فرعون وخصابه متيعى الهدى ترغيباله بالانتظام فى 
سلسكهم , واستدل به على منع السلام على التكفار وإذا احتيج اله فىخطاب أو كتاب جىء هذه الصيغة ه 

وفى الصحيحين « أذر سو ل الله ا كتب إلىهرقل من مد رسو للله إلى هرقل عام الروم سلام على 
اتبع الهدى » , وأخرج عبدالرزاق فالمصنف . والبسجقى فالشعب عن قتادة قال : التسليم على أهل الكتاب 
إذا دخات عام بيوتهم أن تقول السلام علىمن اتبع الهدى , ولايخنى أن الاستظبار المذ كور غير بعيد 
لو کان ذلامهماعاءهما السلام قدانقطم بهذ االسلام لكنهم ينقطع به بلقالابعده (إنا قدأو حىالينا) الخ عو كأن 
هذهاجملة على جميع التفاسير استثناف للتعليل » وقديتدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل » والظاهر أن 
كلتا الجماتين من جملة المقول القن ۾ 

وزعم بعضهم أن المقول الملقن قد تم عند قوله تعالى (قد جثناك بأ ية منربك) ومابعد كلام من قباهما 
علمهما السلامأتيا به للوعد والوعيد . واستدل المرجئة بقوله سبحانه (انا قدأوحى) الخ علىأن غير الكفرة 
لايعذيون أصلا . وأجيب بانه نمام إذا كان تعريف العذاب لجنس أوالاستغراق , أما إذا كان للعبدأى 
العذاب الناثئ عن شدة الغضب أو الدائم مثلا فلا , وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعاتى مبالغة 
وجعل العذ اب المتناهى الذى يعقبه السلامة الغير ا اتناهية كلاء ذا بل يلزم ان لا يعذب الم من المقصر ف العمل أصلا» 

لإ قال ) أى فرعون بعد ماأتياه ويلغاه ما أمرا به.وانما طوى ذكرذلك الابجاز والاشعار بانهما 5اامرا 
بذاك سارعا الى الامتثال بهمن غيرر يث و بانذلكمنالظرور بحرت لاحاجة الىالتصر يم به؛ وجاءعنابنعياس 
انهما لما آس اباتيانه وقول ماذ کر له جاءا جميعا الى بابه فاقاما حينا لايؤذن ما ثم أذن لما بعدحجاب شديد 
فد خلا وكان ماقص الله تعالى ۾ 

وأخرج أحمد ٠‏ وغيره عن وهب بن منبه أنالله تعالى لما آم مومى عليه السلام ا أم أقبل إلى فرعون 
ف مدينة قد جع لحولا الأسد فى غيضة قد غرسها والاسد فيها مع ساستبا إذا أشلتها على أحد أكل وللءديئة 
أربعة أبواب فى الغيضة فأقيل مومى عليه السلام من الطريق الاعظم الذى يراه فرعون فلا رأته الاسد 


0 تفسير روح المعانى 
صاحت صياح الأعالب فانكر ذلك الساسة وفرقوا من فرعون فأقيل حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه 
نه :ضوف وسراو يل فلا رآ الوا عبنت من جرال فتركة ول ادن 4 قال , هل تدري باب من أنت 
تضرب لما أنت تضرب باب سيدك ؟ قال : أنت وأنا وفرعون عبيد لري فأنا ناصره فأخير البواب الذى 
يليه من اابوانين حتى بلغ ذلك أدنامم ودونه سبعون حاجبا كل حاجب منهم نحت يده من الجنود ما شاء الله 
تعالى حتى خاص ابر إلى فرعون فقال : ادخلوه على فلا أتاه قال له فرعون : أعرفك ؟ قال : نعم قال : ألم 
نربك فيناوليداً فرد اليه موسى عليه السلام الذى رد قال فرعون . خذوه فبادر عليه السلامفألقى عصاه فاذا 
ھی عبان مبين فحملت على الناس فائمزهوا منبا فات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضبم بعضا وقامفرعوت 
منيزما حتى دخل البيت فقال : يامومى اجعل يننا و بينك أجلا ننظر فيه قال مومى :لم أومس بذلك إا 
أمرت مناجزتك وان أنت م تخرج إلى دخلت عاك فأوحى الله تعالى اليه ان اجعل بنك وبينه أجلا وقل 
له أنت اجعل ذلك فقال فرعون : أجدله إلى أربعين يوما ففعل وكان لا,أق الخلا إلا فى كل أر بعين يومامرة 
فاختلف ذلك ايوم أربعين مرة وخرج «وسى عليه السلام من المديئة فلا مى بالاسد خضعت له باذنابها 
وسارت معه :شيعه ولا جه ولا أحداً من بنى اسرائيل , وااظاهر أن هرون كان معه حين الانيان » ولعله 
إنما لم يذ كر ف هذا الخبر اكتتفاء بمومى عليه السلام ء وقيل : إنهما حين عرضا عليهما السلام على فرعون 
ما عرضا شاور سبة فقالت : ما يفيخى لأحد أن يرد ما دعا اليه فشماور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه 
فال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكا فتصير علوكا وربا فتصير مر بوا فامتنع من قول م عرض 
عليه موسى عليه السلام »وظاهرهذا أن المشاورة قبلالقاولةع وحم ل أنهابعدهاو الآولى فىأمثال هذهالقصص 
الاكتفاء عا فى المنزل وعدم الااتفات إلىغيره إلا أن يو'ق بصحته أولا يكون فى المنزل مايعكر عليه 5الخبر 
السابق فان كون فرعون جعل الاجل يعكر عايه ما ياتى إن شاء الله تعالى من قول موسى عليه السلام حين 
طلب منه فرعون أن يجعل موءدا وعدم يوم الز بنة ي والظاهر عدم تعدد الحادثة واجملة استشناف يالى 
كأنه قیلفاذا قالحين أتياه وقالا له ما الا ؟فقيل: قال ( قن ربکا يأموسىره ع € لم يضف الرب إلىنفسهولو 
بطريق حكاية ٠١‏ فى قوله تعالى (إنارسولاربك) وقوله س.حانه ( قدجئناك بأية من ربك ) لغاية عتوه واهاية 
طغيانه بل أضافه اليهما لما أن المرسل لابد أن يكون ربا لارسول» وقيل : لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى 
للكل بأنقالا : إنا رسول ربالعالمين واوقعفىسودة الشعراء والاقتصار ههنا علىذكر ربوبيته تعالى لفرءون 
الكفايته فما هو المقصودءوالفاء لترتيب السؤال على ما سبق هن كونهما رسولى ربمءا أى إذا كنتها رسولى 
ريك الذى آرساکا فاخيرا من ربكم الذى اردلا عر تخصيص | التذاء موسى عليه السلام مع توجيه الخطاب 
اليهما لما ظهر له من أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيره؛و ةمل أن يكون للتعريض بأنه ربه 5 قال : ألم 
نريك فينا وليداوقيل : وهذا أوفق بتلبيسه على الاسلوب الا<قء وقيل : لآنه قد عرف أن له عليه السلام 
رتة قاراد أن يسكته. وهو مبنى على ما عليه كدير من المفسر ين من بقاء رتة فى لسانه عليه السلام فى اجملة 
وقد تقدم اكلام فى ذلك ي 

0 َال 4 أى موسى عليه السلام واستيد بالجواب رن حيث أنه خص بالسؤال ب 4 مدا 


تفسيرقوله ا یکل شى خلقه) الخ °١‏ ۲ 


وقوله تعالى :3 اذى اع کر شىء اق 4 خيره » وقيل :هو خبر 20 يحذوف أىهو ربا والموصول 
صفته , والظاهر أنه عليه السلام أر اد بضمير انكلم نفسه وأخاه عليهما السلام م 

وقال بعض الحقةين : أراد جيع الخلوقات تحقيةاللحق وردا على اللعين 6 يفصحعنهمافىحيز الصلةو(كل 
شىء) مفءول أو للا عطى و(خلقه)مفءواهالثاوهو مصدر يعن اسم المفعول والضمير الجرور لى“ والع.وم 
المستفاد من( كل)يعتبر بعد إرجاعه اليه لثلا يرد الاعتراض المشهود فى مثل هذا التركيب ‏ والظاهر أنه 
عدوم الأفراد أى أعطى كل ثىء من الأشياء الى الذى طليه بلسان استعداده منالصورة والشسكل والمنفعة 
والمضرة وغيرذلك أو الآمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له 6اأعطى العينالهرئة التىتطابق 
الابصار واللاذن الفسكل الذى يوافق الاستماع وكذلك اللانف واليد والرجل واللسان كل واحدمنها مطابق 
لماعلق به من المنفعة غير ذابعنه , وقيل :الاق باق عل مصدر يته بمعنى 1 أىأعطى كل شبى.الايادالنى 
استعدله أو اللائق به بمعنى أنه تعالی أوجد كل شیء حسب استعداده أو على الوجه اللائق بهوهو ها ترى » 

وحمل بعضهم العموم على .وم الأنواع دون عدوم الافراد » وقيل ؛ إنذلك ١‏ ملا يانم الخافوردال نض 
أن بعض الآفراد لم يكمل لعارض يعرض له ,و اق أن الله تعالى راعى الحكة فيا خلق وأمر تفضلا 
وة واو 1 ما أجمع عليه أهل السنة واجماعة كا نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر فكل 
شیء كامل فى مر تبته حسن 0 ذاته فقد قال تعالى العزيز الر حم الذى أحسن كل ثىء (خلقه) وجعل العم وم 
ف هذا عموم الانواع مما لايكاد يقول به أحد » وقال سيحانه : (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت) أىمن 
حيث إضافته إلى الرحمن وخلقه إياه على طبق الحكة مقتضى الجودوالرحمة يوالتفاوت بين الأشياء إماهو 
إذا أضيف بعضما إلى بعض فالعدول عما هو الظاهر من عموم الافراد إلى عموم الآنو اع لما ذكر ناٹیء من 
قلة التحقيق » وقيل : إن سبب العدول كون (أء لى) حقبقة فى الماضى فلو حمل كلثى* ءل عمومالآفراد يلزم 
أن يكون جميعها قد وجد وأعطى مع أن منبا بل أ كثرها لم يوجد ولم يعط بعد بخلاف ماإذا حمل على 
عموم الآنواع فاڼه لامحذور فيه إذ الأنواع جميعها قد وجد ولايتجدد بعد ذلك نوع و إن كن ذلك مكنا 
وفيه ڪت ظاهر فليفهم 1 

وروی عن ابن عباس , وابنجبير . والسدى أن المعنى أعطى كل <يوان ذ كر نظيره فى الاق والصورة 
أنثى وكأنهم جعلوا كلا التكثير وإلا «طلةا باطل کا لايخن » وعندى أنهذا المعنى من فروعالمعنى 
السابق الذى E‏ ناه ولعل مراد م قاله ال يل والا فهو بعد جدا ولا يكاد شوله من نسب اليه م 

وقيل : (خلقه) هوالمفعول الا ا اسم المفعول أيضا »والضميرالجرور الوصو لو( 5ل شی ) 
هوا مفءو لالثانى والمعنى أعطى غلوقائه سبحانه كلشىءعتاجون اليه ويرتفقون به, وقدمالمفعول الثانى للاهتهام 
به من حت أن المتضود الامتتان به ونس هذا القول الى ابا والآول أظهر لفظا ومع « 

وقرأ عبد الله . وأناس هن أعحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل . وأبو نميك . وابن أفى إسحق . 
والاع.ش. والحسن . ونصير عن ال-كسائى . وابن نوح عن قتيبةوسلام (خلقه) علىصيغة الماض ال علوم 

(۴- ۴ سج وس تفسير روح المعاق) 


¥ | تفسيرروح العا | 
عل أن الجلة صفة للمضاف اليه أو المضاف على شذوذ, وحذف المفعول الثاتى اختصاراً لدلالة قريئة الحال 
عليه أى أعطى کل شیء خلقه تعالى ما يصلحه أو ما يحتاج اليه وجءل ذلك الزمخشرىمن باب يعطى ويمنع أى 
کل شىء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه وإنعامهيورجحهف الكش ف ,أنه أباخ وأظبر , وقيل ‏ الأول أحسن 
صناءة وموافقة للمقام وهو عندى أوفق بالمعنى الأول للقراءة الأول وفما ذكره فى الكشف تردد « 
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وم هدى. ه»#أى أرشدودل ا بذك على وجوده وجوده فان من نظر فى هذه المحدثات وما 
تضمنته من دقائق الحكرة عل أن لما صانعا واجب الو جود عظي العطاء والجوديوعصل الآية دبنا النىخلق 
کل شىء حسب استعداده أو على الوجه اللائق به وجعله دليلاعليه جل جلاله.وهذا الجعل وان كانمتأخرا 
بالذات عن الخاق وليس بينهما تراخ فى الزمان أصلا لكنه جى بكامة ثم للتراخى بحسب الرتبة کا لا يخفى 
وجهه عل المتأمل > وفى ارشاد العقل السام (ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاقبما أعطاه وعرفه كف 
توصل إلى بقائه وؤاله اما اختياراا فى الحروانات أو طبعا ج فىالجادات والقوىالطب.مية النباتية وال حيو اة« 

ولا كان الخاق الذى هو كت اللاجزاء وتسوبة الاجسام م:قدما على الحداية التى هى عيارة عن ابداع 
القوى امحر والمدرئة فى تلك الأجساد وسط بينهما كلبة التراخى انتهى , ولا يخفى عليك أنالخلق لغةأعم 
ما ذ کره وأنالقوى الحركة والمدركة داخلة فىعموم( كل شیء) سواء كان عمومالآفراد أو عموم الأنواع 
وأنه لابد هن ارتكاب نوع من الجاز فى (هدى)على تفسيره» وقيل : على التفسير المروى عن ابن عباس 
ومن معه ثم هداه الى الاجتماع بالفه والمنا كة , وقيل غير ذلك » وه تعالى در هذا الجواب ما أخصره 
وما أجعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالبا للحق » ومن هنا قيل : كان مر 
الظاهر ان يقرل عليه السلام : ربنا رب العالمين لكن سلك طريق الارشاد والاساوب المڪ 
وأشار الى حدوث الموجودات باسرها واحتياجبا اليه سبحانه واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القادر 
الحسكيم الغنى المنعم على الاطلاق م 

واستدل بالأية على أن فرعون كن عارفا باللّه تعالى إلا أنه كان معاندا لآن جملة الصلة لايد أن تكون 
معلومة وهتى كانت هذه الملة معلوهة له كان عارفا به بحأ نه »وهذا مذهب البعض فيه عليه اللعنة, واستدلوا 
له أيضاً بقوله تعالى : ( لقد علمت ماأنزل هؤلاء الارب السموات والأارض ) وقوله تعالى : ( وجحدوا مما 
واستيقنتها أنفسهم ظلبا وعلوا ) وقوله تعالى فى.سورة القصص : ( وظنوا أنهم إلينا لايرجءون ) فانه ليس 
فيه الاانكار المعاد دون المبدأ وقو له تعالى فى الشعراء : ( وما رب العالمين ) إلى قوله سبداته ( إن رسولم 
الذى أرسل الي نجنون ) فانه عنى به انى أطلب منه شرح الماهية وهو يشرح الوجود فدل على أنه معترف 
بأصل الوجود وبأن ملك لم يتجاوز القبط ولم باغ الشام ألا ترى أن موسى عليه السلام لما هرب إلى مدين 
قال له شعيب : ( لا تخف بجوت من القوم الظالمين ) فكيف يعتقد أنه إلهالعالم وبانه كان عاقلا ضر ورةأنه 
كان مكلفا وكل عاقل بعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم , ومن ذان كذلك افتقر إلى مدبر فيكون قائلا بالمدبر 
وبأنه سأل ههنا بمن طالبا للكيفية , وفى الشعراء ما طالبا للماهية » 

والظاهر أن السؤال بمن سابق فكأن مومى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود تركالمنازعة معه 


تفسيرةولهتعالى (قالفا بالالةرون الآوى) الخ م ۲ 


فى هذا ذا المقام لعلمه بظهوره وشرع فى مقام أصعب لاس العلل با هيته تعالى غير حاصلة للبشر . ولا يخفى 
ما فى هذه الادلة من القيل والقال » ومن الناس من قال : إنه كان جاهلا بال تعالى بعد اتفاقهم على أن العاقل 
لاجوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق السموات والارض وما فيهما واختلفوا فى كيفية جهله فحتمل أنه كان 
دهر يا نافيا للصائع أصلا ولعله كان يول بعدم احتياج الممكن فى وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاق 
5 نقل عن ديمقراطيسواتباعه , ويحتمل أنهكان فلسقيا قائلا بالعلة الموجبة»وحتم ل أنه كان »ن عبد ةالكوا كب, 
ومحتمل أنه کان من ع دة ة الاصنام » وتحتمل أنه كان من الحاولية العسمة وأما ادعاوّه الربوبية لنفسه فبمعنى 
أنه بجب عل من ګت بده طاعته والانقياد لدوعدم الاشتذال بطاعة غيره,واستدل بشروعه ف المناظرة وطاب 
الحجة دون السفاهة والشغب مع كونه جبارا شديد البطش على أن الشغب والسفاهة مع من يدعو إلى 
المق فى غاية القبح فلا ينبغى لمن يدعى الاسلام و العلم أن يرتضى لنفسه مالم يرتضهفرعون لنفسه .وباشتغال 
موسى عليه السلام باقامة الدليل على المطلوب على فساد النقليد فى أمثال هذا المطلب وفساد قول القائل:إن 
معرفة الله تعالى تستفاد من قول الرسول. وبحكاية كلام فرعون وجواب مومى عليه السلام على أنه جوز 
حكاءة كلام المطل مةرونا بالجواب لا يبقى الشك» وعلان الوق جب عليه يه استماع شمبة ةامبطل تی بمكنه 
الاشتغال حلها 0 قال 5 ل القرون الاو 0( | شاددالاعين مانظمه عليه ااسلام فى سلك الجواب من 
البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظبر للنساس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظبورا بينا أراد أن يصرفه عايه السلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الآامور التى لاتعاق ها فى نفس الامر 
بالرسالة من الحكايات موهما أن ها تعلقأ بذلك ويشخله عا هو بصدده عى يظور فيه نوع غذلة فيتساق 
بذلك إلى أن يدعى بين بدى قومه نوع معرفة 0 مالا بال) الخ ,وأصلاليال الف ر يقال: خط رببالی كذا نم 
أطلق عل الحال الى يعتتى بها وهو الاراد, ولایثی ولاجمع إلا شذوذا فى قوم بالات . وكأن الفاء لتفريم 
ما بعدها على دعوى الرسالة أى إذا كنت رسولا فاخبرنى ١ا‏ حال القرون الماضية والامم الخاليه , وماذا 
جرى عليهم من الوادث المفصلة » 

( فال ) «ومى عليه السلام لإ علا عند رى ) أى ان ذلك من الغيوب التى لايعليها إلا الله تعالى 
و إا انا عبد لا أل منها إلا ما علينيه من الأامور المتعلقة بالرسالة و 2 باحوال ااقرون 3 جرى عليهم 
على التفصيل ما لاملابسة فيه عنصب الرسالة 6 زعمت ٠‏ وقيل : إما ال عن ذلك لخ ا نى أو ھوەن 
جلة القصاص الذين دارسوا قصص الآمم السالفة ء وقال النقاش :إن اللمين ١‏ سمعوعظ مؤمن 1 لفرعون 
( یاقومی إنى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ) الآبة سأل عن ذلكفر د عايهالسلام عليه إلى الله تعالى لاه 
لم يكن : نز لمت عليه التوراة فانه كان نزوطا بعد هلا كفرءون » 

وقال بعضهم : إن السؤال مبنى على قوله عليه السلام ( والسلام ع ن اتبع الهدى ) الخ أى فما حال 
القرون السالفة بعد موتهم منالسعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلا ا إذاكان الآمر ذ كرت 
ففصل لنا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام العم إلى الله عز وجل فاندفع ما قل : 
إنه لو كان المسوؤل عنه ماذكر من السعادة والشةاوة لاجيب بيان أن من اتبع الهدى منهم فد سلم ومن 
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تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعال (والسلام) الخ » وقيل :إنه متعاق بقوله سبحانه (إنا قد أوحىالينا) 
الخ أى إذا كان الآمر كذلك فا بال القرون الاولى كذبوا ثم ما عذبوا » وقيل : هو متعلق به والسؤال عن 
البعث والضميرف (علما) للق.امة وكلا الةو لين ما ترى يو عود الضمير عل القيامة أدهى من أمر التعلق وأمر به 
وقيل : إنه متعلق واب مو سى عليه السلاماءتراضاعلٍ ماتضمنه من‌علبه تعالى بتةاصيلالاشياء وجزئياتما 
الممتتيع احاطة قدرته جلوعلا بالاشماء كلها كأنه قبل: اذا کان ع الله تعالى ما أشرت فا تقول فى القةرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادى عدتهم وتباعد أطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم و باجزائهم وأحوالهم فاجاب 
بأنعلءه تعالى حيط بذلك كله إلى خر ما قص الله تعالى» وتخصيص الةرون الأ ولى علىهذابالن كر معأولوية 
التعمے قيل لعل فرعون ببعضبا وبذلك يتمكن من معرفة صدق مومى عليه السلام: إن بينأ <والها , وقيل٠‏ 
انه لالزام مومى عليه السلام وتبكيته عند قومه فى أسرع وقت ازعمه آنه لو عمم رعا اشتذل موسی عليه 
السلام بتفصيل علمه تعالى بالموجوداتالمحسوسة الظاهرة فتطول المدة ولايتمشى ما أرادهوأياما كان يسقط 
ماقيل :انه يأبى هذا الو جه تخصيص الةرون الآولى من بين الكائنات فانه لو أخذها يحملتها كان أظهروآقوى 
فى تمشی ما أراد»نعم بعدهذاالوجه مالا ينبغى أن ينكز .وقيل : انه اعتراض عليه بو جهءاخ ركأنه قبل: اذا 
كان ما ذكرت من دليل إثبات المبدأ فى هذه الغاية من الظهور فا بالالقرو نالآولى نسوه سبحانهولميؤمنوا به 
تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليوم أن لا يكو نوا غافل-ين عنما وما" له على ما قال الامام معارضة 
الحجة بالتقليد, وقريب منه ما يقال أنه متعاق بة.وله « ثم هدى » على التفسير الأول كانه قل : إذا 
كان الآمر كذلك فا بال القرون الآولى لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا. وحاصلالجواب على القولين أن ذلك 
من سر القدر وعلبه عند ربى جل أنه ( فى کاب 14 الظاهر أنه خبر ثان لعلمباوالخبر الأول «عندربى» » 
وجو زأن يكونا خبرا واحدا مثل هذا حلو حامض وأن يكو نابر «عندربى». و«فى كتاب» فى موضع 
الحالمن الضمير المستتر فى الظرف أو هو معمول له.وأن يكون الخبرفى ؟.تاب«وعندربى» فى موضعالحال 
من الضمير المستتر فيه والعامل الظرف وهو يعمل متأخرا على رأى اللأخفش , وقيل : يكون حالا هن 
المضاف اليه فى (علهم!) ووقيل : يكونظرفا للظرف الثانىووقيل : هو ظرف العلم ذكر جميع ذلك أبو البقاء 
ثمقال: و لابجوز أن یکو نوی كتاب »متعلقا بعلم و«دعندرنى» الخبر لآن المصدر لايعمل فأ بعد خبره ه 
وأنت تعل أن أول الأوجه هو الآوجه وكأنه عنى عليه السلام بالكتاب اللوح المحفوظ أى عامبا مثبت 
ف اللوح الحفوظ بتفاصيله وهذا من باب اليجاز إذ اميت حقيقة إنما هوالنقوش الدالة عل الالفاظ المتضمنة 
شرح أحواهم المعلومة له تعالى » وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كا هو المعروف فى اللغة ويكون 
ذلك تمثيلا لقكنه وتقرره فى عليه عز وجل ما استحفظه العالم وقيده بکتبته فى جریده رلعله أولىءو يلوح اليه 
قول تما( لا ضرق وا بی 4 فان عدم الضلال والنسيان أوفقبائقان العم ۽ والظاهر أن فيه على 
الوجهين دفع توم الاحتياج لآن الاثبات فى الكتاب إنما يفعله هن يفعله لخوف النسيان والله تعالى منزه 
عن ذلك والاثيات فى اللوح احفوظ لحك ومصالح يعم بعضها العالمون ‏ وقيل : إن هذه اجملة على الأول 
تکل لدفع ما يتوثم من أن الاثبات فى الاوح للاحتياج لاحتهال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنههوعلى 
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الثاتى تذييل لتأ كيد اجملة السابقة .والمعنى لايخطى, ری ابتداء بان لا يدخل ثىء من الاشياء فى واسع عليه 
فلا يكون عليه سبحانه حيطا بالاشياء ولا يذهب عليه ثىء بقاء بأن بخرج عزدائرةعلءه جل شانه بعد أن 
دخل بل هو عز وجل عبط بكل شىء علما أزلا وأبدا وتفسيرالجملتين ما ذكر ما ذهب اليه القفال ووافقه 
بعض الحققين ولا يخى حسنه » 

وأخرج ابن المنذر. وجماعة عن مجاهد أنهما بمعنى واحدوليس بذاك والفعلان قيل:منز لانمنزلةاللازم» 
وقيل . هما باقيارن على تعديهءا والمفعول حذوف أى لا يضل شيئامن الاشياء ولا ينساه ي وقيل:شيئاً 
من أحوال القرون الأولى ؛ وعن الجسن لا يضل وقت البعث ولا يناه وكأنه جعل السؤال عن البعث 
وخصص لاجله المفعول وقد علمت حاله . وعن ابن عباس أن المعنى لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه 
ولايترك من وحده حتى يحازيه وكأنه رضىالله تعالى عنه جءل السؤال عن حالم منحيث السعادة والشقاوة 
والجواب عن ذلك على سبيل الاجمال فتدبر ولا تغفل ۾ 

وذعم بعضمم أن الجملة فى موضع الصفة لكتاب والعائد اليه حذوف أى لا يضله رى ولاينساه ووقيل: 
العائد ضمير مستتر فى الفعل و(رى) نصب. على الفعول أى لايضل الكتابر بىأى عنه وف (ينبى) ضمير 
عائد اليه أيضا أى ولا يننى الكتاب شيئا أى لا يدعه على حد (لا يغادر صغيرة ولا كبيرةإلا أحصاها)ء 

والعجب ل العجب منالعدو لعن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال, وإظبار (دبى) فى موقع الاضمار للتلذذ 
بذكر ه تعالى ولزيادة التقرير والاشعار بعلية الحم فان الربوبية مما تقتضى عدم الض_لال والنسيان حا ه 

وقرأ الحسن . وقتادة . والجحدرى , وحماد بن سلمة . وإبن محيصن , وعيسى الثقنى ( لا يضل ) بضم 
الياء من أضل وأضللت الشىء وضللته قيل بمعنى ه 

وف الصحاح عن ابن السكيت يقال : أضلات بعيرى إذا ذهب منك وضللت السجد والزاد إذا لم عرف 
مر ضعہما وڪذاك کل شیء مم لا متدى اليه » وح نحوه عن الفراء . وان عيسى ۾ وذ" رأبواليقاء ف 
قوجيه هذه القراءة وجهين جعل (رفى) متصوباعل المفعولية»والمعئىلا يضل أحد ری عن عليه وجعله فاعلا 
والمعنى لا يحد روالکتاب ضالا'أىضائعاءوقرأالسلى (لايضلربى ولاينسى) ببناء الفعلينلىا لم يسرفاعكه « 

( الى ەل 1 5 الارض ما الخ حتمل أن يكون ابتداء كلام منه عز وجل ولام موسى عليه 
السلام قد م عند قوله تعءالى , (ولاينسى) فيكون الموصول خبر ميد دا عذوف واجمالة على ماقيل: مستأنفة 
استئنافا بیانیا کا نه سبحانه لا حك كلام موسى عليه الد لام إلى قوله : ( لايضل ربى ولاينسى) سل ما أراد 
مومى بقوله :(ربى) فقالس.-انه : (هوإلذى جعل) الخ , واختار هذا الامام بل قال : جب ال جزم بهي وحتمل 
أن يكون من كلام موسى عليه السلام على أن يكون قد سمعه من الله عر وجل فادرجه بعينه فى كلامه وإذاقال 
(لكم) دون لنا وهو من قبيل الاقتباس فيكون الموصول إما مرفوع امحل على أنه صفة لربى أو خبرمبتداً 
محذوف 5 فى الاحتمال السابق وإما منصوب على المدح , واختار هذا الزمخشرى, وعلى الاحتمالين يكون فى 
قوله تعالى : (فاخرجنا) التفات بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من 
الله عز وجل » وقال : فاخرج به باسناد أخرج إلى ضمير الغيبة إلاأن الله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير 
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المدكلم لآن الجا کی هو المع عنه شرجع الضمير ين واحدءوظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال 
بعد تقريره:وهذا وجهحسنرقيق الحاشية وهوأقر بالوجوه الىالالتفات » 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو عل أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا الافظ غير مغير عند 
الحكاية , وقوله :« أخرجناء من بابقولخواص ال لكأم ناوعمرنا و فعلنا وإتماير يدون الك أو هو مسند 
إلى ضمير الخاعة بارادة أخرجنا عن معاشر 'العباد بذلك الماء بالحراثة أزواجا من نبات شتى علىما 
قبل, ولیس فى(أخرجنا) على هذا وماقبله التفات .ويحتم لأن يكون ذلك كلاممو ا 
(ما ( ومأبعص دهكلامالله عر وج لأوصله مرحأ نه بكلام مو سى عليه السلام حبنا لکا رة لنبينا م كل »و الا ولى 
عندى الاحتال الأول بل يكاد يكونكالمتعين ثم الاجتمال الثانى ثم الاحتمال الثالث وسائر الاحتمالات ليس 
بثى. ووجه ذلك لايكاد يق وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الزخرف نحو هذه الآية ,والمهدفى الأصل مصدر 
ثم جعل أسم جنس )ا بمهد للصى .وتصبه عل أن مقمول باعل إن كان بمعنى صير أو حال إن كان معنى 
خاق, والمراد جعابا 0 »وجوزأ ن يكون باقياعلى مصدر ته غير منقول لا ذ کر , والمرادجعابا 
ذات مهد أو ممبدة أو نفس المهد مبالغة » وجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر من لفظه أى مهدها 
مهداً على بسطبا ووطأها »› والجماة حال من الفاعل أو المفعول » وقرأ كثير (مهادا) وهو على ءاقال 
المفضل . كالمبد فى المصدرية والنقل ه 

وقال أبوعبيد : المهاد اسم والمهد مصدر , وقال بعضهم : هو جمع مهد ككعب و حسكعاب, والمشهور 
فى جمعه مهود ۽ والمعنيعل المع جعل كل موضع منها مبدا لكل واحد منک لإ وسات لك فيا سبلا ) آی 
حصل لک طرقا ووسطبا بين الجبال والاودية تسلكونها مر قطر إلى قطر لتتقضوامنها ما ربك وتنتفعوا 
منافعها ومرافقها » وللدلالةعلى أن الانتفاع مخصوص بالانسان كرر «لكم» وذ كره أولا لبيان أن المقصود 
بالذات منذلك الانسان لإ وانرلّ من السياء م من جبتها أو منها نفسها على مافى بعض الآثار لإ ما" 6 
هو الي ر 9( فاخ ر جنا به چ أى بذلك الماء وواسطته حيث أن اله تعالى أودع فيه ما أودع يما ذهب إلىذلك 
امار يديةوغيرم من الساف الصالح لكنه لايؤثر إلا باذن‌اتهتعالى كسائر الأسبابفلا ينافى كونهعزوجل 
هو المؤثر الحقيقى , وإنما فل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكأملة على إيحاد ما شاء بلا توسيط شىء كا 
أوجد بءض الاشياء كذ لك مراعاة للحكة ه 

وقيل : (به) أى عنده واليه ذهب الاشاعرة فالماء كالنار عندهم فى أنه ليس فيه قوة الرى مثلا والنار 
كالماء فى أنها ليس فيها قر الاحراق وإنما الفرق بينهما فى أن الله تعالى قد جرت عادته أن يخاق الرى عند 
شرب الماء والاحراق عند مسيس الذار دون العكس . وزعموا أن من قال : إن فى شىء من الاسباب قوة 
تأثير أودعهاالتهنمالىفيه فهو إلىاللكفر أقرب منه إلى الامان وهو لعمرى من الجازفة بمكان م 

والظاهر أن يقال : فاخرج إلا أنه التفت إلى التكلم للتذبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كال القدرة 
والمكية بواسطة أنه لايسند إلى العظير إلا أمى عظيم والايذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظي الشآن 
ينقاد لامره ويذعن لمثميئته الاشياء الختلفة فان مثل هذا التعبير يعيربه الملوك والعظ|ءالنافذ أمس ثم. ويقوى 


تفسيرةوله تعالى(فاخر جنا به أز واجا) الخ ۰% 
anan orate‏ ااي 
هذا الماضى الدال على التدقيق كالفاء الدالة على السرعة فانها للتعقيب على ما نص عليه بعض الحققين 
وجعل الانؤال والاخراج عيارثين عنارادة النرول والخروجمعللاباستحالةهزاولة العمل ف شأنه تعالىشأنه» 
واعترض عليه بما فيه حث ولا يضر فى ذلك كونه تعقيبا عرفيا ولم تجعل للسببية لآانبامعلومة من الباءه 
وقال الخفاجى :ك أن تقول إن القاءلسيبيةالارأدة عن الانزال والباء لسدمبية النيات عن الماء فلا تكرار 

ا فى قوله تعالى : ( لنحى به ) ولعل هذا أقرب التهى « 
وات تل أن التعقيب أظهر وأبلغ . وقدورد على هذا النمط من الالتفات للنكتة المذ كورة قولهتعالى: 
) َم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نمرات مختلةا ألوانها ) وقوله تعالى ( أم من خلق السموات 
واللأرض وأنرل دک من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ) وقوله سبحانه ( وهو الذى أنزل من 
السماء ماء فاخ رجنابه نبات كل ثىء) ( أزواجًا ) أى أصنافاآطاق عليها ذلك لازد وا جہا واقتران بعضهاييءضه 
من تبات ) بيار وصفة لازواجا , وکذا قولهتعالى شت عام » أىمتفرقةجمع شتت كمر يض 
ومر ای وألفه للتأنيث » وجوز أو اليقاء أن يكون صفة لنيات ا أنه ف اللاصل مصدر ٥وی‏ فيه الواحد 
وقالوا : من نعمتهع زوعلا أنأرزاق العمادإما تحصل بعم ل الانعام وقد جعل آله تعالى علفها le‏ «فضلعن 
وعم o‏ مومه ه#وسسائره 
حاجتهم ولايقدرون على أكله . وقوله تعالى ( كلوا وارعوا انعامكم ) معمول قول حذوف وقح حالا من 
ضمير «فاخرجنا» أىأخرجنا أصناف النبات قائلين ( كلوا ) الخ أى معديها لاتتفا عم بالذات وبالواسطة 
آذنين فى ذلك » وجوز أن يكون القول حالا من المفعول أ ىأخرجنا أزواجا ختلفة مقو لافيباذلك.والآول 
أنسب وأولى . ورعى ها قال الزجاج يستعمل لاذما ومتعديا » يقال : رعت الدابة رعيا ورعاها صاحبها 
رعاية إذااسامها وسرحبا وأراحبا م إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذ كرمن شو نه تعالى وأفعالهوما فيه منمعى 
١‏ لآيات ) للتفخي ج و كفا أى لآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على شون الله تعالى فى ذاته وصفاته 
سك ه 03 
ل لاولى النبى ع 6) جمع نبية يضم النونسمى بها العقل لنبيهعناتباع الباطل وار تكاب القبيح5سمبالعقل. 
والحجر لعقله و<جره عزذلك . وبجىء النهى مفردا عى العمل ا فى القاموس وهو ظاهر ماروى عزاين 
عباس هنا فانه قال : أى لذو ى العقل » وفى رواية أخرى عنه أنه قال : لذوىالتقى ,ولعلهتفسير باللاذم» 
وأجاز أبوعلى أن يكونمصدرا كالهدى وال كثرون على المع أى لذوى العقول الناهية عن الآباطيل 
وتخصيص کونا آيات بهم لآ نأوجه دلالتها على شؤنه تعالى لا يعلمها إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عائدا 
الهم فى الحقيقة فقال سبحانه :) كلوا وارعوا ( دون ظوا آم والانعام 2 م ) أى من الارض « 
ڍ اتاک 4 أى وضوءن خلق أيم آدم عليه السلام منہا فان كل فر دهن أفر اد البشر لدحظ. من خلقه 
عليه السلام إذ لم تكن فطر ته البديعة «قصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أموذجا منطويا على فطرة 
سائر افراد ا لجنس انطو ا, اجهاليا مستتبعا جر بان 1 ثارهاعل الكل فكان خلقه عليه السلام منباخلقا الكل منبا,وقول: 


°۸ تسیر روح المعانی 

المعنى خلقنا أبدانكم من النطفة المنولدة من الاغذية المتولدة من الأرض بوسائط 0 
وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن عطاء الخراساتى قال : إن الملك ينطاق فيأخذ من تراب المكان 
الذى يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخاق من التراب والنطفة لإوفهاً تيد كم 6 بالاماثة وتفريق 
الآجزاء » وهذاوكذا مابعد مبىعلى الغالب بناء على أن من الناس من لايبلى جسده كالانبياء عام الصلاة 


والسلام » وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديدفيها لإومنها تخرجم ثارة اخرى هه ) 
الشات انكم المتفتتة الختلطة بالتراب على الميثة السابقة ورد الآرواح من مقرها اليها » وكون هذا 
الاخراج تارة أخرى باءتبار أن خلقهم من الأرض اخراج هم منها و إت لم يكن على نهج التارة 
الثانية أو التارة فى الآصل اسم لاتور الواحد وهو الجريان » ثم أطلق على كل فعلة واحد من الفعسلات 
المتجددة 5 مر فى المرة » وما أاماف ذ كر قوله تعالى : ( منها خلةنا كم ) الخ بعد ذ كر النبات وإخراجه 
من الأارض فقسد تضمن كل اخراج أجسام اطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الآموات أشبه شىء 
بخروج النبات هذا ۾ 
ل( ومن باب الاشارة فالا يات ) (طه) ياطاهرا بناهاديا الينا أو ياطائف كعيةالاحديةفىحرم المو ية وهادى 
الأنفس الركية إلى المقامات العلية , وقيل : إن ط لكونها بحساب اجمل تسعة وإذا جمع ماانطوت عليه من 
الاعذاد ‏ أعنى الواحد والائنين والثلاثة ‏ وهكذا إلى النسعة بلغ خمسة وأريمين إشارة إلى آدم لاس 
أعداد حروفه كذلك»و ه لكوم ا ساب امل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة 
عشر إشارة إلى حوا بلا همز » والاشارة بمجموع الآمرين إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسل أبو الخليقة 
وما فكأنه قيل: يامن تكو نت مته الليقة » وقد أشار إلى ذلك العارف بن الفارض قدس سره بقوله 
على اسان المةيقة الحمدية ۽ 
فاق وان كنت ابن ادم صورة إلى مله معنی شاهد بابو 
وقال فى ذلك الشيخ عبد الغنى النابلمى عليه الرحة: 
طه النى تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 
وقيل : (طه) فى الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلىمرتبة البدرية فكأنه قيل :يابدر مماء عالمالامكان 
(ما أنز انا عليك القرءان لتشقى الا تذ كرة ان يخشى ) أى الا لتذ كر هن يخشى أيام الوصال التى كانت 
قبل تعلق الآرواح بالآبدان وتخسيرم بأنها يحصل نحوها لهم لتطيب أنفسهم وترتاح أرواحهم أو 
لذ کر ثم إياها ليشتاقوا الما وتجرى دموعهم عليها ويدوا فى تحصيل مايكون سيا لعودها ولله 
تعالى در من قال : 
سقى الله اياما لنا ولاليا مضت فجرت من ذ كرهن دموع 
فياهل لها يوما مر الدهر أوبة وهل لى الى أرض الحبيب رجوع 


)١(‏ وذكروا أن التراب الذى خلق منه نبينا عة ناتف من الكعبة إلا أنه نل فى الطوفان الى محل قبره 


ومن باب‌الاشارة فالأبات ۲۰۹ 
وقيل : من يخشى م العلباء اقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلاء ) ولا كان العلل مظنة العجب 
والفخر و كوهما ناسب أن يذ كر صاحبه عظمة الله عر وجل ليكون ذلك سورا له مانما من تطرق شیء عا 
د کر دالر<ن على العرش اتو ی »العرش جسم عظيم خلقه اللوتءالى کا قيل من نور شعشعاق وجعله مو ضع 
نور العةل البسيط الذى هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذى لايكتنه , وقل : خلق هن 
أنوار أربعة مختلفة الألوان وهى أنوار سبحان الله والجد لله ولااله الاالله والله أ كبر ولذا قبل لهالاطاس, 
وإلى هذا ذهيت الطائفة الحادثة فى زماننا المسماة بالكشفية » 
وذکر بعض الصو فة أ نالعش اشارةالىقلب ا لمو من الذى نسيةالعر ش ا شور اليه كنسبةالردلة الى القلاةبل 
نة الةطرة الى البحر الحيط وهو عل نظر الحقومنصة تجليهو م,بط أمره ومنزلتدليه , وف احراءالعلوم لحجة 
الاسلام الغزالىقالالله تعالى «لميسعنىسمائى ولا أرضىوو سعنى قلبءبدى امو من‌اللین‌الوادع» أى السا كن 
المطمئن » وف الرشدة لصدر الدين القونوى قدس سره بلفظ « ماو سعنى أرضى ولاممائى ووسعنى قلب عبدى 
امو من التقىالنقى الو ادع » وليسهذا القلب عيارة عن البضعة الصنو بر ية فانها عند كل عاقل أ من ہت 
الصورة أن تكون محل سره جل وعلا فضلا عن أن تسعة .انه وتكون مطمح نظاره الاعلى ومستوام ` 
عزشأنه وهى وان ميت قلبافاعا تلك النسمية على سبيلانجاز .وتسمية )١(‏ الصفة والحاملباسم الموصوف 
والمحمول بل القلب الانسابى عبارة عنالحقيقة الجامعة بين الأأوصاف والشؤن الربانية وبين الاضائص 
والآاحر ال الكونية الروحانية منها والطبيعية وتلك القيقة تنتشىء من بين الطيئة الاجتماعية الواقءة بين 
الصفات والحقائق الالهية والكونية ومايشتمل عليههذا نالادلان منالأخلاق والصفات اللازمة ومابتولد 
من بينهما بعد الارتياض والدز كية ۽ والقلب الصنوبرى منزل تدلى الصور ةالظاهرة من بين ماذكرنا التى 
هى صورة الحقيقة القابية » ومعتى وسع ذلك للحق جل وعلا على مافى ملك الوط الدانى كونه مظهرا 
جامءا للامعاء والصفات على و جه لا ناق تنز يهال قس.حانه من اللول والاتحاد والتجزرثة وقيام القدم بالحادث 
ونحو ذلك منالآمور المستحيلةعليه تعالى أنه هذالكن يذبغى أن بعل أنهذا البرواناستفاض ءندالصوفية 
قدست آسرارم الا أنه قد تعقبه الحدثون , فقال العراق :ل أرله أصلا م 
وقال شيخ الاسلام ابن ترمية : هو مذ كور فى الاسرائيليات ولیس له إسناد »مروف عن رسول ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وكاءنهأشار ما فى الاسرائيليات إلى ماأخرجه الامام أحمد فى الزهد عن وهب 
نميه قال إن الله تعالى فتح السموات لزقيل حت نظر إلى العرش فقالحزقيل : سبحانك ما أعظمك يارب 
فقال الله تعالى : إن السموات واللارض ضعفن من أن إسعذنى ووسعنى قلب عبدى المؤمن الوادع اللين ۾ 
نعم لذلك مايشود له فقد قال العلاءة الشءس ابن الق فى شفاء العليل مانصه» وف المسند وغيره عن 
الننى صلل الله تعاللى عليه وسلم «القلوب ۲ نية الله تعالى فى أرضه فاحبها الي هأصلمها وأرقها وأصفاها» انى م 
ودوى الطبرانى من حديث أبىعنبسة الخو لانى رفعه «ان لله تعالى آ نية من الأأرض وآ نية ربك قلوب 
عباده الصالحين وأحما اليه ألينها وأرقها» وهذا الحديث وان كان فى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس الا 


(1) قوله وتسمية الصفة والحامل بام الموصوف والمحمول كذا بخطه : 
) (م- لاا سج لت تفسيرروج المعاى) 


1۰ تفسير دوح المعاق 

أنه صرح فيه بالتحديث؛ ويعلم من مجموع الحدثين أربع صفات للقاب الاحب اليه تعالى الاين وهو لقبول 
الحى والصلابة وهى لحفظه فالمراد ا صفة امع اللين والصفاء والرقة وهماارؤٌيته, واستواؤه تعالى على 
العرش بصفة الرحمانية دون الرحيمية للاشارة الى أن لكل أحد نصيبا من وأسع رحمته جل وعلا (وان 
تجبر بالقول فانه يعلم السر وأخنى ) قيل : السر أمر كامن ف القلب كمون النار فى الشجرالرطب حتىثثيره 
الارادة لايطلع عليه الملك ولاالشيطان ولاتحس به النفس ولايشعر به العقل والا خن مافى باطن ذلك » 
وعند بءض الصوفية السر لطيفة بين القلب والروح وهو معدن الاسرار الروحانية والخنى لطيفة بين 
الروح والحضرة الالط.ةوهو مط الانوار الربانية وتفصيل ذلك فى محله .وقداستدل بعض الناس ذه الا ية 
على عدم مشروعية الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بشرطه, واختافوافى أنه هل هو أفضل من الذ كر الخى 
أو الذكر الخنى أفضل منه والحق فما لم يرد نص على طلب الجبرفيه وما لميرد نص على طلب الاخفاء فيه 
أنه يختلف الافضل فيه باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فيكون الجبر أفض-ل من الاخفاء تارة 
والاخفاء أفضل أخرى ( وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا ) قال الشيخ ابراه الكورانى عليه الرحمة 
فى تذبيه العقول : إن تل كالذار كانت مجلى لله عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حي ت أنها كانت 
مطلوب موسى عليه السلام 5 واحتج على ذلك عديث رواه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وسنذ أره 
إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى ( فلما جاءها نودى أن بورك من ف النار ومن حوها ) الآية وفاخلع نعليك» 
أثرك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولا تلتفت إلى ما سواه 
سبحانه «إنكبالوادىالمقدس طوى» وهووادى قدس جلال اللهتعالى وتنزهعزتهعز وجل » وقيل : النعلان 
إشارة إلىالمقدمتين اللتين بتر كب منهما الدليللانهما يتوصل بهماالعقل إلى المقصود كالنعلين يلبس,ماالانسان 
فيتوصل با شى بهما إلى مقصوده كأنهقيل: لا تانقت إلى المقدهتين ودع الاستدلال فانك فى وادى معرفة الله 
تعالى المفعم با ثارألوهيته سبحانه ( فاعبدنى ) قدم هذا الآمر للاشارةإلى عظم شرف العبوديةء وثنى بقوله 

سبحانه ( وأقم الصلاة لذ کری ) لآن الصلاة من أعلام الءبودية ومعارج الحضرة القدسية م 
(وما تلك بيمينك يامومى ) ايناس منه تعالى له عليه السلام فانه عليه السلام دهش 
ما تكلم سبحانه معه بما يتعاق بالألوهية فسأله عن شىء بيده ولايكاد يغاط فيهليتكام ويحيب فتزولدهشتهى 
قيل وكذلك يعامل المؤمن بعد موته وذلك أنه اذا مات وصل الى حضرة ذىالجلال فيعتر يه مايعتريه فيسأله 
عن الامان الذى كان بيده ف الدنا ولایکاد يغلط فيه ؤاذا ذكره زال عنه ما اعتراه, وقيل : ان الله تعالى 
لما عرفه وال الألوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضما فعرفه الله تعالىأن 
فما ماهو أعظم تفعا ماذ كره تنما على أن العقول قاصرة عن معرفة صفات الشىء الحاضر فاو لا التوفيق 
كيف مكنه الوصول الى معرفة أجل الأشياء وأعظمبا (فالقاها فاذا هى حية تسعى) فيه اشارة الى ظبور أثر 
الجلال ولذلك خاف ٠ومى‏ عليه السلام فقال سبحانه «خذها ولاتخف »فهذا الخوف من ال المعرفة لآآنه لم 
يأمن مكر الله تعالىو لوسيقمته سبحانهالا يناس » وفى بعض الآثار «دياموسى لاتأمنمكرى حت ىتجوزالصراط»ه 
وقيل : تان خوفه من فوات المنافع المعدودة ولذا علل النبى بقوله تعالى : ( سنعيدها سيرتها 
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ع حب ب ا ا 
الآولى) وهذا جهل مقام مومى عليه السلام. و كذاماقيل: إنه لما رأى الآمر المائل فر حيث لم بلغ مقام 
(ففروا [لىالله) ولو بلغه لميفر. وماقيل:أيضا لعلهماحصل له مقام اللمكالمة بقى فى قلبه يحب فاراه الله تعالى 
أنه بعد فى النقص الامكانى ولم يفارق عالم البشرية وما النصر والتثييت إلا من عند الله تعالى وحدهه 

(واضمم يدك إلىجناحك تخرج بيضاءمن غير سوء) أرادسيحانهأن ير يه آيةنفسية بعدأنأر ادعليه السلامآية 
ءافاقية يا قال سبحانه : (سنريمم ١اواتنافى‏ الآفاق وف أنفسبم ) وهذا من نهاية عنايته جل جلاله : وقدذكروا 
فى هذه القصة نكات واشارات . منها أنه سبحانه لما أشار إلى العصاواليمين بقوله تعالى . ( وما تلك ييمينك ) 
حصل فى كل منهما برهأن باهر وهعجز قاهر فصار أحدهما وهو الماد حيوانا والآخر وهو الكثيف نورانا 
لطيفا .ثم انه تعالى ينظر فى كل يوم ثلمائثة وستين نظرة إلى قلب العبد فأى عج بأرى ينقاب قلبه الجامد 
المظلم حيامستنيراً » ومنها أن العصا قد استعدت بيمن مين موسى عليه السلام لاحياة وصار تحية فكيف 
لا ستعد قاب الممن الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن للحياة ويصير حيا. ومنها إن العصا باشارة 
واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة فقاب |ثوءن أولى أن يصير مدد نظر الرب فى كل يوم مرات 
بحيث يبتلع سحر النفس الامارة بالسوء وهنها أنقوله تعالى أولا ( اخلع نعايك ) إشارة إلى التخاية و تطهير 
لوح الضمير من الاغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وحصيل ما يذبغى تحصيله. وأشار سبحانه إلى عل المد 
بقوله تعالى ( إننىأنا الله ) وإلى عل الوسط بقوله عز وجل ( فاءبدنى وأقم الصلاة لذحكرى ) وفيهإشارة 
إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى عل المعاد بقوله سبحانه (إن الساعة آثية) ومنهاأنه تعالى افتتالخطاب 
بقوله عر قائلا (وأنا اخترتك ) وهو غاية اللطف وختم الكلام بقوله جل وعلا « فلا يصدنلكعنها- إلى 
فتردى » وهو قر تنبيها على أن رحته سبقت غضبه وأن الع,ب-د لا بد أن يكون .لوكه على قدمى الرجاء 
والخوف .ومنبا أنمومى عليه السلام كان فى رجله شى وهو النعل وف يده شىء وهو العصا والرج-ل آلة 
اهرب واليد آلة الطلب فام بترك ما في,ها تبيها على أن السالك ما دام فى مقام الطلب والهرب كانمشتغلا 
بنفسه وطالبا ظه فلاعصل له كال الاستغراق فبحر العرفان وفيه أن مومىعليه السلام مع جلالة منصبه 
وعلو شأنه لم مكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خاع النءل وألقى العصا فأنت معألف وقر هنالمعاصى 
كيف منك الوصول إلى جنابه وحضرته ج لجلاله» واستشكلت هذه الآيات من ديث 5 تدل على أن 
الله تعالى خاطب مومى عايه السلام بلا واسطة وقد خاطب نبينا وكات واس طة جير يل عليه السلام فيازم 
مزية الكلب على الحبيب عليوماالصلاة والسلام. والجوا ب أنه تعالى شآنه قد خاطب نيينا يكل أيضا بلاواسطة 
لبلة المعراج غاية ها فى البال أنه تعالى خاطب موسى عليه السلام فى هيدا رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه 
عليه الصلاة والسلام فى مدا رسالته براسطة ولا يثبت جرد ذلك المزية على أن خطابه لحبيبه الا كرم 

ا بلا واسطة كان مع كدف الحجاب ورؤيته عليه الصلاة والسلام إياه على وجه 0 عصل لوس عليه 
السلام وبذلك يحبر ما يتوم فى تأخير الخطاب بلاواسطة عن ميدأ الرسالة .وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى 
عن نبينا وي (ما زاغ البصر وماطغى) وقولهعنمومى عليه السلام وقالهى عصاى» الخ ترىاافرق واضحا 
بينالحبيب والكليم مع ان لكل رتبة التكريم صلىالله تعالى عليهما وسل ه 

وذ كر بعضهم أن فى الآيات مايشعر بالفرق بينهما أيضا عليهما الصلاة والسلام منوجه آخر وذلك 
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أ هومى عليه السلا مكان بتو كا على العصا والنى صلى اله تعالى عليه وسلم كان بتكل على فضل الله 
تعالمو رحمته قائلامع أمته وحسبنا الله ونعم الو كيل , ولذا وردفىحقه(حسبك الله ومناتبعك من المؤمنين) 
على معنى وحسب من اتبعك,وأيضا إنه عليه السلام بدأ ءصالح أفسه فى قوله : (آتو ڪا علها) م مصالح 
رعيته بقوله : (و أهش ما على غنمى) والاى صل اله تعالى عليه وس لم لم يشتغل إلاباصلاح أ أمته اللهم 
اهد قوی فان ملا یلو ن» فلا جرم يةول مومى' عليه السلام يوم القيامة٠‏ نفسىنفسى والنى صلى الله تعالى 
عليه وسل يقول ؛ « أمتى أمتى» انتهى, وهومأخوذ مر._ لام الامام بل لافرق إلا بيسير جدا. ولعمرى 
أنه لا يذغى أن يقتدى به فى مثل هذا الكلام ا لاخق على ذوى الافهام ,وإعانفلته لاه على عدم الاغتر ار 
به نعو ذ بالله تعالى من الخذلان (رب اشرح لى صدرى) ل بذ كر عليه السلام م شرح صدره وفيهاحتمالااته 
قال بعض الناس : إنه تعالى ذ كر عشرة أشياء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه (اللهنور السموات 
والأرض) الثاق الرسول صلی‌الته تعالى عليه وسلم (قدجاءكممن الله نور و كتاب) » الثالث الكتاب (واتبعوا 
الثور الذىأنزل معه) ء الرابع الايمان يريدون أن يطفُوا نور الله » الخامس عدل الله تعالى ( وأشرقت 

الإرض بنور رما) » السادس القمر «و جل القمرنورا» ,السابع النهار (وجءل الظلدات والنور) ه 
الثامن البينات (إنا أنزانا التوراة فيها هدىونور) ‏ التاسع الأنبياء عليبماللام «نورعلى نور»والعاشر 
المعرفة « مل فوره "قشكاة فيها مصباح» فكان.ومىءليه السلام قال أولا « رب اشرح لى صدرى » 
بمعرفة أنوار جلال كبريائك , وثانيا هرب اشرح لى صدرى» بالتخلق,أخلاق رسلك وأنيائك,وثالثا ورب 
أشرح لى صدرى» باتباع ر جيك وامتثالأمرك ونيك ورابعا «رب اشر حل صدری» بنورالايمانوالايةان 

باتك ع وخامسا «ورب اشرح لی صدرى» بالاطلاع على اراز عدلك فى قضائك وحکك 6 
وسادما «رب اشر ح لى صدرى » بالانتقال من نور شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك وافعله [بر اهم 
عليه السلام» وسابعا «رب اشرح لى صدرى» منمطالعة مارك وليلك إلىهطالعة نهار فضلك وليل قهركء 
وثامنا « رب اشرح لی صدرى » بالاطلاع على مجامع باتك ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك, 
وتاسعا « رب اشرح لى صدرى » فى أن أكون خلف صدقللانبياء المتقدمين ومشا ماهم فى الانقياد 
لم رب العالمين » وعاشرا « رب اشر حل صدرى» بأن يجعلسراج الا مان كالمشكاة التى فيها المصياحالتهى » 
ولاق مابين؟ كثر ماذ کرمن‌التلازم واغناء بعضه عن بعض »وقال أيضا : إن شرح الصدر عيارة عن 
إيقاد النو ر فی القاب حتى يصير كا لسراج عو لاق أن مستوقد السر اج محتاج إلى سبعة اا زند و حجر 
وحراق و كبريت ومسرجة وفتيلة ودهن.فالزند زند الجاهدة«والذينجاهد وافيناء والحجر حجر التضرعدادعوا 
ربک تضرعا وخفية, والحراق منع الحوى ونهى النفس عن الهوى والكبريت الانابة ‏ وأنييوا إلى ربك » 
والمسرجة الصير «واستعينوا بالصبر والصلاة» والفتيلة الشكر « ولئن شكرتم لاز يدنم» والدهنالرضا 
( واصبر لحكم ربك ) أى ارض بقضائه, ثم إذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول عليها بل ينبغى أنتطاب 
' المقصود مر حضرة ربك جل وعلا قائلا : (رب اشرح لى صدرى ) فهنالك تسمع و قد أوتدت 
سۇلك يا موسى » ثم إن هذا النور الروحاتى أفضل من الشمس الجسمانية لوجوه , الأول أن الشمس 
يحجيها الغ وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع «اليه بص مد الكلم الطيب» . الثانى الشمش تغيب 
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الثالث الشمس تفنى وإذا الشمس كورت» والمعرفة لاتفنى .أصلراثابت وفرعرا فالسماء«سلام قولامن 
رب رح »» الرابعالش.مس إذا قابلها القمر آنكسفت » وشءس المعرفة وهى ( أشبد أن لا إله إلا الله ) 
إذا م قرت بقمر النبوةوهى أشهد أن مدآ رسول الله لم يصل النور إلى عاللالجوارح , الخامس الشمس 
تسود الوجه والمعرفة تبيض“الوجوه «يوم تبيض وجوه» » السادس الشمس تصدعوالمعرفة تصعد » 

السابع الشمس تحرق والأمرفة تمنع من الاحراق «جز يامؤهن فد أطفأً نورك فيى» , الثامن الشمس 
منفعتمآف الد نيا والمءر فةمنفءةبا فى الدارين «فلنحيينه حياةطيبة ولنجزينهمأجر م بأحسنماكانو ١‏ يعماون)الا سع الشمس 
فوقانية الصورةتحتانيةالمعنى والمعارف الالمية بالعكس ‏ العاشر الشمس تع على الولى والعدو والمعرفة لاتحصل 
الا للولى » الحادى عشر الشمس تعر ف أ-وال الخاق والمءرفة توص( القا ب إلى الخالق » وما كانشرحالصدر 
الذى هو أول مراتب الروحانيات أشرف من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ مومى عليه السلام بطلبه قائلا 
( زب اشرح لى صدرى ) وعلامة شرح الصدر ودخول النور الاهى فيه التجافى عن دار الغرود والرغبة فى 
دار الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الأول كالختدقها والثانى «السور فتىكان الخندق عظماوالسور 
كا عجز عسكر الشيطان من الموى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالله تمالى وسائر الخصال 
الذميمة وهتى لم يكونا كذلك دخل العسكر وحيئذ يتلحر املك فى قصر القاب و«ضيق اللا عليه 6 

وفرةوا بين الصدر والقاب والفؤادو الاب بأنالصدرمةرالاسلام ( أفهن شرح التدصدرهللاسلام ) والقاب 

مقر الايمان ( حبب اليك الايمان وزينه فى قلوبكم أولئك كةب فى قلو بهم الا مان ) والفوادمقرالمشاهدة 
( ٠ا‏ كذب الفؤاد ما رأى ) واللب مام التوحيد ( [نما بتذ كر أولوا الآ لباب ) أى الذين خرجوا من قشر 
الوجود الجازى وبقوا باب الوجود الحقيقى ۽ وإنما سأل موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لآن 
انشراح الصدر يستازم انشراح القاب دون العكس , وأيضا شرح الصدر كالقدمة شرح القابوالحرتكفيه 
الاشارة ء فاذا ءل المولى يدانه أنه طالب لللقدمة فلا ليق بكرمه أن عه النتيجة, وأيضا أنه عليه السلام 
راعى الادب فى الطاب فاقتصر عل طاب الإادنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل : ( قد أوتيتسؤ لك ياموسى) 
ولا اجترأ فى طلب الرؤ ية » قيل له : ( لن ترانى ) , ولان ما بين قول مومى عليه السلام لربه عز وجل 
( رب اشرح لی صدرى ) وقول الرب يبه 2 ( ألم نشرح لك صدرك ) ويعلم مه أن الكام 
عليه السلام مريد والحبيب ول مراد والفرق مثل الصبح ظاهر ه 

ويزيد الفرق ظهو را أن مومى عليه الام فى الحضرة الالهية طلب لنفسه وثبينا صلى الله تعالى عليه 
وسل حين قيل له هناك .السلام عليك أيها النى قال : السلام علينا وعلىعباد الله الصالحينء وقد أطالالامام 
الكلام فى هذه الآية بما هو من هذا المط فارجع اليه ان أردته ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) 
كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق الالهية بعبارة واضحة فان المطلب وعر لايكاد توجد له 
عبارةتسبله حتى يأمن سامعه عن العثار.ولذا ری كثيرا من الناس ضلوا بعبارات بعض الآ كابر من الصوفية 
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فى شرح الآسرار الالية , وقيسل : إنه عليه السلام أل حل عقدة الحاء قائه استحيا أن خاطب عدو الله 
تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا ,ولعلهأراد من القول المضاف القول الذى به ارشاد للعباد فا 
همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع الناس فيا لاحصل به ارشاد لحم نعم النطق من حرث هو فضيلة 
عظيمة وموهبة جسيءة ولذا قال سبحانه ( الرحمن علالقرءانخاقالانسان علهالبيان) مزغيرتوسيط 
عاطف . وعن‌علي كرم الله تعالى وجبه ما “الانسان لولا الاسان إلا صورة مصورة أو مة مهملة ي وقال 
رضى الله تعالى عنه : المرء مخبوء تحت طى لسانه لا طباسانه ۾ وقال رضى الله تعالى عنه :المره باصغر به 
قلبه ولسانه. وقال زهير : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فل دق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لانه أسل 
عوت الفتى من عثرة باسانه وليس بوت المرءمن عثرة الرجل 

وف نوابغ الكلم ق فاك لايقرع قفاك والانصاف أن الصمت فىنفسه ليس بفضيلة لآنه مس عدمى 
والمنطق فى نفسه فضيلة لكن قديصير رذيلة للاسباب عرضية » فاق ماأشار اليه 2 بقوله : «رحم الله 
تعالىام رأ قال خيرا فذنم أوسكت فسل» . وذكر فى وجه عدمطلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أئها نميب 
الحبيب عليه الصلاة والسلام , فقد كان وا أفصم من نطق بالضاد فا کان لدأن يطلبما كان له (واجعل 
لى وزيرا هن آمل هرون أخى اشدد به ادر وأشركه فى أمرى) فيه إشارة إلىفضيلة التعاون فى الدين فانه 
من أخلاق المرسلين عليهم داو ات الله تعالى وسلامه أجمعين » والوزارة المتمارفة بينالناس ممدوحة إن ذرع 
الوزير فى أرضها ما لايندم عليه وقت حصاده بين يدى ملك الملوك , وفيه إشارة أيضا إلى فضيلة التو سط 
بالخير للستحقين لاما إذا انوا من ذوى القرابة » 

ه ومن منع المستوجبين فقد ظل « وفى تقد مومى عليه السلام معأنه أصذرسنا على هرو نعليهالسلام 
مع أنه الا كر دليل على أن الفضل غير تابع للسن فالله تعالى يختص بفضله من رشاءدإنك كنت بنايصير ا» فى 
خم الأدعية بذلك من حسن الآدب مع اللهتعالى مالايخى » وهو من أحسن الوسائل عند الله عز وجل . 
ومن آثار ذلك استجابة الدعاء (ولقد مننا عليكمرةأخرى) تذ كيرله عليه ااسلام ماز يدإيقاله وفيهإشارة 
إلى أنه تعالى لايرد بعد القبول ولاعرم بعد الا<سان » ومن هنا قيل : إذا دخل الا مان‌القاب أمن السلب 
ومارجع من رجع الامن الطر يق (واصطنعتك لنفسى) آفرد تك لی بالتجر يد فلایشغلك عنى شی“ فلیڈت سنين 
فى أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته لشعيب عليه السلام وذلك تربة منه تعالى له بصحية المرسلين ليسكون 
متخلقا بأخلاقهم متحليا بادام صالحاللحضرة. واصحية الاخيار نفع عظم عند الصوفية وبعكس ذلك صحية 
الأشرار (ثمجئت على قدر ياموسى) وذلك زمان5ل الاستعداد ووقت بعثة الانبياء عليهم السلام وهو زمن 
بلوعهم أربعين سنه , ومن بلغ الاربعين ولم يغلب خيره على شره فلينح علىنفسه وليتجهز إلى النار (اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد فى المعصية حتى ادعى الربوبية وذلك أثرسكرالقهر الذنىهو وصف النفس 
الامارة ويقابله سكر الاطف وهو وصف الروح ومنه ينها الشطح ودعوى الآنانية قالوا : وصاحيه معذور 
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وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلا وفرعون.وأهل الغيرة باه تعالى يقولون:لافرق (فقولا لهقولا لينالعله 
يتذ كر أو يخشى) فيه إشارة إلى تعليم كيفية الارشاد , وقال النهرجورى : إن الآمر بذلك لانه أحسن إلى 
موسى عليه السلام فى ابتداء الامر وم يكافئه (منها خاقنا 1 وفمأ تعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخر ى) إشارة 
إلى الهيا كل وأقفاص بلا بلالارواح وإلافالارواح أنفسها منعالم الملكوت» وقد أشرقت علىهذهالاشباح 
(وأشرقت الأآرض بور ربما) والله تعالى أعل 5 

وقد تأول بعض أهل التاويل هذه القصة والآيات على ماق الانفس وهو مشرب قل ت ركناهإلا قليلا, 
وله تعالى المادى إلى سواء السبيل لإولقد رياه ) حكاية أخرى إجالية لماجرى بين مومى عليه السلام 
وفرعون عليه اللعنة .وتصديرهابالقسم لابراز كال العناية بمضمونما. والاراءة من الرق بةالبصر ية المتعديةإلى 
مفعول واحد وقد تعدت إلى ثان بالهمزةأومن الرؤيية القلبيةبمعنى المعرفةوهى أيضامتعدية إلى مةعول واحد 
بنفسها وإلى آخر بالهمزة » ولايحوز أنتكونمن الرؤية بمعنى العلل المتعدى إلى اثنين بنفسه وإلىثالث بالهمزة 
لمايازمه من حذف الفعول الثالث من الاعلام وهو غير جائز م 

وإسناد الاراءة إلى ضمير العظمة نظرا إلى الحقيقَة لا إلى موسى عليه السلام نظرا إلى الظاهر لتهو يل 
آس الآيات وتفخم شانها واظهار كال شناعة اللعين وتماديه فى الطغران.وهذا الاسناد يقوى كون ما تقدم 
من قوله تعالى ( الذى ) الخ من كلامه عز وجل أى بالله لقد بصرنا فر عون أوعرفناه لإ اتنا ) حين قال 
لموسى عليه السلام :ر كنت جثت باتيةفأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هى :عبان مبين 
ونزع بده فاذا هى بيضاء للناظرين. وصيغة الح مع 5 اثنتين إما لآن إطلاق امع على الاثنين شائع عل 
ها قبل أو باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الآأمور التىكل منهاآية بينة لقوم يعقاون وقد ظبر عند 
فرعون أمور أخر كل منباداهية دهياء, فانه روى أنه عليه السلام لما ألؤاها اثقايت مانا أشعر فاغرافاه 
بين لحبيه انون ذراعا وضع ليه الأسفل على الارض والاعلى على سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب 
وأحدث فانهزم الناس مزدحين فات منهم خمسة وعشرون ألفا من قومه فصاح فرعون واموسى أنشدك بالذى 
أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا. وقدتقدم نوه عن وهب بن منيه» وروى أنما انقلبت حيءة ارتفعت 
فى السماء قدر ميل م انحطت مقيلة نحو فرعون وجعلت تقول :يأموسى مى عا شدّت ويقول فرع-ون : 
أنشدك الخ ونزع يده من جيبه فاذا هى بيضاء للناظرين بياضا نورانيا خارجا عن حدود العادات قد غلب 
شعاعه شماع الشمس يجتمع عايه النظارة تعجيا من أمره فى تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة لكنها لأ 
كانت غير مذكورة صربحا احكدت بقوله تعالى ( 5ا ) "نه قبل :أريناه آياتنا يجميع مستتبءاتها 
وتفاصيلها قصدإ إلى بيان أنه لم ببق فىذلك عذرما. والاضافة علىماقرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها ل العقدة 
6 أدرجه فما فی قوله تعالى و اذهب أت وأخوك با ياتى » وقيل: المراد بها آيات موسى عليه السلام 
النسع کا روى عن ابن عباس فا تقدم والاضافة للعبد أيضا.وفيه أن أكثرها نما ظبر على يده عليه السلام 
بعد ماغلبال.حرة على مهل فى نحو من عشرين سنة .ولا ريب فأ نأ السحرة مترقب بعد » وعد بعضهم 


منها ما جءل لآملا يم لا لارشادم إلى الايمان من فلقالبحر وماظبر من بعد مبلكه من الأ بات الظاهرة 


51 تفسير روح المعانى 
یی اسرائيل من تق الجيل والخجر الذى أنفجرت منه العيون ,وعد آخرون مما الآيات الظاهرة على أيدى 
الانبياء عليهم السلام وحملوا الاضافة على استغراق الافراد. و بنى الةر يقانذلك على أنه عليه السلام قد حكى 
جميع م ذکر لفرعون وتلك الحكابة 6 > الاظهار والاراءة لاسةتدالة الكذب عليه عليه السلام و لاق 
ا حكابته عليه السلام تلك الآيات مالم جر لا ذكر هبنا مع أن مااسياق إن شاء الله تعالى من حل 
م أظهره عليه السلام على السحر والتصدئ: للعارضة بالمثل ما ومعك ذلك ددا .وأبعد من ذلك كله ادراج 
م فصله ع 4 السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه محا نه بالربو به وأحكامها ى الأبات ¢ وقيل : 
الاضافة لاستغراق الانواع و « کلء تا كيد لهأ ىأر يناه أنو اع آياتنا كلها ي والمراد بالا ياتالمعجزات وأنواعها 
وص 6 قال السخاوى : ترجع إلى إجاد معدو م 5 اعدام موجود أو تغيير دمع باه وقد ار اللعين جک 
ذلك ف العصاو اليد وف الانحصار نظر ومع الاغماض عنه لا خلو ذلك عن بعد ؛ وزعت الكشفية أن 
المراد من الآبات على كرم ألله تعالی وجهه أظهره أله تعالى لفرعون راكيا على فر س وذكروا من صفتبها 
والماءئىقوله تعالى 3 كدب ) للتعقيب والمفءو لذو فأى فكذب الآيات أوموسى عليه السلام من غير 
6 
تردد وتاحير ل ابی ) أىقبول الآيات أو الحق أوالامان والطاءة أى امتنع عن ذلك غاية الامتناع 
وكان تكذييه 0 إباؤه عندالا کثرین جحودا وامتكيارا وهوالاوفق بالذم .وەن فر أو ابعر فنأ وقدرمضافا 
f‏ ولس 0 سم 6o‏ ت © اها 1١_‏ 
وقوله تعالى لإ قالاجثتنا لخر جنا ٠نارضنا‏ بلك رامق سی 6 ) استئناف مبينلكيفيهكذيبهوإبائه. 
واللهمزة لانكار الواقع واسّةراحه , وزعم أنه أمى محال والجىء إا على حقيةته أو معنى الاقبال عل الام 
والتصدى له اق اجا من مكانك الذى كت فيه بعد ما عبت lie‏ أو أقبات علا لتخر جنا من مەر ما 
أظهر ته من السحروهذا ما لا.يددر عن عاقل کو نه من باب محاولة المعال و إا قال ذلك ليحمل قومه على 
عاد القت أومى عليه السلام بأبراز أن ماده ليس محرد انجاء بنىأسر ايل من يديهم إل اخراجالقبط. من 
وطنهم وحيازة أموالهم وأملا کہم بالكلية حي لامر جه إلى اتباعه أحد ويبالغوا ف المدافمة والمخاصمة 
إذ الاخراج من الوطن أخو القتل 6 يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ( ولو أنا كتينا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 
أو اخرجوا من ديار 8 وى ماأظهره أله تعالى من المعجزة الباهرة سحرا لتجسيرثم عل المقابلة. 3 ادعى 
أنه يعارضه عثله فقال لا متنك بسحر مثله )والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلوا واللا.مواقعة ف جواب 
قسم محذوف كأندقيل : إذا كان كذلكفوالله لناتينكبسحرمثل سحرك لإ فاجعل يدِنداوبينك موعدا ) أى 
وه رو 

وعدا على أزه مص در ميمى ولیس بام ذمان ولا مكان لاس الظاهر أن قوله تعالي 3 لاغخاده ) صفة له 
والضمير المنصوب عائد اليه .وم كان زمانا او أزم تعلق الاخلااف بالرمان أ المكان وهو 9 يتعاق 
بالوعد يقال : أخاف وعده لازمان وعده ولا مكانه أىلانخاف ذلك الو عد « كن ولا انت € وإ افوض 
اللعين أمر الوعد إلى دومى عليه السلام للاحتراز عن أسمته إلى ضدف القاب وضيق الال واظبارا لجلادة 
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وازاءة: اه جک من اتهكة اعات المنارضة ررقي الات اها ظال المد آم قمر وا أن ددهي 
على ضمير مومى عليه السلام وتوسط كلمة الى منبما للايذان عسارعتهالى عدم الاخلافوان عدماخلافه 
لا يوجب عدم اخلافه عليه السلام ولذلك أ كد النفى ت-كرير حرفه ه 

وقرأ أبوجعفر. وشيية دلانخلفه »با جزم عل انه جو اب للامرأى ان جملت ذلك لانخلفه لإ مك ناسو ی۸ ۵ ) 
أى منصفا بيننا وبينك کا روى عن مجاهد , وقتادة أى علا واقعاعلى نصف المسافة بيننا سواء بسواء؛ وهذا 
معنى قول أن على قر ب4.منكم كقر به مثا وعلى ذلك قول الشاعر + ا 

وات أبانا كان حل بامله سووبين قيس قيس غيلان والفزر 
أو محل نصف أى عدل جا روى عن السدى لان ا لكان إذا لم يتر ج ةربه من جانب على ءاخر كان معدلا 

بين الجانبين . وأخر ح ابن ألى حاتم عن ابن ز بد أنه قال : أى مكانا مستويا من الارض لاوعر فيه ولاجيل 
ولا أ كمة ولا مطمئن بحيث إستر الحاضرين فيه بعضهم عر بعض ومراده مكانا يتبين الواقفونفيه 
ولا يكون فيه ما يستر أحدا منهم ليرى كلما يصدرمنك ومن السحرة ٠‏ وفيه من اظهارالجلادة وقوةالو ثوق 
بالغلة ٠‏ فيه ۾ وهذا المعنى عندى حن جدا واليه ذهب جماعة , وقيل : المءنىمكانا قستوى حالنا فيه و تكون 
المنازل فيه واحدة لاتعتبر فيه رياسه ولا تؤدى سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمر ؤس والسا ئس والمسوس 
ولا يخلو عن حسن .وربما يرجع الى معنىمنصفا أى حل نصف وعدل ۾ 

وقيل: ( سوى) بمعنى غير والمراد مكانا غير هذا ا لكان وليس بثىء لان سوى بهذا المعنى لاتستعمل 
إلا مضافة افظا ولاتقطع ع نالاضافة, وانتصاب(مكانا) علىأنه مفءول به لفعلمقدر يدل عليه(موعدا) أى 
عد مكانا لا موعدا لانه € قال اءنالاجب , مصدر قد وصف وال اصوب بالمصدر من تثمته ولا يوصف 
الثىء الا بعد تمامه فكارنس كوصف الموصول قبل نمام صلته وهو غير سائ ه 

وعن بعض النحاة أنه جوز وصف المصدر قبل العمل مطلةا وهو ضعيف » وقال ان عطبة : يوز 
وصفه قبل العمل اذا كان المعمول ظرفا لتوسعبم فيه هالم يتوسعواف غيره » ومن هنا جوز بعضهم أن كوق 
(مكانا)منصو با على الظرفية »وعدا. وز شرط النصب عل الظارفة مفقود فيه. نقد قال الرضى : يشترط 
ففنصب (مكانا)على الظرفية أن يكون فى عاملهمءنىالاستقرارفى الظرف كقمت وقعدت وتح ركت مكانك 
فلا جوز نحو كدتبت الكتابة مكانك وقتلته وشتمته مكانك » وتعقب بأن ماذكر ه الرضىغير ملم اذلامانع 
من قولك لن أراد التقرب منك ليكلمك 1 تكلم ON‏ نعم لايطرد حسن ذلك فى كلمكان, وجونذأن 
يكون ظرفا لقولهتعالى: (لاتخافه) على أنه مضمن معنى الجىء اوالاتيان ‏ وجوذ أن يكون ظرفا حذوفوقع 
حالامن فاعل ( نخلفه) ويقدر کو نا خاصا 0 ونة. أى تين أو جائين مکا نا » 

وقرأ أبو جعفر . و نافع . وابن كثير .وأبوعمرو(سوى) بكسر السين والتنوين وصلاء وقرأ باق السبعة 
بالضم والتنوين كذلك, ووقف أبو 00 . وحمزة . والمكققانى بالامالة . وورش. وأبو عزو بين بين ه 

وقرأ الحسن ف رواية كبا السبعة الا أنه لم ينبآن وقفا ووصلاء وقرأ عيسى الآولين الاأنه لمينون 
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ل ا ار صر ا د 
وقفا ووصلا أيضا » ووجه عدم التنوين ف الوصلاجراؤه جری الوقف 2 حذف التذوين والضم والكسر 
5 قال گی اأسنة ٠‏ وغيره لغتان فى سوى مل عدى وعدى ٭ 

وذ کر عض أهل اللغة أن فعل" بكر الفاء عص بالاسياء الجامدة كمتب وم بات مه ف الصفة الا 
عدا ممع عدو » وزاد الرغخشرى سوى ٠‏ وغيدره روى على مرو 0 وقال الاخفش ۽ سدوی مقصور 
إن کسرت س أو ضهمت ودود ان قدت قفيه ثلااثك لغات ويكون فهأ جہعا نی غير و معش عدل 
ووسط بين الفريقين » وأعل اللغات على ما قال التحاس سوى بالكر لإ قال © أى مومى 
عليه السلام عقال ف الحر: وأبعد من قال إن القائل فرعو ولعمرى أنه لا عى أن لتقت اليه وكا 
الذى اضطر قائله الخير السابق عن وهب بن مثيه فليتذ كر 3 موعدکم و الزيئة 4 هو يوم عد كان 
لهم ف کل عام يز ينون فيه ويزيئون أسواتهم 6 روىء نجاهد, وقتادة 6 وقيل: يوءالنيروزوكان رأ سساتهم 00 

وأخرج سعد ن منصور وعمد ان ميد 5 وابن المنذر عن ابن عباس ركى آله تعالى عنهما أنه اوم 
عاشوراء وبذلك فر ف قوله 2 : «من صام وم الزيئة أدرك مافاته من صيام تلك السنة ومن تصدق 
يومثذ بصدقة أدرك مافاته من صدقة تلك السنة  »‏ وقيل : يوم كسر الخليج » وفىالبحر أنه باق إلى اليوم » 
وقيل : يوم سوق لم » وقيل : يوم السبت وكان يوم راحة ودعة فيا بيهم كاهو اليوم كذلك بيناليوود» 
وظاهر صليع ی‌حیان اختہار أنه يوم عيد صادف يوم عاشوراء ۾ وان بوم سیت » ١‏ 

والظاهر أن الموعد ههنا اسم زمان للاخبار عنه بيوم الزيئة أي زمان وعدكم اليوم المشتهر فيا يينكم, 
و لم ر عليه السلام بالو عد بل رج بزماته مع أنه أولما طابه‌اللعين مه م السلام للاشارة إلى 
قبل طلبه | اهفل ينبغیله‌طلبه ‏ وفيها يذان بال وثوقه من آم رهی و اذا خص علبه السلام منبين الأزمنة يو مالزينةاأذى 
هو روم مشهودو ألاجتماع معدودع وأميذ کر عليه السلام المكانالذى ذكره اللعين انه بناء على المعنى الأول 
والثالث فيه إنما ذ كره اللعين اما للتفضل عليه عليه السلاميريد بذلك اظهارالجلادة فاعرض عليه السلام 
عن ذكره مکتفا بذ کر الزمان الخصوص للاشارة إل استغنائه عن ذلك وأن ق الامكنة بعال حصول 
الاجماع بالنسية اليه سوأء . و أما على المعنى الثانى فيحتمل أنه عليه السلام اکت عنذلك ما إستدعيه 
الأرض السبلة الى لامنع فهاشىءعن رۇ بةبعضهم بعضأ ¢ وباجملة قل أخرج عليه الصلاة والتسايم جواه على 
الاساوب ا لحك 0 ولله تعالى در الكليم ودره النظيم 6 وقيل : الموعد هبنا مصدر أيضا ويقدر مضاف 
لصحة الاخبار أى وعدكم وعد يوم الزئة, ويكتق عن ذكر اكان بدلالةيوم اأزينة علي وقيل:الموعد 
ف السؤال ام مكان وجعله غاا على التوسع 6 فى قوله : ويوما شهدنا 9 الضمير فى (لانخلفه ) لاوعدالذى 
قضمنه اسم المكان على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) أو للبوعد بمعنى الوعد على طريق الاس_تخدام , 
والملة ف الاحالين معترضة ٠‏ 

1 ولابجوز أن تكون صفة اذ لايد فى جملة الصفة من ضمير #مودعل ال موصوف لبعيئه »و الول حذفه ليس بشىء 


تفسيرةوله تعالى (وآن بحشرالناس ضحى) الخ 14 
(ومكانا) على ماقالأ بوعلى مفعول ثان لاجمل » وقيل : بدل أو عطف بيان ووالموعد ف الجواب 
اس زمان ومطابقة الجو أب من حيث المعنى فان يوم الزينة يدل على مكان مشتمر باجتاعالناس و متذفيهأو 
هو اسم مكان أيضا ومعناه مكان وقوع الموءودبه لامكان لفظ الوعد كاتوم ويقدر مضاف لصحة الاخار 
أى مكان يوم الزيئة والمطابقة ظاهرة , وقيل : الموعد فى الأول مصدر إلاأنه حذف منه المضاف أعنى مكان 
وأقيم هو مقامه ويحءل (مكانا) تابعا للقدر أو مفعو لا ثانيا ؛ وف الثانى اما اسم زمان ومعناه زمان وقوع 
الموعود به لالفظ الوعد © يرشد اليه قوله : ش 

ه قالوا الفراق فقلتمو عده غد ٠‏ والمطابقة معنوية وامااسممكان .ويةدرمضاففالخبر والمطابقةظاهرة 
6سمعتوامامصدر أيضا ويقدر مضنافان أحدهمافى جانب المبتدا والآخر فى جاني الخبر أى مكان وعدكم 
مكان يوم الزينة وأم المطابقة لا خنى , وقيل :.يقدر فى الأول مضافان أى مكان انجاز وعد أو مضاف 
واحد لكن تصير الاضافة لأدنى ملابسة , والاظهر تأو يل المصدر بالمفءول وتقدير مضاف ف الثانى أى 
موعودكم مكان يوم الزينة ومو مبنى على توم باطل أشرنا اليه ٠‏ وقيل : هو ف الأول والثانی اسم زمان 
و( لانخلفه)من باب الحذف والا يصالو اللاصل لا نخلف فيه و(مكانا) ظرف لاجء ل والىهذا أشار: قال 
فقال :لعل الاقربمأخذا أن يحعل المكان مخلفا على الاتساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجعل بيننا 
وبينك فى مكان دوىه:صف زمان وعد لاخلف فيه فالمطابقة حاصلة لفظا ومعنىو (مكانا)ظرف لغو انتبى ۾ 

واعترض مالا يخن ردهعلىمن أحاط خبرا باطراف كلامنا.وأنت تل أن الاحتالات فى هذه الآية 
كثيرةجدا والآولىمنهاماهو أوفق بجزالةالتنزيلمعقلةا لحذف وا خاو عن نزع الخف قبل الوصو ل إل ا لماءقتأمل م 

وقرآا مسر . والاعش . وعاصم فى رواية . وأبوحيوة . وابنأوعبلة . وقتادة ٠والجحدرى,‏ 
وهبيرة . والزعفراى (يوم الزينة) بنصب (يوم) وهو ظاهر أن المرادبالموعدالمصدر لان المكان والزمان 
لايقعان فى زمان خلاف الحدث » أما الأول فلا'نه لافائدة فيه لحصوله فجميع الازمنة ۽ وأما الثاىفلا'ن 
الزمان لايكون ظرفا للزمان ظرفية حقيقية لآنه بازم حلول الثىء فى نفسه »وأما مشل ضحى اليو مف اليوم 
فهو منظرفية الكل لآ جزائه وهى ظرفية مجاذية ومانحن فيه ليس من هذا القبيل كذا قبل وفيه منعظاهره 

وقبل : إنه يستدل بظلاهر ذلك على كون الموعد أولا مصدرا أيضا لان الثانى عين الأول 
لاعادة النكرة معرفة , وف الكشف لعل الآقرب مأخفا على هذه القراءة أن يجعل الأول زمانا ي والثاى 
مصدرا أى وعد كم كائن يوم الزينة م 

والجواب مطابق معنى دون تكلف إذ لافرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعا وبين الوعد يوم كذا 
نصبا فى الحاصل بل هومن الأسلوب الحسكملاشتاله على زيادة, وقرلهتعالى لإوان رالناس ضی۹ ) 
عطف على الزينة » وقيل : على يوم » والآول أظبر لعدم احتياجه إلى النأويل » وانتصب (ضحى) عل 
الظرف وهو ارتفاع النبارويؤٌ نث ويذ کر ي وا الضحاء بفتح الضاد “دودمذ كر ۽ وهوعند ار تفاع النبار الا ع ۾ 

وجوز على القراءة بنصب (يوم) أن يكون (موعدكم) مبتدأ بتقدير وقت مضاف اليه على أنه من باب 
أتيتك خفوق النجم , والظرف متعلقبه و (ضحى) خبره على نية التعريف فيه أنه ضحى ذلك اليوم بعينه 


ف سير روح العا 
سس سس س 
ولو ل يعرف لم بكر ن طابقا لمطلبيم جار اح لا ل ا 
وذ أن يكون الموعدزمانار (ضحى) خيره و «یوم‌آلز ر بنة» -الامقدما وحمنئذ ساتذنى عن تعر ف ضح ضحی‌و لیس 


م بشى” لم إن هذا تمر يف معن التعيين معی لاعلى معنى جعل « ضحى » أحدالمعار ف الاصطلاح. مك ة كاقد تومه 
وقالالطبيى :قال أبن جنى: :جو زأن یکو ن رآ ن يحشر» عطفاعل ا مو عد كأ نەقىل :جازم وعد وح رالناس ضحى 


يوم الزينة. و كأنه جعل الموعد عبارة عايتجدد ذلك اليوم من الثواب والعقاب وغيرهما سوى الحشر ” م 
عطف اخشر عليه ءطف الخاص على العام اه وهو 6 ترى 0 
وش قرأ ابن مسعود . والجحدرى . وأبوعمران ن الجوف ا . ورو بن قاد ( نخشر الناس) تاه 
الخطاب ونصب (الناس) والمخاطب بذلك فرعول, وروىعنهم انهمقر أوابياء الغيية ونصب(الناس)و الضميرف 
« حشر » على هذهالقراءة إمالفرعون وجى. به غاا على سن نالكلام 00 وإمالليوم والاسناد مجاذى 8 
فى صامنهاره » وقالصاحب اللوامح امح : الفاعلحذوف للعلبه أى وأنحشر الحاشر الناس ه 
وات تعلم أن حذف ا فى مثل هذا لاود عند البصر بين »نعم قبل فى مثله: إن الفاعل ضمير 
يرجع إلى اسم الفاعل المفبوم من الفعل 3( فول فرعون رن € أى انصرف عن امجاس » وقل : i‏ 
بنفسه و ليس بذاك . وقيل : : أعرض عن قبول الحو ق ولیس بشىء (٠‏ فجمع فد ) أى ما بكاد به من 
السحرة وادواتهم أوذوى كيده ١‏ م أل ٠‏ أىالموعدومعه ماجمعه.وفى كل ةالتراخى إعاءإلى أنم يسارع 
اليه بل اه بعد بطء وتلمتمء وم وک كر سبعحانه اتيان موسى عليه السلامبل قال جل وعلاه َال 4 6 
للايذان باه أء ر ةق غى عن التصر بح بهءو الجلة مستا نفة اتناف انيا كأندقيل : قاذ صنعموسىعليهالسلام 
عند اثيان فرعون عن جعهمن‌السحرة , فقيل : : قال لهم بطر بق التصيحة لإ ویلک لاتفتروا على الله ذا 14 
بأن تدعواءاياته التى ستظهر على يدى سحرا هما فعل فرعون 7 یس 4 أى يسسة أ صلم سببذلك 5 
بعدات 4 هائل لا يقادر قدره . وقرأ جاعة من السبعة.وان عراس ) فيسحدم ( بفتح الياء والحاء 
من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والاسحات لغة جد و كيم » وأصلذلك استقصاء الحلق للشعر ثم استعمل فى 
الاهلاكرالاستئصال «طاقا ( وقد ای أىعلىالله تعالىكائنا من كان بای وجه كان فیدخل 
فيه الافتراء المنهى عنه دخولا أوليا أو قدخاب فرعون المفترى فلا:-كونوا مثله فى الخيبة و عدم بجح الطامة, 
والخملة اعتراض مقرر لضمون ما قبأهأ د 1 
( تاعا ) أي السحرة حين سمموا كلامه عليه السلام كأن ذلكغاظهم قتنازعوا ف أمرم )الذى 
أريد م من مغاليته عليه السلام وتشاورو ۱ وتناظروا 3 ا 2 ف كيفية المعارضة وجاذبوا أهداب 
القولق ذلك 9 وروا الج رى517) بالغواق إخفاء كلامهم عن مومى وأخيه عليبما 0 يمفاعليه 
فيدافعاه, وكان نبجوامم على مأقأله جاعة مم ا جیا . وا مسل م نطق و4 قوله تعالى 0 لوا 14 أى بطر يق 
التناجى والاسرار ( إن مذان لادان الخ فأنه هسیر لذلك وجه ة التتاذع وخلاصة مأ استقرت 


مبحث فىتفسير قولهتعالى ( أن هذان لساحران ) الخ ۲۲١‏ 

عليه .اراؤمم بعد التناظر والتشاور » 

وقيل :كان وام أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر » وروى ذلك 
عن محمد بن اسحق . وقيل . كان ذلك أن قالوا :إن غلينا موسى اتبعناه , ونّل ذلك عن الفراء. والزجاج ه 

دقيل : كان ذلك أن قالوا : إن كان هذا ساحرا فسنغلبه وان كان من السماء فله أمر » وروى ذلك عن 
قتادة , و عل هذه الأقوال يكون المرادمن «أمر م أمر مو سى عليه السلام واضافته اليهم لادنى ملابسة لوقوعه 
فيا ينهم واهتمامهم به وييكون اسرارم من فرعون ومائه , وحمل قوطم : ران هذان اساحران ) الخ 
على انهم اختلفوا فيا بينهم من الاقاويل المذ کورة لم استقرت ءاراؤم على ذلك وأبوا إلا الناصبة للمعارضة 
وهو كلام مستائف استتنافابانيا كأنه قيل: فاذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فقبل : ( قالوا ان هذان) الضْه 

وجعلالضمير ف«قالوا» : لفرعون وملئه على انهم قالوا ذلك للسحرة ردا فم عن الاختلاف وأمرا 
بالاجماع والازماع واظبار الجلادة جل يحزالة النظم الكريم 5 شهد به الذوق السلى , نعم لو جعل ضمير 
« تنازعوا» والضمائر الذىبعده لهم جا ذهب اليهأ كش المفسرين أيضا لم يكن فيه ذلك الاخلال وان مخففة 
من ان وقد اهملت عن العمل واللام فارقة ۾ ش 

وقرأ ابن كثير بتشديد نون (هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الإسماء المتمكنة وغيرها ۾ 

وقال الكوفيو ن: ان نافية واللام بمعنى إلا أى ماهذان إلا ساخران . و بؤ يده أنه قرىء كذلك . وفى 
رواية عن أبى أنه قرأ ( إن هذان إلا ساحران ) . وقرىء ( إن ذان ) بدون هاء التنبيه (الاساحران) . 
وعزاها أبن خالويه إلى عبد الله . وبعضهم إلى أبى وهى تؤيد ذلك أبضا . وقرى. دان ذان لساحران» 
باسقاط هاء التذيه فقط م 20 

وقرأ أبوجعفر . والحسن .وشيبة , والامش . وطلحة . وجميد. وأيوب. وخلفف اختياره.وأ بوعبيد. 
وأبو حاتم . وأبن عسى الاصيبانى . وأبنجرير : وآبن جبير الانطا کی . والاخوان . والصاحبان منالسيعة 
وان» بتشديد النون «هذان» بألف ونون خفيفة , واستشكلتهذهالقراءة<تىقيل : إنهالحن وخطأبنا. على 
ماأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سالت ءائشة رضى الله تعالى عنباعن 
لحن القرءان عن قوله تعالى «إن هذان لسا حران» . وعن قوله تعالى «والمقيءين الصلاة والمؤتون الركاذ» 
وعن‌قوله تعالى « والذين هادوا والصابئون» فقالت : ياابن أخى هذا عمل الكتاب أخطوا فالكتاب, 
واسناده يح على شرط الشيخين م قال الجلال السيوطى .وهذامشكل جدا اذ كيف بظن بالصحاية 
أولاانهم يلحنونفالكلام فضلا عن القرا ن وهم الفصداء اللد م كيف يظن بهم ثانيا الغلط فالقرءان 
الذى تلتوه من النى صل الله تعالىعليهو 5 أنز لولم بالواجبدافحفظه وضبطه واتقانه , ثم كيف يظن ہم ثالنا 
اجاعہم کلہم على الخطا وكتابته ,م كيف يظن مهم رابعا عدم تنببوم ورجوعهم عنهءثمكيف يظنخاا 
الاستمرار على الخطا وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف ولو ساغ مثل ذلك لارتفع الوثوق بالقرآنه 

وقد خر جت هذه القراءة على وجوه.الاول أن( إت )عى نعم والى ذلك ذهب جماعة منهم المبرد 
والاخفش الصغير وأنشدوا قوله : 


۲ تفسير روح المعانى 
بكر العواذل فى الصبو ح يلمننى وألومهنه 
ويقلن شيب قد علا لوقد ڪبرت فقلت إنه 
والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضى الله ته-الى عنهما أن قال له , لعن الله ناقة حلتنى اليك إن 
وراكبها إذقد قيل : فى البيت إنا لا ندل أن إن فيه بمعنى نعم والهاء للسكت بل هى الناصبة واطاء ضمير 
منصوب بها والخبر حذوف أى إنه كذلك ولايصح أت يقال إنها فى الخبر .ذلك وحذف الجزءان 
لان حذف الجزأين جيعا لا جوز . وضعفه.ذا الوجه بأن كونها بمعنى نعم لم يثيتء أو هو نادر. وعلى 
تقدير ابوت من غير ندرة ليس قباها مايقتضى جوابا <تى تقع نعم فى جوابه -والقول بأنديفهم من صدر 
الكلام أن متمم من قال : هما ساحران فصدق و قل : نعم بعيد.ومئله القول بأن ذلك تصديق لما يفهمءن 
قول فرعون : ( أجثقنا لتخرجنا هن أرضنا بسحرك يامومى ) وأيضا إن لامالابتداء لاتدخل على خبر الميتدأه 
وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليست للابتداء ‏ فى قول : 
ش أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقيه 
أو بأنها داخلة على مبتدأ حذوف أى لهمما ساخران» ا اختاره الزجاج وقال : عرضته على ءامنا وشيخنا 
وأستاذنا حمد بن زيد يدنى المبرد ٠‏ والقاضى اسماعيل بن اسحق بن حماد فقبلاه , وذ كراأنه أجود ١ا‏ معنا 
فى هذا أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبرها بأن الاو كدة لظا زيدت أن بعد ما المصدرية اشابرتها 
للنافية فى قوله : 
ودج الفى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لايزال يزيد 
ورد الأول بأن زيادتها فى الخبر خاصة بالشعر وما هنا عل النزاع فلا يصح الاحتجاج به توم 
النيسابورى.وزيف الثالى أبو على فى الاغفال ءا خلاصته ان الا کید فيها خيف سه فاذا بلغ به الشهرة 
الخذف استذنى لذلك عن ااتأ كيد , ولو كانماذ كر وجها لم عمل نحو اعجوز شوربةعلى الضرورةولاتقاس 
على أن حيث حذف ممما الخبر فى ٠‏ ان علا وان مرحلا ه وان اجتمعا فى التأ كيدلانما مشبهة بلا وحمل 
النقيض على النقيض شاع »ر ابن جنى بأنالحذف من باب الا از والتاكيدهن باب الآطناب واجمعبينهماعالللتناز م 
وأجيب : بأنالحذف لقيام القر نة والاستةناء غير ملم والتأ كيد لمضءون اجملة لا للمحذوف والجل 
فى البيت مكن أيضا واقتصارم فيه على ااضرورة ذهول و ترك الاول الاخر واجتماعالايجازوالاطناب 
مع اختلاف الوجه غير ال. وأصدق شاهد على دخول اللامفى مثل هذا الكلام ما رواه الترمذى . وأحد. 
وابن ماجه وأغبط أوليائىعندى اؤمن خفيف الحاذ » نعم لانزاع فى ذوذ هذا الحذف استعمالا وقياساه 
الثانىأن إنمن الحروف الناصبة واسمهاضميرالشأن ومابعد مبتدأ وخبر واججلةخبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة.وضعف بان ضمير الشان موضوع اتقوية الكلام وماكان كذلك لايناسبه الحذف والمسموع 
م <ذفهم فى قوله : 
٠‏ إن من لام فى بى بنت حا نألمه وأءصه فى الخطوب 
وقوله : إن من يدخل الكنيسة يوم ياتى فيه جاذرا وظباء 


مبحث فى تة سير قو لهتعا لى (ان هذان لساحران) الخ r‏ 


رو أو شاد إلا فى باب ان المفتو حةإذا خففت فاستسهلوه لو روده ف كلام بى على التخةرف فحذف 
تبعا لحذف النون ولانه لو ذ كر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الاث.اء إلى أصوها 3 يردحث دخول 
اللام فى البر» وان التزم تقدير مبتدأ داخلة هى عايه فقد ”معت ما فيه من الجرح والتعديل > الثالث آنا 
اثيات الآالف وفصل ها من « ذان « ف الرس وماق المصحف ليس كذلك ير مع ذلك يردحث دخو لاللامه 

الرابع : أن إن ملعا وان كانت مشددة حلا لها على المخففة وذلك 6 اعمات الخففة حلا لها علبا ف 
قوله تعالى : « وإن كلا لا ليو فينهم» أوحطا لرثيتها عن الفعل لانعماها ليس بالاصالة بل بالشيدلهوما بعدها 
مبتدأ وخر وإلى ذلك ذهب على بن عيسى , وف-ه أن هذا الالغاء لم ير فى غير هذا المرضع وهو محل 
الذراع وڪشث اللام فيه حاله 1 الخامس وهو أجوة الوجوه وأوجهها : واختاره 5 حان : وان مالك 1 
والاخفش 5 وأبوعلى الفارسى 5 وجماعة لها الخاصية وأسم الاشارة اسمها: واللام لام الارتداء و«ساحرآنة 
خبرها بومجى* اسم الاشارة بالآلف مع أنه منصوب جار على لفة بعض الءرب من اجراء المنى بالالف 
داعا قال شاعرثم : 

واها لريا ثم واها واها باليت عيناها نا وفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها شمن رضى به أباما 

وقالالآخر : وأطرقاطر اقالشجاع ولويرى مساغا لنا باه الشجاع لصمما 

وقالوا : ضر يته بين أذناه ومن لشتری.الخةان وھی لغة لكنانة حكى ذلك أبوالخطاب ولبنى الحرث رز 
كەب . وخثعم ٠‏ وز امد 3 وأهل لك الناحية = ذلك الكان 2 ولبنى الع_بر 8 وبى الهيجم 7 ومراد 
وعذرة 3 وقال أبوزيد : ”عت من العرب دن يقاب ص ,اء ينفح ماقيلها آلا 6 وابن الحاجب شول 

إن و هذان» مبنى لدلالته على معنى الاشارة. وإن قو لال كثرين هذين جرا ونصيا ليس إعرايا أيضاء 
قال ابن هشام . وعلى هذا ذقراءة هذان أقيس إذالاصل ف انى أن لا ذتاف صيغته مع أن 3 مناسماً 
آلف 2 ساحران»اه 5 وأما الخبر الساق عنعائشة فد أجا ب عنه أبن أشته و ترعه ابن جبارة فشر الرائية بان 
ولا :اخطوًا على معنى اخطوا ف اختيار الاولى من الأحرف السيعة جمع الناس عاية للا أن الذى كشوأ من 
ذلك تا لا وز فان مالايجوز دن کل شىء مردود بالاجماع وإن طالت مدة وقوعه وبنحوهذا يجاب 
عن أخبار رويت عنها أيضا ه 

وعن ابن عباس فى هذا الياب تشكل ظواهرها 5 م أخرج عن ابراهي النخعى أنه قال : إن مذاونف 
لساحران وإن هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا الالف مكان اليا يعنى أنه من إبدال حرف فى الكدار 
ګر ف 6 وقح ف صلاة وزكاة وحياة 'ودرد على هذا أنه انما حمسن أوكانت القراءة بالياءفذلك . ثم انت تما 
أنالجواب المذ كو ر لابحسم مادة الاشكال لبقاء تسمية عروة ذلك فى السؤؤاللحد_االلهم إلا أن يقال : أراد 
بالاحن اللغة ا قال ذلك ابن اشته فى قول ابن جبير المروى عنه بطرق قم والمقيمين الصلاة » هو لحن م 
الكاتب أو قال : أراد به اللدن حسب بادیء الرأى : وان الانبارى جح إلى طض عرف الروايات و 
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هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس . وغيره :دل على بوت الآ<رف اتى قيل فيماماقيل 
فى القراءة . ولعل الخبر السابق الذى ذكر أنه صحيح الاسناد على ثرط الشبخين داخسل فى ذلك لكن قال 
الجلال السيوطى : إن الجواب الأول الذى ذكره ابن اشتهأ ولى وأقعد . وقالالعلاء ف) أخر جه ابن الانبارى 
وغيره عن عكرمة قال : ما كتيت المصاحفءرضت علىعثمان فوجد فما حروفا مناللدنفقال : لاتغيروها 
فان العرب ستغيرها أوقال - ستقرؤها بالدقتها لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه 
الجرو ف إن ذلك لايصح عن عثمان فان اسناده ضعيف مضطرب منقطع م 
والذى أجنح أنا اليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جميع ماورد تمافيه طمن بالمتواتر ولم يقبل تأويلا 
يفشرح له الصدر ويقيله الذوق وإن صححه من صححه . والطعن فى الرواة أهون بكثير من الطمن بالائمة 
الذين تلقوا القرءان العظم الذى وصل الينا بالتواتر من النى مكلك ول ,الوا جهدافى اتقانه وحفظه ۾ 
E 2‏ ل 7 / 0 0 الر و . کان يكون مناقضا لنص 
القرءان أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعى أوصر يس العقل حيث لا يقبلشىء منذلك التاويل أولم حتمل 
سقوط ثىء منه يزول به امحذور فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الاخبار لم ,بعد والله تعالى أعلم ه 
وقرأ آبو عرو «إن هذين» بتشديد نون «إن» وبالياء فى «هذين» . وروى ذلك عن عائشة . والحسن . 
والآءع.ش.., والنخعى , والجحدرى , وابنجبير . وان عبيد . واعرا بذلك واضح إذجاءعلى المريعالمعروف 
فى مثله لكن فى الدر المصون قد استشكلت هذه القراءة بانها عخالفة لرسم الامام فان اسم الاشارة فيه بدون 
ألف وياء فاثبات الياء زيادة عليه . ولذا قال الزجاج : أنا لاأجيرها وليس بثىء لآنه مشقرك الالزام و لولم 
فك فى القراءات ماخالف رسمه القياس مع ان حذف الآلف ليس على القياس أيضا ٠‏ 
2 بريدان ان كرجا كم من ارضكم) أى أرض مصر بالاستيلاء عليها لإبسحرهما) الذى أظبراه من 
قبل.ونسسبة ذلك مرون لا أنهم دأوه مع مو سى عليهماالسلامسالكاطريقته . وهذها+لةصفة أوخبر بعدخبره 
( ويذهبا بطريةدم الْمثْلّم7) أى بمذهبك الذىهوأفضلالمذاهب وأمثلباباظبار «ذهبهما واعلاء ديتهما 
بريدون به ما كان عليه قوم فرعون لاطريقةالسحر فانهم ما كانوا يعتقدونهدينا , وقيل :أرادوا أهلطريفتم 
فالكلام على تقدير مضاف . والمراد بهم بو اسرائيل لقول مومى عليه السلام « أرسل معنا بى اسرائيل » 
وكانوا أرباب عل فيا بترم » ْ 
' وأخرج ذلك ابن المنذر ٠‏ وان أبى حاتم عن ابنعباس . وتعقب بان اخراجهم من أرضهم [ءا يكرن 
بالاسة.لاء عليها مكنا وتصرفا فكيف ,تصور حيئئذ نقل بى اسرائيل إلىالشام . وحم لالاخراج على اخراج 
بنى اسراثيل هنها 0 بقاه قوم فرعون على اهم ما يجب تنز به التنزيل عن أمثاله ,على أن هذا المقالة منهم 
للاغراء بالميالغة فى المغالية والاهتهام بالمناصية فلابد أن يكون الانذار والتحذير باشدالكارهو أشةهاعليم؛ 
ولاريب فى أن اخراج بىاسرائيل من بينهم والذهاب بهم إلىالشام و ثم آمنونق ديارثم ليس فيه كثير محذور 
وهو كلام يلوح عايه مخايل القبول فلعل الخبر عن الهبر لايصح ٠»‏ 
وأخرج ابن المنذر. وابن أبىحام أيضاعنمجاهدآن الطريقةاسملوجوه القوم وأشرافهم . وحكى فلان . 


تفسير قوله تعالى ( فأجمعوا كيد كم ) الخ 5-7 
طريقة قومه أى سردم ءوكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم ¥ يتبع الطريق.وأخرجا عنعل كرم 
لله تعالى وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسر يانية, و كانم أرادوا مؤلاء الوج-وه الوجوه من قوم فرعون 
أرباب المناصب واصحاب التصرف وااراتب فيكو نوا قد حذروم بالاخراج هن أوطائهم وفصل ذوى 
المخاصب منهم عن مناصبهم وى ذلك غايه الذل والحوان ونماية حو ادث‌الز مان »ا قيل: إن #صيص الاذهاب 
مع مما لامزية فيه لوس بشى*, وقيل : ام أرادوا مم !ی اسرائيلأيضا لانم كانوا أكثر مهم نشبا وأشرف 
نسيا وفيه ما مر آنفا » واعترض أيضا بأنه ينافيه استعبادمم واستخدامهم وقتل أولادم وسومهم العذاب ه 

وأجيب بالمنع 5 من متبوع قور وکر رك راشف الالدال ورن وهو 6 ترق ( فاجمەرا 4 
تصر بح بالمطلوب إثر تمهيد المقدءات , والفاءقصيحة أى إذاكان الام 8 ذكر من کونمءا ساحرين يريدان 
5 ما يريدان فازمعوا كيدخ واجعلو ه مجمعا عليه حيث لا يتخلف عنهءنك أحدوارموا عنقرسواحدةه 

وقرأ الزهرى . وابن محيصن , وأبو عمرو .و يعقوب فرواية . وأبوحاتم (فاجمعوا) بوصل الهمزة وقح 
المي من المع ٠‏ ويعضده قولهتعالى ( فجمع كيده ) وف الفرق بين جع وأجمع كام للعلهاء ,قال ابنهشام : 
إن أجمع بتعاق بالمعانى ذقط و جمم مث ترك بين المعانى والذوات. وفى عمدة الحفاظ حكاية القولبا نأجمع . 
أكثر ما يقال فى المعانى وجح فى الاعيان فيقال : أجمءت أمرى وجمعت قومى وقد يقال بالعكس ه 

وف الحم أنه يقال: جمع الشىءعن تفرقة بجمعه جمعا وأجمعه ذل يفرقبينبما, وقالالفراء: إذا أردت جمع 
المتفرق قلت: جمعت القوم فهم «جموعون وإذا أردت جمع الال قلت جمعت بالتشديد ويجحوز تخفيفله 
والاجاعالاحكام والعزعة على الثىء و يتعدى بنفسه وبعلى تقول المع الخروج وأحعك على الخروج» 
وقالالاصمعى : يقال جعت الشىء إذا جعت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صير ت#جميءا ؛ وقال أبوالهيثم: 
أجمع أمره أى جعله جمرماأ وعزم عليه بعد ما كان متفرقا وتفر فته أن يول مرة أفمل كذا ومرة قعل 
كذا واجمع أن يجمع شيئًا إلى ثىء ۽ وقال الفراء : فى هذه الآية على القراءة الأولى أى لا تدعوا ثيا من 
كيد إلا جثم به 3 وا صما 4 أى مصطفين أمروا بذلك لانه أهيب فى صدور الرائين وادخل فى 
استجلاب الرهبة هن المشاهدين:قيل : كانوا سبعين ألفا مع كل منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه عليه السلام 
إقبالة واحدة » وقل : كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان من القبط والباق من بنى اسرائيل » وقيل : تسماله 
ثلائمائة من الفرس و ثلا مائةمن‌الروم وثلاثمائة من الاسكندرية , وقيل: خمسة عشرألفا. وقيل: بضعة وثلاثين 
الفا »ولايخن حال الاخيار فى ذلك والقلب لا يل إلى المالغة وابته تعالى أعلم ي ولعل الموعدكان مكانا , 
متسها خاطبيم موسى عليه السلام بماذكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا أمرثم فى قطر آخر منه ثم أمروا أن 
يأتوا وسطه على الخال المذكورة ووقد فسر أبو عبيدةالصف بالمكان الذى >تمعون فيه لعيدهم وصاواتهم 
وفيه بعدء وكأنهعلم لموضع معين من مكان يوم الزيئة:وعلى هذا التفسير يكون (صفا)مفء ولا ,+ « 

وقرأ شبل بن عباد . وابن كثير فى رواية شبل عنه ( ثم ايتوا) بكسر الم وإبدا لال طهمزقياء .قال أ بو على: 
وهذاغاط ولا وجه لكسر الم منثم , وقال صاحب اللوامح : إنذلك لالتقاء انسا كنين کا كانت الفتحة فى ' 

رمدو ودج و سيرج ا 
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قراءة العامة كذلك لإ وقد أفلم اليوم من اسر 8) اعتراض/ذ یلین قباهممؤ كد ا قبله من الآأمرين 
أى قد فاز بالمطلوب من غاب .فاستفعل ععی فعل 8 فى الصحاح 9 من طاب العلو والغلبي وسعى سعية على 
م ق البحر , فاستفعل علي يأبه € ولعله أبلغ ق التحر بض حدرثك جعلوا الفوذ أن طاب الغلب فضلا من غلاب 
بالفعل وأرادوا بالمطلوب ما وعدثم فرعون من الاجر والتقريب حسما نطق به قوله تعالى ( وإنكم لمن 
المفر بن ( وين استعلى أنفسهم جميهأ على طريقة قو هم لعزة فرغون إ[نا(لنحن الغاابون)أو من استعلى مم 
ا على يذل الجهرد ف المغالية 5 

وقال الراغب 5 الاستعلا. قل يكون لطاب العلوالمذهوم وقد ار لغيره وهو ھھنا حتملبما فلهذاجاز 
أن کون هذا المكلام کيا عن هؤ لاء القائلين للتتحر يض على إجاعهم واهتهامهم وأن يكون من لام الله عر 
وجل فالمستءلى «رمى . وهروث علا السلام ولا تحر وض فيه 0 

وأنت تلم أن الظاهر هو الأول لإ توا( استئئاف برانى كأنه قيل : فاذا فعلوا بعد ماقالوا ذلك؟ 
فقيل قالوا : ( ياموسى ) ولا لم يتعرض لاجماعهم واتيانهم مصطفين إشهارا بظهور أمرهما وغنائهما 

ص 6م “ره لس 95 ١‏ 
عن البيان لإ إءا ان تلقى ) أى ماتلقيه أو لا على أن المفءول حذوف اظهوره أوتفءل الالقاء أولا علىأن 
> #ه كه هت < (or ra‏ 
الفعل مزل منزلة اللازم لاوما ان نكون اول مزالقى 18 ) مايلقيه أو أول من يفعل الالقاء خيروه عليه 
هصوب بفقعل دضور أى إما تار القامك أو تار کو ننا أو م نألقى أومس فوع عل أنه حير ليتدا عذرف 
أى الآمى إما القاؤك أو كوننا أول من القى. واختار أبو حيان كونه م,تدا>ذوف الخبر أىالةاؤ ك أول 
بقريئة (أو نكون أول من ألقى ) وبه تم المقابلة لكنها معنوية لإ قال ) استئناف8 مر كأنه قيل:فاذاقال 
مه كعلر o‏ 78 

عليه السلام؟ فقيل قال : لإ بل القوا ) أتم أولا إظهارا لعدم المبالاة بسحرم وإسعافا 1 أوهموا من اليل 
إلى الدء ف شهوم حيث ع پر وا النظم إلى وجه أباغ إذكان الظاهر أن يقو لوا: وإها أن الى وأمبرزوا مأمعهم 

قيل وق ذلك أيضامةابلة أدت بأدب ¢ وامتشكل بعصم هذا الااص ظنا مزه أنه تاز م رز السحر 
وك دفءأ إذاك على الوع.د على اس حر 6 يقال للعيد العاصى ا إفعلءاأردت ¢ وقال أبو حمان 4 هومةرون 
بشرط فقدرأى أاقوا إن كنت حقين, وفيه أنهعليه السلام يمل عدم إحقاقهم فلاجدىااتةدير يدون ملاحظة غير 001 

وأنت تع أنه لاحاجة إلى ذلك ولاإشكال فا هذا الاس بذ كر الشبهة لتنكشف. والةولبأن 
ققدم سماع الغ على المدة غير جائز لجواز أن لايتفرغ لادراك الحجة بعد ذلك فتيقى ممالايلتفت اليهم 

ص الا رم سمس فده ةر مه ° © Nor ci6‏ 

م اذا حياطم وعم يخيل اليه من حورم انها تسعى 57 4 الهاء قصردة معر به عن مسار عم إل 
الالقاه ¥ فىقولهتءالى:(فقلنااضرب بعصاك الجر فانفلق) أىفالقو! فاذا حبالهم الخ , وهى ف الحقيقة عاطفة 
جل الها جاة على الجملة المحذوفة .و إذافجائية وهى عند الكوفيين حرف وهو مذهب مجو ح عند أبى حيان 
وظرف زمان عند الرياثى ودو كذلك عنده أيضا وظرف مكان عند المبرد وهو ظاهر لام سيو وه ومختار 


٥ثق‏ تفسير قو له تعالى ) خد لاليهمن سر م )الخ ۷ ۲ 

أفى حيان والعاملفيبا هنا (ألقوا) عندأ واليقاء. ورد أن ألفاء منع من العلل 4 وف ليحر إا ھی معمولة 
لبر المبتدا الذىهو (حبالحم وعصيوم) إنلنجعلهاهىفى موضعالخبريلجعلنا الخير جملة( يخيل)وإذا جعلناها 
ف موضع الجر وجعانا اخ ف وم الال فالآءرواضح. وهذا نظير خر جت فاذ اال سد راض ورااضاء 
ولصحة وقوعما خير ايكتق م وبالمرفوع بعدهأ لاما فيقال : خر جت فاذا الاسد.و نص الا خةش فالااوسط 
على أ قد يليها حدملة فعاية مص وة بەد فيقال . حرجت ؤَاذأ قل ضرب زيدعمرا 2 وق الكشاف التحقيق 
فيها أنها إذا ال.كائنة بمنى الوقت الطالبة ناصبا لها وجءلة تضاف اليما خصت فى بمض المواضع بأن يكون 
ناصمها فقولا خصو صا وهو فغل المفاجاة 6 واخ أبددائية لاغير فتقدير الأ ةففاجأً موی وقت تخيل سعى | 
حباطهم وعصهم وهذا ثيل ع والءنى على شاا حباطم وعصييم عة اليه اأسعى انتهى 6 وفيه من الذالفة أ 
لا قدمنا مأفيه لکن ەر العاف عليه أوفق 6 لایخ 4 وعى وله : هذا ثيل أنه تدوير للاعراب 
وأن إذا وقئة أوقع عليها فعل المفاجأة تو سوا لاماس دت سد الفعل والمفعول و اناا الوقت ضوهن 
مغاجأة 8 فيه بو جه أباغ :وماق ل : إنه أر اد الاستعارةالتمثيلية فيحتاج إإتكلف لتحص.اما:.وضمير (اليه) الظاهر 
أنه لمومىعليه السلام بل هو كالمتءين , وقيل : لفرعون ولس بِثئْ» وأنومافى حيزهانائب فاعل (يخيل)أى 
يخول اليه اساب ميحر ثم سعيمأ وكا'ن ذلك دن باب اأسيوياءوهى e‏ ددر به على [راءاأصو ره الذهنية لكن| 
يشترط غالبا أن يكون لا مادة فى الخارج فى اجملة ويكون ذلك على ماذ كره الشيخ عمد عر البخدادى فى 
حاشيته على رسالة الشيخ عد الغنى النا, لى ف وحودة الوجود بواسطة ا وغبرها ¥ 

وذ كر العلامة البيضاوى فى بعض رمائله أنعل السيمياء حاصلهإحداث مثالات خيالية لاوجود لما فى 
الس ويطاق على إعاد تلكااثاللات بصورها او ون صورا ۳ جوهر الذواء وهى در ووه الزوال 
لس جب سر عة تبر جو هره ولفظ. سياه ەعرب م 4 ومعئاه اسم الله تعالى ا۴ی 'وماذ ه من سرعةاازوال 


لام كليا وهوعندى عض من :لم السحر.وعرفةهالييضاوى أنه عل يستفاد منه حصول ملم نفسائية يقتدرا 
بها على أفعال غريبة باسباب خفية ثمقال : والسحرمنه حقيقى , ومنه غيرحقيقى ؛ ويةالله؛ الاخذ بالعيون 
وسحزة فرعون أتوا مجموع الآمرين اتبى » والمشهور أن هؤلاء الدحرة جءلوا فى الحبال والصى زثيقا 
فلا أصابتها حرارة الشہس اضطربت واهتزت فخيل اليه عليه الام أ تتحرك و٤شی‏ ا فيه رأة ۾ 
ويروى أنعليه السلام ر ٦٠ا‏ كا':هاحرات وقدأخذت ميلاف٠يلووقيل:‏ حفر واالأرض وجعءلوا فمانارآووضموا 
فوقها تلك الحبال والعصى فلا أصابتها حرارة النار تحر كت ومشدت.وفى القاب «نصحة طلا القواين شىء » 

والظاهر أن التخيل هن «ومى عليه السلام قد حصل حقيقة بواسطة سحرثم » ودوى ذلك عن وهب ۾ 

وقيل : لم حصل , والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد شيا لو لا عله ,أنه لاحقيقة له لظن 
فنها أنهاتسعى فيكون #مثيلاوهوخلاف_الظاهر جدا , وقرأ الحسن وعيسى (عصيهم) بض العين واكان الصاد 
وتخفيف الياه مع الرفع وهو جمع 6 فى القراءة المشهورة وقرأ الزهرى . والحسن. وعيسى . وأبو حيوة 
وقتادة . والجحدرى.وروح.وابنذ كوان.وغيرم(تخيل) بالتاءالفوقانية٠بنيالةءو‏ لوفيهضميرالحبال والعصى. 
و(أنهاتسعى) بدلاشتهال من ذلك الضمير ولا يضر الابدالمنه فىكونهرابطا كوف ليس ساقطا م کل الوجوه » 

وقرأ أبو السمال ر تخيل) بفتجالتاءأَى تتخول وفيهأيضاضميرماذ كرو (أنها تسعي ) بدلمنهأيضاءوو قال ابن عطية : 
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هو مفعول من أجله , وقال أبو القاسم بن حبارةالهذلى الاند ای فى کتاب الكامل :عن أنى السمال أنه قرىء 

» تخل ¢ بالتاء من فو ق المضمومة وكسرالا.والضمير فيهفاءعلوم اا شت على المفءول.ه. ونس بأبنءطية 

هذه القراءة إلى الحسن ٠.وعسى‏ الى ومنبى و تخيل» للنفعول والحخول م ذلك هو الله تعالى للمحنة و الابتلاء 09 
وروی‌السن بن ؟ن عن آي حيو ةنخي ل » بالنون و الياءفالفاع ل ضميرهتعالىو وماق مغو ل هة 
نے o‏ بے ا 

2 فاوجس ف نفسه خيفة موسى 1۷ ) الايخاس‌الاخفا. والخرفة الخوف وأصله خوفة قليت الواو باء 
لكسرة ما قبلها, وقالابن عطية : >تمل أن يكو ن خوفة بفتح الخاء قليت الوأو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب 
واللاول أولى . والتذوين للتحقير أى أخنفبها عض خوف من مقا اة ذلك مقتضى طبسع الجبلة البشرية 
عند رو يه الامر امول وهو قول الحسن « وقال مقاتل خاف عليه السلام من أن ,عرض لاس ويختاج 
ف خواطر م شك وش هة ق معجزة العصا راا من عم .وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلائقوى 
نفو سهم إذا ظرور هم فيؤدى إلى عدم اتباعهم ؛وقيل : التنوين للتعظم أىأخى فربا خوفا عظم| ع»وقال بعضرم: 
إن الصيغة لكونها فعلة وهى دالة على الميثة والحالة اللازءةتشعر بذلك ولذااختيرت على الخوف فى قوله 
تعالى « وإسبمحالرعد هده SNE‏ دن خيفته « ولا ا الابجاس 0 وقدل: ابه والاول هو الاالست 
كال «ومى عليه السلام إن كان خوفه ما قاله الحسن والثانى هو الانسب حاله عليه السلام إن كان خوفه مما 
اله مقائل 1 وقيل : إنه أشي أيضا وو صف السحر بالعظم ؤقرله تعالى ) وجاوًا دسر عظم ( وأبد عضوم 
5 التنوين لذلك باظهار ٥و‏ ”ي وعدم إضماره فتامل » وقيل 5 إنه عليه السلام عم ا قالوا إما أن تلق 
الخ القوا ياأولياء الله تعالى فخاف لذلك حيث به ا لياء الله تعالى لا يغلبون ولا يكاد يصحوالنظم 
الكرحم ياباه. وتاخير الفاعل لمراعاة الفواصل 3 لا ف أى لا تستمر على خوفك ماتوهمت وادفع 

١سماكو‎ <f 25 ١ 
) ۸ عن نفسك.|اعتراك فالنهى على <ة مه ُ وقيل:حر جعن ذلك للتشجيم وتقو يةالقاب إنكانتالاعلی‎ 
تعليل لا او جيه النهىمن الات اء عن الخوف وتقرير أغلءةء على أباغ وجة وآڪکده 6 بعرت عن ذلك‎ 
الاستتناف البيانى وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخير ولفظ العلو المنىء عن الذلبة الظاهرة‎ 
وصيعة التفضيل 6 قال غير وأاحد .والذىأميل اليه أن الصيءة المذكورة جرد الزيادة فان كونها للمشاركة‎ 
والزيادة يقتضى أن يكون لاسحرة علو وغلية ظاهرة أيضا مع أنه ليس كذ لك وإثبات ذلك لهم بالنسبة إلى‎ 
العامة ا قيل ليس بثىء إذ لا مغالبة ينهم ويينهم (والق ما فى مينك )أى عصاك هوفع فىسورةالاعرافه‎ 
وك'ن الفعبير عنها بذاك 8 بره م وقع وشاهده عليه السلام منها وم قال سمحانه له ) وما لك منك‎ 
واموسی) 53 وقال بعض انحقةين: ا ا الابهام مويله لاهرها وتفخما لاا وإبذانا بامها لوست دن جذاس‎ 
العصى المعرودة المستتبعة للا تار المءتادة بل خار جة عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة لكنها مستتبعة‎ 
لآثار غر دة :وعدم مراعأتهذه النكعة عند حكاية الاءرفى مواضع ار لا إستدعى حدم دراعاتها عندوقوع‎ 
الك انتهى ,وحاصله أنالابهام للافخيم كان العصا لفخامة شاتها لا حيط بها نطاق العم نحو «فتشيهم من‎ 


الم ماغشيهم »و وفع حكاية الآمر فى مواضع أخر بالمعنى والواقع نفسه ماتضمن هذه النكتة وإن لم يكن بلفظ 


مدش ف تفسيرقوله تعالى ( تلةفماصنموا) الخ ۳۹ ١‏ 


عرنى وإنا ل العدبر العكس لآن الماضمن او ام النهى عن الخوف وتشجيعه عايه الام » 

وقالأبو<مان:عبر بذلكد؛ ن عصاك لاق اليمينءن معنى اليعن والبركد 6 وفيه أن الخطاب " يكن رافظ 
عرف 4 وقيل - الامهام للتحقير ان يراد لا الى بكثرة حبالهم وعصوم واا الذىق يدك فأنه بقّدرة 
أله تعالى يلقفها مع وحده وكثرتها وصغره وعظمما و وتعقب ا اا ظہو ر حالما قعاص در :ين على أو 
ذلك المعنى ما يليق ما لوفع لت المصا مافعات وهى على الميئة الأصلية وقد كان هنما ما كان, وماحتملأن 
أن تكون موصوفة وتمتهل أن تكون ٠«وصولة‏ على كل من الوجهين » وقب-ل : الانسب على الأول 
الأول وعلى الثاتى الثانى » وقوله تعالى ه تلقف ماصتنعوا » بال جزم جواب الآمر من لقفه نالب حذقباليد 
أو باهم » والمراد هنا الثانى والتأنيث بكون ماعبارة عن العصا أى تبتلع ماصنعوه من الحبال والعصى الى 
خيل اليك سعيهأ 0 والتعدير lie‏ عاصنءوا للتحقير والايذآن أ لنمو بهوالتزو ار وا اللا كثرون (تلقف) 
بفتح اللا م وتشديد القاف و قاط إحدی التاءين من (تتلةف) 2 

وقرأ أبن عام كذلك إلا أنه رفع الفعل على أن الجملة مستا نفة استئنافا بيانيا أوحال مقدرة من فاءل ألق 
بناء على تسبيه أومن مفعوله أى متلقفا أو متلقفة ؛ وجلة الآمر معطوفة على النبىمتممة ماف حرز هالةابل 
مو جیه بان كيفية علوه وغليه عليه السلام قان ابتلاع عهصاه عليه السلام لأباطيليم التى مھا ومن ٤‏ 
تس4 خيفة قلع مأدة الخوف بالمكلية . وزعم إعطهم إن هذا عر ق أن خدوفه عليه السلام ل يكن من 
عا وة الشنك للناس ق معجزة العصا وإلا لعلل 8 بز وله من الوعد ايو جب اعام وفيه تأمل *« 

وول تفال َا صنع وأ ) الخ تعليل لقوله تعالى (قلقف ماصنعوا) وما إما موصولة أوموصوفة أو 
مصدرية أى إن الذى صععوه أو إن شیا صادوه أوإن صم كد 2 حر ( بالرفع على أنه حر إن اى 
كيد جس الساحر 0 وتنكيره للتو سل به إلى ما ضيه المقام من تنكير المضاف ولوعرف لیکن أأضاف اليه 
معر فة وليس مرادا . واعترض بأنه جو , أن يكون تعر به الاضاق حيائذ للجذسوهو 6ة می وإما 
الفرق بيئهما<ضوره ف الذهن وأجيب بأنه لاحاجة إل عبن جاسسه قانه م عم دن قوله 5عالى (يخيل) الخ 
وإما الغرض لول تعيينه أن بذ كرأنهأم موه لاحقيقة له وهذا ۴ يدرف بالذوق ¢ وقيل : E‏ ليتوسل به 
إلى قير المضاف ١‏ وتعقب بأنه بعد تسام إفادة ذلك هیر المضاف لا اسب المقام ولاز دك انقسام 
السحر إلىحقير وعظے ولیس صو د ۹ وأيضا نای ذلك قوله ,الى فى أيةأخرى (وجاؤا مجر عظيم) إلا 
أن يقال عظمه من وجه لا ونای قار ته فى نفسه وهو المراد من تحقيره , وقيل le}:‏ نكرلا يذه بالذهن 
إلى أن المراد ساحر معروف دير ¥ 

وقرأ ياهد ۰ و جد , وزدد بن على عليهم الرحة ( کید) بالنصب على أنه مفع ول (صنعوا) وما کا 00 

وقرأ هزه , والكسائى : وأبوحرية. والاءعش ,وطاحة وان أوايل : وخاف فىاختياره ُ وآأبنعيسى 
الاصبهانى . وأبن جر ألانطا ی 0 وابنجرير (سحر) کسر اين واسكان الجحاء على مدنى ذى مساعدر أو 
على تسمية الساحر سحرا مبالغة 65*نه لتوغله فى السحر صار نفس السحر . وقيل : على أنالاضافة لبان أن 
الكيد من جنس السحر . وهذه الاضافة من اضافة العام إلىالخاص. وهى علىمعنى الام عند شارح المادى 


قل تفسير روح المعاق 


وعلى معنى مر عل مايفہم من ظاهر كلام الشريف فى أول شرح المفتاح وتسمى إضافة ييانية . 
ويحمل فيا وجدت فيه المضاف اليه على المضاف . ولا يشترط أن يكون بين المتضايفين عدوم وخصوص 
من وجه ولعضهم مراك 

وقول تعالى شأنه لإ ولا يفلم الشاحر ) أى هذا الجنس لإ = 2 ٩‏ ) حيث كان وأ نأفيل فحيث 
ظرف مكان أر يد به التي هن تام التعليل ,ولم يتعرض لشأن العصا وكونما معجزة الطية مع ٠افى‏ ذلك 
من تقو ية التعليل للايذان بظبور أءرها . وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردو به عن جندب بن عبد الله 
الإجلى قال:وقال رسو لاله خير إذا أخذتمالساحر فاقتلوه قرأ :ولا لايفامم الساحر حيث أنى ) قال 
لايؤهن حيث وجد» وقر قر أت فرقة ة (أن‌آتق) والقاءئ قو له عا E5‏ ا ا بحة معر بةعن 
جمل غنية عن التصر يح أى فزال لوف وألقى ما فى يمينه وصارت حية وتلقفت حباهم وعصيبموعلدوا 
أن ذلك معجز فالقى السحرة على وجوههم ا فال ان هوه جل ا 

روى أن رئيسهم قال . حك:ا نخلب الناس وؤانت الالآت تبقى علينا فلو كان هذا محرا فأين ما 
ألقينا فاستدل بتغير أ<وال الأجسام على الصانع القدير العلي, وبظبور ذلك على ود موسى عليه السلام على 
صعة رسالته, وكا'ن هاتيك الحبال والعصى صارت هياء منيثا وانعدامبا بالكلية يمكن عندنا , وفى التعبير بالقى 
دون سجد اشارة إلى آم شاهدوا ما أزعجبم لم يتمالكوا حتى وقدوا على وجوههم سأجدين » و فيه 
إبةاظ ااساءع لالطاف الله تعالى فى نقله منشاء من عباده منغاية الكفر والعناد إلى نهايه الايمان والسداد 
مع ما فيه من الاشاظة والتناسب » والراد أنهم أسرعوا إلى السجود ؛ قيل : انهم لم يرفءوا رمم “نف 
السجود حتى رأوا الجنة والذار والثواب والعقاب » 

وأخرج عبد بن حميد , وابن المنذر. وابن أى حا كم عن عكرمة نهم ا | خر وا سجدا ارام الله تعالى 

فى سجودم مناز هم فى الجنة . واستبعدذلك القاضى ان كالالجاء إلى الامان وانه ينافى التكليف . وأ جيب بأنه 
حيث كان الابمان مقدما على هذا الكثدف فلا منافاة ولا الجاء, وق ارشاد العقل السليم أنه کک 
( إنا 2 بنا ليغفر لا خطايانا 0 الخ لان كرن تاك المناذل مناز هم باعتبار صدور هذا القول عنهم 


امهم المذ 3 ف دورة 00 فيه مومبى عليه 5-0 لآنه ا هرون 1 8 وا سالة 
إا هى له أولا وبالذات وظهور المعجزة على يده عليه السلام ارعاية الفواصل » وجوذ أن يكون كلامهم 
بهذا الترتيب وقدمواهرون عايه السلام لاه أ كبر سناءوقولالسيد فشر حا مف تاح:[نموسىأ كبرمن هرون 
عليهه! السلام سهو: وأما للبالغة فى الاحتراذ عنالتوهم البباطل من جرة فرءون وقومه حرث كان ذرعون 
ربى موسى عليه السلام فلو قدموا موسى لرا توهماللمين وقومه هنأول الامى أن مراد فرعون وتقديمه فى 
سورة الاعراف ققدم فالمكاءة لتلك الكتة ۾ 

وجوز أبو خيان أن يكون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول أخرى وراعى كل نكتة فيا فعل 
لسكنه لما اشترك القو لق الى صحنسبة كل منهما إلىاججميع. واختيارهذاالةولهنالآنوأوفق بآ يات هذهالسورة » 


تفسيرقو له تمالى (قال آمنتم له) الخ ۳ 


لإ قال ) أى فرعون للسحرة 3 ام (û‏ أى لموسى کا هو الظاهر , والامان ف الأصل متمد 
يسه م شاع عل ره بالراء 1 فيه دن التصديق حق صار حفيقه. وما عدى هنا باللام لتضمرئه معوى الانقياد 
وهو يعدى بها يقال . انقادله لا الاتباع 6 قبل : لأنه متعد بنفسه يقال : اتبعهولايةال : اتبع له » وف البحر 
إن امن يوصل بالاء إذا کان متعلقه ألله عز امه وباللام إن كان مدتعاقه غيره تعالى ف اللا كثر خو 0 من 
بألله ويؤهن للمؤمنين @. ها آمن لمو سى الخ .(أن تؤمن لك٠وما‏ 5 ئؤەن ا فاءمن له لوط ).2 وجوز أن 
تكون اللام تعلياية والتقدير امم بألله تعالى لاجل مومسى وما شاهدتم مه واختارەبعضمم ولاتفكيك 
فيه 6 توم » وقيل : تمل أن يكون ضهير وله »لارب ءزوجل » وف الآية حمنثذ تفكيك ظاهر ه 
وقرأ اللا كثر أ آمنتم ) عل الاستفبام التو بيخى. والتوبيخ هو المراد من الة على القراءة الأولى أيضا 
لافائدة الخيرأو لازمها لإ قل ان ءأذن 3 € أى من غير إذتى لك فى الايمان كا فقرله تعالى : (لنف دالبحر 
قبل أل تنفدكليات رفى) لا أن إذنه هم ذلك واقع بعد أو متوقم 5 وفرق الطبرسى ن الاذن واللاص 
بان لاص ودل على إرادة الاس الفعل المأمور 4 ولوس ف الاذن ذلك 0 8 ھی موی عليه السلام 
١‏ مد م رم 1 هت صو ر مس 75 
( لكبيركم ) لعظيمك فى فنك وأعلك به وأستاذكم لإ الذى عك السحر 6 كا ناللعين وهم أولا 
على إها نهم له عليه الام من غير إذنه طم ليرىةو م4 أن إعانهم غير معدد به حيرث ان ۶ر إذنه 32 استشعر 
أنيقولوا.ءأى حاجة 9 الإذن د أ نميا ماصنء:ا وصدر منه عليه السلام مأصدر فأجاب عنذلك ةرله : 
(إنه) الخ أى ذلك غير مءتّد به أيضا لاه استا كم فى السحر فتواطا 3 معهعلى ماوقع 5 عل شيا دون 
شىء فلذلك غلبم واجلة تعليل محذوف»وقیل:ھی تعليل للدذ كور قبل. وباجملة قال ذلك ذا اعتراه من ا وف 
من اقتداء اناس بالسحرة ف الايكان ومىعليه السلام ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال : ( فلاقطمن) 
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أى إذ كان الام كذاك فاقسم لأقطعن لإ ايديم وارجاک من خف ) أى اليد الينى والرجلاليسمرى 
وعليه عامة المفسرين وهو تخصص من خارج وإلا فيحتهل أن يراد عير ذلك 5 و(من) ابتدائية a‏ 

وقال الطسبرسى : يمعنى عن أو على ولوس بشىء .والمراد من الخلاف الجانب الخالف أوالجهة الخاامة., 
والجار والجرور حسما إظور متعاق باطعن 6 وقيل : متعلقی محذوف وفع صفة مصدر ع#ذوف أى تقطيء 
مبتدأ دن جانب مخالف 5 من جه مخالفة وابتداء الط دن ذلك ظاهر 0 ورز أن مق الخللاف 
على حقيقته أعنى الالفة وجعله دا على التجوز فانه عارض ماهو مسا حقيقة » وجعل بعضبمالجار 
والمجرور ف حير النصب على الما لي 5 والمراد قطنم ا عتلفات فتامل» ونعوين ه_ذه الكيفية فيل الا يذان 
بتحديق الآمر وإبقاعه للا عا بدعمين كيف. ةه المحهو دة ف باب السياسة : ولعلاختبارها فہہا دون القطم من 

ا تة روء ر 6 1 
وفاق لان فيه إهلا 6 وتفوءأ لل:فعة > ون عم بعضوم أنها أفظم 2 ولاصابنک ف جدوع النخل ) أى 
عليها .و إبثار كامةف للدلالة على إرقائهم عليهازمانا مد يداتشبيهالاستمرارمعليها باستقرار الظرف فالمظاروف 
المشتمل عليه. وعلى ذلك قوله : 
وم صليوا العيدى ف جذع ل ذلا عطست شييان إلا بأجدعا 


خرف #فسير دوح المعاق 
وصلبهم فى داخلها ليموتوا جوعا وعطكشا ولا يكاد ,صح بل فى أصل الصلب كلام . فقال بعضهم : إنه أنفذ 
فم وعيده وصأروم وهو أول من صلب ٠‏ ولاينافيه قوله تعالى : ( أنتها ومن اتبعك الغالبون ) لآن المراد 
الغلبة بالحجة , وقال الامام : لم يثبت ذلك فى الاخبار. وأنت تمل أن الظاهر السلامة , وصصيغة التفعيل فى 


الفعلين ا . وقرىء 9 فيهما ۾ 
سخ هع عنس َس 


} ولتعلن ن ااا اشدعدابا وا 2/1١‏ ير يدمن_فانفسه وموسى عليه السلام بقريندة ة تقدم ذ کره فی قوله 
تعالى ( ( انم له) بناء على الظاهر فيه . واختار ذلك الط بر ى ٠‏ وجماعة وهذا إما لقصد تو ضيع ەو سی عليه 
السلام واغزء به لاله عله السلام لم يكن من التعذيب فى ثىء ؛ وإما لآن اعانهم لم يكن بزعمه عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل كان عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه باهم 
وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضا , واختار أبو يان أن المراد هن الغير الذىأشاراليه الضمير رب مومى 
عز وجل الذى آمنوابه بوهم« آءنا برب هرون موسى» .(ولتعلان)هنامعاق و(أبنا أشد) جملةاستفباميةمن 
مبتدأ وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوايه ان كان العلل على بابه أو فى موضع مفعول واحد له إن 
كان بمعى المعرفة : و>وز على هذا الوجه أن يكون (أينا) مفءولا وهومبى علىرأى سيبويه و (أشد) خبر 
ا 2لوش أى قو اشد راج ع اى والعائدالصدرءو (عذا؛ |) تميير . وقداستخنىبذ كره معد أشد» 
عن ذکر ره مع م« أي و»وهومراد أيضا ا من اليقاء عن نى الدوام . وقيل : لا يعد واه تعالى أعل 
أن يكون من البقاء بمعنى العطاء فان الاعين كان يعطى لمن يرضاه العطايا فيكو ن للا”يةشبه بقول مروذ «أنا 
أحي وأميت ورهو فغاية البعد عند من له ذوق سايم , ثم لايخ أن الامين فى غاية الوقاحة ونماية الجلادة 
حيث أوعد وهدد واف وارك اع قرب عهده عاشاهد من انقلاب العصا حية وماها من الاثار اذائلة 
حتى أنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث عومى عايهالسلام ولاببعد نحوذلك من فاجر طاغ مثله ل( قالوا 6 غير 
مكترثين بوعيده (ان ورك ان نختار ك بالا مان والانةياد ( على ماجاء تا من الله تعالى على يد موسى 
عليه السلام لمن البينأت) من المعجزات الظاهرة التى اشتملت لما العصا . وإنماجءلوا الجىء البهموان 
عم لآنهم المتفعون بذلك والعارفون به لى أتم وجه من غيرتقليد. وماموصولة ومابعدها صلتها والعائد 
الضمير المستتر فى جاء . وقيل العائد #.ذوفت وضمير ( جاءنا ) لموسى علي هالسلام أىعلى الذىجانءنا 
به موسى عليه السلام وفيه بعد, وان كان ص نيع بءضهم إختياره مع أن فوصحة حذف مثل هذا المجروركلاماء 
و الذىفطرَنا م أى أبدعنا وأوجدنا وسائر العلويات والسفليات. وهوعطف على «ماجاءنا» وتأخيره 
لآنما فى ضمنه ءاية عقلية نظرية وما شاهدوه ءابه حسية ظأعرة. وايراده تعالى بعنوات القاطرية هم 
للاشعار بعلة ال - فان ابداعه تعالى فم دن فرعون من جملة مبدعاته سبحانه ممايوجب عدم ايثارثم 
ایاه عليه عز وجل. وفيه كذ یب ا ف 0 الربوبية . وقيل : الواو القسم وجوابه £ ذوف لدلالة 
المذكور عليه أى وحق الذى فطرنا لن نؤثرك الخ. ولامساغ لكون المذ كور جوابا عند من يجوز تقسديم 


أ واب أيضا لما أن القسم لايجاب کا قال أبو حیان : بان الا فى شاذ من الشعر 9 قولحم : 579 جواب 
لتوبيسخ اللمين بقوله : آءنتم الخ . وقوله تعالى از 0 مان فض ) جواب عر آمديده بقوله : 
لأقطءن الخ أى فاص مع : رص دد صدحه 5 فا < = عا أ نت «صدد 8 سك به والقضاء اما گعی إلا باد 
الاہداعی 6 ف قوله تعالی (فقضاهن س س سعوات) واما بمعناهالمعروف . وعلى الوجبين لي سأر اد م نالاهر 
حفيةةة) وماموصولة والعائد عذوف ¢ 
وجوذ ا J‏ ماه 1 ونها مصدر 0 وهو منى ل م ذهب اليه اة من جواز وص 4 المصدريا 
بالل الامعية و ذلك بعضوم, وقولەتعالى | 8 تي هده ال ادي /1) مم مم مأ بعذه تعليل لعدم ا لبالا 
المستفاد ما مسدقه نالامربا لقضاءء وما فة و(هذه الحياة) متصوب E‏ ة لتقضى والقضاء على مأمر 
وەمعولە محذوف أى إن تصاع م تبوآه أو م ا تراه ف هذه الجماة الا فحسب وما نا دن رغية ۳ 
عذيها ولارهية من عذاما , وجو زات کون ما مصدرية فبى وء ای حم زها فى تأويل مصدر ا أذ 
وخبر هأ (هذه 8 0 ) أى | ن ضا ءل کان ف هذه ا اة 6 وجوز أن شزل القع منزلة اللازم قلا زف ع 
وة رأأبو حيوة YH (il) als‏ ی) بال :اء م الحياة) ) بالرفم على أنه اتم فى ارف 


2 فرص 2 


فجعل مفعولا به ثم بى الفعل له نحو صم يوم الخيس (ر نا امنابربنا ليحفلا حَطَا آنا € التى اقترفناه- 
من الكفر a,‏ ولا َ ؤاخذنا مها فى الدار الآخرة لاليمتعنا بتلك الحياة الفائية حت نتأثر عاأوعد تابه , 
وقوله تعالى إو م 11 هد عليه من ال 6 عطف على (خطايانا) اى ويغفر لنا السحر الذىعمانا 
فى معارضة موسى عليه السلام با كراهك وحشرك اوانا من المدائن القاصية خصوه بالذ كر مع اندراجه( 
خطاياثم اظبارا لغايه فرتم عنه ودغبتهم و مغفرته» وذ كر الا كرادللا يذان,أنهما يج ب أن يفر دبالاسةهفار 
مع صدوره عنهم بالا كراه > وفيه 8 اعتذارلاستجلاب المغفرة» وقيل : ان رؤساأ ثم كانوأ اثنين ومسيعير 
انان منهم من القبط والياقى من بنى اسرائيل وكان فرعون| كرههم على تەل السدر ه 
وأخرج ابن آی حاتم عن ابن عياس قال ۽ أخذ فرعون أربعءين غلاما من بی اسراثيل ة فأمر ن أن لو 
السحر وقال ‏ علوم تعلها لا يغلبهم أحد من أهل الأرض وهم من الذين امنو بموسى عليه السلام ود 
الذين قالوا : (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عايه من السحر) , وقال الحسن : كان ياخذ ولدار 
الناس ويجبرهم على قعل السحر » وقيل : إنه أكرههم ء لى المعارضة حيث روى أنهم قالوا له : أرنا موسى ناء 
ففعل فو جدوه ت#رسه عصاه فةالوا : ما هذا سر فان الساحر إذا نام بطل سحره فا إلا أن يعارضو 
ولا ناف ذلك قوطم: (بعزة فرعو نإالتح نالغال بو( لاحتال أن يكون قبل ذلك أو لدا كم أنقوهم: (إن ل 
لاجرا إن كنا نح نالغالبين) قبله 66 قيل: وذعم أبوعبيد أن جرد أمرالساطانشخصاا كراه وإن لم يتوعده وال 
ذلك ذهب سادائنا الحنفية 5 فى عامة كتبهم لاق مخالفة أمره من توقع المكروه لا سما إذا كان ال لطا 


جار اطاغة وله ی( ف حد ذأته تعالى فإو ا (V۳‏ أى وأدوم ج جز اء اء ثوايا كان :أو عقايا أو خير واد 
رم ۴۰ سج 4 ل تفسير روح المعانى) 


٤‏ تفسير روح المعانى 


4 5 
وأبقى عذابا 14 وقوله تعالى : ( له 4 إلى آخر الشرطيتين تعليل من perr‏ لكونه تعالى شائه حمر وأبقى 
وتحةيق له وابطال 1 أدعاه اللعين» وتصديرهما بضممر الشأن للتذبيه على فخامة مضمونمما ولزيادة أقرير له 
ےھ ر نے 

أى أن الغأن الخطير هذا أى قوله تعالى لمن بأت ربه مجرماً) بأن مات على الكفر والمعاصى ٠‏ 

2 0 7 جہنم لاوت فا( فينتهى عذابه وهذا تحقيق لكو ن عذابه تعالیأبقی 3 ولاح ع ۷) حياة ٠‏ 
ينتفع ا لإومن يأتهمؤ متام به عز وجل وا جاه من عنده من المعجزات الى من جماما ماشاهد ناه 

چ م اص ل ا 
لإقد عمل الصالحات ) من اللاعمال (إفاولئك) إشارة إلى (من) وال مع باعتبار معناها يا أن الافراد فا تقدم 
باعتبار لفظها 3 وما فيه هن معى اليعد للاشعار بعلو در جم ولعدماز لهم 5 فأولتكالمؤه:و نالعاملون للاعمال 
ررر ىمس م 0ر هن ار or‏ 
الصالحات 2١‏ يسوب إعانهم و عملهم ذلك (الدر جات العلى 41 أىلمناذ ل الرفيعة ( جنات عدن ) بدل 
من الدرجات العلى أ بيان وقدتقدم فى عدن )١(‏ ( برى من تا الانهار ( حال منالجنات , وقولهتعالى: 
(إخالدين فيا تحقيق لسكون ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضميرف لهم » والعامل فيه معنى الاستقرار فى 
ااظرف أومافى (أولتك) هن معنى ار والجال مقدرة ولاجوز أن 0 ون (جنات) حبر مرتدأ عذوف أىهى 
ص ن ص 

ماذ كر ومعنى اليعد (r)‏ 1 ا اليه منقرب من التفخيم لإجزآء من تز ی۷۹( أى "طبر من دس‌الكفر 
والمعاصى عاذ كر من الاءان والاعمال الصالهة ه 

وهذا تصريح ا أفادته الشرطية » وتقديم ذكر حال الجرم للسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل 
ودوامه ردا على مأادعاه فرعون بشوله (أينا أشد عذايا وأبقى) 0 وقال لعطهم : إن الشرطيتين إلى هنا أبتداء 
ام مه جل و علا اسما على قبح مأفعل ةر عون‌وحسن مافعل السحرة والأولأولىخلانا لما دسي هالنيسابورى هم 

هذا واستدل المءتزلة بالشرطية الأولى على القطع بعذاب مر تكب الكميرة قالوا : مرتكب الدكبيرة 
مجرم لان أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم امستعير لا كتساب المكروه وكل عجرم فان له 
يللاه فان من الشرطية فيها عامة بدليل صحة الاستثناء فينتج مركب الكبيرة أن له جم وهو 
دال على القطع بالوعرد 0 

وأجاب آهل السنة بانا لا نسلم الصغرى لجواز أن يراد بالجرم الكافر فكثيرا ماجاء فى القرآن بذلك 

المعنى كقوله تعالى (يتساءلون عن الجر مين ماسا۔ کک فى سقر) إلى قوله سبحانه ( وکنا نكذب بيوم الدين) 
وقوله تعالى (إنالذينأجرموا انوا من الذين منوا يضحكون)إلىآخر السورة» وعلى تعدير تسلم هذه المهدمة 
لانسلم الكيرى على اطلاقما وإما هىظية بشرط عدم العفو مع انا لانسل أن هن الشرطية قطعية فى العموم 
ج قال الامام وحيائذ لاحصل القطع بالوعيد مطلقاء وعلى تقدير تسليم المقدمتين يقال يعارض ذلك الدليل 
عموم الوعد ف قوله تعالى ومن يأته مؤمنا الخ وجعل اكلام فمن من وعم لالصالحات وارتكب الكبيرة 
ا ي 


(1) قرله وقد تقدم فى عدن كذا بخطه والآمر سل (؟) قوله ومعنى البمد الخ كذا بخطه وتامله 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( ولقد أوحينا إلى هومى ) الخ وم 
١#‏ ب ب يبيب ب ب ب يبب لا 
٠‏ وهو داخل فى عموم (هن يأته مؤمنا قدعمل الصالحات) ولايخرجه عن الءموم ارتكابه الكبيرة ومتى كانت 
له الجنة فهى أن آمن وارتكب الكبيرة ولم يعمل الاعمال الصالحة أيضاإذ لاقائل بالفرقءفاذاقالوا: مرتكب 
الكبيرة لا يقال له مؤهن لا يقال كافر لاثباتهم المنزلة بين المذراتين فلا يدخل ذلك ف العمدوم أبطلنا ذلك 
وبرهنا على حصر المكاف فى المؤمن والكافر وای المنزلة بين الاعان وال كفر عا هو مذ كور فى عله م 
وعللى تھد یر تسام أن (من يأتهمؤمنا) الخ لا يعم مس تكب الكبيرة يقَال:إن قرلهتعالى (فأرلنك) لهم الدرجات العلى 
يدل على حصول العفو لااب الدكيائر انه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن أن ی بالاعان 
والاعمالالصالة فسائرالدرجات الغير العالية والجنات لابد أن تسكون اذيرم و٠ام‏ الا العصاقمنأهلالايمانه 
ولقد أخرج أبوداود . وابنمردويهعن أبى سعيد قال:قال رسو لاله برل :«إنأهلالدرجاتالعلى ليرام 
من تحتهم 5 ترون الكو كب الدرى فى أفق الا وإنأبابكر. وعرمنهم٠‏ وأنعما» ۽ واستدلعلى ثمول (هن 
يأنه مؤمنا) صا حب الكبيرة بقوله تعالى (وذلك جزاء من تزى) باه على ماروى عن أبن ءاس ری ألله تعالى 
عنهما من أن المراد من ترک من قال لااله إلا الله كأنه أراد من تطهر عن دنس الكفر والله تعالى أعل » 
ان العام إذاد خل جهن لا وذحاله كيحالانجرمااكافر إذادخلها بلقيل ب إنه يموت احتجاجاعااخر جمسلم. 
وأحمد . وان أبى حاكم وان ردو به عن أل سعيد الخدرى 35 رسول الله ا خطب فأ على هذه الآية 
أنه (من,أت) ال فقال عليه الصلاة و ا أهاها -یعنی جھنے۔الذین م أهلها e‏ لاءوتون فيا ولاحيرن 
وا الذين ليسوا بأهابا فان النار كيم أماة 0 كوم الشفعاء فرش ھعون يؤل م ضيائر عل ور يقال له 
الحياة أو الحيوان فينيتون 6 تنبت القثاء حميلالسيل» وحمل ذلك القائل ميرم فيه على الحةرةة وجء لاام در 
تأ كيدا لدفع توم امجاز 6 قبل فى قوله تعالى ( وکلم الله موسسىتكاما) » وذکر أن فائدة بقائهم فى النار بعد 
امائتهم إلى حيدث شا اه تعالی‌حرمانوم هر . الجنة مك المدة وذلك مایم إلى عذابهم باحراق النار ۾ ك3 
وقال إعضمم: إن pia‏ از والمراد أنها تجعل حالم قر ههن حال الاو تی أن لايكون هم شعورتام بالعذاب, 
ولاس أن ذكرالمصدر يناف التجو زفيجو زأن يقال وتات زيدايا لعصا قلا والمرادضر فر بأشد يدا ولايصح 
أن يقال: الأصدر لبيان النوع أى گم نوعا من الاماتة لان الاماتة لاأنواع 4 بل ھی أو 4 واحد وهو 
ومن لم يمت بالسيف مات بعبره ١‏ لعددت الاسياب والموت واحد 
واستدل الجسمة بهو له س.حانه ) إنه من بات ريه على ث.وتمكان له تعالى شأنه ۽ وأجيب بأن المراد من 
[تیا نه تعالى تيان دو ضع وعده عزوجل أو غو ذلك لإ ولقداوحيئا ال ا 4 حكاية إجمالية 1 انتوى 
اليه هن فرعون وقوه4 وقد طوى ف الین ذکر م جرى عم عد أن غليت الدحدرة دن الايات المقدلة 
الظاهرة على يل مو سی عليه اأسلام ق دو من عر ين كه حسما فصل ف سورة الاعراف ؛وكأنفر عون 
َه oF‏ ٍ- 
وأنإما مقسرة ا والوحىمن معنى القول 5 وإما مصدربءة حذف عنها الجار هو التعبير عن بی أسرائ-ل 


يعو أن الع.ودية لله تعالى لاظهار الرحمة والا اء بأممموالتنبيه على غارة قبح صنیع فر عون مهم حديث اس تع بد م 
وم عباده عز وجل وفعل بهم من فون الظلم ما فمل ولم يراقب فيهم مولام الحقيقى جل لاله » والظاهر 
ان الاعاء بماذكر و كذا ما بعده كان يمصر أى وبالله تعالى لقد أوحينا اليه عليه السلام ان سربعبادى الذين 
أرسلتك لانقاذمم من ملكة فرعون من مصر ليلا لإ اضرب م ) بعصاك لإ طريقا فى البحر ) مفعول 
4 لإاضرب على الاتساع وهو از عه _لى والاصل اضر باحر ليصير طم مطر يدا 2 ا 4% أن باس ا 
وبذلك قرأ 5 حيوة على أنه ەصدر جعل وصفا لطر رقا ميالذة وهو لسدتوى فيه الواحد اذ ر وغيره 9 


وقرأ الحسن ( يبسا ) بسكون الباء وهو إما مخف منه حذف الم ركة فيكون مصدراً أيضا أو صفة 
مشببة كصعب أو جمع يابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للمبالغة وذلك أنه جل الطريق لفرط 
يبسها كاشياء يابسة کا قرل فى قول القطاى : 

کان قتود رحلى حین ضمت حوااب غرزا ومعى جباعا 

أنه جل المعى لفرط. جوعه كجماعة جراع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريةا بابسا کا قبل فى 
«نطفة امشماج» وو بأخلاق أوحيثأر رد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لاطريق 
واحدة على الصحيح جاء وصفه جمعا » وقيل : >تمل أن يكون اسم جمع » والظاه ر أنه لافرق هنا بي ناليس 
بالتحر يك واليبس بالتسكين معنى لآن الآصل توافق القراءتين وإن كانتإحداهما شاذة ‏ وفىالقاموس اليبس 
بالاسكان ما كان أصله رطيا فجف وماأصله اليبوسة ولميعهد رطبا يبس بالتحريك » وأما طريق مومى عليه 
السلام فى البحر فانه ل يعمد طريقا لارطيا ولايابسا إا أظهره الله تعالى لهم حيائذ مخلوقا على ذلك اه م 

وهذا مخااف لاذ كره الراغب منأن اليدس بالتحر يك ٠١‏ كانفيهرطوبة فذهيت , والمكان إذا كان فيه 
ماء فذهب » وروى أن موسى عليه السلام ا ضرب البحر وانفاق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى 
ريح الضبا فجففت :لك الطرق حتى يبست , وذهب غير واحد أن الضرب يعنى الجعل هن قوم : ضرب 
له فى ماله سهما وضرب عليمم الخراج أو بمغنى الاتخاذ فينصب مفءو لي نأو مما«طريقا» وثانيهمادهم» » 

واختار أبو حيان بقاءه على المحنى المشمور وهو أوفق بقوله :ءالى (أن اضرب بعصاك البحر) » وزعم 
أبوالبقاء أن «طريقاء ل هذاالو جه مفعولفيه» وقال : التقدير «فاضر ب مم» »و ضع طريق وولا تحاف در 6) 
فى موضع الخال من ضمير «افاضرب» أو الصفة الأخرى اطريقا والعائد عذوف أى فيها أو هو استثناف 
کا قال أبو اليقاء وقد٠ه‏ على ساثرالاحتالات . وقرأ الاش . وحمزة . وان أىايل «لاتخف» بالجزم على 
جواب الآمن أعنى « أسر» »وتم ل أنهنهىمستأنف كاذ كره الزجاج . وقرأ أبوحيوة . وطاحة . والا.ش 
«درکا» بسكون الراء وهو اسم من الادراكأى اللحوق والدرك بالتحرييك ووقال الراغب : الدركبالتحر يك 
فى الآية مايلحق الانسان من تبعة أى لاتخاف تبغة , واجمهور على الآول أى لاتخاف أن يدرك فرعون 
وجنوده من خلفم ( وَلَاتْختَّى/1/1) أن يغرقك البحر من قدامكم وهوعطف على «لاتخاف » هوذلك ظاهر 
على الاحتهالاب الثلاثة فى قراءة الرفع ۽ وأما على قراءة الجزم فقيل هو استئناف أى وأنت لاتخشى وقيل: 


مبحث فى :فسير قولهتءالى ( فاتبعهم فرعون يجحنوده) الخ ۷ 
عطاف على المجزوم والالفجىء به للاطلاق مراعاة لاواخرالاى فقول تعالى وفاضلونا السييلا 1 
وأللّه الظنونا» أوهو مجزوم عذف المرة المقدرة ڳا فى قوله : 
إذا العجوز غضيت فطاق ولاترضاها ولاماق 
وهذا لغة قليلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يجوز تخر بج ااتنزيل الجايل الشأن عليه أو لايليقمع 
وجود مثل الاءتما لين السابقين أو الأول منبها والشة أعظم اجرف ركاه إعا اختيرت ھا لآ نالغرق 
أعظم من إدراك فرعون وجنوده 0 أن ذاك مظنة السلامة 1 ولايئاق ذل كام ا د كروا أولا ميد على 
حو فهم مزه حررثك قالوا U:‏ لمدركون) ولذا سورع ف إزاحته دم نفيه 6 «ظهر بالا مل 2 
( فاتبعهم عون :وده 4 أى م ومعه جنوده علأن أتبع عى بع وهو منعد إلى واحد والياء 
للمصاحبة والجار والجرور ف موضع الحالء ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن . وأبو عرو فى روايةفاتبعهم بتشديد 
التاء » وقرئ أيضا (فأتبعهم فرعو نوجنوده) » وقيل : أتيع تعد إلى اثنين هنا ما فى قوله تعالى : ( أتبعناتم 
ذرياتهم) والثاتى مقدر أى فأتبعهم رؤساء دولته و عقابه 0 وقيل 4 س4 والجار وال#رورق مو ضع الخال 
أيضا ؛ وعن الآزهرى أنالمفعرلاكانى جنوده والباء سيف خطيب أى أتبعهم فر عونجنو ده وساقېم خلفهم 


وتظنون 


فكان معهم بحئهم على اللحوق مم » وجوز أن يكون المفعول الثانى جنوده والباء للتمدية فسكرن قدتعدى 
الفعل إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالحرفء وأ با ما كان ذالهاءفصيحة معرية عنمضهرقد طوى ذ كره ثقة 
بغاية ظهوره و إيذانا بال مسارعة موسى عايه السلام إلى الامتثال بالأمس أى ففعل ماأمر به من الاسراء 
بعبادى وضرب الطرريق هم فاتبعهم فرعون بجنوده ه 

وزعم بعصهم أن الابحاء بالضرب ان بعد أن أتبعهم فرعون وترائى اجان . والظاهر الأول » روى 
أن موس عليه السسسلام خرج بهم أو ل اليل يربد القازم وكانوا قداستعاروامنةومفرعءون الحلوالدواب 
لعيد خرجون اليه وكانوا ستائة أاف وثلاثة 'الاف ونيفا ليس فيم ان ستين ولا عشرين » وفى رواية 
أنهم خرجوا وثم ستهائة أاف وسبءون ألفا )١(‏ وأخرجو امعرم جسد يوسف عليه السلام لاه كان عهد 
اليم ذلك ودلتهم جوز على موضعه فةال ۵| مومى عليه السلام : احتكى فقالت : أ كون معك ف الجنة 
فاتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وخرجبهم وكان فى خړله سونال ف أدمم وكانت مقدمته فیا حك سب اة 
ألففارس » وقيل : ألف ألف وخصهاثة ألف فقص أثرمم حت ترائى امان فمظم فزع بنى إسراءل فضرب 
عليه اأسلام بعصاه البحر فا نة اق اثنى عشر فرقاكل فرق كالطود العظم فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى 
المدخل فرأو | البحر منفلقا فاستعظموا الآمر فقال فرعون طم : إا انفاق من هيبتى فدخل على فرس حصان 
وبين يديه جيريل عليه السلام على فرس حجر وصاحت اللاك عايهم السلاموكانواثلائة وثلاثين ملكا 
أن ادخلوا فدخلوا حتى إذا استكملوا دخولاخر جمومى عليه السلام يمن معه من الأ باط سالمين ول خرج 
أحد من‌فر عون وجنوده ‏ شيهم م ألم ماغشييم بم 3 أى علاثم منهو غمرثمماغمرثم من الآمرالهائل الذى 
لايقادر قدره ولایباخغ كنهه ٠‏ 


١‏ )000( لايخفي أن هذه المالغات ما صح فيها خير والله تعال أ ا أه منه 


FA‏ تفسير روح المعاثى 
وقيل:غشيوم م ”معت قصته ولاس بذاك فان مدار التهويل والتمخيم خروجه عن <ل ود الفهم والو صف 
لاسماع القصه ¢ والظاهر أن ضر ی ا جمع لر عو نو ج:وده 0 وقيل : لجنوده فوط للقرب و ل نه ألقى بالساحل 
وم يتغط بالبحر 5 أشير اليه بقوله تعالى ( فاليوم ننجيك بيدنك) وفيه أرن الانجاء بعد ما غشيه ما غشی 
جنوده وشك بنو اسرائيل فى هلاكه والقرب ليس بداع قوى » وقيل : الضمير الأول لفرءون وجنوده 
والثانى أوسى عليه السلام وقومه وى الكلام عزف 8 فنجا ه«ومسى عليه السلام وقومه وغرق فرع-ون 
وجنوده انتهى وليس بثىء € لا نى .وقرأت فرقة منهم الآعش (فغشام من اليم ما غشام)أى غطام ماغطامم 
فالفاعل (ما)أيضاوترك المفءول زيادة ف الاببام ¢ وقيل : المفعول«من ال »أى بعض الم ووجوزأن كوت 
الفاعل صضمير ألله تعالى أنه وما مقءول 4 وقيل : وو صمصسير فر عون والاسناد مجازی انه الذى ورطهم 
Aor. foro a RL 1‏ 1 
للبا 4 » و ببعدهالاظهار فىقوله تعالى # واضل فرعون قومه € أى سلك بهم ملكا دام إلى الخسران فى 
الدين والدنيا معا حيث أغرقوا فادخلوانارا لإوما هَدَى (۷٩‏ أى وماأرشدم إلى طريق موصل إلى مطلب 
من المطالب الدينية والدنيوية والمراد بذلك التب به 6 ذكر غير واحد , واعترض بأن التهك أن يؤتى با 
قصل به ضده استعارة ونحوها نحو إنك لانت الحليم الرشہد إذا كان الغرض الأوصف بضد هذ ين الو صةين» 
وأجيب ان اللاص کذلك ولکن‌الءرفف مثل ماهدی زيد عمرا بوت ن زرد عالما بطر يق الطداية 
«هتديا فى نفسه ونه مد عر ١‏ وفرءعون أضل الضالينفى نفسه فكيف يتوم أنه يهدى غبره؛وبحةؤذلك 
أن اة الأول كافية ف الاخبار عن عدم هدايته ام بل مع زيادة اضلاله إياهم فان من لايودىقد لايضل 
وإذا تحقق اغناؤها فى الاخبار على آم وجه :مين كون اأثانية معنى سواه وهو التهك , وقال العلامة الطيبى: 
أوضيح ی الهم أن قوله تعالى 2 ومأهدو» من باب التلبيح وهو اشارة إإلواد عاءاللعينار شاد الوم ف قوله 
درم اأهديم الاسيملالرشاد» فمو هن ادعىدعوى و بالغ فها فاذا حان وما ول بات بها فيل له ىنات بمأادعيت 
وك واستهزاء أنتهوى» وعم ماذكر المغايرة بين اجماتين وأنه لا تكرير 2 وقيل : اراد ومأهداهم ۴ وفت 
ماو صل بذلك المذايرة 4 لادلا لقف الجلة الاولىءلى هذا الموم والاول أولى 5 وقيل : هدى معنى أهتدى 
أى أضلرم ومااهتدوق هسه وفيه بعد يو مل بعضهم الاضلال والهداية على مابختص بالدنى مهمأ »و یا باه مقام 
بيانسوقه جو ده إلىهساق الحلا كالدئيوى.وجهءلمماعيارة ع نالاضلال فى البحر والابجاءهنهمالايةبله الطبعالمستقيمه 
واحتي القاضى بالاية على أنه تعالى ليس خالةا للكذر للانه تعسالى شانه قد ذم فما فرعون باضلاله 
ومن ذم أحدا بثىء يذم إذا فعله ٠‏ وأجيب بمنعاطراد ذلك لإ ياببى اسرائيل ) حكاية لما خاطبهم تعالى به 
رود اغراقعدوثم واائهم منه لكن لاءة ب ذلك بل بعد ماأفاض عليهم من فو نالتعم الدينية والدثيويةماأفاضه 
وقول . انشاء خطاب لاذين كانوا منهم فى عد النى صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى أنه تعالى 
قد من عليهم )قعل با باتهم أصالة وم اھا ¢ وتعةقب يأنه ارده #وله تە الى «وماأعلك»الخغضرورةاستحالة 
حل على الانشاء وكذا السياق فالوجه هو الخ اة بتقدير 8۳ عطفا على 2 أوحيئا» أى وقلنا يابى أسرائيل 


ووس لرن لزع سير سار م 


3 م من عدو ) فرعون وقومه حپثکانواپد ومو نكسو.العذاب يذو نبنا .کر ويستحيوننساءم 


تفسير قوله تعالى (وواعدنا كم جانب الاورالامن) الخ ۴۹ 
وقرأ حميد «نجينا م » بنشد يد الجيم من غير همزة قبلها وبنو نالعظمة . وقرأ حمزة : والكساق . والاعش . 
عه عواطم ال ا 0 0 5 

وطاحدة «أنجيتم 6 بثاء الضمير 3 وواعدا کم جانب الطور الايمن 14 بالنصب على أنه صد_فة المضاف . 
وقرى* بالجر ع الزخشرىعلى الجوار ندو_هذا جحرضب ربد 5 وتعقيهأ بو حران بان الجرالمذ كور 
من الشذوذ والقّلة نحيث بی أن لاتخرج القراءة عليه وقال: الصحيح أنه نعت لاطور | فيه من اليمن 7 
وإمأ کو نه عن من من ستقيل الجبل أه 3# 

والح أن القلة لم تصل إلى جد منع قخريج القراءة لاسا إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءتين 
يققضيه ¢ وقوله: وإما لكو نه الخ غير ص حح على تقدير أنيكو نالطور.هو الجلولوقال: وإما لكونه عن دين 
من انطاق من مصر' إلى الشام لكان صحيدا 0 وتنصب وجانب « على الظرفية باء على مانقعل الخفاجى عن 
لاه محدود وجعله منصوبا على أنه مفعول۔ واعدنا -على الاتساع أو بتقدير مضاف أى ايان جانب الخ . 
والى هذا ذهب أبو اليقاء 3 وإذا كان ظرفا فالمفعول مقدرأ أى وواعدنا کم بواسطة ایک ف ذلك الجا ذب 
اتيان موسی علءه السلام للمناجأة وانزال التورأة عليه 7 و سمه المواعدة اليم مع ار أومى عليه السلام 
نظرا إلى ملابستها إياثم وسراية منفعتها الييم فكأنهم كلهم مو اعدون فالجاز فى النسبة . وف ذلك من ايا 
مقام الامتنان حقه ما فيه » ْ 

وقرأ حمزة والمذكورون معه ]نمأ ) وواعدتک ( باه الضمير أيضا . وۆریء ) ووعدنا کم ( منالوعد تن 

ہم دل ال e‏ . 93 5 

«وازلنا ع الان والسلوى ۸٠‏ ) الترنجبين والسمانى حيث كان ينز لعليهم ا لمن وف التيسه مثل الثلجءن 
الفجر إل الطلوع لكل ساس صاع وامعحث الجنوب le‏ السهانى ف,أخين الوا < ےد e^‏ ما ةيه 0 
2 كراهن عطاك ارر ةا 4 أىمن لذائذه أوحلالاته على أن المراد بالطربمايستطيبه الطبع أو الشرع ه 

وجوز أن يراد بالطبيات م دمعت وصبى اللذة والحل, والملة مأ نة سوق ليان إباحة م ذكرهم 
وإعاما لأنعمة عم 1 وقرأ مذ کر آنفا(رزةک) وقدمسيدأنه تعمة الاجاء دن العدولانها من بأبدرء المضار 
وهو م من جلب المنافع ومن ذاق مرارة كيد الاعداء خذهم الله تعالى م أنجاه الله تعالى وجعل كيدم ف 
نحور م عم ودر هده النعمة) ال آله :إلى أن م اعمه علينا وَأ لا بجع للع دو سيلا الينأى ونی حلا وعلا 
بالنعمة الدينية لآانبا الانف فى وحه المنافم, وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكونها دون ذلك فتبا لمن بيع 
الدين بالدنيا لإ ولاتطدو EE E‏ اه تقال 4ه بالبزرق: + 
والبطر والاستعانة 4 عل معاصى الله تعالى ومنعالحقوق الواجية فيه 7 وقال ابن عباس ركى آنه تعالىعنرما: 
أى لا بظل iar,‏ دعا فياخذه ھن صا ح4 عير دق 3 وقيل : أى للا تدخروا © 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالی عنہما ( ولا تطذوا) بم الغين لإ محل ل غضى) جواب لانهى 
أى فیارمک عضى وجب دم من حل الدين ل کسر الجاء إذا وجب اداؤه وأصله من الحلول وهو ف 


رس © امه ولمع امس ماع صا 
الاجسام م امتعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه ومن ڪال عله غضى فقد هوی (N1‏ أىهلك 


°{ تفسير روح المعاق 
وأصلهالوقوع من علو كالجبل ثم استعمل فى الحلاك للزومه له »وقيل : أى وقع ف الحاو ية واليه ذه بالزجاج ه 
وف بعض الآثار أن جنم قصرا يرمىالكافرمنأعلاه فيهوى فى جوم أر بعين خريها قبل أن يبلغ الصلص ال 
فذلك وله تعالى ) فقد دوى ( فيكو ن ععنأه الاصلى إذا أريد به فرد مخصوص منه لا يخصوصه + 
وقرأ الكسائى « فيحل » بضع الحاء « ومر علل» بضماللام الاولى وهىقراءة قتادة . وأى حيوة 
والاعمش , وطلحة , ووافق ابنعتبة فى (يحلل) فضم وف الاقناع لآنى على الاهوازى قرأ ابنغزوان عن 
طلحة ( لايحلنعليم) بنون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهومن باب لا أرينك هناء وفى كتاب اللوامح 
قرأ قتادة , وعبد الله بن مسلم بن يسار . وابن وثاب . والأعمش د فيحل » بطم الياء وكسر الحاء منالاحلال 
ففاعله ضمير الطغيان و(غضى) مفعوله ع وجوز أن يكون هوالماعل والمفعولمحذو فأى الءذا بأو نحوه, 
ومعنى حل ٠«ضموم‏ الحاء ينزل هن حل بالبلد إذا نزل کا فى الكشاف » 
وف المصباح حل الءذاب حل وعل هذه وحدها باكر وااضم والباقبالكسر فقط والغضب فالبشر 


ثوران دم القاب عند إرادة الانتقام , وفى الحديث داتقوا الغضب فانه جمرة توقد ىقاب ابن آدم ألم آروا 
إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عيفيه » وإذا وص الل تعالى به لم برد هذا المعنى قطعا وأريد معنى لا 'ق إشأنه عر 
شأنه وقد يراد بهالانتقام والعقوبة أو إرادتهما نعوذبالله تعالىهنذلك, ووصف ذلك بالحلول حةيقة على بعض 
الاحالات ومجاذ على بض آخر ۽ وف الاتصا ف أن وصفه باللول لايتأى على تقديرأن يراد به إرادة 
العقوبة ويكون ذلك بمنزلة قوله صلى الله تعالى عليه وسل : «ينزل ربا إلىاأسماء الدئيا» على التأو بلالمءعروف 
أو عبر عن حلول أثر الارادة حلوها تعبيرا عن الأثر بالمؤثر كا يول الناظر إلى يديب من ذلوقات الله تعالى: 
انظر إلى قدرة الله تعالى يعنى أثر القدرة لانفسها لإ وإ عفار كثير المغفرة لإ لمن تلب Ç‏ من الشرك 
على ماروى عن ابن عباس » وقيل : منه ومن المعاصى التى من جملتم! الطغيان فيا رذق لإ ومن ) بما يحب 
الامان به . واقتصر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فما يروى عنه على ذ كر الا مان بالله تعالمىو لعله من باب 
الاقتصار على الأشرف وإلا فالأقيد إرادة العموم مع ذ كر التوبة من الشرك لإ تمل مالا ) أى علا 
مستقي| عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل للفرض والسنة » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما تفسير 
ذلك باداء الفرائض لإ ثم اهتدى ) أى ازم الحدى واستقام عليه الى الموافاة وهو مروى عن الحبر » 

٠‏ والمدى يحتمل أن يراد به الايمان, وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على ذلك فى قوله تعالى : (إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا تتنزل عليوم ا ملاك أن لا تخافوا ولا >زنوا) م 

وقال الرخشرى : الاهتداء هو الاستقامة والثيات على الحمدى أذ كور وهو التو بة والاعان والعمل 

الصالم وأياما كان فسكامة ثم إما لاتراخى باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الانتراء أو لادلالة على بعد مابين 
المرتبتين فان المداومة أعلى و أعظم من الشروع کا قيل : 
لكل إلى شاو العلى وثبات )١(‏ 


رلك قلق لو ارجا قات 
)00( ف تة حر ات إم مله 0 


تفسيرقولەتعالى (وماأعجاكعنقومك ياء وسى) الخ ۲4١‏ 


وقيل : المراد ثم عمل بالسنة ع وأخرج سعيد بن منصورعن ابر أن الاراد من اهتدى عل أن اعمله 
ثوابا جزی عليه » وروی عنه غير ذلك » وقيل : المراد طور قابه من الأخلاق الذميمة. كالعجب والسد. 
والكبر وغيرها, وقال ابن عطية : الذى يقوى فى معنى (ثم اهتدى) أن يكون ثم حفظ ممتقداته ٠ن‏ أن 
تخالف المق فى شى من الاشياء فان الاهتداء على هذا الوجه غير الاعان وغير العم لاتمى » ولايخوعايك 
أن هذا يرجم إلى قولنا ثم استقام على الاعان عا يحب الا يمان به على الوجه الصحيح , وروى الامامية 
من عدة طرق عن أبى جعفر الباقر رضى الله تعالي عنه أنه قال .ثم | هتدى الى ولايتنا أهل البيت فو الله 
لو أن رجلا عيد الله تعالمعمره بينالر كن والمقام ثم مات ول ی“ بولا تنا لآ كيه الله تعالى فى النار على وجه ه 

وأنت تعل أن ولايتهم وحبيم رضى الله تعالى عنهم ما لا كلام عندنا فى وجو به لكن حمل الاهتداء ق | 
الآية على ذلك مع كونها حكاءة لما خاطب الله تعالى به بی إسرائيل فى زهان موسى عليه السلام 
مما يستدعى القول بانه عز وجل اعلم بنى ارائيل باهل البيت واوجب عليهم ولايتبم اذذاك ولم 
ينبت ذلك فى صحيح الأخبار ه 

عم روى الامامية من خبر جارود ن الماذر العبدى أن النى ا قال له «. بأجارود ايلة أسرى إلى 
السماء اوحى الله عرز وجل إلى أن سلمنارسلنا قبلك هنر لنا علام بعثوا قات: علام بعثوا؟ قال: علىنبوتك 
وولاية على بن أبى طالب والائمة مزكيا ْم عرفنی اللّهتعالى er‏ بأسمائهم شم ذكر ا اسماءثم واحدا بعد واحد 
إلى المهدى وهو خبر طويل يتفجر الكذب منه ٠‏ وهم اخبار فىهذا الطاب كلها من هذا القبيل فلا فائدة فى 
ذكرها الاالتطويل. والآية تدلعلى تحقق المغفرة لمن اتصف مجموع الصفات المذكورة ٠وقصارى‏ مايفهم 
منها عند القائلين بالافهوم عدم تحققما لمن لم يتصف بالمجموع وعدم التحقق اعم من تحقق‌العدم فالا ية »عزل 
عن أن تسكون دليلا للمعتزلى على تحقق عدم المغفرة لمر تكب الكبيرة إذا مات من غير توبةفافهم واحتج 
بها من قال يحب التوبة عن الكفر اولا ثم الاتيان بالا مان ثانيا لانه قدم فيا التوبة على الايمان » واحتج 
بهاأيضامنقال بعدمدخول العمل اصالم فالا مان للمطف المقتضى للمذايرة لإ وما اجلكَعنقومك اموس 1 ) 

حكاية لما جرى بينه تعالى و بين موسىعليه السلام من‌الكلام عند ابتداء موافاته الميقات يموجباأواعدة 
المذكورةسابقا أىوقلنا له أى شى“ عل بكعنقومك فتقدمتعايهم.والمراد مهمهنا عند كثير ومنهمالزمخشرى 
النقياء السبعون, والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الاتيانقبل تهامالميعاد امروب خلافا لبعضهم:والاستفهام 
للانكار ويتضمن 8 فى الكشف انكار السببالحامل لو جود مانع فى البين وهو ابام اغفالالقوم وعدم 
الاعتداد بهم مع کو نه عليه السسلاممأمورا باستصحابهم واحضار م معه وإذكار أصل الفعل لآ نالعجلة نقيصة ` 
فى نفسها فكيف من أولى العزم اللائق بهم مزيد الحزم» وقوله تعالى : 
لل م ولا زار یریخات اك رب لی ع €۸ متضمن لبي ناعتذارهعليهال لام پو سام لع رض 
الخطأ فى الاجتهاد كأنه عليه السلام قال: انهم لم يبعدوا عنى وإن تقد ى عليهم عخطا بسيرة وظى أن مثل ذلك 
لا .نكر وقد حمانى عليه استدامة رضاك أوختطول زيادته وظنى أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل 
ماذكر ول بخطر لى أن هناك مانعا ليتكرعلى. وتو هذا الاسراعالمز بل للخشوع إلى ادراكالامام فى الركوع 
(م-وم سج لس تفسيرروح المعاق) 


۲{ تفسير قوله تعالى (وأن حشر الناس ضحى) الخ 
طلا لآن يكون أداء هذا الركن مع الجماعة التى فما رضا الرب تعالى فانهم قالوا:إن ذلك غير »شروع وقدم 
عليه السلام الاعتذار عن إنكار أصل الفعل لآنه آم » وقال بعضهم : إنالاستفهام سؤال عن سيب العجلة 
يتضمن انكارها لها فى نفسها نقيصة انض اليبا الاغفال وايمام التعظيم فاجاب عليه السلام عن السبببأنه 
استدامة الرضا أو حصول زيادته وعنالانكار ما مخصلهانهم لم ببعدوا عنى وظننت أن التقدم اليسير لكونه 
معتاد| بين الناس لا ینکر ولايعد نقيصة وعلل تقديم هذا الجو اب بمامر١‏ واءترض بأنهساق كلامه بظاهره 
يدل على أن الدؤال عن السبب على حقيقته وأنت خبير بان حقيقة الاستفهام حال على الله تعالى فلا وجه 
لبناء السكلام عليه ي وأجيب بأن السؤال من علامالخيوب محال إن كان لاستدعاء المعرفة أا إذا كان لتعر يف 
غيره أو لتبكيته أو تیه فليس مالا » وتعقب بأنه لاحسن هنا أن يكون السؤال لاحد المذكورات والمتيادر 
أن يكون للانكار » وف الانتصاف أن المراد من ؤال مومى عليه السلام عن سيب العجلة وهو سبحانه 
ال أن يعليه أدب السفر وهو أنه يفبغى تاخر رئيس القومعنهم ليكون بصره بهم ومهيمناعلييموهذا المعنى 
لاعصل مع التقدم ألاترى كيف عم الله تعالى هذا الاد پ لو طافةالسيدانه (واتبع أدبار ثم) فامره عز وجل 
أن يكون آخرثم ومومىعليه السلام إن أغفل هذا الامر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارءة[لىالميعاد وذلك 
شان الموعود بما يسره يود لور كب أج:حة الطير ولاأسرءنمواعد ˆ الله تعالى له عليه ااصلاة والسلام انتبى ه 

وأ تع أن السؤال عن السبب مالم يكن المراد منه انكار المسبب لا يةسنى هذالتعليم » وقالبعضهم : 
الذى يلوح بالبالأن يكو نالنىأىثى. أعجلكمنفردا عقومك » والانكار بالذات للانفراد عنيمفهوه:صب 
على القيد ا عرف فى أمثاله » وإنكار العجلة ليس إلالكونم! وسيلةك فاعتذر مومىعللهالسلامعنهيا وأخطأت 
فى الاجتهاد وحسبت أن القدر اليسير من التقدم لاخل بالمعية ولا يعد انفرادا ولا يقدح بالاستصحاب 
والحامل عليه طلب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فالجواب هو قوله ( ثم أولاء على أثرى ) » 
وقوله (وعجلت إايك رب لترضى) والتتميم له اه وهوعندى لايخلوءنحسن * 

. دقيل : إن السؤال عن السبب والجواب [ماهوةوله (وعجلت) الخ وماقبله تمبيدله وفيهنظر » وعلىهذا 
وما قبله لم يكن جواب موسى عليه ااسلام عن أمرين لیجی“ سال الترتيب فيجاب ما مر أو بما ذ كره 
الزيخشرى من أنه عليه الام حار لما ورد عليه منالتهيب لعتابالله عز وجل فأذهله ذلك عر الجواب 
ایا تب على حدود السكلام سكن قال فى البحر : إن فى هذا الجواباساءة الآدب مع الأنبياء عاييم 
السلام » وذلك شان الزمخشرى معېم صل الله تعالیو لم عليهم؛ والمراد من (اليك) إلىمكان وعدكفلايصاح 
دلبلا المجسمة علىاثبات مكان له عز وجل' ونداؤه تعالى بعنوان الربو بية لزيد الضراعة والابهال رغبة فى 
قبول العذر و(أولاء) اسم أشارة کا هو المشوورمرفوع الح لعل ىالخبرية لهم و(على أثرى) خبر بعد خبر أو 
حال ها قال أبوحيان ۽ وجوز الطبرمى كون (أولاء) بدل من (ثم) و(على أثرى) هوالخبر , وقالأبواليقاء: 
(أولاء) اسم «وصول و(عل أثرى) صلته وهومذهب كو ۾ 

وقرأ الحسن , وابنمعاذ عنأبيه «أولاى » بياء مكسورة . وابن وثاب. وعيسىفى رواية (أولى) بالقصر» 
وقرأت فرقة «أولاى» بياء مفتوحة . وقرأً عدمى ٠‏ ويعةقوب , وعد الوارث عن ألى مرو . وزيد بن على 


تفس يرق وله تعا لى (قالفاناقد فتناقو ٠ك‏ ) الخ ۳ 
رضى الله تعالى عنبما «على إثرى » بكسراطمزة وسكون الثاء؛ وحكى الكسائى «أثرى» بضع الهمزةوسكون 
الثاء وتروى عن عيسى » وف الكشاف إن «الاثر» بفتحتين فص من «الاثر» بكسر فسكون » وأما الأاثر 
فسموع فى فرنداليف مدون ف الصو لقال ؛ أثرالسيف وأثره وهو بمعنى الآثر غریب لقال ) اتناف 
هبنى على سۇالنھاً من حكاية اعتذارهعليهالسلام وهو السرفى ورودهعلىصيغة الغائب لاآنهالتفات منالتكلم الى 
الغيبة أن المقدر فهاسبق علىصيغة التكلم كأنه قيل منجبة السامعين: فاذاقال لهر به تعالى حيذئذ ؟ فقيل: قال 
ا 3 قد قا وملك ) أى اختيرناهم ا فم لالسامرى أو أو قعنام فى نة أى ميل مع الثشهواتووقوع 
ف اختلاف لمن بعدك) من بعد فراقك لهم وذهابك من بيهم لإ اليم السأءرى هج )حي ت آخر لم 
عجلا جسدا له وار ودعام الى عبادته . وقيل : قال هم بعد أن غاب موسى عليه السلام عنهم عشرين ليلة: 
إنه قد كنات الاربعءون فجعل العشرين مع أيامها أربعين ليلة . وليس من موسى عبن ولا أثر وليس اخلافه 
ميعاد؟ الا لا مک من حلى القوم وهو حرام دايكم فجمعوه وكان من أهر العجل ما كان . والمراد بقو.ك 
هنا الذين خلفهم 06 هروت عايه السلام, وكانوا على ماقيل ستاثة الف ماعا مهم من ع.سادة 
العجل الآ اثنا عشر ألفا فالمراد بم غير المراد بقومك فيما تق-دمء ولذا لم يؤت بضديرثم » وقيل : 
المراد بالقوم فى الموضعين التخلةين لتعين ارادتهم هنا والمعرفة المعادة دين الأولى.و٠هنى‏ م أولاء على 
2 ى» ثم بالقرب منى ينتظروتنى م 1 

وتعقبه فى الكشف بانه غير ملائم لافظ الآثر ولا هو «طابق لتمهيد عذر العجدلة ومن أين اصاحب 
هذا التأو يل النقل بانهم كانوا على القرب هن العطور وحديث المعرفة المعادة إا هو إذا لم يقم دابل التغاير 
وقد قام.على أنلنا أن تقول: هى عين الآولى لن المراد بالقوم الجنس فى الموضعين لكن المقصود منه أو لا 
النقباء وثانيا المتخلفرن ومثله كثير فى القرا ن انتهى .وما ذكره من نق النةل الدال دلي القرب فيه مقال ي 
وان إن شاء الله تعالى قريبا من الاخبار ٠ا‏ يدل بظاهره على القرب إلا أنا لم نقف على آصحي-ه أو تضعيفا » 
وما ذكر من تفسير(م أولاء على أثرى)على إرادةالمتخافين ف الأول أيضا :قله الماير سى عن الحسن, ونقل 

عنه أيضا تفسيره بأنهم على دينى ومنهاجى والآمر عليه أهون,والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السايق كأنه 
قيل : لا ينبغىعجلتك ءنقو مك وتقدمك عليهم وإهمالأص م لوجه من الوجوه فائهم لحداثة عبدهمباتياععك 
ومزيد بلاهةهم و حاقتهم مكان>يق فيه مكر الشيطان ويتمكن منإضلاهم فان الةو م الذين خلفةىم مع أخرك 
قد فتنوا وأضابم السامرى خروجك من بينهم فكيف تامن على دؤلاء الذير. أغفلتهم وأهملتأءرهم » 
وى إرشادالعقل السليم إنها لترئيب الاخيار بماذكر من الابتلاء على أخبار مومىعايه السلام بعجاته لكن 
لالآن الاخبار مها سبب مو جب للاخبار به بل لا بينهما منالمناسية المصححة للانتقال من أحدهما إلىالآخر 
من حيث أن مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم وليس بذاك, وأماقولالخعاجى: إا للتعقيب منغير تعليل 
أىأقول لك عقب ما ذكر إنا قد فتنا إلى آخره ففيه سمو ظاهر لآنهذا المعنى ما ينسنى لوكانت الفاء داخلة 
على القول لكنها داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على أن ألفتن وإضلال السامرى إياهم قد تحةةاووقعا 
قبل الاخبار بهما إذ صيغة الماضى ظاهرة فى ذلك , والظاهر أيضا على ما قررنا أنالاخبار كان عندمجيئه عايه 


€ ۲£ تفسير روح امعان 
ي 
السلام لاطور لم يده إلاالعتاب والاعتذار. وف الاثار ما يدل على أن وقوع ما ذكر کان بعد عش نل لة 
من ذهابه عليه السلام لجانب اور 1 وقيل ع بعد ممت وثلاثين بوما وعحيائد کون التعيير عن ذلك بصيغة 
الماضى لاعتيار تحققه فى عل الله تعالى و٠عشيئته‏ أو للانه قريب اأوقوع مترقيه أو لان السامرى كان قد عزم 
على إيقاع الوه عند ذهاب موسى عليه السلام و:«صدى اتر تیب ميادما و هيد ممانيها زرل ماشرة الاسياب 
منزلة الوقو والسامرى ا ألا كثر 6 قال الزجاج 8 كن عظ.ها من عظاء !فى اسرائيل من قل تعرف 
بالساهرة وم إلى هذه الغاية ف الشام دعر دول باس امر ین ¢ وقيل : هو ابن خالة ۾ و سی عليه السلام ¢ وقيل 
ان عيره ¢ وقيل E‏ علدا من كرمان 1 وقيل: کانمن أهل باجرما در وه قر دة من مهر أو قردة من قرى 
موصل « وقئل . وان من القيط وخرج مع ٭وسی عايه السلام مظهرا الامان وكان جاره 5 
وقيل : کان من عاد البقر وقح فى مصر فدخل فى بنى إسرائيل بظاهره وف قله عبادة البقر .واسهقيل 
مو سی بن ظفر , وقيل : نجا ء والآول آشهر ‏ وأخرج ابن جر ار ۶ر ان عباس أن أمه دين خافت 
ى 
الآخرى عسلا , وفى الاخرى نا وام بزل يغذوه حتى نشأ وعلى ذلك قول من قال : 
إذا الارء لم اق سعدا عبرت عقو ل م امه وخاب )ۇل 


أن وذح خلفته ۾ غارو خآ قت عايه فکان جيريل عليه /١‏ نادم 1 تيه فيغذوه باصابعه فى واحدة لمناوفى 


ف ومى الذى رباه جبريل كافر وهومى الذى رباه فرعون مسل 

وبالجلة كان عند الجهور دنافةا يظور الابمارن ويبطن الكفر » وقرأ معاذ( أضلهم ) على أنه أفعل 
تفضيل أى أشدم طلا له ضالو مضل فر جم و إل وچ عل رجوعه المعهورد أى رول م|استوق 
الاربعءين ذا القعدة وعشر ذى الحجة وال التوراة لاعقيب الاخ ارالمد کور فس لمي ماقيل الفاء لابعدها 
غا هى باءتبار قيد الر جوع الستفاد من قولهتعالى : ضبان اسا( لار نفسة “ون كات ذاخلة 
عليه ةة فان كون الرجوع رول تمام الاربعين ەر «قرر مشرور لا.يذهب الوثم إلى كونه عند الاخمار 
المذكور 5 إذا قلت: شا بعت الحجاج ودعوت هم بالسلامة فرجءوا سالمينفان أحدا لا يرتاب فى أن المراد 
رجوعهم المعتاد لارجوءهم أثر الدعاء وان لته الدعاء باءتيار:وصف أسلا.4 لاباءةيار نفس الرجوع 
ذا فى ارشاد العقل السليم وهو مما لا يتطحم فيه كشان .والاسف الهزين 6 روى عن أبن عباس 
وكأنحزنه عليه السلام من عديرث أن مأوقم فيه قومه ما ترب عليه العقوبة و لايد له يدفعبا 95 

وقال غير واحد : هو سمل ود الخغضب ¢ وقال الجيائى متلهما على مافاته ا ف ەر قومه يحشى أن 
لامكته تدارك وهذا معى اسف غير مشوور 0 قال 4 اتناف با ىك نه قل اذا فعل r‏ لأرجع 
الييم؟فقيل قال : 3 قوم د م 27 4 الهمزة لانكار عدم الوعد ونه وتهررر وجوده على أباغ 
وجه وا كده أ وعدكم 3 وعد > 4 لاسبيلام إلى انكاره .واأراد بذلك أعطاء الدورأة الى فيها 
هدى ونورع وقيل : هو مأوعدثم يدانه من الوصول الى جانب الطور الان ومأبعد ذلك من الفتوح فى 
اللإرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله تعالى أهلطاءته « 


تفسير روح المءانى هه" 


وعن امسن أن ألو عد این ألجنة الى وعدها من تمسك و »ويل : هوأن سمعيم جز وعلاكلامه 
]نه اليل الأآرل اول و اسب وعدا عمل أن كون عل اد قد والثان وهر ع اناو غود و تمل 
أن يكون على المصدرية والمفعول الثاني حذوفيوالفاء فى قوله تال : لإ أفطال ا الود )العف على 
مقدر واهمزة لاذكار الممطوف وتفه ةط » و+<وز أن کون اهمزة مقدمة بق تأخر لذارا والعطفف 
على لم (يعدكم) لآنه بمعنى قد وعد كم واختار جمع الأول وال ق الخد وللزاه وها الاجاز وةل 

5ه ceo‏ 6م ساس 
زهان المفارقة أى أوعدكم سبحانه ذلك فطال زمان الاتجاز أوزمانالمارقة للاتيانبه ام اردتم ان يحل ) 
هه لال لم 00 1 1 1 ع م ااه ٠‏ 1 
أى بحب ور علي غضب ) ساك يل لاإشادر هدر ه ئن 02 من ربک 4 5 من مالك رقم على الاطلاق . 
وااراد من ارادة ذلك فعل مأ ون مقتض.أ له 3 
7 لاعس روا ماهم 

والفاء ف قولهتعالى (قاخافم «وعدى N‏ { لتر تی مابعدها على كل م نالشقين والموعد مصدر مضاف 
إل مقعوله للقصد إلى زيادة ج حالم فان أخلاةهم الوعد الجارى فما ee!‏ ول عله السلام دن حورث 
اضافته اليه عليه السلام أشنع منه من حيث اضافته أأييم » والمعنى أفطال عليكم الزمان فاس سيم كب ذلك 
فأخلفتم وعد إنأى 1 أله 3 ع لى دبى إلى أن أرجع ٠‏ دن ° lI‏ قات مانا ۴ تمد م نعل مايسكون سيا حلول 
غضب ربک ع فاخلةم وعدكم إناى بذلك عمدا» وحاصله أنسيتم فاخافتم ا تعمد م فاخافتم ET‏ 

و+وزاافضل أن 13 ونث ألموعدد مصدرا مص ا إلى الها عل واخلافه عش وجدان 8 اللخاف 9 A.‏ يقال 
أخاف وعد زيد يمعنى وجد الخاف فيه , ونظيره أحدت زيدا اى فو جد آم الخلف ف موعدى ا اکم يعد 
الأربءينيوفيه آنه لا لاساعده .ا ف ولاالسياق أصلا 2 وقل 3 المصدر مضاف إلى المفءول ألا ا 8 ل 
وعدم اياه عليه السلام باللحاق به وانجىء للطور على أثره وفيه ما فيه » واستدات المعتزلة بالآاية على أن الله 
تز وجل اوس عالقا الكفر وإلا 1 وال سا4 » وأضلهم السامرى « وا کان لغضب موسى عليه السلام 

مھ وسو لهم سمس 

وأسةه وجه ولايخق مأفيه قلا ها اعلا «وعدك ) أى وعدنا اياك الثنات على دنك 3 واشاره ان 
يقال موعدنا على اضافة المصدر الى فاعله لما مر نفام 

( بملكنام أن ملكنا ا يعون انا ول ينا و سول نا السامرىماسوله مع مساعدة 
بعص الاحوال 1 أخلفناه 5 وقرأ يعض السيعة ونما ےکا بكس ر اليم . وقرأ الاخوان. والموسن لايق 
وطلحة 5 وأين أف یل . وقعنب بض مما .9 اغ ری الله د الى al‏ «یماکنا» بمح اميم واللام قال ف 
ليح ر:أى سلطا il‏ ¢ وَاستظيرأ ن الماك بالضم والفتح 0 والكسر بمعنی a.‏ وفرق 5 على فقال: معی المضموم أنه أنه 
لم يكن ا ملك فنخاف مو عدك راطا له وإنا أخلفناه نظ ر أدى اله 4 م أفعل j‏ سامرى 5 والكلامعلى رل قوله 

و الا( . وقول ذى الرمة : 
لاش کی سقطة م نما وقد رقصت | ما المفاوز a>‏ تى ظبر ھا ددبت 


ومفتوح المي مصدر ملك والمدنى ¿ ما فعا ذلك بان ملكنا الصواب ووفقنا له بل غا .آنا انفسناو مكسور 


6٦‏ تفسير روح المعالی 
المهى كر اتم )اله فيا #<وزه اليد ولكنه ستعمل 2 الأمور الى ار مھا الانسان 3 والمعنىء له 6 
على المفتوح ا 6 والممدرق هذين الو جين مطاف إلى الفاعل والمفءول مقدر أى عملكنا الصواب 
ر وكا لا ارزارا من زيئة الْقَوْم » استدراك عا سبق واعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأ. والمراد 
بالقوم القبط والأوزار الأحال وتسمى بها الآثام . وعنوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلى برسم 
التزين ف عمد لهم قييل الخروج دن مصر کا ا 1 وقيل : استعاروه بام العرس ٠‏ وقيل 0 هوما ألقاه 
البحر على الساحل م کان على الذين غرقوا وو لعلهم أطلةوا على ذلك الاوزار مادا م الاثام من حيرثك أن 
ا لحل سبب ذا غالبا لما أنه يلبس فالا كش للفخر والخيلاء والترفع على الفقراء» وقيل : من حيث آم م نموا 
ب يبه وعبدوا العجل المصوغ منه ۾ وقيل من حيث أن ذلك الحلى صار بعد هلاك أككابه فى - الغنيمة وم 
کن مدل هذه الغنيمة دلا لا هم بل ظاهر الاحاديث الصحيحة أن الغنائم سواء كانت من المنةرلات أملالم 
تل لاحد قبل نينا مظن والروابة السابقةفى كيفية الاضلال توافق هذا التوجيه إلاأنه يشكل على ذلك ماروى 
من أن ۵وی عليه السلام هو الذى ارم بالاستعارة حدتى قيل: إن فاع لالتحميل ف قوم (حلنا) ھوموسی 
عليه ااسلام حيث الزمهم ذلك بأمرم بالاستعارة وقدأبقاه فى أيدم بعد هلاك أصحابه وآقرم على استه )ال 
فاذا لم يكن حلا لا فكيف يقرمم »و كذا يقال على القول بأن اراد به ماألقاه البحر على الساحل واحتالأن 
«وسى عليه اأسلام می عن ذلك وظن الامتثال ول طاح على عدمه لاذفاء الخال عنه عليه السلام ممالا يكاد 
يفت إلى ماله أصلا لاسا على رواية أنهم أمروا باستعارة دواب منالقومأيضا فاستعاروها وخرجواما ¥ 
وقد قال : أ امال القيط «طاقًا بعد هلا كهمكانت حلالا عام 6 وص مه ظاهرةوله تعالى )۱( 3 ر كوا 
دن جنات وعيوث وكنوز وەقام كر £( كذاك وأو ر اها فى اسرائيل» وقد أضاف سبحانه الحل الهم ف 
قوله تعالى. (واخذ قوم ٭ وی من لعذه من حليهم علا جسدا) وذلك ي#تذى بظاهره أن الى لكهم ويدعى 
اخ صاص اال فا كك نالرد فيه متعذرآ ولاك صاحيةه ومن يهوم مقامه» ولايناق ذلك قوله ما :وأحاتل 
الغناكم ولم دل لاحد قبل ل جواز أن رکون اراد به أحلت لى الغنائم على أى وجه كانت ولم ڪل كذإك لاحد 
قبلى ويكون اس همتهم ذلك أوزارا إمالما تدم دن الو جه الأول والثاف وإما لظنهم الرهة جوم ف أنفسهم 
أو لالقاء السامرى الشمة عليهم » وقيل : إن م وسى عايه السلام أمره الله تعالى ان بأمر هالا تعارة فام م 
وأبقىمااستعاروه ایدم زول هلاك أصحاده عکذلك الاص منتظرا اناه الله تعالى ه4 لعد* وقدجاء فىبءعض 
الاخيار م يدل على أن ألله سحا نه بين كمه على اسان هرون عليه السلام لعد ذهاب موسی عليه السلام 
للميقات کا ستذكره قر يما إن شاء اللهتعالىنتأمل ذاك والله تعالى ,تولىهداك: والجار وامجرور تم لأنيكون 
متعاةا las‏ وأن يكو نمتءلقا حذوف وقع صفة لاوزاراء ولا شعين ذلك بناء على قوهم:[ن امل والظروف 
بعل النكرات صفات ولءد المعارف أحوال لان ذلك ليس على أطلاقه لل ش 
و5 الاخوان 5 7 ەرو 1 وان حصن ) اا ( يماح الجاء وام 8 وأو رجاء ) حا ( بام الحاء 
وكسر اليم من غير تشديد (ر فَهَد اها 14 أى طرحناها فى النار ما تدل عليه الأخبار: وقيل : أى ألقيناها 
مي و عو و ggg‏ 0 


= 


)0 قوله كم تركوا الخ كذا خطه وااتلاوة فاخ رجنام جات الخ اھ 


تفسير قوله تعالی (فكذلك ألقى السامرى) الخ 4۷ 


عل أنفينا وأولادنا ولس ب أصلا اك 4 أى فثل ذلك ( الى انسامرى لاجم )أى ماكان معه 
منها قيلكا"نه أرام أنه أيضا يلقى ما كان معه من الل فقَالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذى ألقاه القربة 
الى أخذها من أثر الرسول جا س.أتى ا شاء الله تعالى . وقيل : إنه ألقى ما معه من الى والقى مع ذلك 
ما أخذه من أثر الرسول 6مم لم يريدوا إلا أنه ألقى ما »عه من الل ع وقيسل : أرادوا القى التربةيوأيده 
بعضهم بتغيير الأساوب إذ لم يعبر بالقذف المتبادر منه أت ما رءاه جرم مجتمع وفيه نظر» وقد يقال 
المعنى فل ذلك الذى ذكرناه لك ألقى السامرى الينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه قال لهم : إا تأخر 
موسى عليه السلام عنكم لما مم من حلى القوم وهو حرام عليكم فالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فيها نارآ 
ونقذف فيها ما معنا منه ففعاوا وكان صنع فى افير ةقالب عجل » وقد أخرج ابن اسحق . وابن جرير , 
وابن أى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لما فصل مومى عليه السلام إلى ربه سبحانه قال ۵م 
هرون علي هالسلام: 3 قد لتم أوزارا من زيئة القوم إلى فرعون وأمتعة وحليا قتطوروا منها فانها رجس 
وأوقد مم تارآفقال هم : اقذفوا مامعكم مزذلك فيها فجعلوا ,أتون عا معهم فيقذفونه فيها فجاء السامرى ومعه 
تراب من أثر حافر فرس جير يل عليه السلام وأقبل إلى النار فقال مرون عليه السلام : يانى الله أألقى 
ما فى يدى ؟ فقال : نعم ولا يظن هرون عليه السلام الا أنه كبعضق ما جاء به غيره من ذلك الى والامتعة 
فقذفه فما ففال : كن عجلا جسدا له خوار فكان للبلاء والفتنة » 

وأخرج عبد بن حميد . وابن ألى حاتم عنه أيضا أن بی اسرائيل استعاروا حلا من القبط فخرجوا به 
معهم فقال ۵م هرون بعدأنذهب مومى عليهماالسلام :اجمعواهذا الحل حتى يحىء موسى فيقضى فيه ما يقضى 
فجمع ثمأذيب فألقى السامرى عليه القبضة ( فارج ) أى السامرى و لقا لينا ٣ذ‏ ورین ( عجلا ) 
من تلك الاوزار التى قذفوها, وتأخيره مم كونه مفعولا صرحا عنالجار والجرور لما مر غيرمرة من الاعتناء 
بالمقدم والتد ويتق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول كل تقديه بتجاوب النظم الكرم فان قوله لإ جسدا چ 
أى جثة ذا لم ودم وجسذا من ذهب لا روح فيه بدل منه , وقيل : هو نعت له على أن معنا أحمر كال سدع 
وكذا قوله تعالى لإ له وار ) نعت لهووالخوار صوت العجل.وهذا الصوت إما لاه تفخ فيه الروح ناء 
على ماأخرجه ابن مردويه عن كعب بن مالك عن النى متف قال : «إناللهتعالى لا وعد موسى عليه السلام 
أن يكامه خرج لاوقت الذى وعده فيما هو يناجى ربه إذ سمع خلفه صوتا فقال : إلى إنى أسمع خاوصوتا 
قال :لعل قوء لك ضاواقال : إلى من أضلوم؟ قال : أضلهم السامرى قال : فيم أضلرم ؟ قال : صاغ لهم عجلا 
جسدا له خوار قال : إلى هذا الساءرى صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خدوار ؟ قال : أنا 
ياموسىقال : فوعرتك ماأضلةر مى ا غبرك قال:صدقت ياحكيم € يفبغى كيم أنيكرن أ حكمنك»ه 

وجاء فى رواية أخرىعن راشد بن سعد أنه س.حانه قال له : ياموسى إن قومك قد افتتئرا من بعدكقال: 
يارب كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت هم قال:يامومى ٤م‏ 
اتخذوا من بدك يحلا له خوار قال: ياربفن جءل فيه الروح ۾ قال آنا قال : فأنت يارب أضلاتهم قال: 


۲A‏ تفسير روح المعانى ا 

اتوم ران ادنو ا ااا إن رأيت ذلك فى قلوبهم فيسرته لهمء وإما لآنه تدخل فيه الر بح فيصوت 
بناء على ما أخر جه ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بی إسرائيل اموا ٠ن‏ حلى آل فرعون الذى مهبم 
فأخرجوه لننزل النار فأ كله فلا جموه ألقى السامرى القبضة وقال: حكن علا جسداً له وار فصار 
كذلك وكان يدخل الريح من دبره ويخوج من فيه فيسمع له صوت ل مالو ) أى السامرى ومن افتن 

به اول مارآه » وقيل : الضمير للسامرىع وجىء به ضمير مع تعظم| لجرمه » وفيه بعداه 
هذا اک ال موی یی ای تكد عنه مرمى وذهت لاه ق الور مين الت ناري 
عليه السلام ‏ روى عن ابن عباس . وقتادة , والفاء فصيحة أى فاعبدوه والزموا عبادئة فقد ذبى موسى 
عليه السلام » وعن ابن عباس أيضا . ومكحول أن الضمير لاسامرى والنساس جاز عن الترك والفاء 
فصيحة أيضا أى فأظهر السامرى النفاق فترك ماكان فيه م نأسرار الكفرء والاخبار بذلك علىهذامنه تعالى 
وليس داخلا فى حيز القول بخلافه على الو جه الاول٠‏ و صذيع بءض الحمقین يشعر باختمار الأول ولايخنى 
مافى الاتيان باسم الاشارة والمشار اليه بمرأى هنهم وتكريراً له وتخصيص ٠ومى‏ عايه السلام بالذكر 
وإتيان الغاء عن المالغة فى الضلال؛ والاخبار بالاخراج ومابعده حكاية نقيجة فتنة الساءرى فءلا وقولا من 
جهته سبحانه تصداً إلى زيادة #قريرها شم الانكار عليها لامنجبة القائلين وإلا لقيل فاخرج لنا, وال على 
أن عدوم إلى ضمير الغيبة ابيان أن الاخراج والقولالمذ كور ين للكل لالاعبدة فةط خلاف الظاهرمع 
أنه #خل باعتذارهم فان «خالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بن ويله مع كون الاخراج والخطاب لهم ما 
يهون مخالفته للمعتذر ين فافتتانهم بعد أعظم جناية وأ كثر شناعة , وأما ماقيلمن أن المعتذرين ثم الذين لم 
يعبدو! العجل وأن نسبة الاخلاف إلى أنفسمم وهم برآء منه من ةيل قوم بنو فلان قتلوا فلانامع أنااقاتل 
واحد منهم انوا قالوا : ماوجدنا الاخلاف فما بيننا بأمر كنا نما كه بلتمكنت الشبهة فى قلوب العبدة حيث 
فعل بهم السامرى ما فعل فاخرج لهم اأخرج وقال «اقال م نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نفارقهم مخافة 
أزدراد الفتنة فقد قال شيخ الاسلام: إن سیاقال:ظم‌الکر ٤‏ وسياقه يقضيان بفساده ۾ و ذهب ابو مسل إلى أن كلام 
المعتذرينثم عند قولهم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى : (فكذلك ألقى السامرى) إلى آخره اخبارمن جبته 

سبحانه أن السامرى فعل؟ فعلوا فأخرج لهم الخ وهو خلاف الظاهره 
هذا وقرأ الا عش (فنسى) بسكون الياء » وقوله تعالى اقلا يرون إلى آخره إنكار وتقبيح منجهته 
تعالى الضالين والمضلين جيما وتسةءه لهم فيا أقدموا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه واستحالته على 
أحد وهو اتخاذ ذلك العجل الما , ولع رى لولم بكونوا فى البلادة والبقر لاعبدوه , والفاءلامطف عل مقدر 
يقتتضيه المقام أى ألا يتفكرون فلا يعلمون 30 ا قول 4 أى انه لايرجع اليهم كلاما ولايرد 
عليهم جوابا بل يخور كسائر العجاجيل فن هذا ش.أنه كيف يتوم أنه اله » 

وقرأ الامام الشافعى . وأبو حيوة . وأبان.. وابن صبيح . والزعفرانى (يرجع) بالنصب على أن أنهى 
الناصبة لاا خففة من الثقيلة , والرؤية حيئئذ بمعنىالابصار لالم بناء على ماذكره الرضى . وجاعة من أن 


تفسير قو له تعالى ( ولا يملكلممضر او لانفعا) الخ 8" 
الناصية لا تقع بعد افعال القلوب مابدل على يقين أوظن غالب لما للكونما للاستقبال تدخ-ل على ماليس 
ثابت مستقر فلايناسب وقوعها بعد ما يدل على يقين ونحوه, والعطف أيضا كا سبق أى ألا ينظرون 
فلاييصرون عدم رجعه اليم قولا من‌الاقوال » وتعليق الابصار ٤اذ‏ كر مع کو نه أمىا عدما للتنبيه ءل كال 
ظمو ره المستدعى لزيد تشنيعهم وتركيك عقوهم , وقيل: إن الناصبة لاتقع بعد رأى البصرية أيضا لآنها 
تفيد الع بواسطة احساس البصر كا فى ايضاح المفصل . وأجاز الفراء . وابن الانبارى وقوعها بعد افعال 
العلل فضلاعن | فعالالبصر, وقوله تعالى 97 ل كد صا ولاتفم/وم) عطف على (لايرجع )داخلمعهق 
حيز الرؤية أى فلابرون أنه لايقدر على أن يدفم عنهم ضرا و حاب لهم نفعا أو لايقدر علىأن يضرم إن 
لم دوه أ ينفعهم إن عبدره ه 

وقوله تعالى لإو نقد الك رو ذمن قل) معمابعدجملة قسميةمؤكدة اسيق منالانكار والتشذيم 
بيان عتوجم واستعصائهم على الرسول اثر بيان كاب رتهم لقضية المقول أى وبالله لقد نصح لهم هروت 
ونبههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليهالسلام الهم وخطابه إياهم بماذكرهن المقالات, وإلى اعتبار 
المضاف اليه قبل ماذكر ذهب الواحدى » وقيل : من قبل قول السامرى هذا اكم والهموسى كأنه عليه 
السلام أول ماأبصره حينطلع من الحفيرة تفرس فم الافتتان فارع إلى #ذيرثم , واختارهصاحب الكشف 
تبعا لشيخه وقال : هو أبلغ وأدل على تو بيخهم بالاعراض عن دليل العقل والسمع فى « أفلايرون* ولقد 
قال » واختار بعضهم الآول وادعى أن الجواب يؤيده» وسيأتىإن شاءالله تعالى الكلامفىذلك ه 

وجوز العلامة الطبى فى هذه الملة وجهين كونما معطو فة على قولهتعالى (أفلايرون) وقال : إن فإيثار 
المضارع فيه دلالة على است<ضار تلك الحالة الفظيءة فى ذهن السامع واستدعا. الانكار عايهم » و كونها فى 
موضع الخال من فاعل (يرون) «قررة طلهة الاذكار أى أفلاير ون والحال أن هرون نبههم قبل ذلكعلى 
كنه الأمر » وقال هم : (ياقوم[كا فم به) أى أوقءتم فى الفتنة بالعجل أو أضلام على توجيه القصر 
المستفاد من كليءة ([ما) فى أغلب .اس تعمالاتما إلى نفس الفعل بالة,اس إلى مقابله الذى يدءيه الوم لا إلى 
قيده المذ كور ,الةراس إلى قيد آخر على معني اعا فمل مم الفتنة لا الارث_اد إلى المقلا على معنى إا قم 
بالعجل لابغيزه » وقوله تعالى إروإن ربک الرحمن» بكسر همزة (إن) عطفا على (إنما) الخار شاد هم إلى 
الحق أثر زجرم عن الباطل. والتعرض لعنوان الربو بيةوالرحمة للاعتناء باسهالتهم إلىالحق ٠‏ وفىذلك تذ كير 
لتخليصهم من فرعون زمان لم يو جدالعجل , و كذا على ماقيلتنييه على أنهممتق تابو اقبلهم. وتعريف الطر فين 
لافادة الحصر أى وإن ربك المستحق للعبادة هو الرحمن لاغير م 

وقرأ الحسن . وعيسى . وأبوعمرو فى رواية (وأن ريم ) بفتح الهمزة, وخرج علىأنالمصدر المنبك 
خبر مبتدأ حذو ف أىوالامر أن ربكالر حن » واجملة «حطوفة على مامر , وقال أبوحاهم: التقدير ولآن ربك 
الخ وجعل ال جار و المجرورمتعلةا باتبعونى. وقرأتفرقة «أنماء وأن ربك بفتح امز تين » وخرج على اغة ليم 

۳٣-۴ (‏ سج - لس تفسير روح المعانى) | 


وقالاءنعطية: أىفاتبعو نى إلى الطور الذى واعد؟ الله تعالى امهو فيه أزه عليه السلام لم نلصددالذهاب 
إلى الطور ول وذن امور و4 ومأواعد أله ابه أولئتك المفتو نين يذهابهم أنفسهم اليه وقيل:- ولاخلو 


عن حسن- أى فاتبعونى فى الثبات على الحقوأطيهوا أمرى هذا وأعرضوا عن التعرض لعبادة «اعرفتم أمره 


اس صاساع 


أوكفوا أنفسك عن اعتقاد الوهيته وعمادته الوا ( ف جواب هرون عليه اأسلام ( آن ع عليه 4 
أى لانزال على عبادة العجل لإ عا كفين )مقيمين 9( حت يرجع الينا موسى ١‏ 9) الظاهر من حالم اتهملم 
بجعاوا رجوعه عليه السلام غاية للء وف على عيادة العجل على طريق الوعديتركها لامحالة عل رجوعه بل 
ليروا ماذا يكون منه عليه السلام وماذا يول فيه » وقيل : إنهمعاق ف أذها نهم قو لالسامرى: (هذا ا4ک واله 
وحاشاه ¢ وهذا می على أنالحاوررة بيهم وبين هرون عليه السلام وفعت بعد قول السامرى اذ كور فيكون 
(من قبل) على معى من قبل رجو عه وسی» وذكر أنهذاالجواب يو يدمهذاالمعى لان قوم : (ان نبرح) الخ 
يدل على عكوفهم حالقولهعلءه السلام وهم م يعكفوا على عيادته قبل قول السامرى وإعا عكفوا بعدمه 
وقال الطيى: إن جوابهم هذا من بأ بالاسلوب الا حمق تقيض الادساوب الحكيم لام قالوهدءن وة ميالاة 
بالادلة الظاهرة 6 قال مروذ فى جواب الخليل عليهالسلام (أنا أحىوأميت) فتأمل » واستدلأبو حیان بهذا 
التغى على أن-ان- لا تفيد التأبيد لان التغفى لايكون الاحيرث بكرن لشن تملا فيزال الاحتهال به ه 
وات تعلم ا القائل بأفادتها ذلك لادی انها تفده ف مل الموارد وهو ظاهر »وف بعض الاخيار أنهم 
ماقالوا ذلك اعتزهم هرون عليهالسلام فى اثنى عشرألفا وهم الذين لم يعبدوا العجل فابارجع موسى عليه السلام 
وح الصياح وكانوا الس جد وان إذا خار العجل فلا يرفءون حق دور ثانية 3 وف رواية كانوا يرقدون EN‏ 
خواره وال للمسمعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة ہی إذا وصل قال لةومه ماقال ومعم مأقالواع 
وقوله تعالى :ل قال ) استئنافنشامن حكابة جوابهم السابق أعنىةولهتءالى(ما أخلفنا موعدك) الخ كانه 
قبل: اذا قالمو سی هرون عليهما السلام دين تيع جوأبهم وهل رضى رسكو نه عد مأشاهد ممم ماشاهد؟ 
ETO‏ ےم سام اراس صر ع مكّوهدشضه عي ه 
فقيل:قاللهوهو EE‏ 3 اهرون مامتدحك إذ رام ض لوا (4Y‏ بعبادةالعجل ول راتفتوا 
إلمدليل بطلا نها إالاتقبعن) أى تابعی عل أن (لا) سف خطيب HE:‏ تعالى ( مامنعك أنلاتسجد)وهو 
مفعول ثان لمنع وإذ متعلق بمنع » وقيل : بتتبعنىهورد بأن مابمد-أن_لا يعمل فما قبلبا, وأجيب بان الظرف 
لوسم فيه م م الو شع ق غبره وبان الفعل الشابق لاطا على أنه مقعول ثان له كان مقدما حكاوهو 6 تري 
أى أع شى منعك دين رؤيتكاضلاهممن أن الليعى و سیر اسر ی ف الغضب لله تعالىو ااقاتئلة مع من کفر 
به وروی ذلك عن مقائل 6 وقيل : ق الاصلاح والتسديد ولاساعده ظاهر الاءتذار ¢ واستظبر أروحيان 


أن رکون الى مأمتوك من أن تلحقبى إلى جب لالطو ر يمن آ٠ن‏ من بی اسراثیل ¢ وروي ذلك عن ابن عياس 


مبحث ف تفسير فو لهتعالى (افعصيت مر ی( الخ ١‏ ۵ ۷ 
رضى الله تعالى عنهما وكانهوسى عليه السلامرأى أن مقارقة هرو نهم وخروجه دن بینم وعد تلك النصائح 
القولية ازجر لمم من الاقتصار على النصائح ها أن ذلك أدل على الذضب وأشد فى الانكار لاسا وقد كان 
عليه السلام ریسا عليهم .ويا لدم م ومو سی يع ذلك ومفارقة الرئيس الوب كراهة لاص تشقجدا على 
النةو سو آستدعى ترك ذلك الام المكروه له الذى يوجب مفارقتهووذا ظاهر لاغ.ار عليه عندمن! نصف م 

الول بأننصائس هرون عليه السلام حيرث تنجرثم عا نوا عليه لان لاتزجر مم مفارقته إياهم 
ail‏ أولىعل مافيه لابرد على ماذكرنا, ولا حاجة إلىالاءتذار بام إذا عدوا أنه يلحقه و #بره عليهمااللام 
بالقصة يخافون دجو ع موی عليه السلام فينزجرونعز ذلك لبقال: إنه»هزل عن الةبول كيف لا وم قد 
صرحوا بام عا كفون عليه إلى حبن رجوعه عليه السلام » وقالع بنعيسى : إن (لا) ليستهزيدة, والمعنى . 

: و 
ما ماك على عدم الاتباع قان المنع عن الى مسةازم للحمل عل مقابله لإ اقعصيت امری ۹۳۳( بسيادتهم 
سب مأ ينيغى قان قو له عا السلام (اخلفنى فقومى) بدو نضمقوله (وأصاح ولا تنيع سييل ا متصضون 
للامر بذلك حتما فان الخلافة لا تتحقق إلا عباشرة الخليفة ما کان يباشره المتخاف لو كان حاضراً وهومى 
عليه السلام لوكان حاضر الساسهم على أبلغ وجه والفاء للعطاف على ددر ضيه المقام أئ م ەی أو 
اخالفتنی فقعصرت أمرى و قال يانۇم 4 خص الام بالاضافة استوطانا وترقيةًا لقليه لا ١‏ قل من أنه كان 
خا للامه فان اور على ا 6 شفيقين 5 
مكمه مور ر م8 

وقرأ حمرة , والكسائى ( يابن آم ) بكسراليم لز لا تاخذ باحيتى ولا براسى € أى بشعررأسی‌فان الاخز 
أنسب بد 1 وزعم بعضهوم أن قوله (باحيتى) على معنى بشعر ليتى أيضا لدو اسل وضعاللحية للعضو النابنت 
عليه الشعر ولا يناسيه الأخذ كثير مناسبة ي وأنت تەل أن المشور استعيال الاحية فى الشعر النابت على العضو 
الخصوصء, ظاهر الآيات والاخبار أنه عليه السلام أخذ بذاك .روىأنه أخذ شعر رأسه بيمينه واحيته 
بشماله وکان عليه السلام حد بدا مصلا غضوبا لله تعالى وقد شاهد ما شاهد و غاب على ظنه تھ بر فهر ون 
عليه السلام سس تحدق ره وإن م عر جه عن دائرة العصمة الثامة للانماء عايوم السلام التأديب فقعل 4 ٠افمل‏ 
وباشر ذلك الفسه ولا دور فيه أصلا ولا عا لفة للشرع فلا ارد م أو همه الامام ذال : لاخلاو الذضب من 
أن يزيل عله أو لا والأاول للا وعتقدومسلم والثانى لا.زيل السؤالبازومعدم المصمة وأجاب ما لاطائل عتهه 

وقرأ عسى إن سلمان الحجازى ) باحيتى ) بفتح اللام وھی لغه أهل الحجاز 3 فی ووز الخ 
اتناف لتعليل مو جب اہی بتحةيق أنه عير عاص أمره ولا مقور ف المصلحة أى خش ت لوقاتات بعصم 

ِ ەش ما وصور سم هس د ر 

ببعض وتفانوا وتفرقوا أو خشيت لو لحقتك بن آمن ل ان تقول فرقت بين بی إسرائيل © برآيك مع 
کرم اا واحد م ىء عن ذلك ذ رثم هذا العنوارے دون القوم ونح<وه.واستلزام الال التفربق 
ظاهر, وكذا اللحوقيومى عليه السلام مع من آمن ور با جر ذلك إلى المقاتلة . وقيل : أراد عليه السلام 
بالتفر بق على التفسير الاول م a‏ لقتال من التفريق الذى للا ارجی دعده الاجاع 0 


ول ترب أى دلمتراع (قوىع 9)واجملةءطف على (فرقت) أىخشيت أن تقو لمجموع الملتين 


¥ تفسير روح المعانى ١‏ 

وتنسب إلى تفريق بى إسزائيل وعدم مراعاة قولك لى ووصيتك إياى , وجوز أن تكون اجملة ف موت 
الخال من ضمير (فرقت)أى خشيت أن تةولفرقت بيهم غير مراع قولى أى خشيت أن تةول مجموع هذا 
الكلام » وأراد بقولموسىالاضاف إلى الياء قوله عليه السلام : (اخلفنى فى قوعى وأصلح) الخ , وحاصل 
اعتذاره عليه السلام إنى رأيت الاصلاح فى حفظ الدهماء والمدارأة معهم وزجرثم على وجه لايختل به أمر 
التظامهم واجتماعهم ولاكرف هنا للومك إناى لك أن ترجع اليم فسكون أت المتدارك لامر حسما 
تراه لاسا والقوم قد استضعفوى وقربوا من أن يقتلونى کا أفصح عليه السلام بهذا فى اية أخرى » 

وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج مايدلءلىأن المراد من القول المضاف قول هرون عليهالسلام, وجملة 
(لم ترقب) فى موضع الحالمنضمير (:قول)أى خشيت ان تقو لذلكغيرهنتظرقولى وبيانحةيقة الحالة أمل + 

وقرأ أبو جعفر (ولم ترقب) إضم التاء و كدر القاف مضارع أرقب )2 ل ) استثناف وقع جوابا عا 
شأ من حكاية ماساف من اعتذار القوم باسناد الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كا ندقيل: 
فا ذا صنع موسى عليه السلام بعد سماع ماح من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى؟فقيل 
قال موبخا له إذا كان الأآمر هذا ( كا ترک يَادَامرئى و به أىماشأنك رالاءر العظم الصادر عنك یوما ال 
عن السبب الباعث لذلكهوتفسير الخطب بذلك هو المشهورء وق الصحاح الخطب سيب الامر * 

وقال بعض الثةات : هو فى اللاصل مصدر خطب الآهر إذا طليه فاذا قيل لمن يفعل شيا : ماخطبك ؟ 
فعناه ١ا‏ طلبك له وشاع ف الشأن والآمر العظم لانه يطلب ويرغب فيه , واختير فى الآية تفسيره بالاصل 
ليكون الكلام عليه أبلغ حيث لم يساله عليه الالام عما صدرمنه ولا عن سيبه بل عن سبب طلبه » و جعل 
الراغب الأصل هذا الشائع الخطب بمعنى التخاطب أى المراجءة فى اكلام ,و أطلق عليه لآنالأمرالمظم 
يكثرفيه التخاطب» وجعل فى الاساس الخطب ععنى الطلب ازا فةال : ومن انجاز فلان يخطب عم ل كنذا | 
يطليه وما خطبك ما شانك الذى تخطيه , وفرق ابن عطية بين الخطب والشان بان الخطب يقتضى انمارا 
ويستعمل فالمكاره دون الشان ثم قال فكانه قيل مافسكومائؤمك وما هذا الخطب الذىجاء منك انیم 

ولوس ذلك عطرد فقد قال إبراهم عليه السلام للاك عليه السلام:( فا خطبك امار سلون) 
ولا اتی فيه ماذ کر 6 

وذعم بعض من جعل اشتةاقه من الخطاب أن المعنى مالك على أن خاطيت بى إسرائيل بماخاطيت »| 
وفعلت معهم مافعلت و ليس يشىءوو خطابه عليه السلامإياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل 
به وبما أخرجه ما يكون نكالا لليفتونين ومن خلفهم من الهم ه 

3 أى السامرى جيبا له عليه السلام (بصرث با لم يضرا بهم بضم الصاد فما أى عت 
م لم يعلمه القوم وفطنت لالم يفطنوا له » قالالرجاج يقال : بصر بالشىء إذا علبه وأبصر إذا نظر » وقيل: 


بەر ه وأبصره ععنى واحد 9 وقال الراغب 5 أأيصر يقال : للجارحة الناظرة وللقوة الق فا ويقال 0 لقوة | 


القاب المدركة بصيرة وبصر ويقال من الأول أ بيصت ٠‏ ومن‌الثانى أبصرته وبصرت به , وقلا يةال: بصرت 
ف الجاسة اذا لم يضامه رو و القاب أه ¥ 


مبدث فى تفس ر قوله تعالى(فقبضتقبضة م نأثر الرسول) الخ Yo‏ 


وقرأا لامش دوا 1 ال « صر ت » ر مەر الصاد رمالم سصروا) بفتح الصاد . وقرأ مرو بن عييك 
0 صرت » بكم الا و الصاد «عالم 0 تہ صرو | « بم ألتاء | أ هن فوق و فتمالصاد على اليا الل 

وڈر و المكسائى . وحمزة وا ګر به و الا عون . وطاحة .وا بن أو لیلی . وان مناذر وان سعدان , 
وقعنذب « مالم تبصروأ» بالتاء الفوقانة المفتو حة وبظم الصاد 3 والخطاب أومى عليه السلام وقومه. وقيل: 
له عايه السلام وحده وضمير المع للتعظيم کا 05 ق قوله تعالى « رب ارجءون « وھ_ذا مول عن قدماء 
التحأة وقدصر م به التعالى ۴ ەر العر مه قاذ كره الرضىمن أن التعظيم انما کون ف ضمير ال كلم مع. 
الغير laa‏ غير مر تی وان تبعه كثير ٠.‏ وادعى بعصم أن الأنسني ما شاق ان شا الله تعالى من قوله : 
«ر كذلك سولت ل سی » تسیر ەر برآی لاسا على القراءة بالخطاب فان أدعاء علم مالم عليه ٥وس‏ 
عليه السلام جراءة عظمة لاتليق بشأنه ولاعمقامه مخلاف ادعاء روه مالم ره عليه يه السلام فانه ¢| قح 
بحسب مايتفق . وقد كان فيا أخرج اءن جرير عن ابن عباس رأى جبريل عليهالسلام يوم فلق البحر على 
فرس فدرقه 1 أيه كان يغذوه صذير| دين خافت عليه أمه فألةته ق غار فأخذ قبضة من ت حافر الفرس 
وألقى فى روعه أنه لايلقيها على شىء فقول : كن كذا الا كان م 

وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام را کیا علىفرسحين جا.ليذهب مو سى عايهماالسلام: 
إلى الميقات ول :ره أحد غيره من قوم موسى عليه السلام فأ خذمن موطىءفرسه قبضةه نالتراب . وىبءعض 
الآثار أنه رآه كلا رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليبس يخرج النبات فعرف أن له شأنا فاخذ من 

صر وکر اعسات اھ اس Ja‏ 
موطئه حفنة » وذلك قوله تعالى لإ فيضت قبضة من ار الرسول) أى هن أثر فرس الرسول ٠‏ و كذا قرأ 
عبد الته» فالكلام على حذف مضاف کا عليه أ كثر المفسرين . وأثر الفرس التراب الذى تحت حافره . وقيل: 
لاحاجة الى تقدير مضاف لآن أثر فرسه أثره عليه السلام * 
مالم يقف عليه القوم من الآسرارالالهية تأ کدا لا صدر به مقالته والتنبيه 6 قيل على وقت أخذ ما أخذه 
والقيضة المرة من القيض أطلقتعلى المقبوض مرة .و بذلك يردعلى القائلين بأن المصدر الواقم كذلك 

لايؤنث بالتاء فة ولون 35 هذه حل تسج اليمن ولايقولون ؟ سج اليمن . والجواب بأن الممنوعاما هوالتاء 
الدالة على اتد بد لاعلى ٥جرد‏ العا نوتف اهنا والمناسب على هذا أن لا تعره المرة كالايخق * 

وقرأ عيك ألله . داق 9 وأبن الر بير 1 والحسن . ود ) صت ( قيصة بالصاد فيههأ 3 وفرةوأ سان 
القيضص بالضاد المعجدمة والقيص 'بالصاد بأن الاو ل اللاخذ يسيع الكف والثانى اللاخد باطراف الاصابع 
وتدوهها الخضم , الخاء لاد“ ذل : £ ميع الفم والقذم ؛ بالقاف للاكل اط راف الاسئان .وذكر أن ذلك ما غير 
لفظه نا مدمة مع أه فان الضا 0-0 للثقل و امستطالة خر جما جدات فما يدل على الاحرزر والصاد اضق 
لبا وخه أنه جعات فا يدل على القايل e‏ 

وقرأ د بخلاف عنه , وقتادة . ونصر بن 0 2 القاف والصاد المهملة وهو م للبقبسوض 


دهف 


Yo‏ تفسير روح المعالى 
س ا 


27 و ذلك سوت لى تفسى 1 4 أىزينتهوحسنته إلىوالاشارة إلى مصدرالفعل لذ كوربءد .وذلكعلى 
حد قوله تعالى ( وكذلك جمانا ّ أمة وسطا )وحاصل جو ابه أن ما فعله إعا صدر عنه محض اتباع هوى 
النفس الامارة بالسوء لا لشىء آخر من البرهان العقلى أو النقلى أو من الالهام الالمى ,هناثم ماذكر من تفسير 
الآية هو المأثور عن الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنم و تبعهم جل أجلة المفسرين » وقال أبو مسل 
الاصببانى:ليس ف القرآن تصريح ذا الذى ذکروه .وهنا وجه آخروهو أن يكون اراد بالرسول موسى 
عليه السلام وأثره سنته ورسمه الذى أمر به ودرج عايه فقد يقول الرجل : فلان يقفو أثر فلان ويقنص 
أثره إذا كان بمتثل رسمه ووتقرير الآيةعلى ذلك أن هوسى عايه الام لما أقبل على الساءرى باللوم والمسئلة 
عن الامر الذى دعاه إلى إضلال الوم بالعجل قال:بصرت ها لم هروا به أى عرفت أن الذى عليه القوم 
ليس عق وقد كنت قبطت قبضة من أثرك أى شيا ندينك فنبذتها أى طرحتها ول أغسك ما٠‏ وتعبيره 
عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطبالامير ماقولالآءير فى كذا .ويكونإطلاق 
الرسول منه عاہه عايه السلام نوعا من الت حيث کان كافرا مكذيا به على حد قوله تعالی حكاءة عن الكفرة 
( ياأما الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون ) انتهى , وانتصر له بعضهم بانه أقرب إلى التحقيق ,و يبع-د قول 
المفسرين أن جير رل عليه السلام ليس معرودا باسم الرسول وام ..ر له فيما ققدم ذكر حتى تكون اللام 
فى الرسول اسابق فى الذكر وأ ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الاصل وأن 
اختصاص السامرى برؤية جيريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جدا. وأ يضاكيف عرف 
أن أثر حافر فرسه يثر هذا الآمر الغريب العجيب مر حياة الجاد وصيرورته لما ودما على 
أنه لو كان كذلك اكان الآثر نفسه أولى بالحياة .وأيضاهتى اطلع كافرءلى تراب هذاشانه فلقائل أن يقول 
لعل موسى عليه السلام اطاح ثى, آخر يشبه هذا فلاجله أتى بالمعجزات فيكون ذلك فما أتى به المرساون 
علييم السلام منا+وارق, وأيضا يبعدالكفر والاقدام علىالاضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام 
بمجىء هذا الرسول اللكرم اليهاتتبى ۾ 

وأجيب بأنه قد عهد فى القرآنالعظيم اطلاقالرسول على جبريل عليه السلام فقد قالسبحانه (إنهلقول 
رسول کرے) وعدم جر بان ذكر له فيا ققدم لايمنع منأن يكو نمعهودا » ووز أن کو ن اطلاق الرسول 
عليهعليه السلام شاعا فيبنىاسرائيل لاسماإن قلنابصحةماروى أنه عليه السلام کان يغذى من ياقمن أطفالهم 
فى الغار فى زهان قتل فرعونهمءوبأنتقدير المضاف فالكلام أ كثر من أن يحصى وقد عود ذلك فى كتاب 
الله تعالىغير مرة هو بأن رگ يتدجير يلعليه السلامدو نالناس کان ابتلاء منه تعالى ليقضى الله أمرا كانمفعولا . 
وبأن معرفته تأثير ذلك الاثر «اذكر كانت |ألقى فى روعه أنه لايلقيه على ثى* فقول كن كذا الاكان ڳا 
خبر ابن عباس أوكانت لاشاهد من خروج النيات بالوطء كا فى بعض الآثار.وعتمل أن يكون مع ذلك من 
هوسى عليه السلام »وبان ماذکرمن أولو ية الاثر نفسه بالحياة غير مسلم ألا تری أن الا كسير يجعل مايلقى 
هو عليه ذهيا ولايكونهو بنفسه ذهيا ,وبأنالمعجزة مقرونة بدعوىالرسالة من الله تعالى والتحدىوقدقالوأ: 
متى ادعى أحد الرسالةوأظهر الخارق وكان اسببخنى يحبله المرسل اليم قيض الله تعالى ولابد منيبين حقبقة 


هر حث ف تفسير قو له تعالى(قالفاذهب) الخ 68 ۲ 
ذلك باظهار مثله غير مقرون بالدعوىاو يو ذلك أوجعل المدعى عيدث لا يقدم على قعل ذلكالخارق ذلك 
السبب بان يساب قوة التاثير أو عو ذلك ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل 
اة المالغة 5 وجوزوا ظهور الخارق لاعن سيب أوعن سوب حف عل ود مد عى الالو هيه لان اكذيه ظاهر 
عقلا ونقلا ولانتوقف أقامة الحجة على کی ریه بحو ماتودم .وان ماذکرەن بعد الكفر والاضلال من 
الأمری بعد ا عرف'بوة مو سى عليه السلام فى غايةالسقوط فقدقال تعالى « و جحدواما و استيقاتماأنفسهم» 
وليس كفر السامرى بأعد من كفر فرعون وقد اي ارا .ويردعل ماذكره أ مس لمع مخالفته للماثور 
عن خير القرون ممالا يقال مدله من قبل الرأى ذله - المرفوع أن التعبير عن مومىعلهالسلام بلفظ الغائب 
إعيد. وارادةوقد كنت قبضت قيضة الخ من النظم الكر 32 أرمدوأن ِذ ماعرف أنه ليس مق لایعد من 
تسويل النفسق شی “فلا يناسب جم جوابه بذلك.فزعم أنماذ رهأقر ب إل التحقيق باطلعندأر باب التدقق « 

وزعمت الهود أن ماألقاه السامرى كان قطعة من الح منقوشا علا عض الطاسمات وكان يعوب 
عليه السلام قد علقها فى عنق يوسف عليه السلام إذكان صغير ايا يعاق الناس اليو م فىأعناق أطفاهم القائم 
وربما تكون منالذهب والفضةمنقوشا عليهاثىء من الآ بات أوالاسماء أوالطاءهات وقد ظفر ما مزحيث 
ظفر فزيذها ممع حلي !نی أسرائيل فكانما كان لخاصية مانقش عليها فيكون عل هذا ور أو بالرسول رسول 
فى اسرائيل ف محر من فمل وهو يومف عليه السلام و بجىءعندنا حبر و حا ولاضعء.رف بل ولاموضوع 
فا زعموا . نعم جاء عند أ أن يعقو ب كانقد جع ل القميص|ا لتوارشق ادو وذ وعلقهئى عنق بو مف عله السلا مه 
وفسر بعضهم بذلكةرله تعالى (اذهرو ابقميصى هذا )الخ .وهاأغفل أوائكالبهت عنزعم أن الاثر هو ذلك 
القميص فاه قد عهد ممه مأتقدم 2 أحسن القصص ف قوله تعالى راذهيوا بقميدى هذا فالقوه على وجه ای 
يات بصيرا) فين معافاة الميتلىوحياة الخاد منأسية لءة فہذا الكذب لوار:-كبوه لرما ان أدوج قوللا عل 
أمثال الاصيباق الذين شذونت ماروی عن الصدابة ذأ لايقال مذله بالرأى وراء ظرور ثم لعدوذ بألله 
تعالى من اأضلال » 
(قال) استثناف كا مر غيرمرة أى قال مومى عليه السلام إذا كان الأآمر واذ كرت (فاذمب) أىمن 
بين الناس » وقوله تعالى لإفان لك فى الحيوة) إلى آخره تعليل لموجب الأمر . و (فى) متعاقة بالاستقرار 
العامل ف (لك) أىثابت لك ف الحياة أو <_دذوف وقع دالا من الكاف 7 والعسامل معنى الاستقرار 
المذ کور أيضا لاعتهاده على ماهو ميدأ معى أعنى فرله تعالى 30 و لامساس ) ووز واه مول 
کان 3 0 وود تقدم ۲ نفا عدر دون يغلق الفارف المتقدم عابعدها. ولا يظهر مايش الخاطر ف وجه تعلق 
العلامة أبىالسءود_إذ فقوله تعالى (مامنمك إذ رأيتهم ضلوا أن لاتتبعنى ) فا بعد ان وعدم تجو يز تعليق 
(فالحياة) فا بعدها أىإنلك مدة حياتك أن تفارق الناس مفارقة اة لكن لاحسب الاختيار »وجب 
التكلرف بل سب الاضطرار الملجىء اليما ء وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لايكاد مس أحدا أو يسه 
وحرم عليبم ملاقاته ومکالمته ومؤا کته ومبايعته وغير ذلك مايعتاد جر انه فما بين الناس من المعاملات 


5 تفسير روح المعالى 
م ا ا ت 
وصار بسن الناس ا من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشی الذافر ق البيداء 5 و لزمالبرية 
وهجر البرية » وذ كر الطبرسى عن اينعباس أنال راد أذلك ولولدك أن تقول الخ » وخص عرو الى ما 
إذا كان الماس أجنبيا » وذكر أن بقايا ولده باق فم تلك الحال إلىالءوم » وقيل: ابتلى بالوسواس حين قال 
له ۹و ”ی عليه السلام ذلك ¢ وعليه مل قول الغا عر : 
فأصبح ذلك كالس_امصرى إذ قال مو سی له لامساسا 

وان الجائى «انقدم دن حل امش عروالمی عد ألمس وقال 0 عاف وهرب وجعل م 2 ابر به 
لايجحدأحدا من الناس سه ہق ضار لبعده عن اأناس كالقائل لامساس وصحيمالآول 2 والمساس مصدرماس 
کک وھو شی بلاالتى 1 ۲ ننا لجسو أريد رال ۴ ى اله أى لا تممسنى و لاأمسك “ور أالحسن ا 

ن أبى عبلة . وقعنب (لامساس) بفتح ال وكسرالسين آخره وهو بوزن‌فجار » ووه قوم فى الظباء 
ا فلاعباب وإننقدته فلاا باب.وهى ؟ قا لالز خشرى وان ع عط ةأ علا ملس والعبة والآابةوهى 
المرة من الاب أىااطلب ¢ ودن هذا قول الشاعر : ا 
م كرفط السامرى وقوله ألا لايريد السامرى مساس 

وەلا» على دزا لوست ألذافة لجنس لانهامختصة بالتكرات وهذا معرفه من أ علام اللاجناس ولاداخلة 
معی عايه قان المعنى لا ون أولا يكن منك هدس لا. وهذا أو من أن يكون العش لاأقول مساس « 

وظاهر كلام ابن جنى أنه اسم فعل كنزال , والمرادنن‌الفعل أىلاأمسك والسر فى عقوبته على جنايته 
عاذ كر على ماقيل : إنه ضد ماقصده من اظرار ذلك ایجتمم عليه الناس و يعززوه فكان سببا ليعدم عنه 
وتحقيره وصارلد هم أبفض من الطلياء وأهون من اة 7 

وقيل : امل السر فى ذلك مابينهما من مناسية التضاد فانه لما أندأ الفتنة عا كانت ملابسته سيا لحياة الموات 
عو قب ما وضاده حدمثك جعات مالا لته میا للحمی الى هھ دن انات دوت الأحياء ¢ وقيل : عوقب بذلك 
ليكون الجزاء من جذس العمل حيث نبذ فنبذ فان ذلك التحاعى أشبه شىء بالتبذ وكانت هذه العقوبة على ماف 
البحر باجتهاد من موسى عليه السلام , وحقى فيه القول أنه أراد قتله فزعه الله تعالى عن ذلك لآنه كان 
سخا » وروى ذلك عن الصادق رذضى الله تعالی عنه ۾ وعن بعض الشيوخ 3 قد وفع مارب من ذلك ف 
شرعنا ف قضرة الثلائة الذين خلةوا فود 1 مر النى صلى أبله الى عل 4 0 أن لايكلموا ولاخالطو | وان 8 
يعتزلوا زےے|ء Ê‏ ہی :اب ألله تعالى عم .ومذهب الامام أى دئفة ركىا الله تعالى ac‏ 4 الها آل اللاجى إل 
الحرم دو ذلك ليضطر إلى الخروج فيقتل فى الحل لإ و إن لك موعدا ) أى فى الاخرة ( أن تخ ) 
أى لن يخافك ألله تعالى ذلك الوعد ول لجز ه لك اليتة بعل هأعاقيك ق الدنيا ل 

وقرا ان كثير..وأب: عرو . والآأعش يضم التاء و كسراللام على البناء للعاعل على أنه من أخلفتالموعد 
إذا وجه حلفا كأجينته إذا وجد ته جا .وعلىذلك قول الأعشى : 

أثوى وقصر لله ليزودا فضى وأخلف من قتيلة موعدا 


وجو زأن يكون التقدير لن تخاف الواعد إياه ذف المفعول الأولوذ كرالثاتى انه المقصود .والمعنى 


مبحث فتفسيرقوله تعالى (وانظر إلى إلمك) الخ Yo‏ 
أن تقدر أن تجعل الو اعد مخافا لوعده بل سيفعله , ونقل ابن خالويه عن|بنمميك أنه قرأ (لن تخلفه ) بفتح 
التاء المثناة من فوق وضم اللام » وف اللو امعان قر (لن يخلفه) بفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو 
من خلفه يخلفه إذا جاء بعده » قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعدا لابد أن تصادفه, وعلىالرواية 
الثانية وان لك مو عدا لايدفع قول لامساس فافهم 5 
وقرأ ابن مسءود . والحسن بخلاف عنه (لنتخلفه) بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلك حكاية 
قول الله عز وجل ٠‏ وقال ابن جنى : أى لن نصادفه خافا فيكون من كلام موسى عليه السلام لا على سبيل 
الحكاية وهو ظاهر لو كانت النون مضمومة فإ وَانظرٌ إل كك م أى معبودك لٍالْدَىَظاتَ) أىظللت 
6 قرأ بذلك أنى . والاعمش خذفت اللام الأولى تخفيفا , ونقل أبو حيان عن يبو يه أن هذا الحذفمن 
شذوذ القياس ولايكون ذلك إلا إذا سكن آخر الفعل , وعن بعض معاصريه أن ذلك منقاس فى كل مضاعف 
العين واللام فى لغة بى سليم حيث سكن آخر الفعل » وقال بعضهم : إنه مقيس فى الضاءف إذا كانت 
عينه مكسورة أو مضمومة م 
وقرأ ابن مسءود . وقتادة . والأعمش بخلاف عنه ٠‏ وأبوحيوة . وابن ألى عبلة , وابن يعمر بخلاف ٠‏ 
عنه ليضاظلت) بكسرالظاء على أنه تقل حر کہ اللاماليها بعدحذف حركتها ۽ وعنابنيعمر أنه ضم الظاء وكأنه 
مين على مجىء الفعل فى بعض اللذات على فعل بض العين وحيتئذ يقال بالتقل 6 فى الكسر لإ عليه # أى 
على عبادته لعا كا) أى قا وخاطبه عليه السلام دونسائرالعا كفين علىعبادته القائلين : (ان نبرح عليه 
عا كفين حتى يرجع اليناءوسى) لاه رأس الضلال ورئيس أولئك الجبال لإ انر ) جواب قم محذوف 
أى بالله تعالى لنحرقنه بالنارةا أخرج ذلاك! بنالمنذر .واب ن فى حاتم عن‌ابن عباس» و بۇ يده قراءة الحسن"وقتادة» 
و أنى جعفر فى رواية . وأبى رجاء. والكلى (لنحرقنه) خفةا من أحرق رباعيا فانالاحراق شائع فمايكون 
بالنار وهذا ظاهر فى أنه صار ذا لحم ودم . و كذاءافى مصحف أن . وعيد الله (لنذحنه 2 لنحرقنه) ه 
وجوذ أبو على أن يكون نحرق مبالغة فى حرق الحديد حرقا بفتح الراء إذا برده بالمبرد , ويِؤ يده قراءة 
على کرم الله تعالى وجبه . ويد . وعمرو ن فايد . وأبى جعفر فى رواية . و كذا ان عباس رضى الله تعالى 
عنهما ( لنحرق:ه ( بفتح انون وسكون الحاء وضم الراء فان حرق عرق بااضم بخص بهذا المدنى کا قسل» 
وهذا ظاهر فى أنه لم صر ذا لحم ودم بل كان باقيا على الجادية ۾ 
وزعم بعضهم أنه لا بعد على تقدير كو نه حيا فى تحريقه بالمبرد إذجوز خلق الحياة فى الذهمب مع بقائه 
على الذهبية عند أهل الحق » وقال بعض القائلين بأنه صار حيوانا ذا لحم ودم: ان التحريق بالمبرد كان 
للعظام وهو کا ترى » وقال الندسف : تفريقه بالمبرد طريق تحريقه بالنار فانه لا يفرق الذهب إلا 
بهذا الطريق . وجوز على هذا أن يقال : إن مومى عليهالسلام حرقه بالمبرد ثم أحرقهبالنار , وتعقب بأن 
النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فاعلذلك كان بالحيل الا كسيرية أونحوذلك لاثم لتتسفئه» أى 
ظ (۴- ۴ سج - جل تفيرروح المعاق) 


ی 
لنذرينه 5 وقرأت فرقة مذهم عسى بم أأسين 3 وقرأ ابن مقسم (الننسقنه) 2م النون اللارلى وفتح الثائية 
وتشديد السين إفال, ) أى فالبحر ما أخرج ذلك ابن أبى حاتم عن ابنعباس ه 

وأخرج عن على کرم امه تءالى وجهه أنه فسره بالنبرعوةوله تعالى لإ نسفا را 9 ) مصدر كن أى اتفعلن 
به ذلك يث لادقى منه عبن و لاأثر ولايصادف منه شىء فو خذ عولقدفءل عليه السلام ماقم عليه كله 
6 لشود به الاهر بالنظر 2 وإعالم صرح ر4 تنبيها على كال ظهوره واسةدالة الخاف ف وعدهالوٌ د بالعين, 
وق ذلاك زبادة عقو به لالسامرى واظهار لخباوة انين 6 وقال 6 البيحر انا لسر هذا الفعل: يظهر أنه ا كان 
الذنى صاغه من الحلى الذى كان أصله لاقبط وألقى فيه القيضة فى البحر ليكون ذلك تنبيها على ان ما كان به 
قيام الحياة ]ل إلى العدم وألقى فى عل ماقاءت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله تعالى فى البحر لايتتفع 
ا قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرقهم فيه ولاخ مافيه » 

جما إ4 ا استئناف مسوق لنحقيق التق إثر إبطال الباطل بتاوين الخطاب وتوجيمه إلالكل 
أى نما معبود المستحق للعبادة هو الله عزوجل لإالذى لاإ إلا هر) وحده من غير أن بشار ‏ ثىء هن 
لاء او جه من الوجوه التى دن جماتها ا الالوهية 5 وقرأ طاحة (الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
ربالءرش) ل( وسم كلتى-علسام ث2 أى وسع عله کل مامن شأنه أن يعم فالثىءهنا شامل للموجودوالمعدو 
وانتصب (de)‏ على التمييز المحول عن الفاعل 5 واجملة يدل من الصلة كأنه قيل 9 إتما الهم الذى و“ 0 
شىء علا لاغيره كاثنا ما كان فيدخل فيه العجل الذى هو مثل فى الغباوة دخولا أوليا ه 

وقرأ #اهد 1 وقتادة (وسع) بقح ااسبن مث دده فيكون اتصاب )عا( على أنه مفعول ٿان ¢ ولاكان 
ف القراءة الأول فاعلا معنى صح تله بالتعدية إلى المفعولية 6 تقول ۴ خافز يد عيراً :خظوفت زيدا عيرا 
أى جعلت ز يدا عاف عمرا فيكون المعنى هنا على هذا جل عله يسع كل شىء » لكن أنت تعلم أن الكلام 
لاس على ظاهره لان عليه سب<أنه غير مجءول ولا نيغى أن يتوم أن اقتضاء الذات له على تھ دور الزبادة 

سدس ا ي رە 5 

جلا و ذا ۴ ح<د مث موهدى عليه السلام ٤‏ وقوله تعالى 0 كذلك تقص عليك )6 كلام مستا ف خوطب 
ب4 النى 0 بطريق الوعد اميل تنزيل أمثال ماس من آنا الأممالسا فة والجار والجرورقموضعالصفة 
أصدر مقدر أو الكاف ف عل صب صفة إذإك المصدر 5 نقص عليك لإمن باه ماقد سبق مرء 
الحوادث الماضية الجارية على الامم الخاليةقصاكائنا كذ لك القصالما رأوقصاءثل ذلك , والتقدص الةصرالمفيد 
لزيادة التعيين أى كذلك لاناقصا عنه , و(ءن) فى (من أناء) إمامتعاق محذوف هوصفه المفعول أى نقص 
عليك نيأ أو عضا کنا من أناء ۾ 

وجوز أن کون 2 حيز النصب ع لأ نه مفعول (نقص) باعتيار مضمونه أى نق ص بعحض أنباء»وتأخيره 
عن (عليك) لاس غير ةمن الاعتناء بالمقدم والةشو يق إلى الم خر » وبجوز أنيكون( كذلك نقص) مال 


تفسير قوله تعالى (وقد ۲ تیناكمنلدناذ کرا) الخ 0۹ 

وفائدةهذاالقص توفي رعلله عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وتسليته وتذ كرة المستبصرين من 
أمته و ل ( وقد ا من دناد ره ٩‏ € كتابامنطو باعل هذه الاقاصيص والاخبار حقيقَا بالتذ كر وااتفكر . 
فهو الاء تبار» و(من) متعلق با تيناك وتنكير ذ كرا للتفخيم › وتأخيردعنالجاروانجرور لا أن مرجم الافادة 
فى اجملة کون المؤتى هن لدنه تعالى ذكرا عظيا وقر؟ نا كرعا جامعا لکل کال لا کون ذلك الن کر مؤ یمن 
لدنه عز وجل مع مافيه من أوع طول بمابعده من الصفة ه 

وزان كرة الجار وامجرور فى موضع الحالمن (ذكرا) واس 2-00 الذ كر بالقرآنهو 
الذى ذهب اله اجمهور ؛ وروى عن أبن زيد , وقال مقائل : أى بيا ناوما له ماذ كر وقالأبوسهل: أىثشرفا: 
وذ كرا ف الناس » ولابلامه قوله تعالى ل( من أعَرَضٌ عَنّْهُ) إذ الظاهر أن ضمير (عنه) للذكر, والجلة فى: 
مو ضع الصفة له, ولاعسن وط ف اشر أو الذ كر فى الناس بذلك »وقل : الضه. ير لله تعالى على سيل 
الالتفات وهوخلاف الظاهر جداي و (من) إ» تأفواظة اوو و من أعرض عن الذ " ر المظم الشأن 
المستقيع لسعادةالدارين ولم يؤمنبه 3 الرس 0 كن او ا راء ٠١‏ ) أىعةويةثقيلة 
على إعراضه وسائر ذنوبهه 

والوذر فى الاصل يطاق على معنيين الم لالثقيل والاثم .وإطلاقه على العقوبة نظرا إلى المءنى الأول 
سجيل الاستعارة المع حة حيث شبوت العقوبة بالل الثقيل , ثم استعيرطابقرينةذ كر يوءالقيامة, ونظرا إلى 
المعنى الثاتى على بيل الجازا مر سل منحيث أن العةويةجزاءالاثم ا مة له أومسيبة » والآول هوالانسب 
بقوله تعالى فيا بعد (وساء) الخ لاه ترشيح له , ويؤيده قولهتءالى فى آية أخرى (وليحهان أثقال م) وتفسير 
الوزر بالام وحمل الكلام 5 حذف المضاف أىعةوبة أوجز 58 2 ليس بذاك , وقر أت فر رقة منرم داود 
ابن‌رفیع وحمل » مشدد الي مبنياللفعو ل لانه يكلف ذلك لاآنه يحمله طوعاو يكون «وزرا» علىهذامفمو لاثانيا 
(إغالدينَ فيه) أى فى الوزر المراد منه العقوبة « 

وجو أن يكو نالضميراهدر(يحهل) ونصب «خالدين» ءل الهالمن المستكنى «يحمل »واجمع بالنظر 
إلى معنى (من) لا أن انلود ن النارها يتحقق حال اجتا ع أهلها 6 أن الافر اد فما سيق من ا الثلاثة 
بالنظر إلى لفظبا 5 E‏ م امه حل )0 انشاء للذم على أنساء فعلذم بعنى بس وه وأحد معنييه 
المشوو رين» وفاعله على هذ اهنامستتر يعو د على ( حلا)الواقع ييز الاعلى وزدا لآن فاعل بس لا يكو نإلاضميرا 
مبهما يفسره التمييز العائد هو اليه وإن تأخر لته من خصائص هذا الباب و الخص وص بالذم محذوف والتقدير 
ساء حماهم حملا وزرثم »ولام «هم» للبيان ياف قباله «وهيت لك »ووه متعلقة محذوف كأنه قيل :لمن يقال 
هذا ؟فقيل: هو يقال هم وفىشأنهم »وإعادة ويوم القرامة» لزيادةالتقرير وتهو ب لالامس » وجوز أن يكون 
«ساء» معنىأحز زن وهوالنىالآخرمنالمعنيين؛ والتقدير على ما قيل واحزنهم الوزر حال کونه خلا لحم ه 

وتعقبه فى الكشف بأنه أى فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد باهم مع الاستغناء عنه 
وتقديمه الذى لا يطابق المقام وحذف المفعول وبعد هذا كله لإ يلاثم ما سق له اكلام ولا مبالغة الوعيد 


1 تفسير دوح العا 
بذلك بعد ماتقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطيبى من أن المعنى وأحزتهم حمل الوزر على ان (حملا) ييز 
واللام فى (لهم) للبيان1ا ذ كر من فواتفخامة المعنى م وأنالبيانان كان لاختصاص المل بهم ففيه غنية »إن 
كان لعل الاحزان فلا كذلك طريق بيانه »وإنكان على أن هذا الوعيد هم فليس موقعه قبل يوم القيامة وأن 
المناسب حيئذ وزراساء طم جلا على الوصف لا هكذا معترضا مو كدا انتبى .ولاجال لتو جه الاتان 
باللام إلى اعتبار التضمين لعدم تحقق فعل مأ يلائم الفعل المذكور مناسيا لها انها ظاهرة فى الاختصاص 
النافع واللفعل ف الحدث الضار,والقول باز ديادها 5]فى( رد ف لم) أو امل عل التبكم ”محل لتصحيحالافظ من غير داع 
اليه و يبقىمعه أمى فخامة المعنىءوالحاصل أن ماذ كر لايساعده الافظ ولا المعنى »وجوزأنيكون(ساء) معنى 
قبح فقد ذكراستعاله بهذا المعنىو إن كان فى كونهمعنى حقيقيانظر»و (حلا) تمييزا و(لهم) حالاو(يومالقيامة) 
متعلةا بالظرف أى قبح ذلك الوزرمن جهة كونه حملا ذم ف يوم القيامة وفيه ما فيه ۾ 

72 بو ميتفخ ف الصو ر 4 منصوب باضهار اذكر » وجوز أن يكون ظرف المضمر <ذ ف للايذانبضيق 
العبارة عن حصره ويانه أوبدلامن (يوءالقيامة) أوبانا له أوظرفا ليتخافتون, وقرأ أبوعمرو .وابنحيصن. 
وحميد (ننفخ) بثو نالعظمة على اسناد الفعل إلى الأمى به وهو الله سبحانه تعظما للنفخ لآن مايصدر من العظم 
عظم أو للنافخ بجحل فعله بمنزلة فعله تعالى وهو إا يقال لن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة » وقيل : إنه 
يحو زأن يكون لليوم الواقع هو فيه. وقرى.(ينفخ)بالياءالمفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لاسرافيل 
عليه السلام وإن لم يحر ذكره لشورته ۽ وقرأ الحسن . وان عاض ف جاعة (فى الصور) يضم الصاد وفتحالواو 
جم صورة كغرفة وغرف., والمراد به الجسم المصور.وأوردأن النفخ يتكرر لقولهتعالى (حم نفخفيه أخرى) 
والنمخ فى الصورة احياء والاحياء غير متكرر بعد الموت وما فالقبر ليس مراد من النفخةالآولىبالاتفاق» 

وأجيببأنه لانسل أن كل تفخ احياء » وبعضهمفسر الصور على القراءة المشوورة بذلك أيضاء وال تفسيره 
بالقرنالذى نفخ فيه اشر مجر مين يو مدز 4 أى يوم إذ ينفخ فى الصورء وذكر ذلك صرحا مع :مين 
أن الحشر لايكون الايومئذ للتهويل »وقرأ اسن( شر ) بالاء والبداءللمفعول و(المجرءون)بالرفع على النيابة 
عر الفاعل » وقرىءآيضا(عشر) بالياءواليناء لماعل وهو ضميرهعز وجل أى ويحشر الله تعالى الجر مين 
3 راج ١ ٠‏ )حال کو نېم زدق الا بدا نو ذلكغايةف التشويهولاتزرق الابدانالامنمكا بدة الششدائدو جفوف 
رطوبتها »و عن ابنعياس رضىالله تعالىءنهما زرق العيون فمو وصف للثىء بصفة جز ئه )ا يقالغلام أ كل 
وأحول واللكحل والحول من صفات العين , ولعله باز مشهور , وجوز أن يكون حقيقة كرج ل أعمىوإءا 
جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوان العين وابغضما إلى العرب فان الروم الذين كانوا اشد اعدائهم عداوة 
زرقءولذلكقالوا فى وصف العدو أسود الكبدأصبب السيال أزرق العين » وقال الشاعر : 
وما كنت أخشىأن تكوزوفاته بكى سبنتى أزرق العين مطرق 
وكانوا هجون بالزرقة 5 فى قوله : 
لقدزرقت عيناك ياابنمكعير الامل ضى من اللؤم أزرق 
وسئل ابن عباس عنامع بين (ذرقا) على ماروى عنه وعميا فى آية أخرى فقال : ليوم القيامة حالات ٠‏ 


خالة يکو نون فھا عا وحالة يكونون فيها زرقا: دوعن الفر أء |1 لان العين إذا ذهب نورها 
ازرق ناظرها ووجه ا مع عليه ظاهر ¢ وعن اللازهرى المراد عطاثا لان العطش ١‏ شد بد عير سواد العين 
فرجعله الازرق 3 وقيل : عله اکا الازرق بمعنى ايض ومنه سنان أَزَرق ¢ وقرله 0 فلماوردنا 
ألماء زر ۳ جامه ۾ ويام تفسير ه بعطاشا قوله تعالى على ما'ععت. (ونحشر الجر مين إلى جم وردا) » 


ہے را س 0ات 


لإ يتخافتون 0 أى مخفضون أصواتهم وخفونما اشدة هول المطلع نوا بحل اتناف ليان مايا تون 
ومايذرون حيلةذأو حال أخرى من( انجرمين . وقوله تعالى : م إن ل 4 تقد يرقول وفع حالامن ضمير 
(يتخافتون) أىقائلينءالبثم ف القبور( إلا عَشرام . , € أىعشر ليا لأ وعشرةآيامىو لعل أوفق بقو لال مثله 

والمذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لایؤتی بالتاء حك الكسائى صمنا من الشهر خمساء ومنهماجاء فى 
الحديث «ثمأ تبعه بست من شوال» فا نالمرادستةأيام» رحس نالحذفهنا كرنذلك فاصلة وم ادم ءنهذاالقول 
استقصار المدة وسرعة انقضائها والتنديم علي ما كانوأ يزعون حيث تبين الام على خلاف ماكانوا عليه 
من إنكار البعث وعده من قييل 7 الات كأنهم قالوا : قد بعتم وما لب ثتم فى القبر إلا مدة سيرة وقد كم لم 
تزعمون أن لن تقوموا منه أبداء وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم فى الدنيا وقالوا ذلك اتةصارآً لمدة لبثهم 
فيها لزوالها ولاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لماعاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحةوهاعلى إضاعة 
الآيام فى قضاء الأوطار واتباع الشموات » وتعقب بأنهم فى شغل شاغل عن تذحكر ذلك فالأوفق عاهم 
ول وبأنقرله تعالى: (لقد لبثتم ى كتاب الله إلى يوم اا بعث) صرح أله اللنث فى القبور وفيه كث« 


وف e‏ ان عن أن ع عاس .و قتادة أنهم عنوا لبثهم بين التفختين يلب ثون أربمين سنة عرفو عا نیم 
عرو ت 


العذاب ˆ 2 نا ا ن ) أى بالذى رر a‏ مدة ليثهم لإ إذ ول لهم طرق € أى 
أعدهم رأياوأر جحهم عةلاو (إذ) ظرفيةولون (إن ا ب م إلايوماع ۰ واحداواليهينةبىالعددفالقل» 
وقيل : اراد باليوم ءطاقى الوقت وتنكيره للتقليل والتحقير فا مراد إلازہ نا قلرلا,وظاهر الما بلة بالعشر 
يبعدهء وذ بة هذا القول إل (آمثلمم)استرجاح منه تعالى له سكن لالتكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أعظم 
فى التندم أو لكونه أدل على شدة المول وهذا يدل على كون قائله ال بفظاءة الأمر وشدة العذاب ه 
(ويسالو نك عن الجبال )السائلون منكرو البعث من قريش على ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جر يج 
قالوا على سبيل الاستوزاء كيف يفعل ربك بالجيال رم القيامة » وقيل : جماعة من ثقيف » وقيل : أناس من 
المؤمنين لمل ينسفها ری سما م ٠‏ 9) يجحعلها سبحانه كالرملثميرس ل عليب! الرياح فتفرقهاء والفا.للارعة 
: إزالة مافى ذهن السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابععدم الحشر ألا ترى أن منكرى 
مشر بقولون بعدم تبدل هذا النظام المشاهد فى الأرض والسموات أو للاسارعة إلى تحةيق الحق حفظا 
من أن يتوم مايقضى بفساد الاعتقاد »> 
وهذا مبنى على أن السائل عن المؤمنين والاولعل أنه من متكرى اليعثهومن هنا قالالأمام:زنهةصود 
السائلين الطمن فى اشر والنثر فلا جرم أمر بلقي بالجواب مةرونا عرف التءقيب لان تأخير البيان فى 


كف تسیر رو سالمعانى 
هذهالمسئلة الاصو اية غير جائز وأما تأخيره فى المسائلالفروعية خائز وإذا لم يؤت بالفاء فى الامر بالجواب 
فى قولهتعالى (يسالو نك عن ال خر وا لمیسر قل فيهما اثم كبير ) الآيةعوةوله تعالى(و يسالونكماذا ينفقوذقلالعفو) 
وقوله تعالم(يسالونكعن الانفال قل الانفال لله والرسول ) وقوله سبحانه «يسالونكعن اليتامى قل أصلاح 
هم خبر»إىغير ذلك » وقال ی موضع آخر: : إنالسؤال المذكور اما عن قدم الجبال أوعن وجوب بقائباوهذه 
المسئلة من أمهات مسائل اصول الدين فلا جرم امر فال أن جيه بألفاء المفيدة للتعقيب كانه سيحانه قال: 
با#داجب عن هذا السؤال فى الحالمن غير تاخير لان القول e‏ أووجوب بقَائها كفرىودلالةالجواب 
على فى ذلك من جهة أن النسف ممكن للانه مكن فى كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه فو جب أن 
يكون مكنا فى حق كل الجبل فليس بقديم ولا واجب الو جرد لان القديم لابجوز عليهالتغيروالن ف انتهى» 
واعترض بان عدم جواز التغير والنسف إتايسلم فیح القديم بالات ولم يذهب أحد من السائاينإلى كون 
الجبال قدعة كذلك, وأما القديم بالزمان فلا عتنع عليه إذاته ذلك بل إذا امتنع فاا يمتنع لامر آخر على أن 
فى كون الجبال قدة بالزمان عند ااسائلين وكذا غيرثم من الملاسفة نظرا بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون 
بحدوثما الزماتى وإن لم يعلموا مبدأ معينا لحدوثها فتامل ‏ ثم انه ذكر رحمه الله تعالى أن الال والجوابقد 
ذكرافى عدة مر اضع من كتاب الله تعالى منها فروعية وهنما أضو لية والاصولية ىأر بعة ة مواضع ف هذه 
الآية وقوله تعالى: (يالونكعن الاهلة قلهى مواقيت للناس) وقولهسبحانه:(ويسالونك عن الروح قلالروح 
من اوی وقولهعز وجل (يسالونكعنالساعه ا مرساها) ولاق ۽ أن عد جيم بع ماذ كر من الاصولية غير 
ظاهر »وع دير ظهور ذلك ف ايع يرد السؤال ءزسراقتران اله ربا واب الفاء فى لە ضما دوذبعض» 
وكونمااقترن بالفاء هوالاثمفىحيز 00 لامر بالجواب عن السؤال عن الروح إن كان عن القدم 
وڪوه فهمكالامر بالجواب فما نفيه بل لعله آم منه لتحةق القائل بالقدم الزمانى لاروح بناء على أا الننفس 
الناطقة كافلاطون واتباعه , وقد يقال:ا كانالجواب هنا لدفع الال عن الدكلام السا بق أعنى قوله تعالى: 
(يتخافةتون 506 ثه قبل كيف مح ضخافت الجر مين المقتضى لاجتاعبم والجيال فى اايين مانعة عزذلك فى 
قل بصحته فبينوا لنا كيف يفعل الله تعالى مها ؟ فاجيب بان الجبال تنسف ذلك الوقت فلا يبقى مانم عن 
الاجتماع والتخافت > وقرن الامر ,الفا ٠لامسارعة‏ إلى الذب عن الدعوة السابقة عوالايات اتلم يرن الآمر 
فيها بالفاء لم تسق هذا المساق كا لايخ على أرباب الاذراق » وقال النسى.وغيره:الفاء ق جواب شرط مقدر 
0 إذا سالوك عن الجبال فقلعوهو مبنى على أنه ا م يقم السؤ وال عن ذلك کا وقع فى قصة ة الروحوغيرها فإذا ` 
لم يوت بالفاء ئمة 0 به هنا فيسألونك ٠:محض‏ للاستقبال ,واستيعد ذلك أبو a‏ ابن المنذر 
عن أبن جريج من أن قريشا قالوا: يامد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم الةيامة فنز لت (ويسالونك عن 
الجبال)الاية يدلعل خلافهووقال الخفاجى:الظاهر أنه إنا قرن بها هنا ولم يقرن بها ثمة للاشارةإلىأنالجواب 
معلوم له لي قبل ذلك فامر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة اليه بخلاف ذلك انتهى ٠‏ 
ا تع أن القول بان الجواب عن سؤال الروح » وعنسؤال الحيض ونحو ذلك لم 5 اا 
مل قبل لم يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلا عن خواصهم قاذكره ما لا ينبغي أن يلتفت 0 ٠‏ 


تفسيرةولهتعالى(فيذرهاتاءعاصفصفا) الخ ۳ 
وما 0 التكلى أن بعض المعاصرين مع الس ؤال عن سر اقتران الآمر هنا بالفاء وعدم اقترانه بها فى الآبات 
الآخر فقال : ما أجهل هذا السائل ما جوز ومالا يجوز من ااسائل أما مح قوله تعالى (لا يسثل عا يفعل) 
أما درى أن معناه نهى من بر يدالسؤال عن أن يسأل.وأدل من هذا على 3 الرجل أنه دون ما قال ولم يبال 
عا قيلويقال, ونقلى لذلكمن باب التحميض و تذكيرهن س لمن مثلهذا الداءيمامن الله تعالى عليه من الفضل 
الطويل العريض .وأمرالفاء فى قوله تعالى لإ فيدَرهَا ‏ ظاهر جدا؛ والضمير إما للجبالباعتبار أجز امه السافلة 
الباقية بعد النسف وهى:مقارها ومراكزها أى قنذر ما انبسط منبا وساوى سطحه سطوح سائر أجزاء 
الآرض بعد نسف ماتأ منها ونشز واما للارض المدلول عليبا بقريئة الخال لانها الياقية بعد نسم الج ال 
وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل لإ قاع صفصقًا ٠‏ )لآ نالجبالإذاسويت وجعلسطحوامساويا لسطوح 
أجزاء اللآأرض فقد جعل الكل طحا واحدا والقاع قيل: السول , وقال الجوهرى : المستوىم نالارض. 
ومنه قول ضرار بن الخطاب : 

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أ كف الاماء 
وقال ابن الاعرانى : الآارض الملساء لا نبات فيما ولا بناء.وحى مك أنه المكان المنكشف » وقيسل : 
المستوى الصلب من الأارض » وقيل مستنقمع الماء ولوس عراد.وجمعه أفوع وأقواع وقيعان ٠‏ والصقصف 
الارض ااستوية الملساءكان أجزاءه صف واحد من كل جهة » وقيل : الأأرض التى لا نبات فما » وعن 
ابن عباس ٠‏ ومحاهد جعل الها ع والصفصف بعنى واحد وهو المستوى الذى لانباتفه. وانتصاب «قاعا» على 
الحالية من الضمير المنصوب وهو مفعول ثان ليذر على تضمينمعنى التصيير.ووصفصفا» إماحال ثانية أو بدل 
رن المفعول الثانى » وقوله تعالى لإ لا ری فما أى فى مقا ر الجبال أو ف الأرض عل ما فصل 
0 عو ال ا أ۷ 9 )استئناف مبين كيفيةماسيقمنالقاع الصةصف أوحال أخرىأو صفة لقاع والرقية 
بصرية والخطاب لكل من يتأنى منه. وعلقت بالعوج وهو بكسر العين ما لا يدرك ب 00 
المراد به ما خ خف من الاعوجا۔ ج حقی احتاج [.. تماته إلى المساحة اطندسية المدركة بالعقل ف لق أ هو عقلى 
صرف فاطاق عليه ذلك إذلك وهذا لاف العوج بفتح العين فانه ما يدرك بفتحها كموج الحائط والعسود 
و ذا فرق بينبعا فالجهرة وغيرها + 
واختار المرزوفى فى شرح الفصيح أنه لافرق بينهما , وقال أبوعمرو : يقال لعدم الاستقاءة المعنوية 
والحسية عوج باللكسر » وأما العوج بالفتح فصدر عوج ؛ وصح الواو فيه لآنه منقرص من اعوج. ولا 
صح فى الفعل صح فى المصدرأيضاء والامت التنو , والتدكير فيهما للتقليل , وعن ابن عباس عوجا ميلا 
ولا امتا آثرا مل الشرزاك : وق رواة أخرى عنه عونا واديا ولاامتازاية . وغن قاد جا دعا راما 
أ كي » وقيل : الأمت الشقوق فى الآرض ٠‏ وقال الزجاج : هوأن يغاظ مكان ويدق مكان, وقيل: اللأمت 
فى الآية العوج فى السماء تجاه المواء والعوج فى الارض حص بالعرض . وتقف دي الجار وامجرور على 
المفعول الصريح هامس غير مرة » 


5 ش تفسير روح المعأق 


ا الف ا 

ور ال (يومئذ)أى يوماذ تنسف الجبالعلى إضافة يوم إلى وقت النسف من اضافة العام إلى 
الخاص فلايلزم أن يكون للزمان ظرف وإنكان لامانع عنه عند من عرفه متجدد يقدربه متجدد آخر . 
وقيل : هومن إضافة الممىالىا لاسم 6 قبل فشبر رمضان,وهوظرف اةولدتعالى ( يتبون الداع € وقيل : 
بدل من يوم القيامة , فالعامل فيه هوالعاءل فيه موفيهالفصل الكثير وفوات ارتباط يتبءون باقبله . وعليه 
فقولهتعالى:(و يس أ لونك) العاستطرادمعتر ض و مابعده استئنافوضمير (يتبعون)لاناس.والمراد بالداعى داعی 
الله عز وجل إلىالمحشر وهو أسرافيل عليه السلام يضع الصور فى فياو يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما 
على صخرة بيت المقدس ويقول : أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هاو إلى العرض 
الى الرحمن فيةباون من كل صوب إلى صوته ه 

وأخرج ابن أبىحاتم عن عمد بن كعب القرظى قال : حشراللهتعالى الناس يومالقياءة فظلة تطوى السماء 
وتتناثر النجوم ويذهب الشىس والةمر وينادىهناد فيقبع النا سالصو ت يؤمونه فذلكقولهتعالى:(يومئذينبعون 
الداعى) الخ » وقال على بن عيسى : والداعى» هنا الرسول الذى ذان يدعوم إلىالقه عزوجل والآول أصح» 

اع € أىللداعى عل ممنی لايعو جلهمدعو ولابعدل عنهى وهذا كا يقال: لاعصيان له أى لا؛«صى 
ولاظل له أى لايظلم : وأصله أن اختصاص الفعل عتعلقه ثابت 5 هو بالفاعل ‏ وقيل : أى لاعوج لدعا 
فلا يميل إلى ناس دون ناس بل يسمع جميعهم وحكى ذلك عن أبى سل ه 

وقيل : هو على القاب أى لاعوج لهم عنه بل يأنون ملین اليه متيعين لصو ته من غيرا راف وحكى 
ذلك عن الجبائى وايس بثىء , واجهلة فىموضع الحال من الداعى أو مستانفة كا قال أبو البةأء » وقيل:ضمير 
(له)المصدر » واجخلة فىموضع الصفة له أى اتباعا لاعوج له أى مستقما وقال ابن عطية ؛ تمل أن يكون 
المءنى لاشك فيه ولايخالف وجودهخيره لإ وخشءت لصوا للحن ) أى خفيت المابته تعالى وشدة 
هول المطلع » وقال ابن عباس رضى اللهتعالى عنبما :سكنت والخشوع مجاز فىذلك » وقيل : لامجاز والكلام 
عل حذف مضاف أى أمخاب الاصوات وليس بذاك إ َلا مع ) خطاب لكل من يصع منه السمع 
( الاسام . ۾ € أىصوتاخفيا خافنا قال أبوعبيدة . وعن مجاهد هو الكلام الخ :وق يددقراءةأبى (فلا 
بنطةون إلا همسا وعن ابن عباس هو تحريك الشفاه بغير نطق »واستبعد بان ذلك ما يرىلاما يسمعءوف 
رواية أخرىعنه أنه خف قالاقداموروىذلكءن عكرمة . وان جبير . والحسن » واختاره الفراء . والزجاج» 

ومنه قول الشاعر : ۾« وهن شين بنا هميسا ه وذ كر أنه يقال للاسد الهموس لخفاء وطثه فالمعنى 
سكنت أصو اتهم وانقطءت كلاتهم فل يسمع منيم إلا خفق أقدامهم ونقلها إلى اشر ج و 14 أى يوم 
إذ يقع ماذ كر من الاءور المائلة وهو ظرف لقوله تعالى: ( انهم الَقَاعَة € وجوز أن يكون بدلا من 
يوءالقيامة أومن (يومثذ يتبعون) »وا لمراد لاتتفعالشفاءة من الشفعاء أحدا لإ إلا من أَذنَ م قالشفاعة » 

( 4ارحمن) فالا ستئناءم نأعم المفاعيل و(من) مفءول (تنفع) وهی عبارة عن المشفوع له و(له) متعلق 
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عقدر متعاق باذن , وفي البحر أن اللام للتعليل وكذا فى قوله تعالى لإ ورضىله قوَلاً ۰۹ ) أى ورضى 
لاجله قول الشافع ITE‏ رضى قول الشافع لأجله وف شانه فالمراد بالقول على التقدير يزقول الشافم, 
وجوذ فيه أيضا أن لايكون للتعليلء والمدنى ورضى قو لا كائنا له فالمراد بالقول قول المشفوع وهو علىماروى 
عن أبن عباس لاإله إلاالله, وحاصل المعنىعليه لاتنفع الشفاعة أحدا إلامن أذن الرحمن فى أن يشفع له وكان 
مؤمنا» واأراد على كل ت#دير أنه لا تنقع الشفاعة أحدا إلا من ذ كر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن 
فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاءة للناس كةوله تعالى: را تنفعهم شفاعة الشافعين) ه 

وجوز ف البحر والدر الصون أن لايقدر مفعول لتنفع تنزيلا له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة 
ومن فى محل رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو فى عل نصب على الاءكثناء بتقديره أيضا أى إلاشفاعة 
من أذن الخ ؛ ومن عبارة عنااشافع والاستثناء متصل ويحوز أن يكون منقطعا إذا لم يقدرثىء ول «من» 
حينئذ نصب على لغة الحجاز ورفع على لغة تم » واعترض كون الاستثناء من ااشفاعة على تقدير المضاف 
بأن م الشفاعة من 1 و ذن له أن ملكا ولا تصدرعنه أصلا ومعنى «لاية.لمنها شفاعة» لايؤذن لها فيا 
لاا لاتقبل بعد وقوعهافالاخبارعنها بمجرد عدم نفعها للمشذوعله رما يوم إمكان صدورها حين لياذذله 
مع اخلاله مقتضى مقام تهويل اليوم ه 

م بعل عابي ا وماخلقهم 4 الظاهر أن ضمير المع عائد على الخلق المحشو ر ين وم متبعو الداعى, 

وقول : على الناس لا بقيد الحشر والاتباع , وقيل : علىالملائة عليبم السلام وهو خلاف الظاهر 
جدأ , والمراد من الموصولينٌ على ماقيل ماتقدمهم من الاحوال ومابعدم ما يستقبلونه أو بالمكس أو أمور 
الدنيا وأمور الآخرة أو بالعكس أو مايدركونه وما لايدر كونه وقد مر الكلام فى ذلك ه 

0 ولاحيطونٌ به علدا ٠‏ أاأى لاحيط عللهم معلوماته تعالمىفعلها تمييز حو لعز الفاعل وضمير «به» 
لله تعالى والكلام على تقديرمضاف .وقيل : المرادلاحيط علمهم بذاته سبحانه أى من حيث اتصافه يصفات 
الكال التى من جملتما العلم الشامل. ويقتضى صحة أن يقال: علست الله تعالى إذ ام العلمعلى طريق الاحاطة م 

وقالالجبائى : الضمير مجموع الموصولينفانهم لايعلمون جميع ماذ كر ولا تفصيلماعلدوا منه » وجوز أن 
يكون لحد الموصولين لاعلى التعيين ه 

( وعنت الوجوه لل القيوم € أى ذلك وتيت ختضوع النناة لى الاسازى م والمراة.بالوجزه 

إما الذوات و إماالاعضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لاما أشرف الاعضاء الظاهرة وآ “ار الذل أول ما :ظهر 

فيها وأل فيها للمهد أو عوضعن الضاف اليه أى وجوه المجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى ( سيت 

وجوه الذين كفروا ) واخة.ار ذلك الزمخشرى وجعل قوله تعالى :لا وقد خاب هنح لظدا ١ ١ ١‏ اعتراضا 

ووضعالموصول موضعضميرم ليكون أباغ » وقيل : الوجوه الاشراف أى عظماء الكفرة لان المقام مقام 

الميبة ولصوق الذلة م اول والظلم الشرك وجملة ( وقد خاب ) الخ حال والرابط الواو لامعترضة لما 
۳٤-۴ (‏ -ج- ۱۸ - تفسير روح المعای ) 


ف مقابلة وهو مؤمن فيمأ بعد انتبى . قال صاحب| لكشف: الظاهر ع الرعنشرىوالتقابلاامنوى اف فان 
الاعتراض لا يتقاعد عن الحال انتبىه ' ) 

ولت تع أن سیر الظل بالشرك ما لايختص بتفسير الو جوه بالاشراف وجهل اجملة حالا بل يكون 
على الوجه الأول أيضا بناء على أن المراد بالجرمين الكفار » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه أنه قال فى 
قوله تعالى :(وقد خاب) الخ خسر من آشرك بالله تعالى ولم يتب ء وقال غير واحد : الظاه رأ نأل للاستغراق 
أى خضعت واستسادت جميعالوجوه. وقوله تعالى ( وقد خاب ) الخ تمل الاستئناف والحالية , والمراد 
بالموصول إما المشر كن وإما م r^‏ وغديرثم من العصاة وخمية 9 حامل بقدر م حل دن الظلم فة 
المشرك دائمة وة المؤمن العاصى مقدة بوقت العقوبة إن عوقب وقد تقدم لك معنى_الحى القيوم- قاب 


ده سوسمه 


يعض الصالحات أو بعضا هنالصالحات لإ وهو ممن ) أى با يحبالابمان به .واجبلة فموضعالحالوالتقييد 
٠‏ ےم ر ۸ iy‏ 
بذاك لان الايمان شرط ف صح الطاعات وقبول المحسنات فلا يخاف ظا 4 ى م واب مساحدق 
بمو جب الو عد وا هضما؟ ١ ١‏ 4 و لامنع بعض منه تقول العرب هضمت حقىأى نقصت منه ومنه هضيم 
االكشحين أى ضامرهما وهضم الطعام تلاثى فى المعدة “روى عن أبن عباس . ومجاهد , وقتادة أن المعنى 
فلا خاف أن بظل فيزاد فى سیا ته ولا أن مض فينتقص من حسناته ٠والاولمروى‏ عن ابززيد ۽ وقيل 
الكلام على عدف تاف ای فلا خاف جزاء ظلم وهام إذلم يصدر عنه ظلوو لا ذم حق اخ حتی 
ياف ذلك أوأنهاريدمنالظل وات جزاوهها مجازا ¢ ولعل المراد على م قل ق احرف 4 من ذلك من 
حيرث إعانه وعمله بعض الصالحات ووتضمن ذلك أفى أن يكون العمل الصالح مع الاءان ظا أ دما ۾ 
وقيل: اراد أن من يعمل ذلك وهومؤمنهذا ا لصو الله تعالى اياه عن ااظلم أو الهم ولانه لايعتد 
بالعمل الصاح معه " وله ارد ماقيل أنه لايازم من الامان وبعض العمل أن لا يظل غير ه وم حه ولايخق 
عاك ان الول حذف المضاف والتجوز فىهذه الا ب فىغاية اليعد وماقيل من الاءتراض قوىوهاأجيب 
به کا ترى ٠‏ ثم ان ظاهر علام الجوهرى انه لا فرق بين الظلل والضم ۽ وظاهرالا بة قاض بالفرق وكذا 
قول المتوكل الليئى : 
ان الاذلة واللثام لمعشر مولام الم المظلوم 
ومن صرح به الماوردى حيث قال الفدرق بيئهما أن الظم منع الحق كله و ا حضم منع بعضه . وقرأ 
أبن كثير وابن #يصن 1 وحميد ) فلا خف « على النهى 'قالالطيى قراءة المهور توافق قوله تعالى : ) وقد 
خاب ( J‏ ِ من حيدث الاخبار وابلغ من القراءة الاخرى من حہث اللاسةمرار واللاخرى أبلغ من حيدث 
أنها لا تقل التردد فى الاخبار » 
3 و ذلك { عهاف على وكذلك نقص » والاشارة إلىانزال مأسيق من الا يا تالمتضمئه للو عيد المنئة 
عا سيقع من أحوال القياءة وأهوالها أى مثل ذلك الانزال (ر 6 أى القرآن كله وهو تشبه . 


تفسير قوله تعالی ( و كذلكانزلنامقر ناعرييا ) الخ لأف 
لانرال الكل بانزال الجزء والمراد أنهعلى مط واحديواضاره من غير سود كه للايذان بذدامة شأنه و لونه 
0 ذا فى العقول حاضرا فى الاذهان لإ قرءانا عرييا ) ليفهمه العرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز 
الدال على كونه خارجا عن طوق الآدميين ناذلا من رب العالمين لإ صرق فيه من الوعيد ) أىكررثافيه 
بعض الوعيد أوبعضاً منالو عيد » واجملة عطف عل جملة (أنز لناه) وجعاهاحالاقيد اللائز الخلا ف الظاهر جدام 
سد هزه مور اس 

بالفعل لإ اوحدث كم ذكرًا ۳ € أىعظةواعتبارمؤ ديا فى الآخرة إلىالاتةاءوو كأنهلماكانت التقوئنهى 
المطلوبة بالذات منهم أسند فعلها امم ولا لم يكن الذكر كذلك غير الاس لو ب إلىماسمءت كذا قيل » وقيل . 
المرادبالتقوى ملكتا وأسندتاليهملانها ملک نفسانية تناسب الاسناد لمن قامت به ,و بالذكرالءظة الحاصلة 
من أسماع القَر المثيطة عن المعاصى و لما كا نت أمس أ تجددرشيب أسماعه تأدب الاستاداليهيو وصفه بالحدو ث 
المناسب لتجدد الالفاظ المسموعة, ولايخنى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن فى القاب من التعليل شيا م 

وف البحر أسندتر جى التقوى اليهم لأ نالتقو ى عبارقعنانتفاء فعل القبيح وذلك استمرار عل العدمالاصلى 
واد ترجى احداث الذكر للقرآن ن ذلك أمر حدث بعد أن م يك نانتهى, وهو مأخوذ من كلام الامام 
وفقوله: لآ نالتةوى إلى ارق على أطلاقه منع ظاهر شر إعضهم التوى بتركالمعا صىو الذكر بقع ل الطاعات 
ؤأنه یطاق عليه يجاز 1 ينما من السيبية والمسيسة فكلمة أوعلىماقيل للتنوربع 4 وف ال كلام اشارة إلىأن مدار 
الامر التخليةوالتحلية.والامام ذكر فى الآية وجمينء الأولأن المانى إنما أنزلنا القرآن ايصيروا محترزين عن 
فعل مالاينيغى أو يحدث لهم ذكرا يدعوم إلى فعل مايذيغى فالكلام مشير أيضا إلى التخلية والتحلية إلا أنه 
ليس فيه ارق کاب المجار. والثاتى أن المعنى أنزلنا القرآن أيتقوا فان لم حصل ذلك فلا أقل هن أن حدث للم 
ذكرا وشرذا وصيتا | ٤‏ ولاخ أن هذا لوس سىء 5 وقال الطيى :إن المعنى وكذلاك أنزلناه قر ا ع ا 


أى فصيحا ناطقا بالق ساطعا بيناته لعلوم يحدث هم التأمل والتفكر فى آياتهوبيناته الوافيةالشافية فيذعنون 


ل 


ويطيعونوصرةنا فيه من الو عيد لعلهم يتقون العذاب فن الآية أفمن غبر ترئيب وهی عل وزانقولهتعالى 
(لعله يتذكرأو خشی) وعندى کون الآ ي#متضمنة للتخلية والتحلية لانخلو عن حسن تتأمل بي ٠.‏ 

وقرأ الحسن (أويحدث) بسكو نالثا. , وقرأ عبد الله .ومجاهد. وأبوحيوة . والحسنفرواية.والجحدرى, 
وسلام(أو نحدث) بالنونوسكو زالثاء وذلك حملوصل على وقف أو تسكين حرف الاعراب استثقالا لر كته 
€ قال ابن جنى نحو قول امرىء القيس : 

اليو م أشرب غير مستحقب انما من الله ولا واغلى 

وقولجرير: سير وأ بنى العم فالأهوازمتركم وهر تيرى ولابعرفكم العرب 

( قتعا الله 6 استعظام له تعالى ولا صرف ف القرآن من الوعد والوعيد والاوامر والدواهى وغر 
ذلك وتنريه لذاته المتعالية أن لايكون انزال قرآنه الكريم متتهيا إلى غاية الكالية من تسييه لقرك هن أنرل 
عليهم المعاصى ولفعلهم الطاعات وفيه تعجيب واستدعاء للاقهالعليه وعلى تعظيمه » وفوصفه تعالى بقوله 


۳۸ 0 تفسير روح الممانى 


سبحانه ( أكلك ) أى المتصرف بالامر واانهىالحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده مایدلعل‌آن‌قوارع 
القرآت سياسات الهية يتضمن صلاح الدارين لاعيد عنها الاعغذول هالك » وقولهتعالى لإ اق ) صفة بعد 
صذة لله تعالى أى الثابت فى ذائه وصفاته عر وجل »وفسره الراغ مو جد الشىء على ماتقتضيه الحكة » 
وجوز غيرواحد كو نه صفةللملكومعنامخلاف الباطل أىالحق فى ملكيته يستحقها سيحانه لذاته» وفيه 
إماء إلى أن القرآن وما تضمنه هن الو عد والوعيد حق كله لاعوم حول حماه الباطل بوجه وأن الحقء نأقبل 
عليه بشرا شره وأن الميطل من أعرض عنتد بر زواجرهووفيه تمهيد لوصل النهى عن العجلة بهفىقوله سبحانه 
لإولاتەجل بألقرآن من قبل ان قط الک ) أى يتم وَحبه م آی تبليغ جبريل عليهالسلام أياه فانمن 
حق الاقيال ذلك و كذلك من حق تعظيمه » 
وذ كر الطبى أن هذه الجلة عطف عل قوله تعالى (فتعالى الله الملك الحق) لافيه من انشاء التعجبفكأنه 
قبل حيث ننهت على عظمة جلالة المذزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جنابه املك الحق اصرف فى 
الملك والملكوت » وأقبل بكلك على تحفظ كتابه: وتحقق «رانيه ولاتعجل به » وكان ككل إذا ألقى عليه 
جبر ول عليه السلام القرءان يتيعه عند تلفظ كل حرف وكل كابة خوفا أن يصعد عايه السلام ولم عفظه 
كل فنبى عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذ رعا يشغل التلفظ بكلمة عن ماع مابعدها » ونزل عليه أيضا 
(لا رك به لسانك لتعجل به) الآية » واس صل الله تال عليه وس باستفاضة العم واستز ادت متهسيدائه 
فقيل: رل ) أى فنفسك وِرّبَ داع ) أى سل القهعررجلبدلالاتعجال زيادة العم مطلقا 
أو فی القرءان تان تحت كل كلمة بل كل حرف منهأسرارا ورموزاوعلوما جمة وذلك هو الآنفع لك »وقيل: 
وجملة (ولاتعجل) مستأنفة ذ كرت بعدالانزال على سبيل الاستطراد , وقيل : إنذلك هى عن بايغ ما كان 
مجملا قبل أن يأتى بيانه وليس بذاك عفان تبليغ امجملوتلاوته قبل البيان ممالاريب فى صحته ومشروعيته» 
ومثله ماقہل :إنه نهى عن‌الاص بكتابته قبل أن تفسر له المعانى وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو 
دونه بكثير » وقيل : إنه نبى عن الم ما من شأنه أن ينزل فيه قرءان بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن 
أن امرأة شكت إلى النى مكاي أن زوجما لطمبا فقال لها : بينكجا القصاص فنزات هذه الآبة فوقف وك 
حتى نزل ( الرجال قوامون على النساء) , وقال اماو ردى : إنه هى عن العجلة بطلب نزوله . وذلك أن آهل 
مكة وأسةقف نجحران قالوا : يامد أخيرنا عن كذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيامةأ بطأ الوحى عليه وفشت 
المقالة بين مودو زعو أنه عليهالصلاةوالسلامقد غلب فشهق ذلكعايه مكل واستعجل الوحى فنزلت (ولا نعجل) 
الخ وفى كلا القولين ما لا يخنى 3 
وقرأ عبد الله. والجحدرى . والحسن . وأبو حيوة . وسلام ٠‏ ويعقوب . والزعفرانى . وابن مقسم 
(نقضى) بنون العظمة مفتوح الياء (وحيه) بالنصب .وقرأ الإعمش كذلك إلا أنه سكن الياءمن( نقضى) , قال 
صاحب اللوامح : وذلك على لغة منلايرى فتح الياء عال إذا اتكس ماقا اوحلت طرف » واستدلبالاية 
على فضل العم حيث امم كلق بطلب زيادته ۾ وذ کر بعضهم أنه ما أم عليه الصلاةوالسلام بطلب الزيادة 


مبحث فى:فسيرقوله تعالى (وأةدعهدنا إلى آدم) الخ ۳۹ 


فى ثىء إلا العلل . وأخرج الترمذى : وابن ماجه عن ألى هريرة قال :كان رسول الله يلاق يقول : 2 اللهم 
اتفعنى عا عليتنى وعلينى ماينفعنى وزدنى علا والندلله على كل حال » ٭ 

وأخرج سعيد بن متصور , وعيد بن حميد عن أبن مسعود أنه كان دعو « الوم زد إعانا وفقها ويقينا 
وعلءا » وما هذا إلا لزيادة فضل العلم وفضله أظبر مر._ أن يذ كر نسأل الله تعالى أن برزقنا الزيادة فيه 
ويوفقنا للعمل ما يةتضيه ( ولقدءبد إل «ادم € كأنه لما مدح سبحانهالقرءان ۾ وحرض على استعمالالتؤدة 
والرفق ف خذه وعبد على العزعة بأمره وترك النس.ان فيه ضر ب حد سف عادم مثلا للتسسمان وترك الوزعةه 

وذ كر اين عطية أن فى ذلك مزيد تحذير للنى مش عن المجلة وعدم التو دة لثلا يقع فعا لاينبغى کا 
وقع ادم عليه الام 6 فالكلام متعاق لو له تعالى (و لاتعجل بالةرءان) الخ 5 وقال الزخشرى هو عطاف 
على (صرفنا) عطف القصة على القصة» والتخالف فيه انشاء وخبرية لايضرمع أن المقصود بالعطفجواب 
القسم . وحاصل المعنى عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم يدون أو يحدث لمم ذكرا لكنهم ليلتفتوا لذلك 
ونسوه الم يلتفت أبوم إلى الوعيد وتسى العهداليه . والفائدة فذلك الاشارة إلىأن خالفتهم شنشنة أخزمية 
وأن أسا سأمرثم ذلك وعرةهم رامخ فيهي وحکی ڪوهذا عن الطبيرى 037 

وتعقية ابن عة بأنه ضع.ف لأ فيه من الغضاضة من مهام آدم عليه السلام حددث جعات قصته مثلا 
للجاحد ان لايات الله تءالىميوهو عليه السلام عا وقع منه مأ وقع تاأويل التهى 3 والانصاف فی سه 
فلا كلتفت إل م قيل:إن فيه نظرا « وقال 2 لم : إنه عطاف علي قوله تعالى ( كذلك نقص عليك منآناء 
م ول سق ( وليس بذاك م فيه م م تقدم انداز الموعود فى تلك الآية 5 واستظهر ابن عطة فيه أذ 
أمرين التعلق بلا تعجل وكوذه ابتداء كلام لا تعاق له عاقيله عوهذآا الأاخير وإن ول مه ف كلامه ناشىء عن صضيق 
العطن 6 لایخ و العبد الوصية يقال عهد اليه الملك ووغر اله وعزم عليه وتعدم اليه إذا أمره ووصاه 
والمعرود عذوف دل عار م بعده ٠‏ واللام واقعة ۴ جواب سم مذو فأى وأقسم بألله لقدأمر ناه ووصيناه 
وا Jor‏ 

( من قل ) أى من قبل هذا الزمان , وقيل : أى من قبل وجود هؤلاء الغالفبن « 

وا من قبل إنزال القرآن » وقيل : أى من قبل أن يأكل من الشجرة لإ فنسى ) العرد وم 
fe‏ ر4 وام رش مغل عمظه ق غفل ع4 نو العتاب ا هن ترك الامتهام ومثله عليه السلام يعاتب على 2 
ذلك »> وعن ابن عاس (١)‏ والحسن أن اراد فترك مأودى بد من الاحتراس عن الشجرة وأكل مرها 
فالنسيان باز عن الترك والفاء للتعقيب وهو عرق 04 وقيل : فصرحة أى لم fe‏ 4 فنسی والمفعرل عذوف 
وهو ماأشرنا اليه , وقيل :المنسى الوعيد خرو جال جنةإنأ كل , وقبلقولهتعالى : (إن هذا عدو لك ولزوجك) 
وقيل : الاستدلال على أن النهى عن الجنس دون الشخص » والظاهر ماأشرنا اليه ه 

وقرأ الهانى.والاعمش (فنسى) بض النون وتشديدالسينأى نساهالشيطان يول يحد له عزما 6صمي 
الآية علىماذ كرنا أولا. وروى جاعةعن ابن عباس وقنادة ان المعى 0 بد له صيرا عن أكل الشجرة »وعن 


ووم د 
0 روأه عنه جماعة اه منه ۾ 


¥ تفسير روح المعاتى 
ابن زيد وجماعة أن المعنى ل نجد له عزما على الذنب فانه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: 
ان النسيان على حةيقته ؛ وجا عن ابن عباس مايقتضيه, فقد أخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات عنهقال:قال 
لى عر رذى الله تعالىعنهإن صاحيكم هذا_يعنى على بن أف طال بكرم الله تعالى وجبه ان ولى زهد ولكنى 
أخشى يب نفسه ان يذهب بدقلت: ,اأمير المؤمنين ان صاحينا من قد علمت والله مانقول : انه غير ولابدل 
ولاأسخط رسول اله ميلم أيام صحبته فقال:ولا فى بنت أنى جبل وهو يريد أن يخطبها على فاطمة قات: 
قال الله تءالى فى معصية 0 0 ولمنجدله عزما) ماعنا ام يعزم على اسخاط 7 الله ولع 
ولكن الخواطر التى لا يقدر أحد دفعها عن نفسه ور عا كانت من الفقيه فى دين الله تعالى العالم بامر الله 
سبحانه فاذا نيه عليها رجع وأناب فقال: يالبنعياس من ظن أنه يرد بحو ركم فیغوص فيها معكم حتى بام 
قدرها فقد ظن يحراءلكن لايخ عليك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة للمقام . وحاصل لم 
نجد الخ عليه أنه نى فيتكرر مع ماقبله » 
ثم ان( لم بجد) ان كان ءز "و جود العلى»-فله عرها_-مفعو لادقدمالثائىعلى الأول لكونهظرفا وإ نكان 
من الوجود المقابل لاعدم ک) اختاره بعضهم- ذله متعلق به قدمعلى مفعوله لما مرغير مرة أوبمحذوف وقع 
حالا من مفعوله المذكر والمعنى علىهذا ولم صادف له عزما ( وَاذ لتا الملشكة استجدوا لآدم ) شروع فى 
بان المعهود و كيفية ظوور نسيانه وفقدان عزمه.( وإذ)»:صوب علىالمفءو لية »ضمر خوطب به اذى مو 
أي واذكر وقت قولنا للملائكة الخ.قيل : وهو هعطوف على مقدر أى اذكر هذا واذكر إذ قلناأومن عطف 
القصة على القصة . وأيا ماكان فالمراد اذ كر ماوقع فىذلك الوقت منا ومنه حتى بنبين لك نسيانه وفقدانعرءه 
(فسَجَدواإِدٌ ابليسَ) قدمرالكلامفيه »رار لأف 19 ) جملة م تأنفةوقمت جوابا عنسو التشأعن 
الاخبار بعدم سجوده كأنه قبل: فابالهلم يسجد؟ فقل: (أبى) والاباء الامتناع أوشدته ومفدوله إما محذوف 
أى أبى السجود کا فى قوله تعالى (أبى أن يكون مع الساجدين) أو غيرهنوى رأسا بتنزيله منزلة اللازم أى 
فمل الاباء وأظاهره قدا عقيب ذلك اعتناء بنصح ءادم عليه السلام يا مادم إن دام الذى رأيت منه 
50 لاع أك ولرَوجِكَ ) أعيد اللام لله لايعطف على الضمير الجرور بدون إعادة الجار عند 
الجهور . وقيل : أعيد لادلالة على أن عداوة اللعين لازوجة اصالة لاتبعا ٠‏ وهو على الول بعدم لزوم اعادة 
الجار فى مثله ا ذهب اليه ابن مالك -ظاهر ٠‏ واما على القول باللزوم فقد قيل فى توجيهه . إن كون الثىء 
لازما بحسب القاعدة النحوية لاينافى قصد افادة مايقتضيه المقام » 
وقد صرح السيد السند فى شر 4 المفتاح ف تو جيه جعل صاحب المفتاح تنكير التمييز فى قوله تعالى : 
(واشتعل الاس شيبا) لافادةالمبالغة عايرشد إلى ذلك » ولايخق مافى التعبير بزوجك دون <واء من مزيد 
التنفير والتحذير منه ۾ واختلف فى سيب العداوة فقيل مجرد الحسد وهو لعنه الله تعالى ولءن أتباعه أولمن 
حسد ع وقيل : كونه شخ جاهلا و كون آدم عليهالسلام شابا عالماء والشيخا لجاهل يكون أبداعدوالاشاب 
العالم بل الجاهل مطلقا عدو للعالم كذلك 6 قيل » والجاهلون لآهل العلل أعداء ۾ وقيل: تناق الآصاين فان 


تفسير قوله تعالى (فلا خر جنكا من الجنة) الخ ۷۱ 
اللعين خاق مننار وءادم عليه السلام خلقمنطين و<واء خلقت منه» وقدذ كرجميع ذلك الامامالرازى * 
(الاغر جنک أى فلا يكوننسيا لاخراجما (من الجنة) وهذآ كناية عن نميهماعن أن كرنا مث 
يتسدب الشيطان فى اخر أ جبمامنها نحو قو له تعالى : (فلا یکن ق صدرك حرج)والفاء لترترب مو جب النھی على 
عداوته لها 03 على الاخيارما م فی۷ ١‏ ۱( أى فتتعب بمتاعب الد نیاو هی لا تکاد تحصى ولایس منهاآحد 
وإسناد ذلك اليه عليه اللسلام خاصة بعد تعليق الاخراج الموجب له بها معا لاصالته فى الآمور واستلزام 
عه مہا مع م ف ذلك من ماعأة الفواصل على آم وجة , وقيل المراد بالشقاء التعب ف تخصيل ممادی 
المعاش وهو من وظائف الر جال 6 وأيد هذا ما أخرجه عيد بن يد 5 وابن عسا کر ٠.‏ وجاعة عن س عر 
ابن جبير قال: « إن آدم عليه السلام لماأهبط من الجنة استقبلة ثور أبلق فقيل له : اعمل عليه عل مسح العرق 
عن جيه ويقول : هذا مأوعدنی رف (فلاعر جنک مره الجنة فاشقی) 2 نادى حواء حواء ات عات 
فى هذا فليس من ولد ادم أحد يعمل على ثور إلا قال : حو دخلت عليهم من قبلا دم عليه السلا وکذا 
أيد بالاية بعد وه تأمل 4 ولء لالقول بالعمومأولى, و(تشفى) عتم ل أن يكون منصو ا باضهار أنفى جواب 
النهى, وحتمل أن' رکون مرفوعا علىالاستئناف بتةديرقأًنت تشقى » واستبعدهذا بأنه ليس اراد الاخيار 
عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الاخراج حصل ذلك ه 
تہ صص کت ر ا ا و 2 0 رر ر أع ا 1 0 
( إن لكالا جوع فيها ولاتعری ١18‏ وانك لاتظموًا فيها ولا تضحى ١ ١6,‏ 4 أى ولاتصييك 
الش.مس يقال : ضدا ا و ضحی كرضىض-واوضحيا إذا أصاته الق.مس ¢ ويقال ضا ضحوا وضحوا 
وضحيا إذا برزهاء وأنشدوا قول عمرو بن ألى ر ببعة : 
رأت رجلا أبما إذا الشمسعارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر 
وفسر بعضهم ما فى الاية بذلك والتفسير الأول مروى عن عكرمة, وأياما كان فالمراد نى أن يكون بلا 

1 1 وال تعلول 1 دوجمة النهىفان اجماع ااب الراحة فيهأ ما وجب المبالغة ف الاهت| م تحصيل مبادی 
البقاء فما والجد فى الاتماء عا يؤدى إلى الخروج عنهاء والعدول عن التصريم بأن له عليه السلام فيا تنما 
يفون النعم من الما کل والمشارب وتمتعاباصناف املاس الهية واا كن المرضية ممع أن فيه من الترغرب 
الامور المنكرة والتنييه على مارا منأنواعالشقوة الى <ذره سدمحدانه عنها ليبالغ ف التحای عن السبب المؤدى 
اليباى ومعنى (أنلاتجو ع) الخ أن لايصيبه شىء من الامور الاربعة أصلافانالشبع والرى والكسوة والكنقد 
تعصل بعدعر وض أضدادها ولیس‌الاس فيها كذلكبل كلما رقع فيبا شهوة وميل إلى شیء منالامورااذ كورة 
تع به من غير أن يصل إلى سول الضرورة على أزنف الترغيب ود حصل عاسوغ له هن الفتع e‏ مافيبا 
سوىالشجرة حسما ينطق بهقوله تعالى: (وياآدم اسكنآنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتا ) 
وقد طوى ذكره ههنا ا كتفاء بذلك واقتصر على ماذ كر من الترغيب المتضمن لاترهيب 2( وقال إعضهم :إن 
الاقتصار على ماذكر ا وفع ف سؤال آدم عليه السلام فانه روى أنه لماأمره سيحدأنه يسكنى الجنة قالالمى ألى 

فيها ما آهل ألىفيها ماالب سألىفيها ماأشر ب الى فيبام|استظل به فاجيب ماذكرء وف القلب منصمة الروايةشيءه 


٠ تفسير روح المعانى‎ VY 
نفا 0 وقيل : كونه السمائل وکان الظاهر عدم الفصل بينالجوع‎ ١ ووجه افراده عليه السلام بماذ كر مأمر‎ 
والظما والعرى والضحو للاجانس والتةارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أثم منبا وهىأن‎ 
الجوع خاو الباطن والعرىخلوالظاهرفكا نه قبل لا يخاو باطنك وظاهرك عمابهمهماءوجمع بينالظمأ المورث‎ 
حرارة الباطن واليروز للشمس وهو الضحو المورث حرارة الظاهرفكانه قيل : لا بۇ لمك حرارة الباطن‎ 
والظاهر وذلك الوصل الخفى وهو سر بديع من أسرار اليلاغة > وفى الكشف إا عدل إلى المتزلتبيبا على‎ 
أن الشبع والتكيوة اضلان وآن الأغيرين«تمدان غا الترتيبٌ فالاءتنان على هذا الوجهأظهر,وهذا فرق‎ 
بين القرينتين فقيل أو لا(إنلك)وثانا (إنك) ¢ وقد ذکر هذ ا|العلامة الطيى أ يضا ثمقال: وف تنس.قالمذكورات‎ 
الاربعة مرتبة هكذا مقدما ماهو الام فالاثم ثم فى جعلبا تفصيلا لاضمون قوله تعالى (فلا يخر جنك من الجنة‎ 
فتشقى) وتكرير لفظةفيها واخراجها فى صيئة النفى مكررة الاداة الابماء إلى التعر يض بأحوال الدنيا وأن‎ 
» لابد من مقاساتها (فيها) لانها خلقت لذلك وأن الجنة ماخلقت إلا للتنعم ولايتصور فيها غيره‎ 
وف الانتصاف أن فىألاية سرا يديعأ م زالبلاغة يسحى قطم النظير عن النظير» والغرضمنذاك تحقيق تعداد‎ 
هذه التعم وأو قر كل يشكله لتوثم المقر, نان أعمة وأحدة» وقد رمق أهل البلاغة مواء هذا المعنى قديما‎ 
: الأول‎ )١( وحديئا فقال الكندى‎ 
كأنى لم اركب جرادا للذة ولمأتبطن کاعباذات خلخال‎ 
ولماعباً الزقالروى ولمأقل لخيل رق كرة زد إجفال‎ 
وغرضه أن وعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعهالكندى ( الآخر فةال ۽‎ 
وقفت وها فى الموت شك لواتف كأنك فى جفن الردى وهو نائم‎ 
تمر بك الابطال كى هزعة ووجهك تاك ولغرك اسم‎ 
وقد اعترض عليه سيف الدولة إذ قطم الى عن نظيره فقال له : إن كنت أخطأت ذلك تدأ خملا ارق‎ . 
القيس بقوله وأنشد البيتينالسابقين, وفالآية سرلذلك أيضا زائد علىما ذكر وهوقصد تناس بالفواصلاه»‎ 
وقد يقال فى بيتى الأول : إنه جع بين ركوب الخيل للذة والنزهة وتبطن الكاعب للذة الحاصلة فيبما‎ 
الآآية ظاهر فى أنه لو عدل عن هذا الترتيب لم يحصل ذلك وهو غير دسم ه‎ 
على أن لا جوع وهو ف تأويل مصدر ام لان وص حه وقوع ما صدر بأن المفتوحة إسما لان المكسورة‎ 
أ المحذور وهو اجاع حرق التحةق.ق ف مادة‎ ١1 امار لم ف إفادة التحقيق مع امتناع وتوعبا برا لما‎ 
وأحدة غير موجود فا عن فيه لاختلاف مناط التحقيق فهاق ديز ها خللاف مالو وقعت خبرا فان اتاد‎ 
المناط حيلدد مم لا ريب فيه وبأنه علىمافىإرشاد العقل السام أن كلواحدة من الاداتين موضوعة لتحقيق‎ 


آذآ ل لل ~e‏ 
)۱( هوامرؤ القيس اه ٠‏ (؟) هوااتنى اه منه 


«ضمون اجملة الحيرية المنعقدة من اسمها وخبرها ولا نى أن مرجع خبر يتها ما فيهامن الك وإن مناطه 
ابرلا الاسم دلول كل منهما تحقيق بوت خبرها لاسما لا ثبوت اسمها فى نفسه فاللازم من وقوع الجلة 
المصدرة بالمفتو حة اسا للمكسورة تحقيق ثبو ت خبر ها لتلك الجبله المؤولةبا مصدريوأما تحقيق ثبو تما فنفسها 
فهومدلول المفتوحة فلايلزم اجتماع حر فى التحقيق فى مادة واحدة قطما , وإنما لم جزأن يقال: ان أن زيداً 
قاتم حق مع اختلافالمناط بل شرطوا الفصل بالخبر كقولنا: إن عندى أن زيداً فام <ق للتجافى عن صو رة 
الاجبماع, والواوالءاطفةو إن كانت نائبة عن المكسورة اأتى بتع دخوطا علىالمفتوحة بلا فصل وقائمة مقاءها 
ف إفضاء معناها وإجراء أ<كاءها على مدخوطا لكنها حيث لم تكن حرفا «وضوعا للتحقيق لم يلزم من دخو هما 
اجتماع حر فى التحقيق أصلا.فالمدنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظمأ خلا أنه لم يقتصر عل بيان 
أنالثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا 6 فمل مثله فى العطوف عليه بل قصد بيان أنالثابتله تق قعدهمهما 
فوضع مو ضع احرف المصدرى المحعض أن المفيدة له كانه قمل :إنلك فبا عدم ظه :ك عل التحقيق انی » 
ويحتاج عليه إلى بيان النكتة فى عدم الاقتصار على بيان أنااثابت له عدم الظمأ مطلقا ‏ فعل مثلهفالمعطوف 
عليه فتأمل ولا تغفل » 

وقيل : إن الواو وإن كانت نائبة عن إنهنا إلا أنه يلاحظ بعدها (لك) الموجود بعد انال نابت عنها 
فيكون هناك فاصل ولا تنع الدخول معه وهو کا ترى ‏ ولاخ عليك أن العطف على قراءة انكر على أن 
الآولى مع معموليها لا على اسمها ولا كلام فى ذلك لإ فوسوس اله الشيطان ) أنهى الوسوسة اليه وهري 
قال الراغب:الخطرة الرديئة ‏ وأصلبا من الوسواس وهو صوت الل والهمس الؤ » وقال الليث:الوسوسة 
حديث النفس والفعل وسوس باليئاء للفاعل , ويقال : رجل موسوس بالكسر والفتتح لحن » 

وذ كرغير واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الو سوسة وه حكاية صوت كواولة اللكلى ووعوعة . 
الذنب ووقرقة الدجاجة وإذا عدى بالى ضمن معنى الانهاء وإذا جىء باللام بعده نحو وؤ س لدفهى لاان كا 
ف (هيت لك) وقال الزمخشرى : للاجل أى وسوس لأجله ,وكذا إذا كانت بعد نظائر هذا الفعل حوقوله: 

اجرس )١(‏ ها يان أنى كباش فا لا الليلة من انفاش 

وذ یا وسوس اليه فى قى الحقيقة وظاهره عدم اعتبار التضمين والكثير على اعتباره » 

لإ قال )6 إمابدلمن (وسوس/أواستئنافوقع جوابا عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: فا قال لهف وسوسته: 
فقيل : قال لإ ياء دم هل ادك عل شجرّة الخد م ناداه باه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع شم عرض 
عليه ماع رض على سجيل الاستفبام الذى شمر بالنصمهو معنى شجرةالالدشجرةمن | کل منماخلد ولعت أصلاسواء 
كان على حاله أو بأن يكون ملكا لقوله تعالى : (إلا أن :-كونا ملكين أو ت-كونا من الخالدين) ه 

وفى البح رأنماحكهنا مقدم عل ماحىفى الأعراف من قوله تعالى: (مانها کا ربكا عن هذه الشجرة) الخ 
كأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصذاء إلى ماعرض عليه انثقل إلى الأخبار والحصر اتہى » والمق 

الا ل ي 


() أحد ها اهءنه 


(م وس سج # ۱۹ تفسير روح المعانى) 


أنه لاجرم ا ذ كرل وملك لا ييه * ,€ أىلايفتى أولا يصيربالياخلةاقيل:إف هذا من لوازم الخاود 
فذكره الأ كيد وزيادة الترغيب لإ فكلا 4 أى هو وذوجته لإ متها ) أى من الشجرة التى سماها اللمين 
شجرة الاد لإ بدت ها وان ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: عرياعنالنور الذى كان اله تعالى 
ألبسهها حتىبدت فروجهماء وفىرواية أخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلءاأصابا الخطيئة نزع عنهما وتر كت 
هذه البةايا فى أطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك ءثم ان ماذ كر يحتمل أن يكون عةوبة للا“ كل 
وحتمل أن يكون مرتبا عليه لمصلحة أخرى و وطفقا صقان ليما من ورق الجنة ) قد مى تفسيره ء 

لإ وحص ادم رَه ) ا ذ كر من أكل الشجرة لإ رى ۳ ١‏ ) ضل عن مطلوبه الذى هو الخاود 
أزعق المظلؤت:منه وغو ترك الاک من اة ازعو اة حه اع رل ادو ول ری ای 
سید عليه عيشه , ومنه يقال : الغواء لسوء الرضاع . وقرى (فغوى) بفتح الغين وحكسر الواو وفتح الماء 
أى فيثم من كثرة الآ كل من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن وبه فرت القراءة الأخرى » وتعقب ذلك 
الزخشرى: فقال وهذا وانصح على لخة من بقلب الياء المكسورماقباها ألا فبقولف فى وبقى فنا وبةابالالف 
وم بنو طى* تفسيرخبيث » وظاهر الآبة يدل على أن ماوقع من الكائر وهو المقبوم هن كلام الامام فان 
كان صدوره بعد البعدّة تعمدا من غير نسيان ولاتأويل أشسكل علوىمااتفق عليه المحقةون والآئمة المتقنون 
من و جوب عصمة الانبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم علوذلك الو جه يو لا يكاديةقول 
بذلك إلا الأزارقة من الخوارج فانهم عليهم «ايستحةون جوزوا اللكفر عليهم وحاشام فما دونه أولى 
بالتجو يز » وإن كان صدوره قبل البعثة كاقال 4 مح وقال الامام ۽ انه مذهينا فان كان تعدا أشكل على 
قول أ كثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا ه 

5 لااث_كال فيه على ماقاله القاضى أبو بكر من أنه لايمتنع عقلا ولامعا أن يصدرمن‌النى عليه السلام 
قبل نبو ته معصية مطلقا بل لاءتنع عقلا ارسال منأسلم بعد كفرهءووافقه على ذلك 6 قال الآمدى ف أبكار 
الاذكار أ كر الأصحاب و كثير من المعتزلة وانكانسووا 6 يدل عليه قوله تعالى : (فنسى ولم تجدله عزما) 
بناء على أحد القو لين فيه اش-كل علىمانة لعن الشيعة من منم صدور الكبيرةسهو قبل البعئة أيضاولا[-كال 
فيه على ما سمعت عن القاضى أن بكري وان كان بعد البعثة سهواً أشكلأيضا عند بعض دون بعضءفقد قال. 
عضد الملة فى المواقف ان الاكثرين جوزوا صدورالكييرة يعنى ماعدا الكفر والكذب فيا دلتالمعجزة 
عل صدقم rale‏ السلامفيه سهوا وعلى سبل الخطأ منهم» وقالالعلامة الشر يف الختار خلافه » وذهب كثير 
الى أن ما وقع صغيرة والآمرعليه هين فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة جوز على ماذ كره العلامة الثانى فى 
شرح العقائد صدورها منم عليهم السلام عمدا بعد البعثة عندا جور خلافا للجبائىوأتباعه ووز صدورها 
سهواً بالا فاق لكن الحقةون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فيتتهوا عنه ه 

نعم ذ کر فى شرح القاصد عصمتة,م عن صدور ذلك عمداً. والاحوط نظرا الى مقام آدم عليهم السلام 
أن يقال :ان صدورماذ كر منهكان قبل النبوة وكان سهواً أو عن تأويل الاأنه عظم الآمى عليه وعظم لديه 


تفسير قوله تعالى (ماجتباهربه) الخ وا" 
نظرأ إلى علو شمأنه ومزيدفضل الله تعالى عليه وإحسانه وقد شاع حسنات الابرار سيآت المقربين ۾ وعايدل 
على استعظام ذلك منه لعلو شأنه عليه السلام ماأخرجه البيمقى فى شعب الايمان عن أب عبد الله المغربىقال: 
تفكر إبراهم فى شأن آدم عليهما السلام فقال : يارب خلقته يدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له 
ملائكتك ثم بذنب واحد ملا'ت افوا الناس »ن ذ كر معصيته فأوحى الله تعالی اليه يا إبراهم أما علمت 
أن مخالفة الحبيب على اليب شديدة ۾ 

وذكر بعضهم أن فی استعظام ذلك منه عليه الملام زجرا بليغا لأولاده عن أمثاله .على العلات لا ينبغى 
لأحدأن ينسب اليه العصيآن ايوم وأن يخبر بذلك إلا أن يكون تاليا لا تضمن ذلك أو راوياله عنرسول 
الله َكل وأما أن يكو ن مبتدئا هن قبل نفسه فلاء وقد صرح القاضى أبو بكر بن العرنى بعدم جواز نسبة 
العصيان للا باء الادنين الينا المماثلين لنا فكيف جوز نسبته للانبياء الاقدام والنى المقدم الا كرم, وارتضى 
ذلك القرطى وادعى أن ابتداء الاخيار بثىء من صفات الله تعالى المتشابمة كاليد والاصبع والنزول أولى 
با لمع وعدم ا لجواز » ثم ان ما وقع كان فالحقيقة بمحض قضاء الله تعالىوقدره, وإلا فقد روى عن أنى امامة 
. الياهلى . والحسن أن عقله عليه السلام مثل عقل جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللعنة له عليه السلام فىغاية 
الظهور , وف ذلكدليل على أنه لاينفع عقل ولا یغنی شیء فى جنب تقدير الله تعالى وقضائه( ثم اجتية ر( 
أى أصطفاه سبحانه وقربه اليه بالل على التوبة والتوفيق ا من اجتبى الشىء جاه لنفسه أى جمعه كقولك: 
اجتمعته أو من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتايتها »و أصسل معنى الكلمة المع فالجتبى 
كآنه فى الاصل من جمعت فيه الحاسن حت اختاره غيره وقربه , وفى التعريض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى 
ضميره عليه السلام مزيد تشريف له عليه السلام لإ تاب عليه ) أى رجع عليه بالرحة وقبل توبته حين 
تاب وذلك حينقاله و وزوجته: (ر بناظليئا | نفسناو إن لم تغفر لناوترحمنالننكوننمنالخاسرين) لإ ودی 5 
أى إلى الثبات على التوبة والتمسك ما يرضى المولى سبحانه وتعالى , :وقيل إلى كيفية التوبة بتعلهم الكامات 
والواو لمطاق امع فلا يضر كو ن ذلك قبل التوبةعايه ۽ وقيل:إلىالنبوةوالقيام ما تقتضيه .وقدم أبوحيانهذا 
على اثر الاحتمالات التى ذكرهاء والنيسابورى فسر الاجتباء بالاختيار للرمالة وجعل الآية دليلا على أن 
ما جرى كان قبل البعثة ولم صرح سبحانه بنسية العصيان والغواية إلى حواء بأن يسندها إلى ضمير النثنية 
النىهو عبارة عنباء وعن آدم عليه السلام م أسندالاكل وما بعده إلذلك إعراضا عن م زيدالنعى على الحرم 
وأن الم نظراً إلى مساق القصة التصريح با أسند إلى ادم عليه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيث 
لم يصرح جل وعلا بعصيانما لم يتعرض اتوفيقها للتوبة وقبوها منها > وقال بعضهم : إنه تعالى | كتنى بذكر 
شأن تدم عليه السلام لما أنحو اء قبع له فی الحم ولذا طوى ذكر النساء ف ڪر مواقع الكتاب والسنةه 
( قال )6 استئناف مبنى على سؤال نشأمن الاخباربأنه تعالىعامله ماعامله 6 قیل: فاذا أمره بعد ذلك؟ 
فقيل :قال له ولزوجته ( اهبطًا منها جميعا ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين » وقيل : الخطاب له 
عليه اللامولابليس عليه اللعنة فانه دخل ال جنة بعد ما قيل له (اخرج منها فانكرجيم ) للوسوسةء وخطابهما 


۲۷٦1‏ تفسير روح المعالى 

على الأول بةوله تعالى ص لحن عرو )لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الاولاد فالتعادى فى الحقيقة 
بي نأو لادهما , وهذا على عكس مخاطبة اليبود ونسبة ما فعلءاباؤم اليهم.و الجملة فى موضع الهال أى متعادين 
فى أمرالمعاش وشبوات الانفس. وعلى الثاتى ظاهر اظهور العداوة بين آدم عليه السلام وابايس عليه اللعنة 
وكذا بين ذرية آدم عليه السلام وذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لأدم وذريته وإبليس وذريته » 

وزغم يضم أنه لآدم وابليس والحية والمعول عليهالآول وي يدذلكقوله تعالى ( قاما ياتينومنهدى ) 
الخ أى بنبى أرسله الیک وكتاب أنزله عليك لإ فمن أتبع هداى ) وضع الظاهر موضع المضمر معالاضافة 
إلى ضميره تعالى لتشريفه والہالغة فى إياب اتياعه ۾ 

وأخرج الطبرانى . وغيره عن أب الطفيل أن النى يكبي قرأ (فن اتبع هدى) (الايضلٌ) فى الدئيا 
ولا شق ۴ ١‏ € فالآخرة.وفسربعضهمالهدىبالقر ءانما أخر جابن أ بىشيبة.و عبد بن حميد. واب نأبىحاتم. 
والحاج وصححه , والبهقى فى شعب الا ان من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالیعنهء| قال : أجار الله 
تعالى تابع القرءان من أنيضل ف الدنيا أويشقى فى الآخرة ثم قرأ الآية وأخرج جاعة عنه مرفوعا إلى 
رسولالله يله بلفظ «مناتبع كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة فى الدنيا ووقاه وء الحساب يوم 
القيامة» »ورجح على العموم بقمامالقر ينة عليه وهوةوله تعالى (ومن ا د ری) ياء على تفسير 
الذكر بالقرءان > وكذا قوله تعالى بعد ( وكذلك أتتك ءاباتنا فنسيتها ) ولختار العموم أن يقول: الذكر 
يقح على القرءان وعلى سائر الكتب الالهية ع وكذا الآبات تتكون بعنى الآدلة مطلةا » وقد فسر الذ كر 
أيضا هنا بالهدى لته سبب ذ كره تعالى وعبادته سبحانه , فأطلق المسبب وأريد يبه لوقوعه فى المقابلة , 
وما فى الخير من با بالتنصيص على حك أشرف الافرادالمد لولعليه بالغموم اعتناءبشأنه.ثم إن تقييد(لايضل' 
بقولنا فى الدنيا (ولا يشقى) بقولنا فى الآخرة هوالذى يقتضيه الخير » | 

وجوز بعضهم العكس أى فلايضل طريق الجنة فى الآخرة ولايتعب فى آم المعيشة فى الدنيا » وجعل 
الأول فى مقابلة ( ونحشره يوم القيامة أعى ) والثانى فى مقابلة (فان له معيشة ضنكا) ثم قال : وتقديم 
حال الآخرة على حال الدنياف المبتدين لآن مطمح نظرثم آم .اخرتهم مخلاف خلافهم فان نظ رمم مقصور 
على ديام » ولا خق أن الذى نطقت به الآثار هو الأول »وذ كر بعضهم أنه المتبادر , نعم ماذ كر لاتخلو 
عن حسن وإن قيل : فيه تكلف » وجوز الامام كون الام ين فى الآخرة وكونهما فى الد نیا ي وذ كر أن 
المر اد على الآخير لايضل ف الدين ولايشقى سيب الدين لامطلةا فان ل قالمنعم بالحدى شقاء فى الدنياأ فسيب 
ءاخر وذلك لايضر اه ء والمعول عليه ماسمعت » والمراد من الاءراض عن الذكرعدم الاتباع فكأنه قيل: 
ومن لميقبع لان له َه صَنْكا)م أى ضيقة شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضناكة ؛ وأذا يوصف به 
المذكر والمونث والمفرد والمئى والمجموع , وقد وصفبه هنا المؤنث باعتيا رالاصل . وقرأ الحسن (ضتكى) 
بالف التأنيثك كسكرى وبالامالة . وهذا التأنيث باعتباد تأويله بالوصف , وعن ابنعباس تفسيره بالشديد 
من کل وجه ۽ وأنشد قول الشاعر : ظ 


تفسيرقولهتعالى ( ونحشرهيومالقيامة ) الخ ۷۷ 
والخيل قد لحقت بنا فى مأزق ضنك نواحيه شديد المقدم 

والمتبادر أن تلك المعيشة له فالدنيا . وروى ذلك عن عطاء . وابن جبير » ووجه ضيق مميشة الكافر 
المعرض ف الدنيا أنه شديد احرص على الدنيا متهالك على ازديادها خائف من انتقاصها غالب عليه الشحما 
حيث لاغرض له سواها بخلاف الؤمن الطالب للاآخرة » وقيل : الضنك باز عما لاير فيه ووصف 
معيشة الكافر بذلك لما وبال عليه وزيادة فىعذابه يوم القيامة جا دلت عليهالا.يات > وهو ماخوذ مأأخر جه 
ابن أَلى حاتم عن ابنعباس أنهقال فى الآية: يقول كل مال أعطيته عبدا من عبادى قل أو کش لايتقينىفيه 
فلا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة » وقيل : المراد من كو نها ضنكا إنها سبب لاضنك يوم القيامة فيكون 
وصفبا بالضنك المالغة كانه نفس الضنك 6 يقال فى الساطان:الموت بين شفتيه يريدون بالموت مايكون 
سببا للدوت كالآمر بالقتل ووه » وعن عكرمة , ومالك بن دينار مايشءر بذلك , وقال بعضهم : إن تلك 
المعيشة له فى القبر بأن يعذب فيه . وقدروى ذلك جماعة عن ابن مس مود . وأبسعيد الخدرى .وأبوصالح. 
والربيع . والسدى . وبجاهد , وفىالبحر عن ابن عباس أن الآبة نزات فى السود بن عبد الأسد الخروى , 
والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه . وروى ذلك مرفوعا أيضا ه 

قد أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت . والحكيم الترهذى . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن المنذر . 
وابن احاتم . وان حيمان > وأبن مردوبه عنأنى هريرة قال .«قال رسو لاله ا المؤمن فى قبره فى 
روضة خضراء ويرحب له قبره سبعين ذراعا ويضىء حتىيكون کالقمر ليلة البدر هل تدرون فيرأنزات( فان 
له معدشة ضنكا) قالوا: الله ورسوله اعم قال: عذا ب الكافر فى قبره إساط ءاره عة وتسعون تنيناهلتدرون 
ماالتذين ؟ تسعةو تسعو نحية لكل حية سيعة رؤس خد شو نه و پاسعو نه وينفخون فجسمهإلى يوم يبعثون»ه 

وأخرج عدالرزاق ٠‏ وسعید بن‌منصور., ومسد دق مساده'وعيدين جحد . والحام . وصححة . والبيبقى فى 
كباب عذاب‌القبر وجماعة عن أ سعيد قال« قال رسو لالت ا فقولهتعالى (معيشة ضنكا ) عذاب القبر» 
ولفظ عبد الرزاق يضيق عليه قبره حى تختاف أضلاعه » ولفظ ابن ألىحاتم ضمة القبر إلى غير ذلك ومن 
قال: الدنيا ماقي ل القيامة الكبرى قال. مايكون بعد الموت واقع ف الدنيا كالذى يكون قبل الموت ۾ 

وقال بعضهم: إنها تكون يوم القيامة فى جهنم ٠‏ وأخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن الحسن » 
وأخرج ابن أبى حاتمعن ابن زيد قال: المعيشة الضنك فى انار شوك وزقوم وغسلين وضريع ولیس فالقبى 
ولا فى الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة الافى الآخرة > ولعل الاخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح 
عنده » وأنت تعلم انها إذا صحت فلا مساغ لاعدو 0 دلت عليه وإن لم تصح كان الآولى القول بانهاى 
ادنيا لا فى الآخرة لظاعر ذكر قوله تعالى لإ و عشره ) الخ بعد الاخبار بانلهمعيشة ضنكا ) وقرأتفرةة 
منهم أبان بن تغاب ( ونحشره ) باسكان الراء وخر على أنه تخفيف أوجز م بالعط ف على عل (فان له )الخ ل نه 
جواب الذرط كأنه قبل . ومن أعرض عن ذكرى تكن له معيشة ضنك ونحشره الخ . ونقل ابن خالويه 
عن أبانأنه قرأ (ونحشره) بسكون الحاء على إجراء الوصل مجرى الوقف.وفى البح رالاحسن تخريج ذلك 
۰ على لغةبنى كلاب . وعقيل فانهم يسكنون مثل هذه الهاء » وقد قرىء ( لربه لكنود ) باسكان الماء ‏ وقرأت 


VA‏ تفسير روح المعاتى 


فرقة( و عشره)بالباء ( ير مالقيامة أعمىع ج €الظاهر أنالمرادفاقدالبصركا فى قرلهتعالى (ونحشرهيومالقيامة 
علو جوههمعميا وبکا وصما ) لإقآلَ) استتناف کا هر (إرب لمحش رت اعى وقد كنت بصي ره 1) أى 
فى الدنياما هو الظاهر » ولعل هذا باعتبار أكثر أفراد من أعرض لآن من افراده من كان أ كمه فى الدني-ا. 
والظاهر ان هذا ؤال عن اليب الذىاستحق به الحشر اعمىلأانه جل أو ظن أذلا ذنب لهيستحق بهذلكه 
لإ قال الله تعالى فىجوابه كَدَاكَ اتلك ااا » الكاف مقحمة كا فى مثلك لا يخل وذلك إشارة 
إلى مصدر أتنك أى مثل ذلك الاتبان البديع أنتتك ال بات الواضحة النيرة . وعند الزمخشرىلاإقحام وذلك 
إشارة إلى حشره أعمى أى مثل ذلك الفعل فعلت أنت. وقوله تعالى ( أتتتك ) الخ جواب سوال مقدر كأنه 
قبل : يارب مافعلتآنا؟ فقيل : أنتك آياتنا ( فنسيتها ) أى تركتها ترك المنسی‌آلذی لا يذكر أصلا ‏ والمراد 
فعميت عنها إلا أنه وضع السب موضع السبب لآن من عمى عن شیء نسيهوتركه. والاشارة فى قوله تعالى 
(ركدلك ) إلى النسيان المفهوم مننسيتبأ والكاف على ظاهرها أى مثل ذلك النسوان الذى كنت فعلته فى 
الدنيا قا ْم شى ۳ و ) أىتترك فى العمىجزاءوفاقاوقيل:الكاف بمعفىاللام الاجلية کا قيل ف قول تعالى 
( واذكروه کا هد!كم ) أى ولاجل ذلك النسيان الصادر منك تنسى.وهنا الترك يبقى إلى ما شاء الله تمالى 
ثم يزال الععى عنه فير ىأهوالالةرامة و ,شاهدالنار ک) قال سبحانه (ورأىامجرموزالنار فظنوا الهم مو اقعوها) 
الآية ويكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا الب والصمم يزيلهما الله تعالى نهم کا يدل عليه قوله تعالى 

) امح بهم وأبصر ووم اا ) e‏ 
وفى رواية عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه أن الكافر حشر أو لا بصي رأ ثم يعمى فيكون الاخبار بانه 
قد كان بصيرا إخبارا عما كان عليه فى أول حشره , والظاهر أن ذلك العمى يزول أيضا» وع عكرمة 
أنه لا يرى شیا إلا النارء ولعل ذلك أيضا فى بعض أجراء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه , وروى عن 
مجاهد . ومقاتل . والضحاك . وأنى صااح وهى روأية عن ابن عباس أيضا أرن المعنى نحشره يوم القيامة 
اغى عن الحجة أى لا حجة له مبتدى بها. وهو مرادمن قال اغى القاب والبصيرة » واختار ذلك ابراه 
ابن عرفة وقال كلما ذكر الله سبحانه فى كتابه العمى فذمه فاتما يراد به عمى القلب قال سبحانه وتعالى : ( فاا 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) وعلى هذا فالمراد بةوله ( وقد كنت بصيرا ) وقد 
كنت عالما حجتى بصيرا بها أحاج عن نفسى فى الدنيا .ومنه بعلم اندفاع ما قالهابن عطية فى رد من حمل العمى 
على عى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم بحس الكافر به لآنه كان فى ادنيا أعمى البصيرة ومات وهو كذلك ه 
وخا ا جو ابع ليه إلى حشر تنك آعم القلبلامبتدى إلى ما ينجيكمن الحجة لآ نك تر كت ف الد نیا آراى و حججى 
وج تركت ذلك تترك على هذا العمى ابدا > وقيل : المراد بأعى متحيرا لا يدرى ما يصنع من الحيل فى دفع 
العذاب كالاعمى الذى ,تحير فى دقع ما لا يراه.وليس ف الآية دليل کا يتوم على عد نسيان القدرآن أوآية 
منه كبيرة ]ا ذهب اليه الامام الرافعى و يشعر ذلام الأمام الدووى فى الروضة باختياره لآن المراد بنسيان 
الآيات بعدالقول بشم وها "يات القَرّآن تركها وعدم الاءان بها.ومن عد نسيان شىء من القران كييرة أراد 


تفسيرقوله تعالى (وكذلك يحزى من اسرف) الخ RV‏ 
بالنسران معناه'الحقيقى نعم تجوز أبو شامة شيخ النووى فحمل النسيان فى الاحاديث الواردة فى ذم :سيان 
شىء من القرا نعلى ترك العمل به. وتحقيق هذه المسئلة وأن كون النسان بالمعنى الآول كبيرة عند من قال 
به مشروط وا قال الجلال اليلةينىوالزر كشى وغيرهما ٤ا‏ إذا كان عن تكاسل وثمهاون يطلب من عله وكذا 
تحقيوق حال الاحاددثك الواردة ف ذلك » 

وقرأ حمزة . والكسائى . وخاف ( أعمى ) بالامالة فى الموضعين لأانهمن ذوات الراء ٠‏ وأمال أبو عمرو فى 
الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكونه رأس الآبة وعل الوقف لإ وكدلك ) أى ومثل ذلك الجزاء 


o‏ جه ع مه لو يھ ر ع 
الموافق للجناية ر بحزى من اسرف 4 بالانهماك فالشہوات ڍ ولم ژەن ابات ريه 4 بل كذبهاوأعرض 
عنها ء والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء الخاص لإ ولعدًاب الآخرة ) على الاطلاق أوعذاب النار ل اشّد) 
من عذاب الأول ( وابقّى ۲۷ ) أى أكثر بقاءمنه أو أشد وأبقى من ذلك ومنعذابالقبر أو منهما ومن 
الحشر على العمى »> 
27 اقم مدقم ) كلام مستأنفمسوق لتقر يرماقبله مزقولهتعالى (وكذلك نيرى)الآية والهمزة للادكار 
التوبيخى والفاء لاءماف عل مقدر ضيه المقام 4 واسئعمالالحداية باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم فلا حا ج 
إلى المعو لأو لاا معنى التبيين و المفعو لالثانى محذوف, وأياماكان فالفاعل طض مير ه تعالى وضمير ( هم ) المشركين 
المعاصرين لرسول الله ا . والمعنىأغفاوا فم رمعل الله تعالى طم الهدابة أو ف بين عزوجل لم العبر ه 
1 5 7 5 
وقوله تعالى : ( ك اهلكنا قبلهممن ارون ) إمابيانبطر بق الالتفات لتلكالهدايةاو كالتفسير للمفعو ل 
الحذوف . وقيل : فاعل( بهد) ضميره مي » وقبل : ضمير الاهلاك المفهوممن قولهتعالى : ( 1 أملكنا ) 
والملة مفسرة له , وقيل : الفاعل عحذوف أىالنظر والاءتيار ونسب ذلك إلى المبرد, وفيه حذف الماعل وهو 
لاوز عند البصريين, وقالالزخشرى:الفاعلجملة(؟ أهلك:ا)الخ ووقوع الجلة فاعلامذهب كوف .واجمهور 
على خولا فه لكن دح ذلك هنا بأن التعلول فما زعل ره 1 ورجح كون الفاع ل ضميره تعالى شأ نه بأنه قل 
قرأ فرقة مهم ابن عباس والسللى( أفم د( بالنون, واختار بعضهمعليه کون الفعل منزلا منزلة اللازموجملة 
١‏ 1 أهلكنا) رانا لدتلكالهداية , وبعض آخر كونهمتمديا والمفءولمضمو ناجملةأىأفل سين الله تعا لی لهم مضمون 
هذا اكلام ¢ وقيل ٠‏ اخلة سادة مسد المفعول والقعل معلق عنها 2 وتعقب بأذركم) هنا خبر ية وهى لاتعاق 
عن العمل وإتما 8 تعلق عنه کم الاستفما مية علىمانص عليه أ حىان ف البحر لکن أت تعلم أنه إذاكان 
مدار التعليق الصدارة كاهو الظاهر دود صر ابن هشام بأن الكل من كم الاستفهامية وكم الخبرية ماذكر 
وردق المخنى قولاءن عصفور:(أن كم)ى الآاية فاعل يبد بان ذا الصدر تمقال : وقوله إن ذلك جاء على لْذَة 
ردئة = الاخفش عن بعصم أنه يقول»لكت ک عبد فيخر جما عن الصدر و خط عظيم إذ چ كلام 
الله تعالى شأنه على هذه اللخةانتهى: وهو ظاهر فى أنه قائل بان كم هنا خبرية ولا الصدر نعم نةل الحوى عن 
بعضهم أنه رد القائل ,الفا علية بانهااستفهامية لا يعمل ماقبلهافيها والظاهر خبريتها وهى مفعول مقدم لأهلك:ا 


و(من القرون)متعلق ؟<ذوف وقم صفة لميزها أ كمقر نكائن من القرون ( عشونق مسأ كنهم 14 حال 


لان تفسير روح المعاتى 
5 5 4 4 5 5 1 

من (القرون) أومنمفءول (أهالكنا) أى أهلكنامو محال امن وتقلبف دياره. واختار فىالبحر كونه حالا 
منالضمير ف (لهم)٠ؤكداً‏ إلا دكار و العاء ل فيه ويهد»أى أفل بهد للمشر بنحال كونهم ماشين ق م كنمن 
أهلكنا من القرو ن السالفة من أصحاب الحجر ,وثمود .وقوم لوط مشاددين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى 
الشام وغير هوتو م بعضهم أن اجلةىموضع الصفة للقرو نو ليس كذلك 5 وقرأ أب نالسميقع «عشوت» بالتشديد 
واليناء للمفعولأى ءكنونفالمئى ان فى ذلك 4 تعليل الا نكار وتقر ير للهداية چ عدماهتدا نهم ٠(وذلك)‏ 
اشارة إلىمضهون قوله تعالى (کم أهلكنا) الخ 7 ومافيهمن مع العد للاشعار بعك منز لته وعلوشأنه ف بأبه © 

لإ ليت ) كثيرة عظيمةظاهراتالدالالةعلى الحق »> وجو ذأن -كون كب فى تجريدية کا قبل فى قوله 

ê oz 
عزو جل (لقد كان لم فى رسو [الله أسوةحسنة)(ر لاو لىالنبى/؟ 2 أى لذوى العةول الناهية عن القبائح‎ 
الى من أقب-ها مايتعاطاه ھۇ لاء انکر عليهم من اللكفر با باتالله تعالى والتعاى عا وغير ذلكمنف:ونالمءاصىه‎ 
ديوع دعر ددص ها اا ء:‎ 

3 ولولا ذل سيقت من ربك ( لام متا نف سيق لان حکة عدم وقوع م إشعر به قوله تعالى 
(أفل مهلك هم) الايةمن أن صم مل ماأصاب الةرون الك والكاءة الا بق هھ العدة تخیر عذاب 
الاسةئصال عن هذه ألامة إا اكراما للذى ا 6 ش۶ر 4 التعرض لعذوان الربو بد 84 الاضافة إلى ضويره 
صل الله تعالى عليه السلام قوله تعالى (وماكان الله ليعذيهم وأنت فييم) أولانمن نسلهم من يؤمنأولحكة 
أخرى الله تعالى آعلم با أى لولا الكلمة السابقة والعدة بتأخير العذاب لإ لكأن ) أى عقاب جناياتهم 
اما ) أى لازما لهؤلاء الكفرة عيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة اروم مانزل باضرابهم من القرون 
السالفة ¢ واللزام إما مصدرلازم كالخصام وصف 4 للميالغة أواسم آلة كحزام وركاب والوصف بهللميالغة 
أيضا ازاز خهم عدى ملح على خصمه ٭ 

رد ہف ت 

وجو ز أبوالبقاء کونه جمعلازم كقيام جمع قائم و هو خلاف الظاهر لإ واج ل مس می ١۲ ٩‏ € عطف على 
(كلمة) ا أخرج ابن أ حاتم عن قتادة. وااسدى أى لولا العدة بتأخير عذامم والاجل المسمى لاعسارثم 
1 تأخرعذابهم أضصلا ع وفصله عم ءاف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا 5 والاشعار باستقلال كل مئهما 
بذى ازوم العذاب ومراعاة فواصل الاى الكرعة ¢ وقيل : أى ولولا أجل مسمی لعذابهم وهو يوءالقيامةه 

وتعقب ر 4 يتحول ند بالكلمة السا 1 فلا يصح ادراج اتةلال 9 منهما ر لن ف عداد نكت 
الفصل , 5 بأنه لا لزم من تأخير العذاب عن الدنيا أن يكوك له وق لاا ac‏ ولاتخلف فلامائم 
من الاستةلال . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هى الكلمة التى سبقت , وقيل : الأجل 
المسمى للعذاب هو وم ادر . وتعقب بأنه اف ن الكلمة هى العدة تأخير عذابهذهالامة راجت ,أن اراد 
من ذاك العذاب هوعذاب ألا س تصال ول بشع اوم ودر وجوزڙ الرمخشرى کون العطاف على المستكن فكان 
العاكد إلى ال خذالعاج ل المفم و ممن السياقتنز يلا للفصل با لبر منرلةالتا كيدأى لكا نالاخدالعا جل والاج لالمسعى 
لازمينهم كدأ بعاد وتمود. وأضرابهم ولمينفردالاجلالمسمى دو نالآ خذالعا جل وأنتتعلم أنهذالا ينسنى 


سما سام 


إذاكان (لزاما) اسمرمالة لاز وءالتثنية حيائذ ل( فاصير عل مايقو لون ) أى إذا كانالامس على ماذكر من أرنف. 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وسبح عمدربك ) الخ ۲۸۱ 
تاخیر مدا ا يس باهمال بل أمهال وأنه لازم نهم البتة (فاصبر على مايةولون) من كلمات الكفر فان عليه 
ع ,انهم معذبون لاعالة مما يسليه وصحمله على ال » والمراد به عدم الاضطراب لاترك القدال حتى 
تكون الآية مسوخة لإ وسبح ) ملتيس اود ربک( ااا حامداربك عزوجل الدى بيلفك إلى 
لك على هدايته وتوف قه سبحانه لإ قل طلوع الشهس 4 أى ص لاة الفجر 3 i‏ و 4 أى 
صلاة ا مغرب » والظاهر أن الظرف متعاق بسبح « 

وقد أخرج تفسير e‏ الوقتبن بماذ كر الط برا . و ان عسا كر . وان م دوه عن جر بر 
مفو عا إلى النى مي . وأخر الا كم عن فضالة بزو هب الليئى أن النى عليه الصلاة والسلام قال له: 
«حافظ على العصرين قلت : وما العصران + قال : صلاة قبل طلوع الشءس وقبل غروبها »»وقيل : المراد 
پا سی بح قبل غروها صلاتا الظور 7 لان وقت كل منهما قبل غروبما وبعد زواطها وجمعبما اناسية 
قوله 1 (قبل طوع الشمس)»› وات تل أن قبل الغروب وإن كان باعتبار معناه اللغوى صادقا على وقت 
الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمالالشائع فيهوقت العصر » وقولهتعال لإو فا انا اليل ) أى من ساعاته 
جممعإنى وانو بالياء والواو وكدر الهمزة وانا بالكسر والقصر و(ءاناء) بالفتمصوااد ولليشتهر اشتهار الثلاثة 
الأول » وذكره من يوبقبه من المفسرين , وقالالراغب فىمفرداته : قال الله تعالى (غير ناظرين اناه) أى 
وقته ووالاناه إذا كدر أوله قصروإذا فح مد كحو قول الحطيئة : 

وآنيت العشاء إلى سسبيل أوالشعرى فطال بى الاناء 

م قال : ويقال ءانيت الشىء ايناء أى أخرته عنأوانه ويانيت تاخرتأه ؛ وفىالمصياح آنيته با لتو المد 
أخر ته و الاسم أناءبو زنسلامة.لمنصو ب علي الظر فة مضمر» وڌو ادان ف عطف دل..ه أى قم دءض 
آناء ء اللِل فسبس وهو واترى » وقيل : منصوب بسبح على أسق (وإياى فارهبون) , والفاء علىالاول عاطفة 
وعل الثاى مفسرة © وقيل : إنه معمو ل (فس (e:‏ » والفاء زائدة فائد تما الدلالة على لزوم مابعدها لما .لها ۾ 

وذكر الخفاجى أنه معمول ها ذ كر من غير حاجة لدعوى زبادة القاء لانها لاتمنع عمل مابعدها 
فبأف لهاج صرح به النحاةووالمر اد من التسبيسفى بء ض؟ ناءالليل صلاة ا مغرب و صلاة العش اء و للاعتنا, بش نبمالميكتف 
فى الآمر بفعلبما بالفعل السابق بأنيءطف (من ءاناءالايل) عل أحد الظار فين اسابة ين من غير ذ كر فسبح وللاهتهام بان 
«اناء الليل و أمنياذهاعلى سائر الأوقات بأمور خاصيةوعاءية قدمذكرهاعلىالآمرولم يسلك بها مسلك ماتقدم م 

وقوله تعالى ل وَأطْرَاق اپار ) عطف على محل قوله سبحانه (من ءاناء اللبل). وقيل : على قوله عر 
وجل (قبل طلوع) والمراد من التسبيح أطراف النهار على ما أخرج ابن جرير . وابن الانذر , وغيرهما عن 
قتادة صلاة الظهر واختاره الجبائى , ووجه إطلاق الطرف على وقترابانه نهاية الندف الأول من النهاروبداية 
النصف الآخير منه , وجمعه باعتيار ااتصذين أو لآن تغريف النهار للجنس الشامل اكل نهار فيكون امع 
باعتبار تعد د النهار وأن اكل طرفا كذا قيل. وأورد علىذلك أن البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدة 

( ۴1-۴ - ج - ٧‏ - تفسير روح المعانى ) 


TAY‏ تفسير روح المعاق 


لآن كون ذلك نهاية ياء:.ار أن النصف الأو ل انی عنده وهو خارج عنه وبداية باعتيار أن النصف الثانى 
ابتدأ منه وهو داخل فيه » ولاشك فى بعد کون امع عثل هذا الاعتبار على أنه لابد مع ذلك من القول 
بأن آفل الحم اثنان » وأيضا أن اطلاق الطرف على طرف أ حدنصفيه ت_كلف فا نه ليس طرفاله بل لنصفه © 
وقيل : هذا قكرير لصلاتى الصبح والمغرب ايذانا باختصاصهما يزيد مزية » والمراد بالنهار ما بين طلوع 
الشمس وغروبما وبالطرف ما بلاصق أول الشىء وءاخره » والاتيان بافظ المع مع أن المراد انان لامن 
اللبس إذ النهار ليس له إلاطرفان , ونظيره قول العجاج : 
ومبمهين فدف دين تین ظور اهما مل ظہو ر الترسين 

والمرجم المشا كلة لآناء الليل , واختار هذا من أدخل الظبر فما قبل الغروب » وفيه أن الطرف حقيقة 
فا تی به الثىء وهو منه ويطلاق على أو له وآخره وإطلاقه على الملاصق المد كور ليس حقيقة » و 55 
بأنه سائ شائع و إت ل يكن حقيقة ۽ وجوز أن يكون تكريرا لصلاتى الصبح والعصر ويراد بالنهار 
ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وبالطرف الول والآخر بحسب العرف وإذا أريد بالنهار مابين طلوع 
الشمس وغرو ها بعد هذا التجويز إذ لايكون الطرفان حينتذ على وتيرة واحدة » وقبل : هوأمبالنطوع 
فى الساعات الآخيرة للنهار وفيه صرف الآمر عنظاهره مع أن فى كون الاعات ال خيرة للنمار زم نتطوع 
بالصلاة كلاما لا نى على الفقيه » 

وقال أبو حيان : الظاهرأن قؤله تعالى : (وسبح بحمد ربك) أمر بالنسبييح مقرونا بالحد وحيكذ إما أن 
يراد اللفظ أى قل سيحان الله والحد لله - أو يراد المعنى أى نزهه سبحانه عن السوء وأثن عليه باجميل ,» 

وفى خبر ذكره ابن عطية « من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحةغر بتبذنوبه» وقال أبو ملم : 
لا بعد حمل ذلك على التنز يه والاجلالءوالمعنى اشتغل بتنزيه اللهتعالى فى هذه الأوقات وعلىذلكحمله أيضا 
العز بن عيد السلام وجعل الباء فى قوله سيحانه : (عمد ربك) للا”لة ۽ وقال : ان ذلك لتعيين سلب صفات 
النقص لان مر سلب شيئًا فقد اثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الكل فن نزهه سحا نه فقد 
أنبت صفاتالكال » وجوزف اضافة ال+د الى الرب أن تكون من إضافة المصدر الى الفاعل أو من اضافة 
المصدر الى المفعول أو من اضافة الاختصاص بأن يكو نالحد معني احامد ي ما تحسن الا ول لان امد الحق 
الكامل حد الله تعالى نفسهع والمتبادر جعل الياء للملابسة والاضافة من اضافة المصدر الى المفعول ». 

واختار الامام حم لالتسبيح على التنزيه من الشر ك ع وقال : انه أقرب الى الظاهر والى ماتقدم ذ كره لأنه 
سبحانه صيره أولا على مارةولون من التكذيب واظهارالكفر والشرك والذى يليق بذلكأن يؤر بتنزممه 
تعالى عن قوم : حتى يكون مظمرا لذلك وداعيااليه . واعترض بأنه لاوجه حينئذ لتخصيص هذه الآاوقات 
بالذ كر , وأجيب بان المراد بذ كرها الدلالة على الدوام کا فى قوله تعالى : (بالغداة والعثى) مع أن أبعض 
الأوقات هزية لأمر لا يعامه الاالته تعالى. ورد بانه يباه منالتبعيضية فى قولهسبحانه (من 1 ناء الليل) على أن 
هذه الدلالة وكفيها أن قال ,قبل طلوع الش.مس وبعدهلتناولهالليلوالنهارؤالزيادة تدل على أن المراد خصوصية 
الوقت » ولان أن قوله سبحانه (من 1 ناء الليل) متعاق بس عم الما تى فليكن الاو ل للتعميم ۽ والثاىل:خصرص 
اليعض اعتناء به » نعم ورد أن التنزريه عن الشرك لامعنى لتخصيصه الا اذا أرية به قول ۽ سيحان الله مرادا 


تفسير قوله تعالى (ولا تمدن عينيك الى مامتمنا به) الخ AF‏ 

به التنزيه عن الشرك , وقيل : جوز أن يكو ن المراد بالتسبيح ماهو الظاهر منه ويكونااراد من المد الصلاة. 
والفارف متءاق به ق-كون حكمة التخصص ظاهرة كذا فى الحواثى اأشهابية .وقد عورض ءاقاله الامام بان 
الانسب بالامر بالصير 3 بالصلاة ليكون ذلك ارشادا لما تضمنه قوله تعالى : ( واستعينوا بالصير 
والصلاة) وأيضا الآمر الآتى أوفق عمل الآمر بالتسبيح على الاءر بالدلاة وقد علدت أن الآثار تقتضى 
ذلك ثم انه يحو زأن يراد بالطرف طائفة منالشىء فانه أحدمعانيهكا فى الصحاح .والةاءوس.واذا كان تعريف 
الثهار ا على هذا ی تی السكلام فا روى عن قتادة 5 كان فتدير ۾ 

( أعلك ارط ١‏ 4 قيل: هومتعاق بسبحأى سبج فی هذه الآوقات رجاء أن تنالعنده تعالىماترضى 
به نفسك من الثواب. واستدلبه على عدم الوجوب على الله تعالى » وجوز أنيكونه :ماك بالأآمر بالصيروالامر 
بالصلاة » والمراد (لعلك ترضى) فى الدنيا عصول الظفر وانتشار أمر الدعوة و نحو ذلك ع وقرأ أبوحيوة . 
وطلحة .والكسانى . وأبو بكر.وأبان.وعصمة . وأبو عارة عن حفص . وأبوزيد عن المفضل. وأ بو عبيد . 


ومد بن عيسى الاصفوانى (ترضى) على صيغة البناء لللفعول هن أرضى أى يرضيك ربك » 


ىف 


رس اق 


( ولامدن ك ) أى لاتطل نظرهما بطريق الرغبة واليل ف إلى مامتعنا به هن زخارف الدنا 
البنين. والاموال,والمنازل. وا الابس.و لطاع( از واججا 05 14 أى أصنافامن الكفرةوهو مفعولمتعنا 
قدم عليه الجار والنجرور للاعتناء به ومن بيانية » وجون أن يكون حالا من ضميربه وهن تبعيضية مفءول 
متعنا أو متعاقة حذو ف وقعصفة افءوله الحذوف أى لاتمدن عينيك إلى الذىمتعنا به وهو أصناف و أنواع 
بعضهم أو بعضا كائنا منهم.و اراد على ماقيل استهر على ترك ذلك » وقيل . الطاب له عليه الصلاةرااسلام 
والمراد أمته لاه م وك كان أبعد شىء عن اطالة النظر إلى زينة الدينا وزخارفها وأعلق ما عند اشعروجل 
من كل أحد وهو 0 يهالصلاةوالسلامالقائل «الدنياملءونة ملءو زمافيها الاماأر؛ بد به وجهالله تعالل» ركان مكاي 
شديد النهى عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها » والكلام على حذف ءضاف أوفيه تجوز فى النسبة , 
وف العد ولع نلا تنظر إلى مامتعنا به ا إلى مافى النظم الكريم اشارة إلى أن النظر الغيرالممدود معةو وكان 
المنهى عنه فى الحةيقة هو الاعجاب بذلك والرغية فيه والميل اليه لكن بعض المتقين بالذوا فى غض البصر 
عن ذلك حت أنهم لم ينظروا إلى أبنية الظلية وعدد الفسةة فى اللباس والمر كوب وغيرهما وذلك لغزى بعيد 
وهو 0 اتخذوها يون النظارة والفخر بها فيكون النظرالها حصلا لغرضهم وكالمغرى م علىاتخاذماه 

10 روا (al‏ أى زينتها و بهجتما وهو منصوب ؟محذوف دل عله متعناآی جء! ناهم زهرة او متنا 
على أنه مفعول ثان لهلتضمينه معنىاعطينا اوعل أنه بدل من عل به وضعفه ابن الحاجب فى امالي هلان بدال 
ماضوات مق كل جان ورور مي 5 ررت بزيد اخاك ولان الابدال من العائد مختلف فيه .ومثل ذلك 
ما قيل أنه بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلةومعموطاأوعلى أنه بدل من-ازواجا بتقدير 
تاف أ قو او اهل زهرة , وقيل : يدونتقديرعلى کون -أزواجا حالا ععنیأصناف القتعات اوعلى 
جعلهم نفس الزهرة مبالغة .وضعف هذا بأن م ثله بحر ى ف النعت لاف البدل لمشابهته لبدل الغلط حينئذ أوعلى 


5 تفسير روح المعانى 


انه بيز طا أواضمير به »-و حك عنالفراء أوصفة_از واجا_ورد ذلكاتعريف القبير وتعر يفوص ‌النكرة 
وقبل : على أنهحالهنضمير به اومنماو<ذف التنوين لالتقاء السا كنين وجر الحاة على البدلمن ماواختاره 
مق ولايخؤمافيه , وقيل : نص ب على الذم أى اذم زهرة الخ واءترض ,أن المقام يأباه لآنالمراد أنالنفوس 
يجدولة علىالنظر اليها والرغبةفما ولايلا مه حقيرها ورد بأن فىاضافة الزهرة إلىالحاة الدنيا كل ذم وماذكرمن 
الع مق هو الوس الفية الى س شيك ثور ار د 

وقرأ الحسن , وأبوحيوة. وطلحة . وحميد.وسلام . وبعقوب .وسهل , وعيسى. والزهرى- زهرة-بفتح 
الهاء وهى لغة کال جہرة فى الجورة , وفى الحدس ب لابن جنىمذهب أصحابنا فى كل <رف<اق سا كن بعد فتحة 
انه لا بحرك الا علىانه لغة كنبر . ونمر.وشعر. وشعر . ومذهب الكوفيين انه يطرد تحر يك الثانى لكو نه 
حرفا حلقیا وانلم يسمع مالم بمنع منه مانم کافی لفظ نحو لآنه لوح ركقلبالواو ألفا. وجوزالزخشرى 
كون زهرة بالتحريكجمعزاهر ككافر و كفرة وهو وصف لأزواجا أى أذواجا منالكفرة زاهرينبالحياة 
ادنيا لصفاء ألوانهم ما يلرون و يتنعمون وتهلل وجوههم و بهاء زيهم بخلاف ماعليه المؤمنون والصاحاء 
من شحوب الالوان والتقشف فى الثياب » وجو زعلى هذا كونه حالا لاان اضافته لفظية + 

وأنت تعلم أن المتبادر من هذه الصفة قصد الثبوت لا الحدوث فلا تكون إضافتها لفظية على أن المعنى 
على تقدير الحالية ليس بذاك افم فيه ) متعلق بمتعنا أى لنعاملهم معاملةءن يبتليهم ويختبره فيه أولنمذبهم 
فى الآخرة بسببه وفيهتنفير عن ذلك بيان سوء عاقبته ما" لا أثر ببجته حالاء وقرأ الاصمعى عنعاصم لنفتنهم 
بض النون من أفتنه اذاجعل الفتنة واقعة فيه على ماقال أبوحيان (ودذق ربك ) أى ماادخر لكف الآخرة 
أو مارذقك فى الدنيامن النبوة والهدى , وادعى صاحب الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ماادخر لك فيهامن 
فتح البلاد والغنائم ع وقيل : القناعة لإ خير ) 1 لاء لته مع كونه فى نفسه من أجل ما ,ةنافس فيه 
المتنافسون مأمون الغائلة لاف ما متعو ا به 0 وابقى١‏ ۱۳ )€ فانه نفسه أ وآ رە لا يكاد ينةقطعكالذى متعو ابم 

لإ ورامك بالصلاة) أ مظع ان ,لهى أهله بالصلاة بعد اام هو عليه الصلاةوالسلام.,اليتعاونوا 
على الاستعانة على خصاصتهم ولامبتهوا بام المعيشة ولايلتفتوا لفت ذوى الثروة »والمراد باهله رل قبل 
ازواجه وبناته وصهره على رضى اللهتعالى م » وقيل : مايش ملهم وسائر مؤمنى بنى هام .والمطلب ووقيل: 
جمبيع المتبعين له عليه الصلاة والسلام من أمته » واستظهر أن المراد أهل بيتدصل الله تعالى عليه وسلم ابد 
ماآخرجه ابن مردويه ٠‏ وابن عسا کر . وابنالتجارعن أبى سعيدالخدرى قال: لما نزلت (وأمى أهلك)الخكان 
عليه الصلاة والسلام بجىء إلى باب على كرم الله تعالى وجه صلاة الغداة ثمانية أشبر يقول؛ الصلاة رج 
الله تعالى إا بر يد الله ليذهب عن الر جس أه لالبيت ويطب ركم تطهيرا, وروى >وذلكالامامية بطر قكثيرة ه 

والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويم بادائها الصى وإن لم تجب عليه ليعتادذلك 
فقد روى أبو داود باسنادحسن مرفوعا « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئينواضربوهعليها وهمأبناء 
عشر نين وفرقوا بيهم فى المضاجع »> واصطير عليها ) أى وداوم عليها فالصبر جازم سل عنالمداومة 


تفسير قوله تعالى (لا نسالك رزقا نحن نرز قك) الخ A0‏ 
لانها لازم معناه ؛ وفيه اشارةإلىأن العبادة فىرعايتها حقالرعاية مشقة على النفس ,و الخطاب عام شامل للاهل 
وإن كانفى صورة الخاص وكذا فما بعد » ولاخ ماف‌التعبير بالنسيح أو لا والصلاة ثانيامع توجيهالخطاب 
بالمداومة اليه عليه الصلاة والسلام من الاشارة إلى مزيد رفعة شانه صلی الله تعالى عليه وسلمءوقوله تعالى : 
( لاتتَلكَ رذقا ن رَرْفكَ € دفع للاعسى أنيخطر ببال أحد منأن المداومة على الصلاة ريما تضر بار 
المعاش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بام المعاش عنما إذ لانكلفكم رزق اک إذ ڪن 
نرزقكم هو ققدم المسند اليه الاختصاص او لافادة التقوى » وزعم بعضهم أن الخطاب خاص وكذا ال1- 
إذلو كان عاما لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الا كتساب وليس كذلككءوفيه أن قصارى 
ما رازم العموم سواء كان الاهل خاصا أوعاما لسائر المؤمنين أن ,رخص لاء صلى ترك الا كتساب المانع من 
الصلاة وأى مانع عن ذلك بل ترك الا كتساب لدا. ااصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة علا 
آلا أداؤها دائما فى أوقاتها المعينة ها لاا تغراق الليل والنهار ما وان الزاعم ظن أن المراد بالصلاةما يشمل 
المفروضة وغيرها وبالمداومة عليها فعلها داتما عل وجه منم منالا كتساب ولیس كذاك, وما ذک ا ل 
أنه لا حاجة فى رد ماذكره الزاعم إلى حل العموم على شمول خطاب النى صل اللهتعال عليه وسل لاملدفقط 
دون جميع الناس 8 لاعن نعم قد يستشعر من الآية أن الصلاة مطلةا تذون سيا لادرار الرزق وكشف 
الهم وعلى ذلك عمل ماجاء فى الاخيار ع أخرج أل عبيد . وسعيد بن منصور وابن المنذر . والطبراتى فى 
الاوسط . وأبو نعيم فى الاية و البيوقى فىشعب الامان بسند حیح عن عبدالقهون سلام قال:« كان النى ل 
إذا نزلت باهله شدة أوضيق أمرثم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة» وأخرج أحمد فالزهدوغيرهعنثابت 
قال « كان النى مي إذا اصابت اهله خصاصة نادىأدله بالصلاةصاوا صاواقالئابت وکات الانبياء عليهم 
السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . وأخرجءالك . والبيهقىوءن 5 قال کان عمر بنالخطاب يصل 
من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلى حتى إذا كان خر الال إبةظ أهله للصلاة ويقولهم:الصلاة الصلاة ويتلو 
هذه الآية(وأمر اهلك)الخ » وجوز اظاهر الاخبار أنير أد بالصلاة مطلةما فتأمل » وقرأ ابن و ثاب . وجماعة 
(نرزقك) بادغام القاف فى الكاف » وجاء ذلك عن يعقوب ( اماق ليده اع او وار 
السدى تفسيرها بالجنة لإ وى € أىلاهلوائاؤقو له تعالى والعاقبة للمتقين ولو لريقدر المضاف صح 
وفما ذكر تنبيه علىأنملاكالام التقوى ل وقالوا وباي با ية من ريه 6 حكاية لبعض أقاو يلبمالباطلة 
التى أمصس النى مك بالصبر عايها أىهلا رأتينا با بة ترل على صدقه فى دعوى النبوة أو بانية من الآياتالتى 
اقترحوها لاعلى التعيين بلغوا من الل-كارة والعناد المحيث لم يعدوا ماشاهدوا منالمعجزات الى تخر لما م 
الجيال من قبيل الأيات حتى اجتروًا على التفوه بمذه العظيمة الشنعاء ه 

وقوه تعالى ف( أولم ام يماق الصحف الول € ددمن جبته تعاى لمقالتهمالقييحة وتكذ يب لهم 
فيا دسو | تحتها من انكار اتيان الآية باتيان القركن الكريم الذى هو أم الايات وأس المعجزات وأرفمبا 
وأنفعبا لآن حقيقة المعجرة الام الخارق للعادة إظور على د مدعى النبوة عندالتحدىأى آم كانولاريب 


۴ 


YA“‏ تفسير روح المعانى 

في أن العم أجل الامور وأعلاها إذ هو أصل الأاعمال ومبدأ الآفعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة 
الابدية , ولقد ظبرمع حيازته ليع علوم الأولين والآخرين على يد من لم يمارس شيا من العلوم ولم 
بدارس أحدا من أهلها أصلا فاى معجزة تر ادبعد وروده» وأيةآبة تطلببعد وفوده ء فالمرادبالبينة القرآ ن 
الكرم والحراد بالصحف الاولى التوراة والانجيل وسائر الكتتب السماوية وما فيها العقائد الحقة وأصول 
الاحكام التى اجتمعت علبها كافة الرسل علييم السلام » ومعنى كونه بينة لذلك كونه شاهدا بحقيته»وق 
إيراده هذا العنوان مالايخق مزالتنويه بشانهوالانارة لبرهانه حيث أشار إلى امتازه وغناه عما رشمد بحقية 
مافيه باعداره. وإسناد الاتآن اليه مع جعلهم اناه ما به للتنييه على أصالتهفيه٠.ع‏ مأفيه من المناسية لديئةيو الطهمزة 
لانكار الوقوع والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقامكأنه قيل : ألمياتهم سائر الآيات ولم باتهم خاصة 
بيئة مافى الصحف الآولى تقر يرا لاتيانه وإيذانا بانه من الوضوح عيث لايتاتىمنهم إنكار أصلا : وإبنف 
اجتروًا على انکارسائر الآبات مكابرة وعنادا ي وتفسيرالاية بماذكر هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل ه 

وزعم الاءام . والطبرسى أن المءنى أوم اتهم فى القرءان يبان مافى الكتب الآولى من أنباء الم الى 
أهلكنام 1| اقترحوا الآيات ثم كفروا بهافاذا يؤمنهم أن يكون -الهم فىسؤال الا ية بقو هم «لو لا باتينا بأية» 
كدال أو لك المالكين اه . وهو ؟عزلعز, الةبول #الايخنى علذوى العقول . وقرأ أ كث السيعة .وأ بوبحرية 
وابن حيصن . وطاحة ل وابن أبىليل. وان‌مناذر . وخاف , وأبوعبيد . وابنسعدان .وابنعسى , وابنجبير 
الانطا كى (ياتهم) بالياء التحتانية لجاز ثانيث الآية والفصل » 

وقرأت فرقة متهم أبوزيد عن أنىعرو (بينة) بالتنوين على أن «ما» بدل » وقال صاحب اللوامح : جوز 
أن تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتى مافى القرءان من الناسخ والفضل مالم يكن فى غيره 
من الكتب وهو 5 ترى . وقرأت فرقة بنصب (بينة) والتنو ين على أنه حال» و«ما» فاعل وقرأتذرقة منهم 
ابن عباس «الصحف» باسكان الحاء للتخفيف » وقوله تعالى لإ ولوانا ملكتم بداب إلىءاخر الاية جلة 
مستائفة لتقرير ما قبلبا من كون القرءان ءاية بينة لايمكن إنكارها ببيان آم يعترفون بهايومالقيامة , والمعنى 
واو آنا أهلمكنام ف الدنيا بعذاب مستاصل (من قل ) متعاق باهل كنا أو عحذوف هو صفة لعذاب أى 
بءذاب كان مزقبله , والضمير للبينة والتذ كير باعتبار أنها برهان ودليل أو للاتيان اغوم من الفعدل أى 
دق قل اماق اة ؛ وقال أبوحران : إنه لارسول بقرينة «ابعد منذ كر الرسول وهو مرادمن قال: أى من 
قبل رسال مد صل انته تعالی عليه و لم الوا ) أىيومالقيامة لإر بنَالوََا رست ) ف الدنيا لإ إِلينا 0 لا( 
مع ءايات ل ثبع اباتك ) الى جانا برا من قبل ننن ) بالعذاب ف الدنيا ف وَتَشْرَى ع ۳ ٧‏ ) بدخول النار 
اليوم » وقال أيوحيان : الذل والخزى كلاهما بعذاب الآخرة . ونةل تفسيرالذل با هوان والخزى بالافتضاح 
والمراد انا لوأهلكناهم قبل ذلك لقالوا ولكنا لمنهلكبمقبله فانقطعت معذرتهم فعند ذلك «قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شیء) ه ش ْ 


وقرأ ان عباس , وحمد بن الحتفية ٠‏ وزيد بن على . والحسن فى رواية عياد ٠‏ والعمرى ٠‏ وداود 


ت 
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مبیحث فى تفسير قولەتعالی(قل کل متربص) الخ TAV‏ 
والفرارى . وأبوحاتم . ويعقوب (نذل ونخرى) بالبناء للمفعول » واستدل الاشاعرة بالاية على أن الوجوب 
لا يتحقق إلا بالشرع والجبائى على وجوب اللطف عليه عزو جل وفيهنظر قل( لوك الكفرة المتمردين 
7 م )أى کل واحد منا و i‏ 2 تربص 14 أ مظنا يول الله أمرنا وآمر كوه وخبر «كل» وإفراده 
حلا له عل لفظه و هَرَبَصوا ) وقرىء «قتمتعوا» لإفستە ون ) عنقريب من اصحاب الصراط السو ىم 
أى المستقيم . وقرأ أبو مجاز , وعمران بن حدير ( السواء ) أى الوسط , والمراد به الجيده 

وقرأ الجحدرى . وان يعمر ( السوأى ) بالضم والقصر على وزن فمل وهو تأنيث الاسوا وأنث 
لأ نوت الصراط وهو مما يذ كر ويؤنث . وقرأ ابنعياس رضى الله تعالى عنهما (السوء ) بفتح وسكونوهمزة 
آخره عدنى الشر ٠‏ وقرىء ( السو ى ) بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو تصغير سوء بالفتح » وقيل : 
تصغير سوء بالضم , وقال أبو حيان :.الاجود أن يكون تصذير سواء کا قالوا فى عطا عط لإانه لو کان تصغير 
ذلك لثبتت همزته .وقيل : سوثى . وتعقب بأن إبدال مدل هذه الهمزة ياء جائز , وعنالجحدرى ,وابنيعمر 
اا قرا ( السوى) بالضم والقصر وتشديد الوأو, واختير فى تخريجه أن يكون أصله السواى 8 فى الرواية 
الأول فخففت الممزة بابداله| واوا وادغمت الواو فى الواو» وقد روعيت المقابلة على أ كثر هذه القراءات 
بين ما تقدم وقولهتعالى( ومن اهتدى وم ١‏ )أى منالضلالة ولإتراععلى قراءة اللمهور والأولىمن الشواذه 

ومن فى الموضعين استفهامية فى حل رفع على الابتداء والخير مابعد والعطف من عطف امل ومجموع 
اجملتين المتعاطفتين سادمسد مفعولى الع أو مفعوله إن كان بمعنى المعرفة» وجوز كون من الثانية موصولة 
فتسكون معطوفة على محل اجملة الآولى الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد 
إذ لو لاه لكا نا لمو صو لبواسطة العطى أحدالمفعر لين و كارن افعو لالآخر محذوفا اقتصاراوهو غير جااز ‏ ۾ 

وجوز أن تکون معطوفة على (أصحاب)فتحكو نف حيز من الاستفمامية أى ومن الذى اهتدىأو 
على «الصر اط »فكو ن فى حيز أصحا ب أى ومن وأصحاب» الذىاه:-دى يعنى النى بی .وإذاعنى باله راط 
السوى النى عليه الصلاة والسلام أيضا كان العطف من باب عطفت الصفات على الصفاتمع اتعادالذاته 

وأجازالفراءأن تكونمن الأولىموصولةأيضا عى الذين وهى فى عل التنصب على أا مفعول لاعلم بمعنى 
المعرفة ود أصحاب» خير مبتدأحذوف وهو العائد أىالذين م أصحاب الصراط وهذا جائز على مذه ب الذوفيين 
فانم بجوزون حذف مثل هذا العائد سواء أن فى الصلة طول أو لم يكن وسواءكان الموصول أيا أو غ-يره 
بخلافالبصريين وو اأشد مناسية هذه الخاىة للفاحة .وقد ذ كرالطيى إنها خاتمة شريفة ناظرة إلىالفاحة وأنه 
إذا لاح‌آن القّرآنانزلل:<مل تعب الابلاغق لاتنهك نفسك فحيث بلغتو بلغت جهدك فلا عليك رعلءك بالاقيال 
على طاعتك قدر طاقنك وأمر أهلك وم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الانذار فانه تذكرة 
لمن يخشى وسيندم الخاأف حين لا يتفعه الندم انى ۾ ش 

ر ومن باب الاشارة فالآيات ) (فأوجس ف نفسه خيفة موسى) قبل : إنه عليه السلام رأى أنالله 
تعالى ألبس سحر السحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لايأمن مكر ال إلا القوم الخاسرون ه 


YAR‏ تفسير روح المعانى 
وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: هاخاف عليه السلام على نفسهو إنما خاف عا, قومه أن يفوتهم حظهم 
من الله تعالى قلنار لاضف إنك أنتالأعلى» أى إنك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس الاطف أو أنت الرفيع 
القدر الغالب عليهم غلبة تامة حيث يكو نون بسبهها من أتباعك فلايفوتهم حظرم مناتهتعالىه فألقى السحرة 
سجدا»المآخر ما کان متهم فيه إشارة إلىأن اينه تعالى عن على من يشاء بالتوفيق والوصول اليه سبحانه فىآقصر 
وقت فلا تيعد حصول ال کال لمن تاب وسلك عل بد كامل٠كدل‏ فىمدة يسيرة , وكثيرمن الجهلة يذكرون 
على السالكين التائمين إذا كانو ا قر يى المهد عةارفة اذأو ب ومةار قةالعيوب حصول ال كال لهم وفيضان !لير 
عليهم ويةولون حكيف عصل هم ذلك وقد كانوا بالآهس كيت و كيت , وقولهم : (لن نوثرك) الخكلام 
صادرمن عظم ال مةالحاصل للنفس بقوة اايةين فانه متى حصل ذلك للنفس لتبال بالسعادة الدنيوية والشقاوة 
البدنية واللذات العاجلة الفانية والآلام الحسية فى جنب السعادة الاخروية واللذة الباقية الروحانية « ولقد 
أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادى » الخ فيه إشارة إلى استحياب مفارقة الاغيار وترك صحبة الأشرار 
« ولا تطغوا فيه وعد من الطغيان فيه استءماله ممعالغفلة عن الله تعالى وعدم نبة التقوى به على تةوأه عزوجل 
(وما أعلك عزقوءك ياءومى) الاشارة فيه أنه يفبنى لارئيس رعاية الأصاح فى حق المرؤس وللشيخ عدم 
فعل ما يخشى منهسو.ظنالمر يد لاسما إذا لم يكن له رسو أصلا «قالفاناقد فتنا قرمك من بعدك» ٠‏ 
قال ابن عطاء : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام بعد أن أخيره بذلك : أتدرى من أبن أتيت ؟ قال: 
لايارب قال سرحانه : من قو لك هرون : اخلفنى فى قوی وعدم قفو يض الام إلى والاعهاد فالخلافة على » 
وذ کر بعضهم أن سر انار الله تعالى إياه مسا ذ كر مباسطته عليه السلام وشذله بصحبته عن صحبة 
الأضداد وهو 5 ترى ( وأضامم السامرى ) صار سبب ضلاهم بماصنع قال بعض أهلالتاو يل: [ما ابتلاثم 
الله تعالى عا ابتلام ليتميز منهم المستعد القابل لامكال بالتجر يد من القاصر الاستعداد المنخمس فالمواد 
الذى لا يدرك إلا المهسوس ولايتنيه للمجرد المعةول ولطذاقالوا: «ماأخلفنا موعدك بملكناء أى برأينافانهم 
عبيد بالطبع لا رأى هم ولا ملكة وليسوا «ختارين لاطريق لهم إلا التقليد والعمل لاالتحقيق والعلم و[عا 
استعبدم السامرى بالطلسم المفرغ من الى لرسوخ عبة الذهب فى نفوسهم لانها سفاية منجذبة إلى الطبيعة 
الجسمانية وتزين الطبيعة الذهبية وتحلى تلك الصو رة النوءية فيها للتناسب الطبيعى وكان ذلك من باب «زج 
القوىالسماوبةالتى هىأثر النفساليوانية . الكلية السماوية المشار ليها يزوم وفرس الحياة وهى مر أب 
جبر يلعليه السلام المشار به إلى العقل الفعال بالةوى الأرضية ولذلك قال : وبصرت ما لم يبصروابه» أى من 
العم الطبيعى والرياضى اللذين يبتنى عليهما علم الطاسمات و ااسيمياء «قال فلذهب فان لك فى المحياة أن تقول 
لامساس » قال ذلك عليه السلام غضيا على الساءرى وطردا له وكل من خضب عليه الآنيياء وكذا الآواياء 
الكونهم مظاهر صفات الق تعانى وقع فى قبره عز وجل وشقى فى الدئءا والآخرة وكانت صورة عذاب 
هذا الطريد فى التحرزعنالمماسة نتيجة بعده عن الح فى الدءوةإلى الباطل وأ لعن موی عليه السلامإياه 
عند [بطال كيده و إزالة مكره (و يسألونك عن الجبال فةل ينسفهار ف نسفا) قالأمل الوحدة , أى يسألونك 
عن وجودات الاشیاء فقل ينسفها ربى برياح التفحات الاطية الناشئة من «عدن الاحدية فيذرما فى القيامة 


الكبرى قاعا صةفصةا وجوداً أحديا د لاترىفيها عوجا ولاأمتا » | ثنينيةو لا غير رة « يومئذ يتبعون الداعى» 


ومن بأ بالاشازة ىال ات ۲۸۹ 


الذى هو الحق سبحاته لاعوج له إذ هو تعالى آخذ ب:واصيهم وهو على صراط مستقم «وخشعت‌الاصوات 
للرحمن» إذ لا فعل لغيره عز وجل ( فلا تسمع إلا همسا ) أمرأ خفيا باعتبار الاضافة إلى المظاهر انتبى ٭ 
و لك لهم مثلهذه التأويلات واته تعالالعاصم ( يومئذ لا تنفع الشةاعة إلا من أذنلهالرحمن ورضى له 
قولا) قبل : هو من صححح فعله وعقده ولم ينسب لنفسه شيا ولا رأى 4| عملا «ولا حيطون بدعلما» 
لكال تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أ تحلق بعوضة الفكر فى جو مماء الجبروت. 
ومن أين لنحلة النفس الناطقة أرن ترعى أزهار رياض بيداء اللاهوت » نعم يتفاوت الخلق ف الم 
بصفاته عرز وجل عل قدر تفاوت استعداداتهم وهو الل لغار اليه بقوله تعالى : (وقل رب زدنى علما) 
وقيل : هذا إشارة [لىالعل اللدنى ۾ والاشارة فقصة آدم عليه السلام إلى أنهيذبغى للانسان مزيد التحفظ عن 
الوقوع فى العصيان » وله تعالى در من قال , 
باناظرأ يرئو بعيق راقد ومشاهدأ للامر غير مشاأهد 
منيت نفك ضلة وأا طرةالرجاء وهن غيرقواصد 
تصلالذنوب !ل الذنوبوترتيجحى درج الجنان بهاوفوز العابد 
1 وسيت أن الله أخرج ادما منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال : بينا ءادم عليه السلام يبكى جاءه جبر بل عليه السلام فبكى ,ادم 
وبكى حبر یل كانه عليهما السلام وقال : ياءادم ماهذا البكاء ؟ قال : ياجير يل وكيف لاأبكى وقد حو لی ری 
من السماء إلى الأرض ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطاق جبريل عله السلام ممقالة ادم فقال الله تعالى: 
ياجبر يل انطلق اليه فةلله :يا آدم يقول لك ربك ألم أخاقك بيدى ألم آنفخ فيك من روحى ألم أسجد لك 
ملانكتى ألم أسكنك جنتى ألم آمرك فعصيآنى فوعزتى وجلالى لوأن ملء الآرض رجالا مثلك ثم عصونى 
لأنزلتهم منازل العاصين غير أنه يا آدم قدسبقت رحتى غضى وقد معت تضر عك ورحمت بكاءك وأقلتعثرتكه 
وومن أعرض عنذ كرى» أى بالتوجه إلى العالم السفلى (فان لهمعيشة ضنكا)لغلبة شحه وشدة بخله قارف 
المعرض عن جناب الق سيحانه انيحذيت نفسه إلىالزخارف الدنوية والمقتنيات المادية هناسبتها ايأه واشتد 
حرصه وكلبه عليها وشغفه بها للجنسية والاشتراكف الظلمةواميل إلى لجهة السفلية فيشح بباعن نفسه وغيره وكا 
استكثر متها ازداد. حرصهعاما وشحهبهاوتلك المعيشةالضنك » 
ولهذا قال بعضهم : لا يعرض أحد عن ذ كر ريه سيدانه إلا أظل عليه وقته وتشوش عليه رزقه بخلاف 
الذا كر المتوجه اله تعالى فانه ذو يقين منه عز وجل وتوكل عليه تعالى فى سعة من عيشه ورغد ينفق 
مابحد ويستغنى بربه سبحانه عمسا يفقد «والعاقبةالتقوى» أىالعاقبة التى تعتبر وتستاهل أت تسمى عاقبة 
لاهل التقو ى المتخلين عن الرذائل النفسانية المتحلين بالفضائل الروحائية , نسال الله تمالى أن يعن علينا 
حسن العاقبة وصفاء العمر عن المشاغبة و تحمده سبحانه على ءالائه ونصلى وم على خير أنبيائه وعلى ءال 
خير ءال ماطلع نجم ولمح ءال م ْ 
23 الجرء السادس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء اساب ع عشر وأوله وسورة النبياء» ) 
j‏ ( ۴۷-۴ - ج - ٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


صفحة 


تفسيرةولهتعالى و قال ألم أفل لك أنك لن 


يان در الخلاف ف ا القرية 


۳ ش ذأكر سؤالمشرور أوردهالصلاح الصفدى 


۱١ 


۱۲ 


ورفعه إلى الامامتقى الدين السبكى وأجاب 
عنه وذ كر مناقشة لخي هيا مفيدة لمن أراد 
الاطلا 

ذ کر آوجه القرا آت فی « نأبوا أرنف 
بعضيةوهما » 

ذ كر من جنع وقوع المجاز فى القران 
واعتذار أبى حيان عنه 

قوله تعالى ( قاللو شت لاتخذت عليه أجر 6 
هل هو ححث أو تعر يض 

بيان أن الآمورالتىوقعءت لموسىمع الخضر 
عليهما السلام حجة عليه 

هل المسكين فى الأب هو ما اختلف فيه 
الفقباء أم لا 

لاخلاف عند أهلاللغةفى مجىء وراء معنى 
قدام وأ كترم على أنه معنى حقيقى يصح 
ارادته منها فى أى هوض 

بان وجه استدلال من قال ان الغلام كان 
بالغا وجواب الامام النووى عليه رضوان 
أله عليه 

تفسير قوله تعالى ( وأقرب رحما ) وذ کر 
الاثار الواردة فى ذلك 

استشكل تفسير السكنز بالمال المدفورت 


يذ 


ù 


وأجيب عنه 

تفسير قوله تعالى ( وكان أبوهها صالحا ) 
والاستدلال ما على أن صلاح الابأءيفيد 
العناية بالابناء 

ذكر اعتراض جمم الخلوق مع الله تعالیفی 
ضمير واحداافيهمن تر كالآادبوالجواب 
عزه ما ورد الابات والاححاديث وقد 
أطال المصنف الكلام فى ذلك 
بيانانالالهام ليس بحجة فى شريعةنا على 
الصحيح وما وردفى جواب ابن عباس على 
الحرورى[تما قصدبه الحاجةوأطال اؤ اف 
البحث فى ذلك 

التضسير لإ من باب الاشارة فى الأيات) 
تفسیر قوله تعالى و ويسئلونك عن ذى 
القرئين » وببان أن ااسؤال كانعللى وجه 
الامتحان وهل هو ی أم لا 

ما ذ كر فى السميئه بذى القر نين 

الصحيم نذا القرنينهو الاسكندرللا”دلة 
الناريخية والجواب عن الاشكال القرى 
بأنه وان تلبيذا لارسطو الحكيم 

ذكر ابتداء التاريخ المشمور بالروهى 
اختيار المصنف أن ذا القرنينهواسكندر 
غالب دارا و يقال لهاليونا ىك ,قال لرومى 
قوله تعالى و قل سأتلو علیک مك كرا» 
جواب لنطاب السائلين آ نفا 

تفسيرقوله تعالى ( انا مكنا له فالارض) 


مغ 


وو 
۳١‏ 


متو بات ال جزء السادس عشرمنتفسير روح المعانى 


وان ما معنى التمكين 

مذهب اجمبور على أنه ليس بنى 
تفسير قوله تعالى و حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس)و با نأوجهالقراءةفى حمئةوالراجح 
ما 

تأويل ما ورد من الاحاديثقعلغروب 
الشهمس 0 
تفسير قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين) الاية 
ونمسك بالاية من قال بنبونه 

تفسير قوله تعالى ( ثم أتبع سيا ) الابة 
ذكر الاخبار الواردة فىقولهتمالىوجدها 
تطاع على قوم < الآية 

55 ابيا القرا آت فى والسدين»وبيان 
اختلاف المعنى فى ذلك 

ما ورد من الآخبار فى موضع السدين 
تفسير قوله تعالى ( لا يكادون يفقهون 
قولا ) و بیان تفسير الرمخشرى هذه الآية 
بیان نسب يأجوج و«أجوج وما ورد فی 
ذلك من الاثار 

بيان وجه أن الردم يخالف السد 

بیان أن طلب ذى القرنين لاينافى أنه لم 
يقبل منه شيئا 

أوجه القراءة فى «فما اسطاعوا » 

يان آن ما ذ کر من ان الواثقبالقه ارسل 
سلاما الترجمارن للكشف عن هذا 
السد ضعيف 

تفسيرقولهتعالى رفاذا جاء وعد ربى)الاية 
قوله تعالى ‏ وتركنا بعضهم > الآية كلام 
مسوق م نجنا بهتعالى 

ذكر بعض ما ورد فى خروج يأجوج 
ومأجوج 8 
تفسير قوله تعالى ( ونفخ فى الصور)الاية 
والظاهر انها النفخة الآولى 

بيات تحقيق اعراب ( افحسب الذين 
كغروا ) الآية واوجه القراءات فى ذلك 


مده 


4۷ 


<۷ 
۸ 


۹۹ 
4 
5 
اه 


ه١‎ 


or 


1Y 
1۳ 


(ب) 


قوله تعالى( قل هل ننبئك )خطاب للكفرة 
على جبة اتح 
ذ کر من المراد بالذى ضل سعييم الخ 
بيان أوجه الاعراب فى قوله تعالى « وم 
يحسبون أنهم يدس:ون صنعا 6 
قوله تعالى و ذلك جزائومم جهنم » الآية 
يان لماءل كفرهم اثر بيان أعمالهم الحبطة 
بان‌طر يق الوعد لماءلالذءن! تصفوا باضداد 
SEE‏ 
تفسير قوله تعالى ( جذات الفردوس ) 
وذكر بان ما ورد من الاخيارفىذلك 
بان ما المراد بالنزل والحول 
تفسيرةوله تعالى( قل لو كان البحر مدادا ) 
الآية كلام من جبته تعالى غير داخل فى 
الكلام الملقن 
تفسير قوله تعالى ( قل انما أنا بشر )الاية 
وهل القصر فى الآية الكرعة قصر قلب 
أم أفراد 
ان أناللقاء فقول تعالى (فمن كان يرجوا 
لقاء ربه ) مثل للوصول الى العاقبة 
. التفسير لإ من باب الاشارة ) 
2 سورة ميم )€ 
بان وجه لسميتها و هل ھی مكية أم له 
ووجه مناستما لما قبلها 
يان أوجه الاعراب فى قوله تعالى « ذ كر 
رحمة ربك » 
آفسير قوله تعالى ( نداء خفيا ) و #اندفع 
التتافى بين النداء والاخفاء 
اجراء الاستعارة فى قوله تمالى ٠‏ واشتعل 
الرأس شيا » 
تفسير قوله تعالى « وإنىخفت الموالىمن 
ورائى » ونان أن المراد من ورائى من 
بعد مولى 
بيان أن المراد من الوراثة الم على ماقيل 
الاستدلال بظاهر الابة عل ضعف رواية 


AN 


صحيقة 
منزعم أن يحيىهلك قبل أيه 

50 تفسير قو لہ تعالی ( باز كر يا انا نبشر ك بغلام ) 
الاية 

) اختلاف المفسرين فى معنى ( سما‎ ٥ 

۷ تفسير قوله تعالى ( قال كذلك قالربك 
الاية وبيان أوجهالاعراب فى ذلك 

٠‏ قوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيشا ) تقرير لما قبل 

» تفسير قوله تعالى « قال رباجما لىآية‎ ٠٠ 
تحقيق الس ول ليتلقى تاك النعم ةالجليلة بالشكر‎ 
منحين حدو ا‎ 

۷ مفسيرقوله تعالى و بايحيى خذ الكتاب 
الايات و بيان أنا لحك معنىالحكمةأوالعقل 
أو النيوة وعليه كير 

4 قوله تعالى « واذ كر فى الكثاب مرم » 
الايات شروع فى ذكر قصة أخرى 

د تفسير قوله تعالى (فارملا الا روحنا ) 
الاية وبيان أن المراد بالروح هو جبريل 
كا قاله الا کشر 

وب القول بانه ما أتاها على تلك الصورة إلا 
لہج شېو تا يكذبه قوله تعالى (قالت انى 
أعوذ) الاية 

۷۷ #مسير قوله تعالى (قالت انىريكونلمغلام ) 
الابة 

۸ فوله تعالرز قال كذلك قال ربك) الابة 
لازالة الاستيعاد 

۷۹ الكلام على ٠دة‏ حل مسبم بعيسى عليهما ٠‏ 
السلام 
يان أن ماقالتهمر يم عليه السلامءندمالقيت 
ما لقيت استحياء من الناس 

۸ اختلاف المفسرين فى مرجع الضمير من 
قوله تعالى « فناداها من تحتبا » 

جم دذکر ابحاث نحويةفىقوله تعالى (وهزىاليك) 

هم يان أن الاقتصار على الرطب لغاية نفعه 


ر مدت الجزء السادس عشر هن تفسير روح المعانى 


حيفة 


كم 


AY 


AA 


۹۹ 


ولا لامروض خير من العسل 

تسیر قوله تعالى ) إنى نذرت لار من 
صوما » وبيانأن المراد بالصومالامساك 
وهو شرع أن قلنا وقد تسخ 

تفسير قوله تعالى و فانت بدقومبا تحملهع 
الاية وبيان ما أصابها من التو بيخ رن 
قومها 

تفسير قوله تعالى و ما كان أبوك امرأ 
سوه » الأيقوفيهاد للع لأن الفروع غالبا 
تسكون زاكية إذا ز كت اللاصول 

بیان وجه اشكال فى الابية وذ كر جواب 
لاز مخشرى عليه 

بان ما المراد بالزكاة فى قوله (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة » 

قوله « والسلام على يوم ولدت » الاية 
تعريض باللعنة على متبمى مر هم علبهاالسلام 
افر و شال و اغ الاعات 
من ينهم » الاية وببات آنا تنبيه على 
سوء صنيعهم بجعليم ما پو جب الاتفاق 
منشأ للاختلاف 

بان أن المرادبا نقضاءالامر فقو له تعالى (اذ 
قضى الامر » الفراغ من الحساب 

ذكر أوجه الاعراب فى قوله تعالى « وثم 
فى غفلة > الابة ش 

تفسير قله تعالى (واذ كرف الكتابابر اهيم ) 
ألاية وبدان ما وقع له مع أببه 

بان ما وقع ف( اراغب أت عن والطتى 
3 أبراهيم ( من أوجه الاعراب 

قوله تعالى ( قال سلام عليك )الايةتوديع 
ومتار 5ة على طر يقةمةابلة السيئة بالحسنة 


١٠6٠‏ م وردق استغفار ارام لابه وما 


أجيب على ذلك 


مومى ) الاية 


٤‏ ذكر قصة اسماعيل عليه السلام وبيانوجه 


فهرست الجزء السادس عشر من تفسير روح ال معانى 1 08 ! 


حيفة 


فصل ذكره عن ذ کر أبيه وأخيه 

٠‏ ذكر قصة ادريس عليه السلام وبيان أنه 

. أولمن نظرف النجوم‎ ٠ 

بان سيب رفع ادريس إلى السما. وماورد 
فى ذلك من الاخبار 

٠‏ تفسير قوله تعالى ( اذا تدلى عليهم آيات 
الرحمن ) الآية 

۱1۰ بان أنالاستثناء فقول تعالى (الامن‌تاب) 
الاية منقطع 

٠‏ القول بان جنات عدن عل على احدى 
الجنات الثمانية 

۴ تفسير قوله له تعالى (لايسمعون فيهالخوا 
إلا سلاما )' 

۳ قوله تعالى ( تلك الحنة ) الاية استئناف 
جیء به لتعظيم شان الجن لتعرين أهلها 

۳ ذكر سبب نزول قوله تعالى ( وما تتنزل 
الا بام ربك ) الي 

٤‏ تاويل قوله تعال ( وما كاذر بكنسا) 

5 ذكر سيب نزول قوله تعالى و ويقول 
الانسان أإذا مامت » الآية 

۷ قوله تعالى ( أولا یذ کر الانسان)الاية 
للاشعار بان الانسانيةمندواعى التفكرفيما 
جرى عليه من شون التكوين 

9 تاویل قوله تعالى ( ثم لنحن أعل بالذين مم 
أولى بها صليا ( 

١‏ تأويلقوله تعالى ( وان منک إلاواردها) 
التفات إلى خطاب الانسان وبيان مذهب 

۰ اهل السنةوتحقيق المقام 

۳ تفسيرقولهتعالى ( ثم ننجى الذينانقوا)الااية 

٤ ْ‏ حكاية ماقا لالكفرةعندسماع الآءات الناعية 

ْ عليهم نظاعة الهم 

٥ 1‏ بان وجه الفرق بين المقام بالفتح والمقام 

بالضم 0 

۹ ذكرما أمر عليه الصلاة والسلام من 

اجابة مؤلاء المفتخرين 


فة 

٨۸‏ تفسير قوله تعالى.(ويزيد الله الذن‌اهتدوا 

هدى )و بیان ما اختاره الشيخان 

۸ بان وجه التهم بالكفرة فى الاية. 

9 ذكر سبب نزول قوله تعالى (أفرأيت الذنى 
كفر بامياتنا ) الاية 

٠‏ الكلام عل التوالد فى الجنة وتحقيق المقام 

و١‏ تفسير قوله تعالى ( قلا تمجل عليهم) الاية 
وبان وجه ده التناىبين ما تقدم وماهنا 

۳٩‏ بان وجه الاستدلال بالايةعل أن أهوال 

۷ بان ما المراد بالعبد فى قوله تعالى (الامن 
اتخذ عندالر حن عهدا ( 

۹ ذ كرحكاية قولالكفارعزيرابناللدوعيسى 
ابن الله والملائكة بنات الله تعالمشانه عا 
بقولون علوا كبيرا 

١‏ سير قوله تعالى ) وكلبم ايه يرم القيامة 
فردا ( 

3\4 ر سيب نزول (ان الذين ءامنواوعملوا 
الما ات ( الابة 

4 التفسير 0 ھن باب الاشارة‎ 4o 

۱4۷ 02 سورة طه ( 

۷ بان هل كلما مكية أم لا وسبب تسمبتها 
وعدد ءأياتها 

۹ لفسير قوله تعالى ( ماانزلناعليك القرءان 
لتشقى ) 

۰ تفسير قوله تعالى ( الا تذ كرة لمن بخشى) 
وذكر ابحاث نحوية فا مقيدة من أراد 
الاطلاع 

or‏ الكلام عل العرشوالاستو . و تحقيق الكلام 
وقد أطال المؤلف وأجادرضی ار عنه 

9 بان أن بعض السلف فسر ولم يبق اللفظ 
عل ظاهره 

تفسيرقوله تعالى(وان تجهر بالقول ) الاية . 


و لل ج وچ 


)ه) 

محة 

چو پان من ذهب الى أن الجهر بال کر حيث 
لا محذور ثريا مندوب 

54 قوله تما ووه ل أتاكحديث موسى»الاية 
مسرق لمقر بر أمن التو حيد ألذى اتهى 
اليه ادرف 

1 تفسير قوله تعالی م فلباآًتاها»و بيانماوره 

ب رد بمض المعترلةالإاخبارا لد الةعلى تخالل زمان 
بين انجىء والنداء والجواب عن ذلك 

۸ مبحث فى القول بقدم الكلام وحدوثه 


وتحقيق القول في ذلك 
٠4‏ تفسير قوله تعالى « فاخلع نمليك » الاية 
وسيب ذلك 


و۷ يامب وجه تخصيص الصلاة بال کر 
وافرادها بالآمر فى قوله تمالى و وأقم 


الصلاة لذ كري » 
+ تفسير أو له تعالى «أالساعة ماتيةهالايات 
وان سيب اغفائها 


ع بو قولەتعالى ووماتلك بيمينك» الاياشروع 
ق حواية ما كلمه يه عليه السلام من الأأمور 
المتعاقة بالحاق 

يبدو ذكر الاخبار الواردة فوعصاء عليه السلام 
وذ كر الفوائدة المستفادة منبا 

بمدة تفسير قول تما وقالالقباياموسى » الايات 


وان سبب خو فه علي هالسلام 
ډډ بان أن الاية ظاهرة فجرازانقلاب الثىم: 


4 قتعا و وأضمميدك» الايةممجزةآخری 

۸ تفسير قوله تما لی اذهب الل فرعون) الاية 
وان أن هذه الابة مى المقصد من هيد 
المقدمات اسالية 

جم و بان ما استوهبه موسي عل هالسلام. مزر به 
ليستقبل ماعمى أن بره عليه فرطر يق التبليغ 
وقد عى ماطلبه 

٠‏ ديرو قوله تعالي وولقد مننا عليك مر ةأخرى م 


توبات الجرء السادس عشر من تفسيرروح المعانى 


دة 


۷ بان أن المراد بالابحاء عند انهو ر الالحام 
وما ورد عليهم ليس بشیء 

۸ قو لهتعالي (ياخذهعدولىوعدوله) جواب 
للامر بالالقاء وذحكر نكتة تنكيراامدو 
ف الاية الكر عة 

4 أفسير قوله تعالى ( والقيت عليكعبةمنى ) 

۰ قوله تعالى (ولتصنع على عينى ) تمتيل ليدفم 


ماقاله الواجدي 
٠۹‏ ذكر الاخبار الواردة فى كيفية رجوع 
مودى عليه السلام الى أمه 


٩‏ تفسير قولهتعالى (وفتناك فتونا) وبيانأن 
المراد بالافتتان الخلوص وذ كر تعداد نعمه 
تعالى عليه عليه السلام 

سه تفسير قوله تعالى ( اذهب أنت وأخوك) 
الايات وهو اتناف مسوق البيان ماهو 
المقصود بالاصطناع 

۹ ذ کر جواب موسى وهرون عليهماالسلام 
وتضرعبما حين أمرا بالذهاب الى فرعون 
وما أجييا به 

۷ بان ماقاله لفرعون على طريق الارشاد 

, .> جواب فرعو زعا ذل كواظهارتعنتهوطفيانه 

) تفسير قوله تعالى ( قال ربا الذى أعطى‎ ۲.٠ 
الاية وله تعالى در هذا الجواب ماأخصره‎ 
ومااجمعه وماأيينه لمن نظر بعين الانئصاف‎ 
وفيا أعاث تحوية لابأس مراجعتها‎ 

به + سیر ابن عباس و ضی الله تعالى عنهمالةوله 
تعالى (ثم هدى ) 

سمب تخلص فرعون ف الجواب ثلا يظير للناس 
حقية مقالاتهعليهالسلامو بطلاؤخرافات نفسه 

٤ء‏ تفسير قوله تعالى ( فى كتاب لايضل ری 
و لايفس ) وتحقيق الكلام فى ذلك 

وه تفسير قوله تعالى (الذىجمل لک الآرض 
ميدا ) الايات هل عي من كلام موسى 
ادم 


أممن كلام الله عز شأنهقولان لهل النفسير 
۸ إالتفسير من باب الاشارة) 
وم تفسير قولهتعالى (ولقدأريناه .اياننا)الاية 
حكاية أخرى اجالة لماجرى بين موس عليه 
السلام وفرغون عليه اللعلة 
وم بان أوجه القراءات والاعراب فى قوله 
تعالى (ان هذان لساحران) وتشقيق الكلام 
مالم بجده فى غير هذا المرضم 
0 تفسير قو له تعالی دفاجهعو | كيد م الااية تصر يم 
بالمقصود أثر تمبيد المقدنات 
لومم كلام ابنهشام فالفرق بين جمح وأجمع 
دسم بان أن تخبير السحرة لموسى عليه السلام 


اظهارا للثقة بأمرم 
۷م ذ كر تعريف عل السيمياء و بازهل هرمن 


۳۸ تفسير قوله تعالى «فاوجس فى نفسه خيفة 
موس » ويان كيفية خرف , 

۲۳۸ تفسير فوله تعالى (والق هالى بمينك) الاية 

وهم ذكر ماقالنه النسرة عند ماعليورا أرتف 
ذلك معجر 

٣٣‏ بان ماقاله فرعون اللعينللسحرة ل اأسليوا 
توبيخا لهم وتهديدا ليرى قومه أن ايمانهم 
غير معتد به 

پې بیان ما أجا بره به غير مكترثين بوعيده متضمن 
تكذيب اللعين ودعواه الربوية وفيه نوع 
اعتذار لاستجلاب المغفرة 

عم استدلال المعتزلة على القطع بعذ أب مر تكب 
الكيرة وجواب أهل السنة عليهم 

مجم حكابة اجمالية لما انتهى اليه آمر فرعون 

وقومةبعد أن غلبت السحرة على بد هوسى 


عليه السلام ١‏ 
مم تفسیر قوله تعالی ( فالبعهم فرعون بجنوده ) 
الابة ش 


برسم قرله تعالى ( وأضل فرعون قرمه وما 


هدى )نهک به والجرابغل من أعترض 
هذا التفسير 
.عم مفسير قوله ثعالى وواف لغفار لن تاب 
الآبة وان ها المراد بالاهتداء 
وم حكاية لما جرى ببنه تعالى وبين «وسىغليه 
1 السلام قنك أتداء هوافات الميقاث 
+.م بارس ان [ يه ووعجلت اليك ربى6لا 
1 تضاح دلبلا المحسية 
٤۳‏ التعريف بالشاهرف ٠‏ 
عب كاه محاجة موسى عليه السلام قرمه لا 
اخلفوا الوعدبالئبات على دينه واعتذارثم 
قل ما فعلوا و بيان هنش ا لخطاً 
پء ذكر بان كيفية صوغ العجل 
٤۸‏ قوله نمال رافلا روك الا بر جع اليهم 
فرلا الأبه نسفية لحم فيما أقدموا عليه 
ھن المنكر 


04 تفسیر قرله تعالى و ولقد فاللحم هروذهن 


قبل » الاي ةو یق كدة لماسبق هن الانكار 
والتشنيم پان عثوم واستحصائوم غل 


الرسول 

ووب عكاية ماقال دومى لبرون غليهها السلام 
وجبرابه له 

ووم تريخ عرس عله السلام للسامرق. 
وجوابه له ٍ 1 

وم تفسير قولدتعالى و شضت فة :الابات 
وتحفيق السسكلام فى ذلك 


موب جوابهوسىغل هالسلاملامرى وار يخه 
وتحفيق الكلام ل المساس واختلاف 
المفسرن فى ذلك 

برهم قرله تعالى ونما السك ا الابالتحقيق . 
التق عقب بان ابطال الباطل 

ووم اذکر اوجه الاعراب فى قرله تعالى ووساد 

يرم القيامة حار چ 
.وم بان ما المراد حشر الجر هين زرف 
وم تفسیں قرله تمالى « ويسثلرنك عن ا لجال 


يفك فد 
ا 5 
وي امه 


(ذ) محتوريات الجزء الان عشر من تفسير روح المعانى 


صحفة 


الآية وبيان هل ااسائل من المسلمين او 
هن منكرىالبعث و بيان النكتة فى اقتران 
الجواب عرف التعقيب 


5 تفسير قولهتعالى (وءن يعملمن الصالحات 
وهو مؤمن) الايةوبيا أن التقييد يالايمان 
شرط فى حصول الطاعات ‏ ` 

۲۹ فسیر قوله تعالى دوكذلك انزلناه قرءانا 
عريا» الايات اشارة الى أن مدارالامر 
التخلية والتحلية 

8 تفسي رقو له تعالى (ولا تعجل‌بالقرآن) الاية 
وهلهذا النبى عن طلب نزوله أملا 

۷۰ ضرب الله حديث آدممثلا للنسيان بعد 
مدحه للقرآن وتحريضهعل استعمالالتؤدة 

٠م‏ شروع فى بیان كيفية نيان عادم عليه السلام 

وپ الكلام على معصية ءادم عليه الملا م وتحقيق 


ش القول فى دلك 
7 تفسير قولهتعالى (ومنأعرض عن ذ كرى) 
وبيان ما اراد بالذكر 20 
۷۸ بان ما المراد بالسیارری ف قوله تعالى 
« فسيتها » 
:مب تفسير قوله تعالى ٠‏ ولولا كلمة سبقت من 
ربك الاية مسوقلبيان حكمة عدم و قوع 
ماوشعر به وله تعالى دافم مد هم» الاية 
٠‏ تفسير قوله تعالی (ومناناءالليل فسبح)الاية 
ویان ما المراد بالتسبيح وللفسزينقهذه 
الاية أبحاث نفيمة 
۴ تفسير قولهتعالى(و لاتمدن عينيك) الايات 
0 تفسير قوله تعالى (لانسئلكرزقا) الايةدفم 
ااعمى أن يخطر يبال أحد من أن المداومة 
على الصلاة ريما نضر بامر المعاش 
۷ ل( التضیرمن بابالاشارة فالایات) وبه 


يتم الجزه (ثمالفبرست) 


7 
سس رس 


ظهر أنفس كتاب ألا وهو ) 


فاون 


ال 
ا : 


34 


داه 


ار ااا 
8 5 


ىا دن ال مه 
رة 
a.‏ عص ER esd‏ 


ESE 


حقوق الطبع حفوظة لليؤاف 


مصر درب الاتراك رقم ١‏ 


اتان 


ال ا لع اکان 


لخائمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مو د الالوسى البغدادى 
المتوق سنة . ۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة مين 


عنيت بنشر هو تصحريحه والتعليق عليه للمدرة الثانية باذنمنورثة الأؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
3 المرحوم السيد ود شكرى الالوسى اليغدادى * 


إداد رة اة واليحارية 


ول 
یروک 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


و 
1 


2 
٤ 


(سوزة الانيا ١‏ ) 


نزات که كا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم » وف البحر أنها مكية 

بلا خلاف وأطلق ذلك فماءواستثنى منها فىالاتقان قوله تعالى (أفلاير ون أنانأتىالارض) الآيةوهوما,ة واثنتا 
عشرة آية فى عد الكوفى واحدى عشرة فى عد الباقينقاله الطبرسى والدانى, ووجه اتصالها ما قبلما غنوءن 
البيان »وهىسورةعظيمة فا موعظة فخيمة ۽ فقدأخرج أنمردويه ٠‏ وأبونميم فى الحاية. وابنعساكر عزعامر 
ان ر ببعة أنه نزل بەر جل من العرب فا كر معام ر مثو اه وكلمفيه رسو لاله تييع فجاءهاالرجل فقال:إنىاء:تقطدءت 
رسول الله ليو واديا ما فى العرب واد أفضل منه وقد أردت أن اقطم للك منه قطعة 7-كون لك ولعقبك 
من رعدك فقالعامر: لاحاجة لى ف قطيءتك ترات الوم سورة أزهلةنا عن الدنيا (اقترب لاناس) إل آخره 0 
لإإسم الله الرحمن الرحيم اقرب لتاس حم اہم ) روىعنابنعباس قا لالامام .والقرطى. والزعخشرى 

أن المراد بالناس‌المش رکون و يدل علية ماس تسمعه بعد إنشاء ألله تعالى من الآياتفانواظاهرة فى وصفالمشر بو 
وقال بءض الا جلة: إن مافيها من قبيل فسبة ماللبعض إلى الكل فلا ينافى كون تءريفه للجنسء ووجه حسنه 
ههنا كون أولئك البعض م الا كثرون وللا كثر حك الكل شرعا وعرفا. ومن‌الناس من جوز ارادة الجنس 
والضمائر فيا بعد لمشرق أهل 9 وإن ١‏ بتقدم ذكرمم فى هذه السورة وليس بابعد ماسيق » وقال بعضهم:إن 
دلالة ١ا‏ ذكر على التخصيص ليست الاعلى قدير تفسير الاوصاف بافسروها به, ويمكن أن تحمل كل منها 
على معنى يشترك فيه ءصأة الموحدين ولاخ أنفى ذلك ار کاب لاف الظاهر جداع واللامصلةلاقترب 
هو الظاهر وهى معن 9 أويمدنىمن فان (اقترب) افتعلم نالقَرب ضد امعد وهو يتعدى بالى و يمن» وأقتصر 
بعضهم على القول بانها بمعنى إلى فقيل فيه نكم لحديث تعدىالقرب بهما , وأجيب ,أنه يكن أن يكو نذلك 
لآن كلامن من وإلى اللتينهماصلتا القرب معنى انتهاء الغاية إلاأن إلى عريقةٌ فى هذا المعنى ومن عريقة فى ابتداء 
بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه » وفى الكشف المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لان ممنى 
الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقم عصل 4 الغرض انتهى, وفيه بحث فأنالمقهوم ممه أنيكون كلمةمن 
الى شعدى بها فعل الاقتراب معنى ابتداء الغاية ولاس كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعال تلك 
الكلمة فالحق انها من انتهاء الغابة فانم ذكروا أن منيجى. لذلك» قال الشمنى: وف الجنى الداى مث لابن مالك 
لانتهاء الغاية بوهم تقر بتمنه ؤانه مساو لمر بت اله 1 ومما يشهد ذلك أن فعل الاقتراب کا إستعمل من يستعمل 


مبحث فى نفسيرقولهنعالى: (اقترب للناس حساءوم) الخ و 
الصاتان بمعنى فتحمل من على إلى فى كو نالمراد با الانتهاء. وغاية مايةالفى توجيه ذلك أزصاحب الكشف 
حابا على ابتداء الغا وة انه أشهر معا نما <تى ذهب ندض النحاة إلى ار جاع سأ ره اليه وجول تعد يته احلا 
على ضده المتعدى بها وهو فم ل البعد 6 أن فم[ البيع يعدى يمن حملا له على فءل|اشراء المتعدى با على مادکره 
نعم الائمة الرضى فى حشالهروف ال جارةي والمشهور أن (افترب) بعنىقرب 5ارتقب بمعنى رقب » وحى فى 
البحر أنه أبلغ منه لز يادة ميناه والمراد مناقترا ب الاب اقتراب زمانه وهو الساعءة يو وجه ايثار بياناةترابه 
مع أن الكلام مع المش ر كينا لمنكرين لاصل بعث الاموات واقس احياء العظام الرفاتفكا نظاهر مايةتضيه 
المقام أن يوت بما يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعةلا إلى الحساب للاشارة 
إلى أن وقوع القيام وحصول بءشالاجسادوالاجسام أمر ظاهر بلاتمويه وثى. واضح لار يب فيه وأنهوصل 
فى الظور والجلاء إلى حيث لايكاد فى على العقلاء وأن الذى يرخى فى بيانه أعنة المقال بعض مايستتبعه 
من الاحوال والاهوال 6 لساب المو جب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غنى عن البءان لا يذيغى 
أن ترئاب فيه المقول والاذهان وأن الذىقصد بانه ههنا أنه دنا أو انه واقترب زه انه فیکو نال کلام مفصحا 
عر تةق القيام الذى هو مقتضى المقام على وجه وجيه أ كيد ونهج بديع سديد لا يخفى اطفه على من 
ألقى السمع وهو شهعد 3 

وجوزأن يكون الكلام مع المشر كين السائاين عن زمان الساعة الم.تعجاين لها استهزاء کا فىقولهتءالى 
(فسينغضون اليك رۇم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) خينئذ يكون الاخبار عن الاقتراب 
على مقتضى الظاهر, وايثار بان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوعمستتبعات البعث كدفئو ن العذاب 
وشجون العةاب للاشعار بأن ٠جرد‏ اقتراب الجساب الذى هو ٠ن‏ مبادى العذاب ومقدماته كاف ف التحذير 
عام عايه من الانكار و واف بالردع عا عليه مز العلووالام:كبار فكيف الخال ف نةس المذاب والكال ۾ 

وذكر شيخ الالام مولانا أبو السعود عليه الرحة ان إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق 
الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذ کرم ااه وفيه مافيهء “مالو جه اللائح فى النظر اليل لاسناد 
الاقتراب إلى الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيثين يسند الى ما هو 
مقبل على الآخر متحرك ومتوجه الى جبته حقيقة او حا حتى أنه لو كان كل منهما ٠:وجها‏ الى الأخر يصح 
الى كل منهما ع وقد معت أن المراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه , وقد صرح بهأجلة المفسرين , وأنت 
خمير بأن الشائع المستفيض اءتيار التو جه والاتيان من الزمان الى ذى اازها نلا بالعكس فاذ لك يو صف الزمان 
بالمضى والاستقيال فكان الجدير أن يسند الاقتراب الى زمان الحساب ويحعل الناس مدنوا اليهم م 

وذكر شيخ الالام أن فىهذا الاسناد منتفخم شأنالمسند اليه وتموي لأمره مالا خن ل افيه من تصوير 
ذلك بصورة شىء مقيل علوم لايزال يطليهم فيصيبهم لا محالة آتہی؛ وهومعنى زائد علىماذ کرنا لا خی أطفه 
على الناقد البصير. واليلهمى ااخبير , والمراد من اقتراب ذلك من الناس على مااختاره الشيخ قدس سره دنوه 
منهم بعد بعسده عنهم فانه فى فلساعة يكون أقرب اليهم منه فى الساعة السابقة , واءترض قول اازخشرى 
اراد من ذلك كون الباق من مدة الدنا أقل وأقصرمما مضىمنها فانه كصبابة الاناء ودردىالوعاء يانه لاتعاق 
له ا نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضى ولاحاجة اليه فى تحقيق أصل معناه , نعمقد يفوم منه 


٤‏ تفسير روح المعانى 


عرفا كو نه قرا فى نفسه أيضا فيصار حينئذ إلىهذا التو جيه“ وتعقبه بعض الافاضل بأن القول بعدم التعلق 
رالإقتراب الم تفاد منصيغة الماضىخار ج عن دائرة الانصاف فانه إن أراد أنه لا تعاقله بالحدوث المستفاد 
منها فلاو جه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكو ر أمر حدث ءضى الا كثر من مدة الدثيا وإن أراد انه لاتعلق 
لهبالمضى المستفاد منها فلاوجدله أيضااذ الدلا”لدلت على حصو لهذا الاقتراب حينمبعث النى كلع الموءود 
فى آخر الزمان المتقدم على نزول الآية ه 

ثم قال: فليتشعرى مامعنى عدمتعاقه بمانفيه بل رما يمكن أنيدعى عدم الاس بة فى المعنى الذى اختاره 
نفسه فان الاقتراب بذلك المعنى مستمر م نأول بدء الدنيا إلىيوم نزو ل الآية بل إلىمابعدفالذى يناسيه هو الصيغة 
المنبئة عن الاستمرار والدوام , ثم لا على أصحاب الآفهام أنهذا المءنىالذىاءترضه أنسب عاهومقتضى 
المقام من اخافة الكفرة اللثام المر تابين فأمرالقيام لما فيه مز بيان قربهالواقع فىنفس الام اه فتدبر » وقيل 
المرادإقتراب ذلكعند اللهتعالى ع وتعقب بأنه لاعندلله عزو جل إذلانسبةللكائنات إليهعزو جل بالقرب والبعد ه 

ورد بأنه غفلة أوتغافلعنالمراد فان ا مراد منعندالله فى عله الآزلى أو فى حكه و تقديرهلاالدنووالاقتراب 

المعروف» وعل هذا يكو نا راد من‌القرب عققه فىعلمه تعالى أو تقديره ه 

وقال بعض الأفاضل : ليس المرادمن كو نالقرب عندالله تعالى نسبتهإليه سيحانه بأن>عل هو عزوجل 
مدنوا منه ومقر باإليسهتءالمعن ذلك علواً کا بل المراد قربالحساب 5 ال : حاص لها تمان 
شاه لبلوغ تأنيه إلى حد ال كال يستقصر المدد الطوال فيكو زالحساب قر با من الناس عند جنابه المتعال وإن 
كان بيهو بینم أعواموأ<وال 5 وعلىهذا ملقو لەت الى (يرونه بعيدا 7 1 0 وهذاالمعنى يفيدو راءافادته 
تحقق الثبوت لاعالة أنالمدة الباقية بينهم وبين الحساب شىء قليل في الحقيقة وما عليه الناس هن استطالته 
وا تكفا ره فن النسو يلا تالشيطانية وأناللائق بأصحاب البصيرة أنيعدوا تلكالمدة قصيرة فيشمروا الذيل 
ليوم يكشف فيه عنساق ويكون إلى اللهتعالى شأنهالمساق » وقولشيخ الاسلام فى الاعتراض على ماقيل انه 
لاسبيل إلى اعتيارههبنا لآذقربه بالنسيةإليه تعالى ما لايتصورفيه التجددوالتفاوت حتها و [مااعتياره فىقوله 
تعالى (لعل الساعة قريب) ونظائره مالادلالة فيه على الحدوث مبنى على مل القربعنده تعالى على الةربإليه 
تعالى معنى حضو ر ذلك ى علمه الأزلى فانهالذى لاجرى فيه التفاوتحتما وأماقرب الأشياء بعضها إلى بعض 
زمانا أومكانا فلاريب أنه يتجدد تعلقات عليه سبحانه بذلك فيحله على ماهوعليه مع كون صفة الملل نفسها 
قديمة على م تقررق موضعه اھ .واخ تأر بعضهم ا اد بأالعند ية ما سمعته اول وهومعى شالع فى الاستعال 
دز اچ باعتيار التعلق كاقل بذ لكف قول تعالى (وكذلك بعشنام لنعلم) الاق دوقيل لمر اد من اقترابه ةق 
وقوعه لاعالة فان كل أتةر يب والبعيد ماوقع ومضى ولذا قبل : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد لازال مالكشاه a‏ نأمس 

ولايد أن يراد من تحةق وقوعه تحققه فى نفسه لاتحققه فى الع-لٍ الأزلى ليغاير القول السابق , و بعض 
الافاضل وال : إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقترا بالمستفاد من صيغة الماضى إلاأنيصار إلى القول تجرد 
الصيعة عن الدلالة على الحدوث 6 فىقوطهم:سيحان من تقدس عن الانداد وتنزمع نالاضداد فَأمل ولا ةله 

وتقد ال جار وامجرورعلى الفاعل اصرح به شيخ الاسلام للمسارعة إلىإدخال الروعة فاننسبة الاقتراب 


- 


إلى المش ركين من أول الام يسوم ويودثهم رهبة وانزعاجا من ا مةترب » واعترض ,أن هؤ لاء المشر كين 
لاعصل هم الترو بع والانزعاج ماسم من غفلةهم وأعراضهم وعدم اعتدادثم بالآءات النازلة عليهم فكيف 
كان تسيل المساءة ٠‏ وأجيب بأن ذلك لايقتضى أن لا يز ممالا نذار والنذ كير و لا بر و عم التخو يف والتحذير 
لجواز أن يختاج فى ذهنهم احا لالصدق ولو م جوحا فيحصل لمم الخوف والاشفاق ه 

وأيد ما ذكره بعض المفسرين من أنه لا نزات (اقتربت الساعة) قالالكفار فا بينهم: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربت فاءسكوا عن يعض ما تعملون حتى انظر ما هو كائن فلا تأخرت قالوا: ها نرى شيئًا فنزات 
راقترب للناس حسام ) فاشفةوا فانتظروا قربها فلاا امتدت الايام قالوا : ,امد مانرىشيئًا مما خو فنا به ىء 

وقال بعضمم فى بيان ذلك : إن الاقتراب مننىء عن التو جه والاقبال عو شىء فاذا قيل اقترب اشعران 
هناك اغأ مقلا على شی طاليا له من غير دلالة على خصوصية المقترب مئه فاذا قيل بعد ذلك (للناس) دل 
على أن ذلك الآمر طالب لهم مقبلعليهم وم هار بون منه فافاد أن المقترب مما بسو ؤم فيحصل لهم الخوف 
والاضطراب قبل ذكر الحساب خلاف ما إذا قبل اقترب المساب للناس فان كور اقبال الحسابنحوثم لاايفوم 
علىذلك التقدير إلا بعد ذكر للناس فتحةقفائدة التعجيل فى التقدعمما لاشبهة فيه بل فيهفائدة زائدة وهى ذهاب 
الوثم فى تعيين ذلك الآمر الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذهترالفاءل و يمكن ارتا أنيقال فى وجه تعجيل 
التهويل : إنجر يان عادته الكرعة يلاخ على ا نذار المشر کین و تحذيرثمو بیان مايرعجبم يدل على أن ما بين 
اقترا بومنهمثىء سيىء هائل فاذا قد مال جار ع صل التخو يه حيث بع ممن اول الام ر ان.الكلام فى حق الث كين 
الجارى عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام على كذيرم خلاف ٠١‏ إذا قدم الفاعل حيث لا بعلم المقترب منه 
إلىأن يذكرالجاروامجرو رو القر يئةالمدكو ر ةلا تد لعل تعيينالمةترب ؤاند ل على دين الاةترب إذمن ا لعلو مم نعادته 
الكرعة مسا أنه إذا تكلم فىشأنهم يتكام غالبا بمايسوؤم لاأنه عليه الصلاة والسلام يتكام فغاا بأ -واله ءا 
يسوومم وفرق بين العادتين, ولا يقدح فى تمامية المرام توقف تحقق نكتة التقدحم على ضم ضميمة العادة إذ 
م المراد بأن کون لتقد م مدخل ف حصول تلك النكتة کیث لو ات التهدم أما تت التمكتة وقد عرفت 
أن الآمر كذلك وليس فى كلام الشيخ قدس سره ما يدل ءل أن المسارءة المذكورة حاصلة من التقد م 
وحده كذا قيل. ولك أنتقول: التقدم لتعجيل التخويف ولايئاق ذلك عدم <صولهيم لاناق عدم حصول 
التخويف كون انزال الا بات للتخويف فافهم ۽ وجوز الزةشرى كون اللام تأ كيدا لاضافة الحساب اليهم 
قال فى الكشف : فالاصل اقترب <ساب الاس لآن المقترب منه معلوم ثم اورت الاس الاب عل أنه 
ظرف «ستقر مقدم لا أنه تاج إلى مضاف مقدر حذف لآن المتأخر مفسر أى اقترب الحساب لاناس 
الحساب 6 زعم الطيى وف التقديم والتصريح باللامو تعر يف المساب مبالغات ليست ف الاصل “م اقترب 
للناس حسام فصصارت اللام م ؤكدة ءنى الاختصاص الاضافى لا نجرد التأكد 5 فى لا أباله وما ثنى فيه 
الظرف من عو فيك زيد راغب فيك انتهى ه ١‏ 

وادعى الزيخشرى أن هذا الو جه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكتا ليست فى الوجه الأول وادعى 
شيخ الاسلام انه مع ونه تعسفا تاما بمعزل عما يقتضيه المقام, وحث فيه أيضا أبوحيان وغيره ومن الناس 
من انتصر له وذب عنه, و باججمله للعلءاء في ذلك مناظرة عظمي ومعركة كبرى, والآولي بعد كل ساب جعل 


5 تفسير روح المحافى 
اللام صلة الاقتراب هذا. واستدل بالابة علي ثبو ت الحساب» وذكر البيضاوى فىتفسير قوله تعالى ( إن تبدو 
ما فى اسک أو تخفوه حاسبم به الله ) أن المعتزلة والخوارج ينسكرونه ويعضده ما ذكره الامام النسسئى فى 
بعض مؤلفاته حيث قال : قالت المعتزلة لا «يزان ولا حاب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل 
موضع ذكر الله تعالى فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتوى , لكن المذكور فى عامة المعتبرات 
الكلامية أن أ كثر ثم يننى الصراط وجميعهم نى اليزان ولم يتعرض فيها لنفيهم الحساب, والمق أن الحساب 
معنى الجازاة ما لا يتكره إلا المشركون لإ 7 فى غَفلة ) أى فى غفلة عظيمة وجمالة فخيمة عنه » وقيسل 
الأولى التعميم أى فى غفلة تاءة وجمالة عامة من توحيده تعالى والايمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع 
الحساب ووجود الثواب والسقاب وسائر ما جاء به النوالكريم عليه أاصلاة والقسايم ووذكر غفلمم عنذلك 
عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضى قمر الغفلة عليه فان وقوع تأسفهم وندامتهم وظهور أثر جبلهم 
وحماقتهم لا كان ما بيقع فى يوم الحساب كان سيا للتعقيب المذكور انى . 

وقد يقال : إن ظاهر التعقمب بةتضى ذلك ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المراد من الحساب صدر 

منه كلض-لالة وركب من كل جبالة, والجسار وال#رور متعاق بمحذوف وقع خبر! ‏ لهم وقوله سبحانه : 
لإ مُمُرضونَ ١‏ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذاك الداعية إلى الابمان به المنجى من المهالك خير بعد 
خبر, واجتماع الغملة والاعراض علىما أشرنا اليه مها لا غبارعليه, وللاشارة إلى -كنهم فى الغفلة الى هى 
مأ الاعراض الم تمرجىء بالكلامءلىما سمعت » واجخلة فى وضع الال من الناس؛ وقالالزمخشرى:وصفيم 
بالغفلة فنع الاعراض عل معنى انهم غافلون عن حسام ساهون لا يتفسكرون فعافبتهم و لايتفطنونااتر جع 
اليه خائمة أمس م مع اقتضاء عقوم انه لابد من جزاء للمحسن والمسىء ولذا إذا قرعت فم العصا وذهرا عن 
سنة الذفلة وذطنوا لذلك ا يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال م 

وحاصله يتضمن دفع التناى بين الغفلة الى هىعدم التنبه والاعراض الذى يكون من المتنيه بأن الغفلة عن 
الحساب فى أول أمرمم والاعراض بعد قرع عصا الانذار أو بأن‌الغفلة عن الحساب والاعراض عن التفكر 
فى عاقبتهم وأس خائتهم » وف الكشف أراد أن حالم المستمرة الغفسلة عن مقتضى الآدلة المقلية ثم إذا 
عاضدتها الادلة السمعية وأرشدوا لطريق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إبراد الأول جملة ظرفية لما فى 
حرف الظرف من الدلالة على القسكن وإيراد الثانى وصفا منتقلا دالا على نوع تجدد ع ومنه يظبر ضعف 
الول على أن الظرفية حال من الضمير المستكن فى ( مءرضون ) قدمت عليه انى م 

ولا يخقى أت القول باقتضاء العقول أنه لا بد من الجزاء لا يتسنى إلا على الق.ول بالحسن والقببح 
العقليين و الاشاعرة ينكرون ذلك أشد الانكار »وقال بعض الافاضل : يكن أنعمل الاعراض على الاتساع 
5ف قرله : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض فى المعالى واستطالا 

وذكره بءض المفسرين فىقوله تعالى ( فلمانجا 1 الىالبرأعر تم ) فيكو ن المعنى ثم تسعو نف الغفلةمفر طون فما ۾ 

ويمك نأ يضاان يراد بالغفلة معنى الاهال چ فىقوله تعالم(وماكنا عن الاق غافلين) فلا تنافى بينالوصفين م 


تفسير قوله تعاى ( ما ,أنهيم من ذكر ) الخ ۷ 


(مَاأنيهم مذ كر € من طائفة نازلةمن القركن تذكرم أكلتذكير و فبين لهم الامرأنمقيين كأنهانفس الذ كرء 
و(من) سيف خطيب وما بعدها مرفوع امحل على الفاعلية, والقول بأنها تبعيضية بعيد » و(من) فى قوله تعالى 
(من رم ) لابتداء الغاية بجازآ متعلقة باتهم أو محذوف هوصفة لذ كر , وأياما كان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وال شناعة مافعاوا به » والمرض لعنوان الربوبية لتشديدالتشنيع لإعدث) بالجر صفة لذ كر ه 

وقرأ ابن أبعبلة بالرفم عل أنه صفة له أيضا علىا ل » وزيدين على رضىالله تعالىعنهما بالنصب عل أنه 
حال منه بناء على وصفه بقولهتعالى (منربهم) وقولدسبحانه إلا اسمعوه) استثناسفرغ علهالنصب على أنه 
حال من مفعول (يأتيهم) باضمار قد أو بدونه عل الخلاف المشهو ر علىماقيل » وقالنحم الآئمةالرضى : إذا كان 
الماضى بعد إلا فا كتفاؤه بالضمير من دون الواووقد أ کثرنحوم‌القیته إلا كرمنىلاندخول إلافى الاغلب 
على الاسماء فو بتأويل إلامكرما فصار كالمضارع المثبت ه 

وجوز أن يكون حالا من المفءول لآنهحامل لضميره أيضا والمعى لايأباه وهو خلاف الظاهرع وأبعد . 
من ذلك ماقرل إنه حتمل أن يكون صفة لذ كرء وكلءة (إلا) و إن كا نت مافعة عنداجمرور إذ التفريغ فىالصةات 
غير جائز عندثم إلا أنه بعوزأن يقدرذ كر آ خر بعدإلا فتجعل هذه الجملة ص_فة له ويكون ذلك منزلة وصف 
المذ كور أى مارأتيهم من ذ كر إلا ذ کر استمعوه » وقوله تعالى لوثم يبون 8م حال من فاعل (استمعوه) 
وقوله سبحانه (لآهية و 3 إماحال أخرى منه فتكون مترادفة أوحال من واو (ياعبون) فتكون متداخلة 
والمعنى ما باتہم من ذ كرمنر مهم تحدث ف حال من الاحوال [لاحال استاعهم[ياه لاعبينمستهزئين به لاهين 
عنه أولاعبين به حال كو نقلوبهم لاهية عنه ۾ 

وقرأ ابنأ ءبلة.و عيسى (لاهية)بالرفع على أنه خبر بعدخي رهم ۽ والسر فى اختلا ف اهبر ين لاخؤىءو (لاهية) 
من مى عنالشى* بالكسرطيا وطيانا إذاسلاعنه وتركذ كره وأضربعنه جا فيالصحاح . وف اللكشاف هىمن 
لمىعنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتبر فيالغملة فار أنلايكون للخافلشءور بالمغفول عنه أصلا بأن لايخطر 
يباله ولايةرع معه أشكل وصف قلوببهم بالغفلة بعد ماع الآيات إذقد زالت عنهم بذاك وحص لطم الشعور 
وإنم يوفةوا للاعان وبقوافى غيابة الخرىوا خذلانه 

وأجيب بأن الوصف ,ذلك على تنزيل شعو رم لعدم انتفاعهمبه منزلةالعدم نظيرهافيلٍ فىقولهتعالى (ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة نخلاق ولس ماشروابه أنفسهم ل وكانوايملدون) وأنتتعل أنه لابأسأن 
يراد من الخفلة المذ كورة فىتفسير لحىااترك والاعراض على ماتفصح عنه عبار ةالصحاح » وما لم بحملذلك 
من اللهو بمعى اللعب على ماهو المشهور لان تعقيب (يلعيون) بذلك حينثذ ممالايناس ب جزالة التنزيل و لايوافق 
جلالة نظمه الجزيل و إن أمكن تصحيح معناهبنوع منالتأو بل , والمرادبالحدو ثالذى يستدعيه (محدث)التجدد 
وهو يقتضى المسيوقية بالعدم ٠‏ ووصف إإن كر بذاك باعتبار تنز يله لا باعتماره نفسه وإنصح ذلكبناء على مل 
الذ كر على الكلام اللفظى والقول اشاع ع نالأشاعرة من حدوثهضرورة أنهمؤافهن الجروفوالاصوات 
لن الذى يقتضيهالمقام ويستدعيه حسنالانتظام بيان أنه كلا تجدد لهم التنبيه والنذ كيروتكرر على أسماعهم 


۸ سير روح المعانى 


بات التخويف والتخذير ونزات عم الآ يأت وقرعت طم العصا ونو اعن سئة الغفلة والجهالة عددالحخصا 
وارشدوا إلى طريق الحق مرارا لا يزيدثم ذلك إلا فراراً , وأما إن ذلك المنزل حادث أو قدي فا لا تعاءق 
له بالمقام 6 لا يخ على ذوى الافهام ٠‏ وجوز أن يكون اراد بالذكر الكلام النفسى واسناد الاتيان اليه 
جاز بلاسناده إلى الكلام مطلةا كذلك ۽ والمراد من الحدوث التجدد ويقال : إنوصفه بذلك باعتيار التنزيل 
فلا يناف القول بقدم الكلام النفسى الذى ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة والماعة ٠‏ والحنابلة القائلون بقدم 
اللفظىكالنفسي يتعين عندثم كون الوصف باعتبار ذلك اثلا تقوم الآية حجة عليهم , وقال الحسن بنالفضل 
المراد بالذكر النى بیط وقد می ذكرا فى قوله تعالی : ( قد أنزل الله الیک ذكرا رسولا ) ويدل علي-ههنا 
( هل هذا ) الخ الآنى قريبا إن شاء الله تعالى وفيه نظر ء وبالجلة ليست الآية ما تقام حجة على رد أهلالسنة 
وواللتية شير ی ا صرق كان كات ای جات > 
و (النجوى )سے من النتاجى ولا تكون إلاسرا فعنى إسرارها المالئه فى إخفائمها. و>وذ ان تكون 
' مصدرا بمعنى التناجى فالمعنى أخفوا تناجيهم بأن لم يتنا جوا بمرأى هن غيرهم » وهذا على مافى الكش ف أظهر 
وأحسن موقعا ووقالأبوعبيدة : الاسرارهن الاضداد , و >تم ل أن بكو نهنا معنىالاظهارومنه قولالفرزدق: 
فلا رأى الحجاج جرد سيفه أسر الحرورى الذى كان أضمرا 

وأنت تعلم أن ااشائع فى الاستعمال معنى الاخفاء وإن قانا إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى 
ولا موجب العدول عن ذلك , وقوله تعالى لإ الذين ظَلمُوا ) بدل من ضمير ( أسروا ) كما قال المبرد؛ 
وعزاه ابن عطية إلى سينويه ‏ وفيه اشعار بكونهم موصوفين بالل الفاح شفيما أسروا بهء وقال أبو عبيدة . 
والاخفش . وغيرهما : هو فاعل ( أسروا ) والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا! 
على لغة أكلونى البراغيث وهى لغة لأذد شنوءة قال شاعرم : يلوموننى فى اشتراء النخيل أهلى وكلهم ألوم . 

وھی لغة دسنة على م نص أبو حيانو ليست شاذة كما زعه بعضهم عو قال الكسا ی :هو فعا والجهلة 
قبله خبره وقدم اهتمامابه ۽ والمعنى ماسر وا النجوىفوضع الموصولموضع الضمير تسجيلا على فعلهمبكونه 
ظليا» وقيل هو خبر ميتدأ حذوف أىثم الذين » وقدل هو فاعل لفعل عحذوف أىيقول الذين والقول كثيرا 
ما يضمر » واختارهالنحاس » وهو على هذه الأقوال فى محل الرفع 7 

وجوز أن يكون فىحل النصب على الذم اذهب اليه الزجاج أوعلى اضمار أعنى اذهب اليهبعضهم ون 
يكون فى عل الجر على أنيكون نعتا (للناس) ج قال أبوالبقاء أو بدلاءنه واقال الفراء وكلاهما جا ترى » وقوله 
تعالى هل هدا لاسر م( الخ فى حيز النصب عل أنه مفعوللةول مضمر بعدالموصولوصاتههوجواب 
عن سوال نأ ماقبله كأنهقيل ماذاقالوا ف نبجوامم ۾ فقيل قالوا هل هذا الخ أو بدل من (أسروا) أو معطوف 
عليه » وقيل حالأى قائلين هلهذا الخ وهومفءول لقول مضمر قبل الموصولعلى مااختاره النحاس »وقيل 
مفعول لأنجوى نفسها لما فى معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل . وسيبويه » وقيل بدل منها 
أى أسروا هذا الحديث » و(هل) معنى النفى وليست للاستفهام التعجى كا زعم أبو حيان , والهمزة فى قول 


: هزه م 


تسو ع دوس 2 
تعالى إرافتاتون السحر) للانكاروالفاء للعطف على مقدر يقتضيهالمقام » وقولهسبحانه وا تمتبصرون 1 ) 


ا 


مبحث فى تفسير وله ثمالی (قال ربى يعلم )الخ ۹ 
حال من فاعل تأتون مقررة.الانكار مؤكدة للاسةبعاد ۾ وأرادوا 5 قبل ماهذا إلا بشر مثلكم أى من 
جنسكم وما أتىبه سحر تعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الاذعان والقبول و أتتم تعا يئون أنه سحر 
قالوه بناء على ما ارتكز فىاعتةادم الزائغ اا ل لايكون إلا هلكا وأنكل مايظبر على يد البشر ٠ن‏ 
الخوارق من قبيل السحر » وعنوا بالسحر ههنا القرآن ففى ذلكانكار لهةيته على بلغ وجه قاتلهم الله تعالى 


أو يؤفكون 6 وما أسرواذلك للانه ان علىمطر يق توف قالعهد وتر توب‌م‌بادی الشر والفساد وتهيد مقّدمات 


, المكر والكيد فى هدم أمرالنيوة واطفاء نورالدن والله تعالى يألى إلاأن يتم نو ره ول وکره ال مشر کون » وقيل 


أسرو ه ليقولوا لارسول كلع وااؤمنين إن کان ماتدعونه حا فاخيرونا مما أسررناه ۾ ورده فى الكشف 
أنه لايساعده النظم ولايناسب المالغة فى قوله تعالى (و أمروا النجوى الذين ظلوا) ولا ف قوله سبحانه 
(أقأتون) السحر لإقال ر اليا والا رطق ) حكابة من جبته تعالى ماقال علءهالصلاةواللام 
بعد ما أوحى اليه أحوالهم وأقر اهم اا لظهور آرم والكشاف سرم ففاعل (قال) ضميره ميا واجخلة 
لعذه مفعو له » وهذهالقراءة قراءة حمزة . والكسائ , وحفص ,والا عش . وطاحة .وابن ىلبي . وأيوب 
وخاف . وابنسعدان . وابنجبير الانطا ی . وابن جرير » وقرأ باق السبعة (قل) على الام لنبيه ا 1 
و(القول) عام يشمل السر والجهر فايثارهعلىالسر لإثيات عليه سبحانه به على النهج البرهاتى مع مافي-ه من 
الايذان بأنعله تعالى بالامرين علىوتيرة و احدةلاتفاوت بينهما بالجلاءو الخفاءقطعا ا فى علوم الخاقه 
وفى الكشف أنبين السروالةول عموماوخصو صا منوجه وااناسب فىهذا المقام تعمي القول ليشمل 
جېره وسره والاخنی فيكون كأنه قیل يه هذا الضرب وهاهو أعلى مزذلك وأدنىمته وفذلك من المبالغة فى 
إحاطة عليه تعالى المناسية لماحكى عنهم من ا لبا لذة فىاللاخفاء مافيه م وإيثار السر علىالقول فى بعض الا يات 
لذكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال ع وال جاروالجرورمتعاق 4<ذوفوقم حالا منالقول أىكائنا ف السماء 
والأرض » وقولسبحانه لإ وهو السّمِيع ) أى يجميع المسموعات لال ع ) أى يجميعالمعلومات موقيل 
أى المبالغ فى العلم بالمسمو عات والمعلومات وبدخل فى ذلك أفوالهم وأفعاهم دخولا أوليا اءتراض تذيدلى 
مقدر لمضمون ما قبله متضمن لأوعيد مجاز انهم على ماصدر منهم . ويقهم من كلام البحر أن ماقيل متضمن 
ذلك أيضا وبل نوا سات ألمي اضرابمن جهتهتعالى وانتقال منحكاية قولهم السابق إلى حكايةقول 
آخر مضطرب باطل أىلم يقتصروا علىالقول فى حقه و هلهذا إلابشرمثاك وففحق ماظور على يدهمن 
القرآن الكريم إنهسحر بل قالواهو أىالقرآن تخاليط الاحلام م أضر بواعنه فقالوا لإ بل مره من تلقاء 
نفسه من غير أن يكون لهأصل أوشبهة أصل "م أضربو | فقالوا لإبل موَشاعرم وماأتىبه شعريضيل إل ىالسامع 
معانى لاحقيقة ها وهذا الاضطراب شأنالمبطل الحجوج فانهلايزال يترددبين باطل وأبطل ويتذ بذب بين 
فاد وأفسد ۽ فل الآ ولى کا ر ى من كلامه عر و جل وهى انتقالية والمنتقل منه «اتقدم باعتبار خصوصه 
والآخيرتان من ظلامهم الى وهما ابطاليتان لترددهم وتحميره فى تزوبرم وجلة المقول داخلة فى النجوى ه 
زم - ۳ سج ۷ - تفسين روح الممانى ) 


۰ تفسير روح المعانى 
ويحوز أن:كو نالاو اتتفالية والمتنتهل منه ٠ا‏ تقد مبة طم النظر عن خصو صه وال غير داخلة فى النجوى » 
وكلا الو جه-ين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل » وكون الآولى من ال-كاءة والآخيرتين من 
ای و لامانع مشخ 
وجو أن کو اکل من کلامم وهی ابطالية أيضا متعلقة بقو همهو سحرالمد لو لعليه بأفتأتون السحره 
ورد بأنه إنما يصح لوكان النظمالكر بم قالوا بل الخ ليفيد حكاية اضراهم 6 وكو نه من القلب وأصله قالوا بل 


لا خن ما فيه , وقد أجيب أيضا بأنهاضراب فىقوطم الى بالقول المقدر قبل قولهتعالى (هل هذا) الخ أو ٠‏ 
الذى تضمنه النجوى وأعيدالقول للفاصل أو لكرنه غير صرح به ولايخؤ مافيه أيضاء وجوز أن تكون ' 


الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لاقو الهم فى درج الفساد وأنقوهمالثانى أفسد من الولو الثالث 
أفسد من الثانى و كذ لك الرابع منالثالث , ويطاق على نحوهذا الاضراب الترق كن هبقل هنا ترقياإشارة 
إلى أن الترق فى القبح تنزيل فى الحقيقة , ووجهذلك 8 قال فىالكشف أنقو طم [سحر أقرب هن الثانى فقد 
يقال : إن منالبيان لسحرا لان تخاليط الكلام الى لاتنضبط لاشبه للها بوجه بالنظم الأنيق الذى بک كل 
منطيق » ثم ادعاء أنها م عكونها تخالرط مفتريات أبعد وأبعد لآنالنظم بمادته وصورته من نم الةو اطع دلالة 
على الصدق كف وقدانطم إإيه أنالقائل عليه الصلاة والسلام عم عندمق اللامانة والصدق » وال خير هذيان 
امير مين لانم أعرف الناس بالقييز بين المنظوموالمنثور طبعا وبين ايساق #الشعر وماسيق له هذا الكلام 
الذى لايشبه بليغات خطبهم فضلا عن ذلك و بين محسنات الشعر وعسنات‌هذا النثر هذا فيا يرجح إلىالصورة 
وحدها , ثم إذاجئت إلىالمادة وث ركب الشعر من الخيلات والمعانىالنازلة التى متدى إليها الاجلاف وهذامن 
اليقيذيات العقدية والدينيات العملية ااتى عليها مدار المعاد والمعاش وما تتفاضل الاشراف فأظهر وأظبر » 
هذا والقائل عليهالصلاة والتسلم من لايتسهل لهالشءر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة امع » 

وون کاک من الخلات باعتا ر الغا لب فلا نا فيه قر له ا «إنمن الشعر لحكة» لآانه باعتا رالندرة 
ويؤيده التأ كيد بان الدالة على التردد فيه » وقد جاء الشاعر بمعنى ال كاذب بل قال الراغب : إن الشاءر فى 
القرآ ن مءنى الكاذب بالطبع » وعليه يكون قد أرا ادوا قاتلبم الله تعالى بل هو وحاشاه ذوافتراءات كثيرة » 
ولوس فى بل هناعلى هذا الوجه إبطال بل اثبات للحكم الأو لوزيادة عليه اصرح بذلكالراغب »وفىوقو عا 
للا بطال فی کلام الله قعالم حلاف فاثبته| بن هشام و مث للهبةو له تعالى (وقالوااتخذا لرحمن و إداسيحانه بل عبادمکرمون) 
ووم ابنمالك فى شر الكافية فنفاه , والح أنالابطال إن كان ل اصدر عن الغير فووواقم فىالقرآن وإن كان 
لا صدر عنهتعالى فغير واقع بلهو عال لان بداء > ورعايقال : مراد ابنمالك بالمننى الضرب الثاتى» ثم إن 
هذا الوجه وإن کان فيه بعد لايخلو عن<سن كاقل فتدبر م 

2 فاا باه #جواب شرط محذوف يفصم عنه السياق 6 ذه قبل وإن لم يكن 6 قلنا بل کان رسو لا 
من القه عر وجل ا بقول فلأتناباية ( 6 أرسل الأولونَ م ) وقدر التيسابورى غير هذا الشرط فقال 
أخذا من كلام الامام فى بيان حاصل معنى الآية : إنهم أنكروا أو لا کون الرسول من جنس البشر ثم إنهم 

کم قالوا سلينا ذلك ولكن الذى ادعيت أنه معجز ليس معجز غايته أنه خارق لاعادة وما كل خازق لها 


اکر 


تفسيرقوله تعالى (ما آمنت قبلهم من قرية) الخ ۱۱ 
معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تسليم هذه 
المقدمة مراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركاكة وسوء النظم كأضذاث احلام نا ولكنه منجنس كلام 
الاوساط افتراه من عنده سینا أنه كلام فص ج لك 5 يتجاوز فصاحة الشعر وإذا كان حال هذا المعجز 
هكذا فلا تنا با ية لايتطرق اليها شىء من هذه الأسالات > اول الأولون ای وهو ری 

وها موصولة فى عل الجر بالكاف واجملة بعدها صلة والعائد محذوى, وا لجار والجرور متءلق بمقدر 
وقح صفة لآية أى فلا تنا با ا مثل الآية 8 ار م الأواو"ف ٠‏ ولا يضر فقد بعض شروط 
جواز حذف العائد المجروز بالحرف إذ لا اتفاق على اشتراط ذلك ء وه ناشترط اعتير العائد المحذوف هنا 
منصو با من باب الحذف والايصال ؛ وهو ممع وأسع» وأرادوا بالاية المشيه مها ؟] روى عن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونهوهما, وكانالظاهر أن يقال فلأتنا ما أت به اللآولون أو مث_ل ما أت به 
الاولون إلا أنه عدل عنه إلى ما فى الفا لو لدلالته على ما دل عليه مع زیادة ک 0 ابه 
عز وجل » وف التعيير فى حقه ا بالاتيان والعدول عن الظاهر فما بعدة اناء إل أو عا أي د 
من عنده وماأق به الاولون من ن الله مارك و تعالى ففيه تعر يض مناسب ١ا‏ قله دن الاتراء اله الحفاجى 
وذكر أن ما قيل ان العدول عن 6 أتى به الآولون لان مرادم اقتراح آية مثل آية موی وآبة عيسى عليبما 
السلام لا غيرهما ما أنى به ساثر الانبياء عليمم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوى أشار إلى ذلك عا 
لا وجه له وجوز أنتكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أا مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر محذوف 
أى فليأتنا بآية إتيانا كاثنا مشل إر سال الأآولين مها وة التشبيه دن حبث أن المراد مثل اتيان الأولين .ها 
لآن ارسال الرسل عليهم السلام متضمن الائيان المذ كور كما فى الكشاف » وف الكشف أنه يدل على أن 
تعالى رکا آرسلالاولون) كناية ف هذا المقام» وفائدة العدول بعد <سن الكناية تحقيق كونها آبة مسلية 
تشبت الرسالة لا تنازع فيها و يترتب المقصود عليها, والقول بأنالارسالالمشبه به مصدرالجهول وعمناه 
رسلا من الله تعالى بالا یات لا إسمن ولا يغنى فى تو جيه التشبيه لآن ذلك مغاير للاتيان أيضا وإن 
لم ينفك عنه ۾ وقدل وز أن حمل النظم الكر.م على أنه أريد كل واحد من الاتیان والارسال فى كل واحد 
من طرف التشييه لكنه ترك فى جانب المشيه ذكر الار سال وفى جانب 0 4 به ذكرالاتيان ١‏ كتفاء بما ذكر 
فى كل موطن عما ترك فى الموطن الآخر » ولا خن بعده» ابالظافر أن اقرارثم بار سال الآولين ليس 
عن 0 ل هواص أقتضاه اضط رأهم ويرم » »> وذكر عض الإاجلة أن عار ج جح إل ل على أ ن ما تقدم 
حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولا أن يكو نالرسول بشرا وبتوا الول به وبنوا ما بنوا 
ثم سلدوا أن الاو لين كانوا ذوى يات وطالبوه عايه الصلاة والسلام بالاتيان بتحو ها أتوا به منباء وع 
وجه التنزيل لاقوالحهم على درج الفساد حمل هذا على أنه تنزل منهم, والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله 
عن شاو م انتهى فتامل ولا تغفل م 
ر اتف مر قرية ) كلام مستأتف مسوق لتکذيمم فيما ينىء عنه خاتمة «قاهم من 
الوعد الضمنى بالاعان عند اسان الأب المقترحة وان أنهم ف افتراح ذلك لاحت عن حدفه بظلفه 


۱۲ تفسير روح المعالى 
وإن' فى ترك الاجابة اليه أبقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم [عانهم قطءا لاستتصلوا 
لجر يان سنة الله تعالى شأنه فى الامم السالفة على استتصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا 
وقد سيقت كلمته سبحانه أن هذه الآمة لا يعذبون بعذاب الاستتصال » وهذا أولى ما قي ل أنهم ا طعنوا فى 
القرآن وانه معجزة وبالغوا فى ذلك حتى أخذوا من قوله تعالى ( أفتاتون السحر ) إلى أن انوا إلى قوله 
سبحانه ( فليأتنا ) الخ جىء بقوله عز وجل ( ما آمنت ) الح تسلية له كلق ى أن الانذار لا يحدى فيبمه 
وأبا ما ان فقوله سبحانه ( من قرية) على حذىالمضاف أى من أهل قريه , ومن مزيدة لدأ كيد العموم 
وما بعدها فى عل الرفع على الفاعلية ‏ وقوله سبحانه لإ أَهلَكْنَامَا ) فى محل جر أو رفع صفة قرية » والمراد 
أهلكناها باهلاك أهلها لعدم إعانهم بعد مجىء مااقترحوه منالآيات » وقيلالقرية جاز ع نأهلها فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف ٠‏ 
واعترض بأن (أهلكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فىالكلام خلا ف الظاهر » وقال بعضهم: لكأن 
تقول إن اهلا كها كناية عن اهلاك أهلها وماذكر أولا أولىء والهمزة فى قوله سبحانه إا ونون 7) 
لانكار الوقوع واافاء للعطف اما على مقدر دخاته الهءزة فافادت إنكار وقوع اينهم ونفيه عقيب عدم 
إعان الاولين المع قأنهلم يمن أمة من الامم المباكة عند اعطاء مااقترحوه من الآيا تأهم لم يؤمنرا فهؤلاء 
يؤمئون لوأعطوا مااقتر<وه أى مع انهم عتىواطغى 6 يمم بمعو نة السياق والعدول عن ەم لۇ مذو نأضا 
واما على (ما آمنت) على أن الفاء متقدمة على ا همزة فى الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع اعانهم على عدم 
امان الأولين و نما قدمت عليها الممزة لاقتضائها الصدارة, وقوله عزوجل « وَماارسل فأك الار جالا 4 
جواب لمازعموه من أن الرسول لايكون الاملكا المشار اليه بقومم هل هذا الابشر مثلم الذى بنوا عليه 
مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قوم (فلءأتنا) لام قالوا ذلك بطريق التعجيز فلايد م نالمسارعة 
إلى رده وإبطاله ولاف فى هذا الجواب أوع بط ضخل تقدعه بتجاوب النظم الكرم وقول تعالی : 
لإ نوحى الهم € استئناف مبين لكيفية الارسال» وصيغة المضارع ل-كاية الحالالماضية المستمرة وحذف 
المفعول اعدم القصد إلى خصوصه»ء والمعنىماأرسلنا إلى الامم قبل ارسالك إلى أمتك إلا رجالا لاملاشكة 
نوحى اليم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار وانوحى اليكمن 
غير فرق بين ما فى حقيقة الوحى وحقية مدلوله )ا لافرق ينك ويينهم فى البشرية فا هم لاف مونآنك لست 
بدعا من الرسلل وإن ماأوحى اليك ليس الها لما أوحى اليهم فيةولون مايةولون » وقال بعض الافاضل: إن 
الجلة فى لالتصب صفة مادحة لرجالا وهو الذى يقتضيهالنظم الجليل » وقرأ هور ( يو حىاليهم) بالءا.على 
صيخة المبنى للمفعول جربا على سنن الكبر ياء وإيذانا بتعين الفاعلء وقوله تعالى : 
2 فسكلوا اهل الد کر إن ك لأَتََونَ/0) تلوين للخطا ب وتوجيه لهإلىالكفرة لتبكيتهم واستي الحم عزرتبة 
الاستبعاد والنكير اثر تحقيق الحق على طريقة الطاب لرسول الله كليل لأنه الحقيق بالخطاب فى أمثالتلك 
الحقائق الانيقة, وأما الوقرفيعليها بال المنالغير فهو من وظائف العوام وأمره كلايع بالسؤالفى بعض 


تفسير فو له تعالى:(و ما جعلنام جسدأ)الخ ١‏ 


الآيات ليس للوقوف وتصيل العلم بالمسثول عنه لام آخرء والفاء اتر تیب مابعدها علىماقبلها, وأهل الذ كر 
أهل الكتا ب کا روى عن الحسن وقتادة وغيرهماء و جوابالشرط محذوف ثقة بدلالةالمذ كور عايه أى إن 
كنت لاتعلهون‌ماذكر فاألوا أا الجهلةأه ل الكتاب الواقفين على أحوال الر- [السالفة عليبم الصلاة والسلام 
لترول شببتكم ۽ آم وا بذلك لأناخبار الجم الغفير يفيد العلل فى مثل ذلك لاسماوم كانوا يشايعو نالمشركين 
فى عداو ته يلل ويشاورونهم فاص ه عليهالصلاة السلام ففيه من الدلالة على كال وضوحالام وقوةقان 
النى مكل ما لاخ وعنابن زيد أن أملالن كر م أهل القرآن.ورده ابنعطية بأنهم انوا خصو مہم فكيف 
يۇەرو ن بسؤالم > ويرد ذلك علىمازعمته الامامية من نهم أله لل وقد تقدم الكلام فى ذلك ه 

لإوماجم ذا م جسدا) بيان لكونالر سل عليهمالسلاماسوة لسائر افراد الجنس فى أحكام المابيعة البشرية 
والجسد على ماق القاموسجدم الانسو الجن والملك ؛ وقالالراغب: هو الجسم إلاأنه أخصمنه, قال الخليل: 
لايقال الجسد لغير الاذسانمن خاق الارض ونحوه.وأيضا فانالجسد يقال لاله لون وال جسم +الايبين لهلون 
كاطواء والماء (1): وقوله تعالى (وءاجءاناهمجسدا) الخ يشهد ا قاله الخليل انتهى , وقيل: هو جسم ذوت رکەب 
وظاهره أنه أعم م ىالحيوان ومنهم خصه به ۽ وقال لعضرم : هو فى الاصلمصدر جسد الدم اي 
وأطلق على الجسم ال ركب لآنه ذو اجزاء ملتصق بعضها إيعضء ثم الظاهر أن الذى يقول بتخصيصه بث 
لا يشمل غير العاقل من الحيوان مثلا غاية ماايدعى أنذلك بحسب أصل وضعه ولايقول بعدم جواز تعميمه 
بعد ذلك فلا تغفل»-ونصبه إما على أنه مفعول ثان لاجعل , والمراد تصبيره كذلك ابتداء على طريقة قوم 
سبحان هن صغر البعوض و كبر الفيلع وأما حال من الضمير والجءل ابداعى وأفرادهلاعادة الجنس الشامل 
لالكثير أو لانه فى الاصل على |سمعت مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر ؤغيره » وقيل : لارادة الاستغراق 
الافرادى فى الضمير أى جءانا كل واحد منهم ۽ وقيل : هو بتقدير ضاف أى ذوى جسد » وف ال هيل أنه 
إستعى تة المضاف وجمعه عن ثثنية المضاف اليهو جیه قالاعلام وكذا مالسفيه لبس منأمعاء الاجنأس م 
وقوله تعالى لإ لا با كاون العام ) صفة (جسدا) أى وماجعانام جسدا مستغنيا عر الغذاء بلعتاجا اليه 
لإ وماكانوا خالدين ۸© أى اقين ابدا , وجوز أنيكون الخلود ممدنىالمكث المديدي واختير الأو للآان ابل 
مقررة لا قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملائكة ذا يقتضيه اعتقاد المشر كين 
الفاسد وزعمهم الكاسد , والظاهر ثم ي«تقدون أيضا فى الملائكة عليهم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة 
فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم عقولا مجردة . وحاصل المعنى جعاناثم اسا متغذية صائرة!لى ا موت بالاخرة 
حسب جام ولم جعلهم ملاک لايتغذون ولاو تون حسما تزعمون , وقيل : اجملة رد علىة وهم (مالهذا 
الرسول يأ كلالطمام) الخ والاولأو لى, نعم ھی مع کو نها مقررة لما قباها فيبا رد علی‌ذلك. ویار (و٠اكانوا)‏ 
على وماجعلنام تنبيه على أن عدم اللود والبقاء من توابع جباتهم فى هذه النشأة التى أشير اليها بقوله تعالى 
(وماجعلناهم جسدا) الخ لابالجعلالمستانف بلإذا نظرت إلىسائرالمركيات منالعناصر المتضادة رأيت بقاءها 


سوابعة أمرا غْر 5 واذتيضت إلى طلب العلة لإذاك ومن هنا 0 5 


)١(‏ قال الرازي: لہ لون ولا بحجب ما وراءه اه منه 


١‏ تفسير روح العا 


ولا تقبع الماضى سؤالك لم مضى وعرج على الباق وسائله لم بق 

بللا بعد أن تكون الممكنات «طلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكو نمعدوما إذ العدم 
لايحتاج إلى علة وتأثير بمخلاف الو جود؛ ولاءازم علىهذا أن يكون العدم مةتضى الذات حتى يصير عتنهاإذ 
مرجع ذلك إلىأولوية العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات. ورشير إلى ذلك علىءاقيل قول أ علىفىالهيثات الشفاء 
لعلو لف نفسه أن يكو ن لوسو له عن علته أن يكو نآيساءوقو هم باستواء طرف ال ممکن باانظر لل ذاتهمعناهاستواوٌه 
فى عدم وجوب واحد منم.| بالنظر [إرذاته, وقولهم علة العدم عدم علة الو جود ععنىأن العدم لايحتاج إلىتأ ثير 
وجعل بل يكفهانعدامالعلةلا أن عدم العلةمز ر قق عدم الاو لو للف قول ل ماشماءاللهدتعالى كان ومام يشال یکن 
إشارة إلى هذا فتدبر »ء قوله تعالى لإ ثم صدقناهم الو عد ) قبل: عطف عل م ارقم م من حكاية وحيه تعالى إلا لمر لين 
علي الاستمرار التجددى كأنه قبل أو سينا ايهم اأوحيناثم صدقنام الوعد الذى وعدنام فى تضاعيف الو حى 
باهلاك أعدائهم » وقيل :عاف على ( نو جى) ال ابق »عق أو حيتا ,و تو سيط الام بال و الو امعهاهتامابالز امهم 
والرد عليوم ۽ وقالالخفاجى : هوغطف عل قوله تعالى: رأرسلنا) وثمللتر اھ الک ی أى ار درادن البشر 
وصدقنام م عدنام فكذا عمد ما فاحذروامكذيبه ومخالفته فالا رات كاتضمنت الجواب تضمنت التمديد 
انتهىء وفيه تأءل, ونصب (الوعد) علىازع الخافض والآاص ل صدقنام ف الوعدومنهصدقومالقئال وصد قنىسن 
بكره,وقيل: على أنه مفعول ثار_ وصدق قد تتعدى للمفعو لين من غيرتوسط حرف الجرأصلاه 

تينم ومن ناء € أى منالمومنين بهم ؤاعليه جاعة من المفسر ينع وقبلمنهم ومنغير مم >منتستدعى 
الحمكة إبقاءه كمزسيئؤهن هو أوبءعض فروعه بالآخرة وهوالسرفىحاية الذين كذبوه وآذو مو من عذاب 
الا ماعليه الحاعة بالمقابلة بقوله تعالى لإ واه كتا المشرفين به ) وذلك لل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على السكفار مطلةالةولهتعالى (وأن امسر فينم أصحاب النار) بناء على أنالراديأصحاب 
الثار علازموها والخلدون فيها ولايخاد فيهاعندنا إلاالكفار» ومن ع مأولا قال:المراد بالمسر فين من عدا أو لك 
المنجين» والتعبير بمننشاء دون من امن أو من معهم مثلا ظاهر فى أنالمراد بذاك المؤهنون وآخرون معهم 
ولا يظور على التخصيص وجه العدول عما ذ كر إلى ماف النظم اکر والتعبير بنشاء مع أن الظاهر شدنالحكاءة 
الحا الماضية , وقوله سبحانه لإ قد انرأ اكناب ) كلام مستأنف مسوق لتحقيق -قية القرآنالعظم 
الذى ذكرفى صدر السورة الكرءة إعراض الناس عمارأتيهممن آياته واستهزاقميه واضطرا مف أمرهوبيان 
علو مرتيته إثر تحقيق رسالته ا بان أنه كسائر الرسلال-كرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتو كيد 
القسمى إظهارا لز يد الاعتناء مضمونه وإينانا بكون الخاطبين فى أقصى مراتب الن-كير والخطاب لقريش » 

ووو أن يكون مع العرب وتنو ین كتابا للتعظيم والتفخم أى ک تابا عظيم الشأن نير البرهانىوقوله 
عر وجل لإفيه ذ كرك ) صفة له مؤكدة لما أفاده التذكير التفخيمى من كونه جليل القدر بانه جيل الآثار 
مستجلب لهم منافع (جليلة) والمراد بالذكر ج أخرج البيبقى فى شعب الايمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن 
عباس الصيت والشرف مجاز! أيفيه مايوجب الشرف لک لآنه بلسانم ومنزل علىنى منک تنشرفو نش رفه 


تفسيرقوله تعالى: (أفلا تعقلون) الخ م١‏ 

وتشتهرون لشېر ته لانک حملته والمرجع فى حل «عاقده وجعل ذلك فيه ميالغة فى سَيبيته له, وغنسة.ان أنه 
مكارم الا خلاقوعاسن الأعمال أى فيه ما عصلبه الذكر أى الثناء الحسن وحسن الا حدوثة من مكار مالاخلاق 
وعاسن الأعمال إطلاقا لاسم المسبب على السبب فرو مجاز عن ذلك أيضا ه 

وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ماتحتاجو ناليه فى أمور دينك, وزاد يعض ودنا م وقبل 
الذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعولء والمعنى فيه موعظة_كم, ورجح ذلك بانه الا نسب بسباقالنظم اللكريم 
وساقه فان قوله تعالى آل تعقاون . 6 إنكار توبيخى فيه بعث طم على التدبر فى أمر اللكتاب والتدبر 
فما فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة م 

وقال صاحبالتحرير : الذى بقتضيه سياق الآيات انالمعی فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وماعاءلتم به أنبياء 
الله تعالى عاييم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد , وقوله تعالى (أفلا تعةلون) انكار عليهم فى عدم 
کرم مود الى التنبه عنسنة الغفلة انتهى » وفيه بعد والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه اكلام أى الا 
تتفكرون فلا تعقلون ان الآمر كذلك أولا تعةلون شيئا من الأشاء التى من جملتها ماذكر.وفوله عز وجل 
لإ وكم قصَمنًا من قرية ) نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وبيان لكيفية اهلا كرم 
وتنبيه على كثر تم فک خبرية مفيدة للتسكثيرحلما النصب عل انها مفعول (لقصمنا) و(منقرية) تمييز» وى 
لمظ القصم الذى هو عيارة عن الكسر بتفر يق الاجزاء واذهاب التثامها بالكلية ؤيشعر به الاتيان بالقاف 
الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لاء وقوله تعالى لإ كانت طالَة )صفة(قرية) وكان 
الأصل على ما قيل أهل قرية 6 ينىء عنه الضءير الآنى إن شاء الله تعالى ذف المضاف وأقم المضاف اليه 
مقامه فو صف جاهو من صفات ا لضاف أعنى الظل فكأنه قيل و كثيرا قصمنا م نأهل قرية كا نوا ظالمين بأيات 
الله تعالی كافرين مها مثا 2 ش 

وفى الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظل فيكون التجور فىالطرف + وقال بعضهم : لك 
أن تقول وصفها بذلك على الاسناد الجازى وقوله ( قصمنا من قرية ) كناية عن قصم أهلبا للزوم ادلاكها 
اهلا كېم فلا مجاز ولا حذف» وأا ءا كان فليس المراد قرية معينة ع وأخرج ابن المنذر , وغديره عن الكلبى 
أنها حضور قرية بالهن, وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أنى صالح عن ابن عباس أنه قال بعت الله ٠‏ 
تعالى نيأ من حمير يال له شعيب فوثب اليه عبد فضرر به بعصا فسار الهم ختنصر فا تلم فتلوم حتى ق 
منهم شىء وفيهم أنرل الله تعالى ( و : قصمنا ) الخ ۽ وف البحر أن هؤلاء كانوا ضور وأن الله تعالى بعث 
اليهم نبيافقتلوه فسلط الله تعالى علييم يختنصر 5 لطه على أهل بيت المقدس بعث اليهم جيشا فز موه ثم 
بلعث الهم آخر فرزموه فخرج اليهم بنفسه فهزم,م وقتلبم » وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النى مومى بن 
فرعا ودن ابر وهب أن الآية فى قريتين بالون احداهما حضور والاخرى قلابة بطر أهلهما فاهلكرم 
لله تعالى على يد ختنصر , ولا يخن أنه ه.ا يأباه ظاهر الآية والقول بانها من قبيل قولك ؤ أخذت من درام 
زيد على أنالجار متعاق باخذت والتميير حذوف أى ١‏ در أخذت مندرامم زيد و قال هنا إنها بتقديركم 
ساكن قصمنا من سا كى قرية أو نحو ذلك ما لا بنبغى أن يلتفتاليه إلا بالرد عليه, فلعل ما فىالروايات ول 


115 تفسير روح المعانى 
مسي ب سيو ا ا و و 
على سمل التمثيل » ومثل ذلك غير قليل» وف قوله انه م وانش ا ايعدها 4 أى وعد اهلاك أهلبا لا بعد 
تلك الفعلة كما قوم لقوما ءاخرين ١‏ ) اى ليسوا منهم فىشىء تفبيه عل استثصال الآولين وقطع دارم 
بالكاية وهر السر ف تقديم حكاية انشاء هؤلاء على حكاية «بادى اهلاك أولئك بة_وله سبحانه : 
ست ۴ شم إو 
2 فلا احسوا باسنا ) فضمير الجمع للاهل.لا لقوم آخرين إذ لا ذنب هم يقتطى ما تضمنه هذا الكلام , 
والاحساس الادراك بالحاسة أى فلا أدركوا بحاسةهم عذابنا الشديد 4 ولء ذلك العذاب كانمايدر كياحدى 
ا حو اس الظاهرة , وجو ز أن يكو نف الأ ساستعارة مكنية ويكو نالاحساس خيلا وأن يكونالا<ساس مجازاعن 
مطلق الادراك أى فلا أدركوا ذلك اذام (li‏ أى من القرية فنابتدائية اومنالبأسوالتأنيث لأنه فى »عى 
النقمة والبأساء ف نتعليلية وهىعلى الاحتما لين «تعلقة بقوله تعالى ( و ن٠‏ € وإذا فجائية ‏ والجملة 
جواب لما وركض من باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله وهو هتعد وقد يرد لازما كر كض الفرس بمعنى 
جرى كما قال أو ز يك ولا عيرة عن أنئره 6 والركض هنا كناية عن اهرب أي ادا 3 راون مسر ان 
راكضين دوابهم زف 
وجوز أن 1 ون المعى مش.وبن گن رکض الدواب على أنهناك استعارة عة ولامانم من ةل السكلام 
3 رر 3 
على حقيقته على ماقيل لإ لار كضوا) أىقيل لهمذلك, والقائل حمل أنيكون ملائكة العذاب أو من كان 
4ة من الو منين قالو اذلك على سيل الهزه er‏ ¢ وقال ابن عطية ع تمل علىالرواية السابفة أن کو ن القائلمن 
جيش يختاصر وأراد بذلك خدعهم والاستبزاء هم ؛ وقد تمل أن يكو نالمراد ملون خلقاء بأن يقال هم 
ذلك وإن 0 يقل على معنى أنهم بلغوا یال رض والفرار من العذاب لعد الاثرافوالتنعم نحيث من آم قال 
لا تر كضوا لإ وأرجعوا إل مااثرفم فيه) منالنعم وااتلذذ والاترافإبطار النعمة وفىظرفية » وجوز كونها 
سقمية لإ ومسا كنم) ای كنت تفتخر ون م (العلم سلون و4 دون للسؤال والتشاور والتديير ف 
المهمات والذوازل أو سلون ع اجرى عل ونزل بأمواالكم ومنازا-كم فتجريوا ااسائل عن عم ومشاهدة 
أو یسالک حشمكم وعبيدم فيقولوا لك بم #أمرون وما ذا ترسمون وكيف نأتى ونذر ا کنتم من قبل أو 
يسألك الوافدون نوالكم اما لنم 6نوا أسخياء ينفقون أموالدكم رئاء الاس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء 
فقيل طم ذلك تمك إلى نكم ء وقيل على الرواية المتقدمة المعنى لعلكم تسئلونصلحا أوجز ية أو أمرأ تتفقون 
مع الملك عليه » وقيل المراد بمسا كنهمالنار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا كنك ادخلوا النار تمك , والمراد 
ادخلوا النار ى 5ثلوا أو تعذبوا على ظدم وتف بک بيات الله تعالى وهو خلا ف الظاهر 6 لايخنى » 
2 سے مهلم صخ ساس ت 
ار ا ايوا منالخلاص با هرب وأيقنواا-تيلا. العذاب ر ياويلتام ياهلا كنا لاتا کناظا ین ٤‏ 69 
با بات ايه تعا ى مس تو جين اللمذاب 5 وهذا اعتراف مهم بالظلم واستتاعه للعذاب وندم عليه دين لا ينم 
ذلك 0 وقيل على الرواية السالفة إنهذا الندم والاعتراف کاف م دين أخذتهم السيوف ونادى مناد 


تفسيرقوله تعالى ( فا زالت تلك دعواهم )الخ ١7‏ 


- 


من السماء يالثارات الأنيياء ا لتقل دوم أىفازالوايرددونتلكالكلمةء وتسميتها دعوى هنی 
الدعوة فانه يقال دعا دعوى ودعوة لان المولول كا نه يدعو الول قائلا يأو يل تعال فهدا أوانك » 
وجوزالموف. والزمخشرئ. وأبوالبةاء كوذرتلك) اسم زالو(دعواهم)خيرها والعكسء قال أ بو <يان:وقد 

قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أععابنا المتأخرون فملى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمف-عول ٠‏ 
فك لا بحو فى الفاعل والمفءو[التقدم والتأخر إذا أوقعذلك ف اللنس لعدم ظرورالاعراب لاوز ف باب 
كان ولم ينازع فيه أحد إلا أبوالعياس أحمد بن الحاج من نبهاء تلاميذ الشلوبين اه ٠‏ 

وقال الفاضل الخفاجى : إن ماذ كره اب نالحاج فى كتاب المدخل أنه ليس فيه التياس وأنه من عدم 
الفرق بين الالتداس وهو أن يفوم منه .خلاف المراد والاجمال وهو أنلايتعين فيه أحد الجانبين . وللاجل 
هذا جوزه» وماذكره حل ولام وتدبره 

وفىحراثى الفاضل البباوان على تفسير البيضاوى إن هذا فى الفاعل والمفعول وف البتدا والخبر إذا 
اتتتى الاعراب » والقرينة مسل مصرح بهء وأما فى باب كان وأخواتما فغير مسل اھ م 

والظاهر انه لا فرق بين باب کان وغيرها مما ذ كر وإنسم عدم التصر بح لاشتراك ماذ كروه ع المنع 
5 ان ذلك إلى الالتياسأقربمنه إلىالاجاللاسها ف الآية فرأىفافهم لإ حى جملتام حصيداحامدينه 6١‏ 
أى إلى أن جعلناتم ءنزلة النيات الحصود والنار الخامدة فى الهلاك قاله العلامة الثانى فى شرح المفتاح )١(‏ 
ثم قال فی ذلك استعار تان بالكناية بلفظ واحدوه وضمير (جعلناهم) حيششبه بالنبات وبالناروأفرد بالذ كروأريد 
به المشبه مهما أعنى النيات والنارادعاء بقربئة أنهنسإليهالحصاد الذىهومن خواص النبات والخود الذىهوءن 
خواص النار »و لاع لمن باب التشبيه مثلم دم ب عمى لان جع (خامدين ) جم عالعقلاء ينافىالتشييه إذليس لا قوم 
خامدون يعتبر تشبيه أهلالقر ية جمإذ الخو دمن خو اص النار خلا ف الصمم م ثلا فانهيحدل عنزلةمكةومصرو كذا 
يعتبر (حصيدا) بمعنى حصو دن على استواء المع والواحد ف‌فعیل بمعنىمفعو للبلا م(خامدين) نعم يوز تشبيه 
هلاك القوم بقطع الزات وخمود النارفيكو ناستعارة قصر بحية تبعية فى الوصفين انتهى, و كذا فى شرح المفتاح 
للسيد السند بيد أنه جو زأن بجعل (حصيدا) فقط من باب القشييه بناء على مافىالكشاف أى جعلناهم مثل 
الحصيد جا تقول جعلناهم رماداً أن مثلالرماد ‏ وجءلغير واحد افراد الحصيد لهذا التأويلفان مثلا لكونه 
مصدرا فى الاصل يطاق عل الواحد وغيره وهو الخبر حةيقة فى التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صة الرجال 
أسد وهر کا ترى» واعترض على قولالشارحين: إذ ليس لا الخبأن فيه ثا مع أن مدار ماذكراه من کون 
(خامدين) لاحتمل التشييه جمعه جمع العقلاء المانع من أن يكو نصفة للثار <تى لوقيل خامدة كان تشييهايو قد 
صرح به الشر يف فىحواشيه لكنه > لتردد اانه ل اصمم امل فى التشمبيه أدعاء فلم لايصح جمعه لذلك ولو لاه !اعت 
الاستعارةأ يضاوذهب العلامةالطيبىو الفاضل العنى إلى التشبيه فا وض مين فى الا يةأر بعةاحتما لات فتد برجميعذلك 
و(خامدين)مع حصيدا فى حيز المعو لالثانى للجع ل كجماته حاواحا مضاءوا لعنى جعل :اهم جا معن للحصاد والخودأو 
لال الحصدوالخامد أو مائلة احص دوا لنمو دأو جعلنامهالكينعلى آتم وجه فلا يردأد الجعل نصب ثلا ثة مفاعيل 

() الا أنه جءلذلك فى أهل حضور اه منه 

(م م سج ساو - تسیر روح العا فى ) 


١4‏ تفسير ردح المعانى 
هنا وهو ما ينصب مفعولين أو هوحالمن الضمير المنصوب فى (جعلنام) أومنالمستكن فى( حصيدا) أوهو صفة 
لخصيدا وهو متعدد معنى؛ واعترض بعضهم بأن کو نه صفة لهم مکو نه تشبيها أر يد به‌ما لايعةل يأباه كو نهللعقلاء ه 

وَماحَلقَا السماء والارش ومیالع( أىماسويناهذا السةفالمرفوع وهذاالمرادالموضوع 
ومابينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب‌البدائع والعجائب؟ تسوى الجبابرة سقوفهموفرشبم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وما سويناها للفوادالدينية والح الربانية كأ ن تكو نسبيا للاعتبار ودليلاالمعرفة 
مع منافع لا تحصى و > لا تستةصى » وحاصله ماخلقنا ذلك خاليا عن الحم 57 المصالح إلا أنه عير عن ذلك 
باللمب وهو 6 قال الراغب الفعل الذى لايقصد به مقصد حي لبان کال تنزهه تعالى عن الخلق الالى عن 
الحسكة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد فى استحالة صدوره عنه سبحائه, وهذا الكلام على ماقيل اشارة 
اجمالية إلى أن تدكو ين العالم وابداع بى ]دم مؤسس على قواعد الحكة الرالغة الم تتبعة للغا يات الجليلةو تذبيه 
على أن ما حكى من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
إياه مع التخلص إلى وعيد الخاطبين » وى السكشف أن الآيات لإثيات أمر النبوة ون تلك المطاعن السابقة 
على ماذ كره الامام وهو الحق لآنه قد :-كرر فى الكتاب العزيز أن الكمة فى خاق السماء والأارض 
وما يننهها العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن ينم ذلك الابانزال الحكتب وارسال الرسل 
عليهم السلام » نكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لعبا تعالى خالةهما وخالق كل شىء عنه وعن كل 
نقص علوا كبر ا ومنكر نبوة مد صلى الله تعالى عليه و لم جعل اظهار المعجزة على يديه من باب العيث 
واللعب ففيه اثبات نيوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلبا » 

وقوله سبحانه :( لو اردتا أن تخ نوا ادناه من 425 استئناف مقرر لا قبله من انتفاء اللعب فىخلق 
السماء والارض ومابينهما » و معنى الآ ية على مااستظورهصاحي الكشف لو ار دنا خاذطو لكان اتخاذ ومن جو::ا 
أى لوا ميا أى حكة اتخذتموها هوا من جم:_م وهذا عين الجد والح-كة فهو فمعنى لو أردناه لامتنع م 

وقوله تعالى : ل إن كما فاعلينَ ۷ ) فالتكرير لذلك المعنى مبالغة ف الامتناع على أن إن شرطية وجوابها 
محذوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النق ليسكون تصر بحا 
بنقيجة السابق 6 عليه جور المفسرين لكا حسنا بالا انتبى » وقالالزعخشرى: (من لدنا) أى من جهة 
قدرتنا» وجءل حاصل المعنى انا لو أردنا ذلك لامخذنا فانا قادرون على كل ثىء إلا انالم نرده لاان الحكة 
صارفة عنه » وذ كرصاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين » وقد فسره به أيضا البيضاوى وغيره 
وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت القدرة , وقد قيل إنه متنع عليه تعالى امتناعا ذاتيا والممتديع لايص 
متعلةا للقدرة » وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال 
الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنما تناف أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنفسه لاهيا 
به فلا افتناع ف الاتخاذ بل فى وصفه انتهى ه 

والحق عندى أن العيث لكو نه نقصا مستحيل فى حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبدانه وتعالی وڪن 

وإن لم نةل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفض-ل المتأخرين الكانبوى: إن 


7" تفسير روح ا معانى ۰ 
اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب بل عن ارادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغاب الحق الذى 
من جلته الجد عل الياطلالذى من جملته اللروء وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شثونه تعالى بالذكر للتخلص 
ا سيأتى إن شاء الله تعالى من الوعيد »وعن مجاهد أن اق القرآن والباطل الشيطان » وقيل الحق الحجة 
والءاطا ل per‏ ووصفهم الله تعسالى بغير صفاته من الولد وغ بره »والعموم هو الأولى.و أصل القذف 
الرى البعيد يما قال الراغب وهو مستازم لصلابة الرمى وقد استعير للايراد 0 نورد الحق على الباطله 
3 60 أ فة والكلة كا فلا اهل القرى افك وأصل ۱ الدمغ كدر الثىء الرخو الاجوف 
وقد أستعير للدعحق ¥ 
وجوز أن يكون هناك تمل لغليةالق علىالباطلحتى يذهيهبرمى جرمصاب علىرأس دماغهرخوليشقه» 
وفيه[يماءإلى علوالمق وت فل الاطلو أزجانب الأول باق والثانىفان , وجو زأيضاأنيكو ن استعارةمكنية بتشبيه 
الحق بشوء صلب بحي من مكان عال والباطل جرم رخوأجوف سافل» ولعلالةرل بالٌثيلأمثل » وقرأعيسى 
انعم( فيدمغه) بالنصب, وضعف بأنمابعدالفاء إها ينتصب باضمار أنلابالفاء خلافا للكوة بينفجوابالآشياء 
الستة وماهنا ليسمنها ولم ير مثله إلا فى الشعر كقوله : 
سا ترك منرلى لبى غيم وألحق بالحجاز فاسترحا 
عل آنه قد قيل فى هذا إناستريحا ليس منصوبا بل صرفو ع مؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالالف » 
ووجه بأن النصب فى جواب المضارع المستقيل وهو يشيه الى فى الترقب ولاخن أن المدنى فالا ية ليس عل 
خصوص المستقبل » وقدقالوا إن هذا التو جيهف‌البيت ضعيف فيكون مافىالآية أضءفمنه مأخذا والعطف 
على هذه القراءة على احق عند أنى اليقاء , والمعنى بل نقذف بالق فندمغه على الباطل أىنر بىبالحق فايطاله نهه 
وذكر بعض الأافاض ل أنه لوجعل منقبيل علفتها تبنا وماء باردأصح. و استظور أنالعطف عل المعنى أىنفعل 
القذف فالدمغ , وقرى“(فيدمغه) بض الم والغين اذا 0 زامق) أوذاهب بالكلية فى إذا الفجائية والجلة 
الاسمية من الدلالة عل 5الالمسارءعة فيالذهاب واليطلان مالاع فكأنه زاهق من اللاصل » 
ولک الويل بالسدروة )١‏ وعيدلقريشأوجميع الكفارمن العرب بأنهم أيضا مثل مال ولاك من 
العذاب والعقابوماتعليلبة متعلقة بالاستقرار الذى تعلقبه البر أو عحذوف هو 8 منالويل على مذهب 
بعضهم أومن ضميره الاستتر ىا بر »وما إمامصدرية أوموصوله أوموصوفة یوم تقر م الويل واهلاك 
من أجل وص کر لدتعالى بمالايليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بااذى تصفونه أوبشى* تصةونهبه من الولد وغوه 
أو کائنا ماتصفونه عزو جل به؛وكون الخطاب ان "معت ممالاخماء فيه ده و لابعدي وأ بعد ولالبعد مر قال: إنه 
خطاب لهل القرى على طريق الالتفات من‌الغيبة فى قولهتعالى (فازالت تلكدعوام) إليهه 
(وله مف السموات والارض) استئناف مقر لما قبله من خلقه تعالى لميع مخلوقاته على حكه بالغرة 
ونظام كامل وأنه سبحانه بحق الحق ويزهق الباطل » وقيل هو عديل لقوله تعالى (ولكم الويل) وهو ا ترى 
أى وله تعالى خاصة جميع الخلوقات خلقا وما كا وتدييراً وتصرفا واحماء واماتة وتعذيبا وإثابة من غير أن 


تفسيرقوله تعالى ( بل نقذف بالق على الباطل) 1.63 
مذهب الماتردية المثيتين للافعال جبة نة أو مقبحة قبل ورود الشرع أنه إن كان فى الفعل جهة تقتذى 
القبح فذلك الفعل محال فى حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه لا واجب عليه عز وجل ءوذلك كالتكليف 
5 لا يطاق عندم وكالكذب عند محققى الاشاعرة والماتريدية وإن ل يكن فيه تلك ابة فذلك الفعل مكن 
له تعالى و لیس بواجب عليه سبحانه فهم يوافةون الاشاعرة فى أنه تعالى لا يحب عليه شیء انی ه 

ومن أنكر أن كون العبث نقصا كالكذب فقد كابر عقله, و أباغ من هذا أنه يفوم من كلام بعض الحقةين 
الةو لبو جو ب رعاية مطلقالمكمة عليه سبحانه لئلاياز م أحد احالات ا مشه و رةو أن ال رادمن نن الاتا بالو جوب 
عليه تعالى نفى الوجوب ف الخصوصياتعلىماية ولهالمعترلة» و لعل حینئذ ير ادبالو جوب ازوم صدو رالفعل عن تعالى 
بحيث لا تمکن من ترححه بناء على استلزامه محالا بعد صدور موجيه اختيارا لا مطلقا ولا بشرط مام 
الاستعداد اثلا يازم رفض قاعدة الاختيار 6 لا يازم رفضها فى اختيار الامام الرازى ما اختاره كثير هن 
الاشاعرة من ازوم العم لانظر عقلا ومع هذا ينيغى التحاثىءناطلا ق الو جوب عليه تعالى فد بره فانم 7 

وقيل معنى من عندنا مما يليق حضرتنا من المجردات أى لاتخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفوعة 
والاجسام الموضوعة كديدن الجابرة فى زفع الءروش و تحسينها وتوية الفروشوتزيينها انتهى ۾ ش 

ولا يخفى أن | كثر أهل السنة على إنكار الجردات ثم على تقدير تفسير الآية با ذكر اهراد الرد على 
من يزعم اتخاذ اللهو فى هذا العالم لا أنه جوز اتخاذه من المجردات بل هو فيبا أظبر فى الاستحالة» وعن 
الجبائى أن المعنى لو أردنا اتخاذ اللو لاتخذناه من عندنا نحيث لا يطلع عليه أحد لاه نقص فستره أولى 
أو هو أسرع تيادراً مما فى الكشف وذلك أبعد مغرى, وقالالامام الواحدى: اللووطلب الترو يم عن النفس 
ثم المرأة تسمى موا وكذا الولد لآنه يستروح بكل منهماوهذا يقال لامرأة الرجل وولده رعانتاه , والمعنى 
لو أردنا أن تتخذ امرأة ذات هو أو ولد ذا مو لاتخذناه من دنا أى ممانصطفيه ونختاره مانشاء كةوله تعالى 
( لوأراد الله أن يتخذ ولد لام طن |٠‏ يخاق ما يشاء ) وقال المفسرون: أى منالمور العين» وهذا رد لقول 
اليبود فى عزيروقول النصارى فى المسيح وأمه من كونه عليه السلام ولدا وکونا صاحبة » ومعتى (من لدنا) 
من عندنا بحيث لا بحرى لاحد فيه تصرف لان ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انبى ه 

و تفسير اللهو هنا بالولد موی عن ابن عباس والسدى» وعن الزجاج أنه الولد بلغة حطر موت وكونه 
بمعنى المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لآهل بلدة منه » وزعمالطبر سى أن أصله الجاع ويكنى به عن 
المرأه للانها تجامع » وأنشد قول امرىء القيس : 

الا ذعمت بسياسة اليوم انتى كيرت وان لا يحسن الهو أمثالى 

والظاهر حمل اللو على ما معت أولا لقوله تعسالى (وما بوم ما لاعبين) ولان فى الولد سيجى هرانا 
إن شاء الله تعالى » و عل من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضر امهم غير مناسب هناء ثم ان الظاهر 
من السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلي نلا تخذناه من لدناوكونها 
نافية وإن :كان حسنا معى وقد قاله جماعة مهم مجاهد . والحسن . وقتادة٠‏ وأبنجر يج استدرك عليه بعضهم 


بان أ كثرمجىء إنالنافية مع اللام الفارقة لكالا مرف ذلك سهلءو قوله تعالى (ر بلنقذف بالق على البآطل) 


ص ص 
يكون لاحد فى ذلك دخل ما استقلالا وا تاعا وكأنه ار هنا اظ ارمز بد العظمة جى بالسموات جما 
على معی له کل هن هو ف واحدةواحدة من السهو ات ول برد فما 7 سوی ان اشهال هذا السقف اأمك_اهد 
والفراد س المميد ومااسة تقر بينهما على الى 5 الع تی لا 7 اعدودى فلذاجئع ع بالسماء بصرعة ة الافر اد دولاكت امع لت 
وفالاتةانحيث يرادالعدد و ؤتوا! سما 0-35 و عةو حي ث يراد الجبة يۇتى ما «فردة 6 ومزعنده ) وللا 2 
مطلةا عام اأسلام على ما روى عن قتادة وغيره » والمراد بالعندية عندية الشرف لاعندية اکان وقد ش.ه 
قرب المكانة والمذز a‏ بقرب المكان والمسافة فعير عن ا مشه بلفظ دالعلىالمش.ه به فهناك استعارة مصرحة ° 
وقيل عبرء: مم بذلك : نز يلا هم ل رأمتهم عليه عزو جل منزلة المقربينءعندالماوك بطر بق التمثيل» والموصول 
مبتدأ خيره قوله ته الى 0 الست کر ون 96 عبادته 4 أى لايتعظمون pie‏ \ ولالعدون أنفسوم ڪبراء 
اروت 4 4 أى لا يكاون ولا تيون يقال سر الدعير واستحشر 0 ولعت و سر ته أن فهو 
معد ولازم و يقال أيضا أحسر ته بالهمز ه 
والظاهر 3 ن الاستحشار حيث لا 05 § هنا أبلغ من الحسور فان زيادة الى دل على زيادة المعنى 5 
والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد فىأصل المعنى » والتعبير ا على أن عبادتهم بثلها 
ودوامها حقيقة بأن لستحر منبأ ومع ذلك لادسحسرون ولیس انفی المالغة ف الحسور فم .وت أصله 
اة » ونظيرذ[لك قو لە تعالى (و ماربك بظلام للعميد) على أحد الأو جه المشهورة فيه + 
وجوذ أبواليقاء وغيره أن يكو ن ذلك معطوفا على من الأولى وأمر تفسيره باللا نك عليمم السلام على 
حاله » وذ كر أنه-_ذا العطف لكون المءعطوف أخص من الممطوف عليه كالعطف ف قول تعالى 
ماقله 6 وقيل !نا أفرد لا نه أعم من وجه فان من ف الارض يشمل اليشر ا وهو 00 الحافين 
بالعرش دوه )و جوز أن يراد من عه نوع من SII‏ عليوم السلام دتعالعن التبوء والاستقرار قالسماء 
والارض ٤‏ وکان هذا ميل إلى الول الجرد نوع من Sî‏ عليهم السلام 5 وأنت تمل ان جمبور أهل الاسلام 
لايقولون بتجردشىءمن الممك نات :والمشهو ر عن القّائلينبهالقولبتجرد الملا بك مطلة الا بجر دبءض دون !عض 5 
ثم إن أبا البقاء جوز فى قوله تعالى (لا يستكبر ون) على هذا الوجه أن يكون حالامن الآولى والثانية على 
قول من رفم بالظرف أو من الضمير ق الظر ف الذى هو البر أو من الضمير فف(عنده) و يتعين أ حد الأاخير بن 
عند من عرب منمبتدا ولاو زمجىء الحالمن المبتدأ ولايخق ¥ 
وجوز لعضص الأفاضل أن كر ٠‏ اة مستأنفة والاظبر جلعها شير لن ع: od.‏ 6 وقبعض أوجالحالية 
مالايخفى » وقولهتءالى يحون : اليل رال (le‏ اتناف وقح جوابا عمانشا أ تماقيله كأنه قلماذا يصنعون 
فیعباد تم أو كيف لعددون ف شيل (سبحون) الخ * 
اوران ن¿ کون ھک کک و 4 0 4 درت 3-1 


۲۲ تفسير روح امعان 


ضصَمير زلا ستحسرون) أضاء ولاجوزعلىتةديرالا- تناف كونه حالامنه للفصلل . وجوز أنيكو ناستئنانا 
والمعنى ينزهون الله تعالى ويعظمونه وبمجدونه فى ذل الآوقات لايتخال تسبيحهم فترة أصلا بةراغ أو شغل 
آخرء واستشكل کون الملا مدالقا كذلك م أن منم رسلا يبلغون الرسالة و لا يتأتى التسييس حال التبليغ 
ومنهم من يلعن اللكفرة وا ورد فى ءاية أخرى , وقدسأل عبدالله بنالحرثبن نوفل كعبا عن ذلك كا أخرج 
ابن‌المندر : وابن أب حاتم . وأبوااشيخ فىالعظمة . والبيوقى فىالشعب فاجاب بانه جء لهم التسييح كالتنفس 
فلايمنع عن التكلم بثىء ءاخر .وتعقب بأن فيهبعداً ۽ وقيل إنالقه تعالىخاق مم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون 
مثلا ببعض ءاخر , وقيل تبليخوم ولعنهم الكفرة تسبيح على 5 

وقالالخفاجى , الظاهر أنه إن لإ حمل على بءضهم فالمراد به المبالخةكايقال فلان لايفترعن ثنائك وشكر 
1لائكانتہی , ولاضخقى حسنه » وڪوزأن يقال إن هذا التسبيم كا ضور والذ کر القلىالذى عصل لكثير 
من الس الكين و ذلكما يجتمع مع التبا و غيره من الاعمال الظاهرة »ثم إن كو نالا يسبحون اليل والنهار 
لايستلزم أن يكو نعندم فى السماء ليل ونهار لآن المراد إفادة دوامهم على التسبيس على الو جه المنعارف وقول 
تعالى : لإ ام اتحَدُوا َة ) حكايةلمناية أخرى من جنايات آولتك الكفرة هى أعظم من جناية طءنهمى 
النبوة ,وأمهىالمنقطعة و تقدر يبل الاضراية والح مزةالاذ كارية وهى لا نكار الو قوعلا إنكار الو اقع,وقوله تعالى: 
2 3 الار ض 14 متعاق باتخذوا وهن ابتدائية علىمعنى أن اتخاذمم إياها مبتدا من أجزاء اللإرض كلحجارة 
وأنواع المعادن ويحوز كونها تبعيضية » 

وقال أبواليقا. وغيره : >وزأن تكو ن«تعلقة »حذوف وقع صفة لآلمة أى آطة كائنة منجنس الأرض» 
وأيا ماكان فالمرآد التحةير لا التخصيص »وهنجوزه التزم تمص الانكار بالششديد وهو غيرسديد.وقوله 
تعالى ور م ينشرو ن ۲١‏ ( أى يبعثون الم وق صفة لآلمة وهوالذى يدورعليه الانكار والتجهيل والتشنيع 
لانفس الاتخاذ فانه واقع لامحالة أى بلاتخذوا هة هن الأرض م خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الموتى كلا فان مااتخذوه ءالة بمعزل من ذلك وم وإن ليةولوا بذلك صرحا لكنهم حيث ادعوا ها الالهية 
وکام ادعوا لها الانشارضرورة أنه من الخصائص الالهية حا ومءنى التخصرص فتقدم الضمير هاأشير 
اليه من التنبيه على جال مباينة حالم للانشار الموجية ازيد الانكار 5 أن تقد الجار والجرورفىقولهتعالى 
(أفالله شك) للتنبيه على ال مباينة أمره تعالى لان يشلك فيه » ووز أن يجهل ذلك من ٠س‏ تتبعات ادعائهم 
الباطل فان الآلوهية مقتضية للاستةلال بالابداء والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلحية فكأ نهمادعوا لهم 
الاستقلال بالانشار 5 أنهم جعلوا بذلك مدعين لأصل الانشار قاله المولى أبو السعود » وقالبعضهم ,تقديم 
الضمير للتقوى, وماذهب اليه من إفادته معنى التخصريص تبع فيه الزخشرى » وفى الكش ف الداع إلى ترجيحه 
على التقوى أنه ترشيح لا أبداه أولا من أن الالمية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه 
فصلا اتتهى , وجوز أن تكون جلة (ثم ينشرو ن)»ستأنعة مقّدرا معها استفهام انكارى لبيان علة انكار 
الاتخاذ » ولعلمجوز ذلكلايسل لزوم كون معنى الممزة فى آم المنقطمة اذكار الو قوع و يجوز كونه إذكار 
الواقع ,وتفسير (ينشرون) بيبعثون‌هو المشهوروعليه الجمبور,وقال قطرب:هو مني خلقون ۾ 


تفسير فولهتعالى (لو كان فما آلهة) الخ ۳ 
وقرأ الحسن , ومجاهد (ينشرون)بفتح الياءعلى أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد بحى, نشر لازما يقال 
أنشراته تعالى اللوتى فنشرواووقوله تعالى : ل ركان فيهمًا اة إلا الله لفَسَدَنَا ج إبطاللتعددالاله وضمير 
(فيبما)للسماءوالأرض والمرادبم|العالمله علو يه وسفليهو المراديالكونفيهم|العكنالبالغ» ن التصر ف والتدييرلا لمكن . 
والاستقرار فيبما واتوهمه الماضل الكلنبوى؛و الظرف على هذا متعلق بكان , وقال الطيى :انه ظرف لالهة 
على حد قوله تعالى : (وهو الذى فى الماء إله وى الارض إله) وقوله سبحانه : (وهو الله فالسموات وق 

الأرض ) وجعل تعلق الظرف مما ذ كر ههنا باعتيار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية » 

وأنت تمل أن الظاهر ماذ كر أولاء و(إلا/لمغايرة مابعدها لما قبلبا فهى»نزلة غير وف المذنىأنها تكون 
صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للاول بهذه الآية ,وقدصرح غير واحد من 
المفسرين أن العنى لو كأنفيهما المة غير الله وجعل ذلك الفاجى إشارة الى أن (الا) هنا اسم على غير 

صفة 1اقبلبا وظبر اعرابهافيا بعدها لسكونها على صورة الحرف 5 فى أل الموصولة فياسم الفاعل ثلا ه 
وأذكرالفاضل الشمنى كو نهاءنزلة غيرف الاسمية لمافى حو اث العلامةالثانىءندقوله تعالى : (لافارض) من أنه 
لا قائل باسمية إلا التى بمدزلة غير ثم ذكر أن المراد بكو نها بمنزلة غير أنها بمنزلتها فى «غايرة مابعدها لا قبلها 
ذاتا أو صفة .فى شرح الكافية لارضى أصل غير أن تكون صفة مفيدة اغايرة مجرورها لموصوفها إما بالذنات 


نحو مررت برجل ير زيد وإما بالصفة نحو دخات بوجه غير الذى خرجتبه. وأصلالاالتى هىأمأدرات 
الاستثناء «خايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو اثباتا فلا اجتمع مابعد الاومابعد غير فى هعنى المغايرة حملت الاعلى 
غير فى الصفة فصار مابمذ الا مغايراً لما قبلبا ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له ةيا أواثياناً وحمات غير 
على الا فى الاستثناء فصار مابعدها مغايراً لما قبلها نفيا أو أثيااً من غير غايرته له ذانا أوصفة الا أن حمل 
غير على الا أ كثر هن حل الا على غير لآن غير اسم والتصرف ف الامماء أ كثر منه فى الحروف فلذلك 
تقع غير ف حع مواقع الا انتبى + 

وأنت تعلم أن المتبادر كون الا حين أفادتها معنى غير اسا وفى بقائها على الحرفية مع كونها وحدها 
أو مع ما بعدها بجعله.انالثى. الواحد صفة ا قبلبانظرظاهر وهوفى كو نهاوحدها كذلك أظهر,ولءلالخفاجى 
لم يقل ما قال الا وهو مطلع على قائل باسعيتها »ويحتمل أنه اضطره الى القول بذلك مايرد على القول ببقائها 
على الحرفية ‏ ولعمرىأنه أصاب الحزوان قال العلامة ماقالء وكلامالرضى ليس نصا فىأحد الأآامرين الاخ 
على المنصف ولايصح أن نكونللاستثناء منجرةالعربية عند ام ورلان(ءالة) جع منكر فالا ثباتومذهب 
اللا كثرين کا صرح به فى التاویح أنه لااستغراقله فلا ید خل فيه ماب دهاحتی عتا لإخراجه مأ وهم يو جبون 
دخول المستئتى فى المستانى منه فى الاستثناء المتصل ولايكتفورتي جوازالد<خول كاذه اليه البردوبعض 
الاصوليين فلا بجوز عندثم قام رجال الا زیدا على کون الاستثناء متصلا وكذا على كونه منقطماً بناء على 
أنه لابد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفةود جزما ووم نأجاز الاستثناءفى مثل هذاالتر كيب كالمبرد جعل 
الرفع فى الاسم الجلبل على البدلية . واعترض بعدم تقدم الننى » وأجيب ,أن لو للشرط وهو كالننى. 
وعنه أنه أجاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع الشیء انتماؤه وزعم أن التفريخ بعدها جار وأن نحو لو كان 
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معنا الا زيد مكنا أجود كلام وخااف فى ذلك يبو يه فانه قال لوقلت او كان معنا المثال لكنتقد أحلت» 

ورد بأنهملايقولو نلوجاءق ديارأ كرمته ولالوجاءتى ء ن أحدأ كرمتهو لو كانت ممنرلةالنافى لجاز ذلك 5 
يو زمافيها ديار وهاجاءقىم نأحد .وتعقيه الدماءينى بان للابردأنيقول: قد أجمءنا على أجراء أو مجرى الث 
الصر يح وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى (فابى أ كثر الناس الا كذوراً) , وقال س.حانه : (ويابى الله إلا 
أن يم نوره) مع أنه اجوز أنى ديار اجىء وأبى م نأحد الذهاب فا هو جوابک عن هذا فهو جوابنا ه 

وقال الرضى : أجاز الميرد الرفم فى الآية على البدل لآنفى لومءنىالنفى وهذا جا أجازالزجاج البدلفى 
( قوم يونس) فى قوله تعالى : (فلو انت قرية آمنت) الآيةاجراءللتحضيض مجرى الننى والأولى عدم اجراء 
ذينك فى جواز الابدال والتفريغ معھ) مجرآه اذ لم يبت انتهىه 

وذكر المالكى فى شرح التسهيل أن لام المبرد فى المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدلبعد 
لوغيرجائزء وكذا لايح الاستثناء من جرة المعنى ففى الكقشف أن اليدل والاستثناء فى الآية متنعان معنى 
لآنه إذ ذاك لايفيد ٠أسيق‏ له الكلام منانتماءالتعدد و يؤدىالى كون الالهة حيث لايدخل فى عدادم الاله 
الحق مفض إلى العساد فنفى الفساد يدل على دخو له فيهم وهو من الفساد يمكان شم أن الصفة على مأذهب 
إليه ان هشام مؤ كدة صالحة للاسقاط مثلها ففقوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قيل لو ذان فيهما ءالهة لفسدتا 
لصح وتأتى المراد ٠‏ وقال الشلوبين , وابن الصائخ :لايصح المعنى حتى تكون إلابمعنى غير التى يراد با البدل 
والعوض » وردبأنه يصير المعنى حينئذ لوكان فيبءاعدد منالآ4ة بدل وعوض منه تعالى أنه لفسدتاوذلك 
بقتضى بمفهومه أنه لو كان فما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل ه 

وأجيب بأن معن الآية حينئذ لايقتضى هذا المفهوم لان معناها لو كن فيبما عدد ءن الآلهة دونه أو 
به مبحانه بدلا منه وحده عز وجل لفسدتا وذلك مما لاغيار عليه فاءرف . والذى علءهالجرور [رادةالمغايرة » 
والمراد بالفساد البطلان والاضمحلا لأ وعدم التكو ن؛ والآية تقال غير واحد «شيرة [لردايل عقبلى علىنفى 
تعدد الاله ودو قراس انشا ئی استثى فيه ةمض التالى يتج تقيض المقدم فكأنهقيل أو تعدد الالهفى العام 
لفسد لكنهلم سد ينتيج أنه ل يتعدد الاله . و فىهذا استعال لاو غير الاستعالالمشهو ره 

قال السيد السند : ان لو قد تستعمل فى مقام الاستدلال يفم «نها ار تباط وجود التالى بوجو دالمقدم 
مع اثتفاء التالى فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلنه موجود فاللغة يقال: لوكان ز يدف البلد لجاءنا ليع منه 
أنه ليسفيه » ومنه قوله تعال (اوكان فما ءالة إلا الله لفسدتا) : وقال العلامة الثانى: إن أرراب المعقول 
قد جعلوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط ءن غير قصد إلى القطع بانتفائبه| و لهذا صح عدم 
اسستثناء عنين المقدم فهم يستعماونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثانى علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء 
الملروم بانتفناء اللازم منغير التفات إلى أنعلة انتفاء الجزاء فىالخارج ماهى لآ نهم يستعءاونم! فى القياسات 
لا كتساب الءلوم والتصديقات ولاشك أن العلل باتتفاءالمازو م لايو جب العلم باتتفاءاللازم بل الام با لعكس 
وإذا تضفحنا وجدنا امت الها على قاعدة اللغة أ كث لكن قد تستعمل على قاعدتمم 5 فىقوله تعالى (لوقان 
فيبها ) الخ لظبور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الألة لابيان سبب انتفاء الفساد أه , وفيسه.بحث 
بدفع بالعناية ع ولايخفى عليك أن لبعض النحويين نحوهذا القول فةد قال الشلوبين , وابن عصفور إن لو 


مبحث فى تفسير فوله تعالى: ( لو دان فيهما ٣ة‏ ) الخ o‏ 
جرد التعليق بين الحصولين فالماضى من غير دلالة على امتناع الأولوالثانى كا أنإن نجردالتعليق فالاستقبال 
والظاهر أن خصوصة المضى ههنا غير معتبرة م 

وزءم لعضبم : أنلوهنالاتفاءالثاىلانتفاء الأول كاهو ا لمشمو د فيمأو يتم الاستد لالولا يخفىمافيه على هن 
دقق النظر ثم إن العامة قال فى شير سالعقائد :ان الحجة اقناعية وا ملازمةعادية على ماهو اللائق بالخطابيات 
فان العادة جارية بو قوع المانع والتغالب عند تعددا لجا ك وإلافان أر بد الفساد بالفدل أى خروجهما عن هذا 
النظام المشاهد فجرد التعددلابتارمه جو ازالاتفاق على هذاالنظام وإ نأريد امكا نالفساد فلادايل على اثتفائه 
بلاانصوص شاهدة بطىالسموات ورفعهذا النظامفيكون مكنا لاعالة » | 
وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لآمكن بينهما تمانع فى الافعال فلم 
يكن أحدهها صانعا فلم يوجد مصنوع لا قتكون الملازمة قطعية لان امكان التمانع لا يستازم إلا عدم تعدد 
الصانع وهو لا يستلزم اتتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التحجكون بالفعل ومنع 
اثفاء اللازم إن ارڈ الاء‌کان انھی . فی أن کون الآية برهانا سواء حمل الفساد على الخر وج عن النظام 
أو على عدم الكو ن » وفيه قدح لا أثشار اليه فى شرح المقاصد ف لوق ا رهانا عل الث اى فانه بعد ماقرر 
برهان التمانع قال : وهذا البرهان يسمى برهانالتا نح واليه الاشارة بقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة ) الأية 
فان أريد عدم التتكون فتقريره أن يقال: لوتعدد الافة لم تتكون السماء والأرض لآن تكو ما إء| مجموع 
القدرتين أو بكل ٠نهما‏ أو باحدهما والكل باطل أما الإإول فلا'ن من شأن الاله ول القدرة وأما الاخيران 
فليا ص من ااتوارد والرجحان ٠ن‏ غير مرجح پو إذاريد بالفساد الخروج عا هيا عليه من النظام فتقر وره 
أن يقال: إنه لو تعددت الاله لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الأخر بحم اللزوم 
السادى فل يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام الذى باعتباره صار الكل ؟نزلة شخص واحد ويختل أمر 
النظام الذى فيه بقاء الانواع وترتبالاثار انتهى »وذلك القدح أن يقال: تعددالاله لايستلزم التانع بالفعل 
بطريق ارادة كل منهما وجود العام بالاستقلال من غير ٠دخلية‏ قدرة الآخر بلاءكان ذلك التمانع والامكان 
لا يستازم الوقوع فيجوز أن لا بقع بل يتفقان على الايخاد بالاشتراك أو يهو ض أحدهما إلىالأخري وبحث 
فيه المولى الخيالى بغير ذلك أيضا ثم قال, التحقيق فىهذا المقام أنه ان حملت الأية الكريمة على نفى تعددالصانع 
مطلةا فهى حجة اقناعية لكن الظاهر من الأ ية نفى تعدد الصانم المؤثر فى السهاء واللارض إذ ليسالمراد من 
الكو ن فهم اال كنفبهمابل التصرفو التأثير فا حق أن الملازمة قطعية إذ التو ارد باطل قتأ .ير هما أما علىسبيل الاجتماع 
أو التو زيم فيلزم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صأنعا لآنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العام 
أى لاو جد هذا الهسو سكلا أو بعضاء ويمكن أن تو جه الملازءة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أن 
يقال : لو تعدد الاله لم يكن العالم مكنا فضلا عنالوجود وإلا لأمكن المانع بينهما المتازم للمحال لان امكان 
المانع لازم مجموع الأمرين من التعدد وإمكان شىء من الاشياء فاذا فرض التءعدد يازم ان لا عکن شىء من 
الاشياء حتى للا یکن المانع المستازم حال اہی 1 
وأورد الفاضل الكلنيوى على الأول خمسة أعاث فيهاالغث والسمينممقال:فالمق أنتوجيههالثانى لقطدية 
الملازمة يح دون الآول » وللعلامة الدوانى كلام فى هذا المقام قد ذ كر الفاضل المد كور ماله وماعليه .ن 
٠‏ (م -ع - ج - باو - تفسير روح المعانى ) 
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النقض والابرام » ثم ذ كر أن لانم عندم معنيين, أحدهما إرادة أحدالقادرين وجود المقدور والآخر عدمه‎ 
وهو المراد باانع فى البرهان المشهور ببرهان التمافع , وثانيهما إرادة كل منبما ايحاده بالا-.تقلال من غير‎ 
مدخلية قدرة الآخر فيه وهو التمائع الذى اعتبروه فى اتناع مقدور بين قادرين,وقوطهم:لوتعدد الالهلم‎ 
ىنب٠ يو جد شىء من الممكنات لاستازامه أحد الحالين إما وقوع مقدور بينقادرين وإماالترجيح بلا مرجم‎ 
علىهذا » وحاصل البر هان عليه أنه او وجد إلمان قادران على اکال لمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ‎ 
لو تمانعا وأراد كل منهما الإيحاد بالاستقلال يلزم اما أن لابقع مصنوع أصلا أويقع بقدرة كل منهما أو‎ 
باحدههما والكل باطل ووقوعه #جموع القدر تين ممع هذه الارادة يوجب عجرم. ا لتخاف مراد کل منهما‎ 
عن ارادته فلا يكونان إهين قادرين لاال وقد فرضا كذلك؛ ومن هنا ظهر أنه على تقديرالتعدد لو وجد‎ 
مصنوع لزم امكان أحد الحالين إما امكان التوارد وإما امكان الرجحان من غير مرجم والكل حال , وبهذا‎ 
الاعتيار ممع حمل الفساد على عدم ادكو ن قيل بقطعية الملازمة فى الآية فهى دليل اقناعى من وجه ودلء ل قطعى‎ 
من وجه ا خر والاول بالنسية إلى العوام والثانى بالنسبة إلى الخواص يو قال مصام الدين اللارى بعد كلام‎ 
طويل وقال وقيل أقولأقرر الحجة المستفادة من الآبة الكربة عل وجه أوجه ما عداه وهو أن الاله المستحق‎ 
للعبادة لابد أن يكون واجب الوجود » وواجب الو جود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لوغايره‎ 
لكان ممكنا لاحتياجه فى موجوديته إلى غيره الذى هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجودا فلاتكون‎ 
الأشياء موجودة لإآن موجودية الاشياء بارتباطها بالوحود فظهرفساد السماء والارض با معنى الظاهر لابمعنى‎ 
عدم التتكون انه تكلف ظاهر اہی ھ.‎ 

وأنك تعلم أن ارادة عدم التكون أظور على هذا الاستدلال مان ه_ذا الندو من الاستد لال م ذهب 
اليه الحكمء بل أ كش براهينهم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الاطهية بل جميعها يتوقف على أن 
حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوبالذاتى والوجود اللمتأحكد وان 
ما يعرضه الو جوب أو الو جود فبو فى حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجبا 
ومن اشهرها أنه لو فرضنا موجودين واجى ااوجود لکانا مغ .كين ف وجوب الوجود ومتغايرين باممن 
الأمور وإلا لم يكونا ائنين» وما به الاتياز [ماأن يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لان 
الامتياز أو كان بام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينم ما خارجا عنحقيقه كل منبما أو عن حقيقة 
أددهها وهو محال ا تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاتهى ولا سبيل إلى الثانى 
لآ نكل واحدمنمما يكونممكياما به الاشتراك ومابه الامتيازوكل مر كبمحتاج فلايكون واجبالامكانهفيكون 
كلمن الواجبين أوأحدهما ممكنا لذاته هذاخلف» واعترض ,أنمعنىقولهموجوبالوجود نفس حقيةة واجب 
ألو جود أنه يظهر من نفس تلكالحقيقة اثرصفة وجو ب الو جو د لاأن نل كالحقيقةعينهذهالصفةفلايكوناشتراك 
مو جودين وأجى الو جو د فى وجو ب الوجود إلا أن يظهرمن نفس كل منهما أثرصفة الو جوب فلامنافاةبينا شتراكهما 
ورتا هما هام الحقيقة ء وأجيب بأنالمراد العينية, ومعنى قولهم أن وجوب الوجود عين 
حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم ومذثمأ اتتزاعه من دون انضمام أمر آخر ومن غير 


ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو اضافية أو سلبية »وكذلك قياس سائرصفاته 


مبحث فى تفسيرقوله تعال:(لوکان فيهما آغة) الخ ۴۷ 


سبحانه عند القائلين بعيفيتها من أهل التحةيقءو تو ضرم ذلك على شر ممم أنك كا قدتعة لالص ل مثلا نفس المتصل 
کا لجز الصو ری للجسے منحيث هوجسم و قد تعق ل شيئاذلك الی۔در المصل 5لا دةفكذلاكقدتعةل واجب‌الو جود 
ماهو واجب الوجود وقد تعقل شيثا ذللك اأشىء هو واجب الوجود ومصداق اله به ومطابقه فى الأول 
حقيقة الموضوع وذاته فقطء وف الثانى هى مع حيئية أخرى هى صفة قائ.ة بالموضوع حقيقية أو اتزاعية 
وكل واجب الو جود لم يكن نفس واجب الو جود بليكون له حقيقة تلكالحقيقة متصفة إكونما واجية الو جود 
ففى اتصافها تحتاج إلمعر وض هذا الأهر والمجاعل بجعلها حيث تزع منهاهذا الاهر فهىق حد دارا ممكنة 
الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الو جود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته وللةس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيةية الكالية كاله والقدرة وغيرهها .واعتر ضأيضا بانه لم لايجوز أن يكون 
ما به الامتاذ أمراً عارضا لا مةوما حتى يلزم التركيب . وأجيب بأن ذلك يوجب أن يکورس 
التين عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهان» ولان كهونة هذا المقام شبهة شاع أ عو يصة الدفع عسيرة 
الحل <تى أن بعضرم سماه لا بدائها بافتخار الشماطين وهى أنه ١‏ لا جود أن يكون هناك «دوتان سيطتان 
جو لما الكنه مختلفتان تام الماهية يكون كل ممما واجبا بذاته ويكون هغبوم واجب الوجود منترعا منهما 
مقو لا عليها قولا عرضيا ,وقدرأيت فى ٠لخص‏ الامام عليه الرحمة وها ,وملك إذا أحطت خبراً بحقيقة 
م ذكرنا يسهلعايك لما وإن أردت التوضيح فاستو.ع 1 قبل فى ذلك إن هوم واجب الوجود لا يخلو 
إما أن يكوزانتزاعه عن نفس ذات كل منبها هن دو ناعتمار حرثية خارجة أية حيثية كانت أومم اعتيار تلك 
الحيثية وكلا الشقين حال» آماالثانى فليا تقرر أن كل ما ل يكن ذاته «جرد حيئية انتزاع الوجوب فهو ممكن فى 
ذاته, وأما الأولفلا ن «صداق حل مفهوم واحد وءطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عنأية حيئية كانت 
لا كن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتر؟ة فى ذاتى أصلا »ولال كل سليم الفطرة بح بأن 
الامورالمتخالفة منحيث كو ها متخالفة بلا حيثية جامعة لاتكون مصداقا لحم واحدوحكراعنها به نعم يجوز 
ذلك إذا كانت تلك الآمور متمائلة من جهة كونما متاثلة ولوف أمْر سلبى بل نقول لو نظرنا إلى نفس مفهوم 
الوجود المصدرى المعلوم بوجه هن الوجوه بديمة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما يتزع هو منه آس 
قائم بذاته هو الواجب الحق الو+ود المطاق الذى لا يشوبه #وم ولا خصوص ولا تعدد إذكل مأاوجوده 
هذا الوجود لامك ن أن يكون بينه وبين شىء خر له أيضا هذا الوجود فرضا مماي:ة أصلا ولا تغاير فلا 
يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد 6 لوح اليه صاحب الاو بحات بةوله صرف الوجود 
الذى لا آتم منه كلما فرضته ثانا فاذا نظرت فهو هو إذ لا ميز فى صرف شىء فوجوب وجوده تعالى الذىهو 
ذاته انه تدل على وحدته جل وعلا انی فتامل 5 

ولا يخن عليك أن | كثر البراهين على هذا المطلب الجليدل الشان »كن تخر يج الآية الكريمة عايه 
وحمل حينئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخر !ج وان أحوجك إلى بعض تكاف وإياك أن تقنع جعلها 
حجة اقناعية 6 ذهب اليه كثير فان هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالاقناعات البنية على الشهرة 
والعادة .ولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحةيق فى هذا المقام سنذ كره إن شاء الله تعالى 
6 اختاره فى تفسير قولهتعالى (إذا لذهبكل إله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض) ثم لا تتوهمن أنه لا يلزم 
من الآية نفى الاثنين والواحد لن نفى آلحة تغاير الواحد المعين شخصا يستلزم بالضرورة انكل واحدواحد 


اك 
متهم يغايره د#خصا وهو أبلغ من ف وادد إغاير المعين ف األشخص على أنه طوبق ب4 قوله تعالى (أم انوا 
آلمة من اللأرض) وقيام الملازمة كاف ف فى الواحدوالاثنين أيضا , واستشكل سياقالآية الكرعة بأن‌الظاهر 
أنها ما سيقت لابطال عبادة الاصنام ال اراليه بقوله تعالى ( أماتخذوا آة من الأرض ثم ينشرون )لذكرها 
بعده 6 وهى للا تبطل إلا توعدد الاله الخالق القادر المدبر التام الالوهية وهو غير متءعدد عند المشر كين 6 
) ولثن سام دن خلق السمرات والارض ليون ألله ( وثم يدواون فى آلحتهم ) 3 تعيدثم ليقر ونا إلى 
أله زلى) ف قالوأ به لا تبطله الآية عوما تطله الآية لم شولوا به ومن ها قبل معی الأب لو کان ف السماء 
والارض المة قول عيدة الاوثان لزم فساد العام لآن تلك الآاحة التى يشولون م جارات لا تقدر على 
تدبير العام فيلزم فساد العالم, وأجيب بأن قوله تعالى ( ام اتخذرا ) الخمسوق للزجرعنعادة الأصنام وان 
لم تكن ها الالوهية التامة لان العدادة نما تليق أن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سمحانه إلى" أن من له 
الخالق المدبر فمتى أطلقوه على شى لزمهم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالآية لابطال ما يازم قرم على آم 
وجه ل فسبِحَانَ الله رب العرشعنا ,صفون ۲۲ ) أى نزهوه أكمل تنزيه ع نأن يكون من دونه تعالى اة 
بعلة الحم فان الا أو هة مناط یع صفات الال التى من جاتها كنز هه تعال عن الشركة ولتربية المهابة وادخال 
الروعة 04 والوصف برب العرش لا 3 التنزه دمع ما ف ذلك من تربية المهابة 0 والظاهر أن المراد حقيقة 
الآمر بالتنز يه م وقيل: المراد بالتعجيب من عبد تلك المعبودات اة وعدها شر کا مع وجود المعيود 
المظيم الخالق لاعظم الاشياء, والكلام عليه أيضاكالتتيجة لما قبله مزالدليل»وقوله تعالى( لا يسك عما قل ) 
مکن اق کون جواب سؤال مدر ناشیء من اثيات توحوده يانه ف الآلوهية المتضمن و حه تعالى ف 
الخاق والتصرف ووصف الذفرة إياه سحا نه الا میق كأنه فمل إذا كانالله تعالى هوالاله الخالقالتصرف 
فلم خلق أولتك الكفرة ولم يصرفهم عما يقواون فأجيب بقوله سبحانه ( لا يسئل ) الخ وحاصله أنه تعالى 
لا ینعی لحد أن عرض عليه ف شیء من أفعاله إذ هو حكيم مطاق لا يفعل ما ارد عليه الاعتراض 
بره ره 2 - 1 5 8 
ډوم سكلون (r‏ عا يفعلون ويعترض عايهم»وهذا الحم ف مه تعالى عام جنيع أفعاله سبحا نه وينارج 
فيه خلق الكفرة وإعادم على م م عليه ووجه. ح[السؤال الناشىء م ققدم بناء على م شيراليه هذا الجواب 
الاجالى أنه تعالى خلمق الكفرة بل جميع الكلفين على حسب ما عليهم ما م عليه فى أنفسهم لآ ن الاق مسبوق 
بالارادة والارادة مسيوقة بالعلم والعلم تابع للمعلوم فيتعلق به على ماهو عليه ف بوه الغير الجعول ممأ يقتضيه 
استعداده الأزلى » وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعى عليه الرحمة من أبيات : 
خلةقت العباد على ما علدت ففى العم بكر ى الفتى والمسن 

اللذين ف استعدادم الازلى وأرسلالرسل هبشربن ومنذرين لتتجرك الدواعى ولك من هلات عن بينة وڪيا 
من جي عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض مخاق الكافر ونما 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (لايسألعما يفعل) الخ ٢۹‏ 


يتوجهالاعتراض على الكافر بكفره حيث أنه من توابع استعدداه فى ثبوته الغير المجءول. وقد يشير إلى 
ذلك قوله سبحانه ر وما ظدناهم وللكن انوا أنفسهم يظلدون) وقوله عايه الصلاة والسلام وفءن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوهن إلا نفسه » وهذا وان كان «ما فيه قبل وقال ونزاع وجدال إلا 
أنه مما ارتضاه ا من المحققين والاجلة العارفين ,و قالالبعض :إنذلك استئناف سان أنه تعالى لقوة عظمته 
الباهرة وعزة سلطنته القاهرة حي ث ليس لحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعاله اثر بان أن 
ليس له شريك ف الالو هة » وضممير (ثم) للعرادأى والعناد يلون عما يفعلون نقيرا وقطءيراً لانهم «ملو كون 
له تعالى مستعبدون » وف هذا وعيد للكفرة ء والظاهر أن المراد عموم النفى جيم الازمان أى لا يسئل 
سبحانه فى و قت من الاوقات عما يفدلعوخص ذلك الزجاج يوم القيامة والاول أولى وإنكان أمى الوعيد 
على هذا أظبر.و استدل بالآية على أن أفع_اله تعالى لا تعال بالاغراض والغابات فلايقال فل كذا لكذاإذ 
لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيةول لم فعلم وإلى ذلك ذهب الاشاعرة وهم عليه أدلة عقلية أبضا 
وأواو | ما ظاهره التعايل بالممل على المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة. ومذهب الماتريدية فى شرح المقاصد 
والمعتزلة آنا تعلل بذلك واليه ذهب الحنابلة فا قال الطوفى وغيره ه 

وقال العلامة أبوعيد الله تمد بن أنى بكر الدءشقى النبلى المعروف بان القم فىكةاب شفاء العليل: إن 
اللدسبحانه وتعالى حك لايفعل شيا عبثا ولالغير معنى ومصلحة وحكد: هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالخة لأجلها فعل » وقد دل امه تعالى وكلام رسوله يليه على هذا فى مواضع 
لاتكاد دى ولامبيل إلى استيهاب أفرادها فنذ کر بءض أنواعها وساق ائنينو عشرين نوعا فى إضعةعشرة 
ورقة ثم قال : لوذهبنا نذ كر مايطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى فى خلة-ه وأمره لزاد ذلك على عشرة 
آلاف مو ضع 2 قال : وهل إبطال الحم والمناسيات والاوصاف التى شر عت الاحكام الاجلها إلا إبطال 
الشرع جمله ؟ وهل يكن فما على وجه الأآرض أن يتكلم ف الفقه 0 اعتة_اده بطلان ال که والمناسية 
والتعليل . وقصد الشارع بالاحكام مصالح العباد؟ ثم قال : والحق الذى لاوز غيره هو أنه سبحانه يفل 
عشيئته وقدرته وإرادته ويفعل مايفعل اسنات وحم وغاياث #ودة »وقد أودع العالممن القوى والغرائز 
مابه قام الخلق والأمروهذاقول جهور أهل الاسلام . وأ كثرطرائف النظاروهوةولالفقهاء قاطبة اه م 

والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنة القائلين بتعاول أفعاله تعالى لايح لون الاشاعرة الخصص 
لحد الضدين بالوقوع حض تعلق الارادة بالمعنىالمشهور وعةةو المعتزلة كابىالسن , والنظام .وال جاحظ 
والعلاف . وأنى القاس البلخى . وغيرم يقولون : إن العلم بترتب النفع على ايجادالنافع هو الخ ص للنافع 
بالوقوع ويسمون ذلك العلم بالداعى وهوالارادة عندم .وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب ف تعلق 
عليه سبحانه يحمي-م المع لومات فلو كان الخصص امو جب لارقو ع هو العلم بالنفع كان ذلك الخصص لازها 
لذاته تعالى فيكون فعله سبحانه واجيا لآم خارج ضرورى للفاعل وهو يناف الاختيار بالمعنى الاخص قطعا 
فلايكون الواجب مختاراً بهذا المعنى بل يول إلىماذهب اليه الفلاسفة من الاختيار الجامع للايحاب؛ ولايرد 
ذلك على القائلين بأن امخصص هو تعلق الارادة الازلية لآن ذلك التعاق غير لازم لذات الواجب تعالى 
وإن كان أزليا داتما لامكان تعلقها بالضد الاخر بدل الضد الواقع, نعم يرد عليهم مايصعب التفصى عنه ما 


07 تفسير روح المعانى 
هو مذ كور فى الكتب الكلامية , وأورد نظير »اذ كرعلى الحنهية فانهمذهبوا إلى التعليل وجءلوا العلل بترتب 
المصاامم علة لتعاق العم بالوقوع فلايتسنى لهم القول بكون الواجب تعالى مختارأ بالمءنى الاخص لآنالذات 
يوجب العلم والعل يوجب تعاق الارادة وتعاق الارادة يوجب الفعل ولامخلص إلا بأن يقال : إن إيحاب 
العلل بالنقع والمصاحة لتعلق الارادة نوع عندهم بل هو مر جح ترجيحا غير بالغ إلى حد الوجوب وماقيل 
إذا لم يبا الترجيح إلى د الوجوب جاز وقوع اراج فىوقت وعدم وقوعه و وقت ءاخر مع ذلكا )رجح 
فان كان اختصاص أحد ااوقتين بالوقوع بانضمام شىء ءاخر إلى ذلك ارجح لم يكن المرجح ٠رجدا‏ وإلا 
يلزم الترجيح ٠ن‏ غير مرجح بل يلزم ترجيح المر جوح عدمه فى الوقت الاخر لان الوقوع كان راجحابذلك 
المرجح فدفوع بوجهين إلا أنه [نما يحرى فالعلة التامة بالنسبة إلى هه لوطا لافى الفاعل الختار بالنسبة إلىفعله 
انه إن أر يد زوم الرج<ان من غير عر جح كاهو اللازم ف العلة التامة فعد م اللزوم ظاهر وإنأريد الترجيح 
من غير مرجم فبطلان اللازم فى الفاعل الختار مذوع وإلا فا الفرق بين الفاعل الموجب والختار »الثانى أن 
المرجح بالنسبة إلى وقت ر نا لايكون مرجحا بالنسبة إلى وقت ءاخر بل «نافيا اليص_لحة فلايازم ترجيح 
أحد المتساويين أوالمرجوح فوقت ءاخر بل يلزم ترجييم الراجح فى كلوقت وهو تعالى عالم يجميعالمصالح 
اللاثةة بالاوقات فتتعلق إرادته سبحانه بو قوع كيمكن وق لترتب المصااءماللائقة بذلك الوقت على عدمه 
فلا إشكال , وهذا هو العول عايه إذ لقائل أن بةول دل الارل أنتر جيح المرجوح «ستحيل فىحقالواجب 
الحسكيم وإن جاز فى<ق غيره من أفراد الفاعل بالاختيار ه 

هذاووقع ف كلامالفلاسفة أنأفعال اله تعالى غير مللة بالأغراض والغايات ومرادم على ماقاله بضهم 
أفى التعليل عن فعله سيداته ما هو غير ذاته لآنه جل أنه تام الفاعلية لايتورقف فيه على غديره ولايازم دن 
ذلك نق الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلةا ولذا صح أن يقواوا عليه تمالى بنظام البر الذى هو ءين 
ذاته تعالى علة غائية وغرض ف الايحاد ومرادهم بالاقتضاء فى قوم ف تعر يف العلة الغائية ما يقتضى ذاعلية 
الفاعل مطاق عدم الانفكاك كترم تساعوا فذلك اعدا على فم المتدرب فالعلوم وصرحوا بانهتعالى 
ليس له غرض ف الممكنات وقصد إلىمنافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض فير ذاته فهو فير إلىذلكالخرض 
مستكل به والمكمل بحب أن بكرن أشرف فغرض الفاءل يحب أنيكون ماهوفوقه وإن ان بحسب الظن 
وليس له غرض فيادونه وحصول و جو د الممكنات منهتعالى علىفاية من الاتقان ونهاية من الاحكام ليس 
إلا لان ذاته تعالى ذات لاتحصل منه الأشياء إلاعلى آم مايذبغى وأبلغ ماعكن من المصااح فالو اجب سبحانه 
عندثم يازم من تعةله لذاته الذى هو ميدأ كل خبر وكالحصول الممكنات على او جه الام والنظام الأقوم 
واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية مايةتضى فاعليةالفا عل وذاتية إن أر يد بها مايترتب على الفعلترةبا 
ذائيا لاعرضيا کو جود مبادىء الشر وغيرها ف الطبائع الهو لانية ثم ج أنه تعالى غاية بالمنى الذى أشير إليه 
فهوغاية بمعنى أن جميع الآشياء طالبة له متشوقة إليه طبعا وإرادة لانه الخير انمحض والمعشوق الحةيتقى جل 
جلاله وعم نواله + 1 

والحكاء المتأل هون قد <كروا بسریان نور العش ق فى یح الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك 
مادار الفلاك ولااستناز الحلك فسيحانه من اله قادر وهو الآول والآخر, وتام الكلام في هذا المقام على 


مبحث فى ته سير قولهتعالى: (اقترب للناس حسام ) الخ ۳١‏ 
مشر بالمتكامين والفلاسفة يطلب من عله . وقرأ الحسن(لايسل . ويسلون)بنقلفتحةالهمزةإلىالسينو حذفها 
وقوله تعالى ل( آم انحَدُوا من دونه اة ) اضراب واتتقال من اظبار بطلان كون ما اتخذوه .المة حقيقة 
باظهار خلوها عن خصائص الاهية التى من جملتها الانشار واقاءة البرهان القطعى على استحالة تعدد الال 
مطلقا وتفرده سبحانه بالالوهية الى بطلان اتخاذمم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بلمرة شركاء 
لله تعالى شأنه وتبكيتهم بالجائهم اقامة البرهان على دغوام الباطلة وتحقيق أن جيع الكةب السماوية ناطقة 
حقية التوحيد وبطلان الاشراك , وجوذ أن يكون هذا اتةالا لاظبار بطلان الآلهة مطلةا بعد اظهار 
بطلان الألهة الارضية, واهمزة لانكار الاتخاذ المذ كو ر واستةباحه واستعظامهورمنمتعلقةبائخ_ذواءوااسنى 
بل اتخذوا متجاوزين اياه تعالى معوظهورشئونه الجليلة الموجبة لتفرده بالأاوهية الهة مع ظهور أنها عارية 
عن خواص الألوه.ة بال اة 0 

( قل ) هم بطريق التبكيت والقامالحجر لإ هَانوا برها ) على ماتدعونه من جهة العقل الصريح 
أو النقل الصحيم بفانه لايصح القول بمثل ذلك من غير دليل عليه,وما فى إضافة البرهان إلى ضمير ثم مف 
الاشعار بأن همبرهاناضربمنالتهم مم وقول تعالی : لإ هذا ذ ثر من معى وذ كر من قَبلى 6 إنارة لبرهانه 
وإشارة إلى أنه مها نطقت به اللكتبالإهيةقاطبة وزدياة f‏ هم على إقامة البرهان لاظهار کال عجزم أى 
هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذ كر أمتى وعظتهم وذ كرالامم السالفة قد آنه 
فأقيموا اتم أيضا برهانک» وأعيدلف ظ(ذ كر)ولميكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب 
لآن كون المشخص ذكر من معه ظاهر وكونه ذ كرمن‌قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوح المتضمن ذلك + 

وقيل : المراد بالذكر الكتاب أى هذا كتا ب أنزل على أمتىوهذا كتا أنزلعلىأمم الآنبياء عليهمالسلام 
من السكتب الثلاثة والصحف فراجءوها وانظروا هلف واحد منها غير الآمر بالتوحيد والنهى عن الاشراك 
ففيه تبكيت لهم متضمن لنقيض مدعامم وقرئ بتنوين ذ كر الأول والثانى وجعل مابعده منصوب امحل على 
المفعولية له لآنه مصدر وأعماله هو الأصل نحو رأوإطءام فى يوم ذى مسغبة يتما) » 

وقرأ يحى بن يعهر. وطلحة بالتنوين و کسر ہے (من) فهىعلىهذا حرف جر ومع مجرورة بها وھی امم 
يدل على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفا ككقبل وبعد فجاز إدخال من عليبا 6 جاز إدخاها عليهما لكن 
دخوها عليبا نادر » ونص أبو حيان أنماحينئذ بمعنى عند . وقيل: من داخلة على موصوف| أىعظة من كتاب 
معى وعظة من كباب من قبل وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لما في,ا من دخول من على مع ولميرله وجبا 
وعن طلخة أنه قرأرهذا ذ كرمعى وذ كرقبلى ) بتنوين(ذ كر) وإسقاط(من)وقرأت فرقة(هذا ذ کرمن)بالاضافة 
وذ كر هن قبلى بالتنوين وكسر الممىوقوله تعالى : ل بلا كثرثم يعون الق ) اضرابمن جهته تعالى 
غيرداخل فى الكلام الملقن وانتقال من الآمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أنالاحتجاج عليهم لاينفع 
لفقدم القبيزبينالحق والباطل لإ هم € لاج لذلك (معرضونّ ع *) مستمرو على الاعراض عن التوحيد 
واتباعالرسوللايرعوو نمام عليه منالغى والضلال وإن كررت عليهم البينات والحجج أو فم معرضون 


۳۲ تفسيرر وح المعالى 
٠‏ عا ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقاية » 

وقرأ الحسن . وحميد . وابن تحيصن (المق)بالرفع على أنه خبر مبتدا محذو فأىهوالهق, وابالة معترضة 
بين السبب والمسبب تأ كيدا للربط بينهما ي وجوز الزعشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأ كيديا 
تقول هذا عبدالله الحق لاالباطل» والظاهر أنه منصوب علىأنه مفءول به ليعلون والعلم بمعنى المعرفة » 

وقوله تعالى لإ وما أرسلنًا من كيلك م رسو لالا وح اليه أنه لاله إلا فأددون م م € استثنافمقررما 
سبق من آى التوحيد وقد يقال إن فيه تعمما بعد تخصي ص إذا أريد من (ذ كرمنقبلمى)الكتبالثلاثةهو لا كان 
(من رسول) عاما معنىف كان هناك لفظ ومعنىأفرد على اللفظ فى نو حواايه حم جمع على ا نى ف (فاعبدون) 
وم وات التركيب فاعبدتى وهذا بناء على أن (فاءبدون) داخل فالموحى وجوز عدمالدخول على الآمر له 
صلی الله تعالىعليه وسل ولامته , وقرأ أ كثر السبعة (يوحى) علىصيغة الغائب مبنيا لليفعول, وأياما كان 
فصيغة المضارع لكاية الال الماضية استحضارا لصورة الوحى لإوقالوا اتد الرحمن ولد ) حكاية لجناية 
فريق من المشر كين لاظهار بطلانها وبيان تنزهه سيجانه عن ذلك اثر بيان تنزهه جل وعلا عن الشركاء على 
الاطلاق وثم حى من خزاعة قالوا اللاك بناتالله بحانه. و نقل الواحدى أن قريشا وبعض العرب جهينة 
وبىسلامة وخراعة. وبى مايح قالوا ذلك» 

وأخرج ابن المنذر . وابن أ حاتم عن قتادة قال: قالت الب ود إن اله عر وجلصاهر الجن فكا نتبينهم 
اللاك فنزلت والمشهور الآول ٠والآية‏ مشنعة على كل من نسب اليه بحانه ذلك كالتصارى القائاين عيسى 
ابن الله واليهود القائلين عزير ابن الله تعالى الله عمابة ولو نعاوا كيرا والتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن 
جميع ماسواه تعالى مر بوبا له تعالى لابرازكال شناعة «قالتيم الباطلة لإ سبِحَانَه € أى تنرهه بالذات تنزهه 
اللائق به على أن السبحان ٠صدر‏ سبح أى بعد أن أسبحه تسييحه على أنه عل للتسبيح وهومةول على أ لسنة 
العباد أوسب<وه تسبيحه , وقوله تعالى ل( بل عاد م اضراب وابطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة 5 
قالوا بل ثم عباد هن حيث أنهم لوقون له تعالى فيم ملك سبحانه وااولد لايصح ته ا که » وفى قوله تعالى 
(مكرمو ن٩‏ م )أىمةر بو نعندهتعالىتابيهعلى» أ غلطوم وق رأعكرمة٠كره‏ ون بالنشد يد (لاإسيقو 5 بالقول) 
أى لابة ولون شيا تى يةوله تعالم أو ارم به وهو ديدن العبيداأؤ دبين ففيه تنبيه عاو ةالطاعهم وانقيادثم 
لامره عزوجل وتأدبهم معه تهالىء والاصل لاي بق قولحم قوله تحالىفاء ند السب اليهمهن وبا اليه تعالی تار يلا 
لسبق قوم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عر وجل لزيد ”تزيه,م عن ذلك وللتنبيه على غاية أ تهجان البق 
المعرض به للذين يقولون مالم يقلهتعالى» وجءل القول عل ااسيق وآ لته التىيسبق بها وأ نيبت اللام عنالاضافة 
إلى الضمبر على ماذهب اليه الكوفيون للاختصاص والتجافء زالتكرار.وقرى” (لايسبقو نه) بض الباءا لمو حدة 
على أنه من باب المثالبة يقال سابقنى فسبقته وأسبقه ويازم فيه ضم عين المضارع مالم تكن عينه أولامهياء» 
وفيه مزيد استهجان للسبق واشعار بأن من سبق قوله قوله تعالي فقد تصدى لغالبته تعالى فى السبق وزيادة 


e‏ روم م ام 


oA 
%۲۷ نولم«٫ از يه عمانی عنهم بيبانأن ذلك عندم بمازلةالغلية بعد المخالبةفانى بتو صدورەعنهم ورم بأمره‎ 


مبحث فتفسيرقولهتعاى (يعلم مابينأ بديهم) الخ 0 


بيان لتبعيةتهم له تعالمف اللاعمال اثربيان البعيتهم له سا نه فالآقوال كأنه قبل م بأمره يشو لون ويامره يعداوكت 
لابغير أمره تعالى أصلا بأن يعملوا منتلقاء أنفسهم فالحصر المستفاد من تقدم الجار بالنسة إلى غير أمره 


صو لس ص2 ¢٤‏ ه سس :2ہ 
تعالى لا إلى أمر غيره سيدانه 3 بعلم م س ادم وما خلفمم 14 اناف وقم تعليلا 1 قله و مهدا 
بعد ه كأنه قىل اما لم يقدموا على قول أو عل بغير أهره تعالى نه سيدأ له لاخؤعايه خافية #أقدمواوأخروا 
سے سساح سا ا سے ت سے 
فلا بزالوذيراةبو نأ حو الهم حف أنهم يعلدون ذلك ۾ ولاشفءو نالا لن ارتضى» الله تعالى أن يشةم لهه 
وهوكا أخرج ابى جرير . وابن المنذر . والبييقى فى البعث . واب نأنى حاتم عن ابن عباس من قال لا إله 
إلا الله وشفاعتهم الاستغفار, وهی 5 فى الصحيح کون الدنيا والاخرة ولامتمسك المعتزلة فىالاية على 
أن الشفاعة لا تكون لاص حاب اامكيائز فانها لاتدل عل كدق من أن لاا شفعوا ان لا تر تی الشفاعةله مع 
0 يرع عد وس 
أن عدم شفاعة SI‏ للا تدل على عدم شفاعة غير ثم ڍ وم 4 مع ذلك من شه )أىبسيب خوف 
وه وا 1 
عذابه عر وجل لإ مشفقون ۲۸ 4 مدو قدو من امارة ضعيفة انون على حدر ورقية لا يأمنون مكر الله 
تعالىع من تعليلية والكلام على حذفمضاف» وقد يراد من خش وه تع الى ذلك فلا حاجة اليه 2 
وقيل: حتمل أن کون المعنى 8 حخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون دن وقوع تقصير 2 خشية,م 
وعلى هذا کون (دن) صلة أشفةون» وفرق بين الخشية والاشفاق بان‌الاولخو ف مشواب بتعظيم ومبابة 
ولذلك خض 4 العلياء فى قوله تعالى ) ]ا خشی الله من عياده العلماء ) والثاى خوف مع اعتناء ويعدى يمن 
كما وعدی اخوف وقد يعدى يعلى بملاحظة الحنو والنطف ¢ وزعم بعضرهم أن المشية هنا مجاز عن سا 
وأنالمراد من الاشفاق شدة الذوف أى وم من مهابته على شد دو الخوف» والح قأنه للا ضرورة لار تكاب 
المجاز ¢ وجوز أن رکون المعنى وهم خائةون من غوف ع_ذآأيه تعالى عإوأن من صلة 1 بعدهأ واضافة خش 
إلى المضاف الحذوف من إضافة الصفة إلى الموصوف أى خائةو ن من العذاب الخوف, ولا يخفى قافيه هن 
التكلف المستغنى عنه 20 ان هذا الاشفاق صفةهم دنا وأخرى وايشعر به أجملة الاسعية ع وقد كثر تالاخمار 
الدالة على شدة خوفهم » ومنذلك ما أخرج ابن أبىحاتم عن جابر قال : قال رسول اله ییا ل اسف 
ےه ر elo‏ 
صرت كبر ل عليه السلام وهو بالا الاعلى ملقى کا لالس اليإلى من خشية يته تعءالى » لإ ومن يقل (eis‏ 
أى من اخلائكة عليهم السلام » وقيل من الخلائق , والآول هو الذى يقتضيه السياق إذ اكلام فى اللا كه 
عليهم الام وفى كونهم بمعزل عا قالوه فحق,م > والمراد ومن يقل منهم على سبيل الفرض 
الہ < تير ےا 57 رق 
بای إله من دونه ) أىمتجاوزاً إياه تعالى لإ فذلك ) آیالذیفرض قوله ماذ كرفرض ال لر جره جهنم ) 
كسار لمر مين ولا يغنى عنه مأسيق من الصفات السنية والافعال المرضية . وعن الضحاك . وقتادة عدم 
اعتيار الفرض وقالا: إنالآية خاصة باأبليس عليه اللعنة فانه دعا إلى عدادةنفسه وشرع الكفر» والمعولعليه 
هاذكرنا 6 وفيه من الدلالة علي قو ةما کو ته تعالى وعزةجيرونه وأستحالة کون SII‏ حيث دو م ف حدم 
مايتوم أولئك الكفرة مالاخق 5 
وقرأ أبو عبد الرحن المقرى (نجزيه) إضم النون أراد نجزئه بالهمر من آجزانی كذا كفانى ثم خفف 
(م م سج باو - تمي روح الما نى) 


۳٤‏ تفسير روح المعانى 


الهمزة فانقليت ياء كاك جر یالظا مین ٩‏ ؟ © مصدر تشبيهى مق كد لض مون ماقبلهأى مثل ذلك الجراءالفظيع 

تجزى الذين يضعون الاشياء غير مواضعها ويتعدونأطوارمم» والقصرالمستفاد من‌التقد م لعدبر بالنسية 
عه سور # ر شر 

إل النقصان دون الزيادة أى لاجزاء أنقص منه 3 م بر الذين كفروا) تجويل لم بتقصيرثم عن التدبر 

ف الأبات التكو ينية الذالة على عظيم قدرته وتصرفه وكون جمييع ماسواه مقهورا عت ملكوته على وجه 

يتتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لايذبغى أن يعدل عنعيادته إلى عبادة حجر أو نوه ما لايضر 


ولاينفع » وا همزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأ ابن كثير . وحميد . وابن محيصن بغير واوء 
والرؤبة قلبيةأىألم يتفكروا وميعلموا لإ أنَالسمَوَات والأرض كَأنَا) الضميرللسموات والآرضءوالمراد 
من السموات طائفتها ولذا ثى الضمير ولم يجمعء ومثلذلك قوله تعالى (إن الله عسكالسموات والارص 
أن تزولا) و كذا قول الأسود بن يعفر : 
إن المنية والحتوف كلاهما دون احارم يرقبان سوادى 
وأفرد الخبر أعنى قولهتعالى لإرتقا) ولم يثن لانه مصدرء والمل إما بتأويله بمشدتق أولقصد المبالغة أو 
بتقد بر مضاف أى ذاتى رئق » وهو ف الاصل الضم والالتحام خلقة كا نأمصنعة , وءنه الرتقاء الملتحمة محل 
الماع . وقرأ الحسن . وزيد ينعلى . وأبوحيوة.وعيمى (رتقا) بفتح التاء وهواسم المرتوق النقض والنقض 
فكان قاسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشرى : هو على تقدير موصوف أى كانتا شيئًا رتةا وشىء 
اسم جنس شامل للقليل والدكثير فيصم الاخبار به عن المثنى كاججع, وعسنه أنه فىحالة الرتقية لاتعدد فيه ه 
وقال أبوالفضل الرازى: ال كثر فى هذا الباب أنيكونالمتحرك منه اما بمعنى المفحول والسا كن مصدراً 
وقد يكونانمصدرين » والآولىهنا كو نما كذلك وحينئذ لاحاجة إلىماقاله الزخشرى فى تو جيهالاخبار »وقد 
أريد بالرئق على ما نقل عن أبىمسل الآصفهانى حالةالعدم إذليسفيه ذواتمتميزة فكانالسمو ا توالارض 
أمرواحدهتص متشابه وأر يد يالفتق وأصلهالفصل فى قوله تعالى ل( تًا الا يجا د لحصولالتمييزوانفصال 
بعض الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى ( فاطر السمواتوالارض) بناء على أن الفطر الشق 
وظاهره نفى ما یز المعدومات » والذى حققه مولانا الكوراتى فى جلاء الفبوم وذب عنه حب جه-ده 
أن المعدوم الممكن متميز فى نفس الآمر لاله متصور ولا كن تصور الشىء إلا بتميزه عن غيره وإلالم 
يكن بكونه متصورا أولى من غيره ولان بض المعدومات قد يكون مراداً دون بعض ولولا التميز بينها لما 
عل ذلك [ذ اللقصد إلى إيحاد غير المتعين متنع لآن ما ليس بمتعين فى نفسه لم يتميز القصد اليه عن القصد إلى 
غيره » وقد يقال علىهذا: يكفى فى تلك الارادة عدم تایز السموات والارض ف حالة العدم نظرا إلى الا دج 
المشاهد» وأياماكان فعنىالآ,ة ألم يعلموا أن السموات والارضكانءا معدومتين فأوجدناهما , ومعنىعلهم 
بذلك تمكنهم هن العلم به بأدنى نظر لا نیما بمكنانوالممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوما واتصافه بالوجود 
لا يكون إلا من واجب اأوجود م 
قال ابنسينا فى المقالة الثامنة من إلهرات الشفاء : سائر الاشياء غير واجب الوجود لانستحق الوجود بل 


تفسيرقولهتعالى: (كانتار تقاففتةناهما) الخ o‏ 


هى فى أنفسها ومع قطع اضافتها الى الواجب تستحق العدم ولا يعةل أن يكون وجود السندوات والارض 
مع أمكانهما الضرورى عن غير علة , وأما ماذهب اليه ذيمةرطيس ءنأنوجود العالم إنماكان بالاتفاق وذلك 
لآن مباديه أجرام صغار لا تتجزأ لصلابتها وهى «بثوثة فى خلاء غير متناه وهى متشاظة الطبائع مختلفة 
الاشكالدائمة الحرذة فاتفق أن تضامت جملة منها واجتمعت علىهيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب 
من المهذيان» ووافقه عليه علي ما قىل ابناذقاس لكن الاول زعم أن کون الحيوان واانبات ليس بالاتف_اق 
وهذا زعم أن تكون الاجرام الاسطةسية بالاتفاق أيضا إلا أن ما اتفق إن كان ذا هيثة اجتماءية على وجه 
يصلح للبقاء والنسل بقى وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبقء وهذا الحذيان بعيد من هذا الرجل فانهم ذ كروا 
أنه من رؤساء يونان كان فى زمن داود عليهالسلام وتلقى العلل منه واختاف إلى لقان الحكم واقتيس منه 
الحنكمة » مان وجودهما عن العلة حادث بل الءالى امح وس منه وغيره حادث حدوما زمانيا باجماعالسلمين 
وما يتوم من بعض عبارات بعض الصوفية م نأنه حادث بالذات قد مم بالزمان مصروف عن ظاهره إذ ثم 
أجل من أن يةولوا به لما أنه كفر ٠‏ والفلاسفة فى هذه الم ألة على ثلاثة آراء فجماعة من الأوائل الذين ثم 
أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومر كاتها وطائفة 
من الاتينياية وأصحاب الرواق صساروا الى قدم مياديها من العسقل والنفس والفارقات والبسائط 
دون المتوسطات والمركبات فان المادى عندهم فوق الدهر والزمان فلايتحةق فما حدوث زمانى لاف 
. المركيات التى هى تحت الدهر واازمان ومنءوا كون الحركات سسرمدية, ومذه م أرسطو ومن تابعدمنتلامذته 
أن العالم قد وأنالحركاتالدورية سرمدية » وهذا بناء على المشهورعنه وإلافقد ذكر فىالاسفارا نأ ساطين 
الحكمة المعتير ين عند الطائفة ثمائية ثلاثة منالملطيين ثالس"وانكسهائس: واغاثاذعون, وخسةمناليونانيين 
ابناذقاس . وفرة غورس.وسقر اط“ وأفلاطون“وأرسطو وكلومقائلون عاقال بهالانياء عليهم السلام وأتباعهم 
من حدوث العالم جميع جواهره وأعراضه وأفلا که واا که وبسائطه وص كياته , ونقل عن كل کات 
تؤيد ذلك , وكذا نقل عنغير أولثك من الفلاسفة وأطال الكلام فىهذا المقام »ولو لامخافة السا مةلنقات 
ذلك ولعلى أنقل شيا منه فى علا ليق به إنشاء الله تعالى » وجاءعن ابنعباس فير واية عكرمة , والحسن 
وقتادة . وابن جبير أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحدأ ملترقتين ففصل الله تعالى بينهما ورفع الماء 
إلىحيث هى واقر الأرض . وقال كعب : خلق الله تعالى السموات والآرض ملتصقتين ثم خاقرحا فتوسطهما 
ففتقهما , وعن الحسن خاق اللهتعالى الأارض فىموضع بيت المقد س كريئة الفهر عايمادخا نملتصق بمائم أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر فى موضعها وبسط منبا الآرض وذلك قوله تعالى ( انتا رئةا 
ففتةناهما) فجعل سبعسموات ؛ وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدةففةة,ا فجعاما سبع أرضينء و اهراد 
من العم على هذه الأقوال القكى منه أيضًا إلا أن ذلك ليس بطر يق النظر بل بالاستفسار من علاء أهل 
. الكتاب الذين كانوا يخالطومم ويةبلون أقوالهم ۽ وقيل بذلك أو ءطالعة الكتب السماوية ويدخل فيهسا 
القرآن وإنلم يقبلوه لكو نه معجزة فى نفسه وى ذلك دغدغة اتح ه 
وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم . وأبونعيم فى الحلية ٠ن‏ طريق عبدالله بن دنار عن ابنعمران رجلا 
تاه فسأله عن الآية فقال: اذهب [إذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فاخيرنى وكان ابن عباس فذهب اليه فسأله 


آم 00 تفسير روح المعاتى 
فقال: كانت السو ات رتةالا نمطر ونت الأ رض ر تة الا تنبت فلما خلقاللهتعالى للار ض آهلافتق‌ هذه با لطر وفتق . 
هذه بالنبات فر جم الرج ل إلى ان عمرأخبره فقالابنعمر: الآ ن ءلمت أن ابن ءباسقد أوتىف الق رآن علا صدق ‏ 
ابنعياس هكذا كانت » وروی عنه ماهو بمعنىذلك جماعة منهم الحا م وصدحه وإليه ذهب أ كثرالمفسرين ه 
وقال أبن عطية : هو قولحسن حع العبرة والحجة وقعد بدالنعمة اشفا کر بعد والرتق والفتق 
مجازيان عليه ا هما كذلك على الوجهالآول » والمراد بال موات جهةالعل وأ وسماء الدنياء وام باعتبار الافاق 
أو من باب ثوب أخلاق » وقيل هدوعلى ظاهره ول كل من السموات مدخل ف المطر » والمراد بالرق يةالعلم 
أيضا وعلم الكفرة بذاك ظاهر ه 
وجوز أن تكون الرؤية إصمرية وجعلها علمية أولىع ومنالبعيد مانقل عن !عض علماء الاسلامأنالرئق 
انطياق منطقتى الحركتين الآولى والثانية الموجب لبطلان المارات وفصولالسنة والفتق افتراقهما المقتضى 
لامكان المارة وتميز الفصول بل لايكاد يصح على الآصرلالاسلامية التىأصلبا الف الصالح5 لاخ ه 
وقوله تعالى ( وَجعَلنَاً مالماء زىء حي عط على (أنالسموات) الخ ولاحاجة إلى كلف عطفه 
على فتقنا , والجعل بمعنى الاق المتعدى لمفعول واحدء ومن ابتدائية والماء هو المعروف أى خلقنا منالماه 
كل حيوان أى متصف بالحياة الحقيقية . ونقل ذلك عن الكلى , وجماعة ويؤيده قوله تعالى (والله خلق 
ول دابة من ماء) ووجه كون الماء مبدأ ومادة الحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه 


اليه وانتفاعه به بعينه ولابد من تخصيص العام لآن الملا عليمم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا 
مخلوقين من الماء ولا حتاجين اليه على الصحيم ه» : 
وقال قتادة : المعنى خاقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه » ولعل من زعم 
أن فى النبات حا وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرها ء وقال قطربء وجماعة : اراد بالماء النطفة ولا بد من 
التخصيص با سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضا بل بما سوى ذلك والحيوانات الخلوقة من غير نطافة 
كأ كثر الحشرات الأرضية , وو زأن يكون الجعل بمعنىالتصيير المتعدىلمفءولين وهما هنار كل ٠‏ ومنالماء) 
وتقديم المفعول الثاتى الاهتمام به ومن اتصالية ؟ قيل فى قوله مضق « ما آبامن دد ولا الددهتى » والمءنى 
صيرنا كل شىء حى متصلا بالماء أى مخالطا له غير منفك عنه » والمراد أنه لا يحيا دونه » وجوز أبو البقاء 
على الو جه الأول أن يكون الجار والجرور فيموضع الال من( كل) وجعلالطبى من على هذا بيانية تجريدية 
فيكون قد جرد منالماء الحىميالذة كأنههوء وقرأ حميد (حيا) بالنص بعل أنه صفة (كل) أو ممعول ثا ن لجعل, 
والظرف متعلق ماءنده لاحياء والثىء مخصوص بالحيوانلآانه الموصوف بالحياة , و جوز تعميمه للذيات ه 
وأنت تع أن من‌الناسمن يقول : إن كل شىء من العلويات والسفايات حى حياة لائقة به وهم الذينذهيوا 
إلى أن تسب الاشياء المقاد بقوله تعالى ( وإن منثىء إلا سبح حمده ) قالى لاحالى » وإذا قول بذلك فلا بد 
من تخصيص الثى. أيضا إذ لمبجحعل منالماء كل شىء حياء ولمأقف على مخالف فى ذلك مناء نعمنقل عن الس 
الملطى وهو أول من تفاسف ملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الما, قابل كل صورة ومنه أبدعت 
الجواهر كلها من السهاء والارض انى ه 


تفسيرةولهئعا لى(وجعانافىالآرضروامسى) الخ ۷ 
ومكن تخريحه على مشرب صوق بأن يفال إنه أراد بالماء الو جود الانبساطىالمديرعنه فىاصطلاحالصوفية 
بالنفس الرحمانى , وحينئذ لوجعلت الاشارة فالآ ية إلىذلك عندم لم ببعد لاقلا ومنو ن ٠م‏ © إنكار لعدم 
إعانهم وألله تعالى وله مع ظبور م دو جمه حا من الات والفاء للمطف على و سد عه الانكار أى 


أيعلمون ذلك فلا يؤمنون لإ وجعلنا فى الارض رواسى ) أى جبالا ثوابت جمع راسية من رسا الثىء إذا 
ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير المقلاء ما لا ريب فى صته لإ 3 مید 2 7 
كراهة أن تتحرك وتضطرب' .هم أو للا تميد بهم فحذف اللام ولا لعدم الالباسء وهذا مذهب اللسكوفيين 
والأاول أولى » وف الاتتصاف أولى من هذين الو جهين أن يكون مثل قولك أعددت هذه المشية أن عيل 
الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتها أن أدعم الخائط بها إذا ٠ال»‏ وقدم ذكر الميد عنايية بأمره 
ولاه السبب ف الادعام والادعام سبب 0 الخشية فعومل سبب اليب معاملة السيب فكذا فيما نحن 
فيه يكون الاصل وجعلنا فى الآرض رواسى أن ثثبتها إذا مادت مهم فجعل اليد هو السيب 5 جءل الميل فى 
المثال سيا وصار الكلام وجعانا فى الآرض روا E‏ عمد بهم فنثيتها شم حذف فشيتها لمن الالہ۔اس 
إيحازا » وهذا أقرب إلى الواقم ا ذكر أولا فان 7 أن لا تميد الأأرض بأهاما لان الله تعالى كره ذلك 
ومحال أن يقع ما يكرهه سبحانه والمشاهدة مخلافه فك هن زازلة أمادت الأرض حت نادت تنقلب وعلى 
ماذكرنا يكون المر اد أن الله تعالى يثبت اللارض الال إذا مادت » وهذا لا يأى وقوع الميد لكنه ميد 
إستدقيه التثبيت » وكذلك J)‏ واقع من الزازال إتما هو كالليحة * حم يثيتها الله تعالى انتهوى م 
وفى الكشف ان قوش كراهة أن تميد بيان للمعنى لا أن هناك اضمار البتة ولهذا كان مذهب الكوفين 
خليقا بالرد, وما فى الا تتصاف من أن الآولى 85 يكون من باب أعددت الشية أن ييل الحائط على ما قرر 
راجع إلى ما ذكر ناه ولامخالف لهء أما ما ذكره من الرد #خالفة الواقع المشاهد فلوس بالوجه لان ميدودة 
الارض غير كاثنة اليتة وأيست هذه الزلازل منها فى ثىء انتهى »وهو ذلام رصين 5 لا خفی. وقدطعن بعض 
الكفرة المعاصرين فيا دلت عليه الآبة الكرمة أن الآرض لطلبها المر كز طبعا ساكنة لا يتصور فيها اليد 
ولو لم يكن فيها الجبال*واجيب أولا بعد الاغاض عا فى دعوى طلبها المر كز طبعا وسو نها عنده من القيل 
والقال وز أن يكون الله تعالى قد خاق الارض يوم خلةها عرية عن الجيال مختلفة الاجزاء ثقلا وخفة 
اختلافا ناما أو عرض لا الاختلاف الذ كور ومع هذا لم عل رجانه لجموعما منالثقل مالايظهر بالنسبة 
اليه ثقل ما علم جل وعلا أنه يتحرك عليها من الاجسام الثقيلة فيكون لما كزان متغايران م كز حجم 
و رکز ةل وهر إنما تطاب بط بعها عنده أن ينطبق ركز ثقلهاعلى. م ركز العالم وذلك وان اقتضى سكو: بالا أنميلرن 
أن تتحرك بتحرك هاتيك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها ليحصل طا ءن الثة_ل مالا يظبر معه 
المتحرك فلا تتحرك بتحرة أصلاء و كون ذسبة.ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة 
إلى ذراع نما يتمع فى أمر الكرية الحسية وأما أنه يازم منه أن لا يكون مجموعالجبال ثل معد بهوالنسبة 
إلى ثقل الارض فلا ه 
م ليس خلق الجبال هذه الحكة فقط بل لحم لاتحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انهيغنىعن الجبال 


۴۸ تفسير روح المعانى 

خلقما حيث لا يظهر للاجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلىثقلها وثانيا أنها عسب طبعها تقتضى أن 
تدكون مغمورة بلماء حيث تتكون الخطوط الخارجة هن مركزها المنطبق على مر كز العالم إلى حدب الماء 
مقساوية من جميع الجوانب فيروز هذا المقدار المعمور منها قسرى » و يجوز أن يكون للجبال مدخل فالقسر 
باجتباس الاخرة فيها وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق ف الماء نفخ نفخا ظبر به شى* منه على وجه الماء 
ولولا ذلك لم يكن القسر قويا حيث لا يعارضه مايكون فوق الارض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب 
الميد الذى قد يفضى بها إلى الاننهارفتأملء وقد مى لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر لإ وجعلتاً فا ) أى فى 
الارض» وتكرير الفعل لاختلاف الجعو لينمعمافيه منالاشارة إلى 5لالامتنان أوفى الرواسى على ماأخرجه 
أبن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس ويؤيده أنها الحتاجة لآن بعل سبحانه فما فجاجا ) جع فوقال 
الراغب: هوشقة يكتنفبا جبلان » وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فمو فج , وقال بعضهم:هو مطاق الو اسح 
سواء کان طر يقابينجباين أم لاولذا يقالجرحفج > والظاه رأ ن(فجاجا) فصب على المعو ليةلجعل,وقولهسبحانه 
( سبلا ) بدل منه فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقب,ا:ووسعها للسابلة .مع مافيه من ال كيد لآن البدل والتكرار 
وعلىنبة نكرار العاملوالمبدل منه ليس فى حكال قوط مطلقا .وقال فالكشاف :هو حالمن(سبلا) ولوتأخر 
لكان صفة 6 فى:قوله تعالى فى سورة نوح ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) ونما لم ؤت به كذلكبلقدم فصار 
حالا ليدل على أنه فى حال جعلبا سبلا كانت واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك «وأوجب بعضهم کو نه 
مفعو لا وکو ن(سبلا) بدلامنهو كذا أ وجب فةولهتعالى (لتس لكوا) الخ كون(سبلا)مفعولا و كون(فجاجا) بدلا 
قائلا ان الج اسم لاصفة إدلالته على ذات معينة وهوالطريق الواسع والاسم يوصف ولايوصف به ولذا 
وقح موصوفا فى قوله تعالى ( من كل فيج عميق ) وامل على جريده عن دلالته على ذات معينة لاقرينة عليه ۾ 
و تعقب بانالا نسم أنمعذاه ذلك بل معناهمطاق الو اسح ولص صه بالطريق عار وهو لايمنع الوصفيةولو ل 
فراد هن قال انه وصف أنه فى معنىالوصف بالنسبة إلى السبيل لان السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فاذا 
قدم عليه يكون ذكرهبعد لغوا لولم يكنحالا » وظاهركلام الفاضل العنىفى المطلع أن(سيلا) عطف بيان وهو 
سائ فى النكرات ححيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم 
هنا وأخر فى آية سورة نوح لأن تلك الآبة واردة للامتنان على سبيل الاجمال وهذه للاعتبار والحث على 
امعان النظر وذلك يقتضىالتفصيل » ومنثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا (رتقا) الخ انتهى » وأنت تمل أن 
۰ الاظهرنصب (فجاجا) هناعلى المفعو لية لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لاخ فتأمل لإ أعلوم يدود م) 
إلىالاستدلال على التوحيد ولالقدرةوالجكمة , وقيل : إلى مصاحهم ومهماتهم . وردعلى ماتقدم بأنه بغی 
عن ذلك قوله تعالى فمابعد (وم عن آياتها معرضون)و بأ خاق السبل لاتظهر دلالته على ماذكر أتتبى » 

وفيه مافيه» وجوز أن يكون المراد ماهو اعم من الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح : 
دم الس سَههَا وغ ) من البلى والتغير على طول الدهرجا روىعنقتادةءوالمراد أنها جعاتمحفوظة 
عنذلك الدهرالطويل» ولاينافيه أنها تطوى يوءالقيامة طى ال جل للكتب وإلى تغيرها ودثورها ذهب جميع 


تفسيرقوله تعالى:(وثم عن ایاتهامعرضون )الخ ۳۹ 
المسلدين ومعظم أ جلة الفلاسفة ها برهن عليه صدر الدیزالشیرازی‌ف‌اسقاره وستذكره إنشاء القدتعالى عله 
وقيل : من الوقوع » وفالالفراء : مناستراق السمع بالرجوم » وقيل عليه : انه يكونذكر السقف لغوا 
لايناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز » وذكر فى وجهه أن المراد ان حفظها ليس كفظ دور اللأرض فان 
السراق رما تسلقت من سقوفبا مخلافهذه ء وقيل : انه للدلالةعلى حفظبا عمن تحنها ويدل على حفظها عنم 
على آم وجه » وف الحد يشعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما قال:ان رسول اله یخی نظر إلى السماء فقال 
د أن السهاء سقف م فوع وموج مكفوف تجرى 5 يجرى السهم محفوظة منالشياطين» وهوإذا صحلايكون 
نصا فى معنى الآية ا زعم أبو حيان » وقيل : من الشرك والمعاصى » ويرد عليه ماأورد على سابقه6 لايخقه 
وم عن -اراتها ) الدالة على وحدانيتنا وعلبنا وحكتناوةدرتنا وارادتنا الى بضما ظاهر5الشمس وبعضها 
معلومبالبحشعنه لإ مر ضون 9م ) ذاهلو نعنهالاجيلون قدا حالفكر فياءوقرأجاهد. وحميد(عنآيتها),الافراد 
ووجه ,أنه لما كان كل واحد مافيها كافيا فى الدلالةعلىوجود الصانع وصفات وله وحدت الايةلذلك ءوجعل 
الاعراض على هذه القراءة بممنى إنكار كرنها آية بينة دالة على الخالق جا يشير اليه قوله فى الكشاف أى 
م متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع وهم عن كونما آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ه 
وقوله تمالى : لإ وهو الذى اق الذل والنبار والشمس والْقَمَرَ ) اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل 
بيانا لبعض تلك الآياتالتى مم ءا معرضون بطري قالالتفات الموجب لتا كيد الاعتناء بفحوى الكلام ولا 
کان إعاد الليل والنهار ليس على ٤ط‏ إبجحاد الحيوانات وإجاد الرواسى بتحد اللةظ الدال على ذلك ول جیء 
بالجعل هناك وبالخاق هنا كذا قل وهو 6 ترى » وقوله تعالى : ر 2 مبتدأً و تنو ينه عوض عن المضاف 
اليه» واعتيره صاحب الكشاف مفردا نكرة أى کل واحد م نالشمس والقمر. واءترض يأنه قد صرح ابن 
هشام فى المغنى بأن المقدر إذا ان مفردا نكرة يحب الافراد فى الضمير العائد على كلم لو صرح به وهنا 
قد جمع فيجب على هذا اعتياره جمعا معرفا أى كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد 

وإن كان لو ذ کر لم يحب > ووجوبالافراد فى المسألة الأولى وابجمم فى الثانبة للتنبيه على حال المحذوف » 
وأبوحيان يجوز الافراد والمع مطلقا فيجوز هنا اعتبار المضافاليه مفردا نكرة مع جمعالضمير بعد كافعل _ 
الزمخشرى وهو من تعلم علو شأنه فى العربية » وقوله سبحانه : لإ فى ذلك ) خبره» ووجه افراده ظاهر لاان 
النكرة المقدرة للعموم البدلى لا الشمولىء ومنقدر جمعا معرفا قال :المراد بهالجنس الكلى الول باجمع نعو 
كسام حلة بناء! على أن المجموع ليس فى فلك واحد . وقوله عزوجل : (ر سبحو نم ) حال ؛ ووز أن 
يكون الخبر و(فىذلك) حالاأومتعلقا به وجملة(كل) الخ حالمن الشمس والقمر والرابط الضمير دونواوبناء 
على جواز ذلك منغير قبح » ومن استقبحه جعلها مسأ نفة وكانضميرهما جمءااعتبارا للدكثير بتسكاثرالمطالع 
فيكون لما نظرا إلى مفبومبها الوضعى أفراد خارجية هذا الاعتبار لاحقيقة, وطهذاالسبب يقال هو سوأقار 
و[ نل یکن فا ارجا لاه س واحدوقرواحدوالذى حسنذلكهنا توافقالفواصل:وزعمبعضبم أنه غلب القمر ان 
لشرفهما على سائر السكوا كب فجمع الضمير لذلك . وقيل : الضميرللنجوم وإن لم تذ كرلدلالة ماذكرعليها ٠‏ 


٠‏ تفسير روح المعانى 
وقيل. الضمير للشمس والقمر والليل والنهار ءوفيه أنالليلوالنبار لاحسن وصفها بالسباحة وإذكانت 
مجازاءن السير ي واخت.ارضمير العقلاءاما لآنم) عقلاء حقيقة 5 ذهب اليه بعض المسلمين كالملاسفة » واما 
لانهما عقلاء ادعاء وتنزيلا حيث نسب اليما السباحة وهى من صنائع العقلا.,والفلك فى الأصل ذل ثى,دائر 
ومنه فل المذزل والمراد به هنا على ماروى عن ابن عباس . والسدى رضى الله تعالى عنهم السماء ي 

وقال أ كثر المفسرين :هو موج مكفوق تحت اسماء يحرى فيه الشمس والقمر . وقال الضحاك : هو 
ليس بحسم وانماهو مدارهذه الجوم» والمشهور ماروى عن ابن عباس . والسدى وفيه القول باستدار ةالسماء 
وف( كلف فلك) رمزخؤاليه فانهلا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة وكونها سقف الاي وذلك, وقد وقع 
فى كلام الفلاسفة اطلاق الملك على الا ووصةوه بأنه حىعالم متحرك بالارادة <ركة مستديرة لاغيرولا 
يقل الكون والفساد والهو والذبول والرق والالتثام ونوعه منحصر فى شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا 
رطب ولايابس ولاخفيف ولاثقيلوأ كثر هذه الأوصاف متفرع على أنه ليس فطباعه مي لمستقم ,وقد 
رد ذلك فى الكتب الكلامية وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أنالك وكب لايتحرك إلاعرك الفلكولما 
رأوا<ركات مختلفة قالوا بتعددالافلاك ووالمشهورأنالأملاك الكلية نسعة سبعة للسيعالسيارة وواحدلثوابت 
وآخر لتحر بك الميع الجر 5 البوميةء والحق أنه لاقاطع على ننى ماعدا ذلك ألاترى أن ااشيخ الرئيس.لميظر 
له أن الثوابت فى كرة واحدة أو فى كرات منطو بعضها على بعضء وقولهم إن حر كات الثوابت متشابهةومق 
كانت كذلك كانت ص كوزة فى فلك واحد غير يقينى أما صغراه فلان حركاتها وإن كانت فالحس متشامة 
لكن لعلها لاتسكون فى الحقيقة كذلك لآنا لو قدرنا أن الواحدة منها تتممالدورة فىست وثلاثين الف 
سه والاخرى تتم ماف هذا الزمان أكن بنقصان عاشرة 1 أقل فالذدى بخص الدرجة الواحدة من هذا 
القدر من التفاوت بقل جدا عيث لای أعمار أ بضيطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابه» وما يزيد 
ذلك سقوطا والاحتال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كو كا سرع حر كة ناوات وأبطاً 
من السيارة موه م رشلل ول يظفر به أحد من المتقد مين فى الدهور الماضية» وأما كبراه فلاحتال اشتراك 
الآشيا. الختلفة فى كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فلكاعلى حدة وتدكو ن تلك الآفلاك متوافقة فى حركاما 
جهة وقطبا ومنطقة وبطنا ثم إر الاحتمال غير مختص فلك الثوابت بل حاصل فى كل الآفلاك فبجوز 
أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك أخر » ومايقال فى إيطاله من أن أقرب قرب كل كو كب يساوى أبعد 
بعد كل الكواكب التىفر ضت تحته ليس بشىء لان بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد لخن فلك جوزهر 
القمر» وقدذ كرالحققونمنأصحاب الميثة أنلفلك الثدوبرلكل من العاوية ثلاث أ كر محيط بعضها ببعض 
وجرم الكو كب مركوز فى الكرة الداخلة فيكون مقدارئخن أربع كرات منت كالتداوير من كل واحد 
من السافل والعالى خن كرتين حائلا بين أقرب قرب العالى وأبعد بعد السافلءو أثيتواللسفلية خمسة تداوير 
فيكون. بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطار د ثخن ثمان كرات على أنهم اما اعتقدوا أن أقرب قرب 
العالى مساو لا بعد بعد السافل لاعتقادم أولا أنه ليس بين هذه الافلاك مايتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك 
عليه والا لزم الدور بل لابد فيه من دلي ل آخر, وقولهملافضل فى الفلكيات مع آنهک) ترى يبطله ماقالوا فى 
عظم خن المحدد ؛ وجوز أيضا ان يكون فرق التاسعمن الافلاك مالايعامه إلا الله تعالى بل يحتمل إن يكون 


مبحث فى تسیر فوله تعالى ( كل فى فلك يسبحون) الخ ا 


هذا الفلك التاسع بما فيه من التكرات مم كوز ١‏ فى خن كرة أخرى عظيمة ويكون فى خن تلكالكرةأاف 
ألف كرة ممل هذه الكزات وليس ذلك مستيعدا فان تدوير المريخ أعظم من مدل الش.سفاذا عقل ذلك فأى 
بأس بأن يفرض؛ثله ماهو أعظم منه“ ووز أيضا واقيلأن تدكون الافلاك الكلية ثمانية لا.كان كونجه 
الثوابت مركوذة فى محدب مثل زحل أى فى مت.مه الحاوى ءل أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك اأثامن 
يتحرك بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على عدب 
عل زحل ونفسان تتصلاحداههمابمجمو السيعة وتحر كها احدى الحر كتين السر بعة واليطيئة والاخرى بالفلك 
السابع وتحرله الاخرى فلا قاطع أيضا على نفى أن تكون الافلاك أفل من تسعة ه 

ثم الظاهر من الآية أن كلا من الشمس والقمر رى فى خن فل ولا مانع هنه عقلا ودليل امتناع 
الخرق والالتثام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا لاحركة المستقيمة وهى محال عليه غير تام 
وعلى فرض تمامه إنما يتر فى الحدد على أنه وز أن عص ل الخرق فى الفلك من جهة بءضأ جزائه على 
الاستدارة فلا مانم من أن يشال: الكوا كب مطلقا متحركة فىأؤلا كها حركة الحيتان فى الماء ولايطل 4 على 
الميئة لن حركاتها يلزم أنتكون متشابمة حول مرا كز أفلاكها أى لاتسرع ولاتبطى. ولاتقف ولا ترجع 
ولاننهطفء وقو لالسبروردى فالمطارحات: لو كانت الافلاك قابلة للخرق وقد رهن على کو نرا ذات .اة 
فعند حصول الخرق فيا وتيدد الاجزاء فان لم ۶س فليس جزۇھا المنخرق له نسمة إلىالاخر بجامع ادراق 
ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسهاقوة فى بدنها جامعة لتلك الاجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنها, 
وقد قيل انبا ذات حياة وان كانت تحس فلابد هن التألم بتيديد الاجزاء فانه شعور باانافىوكلشهوربالمنافى 
اما ألم أو موجب لالم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقہا بجريها كانت فى عذاب دائم» وسنبرھن على 
أن اللامور الدائمة غيرا لمم كر الاشرف لا بتصور عليها لا يخ أنه من الخطابيات بل ه.ا هو أدون دنهاه 

وزعم بعضهم أنه من البراهين‌القو رة مما لا بر هان عليه من البراهينالضعيفة, وادعی‌الامام أنبا ج تد ل على 

جرى الكو كب تدل على سكون الفلك, والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه وإلى حر ته 
وسكون الفلك باسره ذهب بعض المسلسين و يحكى عر الشيخ الا كبر قدس سره » ووز أن يكون 
الفلك متحركا والكوكب يتحرك فيه اما مخالا لجهة حر كته أو موافقا ها اما بحركة مساوية فى السرعة 
والط. لحر كة الفلك أو مخالفة, و>وز أيضا أن يكون الكوكب مغروذا فى الفلك سا كنا فيه جا هو عند 
أ كثر الفلام:ة أو متحركا على نفسه كما هو عند عققيهم والفلك بأسره متحر كا وهوالذى أوجبه الفلاسفة 
1 لا يسم هم ولا یتم عليه بردان ٥م‏ م 

ووز أيضا أن يكو ن الكو كب فىجسم منفصل عن تحن الفلك شبيه علقة قطره مساو لقطر الكو كب 
وهو الذى يتحرك به ويكون الفلك ساكنا. ويجوز أيضا أن يكون فى خن الفلك خلاء يدور الكو كب فيه 
مع سكو ن الفلك أوحر كته ولوس فى هذا قول بال رق والالتثامبل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أ كثر 
الفلاسفة جائز خلاةالارسطاطا ليس و أتباعه» ودليلالجوازأقوى من صخرة ملسا والقول بأنالفلك بسيط 
فبساطته مانعة هن أن يكو ن فى ثخنه ذلك ليس بثئ اذ كروه من الدليل على الباطة علىضعفه لا تأقالاى 
امحدد دون اثر الافلاك ء وأيضا متىجاز أن يكون الفلك مجوفا مع باطته فليجزماذكر معراو لا يكاد يتمهم 

(م-14-ج- ۷ - تفسير روح المعاق) 
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التةصى عزذلك, وجاء فبعض الآثار أن الكوا كب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت مماء الدنيا بأيدى 
ملا که بحر ونهاحيث شماه الله تعالى, ولایکاد يدم وإن كان الله عز وجل على كل شی“ قدیرآ» والذى عليه 
معظم الفلاسفة والميبين أن الجر الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى 
المشرق وهى الحرثة على توالى البروج وقد مى الحركة الثانية والحركة البطيئة وهى ظاهرة فى السيارات وى 
القمر منها فى غاية الظهور وف الثوابت خفية ولهذالم يثبتها المتقدمو نمنهم, وغير الخاصة به الثابتة لفط كثانيا 
وبالعرض آخذة من المشرق إلىالمغربوتسمىالحركة الأولى والحرذة السريءة وهى بواسطة حركة الحدد وا 
يكون الليل والنهار فى سائر المعمورة» وأما ففعرض:سعين ونحوه فيال حر ك الثانية فعندم للك وكب ح ركتان 
مختلفتان جبة وبطأ ومثلوهما حركة رحى إلى جبةسريعا وحركة ملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئا» 
وذهب بعض الاوائل إلى أنه لاحر كة فىالاجراءالعلوية هنالمغرب إلىالشرق بلحركاتها كلهامن ا شرق إلى 
المغرب لأانما أولى ببذه الاجرام ل-كونهاأقلالفة ولآن غاية الحركة للجرم الاقصى وغايةالسكون للارض 
فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرعماعو أبعد ولآنه لوكان بعضها من المشرقو بعضها من المغرب 
يلزم أن يتحرك الكو كب حركتين عذتافتين جة وذلك محال لآن الحركة إلى جبة تقتضى حص ولالمتحرك 
فى الجهة المنتةل اليبا فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين لزم حص وله دفعة واحدة فىمكا نين وهو 
محال ولافرقفىذلك بين أن :-كونالحر كتانطبيعيتينأوقسريتين أواحداهماطيمية والاخرىةسرية م 
ولا ود فع هذا ايشا هدمنحر كة الغلةعلىالرحى إلى جهة حال حركةألر حى إلىخلافبالآنهمثالو ال ثاللايقدح فى 
البرهان و لآنااقطع على مثلهذه الحركات جائز اماعلى الحر نات الفلكية فحال, ومااستدل بهعلى أن غير الح ركة 
السريءة من المغر ب إلى المشرق لا يدل عليه ل+واذ أن تكونمن‌المشرق ويظ نأنها منالمغرب وبيانهأنالمتحركين 
إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فانهما إذا تحر إلى تلكالجبة رؤى 
الابطأ منهما متخلفافيظن أنه متحرك إلىخلاف تال كالجرة لآنهما إذا اقترنا ثم تحركا فى الجبة بماطمامنالخركة 
فسار السريع دورة تامة وسار البطىء دورة الاقوسايرى البطىء متخافا عن السريع فى الجهة الخالةة لجبة 
حر كما بتلك القوس, وقالوا: يحبالمصير إل ذلك لما أنالبرهان يقتضيه ولا يبطلهشىء من الاعما لالنجومية ٠‏ 
وقد أورد الامام فى الملخص ما ذحكر ف الاستدلال على عالية الحركتين الختافتى الجرة الجسم 
الواحد اشكالا على القائلين بهما ثم قال : ولقوة ه-ذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الارض 
لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده فى التفضير وسماه برهانا قاطعا وذهف فيه إلى ما ذهب اليه هذا 
البعض من ان الحرةات لبا منالمشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرءة وبطأ وفما ذ كروه نظر لآن الشببتين 
الأوليين اقناعيتان والثالشة و إن كانت برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخن » وأما أن شيئا من الاعمال 
النجومية لا ببطله فباطل لان هذه الح ركة الخاصة للكوكب أعنى حركة القمر من اشرق إلى المغرب مثلا 
دورة إلا قوسا لا جوز أن تكون على قطى البروج انما توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطى المعدل 
وإلا لما زالت عن موازاته ولما اتتظمت من القسى التى تتأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة لدل 
كدائرة البروجمنالفسى التى تأخرت الشمس فما بل اتتظمت صغيرة موازية له الهم إلا إذا كان الك وكيب 
على المعدل مقدار ما يتمم بحر كته دورة فان المننظمة حينئد تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود فى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (كل فى فلك يسبحون) الخ و 


الكوا كب التى نعرفها ولا على قطبين غير تطبيبما وإلا لكان يرى «سيره فوق الارض عل دائرة مقاطءة 
للدوائر التوازية ولم تكن دائرة نصف النبار تفصل الزمان الذى من حين يطلع إلى حين يغرب بنصفين 
لآن قطى فاك المائل لا يكون داتما على دائرة #عف النهار فلا تنفص قم مداراته الظاهرة بنصفينء ولانه 
لوكان الآمر ا توموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها و-ضيضما وبعدي,االاوسطين بلإلىالشهالوالجنوب 
فيجب أن تحصل جميع الاظلال اللائقة بكون الش.سف هذه الواضع فاليوم الواحد والوجود بخلافه » 

وقول من قال بجو زأن يكون حركة الش.س ف دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لآنه لوكان كذلك 
لكان اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس اتى قطعتها الغ س بالنةر يب بخلاف 
ماهو الواقع لآنه يزيد على دور المعدل إذلك القدر واكان يرى قطءها البروج على خلاف التوالى وليس 
كذلك لتأخرها عنال+زء الذى يتوسط معها منالمعدل ف تل يوم نحو المشرق » فاذا حرقات الافلاك الشاءلة 
للارضثنتان حركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه »وأما حركاتااتداوير فخارجة دن الةسمين لآن<رةات 
أعاليم) مخالفة لحركات أسافاها لا عالة لكونها غير شاملة للارضء فان كانت حركة الاعلى من المذرب إلى 
المشرق فحركة الاسفل بالعكس و فى المتحيرة » وإن كانت حركة الاعلى هن المشرق إلىالمذرب ذانت حركة 
الاسفل بالعكس 5 فى القمر . هذا وقصارى ما نقول فى هذا المقام : ان ما ذ كره الفلاسفة فى أمر الاملاك 
الكلية والجزئية وكيفية حركاتها وأوضاعها آم بمكن فى نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لاغير, وقدذهب 
إلى خلافه أهل لندن وغيرم من أخاب الارصاد اليوم , وكذا أصحاب الارصاد القابية والمعارج المءنوية 
الشيخ الا كبر قدس سزه وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتوحات المكية.. وأما الساف الصااح فلم يصح 
عنهم تفصيل الكلام فى ذلك لا أنه قلي ل الجدوى ووقنوا حيث صم الخبر وقالوا : إن اختلاف الحرذات 
ونحوه يتقديرالعزيز العليم وتشيوا فما صح وخ سببه باذيال التسايم ۽ والذى أميل اليه أن السموات على 
طبق ماكدت به الاخبار النبوية فى أمر النخن ومابين كل مماء وسماء ولا أخرج عزدائرة هذا الميل وأقول 
يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على ن<والفاكالذى أثبته الفلامفة لهاوحركته 
الذاتية على نحو حر كته عندمم وحر كته العرضية بواسطة حركة سائه إلى المغرب الحرلة اليوهي-ة فتكون 
حركات السموات ٠تساوية,‏ وأن أبيت تحرك السماء ا ما فيها لإباء بض الاخبار عم عدم دلدل 
قطعى يو جبه قات : يجوز أن يكون هناك محرك فى ثخن السماء أيضا ويمقى ما ي.قى منها سا كنا بةدرة الله 
تعالى على سطحه الاعلى ملاك يسيدون الليل والنهار لا يفترون , وللفلاسفة فى تحةيق أن الحيط كيف 
يحرك المحاطل به كلام تعقبه الامام ثم قال : الصحيح 5 المحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن لت على 
قانون قولحم كون الحاوى هحرط للمحوى فانه يكون «حركا بقوة نفسه لا بالماسة . وما الثوابت فيحتمل 
أن تكون فى فلك فوق السموات السبع ويحتمل أن يكون فى ثخن السماء السابعة فوق فلك ذحل بل إذا قبل 
بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات فى خن السماء الدنيا تتحرك على أفلاك مائلة للافلاك التى أثبتها لها 
الفلاسفة ويكون ها حركتان على نحو ما يقولون لم يبعد » وفيه حفظ لظاهر قوله تعالى (ولقد زيا السماء 
الدنيا بمصابيح) وماذ كروه فى عل الاجرام والابعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يرد أنهم قالوا بعد 
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الثوابت عن م ركز الارض خسة وعشرون ألف لف وأر بعائة واثنا عشر ألفا ومامائة وتسع وتسعون 
فرسخاء وماورد فى الخبر من أن بين السما. والارض خمسمائة عام وسمك السماء كذلك يقتضى أنيكون بين 
وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألفعام وفراسخ مسيرة ذلك مع فرا-خ نصف قطرالارض وهى 
ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريا على ما قبل دون ما ذكر بكثير » 

ولاحاجة إلى أن يقال : العدد لامفهوءله واختيارخسمائة لما أن الخسة عدددائر فيكون فىذلك رمز خنى 
إلى الاستدارة ا قيل فى كلفلك , ويشير إلى صمةاحتهال أن يكون الفلك فىتخن ااسماء ٠اأخرجه‏ ابن أبىحاتم 
وأبوالشيخ عن ابنعباس رض الله تعالىعنهما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى فالسماءفىفلكها فاذا غربت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض <تى تطلع منمشرقها وكذلك القمر » والااخبار الأرفوعة والموقوفة فى 
آم الكوا كب والسموات واللارض كثيرة ه 

وقد ذكر الجلال السيوطى منبا ماذ كر فى رسالة ألفها فى بيانالهيئةالسنية , وإذا رصدتها رأيت أ كثرها 
مائلا عن دائرة بروج القبول » وفيها مايشعر بأن للكو كب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابنالمنذر عن 
عكرمة ماطلعت الشءس حتى يوتر لها ها توتر القوسء ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويحور 
أن 7 اد بها الجر كةالعر ضدة بلقيلهذاأو لىلآن تلك غير مش اهدة مشاهدة هذه بلعو امالناس لايعرفونماءوقيل 
جوز أن يراد بها مايعم الح ركتين » واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الك وكب أن ليس هناك حامل 
لم يتحرك عر كته مطلقا بل هومتحرك بنفسه فالفلك تحرك السمكة ف الاه إذ لايقال للجالس فى صندوق 
أو على جذع يجرى ف الماء إنه يسبح » واختار أنه رى فى بجرى قابللاخرق والالتثام كالماء ودون إثبات 
استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة » والله تعالى أعلم تحقيقة الخال وهو سبحانه ول التوفيق وعلى عور 
هدابته “دور كرة التحقيق » وهذه نبذة ما رأينا إيراده مناسبا لهذا المقام » وسيأتى إن شاءالله تعالى نبذة 
أخرى ما تعلق بذلك من الكلام ل وَمَاجَعَذا ابر ) كائنا من كان لإمن قك الخ أى الخلود والبقاء 
فى الدنيا لكونه مخالفا للحكة التكوينية والتشريعية ‏ وقيل الخلد المكث الطويل ومنه قوطمللا ثافى: 
خوالد , واستدل بذك على عدم حياة الخضر عليه السلام ع وفيه نظر ( اهن مت ) بمقتضى حكمتنا 
( هم الخالذورت ع م) نزات حين قالوا إنتربص به ريب المنون) والفاء الأولى لتعليق الملة الشرطية 
بماقيلها والهمزة لانكار مضمونها وهى فالحقيقة لانكار جزائها أعنى مابع_د الفاء الثانية . وزعم يونس أن 
تلك الجلة ص بالانكاروالشرطمءترض بينهماوجوابه حذ وف تد لعليهتلكاجملةوليس بذاك » ويتضمنانكار 
ماذ كر انكار ماهومدارله وجودا وعدما من شم تتهم بو ته ما كأنه قیلآفانمت فېم الخالدون حتى یشمتوا 
موتك ¢ وف معنی ذلك قر لالامام الشافعى عليه الرحمة : 

تن رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيا باود 
فةلللذى يبغىخلافالذىمضى2 تزود لاخرى مثلها فكأن قد 
وقو ل الاصبع العدوانى : 
إذا ماالدهر جر على آناس حكلاكله أناخ بآخرينا 


تفسير قوله تعالى (كل نفسذائقة َه ا مو ت)الخ 0 
فل لاشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامترنكا لقينا 

وذ كر العلامة الطيى ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة 
الكريمة من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخر » وذلكلانه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذالولد 
والمتخذين له سيحانه شركاء وبكتهم ذكر مايدل على افحامهم وهو قوله تعالى: (أفان) الخ لآن الخصمإذا لم 
سق له متشدث 5 ملاك خصمه » 

وقوله تعالى لإ 0 دام الموت 14 برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله ميحانه : 
) وما جعلنا ) الخ » والموت عند اأشيخ الاشعرى كيفية وجودية تضاد الحياة » وعند الاسفراينى وعزى 
للاكثر بى أنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة ) فى العمى الطارىء على البصر 
لا مطاق العمى فلا يازم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا ي وقيل عدم الحياة عما من 
شأنه الحياة مطلةا فيازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فاحيام ثم ميد 
5 ثم يحييكم ) واستدل الاشعرى على كونه وجوديا بةوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) فان الخلق هو 
الايجاد والاخراج مر العدم وبانه جائز والجائز لا بدله من فاعل والعدم لا يفل .وأجيبعنالآول 
,انه جوز أ.: ن يكون معن التقدير وهو آعم من الا اد ولو سل كونه ععنى الاجحاد فيجوز أن يراد مخلق 
الموت إبحاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز فى الكلام , وعنالاستاذ أن المرادبا موت الآخرة والهياة 
ادنا لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك » وعن الثانى بأن الفاعل قد يريد العدم ا يريد الحياة فالفاعل 
إعدم الحياة َ۴ يعدم البيصر مثا ھ 

وقال اللقانى : الظاهر قاض اليه الأشعرى والعدول عن الظاهر منغير داع غير مرضىعند العدولى 
وكلاءه صريح فى أنه عرض . وتوقف بعض العلباء القائلين بأنه وجودى فى أنه جوهر أو عرض لما أن فى 
يعض اللاحاديث أنه معنى خلةه الله تعالى فى كف ملكالموت , وف بعضها أن اللّهتعالى خلقه ءل صورة كبش 
لامر بثىء يحد رعه إلامات » وجل عبارات العلباء أنه عرض يعقب الحياة أوفساد بنية الحيوان» رالأول 
غير مانع والثانى رسم بالثرة ‏ وقريب منه ماقاله بعض الأ فاضل : إنه تعطل القوىلانطفاء الحرارة الف ريزيةالتى 
هیآ لتهافان كان ذلك لانطماءالرطو بةالغريزيةفبوالموت الطبيعى والافه والغيرالطبيعى,والنا سلاإءرفونمنالموت 
إلاانقطاع تعلق الروج بالبدن التعلقالخصوص وهفارقتها إياه , والمراد بالنفساانفس الحوانية وهى مطلةا 
أعم هن النفس الانسائية كا أنالحيوان مطلقا أعم من الانسان ۾ 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذوم ثلاثة. النباتية. والحيوانية .والفلكية والنفسمقولة على الثلاثة 
بالاشتراك اللفظى على ماحكاه الامام فى الملخص عن المحةقين . وبالاشتراكالمعنو ى على ما يقتضيه كلام الشرخ 
فالشفاء ي وتحقيق ذلك عله , وإرادة ماشهل اجريع هنا ممالا يفيغى أن يلتفت اليه 5 وقالبعضهم : المراد ها 
النفس الانسانية لان اكلام مسوق لنى خلود البشر » واختير هومبا لتشمل نفوس البشر والجن وسائر 
أنواع الحروان ولايضر ذلك بالسوق بل هو أنقع فيه » ولاشك فى موت كل من أفراد تلك الانواع 6 نعم 
اختلف ف أنه هل يصح إرادةعمومها نحيث تشمل نفس كل حى كالمل كوغيره أم لابناءعلى الاختلاف نمرت 


: تفسير روح المعانى 

اللائ عليهم السلام والحورالعين فقالبعضمم : إن الكل ءوتون ولولظة لقولهتعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) وقال بعضهم : انهم لامو تون لدلالة بعض الآخبار ءإ ذلك ء والمراد من كل نةس النةوس الارضية 
والأية الى استدل بها مؤولة بماستعلمه إزشاء الله تعالى وهم داخلون فى المستثنى فى قولهتعالى (ونفخ فى الصور 
فصق من فالسموات ومن ف الآرض إلا منثما.الله) أو لا يسل أن كلصءقموتء وقالبءضمم : إنالملائكة 
يموتون والحور لانموت ؛ وقالآخرون: إن مض الملائكة عليه مالسلام “وتونوبعضهم لايموت كجبريل 
وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل عليبم السلام ورجح قول البعض » ولابرد أن الموت يقتضى مقارقة الروح 
البدن والملاكة علييم السلام لاأبدان لهم لان القائل بموتهميةول بأن لهم أبدانا لكنها لطيفة 6 هو الحق 
الذى دلت عليه النصوص » وريما يمنع اقتضاء الموت البدن * 

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسما موت بعد مفارقتها لابدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن » 
وكأنه يلتزم تفسير الموت بالءدم والاضمحلال, والحق أنها لاتموت سواء فسرالموت اذ كر أم لاي وقد 
أشار أحمد بن الحسين الكندى إلى هذا الاختلاف بقوله: 

تنازع النداس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف فىشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جم المرء فى العطب 

وذهب الامام إلى العموم فى الآية إلا أنه قال : دو خصوص فان له تعالى نفسا جا قالسبحانه حكاية عن 
عيسى عليه ااسلام (تعل ماف نى ولاأعلم مافى نفسك) ممع أن ا لمو تمستحيل عليهس,<انه » وكذا الجمادات 
لها نفوس وهى لانموت ء ثمقال : والعام الخصوض حجة فيبقى معمو لابه على ظاهره فيهاعدا ماأخر ج منه » 
وذلك بطل قول الفلاسفة فى الآرواح البشرية وال قول المفارفة والنفوس الفلكة انها لاتموت اه » وفيه 
أنه إن أراد بالنفس ال+جوهر المتعلق بالبدن تعاق التدبير والتصريف 5 قاله الفلاسفة ومن وافةهم أو الجسم 
الثوراتى الفيف الى المتحرك النافذ فى الأعضاء السارى فيب سريان ماء الورد فى الورد 6 عليه جمهور 
الحدثين وذ كر له ابن القيم مائةدليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلا ۾ 

وكذا الجادات لا تنصف بها على الشائع » وأيضا ليس للارواح البشرية والعقول المفارقة عند اافلاسفة 
نفسا بأحد ذينك المعتيين فكيف بيبطل بالآية الكريمة قوم , وان آراد بها الذات ج هو أحد معانيها جاز 
أن تشبت لله تعالى وقد قيل به فى الآبة الى ذكرها » وكذا هى ثابتة للجادات لكن يرد عليه أنه إن أراد 
بالموت مفارقة الروح للبدن أو >وذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لآ نالآرواحوالعقول المذ كورة لاأبدان 
| عند الفلاسفة فلا يتصور فيها الموت بذلك المعنى » وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن الجادات 
تتصف به فلايصح قوله وهى لاتموت , وباجملة لان على المتذ كرأن الامام سها فى ه-ذا المقام , ثم ان 
معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على وجه تتام به أو تلتذ منحيث آنا تخلص به من مضيق الدنيا 
الدنيئة إلعالم الماكوت وحظائر القدسكذا قيل ٠‏ 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لكن ذلك مختاف شدة وضعفا » وفالحديث «إن للادوتسكرات» 


ولايازم من التخلص اذ كور لبعض الناس عدم التألم ع ولعل فى اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق 


تفسير قوله تعالى (ونباو بالشر وا ير فتنة) الخ ١‏ 1 
فان أ كثر ما جاء فى العذاب , وقال الامام : إن الذوق إدراك خاص وهو ههنا مجاز عن أصل الإدراك 
ولا يمكن [جراؤه على ظاهره لآن الموت ليس من جنس الطعام حتى يذاق » وذكر أن المراد من الموت 
مقدماته من الآلام العظيمة لآنه قبل دخوله فى الوجود ممتنع الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميتا 
والمت لايدرك . وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة وتدرك ألم مفارقتها البدن لوبو كم ) الخطاب إما 
للناس كافة بطريق التلوين أوللكفرة بطر يق الالتفات أىتعاملك معاملة من يختبركم (بالشر وَالير ) بالمكروه 
وانحبوب هلتديرون وتشكرون أولاه 

وتفسيرالشر والخير بماذ كر مروىعن ابنز يد ع وروىعن ابنعدا سأنهماالشدة والرخاء ۽ وقالالضحاك: 
الفّر والمرض والغنىوالصحة » والتعميم أولى » وقدم الشر لاه اللائق بالمنكر عليهم أولآنه ألصق بالموت 
المذكور قبله . وذكر الراغب أناختيار الله تعالى للعياد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصيروا فالمذحة 
والحنة جيعاً بلاء فالحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام يحقوق الصبر أيسر من القيام عقوق 
الشكر فالمنحة أعظم البلاءين , وبهذا النظر قال عبر رضى الله تمالىعنه : بلينا بالضراء فصبر نا وبلينا بالسر افلم 
نصير » ولهذا قال على کرم الله تعالی وجه : من وسع عليهدنياه فلم يعلأنه قدمكربه فهومخدوع عن عقله اھ » 
ولعله بعل منه وجه لتقدمالشر 9 قْنه) أى ابتلاء فهو مصدر مو كد لنبلوكم علىغير لفظه » 

وجوز أن يكون مفعولا له أو حالا على معنى تباوكم بالشر والخير لا جل اظهار جودئم ورداءتكم أو 
مظهر ين ذلك فتأمل ولاتغفل (وإلينا رجعرنَه م ) لاإلى غير نا لااستقلالا ولااشترا كا فنجاز يكم حسها 
يظبر منک من الأعمال , فهو على الأول من وجهى الطاب وعد ووعيد وعلى الثانىهنهما وعيدعض . وف 
الآية إعاء إلى أ نالمراد من هذه المحياةالدنيا الابتلاء والتعر يض لواب والعقاب . وقرىء (يرجعون) بياءالغيبة 
على الالتفات (وإِدًا ماك الّدينَ كَفَرُوا) أى المشركون (إِن وتك إلا هزواع أى مايتخذونك 
إلا مهزوأ به على معنى قصر معأملتهم معه ا على اتخاذم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزوا لاعلى معنى قصر 
لمخاذم على كونه هزو اك هو التبادر كأندقيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواه 

والظاهر أن جملة (إن يتخذر نك) الخ جواب (إذا) ولم يحتج إلىالفاء ج ل حتج جوابما المقترن با إليها 
فى قولهتعالى (و إذا تتلى عليهم يتنا بینات ما كان حجتهم) وهذا لاف جواب غير إذا من أدوات الشرط 
المقترن بما فانه يلزم فيه اللاقتران بالفاء نحو إن تزرنا فا نمىء إليك » وقيل إلجواب عڪذوف وهو يقولون 
انحك به قوله تعالى لها الذى يذ كر اهت ) وقولهبحانه (إن يتخذونك) الخ اعتراضوليس بذاك » 
نعم لايد من تقدير القول فهاذ كر وهو إمامعطوف علىجملة (ان يتخذونك) أوحال أى ويقولون أوقائلين 
والاستفبام للانكار والتعجب و يفيدان أن المراد يذ كرا هت بسوء ؛ وقد يكت بدلالة الحال عليه تان قوله 
تعالی (سممنا فی يذ كرهم) فان ذكر العدو لايكون الا بسوء وقدتحاشوا عن التصريح أدبا مع آلهتهم . وى 
جمع البيان تقولالعرب ذ كرت فلاا أىعبته , وعليه قول عنترة : 

لاتذكرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الاجرب 
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انتهبى ؛ والاشارة مثلها فى قوله : 
.هذا أبو الصقر فردا فى عحاسنه من نسل شيبان بين الضال والسل 

فيكون فى ذلك نوع بیان للاتخاذ هزواء وقوله تعالى لوثم بذ کر الرحمن م كأفرونَم) فى حيز 
النصب على الطالية من ضمير القول المقدر » والمعنى أنهم يعيبون عليه عليهالصلاة والسلام أن يذ كر آلتهم 
التى لاتضرو لاتنفع بالسوء والحال أنهم بالقرءانالذى أنزل رحمة كافرونفهم أحقاء بالعيب والانكار, فالضمير 
الأول مبتدأ خبره (كافرون) وبه يتعاق (بذ كر) وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية, والضمير الثاق:أ كيد 
لفظى للاول , والفصل بين العامل والمحمول بالمؤ كد وبين الم ؤكدو ا كد بالمءمولجائز » وجوز أن يراد 
(بذ كر الرحمن ) توحيده على أن ذكر مصدرءضاف إلا مفعول أىوثم كافرون بتوحيدالرحن المنعم عليهم 
بما يستدعى توحيده والاءان به سيحانه » وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق بارسال الرسل وانزال 
الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل » وقيل المراد بذ كرالرحمن ذ كره ميلا هذا اللفظ وإطلاقه عليه 
تعالى » والمراد بكفرم به قوم مانعرف الرحمن إلا رحن اليامة فهو «صدر هضاف إلى المفعول لاغير 
ولوس بشىء 6 لاح ل 

وجعل الزمخشرى الجلة حالا من ضمير (يتخذونك) أى يآخذونك هزوا وم على حال هی أصل الزء 
والدخرية وهى الكفر بذ كر الرحمن . وسبب نزول الآية على ماأخرج ابن أي حاتم عزالسدى أنه ما 
مس على أبىسفيان . وأبىجهل وهما يتحدثان فلما رآه آبو جهلضحك وقال لأبىسفيان : هذانى بنىعبدمناف 
فخضب أب سفيان فقال: ماتنکرآن یکو ن لإنىعبدمنافنىفسمعما ای مظع فرجع إلى أب جېل فو قع به وخوفه 
وقال : ماأراك منتبيا حتى يصيبك ماأصاب عك الوليدين المغير ةوقال لىس فيان: أما انك لم تقل ماقا تإلا 
حية » وأنا أرى أن القاب لايثاج لكون هذا سببا للنزول والتهنعائی أعلم ه 

لإخلق الانسان من عجّل) هو طلب الشىء وتحريه قبل أوانه » والراد بالانسان جذسه جه-ل لفرط 
استعجاله وقلة صب بره كأنه مخلوق من نفس المجل تزيلا لما طبع عايه من الاخلاق منزلة ماطبع منه 
من الآركان إيذانا بغاية أزومه له وعدم انفكا عنهع وقال أبو عمرو و عبيدة , وقطرب : فى 
ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الانسان على معنى أنه جع_ل من طبائعه وأخلاقه للزومه له » وبذلك 
قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول , وقد شاع فى ذلامهم «ثل ذلك عند إرادةالمبااغة فيقولون ان لازماللعمب 
أنت من لعب » ومنه قوله : 

وانا لما يضرب الكبش ضربة على رأسه يلقى الأسان من الفم 

وقيل المراد بالانسان النضر بن الحرث لان الأية نزلت فيه حين ام تعجل العذاب بقوله (اللهم إن كان 
هذا هو المقمنعندك فأمطر) الخ , وقالاهد . وسعيد بنجبير , وعكرمة . والسدى . والضحاك .ومقاتل. 
والكلى : المراد به ءادم عليه السلام أراد أن يقوم قبل نيتم نفخ الروح فيهوتصل إلى رجليه » وقيل خلقه 
الله تعالى فى ءاخر النهار يوم اجمعة فلا أجرى الروح فى عينيه ولسانه و باغ أسفله قال : يارب استعجل 
مخلقى قبل غروب الشمس وروى ذلك عن مجاهد , وقيل المراد أنه خاق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(م أر بكم آیای فلا نستعجاون) الځ 14 
حيث تدرج فى خلقبم > وذ كر ذلك لبان أن خلقه كذلك من دواعى عجلته فى الآمورء والآظهر إرادة 
الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما يقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سبب النزول لايأبامم لانن » 
وقيل العجل الطين بلخةحمير , وأنشد أبوعبيدة لبعضهم : 

البح فى الصخرة الصماء منبته والنخل منبته فى الماء والعجل 
واعترض بأنه لاتقر يب لهذا المعنى هنا , وقال الطيى : يكون القصد عليه تحقير أن جنس الانسان 
تيا انی التهديد فىقوله تعالى ار 53 الى فلا ستعجأو ن۳۷ ) والمعولعليه المعنىالآول» والخطاب 
للكعرة المستعجاين » والمراد باياته تعالى نقهاته عزوجل ‏ والمرادباراءتهم زياها إصابته تعالى يام مها » وتلك 
الاراءة فى الأخرة على مايشير إليه مابعد, وقيل فيها وفىالدنيا , والنبى ءن|تعجاهم إناه تعالى بالا تان ہا 
مع أن تفوسهم جبات على العجلة لمنعوها عماتريده وليس هذا من التكليف عالايطاق لان الله تعالى أعطام 
من الأسباب مايستطيعو ن به كف النفس عنمةتضاها ويرجعهذا النهى إلى الا مبالصبر وقرأ مجاهد . وحميد 
وابن مقسم (خاق الانسان) ببناء (خلق) للفاعل ونصب (الانسان) » 
(ويةولون مى هذا الوخد أى وقت و قوع الساعة الموعود بهاء وقانوا يقولون ذلك استعجالالجيئه 
بطر يق الاستهزاء والانكار و برشد إليه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الالزام ج فى سورة الك » 
و(ءتى) فى موضع رفم على أنه خبر لهذا م 
ونقل عن بعض الدكوفيين أنه فى موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أى متى يأتى هذا 
الوعد و إن 2 صادقين (TA‏ آنه آنى ۽ والخطاب للنى ل والمؤمئين الذين يتلون الأيات الكريمة 
المنبئة عن اتيان الساعة» وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه فان قوم (متى هذا الوعد) حيث 
کان استيطاء منهم للموعود وطلبا لاتيانه بطريق العجلة فى قوة طلب اتيانهبالعجلة فكأندقيل ان كنت صادقين 
فليأتنا بسرعة , وقولهتعالى ل و لذن كقروا اس:نافمسوق لبيان شدة هول مايستعجلونه وفظاعة 
ما فيه من الء-ذاب وأنهم إنما يستعجلونه لجهاوم بشأنه , وإثار صيغة المضارع فى الشرط و إن كان المنى على 
المضى لافادة استمرار عدم العلل بحسب المقام وإلا فكثيراً مايفيد المضارع المننى انتفاء الاستمرار » ووضع 
ا موصول موضع الضمير للتنذيه ما فى حيز الصلة على علة استعجاهم ه 
وقولهتعالى حين لای فون عن وجوههمالتارولاعنظبور م مفعو ل (يعلم)علىمااختارهالزعغشرىوهو 
عبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » وإضافته إلى الججلة الجارية بجرى الصفة التى حةها أن 
:.كون معلومة الاتنساب إلى الموصوف عند الخاطب أيضا مع انكار الكةرة ذلك للايذان بأنهمنالظهور 
بحيث لاحاجة إلى اللاخبار به ولنما حقه الاتظام فىسلك المسلمات الممروغ عنبا » وجواب (او) محذوفأى 
لوم يستمر عدم عللهم بالوقت الذى يستعجاونه بوهم (متى هذا الوعد) وهو الوقت الذى تحيط بهم النار 
فيه من كل جانب » وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القسدام والخلف لكوتهما أشهر الجوانب 
(م - ۷ - ج - ۷ ستفسير روح المعاق) 


واستازام الاحاطة بهما للاحاطة بالكل بحيث لايقدرون على رفعها بأتفسهم من جائب مر جوافبم 
لإولا هم ينصرون €4 من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلوا مافعلوا من الاستعجال » وق در 
الحوفى لسارعوا إلى الايمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما ليس بشىء» وقيدل ان ( لو ) للتمنى 
لاجواب ها وهو 8 ترى ه ١‏ ش 

وجوز أن يكون (يعم) متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان لهم عل ما فعلوا ذلك , وقوله 
تعالى : (حین) الخ شاف مقرر لجهلهم ومان لاستمراره إلى ذلك الوقت كانه قيل : دين يروك مايرون 
يعلءون حقيقة الحال » وفى الكشف كأنه استئناف ببانى وذلك أنه ما نفى العلم كان مظنة أن يسال فأىوقت 
يعون ؟ فأجيب حين لاينفعهم . والظاهر کون (حين) الخ مفعولا به ليعلم ه 

وقال 5" حيان : الذى يظهور أن مفعوله عذوف إدلالة م قله عليه أى لويعلم الذى كفروا بجی الموءود 
الذى سألوا عنه واستبطؤوه و(حين) منصوب بذلك المفعولو ليسعندى بظاه رق بل تائيهم نة ) عطف 
على (لا يكفون) وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نن والتقدير إن الآرات لاتأتى بحسب اقتراحبم 
بلا تم بعْتة ¢ وقيل : إنه استدراك عن قوله تعالى : (أو (a,‏ الخ وهو ماى من ىك أنه قبل . لايع دون ذلك 
بل تأ تيهم الخ , وبينه وبين مازعمه ابن عطية ها بين السماء والأرض , والمضمرف( تأتيهم) عاد على (الوعد) 
لتأؤبله بالمدة أو الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على (النار) واستظبره فى البحر » و(بذتة) أى فجأة 
»صدر فى موضع الحال أو مفعول مطلق لتأتييم وهو مصدر من غير لفظه ( بهم ) تدهشهمو عيرم 
ا تغلبهم على أنه معنى کنانی 5 

وقرأ الأعءش ( :ل (el,‏ بنأء الغبية (بغتة) بفتح الغين وهولغة فما »و قل :نه جوز 2 ماعينه حرف 
حلق (ed)‏ باه الغيية أيضا 6 فالضمير المستتر قن كل من الفعلين للوعد و للدين على ماقال الزخشرى 0 

وقال أبو الفضل الراذى : عتمل أن يكون للناريحعلها بمعنى العذاب ( فلايستطيعونَ 58 ) الضمير 
الجرور عائد على ما عاد عليه ضمير ال مؤنثك فا قله 0 وقيل: على اليختة أى لايستطيءون ردها علوم بالكلية 


سے سا بره 7 وسيم ام 
ل( ولام ينظرون 06 أى بمهلون ليستر>وا طرفة عبن » وفيه تذ كير بامرالهم ف الدنيا م 


مص ون سا انرو ماه سس 

ل ولقد أسدوزىء برسل دن قلاف 4 امن الساية لردوله صلى ألله تعالى عليه وسلم عن استهزائهم بعد أن 
فی الوطر دن ذکر الأجوبة الح ية عن مطأعنيم ف النبوة وماأدمج فما من المعانى الى ھی لباب المقاصد 
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ماعليه من عبدة الابلاغ وأنه المنصور فى العاقبة وهذا بدىء بذ كر أجلة 
الآ نواه عم السلام للتأسى وحم بقوله تعالى : (ولقد ELE‏ ف اازبور) الخ ¢ وتصديرذلك بالق أزيادة 
تحقيق مضمونه . وتنوین الرسل التفخيم والتسكثير . ومن متعلقة بمحذوف هوصفة له أى وبالله لقداستهزیء 
برسل أولى شأن خطير وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على ذف المضاف وإقامة المضاف 
اليه مقأمه إخاق) أى أحاط عقيبذلكأو نزل أوحل 93 نحوذلك فان معذأه دور على الشمولواللزوم 
ولايكاد يستعمل إلا ف الشر . والحيق مايشتهل على الإنسسان من مكروه فعله 5 وقیل: أضل حاق حق كزال 


مبحث فتفسيرقولهتعالى (فحاق بالذين سخروا منهم) الث ١ه‏ 
ا ا تك 
وزل وذام وذم . وقوله تعالى : ( الذي خروا متهم م أى من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق ٠‏ 
وتقدمة عل فاعله الذى هوةوله تعالى و ما انوا به سره ون 9ع » للمسارعة إلى بيانحوقالشر بهم.و (١ا)‏ 
إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عايبا والجار دعاق بالفعل بعده وتةد به لرعاية الفواصل 
أى فاحاط بهم الذى انوا يستهزئون به حيث آهل كوا للاجله . وإما مصدرية فالضمير راجع إلى جنس 
الرسول المداول عليه باجمع 6قالوا , ولعل إيثار الافراد على اجمع للاننيه على أنه يحيق مهم جزاء استبزائهم 
بكل واحد منهمعليومالسلام لاجزاء استهزائهم بكرم من حيث هو فقط أى فنزل بهم جزاء استوزائهمعلى 
وضع السبب موضع المسبب إيذانا بكال الملابسة بينهه) أوعين استوزائهم ان أريد بذلك العذاب ال خروى 
بناء على ظبور اعمال ف النشدأة الاخروية بصور مناسبة لها فالس زوااقبح (إفل) آمل يكل أن يسأل 
أوائك المستهرئين ؤال تقريع وتنبيه كيلا بغتروا بماغشيهم من نعم ات تعالی ويقول من 4 4 أى 
نظ (بالليل والتهار من الرحمن) أى من بأسه بقرينة الحفظ » وتقديم الليل لما أن الدواهى فيه أ كثر 
وقوعا اھ وقعا . وفى التعرض لعنوان الرحمانية تذيه على أنه لاح ظ هم الاير حمته تعالى وتلةين لاجواب 
ج قبل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك الكريم) وقيل ان ذلك ابماء الى أن باسه تعالى اذا أراد شديد ألم ولذا 


وقر أبو جعفر . والزهرى . وشيبة (يكاوكم) بضمة خفيفة من غيرهمز » وحكى الكدانى . والفراء 
(يكلوكم) بفتم اللام ؤاسكان الواو ء وقوله تعالى ر بل معن ذ كر رهم معرضون/ع» اضراب عنذلك 
تسجيلا عليهم بانهم ليسو امن أه ل السماع وآنهم قوم أتهمالنعم عنالمنعم فلايذ كرونه ءزوجل حتر خافوا باه 
أو يعدوا ماكأنوا فيه م نالامن والدعة حفظا وؤلاءة ليسالوا ع زالكالىء على طر يقة قوله : 
عو جوا غو ١‏ لنعمى دمئة الدار ماذا اجون من نو . وأحجار 
وفيه أنهم مستمرون على الاعراض ذ كروا ونببوا أو لا » وفتعلیق الاعراض بذ كرهتعالى وايراد امم 
الرب المضاف الى ضميرثم المنىء عن كونهم تحت ما کو 7ه و7 دبیره وتربيته تعالی من الدلالة على کو می 
الغاية القاصية من الضلالة والغى مالايخى » وقيل انه اضراب عنمقدر أى امم غر غافلين عنالله تعالى حتى 
لا يحدى السؤال عنه سبحانه كيف وم انما اتخذوا الآلمة وعبدوها لتشمع هم عنده تعالى وتقربهم اليه ذافى 
بل م معرضون عن ذكره عز وجل فالتذ كير يناسبهم ‏ وهذا معظبوره من مساق الكلام ووضوح|نطباقه 
علىمقتضى المقام قدخنى عن‌الناظر ين وغفلوا عنه أجمعيناه ه ش 
وتعقب بأن السياقلتجهيلهم والتسجيلعليهم با٣‏ م اذا ذكروا لايذكرون ألا يرى قولهتعالى زو لايسمم 
الصم الدعاء) وما ذكر يقتضى العكس لتضمنه وصفهم باجداء الانذار والدعأه مع أن قوله غير غافلين مناف 
لايدل عليه النظم الكريم فالحق ماتقدم » وقوله تعالى آم م اط ممم من دونتا) اعراض عن وصفوم 
بالاعراض الى تو بيخهم باعتمادم على عالحتهم واسنادم الحفظ اليها, فام منقطعة مقدرة ببل والهمزة و(هم) 
خبر مقدم و(الحة) مبتدأ و جلة (تمنعبم) صفته و(من دوننا) قيل صفة بعدصفة أى بل ألم بالة مانعة هم 


oY‏ تفسير روح المعانى 
متداوؤة متعنا او خنطا فهم مغولون عليها واثقون عفظم !| وروی عن ابن عباس رضىالله تعالىعنهما 
أن 2 الكلام تقديما و تأخير ا والاصل أم لهم ء اة من دو نذا #نعهم » وعليه يكو ن (مند وننا) صفة أيضا, 
وقال الحو : أنه متعلق بتمنعهم أى بل لمم الهة منعهم من عذاب من عندنا, والاستفهام لانكار أنيكون 
لحم ءالهة كذلك » وف توجيه الانكار والنفى الى وجود الآلهة الموصوفة بماذكر لاالى نفس الصفة بأن يقال 
أم تمنعهم «اللمتهم الخ من الدلالة على سقوطما عن مرتبة الو جود فضلا عن رتبة المنع مالايخق ه ۰ 

وقال بعض ال جاة : إن الاضراب الذى تضمنته (أم) عائد على الام بالسؤال 6الاضراب السابقلكنه 
أبلغ منه من حيث أن سؤال الغافل عن الشىء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه بعد > وفهم منهبعضيم أن الهمزة 
عليه للقةرير عا ف زعم الكفر كا 

وتعقب أنه ليس متعين فيجوز أن , ون للانکار لابمعنى أنه ل يكن منهم زعم ذلك بل بمحنى أنه لم كان 
مثله ما لاحقيقة له » والأظبر عندى جعله عائداً على الو صف بالاعراض سمدت أولا . وف الكش فضمن 
الاعراض عن وصفهم بالاعراض انكاره أباغ الانكار بأنهمفى إعراضهم عن ذ كره تعالى کمن له كالىءبمنعه 
عن ا معرضا فيه يجاب ام و أنهم أعر ضوا عنه تعالى واشتغلوا مم وهذا رشح عابعد كأنه قبل دع 
حديث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فان هذا أطموأطم فتأمله فانهدقيق » 


د م صمه سكاه” سا سه ره سا 


و قولهتعالى( لا يستطيعون لصرانفسهم ولاه نابو ن £ )استنئافمقررلماقبلهمن الانكارأى لايستطيءون 
أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ماينزل بها ولام منا يصحيون بنصر أويمن يدفع عنهم ذلك من جبتنافهم 
فى غاية العجز وغير معتتى مهم فكيف يتوم فيم مايتوم » فالضمائر للاهة بتنزيلهم منزلةالمقلاء وروى عن 
قتادة » وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أا لاكةرة على «منى لايستطيع الكفار نصر أنفسهم 
بآم ولايصحبهم نصر من جهتنا , والآول أولى بالمق.ام وإن ان هذا أبعد عن التفكيك ‏ و(منا) على 
القولين حتمل أنيتعلق بالفعل بعده وأن يتعاق بمقدر وقع صفة محذوف ه 

وقوله تعالى وبل متنا هو لا. ابام حت طال عَليهمالعمر) الخ اضراب على مافى الكشف عر 
الضرب السابق من الكلام إلى وعيدم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهمعن الخطابعدم مالاق همع 
وفى العدول إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى تحقيرمم . وفىغير كتاب أنه إضراب عا توهموه من أن مام 
فيه من الكلاءة منجبة أن للم ءالمة تمنعهم من تطرق البأس اليم كأنه قيلدع مازعموا من كو اهم محفوظين 
بكلاءة «المتهم بل ماهم فيه من الحفظ منا لاغير حفظنام من البأساء ومتعناهم بأنو اع السراء لكونهم من أهل 
الاستدراج والانهماك فيا يؤديهم إلى العذاب الال » ۰ 

وتمل أن كون إضرابا ما يدل عليه الاسستئئاف السابق من بطلان توهمهم كأنه قل دع مايبين 
بطلان توهمهم من أن ايكون لحم «الحة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا فى ورطة ذلك التوم الباطل بسبب انا 
متعنام بما يشتهون حى طالت مدة عارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عنالمق 


واتبعوا ماسولت لهم أنفسبم وذلك طمع فارغ وأمل كاذب 3 فل يرونَ) أى ألا ينظرون فلا يروت 


ممح ث فى سام يرقوله تعالى: (أوم يرواأنا ای الارض) الخ ش of‏ 


1 َأ ل ض) أى أرض ال_كفرة أ 7 3 ا 37 راف بتسليط ا عليها وحوز 
مأڪو زونه منها ونظمه فیس لاک اکم ¢ والعدول عن أنا ا نتقص الآرضه ن أط رافها إلى ماق م الجا دل 
لتصوبر كيقية نقصرا وانتزا زاعها من ديهم أنه باتيان جوش المسلءين وأسة يلا نهم ¢ وكان اللاص دل اتی 
جيوش المسلمين لكيه أسئد ألاثيان إليه عزوجل تعظما هم وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه ٠‏ وقيه تعظ 
للجهاد والمجاهدين ي 

والاية 6 وما أول السوره مدا وهى نازلة بعدفرض الجهاد ولد برد أن السورة مكية والجهاد فرضس 
بعدهأ حنى قال : : إن ذلك خا رعن المستقيل أو قال : إذاار اد نة صما باذهاب بر كلها 6 جا عفرو اة عن 


6 


أبن عباس و 24 قحرب 9 قراها وموت أها | بأ اروى عن عكر do‏ ¢ وقيل ننقصما بمو ت العلاء وهذا إن ص عن 


رسول الله لي فلامعدل عنه وإلافالأظبر نظراً إلى المقام ماتقدم ويو يده قوله تعالى لاام الَالبونَ؛ 5 ) 
عل رول الله و ولون راکرد انار ر الالية عل ما كرحن قفن اررض الاكفرة د 
الأؤمئين عا يها كأنهة مل اة ظو ر مأذ ورتم له يتوم غَلبتهم 04 وف ‌التعر بف 5 رض بان ال لن م 


المتعينون للغلة المحروفون فدھ 51 8 ا ك0 بعل م س دن جه تعالىغاية هول ماستعجلهالمستعجلون 
ونهاية سوء حادم عند تازه ونعى عليهم جهاهم بذاك واعراضهم عن ذكر ربهم الذى يكلزمم من طوارق 


الليل وحوادث النهار وغيرذلكمن مساوم أ عليهالصلاةو السلام بأنيةولهم : إنما انذركمما تستعجاونه 


من الساعة لإ بالوحى © الصادق الناطق بائباتم! وفظاعة مافيها منالاهوال أى إن شأنى أن أنذر كم بالاخبار 
بذلك لابالانيا 8 ن بها فأنه 0 ا التذو, بلية والنشر, بعية فان الا سان برھانیلاعبانی ۵ 

ود تعالى ولا ؛ e‏ امم الدعاء 4 | م من مه J a‏ کلام القن تذ ٍي لله 5 ري قالادتراض قل أ 
كله ب دان وله طٍُ ا تو بیخا وتقر 3 و السحء لا عليهم يكال الجهل والعناد ¢ وإما و ن مء 4 وا فى على طْرِ عة 
قولهسيحانه ) ق ر كر ر بهم معرضون)كأنه قيلقل ۵ م ذلك وم بمءز BE‏ السماع» راللام ی الم م اللجنس 


المنتظم لو لاء الكفرة انتظاما أوليا i‏ للعهد فوضع الظور موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصاهم 


ى الماع بو له تعالى إإذ ادر و 6 2 مع أنالصم لاسمءو نمطاةًا 5 ن وال شد ةالصمم 6 او 
الدعاء الذى دو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلكء قان الانذار عادة کون باأصوات عالية مكررة 
مقارنة 0 بيدأت دالة عل A.‏ ؤاذا س معو ھا 3 بدن ا ف lé‏ 4 # يسع عمثلها ¢ وقيل لان الكلام ف الانذار 
ألا آری 00 (قل اما أنذر؟ م بالوحى) وفيه دغدغة لا خف 
وقرأ ان قان وابن پیر 06 . وابنالصات عن حفص ( تسمع) بالتاء علا لخطاب للنى يل 
, من الاسماع (الصم الد عاء م( بنصيهومأ على المفعو لية ل وهذه القراء 1 ول احتهال کون الخلة من هته تعالى . 
وقرىء ( ممع ) بالياء على الغيية واناد الفعل الى ضميره ا (الصم الدعاء ©) بتصيوم اعلى مأه ص . ودک 
ابن خالويه أنه ری ( مع ) ھ ما يا لليفعول زاله م) بالرفم على اليا 3 ع ت الفاعل 00 ء( 1 بالنصب على 
المفعو ل > و رأ أحمدين جوير الانطا کی عن اليزيديعن أ ىرو ر م ء الغنية و 


3 بيك 


کسر الم (الدم) 


of‏ تفسير روح المعالى 
بالنصب على المفعولية (الدعاء) بالرفع على الفاعلية بيسح » واسناد الاسماع اليه من باب الاتساع والمةعول 
اثانى عذوف كأنه قيل ولايسمع الصم الدعاء شيا وقول تعالى ف( وان مسنم تفحة من عَذَاب بك ) بيان 
لسرّعة تأثرمم من محىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرم من بجىء خبره على نهج التو كيد القسمى أى وبالله 
لن مسبم أدنى شىء من عذابه تعالى لإ ليقو لن ياولا إن كنا ظالين +ع ) أى ليدعن على أنفسبم بالوبل 
والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق » وفى («ستهم نفحة) ثلاث مبالغات 6 قال الزعخشری وهی 6 فالكشيف 
ذكر المس وهو دون النفوذ ويكنى فى تحققه إيصالما , وما النفح منمءنىالازارة فان أصله هبوب رانحة 
الثىء ويقال نفحته الدابة ضربته عد حافرها ونفحه بعطية رضخه وأعطاه يسيراً ۽ وبناء المرة وهى لاقل 
ماينطلق عليه الاسم » وجعل السكا كى التنكير رابعتها لما يفيده م نالتحقير ع واستفادة ذلك إن سامت مزبناء 
المرة ونفس الكلمة لايعكر عليه کا زعم صاحب الايضاح ه 

واءترض لعضهم الممالفة فى الس بأنه أقوى من الاصابة افيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس وما 
ذكر فى الكشف يعم اندفاعه ان ٠سته‏ نفحة عناية » ولعل فى الآيةميالذة خامسة تظهر بالتأمل ؛ *مالظاهرأن 
هذا المس يوم القياءة ک) رمزنا إليه » وقيل فى الدنيا بناء على ماروى عن ابن عباس رضىالله تعالى عنما من 
تفسير النفحة باجو ح الذىنزل ك ۽ وقول تعالىج ونضم الموازينالقسط )بان لا سيقع عنداتيانماأنذروه» 

و جعل الطيى ال+لة حالامن الضمير فى (ليقولن)يتقدير ونحننضع ء وهى فال خاو عن العسائد نحوجئتك 
والشمس طالعة » و>وز أنيقال: أقم العدوم فى (نفس) الآنى بعد مقام العائد وهو 5 ترى أى ونحضر 
الموازين العادلة التىتوزن بها صحائف الاعمال 6 يقضى بذ لك حد يثالسجلات والبطاقة التى ذ كره مسل و غيره 
أو نفس الأعمال وا قيل » وتظهر إصور جوهرية «شرقة إن كانت حسنات وهظلية إن كانت سيئات » وجمع 
الموازين ظاهر فى تعدد الميزان حقيقة وقد قيلبه فقيل لكل أمة ميزان » وقيل لكل ٠كلف‏ ميزان » وقيل 
لليؤمن موازين بعدد خيرات» وأنواع حسناته » والااصح الأشهر أنه ميز أن واحد يع الامموجميع الاعمال 
كفتاه كاطباق السموات والارض اصحة الأخبار بذلك , والتعدد اعتبارى وقد يعبر عن الواحد عايدلعل 
المع للتعظيم كقوله تعالى (رب ارجعون لعلى أعمل صاًا) وقوله ء فارحمونى ياإله جمد ه وإحضار ذلك تجاه 
العرش بين الجنة والنار ويأخذ جبر يل علي هالسلام بعموده ناظراً إلىلسانه وهيكائيل عليهالسلام أمين عليه ا 
فى نوادر الأأصول » وهل هو مخلوق اليومأو سيخاقغدا ؟ ه 

قال اللقاتى :لم أقف على نص فى ذلك وال أقف على نص ف أنه منأى الجواهر هو اھ » وماروى من أن 
داود عليه الام سألربه سبحانه أنيريه الميزان فلا رآه غشى عليه ثم أفاقفقال : ياإلى من الذى يقدر أن 
ملا“ كفته حسنات ؟ فقال تعالى : ياداود إنى إذارضيتعنعيدى ملا تما بتمرة نصرف أنه مخلوق اليوم لكن 
لاأدرى حال الحديث فلينقر ه 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقى وقالوا : يحب أن عمل ماورد فالقرآن منذلك على رعايةالعدل 
والانصاف » ووضع الموازين عندم تمثيل لارصاد ا لساب السوى وال جزاء على حس بالأعمال, وروىهذا 
عن الضحاك , وقتادة . ويجاهد . والاعمش ولاداعى إلى اله-دول عن الظاهر » وافراد القسط مع كونه 


تفسيرةولهتعا ل (فلا نظل نفس شيدا) الخ ê‏ 
او ت 


صفه امع لآنه مصدر ووصف به ميالغة » وجوز أن يكون على حذف ماف أى ذوات القسط » وجوذ 
أبوحبان أن يكون مفعولا لأجله نحو قوله : 

5 لا أقعد الجبن عن الط.جاء » وخا إستذنى عنتوجيه أفرأده . وقرئء (القصط) بالصاد» واللام ف 
قوله تعالى ( لوم القامَهم ممنىفى وانص عايه ابنمالك وأنشد جیما كذلك قول مسكين الدارى : 

أولئك قوى قد مضوا ليام وقد مضى من قل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أى نضعالمواز ين ففيوم القرامة التى انوا يستعجلونما ۽ وقال 
غير واحد : هى للتعليل أى لأ جل <ساب يوم القيامة أولاجل أهله وجعلها بعضهم الاختصاص کا هو أحد 
احتالين فى قولك جئت لس لرال خلون من الشهر » والمشهورفيه وهو الاحتمال الثانى أن اللام ىذه 
3 ت تفس) منالنفوس لٍشَيئا )من الظل فلاينةصئوابها الموعود ولايزادعذابها المعهود .فالثى' 
منصوب على المصدرية و الظلم هو معناه المشهور © 
وجوز أن يخو ن(شيثاً) مفعو لابه على الحذف والايصال والظم حاله أى فلا نظلم فى شی“ بان مع ثوابا 
أو تزاد عذابا » و بعضهم فسر الل بالنقص وجوز فى (شيًا) المصدر بة والمفعواية من غير اعتبار الحذف 
إثارةالنص 
والازوم المتعارف »؛ واختير ما لاعتاج فيه إلى الاشارةوالازوم ٠‏ والفاءلترتيب انتفاءالظل علووضعالمواذين » 

ور ما يفهم مز ذلك أن كل أحد توزن أعماله »وقالالةرطى : الميزانحق ولايكون فىحق كل أحد بدليل 
الحديث الصحيح فيال : يامد أدخل الجئة من متك من لاحساب عليه من الباب الآيمن الد وای 
الآنبياء عليهم السلام » وقوله تعالى (يعرف الجرمو ن بس يام فيؤخف بالنواصىوالآقدام) وقولهتعالى (فلانقيم 

يوم القيامة وزنا) وقوله سب-انه (و قدمنا إلى ماعملوا منعمل فجعلناه هباء منثورا) وإنما يبقى الوزن أن 


والايصال أى فلا تقض شیا م نالنقص أو شيم من الثواب 5 ويفهم عدم الزيادة ف العقاب من 


شاء ايله سيد أنه من الفريةين 3 

وذ كر القاضى منذر إن سعد البلوطى أن أهل الصبر لاثتوذن أعمالهم وما لصب هم الاجر صا . 
وظواهر أكثر الآآيات والاحاديت :#:ذى وزن أعمال الكفار وأول لما مااقتضىظاهره خلاف ذلك وهو 
بالنسية إلى أفراد الانس اختلف فى عمومه بالنسية إلى نوعى الانس والجن , والحق أن مؤمنى الجن ؟ؤمنى 
الاس وكافرثم ككافرثم ڪڪ نه القرطى وامستنيطه من ع-دة ء ابات ¢ وسط اللقانى القول 2 ذلك 
فى شرحه الكبير لاجوهرة » وس.أتى إن شاء الله تعالى بيان الخلاف فى كيفية الوزن (دإن اني أى العمل 
المدلول عليه يوضع اواز ين 6 وقيل الضوير راجع لشيئا بناء على أن المعنى ولا تظلم جزاء عمل من الاعال 
ل مْقَالَ 1 ف خردل) أى مقدار حبة a‏ من خردل والجار والجرور متعلی عحذوف وقع صفة 
لحبة» وجو أن يكون صفة لقال والأأول أقرب » والمراد وإن كان فى غاية الةلة والحة-ارة فان حبة 
اجردل مثل فى الصغر » 

وقرأ زود لن على ركى أئله تعالى عنهما واو جعهر 8 وشيية 5 ونافم 0 مثقال ( بالرفم على أن كان 


65 الفسير روح المعائى 
تامة قي 1 4 أىجئنا بها وبه قرأ أفى .والمراد أحضر ناماع فالباء للتعدية وااضمير لللثقال وأ نشلا كتساب 
التأنيث منالمضاف اليه واجملة جواب إنااشرطة » وجوز أن تكون إنوصلية والجلة مستأ:فة وهوخلاف 
الظامر . وقرأ ابن عباس , ومجاهد . وابن جبير . وابن أنى اسحق . والعلاء بن سيابة . وجعفر بن محمد 
وابن شرح الاصيهانى ( آتينا) بمدة على أنه مفاع_لة من الا تيان بمعنى المجازاة والمكافأة لانم الوه ال 
بالاعمال وأتامم بالجزاء , وقيل هو من الايتاء وأصله أأتينا فأبدلت الهمزة الثانية ألفا » والمراد جازينا أيضا 
بجحازاً ولذا عدى بالباء ولو كان المراد أعطينا 6 قال بعضبم لتعدى بنفسه 8 قال أبن جنى وغيره , وقرأ مد 
( أثبنا ) من الثواب لإ و کن بدا حاسبين لاع ) قيل أىعادين وعصين أعه الهم على أنه من الحساب مراداً 
به معنأه اللغوى وهو العد وروى ذلك عن ادى » وجوز أن يكون كناية عن المجاذاة ٠‏ وذكر اللقانى أن 
الحشاب فى عرف الششرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثنى منهم قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم 
خيرا كانت أو شر أتفصيلا لا بالوزن , وأنه 6 ذكر الواحدى وغيره وجزم به صاحب كنز.الاسرار قبل 
الوزن » ولا خف أن فى الآية اشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل » ونصب 
الوصف إما على أنه تمييز أو على أنه حال واستظبر الأول فى البحره 

هذا 3 ومن باب الاشارة فى الآيات 4 ( اقترب للناس حسام وم فى غفلة معرضون ) الخ فيه اشارة 
إلى سوء حال الحجوبين حب الدنيا عن الاستعداد للاخرى فغة. اوا عن اصلاح أمرثم وأعرضوا عن طاعة 
ربهم وغدت قلو.هم عن الذكر لاهية وعن التمكر فى جلاله وجماله سبحانهساهية »وف قوله تعالى ( وأسروا 
النجوى الذين ظلءوا هل هذا إلا بشر مثدحم ) اشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الله تعالى فان 
نفوسهم الخبيثة الشيطانية أ فى اتباعهم لما يرون من المشماركة فى العوارض البشرية ( وك قصمنا قبلهم منقرية 
كانت ظالة ) فيه اشارة إلى أن فى ااظلم خراب العمران فى ظلم الاثسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب 
بدنهوه. لاحكه بالعذاب وف قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى 
أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلة عن القلب وتطبره من دنس الاغبار حيث لا ييقى فيه سواه سبحانه 
ديار ( وهن عنده ) يلم الكاملون الذين فى الحضرة فام لا يتح رکون ولا إسكنون إلا ممع الحضور 
ولا تشق عليهم عبادة ولا تلبيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم مع الحق وظواهرم مع الاق أنفاسهم تسبيح 
وتقديس وهو سبحانه لهم خيرأنيسء وفقوله تعالى (بلعباد مكرمون لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون) 
اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفو يض والجريان تحت ج-ارى الاقدار مسع طيب النفس » 
ومن هنا قيل إن القطب الر انى الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره وغمرنا بره لم يتوف حتىترقعنمقام 
الادلال إلى التفويض العض » وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه الجواهر واليواقيت 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قد تقدم ٠١‏ فيه من الاشارة ( كل نفس ذائقة الوت ) قال الجنيد قدس سره: 
من كانت حياته بروحه يكون ماه بذهاءها ومن كانت حياته بر به تعالى فانه ينقل من حياة الطبع إلى حياةالاصل 
وهى الحياة على الحقيقة ( وتبساوع بالشر والخير فتنة ) قيل أى بالقبر والاطف والفراق والوصال والادبار 
والافبال والجرل والعلم إلى غير ذلك » ولا يخنى أنه كثيراً ما تحن السالك بالقبض والبسط فينبغى له التثبت 


فير فوله تعالى (ولقد تيا موسى وهرون الفرقان) الخ oV‏ 
الموازين الط ليوم القيامة ) قال بعض الصو فبة : الموازين تعد دة فللعاشةين ميزان وللواهين ميزان 
وللعاملين ميزان وهكذا » ومنذلك هيز اذللعارفين توزن به أنفاسهم ولايزننفسا منهاالسموات والارضه 
وذكروا أن فالدنيا موازين ايضا وأعظم مواز نها الشريءة وكفتاه الكتاب والسنة ۽ ولعمرى لقد عطل 

هذا الميزان متصرفة هذا الزما نأعاذءالل تعالىو ا لين مام ءليه»ن‌الضلالآنهعز وجل التفضلبانواع الافضال ه 

١‏ رد اتنا مومى وهر ون المر قان وضياء وذكرا للْمثَقِينَ بم غ € نوع تفصيل ل أجل ف قرله 
تع-الى ( وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى اليبم ) إلى قوله سبحانه ( وأهلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية 
اعام واهلاك أعدائهم » وتصدير هبالتوكد القسمى لاظرار كيال الاعتناء بمضمونه » والمراد بالفرقان 
التوراة وكذا بالضياء والذ كر » والعطف كاف قوله : 

إلى الك القرم وابن الام وايث الكتيبة فى اازدحم 

ونةل الطيى أنه أدخلالراو على (ضياء) وإن كان صفة فىالمءنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التى 
هى صفة لفظا كقوله تعالى ( إذ يقول المنافقون والذين فى قلو مم مرض ) وقال ينو يه : إذا قلت مررت 
بزيد وصا حبك جاز وإذا قات ومررت بزيد فصاحيك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لاراله‌اء تقتضى التعةيب 
وتاخير الاسم عن المعطوف عليه خلاف الواو» وأما قول القائل : 

يال هف زيابة للحارث الصا بح فالغاتم فالآيب 
فا٤‏ اذ كر بالماء وجاد انه أوس بصفة علىذلك الحد لآن آل ععنى الذىأىفالذى صبح فالذى غم فا لذى آب « 
وأبو الحسن يحيز المسئلة بالفاء وتحيزها بالواو انتهى , والمعن وبالله لقَدَ [تيناهما كتابا جامعا بين كو نه ذارقا 

بين اق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلءات الجول والغواية وذ كرا يتعظ به الناس ويتذ كرون » ومخصيص 
المتقين بالذ كر لانم المنتفعون به أو ذكر مايحتاجون به هن الشرائع والاحكام أو شرف ذم » 

وقيل : الفرقان النصر كما فىقوله تعالى : يوم الفرقان) وأطلق عليه لفرقه دين الولى والعدو وجاءذلك 
فى رواية عن ابن عباس , والضياء حيئذ إماالتوراة أوالشر يعة أو الءدالبيضاء » والذكر ,أحد المعاق ا مذكورة ه 

وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان » وإلى الأول ذهب مجاهد . وقتادة وهو 
اللائق مساق النظم الكر.م فانه لتحقيق أمى القرآن المشار ك لسائر الكتب الا ية لاسما ااتوراة فهاذكر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى افترح الكفرة مثله بقولهم : (فليأتنا باية جا أرسل الأولون) ه 

وقرأ ابنعباس . وعكرمة . والضحاك (ضياء) بغير واو عل أنهحال من( الفرقان)وهذه القراءة تو بدأيضا 
التفسير الأول » وقوله تعالى : ( الذين شون 4 ) مجرو ر الل على أنه صفة مادحة للمتقين أو بدلأو 
بيان أ و منصوب أو مرفوع على المح والمراد على كل تقد يربخشونعذابريهم . وقوله سبحانه لإبالقيب) 
حال من المفعول أى يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير رى هم فيه تعر إِض بالكفرة حيث لايتأ ثرون 
بالانذار ما لم رشاهدوا ما أنذروه م 

(م = ۸ -ج - ۱۷ -تفسير روج الممانی) 
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لله م هم ه ب ا مه 
بقلوجم لإ وم من الساعة مشفقون ٩‏ ) أى خائفون بطريق الاءتناء, والجلة تحتمل العطاف عل الصلة 
وتحتمل الا تناف وتقدم الجار لرعابة الفواصل » وتخصيص اشفاقهم من الساعة بالذ کر رود وصفهم 
بالخشية على الاطلاق للإيذان بکو نما معظم الخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد هاا[ صف به المستعجلون» 
وإثار اجملة الاسمية للدلالة على أن حالة,م فيما يتعاق بالآخرة الاشفاق الدائم (وهذًا 14 أىالقران الكريم 
أشير اليه هذا الإيذان سهولة تناو له ووضوح أفرة 4 وقيل : قرب زم انه 3 "SE‏ یذ کر به من تذ كر 
وصف بالوصف الأاخير للدوراة لناسية المقام وموافةته i‏ مرق صدرالسورة كر عة مما نطواء جميعماتقدم 
فوصقهبةوله سردا نه - (مارك) أى كثير الخيرغزير النفع؛ ولقد عادعليتاولته تعالى المد من بركتهماعاد 0 
ەە 1 
وقوله تعالى : 2 انر ل ناه 14 إما صفة اة لذكر وخر آخر ذا ¢ وفيه على التقديرين من تعظيم أمس 
غود مله ت 
القرآن الحكرم ما فيه لإ افاز نمل ا ن ۵۰ ) إنكار لاندکارم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قي لأ بعد 
أن علتم أن شا نه کشاأن-التوراة اتم مندكرون لكونه «نزلا من عندنا فان ذلك بعد ملاحظة حال التوراة ما 
الامساغله أصلا, وتقديمالجار و انج رور لرعاية اللو اص ل أو للحصر لآ نهم معترفون بغيرههمافى أيدى آهل الكتاب م 
شمدة مسوم وس سا( وس 

زر ولةد اقرا إبراهيم رش ) أى الرشد اللائق ب4 وبامثاله من الرمل الكيار وهوالرشد الكامل 
أعنى الاهتداء إلى وجوه الصلاح ؟ الدين والدننا والارشاد بالنواميس الاهية 6 وقيل الصحف 04 وقيل : 
الحكة , وقيل : التوفيق للخير صغيرا , واختار بعضهم التعميم 5 

90 

وقرأ عيسى اشقن (رشده) بفتح الراء والشين وهما اغة الزن والحزن لمن قول ) أى من قبل «وسى 
وهرول 3 وقيل من قبل البلوغ دين حرج من السرب ¢ وقيل من قبل أن ډولد حين کان ف صلب دم عليه 
السلام: « وقل من قبل رر ا والاول صوى عن ابن عاس 9۰ أبن مر رضى الله لع _الى e‏ قال 5 
الكشف : وهو الو جه الاوفق لفظا ومعنى » أما الآول فللقرب , وأما الثانى فلا“ن ذ كر الاناء علييم 
السلام لتأمى » وكان القياس أن بذ كر أوح 2 ابر اهم ثم موسى عليهم السلام لكن روعى فى ذلك ترشيح 
التسلى والتأسى فقد ذ كر مومى عليه الالام لآنحاله وماقاساه منقومه و كثرة آیاته ونكائف أمته أشيه محال 
نبينا عليه الصلاة والسلام می بذ کر ابراهيم عليه السلام » وقيل (مزقبل) لهذا ألاتر ى إلى قوله تعال(ونوحا 

سرهم اس اس 

5 إذ نادی من قبل) أى دن وول هؤلاء المذ كورين 0 وقيل من قبل ابراهيم ولوط اه 3 دنا به عالمين؟ 4 1 
أى بأحواله وما فيه من اا-كالات , وهذا كقولك فى خير منالناس: أناعالم بفلان فانه من الاحتواء على 
اسن الأوصاف منزل * 

وجوز أن کون هذا كناية عن حفظه تعالى إنأه وعدم اضا عه ¢ وقدقال عليه السلام اوم القائه فالنار 
وقول جبريل عليه السلام له سل ربك : عله يحالى يغنی عن الى وهوخلاف الظاهر ل( إذقاللاًيه وق ) 
خارف لانينا. على أنه وقت عنم وقع فيه الايداء ومايترةب عليه من أقواله وأ فعاله 6 وجوز أن بکون‌ظرفا ارشد 


تفسير قوله تعالى (ماهذه الماثيل) الخ ْ 64 
أو لعالمين » وأن يكون بدلا منموضم (من قبل) وأنيتتصب باضمار أعنى أواذ كرء وبدأ بذ كر الآ بلآنه 
کان الام عنده عليه السلام والتصيحة والانقاذ من الضلال * 
س 6< ¢ © ٤ەۋ‏ دس ت 2 ت 

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه جتمعين : لا ماهذه التمائيل التى انتم لماعا كفون (or‏ أراد ۰ 
عليه السلام ما هذه الاصنام إلا إله عير عنها بالماشل قرا لشأنها وان المثال الصو رةالأصنو ac‏ مشمهة مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى من مثلت الشى* بالثى* إذا شب هته به ٠‏ وكانت على ماقيل صورالرجال لءتقدون فيهم 
وقد انقرضوا» وقيل كانت صور الكو اكب صتعوها حسما تخيلوا , وفى الاشارة اليما عا يشار به القريب 
إشارة إلى التحقير أيضاء والسؤال عنها عا التى يطلب ما بيار القيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل 
العارف كأنه لايعرف آنا ماذا وإلا فهو عليه السلام عبط بأن حقيةتها حجر أو نوه » والعكرف 
الاقال على الثبى* وملازمته على سبيل التعظيم له 7 وقبل اللزوم والاستهرار عل الثىءلغرض دن الاغراض 
وهو على التفسير ين دون العيادة ف اختياره علا اعاء إلى تفظيع شأن العيادة غاية التفظيع ٤‏ واللام ف رها) 


ايان فهى ٠تعلقة‏ بمحذوف ) فى قوله تعالى (للريا تعبرون) أو للتعليل فهى ٠تعاقة‏ بعا كفون وأيست 
للتعدية لآن عكف [نما يتعدى بعل كاف قوله تعالى ( يعكفون عل أصنام لهم ) وقد نزلالوصفهنا نزلةاللازم 

أى الى نتم لا فاءلون العكوف * 
20203 واستظهر أبو حيان كونما للم ليل وصلة ( عا كةو ن ) محذوفة أى عاكفون على عبادتما» ويحوز أن 
تكون اللام معنى على 5 قيل ذلك فى قوله تعالى ( وإن أسأتم فلها ) وتتعاقحينئذ بعا كفون على أنها للتمدية ه 

وجوز أن بۇ ولالعكوف بالعيادة فاللام حينثذ 6 قيلدعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه عا 
بعد » وقيل لا يبعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعاق بمحذوف وقع خبرآ و( عا كفون ) 
خبر بعد خبر » وأنت تع لم أن نفى بعده مكابرة . ومن الناس من لم يرتض تأو يل العكوف بالعبادة لها أخرج 
ابن أنى شيبة . وعبد بن حميد ٠‏ وابن أنى الدئيا فى ذم الملاهى . وابن المدذر. وابن أنى حاتم . والبيوقى فى 
الشعب عن على كرم الله. تعالى وجهه أنه مر على قوم يلعبون بالشطر تج فقال : ما هذه القاثيل التى أنتم ها 
عاكفون لان يمس أحدخ جمرأ حتى يطى خير له من أن بمسها, وفيه نظر لا يخ » نعم لا ببعد أن يكون 
الاولى ابقاء العكوف على ظاهره » ومع ذلك المقصود بالذات الاستفسار عن سيب العبادة والتوبيخ عليها 
بالف أَسَاوت ولا ١‏ يجدوا مأ يعول دليه فى أمرها التجوًا إلى التشرث قيش التقليد الغض حيث 
( لوا وَجَدًْا ابا ا عأبدينَ م ه) وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة التوكيد القسمى حيث 
ل قد قد كم ام وام ) الذينوجدتموم كذلك ( فى صلل م عجيب لايقادر قدره ب(ءبين؛ 60 
ظاهر بين نحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالا لاستنادكم وأياهم إلى غير دليل بل إلى هوى متبع 
وشيطان مطاع» و ( أنتم ) تاكيد للضمير المتصل ف ( كنم ) ولا بد منه عند البصريين لجواذ العطف على 
مثل هذا الضمير » ومعى كنم فى ضلال مطلق استقرارمم و مكنم فيه لا استقرارثم الماضى الحاصل قبل 
رمان الخطاب المتناول لهم ولأبائهم , وفى اختيار ( في ضلال ) على ضالين مالايخفى منالمالغة وضلاطهم, 
وف الآية دلبل ءل أنالباطللارصير حقا بكثرة المتمسكين به لإ قَألُوا ) ا ممموا مقالته عليه السلام استبعادا 


و" تفسير ع المعانى 


لكون 5 4 طلا وتعجيا من تضايله عله السلام أ يام le‏ ا وجه 7 اج بالق 2 أى الج 
2 ا ا ف اللاعبين 6 ۵ 4 أى الحازلين فالا س تفهام ليس على ظاهره بل هو استفبام مهم EE‏ متعجب 
وقرط م ) آم نت ) الخ عل يله كلام منصدف مومى فيه بالماف وجه أن اكا ات هرو القسم الثانى ١‏ فيه من أنواع 
الميالغة » وأشار فى الكشاف كما فى الكش ف إلى أن الأصل هذا الذى جتةنا به أهوجد وحق أم لعب وهزل 
إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكرم لما أشير اليه ه 
وقال صاحب المفتاح : أى أجددت وأحدثت عندنا تعاطى التق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار 
وهو أرب إلى الظاهر وفيه الاشارةإلىفائدة العدولءن المعادلظاه راو بيانالمراد بالجىء» وظاهر لام الشيخين 
أن أم متصلة واختار العلامة الطيى أنها متقطعة فقال. انهم ل سردو[ ديه عليه السلام مايدل على الحقير 
الهم وتضليلهم وأبائهم على أباغ وجه وشاهدوا منه الغاظة والجد طلءوامته عليه السلاماابرهان فكأنهمقالوا 
هب انا قد قلد نا آباءنا فما نحزفيه فبل معك دليل على ماادعيت أجئتنا بالحق ثم أضر بوا عن ذلك وجاؤا بام 
اأتضمنة لعنى بل الاضرابة وأهمزة التقدير ية فاضربوا ببل عما انيتوا له وقرروا بالمهمزة خلافه على سبيل 
التو كيد والبت » وذلك أنهم قطموا أنه لاعب و ليس يمدق البتة لآن إدخالهم إياه فى زمرة اللاعبين أى أنت 
غريق فى ا ف زمة الذين قصارى أمرثم فى ابات الدعاوى الب واللبو م ولك 
وكذا بل فا بعك اتهى ¢ والحق 58 جواز ا o‏ 6 7 و جو به فةہه مافية ¥ 


E‏ ص 7# و 


2 قال بل رز 0 الس ات والارض الذى قطر هن ) أى أنشأهن عا فيهن من الخلوقات التى من 
جعلتها آم وا ابام و م تعبدون من غير مثال >تذيه ولا قانون ينتحيه , وهذا انتقال عن تضليلهم فى عبادة 
الاصنام ونؤعدم استحةاقما لذلك إلى بيان احق وتعيين المستحق للعبادة , وضمير (فطر هن) أما للسءوات 
والارض واستظهره أبو حيان » ووصفه تعالى بايحادهن اثر وصفه سبحانه بر بو يته لمن تحةيقا الحقء تنبيها 
على أن ما لا يكون كذلك بمعزل عن الربوبية التى هىماشأ استحقاق العبادة. وإما لتماثيل ورجح بأنه أدخل 
فى تحقيق الحق وارشاد الخاطبين اليه , وليس هذا الضمير من الضمائر التى تخص من يعقل من المؤثات 
6 ظنه ابن عطية فتكلف لتوجيه عوده لما لا يعقدل » وقوله تعالى لإ وا عل لم من الشاهدين 1 ۵ 
تذبيل متضمن ارد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزل » والاشارة إلى المذكور » وال جار الآولمتعلق 
محذوف أى وأنا شاهد على ذلكم من‌الشاهدين أو على جهة البيارن أى أعنى على ذلک أومتعلق بالوصف 
بعده وإنكان فى صلة أل لاتساعهم فى المظروف أقوال مشهورة » والمعنى وأا على ذلك الذى ذكرته من 
العالمين به علي سبيل الحقيقة الميرهنين عليه ولست من اللاعيين ع فان الشاهد علي الثىء من حققه وحققه 
وشهادته على ذلك ادلاؤه بالحجة عليها وأثياته ما » 

وقال شيخ الاسلام : إنقوله (بل ربك) الخ اضراب عما بنوا عليه مقالهم مناءتقاد كون تلك التهائيل 
أريابا لهم كأنه قبل ليس الام كذلك بل ربكم الخ ۽ وقالالقاضى : هوإضر 0 كونه عليهالسلام لاعيا 


مبحث فى تفسير قول تعالى ( وتاتلا كيد ناصناممم) الع 1١‏ 
باقاءة البرهان عل ما أدعاه , وجعله الطيى إضرابا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد على السلوب 
الحكم > وكان من الظاهر أن يحيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من الحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله 
(بلربک ) الآية لينبه به على أن ابطالى ا اتم عا كفون عليه وتضليلى إيا كم ما لاحاجة فيه لوضوحه إلى 
الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وهى أن تتر كون عبادة خااة-ك ومالك أمر كم ورازة.كم ومالك 
العالمين والذى فطر ماأتتم 4ا عا اكفون وتشتغلون بعبادتما دونه فأى باط لأظهرمن ذلك وأىضلال أبين»نهه 

وقوله (وأنا على ذلكم من الشاهدين) تذيل للجواب باهو مقابل لقوهم (أم أنت من اللاعبين) من 
حيث الاسلوب وهو الكتاية ومن حيث التركيب وهو بناء ا لير على الضمير كأنه قال: لست در 
اللاعبين فى الدعاوى بل من ال مالين فيا بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة الشاهد الذى نقطمع به 
الدعاوى اه ولاعخن أنه يمكن اجراء هذا على احتيال كون أم متصلة فافهم وتأملليظهر لك أىالتوجييات 
لهذا الاضراب أولى لإوتاله لا كدت اسنام ) أى لاجتهدن فىكسرها, وأصل الكيد الاحتيال فى إيجاد 
مايضر مع إظبر خلافه وهو يستازم الاجتمادفتجو ز به عنه ع وفيه إيذان بصعوبةالانتهاز وتوقفه على ا تم‌ال 
الحدل ليحتاطوا فالحفظ فيكو نالظفر بالمطلوب أثم فالتبكيت » وكانهذا منه عليه السلام عزما علىالارشاد 
إلى ضلالهم بنوع آخرء ولايأباه ماروى عزقتادة أندقال : نرى أنه عليه السلام قال ذلك منحي ثلا يسمعون 
وقيل سمعة رجل واحدمنهم » وقيل قوم منضعفتهم من كان يسير فى آ خرالناس یوم خر جوا إلىالعيدوكانت 
الأصنام سبعين : وقيل اين وسبعين » 

وقرأ معاذين جيل , وأحمد بنحنبل (بالله) بالباء ثانية ا روف وهى أصل حروف القسم إذ تدخل على 
الظاهر والمضمر ويصرح نفعل القسم معمأ ويحذف والتاء بدل من الواو م فى تجاه والواو قائمة مقام الياء 
للمناسبة بينبما من حيث كونهما شفويتين ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبا من معنى الالصاق على 
ماذ كره كثير من النحاة ه 

وتعقبه فالبحر بأنه لايقرم على ذلكدليل , وقد رده السهيلى , والذى يقنضيه النظر إنه ليس شىء من 
هذه الاحرف أصلا لآخر » وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن والتاء المثناة زيادةمعنى وهر التعجب » وكان 
التعجب هنا من إقدامه عليه السلام على أمى فيه ماطرة . ونصوص النحاة أن التاء وز أن يكون معها 
تعجب ووز أن لايكون واللام هى التى يازمها التعجب ف القسم » وفرق 1 خرون بينهما استمالا بأن 
ناء لاقستعمل إلا مع اسم لله الجايل أو مع رب مضافا إلى الكعبة على قلة ليد أن ولوا مدرينَا ) 
من عبادتها إلى عيدكم . وقرأ عيسى بن عمر (تولوا) من التولى ذف إحدى التاءين وهى الثائية عند 
البصريين والآولى عند هشام » ويعضد هذه القراءة قوله تعالى (فتولوا عنه مدبرين) والفاء فى قرله تصالى 
فج فصيحة أى فولوا فاتى ابراهيم عليه السلام الاصنام فجعليم لإجذاذاً) أى قطما فمال بمعنى 
مفعولهنالجذ الذى هو القطع ۽ قال الشاعر : 

بنو المبلب جذ الله دابرم أمسوارمادا فلا أصل ولاطرف 
فهو كالحطام من الحطم الذى هو الكسرووقرأ الكساتى , وابنعحيصن , وابن مقسم . وأبوحيوة. وميد 


٠ ۹۴‏ تفسير روح المعانى 
والاءش فى رواية (جتاذاً) بك سس الج » وان عباس. وابن يك . وأبو السهال (جذاذاً) بالفتح ؛ و الم 
قراءة امور » وهى 5 روى ابن جنىءن ای حاتم لغات أجودها الضم ۽ وفص قطرب أنه فى لغاته الثلاث. 
مصدر لا شی ولابجمع > وقال الزيدى ۽ جذاذا بألضم حح جذاذة که زجاج وزجاجة » وقيل: اكير جەم 
جذيذ ککر حم وكرام » وقيل : هو بالفتح ٠‏ صدر كالحصاد عى الحصود » 
وقرأ کی بن وثاب (جذذا) جەم جذيذ فسريروسرر > وقرىء (جذذ 4 بض ففتح جع جذة 
كقية وقرب اف فعل إضمةين روغ أن ازرخرج به فى عرد له م فيدوًا ببيت الاصنام فدخلوهف جدوآأ 
لما ووضعوا بينها طعاما خر جوا به ٠عهم‏ وقالوا إلى أننرجع بركت الاهة على طعامنافذهيو افلا كانإبر اهم 
عليه السلام فى الطريق تى عرمه عن المسيرهءهم فقعد وقال إلى سقم فد خل على الادناموهى ٠صطفة‏ وثم 
صن عظم مستقيل الباب وكان هر._ ذهب وفى عينيه جوهر تان تضيئان بالليل فكسر الكل بهأس كانى 
بده ولم يبق إلا الكبير وعاق الفأس فى عنقه » وقبل: يده وذلك قوله تعالى : لإ إلا كيرا لهم € أىالاصنام 
6 هو الظاهر مما س.أتى إن شاء الله تعالى . وضمير العقلاء هنا وفيا مر على زعم التكفرة , والكبر ما فى 
لنزلة على زعموم أيضا أو ف الجثة , وقال 7 حم.آن: >تمل أنيكون الضمير للعيدة ؛ قيل؛ وير ده أنه لوكان 
لاصنام لقيلالا كبير م لإ أعلم اليه برَجعونَ ۸ م استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير»وضمير 
(اليه) عند امور عائد على إبراهم عليه السلام أى لعلم يرجعون إلى إبراهم عليه السلام لا إلى غيره 
نيحاجهم ويبكتهم بما سيأتى من الجواب إن 0 الله تعالى » وقيل : الضمير لله تعالى أى لعلهم يرجعونإلى 
الله تعالى وتو حيده حين الو : نه عليه السلام فيجيبهم › و يظهر ع ز اطتهم و عل منهذا أن قوله سيحانه : 
(إلا كبيرا طم) ليس أجنبيا فى البين على هذا القول ها توم نعم لا نى بعدهه 
وعن الكلى أن الضمير للكبير أى لعلهم يرجعون إلى اللكبير 6ا يرجع إلى العالم فى حل المشكلات 
فيقولون له ما لهؤلاء مكدورة ومالك صحميحاً والفأس فى ءنقك أو فى يدك ؟ وحينئذ يتبين لهم أنه عاجسر 
لا نفع ولا يضر ويظهر أنهم فى عبادته على جبل عظيم » وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب 
وذاق من مكابرتهم لمقوطهم واعتقادم فى أطتهم وتعظيءهم ها .ويحتهل أنه عليه السلام يعلم أنهم لايرجعءون 
اليه لكن ذلك من باب الاستهزا. والاستجمال واعتبار حال الكبير عندم فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل 
لاعبادة أن يرجع اليه فحل الم كل » وعلى الإحتمالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام .ولعلهذا الو جه 
أسرع الاوجه تبادراً أكن جممور المفسرين على الأول » والجار والغجرور متعلق بيرجءون » والتقسديم 
للحصر على الآوجه الثلاثة على ما قل » وقيل: هومتءين لذلك فى الو جه الأول وغير متعين له فىالاخيرين 
بل جوز أن يكون لأداء ق الماصلة فتأمل ۾ 
وقد يتان شيل ابراعي غليه الملا من كر ال سكام كن قال من اضحانا إلا شان عل من 
کسر ما يعمل من الفخار مثلا من الصور ليلعب به الصبيان وعو 3 وهو القؤل المشوورع د اجمرور» 
( تالو | € أىحين رجعوا منءيدم ورأوا ما رأوا لا من َمل مَذَا ) الآمر العظيم فإ بِآلنآ € قالوه 
على طريقة الانكار والتو بيخ والتشفيع ؛ والتعبير عنما بالالة درن الاصنام أو مؤلاء لببالغة فى التشنيع > 


مبحث فى تير فوله تعالى (إنه أن الظالمين) الخ م 


م سد لس 0 
وقوله تعالى 3 إنه لم الظالمين ۹ه ) استاف مقرر 1ا قبله ۽ وجوز أبو اليقاء أن تكون ( من ) هوصولة 
ا وهذه E‏ فى حل الرفع بره أى الذى فعل هذا الكسر والحطم ا فنا أنه معدود من جملة الظلة امأ 
لجرآته على إهائتها وهى الحفية بالاعظام أو لتعر يض نفسه للهلكة أو لافراطه فى الكسر والحطم , والظل على 
الاوجه الثلا نه می وضع الشىء ف غير موضعه } الوا ( أذ مهم ومالذين سمعوا ورله عليه السلام 
ولا ا روك و “وهم 

( وتالله لا كدن أصنامكم ) علد بعص 7 موا فی ,زڪرم ( ل2م فأعله الذى قعل ذلك cpt‏ ومع 
2 6 قال بعض الاجلة 0 مومه أن وتم دی إلى واحد کار أفعال الجواس 6 قرره السهيلى وتعدىالنه اسه 
كثيراً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الباء ع وتعديه إلى مفعو لين مما اختاف فيه فذهب الاخفش ٠‏ والفارمى 
ف الايضاح 8 وابن مالك 28 وغيرثم إلى أنه ان وليه ما سم تعدى إلى واحد كسوعت الحديرث وه-ذا متمق 
عليه وان وليه م للا تدم تعدى إلى اثنين ا ما مما يدل على صوت 0 

واشترط لعضهم کو نه جلة کت زيداً قول کا دون قائلا كذا للانهدال على ذات لات مع 6 وأما 
قوله تءالى (دل سمو نک إذ تدعون) فعلى تقدير وضاف أى هل اس هعون دعا هکم 0 وقيل ماأضيف إله 
الظرف مغن عنهع وفيه نظر » وقال بعضهم : انه ناصب لو١<دبتقد‏ ير مضافمسموع قبل سم الذات ءراجملة 
أنكانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولا ثانا لآنها لامكو ن كذلكإلا ف اللافءالالداخلة 
على المبتدأ والبر ولیس هذا ءنبا » 

وتعقب بأنه من .ا ملحقات برأى الع ية لان المح طريق العلم 6 2 التسهيل وشروحه فجوز هنأ ا 
(فى) مفعو لا أ وجلة (يذ كرهم) مفءو لا 5 نيأ « وكواه مفءولا وال صفة أه لآانه نكرة 6 وقيل إنبا بدل 
ممه ¢ ورجحه بهم باستخنائه عن التجوز والاضمار إذ ھی مسووعة واليمدل هو المقصود بالنسية وابدال 
أجل من المفردجائز 8 وق شع أن بدل أخلة دن أأهرد ,دل اشت ال ¢ وف التەر بح - تيدلاجملة منأأفرد 
بدل کل هن کل فلا تغفل © وقال بعضهوم إن كوناجلة صفة أبلغ فن بة الذكر اليه عليه السلام لما فى ذلك 
منايقاع الفعل على المسء وع ممة وجعله >نزلة الامو عميالغة ددم الواطة فيةرد أنممسمعوه بدو نواسدة a‏ 

ووجه بعضهم الآ بلغية بغير ماذ كرما فيه » ولعل الوجها مذ كو رما يتأتى على احتهمالالبدلية فلا تفوت اللمالغه 

عليه « وقد يقال : إنهذا التر كت كيف أعرب أباغ من قو لك معنا ذ 3 فنى ووه مالاحتاج فيه إلىمفءو لين 
اتفاقا لما أن (سمعنا) لما تعاق بفتى أفاد اجمالا أنالمسموع عو ذكره إذ لامعنى لان يكو ن نفس الذاتمسموعا 
م إذا ذكر ( يذ رم( ع ذلك صه اکر ولا 49 من تقوى الح رر الا :اد على «أرين ف علم العاف 
وهذارجح أساوت الآ على غيره قتدبر 95 

وقوله تعالى لإ يقال له ابراهيم 1( صفة لفق »و جوز أن يكوت استئنافابدانياوالآول أظهر » ورفع 
(ابراهيم) علىأ نه نائب الفاعل لقال على اختارالزِ#شرى وابنعطية ۾ والمراد لفظه أى يطلق عليه هذا 
الامظ ¢ وقد اختاف 9 جواز کون مفعول القول قروا لايؤدى معدأه جل كقلات وصردة وخطية ولاهو 


مصدرا لقول أوصفته كقلت دولا أو ده ا فدهب الزجاج ٠.‏ والزخشرى 0 وابن خروف . وابن مالك الى 


14 لفسير دوح العأ 


تح تت 5 ا الم Rk‏ 
امو از إذا أر ید بالمفرد 9 بل د ادنو شرى أنه إذا كن المراد بالمفرد الواقم لحد الول نفس لفظه يجب 
حكايته ورعاية اعرابه > وآ خرون الى المنع قال أبو حيان : وهوالصحيح اذ لاحفظ من لام قال فلان ذيد 
ولاقال ضرب واا وقح الول ف ام a‏ امل وماق معئاها ¢ وجعءلالمانءون (ابراهيم) مفوعاعلى 
أنه خبر مبتدأ ذوف أى هو أو هذا ابراهيم واجملة حكية بالقول 5 فقول ۾ اذا ذقت فاها قلتطءم مدامةه 

وجوز أن ون ا خيره عذوف أى أبراههم فاعله 0 وأنيكون منادى ذف م حرف الزداء أى 
يقال له حين رد عی يأابراهيم »وعندى أنالاية ظاهرة فیا اختاره الزِمخشرى 1 وابن عطة ويك الفلهوور 
م جہا فى أمثال هذه المطالب » وذهب الاعل الى أن (ابراهيم) ارتفع بالاهمال لان لم,تقدمه عامل يؤثر فى 
لفظه اذ القول لايو ثرالا فى المفرد المتضمن لمعنى اللة فبقى »لا والمهمل اذا ضم الى غيره ارتفع عو 
قوطم واحدد واثذان اذا عدوا وم بدخلوا عامل لاف الافظ ولاق التقسدير وعطفوا بعض أسماء العدد 
على بعض » ولان أن كلام هذا ال عل لايقوله الا الاجهل ولان يكون الرجل أفاح أعل خر له من أن 
ينطق مثله ويتكلم » 

(قالو ١‏ أوائكالقائلون (منفمل) الخ إذاکانالاءر كذا جفاتو ابه » أىأحضروه ( على اعين النأسي 
مشاهدا معاينا لهم على أتم وجه ها تفيده عل المستعارة لمكن الرؤية ل لعلهم يشهدون 9+) أى يحضرون 
سے 
والاول موی عن أنعياس . والضحاك, والثانى عن الحسن . وقتادةع والترجىأوفق بهل قالوا )اتناف 
هينى على سؤال نشأ من حکاية قوم كأنه قيل فاذا فعلو! به بعد ذلك هل أتوا به أولا ؟ فقيل قالوا : 

هوم مسهس صاصم المع س وس 

م ءانت فعات هذا ر 2 لإبراهيم 1۲ 4 اقتصارا على حكاية اط تم یاه عليه الام للتذبيه 

على أن إتوانهم به ومسار eê‏ إلى ذلك أمر محقق غنى عن البيان » والمزة »م قال العلاءة التفتازافى للتقرير 
بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حله عليه السلام على الاقرار بأن كسر الاصنام قدكان )١(‏ بل على الاقرار 
بانه منه كيف وقد أشار وا إلى الفعلف قوطم : (أأنت فملت هذا) وأيضا ل َل بل فيل كير م مدا » ولو: 
ان التقرير بالفءل لكا نالجواب فعات أو لم أمعل . واعترض ذلك الخطيببانه يجو زأذيكون الاستفبام 
على أصله إذ ایس ف السياق مإيدل على أنوهم انوا عالمين بأنه عليه الام هوالذى کسر الاصنام حتى تنح 
ہل على حقيقة الاستفهام . اس عليه يانه يدل عليه ماقيل الأب وهو أنه عليه السلام قد حاف بقوله 
(تااقهلا كيدن أصنامكم) الخ ثم نا رأوا كسر الآصنام قالوا (من فءل هذا) الخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك 
من قەه وذمه الاصنام 5 ولقائلأن يقول: إنالحلف قاله کر انسرا أوسمعه رجل وأحد 0 وقولهسحانه 
(قالوا نا( الخ مع قوله تعالى : (قالوا من فعل هذا) الخ يدل على أن مهم من للا عل کو نه عليه السام 
هو الذى كسر الاصنام فلا يبعد أن يكون (أأنت فعلت) كلام ذلك البعض . وقد يقال: إنهمبعد المماوضة 
فى أمر الأصنام واخبار البعض البعض ما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذى كمرها تيةنوا كلهم أنه الكاسر 


تسیر ثو لهتعالى (فاس أ لثما نكا نوا ينطقون) 6 
فاأنت فعلت من صدر للتقرير بالفاعل . وقد لك عليه السلام فالجوابمسلكاتعر يضيايؤدى به الى مقصده 
الذنى هر لرام الحجة على ألطاف وجه E‏ حماهم على التأمل ف شأن ءام مم مافيه منااتوق من 
الكذب فقد أبرز الكبير قولا فى ٠حعرض‏ المباشر للفعل باسناده اليه واأبرزه فى ذلك المعرض فلا مل الفاس 
فى عنقه أو فى بده وقد قصد اسناده اليه بطريق التسبب حيث رأى تعظيه,م اياه أشد هن تعظيمرم لسائرما 
معه من الأصنام المصطفة المرئية للعبادة من دون الله تعالىفذضب لذلك زيادة الغضب فاسند الفعل اليهاسنادا 
مجازيا علا باعتيار أنه الحامل عليه واللاصل فعلته لزيادة خضىه نزيادة تدظيم هذا واما م سره وان 
كان مقتضى غضبه ذلك لنظبر الحجة » وتسمية ذلك كذبا ا ورد فى الحديث الصحيح من باب انجاز لما أن 
المعاريض تشبه صورتما صورثه فبطل الاحتجاج ٤ا‏ ذكر على عدم عصمة الانياء عليبم السلام > وقيل فى 
تو جيه ذلك أيضا : إنه حكاية لما يلرم من مذةبهم جواذه يعنى أتهم 1ا ذهيوا إلى أنه أعظم الاللهة فعظم 
ألوهيته يمتذى أن لا عند غير ه معه و يقتطى إفناء من شاركه فى ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على٠قتضى‏ 
هذهي؟ والقضية ممكنة ه 

ويح أنه عليه السلام قال : فعله كبيرهم هذا غضب أن يعيد معه هذه وهو أكير منهاء قيل : فیکون 
حينئذ مشيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لاشراكهم بعبادته الاصنام » وقيسل إنه 
عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الا باغ مضنا فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا 
قال لك أمى فما كتبته خط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أأنت كتدت هذا ؟ فقلت له : بل كتبته أنت 
فانك لم عد يه عن نفك وائياته للامى وإنما قصدت إثياته وتقريره لنفسك مم الاستبزاء خاطبك ه 

وتعقيه صاحب الفرائد بانه إا يصح إذاكان المعل دائرا بيئه عليه السلام وبين كبير م ولاحتدل الا چ 

ورد بانه ليس بثىء لان الؤال فى ( أأفت فعلت ) تقرير لا استفبام كما سمعت عن العلامة عر ج 
به الشبخ عبد القاهر والامام السكاق فاحتهال الثالث مندفع »ولو سلم أنالاستفهام على ظاهره فقرينة الاسناد 
فى الجواب إلى ما لايصلح له بكلمة الاضراب كافية لآن معناه أنالسؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل 
غيرى » نعم يرد أن توجيهمم بذلك كر التأمل فى حال آهتبم والزامهم الحجة كما ينىء عنه قوله تعالى : 
( فستَلوم إن كوا يفون €۴ أى إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظادر على هذا ء وقول إن( فعله 
كبيرثم ) جواب قوله (إنكانوا ينطقون) معنى وقوله (فاسالوا) جملة معترضة مقترئة بالفا. كا فى قوله : 

فاع فل المرء ينفعه ۾ فيكون كون الكبير فاعلا مشروطا بكونهم ناطقين ومعلقا به وهو عال فالمعلق 
به كذلك . وإلى نحو ذلك أشار ابن قتوبة وهو خلاف الظاهر , وقيل :إن اكلام تم عند قوله ( فعله ) والضمير 
المستترفيه يعود على (فتی) أو إلىابراهيم » ولايخنى أنكلا ٠ن‏ فى وابراهيم مذكور لام لم يصدر حطر 
من‌ابراهيم عليه السلام حى يعود عليه الضمير وأن الاضرات ليس فى عله حيةذ والمناسب فى الجوابنعم. 
ولا مقتطى للمدول عن ااظاهر هنا كا قيل وعزى إلى الكسائى أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا .إلا أنه 
قال : اأماعل #ذوف أى فعله من فعله ه 

رم - ٩‏ -ج - ۷ - تفسيرروح المعاق) 


1 شب رو الاي 

وتعقيه أبو البقاء بانه بعيد لأنحذ ف الفاعل لا يسوغأى عند امبو رو إلافالكسائى يول >وازحذفه م 

وقيل يحوذأن يقال : انه أراد بالحذف الاضمارء وأ كثر القراء الوم على الوقف على ذلك وليس بشىء » 
وقيل الوقف على ( كبيرم ) وأراد به عليه السلام نفسه لأ نالانسان أ كير من كل صم 6وهذا التوجيه عندى 
ضرب من ايان » ومثله أن يراد به الله عز وجل فانه سبحانه كبير الآلىة ولايلاحظ ماأرادوه مها وو يعرى 
للفراءأن الفاء فى ( فعله ) عاطفة وعله بمعنى لله فخفف ه 

واستدل عليه بقراءة اب نالسميقع (فعله) مشدد اللام » ولاخ أن بل كلامالته تعالى العزيز عن مثل هذا 
التخريج » والآية عليه فى غاية الغموض وءاذ كر فمعناها بعيدبمراحل عنلفظها » وزعم بعضهم أن الآية 
على ظاهرها وادعى أن صدور الكذب من الآنبياء عليه السلاملمصلحة جائز» وفيه أن ذلك يوجب رفم 
الوثوق بالشرائع لاحتمال الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذ بأصلا وأن فالمعاريض لمندوحة عن 
الكذب , وما قال عليه الى_لام (إن انوا ينطقون) دون إن كانوا يسمءو نأو يەقلون مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضا لا أن نتيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقهم أظبر وتبكيتهم بذلك 
أدخل » وقد حصل ذلك حسما نطق به قوله تعالى لإفرجعوا إل الفْسهم) فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن 
ما لايقدر على دفع المضرة عن نفسه ولاعلي الاضرار يمن كسره بوجه هن الوجوه يستحيل أن يقدر على دفم 
مطرة عن غير 586 جاب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معيودا ه 

لقاو ا) أى قال بعضهم لبعضفيا ينهم ( نم امالظَامُونَ ع +» أى بعبادة مالاينطق قا ابن عباس 
أو بسؤالم ابراهيم عليه السلام وعدوا۔کم عن سالا وهى ۲لتک ذ كره ابنجرير أوبنفس سؤالكم ابراهيم 
عليه السلام حيث كان متضمنا التو بيخ المستتبع للمؤاخذة جاقرل أو ية لت عن هتک وعدم حفظم إياها 
أو بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير قللما وهب أوبأن اتهمتم ابراهيم عليه السلام والءأس فى عنق الكبير قاله 
مقاتل . وابنإسحق » والحصر إضافبالنسبة إلى ابراهيم عل السلام لإ ثم نكسواءل رَوّسهم ) أصل النكس 
قاب الشىءحيث يصير أعلاهأسفله, ولا يلذوذ كرالر أ سبل يكو نمنالتأ كيد أويعتبرالتجريد, وقديسةءم ل النكس 
لغة فمطاق قاب الشىء من حال إلىحال أخرى ويذ كر الرأس للتصوير والتقبيح م 

وذكر الزمخشرى على ماف‌الكشف فى اراد به هنا ثلاثة أوجه , الأول أنهالر جوع عن الفكرة المستقيمة 
الصالحة فى تظليم أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة فىتجويز عبادتها مع الاعتراف بتقاصر الها عن الحيوان فضلا 
أن تكون فى معرض الاطية فعنى لإ لد علت ماهؤلاء يتطقونّ م1 ) لاخ عليناوعليك أنها المبكت بأنها 
لاتنطق أنها كذلك وإنا إنما ١‏ فذناها ءالة م العلم بالوصف , والدليل عليه جواب ابراهيم عليه السلام 
الآتى , والثانى أنه الرجوع عنالجدال معه عليهالسلام بالباطل فىقوطم (منفعل هذا بآلحتنا) وقولهم (أأنت 
فغات) إلى الجدال عنه بالحق فى قوم (لقد علمت) لآنه نف للقدرة عنهاواءتراف بعجرهاوأنما لاتصلم للالهية 
وسم تكسا وإن كان حقا لآنه ماأفادهم عقدا فهو نكس بالنسبة إلى ماكانو! عليه من الباطل حيث اءترفوا 
بعجزها وأصروا . وف لباب التفسير مايقرب منه مأخذا لكنه قدرالرجوع عنالجدال عنه فقوم ([نكأنتم 


تفسير قوله تعالى (قال أفتعبدون) الخ ۷ 


الظالمون) إلى الجدال معه عليه الام بالباطل فى قوطهم (لقد عات ) والثالث أن النكس مبالغة فى اطراقهم 
رؤسهم خجلا وقولهم (اقد علمت) الخ رى عن حيرة وهذا أثوابماهوحجة عليهم وجاز أن بجعل كناية عن 
ميالغة الحيرة وانخذال الحجة فانها لاتنافى الحقيقة , قال فى الكشف . وهذا وجه حسن وكذلك الآول, 
وكون المراد انكس فى الرأى رواه أبو حاتم عن ابن زيد وهو لاوجبين الآواين ۽ وقال مجاهد : معنى 
(نكسوا على رء وسهم) ردت السفلة علىالرؤسا. فالمراد بالرؤس الرؤساء » والاظهر عندى الو جه الثالث » 
و ایا ماکان فالجار هتماق تكسرا » 

وجوز أنيتعاق بمحذوف وقع حالا وواجملة القسمية «قولة لقول «قدرأى قائلين ( لقد) الخى والخطاب 
فى (علدت) لإبراهم عليه السلام لا لكل من يصح للخطاب , واججلة المنفية فى هوضع «فعولى ءلم إنتعدت 
إلى اثنين أو فى موضع مفعول وأحد إن تعدت لواحد , والمراد استمرار النق لا الا تمرار 6 يوهمه صيغة 
المضارع , وقرأ أبو حيوة. وابن أنى عبلة . واينمةسم . وابن الجارود . والبكراوىكلاهما ع نهشامبتشديد 
كاف ( نكسوا ) » وقرأ رضوان بن عبد المعبود « نكسوا » بتخفيف|ااكاف مبذا للفاع لأى نكسوا أنفسهم 
وقيل : رجعوا على رو سائهم بناءا على مايقتضيه تفسير مجاهد ه 

مور 
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س رو 


عبادته تعالى ما ینگ شما 4 منالنفع» وقيل: بشى. 2 لا بر )انال >اله المنافية للالو هة 
ممايوجب الاجتناب عن عبادته قطعا (١أف‏ 3 ولما تعيدو ن من دون الله 4 تضجر ونه عايه السلام 
من إصرارم على الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق, وأص لأف هوت المتضجر من استقذار ثىء على 
ماقال الراغب ثم صار اسم فعل بمعنى أ تضجر ر فيه لغات كشيرة, واللام لبان المتأفف له, وإظبار الاسم الیل 
وضع الاضمار أزيد استقباح ماع لوا ر افلا ا 8 (1V‏ أى ألا تنفكرون فلا تعةاون قبح صليعم 
لإ الوا ) أى قال بعضهم لبعض لا عجزوا عن الحاجة وضاقت بهم الميل وهنا ديدن المبطل الحجوج 
إذا مهت بالحجة وكانت له قدرة يفرع إلى المناصبة لإ حرقوه ‏ فان النار أشد الءقوبات ولذا جاء لا يذب 
انار الا عالقا لإ وانصروا لت بالانتقام ها لإ ان كنت قاعلین ۸ ) أى ان كتتم ناصرين] لتكم 
نصرا مۇزرا فاختاروا له ذلك والا فرطتم فى نصرتما و كانم لم تفعلوا شيئا مافيباء و يشعر بذلك العدولءن 
إن تنصر وا ۵ رقو ه الى مافى النظم اللكرح» وأشار بذلك على المذهور ورضى به اجميم 4روذبن كنعان 
أبن ستحاريب بن عروذبن كوس بن حام بن نوح عليه السلام ه ش 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الاية على عد الله بن عمر فقال: اودر باتجاهد من الذى 
أشار بتحريق ابراه عليه السلام بالذار قلت: لاقال: رجلمناعراب فارس يعنىالا كراد )١(‏ ونص علىأنه 
من الاكرادابنعطية » وذكر ازالله تعالى خسف به الارض فهو يتجاجل فيا[ لى يو مالقا مة و امه عل ماخر ج 


)۱( هذا ظاهر فأنالا راد هنالف ر سو قد ذهب كاير إلى أنهم ھن العرب وذ أر ان e‏ أ میمون‌جابان من 
الصحابة رضي الله تعالى عنم وتحقرقق الكلام فيهم فى عله اه منه 


54 تفسبر روح المعاتى 
ان جرير . وان أنى حاتم عن شعيب الجبارى هيونع وقيل : هدير. وف البحر أنهم ذكرو | له اما ختلفا 
فيه لايوقف منه على حقيقة , وروی أنهم حين هوا باحراقه حبسوه ثم بنوا بیتا كالحظيرة بكوثى قرية من 
قرى الان.اط فى حدود بابل من‌الءراقوذلك قول تعالی (قالوا ابنوا له بذاءا فالقوه فى احم ) فجمعوا له صلاب 
الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوما فاوقدوا نارا عظيمة لايكاد مر عليها طائر فى أقصى ال جو لشدة 
ويجها فل يليوا كيف يلقونه عليه السلا فيا فى ابليس وعلهم عل المتجنيققعماوه » وقيل : صتعه الكردى 
الذى أشار بالتحريق ثم خسف به ثم عمدوا إلىابراهي عليه السلامفوضءوه فالمنجنيق مقرداً ما ولافصاحت 
ملاك السماء والآرض إلنا ما فى أرضك أحد يعبدك غير ابراه عليه السلام وأنه حرق فيك فاذن لنا 
صر ته فقال جل وعلا : أناستغاث باحد منک فلينصره وأن لم يدع غيرى فانا 3 به وانا وليه فخلوا بينى 
وبينه فانه خليل ليس لی خليل غيره وأنا إلهه ليس له اله غيرى فاتاه خازن الرياح وخازن الماه يستأذنانه فى 
اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى الیک حسى الله و نعم الو کیل ؛ وروی عن أنى بن كعب قال : دين 
أوثقوه ليلقوه فى النار قال عليه السلام: لااله الاأنت سيحانك لك ابد ولك اللك لاشر يلك لك ثم رموا به 
فاتاه جبر بل عأيه السلام فقال :يأابراههم ألك حاجة ؟ قال . آماالك فلا قال : جبر يل عليه ال لام فا آل ربك 
فقال : حسى من سو الى عليه حالى وى اذاو زغ كان ينفخ فالنار » وقد جاء ذلك فى رواية البخارى ه 

وف البحرذكر المفسرو نأشياء صدرت عنالوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعل 
بذلك » فلا وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى ببركة قوله عليه السلام روضة , وذلك قوله سبحانه 
وتعالى لإ وا ينار كونى برد وسَلاما ی ابراهيم €٩‏ أى کونی‌ذات رد وسلام أىابردىبرداً غيرضار» 
ولنا قال على کرم الله تءالى وجهه فما أخرجه عنه أحمد وغيره : لولم يقل سبحانه ( وسلاما ) لقتله بردماء 

وفيه مبالغات جء[النار المسخرة لقدرته تعالى مأو رة مطاوعة وإقامة كونى ذات برد مقام ابردىثم حذف 
المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه , وقيل : فصب ( سلاما ) بفعله أى وسلمتا لاما عليه ي واجلة عطمعلى 
(قانا ) وهو خلاف الظاهر الذى أيدته الآثار ٠‏ روى أت اللا كه عليهم السلام أخذوا بضبعى ابراهم 
عليه السلام فاقعدوه على الآرض فاذا عين ماه عذب وورد أحمر ونر جس ولم تحر قالنار الاوثاقه چاروى عن 
كعب ء وروی أنه عايه السلام مكث فيا اربعين يوما اوخمسين يوماء وقال عليه السلام : ماكنت أطيب 
عيشا منى إذ كنت فما ء قال ابن اسحق : و بعث الله تعالى ملك الظل فى صورة ابرأهم عليهما السلاميو نسه» 
قالوا : وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه القءيص وأقعدهعلى 
الطئفسة وقعد معه يحدثه » وقال جيريل ءايه السلام : ياايراهم إن ربك يول : أما علمت أن النار لاتضر 
أحبانى » ثم أشرف كروذ وفظرمن صرح له فرآه جالسسا فى روضة وال ملك قاعد إلىجنبه والنارحيطة به فنادى 
يالبراهيم كير اللمك الذى بلغت قدرته أن حالبينك وبين ماأرى ياابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 
قال ابراهيم عليه السلام : نعم قال : هل تخشى إن نمت فيا أن تضرك ؟ قال : لاقال: فقم فاخرج منها فقام 
عليه السلام بمشى فيها <تى خرج منهافاستقبله بمروذ وعظمه » وقال له : ياابر لديم من الرجل الذىرأيته معك 
فى صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى رى ليؤنسني فيهافقال : ياابراهيم إلىمقةرب 


مبحث فى تفسیرقولہ تعالى(قلنا يانار كونى بردا) الخ أ 
إلى امك قربانا لما رأيتمن قدرتهوعزته ويهاصنع بك حينابيت إلا عبادنه وآوحيده إنى ذابح لهأربعة1 لاف 
بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام : إنه لايةبل الله تعالى منك ٠١‏ كنت على دينكحتى تفارقهوترجع إلى دى 
فقال : لا أستطيع ترك ماک ولكن سوف أذحها له فذجها وكف عن ابراهيم عليه السلام . وكان ابراهيم 
عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عشرة سنة , وفى بعض الآثار أنهماارأوه عليه السلام لم بحترق قالوا : انوسحر 
' تار فرموا فيها شخا منهم ذاحترق, وف بعضبا آم لارا وه عليه السلام الا ' 00 وثاقه قال هاران 
أبو لوط عليه السلام , إن النار لا تحرقه انه رها لکن اجعلوه على شى“ و أوقدوا تحته فا نالدخان يقتله 
فجعلوه فوق تين وأ رقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران فاحرقته . وأخرج عبد بن حميد عن سلیان 
ابنصرد ون قد أدرك انی ا و أنأبالوط قال وكان عمه : إن المار لم تحرقه من أجل قرابتهمنى فارسل 
الله تعالى عنقا من‌النار فاحرقه » والاخبار فى هذه القصة كثيرة لكن قال فى البحر : قد أ كثرالناس فى حكاية 
ماجرى لابراهے عليه السلام , والنی‌صح‌هو ماذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقى فى النارفجعلها الله تعالى 
عليه عليه السلام بردا وسلاما م 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل ها ( كوف بردا ) الخ وأن هناك قولا حقيقة ۽ وقيل القائل جبراثيل 
عليه السلام بامره سيحانه ي وقيل قول ذلك ماز عن جعلها باردة , والظاهر أيضا أن الله عر وجل سلما 
.خاصتها من الحرازة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق ء وقيل إا انقابت هواء طييا وهو على هذه 
لمية.ة من أعظم الخوارق » وقيل كانت على -الها لكنه سبحانه جات قدرته دفع أذاها ها ترى فى السمندر 
ها وشعر به قوله تعالى ( على ابر اهيم ) وذلك لان ماذكر خلاف المعتاد فيختص عن خص به ويقى بالذسبة 
إلى غيره على الاصل لانظرا إلى مهوم اللقب إذ الاكثرون على عدم اعتباره.. وفى بعض الآثار السابقة 
ما يۇ يده , وأياما اكان فهو آية عظيمة وقد ةع نظير ها لبعض صاحا. الآءة الحمدية كر امة لهم اتابعتهم النى 
الحبيب مي » وما يشاهد هن وقوءه ليمض انتسبين إلى حضيرة الولى الكامل الي داف الرفاعى قدس 
سره من المسقة الذين الذين ادوا يكونون لكثرة فسقهم كفارا فيل إنه باب من لر الختاف فى كفر 
فاعله وقتله فان لحم أسماء مجهولة المعنى يتلونها 00 نار والضرب بالسلاح ولا ببعد أن تكون كةرا 
و إن کان معباما لا ` کر فيه ۾ وقد ضر بعضهم أ نمم يشولون عندذلك تلسفف تلأسف هيف هھ ف أع وذ بكلات 
الله تعالى التامة من شر ١ا‏ خاق أقسمت عليك ا النار أو أا السلاح يق حى -لى وور سبحى ود 
ا أن لا تضرى أو لا تضر غلام الطريقة » ولم يكن ذلك فى زمن اليش الرفاعى قدس سره العزيز فقد 
ان أ كثر الاس اتباعا للسنة وأشدمم تنبا عن مظان البدعة وكان أععابه ا مساکه متشيئين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعضالمنتسبين اليه ما طرأ > قال فى العبر : قد كثر الزغل فىأصحاب الشيخ ودس سره 
وتجددت لهم أحرال شيطانية منذ اخذت التاقار العراق من دخول النيران وركوب السياع واللعب بالحرات 
وهذا لا يعزفه الثيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ باه تعالى من الشيطان الرجيم انتهى » 

والحق أن قراءة شئ ماعندم ليست شرطا لعدم التأ: ثر بالدخول ف الثار وتحوه فسكثير هنهم من يتادى إذا 
أوقدت له التار وضربت الدفوف باش 2 أحمد يارفاعير أو يأشيخ فلان لشرخ أخذ منه الطريق و يدخل النار 
دنار رمن دو ن تلاوة ثيءأصلاووالآ كثر منم إذا قرأ الآسماء عنى النسار ولم تضرب له الدفوف ولرعصل 


V٠‏ تفسير روح المعاى 
له تخيرحال ليةدر عمس جرة ع وقد يتفق أن يقرأ أحدم الآسما, و تضرب له الدفوف وينادى من‌ینادی 
من المشا يخ فيدخل ويتائر : والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضو طة بيد أزالاغلب أنهم إذاضربت فم الدفوف 
واستفائوا مشاغهم وعربدوا يفعلون مايفعلون ولايتأثرون, وقد رأيت منهم من يأخذ زق الخر ويستغيث 
من يستغيث ويدخل تنو را كيرا تضطر ¢ فيه الثارفيةمد فالنا فيشرب الخر و قى <تى خمد النار خر ج 
ولم حترق من ثيابه او خو خر ارت مايقال ومثل ذلك , إنه استدراج وابتلاء , وأما أن يقال : إن 
الله عر وجل أ كرم حضرة الشبسأحمد الرفاعى قدسسره بعدم تاثرالمنتسبيناليه كية) انوا بالنار وعوها من 
الاح وغيره إذا هتقو | بأععه أواسم متتس اليه فىبعض الا حوال فيعيد بل كانى بك تقول بعدم جو ازه؛و قد 
سدق ذلك لعض الو منين فىيبءض الآ <والإعاءة له » وقد ياخذ تعض الناس النار بيده ولايتاثر لاجزاء وطلى 
مها يده من خاصيتها عدم إضرار الثار للجسد إذا طلى ما فيوم فاعل ذلك أنه كرامة » 
هذا واستدل بالآية من قال : إن الله تعالى أودع فى كل شىء خاصة حسما اقتضته حکته سبحانه فليس 
الفرق بين الماء والنار مثلا »جرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن خا قالاحراق ووه عند النار والرى ونحوه 
عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا و فى تلكخاصة الاحراق مثلالكن لاتعرق هذه ولايروىذاك 
إلا باذنه عر وجل فانه لو لم يكن أودع فى النار الرارة والاحراق ماقال ا ٠اقال.‏ ولاقائل بالفرقةتامل »* 
( وآرادوا ب دا € مكرا عظيا فى الاضرار به وهخلوبيته و عنام الاخسرین 17٠‏ أى أخسر 
من كل اسر حيث عاد سعيهم فى إطفاء نور المق قولا وفعلا برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق 
وم على الباطل ومو جبالار تفاع درجته عايه السلام واستحقاقهم لاشد العذاب » وقيل جعلهم الأخسرين 
حيث أنه سبحانه ساط عليهم ماهو من أحقر خلقه وأضعفهوهوالبءوض اكل من ومهم ويشرب من 
اط على مروذ بموضة أيضا فبقيت :ؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعال »والمعول عليه التفسير الأول 


ف 
دمام وم 
( وبا ولُوطًا ‏ وهو على ماتقدم ابن عه » وقيل: هو ابن أخيه وروی ذلك ف المستدرك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما وقد ضمن (نجحيناه) مءنى أخرجناه فلذا عدى بالى فى قوله سبحانه : 

و ألأرض التى بار كنا فيها لين ١‏ €۷ وقيل,هى«تعلقة بمحذوف وقعحالاأىمتتهيا إلالأرض 
فلا تضمين > والمراد هذه الأرض أرض الشامووقيل : أرض مك وقيل : مصر والصحيح الولو رها 
بعموم البرك لآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام بعثوافيها وانتشرت ف العالم شرائعهم التى هى «بادى الکالات 
والخيرات الدينية والدنيوية ولم يقل التى باركناها للهبالغة يجعلباحيطة بابر كة , وقيل : المرادبا ابركات النعم 
الدئيوية من الخصب وغيره » والأول أظهر وأنسب حال الآ نبياء عليهمالسلام » روى أنه عليه السلام خرج 
من العراق ومعه لوط وسارة بنت عمه هاران ال كبر وقدكانا مؤهنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه 
فز ل حران فكت بها ما شاء الله تعالى , وزعم بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجما عليه السلام هناك 
وشرط أبوها أن لأيغيرهاعن دينها والصحيح الأول » ثم قدم مصر ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من 
ارش فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة ووم وليلة من السبع أو اقرب , وف الآية من مدح الشام 
مافيها » وفي الحديث وستكون رة بعد جرة فخبار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ابراهيم » أخرجه أبو داود 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وأوحينا الهم فعل اير ات) الخ ۷۱ 
وعنزيد بنثابت قال قال ر سول الله صل الله تعالى عايه و سل «طو ف لهل الشرام فقات ,وما ذاك بارسول 
الله ع قال : لآن الملائكة عليبم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه الترمذىءن بهزبن حكم عنأ 
جده . وأما العراق فقد ذكر الغزالى عله الرحمة فى باب الحنة من الاحياء اتفاق جماءة من العلداء على ذمه 
وكراهة سكناه واستحياب القرار منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيان فلا ننقب فيه البنان « 


بيه عن 


رص وس اسع 


2 اا ر آنه € أى عطية 8 روى عن يجاهد , وعطاء من نفله بممنى أعطأه » وهو 
على ما اختاره أبو حيان مصدر العا قبة والغافية منصوب بوهيتا على حد قعدت جلوسا , واختار جع کو نه 
حالامنا سوق ويعقوبأوولد ولد أوزيادة ع لىماسأل عايه السلام وهو اسحق فيكو نحالامن عقاوب ولالاس 


و aA‏ لار د 0 ة الظاهرة دلا 4 من المذ كور إن وم ابراهيم . ولوط . واسحق ٠و‏ يعقوب عليهم اأسلام 
لا يعضوم دون بعص ڍ ا ان (“YT‏ أن وفھ نام لاصلاح ف الدين والدنيا فصاروا كاملين 


سے سا مومه 


ل( وجعاناثم 8 14 يقتدى بم فأءور الدين J‏ ( أىالامة الىالحق ل بارا ) لهم بذلك رارسالنا 
إیام حتى صاروا ..كلين وات حم الهم فعل لعاف € لينم الكال بانضمام العمل إلى العلم > وأصله على 
ماذهب اليه الزخشرى ومن تابعه أن يفعل الخيرات ببناء 1 لا لم يسم فاعله 0 الخيرات على النيابة 
عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع اكرات أهنا على 1 نانب الفاعل لمصدر المجهول ثم 
فمل الخيرات تحذ ف التنو ين وإضافة المصدر لمعموله القائم مقاءفاعله ء والداعو لذلك 5 قبل رفسلا لخيرات) 
بالمعنى المصدرى ليس :وحى إنا الموحى أن يفعل » ومصدر البنى لليفءول والحاصل بالمصدر كااترادفين » 
وأيضا الوحى عام للانبياء المذكور ين عليهم السلام وأممهم فلذا بنى للاجهول ٠‏ 
وتعقب ذلك أبو حياب بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحيح منعه , 
وماذكر من عموم الوحى لا يووجب ذلك هنا إذ 0 أن يكون المصدر ميا ا لافاعل ومضافا من حيرش المعنى 
إلى ظاهر مذوف يشمل الموحى اليهم وغيرثم أى فعءلالمكامين اخيرات و يجوز أن يكون هضافا إلىالموحى 
اليهم أى أن يفعسلوا الخيرات وإذا انوا قد أوحى اليم ذلك فاتباعيم جارون مجرام فى ذلك ولا 0 
اختصاصهم به اثتبى . وانتصر لازمخشرى ,أن ما ذكره بان لامر مقرر فى النحو والداعى ليه أمران ثانيهما 
ماذكر من وم الموحى الذى اعتزض عليه والاول سالم عن الاعتراض ذكر أ كثر ذلك الخفاجى ثم قال : 
الظاهر أن المصدر هنا للام كضرب الرقاب , وحيئئذ فالظاه.ر أن الخطاب للانبياء عليهم السلام فيكون 
المي حى قول الله تعالى افعلوا ا وان ذلك لان الوحى مما فيه معنى الَو لك قانوا فيتعلق به لابالفعل 
إلاأنه قبل يرد عليه ما أشير أولا اليه من أن ماذكر ليس منالاحكام المختصة بالانبياء علي م ااسلام ولاخفى 
أن الہ ر فيه سول » وجوز أن د شرعنا لحم فمل ذلك بالابحاء اليهم فتأمل , وال كلام فى قوله 
تعالى ( وإقام الصلوة وإنَاء ال 4 على هذا الطرز, وهو ج قال غيرواحد من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله واثافته 6 وأصل ( إفام ) لقو ام فقلبت واوه ألفا بعد نقل حركتها لما قبلها وحذف إحدى 
الفيه لالتقاء السا كنين , والاحخدثر تعويض التاء عنها فيقال إقامة وقد نترك التاء اما مطلقا كما ذهب 


ف تسيرروالمعافى 
اليه سيبويه وااسماع يشهد له. واما بشرط الاضافة ليكون المضاف سادا مسدها كما ذهب اليه الفراء وهو 
51 قالأبو حيان مذهب تو 6 والذى حسن الحذف ها المشاظلة ¢ والاية ظاهرة ف أنه ان ف العم 
السالفة صلاة وزكاة وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليساكالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه 
الآمة المحمدية على نييما أفضل الصلاة وأ كملى التحية ( واو الا( خاصة دون غيرنا لإ عأبدين ۷۴) 
لا مخطر ببالهم غير بادتنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 

0 رعو اس م سوملم 
وف هم بعهد الربوبية لإ ولوطا ) قبل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى (ءاتيناه ) أى وآنينا لوطا 
عائيناه والجملة عطف علو(وهينا له( جع سوحانه ابراهيمولوطا ؤقوله تعالى (ونجيناه ولوطا) نم بينما أ نعم به 
على 0 منهما بالخصوءص وما وقع فى البين بيان على وجه العموم 8 والطيرسى جعل المراد من قوله تعالى : 
) و6( الخ أى كلا من ابراهم وولديه أسحق , ويعقوب جعلنا الخ فلا اندراج لاوط عليه السلام هناك وله 
وجه وأما كون المراد وعله من اسحق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى تكليف تو جيه امع فم بعده »قىل 
باذ كر مقدرا وجملة ( آنيناه) مستأئقة لإ حا ) أى حكة » والمراد بها ما يجب فعله أو نبوة فان النبىحام 
على أمته أو الفصل بين الخصوم فى القضاء, وقيل حفظ صحف ابراهم عليه السلام وفيه بعد لإ علا ) 
ما يفبشى عليه للانبياء عليهم السلام لإ ويجبتاه من القرية الى كاقت تعمل ابات ) قيل أى اللواطة » واجمع 
باعتبار تعدد المواد » وقيل المراد الاعمال الخبيثة طلقا إلا أن اشنعها الأواطة ء فقد أخر ج أسحق بن بشر. 
والخطرب : وابن عسا کر .عن الحسن قال « قال رمهول الله ا عدر خصال عملتها قوم لوط ا أهلكوا 
اتيان الرجال يعضوم بعضأ ورم بالجلامق والخنذف ولعيهم باخام وضرب الدفوف وشرب الور وقص 
اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولياس الخرير وتزيدها 4 عل ايان النساء نعضين بعضأ 26« 

وأسند ذلك إلىااقرية على حذف المضاف وإقامة المضافاليه مقامه فالنعت سببى نحو جاءنى رجل ذنى 
غلامه » ولو جعل الاسناد «جازيا بدون تقدير اوالقرية ٠جازا‏ عن أملها جاز » وام آلقر يه سدوم » وقيل 
كانت قرام سميعأ فعير عنها ببعضها لا أشهرها 1 وق البحر أنه عير عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة 
ويروىأنها كلها قلبت الا زغر لآنها ذانت حل من آمن بلوط عليه السلام » والمشمور قاب الجميع ٠‏ 

هوه سم سمس ااه سمس - 

ef 3‏ كنوا قوم سوء فاسقين (V4‏ أىخارجين عن الطاعة غير منقادين لاوط عله السلام ۾ و املة تعليل 

ر اع مودا ٠. 0 J‏ 
لتعمل الخيائك » وقيل : لنجيناه وھوټاتآری 3 وادخلناه فى رحتنا ( أى ف أهل رحمتناأى جعلناه فى جملتهم 
للجنة: أت رح قأرحم بك منأشاء من عيادى 3 وجوز أن تكون الرحة مجازا عن النبوةو تكو نالظرفية 

م" ى ك 
مجازية أيضا فتأمل (إانه من الصالحين ه ۷( الذين سبقت لمم منا الحسنى , واججلة تعليل لما قبلها ه 
ور 1 أى و اذ كر نوحا أىنبأه عليه السلام»و زعم ابن عطية اننوحاعطف عل لو طالمفعو للاتيناعلىععنى وآتينا 
نوحا ولم يستبعد ذلك أبوحيان ولیس‌بشی» قيل ولماذكر سبحانه ( قصة ابراهيم) عليهالسلام وهو أبوالعرب 
أردفبا جل شأنه بقصة أبى اليشر وهر الاب الثانى 6 ان آدم عليه السلام الاب اللاول بناء على المشبور مني 


تفسيرقولهتعالى : (اذ نادى من قبل) الخ و 
أن جميع الناس اأباقين بعد الطوفان ٠ن‏ ذر يته عليه ألسلام وهو ابن لمك ابن متو شاخ بن أخنو 4 وهوادريس 
فا يقال وهو أطول الا نبياء علمهمالسلام على ماف الہذ ب عر ا ٤‏ وذکر الجا ف المستدر كان اسمهعيد الغفار 
وأنه قيل له وح لكثرة كانه على نقسة “ وقال الجوالقى:إن اظ وح أعجدى معرب زاد الكرماى ومعتاه 

بالسريانية السا كن (إذ تادى) أو دعا الله تعالى بقوله (انى مغاوب فانتصر ) وقوله ( ربلاتذر عب ىالارض 
من الكافرين دارا ) وإذ ظرف للمضاف المقدر 5 أشرنا اليه ومن لم يقدر يحمله بدلاشتهال م نوح ه 

o © :‏ ع اس سس وس سر 
0 مدن سل 4 أى دمن قبل هؤلاء المذ كور 6 وذكرنا قبل قرلا آخر 0 فاستجبنا له 4 دعاءه 
5و ےق اس ولاه ا 5 5 
( فنجيناه واهله منالكرب العظيم ع0 وهو الطوذانأوأذية وو م وأصلالكرب‌الغمالشديد و كانه على ماقيل 
من كرب الآرض وهو قلبها بالحفر إذ الغم يثير النفس اثارة ذلك أومن 1 بت الشهس إذا دنت للمغيب فان 
الغم الشد يد كاد شس الرو a‏ تغرب مئهأومن الكرب وهو عفد غايظ ف زشناء الدلو فان الغم كعقدة على 
القلب ¢ وف وصفه بالعظم أ كيد ادل هو عليه لإ وتصرناه 7 القوم الذين كذيوا با اتنا أى متاه 
وتاه مهم ياهلا هم و تخايصه 03 وقيل :أى صر ناه عَليوم ن فعنى على 6 وقال بعطهم : إن النصر شعدی 
بعل ومن ؛ فى الاساس نصره الله تعالى على عدوه ولصره من عدوه وفرق نما أن المتعدى بعل يدل على 
تل رق الم سا © 
مجر د الاعانة والمتعدى عن يدل على استقباع ذلك للانتقام هن العدو والاتتصار 0 انهم كانوا قوم سوء 4 
كوس وس وكاس لس 

منبمكين فالشرع واجملة تع لیل لاق اما و هيد لأبعد من وله تعالى إفاغرةناماجممين/١/ا)‏ فان تكذورب الحق 
والانېماك فالشرما بترتب عليه الاهلاك قطما فالامم‌السابقة, ونصب ( أجمعين ) قبل عل الحا لية ٠ن‏ الضمير 
المخنصوب وهو 6 ترى 0 وقالأبو حيان 8 على أنه 0 كيد له وقد كثر ا2ا كيد بأجمعين غير تاع الكل فالقرآن 
فكان ذلك حجة على ابن مالك فى زعمه أن التأ كيد به كذ لك قليل والكثير استعاله تابعاا كل أتبى » 


سرس ر ے 0 


ل( وداود ول اما عطف على (ثو حا( معم ول لاء له اع اذكرعايه على مازعم ابن عطية 1 وامامفعول 
لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقديرالمضافأىناً داودومامان. وداود بنا رشا (۱( دل عر بر بن بأعر بن سلون 
این خشون بن عمى بن يارب بن حضرون بن فارض بن مموذا بن يعوب عليه السلام» کان ټارویعن کب 
أخر الوجه سيط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة 
واملك 1 ونقل النووى عن آمل التادريخ أنه عاش مائة سنة ومدة S2‏ منبا أربعون وان له اثنا عشر ایا 
وسامان عليه السلام أحد ااه وکن عليه السلام شاور ف ادر ره مم صعر سه لوفور عله وعليه 5 

وذكر كعب أنه کان أبيرض جسما وسا وضيئًا خاشعا متو اضعا وملك وكقالالاؤرخون وهواين ثلاث 
عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة ع وقوله تءالى 71 إذ حكن 14 ظرف لذلك المقدرع وجوزتالِيدلية 
على طرز ماص ٤‏ والمراد إذ = لإف الحرث ) إلاأنه جىء لصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لا تحضار 
صورتهاع والمراد بالحرث هنا الزرع » 


.يجيي ي 


(م-١٠١٠‏ -¬ ج لاو تفسير روح المعانى) 


Vt‏ 0 تفسير روح المدانى 


أكثل وقالالخةاجى ‏ لعله می الكرم از عل التشبيه بالزرعءوالمعنىاذ يحكان فی حق‌ا لحرت ( قشت ) 
عى الاشة 00 بغرر اع و رعا E‏ ا والتفرق 


o عاسم‎ 


إضمير الثنية 2 وكين 3 5 . إنأقل 0 7 الله 8 فى (ربارجءون)ه 
وقيل: هو للحا فين والمتحا كمين , واعترض بأن اضافة - إلى الفاعل على سبيل القيام والى المفءول 
على سبيل الوتوع وما ف المعنى معمولان له فكيف يصح سا۔کھما فى قرن واخ بأن ال 5 فى معنى 
القضءة لانظر هنا الى عليه واعا , ينظر اليه اذا كان مصدرا صرفاء وأظبرم ai‏ فى الكشف أ ن الاختصاص 
مع القيام والوقوع وهو معنىالاضافة ولم ببق‌النظرالى العمل بعدها لالفظا ولامعنىفالمعنى و كناللحك الو اقع 
بذهم شاهدينءوالجملة اعتراضمةرر الح وقد يقال: انه مادح له كأنهقيل :وکنا ص اقبين لحكهم لانقرم 
على خال فيه ۾ و هذا على طر يقة قو له تعالى:( فانك باعيننا) فى افادة العنا بة و الحفظ وقول تعالى:( قَفهمئاها سكيه-.ن) 
ءاف على (يحكان) فانه فى حم الماضى مضى » 
وقرأ عكرمة (فافهمناها) بهمزة التعدية والضمير للحكومة أوالفتيا المفمومة منالسياق* IE‏ 
عابدة من بنى اسرائيل وكانت قد تبتات وكان للها جاريتان ج+يلتان ااا للاخرى: قد طال عليناالءلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولانزال بشر ما كنا لها فلوأنافضحتاهافرجمت فصرنا الى الرجال فأخذا ماء الييض 
فاتياها وهى ساجدة فكشفتا عنها وما ونضحتاه فى دبرها وصرختا انها قد بغت وكان من زنى فهم حده 
الرجم فرفعت الى داود وماء البيض فى ثيابها فاراد رجا فقال ليمان: اثتوا بنار فانه ان كان ١اءالرجلتفرق‏ 
وان كانماء البيض اجتمع فاتى نار فوضعها عليه فاجتەح فدرأ عابا الرجم قدطاف غاءه دأود عليه السلام 
فاحيه جدا فاتف قأن د+لعلى داودعليه السلام رجلا نفةا الأ <دهها : : انغ هذا دخلت فىحرف ليلا فافسدته 
فقذى له بالغنم فخرجا فر ١‏ على سايمان وکان علس عل ىال ماب الذى خر رج منه الخصومققال: ۽ كيف قى بی :6 
أى؟فاخيراه فةال: غير هذا رد بالجانبين فسمعه داودعايهالسلام فدعاه فةالله : حقالنبوة والابوهإلا اخبر تى 
بالذى هوأرفقفةال: أرىأن دااع ال نم إلىصاحبالارض لينتفع بدرها ونتسلهاوصوفباوالحرث إليصاحب 
الخم ليهو مم عليه <تى يعود 6 کان : 2 18 فقال : القضاء ما قضيت وأمضى الحم بذلك و وكان عمره إذ ذاك 
إحدىعشرةسنة ع ومال كثير إلى أن حكهما عليهم السلام كان بالاجتهاد وهو جائ على الا ياء علييم السلام 
کا بين فى الأصول وبذإك أقول فان قول سليان عليه السلام غير هذا أرفق » م قوله : أرى أن تدفع الخ 
صر يح فى أنه ليس بطريق الوحى وإلا ليت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لاظهار ما عنده بل 
وجب عليه أن يظبره بدأء و حرم عليه كمه » مع أن الظاهر أنه عليه يه السلام م يكن نبا فى ذلك السن ومن 
ضرورته أن ي-كون القضاء السابق أيضا 20 ضرورة استحالة تقض حك نص بالاجتهاد » وفى الكشف 
أن القول بأن 6< الحسكمين عن اجتماد باطل لان 0 سلبان نقض حم داود علهما السلام والاجتهاد 


تفسيرقوله تعالى (و كلا آنينا حك و علما) Ve‏ 
لاينةض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعا = بالوحى ويكون ها أوحى به اسليمان عليه السلام ارخا 
لحم داود عليه السلام أو کانحک سان وحده بالوحى » وقولهتعالى (ففهمناها) لايدل على أن ذلكاجتهاد ۾ 

وتعقب بأنه اذاراد بعدم:ةض الاجتهاد بالاجتهاد عدمنةضه باجتهاد غيره حی ياز مم تيده به فلوس اڪن 

فيه وان أر اد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانا وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل 1 خر فہو غير باطل 
بدليل أن المجتهد قد ينقل عنه فى «سئلة قولان كذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع 
كار الصحابة رضى الله تعالى عم إلى آراء بعضهم وم مجتبدون, وقيل: ګر ز أن يكون أوحى إلى داود عليه 
السلام أن يبر جع عن اجتهاده ويقضى ا قذى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد » وقيل: إن عدم :قض 
الاجتهاد بالاجتماد من خصائص شر يعتناع على أنه ورد فى بعض الاخبار أن داود عايه السلام لم يكن بت 
الحم فى ذلك حی سمع منسليمان عليه السلام ما سمع ي وم ناختار کون ؤلا الحکین عناجتهاد شيخ الاسلام 
مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال : بل أقول والته تعالى أعلم : ان رأى سليمان عايسه السلام استحسان 5 
يقىء عنه قوله : أرفق بالجانبين ورأى داود عليه السلام قياس ها أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى 
عندالامام أن حنيفة رذى الله تعالى عنه إلى المجنى عليه أو ديه و عه فذلك أو ديه عند الاماماأشافعى 
رضى الله تعالى عنه ه 

وقد روى أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيءة الغنم تفاوت , وأما سلبان عليه السلام فقسد استحسن 
حيث جعل الانتقاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول »لك المالك من الخنم راوج 
على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أنيز ولالضرر الذى] تاه من قبله ا قال بعض كعاب الشافعى فيدن 
غصب عبدا فأبق منه إنه يضمن القيمة فيتتفع بها المفصوب منه بأزاء ما فوته الغاصب من المنافع فاذا ظهر 
الأبق ترادا انتهى ه 

وأما حم المسئلة فشر يعتنا فعند الامام أبى حنيفة رذى الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق 
أو قائد لما روى الشبخان من قوله ميش د جرح العجاء جبار » ولا تقييد فيه بليسل أو نهار » وعند الشافعى 
يجب الضمان ليلا لا ارا لما فى السئن منأن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسولالله ولك 
على أهل الاموال عفظها بالتهار وعلى أهل المواشى بحفظا بالا ه 

وأجيب بأن فى الحديث اضطرابا ۽ وفى رجال سنده كلاما , مع أنه وز أن يكون البراء أرسلها كجوز 
فى هذه القصة أن يكون كذلك فلا دايل فيه ( وما ) من داود وسلهان لإ اتنا ) (٠‏ حك وعدا ) 
50 | ومنه العلم بطريق الاجتواد لاسايان عليه السلام وحده » فاجملة لدفع هذا التوم وفيها دلالة على أن 
طا اللجنهد لا يدح فى كوه بجتهدا , وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتبد فى مسدلة لاقاطع فيا مصيب 
4ك الله تعالى فى حقه وحق مةلده ماأدى اليه اجتهاده فيا ولاحک له سبحانه قبل الاجتهادوهو قولجهور 
المتكلمين منا كالاشعرى , والقاضى » ومن‌المعتزلة كابىالحذيل . والجبائى وأتياعهم » ونقل عن الا ية الاربعة 
رضىالله تعالى عنهم الول بتصو يب كل مجتهد والقول بوحدة الحقو تخطئة البعض , وعد ف الا حكامالاشعرى 
من يول كذلك . ورد بأن لله تعالىخصص سايان بفهم الاق فى الواقعة بقوله سبحانه( ففهمناها سلمان ) 


1 تفسير روح المعانى 
وذلك يدل على عدم فهم داوّد عليه السلام ذلك فما والالما كان التخصيص مفيدا . وتعقيه الأمدى بقوله , 
ولقائل أن يقول: إن غابة مافى قوله تعالى ( ففبمناها لمان ) مخصيصه عليه السلام بالتفهيم و لادلالة لهعلى 
عدم ذلك فى حق داود عليه السلام الابطريقالفبوم وليس عحجة وإن سنا أنه حجة غير أنه قدروىأنهما 
حكا بالنص حكا واحداً ثم فسخ الله تعالىالحك فى مثل تلك القضية فى المستقبل وعلم سلمان بالنص الناسخ 
دون داود عليبما السلام فكان هذا هو الفهم الذى أضيف اليه » والذى يدل على هذا قولهتعالى( وكا تين 
= وعليا ) ولو كان أحدهما مخطنا لاان قد أو فىتلك الواقعة حك وعلءا وأن سلينا أن حك ما كانمختافا 
لکن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد ممع الآذن فيه وكانا حقين فى الهم إلاأنه نزل الوحى على وفق ماحم به 
سايمان عليه السلام فصار ما - به حا متعينا بنزول الوحى به ونسب التفهيم إلى سليمان عليه السلام يسيب 
ذلك » وإن سلينا أن داود عليه السلام كان عخطتا فى تلك الواقعة غير أ »كان فيها نص اطلع عليه سايمان 
دونداود, ون نسل الخطأ فى مدل هذه الصورة و[عاالنزاعفيا إذا حك بالاجتهاد و لي سف الواقءه نص أنتهى ۾ 
وأكثر الاخبار تساعد أن الذى ظفر عك الله تعالى فى هذه الواقعة هو سلا نعليهالسلام »وما ذكر 
لابخلومافيه نظر فانظر وتأمل لإ وَسَحْرا مع داد الال € شروع فى بیان مامختص بكلمنوماعليهماالسلام 
من كراماته تعالى ابر ذكر الكرامة العامة للها عليهما السلام لإ سحن € يقدسن الله تعالى بلسان القال 5 
سبح الحصافى كف رسول الله و وسمعه الناس » وكان عند الا كثرين يقول : سبحان الله تعالىع وكان 
داود عليه السلام وحده يسمعه علىما قاله عى بن سلام » وقيل : يسمعه كل أحد » وقبل : بصوت يظهر له 
من جانيها وليسمنها وهو خلاف‌ااظاهر ولیس فيه مناظهار الكرامة ماف الأو ل بل إذا كن هذا هوالصدا 
فايس بثى* أصلا ؛ٍ ودونه ماقيل إن ذلك بلسان الحال» وقيل : ( يسبحن ) عنى يسر نمز السباحة , وتعقب 
بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره أهل اللغة ولاجاء فىآية أخرى أوخبر سير الجبالمعه عليه السلام e‏ 
وقيل : اسناد التسبيح اليين مجاز لأنها ذانت تير معه فتحملمن رآها على التسبيح فاسنند اليها وهو كاترىه 
وتأول الجبائى . وعلى بن عيسى جعل التسبيح بمعنىالسير بأنه مجاز لان السير سيب له فلاحاجة إلى القول 
ينه من السباحة ومع هذا لاعن مافيه , واجخلةىموضع الحال من ( الجبال) أواستدناف مبين لكيفية التسخير 
و(مع)متعلقة بالتسخير > وقال أبو البقاء : ييسبحنوهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بىمعه) والتقدم للتخصيص 
ويعل منه مافى حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى مايكون بالصدا لإ والطيْرٌ عطف عل ( الجبال) 
أو مفعول معه » وف الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام «الجبال . وقرئ ( والطير ) بالرفععلى 
الابتداء والخبر محذوف أى والطبر مسخرات » وقيل : على العطف على الضمير فى ( يسبحن ) ومثله جائز 
عند الكوفيين » وقوله تعالى لإ وكا َاعلينَ ۷) تذييل لماقبله أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 
ببدعمنا وإن كان بديعاعندم ل وعليناه صَْمة سن چ أىعم ل الدرع وأصلهكلمايلبس » وأنشدابن السكيت. 

البس !لكل حالة لبوسبا امانعيمها واما بوسبا 
وقيل : هو اسم للسلاح كله درعا كان أوغيره » واختاره الطبرمى وأنشد للهذلى يصف رعا : 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (صنعة لبوس لك التحصنك) الخ WV‏ 
ومعى لبوس )١(‏ للبئيس كأنه روق يجبهة ذى نعاج حمل 
قال فتادة . كانت الدر و قبل ذلك صفائح فأول دن سردها وحلقبا داود عليه السلام فجمعت الخفة 
والتحصين » وروی أنه نول ماکان من السماء قرا به عليه السلام فقال أحدها للا خر : نعم الرجل دأود 
إلا أنه #أكل من يدت الال فسألالله تعالى أن يرزقه من كسيه فألارے له الحديد فصنع منه الدرع . وقرىء 
ره 
والمتفعة المستفادة من لام ) )و الضمير الم.تترلابوس ¢ والاً اث بتأويل الدرع 9 ھی مو اعا عىأو للصامة ٠‏ 
وقرأ ججراءة (ليحصكم) بالماء التحتية على أن الضمير لاوس ا لداو د عليه السلام قيل اوالتہ لم ¢ وجوز 
أن يكونلته تعالى على سبل الا لمات 6 وأيدبقراءة أب بكر عن عاص( لتحصنم) بالنو ن وكلهذهالقراءات باسکان 


الحاء والتخفيف , وقرأ الفقيمى 


الصاد , وابن وثاب , والأعش بالتاء الفوقية والتشديد لمن باسك قبل أىمن حرب عدو » والمراد ما 
ORT‏ م 
يقع فيهاء وقيل الكلام على تقدير مضاف أى من آلة باک كالسيف لفل انتم شا كرون ٠م)أمروارد‏ 
صورة الاستفمام ها فيه من التقريع بالاماء إلى التقصير فى ااشكر والم-الغة بدلالته على أن الشكر مستحق 
2 7 : 8 سے وا م 
الوقوع ددول أ فسأل ac‏ هل وقح ذلك الام اللازم الوقوع أملا لإ ولسايمن الريح) ای وسخرناله 
الريح « وجى “باللام هنا دو نالا ول لاد لالةعلى مابين النسخير ينمن التفاوت فان تسخير ماسخر له عليه الام كان 
بطر يق الانقياد الدكلى له والامتثال بأمره وميه خلاف تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فانه كان 
بطر يق التبعية والاقتداء 4 عليه السلام ف عيادة ألله عر وجل وإعاصفةي حال من الرريح والعامل فيها الفعل 
المقدر أى وسخرنا له الريح حال كونما شديدة المبوب » ولاينافى وصفها بذلك هنا وصفرا فى موضع ماخر 
بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لآن الزخاء وصف ها باعتبار نفسها والعصفوصف ها با عتبارقطمما المسافة البعيدة 
فز مان يسير كالعاصفة ىنفسها فهى مع كو نما لينةتفعل فعل العاصفة م 
ووز أن يكون وصفها بكل من الو صفين بالنسبة إلى الوقت الذى بريده-لمان عليه السلام فيه » ؤقيل 
وصفبا بالرخاء فى الذها ب و وصفها بالعص ف بالا ياب على عادةالبشر ف الاسراع إلى الوطن فهى عاصفة فى وقت‌رخاء 
ءاخر , وقرأ ابنهرمز . وأبوبكر فى رواية (الريح) بالرفع مع الافراده 
وقرأ الحسن . وأبو رجاء (الرياح) بالتصب وام 0 وأبوحيوة بالرفع واجمع ۽ ووجهالتصب ظاهر, 
وأماالر فم فعلى أ نالمر فوع مبتدأو الخبر هوالظرف المقدم و ( عاصعة) حالم نضمير المبّدافى ابر والعاملمافيهمن 


عن أنىعمرو 7 وابن أبىحاد عن أ بكر بالاء القدصة وقح الحاء واشديد 


معن الا ستقرار ا ری بأمره) أى عشيئنه وعلى وفق إرادته وهواستعمالشائع , وو زان ي آمر هاحقيقة و خلق 

الله تعال ىلها همال مره 5اقرل ف بجى* الشجر للنى ا حيندعاماء واجاملة إماحال ثانية أو بدل من الآ ولى عل ماقيل 
5 : 1 5 م eo‏ عا ست قاس م 

وقدمر لك غير بعيد الكلامفى إبدال امجملة من المفرد فتذكر أوحالء نضميرالأولى و إیالارضالیبار کنافیما )وى 


)0( أى الشجاع وروق أىقرن آھ مزه 


۷۸ تفسير روح المعانى 
الشامع أخرج انعساكر عن‌السدى ع وكان عليه الام مسكنه فها فا مر اد أمها تجرى بأآمر ه إلىالشسام رواحا 
بعد ١ا‏ سارت بههنها بكرة » و لشيوع کو ته عليهالسلام سا كنا فى تلك الارض لم بذ کر جریا ا بأمره منها 
واقتصر على و تزع انها اا وهو أظيو فالاءتنان ء وقءل كان مسكته اصطخر وكان عليه السلام يركب 
الربح مئها فتجرى بأمره إلى الشام م 

وقيل : محتمل أن تنكون الأرض أعم منالششام , و وصفباالبركة لأنه عليه السلام إذا حلأرضا أمس 
بقتل كفارها وإثيات الامازفيهاوبث العدل ولابر كة أعظم من ذلك و سعد أن المتيادر كون تلك الارض 
مبارکا فيها قبل الو صول الما وما ذكر يقتضى أن تكون مباركا فيها من بعد.وأبعد جدا منذربن ميد بقوله 
إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الارض) وااتى بار كنا فيبا صفة للريج ۽ وفى الآية تقد وتأخير » 
واللاصل و أسامان الر يالى بارحكنا فيها عاصفة تجری بأمره بل لاخ أنه لاينبغى أن عمل كلام اللهتعالى 
العزيز على مثل ذلك وكلام أدتى الباغاء يحل عنه , ثم الظاهر أن‌المراد بالريح هذا العنصرالمعروف العام يع 
أصنافه المشهورة ء وقيل: المراد بها الصياه 

وفى بءض الاخبار ماظاهره ذلك فعن هقا :ل أنه قال نسجت لسامان عليه السلامالشياطين ساطامنذهب 

وإبر سے فر سخا فى فر سخ ووضءت له مئيرا من ذهب قعد عليه و<وله كراسى من ذهب يقعد عليها الا نبياء 
عليهم السلام وكراسى من فضة يقعدعليها العلداء و<ولهم سائر الناس و حول الناس الجن والش.اطين, الاير 
تظله من الش.س وترفع ريح الصيا البساط مسيرة شر من الصياح إلىالرواحومن الرواح إلى الصباح ه 

وماذكر من أنه حمل على اباط هوالمشمور ولعل ذلك ف بعض_الأوقات وإلا فقد أخرج ابنابىحاهمعن 
ابن زيد أنه قال: كان لسلمان عليهالسلام ىكب من خشب وكانفيه آلف ر كن فى كل ر کن آلف بیت ير كب 
معه فيه الجن والانس تحت كل رکن آلف ش.طان يرفدون ذلك الک فاذا ار تفع أتثالره الرخاء فسارت 
به فساروا مهه فلايدرىالقوم إلا وقد أظلوممنه اليوش وال جنودوقيل ف وجه الجمع:إنالبساط فال مر كب 
المذ كور وليس بذاك م 

وذكر عن الحسن أن[ كرام الله تعالى لمان عليه السلام بق خير الريح لما فعل بالخرل حين فاتته بسدبها 

صلاة العصر وذلك أنه ترا لله تعالى فدوضه الله سبحانه خيرا منها منحيث السرعة معالرا-ةوومن العجب 
أن أهل لندن قد اتعيوا أنفسهم منذ زهان بعمل سفينة تجرى م تفعة فالمواء إلى حبك شاؤا بواسطة أضخرة 
عیسو نما فيها اغترارا با ظبرمنذ سنو ات »ن عمل سفينة تجرى فا لاء بواسطة ]لات تح ركا أبخرة فيرافلم 
يتم لهم ذلك ولااظنه م حسب إرادتمم عل الو جه الأ كملع وأخيرتى بعض المطلعين أنهم صنعو! سفيئة تجرى 
فى المواء لکن لاإلى حیت شاا بل إلى حيث ألقت رحلها لإ وکا بکل شَىء علدينَ ١‏ €۸ فاأعطيناه ما 
أعطيناه إلا لما تعليه من ال-كة لإ ومن الشياطين ) أى وسحرنا له من الشياطين ف من یو صو ن ل چ فنى 
موضع نصب لسخرنا» وجوذ أن تكون فى موضع رفع على الابتداء وخبره ماقبله » وهی على الوجهين على 
مااستظبره أبوحيان مو صولة وعلىم|اختاره جمع نكرة «وصوفة , ووجه اختيارذلك ليا موصو لية أنه لا عد 
هڼاپ وکو نالو صول قد يكو ن للعبدالذهني خلاف الظاهر » و جىءبضمير الع نظر اللمعنى » وحسنه تقدم جمح 


۰ مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ويعملون عملا دون ذلك) الخ 4 
قبله » والغوص الدخول نحت الماء و[خراجثىء منه , ولا كان الغاأصقديغو ص لنفسه ولغيره قيل (له)للايذان 
أن الغوص ليس لانفسهم بل لاجله عليه السلام . وقدكان عليه السلاميأمرمفيغوصون فالبحارو ستخرجون 

0 عن اخ ر 20007 ا ل 
له من ها تسه ( ويعملون )له )ع( كير! دون ذلك ) أى غير ماذ کر من بنأء المدن والقصورواختراع 
الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له «ايشاء من عاريب وتمائيل) الآية , قيل : إن الام والنورة والطاحون 
والقوارير والصابون من أعماهم» وذكر ذلك الامام الرازى فى التفسير » لكنفى كو نالصابون من أعمالهم 
خلاما , فى التذكرة الصابون من الصناءة القدعة قيل وجد كش هرمس واندوخيا وهو الأظور وقيل: 
من صناعة قراط وجالینوسانتهی ء وقيل هوهدن صناعة الفاراى تاولا ق دمشق الشام ولايصح ذلكع 
وما اشتهر أن أول من صنعه البو فن كذب العوام وخرافاتهم , ثم هؤلاء اما الفرقة الآولى أوغيرهالمموم 
كاءة (من) كأنه قل ومن يعملون» والشياطينآ جام لطيفة نار 3 عاقلة ¢ وحصولالقدرة على اللاء الالشاقة 
فى الجسم اللطيف غيرمستبعد فانذلك نظير قلع الهواء الاجساالثقيلة, وقالالجبائى: إنه سبحانه كثف أ ج امهم 
خاصة وقوامم وزاد فى عظميم ليكو ن ذلك معجزة لسلمان عليه السلام فلما توفى ردم إلى خاةتهم الأولى 
للا يشطى إبقاؤ م إلى تاباس المتنى وهو ام ساقط عن درجة الةرول لاخ ¥ 

والظاهر أن المسخرين كانو ١كفار‏ الآن لفظ الشياطين أكشر اطلاقاعليهم؛ وجاء التنصيص عليهق عض 

ركه ر الس 

الروايات وبؤبده قوله تعالی پو کنا م حافظين (NY‏ أىمن أنيزيذوا عن أمرهأو يفسدواءوقالالزجاج: کان 
حفظهم من أن بششدوا ماعملوه بالنبار ¢ وقيل حافظين هم دن أن جوا ایا واللانسب بالتذييلماتقدم 
وذكر ٤‏ حفظهم أنه ول عونا جوا من SIM‏ عليهم السلام وجعا من ٥ؤ‏ می الجن » هذا وف قصتى داود 
وسلبان عليهما السلام مايدل على عظم قدرة الله تعالى ىف 

قال الامام 5 ولسخير کف الاجسام لداود عليه السلام وهوالخجر إذأنطقه اللّهتعالى 5 لتسبيعموالحديد 
إذ ألانه يدانه له وس خير ألطاف الاجسام لسلهان عاہ4 السلام وهو الرريح والشراطين وم من نار وكانوا 
يغُوصون ف الاء فلايضرم دليل واضم على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان احياء العظم 
1 ف اس 
الرميم وجعل التراب اليابس حروانا فاذا أخير الصادق بوقوعهوجب قبولهواعتةاده لإ وايوب ) الكلام فيه 

2 هعاس رص 5 شهدا م م 
6 در ىقوله تعالى (وداود وساهان) (إذ نادی ره الى أى بای [مسى الضر) وقرأ عاسی بن ر بكسر 
الهمزة على اضمار الول عند اليصر دين أىقائلا 8 6 ومدذهب الكو فين إخراء نادى جریقال» والضر بالفتح 1 
٤وس‏ ەم ي ت 

وأنت أعظم رحمة من كل من يتصفف بالرحمة فى الجملة وإلا فلاراحم فى الحقيقة سواه جل أنه وعلاه » 
ولان ما فى وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذ كر نفسه ما رو جبمامكتفابذلكءن عرض الطاب مناستّمطار 
سحائب الرحة على ألطف وجه م 

وحى فى التلطاف فىالطلب أن امرأة شك إلى إعض ولد سود بن عمادة قلةالمار فى بيتها فقال: أملؤابيتها 


٠‏ ۸ لفسير روح المعانى 
ابن جربر : كان بعدشعيب عليهالسلام » وقال ابن أب خيثمة »كان بعد سليهان عليهااسلام ۾ 

وآخر ج أبن سعد عن الكلى قال : أو لنى يعث أدر يس أمنو ح ثم أبرأهيم م “معيل , وإسحق ثملعقوب 
ميو سق بم لوط م هود م صا لح ثم شعيب ثم هو می . وھرون مالياس ثم اليسع ثم يو نس ثم أيوبعايهم 
السلام » وقالابن اسحق : الصحيح أنه كان من بنى اسرائيل و لصح فى نسبهشىء إلاأن امم أيه أموص » 
وان عليه السلام على «اأخرج الا كم ٠ز‏ طر يق مر ة عن كع بطو بلا جعداأشعر واسع العيئين حسرن 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غلظ الساقين والساعدين و كازقد اصطماه اللهتعالى وسط عاءهالدنيا وكثر 
أهله وماله فكان له سبعة بنين وسبع بئات ولهأصناف الام وخفسمائةفدان يتبعها خمسياثةعيد لكل عبد امرأة 
وولد فابتلاه اللهتعالى بذهاب ولده مدمبيت عليهم و بذهاب أمواله وبالمرض ف بدنه تمانى عشرة سنة أو ثلاث 
عشرةدنة ايها وسبعةأشهر وسبءةأياموسبعساعات أو ثلاشسنين » وعمرهإذذاك سبعوزسنة , وقيلمانون 
سنة عوقيل أ كثر » ومدةعره علىمار وى الطبر الى ثلاثو تس مون سنةوقيلأ كثر .روىأنامرأتهوكونهاماضر 
بنت هيشا بن بو سف عليه السلام أو رة بنت افر اليم بن يو سف إنها يتسنى على بعض الر و ايا ثالسابقةفى 
زمانه عليه السلام -قالت له‌یوها : لودءوت الله تعالرنقال: كم كانت مدةالرخاءفذ كرتمدة كثيرة وفى بعض 
الروايات ثمانين سنة فقال عليه السلام: أستحى من اللّهتعالى أن أدعوه ومابلغت مدةبلائى مدةرخائی .وروی 
أنابليس عليه اللعنة أتاها على هيئةعظيءة فقا له : آنا إلهالارض فعلت بزو جك مافعاتلآنه تر كنى وعبدإله 
السماء فلوسجد لى سجدة رددت عليه وعليك جميع باأعدت چ 

وف رواية لو سجدت لى سجدة لرددت الال والولدوعافيت زوجك فرجعت الأ يوب عليه السلام وكان 
ملقى فى ااكناسة ببيت المقدس لا يقرب اف فاخير ته بالقصة فقال عليه السلام : لعلك افتتنتبةول 
اللعين لن عافانى الله عز وجل اضر بنك ماله وط وحرام على أن أذوق بعد هذا من طعاء ك وشرابك 
شيشا فطردها فبقى طرحا فى الكناسة لاعر م وله احد من الاس فعند ذلك خر ساجدا فقال (رب انى 
مسنى اضر وانت ارحم الراح-ين ) وأخرج ابن عا كر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مر به 
رجلان فقال أحده) لصاحبه : لو ان لته تعالى فى هذا حاجة ما باغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عايه 
فقال( رب ) الخ » وروى أنس مرفوعا أنه عليه السلام نهض هرة ليصلى فلم يقدرعلى اللووض فقال (رب) 
الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الاير أمثل الاقوال » وكان عليه السلام بلاؤه ق بدنه فى غاية الشدة ء فقد 
أخرج أبن جرير عن وهب بن منبه قال» 8ن ييخرج فى بدنه مثل ثدى النساء م فقأ » وأخرج أحد فى 
الرهد عن الحسن أنه قال : ماؤان بقى من أيوب عليه السلام الا عيناه وقلبه ولسانه فكانت الدواب تختاف 
فى جسده . وأخرج أبو نعيم . وابن عسا كر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيدها الى 
مكانها ويقول : كلى من رزق الله تعالی » وما أصاب منه ابليس فى مرضه كما أخرج البيبقى فى الشعب الا 
الانين » وسيب ابتلائه على ٠١‏ أخرج ابن عسا کر من طر يق جو يبر عن الضحاك عناين عباس انه استعان 


به مسكين على درء ظل عنه فلم يعنه ‏ 


تفسير قولهتعالى(فاستجبنا له فكشفنا مابدمنضر) الخ ١م‏ 


وأخرج ابن عسا كرعن أبىادويس الخولا نى فى ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام 
أن هلم الينا فان لك عندنأ سعة فاقيل عا عنده فأقطعه ارضا فاتمق أن دخل شعيب على فرعون وأبو ب عليه 
السلام عنده فقال : أما تاف أن يخضب الله تعالى غضبة فيغضب لغضيه أهل السموات والارض والجبال 
والبحار فسكت ايوب فلما خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أوسكت عن فرءون لذهابك إلىأرضه 
استعد للبلاء قال : فديتى قاله سبحانه : أسله لك قال : لاا بالى » والله تعالىاعل بصحة هذه الاخبار ‏ ثمانهعليه 
السلام لماسجد فقال ذلك قبل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك ف ركض فنبعت من تحتهعين 
ماء فاغقسل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة الاسةطت ولاجراحة الا برئت ثم ركض مرة أخرىفنبعت عين 
أخرى فشرب منها فلم يبق فى جوفه داء الا خرج وعاد صحيحا ورجع اليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى : 
( فاستَجبنا له فکشفنا ما به من ضر € ثم كمى حلة وجلس على مكان مشرف ول تمل ام أنه بذاك فادركتها 
الرقة عليه فقالت فى نفسها : هب إنه طردتى أوأتركة حتى بموت جوعا وتأكله السباع لأرجعن فليا رجعت 
مارأت تلك الكناسة ولاتلك الخال فجعات قطوف حيث الكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأيه 
وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ماتريدين ياأمة اله ؟ فيكت وقالت : أريد ذلكالمبتلىالذى كان ملقى 
عى الكناسة قال ها : مدان منك ؟ فيكت وقالت : بعلى قال ۽ آتعرفينه إذا رأيقيه ؟ قالت : وهل خي على 
فتبدم فقال : أنا ذلك فعر فته بضح كفا ءتنقته ڍ وَماتيناه 00 ملم ا 4 الظاهر أنه عطف على ) كشفنا ( 
فيازم أن يكو نداخلا معه فحيز تفصي ل استجابة الدعاى وفيهخفاء لعدم‌ظہو ر كو نالاتيا نا مذ كور مدعوابه 
وإذا عطف على ( استجيئا ) لايازمذلك . وقد ستل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية » أخر جأبن م دويه. 
وابن عسا كر من طريق جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال و سالت النى ا 
عن قولهتعالى( و تيناه ) الخ قال : رد الله تعالى ام آته اليه وزاد فى شبابها-تى ولدت له ستا وعشرين ذكرا» 
فالمعنى على هذا 1 تيناه فى الدنيا مث ل أهله عددا مع زيادة مثلآخر » وقالابنمسعود . والحسن. وقتادة فىالاية : 
إن الله تعالى أحى له أولاده الذين هلكوا فى بلائه وأوتي مثلهم فى الدنيا , والظاهر أن المثلى من صلبه عليه 
السلام أيضا » وقيل :كانوا نوافل ۽ وجاء فى خبر أنه عليه السلام ان له أندران أندر لقح وأندر للشعير 
فبعث الله تعالى سحابتين فافرغت احداهما فى أندر الةءح الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير 
الورق حتى فاض » وأخرج أحمد . والبخارى . وغيرهما عن أبى هريرة عن النى صكلقال : « بينماأيوب 
عليه السلام يغتسل عريانا خرعليه جراد من ذهب فجول أيوب عليه السلام يحثى فى و به قتاداه ريه سبحا نه 
ياأووب 1 أكن أغنيتك عما ترى قال : بلى وعزتك لک لاغنى بى عن بركتتك » وعاش عليه السلام بعد 
الخلاص من البلاء على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سبعين سنة » و يظبر منهذا معالةولبآن 
عمره دين أصابه اليلاء سبعون أن مدة عمره فوقثلااث و تسعين بكثير 6و لامات عليه السلام أودى[لىابنه 
حرمل کا روى عن وهب » والآية ظامرة فى أن الال ليس المرأة إرحة منعندنا وذکری للعابدين .م ) 
اى وآ تناه اذ كرلرحمتنا أيوب عليه السلام وتذ كرة لغيره من العابدين ليصيروا ا صبرفيثا بوا كاأثيب»ف رحمة 
فصب على أنه مقعول له و(للعابدين) متعلق بذكرى » وجوز أنيكون (رحمة وذكرى ) تنازعا فيهعلى معنى 

0١ ۴(‏ - سج - باو - تمسير روح المعانى ) 


AY‏ تفسير روح العاق 
وا تیاه العا رد ون الذين من جملةهم أروب عليه السلام وذ کرنا ایام بالاحسان وعدم نسسياننا لم ل 

وجوز أبوالبقاء نصب (رحة) عل المصدروهو 5 ترى لآ واسمعيل وادريس وذا الكفل) أى واذ كرم» 
و ظاهر نظم ذى الكفل ف سلاك الانيياء عليه مالسلام أنه منم وهو الذى ذهب اليه الو كير عو ادف ف 
عه فقيل لسر وهو ابن نوات عليه السلام بعمه الله تعالى نیا بعد أبيه ومعاه ذا الكفل وأمره سياه بالدعاء 


إلى قو يده 6 وكان مقا بالشام مره ومات هن ان مس وسبعينسئة وأوصى إلىايتهعيدان 6 وأخرج 


ذلاك الحا كم عن وهب » وقيل هوالياس بنياسين بن فئح-اص بنالعيزار بن هرون أخىمومى بن عمران 
عايهم السلام 6 وصفيع بعصم وشعر بأخة.اره 6 وقيل يوشم بن اون ¢ وقيل امه ذو الكفل ¢ وقيل هو 8 ریا 
حكى ذل ذلك الكرمانى ف العجائب ¢ وقسل هو اليسع ان خرب ان العجوز» وزغت الود أنه <زقيال 

وقال او الاشعرى 5 وجاهد : م يكن نبا وان عدا ص استخافه 5 على م أخرج أبن جرير ٠.‏ 
وابن أبىحاتم عن مجاهد ‏ اليسع عليهالسلام بشرط أنيصوم النبار ويقومالليل ولايغضب ففعل ولم يذ كر ٠‏ 
مجاهد مااسمه . وآخرحابن أبى حاتم عنابنعباس أنه قال : كان قاضيا فى بنىاسرائيل فحضره الموت فقال : 
من يقوم مقاى على أنلايغضب ١‏ فقال رجل : أنا يسمى ذا الكفل الخبر » و أخرجعن ابزحجيرة الا كبر . 
كان ملاك هن ملوك س اسر اثيل فحضرته الوفاة فأناه روسن بنىإسرائيل فقالوا : استخلف علينا ماك نفزع 
اليه فقال : من تكفل إلى بثلاث فأوليه ملئى ؟ فلم نکم إلا فتى من الو م قال: زا فقال : اجلس م قالها ثانية فلم 
يتكلم أحد إلا الفتى فقال : تكفل لى بثلاث وأو ليك ملكى تقوم الليل فلاترقد وتصوم فلا تفطر وتسم 
فلا تعضب قال : م وال : قدو لتك مکی الخير ¢ وفيه وكذا فى الذبر السابق ق(صة إرادة ابليس عليه اللحمئة 
أغضابه وحفظ. الله تعالى إياه منه ‏ واللكفل الكفالة والحظ والضعف » وإطلاقذلك عليه نل یکن اسمهإما 
لآنه كفل بأمر فوفى به » وإما لآنه كان لهذا حظ مناللهتعالى » وقيل لانه كان لدضعفب عمل الا نبياء عليهم 
السلام ف زمانه وضعف "وأمهم 9 

ومن قال إنه زكريا عليه السلام قال : إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرجم وهو داخل فىالوجه الأول 
وف البحر وقيل : فى تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لاتصح والله تعالى أعلم 5 

١‏ كل € أى كل واحد من مؤلاء لإ من إلصبرينَ .م ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب 
ويعلم هذا ا ذكر هو لاء اعد آزت عليهم اأسلام 0 والجملة امسئناف وقم جوابا عن سؤال 

5 2 ل كاوس وس 2ه مام 

6 من الامر رڏ رم 0 وادخلنام ف رحتنا 4 الام فيه على طرز مأسيقمن نظيره آ4ا 6 

لإ انهم من الصلحين ۸ ) أى الكاماين فى الصلاح لعصمتهم من الذنوب.والجملة فى موضع التعليل 

رس هة 

ولمس فيه تعليل الذئء بنفسه من غير حاجة إلى جعل من أبتّدائية ها يظور بأدنى نظر «وذا النوني أىواذكر 
صاحدب الحوت يونس عليه السلام اين ھی وهو امم أيه على م ف حح اليخارى وغيره وگوحه ابن حجر 


ااا ااا 959991010101011 ی ت 


دا ثم بعث الله تعالى شعميا أه منه 


تفسيرفوله تعالى (إذذهسمغاضبا) الخ م 

قال: ول أقف فى شىء من الاخيار على اتصال نسبه, وقد قول إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس » 
وقال ابن الأثير كغيره إنه اسم أمه ولم يذنسب أحد من الأانبياء إلى امه غيره وغير عيسى عايهما السلام . . 

واليبود قالوا بماتقدم الاأنهم موه يونه بناميتاى» وبعضهم يقول يونان بنامانى, والنونالحوت هأشرنا 
اليه ويجمععلى ینان م فى البحر وأنوان أيضا جا فى القاموس م ش 

(إذ ذهب منّاضبًا) أىغضبان علو قومه لشدة شكيدتهم وتمادى إصرارم مع طول دعوته ایام وكان. 
ذمابه هذا مجرة عنهم لكنه لم يمر به . وقيل : غضبان على الملك حزقيل» فقد روى عن ابنعياس أنه قال 
کان يونس وقومه يسكنو ن فلسطين فغزام ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصها فأوحى الله تعالى إلى شعياء 
النى أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من‌الانداء لقتال هذا املك فقال: أوجه يونس ابن مي‌فانه 
قوى أمين فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال يونس : هل أمرك الله تعالى باخراجی ؟ قال:لا قال: هل انی 
لك ء قال:لا فقال يونس: فههنا أنبياء غيرى فَألو| عليه فرج مخاضبا فأتى بحرالروم فوجدةوءا هيئواسفيئة 
فركب معهم فلما وصاوا اللجة تركفأت مم السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحؤن: معنا رجل عاص 
اود ای وزغا اذا ابتلينا بذلك ان نقترع فن وقءت عليه القرعة القيناه فى البحر ولان يذرق أحدنا 
خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاثمرات فوقعت القرعة فما 5أباعلى يونس عليه السلام فقال: أناالرجل 
العاصى والعبد الابق فألقى نفسه فى البحر فجاءت حوت فابتلءته فاو حى الله تعالى اليها أن لاۋ ذه بشعرة فالى 
جعلت بطننك سجنا له ولم أجعله طعاء! ثم تجاه لله تعالى هن بطنها ويذه بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه 
شجرة من يقطين يستظل ما و,أكل من مرها حتى اشتد فلها ببست الشجرة حزن عايها يونس عليه ااسلام 
فقيل له : اتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب اليهم ولم تطلب راحتهم م 
فأوحىالله تعالى إليه وأمره أن يذهب اليهم فتوجه نوم حتى دخل‌آر ضهم وم منه غير بعيد فأتام و قال ملكرم: 
إن الله تعالى ارسانى اليك فارسل معى بنى اسرائيل قالوا : ما نعرف ما تقول ولو عابنا علمنا أنك صادق افعانا 
وقد ] تيناكم فى ديار كم وسبينا كم فلو كان الأامر 5 تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام يدعوم 
إلى ذلك «أبوا عليه فأوحى لله تعالى اليه قل لمم إن لم يؤمنوا جاهم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عدم 
فلا فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبو نه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا آرم وأمم يونس عليه السلام للعلماء 
الذينعندمم فقالوا : انظروا واطلبوه فى المدينة فان كان فيها فليس 8 ذكر من نزول العذابوإن کان قدخرج 
فبو 5 قال فطلبوه فقيل هم : إنه خر جالعشية فلاأيسوا غلةوا باب مد يلتوم و يدخلوا فيهادرا»م ولاغيرها 
وعزلواكل واحدة عن ولدها و كذا الصييانوالامهات ثم قاموا ينتظرونالصيح فلا انه قالصبحنزل|ل.ذاب 
منالسماء فشقوأ جيوبهم ووضعت الهوامل ما فى بطو نما وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعالىالعذاب 
عنم فبعثوا إلى يونس حى لوه فآمنوا به وإعثوا معه بنى اسرائيل » وقيل مغاضيا لربه عز وجل, و<-ك فى 
هذه المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك فى البحر يانه يحب اطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك هنصب النبوة 
وينبغى أن يتأول لمن قال ذلك من العلا كالحسن . والشعبى . وابن جبير . وغيرثم من التابعين , وأبنمسعود 
من الصحابة رض الله تعالى عنهم بأن يكون معنى قوطم لربه أجل ربه تعالى وحمية لدينه ‏ فاللام لام العلة 


Af‏ تفسیر روح امعان 
لا اللام الموصلة للفعول به أتهى » 

وكون المراد مغاضبا لربه عز وجلمقتضىزعم اليهود فام زعموا أن الله تعالی أمره أن يذه بإلى نینوی 
وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلك واتحدر إلى يافاو نول فى السفيئة فعظمت الامواج وأشرفت السفينة 
على الذرق فاقترع أهلها فوقعت القرءةعليهفرى نفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى 
فكان ماکان » ولايخق أن مثل هذا المرب ما ل عنه الانياء علييم السلام والبهود قوم بهت ه 

ونصب (مغاضيا) عل الحال وهومنالمفاعلة التىلائةتضىاشتر اك نحو عاقرتاللص وسافرتء و كانه استعمل 

ذلك هنا للمالغة ۽ وقي ل المفاعلة على ظاهرها فائه عليه السلام غضب على قومه لكفرثم وهمغضيو | عليه بالذهاب 
لذونهم لموق العذاب .وقرأ أبو سرف (مغضيا ) اسم مفعول طط نظ ان أن مدر عله ې أىانه أىالشأن 
ان نقدر ونقضى عليه بعقوبة ووها أوان نضيق عليه فى أمره حبس و نحوه ء و بۇ يدلاول قراءة ربن عبد 
العزيز . والزهرى ( نقدر ) بالنون مضمومة وفتح الةاف و كر الدال مشددة , وقراءة على كرم الله تعالى 
وجهه . والهاتى ( يقدر ) بام الياء وفتحالقاف والدال مشددة ذا نالفعل فيهمامن التقدير بمعنىالقضاء والح 
6 هو المشبور » و>وز أن يكون بمعنى التضيق فانه ورد هذا المعنى أيضا جا ذكره الراغب » وظن «عاوية 
رضى الله تعالى عنه أنه من القدرة فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلا عن أأنى عليه السلام عدم قدرة الله 
تعالى عليه وفزع إلىابن عباس رضى اللتعالى عنهما فاجابه ها ذكر ناه أولا ۽ وجو زأنيكون مزالقدرةو:كون 
يمازا عن اعمالها أى فظن أن ان نعمل قدرتنا فه أو يكون اكلام من باب العثيل أى فعل فمل من ظن أن 
إن نقدر عليه فى مماغته قومه منغير انتظار لام ناء وقيل : جوز أنيسق ذلك إلىوهمهعليه الام بوسوسة 
الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان 5 يفعل الم من لحةق بنزغات الث.يطان ومايوسوساليه فى كلوقت » ومنه 
) وتظنون بالله الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه صاح, الفرائد بأن مثله عن المؤمن عدفضلا عر الني 
المعصوم لآنه كفر > وقوله تعالى ( تظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على أنه شامل للخاض وغيرثم » وبأن 
ماهجس ولم يستقر لايسمى ظناء وبأن الخواطر لاعتبعايها و بأنه لوكان حامله على الارء ج لميكنمزقبيل 
السو رة . وأجيب بان الظن بمعنى المجس ف الخاطر من غير تر جح يحاز مستعمل والعتب عل ذها به مغاضبا 
ولاوجه لجعلهحاملا على اروج ؛ ومعهذا هو وجهلاوجاهة له , وقرأ ابن آف ايل . وابو سرف. والدكلي. 
وحميد بنقيس . ويعقوب (يقدر) بام الياء وفتالذالئخففا » وعيسى . والحسن بالياء مفتو حة و كس رالدال ه 

2 فتادى ‏ الفاء فصيحة أى فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى ار ف فلات )أىفى 
الظلة الشديدة الل:-كائفة فى بطن اهوت جعات الظلبة لشدتها كأنها ظلءات » وانشد السيرافى : 

وليل تقو ل الناس فى ظلباته ٠‏ سسواءصحيحات العرونوعورها 

أو المع على ظاهرة والمرادظلبة بطنالحو ت وظلة البحر وظلة الليل , وقيل : ابتلع حوته حوت أ كبر 

منه فحصل فى ظلتى بطنى الحو تينو ظلتى البحروالليل ر أن لاله ال أنت 14 أى بأنه لااله إلاأنتعلى أ نأن 


رومس سام 


عنففة من الثقيلة وال جار مقدر وضمير الشأن محذو فى أو أى لااله إلا أنت على آنا مفسرة لإ سبحانك ) 


تفسسير فوله تعالى(إنى "لنت من ألظا مين) الخ Ao‏ 
أى ا اك تتزيها لاثقا بك من أن يعجرك شی“ أو أن يكون ابتلائى بهذا من غير سبب من جهتى 
ر اي اهن ن الظامي/1م 4 لأنفسهم بتعر يضبم للها كه حيث بادرت إلىالمهاجرة من غير أمم على خلاف 
محتاد الانيا علي السلام , وهذا اعترافمنه عليه السلامبذنيه واظهار لتو ته ليفر جنه كرت( قاتا ) 
أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف واظرار التوبة عل الطف وجه واحسنه . أخرج أحمد ا 
والنسائى . والحكم فى نوادر الاصول. والحاك و ححه . وابن جرير ٠‏ والبيهقى فى الشعب . وجماعة عن 
معدا رق 0 0 عن النى ولاق قال « دعوة ذى النون اذهو فى بطن الحو ت لااله الاأنت سبحانكإنى 
كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه فى شى* قط الا اسستجاب له » وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسنأن ذلك 
اسم الله تعالى الاعظم 5 وآخر جذلك الما 3 عن معد مر فو عا وقد شاددت أء ر الدعاء به ويه تعالما مد حين 
أمرنى بذلك من أظن ولابته من‌الغر باء الجاورين فى حنضرة ألباذ الاشوب وكا نقد أصابنى من البلاءمااللهتعالى 
أعلم به وفى شر حه طو ل اك اوك 

وجا ءعن نس مرفوعا أنه عليه السلام حيندعا بذلك أقبلت دعو ته تح بالعرش فقالت اللا عام 
السلام : هذا صوت ضعرف معروف من لاد غر ببةفةال التهتعالى : أماتعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن 
هو؟ قال : ذاكعبدى يو فسقالوا: عبدك يو نس الذى موزل يرفعله عمل متقيل ودعوة مجابة يارب أفلاتر حم 
ا 5 فى الرخاء فتنجيه م البلاء قال: بلى فأ م الحو ت فطر حه وذلك قوله تعالى اوتاه من الغم) 
أى الذى ناله حين التقءه الحو ت بأن قذفه إلىالساحل بعد ساعات قال الشعى : التةمه ضحى و لفظه عشية, 
وعن قتادة أنه بقى فى بطنه ثلاثة ة أيام وهو الذى زعمته اليوود, وعن جعفر الصادق رضى الله تهالى عنه 
أنه بقى سبعة أيام ع 

وروی ابن أفى حاتم عن ألىمالك أنه بقى أربعين يوماء وقيل المراد بالغم غم الاطيئة وماتقدم أظبرع 
ولم يقل جلش أ فجي اه 5 قالتعالىفى قصة أيوب عليهالسلام فكشفنا ‏ قالبعض الاجلة ‏ لانهدعا بالخلاص 
من الضر فالكشهف المذ كور يترتب على استجابته ويو نس عليه السلام يدع فلم و جد وجه الترآوب فى 
استجابته ٠‏ ورد يأنالفاء فوقصة أيوبٍ عليهال_لام تفسير ية والدطفهنا أيضاتفسيرى والتفئن طريقةمساوكة 
فى البلاغة » ثملانسلم أنيوذس عليهاللام ليدع ولولم يكن منهدعاء لم تتحقق الاستجابة أه م 

وتعقبه الخفاجى بأنه لاعصل له » وكونه تمسيراً لايدفع السؤال لان حاصله لم أتى بالفاء نمت و يؤت 
بها هنا ؟ فالظاهر أن يقال : إن الأول دعاء بكشف الضر على وجهالتاطف فلما أجمل فى الاستجابة وكاس 
السؤال بطريق الاعاء فاب أن رو تى بالفاء التوصيلية ع وأماهنا فل اها جر عليهالسلام من غير آم كان ذلك 
ذنيا بالنسبة إليه عليه السلام 6 أشار إليهبةوله (إنى كنت من الظلمين) فاأو حى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته 
عماصدر منه فالاستجابة عيارة عن قول توبته وعدم مؤ ۇاخذته ۾ ولوسمابعده تفسيرا له بل زيادة إ<سان على 
مطلو به ولذا عطاف بالواو اهمع ولاق أن ماذ > ره لايتسنى فقوله تعالى (ونوحا إذنادى من قبل فاستج.نا 
له فتجيناه وأهله من الكرب العظيم) وقرلهسبحانه (وز كريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فردا وأنت خسير 
الوارئين فاستجبنا له ووهبنا له ڪی) إذلم يكن سال نوح عليهالسلام بطريق الاعاء مع أنه قال تعالى فيقصته 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 

(فنجينا) بالفاء وزكر با عليه اأسلام لم إصدر منه مأ يعد ذا بالنسية إايه ليتاطف فىمؤال عدم المؤاخذة مع 
أنه قال سبحانه فى قصته (و وهينا) بالواو فلا بد <يائذ من بیان نكتة غيرماذ كر للتعببرى كلهوضع من هذين 
الموضعين عا عبر وسيأتى إنثاء التهتعالى ماذكره الشاب فىالآية الأآخيرة , وريما يقال : إنه جىء بالفاء 
التةصيلية فى قصتى نوح . وأيوب عليمماالسلام اعتناء بشأن الاستجابة لكان الاجالوالتةصيل لعظم مأكانا 
فيه وتفاقه جدأ , ألاترى كيف يضرب الثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان فى النفس والاهل والمال 
واستمر إلى ماشاء الله تعالى و كيف وصف أللهتعالى مانجى الله انه منه نو حاعليهاأسلام حيث قال عزوجل 
(فنجيناه وأهله من الكر ب العظيم) ولا كذلك ما كانفيه ذوالنون . وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك 
فلذا جىء فى آ يتيهما بالواو وهى وإن جاءت لاتفسير لكن «جوىء الفاء لذلك أ کش . ولا بعد عندى ماذ كره 
الخفاجى فى هذه الأية من كون الاستجابة عبارة عنقبولتوبته عليه السلام والتنجيةزيادة إحسان على مطلوبه 
و يقال فهاسيأتقى ماستسمعدإنماء اللهتعالى إو كَذَّاكَ) أىمثل ذلك الانجاء الكامل ل نتجى الو منين/, ) 
منغموم دعوا اللهتعالىفيها بالاخلاص لاانجاء أدنى منه ه 

وقرأ الجحدرى (ننجى) مشددا مضارع نجى . وقرأ ابن عاەر. و بكر ( جى ) بنونواحدة مضمومة 
واش درد الج واسكان لياوع وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بئونين كو نما أوفق بالرسم العاف 
لما أنه بنون واحدة» وقال أبو على فى الحجة : روى عن أنى عرو ( نجى ) بالادغام والنون لاتدغم ف اليم 
وإنا أخفيت لانها سا كنة تخرج من الخياشيم خذفت من الكتاب وهى ف اللفظ ‏ ومن قال : تدغم فةدغاط 
لآن هذه النون فى مع حروف الفم وتسمى الاحرف الشجرية وهى اجيم والشين الضاد وتسينها لحز فليا 
أخن ظن السامع أنه مدغم انتهى ه 

وقال أبو الفتح ابن جنى : أصله نتجى 5 فى قراءة الجحدرى نخذفت النون الثانية لتوالى المثليزوالاخرى 
جىء مها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كا حذفت التاء الثانية فى ( تظاهر ون ) ولا يضر كو نما أصلية 
وكذا لايضر عدم اتحاد حر كتا مع حر النو رالاول فان الداعى إل الحذف اجتماع المثلين مع تعذرالادغام 
فقول أبى البقاء : إن هذا التو جيه ضعيف لوجرين » أحدهما أن النون الثانة أصل وهى فاء الكلم_ة فحذفها 
يعد جدا ع والثانى أنحركتبا غير حركة النون الاولى فلا يستثقل المع بينهما بخلاف ( تظاهرون )ليس 
فى حيز القبول ء وإنما اءتنع الحذف ف ( تتجافى ) لخوف اللبس بالماضى بخ_لاف ما نحن فيه لآنه لو كان 
ماضيالم یسک آخره » وكونه سكن تخفيةاً خلاف الظاهر , وقيل هو فعل ماض میتی لالم يسم فاعلهوسكنت 
الياء للتخفيف "ا فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا )وقوله : 

هو الخايفة فارضوا ما رضى لمم ماضى العزيمة ما فى حكه جنف 

ونائب الفاعل ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به » وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع 
وجود المفغول به الاخفش . والكوفيون. وأبو عبي.د, وخرجوا على ذلك قراءة أبى جعفر ( ليجزى 
قوما ) وقوله : 

, ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الكلب الكلابا 


تفسيرقوله تعالى (وزكريا إذنادىربه) الخ AV‏ 


منصوب باضمار فعل أى وكذلك نجى هو أى الانجاء ننجى المؤ نين » وقبل هو منصوب يضمير المص_در 
والكل کا ترى ( وَرَكريًا € یواذکر خبره عليه السلام ( إذ تأدى رہہ رب لآ تدَرنى قدا ) أى وحيدا 
بلاولد يرئنى كما يشعر به التذييل بقوله تعالى لإ ونت خير الوارثین ۸٩‏ ) ولوكانامراد بلا ولد يصاحبنى 
ويعاوتى لقيل وأنت خير المءينين » والمراد بقوله ( وأنت خير الوارثين ) وأنت خير حى بيقى بعد ميت » 
وفيه «دح له تعالى بالبقاء واشارة إلى فناء من سواه من الاحياء . وف ذلك استّءطار لس<ائب لطفه عزوجل» 
وقيل أراد بذاك رد الأمر اليه سبحانه كأنه قال : إن لم ترزقنى ولدا يرث فانت خير وارث فحسى أنت م 

واعترض ,أنه لايناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعى أن,دعو يحد واجتادو تصے منه. ففالصحيحين 
عن رسول الله صلى الله قعالی عليه ولم « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن ثمُت ارحمنى[إنشت 
ارزقنى إن نت ليعزم مسألته فان الله تعالى يفعل مايشاء لامكره له» , و فىرواية فى يح مس لم «ول-كنليعزم 
المسألة وليعزم الرغبة فان الله تعالى لايتعاظمه شىء أعطاه » وعكن أن يقال : ليس هذا من قبيل ارزقى إن 
شت إذ ليس المقصود منه الا اظبار الرضا والاعتهاد على الله عز وجل لو ل يحب دعاءه وليس المقصود من 
ارزةى إن مدت ذلك فتأمل 2 

( فاستجبتا له € دعاءه لإ هله َي ) وقد مربيات كيفية ذلك و وَأصَلْحا له زوجه) أى | صلحناها 
للمعاشره بتحسين خلةها وكانت سيئة الخاق طويلة اللسان كا روى عن ابن عباس , وعطاء بن أفد باح. ومد 
ابن كعب القرظى . وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شياما اليها وجعلها ولودا وكانتلا 
تلد إروى عن ابن جبير . وقتادة » وعلىالآول تسكو نهذه الجلة عطفا على جملة (استجبنا) لانه عليه السلام 
0 يدع بتحسين خلق زو جه ۾ 

قال التفاجى : وجوذ عطفها على (وهبنا) وحينذ يظهر عطفه بالواو لانه لمافيه من الزيادة على المطلوب 
لايعطف بالفاء التفصيلية , وعلى الثانى العطف على (وهبنا) وقدم هبة حى مع توقفها على إصلاح الزوج 
للولادة للها المطلوب الاعظم , والواولا تقتضىترتيبافلاحاجة لاقيل : المراد بالهبة إرادتها , قال الخفاجى: 
ول يقل سبحانه : فوهينا لآن المراد الاءتنان لاالتفسير لعدم الاحتياج اليه مع أنه لايلزم التفسير بالفاء بلقد 
يكون العطف التفسيرىبالواواتتهىوولا يخق مافيه فتدبرءوقوله تعالى : ( نهم ونوا بسارعون فالات ) 
تعليل لا فصل من فنون احسانه المتعلقة بالانبياء المد كو رين سا بقاعليهم السلام, فضمائر المع للانبيا.المتقدمين, 

وقيل : ازكريا . وزوجه . وڪي » والجملة تعليل لما يفهم منالكلام من <صولالقرفوالزل والمراتب 
العالية لهم أواستئناف وقعجواباعنسؤالتقديره هاحالهم ؟ والمعول عليه ماتقدم , والمعنى إنهم كانوايحدون 
ويرغبون فى أنواع الأعمال الحسنة و كثيرا مايتعدى أسرع يق لا فيه من معنى الجد والرغبة فلوست فى معنى 
إلى أو للتعلول ولا اكلام من قبيل » يحرح فى عراقييها فصلى « ( وبدعونا رعَبا وربا ) أى راغبين 
فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراهبين من ردها » فرغبا ورهيا مصدران فىموضع 


AA‏ تفسير روح المعانى 
ا حال بتأو يلب اسم الفاعل » ويحوز أن يكون ذلك بتقدیرءضاف أىذوى رغبءو يجوز إبقاؤ ماعل الظاهر 
مبالغة ‏ وجوذ أن يكوئا جمعين كخدم جمع خادم لمكن قالوا ٠‏ إن هذا الجدع مسموع فى ألفاظ نادرة » 
وجوز أن يكونا نصباعلى التعليل أى لجل الرغبة والرهبة , وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر عو 


فعدت جلودا وهو کا ترى » ّْ 

وح ف e‏ البيان أن الدعاء رغية بيطون الإ کف ورهسة بظرو رها 3 وقد قال به بعص ille‏ 6 
والظاهر أن الجملة معطو فة على جءلة (يسارعو ن) فهى داخلة معبا قحيز (كانوا) » وف عدم إعادتمارهز إلى 
أن الدعاء المذ كور من توابع تلك المسارعة , وقرأت فرقة (يدعونا) حذف:و نالرفع » وقرأ طاحة ( يدعو نا) 
ورهبا) بالضم والاسكان ل وکانوا نا خاشعين . ٩‏ € أى خبتين متضرعين أو دا مى الوجل ,وحاصل التعليل 
أنهم نالوا من الله تعالممانالوابسيب اتصافهم بمذه الخصال الميدة ۾ 

#1 ع مل ها اع تراط 5 5 : د : 4 

وقوله تعالى 3 اتی أ-«صنت فرجها ) نصب صب نظائر والسابقة « وقيل رفم على الابتداء والير عذوف 
أى نم تل علي أوهوةرله تعالى »انرو حت والفاء زائدةعندمن ګړزه 5 والمرادبالموصول صم 
عليها السلام , والاحصان بعناهاللغوى وهوالمنعءطلقاء و الفرجف الأأصل الت بينالشيئين كالفرجةومابين 
الرجلين ويكنى به عن السوأة و كثر حتى صار والصريح فذلك وهو المرادبه هنا عند جماعة أى معت فرجها 
من النكاح بقسميه 6 قالت (ولى يمسسنى بشر ول أكبغيا) وكان التبة.ل إذ ذاكمشروعا للنساء والرجال » وقيل 
الفر a‏ هنا جيب قرصها عه من جار يبلعليهالسلام لأقر ب مها لينفخ حيثم تعر فه 6 

وغير عنها اذ كر لتفخيم اننا وتنزمها عازععموهى ةما 5 والمرادمنالرو حءمناه‌المحروف »و الاضافة 
1 إلى ضويره تءالى للنشر 20 ¢ ونفخ الروح عبارة عن الاحراء وايسهناك تفخ حقيقة 8 ثمهذا الاحياء لعيسى 
عليه السلام وهو لكونه فی بطنما صح أنيةال : تفخنافيها فاں مايكون فیا فر الشىء يكو ن فيه فلايازم أنيكو ن 
المعنى أحميناها ولوس راد > وهذا م يشو لالؤمار. تفخت ف ديت فلات وهو قد نفخ فى المؤمار فی بده » وقال 
(بوحيان : الكلام على تقدیر مضاف أى ففخن فى انما م 

وګوز أن 3 ون المراد من الروح جير بل عليه السلام وقول ف قولهتعالل (فارسلنا الما رو (i=‏ ودرل . 
ابتدائية وهناك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجار أى فنفخنا فيهامن جمة ر و حنا , وكان جبر يل عليه السلا م 
قد نفخ من جيب درعها فوصلالنفخ إلى جو فهافصح أنالنفخ فيهامنغير غبار >تاج إل النفخ »ثم النفخ لاذ م 
وقد يتعدى فيقال نفخنا الروح .٠‏ 

وقد جاء ذلك فى بعض الشواذونص عليه بعض الإ جلة فانكارهمنعدم الاطلاع ر وجعلتاهاوابتها € أى 
جعلنا قصتهما أو حاهما لإ آل للعامين 9 ) فان من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجل » فالمراد 
بالآية ماحصل مهما من الا ية التامة مع تكاثر آيات كل واحد منهها , وقي لأ يد بالاية الجنس الشامل مالكل 
واحد منهما من الآياتااستقلة , وقيل: المعنى وجعاناها ‏ ية وابنها إبة فحذفت الآولى لدلالة الثانية عليها 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتكم) الخ 44 

واستدل بذ كر مر عليها السلام مع الانيياء فى هذه السورة على آنا كانت نبية إذ قرنت معهم فى الذكر ه 

وفيه أنه لا يلزممن ذكرهامعهم كونها هنهم ولعلها ما ذكرت لا جل عيسىعليه السلام, وناسب ذكرهما هنا 
قصة زكريا وزوجه وابنهما حى للقرابة التى بينهم عايممالسلام ل 5 هذه امک ( خطاب لأناس قاطب-ة » 
والاشارة إلى هلة التوحيد والاسلام وذلك هن باب ( هذا فراق بينى و بينك ) وهذا أخوك تصور المشار 
البسه فى الذهن وأشير اليه » وفيه أنه متميز أل التمييز ,لهذا لم ين بالوصف » والاءة على ما قاله صاحب 
المطلع أصلها القوم يجتمعون على دیں واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين » والآشهر آنا 
الناى المجتمءون على أس أو فى زمان وأطلاقها على نفس الدين مجاز » وظاهر لام الراغب أنه حقيقة 
أيضا وهو المراد هنا , وأريد بالجملة الخبريه الامر بالحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها . والمعنى أن ملة 


م 5-5 ت 

الالام fila‏ اا جب أن تحافظوا على حدودهاو آراعوا حقوقها فافع لوا ذلك وة له تعالى لإامة واحدة) 
نصب على الحال من ( أمة ) والعاء-ل فيها امم الاشارة » ويجوزأن يكون العامل فى ال حال غ.ير العامل فى 
صاحيها وإن کان الا كثر الاتحاد كا فى شرح التسهيل لآبى حيان , وقيل بدل من ( هذه ) ومعنى وحدتها 
اتفاق الانبياء عليرم السلام عليها أى إن هذه أمتكم أمة غير مختلفة فيما بين الانياء عابم ماللام بل أجمعوا كلهم 
عليها هل تبدل ى عصر من الاعصار كما تيدلت الفروع »وقيل:معنى و حدتها عدم مشاركة غيرها وهوالشرك 
هاف القمول وصدة الاتباع 5 

وجوز أن کون الاشارة إلى طرِ ق الانبياء امد کو رین عام السللام والمرأد يبا التو حبدآيضا »وقىل : 
ھی اشارة إلى طر 2 أبراهيم عله السلام والكلام متصل لقصده وهو عوك جدا 6 وأبعة مه مراحل ماقيل 
نما اشارة إلى ملة عيسى عليه السلام والكلام متصل ما عنده 6 نه قيل وجعلناها وابنها آية العالمينةائلينهم 
إن هذه أى الملة الى بوث ما عسی fil‏ الخ بل للا یبش أن لتقت اليه أصلا 0 وقيل : إن ) هذه ( اشارة 
إلى جماعة الانبياء المذكو رين عليهم السلام والامة ععنی الماعة أى إن هؤلاء جاعتم الت رازم الافتداء 
بهم مجتمعين على الحقغير مختامين » وفيه جهة حسن کا لاخ , والأول أحسن وعليهجمهور المفسر ين وهو 
المروى عن١ا‏ بن عراس 5 ومجاهد : وقتادة 6 وج#وز بعضهم كر نالخطاب للمؤمنين كافة 6 وجعلهالطيى للمءاندين 
خاصة حيث قال فى وجه ترتيب النظم الكريم : إن هذه السورة نازلة فى بيان النبوة و١1‏ تعلق بهاوا نخاطبون 
المعاندون من أمة مر ا فلا فرغ هن بيان النموةو تسكر بره تقر برا ومن ذكر الا نبياء عام السلاممسليا 
عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه ( إن هذه أءتكم ) الخ أى هذه الملة التى كررتها عليكم ءلة واحدة أختارها 
لك لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهى التى آدعوک الها لتعضوا عليها بالنواجذ لانسائر 
الكتب نازلة فىشأنهاوالانبياء كم مبعثون لادعوة اليها ومتفقون عليها , ثم لا ءل اصرارثم قبل( وتقطءوا) 
الخ 6 وحاصل المعنى الل واحدة والرب وا دل والانيياء ple‏ السلام م:فعون عليها وهؤلاء اليعداء جعلوا 
يۇخذ من ام الطيبى بادنى التفات . وقرأ الحسن ( أمتكم ( بالنصب على أنه بدل من ( هذه )أوعطاف يان 

٠۴ - ۴ (‏ سج ۷ -تفسير روح الما ) 


8٠‏ تفسير روح ا معا 
عليه و(أمة واحدة ) بالرفع على أنه خبر إن . وقرأ هو أيضا وابن اسحق . والاشبب العقيلى .وأبوحيوة. 
وابن أبى عبلة . والجعنى . وهرون عن أبى رو . والزعفرانى برفعهما على أنهما خبرا إن » وقيل : الاول 
خبر والثانى بدل منه بدل نكرة من معرفة أوهوخير مبتدا عذوف أى ھی أمة واحدة 57 ر أى 
أنا لك اله واحد لإ فأعبدون ج۹ ) خاصة ؛ وتفسير الرب بالاله لان رتب عليه الامر بالعبادة ع والدلالة 
على الوحدة من حدة الملة , وفى لفظ الزب اشعار بذلك من حيث أن الرب وإن توم جواز تعدده فى نفسه 
لايمكن أن يكون لكل مربوبالا رب واحد لانه مفيض الوجود ووالاته معا > وفى العدول إلى لفظ الرب 
ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوم إلى عيادته بلسان الترغيب والبسط قاله فى الكشيف ه 

( وتقطعوا امرم ينهم ) أى جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطما على أن تقطع مضمن معنىا لعل فلذا تعدى 
إلى (أمرجم ) بنفسه , وقال أبوالبقاء : تقطموا أمرم أى فى أهرم أى تفرقرا , وقيل : عدى بنفسه لا نه معنى 
قطعوا أى فرقوا , وقيل ٠‏ ( آمرم ) تمبيزول عن الفاعل أى تقطم امرثم انتهى , وماذكر أولا أظهر وأمر 
القييز لايخفى على ذى تمييز » ثم أصلالسكلام وتقطمتم أمرك ينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم 
ما فعاوا منالتفرق فىالدين وجعله قطعا موزعة وينهىذلك إلىالآخرين كانه قي لألاترون إلىعظمماارتكب 
هؤلاء فى دين الله تعالى الذى أجمعت عليه كافة الانبياء عليهم السلام وفىذلك ذم للاختلاف ف الاصول ۾ 

(كل) أىكل واحدة منالفرقامتقطعةأوفل واحدمنآحاد كل واحدة من تاك الفرق آنا امون 6۹ 
بالبعث لا إلى غيرنا فنجاز يهم حيئئذ سب أعباهم > ولايخفى مافى اجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق ه 

وقوله تعالى لإ ن يعمل من الصاًات) تفصيلللجزاء أىفن يعمل بعضالصالحات|أوبعضامن‌المالحات 
3 ون 4 ما يحب الاعان به ۾ فل کر اة 4 أىلاحرمان لوأب عمله ذلك » عبر عنه 
بالكفران الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان وال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة مايستحيل صدوره 
عنه سبحانه من القبائيح , وابراز الاثابة فى معرض الامور الواجبة عايه تعالى ونفى نفى الجنس المفيد للعدوم 
للمبالغة فالتنزيه م والظاهر أن التركيب علىطرذ «لامانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ 
وعبر عن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد به » وفى حرف عبد الله ( فلا كفر ) والمعنى واحد 2 6 
أىلسعيه » وقيل : الضمير لمن وليس إشىء (كانبونَ 25 أىمثبتونفى حعيفة عمله لايضيع بوجهمأءواستدل 
بالا بة على أن قبو لالع الصالح مطلقامشروط بالايمانوهوقوللبعضهم , وقال]خرون : الامانشرطلقبول 
ماحتاج إلى النية من الاعمال » وتحقيقة فى موضعه م : 

ف وحرام على قَرَية 4 أى على أهل قرية فال كلام على تقديرءضاف أو القرية مجاز ع نأهلها. والحرام 
مستعار للممتع وجوده مجامع أن كل واحد منهما غير مجو الحصول » وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما 
بقسخير إلى وإما بمنعقبرى وإما بمنع من جهة العقل أو من جبة الشرع أو من جهة من رتس أمره»وذ كر 
أنه قدحمل فىهذه الآية على التحريم بال خير جا فى قوله تءالى : (وحرمنا عليه المراضع) وقرأ أبوحنيفة وحمرة 
والكسائى . وأبو بكر . وطلحة والأعمش . وأبو عهرو ف رواية (وحرم) بكسير الحاء وسكون الراء ۾ 


تفسير قوله تعالى(و حرام ءل فر يةأهلكناها) الخ ۹۱ 

وقرأ قتادة 5 ومطر الوراق. ووب عن أو عرو بم الجاء وسكون الراء > وقرأ عكرمة ( وحرم ) 
الراء ونتح 
الحاء والمهم على المضى ٠‏ وقرأ ابن عباس . وعكرمة خلاف عنم ) . وأبو العالية . وزيد بعل يضم الراء وقتح 
الحا ولام عل المضى أيضاء وف رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاءو الراء وال عل اض أيضاه 

وقرأ العاتى ) وحرم ) لضم الجا و ااراء مشددة وفتح ال على أنه فعل ماض مينى لالم يسم فا :له 6 

لإ املْحْناما ) أى قددنا هلا كها أو حكنابه فى الآزل لذاية طفيانهم وعتوم فما لايزال» 

وقرأ السللى . وقنادة ( أمالكتما) تا المدكلم , وقوله تعالى : لإ انهم لا يرجءونَ ۵ فی تأر يل اسم 
رفوع على الارتداء خيره ) حرام ) قال ابن الحاجب 8 أماليه : وجب مذ تقدعه رر ۴ انحو 


من أن اليرعن أن يجب تقد يه » وجوز أن يكون (حرام) مبتدأ و(انهم) فاعلله د مسد خبرهوإن ل يعمد 
على أفى أواستقوام ناه علومذهب الاخفش فانه للا يشترط فى ذلك الاعتهاد خلافا للج.هور اهو الشوورع 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتدأ لمكتئى به عن ااخير من غير اءتهاد جائز بلاخلاف 
وما الخلاف فى الاس:<سان وعدمه 'فسييويه يدول :هو ليس سان والاخاش يقول: هو حسن وكذا 
الكوفيون كما فى شرح التسهيل ؛ واجبلة لتقرير ماقبلها من قوله تع_الى ( هل الينا راجعون ) وما فى أن من 
معنى التحقوق معتبر فى الننى المستفاد فى ( حرام ) لا فى ال أى متننع البتة عدم رجوعمم الينا للجزاء لاأن 
عدم رجو عېم الحقق متام » وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذ كر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل 
حسب.| نطق به قوله تعالى ( كل اليئا راجعون ) لآنهم انكر ون للبعث والرجوع دون غيرجم ‏ وهذا المعنى 
يح عن أبى ملم بن بحر » وتقله أبو حيان عنه لكنه قال: إن الغرض من الل على ذلك ابطالةرل منيتكر 
البعثع وتحةيقماتقدممر._ أنه لا كفرانلسعى أحد وأنه يحرى على ذلك يوءالقيامة » ولا يخؤمانيه » 

وقال أبو عتبة : المعنى ومتنع على قرية قدرنا هلا كها أو حكمنا به رجو عهم الينااى توبتهم على أن (لا) 
سيف خطيب مثلها فىقوله تعالى !١(‏ منعك أن لاتسجد)فى قول.وقيل(حرام) بمعنى واجب كما فى ةو لالخنساء: 

وان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوة الابكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشر كوا) الخ فان ترك الشرك واجب» 
وعلى هذا قال مجاهد ٠‏ والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك م 

وقال قتادة . ومقاتل : لايرجعو نإل الدنياء والظاهر على هذا أنالمراد ,أهك :اها أوجدنا ادلا كهابالفعل» 
والمراد بالملاك الملاك الحسى , وبجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الحلاك 
الممنوى بالكفر والمعاصى . وقرىّ (إنهم) بكسر المزة على أن الجملة اتناف تدايلى لما قبلها ۽ فحرام خير 
مبتدأ محذوف أى حرام علا ذلك وهو ماذكر فالآية السابقة من العمل الصالالمشفوع بالايمان والسعى 
المشكو ر ثم علل بقوله تعالى (إنهم لا يرجعون) عمام عليه من اللكفر فكيف لامتنع ذلك » ويجوذ ہل 
اكلام على قراءة المهور بالفتح على هذا المءنى عحذف حرف التعليل أى لاهم لايرجءون . والزجاجقدر 
المتدا فى ذلك أن يتقبل ماهم فقال : المعنى وحرامعلى قرية -كنا بهلا كها أن يتقبل عمامم لانهملايتوبون 


۹۲ ظ تسیر روح المعانى 
ودل على ذلك قوله تعالى قبل : ( فلا كفران لسعيه ) حيث أن المراد منه بتةبل عمله و(حتى) ف قوله تعالى: 
لحت إذا فتحت ا مجو( ابتدائية والكلام بعدها غاية لايدل عليه ماقبلها كأنه قل :يستمرون 
على ما م عليه من الملاك حتى اذا قامت القيامة يرجءون الينا ويةولون يأويلنا الخ أو اة للحرمة أى تمر 
امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لاينفعهم الرجوع أو غاية لعدم 
الرجوع عن الكفر أى لاير جعون عنهحتىاذاقامت القيامة ر جهو نعنهوهوحين لاينفعهم ذلك ع وهذا بحسب 
تعدد الأقوال فى معنى الآية المتقدمة والتوزيع غيرخنى ووقالاينعطية: حت متعاقةبةوله تعالى : (تقطعوا) الخ 
قال أبو حيان : وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جرد , وحاصله أنهم لايزالون مختافين 
غير جتمعین على دين المت إلى قرب مجىء الساعة فاذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعللم الججيع أن 
مولام الحق وأت الدين المنجى كان دين التوحيد » ونسبة الفتح إلى بأجوج وهأجوج مجاز وه حقرقة 
إلىالسد أو الكلام على <ذفالمضاف وهو الد وإقامة المضافاليه مقامه . وقرأت فرقة ( فتحت) بالتشديد» 
وتقدم الكلام فى يأجوج وه أجوح لإ 07 أى جوج ومأجوح وقبل الناس وروى عن مجاهد 
ل( من قل حدب ) أى مرتفع من الارض كجبل وأكة . وقرأ ابن عباس ر جدث) بالج والثاء المثلثةوهو 


وهو م بعد التفخة الثانية من ألبيعث والحساب والجزاء لا النودة الأول ¢ والجم-لة عطف علي ) قدت 
يأجوج ) ثم ان هذا المتح فى زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الرجال عند باب لد الشرفق» 
فود أحرج ملم 5 وأبو داود 5 والترمذى ٠.‏ والنسائى 8 وابن ماجه من حد وت طويل 28 ان الله تعالى اوی 
إلى عسى عليه السلام بعد أن يعتل الدجال انىقد | خرجت عيادا من عيادى له ودأن لك بقتاهم فحرزء‌یادی 
إلى الطور فببعث أئله تعالى أجوج ومأجوج وثم 6 قال الله تء_الى ) من کل حدب ينساون ( فير غب عسى 
عليه السلام وأصابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون مونى كوت نفس واح-دة 
5 فیط عیسی عليه السلام وأا 4 فير مهل عليهم طير أ كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حیث شاد ألله تع_الى 
ويرسل الله عر وجلمطرا لا يكن منه نبت مدر ولاوبر اربعين یوما فيغسل الارض حت يتركها زلفة ويقال 
الابل لتك الفثام من الناس واللقحه من البقر تكنى المخذ والشاة من الغنم تك البيت فبينها ثم على ذلك إذ 
بعث‌الته تعالى رعحا طيبة حت آباطهم فتةبض روح کل مسل ويبقى شرارالناس يتهارجون تمارج المروعايهم 
تقوم الساعة € وجاء من حد رث رواه أحمد 8 وججاعة » أن الساعة بعل أن ملك يأجوج ومأجوج كالحاهل 
1 لا يدرى أهلها خی تفجأم بو لادها ليلا أو نجاراً 8 وأخرج أبن المنذر عن أبن ر قال : ذو لنا أن 


تفسير قو لهتعالى ( فاذاهى شاخصة) ۹۳ 
الى r‏ قال ر لو جت ورس عند خروجهم م ب ذلوها حتى تهوم الساعه »© وهذا ميالعة فى الهَرب 
الخبر الذى قيله ه 

لس ت س کہ ماس ص ع ممم 7 
3 اذا ھی شاخصة اسار كفروا ( جوآب الشرط > وإذا للمفاجاة وهى تسد مسد القاء الجزاية 
فالربط وليست عوضاعنها فى انت الجا الاععية الواقعة جزاء ٠قترنة‏ مالم تحتجإلى الفاء عو(إذا مريقنطون) 
وإذا جیء (e‏ معا 6 ھا تقو ی لربط 6 والضمبر للقصة والشان وهو مبتدأ و(شخصة) خير عقدمو (أبصار) 


مبتدأ مؤخر » والجلة خبر الضمير » ولا يوز أن يكون ( شاخصة) الخبر و( أبصار ) مرفرعا به لآن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جلة »صرحا يحزءما , وأجاز بض الكوفيين كونه مفردا فيجوزما ذكر عندهه 
وعن الفراء أنه هى »ضمير الأبصار فهو ضميرهم يفسره ءاف حيز خبره ‏ وعود الضمير على متأخر 
لفظا ورئية فى مثل ذلك جائر عند ابن مالك , وغيره 8 فى ضير الشأن » وءن ذلك قوله : 
۾ هو الجد حتى تفضل العين أختها « بل نقل عن الفراء أنه »تى دل اكلام على المرجعوذ كر إعده 
مايفسره وإن لم يكن فى حیز خبره لا يضر تقدمه » وأنشد قوله : 
فلا وأبها لاتقول خليلتى ألافرعنى مالك بن أبى كمب 
ونمل عنه أيضا أن (عى) ضمير فصل وعاد صلم موضعه هو وأنشد قرله : 
شوب وديئار وشاة ودرمم فهلهو مرفوع ماههنا رأس 
وهذا لا يتمشى الاعلى أحد قولى الكسائى من اجازته تقدجم الفصل هع الؤبر على المبتدأ وقولمنأجاز 
. .ونهقبل خير ندكرةغ وذكر الثعلى أن اكلام قدتم عند قوله تعالى : رفاذاهى) أىفاذا هىاى الساعة حاصله 
أو بارزة أو واقعة ثم ابتدىء فقيل (شاخصة أبصار الذين كفروا) وهو وجه متكلف متنافر الت ركيب » 
وقيل: جوابالشرط (اقترب ) والواو سيف خطيب , وتقل ذلك قمع الببان عن الفراء « 
ونقل عن الزجاج أن البصر بين لاير زون زيادة الواو وأن الجواب عندم قوله تعالى : ( ياويلنًا ) 
أى القول المقدر قبله فانه بتقد ير قالوا ياويلناء ومن جعل الجواب ماتقدم قدرالقول ههنا أيضاوجعله حالا 
من الموصو ل يقولون أو قائلين «ياويلنا» و جوز كون جلة يولون,اويلنا استئنافاءو شخوص الابصار رفع 
أجفانها إلوفوقءندون أنتطر ف وذلك للكفرة يومالقيا.ة من شدة الول , وأرادوا من نداء الو يل التحسر 
وكأنهمقالو |: ياويلنا تعال فهذا أوارن حضورك ( َدْ كنا ) فى الدنيا ل( فى عمل م تامة لإ من هذا ) 
الذى دهمنا من البعث والرجوع اليه عروج [للجزاء » وقيل : منهذا اليومو ل نعل أنه حقو بل كنَاظدينَ ۷ ٩‏ ) 
اضراب عن وصف أنفسهم بالنفلة أى لم نكن فى غفلة منه حيث نبنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين 
برك الآيات والنذر مكذبين مها أوظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخاك بالتكذيب » 
وقول تعالى ( 2 كل ات ىت 0( خطاب لكفار مكة وتصريح آل آرم 
مع کو نه معلوما ماسبق عل و جهالاجمالميالغة ى الانذار وازاحة الاعذار, فاعبارة عن أصنامهم » و التعبير 
عنها عا على بابه لآنها على المشهور لمالا بعقل فلا يرد أن ءيسي . وعزيرا , والملائئة علهم الصلاة والسلام 


۹٤‏ تفسير روح المعأق 


عبدوا من دون الله تعالى هم أن الک لايشملهم » وشاع أن عبد الله بنالزبعرى )١(‏ الةرشىاءترض بذ لك 
قبل أسلامه على رسول الله يل فقال له عليه الصلاة والسلام : ياغ لام ماأجلك باغة قوهلك لإآنى قلت 
( وما تعبدون ) وما لالم ةل ولم أقل ومن تعبدون ٠‏ وتعقبه ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشا ف ,أنهاشهر 
عل ألسنة كثير من علباء العجم وفى كتنهم (م) رهو لاأصل له ولم يوجد ف شیء هن كتب الحديث مسنداً 
ولا غير مشند و الوضع عايه ظاهر والعجب عن ةله عن المحدثين نمی , واشكل على lll.‏ ٠أخر‏ جه أ بوداود 
فی ناسخه . وأبن المنذر . وابن «ردويه . والطيراتى عن ابن ءاس قال : لما نزل ( د وماتعبدون )ااخ‌شق 
ذلك على أهل ٠‏ وقالوا : نشنم شنا فقال ابن الزبعرى : أا أخدم لک مدا ادعوه لى فدعى عليه الصلاة 
والسلام فال : يامد هذا شىء لتنا خاصة أم ل كل من عبد هن دون الله تعالى ؟ قال : بل لكل من عبد 
من دون الله تعالى فقال ابنالزبءرى : خصمت ورب هذه البنية -يعنىالكعية ‏ ألست تزعم يامد أن عيسى 
عبد صااح وأن عزيرا عبد صالح وأن الملا که صالهون ؟ قال : بلى قال: فهذه التصارى تعيد عيسى وهذه 
اأيرود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح زم) تعبد اللائکه فضج آهل نک وفرحوا فنزات ( إن الذبن -بقتهم 
ا ) الخ ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قونك منه بص دون ) الخ وجاء فى روايات أخزما يعضده 
فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغيره . وأجيب بأن الشءول لاعقلاء الذى ادعاه رسول الله ل 
كان بطر يق دلالة اأص مجاهم الشركة فى المع.ودية ءن دون الله تعالى. فلا أشار ول إلى عوم الآية بطر يق 
الدلالة اعترض ابن الزبعرى بمااعترضر وتوم أنه قد باغ الغرض فتولى الله تعالى الجو اب بنفسه بةولهءروجل 
( إن الذين سيقت لحم هنا الحسنى ) الا ية و حاصله تخصيص العموم المفهوم دن دلالة النص مماسوى الصاحاء 
الذين سبقت طم الحسى فيبقى الشياطين الذين عدوا من دون الله سبحانه داخلين والحكم عك دلالة النص 
ففيد الاص بعد هذا التخصيص عبارة ودلالة حك الاصنام والشياطين ويندهم الاعتراض » وقال بعضهم : 
ان(ءا) تعمالقلاء ,غير م وهو مذهبجمهور أثمة الاغة جا قال العلامة الثاني فى التلويح . و دليل ذلك اانص 
والاطلاق . والعنى . أما اانص فقوله تعالى ( وما خلق الذكر والاثى ) وقوله سبحانه ( والسماء ومابناها ) 
وقوله يدانه ( ولا نتم عابدون ماأعبد ) وأما الاطلاق فن وجبين , الأول أن ( ما)قد تطلق بمعنى الذى 
باتفاق أهل اللغة والذى يصح أطلاقه على من يعةل بدايل قو هم الذى جاء زيد فا كذلك , الثانى أنه يصح 
أن يقال ما فى دارى من العبيد أحرار » وأءاالمعنى فمن وجبين أيضا » الأول أن مشر قرش ؤجاء منعدة 
طرق عن ابن عباس لما سمعوا هذه الأب اعترضو | بعيسى . وعزير . والملامعة عليهم ال لام . وثم من 
فصحاء العرب فلو لم يفو و االعموم لمااعترضواء الثاني أن (ما)لوكانت مختصة بغير العالم لا احتيج إلى قوله تعالى 
( هن دون الله ) وحيث كانت بعمومها متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بةوله سبحانه ( من دون الله ) 
وحيئئذ کون الا بة شاملة عبادة لاولثكالكرام عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذى تو لاهالتهتعالى 
بنفسه جوابا بااتخصإص » وف ذلك حجة لاشافعى فى قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستةلمتر اخ غلاا 
للحنة.ة . وأجيت بأن ماذكر من‌اانصو ص والاطلاقات فغايته جوازاطلاق (ما) علىهن يعمو لايلرممنذلك 


)0( أى سی الخلق أه منه 5( کشرح الموائف وغيره م لایحصی أه منه 00 بالتصغير طن هن خراعةام مه 


مبحدث فى تفسير قولهتعالى (إنكم وماتعبدون) الخ .4 
أن تون ظاهرة ف a.‏ وفيا يعمه بل هى ظاهرة فى غير العام لاسا هنا لان الخطاب مع عيدة الاصنامو إذا 
كانت ظاهرة فا لايعقل وجبتنز يلها عليه , وءاذكر من الوجه الأول فى المعنى فليس بنص ف أن المعترضين 
إا اعترضوا لفبمهم العموم من (م1)وضعا ل+واز أنيكون ذلك لفهمبم أاه من دلالة النصكا مر » وماذكر 

من الوجه الثاتى من ددم الا<تيا 00 تعالى ( هن دون الله ) | يضح أن لول تسكن فيدفائدة ۾ وفائد ته 
مع التأ كيد ٠‏ تقح :ما انوا عليه ي وإن سلمنا أن (ما) حقيقة فيمن يعةل فلا 9 أن بيان التخصيص ل يكن 
13 للا ية فان دليل العةل صالح للتخصيص خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين » والعقل قددل على امتناع 
تعذيب أحد بحرم صادر من غيره ا إلا أن يكون راضيا جرم ذلك الغير » وأحد من العقلاء لمخطر بباله 
رضا المسيح . وعزمير ٠‏ واللا egle Sî‏ 1 مادة من عيدثم ومامثل هذا الدايل العقلى فلا نس معدم مقارنته 
للا ية » وأما قولهتعالى ( إن الذين سبةت طم هنا الحسنى ) الاية فاا ورد أ كيدا يضم الدليل الشرعى إلى 
الدليل العقلى مع الاتغناء عن أصلهأماأن ن هو المستقل بالبيان فلا ي وعدم تع رضه وك للدليل المقلى 
لم يكن لانه لم يكن بل لآنه عليه الصلاة والسلام لارام لم يلتفتو ا اله وأعر ضوا عنه فاءترضوا بما اعترضوا 
مع ظبوره انتظر مايةو يه من الدليل الس.مى أو لآن الوحى سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن 
بذهم على ذلك.وقيل : م تع توا بو ع ەن . المجازة: زلمايدفعه : وقيل : إن هذا خير لا: زاف مه والاخ: :لاف 
فى جواز تأخير الببان مخصوص ما فيه تكليف » وفيه نظر ع وقال العلامة ابن ال كال : لاخلاف بينناوبين 
الثافمى فى قصر العام على بعض ١ايقناوله‏ بكلام مسقل «تراخ ما الخلافى فى أنه تخصيص حت يصير العام 
به ظنہ ا فى الباق أو سخ حتى يبقى على ما نان فلا وجه و بقوله تعالى ( وماتعيدون من دو زالله)لآن 
الثابت به على تقدير الام قصر العام بالمتراخى والخلاف فيما وراءه واله ليل قاصر عن بیانه ولاللجواب بان 
ماتعبدون لايتناول عيسى . وعزيرا والملا؛. که عايمم السلام لالآن (ما)لغير العقلاء 0 أنه على خلافماعليه 
الجبور بللآنهم ماعبدواقيقةعلى ماأفصح عنه ولع حین قال ن لز بعر ی أليس الہو دعب دواعزيراوالنصارى 
عبدوا المسيح وبنو مايح عبدوا الملا كه بقوله ما : بل م عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فةوله تعالى 
( إن الذين ) الآية لدفع ذهاب الوم إلى التناول لهم نظرا إلى الظاهر م 
وجوابه شار ذلك مارواه ابن مردویه . والواحدی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما وفيه فانزل 
الله تغالى ( إن الذين سيقت ) الآية » وعلى وفق هذا ورد جواب الملا عليهم السلام فى قوله تعالى (وبوم 
شرم جميعا ثم نقول لاک أهؤلاء إيا كم نوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن ) والجمع بين هذه الرواية 005 السابقة أنه كلل بعد أن ذكر لابن الزبعرى أنالآية عامة 
لكل من عبد من دون الله تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعرى : اليس اليوود الخ ذكر عدم تناو ها 
المذكورين عليهم السلام من حيث آم لم يشاركوا الأصنام فى المعبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم 
ولارضام بما كان الكفرة يفعلون » واعل فيه رمزاً خفا إلى الدليل العقلى علىعدم مؤاخذتهم ثم نزات الآية 
تأحكددا لعدم التنارل ى لكن لا خنى أن هذه الرواية إن صحت تقتضى أن لا تكون الاصنام معبودة أيضا 
لها لم تأمرم بالعبادة فلا تكون ( ما ) مطلقة عليها بل على الشياطين بناء على أنها هى الآمرة الراضية بذاك 
فهى٠عبوداتهم‏ ۽ ولذا قال ابراه عليه السلام ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يبد الأصنام ظاهرآء 


41 تفسير روح المعاقى 

وو جه إطلاقهاعليها بناء عل آنا ليست لذوىالعةو ل نها أجريت مجر ىالجمادات لكفر هاء وف قر له كل الى 
أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك » ثم فى عدم تناول الآية الاصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه 
الرواية لم تنبت » واولانا أبى السعود ذلام مبناه خبر أنه لل رد على ابن الزبعرى بق-وله ما أجبلك بلغة 
قومك الخ , وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأءثاله المعول عليهم فى أمثال ذلك فلا يذبغىالاغترار 
بذكره فىأحكام الآمدى.وشرحالمواقف. فصول البدائع للفنارى وغير ذلك مالا حصى كثرة فاء ولا كصداء 
ومرعى ولا5السعدان . وأورد على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص ا نزل بعد حديث الخلاف 
فى التخصريص بالمستقل المتراخى ويعلم الجواب عنه مما تقدم » وقول هنا زيادة على ذلك. إن ذلك ليس من 
خصص العام المختاف فيه لان العام هناك هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعد! م طلقا معا وهو ظاهر 
فا فيه الدلالة عبارة والعموم هنا [ما فيم من دلالة النص ء ولا خن أن الآءر المانع منالتأخير ظاهر فىعدم 
الفرق فتدبر فالمقسام حرى به» والحصب مايرمى به وتهيج به النار من حصبه إذا رءأه با حصباء وهى صغار 
الحجارة فهو خاص وضعا عام استعمالا . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنجية . وقرأ على . وأنى . وعائشة 
وابن الزيير . وزید بن على رضى الله تعالى عنهم ( علب ( بالطاء . وقرأ ابن ى السميةح . وابن آی ع لة. 
ومحبوب . وأبو حاتم عن ابن كثير ( حصب ) با کان الصاد , ورو یت عن ابن عباس رض الله تعالرعنهما, 
وهو مصدر وصف به للمبالغة . وف رواية أخرى عنه أنه قرأ( حضب ) بالضاد المعجمة المفتوحة » وجاء 
عنه أيضا اسكانها وبه قرأ كثير عزة ۽ ومعنى الكل واحدو هومن الخصب بالصاد ( انم کا وَاردونَ8,4) 
استثئاف نحوى م وؤ كد لا قبله أو بدل من ( حصب جهنم ) و تبدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه فى حم 
النتيجة » و جوز ابو البقاء كون الجملة حالا من ( جهنم ) وهو 6 ترى , واللام معوضة من على للدلالة على 
الاختصاص وأن ورودثم لاجلها » وهذا نى على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه فى 
القاموس بتفسيره بالاشراف عل الماء وهو فى الاستعمال كثير وإلا فقد قل إنه متعد بنفسه كيا فى ق-وله 
تعالى ( وردوها ) فاللام للتقو ية لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى ء وقيل إن اللام بمعنى إلى جا فقوله تعالى , 
( بان ربك أوحى ها ) وليس بذلك » 

والظاهر أن الورود هنا وروددخول والخطاب للكفرة وما يعيدون تغلييا م ۴ 6ن مولا اله ) 3 
ترون أيها العابدون اياها لإ ماوردوها ) وحيث تبين ورودم اياها علىأتئم وجه حي ثأنهم حصب جهنم 
امتنع کو نهم آلهة بالضرورة » وهذا ظاهرق أن المراد مما يعيدون الاصنام لاالشياطين لآ نالمراد به اثبات 
نقيض ما يدعونه وم يدعون إلية الاصنام لا إلهتها حتى يحتج بودودها النار على عدمها , نعم الشياطين 
التى تعيد داخلة فى حم النص بطري الدلالة فلا تغفل م 

7 7 4 من العيدة والمعيودين م فیا خالدونة.) باقون إلى الا بد 0 8 فها ر موصوت 
نفس المغموم بخرج من أقصى الجوف , وأصل الزفرا قالالراغب ‏ ترديد النفس حتى تنتمخ منهالضلوع , 
والظاهر أن ضمير (لهم) للكل أعنى العبدة والمعبودين , وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الأصنام حيث 


مبحث فى تفسیرقوله تعالی (وثمفيها لایس معون) الخ ۹۷ 
ع سر العاد O E E‏ رسايو كذا E‏ 
الزفير ممن فيه حياه علوغيره من الأاصنام ايضا حيث نسب ازفير لجع 9٤‏ جوزآن عل الله تعالى للاصنام 
التى عبدت حياة فيكون حالما حال من معها وها مالم فلا تغليب ‏ وقيل : الضمير المخاطبين فى (إنك) خاصة 
على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب أصلاء ورد بانه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترىقوله 
تعالى : ) نتم لها واودون) كيف جع بينهم تغلييا المخاطبين فلو خص ( لم فيها زفير) لزم التفكيك , وكذا 
الكلام فى قوله تعالى : لإ وم فيها لا يسمعونَ . .49 أى لا يس.م بعضهم زفير بعض دة الهول 
وفظاعة العذاب على ماقيل > وقيل: لا يسمعون لو نودى عليهم لشدة زفيرثم . وقيل: لا يسمعون مايسر م 
من الكلام إذ لايكلمون إلا بما يكرهو نهء وقبل : إنهم يبتلون بالصمم -قيقة لظاهر قولهتعالى : (وتحشرمم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبا وصما) وهو 5 ترى, وذ کر فى حكمة إدخالالمشر كين النار مع معبوداتهم 
أنها زيادة غميم برق يتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانوا يرجون شفاعتما , وقيل : زيادة غمهم برؤيتبا معهم 
وه السبب فى عذابهم فقد قيل : 
واحتال الآأذى ورؤية جاتر + غذاء تضنى به الاجسام 

وظاهر بعض الإ خبار أن نهاية الخلدين أن لايرى بعضوم بعضا فقد روى ابن جرير . وجاعة عن أبن 
مسعود أنه قال : إذا بقی فى النار ٠ن‏ يخلد فيها جعلوا فى توابيت من حديد فيها مساءير من ديد ثم جعلت 
تلك التوابيت فى توابيت من حديد ثم قذفوا فى أسفل الجحم فا یری أحدم أنه بعذب ف النار غيره ثم قرأ 
الآية (لهم فيها زفير وم فيها لايسمعون) ومنه بعلم قول آخر فى «لايسمعون» والله تعالى أعلم ‏ 

۾ 5 الذين عت 9 3 ل 4 أى الخصلة المفضلة فى الحسن وه السعادة » وقيل ؛ التوفيق 
لاطاءة , والمراد منسبق ذلك تقديره فى الازل ۽ وقيل : الحسنى!!.كلمة الحسنى وه المتضمنة للبشارة بثواهم 
وشك رأعمالهم؛ والمراد منسبق ذلك تقدمه فىةوله تعالى :(فنيعملمر. الصالحات وهومؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا لهكاتيون) وهو خلاف الظاهر » والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة 
وخصوص السيب لاخصصء وماذ كر فی بعض الاثارمن تفسيره بعيسى . وعزير . والملاعة عليوم السلا م 
فهو من الاقتصار على بعض أفراد العام حيث أنه السب فى النزولء وينبغى أن يحعل من باب الاقتصار 
ماأخرجه ابن ألى شيبة . وغيره عن تمد بن حاطب عن على كرم الله تعالى وجبه أنه فسر الموصول بئان 
وأصحابه رضى الله تعالى عنيم ه 

وروی ابن أبى حاتم . وجماعة عن النعمان بنيشير أنعليا كرمالله تعالى وجره قرأ الآية فقال . آنا منهم 
وعمر منهم وان متهم والزبير هنهم وطاحة منهم وسعد وعبدال رحن منهم كذا وا فالدرالمثور , ورأتِ 
فى غيره عدالعشرة المبشرة رضى الله قعالىعنهم > والجارآن متعلقان سيقت » ' 

وجوذ أبوالبقاء فى الثانى كو نهمتعلقا محذوف وقع حالامن (الحسنى) وقولهتعالى ( أولتك) إشارةإلى 
الموصول باعتيار اتضافه عا فى حرزالصلة ء ومافيه من معنى البعدللايذان بعلو در جتېم وبعد منز لمم فالشرف 

E N‏ يلوك شبوررر الكاد) 
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م2 مسبم اسه 5 
والفضل أى أولئك المنعوتون ما ذكر من النعت اجميل {tre}‏ أى عن جوم ل ميبعدون١ ee (١ ٠‏ ف 
ع ع أو باعل ا ا 
الجنةوثتان . بينها وبينالنار إلا اسمعو ن حي( أى صوتها الذى کس من حركتها ¢ والجملة 
يدل من (ميعدون) » وجوز أن 2 ون دالا من طض مبرهہ) وأن 0 ووا بعد خير « واستظهر كو نمامۇ د 
1 أفادته الجملة الآولى من بعدثم عنها 5 وقيل إن الابعاديكون بعدالةرب فيمهم مده اي وردوها أو لا « ولا 
كان مظنة التأذى ادقع بهو لهس حا زه (لاسءءوت) ف اة لدفعذلك 3 فءلى هذا , ون عدم ماع الجسيس 
0 ل الدخول إلى النة ¢ ومنقال 4 قال : إن ذلك حن المرور عل الصراط وذلك لانم على ماورد ف بض 
الاثار رون عليها وص خامدة لاح ر لما چ تی أنهم يظنونوثم قالجنة آمل عر واعليها 3 وقيل ن 
ذلك أسرعة م ورثم وهو ظاهر اا A‏ أبن‌الماذر . وان أبىحاتم عن ابن عباس رضىالله تعالى ع هما أنه 
قال فى الآية : أولأك أواء اء اللّهقءالى عرون على الصراط م مرا را ه وأسرع من البرق فلا تصييهم و لامعو 
سسا و اكمار جرا ¢ کن جاء فی خبر ءاخر رواه عه ابن آی حاتم أيضا ٠.‏ وان جر ار أل قال ف 
(لا سمءون) الخ لا سمح أهل الجنة حدس اس النار إذا نزلوا منازهم ف الجزة 5 وقيل إن ألا بعاد عنبسا قل 
فعل الشر» والأظبر أن كلا الآمرين بعددخول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب ه 
شرة ري س ەرە لور رةه ش 3 4ے 

وقوله :الى ډوم ف مااشتمهت انفسهم خالدرن (١ ٠ ١‏ بيان بوذم بالمطالب بعك ذلك الخلااص ۳ 
واار اد انهم دائمون e‏ التنعم 8 و الظرف للقصر والاهتام ورعاءة الفواصل 5 

وقوله تعالى لا ص زنهم (E i‏ بيان لنجاتهم من الاة. زاع , الكلية رول ا نهم م من النار لآنهم 
إذالم > زنهم | كير الافراع 0 مز زم ماعداه بالضرورة کا 9 قبل 5 وليلاءظ ذلك ممم ماجاء فى الاخبار أن 
ا( نار ر زفر فا لوقف زفرة ة لايبقى نى ولا ملك إلاجثا عل ر كيتيه فانقلنا : إنذلك لا شاف عدم الزن فلا[ شكال 
وإذا قلنا : إنه يناف فبو مشكل إلا أن يقال 2 إن ذلك اة زمأنه وسرعة الامن ا تر قب عليه بزل مذزلة 
العدم فتأمل ¢ والفزع 3 قال الراغب انقياض ونفار يدترى الانسان من الْشىء ا مخف وهومن جذس الجرع 
أنه حين انصراف أهل الثار إلى النار « 
وعن الضحاك أنه دين وقوع طبق جوم عليها وغلقها على من فما 0 وجاء ذلكىق رواية ابن أ وىالدنيا عن 
ابن عباس 7 وقيل دين ينادى آهل النار (اخسدوا فيها ولاتكامون) وقيل حين يذب اموت بين الجنة والنارء 
وقيل اوم تطوى السهاء 3 وقيل ح بن النفة الاخسيرة 5 وأخرج ذلك أبن جر يار . وأبن أبى حاتم عن 
ابنعباس » والظاه رأ المرادبها النفخةللقيام منالقبورئربااعالمين , وقالفىقولدتءالى : ( وكلفيهم انك 
أي تستشيلهم بار مةه عند قيأههم ٣ر‏ قبورثم 4 وقذسل بالسلام عليهم كذ قائاين 
هذا یرمک الذى كنتم توعدون ١ ۰ ٣‏ ) فالدنيا بجيئه وتبشرون بما فيه اك من المثوبات على الايمان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (يوم أطوى السما”) الخ 54 
والطاعة . وأخرح ابن أبى حاتم عن حافك أنه قال ىال بل : تلقام الملا که الذين كأنوا قرناء ,قف الدنيا يوم 
القياءة فيقولون نحن أولياو 1 فى الحياة الدنيا وفىالآخرة لانفارقم حتىتدخلوا الجنة » وقيل تتلقامم 00 
الجنة بالهدايا أوبالسلام » والاظهر أن ذلك عند الةيام من القبور وهو 5القريئة عل لى أن عدم الزن حين 
النفخة الأاخيرة'» وظاهر أكثر الجمل يةتضى عسدم دخول اللاك فى الموصول السابق بل قوله تعالى 
(وتتلقام) الخ نص فى ذلك فلعل الاسناد فى ذلك عند من أدرج الملا؛-عة عليمم السلام فى عموم الموصول 
لسبب ا على سبيل التغليب أو يقال : إن استثناءمم ٠‏ ا أأسابق هذه الآية بطريق دلالة اللص كا 
أن دخو هم فيا قل كان كذلك . وقرأ أو عفر (لايحزنهم) »ضار ع أحزن وھ ى لغة هيم وحزن لغةفراش ۾ 

ریا .€ منصوب باذ ٣‏ ر » وقيلرظرف للاحزنهم » وقيل الفزع » والمصدرالمعرف وإن كان 
ضعيفا فى العمل لاسا وقد فصل بينه وبين معموله بأجنى إلا أن ااظرف ل اتو سع قاله فى الكشف » 

وقال الخفاجى: : إنالمصدر اأوصوف لا يعمل على الصحيم وان كان الظرفقد يتو سع فبه » وقيلظرف 
للام > وقءل هو بدل من العائد الحذوف من (آوعدون) بدل كلءن كل و توم أنه بدلاشهال, وق حال 
مقدرة من ذلك العائد لآن يوم الطى بعد الوعده 

وقرأ شيبة بننضاح , وجماعة (يطوى)بالاء والبنا. للفاعل وهو الله عز وجل . وقرأ أبوجءفر . وأخرى 
بالناء الذوقية والبناء للمفعول ورفع ( السماء ) على النيابة ‏ والطى ضد النثمر ‏ وقيل )١(‏ الافناء والازالة س , 
قولك : اطو عنىهذا الحديث, وأنكر ابنالقيم افناء السماء واعدامها اعداء| صرفا وادعى أن النصوص إغا 
تدل على تبديلها وتغيير ها من حال إل حال » و يبعدالةو لبالافناءظاهر التشبيه فى قوله تعالى لإ كطى السجل ( 


وه والصديفة على »| أخرج أبن جرير وغيره عن يجاهد ولسامة ف جمع البيان إلى ابن عباس . وقتادة 1 والكاى. 


أيضا ع وخصه لعضهوم صديقة العهد ¢ وقيل ؛ هو فالاصل حجر يكنب فيه 2 ”گی به 0 مايكتب قد ٥ن‏ 
قرطاس وغيره , وال جار والمجرور فى »وضع الصفة لمصدر مقدر أى طيا كط الصحيفة , وقرأ أبو هريرة, 
وصاحبه أبوزرعة بن رون جر ير (السجل) بضمتين: شد اللام, والاءش. وطاحة . وأبوااسهال (االسجل) 
. بفتح السينء والحسن. وعيمى بكسرها وال جي فى هاتينالقرارتيزسا كنة واللام مخففة , وقالأبوعمرو: قرأ أهل 
مكةكالحسنء واللام فقوله تعالى لإ لللكتب ) متعلق بمحذوف هو حال هن (السجل) أوصفة له على رأى 
من جو ر ذف الو صو ل 0 إعضص صلته أى کطی السجل نا للكتب أو الكائن الكتب فان الكتب 
عبارة عن الصحائف وما كدت فا فسجابا بعض أجزائها وه يتعلقالطىحةيةة ¢ وقرأ الامش (للكتب) 
باسكان التاء ¢ وقر أ اللا 3 ٹر (لا -كتاب) بالافر اد وهوامامصدرواللام لاععا ل أى 68 يطوىالطو مار ر للمكتابة 
١ 5‏ يكتب فيه وذلك كناية عن ااذه 7 ووضعه مسوى مطو 5 حش إذا اح ج إلى j)‏ كما به کج الى 
تسويته فلا يرد أنالمعهود نشر الطومار للكتابة لاطيه لحاء وإما اسم كالامام اللا چ E‏ ر أولا 5 
وأخرج عبد بنحميد عن على كرم الله تعالى وجبه أت السجل اسم ملك » وأخرج ذلك ابن أبىحاتم . 
وابن عسا کر £“ ن :باقر رضى الله تعالى عنه وأخرج ابن جر ير" 0 عن السدى وه إلاأنه قال: انەم وکل 


1 وروی عن الحسن ن أه دنه 


داه تفسير روح المعانى 
بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتا به اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة, واللام علو هذا قيل متعلقة بطىء 
وقيل سیف خطيبء وكونها بممنىعلى 8 قرى. واعترض هذا القول بأنه لابحسن التشييه عليه إذ ليس المشبه 
به أقوى ولا أشبر٠‏ وأجيب بانه أقوى نظراً لما فى أذهان العامة من قوة الطاوىوضعف المطوىوصغر حجمه 
بالنسبة للسماء لى نظرا لما فى أذمانهم من مجموع الامرين فتأمل » و أخرج أبوداود. والنسائى: وجماعة منهم 
البيبقى فى سسفنه وصححة عن ابن باس أن السجل كاتب للنى ميل وأخرججاعة عن ابن عمر رضىالهتعالل 
عنهها نحوهء وضعف ذلك بل قيلإنه قول واه جدا لآنه لم يعرف أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم اسمه 
السجل ولاحسن للتشبيه عليه أيضاء وأخرج النسائى . وابن جرير . وابن أبى حاتم . وابن عسا كر ٠‏ 
وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن الرجل زاد ابن مردويه بلخة الحبشة ونقل ذلك عن 
الزجاج ع وال بعضبم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابنعباس علىهذا وال كث على «اقيل على تفسير السجل 
بالصحيفة . واختلف ف أنه عرنى أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عر بى , وقال أبو الفضلالرازى:الادم 
أنه فارسى معرب » هذا ثم ان الآية نص فى دثور المماء وهو خلاف ما شاع عن الهلاسقةء نعم ذكر صدر 
الدين الشيرازى فى كتابه الاسفار أن ٠ذهب‏ أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثورو القول مخلاف ذلك 
نما هو لمتأخر .هم لقصور انظارم وعدم صفاء ضمائ رم » فن الاساطين انكسم اس الملطى قال : إا ثبات 
هذا العام بقدر ما فيه مى قليل نور ذلك العالم وأراد به عام المجردات الحضة و إلا لما ثبتطرفة ع.ين و يبقى 
ثباته إلى أن يصن جزؤه الممتزج جزأها المختاط فاذا ص الجزآن عند ذلك دثرت أجزاء هذا العام وفسدت 
وبقمت مظلبة وبقيت الانفس الدنسة فى هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوةه 

ومنهمفيثاغو رس نقلعنهأنه قيلله: لمقلت بابطال العالم؟ فقال:لا نه يبلغ العلة التىمناجلها كانفاذا بلغياسكنت 
حركته, ومنهم أفلاطون حى الشيخ أبوال+سن العامرى أنه ذكر فى كتابه المعروف بطماو س أنالعالم مكون 
وان البارى تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلبا مركية من الى_أدة والصورة وأن كل 
ىكب معرض للاحلالع نعم انه قال فىأسولوطيقوس أىتدبير البدن :إن العام ابدى غير مكو ن‌دامم البقاء 
وتعلق ذا ابرقاس فبين كلاميه تناف » وقد وفق بينهما تلبيذه أرسطاطاليس با فيه نظرء ولع لالآوفقأنيقال 
على مشرمهم: أراد بالعالمالابدى عالمالمءارقات امحضة, ومنهم ارسطاطاليس قال فی كتا بأثو لوجيا. إنالاشياء 
العقلية تازم الاشياء الحسية والبارى سبحانه لا يلزم الاشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه مساك جميع 
الاشياء غير أن الاشياء العقلية هى ا نيات حقية للانم! مبتدعة مزالعلة الأولى بغيرو-ط وأما الاشياء الحسية 
فہی آنيات دائرة لآنها رسوم الانيات الحقية ومثالها وإنما قوامما ودوامبا بالكون )١(‏ والتناسل فى تدوم 
وتبق تشبيها بالاشياء العقلية الثابتة الدائمة, وقال فى كتاب الرءوبية: ابرع العمل صورة النفس منغير أن,تحرك 
بها بالواحذ الحق وذلك أن العةل أبدعه الو احد الحقوهو ساكن فكب النفس ابدعبا العقل وهوسا كن 
أيضا غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل و أبدع العةل صورة النمس ولا كانت معلولة من معاول لم تو 
أن تفعل: فعلها بغير حركة بل فعلته ع ركة وأبدعتص خا وإنما مى صما لآنه فع-ل داثر غير ثابت ولا باق 
يان العنصر بات من الطبائع المنتشرة الشخصبات مثل الحيوآن والنبات أه منه 


لفسيرقوله تعالى ( بد آناأول خلقنعيده) الخ ْ ٠١‏ 
ل يي ا 2ت 6 077777 ئ2ب222222211022 ا تاددرت ااام 
لآهكان عركة والحركة لا تأي بالشیء الثابت الباق بل إنما تاق بالشیء الداثر و إلا لكان فحلها أ كرم منها 
وهو قبيح ا بعض الدهر بة إذا كان المبدع لم يزل ولا ثىءغيره ثم أحدث العالم فلم أحدلله؟ فقال: 
لم غير جائزة عليه لان لم ("قتضى عاية والعلة وة فا ھی علة عليه من معل فوقه و ليس مر کب تحمل 
ذاته العلل فلم عنه مئفية فا٤ا‏ قعل م فعل لآنهجواد فقيل: يجب أن 505 فاعلا لم بزل لان جواد لم بزل 
والذات عضمةناقض. فقيل: فهل بطل هذا العالم؟» قال: نعم فقمل: فاذا أ بطله بطلا جود فقال: يطل لصوغه 
كلبا إنما تكو ن بتكون الصورة ع-لى سبيل التغير و تفسد عاو الصورة إلى غير ذلك من‌الفلاسفة وأقو اهم ه 

وذكرجءيم ذلك ما قىل الالء ومنأراده فليرجع إلى الاسفار وغمره من كتب الصدر» والحق أنه ول 
وقع فى كلام متقدمى الفا سمه را م هو ظاهر ق مخالفة مدلول الآبة كر بمة ولا يكاد حتمل الأول 
وهومةتضى أصوطهم ومايتراءىمنه امو افقة فا نما يتر اءىمنه ا لمو افقة فى الجملة والتزام التوفيق بين ما ةو لها اسلاونق 
أمرالعالمبأسر «ومايةوله الفلا فة فى ذلك كالتزام التو فق بين الضب و النو نبل كااتزام الجمع بين ال ركة والسكونه 
أا المنكم الثريا سبيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماتى 
فعليك ما نطق 4 الكتاب الین أو صح عن الصادق الآأمين r‏ 4 وما عليك إذا خالفت الملاسفة 
فاغلب. ما جاوًا به جهبل وغه ¢ ولعمرى لقد ضل بكلامهم کر هن الاس 7 باض ورخ ف صدورثم 
الو سو اس الخذاس وهو جعجودة بلا طحن وفعقعة كقعةعة دن ولولا الضرورة التى لاأ بدمها والعلة التى عز 
مداوها ii‏ أضفث ف درسة وتدر له سرج شمابى ولا ذكرت د مه خلال سطور كتابى ¢ هذا وأنا اسأل 
لله تعالى التو فق للتمسدك حول الحق الوق 4 م ا الظاهر مں الاخيار الصحيحة أن العرش له يطوى 
6 تطوى السماء فار کان هو المحدد 6 وز عه الول( فة وهن تبع آرم فعدم دثوره صوصه 2 صرح به دن 
الفلا سفه الاسڪندر الافر ود سی من كيار أصواب ار طاطا لیس وإن خالفه ف بعص المسائل ٠‏ وهن 
للاقتصار فيما على على السماء. والشائع عدم اطلاقها على العرش » ثم أن الطى لا يختض بسماه دون سماء بل 
تطوى جميعبا لقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) »« 
لس 50 2ه رم :رو 
3 م6 بدانا اول خاق يده ) الظاهر أن الكاف جارة ومأمصدرية والمصدر جرور ممأ والجار والمهرور 
ص مصدر مقدر و(أول) مفعول بدأنا أى لعيك أول خلق إعادة مثل ردنا إا أى فالسهولة وعدمالتءذر 
وقيل أى فى كوا إجاداً بعد العدم أوجمعاً من ال جزاء المتفرقة ‏ ولان أن فى كون الاعادة ادا يمد 
العدم مطاعًا عدا ¢ قال اللقاى : مذهب ا كثرين أن ايت سبحانه عدم الذوات بالكلرة م يعردها وهو 
قو ل أهل السنة و المعتز 3 الها كلين رص حة الفناء عل الاجسام بل بر قو عه ¢ 
وقال البدر الزر كني ت والأمدي : إنه الصحيح . والقَول أن الاعادة عن تفريق محضقول الاقلو حكاء 


°۲ تسیر روح المعانى 


جمع بصيغة الأريض لك ف المواقف وشرحه هل يعدم اينه تعالى الأ جزاء اليدنية ثم يعيد ها أو يةرقها ويء.د 
فا الت ليف ؟ الوق أنه لم بت فى ذلك شىء نلاجزم فيه نةيا ولاإثيانا لعدم الدالل علىثىء ٠ن‏ الطرفين ه 
وف الاقتصاد لجة الاسلام الخ زالمفان قي[ ه لتعدمالجو اهر والاعراض هم تعادان جيءا أو تعدم الاعراض 

دون الجواهر وتعاد الاعراض ؟ قلنا : كل ذلك يمكن , والمق أنه ليسف الشرع دال قاطع على تعيين 
أحد هذه الممكنات ي ْ 

وقال بعضهم : الحق وفوع الامر بن جیما إعادة مأانعدم لعرئه وإعادة مأتفرق بأعراضه » وأ تلم أن 
اللاخبار تت ببقاء عجب الذنب من‌الانسان فاعادة الافسانليست كبدئه » وكذاروى أن اللهتءالى عزوجل 
حرم على اللأرض ااه الا ياء وهو حديك حسن عند ابن ‌العر فى » وقالغيره : صحيح > وجاء مو ذلكق 
المؤذنين احتسابا وحديثهم فى الطيراتى ۽ وى حل القرآں وحديثهم عند أبن منده ۰ وفيەن ل يعمل خطرئة قط 
وحدياهم عن المر و ذى فلاتغةل » وكذافى كوز البد. جمعاً مر الاجزاء المتدرقة نصح ف المي كب مز العناصر 
كالانسان لا يصح فى نفس العناصر .ثلا انها لمخلق أولا من أجزاء «تفرقة باجماع المسلدين فلعل ماذ كرناه 
فى وجهااشيه أبعد عن القال والقيل ه 

واءترض جعل ( أول) مفعول بدأا بأن تعلق البداءة بأول الثىء المشروع فه ركيك لا بعال بدأت أول 
كذا وإنا قال بدأت كذا وذلك لأددداية انشى* هىالمشر وع فيه والمشر وع بلق الا وللا عالة فيئوتفتف 
ذكره تكرارأ ونظر فيه بأن اراد بدأنا ما كانأولا سابقا فالوجود وليس اراد بالإول أول ال جزاء حق 
يتوم ماذكر » وقيل (أولخلق) مفعول نيد الذى يفسره (نعيده) والكاف مخفودة با أىنعيد أولخاق 
أعيده وقد ثم اسكلام بذلك ويكون ( 6ابدأا) جملة منقطعة عن ذلك علىمعنى تحةقذلك مثل تحققه , و ليس 
المعنى على اعادة مثل البدء » ول الكاف فى مثله الرفع على أندخبر مبتدأ حذو ف جىء به تأ كيدا » والمقام 
يقتضيه 5 يشعر به ااتذنيب فلايقال : إنه لا داعى إلى ارتكاب خلاف الظاهر » وتنكير ( خلق ) لارادة 
التفصيل وهو قائم «قام المع فى إفادة تناول الجميع فكأن قيل نعرد اللو قين الأولين ه 

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره (نعيده) وماموصولة و(أول) ظرف لبدأنا لآنالمودول 
ستدعى عائداً فاذا قدر هنا يكون مفءولاء ولآول قابلية النصب على الظرفية فينصبعليما , ويحوذ أن يكون 
فى موضع الحال من ذلك العائد ي وحاصل المعنى نعيد مثل الذى بدأناه فى أول خاقأو كائناأول خلق, والخاق 
على الأول ٠صدر‏ وعلٍ الثاتى عحنىالخلوق , وجوز كو نماموصوفة و بافىالكلام حاله ه 

وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها و ليس «ذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الاخفش» 
ومذهب البصر بین سواه أن کو ہا اسما خصوص بالشعر » وأورد نحوه علىالقول بأن علما الرفع فى الو جه 
السابق » وإذا قيل بأن للمسكفوفة متعاقا ها اختاره بعضهم خلافا للرضى ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ 
محذوف هناك , ورجح کون المراد نعيد مدل الذى بدأناه فى أول خاق ما أخرجه ابن جر ير عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت : دعل على رسو لالله ا وعندى عجوز من انی عاص فقال : منهذه العجوز ياعائشةو 
فقلت : إحدىغالانى فقالت :ادع الله تعالى أن يدخاني الجنة فقالعليه الصلاة والسلام : إنالجنة لايدخلها 


مبحث فی‌تفسیرقوله تعالى (وعداعليناإنا كذافاعلين) الخ ۱-۴۳ 


العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال ا : إن الله تعالى ينشئبن خاةاغير خلةهن ثمقال :تحشر ون حفاةعراة 
غلفا فقالت : حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله ما : بلى إنالله تعالى قال ( چ بدأنا أو لخلق نعيده) 
ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ( وابدأنا) فى موضع الال من ضمير (نعيده) 
أى نعيد أول خلق ماثلا للذى بدأناه ع ولا تغفل عما يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين , وأياما نفا مراد 
الاخبار بالبعث وليست مافىشىء من الأاوجه خاصة بالسماء إذ ليس المعنى عليه ولاالافظ يساعده ي أ 

وأخرج ابن جر یر عن ابنعباس رضوالله تعالى عنهما أن مءنىالآية نملك كلثىءكا كان أولمرةويحتاج 
ذلك إلى تدر فتدبر ٭ ١‏ 

لإوعدا) مصدر منصوب بفعله الحتوف تأ كيدا له ي واججلة مؤ كدة ماقيلها أومنصوب بنعيد لآ نهعدة 
بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج , واستجود الأو الطبر سى بأنالقراء قفون على (نعيده) ل عليتا)فء وضع 
الصفة لوعدا أى وعدا لازما عليناء والمراد لزم اجازه من غير حاجة إلى كلف الا تخدام 
72 كنا اعلين 5 )9١‏ ذلك بالفعل لاعالة ء والافعال المسةة.لة الق عل انه تعالى وقوعبا كالماضية فى 
التحقق ولذا عبر عن الستقل بالماضى فى مواضع كثيرة من الكتتاب العزيز أو قادرين على أن نفعل ذلك 
واختاره الزمخشرى , وقيل عليه : إنه خلاف الظاهر لإ ولقد ككَيتا ف الزبوں) الظامن أن زيول ذاوه عله 
السلام وروى ذلك عن الشعى ه 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب » والذ كرف قوله تعالى لمن بد الذ كر التوراة . 
وروىتفسيره بذلك عن الضحاك أيضا . وقال فى الزور : الكتب هنبعد التوراة . وأخرج عنابنجبير أن 
الذ كر التوراة والزءور الةرن . وآخر ج عن ابززيد أنالزبور الكتب التى أنزات على الآنبياء عليهم السلام 
والذكر آم الكتاب الذى يكتب فيه الاشياء قبل ذلك وهو الاوح المحفوظ کا فى بعض الآثار » واختار 
تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذ كر عليه جاز . وقد وقع فى حديشاليخارى عنه صل « كان الله تعالی 
ول يكن قبلهثىء 0 عرشه على الماء ثم خاق الله ا والآرض وكتب فى 1 ثىء » وقيل 
الذ كر العلل وهو المراد بأم الكتاب»وأصل الزبو ر كل كتاب غليظ. الكتابة من زيرت الكتاب أز بربفتما مو حدة 
وضمها ا فى الم إذا كتبته كتابة غليظة وخص فى المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام , 
وقال بعضهم : هو اسم للكتاب المقصور على الحكة العقلية دون الآحكام الشرعية وطذايةال للانزل علىداود 
عليه السلام إذ لايتضمن شيدءًا قن الاحكام الشرعية » 

والظاهر أنه اسم عرنى بممعنى المزبور » ولذا جوزتعاق (من بعد) به 6 جوز تعلقه بكتبنا وقال حمرة : 


هو امم سرياق 1 وأياما وان فاذا أر يد 4 الكتب كان اللام فيه للجنئس أى كتينا ف جدس الزبور 58 
تنه ميم سا اس ارس سے ت 5 اک 
ار ان الارض يرثا عبادى الصاحدون ٠١٠١8‏ ) أخرج أبن جرير , وابن أنى حاتم . وغيرهما عن ابن 
عباس أن المراد بالارض ارش اة ب قال الامام:ويؤيده قوله عالى : (دأورثنا الآأرضرتنيوأ منالجنة حءدثك 


نشاء) وإنها الأرض الى بختص ما الصالحون لانها لهم خلقت , وغيرم إذا حصلوا فيها فملى وجه التبع وأن 


١٠#‏ تفسير رو حالمعاق 


الآية ذ كرت عقب ذ كرالاعادة و ليس بعد الاعادة أرض س:قر ما الصالحون وتز اعام سوى أرض 
الكنة  DO a‏ راف لفاوق روا اخروعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنم) أن المراد بها أرض الدنيا يرثها الأءنون ويستولون عليها وهو قول المكلى 
وابد بقوله تعالى a‏ ف الارض) 5 
وأخرج عسل . وأبو داود , والترهدذى . عنوبان قال : قال رسو لاله ا « إن الله تعالى زوىلى 
الآرض فرأيت ٠شارقها‏ ومغاربها وأن | عتى سيبل ملكبا ماز وی لی منها» و هذا وعد منه تعالى باظبارالدين 
وإعزاز أهله واستيلائهم على أ كثر المعمورة التى يكثر تردد المسافرين اليها وإلا فن الأرض مالم يطأها 
المؤمئون كالارض الشريرة بالد نا الجديدة وبالهند الغر ى » وإن قلنا بأن جەيع ذلك يكون فىحوزة المومنين 
أيام الهدى رضى الله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذكر » وقيل : المراد بها الأرض 
المقدسة , وقيل : الهأ شام ولعلبقاء الكفارو حدم ف الارض جميعما فى آخرالزما رادت به الا خبار لايضر 
ف هذه الوراثة )| أن بين استقلاهم فى الارض حيئذ وقيام اأساعة زم اا لايعتد به وقد عد ذلك من 
المبادئ القريبة ليوم القياءة » والأآولى أن قرالا رضن بأرض ال جنة اذهب اليه ال كثرون وهو أوفقبالمقام ه 
ومن الغرائب قصة تفاؤ ل السلطان سلم بهذه الآآبة حين أضمر عار بته للغورى وبشارة اب الله أخذا 
ما رمزت اليه الآية عاركم ٠صر‏ فى سنة كذا ووقوع الأ وابشر وهىقصة شبيرة وذلكمن الاءورالاتماقية 
ومثله لايعول عليه ( إن فى هذا ) أىفما ذ كر فىهذه السورة ال-كرمة هن الآخباروالمواعظ البالغة والوعد 
والوعيد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وة النبوة » وقيل : الاشارة إلى القرآن كله لإ بلدا )أى 
كفاية أو بب باوغ إل البغية أو نفس البلوغ الما عليسبيل المبالغة لإ لقوم عابدين .9 ) أى لقومممهم 
العبادة دون العادة ٠‏ وأخرج ابن أب ى حاتم عن الحسن أنهم الذين يصلون الصلوات الس بالماعة م 
وأخرج ابنمردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قرآذلك فقال: هى الصلوات 
الس قاللمسجد الحرام جماعة » وضمير «هى» للعيادة المفهومة من «وعابدين» وقال أبو هريرة.وسحمد بر نك 
ومجاهد : ھی الصلوات اس وم يقيدوا بشىءءوعن "ع بالاحرارتفسيرها بصيام شهررةضان و صلاةا 4مس 
والظاهر العموم وأن ما ذكر من باب الاقتصار على بعض الآفراد لننكتة ( وما أَرسنَاكَ ) بماذكر 
وبأمثاله من الشرائع والاحكام وغير ذلك ماهو مناط لسعادةالدار بن( لازم لابين ۷ ١ ٠‏ ) استثناء من أعم 
العالأىو ا بماذكر لءلة من العلل إلا لتر حم العا ين بار سالك أو م نأ عم الآ حوالأىوماأرسلناك ففحالمن 
الأحوالإلاحال كونكرحةأوذارحة أوراحاهم ببيانما أرسلت به والظاهر آنا راد بالعالمينمايشم لالكفار» 
ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة و السلام أ رسل عا هوسبب لسعادة الدار ين ومصاحة النعأتين إلاأناا-كافر 
فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد استعداده عماهنالك » فلا يضر ذلك فى كوه صلى الله تعالى 
عليه يه وسلم ا رحمة بالنسية أيه أيضا مالا يضر ق كو نالعينالعذية مثلا نافعة عدم کک بها لكسله 
وهذا ظاهر خلافا لمن ناقش فيه , وهل يراد بالعالمين مايشهل SA‏ م السلام أيضا فيه خلاف مبنى 


تفسير ةو له تعالى (وما أرسلناك إلا رهه للعالمين) الخ 6 ١ N‏ 


على الخلاف فى عموم بعثته 2 هم » فاذا قلنا بالعدوم رجحه من الشافعية البار ذى.و تقى الدين السيكى 
والجلال الل فى خصائصه » ومن الحنابلة ابن تيمية . وابن حاءد , وابن »فاح فى كتاب الفروع » ومن 
المالكية عبد المق قانا إشمول العالمين لهم هنا . وكونه يل أرسل رحة بالنسبة اليهم لأنه جاء عايهالصلاة 
والسلام أيضا بما فيه تكليفهم من الأواءر والنوامى وإن لم نعل ماهناء ولاشك أن فامتثال المكاف ماظاف 
به نفعا له وسعادة » وإن قلنا بعدم العمو م اجزمبه الحليمى . والببهقى . والجلالانحلىفى شرح جمعالجوامع. 
وذين الدين العراق فى نكته على ابنالصلاح من ااشافع.ة , و مود بن حزةفی كتابه العجائب والغرائب 
من الحنفية بل نةل البرهان: الى . والفخر الرازى فى تفسير ما الاجاع عايه وإن لم يلم قلنا بعدم شموله 
هم هنا وإرادة من عدام منه » وقيل : ثم داخلون هنا فى العموم وإن لم نقل ببعثته صلی الله تعالى عايه و لم 
الهم لم وقفوابواسطة إرسالهعليهالصلاة والسلام علىعلومجمة وأسرارعظيمة مماأودع فى كتابه الذىفيه 
بناء مأكان ومايكون عبارة وإشارة وأى سعادة أعظم من التحلى بزينة العلم ؟ وكو نهم عليهم السلام لايجملون 
شتا ما ل يذهب اليه أحد من المسلدين , وقيل : لآنهم أظور ءن فضابم على لسانه الشريف ماأظهر ه 
وقال بعضهم : إن الرحة فى حق الكفار أمنهم ببعثته لقع من الف والمسخ والقذف والاستتصالء 
واخرج ذلك الطبرانى . والبيبقى . وجاعة عن ابن عباس » وذكر أنها فى <ق الملائكة عليهم السلام الأمن 
من نحو ما ابتلى به هاروت وماروت » وأيد ب,ا ذ کره صاحب‌الشفاء أن النى ميل قال لجبر يل عليهالسلام : 
هل أصابك من هذه الرحمة شىء م قال : نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى على فى القرآن بقوله 
سبحائه ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) وإذا صح هذا الحديث ازم القول بشمول العالمين للملا علييم 
السلام إلا أن الجلال الس.وطى ذكر فى نزيين الارائك أنه لم يوقف له على اسناد , وقيل اراد بالالمين 
جميع الخاق فان العالم ما سوى الله تعالى وصفاته جل شأنهع وجمع جءءالعقلاء تغلي,اللاشرف علىغيره « 
وكونه يطلل رحمة لاجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الا مى على الممكنات على حسب 
القوابل » ولذا كان نوره ر أول الخلوقات, ف الخبر أول ما خاقالله تعالىنور نيك ياجابر » وجاء «الله 
تعالى المعطى وأنا القاس » وللصوفية قدت أسرارم فى هذا الفصل هلام فوق ذلك » وفى مفتاحالسعادة لابن 
الق أنه لولا النبوات لم يكن ”فى العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى «ميشة ولا قوام لمماكة 
واكان الئاس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التى يعدو بعضها على بعض ووكل خير ف العام 
فمن آثار النبوة وكل شر وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوةودروسما فالعالم جسدرو -هالنبوة 
ولاقيام للجسد بدون روحه » ولمذا اذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم ابق فى الارضشىء من 5 ثارها 
البتة انشقت سماؤه وانتشرت كوا که وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزازات أرضه وأهلك 
منعليها فلا قيام للعالم الا با ار النبوة [ه ۽ واذا سلم هذا على منه بواسطة كونه يع آل النبيين وماجاء به 
أجل ما جاوا به علهم السلام وان لم يكن فى الاصول اختلاف وجه كونه عليهالصلاة والسلامأرسل رحمة 
للعالمين أيضا لكن لايخلو ذلك عن بحث ٠‏ ش 
وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤه:ين وليس بشىء , ولوا<د من الفضلاء ولام طويل فی هذه 
الآية الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع وسل ولا أرى له منشمأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع » 
(م ١4-‏ سج - ۷ فسيرروح المعاق) 


۱۰۹ ْ تفسير روح المعانى 

وأنث متىأخذت العئاية بيدك بعد الاطلاع عايه سهل عليك رده و ولك هز لد وعدهء والذى أختاره أنه 
و إا بعث رحمة لكل فرد فرد من العالمين ملائكتهم 0 انسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من 
الانس والجن فى ذلك » والرحمة متفاوتة وليعض من العالمين المعلى والرقب هنبا » وما يرى أنه ليس من 
الرحة فهو إما منها فى النظر الدقيق أوليس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة فى العالم بناء على 
ماحقق فى عله أن الشر ليس داخلا فىقضاء اة قعالىبالذات , وما هرظاهر فعمومالعالمين الكفارما أخر جه 
مسل عن أبى هريرة قال : قيل يارسول الله ادع على المشركين قال“ «إقىلى أبعث لمانا وإنمابعت رحمة» ولعله 
يؤيد نصب (رحة) فى الآية على الحال كقوله ل الذنى أخرجهالبيبقى فى الدلائل عن أى هريرة دإنما 
أنا رحمة مهداة » ولايشين احتال التعايل ماذهب إليه الاشاعرة منعدم تع لدل أفعاله عزو جل فانالماثر يدية 
وكذا الحنابلة ذهبوا إلىخلافهوردوه الامز رد علیه» على أنه لامانعم ن أن يقالفيه واقيلفسائرماظاهرهالتعليل 
ووجود المانع هنا توم 0 ۽ ملا أنتعاق (للعالمين) برحمة هو الظاهر ه 

وقال ابن عطية : تمل أن يتعلق بأرسلناك » وفالبحر لاوز عل الشهور أن يتعلق الجار بعد إلا 
بالفعل قبلا إلا إن كان العامل مفرغا له نحو مامررت إلا بزيد » ۰ 

لل إا يوحى إل ألما فك إلهوَاحد) ذهب جاعة إلى أن فى الآية حصرين بناء على أن أنما 
المفتوحة.تفيد ذلك 6ل-كسورة» والآول لةصر الصفة على المودوف والثانى لقصر الموصوف على الصفة 
فالثانى قصر فيه الله تعالى على الوحدانية والآاول قصر فيه فيه الوجى على الوحدانية » والمعنى مايوحى إلى إلا 
اختصاص الله تعالى بالوحدانية ۾ 

واعترض بأنه كيف يقصر الوحى على الوحدانية وقد أوحواليه ميته أمور كثيرة غير ذاك فالتكا ليف 

والقصص » و أج يب بوجهين . الول أنمعنى قصره عليه نه الأصل الاه مه راجع اليه أوغير منظور 
اليه فى جنه فهو قهمر ادعائى , والثانى أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفار , وكذاالكلام 
فى القصر الثانى . وأنكر أ بوحيان إفادة أعاالمةتوحة الحصرلآنهامؤو لة بمصدرواسممفرد وليست كالمكسورة 
ال اؤولة عا وإلا وقال . لا نعلم حلاف و فى عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو ف إفادة [نا المكسورة إيأه م 

وأنت تعلم أن الر ا و كثر المفسرين ذهروا إلى إفادتها ذلك » والحق مع الجاءة , ويؤيده هنا 
أنها معنى المكسورة لوقو عبابعدالو حى اذى هوفىمعنىالقول ولأنهاءمقولة (قل) فى الحقيقة ولاشك فىإفادتها 
التأ كيد فاذا اقتضى المقام القصر جا فيا نحن فيه انضم إلى التأ کید لكنه ليس بالوضع ها فیا کور نقد جاء 
ما لا حتمله کقوله تعالى , (وظن داود آ٤ا‏ قتناه) ولذا فسره الزمخشرى بقوله ابتليناه لاعالة مع تصرعه 
بالحصر هنا م نعم فى تو جيه القصر هنا ما “معت من كوف قصر الله تعالى على الو حدانية ما معته فى آخر 
سورة اللكهف فتذ كر » 


وجوز فى _ ما_ فى «إعا لواح ۾ أن تكون موصولة وهو خلا هالظاهر . ديجو يزه فما بعل بعك جدا 


موجب لتكلف کی 0 قبل د لون ۸ ١‏ 4 أ منقادون 1 اوح إلىمن ال عو حل ) وهواستفها 1 
لتضمن الام ر بالانقياد 6 وبعصمم شەر الاسلام بلازمه وهو إخلاص العيادة له تعالى وما ارا اليه أول 0 


تفسیرقولهتعالی(فان تولوا فقلآذتنگ) الخ ۱۰۷ 
والفاء للدلالة على أن ماقيابا موجب 1 بعدهأ الوأ فيه دلالة على أن صفة الوحدانية نصح أن یکون‌طربةہا 
قال ف شرح المقاصد : أن بعثة ال ياء عم الصلاة والسلام وصدقهم لا بتو قف على الوحداني.ة فيجوز 
التمسدك بالادلة السمعية كاجماع الانبياء عم السلام ع لالدعو 5 إلىالتو حيد و أفىالشر ك و لنمو ص القطء.ة 
من كتاب ألله تعالى على ذلك 0 وما قل إن التعدد يستازم الامكان iî‏ عرفت دن أدلة التوحيد وما لم تعرف 
أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جيم المدكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشىء لان غاية 
استازام الوجوب الوحدة لا استازام معر فته معرفتما فطلا عن اتر قف ¢ وساب لاط عدم التفرقة سن 


شو تالشىء و العم بو ته انتهى ه 
و تفرع الاستفهام ھا صرح ف ثبوت الو<دانية يما ذکر 6 وقول صاحب الكشف : إن الآية لاتصاح 
دليلا لذاك انه إن وح اليه ا ذلك مبرهنأ لاعلى قانون الخطابة فلہ ل نز وھا کان مص حوبا بالبردان العقلى 


ليس لّىء لظوور أنالتفريع على نفس هذا الموحى 4 وكوف تزوله مصدورا ب لبر ها نالعقلى والتهر يبع باعتياره 
غير ظاهر لإ فان تولوا ) عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه لإ فقل ) لهم ( اتک ) أى اعلتک 
8 أمرت ره 3 ری ل 4 والايذان إفعال من الاذن وأصله العم بالاجازة فثىء وثر خرصه 2 جوز به عن 
مطاق العم وديغ م الافعال 1 وكثيرا م دضمن معنى التدذير والانذار وهو تعدى لفعو لين الثانى مهمأ 
مقدر 6 أشير اليه . وقوله تعالى لإ على واء ) فى موضع الحال من المفعول الأول أى 5ائنين على سواء فى 
الاعلام بذلك 0 عمق أخداً fia‏ دون أحد 8 وجوز أن يكون ف موضع الحال دن الفاغسل والمفءول معأ 
أى مستويا آنا وأثم فى المعاداة أو فى العلم يما Kale‏ به من وحدانية الله تعالى لقيام الآدلة عليها . ول 
م آعم 0 به جوز أن يكون ذلك وأن کن وفوع اجرب ف البين وأستوائىم ف العم بذاك جاء من 
اعلام به وم يعلءدون أنه عليه الصلاة وااسلام الصاد قاللامين وإن نوا بجحدون بعض ما خير به عنادا فتدبر» 

وجوز أن يكون الجار والعجرور ف موص الصفة لصدر مقدر أى إيذانا على سواء ون کون ف 
وصح الخير لآ نمقدرة أ ىأعلتك أنى على سواءأىعدل واستقامة رأى بالبرهانالنيروهذا خلاف المتيادر جداً ¥ 

وف الكشاف أن قوله تعالى ( أذنتم ( الخ استعارة تمثيلية شبه من بوه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرثم 
فنبذ اليهم العهد وشهرالنبذ وأشاعه وآذنهم جبيعا بذلك وهو منالحسن بمكان لإ وإن ادرى € أى ماأدرى 

6 8مس الى سا ب سر اس . 0-4 
0 قريب أم رويك ما توعدون 4 ١ ٠‏ ( من غاية ال لبن علي وظہورالدرن أوالحشر مع کونه أ را لامحالة» 
والجملة ف موضع صب اوو : و بجىء التر کیب أقر يب ماتوعدون أم بعيد لرعاية الفواصل ۾ 
2م سن دار وروم اس هاه 1 5 
2س 2 ع و سس 

جملتها ما نطق گجچیء الأوعود ( ويعل 7 تكتمون (١ ١ ٠‏ من الاحن والاحقاد ہم لين فيجازيم عليه 
5 8 ماه o‏ هر 0ر ت 3 8 
نقيرا وقطميرا ( وان أدرى لعله قدنه لمع أى م أدرى لعل تأخير جزاتم ( ۱ ( استدراج لم وزيادة فى 


لل فالضمير اء من الكلام آھ مه 


١٠ ۸‏ تفسير روح المعانى 

eee م هس هس‎ EEE 
$ وجملة ) لعله ( الخ ف ورضع المفعول على قياس م تدم‎ ٠. افتتانم أو امتحان لمم لينظر كرف تعملون‎ 
واللكوفيون يحرون لعل مجرى هل فى کر نما معلقة , قال أبوحيان : ولا أل أح_داً ذهب إلى أن لعل من‎ 
أدوات التعليق وإن کان ذلك ظاهراً فيب . وعناين عباس ف رواية أنه قرأ ) أدرى ) يفت الياء فالموضءين‎ 
تشبيها لها بياء الاضافة لفظا وإنكانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر ان مجاهد فتحهذهالياء»‎ 
ومتاع إل حین 099 أى وتمتيع لک وير إلى أجلمةدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون‎ 2 
ذلك حجة علي . وقيل المراد بالحين يوم بدر . وقيل يوم القياءة ف قال رب اح بالحق )4 حكاية لدعائه‎ 
وقرأ الا كثر ( قل ) على صرذة اللأاص .وال القضاء . والمق العدل أى رب اقض بيننا وبين أهل‎ . 
بالعدل المقتذضى لتعجيل العذاب والتشديد علييم شرو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكلقضا َ4 تعالىمعدل‎ 9 

وحق 5 وقد استجدب ذلك حسث عذبوا بہدر أى تعذا بيب 2 
وقرأأبو جعقر ) رب ) بالضم على أنه منادى مفرد کا قال صاحب اللوامح » وتعقبه بأن عدف حرف 
الندا» من اس الجنس شاد ر ب4 الشعر 8 وقال أبو حران : إنه ليس بمنادى مقرد إل هو منادى مضاف إل الراء 
عزف المضاف اليه وبنى على الضم كقيل وبعدو ذلك لغة <كاها سمو اله ففالمضاف إلى ياء المتكام حال ند اه 
ولا شذوذ فيه , وقرأ ابن عباس . وعكرمة . والجحدرى . وان محيصن ( ربى ) بياء سا كنة (أحكم ) على 
صيذة التفضيل أى أنفذ و أعدل >= أو أعظم حكة 1 فرلى أحم ممتدا وختير ٠‏ 
عه اه ل 
وقرأت فرقة ( حك ) فعلا ماضيا لإ ورتا الرحمن ) مبتدأ وخبر أى كثير الرحمة على عباده . وقوله 
سبحاتة ل المستعان ) أى المطلوب هنه العون خير آخر للمبتدأ . وجوذ كونه صفة للرحمن بناء على اجرائه 
مجر ىق العم 5 واضافة الرب فنا سيق إلمضميرهة 0-7 خاصة لاأن الدعاء منالوظائف الخاصة ره عليه الصلاة 
والسلام كا أن اضافته هنا إلى ضمير اجمع المنتظم للاؤمئنين أيضا ما أن الاستعانة من الوظائف العامة هم« 
(إعلىما تَصفونَ ٧۹۲‏ ) من ال حال فائهمكانوا يقولون : إن الشركة تكون لهم وإن راية الاسلام تخفق 
ثم تسكن وإن المتوعد به لو كن حا لنرل م إلى غير ذلك ءا لا خەر فيه فاستجاب أيه عز وجل دعوة 
رسوله مكلا فخيب [ماهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهمفاصابهم يوم بدر ما أصامم :واجملة اعتراض 
تذيلىءةرر لضمون ماقبله . وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ على أنى رضى الله تعالى عنه (يصفون) 
ياء الغبية وروت عناين عامر 8 وعاصم 5 هذا وف جعل خانم الانساء عليهم الصلاة واللام وما يتعاق به 
خائمة لسورة الانبياء طيب کا قالالطبى يتضوع منه مسك الختام » 

3 وهن باب الاشارة ف الآيات ) 2 ولقد آثينا ابراهيم رشده من قبل »« قيل ذلك الرشد إثار احق 

جل شأنه على ما سواه سبحانه » وسثل الجئيد متى ناه ذلك ؟ فقال : حين لا متى « قال أفتعبدون من دون 
وقال دون القصار 3 استعاتة الخاق بالخاق كاستعانة المسجون بالمسجون (قلنا يانار 503 بردا وسلامآ 

على إبراهيم) قال ابن غطاء : كان ذلك لسلامة قاب أبراهيم عليه الس لام و خلوه منالالافات إلى الا ساب وة 


سورة الحج 4 
توه علالله تعالى » ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه الالام ألكحاجة؟ أماإليك فلا(ففبمناها 
سلان) فيه إشارة إلى أن الفضل ببدالله تعالى ويه من يشاء ولاتعاقله ,الصغر والكبر فم من صذير أفضل 
من كبير بكثير (وفلا آتينا حكما) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعلها) معرفة بأحكام العبودية (وسخرنا مع 
داود الجيال يسبحن) قي ل كان عليه السلام يخلوفى الكهرف لذ كره تعالى وتسبيحه فيشاركه فى ذلك الجبال 
ويسبحن معه, وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عنصنع اللقحاليةبأنوار قدرةالح قرحب العاشةون 
الخلوةفيها , ولذا #نث ما فى غار حراء ۾ 

واختار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيهسا (وأيوب إذنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرح 
الراحمين) ذ كر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودةقا,-ه ودودة اسانه فخاف أنيشذل موضع فكره 
وموضع ذكره يوقال جعفر : كان ذلك ٠نه‏ عليه السلام استدعاء لاجواب دن القس .يدانه ليسكن إليه ولميكن 
شكوى و كيف يشكو المحب حيدبه وکل مافعل البو بحر ب وقدحفظ علي هالسلام آداب الخطا ب (وذاالنون 
إذ ذهب مخاضيا فظن أن لن نقدر عليه) قبلان ذلك رثحة مندن خمرالدلال, وذكروا أنءقام الدل دون 
مقام العبودية الحضة لعدم فناء الارادة فية و لذا نادى عليهالسلام (لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين) أى حيث اختاج فسرى أنأريد غيره ماأردت (وذكريا إذنادى ربهرب لاتذراىفردا وأنت خير 
الوارثين) قيل إنه عايه السلام أراد ولدا يلح لان يكون محلا لافشاء الاسرار الالهية إله فان العارف متى 
كان فردا غيرواجد من يفشى اليه السر ضاقذرعه (و يدعوننا رغباورهيا) قيل أو رغبة فينا ورهبة عما سوانا 
أو رغبة فىلقائنا ورهية من الاحتجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه 

قال أبويزيد : الخشوع خود القلب عن الدعاوى , وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء 
(وما أرسلناك إلا رحة لاءالمين) أ كثر الصوفية قدست أسرارم على أن المراد من العالمين جميع الخاق وهو 
يلي رحة لكل منم إلا أن الحظوظ «تفاوتة ويشترك اجيم فأنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودمم 
بل قالو | : إن العام له مخلوق من نوره بيطاي » وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغنى النابلبى قدس سره فى 
قوله وقد تقدم غير ممة : 

طه النى 5كونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أناميع مننوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى ا ومن رالكافر 

بعد نكونه فتأءل » هذا ونسأل الله تعالى أن حمل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا 


والآخرة بلطفه المتوانر ه 
(سورة المج 619:9 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن‌الزبیری رضى القهتءالى عنهم أمها نزاتبالد نة وهو قولالضحاك 
وقيل كبا مكية » وأخرج أبوجعفر النحاس عن يجساهد عن ابنعباس أوسا مكية سوى ثلاث آيات 
(هذان خصماں) إلى تمام الآيات الثلاث فانها نزلت بالمدينة ورفرواية عنابن عباس إلا أربع آيات(هذان 
خصمان) إلى قوله تعالى :. (عذاب الحريق) e‏ 


۱٩۰‏ ش تفسيرروح المعانی 


وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى عذاب 
يوم عقيم )فانهامكيات » والاصم القول بأنهاختلطة فيها مدنى ومكى وإن اختاف فى التعيين ودو قولاججهور. 
وعدة آياتهائمان وتسعون فى الكوفى وسبع وتسعون فى الم وخمس وتسعو نف البصرى وأربع وتسعون 
فى الشامى . ووجه مناسيتها لاسورة التى قبلها ظاهر » وجاءفى ذضلها ماخر جه أحد ٠‏ وأبو داود . والترمذى. 
وابن مردويه . والبهقى فى سننه عن عقبة بنعامر رضى الله تعالى عنه قال : قلت يارسول لله أفضلات سورة 
الحج على سائر القرآن بسجدتين ۾ قال : نعم فن لم يسجدهما فلا يةرأهما , والروايات فى أن فما سجدتين 
متعددة مذ كورة فى الدرالمور , نعم أخرج اب نأبى شيبة من طريق العريان المجاشعى عن ابن عباس قال :فى 
الحج سجدة واحدة وهىالأولى جاجاء فى ر واية م ( بشم الله الرحمن الرّحيم ه ألما الاس انوا رب ) خطاب 
يعم كه ال مكلفين عند الغز ول ومن سينتظم ف اكوم بعد من ال مو جودين القاصر بن عن رتية الت كلف 
والحادئين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق التغليب أو تعمیے الحم بدليل 
خارجى فان خطاب المشافبة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكافين المو جودينء:دالنزول خلافا 
للحنابلة وطائعة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حةيقة , ولاخلاف فى دخول الاناث 5 
قال الآمدى فى نحو الناس مما يدل على المع ولم يظر فيه علامة تذ كير ولا تأنيث وإنها الخلاف فودةوطن 
فى ندوضمير (اتةوا) والمسلدين فذهبتالشافعية . والآشاعرة . واجمعالكثير منالحنفية . والمعتزلة إلمنفيه» 
وذه.ت الجنابلة , وابن داود . وشذوذ هن الناس إلى إثياته ۽ والدخول هنا عندنا بطريق التغليب ٠‏ 

وذعم بعضمم أن الخطاب خاص بأهل »كه وليس بذاك , والمأمور به «طاق التقوى الذى هو التجنب 
عن كل مارو “م من فعل وترك ويندرج فيه الايمان بالله تعالى واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا 
أوليا لكن على وجه يم الاحاد والدوام » والناسب لتخصيص الخطاب بأهل ٠ك‏ أن يراد بالتقوى المرتبة 
الأولى منها وهى التوق عن الشرك » والتعرض لعنوان الربوبية مم الاضافة إلرضمير المخاطبين لأ بي داللاص 
وتأحكيد إيحاب الامتثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقوبة مالك آمك ومريسكم, وقوله تعالى: 
( إن دَلزلةالساعة شىء عظيم ١‏ € تعليل لموجب الآمر بكر أمر هائل فان «لاحظة عظم ذلك ودوله 
وفظاعة ما هو هن مباديه وهقدماته من الأحوال والاهوال اتى لاماجأ منها سوى التدرع بلباس التقوى ما 
يو جب مز يد الاعتناء لا بسته وملازه ته لامحالة, والزازلة التحر يك اش ديدوالازعا جالعنيف بطر يق‌النكر ير حيث 
يزيل الاشاء من مقارها ويخرجها عن مرا كرها ‏ وإضافتما إلىالساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن 
على سبل الجاز فى النسبة ‏ قيل فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار ) لآن الدرك حةيقة هو الله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه تجرىالمفعول به اتساعا ا فىقوله: 

٠‏ ياسارق الليلة أهل الدار » وجوذ أن تنكون الاضافة على معنى فى وقد أثيتها بعضهم وقال بهافى 
الآية الشابقة, وهى عند بعض المذكورة فى قوله تعالى : ( إذا زلزلتالارض زازاها ) وتكون علىماقيل 
عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روى عن ابن عباس أن زازلة الساعة قيامها م 

وأخرج أحمد '. وسعيد بن «نصور . وعيد بن حميد . والنسانى والترمذى . والخاك و صححاه عن عمران 


تفسير قولهثء الى ( يوم رونا تذهل كل مرضعة) الخ ش ۱٩۱‏ 
ابن حصين قال : مانزلت (ياأما الناس إلى ولكنعذابالله شديد) کان صل اله تعالىعايه ولل ف سةر(۱) 
فقال : أتدر و نأى يوم ذلك ؟ قالوا ‏ الله تال ور وله أعلم . قال : ذلك يوميةو الله تعالى لآدم عليه السلام 
ابعث بعت الثار قال : ءارب ومابعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة و تسعين [ النار وواحدا إلى 
الجنة فانشأ المسلدون يبكون فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه ول : قاربوا وسددوا وأبشروا فانهالم 
تكن نبوة قط إلا كان بين يدها جاهاية فت خذ العدة من الجاهلية فان تمت وإلا كملت من المنافقين و مامثل 
فى الأمم إلا كمثل الرقة في ذراع الدابة أ وكالشامة فى جنب البعير ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة فدكيروا ثم قال : إنى لارجو أن تكو نوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثمقال: انىلآرجو أنتكونوا 
نصف أهل الجنة فكر واقال : ولاأدر ى قال الثلئين آم لا » وحديث البعث مذ كور فى الصحيدين وغير هما 
لكن بلفظ آخر وفيهكالمذ كور ها يؤيد كون هذه إلزازلة فى يوم القيامة وهو المروى عن الحسن ه 
وأخرج ابنالماذر. وغيره عنعلقمة , والشعى . وعبيد بنعمير أنهاتكو نقبل طلوع الشمس منمغرهاء 

وإضافتها الىالساعة على هذا لكونها من أمارا تھا » وقد وردت ۲آ ار کسیر ة فى حدوث_زازلة عظيمة قبلقيام 
الساعة هى من أشراطبا الا أن فى كون تلك الزازلة هى المراد هنا نظرا اذ لا يناسب ذلك كون املة تعليلا 
لموجب أمر جي الناس بالتقوى » ثم أنها على هذا القول على معناها الحةيقى وهو حركة الأرض العنيفة » 
وتحدث هذهالحركة بتحريك ملك بناء على ماروى أن فى الآرض عروقا تنتهى إلى جبل قاف وهی بيد ملك 
هناك فاذا أراد الله عزوجل امراً أءره أن حرك عرةا فاذاحركه زازات الارص م ٠‏ 

وعند الفلاسفة أن ناليحار إذا احتبس فى الآر ض‌وغاظ يث لاينفذ فىمجار م لشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طالبا للخروج ولم يمكنه فزازلت الأرض » وربما اشتدتالزازلة فخسفت الارض فيخرج نار لشدة 
الحركة الموجبة لاشتمال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية » وربما قويتالمادة 
على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة » وربا حدثت اازلزلة من تساقط عوالى وهدات فى باطن الأارض 
فيتموج بها الحواء الحتةن فتتزازل به الآرض ء وقليلا ما تتزازل بسةقوط قال الجبال عليها لبعض الاسباب ه 

وما :أ نس بدللقو ل بأن سببها احتباس البخار الغليظ. وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل فى 
الأرض الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الآرض الرخوة » ولا يخفى أنه إذا صح حديث فى بيان سبب الزلزلة 
لا يذخى العدول عنه وإلا فلا بأس بالقول برأى الملاسفة فى ذلك وهو لا يناف القول بالفاعل الت 
کا ظن بعضهم » وهى على القول بانها يوم القيامة قال بعضوم : على حقيقتها أيضاء وقال أ خرون: هی از 
عن الاهوال والشدائد التى تكون فى ذلك اليوم , وفالتعبيرءنها بالشىء إيذان بأنالعةولقاصرة عنإدراك 

كنمهاوالعيارة ضيقةلايط ما إلاعلىوجهالامام . وف البحر أن إطلاقالشىء علہاء معأنه تو جد بعد يدل ع لآ نه 
يطلق على المعدوم »ومر ن منعذلك ة قال : إناطلاقه عليها لتيةن وقوعبا وصيرورتها إلى الوجود لاعالة م 

0 يدم رونا تذهل کل مرضي عا ار ضعت ) الظاهر أن الضمير المنصوب فى (قرونما) للزارلة لامها 

المحدث عنها » وقيل هو للساعة وهو تری » و(يوم) منتصب بتذهل قدم عليه للاههام » وقول إعظيم #وقيل 


)١(‏ وذلك فى غزوة بى المصطاق اصرح به فی بعض الروايات اھ منه ه 


1 تفسير روح المعانى 
بأضهار اذ كر ؛ وقيل هو بدل هن (الساعة) وفتح لبنائه 6 قيل فى قولهتعالى (هذا يوم ينفع) على قراءة يوم 
بالفتح » وقيل بدل من (زازلة) أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفى بالخبر » وجلة 
(تذهل) على هذه الأوجه فى«و ضع الخال منضمير اافءول والعائد محذو فأىتذهل فيا , والذهولشغل 
يورث حزنا.وفسيانا » والمرضعة هى التى فحال الارضاع هلقمة ثدا وهى خلاف المرضع بلاهاء فام اأتى 


من شأنها أنترضع وإنم تباشر الارضاع ف حال وصفبابه » وخص بءض نحاة الكوفة أم الصى بمرضعة 
بالحاء و المستا جرة عرضع ويرده قول الشاعر : 
كرضعة أولاد أخرى وضيعت فى بطنها هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ايدل على شدة الآمر وتفاق ا مول » والظاهر أن ماموصو لة والعائدحذوف أىعن الذى 
أرضعته » والتعبير بما لتأ كيد الذهول وكونااطفل الرضيع بحيث لاعخطر ببالها أنهماذا لآم تعرف شيئيته 
كن لاتدرى من هو خصوصه ؛ وقيلمصدر ية أى تذهل عنارضاعبا , والآول دل على شدة امول وال 
الانزعاج , والكلام على طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع إذهلت المرضعة عن رضيعها 
فى حال ارضاعها اياه لشدة الهول وكذامابعد » وهذاظاهر اذا كانت الزازلة عندالنفخة الثانية أوفىيومالقيامة 
حي نأمى آدم عليه السلام ببعث بعث النار و بعث الجنة انل نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التى فارق فيما الدنيا 
فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة 5ورد فى.عض الآثار, وأها اذا قلنا بذلك أو بكون الزارلة فى الدنيا 
فيجوز أن يكون الكلام علىحقيقته » ولايضرفى كونه تمثيلا أن الأآمر اذذاك أشد وأعظم وأهول ماوصف 
واطم لشيو ع ما ذ كر فى التهويل 8 لاضخق على المنصف النبول » ٠‏ 

وقرى.(تذهل) من الاذهال مبذيا للنفءول» وقرأ ابن أبىعيلة . والهانى (تذهل) منه مبنيا لافاعل و «كل» 
بالنصب أى يوم تذهل اازلزلة , وقيل : الساعة كل مرضعة لإ و ذات حمل حملا ) أى تلقى ذات 
جنين جنينها لغير تمام , وإنما لم يقل وتضع كل حاءلة «احمات على وزان ماتقدم لمأن ذلك ليس نصا فالمراد 
وهو وضع الجنين لاف مافى النظم الجليلفانه نص فيه آنا حمل بالفتحما>مل فى البطن من الولدع وإطلاقه 
على نحو المُرة فى الشجرة للتشبيه حمل المرأة؛ وللتنصيص على ذلك من أول الآمر لم بقلل وتضع كل حاملة 
لما كذا قيل.وتعقب بأن فى دعوى تخصيص الجل ما حمل فىالءطن من الولد وان اطلاقه على نحوالمرة 
فى الشجرة للتشبيه بحا فنى البحر الل بالفتحماكان فبطن أو على رأس شجرة » 

وف القاموس الل ما>مل فى البطن من الولد جمعه حمال وال وحملت المرأة تحمل علقت ولايقال 
ات به أو قليل وهى حاءل وحاءلة؛والمل مر الثشجر ويكسر أو الفتح لا بطن من مره والسكسر لما ظورأو 
الفتح لكان فى بطن أو عل راس جرة والكسرماءلىظهر أو ر أس أوثمر الشجربالكسرمال ,كبر فاذا كبر ف الفتتح جمعه 
احال ومول وحال اهي وق ل:المتبادر وضع ال جين بأىع.ارةكانالتءب رالا أنذات حمل أباغ فى التهو يلى ن حامل أو 
حاملة لاشعاره بالصحبة المشعرة با لاز مة فيش مرااكلام بأن الحامل تضم اذ ذاك الجنين‌المستقرفى بطنبا المتمكن 
فيه هذا مع مافى ايلمع بينم! يشعر بال صا حبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من‌اللطف فمل فلس لك الذهن اتساع » 

(إوتری اناس ) بفتمحالتاء والراء على خطاب كل واحدمن الخاطبينبرقية الزازلة والاختلاف باجمعية 


تفسيرةوله تعالى (سکاری وما ممبسكارى) الخ ۹۳ 


والافراد لا أ ن المرئى فى الأول هى الزازلة التى يشاهدها اجميع وفى الاي حال من عدا امخاطب منهم فلابد 

من افراد انمخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اءتيار اتصافه تلك ٠‏ الحالة فان المراد بان ا 
الزازلة فى المرى لافى الرائی باخ تلاف مشاعره لان مداره حيثية رۇ يتهللز زلدلة لالغيرها كأنهقيل وتصير الناس 
سكارى الخ > وإتما أوثر عليه ماف التنزيل للايذان بال ظوور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لايكاد 2 فى على خف قالهغير وأحد م 

وجوز : بهم کون الخطاب للنى يبء وال ول أبلغ فى التهو يل » والرقية بصرية و(النا 
وقوله تعاى ا 4 حال منه أى برام كل واحد مشا ین للسكارى » وقوله تعالى ر 9 م I‏ ( 
أى حقيقة حال أيضا لكنها مؤكدة والحال المؤ كد تقترن بالواو لا سما إذا كانت جملة اسمية . فلا يقال : 
إنه نه إذا كان معنى قوله تعالى ( ترى الناس سكارى) على التشبيه يكون (وما ار ى) بالمعنىااذ كور مستغنى 
عنه و وجه لجعله حالا م كدة لمكان الواو ووا يكون (تری) بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان » 
وحبنئذ يحوز أن يكون الكلام على التشبيه وال جملة الاسمية فى موضع ال حال ا ۽ ووز أن يكونعل: 
الحقيقةفلا تأ كيد هنا, وأمى افراد الخطاب وما فيه من المبالغة عاله » وأياما كان فالمراد فىقوله تعالى (ومامم 
سكارى) استمرار 3 5 و كد بز يادة ألباء للتذييه 0 أن ن ما م فيه ليس من المءهرد فى شىء وإما دو ام 
لم يعهدوا قبله مثله » وأشير إلى سببه بقوله تعالى « و لک کات لته دید (r‏ أى.ان شدة عذابه تعالى 
تجملهم 5 ترى » وهو استدراك على ماف الانتصاف راجع إلى قوله تعالى (وماهم بسكارى) وزعم أبوحيان 
أنه استدراك عن مقد ركأنه قيل هذه أى الذهول والوضع ورؤ بة الناس مبكارى أحوال هينة و لک عذاب 
الله شديد وليس هين وهو خلاف الظاهر جدأ ه 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالی عنهما ( ترى ) بضم التاء وكسر الراءأى ترى الزازلة الخاقجميع 
الناس 3 . وقرأ الزعفرانى ( ترى ) بضم التاء وفتح الراء ( الئاس ) بالرفع على اسناد الفعل جهو لاله 
والتأنيث على أو يل الجماعة . وقرأ ا رة 2 زرعة . وابن جرير . وأبو نهيك كذلك إلا أنهم 
نصبوا ( الناس ) وترى على هذا متعد إلى ثلاثة مفاعيل جا فالبحر م الأول الضمير المستتر وهو نائبالفاعل» 

والثانى ( الناس ) والثالث ( سكارى ) 1 أبو هريرة . وابن نبيك ( سكارى ) بفتح السين فى الموضعين 
وهو جمع كسير اعد 0 رانو قال ايو حاتم : ھی لغة تيم » وأخرج الطبرانى . وغيره عن عمران بن 
حصين أن رسو ل الله لاع قر قرأ ( سكرى ) كعطثى فى الموضعين » وكذلك دوى أبو سعيد الخدرى وهى 
قراءة عيد الله . ار . وحذيفة وبها قرأ رأ الآاخوان . وابن سعدان . ومسعود بن صااح « و جمع الصفة على 
فعلى إذا كانت من الآفات والأماض كة سل ومونى وحمقى ۽ ولكو نالسكر جار يامجرىذلك لافيه من:ءطيل 
الةوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران » وقال أبو على المارسى : يصح أن يكون جمع سكر 
كزمنى وزمن »وقد حك سيو یه رجل سكر بمعنى سكران . وقرأ الحسن والاعرج ع . وان جبير 
والاعمش ( سكرى ) ؛ بض السين فيهما ۾ قال الرعخشرى : وهوغريب» وقالأب, رالمتح : هو اسم مفرد كالبشرى 
(م - ٠١‏ ج ٧۷‏ - تفسيرروح لمعانى) 


س)مفعو ها 


۱14 تفسير روح العا 


وبهذا أقتانى ا على وقد سألته ais‏ انتبى 0 
وإل کو له اا مفرداً ذهب أبو الفضل الرازى ذقال : فعلى بام الفاء من صفة الوأ<_دة من الاناث 
لكنها ا جعات هن صفات ااناس وم جاعة أجرانت الجاعة عنزلة الم اث الأوحد #وعنأبى زر ع ) سكرى) 
بفتح السين ) سكرى ( يضمما 4 وعن ان جەمر ) سكرى ( بقح ابن من غير الف ) سكارى ( بالضم 
والالف ‏ فى قراءة اجهور» والخلاف فى فعالى أهو جمع أو اسم جمع مشمور ه 
سے س له ارس ال ص سه 0 
2 وهن الناس من ادل E‏ أللّه بعر ع 4 نزات 6 أخرج أبن ای حاتم عن ا مالك ركى أله تعالى 
عنه فى النضر بن الحرث وكان جدلا يقول ele SII‏ السلام نات الله سيحانه والقرآن أساطير الآاواين 
ولا يدر الله تعالى شأنه على احياء من بلى وصار ترابا » وقيسل فى أبى جهل » وقيل فى أبى بن خاف وى 
عامةف ل من تعاطى الجدل فا جوز ومالا جوز على ألله سحا نه من الصفات والافعال ولا ارجح ىعم 
ولا برهان ولا نصفة 7 وختصوص السيب لا خرجها عن العموم ¢ وكان ذكرها أثر بیان عظم أن الساعة 
اميه عن البيعث لبيان حال عض المنكرين | 14 ومحل الجار الرفم على الابتداء إما حمله على المءنىأ و بتقدير 
م تعلق به و ) بعور عل ( ف مو ضع الخال من ضمير ( ادل ( لايضاح 5 تشعر 4 المجادلة من الجہل 
أى وبعحض الناس أو بءض کان من الاس من نازع ف شان ألله عز وجل ويةول مالاخير فيه من الاباطيل 
ملابسا الجهل لإ وبع € فما يتعاطاه منالمجادلة أو فى كل ما يأتى ومايذر من الامور الباطلة التىمنجملتها 
مس سوسم ت 
ذلك 2 كل شيطان مر يد ¢۲ متجرد للفساد معرى هن الخير من قرهم : شجرة مداء لاورق هاي ومنه 
قيل: رملة مرداء إذا لم تذبت شیا ) زمنه الأمرد لتجرده عں الشعر 6 وقال الزجاج : أصلالمريدوالماردا لمر تفع 
الامأ سوفيه معوى التجرد والتعرى ¢ وااراد به إما ابلیس وجنوده وامارؤساء الكفرة الذين ٫دعون‏ من دو نهم 
إلى الكفر . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( ويتبع ) خفيفا ه 
عو سه صت کر هامسا ت 2 ها مامه ہے مم ل 
( كتب عليه أنه من تولاه فاته يضله وبهديه إل عاب السعير ع ) ضمير ( عليه ) لاشيطان وكذا 
الضمير اأخصوب ف ) تولاه ) والضمير ف (فانه) والضميران المسةتران ف( يضله و مده ( وضمير 9 أنه » 
للشآن وبا قالضيهائر إن 1 واختلف ف إعراب الآية فقيل إن 2 أنه من تولاه « الخ ثائب فاعسل وکت ¢« 
والهلة فى وضع الصفة الثانية لشيطان ودهن» جزائ.ة وجزاؤها عحذوف ودفانه يضله 7 الخ عطف على 
و أنه » مع م ف حيزهاأ وما يتصل ا أى كنتب على القشنيطان أو الشيأن من تولاه أى اتنذه وليا ولع 
ماكر أنه يضله عن طريق الجنة وثوابها وبهديه إلى طريق السعير وعذابها 6 والفاء لتفصول الاهلاك 6 ف 
قوله تعالى « فتوبوا إلى بار ئک فاقتلو | آنفسک» وعلى ذلك حمل الطيى ذلام الكثئاف وهو وجه حسن إلا أن فى 
کو نه مراد الزخشرى خفاء 3 وقيل ( من) موصوله مبتداً وجملة ( تولاه ( صلته والضميرالستتر عائده و (أنه 
يضله ) فى تأويل مصدر خبر مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره محذوف واج جلة خبر الموصول » ودخول الفاء فى 
خيره على القشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الشأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ . ووز أرف 
کون من شرطية والقاء جواييبة وما بعدها مع المقدرجواب الشرط ٠.‏ وقيل ضمير 2 أنه 6 للشيطان 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (یااپاالناس‌إن لنتری ریب) الخ ۱19 
وهو اس ان و « ٠ن‏ » موصولة أوموصوفة- والآولأظهر_خبرها والضميرالمستترفى « :ولاه » لبعض الناس 
والضمير البارز لمن واجلة دلة أوصفة , وقوله تعالى و فانهيضله» عطف على (أنه من تولاه) والمعنى ويتبع 
کل شيطان کتب عليه أنه هوالذى اتخذه بعد الناس وليا وانه يضل مناتخذه وايا فالآول كأنه توطئه لاثانى' 
أى يبع شيطانا مختصا به مکتو با عليه أنه وليه وأنه «ضله فهو لا ,الوجهداً فى إضلاله » وهذا المعنى أبلغ من 
المحنىالسا بى على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحدهن المجادلين واحداً منمردة الشراطين» 
وارتضى هذا فى الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف » ٠‏ 

وعن بعضالفضلاء أن الضمير ف (أنه) للمجادل أىكتب علىالشيطان أن الجادل من تولاه وقوله الى ٠‏ 
(فانه) الخ عطف على (أنه منتولاه) واعترض أن اتصاف الشيطان بتولىالجادل إياه مقتضى المقام لاالعكس 
وأنه لوجعلت من فى (منتولاه) «وصولة كاهو الظاهر لزم أنلايتولاه غير الجادل وهذا الحصر رفوتالمالغة م 

وف البحر الظاهر أن الضمير فى (عليه) عائد علىهن لانه الحدث عنه ؛وفىأنه وتولاه وف فانهعائد عليه أيضا ' 
والفاعل بتولٰضمير من وكذا الحاء فيضله , و>وز أن يكونالاء فى أنه على هذا الو جه ضميرااشأنوالمعنى 
أن هذا الجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار اماما فى الضلال ان بتولاه فشأنه أن يضزمن ٠‏ 
و لاهانتهبى:وعايه سكو نجلة كتب الخ اة وة لشيطانع والاظهر جع ل ضهير (عليه ) عائداعل الشيطان 
ؤهو المروى عن قتادة » وأياما كان فق بمعنى مضى وقدر وجوز أن يكون على ظاهره, وفالكشافأن 
السكتبة عليه مثل أى كام كتب عليه ذلك لظهو رهف حاله» ولان ماف (هديه) هنالاستعارة القثيلية التهكية» 

وقرىء ( كتب)ه بف اللفاعل أ ىكتبالله.وقرىء (فانه) بكرا زة فاجلة خيرم نأوجوابطاءوةرأ الاش . 
والجعى عنأنى عرو (إنه فانه) بكسر الهمزة فيهما ووجهه الدكسر ف الثانية ظاهر, واا وجهه فالآ ولى فهو 
ھا استظبر أبو -ياناسناد (كتب) إلى اجلةاسنادا لفظيا أى كتب عليه هذا السكلام ا تقول كتبت إن اللهتعالى 
يأمى بالعدلوالا<سانأوتقدير قول وجعل اجملة معمولة له أوتض ين الفعل معنى ذلك أى كتب عله ٠و‏ لا 
ناه مر تر( ا ناس إن كنم فى ريب من الث ) المخاقامةللحجة التى تاقم الجادلينؤالب.ث 
حجرا اثر الاشارة إلىمارؤ لاليه أمره» واستظهر أنالمراد بالناسهنا السكفرة الجادلو نا انكر ون للبعث.والتعبير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب أى الك مع أنهم جازمون بعدم امكانه اما للايذان بأن أقصىءايمكن صدوره 
عم وإن نوا فى غاية مايكون منالكابرة والعناد هوالارتياب فى شأنه» وأما الجزم بعدمالامكان فخارج 
من دائرة الاحتهال ‏ أنتنكيره وتصديره بكلمة الشك للاشعار بأن حقه أن يكون ضعيفا «شكوك الوقوع» 
وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريبالضعيف-كوال وضوح دلائل الامكان ونهاية قوتها.وإمالميقل 
وإن ارتبتم فى البعث للمبالغة فى تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والاشعار بأن ذلك إن وقع فن جهنم 
لامن جهته , واعتيار استقر ارم فيه واحاطته er‏ لاينافىاءتيار ضعقه وقلته ذا أن مايقتضيه ذلك هو دوام 
ملابستهم به لاقرته وكثرته , ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة للريب , واستظهر أن المراد فى ريب 
هن اهكان البعث لآنه الذى يقتضيه مابعد ۽ وجوزأن يكو ن‌المراد منوقوعالبعث , واعترض بأن‌الدليلالمشار 
اليه فما بعد إنما يدل على الامكان مع مايازم منالتكرار مع قوله تعالى الآنى (أنالله يبحث من فى القبود) وفيه 


۱1٦‏ تفسير روح المعاتى 
تأمل فتأمل » وقرأ الحسن (ءن‌البعث)بفتحالعينوهى لغة فيه والجاب والطرد فىا لجاب و الطرد عندالبصر بين» 
وعند الكوفين اسكان العين ةيف وهو قناسى فی کل ماوسطه حرف حلق كالنهر وار والشعر والشعره 
وقوله تعالى )59 1 0 ترا ب) دليل جواب الشرط أوهو الجواب بتأويل أى وإن كلتم فى ريب 
من البعث فانظروا إلى ميدأ خاةک ليرول ریبک فانا خلقناء الخ > وقيل: التقدير فاخيرك واعلهكم انا خلقناغ 
الخ وليس بذاك » وخلقهم من تراب فى ضمن خلق دم عليه السلام منه أو ضخلق الاغذية التى يتكون منهاالنى 
منه وهى وإن تكونت من ساثر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء على ماقيل فلذلك خصه بالذكر من بينهاء 
واختير الأول وجعل المعنىخاقنا كر خلقا اجماليا من تراب ا ¢( خلقنام خلا تفصيليا (ر ف ل )أى 
ف من النطف عدن التقاطر » وقال الراغب:النطفة الماء الصافى و يعبر بها عنءاء الرجلء قيل والتخصيص على 
هذا مع أن الخلق من ماءين لان معظم أجزاء الانسان مخلوق من ماء الرجل» والمقأن النطفة 5 يعبر ماعن 
منى الرجل يعبر مما عن الى مطلةا ولام الراغب ايس نصا فى افى ذلك , والظاهر أن المراد التطفة اتی يخاق 
هنبا كل واحد بلاواسطة » وقيل: المراد نطفة [دمعليه.السلام وح ذلك عزالنقاش وهومنالبعد فىغايته ه 
لإ ثم من حك أى قطعة م نالدم جامدة متكونة من انى لإ ثم من عة € أىقطمةمناللحم متكونة 
من العلقة وأصاها قطعة لحم بقدر ماءضغ ( عَلمّة) بالجر صفة (مضخة) وكذا قوله تعالى ( وغير عة )م 
وقرأ ابنأبىعبلة بالنصب فيهءا على الحال هنالنكرة المتقدمة وهو قليلوقاسه سيبويه, والمشهورالمتبادر أن 
الخلقة الاستمينة الخاق أى مضخة مستبينة الخلقمصورة وهضغة لم يستين خلقهاوصورتها بعد والمراد تفصيل 
حال الاضخة وکو ہا أولاقطءةلميظورفيها شی۔ من الاعضاء ثم ظبرت بعد ذلك شیا فشيدًا وكانمةتضى الترتيب 
المبنى على التدرج من الممادى البعيدة إلى القريبةان يقدم غير الخلقة وإنما أخرت لكونما عدم مل-كة, وصيغة 
التفعيل لكثرة الاعضاء الأتص كل منها عخاق وصورة » وقيل ؛ النخلقة المسوأة المأساء من النقصان والعيب 
يقالخلقالسواك والعودسواه وهاسهوصخرة خاقاء أى ملساء وجبل أخلق أىأملسء فالمعنى مننطفةمسواة 
لانقص فيرا ولا عيب فى ابتداء خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التى يخلق منها الانسان متفاوتة 
مئها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ٠ا‏ هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خلقهم وصورم وطولهم وقصرهمو عامهمونقصانهم» وعن بجاهد . وقتادة . والشعى. وأو العالية.وعكرمةأن 
الخلقة التق تم ها مدة المل وتوارد عليها خلق بعد خلقوغير الخلقة الى م لها ذلك وسقطت » واستدل له 
۴ أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الاصول . وابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن«سعود قال: النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أخذها ملاك الارحام بكفه فقال:يارب مخلقة أم غير خلقة؟ فانقرل :غير خلقة لمتدكن نسمة 
وقذفها الرحم دما وإن قيل: مخلقة قال: يارب ذ کر أمأنش شقی أم سعيد ماالاجل وما الاثر وماالرزقوباى 
ارضتموت ؟ الخبر وهوفىحك المرفوع , والمراد أنهم خلقوا منجنس هذه الاطفةالموصوفة بالتامة والساقطة 
لاأنهم خلقوا مننطفةتامة وهننطفة ساقطة إذ لايتصور الخلق من النطفة الساقطة وهوظاهر, وذان التعرض 
على هذا لوصةما بماذكر لتعظيم شأنالقدرة وفوجعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأ لخاقهم لالخلق مابعدها 


تفسیرقوله تعالى (لنبين لگ) الخ ۱۱۷ 

من المراتب فى قوله تعالىم خلة:االنطفةعلقة تخلقنا العلقة.ضغة الايةهز يددلالة على عظمقدر كه تعالى E‏ 
متعلق لقنا 04 وآرك المفعو ل لتفخيمه 6 و کیا أى لقنا على هذا اليل اأبديع لنيين دک مالاحصرهالء.ارة 
من الحقائق والدقائق الى من جملتها 0 البعث فان من تأمل فا ذكر من الخاق التدريجى جزم بأن منقدر 
على خاق اليشر أولا من تراب لم رذق ماء الخحياة وم وانشائه على وجه محم اتوليد مغله عر لعد أخرى 
بتصر دمه ف أطوان اللقة وتحو يله من حال إلى حال مع ماين تلك الاطوار والاحوال من المذالفة والتءاين 
فهو قادر على اعادته بل هىأهون فىالقياسهوقدر بعضبمالمفدول خاصا أى لنبينا-كم أمر البعثو ليس بذاكه 

وأبعد جدا من زعمأنالمعنى لنبين دک أن التخايق اختمار من الفاعل الختار ولولا ذلكماصار بع ضأفراد 
المضغة غير مخلق » وقرأ ابن أبىعيلة (ليين) بالياء على طريق الالتفات وكذا قرأ قوله تعالى : 

00 2 بے سے بير 
لإ ونقر ف الارحام ما نشاء )وقرأ ا+هور بالثونئواجخلة اہ ةئنافمسوق (بيا نحاطم بعدتمام خلة,م و توارد 

م عم ر 
الاطوار عليهم أى ونقر فىالارحام بعد ذلك مانشاء أن نقرهفبها إلى اجل مسمى » هو وقت الوضحو أدناه 
2 أشهر وأقصاه عندناسنتانو عند الشافعى عليه الرحمة أر بع سنين» وعن يدهو بآأبه قرأ (ونشر) بفتتح النون 
وضم القاف من قررت الماء إذا صيبته, وقرأ يحيى بن وثاب مانشاء بكر الذون ۾ 
ره ره رةه 2 3 0 5 5 لي 
م خر جم ) أى من الارحام زود اقرادكم فيها عند نمام الاجل المسعى طلا( حال من ضر وير 

الخاطيين» والافراد إماباعتيار كل واحدمنهم او بارادةالجنس الصادق على الكثير أولانه مصدر فوس تو ی فره 
الواحد وغيره ج قال المبرد أو لأنا مراد طفلا طفلا فاختصر 6 نقله الجلال السيوطى ف الأشبأه التحويةه 


8 2 عم ورو 5ن هارم 5 1 
وقرأ مر ن (شبة) مرجم بألياء م لتماذوا اشد ک) أى لک ف الةوة والعقل والتمييز, وق القأاموس 
حق يبلغ أشده ولام أوله أى قو ته وهو مأبين انی عدرة مه إلى ثلا نين واحد جاء على باه اح كانك 
ولانظير لما أو عم لا وأحد له من لفظه أوواحده شدة باک هم أن ف لة لاجم على افعل أى قياسا وارد 
لعمة وأنعم أوشد ككلب و كاب أوشد كذئبوأذؤب وماھما ٤ء‏ سمو عبن بلقياس و (لتبلغوا) 5 قال الملا مه: 
أبوالسعود : ae‏ لنخر جم معطوف على ale‏ أخرى مناسية لم كأنه 0 م نخرجحم لتكيروا شا فشا 3 
لتباغوا الخ » وقيلءاة محذوف والتقدير ثم ا يلوا اخ م 
وجوز العلامة الطيى أن يكون التقدير (ثم لتبلغوا أشد كم) كان ذلك الاقرار والاخراج ۽ وقيل إنه 
عطاف على نين 1 ولعقية العلامة بأنهمخل جحزالة النظ اللكريم وجعله كغيرهعطقفا عليه على قرأءة(نقر). و نخر ج 
بالنصب وهى قراءة المفضل , وأ حاتم إلاأن الأول قرأبالنون والثانى قرأبالياء» و كذا جعلالفعاين عطفا 
عليه وقال:المءنى خلقنا 1 على التدريج المذ كور لامرن أحدهما أننيين شؤننا ,والثانى أن نة كم فى الارحام 
م نخر جم صغارا م لتبلغوا أشدكم 'وتقدمالتبيين على مأبعده مع أن حصو له بالفعل رول الكل للايذان 
بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات» وإعادةاللام فى (لتبلغوا) مع ت#ريدنقر(ونخرج)عنهاللاشعارباصالة البلوغ 
بالنسبة إلىالاقرار والاخراج اذعليه يدور التكليف المؤدى الى السعادة والشقاوة.وايثار البلوغ مسندا الى 
امخاطيين عل التبليغ متنأ اليه ته_الى کال فعال السا ,ةة لانه المناسب لان حالاتصافهم اکال واستقلاهم 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 
دة ة الأثارو الفا ال اهمع 

وما رومن عطف (نةر) ونخرج. بالنصب عل (نبين) مير نضه الشسيخ بن الجاجبءقالفى فى شرح المفصل:أنه 
ممايتعذر فيه النص ب اذلو نصب عطفا على( نيين) ضعف المعنى اذ اللام فى انين للتعليل لاتقدم والمقد مسإب لاتبيين 
فلوعطاف ف(ونقر) عل a‏ كان داخلا ف مسد ليه a‏ )اا خلةنا کم( الخ وح قم من تراب ثم oil‏ لايصاح سيا 
للاقرار فى الارحام ع وقال الزجاج ج : لاوز فئ (ونقر)الاالرفم ولاجوز أن رکون معناه فعلنا ذلك لنقر فى 
الارحام لآن الله تعالى لم خاق الانام ليقرمم فى الأارحام وان) خلقهم ليدم على رشدمم وصلاحمم وهو قول 
يعدم جواز عطفه على نين ه 

وأجيب بأن الغرض فى الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للت كليف ان للا كان الاقراروماتلاه من 
مقدماته صم ادخاله فى التعليل » وماذ كره من أن العطف طف على بين على قراءة الرفع ذل جزالة النظم السكر.م 
فالظاهر أنه آعر فض با لز شر ی حيث جعل العطف علي ذلك »و قال فان قات کف ا 5 تملغوا 5 01 
على (لنبين ) ولاطياققات: الطياقحاصل لان قولهتعالى (ونقر) قر ين للتعال ومقار نتهله والتياسه به يز لان منزلة 
YY‏ فهو راجح من هذه الجبة الى وجانة القراء ۳ ة بالنصب اه . وف 4 مأ اوی <« أن َر َء 7 ة النصب أوضح ا أنها 
أءتن , وليرتض ذلك انحقةون فن الكش ف أن القراءة بالرفع هى المشهورة الثابئة فى السبع وهى الآولى وقد 
أصيب بتركيمها هكذا ا a5‏ الرمى ہی لم بجعل الاقرار فیالارحام ale‏ بلجعل الغرضه: 4 بوخ الأشدوهو 
حال الاسيكال علا وعملا وحيثم إعطاف على (لنبين )ألا بعد أزقدم عليه (ونقر) م نخرج مجءو للا (نةر) 
عطفاعلى (انا خاقنا كم )والعدول الىالمضارع لتصوير الحال والدلالة على زيادة الاختتصاص فالطباق حاصل 
لطا ومعی ممع أن ف لقصل بين العاتين من التكية مالاضفى علىوذى أ بسن موقعها اعد التامل 9¢ كذلك 
في الاتيان م فىقوله سبحا «ثم لتبلذوا » دلالة على أنه الغرض الأصيل الذى خاق الانسان له ووهاخلقت 
الجن والانس إلا ليعيدوث» ولاکانت الاوائل ف الدلالة على اليعث أظهر ودم قوله تعالى 2 لنيين « 
على الاقرار والاخراج اهم 

ويعلم ممه مافى قول العلامة :إن ءطف ولتيلغوا» الخ على 2 لنبين» ڪل زالة النظم الخريم وأنه لا بتعين 


الاستئناففى دونقر» وفيه أيضاان قولهتعالى لإ ومن من بتو ) الخ استتناف لبيان أقامالاخراج من الرحم 
5 استو فى أقسام الأول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الاشد وانماالحقيق: بان :كو نمةصودةمن الانشاءلكن 

متهم a‏ يتر وم من حاوزها فيحتقر أى م مک من عوت قبل بلوغ الاشد 
لاوک دن 0 دال ارول العمر) أىأرداه و أدناه 0 والمراديردالىمثلزم نالطفو لہ ء4 لكلا ل من بعد ءل ) 
أى عل كثير شي إن فنا دن الأثناء أو شيتا من العلم ع واللام ٠تعلقة‏ بيردوهى لام العاقبةوالمرادالمبالغة 
ف اتتقاص عليه واتكاس حال ولاس لزمان ذلكالرد حدګدود بل هو عراف اختلاف الامزجة على مافى 
البحر وإبراد الرد وا[ والتوق على صيغة الم 00 على سان السكير ياء اء لتعين الفاعل م6 ف أرشاد العقل 
لس سليم » وف شرح الكشاف للطبى زعد #ويز أن يكون رم ل يلغوا) رھ دور 0 بلغوا) كأن ذلك الاقرار 

والاخراج أن فائدة ذلك ال يذان بأنبلو غ الاشد أفضل الأحوال والاخراج أبدعبا والرد إلى أرذلالعمر 


مبحث فى تسیر قوله تعالى(و تریالارض‌هامدة) الخ 114 


الس اس سس ل 
اش وها وتغيير العبار ة لذلك ومن ثم نسب الاخراج إلىذاته تعالى المقدسة وحذف المعلل ف الثاني ولم بسب 
الثالث إلى فاعله NEY‏ انيت للانسان فىتلك الهالةمن اتصافه بالعلم والقدرة الموعىء إأمه بالاشد كأنه 
قیل ثم خرجك من تلك الأطر ار الؤسيسة طفلا انشماءغر يبا وأقال سبحانه (فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم 
لتماخوا أشّد کم دار ذلك التدرير العجب اه أوان رسوخ العم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودينمن 
الانشاء 3 age‏ اود م إلى أرذل العمر الذى ساب فيه العلم والقدرةعلى العمل اه * 

ويقہم منه جواز أنيكون المراد ومن من يدوق بعد بلوع الاشد, ومن‌الناس من جوذأن يكون المراد 
ومن ون يتوق عندالبلوغ « وقيل : إنذلك بعل املة <الية وهنصيخة المضارع وهو 6 ترى.وقرى» (يتوف) 
على صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالىأى هن بوفاه الله تعالى » وجوزأن يكو نضميرمن أى(من) إستوق 
ھ3 ره ۾ وروی عن ألى عمرو. ونافع تس کین 2 العمر 5 هذا شم لایخ ماق اختلاف أحوال الانسان ش 
بعد اللاخر اج من الر حم من التذبيه على ككة البعت ) فى اخدلافها قبل فتأمل جميع ماذكر ولله تعالی در التنزيل 
اأ كثر حن الاه 2 ر الأرْضَ امد( اا ى عل عة اليعث معطو فةعلى ١‏ إا خلقنا ( و ھی حجة 
آفاقيةوماتقدمحجة أنفسية والخطاب لكل أحد منتتأتى ممه الرؤية 6 وقول : للمجادل» و صيغة المضارع لادلالة 
على التجدد والاستمراروهى بصرية لاعلمية ناقيل؛ و(هامدة)حال من (الارض) أى ميتة ياسة يقال همدت 
الآرض إذا لاست ودرسث وهمد الثوب إذا بلىءوقال الاعثى ٤‏ 

قالت قتيلةما لجسمك شاحبا وأرى بابك باليات همدا 
سے 2س سس سه ص ١‏ الاسام 

وأصله من همدت الثار إذا صارت رمادا 0 فاذا اتزلنا عليها الماء 4 أى ماء المطر » وقيل : مايعمه وماء 
العيون والانمار وظاهر الانزال يقتضى الأول لإاهترت) تحرك نباته! فالاسناد مجاز ىأو تخاخات واتفصل 
عض أجزائها عن بعضص لجل روج النيات وحمل الاهتزاز على الحركة فاكف يعيك (ودبت) ازدادت 
واتتفخت 1 يتداخاها من الماء والنبيات e‏ 

ورا وجار وقد أللّه بن جعهر ٠‏ وخالد بن الياس. وأو عمروؤرواية (ود بأت) با ەز ای ارتفعت 
يقال فلا ن وري هسه عن كنا أى ير تفع 5 عه ع وقال ابن عطية :هو من ربأت القوم إذا علوت شرفا 
منالأرض طليعةعليوم فكأن الأرض باماء تتطاول و تعلو لوا نينت من کل زوج ) أوصنف(7 ميج ه 6 

سے سه 2 لس ارس دسا لله 5 

حسن سار للناظر 0 ذإك أن ألله هو الحق )كلام مسا تف جىء به أثر قي ق حقية البعثو إقامة البرهان 
عليه على أتم وجه ابيان أن ما ذكر من خلق الانسان على أطوار مختافة وتصريفه فى أحوال هتبايئة وإحياء 
الارض بعد موا الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شو نه الذانية والوصفية والفعلية 
وأنما 3 رونه من أتيان الساعة والبيعث من ات تلك الآثار العجمية المعلومة هم ومبادی صدورها عنه 
تعالىوفيه من الايذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظبار بطلان انكاره ما لا خن فان انكار 
حقّق السيب مع الجزم بتحقق المسبب مأ يقضى بطلانه بديبة العقول فذلك إشارة إلى خلق الانسان ع-لى 
اطوار عتلفة وما معه والافراد باعتيار المذ كور وما فيه من معنى بعد للايذان عد منزلته ف الكال وهر 


١ ۲ ٠‏ تفسير روح المعاى 
تدا خيره الجار والمجرور 4 والمراد بالحق هو اثارت الذى ق نو ته للا عالة لكونه لذاته لا الثارت طلقا 
فوجه الحصر ظاهر أى ما ذثر من الصنع البدييع حاصل سيب أنه تعالى هو المق وح ده ف ذاته وصفا ته 

5 موه‎ DIL 
وأفعاله الحةق ا سوأه من الاشياء 0 وانه کی المونى 4 أى شاه وعادته تعالى شأنه إحاء الموتىء وحاصله‎ 
أنه 5ه_الى قادر على إحيائها بدءا و إعادة وإلا لما احا النطفة والأارض ال ميتة رد بعد مرة وما تفده صيغة‎ 
المضارع من التجدد إعما هو باعتءار تعلق القدرة ومتعلةها للا باءتار سيا لان القدم الشخصى تاق ذلك»‎ 


E سء‎ 


27 وانه عل كل ی قد 1) أىءبالغ فى القدرة و إلا لما أوجدهذه الموجودات الفائتة للحصر التى من جماتها 
ماذکر وتخصيص إحہاء ا مو تی بالذكر م كونه ٠نجملة‏ الاش.اء المقدور عليها للتصر يحم »افيه الذر اع و الدفم 
فنحورالمنكرين, وتقديه لابراز الاعتناء به ل أن الساعةءاتية ) أى فيما سبأنى»والتعبير بذلك دون الفعل 
للدلالة على تحقق إتيانما وتقرره البتة لاقتضاء الحكة إياه لاعالة ووقوله تعالى لإ لآ ريب فيها ) اء! خبرثان 
لآن أو حال منضمير (الساعة)فى الخير؛ وممنى نی الريبعنها أنها فى ظہور أمرها ووضوح دلائلها بحيث 
ليس فيها مظنة أن يرتاب فى إثمانها م 

و أن وما بعدها فى تأو بل مصدر عطف على المصدر اجر ور ساء السيبية داخل معه فى جز ها كالمصدرين 
الحاصلين من قوله تعالى : ( وأنه ی الموتى ) وقوله سبحانه ( وأنه على كل قدير ) وكذا قوله عز وجل : 
لإ وان اله ببعث من ف أشبور €۸ لكنلامنحيث أن اتيانالساعةوبعث من فى القبور مؤثر ان فیا ذكر 
من أفاعيله تعالى تأثير القدرة فيها بلمنحيث أن كلامنهما ببب داع له عر وجل بموجب رأفته بالعراد المبنية 
على الحسك البالغة إلىماذكر من خلقهم ومن احياء الارض الميتة عل مط بديع صالح للاستشهاد يهعلىامكانهما 
ايتأهلوا فى ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعبما ويصدةوا بذلك لنالوا السعادة الابدية ولولا ذلك لافعل 
بل لماخلق العالم وا هذا 6ترىمناحكام حقيته تعالى فى أفعاله وابتناتها على الك الباهرة 6 أنماقيله من 
احكام حقيته تعالى فى صفاته وکونا فى غاية الكال ,هذا م|اختارهالعلامة أبو السعود فى تفسير ذلك وهو 
ما ميل اليهالطبعالسلى » وجعل صاحب السكشاف الاشارة إلى ماذكر أيضا إلاأنه عسب الظاهر جءلاتيان 
الساعة وبعث من فى القبور حيثشإن ذلكهن روادف الحمكية كناية عنها ف كا ن الاصل ذلك حاصل يسبب 
أن الله تعالى هو الحق الثابت الموجود وأنه قادر علىاحياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حکے فا كت مقتضى 
الحكمة عن الوصف بالحدكمة للافى السكناية من النكتة خصوصا والكلاممع منكرى البعثللدفع فى نحور مء 
ولايخلو عن بعد » ونةلالنيسابورىعبارة الكشاف واعترضها با لاخ رده وأبدى وجما فى الأية ذكر 
أنه مالم عخطز لغيره ورجا أن يكون صوابا وهو مع اقتضائه حمل الباء على مأيعم السببية الفاعلية والسببية 
الغائية ممالايخى مافيه , وقدل : ذلك اشارة إلماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن الاعة 1تية ) الخ ليسمعطوفا 
على المجرور بالباء ولاداخلا فى حيز السببية بل هو خبر والمبتدأ حذوف لفبم المعنى والتقدير والام أن 
الساعة آتية الخ » وعليه اقتصرأبوحيانوفيه قطع للكلام عن الانتظام » وقيل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن 
الباء صلة لكون خاص وليست سبببة أىمشعر بأنالتههوالحق الخ ووفيه أنه لاقرينة علىهذا ال.كونالخاص 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ذلك بأن الله هو المح) الخ ۱۳۱ 
آ[#آ#آذآت سي بس سس يي بيب سح مس ج 


وقيل : المعنى ذلك ليعلدوا أن الله هوالحق الغ , وفيه تلو بح ماإلى معنى الحديث القدسى المشهور على الالسنة 
وفىكتبالصوفية وإن م شيت عند المحدثين وهو وك كنزا فيا فاحببت أن أعرف فخلةتالخلق لأعرف» 
وهو ا ترى » وقيل : الاشارة إلى البعث المستدل عليه ما سبق واستظهره بعضبم » ولايخؤ عليك ماحتاج 
اليه من التكاف » ونقل فى البحر أن ذلك منصوب بفعل «ضمر أى فعلنا ذلك بأن الخ. وأبوعلىاقةصرعلى 
القول بانه رفوع على الابتداء والجارواجرور خبره؛ وقال: لايحوزغيرذلك وكأنه عنىبالغيرماذكر, ومانقله 
اکر أنه عون دا محذوف أى الامر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداء “م أن المراد 
من الساعة قيل يوم القزاءة المشتمل على النشر والحشر وغيرهما ء وقال سعدى جلي: المراد بها هنا فناء العام 
بالدكلية ثلا تتكرر مع البعث» وقول''طيى:إن سبل قوله تعالى(أ نالساعة آتبة) مزقوله سبحانه (أزالله ببعث 
من ف القبور) سبيلقولهجلوعلا (أناللهعلى كلثىء قدير) من قولهعز و جل «وآنه یا لو 5 » لكن قدموأخر 
لرعاية الفواصل ظاهر فى الول“ هذا وف‌الاتقان للجلال الس.وطىأن الاسلاميين من أهل النطقذكروا أن 
فأول سورة الحج إلى قوله تعالى (وأن الله يبءث من فالةبور) خمستائج تستنتج منعشر مقدماتثمبين 
ذلك ١ا‏ يقضى منه العجب ويدل على قصور باعه فى ذلك العلم » وقد يقال فى يبان ذلك:إن النتائيج الحنسهى 
امل المتعاطفة الداخلة فى حيز الباء» واستنتاج الأولى بانه لولم يكن الله سبحا نه هوالحق أى الواجبالوجود 
لذاته لما شوهد بعض الممكنات من الانسان والنبات و غيرها والتالى باطل ضرورة فالله تءالى هوالحقءودليل 
الملازمة برهان القّانع , واستنتاج الثانية بانه لولم يكن سيحانه قادرا على احياء الموتى لماطور الانسانف‌آطرار 
مختلفة حتى جعله حيا وأنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتهأ والتالى باطل ضرورة أن الخصم لا يذكر 
أنه تعالى أحيا الانسان وأحيا الأرض فاته تعالى قادر على ا<يا. الموتى ووجه الملازمة ظاهر ٠‏ واستناج الثالثة 
بانه إذاكان الله تعالى قادرا علىاحياء الو تی فهو سبحانه على كل شیء قدير لكينه تعالرقادر على احياء الموتى 
فهو على كل شىء قديرء ووجه الملازهة أنالراد من الثىء الممكن واحياء الموتى يمكن والقدرة على بعض 
الممكنات دون بعض تنافى وجو ب وجوده تعالى الذاتى؛ وأيضا احياء الموتى أصعب الامور عندالخصم الجادل 
حتى زعم أنه من الممتنعات فاذا ثبت أنه سيحانه قادر عليه |١‏ سيق ثرت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات 
بالطرريقالآولى . واستفتاج الرابعة أن الساعة أمريمكن وعد الصادق باتيانه وفل أءرمكن وعد الصادق باتيانه فهوات 
فالساعةآئية أما أن الساعة أمرمكن فلانه لا ياز م من فر ض وقوعبا حال وأما أ نهاوعد الصادق باتيانهافالايات القرآ ية 
المتحدى باو أما أن كل أمره.مكن وعدا لصادق بائيا نه فهو آت فلا ستحالةالكذب و استنتا حا لخا مسة بنحو ذلك و لا تين 
استنتاج كل بما ذكربل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن, وربا يقتصرعلى ثلاث منهذه الس 
بناء على ما علمت بين قوله تعالى (وأنه حيى الموتی) وقوله تعالى « وأنه على کل شیء قدير» و كذا بين قوله 
سبحانه (و أن الساعة ۲ تة ) وقوله سبحانه «وأنالله وبعث من فالقبور»ويعد من الاس قوله تعالى «إذذازلة 
الساءعة شىءعظيم ) واستنتا جما أن يقال: زازلةالساعة ذه ل ملس ضعة ما أرضعت وكلماهذا أنه فهو شى . 
عظير فزلزلة الساعةثىءعظيم ۾ والتقوى واجبة عليكالدلولعايه بقوله تعالی«اتقوا ربكم» و اسشا جه بان قال: 
التقوى يندفع ها ضر ر الساعة وكل مايندفع بهالضررواجب ل فالتةرى واجية “Ele‏ ولاخنىأنماذكر 
(۱۹-۴ - ج - لاو سير المای) 


۲ تفسير ددح المعانى 
أولا أولى إلاأنه لو لوكان مادم لكان الظاه رأ 1 ن ولوا : إن فقو لە تعالي (ذلك أنالله هوا جق) إلى قوله 37 حا ن 
و(أن الله يبعث من فى القبور) خهس نتا؛ ج اج دون أنيقواوا.إن فى أول سورة ة احج إلى آخره ويناسبهذاالقول 
ماذكر اا إلا أنه برد عليه أن المتيادر من كلامهم کون ىَّ من النتاج مل ورا صرحا ولاشك أن التقوى 
واجية عليكم ليس مذكورا کذلك وإئما آذ كور مايدل عليه ف اة وهو أيضا ليس بقضية 6 لاخى, وقد 
تكاف بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل و 

(ومن الثاس من يحادل ف اله برعل رلت علىماروى عن مد بن كعب فى الاخذس بن شريق ووعلى 
ماروی عن ابن e‏ اس ف أبى جهل ¢ و عل م اذه اليه جم فى نضر كالا ر د ة السابقة فاذا احدالمجادلق 0 
فاك رار م مالغة ف الذم أولكون كلمن الآ یتین مش ل على زيادة سمت ق الاخرى 3 وقال ان عطة: 


الآية على جهة ال *و بم فكأنه قىل هذه الامثال ف غاية الوضوح وال ميان وهن الناس مع ذلك من 00 
آخره فالواو هنا واو ا وى الآية المتقدمة واو العاف عطفت جلة J‏ كلام علىماقبلها عل معم ى الاخبار 


لاللاربوخ أنتبى» وھو کا تری وف ال كغف أن الاظهر ف النظم والاوفق للمقام كون هذه الآية ف المقلدين 
بفتح اللام وتلك فى المقلدين بكسر الام فالواو للعطف على الآية الأولىء والمراد بالعلم العلم الضرورىؤاأن 
المراد با هدى فى قوله تعالى ل( ولاهدّى ‏ الاستدلالوالنظر الصحيحالهادى إل المعرفة لو لا كاب منير ) 
وحى مظور للحق أى ادل ف شأنه تعالى شأ نه من غير سك بمقدمة ضرورية ولاعجة ولاببرهان معی ٭ 
لإ تان عطفه ) حال من ضمير «يحادل» كالجار والجرور السابق أى لاوالجانبه وهو كناية عن عدم 
قىوله 6 وهو مآد ابنعياس بقوله متكا والضحاك بقوله شاعنا أنفه وان جرج بقوله معرضا ع نالحق 0 
وقرأ الحسن (عطفه) بفتح العين أى مانعا لتعطفة وترحه ر لضل عن ييل الله € «تعلق بيجادل علة له 

فان غرضه من الجدال الاضلال عن بيله تعالىوإنم بعترف بأنه إضلال, و جو زأبو البقاء تعلقه بثانى وليس 
بذاك ¢ والمراد بالاضلال إما الاخراج من الهدى إلىالضلال فالمفعول من جاده من لمو منين 5 الاس جا 
بتغليب المؤمنين على غيرهم واماالتثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفءول م الكفرة خاصة » 
وقرأ مداهد 5 وأهل 9 5 وأبوعرو فىرواية (ليضل)بفتسحالياء أى ليضل ف نفسه و التعبير بصيغة المضارع 
مع أنه 0 وکر ن مهتديأ جحل كك مه من المدى كالهدى لكو نه هدى بالقرة» و جوز أن یراد ق عل لماك 
أو ليزيد ضلاله » وقيل : إن ذلك لجعل ضلاله الأول كلاضلال » وأياما كان فاللام للعاقية إ1 لف الد ازى ) 
جملة ما 44 ة أ يأن ل a Ax.‏ مأ ا 5 من الطريق وجوزر واو البقاء أن CL‏ ون حال" مةدرة ا زه ة على معنى 
استحقاق ذلك والاول أظهر أى ابت له فى الدنيا بسبب مافعله ذل وهوان» وال راد به عند القائلين بأن هذا 
الجادل النضر | واف جهل ماأصابه اوم ددر » وهن عنم وهوالآولى_حمله علىذم الو ؤُمنين إيأه و إكامهم له 
عند ed‏ ادلاه عجة أصلا أوعلىهذا مع ما ناله من‌الن کال 3 تل لكن بالنسية إلى يعض الافر اد 75 
إو 57 ر بوم الق ا عذا با1 ریق٩)‏ أىالنارالبالغة فالاحراق» والاضافة علىماقيله ن إضافةاللسيبي 
[إلىالسبب» وفس راك ريق أيضا بطيقة من طباق جم » وجوز زآن تك تكون الاضافة من اضافة الموصورف إلى 


مبحث فتفسيرقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) الخ ۳ 


الصفة والمراد العذاب الحريق أىانرق جداً , وقرأ زيد بن على رضىالله تعالى عنه (وأذيقه) مهمزة المتكام م 


3 ذلك 4 أى م ذو من بوت الخزرى له ف ادنا وإذاقة عذاب الحريق في اللاخرى, ومافيه من معى 
البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من الول والفظاعة» وهو مبتدأ خيره قوله تعالى : لإ يمأقدءت بداك) 
أى بسيب مااكتسيته من الكفر والمعاصىء وإسناده إلى يديه ما أن الا كتسابعادة يكون بالأيدى»وجوز 
أن يكون ذلك خبرا لمبتدا حذوف أى الام ذلك وأ يكون ٠فءولا‏ لفعل محذوف أى فعلنا ذلكالخ 
وهو خلاف الظاهر » وامجبلة. استئناف لال لها منالاءراب , وجوز أنتكون فى عل نصب مفءولة لقول 
حذوف وقع حالا أى قائلين أو مقولا له ذلك الخ , وعلى الأول يكون فى الكلام التفات لتا كيد الوعيد 
وتشديد التهديد لإ وأن له ليس بظلام للمبيد. 9 ) الظاهرأنه عطفعلىما و به قال بعضهمووفائدته الدلالة 
علىأن سيبية ما اقتر فوه منالذنوب اعذامهم مقيدة باتقضمام اتتاء ظليه تعالى اليه إذ لولاه لمكن أنيءذ جمبغير 
م|اقترفو الا أنلايعذبهم بمااقتردواء و حا صله أنتعذيب العصاة عتم ل أن يكو ن لذنو بم وحتمل أنيكو ن جر دارادة 
جائز إل بعض الا ءات تدل على وقوعه فى حق بءض العصاة ) و مرجع ذلكفى الاخرة إلى تقريع الكفر 
وتبكيتهم بأنه لاسبب للغذاب إلا من قبلوم كأنه قيل : إت ذلك العذاب إا نأ من ذنوبكم الى 
| كتسبتموها للا من شىء آخر 2 

واختار العلامة أبو السعود أن محل أن ومابعدها الرفع على الخبرية لمبتدا حذوف أى والآمرآنه تعالى 
ایس معذب لعبيده من 'غير ذنب دن قبلم ¢ واجخلة اعتراض تذييل مقرر المضهون مأقيلهاء وقال ف العطاف: 
للدلالة على أن سيبية الخ أنه ليس بسديد لا أن إمكان تعذ ده تعالى لدبيدهبخير ذاب بلوقوءهلابنافى کون 
تعذوب ھۇلاء الكفرة المعينة لساب ذنو !4م حی يحتاج إلى اعتيار غدذمه مع عم لو ون المدعى کون 0 
تعذيباته تعالى سبب ذنوب المعذ بين لاحتيج إلى ذلك انتبى © وتعقب قوله: إنإمكان الخ بان ال كلام ليس 
ف منافاة ذينك الامرين لاسب ذاتهها بل ۴ منافاة احتال التعذيب بلا ذب لعن ب وة اذ نوب له وقوله 
نمم لو كان المدعى الخ اق الاحتياج إلى ذلك القيد ف كل من الصورتين إنما هو لتقريع المذنبين بانه لاسبب 
لتعذ يدهم إلا دن قبلهم فالةول بالاحتياج ؤصورة الجميع وبعدمهة قصو رة الخصوصية ركيك جداي ر تع قب 
أيضا ویر ذلك والقول بالاعتراض وإن کان لاخلاو عن بعد ا عن الاعتراض» والتعيير عن ی عل بيه 
تعالى لعبيده من غير ذنب بن الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظالم على ماتةرر هن قاعدة آهل ااسنة 
لميان کال نزاهته تعالىءن ذلك بتصويره بصورة ماستحيل صدوروعيه سا من الظلم وصيغة الم ةا کید 
هذا المعنى بابرازماذ كرمن التعذيب لغير ذنب فصورة الممالغة ف الالء وقيل:هى لرعاية جمعية العييد فشکون 
للسبالغة م لا كينا . واعترض بأن زوالميالغة كيفىا كانت توم امال > وقيل : جوز أن تعدير الميالغة بعد اى 
فيكون ذلك ممالغة فى الننى لا نفيا للمبالغة , واعترض بأن ذلك ايس ممل القيد المتفصل الذى وز اعتبار 
ره وتقدمه © قالوه فى القيود الواقعة مع ان » وجعله قيداً فى التقدير لأنه منى ليس بذى ظلم عظم أو 
كثير تكلف للا نظير 8 ¢ وقيل . إن ظلاما للنسية أى ايس بذى ظلٍ ولايختص ذلك لصرغة فاعل نقد جا 


١‏ تفسير رو جالمعأى 


¥ ولوست بذی دح ولست يذبال # وقول غير ذلك ه 
خر-” أن 3 و و ل عم مه 

3 وەرشل الناس من تعسك لله على حرف ) شروع قفو حال المذيذين أى وم من ادو اده 

تعالى كائنا على طرف هن الدين لاثيات له مه کالذی کون ف طرف الجيش فان احس بظةر قر والافر فق 
ه عو هلم 
الكلاماستعارة ممشملية وقوله تعالى 2 فان أصابه ی ) الخ سير اذك وبماناوجه الشيه »والمراد من الخير 
do‏ 
الخير الدئيوىكالرخاء والعافية والولد أى انأصابه مايشتهى ( اطمان بهم أى ثبت على ما کان عليه ظاهراً 
سے واس لول وسلم 

لاأنه اطم أن بها طم نانا مو منين الذين لايزحز <بمعاصف و لا ,ةنهم عاط ف رو إناصابتهفتنة )أىثىء يقن ههن 
مكروه يعتريه فى نفسه أوأهله أوماله ( أقاب عل ويه ) أى مستوليا على الجبة التى يواجهها غير ملتفت 
عيناوشمالاولا ميال 5 تة مله من حرار وجيال» وهومعنىةوله فالكشاف. طار على وجهه وجعله قالكشف 
كنا رة عن اهز م وقيلهوهبنا عبارة عن القاق لآنهفىمقابلة اطمأن» واياما كاز فالارادارتدو رجع عزدينه إلىالكفره 

أخرج اليخارى 5 وان أبى حاتم 5 وایں مردوبه عن ابس عباس أنه قال ق هذه الآية ùb:‏ الرجل 
يقدمالمدينة ؤاذا ولدت امرأته غلاما ولتجت خيله قالة هذا دن صا وان ل تلد امرأته ولم تنج خميله قال: 
هذا دين سو.» وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال : اسل رجل من اله,ود فذهب بصره وماله وولده 
قنهاءم من الاسلام فاتى النى مظع فقال : أقنى فقال . عليه الصلاة والسلام :إنالاسلام لايقال فقال :لم 
ات من دينى هذا خیرا ذهب بصرى ومالى ومات ولدى فقال م : باہو دى الاسلام يسبك الرجال 5 
سيك النار خيث الخديد والذهب والقضة فنرات هذه الآية وضعف هذا ابن حجر وقيل: نزات ف شيبة 
أبن ربيعة اسل قبل ظهوره عليه 0 والسلام وأرتد بعك ظروره وروى ذلك عن أينعياس, وعن الحسن 
آنا نولت ف المنافقين لإ خسر الدنيا والآخرة 4 جملة مس :أنفة أو بدلمن وانقاب» 5 قال أبوالفضلالرازى 
أو حال من فاعاه تعد ور ود و بدونها 6 هو وای أبى حيان 6 والمعنى فود الدنيا والأخرة وضيههما حيث 
فاته ما ەر ° فيههأ 8 

وقرأ يجاهد 1 وياد 5 والاعرج 5 وابن محرصن وه طريق الزعفرانى : وقعذب 5 والجحدرى 1 
وأبنعقسم «خأسر » زه فاعلمتصويا على الحا للآناضافته لفظية, وقرىء «خاسر» بالرفع على أنه فاعل دأنقاب» 
وفے_4 وضع الظاهر موضح المضمر ليقيد تعلول أنقلابه تسر أنه ٤‏ وقيل :أنه من التجر بد ققية ميالغة > وجوز 
أن يكون خبر ميدأ محذوف أى هو خاسر, وامجلة واردة على الذم والشتم لإ ذلك € أى ما ذكر مس 
الخسرانع وما فيه منمعنى البعد للايذان بكونه فى غاية ما يكون » وقيل ان أداة البعد لكون المشار اليه غير 

سور ومس ثم اه Jo‏ 5 

مذكور صريحا لإهوالخسران المبين 9 (» أى الواضح كونه خسرانا لاغير لإ يدعوا من دون الله ) قيل 
اتناف ناع عليه بعض قبائحه » وقي لاس تناف مبين لءظ الخسران ,ويحوز أن يكون حالامنفاعل «انقاب» 
وما تقدمه اعتراض» وأياما أن فهو يعد كون الآية فى أحد من اليهودلأنهم لا يدعون الاصنام وان اتخذوا 
أحبارثم ورهيائهم أربابا من دون ألله $ 


ل ل اها 
3 


م ےر و 
والظاهر ان المدعو الاصنام لكان ماك فقوله تعالى مالا ره ومالا عه 4 والمراد بالدعاه العيادة 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ذلك هو الضلالالبعيد) الخ Y6‏ 
أى عمل متجاوزا عيادة ألله تعالى مألا ره إن لم وعمده ومالا بشفعه إذا عدده »وجول أن يراد بالدعاء 
النداء أى ينادى لجل #ليصه مما أصابه من الفتنة جادا ليس من شأنه الضر والنةع ء ويلوح بكون المراد 

م عل تس اخ وش قير 
جادا كذلك8 فىإرشاد العةلالليم تتكريركلة ما ف ذلك ) أىالدعاء إهو الضلال البعيد؟ ١‏ ) عنالحق 
والهدى مستعار من ضلالمن يعد ف التيه ضالا عن الطريق 6 
مه مها سا و 2 0ھ 2 

0 يدعو اَن ضره اقرب من نفعه) اتناف يبينما”ل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر کون ذلك 
ضلاللا بعيداً مح ازاحة ما عبى أن يٽوم من أفى الضرر عن معبو ده بطر يق المماشرة نفيه عنهإطر يق التسدب 
أيضا والدعاء هنا می القول کا ف قول عنترة : 1 

يدعون عنترة الرماح کآہا أشطان بر فى لبان الادم 

واللام داخلة فى اجملة الواقعة مةولاله وهىلام الابتداء ومن مبتدأ و(ضره أقرب) مبتدأ وخبروامجلة 
صلة له 04 وقو له تعالى: الاس المول ولس العشير ١7”‏ ) جواب قم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم 
وجوابه خسبر (من ) أى يقول الكافر يوم القيامة برفم صوت وصراخ حين يرى تضرره معبوده 
ودخوله الثار بسببه ولايرى منه أثراً ما دان تو قعهمنه من النفع لمنضرهأقرب تدعا مننفعه: والله لبنس الذى 
رخذ تاصراً ولكس الذى يعاشر وخالط فكيف اهو ضرر خض عار عن النفع ر الكاية» وفى هذا من 
الميااخة ف تشبيح حالالصم والامعان ىذ مالاخق» وهو سر إثار من عل ما وإيراد صيغة التفضيل 0 وه_ذا 
الوجه م نالاعراب اختاره السجاوندى والمعنى عليه م لاإشكال فيه زد 

وقد ذهب إليه أيضا جار الله وجو زأن يكو ن(يدعو)هناإعادة ليدعوااسابق تأ كيدا له وتمهيدا لأبعد من 
بیان سوه حال محرو ده إثر بيان سوء حال عادته بقولهتعالى (ذلك هو الضلالالبعيد) كأنه قدلمن +44 سردأ نه 
بعك ذکر عيادة الكافرما لانضرهو لا بتقعه بد عوذلك “مقي ل أن ضره بكو همعو دأ أقرب من نشعه 0 ونه شه ها 
وآلله لوس المولى الخ ¢ ولا تناقفض عليه أيضا إذ الضر اى مايكون بطر 0 المماشرة واأثيت مايكون بطر ىس 
اقسوب 4 وكذا النفع الم هوالواقعى والمثدت هو التوقعى 0 وهذا الائات عيبر گن فانالضر والنة من 
شمأنهما أن يصددا عن العقلاء » وف ارشاد العة السام أنيراد كلية من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون 
ذلا اخبارا من جبته سيدأ 4 عن سوء حال مع.ود الكفرة مکی ولامانع عندى أنيكون ذلك 6 فالتقدير 
الأول للہا لغة فى تشبيح حال الصنم والامعان ف دمه 0 

واءترضابنهشام عل هذا الوجه,أنفيه دعوى خلاف الاصلهرتينإذ الأصلعدمالتو كيد والاصلأنلا 
رفصل الم كدعن: و كيدهو لاسيمافىالتو كيد اللفظى» وقالالاخفش: إذ(يدعو) عى يول واللام للا بتداء وهن 
موصول مدا صلته اخلة رده وخيره حذوف تەد بره اله أوالفى ¢ والجملةكيةبالقول 5 واعترض ,انه فاسد 
المعنى لآن هذا القول من الكافر ما يكون فى الدنيا وهو لايعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقربمن نفعها ه 

وجيب بأنالمراد انكارقوطهم بالوهية اللأوثا نإلاأن الله تعالى غير عنها ماذکر لتم . نعم الاولى أن عدر 
ا حبرم ول لان قوله تعالى ( لبمس المولىو لبس العشير) أدلعليه»ومع‌هذا لاعن بعدهذاالوجه , وقيل (يدعو) 
ممن معی دعم وى ماحقة بافمال القاوب لكون الزعم قولا مع اعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل وهن 


۱۲ لفسير روح المعانى 

مدا وخيرها محذوف 6 ف الوجه السابق ¢ واجمله ف عل صب دعوو إلى ه ]ذا الوجه أشار الفارسى 
ولایخفی عليك مافيه ه 

وقال الفراء ٠‏ إن اللام دخات یر موضعها والتقدير بذعو هون لضرهأقرب من نفعه فن ف لصب 
امل عو . و لعفيته أرواجا وغوه بأنهبعيد لانماف صلةالموصو [لايتقدم علي المودول ¢ وقال ا نالحاجب:قيل 
اللام زائدة للدو كيد ومنمفءول ندعو ولوس بشى* لان اللام المفتو-ةلا”زاد بين الفعل ومفعوله لكنقوى 
الةو ل بالر يأدة هنارقراءةع دال ( :دعو )هنضره باسقاط اللام 0 وقيل (يدعو) بمعنى سمر (ومن)مفعولهالاول 
ومقعوله الثالى عذوف أى الماىو لا يخفى عليكمافيه ۽ وقيل إن يد عو لوست عاملة فا بعدها j,‏ هھ عاملة 
ذلك قلا وهوموصول معی‌الذی 6 ونمل هذا عن القارسى أيضاءوهوعل بعده لا صح لاع قول | لكوفيين 
إذ جيزون اہ مالاشارة.طاقا أن يكون.وصولا,وأمااليصر دوك فلا #يزون إلافى ذا بشرط ا يتقدمها 
الاستفهام م ون 1 وقيل ھی عاملة ق ضمير عذرف 0 إلمذلك كوه 3 والجملة ف #وضع الال 
وااتقدير (ذلك هو الضلال البعيد) مدعوا وفيه م بعده أن( يدعو )لايقدر مدعواوا 5 ۳7 در بداعيا والذى 
يقدر بمدعو | اهو دع ىا بى للعو لعو قيل( يدعو )عطفت على لدعو الأو ل RF‏ حرف العطفت لقصد 
تعداد أحدوال ذلك المذيذب واللام ر زائدة و(من) مفءو ل( يدعو )وھ هى واقعة عل العاقل والدعاء ف الموضعين 
اما ھی ى العبادة و ام عدي ل :داء ¢ واار اداما ٿان ال طا ئة 0 خم على 1 ى أنهمتارة لدعون مالا يضر و لا ينع 
وثارة يدعون من ضره أقرب من YH‏ ¢ واما بیان وال الجاس باعتبار ماګته ىعى أن م من يدعو 
مالابضرولاينةح ونم من يدعو هن ضره أقر بهن نفعه وهوؤاترى 0 وبالجملة أحسنالوجوهأوهاه 

لإان الله يدخل الذين “امنواوتملوا الصالنات جنات تجرىمن صا الاتهار ) اتناف لبیان جال <سن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وانه تعالى يتفضل عليبم بالنعيم الدائم اثر بيان غاية سوءحال الكفرةه 
وجلة (جری) الخ خ صده û‏ 4 نات فان ند رد م الاشجار 1١‏ اة J‏ سائرة 21 جم ما فجر يانالانما رهن ت#دماظاه هر 
وان ره ول ا رر ولا بد من تقدير «ضاف أى من نت أشجارها وان جعات ع رة عر ن جوج اللارض 
والأشجار فاعترار النحتية باانظ رال الجزءالظاهر الم حح لاطلاق اسم الجنةعلى الكل قاف ار شادالعةلالسلمء 


وقوله تعالى انات ل 4 ر (١‏ تعليل 9 )الو دەر 0 بطر بك 7 A‏ قؤأوهو تعالىية» لاليتة كل:أيريددمن 
الاقنال المتقنة اللائقة المينية عا لى الحم الرائقة التيمن جار ته اثابةمن إ#نبه وصدقبرسوله ا وعقاب من 
كفر 4 ركذي رسوة عليه و 3 


اس 6 ےت غ 


}3 ن كان يظن 9 ا 0 ا ف ادن وا 4 الضم برف (ينصره) أرسو ل الله وك كلاخ علىماروى 
عنا ن عباس . والكلى.ومقاتل. والضحاك .وقتادة. وابن زيد.والسدى .واختارهالفر أء .والوجاج كأنه لاذکر 
المجادل بالباطل وخذلانه فى الدنيا لآنه لا يدلى عحجة ما ضرورية أو نظرية أو معية ولا يؤل اليه أمره من 
المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتى هى أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وبالغ فى كونه منصورا يما لا مزيد عليه واختصر العلام دلالة عل أنه e‏ العم الذى لا شمه وأنالكلام 


تفسيرقوله تعالم(فليمددسيب إلىالساء) الخ ۱۷ 

فيه وله ومعه وأن ذكر غيره :يتيعية ذكره , فالمعنى أنه تعالى ناصر أرسوله ما فى الدنيا باعلاء كامته وإظهار 
دونه وفى الأخرة بأعلاء درجته وادخال منصدقه جنات جری من حتها الانجار والانتقام من كذيه واذاقته 
عذاب الحريق لا يصرفه سبحا نه عن ذلك صارف ولا يعطفه عله عاطاف ف كان يغيظه ذلك م نأعاديه 
وحساده و رظن أنان يفءله تعالى نسيب مدافعته ببعض الآامور ومباشرة مايرده منالمكا إدفليبالغ فىاستفراغ 
المجهود وليتجاوز فى الجد كل حد معرود فقصارى أمره خيبة مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبةاءمايغرظ 
على حاله ودوام شجوه وباياله, وقد وضع مقام هذ الجزاء م 

قرله سبحانه پو يمد بسب € الخ أى فليمددحبلا الى الس أى الى سقف بيته جا أخرج عبدبن 
حميد . وابن المنذر عن الضحاك لإ دم لقم أى ليختنق ها فسره بذاك ابنعباس رضىالله تال نوما من 
قطع اذااختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسيا منسيا فصار بمعنى اختنق لاذ م 
غزةهوبوة واا قطعالنفس كنا ية عن الاختئاق » وقل المعنى ليقطم الحيل بعد الاختناق على أن المراد به 
فرض القطم وتقديره 5 أنالمراد بالنظر فقوله تعالى : ( نظ هل ھن كده اظ و تقد رالنظر 
وتصويره والا فعد الاختناق لا يدق , مئه ذلك أى فليقدرفى نفسه النظر هل رذ هين كيده ففظه أو الذى يغيظه 
منالنصر, ووز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فءل ذلك هل يذهب مايغيظه» وجوز أنيكون المأمور بالنظر 
غير اللأمور الأول ممن يصح منه النظرء وأن يكونالكلام خارجا خرج التبكم 6 قيل إن تسمية فعله ذلك 
كيدا خارجة هذا نرج وقالجمع : أناطلاق الكيدعلى ذلك لشيبهيه فانالكائداذا 6 دآتى بغارةمايقدر عليه وذلك 
الفعلغا ةمأ يقدر: عليه ذلك العدو الحسو د» ونقلعنابزز يدأنالمءنى فليمد دحيلا الى السماء المغالة و ليصعد عليه ثم 
ليقطع الوحى عنه صلىاللّه تعالىعايه و سم » وقيل: ليقطع الاسافة <تى يبا عنان السماء فيجهد فى دفعم نصصره عليه 
الصلاة والسلام النازل من جبتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه عساق اانظم السكريم بيان أن الامور 
المفروضة على تقدير وقوعها وتحقةها بمعزل من اذهاب مايغيظ ۽ ومنالبين أن لامعنى لفرض وةوع الور 
الممتنعة وترتهب الآمر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فان فرض وقوعه مخل بالمرام قطعا , ونوقش فذلك 
جما لا يخى على الناظر, نعم المعنى السابق هو الآولىء وأياما كان فن يظنذلك ثم الكفرة الحاءسدونلهصلى الله 
تعالى عايه وسل ۾ وقيل : أعراب من اسل . وغطفان تباطا عن الاسلام وقالوا: نخافان لاينصر مد عليه 
الصلاة والسلام فينقطم مابيننا وبين حلفائنا من ود فلا يةرونا ولايؤونا » وقيل: قوم من المسلدين كانوأ 
لشدة غيظهم من المد ر کین يستيطئون ما وعد الله تعالى رسوله صلی الله تعالى عليه و سل من‌النصر؛ والمعنى 
عليه وكذا على سابقه ان قيل إن أولئك الأعراب كانوا يستبطتون النصر أيضا من اسقبطا فصر الله تعالى 
وطليه عاجلا فليةةل نفسه لآن له وقتا اقتضت الحكة وقوعه فيه فلا يقح فى غيره » وأنت تعلم بعد هذين 
القولين وان ثانيها ارهد 5 

واستظهر أبو حبان کون ضمير ينصره عائداً على من لاله المذكور وح الضمير أن يعو غل مذ كو 
وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضهم وفسر النصربالرزق , قال أبوعبيدة : وقف علينا سائل هن بنى يكرفةال: 


من صر فى نصره الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أي #طورة» وقال الْمفَعسى : 


۸ تفسير روح المعانى ٠‏ 
وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الثىء الذى أنت ناصره 
أى معطيه وكأنه مستعار من النصر معنى العون.فالمعنى أن الارزاق بيد الله تعالى لاتنال الامشيثته فلا بد 
للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن اللهتعالى غير راذقهولم يصبر ولم يستسلم فليباخ غايةالجزع وهو الاختناق 
فان ذلك لايقاب القسمة ولايردهمرزوقا.والغرض الحثعلى الرضا باق الله تعالى لاکن يعبده على حرف 
وكأنه سبحانه اذكر او منين عقيبهم على ماس حذرثم عن مثل حالم لطفا فى شأنهم.ولايخاو عن بعد وإن 
كان ربط الاية ما قبلها عليه قريبا , وقيل : الضمير لمن والنصر على المتيادر منه والمعنى هن كان يظن أنلن 
ينصصره الله تعالى فيغتاظ لاتتفاء نصره فليحتل باعظم حيلة فى نصر الله تعالى إ,أه و ليستفرغ جهده فى إيصال 
النصر اليه فلينظر هل يذهين ذلك مايغيظه ٠‏ نانتفاء النصر . ولا يخ ما فى وجه الربط على هذا من الخفاءه 
وم نكاأشرنا اليه شرطية » وجوزأنتكونهوصولة والةاءىخبرها لتضمنهامءنى الشرط وهل يذهين فحل 
فصب بينظر » وذكر أنه علىاسةاط الخافض » وقرأ البصريون. وابنعاص وورش ثم ليقطع بكسر لامالامر 
والباقون بسكونما على تشبيه.ثم بالواو والفاء لآنالميع عواطف ل وكذاك ) أى مثلذلك الانزالالبديع 
المنطوى على الك البالغة ل راه € أىالقرآن اا کر که لإ عايات يينآت ) واضحات الدلالةعىمعانيها 
الرائقة فالمشار اليه الانزال المذ كور بعد اسم الاشارة » ويحوز أن يكون المراد انزال الآ بات السابقة ٠وأياما‏ 
كان ففيه أن القرآن الكر حم فى جميع أبوابه كامل البيان لافى أمر البععثودده. ونصب( آبات) عل ا لجال من 
الضمير المنصوب ۽ وقوله تعالى ( وأنَالله دى من يريد17) بتقدير اللام وهو متعاق بمحذوف يقدر 
مؤخرا إفادة للحصر الاضاف ى ولان الله تعالى يهدى به ابتداء أو يثبت على المدى أو يزيد فيه مر 
يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خير ابتدأ حذوف 
أى والآمر أن الله يهدى الخ ه 
رود أن بكرن تاره عل عل مفعول انزلا أى وآترنا أن لله بائ الغ إن الذين مراع 
أى عا ذ كر من المنزل بهداية الله تعالى أو بکل مايحب أن رۇم به ويدخل فيه ماذحكر دخولا أوليا 
( وَالذينَ هادوا والصَّبئينَ) م على ماأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة قوم يعبدون ا ملاتکه ويصلون إلى 
القبلة ويقرءونالذبور » وف القاموس قوم يزعون أنهم على ديننوح عليهاللام وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصدف النبار وفى كتاب المال والنحل للشهر الى أنالصابئة انوا علىعود ابر هيم عليهالسلام ويقال 
لمق بليهم ال حنفاء وكانوا يقولون : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاءته وأمره وأحكامه جل شأنه إلى 
متوسط روحاى لاجسمانن ۾ ` 
- ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمو نها غايةالتعظبم ويتةربون اليها و لما لم بتيسر هم 
التقرب إلى أعيانها والتلقى منها بذواتها فزعت جماعة إلى هيا كلما وهى السبع السيارات وبعض الثوابت » 
فصابئة الروم مفزعها السيارات وصابئةالهند مفزعها الثوابت » وريا نزلوا عن اليا كل إلى الأشخاص الق 
لا تسمع ولاتبصر ولاتغنى شيئا , والفرقة الأولى ثم عبدة الكوا كب » والثانية هم عبدة الأصنام.وقد أفحم 


تفسير قوله تعال ) والتصارى والجووس) الخ ا 
لد 


ابراهيم عليه السلام كتا الفرقتين وألزمهم الحجة م 

وذ كر فى موضع ءاخر أن ظهو رم کان فأول سنة من ملك طهءورث من ملو كالفرس » ولفظ الصابئة 
عربى من صبا كنع وکرم صبأ وصبوأ خرج من دين إلى آخر لإ والنصارى والمجوس) م على ماروى عن 
قنادة أيضا قوم يعبدو ن الشمس والقمر والنيران ‏ واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الش.س والقمر» 
وآخرون على وصفهم بعبادة النيران . وقيل : قوم اعتزلوا التصارى وايسوا المسوح . وقدل: قومأخذوا 
من دين النصارى شيا ومن دين اليهود شيئا وم قائلون بأنللعالم أصلين نور اوظلمة . وفى كتاب الملل والنحل 
ما يدل على أنهم طوائف وأنهم انوا قبل اليهود والتصارى وأنهم يةولون بالشرائع على خ-لاف الصابئة 
وأن لهم شببة كتاب و أنهم كلمو ن النار, وفيه أن بوت النيران للمجوس كثيرة فاول بيت بناه افريدون 
بوت نار بطوسء وآخر بمدينة مخارى هو بردسون » واتخذ بهمن بيدا بسجستان يدعى کرکو ولمم بيتنار 
ببخارى أيضا يدعو قبادان.. وبيتنار يسمى كونشه بینفارس‌وآصفہان بناه كيخسرد . وآ خر بقوهش يسعى 
جرير . وبیت نار كيكدر بناه فمشرق الصين , وآخر بارجان من فار س اتخذه ارجا نجد كشتاسف » وکل 
هذه الببوت كنت قيل زرادشت . م جدد زرادشت بدت 
يعظمها جم فوجدوها بمديئة خوارزم فنقاها إلى دار ابجرد والمجوس يعظمونها أ کش من غيرها وكيخسرد › 
ولماغزا افراسياب عظمها و .جد ذا, ويقال : إنأنوشر واذهوالذى نقلها إلىكارشان فتركوا بعضبا هناك 
وحملوا بعضها إلى نسا . وفى بلاد الروم على باب قسطت:طينية بيت ناراتخذه شابورين ادش فلم تزل كذلك 
إلى أيام المبدى . وبيت نار باسفيثا على قرب مدينةالسلام لبوران بفت كسرى . وفالهند والصين بيوت نيران 
أيضا . والجوس إنما يعظمون النار لمعان . منها أنها جوهرشريف علوى يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب 
نار يوءالقيامة ولم يدروا أن ذلك السيب الأعفم لعذا بهم امه 

وفه ما لاعن علىمن راجع التواريخ . وفى القاموس يوس كصبور رجل صغير الآذنين وضع دنا 
ودعا اليهمعرب»يخ كوش . وفالصحاحالمجوسية نحلةوامجومى نسبةاليها واجمع المجوس. قال أ بوعل ىالنحوى: 
الجوس والهود اما عرفا على حد «بودىو يود ومجوسى ومجوس فجمع على قاس شعيرة وشُعير 2 عرف 
المع بالالفت واللام ولولاذلك مز دخو لال لف واللام عام ما لابا معر فتان مو نثان فجرياقى ولامهم مجرى 
القبيلتين و ١‏ بجعلا كالحيين فى با بالصر ف ٠‏ وأنشد: 

أحار أريك برقاهب وهنا كنار «جوس يستءر استعارا 

اہی . وذكر بعضهم أنمجوس معرب م وكوش وأطلق على أولئكالةوم لانم كانوا يرساونشعور 
رؤسهم إلى آذانهم . ونقل ف البحر أناايم بدلمن النون , وأطاقذلك عليهم لاسةمالهم النجاسات وهوقول 
لايعول عليه ( والذين أشركوا) المشمور انهم عيدة الآوثان » وقيل مأيعههم وسائرهن عبد مع الله الى 
إها ءاخر من ملك 1 رک وکپ وغ۔یرھما برل لم یتہر بام خاص كالصابئة والمجوس » وقوله قصالى : 
( إنالله يفصل داهم وم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لان السابقة وأدخلت إن على كل واحد من 

(م -۱۷ - ج- ۷ - تفسير روح المماق) 


نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التى كان 


١‏ تفسير روح ا معانى 
جزئى الخلة لزيادة التأ كيد جا فى قول جرير : 
إن الخليفة إت الله سربله ‏ سربال ملك به تزجى الخواتيم 


وقبل : خبر إن الا ولى حذوف أى مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه :(إن 
لله ييفصل بينهّم) الخ فان قولك : إنزيدا إن عمراً يضر به ردىء » والبيت لابتعين فيه جعل ا1 المقترنة بان 
برا بل جوز أن تكرن مءترضة والخبر جل ره تزجى الخواتم 6 ولا کف عليك رول سام الرداءة أن 
الآية ليست كالممالالمذ كور لطول الفاصل فيباء قال فى البحر : وحسن دخول إن فى الجملة الواقمة خيراً فى 
الآية طول الفصل بالمعاطيف » وقال الزجاج : زعم قوم أن قولك : إن زيدا انه قائم ردىء وأن هذه الآية 
ءا صلدت بتقدم الموصول ولافرق بین ال موصول وغيره باب أن وليس بين اليصر يبن خلاف فى أنإن 
تدخل على 0 ميتدأ وخر فعلى هذا لايذبغى العدول عن الو جه المتيادر يوالمراد بالفصل القضاء أى إنه تعالى 
يقطى بين المؤمنين والفرق الس التفقة على الكفر باظمار احق من الميطل وتوفية 0 منهما حه من الجزاء ٠‏ 
يأثابة مو منين وعقاب الفرق الأخرين سب استحقاق آفراد کل مما 0 وقيل : المراد أنه تعالى يفصل دين 
الفر ق اأست ق الادوال واللاما کن جما فللا از يهم جزاء واحدا بلا تفاوت بل ۶زی المؤمئين 5 يلق 
واليوود عا يليق بهم وھک ذاو امم فى موطن واحد بل بعل المؤۇ مندن ف الجنة و كلمن الفرقالكافر #قطيقة 
ت ساس ساس ارا لاه اس اكلم 
من طيقات النار» وقوله تعالى : (إن ألله على قل شىء 406 تعليل ا قله من الفصل أىانهتعالى عالربكل 
شی من الاشياء ومراقب لوال ومنقضيته الاداطة بتفاصيلم|اصدر عن كل فرد من أفراد الفرق الذكورة 
نوس كه سا سة بير 7 له سس سمه cfo‏ 
والاهانة 0 وجوز أن يكون تنذويرا لكونه تعالى ش,يدا على کل شىء ¢ وقيل . هو تق ربع على اء+:لااف 
الكفرة واستيعاد له او جوب الصارف 4 والمراد بالرؤية الم والخطاب لكل من يتأتى 062 ذلك . والمراد 
بالسجود دخول الأشياء تحت تسخيره تعالى وارادته سبحانه وقابليتها ما يحدث فيها عزو جل » وظاهر ولام 
الأمدىأنه معى حقيق للسجود . وفمفرداتالراغب‌السجود فالا صل التطامن‌والتذال و جعل ذلك عيارة عن 
وبه استحق الثواب وسجود الأسخير رکون لاان وغيره من الحيوانات والنياتات . وحص ف الشريعة 
بال ر کن المعروف من الصلاة وما جرى مجر أه من سجود التلاوة وسجود اشكر انتهى 95 ۰ 
وذكر بعضهم أنه كا خصف الشريعة بذلك خص فى عرف الاذة به . وقال ابن جال ان حقيقته على 
ما نص عليه فى الجمل وضع الرأس , وقال العلامة الثانى : حقيقته وضعالجببة لاالرأسحتى لو وضع الرأس 
قسخديزهتء الى والانقياد لارادقه سيحانه . وجوز أن يكون مجازاً عن دلالة اسان حالالاشساء بذاتهاوافتقارها 
على صائعها و عظمته جات عظمته ؛ ووجه التنو ير على هذا ظاهر وكذا لمر بع على الاءئلااف 1 و(من) 
اما خاصة بالعقلاء واما عامة هم ولغيرثمبطريق التغليب وهو الآولى لآنه الأذنسب بالمقام لافادته شمر الحم 


تفسير قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم) الخ 1۱۲۱ 
لكل مافيهما بطريق القرار فيهما أ و بطر بق الجر رئية منيما. ۾ ويكون قوله تعالى : 

ف والشمس والقمروالنجوم وال جبال والشجر والدواب € أفرادا لها بالذ كر لشهرتها واستبعاد ذلك متها 
حسب الظاهر فى بادىء النظر القاصر کا قبل أو لانها قد عبدت من دون الله تعالى إما باءتبار شخصبا أو 
جنسما . فالشمس عيدتها حير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الدبران من‌النجو ميم . والشعرى 1م., قرإش» 
والثريا طىء » وعطاردا أسد , والمرزم ربيعة » وعيد أ كثر المرب الأصنام النحوتة من الجبال . وعدت 
غطفان العزى وهىهرة واجدة السمر شجر معروف » ومن الناسمن عبد اليقر. وقرأ الزهرى.وابن واب 
(الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابنجنى فى امحتسب هذه القراءة بالزهرى » وقال: لاأعلم من خففهاسواه 
وهو قليل ضعيف قياس] وسماعا لآن التقاء السا كنين على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا فى ظلات 
ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذ كر له نظائر كثيرة ۾ 

وقوله تعالى (ر وكثير من الاس ) قیل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكو أى ويسجد له كثيرءن 

الناس سجود الطاعة المعروف ٠‏ واعترض بانه صرح فالمغنى بأن شرط الدايل اللفظىعل امعذوى أن يكون 
طبقه لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا فقطفلا وز زيد ضاربوعمرو على أن خبر هرو عذوف وهوضارب 
من ااضرب فى الأرض أى مسافر والمذكور بمعناه المعروف . وأجاب الخفاجى بأن ماذكر غير ه-لم لا 
ذكره النحاة من أن المقدر قد يكون لازما لليذكور نحو زيدا ضربت غلامه أى أهنت زيدا ولا يكوتف 
مشتر 6 كالثال المذ كور الا أن يكون نوما لاه قيضم اذا اتحدا لفظا وكان من ااشترك وبيب املازهة 
تدل على المقدر ولذا لم يصح الال المذ كور التؤى › وعطفه مم على ل الذكورات قله وجعل الدجود 
بالنسيةاليه مع نى السجودا مءروف وفما تقدم معو نى الدخولحت التسخير أوالدلالة ة علىء عظمة الصا نع جلدأً نه ن 

واستدل بذلك على جواز استعال المشترك فى معنييه أو استال الافظ فى حقيةته وجازه » والجواب 
ما علمت » ولايحوز العطف وجعل السجود فى الجميع ععنى الدخول نحت التسخير أو الدلالة على العظمة 
لان ذلك عام لجميع الناس فلا يليق حيئةذ ذ كر (كثير ) وغير العام إنما هوالسجود بالمءنىالمعروف فيفيد ذكر 
(حكثير) اذا أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك » وما قيل : إنه >وزأن يكون تخصر ص الكثير 
على ارادة السجود العام للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشىء اذ كيف يتات التنويه وقد قرن 
er‏ غير العقلاء كالدواب » وقال اب نكال : تمسك من جوز حل المشترك فى استعال واحد على أ كش من 
معنى بةوله تعالى (ألم تر أن ألله جد له منفى السموات ومن فى الارض)الاية , بناء على أن المراد بالسجود 
المنسوب الي غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود فى ح-قه ومن المنسوب اليهم ما هو المعبود دون 
الانقياد لآنه شامل لا.كل غير خصوص بالكثير ولا تمك لهم ف ذلك لان ذلا من التعاياين فى معرض 
المنع » أماالأول فلا'ن حقيقة السجود وضع الرأ رولا تعذر فى نسبته الغير العةلاء ولاحاجة الىاثبات 
حقيقة الرأس فى الكل لان التغليب سائغ شائع » وأما الثاني فلا نالكفار لاسا المتكيرين منم لاحظ فم 
من الانقياد لآن المراد منه الاطاعة ما ورد فى حقه من الآهر تكليفيا كان أو تكو ينيا على وجهورد بهالاهر 
وتقدير فءلآخر فى هذا المقام من ضيق العطن 6 لا خفى على أرباب الفطن انتهى . وفيهالةولجوازالعطاف 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 
على ذلا ءمنى السجود وضع الرأس والانقياد و يارت فائدة تخصيص الكثير على الثانى » ولايخفى أن 
المدادر من معتبرات كتب الانة أن السجود حقيقة لغوية فى الخضوع مطلقا وأن ماذكره من حديث التغليب 
خلا ف الظاهر وكذا حمل الانقيادعلىماذكره» وقدأخذ رحه الله تعالكلاالمعنيين من التوضبح وقد اسقط عا 
فيه ما عنه غنى » وما زعم أنه منضيق العطن هو الذى ذهباليه | كثر القوم وعليه يكون (من الناس ) صنمة 
(كثير ) وأورد أنه حينئذ يرد أن سجود الطاغة المعروف لا ختص بكثير من الناس فان كثيرا من الجن 
متصف به أيضا» وكونهم غير مكلفين خلاف‌القول الاصح . نعم »كن أن يقال : إنهم لم دا اوران 
بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعره البيان , والقول بانه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق 
علييم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشىء . ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر 
داخل فى الرؤ ية وقد قالوا : المراد بها العلم والتعبير بها عنه للاشعار بظهور المعلوم وظبور السجود عى 
الدخول تحت التسخير فى الاشياء المنسوب هو اليا مما لاسترة عليها و كذا ظهوره بمعنى السجود المءروف 
فى كثير من الناس » وأما فى الجن فليس كذلك فاذا وصف الكثير بكونه من الناس . وتعةب,أنالخطاب 
فى (ام تر ) لمن يتأتى منه ذلك ولاسترة فى ظهور أمر السجود مطلةا بالنسبة اليه . ورد بأن مراد المجيب 
أن سجود الجن ليس بظاهر فى نفس الآمرومع قطع النظر عن المخاطب كائنا من تان ظهور دخول الاشياء 
المذ كورة أولا تحت التسخير بخلاف سجودكثيرمنالناس فانه ظاهرظهورذلك فى نفس الآمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤؤية من صع واحد من الظهور فى نفس الأمر » 

وقيل المقام يقتضى تكثير الرائين ا يذكر فى حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا خص الكثير 
بكو نم من ااناس والكل ها ترىء والاولى أن يقال:تخصيص الكثير من‌الناس بنسبة السجود بالمءنى المعروف 
اليهم على القول بأن كثيرا من الجن كذلك لاتنوية بهم » ولا برد عايه مامر لآانهلميقرن بهم فى هذا السجود 
غير العقلاء فتأمل » وقيل : إن ( كثير ) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خير قسيمه عليه 
نحو حق له الثواب' ويفيد الكلام كثرة الفريقين ؛ والاول أولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة 
الحق المعبود ٠‏ وجوز أن يكون ( كثير) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه للحقيقةوالجن سأىو كثير 
من الناسالذين ثم الناس على الحقيقة وه الصا حون المتقون » وقالالراغب :قد يذ كرالناس ويراد به الفضلاء 
دون من يتناوله اسم الناس تحوزا , وذلك اذا اءتبر معتى الانسانية وهووجود العقل والذ كر وساثرالقوى 
الختصة به فان كل شىء عدم فعله الختص به لايكاد يستحقاسعه والخصص للمبتدا الكرة أنه صفة حذوف 
بالحقيقة على أن المعادلة من الخ صاتاذاقلت رجالمك رمو نور جالهها نونلا نه تفصيل جم ل فبوموصو ف تقد يرأ 
ولان كلا من المقابلين موصوف مغايرة الآخخر فهذا دال فى الوصف المعنوى, وأن يكون ( كثير)مبتداً 
و(من‌الناس)صفته وقولاتءالى ( وكثير) معطوف عليه وقولمسبحانه : لح عليه اْمدَاب) أى ثبت وتقرر 
خبر » ويكون الكلام علىحد قولك : عندى ألفوألف أى ألوف كثيرة ومثلهشائع فىكلامهم فيفيد كثرة 
من عق عليه العذاب منالناس » وهذان‌الو جهان بعيدان »وقال فالبحر: ضعيفان » 

والظاهر أن ( كثير) الثانىمبتدأ واجملة بعدمخبره وقد أقيدتمقام لايسجد فكأنه قيل ويسجد كثيرمن 


تفسير قوله تعالی (ومنيبنالله فا لدمنمكرم) الخ ۱۳ 
الناس ولا جد E‏ منهم » ولاضحى مافى تلاك الاقاءة م نالترهيبعن تر كالسجود والطاعة ولاو عاق 
عدم التصريح بتقبيد الكثير بكونه منالناس مايقو ى دعوى أن التقييد فبا تقدم للتنويه , وحمل عذمالتقييذ 
ليعمالكثير من الجن خلاف الظاهر جدا ه 

وجوز أنيكون معطوفا على من والسجود بأحدالمعنيين السابقينوجملة (حق) الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقرينة مقابله أىحقله الثواب و(مزالناس) صفة له أيضا » ولاعذىمافيه » وقرىء (حق) بضم 
الحاء و(حةا) أىحقعليه العذاب حقا فهومصدر مؤكد اضمون الل ل( ومن يهن الله بآن كتبالقه تعالى 
عليهالشقاء حسها استعدتله ذاته من‌الشر» ون مفعول «قدر ليون ل قا له من مكْرم» يكرمه بالسعادة ه 

وقر أابن أ ىعبلة (مكرم) بفتع‌الراء على أنه «صدر ميمى كاف القاموس أى ماله [ كرام ۾ وقيل ام مفعول 

ععنى المصدر ولاحاجة إلىالتزامه , وقيل جوز أن بكون باقيا على ماهو الشائع فى هذه الصيغة من كونه اسم 
مقعول ؛ والمعنىماله منيكر م ويشفع فيه ليخلص من الاهانة . ولا يخفى بعده 2 إن اله ا ۱( من 
الأشياء التى من جلما الا كرام والاهانة » وهذا أولى من تخصيص مابقريئة السياق مهما مه 

لإهذان خصيان اختصموا فى رهم ) تعيين لطرفى الخصام وتحرير لله فالمراد يم-ذان فريق الؤمنين 
وفريق الكفر ة المنقسم إلى الفرق الس . وروىعن ابنعياس رضىالله تعالى عنهما . و«جاهد . وعطاء بن 
أبىرباح , والحسن . وعاصم . والكلى مارو يدذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بينالمؤمنين ومجموع من 
عطف عليهم, ولا کان کل خصمفر يقا حع طائفة جاء (اختصموا) بصيفة المع ه ْ 

وقرأ ابن أبىءيلة (اختصا) مراعاة للفظ (خصمان) وهو تثنية خصم ۽ وذ كروا أنه فالاصلء‌صدريستر 

فيه الواحد المذ كر وغيره » قالأبوالبقاء. وأ كثر الامستعمالتوحيده فن ثناه وجمه مله على الصفات والاسماء. 
وعن الكسائى أنه قرأ (خصمان) بكسر الخاءء ومعنىاختصاءهم فيربهم اختصاءهم فىشأنه عزشأنه ‏ وقيل فى 
دينه » وقيل ف‌ذاته وصفاته والككل من شۇ نەتعالی واعتقاد كل من‌الفر بين حقية ماهو عليه وبطلان ماعايه 
صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفى فى تحقق خصومته للفريق الآخر ولا شوتف عن التحاور م 

وأخرج ابن جرير . وابن»ردويه عن ابنعياس أنهقال : تخاصمت !م منو نواليهود فقالت اليبود : نحن 
أولى بالله تعالى وأقدم من کتبا ونیا قل نيم » وقالالمؤمنون : نم نأحق الت تعالى آمنا محمد مس وآم: 
نيم وا أنول الله تغالى من كتاب و نتم تعر فون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا فنزات و 

وأخرج جماعة عن قتادة >وذلك . واءترض بأن الخصام علىهذا ليس فالله تعالى بلفى أهما أقربمنه 
عزشأنه ' وأجيب بانه يستلزم ذلك وهو ک) ترى ٠‏ وقيلدليه أيضا: آن تخصرص اليهود خلاف مساق الكلام 
فى هذا المقام . وفىالكشف قالوا: إن هذا لاناق ماروى عن ابنعباس من أن الاية ترجع إلىأهل الاديان 
الستة فىالتحةيق لآزالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السيب ه 

وأخرج البخادى ۰ ومسل , والترمذى . وابن ماجه . والطبرانى . وغديرهم عن أبى ذر رضى الله تعالى 
عنه أنه ات يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصمان) الى قوله تعالى : (إن الله پفعدل مايريد) 


٤‏ تفسير روح المعانى 


زولت فى الثلاثة والثلاثة الذن بارزوا يوم بدر م حمزة بن عبد المطلب , وعبيدة بن الحرث . وعلى بن 
أوطالب . وعتبة , وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بنعتية » وأنت تلم أنهذا الاختصام ايس اختصاما فىالله 
تعالى بل منشؤه ذلك فتأمل ولاتغفل ه 

وأما ما قبل من أن المراد مذين الخصمين الجنة والنار فلا ينيغى أن يختلف فى عدم قبوله خصمان أو 
نتج فيه كنشان, وف االكلام و قال غير واد تی وجمع وتفريق فالتقسيم (أن الذين آمنوا إلى قوله 
تعالى ‏ والذين شر ڪوا) واججم (إن الله يفصل بينهم) إلىقوله تعالى : (هذان خصمان اختصموا فى رم) 
والتفريق فى قوله سبحانه : لإ فَلدِينَ كفروا قطعت لهم اب من نار ) الخ أى أعد لهم ذلك, وكأنه شبه 
أعداد النار المحيطة مهم بتقطيع ثياب وتفصيلها هم على قدر جثثهم ففى اكلام استعارة تمثيلية تهكرية وليس 
هناك تقطيع ولاثياب حقيقة؛ و كأن جمع الثياب للايذان بترا ك النار ال حرطة بهم وكون بءضها فوق بعض م 

ووذ أن يكون ذلك لمقابلة المع بالجبع والأول أبلغ » وعبر بالماضى لآ نالاعداد قد وقع فایس هن التعبير 
بالماضى لتحققه 5 فى (نفخ فى الصور) ٠‏ 

وأخرج جما فی سد بن جبيرآن هذه ا ات وق حائن داب واس فى ع قن النار شه عدرارة 
نه فلوست الثياب من نفس النار بل من شىء يشما وتسكون هذه الثياب كسوة هم وما أقبحها كدوة٠‏ ولذا 
قالوهب: يك ىأهلالنار والعرى خير طم . وقرأ الزعفرانىفىاختياره( قطءت) بالتخفيف والتشديد أبلغ م 

لإ يمب من توق رو سهم الم 19 أى الماء الحار الذى انتوت حرارته ‏ وعن ابن عباس رضى 
لته تعالى عنهما لو سقط من الخيم نقطة على جبال الدنيا لاذابتهاء وفسره ابنجبير بالنحا سالمذاب » والمشمور 
التفسير السابق ع ولعله انماجىء من اي ذن بشدة الوقوع ؛ والجملةمستانفة أوخبرثان الدوصول أوفىموضع 
الحالالمقدرة من ضير (هم) ( يصُوْربه) أى يذاب ف( مافى بطُوئيم) من الامعانوالاحشاءه 

وأخرج عيدبن حميد . والترمذى و حه . وعيد الله بن أحمد فى زوائدالزهد , وجماعةعن ألىهريرة أنهئلا 

هذه الآية فةال: معدت رسو لالله ا يقول: «إن اليم ليصب على رۇ سهم فيئة_ل الجدجمة حتى بخاص 
الى جوفه فيسات مافى جوفه حتىعرق المقدميه وهوالصبر ثميعادم كان»ه 

وقرأ الحسن .وفرقة «يصبر» بفتحالصادوتشديدالهاء, والظاهر أنةولهتعالىج والجلود ١‏ ج ) عطف على 
(ما) وتاخيره عنه قيل اما مراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها فى الباطن أقدم 
من تأثيرها فى الظاهر مع أن ملابستها على العكس » وقيل ان التأثير فى الظاهر غنى عن البيان وما ذكر 
للاشارة إلى ساو مما ولذا قدم الباطن لانه المقصود الم » وقيل التقدير وحرق ال جلود لآن الجاود لاتذاب 
وما تجتمع على النار وتنكش » وف البحر أن هذا من بابه علفتها تبنا وماء بارداه وقال بعضبم : لا حاجة 
إلى التزام ذلك فان أحوال تلك النشأة أمر آخر » وقيل (يصبر ) معنى ياضج , وأنشد : 

ه تصهره الشمس ولا ينوصر » وحيلذ لا كلام فينسبته إلىالجلود » واججلة حال من( اميم ) أومس:أنفة ۾ 


س 


(وهم) أى للكفرة » وكون‌الضمير لازبانية بعيد , واللام للاستحةاق أو لامائدة كام » وقرل للاجل, 


مہ چٹ ف تسیر قوله تعالى (وهم مقامع من حديد) الخ م١‏ 

والكلام على حذف مطاف أى لتعذ يبوم 3 وق سل عى على 6 ف ډو له تعالى 0 وهم اللعئة ( 5 وعليهمة 

لإ مقامع ف 4 انك "١‏ 4 جم مقمعة و حققت ماما وقح به أئ يكف رعثف. وق جم البيسانهى مدقة 
الرأس من مه عا إذا ردعه » وفسرها الضحاك , وجاعة بالمطارق ونعضهم بالس.اط و الحديث « لو 

2-2 ر جه e‏ 2 
وضع ممع منها ف الأرض 2 اجتمع عليه الثقلان مأاقلوه من الأرض» اکا ارادوا ان خرجوا (4i‏ 
أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسما يروى أنها تضرم بلريها فترفعهم فاذا كانوا فى أعلاه_ا 
ضربوا بالمقامع فهووا فما معان خريفا 6 فالارادة مجاز عن الاشراف والقرب 6 2 وله تال ) فريك أن 
تقض ( وجعل بعضهم ضوير ) منها ) للثياب وهو ركيك ¢ وقوله الى ( من ع 4 بدل اشا من ضمر 
(منبا) باعادة الجاروالرابط مذو ف والتنكير للتفخيم ¢ والمراد من عم عم من غمومها أو مفعول له للخروج 
ی كل أرادوا الخروج منها لاجل عم عظء يلحقم من عذاما 5 والغم اف اهم وهو مع-روف ¢ وقال 
إعضمم : هو هنامصدر غممت الشىء أى غطرته أى كلا أرادوا أن خرجوا من آذطية العذابطه أر مايغطيهم 
01 1 ت 8 5 2 

من الء_ذاب 2 اعيدوا فيها ( أى ف قعرها بان ردوا من أعاليها إل أسافلها من غير أن خرجرا منها إذ 
لاخروج هم ا هو المشهور من حافم ۽ واستدل له بقوله تعالى ( وما م خارجین) وفىاختيار ( فيها ) دون 
اليبا إشعار بذلك “وقي لالاعادة مجاز عن الابقاء 'وقيل التقدير 5( أرادوا أن خرجوا منها فخذرجوا أعيدوا 
فيهافالاعادة معاقة على الخروج و<ذف للاشعار إسرعة تعاق الارادةبالاعادةو>وزأن بحص له م»والمراد من 
قوله تعالى(وماثم بخارجين) ف الاستمرار ىلا ترون الخروج لااستمرارالننی» و كثير أمايءدىالعود 
ق لمجرد الدلالة على الم ن والاستقرار »وقال عضوم - إن الخروج ليس من النار وإما قو من الاما ك 
المحدة لتعذيبهم فما 3 والمعنى 5 أراد أحدم أن خر ج من مكانه المعد له فى الذار إلى مكان آخر منها فخرج 
منه أعيد فيه وهو 3 ترى » وه ذه الاعادة عل ماقيل بضرب الزيانية ام بالمقامع » وقوله تع الى : 


0 ۹ e 
(وذوقوا ( على تقدير قول معطوف على ) أعيدوا ( أى وق-ل هم ذوقوا 3 عذاب الحريق ۲ ۲ 4 ول‎ 
* الكلام فيه 08 والآمر للاهانة‎ ر٥‎ 
lolo memo o 2003 3 ت رن ل ق لے‎ 

لإ اذالله يدخل الذبن امو | وعملوا الصلحات جنات تجرى من حتما الانمار © بيان لاسن حال الو منين 
اثريانسوء <الالكفرة,وغير الاسلو ب فيه باسناد الادخال إلى الاسم الجامع وتصدير اجملة عرف التحقيق 
وفصابا للاسئناف إيذانا يكال ميايئة حاطم لال الكفرة وإظهارا طز يد العناية اش الأؤمنين ودلالة على 
5 2-2 سه 
حقيق «ضءون الكلام ل يحلون فيبا ) بالبناء للنفعول والتشديد من التحلية بالحلى أى تحليهم الملائكة 
عليهم السلام بآم ه تعالى ‏ وقول تعالى: ل( من اساور ) قيل متعاق بيحلون » و(من) ابتدائية والفعل متمد 
لواحد وهوالنائبعن الفاعل » وقيل : متعلق >حذوف وقم صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد 
لاثنين أددهها النائب عن الفاعل والآخر الموصوف الحذوف أى يحلون حليا أو شِيئًا من أساور» وعلى 
القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون من للتبعيض واقعة موقع المفءول » وأن تدكون زائدة على 


مذهب اللاخفش من جواز زيادتها ف الابجاب و (أساور) مقدول (يحلون) وقوله تعالى : لمن ذهب) 


۱۴۹ تفسير روح المعانى 


س 


صفة لأساور, و(من) للبيان » وقيل , لابتداء الغاية أى أنشمُت من ذهب » وقيل : للتبعيض وتعلقه بيحلون 
لان حاله » وقرىء (يحلون) بضم الباء والتخفيف , وهو على مافى البحر معنا مشدد » ويشعر كلام بعض 
أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعلق به ومن ابتدائية » 

وقرأ.ابن عباس (يحلون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا ليست حليها.وقا لأ بوحيان: 
إذا صارت ذات حل » وقال أو الفضل الرازى . وذ أن يكون من حل بعينى بحل إذا استحسلته وهو 
فى الاصل من الحلاوة وقكون من حينئذ زائدة » والمعنى ستحسئون فيها الأساورة , وقيل : هذا الفعل 
لاذم ومن سببية » والمعنى يحلى بعضهم بعين بعض ببب لباس أساور الذهب » 

وجوذأبو الفضل أن يكون من حايت به إذاظفرت به ۾ ومندقو هم : محل ذلان طا ل » ومن حینذ معنى 
الباء أى يظفر ون فما بأساور «نذهب , وقرأ ابنعياس (منأسور) بفتح الراء من غير أاف ولاهأء » وكان 
قاسه أن يصرف لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدرالحذوف موجوداً فنعالصرف › وقد تقدمالكلام 
على نظير هذه الجبلة فى الكيف فتذ كر » وةولهتعالى 9 وأوْأوٌا) عطف عل عل (منأساور) أوعلىالموصوف ` 
انحذوف , وحمله أبوالفتح على اضمار فعل أى ورؤتون لؤلؤا أو نحو ذلك » 

وقرأ أ كثر السبعة . والحسن فى رواية .وطلحة . وابنوثاب . والاعءش . وأهله>ة (واؤاؤ)بالخفض 
عطفا على (أساور) أوعلى (ذهب)لآزالسوار قديكونمنذهبمرصع باؤاؤوقديكون من لۇۇ فقط 5ارأيناه 
ويسمى فى ديارنا خصرا و كثرمايذون من المرجان . واختلةواهل فى الامام آلف رمدالواو فقالالجحدرى: 
نعم , وفال الأأصمعى: لا وروی بجی عن أبى بكر همز الآخر وقلب الممزة الأولى واوا » وروى المعلىبن 
م:صور عنه ضد ذلك »۽ 

وقرأ الفياض (لوايا) قاب الهدزتين واوبن فصارت الثائية وازا قبلباضمة وحيث لم يكن فى كلامهم أسم 
متمكن ءاخرهواو قبلما ضمة قاب الواوياءوالضمة قبلها كسرة . وقرأ ابنعباس (وليايا) بقلب الى زتينواوين 
ثم قلبهما ياءين ‏ أماقلب الثانية فلماعلمت وأما قلب'الآولى فللاتباع . وقرأ طلحة (ولول) كادل فى جح دلو 
قلبت الممزتان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء “م أعلاعلالقاض لا ولباسهم فيها حرير؟1؟ ) 
غير الاسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريرا للايذان بأن ثبوت الاس م أمر محةق غنى عن البيأن إذ 
لايمكن عراؤم عنه وما الحتاج إلىالبيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحاية فانها لوت من لوازمهم الضرورية 
فلذا جعل بيانها مقصوداً بالنات , ولءل هذا هو السر فى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة 
,شيخ الاسلام » ولم يرتض ما قيل : إن التغيير للدلالة على أن الحرير لباسهم المعتاد أو لمجرد المحافظة على 
هيئة الفواضل » وظاه ركلاههم أن الجلة معطوفة على السابقة » وجوز أن تكون فى موضع الال من ضمير 
( حلون ) ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام فى كل أهل الجنة » وقيل هو باعتبار الأغلب لما أخرج النسائى . 
اجان وغيرهما عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله كلع « من لبس الجر ير فى الدنيا لم بلبسه 
فى الآخرة واندخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم يلبسه » وحديث عدم لبس ذلك له فى الآخرة مذ كور فى 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما مرفوعا ۾ 


تفسيرةولدتعالى(وهدرا إلى الطيبمنالقول) الخ ۳۷ 


والظاهر أن حرمة استعيال الحر ير لأرجال فى غير مااستاتى مجم عليها وانه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول ع ولعل خير البهقى فى ننه . وغيره عن أبن الزيير رضى الله تعالى عنهما مرفوعا رەن ليس الهرير 
فى الد'ما لم بليسه فى الآخرة ول يدخل الجنة» إن صح هول على ماإذا کان الليس محرهأ بالاجماع وقد استحله 
فاعله منغبرتأول أو على أن المراد لميدخل الجنة مع السابقين و إلافعدم دخو لاللا بس مطلقا الجنة مشكل » 
لإ وهدوا إلى اليب من القول وهو قولهم : (المد لله النوصدقنا وعده وأو رثنا الجنة)كا روى عن 
ان عباس » وقيل : مأيعمه وساثر ٠ايقع‏ فى محاورة أهل ااجنة بعضا ليعض» وقيل : إن هذه الحداية ف الدنيا 
فالطبب قول لاإله إلا الله » وفى رواية عن ابن عباس ذلك »م زيادة والحد لله » وزاد ابن زيد والله أ كبرء 
وعن السدى هو القرآن » وح الماوردى هو الام بالمعرو فى والنهى عن المنكر ‏ وقيل + ما يعم ذلك 
وسائر الأذكار ف وهدوا إل صراط اليد ۲ ) أىالحمود جدآء وإضافة (صراط) اليه قيل بيائية . والمراد 
به الاسلام فانه صراط سمو د من يساك أو ود هدو نفسه أو عاقيته , وقيل : الجنة وإطلاق الصراط عليها 
باعتبار أنها طريق لافوز ٤ا‏ لاعين رأت ولاأذن “معت ولا خطر على تلب بشر ع وقيل : (الخيد) هو الجنه 
والاضافة على ظاهرها , والمراد بصراطها الاسلام أو الطريق المحسوس الموصل اليها يوم الةيامة » واستظمر 
أن المراد من اليد هو الله عر وجل المستحق لناته لغاية الخد . والمراد بعسراطه تعالى الالام فانه طريق 
إلى رضوانه تعالى . وقيل ؛ الجنة فائها طريق للفوز ما تقدم وأضيفت اليه تعالى للتشر ينف . وحاصل ماقالوه 
هنا أن المداية تحتمل أن تكو ن فى الآخرة وأن تكون ف الدنيا . وأن المراد بالميد إما المق تعالى شأنه 
وإماالجنة وإمأالصراظ نفسه , وبالصراط إما الاسلام وإماالجنة و إهاالطريق الحو س الموص [اليبابو مالقيامةه 
ووجبوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الآولى تارة بانه أر عاية الفواصل . وأخري بأن ذكر الحد 
الذى تضمنته الأولى يستدعى ذ كر الحمود ولاببعد أن يال ؛ إن الهداية ف الجملتين فى الآخرة بعددخول 
الجنة وإن الاضافة هنا بيانية و إنالمراد بالقولالطيبالةو ل الذى تستاذه النفوس الواقع فى عاو رة أهلالجنة 
بعضهم ابعض . وبالصراط اميد ما يسا كه أهل الجنة فى معاملة بعضهم بعضا من الأفءال ااتى يحمدوت 
عليها أو ما هو أعم من ذلك , غاصل الجملة الأ ولى وصف أهلالجنة بحسن الآ قوال.وحاصل الثانية وصفهم . 
بحسن الافعال أو ما هو أعم منها وهن الأقوال . وكأنه تعالى بعد أن ذ کر حسن مسكتهم وحليهم ولبا م 
ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضا فى الأقوال والأفعال إعاءاً إلى أن ماه فيه لاخر جبم إلى خشونة المةال 
ورداءة الأفعال المشينتين لحسن هأثم فيه والمنغصتين للذة الاجتماع . ووجه التقدم والتأخير على هذا غير 
خفى على الفطن . والذى اختاره أن القول الطيب قوم بعد دخول الجئة (المد لله الذى أذهب عنا الزن 
إن ربنا لغفور مركو ر الذى أحلنا دار المقامة من فضله لايمستا فما فصب و لاسا فيا اذوب) لقوله تعالى : 
فى سورة فاطر بەد قوله سيحانه : (يحلون فيهأ ف أساور من ذهب ولؤاوا ولباسهم فيبأحر بر وقالوا المد 
لله الذى أذهيعنا المزن) الخ والقرآنيفسر بعضه بعضا. أن المراد بالصراط اميد ما يعم الأقوال والافعال 
الجارية بين أهل الجنة مما يحمد لوك ف المعاشرة والاجتماع فى اتيك البقاع فرا رمن شائية التأ كيد 65 لاق 
(م - ۱۸ - ج - ۷ -تفسيرر وح المعاق) 


على ذى فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط الميدم 


ق اس سا لس بير ےر م العام سه سے س 0ے ەم 
(إن الذين كفروا واصدون عن سجيل الله والاسجد الحرام) وعد لصئف من الكفرة » وحسن 


عطاف المضارع على الماضى ا أ ل ارد بالمضارع حال أو اس تقال فى قوهم : فلان سن إلى الفقراء فان 
المراد 4 است.رار وجود اللادسان 6 وقيل ( إصدون ( معن ص دوا إلا أنه عير بالمضارع استدضاراً الصورة 
الماصية مو يلا لامر اأصد 4 وقيل للا عمف بل الل حبر ميتدأً #ذوف والمجموع فمو ضع الال من فاعل 


) كفروا) لي وثم تصدون ل وجوز أن تكون الجملة دالا من ع تقدير دا شما بالج لة الامعية د۶ی 
وبر إن مدذوف لدلالة اخ الآبة الكر مة عليه أى ديقم من عذا باليم» وقدره الرمخشرى بعد (المسجد 
الرام) وتعقيه اوخیان ا لاريصح لمافيه م نالفصل بين الصفة وهو (المسجد) والموصوف وهو(الذى) ن 
راخف كلانه جع (الذی)نعتا مقطو ءاي وقدرداينعطية بعد (والباد) وهو اول ]لا أنه قدر خسروا أو 
هاكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى مه وقيل الواو ف (ويصدون) زائدة والجملة بعده خبران 2 
ولعقيه أبن عطية أنه مسد للمعنى اراد وغيره بأن ال صر بین للا يجيزون زيادة الواو والقول بجواز 
ز رادا قول کو فی٥‏ رغوب عڼه» والظاهر ان (المسجد) تاف على (-ديل) وجوز أن کون معطو فا على الاسم 
الجليل والاية على ماروی عن ابن عباس ركى ألله تعالى عنهما ازات 5 أبى سفيان بن تور ت افا دين 
صدوا رسول الله 2 وأصحابه رضى الله تعالى عنهم عام الخد ية عن ال جد الحرام فكره عليه الصلاة 
والسلام أن بقاتلهم وكان محرها بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل » والمراد بالمسجد ارام 
5 0 سا مهاعم 2 
مک وعير به عنها للازه المقصود الم منها» ويدل على ذلك قوله تعالى زر الذى جم اناه للناس )€ أن کنا من 
e‏ ساس ور د هد 
كن من عير فرق بان مک وا فاق زر سواه العا كف فيه والياد 4 أى المقيم فيه والطارئ فان الاقامة لا ون 
فی المسجد نفسه بل ف منازل مك وفى وصوه بذإك زيادة التشنيع على الصادين aie‏ ¢ وقد أمستشهد عض 
الأءة بالآية على عدم جواز ا دور م وإجارتما وإلا ا استوى العا ك فيهاوالياد 2 وقدورد التصريح 
بذلك ف :عض ال اد رث اصح حة» فروىمنعدة طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: و 7 حرهها اللهتءالى 
لصا بحل e‏ رباعها ولا اجارة بوتما» وذکر ابزسابط أندور أهل 9 كانت دعر ياف حتى كثرت السرقة 
فاتخذ رجل بابا فانكر عليه عمر رضى الله تعالى عنه قال : أتخلق ابا فی وجه حاج بيت الله تعالى ؟ فقال : إا 
۰ أردت ع «تاعهم من السرقة فترله اذ الناس الابواب 5 وأخرج أبن ماجه . وابن أنى شيية عن اهما 
ابن نضلة قال 0 أوفى رسول ألله r‏ * و بكر ور ركى أله تعالى عنهمأ وها تدعی رباع A‏ إلا 
السوائب من احتاج سکن ومن استغنی أسكن» وقالابن عمر رضى الله تعالى عنهما: من أقل كراء بيوت مكة 
فاما أمل ناراً فى بطنه لآن الناس فى الانتفاع بها سسواء. وجاء صدره من رواية الدارقطنى مرفو عاء وفى النهاية 
لا ا ليع بناء 9 ويكره امع أرضما وهذا عد أبى حنيفة رذى الله تعالى al‏ وقال: لا :اس ابيع ارض باه 
رواية ع4 أيضا وهو مذهب الشافعى عليه لرحمة وعليه الفتوى 0 وفى وار الابصار وشرحه الدر المختار 
وجاز بيع بناء بيوت مك وأرضها بلا كراهة وبه قال الشافعی وبه يفتى عينى . وف البرهان فى باب العشر 
ولا یکره ع أرضبا كبنائها ويه يعمل 8 وفمختارات النوازل لصاحب الحداية لا ا ج بنائها واجارتما 


مث ف تفسيرقو له تعالم (الذى جءانأه للناس 7 واء) اخ ۱۳۹ 


لکن فى الز يلعى وغيره «كره لعا وق آخر الفصل الخامس من التاتارخانية وإجارة الوهيانية قال أبو 
حنيفة : أكره إجارة بيوت هك فى أيام الموسم؛ٍ وكان يفتى لمأن ينزلوا عليهم فى دورم لقوله تعالى ( سواء 
العاكف فيه والباد) و رخص فها فى غير أيام الموسمانترى فايحفظ, قلت: وبهذا يظهر اافرق والتوفيق اتی م 
والذى يقم من غاية البيا انا القرل ك ااا و الموسم مام يترد به الامام بل وافقه 
عليه صاحياه حيث نةل عن تقر يب الامام اامكرخى ما نصه وروی هشأم عن عن أ يودف عن أو فة أنه 
كرة اجازة دوت <٠:‏ فى الموسم ورخص فیغیره» وكذا قال أبويوسفء وقال هشام : أخبرنى تمد عن أبى 
حنيفة أنه يكره كراء يبوت :که فى امو سم ويقول: طم ان ينزلوا عليهم فى دور إن كان فيم-ا فضل وإن لم 
يكن فلا وهو قول تمد انتهى ۾ 
والذى تحر عا رانا دق أ كثر معتبرات. كتب ساداتنا الحنفية أن جراز بيع بناء البيوت متفق 
عايه لانه هلأ لمن بناه کمن ی فأرض الوقف باذزالمتولىء ولايةال “اهنا غا کن ف ا فى جا١.ع‏ 
لظهور الاذن هنا دونه ثنة, وكذا كراهة الاجارة فى أيامالموسم وأما ببع الأرض فعند الامامين جائز بلا 
كراهة قؤلا واحدا وعن الامام روايتان الجواز وعدمه والمفتى به الجوازء ومستند هن وز مناا-كتاب 
الجليل هذه الآية . وأجاب أحاب الشافعى عنما أن المسجد الرام فى المطاف والءا كف فى المعتكف 
للعيادة المعدود من أهل المسجد الازءته له ا وكذلك المساواة فى 1" هن شهائرالله تعالى 15 نصوية لکل 
عا كف وباد أوضح وهوالمقابل للاوصوفبااصد عنسبيل الله تعالىوالمسجد الهرام خاصة فاكانوا يصدون 
عن مك ولا ان الصدعنبا لغير مريد الك معصية وأى مدخل لحديث القَايك وعدمه فى هذا المساق 
والاستدراك بأنله مدخلاعلىسبيل الادماج وإشارةالنص كلام لاطائلتحته؛ وقدفسر رسواء) افر كذا 
فى الكشف , وقد جرت «ناظرة Sc‏ بينالشافعى . وام.حق بن رادو يه الحنظلى وكان اس حق لار ± ص ف 
كراه دور که فاحتج الشافعى بةولهتعالى (الذين أخرجوا من دار بغير حق) فاصيقت الديار إلى مالكيما 
وقوله م يوم 2 e‏ وم نأغاق بأبه فهوامن وهندخل دا رأوسفيان فهو ءامن » ويانه قد اشترى عر 
وضى الله تعالى عنه دا رالسجن أترى أنه اشترى منمالكيبا أو غير مالكيها قالاس<ق : فليا علوت أنالحجة قد 
لزهتنى ت ركت قولى » وأجاب بعضهم أنالاضابة إلى مالك منفعة ااسكنى وأزعمر رضو الله ت١‏ الى ءنه اشترى 
البناه دون الارض وأرضى بالثمن من أنفق هالا فيه هاج ةالعامة وللاماممن ذلك ٠اليس‏ ليره . و تعقببأن 
الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دون-ئد أقوى غير ملتفت اليه , ولذا قال ابنراهويه : وهو أحد 
أرؤان المسليين وعم هن أعلام الدين ماقال » 
والظاهر أن الاخبار المصرحة بتحرم البيع والاجارة لمتصح عندالشافعى رضىالله تعالىعنه » وعندءن 
قال بمثل قو لهي ونصب(سواء)علىأنهمفعول:انلجعلنا, وال و لالضميرالذائب ا :صل ور( العا كف )مر تفع به لاله 
ععنى مستتو وإن كان فى الاصل مصدرا > وەن لام مررت بر جل سواءهو والعدم» واللام ظرف|اءنده » 
وجو وق أن يكون (للناس) فىموضعالمفعو لالثانىأى جعاناه مانا لازام أو معيد ألم و(سراء) حالامن الهاء 
وكذا يكون حالا إذا ل يعد الجعل إلى مفعو لين ٠‏ 
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وقرأالجهور (سواء) بالرفععلىأنه خبر (والما كف) مبتدأ, وضعف العكس افيه منالاخبار بالمعرفة عن 
النكرة » والجملة فى موضع المفعول الثانى أو الحال » وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة 
منرم الاعمش فى رواية القطعى (سواء) بالنصب (العا كف) فيه بالجرىووجه النصب ماتقدم, ووجه جر 
(العا كف ) آنه بدل تفصيل من الناس » وقيل : هو عطف بیان . وقرىء ( والبادی ) باثيات الياء وصلا 
ووقفاً » وقریء بتركها فيهها وباثباتها وصلا وحذفها وقفا ا ا فيه ) ما ترك مفعوله ايتناولكل 
متناول أى ومن يرد فيه شيا ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية المفعول الناس أى ومن يرد فيه الناسه 

وقوله تعالى (بالماد) أى عدول عن القصد أىالاستقامة المحنو ية » وأصله إلحاد الحا ر3 بطر ( لر 
حق حالان مترادفان أو الثانى بدل من الأول باعادة الجار والياء فيهما للملابسة , أو الأول حال والثاق 
متعاق به والياء فيه للسيبية أى ملحداً بسبب الظلم كالاششراك واقتراف الآثام » وقال بو عبيدة : الاه زائدة 
و( إلحاد ) مفعول (يرد) وأنشد علية قول الأعشى : ۾ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ود بقراءة ا 
( ومن يرد الحاده بظل ) وهی على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده » وقال أبو حيان : الآولى أن 
يضمن «يرد » معنى ,تلبس ا الياء للتعدية . وقرأت فرقة «يرد» بفتس الياء من الورود . وحكاها 
الكسائى , والفراء أى من اتی فيه بالحاد الخ ء وتفسير الالحاد عاذ كر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لآن 
حاصل 8 الل عن المق 5 الباطل وهو ةق فى جيم 0 » وكذا المراد بالظلم عند جع وجعمما 
على هذا لا كيد ي وقيل : المراد بذلك الشر ك وم برتضه ابن لى أبى مايكة ع فقد E‏ ثل 
عن قوله تعالى (وهن يرد) الخ فقال : ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من آهل البصرة إلى أعلاج 
من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك . وأخرج أبوداود وغيره عن يعلى eT‏ اللَهتعالى عليه 
وسل قال : احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه ؛ وهومن ذ كر بعض الافراد لاقتضاء الال [ياهءو جعل بعضيم 
من ذلك ی دخوله من غير 0 رام » وروى عن عطام تفسير الالحاد به وآ حرج أن جر ار . وجماعة عن ماهد 
قال :كان لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما فى الول والآخر فى الحرم فاذا أراد أنيصل 
صل فى الذى فى الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى النى فى الل فقيل له فقال : نحدث أن من الالحاد 
فيه لا والته بلى والله 7 دق من ن عاب ألم مو 4 جواب لن الشرطية . والظاهر 0 ن الوعيد على إرادة ذلك 
مطلقا فيفيد أن من أراد سيئة فى ٠‏ ولم يعملها حاسب على مجرد الارادة وهو قول ابن مسعود . وعكرمة . 
وأنى الحجاج » وقال الخفاجى : الوعيد على الارادة المقارنة للفعل لا على مجرد الارادة لكن فى التعبير ما 
إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والارادة المصممة ما يؤاخذ عليها أيضا وإن قيل إا ليست كبيرة » وقد 
روى عزمالك كراهة المجاورة كه انتهى :و إلى مضاعفة السيئة فى مك ذهب مجاهد وفقدأخر ج عنه ابن المنذر 
وغيره انه قال : تضاعف السيدئات بمكة ا تضاعف المسنات , وقال رحمه الله تعالى : سألت ابن عمر وكان 
منزله فى الحل ومسجده فى الحرم لم تفعل هذا ؟ فقال : لان العمل فى الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغى 
لمن کان فيه أن يضبط نفسه ويس لك طريق السداد فى م م يوم به و يقصده » 

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة » وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة فى الدنيا لمن قصده 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وإذ بوأنا لابراهيم) الخ 


ع 
الاجم 
ب 


إسدوء . وأخرج أبن أنى حاتم عن الر مع ان اش ركى ألله تعالی al‏ أنه قال ف الآية . دا رج-ل 56 
من مت المواجرين والانصار اپ خرو أن ايا ادق أراد 4 مأ أراد أواب الفيدل عجل فم العقوبة ق 
الدنيا وقال : نما يوفى استحلاله من قبل أهله ‏ وس أقى إن شاء الله تعالى قريب مايتفعمك فهذا المطلب » وحد 
بعطهم الجر .1 بهو له : ش 

وللحرم التحديد من أرض طية ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه 

وس.ءة ا عدر اق وطائف وجده عشر ثم تسم جعرأ a‏ 

وهن گن مدع ةدم A‏ وود كملات فاشكر ر بك إدسائه 
وأما المأسجد الجرام فطاق على الحرم كله عند 2عطاء فيكو ن حده ماذ کر . وف البحر العميق ع هر ره 
قال : إنا لتجدق کات ألله تعالى أن حول المسجد الحرام إلى ٠آخر‏ المسعى » وعن عبد ألله دن گرو بن العاص 
قال 5 اام المبسعدد الجرام الذى وضءه ابراهم عليه الام هن الجزوة إلى رج مس مل جياد ¢ وقد ذكروا 
أن طول المسجداليوم أر بعماثةذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلهائة ذراع.. وحى أنه لم يكن كذلك على عهد 
رسول ألله e7‏ ول سن له جدار حيط به فلہا اس تخاف ربن الخطاب رای الله تعالى عنه وسح لاجد 
واشترى دورا فودمها وأدخلرافيه ثم أحاط عليه جداراقصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه » ثم 
ال استخلاف عثهان اشترى دورا أيضا ووسع 8 والس جد والاروةَة ¢ م ان عمد الله بن ألز بير زاد سل 
بضع و ستين فى المسجد زيادة كثيرة ىخلافته , ومنذلك إعض دار الازرق اشتراه.سيعة آلاف ديئار» 2 
ره بعد ذلك عيداالك ون ص و أن وليزد فد لکن رفع جدار الاس جد وحمل اه أعمدة الحجارة والرخام ٤‏ 
2 إن المنصور زاد ق شقهالشاىو وتاه وجح[ فيه أعمدة مز الرخام 5 "مزاد المهدى بع ل د ص اہن ونت الكحية 
ف جانب الاسجد فأحب أن تسكون ف الوسط فاشترى دورا وزاد 4 آل جد ووسطها كذاذ ره النووى 
وف البحر الحيزق أن زيادة المهدى ھی الق لل دار الندوة خاف مقام الحنى 3 م لا انوت الدولة إلى 

سلاطين آل عثهان أبقى ألله تع الى دولتهم مادام الدوران م ,الوا جهدا ق لت والسعى ف مردمه د 

(وإذ بوا لابراهي مكان اليت) أى اذكر طؤلاء الكفرة الذين يصدون عر سيل الله تعالى 
والمسجد الحرام وقت جءانا مکان اليدت مياءة لدم أبراههم عليه السلام أى مر جوا ارجم إليه لأعمارة 
والعبادة ويقال بوأه منزلا إذا أنزله فيه ولا لزمه جمدل الثانى مباءة للاول جىء باللام فهى للتعدية ع 
و(مکان)مفعول به 0 1 
وقال الزجاج : المعنى ينا له »کان ابت امه ويكون مياءة له ولعقيه يرجعون اليه و#جونه 5 والاول 
٭روی عن ابن عباس ¢ وقيل : اللام زائدة ف المفعول به و (مكان ( ظرف ل اغنان اللامإعا 
تزاد إذا قدم المعمدول أوكان العامل فرعا وشیء مما غير متحدوق هبنأ وأ ) مکان الروت ( ظرف معان 2ه 
أن يتعدى الفعل اليه بنى ء وفيهنظر ايمل من كةب العرية » وقيل , مفعول ( برأنا ) ذوف أى بوأناالناس 
واللام ف ) لابراهم ( لام العلة أى لا جل ابراهمأى كرامة له ¢ والمعول عليه ماقدمنا 6 وتوجيهالامر بالذكر 


إل الوقت - أن اراد كذ كير ماوق فيه منالخوارث قدمر غير مره 04 واللكان المتعارفمايستقر عليهالثىء 


١ :‏ تفسير روح المعانى 


ويمنعه من النزول وللعلماء فيه مذاهب وليس هذا مكان تحةيةها » وأصل البيت مأوى الانسان بالايل ثم قد 
يقال من غير اعتيار الليل فيه وجمعه بيات وبروت لكن البيوت بالمسكن أخص والابيات بااشعر أخص» 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوفووبر » و يعبر عن مكان الثىء ببيته , والمراد بالبيت 
بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة , وقد بنيت خمس مرات » احداها بناء الملا كه عام السلام قبل آدم 
وكانت من ياقوتة حراء ثم رفع ذلكالبناء إلى 'السماء بام المطوفان » والثانية بناء ابراه عليه السلام . روى 
أنه تعالى لها أمره ببناء البيت ل يدر أين إينى فأرسل الله تعالى له الربيح الخجوج فكشفت عن أمه القدمفنى 
عليه , والثالثة بنا, قريشف الجاهلية » وقدحضره النى يكل ونان شاب فلما أرادوا أنيرفءوا الحجرالا.ود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن حم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة 
فكان رسول الله یل أول من خرجفةضىبينهم أن يجعاوه فى مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوهثمارتقى 
كل فرفعوه اليه فوضعه مكانه وكا نوا يدعو نهعليهالسلام الامين وكان ذلك قبل المبعث فا قبل هس عشرة 
سنة ي والرابعة بنا عبد الله بن الزبير ي والخامسة بناء الحجاج وهو البنا, الموجود اليوم وارتفاعها فى ااأسماء 
سبعة وعشرون ذراعاور بعذراعوالذراع أر بعو عشرو ناصبءا والاصبعست شعير اتوالشعيرة ستشعرات 
من شعر البرذون : وأماطوها فى الأرض فن‌الركن المانى إلى الركن الاسود خمسة وءشرون ذراعا وكذا 
ما بين العاتى والغربى » وأما عرضها فهو هن الر كن العاتى إلى الر كن الاسود عشرون ذراعا, وطول الباب 
ستة أذرع وعشرة أصابع » وعرضه أربعة اذرع والباب فى جدارها الشرق وهو من خشب الساج «ضبب 
بالصفائح من الفضة , وارتفاع ماتحت عتبة الباب هن الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع » والميزاب فى 
وسط جدار الحجر . وعرض اللتزم وهو مابين‌الباب والحجر الاسود أر بعة أذرع , وارماعالحجرالاسود 
من الارض ثلاث ةاذرعالاسيعاء وعرض القدر الذى بدرمنه ةبر وأر, أصابعهذهومة , وعرض المستجادوهو 
بين الركن الهانى إلى الباب المسدود فى ظهر الكعيةمةابلا لل.اتزم أربعة أذرع وخمس اصابع “وعرض الاب 
ادود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أ كثر من خمسة أذرع » وأا الحجر ويسمى الحا والحظيرةفعلى 
هرثة نصف دائرة من صوب الشام والشمال بينالركن العراق والشائى . وحده من جدار اللكعبةالذى تحت 
الميزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعا وتماثى اصابع هنما عة اذرع أوستة وشبر من أرض الكعبة » 
والياق کانز ربالغم سردا اسمعيل عليه السلام فادخلوه فى اجر » ومابين بابىالحجر عشرون ذراعا» وعرض 
جدار الحجرذرأعان > وذرع ندوير جدار الحجرهدن داخله مانية وثلاثون ذراعا ومن خارجه أربعونذراعا 
وست أصابع , وارتفاع جدار الحجر ذراءانفذرع الطوق وحده حوالى الكعبة ء والحجرءائةذراعوثلاثة 
وعشرون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا » وهذا على ماذكره الامام <سين بن عمد الآءدى فى رسالة له فى ذلك 
والعبدة عليه » وانا انرجوا من رب البيت أن يوفةنا لزيارة يته وتحقيق ذلك بلطفه وكرمه» و (أن) فقول تعالى 
١‏ أن تراك بى يتآ ) قبل مفسرة, والتفسير باعتبار أنالتبوثةمن اجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم 
عليه السلام بالعبادة وذلك فيه ممنى القول دون حروفه أو لان بوأناه بمعنى قلنا له تيوأ » وقال ابن عطية : 
عخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه » فلا يرد عليه أنه لابد أن يتقدمها فعل تحةيق أوترجيحه 


سير قولهثعالى (وطررببتىلاطائفين) الخ 1١‏ 

n ب ا لو ات‎ o 

وقالأبو حيان : الآولى أن تسكون الناصبة وكا توصل بالمضارع توصل بالماضى والام والنهى أتهى» 
و<يائذ لا تنصب لفظا » وقول أنى حاتم , لابد من فصب الكاف على هذا رده فى الدر المصون أى فعانا 
ذلك لثلا قشرك بى ف العبادة شيا » والظاهر أن الخطاب لابراهم عليه السلام , ويؤيده قراءة عكرمة , 
وأنى نېك (أن لايشرك) بالياء التحتية ۽ وقيل: الخطاب لانى صلى الله تعالى عليه ول » 

( و طهر باق الطاتفين و القاعن راز کم السجود1 ج المرادبالطهارةمارشمل او 
بيتى من الأوثان والأقذلر.ان يطوف به ويصلى عنده » ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام وال ركو ع 
والسجود للدلالة على أن كل واحد منما مستقل باقتضاء التطهير أو ااتبوئة على ماقيل : فكيف وقد اجتمءت 
أو للتنصيص على هذه الآمة امحمدية على بيا أفضل الصلاة وأ كمل التحية إذ اجتماع هذه الآركان ليس 
إلاق صلاتمم » ولم يعطف اجو د لانن جسن ال رک ع فى الخضوع, ويجوز أنيكون رالقائمين) معن 
القيمين و(الطائفين) جعنى الطارئين فيكون المراد بالر كم السجود فةط المصلين إلا أن المتبادر من الطائفين 
مذ كر ولال وَأدْنْ ف الناس )أى ناد فيهم لإ بالج ) بدعوة الح والأمس به أخرج ابن أبى شية فى 
المصنف . وابن جرير . وابن الماذر , و الحام وصححه . والدييقى فى ننه عن ابن عباس قال : «لمافرغإبراهم 
عليه السلام من بناء البي تقال : رب قد فرغت فقال : أذن فى الناس بالحج قال : يارب وما بلغ صوتى ؟ قال: 
أذن وعلى البلاغ قال , رب كيف أقول ؟ قال : قل ياأيها الناس كيب عايكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه 
أهل السماء والار ض ألا قرى أنهم يحيبون من أقصى البلاد يليون» وجاء فى رواية أخرى عنه أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه فى أذنيه ثم نادى وأا الناس إن الله الى كتب علي الج فأجيبوا دب 
فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء »وأول من أجاب أهل الين فليس حاج بحج من يومئذ إلى 
أن تقوم الساعة إلا من أجاب يوذ إبراهيم دايه السلام ,وف رواية أنه قام على الحجر فنادىيوعن جامد 
أنه عليهالسلامقام علىالصفا , وفروايةأخرىعنهأنه عليه السلام تطاول بهالمةامحتىكان؟ أطو ل جبلفالأرض 
فاذن بالحج > وعكن المع بتكرر النداءء وأيآما كان فالخطاب لابراه عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنبينا 
صلی الله تعالی عليه وسل اش بذلك فىحجة الوداع وروىذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة 
. عليه ي وقيل : يأباه كون السورة مكية وقد علبت مافيه وها م 

وقرأ الحسن. وابن محيصن و( آذن) بالمد والتخفيف أى أعلم جا قال البعض » وقال آخرون : المراد به 
هنا أوقع الايذان لآانهعلى الأول كان يذبغى أن يتعدى بنفسه لابىفموكةوله : ٠‏ بجحرح فى عراقیمانصل » 

وقال ابن عطية : قد تصحفتهذه القراءة علىانجن فانه حك عنهما (وآذن) فعلا ماضياً و جعلهمءطوفا 
على (بوأنا) وتعقيه أبو يان بأنه ایس بتصحيف بل قد حك ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه فى شواذ 
القراءات من جمعه » وقرآابن أ[ حق ( .ا لج) بكسرالحاء حيث وقع , وقوله تعالى : لإ ا ك ) جزم فى 
جواب الام وهو (آذن ) على القراءقين و( طهر ) على الثالثة ج قال صاحب اللوامح : وإبقاع الاتيان 
على ضميره عليه اللام الكون ذلك بندائه ء والمراد يأتوا بيتك » وقوله سبحانه : لإ رجالا ) فىموضع 


١ 3:‏ تفسيررو حا لمعا 


الحالأى مشاة جمع راجل كيام جمع قم # : 

وقرأ ابن أبى أسحق (رجالا) بضع الراء والتخفيفوروى ذلك عنعكرهءة ٠‏ والحسن . وأفىءجاز, وهو 
اسم جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جع نادر ‏ وروىعن هؤلاء . وابنءباس . ومد بنجعفر ٠‏ ومجاهد 
رضى الله تعالىعنهم (رجالا ) بالتضم و التشديد على انه جمع راجل كتاجر وتجار , وعن عكرمة أنه قرأ 
(رجالى) كسكارى وهو جمع رجلا نأو راجل » وعن ابنعياس . وعطاء , وابنحدير مثل ذلك إلا أنهم 
شددوا الج , وقولهتعالى (وعل فل ضار ) عطف على (رجالا) أى وركيانا على كل بعير مهزول أتعبه 
بعد الشقة فوزله أوزاد هزاله , والضامر يطاق على المذ كروااؤنث » وعدل عن ر كاتا الاخصر لادلالةعلى 
كثرة الأتين من الاما كن البعيدة » 

وف الآية دليل على جوازالمثى والركوب فى الح . قال ابن العربى : واستدلءلءاؤنا بتقديم (رجالا) 
علىأن المثىأفضل » وروىذلك عن ابنءباس فقد أخرج ان سعد , وان ألى شيبة . والبيبقى . وجاعة أنه 
قال : ما آسى علىثىء فاتنی إلاأتى لأحج ماشيا حتى أد ركنى الخبر امعم الله تعالى يقول : (يأتوكرجالا وعلى 
كل ضامر ) فبدأ بالرجال قبل الركبان , وفذلك حديث مرفوع فق دأخرج ابنسعد . وابن مردو يه . وغيرهما 
عنه آنهقال: سمت ر سول الله كله قول ن لا<اجالرا كب بكلخطوة تخطو هارا حلته سبعين<سنة وللساثى 
سكل قدم سبعائة حسنة من حسنات الحرم قل : يارسول الله وماحسنات الحرم ؟ قال: المسنة مائة ألف 
عوسئة 6 وأخرج ابن ألوشيية عن مداهد أن أبرأهم . واسمعيل عليهها اأسلام حجا وها ٠أشيان‏ % 

وقال ابن الفرس : واتدل بعضهم بالآية على أنه لاحب الحج على من فى طريقه بحر ولاطريق له 
سواه لكونه لم يذ كر فى الآية , وتعةب بأنه استد لالضعيف لان ٠ك‏ ليست على عر وإا يتوصل الا 
عل [حدى الحالينشى أوركوب , وأيضا فدلالةعدم الذ كرعلى عدمالو جوب ‌نظر » وقولدتعالى (ياتين) 
صفةاضاءر أواكل » واجمع باعتيارالمدنى كأنه قيل وركيانا علىضوامر يأتين , و(كل) هنا للتكثير لاللاحاطة 
وماقيل منأنها إذا أضيفت لنكرة يراع معناها إلا قليلا ردوه هذه الآية ونظائرها » وكذا ماقيل إنه وز 
إذاكانا فىجلتين لآن هذهجملة واحدة ه 

وجو ز أبو حيان أن يكون الضمير شاملا لرجال و (كل ضامر ) واجملة صفة لذلك على «عنى الجهاعات 
والرفاق ٠‏ وتعقب بأنه يازمه تغليب غير العقلاء عليهم وقد صرحوا بمنعه . نعم قرأعيد الله . وأصحابه . 
والضحاك . وابن أىعبلة ( يأتون ) واعتبار التغليب فيه على بابه » والمشهور جعل الضمبر لرجالا ور كبانا 
فلا تغليب » وجوز جعل الضمير للناسوالجملة استئنافية ر من کل فے ) إى طريقكا روى عنابن عباس 
ومجاهد . وقتادة . والضحاك , وأنى العالية ۽ وهو فىالاصل شقة يكتنفها جبلانو يستعمل ف الطري قالواسع 
وكأنهم جردوه عن معن السعة لان لا يناسب هنا بل لا يخلو من خال لا عميق ۲۷ 6 أى بعيد وبه سره 
الجماعة أ ضا » وأصله البعيد سفلا وهو غير مناسب هنا ي 

وقرأ ابن مسعود ( معيق ) قالالليث : يقال عبيق ومعيق لايم وأعمقت البثر وأمعقتها وقدعمةت ومعةقت 


عماقه ومعاقة وهن بعيدة العمق والمعق ور د 14 تعلق ا ت ووو أن القا تلق راذن أي 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ليشيدوا منافع لهم) الخ <<< ١58‏ 


ليحضروا 3 منافم 4 عظيمة الخطر كثيرة العدد فتتكيرها وإن لم يكن فيها :نوين للتعظيم والتكثير . ويحوذ 
أن يكون للتنويع أى نوعا من المنافع الدينية والدنيوية ء وتعميم المنافع حيث تشه النوعين ا ذهب اليه 
جمع وروی ذلك عن ابن عباس ع فقّد أخرج ابن أى حاتم عنه أنه قال فى الآية : منافم فى الدءا ومنافع ف 
الآخرة فأما منافم الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدئنا فا صيبون من لوم البدن فى ذلك الوم 
الذبائح والتجارات , وخص مجأهد منافع الدنيا بالتجارة فهى جائزة للحاج من غير كراهة إِذَالم تكن هى 
المقصودة من‌السفر . واعترض بأنندامهم ودءوتهم لذلك مس تعد 6وفيه نظر » على أنه إا ا عل ماجوزه 


أبو القاء ۽ وعن الباقر رضى الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالاخروية وفى رواية عنابن عاس تخصيصما 


بالدنيو ية والتعميم أولى» ( كم ) فى موضع الصفة لمنافع أى منافع كائنة لهم ل( وَبذْكروا انم اله ) عند 
انحر ا ف 4 مات ) أى خصو صات وهى أيام النحر جا ذهب اليه جاعة »نهم أبو يومف . ومد 
عليهما الرحمة , وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا» وعند الثورى . وسعيد بن جبير . وسعيد” 
ابن المسيب لما روى عن عر ٠‏ وعدلى . وابن عمر وابن عباس . وأنس . وأنى هريرة رضى الله تعالى عنم 
أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أوها , وقد قالوه سماعا لان الرأى لا يوتدى إلى المقادير » وفى الاخبار 
انى يعول عليها قعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الاقل > وقال الشافمى . والحسن ,وعطاء: أربعة أيام يوم 
العيد وثلاثة بعده لقوله تليق « أيام التشريق كلها أيام ذبح » وعند النخعى وقت النحر يومان» وعند ابن 
سير ين يوم واحد» وعند أنى سلبة . وسلهان بن يسار الاضحى إلى هلال الحرم ولم جد فى ذلك مستنداً 
يعول عليه . وأستدل بذكر الايام على أن الذبح لا يحوز ليلا ء قال أبو حيان : وهو مذهب مالك وأصحاب 
الرأى انتبى . والمذكور فى كتب الاصحاب أنه يجوز الذبح ليلا إلا أنه يكره لاحتمال الغاط فىظلة الليل ه 
وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام كا ترى ء وقيل الايام المعلومات عشر ذى الحجة واليه 
ذهب أبو حنيفة عليه اارحة وروى عن ابن عباس . والحسن . وابراهيم٠‏ وقتادة ؛ ولعل المراد بذكر اسمه 
تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عر وجل ؛ وعلى الأول قول الذابح : بسم الله والله أ كبر على ماروی 
عن قتادة » وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عنفلان» وسيأتى إن شاء الله تعالى قول آخر . ور جح 
كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: (, عل ها ركهم فق ا لاام € 
واختار الزعغشرى أن الذكر على مهيمة الافعام أو مطلةا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن 
النحر » وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلى من‌النحر وءايميزه عن العادات . وأومأفية إلى أنالأعمال 
الحجية كلها شرعت للذ كر . وأنه قيل (على مارذقهم) إلى آخره تشو ةا فالتقرب بسبيمة الانعام المرادبها 
الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عايهم فى الانفساق مع مافى ذلك من الاجمال والتفسير » 
وظرفية الآيام المعلومات على القول بأنها عشر ذى الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منباء وقد يقال 
مثل ذلك على تقدير إبقاء الذ كر على ما شيادر منه فكو 1 ما( التفات إلى الطاب والغاء قص_يحة أى 
(م- ۱٩‏ - ج - لاو تفسیرروح المعاق) ) 


١.5‏ تفسير روح المعانى 
قاذ کروا اس ألله تعالى على ضا را كم فذكلوا من وميا 0 والامر للاباحة يثاء على أن اللا 0 كان 
مزهما dc‏ شرعا 8 وقد قالوا 0 أن الأاهر بعد المنع ي#تطى الاباحة 3 ويدل على م.ق النوى قوله صلی آله 
تعالى عليه وسل : « كنت نهيتكم عن أ كل لحوم الاضاحى فكلوا منها وادخروا » وقيل لآن أهل الجاهلية 
كانوا تحر جولك فيه أو للندب على هوأساة الفقراء وەساواتهم ف إللا 0 منها 4 وهذا على ماقال الفاجى 
مذهب أبى فة ری الله تعالی ع 

( داطبيو1 اليانن )أن الذى أماه يمن اق تق وطن جامد رف فر الف مذ نة 
إلى الناس يسأل لإ فقيو 8 € أىالحتاج» والامر للندبعندالامام على ماذكره الفاجىأيضا , ويستحب 
6 ف الهداية أن لاينة صما يطعم عن الثلث لان الجهات الامل والاطعام الثابتان بالابة والادخار الما امت بالحديثك 
الاطءام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أيضا . وتخصيص البانس الفقير بالاطعام لا بنفى 
جواز اطعام الغنى ؛ وقد يستدل على الجواز بالامر الأول لافادته جواز 03 الذاجح وهتى جاز أله وهو غنى 
جازآن يؤظه غنيا ( ثم ليقضوا َنم ) هوف الاصل الوسخ والقذر » وعن قطرب تفث الرجل كثروسخه 
ق سفره » وقال أبو تم دالبصرى : التفث من التف وهو ومخ الاظفار وقليت الفاء ثاء ما فى ەور » وفسره 
ججمع هنا باش عور والاظمار الزائدة وڪو ذلك > والقضاء فى الاصل القطم والفصل وأرزك به الازالة ازا آی 
لىز لوا ذلك تق الاظفار والاخذ منالشوارب والعارضين 6 ف رواية عن ابنعياس ونتفالابط وحاق 
الاس والعانة ع( وقيل : القضاء مقابل الاداء والكلام على حذف ضاف أ ليقضوا ازال تفم ٤‏ والتعيير 
بذلك لزه لذى زمان أزالته عد الفعل قضاء لا فات 5 وأخرج ابن أن شيية . وعيد ن جيك , وان جرار. 
وابن المنذر عن ابن عمر رضى الله تعاليعئهم أنه قال : التفث الذسك كله من الوقوف بعرفة والسعى بين الصفا 
والمروة ورى امار » والقضاء على هذا يمعنى الاداء كأنه قيل : م ليؤدوا سکم . وكان التعيير عن النسك 
بالفث لأ أنه سەد عی حصوله فانالحجاج مالم حلوا شحث غير وهو 6 ترى 6 وقد يقال : إن المراد منازالة 
التفث بالمعى السابق قضاء المناسك كلها لما لاتنكون الابعده فك أنه اراد أن قضاء التفث هو قضاء السك 
كاه إضرب من التجو زو يؤيدهما أخرجهجماعةعن ابن ءاس رضى انه تعالى عنماأنه قال :قضاءالة: ثقضاءالنسك کله 

5 . . ور ره‎ 4 o 

( وليوفوا أذورثم ) ما درو اه من أعمال البر قف حجوم 6 وعن ان عباس غخصريرص ذلك 3 ينذروته 
من حر اليدن . وعن عكرمة هو مواجب الح .ورعن يجاهد ماو جب من احج والهدى ومانذره الانسان 
من شى“ يكون فى الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقا مجازاً . وقرأ شعبة عن عاصم ( وأيوفوا ) مشددا 
7 لوا 4 طواف الافاضةوهو طوافالزيارة الذى هو من اركان 3-8 وه تمام التحال فانه قر ينةقضاء 
لفت بالعنى السابق , وروى ذلك عن ابنعباس . ومجاهد . والضحاك . وجماءة بل قال الطبرى وإنم بل 
له : لاخلاف بين ال تأو لينف أنهطواف الافاضة ويكون ذلك يوم النحر , وقبل : طواف الصدروهوطواف 
الوداع وفى عدهمن المناك خلاف لإ بالبيت الْعتيق ٣ ٩‏ ) أخرج البخارى فى تأريخه . والترمذى وحسته. 


ميحشق تفسير فوله تعالى (ذلك ومن يعظم حرمات الله) الخ ١|‏ 


اليدت التق انه أعتقه من الج.ايرة فلم يظهر عليه جيار قط » وإل هذا ذهب ان أبى نيح . وقتادة ۾ وقد 
قصده قبع لمودمه فأصابه القااء فاشير عليه أن يكف عه وقيل : له رب عنعه ترف و ک۔اہ وهو اول من 
كسأه عواصده أبرهة فأصا 4 ٠اأصابه‏ ¢ وأماالحجاج ف قصد التساط على البيت لکن صن به ان ال ردیر فا حال 
لاخراجه يناه ¢ ولعل ماوقع من القرامطة وأن أخذوا الحجر الاسود وبمى عندمم ماين دمن هذا القبيلء 
ويقال فا يكون آخر الزمانمن هدمالحبثة إياهوالقاء احجاره ف لحر إن 2 3 إن ذلك دن اثر اط ال اة 
الى لا ترد نقضا على الامور الى قل باطر ادها 5 وقيل : ق الجواب غير ذلك . وعن اهمد أنه 3 سی بذ لك 
که ل علك مو طضعه قط » وى رواية أخرى عنه أزذلك لاه أعتق من الغرق زمانالطوفان » وعن ابن جمير 
أن العتيق ععی الجيد من قوشم 0 عتاق الخيل وعتاق الطير 2 وقيل : فعيل ٤ہی‏ مفدل أي معت رقاب الذ :بن 
ونسية الاعتاق اليه جاز لاله تعالى يعتق رقاهم بسبب الطواف به »> وقال الحسن . واينزيد : العتيق القدم 
فائه أول بيت وضع للناس وهذا هو ال.ادر الا إنك تەل أنه إذا صح الحديث لا دل عنه ي 2 ان حفظه 
دن الجابرة وقاءه الدهر الطو بل معظما رۇ ىەن كل ج ميق عض ارادة ألله تعالى اله علا لحك الباهرة 6 
وبعض الملحدين زعموا أزه اق شرف زحل والطالع الدلو أحد امه وله مناظرات سعمدة فاقتضى ذلك 
حوظه من الجابرة ويقاءه معفاماً الدهر الطو ل وسيووله ذلك ات زحل 0 وقد ضلوا بذلك طلا بعيداء 
وسذ.ين إن اء أيه تعالى طا من قول ا الطالع آم بيان و الله تعالى: المستعان 0 ذلك 4 أىالامر 5 وهذا 
وأمثاله من أمعاء الاشارة يطاق للفه ل بين ال کاا. ين أو بين وجبى ام وأحد ¢ والمشمور من ذلك هذا كةولهتءالى 
( هذا وإن للطاغين أ 57 ( وكقول زهير وقد هدم له ودف هرم #الكرم والشجادة : 
هذا ولوس کن عا خطرته وم طالندى إذاماناطق نوا 
واختيار ) ذلك ( هنال دلا لته على تعظيم الامروبعد مار له وهو من الاقتضاب القريب من التخاص ملا.مة 
١‏ سس ةراس رمرم - 
مألعده 1 قله 34 وقيل :ھر ف موضع صب بفعل دوف أى أمتثلوا ذلك J‏ وەن يعظم حرمات ايله مجع 
حرمة وهو ماحترم شرعا 3 والمراد ا ج التكا هات من مناسك الج وغيرها 0 وتعظيمها بالل بوجوب 
مراعاتما والعمل عو جيه قال جەم : ھی ماص به من المناسك ۾ وعن ابن عاس رضى الله تعالمعنهما ھی 
جميع المناهى ف الج وق وجدال وجماع وصيد ع وتعظيمها أن لاوم دوا وعن ابن زيد هى ہس 
لط 
المشعر الرام . والمسجد الهرام . والبيت الحرام ٠‏ والشمر الحرام . وانخرم حتى عل 0 فهو )ای فالتحظيم 
2 اه ) منغير ه على أن (غير ) اسم تفضيل . وقالأبو حيان : الظاهر أنه ليس المرادبه التفضيل فلاحتاج 
(تقدير متعلق » ومعنى كونه يرا له 2 عند ربه 2 أنه يثاب عليه يوم القيامة , والتءرض لعنوانالربوبية»م 
الاضافة إلى ضمير (من) لنشريفه والاشعار بعلة الج 9 
زر رال ل لانم 4 أى ذحما وأكلها لان ذاتها لاتو صف عل وحرمة 4 والمراد م الأاز واج 
الثانية على الاطلاق. وقوله تءالى :ل( الاما (Sie‏ أى إلا مايتلى عليكآية رمه استثتاء متصل كا اخداره 
الآ كثرون ما على أن (ما) عبارة عما حرم منها لعارض كليتة وماأهل به لغير الله تعالى . وجوز أن يكون 


١1‏ تفسير روح المعانى ش 
الاستثناء منقطعا بناء على أن (ما).عيارة عما حرم فقول سبحانه : (حرمت عليك اليتة) الآية , وفيهماليس 
من جنس الانعام, والفعل على الوجبين ل يرد منه الاستقبال اسبق تلاو آية التحريمة و كأز التخييز بالمضارع 
استحضاراً للصورة الماضية زود الاعتناء, وقيل : التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددى المناسب 
لليقام ع واجملة معترضة مقررة ها قبلها من الاسم بالا كل والاطعام ودافعة لا عمى يتوم أن الاحرام عرم 
ذلك 6ا يحرم الصيد لإ فَجتَبوا الرجس ) أى ألقذر ( من الأو نان ) أىالذى هوالآوثان علىأنمنيانية م ' 

وفى تعريف (الرجس) بلام الجنس معالابمام والتعيين وإيةاعالاجتابعلىالذات دونالعيادة مالاب 
من المبالغة فى التنفير عن عبادتها » وقيل : من لابتداء الغاية فكأنه تعالىأمرهمياجتناب الرجس عاما ثم عين 
سبحانه لمم مبدأه الذى منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لكل فساد ورجس » وف البحر يمكن أن تدكون 
للتبعيض بأن يعنى بالرجس عبادة الاوثان وقد روى ذلك عن ابن عباس . وابن جريج فكأنه قيل فاجتنبوا 
من الأوثان الرجس وهو العبادة لآن الحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعال الوثن فىبناء 
وغيرذلك مما لم يحرمه الشرع فكان لأوثن جهاتعمنها عيادته وهوالأمور باجتنابه وعيادته بعض جماتهفةول 
ارنعطية: إن من جعل من للتبعيض قاب المءنى وأفسده ليس ف عله انتبى . ولان ماف اا الوجهينالابتداء 
والتبعيض من التسكلف المستخنىعنهى وههنا احتهالآخر ستعلمه مع مافيه إنشاء الله تعالمىقريباء والفاءلترتيب 
مأبءدها على ما یفده قوله تعالى : (ومن يعظم) الخ من وجوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها © 
وذ كر أن بالاستئذاء حسن التخاص إلى ذلك وهو السر فى عدم حمل الانعام على ماذكر من الضحايا والهدايا 
المعبودة خاصة ليستنى عنه إذ ليس فيها ماحرم لعارض فكأنه قيل : ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
والأنعام ليست من الحرمات فانها عللة اک إلا مايتلى fle‏ آية تحر مه فانه مما جب الاجتناب عنه فاجتنيوا 
ما هو معظم اللأمور الى ب الاجتناب عنها وهو عبادة الاوثان ع وقيل : للظاهر أن مابعد الفاء متسبب 
عر قوله تعالى : ( أحلت لك الآنعام ) فان ذلك نعمة عظيمة تستدعى الشسكر لله تعالى لا اللكفر. 
والاشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنيوا الرجسمنأج[ الآوثان على أن (من) سيبية وهو تخصيص 
لما آهل به لغير الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله تعالى : ( إلا مايتلى ) ويؤيده قوله تعالى : فما بعد (غير 
مشر کین 4( ذانه إذا حل علىماحماوه كان تكراراً انتبى . وأو رد على ماادعى ظبوره أن إحلال الانعام 
وإن كان من النعم الغظام إلا أنه من الآمور الشرعية دون الآدلة الخارجية التى يعرف بها التوحيد 
وبطلان الشرك فلا بحسن اعتيار تسيب اجتناب اللاوثان عنه., و أما مأ أدعى عدم بعده فيعيد جداً 
وإنكار ذلك مكابرة فتأمل » ش 
اال يو و اكوا توك ارو يه سفن زعا ی رامن وا ا 
ادعاء الاستحقا قكأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك با فيه رد ها كانت الكفرة عليه منتحريم 
الإحائر والسوائب رهما والافتراء على الله تعالى بانهحكم بذلك» ولم يعطف قولالزور على الرجس بل 
أعاد العامل لمزيد الاعتناء , والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور معنى الاأعراف فان ال_كدب 
منحرف عن الواقع والاضافة بيانية » وقيل: هوأم باجتناب شهادة الزور 1أ أخرج أح_د , وابر.داود . 


تفسير قوله تعالى (حنفاء لله) الخ ١.4‏ 
وابن »ا ج4 . والطبر الى 5 و غير ثم عن بن مسعود 5 ا صلى صلاة الصبح ولا انصرف قائماقال: ءدات 
شهادة الزور الاشراك بالله تعالى ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية م 

و عقب بان للا نص 9 )ا ذکر من الخير ع ما سنده فی ف بءضص الطرق من المقال على احص ٠ص‏ لجو ان 
بقاء الآية على العموم وتلاوتمها لشموطا لذلك 6 و أخرج ابن أنى ا ۴ عن مما تل أنه قال تعنى بقول الزور 
تماكر وما ملك وهو قول بالتخصيص . ولا بخن أن انعد أولى منه وإن لاءم المق-ام كتخصيص بعضهم ' 


ذلك بقول اشر كين هذا حلال وهذا حرام لا حَتَهَاءللّهَ 4 مائلين عن كل دين ذائغ إلى الدين الحق مخاصين 
له تعالى ( عير مشر كي به € أى شيئا من الاشياء فيد خل فى ذلك الأآوثان دخو لا أولرا وهماحالان مو كدتان 
من واو فاجتذيوا . وجوز أن يكون حالا من واو:(واجتنيوا) وأخر التبرى عن التولى ليتصل بقوله تعالى : 
0 بش فق نان 2" 1 السها) وهىجلة مبتدأة م ؤكدة ما قبلبا م نالاجتناب من الاشرالك, وإظوار 
الاسم الجليل لاظهار وال قبح الاشراك ع وقد شبه الايمان بالسماء لعلوه والاشراك بالسقوط منها فالمشرك 
ساقط من أوج الايمان 7 حضيض السكفر وهذا السقوط ان ان فى حت المرتد فظاهر وهو فى حقغيزه 
باعتيار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل 5 قيل فى قوله تعالى (والذين كفروا أو لباؤم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلدات) و سَحْطَفه اير ) فان الاهواء المردية توذع أفكاره وفى ذلك تشيه 
الافكار الموزعة خطفجو ارح الطبر وهومأخوذ منقوله تعالى(ضرب الله مثلارجلافهشركاء متشا کسو 6 
وأصل الخطف الاختلاس بسرعة ه 
وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتح الخساء والطاء مشددة , وقرأ الحسن , وابو رجاء . والأعش ( فتخطفه ) 
بكسر التاء والخاء والطاء مشددة , وعنالحسن كذلك إلا أنه 2 الطاء مشددة . وقرأ الاءمش,أيضا (تخطفه) 
بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة , واجملة على هذه القراءة فى موضع الحال , وآما على القراءات 
الاو ل فالفاء للعطف وما بعدها عطف على ( خر) وف إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك ال الة العجيبة 
فى مشاهد الخاطب تعجيبا له > وجوز أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو خطفه والعطف من عط اة 
عل ال 00 تبوى به الريح ) أى تسقطه وتقذفه . وقسسرأ أبو جمعر . وأبو رجاء (الرباح ) 
ڍ ف ان سحيق 1( بعد قان الشيطان قد طو وح به ف الضلالة »وف ذلك تشده يه الشيطانالمضل بالریح 
المهوية وهو 0 ذمن قوله تعالى ( ألم تر أنا أرسانا اله 1 على الكافرين 0 أزا ) فالتشبيه فى 3 
مفرق . والظاهر أ ن ( وى ) عطف عل ( تخطف ) وأو أو للتقسيم على معنى أن ماک إما هوی يتفرق به 
فى شعب الخسار أو شيطان يطوح به فى مهمه البوار , وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا يرد ماقاله ابن 
المنير من أن الأافكار من نتائي وساوس الشيطان » والآية سيقت لجعلهما شين » وف تفسير القاضى أنها 
للتخيير على معنى أنت خير بين أن تشبه المشرك من خر منالسماء فتخطفه الطير وبين منخر منالسماء فهر ى 
به الرييح فى مكان سحيق أو التنويع على معنى أن المشبه به نوعاب والمشبه بالنوع الأول الذى توزع +هفى 


١ ۵ ٠‏ تفسير روح المعانى 
0 
بطون جوارح الطير المشرك الذى لا خلاص له من الشرك ولا اة أصلا ووألشيه بالذوع الثابى الذىرمته 
الريح فالمباوى المشرك الذى يرجى خلاصه على بعد » وقال ابن المنير : إن الكافر قسمان لا غير » مذ بذب 
متهادى على الك وعدم التصهم على ضلالة واحدة وهذا «شيه عن اختطفته الطير وتو زعته فلا وستولى 
طائر على قطعة م4 إلا انتومها مته اجر وتلك حال المذيذب لا يلوح له خرال إلا أتبعه وترك ما كان عليه 7 
وەشرك مصهم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير لم يكح ولم يرجح لا بل إلى تشكيك ولا مطمع فى نة له 
عا هو عليه فهو فرح يتهج بضلالته وهذا مشيه فى قراره على الكفر باستقرار من هوت به الرييج إلى واد 

ساذل هو قد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى » ولا خفى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر ٭ 
وجوز غير وأحد أن 0 ون من انش یہہات الم رکه فكأنه سيدأ 4 قال : دن أشرك بألله تعالي د أملك 
سه إهلا كا ليس بعده بان صور حال بصورة حالمنخر من السماء واختطفته الطيرةتفرق قطمأ ف حواصلها 
أوعصفت به الر بح حتى هوت به فىبعض المطارحالبعيدة » وجعل فىالكشف أوعل هذا للتخيير وليس متعين 
فوا يظبر » وعلى الو جهينتفريق التشبيه وتر كيبه فى الا ية تدييبان ه 
وذ كر العايى أن فيهاءل التركيب تشبيبين, و(تمزى) عطف على (خر) وعلdالتفريق‏ تشبيها واحسداً 
و(تموى) عطف على (خطف) وذعم أن ف عيارة العاف مايرؤذن,ذلك وهر غير ملم إذلك) أ ىالآمر 
سا ارس يدع سس اس سس 
ذلك أوامةثلواذلك لا ومن‌یعظم شعائر ات ) أىاليدن الحدايا کروی عن ابنعياس 2 ويجاهد 3 وجماعة وهى 
ع2 شعيرة ا ث_عارة ٤ہی‏ العلامة كا لشعار 3 ولق على البدن ادا ا 0 من معالم الح أو علامات 
طاعته تعالى وهدايته u‏ 
وقال الراغب 3 لامها تشعر أى تع بان تدى بشعيرة أى حد دة اشعر م ع ووجه الاضافة على الاوجه 
الثلائة لاخ » وتعظيمها أن تختار حسانا سمانا غالية ال مان دور أله ا أهدى ماثئة بدنة فيها جل 
لا ىجهل ف أنفه رة من ذهب ع ومن مر أنه أهدى ر طاہت منه كاه دنار وقد سأل انى م أن 
ما ويشترى شمنہا بدا فاه عن ذلك وقال: بل أهدها > وكان أبن عمر رط ىألله تعالى عنهما سوق البدن 


مجللة بالقباطى فيتصدق باحومها ويجلالها ء وقال زيدين أسلم : الشعائرست الصفا . والاروة والبدن .والجار 
والمسجد الحرام . وعرفة .والركن ع وتعظيما اتمام مايفءلبها , وقال ابنعمر, والحسن . ومالك.وابنزيد: 
الشعائر مواضع الحج كا من منى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغيرذلك وهو تحوقول زيد» 

وقدل: هىشرائع دينه تعالى وتعظيمها الترامها » والجهررعل الأول وهوأوفقلابعد » و(من) إماشرطية أو 
مو صولةو عل التقديرينلا بدفىقولدتعالى( انما من نوی القلوب ۳٣‏ » منضميريءودالي,اأومايقوممقامه فقمل 
إن التقدير فان تعظيمبا الخ والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولابد له منفاعل وهو ليس إلا ضمير أ يعود 
إلى (من) فكأنقيل فانتعظيمه إياها ۽ و(من) تحتمل أنتكون للتعايل أىفان تعظيمها لآجل تقوى القاوب 
وأن تكو ن لابتداء الغاية أىفان تعظيمبا ناثى“ من تةوى الةاوب » وتقدير هذا المضاف واجب على ماقيل 
من حيث أن الشعائر نفسها لايصح الاخبار عنما بأنها من التقوى بأى معنىكانت (من) . وقال الزعتشرى : 


التقدير فانتعظيمها م نأفعال ذوى 7ة وی الة لوب ذذفتهذهالمضافات ولا وستقيم المعنى إلاتقديرها للانه لايد 


ثفسير فوله ثعالى (فانهاس:ةوىالةاوب) الخ ١6١‏ 
11 <> 1 1 1 1 | ذ a‏ 


منراجع منا+زاء إلى (من) ليرتبط به اه 
وتعقبه أبوحيان بأن ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولذا لما لك جع ملك فى تقدير المضافات 
قبل التقدير فان تعظيمهامنهم نأ فعال الخ أوفانتعظيم,ام نأفءالذوى تةوى القلوب ممم فجاؤ! إضمير مجرور. 
عائد إلى (من) فى آخر الكلام أو فى أثنائه » و بعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولامنهم لكن التزم جعل 
اللامفى(القاوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى الكوفيين للربط أى تقوى قلومهم:والدمامينى جعل 
الرابط فى تقدير الزمخشرىفاعل المصدر الحذوف لمهم المعنى فلا يكون ماقدره عاريأ عن الراجع إلى (من) 
و زعمه أبو حيان فان انحذوف المفهوم عنزلة المذ كور » 
وقال صاحب الكضضف : ف الانتصار له أضا أراد أنه علىهاقدره کون وم ذوى تقوى القاوب منز لة 
الضمير فتقدير منه کا فعل البيضاوى ليس بالو جه . واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الاخيرين 
أعنى أفعال وذوى بأنه ما يحتاج اليه إذا جعل (*ن) للتبحعيض أذ إذا جعل للاتداء فللا إذ المعنى من فان 


تعظيهها ناشیء من تهوى القاأوب وهو قول بأحد الو جين اللذين ممحتهمأ أولا 6 ولم رض ذلك صاحب 
المكشفقال : إن إضمار الآافعال لن المعنى إن التعظم باب من التقوىوه نأعظم أبوام| لا أن التعظ, صادر 
من ذى وى . ومنة يظبرر أن امل ع ىأن التعظم ناشی دن تقوى القاوب.والاءتراض بأن قو لالز عشری: 
5 يستةم ذامل على التبعيض ليس على مأ يأيغى على أنه <ياكك إن قدر من قر ى قلوبهم على اذهب( كوف 
أو من آةوى القلوب م انسح الخرق على الراقع « ْم التقوى ارت جعلت متناولة للافعال والتروك 
على العر ف الشر عىفالتعظيم بعض اليدة وإنجعاتخاصة بالتروك فنشا التعظيرهنما غير لاح إلاعلى التجوزانمهىه 

واعترض بأن دءواه أن المعنى على أن التعظيم نلك دق اوی كو أن التعظے صادر من ذى تقوى 
دعوى بلا شاهد . وبأنه لانظهر الدلالة على أنه م نأعظم أبوابالتقوى كاذ كرهءو ,أن القول بعدم الاحتياج 
إل الاضار على هدور أن کون التعظم بعتا من التقوى صلح لارضى ره الخدم 5 وبانه إذا صم اكلام 
على التبجوز لايسةقم قول الرخشرى للا يستقم الخ 35 

ولعقب يانه غير وارد 6 أما الآول فلا“ نالسياق للتدر يض على تعظم الشعاثر وهو يقتطى عده من 
التقوى بل من أعظمها وكرنه ناشئاً منها لايقتضى كونه منها بل رما يشمعر خلافه , وأماالثاتى فلا'ن الدلالة 
على الأعظمية مفهومة من السياق ك إذا قلت : هذا من أفعال ةين والعفو من شم الكرام والظم من شيم 
النفوس وا يشهد به الذوق ؛» و أما الثالث فلا نه ل يدع عدم الاحتياج إلى الاضمار على تقدير کون التعظيم 
بعضابليةول الرارط العموم م6 قال ألا ٤‏ وما الرابع ؤلا “نصحة الكلام يدون قدو على التجوز لكو a‏ 
خفيا فى قوة الخطا إذ لاقرينة عليه والتبعيض متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض » وأقول : لاخنى 
أنه كلها 5ن التقدير أقل ذان أولى فيكون قول من قال : التقدير فان تعظيمها من تةوى القلوب أولىمنقول 
درك قال ء. التقدير قان تعظرمها دن أفعال ذوى تقورى القاوب . وهن ف دلك للتدعيض 5 وما رهه 
السياق ھن تعظم أهس هذا التعظيم يفوم من ددله بض ت#وى القاوب بنأء على أن ليود التقوى بالقاوب 
للاشارة إلى أن التقوى قسمان » تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التى ,تصف بها المؤمن 
الصادق , وتقوى الأءضاء والمراد با التقوى الصورية الكاذية التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً 


؟ ١6‏ تفسير روح المعآتى 
e e‏ ي 
ماتخ أعضاؤٌه وقأيه سأه لاه والتر كيب آشه الترا كيب بقوهم : العفو من يم اكرام فى م 2 
كون العفو من أعظم أبواب اليم فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحك م 
ولع ل كو نالاضافة هذه الاشارة أولىمن کو نها لان القاوب مشأ التقوى والفجور والأهمرة بها قتديرم 
قرله ميال :9 منتوضأ وم اة فا ولعمت» أو إلى مصدر «ؤنثك مقرو م دن ( يها ( أى التمفايءة 5 
واعترض هذا بأن اأصدر الذى تضمته الفعل لارؤنك إلا ذا اشر تأنيثه كرحة وهذا ليس كذلك و ذظر 
فيه 8 لم إناعتار ذلك ممالا س :اذه الذوق السليم »ومنه يعلم حالاعتبار التعطاهات بصيغة اجمع »عل أنهقيلعليه: 
إنه يوم أن التعظيمة الواحدة ليست مز التقوى » ولايدفعه أنه لااعتبار بالمفعبوم أوأنذلك من مقابلةاجمع 
الكل إلى أن الجراء حذوف تقديره فهممةةون حقا لدلالة التعليل الا ْم مقامه عايسه . وتعقب بأن الحذف 
خلااف الاصل وماذكر صالح للجزائية باءتبار الاعلام والاخمارما عرف فى أمثاله وات تعلم أرد_ هذا 
التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير فى الكتاب الجايل , وقرى" (القلوب) بالرفم علىأنه فاعل بالمصدرالذى 
هرو (تقوى) 8 وامستدل الشيعة ومن نحذو حذوثم بالايةعلى مشروعية تعظيم قيورالائمة وساثر الصا لبن باراد 
رم اس 
السرج عليها وتعايقمه:وعات الذهب والفضة و#وذلك مافاقوا به عبد ةالاصنام ولايخى مأفيه ولم فا 
: رر م ر رك 
أى فالشدائر بالمعنى السايق («نافم 2 درها ونسابا وصوفها ور كوب ظبورها وإ اجل مسمی ) وهو 
وقفت أن سماو يوجيها هديا وح نتذایس فمثى* منهنافءبا قاله ان عباس ف رواية مقس ومجامد, وقتادة 
والضحاك 0 وكذا عندالامام أى حنيفة فان ا لدی عنده بع دالسمية والاجاب لاعلك «نافم الهدى أصللا لانه 
ولك ذلك لجاز له أن رۇ جره لار كوب وليسله ذلك اتفاقا 6 لعم >وذله الانتفاع عند الضرورة وعليه حمل 
ماروى عن أىهريرة أنه ا مر برجل سوق هديه وهو جهاد فقال عليهالصلاة والسلام ارڪبها 
فوَال يارسو لالله : انها هدى فال : اركيها ويلك 03 
وقالعطاء : منافع ادارا بعل ابحابها و تمتها هديا اورک شرب ل نها عند الحاجة إلى أجل مسمی 
وهو وقت أنتنحر والىذلك ذهب الشانعى 6 فعن جابرأنه ا قال : «اركيوا ادى بالمعر وف ”ی دوا 
ظبراً» واعترض عل مانقدم بان مولى أمالولد لكالا تفاع بباوليسله أنيبيعبا فلملا جوز أن يكونالهدى 
كذلك لاملكاللمهدى ببعهواجارتهو عاك الانتفاع به بغيرذلك » وقيل الاج[المسعى وقتأن تشعر فلات ركب 
زل إلا عند الضرورة e‏ 
وروى أو رذين عن ابن عياس الاجل المسى وقت الخروج من 2 » وف رواية أخرى عنه وقت 
الخروج والانتقال'هن هذه الشعائر إلى غيرها 4 وقبسل الأجسل المسعى اوم القيامة ولايخق ةه 
رچ ےڈ 
رم اما( أى ووب نحرها على أن کون عل ٠ص‏ درا یمیا عنی الو جوب من حل الدين إذا وجب 
أو وقت نحرهأ على أن يكون اسمزمان» وهوعلى الاحتيالين معطو ف على (منافم) والكلام على تقدير ضاف 


تفسيرقوله تعالى (“م عاها إلى البيت العتيق) الخ 1۳ ` 


وقوله تعالى لإ إن البيت العتيق م م فى موضع الحال أى منتهية إلى لبيت ء والمراد به ما يليه بعلاقة 
امجاورة فانها لا تنتهنى إلى البيت نفسه و إ٤‏ تنتهى إلى مايقرب منه ع وقدجعلت منى منحراً ففى الحديثه كل 
فجاج ۰ک منحر وکل فجاج منى »نمحر » وقال القفال : هذا فى المدايا التى تبلغ منى وأما ادى المتطوع به 
إذا عطب قبل باوغ مک فنحره موضعه » وقالت الامامية : منحر هدى الاج منى ومنحر هدىالعمرة المفردة 
سكة قبالة الكعبة بالحزورة » و( ثم ) للتراخى الزماتى آو الر تی أى لك فيها مناقع دنيوية إلى أجل مسمى 
و بعده لم منفعة دينية مقتضية للثواب الآاخروى وهو وجوب رها أو وقت نحرهاء وف ذلك مبالغة فى 
کون نفس التحر منفعة » والتراخى الرتتى ظاهر وأما التراخى الزمانى فهو باعتما رأول زءازالثبوت فلا تغفل ه 

والمعنى عل القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكر فى تلك المواضع منافع بالأجروالثواب 
الحاصل بأداء ما يازم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام احج ثم محلها أى دل الناس من احراءهم 
إلى البيت العتيق أى منته اليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد اداء ما يازم فى هاتيك المواضع 
فاضافة الل اليها لادنى ملابسة ووروى نحو ذلك عن مالك فى الموطأ أو لكر فيها منافع التجاراتفالاسواق 
إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منبا منتبية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة أو لك منافع دنيوية 
وأخروية إلى وقت المراجعة الخ ۽ وهكذا يقال على ما روى عن زيد بن أسلم من تخصيصما بالست » وعلى 
الول بأن الءراد بها شرائع الدین لك فى مراعاتها منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم علا الذى 
توصل اليه إذا روعيت هنته إلى البيت العتيق وهو الجنة أوحل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد 
للملائكة عليهم السلام, و کو نه منتبى لآانهترفع اليه الاعمال؛ وقيل کون علما منتهيا إلى البيتالعتيق أىالكعية ادو 
المتبادر باءتبار أن حل بعضها كالصلاة والحج منته إلىذلك , وقدل: غير ذلك والكل مما لا ينبغى أن يخرج 
عايه کلام أدنى الناس فضلا عن كلام رب العالمين » وأهون ما قيل : إن الكلام على هاتيك الروايات متصل 
بقوله تعالى ( وأحلت لك الانعام ) وضمير ( فيها ) لها (ر لكل امه جَعلنًا ما € عط ف عل قوله سبحانه 
(لک فيا منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن يعظم ) الخ وما فى البين اعتراض على ما قيل » وكأنى بك تختار 
الأول ير سيأتى إن شاء انت تعالى تما مالكلا م عليه عند نظير الا ية والمنسك مو ضع لن ك إذائان اس »کان والنسكإذا 
كان هصدراً »و فسره مجاهد هنا بالذ بح وإرا اقة الدماء علىو جهالةقرب‌اليه تعالى فجعله مصدراً وحمل النسك على 
عمادة خاصة وهو أحد استعالاته وإن كان فى الاصل عمنىالعبادة مطلقا وشاع فى أعمال الحم . وقال القراء: 
المنسك فى كلام المرب الموضع المعتاد فى خير وبر وفسره هنا بالعيد ء وقال قتادة : هو الحج ٠‏ وقالابنعرفة 
( منسكا ) أى مذهبا من طاعته تعالى م 

واختار الزيخشرى ما رو ی عن مجادد وهو الآأوفق أى شرع لكل أهل دين أن يذكوا له تعالى على 
وجه التقرب لا لبعض منهم , فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص . وقرأ الاخوان وابن سعدان . 
وأبو حاتم عن أنى عمرو . ویونس . ومحدوب , وعبد الوارث ( منسكا ) بكسرالسينء قال ابنءطية وهو 
فىهذا شاذ ولا جوزفی القياس ويشبه (۱) أن يكو نالكسائىسمعه هن العرب ءع. قالالازهرى : الفاح والكسر 

)١(‏ فيه ان القراءة بالرواية فلا تخغفلأء منه 

(م - ۴۰ سج ۷ -تفسيرر وح المعاق) 


١6‏ تفسير روح المعانى 


فيه لتتآن مسموعتان ( ليذ كرو ١‏ اسم الله )4 خاصة دون غيره تعالى ا يفممه السياق والسباق » وفى تعليل 
الجعل بذلك فقط تنبيه على أنالمقصودالآهممن شر عية النسك ذكره عزوجل (على اردقم منيهيمة العام ) 
عند ذبحها , وفيه تنبيه على أن القربان يحب ان يكون من الانعام فلا يجوز بالخدل ونحوها . والفاء فى قوله 
تعالى 507 دواد ) يل للتعليل ومايعدها علة لتخصي ص اسم الله تعالى بالذ كرىوالفاء فى قوله سبحائه: 
459 اسار » ییا هما من ار ا عل رکا ذو وجل نوكيل + اا رن لقي 
ما بعدها على ماقبلها أيضاً فان جعله تعالى لكل أمة من‌الامم منسكا يدل على وحدانيته جل وعلا, ولاخ 
ماو جه الدلالة منالخفاءيو:كاف بعضهم فى بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة ليذ كرو اام الله تعالى يقتضى 
أن يكون سبحانه إلا هم لثلا باز م السفه ويازم من كونه تعالى إلا هم أن يكون عز وجل واحداً لآنه 
لا يستحق الآلوهية أصلا من لم يتفرد مما فان الشركة نقص وهو 6 ترى , وفى الكشف لا كانت العلة 
لقوله سبحانه : (اكل أمة جعلنا منسكا) ذ كر اسمه تعالىعلى المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذ كرا عند 
شاطام القاب الأسانوذ كرالقلب اشعار بالتعظم جاء قوله تعالى(فله أسلموا) مسبيا عنه تسبيا حسنا.واءقرض 
شوله تعالى : (فاھ إله واحد) لانه يو كد الامر بالاخلاص ويقوى السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضًا كون 
الذكر هو المقصود من شرعية النسك انتهى » وهو يشعر بأن الفاء الآولى للاءتراض والفاء الثأنية للترتيب. 
ولعل ماذ كر أولآأظهرء وأما ماقيل من أنالفاء الأولى للتعليل والمعال محذوف والمعنىآغا اختلفت التسكاليف 
باختلاف الأزمنة والاشخاص لاختلاف المصالح لالتعدد الاله فان الك إله واحد فا لاينبغى أن رج 
عليه كلام الله تعالى الجايل ها لاضذفى» و[ عا قيل : (إله واحد) ولم يقل واحدما أنالمراد بيان آنه تعالى واحد فى 
ذاته 6 أنه واحد فى إهيته ؛ وتقديم ال جار على الآمر للقصرء والمراد اخلصوا له تعالى الذكرخاصة واجعلوه 
لوجبه سالا خالصا لانشو بوه باشراك ( وبشر مين ٤‏ خطاب له صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ والخبتون 
المطمئون ا روىعءن »جامد أو التواضءون کا روى عن الضحاك. وقالعمروب نأوس: ثم الذين لا يظادون 
الناس وإذا ظلدوا لم ينتصروا . وقال سفيان : ثم الراضون بةضاء الله تعالى . وقال الكلى , م الجتهدون فى 
العيادة, وهو من الاخيات وأصله اقالالراغب , نزول المت وهو المطمئن من الأرض.» ولا نی حسنهوقم 
ذلك هنا من حيث أن نزول الخبت مناسب للحاج (( الي ا5ا د کر اله وجات € أى خافت ل لويم ) 
«نه عز وجل لاشراق أشعة الجلالعليها لإ ولص برينَعَلىماأضًا بهم ) منمشاق التكاليف ومؤناتالنوائبي 
كالآامراض والن والغربة عن الأآوطان ولايخئى حسن موقع ذلك هنا أيضاء و الظاهر أن الصبرعلىالكاره 
مطلةا مدوح . وقالالرازى : يحب الصبر على ما كان من قبل الله #عالى» و أما على ما يكون من قبل الظلمة فغير 
واجب بل يحب دفعه على من يمكنه ذلك ولوبالقتال اتتبىوفيه نظر (والْمقيمى الصآوّة) فأو قاتهاء ولعل 
ذكر ذلك هنا لان السفر مظنة التقصير فى إقامة الصلاة . وقرأ الحسن . وابن أ [س<ق . وأبو عمرو فى 
٠‏ رواية (الصلاة) بالنصب علىالمفعولية لقيمى وحذفت النون منه تخفيفاً 6 فى بيت الكتاب ۽ 

الحافظو عورة العشيرة لا تأنيهم منورائهم نطف )١(‏ 


01( التاطخ بالعيب أده مته چ 


تفسير قوله تعالى (وعا رزقنام ينفةون) الخ ١6‏ 


بصب عورة ونظير ذلك قوله : 
وقوله: انى ليب ان عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا 
O‏ يه لع ير 

الضحاك ا ارادا ار رذقناثم ينفقون ه ) فىوجوهالخير ومز ذل كإهداء المدايا 
الى يغالون فما 2 واليدن جءائاها لک من شعائر الله 4 أى م نأعلام دته الى شرعها أبله تعالىع واليدن 
ج ندنه وھ 6 قال الجوهرى اوه أو بقرة تفحر 5 وف الةاموس ھی هن الابل واليقر كا لاضحية 
من الغنم دی إلى مكة وتطاق على الذکر والاش و ”مىت بذلك لعظم دنا لاام 6وا منوا ثم مدو نها 
وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة وهو مذهب المنفية فلو نذر ڪر رده يز نه حر بقرة عندثم وعو 
قول عطاء' وسعيد ينا سيب »وأخرج عيد بن هيده وابن المنذر عن ابن عمر رضىالله تعالى عنما اتمم 
اليدن إلا دن الابل واليقر * 

0 ا مسلم عن جابر رضىالله تعالى عنه 31 تحر الد نه عن ممع فل والمقرة فهَال 0 وهله إلا 
من البدن 08 وقال صاحب البارع من اللغويين : إنما لاتطلق على مايكون دن امقر ۾ وروی ذلك عن دجاهد . 
1 والحسن وهومذهب الشافعية فلا>زى عندثم من نذر ڪر بد نة >ربقرة. وا مار واه أبوداود عن جابر قال: 
قال رسول الله ماي : واليدنة عن سبعة والبقرة عزسبعة» فا نالعطف يقتضى المغايرة وفمايأتى آخرا تأبيد 
لذلك أيضا ( والظاهر أن اسم )ال الد di‏ فمايكون دن الابل أ کش وإن وان آم الاجزاء متدرا 0-3 

ولعل مراد جار بقوله ف اليقرة وهلهى إلا من اليدن أن کہا کیا وإلا وود جول السائل بالمدلول 
اللغوى أيرد عليه وذلك» ويمكن أن يقال تهاروى عن ابن عر :ان رادهباليدن فيه اليدنالشرعية 5 ولعله إذاقيل 
باشترا كها بين مايكون من النوعين ع العرف أو وه ف التعيين فياإذا نذر الشخص رده واشسير إلى ذلك 
م أخرجه أبن أىشيبة ٠.‏ وعيد بن ميك عن يعقو بالرياحى عن أ قال اوھ اللمرجل وأوضن دنه فأتدث 
ابنعياس فقأت له 5 إن رجلا أوصى إلى وأو دی رمد له فول >زى عنى دثرة ۶ قال: ۳ مقال: گن صاحيم؟ 
فقَلأت: من رياح قال: وەتی‌اقنى بنوریاح اهر إلىالابل وممصاحيكم إعا اليقر لاسد وعم دالقيس دير - 

وقرأ الحسن . وابن أ اس<ق . وشيبة . وعيسى (البدن) بضم الباء والدال» قيل وهو الآصل كخشب 
وش.ه واسكان الدال فيةت منه, وروت هذهالقراءة عن نافع وأ جعفر * 

وقرأ أبن أى أسدق أرضا بے الياء والدال وآشد دالنون قاحتمل أ يكون اسمامفردا ای على فعل كعتل 
وا حتمل أن وکو التشديد من التضعء.ف الجا تز فالوقف وأجرىق الوصلمجرىالوقف 04 والخهور على نصب 
(البدن) على اللاشتغال أى وجعلنا البدن جعلناها 5 وقرىء بالرفع على الابتداء 5 وقوله تعالى )£( ظر ف 

5 8 5 8 ع ىه -- د لم 5 

متعاق با جعل» و(من شعائرالله) فى موضع| لقعو لالا لهي وقوله تعالى لولم قيراخير » أىنفع قالدنءا وأجر 
ف الآخرة روی عن اون ءاس : وعنزالسدى الاقتصار على الاجر جل مستائفة مقررة آل قيامأ 03 


Jor‏ مس اع نا 
قاذ كروا اسم أبله علا( بان تقولوا E‏ ذحها بس الله وألله ا کر اللوم مك ولك ۰ وقد أخرج ذلك 


١‏ تفسير روح المعالى 
جماعة عن ابن عباس ع وف البحر بان يقول : عد النحر اله أ كبر لاإله إلاالله والله أ كر اللبم ماك واليك ه 
إصواف) أىقائمات قدصففن أيديون وأرجلبن فبوجمعصافةومفعولهمقدر . وقرأابنعباس, وابن عر 

وان مسعود . والياقر . ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والكلى . والاءش خلاف عنه (صوافن) بالنون جح 
صافنة وهو إما من صفن‌الر جل إذاصف قدميه فيكون بمعنى صواف أومن صفن الفرس إذاقام على ثلاث 
وطرف سفبك الرابعة لآن الءدئة عند الذح تعقل إحدى يدها فتقوم علىثلاث » وعقلها عند النحر سنة » 
فقد أخر ج البخارى . ومسل . وغيرهما عن ابنعياس رضو الله تءالعنهما أنه رأى رجلا قدأناخ بدئته وهو 
ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة عمد يعن . وال كثرون على عةل اليد اليسرى ع فقسد أخر ج ابن 
أىشيبة )١(‏ عن ابن سابط رضى الله قعالى عنه أن النى بتك وأصحابه كانوا يعقلون يد البدئة اليسرى 
وينحرونما قائمة على ما بق من قواءها . وأخرج عن الحسن قيل له : كيف تنحر البدنة ؟ قال : تعقل يدها 
اليسرى إذا أريد نحرهاع وذهب بءض إلى عقّل اليمنى ؛ فقدأخرج ابن أبىشيبة أيضا عن ابن عر رضىالله 
تعالى عنهما أنه كان اجر 5 وهى معةقو كد يدها اليمنى عو فيل لافر ف بين عقل اليسر ىو عقل اليهنى ۾ ققد 
أخرج ابن أفشيبة أيضا عنعطاء قال : اعقل أى اليدين شدْت » 

وأخرج جاعة عن ابن عر أنهفسر (صواف) بقائماتمعقولة [حدىأ يدن‌فلافرق ف المر اد بينصواف 
وصوافن على هذا أصلا » لكن روى عن مجاهد أنالصواف على أر بع والصوافن على ثلاث . وقرأ أبوموسى 
الأشعرى . والحسن . ومجاهد . وزد بن اسل . وشقيق . وسليان التيمى , والأعرج (صواف) بالياء مع 
صافية أىخوالص لوجه الله عزوجل لآيشرك فماشىء 6 كانت الجاهلية تشرك » ونون البأء عمر . وابن عبيد 
وهو خلاف الظاهر لآن (صواف) منوع من الصرف لصيغةمتتهى الجوع » وخرج علىوجبين , أحدهماأنه 
وقف عليه بالف الاطلاق لآانه منصوب ثم نون تنوين الترنم لاتنوين الصرف بدلا من‌الالف » وثانيهما 
أنه علىلغة من يصر ف ما لاينصرف لاسا المع المتناهى ولذا قالبعضهم : 

والصرف ف اجمع أتى كثيراأً حتى ادعى قوم به التخے۔یرا 

وقرأ الحسن أيضا (صواف) بااتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص عر مقدرة ثم 
يحذف الياء فأصل ( صواف ) صوافى حذفت الياء لثقل الع وا كتف بالكسرة التى قبلم! ثم عوض 
عنما التنوين ونحوهه ولو أن واش بالهامة داره ودارى بأعلىحضرموت اهتدى ليا 

وقد تبقى الياء سا كنة كا فى قوله : ٠‏ 

يابارى القوس بريا لست تحسئها لاتفسدنها وأعط القوس بارا 

وعلى ذلك قراءة بعضهم (صوافى) باثيات الياء سا كنة بناء على أنه ] فىالقراءة المشهورةحال منضمير 
(عليها) ولوجعل وقيل بدلا من الضمير لم تج إلىالتخريج على لغةشاذة ( اذا وجبت جنوبهاً) أى سقطت 
على الأرض وهو كتاية عنالموت , وظاهر ذلك مع ماتقدممنالاثار يقتضى أنها تذبح وهىقائمة ۾ وأيد 
به کون البدن من الإبل دون البقر للانه لمتجر عادة بذحها قائمة وما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر 


«J»‏ وكذا أبوداود أم منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (فاذا و جمت جنوما) الخ 1 ١ ۷ ٠‏ 


الابل وهىهضطجعة لإ فكوا مها وأطعموا القآنم) أى الراضى بماعنده ا بعطى منغير مسئلةولاتعرض 
ا » وعليه حمل قول لبيد : 
فنهم سءيد آخذ بنصيبه ‏ وم مم شة نى بالمعيشةقانم 
(والمشرع أى الور ال نه إا رر شهاك عرو ان غا اعت 
وقال محمد بن كعب , ومجاهد , وابراههم ٠.والحسن.‏ والكلى : : (القانع) السائل ا قولعدى بنزدد : 
وماخنت ذاعه-د وأيت بعده ولم أحرم المضطر إذ جاء قاذما 
(والمعتر) المعترض من غير سوال » فالقائعقيل على الأول منقنع يقنع كتعب تعب قنعا إذا رضى عا عنده 
منغير سؤال » وعلى الثانى منقنع يقنع كأ ليسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلىذلك جاء قول الشاعر : 
العبد حر إل"كف قنع والخحر عبد إن قنع 
فاقنع ولاتطمع فا ثى. ا 
فلا یکو ون ( القانع ) على هذا من الاضداد لاختلاف الفءعان » ونص على ذلك الَا جى حا بتوم 
من يقول مخلافه . وفى الصحاح نقل القول بأنه من الاضداد عن بعض أهل العلل ولم يتعقبه بثىء, ونقل عنه 
أيضا أنه يحو ز أن يكون ١‏ 0 می قانعاً لاه ورضی ايعطى قل أو كثر ويقيله ولايرد فيكو معن الكامتين 
راجعا إلى الرضا » وإلى كون قنع بالكسر يمعنى رضى وقنع رال تح معنی ال ذهب الراغب وجعل مصدر 
الأول قناعة وقنعانا ومصدر الثانى قنوعا 0 عن بعضهم أن 0-0 ذلك منالقناع وهو مايغطى به الرأس 
ع بالكسر لبس القناع اترا 3 كقوهم خق إذا لب سالخفاء وقنع إذا رفع قناعه کا شا لفقره با[ ؤال 
نحو خفى إذا رفم الخفاء, وأيد كون اا يمعنى الراضى بقراءة أنى رجاء ( لقنم )بو زن المذر بنا على 
أنه لم يرد بمعنى السا ثل بخلاف القانع فانه ورد بالمعنيين والاصل توافق القراءات , وعن مجاهد ( القانع ) 
الجار و إن كان غا ك خرج ابن أبى شيية عنه وعن ابن جير 0 ن القانع أهل مكة والمعتر سائر الناسع 
وقرل:المعتر الصديق الزائر » والذى اختاره من هذه الأقوال أوها ۾ 
وقرأ الحسن ( والمعقرى ) اسم فاعل من اعقرى وهو واعتر معن . وقرأ عمرو . وام ماعیل کا نل ابن 
خالويه ( الممتر) بكسر الراء بدون 1 »ودوى ذلك المقرى عن ابنع,-اس, وجاء ذلك أيضا عن أبى رجاء 
وحذفت الياء تخفية منه واستغناء بالكسرة عنها : واستدل بالآية على أن الم دى يقسم اثلاما ثلث لصاحبه 
وثاث ك للقانع وثلث للمعتروروى ذلك عن اءنمسهود , وقال تمد بن جءفر رضوالله تعالى عنما بقسمته اثلاثا 
أيضا إلا أنه قال : أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقيرثلثا وأعلى ثلثا وفى القلب من ته شىء م 
وقالابنالمسيب : ليس لصاحبالحدى منه إلا الربع و كأنه عد القانع والمءتر والبائس الفقير ملاثة وهو 
ذا ترى » قال ابن عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض » وكأنه أراد بالاستحان النددب فيكون 
قد حمل ذلا الأص مان ف الآية على الندب ۾ 
وف التيسير آم ( كلوا )الا باحة ولو لم,أكل جاز وأ ( ن صرفه كله لنفسه يضمن 
شيئا ۽ وهذا فى كل هدى نسك لبس بكفارة و كذا الاضحية , وأما الكفارة فعليه التصدق يجميعها فا أكله 


مه ١‏ تفسير روح المعانى 


اوأهداه لغنى ضمنه . وف الداية ستحب له أن يکل من هدى التطوع والماعة والقران وكذا اتا 
تصدق على الوجه الذى عرف ق الضحابا وهو قول شحو «أيقتضيه كلام ابن عطية ف ذل الارن 1 وأبام 
مالك الا دن اهدى الواجب الاجزاء الصيدوالاذى والنذر 04 وأباحه أحد الامن جزاء الصيد والنذر 04 
وعند الحسن الاكل من جميع ذلك مباح وتحةيقذلكفى كتب الفقه ر كذلك 4 أى مثل ذل كالتسخير البديع 
المفووم من قوله تعالى ( صواف ) لإ سخرتاما لَك )4 ممع كال عظمها ونای قوتها فلا تستعصى علیک حتى 
| تأخذونما منقادة فتعقلونها وتحبسوتماصافة قوائىها ثم تطعنو نف ليأتماول و لا ت خير الله قعالى ل طق و تكن 
بأعز هن وض الو حوش الق ھی أصغر منها جسرماأ وأقل قود وک ما تابد من الابل شاهدا وعيرة 0 
رس اور 2 2 
وقال ابن عطية : :6 أم نا فيها مهذا که سخ ر اها ولاغو فى بعر اک 3 (ig‏ أى Xl‏ روا 
أنعام: | e‏ بالتقرب والاخلاص م ل تال 1 و الها َم أى أن ضيب رضاالله تعالىا لدوم 
المتصدق و | ولاالدماء المهراثة بالتحر ەن حديث ى | | نا لدوم ودماء 7 1 کا ا التقُوَى 3 4 و[ کن ن ص ہد 
ما زص حوب ذلك دون تقوى تلو 5 اأتى تدعو إلى تعظيمه تعالی والتةرب لد مه مدأ نه والاخلآاص له“ عزو جه 
وقالمجاهد: أراد المسلدون أن يفعلوافعل| اشركين من الذبح وتشر بح اللحم ونصبه حول السكهيةونضحها 
بالدماء تعظم| لم وتقريا اليه تعالى فنزلت هذه الآية ¢ وروی وه عن ابن عباس , وغيره .99 قرأ يعقوب. 
وجماءة ( ان تنال . وللكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبوجعفرالآول بالتاء والثائىبالياء آخر الهروف» وعن حى 
ابن يعمر . والجحدرى انهما قرأ! بعك س ذلك , وقوأ زيد بنعلى رضىالله تعالمءنهما ( لن ينال . وللكنيناله ) 
باليناء ما سم فاعله فى الموضعين ( ولهوءها ولادماءها ) بالنصب لإ كذَلك سخرما ل ) کرره سبحانه 
تذكيرأ للنحعمة وتعايلا له بةوله تعالى . 0 لتكيروا الله 4 أى لتعرذوا عظمته تعالى باقتدارهعلىم الا يقد ر عليه 
سس اس مس رام 
غيره عز وجل وتو حدوه بالكيرياء ¢ وقيل : أىلتقولوا ايله | كير عند الاحلالأوالذيح 0 على ماهدا كم 4 
أى على هدا ته وارشاده ا کم إلى طر بقتسخير ھا وكيفيةالتقرب ا ¢ #أمصدرية » وجوز أنتكونموصوفة 
وَأن تكون مو صولة والعأكد يحذوف ¢ ولابد أن يعثير منصوبا عی3 من يشترط ف ذف العائد المجرورأن 
يكون +رورأ بمثل ما جر بها لوصول رطا ومع ومتعاةًا 0 و( على ( متعلقة تبر وا لتضمئه معنىالشكر أو الخد 
كانه قيل : لتكيروه تعالى شا کر بن أوحامدينعلى ماهدا ک م“ وقال عضوم . ۽ على ەی اللام الها ملية ولاحاجة 
إلى اعتيار التضمين » ويو بد قول الداع على 3 : الله أذير 0 مأهدانا وا مد لله تعالى على ماأولاناء 
ولا خن أن ن لعدم ze‏ ٧ار‏ التضمين lia‏ وجها ليس فا تن فيه يه فافهم ۾ و ال (Vir:‏ أىالخاصينفى 
كل ما,أتون ويذرون ف أمور دينهم . وعن ابن عباس مم المو<دونه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( ياأيها الناس اتقو ربكم ) بالاعراض عن السوىوطاب الجزاء 
) إن زلؤلة الساعة ( وهى م.ادى القيامة الكيرى ) يوم ترونها تذهل كل رضعة ) وهى مواد الاشياءفان 
لکل شی مادة مکو تية برضع رضيعبا من املك وتر یەه دالاستعداد (وتضعكل ذات حل )ره ایو للات 


(ومنبابالاشارةفىالايات) ۱۹ 


( هلها ) وهى الصور يوم تبدل ا لآرض غير الأارض والسهوات ( وترى الناس سكارى ) الحسيرة 
( ومام بسكارى ) الحبة > قل سكر الاعداء من رؤ ية القهريات“وسكر الموافةين من رؤ ية بدائعالافعال. 
وسكر المريدين من لمعان الانوار “و سكر الحبين من كشوف الأسرار٠وسكر‏ المشتاقين منظهور سنىالصفات ٠‏ 
وسكر العاشةين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من الهيبة والجلالء وسكر العارفين من الدخول فى 
حجال الوصال ٠و‏ كر ال وحد,نمن استغراقهم فى حار الآولية “و كر الانبياء والحرسلين عليهم السلام من 
اطلاعهم على اسرار الازاية : 
ألم بناساق يحل عن الوصف وفطرفه خمر وخمرعللى الكف 
فاسكر أصحانى خمرة كفه وأسكرن والله هن خمرة الطرف 

(ومن الناس من يعمد الله على حرف) الآية يدخل فيه من بعد الله تعالى طمعا فى الكرامات ودة 
الخاق ونيل دنام فان رأى شيا من ذلك سكن إلى العبادة وإن لرير تر كهاوتماوذفيها (خسر الدنيا) بفةدان 
الجاه والة.ول والافتضاح عاد الخاق(والاخرة) بيقائه فى الحجاب عن «شاهدة الحق واحتراقه بناراليعد(من 
كان يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلىالسماء) الاية فيه إشارة إلى<سن مقام التسايم 
والرضا با فعل المسكيم جل جلاله (وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أن لاتشرك فى شيا وطهر بيق لاطا فين 
والقائمين وال ركع السجود) فيه من تعظم أمر الكعبةمافيهء وقد جءلهاالله تعالى هثالالعرشه وجعل الطائفين 
ما من البشر الملا الحافين من حول العرش يسبحون عمد ربهم | لاأن تسبي البشرو ثناء ثم عليه عزو جل 
بكلات إطية قرآنية فیکو نون من حيث تسبيحهم و ثناق ثم تلك الكلات من حيث انها كلانه تعالى نواباعنه 
عز وجل فى ذلك ويكون أهل الةرآنو مم کا فى الحديث أهل الله تعالىو خاصته» وللكعبة أيضا امتياز على العرش 
وسائر البيوت الأربعة عشر لأهر ما نةل الينا أنه فى العرش ولافغيره من تلك الببوت وهو الحجرالاسود 
الدى جاء فى الخبر أنه وين الله عر وجل ثم إنه تعالى جعل لبيثه أربعة أران لسر إلى وهى فى الحقيقة ثلاثة 
لآنه شكل مكعب ال ركن الذى بلى الحجر 5الحجر فى الصورة مكعب الكل ولذلك مى الكعبة تشبمابالكعب» 
ولا جعل الله تعالى له بيتا فى العالم الكبير جعل نظيره ف‌العالم الصغير وهوقاب المؤمن.وقد ذكروا أنه أشرف 
من هذا ايت « ماوسعنى أرضى ولاسمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن» وجعل الخواطر التى تمر عليه 
كالطائفين و في,امثلهمانحمو دوا لمذمو م»وجعل عل الخواطر فيه الارن ااتى للبيت فحل الخاطر الاه ىك ركن 
الحجر وعل الخاطر الا کی كالركنالهاتى وعل الخاطر النفی كالمكعب الذى فى الجر لا غير ولوس للخاطر 
الشيطانى فيه حل , وعلى هذا قلوب الا نبياء عليهم السلام , وقد يقال : حل الخاطرالنةسى كال ركن الشامىوعل 
الخاطر الشيطانىكال ركن العراق ‏ وإما جءل ذلك لاركن العراق لن الشارع شرع أن يقال عنده : أعوذ بالله 
تعالى من الشقاق والنفاق وسوء الأ خلاق » وعلى هذا قلوب المؤمنين ماعدا الآنبياء عليمم السلام » وأودع 
سيحانه فيه كيز | أراد صلی الله تعالى عليه وسلم أن رجه فلم يفعل اصلحة رآهاء و كذا أراد عمر فامتنع 
اقتداءابر سول الله لي . وكذلك أودع جل وعلا فقلب الكامل كنز العلم به عز وجل ه 


وارتفاع البيت على ما مر سيعة وعشرون ذراعا وربع ذراع . وقال بعضهم : شمانية وعشرون ذراعاع 


۱٦ ٠‏ ۰ تفسيررو العا 


وعليه يكون ذلك نظير منازل القاب التى تقطعبا كوا كب الايمان السيارة لاظبار حوادث تجرى ف النفس 
ها تقطع السيارة منازها فى الفلك لاظبار الحوادث فى العالم العنصرى إلى غير ذلكءا لاومر فه إلا أهل الكشفه 
( لک فيهامنافع إلىأجلمسمى شم محلها إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه فان النحر نى وجعلت محلا 
للقرابين على ما ذ كر الشيخ ال كبر محى الدين قدس سره لانم من بلوغ الآمنية وهن باغ الانى المشروع فقد 
باغ الغاية . وف نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيو انية لتتغذى با أجسام انانية فتنظر 
أرواحم! اليها فى حال تفريقها فتدبرها انسانية بعد ما قانت تدبرها ابلا أو بقرأ, وهذه مسئلة دقيقة لم يفطن 
لها إلا من نور الله تعالى بصيرته هن أهل الله تعالى انتهى ٠‏ وتعقله هوض إلى أهله فاجبد أن تكون منهم » 
( وبشر ال#بتين الذين إذا ذكر الله وجات قلومم ) حسيما عصل لهم من التجلى عند ذلك ,وقد حصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلى إذ ذاك ذلك , وذ كر بعضهم أن لکل اسم تجلياخاصا فاذا ذكر الله 
تعالى حصل <سب الاستعداد ومن هبنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة ۽ و ( إذا ) لا تقتضى الكلية بل 
كثيراً ما يؤتى بم فى الشرطية الجرئية » وقيل ااعارف متى مع الذكر من غيره تعالى و ج-ل قلبه ومتى "معه 
منه عز وجل اط أن ٠‏ ويفهم ءن ظاهر كلامهم أن الشاء.ع للذ كر إما وجل أو «طمئن ولم يصرح بقسم أ خر 
فان كان فالباق على حاله قبل السماع , وأ كثر مشايخ زماننا يرقصون عندسماع الذكر فا أدرى أينشأ رقصهم 
عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة ؟ وسيظهبر ذلك يوم تبلى اأسرائر وتظهر الضمائر ( والبدنجعلناها لم من 
شعائر الله 1 فيها خير فاذكروا اسم اله عليبا صواف ( قد تقدم لك أنهم ينحرو ناليدن معةولة اليد اليسرى 
قائمة على ما بقى من قوائمها , وذكروا فى سر ذلك أنه لما كان نحرها قربة أراد كلقع المناسية فى صفة نحرها 
فى الوترية فأقامها على ثلاث قواثم لآن الله تعالى وتر حب الوثر والثلاثة أول الافراد فلها أول المراتب فى 
ذلك واللاولية وترية أيضا » وجعلها قائمة لان القيوهية مثل الوترية صفة إلمية فيذ كر الذى ينحرها مشاهدة 
القائم على كل نفس ا كسبت » وقد صح أن المناسك إن) شرعت لاقامة ذكر الله تعالى » وشفعالرجلين لقوله 
تعالى ( والتفت الاق بااساق ) وهو اجتماع أمى الينيا بالآخرةء وأفرد المين من بدالبدن حتى لاتعتمد إلا 
على وتر له الاقتدار . وان العةل فاليد اليسرى لآنها خلية عن القوة التىللومنى والقيام لايكون إلا عنقوةه 
وقد أخر ج مسل عن ابن عباس أنه قال : «صلىر سول الله ا الظهر بذىالحليفة 3 دعا بناقتهفاشعرها 

ف صفحة سنامها الأامن وسات عنهاالدم وقلدها تعلين 2 ركب راحلته « الحد بث e‏ 
والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام ةن الا بل مم أنه جاء فيما أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة فى 
معاطنبا الاشارة إلى أن ٠قامه‏ عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال النقريب . وفىإشعارها 
فى سناهما الذى هو أرفع مافيها إشعار منه صلی الله تعالى عليه وسل أنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهممن 
صفة الكيرياء الذى كانوا عليه فى نفو سهم فليجتنيوها فان الدار الآخرة نما جعات للذين لايريدون علوا فى 
الأرض ولافساداء ووقع الاشعار فى الصفحة الى لان الهين محل الاقتدار والقوة , والصفحة من الصفح 
ففى ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا طلب القرب من الله تعالی وزال عن كبر يائه الذنى 
أوجب له البعد » وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة الكبرياء فى شيطنة البدن فى تعليق الذمال 
فى رقابها إذ لا يصفع بالنمال إلا أهل المون والمذلة ومن كان بهذه المثابة فا بقى فيه كبرياء تشهد » و علق 


111 مبحث فىتفسير وله تعالى(إنالله بدافع عن الذي نآمنوا) الخ‎ ٠ 
لتعال بقلائد المهن ليتذكر بذاك ماأراد الله تعالى و تذون الجبال كالعهن المنةوش » وقد ذ كروا بميع أفعال‎ 
الح أسر ارامنهذاالقبيل»وعندىأنأ كثرهاتعبدية وأ نأ كثر ماذ كرودمن قبي ل ااشعر وال تعالىالموفق للسداد ه‎ 

( إن الله يدافع عن الذين ءامنوا ) كلام مستأتف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى 
ناصرم على أعدائهم یٹ لا يقدرون على صدثم عن اجج وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى : ) إن الذين 
كفروا ويصدون) وان ماو قع فى البين من ذ كر الشعائر مستطرد از يد تهجين فعليم وتقبيحهم لازدياد قبح 
الصد بازدياد تعظ مأصد عنه, وتصدير ه بكلمة التحقيق لابراز الاعتناء التام ممضمو نهم وصيغة المفاعلة إما 
للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع فانها قد تتجرد عن وقوع الفعل المدكرر من الجانبين فيبقى تكرره 
الممارسة أى إنالله تعالى بالخ فی دفع غائلة المش ركين وضررثم الذى من جاته الصد عنسبيل الله تعالىوالمسجد 
الجر ام ميالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم هر ة بعد أخر ىحسما يتجدد منهم القصد إلى ألاضرار هم فى 
قوله تعالى : ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله) « 

وقرأ أبو هرو , وأبن كثير «يدفعم» والمفعول محذوف 5 أشير اليه » وفى البحر أنه لم یذ كر مايدفعه 
سبحانه عنهم هکون أفخم و أعظم 7 أعم» وأنت تعلم أن المقام لايقتضى العموم بل هو غير كيح ه 

وقوله تعالى : إن اه لحب کل حا نكَفُو ريم م7 ) تعايل مافرضمنالوعد الكريم من الوعيد للدشر كين 

وإيذان بأندفعيم بطريقالقبر والخزى . وقيل: تعليل للدفاع عن الؤمتين ببغض المدفوءين علىوجه يتضمن 
انالعلة فىذلك الخيانة والكفرء وأوثر (لاعب) على ببغض تنبيهاءلىمكان التعريض وأنالمؤمنين ثم أحباء 
الله تعالى » ولع لاللاول اول لايهام هذا ان الأية من قبيل قولك: إنى أدفم ؤيدا عن عرو ليغضى زيدا وايس 
فى ذلك كثير عناية بعمرو أى أن الله تعالى يبغض كل خوان فى أماناته تعالى وهىأوامره تعالىشأنه وذواهيه 
أو فىجميع الآمانات التىهىمعظمها كفور لنعمه عز وجل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشر كين كذلاك 
لاللتقييد المشعر بمحبة الخائن والكافر أو لان خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لايكونان حقيرين بل 
هما أمران عظمان أو لكثرة ما خانوا فيه من الآهانات وما كفر وا به من النعم أو للمبالغة فى نن الحبة 
على اعتبار النى أولاوايراد معن ىالمبالغة ثانيا ها قيل فىقوله تعالى: (وه‌ار بك بظلام للعبيد) وقد علمتهافيه ه 

وأياما وان فالراد ف الحب عن كل فرد فرد من الونة الكفرة 0 أذ 4 اموس وقرأانع.ياس 
وابن كثير .وابن عامر . وحمزة والكسائى (أذن) بالبناءلافاعل أى أذن انه تعالى لإ للذين باون ) 
أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه القتال وهو فى قوة المذكور لدلالة ا مذ كور عليه دلالة نيرةه 

وقرأ أبومرو. وابوبكر. ويعقوب « يقائلون » على صينة المبنى للفاعل أى ير يدون أن يقاتلواا مش ركين 
فى المستقيل ويحرصون عليه فدلالته على الحذوف أثور لإ بأنهم ظلبوا ) أى بسبب أنهم ظلموا . والمراد 
بالموصول أصحاب النى صلى الله تعالى عليه وسل الذين فى مكة فقد نل الواحدى . وغيره أن المشر كيين كانوا 
يذو نهم وكانوا يأتون النى عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومثجوج ويتظالهون اليه صلوات الله تعالل 

(م -5 سج ۷ تفسیرروح المعانى) 


55 تفسير روح المعانى 


وسلامه عايه فيقول لهم: اصبروا فانى لم أومر بالقتال حى هاجر فانزلت هذه الآية وهى أولآية نزلت فى 
القتال بعد مانهى عنه فى نیف وسيعين آیة على ماروى الجا م فى المستدرك عنابن عباس ر ضى الله تعالى عنما 
وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرىه 

وأخرج ابن جرير عن أبى العالية أن أول آية نزات فيه (وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) » ونی 
الا ظيل للحا كم أن أول آية نزلت فى ذلك (إن اتهاشترى من المؤمنين أنفسهم وأءوالهم) » وروى الباق 
فى الدلائل , وجماعة أنها نزلت فى آناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من هك إلى المدينة فاتبعهم كفار قر يش 
فأذن اله تعالى لهم ف قتالهم وعدم التصريح بالظاللمريد السخط تحاثيا عن ذ كره » 

55 الله عل لص رم قدي ره م ) وعد هم بالنصر وكأ كيد لا ممن العدة وتصريح بأنالمراد به ليس 
جرد تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبهم واظبارم عليهم , وقد أخرج اكلام على سنن الكبرياء فان 
الرمزة والابتسامة من الك الكبير كافية فىتيةن الفوز بالمطلوب وقد أوكد :أ كيدا بلغا زيادة فى توطين 
نفوس المۇمنين ال 5 ا | من ديارمم» فى حيزا جر على أنه صفة للاوصول قبل أوبيانله أو بدل منه 
أوفى عل النصب على الماح أوفى علالرفع باضمار مبتدأ , واجهلةمرفوعة على الماح , والمراد الذين أخرجهم 
امش رکون من مكة لإبغیر حق) متعلق بالاخراج أى أخرجوا بغیر مايوجب اخراجبم ه 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أى أخرجوا اخراجاكاثنا .هذه الصفة » واختار الطبرسى كونه فى 
موضع الخال أى كائنين بغير حق مترتب عليهم يوجب اخراجهم» وقوله تعالى ( لان بولا ربا لل 
استثناء متصل من (<ق) وأن ومابعدها ىتأو يل مصدر بدلمئه لمافىغير من معنى النى» و حاص |[ المعنى لاموجب 
لاخراجمم إلا التوحيد وهوإذا أريد با مو جب الو جب النفس الآامرى على حد قو لالنابغة : 

ولاعيب فيهم غير أن ميوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الابدال من غير وفى أخرجوا معنى الننى أىلم يقروا ففديارمم إلا بأنيةولوا الخ وهو 
وهو كاترى » وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا وأوجيه أبو حيان أى ولكن أخرجوا بوهم ربنا الله » 
واو جب نصب ما بعد إلاكا أو جبوه فى قوطم: مازاد [لامانقص ومانفع إلاماضر ورد کو نه متصلا وكون 
مابعد إلابدلا من (حق) ماهو أشبه شىء بالمغالطة ‏ ويفهم منكلامه جواز أن تكو ن إلا معنىسوىصفة لمق 
أى أخرجوا بغيرحق سوى التوحيد » وحاصله أخر جوا بكونهمموحدين ۾ 

(ولولا دقع الله الناس 0 لدي صوامع (e‏ تحريض على القتال المأذون فيه بافادة 
أنه تعالى أجرى العادة بذلك فى الام الماضية لينتظم بهالاءر وتقومالشرائع وتصان المتعيدات من الهدم فكأنه 
لاقيل (أذنلاذين يقاتلون) الخ قيل فليقاتل الؤمنون فلولاالقتال وتسليط الله تعالى اأؤمنين على المشر ك.ينى 
03 عصر وزمان دمت متعبداتهم ولذهبوا شذرمذر » وقيل: المعنى لو لادفع الله بعض الناس ببعض يتسايط 
مؤمنى هذه الآءة على كفارها لهدمت المتعبدات المذ كورة إلا أنه تعالى ساط المؤمنين على الكافرين فبقيت ' 
هذه المتعبدات بعضها للاؤمنين وبعضها أن فى حمايتهم من أهل الذمة ولس بذاك , وقالجاهد : أىلو لادفع 


تقسیرفولهتعالی (وصلوات‌ومساجد) الخ ۱1۲ 
ظلقوم بشهادة العدول ونحوذلك لهدمت الخ 5 

وقال قوم: أى لو لا دفع ظل الظلية بعدل الولاة ي وقالت ورقة: أى ولا دفع المذاب عںالاشرار بدعاء 
الاخيارىوقالقطرب : أىلولاالدفم بالةصاص عن النفوس . وقيل بالنبين ءام مالسلام عن الو منين واادكلما 
لا يقتضيه المقام ولا ترتضيه ذوو الافهام ٠‏ والصوامع جمع صومءة بوزن فعولة وهى بناء مر تفع حديد 
الاعلى والاصمع منالرجال الحديدالقول ؛ وقالالراغب:هى كل بنا, تصمعالر أسأى متلاصقه والاصمع 
اللاصقة اذنه برأسه وهوقريب من قريب » وكانت قبل الاسلام 5 قال قتادة أختصة برهبان النصارى وبعباد 
الصابئة ثم اع لمت فى مثذنة المسلمين ع والمراد بها هنامتعيد الرهبان عند أ بى العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة 
ولا يخن أنه لا ينبغى إرادة ذلك حيث لم تسكن الصابئة ذات ملة حقة فىوقت من الاوقات, والبيع واحدها 
بيعة بوزن فعلة وهىمصلى النصارى ولاتختص برهيانهم كالم ومعة» قالالراغب: فانيكنذلكعربيا فالادل 
فو جه التسمية به لما قال سبحانه ( إن الله اشترى من الأو منين انفسهم ) الاية » وقبل هى كنيسة اليروده 

وقرأ أه[المدينة . ويعةوب(ولولا دفاع) بالالف . وقرأالهرميان . وأيوب . وقتادة. وطلحة . وزائدة 
ال و عفر انى (لحدءت) بالتخفيف » والتضعيف باعتبار كثرة المواضع ه 

م وصاوات € جع صلاةوھی كمنوسة المهود » وقيل ۽ معد للتصارى دوذاابيعة والاولادو و :ت 
الكنيسة بذلك لاما يصلى فيا فهى «جازمن تسمية امحل باسم الال وقيل :هى معناها الحقيقى وهدءت 
بمعنى عطلت أو ف اكلام مضاف مقدر وليس بذاك » وقيل : (صلوات) معرب صلوما بالثاء المثلثة والقصر 
ومعتاها بالعبرائية المصلى . وروىعن أبورجا.. والجحدرى . وأ العالية' ومجاهد أنهم قرأوا بذلك. والظاهر 
أنه على هذا القول اسم جنس لاعم قبل التعريب وبعده لکن ما رواه هرون عن أبى عرو من عدم لنوينه 
ومنع صرفه لاء ية والعجمة يقتضى أنه عم جنس إذ کو نه اسم موضع بعيئه 5 قيل بعيد فعليه كان يلبغى منم 
صرفه علىالقراءة المشهورة فلذا قر إنه صر ف لشامته للجمع لفظا فيكون كعرفات» والظاهر أنه كراذ جءل 
عاما لماعرب» وأما القول بأنالقائل به لاينونه فتكاف قاله الخفاجى ه 

وقرأ جعفر بن مد رضىالله تعالی عنما (صلوات) بضم ااضاد واللام » وک عنه ابن خالو به بكسرااصاد 
وسكوناللام وحكيتعنالجحدرى » وحكىعنه أيضا (صلوات) بطم الصاد وفتح اللام وحكيتعنال-كاي» 
وقرأ أبوالعالية فرواية (صلوات) بفتحالصادوسكوزاللام » وقرأالحجاج بن يوسف (صلوت) يدم الصاد 
واللام من غير آلف وحكيت عن الجحدرى أيضاع وقرأ مجاهد (صاو تا) بض تين وتاء مثناة بعدها آلف , 
وقرأالضحاك ٠‏ والكلى (صلوث) بضمتين» نغير آلف وبثاء مثلثة , وق ر أعكرمة (صاو يثا)بكسرالصاد واسكان 
اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعد هاثاء مثلثة بعدها آلف » و-كىعزالجحدرىأيضا (صلواث) بض الصاد 
وسكون اللاموواو مفتوحة بعدها آلف بعدها ثاء مثلثة , وح عنهجاهد أنه قرأ كذلكإلاأنه بكس رالصاد, 
وحكىابزخالوءه:وابزعطية عن الحجاج'و الجحدرى (صلوب) بضهتينو باء موحدةعلى أنه جمع صلب كظر يف ْ 
وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه عدةقراآت قلما يوجد مثاما فى كلبة واحدة (ر و )جم 


مسجد وهو معيك موف للمسلءينىوخصمذا الاسماعتناء يشأنه من حيث ان السجود أقرب مايكون العيد 


1¢ تفسير روح المعاى 000 
فيه إلىربه عزوجل ع وقيل: لاختصاص السجو دف الصلاةبالمسلمين,ءو رد لق له تعالى( وأمر حماقنتىلر بكو أسجدى 
واركعى) مع الرا كمين وحمل السجود فيهاعلى المعنىاللذوى بعيد , وقال ابنعطية: الاسماء المذكو رةتشترك الام 
فى مسمياتها ا لاالبيعة فانهانختصة بالاصارى عرف و لغة, والا كثرون عل أن الصوامع رجاتم لساري 
والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين د 
ولعل ار د ذکرها مع أن الظاهر تقد يما لشرفبا لان الترتيب الوجودى كذلك أو لقعم فى جوار مدح 
أهلبا أو للتتعيد ] ولع لتأخير (صاوات) عن (بيع) مع مخالفة القرتيب الوجودىله للمناسبة بينها 
وبين المساجد كذا قيل » وقيل نما جىء ممذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلىأشرف فان 
البيع أشرف من الصوامع لكثرة العباد فيها فانها معبد للرهبان وغيرم والصوامع معبد لارهبان فقط و كنائس 
اليرود أشرف من البيع لان حدوثها أقدم وزمان العيادة فيها أطول» والمساجد أشرف من ابيع لآن الله تعالى 
قد عبد فيها بما لم يعيد به فى غيرهاأ م 
ولعل المراد من قوله تعالى ( حدمت ) الخ الممالذة فى ظرورالفساد ووقو 3 الاختلال فى آم العياد لو لا 
تسليط الله تعالى المحقين على الميطلين لامجر دتهدم متع.دات للمليين ْم ف رفيا اسم الله 51 ١‏ 11 موضع 
الصفة لاجد » وقالالضحاك٠‏ ومقاتل. والكلى: فموضع الصفة للجميع و 7 أبوحيان » وكونكون 
بیان ذکر ™ عز وجل ف الصوامع والبيع وا كنا ئس عد اتنساخ شرعيتما مالا يقتضية المقام ليس بشىءلآن 
الاتنساخ لا ينافى بقاءها ببركة ذ كر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ ا مره 
ف وليتصر اله من بتصره) وبالقه أى لينصرن القه تعالى منينصر دينه أو من ينصر أولياءه ولقد أيجر 
الله تعالى'وعده حيث ساط المهاجر بن والانصار على صناديد العرب وأ كاسرةالعجم وقباصرة الرومو أ ودثهم 
أرضهم وديارم ان الله لقو ئ( علوفل” ماير :ده من‌مراداته الى من جما ت (عز و كم لابمانعه شىء 
ولايدافعه ( الذين إن كنام الارض تامو ١‏ الصلوة و ا ١‏ ال کارا : الالو مراع المتكر) 
وصف للذين أخر جوا مقطوع أو غير مقطوع . وجوز أن يكونبدلاء والتمكينالساطنةونفاذ الآمرىوالمراد 
باللأرض جنسبا » وقيل مكة, والمراد بالصلاة الصلاة المكةو به وبالزكاةالز 5اة المفروضة وبالمعروف التوحيد 
وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن أل 1 
ولعل الآولى فى الاخيرين التعميم» والوصف با ذكر ا روى عنع,مان رضى اه تعالی عنه ثناء قبل بلاء 
عى أن الله تعالى أثتىعليهم قبل أن يحدثوا من ادير ماأحدثوا قالوا: وفيه دليلعلى صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضى الله تعالى عنم أجمعين وذلك على مافى الكشف لن الآية مخصوصة بالمباجرين لأانهم الخرجون بغير 
حدق والممكنون فى الآرض منهم الخلفاء دون غيرم فلولم تثبت الاوصاف الباقية لزم الخلف فى المقال تعالى 
الله سيعحانه عنه لدلالته على أن كل مكنمنهم يأزمه الال ملعموماللفظ, ولا كان العكين واقعاتم الاستدلال 
دون نظر إلى استدعاء اك سرطيةالوقوع اكلام المقرون بلعل وجسى من العظماء فانلزوما! #الىمقتضى اللفظ 
لامحالة ولما وقع المقدم لزم وقوعه أيضا > وفى ثبوت التالى ثبوت حقية الخلافة البتة وهى واردة على صيغة 


تفسير قوله تعالى (واتهعاقبةالآمور) الخ ۱6 


اح المنافة للتخصيص بعلى و<ده رضى أله تعالى عنه» وعن الحسن. وأ العالية م أمة عمد م والاولى 
علىهذا أن بعل الموصول بدلامنقوله تعالى ل 5 ينصره) 6 أعرنه الزجاج» وكذا يقال علىماروى عر 
ابن عبأس أنهم المباجرون والانصار والتابعون» وعلى ه! روى عن أنى بحبح انهم الولاة ه 

وأنت تل أن المقام لا يقتضى الا الأول لإ وه ) خاصة ( عأقبة” الأمو ره ) فان مرجغبا الى که 


تعاليوتةديره فقط » وفبه 5 الع باعلاء ار أولا B2‏ 2 بو فقّد د هم ر ر 


رك ور م ابراه وقوم م لوطم ع وداب مد ين € تسلية ار سو لاله كل يليو وصيغةالمضارع ف الشرط 
مع تحقق التكذيب لا أن المقصود تسليته عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذ يب من الزن المتوقع 
أوللاشارة إلىأنه ما لايذبغى تحققه ولاق( كذب) تاه التأنيث لان الفاعل وهو (قوم) اسم جمع يجوز تذكيره 
وتأنيثه ولا حاجة لتأويله باللامة أو القبيلة 6 فعل أبو حيان ومن تبعه »وفى اختيارالتأنيث حط لقدرالمكذبين 
ومفعول کا دوف لجال ظبور المراد ٠ه‏ 
وجوز أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم أى فعلت التكذيب واستغنى فى عاد ونود عن ذكر القوم 
لاشتهارم بهذا الاسم الاخصر والآص ف التعبير العلم فلذا لم يةل قوم صالح وقوم هود ولا عم اغيرهؤلاء » 
ولم يقل وقوم شعيب قيل لآن قومه المكذبين له عليه السلام م هؤلاء دون أهل الايكة لمم وان أرسل 
عليه السلام لبهم فكذبوه أجنبيون, وتك ذيب هؤلاء أيضا أسبتق وأشد, والتخصيص لآنالةلية للنى عايه 
الصلاة والسلام عن تكذيب قومه أى وان يكذبك قومك فاعم أنك لست باوحدى ذلك فقد كذيتقل 
تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ ( وکذب و المكذب له عليه يه السلام م الة.ط وليسوا قومه بل قومه 
عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرمم ومن كذبه منهم تاب إلا الوسير وتكذيب اليسير من القوم كلا 
#كذيبألاترىأنتصديق اليسيرمن المذكورين قبلعد كلا تصديق وهذا لم وةل وقوم مومى 5 قيل (قوم اوح 
وقوم ابراهم ) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنيا لللفعول فللايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة 
والسلام فغاية الشناعة لكون آياته فى وال الوضوح لإ امیت للكافرينَ ) أى ولتم حتى اتصرمت حبال 
جام“ والماء لترتيب امهال كلفريق من فرق المكذبين على :كذيب ذلك الفريق لا لترتيبامهال الكل على 
#سكذيب الكل ٠‏ ووضع الظاهر موضع المضمر العائد على الك ذبين لذمم بالكفر والتصريح بمكذى موسى 


كه مو بره 


عليه السلام حيث لم يذكروا فما قبل تصریحا لا م أخدهم ) أى أخذت كل فريق من فريق المكذبين بعد 
انقضاء مدة املائه وامهالهء والاخذ كناية عن‌الاهلاك فف ر € £ € أىانكارى عليبم بتغيير مام 
عليه من الحياة والنحمة وعمارة الملاد وتيديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فدات فعلا بردعه ععنى 
الانكار كالنذير بمعنى الانذار. وياء الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثبتبا بعض القراء, والاستفبام 
للتعجب كأنه قيل فا أشد ما ان إتكارى عليهم » وف ا4ل ارهاب لقريشء وقرله تعالى و کانمن فر 
منصوب بمضمريفسره قولهتعالى ( اناما 4 أى فاداكنا كثيرا منالقرىأهلكناها » وال بدل من قرله 


۱1٦‏ تفسير روح المعاتى 
سبحانه ( فكيف کان نكير ) او مرفوع على الابتداء وجلة (أهلكناها) خبره أىفكثير منالقرى أهلكناها ء 
واختارهذا! أ بوحيان قال: الأجود فى اعراب ( كأين) أن تكو نمي:دا وكونها منصوبة بفعلمضمر قايل ٠‏ 

وقرأ أبوعمرو. وجماعة(أهلتكتها) بتاء المتكلم على وفق (فأمليت للكافرين)مأخذتهم ونسبةالاهلاك إلىالقرى 
مجازية والمراد اهلاك أهلها » و>وذ أنيكو نالكلام بتقديرمضاف ء وقيل ‏ الاهلاكاستعارة لعدمالانتفاع 
ما باملاك أهلهاء وقوله تعالى (وهى ظامَة ) جخلة حالة من مفعول أهلكنا, وقول تما لإ فى خأوية ). 
عطف عل (أهلمكناها) فلا حلله منالاءرا بأوحلهالرفع والمعطوف عليه, و جو زعطفه على جملة( كأين)الخ 
الاسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل ء والفاء غيرمانعة بناء على ةر تب ا لجواء على الاهلاك لانه على كو زيد 
5 ك فهو عطوف عليك » وجوز عطفه عل ال+لة الحالية » واعترض بأن خواءها ليس فى حال الاك أهلها بل 
بعده , وأجيب بأتها حالءةدرةويصم عطفهاعلالحالالمقار نة أويقال: هى حال مقارنئة أيضا بأنيكو ناهلاك 
الاهل ضخوائها عليهم » ولاق أن كلد الجوابين خلاف الظاهر, والخواء إما ؟ءنى السقوط منخوى النجم 
إذاسقط , وقولتعالى لإ عل عروشها ) متعاق به , والمرادبالعروش السقوف » والمعنى فهى ساقطة حيطانها 
على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سةوفها ثم تبدمت حيطانها ف طت فوق السةوف » واناد السقوط 
على العروش ايها لابزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه » وإما بمعنى الخاو من خوت الدار تخوى 
خواء إذا خلت من أهلها » ويقال: خوىالبطن وى خوى إذا خلا من الطعام , وجعل الراغب أصل معنى 
الخواء هذا وجعل خوى النجم من ذلك فقال : يقال خوى النجى وأخوى إذا لم يكن منه عند قوطه «طر 
تشبها بذلك فقوله تعالى ( على عروشها ) إما متعلق به أومتعلق “حذوف وقع حالا » و( على ) بمعنى مع 
أى فبى خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء ويجوز علىتفسير الخواء بالخلو أن يكون ( على عروشها )خبرا 
بعد خبر أى فبى خالية وهى على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على أن السقوف ةط ت إلىالآرض 
وبقيت اليطان قائمة وهى مشرفةعلىالسةو ف الساقطة , واسنادالاشراف إلىالكل مع كونه حالاليطان 
Jll‏ ون معطلة ) عطف على (قرية ) والبئر من بأرتأى حفرت وهى مؤئثئة علىوزنفعل يممنى 
مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآ بار وأبؤر وأأبر وبيارء وتعطيل الثى* ابطال منافعه 
أى و کم در عاهرة فىاليوادى ت ركتلايسقى منها لهلاكأهلها ٠‏ وقرأ الجحدرى . والحسن . وجاعة( معطلة) 
م لتخفيف من أعطله ععنى عطله ه 

( وقصرمشيد هع ) عطف على ماتقدم أيضا أى وک قصر مرفوع البنيان أو مبنى بالشید بالكسرأى 
الجص أخليناه عن سا كنيه ا يشعر به السياق ووصف البر بمءطلة قيل» وهذا يويد كو زمعنى (خاوية على 
عروشها) خالية مع بقاء عروشها , وف البحر يى أن يكون (بثر . وقصر) من حيث عطفهما على(قرية) 
داخلين معبا فيز الاهلاك عخبراً به عنما بضرب هن التجو زأى وم برمعطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهماه 
وزعم بعضهم عطفبما على (عروشها) ولیس بشىء ع وظاهر الت:-كير فرهءا عدم إرادة معين مما . وعن 

ابن عباس أن اثر كانت لهل عدن من المن وهى الرس» وعن كەب الاحيار أنالقصر باه عاد الثأرج 


مبحثفى تفسير قوله تعالى (أفل يسير وافیالارض) الخ ۱۷ 

وين اتاك وره أن القع ل جل شر ء وت را فج وان ما عليه الال 

عليها مع أربعة آلاف نفر من آمن به وتجاهم الله تعالى من العذاب» و “يت حضرهوت بفتح الراء وام 
ویضاس وی ويضاف لان صالحا عليه الام 0 دين حت رها مات , وعند اليدر دة اميا حاضو را 
بناها قوم صالخ وأمروا عليها جلوس بن جلاس وأقاموا ما زمانا ثم كفرواوعيدوا صن اوأر سل الله تعالى 
اليهم حنظلة بن صفوان نياً فقتلوه فى السوق فاهلكرم الله تعالى عن آخرم وعطل سبحانه بثرمم وقصر م ه 
وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفبه بعد لإ افلم يسيروا فى الارض ) حث لهم على 
السفر للنظر والاعتبار بمصارع المالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإنكانوا سافروا فهو حث على النظر 
والاعتبار » وذكر المسير لتوقفه عليه ؛ وجوز أن يكو نالاستفهام للانكار أوالتقريرء وأياهاكان فالعطف 
على مقدر يقتضيه المقام ‏ وقوله تعالى : لإ هكون هَن ) منصوب فى جواب الاستفهام عند ابن عطية . 
وفى جواب التقرير عند الحوفى وفى جواب الى عند مض مدهب الضر بي نأ نالتصب ,اضيا رأ نو يسيك 
منهاومن الفعلمصدر يعطف على مصدر متوم . ومذهب الكوفين أنه منصوب على الصرف إذ معنى اكلام 
الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسيروا» وردوه إلى أخى الجزم وهوالتصب وهوؤائرى. ومذهب 

الجرى أن النصب بالفاء نفسها » 

وقرأ مبشر بن عبيد ( فيكون ) بالياء التحتية 0 اوت معاون بها 4 أي يعلمون با مایب أن يعلم من 
التوحيد فمفعول (يعقلون ) حذوفلدلالةالمقام عليه » وكذا يقالفى قوله تعالى : لإ ادان سور بها 14 
أى يسمعون بها ما يحب أن e‏ منالوحى أومن أخبار الامم الماک يمن يحاورثم من الناسفانهم عرف 
“ميم عام لإ الها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور + ع ) ضمير ( فانها ) لاقصة فهو 
مفسر باججملة بعده » ويحوز فى مثلهالتذكير باعتبار الشان » وعلى ذلك قراءة عبد الله ( فانه ) و<س نالتأنيثهنا 
وقوع مافيه تأنيث بعده , وقيل : يجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا بالابصار » وكان الاصلفانماالابصار 
لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الآو لأقي الظاهر 
مقام الضمير لعدم ما ير جع اليه ظأهرا فصار فاعلامفسرا لاضمير . واعترضه أبو حرا نبأنه لاوز لآ نالضمير 
المفسر يمفرد بعده حصور فى أمور وهى باب رب وباب نعم وبس وباب الاعمال وباب البدلو با بالمبتدا 
والخبر وماهنا ليس منها ٠‏ ورد بأنه من باب المبتدا والخبر حو ( إن هى الاحياتنا ادنيا ) ولايضره دخول 
الناسخ » وفيه نظرء والمعنى أنه لا يعتد بعمى الا بصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عى الابصار ليس بعمی 
بالاضافة إلى عى القلوب , فال-كلام تذييل لتهويل مابهم من عدم فقه القلب وأنه العمىالذىلاعى بعدهبل 
لاعمى الا هو أو المعنى إن أبصار م صحيحةالمة لاع بها ونا العمى بقلوبهم فكأنه قيل . أفلم يسيروافتكون 
هم قلوب ذات بصائر فان الآفة ببصائر قلوبهم لابابصار عيونهم وهى الآفة التى كل آفة دونها كأنه بحثهم 
على ازالة امرض وينعى عليمم تقاعدم عنما » ووصف القلوب بالتىفى الصدور على ماقال الزجاج للتأ كيدوافى 


بوجو بيس طاو ج 
(1) فالظاهر أن قبره عليه السلامهناك » وقيل ,هو بعكاوعليه الامام أبو القاسم الانصارى وا تعالىآءل اه منهه 


۱۸ تفسير روح المعاى 
قوله تعالى : ( يةولون بافوأهېم ) وقولك , نظرت بعينى ٭ 

وقال الزمخشرى : قد تورف واعتقد أن العمى على الحةيةة مكانهالبصر وهو أن تصاب الحدقة بما 
يطمس نورها واستعاله فى القلب استعارة ومثل فليا أريد اثيات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القاوب حقيقة ونفيدعن الابص ار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لاالآبصار ا تقول: ليس الضاء للسيف ولكنهلاسانك الذىبين فكيك وهو فىحكقولك: 
مائقيت المضاء ءنالسيف وأئبته للسانك فلة ولاءهوآهنى ولمكن تعمد تبه إيأه بعينه تعمداً م 

وهذه الآية على ما قبل نزات ف ابن أممكتوم حينسمع قولهتعالى (وهنكان فى هذه أعمى فهو ف الآخرة 
آعی) فقال : يارسول الله أنا ف الدنيا أعمى أوأ کون فى الأخرةأعى ۾ ورما ارح بهذه الرواية إن صحت 
المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكأنه قيل له : أنت لاتدخل تحت عوم (ودن ‏ 
کان) الخ لآن عمى الأبصار فى الدنا ليس بعمى فى الحقيةة فى جنب عمى القلوب والذى يدخل تحت عموم 
ذلك مناتصف بعمى القاب , وهذا يكؤفى الجواب سواء کان معنى قولهتعالى (وهن کان فى هذه آعی فهو 
فى الآخرة أعبى) ومن كان فى الدنيا أعمىالقاب فهو:فالآخرة كذلك أو ومن كان فى الدنيا أعمى القاب فهو 
فى الآخرة أعمى البصر لأنهفيها تبلىالسرائر فيظورعمى القاب بصورة عمىالبصرع نعم فى صحة الرواية نظره 

وف الدر المنثور أخرج ابن ألىحاتم عن قتادة أندقال فى هذه الآية: ذكر انا عا نزلت فى عبد الله بن 
زائدة يعنى ابى أم مكتوم » ولا خنی حم ابر إذا روى هكذا . واستدل بق وله تعالى رافل سیر وا) الخ على 
استحياب السياحة فى الأرض وتطلب الآثاره 

وقد أخرج ابن أبى حاتم فى كتاب التفكر عزمالك بنديئار قال: أوحى الله تعالى إلىموسى عليه السلام 
أن انخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تح النعلان وتسكسر 
العصاء وبقوله تعالى ( فتدكون ) الخ على أن مل العقدل القلب لا الرأس ء قاله الجلال السيوطى 
فى أحكام القرآن العظيم ه 

وقال الآمام الرازى : فى الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن «حله هو القلب » وأنت تعل أن 
كون العقل هو العلل هو اختبار أبى اسحق الاسفرائينى واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيئًا علمه ولمن عل 
شيا عقله , وعلى تقديرالتغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لآنه إنأريد بالعلم كل ءلم يازم منه أن لايكون 
عاقلا من فاته بعضالعلوم مع کو نه محصلا لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاص ل لعدمالميير 
وما ذكر من الاستدلال غير یح جواز ان يكون العلم مخايراً للعقل وهما متلازمان . وقال الاشعرى : 
لافرق بين العقل والعلم إلا فالعموم والخصوص والعلم أعم من العقل فالعقلإذاً على خصوص فقيل : هو 
العلم الصارف عن القبيح الداعى إلى الحسن وهو قول الجبائى , وقيل : هو الملل خير الخيرين وشر الشرين 
وهو قول لبءض المعتزلة أيضا وهم أقوال أخر .والذى اختاره القاضى أبوبكر أنه بعض الع لوم الضرورية 
كالمل باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين الننى والاثبات وأناموجودلايخرج ع نأنيكونةديا أو 
حادثا وو ذلك . واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه ا ذكره الآمدى فى ابكار الافكار 
عا له وعليه . واختار امحاسى عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة ع ورد بانه إن اراد بالغريزة العم 


تفسيرولدئعالى (و يستعجدلونكبالعذاب) الخ ۱۹ 


لزمه ما لزمالقائل بانه العلل وإن اراد بها غير العلل فقد لا يلم وجود أمى وراء العلم يتوصل به الى المعرفة ه 

وقال صاحب القاةو س بعد نةل عدة أقوال فى العةل : والمق أنه نور روحانى به تدرك النفس العسلوم 
الضرورية والنظرية » ولعلنا نحّق ذلك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى, ثم ان فىمحلية القاب للعلم خلافا 
بينالعقلاء فا لمشمو ر عن الفلاسفة أن محل العم المتعلق بالكليات والجزئياتالمجردة النفس الناطقة ومحل العم 
المتعاق بالجرئيات المادية قوى جسمانية قائمة باجزاء خاصة من البدن وهى «نقسمة إلى خمس ظاهرة وخمس 
باطنة وتسمى الأولى الواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأ كل مشهور » 

وزعم عض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقا غيردركة 
بلآلة فى ادراك النفس وذهب اليه بعض منا . وفى أبكارالافكار بعد نةل قول ‌الفلاسفة وأماأصحابنا فالبفية 
الخصوصة غير مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الانسان إذا قام به إدراك وعم فهو مدرك عام » 
و كون ذلك ما يقوم بالقلب أو غيره مما لا يحب عقلا ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله 


O مرس‎ 


وانشاء معنى » وقوله تعالى لإ ون لف الله وعده ‏ جملة حالية جىء بها لبيان بطلان انكارمالعذابق 
ضمن استعجاهم به "نه قبل : كيف تنكرون مجىء العذاب الموءود والحال أنه تعالى لابخاف وعده , وقد 
سبق الوعد فلابدمن مجه أواعتراضية .+اذكر أيضاءوقوله تعال ل وان هر مأعمد ربك لف سنه ماتعدونَ /1غ © 
جملة مستأنفة إن كانت الأولى حالية ومعطوفة عليما إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستمجال 
وبيان خطئهم فيه ببيان والسعة ساحة حليه تعالىوإظهار غا ية ضيق عطنهم المستقبع لكون المدةالقصيرةعنده 
تعالى مددا طو الاءندهم حسما ينطق بهقولهتعالى( إنهم یر ونه بعيدا ونراه قرييا) ولذايرون مجيئه بعردا و يتخذونه 
ذريعة إلى إنكاره ويحترون على الاستعجال بهو لايدرون أنمعيار تة ديرالامور كلبا وةوعاواخارأ ماعءنده 
منالمقدار , وقراءة الاخوين . وابن كثير ( يعدون ) علىصيغة الغيبة أى يعده المستعجلون أوفق لهذا ا لمعىء 
وقد جعل الخطاب فى قراءة اجمبور لهمأيضا بطر يق الالتفات لكن الظاهر أنه لارسول ميلو ومن معهمن 
المؤمنين » وقيل : المراد بوعده تعالى ماجمل ملاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى 5 فى قوله تعالى : 
) يستعجاونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لاء م العذاب ) فتكون امجملة الآولى مطلقا مبينة لبطلان الاستعجال 
(م - ۲۲ سج - ٧۷‏ تفسيرر وح المعاق) 


۱۷۰ تفسير روح المعانى 
به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته ا مو عود, واجملة الاخيرة بيان لبطلانه بيان ابتنائه على استطالةماهو قصيرعنده 
تعالیعلی الو جه المار بمانه » وحينئذلايكون فالنظم الكر م تعرض لانکار م مجيئه النىدسوه تحت الاستعجال» 
ويكتنى فى رد ذلك ببيان عاقبة من قبلهممن أمثالهم , وأياما كانفالعذاب المستعجل به العذاب الدئيوى وهو 
النىيقتضيهالسباق والسياق , وقيل : المراد بالعذابالعذاب الاخروى والمرادياليومالمذكور يومذلكالعذاب 
واستطالته لشدته فان أيام الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة 5 قيل : 

ممتع بايام السرورفانها قصار وأيام الهمومطوال 
وعلى ذلك جاء قوله : 
ليلى وليلى ننى نوى اختلافه) بالطولوالطولياطوبى اواعتدلا 
يود بالطول ليلى كلا خلت بالطو ل لیل وأ جادت بهضخلا 

فيكون قد رد عليمم إذكار مجىء العذاب باججلة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على 
وجه الاستهزاء بالجلة الثانية فكأنه قبل : كيف تذكرون ميته وقد سبق به الوعد ولن لف الله تعالى وعده 
فلابد من مجيئه حت وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة عاتعدون » ويقال 
نحو ذلك على القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فانما اعتيرت طوالا أو أنها تستطال لشدة عذابهاه 

واعترض بأن ذلك ممالا ساعده الباق ولاالسياق وقالالفراء : تضمنت الآية عذاب الدنياوالآخرة 
وأريد بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أى لن بخلف الله تعالى وعده فى إنزال العذاب بك فى آلدنیا وإن 
يوما منأيام عذابكم فى الآخرة كألف سنة من سنى الدنيا , ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعدا كما لا نى ه 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (لن خاف الله وعده) على أن الله سبحانه لايذفر للعصاة لان الوعد فيه 
بمعنى الوعيد وقد أخير سبحانه آنه لا ضخافه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم للكذب اال عليه تعالى ه 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات ساثر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحةاقبم ماأوعدوا به لاعن 
إيقاعه أو هى اخبار ات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصربح بالشرط بزيادة الترهيبولا كذاك 
وعيدات الكفار فانها عض اخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط أصلا كواعيد المؤمنين ؛ والداعى 


للدفرقة اع ران الآيات ¢ وات تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الكفار بالعذاب الدئيوى كوعيداتهم 
بالعذاب اللاخروى لايتطرقهاأ عدم الوقوع فلا جوز العفو عن عذابهم الامو وحن به » وعندى ف التسوية 
وان الامرين ردد ¢ ويعلم ەن للك حال ونا الجواب على تەل ار حل العذاب ۴ الابة على العذاب الدئيوى 
الآوفق للمقام والو عد على الوعد به . وأجاب بعضهم هنا بأن المراد بالوعد وعده تعالى بالنظرة والامبال 
وهو مقابل للوعيد ف نار الممميل ولا خلاف ف أن الله تعالى ا خاف ألو عد المقابل لاو عبد وأن ما ۇدى 
به خبر محض لاشرط فيه ؛ وقبل : المراد به وعده تعالى نبيه يطغيو بانزال العذاب المستعجل به عليهم وذلك 
مقابل للوعيد من مث أن فيه خير! له عليه الصلاة والسلام»ولامانع من أن يكون شیء وا خيرأ وشرا 
بالنسة المشخصين فود قيل :2 مصائب قوم عند قومفوائد 2 و ند لادليل المعترلة الاية عل دعو اثم» 


سا ع خ ف 


ل وكاين من قرية ) أى غ من سكنة قرية ( ليث سا ) 5 أمليت لاء حتى أنكروا يجىء ماوعد 


تفسير قوله تعالى (وهى ظالمةثم أخذتها) الخ ۱۷۱ 
منالعذاب واستعجلوا به استهزاء وتعجيزا لرسلهم عليهم السلام 6 فعل هؤلا. » وا!لة عطف على ماتقدمها 
جىء بها لتحدقيق الرد ؟] تقدم فلذا جىء بالواو » وجىء فى نظيرتما السابقة بالفاء قيل : لآنها أبدلت من جلة 
مقرونة بها ء وفى إعادة الفاء تحقيق للبدلية » وقل : جىء بالفاء هناك لآن الجملة مترتبة على ماقبلبا ولمريجرء بها 
هنا لعدم القرتب » وقوله تعالى : لإ وهىَّظَاَة ) جلة حالية مفيدة لكأل حلءه تعالىومشعرة بطر بق التعر يض 
بظل المستعجاين أى أمليت لها والحال أنها ظالة مستوجبة لتعجيل العقوبة كداب دؤلاء ( ماحد ) 
بالعذاب والذكال بعد طول الاملاء والاءبال لإ وإ الْمصير ۸ ع ) أى الى حكتى مرجع جميع الناس أو 
جميع أهلْ القربة لا إلى أحد غيرى لا استقلالا ولا شرقة فأفعل بهم اأفعل ما يليق باعمالهم , والجدلة 
اعتراض تذبيل مقرر لا قله مصرح ا أفاده ذلك بطريق التعريض هن أن ما ل أهر المستعجلين أيضا 
ماذ كرمن الاخذ الوبيله 

( قل ايها الاس لما نا َم تذير مين ۹ع ) ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالنأس المشركون فان 
الحديث مسوق لهم فكأنه قيل : قل ياأبها المشركون المستعجلون بالعذاب إنما آنا منذر لک إنذاراً بينا ا 
أوحى إلى من أنباء الا..م المهلكة هن غير أن يكون لى دخل فى إتيان ٠اتستعجلون‏ من العذاب الموءود حتى 
تستعجلوق به فوجه الاقتصار على الانذار ظاهر > وأها وجه ذ كر المؤمنين وثوابهم فى قوله تعالى : 

( مَلدِينَ ءأمنوا ولوا الصَالات هم مغفرة ورزق كرحم ٠‏ م ) فالزيادة فى إغاظة المشركين فو 
حسب الما ل إنذار.» ويجوز أن يقال : إن قوله سبحانه : (فالذين آمنوا ) الآية تفصيل لمن جح فيه 
الانذار من الناس المشركين ومن بقى منهم على كفره غير ناجم فيه ذلك كأنه قيل : أنذر ياعمد هؤلاء 
الكفرة المستعجلين بالعذاب وبال فيه فن امن ورجع عما هو عليه فله كدذا وهن داوم على كفره 
واستمر على ماهو عايه فله كدذاء واختاره الطيى وهو 5 فى الكشف حسن وعليه لايكون التقسے داخلا 
فى المقول بخلاف الوجه الأول هم ش 

وقال بعض الحققين : الناس عام للؤمن وال-كافر والمنذر به قيامالساعة, وإماكان ا ذيراً مبينا 
لآن بعثه عليه الصلاة والسلام من اشراطا فاجتمع فيهالانذار قالاوحالا بقوله (أنا لم نذير «‌بین) كقوله 
ا اثارت فى الصحيحين «أنا النذ يرااعر يان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالانذار تفصيل حال 
الفريقين عند قيامبا اه » 

ولامانع منه لولا ظاهرالسياق » وكون الؤمنين لاينذرون لاسا وفيهم الصالح والطالح ما لاوجدله» 
وهن منع من العموم لذلك قال : التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرمانى ۽ ثم المغفرة تحتمل أن 
تكون لا ندر من الذين ءامنوا من‌الذنوب وذلك لاينافى وصفهم بعمل الصالحات » وتحتمل أن تكون لما 
سلف منهم قبل الايمان والرجوع عماكانوا عليه والمراد بالرزق الكرح هنا الجنة جا يشعر به وقوعه بعد 
المغفرة وكذلك فى جميعالقر مان على ما آخرجه ابن أبىحاتم عن عمد بن كعب القرظى » ومعنى الكريم فى 
صفات غير الآدمبين الفائق لإ والذين سدوا فى 41711 أى بذلوا الجبد فى إبطالها فسموها تارة محرا و تارة 


DA!‏ تفسير روح المعانى 

شعراً وتارة أساطير الاولين ه 

وأصل السعى الاسراع فى المشى ويطلق على الاصلاح والافساد يقال : سعى فى أمى فلان إذا أصلحه 
أو أفسده بسعيه فيه (معاجزين) أى مسابقين للاؤمنين ۽ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلا 
طلءوا إظبار الى طلب دو لاء إبطاله » وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسيقه فار كلا من 
المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن الاحاق م 

وقرأ ابن كثير , وأبو عمرو. والجحدرى . وآبوالمال. والزعفرانى (معجزين) بالتشديد أى مثبطين 
الناس عن الابمان . وقال أبوعلى الفارسى : ناسبين المس_لمين إلى العجر 5 تقول: فسقت فلانا إذا ذسبته إلى 
الفسق وهو المناسب لقوله تعالى إيستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزيير (معجزين) بسكون العين وتخفيف 
الزاى من أعجزك إذا سبقك ففاتك » قال صاحب اللوامح : والمراد هنا ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم 
أنهم لاييعئون , وفسر (معاجزين) فى قراءة الجهور مل ذلك » والوصف على جيع القراءات حال منضمير 
(سعوا) وليست مقدرة على شىء منها 5يظهر للمتأمل لإ أولكَ) الموصوفون عاذ كل اصحاب الجحيم 01١‏ ) 
أى ملازمو النار الشديدة التأجج > وقیل هو اسم دركة من دركات الناره 

)59 ادلا من بلك من رسول ولاتی إلا دا نی ای الكيطآن فى ا «من» الأولى ابتدائية » 
والثانيةمزيدة لاستغراق الجنس , واجملة المصدرة باذا فىهوضع الحالعند أبىحيان » وقيل : فىموضعالصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جلة مثل اجملة المذ كورة 5 قي-ل فى قوله تعالى :( فالله ورسوله 
أحق أن يرضوه) والظاهر أن «إذا» شرطية ونص ءلم ذلك الحو ف لكنقالوا:إن «إلا» فى الننىإماأن ليها 
مضارع نحو ما زيد إلايفعل ومارأيت زيداً إلايفعل أويليها ماض بشرط أن يتقدمه فل كةو له تعالى : 
«ومايأتيهم من رسول إلا كانوا» الخ أو 4١١‏ يكون الماضى مصدويا بقد نحومازيد إلا قد قام, ويشك ل عليه 
هذه الآية إذلم يلبا فيما مضارع ولاماض بلجملة شرطية فانصم ماقالوه احتيج إلى التأويل » وأول ذلك فى 
الحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل بها و ما أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضى الذى هو «ألقى» 
وهو فصل جائز فتكون إلا قد وليها ماض ف ااتقديرووجد الشرط ؛ وعطف «نى» على «رسول» يدل على 
المغايرة بينهما وهو الشائع » ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه ينك سمل عن الانباء فقال : مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا قبل :ف الرسل منهم ؟ قال : ثلاث وثلاثةعشر جما غفيراً » وقدأخرج ذلك جا قال 
السيوطى - أحمد , وابن راهويه ففمسنديهما من حديث أب ىأمامة ؛ وأخرجه ابنحبان فوصحيحه . والحاكم 
فى مستدرله من حديث ألى ذره 

٤‏ وزعم ابنالجوزى أنه مو ضوع وليس كذلك , نعم قبل فىسنده ضعف جبر بالمتابعة ۽ وجاء فى رواية 

الرس لثلثمائة وخمسة عشر ء واختلفوا هنا فى تفسير كل منهما فقيل : الرسول ذ كر حر بعثه الله تعالی بشرع 
جديد يدعو الناس اليه والنى يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابقكانبياء بی اسرائيل الذين كانوا بين موسى 
وعيسى عليهم السلام » وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلىقوم بشرع جديد بالنسبة الييم وإن لميكن 


۱( أولمنعالخاو أه منهچ 


مبيحث ف تفسير قولهتءالى : (فاذا وجبت جنذوما) الخ ۱۷۳ 


جدیدآفی نفسه کا “ما عيل عايه السلامإذبعث جر #أولاو النى يعمه ومن بعث بش رع غير جل رد كذلكوةءل:الرسول 
ذكرحرله تبليخ فى اججملةوإن کان اناو تفص یلا ا عسابق والنی من آوحی‌ اليه ول يۇ مر بتبليغ أصلاأوأعم منه ومن 
الرسول 5 وقيل:الرسولهن الاندياء من جمع إلى المعجزة كتا بامئز لاعليه والنبىغيرالرسولءنلا كتابلهءوتيل: 
الرسول من له كتاب أو فسخ فى الجملة والنى من لا كتاب له و لا نخ »وقيلالرسول( )١‏ مسيأتيسه املك 
عليه السيلام بالوحى يقظة والنبى يقال له ون توحى اليه ف المنام له غير : وهذا أغرب الاقوال ويقتضى 
أن بعض الانبياء عليه السلام لم يوح اله إلا مناعا وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأى » 
وأنتتدلأنا لمش هورأن نوف عرف الشرع أعم من‌الر سول فانه من آوحی اليه و اءآ م بالتبليخ أملاوالرسول 
م نأو حواليه وأمربالتبليغ ولايصح إرادةذلك ل نه إذا قو بل العام با حاص يراد العام ماعدا الخاصفت ىأر بد بالنى 
ماعدا الرسولكانالمرادبههنم يم بالتيليغوحيث تعلق بهالارسالصارمأمورأبالتليغفيكون رسو لافلم بق ف 
الآية بعل تعلق الارسال رسول ولى مقاږل له فلا بك لتحقيق اأقابلة أن يراد بالرسول من اث شرع 
جد يد وبالنى من بعث لتقرير شر 4 من قله أو يراد بالرسول من بعث بکتاب وبالنى من بعث بغور 
كتاب أو يراد نحو ذلك ممأ عصل ره ألما بلة مع تعلق الارسال مهمأ ¢ والكنى على م قال ل مسلم 3 
اة التقدير ومنه المنية وفاة الانسان لأوقت الذى قدره ألله ته الى 03 والامنية على مأ وال الراغبالصورة 
الخاصاة ف النفس من التمنى 03 وقال غير وا_د : التمى القراءة وكذا الامنية ¢ وأنقدوا .ول وسان ف 
عثهان رضى الله تعالى عنما : 
ش تمنى كتاب الله أول ليلة تى داود الزبور على رسل 
وف البحر أن ذلك راجح إلى الاصل المنةول عن ألى مسلم قان التالى يدر الحروف ويتصورهافيذكرها 
أهس مېود وأنهلسعىهمردود 04 والمعبىوماارسانا من قبلكرسولا ولاندا إلا وحاله أنه إذا قرأ شيئامنالايات 
الى الشيطان ألشيه و التخيللات فا يفرؤّه على أو لياه ليجادلو بالباطل ووردو اعاجاء بهم قال تعالى ) و إن 
الشراطين لروحون إلى 8 ام ليجادلوكم ) وقال سيدأ 4i‏ ) وكذلك جءانا الكل فى عدوا شياطين الاس 
والجن يوحى بءضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) وهذا كقوهم عند ماع قراءة الرسول ملو( حرم 
علي الميتة ( إنه عل ذبيح نفسة وتحرم ذبيح ألله تعالى ۰ وقوهم على ماق بعص الروايات عدد ماع قرأءته 
عأيه الصلاة والسلام » دک وما عدون من دون اله حصب جيم » إن عددى عيد من دو ن الله تعالى 
سروس ير لے بره م مدا بير 
والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى لر فينسخ الله ما يلقى الشيطان 6 أى فييطل 
ركه ره رص 
مأرلقيه من تلك الشيه ويذهب ب4 توفيق النى 2 أرده اوبانزال مأيرده ) م بحم أيه ءارا ته )أى ,انیا 
عة مثبتة لاتقل الر دبو جه من الو جو ه »و (ثم)للتراخیالر تىفان الإ حكاماعلار تبةمن النسخ »وصيغةالمضارع 
الالوهيةهن موجيات أحكام رات تعالىالياهرة 5 ومثل ذلك ق زيادة التقرير اظهار «الصسيطان» ( والله عل( 


بالغ فى العم بكل ما من شأنه أن عل ومن جملته ما يصدرمن الشيطان وأولياته لإ کم ه € ف کل 


-ط|- قائله الامام الرازى 
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ما يفعل وهن جماته تمكين الشيطان من القاء الشبه وأوليائه من المجادلة مها وابداؤه تعالى ردها , والاظبار 
هونا لما ذكر أيضا مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذيلى لإ ليجمل ما يلق الشيطان ) أى الذى 
يلقبه ٠‏ وقيل : القاءه لإ فة 6 أى عذابا . وف البحز ابلا واخثباراً ( لین ف قاو جم مرضن ) أى شك 
ونفاق وهو المناسب لقوله تعالى فى النافةين ( فى قلو هم مرض ) وتخصيص المرض بالقاب مؤيد له لعدم 
إظبار كفرم بحلاف الكافر الجاهر لإ والقاسة لويم € أى الكفار المجاهرين » وقيل: المراد منالاولين 
عاءة الكفار ومن الاخير ين خواصهم كأنفى جهل , والنضر . وعتبة , وحمل الآواين على الكفار مطلقا 
والاخير ين على | من فقي نلانهم أحق بوصف القسو ةلعدم انجلاء صد إ قلوبهم بصيةلالمخالطة للا منين ليس بشىء ه 

١‏ وإنَ الظالمين ‏ أى الفريةين المذ كورين فوضع الظاهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالظلم مع 
ماوصفوا به من المرض والقسوة لإ انى شقا بيد بق ) أى عداوة شديدة ومخالفة تامة » ووصف 
الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقّة هو معروضه للء.الغة » والجملة اعتراض تذي_لى «قرر لمضمون 
ما قبله » ولام ( ليجعل ) للتعايل وهو عند الحو متعلق ببحم وعند ابن عطية بيندخ وعند غيرهما بالقى 
لكن التعليل لا ينىء عنه القاء الشيطان من تمكينه تعال إياه من ذلك فى حق النى يلع خاصة لعطف قوله 
تمالى ول لذبن أوثوا لل أنه ال منربكَ ) وكون ضمير ( أنه ) للقرآن » وقي ل لاحاجة للتخصيص 
وضمير ( أنه ) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليعلم العلاء أن ذلك التمكين هو اق المتضمن للحكة 
المالخة لاه ٤ا‏ جرت به عادته تعالى فى جنس. الانس من لدن آدم عليه السلام » وضميرا ( به. وله ) ففقرله 
تال( فؤموا م أى شترا على الامان أو يزدادوا لمانا ( تخب له فلومم ) بالانقباد والخشية 
للقرآن على التخصرص ولارب على التعميم » وجعلبما لكين الشيطان لاسما ااثانى ما لا وجه له م 

ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمى التعليل عليه أظهر أى فيفخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجعله 
بسبب الرد وظهور فساد التمسك به عذابا للمنافقين والكافرين أى سببا لعذاءهم حيث استرس_لوا معه مع 
ظهور فاده أو اختبارأ هم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العم أنالقرآن هوالمق حيث بطل ماأورد 
من الشبه عليه وم يطل هو » وقد يقال مثل ذلك على «اذهب اليه ا حون , ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( ليجعل ) الخ متعلةا عحذوف أى فعل ذلك ليجعل الخ والاشارة إلى النسخ والاحكام وجل ( ليجعل ) 
علة النسخ ( وليعلم ) علة لفعل الاتيان بالآريات محكمة » وجوز أن تكون الاشارة إلىالتمكين المفهوم مماتقدم 
مع النسخ والاحكام ويجعل ر ليجعل ) علة لفعل التمكين وما بعد علة لما بعد »ووز أيضا أن تر جع الضهائر 
فى ( أنه , وبه . وله ) للموحى الذى يقرأه كل منالرسل والانبياء عليهم السلام المفهوم منالكلام فلا حاجة 
للتخصيص ء وأياما كان فقوله تعالى : لإ وإن اله الذي امنوا إل صرآط مسقم ع ه ) اعتراض»قرر 
ل قبلة ع والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على تقدير التخصيص أو المؤمنون مطلقا على تقدير 
التعميم » والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى المق الصرريح أى إنه تعالى لادى المؤمنين فى 
الأمور الدينية خصوصا ف المداحض والمشكلات التى من جملتها رد شبه الشياطين عن بات الله عر وجل . 


تفسيرقوله تعال (و لايزال الذين كفروافىمريةمنه) الخ 1۷ 
وقرأ أبو حيوة. وابن أن عبلة ( لاد ) بالتتوين » ٠‏ 
( لازال الذين كفَروا ف مرب € أى فى شك لإ منه ) أى من القرآن ب وقيل : من الرسول» 
ووز أن يرجع الضمير إلى الموحى على ماسمعت و(من)علىجميع ذلك ابتدائية » وجوز أن يرجع إلى ماألقى 
الشيطان واختير عليه أن من سيبية فانمريةالكفار فيا جاءت به الرسل عليهم السلام بسببماألقى الشيطان 


0 
تن مع سس[ 


ف الموحى من الشبه والتخيلات فتأمل لإ حت تاتيهم الساعة ) أى القيامة نفسها وا يؤذن به قوله تعالى : 
2 42 أى اة فانها الموصوفة بالاتيان كذلك » وقيل : أشراطها على حذف المضاف أوعلى التجوزه 
وقيل : الموت على أن التعريف ف (الساعة) للعبد( أو بانيهمعدّاب یوم عقي هطو ) أى منفردعنائرالايام 
لامثل له فى شدته أو لا يوم بعده كأن كل يوم يلد.مابعده من الايام فالا يوم بعده يكون عقا , والمراد به 
الساعة بمعنى يوم القيامة أيضا كأنه قيل أويأتييمعذابها فوضعذلك »وضع ضميرها مز يدالتهويل والتخويفه 
و(او) فى لها لتغاير الساعة وعذابها وهى لاع الخلو وكان المراد الممالغة فى استمرارثم على المرية » وقيل : 
المراد وم عقيم يوم موتېم فانه لايو م بعده بالف بة الهم , وقيل : المراد به يوم <ربيةتلون فيه ؛ ووصف 
بالعقيم لان أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنون عقم لم يلدن أو لان المقاتلين يقال لهم أبناء ا لجرب فاذا 
قتلوا وصف يوم ال1رب بالعقم » وفيه على الآول مجاذ فى الاسناد ومجاز ف المفرد من جعل الذكل عقا » 
وكذا على الثانى لآن الولود والعقم هى الحرب على م جيل الاتعارة بالكناية فاذا وصف يوءالحرب بذلك 
کان مجازا فى الاسنادع ومن م قيل : إنهمجاز موجهمن قوشم ثوب موجه له وجهان » وقيل :هو الذى لاخير 
فيه يقال : ريح عقي إذا لم تنثىء مطرا ولم تلقس شجرا » وفيه علىهذا استعارة تبعية لأآن هافىاليوم منالصفة 
المانعة من الخير جعل بمنزلة العقم , وخص غير واحد هذا اليو م بيوم بدر فانه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة 
ويوم لاخير فيه هم » و يصح أيضا أن «كونوصفه بعقم لتفرده بقتال الملا عليهم السلام فيه ووأنت تعلم 
أن الظاهر مما يأتى بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيرم القيامة » هذا وجوز أنيراد منالشيطان 
شيطان الانس كالنضر بن الحرث كان يلقى الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الالام » وقيل : 
ضمير ( أمنيته ) للشطان والمراد بها الصورة الحاصلة فى النفس هن نى الشىء و(فى ) لاسببية مثلها فى قوله 
ل « إن امرأة دخات النارفى هرة » أى ألقى الشيطان ببب أمنيته الشبه وأبداها لييطل بها الآيات م 
وقيل : ( كنى ) قرأ و( أمنيته ) قراءتهوالضمير لانى أوالرسولو(ف)على ظاهرها , والمراد ما ياقى الشيطان 
مأبقع للقارىء من ابدال كلمة بكلمة أوحرف حرف أوتخيير اعراب سهواء وقيل : المراد ما يلقيهفى الآيات 
المتشابهة من الاحتالات التى ليست مرادا لله تعالى ؛ وقيل : نى ھاو قدرفى نفسه مايرواه و(أمنيته)تراءتهع 
والمعنى إذا تمنى يمان قومه وهداتهم ألقى الشيطان إلىأو ليائه شما فينسخ الله تعالى تلك الشبه وعكالآيات ٠‏ 
الدالة على دفعها » وقیل : ( تمى ) قدر فىنفسهمايرواه و( أمنيته ) تشهيه ومايلقيه الشرطانما يو جب اشتغاله 
فى الدنيا » وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بامور الدنيا , ونسخه ابطاله بعصمته عن الر كو ن اليه 
والارشاد إلى مايزرنه ٠‏ 


۱۷٩۹‏ تفسير روح المعأنى 
وقيل : (تمنى) قر | 7 (أمنيته) قراءته ومايلقى ااشيطان بات تشابه الوحى تکام مها الشيطان بحيث 
يظن ااسامم أنهسا من قراءة ان ع وقد روى أن الآية نزات حين قرأ عايه الصلاة وااسلام (أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثلثة الأخرى) فألقى الشيطان فىسكتته عا كيا نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من 
حوله تلك الغرانيق العلا وإن شذاءتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة وااسلام هو المتكلم بذلك 
ففر<وا وسجدواءعه لمأ سجد إخر السورة» وقيل : ال كام بذلك بءعض المشر کین وظن سائر م آنه عار 
الصلاة والسلام هوالم:_كاميه » وقيل: إنه صلى الله تعالى عايه وسم هوالذى تكلم بذلك عامدا لكنهستفهما 
على سبيل الاذكار و الاحتجاج على المشركين » وجعل من القاء الشيطان ما ترتب عليه من ظن المشر كين 
أنه مدح لآلمتهم ولابنع ذلكأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى لان السكلامفى الصلاة كان جائراً إذذاك 
وقيل : بل كان ساهيا » فقد أخرج عبد بن حميد هن طر يق يونس عن ابن شهاب قال : حدثنى أبو بكر 
ابن عبد الرحمن « أن رول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وهو ٤ک‏ قرأ عايهم والنجم فلماباغ (أفرأيتم االات 
والعرى ومناة الثالثة الأخرى) قال : إنشفاعتهنترتيجحى وسها رسو لاله عايه الصلاة والسلام ففرحااشر ثون 
بذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسم « ألا إا ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى ( وما أرساذا حت بلغ 
عذاب يوم عقے » , قال الجلال السيوط : وهو خير مرسل بح الاسناد ‏ وقيل : تكلم بذلك ناعساه 
فقن أ ابن أهىحاكم عن‌قتادة قال : بينا نې الله صلى الله تعالى عليه ول يصلى عند المقام إذ نعس فألقى 
الشيطان )١(‏ على لسانه كللة تكلم با فقال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) وإن شقاءمن _ 
لترتجى وإنهالمع الذرانيق العلا لحفظها لمش ركو ن وأخبرم الشيطان أن نى الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
قرأها فزاث ألستهم وأنزل الله تعالى (وما أرسانا) الاية, وقيل: (تمنى) قدرفؤنفسه مايهوأه و(أمنيته) قراءته 
وماياقى الشيطان لمات تشابه الوحىءفقد أخرج ابن ألى حاتم من طريق «ومى بن عقبة عنابن شهاب قال: 
أززلت سورة النجم وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آ هتنا عير أقررناه وأحدابه ولكنه 
لايذ كر من خالفدينه من اليبود والنصارى عثل الذى يذ كر آ متنا من الشتم والشر وكان رسو لال وق 
قد اشتد عليه ما ناله أحكابه من أذاهم وتك ذم وأحزنه ضلالتهم فسكانيت.نى هدام فلا أنزلالله تعالىسورة 
النجم قال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى) ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن هس 
الذرانيق العلا وإن شفاءتهن فى التق ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتذته فوقعت هاتان ال كلمتان 
فى قاب كل مشرك .ة وزلت بهما ألستتهم وتباشروا بهءا وقالوا . إن مدا قدرجع الى دينه الأول ودين 
فليا بلغ رسول 9 َي آخر اليم ® ۰ ل ن حضرءن ج ا مشر 0 
فى الناس وأظبرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزلالته تعالى (وما أرسانا) الأ بات وقيل: إنالنى م 
حين ألقاها الشيطان تكلم بها ظانا أنهاوحى حتى نمه جبريل عليه السلام » فق الدر المشور أخرج أبن جرير 
وان المنذر . وابن أف حاتم بسند صحييح عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل مک 
النجم فلما بلغ «أفر آم اللات والعرى ومتاة الثالثة الاخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلكالخراني قالعلاوإن 
)0 قبل يقال ذلك الشيطان الابيضاه منه 


الكلام على حد بث الخر ایق ۱V۷‏ 

شفاعتهن لترتجى قالوا , ماذ كر اتنا خير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جير بل عليهما الصلاة السلام 
بعد ذلك فقال : أعرض على ما جمتك به فلما باغ تلك الذرائيق العلا وإن شفاءتهن لتر جى قالله جبر لعليهما 
السلام : لآ تك بهذا هذا م زالشيطان تأنرل اله تعالى (وماأرسلنا) الآبة » 

وأخرج الرزار . والطيرى . وابن مردويه . والضياء فى الختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن 
ابن عباس نحو ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضا مغايرة إسيرة غير ذلك وجاء, حديث السجود 
فى خير آخر عنه أخرجه البزار . وابن مردويه أيضا من طريق أدية بن خالد عن شعبة لكن قال فى إسناده : 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فا أحسب فشاك فى وصله » وف رواية أنى حاتم عن السدى أن جبر يل 
عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه ذلك : معاذ الله أ أ كون أقرأتك هذا فاشتد عاءه 
عايه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه (وها أرسلنا) الآية قيل : ولشابة ما ألقى الشيطان لأوحى 
المنرل و كونه فى أثنائه أطلق علىابطاله اسم النسخ الشائع إيقاعه ءل ماهو وحىحقيقة لكن لايخن أن النسخ 
الشرعى لا يتعلق بحو ما ذكر من الاخبار فلابد منتأويلما لذلك » وقد أنكر كثير من الحقةين هذه القصه 
فقال اليبقى : هذه القصة غير ثابئة من جهة النةل . وقالالةساضى عياض ف الشفاء : يكفيك فى تودين هذا 
الحديث أنه رجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة سند رح سليم متصل وإعا أولم به وعثله 
المفسرون. والمؤرخونالمولعون بكل غريب المتلقفون من‌الصحف كل كيح وسقي ٠‏ 

وفى البحر أن هذه القصة مل عنها الامام عمد بن اسحق جاءع السيرة النبوية فقال : ه-ذا من وضع 
الزنادقة وصاف فى ذلك كتابا , وذكرالشيخ أبو منصور الماتريدى فى كتاب حصص الاتقياء الصواب أن 
قوله : تلك الغرافيق العلا من جملة إعاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة تحتى يلقوا بينالضعفاء وأرقاء الدين 
ليرتابوا فى صحة الدين وحضرة الرسالة بر نه من مثل هذه الرواية . وذكر غير واحد أنه يلزم على القول 
بأنالناطق بذلك النبى م بسيبالقاء الشيطان الملبس باالك أمور . متها تساط الشيطان عليه عليه الصلاة 
والسلام وهو لاي بالاجاع معصوم من الشيطان لا سما فى هثل هذا من أمور الوحى والتبليغ والاعتقاد ۽ 
وقد قال سيحانه ( إن عيادى ليس لك عليهم لطان ) وقال تعالى ( إنه ليس له ساطان على الذين موا ) إلى 
غير ذلك » وهنها زيادته ا فى القرا ن ماليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لكان 
العصمة » ومنها اء:قاد النبى مييق ۴ ليس بةرانأ نه قر انمع كونه بعيد الالتثاممة:اقضاءمتزسالمدح بالذم وهو 
خطأ شنيع لا ينبغى أن يتساهل فى نسبته اليه وار > ومئها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عندنطقه 
بذلك متعقدا ما اعتقده المش ركون من مدح هتم بتلك الكلمات وهو كةر حال فى حقه مار 4 
يكون معتقدا معنى "خر مخالفا لا اءتقدوه ومياينا لظاهر العبارة ولم يبينه هم مم فرحهم وادعائهم أله دح 
امتهم فيكون مقر طم على الباطل وحاشاه را أن يقر على ذلك . ومنہا كونه بی اشتبه عليه ما يلقيه 
الشيطان ءا يلقيه ءاه الملك وهو يمتضى أنه عليه الصلاة والسلام على غير وصيرةفيما يوح اليه ۽ ويقتضى 
از تصورالشيطان بصورة الماك مليسا على النبى ولا يصح ذلك 5 قال فى الشفاء لافى أول الرسالة 
ولا بعدها والاءتهاد فى ذلك دليل المعجزة ه 

(م سم - ج - ۷ تفسيرروح المعاق) 


۱۷۸ تفسير روح المعاق 

وقال ابن العربى : تصور الشيطان فى صورة الماك ملبسا على النى كتصوره فى صورة النى مابسا على 
الخاق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه هذا فكية_يسوغ فى لب سل استجازةذلك . ومنهاالتقول 
عل الله تعالى إما عمدا أوخطأ أو-هوا . وكل ذلك تحال فى حقه عليه الصلاة واأسلام » وقد اجتمعت الامة 
على ماقال القاضى عياض على عصمته ولا فا كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار بخلاف الواقع 
لاقصدا ولاسهوا . وممْ,االاخلال بالوثوق بالقرآن فلايؤمنفيه التبديل والتغيير » ولا يندفع ماقالالبيضاوى 
بقوله تعالى « فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم لله آياته » لآنه أيضا محتمل إلى غير ذلك . وذهب إلى حمتها 
الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وساق طرقا عن ابنعباس' وغيره ثم قال : وكلها وی‌طر یق سعيد بن 
جبير إما ضعيف وإما منقطع كن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلا مع أن لها طر يما تصلا بسندصحيح 
أخرجه البزار وطريقين آخرين مر سلينرجاطهما على شرط الصحيحين ۽ أحدهما ماأخرجه الطبرىمن طر يق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب » والثانى مااخرجه أيضا منطريقالمعتمر بن سامان , وحماد بن سلمة فرقبما 
عن داود بن أنى هند عن أب العالية » ثم أخذ ف الردعلىأفى بكري ن العربى . والقاضىعياض ف [:نكارهماالصحةم 

ذهب إلى صحة القصة أيضا خامة المتأخر ین‌الشیخ ابراهم الكوراتى ثم المدنى, وذكر بعدكلام طويل 
أنه تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سايم متصلعنابن 
عباس و بثلاث اسانيد صحيحة عنئلاث منالتابعين من أنمة التفسير الأخذين عن الصحارةو ممسعيد بنجبير 
وأبو بكر بن عبد الرحمن . وأبو العالية » وقد قال السيوطى فى لباب النقول فى أسباب النزول : قال الحا كم 
فى علوم الحديث : إذا أخيز الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزات فى كذا فانه 
حديث مسند ومشى عليه ابنالصلاح . وغيره “مقال : ماجعلناه من قبيل المسند من الصحان إذا وقع من تابعى 
فهو مرفوع أيضا أسكنه هرس ل فقد يقبل إذاصحالسند اليهو كان من ,م ةالتفسير الآخذينعن الصحابة كمجاهد 
وعكرمة ٠‏ وسعيدبنجبير اواعتضديمرمل ونحوذلك » فعلى هذا يكون اللبر فى هذه القصةمسندا منالطريق 
المتصلة بابن عباس مرسلا مرفوعا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه التى رواها الثّات عن أبن عباس فى غير 
روايه البخارى ايست خالفة لما فى الشارى عنه فلا تسكون شاذة فاطلاق الطعن فيه من حيث النةلليسفى 
عله امعان ما يلرم على تقدير كون الناطق بذلك النى ول » أما عن الأول فبأن الساطان الى عن 
العباد الخلصينهو الاغواء أعنى التلبيس الخل بامر الدينوهوالذىوقع الاجماع على أنالنىعليهالصلاة والسلام 
معصوم منه و أما غير الخل فلا دليل على نفيه و لااجماع على العصمة منه وماهنا غير ل لعدممنافاته للتوحيد 
5 بين إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الاعظم ميك لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى 
هدى الكل ولم يكن ذلك مرادا لله تعالى والاكمل فى العبودية فناء ارادته هىارادة المق سيدا نه فليس عليه 
عليه الصلاة والسلام الالقاء حالة تمنى هدى الكل المصادم‌للةدر واانافى لما هو الأكهلل ليترق إلى الا كمل 
وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلييسمرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن خلفه رصد 
ليعلم أن قد أبلغو | رسالة ربه سبحانه ۾ وف ترتيب الالقاء على القنى مايقهم العتاب عليه ۽ وأما عنالثانى فأن 
المستحيل المنانى للعصمة أن يز يدعليهالصلاة والسلامفيه من تلقاء نفسه أى يزيد فيه مايعلم أنه ليسمنه وماهتا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وماأرسلنامن‌قبلاك) الخ ۱۷۹ 


ليس كذلك لانه عايه الصلاة والسلام إنا تبح فيه !لالقا, امىس ءايه فى حالة خاصة فقط تأديما أن يعود 
لل تلك الخالة ۾ وأما عن الثالث فبانه جوز أنيكونالنى يكل نطق به علىفهم أنه استفهام انكارى حذف 
منه الحمزة أو حكاية عنهم بحذف القول وحينتذلايكون بعيد الالتثام و لامتناقضا ولامتزجالمدح بالذم ولابد 
من التزام أحد الامرين عل ىتقدير صحة الخبر لكان العصمة » والنكتة فالتعبير كذلك ايام الذين ف قل م 
مرض والقاسية قلوبهم أنه عليه الصلاة والسلام مدح متهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار اليه بقوله 
سبحانه (ليجعل) الخ ؛ وأما ع نالرابع فيأنا نختار الشق الثانى بناء على أنه استفهام حذفمنه الهمزة أوحكاية 
عذف القول » 3 التقدزين ١‏ کن عليه الصلاة واأسلام 1 لعنى مخالف 1ااعتقدوه و ولاءا ازم ممه 
التقرير على الباطل لأانه بين بطلانمعتقدمم بقولهتعالى بعد ( إن هى الااسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل 
الله بها من ساطان ) فان مالم ينزل الله تعالى به سلطانا لاترجى شفاءته إذ لاشفاعة الامن بعد أذن الحىلةوله 
ال (وکم ۰ ن ملك فى السموات لاتانى شفاءتهم شيئاً الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرض )ه 


وأماعن الاس فأ ن هذا الات .اه ف حالة خاصة للتأديب Yb‏ :ی أن أن 3 کون صلی اه تع ال عليه وسم 
على غير اصبرة فا او حی إليه ف غير تلك اللا 0 وأ م قول القاضى عياض : : لامح أن صو ر الشيطان 
بصورة الك وبيس عليه عليه الصلاة والسلام فان أراد ره أنه لايصح أن يلس لفيا قادحا فهو 
نه م يقم وان أ اد مطلةا وأو وان غير عل فللا دليل عا ۾ ودا دل المعجزة 3 ياف الاشتباه الخل 9 
ز8 “دوه a‏ |1 للتوحيد القادح ف العصمة وماذ كر غير ل بل فيه تأدب ا تضون Qa‏ مه وار .4 4 إلى الأ قل 
ف العيودية اما ماذ 1 ر ابنالعرنى فقياس مع الها ری ق لان تصورااق يطان ق صوره ة النى مطلها : فى بالنص 
صح 2 وتصوره فى صورته مايسا على الاق إغوا ع يعم وهو سلطان م: فى بالنص عن e‏ صو ره 
: فى صورة املكف <الةخاصة ملسا على الى ما لايخو نمنافيا لاو حيد 1 ر رک أله تہ ال بذلك تأديا ولا بهأمه 
خلاف ار أد فة ة لقوم فلاس من السلطان ال 2 ولا بالتصور ألم “وع لدم إخلاله مام الندوة * 

وأما عر ن السادس 9 فبأن زا تقول 5 كاف القول وهن لا :ج إلا مايلقى ايه دن ايله تعالى حقيةة أو اعدقادا 
ناشما من تلييس غبر مخل لا تكاف للةول عنده فلا تقول علىالله وال ااا هذه القصة عاتضهنه 
حديث ذى أأيدين فالتليس عليه عليه الصلاة 2 ف الالقاء فى حالة الى تادا ايقاع السمو عليه 5 
ف الصلاة بأعتقاد العام مشر la ١‏ والنطق ما القأه اأ طان ف <الة خاصة 1 5 التو 55 على أنه قران نا 
على اعتقاد أن ن الملقى مك ؛ قلييسا | تأديب كالنطو O‏ 2 م أنسمءتقدا أنه مطابق لأو 0 على اعتقاد 
e‏ ا ووقوع البيان على لس انجبر ,عليه السلام ثم النسخ و 000 18 وقوع البيان على اسان الصحانى 
09 ثم التدارك وسجود السهو فك أن السرو للتشريم غير قادح فى ٠نصب‏ النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء 
لاتأديب غير قادح ۽ وكا أن النطق , أنس مم تين أنه عليه الصلاة وال لام قد سی صدق بناء اء على اعتقاد 
الام سوا ذلك J}‏ نطق ما al‏ 4 الغ .ان تلك المالة على أنه قرآن بثأء على اعتتاد أن الماقى ملك صدق 
ولاه ى من الصدق الول قلا شىء من النطق>عا يأقيه ألم يطان ف تلك الحالة 4 6 وماذ ک رءن القاضى 
عياض من حكاية الاجماع علىعدم جواز دخو [السهو فالاقوال التمليغية 6 قال الحانظ أبن حجر هعقب 0 

وأما عنالسابع فانه لااخلال بالوثوق بالق رآنعند الذين أو توا العلم والذينءامنوا لآن وثوق فل منهءا 


تابع لوثوق متبوعهم الصادق الآمين فاذا جزم بشیء أنه كذا جزموابه وإذارجع عن‌شیء بعدالجزم رجعو 
6 هو شأنهم ىنسخ غير هذا من الآيات التى هى كلام الله تعالى لفظا ومعنى إذ قبل نسخ مانسخ لفظه انوا 
جاز مين با نهم تع بدو ن تلاو ته وبعد النسخ جزموا بام مام متعبدين بتلاوته , ومانسخ حکه كانوا جازمين 
بام مكلفون که وبعد اانسخ جزموا بانهم ماثم «كلفين به ي فقول الء.ضاوى ؛ إن ذلك لا يندفم بقوله 
تعالى : (فينسخ الله) الخ لاه أيضا >تمله ليس بشىءوويانه أنه إن أراد أنه حتمله عند الفرقالاربع المذكورة 
فال بات وهمالذينف قاو بهم مرض والقاسية قلوبهم والذين أو تو االعل والذين! منوافهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: 
« وليعلم » الخ على انتفاء الاحتمال عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والاحكام , وإن أراد 
أنه حتمله فى الجلة أى عند بعض دون بءض فمو ملم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذين 
أوتوا العلم والذين ا"منواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريةين الآخرين فبومراد الله عر وجل م 

هذا واعترض عل الجواب الأول بأن التلببس بحيث يشتبه الأر على النبى سى فيعتقد أن الشيطان 
ملك مخل بمقام النبوة ونقص فه فان الولى الذى هو دونه عليه الصلاة والسلام عراتب لاكاد فى عليه 
الطائع من العاصى فيدرك نور الطاعة وظلءة المعصية فكيف بن هو سيد الانبياء ونور عيون قلوب الاولياء 
يلتبش عليه من هو حض نور من محض ديجور » واشتباه جبريل عليه السلام عليه يكل فى بعض المرات 
حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال : والذى نفسى ببده ما شبه على منذ آتا نی قبل مرتى هذه وماعرفته حتى ولى 
إذا صح ليس من قبيل اشتباه الشيطان به عليه السلام إذ يحوز. أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما 
نورانى » وقد كان يأنيه يت غير جبريل عليه السلام من الملاتكة الكرام » وأن يكون من اشتباه ملك 
بواحد من البشر نورانى أيضًا لم يكن رآه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كاضر والءاسمثلا إنقلنا باتيما م 

وأيضا قال الحققون : إن الأانبياء علييم السلام ليس لهم خاطر شيطانى » وكون ذلك ليس منه بل كان 
جرد القاء على الاسان دون القلب منوع ألاترى أنه قالتعالى: (ألقى الشيطان فى أمنيته) دون أاقى الشيطان 
غلى لسانه ي وتسمية القراءة أمنية لما أزالقارى. يقدر الحروف فقلبه أولا ثم يذكرها شيا فشيثا , وأيضا 
حوظه ما لذلك إلى أن أمسى واجاء فى بعض الروايات قتمهه عليه جيريل عليهها السلام عد ن الالقاء 
على اللسان فقط » على آنا لو سلمنا ذلك وقانا : إنالشيطان ألقى على لسانه يله ولم يلق فى قلبه کا هو شأن 
الوحى المشاراليه بقوله تعالى (نزل به الروح الامين علىقلبك لتكون من المنذرين) وقلنا ۽ إن ذلك مما يعقل 
لازم أن يعم يَتِعٍ من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك ليسمن الوحى ففثىء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل 
عليهااسلام » والقول ,أنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والقرقية إلىالمقام ال قلف العبودية 
وهو فناء ارادته مَل فإرادة مو لاه عزوجل حيث نى مان الكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى 
ممالاينيغى أن يلتفت إليه لآن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى (وإن كان كبر عليك 
إعر اضهم فان استطعت أن ل تأتييم با بة ولوشاء الله معہم على اهدي 
فلاتكونن منالجاهلين) ولاشك أن التأد يب بهم يبق ولم يذر ولم يقرن بما فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ 
باللهتعالى : إنذلك لم ينجع فكيف ينجع مادونه » وأيضا أيةدلالة فى الا ية على التأديبو ھی لم تخرج مخرج 
العتاب بل خر جالقسلية على أبلغ وجه عما كان يفعلالمشر کون م نالسعى فى [بطال الآ بات » ولانسلم ان 


الكلام على حديث الغرانيق ۱۸٩‏ 
تر تيب الالقاء على التمنى مع ها فى الباق والسياق عا يدل على التسلية عن ذلك حدىنفعا فى هذا الباب 6 
لايخنى على ذوى الآلياب ه 
ویرد على قوله : إنه بعد <حصول التأديب ماذ كران يرسل من بينيديه ومن خلفهر صد تحفظونه من القاء 
الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الارسال ما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان فى جميع الآوقات 
فقد أخرج عبد بن يد . وأبن جرير عن ااضحاك بن مزاحم فى قوله تعالى : ( إلا من ارتضى من 
رسول فانه يسإك ٥ن‏ بين يديه ومن خلفه رصدا) قال : کان الى صای الله تعالى عليه و سل إذا بعث إليه 
الملك بالوحى بعث معه ملاك حرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك , وقد ذكروا 
أن ۔ کان ۔ فى ذلك للاستء رارم 
وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ماجاء جبريل عليه السلام بالقرآنإلىالني 
له الا ومعه أربعة من اللاك حفظاة » وهذا صريح فى ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من قول به 
کان عند نزول الوحى » فقد أخرج ابن جرير ٠‏ وابن ردويه من طريق العوفى عن ابن عباس أن النى يكل 
بنا هو يصلى إذ نزلت عله قصة هة العر ب فجعل ملوها ف معه المشر 1 ن فقالوا : إنا تسمعه يذكر 24 
بخير فدنوا منه فيا هو تلوها وهو يول ( أفرآيم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقىاك.طانتلك 
الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكو نالرصد موجودا ٠م‏ عدم ثر:باثره عليه ؛ والقول 
أن جير رل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حت ألقى الشيطان ماألقى بناء على ماآخر ج أبن مردويهعنابن عباس 
أنه قال فى 1 ية الرصد : كان النى ر قبل أن يلقى الشيطان فى أمنيته يدنون منه فليا ألقىالش.طان فأمنيته 
أمرم أن يتنحوا عنه قليلا فان اراد من قوله: فيه فلما ألقىفلءا أراد أن يلقى فى حيز المنع وكذا صحة هذا 
الخسبر . ثم أية فائدة فى أنو ال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصداً . ومما ذكرق هذا 
الاعتراض يهلم ماف الجواب الثاتى منالاعتر اض وهو ظاهر , وقد يقال : إن اعجاذ القرآ ن معلوم له ملت 
ضرورة كا ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى برقال القاضى : إن كل بايغ أحاط مذاهب‌العرب وغرائبالصنءة 
يعم ضرورة إعجازه » وذكر أن الاءجاز يتعاق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يقبين فيه تفاضل قرى 
البلاغلة فاذا كانت ١‏ ية بقدر حروف سورة وإن كانت ك ورة اللكوثر فهو معجز » وع_لى هذا تن أن 
يأنى الجن والانس ولو وان بعضهم لبعض ظهيرا عقدار أقصر سورة مزه شيمه فى البلاغة ومتى أن اعد 
ما يزع فيه ذلكام تنفق سوقه عند رسول الله لړ وكذا عندكل بليغ محيط عا تقدم ولم يخف علىالرسول 
عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ عدم اعجازه فلا يشتبه عنده بالقرا ن أصلا » ولا شك أن ماالقى 
الشيطان على ما فى بعض الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتبر الحرف المهدد 
بحرفين وهو وانهن لمن الغرانيق العلا وان شفاعتهن مى الى ترتجى الوراد فما أخرجه ابن أبى حاتممن 
طريق مومى بن عقبة عن ان شهاب ۾ 
وخاد رواية ابن جرير . وابن المنذر. وابن أبى حاتم بسند قال السيوطى : هو صحيح عن ألى العالية 
أنه القى تلك الغرائيق العلا وشفاعتهن ترنجى ترتضى ومثلبن لاينسى وحروفه أز يد من حروف,ا إذا لم يعتبر 
الحرف المشدد فى شىء منهما حرفين أما إذا اعتبر خروفها أزيد بواحد فان كان ماذكر ممايتعاق به الاعاز 


AY‏ تفسير روح المعالى 


فان كان معجراً لزم أن يكوت من الله تعالى لاءن القاء عدوه ضر ورة عجزه كسائر الجن والافس عن الاتيان 
بذلك , وإن لم يكن مما يتعلق به الاعجاز فو كلامغير يسير يتنيه البايغ الحاذق إذاسعه أثناء كلامفوقه عراتب 
لكونه ليس منه فييعد كل اليعد أن يخن عليه عايه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شیء من آیات 
القرآن سواء قلنا بتفاوتها فى البلاغة 6 اختاره أبو نصر القشيرى , وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت 6 اختاره 
القاضى فيعتقد أنه قرآنحتى ينبهه جير بل عله الالام لاسا وقد تكررعلىسمعه الشر إفهسكرالايات ومازجت 
جه ودمه » والواحد منا وإنلم يكنهن البلاغة ء كان إذا الف شع رشاعر وتكررعلىسمعه يعلم إذا دس بيت أو 
شطر فى قصيدة له ان ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله , لآن النفس عتتلف , وهذا البعد 
«تحةق عندى على تقدير كون الملقى مافى الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وان شفاءتهن لترنجى 
أيضا لاسما على قول جادة :ان الا#از يتعاق بقليل القرآن وكثيره من امل المفيدة اقوله تعالى : 
وفليأتوا حديث مثله » والقول بأن الى صلى الله تعالى عليه ولم خنى عليه ذلك لاتأديب فيه مافيه و ولاييعد 
استحقاق ائله لاتأنيت 3 
وماذكره فى الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف الول وهو 
دون الآول إذا صم البر صحيح لكن اثبات صدة الخبر أشد من خرط الةتاد فان الطاءنين فيه من حيث 
النقل علاء أجلا. عارفون بالغث والسدين من الاخبار وقد بذلوا الوسع فى حةمق المق فيه فلم يرووه 
إلا مردودا وما القى الشبطان إلى أوليائه معدودا وم أ كش ٠‏ من قال بقبوله ومنهم من هو أل مداع وات 
على اظن أنهم وقفوا على رواته فى سائر الطرق فرأوثم بجروحين وفات ذلك القائل بالقبول » ولعمرى.أن 
القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بع ضر ألدنة الروأة ثم وذق الله تعالى جما منخاصته لابطاله أهون 
من القول بأن حديث الذرانيق ما ألقاه اش.يطان على اسان رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم ثم نسخه 
سبحانه وتعالى لاسا وهو .الم يتوقف علىحته أمردينى ولامءنى آبة ولاولاسوىأنهاءتوقف عليها حصول 
شيه فى قلوب كثير من ضعفاء المؤء نين لاتكاد تدفع إلا بهد جبيد » ويؤيد عدم اأثبوت مخالفته لظواهر 
الآبات فقدقال سبحانه فى وصف القرءان : (لايأقيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزول هن حكير حميد) 
والمراد بالباطل ما كان باطلا فى نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق الننى صل الله تعالى عايه وسل به 
تأو يله باحد التأويلين ع والمراد ( بلاياتيه) استمرار النى لان الاستمرار » 
وقال عر وجل : (إنا عن نز ا إلذ كر وإناله لحافظون) نجى, بالجلة الاسعية مؤكدة بتا كيدين ونسب 
فيها الحدظ الحذوف متعلقه إفادة للعمرم إلى ضمير العظمة وف ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمرالقرءان ءافيه ه 
وقد استدل بالآية مر استدل على حفظ القرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قل فى ذلك » 
وكو نالالقاء المذ كور لاينافالحفظ لآنه نسخ ول يبق إلازءانا يسيرا لايخلو عننظر , والظاهر أنه وإن 
ل يناف الحفظ ف الجملة لكنه ينافى الحفظ المشار اليه فى الآبة على مايقتضيه ذلك الاعتناء » ثم إن قيل: 
ما روى عن الضحاك من أن سورة الحج كلها عدنية لزم بقاء ماألقى الشيطان قرءانا فى اعتقاد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين زمانا طويلا والقول بذلك من الشناعة كان » وقال جل وعلا : ( إن 
هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة والسلام مما يتعثق بالدرن , ومن هنا 


اكلام على حد يش الغرانيق ۸۳ 


أخرج الدارمىعن ڪي بن ألى كثير أنه قال :كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة 6 ينزل بالقرمان م 

والتبادر من لحن الطاب أن جميع ماينطق به عليه الصلاة وااسلام من ذلك ليس عن القاء شيطانى ج 
أنه ليس عن هوی ۽ وبقيت آيات أخر فى هذا اليابظواهرها تدل على المدعى أيضا 5 وتأو يلجميعالظواهر 
الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة الخبرالمنافى لها مع قولجمغفير بعد الفحص التام بعدم صعته مالا برل اليه 
القاب السلم ولا يرئضيه ذو الطبع المستقيم > و معد القول ثبو ته أيضا عدم آخر اج أحد دن الغا 0 الكار 
له ى شی“ من الكت لست ممع أنه مشتمل على قصة غر يمه وق الطباع ميل إلى ماع الغر يب وروايتهو مع 
آخراجبم حديثسجود المشر كين معه ا حدين سج د خر النجم ۽ فقد روى البخارى . ومسلم. وأو داود. 
والنساق. وغيرهم عن ابن مسعود أنالنى يلي قرأ والنجم فسجد فيهاوسجد كل من کان ممه غير أنشيخا(1) 
من قريش أخذ كفا منحصى أوترابورفعه إلى جبتهوقال : يكفينى هذا . وروی البخارى أيضا . والترمذى 
عن ابن عباس أن رسول الله ی سجد بالنجم ود لبون و لتر كرن و الى الاش إلى عن 
ذلك > وليس لحد أن يقول : إن سجود المشركين يدل على أنه كان ف السورة ماظاهره مدح آلهتهم والالا 
سجدوا لاا تقول : جوز أن يكونوا سجدوا لدهشة اصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة افيها من 
قرله تعالى ( وأنه اهلا عادا الأول ونمو د فاأبقىوقوم نو ح مز قبل إنهم كانوا م أظل وأطغىوالمۇ ت4 أدوى 
فغشاها ماغشى) إلى آخر الآيات فاستشعروا نزولمثل ذلك مم » ولعاهم لم يسءعوا قبل ذلك مثاها منه ا 
وهو فام بين يدی ربه س اله فی مقام خطير وجمع کر وقد ظنوا من تريب الامر بالسجود علىماتقدم 
أن سجودم ولولم يكن عن إيءان اف ف دفعءاتوهمو » ولاتستبعد خوفهم من سماع «ثل ذلك منه وكيز 
فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك ا جاء ٠‏ صرحا به فى حديث عن ابن عباس ذكره السيوطى فى أول 
الاتقان فليا سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيا ( فان أعرضوا فقل آنذرةكصاعةة مثل صاعةة عاد و مود) 
أمسك على فم رسول الله صلی الله تعالى عليه ولل وناشدهالرحمو اعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صا وقال: 
كيفاو قدعلم أن مدا إذا قال شيا م يكذب فخفت أن زل 1 العذاب .و قد أخر 8 ذلك البيبقى ف الدلا'ل. 
وابن عسا کر فى حديث طويل عن جابر بن عيد الله رضى الله تعالى عنه ٭ 

وکن أن يقال على بعد : إن سجودم كان لاستشعار مدح امتهم ولا يازم منه ثروت ذلك الخير لجواز 
أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) بناء علىأنالمفعول 
حذوف وقدروه حسما يشتبون أو على أن المفءول ( ألم الذكر وله الآث ) وتوثموا أن مصب الانكار 
فيه كون المذكورات إناثا والحب للشىء يععى ويصم > وليس هذا بأبعد من حلم تملك الغرانيق العلا وإن 
شفاءتهن لتر بجی على المدح تی سجدوا لذلك أخر السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله على المدح ف 
الین کا لا يخ على من سلءت عين قلبه عن الغين م ّْ 

واعترض على الجواب الرابع بأن سجودم کان مع رسول الله ملم آخراً بعد ماع قوله تعالى ( إن ھی 
إلا أسماء سميتموها أت وبا ما أنزل الله مها من سلطان) فكان يذيغى التنبيه بعد السجود » ولعلهم أرجعوا 
ضمير ( هى) للاسماء وهی قرم اللات والعزى ومناة 66 هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشرى » فيكون 


0 جاء فرواءة أنه أمية.نخاف اه مله 


A4‏ تفسير روح العا 
المعنى ٠ا‏ هذه الاسماء إلا أعوا, میتم ما بجواغ وشبوتكم ليس لك على صحة التسمية بها برهان تتعلقون به » 
وحينئذ لا .يكون فيه دايل على رد ما فبموه ما ألقى الشيطان من مدح الحتهم بأنها الغرانيقالعلاء ويحتمل أنهم 
أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسعه 
واءترض على قوله فى الجواب الخامس :إن هذا الاشتباه فى حالة خاصة للتأديب لا يقتضى أن يكون 
يِل على غير بصيرة فما بوحى اليه ففغير تلك الحالة بأن المعترض لم برد أنه إذا اشتبه الآءى عليه عليه الصلاة 
والسلام مرة يازم أن يكون على غير بصيرة فیا ,وحى اليه فى غيرها بل أراد أن الاق بقام النى يلق أن 
يكون على بصيره فى جم ما يوحى اليه وأنه «تى اشتبه عليه عايه الصلاة والسلام فى حالة من الا حوال لم تبق 
الكلية كلية وهو خلاف المراده 
وف التنقيح أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقدام , الآول ماثبت بلسانالملك فوقع فى 
سعمه اتيم بعد عليه بالمبلغ باية قاطعة والمراد بهاكاقالاينمالك: العلم الضروى بأذالمبلغ لك نازل بالوحى 
من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل , والثانى ماوضح له مَك باشارة الملك ٠ن‏ غير بيان بالكلام 5 قال 
عليه الصلاة والسلام « إن روح القدس نفث فى روعى أننفسا ان تموت<تى تستكهل رزقبا» الحديثوهذا 
إسمى خاطر الملك , والثالث ماتبدى اقلبه الشريف بلا شمة بالهام دن الله تعالى بأن أراه بنور من عنده 8 
قال تعالى (اتحكم بين الناس بما أراك الله) ركل ذلك جة :طلقا مخلاف الالهام للولى فانه لايكون حجة على 
غيره » وأما الباطن فا ينال بالرأى والاجتهاد وفيهخلاف إلىءاخر ماقال » وهوظاهر فى أنه يلق على بصيرة 
فى جميع ما يوحى إليه من القرآن لال جعله هن الق الآول ٠‏ نأقسام الوحىالظادر , ويعلم منه عدمثبوت 
تکامه يك ما ألقى الشيطان لنه عند زاعه يكو ن قد اعدة_ده عليه الصلاة والسلام قرأنا ووحيا من الله 
تعالى فيجب على م امەت أن يكون عليه الصلاة والسلام قدعلم ذلك علماضرور يافحيث أنه ليس كذلك ف نةس 
الام يازم انقلابالءلم جهلا, وامتثناء هذهالمادة من‌العموم مالادليل عليه عندالز اعم سوىالخبر الذى زعم 
صعته و بى عليه تفسير الآية بمافسرها به وذلك أول المسثئلة م 
ويحوذ أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباهمرة اقتضى أن لايكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة 
فى شىء ما يوحى إليه بعد لآن احتال التأديب على تعاطى ماليس أ كل بالنسبة إليه مم قائم والعص.ة من 
ذلك منوعة فقد وقع منه يل بعد هذه القصة لاتى زعمها الخصم ماعوتب عليه كقصة الاسراء المشار الها 
بقوله تعالى (ما كان لنىأن يكو ن له أسرى حتى يثخن فى الارض) الآية » وكقصة الاذن المشار إليها بقوله 
تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لم ) وكقصة زينب رضىالله تعالوعنها المشارإليها بقولهتعالى (وإذ تقول للذى 
أنع الله عليه وأنعمت عليه أ.سك عليك زوجك واتقالله وتخ فى نفك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه) ودعوى أنالتأديب بذلك على غير القنى ما لاتقتضيه الحكة فلايمكن وقوعه ما لم ةم عليه 
دليل ؛ وقصارى ماتفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أوفى وقنه بناء على الخلافف أن (إذا) للشرط أو 
جرد الظرفية وعند انتفاء ذل كالشرط أو عدم تحقق ذلكالوقت يبقى الالقاء علىالعدم الأصلى إت ل يكن 
هناك مايقوم مقامذلك الشرط أو ذلك الوقت » 


الكلام على حد يش الغرانيق ٠‏ ىك 


ولا شك أن صدور خلاف الآ كمل لاسا إذاكان كالتمنى أوفوقه أو وقتصدورهمايقوم مقام ذلك 
فیا يقتضيه فيازم حيئئذ أن يكون صلى الله تعالى عليه ول فى كل وحى «توقفا غير جازم بأنه وحى 
لاتبيس إلى أن يضم له عليه الصلاة والسلام عدم صدور خلاف الآ كمل بالنسية إايه مله وف 
ذلك من البشاعة ما فيه ه 

واعترض عل قوله فى الجواب أيضا : إن ماقاله ابنالعربى قياس مع الفارق الخ باته غير حاسم للقيل 
والقالإذ لنا أن نقول : خلاصة ١اأشار‏ إليه ابن العربى أنه قدصح بل تواتر قوله صلىالله تعالمعليه ولم ومن 
رآ نی فى المنام فقد رك حةا فان الشيطان لابتمثل بى » والظاهر أنه لايتمثل به صلى الله تعالى عليه وسم 
أصلا لا للاخلصين ولالغيرم لعموم -من و لزوممطابقة التعايلالمعالو إذا لميتمثلمناما فلاءن لايتمثل يقظة 
من باب أولى » وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل ه 

وقالت الم وفبة ذلك : إن المصطق صل اله تعالى عليه ولم وإن ظهر يجميع أسما. الم قتعالى وص فاته 
اما وتحققا فقتضى رسااته للخلق أن رکون الاظهر فيه حك وساطنة من صفات احق سعدا نه وتا جل 
شأنه المداية والاسم الحادى والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلايظهر أحدهما 
بصفة الآخر » والنى باكيم خا للهداية فلوساغ ظهورابليس بصورتهازال الاعم|دعليه عايهالصلاةوالسلام 
فاذلك عصمت صورته اة عن أن يظهر بها شيطان اهمع ولاشك أننسبة جيريل عايهالسلام إليه ره 
وكذا إلىسائر إخوانهالآنيياء عليهمالسلام نسبة النى لع إلى الامة فاذا استحالمثل الشيطان بالنى يقظة 
أومناما لأحد منأمته مخاصا أو غير مخلص خوف الاشتباه وزوال الاعتهاد وجال التضاد فليم ل باءتحالة عثله 
يحبر يل عليه السلام لذلك و من أدعى الفر ق فقد كابر © 

وتعقب ماذ كره فى الجوا ب السادس بأن كون المتنبع لمابعتقده وحيا للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن 
القول باعتةاد ما ليس قرآنا قرآنا للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمنى إيمان الجميع الغير المراد له 
تعالى ليس به » و كون التلبيس لكأديب 5السهو ف الصلاة للتشر يع لا يخفى مافيه ه 

وأورد على قوله فى الجواب السابع : إنه لااخلالبالوثوق بالقرآن عند انذين أوتوا العلل والذين منوا 
لآن وثوق كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الامين مشر أنه إذا فتحبابالتابيس لايوثق بالوثوق فى 
شىء أصلا لجواز أن يكوت كل وثوق ناشمًا عن تلبيس كلو ثوق بان تلك الغرانيق الملا وإن شفاعتون 
لترتجى قرآن فلسا تطرق الاحتمال الوئوق جاز أن يتطرق الرجوع ولايظهر فرق بنهما فلا يعول حيتئذ 
على جزم ولاعلى رجوع . وقوله فما ذكه الضارى عله الرعية لس كن لشن ی لان 
منع الاحتمال عند الفرق الآربع بعد القول >واز التلبيس مكابرة والآية التى ادعى دلالتها على اتفاء 
الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والاحكام فما أيضا ذلك الاحتال » والحق أنه لايكاد يفت باب قول 
الشرائع مالم يسد هذا الباب ه 

ولايحدى نفعا كون الحسكمة المشار اليبا بقوله تعالى ( والتهعليم حكير) آبية عن بقاء التلييس فلا اقل من 
أن يتوقف قبول معظم ماجى. به النى عليه الصلاة والسلام إلى أن ينبين كونه ليس داخلا فى باب ااتلييس 

(م-55 سج - ۷ تفسیرروح المعانى) 


۱۸٦‏ تقسيرروح المعأتى 

مع أنا نرى الصحابة رضى الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الاوامر عند اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابام بوحى اللهتءالى اليه بها من غير ا نتظارهايحيء بعدذلك فيواماحةق أنها ليست عن تابيس فافهمو اللهتعالىالموفق ۾ 

وتوسط جع فى أمر هذه القصة فل يثبتوها 5 أثيتها الكوراتى عقا الله تعالى عنه من أنه يله نطق بها 
نطق عمد معتقدا النلبيس أنه وحى حاءلا له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية يا فعل أجلة اثبات واليه 
أميل بل بتو ماعل وجهغير الوجهالذىائبته الكو رانی واختلفوا فيه على أوجه تمل اأ فتاه من :قل الاقوال 
فى الآية وكما عندى مما لايفيغى أن يلتفت اليها . وفى شرح الجوهرة الاوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ 
ظاهره مخائف للقواطم فيجب تأويله إن صح بما هو مذ كور فىهوضعه مما أقربه على نظر فيه أنالشيطان تر صد 
قراءته عليه الصلاة والسلام وكان يرتلالقراءة إذ ذاكعند البيت غين انتهى عليه الصلاة والسلامإلىةولهتعالى 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة مالاترتيل أدرج ذلك 
فى تلاوته عا کړا صو ته صل اللهتءالىعليهو-لم فظن أنهمن قولهعايه الصلاة والسلام وليس به اثتهى » والنظر 
الذى أشار اليه لا يخن على من أحاط عا قدمناه خبرا واخذت العناية بيديه » وأفبح الاقوال ااتى رأيناها فى 
هذا الباب وأظهرها فسادا أنه صلى الله تعالى عليه وسل ادل تلك ال-كلمةمن تلقاء نفسه حرصاءلٍايمان قومه 
ثم رجع عنها » ويحب دلى قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا » وقريب 
منه ما قيل إنها كانت قرآنا منزلا فى وصف الملائكة عليهم السلام فلا توم المشركون أنه يريد عليه الصلاة 
والسلام مدح آ طتبم بها نسخخت » وأفت تعلم أنتفسير الآية أعنى قوله تعالى ( وماأرسلنا ) الخلايتوقف على 
دوت أصل هذه القصة ‏ وأقر ب ماقيلفى تفسيرها علي الةو لبعدم الثبوت ماقدءناه » وقيل : هو بعيدصدقوا 


لكن عن ابام الاخلال عقام النبوة ولعو ذلك ع واستفت قلبك إن كنت ذا قلب ملم . هذا وأخرج عيد 
أبن ید . واين الانيارى ف المضاحدف عن عرو بن دنار قال . کان أبن عاس رضى ا تعالى عنهما يقرأ 
) وما أرسلنا من قلاف »ن رسول ولانى ولاعدث ) فنسخ ( ولاعدث) والددثون صاحبيس ٠‏ ولقهان. 
وهومن من لفرعون , وصاحب مومى عليه السلام 2 املك )أىالسلطان القاهر والاسةيلاء اتام والتصرف 
على الاطلاق ا يومد ) أى يوم إذ تأتيهم الساعة أوعذابها ي وقيل أى يوم إذ تزول مربتهموليس بذلك» 
: ومثله ماقي لأى وم إذ ؤهنون 3 ) وحده بلاشر يك أصلا مث لا ون فيه للاحدتصرف: ن التصرفات 
فی أمر من الآأمور لاحقيقة ولاجاز أولا صورةولامدنى ا ف الدن.ا قان لليعض فا صر فاصو رب افى ال 
والتنو ين فى إذ عوض عن ‌المضاف اليه , واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو متعاقبالاستقرار 
الواقع برا 04 وقوله سحانه 0 5 نهم )جملة مستأئفة وقعت جواب سؤال زا من‌الاخہار کون الک 
يومدذ لله » وضمير امع للةريقين المؤمنين والسكافرين لذكرهما أو لا واشتهال التفصيل عليهما آخراء نعمذكر 
ال كافرين قبيله ر عا يوم تخصيصه بهم کا نه قل :اذا يصنح يدانه بالفر يقين حيدثذ ؟ فقيل : £ ee‏ 
سے ع سمال رم 3 ته ت 
بانجازاة » وجوز أن تكو ن حالا من الاسم الجليل ر فالذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) وم الذين لامرية هم 


فيا اشیر اليه سابقا كيفراهان متعلق الايمان لإ فى جنات النهيم + م ) أىمستقر ونفى جناتمشتملة على النعم 


تفسير قولةتهالى (والذينكفر وا وكذبوايا يائنا) الخ \A¥‏ 


الكثيرة ( وال بن روا و دبوا با يآتنا) وهالذينلايزالونفىمريةمنذلك , وفىءتعلق الكفر احتهالات 
كاحتالات متعلقالاجمانوزيادة وهىاحتهال أنيكونمتعلقه الآيات » والظاهر أن اراد برا الآ بات التنزياية, 
وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم ويتحصل ماذكر خمسة عشر احتالا فى الآية ع ولعل أولاها 
مافرب به العطف إلى التأسيس فتأمل » والموصولميةدأ أول وقوله تعالى لإ اولك ) مبتدآ ثان وهواشارة 
إلى الموصول باعتيار اتصافه ما فى حيز الصلة ء ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد المنزلة فى الشر والقساد ه 
وقوله سبحانه همعنب )€ جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبرا لامبتدأ الثنيأو زهم) 
خبر له و(عذاب) مرتفع على الفاعلية بالا تقرار فى الجار والجرور لاعتاده على المبتدا وجملة المبتدا الثانى 
و خبره خبر لامبتدا الاول » وتصديره بالفاء قبل للدلالة على أن تعذيب الكفار ببب قبائ<بم ولذا 
ا 
وقيل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر فى عذاب 6 قل ( فى جنات ) وجعلى تجريد خبر 
الموصول الأول عنها للايذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لا لايعاب ٠داسنهم‏ إباها , ولا ينافى ذلك 
قوله تعالى ( فلوم أجر غير يمنون) ووه لآنها عقتضى وعده تعالى على الاثابة عليها قد تجعل سيا » وقبل 
جىء بالفاء لان الكلام در وجه مخرج التفصيل بتقدير أمافكأنه قل : فاماالذين كفروا وكذبوا بأاتنا فاو لك 
الخ ولوس شىء لآن ذلك يقتضى نقدير أما فى قوله تعالى ( فالذين امنوا ) الخ ولايتسنى فيه لعدمالفاء فىالبر 
وقوله تعالى مهن لاه 4 صفة لعذاب مو دة ا أفاده التتوين هن القخامة » وام يتءرض لوصف هو لاء 
الكفرة يعمل السيئات 6 تعرض لوصف | او منين بعمل الصالحات قل لظبور عدم | تصافوم لغيره أعنى العمل 
الصالح الذى شرعه الله تعالى على لان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كةرم وتكذيبهم بالابات » وقيل 
ممالغة فى تمو يل أمى الكفر حيث أخبر سبحانه أن للتصف به دون عمل السيدئات عذابا مهينا ولو عرض 
لذلك لافاد أن ذلك العذاب للمتصف بالجموع فيضعف التمو بل » والقول بأن المراد من التكذيب بالآ.ات 
عمل السيئات أو فى الكلام صنعة الاحتباك والاصل فالذين آهنوا وصدةوا با باتنا وعملوا الصالحات ف جنات 
اميم والذين كفروا و كذبوا يآ ءاتنا وعملوا السيئات فاولئك لهم عذاب مبين خلاف الظاهر م لا يخن ه 
ل وَالَّدِنَ ماروا سبي الله 4 أى فا ماد حسما يلوح به قوله تعالى ف( نلوا او اوا( أىفتضاعيف 
المهاجرة . وقرأ ان عاص ( قتلوا ) بالقشديد » ومح -لالموصول الرفع على الابتداء » وقوله الى 
لير زقنهم ا 6 جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الاصمح منجوازوقوعالقسم وجوابه خبراً »ومن 
مع أضمر قولا هوالخبروالجملة محكية به. وقوله سبحانه لإ رزقا حسنا ) اما مفعول ثان ليرزق على أنه من 
باب النقض والذيم أى مرزوقاحسنا أو مصدر مبين للنوع,والراديه عندبعض مايكون للشهداء فى البرزخ من 
الرزق» ويؤيده ماأخرجه ابن أفى حاتم . وان مردوبه عن ساماز الفارسىرضىالله تعالىعنه قال : ممعت رسول 
الله يلل يقول « من ماتمرابطا أجرى عليءالرزق وأمن من الفتانين واقرؤاإن شئتم والذين هاجروا فى هيل 
الله م قتلوا أوماتوا إلىقولهتعالى حليم » وقدنص سيحانه فىآية أخرى على أن الذين يقتلون يسبل انه تعالىأ <يا 
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عند رهم برزقون وليس ذلك ىتاك الآبة إلا ف البرزخ وقال أخرون : المرادبه مالا ينقطم أبداً من نے 
الجنة . ورد بأنذلك لااختصاص له عن هاجر ف مايل الله قتل أومات إل 01 ون للدؤمنين كلهم 6 
باولئتك المهاجرين > وقيل المراد تشريفهم وتبشير ثم بهذا الوعد الصادر ممن لاخلف الميعاد المهترن بالتأكيد 
القسمى ويكقى ذلك ف تفضيلوم على سار الم منبنا ف الميشر بنمن الص.دابة رذى الله تعالى عم وفيه نظره 
وقال الكلى 5 هو الغئيمة 4 وقال الاصم : هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام (ورذقى 26 رزقا 
<سنا) ویرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم فى تضاعيف الماجرة فى سبيل الله 
وظاهر الآية على ماقيل : استواء من قال ومن مات مهاجراق م همل الله تعالى ف الر تة ونه أخذ بعضهم؛ 
وذ کر أنه i‏ مات عثمان بن مظعون وا بن عيل اللاميد قال بعص ااناس : من قتل من المواجر بن 
أفضل من مات حةة لى أنفه فنز لت الآية مسولة بيهم 3 - 
وأخرج ابن جرر . وابن المنذر . وان آی حاتم عن فضالة بن عمد الأنصارىالصحانى أنه کان وضع 
هروا جنازتين إحداهما قتيل واللاخرى متوفى فال الناس على القتيل فى سبيل الله تعالى فقال : واه ماأبالى 
من أىحفرتيبما بعثتاسمعوا کتاب الل تعالى ذال . (والذين هاجر وا ف سيل الله شم قتلوا أوماتوا )الةم 
وود ذلك ما روى عن أنسقال : قال صلى الله تعالى عليه وسل ٠.‏ والمقتول ف سديل ألله تعالى والتوق ف 
بالنسوية أن المتوق مهاجرأ ف سيل ألله تعالى شهيدا كااقتيل وبه صرح بعطهم 2 وق البدر أن السو a‏ 5 
الوعد بالرزقالحسن لاتدل على تفضيل فى المعطى ولا تسو 0 فان يكن تفضيل ن دلول آخر وظاهر الشر بعة 
أن المقتول أفضل انتهى » وماتقدم فى سبب الازول غير جمع عليه ءفقد روى أن طوائف من الصحابة رضى 
الله تعالى عنېم قالوا : يانى الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ماأعطام ا تعالى من [-أنير ونحن نجاهد معك کا 
جاهدوا ذا لنا أن متنا معك فتزلت 0 وامستدل بعضهم بهذا أيضاً على السو بةىوقال ماهد تز أت فطوائف 
خرجوا من مک إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشر كون وقاتلوم » وعلى هذا الول ليس اراد من المهاجرة 
ف سديله تعالى المهاجرة ف اماد 0 وأا م کان فبذا ابتداء كلام غير داخل ف حير التفصيل ووم 
ظاهر كلام بعطهم الدخول وانه يعالى أفراد المباجرين بالن 38 ممع دخوطم دخو لا ولا ف الذين «أمنو ا 
وعماوا الصالحات تفخما اشأنهم وهو كا ترى » لإ وإن اله هو خير الرازقین ۸ ۵ € فانه جل وعلا يرذق 
بخير حساب أنمايرزقه قد لاءقدر عليه أحدغيره انه وأن غيره تعالى إنما يرزق مار زقههو جل شأنهه 
واستدل يذلك على أنه ود يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى ¢ والاولى عندى أن لايطاق رازق 
على غيره تعالى وأن لايتجاوز عما ورد ۾ 
وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فموأهون من اطلاق رازق 


وقوله تعالى لإ ليدخاتهم مدخلا رعولة )4 استئنافمةرر اضمونقوله سبحانه ( ليرزقنهم الله) أوبدل 
منه مقصود منه تأكده .و(مدخلا) إما اس مكا نأريد به الجنة قال السدىو غيره أودرجاتفيهاةصوصة 
باولتك الاجر ين کا قبل » وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون آلف مصراع » 
أو مصدر ميمى » وهوعلى الاحتّهال الاولمفءول ثان للادخال وعلىالثاتى هفعول مطاق »ووصفه بيرضونه 
على الاحتمالين لا أنهم يرون إذا أدخلوا مالاءينرأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر » وقل على 
الثانى : إن رضام لا أن ادخالهم من غير مشقة تنالهم بل براحة واحترام » 

وقرأ أهل المدينة ( مدخلا ) بالفتح والباقون با لضم 0 وات الله لمكم بالذى يرضيهم فيعطيوم إناه أو 
عابم باحو الحم وأحوال اعدائهم الذين هاجروا لجهادم لإ حَليم 8ه ) فلا يعاجل اعداءم بالعقو بةوويهذا 
يظهر مناسبة هدا الوصف لاقبله وفيه أيضا مناسبة لما بعد لإ ذلك ) قدحةقأمره ( ومزعاقب عثل ماعو قبَبه م 
أى منجازى الجانى مثل ما جنى به عليه » و:سمية ما وقع ابتداء عقابا مع أن العقاب ]قال غير واحد جزاء 
الجناية لأنه يأنى عقبها وهو فالاصل شىء يأتى عقب شى*" للمشاظة أو لان الابتداء ا كان سيا للجزاء أطلق 
عليه مجازا مسلا بعلاقة السببية , وقال بعض الحقةين : وذ أن يقال : لا مشاكاة ولا مجاز اء على أن 
العرف جار على إطلاقه على ما يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية » و(من) موصولة وجوز أن تكون شرطية 
سد جواب القسم الاتى مسد جوام| , واجملة مستأنفة , والباء فى الموضعين قيل للسبب لاللا لة واليه ذهب 
أبو البقاء » وقال الخفاجى : باء ( بمثل ) آلية لاسببية لثلا يتكرر مع قوله تعالى ( به )والمنساق إلىذهنى القاصر 
كونها فى الموضعين للا لة وفما ذكره الخفاجو:ظر فتأمل ه 

2 6 د( ا دة إلى العقاب لإ لينصرنه الله ) على من بنى عليه لا.<الة عند كره للانتقام 
منه لإ إن الله لعفو غفور ٠‏ > ) تعليل للنصرة حيث كانت لن ارتتكب خلاى الأول من العفوعنالجانى 
المندوب اليه والمستو جب للمدح عنده تعالى ولم ينظر فى قوله تعالى ( هن عذا وأصلح فاجره ءل الله . وأن 
فوا ات للتقوى . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ) بأن ذلك لأنه لا يلوم على ترك الأولى 
إذا روعى الشريطة وهى عدم العدوان ويه تعریض ع کان اول العفو لان ذكر الصفتين يدلعلىأن هناك 
شبه جناية , وإظهار الاسم الجليل فى مقام الاضمار للاشارة إلى أن ذلك من مقتضى الالوهية م 

وحمل الجلة على ماذ كر أحدأوجه ثلاثة ذ كرها الزخشرى فى بيان مطابقة ذكر العفوالذفورهذاالموضم. 
وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لآنه لايوصف بالعفو إلاالقادر عل ضده ه 

قال فى الكشف : فهو أى (إنالله) الخ على هذا أيضا تعليل للنصرة وأن المماقب يستحق فوق ذلك 
وإتما الا كتفاء بالمثل كان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه ؛وفيه ادماج أيض-ا للحث على العفو وهذا 
وجه وجبه اه » وثالثبا أنه دل بذلك على فى اللوم علىترك الآولى سما قررأولا إلا أن اللة عليه خبر 
ثان لقولهتعالى (من عاقب ثل ماعوقببه) والخبر الآخر قولهتءالى (لينصرنه الله) فيكون قد أخير عنه بأنه 
لا يلومه على برك العفو وأنه ضامن لنصره فيإخلاله ثانيابذلك » 
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وجبء ل ذلك بعضهم من ااتقديم والتأخير ولاضرورة أيه عرقيل: العفو اليس لارتكاب المعاقب خلاف 
الآولى بل لان المائلة دن 0 الو جوه ممعسرة فيحتاج للعقو عا وفع فها ولاس بذاك ٠.‏ ونقل الطيى عن 
الامام أن الآية نزات فقوم مش ركين لقوا قوما من الس لين للباتين بقيتا دن حرم فقالوا : إنأصحاب محمد 
2 يكرهون الةتال فى الشهر ارام فاحملوا عليهم فناشدم ا سلون بأن يكذوا عن القتال فأبو | فقاتلوثم 
صر المسلدون ووقع فى أنفسهم شىء منالقتال ف الشبر الحرام فانزلالله تعالى الآية , ثمقال : فعلى هذا آم 
المطابقة ظاهرو يكو نأوفق لتأليف النظم ¢ وذلكأن لفظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تع الى (ومن عاقب) 
شر وع ف قصةأخرى لآولئك السادة بعد قوله .عدا نه (والذين هاجروا) الآيتين اهمع 

وتعقب أن الآية تمتضى ابتداء م جزاء ثم را ثم جزاء والقصة م تدل عليه إلا أن جل مابينهم من 
التعادى معاقبة بالثل ويحعل البغى مناواتهم لةتالالمسليين فالشهر الحرام وهوخلاف الظاهر :وأما الموافقة 
لتأليف اانقام فعلى م ذكره غير وأبين (ai‏ 5 کرےال المقتولين منم والميتينمنهم قل لاص ذلك فماير جع 
إلى حال الأخرة وفيا رار انعم المحال ادنا ا همالمنصورون لانم بين معاقب وعاف وكلاههما منصوران 
8 الأول وھا وأماالثاى فنف<وى الخطاب أعنى٠‏ بوم الموافقة 4 وفيهوعيد شديد للماغى وأنه عغذول فق 
الدار ين الوك فى قرن من كان فى درية حتى أنته الساعة أ العذاب اه » وهو لام رصين »ولا یعکر عليه 
قوم : إنه أتى ذلك الاقتضاب فتأمل . وعن‌الضحاك أن الآيةمدنية وهى فى القصاص والجراحات » 

واستدل ممأ الشافعى على وجوبرعاية الما ل فيالقصاص ¢ وعندنا لاقود إلا بالف کا جاء ف الذير 
والمرادبه السلاح وخبر «»نغرقغرةناه ومن حرق حر قناه» لم نصحو بلك لير صحةه و ل على اأسياسة » وينيغى 
أن يعم أن المعاقبة بالل على الاطلاق غير مشر وءة فان الرجل قديعاقب باحو يازانى وقد قالوا : إنه إذا قيل 
لدذلك فقاللابلأنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ (ذلك) إشارة إلى النصر المدلول عله سه بقوله 
لعا ) أينصرنه ) ودافيه من ھی البعد للايذان بعلو رآيته 0 وقيل لعدم ذكر شار له صر ڪا ¢ وله الرفم 
على الابتداء وخبره قوله سبحانه :لإ بان الله يواج الل فى التهار ويوج ار فى اللبل) والباء فيه سبية » 
و السب مادل عليهمابعد بطر يق‌الازوم أىذلك النصر ئن لہ بب ن انتهتعالیشأنه قا در على تغليب بعض علو قانه 
على بعض وا اداولة بين الاشياء المتضادة.ومن شأنه ذلك 60 

وعبر عن ذلك بادخال أحد الملوين ف الآخر بان بز ول فيه مانقص من الأخر 6 هو الاوفق بالايلاج 
أوتحصيل أسرهها ف مكان الأخر 6 قيل لاان بجعل بسن 9 نهار ين ليلا وان کل لاين مارا 6 قد اوم 
لكونه أظهر المواد وأوضحها أوكائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار وء صرفهما فلا يىمايجرى فيبماعلى 
ایدی عباده م نالخير والشروالبغىوا لا نتصار كاقيلء وەل الاول قول تدالل :3 وان الله ميم ) بكل المسموعات 

, الله 

الى من جماتها م يقول المعاتب 3 بصير ١‏ 42 بك لالميصرات ای من جلتها ما يقح منه من الافعالمنتتمة 
الحم لابد مه إذ لا بدلاناصر منالقدرة على صر المظلوم ومن العم بأنه كذلك “وعلى الثانى هو تنم و کد 
والاول اولى » وقيل : لا سعدآن يكو نالمعنىذلك النصر بسبب تعافب الليل والنهاروتناوبالازمان والادوار 


تفسير قولهتعالى : (ذلك بان الله هوالحق) الخ ظ للم 


إلى أن يحىء الوقت الذى قدوه الملك الجبار لانتصار المظلوم وغابتهءوفيه أنه لاعصل له مالم يلاحظ قدرة 
الفاعل لذلك ؛ وقيل , جوز أن تكون الاشارة إلى الاتصاف بالعةو والغةران أى ذلك الا تصاف بسب بأنة 
تعالى ل ب اخذ الناس بذنو مهم فيجم ل اللول والنبار سرمدا فتتعطل المصاايح,وفيه أنه مع كونه لايناسب السياق 
غير ظاهر لاسا إذا لو حظ عطاف قوله تعالى (و أن ألله “مع إصير )على مدخو ل الياء فا قل عم الاشارة 
إلى الاتصاف ف قوله تعالى لإ ذلك بأن اله هر الى ) فالمعنى ذلك الاتصاف بكال القدرة الدال عليه قوله 
تعالى (يو بل الليلف النهار ) الخ وهال الءلالدالعليه (سميع بصير ) بسب ب أن اللهتعالى ال واج ب لذاته الثابت فى نة سه 
وحده فان وجو بوجوده ووحدته يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعاتو لا بدفى إجاده 
لذلك حت كان على أبدع وجه وأحكهمن ال العم على مابين فى ٠وضعه‏ » وقيل : إن وجو بالوجود وحده 
متكفل بكل جال حت الو حدة أو المنى ذلك الانضاف بسيب أن الله تعالى الثابت الالهية وحده ولايصلح 
لها إلا من كان امل القدرة كامل العلل 57 ا ن دو( الحا 5 ال ا ) أى المعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل الالهية, والحصر حتمل أن يكون غير مراد وإنما جىء به للمشاكلة و>ةه-ل أن يكون مرادا 
على معنى أن جميع مايدعون من دونه هو الياطل لابعضه دون بعض : وقيل هو باءتيار وال بطلانه وزيادة 
هو هنا دون ها فى سورة لقان هن نظير هذهالاية او ماهناوقع بين عشر يات کل اة مؤكدة مرة ة أومرتين 
ولهذا 8 زيدت اللام فى قوله تعالى الآنى (وإذالله هوالغى الجيد) دون نظديره فى تلكالسورة» وکن أن 
يقال تقدم فى هذهالسورة ذكرالشيطان فلهذا ذكرت هذه اؤ كدات بخلاف سورة لقان فانه لم يتقدم ذ كر 
الشيطان هناك بنحو ماذ؟ م قاله النيسابو دی » وجوز أن يكوذزيادة (هو)فى هذا الموضع لآ نالعال فيه 
أزيدمنهفىذلكالموضعفتأمل إو أن اهو العلل )على جيم الاشياء ال (AT.‏ عن أن يكو نله سبحانهشريك 
لاشیء أعلى منه تعالى شانا وأ كبر سلطانا م 
وقرأ اله سن (وأن ما) , كسراطهزة » وقرأ نافع ٠‏ وان كثير 1 وابنعامر . وأبوبكر(تدعون) بالتاءع_لى 
خطاب المشر كين , وقرأ مجاهد , والمانى , ومومى الاسوارى (يدعون) بالياءالتحتيةمبذا للمفعول على أن 
الواولا فانه ع ا عن‌الآهة .رأمر التعبير عنها بما ثم ارجاع ضمير العقلاء اليما ظاهر فلا تذفسل» 


98 ان اله ازل مالسا )٠‏ أىمنجهة لماو 9 ٠‏ ) أىأل تعلم ذلك وجو زكون الرؤ ية بصرية 
نظرا للماء ٠‏ المنزلءوالاستفهام للتقريرعرقوله تعالى 5 م الارض مخضرة ) أى ف#صير ع وقمل تصے ح على 
حقيةتها والحكم بالنظر إلى بعض الاما كن تمطر السماء فيها ليلا فتصبحالارض مفضرة؛والاول 0 عاف 
على رأنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير بانزاله والتعةي بعر أو حقيقى وهو إما باعتبار 
الاستعداد الثام للاخضراد أو باعتباره نفسه وهو وا ترى » وجوز أن تكون الفاء محض السبب فلا تعقيب 
فيه »والعدولعن ال ماضى إلى المضارع لافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمانك تقول: :أنعم على فلان عام كذا 
فاروح وأغدو شاک را له ولوقات: فرحدت وغدوت ( م بشع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم 
ينصب الفعل فى جواب الاستفبام هنا فى شیء من ال امات فيما تعلو صرح غير واحد بامتناعه, ففىالبحر أنه 


۱۹۲ تفسير روح المعانق 
نع النصب هنا لآن النفى إذا دخل عليه الاستفهام و إن كان يقتضى تقريرا فى بعض الكلام هو معام معاملة 
النن الحض فى الجواب ألا ترى قوله تعالى ر الست بر بک قالوا بلى ) وكذلك فى الجواب بالفاء إذا أجبت 
ال كان على معنيين فى كل هنهما ينتفى الجواب فاذا قلت:ما تأتينافتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدما 
نما تأتينا ولانحدث » و جوز أن يكون المعنى أنك لاتأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف فى الحا لتينوالتقرير 
بأداة الاستفمام الى الحض ف الجواب يثبت مادخلته همزة الاستفهام وين الجواب فيازم من ذلك هنا 
إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المراد » وأيضا جواب الامتفهام ينقد منه مع الاستفهام 
شرط وجزاء ولايصح أن يقال هنا إنتر إنزال الماء تصبمم الأرض عاضرة لآ ناخضرارها ليس مترتبا على 
عدك أورؤيتك إنما هو مترتب على الانزال أه م 
وإلى انعكاس المعنى على تقدير الاصب ذهب الزخشرى حرث قال : لو نصب الفعل جوابا للاستفهام 
لاعطى ما هو عكس الغرض لان معناه إثيات الاخضرار فينقاب بالنصب إلى نق الاخضرار لكن تعقبه 
صاحب الفرائد حيث قال : لاوجه ها ذ كره صاحب الكشاف ولايازم المعنى الذوذكر بل يازم من نصبه 
أن يكون مشاركا لقوله تعالى (أم تر) تابعا له ولم يكن تابعا لانزل ويكون مع ناصبه مص_دراً معطوفا على 
المصدر التى تضمنه (ألمتر) والتقدير ألم تكن لك رؤ ية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مفضرة وهذا 
غير مراد من الاية بل المراد أن يكون إصباح الآارض عخضرة بانزال الماء فيكون -صول اخضرارالارض 
تابعا للانزال معطوفا عليه اه وفيه حث ه 
وقال صاحب التقريب فذلك : إن ‌النصب بتقدير أن وهو عل للاستةبال فيجعل الفعل هترقيا والر فع 
جزم باخباره وتاخيصه أنالرفع جزم بائياته والنصب اوس جزما بائباته لاأنه جزم بنفيه , لايخ أنه إن 
صح فى نفسه لايطابق مغزى الزخشرى » وعال أبوالبقاء امتناع النصب بأمرين, أحدهما انتفاءسبييةالمستفهم 
عنه لا بعد الفاء 6 تقدم عن البحر , والثانى أنالاستفهام المذ كور بعءنى الخيزة لا يذون له جواب وإلى هذا 
ذهب الفراء فقال : (ألم تر) خبر واتقول ف السكلام اعلآن ات تمالى يفل كذا فيكون كذا ء وقال سيدويه: 
وشا يعنى الخلول عن قوله تعالى (ألمتر أنالله أنزلمن ااسماء ماء قتصبح الأرض خضرة) فقالهذاواجب 
وهو تنبيه كأنكقلت : أتسمع ؟ وف النسخةالشرقيةمن الكتاب انتبه أنز لاللهمنااسماء ماء فكان كذاو كذاع 
وقال بعض المتأخرين : يحوز أن يعتير قسيب الفعل عن الننى ثم يءتبر دخول الاستفهام التقريرى فيكرن 
المعنى حصل منكرق ية إنزالالله تعالى الماء فاصياح الأارض مفضرة لآن الاستفهامالمذ كور الداخل على النقى 
يكون ففمعنى نفى النفى وهو إثبات ء فان قلت: الرؤ ية لاتكون سيا لانفيا ولاإثياتا للاخضرار» قلت : 
الرؤية مقحءة والمقصود هوالانزال أوهى كناية عنه لآنها تلزمه مم أنه يكف التشبيه بالسوبكا نص عليه 
الرضى فى ماتاتينا فتحدثنافى أحد اعتبار يهي واختار هذا فى الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب 
مخلص المضارع للاتقبال اللا'ق بالجزائية على ماقرر فى عل النحو ولايمكن ذلك فىالآية الكريمة 6ا ترى ه 
وباجملة إن الذى عليه انحقةون أن من جوزالنصب هنا ريصب ,و أنالمعنىالمرادعليه ينقاب . وقرى*(خضرة) 


بفتح اليم وتخفيف الضاد مل مبقلة وجزرةأىذات خطرة زان الله اطيف) أى متفضل على العباد بايصال 


تفسير وله تعالی:(له مافیالسموات) الخ ۱۹۳ 


منافعوم الم برفق ومن ذلك انزال الماء من السهاء واخضرار الارض سيه ر1) أىعليم بدقاءق 
الامو ر ومنها «قادیر مصالم عباده » 
وقال أبن ءاس : لطيف زرا عياده خمير عاق قلوبهم مزالةنوط » وقال مقائل : لطيف باستخراج 

النيات خبير بكيفية خاقه ‏ وقال الكلى : لطيف ,أفعاله بير بأعهالعياذه ۽ وقال ١‏ بنعطية : اللطيف هو الحم 
للا'مور برفق » ونقل الآمدى أنهالعالم بالخفيات , وأنت تعل أنه المعنى المشهور للخبير ع وفسره بعضهم 
بالخبر ولا يناسب المقام كتفسير اللطيف با لاتدركه الحاسة ه 

لله ما فى السموات وما فى الأرض )خلقاوملكار تصرفا فاللام الاختصاص التام لإ وإنّاقه الى ) 
الذى لايفتقر إلى شىء أصلا اید 4 اذى ده بصفاته وأفماله جيع خلقسه قالا أو حالا » 

الم تر أن اله سر َة مافى الأَرْض) أىجمل مافيها من الأشياء مذللة لك معدة انافك تتصر فون 

فيها كيف شام » وتقديم الجار والجرور علىالمفعولالصريح لامر غيرهرة من الاهتهام بالمقدم والتشويقإلى 
المؤخر لإوألفأك) بالنصب وإسكان اللام . وقرأ ابنقسم . والكساتفىعنالحسن بضمها وهو معطوف على 
(ما) عطف الخاص على العام تنبا على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها » 

وجوز أن يكون عطفا على الاسم الجليل » وقوله تعالى ( آجرى فى البحر امز( على الأول حال منه 
وعلى الثانى خبر لآن وتكون الواو قدعطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهوخلاف الظاهر.وفالبحر 
هو [عراب بعد عن القصاحة . وقرأ الى . والاعرج وطاحة ٠‏ وأبوحيوة . والزعفراق (والفلك)بالرفم 
علىالابتداء وما بعده خبره والجملة مسأ نفة ه 

وجوذأن تكون حالية » وقيل: جوز أن يكون الرفع بالعطف على عل أن مع اها وهو على طرز 
العاف على الاسم لإو يسك الما ْنَم َل الأرْض) أىعن أن تقع عابها فالكلام على حذف حرف 
الجر وأن وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب أومجرور علىالةولين المشهورين فى ذلك » وجعل بعضبمذلك 
فى موضع المفعول لاجله بتقدير كراهة أنتقع عندالبصر بين , والكوفيون يقدرون لثلا تقع » 

وقال أبو حيان : الظاهر أن (تةم) فى موضع نصب بدل اشستهال من ااسماء أى ونع وقوع السماء على 
الأرض . ورد بأن الامساك ممعنى الازوم يتعدى بالباء و بمعنىالكف بعن وكذا بمعنىالحفظ والبخل 6 فى 
تاج المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهور . وتعةب بانه ليس بثىء لآنه «شهور مصرحله فى كتب اللغة, 
قالالراغب : يقال أمسكت عنه کذا أى منعته قال تعالى (هل هن ءکات رحته) وكنى عن اابخدل 
بالامساك اه » وصرح به الزمخشرى . والبيضاوى فى تفسير قوله تعالى (إن الله عك السءوات والارض 
أن تزولا) نعمالاظهر هوالاعراب الأول , والمراد بامسا كها عن الوقرع عل الارص حفظ تماسكهابقدرته 
تعالى بعد أن خلقها «تهاسكة ءانا فآنا . وعدم تعلق إرادته سبحانه بوتوعبا قطعا قطعا , وقيل إمسا كه تصالى 
إياها عن ذلك يجعلباحيطة لاثقيلة ولاخفيفة , وهذامينىعلىاتحاد السماء والفللك وعلىقول الفلا فة المشبور 

رم - ۲۵ سج - ۷ تفي روح المعاف) 


١55‏ تسیر رو حال معاى 
بأن الفلك لاثقيل ولاخفيف : وبنوا ذلك على زعمهماستحالةقبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لاحار 
ولا بارد ولارطب ولا بابس » واستدلوا علىاستحالة قبوله الحر كا لمستقيمة بم أبطله المتكاءون فى كتبهم ه 

والمعروف من مذهب ساف ال#لمين أن السماءغير الفلك و أن ها أطبطالقو له عليه الصلاة والسلام (أطتالسماء 
وحق ها أن ثل مافيهاموضع قدم [لاوفيه ملك قام أوساجد» وأناثقيلة محفوظةعن الوقوع يحض إرادته 
سبحا زه وقدرته الى لا يتعاصاها شى” لا لاستمسا' کا بذاتها ۾ 

وذکر بعض المتكلمين لندفى ذلك أنها مشاركة فى الجسمية لسائر الاجسام القابلة ليل الما بط فتقبله 
كقبو ل غيرها وللبحث فيه على زعمالفلاسفة مجال يوالتعبير بالمضارع لافادة الاستمرارالتجددىآى عسكا 
آنا فنا من الوقوع ( إل باذنه ‏ أى بمشيتته , والاستثثاء مفرغ هن أعم الاسباب » وصح ذلك فار جب 
قيسل لصحة إرادة العموم أو لكون ( مسك ) فيه معنى ااننى أى لا يتركها تقع بسبب من الاسباب كمزيد 
مرور الدهور عليها و كثقلها بما فيبا إلا ببب مشيئته وقوعبا ء وقيل:استثناء منأعم الا<وال أى لايتركها 
تقح فى حال من الأحوال إلا فى كونم-ا ماتبسة مشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظبر , وفى البحر أن الجار 
والمجرور متعلق بتقع , وقال ابن عطية : يحتمل أن يتعلق بيمسك لآن الكلام يقتضى بغير عمد ونحوه فكا'نه 
أراد إلا بأذنه فبه يمسكها ولو كان 5 قال لكان التركيب بدون إلا انتهى »ولعمرى أن ماقاله ان عطية لايقوله 
من له أدتى روية 6 لاخنى » ثم انه لا دلالة فى الآية على وقوع الاذن بالوقوع , وقيل فيما إشارة إلىالوقوع 
وذلك يوم القيامة فان السماء فيه تتشةق و تقح على الأارض » وأنا ليس فى ذهنى من‌الآیات أو الاخبار ماهو 
دريح ف وقوع السماء على الأرض ف ذلك اليوم وإنما هى صربحة فى الور والانشقاقوالطى والتبدل وكل 
ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلا عن أن يكون صرحا فيه ۽ والظاهر أن المراد بالسماء جنسها 
الشامل السموات السبع , وي يده ما أخرجه الطبرانی عن ابن عواس قال : إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن 
إسطو بك فةل : الله أ كبر الله أ کر من خلقه جما الله | كبر ا أخاف وأحذر أعوذ بالله الذى لا إله إلاهو 
الممسك السموات السبع أن بقن على الأرض إلا بأذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من 
الجن والآنس إلى كن لى جارا من شرم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك امك لا إله غيرك ثلاث مرأت + 

والظاهر أيضا أن مساق الآية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضبم » ويؤيد ذلك قوله تع الى : 
( إن الله بالناس لَرَوْفٌ رحيم ۵ )€ حيث سخرهم ماسخر ومن عليهم بالامن مايحول بينهم و بين الاتتفاع 
به من وقوع السماء على الارض » وقيل حيث هيأ هم أسباب معايشهم وفنح عليهم أبواب المنافع وأو ضممط 
مناهج الاستدلال بال بات التكويفية والتنزيلية ۽ وجعل اجملة تعليلية ما فى ضمن ( ألم تر أن الله خر ) الخ 
أظهر فبا قلناء والرأفة قيل ما تقتضى درء المضار والرحمة قبل ما تقتضى جاب المصااح ول-كون درء المضرة 
م من جاب المصلحة قدم رؤف على رحيم » وف كل ما امتن به سبحانه درء وجلب » نعم قيل [مساك السماء 
عن الوقوع أظور فى الدرء ولتأخيره وجه لا نی , وقال بعصهم : الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم ( رؤف ) 
الفاصلة , وذهب جمع إلى أن الرحمة أعم ولعله الظاهر, وتقديم (بالناس ) للامتام وقيل للفاصلة والفصل 
بين ا لر ضعين 0 لا تجسن ٥‏ اذى ا( بوك أن كنم جمادآعناصر و نطفا حسما فصل ف مطلم 


تفسير قوله تعالى(ثم میت کم بحبيكم) الخ ه15 


N a a e CE CE دوه‎ E 
ى٦‎ kK عند مجی۔ آجالک لإ 4 یک ) عندالبعث قر إنالانسان‎ (fi السورة الكرمة لإ‎ 
جحو د بالنعم مع ظبورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده , وقيل المراد بالانسان الدكافر وروى‎ 
. ذلك عن ابن عباس , ومجاهد » وعن ابن عباس أيضا ةه قال : هو الاسود بن عبد الاسد . وأبو جه-ل‎ 
وآ بن خاف ولعل ذلك علط يق القثيل ٭ لإ لكل أمة ) كلام مستأتف جىء به لزجرءعاصريه عليهالصلاة‎ 
والسلام من أهل الاديان السماوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام ببيان حال ١ا تمسكوا به من ااشراء‎ 
) وإظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة ممينة من الهم الخالبة والباقية لإ جَعَلنًا ) وضعنا وعينا لمكا‎ 
أى شريعة خاصة و وتف ا غار ورور عل الفعل للقصر لا لآمة أخرى منهم » والكلام نظير قولك لكل‎ 
من فاطمة وزيذب وهند وحفصة أعطيت ثوبا خاصا إذا كنت أعطيت فاطمة ثو با أحمر وزينب ثوبا أصفر‎ 
وهنداً وبا أسود وحفصة وبا يض فانه معنى لفاطمة أعطيت و ب|أحر لا لأخرى من أخواتها وار‎ 
أعطرت و با أصفر لا لاخرى مئون وهكذا » وحاصل المعنى هنا عينا كل شريعة لآمة معينة من الأمم حيث‎ 
لا نتخطى أمة منهم شر يمتها المعينة لها إلى شريعة أخرى لااستقلالاولااشترا5 » وقوله تعالى لإ م تأسكوه)‎ 
صفة لمنسكا «ؤكدة للقصر » والضمير لكل أمة باعتيار خصوصها أى تلك الا هة المعينة ناسكون به وعاملون‎ 
لا أمة أخرى ؛ فالاممة الى كانت من مبعث مومى إلى هبعث عيسى عليهما السلام منسكهم ما فى التوراة ثم‎ 
عاملون به لا غیرم والتى كانت من مبعث عيمى عليه السلام إلى مبعث نبينا مر منسكهم ما فى الانجيل مم‎ 
عاملون به لا غيرم ۽ وأما الآمة الموجودة عند مبعث النى لك ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة‎ 
فم أمة واحدة مذسكهم ما فى القرآن ليس إلا , والفاء فى قوله سبحانه ثلا ناعنك ف الم € ای أهر‎ 
الدين لترتيب النهى على ما قبلها فان تعبينه تعالى لكل أمة من الام اتی من جى لها أءته عليه الصلاة والسلام‎ 
شر عة مستقلة کٹ لا تتخطى أمة ماهم ماعين ۵ا مو جب لطاعة هو لاء له له وعدم مناز عم إناه فى أهس‎ 
الدين زعا منهم أن شر يعتهم ما عين لا بام مما فى التوراة والانجيل فان ذلك شريعة لمن مضى قبل انتساخه‎ 
ودؤلاء أمة مستقلة شر يعتهم ما فى القركن فحسب » والظاهر أن المراد نميهم حقيقة عن النزاع فى ذلك ه‎ 

واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه َك عن الالتفات إلى نزاعهم المبنى على زعمهم المذكور لانه أنسب 
بقوله تعالى الانى ( وادع ) الخ > وأمى الانسبية عليه ظاهر إلا أه فى نفسه خلاف الظاهر » وقال الزجاج : 
هو نهى له عليه الصلاة والسلام عن منازءةر م كا تةول : لا يضار بنك زود أى لا تضار بنسه وذلك باريق 
الكناية » وهذا إتما بوذ على ماقيل وحث فيه فى باب المفاعلة للتلازم فلا >وز فى مسل لا يضر بنك زيد 
أن تريد لا تضريئه ۾ 

وتعقب بانه لا يساعده المقام , وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالنون الحفيفة . وقرأ أبو مجاز . ولاحق بن 
حميد ( فلا ينزعنك ) بكسر الزاى على أنه من النزع بمعنى الجذب 5 فى البحر » واللنى 6 قال ابن جنى فلا 
ستخفنك عن دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنز وع عن ثىء إلى غيره ه 

وفى الكشاف أن العنى اثبت فى دينك اتا لا يطمعون أن يحذبوك ليزيلوك عنه , والمراد زيادة 


١45‏ تفسير روح المعانى 

التبيت له عليه الصلاة والسلام عا et‏ حيته و یاهب غضيه لته تعالى ولدينه وفثله كثير فى ال رآن ه 

وقال الزجاج ؛ هو من نازعته فنزعته أنزعه أى غليته ي فالمعنى لايغلينك فى المنازعة والمراد ما منازعة 
الجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ع لكن أنت تعلم أنها عند اجمهور تقال فى كل فعل فاعلته ففعلته أفيله 
بصم العين ولاتكسر إلا شذوذاء و زعم تكبا ووو العلا أن ها كان عينه أو لامهحرف حاق لايضم بل 
ترك على ماکان عليه فيكون ماهنا على تو جيه الزجاج ج شاذا عند الجهور » 

وقال سيدو به : كا فى المفصل ولیس ف كل شىء يكون هذا أى باب المغالبة ألا ترى أنك تقول : )١(‏ 
نازع فنزعته استذى عنه بغايته ۾ إن المرادمن لايغلينك فى المنازعة لاتقصرق منازءتهم حتى بعلو ك فيها 
وفيه ميالغة فى التثييت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه ولم عن فعل غيره» هذا وماذ كرنا من تفسير 
المنسك بالشريعة هورواية عطاء عن ابن عباس واختاره القؤال , وقال الامام : هو الاقرب؛وقيل: هومصدر 
معنى النسك أى العبادة , قال ابن عطرسة : يعطى ذلك (ثم ناسكوه) وقيل : هو اسم زمان» وقیل: اسم 
مکان » وكان الظادر ناسكون فيه إلا أنه اتسع فى ذلك » وقال يجاهد : هو الذبح ه 

وأخرج ذلك الحا ک وصححه . والبهقى ف الشعب غن على بن الحسن رضى الله تعالى عنهما ۽ وابن أبىحاتم 
عن ابن عءاسرضى الله تعالى عنما , وعيد بنحميد عنعكرمة , وجعل ضمير (ينازعنك) للبشركين » والامر 
المتنازع فيه أمر الذبائح لا ذكر من أن الآبة نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء . وبشر بنسفيان . 
ويزيد بن خنيسللمؤمنين مالک تألو ن ماقتام ولا أكون ماقتل الله تعالى . ومنهم من اقتصر على جعل عل 
النزاع أمر النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور . وتعقبه شيخ الاسلام بأنه ما لا سيل أليه 
أصلا كيف لاوانه يستدعى أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدين به المشركون من الأاباطيل من المناسكالتى 
جعلبا الله تعالى لبعض الامم ولا يراب فى بطلانه عاقل . وأجيب بأن المعنى عليه لاينازءنك المشركون فى 
أمرالنسائك فانه لكل أمة شر بعة شرعناها وأعلءناك بها فكيف بنازعون بماليس له عين ولاأثر فيها » وقيل: 
المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المشركين فى أمر الذبائح فانا جعلنا لكل أمة من أهلالأديان ذعام ذاعوه م 

وحاصله لاتلافتالى ذلك فان الذبحم شرع قد للاه م غير مختص بأمتك وهذا ما لاشكفىكته , ومن قال 

رصحة ة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد جد 7 مئه ق سان حاصل الآية علىما تقتضيه ¢ وهنم يكن 
كذلك ورأى أن الآية متى احتمات معنى جزلا لا حذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من الساف فعليه عا 
ذكرناه أولا فى تفسير الآبة ۽ وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه امجملةيا عطف قوله تعالى ( ولسكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا ) الخ لضعف الجامع بينها وبين ما تقدمم| منالآيات بخلاف ذلك . وفالكشف 
بيانا لكلام الكشاف فى توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قو ى مقتض للعطف فانةولهتعالى 
رم فما ) أى فى الشعائر «نافع دينية ودنيو ية كوجوب نحرها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لا فى قوله 
تعالى ( لیشہدوا منافع هم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) الا أن فيه تخصيصا بامخاطبين فعطف عايه 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ) للذ كر لتم 9 والغرض من هذا الاسلوب أن بين أنه شرع قديم وأنه 


() قيل ان ذلك فى الآشهر فليحفظ اه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (وادع إلىر بك) الح ۱۹۷ 
1 بزل متضمتا منافع جلىلة فى الدار بن » وأما فما نحن فيه فاين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات 
والنعم الدالة على كال العل والقدرة والحسكمة والرحمة » ولعمرى أن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت 
من الرحمة والنعمة كن النظر الى الجانسة بين النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع ۽ وذكره هنا 
هذه المناسبة على حو خفى ضيقاه , وهو حسن وظاهره تفسير النسك بالذبح ه 
وذكر الايى أن ما تقدم عطف على فوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله ) الخ وهو من تتمة الكلام مع 

الأؤمنين أى الأمر ذلكو المطلوب تعظم شعائر الله تعالى ولوس ھذاماعختص بکاذ كل ا صة باسك و عبادةم 

وهذم الآية مقدمة هى ال 8 الله تعالى عليه وساي عا إو جب أزاع القوم تة لدو تعظيم لآهره حيث 
جعل أمره منسكا ودينا يعنى شأنك وشأن أمثالك من الانبياء والمرسلين عليهم السلام 8 المنازعة مع 
الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية الى النزاع وملازمة الدعوة الى التوحيد أو لكل أمة من الام الخالية 
المعاندة جعلنا طريقا وديا ثم ناسكوه فلا ينازعنك هؤلاء المجادلة . سمى دأبهم نسكا لايجابيم ذلك على 
أنفسهم واستمرارم عليه تهكما بهم ومسلاة لرسوله صلى الله تعالى عليه ولم عا كان ياقى منهم , وأما 
اتصاله ما سبق ٠ن‏ الآنات فان قوله تعالى ر ولا يزإل الذين كفروا فى مرية منه ) وجب القلع عن انذار 
القوم والاياس منهم ومتاركتتهم والآيات المتخللة التأ كيد لمعنى التسلية فجىء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا 
منسكا م ناسكوه فلا ينازعنك ) تحريضا له عليهالصلاةوالسلام على التاسى بال نياء السالفة فى متار كةالقوم 

والامساك عن مجادلتبم بعد الاياس من اعانهم وينصره قوله تعالى ( الله ع دنهم بومالقيامة ) فالر بط على 
طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللفظى . والذى يدور 5 قطب هذه 0 الكرية الكلام فى 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعى عليبم بشدة شكيمتهم الا ترى كيف افنتحها بقوله س,حانه ( ومن الناس من 
يحادل فى الله ) و كررها وجعاها أصلا للمعنى الموتم به وكاما شرع فى أمر كر اليه تثبيتا لقاب الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسل ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآية واقعة مع أياعد 
عن معناها انتهى » ولعمرى أنه أبعد عن دبوع التحةتى وفسر الأبة الكر بمة ما لابليق . وقد تعقب فى 
الكشف اتصاله بما ذكر بانه لاو جه له فقد تخلل مالا يصام ا2 كيد معنى التسلية المذ كورة أعنى قوله تعالى 
( ومن عاقب ) الآيات لاسا على ما آثره من جعلها فى الما فى الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل 
للاستئناف وهو مهرد )ا بعده أء: فى قوله تعالى ( فلا ينازعنك ) الخ , وأما قوله والذى يدور عليه الخ فهو 
مس وهو عليه لاله فتاه مل والله تعالى الموفق للصوابه 

( وادع 4 أى واد ع هؤلاء المنازعين أو الناس 6افةعلى أنهم داخلون فيهمه دخولا أوليا ( الى ربك ) 

الى توحيده وعبادته حسما بين فى منس کم وشر يمتهم ار ا ل هدى ) أى طريق موصل الى المق 
ففيه استعارة مكنية وتخبيليتما على » وقوله تعالى لا مستقيم ۷ ) أى سوى أو أحدهما تخييل والآخر 
ترشيح »ثم المراد 4 الطريق إما الدبن والشريعة أو أدلتهاء وال لة اتناف ف مو ضوعالتعليل » 


: 0 وإتف جادلوك 4 قل فى أمر الد.ن وقد ظهر احق ولزمت الحجة 0 0 ( هم عل سديل الوعيد 


۱۹۸ تفسیرر وا لمعای 


وان أعل ا تَدْمَْنَ ٩۸‏ € من الاباطيل الى من جاتها الجادلة فمجاز کر عابراء وهذا إن أريد به 
الموادعة 6اجزم به أبو حيان فهو مشوخ بأ به القتال ( الله م يک تسلية له صلی القه تعالىعايهوس لمع 
والخطاب عام للفريقين المؤمنين والكافرين وليس مخصوصا بالكافر ين كالذىقبله ولاداخلا ففحيز القول, 
وجوز أن يكون داخلا فيه على التغليب أى الله يفصل بين الم منين منك والكافر ينغ يوالقيامة» بالثواب 
والعقاب 5 فصل ف الدنيا بثبوت حجج امحتق دون المبطل لإ فيا 2 فيه تافو ن .8 )أىمنأءرالدين» 
وقبل الجدال والاختلاف فى أمر الذبائي ومءنى الاختلاف ذهاب كل الى خلاف ماذهب اليه الآخر ه 
(الم تملا ستتتافمقررلمضمو نماقبله»و الاستفرام للتقر يرأىقد علدت( الاه يدل ماف السياءوالأرض 4 
لاق عليه شىء من الأأثياء التى من جملتها أقوال الكفرة وأعمالهم (إن ذلك ) أى ماف السماء والأرض 
إف كتاب) هو کا روی عن ابنعباس اللوم إحةوظ » وذ كر رضى الله تعالرعنه أن طوله مسيرة مائة عام 
وأنه كتب فيه ٠اهوكائن‏ ففعم التهتعالى إلى يو مالقيامة » وأنكرذلك أبوهسل وقال : المراد من اللكتابالحفظ 
والضيط أى أن ذلك فوظ عنده تعالى » والجبور على خلافه , والمراد من الآية أيضا تسليته عليه الصلاة 
والسلام كأنه قيل إن الله بل الخ فلا يبمنك آم م مع علا به وحفظنا له ل إن ذلك أى ماذكر من الل 
والاحاطة ماف السياءوالارض وكتبه فى الاوح والحسك بين » وقيل (ذلك) إشارة إلى الحم فقط ء وقبل إلى 
الد لرفقط ء وقيل إلى كتب ذلكف الاوح > ولعل كونهإشارة إلىالثلاثة بتأويل ماذ كر أولى ( عل اشيسير 41/٠‏ 
فان عليه وقدرته جل جلاله مةتذوذاته فلاخق عايه ثىء ولايعسر عليه مقدور » وتقديم الجار والجرور 
لناسية رؤس الآى أوالقصر أى يسير عليه جلوعلا لاعوغيره لومون من دون الله) حكاية لبعض 
أباطيل المشركين وأحو اهم الدالة على والسخافة عقوهم ورا كةآرائهم وهى بناء أمرثم على غير مبنى دليل 
سمعى أو عقلى وإعراضهم عما ألقى اليهم هن لطان بين هو أساس الدين أى يعبدون متجاوزين عبادة الله 
تعالى ل مالم ل به أى جواز عبادته (ld‏ أى حجة » والتنكير للتقليل » وهسذا إشارة إلى الدليل 
السممى الحاصل من جهة الوحى ه 
وقولاسبحانه و وماس كم به عم إشارة إلى الدايل القلى أىماليس لهم بجواز عبادته علمءنضرورة 
العقل أو استدلاله , والحاصل يعبدون من دون الله مالادليل من جهة السمع ولامن جهة العقل على جواز 
عاد ته » وتقديم الدليلاأسمعى لان الاستناد فى أ كثر العيادات إليه معأن اتم كه فى هذا المقام أرجى 
فى الخلاص إن حصل لوم من السك بالدليلالعقلى » وإنشككت فار جع إلىنفسك فا إذا لامك شخص 
على فعل فانك #دهامائلة إلى الجواب باق فعلت كذالآنك أخبرتى برضا كبأنأفعله أ كثر منمياماإلىالجواب 
انی فعلة» لقيام الدليل العقلى وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة , وقد يقال : ما قدم هنا مايشبر 
إلى الدليل السمعىلأنهإشارة إلى دلبل سممى يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غيرمقيد بقيد 
عغلاف ما يشير إلى الدليلالعقلىفانفيه إشارة [ىدليلعقلى خاص بهم وحاصله أن التقدموالتأخير للا طلاق 


تفسيرقوله تعالى (وماللظالمينمن نصير) الخ ۱۹۹ 
والتقبيد وإذلم يكونا لشى, واحدفافهم ء وقال العلاءةالطربى :فىاختصاص الدليل السمعى بالاطان والتتزيل 
ومقابله بالعلم دليل واضح على أنالدليل السمعى هو الحجةالقاطعة ولهالقهر والغليةوعندظبوره تضمحلالآراء 
وتتلاشى الاقيسة ومن عكسضلالطريق وحرم التوفيق وبقى متزازلا فى ورطات الشبه ۽ وان شدْتفانظر إلى 
التنكير فى (سلطانا. وعلم) وقسهماعلى قول الشاعر : 

له حاجب فن كل أ يشينه ولیس له عن طالب العرف حاجب 

لعل الفرق إلى آخرماقال » ومنه يعلم وجه للتقدحم واحتمال آخرف تنوین (سلطانا) غيرهاقدمناءوظاهره 
أن الدليل السمعى يفيد البقين مطلةا وأنه مقدم على الدليل العقلى » ومذهب المءتزلة وجمور الاشاعرة أنه 
لا يفيد اليقين مطلقا لتوقف ذلك على او ر كلها ظنية ف-كون دلالته أيضا ظنية لان الفرع لايزيد علىالاصل 
فالقوة, والح قأنهقد يفيد اليقين فى الشرعياتدو زالءةليات بقرائن مشاهدة أو متواترةتدل على ثتفاءالاحتمالات» 

وذ كر الفاضل الروى فى حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الح أنه قد يفيد اليقين فى العقليات 
أيضا وأما أنه مقدم على الدليل العقلىفالذى عليه علباؤ نا خلافه » وأنه متوعارض الدليل العقلى الدلي ل السمعى 
وجب تاو يل الدايل السمعى إلى مالايعارضه الدليل العقلى إذلايمكن العمل بهما و لابنقيضهماءو تقد السمع 
على العقل إبطال للاصل بالفرعو فيه[ بطال اله رع وإ[ذاآدی[ بات الى إلا بطالدكانمناقضا لنفسه و كان باطلا لك نظاهر 
كلام حي الدينابن العرنى قدس سره فى مواضع من فتوحاته القول بانه مقدم . ومن ذلك قوله فى الباب 
الثلائمائة والقانية والخسين هن أبرات : 

كل عم يشهد الشرع له هو عل فبه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقل طوركالزممالكفيه قدم 
وقوله ف الياب الأربعيائة والاثنين والسبعين : 
على السمع عولنافكنا أولى انى ولا ءلم فا لا يكون عن السمع 

إلى غير ذلك وهو كاكثر لامه من وراء طور العقل لإ وما للظَّالينَ ) أى وما مم إلا أنه عدل إلى 
الظاهر تسجيلا عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به , وجوز أن لا يكون هناك عدول ءوالمراد مايعمهم وغيرم 
ودخولم أولى » و ( من ) ف قوله تعالى لإ من تصير ۷ ) سيف خطيب » والمراد ن أن يكون لهمبسبب 
ظليهم من يساعدم فى الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رام ودفع ما يخالفه وفى الآخرة بدفعالمذابعنهم » 

وذ كل لم "اننا 4 عطف عل (يعبدون) وما يينهما اعتراضء وصينة المضارع للدلالة عل 
الاستمرار التجددى » وقوله تعالى ور بينأت » حال من الآيات أى واضحات الدلالة على العقائد الحقة 
والاحكام الصادقة أو على بطلان ما ثم عليه من عبادة غير الله تعالى لإ و 4 
أى فى وجوههم » والعدول على تحو ما تقدم , والخطاب إما لسيد الخاطبين جل أو لمن يصحأن يعرف 
ائنامن كان لكر ) أى الانكار على أنه مصدر ميمى » والمراد علامة الانكارأو الامرالمستقبح من التجهم 
والبسرر والهيئات الدالة على ما يةةصد ونه وهو الآ نسب بق ولهتءالى :ل يكادونيسطونَ الذينَيتلونَ علیہ "ياتا ) 


لمك تفسير روح المعان 
أى بون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدا » ولا خنى ما فى ذلك منالجبالة 
ْ العظيمة 3 وكان المراد أنهم طول دهرثم يقار بون ذلك وإلا فد سطوا ف بعص الأوقات بض الصحابة 
الا لبن 6 © اليحر 5 واجملة فی موقع الحال من المضاف اليه ¢ وجوز أن کون من الوجوه على أن الأراد مهأ 
أصحابها ولیس بالوجه » ظ 
وقرأ عيسى بن عر ( يعرف ( بالمزاء للبقفءول ( المدكر ( بالرفع وةل 4 على وجه الوعيد والتقريع 
E‏ واععارره ره يراو 
( افانيئم ) أى أخاطيكم أه دوو فاخب رکم لإ بشر من ذلك ) الذى فيكم من غيظم على التالين 
وسط ركم عليهم أو ما أصابم من الضجر بسبب ما تلى عل النأر) أى هو أو ھی النار على أنه خبر 
تدأ يحذوف واجملة جواب ل المقدر كأنه قل 0 م هو ؟ وقيل هو مبتدأ بره قوله تعالى : 


لإ وعدها الله الذي كَفَروا م وهو على الوجه الأول جلة مستأنفة , وجوز أن يكون خبرا بعد خبره 

وقرأ ابن أن عبلة , وابراهيم بن يوسف عن الاعثى . وزيد بن على رضى الله تعالى عنبما ( النار ) 
بالنصب على الاختصاص » وجلة ( وعدها ) الخ مس:ّأنفة أو حال من ( النار ) بتقدير قد أو بدونه على 
الخلاف » ولم يحوزوا فى قراءة الرفع الحالية على الأعراب الول إذ ليس فى ا+-لة ما يصح عمله فى الحاله 

وجوز ف النصب أن يكون من باب الاشتغالوتكو ناخ حي :كذ مفسرة ' وقرأ اب نأ بىاسح<ق. وابراهيم بن 1 
نوح عن قتيبة ( الذار) بالجر على الابدال من شر » وفى اة احتهالا الاستئناف وال محالية , والظاهر معنى 
أن يكون الضمير فى ( وعدها ) هو المفعول الثانى والآول الموصول أى وعدالذينكفروا اياها , والظاهر 
لفظا أن يكون المفعو لالآول والثانى ا مو صو لكأن ااناروعدت بالكفار لتأكلهم (ر ل ٢‏ ) النار 

م با أبها الاس ضرب مدل 6 أى بين لكر حال مستغربة أوقصة بديعة رائقة حقيقة بان تسمى مثلا 
وتسير فى الأمصار والاعصار , وعدبر عن بيان ذلك بلفظ الماضى لتحةق الوقوع , ومعنى الل فى 
الاصل المثل “م خص باشبه ,ورده من الكلام فصار حقيقة ثم استعير ا ذ كر ع وقيل الملل على حقيقته 
و(ضرب) بمعنى جعل أى جعل لله س.حانهشيه فى استحقاق العبادة وحك ذلك عن الأخفش ء والكلام متصل 
بقوله تعالی (ويعبدون من دون الله مالم يغزل بعسلطانا) (مَاستَمعوا له أى للل نفسه استاع تدبر وتفكر 
أو لأجله ماآقول فقوله تعالى : ( إن الذين تدعون من دونالله) إلى اخرهبيان للبثل وتفسير له على الاول 
وتعليل لبطلان جعلهم معبودأ ef‏ الياطلة مثلا لله تعالى شأنه فى انتداق العيادة على الثانى وم من جعله 
على ماذ كرنا وعلى ١ا‏ حك عن الاخفش تفسيراً أماءلى الاول فللمثل نفسهعناه الجازى و أماعلى الثاتى فلحال 
المثل بمعناه الحقيقى » فانالمعنى جعل الكفار لتهمثلا فاستمعوا لاله ومايقال فيه , والحق الذى لايشكره إلا 
مكابر أن تفسير الآية بماحكى فيه عدول عن المتبادر ه ا 

والظاهر أنالخطاب فى (يا أيها الناس) يع المكلفين لكن الخطاب فى (تدعون) لاكفار , واستظهر 
بعضهم كون الخطاب فى الموضعين للكفار والدليل على خصوص الآولالثاتى » وقيل هو فى الول لدؤمنين 
نادام سبحانه ليبين هم خط الكافرين , وقيل هو فى الموضعين عام وأنه فى الثاتى ا فى قولك : أتم يابى کم 


تفسيرقولهتءالى (لن يخلق و اذبابا ولواجتمعواله)الخ ۲۰۱ 

قلت فلاناوفيه بحث ه 

وقرأ الحسن . ويعقوب . وهرون . والخفاف . وعبوب عن أنى عمرو (يدعون) باليا, التحتية مبنيا 
للفاعل ) فى قراءة احور . وقرأ المانى . وموسى الآسوارى (يدءون) بالياء من تحت أيضا مبنيا للمفعول» 
والراجع لوصول على القراءتين السابقتين محذوف لن هوا ذإبً) أى لابقدرون على خلقه معصفره 
وحقارته و يدل على أ اراد نى القدرة السباق ممع قولهتءالى : (ولواجتمموا له أى لخلة-ه فان العرف 
قاض بأنه لايقال :لن حمل الزيدون كذا ولواجتمعوا مله إلاإذا أريد نؤالقدرة على الخل» وقيل جاء ذلك 
من انی بان فائها مفودة فى مكل فتدل على منافاة بين المنى وهوالخلقوالمنفى عئه وهو المء.ودات الباطلة فتفيد 
عدم درا عليه » والظاهر أن هذا لايستذنى عن معونة المقامآيضاء وأنت تەل أن فى إفادة لن النفى الم كد 
خلافا ۽ فذهب الزعخشرى إلى افادتها ذلك وأن تأ كيد النفى هنا للدلالة على أن خاق الذباب منهم مسستحيل 
وقال فى ١٤و‏ ذجه بافادتها التأبيده 

وذهب اجمبور وقال أبوحيان : هوالصحيح إلى عدمإفاتها ذلك وهى عندم أخت لالنفى المستقبل عند 
الاطلاق بدوندلالة علىتأ كيد أوتأبيد وأنه إذا فيم فهو منخارج وبوا طة القرائن وقد يفهم كذلك مع 
كو نالنفى بلا فلو قيل هنا لاضخلقون ذبابا ولواجتمعوا له لفهم ذلك» ويةولون فى كلمايستدل به الزعخشرى 
لمدعاه : إن الافادة فيه من خار ج ولاب دون أنمامنها وان يستطيع إثياته أبدآ , والانتصارله بأن سيفعلفقوة 
«طلقة عامة ولن يفعل نقيضه فيكو نف قوة الدائمة المطلقة ولايتآتىذلك إلابافادة لن التأبيد ليس بثىء أصلا 
6لا بخفى » وكأن الذى أوقع الزمخشرى ف الغفلة فقالماقال اعدا على مالايتوض دليلاشدةالتعصب ذهبه 
الباطل واء:قاده العاطل نسألالله تعالى أن حفظنا من الخذلان ء والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان 
بكر الذالفههما وح فالبحر ضمباف ذبان أيضا » وهومأخوذ من الذب أىالطرد والدفع أومن الذببمعنى 
الاختلاف أى الذهاب والعود وهوأنسب حال الذباب للا فيه منالاختلاف حت قيل: إنه منحوت منذب 
آب أى طرد فرجع » وجواب (لو) محذو فإدلالة «اقبلهعليه » والجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفة ثقة 
بدلالة هذه عليها أى لولم يجتمعوا له ويتعاونواعليه لنيخلقوه ولواجتمعوا لهوتعاونواعايه لن يخلقوا وهمافى 
موضع الحال كأنه قول : لن يخلقوا ذبابا على کل حال م ) 

وقال بعضهم : الواوللحال (واواجتمهوا له) يوابه حال, وقال آخرون : إن (او)هنالا#تاج إلى جواب 
لأنها اند لخت عن معنى الشرطية و #حضت لاد لالة على الفرض والتقديرء والمعنى لن يخلةوا ذبابا مفروضا 
اجتماعهم ل(وإن 0 الذباب يا( بيان لعجزثم عن أمى ماخر دون الخلق أى وإن يأخذ الذباب منها 
شيئا (إلايستتقذو (i‏ أى لايقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه « | 

والظاهر أن استتقذ بمعنى نقذ ع وف الآأية من تجريابم فى اشرا کم بالله تعالى القادز على جيع الممكنات 
المتفرد بابجاد كافة ا مو جه دات بجزة لا تقدر على خاق أقل الأحيا. وأذلها ولواجت.عوا له ولاعلى استنقاذ 

(م -1 ۳ ج- لاو سير روح المعاق) 


۲ تمسير روح المعائى 


مايختطفه منهم مالايخفى , والآية وإن كانت نازلة فى الإاصنام فقس دكانوا © روى عن ابن ءاس رضى الله 
تعالى عنبما يطلونها بالزعفران ورقؤسهابالعسل ويغلتون علیما فيدخل الذباب من الكوى فيأكله , وقيل:.كانوا 
يضمخونها بأنواع الطيب فان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحم عام لسائر المعبودات الواطلة ه 
(إضعف الطالب وَالْمَطْلوبُ 9/8 ) تذييل لماقبل اخبار أو تعجب والطالبءابدغير القدتعالىوالمطلوب الآلمة 

کاروی عزالسدى . والضحاك ء و كون عابدذلك طالبا لدعائه اياه واعتقاده نفعه » وضعقه لطلبه التفع من 
غير جبته » و كون الآخر مطلوبا ظاهراً كضعفه , وقيل الطالب الذباب يطلب ماي لبه عن الآ4ة والمطاوب 
الآلحة على معنى المطلوب منه مايسلب » 

وروی ابن س دو به ٠‏ وابنجرير . وابنالمنذر عن ابنعياس رضىالله تعالىعنهها واختاره الزخشري أن 
الطالب الاصنام والمطلوب الذباب » وفهذا التذييلحينثذ ايهام التو رة وتحقيق آنالطالب أضعف لان قدم 
عليه أن هذا الخلق الاقل هو السالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب الملوب لهم وأجرام 
بحرى العقلاء أثبت لهم طلبا ولا بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان السك بذلك , ومن 
الناس من اختار الأول لانه أنسب بالسياق إذ هو لتجبيلهم وتحقير امتهم فناسب ارادم وهم 
من هذا التذييل م 

(ما قدروا اله حق قدّره) قال الحسن ٠‏ والغراء : أى ماعظمو هسبحانه حق تعظيمه فان تعظيمه تعالى 
حق تعظيمه أن يوصف بماوصف بدنفينه ويعيد 5 أ أن يعيد وهؤلاء ليفعلوا ذلك فانم عبدوا من دونه 
من لا يصلح للعبادة أصلا وفى ذلك وصفه سبحانه ما نزه عنه سبحانه من ثيوت شريك له عر وجل ۾ 

وقال الأخفش : أى ماعرفوه حق معرفنه فان معرفته تعالى حق معر فته التصديق به سبحانه موصوفا بما 
وصفن به نفسه وهؤلاء لميصدقوا به كذلك لشركهمبه وعبادتهممن دونهمن سمحتحاله » وقيل: حقالمعرفة 
أن يعرف سيحائه: بكنهه وهذا هو المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماعرفتاك حقمعرفتك»» 

وای تعلم أن الظاه ر أن قولهتءالى (ماقدروا) الخ اخبار عنالمشركينوذم لبم ومتى كان اراد منه نفى ا مر فة 

بالکنه كان الام مشترك بينهم وبين الموحدين فان المءرفة بالكنه لم ققع لاحد من الو حدين أيضا عندالحققين 
ويشبر الى ذلك الخبر المذ كور لدلالته على عدم حصوها لا فل الأنيياء عليه وعايهم الصلاة والسلام واذا 
لم صل له م فعدم حصوهًا لغيره بالطريق الآولى . واحتهال حمل المعرفة المنفية فيه على ١‏ كتناه 
الصفات لا يخفى حالهءو كذا احتهالحضولالمعرفة بالكنه لهعايه الصلاةوالسلام بعد الاخبار المذ كور .وقوله 
و «تفكروا فى الاءاتتعالى ولاتفكروا فىذاته فانم أن تقدروا قدره» ۾ 

والظاهر عموم الحم دون اختصاصه با مخاطبين إذ ذاك » وقول الصديق الآ كبر رضى الله تعالى عنه : 
العجز عن درك الادراك إدراك » وقول على کرم الله تعالى وجهه مما له بيدا : والبحث عزسر ذات الله إشراك 
بل قال حجة الاسلام الغزالى .وشيخه إمام الحرمين . والصوفية . والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالكنه م 
ونقل عن ارسطو أنه قال فى ذلك : ا تعترى العين عند التحديق فى جرم الشمس ظل.ة وكدورة تمنعبا عن 
مام الابصار كذلك تعترى العقل عند إرادة ١‏ كتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن ١‏ كتناهه سبحانه »ه 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (هاقدرواالهحق قدر ( الخ ۳ 0 


ولام أنه لايد امم برهانا للامتناع وغاية «أيقال: إنه خطانى لا عصل به إلا الظن الغير الكافى فى مشل 
هذا المطلب , ومثله الاستدلال بأن جيم النفوس المجردة البشرية وغيرها مبذية كانت أو لاأنقص تجرداً 
وتنزها من الواجب تعالى والانقص ممنع له اكتناه من هو أشد جردا وثنزها منه امتناع ١اكتناه‏ الماديات 
لللجردات » وكذا الاستدلال بكونه تعالى أقر ب الينا من يل الوريد فيمتنع إدرا که ۴ عتنع إدراك البصر 
مااتصل به , وأحسن من ذلك كله ما قيل : إن معرفة كنبه ليست بديهية بالضرورة بالنسية إلى شخص وإلى 
وقت فلا صل لاحد فى وقت بااضرورة فتكون كسية والكدب إما محد تام أو ناقص وهو محال مستازم 


لتركب الواجب لوجوب تركب الحد من الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل ممع أن الحد الناقص لايفيد 
الكنه ¢ وأما الد الط غفرد قحال بداهة فان ذلك امهرد إن کان عين ذاته يازم توقفمعر فة الثىءعيل 
معرفة نفسه من غير مغايرة بينبما ولو بالاجال والتفصيل 6 فى الحد ار كب ممع حده التام » و إن كان غيره 
فلا يكون حدا بل هو رمم أو مفروم آخر غير مول عليه وما برسم تام أو ناقص ولا شیء منہما ما 
لفك الكنه بالضرورة 5 

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسية إلى جميع الشخاص وإلى جيع الأوقات يحتاج إلىدليل قربا 
تحصل بعد تهذيب النفس بااشرائع الحقة وتجر يدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية ع ولو سلنا 
عدم إمكان البداهة كذلك فانا أن تختار كون المعرفة ما تتكتسب بالحد ااتام المركب من الجنس والفصلل 
وغاية ما يازم منه التركب العقلى وليس محال إلا إن قلنا بانه يستلزم الت ركب الخارجى المستلزم للاحتياج 
إلى الاجزاء المنافى لوجوب الوجود» وحن لا نقول بذلك لآن التسار عند جع أن أجزاء الماهية مأخوذة 
من أمرواحد بسيط وهى متحدة ماهية ووجوداً فتكون أهورا انتزاعية” لا حقيقية فلا استازام ؛ نعم يكون 
ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمو ر متغايرة سب الحا رج لكن لانقول به لآنه إن قبل حيفئد بتغاير 
الاجزاء أنفسراماهية ووجودا ا ذهب اليه طائفة يرد اروم عدم عة امل بينباضرورةأنالموجودين بوجودين 
متغايرين لا حمل أحدهما على الآخركزيد وعهروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا وجودا ليصم الل کا ذهب 
اليه طائفة أخرى يرد ازوم قيام الوجود الواحد بالشخص بموجودات متعددة «تغايرة بالماهي.ة » ولو سنا 
الاتلزام بين الت ركب العقلى والتر كب الخارجى فلنا أن تقول : لا نسلم آنه لا شىء من الرسم مما يفيد الكنه 
بالضرورة كيف وهو مفيد فما إذا كان الكنه لازما لار سم لزوما بينا بالمعنى الاخص بل كن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الاشعرى من استناد جميع الممكنات اليه تعالى بلا شرط وإن لم تمع تلك الافادة أصلا إذ 
اكلام ف امتناع حصول الكته بالكسب کذا قالوا * 

وامنتدل الملاصدرا على نفى الاجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه أنية محضة ووجود حت فلو 
ون له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لافى مفهومه ومعناه بل فى أن يوجد وعصل 
بالفعل فحينثذ يقال : ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجودا محضا أو ماهية غير الوجود : فءلى الأول 
يازم أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يوجد الجنس وهنا نما يتصور إذا لم يكنحقيقة 
الجنس حقيقة الوجود ء وعلى الثانى يلزم أن يكو نالواجب تمالى ذا ماهية وقدحقق أزنفس الوجودحقيقته 
بلا شوب » وأيضا او كان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الإنواع الجوهرية 


°4 تفسير روح المعانى 
فيسكونمشارا لسائرها فى:الجنس ۽ وقد برهن على [مكانها وحةق أن امكان النوع يستلزم امكان الجدس 
المستلزم لامكان كل واد م نأفر اد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امتنع الو جود علىالجنس 
O‏ لكان متنعا على كل فرد فاذا يازم منذلك إمكانالواجب ا ذلك علوا كبيرا» 
ومينى هذا أن حقجقة الو اجب تعال هو الو جو دالبحت وهوماذهبالهكا. وأجلةمن‌الحققين » وليسالمرادمنهذا 
الوجود المعنى 0 : لا بحهله احد فانه مما لاشلك فى استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بلهو 
بمعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدوانى وأطال الكلام فيه فى حواثيه على شرح التجريد وفى شرحه 
لماكل النورية وفى غ 0 من رسائله» 00 ١‏ )فى هذا المقام والبحث فى لام الجلال لام طو بل 
عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الاسفار بيد آنا نذكر هنا من کلامه سؤالا وجوابا 
يتعلقان فا نحن فيه فنقول : 

قالفانقلت : كيف يكون ذات البارى سبحانه عين حقيقة الوجود والوجود بديهىالتصور وذاتالبارى 
مجبولالكنه ۽ قات: قد مر أن شدة الظوور وتأ كد الوجود هناك مع ضعف قرة الادراكوضعف الوجود 
ههنا صارا منشأين لاحتجابه تعالى عنا والا فذاته تعالى فغابة الاشراق والانارة» فانرجءت وقلت: إن كان 
ذات البارى نفس الوجود فلايخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات كا هو المتبادر أويكون صادقا علا 
صدقا عرضيا 5 يصدق عليه تعالىه فهو مالثىء » وعلى الآولإماأن يكونا راد به هذا المعنى العام البدمىالتصور 
المتتزع من الموجودات أ ومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانىيةتضى أن يكون حقيقته تعالىغير ٠ايفهم‏ 
من لفظ الوجود كسائر الماهمات 0 أنك ميت تلك الحقيقة بالوجود اإذا مى انسان بالوجود ومنالبين 
1 لاأثر هذه التسمية فى الاحكام وأن هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذىالكلام فيه ويلزم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول, وعل الثانى وهو أن يصدق عليهتعالى 
صدقا عرضيا فلايخ أن ذلك لايغنيهعنالسبب بل يستدعى أن يكون موجودا ولذلك ذهب جهور المتأخرين 
من الحكاء إلى أن الوجود معدوم فأقول.هنشأ هذا الاشكال حسيان أن معنى كو نهذا العام المشترك عرضيا 
أن للمعرو ضموجودية وللعارض موجودية أخرى8ماثى بالنسبة إلىالحيوانوالضاحكبالقياس إلىالانسان 
وليس كذلك بلهذا المفهومءنوانوحكاية للوجودات العينية ونسبتهاليبانسبة الانسانية إلى الانسانوالحروانية 
إلى الحيوان فك أن مفهوم الانسانية صح أن يقال:[نها عين الانسان لاما مرآة ملاحظته وحكاية عن جهته 
صم أنيقال: إنها غيره لانها أمى نسي والانسان‌ماهية جوهرية وباجلة الوجود ليس كالامكانحتىلايكون 
بازائه شىء يكون المعنى المصدرى حكاية عنه بل كالسوآد الذى قد راد به نفس المعنى النسى أعنى الاسودية 
وقد يراد به مايكون به الثىء أسود أعنىالكيفية الخصوصة فكاأن السواد إذا فرض قيامه بذاتهصح أن يقال 
ذاته عين الاسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يحر أن يقال ان ذاته عين الاسودية مع أن هذا الامر 
لكونه كاذ ذهنيا زائد على اميم إذا تقررهذا قلنا فى الجواب فالترديد الاول: نختار الشق الأولوهو ٠‏ 
أن ن الوجود حقيقة الذات قولك فى الترديد الثانىإما أن يكو نذلكالوجود مايفهم من لفظ الو جودااخ ا 


)0 رھ ضير الرن الثم ی ر تئر لدت ا معاصر الملا جال اھت 


مبحث فى تھ در قو لهتعالى (ماقدر و لله حققدر ( 6“ 
مله ما بازاء مأ يقم دن هذا اللفظ أعنى حققة الوجود الخارجى الذى هذا المفهوم حكاية عه فان للوجود 
عندثا حقيقة ف 0 مو جود 6 أن للسواد حقيقة ق 0 اسو لکن ف نعضص الموجودات خلو ط بالنقا ص 
والاعدام وفى بءضها ليس كذلك وك أن السواداتمتفاوتة فى السوادية بعضها أقوى وأشدو بءضها أضعف 
واش كذإك الموجودات بل الو جودات متهاو تة ف الموجودية ملا ونقصاناء ولنا أيضا أن نختار الشق 
الثنى من سق الترديد الأول إلاأن هذا المفبوم الكلى و إن كانعرضيا يعنى أنه ليس لهعسب کونه مفېو ما 
عليه حيث يكون منشأ صدقه ومدصداق حله عليما نفس تلك الحقيقة لاشيمًا آخر يقوم به كسائر العرضيات ‏ 
فى صدقبا على الاشياء فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص يشيه صدق الذاتيات من هذه الجبة» فعلى هذا 
لارد علا قولك: صدق الو جود عليه انه عن السيب انه ل يكن يغنيه عن السببلوكان مو جو د ينه سوب 
عروض هذا المعنى أوقيام حصة من الو جود ولیس كذلك بل ذلك الوجودالخاص بذاته مو جود آنه بذاته 
وجود سواء حمل عليه مفبوم الوجود أو عمل» والذى ذهب الحك. إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات 
الخاصة بل هذا الاص العام الذهنى الذى لصدق عل الاينات والخصوصيات الوجودية انتهى» وماأشار اليهءن 
تعدد الوجودات قال به المشاۇنوھىء:د الا كثر ل حقاءق متخالفة متكثرة بأتفسما لا٤جرد‏ عارض الاضافة 
إلى الماهيات لتكون منماثلة الحقيقة ولابالفصول ايكون الوجود المطلق جنسا هاء وقال بعضهم بالاختلاف 
بالحقيقة حيث يكون بينهامن الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود الممكنو كذا وجود الجردات 
ووجود الاجسام؛.وقالتطائفة هنال کا المتأطين. إنه ليس فى الخارج الاوجود واحد شخصى يهو لالكنه 
وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما الممكنات المشاهدة فليس لطا وجود بل ارتباط بالوجود الحقيقى الذى 
هوالواجب بالناتونسية اليه , نعم يطاقعليها انها مو جودة بهنى أن لها نسبة إلىالواجب تعال ففهومالموجود 
أعم من الوجود القائم بذاته ومن الامور المنقسية اليه هوا من الاننساب وصدق المشتق لاينافى قيام مبد! 
الاشتقاق بذاته الذى مرجعه إلى عدم قيامه بالذير ولاكون ماصدق عليه أمرا منقسيا إلى المبد] لامعروضا 
له بوجه من الوجوه 6 فى الحداد والمشمس عل أنأمر اطلاق أهل اللغة وأر باب اللسان لاعيرة بهفى تصحيح 
الحقائق»وقالوا: كو نالمتمتق»: المعقو لا تالثانية والبديهيات الآولية لا يصادم كو نالمبد! حقيقة متأ صلة متشخصة 
تجهولة الكنه وثانو 3 المعقول وَتَأضَله قد يختلف بالقياس إلى الامور و لايخ مافيه من الانظار» ومثلهمادار 
على السئةطائعة مزالمتصوفةمن أن حقيقة الواجبهو الو جودالمطاق كا بانه لاوز أنيكونعدماأومعدوما 
وهو ظاهر ولاماهية موجودة بالوجود أو مع الوجود تعليلا أوتقييدا ف ذلك من الاحتياج وال رکب 
فتعين أن يكون وجودا وليس هو الوجود الخاص لآنهإناخذ مع المطلق فر كب اومجرد المعروضفحةاج 
ضرورة احتياج المقيد إلىالمطالق 6 ومتمسكهم هذا أوهزمن لات المنكيوت, والنى مته عن کت الششيخ 
إلا كبر قدس سيره وكتب أصعابه أنالله سبحانه ليس عبارة عن الو جود المطلق يمعنى السكلى الطبيعىالمو جود 
أن ماق النفس لووجد ف أى شخصمزالاشخاص ا دار جية کان ذلك الشخص بعته من غير تفاو ت أصلا 


۲۰۹ تفسير روح المعانى 
بل ععنى عدم التةيد غير مع كونه موجودا بذاته, فی الياب الثالى مناافتوحات أن ال تعالیمو جو د بذاته 
لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولامعلول من شىء ولاءلة لشىء بل هو خالق المعلولات والعلل. والملك 
القدوس الذى لم يزل٠وفالنصوص‏ للصدر القونوىتصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل معنى أنهدوصف 
سای لا معنى أنه اطلاق ضده التةييد بل هو اطلاق عن الو حدة والدكثرة المعلوهتين وعن اللحصر | يضاق 
الاطلاق والتقييد وفى المح بين كل ذلك وللتنريه عنه فيصح فى حقه كل ذلك حال تنزههعناجميع ٠‏ 

وذكر بعض الاجلة أناللتهالىعند السادة الصوفيةهوالوجود الخاص الو اجب الو جودلذاتهالقائم بذاتهالمتعين 
بذاته الجامع اكل وال المذزه عن كل نقص المتجلى فما رشاء ه نالمظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا مايقتضيه 
أيضا قول الاشعرى بأنالوجود عيزالذات مم قوله الاخير فى كتابه الابانة باجراة المتشابهات على ظواهرها 
مع التاز یه بليس لله ثىء ه 

وتحقيقذلك أنه قد ثبت باابرهان أن الواجب الوجود لذاته مو جود فهو إها الوجود الجرد عن الماهية 

المتعين بذاته أو الوجود المققرن بالماهية المتعين حسما أو المادية المعروضة للوجود المتعين بحسم أواجموع 
المركب من الماهية والوجود المتعين حسما لاسبيل إلى الرابع لآن القركيب هن لوازمه الاحتياج ولا إلى 
الثالث لاحتياج الماهية فى تحةقها الخارجى إلى الو جود ولاإلى الثانى لاحتياج الو جود إلى الماهية فى تشخصه 
بحسبها والاحتياج فى المع ينافى الوجوب الذاتى فتعين الأول فالواجب س,حانه الموجود ناته هو الوجود 
الجرد عن الماهية المتعين بذاته, ثم هو إما أن يكو نمطاقا بالاطلاق الحقيقى وهو الذى لايقابله تقييد القابل 
لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكو نءقيدآً بقيد خصوص لاسب إلى الثاتى لان ال ركب من القيد ومعروضه 
»رى لوازمه الاحتياج المنانى للوجوب الذاتى فتءين الأول فواجب الوجود لذاته دو الوجود المجرد عن 
لمادية القاكم بذاته المتعين بذاته المطاق بالاطلاق الحقيقر وأه لهذا القول ذهيوا إلى أنه ليس فى الخار جإلا 
رجود واحد وهو الوجود الحةيقى وأنه لاموجود سواه وماهياتالممكنات أمورمعدومة متميزة فى أنفسها 
نيزا ذاقيا وهى ثابتة فى العم لم تشم رائحة الو جود ولا شمه أبدا نكن تظهر أحكامها فى الوجود المفاض 
رهو النور المضاف ويسمى العاء والح الخلوق به ودؤلاء ثم المشهورون بأهل الوحدة, ولعل القول الذى 
قلناه عنبعض الح اء المت هينير جع إلى قولحم وهو طور ماوراء طور العقل وقد ضل ب بيه أقوام وخرجوا 
من ربقة الاسلام, وبالجلة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلوهة لاحد علا احكتناهيا احاطيا 
عقليا أو حسيا مما لاشمة عندى فىصتته واليه ذهب الحققون <تىأهل الوحدة, والقول بخلاف ذلك ا لحك 
عن بعض الم-كامين لا ينبغى أن يلتفت اليهأصلاء ولاأدرى هل تمكنمعرفة الحةيقة أولا تمكن ولء لالقول 
بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول ساطانه, وأماشهود الواجب بالبصر فن وقوعه 
فى هذه النشأة خلاف بين أهل السنة وأما فى النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا:إنه 
لايقع إلا باعتبار مظبر ما وأما باعتبارالاطلاق الحقيقى فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه 
فى هذه النشأة لكن على مءنى شمود نوره القدمى و تلف ذلك باختلا ف الاستعداد لاعلى معنى شمود نفس 
الزات والحقيقة ومن ادعی ذلك فقد اشتيه عليه اللاص فادعی ماادعي 8 


ظ اتفسير قول تعالى: (إنالقة قو عر بز الخ ااا ۷¥ 

وذا وهن الناسمن قال: لامانع من أن يراد “رك (حق قدره) حدق معر فته و يرأدمن حق معرفة* ا معرفة 
بالكنه و كو تهاغير حاصلة لاد مؤمنا كان أوغيره لايضر فيا نحن فيه لان المراد إثبات عظمته تعالىالمنافية 
لا عليه المشراكون وكونه سبحا نه لایرف أن كنه عدقيقةه إستدعى العظمة على انم وجه فتأمل جميعذلك 
والله تعالى الموفق لاصواب e‏ 

چ لس سس ليه سه الكلم 23 2 

( إن الله لقوى 14 على جميع الممكنات م عزيز ۷٤‏ )غالب على جميع الاشياء وقدغلدت ال | فم 
المقهورة لأذل العجزة وواجخلة فى موضع التعليل لما قبلبا ا 7 يصطق ) أى تختار (من الملشكة رسلا ) 
يدو سطونبينه تعالى وبين لا نبیاء عليهم السلام بالوحى ا ومن الاس 4 أى ويصطق منالناس رسلايدءون 
من شاء اليه تعالى و يبلغو م مانزل عليهم واه تعالى أعل نق جعل رسالته و تقديم رسل اللائ عام 
السلام لاهم وسائط بينه تعالى وبين رسل الناس»وءطف (من‌الناس) على (هن ال ملائكة) رهوهقدم تقدير ` 
على (رسلا) فلاحاجة إلى التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين 5أشيرنا اليه ع وقيل : إن 
المراداله يصطق مزاللا رسلا إلى سائرم ف تبليغ ما كلفيم به من الطاعات ومن الناس رسلا إلى سائرم 
ف تبليغ ما كلفهم و4 أيضا وهذا شروع فى إثنات الرنالة بعد هدم قاغدة الشرك وردم دعام التو حيك م 

وفى بعض الاخبار أن الآبة نزلت بسبب قول الو ليد بن المغيرة (أأنزل عليه الذ كر من بيننا)لاية وفيبارد 


تت کہ 


لقول المشركين الملادكه بنات الله ونحوه من أباطيلهم لإ إن الله ميع ) جميعالمسموعاتويدخل فىذلك 
أقراك الرسل لإ بصير ه۷ € بجميع المبصرات ويدخل فى ذلك أحوال المرسل اليهم » وقيل : إن السمع 


والبصر كنايةعن علمه تال بالاشياءكلها بقرينةقوله سبحانه : ( يهل مابينا بديهم وماخلفهم) انه كالتفسير 
لذلك » ولءل الأول أو لىع وهذا تعمى بعد تخصيص ووضمير المع للسكافين على ما قيل , أى يعلم مستقبل 
أخو الحم وماضيها , وعن الحسن أول أعءالهم وآخرها »وعن على بنعيسى انالضميرارسل اللائ والناس 
والمعنى عنده بعلم ماتانقول خلق الرسل ومايكون بعد خلقهم لإ وای اله جم الامو +/1) كلبا لا الى 
غيره سبحانه لااشترا كا و لااستقلالالآنه المالكطابالذات فلا يسثل جلوعلا عا يفعل من الاصطفاء وغيره 
كذا قيل بويعل منهأنه متبط بقوله تعالى : (القه یصطن )الخ وکذا وجه الارتباط :ووز أن يكون متبط 
بقولهسبحانه : (يعلم) الخ على معنى واليه تعالى ترجع الآمور يومالقيامة فلاأس ولانهى لا<دسواه جل شأنه 
هناك فيجازى كلا حسما عل من أعماله ولعله أولى مما تقدم ويمكن أن يقال:هو متبط ٤اذ‏ كر لكن على 
طرزآخر وهو أن يكو ن إشارة إلى تعممم آخر للعلم أى اليه تعالى ترجع الأآفور طها لاه سبحانه هو الفاعل 
ها جميءا بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة فى الميع على ما يقوله الأشعرى فيكون سبحانه عالما مام 

ووجه ذلك على ماقرره بعضهم أنهثءالى عالميذاته علا م وجهوذاته تعالى علة دقتضية لما سواه والغلم التام . 
بالعلة أو هة كو نا علة يقتضى العلم التام :لوطا فيكون عليه تعالى جميع ماعداه لازما لعلمه بذاته کا أن 
وجود ماعداه تابع لوجود ذاته سبحانه ونی ذلك بحث طويل عرض ه 


ل قم ت س اعم ولام ر ةرم 1 
( ياايها الذينءامنوا ار كوا واسجدوا ) أى صلوا وعبرعن الصلاة بهما لآنهما أعظم أركانها وأفضلرا 


۲۰۸ تفسيرروح المعانى 

والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ينافى تفضيل أحدهما على الآخر ولاتفضيلالةيام أوالسجود على گل 
واحد واحد من الأركان » وقيل : المعنى اخضووا لته تعالى وخروا له سسجدا , وقيل : المراد الام بال ركوع 
والسجود بعناهما الشرعى فى الصلاة فانهم كانوا فى أول إسلامهم يركعون فى صلاتهم بلا سجود تارة 
ويسجدون بلا ركوع أخرى فامروا يفعل الآمرين جميعا فيباحكاه ف البحرونره فىأثر يعتمد عليه, وتوقف 
فيه صاحب المواهب وذ كره القراء بلاسند ( واعبدو ا( بسائرهاتعبدى سبحانه به 6 يؤذن به تركالمتعلق» 
وقيل : المراد أمرهم,أداء الفرائض ه 

وقوله تعالى لإ وأفعلوا اكير ) تعميم بعد تخصيص أو عخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه أمر بصاة الأرحام ومكارمالاخلاق للع تفلحونَّ۷۷) فموضعالحال مضه ير الخاطبين 
أى افعلوا كلذلك وأتتوراجون به الفلاح غير متيقنين به واثقيناعمالك, والآية آية سجدة عندالشافعى.و امد" 
وابن‌المبارك ۰ واسحق رضى الله تعالى عنهم لظاهر م فا من الآمر بالسجود ولا تقدم عن عقسة بن عامر 
رضى الله تعالى عنه قال قلت : يار ول الله أفضلت سورة الحج علىسائر الق ران بسجدتين ؟ قال : نعم فن لم 
يسجدهما فلايق رأهما ء وبذلك قال على کرم الله تعالى وجه . وعمر . وابئه عبد ال . ونان , وأبو الدرداء. 
وأبو مومى . وابن عباس فى إحدى الروابتين عنه رضى اله تعالىعنهمء وذهبابوحئيفة. ومالك . والحسن. 
وابن المسيب , وابن جبير . وسفيان الأورى رضى الله تعالى عنهم إلى أمها ليست إبة سجدة» قال ابن الحمام: 
لأنما مقرونة بالامر بالركوع والمعهود فى مثله من القرا ن كونه أمراً عا هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو 
(اسجدىوار كعى) وإذا جاء الاحتال سةط الاستدلالىوما روىمنحديث عقبة قالالترمذى : امنادهليس 
بالقوى وكذا قال أبو داود . وغيره انتهى ه 

وانتصر الطبى لاماءه الشافعى رذى الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه مها واما 
السجود فليا لم يختص حمل على الحقيقة لعدوم الفائدة ولان العدول إلى المجاز من غير صادف أو نكتة غير 
جائز والمقارنة لا توجب ذلك , وتعقبه صاحب الكشف بان للقائل أن يقول:المقارئة تحن ذلك» وتوافق 
الامرين فى الفرضية أوالايحاب على المذهبين منالمةتضياتأيضاء ثم رجعإلىالانتصار فقال:الاقإنالسجود 
حيث ثبت ليس من مقتضى خصوص تلك الآية لأندلالة الآية غير مقيدة حال التلاوةبل [»ا ذلك بفعل 
الرسول يكل أوقوله فلامانع ٠نكون‏ الآية دالة علىفرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند 
تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة , وفه أنه إنأراد أزمائبت دليل مستقل علىهشروعيته! منغيرمدخل 
للابة فذلك علىمافيه مالم لايقله الشافعى ولاغيره » وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كا تدل على فرضية 
سجود الصلاة وماثبت كاذف عن تلاك الدلالة فذلكقول ضخفاء تلك الدلالةوالتزام أن الام بالسجوداطاق 
الطاب الشامل لما كانعلى سبيل الايحاب كاف طاب جود الصلاة ولماكان على سبيل|اندب اى طاب.جود 
التلاوة فانه نة عند الشافعى رضوالله تعالمعنه ولعله بتءين عندهذلك ولامحذورفيه بل لامعدل عنه إن صح 
الحديث لکن قد معتآ نفا مافيل فيه ول كأنتقول:إنه قدقوى بماأخرجه أبوداود , وابنماجه . وابن مردويه 
والبيهقى عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل أقرأه خمس عشرة سجدة فى 


تفسير ةو لهئءالى ( وجاهد و افى الله حق جباده) الخ ٩‏ ۲ 


القرآن منها ثلاث فى المفصل ٠‏ 

وف سورة الح سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الظاهر فى كونه عن ماع منه 
يليه أو رزيةلفعله ذلك (وجاهدوا ف (a‏ أى لله تعالى أوفىنبيله سبحانه. والجهاد کا قالالراغباستفراخ 
الوسع فى مدافعةالعدو وهوثلاثة أضر ب مجاهدةالعدو الظاه ركالكفار.ومجاهدةالشيطان. ومجاهدةالنفس 
وهی كبر» نمجاهدة العدو الظاهرة ايشعر به ما أخرج البيهقى وغيره عنجابرقال: قدمعلى رو لاله ملي 
قوم غزاة فقال: وقدمتم خير مقدم من الجهادالأصغر إلى الجهادالآً كبر قيل وما الجهاد الآ كبر ؟ قال مجاهدة 

العبد هواه» وف إسناده ضعف مغتفر فى مثله ه 
والمراد هنا عند الضحاك جرادالكفار حتى يدخلوا فىالاسلام؛ و يقتضى ذلك أن تكو نالآية ٠دنية‏ لآن 
الجهادإ عا أمربه بعدالهجرة , وعند عبدالله بن المارك جهادالحوى والنفس, والأولىأن يكو نالمراد به ضروبه 
الثلاثة وليسذلك من الجمعبين الحقيقة والجاز شىء , وإلىهذا يشير ماروىجاعة عنالحسن أن قرأ الآية 
وقال:إن ألر جل ليجاهد فىالله تعالى وماضرب بسيف» ويشملذلك جراد المبتدعة والفسقة فانهم أعداء أيضا 
ويكو ن زجر شم عن الابتداع والفسق لاق جمد( أى جباداً فيه حا فقدم ةا و أضيففت على -د جرد 
قطيفة وحذف حرف الجر وأضيف جهاد الى ضميره تعالى على حد قوله ۾ ويوم شهدناه لا وعامرا مه 
وفىالكشاف الاضافة تكو ن لادنى ملابسة واختصاص فلا ا نالجباد تصا باللهتعالى منحيث أنهمفعول 
لوجهه سبحانه ومن أجلهحدت اضافته اليه و أياما كان فنص ب (حق) علىالمصدر بة» وقال أب البقاء :نه نعتلمصدر 
محذوفى أىجهادا حق جاده , وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولاأظ نأ نأحدا يزعم أن الاضافة اذا 
كانت على الانساع لاتفيد تعر يفا فلايتعرف بباالمضاف ولاالمضاف اليه والآيةتدلعلى الأآمر بالجباد على آم 

وجه بأن کون خالصا له تعالى لايخشىفيه لومة لاثم وهى حكدة » 
ومن قال كمجاهد , والكلى: إنهامنسوخة بةولهتعالى (فاتقوا الله مااستطعتم ) فقد أراد بہاآن يطاع سبحاته 
فلا يحصى أصلا وفيه بحث لاخ » وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بنعوف رضىالله تعالىعنه قال: 
قال لی عر رضى الله تعالى عنه (السنا كنا نقرأ وجاهدوا فالله حق جهاده فی آخر الزمان ا جاهدتم فى أوله) ؟ 
قلت : بلىفتىهذا ,اأميرالمؤمنين ؟ قال:إذا كانت بنوأميةالامراء وبنوالمغيرة الوزراء, وأخرجهالبمقى ف الدلائل 
عن المسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر لعيد الرحمن بن عوف فذكره, ولاخ علي كحم هله 
القراءة » وقالالنيسأ بو رى : قالالعلماء لوصحتهذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره مظع وليست من 
نفس القرآن وإلا لتواترت وهوكا ثرى لإ هو اتيك € أىهوجلش أنه اختاركم لاغيره سبحانه عواجملة 
مد ةأنفة لبيان عله الامر بالجباد فان ا تار | 5 تار من يوم خدمته ومن قر به العظيم يلر مه دفم أعدا ئه وّاهدة 
نفسه بترك مالايرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهاد, وف قولهتعالى ر وماجمل لیک ف الدين )أىفى ی 
أموره ويدخل فيه الجباد دخولا أوليا ل من حرج ) أى ضيقبتكايف مايشتد القيام به عليكاشارة إلىأنه 
لامانع هم عنهى والحاصل أنه تعالى أمرم بالجهاد وبين أنه لاعذر همف ترك حيث وجد المقتضى وارتفع المانعه 
(م - ۲۷ سج - ال تفسير روح المعانق) 


١6‏ تفسير روح المعاتى 
ووذ أن يكونهذا اشارة إلىالرخصة فىترك بءض ماأمرمم سبحانه به حيث شق عايهم لقوله كلد« إذا 
أمر تک بشىء فأتو | مه مأاستطعتم » فانتفاء الحر ج على هذا بعد ثيوته بالتر خيص فى الترك مقتضى الشرعو على 
الأول انتفاء الحرج ابتداء, وقيل : عدم الحرج بأن جعل لحم من كل ذنب عخرجا بأن رخص لهم فى المضا يق 
وفتح عليهم باب التوبة وشرع لهم الكفارات فى حقوقه والاروش والديات فى حةوق العباد » ولايخ أن 
تعميمه للتوبة وحوها خلاف الظاهر وإنروى ذلك من طريق ابن شراب عنابنعباس رضىالله تعالىعنهماه 
وفىالهواثى الشهابية انالظاهر أ نح قجباده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ماهو بحسب 
قدرتهم لاماي ليق به جل وعلا من كل الوجوه ه 
وذكر الجلال السيوطى أن هذه الآبة أصل قاعدة المشقة تلب التيسير وهو أوفق بالو جه الثانى فيها» 
مله أي راه ) نصب على المصدرية بفعلدلعليه ماقبله من نفى الحرج بعد حذفءضاف أىوسع 
دینک توسعة ملة أيكم أو على الاختصاص بتقدير أعنى بالدين ونحوه واليهما ذهب الزخشرى»وقالالحوف . 
وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه, وقال الفسراء : نصب بنزع الخافض أى 
كملة آیک » والمراد باللة اما ما يعمالاصول والفروع أو ما يخصالاصول فتأمل ولا تغفل » و(ابراهيم) 
منصوب بمقدر أيضا أو مجرور بالفتح على أنه بدل أوعطف بيان , وجعله عليه السلام أبام لآنه أبو رسول 
الله ا وهو كالاب لامته من حيث أنه سبب لیام الابدية ووجودم على الوجه المنند به فى الآخرة 
أو لان ا كثر العرب انوا من ذريته عليه السلام فغليوا على جميع أهل مله ا 0 ف 4 أى الله تعالى 
کا روى عن ابن عباس . ومجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد فى الآية وقراءة ألى 
رضىالله تعالى عنه (الله) لإ معي المسلين من قبل € أى من قبل نزول القرآن وذلك ف الكتب السماوية 
كالتوراة والانجيل في وق م( أى فى القرآن » والجملة مستأنفة » وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو 
اجتبا م ) ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد . والحسن أن الضمير لابراهيم عليه السلام واستظهره أبوحيان 
للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريقنا أمة مسلية لك ) وقوله 
هذا سبب لتسميتهم بذلك فى هذا لدخول أ كثرهم فى الذرية فجعل مسميا لهم فيه مجازا »ريازم عليه الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وفى جوازه خلاف مشهور » وقال أبوالبقاء : المعنى على هذا وف هذا بيان تسميته إيا م 
بهذا الاسم حيث حك ف القرآن مقالته ؛ وقال ابن عطية : يقدر عليه وسميتكم فى هذا المسلددين » ولا يخفى 
ما فى كل ذلك من التكاف ه 

ا م ا الا ای عسو منوا نا وقة ور كرت ارسول 6 
يوم القيامة لإ شبيدًا 3 ) أنه قد بلغكر» ويدل هذا القول منه تعالى علىقبول شهادته عليه الصلاةو السلام 
لنفسه اعتهادا على عصمته ولعل هذا من خواصه يكل فى ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب ف الدنها بشاهدين 
إذا ادعى شيئًا لنفسه ك يدل على ذلك قصة الفرس وشوادة خزعة رضى الله تعالى عنه » و أيضا لو کان کل 
مععوم تقبل شهادته لنفسه فى ذلك اليوم لما احتيج إلى شهادة هذه الآمة على الهم حين يشودعليهم أنبياق م 


تفسير قو له تعالى : (وتکونوآ شهداء على الناس) الخ ۲١١‏ 


ررر م ال سس سس ص اله 

فينكرون 5 ذكر ذلك كثير من المفسرين فى ”فسيرةوله تعالی ل وتكونوا شهداء على اناس ) وداه فى 
بالأمم وأنييائهم فيةاللآنياءهم :هل بلخم أممكم ؟ فيقولون : نعم بلغنام فيتكرون فيؤق هذه الآمة فيشهبدون 
أنهم قد بلغوا فقو لالام هم : من أ بنعر فم ؟ فيةولون:عر فنا ذلك باخ ار الله تعالى کا به الناطق عل لسان 
ثليه الصادق أو شهدا عل باطاعة من أطاع وعصيان من عھی » ولعل عليه م بذلك تعر يفالله تعالى 
بعلامات تظبر له فى ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة » و كون أعمال أمته تعرض عليه 
عليه الصلاة والسلام وهو فى البرزخ كل اسبوع أو أ كثر أو أقل إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوى الأعمال 
المشمود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد فى مسنده . والشيخان عن أنس . وحذيفة قالا : « قال رسول الله 
ا ليردن على ناس من وای ا وض حقی إذا رأيتهم وعرفتهماختلجوا ڈوف فأقول : يار بأصيحابى 
أصبحابى يقال لى : إنك للا تدرى م أحدثوا بعدك 6 ورا أشكل هذا على لقدر صدة حد اث الىرض 
سواء أفاد الل بالاعيان آم لاء و إذا الترم عة ذلك الحديث وأنه رتك لم يستحضر أعمال أولنك الاقوام 
حين عرفهم فقال ما قال وأن المراد من إنك لا تدرى ‏ الخ مجود تعظيم أمى ما أحدثوه بعد وفاته عليه 
الصلاة وااسلام لا ف العلم ب یق من مات دن أمته طائعأ أو عاص.ا فى زمان حياته يله ول يأن عم عاله 
أصلا کمن امن ومات ول ا لك 4 فان عرض الاعمال فى دوه ل بجىء فى خبر أصلا »و القول إعدام 
وجود شخص كذلك زعمد > وهن زعم أنه ا يعم أعال مته وبعرفرم واحداً واحداً حرا وميا ولذا 
ساغت شهادته عام بالطاعة والمعصية اوم القيامة لم أت بدليل 4 والآبة لاتصاحم دليللا له إلا مهذآ التفسير 
وهو حل البحث ¢ على أن فى حدبمث الافك مأ يدل على خلافه Ê‏ 

وزعم إعضهم أن معر فته ل للطائع والعاصى هن أمته لما أنه عضر سؤاهم فى القبر عنه عليه الصلاة 
والسلام 6 يؤذك بذلك ما ورد أنه يقال لدقبور : م تقول ف هذا الذى لعث اليم ؟ واممالاشارة ستدعى 
مشارا ليه سو سا مشاهدا وهو 6 رى 5 واختار بعضص أن الشهادة ,ذلك على يعض اللامة وثم الذين انوا 
موجودين فى ويه ما وعم حاطهم من طاعة وعصيان . والخطاب فى( ي ( إها خاص مم أو عام على 
سبيل التغليب وفيه ما فيه فتدبر » وقيل على فى ( عليكم ) بمعنى اللام 6 فى قوله تعالى ( وما ذبح على اانصب) 
فا معنى شهدا ج ¢ والمراد بش هاد ته هم تز کته ایام إذا شېدوا على الام ولا ھی بعده »واللام متعاقة 
بسا كم على ألوجبين فى الضمير وص للعاقية على ماقيل 04 وقال الفا جى - لامانع من کو ما للتعليل فان أسمية 
ألله تعالى أ3 ابراهيم عليه السلام هم بالمسلين م بأسلامهم وعدالتهم وهو ساب لةمولشمادة الردولعليه 
الصلاة والسلام الداخل فيم دخولا أولا وقبول شهادتهم على الام وفيه وع خقاءه 

(فاقيموا ااصلوة وءاةوا الركوة € أىفتقربوا اليه تعالىلماخصكم بوذا الفضلوالشرف بانواعالطاعات, 
و تخصيص هذين الآمرين بالذكر لانافتهما وفضلبما ‏ وأعتضهوا لله أى ثقوا به تعالى فىج.يع أمورم 

سا رةه ابره 1 شوم ولوس سد 0 ت تير 

( هو موك ) ناصرك ومتول مورك لإ قتعم الول ونعم التصير ۷۸ 6 هو إذلا مثل له تعالى فى الولاية 
والنصرة فان من تو لاه م لضع وهن نصره لم يخذل بل لا ولى ولا ناصر ف الحقيقة سواه عز وجل وی 


14 تفسير روح ال معانى 
هذا إشارة إلى أن قصارى الكال الاعتصام بالله تعالى وحقيق مقام العبودية وهو وراء القسمية والاجتباءع 
وجوز أن يكون ( هو مولا ) تنمها الاجتباء وليس بذاك هذاه | 

ل ومن باب الاشارة فى الآ.ات ) (إن الله يدافع عن الذين آءنوا) كيدعدوثم من الشيطان والنفس 
( إن الله لاحبكل خوان كفور) ويدخل فى ذلك الشيطان والنفسء وصدق الوصفين عليهما ظاهر جدا 
بل لاخوان ولا كفور مثاوما (الذين إن مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال أهل 
الکین وانہم مبديون هادون فلا شط ح عندم ولا يضل اد بکامام ) فكاين من قرية أهلك. ناها وهى 
ظالمة فهى خاو ية على ءروشم| وبئرمعطلة وقصرهشيد) قبل: فالقر رة الظالمة إشارة إلى الق لب الغا فل عن انه تعال 
وفالمثرالمعطلة إشارة إلى الذهن الذى لم إستخر ج منه الافكار الصافية » وف القصر المشيد إا رة إلىاليدن 
المشتمل على حجرات القوى » 

(فانها لا تعمى الأابصار ولكنتعمى القاوب التىفىالصدور) فيه إشارة إلى سوء حال الحجو بين المنكرين 
فان قلوبهم عمى عن رؤ ية أنوار أهل الله تعسالى فان لمم أنواراً لاترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك 
حقاء قا الك ودقائق الملكوت » وفالحديث «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بور الله تعالى» (وإن يوما عند 
ربك كلف سنة مما تعدون ) قد تقدم الكلام فى اليوم وانقسامه فتذكر ( فالذين 'منوا وعملوا الصالحات 
هم مخفرة) أى ستر عن الأغيار من أن يقفوا على حقيقتهم ها يشير مايروونه من الحديث القدمى «أولياى 
تحت قبالى لايعرفهم أحد غيرى» (ورذق كريم) وهو العلم اللدنى الذى به غذاء الارواح » 

وقال بعضهم : رزق‌الةاوب حلا وة العرفانورزق الاسرارمشاهدة اججمال ورزقالآرواح مكاشفة الجلال 
وإلى هذا الرذق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله : « أبيت عند رف يطعمنى ويسقينى» والاشارة فى قوله 
تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أم: نيته) الآ يات علىقول منزعم 
عة حديث الغرانيق إلى أنه يلبغى أن يكون العبد فناء فى ارادة مولاه عز وجل والا ابتلى بتلييس رطان 
ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس انافاته المكمة (والذين هاجروا فى سبيل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب 
الحقيقة (ثمقتلوا) بسيف الصدق والرياضة (أوماتوا) بالجذبة عن أوصاف البشرية (ليرذقتهم الله رزقاحسنا) هو 
رزق دوام الوصلة كا قل :أ وهو كالرزق المكريم (ومن عاقب يمل ماعوقب به ” ثم بغى عليه أينصرنه الله ) 
فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نفسه بالجاهدة بعد أن عاقبته بالخالفة ثم ظلبته باستيلاء صفاتها(وإن 
جادلوك فقل الله أعل ما تعملون) أخذ الصوفية ٠:؛‏ ترك الجدال مع المنكرين م 

وذكر بعضهم أن ن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنينفى لذة الجاع (وإذا تتلى عليهم [ياتنا بينات عرف 
فى وجوه الذين كفرو |المذكر) الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا “موا الآيات الرادة عليهم ظور 
عليهم التجهم والبسور وم فى زماننا كثيرون فانا لله وإنا اليه راجءونء وفىقوله تعالى : (إن الذين تدءون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ) الخ إشارة إلى ذم الغالين فى أولياء الله تعالى حيث يستغيئون بهم فى الشدة 
غافلين عن الله تعالى وينذرون هم النذور والعقلاء ٠‏ منم يةولون : إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإتما ننذر لله 
عز وجل ونجعلثوابه للولى » ولا يخن أنهم فى دعواهم الأولى أشبه 0 بعبدة الأصنام القائلين إنمانعيدهم 
ليقربونا إلى الله ذلنى » ودعوام الثانية لابأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائيهم أو نحو 


الكلام على الآياتمن با بالاشارة ولف 


ذلك » والظاهر من حالم الطلب , ويرشد الى ذلك أنه او قبل : انذرو الله تعالى واجءلوا ثوابه لوالديم 
فانهم أحوج من أو لثك الاولاء ٠‏ يفعلوا » ور أيت كثير أمنهم يسجد على أعتاب حجر قبورالآولاء.ومنهم 
من شبت التصر ی فم جميعاً فوقبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتيهمءوالعلماء »هم حصرون 
التصرف ف القبور فى أربعة أو خمسة و إذا طولبوا بالدليل قالوا : نبت ذلك بالكشف قاتليم الله تعالى ما 
أجهلهم وأ كثر افترائهم » ومنهم من يزعم أنهم مخرجون من القبور ويقك_كلون باش کال ل ) وعلاؤم 
يقوأون : غا تظبر رواحم منك_كأة وتطوف حيث شاءت ور عا تش كلت إصورة أسد أو غزال أو نوه 
وكل ذلك باطل لاأصل له فى أاتكتاب والسنة وكلام سلف الأمةء وقد أفسد لاء عل الناس ديم وصاروا 
كك لجل الاديان ا لمن وخة هنالو د والتصارى وكذا لآه ل النحل والدهرية » نأل اله تعال العفو والعافية » 

(وجاهدواف‌الته حق جهاده) شام ل خیم آنواع امجاهدة, ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتما بأداء الحقوق و ترك 
الحظرظ » وجباد القلببتصفيته وقطع تعلقه عن الكو نين » وجمادالروح بافناء الوجود »وقد قيل : 
ه وجودك ذنب لاقاس به ذنب ه (واعتصموا بلله) تمسكوا به جل وعلا فی جمیع احوالک (هو (Eg‏ 
على الحقيقة ( فنعم المولى ) فى إفناء وجودك زونعم النصير) ف إبقائكم » وما أعظ دذه الخاة لة,ٍ 8 يعقلون 
وسبحان ربك رب العزة عمايصةون وسلام على 0 وال جد لله رب امال 5 

لا تم والمدلله الجزء السابع عشر و يليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله (سورة المزءنين) ) 


٠4 ومسل‎ 


الجزء السابع عشر من تفسير روح المعانى 


صحيفة فة 
٢‏ ل سورة الانياء) +؟ الرد على مازعموهمن أنالرسول لانكوت 
5 بان آرے ااناس فغفلة عظمة عن الحساب سو پان أن الر سل علمهم الصلاة رالسلام یشار کون 
7 تأويل قرلهتعالى (وءايأتهممنذكر من رهم بقبة أفراد النوع الانسانى ف البشريسة 
حدث إلاام: ممدوه وثم يأحبون) وخواصها الطبيعية 
۸ بان جناية أخرى من جنابات المشركين | ب بان حقة القرآن 
وهى قوم أن الرسول بشر اک وان ماأنى jo‏ تاويل قوله تعالى (و قصمنا من قرية كانت 
به سحر ظالة) الآية 
۽ حكاية قول آخر ٠ضطرب‏ باطل من أقوالهم | وه تاويل توله تعالى (وماخلةنا ااسماء والارض 
وهو ادعام أن القرآ نتخليط الاحلاموأنه ومابينٍ.ا لاعبين) 
مفترى وأنه شعر 14 بیان أن أنه تعالى لاتخد اللو کته 
١٠‏ طلب ا شركين أن بام الرسول ل باية كا أرسل واختلاف العلياء هل يدخل اللهر ضمت القدرة 
الأولونثبت وسالته أم لا؟ 


1 تكذيهم فباقالوا ٩‏ تاويل قولهثعالى (بل تقذف بالحق على الباطل 


(ب) 


صحفة 


فى 


فيدمغهفاذا هوزاهق )الخ 

بیان انا ملاک لايتكبر ون عنعيادة ابه تعالى 
وان كيفية عبادتهم 

حكاية جناءة أخرى مىجنايات المشر كينوهى 
اتخاذم آهة من الآرض_ 

الدليل على بطلان تعدد الالهة 

تقر ير برهان المانع 

تفسیر قولهأعالى (لارسالعمايفعل ومرسئلون) 
واختلاف العلساء فى أفعال الله هل تعلل 
بالاغراض أم لا 9 

كلام العلامة ابن القيم فتعدل أفعالالله 

بيان خلو مااتخذوه مر خصائص الالية 
ومطالبتيم بالبرهان على ينها 

حكاية جناية أخرى ٠نجنايات‏ المشر كينوهى 
ادعاؤهم أن الرحمن اتخذ ولدا تعالى عنذلك 
علوا كبيراً 1 

ابطال ماقالوه و بان أنالملاتكة عباد الله 
مذاهب -كاء اليونانق : و نالعالل 

قاويل قوله تعالى (واجعلناءنالماء كلثىءحى) 
بيان المسكمةفى خلق الجيال 

« « فى جعل الفجاج وااسيل والارض 
تاو ل قولهتعالى (وجعلناالسماء سقفاعم‌وطا) 
الكلام عل الفلك 

أقوال الح فى الآافلاك وتقرير بءعض 
مباحث من عل اطيئة وقد أطنب فيه المصنف 
وأتى بفوائد جمة 

#اويلقولهتعالى (وماجءا:البشرهن قباكالخلد) 
تاو بل قله تعالى (ونباوکم بالشروالخيرنتنة) 
تاو یل قولهتعالى (خلق‌الانسان من عجل) 
استعجال المشر كين للساعة بطر يق الاستهزاء 
والانکار و بيان هول مايستعجلو نه 
تسليةالنبى ت ع ناستورائهم بذ كر ها حصل 
للانبياء قله مناستوزاء أبمهم مهم 

بیان ان ما أنذرهم به ابی ع إا هو 
وحی صادق 

2 مأسيقع عاد اتيان ما أنذروه من وضع 


(محتويات الجزء السابع عر من تفسير روح المعانى) 


صحافة 


الموازين و بان آنا ميزان واحد جيم العم 
وج اللاعمال 


| بيان أن احضار الموازين تجاه العرض بين 


الجنة والنار 
ومن باب الاشارة فالآرات 

الكلام على مءنى الفرةان الذى أو ته دوسىوهرون 
علا السلام 

اقسام ابراهيم عايهالسلام أن يكسر أصنامهم 
عل اد و و الاضام ا ورك 
كبير الأصنام عابم [ليه إر جعون 

احضارث ابراهيمعلى أعين اناس ليشردواعةو بته 
الزام ابراهيم إياهم الحجة 1 
تفکر م ف عدم صلاحية أصناميم للا اة 
وأنتكاس مم بعد ذلك 

تيكرت ١‏ ار أديم عا السلام هم وعزمم على 
0 به بعد عجزهم عن الحجة 

تاويل قولهتعالى (قلنايانار .ونى برداً وسلاما 
على ابراهيم) وماورد فذلك 

بيان أن مايقع من بعض الفسقة المنتسبين إلى 
آل أحد الرفاعى رحمه الله من دخول النار 
وضرب السلاحهو منالسحرالمختلف فى كفر 
فاعله ويان ماوقع فى طريقة الرفاعىمن البدع 
اتی ,شر | هومتها و٠‏ ںفاعام] 

انبجحاء ابراهيم ولوط عام ماالسلام 

« لوط عليه السلام من القرية التى كانت 
تعمل الخانثك 

أخبار نوح عليه السلام 

أخبار داود وسلمان عليبما السلام 

بیان ما اخةاف فيه داود وس لمان من اافتوى 
بيان أن طا الجدهد لایقدح فى کو نه مجتبدا 
تسیر الجبال والطير سحن معداو د وتعليمه 
صنعة الدرو 

تسخير الرياح لسليمان عليه السلام 

تسخير الشراطين له 

شكوى أيوب الى ربه وتلطفه فى طلب الرحمة 
استحابة ان له وكشفه الضر عنه 


) محتويات الجزء السابع عش رمن تفسير روح المعاتى ) رج( 


الل 

ؤم إخماراسماءيلوادرسو ذى الكفل علي,م للام 

عم خروج ذى انون عليه السلام ماضن ا لقومه 

مر المتحابة اش له واتداؤة :من الم 

پ۾ أخار زكري عليه السلام 

A^‏ أخبار مركم وعيسى عليهم | السلام 

وهم تأويل قوله ( ان هذه امتكم امة واحدة ) 

۹۰ اویل قو له تعالى ) وحرام علىقرية أها_كناها 

أنهم لايرجءون ) 
جو تاويل قوله تعالى (حی إذا تحت ياجوج 
وماجوج ) 

۹۳ ران أن الكفار وما يعيدونه هن دون الله 
حصب جهنم واعترأض أبن الزبعرى على 
الآية باسیح وعزار 

ک٩‏ بات أن الذين س.قت ذم من اله اجى 
ميعدون عن النار 

وو آأويل قوله تعالى ( يوم نطوى الماء کطی 
السجل للكتب 

م6٠‏ اختلاف العلداء فى اليعث هل هر أيحاد 
بعد عدم أو جم بعد تفريق 

مه ٩‏ تاو بلقوله”عالى ) ولقد؟تبنا ففالزبورهن بعد 
الذكر ان اللأرض يرثها عبلهى الاميلون ) 

٠١‏ ارسال النى صلى ايله تعالى عليه وسم رحمة 
للعالمين 

مم٠‏ اختلاف العليماء فى عموم بعنته الى اللاك 

ال 0 قوله تعالى ( قل إنما يوحى الى انما 

اط إله واحدا ) الخ 

۱۰۸ ( ومن E‏ لاہ يات ) 

۹ ل( سورة الح 

۰ بيان أن قوله ا ) يا أيهاالناساتقرا ريم ) 
م المخاطبين الى يوم القامة لحكن بدليل 
خارجى الخ 

۱۱۱ المكلام على زازلة الساعة وما ورد فيبأ من 
الاحاديث ش 

4 ذم من يجادل ف الله بغير علم 

:1 بيان أن من :ولاه أل يطان أوقءه فى الضلال 

110 أقامة الحجة على م منکری اليعك 


ص فة 
۱1۷ يلات أن النقار ف دم اذكرين وأطرار 
الخلقة أعظم ديل على Eq‏ ة الدحث 


په تأويل قوله تعالی ( ثم لتبلغوا أعدم ) 


- مم١‏ حجة أخرى على صحة البعث 


۰ يان أن ماذ كي من أطو أر خلقة الانسان 
واحياء الأرض بعد موتها انما هو من ءآثار 

الوهيته تعالى 

۱۲۱ بان النتائج الس (١‏ 5 اس2 تجا أهل المنطق 
الاسلاه.ون من وا دل هذه السورة 

\o‏ بأنة. 1 اال رذ لین 

۱٦1‏ بیان كمال حسن حال 0 من الخاصين 

۳۹ تأويل قوله تعالى ( من كان يظن أن لن 
ينصره الله فى آلدنا والاخ رة ) الخ 

۱۳۸ تأويل قوله تعالى (ان الذين ا الذي 
هادوا والصائين والنصارى ,ارا 
أشركوا ) الاية 

.سو بیان أن اه يسجد له جميع الكائنات و كثير 
من الناس وبءان معى الس.جود 

وس بان ما أعد للكفار من العذاب الالم 


o‏ بيان ما لۇ منين من دعم م 


بس تأويلقولهتعالى (وهدو!إلىالطيبمنالقول) 


۳۸ وعيد صاف هن . ا -كفرة الذرن يصدون عن 
سيل التهوالمسجدا ل رأم 

۳۸ الدليل علىرعدم جواز بيعدور مكة واجارم! 
وماوردؤذلك 

وسو بيانأنالاخبارالمصرحة بحر ممالبيع والاجارة 
م لصح ع ذد اأشافعى 

٤١‏ تاويلقرلهقعالى (وإذبوأ بالابراه کات 
البيت )"لخ 

١‏ تار يخ يناء ۾ الكعية 

Er‏ آمر ازا يم عليه السملام لدعوة ة الناس المج 

ع١‏ بيازأنأيام العيد ثلاثة عند ا نفية ة وأر ربعه عاد 
لك افعية ودايلكل 

١5‏ تاويل قوله تعالى ( ثم ليقضواتفتهم وليوفوأ 
ندور 


م( 
١7‏ الدليل على حلسائر الانعام إلا ماذ كر فى 


آي ةالتحر م 

4 بان حال م نأشر ك بالل 

٠6‏ تاويل قوله تعالی (ذلك ومن يعظام شعائر الله 
فانها من تقوى القلوب ) 

٠6+‏ بیان ا فالشعائر منالمنافم للناس 

م16 تفسير قوله تعالى ( ولك لأمة جعلنا منسكا) 

١٠64‏ يان صفات الحيتين 

٥‏ « أن البدن من شعائر الله 

0-7 الامر بذكو اسم ألله عند ذبح البدن وان 
كيفية ذعها 

۷ بان معتى القائع والمدتر 

۸ تأويل قولهتعالى ( لنينال الله +ومهاولادهاؤها 
ولكزيناله التقوى منكم) 97 

10۸ لإومن باب الاشارة فى الايات) 

9 الاذن للءؤهنين فى قال المش ركين 

۴ تأويل قولهتعالى (ولولادفح آالناس بعضهم 
عض حدمت صواءع وليع وصلوات) 

٥‏ سلية النى وء عن تکذ رب قو مه عا حصل 
للانبياء قله من تكذيب آعم م 


٥‏ بان أن ا أملك کثیرا من القرى بسب الظلم 


۷ حت المشرڪين عل السفر للنظر والاعتبار 
بمصارع اهال كين 

۷ تأويل قولهتعالى (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فالصدور ) 

۸ اختلاف العلماء هل العقل هو العلل أملا 

8 "ويل قوله تعالى ( و إن يوما عند ربك الف 
ساة ماتعد ون) 

8 أستعجال المشركين بالعذاب 

٠‏ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهى ظالمة 

۷ بان عاقبةالمؤمنين 

۳ الدليل على مغايرة الرسول للنى وثاويل قول 
اله تعالى (وءا أرسلنا من قبلك من رس-ول 
ولانى) الأب 

۷۳ نسخ اله مأيلقيهالشريطان من الشيه 

٥‏ تاویل قوله تعالى ( ولايزال الذين كفروا فى 

مرية منه) 


ل أقوالالعلماء فىتاويل هذهالابات 

بايا اكلام على آصة الغرانيق وبيان أنها مختلفة 
باطلة «وضوعة 

۸ بان منذهب إلى عة قصة الغرانيق 

۹ بیان تاو باهم ف الآية وفيه مباحث نفیسةیفی 
الاطلاع عايها 

م بان مايتحةق فيه اعجاز القرآن 

2 ام صاحب اناويح ف قرم الوحى [لىظاهر 
وباطن وكل منهما إلى ثلاثة أقسام 

5 تاويل قولهتءالى (الملك يومئذ له يحم ينهم ) 

۷ بيان أن الشبداء يرزقون فى البرزح 

4 تاويل قوله تعالى ( ذلك ومن عاقب يمل 
مأعوقب له 

٩۱‏ بان أن ال هو التق وأن الألة الى يعبدها 
المشر كون هى الباطل 

۴ تاويل قوله تعالى (ويمك السماء أن تقع على 
الأرض إلاباذه) 

64 بان أن الله رؤف بالعياد حيث أو ض 
هم مناهج الاستدلال بالايات التسكوينية 
والتذزيلية 

٥‏ تفسير قرله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكا ثم 
ناسكوه) وبان الآمر المتنازع فيه 

6٠٠‏ تفسير قوله تعالى (يامها الناس ضرب مشل) 

۰۴ بان ماقیل فى معرفة کنېه تعالى وقد بسطه 
المصنف مع تحقيق المقام و بيار مذاهب 
المخالفين . 

۷ هسیر قوله قعالى(الله.يصطفى من الملا ئكة رسلا) 

۷ بان وجه ارتباط قوله‌تعالی (و[لاللهترجع 
الآمور) يماقيله 

۲۰ تفسير قوله تعالى ( وجاهدوا ف الله ) الآية 

۹ الفسير قوله تعالى (هو اجتبا كم) الآية وبيان 
أنهتعالى أمرمم بالجباد وأنه لاعذ رهم فى ترک 
حيث وجد المةتضى وارتقع الما: 

١‏ يان كيفية شبادة الرسل على أبمهم يومالقيامة 


وبا يتم الجزء 


تان 


: 5 م دز رمه 
رالد ر 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتّى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوقى سنة . 7م وه سقى الله ثرآه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة مين 


عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ور ةة المؤلفغط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم السيدمود شكرى الالوسى البغدادى ¢ 
داز الطِبحاء ع ةَالكيرية 
ول 
ایروک 0 


مجهروت - لبكنان اة 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


6 کے‎ ۰7 م١4‎ ¢ 
EAL ۶ لە‎ vw 06 هأ و“‎ ١ 
مك‎ ٠. U): 


8 کے ار _ ھچ کے 
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مكية 6 أخرج ابن مدويه عن ابن عباس رضىالله تعالی عنهما » وفی‌البحر هی مكية بلاخلاف واستثنى 
مما ما فى الاتقان قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) إلى قوله سبحانه ( مبلسون ) واستشكل الكم على 
ما عداه پکو نه مكيا ا فيه من ذكر الزكاة وهى انما فرضت بالمديئة » وأجيب بانه بعد تسليم ان ماذكر فيه 
يدل على فرضيتها يقال : انالزكاة كانتواجية ع والمفروض بالمدينة ذات النصب وستسمع تمام الكلامفى ذلك 
إنشاء الله تعالى و ھی چان ی كاب العددللد انى و جمع البيان لاطبر سى مائةو ثمانعشرةآية فى الكو فو ما ةو سبع عشرةآية 
فالباقيو قد مدح النى له المشر الأول من فق د أخرج أحمد . والترمذى . والنسائى . و الحا وصححه 
والضياء فى الختارة وغيرثم عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه قال :«كان إذا نزل على رسول الله يلق 
الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل فأنزل عليه يوما كنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبدلة فرفع يديه 
فقال: الهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا و لا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وارضنا » ثم قال : « لقد أنزلت على عشر أ بات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ( قدأ فلح المؤمنون)حتى + 
العشر » ومناسيتها لآخر السور قبأها ظاهرة لآنه تعالى خاطب المؤه:ين بقوله سبحانه (ياأمها الذين انوا 
أركموا ) الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) فناسب أن تحقق ذلك فقال عر قائلا : 


20 إن‎ ٠. 


( بم اله الرحنار حسيمء قذاق المومنونَ )١‏ والفلاح الفوز بالمرام ء وقيل : البقاء فى الخير 
و الافلاح الدخول ؤذلك «الابشار الذىهوالد<ول بالبشارة, وقد بجىء متعديا وعليه قراءة طلحة بنمصرف. 
وعمروبنعبيد (أفلح) بالبناء للمفعول» و(قد) بوت آم رمتو قع و تحققهى والظاهرأنه هنا الفلاح لآ نقددخات 
على فعله وهو متوقع البو ت مزحال المؤمنين وجعله الزعخشرى الاخبار بثباته وذلك لان الفلاح مستقبل 
أبرز فى معرض ال ماضى مو كداً بد دلالة على تحققه فيفيد تحققالبشارة وثباتها كأنه قيل: قد تحقق أن الم منين 
من أهل الفلاح فى الآخرة» وجوز أن يكون جملة (قد أفلح) جواب قسم حذوف وقد ذ کر الزجاج فىقوله 
تعالى : ز قد أفاح من زكأها) انه جواب القسم المذ كور قبله بتقدير اللام » 

وقرأ ودش عن نافم (قد أفلح) بالقاء حر الحمزة علالدال وحذفها لمظا لالتقاء السا كنين جاقالأبوالبةاء 
وهما الهمزة الا كنة بعد نقل حر تما والدال السا كنة بحسب الاصل لانه لا يعتد بحر كتها العارضة ۾ 

وقرأ طلحة أيضا (قد أفلدوا) بضمالهمزة والحاء والقاء واو المع وهىرجة على لغة أ كلوق البراغيث» 
وقول ابن عطية هى قراءة مردودة “ردود » وعن عيسى بن عمرقال ,معت طلحة يقرأ (قد أفلدوا المؤمنون) 
فقلت له : أتلدن ؟ قال : نعم ها لحن أصحانى » ولعل مراده إن مرجع قراءتى الرواية ومتى صخت ف شئ 


تفسيرقوله تعالى:(الذينهمفىصلاتهم خاشعون) الخ ۳ 
لايكون لجنا فى نفس الآمر وإن كان كذلك ظاهراً, وإثبات الواو فىالرسم مروى عن كتاب ابن خالويه ه 
وفى الاوامح أنها حذفت فى الدرجلالتقاء الساكنين وحملت الكتابة علموذلك فهوىحذوفة فما أيضاء ونظير 
ذلك (عح الله الباطل) وقد جاء <ذف_الواوافظا و كتابة والا كتفاء بالضءة الدالة عليها 5 فىقوله : 
ولو أن الآطيا كان حولى وكان مع الاطباء الاساة 
وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل اما المصدقون ١ا‏ عل ضرورة أنه من دين نينا 
صلی الله تعالى عليه وسلم من التوحيد والنبوة والحشر الجسماتى والجزاء ونظائرها فةوله تعالى : 
لإ الذّينَم فى صلاتهم أشعون * ) وما عطف عليه صفات عخصصة هى وإما الآثون بفروعه أيضا 
6 ىء عنه إضافة الصلاة اليهم فبى صفات موضحة 3 مأدحة هم »وفى بءعضالاثار مارو يد كو نها مخصصة 
وجعل الزعخشرى الاضافة للاشارة إلى أنهم ثم المنتفءون بالصلاة دون المصلى له عز وجل والخشوع التذال 
هع خوف وسكون للجوارح . ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير . وغيره خاشءون خائفون 
2 کو . وعن ماهد أنه هنا غضالصر وخفض الجناح ۽ وقال مسلم بن سار . وقتادة : تكس الرأس» 
وعن على كرم الله تعالى وجبه ترك الالتفات , وقال الضحاك : وضع المين على الشماله 
وعن أ الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الادنام » ويتبعذلك ترك الالنفات 
وهو من الشيطان فقد روى البخارى , وأبو داود . والفسائى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت 
رسو لاله صل الله تعالى عليه وس لعن الالتفات فى الصلاة فقال :وهو اختلاس يخداسهالشيطان من صلاة العيدوه 
وأخرج ابنأ وشيبة عن أنىهر يرة أنه قال فى ءرضه: أقعدو نى أقعدونى فانعندى وديعة أودء:يها رسولالله 
صلىالله تعالىعليه وسلم قال: م لايلتفت أحدم فرصلاته فان كان لابد فاعلا فؤغير ماافترض الته تعالي عليه»م 
ورك العبث بثيابه أوثى. من جسده , وإنكار منافاته للخشوع مكابرة وقد أخرجالحكيم الترمذىفى:وادر 
الأصول لكن بسند ضعيف عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أله رای واا شف 
باحيته فى صلاته فقال : «لوخشع قاب هذا خشعت جوارحه» ع وترك رفع البصر إلىالسماء وإن كان المصلى 
أعمى وقد جاء النبى عنه , فقد أخرج «سل . وأبو داود . وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال .ه قال النى صلى 
الله تعالى عليه ولم : ليقتهين أقوام يرفعون أبصارم إلى السماء فى الصلاة أو لاترجع ايوم » وكان قبل 
نزول الآية غير «نهى عنه ۽ فقد أخرج الا 5 وصححه . وابن مردويه . والبيهقى فى سنه عن مد بن سیر ین 
عن أنى هريرة أن النى صلى اله تعالى عليه ولم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ( الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون ) فطأطأ رأسه ‏ وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذ كرا أنه مكروه, 
وجاء عنه صل الله تعالى عليه وسل «الاختصار فى الصلاقر احة أه ل النار» أى إنذلك فءلاليهود فىصلاتهم استراحة 
وم أهل النار لاأن لهم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لايفتر عنهم وم فيه مبلسون) ومن أفءالهم أيضا 
فيها التميل وقد. جاء النهى عنه »> 
أخرج الحكم لدف من طريق الاسم بن د عن أسماء بنت أبىبكر عن أم رومان والدة عائشة 
رضی الله تہالی عنما قالت : رآ فى أبوبكر زضى الله تعالى عنه أتميل فى صلاتی فز ج رای زجرة كدت أنصرف 


عن صلاق قال : و “معت رسو لاله م يشول: د إذا قامأحد في الصلاة فليسكن أطرافه لاتميل مسل 
اليهود قان سكون الآطراف ف الصلاة من تمام الصلاة» وقال فالكشاف : من الخشوع أن يستعملالآداب 
وتقليب الحمى ۰ وفالبحرنقلا عن التحرير أنه اختلئف فيالخشوع هل هودن فرائض الصلاة ومن فضاثابا 
ومكملاتها على قو لين والصحيح الأول وله القاب اه والصحيح عن دنا خلافقه ع نعم اجى أنه شرط 
القبوللاالاجزاء م 

وف اناج وشرحه لابن حجر ويسن ال أشوع فى كل صلاته بقّليه بأن لاحضر فيه غير ماهو فيه وإن 


تعلق بالآخرة ومجوارحه بأن لابعبث بأحدها > وظاهر أن هذا مراد النووى من الخشوع لآنه سیذ کر 
الأول بقوله : ويسن دخولالصلاة بنشاط وفراغ قاب إلاأن يحعل ذلك سيا له ولذا خصه عالة الدخوله 
وفى الآية المراد كلمنهما ا هو ظاهرأيضا , وان سنة لثناء الله تعالى فى كتابه العزين على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه ييا دلت عليه الأحاديث الصح<يحة » ولان لناوجها اختاره جمع أنه شرط للصحة 
لكن فى البعض فيكره الاستر سال مع حديث النفسن والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لير ضرورة من 
تحصيل ممنة أو دفع مضرة , وقيل بحرم اه » وللامام فى هذا المقام كلام طويل من أراده فلير جح إليه ۾ 
وتقديم الظرف قيللرعايةالفواصل. وقيل ليةرب ذكر الصلاة من ذ كر الابمان فان ما اخوان وقد جاء 
إطلاق الايمان عليها فى قوله تعالى (وما كان الله ليضيع [»-انك) وقيل للحصر على معنى الذين ثم فى جميع 
صلاتهم دون بعضما خاشءون » وى تقدم وصفهم باشو ع فى الصلاة على سائر ماك بعد مالاخىمن 
التنو به بشن الخشوع ا أن انلقو ع أو لمايرفع منالناس » ففى خبر رواه الجا کم وصمده أن عبادة بن 
الصامت قال: ,روشك أ نتدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا م 
وأخرج ابن أىشيبة . وأحمد فى الزهد , وألا کم وصمحه عن حذيفة قال : «أول ماتفقدون من دینک 
ال خشوع وآخرماتفةدونمن د ينم الصلاة وتنتةض عرىالاءءلام عروةعروة» الخبر ( والذينمءن اللو 4 
وهو مالايعتد به من الاقوال والافعال » وعن ابن عباس تفسيره بالباطل , وشاع فى الكلام الذى يورد 
لاعن روية وفكر فيجرى مجرى اللذاء وهو صوت العصافير وعوها من الطير ؛ وقديسمى كل كلام أبيح 
لذو » ويقالفىەڳاقالأ بوعبيدة لخو ولغا غوعيب وعاب ع وأنشد ه عن اللغا ورفش التكليم 5 (معرضونم) 
فى عامة أو قاتهم افيه من الحالة الداعية إلىالاعراض عنه مع مافيهم من الاشتغالعايعنيهم » وهذا أبلغ من 
أن يقال : لا يلهون من وجوه » جعل ا-لة اسمية دالة على الثبات والدوام » وتقديم الضمير المفيد لتقوى 
الحم بتكريره » والتعبير فى المسند بالاسم الدال ها شاع على الثبات » وتقديم الظرف عليه المفيد للحصر » 
وإقامة الاعراض مقامالترك ليدل على تباعدم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فا نأصله أن يكون 


»١١‏ قيل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لكن من طريق ضعيف » وقال النووى : عندى أنه لا يكره ما لإ خف 
ضررا اتتبى » ورما يقال : إن فهمنعا لتفريق الذهن فيذون سيا لحضورالقلبوالشوع » ولذا أفتوابن عبدالسلام 
انه أولى اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه عز وجل أه منه ش 


تفسیرق وله تعالى(والذ ينه لاركاةفاعلون) الخ ۵ 


ق عرض أى احا غير غه ر ادنم لرّة فأعلونَ ج الظاهر أن المراد بالزكاةالمعنىالمصدرى- أعنى 
التركية لانه الذى يتعلق بدفعليم ع وأما الممنىالثاىوهو القدر الذى خرجهالمزى فلا يكون نفسه مفعو لاهم 
فلابد إذا أريد من تقدير مضاف أى لاداء الركاة فاءلون أو تضمين (فاءلون) معنى مؤدون وبذلك فسره 
التبرويز ى إلا أنه عقب بأنه لايقال فعلتالركة أى أديتها » وإذا أريدالمعنى الاول أدى وصفهم بفعل التركية 
إلى أداءالعين بطريق السكناية التىهى أ بلغ وهذا أحدالوجوه لاعدول عنوالذينيركونإلىماف النظمالكريم ه 

وجميع مام نفا فى بیان أباغية (والذيى ثم عن اللو معرضون) منوالذينلايلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بءض لان المقدم متعلق تعاق الجار وامجرور ما بعده كيف واللام زائدة لتقوية 
العمل من وجمين ء تقد المعمول » و كون العامل اسما م 

و قال بعض آ خر : يمكن جرران مثله حيث قدم المعمول مع ضعءف عامله لاللتخصيص بل للكونه مصب 
الفائدة, وجوز اعتيار التخصيص الاضاقأيضا بالنسية إلى الانفاق فالا ءابق » ووصة مم بذلك بعد وصافهم 
بالشوع فى الصلاة للدلالة على أنهم لم يألو اجهدابالعبادة البدنية والمالية» وتوسيط حديث الاعراض بينهما 
لال ملابسته بالخشوع فى الصلاة وإلا فأ كثر ماتذ كر هائان العرادتان ف القن معا بلافاصل م 

وعن ألى ملم أن الزكاة هنا بمعنى العم لالصالح ا فى قول تعالى (خيرامنه زكاة) واختارالراغب أرنف 
الزكة معنى الطهارةواللام للتعليل, والمحىو الذين يفعلون ما يفءلون» نالعيادة لي ركيم انه تعالى أو ليز كوا ,أ تفسهم» 
ونقل نحوه الطيى عن صاحب الكشف فقال : قال صاحبال-كشف: معنى الا ةالذينهم لجل الطرارةوتز كية 
النفس عاملون الخير ‏ ويرشد إلىذلك قولهقعالى (قد أفلح منتزى وذ كراسم ربدفصلى ٠‏ وقدأفلح من زكاها) 
فان الةرآن يفسر بعضه بعضا ولا ينبغى أن يعدل عن تفسير بعضه ببعض ما أمكن , وقالبءض الآجلة : إن 
اقتران ذلك بالصلاة ينادى على أن المراد وصفهم بأداء الركاة الذى هوعدادةمالية, وتنظير ماعن فيه بالا يتين 
إعيد لانبها ليستا من هذا القبيل فى شىء » ورعا يقال : الفصل بينهما يشعر عا اختاره الراغب ومن ذا 
حذوه » وأيضا كو نالسورة مكية والز 6ة فرضت بالمدينة يو يده لثلا حتاج إلى التأرول عامس فتدبر ه 

وأياما كان فالآ ية فأ على مراتبالفصاحة والبلاغةوقر ل بعص زنادقةالاعا جم الذين حرمو اذوقالعر بية:ألاقيل 
مؤدون بدل (فاعلون) منض ال مہ لو الجاقة ااتىأعيت من يداو ما فانه لوؤرض أنالقرآن وحاثالله .بحانه 
كلام النى كلاق فمو عليه الصلاة رالسلام الذوخضت لهالفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان متايه 
بين مصاقع نقاد م يألوا جهدا فى طلب طعن ليستركوا به من طعن الصعاد › وقد جاء نظير ذلك فى كلام 
أمبة بن أبى الصلت قال : 
المطممون الطعام فى السئة الازمة والفاعلون لاز كوات 

ول يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولاأعابوه , واختارالزخسرى فى هذا حم لالز كاة على الءين وتقد ير 
المضاف دون الاية ؛ وعلل جمعبا وهو[ نما يكون للعين دون المصدر . وتعقب بانه قد جاء كثير منالمصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والاشغال وغير ذلك» وه إذااختلفت فالا كثرون على جواز جمعهاوقد 
اختلفت ههنا بحسب .متعلقاتها فانإخراجالنقدغيرإ[خراج الحيوان وإخراج ا لحيوان غير إخراجالنباتفليحفظ م 


34 تفسير روح المعاى 
»م ر ىور ھە مو هاس ما كاوس ووه اس لمعه كي روئره 
ل والذين ۾ لفرو جم حافظون ۾ إلا على ازواجهم او ما ٠‏ لکت اعانهم # وصف فم بالعفة وهو 
وان استدعاه وصفهم بالاعراض عن اللغو إلا أنه جىء به اعتناء بشأنه » وبجوز أن يقال : إن ما تقدم وان 
استدعى وصفهم يأصل العفة لكن جىء بهذا لما فيه من الايذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لاخنى 
وانهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقّق وال العفة , واللام للتقوية 5 مر فى نظيره, و (على) 
متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على مااختاره أبو حيانوالامساك يتعدى بعلى 6 فىقوله تعالى(أمسك 
عليك زوجك ) وذهب جع إلى اعتبار معنى الننى المفهوم ءن الامساك ليصح التفريغ فكأنه قبل حافظون 
فروجهم لا يرساونها على أحد إلا على أز واجهم » وقال بعضهم : لايلزم ذلك اصحة العموم هنا فيصحالتفريخ 
فى الاجاب . وفى الكشف الوجه أن يقال : ما فى الأية من قبيل حفظت على الصى ماله إذا ضبطه مةصوراً 
عليه لا يتعداه » والأاصل حافظون فروجهم على الآزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حا ففاين إلا علىا لاز واج 
1 كيداً على تأ كيد » وعلى هذا تضمين معنىالن الذى ذكره الزمخشرى من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ 
ذلك ولم يؤخذ م) فى الحفظ من معنى المنع والامساك لآن حرف الاستعلاء عنعه التهى وفه ما فيه » 
وياليت شعری كيرف عد حرف الاستعلاء مانغا عن ذلك مع أن كون الامس_اك مما يتعدى به مس 
شائع , وقال الفراء . وتبعه ابن مالك . وغيره : إن ( على ) هنا بمعنى من أى إلا من أزواجبم 6 أن من 
بمعنى على فى قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) أى على القوم ‏ وقيل هى متعلقة بمحذوف وقلع حالاءن 
ضمير ( حافظون ) والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى حافظون افرو جم فى جميع الاحوال إلا حال 
كونهم والين وقوامين على أزواجهم من قولك : كان فلا ن على فلانة فات عنهاي ومنه قوطم : فلانة تحت فلان 
ولذا سميت المرأة فراشا أو «تعلقة بمحذوف يدل عليه (غير ملومين) كأنه قبل يلامون إلا على أزواجهم أى 
يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لم فانهم غير «لومينعليه ‏ ؤكلاالوجبينذكرهماالزغشرى ه 
واعترض بأنهما متكلفان ظاهرأفيهما العجمة . وأورد على الاخيرآن إثبات اللوم لحم فى اثناء المدح 
غير مناسب مع أنه لا ختص بهم » وکون ذلك على فرض عصيانهم وهو مدل قوله تعالى ( فن ايتغى ) الخ 
لايد فعهوات وهم ولايجو زأنتتعلق علو مین المذ كور بع د .ماقا لأ بو البقاءمن أن مابعدان لايع مل فماقباما وأ نالمضاف اليه 
لا يعمل فماقبله. والمراده.|ماتكت أعانهمالسر يات والتخصيص بذ لك الاجماع على عدم حل وطهء المملوك الذكرى 
والتعيير عنبن ‏ عا - على القول باختصاصها بغير العقلاء ل نن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لانن لآنوثتون 
المابثة عن قلة عقون جاريات تجرى غير العقلاء ۾ وهذا ظاهر فعا إذا كن من الجر كس أو الروم أو نحوثم 
فكيف إذا كن من الزنج والحيش وسائر السودان فلعمرى إنهن حينئذ إن لم يكن مننوع الام فانوعالببائم 
منون بدعيك ‏ وألاية خاصة بالرجال فان الترى للنساء لا جوز بالاجاع » وعن قتادة )١(‏ قال نسرت اممأة 
غلاما فذ كرت لعمر رضى الله تعالى عنه فسألا ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل ل ما يحل 
للرجال منملك المين فاستشار عمرفيها أصحاب النوصل اللهتعالمرعليهولم فقالوا : تأولتكتاب الله تعالوعلىغير 
تأو يله فقال رضى الله تعالىعنه : لا جرم لا أحلك لمر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنما وأمالعيد 


جي س ي 


2 أخر جه عبدالرزاق أه منه 


تفسيرقوله #عالى (فاممغير ملومين) الخ ۷ 
أن لايقرما » ولو كانت المرأة متزوجة بعد فلكته فاعتقته حالة الاك انفسخ النكاح عند فقباء الامصار»ه 
ره عادر سار ت 

وقالالنخعى. والشعى. وعبيدالله بن عبدالله بنعتبة : يبقيان على نكاحبما لإ فانهم غير ملومين 1 ) 
تعليل 1 وقيده الاسثناء من عدم حفظ فرو جهم من المذكورات أى فام غير ملومينعلىترك حفظهامنبنه 

وق لالفاء فىجوابشرط مقدرأى فان بذلوا فروجهم لاذواجهم و امام فانم غير ملومين على ذلك 6 
والمراد بيان جنس م يحل وطوٌه ف اجلة وإلا فود قالوا ٠‏ کرم وطء الخائض والامة إذا زوجت والمظاهر 
منها حَتى يكفر وهذا مجمع ايه چ 
0 وف المع بين الاختين من ملك المين وبين المملوكة وعمتها أو خالا خلاف على ما فى البحر » وذكر 
الأمدى ف الاحكام أن عليا کرم ايله تعالى وجه احتج على جواز امع ان الاخدين ف املك وله تعالى (أو 
ما ملكت أمانهم ) ١(‏ ثفن اتی ورا ذلك 4 ا المذ كور من الدد المنسع وهو أر بع من الخرائر وما ا من 
الاماء ي وانتصاب ) وراء ) على أنه مفعول ) اتی ( أىخلاف ذلك وهوالذىذهباليهأبوحيان»وقالبعض 
المحققين:إن (وراء )ظرف لا یصلح أنيكون مفعولابه وإعاهو سادمسدالمفءوله »و لذا قالالزمخشر ی :أى 
فن أحدثابتغاء وراء ذلك اوك م دن ۷ 14 الكاملون ف العد وان المتذاهو ن فيه 6 يشير المهالاشارة 
والتعريفوة:وسيط الضمير افيد لجعلهم جذس العا دين أوجميعهم »وق الاب رعاية لفظ ) من )و معناهاو يدخل 

واختلف فى وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجهور , هو داخل فما وراء ذلك أيضا فيحرم وهو 
قولالحسن 1 وأبنسيرين . وروىذلك عن أبن عمر رضى اه تعالى ٤ lage‏ فقدأخرجابنأبىشيية .وعيدالرذاق 
عنه أنه سثل عن امرأة أحات جار يتها لزوجهافقال : لايحل لك أن تطأ فرجا أى غير فرج زوجتكالافرجا 
إن شات بعت وإن ست وهءت وإن شت اعتقت ۾ وعن أن عاس أنه غير داخل فلا ګرم ¢ فقدأخرج 
عبد الرزاق عنه رضى الله تعالى عنه قال : إذا أحلت امرأة الرجل أوابنته أواخته له جاريتها فايصبها وهی ها 
وهو قول طاوس » أخرج عنه عيد الرزا قيضا أنه قال : هوأحل من الطعام فان ولدت فولدها للذىأحات 
له وهى لسيدها الاولع وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يفعل ذلك عل الرجل وليد:» لغلامه واينه واخيه 
وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغنى أن الرجل يرسل ولدته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة , والآية ظاهرة فى 
رده اقھور أن المعارة للججماع اوت بزوجة ولاماوكة وكذا قوله تعالى ) فان حدم أ لاتءدلوا فواحددة 
أوما ملكت أعانكم ) قان ااسكوتفى معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيال نكر يع 
ما لابجب العدل فيه 6 وف عدم و جوب العدل:_-كون العار ية أقدم منالكل إذ لاب فبا الا ملمنة مالك 
الفرج فقط و كذا قوله سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكيم الحصنات المؤمنات فماملكت أبمانكم 
- إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشى العنت منك وأن تصبروا خير لک ) فانه لوجازت العارية لماكان خوف 
الذين لا جدون نكاحا <تى يغنيهم الله من فضله )فانه لوكانت العارية جائزة ل «ؤهر الذين لاجدون نسكاحا 
بالاستعفاف , ولعل الرواية السابقة عن ابنعياسغير صحيحة , وكذا اختلف ف المتعةفذهرت الشيعة أيضا 


۸ تفسير روح المعانى 
إلى جوازها “ويرد علهم تا ذكرنا من الآرات الظاهرة فى تحريم العارية » وأخرج عد الرزاق . وأبو داود 
فى نا خه عن القاسم بن تمد أنه ثل عن المتعة فقال , هى محرمة فى كتاب الله تعالى وتلا: (والذينم لفروجهم 
حافظون ) الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك الهين ولازوجة فوجب أن 
لاتحل له أما أنها ليست ملك المين فظاهر وأما آنا ليست زوجة له فلا نما لايتوارثان بالاجماع ولوكانت 
زوجة ل+صل التوارث لقوله تعالى ( و لک تف ماقرك أزو اجک ( وتعقبه فى الكشف بأن همان شولوا: 
1 ها زوجة يكشف الوت عن بيو تنبا قبيله كاآنا تبين بانقضاء الاجل قضاء هق التعليق والتأجيل , وحاصله 
منح استفسار فى الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حالالحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فا لازم ةنو عة فان 
قل . لاتین بالموت كالنكاح المؤبد. اخ بأنه قياس فى عبن ماافترق التكاحان به وهو فاسد بالاجماع 5 

وتءقبهذاشيخ الا لاملخفاء معناه عليه بأنه ليس لاترديد محنى صل ولوقيل : إن أريد لوكانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة منوعة وإن أريد بعد الموت لم يقد لكان له وجه : وقال هو فى رد الاستدلال لهم أن 
يقولوا إنها زوجة له فى اججلة وأها إن كل زوجة ترث فهم لايس ونه ۽ وقال بعضبم : المق أن الآية دليل 
على الشيعة فانظاهر كلامبم أنها ليست بزو جة اصلا رث ينفو زعنها أوازم الزوجية بالكايةمنالعدةوالطلاق 
والابلاء والظبار وحص ولالاحصان وامكان اللعان والنفقة والسكسوة والتوارث ويةولونبجحواز جمعماشاء 
المتعة ولاشك أن نن اللازم دلبل نن الملروم . وتعقب بأن هذا حق لو سل أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه 
لايل وای بعض اللوازم لايك فى فى الرد عليهم إذا قالوا : إن الزوجية قسمان كاملة وغير 5املةإذ بنفىذلك 
البعض إنما ينتفى القسم الأول وهو لايضرم » وقيل : الذى ,ةتضيهالانصاف أن الآة ظاهرةف تعر المتعة 
فان المستمتع بها لابقال هازوجة فالعرفولايةصد منها ماهو السر فى مشروعية النكاح من التوالدوالتناسل 
لبقاء النوع بل بحرد قضاء الوطرونسكين دغدغة انى ونحو ذلك , وزعم أنه ينم الاستدلال بالايةبهذا الطرز 
على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف 6 هو مذهب بعض القائلين بالحلسنشير اليه إنشاء الله تعالى ه 

ولعل الاقر ب إلى الانصا ف أن يقال , متى قيلبنئى اللوازم منحصول الاحصانو حرمة الزيادة علىالاربع 
ونحو ذلك انت الآية دللا على المرءة لان المتبادر من الزوجية فيبا الزوجية التىيازمها مثل ذلك وهوكاف 
ف الاستدلال على مثلهذا المطلبالفرعى» ومتى لم يقل بنفى اللوازم ولميغرق بينها وبين النكاح آلو بدالا بالتوقيت 
وعدمه م تكن الآية دلبلا على التحر يم , هذا ولىههنا بحث مار من تعرض له وهو أنه قد ذكر فالصحيحين 
أن النى تلع حرم المنعة يوم خيبر » وفى صحبح مسل أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح “ووفق 
ابن الهمام بانها حرمت مر تينمرة يوم خيبر ومرة يوم الفتح وذلك يقتضى أنها كانت حلالاقيلهذي ناليو مين» 
وقد معت نفا مايدل ع أن هذه الآية مكية بالاتفاقفاذا كانت دالة على التحرم 5 ممعت عنالقاسم بن مد 
وروى مثله ابن المنذر . وابن أنى حاتم . والحا كم وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لزم أن تكون 
بحرمة که يوم نزلت الآية وهو قبلهذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداصرحبذلك, 
وإذا التزمناه يبقى شىء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحر المتعة لمن يعم آنہا أحلت بعد 
نزوها 6 لاخفى » لابقال : إنللنا سف الك والمدتى اصطلاحات ثلاثة » الأول أن المكى مانزل ل الهجرة 


الكلام عل تحر نكاح المنعة ۹ 
والمدقى ١ا‏ نزل بعدها سواء نزل بالمدينة آم مك عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الاسفارء الثانى 
أن الك مانزل بعك واو بعدالهجرة والمدقمانزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواطة فا نزلبالاسفارلايطاق ٠‏ 
عليه مکی ولامدن » الثالث أن المكى ماوقع خطابا اهل مک والمدنى ماوقع خطابا لآه ل المدينة.و<يئئذ يمكن 
أن تكون هذهالأيةمكية بالاصطلاخ الثانىو:كو نناذلة يومالفتح يوم حرمت المتعة ف المرة الثانيةولايكون 
التحريم الامر تين ويكون استدلال من استداوا بها ه نالصحابة والتأبعين وغيرهم على التحرح وإنعاموا أن 
المتعة أحلت بعد الحجرةفى بعض الغزوات ما لاغبارعليه» وإذا الترم هذا الاصطلاح فمكية جميع السورة 
الجمع عليها حسما معت عن البحر ينحل اشكال حمل الزكاة على الزكاة الشرعية ممع فرضيتها بالمدينة بأن 
يقال : انأوائل السورة نزات بعد فرضية الركاة فى المدينة عام الفتح فى ٠ك‏ لانا نقول: لاشيهة فى أنه يمكن 
كون الآية مكية بالاصطلاح الثانى وكونها نازلة يو مالفتح وكذلك مكن كون كل السورة أوأؤليها مكيابذلك 
الاصطلاح وكل مابنى على ذلك صحيح بناء عليه الاان التبادر من الممكى والمدنى المعنى الام طاح عليه أولا 
لان الاد طلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلاثة جا قاله الجلال السيوطى ف الاتقان » 

فالظاهر من قوطهم:إن هذه السورة مكية أنها نرلت قبل المجرة بل قد صرح الجلال المد كور بأنها إلا 
مااستثنى منها ما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثانى ولا يحزم مثله بذلك إلا عن وقوف فا ذكر 
جرد تجويز آم لايساعد على ثبو ته صر يح فقل بل النقل الهمريس مساعد على خلافه وهوالمرجع فيا نحنفيهه 
فقد قال القاضى أ بو بكر فالانتصار: إنهما يرجع فىمعرفة امك والمدنىلحفظ الصحابة والتابعين, وكونهما 
قد يعر ذانبالقياس على ماذ كره الجءيرى وغيره مع غدم جدواه ليس بشیء نعم إذا جءلاستدلال الصحانى 
أو التابعى المطلع علي إباحة المتعة بعد الحجرة بها قولا. باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحك عليها 
بزو طا بعدالهجرة دو نهن ذاللامرو اضح»و ستطلم أيضاان :اء الله تممالى علىمايوجب اسكئناء غيرذلك, وبالجءلة 
متى قيل المدار فى أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الاي مكية بمعنى أنها نزات قبلالهجرة» 
وأشكل الاستدلال بها على ترح المتعة بعد تحليلها بعد المجرة لكو ن دليل الت ليل عخص صالعموههاوومذهب 
الائمة الاربعة جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلةا وهو الختار ويحتاج حبنئذ إلى دليل غيرها على 
التحرم » و بعد ثبو تالدليل تكون هى دليلا آخر معو ته وهذا الدليل الاخبار اله حرحة ٠نتحريم‏ رسو [الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إياها وقد تقدم بعضبا, وفى يح هلم عنه عليه الصلاة والسلام م كنت أذنت 
لك فى الاستمتاع. من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك الى يوم القيامة» م 
وأخرج الحاذى يسنده الى جابر قال : « خرجنا همع.رسول الله صلى اله تعالى عليه و-لم إلى غزوة تبوك 
حى إذا كنا عند العقبة ما يلى الشام جاءت نسوة فذ كرنا تمتعنا وهن يطفن فى رحالنا اء رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسل فنظر اليبن وقال: مزهو لاء النسودم فقلنا:يارس و [الله نس وة تعنا ٠نهن‏ فنضب رسو[ الله 
صل الله تعالى عليه وسل حی احرت وجنتاه وقمعر وجه وقام فينا خطيبا خمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نهى 
عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولانصود اليها أبداء » وقد روىتحرعهاعنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا على كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في ضيح ملم ووقع على ماق لأ جاع الصحابة على أنهاحرام 
(م -؟- ج-8١9-‏ تير روح المعای) 


وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضى الله تعالى عنهها إلى القول بالحرمة بعد قوله بحاما «طلقا أو وقت 
الاضطرار الها واستدل ابنالبمام على رجوعه عار واه الترمذى عنه أنه قال : إا كانت المتعة فى أو لالاسلام 
کان الرجل يتدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر مايرى أنه مق فتحفظ له متاعه وتصاح له شأنه حى 
اذا نولت الآية (الا علىأزواجبم أو ماماسكت أعانهم فانهم غير ملومين) . قال ابن عباس:فكل فرج واهما 
فهو حرام, ولا أدرى ماعنى بأول الاسلام فان عنئ ما كان فى مك قبل المجرة أفاد الخير أنهاكانت تفعل قبل 
إلى أن نزلت الآية فانكان نزوها قبل الحجرة فلا إشكال فالا تدلال بها على الحرهة لو لم يكن بعد نزوها 
اباحة لكنه قد كان ذلك , وإن عنى ماكان بعد الحجرة أوائلها وأنها كانت مياحة اذ ذاك الى أن نزات الآبة 
ان ذلك قولا بنزول الآية بعد الهجرة وهوخلاف ماروىعنه من أن السورة مكية المتيادر منه الاصطلاح 
الأول ولعله يلتزم ذلك ؛ويقال : ان استدلاله بالآية قول باستثنائها کا مر 1 نها أو يقال : ان هذا الخبر لم 
يصح يوو يدهذا قولالعلامة ابن حجر:أن حكاءة الرجوع عن ابن عباس لم تصح بل صح ها قال بعضممعن 
جمع أنهم وافةوه فى ال لكنخالفوه فقالوا: لايترتب على ذلك أحكامالنكاح ,و بهذانازع الز ركشى فى حكاية 
الاجماع فقال :ا لاف عةَق‌وإن ادعى جمع نفمه انتهى . و يفهم منه آنا بن عباس يدخلالستمتع بهافالاز و اج 
وحينئذ لاتقوم الآية دليلا عليه فتدبر » 
ونسب القول #واز المتعة إلى مالك رض اله تعالى عنه وهوافتراء عليه بله و كغيرهمن الأاثمةقائل ب<رهتها 
بلقيل إنه ذيادة على القول بالهرمة يو جب‌الحد على المستمتعو لم او جیه غيره من القائلين بالحرءة لمكا نالشببة» 
وكذا اختاف فىاستمناءالر جل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة فجمهور الآئمة على تحرعه وهو عندم 
داخلفيما وراء ذلك» ون أحمد بن حنيل یز ەلان المى فضلة فى البدن فجاز اخ راجبا عندالحاجة كالفصد 
و الحجامة » وقال ابن البمام: يحرم فانغليته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أنلايعاقب. ومن الناس 
من منع دخوله فیا ذكر ففى البحر كان قد جرى لى فى ذلك لام هع قاضى القضاة ألى القتح عمد بن على 
أبنمطيع الةشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك. .هذه الأبة فقلت:إنذلك خرج مخرج ما كانت العرب 
تفعله من الزنا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك كثيراً فيهم بحيث كان فى بغابام صاحبات‌رابات ولميكونوا 
كرون ذلك وأما جلد عميرة فل يكن معهودا فيهم ولا ذكره أحد مهم فى شعر فيها علناه فليس بمندرح 
فيها وراء ذاك انتهى » وأنت قعل انه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب ا هو 
ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما بينهم وإن لم يكن كثيرا شائعا كالزنا فى 
كانذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر افراده, وفى الاحكام إذاكان من عادة 
المخاطبينتنا ولطعام خا ص مثلافوردخطابعام بتحر الطعام نحو حرمت عليك الطعام فقداتفقالجمهورمن 
العلماء على جر ا اللفظ على عمو مهف تحر بم كل طعام على و جه يد خل فيه المءتادو غير هوا نالعادة لا تكو نمنزلةللعموم 
عل تحر المعتاد.دون‌غيره حلافال حنيفة عليه الر ةو ذلك لآ ن الحجةإناهى فى ا لافظ الو اردو هو مستغرق لكل 
. مطعو م بلفظه و لاار تباط لهبالعو اد وهو حاكمعلى العو اتدفلاتكو ن العو اندحا كمة عليه نعم لو 5انت العادةن‌الطعام 
المعتاد أكله قد خص صت بعرف الاستعمالاسم الطءام بذلك الطعام © خصصت الدابة بذوات القوائمالاربع 
لكان افظ الطعام منز لاعليه دون غيره ضرورةةنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هوالمفهوم لم من لمتهم » 


تفسيرةو له تعالى (والذ ین لأاماناتهم) الخ : ١١‏ 

والفرق أن العادة أولا إنما هى مطردة فى اعتياد أ كل ذلك الطعام الخصوص فلا تكون قاضية على 
مااقتضاه عوم لفظ الطعام » وثانيا هى مطردة ففتخصيص اس الطعام بذلك الطعام ا لاص فتكون قاضية 
على الاتم)ال الأصل أهع ومنه عل أن الاستمناء باليد إن انقد جرت عادةالعرب على اطلاق ٠أوراءذلك‏ 
عليه دخل عند المهور وإن ل يبر عادتهم على فع له وإن کان جر عادتهم على اطلاقذلك عليه وجرت على 
إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل فى العموم عند الجمهوره 

ومن الناس من استدل على >رعه بثىء ءاخر نحو ماذ كرهالمشا يخ منقوله ا ونا کح اليد ملعر ن » 
وعن سعيد بن جمير عذب ألله تعالى أمة كانوا عيدو ن عذا کرم ۾ وعن عطاء مععت قوهأ شر ون وأيدهم 
حبالى وأظن آم الذين يستمنون بأيدهم واه تعالى أعلل » وتام اكلام فى هذا المقام يطلب من عله. 
ولا نى أن كل مايدخل فى العموم تفيد الآآية حرمة فعله على أباغ وجه ء ونظير ذلك إفادة قوله تعالى : 
(ولاتقربوا الزنا) حرمة فعل الزنا فافهمه 

لإوالذين ثم لأماناتهمَهدم رَاعَونَ ۸) قامون عفظها واصلاحباء وأصل الرعى حفظ الحيوان 
إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذبالعدوعنه , ثماستعمل ف الحفظ .طلقا .والامانات جنع أمابةوهى ف الاصل 
مصدر لكن أريد بها هنا ماائتمن عليه إذالحفظ للعين لاللمعنى وأما جه عها فلايءين ذلك إذ المصادر قر 2 
ا قدمنا غير بعيد » وكذا العهدمصدر أريد به ماعوهد عايه لذلك , والآية عند أ كثر المفسرين عامة فى كل 
ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة التهتعالى ومن جهة الناس التكاليف الشرعيةو الامو ال المودعة والابمان 
والنذور والعقود ونحوها» وجمعت الآمانة دون العهد قي للآنها متنوعةمتعددةجدا بالنسية إلى ل مكلف 
من جبته تعالى ولا يكاد خاو مكاف منذلك و لا كذلك العيد ٠‏ 

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيا ائتمنواعليه وءعوهدوامنجمةالنا سوليس بذاك » و#وزعندى 
أن يراد بالامانات ماائتمنهمالله تعالى عليه من الأعضاءو القوى , وااراد برعيباحفظها عن التصرف بماعلى 
خلاف أمره عزوجل. وأنيراد بالعهد ماعاهدم الشدتءالى عليه عا أهرثم به سبحانه يكتابه وءلى اسان رسوله 
ْم » والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بفعله على أ 1 وجهفحفظ الامانات «التخلية وحفظ 
المهد كالتحلية ٠‏ وكأنه جلوعلا بعد أنذكر حف ظهم لفروجهم ذ كر حفظهم لايش لها وغيرها , و>وز أن 
تعمم الآمانات بحيث تشول الأموال ونحوها وجمعبا لما فبا لمن التعدد الحسوس المشاهد فتأمل ي 

وقرأ ابن كثير . وأبوروفرواية (لآمانتهم) بالافراد فإرالدين م على صلواتهم) المكتوبة علوم 
أخرج ابن المنذر عن أبى صالح . وعيد بنحميد عن عكرمة ل بحافظو ن٩‏ ) بتأديتهاف أوقاتم! بشروطبا وإتمام 
رکو عا وسجودها وسائر أركانبا کا روى عن قتادة »> 

وآخر ج جاعة عنابن مسعود أنه قيل له: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة فالقر ز(الذينم علىصلاتهم 
دائمون. والذيزم على صلواتوم حافظون)قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنائرى ذلك الاءلى فعلها وعدم 
تركها قال : تر كها الكفر » وقيل : المحافظة عليها المواظية على فعلما على ١‏ كمل وجه.وجىء بالفع لدو ن الاسم 
فى سائر رؤس الأىالسابقة اافىالصلاةمن التجدد والتكرر ولذلك جمعتف قراءة السيعة ماعدا الاخوين 


۱۲ تفسير روح المعانى 
ولوس ذلكتكريرالماوصفهمنهاولامنالمشموع فى جذس الصلاة للمغايرة التامة بين ماهنا وماهناك ها لاحن » 
وفى تصدير الاوصاف وختممابأم الصلاة تعظيم لشأنها, وتقديم الخشوع للاهمام بهفان الصلاة بدونه 
كلا صلاة بالاجهاع وقد قالوا :صلاة بلا خشوع جسد بلاروح » وقيل : تقدعه لعموم ماهنا له ل( اوك ) 
اشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم بماذكرمن الصفات وإيثارها على الاضمار للاشعار بامتيازم بهاعنغيرثم 
ونزولهم منزلة المشار اليب حسا » ومافيه منمعالبعد للايذان بعلو طبقتهم و بعد درجتهمف الفضل والشرف 
أى أولئك المنعوتون بالنعرت الجليلة الاذكورة لإ ثم الوَارئُون 41٠‏ أىالاحقاء أنيسموا وراثا دون من 
عدام من لم يتصف بتلك الصفات من المؤمنين ۽ وقيل : شس ورث رغائب الاموال والنخائروكرامهاه 
(الذ re‏ ن الفردوس ) صفة كاشفة أوعطف بان أو بدلوو إياما كانففيه بیان اير ونه وتقبيدلاوراثة 
بعد اطلاقا تمخمالحاوتأ كيداء والفردوس اعلا الجنان » أخرج عبد بن حميد . والترمذى وقال: حسن صحيح 
غریب عن أنس رضى اله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير اتت رسول الله عع وكان ابنها ا لحرت بنسرافة 
اصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت :أخير عن حارثة فان 5ان أصاب الجنة ا<تسبت و صبرت وإنكان 
بصب اللجنة اجتودت فالدعاء فقال النى كل , «إنهاجنان فى جنة و إنابنك أصاب‌الفر دوس الاعلى والفردوس 
ربوة الجنة وأوسطبا وأفضلبا» وعل هذا لااشكال فى الحصر على ماأشرنا اليه أولا فان غير المتصف با ذكر 
من الصفات وإن دخل الجنة لايرث الفردوس التى هى أفضلبا ,و بتقدير ارثه إياها فهو ليس حقيةابأنيسمى 
وارثا لما أن ذلك إنا يكون فى الاغلب بعد كد ونصب وار ثهماياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم 
انه تعالى خلق لكل منزلا فى الجنة ومنزلا فى الذاره 
أخرج سعيد بن منصور . وابن ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم ع نألى هريرة قال : « قال 
رسول اله ی ما منك من أحد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى النار فاذا مات فدخل النار ورث 
أهل الجنة منزله فذلك قوله تسالى (أو لاف هم الوارثون) »وقيلالارث استعارة للاستحقاق وف ذلك من 
المالغة مافيه لأن الارث أفوى أسباب ال ملك ع واختيرالآوللآنهتفسيرر سول اللهعليه الصلاةوالسلام على ما 
حه القرطى ( م فبا ) أى فى الفردوس وهو على ماذ کرہ ابن الشحنة ما يؤنث ویذ کر » 
وذ كر بعضبم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبةتها العليا »وقد تقدم لك تام الكلامفى الفردوسه 
2 دون ١١‏ 4 لاخر جو نمنهاأ بداو الجلة اما مستأئفة مقررة لما قبلها واما حال مقدرة منفاعل 
(يرئون) أو مفعو لہ ک) قالأبوالءقاء اذ فيباذ کر کل منہما » ومعنی الكلام لاء وتون ولا خرجون ما م 
لد لقت اسان من سَلدَلة من طين ۳ ) لما ذ كر سبحانه أولا أحوال السعداء عقبه بذكر 
مبدئهم وما ل أمرهم فى ضمن مايعمهم وغيرهم وفى ذلك اعظام للمنة عليهم وحث على الا تصاف بالصفات 
الجيدة وتحمل مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر ارث الفردوس عقبه بذ كر البعث لتوقفه عليه أولماحث 
على عبادته سبحانهواءتثا ل أمرهعقبه بم يدل على الوهيةه لتوقف العبادة على ذلك ولعل الآولأولىفى وجهمناسبة 
الآية لما قبلما » ويحوز أنيكون بجموع الآمور المذكورة ,واللام واقمة فى جوابالقسم والواو للاستئناف 


تفسير قو له تعالى. ( م جعلناه نطفة) الخ ۳ 
وقال ابنعطية : هى عاطفة جملة كلام على جملة وان تبا ينتافى المعانى وفيه نظر ء والمراد بالانسان| جنس 

والسلالة من سلات الشیءمن‌الشیء[ذاا ستخ ر جته منه فهى ماس لمن الشىءواستخر جمنه فان فعالة اسم لا حصل 
من الفعل فتارة تكون مقصودة منه والخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالةلامة والكئاسة والسلالة من 
قبيل الآول فانها مقصودة بالسل ه 

وذكر الزخشرى أن هذا البناء يدل على القلة ومن الاولى ابتّدائية متعلقة بالخلق , وهن الثانية يحتمل 
أن تكون كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مساولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة , 
ويحتمل أن تكون على هذا تبعيضية وأن تسكون بيانية » وجوز أن يكون (منطين) بدلا اوعطففبيان باعادة 
الجار» وخاق جنس الانسان مماذكر باعتبار خاق اول الافراد واصل النوع وهو ادم عليه السلاممنه فيكون 
الكل مخلوقا من ذلك خلقا أجالياً فى ضمن خلقه ا مر تحةيةه » وقيل : خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه 
مبدأ بعيد لافراد الجنس فانهم من النطف الحاصلة من الغذاء الذوهو-لالةالطين وصفوته, وفيهوصفالجنس 
بوصف أ كثر أفراده لان خاق آدم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لان 
معلوم , واقتصر على بيان حال أولاده وجاء ذلك فى بعض الروايات عن ابن عباس » وقيسل المراد بالطين 
دم عليه السلام على أنه من مجاز الكون , والمراد باللالة النطفة وبالانان الجنس ووصفه ما ذكر باعتبار 
أكثر أفراده أويقال 8 قي لآنفا .ولاخ خفا, قر ينة المجازو عدم تادر النطفةمن السلالة »وقي لالمرادبالانسان 
آدم عليه السلاموروى ذلك عن جماعةوهاذهبنااليه أولا أ ولى.والضمير فقوله تعالى( سم جعلاه نطف حعائد على 
الجنس باعتبا ر أفراده المغايرة لآدمعليه السلامء وإذا أريدبالانسانأولا آدم عليهالسلام فالضمير على مافىالبحر 
عائد على غير مذ كور وهوابنآدم » وجازلو ضوح الس وشېرته وهو آری أوعلى الانسان والكلام علىحذف 
٠‏ مضا ف یم جعلنافله. وقيليرادبالانسا نأولا آدم عليه السلام وعندءودالضمير عليه مائناسلءنه على سييل 
الاستخدامى ومن البعيدجدا أن يراد بالا نسان أفراد بنىآدم و الضمير عائد عليه ويقدر مضا ف ف أو لالكلامأى ولد 
خلةنا أصلالانسا نالخ » ومثله أن يراد بالانسان الجن س أو آدم عليهال_لاموالضميرعائدعلى (سلالة) والتذكير 
بتأويل المسلول أوالماء أى م صيرنا السلالة نطفة ه 

والظاهر أن (نطفة) ف سار الوجوه مفعولا ثانا للجء لعل أنه بمعنىالاصيير وهو على الوجهالاخيرظاهرى 
وأما على وجهعودالضمير على الانسان فلابدمنا رتكا ب مجازالاولبأن برادبالا نسان ماسيصير انسانا »و جوز 
أن يكون الجعل معن الاق المتعدى إلى مفعول واحد ويكون (نطفة) ٠نصوبا‏ بنزع الخافضواختاره عض 
المحققين أى ثمخلقنا الانسان من نطفة كائئة لإ فى قرار )أىمستقر وهو فالاصلمصدر مزقريقر قراراً 
نى ثبت ثبو تا وأطلق على ذلك مبالغة ۽ والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى لإ مكين 98 ) أىمتمكن 
مع أن كن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز ا يقال طريق سائر » وجوز أن يقال : 
إن الرحم نفسبا متمكنة ومعنى تمكنها أنها لا تنفصل لفقل حاما أو لا بمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة 


ےم € ے ع ع عه مه 


آل e‏ مُه - 
محرزة مصونة وهو وجه وجيه لإ ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامد وذلك بافاضة اعراض الدم عليها 


١ 1‏ تفسيرروح الما ی 


سے ص عه © سه © صاصر ص مه 


وحقيدته اذالة الصورة الأولءن المادة وإفاضة صورة ا عليها وهوهن با بالكون والفساد ولا خلوذلك 
من الحركة ف الكيفية الاستعدادية فان استعداد الاء مثلا للصدورة الآولىالفاسدة بأخذفىالانتقا ص واستعداده 
للصورة الثائية الكائنة يأخذ فى الاشتداد ولا بزال الأول ينقص والثانى بشتد إلى أن تنتبى المادة إلى حيث 
زول عنها الدورة الأول فتحدثك فيها الثانية دقعة فتتوارد هذه الاسة:ءدادات الى ھی من مقولة الكيف على 
O‏ 0 : 
موضوع وأحد لإ فخلةنا المضعة 4 غاليها ومعظمها أ کہا 2 عظاما ( صغارأ وعظاما حسما تقةضي-ه 
المكة وذلك التصميير بالتصليب 1 راد جعله عظاما من المضغة ¢ وهذا أ وا تصيير يدس ب او صف فيكون 
من الياب الأول د 
وق كلام العلامة البيضاوى إشارة مأ إلى مجموع ماذ كرنا وهو سةازم القول بأنالنطفة والعلشة متحدان 
ف المقيقة وإنا الاختلاف بالاءراض كالخرة والبياض مثلا وكذا المضعة والعظام متحدان فى الحقيقة ولا 
الاختثلاف بحو الرخاوة والصلابة وان العلقة وااضحة ختلفان ف الحقيف-ة 6 ا مختلفان بالاءراضه 
والظاه ر أنه تتعاقب فى جميع هذه الاطوارءلى مادة وأحدة صو ر سب تعا قالاس تعدادات [لان می 
إلى الصورة الانسائية » ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه قتدبر إر 0 العظآم 6 الممهودة 
و( أى جعلناه .انرا لكل منها كاللباس » وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحمالاضفة بأن لم تحمل كلها 
عظاما إل عضا و قى البيعض فيمد على العظام ہی سترما ¢ ويحتمل أن يكون | آخر خلقه الله تعالی 
على العظام من دم ف الر<م « 
وح (العظام) دون غيرهأ ماق الاطوارلانها متخا برةهيئة وصلابة خلا فغير ها ألاترى عظمالساق 
وعظم الاصابع وأطراف الأضلاع » وعدة العظام مطامًا على مأقيل مائتان وكعسانية وأريءون عظما وهى 
عدة رم امل الكير, وجعل لعطهم هذه عدة أجزاء الانسان وألله تعالى أعلم . 
وقرأابنعاص . وأبو بكر عن عاصم . وأبان ٠والمفضل ٠‏ والحسن. وقتادة . وهرون. وال جعنى.ويونس 
عن أىعمر و . وزيدين على رضى الله عالى عنهما بافراد (العظام) فيالموضعين ١‏ كتفاء باسمالجنس الصادق 
على الملول والكثير مع عدم الليس اق قوله ۾ کلوا ف بعض بطدحم تعقوا 5 واختصاص “٣ل‏ ذلك بالضرورة 
على مانقل ءعزسيبو يه لايخلو عن نظر » وف الافراد هنا مشا كلة لما ذكر قبل فى الأطوار 5 ذ كرهابن جنىه 
وقرأ السلى ١‏ وقتادة أيضا والأعرج . والاع.ش . و#اهد . وان يصن بافراد الاولوجمع الثاىم 
: 1 اذى ول رل دوس سا سس 
وقرأأبو رجاء.وابراھے ناف ر ر ومجاهد أيضا بجمعالآول وإفرادالثاد وم انشاناه لها ءاخر )مياينا 
للخلق الأول ميايئة ماأبعدها حيث جعل حيوانا اطقًا معا بصيرا وأودع 0 عصو مه وکل جزء عجائب 
وغرائب لاتدرك بوصف ولا تبلغ بشرح » وهن هنا قيل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الآ كير 


تفسيرقولهتءالى (فتبار كاتا حسن الخالقين)الخ ١‏ 


وقيل الاق الآخر الروح والمراد ها النفس الناطقة . والمعنى أن أناله أوفي.ه خاقا خرء والمتبادر من 
أنشاء الروح خلقها وظاهر العطف م يشتذى حدوما وعد حدوث البدن وهو فول أ در الاسلاميين وإليه 
ذهب انظ »> وقيل انشاؤها نفخبا فى المدن وهو ء:د بعض عبارة عن جعلها متعلقة به »وعد أكثر 
المسليين جعاها سارية فيه 3 وإذا ا د بالروح الروح الحم رانة فلا كلام فى حدو ]ا بعد اليدن وسر يأنهافيه ¢ 
وقيل : الخاق الآخر القرى المساسة ¢ وقالالضحاك ويكاد يضحكمنه فما ار عه عد بن مید : الخلق 
الآخر الاسنان والشعر فقيل : أليس يولدوعلل رأسهالشعر 0 فقال ا فأين العانة والابط ( وما أشر نا إله 
من كون (ثم) لاترتيبالزمانىهو مايقتضيه أ كثر استعالاتها , ويحوز أن تكون للترتهب الرتى فان الخلق 
الثانى أعظم من الأول ورتبته أعلى . وجاءت المعطوفات الأول بعضها بم وبعضها بالعاء ولم يحىء جميعها بم 
أو بالفاء مع حة ذلك فىمثلها للاشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف 2 مسقيعد <صوله ماقبله فجعل 
الاستبعاد عقلا أورئية مندلة التراخى والبعد الحسى لان -صول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً وكذا 
جعل النطفة البيضاء السمالة دمأ آحر جامدا بخلا ف جعل الدم | مشا ما له ف الأون والصورة وكذا تصلب 
المضغةحتى تصيرعظ) وكذامدخها عليه ليستره كذا قل ولا يخلوءن قل وقال 5 

واضستدل الامام أبو حنيفة بقوله تعالى (ثم أنش أناه) الخ علىأن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لاالفرخ لأنه خلق آخر ء قال فيالكشف : وف هذا الاستدلال نظرعلى أصل خالفيه لآنمياينتهللا ول 
لاتخر جه عن ماک عندم ¢ وقالصاحب التقَردب إن تضم نه للفرخ لكونه جزءأ مں المغصوب لال كوه 
a‏ أو مسمی اسه 3 وق مذاحث وف المسئلة خلااف كتير وكلامطو ول يطلبمن كدت الفروعالمبسوطة ٠‏ 

وقال الامام :قالوافى الا يةدلالةعلى بطلان قول النظام : إن الانسان هوالروح لاالبدن فانه تعالى بين فيا 
أن الانسان مكب من هذه الأشياء , وعلى بطلان قول الفلاسفة : إن الانسان لاينقسم وإنه ليس جسم 
وكأنهم أرادوا أن الانسان هو النفس الناطقة والروح الأآمرية المجردة فانها التىليست يحمم عندم ولاتقبل 
الانقسام بوجه وليست داخل البدن ولاخارجه (فتمارك 6 فتعالى وتقدس شأنهسيحانه فى عله‌الشامل 
وقدرته الياهرة 1 و(تبارك) فعل ماض لایرف والا كثر إسناده إلى غير مؤنث » والالتفات إل الاسم 
الجليل لتر بيةالمهابة وإدخال الرو ع والاشءار ان ماذ كر من الأفاعيل العجيية من أحكام الالوهرة وللايذان 
بأن حق كل من مع مافصل من ار قدرته عر وجل أو لاحظه أن يسارع إل التكام 4 إج-لالا وإعظاما 
اشؤونه جلوعلا لإ احسن الخالقينع )١‏ نعت للام الجليل ء وإضافة افعل التفضيل عضة ففيده تعريفاً 
إذا أضيف إلىمعرفة على الأصح 001 

وقال أيواليقاء : لاوز أن 1 ون زا انه نكرة وإن أ فلن ا لضاف إله ءوض عن دهن- وهكذا 
ا باب أفعمل منك وجعله دد لا وهو يقل ف المشتقات 5 حبر ددا مدر أى هو أحسن الخالقين 
والاصل عدم التقدير » وتميز أفعل عذوف لدلالة الخالقين عليه أى أحسن الخالقين خلةا فالحسن للخلق 
قيل : نظيره قوله ا 0 إن ا تعالى جميل حب امال 04 أى جميل فعله فحذف لمات وأقهم المذاف 


٠ ۱٦‏ تفسير روح المعانى 


تخاق من الطين كبيئة الطيز ) وقول زهير : 
ولآنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى | 
وف معنى ذلك تفسيره بالصنع كا فعل ابن عطية » ولايصح تفسيره بالاجحاد عندنا إذ لاخالق بذلك 
المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير . والمعتزلة يفسرونه بذلك لقوهم أن العي.د 
خااق لأفعاله وموجد لما استقلالا فالخالقالأوجد متعدد عندم » وقد تكفات الكتب‌الكلامية بردم م 
ومعنى حسن خلقه تعالى اتقانه واحكامه , ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح_وكل شىء منه 
عز شأنه حسن لا بتصف بالقبح أصلا من حيث أنه منه فلا دليل فيه للممتزلة بانه تعالى لايخلق اللكفر 
والمعاصى ؟ لا بخن ه 
روى أن عبد الله بن سعيد بن أبى سرح كان يكتب ار سو ل الله تكلا فأملی عليه يليج قولدتعالى : (ولقد 
خلقنا الافسان ) حتى إذا باغ عليه الصلاة والسلام ( ثم انهأناه خلقا آخر ) نطق عبد الله بقولهتعالى(فبارك 
الله ) الخ قبل املائه فقالله عليه الصلاة والسلام : هكذا نزلت فقال عد الله : إن كان عمد نييا يو حى اليه فانا 
نى يوحى إلى فارتد ولحق بك افرا ثم ألم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن اسلاءه ء وقيل : مات 
كافرا . وطءن بعضهم فى صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمديئة 66 تقتضيهالرواية , وأجيب 
بأنه يمكن المع بأن تنكون الآية نازلة »ك واستكتها ولا إياه بالمديئة فكان مان اويلترم كون الآية 
مدنية لهذا الخبر » وقوله : إنالسورةمكية باعتبار الا كثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلالااسيوطى على استثناء 
قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مقرفيهم ) إلى قوله سبحانه. ( مباسون ) قصورا فتذكر . وتروىهذه الموافقة عن 
معاذ بن جبل . أخرج ابن راهويه . وان الماذر . وابن أبى حاتم . والطبرانى فى الاوسط . وان مردويه عن 
زيد بن ثابت رض الله تعالىعنه قال :« أملى على رسول الله يلي هذه الآية ( ولقد خلقنا الانسان منسلالة 
من طين ) إلى قوله تعالى ( خلقا آخر )فقال معاذ بنجبل رضى الله تعالى عنه ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
فضحك رسول الله ولي فقال له معاذ : مم ضحكت يارسول الله ؟ قال , بها ختمت » ورويت أيضاعنعر 
رضى الله عنه » أخرج الطير انى . وأبو نعم فى فضائل الصحابة , وابن مردويهعن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنهما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانان من لالة من طين ) إلى خر الآأية قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فنزلتك قال . وأخرجابنعسا كر . وجماعة عن أفس أن عبر رضىاللهتعالى 
عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها احدى موافقاته الإزبع لربه عز وجل »ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث ندل صدور كثير من إياته على اجازهاع وقد مدحت بعض الاشعار بذلك فقيل : 
قصائد إن كن تتلى على ملاء. صدورها علمت منها قوافيها 
لاشال ؛ فقد تكام البشر ابتداء بمثل نظم القرآن. الكريم وذلك قادح فى اعجازه لاأن الخارج عن قدرة 
البشر على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الآية الكر بمة منوط بما قبلها 6 تعرب 
عنه الفاء فائها اعتراض تذييلى مقر لمضمون ماقبله ‏ 1 نم بد ذلك ) أى بعد ماذكر منالامور العجيبة 
حسما ينىء عنه ما فى امم الاشارة منمعنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار اليه وبعد منزلته فىالفضل واللكال 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثمانكويو مالقياءة تبعثون) الخ ۱۷ 


وكونه بذلك متازا رلا منزلة الامو الحسية ١‏ َون ١6‏ ) ى لصائرون إلى الموت لاعالة) يؤذن 
به أسعية اجملة وإن واللام وصيغة النعت الذىهو للثبوت » وقرأ زد بن عل رضی الل تعالم عنما 1 واب نأ بوعبلة : 
وابن ع صن (لمايتون) وهو امم فاعل ير ادبه الحدوثء قال الةراء .وابنمالك: إتما يقالهايت فى الاتقبالفقط م 
3 4 ا م اة 4 عندالتفخة الثانية 3 5 ن ۱۹ 4 من قور کم للحساب والجازاة باو اب 
والعقاب »ولم بۇ كد سبحانه أمى البعثتأً كيده لام الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكر ينله | كتفاءبتقديم 
مايغنى عن كثرة التأ كيد ويشيد أركان الدعو ىأتم تشيد من‌خلقه تعالى الانسان من سلالة من طين ثمنقله 
من طور إلى طور حتى أنشأه لقا خر يستغر قالعجائبو إستجمع الغرائب فان فى ذلك أدلد ليل على حكته 
وعظے قدرته عز وجل على بثه واعادته وأنه جوعلا لاجمل أمره وبتر بعد موت نیا مسا مستقراً 
فى رحم العدم كأن لم يكن شيا ع وماتضمنت املة السابقةالمبالخة فى أنه تعالى شأنه أ<كم خلق الانسان وأتقنه 
بالغ سبحانه عر وجل فى تأ كيد اجملة الدالة على»و ته مع أنه غير متكر 1 أن ذلك سبب لام تبعاد العقلاياه أشد 
استبعاد حتى يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الانسان وأتقنهغاية 
الاتقان ء وهذا وجه دقيق لزيادة التأكيد فى أجملة الدالة على المرت وعدم زيادته فى اجملة الدا لةعلى البعث 
لم أر أنىسبقت اليه > وقيل فى ذلك : إنه تعالى شأنه لماذكر فى الآآيات السابقة من التكليفات ماذكر نبه على 
أنه سيحانه أبدع خلق الانسان وقليه فى الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية وله وبه يصم :كايفه بنحو 
تلك التكليفات وهو 1 حرأ عاقلا سما بصيرا وكان ذلك مستدعيا لذكر طور بقع فيه الجزاء على ماه 
تعالى به وهو أن يبعبث يوم القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله ( ثم إدم يوم القيامة تبعثون ) فا مقصود الاثم 
بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف بیان بعثه کنو سط حديث الموت لآنه برذخ بين طوره الذى تأهل به للاعال 
التى تستدعى الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل : أا الخلوق العجيب الشأن 
إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وتعدم ثم انها بعينهامنالاجزاء المنفرقة والعظام البالية والجلود المتمرقةالأتلاشية 
فى أقطار الشرقوالغرب تبعثوتنشر ليومالجر ار لاثابة من أحسن فما ظفناه به و عقابمن أساء فيه فالقر ينة 
الثانية وهى اجملة الدالة على البعث لإتفتقر إل التو كيد افتقار الأولى وه ىاجلة الدالة علىالموت لاما والمقدءة 
ها وتو كيدها راجع اليباء ومنه يعلم سر نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى » وفيه من البعدهافيه ه: 
وقيل : [عا بولغ ف القر بنة الول لمادىالخاطبين فالخفلة فكأ نهم نزلوا منزلة المذكرين لذلك وأخليتالثانية 
لوضوح أدلتها وسطوع راهنا » قال الطبى : هذا كلام حن لوساعد عليه النظم الفائق » ور ما يقال :إن 
شدة كراهة اموت طبعا التى لا يكاد يسل منها أحد نزات منزلة شدة الان كار فبولغ فى تأ كيد اجملةالدالةعليه. 
وأما البعث فن حيبت أنه حياة بعد الموت لاتكرهه النفوس ومن حيث أنه ٠ظنةللشدائد‏ تدكرهه فلالميكن 
حاله كال الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أ كدت اجملة الدالة عليه تأ كيدا واحدا. وهذا وجه للتأكيدم 
يذكره أحد من علماء المعانىو لاير فيه ذلكإذا كان وجيهافى نفسه ٠‏ وتسكرير حرف التراخى للا يذانبتفاوت 
المرائب ء وقد تضمنت الآية.ذكر تسمة أطوار ووقعالمو تفيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يواد لثانية 
أشهر من‌حله قلءايعيش » وليذ کر سبحانهطور الحياةفوالقير لأنه من جنس الاعادة ر ول لتاقو 
زم - م سج - يلت تفسير روح المعانى ) 


۱۸ تفسيرر و المعانى 


تومتس موقم مدمه متام دده مهه سد 


اعتبار فوقيتها هم لآن تلك النسبة نما قعرض بعد خلقهم هي سبع طرآائق » هى السمواتالسبع »و(طرائق) 
جع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل والخوافى إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل ٠‏ والفراء. 
والزجا ج 6 فبذا كقوله تعالى( طياقا )و اکل من السبع نسبة وتعلقبالمطارقة فلاتغليب 6 وقيل : جمع طر يقّة 
معناها المعروف وسهدت السهوات بذاك انا طرائق SII‏ عليهم السلام ف دبو طهموعروجبم لمصالح 
العباد أولآنها طرائق الكوا كب فى مسيرهاه 

وقال ابن عطية : جوز أن كون الطرائق عى المسوطات من طرقت الحديد مثلد إذا سطته وهذا 
الظاهر أن ايئة واحدة ‏ نعم أودع الله تعالى فى كل سماء مالم يودعه سبحانه فى الاخرى فيجوذ أن تدكون 

سد ماس سه 000 
تسميتها طرائق ذلك ڍ وما 51 عن الخلق 4 أى عن جتميع الخاوقات الى من جماتها السموات السبح 
2 عات زه )» مبملين أمره بل نفيض على كل ما تقتضيه المكمة ‏ و>وز أن يراد بالخلق الناس » 
والمعى أن خلةنا الس موات لاجل منافعم م و لسنا غافلين عن مصا لهم ¢ وأل على الو جين للاستغراق 
بل ظا عن الزوال والاختلال وندبر أمرها 5 والاظبار ف مقام الاضمار للاعتزاء بشأنها 4 وإفرادالخلق 
على سائر الأوجه لانه مصدر فى الأصل أو لآن المنعدد عنده تعالى فى حك شىء واحد م 
وص س هوم مس 

وانرلنا من السماء ماه 14 هو المطر عند كثير من المفسرين » والمراد بالسماء جبة العلو أو اأسحداب 
أو معناها المعروف ولا معجز الله تعالىثىء 1 وكان الظاهرءلى هذا - منها- بدل ( السماء ( ليءود الضمير على 
وتقديم الجار والجرورعلى المفءو لالصر يمللاعتناء بالمقدم والتشويق إلىااوّخر 3 وقوله تعالى : (بقدر) 
صقة (ماء) أى أنرانا مء متليسا بمقدار مايكفيهم فىحاجهم ومصا توم أوبتقديرلائق لاستجلاب منافعهم 
ودفع مضارهم » وجوز على هذا أن يكون فى مو ضع الخال ا 5 وقیل: هو صذة أصدرعذوف 
أى إنزالا متلبسا بذاك , وقيل , فى الجاروالجزور غير ذلك لإ فاسكناه فى الارض ) أى جعلناه ثابتاقارا 
فما ومن ذلك ماء العيون وګوها ٤‏ ومعظم الفلاسفة وز ون أن ذلك الاء من انقلاب اليخار اتيس 2 
ال رضم اء إذا مال إل جبة منهاو بردو ليس لاء المطر دل فيه , و كونه من السماء باعتبارأن لاشعة الكو اكب 
الى فما مدخلا فيه من حہث الفاعلية 2 

وقال ابنسينا فی ناته . هذه الأذرة المحتبسة فى الأارض إذاانيعثت عيونا أمدت البحار بصب الأ ار 
اليبا ثم ار تفع من البحار والبطائم وبطو نالجيال خاصة أخرة أخرى ثم قطرت ثانياال.ها فقامتبدلمايتحلل 
هنبأ على آلدور دا 5 وماق الاية ويد مأذهب أليه أبو ابر کات اليغدادى مم فود قال فالمعتير : إن السبب 
ف العرونوالقنوات ومابجري مجراها هر مايسيل من النلوج وماه الامطار انا حدما تزيد بزيادتها و تنقص 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وإنا على ذهاب به لقادرون) الخ ۱۹ 


بنقصانهاوإناس:<الةالاهوية والاضخرة المنحصرة فى الارض لامدخل ها ذلك فان باطنالارض ف الصيرف 
أشد بردا منه فى الشتاء فلو كا ذلك سبب استحالتها لو جب أن تكو نالعيون والقنواتومياه الآبارؤالم.رف 
أزيد وفى الشتاء أنقص مع أن الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجرية | تنهى , واختار القاضى حسين 
الميدى أن لكل من الآمرين مدخلا , واعترض على دايل أبى البركات بأنه لايدل إلاعلى نفى كون تلك 
الاستحالة سیا تاما وأما على آنا لامدخل لا أصلا فلا . والحق مايتبد له كتاب الله تعالى فهو سيدانه آل 
بخلقه , وكل مايذ كره الفلاسفة فى أمثال هذه المقاءات لا دليل لهم عليه ,فيد اليقين كما أشار اليه شارح 
حكة العين . وقيل ؛ المراد بهذا الماء ماء أنهار خمسة »فقدروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها عن انى 
صلى اله تعالى عليه وسل قال .ه أنزلالله تعالى منالجنة إلىالارضخسة أنهارسيدو نوهو ثهرالهند وجيحون 
وهو نهر باخ . ودجلة والفرات . وهما نبرا العراق . والنيل وهونهر .صرأنرها الله تعالى منعين واحدة 
هن عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبريل عليه السلام فاستودعبا الجبال وأجراها 
فىالارض وجعابا منافم للناس فى أصناف «عايشهم وذلك قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدرفا-كناه 
فىالارض ) فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الارض 
القران والعل كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهم عايه السلام وتابوت موسی عليه السلام عا ف4 
وهذه الانهار الخنسة فیرفع کل ذلك إلى السماء فذلك قول الله تعالى : (وإنا على ذهاب به اقادرون) ذإذا 
رفعت هذه الاشياء س الارض فقد أهاما خير الدنيا والآخرة»ولا يخ على المتنبم أن هذا الخبرأخرجه ابن 
مردويه . والخطيب إسند ضعيف » نعم حديث أربعة أنهار من الجنة ب.يحان , وجرحان وهما غير سبحون 
وجبحون لانهما نهران بالعواضم عند المصيصة وطرسوس وس.<ون وجيحون نهرالند وبلخ 5سمعت على 
ما قاله عبد البر والفرات . والنيل حح لكن الكلام فى تفسير الاية بذلك . وعن مجاهد أنه حمل الماء على 
مايعم ماء المطروماء البحر وقال: ليس فى الارض ماء إلاوهومن السسماء ‏ وأنت تعلم أن الاوفقبالاخباروعا 
يذكر بعد فى الأية الكريمة كون المراد به ماعدا ماه البحر ه 

(وإنًا على هاب به) أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أوبن<و 
ذلك لعَادرونَم 4 ٠‏ كنا قادين على إنزالهةالملة هوضع الحال.وق نکر (ذهاب) إعاء إلى كثرة طرقه 
لعموم النكرة وإن كانت فى الائيات وبوا طة ذلك تفهم المبالغة فى الاثيات , وهذهالآية أ كثر مبالغةمن 
قوله تعالى (قل أرأيتم ان أصبح ماؤک غورا فن بأتیک بماء معين ) »> 

وذ كر صاحب التقر يب ثهانية عشر وجبا للا بلغية ع الاول أنذلك على الفرض والتقدير » وه ذا 
الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ماأوعدبه وإنلم بقع . الثانى الت وكيد بان . الثالثاللام ف الخبر . الرابع أن 
هذه فى مطلق الماء المنزل من السماء وتلك فى هاء مضاف اليم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف 
الذاهب . السادس مافى تنكير (ذهاب) من‌المبالغة . السابع اسناده ههنا الى مذهب بخلافه ثمت حيث قبل 
(غورا). الثامن »اق ضمير المعظم نفسه م نالروعة .التاسعمافى (قادرون) من‌الدلالة على القدرة عليه والفعل 
الواقم من القادر أبلغ , العاشر ماف جمعه , السادى عشر مافى افظ(به) من الدلالة على أن ماحكه 


۰ تفسير روح المعانى 
فلامرسل له , الثانى عشر اخلاؤه من التعقيب باطاع وهنالك ذ كر الاتيان المطمع . الثالك عشر تقديم 
مافه الايعاد وهو الذهاب على ماهو «المتعاق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والكوفى . الرأبع عشر 
مابين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثيانا وغيره . الخامس عشر مافى لفظ(أص_بح)من الدلالة 
على الانتقال والصيرورة . السادس عشر أن الاذهاب هنا مصرح به . وهنالك مفهوم من سياق 
الاستفهام . السابع عشر أن هنالك ننى ماء خاص أعنى المعين بخلافه ههنا . الثامن عشر اعتبار مجموع 
هذه الأمور التى يكف كل منها ٠ؤ‏ 1 ثم قال: هذا مايحضرنا الآن والله تعالى أعل اه ٠‏ وفى النفس من 
عد الاخير وجها شىء ه 

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر اخباره تعالى نفسه به من دون آم للغير ههنا خلافه هنالف فانه 
سيحانه أمرنبيه عليه الصلاة والسلام ان يقول ذلك. العشرون عدم تخصيرص عاطب ههنا وتخصيص الكفار 
بالخطاب هنالك , الحادى والعشرون التشيه المستفاد من جعل الجلة حالا 5 أشر نا اليه فانه يفيدتحةيقالقدرة 
و لاتشبيه مت .الثانى والعشرون إسناد القدرة اليه تعالى مين , وقد زاد بعض أجلة أه_ل العصر العاصرين 
سلاف التحقيق من كرم اذهام الكريمة أكرم عصر أعنى به ثالت الرافعى والنواوى أخى الملا محمد أفندى 
الزهاوى فقال : الثالث والعشرون تضمين الا يعاد هنا إيعادم بالابعاد عن رحة الله تعالى لان ذهب بهيسةأزم 
مصاحرة الفاعل المفعول وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء معنى ذهاب رحمته يدانه نهم ولعنهموطردثم عنها 
ولا كذلك ماهناك .الر ابع وااعشرون أنه ليس الو قت لاذهاب معينا هنا خلافه فى ( إن أص ح) فانه يفهم منه أن ٠‏ 
الصيرورة فى الصبح على أجد استع الى ص 35 ناقصا . الخاءس والعشرون أنجهة الذهاب به ليست معيئة بالا 
السفل ٠السادسوالعشر‏ ون أن الا يعاد هنا عا ا م يبتلوا قط لافه عا منالك. اا سابع والعشرون إن الم عد به 
هنا إن وقع فهم هالكون البتة . الثامن و اا أنه لم ناهم متشيث ولوضعيفا فی تام يلأ«مناع الموعد 
به وهناك حيث أسند الاصباح غور! إلى الماء ومعلوم إن الماء لا يصبح غورا فة هدو صفق مدهب 
الحك بم أيضا كيل أن يتوم الشرطية مع صدقها متنعة المقدم فيأمنوا وقوعه.التاسع والعشرون ان الموع-د 
به هنا تمل فى بادىالنظر وقوعه حالا خلافه هناك فان المستةبلمتعين لوقوعهاكان(إن) وظاه رأنالتهديد 
بمحتمل الوقوع فى الحالأهول ومتعين الوقوع فى ; الاستقيال أهون.الثلاثون أن ماهنا لاعتمل غير الايعاد 
يخلاف ماهناك فانه يحتمل وأو ع بعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه ) إن اص بح ماوع غورا) فلا بأ يام 
اء معین‌سوی الله تعالى» وبژ بده ماسن بعده من قول الله ربنا ورب العا هين انتهى فتاً ىف ولا تغف_ل والله ٠‏ 
تعالى المادی لاسرار کتابه ه 

واختيرت المالخة ههنا على ما قاله بعض الحققين لان المقام يةتضيبا إذهو لتعداد [ياتالافاق والانفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحة مع والعظمة الصف مماولذا ابتدىمٍ بضمير العظمة مع الَأ كيد 
يلاف مامت فانه ميم للحث على العيادة والترغيب فيها وهو كاف فذلك 3 اا 3 4 ( أى بذلك 
الماء وهو ظاهرفم| عليه السلف ءوقالالخلف,ارادأنشانا عنده ر ا غيل واعنات 1 ا نيمأ 


وكثرة الانتفاع ءا لاسها فى الحجاز والطائف والمدينة ( و فا € ای فى الجنات ( فک كثيرة ) 


دقرا هال (ومي أ كلون) الخ ۲١‏ 
تتفكرون ما وتتنعمون ز .دة على المعتاد من الغذاء اللأصلى , والمراد ما ما عدا مرات النخيل والاعناب ه 
7 1 | ) أىمنالجنات والمراد من زرو ءها وتمارهاء ومنابتدائية وقيلإماتعيضية ومضمونها مفعول 
ف تأكاونَ ۱۹ ) والمراد,الاعل معناه الحقيقى ه 
وجوز أن يكون ازا أو كناية عن التعرش «طلقا أى ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قوهم 
فلان يأ كل من حرفته » وجوز أنءءود للنخول والاعناب أى لك ف راتما أنواع من الفوا ل 
الرطب والعنب والقر واازديب والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام أ كاونه ثم رتم ما جامعة للتفكه 
والغذاء مخلاف رة ماءداهما وعلى هذا تكون الفا كبة مطلقة على مر تما ء 
وذ كر الراغب فى الفا كبة قولين : الأول أنها الثار كلبا ى والثانى أنباءاعدا العنب والرمان ؛ وصاحب 
القاموس اختار الأو ل وقال: قول خرج التمر والرمان هنها مستدلا بقوله تعالى (فيهم! فا كهة ونخل ورمان) 
باطل مردود » وقد بينت ذلك مسوا فى اللامع المعلم العجاب اه وأنت تعلم أن للفقهاء خلافا فى الفا كبة 
فذهب الامام أبوحنيفة إلى آم | التفاح والبطيخ والمعش ني الكترق ورا الت رالمان والرطت» 
وقالصاحباه : المستثنيات أيضا فا كهة وعليه الفتوى» ولاخلاف جا فى القوستاتى نقلا عن اللكرمانى فى أن 
اليابس منها 6أزييب والتمر وحب الرهان ليس بغا كهة » 
وف الدر الختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حاف لايأ كل الفا كهة 
العرف فيحنث بأ كل ماهد فا كبة عرفا ذكر ذلك الشمنى وأقره الذزى » ولاخ أن شيا واحدا يقال له 
فا كبة فى عرف قوم ولايةال له ذلك ف عرف آخرون > فی النهر عن الط ماروى من أن الجوز والاوز 
فاكهة فهو فى عرفهم أما فى عرفنا فانه لاي كل للتفكه اه » ثم إنى لم أر أحدا من الأغو بين ولامن المقهاء 
عد الدبس فا كبة فتدبر ولا تغفل (ر و ) بالنصب عطص على (جنات) » وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ 
خبره #ذوف » والآولى تقديره مقّدما أى أنشأنا لک شجرة 9 تخرج ا سینا وهو جيل ۰ وسی 
عليه السلام الذى ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين دصر وايلة , و يقال ها اليوم العقبة » وقيل بفاسطينمن 
ارعان الشام » ويقال له طورسينين > وجمهور العرب على فتح سين سيناء وا)د . وبذلك قرأ عمر بنا لخطاب 
ریاف تعال عنهد ويدقوب :وآ كثر السبعة وهو اسم للبقعة . والطور اسم للجبل الخصوص أو لكل 
جيل وهو مضاف إلى (سيناء) 5 أجمعوا عليه . ويقصد تنكيره على الآول 5 يسائر الأعلام إذا أضيفت » 
وعلى الثاتى يكون طور سيناء ذنارة المسجد ه 
وجوز أن يكون كامرى” القيس يمعنى أنه جعل «جموع المضاف والضاف اليه علا على ذلك الع 
وقيل سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل اليما لوجودها عنده . وروى هذا عن مجاهد . وف الصحاح 
طور سيناء جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر . وقيل هو اسم الجبل . والاضافة منإضافة 
العام إلى الخاص م فى جيل أحد م 
وحقهذا القول فى البحر عن اوور للكن صحح القول بأنهاسم البقعة وهو ممنوع منالصرف للالف 


يف تفسير روح المعانى 
الممدودة فوزنه فعلاء كصحراء » وقيل : منع من الصرف للعلبسة والعجمة » وقيل : للعليرةوالتأنيث بتاويل 
البقعة ووزنه فيعال لافعلال إذ لايوجد هذا الوزن فى غير المضاءف فى كلام ال رب الانادرا کخزعالاظام 
الابل حكاه الفراء ول : ثبته أبو البقاء, والاكثرو ن على أنه ليس بعرى بل هو أمانيطى أوحيشى واصل معناه 
الحس نأوا مارك »وجوز بعض أن يكون عر بيا من السناء بد وهو الرفعة أوالسنا بالقصر وهو النوره 
وتعقيه أبو حزان بان المأدتين مختلفتان لان عين السناء أوالسنا نون وعين سيناء ياء .ورد بان القائل بذلك 
يقول إنه فيعال وجحعل عينه النون وراءه «زيدة وهمزته منقلبة عن واوء وقرأ الحرهيان. وأبوعمرو.والحسن 
(سيناء) بكسر السين والمدوهىلغة لبنى كنانة وهو أيضاممنوع هنالصرف للالف الممدودة عندالكوفيينلآ نهم 
يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتانيث:وعند البصر بين ممنوع من الصرف لاعليية والعجمة أوالعلدية والتانيث 
لان آلف فعلاء عندم لا تكو نللا نیت بل للالحاق بفعلال كداياء وحربا, وهو هل<قبة رطا سوسرداحوهمزته 
منقلية عن واو أوياء لان الالحاق يكون بهما , وقال آبوالبقاء: همزة ميناء بالكسرأصلهثل لاق وليست 
للتاني ت إذ ايس فى اكلام مثل حمراء والياء أصل إذ ليس فى اكلام سناءى وجوز بعضهمأن يكون فيعالا 
كدعاس » وقرأ الاعش(سينا) بالفتحوالقصر»وقر ى* (سينا) بالكسر والقصرفالفه للتانيث آنل يك نأعجمياء 
والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصما بالذكر من بين سائر الاشجار لاستةلاطا نافع معروفة. 
وقد قيل هى أول شجرة نبت بعد الطوفانوتعمر كثيرا, فى التذكرة انها تدوم ألف عام ولاتبعدصحته لكن 
دلاه بقوله : لتعلقها بالك وكب‌العال وهو بعيدالصحة. وفىتفسير الخازن قل تبقى ثلاثة ]لاف سنة وتخصيصها 
. بالوصف بالخروج من الطور مع ۶ حرو جها منسائر البقاع أيضاوأ كثر ماتكون ف المواضع اأتى زاد عرضها 
على ميلا واشتد بردها وكانتجبلية ذا تربة بيضاء اوحراء لتعظيمها أولآنه المنشا الأصلىهاءو لعل جعلهللتعظيم 
أولى فيكون هذا مدحا ار مكانها » 
وقوله تعالى , Fs‏ كنت ا 4 مدحا لها باعتيار ماهى عليه فى نفسماءوالياء للملابسةوالمصاحية مثلبا 
فىقولك : جاء بثياب السفروهى متعلقة بمحذوف وقع حالا «نضمير الشجرة أى تنبت ملتيسة بالدهن وهو 
عصارة كل ما فيه دسم .والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتيار ملابسة مرهافانه الملابس له فىالحقيقة م 
وجوز أت تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له ه فى قولك:ذهبت بزيد كا نه قيل : تنبت الدهن 
تتضمنه وتحصله . ولا فى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف فى الاستعمال ۾ 
وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وسلام . وسہل . ورويس . والجحدرى (تنبت) يضم التاء المثناة من 
فوق و كر الباء على أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه م نأنبت بعنى نيت فالممزة فيه ليت للتعدية 
وقد جاء كذلك فى قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 
وأنكر ذلك الأصمعى وقال : إن الرواية فى البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون هم 
أنوت فيه إن انت للتعدية بتقدير مفعول أى أنبت البقل مره أوما يأكلون, ومنبم من خرج ماف الا 'ية على 
ذلك وقال: التقديرتذبت زيتونها بالدهن,والجار والمجرور على هذا فى وضع الحال من المفعول أو من الضمير 


عى 


تفسير قولهتعالل : (وصبغ الا كاين) الخ ۳ 
المستتر فى الفعل ۽ وقيل : الباء زائدة © فى قوله تعالى : ( ولاناقوا بأيد 9 إل الا ونسية الانيات إلى 
الشجرة بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجى : وحتمل تعدية أنبت بالباء مفعول ثان ه 

وقرأ الحسن . والزهرى . وابن هرهز (تذيت) يضم أوله وقتحماقبل | خرهميذيا للمفعول,والجاروالجرور 
فى موضعالحال»وقرأ زر بن ماش ( نت )من الافعال (الدهن) بالخصب وقرأ سلمانبن عبدالملك. والاشبب 
(بالدهان) جم دهن كرماح م رمح ومارووا مزقراءة عيد الله تخر جالدهن وقرارة ألى هر بالدهن مول 
عل التفسير على ما ف البحر الوه سواد صحف الجمع عليه ولآن الرواية الثابتة عنبمأ كقراءة الجهوره 
وصبخ للا كلين 59 4 معطو ف على الدهن, و li‏ ل تله التى يقتضيها العططف ا عتيار المفهو مو إلا فذأتمما 
واحدة عند كثير من امرون وقد جاء كثيرا نز يل تغاور المفهومينم:زلة تغاير الذائين, ومنه قوله 
9 الك القرم وابن الهمام وليث الكتدية ف المزدحم 
والمعنى امت بالشیء الجامع بين کو نه دهن يدهن به ويسر ج منه و کونه [داما رص فيه الخيز ا 
للائتدام قال ف المغرب يقال : صبغ الثوب بصي حسن وصياع ومئه الصبغ والصباغ من الادام لاس 
الخيز يعمس فيه ويلون به كلل والزوت» وظأهرهذا اختصاصه بكلادام مائع وباصرح فى المصياح. ودرح 
بعضوم بأن إطلاق الصبغ على ذلك مجاز 3 ولعل ف ذلام ا مغرب أوع إشارة اليه: وروى عن مقائلأنه قال : 
الدهن الزيت والصبغ الزيتون وعلىهذا يكو نالعططف من عطف المتغايرين ذاتا وهوالا كثر فی آلعف ولابد 
أن يقال عليه: إنالصبغ الادام مطلقا وهو |١‏ يكل تبعا للخبر ىالغالب ماثعاكان أم جامد والزيتون | كثر 
به مذ آنا يافع فكثيرا ما [ظه تبعا واستقلالاء وأما الزيت فلم أر فى أهل بغداد من |اصطبغ مه وشذ من أكل 
م طعاما هوفيه ۳ كترم عجب كن يأكله ومنشأ ذلك وله وجوده عندثم وعدم الفبمله ؤتعافه نفو سهم" وود 
كنت قدما تعافه نفسى وتدر با ألفته واد لتهتعالى فقد كان ا يأظله. و صم أنه يق طبخ له لسانشاة 
بزئبت فأ مله وأخرج أبو نعے فى الطب عن أىهريرة قال : « قال رسول ألله ا لوا الزيت وادهئ:وا 
ذه ؤأنه شفاء دن سيعين داء منها الجذام «6 وأخرج الترمذى ف الاطعمة عن عر ركى ألله تعالى ع4 مر فوعا 
دلوأ الريمت وادهنوا ډه فأنه يحرج من شجرة ميأر» لکن قال بع ېم : هذا لاص أن قدر على | 2دمالهووافق 
مزاجه وه وكذلك فلا اعتراض على من ر افق مزاجه ف عدم استعماله بلالظاهر حرمة استعهاله عليه إن 
أضربه قالوا بحرمة أس:ءمال الصفراوى للعسل ولا فرق ف ذلك سن الاق والادهان فان الادهان 4 وال 
اهار کل کل ٤‏ قال انال 2 الدهن ق البلاد الحارة لجاز من اتات حفظ الصحة وإصلاح اليدن وهو 
كالضرورى لأهلها وأما فى البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى ه 
وقرأ عاص بن عبد الله (وصباغا) وهو ععنی صب 8 صت اليه الاشارة ومذه دبع ودباغ. ونصيه بالمطاف 
على موضع (بالدهن) وف تفسير ابنعطية وقرأ عامربن عبد قيس ومتاعا الاين وهو حمول على التفسير » 
هس عم ووس سا ومس 
( وإن لك فى الانعام عة م بيان للتعم الواصلة اليهم من جهة الحيوان إثر بيان الذمم الفائضة من 
جبة الماء والنبات وقد بين اننا مع كونها فى نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شی عبرة لابد من أن 


5 تفسير روح المعانى 
يعتبروا مها ويستدلوا يأ-والها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولايكفروه. وخص 
هذا با يواش لا أن حل العبرة فيه أظهر ه 
وقوله تعالى : ( قي ما فى بطوتها ) تفصيل اا فيبا من ءواقع العبرة ٠‏ ومافى بطو نها عبارة ءا عن 
الألبان فن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فان الاين فى الضروع أو عن العلف الذى يتكون منه الاين 
فنابتدائية والبطون على حقيقتماء وأياما كان فضمير (بطونها ) للانعام باعتيارنسية ماللبعض إل الكل لاللاناث 
منها على الاستخدام لان عو ممابعده يأباه » وقرى“ يفنح النون وبالتامأى تسقيكم الانعام » 
) کف منافم كثيرة) غير ماذ کر م نأصوافها وأشعارهاوأوبارها (ومنها تأكاون 9؟) الظامر 
أن الأكل على معناه الحقيقى ومن تبعيضية لان من أجزاء الانعام مالا يؤكل . وتقديم المعمول للفاصلة أو 
للحصر الاضافى بالنسبةإلى امير وتعوها أو الحصر باعتيار ماف (نأ كاون) منالدلالة على العادةالمستمرة٠‏ وكان 
هذا بيان لانتفاعهم بأعيانها وها قبله بيان لانتفاعهم عمرافةها وماحصل منها. ويحوز ءندى ولم أر من صرح 
به أن يكون الأكل مجازا أو كناية عن التعيش مطلقاكا معت قبل أى ومنها ترزقون وصلونمعايكك ه 
( عيبا وَل الملك مون ؟؟) فى الب والبحر بأنفك وأثقالك . وضمير (عليبا) للانعام باعتبار 
نسبة ماللبعض إلى الكل أيضًا ٠‏ وبحوز أن يكون هما باعتبار أن المراد بها الابل على سبيل الاستخدام لآنها 
هر المحمول عليها عند والمناسبة للفلك فانها سفائن ابر قال ذو الرمة فى صيدحه : 
« سفينة بر تحت خدى زمافها » وهذا ما لابأس به . وأماحمل اللانعام من أول الام على الابل فلا 
يناسب مقام الامتنان ولاسياق الكلام » وفى المع بينبما وبين الفلك فى إيقاع امل عليها «بالغة فى تحملبا 
للحمل , قيل : وهذا هو الداعى إلى تأخير هذه المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منماعن ذ كر منفعة الأكل 
المتعلقة بعينها إا ولد رسلا نوحًا إل قَوْمه € شروع فى بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاءتبار فيا 
عدد سبحانه هن النعم وماحاقهم من زواها وفى ذلك تخو یف لفريش ه 
وتقديم قصة نوح عايه السلام على سائر الةم ص ما لاعن وجه , وفى ايرادها إثر قوله تعالى ( وعايها 
وعلى الفلك تحملون) منحسنالموقع مالا يوصف » وتصديرهابالقسم لاظهار ؤلالاعتنابمضمو نها ,والكلام 
فى نسب فوح عليه السلام وقية لبثه فى قومه وو ذلك قد مم , والاصح أنه عليه السلام لم تسكن ك 
عامة بل أرسل إلى قوم خصوصين لإ قال ) متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلىالحق لإ ياقوم اعبدوا اق 
أى أعيدوه وحده کا يفصح عنه قوله تعالی فى ورة هود ( ألاتعبدوا الا الله ) وترك التقييد به للايذانيأنها 
هى العبادة فط و أماالعبادة مع الاشر أكفليست منالعبادة فى شىء رأسا ء وقوله تعالى (ر مالي منإله 2 
استئناف مسوق اتعليل العبادة المأمور بها أوتعليل الام بها » و(غيره ) بالرقع صفة لإله باعتبار عله: الذى 
هو الرفع على أنه فاعل ۔ باک - أو مبتدأ خبره ( لک ) أوحذوف و(لمك ) للتخصيص والتبيين أى مال 
فى الو جود اله غيره تعالى . وقرىء (غيره)الجراعتيار ا للفظرإله) اق ونم ؟ € اهمزةلانكارالواقع 
واستقباحه والفاء للعطف على ٠قدر‏ يقتضيه اقام أى أتعرفون ذلك أى «ضمون قرله تعالى ( مالكرمن اله 


تفسيرفولهتعالى (فقال الملا" الذين كفروا) الخ o‏ 
غيره ( فلا تة ون عذابه تعالى ا لذى ستو جيه اتم عليه من ترك عادته سبحا نه وحده واثيرا ككيه عزوجل 
مايوجبه » ويحوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تتقون فالمنكر كلا الامرين فالبالغة حيتذ فى الكية 
وق الأول فى الكيفية ۾ و تقدير مفعول ( تتقون ) حسما أشر نااليه أولى من تقدير بعضهم إياه زوالالنعم 

4ore ~~‏ هس ر اه ٠ a.‏ 
ولانسلم أت المقام يقتضءه لاغ 0 قال الماوا) أىالاشراف 3 الذين كفروا من قومه وص اللا 
بالكفر مع اشتراك الكل فيه للايذان بال عرافتهم وشدة شكيمتهم فيه » وليس المراد من ذلك الاذءهم 
دون القيير عن اشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ ل يومن به أحد من أشرافهم 5 يفصح عنه قول : 
) مانراك اتبعك الاالذين م أراذلنا ( وقال الخفاجى : يصح أن يكون الوصف بذلك للامميز وإ رەن 
بعض اشرافهم وقت التكلم بهذا ال كلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافا ۽ وأما قول ( مانراك ) 

سے سے ررق وم 7ي 

الخ فعلى زعمهمأو لقلة المتبعينله. نالاشراف » وأياما 5انفالعنى فقالا لملا“ لعواءهم لا ماهذا الابشر مثلم © 
أى ف لجنس والوصفمنغير فرق ينك وبينه وصفره عليه السلام بذلك م.الغةق وضعر تبتهالعالية وحطبا 
عن مضب التموة » ووصقوه بقوله سيدانة كك 7 1 فص عل( اغضاءا المخاطين عاءه عله السلام ٍ 
واغراء هي على معاداته ؛ وااتفضز طلب الفضل وهو كثاية عن السيادة كأنه قيل : يريد أن يسود 1 و تقد 
فكأنه قل ۽ بريد وال الفضل عاي ولوشاء الل لانزل le‏ ) بیان اعدم رسألة المشر على الاطلاق على 
م الفاسد بعد ہق بشر يه عليه السلام 1 ولو شاء ابه تعالى ارال الوسو ل لار لد سالا هن اللا 2 1 
وإنما قيل ( لأنزل ) لآن ارسال الملائئكة لايكون الابطريق الانزال ففعول المشبثة «طلق الار ال المفؤوم 
من الجواب لانفس مضو نه 6 ف قوله تعالى ) ولوشاء ألله هدام ) ولاباس ذلك 5 وأماالقول,أن معو ل 
المشئة إعا عذف إذا ل يك نأمرا غر باون مضمون ال جزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فه لا مطلقافانه كسار 
المفاعيل عذف وبقدر ساب القرائن 4 وعلى هذا جوز أن َال 0 التقدير ولوشاء آله تعالى عيادته وحدده 
ازل Sa‏ ملعو ننا ذلك عنه عز وجل وكانهذ! مهم طعن فقوله عليه السلام هم ) اعيدوا الله)و كذا 
قوله تعالى لإ ماسمعتا بهذا فى 1 بآئنا اولي ) بل هو طمن فيا ذكر على التقدير الأول أيضا وذلك بناء 
على أن ) هذا ( اشارة إلى اكلام المتضمن الامر بعيادة ألله عر وجل خاصة والكلام على تقدير »ضاف 
أى ما معنا عثل هذا اكلام ف أبائنا الماضين قبل بعمده علية السلام 2 وقدر المضاف لان عدم السماع بكلام 
نوح المذكور لايصلحللرد فان السماع مثله كاف للقبول , وقيل : الاشارة إلى نفس هذا الدكلام معقطع النظر 
عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه ب مان قرفم هذا إما.لكونيم وابائهم وافترة ٠‏ 
واما لفرط غلوم فى التكذيب والعناد وانهما كهم فى الغى والفساد , وأياما كان ينيغى أن يكو نهو الصادر 
عنهم فى مبادی دعو ته عليه الام 6 یلیه عنه الفاء الظاهرة ف التعقرب فى قوله تعالل ( فقال اللو“ ( الخ e‏ 

وقيل : (هذا) اشارة إلى أوح عليه السلام على معنى ماعنا خر نبوته .وقيل : إلى اسه وعو لفظ وح 

(م - ع ج - مل نسي روح المعا) 


۲٦‏ تفسير روح المعاق 
والمعنى لوذاننبيا ا-كان له ذكز فى آبائنا الآولين » وعلىهذين القولين يكون قو هم المد کر ىمن ماخر ى قە 
المولودين بعد بمثته دة طر بلة فيكو ن المراد من أ بائهم الأو لين من مضى قبلهم فى زمنه عليهالصلاةوالسلام» 
رصد ورذإك عنهم فى أواخ رأمردعليه السلام وقيل: بعدمضىآ,ائهم ولا یاز م أن يكو نفالاواخرءوعايهما أيضايكون 
معسه ماخ كم يم آذآ 
قوم «إنهو اى ماهو لإ الار جل به جنة ) أى جنو نأوجن باون ولذلكيةولءايةو ل( فتربصوابه) فاحتماوه 
واصبروا عليهواةظرو ان حتى دين م 2 لعله يفيقماهو فيه و لاعلى تراى أحو اهمف المكا برةوالعناد واضرابوم 
عا وصفوه عليه السلام و4 من الشربة وارادة التفضل إلىوصفه عاترى وم يعرفون أنه عليه السلام أرجح 
الناس عملا وأر ذنهم قولا » وهو علىماتقدم مول على تنا قض مةالاتبم الفاسدةةاتلهم الله تعالىأتى يؤفكون 
0 قال 4 استدناف ساق كأنه قيل : فاذا قال عليه السلام عد ماع منهم هذه الاباطيل ؟ فقيل : قال لارآم 
قد أصروا على مام فيه وتمادوا على الضلال حتى ينس من اهانهم بالكلية وقد أوحى اليه ( أنه لنيؤءن من 
قومك الا من قدآمن ) لإ رب اصرف ) باهلا كهم بالمرة بناء على أنه حكاية اجمالية لقوله عليه السلام 
ممم 
( رب لاتذر على الارض منالكافرينديارا )الخ » والباء فقوله تعالى لإ ١ا‏ كذبون ٣‏ ) لاسبية أوللبدل 
وما مدر ای بسبب تكذيهم إياى أو بدل:كذيهم 5 وجوز أن کون اليآه اليه وماموصولةأى انصرق 
بالذى كذبوق ره وهو العذا ب الذى وعدم إناه صضون قولى ) إف أخاف le‏ عذاب وم عظيم) وحاصله 
انصرق بانعاز ذلك » ولاحخق ماق حذف مثل هذا العائد من اكلام . وقرأ أ جعفر “وايبن صن (رب) 
كه سوس لاه هھ وس 200 
بم الياء ولاق وجهه لا فاوحينا ايه 14 عقرب ذلك 4 وقيل : سمب ذلك 0 أن اصنح الفلك €( أن) 
مهسرة لای الوحى من معنى القول ڍ باعينناً 6 ملتسا يزيد aa‏ ورعاءدنالك من التعدى 0 من الزيغ ف 
الصنع ( ووخيتا )وأمرناوتعايمنا كرفيةصنعهاء والفاء فى قوله تعالى لإ فاذا جاء امرناً € لتر تیب»ضمو ن 
مابعدها على اتمام صح الفلك 4 والمراد بالاهر العذاب کا ف قوله تعالى ) لاعادم الوم من مر أبله ( ذهو 
واحد الامور لا الامر بال ركوب فهو واحد الارامر ا قل ¢ والمراد جیه وال اقترابه أو انتداء ظهوره أى 
سعد مث ار 
إذا جاء اثر ام القاك عذابنا ¢ وقوله سحا نه 0 وفار الندور 4 بیان وآفسیر مجىء الامر. روى 3 قي لله 
عليه السلام إذا فار التنور اركب أنت ومن معلك وان تور آدم عليه السلام فصار إلى نوحعليه السلام فلا 
نبع دنه الماء اخيرته امرآته فركبوا ٠‏ واختافوا فى مكانه فقيل كان فى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن يمين 
الداخل من باب كندة اليوم 0 وقول : کان ق عين وردة من الشام 1 وقيل : بالجزدرة قريما من الموصل 7 
وقيل : التنور وجهاللارض ¢ وقبل :فار التنور مثل کد می الوطيس وعزعلى کرم أئله تعالى وجديه أنه فر 
( فار التذور ( بطلع الفجر فقيل : معناه إن فوران التذور وان عند طلوع الفجر وفيه بعد 6 ومام المكلام 
ف ذلك قد هدم ك ٭ 
o‏ 
لإ فاسلك فيها ) أى أدخل فیا يقال سلك فيه أى دخل فيه وساكه فيه أى أدخله فيه , ومنه قوله تعالى 
(ما اک فى سقر) لإ من کل ) أعمن كلأمة لرزوجين ) أىفردين مزدوجين 5 يعرب عنه قوله تعالى 


تفسيرقوله تعالى ( فاسلك فيها من ذل زو جيناثنين) الخ ۲۷ 


2 انين ) فانه ظاهر فى الفردين دون اہین « 

وقرأ أ كثر القراء من ( كل زوجين ) بالاضافة على أن المفعول ( اثنين ) أى اساك من كل أمتى الذكر 
والانى واحدين مزدو جين كجمل وناقة وحصان ورم .رزوی أ عليه السلام ل عمل فى الفلك من ذلك 
إلا م يلد و مض وأما مأ تولد من العفو نات كالق والذ باب والدود فلم عمل شا مه 6 ولعل کو اليغال 
ملحقة ف عدم المل ذا الجنس لاه حصل بالتوالد من نوعين ذامل منهمأ مون عن الل ala‏ إذا نامل 
لتلا ينطع النوع © هو الظاهر فيحتاج إلى خاق جديد ها خلق فى ابتداء الآمر , والاية صريحة فى أن الام 
بالادخال ان قبل ص الفلك 04 وفى سورة هود (حى إذا جاء أمر ناوفار التنور قلناامل ھا من كل ذو جين) 
فالوجه أن يحمل على أنه حكاية لامر آخر تننجيزى ورد عند فرران التنور الذى نيط به الآمرالتعايقاعتناء 
بان لر نأو على أن ذلك هو الامر السابق بعينه لكن لا وان الآمر التعليقى قل تحقق المعاق به فى 

03 م 

حق[>اب الامو ره منز لةالعدم جع لك أنه نما حدث عند تح ةمه ف<ق على صو ر ةالتنجيز زد اهلك € قل عطف على 
(ائنين) علوقرا 0 الاضافة وعلى (زوجين)علقراءةالتنو ينعو لا یخی اختلال ا می عليه فهو منص وب بفعل معطو ف 
على (فالاك) أىواسلكأملك » و المرادممأمةالاجايةالذين| هنو ابوعليه الصلاة وااسلامسواء كانوا من ذؤى 
قرابته أم لا وجاء إطلاق الاهل على ذلك » وإما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من امن ن 
ليس ذ1 قرابة فام قد ذكروا ف سورة هود والقراكن سر بعضه عضا ¢ 3 على هذا کون قوله الى 

ص ا مره و0 وكرام 1 
م إلا من سق عليه القول مم 4 استثناء متقطعا › واختار بعضرم ہل الاهل على المشوور وإرادة امرأته 
و يليه م4 وافىسورة هودو<يلئذ رکون الام ناء ص Yl‏ 6 كنهناك € وعدم ذكرمن أمن للا كتفاء بالتصر١‏ 
به ِت ممعم دلالة م ف الاستثناء وكذا 7 بعده على أنه بی ادخاله 4 ونا أخير الآهر بادخال الأهدل على 
التقديرين عا ذكر من |دخال الازواج لان ادخال الازواج يحتاج إلى ەزاولة الاعمالمنه عليه السلام وإل 
معاونة أهله إياه وأما م فانما يدخلون باختيارم » ولآن فى المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثناء وغديره 
فتقد مه يخل بتجاوب النظم الكريم » والمراد بالقول القول بالاهلاك, والمراد سبق ذلك تحققه فى الازل 
فى قوله تعالى ( إن الذين سبةت لهم منا الحسنى ) لكون السابق نافعا لإ ولا تخاطبى فى الذين ظدوا 4 أى 
ل تکلمنی فيهم شفاعة واجاء هم من الغرق ونحوه, وإذاكان المراد م عن سق عليه الول والاظبار ف 
مقام الاضار 5 نل وجبه و( eel‏ مغر قو ۷ 4 تعليل للنبى أو ١‏ يأىء عنه من عدم بول انها عه 
لهم أى أنهم مقضى عليمم بالاغراق لا حالة لظلمم بالاشر الك وسائرالمعاصى ومنهذا شأنه لايفبغى أن ,شفع 
له أو شفع فهوكف ينينى ذلك وهلا كه من النعم التى يؤمر بالجد عليها کا يؤذن به قوله تہ الى 
لإ فاذا استويت انت ومن معك ) م نأهلك وأتباعك ل على الفلك هق امدق الذىيجينامن لقو مالظالمين؛/؟» 
فان الخد على الاجاء منم متطضمن للحمد على إهلا کہم < els‏ فيل ما ذو ول يهل فقل المد لله الذى أهلك 
الةم الظالمين لان نعمة الاتجاء 2 » وقال الخفاجى : إن فى ذلك إشارة إلى أنه لا يفبغى المسرة مصيبة . 


۲۸ تفسير روح المعانى 
أحد ولو عدوا من حيث كو نما مصية له بل لا تضمنته من السلاءة من ضرره أو تطبير الأرض من وسخ 
شر كه وإضلاله » ْ 

وأنت تەل أن الجد هنا رديف الك-كر فاذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشا كر لايصح أن يتعاق بالحصيبة 

حدث أنها قصيبة وهو ظاهر » وفى أمره عليه السلام بالحد على نجاة أتباعه إشارة إلىأنه نعمة عليه أيضآه 
و وَل َب زی € فى الفلك ( مر أىإندالا أو موضع [نذالك ( مار €6 يقسبب اديدالخير 
فى الدارين ل( وَأنتَ ير اراي ٩‏ ) أى من يطلقعليه ذلك والدعاء بذاك ذاکان بعد الدخول فالمراد 
إدامة ذلك الائزال ولعل المقصو د إدامة البركة , وجوزأن يكو ندعاء بالتوفيق للنزول فى أبرك منازغالامما 
واسعة » وإن كان قبل الدخول فالآمر واضح . وروى جاعة عن مجاهد أن هذا دعاء أعر فوح عليه السلام 
أن يقوله عند النزول منالسفيئة فالمعنى رب أنزلنى منها فى الارض منز لا الخ واه قتادة ند ي أن قول 
را كب السفيئة عند النزول منها (ر ب أنزلنى) الخ > واستظهر بعضمم الأول إذ العطف ظاهر فى أن القولين 
وقت الاستواء» وأعاد ( قل ) لتعدد الدعاء , والآول متضمن دفع «ضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة » 

وأمردعليه السلامأن يشفع دعاءه ما بطابقه من ثنائه عر وجل توسلا به إلى الاجابة فان الثناء على الحسن 
يكون مستدعيأ لاحيمانه . وقد قالوا ‏ الثناه على الكريم بی عن سواله, وإفراده عليه السلام بالآمر مع 
شرة الكل فى الاستواء لاظهار فضله عليه السلام وأنه لا يايق غيره منهم للقرب من الله تعالى والفوز بعز 
الحضو رفىمةام الاحسانمعالايما. إلى كبر بائهعز وجل وأنه سبحانه لاخاطب كل أحد هن عباده والاشعار 
بأن فى دعائه عليه السلام وثنائه مندوحة عما عداه ٠ه‏ 

وا أبو بكر . والمفضل , وأبو حيوة , وابن أفى عبلة . وأبان ( منزلا ) بفتحالممم وفتح الزاىأىمكان 

نزول. وقرأ أبو بكر عن عاصم ( منزلا ) بفتح الم وكسر الزاى . قال أبو على ؛ حتمل أن يكون المنزل 
على هذه القراءة مصدرا وأن يكون موضع نزول 0 إن فى ذلك 4 الذى ذکرعافعل به عليه السلام وبقومه 

لآببت م جليلة يستدليها أولوا الابصارو يعتير ذوو الاعتبار لإ وإن كنا كبَْينَ ٠‏ #) إن عنقفة من 


انواللام فارقة بينها وبين إزالنافية وليست إن نافية واللام بمعنى إلا واججملة حالية أى وإن الشأن كنامصيين 


من 


قوم فوح بيلاء عظىم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الابات عبادنا لننظرمن يعبر ويتذ كرء والمراد معاملين 
العم ەو مسه اه 
معاملة الختبر وهذا كقوله تعالى : ) ولقد تركناها آية فبل مد کر ( 2 ْم أنشانا مں بعدثم ¢ أى من يدل 
مە ص 0 42 ەھ لع س ورن 
إهلاك قوم لوح عليه السلام ڍ قرنا ٠اخرين‏ ۲۳۹( م عاد أو ود 0 فارسلنا فيهم رسو لا مذهم 4 
تو هود أو صالح عليم.) السلام » والاول هو المأثور عن ابن عباس رذى الله تعالى عنبيا واليه ذهب كير 
لفسرين ¢ وأيد بقوله تعالى حكاءة عن هود 0 واذكروا إذ جعلام خافاء من عد قوم نوخ ) و مجیء قضة 
اد بعد قصة قوم نوح فى سورة الاعراف وسورة هود وغيرهما ۽ واختار أبو سلمان الدمشقى . والطبرى 
انی واستدلا عليه بذكر الصبحة از القصة والمعروف أن قوم صالح ثم المہلكون ا دون قوم هود 


تفسيرةؤلهتعالى (أناعبدوا تما لمن إلدغيره) الخ ۳۹ 

فى أمة ) لاغاية له 6 فى قرله تعالى ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) للايذان من أول الامر أن ه نأرسل الهم 
لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فما بين اظبرثم , و(أن) فى قوله تعالى لإ أن اعيدوا الله )مفسرة لتضمن 
الارسال معنى الول أى قلنا لهم على اسان الرسول اعبدوا الله » وجوذ كونها مصدرية ولامانع من وصاها 
بفعل الامروقبلها جا رمقد رأ یر سلنا فيهم رسولا بأناعېدواانه وحده ل مالك من لله غيره افلا تهون ؟ 66 
الكلام فيه 6الكلام فى نظيره المار فى قصة نوح عليه السلام ( وال ن أى الاشراف لإ مزقومه ) 
يان موقر له فال چ الدإن روا و کدی بإقاء الآخر ةي ا يلقاة ,اقبامن ا ات و زرالاب 
أو بالمعاد أو, بالحياة الثانية صفة للملا“جىء بها ذءاهم وتنيها على غلوهم فى اللكفر » و يوزأن تكو ن للتمييز إن 
کان فى :ذلك القردت من آمن هن الأشراف » وتقدم (من قومه) هنا على الصفة مع ارق ف القصة 
السابقة لثلا يطول الفصل بين الان والبين لو جىء به بعد الصفة ومافى حيزها مما تعاق بالصلة 
مع ما فى ذلك من توم تعلقه بالديسا أو يفص_ل بين المعطوف والمءطوف عليه لو جىء به بعد الوصف 
وقيل العطف كذا قيل م : 

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ارتكاب جعل (الذين) صفة للملا" وابداء نكثة للتقديمالمذ كورمع ظهور جواز 
جدله صفة لقومه . ورد بآن الداع لارتكابه عطف قول تعالى لإ واترفام ف اليرةالدثيا ) أى تعمنام ووسعنا 
عام فيها علىالصلة فيكون صفة هعنى الموصوف بالموصول والمتعارف إعا دو وصف الاشراف بالمترفين 
دون غیرم وكذا الخال إذا لم يعطف وجہل حالا منضمير ( كذبوا) وأنت تل i‏ لالم أن المتعارف [نما 
هو وصف الآشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد يبقى مع جءل الموصول صفة لقومه بأن يجعل 
جملة (أترفنام) حالامن (الملا”) بدونتقد يرقد أ وبتقديرهاأىقالالملا” فحق رسو انال ماهذالأبشر ملگ 0 
فى حال احا تنا عام ه 

نعم الظاهر لفظا عطف جملة (أترفنام) على جملة الصلة ء والأباغ «عنى جعلها حالا من الض_مير لافادآ» 
الاساءة إلى من أحسن وهو أقوى فالذم » وجىء بالواوالعاطدة فى( وقال الملا”) هنا ولم يجأ ».ا بل جىء 
باجملة مستأنفة استئنافا بيانيا فى موضع خر لان مانحن فيه حكاءة لتفاوت مابين المقالتين أعنى مقالة المرسل 
ومقالة المرسل لهم لاحكاية المةاولةلآن ا لمر سل اليم قالوا ماقالوا بعضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئناف 
وأما هنالك فيحق الاستثناف لانه فى حكاية المقاولة بينالمرسل والمرسل اليهم واستدعاء مقام الخاطبة ذلك 
بين ک ذا ف الكشف ولاعسم مادةالسؤال إذ يقالمعه : لمحي هنالك المقارلة وهنا التفاوت بين المقالتين ول 
يعكس + ومثل هذا يرد على منعال الذ كر هنا والترك هناك بالتفئن بأن يقال : إنه لوعكس ,أن ترك هنا 
وذ كر هناك لحصلالتفنن أيضا , وآنا لم يظورلىااسرفىذلك » وأما الاتيان بالواوهنا والفاه فى (فقال الملا*) 
فى قصة أوح عليه يه الام فقد قول : لعله لإان لام اا هنا قصل 6 رسوطم لاف ام قوم أوح 
. عليه السام واللهتعالى 2 حقائق اللأموره 
ولاق ماق قرول م (ماهذا) آل خ من المدالغة ف توه ین أمس الرسول .عليه السلام ولهو وله قانلهم ارہ 


¥ تفسير روح المعاق 


ما أجباهم » وقولهتعالی یا كل یا ما کون منه وَيَشرَبُ ما ربو نًم ۴ ) تقريرللماثلة , والظاهر أن(ما) 
الثانية موصولة والعائد اليما ضمير مجرور حذف مع ال جار لدلالة ما قله عليه والحذف هنا مثله ف قولك: 
مررت بالذنى مررت ف استيفاء الشرائط , وحسنه هنا كون (تشربون) فاصلة » 
وف التحرير زعم الفراء حذف الءائد الجرورمع ا جار فى هذه الآية وهذا لاوزعنداليصريين» والآية 
إما لاحذف فيها أو فما حذف المفءول فةط لآن ماإذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة 
فالعائد المحذوف ضءير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقديرمما تشر بونه اه وهذاتخر يج على قاعدة 
البصريين و يفوت عليه فصاحة معادلة الت ركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول 
وبعد ذلك يحتاج إلى تكاف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثانى أيضا إذ لايشرب أحي . 
من مشر وهم ولام نالذى يشربونه وإنما يشرب هن فرد «اخرمن الجنسفلابد م نإرادة الجنس على الوجهين ۾ 


o‏ ت 


ole“ o‏ مسد 4 وس اشرو 

لإ ولئن اطعتم بشرا مثلم ) فا ذصكر من الاحوال والصفات أى إن امتثاتم بأوامره 
لان إا سرون غ م#) عقولك ومغبونون فى آرائكم حيث أذللم أنفسك , واللام موطثة للقسموجلة 
30 لخاسرون) جواب القسم » و (إذا) فيا أميل ]ليه ظرفية متعلقة بماتدل علي هالنسبة بين المبتدأ والخبر من 
الثبوت أو بالخبر واللام لامنع عن العمل فى مث ذلك › وجوابالشرط محذوفدل عليهالذ كور ه 

قال أبوحيان : ولو ذانهذا هوالجواب للزمت الناء فيه بأن يقال: فانک الخ بل لو کان بالفاء ف ت ركيب غير 
القرآن الكر.م لم يكن ذلك التركيب جائزا إلا ءندالفراء , والبصريون لا>يزونه وهوعندثم خطأ اده 

وذ كر بعضهم أن (إذاً) هنا للجرآء والجواب وتكاف لذلك ولايدعواللءهسوى ظن وجوب انبا عالمشهور 
وأن الاق فى أمثال هذه المقامات منحصر فا عليهالججهور , وفى همع الموامع وكذافى الاتقَانللجلالالسيوض 
فى هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه (أيعد 4 استئناف مسوق لتقرير ماقبله من ذجرهم عناتباعه . 

55ر 
عليه السلام بانكار وقوع مأيدعو م للايمان به واستبعاده » وقوله تعالى ر انع على تقدير حرف الجرأى 
. َه شه 
بان » و اجوز أن لايقدر حو وعدتك الخير (إذا مم( بکسر ام من مات يمات » وقرىء بضمبا من 
مات يموت رركم را وعظماً) أى وكان دمض أجزائكم من ا للحم ونظائره ترابا وبعضما عظاما نخرة 
جر دة عن اللدوم والاعصاب ¢ وتقدممالتراب لعراقته ف الاستيعاد وانقلابه من اللاجزاء اليادية أو وان 
متقدمو کم ترابا صرفا ومتأخروكم عظاما , وقوله تعالى لاک تأكيد انکر الول اطول الفصل ينه وبين 
شا ما ے 

خبره الذى هو قوله تعالى خرجون 1756© وإذا ظرف متعلق به أى أيعدكم أن خرجون من قبو رکم 
أحياء ج كتتم ولا إذا متم وكلتم ترابا م 

واختار هذا الاعراب الفراء . والجرى . والمبردء ولايلزم من ذلك كون الاخراج وقت الموت 6 
لايخق خلافا لما تؤهمه أبونزار الملقب بلك النحاة. ورده السخاوى ونقله عنه ال جلالالسيوطى ف الاشباه 
والماقول عن سلو ده أن رآ۴( بدل دن (أنكم) الأول وفيه مەی الا كد وخير أن الأول ذو فكدلالة 
خبر الثانبة عليه أى أيعدكم أنكم تبعثون إذا متم وهذا الخبر الهذوف هوالعاءل فىإذاء ولايجوزأنيكون 


تف یر قوله تعالى (هيبات هی رات لاتو عدون الخ ) ۳١‏ 

هو الخبر لان ظرف الزمان لا يخبربه عن الجثة » وإذا أول عذف المضاف أى إن إخراجم إذا مم جاز » 
وكان المبرد يألى البدل لكونه من غير مستقل إذلم يذكر خير أن الآولى » 

وذهب اللاخفش إلى أن الل مخرجون) «قدر بمصدر مرفوع بفعل محذوفتقديره حدث إخراجكم» 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون اجلة الشرطية خبر (أنكم) الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفعمل 
امحذوف » ويحوز أن يكون ذلكالفعل هو خبر أن ويكونعاملا فى إذا ي وبعضهم بح عن الأخفش أنه 
بعل (أنكم رجو ن( فاعلا باذا ا يجەل الخروج ف ولك :وم إلعة الخروج فاعسسلا یوم على معنى 
يستقر الخروج يوم اجمعة » 

وجوز بعضهم ان يكون (أنكم خرجون) مبتدأ و(إذا متم ) خبرا على معنى إخراجكم إذامتم وتجملاجملة 
خير أن الأولى » قال فى البحر : وهذا تخر 3 سهل لاتكاف فيه ونسيه السخاو ى ف سفر السعادة إلى امير دع 
والذى يقتضيه-جزالة النظم الكريم ماذ كرناه عن الفراءومنمعه .وق قراءة عبدالله (أيعد كم إذا متم )باسقاط 


(أنكم) الأول (هيوات) اسم لبعد وهو فالاصل اسم صوت وفاعله مستترفيه يرجع لاتم ديق أوالصحة 
أو الوقوع أو نحوذلك ما يفهمه السياق فكأنه قيل بعدالتصديق أوالصحة أوالوقوع » وقولدتعالى لإ هيات ) 
قكرير لتأ كيد البعد , والغالب فى هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير : 
.اه وهيبات خل بالعقيق نواصله ه وقوله سبحانه 3ا عدو ن (۳٣‏ بيان ارجع ذلك الضمير فاللام 
متعلقة مقدرك) فى سقيا له أى التصديق أو الوقوع المتصف بالبعد كائن لها توعدون » ولاينبغى أن يقال : 
إنه متعلق بالضمير الراجع إلا مصدر ا فى قوله : 
وما الحرب إلا ما علستم وذقتم وماهو عنها بالحديث امرجم 
فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب اليه الكوفيون نادر جدا لاينينى أن يخرج عليه كلام الله تءالى, 
وقول : شرت والبيث قال للتأويل وهذا كله مع کی الضمير بارزا فاظنك إذا كان مستترا , والقول بأن 
الفاءل عذوف وليس بضمير مستتر وهو «صدر كالوقوع والتصديق وال جار متعلق به ما لاينبغى أن ياتفت 
إليه أصلا لاسا إذا ان ذلك المصدرالءذوف معرفا 6 لاإيخنى » ويجوز أن يكون الفاعلضمير البعد واللام 
لبان كأنه قيل » فعل‌اابعد ووقع نمقيل اذا م فقيل : لماتوعدون » وقيل: فاعل (هيهات) ماتوعدونواللام 
سيف خطرب 5 وأيد بقراءة ابن أبى عيلة (هيهات هات ماتوعدن) دغير لام . ورد بأنها لم عبد زيادتها 
فى الفاعل » وقيل : هيهات بعنى البعد وهو مبتدأ ٠بنى‏ اعتبارا لأصله خبره (لما توعدون) أى اليعدكائن 
لما توعدون ونسب هذا التفسير لازجاج ه 
وتعقبه فى البحر بأنه لِْعى أنيكون تفسير معنى لاتفسير إعراب لآانه ل تبت مصدرية (هيبات) « 
وقرأ هرونعنأبىمرو (هيماناهيهانا) بفتحهمامنوتتينللتنكير کا فوسائرأسماءالافعال إذانونت فبواسمفءل 
نكرة ؛ وقيل : هو على هذه القراءة اسم متمسكن منصوب على المصدرية . وقرأ أبوحيوة . والآحمر بالضم 
والتنوين » قالصاحب اللوامح : يحتملعلي هذا أن تكون ( هيهات ) اسما متمكنا ممقفعاً بالابتداء و (لما 
توعدون) خبره والتكرار للت كيد » وعتمل أن يكون اسما للفعل وال للبناء مثل حوب فى ذجرالابل لكنه 


۳ ةير روح المعاق 

ااا م 0ك 
نوت لكونه نذرة أى وشل :هو اسم متمكان عم فوع على الفاعلية أى وقح بعد ي وعن سيو به ا م 
صكحرضات 6 وأخذ بعضوم مده ت اوی مفر دما ف الزنة ذقال مفردهأ هبة كيضة : وق رواية عن 
أبى حيوة أنه ضما من غير او بن شاا 4) بقل وبعد فى ذلك , وقرأ أبو جعفر . وشيية بالسكسر فهما 
من غير تنوين » وروی هذا عن عيسى وهو اغلة فى “يم . وأسد , وعنه أيضا وعن خالد بن الياس 
أنهما قرآ بکسر هما والتنوين » 

وفرأ خارجة بن مصعب عن أن مرو 5 والاعرج : وعسى أيضا بالاسكان فما فم من قى التاء 
ورقف (le‏ 8 ف ەس ات ¢ وم دن يدها هاء شس ھا ياء الأ يث ويف على الماء ¢ وقيل 5 الوقف ع.لى 
إاء لاتباع الرسم والذى 44م من جم البيآن أن( هيهات ( بالفتح كم بال اء كار طاة وأصلها هيهية 
کر لرلة قلت الياء المانية ألفا اتح ر کہا وانفتاح ماقيلها و ك.ذا همات بالرفم والتذوين »ھی علىهذا أسم معرب 
مفرد ¢ وهتىاعتبرت جوا كيت تالاه وذلك إذا كانت مكسورة ماونة أو غير منو فة ونقلذلك عن أبن جنى نه 

وقرأ ( أمهاه ) بايدال المءزة من الحاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء , والذى أميل اليسه أن جميع 
هذه القراءات لغأت والمعى وأحد ¢ وق هذه الكلمة م د على أر لعن لغة وقد ذکر ذلكق التكذيل شرح 

0 - عع 2س ن 

التسهيل وغيره و إن هى إلا حا 7نا ادنيا € أصله إن الحماة إلا حياتنا الدنيا م وضع الضه-ير وضع 
الحيساة لان الخير يدل عليها ويبينها فالضمير عائد على متاخر وعوده كذلك جاز ف صور > منها إذا فر 
بالخير 5 هنا كذا قالوا . واءترض بأن الخبر موصوف فتلاحظ الصفة فى ضميره 5 هو المشهور فى الضمير 
الراجع إلى موصوف وحنئذ اصير تمد ير إن حياتنا الدنيا إلا حماقنا الدنيا 3 

وأجڃیب بأن الضمير قد تعود إلى الموصوف دون صوقته )2 وهذا ق الآخرة بعود إلى القول بأنالضمير 
عائد على م يفوم دن جنس الحيأة ليفيد اهل م قصدوه من أ البعث فكأنهم قالوا : لاسدرأة إلا حرائنا الدنيا 
ومن ذلك بعلم خطأ من قال: إنه كشعرى شعرى » ومن هذا القبيل علي رأى قوم : هى العرب تقول 
ماشاءت » وقوله : 

0 هى النفس ما حملتها تتحمل ٠‏ ولادهر أيام تجور وتعدل 

وف الكشف اوس ا معتى النفس النفس انه لا يصاح الثانى حينئك ا وال بعدهأ انا بل الضهير 
راجع إلى معهود ذهنى أَشير اليه ثم أخبر بما بعده کا فى هذا أخوك اننهى فتأمل ولا تغفل . وقوله تع۔الى 
( يموت ونيا 14 جملة مهسرة 1 أدعوه دن أن الحياة هى الحياة ادنا وأرادوا بذلك ٤وت‏ بعضنأ ويولد 
بعض وهكذا » ولوس المراد بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لاتصام اجملة حينئذ للتفسير ولا يذم قائلها 
وناقضت قوم ل وما نحن بمبعوثين ۳۷ ) وقيل : أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا 
بالحماة بقاء أولادم قان بقاء الاو لاد فى حكر حياة الآباء ولايخنى بعده , ومثله على ماقيل وأنا لا أراه كذلك 
أن القوم انوا قائلين بالتنادخ فحياتهم تعلق النفس الى فارقتأبدانهم بابدانأخر عنصرية تنقات ف الاطوار 
حتى استعدت لان تتعلق ما تلك النفس الممارقة فريد مثلا إذا مات تتعلق نفسه بدن آخر قد استعد ف الرحم 
للنعاق ثم يولد فاذا مات أيضا تتعلق نفسه بدن آخر كذلك وهكذا إلى ما لايتناهى؛ وهذا مذهب أبعض 


تفسير قوله تعالی: (إنهو إلار جلافترى على الله كذيا )الخ مم 
مي ل ا هد 00 اي 1 
التناسخية وم مليونو نحليون 6 وکن أن يقال - إنهذا على حد قوله تعالى لعيسى عليه السلام (إكف متوفيك 
ورافعك إلى ) على قول فان العطف فيه بالواو وهى لا تقتضى الترتيب فيجوز 1 تكون الحياة التى عنوها 
الحاة التى قبل الموت وحتمل أنهم قالوا نحيا وتموت إلا أنه لما حى عنهم قيل ( نموت ونحيا ) ليكون أوفق 
بقوله تعالى ( إن ھی إلا حمأتنا الدنيا) شم اراد بقوهم ( وها کن ( الخ استمرار النفىوتا كيده ( أن هو) 
أى ما هو لإ إلا رجل افتری على الله كذبا ) فما يدعيه من ارساله تعالى إياه وفيما يعدنا من أن الله تعالى 
مل ع ور وای اس 8 . ا 
سعنا } وما نحن له ومین (TA‏ عصدقين فما :ةو له »والمراد أيضا استهرار النفى وتا كيده } قال 4 
رك o0‏ 
أ رسوهم عمد ا من إعانهم بعد ماسلك دوم كلمسلك متضرعا إلى الله عر وجلل ربانصرنى ¢ 
علیہم واتتقم لی منهم ل( جا بون ۳۹ € أى بسبب تكذيهم ایای وإصرارم عليه أو بدل تكذبيهم, 
ويحوز أن تكون الباء لية وما موصولة كا مس فى قصة نوح عليه السلام لإ قال ) تعالى إجابة لدعائه وعدة 
مسا طلب ل عا قليل) أى عن زمان قليل فا صلة بين اجار والمجرور جىء بم لتأكيد معنى القلة و ( قلبل) 
صذة لزمان حذف واستغنى 4 3 ومجيئه كذلك كثير » وجوز أن تكون ) م ( نكرة اة و (قليل) بدلا 
ەنھا »وان.تکون ذكرة موصوفة بقلول 6 (عن) عى بعد هناوهى متعلقة بقوله تعالى (ليصبحنتادمين. 2 
فيه مالا س فى غيره ٠‏ 
وقال أبو حيان : هور أهاينا على أن لام القسم لا.تقدمها معءول م بعد هأ سوآء كان ظرفا أم جارا 
و#>روراً أم غيرهما ¢ وعلية يكون ذلك \alae‏ عحذوف يدل عليه مأقيله و تقد برعا وليل تتصرأوما واه 
أى يصبحون عما قليل أيص,حن الخ ) ومذهب الفراء . وألى عبيدة أنه تجوز #قديم معمول مإ فى حيز هذه 
اللام عليبا مطاقًا 6 و(يصيح) گی لصير أى بألله تال ليصيرن نأدمين على مأفعلو! م نالشكذيب بعدز مان 
قليل وذلك وقت أزولالعذاب ف الدننا ومعايلتهم له 6 وقيل: بعل اموت 4 وفالاوامح عن بعضبم ( لتصبحن) 
بتاء على الخاطبة فلو ذهب ذاهب إلى أن الةو ل من الرسول إلىالكفار بعد ما أجيب دعاؤه اکان جائزأه 
Shor. f.‏ م وسار ٠.‏ 
(فاخذتمهم الصيحة ( أى صبحة جير يبل عليه السلام صاح عليه الام 4م ود م م6 وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر »ومن قال: [نهم قوم هود عأيه السلام أشكل ظاهر هذا عليه 
بناءاً على أن المصرح به ف غير هذه السورة أنهم أملكوا !ر عائية ¢ وأجاب بأن جيريل عليه السلام 
صاح بهم من‌الر یح کا روى ف بعص الاحاديثك 6 وف ذكركل على ددة إشارة إلى أن 6د لو أنفرد لد مير ثم 
لک > وجوز أن يراد بالصيحة الةو المائلة والعذاب المططل كاف قوله : 
صاح الزمان ,آلبرمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 
لإ بال ) متعلق بالاخذ أى بالا الثابت الذى لامدفع له فى قوله تعالى : (وجاءت سكرة الموت 
رم - ه سج -1۸- تفسیر روح المعانى ) 


. تفسير روح المعاق‎ ۲٤ 
بالحق ) أو بالعدل من الله عر وجل من قولك : فلان يقضى بالق إذا كان عادلا فى قضاياه أو بالوعد‎ 


سے سے © سے 


كعثاء السيل وهو م عمل 2 الورق والعيدان اليالية ومع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد تُأوه 6 
ف قول أمرى* القمس 0 
کان ذرى واش المجيهر 0 غدوة من السيل والغثاء فلي مزل 
( تعدا لوم الاين ١‏ ) تمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والملاك وفعلبها ككرم 
وفرح والمتعارف الأول ف الأول ولان ف الثانى وهو منصوب عقدر أى ٫عدوا‏ بغداً من رح أله تعالى 
دعائيا ەر ح به ف الدر المصون 5 واللام ليان من دعى عليه أو أخين سعده می متعلةقة بمحذوف لاببعداً, 
blok &‏ م 0 
ووضع الظاهر موضع الضمير إيذانا ا إبعادم لظليهم 0 : انشانا من بعسسدتم 4 أى بعك هلا كيم 
ور ر ت 
(قروناءاخرين؟ ع ) هم عندأ کش المفسرين قوم صالح . وقوم لوط . وقوم شعيب وغير ذلك م 
وا منامة اجا( أىماتتةدم أمةمن الآمم الم که الوقت الذىعين طلا کہم فن سف خطیب جى 
بها لتا كيدالاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة فى سياق الننى » وحاصل المعنى ماتهلك أمة من الأمم قبل 
مجىء أجلبا 3 و رون 2 ذلك اللاجل ساعة ؛ وضوير امع عائد على ) أمة) باعتيار المعنى 5 
م ارس رسلا ) عطف على (أنشأنا) لكن لاعلى معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذ كورة 
جما بل على معى أن إرسال 0 رسول متأخر عن إرمسال قرن غخصوص بذلكالر سول کا نه قيل : ثم أنشأنا 
من بعدمم قرونا آخرين قد أرسانا إلى كلقرن منبم رسو لا خاصابه » والفصل بين ال معطو فين باججلة المعترضة 
للاسارعة إلى بيان هلاك أو لك القرون على وجه إجمالى » وتعليق الارسال بالرسل نظير تعليق القتل 
بالقتيل ف من قتل لا وللعلماء فيه توجيبات م ترا ( من الموائرة وهو التتابع مع فصل ومبهلة على مأقاله 
الأصمعى 3 واختاره الخريرى ف الدرة ٠‏ 
ومثله فى القاموس » وعن أنى على أنه قال : المواترة أن يتبع الخير الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينها 
فصل كثير ¢ ونقل فی البحر عن بعضص آنا لر اة التتابع بغير مبلة 0 وقل :هو التتابع مطلقًا 0 والتاءالاولى 
يدل من ألواو کا فى تراث و تجاه ويدل على ذلك الاشتقاق ۾ وجممور القراء 8 والعربعلى عدم او يذه ؤالفه 
للتأنيث الف دعوى وذ كرى وهو مصدر فى موضع الحال والظاهر أنه حال من المفءول » والمراد ج قال 
أبو حران 7 والراغب 7 وغيرهها ثمأرسلنا رسلنامتواترين 5 وقيل: حال من‌الفاعل والمراد أرسلنا متواترينه 
وقيلهوصفة اأصدرمةدر أى ارسالا متواترا « وقيلمفعولمطاقلأرسلنا آنه معنىواترنا . وقرأابن كثير» 


وأبوءرو ٠وقتادة.‏ وأبوجعفر . وشعية . وان يصن 1 والامام الشافى علءهالرحمة (نترى) بالتنوينوهو 


تسیر قول تعالى( ڪل ماجاءأمة رس ولا كذ بو ه) الخ 6 


_ 


لخة كنانة :قال فى اسر و عند امن كو نأن تكون الالف فيه للالحاق 6 فأرطى وعلتتى الك نأاف 
الالحاق فى المصادر نادرة , وقيل : إنها لاتوجد فيها ه 

وقال الفراء : يقال تتر فى الرفم وتتر الجر وتترا ف النصب فهو مثل صبرونصر ووزنهفعل لافعلىومتى 
قيل تترى بال لف فالفه بدل التئوين 6 صبرت صبرا عند الوقفت . ورد بانه لم يسممع فيه اجراء الحركات 
الثلاث على الراء وعلى مدعيه الاثيات . وأيضا كتبه بالياء بأو ذلك ء وماذ كرنا من مص-درية (تترى) هو 
المششهور , وقيل : هو جمع ٤‏ وقيل : ام جع دعل القولين هو حال أيضا » [ْ 

وقولهتءالى ل كلما جاء امة رسوا كذبوه» اتثناف مبين لجى. كل ر سول لته ولا صدر عنهم 
عند تبليغالرسالة » والمراد باليجىء إمأ التبليغ وإما حقيقة المجى* للايذان باهم كذبوه ف أو لاللاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فا سبق إلى نؤن العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن 
لهم جاؤا كل الم وللاشعار بجال شناعة المكذبين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم » وقيل : 
أضاف سيحانه الرسول مع الارسال إليه عز وجل ومغ المجىء إلى المره ل اليوم لآن انال ها 
الآمى منه تعالى والمجىء الذى هو منتهاه الهم انيتا يضم بمضآع فى اللاك حسما تبع بعضيم بعضا 
فى مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول ف وَجَعَلتَاهأَحَاديتَ ‏ جع أحدوثة وهو مايتحدث به تعجبا وتلويا 
کاعا جیب جع أجوبة وهو ما يتعجب منه أى جعلناهم أحاديث بتحدث مسا على سبيل التعجب والتلهى » 
ولاتقال الأحدوثة عند الاخفش إلا فى الشره 

ETT‏ يكون جم حديث وهو م شاذ مخالف لاقياس كقطيع وأقاطيع و يميه الزمخشرى اسم 
جع » والمراد إنا أهلكنام ولم ربق إلا خيرم لادا لقَوم لأيوْمنونَ ع ع » اقتصر هونا على وصفهم بعدم 
الايمان حسيما اقنصر على حكاية کم إجالاء وام القرون الادارت فح قل عنهم ما مس من الغلو 
وتجاوز الد فى الكفر والمدوان وصفوا بالظل لإ “م ارسلنا موسى وأخاه هرون بآبآننا 4 أىبالآ.ات 
المعبودة وهى الآيات النسع وقد تقدم الكلام فى تفصيلها وما قبل فيه و (هرون) بدل أو عطف بان ؛ 
وتعرض لاخوته لمومى عليم) السلام للاشارة إلى تبعيته له فى الارسال ( وسأطان 1 م ) أى حجة 
واضحة أو «ظهرة لاحق » والراد بها عند جمع العصاء وأفرادها بالذكر مع اندراجها فى الات لتفردها 
بالمزايا حتى صارت كأنمها شىءآخر » وجوز أن يراد بها الآيات والتعاطف من تعاطف ال :حدين فىالاصدق 
لتغارير مدلوليهما كعطف الصفة علىالصفة مع اتحاد الذات وقد مس نظيره انما أوهومنباب قولك : مررت 
بالرجل والنسمة امار حيث جرد من نفس الآيات ساطان ميين وعطف عليه ميالغة ء والاتيان به مفرداً 
لآنه «صدر فى الاصل أو للاتحاد فى المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية وبالسلطان 
المبين المعجز ».وقال أبو حيان : جوز أن يراد بالآيات نفس المءجزات وبال لطان المبين كيفية دلالتها لاا 
وإن شاركت ابات الانبياء عليهم السلام فى أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها فى قوة دلالتبا على ذاك 
وهو واترى » ومكن أن يقال : المراد بالاطان اط موسى عليه السلام فانحا ورة والاستدلال على الصانع 


۳٢‏ تفسير روح المعانى 
عز وجل وقوة الجاش والاقدام ( إلى فرعون وملائه 4 أى اشراف قومه خصوا بالذكر لآن ارسالبى 
اسرائيل وهو مما أرسلا عليم) السلام لأاجله منوط با راهم » ويمكن أن يراد بالملا” قومه فقد جاء استعاله 
بمعنى الجماعة مطلقا لإ استكيروأً) عن الانقياد للأمروا به ودعوا اليه من الامان وارسال بى إسرائيل 
وترك تعذيبهم » وليست الدعوة مختصة بارسال بنىاسرائيل واطلاقهم من الآسر فف سورة النازعات (أذهب 
[لىفرعون إنهطنى فة لهل لك إلى أن تر ى و أهد يك إلى ربك فتخشى) وأيضافما من فيهما يدلعلىعدم الاختصاص ه 
٠‏ ل وكنوأقَوماعَالينَ 5 ) متكيرين أو متطاولين بالبنى والظلم ۽ والمراد كانوا قوما عادتهم املو » 
ولوأ عطف على (استكيروا) ومابينهما اعتراض مقررالاستكبارء والمراد فقالوا فيا ينهم بطريق 
لمناصة (أنؤمن لبشرين مثلم "نى البشر لانه يطلق على الواحد كقوله تعالى (بشراً سويا) ويطلق على 
ابجع واف قوله تعالى (فاما تربن من البشر أحدا) ول يثن مثل نظرا إلى كونه فى حم المصدر » ولوأفرد البشر 
لصم لآنه اميم جنس يطاق على الواحد وغيره , وكذالوثنى المثل فاندجاء مثنى فى قوله تعالى (يرونجممثليهم) 
ويجموعا فى قوله سبحانه (ثم لايكونوا أمثالكم) نظرا إلى أنه فى أويلالوصف إلا أن الارجم لتثنية الأول 
وإفراد الثانى الاشارة بالآول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع ES‏ واجتماعهم وبالثانى إلىشدة 
تمائلهم حتى كأنهم مع البشرین شىء واحد وهو أدل على ماعنوه ه 
وهذه القصص اترى تدل على أنمدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الآنبياء عليه مالسلام على أحو الهم 
بناء على جهاهم بتفاصيل شو نالحقيقة البشنر ية وتباين طبقات أفرادها فى مراقّ الككال ومهاوى النقصان 
حيث يكون بعضهاق أعللى عليين وم الختصون بالنفوس الركة المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء 
جواهرم بكلا العالمين اللطيف والكشيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولايعوقهم التعلق بمصالح 
الخلق عن التبتل إلى حضرة الحق وبعضها فى أسفل سافلين وم كوائك الجبلة الذين م كالانعام 
بل م أضل سبلا » 
ومن العجب أنهم م :يرضوا للنبوة ببشر » وقد رضى أ كثرم للالحية عجر فقاتليم الله تعالى 
ما أجهلهم » والهمزة للانكار أى لائؤمن لبشرين مثلنا لو قومهمًا » بعنوری سائر بی أسرائيل 
3 ادون ۷ ) خادمون منقادون لنا كالعبيد ففى (عابدون) استعارة تبعية نظرا إلى متعارف اللغة ه 
ونقل الخفاجى عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة » وقال أبو عبيدة : العرب تسعى 
كل من دان للك عابدا, وجوز الزخشرى الل على حقيقة العبادة فان فرعون كان يدعى الالهية فادعى 
للناس العبادة على الحقيقة ه 
واعترض بأن الظاهر أن هذا القولمن الملا“ وهو يأنى ذلك .وكونهم قالوه على لسان فرعون 5 يول 
خواص ملك : نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم إن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر» 
وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالهية عبادة بى اسرائيل له أ وكونه 
يعتقد أو يدعي عبادتهم على الحقيقة له ؛ وأنت تعل أنه متی سلم أن القائل فرعون وأنه يدعى الالهية لايقدح 


تفسير ذو له تعالى. (فكذبو هرا فکانو أمن‌المهاكين ( الخ ۴۷ 


ت سے 


فى إرادته حقَيقة العبادة عدم اعتقاده ذلك لانه على ما تدل عليه بعضالاثار كثيرا ما يظبر خلاف ما يبطن 
حتى أنها تدل على أن دعواه الالمية من ذلك » نعم الاولى تفسير ( عابدون ) بخادمون وهو مايصح اسناده 
إلى فرعون وه لئه , وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن الرسولين عليهما السلام وحط رتبتم) العلية عن 
منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية ع واللام فى (لنا ) متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» 
وقيل للحصر أى لنا عابدون لا هما , والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مؤكدة لانكار الايمان هما بناء على 
زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرراسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على ااتقدم فى نيل الحظوظ 
الدنيوية من المأل والجاه كدأب قريش حيث قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم) 
وجبلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق فىحيازة النعوت العلية والما.كاتالساية التى يتفضل الله تعالى 
بها على من يشاء من خلقه و فَكَذَبوَهًا 4 فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكيروا استكباراً 
کاو ا ع ) بالغرق فى عر القازم , والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذى 
استمروا عليه ..وقيل : تغقيب التكذيب بذلك اء علىآن المراد محكومعليبم بالإهلاك , وقيل : الفا مخض 
السيبية أى فكانوا سبي #-كذيب الرسولين من المبلكين ه 

ل ولقد اتپا ) بعد اهلا کہم وإنجاء بنى إسرائيل من مملكتهم (موسى الكتاب) أى التوراة؛ وحيث 
كان إبتاؤه عليهالسلام إياها لارشاد قومه إلىالحق © هو شأن السكتب الالمية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل : 
لإلعلهم دود ۹ ع ) أى إلىطريق الوق علءا وعملا ل اتضمنته من الاعتقاديات والعملياته 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى ۲ تيذا قوم موسى وضمير (لعُلهم) عائد عليه » وقيل أريد 
بموسى عليه السلام قومه 5 بقال تم وثقيف لاقبيلة . وتعقب ,أن المءروف ف مثله إطلاق أنى القبيلة عليهم 
وإطلاق موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا الة.يل وإن كان لامائعمته , ولم عل ضمير (لعاهم) 
لفرعون وملثه لظبور أن التوراة إنما نزلت بعد اغراقهم لبنى اسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى 
(ولقد 1تينا موسى اللكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الآولى) بنساء على أن المراد بالقرون الآولى مايعم 
فرعون وقومه ومن قبلهم من المهادكين كةوم نوح وهود لاماخص من قبلهم من الأمم المبلكين لأ نتقييد 
الاخبار باتيانه عليه السلام الكتاب بأنه بعد اهلاك من تقدم من الامم معلوم فاولم يدخل فرعون وقومه لم 
يكن فيه فائدة کا قبل » ولم يذ کر هرون مع موسى علهما السلام اقتصارا على من هو كالاصل ف الايتاءء 
وقيل لان الكتاب نزل بالطور وهرون علي هالسلام كانغائيا مع بنىاسرائيل ٭ 


سے سے سول انوس سر وساي بم 


ع2 مه لص 4 
لإ وجعلنا أبن م وامه le‏ ( أية a‏ دالة على عظيم قدرتنا بولادته منمأ من عير مسيس اشر فالاية 
آم وأحد مشترك ہما ؤلذا أفردت 6 وجوز أنيكون اكلام على تقدير مضاف أ جلا حال أبن م 
وأمه آية أو جعلنا اين مم وأمه ذوى آبة وأن يكون عل حذف ية من الأول لدلالة الثاتى عليه أوبالعكس 
وإبرائه الآ كه والابرص وغيرذلك كبيراً وجعلنا أمهآية بأن ولدت منغير مسيس, وقالالحسن : إنها عليها 


۳۸ تفسير روح المعانى 


الام تكلمت فى صغرقا أيضا حيث قالت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) و 
تائم ثديا قط ع وقال الخفاجى : لك أنتةول: إا يحتاج إلى تو جيه إفرادالاية باذ کر إذا أر يدأتها آبة على 
قدرة الهتعالى أما إذاكانت معنى المعجزة أو الارهاص فلا لآنما إنما هى لعيسى عليه السلام لنبوته دوت 
ريم اه. ولاق مأفيه والوجه عندى ماتقدم » والتعبير عن عيسى عليه الالام بأبنهريم وعن مرم يأمه 
للايذان من أول الامر عيثية كو مما ية فان نسبته دليه السلام اليها مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا 
أب له أى جعلنا ابن مرم وحدها هن غير أنيكون لهأب وأمه التى ولدته خاصة من غير مشار الأب أية ع 
وتقدعه عليهالسلام لاصالته فهاذ كر من كونه آية قيل أن تقديم أمه فى قوله تعالى (وجعاناها وابنها آية 
للعالمين) لاصالتها فما نسب اليو من الاحصانوالتفخ , ثم اعلم أنالذى أجمع عليه الاسلاميون أنه ليس ريم 
ابر سوى عيسى عليه السلام ه 
وزعم بعض التصارى قاتلهم الله تعالى أنها لعد أن ولدت عسى :زوجت بيو سف النجار وولدت منه 
ثلاثة أبناء » والمعتمد عليه عندم آنا كانت فى حال الصذر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقر بها ولا 
رای حملها بديسى عليه السلام ثم بتخليتها فرأى فى المنام ملكا أوقفه على حقيةة الال فليا ولدت بقيت 
عنده مع عيسى عليه الد لام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غسيرها فأما هى فلم يكن يقريم| 
أصلا , والمسلءون لايسلمون انها كانت معةوداعليها ليوسف ويسامون أنباكانت خطيبته وأنه تعهدهاوتعهد 
عيسى عليه السلام ويقولون: كان ذلك لقرابته منها واو اها أتى جملناهما يأويان ( إلي دبوة) ھی 
ماا ر تفع من اللارض دون الجيل ه 
واختلف ف المراد بهاهنا فاخرج و كيع ٠‏ وابن ألى شيبة . وابن المنذر . وابن عسا كر بسند صحيح عن 
ان ءاس أنه قال فى قولهتعالى (إلى ربوة) آنشنا انبا دمشق » وأخر ج انعسا كر عن عبدالله بن سلام وعن 
يزيد بن شجرة الصحانى وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق » وى 
ذلك حديثمرفوع أخرجه ابنعسا كر عن أبىأءامة بسند ضيف ۾ 
وأخرج جماعة عن أبى هرورة أنه قال : هىالرملة من فلسطين » وأخرج ذلك أبن مردويه من حديثه 
مرفوعا » وأخرج الطبر انى فى الوط . وجاعة عنمرة البهزى قال : “معت رسو لاله ا يشول:الربوة 
الرملة » وأخرج ابن جرير . وغيره عن ااضحاك أنه قال : مى بيت المقدس » وأخرج هو وغيزه أيضا عن 
قتادة أنه قال : كنا نخدث أن الربوة بيت المقدس , وذكروا عن كەب أ أرضه کید الارض وأقربا إلى 
السماء بثانية عشر ميلا ولذا كانالمدراج ورفع عيسى عليةالسلام منه » وهذا القولأوفق باطلاق الربوة على 
ماسمعت من معتاها , وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن وهب , وابنجرير . وغبرهعن ابن زيد الربوة مصر > 
وروی عن زيد بنأسل أنهقال : هىالاسكندرية , وذ كروا أى قرىمصر كل وأحدة ٠نا‏ على ربوة مر تفعة 
لعموم النيل فى زيادته جميع أرضها فلو لم نكن القرى على الربى لغرقت » وذ كر أن سبب هذا الايواء أن 
ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عايه السلام ففرت بهأمه إلى أحد هذه الاما كن التى ذ كرت كذا فى 
البحر » ورأيت ف انجيل متى أنعيسى علي هالسلام لما ولد فى بيت لحم فىأيام هير ودس الماك وافى جماعة من 


فس رقولەتعالى( إلى ربوة ذاتفرارومعين) الخ ۳۹ 
الجوس من المشرق إلى أورشايم يقولون : أين الولو د ملكالي,ود فقدرأينا يجمه فىالمشرق وجنا لنسجد له 
فليا سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكبئة و كتبة الشدعب فألهم أين يولد المسيس؟ فقالوا :بوت لحم 
فدعا المجوس سرا وتحقق منهم الزمان الذى ظهر طم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم : اجهدوا 
فى البحث عن هذا المولود فاذا وجدموه فاخيرونى لأسجد لمعم فذه.وا فوجدوه»م مريم فسجدوا وقربوا 
الةرابين ورأوا فى المنام أن لايرجعوا إلىهيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف فى الام ملكا يقول 
له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى صر و كن هناك حتى أقول لك فار هيرودس قد عزم على أن 
يطلب الطفل ليبلك فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلاا 
توفى رأى يوسف الملك فى المنام يول له : قم فخذ الطفل وأمه واذهب الى أرض اسرائيل فقد مات 
من يطلب نفس الطفل فةام وأخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فلما مع أن أرشلاوس قد ملك علىاليبودية 
بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فاخير فى المنام وذهب الى وم ال جليل فسكن فى مدينة تدعى 
ناصرة اه فان صح هذا كان ‌الظاهر أن الربوة فىأرض مصر أوناصرةمن أرض الشام والله تعالى أل 1 
| كثرالقراء (ربوة) بضم الراء وهى لغة قريش م 

وقرأ أبو اسحق السبيعى ( ربوة ) بكسرهاء وابن أنى اسحق ( رباة ) يضم الراء وبالالف , وذيد بن 
على رضى الله تعالى عنهما . والاشهب العقيلل , والفرذدق . والسلى فى نقلصاحب اللوامح بفتحماوبالا لف . 
وقرىء بكسرها وبالالف فل ذات قرار ) أى مستقر من أرض منبسطة ع وا مراد أنها فى واد فسيح تبط 
به نفس من يأوىاليه ‏ وقال مجاهد : ذات ثمار وزروع ء وامراد أنما عل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من 


الزروع واكار وهو أنسب بقوله تعالى : لإ ومعين 6٠‏ 6 أى وماء معين أىجار » ووزنه فعيل على أن الم 
أصلية من معن معنى جرى » وأصله الابعاد فى الشىء ومنه أمعن النظر » 

وف البحر معن الشيئ معانة كثر أو من الماعون, وإطلاقه على الماء الجارى لنفعه » وجوز أن ييكون 
وزنه مفعول كمخيط على أن الم زائدة من عانه أدركه بعینه كركيه إذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء 
الجارى ا أنه فى الأغاب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين » ووصف الاء بذلك لانه الجامع لانشراح الصدر 
وطيب المكان وكثرة المنافع ف يبا لرل كوأ من ألطيبآت ) حكاية لرسول الله مَك عل وجه الاجمال 
لم خوطب به كل رسول فى عصره جىء بها اثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليبما السلام إلى الربوة إيذانا بأن 
تر تیب مبادى النعم لم تكن من خصائص عسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم جرى عليه جميسع 
الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحا فعبر عن تلك الاواص 
المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة المع عند الحكاية إجمالا للايحاز أو حكاية لما ذ كرلعيسى وأمه عليهماالسلام 
عند [يوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل فى تذاول ما رزقا كأنه قبل آويناهما إلىربوة ذات قرار ومعين وقانا 
أو قائلين ما هذا أى أعليناهما أو معلبيبها أن الرسل کہم خوطبوا يبهذا فكلا واعملا اقتداء مم » وجوز 
أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات , فقد جاء فى حديث مسل عن حفص 


٠ه‏ تفسير روح المعاى 

ابن أفى جبلة عنالنى ولق أنه قال فى قوله تعالى ( ياأيها الرسل ) الخ : ذاك عيسى ابنمريم کان يأكل )١(‏ 
من غزل أمه » وعن الحسن . و#اهد . وقتادة . والسدى . والكلى أنه نداء لرسول الله تكم وخطاب له 
والجمع للتعظيم واستظبر ذلك النيسابورى ‏ وما وقع فى شرح التلخيص تبعا للرضى من أن قصد التعظيم 
بصيغة المع .فى غير ضمير المتكام لم يقح فى الكلام القدم خطأ لكثرته فى كلام العرب مطلقا بل فى جميسع 
الالسنة وقد صرح ره الثعا لی فى فقه اللغة, والمراد بالطييات على مااختاره شيخ الاسلاموغيره ما ستطاب 
وستلن من مياحات المأ والقوا كه » وأستدل له بأن السياق يقتضيه والامر عليه للاباحة والترفيه وفيه 
إبطال للرهيانية التى ابتدعتها النصارى , وقيل المراد بالطيبات ما حل والآمر تكليفى و أيد بتعقيبه بقولهتعالى: 
0 وَاعملُوا صَالاً ) أى عملا صالخا ي وقد يويد ما أخر جه أحد فى الزهد . واي نأى حاتم . وأبن هردويه . 
والحام وصحدحه عن أم عبد لله حت قيداد بق اوی رضى الله تعالى عنبا أنها بعشت إلى النى پر بقدح 
لين عند فطره وهو صائم فرد اليا رسوها أنى لك هذا اللين ؟ قالت : من شاة لى فرد اليما رسوها أنى لك 
الشاة ؟ فقا لت : اشتريتها هن مالى فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الخد أتته أم عبد الله فقالت: 
وازسول الله بعشت البك بلين فرددت إلى الرسول فيه فقال إلا لها : « بذلك أءرت الرسل قبل أن لا تأقل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا » وكذا عا أخرجه مسل . والترمذى ٠‏ وغيرهما عن أبى هريرة قال : « قال 
رسول الله ولع ياأمها الناس إن الله تعالى طيب لا قبل إلاطيبا وإنالله تعالى أمراللمومنين بما أمر به المرساين 
فقال ( ياأيما الرسل وا من الطبيات واعملوا صالحا ) وقال ( ياأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزةناكم ) 
م ذكرالرجل يطيل السفر أشءث أغبر ومطمعه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام بمديديه 
إلىالسماء يارب يارب فأنى يستجاب لذلك » وتقدح الام ربا كلا لحلال ل نأ كل الحلالمعينءلىالعم ل الصالحه 

وجاء فى بعض الاخبار أ الله تعالى لا يقبل عبادة من فى جوفه لقءة من حرام » وصح أا لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به , ولعل تقديم الآمر الأول على تقدير حمل الطيب على مايستلذ من المباحات 
لانه أوفق بقوله تعالى (وآ وبناهما إلى ربوة ذات قزارومعين) وفالآمر بعده بالعم لالصالح حث على الشكر» 

ف إنى ما تَعَمَلُونَ ) من الأعمال الظاهرة والباطنة لإ عليم ١‏ ه ‏ فاجازيم عليه . وفى البحر أن هذا 
تحذير لارسل عليهم السلام فى الظاهر والمراد أتباعبم لإ وإن هذه » أى الملة والشريعة » وأشير اليها هذه 
للاشارة إلى وال ظبور أمرها فى الصحة والسداد واتتظاءها بسبب ذلك فى سلك الآءور المشاهدة ل امت 
أى ملک وشريعتكم والخطاب للرسل عليبم السلام على نحو ما مر ۽ وقيل عام لهم ولغيرم وروى ذلك عن 
مجاهد , واجملة على ما قال الخفاجى ءاف على جلة ( ل( بم تعملون عايم ( فالواو من الى » وقيل ھی 
منالحكاية وقد عطفت قو لا علىقول » والتقديرقلناياأيها الرس ل كوا الخ وقلنا همان هذه امت ولان بعدهه 

وقيل : الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ماقبلها وهو 6 ترىء وقوله سبحا نه 
2 9 واد 4 حال مبنية من البر والعاهل فيبا معنى الاشارة أى أشير اليها فى حال كونهبا شربعة متحدة 


EEE 3‏ 
(1) والمشبور انه عليه السلامكان يا دل من بطن البرية اه منه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وأنا ر بکفاتقون) أأخ 4١‏ 
فى الاصول الى لا تتددل بتدل الاءصار ۽ وقيل ( هذه ) إشارة إلى الام المأضية للرسل , والمعنى انهذه 
جاعتك جاعة واحدة متفقة على الاءان والتوحيد فى العبادة (ر والادية ) أ ى من غنرآن كؤن لىشريك 
فى الربوية , وهذه الجملة عطف على جملة « إن هذه » الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان فى <يز 
التعليل للعمل الصالح لان الظاهر أن قوله سبحانه « إنى با تعملون عليم » تعليل لذلك, ولعل اراد بالل 
الصالح ما يشمل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة » واقتضاء الجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد 
الشريعة فى الاصول الى لا تقيدل لذلك فباعتيار أنه دايل حقية العقائد وحقيتها تقتضى الاتيان ا 
والاتيان ما يقتضى الاتيان بغيرها مر الاعمال الصاهة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل .وعلى 
هذا يكون قوله تعالى: (ر اندو ن٣‏ © ) كاعر يح بالنتيجة فيكو نال كلام نظير قو لك : العالم حادث لانه 
متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث م 

وف إرشاد العقل السام أزضير الخطاب فى قوله تعالى : (رب؟) وف قوله سبحانه : (فاتقون) لارسل 
والآمم جميعا على أن الآمى فى حق الرسل للتهييج والا ماب وفى حق الآمة للتحذير والايحاب » والفاء 
لترتيب الآمر أو وجوب الاءتثال به على ماقبله من اختصاص الر بو بية به سبحاه واتحاد الامة فان 6لا منهها 
موجب للاتقاء حتها » والمعنى فاتقون فى شق العصا والخالةة بالاخلال بموجب ما ذكره 

وقرأ الحرميان . وأبو عمرو (وأن) بفتح الهمزة وتشديد النون » وخرج على تقدير حرف الجر أى 
ولآن هذه الخ » والجار والمجرورمتعلق باتةون ء قالالخفاجى : والكلام فى الفاء الداخلة عليه كالدكلام فى 
فاء قوله تعالى: وفاياى فارهيون» وهى للسيبية و للعماف على ماقيلهوهو «اعاوا» والمعنى اتقونى لأنالءةول 
«تفقّة على ربو بي والعقائد الحقة المو جبة للتقوى انتهى » ولاذلو عن شى » وجوز أن تكون «إن هذه» 
الخ على هذه القراءة معطوفا على (ماتعملون) والمعنى آتى عابم ا تعملون وبأن هذه آمك أمة واحدةالخ 
فهوداخل فى <يزالملوم . وضعف بأنه لاجزالة ف المعنىعليه , وقيل : هو معءول لفعل محذوف أى واعلموا 
أن هذه مت الخ وهذا احذوف معطوف على «اعماواء ولايؤنى أن هذا التقدير خلاف الظاهر ه 

وقرأ ابنعامر (وأن) بفتالممزة ويف النونعلى ألما الخففة منالثقيلة و يعلم توجيه الفتح عاذ كرنا م 


( معطمو مرم € الضمير لما دل عليه الآمة من أربابها إن كانت بممنى الملة أو لا إن كانت بمعنى 
الماعة.وجو زأن يراد بالآمة أولاالملة وعند عود الضميرعليهاالجباعةعلى أن ذلك من باب الاستخدام, والمراد 
حكاية ماظهره نأمم الرسل عليهم السلامءن خالفة الآمر » والفاء لترتيب عصيانهم على الآمر ازيادة تشببيح 
-الهم » وتقطع يمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم ؛ والمراد بأمرثم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل 
الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا حتافة .م اتحاده » وجوز أن يراد بالتقطع التفرق » 
و«أمرثم» »نصوب بازع الخاف ضأى فتفرقوا وتز بوا فى أمرمم , ويوز أن يكون (أمرهم) على هذا نصبا 
على القبيز عند الكوفيين الجوذين تعريف القييز ر NS‏ أى قطعاجمع زبور بمعنى فرقة ۽ ویو يده 

٦-۴ (‏ -ج - ۸ تفسير روح العاف ) 


24 تفسير رو المعای 


أنه قرى” (زبرآً) يضم الزاى وفتم الباء فانه مشهور ثابت فى جع زيزة بمعنى قطعة وهو حال من (أمرم) 
أو من واو (تقطعوا) أو مفعول تان له فانه مضمن معنى جعلوا ؛ وقيل : هو جمع زبور بمعنى كتاب من 
زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل أى قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتياه 
وجوز أن يكون حالا من (أمرهم) على اعتبار تقطعوا لازما أى تفرقوا فىأمرتم حال كونه مث لالكتب 
السماوية عندم . وقيل : إنباحال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض اى فى كتب, وتفسير ( ذبراً ) بكتب 
رواه جباعة عن قتادة کا فى الدر المنثورء ولا کی خفاء المءنى عليه ولا يكاد إستقم إلا بتأويل فتدبر ۾ 
وقرى” (زبرا) باسكان الياء للتخفيف كرسل فى رسل » وجاء (فتقطعوا) هنا بالفاء إيذانا بان ذلك اعتةب 
الأمر وفيه مبالغة فى الذم 5 أشرنا اليه .: وجاء فى سورة الأانبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء واحتمل تأخر 
تقطعومعنالآمر , وجاء هنا (وأنا ربكم فاتقون) وهو أباغ فى التخو يف والتحذيرمماجاء هناك منقوله تعالى: 
هناك : (وأنا ربكم فاعبدون) لآن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم اوح والاءم الذين من 
بعدم وفى تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة اوح وما قبلبا فانه جاء بعدها مايدل على الاحسان واللاف 
التام فى قصة أيوب . وزكرياء ومر فناسب الأامر بالعبادة لمنهذه صفته عر وجلقاله أبوحيان » وماذ كره 
أولا غير واف بالمقصود » وماذ كره ثانيا قيل عليه : إنه مبنى على أن الآية تذييل للقصص السابقة أولقصة 
عيسى عليه السلام لاابتداء كلام فانه حينئذ لايفيد ذلك إلا أن يراد أنه وقع فى الحكاية هذه المناسبة فتأمل » 
لإ كل حرْب ) من أولئك المتحزبين فإ با لدم منالآمر الذى اختاروه ل فر ود٣‏ م ) مسرورون 
منشرحو الصدر » والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفىهذا من ذم أوائك المتحزبين مافيه ه 
فدرم فى م خطاب له صلی الله تعالی عليه وسل فی‌شأن قريش الذين تقطعوا فى أمر الدين 
احق » والغمرة الماء الذى يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد ما الجهالة بجامع الخلبة والاستهلاك» وكأنه 
لما ذ كر سيحانه فى ضمن ما كان من أمم الآنبياء علي,مالسلام توذعهمواقةسامهم ما كانيحباجتاعه واتفاق 
الكامة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم الباطلومعتقدم العاطل قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : فاذ ذاك 
دعبم فى جهلبم هذا الذى لاجهل فوقه تخلية وخذلانا ودلالة على الياس من أن ينجع القول فيهم وضمن 
التسلية فى ذكر الغاية أعنى قوله سبحانه : لإ حتى حين ع ه ) فان المراد بذلك حين قتلوم وهو يوم بدرعلى 
ماروى عن مقاتل أوموتهم على الكفر الموجب للعذاب أوعذابهم » وف التن_كير والابهاممالايخمنالتهويل» 
وجواز أن يقال : شبه حال هؤلاء مع مام عليه من عاولة الباطل والانغهاس فيه عال من يدخل فى الماء 
الغامرللعب والجامع تضيبع الوق بعد الكدح فى العمل » والسكلام حينئذ على منوال سابقه أعنى قوله تعالى: 
(كل حزب بما لديهم فرحون ) +اجعلوا فرحين غرو رأ جعلوا لاعبي نأ يضاوالاول أظبر ۽ وقد يحمل الكلام 
عليه أيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء 6 لاعن » 
وقرأ على كرم الله تعالى وجبه . وأبو حيوة . والسللى (فغمراتهم) على المع لأ نلكل واحد غمرة ه 


ەر سه 


ع2 6ع 
ل( اعسبون اما عدم به ) أى الذى نعطيهم إياه ونجعله مدداً لم فا موصولة امم أن ولايضر كونها 


تفسيرةوله تعالى (أعسبو نا مانمدم بهم مالوينين) الخ 1 
موصولة لآنها فى الاءام كذلك لسر لانعرفه . وقول تعالى : ف( من مال وبين ه ه بان لها . وتقدممالمال 
على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجهه . وقوله سبحانه : لإ نسارع َم فى اليرت ) خبر أن والراجع 
إلى الاسم حذوف أى أعسبون أن الذى نمدم به من الال والبنين نسارع بهم فما فيه خيرم وإ كراميم 
على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد اطول اكلام مع تقدم نظيره فى الصلة إلاأن 
حذف مثله قليل » وقال هشام بنمعاوية:الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى نسارع لهم 
فيه ثم أظهر فقيل فى الخيرات: , وهذا يت.شى على مذهب الأخذش فى إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا 
کان أبوعيد الله كنية لزيد » قبل : ولا وز أن يكون الخبر (من مال وبنين) لآن الله تعالى أمدم بذلك فلا 
يعاب ولا ینکر عليبم اعتقاد المدد به 65 يفيده الاستفهام الانكارى . وتعقب بانه لايبعد أن يكون المراد 
ما تجعله مددآنافعا هم فىالآخرة ليس الال والبنين بل الاءتقاد والعمل الصااح كةوله تعالى : (يوم لاينفع 
مال ولابئون إلامن أتى الله بقاب سلم) وفيه ما فيه , وماذ كرنامن کون ماموصولة هو الظاهر » ومن جوز 
كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السببك اسم أن وخبرها (نسارع) على تقدير مسارعة بتاء على 
أن الأصل أن نسارع غذفت أن وارتفع الفعللم يو ف القرآن الكر حم حقه » وكذا هنجعءاهاذافة 6الكسانى 
ونقل ذلك عنه أبو حيان , وجوز عايه الوقف على ( بنين) معللا بأن مابعد يحسب قد اننظم مسنداً ومسنداً 
اليه من حيث المءنى وإن كان فى تأويل مفرد وهو 5 ترى » وقرأ ابن وثاب وا عدثم» بكسر همزة إن . 
وقرأ ابن كثير فى رواية (عدم) بالياءه 

وقرأ السلبى . وعبدالر ہن بن ألى بكرة (يسارع) بالياء وکر الراء فان کان فاعله ضميره تعالى فالكلام 
فى الرابط على ماسمءت » و إن كانضمير المودول فهوالرابط . وعزابن أو بكرة المذ كور أنه قرأ (يسارع) 
بالياء وفتح الرأء مبنيا للمفعول . وقرأ ال رالندوى (نسرع) بالتونمضارع أسرع . وقرىء على مافىالكشساف 
(يسرع) بالياء مضارع أسرع أيضا وففاعله الاحتمالان المشاراليهما 1 نفا ل بِلْلاْبْمروت +6 )داف على 
مقدز ينسحب عليه اكلام أى كلالانفعل ذلك بللا يشعرون أى ليس هنش انهم الشعور أن ثم إلا كال نعام 
بل مأضل حتى يتأملوا ويتفكروا فى ذلك هو استدرا جأم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ٠‏ وهنهنا قبل : من 
يعص الله تعالى ول ير نقضانا فيا أعطاه سبحانه من الدنيا فليعل أنه مستدر جقد مكر به ۾ وقالقتادة : لاتعتبروا 
الناس باموالمم وأو لادم ولكناعتبرومم بالايمان والعمل الصالحه 

(إن الذين م من خشية رم مشفون /او) الكلام فيه نظير مامر فنظيره فسورة الأنياء بيد أنى 
استمرار الاشفاق هناف الدنيا والآخرة لللؤمنينترددا لإوالذين ثم بتايات رمم) المنزلةوالمنصوبة ف الآفاق 
والأنفس, والباء للبلابسةوهى متعلقة بقوله تعالى: لإ منود م م ) اىيصدقون » والمرادالتصديق بمدلولها 
إذ لامدح فى التصديق بوجودها , والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الى أنه كلما وقةوا على آية آمنوابها 
وصدقوا بمدلوها (والدين م بربهم لاش رَكُونَهو) فيخلصون العبادةله عرو جل فالمراد تفارك ال 


1 1 الفسير روح المعانى 
كالرياء بالعرادة كذا قل 1 وقد إختار بعش الحةقين التعميم أئلا شركرنئن به تعالى شركاجليا ولخا ولعله 
الاولى » ولايغنى عنذلك وصفهمبالا. ان بايات الله تعالى م 

وجوذ أزيراد ماسبق وصفهم بتو حيد الربوبية ومماهنا وصفهم بتوحيدالآلوهية “وم يقتصر على الأول 
ولايأباه التعرض لعنوان الربوبية فانة فى المواضع الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لان يكون 
علة 1 مو حك الاو 6 لايخ * 

(والذين تون م انوا أى يعطون ماأعطوا م نالصدقات 205 جم و( خا فة من أنلا, 4 قبل 
متهم وأن لا بقع على الو جه الان ق فيؤاخذوا ده . وقرأت عائشة .وابنءا س . وقةادة . والاع شس .والحسن 
واانخی ): 3 31 توا) من الاتيان لاالايتاء فيبما . وأخرج ابن مردو د و4 . وسعيل إن 44 ب“صور عن عائشة 
أنه لي قرأ كذلك وأطاق عليها المفسرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن الحدثين 
نقلوها عه r‏ و يروها القراء من طرقهم . والمحنى عليبا شعلون من الءمادات مأفعلوه وقلوبهم وجلة 3 
وروى نحو هذا عن رسول الله مسا « 

فقد أخرج أحمد . والترمذى . وابن ماجه . وال جا كم وصححه .وابنالمنذر . وابن جرير . وجماعة عن 
عاءئشة رطی الله تعألى عنما قالت 0 قلت يارسول ألله قول اله والذين ياتون ماأتوا وقلو م وجلة ( أهو 
الرجل يسرق ويزنى ويشرب الذر وهو مع ذلك بخاف الله تعالى ؟ قال : لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
امال من ضمير الجمع فى الصلة الأول , والتعبير بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وف الثائية لادلالة 

هو سه سل و سا ا مامه 

على التحقق 6 وقوله تعالى : 7 انهم إلى روم راجعون ٠‏ 5 4 بتقدير اللام التعليلية وهى وتدلقة بوجلة أى 
خائفة من عدم القوول وعدم الوقوع على الوجه اللائق م راجءورن اليه تعالى وميعوثون اوم 
القيامة وحينئذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق (فن يعهل مثقأل ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 2 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى بها الوجل أى وجلة من أن رجوعبم إليه عز وجل 
على أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وأن لايق ع على الوجه اللائق فيا خذوايه حيائذ لا مجردرجوعهم 
الخير فيها بالوصفدون الفعلالمضارع للمبالغة ففتحةق الرجوع حتى كأنهمن الأمور الثابتة المستمرة كذاقيل» 

وجوز عل بعد أن يكون المراد من الرجوع المد كور الرجوع اليه عز وجل بالعبودية ¢ فوجه التعبير 
على الوجه اللائق بآم راجءون اليه تعالى بالعرودية عدم وجوبقبول عملهم عليه تعالى حائذ نه سيحأنه 
مالك وللبالك أن يفعل ملک هأ بشاء وظمور تقصوم كيفكانوا عن كاله جل جلاله والناقصمظنة أنلايأق 


مبحث فى تفسير قوله تعالى مان يومالقيامة تبعثون) الخ f0‏ 
الو جه 5ا وی كاف اعد فتأمل ثم انا اورصولات الاربع على ماقاله شيخ الاسلام . وغيره عبارة عن 
طائفة واحدة متصفة بماذ كر فى حبز صلاتها من الاوصاف الآاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة 
بواحد منالأوصاف المذ كورة كأنه قيل: إنالذين ثم من خشية دهم «شفةّون وبايات رجميؤمنون الخ 5 
وإما كرر الموصول إيذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة علىحيالها وتنزيلا لاستةلاها 
منزلة استقلالا مو صوف بها » وهذاجار على كلا القراءتين فى قوله تعالى : (والذين يؤتون ما توا) وللعلامة 
الطيى فيهذا المقام كلام لاأظنك تستطيبه كيف وفيهالقول بأن‌الذينم بريهملايشركون والذينيأتون ماأتوا 
وقلويهموجلة ممالعاصون من أمة عمد بلي وهو فى غاية البعد م 
وقد ذ كر الامام أنالصفةالرابعة نهابة قامات الصديقين اود إشارةإلى منذ كر باعتباراتصانهم 
بتلك الصفات » ومافيه من معنى البعد للاشعار بعد د تيم ف الفضل وهو م.تداً خبره قوله :الى : 
( يسارعونٌ فى الْتْرّات) واجملة من المبتدأوخبره خبر إن , وال كلام استتنافمسوق ابيان منله المسارعة 
فى الخيرات إثر إقناط اللكفار عنها وإبطال حسيانهم الكاذب أى أولئك المنعوتون ا فصل من النعوت 
الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة يسارعون فى نيل الذيرات التى ٠ن‏ جام ) الخيرات العا جلة الموعودة على 
الاععال الصالحة 5 فى قول تعالى : (فاتام اللهثوابالدنيا وحسن وا بالآخرة) وقولهسبحانه (وآ تيناهاً جره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة ان الصالحين) فقد أنيت هم مانن عن أضدادم خلا أنه غير الالوب حہث يقل 
أولئاك يسارع همف الخيرات بل أسند المسارعةاليوم [عماء إلا تحقاقم م ليل اخيرات بمحاسن أعماهم .و إيثار 
كلمة فى على كلمة إلى للا يذان,أنهم هة ابو ن ف فو نالرات لاان م خار جو ذعنتها »تو جو اليما بطريقالمسارعة 
6 فقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة منر بك وجنة) الآية لوم له ) أىللخيرات الى منجمات امامت 
والجار والجرور تعلق بقوله تعالى : ف( سَبِهُونَ 1) وهو إما منزل هنزلة اللازم أى فاعلون السبق أو 
مفءوله محذوف أى سابقون الناس أو الكفار , وهو يتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كذا ولكذا , 
والمراد بسبقهم إلىالخيرات ظفرم با ونيلهم إياها » 
وجعل أبوحيان هذه ابلهلدتأ كيدا للجم لةالأولى .وةيلسابقون متعدلاضمير بنفسه واللام مزيدة,وحسن 
زيادتها كون العامل فرعيا وتقدم المعمول ااضهر أى وم سابقون[ياها ؛ والمرادسيقبم إياها لازم معناه 
أيضا وهو النيل أىوم ينالونها قبلالآخرة حيث عجات طوف الدنيا فلايرد ٠اقيل‏ : إنسبق الثىء الثى, يدل 
على تقدم السابق على المسبوق فكي ف يقال :م سبةون‌الخيرات والاحتياجإلى إرادةاللازم علىهذا الوجهأشد 
منهعلى الوجه السايق وذا معالتزام الزيادة فيه قل آنه وجه كاف م 
وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (ها) لها أيضا واللام للتعليل وهو متعاق يما بعدهء 
والمعنى يرغبون فى الطاعات والعبادات أشدالرغبة وملا جلما فاءلون السي ق أو لا جلما سابقو ن الناس إلى اواب 
أو إلى الجنة » وجوذ على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون (ها) خبر المبتدأ و(سابقون) خبراً 
بعد خبر » ومعنى رمم طا) أنهم معدون لعل مثلها من الآمور العظيمة ۽ وهذا كقرلك : لمن يطلب منهحاجة 


: 03020 فسيرروح العأنى 
لاترجى منغيره : أنتها وهو من بليغ كلامهم » وعلى ذلك قوله : 
مشكلات أعضات ودهت بارس ول الله أنت لها 

ورجح هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة فى هذا المعنى . وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنبما ماهو 
ظاهر فى جعل (لها) خبرا وإن لم يكن ظاهرا فجعل الضمير للخيرات بمدنى الطاعات , فؤالبحر نقلا عنه أن 
المعنى سبقت لهم مالسعادة فى الأزل فبملها وأنت تعلم أنأ كثر هذهالاوجه خلاف الظاهروأن التفسير الأول 
للخيرات أحسن طباقا للا ية المتقدمة . وم نالناس هنزعم أن ضمير (ها) للجنة . ومنهم من زعم أنه لام 
وهو 5 ترى. وقرأ الحر النحوى «يسرءون » مضارع أسرع يقال : أسرعت إلىالثىء وسرعت اليه معن 
واحد و«يسارعون» 5 قالالزجاج أبلغ من سر عون » ووجه بأزالمفاءلة تكون مناثنين فتقتضى <ثالنفس 
على السيق لان من عارضك فى شىء تشتبى أن تغليه فيه ولاف تفا إلا و اا 
سيقت للتحريض على ٠اوصدف‏ به أوائك المشار الييم من فعدل الطاعات يوان سهولته وكونه 
غير خارج عن حد الوسع والطاعة أى عادتنا جارية على أن لانكلفت نفسا من النفوس إلامافى وسعباوقدر 
طاقتها على أن المراد استمرارالئق بمعوةالمقام لانفى الاستمرار أوللترخيص فيا هو قاصر عن درجة أعمال 
أولئك ارت أنه تعالى لا يكلف عباده إلا مافى وسعهم فان لم يبلغوا فى فعل الطاعات مراتب السابقين 
فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم . قال مقائل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً 
ومن لم يستطع القعود فليوم ايعاء » 

وقوله سبحانه : لإ ولدب كنب نطق بالق ) تنمة لماقبله بيان أحوال ما كلفوه من الاعمال وأحكامها 
المترتبة عليها من الحساب والاو اب والعقاب » والمراد بالكتاب صحاف الاعمال التى يقرؤنما عند الحساب 
حسما يؤذن به الوصف فو 5 فىقوله تعالى (هذا ؟:ابنا ينطق عل بالحق إنا كنا تسخ مأ كنم تعلون) 
و(الحق) المطابق للواقع والنطق به يجاز عن إظهاره أئ عندنا كاب يظبر القالمطابق لاواتععلى ما هو عليه 
ذاتا ووصفا ويبينه للناظر 5 يبينه الاق ويظهره للسام.ع فيظبر هناك جلائل الأعمال ودقائقها ويترتب عليبا 
أجزيتها إن خيرا فخير وإن شرآ فشر . وقيل : المراد بالكتاب صحائف رۇن فيا ما ثبت لحم ف اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول » وأدون منه ماقيل , إن المراد به القرآ'ن الكريم » وقوله تعالى : 
( وَملَابظْدُونَ ۲ ) لبان فضله عر وجلوعدله فى الجراء علىأثم وجه إثر بيان لطفه سبحانه ف التكايف 
و کتب الأعمال على ٠٠١‏ هى عليه أى لا يظلءون ف الجزاء بنتقص ثواب أو زيادة عذاب بل يحرون بقدر أعمالهم 
التىكلفو ها ونطقت بها صعائفها بالمق» وجو زأن يكون تقر يرا ما قبل من التكليف وكتبالأاععال أى لا يظلدون 
بتكليف ماليس فى وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التى من جملتبا أعمال غير السابقين بناء ء.لى قصورها 
عن درجة أعمال السابقين بل يكتب كل منما على مقاديرها وطبقاتها ه 

وقوله عزوجل : ( بل فلوم فى عَمرة من هذا بج اضراب عا قبله ورجوع إلى بيان حال الكفرة 
فالضمير للكفرة أى بل قوب الكفرة فى غفلة وجهالة من هذا الذى بين فى القرآن من أن لديه تعالى كتا ا 


تفسير قوله تعالى : (حتى إذا أخذنامثرفيهم) الخ 4۷ 


ينطق با جى و لهم أعمالهم السيئة على رۇس الاشهاد فيجزون م4 51 ييلىء ء عه مأ ان إن هش اء الله تء_الى 
من قوله سيحانه ( قد كانت يق 0 : الاشارة إلى القران الكريم وما بين فيه مطلمًا 
وروی ذلك عن مجاهد » وقيل : إلى ما عليه أولئك الموصوفون الال 1مك ردم ذا عن قتادة » 


وقيل : إلى الدين يحملته » وقيل إلىالنى ا ر والاولأظهر 3 3 اعمال 2 سيئة كشيرة 22 ون ذلك) - 
3 ذكر من كون قلوبهم فى غمرة مما ذكر وه فنون كف رم ومعاصيهم التى من جم لها طعنهم فى القر ان 
لكريم المشار اليه فى قوله تعالى : ( مستكبر ین به امآ تمجرون ) « 

وأخرج ابن المندر ٠‏ وغيره عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الككفر والشك 0 ( ذلك ( إشارة إلى 
هذا المذكور » والمعنى لحم أعمال دون الكفر . وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أن (ذلك ) كبذا إشارة 
إلى ماوصف به المؤ.نون من الأعمال الصالحة أى لهم أعمال متخطية لماوصف به المؤمنون أىاضداد ماوصفو | 
به ما وقع فى حيز الصلات وهذا غاية الذم لهم ر ما 008 ن 2 أى مسةمرون عليها معتادون فعلها 
ضارون با لا يفطمون عنها و( عاملون ) عامل فى الضمير قبله واللام للتقوية » هذا وقال أبو مسل : إت 
الضمير فى قوله تعالى ( بل م ) الخ عائد على المؤمنين الو صوفين با تقدم من الصفات كانه سبحانه قال بعد 
وصفبم : ولا نكلف نفسا إلا وسعها ونبايته ما 3 به ه_ؤلا, المشفةون ولدينا كتاب يحفظ أعه الم ينطق 
بالحق 0 يظلءون بل يوفى عليهم ثواب أعماهم , “م وصفهم سبحانه بالحيرة فى قولهتعال «بلقلوبهم فى غمرة» 
فكأنه عز وجل قال : :ومح ذلك الوجل والخوف “المتحيرين فى أعمالهم م أهى «قمولة أم مردودة ولممأعمال 
من دون ذلك أى هم أيضا من النوافل ووجوه البرسوى ماهم عليه انتهى »قال الامام : وهو الأآولى لآنه إذا 
أمكن رد 0 إلى 0 بتصل به من ذ كر المشفةين كان أولى من رده إلى مابعد منه خصوصا وقد يرغ سالمرء 
فى فعل الخير بأن ا أن أعماله محفوظة 5 ع_ذر بذلك من الشر » وقد يوصف المرء إشدة فكره فى أص 
آخرته بأن قلبه فى غمرة ويراد أنه قد اس:ولى عليه الفكر فى قبول عمله أورده وفى أنه هل أداه 5 مب أو 
قصر » وو هذا » على هذا إشارة إلى اشفاقهم ووجلهم انتهى, ولا عق مافيه على من ليس قلبه فى غمرة » 


يك سس سه ع اروس م 

3 حتى إذا اخذنا مثر فيرم بالعذاب 0 ( حنى » على م ف الكشاف هى الى بدأ بعدها الكلام وهى م 
ذلك غاية لما قبلبا "نه قيل : لا يزالون يعملون أعاللهم إلى حيث إذا أخذنا الخ وقال ابن عطية : هى ابتداء: 
لا غير » و« إذا » الآولى والثانية منعان من أن تكون غاية نالو ن وفه نظر, و « إذا » شرطية شرطبا 
» أخذنا 6 وى دضافة اليه وجز اوها قوله تعالى :3 ا E‏ 4( وهى معمولة له وإذا فيه فجائرة 
نائية مناب الفاء : 5 وقال الجوف: حش غاءة ه4 وهی عاطفة 5 ظرف يضاف إلى م ركه و 4 معنى الشر ط وإذا 
الثادة ف مو ضع جواب الاولى ومعى الكلام عامل فى إذا الاولى والعامل ف الثانية 00 أخذنا 6 أنتهى ه 

وهوكلام مخيط لمعد ص دو زه من مثل هذا الفاضل, والمترفالمتوسع والنعءة 8 والمرادبالء-ذاب ماأصا 6 
وم در من القتل والاسر کا روی عن ابن عاس . ومجاهد .وان جمەر . وقتادة, وقد آل وأسرفى ذلك 


اليوم كثير من صناد يدهم ور وؤساتهم 5 والجؤار مثل الخو ١‏ ر يقال جا رالثور 5 ر إذا صاح وجأر الرجل إلى 


4غ تفسير روح المعانى 
لله تعالىإذتضرع بالدعاء ا فى الصحاح . وفى الاساس جار الداعى إلىاله تعالمضج ورفع صوته والمراد به 
الصراخ إما طلقا أو باستغاثة . وضميرا الحم راجعان على مارجع اليه الضمائر السابقةفى «مترفيهم. ولمم 
وقلو بم » وغيرها وم كفار آهل که لكن بارادةمنيق منهم بعد أخذااترفين بالقتل. قالابن جريج المعذ بد نقتلى 
لدر والذين بڪأرون آهل مک لانهم ناحوا واستغاثوا 3 وفى انسان العيون أو قر رشا نادوا على قتلاثم ف 
بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وكن باتينبةرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حوها 
ويخرجن با إلى الازقة إلى أن أشير عليوم بترك ذلك خوف الشماتة . وقال الربيع بنأنس: المراد بالجؤار. 
الجزع إذ هو ساب الصراخ وفيه يعد لاء قرينة المجاز 5 وعن الضحداك أن المراد بالعذات دذاب الجوع 
وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عام فقال : اللم اشدد وطاتك على ضر اللهماجعلبا عليهم سنين 
مدل سن او سف فاستجم ب له عليه الصلاة و السلام فاصأ بتهم نة أكلو ل فما الجيفو الجلو دو العظام ا محر قو العلوز 

وفى الاخبار مايدل على أن ذلك كان قبل الهجرة ,وفماأيضا مايدل على أنه كان قباما . ووفق البيهقى 
أنه لعله كان م نين. وسات ذلك. قربأ إت شاء الله تعالى» وتخصرص المترفين بالذ کر انه إذا جاع المترف 
اتفكاس حالهم وات-كاس أهرثم وكون ذلك ا ءلم ولانهم مع کر نهم متمئعين ورین اة غير هم من 
الع والحشم لقو1 مالقوا من الحالة الفظيعة فلآن يلقاها من عدام من الاق والخدم اول وأقدم ١‏ 

وقال شيخ الاسلام : إن هذا القول هو التق لان العذاب الاخروى هو الذى يفاجثون عنده الجؤار 
فيجابون بالرد والاقناط درك النصر وأما عذاب يوم بدر فلم وو جد هم عنذه جؤار حسما يفى” عنه قوله 
تعالى : (ولقد أخذنام بالعذاب فا اسة_كانوا لر م ومايتضرءون) فان المراد هذا العذاب ماجرى عليهم 
يوم ددر من المدل والاسر حا وأما عذاب الجوع فان قريشا وإن ضر ءوا فم إلى رسول ألله 7 اکن 
ل ارد عليهم بالاقناط حہث روى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنم ذلك انتوى » وستعلم إن 
شا ألله :الى م فيه 03 نعم حل العذاب على ذلك أؤفق عل la‏ فى <يز(<تى) غاب لا قولها 3 

ےھ سر ۵ ٥٥ے‏ 

(لاتجتروا اليوم 6 على تقدير القول أى قلنا هم ذلك » والسكلام استئناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم 
اتتفاعيم حؤارثم 5 والمراد باليوم الوقت الخاضر الذى اعتراثم فيه مااعترامم 0 والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم 
والمبالغة فى إفادة عدم نفع جؤارثم » 

وقال شيخ الاسلام 9 إن ذلك لتهوويل ايوم والايذان بمو م وقتالجۇار ء والمراد بالقول على ماقيل: 
ماکان بلسان ا لجال 6 ف قوله :#2 امتلا” الحوض وقال قطبى * وجوز أن يراد 4 حقيقة القول وصدوره 
5 من ا تحالى وإما من SI‏ عام السلام 6 والظاهر على هذا الوجه أن يأون الول ف الآخرة 
وکو نه E‏ الد نا مع عدم اعم إياه لاخلاو عن شىء ¢ وتقديره فعل اللاص مسنداً إلى ضميره ا أىقل 

من انا لايجأروا بعيك ددا ع ومن الناس من جوز كون القول المقدر جواب (إذا ( الشرطية وحيائذ 
يكون (إذام يحأرون). قيدآ للشرط أو بدلا من إذا الأأولى» وعلى الأول المعنى أخذنامترفيهم وقت جوار م 
أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون (إذا) ظرفية أو خائية حينئذ » ولم جوز جعل النبىا مذ كور جوأ بالخاوه 


تفسیرفو لەتمالى([:-كمنالاتنەر و ن) الخ ۹4 
عن الفاء اللازءة فيه إذا وقع كذلك . وتعقب هذا القول بأنه لخن أن المقصود الأصلى من اجملة الشرطة 
هو الجواب فيؤدى ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلى « 

وقوله تعالى : م اک من لا تتصرونَة,> 4 تعايل للنبى عن ال+ؤار بيان عدم نفعه ۽ ومن ابتدائية 
أى لايلحةك منا نصرة تنجيكم ما أن فيه ۾ وجوز أن ت-كون من صلة النصر وضمن معنى المنع أو تجوز به 
عنه أى لا تمنءون منا . وتعقب بأنه لايساعده سباق النظم الكريم لآن جؤارم ليس إلى غيره تعالى حتىيرد 
عليهم بعدم منصوربتهم من.قبله تعالى ولا سنياقه فان قوله تعالى :ل قد كانت میتی قل 6 إلى آخره 
صر بح فى أنه تعايل لعدم لوق النصر من جهته تعالى إسبب كةرم بالأيات ولو كان النصر المنى متوهما من 
الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وقوثه » وأنت تعلم أنهمالمشر كو نالذين ششركاؤ م نص ب أعينهم ولم يقيد 
الجؤار بكونه إلىالله تعالى وأمر الةعليل سمل » وقد يقال : المعنى على هذاالو جه دءوىالصراخ فانه لايمنعكم منا 
ولاينفعك عندنا فقد ار تسكبتم أمرأ عظما وإما كبيرا لايدفعه ذلكيثم لاخ مافى كلام المتعقب بعد » والمراد 
قد كانت آیاتی تتلى علي قبل أن يأخذ مترفيم العذاب فک € عند تلاوتهال على اعقب تتكصون1) 
لي تعرضون عن سماءها أشد الاعراض فضلا ع نتصديةها والعمل ما ء والنكوص الرجوع» والاعةاب 
جمع عقب وهو «ؤخر الرجل ورجوع الشخص على ءةبسبه رجوعه فى طريقه الآولىما يقال رجععوده 
على بدئه ۽ وجعل بعضبم التقييد بالاعقاب من باب التأ كيد ها فبصرته بعينى بناه على أن انكو ص الرجوع 
قهقرى وعلى الاعقاب , وأياماكان فمو مستعار للاعراض ه 

وقرأ على کرم الله تعالى وجبه «تننكصون» بض الكاف ل مستكيرينَ به € أى بالبيت ال حرام » 
والباء للسيبية . وسوغ هذا الاضمار ٥م‏ أنه لم بجر له ذ كراشتهاراستكبارموافتخارم بانهم خدامالبيتوقواءه 
وهذا ماعليه جمهور المفسرين » وقريب منه کون الضمير للحرم » وقال فى اأبحر : الضهير عائد على المصدر 
الدال عليه وتتكصون» وتعقب بانه لايفيد كثيرمعنى فازذلكمفهوم من جعل مستكيبر ينحالا. واعترض 
عليه افيه بحث , وذكر منذر بن سعيد أ ن الضمير لرسول الله صلی الله تعالى عايه وسل وحسنه أنفقوله 
تعالى : وقد كانت آیاتی تتلى عليكم» دلالة عليه عليه الصلاة والسسلامء والباء اما للتعدية على تضمين الاستسكيار 
معنى التكذيب أو انا عنه وإما للسببية لان استكبارمم 1 بعثته صلی الله تعالىعليه وسلم. وجوزآن 
يعود على القرآن المفبوم من الآيات أو عليها باعتيار تأو يلها به وأمر الياء 6 سمءت آنفاً » وجوزآن تسكون 
متعلقة بقوله تعالى : (ر م أى "هرون بذ كر القرآن والطعن فيه ,وذلك أنهم انوا يحتمعون حول 
البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرمم ذحكر القرآن وتسميته سحرأ وشعراً » والمعنى على ذلك وإن لم 
يعاق به (به) وجوز على تقدير تعلقه بسامرأ ءود الضمير على النىعليهااصلاةوالسلام » و كدذا يحوزكون 
المعنى عليه وإن م يعلق به » وقيل . هى متعلقة بتبجرون وفيه من البعد مافيه » ونصب وسامر!» على الحال 
وهو اسم جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقر » وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأويل المشهور فمو 

(م - ۷ - ج - 8 سير روح المعانى ) 


6 تفسيرر وح امعان 
يعمل القايل والكثير باعتباز أصله ۽ ولاعفى أن مجى. المصدر على وزن فاعل نادرومنه العافية والعاقبةه 
والسمر ف الاصل ظل القمروسمى بذلك على ماف المطلع لسمرته » وف البحر هو مايقع على الشجر من 
ضوء القمر » وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل . وفسر بعضبم السامر بالليل المظلم» 
وكونه هنا بهذا المعنى وجعله منصوبا بما بعده على نزع الخافض ايس بثىء . وقرأ ابن مسعود , وابن عباس» 
وا حيوة . وابن يصن . وعكر مة , والزعفرانى . ووب عن أى عرو ومعر 5 000 السين وشد ١‏ 
مفتوحة جمع سامر » وان عياس أيضا . ٠‏ وزيدين على . وأو رجا. . وأبو نهيك سمارآء بزيادة الف عدالمم 
وهو جمع سامر أيضا وهما جمعان مقيسان فى مثل ذلك ( #جرو (Vi‏ من الطجر بفتح فسكو ن يمدنى 
القطع والترك , والجلة فى موضع الحال أى تار كين الحق أو القرآن أو الننى صلى الله تعالى عليه وسل » وعن 
ابن عياس هجر ون الميت ولاتعمرونه ما يليق به من اله مأدة 5 
وجاء الهجر معنىالذيان 8 فالصحاح يقال: هجر المريض مجرهجرا إذاهذى » وجوز أنيكونالمنى 
عليه أى 7بذون فى شأنالقركن أو النىعليه الصلاة والسلام أو أصابه رضى الله تعالى عنهم أو مايعم جع 
ذلك . وف الدرالمصون انما كان مدن الهذيان هو اطجر بف:<تين ۾ 
وجوز أن يكون من‌المجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح , قالالراغب : الحجر الكلام المهجورلقبحه 
وهجر فلان إذا أتى مهجر من الكلام عنقصد وأهجرالمريض إذا أت بذلك منغير قصد , وفالمصباح هجر 
ا لمر بض ف كلامه هذى والهجر بالضم اس ومصدر معی الفحش منهجر كقتل Hs‏ أهجر بالآلف 
0 اللغة قراءة ابن عباس . وان محيصن . ونافع . وحميد (تهجرون) بام التاء و كسر کسر الجيم وهى تبعد 
کون (تمجرون) ف قر اءةاجهور من الجر معى القطع م 
وقرأ ابن أبى م بالياء عل يل الالتفات . وقرأ ابن مسمود , وابنعبا سأيضا . وزيد بن على رضى 
لله تعالمعنهم تواك . وابنحيصن أيضا . وأبوحيوة (تبجرون) إضمالتاء وفتح الحا و كمسر 
الج وشدهاعل أنه منمضاعفهجرمن الجر بالفتح أو بالضم فا عى تقطمون أوتهذون أو تفحشون كثيرا م 
اقل يديرو س0 الحمزة لانكار الواقع واستقباحهوالفاء العطف على مقدر ينسحب عليهالكلام 
أى افعلوا مافعلوا من النتكوص والاستكبار والطجر ف يتدبرو | القر أن | عافيه من وجوه السا 
أنه اله ق هن ربهم في منوا به » و«أم» فى قوله تعالى 3 جا 5 مال 5 ام الاين 2 متقطءة » 
ومافيها من معنى بل الاضراب والانتقال من‌التوبيخ بماذ كر إلىالتوبيخ بأ خر » ة لانكار الوقوع لا 
لانكار الواقع أى بل أجام من الكتاب مالم يأت آباءم الآولين حتى استبعدوه فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الكفر والضلال بعنى أن مجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة 
قديمة له تعالى لاتكاد تنكر وأن مجىء القرآن على طريقته فمينكرونه » وقيسل: المعنى أفلم يتدبروا القرآن 
ليخافواعند :دبرآياته وأقاصيصه مثل هانزل بمنقبلهم منالمكذبين أمجاءهم من الآمنمالم يأت آباءم الآولين 
حدين خافوا الله تعالى فا منوابه وبكتبهورسله وأطاعوه فالمرادبا "باهم المؤمنون 5اسمعيل علي هالسلام . وعدنان 
وتحطان » وكأن وصفهم بالأولين على هذا لاخراج الاقربين 5 
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وف الخبر « لاتسيوا مضر . وربعة فانهما 5نا مسلمين ولافسيوا قسا فانه ان مسلا ولاتسبوا الحرث 
أبن كعب ولاأسد بن خزيمة ولاتميم بنمس فانهمكانوا علىالاسلام وماشككتم فی ثى" فلاتھ۔کوا فى أن ہما 
کان مسلما» وروى أنضية بنأد كان مسلا وكان على شرطة سلهان بنداود عليهها السلام ٠‏ 

وف الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلل فا همزة فى المنقطعة للتقرير واثبات انهم مصرون 
على التقليد فلذلك لم يتدبروا وام يعليوا, وإرت جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فها للانكار أو 
التقرير تھا اه فتدبر » ثم لا يخفى أن إسناد المجىء إلىالامن غير ظاهر ظهور إسناده إلى السكتاب وبهذا 
تحط درجة هذا الوجه عن الوجه الأآاوله 

(أم لم يعرفوأ رم ولم ) اضراب وانتقال من التوبيخ باذ كر إلىالتوبيخ بوجه.اخر ‏ والمزةلانكار 
الوقوع أيضا أى بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالآمانة والصدق وحسن الاخلاق إلى غيد ذلك من 
الكالات اللائقة بالانبياء عليهم السلام ه 

وقد صم أن أبا طالب يوم نكاح النى برل خطب بمحضر رؤساء مضر . وقريش فقال: اد لله الذى 
جعلنا من ذرية ابر هيم وزدع اسمعيل وضئْضئ معد وعنصر مض وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل 
لنا بينا حجوجا وحرما إمنا وجعانا الحكام على الناس ثم ان ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يرزن برجل 
إلا رجح به فان كان فى الال قل فان الال ظل زائل وأ ععائل ومد منقد عرفتم قرابته وقدخطب خدجة 
بت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله منمالىكذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ه 

وفهذا دليل واضح على أنهم عرفوه صلی الله تعالى عليه وسل بغاية ال كال وإلا لانكروا قول أبىطالب 

فيه عليه الصلاة والسلام ما قال » 

لإ نهم له مْكرُونَ 6+ € الفاء سببية لنسبب الانكار عن عدم المعرفة فالجملة داخملة فى حيز الانكار 
وما ل المعنىثم عرفوه بالكمالاللائق بالانبيا, عليهم السلام فكيف يتكرونه , واللام للتققوية »وتقديم المعمول 
للتخصيص أو الفاصلة , والكلام على تقدير مضاف أى منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام ه 

ام ا به ةب امال إلى توبيخ آخر واطمزة لانكار الواقع كالاولى أى بل أشولون به جنة أى 
جنون مع أنه عليه الصلاة والسلامأرجح الناس عقلاو أثقبهم را يا وأأوفرهرزانة, وقد رو فهذهالتوبيخات 
الاربع التىائنان منها متعلقان بالقران والباقيان به عليه الصلاة والسلام الترق من الآدنى إلى الاع_لى ج 
نه شيخ الاس.لام , وقوله تعالى. ( بل جام بای ) اضراب عمايدل عليه ماسبق أى ليس الام کا زعو 
فى حق القرآن والرسول بتك بل جاءم بالحق أى بالصدق الثابت الذى لا عيد عنه » والمراد به التوحيد 
ودين الاسلام الذى تضمنه القرا ن ووذ أن يراد بهالقرا نه 

( وا كم للحَوكرهونَ ٠‏ ۷ ) لا فجبلتهم من جال الريغ والانحراف ,والظاه رأ نالضمائرلةريشء 
وتقييد الحم باكثرم لان منهم من أنى الاسلام واتباع الحقحذرا من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة 
للحق من حيث هو حق » فلا يرد ماقيل : إن من أحب شيا كره ضده فن أحب البقاء على الكفر نقد كره 
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الانتقال إلى الاعان ضرورة , وقال ابن المنير : حتمل أن تحمل الا كثر على الكل م حل القليل علي الننى وفيه 
بعد » وکدذا ما اختاره من كون ضمير ( أكثرم ) للناس كافة لا لقريش فقط فيكون الكلام نظير قوله تعالى 
(وما ؟ كثر الناس ولوحرصت بممنين) وقد يقال : حيث كنا مراد إثيات الكراهة للدق على سد لالاستمرار 
وعم الله تعالى أن فيهم من يمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقريد الحم ,الآ كثر , والظاهر بناء علىالقاعدة 
الاغلبية فى إعادة المعرفة ان الوق الثانىعين الحق الأول ,وأظهر فىمقام الاضمار لانه أظهر فى الذم والضمير 
رما يتوم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام . وقيل : اللام ف الول لاعبد وف الثانى للاستغراق أوللجنس 
أى وأكثرم للحق أى حق كان لا هذا الحق فقط 6 ينىء عنه الاظبار ارمون » وتخصيص أ كثرم بهذا 
الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة بعضيم لكل حق من الحقوق وذاكلاءناق كراه:هم لهذا الحق وفيه حث 
إذلايكاد يسم أن أ كثرهم كارهون لكلحق, وكذاالظاهر أن يراد بالحقفقوله تعالى ل ولو انیم الق اهو انه ) 
الحق الذى جاء به النى بيش وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازياء وقيل ما" [المعنى لو اتبع النى له 
أهراءم باهم بالشرك بدل ما أرسل به ( قدت السموث والارض ومن فيهن) أى خرب الت تمالى 
العام وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من 
عنده » وجوز أنريكون الراد بالحق الام المطابق للواقم فى شأن الألوهية والاتباع «جازا عن الموافقة أى 
لو وافق الامر المطابق لاواقع أهواءهم بأن وان الشرك حقا لفسدت السموات والآرض حسما قررفقوله 
تعالى : (لو كان فيهما اة إلا الله لفسدةا ) ولءل الكلام عليه اعتراض للاشارة إلىأنهم كرهوا شيئا لمكن 
خلافه أصلا فلا فائدة هم :فى هذه الكراهة ه 

واعترض انه لا يناسب الام وفيه بحث, وكذا ما قيل: إنمايوافق أهواءهم هو الشرك فى 
الالوهية لان قريشا كانوا وئنية وهو لا يستازم الفساد والذى يستازمه [نما هو الشرك فى الربوبية 6 تزعمه 
الثنوية وهم لم يكونوا كذلك كاينى.عنهةولهتعالى (ولئن سأاتهم من خاق السموات والارض ايةولنالله ) »+ 

وو أ يكون المعنى لووافق الحق مطلقا أهواءهم الخرجت السمواتوالارض عزالصلاح والانتظام 
بالكلية » والكلاماستطراد لتعظيم شأنالمق مطلقا بأن السمواتوالارضماقامت ولامنفيهن إلابهولاخلو 
عن حسن . وقيل : المراد بالق هوالله تعالى ©ه 2 

وقد أخرجه ابن أبىشيبة . وعبد بن حميد . وابنجرير ٠‏ وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن أوصال. 
وحكاه بعضهم عن ابنجر يج ٠‏ والزخشرى عن قتادة , والمءنى عليه لو كان الله تعالى يقبع أهواءتم ويفعل 
ماير يدون فيشرع لهمالشرك ويأمرمبه لم يكن سبحانه لها فتفسد السموات والآرض . وهذا مبنى على 
أن شرع الشرك نقص بحب تنزيه الله تعالىعنه . وقد ذكر ذلك الخفاجى وذ كر أنه قد قام الدليل العقلى 
عليه وأنه لاخلاف فيه . ولعل الكلام عليه اعتراض أيضا للاشارة إلىعدم امكان ارسال النى عليه الصلاة 
والسلام اليهم مخلاف ماجاء به ما لايكرهونه فكراهتهم لا جاء به عليه الصلاة والسلام لاتجديهم نفعافالقول 
بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس فى عله . وقيل: المءنى عليه لوفعل الله تعالى مايوافق أهواءهم لاختل نظام 
العالم لما أن آراءم متناقضة , وفيه إشارة إلى فساد عقوم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذى 


تفسيرقوله تعالى (بل 1 تيناهم بذ كرهم) الغ ۳ 
جاه 4 عليه الصلاة والسلام وهو 6 ترى © 
1 ەگ ەە ٠ ° e‏ 
وقرأ ابن وثاب (ولو اتبع) بضم الواو لإ بل اتيناهم بذ كرم ) اتتة_المن تشنيعهم بكراهة الحق إلى 
تشنيعهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيا فيه خ-يرها والمراد باذ كر القرآن الذى هو 
فخرم وشرفهم حسما ينطق به قوله تعالى (وانه لذ كر لك ولةومك) أى بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذى 
کان يحب عليهم أن يقبلوا عليه أ ذل اقبسال ويقبلوا مافيه أ كمل قبول «قهم) ا فعلوا من النكوص 
و 0 ثم اماس ١‏ 
لإعن ذ كرهم) أى فخرهم وشرفهم خاصة لإمعرضون 1/9 لاعن غير ذلك ما لايوجب الاقبال عليه 
والاعتناءبه . وق وضع الظاهر موضع الضمير ٠ز‏ شفع هم وتقريح. والفاء لتر توب مابعدهامن اعراضهم 
عنذ كرهم على ماقبلها من الاتيان بذ كرهمعومن فسر (اللاق)فى قولهتعال د بل جاءهمبالمق» بالقرآ نالكريم 
قال هنا : فى إسناد الاتبان بالذ كر إلى نون العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة رااسلام تنويه بشأن . 
النى ل وتنبيه عل کو نه عليه الصلاة والسلام عثابة عظدمة منه عزوجل 1 وفى إبراد الةرءان الكرجم عند 
نسبته اليه يلي بعنوان المقية وعند نسبته اليه تعالى بعنوان الذ كر من النكتة ااسرية والحسكة العبقرية 
ما لاعف فان الت صر بح که المستازمة لحقية دن داء به هو الذى بقتضيه مقام حكاية مأقاله المطلون ف 
شانه وأما التشر ف فا٤ا‏ لمق 4 تعالى لاسا رسول ألله ا أح_د المشر فين 5 وقدل 5 اراد بذ كرهم 
ما كنوه بقوهم 2 لو أن عندنا ذ كرا دن الأو اين لكنا عياد ايله الخلصين « فكأنه فيل : بل أتيناهم الكتاب 
الذى “نوه . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذ كر الوظ » 
وأيد بقراءة عيسى ( بذ كرام) بألف التأنيث , ورجح القولان الآولان ,أن التشنيع عليهما أشد فان 
الاعراض عن وعظمم ليس تمثابة إعراضهم عن شر فوم وفخرمأوعن كتاممالذى تنوه ف الشناعة والقباحةه 
وقيل: إن الو عظ فيه ببازما يصاح بەحالەن يو ءظ فالتشنيم بالاعراض عنه لايقصر عن التشنيع بالاعراض 
وقرأ ابن ألىاس<ق ٠‏ وعيسى بن عمر , ويونس عن أبىعمرو (بل أتيتهم ) بتاء انكام ووابن أبىإسحق. 
وعيسى أيضا . وأبوحيوة . والجحدرى . وابن قطرب , وأبورجاء ( بل اتيتهم) بتاء الخطاب للرسول ا 
وأبوعمرو ف رواية (ءاتینام) بالمد ولا حاحة على هذه القراءة الى ارتكاب مجاز أودعوى حذف مطاف ۴ 
١‏ 8م سه or‏ 
فى قراءة الجهور على تقدير جعل الماء لاص احة 8 وقرأقتادة ( اک کرم) بالنون مضارع د کر وام تستلوم » 
متعلق بدو له تعالى (أم يقو لون جنة) فهو انتقال إلىتو بيخ آخر ) وغير للخطاب لمناسيته مابعده , وكا نالمراد 
آم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة لخر جا ) أى جعلا فلا "جل ذلك لايؤمنون بك , وقوله ته-الى 
( تراج رَبِكَحَي) أى رذقه فى الدنيا وثوابه فالآخرة تعليل لن السئوالالمستفاد من الانكار أى لات آم 
التعرض لعنوانالربو بية مع الاضافة إل ضميره عليه الصلاةوالسلام من تعليل الحم وتشر یفه ا مالاخقه 
و(الخرج) بازاء الدخل يقال لكل ماتخر جه إلىغيركوالخراجغالبفالضريية على الآرض ففيه إشعار 
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بالكثرة واللزوم فيكون أباغ ولذلك عيربه عن عطاء اللهتعالى » وكذا على ماقيل من آنا حرج ماتبرعت به 
والخراج مالزمك واللزوم بالنسبة اليه تعالى نا هو لفضل وعده عز وجل » وقيل الخرج أعم من الخراج 
وساوى بينبما بعضهم » 

وقرأ ابنعام(خرجا فخرج)وحمزة . والكساتى ( خراجا فخراج) للها كة . وقرأ الحسن . وعيسى . 
(خراجا فخرج) وكأن اختيار (خراجا) فى جانيه عليه الصلاة والسلام للاشارة إلى قوة تمكنهم فى الكفر 
واختيار (خرجا) فى جانبه تعالى للمبالغة فى حط قدر خراجمم حيث كان المعنى فالثىء القليل منه عز وجل 
خير هن كثير هم فا الظن بكشيره جل وعلا وهر ارز قين Vr‏ ( تأ كيد لخيرية خراجه سبحانه 
وتعالى فان من كان خير الرازقين يكون رذقه خيرأ ٠ن‏ رزقغيره » 

واستدل الجبائى بذلك على أنه سبحانه لا ياويه أحد فى الافضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق 
بعضهم بعضا وإو إنك تدع هم إل صرط 2 ۷۴) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة 
اعوجاج توجب الاتهام .قال الرعخشرى : ولقد ألزمهم عر وجل الحجة وأزاح عللهم فى هذه الآيات بأن 
الذى أرسل اليهم رجل مءروف أمرهوحاله مخبورسره وعلنه خايق بان يحتى مثله لارسالة هن بين ظهر آم 
وأنهم يعر ض لدحتى يدعى مثل هذهالدعوىالعظيمة ياطل ول يحل ذلكهلماإلىالنيلمندنياهم واستعطاءأموالهم 
ولم يدعهم إلا إلى دن الالام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز المكنون من أدوائهم وهو اخلالهم 
بالتدبر والتأمل واستبتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان وتعللهم بانه مجذون بعد ظهور الحق وثيات 
التصديق من الله تعسالى بالمعجزات والآيات النيرة و کراهتهم للحق وإعر أاضهم عنافيه حفظيم رن 
الذكر اه . وهو من الحسن بمكان ه 

إو الذين لاي مون بالأحرة € هم كفرة قر يش المحدثعنهمفياص وصفوا بذلكتشنيعا هم عام 
عليه من الانجماك فى الدنيا وزعمهم أنلاحياة بعدها وإشعار بعلة الح فان الا مان بالآخرة وخوف مافيها 
من الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الحق ولوك سبيله » وجوز أن يكون المراد بهم مايعمهم وغير م 
من الكفرة المدكرين للحشر ويدخلون فى ذلك دخولا أوليا لإ عن الصَرط » المستقم النى تدعو اليه 
لا کون ع €۷ أى لعادلون عوقيل:المرادبالصراطجفهأىانهم عنجنس الصراط فضلاعنالصراط المستقيم 
الذى تدعوماليه لنا کبون » ورجح بانه أدلعلى 5 لضلالهم وغايةغوايتهملماأنهينىء عن كو نماذهبوا اليه ا 
لا یطاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا » وفيه أن التعليل مضمون الصلة لايساعد إلا على إرادة الصراط 
المستقيم > وأظن أنه قدنكب عنالصراط منزعمآن المرادبه هنا الصراط الممدود علىمتن جهنم وهو طريق 
الجنة أى انم يوءالقيامة عنطريق الجنة لمائلون بمنة ويسرة إلى النار م 

لواو رحتاهم و شقا مَابهممن صر أىمنسوء حالء قيل: هوماعراهم بسب ب أخذ»ترفيهم,الءذاب 
يوم بدر أعنى الجزع عليهم وذلك باحيائهم وإعادتهم إلىالدنيا بعدالقتلأى ولورحناهم وحكشفنا ضرهم 
بارجاع مترفيهم اليهم الجاع 'قادوا لأف طبهم ) افراطهم فالكفر والاستكبار وعدارة الرسول 


5 والمؤمنين (يعمهون (Ve‏ عامهين مترددين فى الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمما وعموهاوموهة 
وعمهانا» وقيل: هو ماهم فيه من شدة الخوف من القتل والسى ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ماحل 
يمترفيهم يومبدر وكشفه بام النى ملق بالكف عنقتاهم وسبهم بعد أوبنحوذلك وهووجه ليس بالبعيد 
وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أى انهم فى الرداءة والقرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنم عذاب الناد 
وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فام عليهوفيه من البعد مافيه ه 

واستظهر أبوحيان أن المراد به القحط والجوع الذى أصايهم بدعاء رول الله يي وذ کر أنه موی 
عن ابن عباس . وابن جر يج » وقد دعاعليهم وة بذلك فى مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلى 
عند الببت سلى جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على عضراللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ودعابذلك 
أيضا بالمدينة » فقد روى أنهعليه الصلاةوالسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركمةالثانية منصلاةالفجر ٠‏ 
بعد قوله مع الله لمن حمده يقول : اللهم انج الوليدبن الوليد . وسسلءة بن هشام . وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين كه اللهم اشدد وطأتك الخ » وربما فعل ذلك بعد رفعه من الر كمة الاخيرة من 
صلاة العشاء» ولا الروايتين ذ كرهما برهانالدين الحلى ففسبرته » والكثير على أنهالجوع الذى أصابهم من 
منع ثمامة الميرة عنهم » وذلك أنثمامة ب نأثال الحنفى جاءتبه إلىالمدينة سر يتمد بن مسللة حين بعثها مي 
إلى بنىبكر أبن لاب فاسل بعد أن امتنع من‌الاسلام ثلاثةأ.يام “م خرج معتمرا فلماقدم بطن »که لي وهوأول 
من دخلبا ملبيا ومن هنا قال الحنفى : 

ومنا الذي لى بمحكة معلا برغم أبى سفيان فى الأاشهر الحرم 

فاحذته قر رش فقالوا : لقد اجترأت علينا وقد صبوت بانمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دون عمد 
َكل واه لا يصل اليم حبة هن المامة وذانت ريفا لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله بول ثم خد رج 
مامة إلى اليمامة فنعهم أن عماوا إلى »5 شيا حتى أضر بهم الجوع وأكلت قر يش العلهز فكتبت قريش 
إلى رسول الله كلل الست تزعم أنك بعشت رحة للعالمين فقدقتات الآباء بالسيف والابناء بالجوع إنكتامص 
بصلة الرحم وأنت قد قطعت أرحامنا فكتب رسول الله م إلى مامة رضى الله تعالى عنه خل بين قومى 
وبين ميرتهم ففعل » وف رواية أن أبا سفيان جاءه وة فقال : لست الخ » ووجه المع ظاهر وكان هذا 
قبل الفتح بقليل . وعندى أن ( لو ) تبعد هذا الةول کا لاعن » نعم أخرج ابن جرير. وجماعة عنابنعباس 
ماهو نص فى أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى : فل ولق احَذْامُ بالْعَذّاب ) إلى آخره فيكون الجوع 


بذلك لإ لربهم ) لله أن يقول : المراد بالحضوع له عز وجل الانقياد لامره سبحانه والايمان به جلوعلا 
وماكان منهوم مع رسول أيه ا ليس م ق شی ووو المراد بالعذاب م ناهم وم ودر من 
القتل والاسر » ولا يرد على من فسر العذاب فى قوله سبحانه ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) به أيضا 
ازوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى ( إذا هم رون ) وما هنا من نف الاستكانة لر هم وف التضوع 


١ه‏ تفسير روح المعانى ٠‏ 


المستفاد من قولهسبحانه لإ وما يتضرعون ٩‏ € إذله أن يقول: الجؤار «طلق الصراخ وهوغير الاستكانة 
لله عز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر » وكذا إذا أريد بالجؤار الصراخ باستفاثة بناء عسلى أن 
المراد بالاستكانة له تعالى ما علمت أنفا من الانقياد للآمره عز وجل وأن التضرع ما کان عن صمي الفؤاد 
والجؤار مالم يكن كذلك» وكأن التعبير هناك بالجؤار للاشارة إلى أن استغائتهم كانت أشبه شیء باصوات 
الحيوانات , وقنل.: ما تقدم لبيان حال المقتو لين وما هنا ليان حال الباقين » وع_بر فى التضرع بالمضارع 
ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام الننى لا نن الدوام أىوليس من عادتهم التضرع اليه تعالى أصلا » ولو حمل 
ذلك على نو الدوام جا هو الظاهر لا يرد مابتوهم من المنافاة بين قوله تعالى ( إذا ثم #أرون ) وقوله سبحانه 
( وما يتضرعون ) أيضاء واستكان استفعل هن الكون , وأصل معناه اتتقل من كون إلى كون داستحجر ثم 
غلب العرف على استماله فى الاتتقال من كون الكبر إلى كو نالخضوعفلاإجال فيه عرفا » وقال أبوالعباس 
أحمد بن فارس : سئلت عن ذلك فى بغداد لا دخلتها زمن الامام الناصر وجه ع لى علياءها فقلت واستحسن 
منى : هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت وهى اغة هذيلية وقد نقلبا أبو عبيدة فى الغريبين 
وعليه يكون من باب قر واستقر » ولا يحعل من استفعل البنى للوالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد 
فى الآية حينئذ المبالذة فى النفى لانفى المبالغة ووقيل هو من الكيناللحمة المستبطنة فى الفرج لذلة المستكين » 
وجوز الزمخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع 5 فى قوله : 
وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بنت-زاح 
وقوله : أعوة بلله من العقراب الشائلات عقد الاذناب 
واعترض بأن الاشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبانه لويعبد كونه فى جميع تصاريف الكامة 
وامتكانجميع تصار يفه كذ لك فهو يدل على أنه ليس مما فيه أشباع 0 0 إذا ف عليهم بادا عذاب ديد ) 
من عذاب الآخرة 6 ينىء عنه الم ويل بفتح الباب والوصف بالكدة وإلى هذا ذهب الجبائى , و(حتى )مع 
کو نما غاية للنئى السابق مبتدأ لمابعدها من مضمون الشرطية كأنه قيل :ثم مستمرون على هذه الحال<ى إذا 
فتحنا علييم يوم القيامة بابا ذا عذاب شديد إا م فيه أى فى ذلك الباب أوف ذلك العذاب أوبسبب 
الفتح أقو ال( ميلسو ن۷۷ 4 متحیر ون يسو نه نكل خير أو ذوو حزن من شدة البأسوهذا كةولهتءالى 
( ويوم قوم الساعة يبلس المجرمون . لايفتر عنهم وم فيه ميلسون ) وقيل : هذا الباب استيلاء إلني ا 
والمؤمنين عام يوم الفتح وقد أيسوا فى ذلك اليوم من كل ما انوا يتوهمونه من الخير . وأخرج ابن جرير 
أنه الجوع الذى أكلوا فيهالعلهز . وعنابن عباسرضى الله تعالى عنهما أنه القتل يوم بدر ٠‏ وروت الامامية 
دوم بيت الكذب- عن أبى جعة ررض اله قعالىعنه أن ذلك عذاب يعذبون به ف الرجعة , ولعمرىاةد افتروا 
على الله تعالى الكذبوضلوا ضلالا بعيدا ء والؤجه فى الآية عندى ماتقدم » والظاهر أنهذه الأياتمدنية 
وبعض من قال بمكيتها ادعى أن فيها اخيارا عن المستقبل بالماضى لادلالة على تحقق الوقوعه 
( وهر الذى انشاكااسمع لأر )لتحسوا ماالآبات الت بلية والتكوينية لإ والاشدة ) لتتفكروا 


تفسيرةوله تعالى (قليلاماتشكرون)الخ باه 
ا ا 
بها فى الآيات وتتدلوا بها إلىغيرذلكهنالنافع » وقدم المع لكثر ة منافعه ع وأفرد لآنه مصدر فىالاصل 
ولم #معه الفصحاء فى الاكثر , وقيل : أفرد لآنه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الاصوات بخلاف 
البصر فانه يدرك به الاذواء والالوان والا كران والاشكال ولاف الفؤاد فانه يدرك به أنواع شتى من 
الم ورات والتصديقات :5 وفالآية اشارة إلى الد ليلا لحسى والعقلى 6 وتقدممايشير إلى اللاول قد تقدم فتذ كر 
فا فى العهد من قدم (ر قليلا ما تشک ون 57 أىشكراً قايلا تشكرون تلك النعم الجليلة ل نالعمدة ف الشكر 
صرف تلك القوىالتىهى فى أنفسها نعم باهرة إلىماخلقت هوله فنصبر( قليلا )على أندصفة مصدر محذوف » 
والقلة على ظاهرها بناء على أن الخطاب للناس بتغل بالمؤمنين » وجوز أن تدكون بمنى الى بناء على أ نالخطاب 
لش ركين على سبيل الالثفات , وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بشىء» والاولى عندى كونه للمشر كين 
خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها 5 لايخنى على المتدبر ۽ و(ما) علا سائر الاقوال مزيدة للتأ كيد » 
اص © لمعه e 4 oo‏ عومار 42 5 E‏ 
(وهو الذى درا فى الارّض) أى خلقک وبکر نيبا ل وإلَيه تحشرونيه/1) أى تجمعون يوم القيامة 
ر #©» رى على 9 
بعد قفرةكم لاإلى غيره تعالى فال لاتؤمنون به سبحانه وتشكرونه عر وجل لإ وهو الذى يحى و ٤یت‏ © 
من غير أن بشارک فى ذلك ثىء من الاشياء ‏ وله ) تعالى شأنه خاصة لإ اختلآف الل والنهآر 6 أى هو 
سيحانه وتعالى الموثر فىاختلافهما أى تعاقيهما منقوهم : فلان يختل ف إلى فلان أى يتردد عليه بالجىء والذهاب 
أوتخالفه زيادة ونقصا » وقيل : المعنى لامره تعالى وقضائه سبحانه اختلافه) فی الكلام مطاف «قدر» 
واللام عليه يحوز أنتكوت للتعليل ( اف لون . .م ) أىألاتتفكرون فلا تعقلو نأ وأثتفكرون فلاتعقلون 
رواية ( يعقلون ) على أن الالتفات إلى الغية لحكاية وء حال المخاطبين » وقيل : على أن الخطاب الأول 
لتغليب المؤمنين وليس بذاك » 
سه م« 5 م6 سسا سه aE‏ 
2 بل قالوا ) عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فلم يعقاو بل قالوا لإ مثل ماقال الاولون ۸ ) 
روعش وس سم هارم مر اس سكس ەق اس 
أى آنا ثم ومزدان بدينهم من ا.كفرةالمنكر ب نلليعثكث (قالوا اذا متناو کنا ترابا وعظاءا اءنا لمبعو ون۸۲ )€ 
رصن ر هصن ارم ص سما سام 
تفسير لماقبله من الم وتفصيل لا فيه من الاجمال وقد در اكلام فه إلقد وعدا تحن وءاباۇنا هذا) 
البعث ‏ من بل ) متعلق بالفعل من حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ماهو الظاهر » وصح 
ذلك بالنسبة اليبم لان الآنبيا. الخبرين بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من بوت » ويحوز أن يكون 
متعلقا به من حيدثك إسناده إل ا بام لا الم أى ووعدا اؤ نا من قبل أو بمحذوف وقع الا من Ll‏ 
@ ص £6 م دهم مه 
أى كائنين من قبل قر إن هذا ) أى ماهذا ا إلا امناطير الآولين ۸۴ © أى أكاذييهم التى سطروها جع 
أ طو رة كاحدوثة وأعخوية وإلىهذا ذهب المبرد . وجماعة 0 وقيل 5 جع أ طار جمع ھار كفرس وأفراس» 
والآول يا قال الزمخشرى أوفق لان جمع المفر د أولى وأقيس ولان بنبة أفعولة نيجى* ا فيه التلبى فيكون 
حیفئ ذدکأنه قيل مکتو بات لاطائلتحتها 3 لن الارض وهن فيا ) من الخلوقات تغليبا للعقلاء على غي م 
(م -خ -ج - م١‏ - تفسير روج العا ) 


o۸‏ ش تفسير روح المعاق 


2 إن كنتم تعلدون 5/ 4 جوأبه مذو ف ثقة بدلالة الاستفوام عليه أى إن كنم من أهل العم ومن العقلاء 
أو عالمين بذلك فاخيرونى به . وف الآية من المبالغة فى الاستهانة بهم وتقرير فرط جبالتهم ما لا عن ه 
ويقوى هذا أنه أخير عن الجواب قبل أن يحييوا فقالسبحانه : لإ سيقولون له ) فان بداهة العق ل تضطرم 
0 ل 5 
إلى الاعتراف: بأنه سبحانه خالتها فاللام لذلك باعتبار الخلق لإ قل 6 أى عند اعترافهم بذلك تيكيتا هم 
١‏ افلا تذكرون ه ۸ ) أى أتعلمون أوأتةولون ذلك فلا تتذ كرون أى من فطر الأرض ومن فيهاابتداء 
قادرعلى إعادتها ثانيافان اليدء ليس بأهر ن من الإعادةبل الآمر بالعكس فى قيا سالمعةول , وقرىٌ (تتذ كرون) 
عه سه اها هسمه هه | ت ف وم 2 0 
على الأصل $ قل دن رہ السموات السبع ورب العر ش العظيم A“‏ ¢ أعيد لفظ الرب تنويها يشان العرش 
ورفعا مله من أن کون ما لاسموات وجوداً وذ كرا . وقرأان حيصن (العظم) بالرفع عدا لأرب اه 
رو و ام 
ل( سيةولون له € قرأ أبو عمرو . ويعقوب بغير لام فيه وفما بعده ولم يقرأ على «اقيل فى السابق بترك 
فقيل : زود ان جواا عن لفظط اؤ ال 5 ولو قيل : أ بد لكان جوابا على المعنى لان معنى هن صا حب هذه 
الدار؟ لن هذه الدار ولد الأمرس وارد فكلامهم 0 أنشد صاحبالمطلع : 
وأنشد الزجاج وقال السائلون لمن حفدرتم فقال الخبرورنف هم وزير 
رم 1 عع امهم سه 
لإ قل € إغاما هم وتوبيخا لا افلا تتقون ٩۷‏ ) أى أتعلمون ذلك ولاتتقون اتک عقا به علىترك 
العمل کو جما العم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون با أخيز 4 من البعث وكثيتون له سياه شر بک 0 
رهص م رق و برد ساس 
3 قل من دده ما۔کوت كل شیء) عاذ کر ومالم 3 کر 4 وصبخة الملكوت للا لَه ق الالك قاراد 
و4 الملك الشامل الظاهر ¢ وقيل : المالكية والمديرية 6 وقىل 3 الخزائن 3 ا 4 أى مع دن ياء عن 
إشاء 3 ولا ار عليه 4 ولاعنع أحد مه جل وعلا أحداآً 4 ولعدية الفعل على لقص مہ نه معى النصرة أو 
Moro} Zo‏ سه رل ار ساس 
الاستعلاء ( إن كنم تعلاون 84 2 تسكر ير لاستهائتهم وتجهيلهم على مامر يه سيةو لون لته ملكوت کل 
ه سوس بير وى سير اس 
شیم والوصف بأنه الذى يجير ولا يار عليه لإ قل ) تمجينا هم وتقريما لإ فا ىتسحرون ٩٩‏ كيف أو 
من أبن خدعون وتصرفون عن الرشد مع علج به إلى اأ“ عليه من البغى فان من لا کون مسحو را تل 
الأعقل لايكون كذلك ۽ وهذه الآوات الثلاث ای (قلأن) إلى هنا على ماقرر فىالكشف تقر ير لأسابق و مد 
للاحق وقد روعى فى السؤال فيها قضية الترق فسثل عمن له الأرض ومن فيا » وقيل : (من) تغلييا للعقلاء 
وللانه يازم أن يكون له غيرثم من طريق الاولى ثم سل عن له السموات والعرش العظم والارض بالنسية 
أله كلد شئ ثم سئل عمن بيده ملكوت كل شئ فان باعم العام وكلية الاحاطة وأوثر المللكوت وهو الملك 
الواسع 34 وقدل 0 (بده) تصو برا وتخييلا وكذلك روعى هذه الاكتة ف الفواصل فعير وا أولا بعدم التذ كر 
فان ار النظر 3 ف الال عفدم م بعدمالاتقاء وفيه وعيد 3 يالتمجب كن حدم عقوطهم فتخول الباطل 


تفسيرةوله تعالى (ب ل أتيذاهمبالحق) الخ وه 
حقا والمق باطلا وأنى لها التذكر والخوفه ش ۰ 
لإ بل أَنَم بات إضراب عن قرم ( إن هذا إلا أساطير الآولين ) والمراد بالحق الوعد بالبعث 
وقيل : ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق , وقرىء ( !ل أيهم ) بتاء المتكلم . وقرأابن أنى امسحق 
اه الخطاب ( ونم لكاذبونَ ٩»‏ ) فى قرهم ( إن هذا إلا أساطير الأواين ) أو فى ذلك وقولهم باينا 
التوحيد لإ ما احَدَاللَهُ من وَلَد ‏ لتنزهه عر وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن ٠)اثلة‏ أحد » 

2 00 له شا ركه بحانه فى الالومية ا ذا ذهب كل لله با خَاقَ ) أى لاستبد 
بالذى خلقه واستقل به تصرفا وامتاز ماك عن ملك الآخر لإ وللا هنهم على بعض ) ولوقعالنحارب 
والتغالب بينم کا هو الجارى فا بين الوك والتالى.باطل ايازم مزذلك نفى ألوهية الجميع أو ألوهية ماعدا 
واحداً منهم وهو خلاف المفروض أو لا أنه يازم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت کلشیء وهو باطل 
فى نفسه ا برهن عايه فى الكلام و عند الم لآنه يقول باختصاص ملکرت كل شىء به تعالی کا يدل عليه 
السؤال رالراب لاان اها كذا قل »ولد ين أن اللزوم فى الشرطية المفهومة منالاية عادى لاعقلى 
ولذا قيل : إن الآية إشارة إلى دليل اقناعى للتوحيد لا قطعى »* 

وف اللكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على قو حيده سبحانه ؛ وآقر بره 
أن مجح الممكنات الواجب الوجود تعالى أنه جل عن كل كثرة أما حكثرة المقوماتأوالا جزاء الكية 
فبينة الانتفاء لايذانها بالامكان , وأما التعدد مع الات اد فى الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون 
مةتضى الماهية لاتحادهما فيه فيازم الامكان , ثم الءيزان فى الطرفين صةتا ال لآن الاتصاف با لا جال فيه 
نقص فهما ناقصان مكنان «فتقران فى الوجود إلى »كل خارج هو الواجب بالحقيقة » وكذلك الافتقارقى 
ل ما للوجود يو جب الامكان لايحابه أن يكون فيه آم بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التر كيب والامكان» 

ومن هناقالالعلماء : إن واج ب الوجود بذاته واجبٍ >ميع صفاته ليس له أمر هننظر ومع الاختلاف فى 
الماهية يازم أنلا يكون ارجح «رجحا أى لا يكون الاله إنها لآن كلواحد واحد مزالممكنات ازاستقلا | 
بترجيحه لزم وارد العاتين التاءتين على معلول شخهى وهو ظاهر الاستحالة فكو نه مرجحا إا يوج ب الاهتقار 
اليه وكون غيره مستّةلا بالترجيح يوجب الاستغناء عنه فيكو نمرجدا غيرمر جح ف‌حالة واحدة, وإنتعاونا 
فكل إذ ليس ولا واحد منهما عرجح وفرضا مرجحين هم ما فيه من العجز عن الايحادو الافتقار إلىالاخري 
وان اختص كل منبما ببعض مع أن الافتقار اهما على السواء لزم اختصاص ذلك ارجح #خصص #صصه 
بذلك البعض بالضرورة وليس الذات لان الافتقار اليهما على السواء فلا أولوية لاترجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات لانه يكون مكنا والكلام فيه عائد فيازم الال من الوجبين الآولين أعنى الافتةار إلى 
. ميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لآن هذا المميز صفة جال ثم خصص كل بذلك التمييز 
هو الواجب الخارج لا هما ء وإلى ا مهال الأول الاشارة بقوله تعالى ر إذا لذهب كل إله ا خلق) وهو لازم 
على تقدير التخالف فى المأهية واختصا ص كل ببعض : وخص هذا القسم لآن ما سواه أظبراستحالة وإلى 


1 تفسير روح المعاق 
الثانى الاشارة بقوله سبحانه ( ولعلا بعضهم على بعض ) أى إما مطلةا وإما من وجه فيكون العالى هوالاله 
أو لايكون ثم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره فو كيل لابرهان 
من وجه وبرهان ثان من أ خر , فقد تين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد اللاحد جعل وجوده 
زائدآ على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولاء» وليس برهان الوحدة ميتيا على أنه تعالى فاء-ل بالاختيار8 
ظنه الامام الرازى قدس سره اتتهى , وهو كلام يلوح عليه ايل التحقيق , وربا ,ورد عليه بعض مناقشات 
تندفع بالتأمل الصادق . وماأشرنا اليه من انفبام قضيةشرطية منالآية ظاهر جدا على ماذهب اليه الفراء فقد 
قال: إن إذا حسث جاءت بعدها اللام فقباما لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة عو (إذاً لذهب كل إله ما خلق) 
فكأنه قيل : لو دان معه ءالمة واتزعمون لذهب كل الخ ه 

وقال أبوحيان : اذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكو ن(لذهب) جوابا له » والتقدير واللهإذا أى 
ان كان معه من إله لذهب وهو ف معنى ليذهين كةوله تعالى (ولن أرسلنا رحا فرأوه مصفرا لظلوا) أى 
ليظان لآن إذا تقتضى الاستقبال وهو 6 :رى » وقديقال : إن إذا هذه ليست ال كلمة المعبودة وإنما هى إذا 
الشرطية حذفت جملتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين 8 فى يوءئذ والاصل إذا كان معه من اله 
لذهب الخ » والتعبير باذا من قبيل مجاراة الخصم ؛ وقيل: ( كل إله) لها أن النى عام يفيسد استغراق الجنس 
و(ما) فى (بما خلق) موصولة حذف عائدهام أشرنا اليه » 

ووز أن تكون «صدرية وحتاج إلىنوع تكاف لايخفى . ولم وستدل على انتفاء اتخاذ ولد إما لغاية 
ظهورفساده أو للا كتفاء بالدلیل الذى آقے على انتفاء أن يكون معه سبحانه اله بناء على ماقيل ان ابن الاله 


يلزم أن کون الما اذ الولد کون من جنس الوالد وجوهره وه نحث (سبحَانَ الله ع و ۹( 
ميالخة ف تنزمبه تعالى عن الولد والشريك ¢ وماموصولة وجوز أن تكون مصدرية 8 وفریء (تصفون) رتاه 
الخطاب إعالم الةو الشهادة م أى كل غيب وشهادة » وجر (عالم) على أنه بدل :من الاسم الجليل أو 
صفقله لانه أريد بهالثبوت والاسدءرار فيتعرف بالاضافة » 

وقرأ جماعة من السيعة . وغيرثم برفعه على أنه خمرمبتدأ محذوف أى هوعالم » والجرأجود عندالاخفش 
والرفع أبرع عند ابنعطية » وأياها كان فبو علىماقيل إشارة إلىدليل1خر على انتفاء الشريك بناء على توافق 
المسلمين والمشركين فى تفرده تعالى بذلك . وف الكشف أن فقولهسبحانه (عالم) الخ اثشارة الى برهان خر 
راجع الى اثيات العلو أوازوم الجبل الذى هونقص وضدالعلو لان المتعددين لاسبيل حل الى أن يعم كل واحد 
حقيقة الآخر كع ذلك الآخر ونقسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصور » 2 علمه به يكون اتفعاليا تابا 
لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفات الكال- أعنى العل- مفتقرا وهو يؤذن بالتقصان والامكان ( فتعآلى) 
لله (عما يشر کون ؟) تفريع على كونه تعالى عالما بذلك فهو كالنتيجة ل أشار اليه من الدليل » 

وقال ابنعطية : الفاء عاطفة كأنه قيل عل الغيب والشبادة فتعالى ا تقول زيد شجاع فعظمت منزلنه على 


ع هوي سبع 


موى شجع فعظمت » وحمل أن يكون المعنى فاقو ل تعالى الخ على أنه اخبار مسستأنف قل و امار ) 


تفسيرةوله تعال (رب فلاتجعلنی ف الةو مالظالين) الخ 55 
2 ار عم ر 
أى ان كان لابد دن أن ارش لان م والنون ز بدا ا كيد لما يوعدون 2 أى الذى :وع دوه من 


العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخرى فلایناسب المقام زرب فلاتحمانى فالقوم الظالمين ع ,هم 


بانه سبحاذء المالكالناظر فىمصالم العبد » وى أمره يليه أن ,دعو بذلكمع أنهعليه الصلاةوالسلام فى حرز 
عظب من أن عل قر ینام ارذان بکالفظاعة العذاب ا لمو عر د وکو نہ حيث يجب أن يستعيذ»نه من لا يكادمكن 
أنحيق به , وهوه:ضمن رد انكار هم العذاب واستعجاهمبه على طريقة الاستهزاء » 

وقبل أمر ا رذلك هضما لنفسه وإظبارا اکال العبودية » وقيل لان شوم الكفرة قد حيق يمن سوام 
كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين الذين ظلموا منك خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر 
تبیه كلل بأن له فى أمته )١(‏ نقحة ولم يطلعه على وقتها أهو فى حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعا. ۾ 

وقرأ الضحاك . وأبو عمران الجونى ( ترئنى ) امز بدل الياء وهو ج فى البجر إبدال ضعيف ه 

(وإنا علان فريك ما تحدم ) من العذاب لإ درون وه ) ولكثالا تفعل بل تؤخخره عنهم لعلينا 

بأن بعضهم أو بعض اعةا بهم سيؤمنون أو لاا لا نعذبهم وأنت فيهم » وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو 
ما أصابهم يوم بدرأو فتح مک قال شيخ الاسلام : ولا يذ بعده قان المتبادر أن يكون مايستحقونهمن 
العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظهر على رديه صلل الحكة الداعرة اليه م 

ادم بای ف اسن ) أى ادفع بالحسنة التى ھی أحسن الحسنات التى يدفع بها لإ اليل بأن 
تحسن إلى المدىء فى مقابلتها مااستطعت , ودون هذا فى الحسن ن سن اليه فى اجملة » ودونه أن يصفح 
عن إساءته فقط » وف ذلك من الث له صلی الله تعالعليه وسل إلى ما يليقبش.أنه لكريم من<سنالاخلاق 
ما لايخ »و هوأ بلغ من أدفع بالمسنة السيئة 1 كان ( أحسن) والمفاضلة فيه على <ةيةتها على ماذ كرناوهو 
وجه حسن فى الآية ؛ وجوز أن تعتبر الحماضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة فى باب المسنات 
أزيد من السيئة فى باب السيئات ويطرد هذا فى كلمفاضلة بين ضدين كةوطم : المسل أحلى من الخل فانم 
يعنون أنه فى الاصناف الحلوة أميز من الخل فى الاصناف الحامضة , ومنهذا القبيلما ىع نأش م بالماجن 
أنه قال , نشأت أنا والاعمش فى حجر فلان فا زال يعلو وأسفل حتى استويئا فانه عنى استوا.ها فى بلوغ 
كل منهءا الغاية حيث باغ هو الغاية فى التدلى والاعمش الغاية فى التعلى , وعلى الوجبين لا بدمين هذا 
الاحسن وكذا السيئة م 

وأخرج ابن أنى حاتم . وأبو نعم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الآية : يقول الرجل لاخيه »اليس فيه 
فيقول : إن كنت ذبا فأنا أسأل الله تعالى أن يخفر لك و إن كنت صادقا فأنا أ_أل الله تعالى أن ينف رلى م 
وقيل : الى هى أحسن شمادة أن لاله إلا الله والسيئة الشرك , وقال عطاء . والضحاك : التىهى!<سن 


E (۱(‏ الدعوة اه منه 


1۲ تفسير روح المعاى 


010:0 ا 
السلام والسيئة الفحش , وقيل : الاول الموءظة والثانى المدكر , واختار بعضرم العموم وأن ماذكر من 
قبل العَثيل » والآية قيل :٠فسوخة‏ باّية اليف » وقيل : هى محكمة لآنالدفع المذ كور مطلوب مالم يؤد إلى 


3-0 


1 الدين والازراء بالمروءة لإ تحن اع ما بصفون ٩٩‏ ) أى بوصفمم إياك أو بالذى يصفونك به ما أنت 
عخلافه , وفيه وعيد طم بالجزاء والعقو بة وة-لية لرسول الله صلىالله تعالى عايه وسل وإرشاد له عايهالصلاة 
والسلام إلى تفويض أمره اليه عز وجل » والظاهر من هذا أن الآية آية موادعة فافهم م 

( وول رب أعوةٌ بك من همرت الثتيلطين لابه ) أى وساوسبم المذرية علىخلاف ماأمرتبه وهى 
جمع همزة »وال زاانخس والدفم بيد أو غيرها , ومنه مهماز الراُض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس 
به الدابة لتسرع أواتثب » وإطلاق ذلك على الوسوسة والحشعلى المعاصى ا بينهها من الشبه الظاهر , واجمع 
للبرات أو لتتوع الوساوس أو لتعدد ااشياطين «واعود بك رب أن كضرون ٩۸‏ ) أى من حضورم 
حولى فى حال الاحوال » وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن ا روى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنما 
وحال حلول الاجل جا روى عن عكرءة لما أحرى الاحوال بالاستعاذة منها لايا الخال الاخيرة ولذا 
قي ل : الم إنى أعوذبك منالنزع عند النزع , وإلى العموم ذهب ابنزيد» وفى الام بالتءوذ من الحضور 
بعد الأمى بالتعوذ هن همزاتهم مبالغة فى التحذير من ملابستهم ء وإعادة الفعل هم تكرير النداء لاظم ار 
ال الاعتناء بالمأموربه وعرض نماي الابتبال فى الاستدعاء ويسن التعوذ من همزات الشياطين و-<ضورهم 
عند إرادةالنوم , فقد أخر جد : وأبوداود . والنساتى . والترمذى وحس:ه عن ع رون شیب عن أبيه عن 
جده قال : و کان رسو لالله تك علدنا كات نون عند النوم من الفزع بسمالله أعرذ بكلات الله التامة 
من غضبه وعقابه وشر عباده وءنهمزات الشياطين وأن يحضرون» (حق إذاجاء احم الوت ) (حی) 
ابتدائية وغاية ةدر يدل عليه ماقبلها والتقدير فلا أ كون كالكفار الذين تمعزم الشراطين و تحضر ثم <تى 
إذا جاء الخ ع ونظير ذلك قوله : ۾ ففاعجيا حتى كليب تسينى ه فان التقدير ينی كل الناس حت ليب 
إلاأنه <ذفت الجلة هنا لدلالة مابعد حتى » وقيل إنهذاالكلاممدود على (يصفون) الثانى على معى إن حى 
متعلقة بمحذو ف يدل عليه كانه قبل : لايزالون على سوء المقالة والطءن فى حضرة الرسالة حى إذا الخ , 
وقولهآعانى (وقل رب) الخ اعتراض موكد للاغضا, المدلو عليه بقولهسبحانه (ادفع بالتىهى أحسن) الخ 
بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن بزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمربه , وقيل على (يصفون) الآول أو 
على (يشركون) ولیس بشىء ٭ 

وجوز الزمخشرىأن يكون مروراً على قولهتعالى (وإنهم لكاذبون) ويكون من قوله سبحانه (مااتخذ 
الله من ولد) إلى هذا المقام كالاعتراض تحقيقًا لكذبهم ولاستحقاق,م جزاءه وايس بالوجه » ويفهم هزكلام 
أن عطية أنه يعرز أن تكون (حتى) هنا ابتدائية لاغاية لما قبلها . و تعقبه أبوحيان بأنما إذا كانت ابتدائيسة 
لاتفارقها الذاية » والظاهر الذى لاينبغى العدول عنه أت ضمير ( أحدهم) راجع إلى الكفار , والمراد 


تفسير قوله تعالى: (قال رب ادجعون) الخ 1۳ 


الآخرة ه قال ) را عل نارطق جت 1ه تال يورب ار عون 6 ) أى ردق إلالدتیاء والواو 
لتعظم الخاطب وهو الله تعالىه فى قوله : 
ألا فار وق ياإله جمد فانلم أ كن أهلا فانت له آمل 

وقول الآخر: وإن شدّت حرمت النساء سوا 3 وإنثئت لم أطعم نةاخاو لابر دام ) 

والحق أن التعظم يكون فى ضمير المتكلم والخاطب بل والغائب والامم الظامر وإذكار ذلكغير رضى 
والامام الذى يدعيه أبن مالك هنا لا يلتفت اليه , وقيل: الواو لكون الخطاب للملا,2 عليهم السلام 
والكلام على تة دير مضاف أى ياملائ ربىارجءوت » وجوز أن يكون (رب) إستغاثة به تعالى 
و(ارجعوة) خطاب للملائكة عايم السلام , ورا يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير . وابن المنذر عن 
ابنجريح قال : زعموا أن النى متكي قال لعائشة رضىالله تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاين الملائ.كة قالوا : 
نرجءلك إلى دار الدنيا ؟ قال : إلى دار الطهموم والأحزان بل قدوما إلى الله تعالى وأما الكافر فيةولون له 
زرجعك ؟ فقول : رب ارجعونى , وقال المازنى : جع الضمير ليدل على التكر ار فكأنه قال : رب ارجعى 
أرجعنى ارجعنى » ومثل ذلك تثنية الضمير فى قفايك ونحوه ۾ 

واستشكل ذلك الخفاجى بأنه إذا ان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجع لم يكن ضمير المع بل 
ر ليه الذى فيه قيقة فاذا کان ازا فن أى أنواعه وكيف دلاله على المراد وماعلاقته وإلا فمو ما 
لاوجه له ٠‏ ومن غريبه أن ضميره كان مفردا واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الاظبارثم قال: لم 
تزل هذه الشببة قديما فى خاطرى والذى خطر لى أن لنا استعارة أخرى غير مأذ كر فى المعانى والكر نما 
لاعلاقة لها بالمعنى لم تذ كر وهى استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير فى 
الضمائر كاسةىال الضمير الجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر فى كني به حتى لزم انتقاله عن صفة إلىصفة 
أخرى ومن لفظ إلىآخر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غير الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فازم 
الا كتفاء بأد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير المع على تكررالفءل قائمامةامه فالأ کرد منغير تجوز فيه , 
ولابن جنى فى الخصائص كلام يدل على ماذ كرناه فتأمل انی كلامه » 

ولعمرى لقد أبعد جد ء ولعل الأقرب أن يقال : أراد المازنى أنه جع الضمير للتعظيم بتنز بل الغاطب 
الواحد منزلة اجماءة الخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه منزلة الفء لالصادر من اجماعة ويتبعوما 
ن (ارجعونى) مثلا يمنزلة ارجعنى ارجعنىارجعنى اکن اجراء و هذا فى نحو قفانيك ‏ لاياسنى 
إلا إذا قيل بأنه قد يقصد بضمير التثنية التعظي كا قد يقصد ذلك بضمير المع ۽ وام خطر لى آنى رأيته 
فليتتيع وليتدير سل 06 صالحبا فيا ت کت ) أى ق الايمان الذى تر كته » ولعل للترجى وهو اما راجع 
لمل والايمان لعلمه بعدم الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق ايمانه ان رجع فهو فى قولك : لعلىأريح فى هذا 
مالآو كقولك : لعل أبنى على أ س أى أأسس ثمأبنى »وقيل: فيهاتركت منالمال أومنالدنيا جعل مفارقة ذلك 
تركاله » ويجوذ أن تكون لعل للتعليل ه 


)00( النقاخ هو الماء اليارد والبرد النرم أه مزه 
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وف البرهان حك البغوى عن الواقدى أن جيع مافى القرآن من لعسل فانها للتعليل الا قوله تعالى : 
وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن ألى مالك نحوه , ثم ان طلب الرجعة ليس من خواص 
الكفار . فمن ابن عباس رضى الله تعالى عنبه! أن مانع انز كاة وتارك المج المستطيع يسألان الرجعة 
له كل شىء بمنعه عن الح فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول ( رب ارجءوفى لعلى أعملصالا فا تر كت) 5 
وهسذا الخدبر يؤيد أن المزاد ا تر كت اال وغوه ڪت ردع عن طاب الرجعة واستبعاد للها 
١‏ اناي ای قوله (رب ارجءونى ) الخ لإ (ê a‏ لاحالة لايخليها ولايسكت عنها لاستيلاء 
الحسرة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند اليهلاتقوى أو هو قائلها وحده فالتقديم للاختصاص » ومعتى ذلك أنه 
لايجاب الهاو لاتسمع منه بتنز يلالاجابة والاعتدادمنزلة قوطاحتى كأن المعتد بها شرك لقالا 7 ومثل هذا 
متداول فيقول من كلمةصا<يه عالاجدوى بحته : اشتغل أل وحدك مذه الكامة فتکام واستمع يعنى أنها ءا 
لاقتسمع منك ولاتستحقال+جواب . والكلمةهنا بمعنى !اكلام جافى قوهم : كلمةالشهادة وهى فى هذا المعنى مجاز 
عند النحاة , وأما عتد اللغو بين فقيل حقيقة » وقيل مجاز مشمور « 
والظاهر أن (2ا) وما بعدها من ظلامه تعالى, وأبعد جداً من زعم أن کد ) من قول من عاين 
الموت وأنه يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر وال-دم ر ومن ورا eê‏ ( أى أمامهم وقد م تحقيقه ؛ 
والضمير لأحدم وام باعتبارالمعنى لآنه فى 5 كلهم 6 أن الآفراد فى ااضمائرالآول باعتباراللفظ (برذخ) 
رمه اور سه 
حاجز بينهم وبين الرجعة م إلى يوم يبعثون ٠١٠١‏ 4 من قبورهم وهو يومالقيامة , وهذا تعليق لرجعتهم 
۰ إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخوطهم الجنة بقوله سبحانه ( حتى يلج املف سم الخياط ) وعن ابن زيد أن الراد 
من وداتهم حاجز بين الموت والبعث ف القيامة هن القبور باق إلى :وم يبعثون » وقيل : حاجز ينهم وبين 
1 8 مم م o‏ 8 35 
الجزاء التام باق إلي يوم القيامة فاذا جاء ذلك اليوم جوزوا علىأتم وجه لإ فاذا نفخ فى الصور € لقبام الساعة 
وهى النفخة الثانية التى يقع عندها البعث والنشور » وقيل : المعنىفاذا نفخ فىالاجساد أرواحها على أنالصور 
جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا الةرن » وأيد .قراءة ابن ع.اس . والحسن , وابن عياض ( ف الصور ( 
بض الصاد وقح الواو » وقراءة ابن رزين ( فى الصور ) بكر الصاد وقح الواو فان المذكور فى هاتين 
القراءتين جمع صورة لا يعنى القرن قطعا واللاصل توافق معان القراءات, ولا تناف بين انةخ فى الصور 
بمعنى القرن الذى جاء فى الخبر ودلت عليه آيات أخر وبين النةخ ف الصور جمع صورة فقد جاء أنهذا النفخ 
ل > اومس اس ەرە سمس 
عند ذاك لإ فلا انساب ينهم يومئذ ) أى يوم إذ نفخ ف الصور جا هى ينيم اليوم ء والمراد أنها لا تنفعهم 
شيئاً فبى منزلة منزلة العدم لعظم الول واشتغال كل بنفسه بحيث يفر المرء هن أخيه وأمه وأبيهوصاحبةهوبنيا م 
وقد أخرج ان المبارك فى الزه.د . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وأبو نعيم فى الحلية . 
وابن عسا كر عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : إذا كان يومالقيامة جمع ألله تعالى الآولينوالاخرين 


تفسير قوله تعالى (فلا أنس_اببينهم يو مئذ و لايتساءلون) الخ م" 


وفى لفظ «يؤخذ بيد العبد أوالامة يوءالقيامة على رؤوس الآولين والآخرين ثم ينادى مناد الا إن هذا 
فلان بن فلان فن کان له حق قله فليأت إلى حقه ‏ وفلفظ- من كان له مظلة فليجىء لياخذ حقه فيفرح 
واللهاارء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإنكان صغيراً و«صداق ذلك فى كتاب اللهتء الى 
( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم ) » وهذا الآثر يدل على أن هذا الحكم غير خاص بالكفرة بل يدهم 
وغيرثم » وقيل : هو خاص مم 5 يقتضيه سياق الآية » وقيل لا ينفع نسب يوءئذ إلا نسبه ما ٠‏ 
فقدأخرج البزارء والطبرانى . والبيوق. وأبو نعي .وال جا كم . والضباء فالختارة عنعمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه قال : « ممعت رسول الله عي يول :كل سبب ونسب منقطع يو ماليا ةلاس بى و أسى» نه 


وقد أخرج جماعة وهدءن مسور بن.رمةرضى الله تعالىعنه مفو عا » وأخرج انعساكر وه مرفوعا 


أيضا عن ابن عمر رضى الله تعالی عنبما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من فى قلبه شائية فصبءنهم يذبغى 
القول بأن تفع ندبه جت إنما هو بالنسبة للؤءنين الذين تشرفوا به وأما الكافروالعياذ بالله تعالى فلا نفع 
له بذلك أصلا , وقد يقال : إن هذا الخبر لا ناف إرادة الع.وم فى الآية بأن يكون الراد نى الالتءات إلى 
الانساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسما يؤذن به الغاء الجزائية فاا على الختار تدل ع. لى التعقيب 
ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت يمان أنه يذهل فيه كل أحدعين ينه اويه نسب ولايلتفت اله ولا 
يخطر هو باله فضلا عن أنه ينفعه أولا يشفعه » وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فض لا عن عدم تفع سيه 
بل , وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وح عن الجبائى أن ااراد أنه لايفتخر يومئذ بالانساب 6 
يفتخر بها فى الدنيا وإءا يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الآاهوال فحيث لم يفتخر ہا مت كانت كما 
تسكن وفعلى هذا وكذا على ما تقدم يكون قوله تعالی ( فلا اناب ) من باب الجاز ۾ 

وجوز أن يكون فيه صفة مقدرة أى فلاأنساب نافءة أوملتفتا اليما أو هفتخرا ما وليس بذاك .والظاهر 
أن العامل فى ( يوءئذ ) هو العامسل فى ( بينهم ) لا ( انساب ) لما لا فى ( ولا يسَاُونَ (٠٠١١‏ 4 أى 
ولا سأل إحعضهم بعضا عن حاله ومن هو وعو ذلك لاشتغال كل هنهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه 
وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيضا فهو «قيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده | كتفاء بما تقدم ‏ وك ن 
لا الحسكدين بعد تةق أمس تلك النفخة لدم ومعرفة آنا اذا كانت » وحيائذ يحوز أن يقال : إن قوط 
( من بعثنا من هرقدنا ) قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال ,وعتمل أن ذلا الح-كبين فىمبدأ الأمر 
قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة يذهلون عن كل ثىء الانساب وغيرها كالنائم إذا صيم به 
صيحة مفزعة فبب من منامه فزعا ذاهلا عمن عنده مثلا ذاذا سكن روءهم فى الخلة قال الهم ( من بعثنا من 
مرقدنا ) وقيل : لانسلم أن قوم (من بعثنا من مرقدنا) أنه كان بطر يق التساول » وعلى الاحتما لينلا يشكل 
هذا مع قوله تعالى فى شان الكفرة يوم القيامة « وأقبل بعضبم على بعض يأساءلون » وفى شأن المؤمنين 
(فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فانتساؤل الكفرة المنفى فى هوطن وتساؤٌ اميت فى مو طن خرو لعله 
عند جبنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير » وكذا تساول الم مين بعدها بكثير أيضا فانه فىالجنة ‏ ير شدالءه 
الرجوع إلى ما قبل الآية » وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا ساو ل لمارف وندوه مايترتب عليه دفع مضرة 

ESE)‏ وات بورع انان 
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أو جلب منفءة وال سال الخدت لآهل النار تساؤ 1 راء ذلك وقد بينه مسبحانه بقوله عز من قائل ( قالوا 
كم كنم تتو نا عن | لوين ( الابةيوقد سن جل وعلا تساؤل أهل الجنة بشوله سا نه » قال قال م نی 
کان لى رين » الآية ۾ وهو أيضا نوع آخر من النساؤل ليس قيه أكثر من الاستةناس دون دفم مضر ةن 
يتكام معه أو جاب منفعة له ل 
والآية فى شأن الكفرةوتساؤهم المثبت فى آبة أخرى لي ستساؤلا بالانساب وهوظاهر فلا اشکال . ورو 
جاعة عن ان عباس رضى أنه تعالى عنهما أنه سل عن وجه امع بين الى ھا والاثيات ف قوله سيحانه 
( وأقبل بعضهم على بعض بآساءلون )فقال : إن ی التساؤلق النفخةالاولل وين لاديقى على وجه الارض 
شىء وائيأته ف النفخة الثانية » وعلىهذا فالمراد عنده بقوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور) فاذا نفخ النفخة الأولى 
وهذه أحدىر وايتبنعنه ری ألله تعالى عه م والرواية الثانية هله على الفخة الثانية ٤‏ و ذل يختار ف وجه 
ےه لصت ص 2 
الهم أحد الاو جهالتى أشرنا الما . وقرأ ابنمسعود ( ولايساءلون ) بتشديد السين لإ فن ثقات موازينه ) 
أى موزونات حسنانه من العقائد والاعمال 6 ووذ أن - ون الموازين مع مزان ووجه جیه ول مص« 
روم رر وله - 
وال نى عليه من قات مواز ينها زات 0 تأولتك م 59 ۲ 0 ١‏ 4 الفائرون بکل مطلوب الناجون 
سسا ه ص همه سے ور 
عن كل مهروب لا ومن خفت موازينه ) أى موازين أعماله المسنة أو أعماله التى لاوزن لها ولااعتداد ا 
وه أعماله السيثة كذا قبل ؛ وهو مبنى على اختلافهم فى وزن أعمال السكفرة فن قال به قال بالاول ومن لم 
يقل به قال بالثانى » وقد تقدم الكلام فى نظير.هذه الآية فى سورة الاعراف فتذكر » 
قامس ےم م ساس ثم ےرہ 

إناوائك الذين خسروا أنفسهم )ضيعوها اتضييع زهان |462 وأبطلو استعدادها لیل كلها 6 وأسم 

الاشارة فيالموضعينعيارة عنالموصول , وجمعه باعتبار معناه ها أنافراد الضمير ين فى الصلتين باعتبار لفظهم 
E E‏ ا ا : : 

۾ ص جهنم خالدون ۰٣‏ %۱ خبرثان لاولئك , وجو زأن يكون خبرمبتدا محذو ف آی م خالدون ف جهم» 
واجلة اما أستئنافية جىء بهالييان خسرانهمأ نفسهم 3 وإماخبرثان اوك أيضا » وجوز أن يكون (الذين) 
ءا لام الاشارة و(+الدون ادر الخير ¢ وقيل ٠:‏ (خالدون)مع معهو له بدل من الصلة, قال المفاجى : أى 
بدل اشتال لان خلودم فی جهنم يتم ل على خسر أنهم 5 وجعل كذاكنظرا انه ھی يخلدون فی جهن و بذلك 
عزدى الو جه 6لا يخنى و جېه 5 وتعقب 7 حيان القول بأن (فى جم خالدون)بدل نال : هذا بدل غريب 
و فته أ کون ادلم ا تعلق :4 ) ف جم ( أىاستةروا 03 وكأنه من بدل الذىء من الشىء وهما أسمى 
واحد على سیل لجاز لان من خر ەة استقر فى ج4م « واف تعلم أن الظاهر تعلق ) قف (ex‏ بخالدون 
ران تعليقه بمحذوف وجعل ذلك الهحذوف بدلا وابقاء(خالدون ( lin‏ ۴ لاينيغى أن يلتفت اليه مع ظرور 
الو جه الذى لا:_كاف فيه » وقوله تعالى : 3 تلفح و م انار € جملة حالية أومستأنفة » واللفح مس 
لهب النار الشىء وهو كافالالزجا جأشد من النفح تأثيرأ » والمرا درق وجوههم الذار, وتخصيص الوجوه 


تفسيرقوله تعالى: (وم فيهاكالمون) 1 


بذلك ل أشرف الاءعضاء فبيان دالا أزجوعن المعادىا مو دية إلى الثار وهوالسر ف تقدعها على الفاعله 


وم فيها كالمون ع ٠١‏ ) متقلصو الشفادعنالاسنان منآثر ذلك الفح .وقد صح من رواية الترمذى . 
وجاعة عن أنى مبعيك الخدرى ری ألله تعالى al‏ عزرسول الل مک أنه قال فی الا رة » شو 4 الذار فتقاص 
شفئه العليا ہق تباغ وسط ا ولسترخى شوده السفلى <تى تضر ب سر ده « وأخرج أبن م دوية. والضماء 
فى صفة النار عن أنى الدرداء قال « قال رسول الله ا فى قوله تعالى ( تلفح ) الخ : تافحبم لفحة فتسيل 
مومهم علىأعةا 4م“ وعنابنع.اسرذىالله تءالى عنهما أن الكاوح سور الوجه وتقطييه : وقرأ ا حيوة. 

َه وس سه اروم مصو'ة 
وأبو ګر 3 ٠.‏ ونان ع ( حون ( بغير أل ف جمع لح كدر المتسكنءاياتى تی e‏ 4 على اضهار 
القول.أى شال فم تعنيةأ وتو ىخا وتذ كيرا لابه استدةوا ماابئّلوا 4 من العذاب ألم تسكن أياتى تل fle‏ 
فى الدنيا ( کے ها تَكَذبونَ ه١٠١‏ )حيشذق قالوا راغت علا ةوا )ایا ستو لت عايناو ما كتنا 
شقاوتنا الى اقتضاها وء استعدادناؤايومى. إلى ذلكاضاتها إلى أتقسرم SS‏ امار فو 
بعتم الشين . وا عبد الله .والحسن . وقتادة , وحمزة . والسكسائى .والمفض لعن عاصم بات . والزعفرانى 
وابن مقسم ) شقاوتنا ( بفتمالشين واف بعدالقاف : وقرأ وَدَادة أيضا 5 والاسن ف روايةخالد إن دو شب 
عنه ) شقاوتنا ( بالالف و كس الشين وهىق جميع ذلك مصدر ومعناها صد السعادة ¢ وفسرهاأ جماعة اسو ء 
بها ما کته الله تعالى علوم ف الازل منالكفر والمعاصى » وقال امائ : الأراد بها الحوىوةضاءاللذ ات ازا 
من باب اطلاق اموب على السيب ¢ وأياما كان فنسية الغاب اليها لاعتيار تشبيهها گن حدق منهذلك فق 
اكلام استعارة مكنية تخييلية ۽ ولعل الأولىأن وخر جال کلام رج الفثيل وماد بذلك على جميع الاقوال 
ق الشةوة الاعتراف بقيام حيدة أله كعالى علوم لان متشا ها على م الاقوال عل التحقيق مم عليه ق 
03 م هص مهو و 
سهم فكانهم قالوا ۽ ر بنا غلبعلينا أم منشؤه ذواتنا 0 وكنا 4 بسيب ذلك 3 قوما ضالين ۰7 ٩‏ 14 
عن الحق مكلذ بين ما يتل من الآ رات اتنس إلى حف ق تعذ يناي و لاوز أن يكون اعتذارا 3 عليه 
أله تعالى فوم وكيه عايهم من الكفر أى غلب علينا 8 اكتيته ale‏ دن الشقاوة و كنا ف علءكقو ما ضااين 
أو غلب علينا م عليته وکت ته وكنا إسلاب ذلك قو ما ضالين 4| وقح من دن التكذوب با باتك لاقدرة نا على 
رفعه والالزم انقلاب العم جملا وهو عال لان ذلك باطل ف سه لايصلح للاعتذار فاه مدأ نه م كدب : 
الاماعلم: وماعم الامام عليه 06 نفس الاص من سوء الام تعداد المؤدى إل سوه الاختيار فانالعلمءلىماحةق 
فى موضعه تابع للمعلوم 3 وود دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية عنم 3 
ب صسان ۵ اومس وس هس 6 الرول ل ها ر 2ص 5 

ژر بنا اخر جنا منها فان عدنا فانا ظالمون اه 2 أىر بنا أخر جنا منالنار وارجعنا إلى الدنيا فان عدنا 
بعل ذلك إلى م 57 عليه فيها ھن الكفر والمعاصىقانا متجأوزون الحد ف ألظلم لان اجتراءهم ءلىهذا الطاب 
أوفق ب؟ون مأقيلهاعتر اذا قانه كثيرا مايهونبه المذنب غضب من أذنب اليه 5 والاعتذار وإن كان كذلك ل 
أعظم إلاأن هذا الاعتذا رأ شيه شیء بالاءتراض الموجب لشّدة الغضب الذى لاسن معة الاقدام على ءثل 


هذا الطاب « هذا مع أنهم لول تعتقدوا أزذلكعذر مقيول والاعتذار ب4 نافع م يقدموا عليه ومعهذا الاعتقاد 
لاحاجة e‏ إل طاب الاخراج والارجاع 5 ولايقال مثل هذا على تقد ير کو نه اعتر آنا لآنهم إعاقالوه هيدا 
لاطاب المذكور لاأنه مظنة تسكين لهب نار الغضب على ماسمعت » ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير مام عليهمن 
سوء الاستعداد لوعادوا ل ماشاهدوا من -الهم فى ذلك اليوم ولذلك طلبوا ماطلبوا م 

وف قوم . (عدنا) إشارة إلى أنهم دين الطاب على الامان والطاعة فيكو نالوءود على تقدي رأ لرجعة 
إلى الدثيا الثبات عليهما ليتفعوا بهما بعد أن وتوا ويحشروا فتأمل لإ قآل ) الله سبحانه إقناطا هم أشد 
إقناط ل خسوا فيا 4 أى ذلوا وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا ذجرته 


فخا أى انزجر أواسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية فر يتما تصرعية ا و كمون 4 
با تدعاء الاخراج من النار والرجع إل الدنيا ¢ وقيل ب لاتكامون ف رفع العذاب 04 ولعل الأول أوفق عا 
قبله و بالتعليل الآتى » وقيل: لاتكاءون أبداً وهو آخر كلام ت کامون هھ 
أخرج ابن أنى الدنيا فى صفة الذار عن حذيفة «أن النى صل الله تعالى عليه ولم قال : إن الله تعالى إذا 
قال لهل انار اخسئوا فما ولادكامون عادت وجوههم A‏ لحم ليس فا أفواه ولامناخر تردد النفس 
ف أجوافهم « وأخرج الطبراتى . والبيهقى فى البعث . وعيد الله بن أحد فى زوائد الزهد , وا لجا م و وده 
وجماعة عن عبد الله بن مرو بن العاص قال 0 إن أهل جم ينادون مالك ليقض علينا ربك فيذرثم أر بعين 
عاما لا كسم ْم E‏ ادج م ا 2 ينادون دم را اا مامأ فان i lise‏ ظاماون فيذرثم مثلى 
الدنءا لا کم 3 کم اخسؤافيبا ولاتكامون قال ,اس القوم بعدهأ بكلمة وما هو إلاالزفير والشهيقه 
وأخرج سعيد بن منصور . وابن اندر ٠.‏ وغيرها عن رر بن كعب قال : لاهل النار مس دعوات 
یم اي تعالى فىأربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون : (ربناأمتنا اثنتين وأحميتنااثنتين 
فاعترفنا بذنوينا فېل إلى خروج من سيل ) فيجيبهم أيه تعالى (ذلک انه إذادعى الله وحده كف ركم وإنيشرك 
به تؤمنوا فال حم لله العلى الكبير) ثم يقولون : (ر بنا أيصر نا وسمعنا فار جعنانعمل صالخا إذا موقنون) فيجيببم 
الله تعالى ( فذوقوا ما أسيكم لقاء بو مک هذا إا نسينام وذوقواعذاب اللد ءا كنم تعهلون) ميقو لون(ربنا 
أخرنا إل أجل قروب يجب دعوتك وننبعأ لرسل) فم الله تعالى (أوم تكونوا أقستم من قبل مالكومن 
زوال) 3 يقولون (د بنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا تعمل) فيجييهم الله تعالى(أو 0 تعمرم مارتذ كر 
ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) فيجيبوم الله تعالى (اخسوا فيها ولا تدکلمون) فلا ي:-كلمون 
بعدهأ أبدا 3 وف بءعوضص الأثار أنهم يأهجون بكل دعاء الف سنة , ويشكلعل هذه الاخبار ظواھرا لطا بات 
الأنية 6 لاخ ولعلها لايصح منهأ شى وتصحيح الحا كم بحكوم عليه يعدم الاعتبار وأللّه تعالى أعل 5 
لإ له ) تمليل لماقبله من الجر عن الدعاء أى إن الشآن ء وقرأ أبى . وهرون العتكى ( أنه ) بفتح 
الهمزة أى لآن الشأن لإ كان ) فى الدنيا التي تريدون الرجعة اليها (ر أرق من عبآدی ) وم المؤمنون » 


تفسيرقوله تعالى(إنه کان فريقمن عبادى ية ولون‌ربنا آمنا) الخ 4 


وقيل:ثم الصحاية» 0 وقيل : : أه ل الصفة رای ألله تعالى 3 أجمعين 0 
اص ل مامه r‏ برو اه 


3 ل ريا اما اغف 5 وار وا حير عن أ ١١‏ ادوم سخرياً ) أى هزۇا ا 
اسكتوا عن الدعاء بقولم ( (رينا) الخ لا نک كنم تز و نبالدا عين خوفا من هذا اليوم بقوطم (دنا أمنا) الخ 


5 سو بتشماغا کا ٠‏ بهم لإ ذكرى € أى خوف عقابى فى هذا اليوم ۾ 


e‏ و له مه 


ڍ وک خم متهم ضحكون 5 2١ ١‏ وذلك غاية الاستهرا ®«( وقيل : التعلول على مى | اخ Î‏ ةك كاب 
ول تحتفلم إذ دعوم لانم استيو آم غاية الاسترزاء زان حين دءواواستمر ذلك ia‏ تی نسبتوذ کری 
بالكلية ولم تخافوا عقابى فبذا جزاؤ کم > وقيل : خلاصة محنى الآأية إنه كان فريق مر عبادى يدعون 
فتشاغلتم مہم ساخرین واس تمرتشاغاک باستهزائهم إلى أن ج ركم ذلك إلى ترك ذ كرى ف أو ليالىفل تخافونى 
فى الاستهراء عم ثم قيل : وهذا التذنيب لازم ليدح قوله تعالى : (إنه كان) الخ تعليلا وير ةبط الكلام 
ويتلاءم مع قوله سمأ آ4 : (و كنم منهم ص ون) ولو 0 برد به ذلك يذون انساء الذكركالاجنى ف هذا 
امقام » وفيه تسخط عظم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لاولئك العباد المسخور منهم جا نبه عليه 
أولا ف قوله تعالى (من عيادى) وحدمه بقوله سبحا نه : (إنى جزيةهم) إل وله تعالى: (م الفائزون) وزاد ف 
خسم باعزاز أضدادم اذهى ولايخلو عن ڪث ۾ 

وقرأ نافع . وحمزة . ly‏ نا د (سخريا) لضم بيذم السين وباق السيعة کسر ها 6 والمعنى عا هما و إحول وهو 
اهزرؤ عند الا مل ٠‏ وأنى زيد الانصارى . وسو 4 .وقال ا عہ 3 . واللك ا . والفراء : :موم السين 
عى الاستخدام من غير اة ومكسورها می الامستهزا 0 وقال يونس:إذا أ كد الاستخدام ذم ضے الین لا 
ع ذا ارك المزوٌ جاز الضم والكسر » وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه ياءالنسية للالغة کا فىأحمرى 

1 2(0 وموس س ر ه 
وقوله تعالى : رز ف جز هم اليوم عا صبروا 4 5 اسب صبر ثم على أذيتكم استئناف لبيان <سن حاط م 
عازه م ولا بير سم 

وأنهم انتفعوا بما اذوم 4 وفيه إغاظة هم وقوله ماه 2 انهم هم الفائزون ١ ١ ١‏ # إمافىهوضعالمفءول 
الثانى للجزاء وهو سعدى له رسمه وبالياء 6 قال الراغبآى جز يتم فوذهم بمجامع مر ادا تهم 6 يوذل ر4 معمول 
الوصف حال كونهم مخصوصين بذلك 5 ي«ؤذكت به توسيطضمير الفصل وأما فم وضع جر بلا م قعليل م 
لفوزم بالتوحيد المؤدى إلى كل سعادة » ولا نح من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لآن الاسباب لكونها 
ليست عللا اة وز تعددها ۾ 

وقرأ ز ید ان على 1 وحمزة . والكناق. وخارجة عن نافع (ef!)‏ بالكسر على أن الجملة تاف معلل 
للجزاء » وقيل : مبين لكيفيته فتدبر» (ر قال 4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لابعض رو ساء أهل 
النار 65 قبل تذ كر آلما لبثوا فما سألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدالتنبيه على است<الته وفيه توبيخ على [نكارهم 
الآخرة 5 وقرأ حمزة. والكسائى 1 وابن کشر (قل) على اأص للك لالبيعض الرقٌ ساء € قل ولا ع 

E 1‏ 0 1 ےه e‏ َه 
الكفار على إقامة الواحد مقام الجماعة ج زعمه اللعالى لإ ٠‏ لم فى الارض ) التى تدعون أن ترجموا اليما 


3/٠‏ تفسير روح المعانى 


5 . 
أىكم قم فما أحاء $ عدد سان ۱۲ ١‏ 4 001 م وهوظرف زمان للبم 0 وقال : أبواليقاء (عددا ( 
بدل من « ا » » وقرأ الاش والمفضل عن عاصم ر عدداً » بالتنو ن فةال أبو الفضل الرازى «سنين» 
صب على ارف (وعدداً ( مص در آقے هام الاسم فهو عت مقدم على المنعوت ¢ وتجويز أن کون می 
2 ليثم » عدد م بعد 7 وقال أن اليقاء : «س نان » على هذه القراءة بدل من وغدد 0 
رع وھ ەم سە كه سة شا سه 5 
3 قالوا ليئنا وما او دض دوم 4 استقصارأ دة لبهم بالنسية إلى مأمققره من طول زمان خاودهم 
فى النارع وقيل : استقصروها انها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ماهم فيه وأيام السرور قصار , وقيل : 
انها كانت منقضية والمقضى لا متنی رشافلا يدر ی قد ار هطو لاوقصر افيظن ان قصبر ال فل العاد ين[ ١‏ 2 
أى المتمكنين من العد فاا بم دهمزا من العذاب ممعدزل دن ذلك أو SI‏ العادين الأعمار العاد وأعماطهم 
على ماروآه جماعة عن اهمد ع 
وقرأ الحسن. والكسائى فى روابة (العادين) بتخفيف الدال أى الظلة فانهم يقولون 5 نقولكانالأتباع 
إسووك الرؤ سا بذلك لظلهم ام باضلاطهم 7 وقرى» ) العاد بن ( باش ديك الياء مع عادى اة إلى 
قوم عاد والمراد 6م المدهدروث لان قوم عاد كانوا رون كت أى قاس شل القدماء المعمر ين امم أيضا 
ستقصروت مده ام (J‏ أى أيه تعالى أو الملك : وقرأ الاخوان (قل) على الاص م قر فيا م ركذلكه 
وف الدر لصون المعلان فی مصا حف الکو فة دعر الف وآلقت ف مص_احف 9 . وال ده : والشام : 
واليدرة 04 ونقلمثله عن أبن عطية 4 وفالكشاف عك سذلك وكأنالر-م ردون أف تمل حذفها من الماضى 
عل خلاف القياس وف رس المصحف من الغرائب مالايخ فلا ضفل ه 
5 00 5 3 ت” 2 معي اھ رد روس ه لتر سه 5 
(إن لم ) ای ا ليثم (إلا فايلا ) دص د ری هم ق دقااتهم لواد کم تە لون £ (١ ١‏ أىتعلدون 
شیا أو لو كنم من أهل العلم»و(لو) شرطية وجوابها عذوف rH‏ بدلالة الكلام عليه أى لو كنم تعلدوت 
عتم يومد قصر أيام الدنيا 6 عل البوم ولعمام وجب ذلك ول لصدر is‏ م أوجب خلود م ف الذار 
وقولنا لک ا فا ولا تكامون) وقيل المعنى لو كنم تعلدوك الةليم 86 الدنءا بالنسة للا خرةمااغترر م 
مأ وعصيم 6 وكان في العلم بذلك e‏ على هذا أعدم عملم ڳو جيه ومنلم يعمل بع له فهو والجاهل سواء 00 
وقدر ابو اليقاء الجواب لا أجيتم نە المد ة 5 ولعله. يجعل اكلام السابق رداً عليهم لاتصديقا وإلا لايصح 
هذا التقدير 6 وجوز أن کون (أو) للاءنى ولا تحتاج لجواب 0 ولا بی أن تجعل وصلية لاا دون الواو 
نادرة أو غير هو جودة 04 هذا وقال غير واحد ەن المفسير ين : المراد سو الهم عزهدة لبثهم فالقيور حيث انهم 
انو ايزعمون هم بعد الموت يصير ود رايا ولايشقوموت نقبو رهمأ بدا 01 
وزعم ابن عطية أن هذا هو الآأصوب وان قوله سبحانه فيا بعد (وآنك الينا لا ترجعون ) يقتضيه وفيه 
منع ظاهر » ويؤيد ما ذهبنا اليه ما رو ىم فرعا دأن الله تعالى إذا أدخل أهلالجنة ال جنة وأهل النارالنار 
قال : ياأهل الجنة كم ابثتم فى الآرض عددسنين قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم قال: لنعم ارتم فى يوم أو 
بعضص دم رهی ورضواق و جنی امكثوافيها خالدينلدين ثم يقول : باأهل انار کم بشم الارض عدد 


تفسير قوله تعالى : (افحسبتر أنما خلقنا کم عبئا) الخ ۷۱ 


5 5 e 5 . e 5 جه 2 بعر‎ E 5 م‎ ١ 
حی‎ a= خالدين خلدين يو افحدسيم اما خالةنا كم عينم أى ألم تع لهو ا شا 0 ما خا 8 دير‎ 
أنكرم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابثين أومفءول له أى أفحسبتم أماخلةنا كمللعيث وهوماخلا‎ 
عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد بها أوعما يقاومالفعل 6 ذ كره الاصوليون ه‎ 
8م س سالرهة بير اس‎ 5 7 

وام :ظبر الخفاجى إرادة المعنى الاولهنا واختار بعض اة بن الثاى وان انا لائر جعون ۵ 2١ ١‏ 
عطف على (أنما خلقنا كم) أى أفحسبتم ذلك وحسبتم أنكم لا تبعثون م 

وجور أن يكون عطدا على (عيثا) والمغنى آقح يتم أما خلا كم للعمث ولترككم غير رجدو عين 9 
اين ومقدرين ألم الينا لاترجعون > وفىالآية توبيخ هم علىتغافلهم وإشارة إلى أن الح كة تقتضى تكايفوم 
وبعثهم للجزاء . وقر؟ الاخوان (ترجعون) بفتح التاء من الرجوع ( مال ات € استعظام له تعالى ولشؤنه 
سعدائه التى صرف علا عباده جل وعلا من الہ_ده والاعادة والاثابة والعّاب »وجب ال مكية المالغة 
أى ار تفع سبحانه بذاته وتنزه عنعائلة ا لمخلوقین ف ذا ته وصفاته و أفعالهوعن خاو أفعالهءن اک وال صالح ا لمیدةه 

8 هد 

3 الماك الحق» أى الحقيق al,‏ على الاطلاق ايجادا واعداما بدأ واعادة احياء واماته laz‏ واثابة 

وکل ماسواهماوك لدم ةرور لحت ملكو تيت وقيل ا الحق أىالثابت الذى لاءزول ولايزول ملك وھذا وان 
2 س ےم ىج ترم ساس 0ع 0 
كان أشهر إلا أنالاول أو فقبالمقام لإ لاله إلا هو 4 فان كلماعداهعبيده تعالى ر ب الع رش الكريم١١9»‏ 
وهو جرم عظيم وراء عالم ال جسام والاجرام وهو أعظمها وول جا ف وصف عظامه مار العو لفيازم 
من كونه تغالى ريه کو نه سيحانه رب و لالاجسام والأجرام 0 ووصف باکر أشرفه وكل ماشرف ف بأبه 
وصف بالكرم 5 فى قولهتءالى (وزدوع ومقام کر م) وقولهسيحانه ووقل ما قولا كربما» إلى غير ذلك ه 
وقد شرف عا أودعالله تعالى فيه م نالاسرار 6 وأعظم شرف له الخصصرصه باستوائه سيدأ نه عليه 8 وقيل 

اسناد الكرم اليه ازى والمراد اکر ريه أو اراد ذلك على سييل الكناية وقيل: هو على شيره العرشس 
ليرولالر حمة واليركةينه بشخص كريم ولعل ماذ كر ناه دو الاظبر 0 

وقرأ أبان بن تغلب 8 وأبننخيصن 3 واو جف . واسمىيل عن ان كدير «الكريم» بالرفسع على أنه 
صفة الرب 0 وجوز أن کون صفة للعرش على القطع وود ار جح أنه أوفق بقراءة الجمهور لإومن دع 
أى يعبد لإ معاللهع أى مع وجوده تعالل و تحققه سبحانه إا عر ) افراداأواشرا کا أومن يعبد مععبادة 
الله تعالى إها خر كذلك » ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معيوده الياطل بالعيادة تارة وأشركه مع الله 
تعالى آخر ى ٠‏ وقد يقتصر على إرادة الاشراك فى الوجهين ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افرادا بالاو ل چ 

وذ کر «آخر « قبل إنه للتصر 9« ل هته تعالموا للدلالة على الشر ك فيها وهو المأقصو د فلسذ کر 7 7 دا 
لما تدلعليه المعية وان جوز ذلك فتأمل » 
سس ره سا سا شر 

نعم قوله تعالى ( لابرهان له 4{ صفة لازمة لإا لامعيدة جىء ا ل كيد 0 وبناء الك المستفاد من 

جزاء الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر مايستحتق تنبيها على أن التدين با لادليل عليه منوع فضلا عما دل 


ف تفسير روح المعائق | 
لدیل على خلافه ي وجوز أن يكو ناءتراضا بين الشرط والجزاء جى“ به لاتأ كيد € فى قولك : من أحسان 
إلى ذيد لاأحق مه بالا حسان فاته تعالی مشه ۾ 

ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى ( نا ما حابه عند ربه ) وجعله تفريعا على 
ال ولاس ديع لآنه ولزم عليه حذف الفاء ف جواب الشرط ولابجوز ذلك واقالأبوح.ا نالا فى الشعر ل 
والحساب كناية عن الجازاة كأنه قبل : من عمك إها مع ألله تع الى فاللهسيحانه از له على قدر ماستحقه 
عن سيره ړن لا ر ر 
( انه لايفلح الكافرون ۷ ) اى إن الشأن لايفاح الخ ٠‏ | 
وقرأ الحسن , وقتادة (أنه) بالفتح عل التعليل أو جمل الحاصل من السبك خبر «حسابه» أى حسابه 
عدم الملاح 4 وهذا على ماقال الخفاجى من بأب 9 العدية م صرب وجيع a‏ ومذا مع عدم الاحتياج إلى 


التقد بر رجح هذا الوجه على سابقه وتوادق القراءتين عليه فى حاصل المعنى ۾ ورجح الأول بأن التوافق 
عليه آم ¢ وأصل الكلام على الاخمار فاا حسابه عند ربه انه لايفلح هو وضع « الكافرون» مو ضع 
الضمير لان « منيدع» فى معنى المع وكذلك حسابه٠انه‏ لايفاح فى معنى حسام انهم لايفلدون ه 
وقرأ الحسن «يفلح » بفتح الياء واللام . وماألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد 
عدم فلاح الكافرين فى اختتامها » و لايخ مافى هذه الل من تسلية رسول الله مار وكأنه سيحانه بعد 
ما سلاه بذ کر مال دن لاينجع دعاؤه فيهأمره بمايرمز إلىمتاركة مخالفيهفقال جلوعلا لوَقلْربٌ € وقرأ 
ابن حيصن « رب » بالضم (اغفر 3 حم ا خير الرَاحينَ ۸ € والظاهر أن طلب كل من المغفرة 
والرحمة علن وجه العموم له عليه الصلاة والسلام ولمتبعيه وهو أيضا أعم من طلب أصل الفعل والمداومة 
عليه فلا اشكال » وقد يقال فى دفعهغير ذلك » وفىتخصيص هذا الدعاء بالن كر مايدلعلى أهمية مافيه , وقد 
عم م أبابكر الصديق رضوالله تعالىعنه أن يول ن<وه فيصلاته ه 
فقد أخرج البخارى . ومسل . والترمذى , والفسائى , وابن «اجه , وابن حبان . وجماعة عن أبى بكر 
. رطى الله تعالى عنه أنه قال : «ارسول الله علينى دعاء أدعو به فصلا تی قال: قل الم انی ظليت نفسى ظا 
كثيرا وانه لايغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغقرة من عن دك وارحنى إنك أنت الغفور الرحيمه 
ولقراءة هذه الأيات أعنى قوله تعالى ( أفحسيتم ) إلى آخرالسورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها فى السفر ه 
أخرج الحكي الترمذى . وابن الماذر . وأبو نعي فى الحلية و.اخرون عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أنه قرأ فى:أذن مصاب «أفحسبم 6 <تى خم السورة فير فقال رسو لاله ا «٠‏ وألذى نفسى يده 
لوا رجلا موقنا قرأ بها على جيل لازال » ه 
وأخرج ابن السنى . وابن منده , وأبو نع فى المعرفة بسند حسن من طريق مد بن ابراهيم بن الحرث 
التميمى عن أبه قال : « بعثنا رسول الله يش فى سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا وأفحسيتم أنما 
خاقنا كم عبئا وأنك الينا لاترجعون » فق رأناها فغنمنا وسلنا» هذا والله تعالى المسؤل لكل خير » 


(ومنباب‌الاشارة فالآيات) VT‏ 


لإومن باب الاشارة فى الآيات) قبل «قد أفاح المؤمنون» أى وصلوا إلى الل الاعلى والةربة وااسعادة 
« الذين هم فى صلاتهم خاشءون » ظاهرا وباطنا , والخشوع فى الظادر انتكاس الرأس و النظر إلى وضع 
السجو د وإلى مابين يديه وترك الالتفات والطمانينة فى الآركان ونحو ذلك , والخشوع فى الياطن س_كون 
النفس عن الخواطر والهواجس الدنيوية بال كلة أو ترك الاسترسال معها وحضور القاب لمعانى القراءة 
والاذ كار ومراقبة السر بترك الالتفات إلى ال-كونات واستغراق الروح فى عر اللمبة » والخشوع شرط 
لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقلالغزالى عن أنى طالب المكى عن بشر الحافى من لم خشع فددت صلاته 
وهوقوللبعضالفقهاء وتفضيله فى كتبهم » ولاخلافف أنهلاثواب فى قول أوفعلم نأقوال أوأفعالالصلاة 
أدى مع الغفلة ؛ وماأقبح مصل يقول (المدلته ربالعالمين) وهو غافل عن الرب جل أنه متوجه بشراشره 
إلى الدرم والدينار ثم يقول (إياكنعيد وإياكنستعين) وليسفقلبه وفكرهغيرهما » ون>وهذا كثير» ومزهنا 
قال الحسن : كل صلاة لاعحضر فما القاب فهى إلى العقوبة أسرع » 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن أفترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك 
فقد افترى (والذين م عن اللغو معرضون) قال إعضهم : الغو مل مأيشغل عن المق عز وجل + 

وقال أبو عنهان : کل ثىء فيه للنفس حظ فرولغو » وقال أبوبكر بن طادر : كل ماسوى الله تع الى فهو 
لغو (والذين ثم للزكاة فاعلون) هى نزكية اانفس عن الاخلاق الذميمة (والذين لةروجمم حافظون إلا على 
أزواجبم أوماملكت يانم فانهم غيرءلومين) إشارة إلى استيلاتهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيا 
ماحد لحم » وقيل: الاشارة فيه إلى حةظ الأسرار أى والذين ثم ساترون لما قبح كشفه من الآسرار عن 
الأغيار إلا على أقرائهم ومن ازدوجمعهم أو على مر يديهم الذينم 5العبيدهم «والدين م لاماناتهم »ه 

قال جمد بن‌الهضل : سائرجوارحهم «وعبدثم» الميثاق الأزلى «راءون » فهم حسنو الآفه_ال والاقوال 
والاعتقادات «والذينمم علىصلاتهم يحافظون» فيؤدونما بشرائطها ولايفعاون فيباو بعدها مايضيعها كالرياء 
والعجب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» قيل الخلوق من ذلك هوالميكل الوس وأما الروح 
فهى خلوقة مننور هى يعز على العقول إدراك حقيقته » وف قوله سبحانه وثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
اسن الخالقين» إشارة إلىنفخ :لك الروح الخلوقة منذلكالنور وهىالحةيقة الآدهية المرادة فىقوله ا 
«خلق الله تعالی آدم علىصورته» أى على صفتهسبحانه من کو نه حيا عالما ميدأ قادرا إلى غ ير ذلك من 
الصفات «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كناعن الخاقغافلين» [شارةإلى مراتب النفس التويءضها فوق 
بعض ول مر تبة سفلى منها تحج بالعليا أوإشارة إل حجب الهواس الخفس الظاهرة وحاءتى الوم والخيال» 
وقيل غير ذلك « وأنزلنا منالسماء» قيلأى سعاءالعناية وماء» أى ماءالرحمة «بقدر» أىعقدار استعدادالسالك 
«فاسكناه فى الآرض» أى أرض وجوده دزأنشأنا اک به جنات من خيل» أىنخيل المعارف. (وأعناب) أى 
أعناب الكش وف » وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارةإلى علومالطريقة «اكم فيبافوا لله 
كثيرة » هىما 6ن منها زائداعلالواجب «ومنها تأكارن» إشمارةإلى ما كان واجبالابتم قرامالشريءةوالطر يقة 
بدونه ووشجرة تخرج من طورسيناء » اشارة إلى الذور الذى يشرق من طوز الةلب بواسطة ماحصل له من 

(م- ٠١‏ - ج - مل تنسير روج المحاق) 


التجلى الالحى تنبت بالدهن وصبغ للا كلين» أىتنبت بالجامع لحذين الوصفين وهوالاستعداد, والا كلين 
إشارة إلى المتغذين بأطعمة المعارف «ادفع بالی ھی أحسن السيئة» فه من الآاهر مكار 9 اللا خلاق مافيهم 
«وقل رب اغفر وارحم وات خير الراحمين » فيه إشارة إلى أنه لاينيغى الاغترار باللأعمال وارشمادإلىالتشبثك 
رحمة الملك المتعال , نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ماارتكيناه منتخالفته و يتفض علينا بأعظم 
ما :مله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه الذى هو بالمؤء:ين رؤف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


وصحبه وسل وشرف وعظم وكرمه 


را 

مدني ة کا أخرج ابن‌مردویه عن ابن عباس , وابنالزبير رضى الله تعالى عنهم , وحكى أبوحيان الاجماع 
على مدنيتهاولم يستئن الكثير منآبها شيئا » وعنالقرطى أن آية دياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم » الخ مكيةع 
وهی اثنتان وستون آية » وقيل أربعوستون آبة » ووجهاتصالهابسورةالمؤمنين أنهسبحانه ماقال فيها (والذين 
ثم لفروجهم حافظون» ذكر فىهذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاتى ومااتصل بذلك من شأن 
الةذف وقصة الافك والامر بغض‌الصر الذى هوداعية الونا والاستئذان الذى انماجعلمن أجل النظر وأمر 
فيها بالانكاح حفظا للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهىعن | كراءالفتيات على الزنا ه 

وقالالطبرسى فذلك : إزه تعالی لماذ كر فبا تقدم آنل يخلق الاق للعبث بل للاهروالنهى ذ كر جلوعلا 
هنا جملة من الآواءروالنواهى ولعل الآولأولى . وجاءعن مجاهدقال : «قال رسول الله م علءوا رجالم 
سورة المائدة وعلموا نساء 1 سورة النور» وعنحارثة بن هضرب رض الله تعالى عنه قال : كتبالينا عمر بن 
الخطاب رضىالله تعالىعنه أنتعلهوا سورةالنساء والأاحزاب والذور» 

(بسم الله الرحمن الرّحيم ء سورة) خبر مبتدأ عذوف أى هذه سورة وأشير إليها ببذه تنزيلا لها 
منزلة الحاضر المشاهد » وقوله تعالى ( انْرلمَ) مع ماعطف عليه صفات لها م ؤكدة ما أفادهالتذكير من الفخخامة 
من حيث الذات بالفخامة منحيث الصفات على ماذ كره شي الاسلام » و القول واذ أن تكو نالتخصيص 
احترازاعما هو قام بذاته تعالى ليس بشىء أصلا ‏ لايخ » 

وجوز أن تون «سورة» هذا عذوف ابر أى ما یتلی علي أو فيا أوحينا اليك س-ورة 
أنزلناها الخ , وذ كر بعضمم أنه قصدمن هذه اة الامتنان والمدح والترغيب لافائدة الخبر ولالازمم| وهو 
كون الخبر عالما بال للعلم بكلذلك , والكلام فيا اذاقصد به مثلهذا انشاء على مااختاره فى الكشف وهو 
ظاهر قول الامام المرزوق فى قوله :2 قوم هموا قتلوا أميم أخى » هذا الكلام تحزن وتفجع 

و ليس باخبار » واختا رآ خرو نأناجملةخيرية مراد بهامعناهاالاأنها انما أوردت لغرض سوىافادة الحم أو 
لازمه واليه ذهب السالكوتى » وول كلام المرزوق بأن المراد بالاخبار فيه الاعلام » وتحقيق ذلك فى 
موضعه . واعترض شيخ الاسلام هذا الوجه بما بحث فيه ه 

وجوز ابن عطية أن تكون « سورة » مبتدأ والخبر قوله تعالى « الزانية والزانى » الخ وفيه من البعد 


تفسير قوله تعالى (وفرضناها وانزلنافيهاايات) الخ Va‏ 
مافيه والوجه الوجيه هو الأول» وعندى فى أمثال هذه الل أن الاثيات فيها متوجه الى القيد, وقد 
ذ كر ذلك الشيخ عبد القاهر وهو هنا انزالها وفرضها , وانزال آيات بينات فيها لاجل أن يتذ كر الخاطبون 
أو a‏ م فتامل ه 

وقرأ عمر بن عبد العزيز , ومجاهد . وعيسى بن عمر الثقَفى البصرى ٠‏ وعيسى بن عمر الممدانى الكوق. 
واین أبى غا حيوة . وتحبوب عن أنى عمرو 1 الدرداء ( سورة ) بالنصب على أنها مفعولفعل 
محذوف أى اتل » وقدر إعضوم اتلوا بضمير ا مع لآن الخطابات الأتبة بعده كذلك ولیس بلازم‌لان‌الفعل 
متضمن معنى القول فيكون الكلام حينئذ نظير قوله تعالى ( قل أطيعوا الله ) ولا شك فى جوازه « 

وجوز الزمخشرى أن تكون نصنا على الاغراء أى دونك سورة ۾ ورده أبو حيان بأنه لا جوز حذف 

أداة الاغراء لضعفها فى العمل ل أن عملها بالمل على الفعل ع ولام ابن مالك يقتضى جواذه وزعم إنه 
مذهب سيدويه وفيه حث » وجوز غير واحد کون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاه ر على مذهب ن 
لا يشترط فى المنصوب على الاشتغال َة الرفع على الابتداء وأما على مذهب من يشترط ذلك فغير ظاهر 
لأن (سورة) نكرة لامسوغ ا على الابتداء , ولعل من يشترط ذلك ويةول باللصب على 
آلا تغال هنأ بجعل النكرة موصوفة با بدلعليه التذر ين كأ نه قبل : سورة عظيءة 6 قيلق- * شرأهرذا ناب م 
وقال الفراء : نصب (سورة) على آنا حال من ضمير النصب فى (انزلناها ) وال حال من الضمير يوز أن 
يتقدم عليه انتهى» ولءلالضمير على هذا للاحكام المفرومة من الكلام فسكأنهقيل: أنزلناالاحكامسورة أى حال 
كونماسورةمن سور القرآن و إلىهذا ذهبفالحرء ورعايقال: >ورأن يكو نالضميرلاسورة الموجودة فىالعلم 


من غير ملاحظة تقيردهابو صف و«سورة» المذكورة موصوفة عايدل عليه a‏ وأا فكأنه قيل: أنؤلنا الدورة 
حال E‏ سورة عظيمة ¢ ولاق أن مرذلك تکاف لا داعى اليه ممع وجودالوجه الذى لاغيار عليه 0 وةوله 
تعالى : لإ وفرضتاها ) إما على تقدير مضاف أى فرضنا أحكاءها وإما على اعتبار لجاز فى الاسناد حيث 
أسند ما للمداول للدال الابسة بينبما. تشبه الظرفية: ويحتمل على بعد أن يكون فى السكلام استخدام بأن 
وراد سورة n‏ :اھ الق ی ولضميرها می نأها اليجازى 5 فى الاحكام المدلول عل | با با 04 ا فالاصل 
قطع الشىء الصاب و( ا ف 8 والمر اد ره مه | الاجاب le‏ لی آمو ده فك 4 قبل ريا مافيها من‌الا=کام 
إجابا قطهيا ا وف ذكر ذلك براعة استبلال على م فيل 3 

وقرأ عمد الله . ومر بن عبدالءزيز . ومجاهد .وقتادة. و عمرو. وان كثير ) وفرضناها) اشک بد 
الراء لا كيد الابحاب , والاشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عايهم 
من‌الساف والخاف. وف الحو اشى الشهابية قد فسر(فرضناها) بفصلنا هاو رى فيه ما ذكر أيضا لإ وانر لاف ) 
أى فهذه السورة لإءايات بينأت) يحتم لأن يراد بها الآيات الى نيطت با الاحكامالمفروذة وأمرااظرفية 
عليه ظاهر 3 ومعىي كونها بينات وضوح دلالتها على أحكادها للا على معانيها مطلةا انها ا ل كثرالايات 
ف ذلك 0 وتكرير ) أنونا ( مع استازام انؤزال السورة انزالها إبراز كل العذاية بشانها 6 وحتمل أن يرادبها 
جيم ١‏ بات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتهال الكل على كل واحد من أجزائه » ومعنى كو نها بينات أنها 


۷٦‏ تفسير روح المعاق 
س ree‏ 
7 لاأشكالفيها عوج إلىتأويل كرض الابات ¢ وتكرير (أنزلنا) مع ظمو رأنانزالجميع الا يات عين‌انزالااسورة 
لاستةلالها بمنو انراق داع إلى تخصيص انز المابال نكر ابانة لطر ها ورفءانلها كةو لدتعالى(و نجيناهم منعذ ابغليظ) 
بعل قوله سبحا نه ) نجنا هودا والذين منوا مع بر حمة ددا ( والاحتال الأول أظور ¢ وقال الامام : إنه 
تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وفى آخرها دلاثل التوحيد فقوله تعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الاحكام المبينة أولاء وقوله سبحانه ( وأنزلنا فيها آيات بينات ) إشارة إلى مابين مندلائل التوحيد 
وبوؤيده قوله عر وجل : ( ملک ذكرون 2 فان الاح کام 7 ںمعلو مه حی يتذكرونيا اہی » وهر عندى 
وجه جسن ع نعم قيل فا ذكره من التأبيد أظر إذ لن ذهب إلى الاءتهال الأول أن شول: المراد من التذ كر 
غايته وهو اتقاء ا حارم بالعمل عوجب تلك الآيات » ولقائل أن يقول : إن هذا عوج إلى ارتكاب الجاز 
فى التذ كر دون ما ذكره الامام فان التذكر عليه على معناه المتبادر ويك هذا القدر فى كونه مؤيداً, وأصل 
2ج ر 0 

) تذكرون ( تتذكرون حذف أحدى التاء.ين وقرىء بأدغامالثانية مهمأ فالذال } الزانية والزانى 4 شروع 
فى تفصيل الاحكام التى أشير اليما أولا ؛ و رفم « الزائية » على أنها خبر مبتدأ «حذوف والكلام على حذف 
مضاف و إقامة المضاف اليه مقامه والأصل مما يتلى ليك أو فى الفرائض أى المشار اليم-ا فى قوله تعالى 
« وفرضناها » حك الزانية والزانى , والفاء فى قوله تعالى : لإ قأجلدوأ ل واحد منهما ماله جلدة € سيبية 
وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء . والمبرد. والزجاج إلى أنالخبر جملة «فاجلدواء الخ والفاء فا لمشمور 
لتضمن المتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيماءعطف عليةموصولة أىالتىذنتو الذى ذنى فاجلدوا الخءو لعضهم 
يجوز دخولاافاء فالخب رإذاكان فىالمبتدأ معنى يستحق به أن يتر تب عليه الخبر وإنلميكنهناك موصول6 فىقوله: 
٠‏ وقائلة خولان انكس فتاتهم ه فانهذه القبيلة مشو رة بالشرف والهسنشهرة حاتم بالسخاءو عئترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أنيتر:يعليهالآمر بالنکاحو علىھ_ذا يقو ی أمر دخو [الفاء هنا الان » وقال العلامة 
القطب : جىء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أى أما الزانية والزانى فاجلدوا الخ مون لعن الاخفش نما 
سيف خطيب و الداعى أسيءو 4 على »اذهب اليه م يشوم منالكتاب 6 فيل من أنالنهج المألو ف 8 ؤلامالعر ب 
إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشآنه أن يذكر قيله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن نى 
على جملتين فيا ذهب اليه فى الأية أرلى لذلك مما ذهب اليه غيره » وأيضا هو سالم من وقوع الانشاء خبراً 
والدغدغة التى فيه » وآم الفاء عليه ظاهر لاعتاج إلى تكلف , وقال أبو حيان : سبب الخلاف أن سيبويه 
والخليل يشترطان فى دخو لالفاء الخبركونالبتدأ موصولا بمايقبلمياشرةاداةالشرط وغيرهمالايشتر ط ذلك ه 
وقرأ عبد الله « والزان بلاياء » تخفيفا . وقرأ عيمى القن . وحيى بن يعمر. وعمرو بن قاد . وأبو 
جعفر . وشنيبة . وابو السهال .ورويس « الزانية والزانى » بنصيبما على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء 
علىماقال ابن جنى لان ما ” لالمعنى إلى الشرط والامرفىالجواب يقترن بهافيجوز ذيدا فاضر به لذلك ولايوز 

زيدا قصربته بالفاء لانها لا تدخل فى جواب الشرط إذا كان ماضيا »# 
والمراد هنا على ماق بعض شر وح الكشاف إن آر دتم معر فة حم الزانية والزانى فاجلدوا الخ 6 وقل: إن 
جادتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لايدل على الوجوب المراد ؛ وقيسل دخلت الفاء لآن حق المفسر 


تفسيرقوله تعالى(الزانية والزالىفا جلدوا )الخ Vv‏ 
أن يذ كر عقب المفسر «التفصيل بعد الاجمال فى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بار ئک فاقتلوا أنفسكم ) وو زأن 
تكو زعاطفة والمراد جلدبءدجلدوذلكلايناىكونه مفسرا للمعطوف عليه لانه باعتبار الاتحاد النوعىاتتهى ه 

وأنت تلل آنه لم يعهد العطف بالفاء فيا انعد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز 
زيدا فضر بته بالاتفاق فلو ساغ العطف فا ذ كر لجاز هذا على مءنى ضرب بعد ضرب » علي أن كون 
المراد فيا تحن فيه جلد بعد جلد ممالا خنى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جنى » والمشهور أن سيبويه . 
والخليل يفضلان قراءة النصب لكان الام , وغيرهمامن البممريين والسكو فيين يفضلون الرفع لان 5 لاجاع 
فى القراءة وهو أقوى ف العربية لان الى عليه من زی فاجلدوه كذا قال الزجاج , وقال الخفاجى بعد نقله 
کلام سيبويه فى هذا المقام : ليس فى لام سيبويه شىء مما يدل على التفضيل کا معت بل يفهم منه أن الرفع 


فى عو ذلك أفصح وأباغ من النصب من جهة المعني وأفصم من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جبة 
المعنى والافظ معا فليراجع وليتأمل . والجاد ضرب الجلد وقد اطرد صوغ فه_ل المفتوح العين الثلاثى من 
أمماء الأعيان فيقال رأسه وظوره و بطنه إذا ضرب رأسه وظبره وبطنه » وجوز الراغب أن ييكون معنى 
جاده ضربه بالحلد نحو عصاه ضربه بالعصا, والمراد هنا المعنى الأول فان الاخبار قد دلت عل أن الزانة 
والزانى يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له » وقيل : إن كون الجاد بسوط كذلك كان فى ذمن 
عر رضى الله تعالى عنه باجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وثارة بالذعل وتاره با جريدة الرطبةوتارة 
بالعصا ء ثم الظاهر من ضرب الجاد آعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة » وزعم بءضهم وليس بشىء 
أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه رما يستأنس به لما ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن 
الزانى عند الجلد ثيابه الا الازار فانه لا ينرع لستر عورته به » وعن اأشافعى ع واحمد أنه يترك عليه 
قيص أو ق.صان » وروی عبد الرزاق سنده عن على كرم الله تعالى وجهه أنه أى برجل فى حد فضربه 
وعليه كساء قسطلانى » وعن أبن مسءود رضى الله تالى عنه لاحل فى هذه الأمة تعريد ولامد, وأما 
الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا الا الفرو والحشو ووجهه ظاهر » 

وق يعض الأخارها يدل غل أن الرجل واارأة فى عدم نزع الثيابإلا الفرو ونث وسواء» وكأن من 
لا يقول بنزع الثياب يقول : إن الجلد فى العرف الضرب مطلقا ولي سخاصا يضر بالجلد بلا واسطة ي نعم 
رما يقال : إن فى اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يولم الجلد و 5 نه لهذا قيل ينزغ الفرو 
والنحشو فان الضرب فى الاغلب لا يولم جلد مزعليه واحد منمما » ويذينى أن لايكون الضرب ميرحالآن 
الاهلاك غير مطلوب , ومن هنا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخرفعليهالحلاك 
بجلد جلدا ضعيةأ يحتمله , وكذا قالوا : يفرق الذرب على أعضاء المعدود لان جمعه فى عضو قد يفسده 
ورا يفضى إلى اللاك » وينبغى أن يتقى الوجه والمذا كير لا روى موقوفا على على كرم الله تعالى وجبه 
أنه أتى برجل سكران أو فى حد فقال : اضرب واعط كل عضوحقه واقق الوجهوالمذا كير . و كذا الرأس 
لانه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى »> وكان أبو يوسف يقول باتقائه ثم رجع وقال 


يضرب ضربة واحدة » وروى عنه أنه استئنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب ف زمانه 


۷۸ تفسير روح المعانى 

كالضرب الذى يف له ظلبة-زماتنا وحينئذ ينيغى أن يقول ياسكثناء الرأس قطءا » وعن مالك أنه خص الظهر 
وما يليه بالجلد لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه و-الحلالينأمية « البيئة والا فحد فى ظهر ك» وأجيب 
بأن المراد بالظهر فيه نفسه أى فحد ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كيار الصحابة من عمر . وعلى , وان 
مسعود رضى الله تعألىعنهم» وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ضرب أحدكم فايتق الوجه » فانه فى و 
الحد فما سواه داخل فى الضرب ء ثم خص منه الفرج بدليل الاجماع » وعن مد فى التعزير ضرب الظهر 
وفى الحدود ضرب الاءعضاء » ثم هذا الضرب يكون للرجل قا نما غير «.مدود والمرأة قاعدة وجاء ذلكءعن 
على کرم الله تعالى وجهه » وكأن وجبه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن مله والقيام أباغ فيه » 
والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفى بتشبير الحد فقط من غير زيادة , وان امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو اماك أحد له ۽ والمراد من العدد المفروض فى جاد كل واحدمئهما 
أعنى مائة جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وار لم تتعين الآولى والثانية والثالثة وهكذا إلى 
تمام المائة فاو ضربه مائة رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى فى الحد بل قالوا : جاز أن تجمع الاسواط 
فيضرب مرة واحدة نحيث يصيبه كل وأحد منها وروى عن على كرم اللهتءالى وجهه أنهضرب فى حد سوط 
لهطرفان أربعين ضربة فحسب ولضربة بضر بتين » وقدمت الزانية على اأزانى مع ان العادة تقد الزانىعايها 
لانها هى الاصل إذ الباعثة فما أقوى ولولا ممكينها لم يزن ء واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور فى اللغة 
الفصحى وهى لغة أهل الحجاز وقد يمد فى لغة أهل نجد وعليما قالالفرزدق : 
ْ أباطاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً 

والزنا فىعرف‌اللغة والشرع على ماقيل وط. الرجل المرأة ف القبل فى غير الملك وشبهة الملك , وفيه أنه 
ورد عليه زقارأةفانهزق ولا يصدق عليه التعر يف » وماقيل ف الجواب عنه: إنهفعل الوطى* أ ص مشترك بين 
الرجل والمرأة فاذا وجد بينهما صف كل هنهما به وتسمى هى واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لاق 
مأفيه ممع أن ف التعر يف مالايصاحه هذا الجواب لو كان ححا . والحق أن زناها لغة تمكينها من زف ىالرجل 
بها وأنه إذا أريد تعريف الزنا المراد فى الآية حيث يشمل زناها فلا بد من زيادة القكين بالنسبة اليها بل 
زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال : هو إدخال المكلف الطائع قد رحشفته قبل مشتهاة حالا أوماضيابلا 
ملك أوشبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها فى دار الاسلام ايصدق على مالوكان مستلقيا فقعدت على ذكره 
فتر كبا حتى أدخلته فانه) بحدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى القكين , ويعلم من هذا التعريف 
أنه لاحد على الصى . والنجنون . ومن أ كرهه ال لطان , ولا على من أواج فى دبر أو فى فرج صغيرة غير 
مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أواج فى فرج ت#رزىولا على من زنى فى دار الحرب , ولا على من زف 
مع شهة ‏ وف بعض ماذڪر كلام يطلب من كتب المقه, و الحم عام فيمن زنى وهو حصن وفغيره 
لكن نسخ فى حق الحصن قطعاً فان الحم فى حقه الرجم , ويكةينا فى تعيين الناسخ القطع بأمره صلى الله 
تعالى عليه وس بالرجم وفعله فى زمانه عليه الصلاة والسلام مراتفيكون من فسخ الكةاب بالسنة القطعيةم 

وقد اجمع الصحابة وضى اله تعالىعنهم وءنتقدم من الساف وعلياء الامةوائمة المسلدين على أن النحصن 
يرجم بالحجارة حتى يموت , وإنكار الخوارج ذلك باطل لآانهم إن أنذكرواحجية اجماع الصحابة رضي 


الله تعالی عنم فجول مكب » وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإنكارمم حجية 
خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لآن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متوار 
المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجبه وجود حاتم: والآحاد فى تفاصيل صوره وخصوصياته وم كسائر 
المسلءين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسليين وترك التردد 
إلى علماء المسلدين والرواة أوقعهم فى جهالات كثيرة لخفا. السمع عنهم والشبرة ؛ ولذا حين عابوا على هر 
ابن عبد العزيز فى القول بالرجم من کو نه ليس فى کتاب التہ تعالی ألزمهمباعداد الر كعات وءقاديرااز کوات 
فقالوا : ذلك من فعله صل الله تعالى عليه وسل والمسليين فقال لحم ۽ وهذا أيضا كذلك , وقد كوشف 
عمربن الخطاب رطی الله تعالی‌عنه وكاشف بهم حرث قال کا روى البخارى ۽ شيدت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل : لا بعد الرجم فى كتاب الله تعالى عر وجل فيضلوا بترك فريضة أنْزْها الله ءز وجل 
ألا وان الرجم حق على من ذنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان اليل أو الاءتراف » وروى أبوداود 
أنه رضى الله تعالى عنه خطب وقال : «إن الله عر وجل بعث مدا صلىالله تعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه 
كتابا فكارن فيما أنزل عليه آية الرجم يعنى بها قوله آعالى , (الشيخ والشيخة إذا زنبا فارجموههما البتة 
YK‏ من اله والله عزيز کیم ) فقر أناها ووعيناها إلى أن قال.وإنى خشيتأن يطول بالناس زمانفيةول 
قائل : لانجد اأرجم € الحديث بطرقه » وقال ۽ لولا أن يقال ۽ إن عر زاد فى الكتاب تتا على حاشية 
المصحف الشر يف . ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التى ذ كرها عدر رضىالهئءالمعنه» 
وقال العلامة ان الطيام : إن كو نالناسخ السنة القطعية أولىمن كون الناسخ ماذ كرمن الأية لعدمالقطع 
بثبوتها قرآناء “منسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضى الله تعالى عنه وسكت النأاس فان كون الاجماع السكوق 
حجة مختاف فيه وبتقدير <جيته لانقطع بأن جميع امجتبدين مر الصحابة رضى الله تعالى عنهم انوا إذ 
ذاك حضوراً ثم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه ظنى ولهذا والله تعالى أعل قال على 
کرم الله تعالى وجهه حین‌جلد شراحة ثم رجمها : جلدتها بكتاب اله تعالى ورجمتما بسنة رسو لاله ويه وم 
يعلل الرجم بالقرآن المأسوخ التلاوة » ويعلم من قوله المذ كور کرم الله تعالى وجبه أنه قائل بعدم نس 
عمؤم الآية فيكون رأيه أن الرجم حك زائد فى <ق المحصن بت بالسنة و بذلك قال أهل الظاهر وهورواية 
عن أحمد « وآستدلوا على ذلك عا رواه أبو داود من قوله صلى الله تعالى عليه وہ الأب اليب جلد مائة 
ورى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لاجحمع بين الرجم وال جلد فى حصن وهو 
قول مالك , والشافعى وروايةأخرى عن أحمد لان الجاد يعرى عن المقصود الذى شرع الحدله وهوالانزجار 
أو قصده إذا كان القتللاحقاله » والعمدة فى استدلالهم على ذلك أنه يلل لم بجمع ذه اةطعاً ي فةد تظافرت 
الطرق أنه ولي بعد سؤاله ماعزا عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الام بالرجم فقال : اذهبوا 
به فارجموهع وقال أيضا عليه الصلاة والسلام واغديا انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت بذاك فار جمها» وم 
يقل فاجلدها ثم ارجہا . وجاء فى باق الحديث الشريف « فاعترفت فأ بها ر فرج+ت » وقد تكرر 
الرجم فى زمانه رل ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجاد فقطمنا بأنه لم يكن إلا الرجمفوجب كون الخبر 
السابق منسوخا وإن لم بعلم خصوص الناسخ > وأجيب عدا فعل على کرم الله تعالى وجهه من المع بانه رأى 


ْْ/ تفسير روح المعانى 
لايقاوم ما ذ كر من القطععن ر و لاله كل و كذا لايقاوم [جاعالصحابة رضى الله تعالى عنهم » ويحتمل 
أن يقال : إنه کرم الله تعالى وجبه لم ثبت عنده الاحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً 66 يظهرمنالرجوع 
إلى القصة والله تعالى آل » وإحصان الرجم بتحقق باشياء نظمها بعضهم فقال . 
شروط )١(‏ احصان أتت ستة نغذها عن النص مستفبا 
بلوع وعقل وحرية ورابعهبا كونه مسلا 
وعقد صمح ووطه مباح متى اختل شرط فان برجا 
وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساويا الآخر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة بحم 
النكاح فلوتزوج الحرالسلم البالغ العاقل أمةأو صبية أوبنونة أو كتابيةودخل بها لابصيرحصنا بهذاالدخول 
حتى لو ذف من بعد لا يرجم , وكذا لوتزوجت الخرةالبالغة العاقلةالمسلية من عبد أومجنون أوصبى ودخل 
بها لاتصير محصنة فلاقرجم لوزنت إعد » 
وذكر ان ال كال شرطا آخر وهو أن لاببطل احصانهما بالارتداد فلوارتدا والعياذ بالله تعالى ثم ألا 
لم يعد إلا بالدخول بعده ولوبطل ينو نأوعته عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده . والششافعى لايشدترط المساواة 
فى شرائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده فى المسثلتينالسابقتين , وكذا لارشترط الاسلام فلوزف 
الذى الثيب الحر لد عندنا ويرجم عنده وهو روايةءن أبى يوسف وبه قال أحمد » وقول مالك كقولنا ۾ 
واستدل الخالف ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن اليبود جاوًا إلى 
رسول الله مل فذ کروا له أنامرأة منهم ورجلاذنيافقال رسو لان ا : ماتجدون ف التور اقش أنالرجم؟ 
فقالوا نفضحهم ويحلدون:فقال عبدالله بنسلام : كذيم فا زعم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها 
فوضع أحدهم يعنى عبدالله برصور ايده عل آيةالرجم وقرأ ماقبابا ومابعدها فال له عبدالله بن سلام : أرفم 
يدك فرفع يده فاذا آية الرجم فقالوا: صدق يامد فأمى مهما النى ولاق فرجما م 
ودايلنا ما رواه إسحق بن راهويه فى مسئده قال : أخبر نا عيدالءزيزين عمد حدثنا عبيدالله عن نافع عن 
ابنعمر عن النى كلاق قال : ومن أشرك بالله فایس بمحصن » وقد رفع هذا الخبريا قال احق مرة ووقف 
أخرى , وروآه الدارقطنىفى. فنهوقال: لم ير فعه غير راهويه ہیر اھو یھو يقال:انهدرجع عزذلك والصواب أنه 
موقوف اه . وف العناية أن لفظ. اسدق واثرآه ليس فيه رجوع وإا ذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة 
أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه ولاشك فى أنمثله بعد عة الطريق اليه حكوم برفعهعلى ماهو الختار ىعم . 
' الحديث من أنه إذاتعارض الرفم والوقف حم بالرفع وبعدذلك إذا خرج منطرق فيباضعف لايضر 8# , 
وأجاب بعض أجلة أابنا بانه كان الرجم مشروعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم ويه الرجل 
وألمرأة اليهوديين وذلك اأنزلهالله تعالى اليه عليه الصلاةوااسلام » وؤاله ميا اليبودعما يحدونه فى التوراة 
فى شأنه ليس لان بعلم حكنه من ذلك ه 
والقول بانه عليه الصلاةوالسلام كان أول ماقدم المدينة مأموراً بالحكم بما فىالتوراةتمنوع بل ليسذلك 
إلا ليبكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى عليهم فليا حصل الغرض > ب برجمهما بشرعه الموافق 


)١(‏ قرله ؛ شروط إحصان حكذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا ‏ شروط حصان 


تفسير فوله تعالى ) فاجلدوا كل واحد (aie‏ الخ /١‏ 
اشر عهم وإذا عم أن الرجم كان اتا ف شرعنا حال رجءها بلا اشتراط الالام 5 وقد بت حددبثك ابن 
عمر رضی الته تعالى عنهما اليد لاشتراط الالام ولاس تاریخ لعر ف به تقدم اھ تراط الاسلام على عدم 
اشتراطه أوتأخره عنه حصلالتعارض بين فءله يله رجماليبوديين وقولهالاذ كو رفيطاب الترجيح:وقدقالوا: 
إذا تعار ض القول والفعل ولم عم المتقدم اا يقد ءالقول على الفعل 5 وفيهوجه آخروهو أن تقد 
هذا القول موجب لدرء الحد وتقدي.م ذلك الفعل يوجب الاحتياط فى اعاب الحد والآاولى فى الحدود 
رجیم الرافع عل التعارض 5 

ولا يق أن كل «ترجح فهرو محكوم وار اجتهادا فيكون المدول عليه ف الحم حل اث ابن غر ركى 
الله تعالى عنہما » وقول الخالف : ان المراد را حصن فيه الحصن الذنى يقتص له من الملم خلاف الظاهر 
لان أ كثر استعال الاحصان فى احصان الرجم ه 

ورد لعطوم بالاية على القائاين : إن حول زنا اليكر باليكر جاد ماه و تعر بب ا وثم الامام الشانعى 
والامام أحمد . والثورى . والحسن بن صالح ء ووجه الرد أن قوله تعالى ( اازائية والزاتى ) الخ شروع فى 
بيان حم لازنا م هر فكان المذكور ام که والاکان هیلا 5 مانا وتفصملا أذ 04م هنه أنه تمام ولاس 
بام فى الواقع فكان مع الشروع 6 البيان أبعد من البيان لاله أوقع فالجهل ال ركب وقيله انالجبل رطا 
فيفهم عقتضى ذلك أن حد الزانية والزانى يس الا الجلدع وَأحَضِن منهذا أن الام مقام البيان فالسكورت 
فيه يفيد الحصر » وقال الخالف : لو سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحم ليكون المعنى ان حد 
0 ليس إلا الجاد فذلك مأسوخ ع 0 من رواية عمادة ان الصامت عنه ا 2 البسكر بالبكر جاد مال 
وتغريب عام » وأجيب بأنه بعد التساى لاتصح دعوى النسخ بما ذ كر لآنهخبر الواحد وعندنا لاوز 
نسخ الكتاب به ۽ والقول بأن الخبر المذ كور قد تلقته الآمة بالقبول لابجدى نفعا لآنه إن اريد بتلقيه 
بالقوول. اجام على العمل 4 فممنوع > فد ص عن على كرم ألله تعالى وجهه أزه لايةول ٣ور‏ همأ وقال: 
حسيههأ من الفدنة أن ينفيأ 1 وق رواية کف بالنفى فة 7 وان ازز اجام على کوټ عى ص حه سئده 
فكثير من اخبار الآحاد كذلك ولم تخرج بذلك عن کونھا آحاداً , على أنه ليس فيه أ کش من کون 
التغريب واجيا ولايدل على أنه واجب بطر ق الحد بل مافى صحيح اللخارى من قول أبىهريرة:إنر سول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم قضى فيمن زی ولم حصن بنى عام وإقامة الحد ظاهر فى أن الانى ليس من 
الد لعطفه عليه ¢ وکوله استعمل الحد ف جزء مسمأة وعطف على الجزء الآخر ربعيل فجاز كونه تعزيراً 
لمصاحة ¢ وقد يغرب الامام اصلحة براها فى غير م ذححرة صم أن گر ان الخطاب رذى ألله تعالمعنه 
غرب نصر بن حجاج الى اليصرة سمب أنه اله فتن بعض النساءبه فس بويع قائلة يقال : إنها أمالحجاج الثةنى 
ولذا قال له عد الملك يوما 0 ابن المثمنية تقول 0 

هل من سبل إلى خر فأشربها أوهل سب إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الاعراق )١(‏ مقتبل سبل الحبا كريم غير ماجاج 


0 هوالذیل بظهر فيه ای د اتهى ونه : 
(۴- ۱۱ سج -۱۸- تفسیرروح المعاق) 


AY‏ تفسير روح المعاق 

والقول بانه لا يجتمع التعز يذ مع الحد لابخ مافيه . وادعى الفقيه المرغينانى أن الخير المذ كو رمنسوخ 
فان شطره الثاتى الدال على المع بين الجلد والرجممنسوخ کا علمت » وفيهانه لالزوم فيجوز أنتروىجءل 
أسخ بعضما و بعضما لم ينسخ › نعم رما يكو ن فسخ أحد الشطرين مسملا لتطرق احتال سخ الشطر الآخر 
فيكو ن هذا الاحتمال فاا فيمأ ڪن فيه فيضءف عن در جة الأحاد التى لم تقار ق ذلك الاحتال الها فيكو ن 
أحرى أن لاينسخ ماأفاده الكتاب من أن الخد هو ال جلد لاغير على ماسمعءت تقريره فتأمل ۾ 

ثم إنالتغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أولئك الأئمة فقدقالوا : تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها 
فى قول وفى بيت المال فى آخر» ولواءتنمفؤقول يحبره الإمام وفى ءاخر لاء ولو كانت الطريق ١‏ منة ففى 
تذريبها بلا حرم قولان » وعند مالك . والأوزاعى[نما ينىالرجل ولاتنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
والبكر بالبكر» الخ » وقال غيرهما من تقدم : إن الحديث يحب أن يشملما فان أوله «خذوا عنى قد جعل الله 
تعالى لمن سبيلا البكر البكر , الخ وهو نص على أن النفى والجلد سبيل للنساء والبكر يقال : على الأثثى ألاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال : إنهذامن المواضع 
التى تثيت الاحكام فيه فى النساء بالنصوص المفيدة أياها لارجال بتنقيح المناط , هذا ثم لاخفى أن الظاهر 
من ( الزانية والزاتى ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مةدار الحد فى الجيع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن 
نصف ما على الحصنات من العذاب ) الآية أخرجت الاماء فان الآية نزات فيهن ء وكذا أخرجتالعبيد 
إذ لافرق بين الذ كر والأاثى بتنقيح المناط فير جع فىذلك إلى دلالةالنص بناء على أنه لا يشترط فى الدلالة أولوية 
المسكوت بالحكم من المذ كور بل المساواة تكن فيه وقيل تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهى 
تغليب الذ كور » 

ولا يشترط الاحصان ف الرقيق لما روىمسل . وأبوداود ٠‏ والنسائى عن على كرمالله تعالى وجهه قال : 
دقال رسول الله موي أقيموا الحدود على «آملكت أعانك من أحصن ومن ل يحصن » وفيه دليل على أن 
الشرط أعنى الاحصان ف الآية الدالة على تنصيف الود لامفهوم له , ونة-ل عن ابن عباس . وطاوس أنه 
لاحد على الامة تی تحصن بزدج » وفيه اعتارالمفهوم 75 هذا الا<صانشرط للجلدلآن الرجم لا يتنصف, : 
وللشافى فى تغريب العبد أقوال: يغرب سنة. يغرب نصف سنة٠‏ لايغر بأصلا والخطاب فى قوله تعالى : 
(فاجلدوا) لائمة المسلمين ونوا همه 

واختاف ف إقامة المولى الحد على عيده فعئدنا لايقيمه إلاباذن الامام 5 وقالالشافعى .ومالك . وأحد 
يقيمه من غير أذن » وعنمالك إلافى الأأمةالمزوجة » واستثنىالشافعىه نالمولى: الذى . والمكائب .والمرأة, 
وكذا اختلف ف إقامة الخارجى المتغلب الحد فقيل يقيم وقللاء وأدلة الأقوال المد كورة وتحقيق ماهو 
الحق منها فى عله . والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقّق الزنا باحدىالطرق المعلومة , وقالاسحق: إذا 
وجد رجل وامرأة فى ثوب واحد يحلدكل واحد منهما مائة جلدة وروى ذلك عن عبر . وعلى رضى الله 
تعالى عنهما » وقال عطاء .والثورى .ومالك ٠وأحمد:‏ يؤدبان ءل مذاههم فى الادب ( و اتاد ماراق 


تلطف ومعاملة إرفق وشفقة فدین (a‏ فى طاعته و إقامة حده الذى شرعه عزوجل » والمراد النهى عن 


مبحث فى تفسير قو له تعالى(ان كنم تؤمنونبالله) الخ الى 


التخفيف فى ال جاد بأن يعلدوهما جلدا غير هلم أو بأن يكون أقلهن مائة جلدة ۾ 

وقال أبومجاز . ومجاهد . وعكرمة . وعطاء : المراد النبى عنإسقاط الحد بنحوشفاعة كأنه قيل: أقيموا 
عليهما الحد ولابد » وروى معنى ذلكعن ابنعمر . وابنجبير » وف هذا دايل على أنه لايجوز الشفاءة فى 
إسقاط الحد , والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثروت مبب الحد عند الحاك , وأما قبل الوصول اليه 
والثبوت فان الشفاعة عند الر افع لمن اتصف سيب الحد إلى الا : ليطلقه قبل الوصول وقبلاكءوت #وز» 
ولم خصوا ذلك بالزنا لماصح أنه عليه الصلاةوالسلام أنكر على حبه أسامة بنزيد حين شفع فى فاطمة بات 
الأسودبن عبدالاسد الخروءيةالدارقة قطيفة » وقيلحليا فقالله . «أتشفع فىحد منحدود الله تعالى ؟ م قام 
فخطب فقال: أما الناس [عاضل منةبلكم انهمكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهو إذاسرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد وأيم ته تعالى لوأن فاطمة بنت عمدسرقت وحاشاها لقطعتيدها» وي تحرمالشفاءة حرم قبوها 
فعن از بير بنالعوام رضى التهتعالى عنه أنقال : إذاباغ الحد إلىالامام فلاءفا اللهتعالىءنهإنعفا . و (جما) قيل 
تعلق »حذوف على البيا نأى أعنى مما » وقيلبترأفوانذوفا أىولاترأفوا اء و يفهمصنيع أفى البقاءاختيار 
تعلقه بتأخذ والءاءللسبية أىو لاتأخذم بسييبمار أفة ولم جو ز تعلقهير أفة معللا,أنالمصدر لا يتقدم مع ولاعايه» 
وعندىهو متعاق با صدر ويتوسع ف الظرف مالايتوسع فى غيره ھ 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين فى أول شرح التلخيص مالاءزيد عليه »و (فدين ) قبل متعلق 
بتأخذ وعليه أبوالبقاء» وقيل متعلق بمحذوف وقعصفة لرأفة . وقرأ على كرم الله تءالى وجهه . والس مى . 
وابن قم . وداودبن أنىهند عن مجاهد (ولا,أخذ م( بالياء التحتية لان ”نوف (دأفة) مجازى وحسن 
ذلك الفصل . وقرأ ابن كثير (رأفة) بفتح الهمزة » وابن جريج (رءافة) بالف بعد المحمزة على وزن فالة 
وروى ذلك عنعاصم , وابنكثير » ونق ل أبو البقاء أنه قرأ (رافة) بقلب المزة الفا وهىفى كل ذلك «صدر 
مسموع إلا أن الأشمر فى الاستعمال ما وافق قراءة اجمهور م 

( إن کم تومنون بالل والبوْم الآخرع من باب التهبيج والالحاب کا يقال : ان كنت رجلافال 
كذا ولاشك فى رجوايته وكذا الخاطبون هنا مقطوع باعانهم لکن قصد ترييجهم وتحريك حميتهم ليجدوا 
فى طاعة الله تعالى و>تهدوا فىاجراء أحكامه علىوجهها » وذ كر (اليوم الآخر )لتذ كير مافيه من العقاب فى 
مقابلة الرأفة مهما ( ولِيشهد عَدَاِما طائفة من المؤمنين ؟ ) أىليحضرمزيادةف التتكيرفان التفضيح قد 
ينكل أ كثر من التعذيب أولذلك وللعيرة والموعظة » وعن نصر بن علقمة أن ذلك ايدعى هما بالتوية 
والرحمة لاللتفضيح وهوفى غايةالبعد من السياق » والآهر هناعلى مايدلعليه كلام‌الفقهاء للندب م 

واختلف فى هذه الطائفة فاخرج عبد بنحميد . وغيره عن ابن عباس أنه قال : الطائفة الرجل فا فوقه 
وبه قال أحمدء وقال عطاء . وعكرمة . واسحق بن راهويه : اثنان فصاعدا وهو القول المكهور لمالك , 
وقال قتادة . واازهرى : ثلاثة فصاعدا , وقال الحسن : عشيرة » وعن الشافعى . وزيد : أربعة وهو قول 
مالك ء قال الخماجى : وتحقيق المقام أنالطائفة فى الأصل اسم فاعلمؤنث من الطواف الدوران أوالاحاطة 
فبي اما صفة نفس أىنفس طائفة فتطاتي على الواحد أوصفة جماعة أىجاعة طائفة فتطاق على افوقه فهي 


A‏ تفسير روح المعانى 


والمشترك بين تلك المعانى فتحمل فى كل مقام على مايتاسبه ه 

وذكر الراغب أنما اذا أريد بها الواحد بص أن تكون جما كنى به عن‌الواحد وصح أن تکرن مفرداً 
والتاء فها 5 فى راوية » وفى حواشى العضد للوروى يضح أن يقال للواح-د طائف-ة ويراد نفس طائفة 
فبى من الطواف ععنى الدوران » 

وفى شرح البخارى حمل الشافعى الطائفة فى.مواضع من القرآن على أو جه مختلفة سب المواضع فهى 
فى قوله تعالى (فلولانفرمن كل فرقةمنهم طائفة) واحد فا كثر واحتجنه على قبولخيرالواحد وف قولهتعالى 
(وليشهد عذاببما طائفة) أربعة وف قوله سبحانه (فلتقم طائفة منبممعك) ثلاثة , وفرقوا فى هذه المواضع 
حسب القرائن » أما ف الأولىفلا"ن الانذار يحصل به » وأما ف الثاني فلا نالتشنيع فيه أشد » وأما فى الثالثة 
فلضمير المع بعد فى قوله تعالى (وليأخذوا أساحتيم) وأقله ثلاثة » وكونها مشتقة من الطواف 
للا يتأفيه له کو ن ععنى الدوران أو هو الاصل وقد لاينظر اليه بعد الغلية فلذا قبل : أن ثاءها 
للنقل انتبى ولايخاو عن بحث » 

ولاق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير, والزجر وتختاف قلة و كثرة بحسب اختلاف 
الما كن والاشخاص فرب شخص يحص تشهيره وزجره بثلاثة وآ خر لايحصل تشبيره وز جره بعشرة » 
وللقائل بالاربعة هنا وجه وجيه 6 لایخ 8 

و الژانی ل 0 الا ذائة أو مشر €5 تقبيح لامر اازانى أشد تقبيح ببيان أنهبعد أنرضى بالزنا لايايق 
به أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما 8 بين سبيل والثريا فترى هذه شامية إذا مااستقات وترى ذاك إذا 
مااستقل عانيا وانما يليق بدأن کح زانية ھی ففذلكطيقهليوافق- 5 قيل- شن طبقه أومشركة ھی اموا هزه 
حالا وآقبح أفعالا (فلا ينكيم) خبرمراد منه لا يليقبه أن ينكسم كاتقول : السلطان لا يكذب أى لايليق به أن 
يكذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير فى الكلام» 3 المراد اللياقة وعدم اللياقة من حيث 
الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه ه 

ولايشكل حدة دكاح الزانى المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة الممسلية وعدم#ة_كاحه المشر 5 المذكورة 

فى الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لآن ذلك ليس من اللياقة وعدماللياقة منحيث الزنا بل من حيثية أخرى 

يعلها الشارع وا لايخفى , وعلىهذا الطرز قوله تعالى : ( وَالرَانُ لينْكحها إلأزان أومشرك ) أىالرانية 

بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شبوة الزانى لايليق أن ينكحبا من حيث آنا كذلك إلا من هو 

مثلم وهو الزانى أو من هو أسوأ حالا منباوهوالمشرك, وأماالمسلم العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها 
و تجتذب اللأسود ورود ماء إذاكان الكلاب يلغن فيه 

ولا يشكل عل هذا صمة نكاحه إباهاو عدم صحة نكا حا مشر كسواءفسر بالوثیأوبال كتا یليحتاج إلىالجواب 
وهوظاهر؛ والإشارة فقوله سبحانه : لإوحرم ذلك على المؤمنين ۴ € عتملأن تسكون لازنا المفهوم ما 
تقدم والتحرجم عليه على ظاهره و كذا المؤمنين » ولعل هذه اللة و ماقبلها متضمنة لتعليل ماتقدم من الأص 
والنبى ولذا لم يعطف قوله سبحانه : (الزانى لاينكح) الخ عليه ج عمف قوله عز وجل الآتى ( والذينيرءون 


مث ف تفسيرقوله تعالى (وحرم ذلك عل الوەنين) الخ Ao‏ 
الحصنات) الخ 5 واش إشعار ما تقدم ر لتحر يم هل 4 وخصيص 46 ماين باحر ےم عام علىرأى من :قو ل: 
إن التكفارغير »كاين بالفروع ظاهر » وأها على رأى منيقول بتكليفهم ما كالاصول وإن لم تصسءنهم 
إلا بعك الإعمان فتخصيصمم بالذ کر اشر فهم 5 وحتمل أن کون لدكاح الزاية وعايه قاراد من القحر مالمنع 
وبالمؤمنين المؤمنون ااكاملون 0 ومعی منم عن نكاح الزوانى جعل نفو سوم أبية عن الميل اليه فل يلبق 
ذلك بهم » ولايأبى حل الآية على ماقرر فيها ماروى فى سيب نز وها ما أخر ج وارد وای و 
واا و حه . والبيوقى 3 وابن اانذر. وغيرثم عن مرو بن شعريب عن أبيه عن جده قال : «كان رجل 
يال له رد عمل الاسارئ من ٠ک‏ حتى ياف هم المدينة وكانت ارآ بغى < ,الها عناقوكانت 
صدبقة له وانه وعد رجلا من اا € حمله قال فجت کی أنتهيت إلى ظل حاط مون حوائط 9 ف 
ليلةمقمرة فجاءت عناق ذأبصر ت مواد ظل نحت الحادط فلا انمت إلى عرفتنى فقالت ؛ مرثد؟ فقات , مرد 
فةالت : مرحيا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت: ياعناق حرم الله تعالى الزنا قالت: ياأهل الخيام هذا الرجل 
يحم لأسرا کم قال فتبعنى ثمانية و سلكت الخندءة ذا نتمي ت إلىغار أ وكوف فد خات فجاوٌ ا<تىقامو اعل ر أسى فطل بوطم 
على ات وعمامم الله تعالىعنى ثم رجءوا ورجعت إلىصاحى غملته حىقدمت المدينة فأزرت رسو لان جل 2 

03 و 
فقلت : يارسول الله أنكح عناق ؟ فأمسك فلم برد علي شيا حتى نزل ( الزانى لاوک إلا زادة 3 مشر ) 
الآية فقا رسول الله عليه الصلاة والسلام : يامرئد (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشر والزانية لاينكحها 
لا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لان تفر يع النبى فيه عن نكاح تلك البغى مما 
لا شيبة فى صحته على تقدير كو نالآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزانى والزانية فكأنه قيل : إذا علمت أهر 

الزانية وأا بلغت ف القبح إلى حيث لايليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسوأ حالا فلا تنكحهام 
لعم فى هذا الخير ماهو أوفق مل الا شارة فما مر إلى نكاح الزانية و وم مله وجه تقديم (الزائى) 
والاخبار عن الزانية َه لاينكحبا إلا زان أو مشرك على خلاف ماتقتضيه المقابلة؛هذاو العلاء ف هذهالاية 
الجليلة کلام کر ا نفل متسر هزه وإبداء عض ماقيل فيه م انظر فيه وفما قدە ناه واءترلنفسك م 
علو فأقول : نقل عن الضحاك 1 والقفال 1 وقال الوهسابورى : إنه ار الوجوه فالابة أن وله ماه 
(الزانى لاين-كسم) الخ حم ٥ؤ‏ سدس على الغالب المعتاد جی“ لز جر المؤءين عن ألكاح الزوابى بعد زجر عن 
الزنا وذلك أن الفاسق ال يت الذى من شاه الزنا والتقحبي لا برغب غاليا ف لكاح الصوالح من النساء 
اللانى على خلاف صفته وإنما يرغب فى فاسقة خبيئة من ث_كاه أوفى مشر والفاسةة البيثة المساغة كذلك 
لابرغب فى ذکاحھا الصاحاء مون الرجال وونةروس عنما وإعما برغب فها دنهومن شكلها مون الفسقة 
والمشركين 1 ونظير هذا الكلام لايفعل الخير إلا ق فاه جار جری الغاب 0 ومعنى التحر م على المؤمنين 
على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ » ووجه ذلك أن ألكاح الزوانى متضمن التشميه,الفساق والتمرض 
للتهمة والتسبب لسوء الَا إة والطعن ف السب إلى ر من الماد 6 وقيل : التحر يمعلى ظاهره وذلك الفعل 
يتضمن محرمات والهرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعلى القولين الآية محكمة, ولا 
فى أ حمل الزانى والزنية على من اي الزنا والتقحب لايخلو عن بعد لانهما فيا تقدم ل يكونا بهذاالمعنى 


۸٦‏ ش تفسيرر وح المعانى 

والظاهر الموافقة » وأيضا لا يكاد يلم أن الغالب عدم رغبة من شانه الزنا فى ندكاح العفائف ورغبته فى 
الزوانى أوالمشركات فكثيراً ماشاهدنا كثيدا س الزئاة يتحرون فى اانكاح | كثر من تحرى غيرجم فلا يكاد 
أحدم کح من فى أقار بها شيبة زنا فضلا عن أن تدكون فيها وقليلاماسمعنا برغبة اازانىفى ذكاح زانة أو 
مشركة » وأيضا فى حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكدذا له على ظاهره مع التزام أن الحرمة ليست 
راجعة إلى نفس العقدم 

وف البحر روى عن ابن عمر.وابن عباس . وأصكابه أن الآية فقوم #خصوصين كانوا يز نون فجاهايتهم 
ببغايا مشهورات فلا جاء الالام وأساموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفق رهم زواج أولئك النسوة إذ كان من 
عادتهن الانفاق على مر تزوجبن فازات الآية لذلك » والاشارة بالزانى إلى أحد أولئك القوم أطاق 
عليه اسم اازنا الذى كان فى الجاهلية للتوبيخ , ومعنى ( لا ينكح إلاازانة أو مشر ) لايريد أن يتزوج 
إلا زانية أو مشركة أى لا تنزع تفه إلا إلى هذه الخسائس لقلة انضباطها » والاشارة - بذلك - إلى 
نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره . ويرد على هذا التأويل أن الاجاع على أن الزانية لاوز أن 
يتزوجها مشرك اتهى » 

وأنت تەل أن هذا لايرد بعد حل نن النكاح علىننى إرادةالتروج إذ يكون المعنى -ينئذ الزانية لايريد أن 
يتزوجها إلازان أومشرك وليس فالاجماع ما رأباه » وفيه أيضاكلام ستعله قريبا إن شاء الله تعالى » نعم 
كون (الزانى) إشارة إلى أحد أوائك القوم وم من الاجر ین رضوانالله تعالى عليب أجمعين اجاء فى 1 ثار 
كثيرة وقد سلوا وتابوا منالزنا مل تردد إذببعد كل البعد أن يسمالله عر وجل بالزنا صحابیا کان قد ذنى 
قبل اسلامه مسل وتاب فرج مزذنوبه كيوم ولدتهأمه ويطاق سبحانهعليه هذا الوم فال نيع الذىغفره 
تبارك وتعامله “جرد أنه مال إلى نكاح زانية بسببمابه من الفقر قبل العلم عظر ذلك مع أنهم انوا نادين 
علىفرأقمن يتكحوتهن إذا وجدوا ءنهن غنى م 

فقد أخرج ابن أ حاتم عن مقاتل أنه قال : لما قدم المباجرون المدينة قدموها وم هد إلا قليل منهم 
والمدينة غاليةالسعر شد يدةالج,د وفىالسوق زوان متعالنات من أهلالكتاب واماء لبعض الانصار قدرفعت 
كل امرأة هنهن علىبابما علامة لتعرف أنهازانية وكنمنأخصب آمل ا دينة وآ کرم خيرا فرغب أناسمن 
مباجرى المسلءين فما يكتسبن للذى فيوم من الجهد فاشار بعضهم على بعض لوتزوجنا بعض هؤلاء الزوالى 
فنصيب من فضول مايكتسبن فقالبعضبم : ذفتأمر رسولالله ميل فاتوءفةالوا : وارسولالله قد شق علينا 
الجهد ولانجد مانأ كل وف السوق بغابانساء أه لالكتاب وولائدهنوولائد الانصار وکین لا نفسون ف رصاح 
لناآننتز وج مهن فنصي بهن فضو لما يكتسين فاذاو جدناءنهنغنى تر کناهن فانزلاتهتءالىالآبة ي وأيضااطلاق 
الزانى عليه ببذاالمءنى لايو افقاطلات‌الزانية ءل احدى صاحباتالرايات » وكذا لايوافقاطلاق اازافى علىمن 
أطلقعليه فى قو لهسبحانه (الزانية والزانى فاجلدوا) الخ ه 

وقال أيوملم وأبوحيان : وأخرجه ا بوداود ففناسخه . والبيهقى فىسننه , والضياءفالختأرة . وجماعة 
من طر یق ابنجبير عن ابن عباس أن الد کاح نى الوطء أى الزنا و(ذلك) اشارة اليه » والمعنى الزانى 
لاطا ف وقت زناه الا زاسة من المسلبين أو أخس متها وهى المشرؤة والزانية لايطؤها حين زناها الا ذان 


منحث فىتفسيرةوله تعالى (الزانىلاينكح الازانية) الخ AV‏ 

من المسلدين أو أخس منه وهو المشرك وحرم الله آعالى اازنا على المؤمنين ه 

وتعقب بأنه للایعرف !! نکاح ق كنات الله تعالى الا معنى ال زو يج وبانەيۇدى إلى قولك ١‏ زاف لايزق 
الا بزانية والزائية لاتزنى إلا بران وهو غير هسم إذ قديزنى الزانىبغير ذانية بعل أحدهما بالزنا والآخر 
جاهل به يظن الل , و إذا ادعىأن ذلك خارج عخرج الغالب كان من الاخبار بالواضحات » وإن حمل انى 
على النهى كان المعنى نهى الزاتى عن الزنا إلابز e‏ وهو ظاهر الفساده 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح فى قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) بمعنى الوط ء 
دون العقد وردوا على من فسره بالعةد وذعم أن المطلقة لاا تحل ازوجها الأول بعقد الثانى عايما دون 
وطء » وءنالثاتى بانه إخبار خارج مخرج الغااب أريدبه تشذيع أمر الزناولذلك زيدتالمشر كة › والاءتراض 
بالوضوح ليس بشى” ه 

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام طويل فى ذلك » وماقيل : إنه <يلذ يكون كةوله تعالى ( الخييثات 
للخبيثين) الخ فيحصل الةكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لايتم إلا فى قول » وقي-ل: الندكاح بمعنى التزوج 
والئى يمن 0 وعبر به عنه للمبالغة , وأيد بقراءة رد ين عن بد (لاذ ک بالجزم والتحريم علىظاهره ه 

قال اب نالمسيب : وكان الى كم عاما ف الزنأة أن أحدم إلا ذانية ” م جاءت الرخصة وذخ ذلك 
بقوله تعالى : (وانکحوا الایای م ع“ وقوله س<انه (فانكحوا ما طاب لک من النساء ) وروى القول 
بالنسخ عن ماهد » والى ذلك ذهب الامام الشافعى قال فى الام : اختاف اه لالتفسير فىقوله تعالى : رالزانىلا 
يح إلا ذائية) ) الخ اختلافا متياينا , قيل : ھی عامة ولک مانسخت؛ أخبيرنا سفيان عن ى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : هىمنسوخة نسختها (وأفكحر | الايائى (fi‏ فهى أى الزانه ة من آبامى المسلءين کا قال ابن 
المسيب إن شاء الله تعالى ونا دلائل من الكتاب والسنة على فسأد غير هذا القول وسط الكلام ۾ وقد 
نقل هذا عن الامام الشافعى البقاعى ثم قال: إنالشافعى لم برد أن هذا الحم سخ بأية الآيائى فقط بل مع 
ماانضم اليها من الا. جماع وغيره منالايات والاحاديث حيث صيرذلك دلالتها على ماتناو لته مترةنأ كدلالة 
الخاص على ماتناوله فلا يقال : إنه حالف أصله فى أن الخاص لايفسخ بالعام بل العام المتأخر مول عل 
الخاص لان ماتناوله الخاص متيقن وماتناوله العام .ظنون اهه 

والجبائى برع م أن النسخ بالاجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالاجماع لايكون ناسخاکا 
بين فى عل السلا » نعم فتحقق الإجماع هنا كلام . واعترض هذا الوجه بأنهيلزم عليه حل نكاح المشرك 
لل هة » وأقول : إن نكاح الكافر للمسلية كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنةالسست وفيها بعد الحديبية 
نزلت آية التحريم 6 صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيتمى وغيره؛ وقد صح أن النى ارگ زوج بنته زيب 
رض الله تعالى عنها لى العساص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه 
وهى ف نكاح أبوالعاص ولم يكنءمنا إذذاك واستمر الام علىذلك إلىسنة الست فلما نزلت آية التحر م لم 
يلمث (لاسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه رضى الله تعالى عنه فردها ا له بتكا حهالآول ۾ 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالا عندنزول الآية الى من فيها بأن يكون نزوها قبل سنةالست 


ARA‏ تفسير دوج المعانى 
ا ا ج 

ثم فسخ » وف‌هفهالسورة آيات نصواعلى أن نزوطما كان قبل ذلك وهى قول تعالى (إن الذين جاؤ! بالافك )الخ 
قال: إنها فزلت عام غزوة بىا مصطلق وكانت سنةخمسة لليلتين خلتا منشعبان فلعل هذه الأية من هذا القبيل 
هذا إلى ماروىعن ابن المسيب وقال به الشافعى يكون فيها نسخان للكن لم أر من نيه على ذلك » وإذا صمح 
كان هذا الوجه أقل من الأوجه السابقة مؤنة وكأنى بك لاتفضلعليه غيره » 

وذهب قوم إلى أن حرمة التروج بالزانية أومن الزانى لم تظهر التوبة منالزنا باقية [لىالآن » وعندم 
أنه إن زى أحد اازوجين يفسد النكاح بينهما , وقال بعضهم : لاينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته 


إذا زنت فان أمسكها أثم » وعند بعضمن العلماء أن اازنا عيب منالعيوب التى يثبت م_االخبار فلو زوجت 
برجل فيان ها أنه من يعرف باازنا ثبت ها الخيار ف البقاء معه أوفراقه ع وعنالحسن أن حرمة نكاح اازانى 
العفيفة إنما هى فيا إذا كان مجاوداً و كذا حرمة نكاح العفيف لازانية إنما هىإذا كانت مجاودة فالجاودعنده 
لايتزوج إلا مجلودة والجلودة لايتزوجما إلامجلود وهو موافق لما فى بعض الاخباره 

فقد أخرج أبوداود , وابنالمنذر . وجماءة عن أبىهريرة قال : « قال رول الله ولع لاينكم الزاى 
امجلود إلامثله » وأخرج سعيد بنمنصور . وابنالمنذر و آنر جلا تزوجامرأة ثم إنهزق فاق ليه الحد فجاؤا 
به إلى على كرم الله تعالم و جبه ففرق بينه وبين امرأته وقالله : لاتتزوج إلا مجلودة مكلك » وعن أبنمسءود 
والبراء بن عازب أن من زف يامرأة لابجوزله أن يتزوجها أصلا ؛ وأبو بكر الصديق .وابنعمر . وابنعباس 
وجابر . وجماعة من التابعين والأائمة على خلافه م 

واستدل على ذلك بماأخرجه الطبرانى .والدارقطنى من حديث عائشة رض اه تعالى عنها قالت: «سثل 
رسو لاله چ عن رجل ذوبامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : الحرام لاعرم الحلال» هذا ومن أضعف 
ماقيل فى الآية: إنه>وز أن يكون معناما مافىالحديث من أن من ذنى تزنی أامرأته ومن زنت بز ذوجها 
فتأمل جميعذاك والله عز وجل يتولى هداك ه 

وقرأ أبوالبر هسم (وحرم) بالبناء للماعل وهو الله تعالى , وزيد بنعلىرضىالله تعالیءنہما (وحرم) بفتح 
الحرم وضم الراء (والذين يَرمُونَ أمحْصنَات) شروع فبيان حکر مننسب الزنا إلى غيره بعد بیان حكم من 
فعله » والموصول علىمااختاره العلامة الثانى فى التاويح منصوب بفعل محذوف يدل فعل الآمر بعد عليه أى 
اجادوا الذين » ووز أن يكون فى عل رفع على الابتداء ولايخعليك خبره ٠‏ والآية نزاتفى امرأةءو مر 
ا فصحيح البخارى » وعنسعيد بنجبير أنهانزات بسبب قصة الافك والردى مجاز عنالشتم ه 

ه وجرح اللسان كجرح اليد » والمراد الرى بالزنا 8 يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزواق مع جعل 
المفعول (امحصنات) الدال على النزاهة عن اازنا وهذا كااصر يح ف ذلك » ور ما يدعى أن اشتراط أربعة من 
الشهود يشبدون بتحقق مارمى به ؤايدل عليه قولهتعالى لثم | ,انوأ باربعة شهداء فا جادو م ماين جلد ) 
قرينة على المراد بناء على العم بانه لاثى* يتوقف لبو ته بالشهادة على شهادة أربعة إلا اازناء والظاهرأنالمراد 
النساء الحصنات وعليه يكون ثروت وجوب جلد رامىالحصن إدلالةالنص للقطع بالغاء الفارق وهو صفة 


مبحث ف تف سیر قو له عا لی( والذينيرهو ن ال#صنات) الخ ۸۹ 
الآنوئة واستقلال دفع عار مانسب اليه بالتاثير عيث لايتوقف فهمهعلى دوت أهايةالاجتهاد , وكذا ثبوت 
وجوب جلد راءية الحصن أو الحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذ كر » وتخصيص الذ "كور 
فى جانب الرامى والآناث فى جانب المرمى لخصوص الواقعة , وقيل المراد الفروج الحصنات وفيه أن إسناد 
الرمى يأباه معمافيه من التوصيف بالحصنات من الفة الظاهر ه 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوى : المرادال نةس الحصنات ؛ واستدل له أبو حيانبقولتعالى (وامحصنات 
من الذساء) فانه لو لا أن امحصنات صااح للعموم لإيةيد . وقعةببان منالنساء هناك قرينة على العمو مولاقرينة 
هنا » وجعل کون حم الرجال كذلك قريئة لا علو عن شى فالآاولى الاعنهاد على ماأتقدم 5 والاحصان هنا 
لا يتحقق إلا بتحقق العفة عن اازنا وهو معناهالمكهور وبالخر ية والللوغ والعقل والاسلام » 
قال أبو بكر الرازى : ولا نلم خلافا بين الفقراء ذلك ٠‏ و لعلغيرهءلم واستعلم إنشاء اللهتعالى , وثبوته 
باقرار القاذف أو شهادة رجاين أورجل وامرآتين خلافا ازفر. ووجهاعتيار العفة عن لزنا ظاه ر لذن فى شرح 
الطحاوى فى الكلام على العفة عدمالاقتصار على كونماعن الزنا حيث قال فيما : بان لم يكن وطىء اهرأة بالزنا 
ولابشيهة ولاشكاح فاد فى عمره فان كان فعل ذلكمرة ير یداانکاح الفاسدسةط عدالتهو لاحدعلى قَأذْفْه , 
وكذا لوطىء فى غيرالملك 5]إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدااته » ولووطىء فى املك إلا 
أنه حرم فانه ينظر إن كانت الحرمة مؤقتة لانسةط عدالته #اإذا وطىء امرأته فى الحميض أو أمته الجوسية . وإن 
كانتموٌ بدة سقطت عدالته 6إذا وطىء أمته وهى أخته من الرضاعةه 
ولو مس امرآة أو نظر إلى فرجها بشبوة ثم تزوج بنتها فدخل ما أو أمها لاسقط أحصانه عند أبى 
حنيفة عليه الرحمة )١(‏ وعندهما يسقطء ولو وطىء اءرأة بالدكاح ثم تزوج با ةط أحصانه انتهى ۾ 
والمذ كور فى غير كتاب أن أبا -نيفة يشترط فى سةوط الحد عن قاذف الواطىء فى الرمة الاو بدة كون 
تلك الحرمة ثابتة حديث ٠شهور‏ كحرمة وطهء المندكوحة بلا شهود الثابتة بو له عليه الصلاة والسلام (لانكاح 


إلا بشهود » وهو حديث مشهور أو ثابتة بالاجاع كموطوأة أبيه بالنكاح أو بلك اليمين لوتزوجبا الابن 
أو اشتراها فوطتها , ومثل ذلك عنده وطء هزنيته فانهلايءتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنصوهنا قدثيتت 
به لقوله تعالى ( ولا تنكدوا ما نسكح آباؤكم من النساء ) وإعا يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتما 
بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة فان ثبوتها فيا ذ كر لاقامة السبب هقام المسيب احتياطا » ومن هذا يعلمحال 
فروع كثيرة فليحفظ » وما ذكر من سقوط احصان من وطىء أمته وهى أخته من الرضاع فيه خلاف 
الكرخى فانه قال لا يسةط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعى . ومالك .واحمد لقيام الملك فكان كوطء 
به المجوسية , وفيه أن الحرمة فى وط الجوسية يمكن ارتفاء,افتكون مؤقتة وحرهةالرضاعلايمكن ارتفاعبا 


۹۰ تفسير روح المعانى 
ا لحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذ كرنا , وقال بعض الاجلة  :‏ يشترط العفة عن لز نايشترطالسلامة 
عن تهمته وحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف فانهم ذ كروا أنه لايحد قاذفها للمكان التهمة » 
وقد ذ کر ذلك الحصكنى ف باب اللعان من شرح تنوير الا بصار » ولاتةاس اللواطة على الزنا فلو قذف ما 
لا عد القاذف خلافا لابى يوسف : ود وقد اختلفا فى أحكام كثيرة ذكرها زين الدين فى حره . وأما 
اعتبار الحرية فلا" نها يطاق عليها اسم الاحصان قال الله تعالى ( فعليون نصف ماعلى الحصنات من العذاب )فان 


المراد بالحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس حصنا بهذا المدنى وكونه حصنا نی آ خر کالاسلام وغيره فيكون 


عصنا من وجه دون وجه وذلك شيبة ف احصانه فوجب درء الحدعن قاذفه فلا عد حتى کون عصنا 
بجميع المفهومات الى يطلق عليها لفظط الا<صانإلا 7 اح على عد م اعتيارهوق عقق‌الاحصان وهو کون 
المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجافانه جاء بمعناه فى قوله تعالى (واحصنات من النساء )أىالمتزوجات 
ولايعتبر فى احصان القذف بل فى احصان الرجم » ثم للاشك فى أن الا<صان أطاق نى الحرية کا ممعت 
وبمعنى الاسلام فى قوله عر وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلين وهذا يكؤفاثياتاعتبار الاسلام 
فى الاحصان , وعن داود عدم اشترط الحرية وانه يخد قاذف العبد ب وأما اءتبار العقل والبلوغ ففيه اجماع 
إلا ما روى عن أحمد عليه الرحمة من أن الصبى الذى امع مثله حصن فيحد قاذفه , والأصح عنه موافقة 
الجاعة , وقول مالك فى الصبية التى يجامع مثلما حد قاذفبا حصو صا إذا ذانت مراهقة فان الحد لعلة الحاق العار 
ومثلها ولحةه العار , وكذا قوله وقول الليث : إنه عد قاذف الجنون لذلك ,واجماءة يمنءون كون الصبى 
والمجنون ياحقمما العار بنسبتهما إلى الزنا بل را يضحك من ناسيبما اليه [مالعدم صحة قصده منمما وإما 
اعدم مخاطيتهما بامحرمات وما أشيه ذلك » ولو فرضنا لوق عار بالمراهق فلوس ذلك على ال كال فيندرى. 
الحد » ومثل الصبى والمجذون فى أنه ر ما يضحك من نسية الزنا اليبما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى بذلك 
لعدم تصورهدفيهما ولذا لاعد بقذفهما » و إلا مار وى عن سعيد . وان أبى ليل من أنه عد بةذف الذميةإذا 
كان لها ولد مسلمء وكدذا ما قیل : إنه يحد يقذفها إذاكانت تحت مسل ,ثم إن الاسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا المقذوف به بل انا مو جودىن وقت القذف لاية.دان شما فلو قذف امرأة مسلمة زات 
فى تضراتبتها أو رجلا مسلا وى فى نصرانته وقال : زنيت وأنت كافرة أو زنوت وأنت كاف أو قد متا 
ذنى وهو عبد أو معتقة زفت وهى أمة وقال: زنبت أو زنيت وأنت عبد أوأنت أمة لايحد » و كذا المكاتب 
والمكاتبة والكافر الحربى إذا ذنى فى دار الحربٍ ثم أسلم » ويفهم منكلامهم أن اللو غ والعقل كالاسلام 
والحرية فى ذلك , فقد صرحوا فيا اذا قال : زنيت وأنت صغيرة أو ذنيت وأنت ينون بانه لاإيحد» وكان 
المدار فى درء الحد الصدق فى كل ذلك » ومن هنا قال فى المبسوط : إن الموطوأة إذا كانت مكرهة يسقط 
أحصانا ولايحد قاذفها ج يسقطاحصان ال-كره الواطىء ولا بحد قاذفهلآن الا كراه يسةط الام و لاخرج 
الفعل به من أن یکون زنى »أ-كن ذ كرفيه أن من قذف زايا لاحد عءليهسواءقذفه بذلكاازنا بعينه أو بزنى 
کر فق جآ ee‏ فى حالة القذف , ووجه أن الله ته الى أوجب الحد على من رمىالمتصف بالاحصان 
وبالزنا لا قى احصارن فلا شرت الد خلافا لابراهم E‏ ايل » نعم اذا كان القذف 
بز" تاب عنه المقذوف يعزر القاذف , وهذا يقتضى أنه لايحتاج قوط الحد فى المسائل السابقة إلى التقييد 


الكلام عليشروط القاذف ٩۱‏ 
فلمل 1 وأو تزوج عو سى بأمه ا كه ثم اسل ففسخ النکاح فعذفه ملم فىحال املامه رحد عند أبى حنيفة 
عليه الرحمة بناء على مايراهمن أن أنكحة الجوس لها حك الصحة ه 

وقال الا مامان : لاعد بناء على أن ليس لها حك الصحة وهو قول الآثمة الثلاثة , ولايءلم خلاف بين 

من يعتير الجر ية فى الاحصان فى أنه لاحد على هن قذف مكاتبا مات وترك وفاء لفكن الشبهة فى شرط الد 

وهو الاحصان لاختلاف الصحابة ركى الله تعالى ers‏ ف أنه مات حرا أو عدا وذلك وجب دره الحد 

ولآنه يدرأ بالشيهة , لاحد من قذف أخرس فان هناك ١<تهال‏ أن يصدقه لونطق ولايعول على إشارته هنا 

وت قالوا 0 ہا تقوم مقام عبار ته ف عض الاحكام لقيام الاحتال فيها 7 واشترطوا أيضا أن وجل 
الاحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد ولو آل بعد » وكذا لو زتى أو وطع وطأ حراما 

أو صأر معتوها أوأخرس وبق ذلك ل بحد © فکانی‌ا جاک » واشترطوا أيضا أنلايموت قبل أن عد القاذف 

لان الحد لا ٫ورث,‏ وان لايكون المقذوف ولد القاذف 5 ولد ولده فلا حد منقذف أحدها إلى غير ذلك 
م ستعام بعضه إن شا ألله تعالى ول اصرح | کک الققباء بشروط القاذف ¢ ويفهم من كلامم أنه إشترط 
فيه أن يكون ‏ بالغا- فلا يحد الصبى إذا قذف ويعزر ‏ عاقلا فلا>دال:ون ولاالسكرا نإلا إذاسكر بحرم 
ت تأطقات فلا بحد الاخرس لحدم التصريح بالزنا 0 وصرح هذا ابن الشلىعن اأنباية 5 طائعا 9 فلاحد المكره 
-:قاذفا فى دار العدل فلا ګد القاذف ف دار الحرب أو البغى ( وق الاية إشارة إل بعص ذلك 0 وګتمل 
أن بعد من الشروط کو نه عاما بالحرمة حقيقة أو = بان يكون ناثعا ف دار الالام ¢ لکن ف كف الام 
حر دخل دار الاسلام يامان فة دف مسلبأ ڪد ف قوله الاخير وهو قول صا حسه ۰ وظاهره أنه ڪد ولو 
كان قذفه ف فور دخوله ¢ ولعل وجه أن‌اازنا حرام ف کلم لة قيدرم القذف 4 أ رتا فلا يصدق بالجهل 5 
ويشترط. أن 1 ون القذف ارج لزنا بای لان كان م صرح به م من الفقباء وألحقوا 4 عض الفاظ 
وت ار ا بالا ثر والاجماع فيحد بدوله : زادمت 7 زانی بماء ساكئنة ولاذا يازانىء مهزة مضمومة عد 
أنى حايفة 1 وأفى دو سف غلاا محمد فلا ڪر بذلك عله لاه حةيقة عنذه ف الصءود . وتعةب بان ذلك 
إنما يفهم منه إذا ذ كر ٠قرونا‏ محل الصمود ع على أنه يفيغى أن يكون المذهب أنه لوقيل»عذ كرعز الصءود 
فى خالة الغضب والسياب يكون قذفا , فةد جزم فالمبسوط بالحد فيما إذا قال : زنأت فى الجبل أو على الجبل 
فى حالة الخضب ولو قال لامرأة : يازاتى حد اتفاقاء ودلله فى الجوهرة بان الآصل فى اكلام التذ كير » 
ولو قال للرجل : يازانية لاعد عند الامام . وأى يوسف لانه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» 

وقال مد : بحد لآن الهاء تدخل للمبالغة 6 فى علامة . وأجيب بان كوتما المبالغة يجاز بل هى لما عهد لما 
من التأنيث ولو انت فى ذلك حقيقة فالجد لابجب للهك » و ڪد بشوله : أت أزق هنفلان أوءنى على ماق 
الظبيرية وهو الظاهر , لكن ف الفتح عن الوط أنه لاحد فى أنت أزى من فلان أو أزتى الناس » ودلله 

فى الجوهرة بان‌معناه 5 أقد رعلى الونا 6 وفى الفتح يان أفعل ی مله مە مل للترجيح فى العام فکا نه قال: 

أنت أعلم بالزنا, ولا خن أن قصد ذلك فى حالة السباب بعيد » وف الخانية فى أنت أزنى الناس أوأذنى ٠ن‏ 

زنى 
من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك الخاطب معه فى ذلك خلاف أنت أذنى مى لآن فيه نسية نفسه 


فلان الدع وق أ أزنى منى لاحد » ولا فى أن التمرقة غير ظاهرة » وقد يقال : إن قوله : أنت أ 
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إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للبخاطب لأنه تشريك له فا ليس بقذف » وعد بلست لايك 
لما فيه من فسبة الزنا إلى الام ولا جاء فى الاثر عن ابن مسعود لاحد إلا فى قذف عصنة أو نى رجلمن 
أببه , وقيد بكونه فى حالة الغضب إذ هو فى حالة الرضا يراد به المعاتبة بن «شابهته له , وذكر أن مقتضى 
القياس أن لا<د به مطلقا لجواز أن يی النسب من أيه من غير أن تكون الام زانية من كل وجه بان 
تكونموطوأة إشمة ولدت فى عدة الواطىء لتكن ترك ذلك للاثر, ولاحد بالتعريض 5ن يقول ماأنا يزان 
أو ليست آی زانية وبه قال الشافعى . وسفيان الثورى. وابن شبرمة والحسن بن صالحجوهوالرواية المشهورة 
عن أحمد ع وقال مالك , وهو رواية عن أحمد : عد بتالعريض لما روى الزهرى عن سام عن ابن عر 
قال كان : عمر رضى الله تعالى عنه يضرب الخد بالتعريض » وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا 
بالتعريض » ولانه إذا عرف المراد بدليله من القربنة صار كالصريح , وللجاعة أن الشارع لم يمتبر مثله فانه 


حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجهافى العدة وأباح التعريض فقال س.حانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال 
تعالى : (ولا جناح عليكم فا عرضتم به من خطية النساء أو أ كنتم ) فاذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكنها 
فى غير الحد لم بحر أن يعتبر مثله على وجه يوجب المد الحتاط فى درئه » وهو أولى من الاستدلال بانه صلی 
لله تعالى عليه وسل لم يلر م الحد للذى قال : وارسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود يعرض بنفسه لان 
الزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك » ولاحد بوطئك فلان وطأ حراما أو جاميك 
حراما أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان : إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
بان قال : فلان يول [نك زان لاإذا قال له : إنك زان فانه ي<د الرسول حيفئذ , واستيفاء مافيه حد ومالا 
حد فيه فى كتب الفقه , وقولنا فى كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفبوم من قوله سبحانه : (ثم لم 
ياتوا) الخ » واشترط الاتيان بار بعة شوداء تشديدا على القاذف.ويشترط. كر نهم رجالا لما صرحوابه من 
أنه لا مدخل لشهادة النساء فى الحدودوظاهرإترانالتاء فى العدد مشعر باشتراط کو ee‏ كذلكء ولارشترط 
فيهم العدالة ليلزم من عدم الاتيان باربعة شبداء عدول الجلد لما صرح به فى الملتقط من أنه لو أتى باربعة 
فساق فشهدوأ أن الام وا قال درئٌ الدعن القاذف والمقذوف والشمود > ووجه ذلك أن فى الفاسق نوع 
قصور وإن وان من أهل الاداء و التحمل و ذا لو فذى بشهاد ته تفل عندنا فيلت بشهادتهم شه ال ناس ةل 
الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت » ولو انوا عميانا أو عبيدا أو 
حدودين فى قذف فانهم يحدون للقذف دون المششهود عليه لعدم أهلية الشبادة فيهم 8 قيل » 

والظاهر أن القاذف يحدأيضا لان الشبود إذا حدوا مع آم انما:_كلموا على وج هااشهادة دو نالقذف 
فد القاذف أولى» والظاهر أن المراد ثم لم ,توا باربعة شهداء يشبدون على من رى بانه زى » والمتيادر 
أن يكون ذلك عن معاينة لكن قال فى الفتح : لو شبد رجلان أو رجل وام آتان على اقرار المآذوف 
باازنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى الرجل والمرأتين لآن الثابت بالبينة كالثابت فكأنا 
سمعنا اقراره بالزنا انتبى » 

وأنت تعل أن البينة على الاقرار لاتعتبر بالنسبة إلىحد المقذوف لاه إن كان منكراً فقد رجع بالانكار 
عن الاقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغوالبينة » وإن أفربشر طه لاتسمع فاا عا تسمع معالاقرار سبع 


بیان القاذفاذا عجزعن الا تران بالشهود 4¥ 


مواضع ليس هذا الموضع منها » وبشترط اجاع شود الزنا فى مجلس الحا كم بأن رأتوا اليه مجتمعين أو 
فرادى ويجتمعوا فيه ويةوممنهمإلى الحا كم واحدبعد واحد فان لم يأتوا كذلكبأن أتوا متفرقين أواجتمعوا 
خار ج مجلس الا کم ودخلوا واحدآبعدو احدل تعتبر شاد تهم وحدوا حد القذف » | 

والظاهر أنه يوز أن يكون أحد الشود زوج المقذوفة لاندراجه فى (أربعة ثهدا.) وبه قال أبوحنيفة. 
E‏ ودوك ذلك قو شين * والشعى . وقال مالك . والشاففى :إلاعن الزوج ود الثلاثة , وروى 
مثله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وظاهر الآية أنه إذا ام يأت القاذف بام العدة بان أتى بائنين أو 
ثلاث منها جلد وحده ولأيجلد الشاهد إلا أن المأثور جلده» نقد روى أنه شود على المغيرة بالزنا شيل بن 
معبد البجلى . وأبو بكرة . وأخوه نافع وتوقف زياد فحد الثلائة عمر رضى الله تعالى عنه حطر من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وم ثم. وفىكللة (ثم) إشءار جواز تاخي رالا تيان بالشهود 
أن ف كامة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيأن بهم وتقرر مه 

وف غير كتاب من كتب‌الفروع لاصحابنا أنالقاذف إذا عجز عن الثم د لاحال واستاجل لاحضارم 
زاعما أنهم فى المصريؤجل مقدار قيام الحا كم منمجلسه فان عجز حد ولايكفل اذهب لطليوم بل عبس 
ويقال: ابعث آم دن ضرم عند الامام 5 الضف فق اعد قوليه لآن سوب وجوب الحد ظبر عند 
الحا كم فلا يكون له أن يؤخر الحد لتضرر القذوف بتأخير دفع العار عننه والتاخير مقدار قيامه من 
الجاس قايل لايتضرر به » وفى قول أبئ يوسف الآخر وهو قول تمد يكتفل أى بالنفس إلى ثلاثة أيام ه' 

وطن أ بكرالرازىيقول : هراد أبىحتيفةأن الحا كم لاجبره على اعطاء اسكفيل فاما إذا سمحت نفسه 
به فلا بأس لان تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إ٤‏ يطالب بهذا القدرء وذ كر ابن رستم 
عن مد أنه إذا لم يكن له من يأتى بالشهود يبعث ممه الحا كم واحداً ليرده عليه , والامر فى قوله سبحانه 
(فاجلدومم) لولاة الأمر ونوابهم » 

والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المةذوف وبه قال ابن أبى ليل » وقال أبو حنيفة . وأصحابه , 
والاوزاعى . والشافعى : لاعد إلا مطالبته . وقال مالك : كذلك إلا أن يكون الامام “ممه يقذفه فيحده إن 
كان مع الامام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان , وللاةقذوف المطالب-ة وإن كان 
آمراً للقاذف بتذفه لار بالامر لايسقط الحد ها نقل المحصكنى ذلك عن شرح الكل ثم لایخ أن 
القول ,أن القاذف لايحد إلا ءطالبة المقذوف ظاهر فى أن الحد حت العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة 
ذكرها أصحاينا , منها أنه لاتبطل الشهادة على مايوجبه بالتقادم . ومنهاً أنه لايدفمه الرجوع عن 
الاقرار بموجيه. ومتماأنه يقام على المستأمز و[ هايو اخذ ال تأمن بماهو ٠ن‏ <ةو قالعباد. ومنها أنه يقدماتيفاؤة على 
استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الذر. ومنها أنه يقيمه القاضى بعله اذا علبه فى أيام قضائه ولذا 
لوقذف حضرته بحده ۾ ش 

وعندنا أحكام تشد بأنه حق الله عر وجل . منها أن استيفاءه إلى الامام وهو إما يتعين نائيا فى استيفاء 

حق الله تعالى وأما حق العيد فاستيفاؤه اليه , ومنها أنه لا يحاف القاذف إذا أنكر سببه وهو ااقذف ولم 
تقم عليه بينة , ومنها أنه لابنقاب مالا عند السقوط , ومنها أنه يتتصف بالرق كسائر العقو بات الواجية 
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حقاله عر وجل » وذ كر ابن الام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الله تعالى وحتى العبد إلا أن الشافعى مال إلى 
تغليب حق العيد باعتبار حاجته وغنى المق سبحانه وتعالى ومن صرنا إلى تغليب حق اللهتعالى لآن ما للعبد 
من الحقوق بتولى استيفاءه مولاه فيصير -ق العيد موجبا لتغليب حق الله تعالى لا مهدرا ولا كذلك 
عكسه أى لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفى -ق ال عز وجل إلا بأن بجعل ولاية استيفائه اليه وذلك 
لا يجوز إلا بدلل ينصبه الشرع على انابة العمد فى الاستيفاء ول يشت ذلك بل الثابت هو استنابة الامام <تى 
کان هو الذى يسو فيه كسائر الحدود التى هى حقهسبحانه وتعالى . وتفرع على االخلاف أن منثدت أنهقذف 
فات قبل اقامة الحد على القاذف لايورث عنه اقاءة الت عندنا اذ الارث يجرى فى حقوق العباد بشرط 
ونما مالا أو ما يتصل بالمال )١(‏ أو ما ينقلب اليه (م) و تورث عندهء وأن الحد لايسقط عندنابعد ثيوته 
الا أن يقول المقذوف لم يقذفنى أو كدذب شهودى وحينئذ يظبر أن القذف لم يقع موجبا للحد لا أنه 
وقع ثم سقط بقوله ذلكوهذا 6 إذا صدقه المقذوف .وقال زينالدين: أن المقذو فإذا عفا لم يكن للامام 
استيفاء الحد لعدم الطاب فاذا عاد. وطلب يقيمه ويلغو العفو » وعند الشافعى يصحالعفو وعن أبى يو سف 
مثله > وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولاينفع العود إلى المطالبة وأنه لاوذ الاعتياض عنه عندنا وبه 
قال مالك , وعنده يحوز وهو قول أحمد وأنه يحرى فيه التداخل عندنا لاعنده وبقولناقالمالك . والثورى. 
والشعبى . والنخعى . والزهرى . وقتادة , وطاوس . وحاد. وأحمد فى رواية حتىإذا حد الاسوطا فقذف 
خر فانه م الأول و لاشىء للثانىه 

وكذا اذا قذف واحدآ مرات أوجماعة بكامة مثل آم زناة أو بکلمات مثل أنت يازيد زان وأنت ياعمرو 
زان وأنت يابشر زان فى يوم أوأيام بحد <داً واحداً إذا لم يتخال حد بين القذفين ه 

ووافقنا الشافعى فى الحداأو احد لقاذف جاعة بكلمة مرة واحدة؛ وفى الظريريةمن قذف انسانا فحد 
ثم قذفه ثانا لم يحد » والاصل فيه مارو أن أيا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمدت دان يول بعد 
ذلاك فى الحافل أشبد أن المغيرة لزان فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن عده ثانيا فنعه على كرم الله تعالى 
وجبه فرجع إلى قوله وصارت المسئلة اجماعا اه ي والظاهر أنهذا فما إذا قذفه "انيا بالزنا الأول أوأطاق حمل 
اطلاقه ءل الأول لآنالحدود بالقذف يكرر كلامه لاظهارصدقه فيا حد به وافعل أبوبكرة فاه بردان المغيرة 
لزان أنه زان غيرالزنا الأول ء أما إذاقذفه بعد الحد بز نا خر فانه عدبه کا فالفتح ٠‏ 

وذكر صدر الاسلام أبواليسر فىمبسوطه الصحيح أن الغالب فىهذا الحد حق العيد ج قالالشافعى لان 
أكثر الاحكام تدل عليه والمعقوليشهد له وهو أنالعبد ينتفع به على الخصوص » وقد نص عمد فى الاصل 
عل أن حد القذفكالقصاص حق العبد , وتفويضه إلى الامام لآن كل أحد لاتدى إلى إقامته ولآنه رعا 
يريد المقذوف موته لحنقه فيقع متلفا, وإنا لايورث لانه جردحق ليسمالا ولامئنزل:هفهو كخيارالشرط 
وحق الشفعة خلاف القصاص فانه ينقاب إلى ا لمال » وأيضا هوفى معنىملكالعين لان من له القصاص عللك 
اتلاف العين وملك الاتلاف ملك العين عندالناس فصارمن عليهالقصاص للك لن له القصاص فيمدك 


)00( والكفالة ر ؟) كالقصاص 
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الأوارث فى حق اسآيفاء القصاص , وإغا لایصح عفوه لآانه متعنت فيه لآنه رضا بالعار والرضا بالعار 
عار ولايخئ مافى ذلك من الاحاث » 

والشافعى يستدل بالآية لعدم التداخ_ل فان مقتضاها :رتب الحم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر 
بتكرره . ويجاب بأن الاجماع للا كان على دفع الحدود بالشيهات كن مقيداً لا اقتضته الأية من التكرر عند 
التكرر بالتكرر الواقعمن بعد الدالآول.ل هذاضرورى لظهور أن المخاطبين بالاقامةفى قولتءالى (فاجلدوثم) 
هم الحكام ولايتعاق بمهذا الخطاب إلابعد الثبوت عندم كان حاص [لالآية إبحاب الحد إذا ثبت عدم 
السبب وهوالرمى و هوأعم من كو نه بوصف الكثرة أوالةلةفاذائيت وقوعهه:ه كثيراً كان هو جبا للجاد انين 
ليسغير فاذا جلد ذلك وقعالامتثال , مهو عليهالرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيا إذاقذف واحدا مرة 
م قذفه ثانيا بذلك الزن فانه لايحد مرئين عنده أيضا » وكذا فى حد الزنا والشرب فانه اذا زتى آلف مرة 
أو شرب كذلك لايحد الا مرة ء فالحتق أناستدلاله بالآية لاخلص فانه ملجئ الى ترك مثلها من آية أخرى 
وهى آية حد الزنا فيعود الىأن هذاحق آدمى خلاف لزنا فكان المينى هواثبات أنه حق الق عزوجل أوحق 
العيد» والنظرالدقق يقتضى أن الغالب فيه حقالله مبحانه وتعالى فتدبر ه 

م الظاهر أن الرمى المراد فالآية لايتوقف على حضور المرمى وخطابه فةذف المحصن حاضرا أو غائبا 
لال اذ كو ر ك فىالتاتارخانية نقلا عن المضمراتواعتمده فىالدرر » ويدل على أنالغيية كالحضور حده 
ليق أمل الافك معأنه ررش افه أحدمنهم بدمن نزهها اللهتعالىعنه , شافى حاوی‌الزاهدی مم اا ا 
أن فلانا يزتى بفلانة فتكلم بماسمعه منهممع آخر فى غيبة فلان لايجب حد القذف لابه غيبة لارمى وقذف 
بالزنا لآ نالرمى والقذف به نما يكون بالخطاب كةوله : يأزالى يازانيةضعيف لايءو[عليه » 

والظاهر أيضا آنه لافرق بينرمى الى ورمىالميت فاذاقال : أبوكزان أوأمكزانية كان قاذفا و حدءند 
تحةق الشرط. لا لوقال : جد كزان فانه لا <دعليه للافى الظبيرية م نأنه لايدرى أى جد دو » وفى الفتحلآن 
فأجداده من‌هو كافر فلايكون قاذفا مالم يعين حصنا . ويطالب بحد القذف للمبت من بقع القدح فى فسبه 
بالقذفت وهو الوالد وانعلا والولد وان سمل » ولایطالبان عنغائب خلافا لان أف لیل لعدم اليأس عن 
مطالبته ولانه جوز أن يصدق القاذفت » وولدالبنت كولدالابن فىهذا الفصلخلافا لماروى عن عمد » وتثبت 
المطالبة لللحروم عنالميراث بقتل أورق أو كفر » نعم لوسللعيد أنيطالب مولاهبقذفت أمهالحرة التىقذفها 
فى حال موتا ي وعندذفر اذاذان الو لدعبداً أوكافر الا <ق لهفيهاءطلةاءوتثيت للا بعد معوجودالاقرب فيطالبود 
الولدمع وجودالو لدخلافالزفرو لوعة ابعضهمكان لغيرهالمطالبة لأم_الدفم العار عن نفسه, وال مك لاب تطالب بحد 
قذفولدها لاأمالام وأبوها » ولايطال ب الاب نأباه و جده وان علا بقذفتأمهوهوقولالشافعى. وأحمد. ورواية 
عن مالك , وامشهور عنه أزللاان أنيطالب الأب بقذف الام فيقيم عليه الحد وهوةولأبىئور. وابنالمنذر 
لعموم الآبة أواطلاةها ولانه حد هوحق اللهعزوجل ولامنعمناقامته قرابةالولاد ه 

وأجيب بأنعموم قرلهتعالى (ولاتقل هما أف) مانع من اقامة الولد الحد على أبيه ولافائدة للطالبة وى 
ذلك والماذع مقدمع وقد صح أنه يك قال «لايقاد الوالد بولده ولاالسيدبعبده» وأجمعوا على أنه لابةتص 


۹٦‏ تفسير روح المعاتى 


منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنايته على نفس الولد توجب اهدارها فى عرضه بطريق الأولى مع أن 
القصاص متيةن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهما, ولاق للاخى المت وعمه وعمته 
وخاله وخالته فى المطالبة بحد قذفه ۾ 

وعند الشافعى . ومالك عليرها الرحة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن عمد وللشافعية 
فيمن يرثه ثلاثة أوجه , الأول جميع الورثة .والثانى غير الوارث بالزوجية . والثالث ذ كور العصبات 
لاغير . والظاهر أن مطالبة منله المطالبة بالحد غيرواجبة عليه بل فى التاتارخانية وسن أن لايرفع القاذف 
الى القاضى ولايطالببالحد . وحسن من الامام أن يول للءطالب أعرض عنه ودعه اه ه 

وكأنه لافرق فى هذا بين أن يعم الطالب صدق القاذف وأن بعلم كذبه . ومانقل فى القنية من أن 
المقذوف اذاكان غيرعفيف فى السرله مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لايخن . وظاهر الآية أنه لافرق بين 
أن كو ن الر أهى<ر ا وان يكو ن عبدا فيجلد كل منهما اذا قذف وتحقق الشرط ماين جادة . وبذلك قال 
عبد الله بن مسعود . والاوزاعى . وجمهور الائمة على أن العيد ينصف له الد لا علمت أولالسورة . واذا 
أريد اقامة الحد على القاذف لايجرد من ثيابه الافى قول مالك لان س-ببه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير 
مقطوع به لجواز کو له صادما غير أنه عاجز عن الييان 5 

نعم ينزع عنه الفرو والثوب امحشو لآنهمانعانءن وصول الألم اليه كذا فى عامة الكتب .ومقتضاه 
أنه لوكان عليه ثوب ذو بطانة غير حشو لاينز ع . والظاهركا فى الفتح أنه لو كان هذا الثوب فوق قيص 
نزع لآنه صير مع القميص لشو أو قريما من ذلك ونع ايصال الالم و كرف لاوالضرب هنا أخف من 
ضرب الزنا . هذا وقرأ أبو زرعة . وعبدالله بن مسل (باربعة) بالتنو ين فشمداء يدل أوصفة , وقيل حال أو 
تميير ولوس بذاك . وهى قراءة فصيحة ورجحها ابن جنى على قراءة الور بناء على اطلاق قوم : انه اذا 
اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة م 

وتعقب بأن ذاك إذا ل تجر الصفة مجرى الاسماء فى مباشرتها العوامل وأما إذا جرت ذلك ال#-رى 
غ كدها حكمها فىالعدد وغيره غاية ما فىالباب أنه >وزفيها الابدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة 
الامعية و( شهدآء ( من ذلك القبيل - فاربعة شبداء ‏ بالاضافة أفصح من( أردعة شهداء ) بالتنو بن والاتياعه 
وقال ابن عطية : وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته نما وذ فى الشعر انتهى » وكا نه أراد الطعن 
فى هذه القراءة على هذا القول, وفيه أن سيمو به [عا يرى ذلك ف العدد الذى بعده اسم >وثلاثة رجالدون 
الذى بعده صفة فانه على التفصيل الذى ذكر قال أبو حيان » 

وقوله سيحانه ولا بوا َم باد 46 أى مدة حياتهم 8 هو الظاهر عطف على (اجلدوا ) 
داخل فى حكمه تتمة له كأنه قبل : فاجلدومم وردوا شهادتهم أى فاجمعوا ل ال جلد والرد » ورد ش.هادتهم عند 
الأمام أنى حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفا. الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تام استيفائه قبلت شهادتهم » 
وقبل : ترد إذاضربوا سوطاء وقيل : ترد إذا آم عليهم الأ كش » ومن الغريب ما روى ابن الام عن 
مالك أنه مع قرله : إن للابن أن يطالب عد والده إذا قذف أمه قال : إنه إذا <دالاب سقطت عدالة الابن 


تفسير قوله تعالى (واولشك#الفاسةون إلاالذين تابوا) الخ ذه 


لباشر ته سيب عقوبة أبيه أى وكذا عدالة اللاب وهذا ظاهر » وقوله تال لإ واولك م الفسقون ع 4 
لام مسأتف مبين لسوء حالم فى حك الله عر وجل » وما فاسع الاشارة من معن البعد للايذان ببعدهنزلتهم 
فى الشر والفساد أى أو لك م الحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون 
فيه كأنهم م المستحقون لاطلاق اس الفاسق عايوم لا غي رهم هن الفسقة » ويعلم ما أشرنا اليه أنهم فسقة 
عند الشرع الحا بالظاهر لاأنجم كذ نفس الأمى وعند الله عز وجل العالم بالسرائر لا<تهال صدقهم مع 
عجزم عن الاثيان بالشهداء چ لا مخف » وصرح بهذا بءض الأفسر ين + 
وجوز أن يكون المراد 0 عن فسقهم عند الله تعالى وفى عله ۾ ووجبه إذا انوا كاذبين ظاهر» 
وأها وجهه إذا انوا صادقين فهو أ: نهم دتكوأ ستر المؤمنين وأوقعوا الب سأمع فى الغتك من غير «صلحة ديذدة 
بذلك والعرض ما أهر الله تعالى ,صو نه إذا لم يتعلق متك مصلحة فكانوا فسقة غير متثلين أمره عز وجل » 
ولا مخنى حسن حل الآية على هذا المعنى وهو أوفق ها ذكره الحصكئ فى شرح اللتقى نقلا عن|انجم الغزى 
من أن الرى بالزنا من الكبائر وإن كان الرائى صادقا ولا شېود له عليه ولو هن الوالد لولده.وإن لم حد به 
بل يعزر ولو غير حصن ۽ وشرط الفقهاء الا-صان إنما هو لوجوب الحد لالكونه كبيرة. وقدروىالطيرانى 
عن واثلة عن النى ولق أنه قال « من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » وه-ذه مسئلة متلف 
فباء »> فنى شرح جمع الجواءعع للعلاءة انحلى فالالحليمى ٠‏ قذف الصغيرة والمملوئة والحرة المتوتكة منالصذائر 
لان الايذاء فى قذفهن.هونه فى الحرة الكبيرة المستترة » وقال ابن عبد السلام : قذف المحصن فى خلوة يث 
لا يسمعه إلا الله تعللى والحفظة ليس يكبيرة مو جبة للحد لاتفاء المفسدة أما قذف الر جل زوجته إذا أتت 
بولد يعم أنه ليس منه فباح > وکذا جرح ااراوى والشاهد بالزذا إذا علم بل هو واجب انتهى , وظاهر مانقل 
عن ابن عبد السلام ننى إيحاب الحد لا نفى كونه كبيرة أيضا لشيوع توجه الى إلى القيد فىءثله » وإن قلنا 
إنه هنا لننى القيد والمقيد فبو ظاهر 5 قال الزركشى فا إذا كان صادا لا فما إذا كان كاذبا لجرأته على الله 
تعالى جلشأنه فهو كبيرة وإنكان ف الخلوة ء ولعل ما ذكره منو جوب جرح الشاهد بالزنا إذا عل مقيد با 
إذا قدر على الاتيان بللشهود ؛ والاولى عندى فما إذا كان الضرر فى قبول شبادته عليه يسيراً عدم الجرح 
بذلك وإن قدر على إثيلته » وما ذكره فى جرح الراوى لا يتم فعا أرى على رأى من يعتبر الجرح الجر دعن 
يبان السبب » ولا سعد القول بأن الرعى منه ما هو كةر كرمى عادّشة رضى الله تعالى عنها سواء كان جبراً 
أو سرا وسواء كان خصوص الذى برأه الله تعالى منه او بذيره وكذا رمى سائر أمبات المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهن و كذا القرل فى مرم عايما السلام » ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر » ومنه ما هو ' 
صخيرة ک رمى المملوة والصغيرة ؛ ومنه ما هو واجب ڪرم شاهد على ملل معصوم الدم عا 
يكون سيا لقتله لو قات شهاد:ه وعم E‏ زورأ وتعين ذلك ارد شهادته وصانة ذلك المسل 
رى القتل ولو كان رميه مع إقاءة البينة عليه بالزنا موجبا لرجمه , وءنه ما هو -نة كرمى ترتبت 
عليه مصلحة دون مصاحة الرمى الواجب ء وقوله تعالى : لإ إلا الذين توأ ) أى رجعوا عا قالوا وندموا 
(۴- ۳ -ج - ۱۸ - تفسير روح العا ) 


م4 ْ تفسير روح المعانى 
يي اا ت 
عل م تكاءوا استثناء هنل الفاسةين كي درج 4 أكثر الاواب . وقال بعضرم : المسكثنى مه ف الحقيقة 
) أوكك ( عاتن إن شاء الله تعالى ما تعلق بذلك ومحل المستثى النصب لاه عن «وجب , وقوله عز 

وجل : م ا ذلك 14 لتهوول المتوب a‏ أى دن لعل ۶ افترفوأ ذلك الذنب العظيماطائل 0 وقوله تعالى 

o 05‏ 
ڍر واصاحوا 4 على فعى وأصلحوا أعبالهم بالاستحلال من رهوه , وهذا ظاهر إن كان قد بقى حا فان كان 
ول مات فلع ل الاسةذفارله قوم مقامالاستحلالمنه 6 قبل فى نظير الئل 1 فان کانوا ون رهوا أمواتافالظاهر 
أنهم اسم تحلون مەن خأصمهم وطلب إقامة الحد عليهم . وحتهدل أن عى ع الاستغفار أن رهوه. واجمع 
بين الاستحلال من أوكك الخاصمين والاستغفار للمرميين أولى ول أر من تعرض لذلك ه 

وكون الاستثناء من الجلةالاخير ة مذهسالحنفة فعندم لاتقل شهادة المحدودفى ةذف وإن تاب وأصاح 

لكن قالوا : إن حد الكافر ثم اسل قبلت شهادته ون ل تكن تقيل قبل على أهل الذمة » ووجهه أن النص 
مو جب ار د شهادته الناشئة عن اهليته الا بت لهءند القذفو لذا قيل ) و لاتقياو || فم شهادة ( 0 ولاتق.لو ١‏ 
شهادهم أى ولاتقيلوا مهم شهادة من الشبادات حال كونها حاصلة هم عند الرمى والشبادة الى كانت حاصلة 
للكافر عند الرمى هق الشهادة على أبناء جنسه فتدخل حت الرد 5 وأما الشهادة التى اعتيرت بعد الاسلام فغير 
تلك الشهادة و لهذا قبات على أهل الالام وغیر م فل تدخل تحت الرد » وهذا مخلاف العبد إذا حد فى قذف 
“م أعتق فانه لاتةبلشهادته لآنه لم تسكن له شمادةمنقبل للرق فلزم كو ن تتم حده برد شمادته التى تجددتله» 
وقد طاب الفرق بينه وبين من زى فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام فانه لاحد حيث توقف حك 
الم وجب فى العبد إلى أن أمكن ول يتوقف فى الزنا فى دار الحرب إلى الامكان بالخروج إلى دار الاسلام ه 

وأجيب بأنالزنا فدار الحرب لم يقع موجبا أصلا لعدم قدرة الامام فل يكن الامام مخاطيا باقامته أصلا 
لان القدرة شرط التكايف فلو دل بعد خروجه من غير سيب خر کان بلاموجب وغير الموجب لقاب 
مو جیا سه خصوصا ف الد المطلوب درۋە› وأما قذف العيد وجب حال صدورة للحد غير أنه يكن 
مامه ف الال فيتوقف لدويمه على حودوث ذلك لعل العتق كذا قيل 5 وقال ف الميسوط ف الفرق ان الكافر 
إذا اسل بعد الحد والعبد إذا اعتق بعده : إن الحافر استفاد بالاسلام عدالة لم تكن مو جو دة له عند أقامة 
الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة مخلاف العبد فانه بالعتق لايستفيد عدالة لم تسكن من قبل وقد صارت 
عدالته جر وحة باقامة الحد, ثم لافرق فى العبد بین أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتّق ثم حد حيث 
لم تقبل شهادته فى الصورتين » وأما الكافر فانه لو قذف حصنا ثم آمل ثم حد لاتقبل شهادته » ومقتضى 
ْ الآية عدم قبول کل شرادة لامحدود حادثة كانت أوقدعةىاأن ( شهادة ( نكرة وهى واقعة فى حيزاانهىفتفيد 
العموم كالنكرة الوافعة فىحيز الى 6 وهذآ يتعكر على ماص من قبول شبادة الكافر جدود إذا اسل . وأجاب 
العلامة ابن امام بأن التكاريف 5 فىالوسع وقد كلف الحكام برد د هادته فالامتال زعا يتحدق برد 5مادة 
قاعة څث ردت تحفقق الامتثالوهم وقد حدانت أخرى فلو ردت كانت غير مةقتضى إذ الو جب ا مقتضاه 
وللبحثك فيه ءال 6 ومقتذضى العموم أيضا عدم قبول ث-بادة المحدود ف الديانات وغيرها وهى رواية المنتق , 
وق رواية أخرى أنها تقل فى الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً لاث-هادة ورب 5 -خصثرد شهادته . 


تفسير قوله تعالى : : (ولا تقب تق.لوا لهم شهادة أبدا) الخ ۹۹ 


وتقبل روايته , وأورد عللالع.وم أنهم | كتفوا فالنكاح بشبادة الحدردين ٠‏ وأجيب بأنالشمادة هناك نى 
الحضور ونما يكتفى به ىانمةاد النكاحوقد صرحوا بأن 535 اححکین حک الانعقاد وحكم الاظبار ولايقبل 
فى الثانى الا شهادة من تقبل شهادته فى سائر الاحكام ا فى شرح الطحاوى . والحاصل أن الآية تدل على 
وجوب رد شهادة الهدود على 3 كام گنی أنه إذا شېد عندم ع لح وجب عليهم رد شمادته ويندرجفى 
ك شهادته فى التكاح لآنه شهد عندمإذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتيار حضو ره جا س النكاح 
ا عة انعقاده اذ ذلك أمي وراء مان فيه ككذا قيل فليتدير . وذهب الشافعى إلى قبول شهادةالدود إذا تاب 
والمراد بتوبته أن يكذب نةه فىقذفه , ومبنى الخلاف عل ا لمك مور الخلاف فما إذا جاء ام ناء بعد جل قترنة 
بالو او هل تعر ف لاجملة الاخير " أو إل الكل أو وناك تفصيل فالذی ذهب آليه أحاب الشافعى انصرافه 
إلى الكل » والذى ذهب اليه أصحاب نى حنيفة أنصرافه للجم لة الاخيرة , وقالالقاضى عبد الجبار وأبو الحسين 
البصرى ٠‏ وجماعة منالمءتزلة إن كانالشروع فى الة الثانية اضراباءن الأ ولى و لايضمر فيها شى* بمافى الاولى 
فالا-تثناء مختص باجلة الاخيرة لآن الظاهر أنه لم ينتقل عن امجلة الآولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها 
الا وقد ثم مقصوده منها وذلك علىأربعة أقسام, الأول أن تختاف الجاتان نوعا ها لوقال:أكرم بنی مي و النحداة 
البصر يونالا البغاددة إذ الجملة الإولى آم والثانية خبر, الثانىأن يتحدا نوعا ويختلفا اسما وكا ج لوقال:أ كرم 
بفى يم واضرب ربيعة الاالطوال إذ هما أمرانء الثالث أن يتحدا نوعا ويشتركا حكما لااسما ج لوقال: لم على 
بىت وسلعلى بنىربيعة الاالطوال» الرابع أن يتحدا نوعا ويشتركا اسما لا= كا ولابشترك الح كان فىغرض 
من الاغراض الوقال؛ سل على بنى م ااج نى تميم الاالطوال؛ وقوة اقتضاء اختصاص الامتثناء باجلة 
الاخيرة فى هذه الاقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع ف اججملة الثانية اضضرابا عن الاولىبان كانبين 
الجلنين نوع تعلق فالا-تثناء يينصرف إلى الكل وذلك على أر بعة أقسام أيضاءالاول أن يتحد الجملتان نوعا 
0 لاحکا غير أن الح-كمين قد اشتركا فى غرض واد نوقال:أ کرم بی أيم وسم على فى كيم الاالطوال ٠‏ 
شترا كهما فيغر ض الاعظامء الثانی أن يتحد الجملنان نوعا ویختلفا = کا واسم الا ولیه ضمر فى الات لوقال: 


0 0 -تأجرهم الاالطوال, الثالك بعكس ماقبله م لوقال د يم وربيعة الاااطوالءالرابع أن 


يختاف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر ف الاخيرة ماتقدم أو كان غرض الاحكام الختلفة فيها واحدا وجعل 
آية الرعى التى تحن فيها من ذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة انوع هن حيث أنقوله تعالى (فاجلدوم ماين + لدة) 
أمى وقوله سبحانه (ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا) نبىوقولهجإ وعلا(وأولئك #الفاسةون)خبروهى داخلةأيضا 
تحدت أله سم الآول منهذه الاقسامالاربعة لاش تراك أحكام هذه الجمل ف غرض الانتقام والاهانةوداخلة 
أيضا تحتالقسر الثانى من جمة اضمار الاسم الاتقدم فيهاءوذه ب الشريف ار تضى من الشيءة إلى القو لبالاث تراك 
وذهبالقاضى أبو بكر“ والغزالى. وجمادة إلى الوقفء وقالالآمدى: الختار أنه ه.ا ظهر كو نالواو الابتداء 
فالاستثناء ,کون عتصا يال الاخيرة وافى القسم الاولمنالاقسام الهانية لقدم تعلق احدىالجملتين بالاخرى 
وهو ظاهر وحدث أمكن أن تكو نالواو للعطف اوالابتداء ؟فى بای الاقام السيعة فالو اجب الوقف و ذکر 
حجج المذاهب الها وعليها فى الاحكام» وفى التلوويح وغيره أنه لاخلافت فىجواز رجوعالاستثناء إلى كل 


1۰۰ تفسير روح المعای 
وإنما الخلااف فى الاظهر وفه نظر فان بعض حجج القائلين رجو ءه إلى الج لة الاخيرة قد اتدل ما يدل 
على عدم جواز رجوعه الجميع › قالالقلانسى:إن نصب مابعد الاسئكثناء فى الاثيات إنما كان بالفعل المتقدم 
باعانة إلا على مأذهب اليه أقبر البصريين فلوقل برجوعه إلى الج٠يع‏ لكان مابعد الامنتصما بالافعال المقدرة 
فى كل جملة و يازم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا>وز لآنه بتقدير مضادة احدهما للا خر 
فى العمل يلزم أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوباً معا وهو محال ولآنه إن كان كل منهمامستقلافى 
العمل لزم عدم استقلاله ضرورة أنه لامعنى لكو نكل مستقلا إلا أن الحم ثبت به دون غيره وإنلميكن 
- كل منهما مستقلا ازم خلاف المفروض, وإنكان المستقل البعض دو نالبعض ازمالترجيح بلامرجم ووجه 
دلالنه وإن بحث فيه على عدم جواز رجوعه للجميع ظاهر و5 اختاف الصو ليون فى ذلك اختلف النحاةفيه 
فف شرح اللمع أنه ختص بالاخيرة وأن تعليقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل ف مءمول واحدإلاعلااقول 
بان العامل إلا أو تمام الكلام ه 

وقال أبو حيان : ل أر من تكلم على هذه المسألة من النحاة غيرالمهاباذى . وابن مالك فاختار ابن مالك 
عو دالاستثناء إلى الجمل كلا كالشرط, واختار المهاباذىعوده إلى اججملة الاخيرةءوقال الولى بن العرافى: لم بطلق 
ابن مالك عوده إلى اجمل ظها بلاستثنى من ذلك مااذا اختلف العاءل والمعمول كةولك:٠‏ كس الفقراء وأطعم 
أبناء السبيل إلا من كان مدعا فقال فى هذه الصورة :انه يدود إلىالاخير خاصة » ونقل عنأنى عل الفارمى 
الةو لبر جوءه إلىالآاخيرة .طلقا وهذا كةو لال حنفية فى المشمور» و الحق آم [غا بةولون برجوعهإلىالآخيرة 
فقط إذا تجرد الكلام عر دليل رجوعه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك 5 فى قوله تعالى فى 
الحار بين (أن يقتلوا أو يصلبوا) إلىقوله سبحانه :(إلا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليبم) فانقوله تعالى : 
(من قبل أن تقدروا علهم ) يقتضى رجوعه إلى الكل فانه لو عاد [لىالآخيرة أعنى قوله سبحانه : (ولهم 
عذاب عظيم) ل يبقلاتقييد بذلك فائدة لعل بأن التو بة ق ةط العذاب فليس فائدة (مزقبل)الخ الاسقوط الحد 
وعلى مثل ذلك ينبغى حل قول الشافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل 
يقتضى رجوعه إلى الآخيرة ٠‏ 

وذكر بعض أجلة ال#ققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستناء إلى الجملة .اللاخيرة هنا لآن اجملئين 
الآوليين وردتا جزاء لآنهها أخرجتا بلفظ الطلب عخاطبا بها الآئمة ولايضر اختلافب) أمرا ونيا واجخلة 
الآخيرة مستأنفة بصيغة الاخبار دفعا لوم استبعاد كون القذف سببا لوجوب العقوبة التى تندرئ بالشيهة 
وهى قائمة هنا لآن القذف خبر >تمل الصدق وريا يكون حسبة » ووجه الدفع أنهم فسقوا بتك ستر العفة 
بلا فائدة حيث يروا عن الاثنات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاسكثناء اليها ه 

ونقل عن الشافعى أنه جعل (ولاتقبلوا) استئنافا منقطعا عناملة السابقة وأنى أن يكون من تتمة الحدد 
للانه لامناسية بين الجلد وعدم ة.ول الشبادة وجعل الاستثناء مصروذا اليه بجعل من تاب مسكثنى من ضمير 
(لهم ) ويكونقوله تعألى : (وأولئك ممالفاسةون) اعقراضاجاريا مجرىالتعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع 
عما قبله ولهذا جاز توسطه بين المستثى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثناء به» وآ ثر ذلك ابن الحاجب فى أماليه 
حيث قال : إن الاستثناء لاير جع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق , وأما قوله تعالى :( وأولئك م الفاسقون) 


مبحث فى قفسير قول تعالی( و لاتقباو اهم شهادةابدا)الخ ۱۰۱ 
فلا نه إا جىء به لنقريرمنع الشهادة فل يق إلا الل الثانية فير جم اليما ۾ و عقب بنا تناف (ولاتقبلوا) الخ 
فى غاية البعد , والمراد من عد مقيول الشما دة ردهاوه:اسبته للجلدظاهرة لآن كلا منهما ەۋ لموزاجر عن ار کاب 
جربمة الرئو؟ من شخص لا يتألم بالضرب کا يتالم برد شماد ته ور با يقال: إنردالشهادتقطع للا لةالخائنةمعنىوهى 
اللسان فيكون كقطع اليد حقيقة فى السرقة, ومن أنصف رأى مناسبته للجاد آم وا ا ت ن 
التغريب ربا يكون سببا ازيادة الوقوع ف الزنا لقلة من يراقب ويستحى منه فى الغربة وقد تضطر المرأة 
إذا غربت إلى مايسد رمقها فتلم نفسها لتحصيل ذلك و أيضا الجاد فعل يلزم على الامام فعله والرد المراد , 
من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا الجملتين الانشائيتين افظا ومءنىاللانمة وهذا يتقو أ المناسية م 

واءترض الزيلمى عل القولك بان جملة (وأو لك مألفاسةون) تعليل ارد الشهادة فقال : لا جائر أن يكون 
رد شهادته افسقه لآن الثابت بالنص فى خبر الفاق هو التوقف لقوله تحال : (إن جام فاق يغبا فتبينوا) 
ارد وع الرد هنا ليست إلا آنه حد ألتهى » وقيه نظر ولم جءل الشافعى على هذا النقل اخلة الأذ كورة 
مع كونها جارية مجرى التعليل ا قبلبامءطوفة عليه لا قال غيرواحد من أن العطف بالواو ينم قصدالتعليل 
ارد الشممادة بسدب الفسق لان العلة لاتعطف على الج بالواو بلإعا تذكر بالهاء.. وكذا ينيغى أنلاتكون 
معطو فة على اشير اليه سا بها من أنهاعلة لامستحقاق العةو بة إذ ذلك غير منطوق» وات صر للشافعى عليه ال حمة 
فا ذهب اليه من قبوك شمادته إذا تاب بأنهإذا جعات الجملة تايلا لارد يم ذلك ولوسلم رجوع الاستئناء إلى 
اة الآ خيرة من انل المتعاقبة بالواولوجو بز وال الحكم بزوالاللةء و لاأظنه يدفع إلا بالترام نالي تالتطيل م 

وقال بعضمم : لا انقطاع بين اول عند الشافعى ومةتضى أصله المثمبور رجوع الاستثناء إلى الجميح 
فيلزم حنئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لايقول يذلك لان تحفيق مذعيه أن الرجوع إلى الكل قد يعدل عنه 
وذلك عند قيام الدليل وظمو رالمانع والمانع هنا من رجوعه إلىاج+لة الأو لى على ماقيل الا جاع عل عدم قوط 
الجلد بالتوبة لما فيه من حدق العہد» وأو لى منه ماأؤما اليه القاضى البيضاوى من أن الاستسلام لاجاد من ثامة 
1 التوبة فكيرف يعو داليه, ولابمكرأن يشال: أن عدم قبل الشهادة و ا2س قەن ته ا أيضا کا لاخفی؛وقہل :یوز 
أن خر ج الآيةعلى أصله المشهور » ولامانع من رجوع الا تثناء امياججلة الأ ولى أ يضام أن المستثنى (هو الذين 
تابوا وأصلحوا) و من جملة الاصلاح الاستحلال وطاب العفو ءن المقذوف وعندوقوع ذلك يسقط الجاد 
أيضاء وفيه أن کو نطاب العفو من الاصلاح غير نافع لآن الجاد لاي قط بطلاب العفو بل بالعفو وهو ليس 
من جملة هذا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى 
الكل 6 هو أصله المشبور » 

وقالاازمخشرى: الذى يقتضيه ظاهر الآبة ونظمها أن يكوناجمل الثلاثعجموعبن جزاء الشرطع والمعنى. 
ومن قذف فاجمعوا لهم بين الآجرئة الثلاثة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولام دودىالشمادة 
ولا مفسةينءقال فالكشف: وهذا جار على أصل الشافعى من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم اليه هونا 
أن المل دخلت فى حيز الشرط فصر نكالمفردات,وآمءة ب القو لبد خو ل قوله تءالى: (وأوائك م الفاسةون) 
فى حرز الجزاء بان دليل عدم المشاركة فى الشرط يقتضىعدم الدخول فانه جملة خيرية غير مخاطب بهاالأامة 
لافراد الكافت فى (أو لثك) فهر عطف على الجملة الاسمبة أى الذين يرمون الخ أو مستأنف لهكاية حال 


٠6‏ تفسير روح المعاى 
الرامين عند الشرع » وأورد عليه أن عطف الخبر على الانشاءوعكهلاختلا ف الآغراض شائعان فى الكلام 
وأن افراد كاف الخطاب مع الاشارة جائر فى خطاب الماعة كةوله تعالى : (ثم عفونا عدم من بعد ذلك ) 
عل أن التحقيق([ن الذين يرمون )منصوببفعل >ذو ف أى إجلدوا الذين الخ فهو أيضا جمله فعلية إنشائية 
مخاطب مما الائمة فالمانع المذكور قائم هنا مع زيادة العدولعن الأآقر ب إلى ال بعد ولو سل أن (الذين) 
مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الآ كش وحيئئذ يصح 
عطف(أو لنكم الفاسقون) عليه» وقال الرخشرى:معنى (أو لئك م الفاقون) فسةوم والانصاف م بعدم 
ظهور دخول الخلة الآخيرة فى حيز الجزاء وجميع ماذ كروه ما يفيد الصحة لا الظوور ٠‏ 
ولعل الظاهر أنها اتناف تذييلى لبيان سوء حال الرامين فى حك الله تعالى وحينئذ عود الاستئناف 
ال ظا لايقال .إن ذلك يى الفائدة لأنه معلوم شرعا أن التوبة زيل الفسق من غير هذه الآيةلآنا نقول: 
لا شببة فى أن العلل بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع 
باب طريق القرآن تكرار الدوالخصوصا إذاكان التأ كيد «طلوبا, هذاوالى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 
عدم قبول شهادة ال#هدرد فى القذف إذاتاب ذهب الحسن.وابن سير ين۰ وسعيد بن المسيب *و سعد بن جبير, 
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطى فى الدر المنثور وإلىءاذهب اليه الششافعى من قبول شهادته ذهب 
مالك وأحمد »وروی ذلك عن‌عمر بن عبدالعزيز ٠‏ وطاوس , ومجاهد .والشعي .والزهرى ٠‏ ومحارب 
وشريح . ومعاوية بن قرة ٠‏ وعكرمة . وسعيد بن جبير على ما ذكره الطبى وعد ابنجبير من القائاين كول 
الشافعى يخالفه ما سمحت آنا »وعدابن امام شرا ممن قال كقول أنى حنيفة وعن ابن عبساس روايتان » 
وفى صحيح اليخارى جلد عمر رضى الله تعالعنه أبابكرة . وشيل بن معيد.ونافعا بقذف المغيرةم استتابهم 
: وقالمنتاب قبلتشرادته.ومن تتبع تحقق أ نأ كثر المقباءقائلون كةو ل الشافمى عليه الرحمة ودعوى إجاعفقهاء 
النابمين عليه غير صحيدة بالا فى واه تعالى أعلم برو جه التعليللتفاد من قوله تعال( فآن الله عقو ر رحيم 0 6 
على القولين ظاهر لكن قيل إنه علي قول أفىحنيفة أظر وهو تعليل1ايفيده الاستثناء و لامحلمن الاعراب» وجوز 
أبر البقاءكون(الذين) مبتدأ وهذهاجملة خبره و الرابط محذو فأى لهم ه 
واختا رال مور الاس تناف والاستثناءوهو على ماذهب الي هأصحابنا منقطعىو بينه أبوزيدالدبومى فى التقوم 
ماحاصله أن المستثنى وإن دخل فالصدر لكن لم يقصد اخراجه من حكه على ماهو معنى الاستثناء المتصل 
بل قصد اثبات حكم آخر له وهو أنالتائب لايبقى فاسقا . وتعقبه العلامة الثالى بانه ا هايم إذا لم يكن معنى 
و الفاسةو ن( الثءات والد و ام وإلا فلاتعذر للا تصال فلا و جه للانةطاع »و بينه فخ رالاسلام بان المستثنى غير 
داخل فى صدر الكلام لآن التائب ليس بفاسق ضرورة انه عيارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك 
لزوال الفسق بالتوبة » وهذاميى على أنه يشترط فى حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى المعل , وأما إذالم يشترط 
ذلك فيتحهق التناول لكن لوصح الاخراج لان التائب ليس يمخرج من كان فاسةا فى الزمان الماضى ۾ 
واعتر ض بأن المستئنى منه على تقدر اتصال الاستثناء ليس هو الفاسسقين بل الذين حك عليبم بذلك 
وم الذين برمون المشار اليه بقوله تعالى (وأولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فيهم خرجون عن حكمهم 


مبحث فىتفسير فوله تعالى (وأولئك ثم الفاسقون) الخ ۰4۳ 
وهو الفسق كأنه قرل جميع القاذفين فاسقو ن الاالتائبين منم 6 يةالالقوم منطلقون الا زيدا استثناءمتصلا 
بناء على أن زيدآً داخل فى القوم مخرج عن حك الانطلاق فيصم الاستثناء المتصل سواء جعل الستثنى مه 
حسب اللفظ هو القوم أوالضمير المستتر فىمنطلةون بناء على انه أقرب وان عمل الصفة فى المستئنى أظهر ۽ 
وليس المراد أن المستثنى منه افظا هولفظ القوم البتة واذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فعنى اكلام 
ان زيدا داخل فى الذوات الكو م عليهم بالاطلاق مرج عن حّ الانطلاق و فىقولنا انطاق‌القوم الازيدا 
و كذا الكلام فالآية م 

وأجيب بأن الفاسةين ههنا اما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه 
الفسق فى الزمان الماضى أو من قام به الفسق فى الجملة ماض.ا كان أو حالا فان أريد الأول فالتائب ليس 
بفاسقضر ورةقضاءالشارع بأنالتائبليس بفاسقحقيقة , ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحك متناولا 
للاستشى على تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الاسلام بعدم تناولالءاسقين للتائبين خلاف 
منطلةون فانه بدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناءوان أر ود الثاتى أو الثالثك فلادة لاخر اج التائب عن 
الَاسقين لانه فاسق بمعنى صدورالفسق عنهفى الجملة ضرورة انه قاذف والقذف فسق » 

ولا خن أن منع عدم دخول التائبين فى الفا قين بالمعنى الذى ذ كرنا ومنع عدم صحة اخراجهم عنهم 
:با معنى الأخر غير موجه وان الاستد لال على دخوهم بأنه قد < بالق عل رأواتك) الا ار به الى (الذن 
يرمون) وهوعام ليس بصحيح للاجماع القاطع على أنه لافسق مع التوبة » وك به خصصا اه. وفي-ه أن 
الاجماع لايكو ن مخصصا فيا عن فيه لكونه متراخيا عنالنص ضرورة انه لااجماع الابعد زمان النى ا 
الحم بالفسق على (أوائتك) المشار به الى (الذين يرمون) وموعام 2 الاستدلال ۾ 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض مايتناوله اللفظ لا التخصيض المصطلح 
وهو ټاتری . وفىقوله:ومن شرط الاستثناءالمتصل الخ بحث بعلم ماس ہآتی‌ان‌شاء الله تعالى قربا وقالالعلامة: 
الظاهر كون الاستثناء متصلا أى أو لتك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التائبين»نهم فانه غير عكوم 
عليومبالفسق لآ نالتائب من الذنب قن لاذنب له وكأنه أرادانهم غيرحكوم عليهمبالفسق الدائم وهوالحكوم 
به عليهم فىالصدر بقريئة الجملة الامعية ه 

وذكر بعض الافاضل فى توجيه كونه «نتصلا أن دخول المستثنى فى الم-ثنى منه [نما يكو زباعتيار تناول 
المستثنى منه وشموله أياه لابحسب ثبوته له فى الواقع کف ولو ثبت الحم له لا صح استثنازه فههنا (الذين 
يرمون) شامل للتائيين منهم فلا يضرف صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسقين وأن التوبة تناف ثبوت الفسق 8 
إذا لم بدخسل زيد فى الانطلاق فاه يمح استثناؤه باءتبار دخوله فى القوم مثل انطلق القوم الازيداء 

والحاصل أنه يكغى فالاستثناء دخول المستثنى فىحكالمستئنى منه بحسب دلالة الافظ وإن لم ودخل فيه 

بحسب دلبل خارج وايقال: خا ق الله تعالى كل شئ الا ذاته سبحانه وصقاته العلى » قالالعلامة: و يمكنالجو اب 
عن هذا بأنه لافائدة للاستثناء المتص لعل هذا التقدير لآن خروج المستثى من <المستثنىءنه معلومفيحمل 
على المنةطع المفيد لمأئدة حديدة وهذا مراد نر الالام بعدم دخول التائيين فى صدرال كلام وګڪث فيه 
بأ عدم التناول الشرعى مستفاد منالاستثناء ا مذ كور فى الاية والحديث أعنى التائب من الذنب ذنلاذنب 


5١٠6‏ ش تفسير روح المعاى 


له مين اله فلا وجه لمع وجؤد الفائدة وبأن ا خروج المستثنى من حم الاستئنى منه معلوما هذا غير معلوم 
لكات الخلاف فى اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة فى المنقطع التى يعرى عنما المتصل غير ظاهرة , 
وقاك أيضا لا يقال ل لابجو زأن يكون المستثنى منه هو الفاسةون ويكون الاسلاناء لاخراج التائبين منهم ف 
الحم الذى هو الل على أوائك القاذفين والاثبات له فان الاستثناء 5 يجوز من الحكوم به جوز من غيره 
ا يقال: كرام أهل بلدثنا أغنياؤم الازيدا بمعنى أن زيدا وإنكان غنيا لكنة خارج عن الل على اكرام 
لاءاتقول: فحيةذ لزم أن يكون التائبون من الفاسةين ولايكونوا من القاذفين والامى بالعكس . وقد يقال: 
إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم فاسقون فى جيع الادوال الاحال التوبة » ولايخنى أنه يحتاج إلى تكايف 
فى التقدير أىالاحالتوبة الذين الخ أوالاتوبة اللقاذفينأى وقت تو بهم علىأ ن حمل (الذين) حرفامضدريا لااسما 
موصو لا وضمير (تابوا )عا مدا على (أولتك)و بعد اللتہا رالی رکون الاسةثناءمفر غاختصلا لا منقطما انتهى فتأمل ه 
7 الذين يرموت أذراجهم ) بيان لسك الرامين لازواجبم خاصة وهو ناسخ لعموم الحصتات وكانوا 
قبل نزول هذه الآية يفهءونمن آبة (والذين يرهون)الخ أن = منرى الاجنبية وحم دل ری زوجته 
سواه فقدأ خرج أبو داود وجماعةءن ابن عباس قال: ها نزاتء رالذين برمون الصنات) الآ ية قال سعد بنعبادة 
وهو سہدالا نصار : أهكذاأنزات ,ا رسو لالله؟ فقال رسول ا وا ويام شرالانصار لاقمو امايةول سید ؟ 
قالوا:يارسول الله لانلمه فانه رجل غيور واقه ماتزوج امرأة قط الا بكرا وماطلتقى امرأة فاجقرأ رجل منا على 
أن يتزوجما من شدة غيرتهفقال: سعد والله يارسول القه إنى لعل أنها حق وأنها من عند الله تعالی ولسكدى 
تعجبت إنى لووجدت لدكاعا قد تفخذھا رجل ل يكن لی أن أهيجه و لاأحركه حتىآنى باربعة شهداء فوالله 
لاآتى بهم حتى يقضى حاجتهقال :فا ابئوا يسيراً حتى جا. هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب علييم 
فغدا على رسول الله نت فقال:يارسول أنى جدت أهلى )١(‏ عشاء فوجدت عندها رجلا (8) فرأيث بعينى 
و “معت بأذلى فكره رسول الله ر ماجاء به واشتد عليه واجتمءت الانصار فةالوا :قد ابتلينا ءا قالسعد 
انعيادة الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فقال :هلال 
والله إنى لارجو أن حمل الله تعالى لی منها خرجا فةال: «ارسولالله إنى قد أرى مااشتد عليك ماجئت به والله 
تعالى يعلم إنى لصادق فو الله آن رسو ل الله لار بريد أن يام يضر بهإذ نزل على رسول الله عليهالضلاة والسلام 
الوحى وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام الوحى عرفوا ذلك فى تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من 
الوحى فنزلت (والذينيرمون أزواجهم)الآ,ة فسرى عن رسول الله ولاق فقال أبشر ياهلال قد كنت أرجو 
ذلكمنربى » وقالعايه الصلاة والسلام أر سلوا الما خ+اءت فتلاها رسول اله اة عاممما وذكرهما وأخبرهما 
أن" عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيافقال: هلال والله يارسول الله لقد صدقت عليهافةالت: كذب فقال : 
رسول الله كلاق :لاعنوا بينهما» اد يثوومنه وكذا من رواية أخرى ذ كرهاالبخارى فصحيحه. والترمذى: 
وابن ماجه یع أن قصة هلال سبب نزولالآية » وقيل : نزات فى عادم بن عدى ۽ وقيل : عو كر بننصر 
العجلانى ؛ وفى صحيح البخارى مايشهد له بل قال السهيلى إنهذا هو الصحيح ونسب غيره للخطأ, والمشهور 
آذآ ا س 


)00( اسمها خولة بت عاصم | همنه (8) هر شريك بن سحاء كما فى يح البخارى ١‏ ه منه 


تفسير قولهتعالى (ولم يكن لمث هداء إلا أتفسهم) الخ ۰6 
فى البحر أن ازلة هلال قبل نازلة عو عر 5 وأخرج أبو يعلى وان ص دو به عن انس آنه قال: لاوللعان6ن 
قف الالام م وقح ان هلال ان أمية وزوجته ¢ ونقل الخفاجى دنا عن السى اشكاللا وأنه قال 4il:‏ اکل 
صعب وارد على أيه اللعان والسرقة والزنا وهو أن ماتضمن الشرط أص ف العلية مع الفاء وتم ل طاءدونها 
ولتنر بله منْزلة االشرط يكون ما هذه دن الحدث مسقلا لاماضيا فلا الأسحدب حكه على ماقله و لا رشمل 
مأقيله دمن مات النزولء وتعقية بأنه لاصعوبة فيه دل هرو ميل من شرب الماءالءارد ف حر الصف لان هذا 
وأمثاله معناه انأردتم معرفة هذا الحم فمو كذا فالمستقيل معر فة حكيه وتنفيدّه وهو مسةةيبل فى وب الیو و ل 
وغيره, والقرينة على أنالمر اد.هذا آنا نزات فى أمرماضأريد بیان حكه'وإذا الو إ: نول سيب الثز ولقطعى » 

ولاحاجة إل الةرل بأنالشرط قد يدخل علىالماضى ولا أن ما تضهن الشرط لايازيه مساواته لصر که من 
ذل وجه ولاأن دخول ملد كر بدلالة النلص لفقساده هنا انتهى» ثمأن المراد ھا نظير مأعر والذونيرموت بالونا 
2 ]عر c7‏ 
يشهدون ما رموهن به منالزنا ٠‏ وقرىء (تسكن) بالتاء الو قية وقراءة هور أفصح (إلا انفسهم ‏ بدل من 
(شمدا.) لآن المكلاجغهر مو جب والخةار فيه الابدال أوالا بمعنى غير صفة لغموداء ظبر اعرابهاعلىهابعدها لكو نها 
على صورة الحو ف الو ا فى ألالمودولةالداخه على أسماء الشاعلين مثلا , وقى جعلوم من جلة الشهداء إيذان 
کا قبل من أوان: الاس بعدم الغاء قوطهمبالمرة ونظمه فى سلاك الشنبادة وبذلئتة ازداد حسن اضافة الشهادةالهم 
5 م م م کے 1 5 E 1 ١‏ 7 ا 0 0 [ْ 
فى قؤله تعالى : لإ فشهادة احدهم ) أى شبادة فل واحد منهم و هو مبثدأ وقول سبحانة (. اربع شهادات م 
خبره-أى فما دتم المشروعة أربع هادات 3 الله 4 متعاق شبادات ¢ وجوز بعضرم عله شب ها دة + 
و اعقب بأنه لزم حينئذ الفصل بين المصدر ومعموله بجني وهو الخير > ونت تمل اذى كون الخبر 
أجنبيا كلاما وأن بعض النحو رين أجاز الفصل م طلقا وبعضمم أجازه فما إذا كان المعمول ظرظ 6 هنا د 
وقرأ الاكثر (أربع) بالنصب عل المصدرية والعامل فيه (شهادة) وهى خير مبتدأ عذو ف أى فالو اجب ثهادة 
أومبتداً خيره عذوف أى فعليهم شهادة أوفشبادة أحدم أر بع شهادات ,الله واجمة أوكافية ؛ولاخلافى 
جواز تعلق الجار علىهذه القراءة بكلم نالشمادةوالشهادات وإنما اللخلاف فى الأولى 0 له أن الصادقين + ) 1 
أى فما رماها به من الزنا, والاصل على أنه الخ فحذف الجار وكرت إن وعلق العاملعنها باللام للتأ كيدي 
اجملة جوايا لقم بناء على أن الشهادة هنا عع القسى حتىقال الراغب ٠‏ إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر (بالله) 
وسيأتى إن شاء اللهتعالمتحقيق ذلك( واا 14 أى والشبادة الخامسة الار بع المتقدمةأىالجاعلة لها خا 
بانضمامها اليون 6 وافرادها مع كونها شهادة أرضا لاستقلالها بالفدوى ووكادتها فی افادتها مأيقصد أ لشممادة 
من تحقيق الخبر واظهار الصدق » وهى مبتدأ خبره قوله تعالى ل أن أعنت الله عليه إن كن من السكاذبين/1» 
۽ وسيأتى إن ثاء الله تعالى تحقيق اكلام فيه ( أن تشهد ارم قات باه إنه 4 أى الذوج 
كح عع حي م 


عند الشافعى 


۱۰٩‏ تفسير روح المعانى 


لإ هن السكاذبين 8 ) فبارماها به من الزنا لإ وَالخامسّة € بالنصبعطفاعلى ( أربع شبادات ) وقوله تعالى 
ا صب اله علا إن آنّ) أى الروج لإ من الصادقين ٩‏ فبا رماها به من الزنابتقدير حرق الجر 
أى بأرفب غضب الخ » وجوز ان تسكون ( ان ) ومابعدها بدلا من ( الخامسة )و تخصيص الغضب يحانب 
المرأة للتخليظ عليبا لما انبا مادة الفجور ولآنالنساء كثيرا مايستعمان‌اللعن فر ما يتجرين على التفو هبه اقوط 
وقعه عن فلو بين خلاف غضيه جل جلاله ۾ 

وقرأ طلحة . والسلى . والحسن , والاعش . وخالد ب نأياس بنصب ( الخامسة ) فى الموضعين وقد 
علدت وجه النصب ف الثانى , وأما وجه النصب فى الأول فبو عطف ( الخامسة ) على ( أربع شهادات ) 
على قراءة من نصب ( أر بع ) وجعابا مفعولا لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع ( أربع )أى 
ويشهد الخامسة » والكلام فى ( أن لعنة ) الخ امعت ف( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف 
( أن ) ودفع (لعنة ) و( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة » و ( أن ) فى 
الموضعين مخففة من الثقيلة واسمبا ضمير الشأن » ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين 
الفعل فى الموضع الثاتى الكو ن الفعل فى معنى الدعاء فا هناك نظير قوله تعالى(أن بورك من فالنار) فلاغرابة 
فى هذه القراءة خلاا | يو همه كلام ان عطية » 

وقرأ الحسن . وأبو رجاء» وقتادة . وعيسى.وسلام . وعمرو بن ميمون.والاعرج . ويعقوب مخلاف عنبما 

) أن لعنة ) كقراءة نافعو (أن غضب ) بتخفيف (أن)و( غضب) مصدر مرفوع ۽ هذا وظاهر قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم ) العموم والمذكور فى كتب الاعحاب أنه يشترط فى القاذفو زوجته التى قذفها 
أن يكوت الها أهلية أداء الشهادة على الل فلا يحرى الامان بين الكافرين والمملوكين ولاإذا كان أحدهما 
مملوكاأو صبيا أو مجنونا أو محدوداً فى قذف , ويشترط فى الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الرنا وتهمته 
بأن لم توطأ حراما لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاد وليكن لهاولد بلاأب معروف ف بلداافذفواشتراط 
هذا لان الاعان قاثم مام حد القذف فى حق الزوج ؟] يشير اليه ماقدمناه من الخبر لكن بالذسبة إلى كلزوجة 
على حدة لامطاقا ألا ترى أنه لو قذف بكامة أو ابات أربع زوجات له بالزئا لا يحزيه لعان واحد هن بل 
لابد أن يلاعن كلا منين » ولو قذف أربع أجنييات كذلك حد حداً واحداً بهن » فتى لم تكن الزوجة من 
يحد قاذفبا | إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق فى قذفبا ما يو جب الحد ليقام اللعان مقامه, وأما اشتراط كونهما 
مهن له أهلية أداء الشهادة فلا" ناللعان بادات مو كدات بال يمان عند ناخلانا للشافعى فأنه عزده أمان مو كدة 
وهو الظاهر من قول مالك , وأحد فيقع ممن ان أهلا لليمين وهو ممن يلك الطلاق فكل من بماك فهو 
أمل للعان عنده فيكون من کل ذوج عاقل و إن كان كافرا أو عدا 5 

واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله يدانه ( فشبهادة أحدم أربع شهادات بالله ( وذلك أن قوله 
تعالى ( بالله ) محكم فى اليمين والشهادةتملة لليمين ألايرى أنه لوقال: أشهد يذوى به الهين كان يمينا فيحمل 
الحتمل على الحم لان حمله على حقيقته متعذر لان المعهوود في الشرع عدم قول شهادة الانسان لنفسه خلاف 
.ع وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى موضع يخلاف اليين فان تكرره معهود فى القسامة » ولآن 


بيا نأناللعانشبادات مؤكدة بالاان ٠‏ ۱۷ 
الشبادة محلها الاثبات واليمين للنق فلا بتصورتعاق حقيقتهما بأمرواحد فو جب العمل بحقيقة احدهماومجاز 
الآخر فليكن الجاز لفظ الشبادة لما معت من الموجبين ۾ 

واستدل أصحابنا على أنه شهادات هؤكدة بأعان بالآية أيضا لآن امل على الحقيقة عب عند الامكان 
وقوله سبحانه وتعالى (ولم يكن لهم شهداء إلاأنفسهم ) أثيت أنهم شهداء لآن الاستثناء من النفى إثبات و جعل 
الشمداء مجازاً عن :الحالفين يصير المدنى ولم يكن لهم حاافون إلا أنفسوم وهو غير مستقيم لآنه يفيد أنه إذا 
1 يكن للذين يرون أزواجهم من علف لهم علفون لآنفسهم وهذا فرع تصور حاف الانسان لغيره 
ولاوجود له أصلا فلو كان معنى اليمين حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلىهجازه كيف وهوءجاذى 
لماولولم يكن هذا كان إمكأن العمل بال جقيقة موجبا لعدم المل على اليمين فكيف وهذا صارف عن الجاز 
وماتوم كونه صارفا ما ذكر غير لازم وله قبول الشهادة لنفسه وقكرر الاداء لا عهد جما قلا : وكل من 
الحاف لغيره والحلف لااب الحم لا عهد به بل اليمين لرفع ا لحك فان جاز شرعية هذينالآمرين فى محل 
لعوله ابتداء جاز أيضا شرعية ذلك ابتداء بل هى أقرب لعقاية كون التعدد فى ذلك أربعا بدلا عما جز عنامن 
إقامة شهود الزنا وم أربع وعدم قبول الشهادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمم! أعظم ثبوت قال الله عر 
وجل (شهد الله أنه لاإله [لاهو) فغير دان ر ع عند ضعفهابواسطة 7ا كيدها باليمين وإازام‌اللعنة و الغضب 
إن کان كاذبام ع عدم تر تب مو جبهافى-ق كل من الشا هد ين إذمو جب شما دة كل إقاءة ا لحد على ا لأخرو ليس ذلك بثابت 
هنابل الثابت عند الت ماد تين هو الثابت بالا بان وهواندفاع »و جب دءوی كلع ن الاخر>و | ماقي ل عندهما و لم يقل ما 
لآ نهذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما » وأها قوله : واليهين للنقى الخ فمحله 
اذا وقعت فإثكار دعوى مدع وإلا فقد عاف على اخبار اش نفى أو إث.ات وهنا كذلك فانها على صدقه 
فى الشهادة , والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فا رماها به كا إذا جع أعانا 
على أمر واحد خب به فانهذاهو حقيقَة كونباءؤ كدةلاشهادة إذلواختافمتعلقهما لم كن أحدهمام و كد أللا خره 
وأورد على اشتراط الآهلية لآداء الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان يحرى بين الاعميين والفاسةين مع 
أنه لا أهلية لها لذلك , ودفم بأنبما من أهل الاداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تيز الاعمى بين الشمهود 
له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكورت أهلا ذه الشهادة دونغيره-ا. وروى 
ابن المبارك عن أنى حنيفة أن الاعمى لا يلاعن وعممالقهستانى الاداية فقال: ولو عكر الةاضى والفا.ق يمح 
القضاء بشهادته وككذا الاعمى على القول بصحتها فا ينبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا 
خلا ف امحدود بالقذف فانه لا يصمح القضاء بشهادته » ولعلمراد ابن كمال باشا بةوله : لوقضى بشمبهادةالنحدود 
بالقذف نفذ نفاذ الحم بصحتها ممن براها كشافعى على ما قبل وهو خلاف ظاهر كلامه کہا لا يخفى على 
من رجح اليه ويشترط كوزالةذف ف دار الالام وكونه بصريسمالزنا فلالعان بالقذف باللواط عندالامام 
وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضا والقذف بصريحه نحوأن يقال : أنت زانية أو يازانية 
أورأيتك تزنين » والمشهور عن مالك أنالقذف بالآولين يو جب الحد والذى يوجب اللءان القذف بالاخير 
وهو قول الليث . وعثهان . وحى بن سعيدي وضعف بأن الكل رمى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الآية 
فلا فرق ء ويمنزلة القذف بالصريح نفى نسب ولدها منه أو من غيره ه 
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وفالمحيطوالمتغى إذانى الولد فقال: ليسهذا بابنى ولم يقذفها بالزنا لالعان بينم) لآن الننى ليس بقذف 
ها بالونا يقينا لاحتال أن يكون الولد من غيره_بوط. شسبة وهو ا<ثمال ساقط لا يفت اله © حققه 
زين ف البحر » ويشترط فى وجوب اللعازع طاب الروجة فى مجاش القاضى 6 ف البدائع إذا نان 
القذف بصر بح الزنا لان اللعان <ةهافانه ادفع العار عنها وبذلك قالت الأآثمة الثلاثأيضاء وإذا ان القذف 
بننى الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضا لاحتياجه إلى نن من ليس ولده عنه وبحب عليه هذا النفى 
إذا تين أن الولد ليس منه لا فى السكوت أو الاقرار من ا-تلحاق نسب من ليس هنه وهو حرام كنفى 
نسب مر هو فنه ۽ فقد روئأبوداود . والنساثئىأنه عليه الصلاة والسلامقالحيزنزات آية الملاعنة :وأا 
امرأة دخلت عل قزم من ليس منهم فلوست من اله تعالى فى شی وان يدغقلبا اقتہالی جنته وأعا رجل جدد 
ولده وهو ينظر إليه احتجبالله عز وجلعنه يوم القيامة وفضحه علير وس الأولين والآخرين» وإن احتمل 
أن يكو نالود مله فلا بمب بل قد بباح وقد يكون خلافت الآولى حسب قوة الاحتهال وضعفه وقد يضعف 
الاحتال. الى حد لاسباح مره الننى كأن 5 اهرأته المعروة بالعفاف ولد لا يشسبه فصن أن هرسيرة ورن 
رجلا ټل انی يلقع إن امرآنى ولدت غلاما أس_ودفةاك : هل لك منإبل + قال : نسم قالرماألوانما؟ قال: 
حمرقال ‏ فهلفيها أورق؟ قال , نعم قال:فكيف ذللك؟ قالى ,نزعه عرق قاك: ففمل هذا نزعهعرق » وذ كروا فما 
إذا كانت متهمة برجلك فأنت بولد يبه وجبين إباحة التنى وعدمباء وأما القذ فى بصر بح الزنا فع التحقق ياح 
ويحوز أرنبف يستر: عليها ويمسكها قفر مار وی دن دأ رجلاقال: يارسول اله إن ا رأقي لاد بد لاس 
قال طلقها قال : انی أحصبا قال:فامسكبا» وفته اعمتا ل آآخ رذ كره شرا الحد يك ومع عدم التحقتى لابا ذلك 
والافضل للزوجة أذلاتطااب بالاعمان و تقر الأ مر وللحاك أن ,أمرها واذا طلبت وقد أقر ازوج بقذفها أو 
ثبت بالبينة وهى رجلان لارجل وامر نان اذ لآقنوادة للنساء فى الحدود »وما النهر والدر المنتقى من جواز 
ذلك سبق قل لاعن ان ان ءصرآ وز عن آلبيتة جلى زناها أو على اقرارها به أو على تصديقها له أوأقام 
البينة على ذلك ثم عى الشاهدان أو فسقا أو ارتدا وهذا مخلاف ماإذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فاله حيةذ 
لايقضى باللعان فان امتنع حيسه الحا حى تبين منه بطلاق أو غيره أو يلاعن أو يكذب نقسه فيخد, وعند 


الشافىان امتنع حد حد القذف وكذا اذا لاعن أمتتعت د عنده حد الزنا وعندنا تحس حى تلاعن أو 


تصدقه فير تفع سبب وجوب لعانهمسا وهو الت-كاذب على ماقيل, والأوجه كون السبب القذف وال-كاذب 
شرطه: وها لالعان مع التصديق اذا كان بلفظ صدقت لاحد عليها ولوأعادت ذلك أربع مرات فى حالس 
متفرقة لأف التصديق المذ كور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبى فى وجوب الحد بل فى درئه فيندفع 
به الاعان و لابجب به الحدوكذا يندفع بذلك 6 فى كاف الحا الحد عن قاذفها بعد ولوصدقته فى الولد فلاحر 
ولالعان أيضا وهو ولدهما لات النسب انما ينقطع بحك اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقانق 
إبطاله وما فى شرحى الوقاية والنقاية من أنها اذا صدقته يتتنى غير صحيح 8 نبه عليه فى شرح الدرر والغرره 

ووجه قول الشافعى بالحد عند الامتناع أن الواجببالقذف مطلةا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين 
برمون الحصنات) الخ الا أنه یتمکن من دفعه فا أذا كانت المةذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فاذا ل دلفعه 
به يحد وكذا المرأة قلاعن بعدما أوجب الزوج عليما اللعان بلعانه فاذا امتنمت حدت لزنا ويشير اله قوله 


سيدأته وتعالى : (ويدرآعتها العذاب) ووجه قولا إن قوله تعالى : (والذين برهدون أزواجهم) الىقوله تعالى. 
(فشهادة أحدم) الخ يفوم منه كيةها كانت القراءة أن الواجبفى قذف اازو جات اللعان ولا ي_كر ذلك الاهكابر 
فاما أن يكور ناسخا أو مخصصا لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخا لتراخى نزوله کا تشهد له 
الاخبار الصحيحة والمخصص لايكو نمتراخى النزول وعل التمديرين يأزم کون ال موالثابت فقذف الزوجات 
}£ هو ماتضمنته الآية من اللعان حال قيأم الزو جمة 3 هو الظاهر فل ب غيره 6ل الامتناع عن ايفاته 
بل جس لايفائه ف کل حق‌امتنع من هو عليه عن ايفائه ولم مين 0 المراد من الد ذاب ف الأب الحد 
جواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان هوالواجب وجب حله عليه 

قيل : والعجب من الشافعى عليه الر حمة لايةيل شهادة الزوج عايبا بالزنا مع ثلا نه عدول ثم يو چم ال 
عليها بقوله وحده‌وان كا نعيداً فاسقا »واي منه أناللءان مين ع نده وهولایصلح اعاب المال ولالاسقاطه 
بعد الوجوب وأسقط به كل هن الرجل والمرأة الحد عن ذءسه وأوجب به الرجم الذى هو آغاظ الحدود 
على المرأة, فان قال: إا بو جب .عليها لنكوطا بامتناعبا عن اللعانةلنا: هو أيضا من ذلك العجب فان كون 
النكول [قراراً فيه شه والحد م يناو هام أنه غاب مايكون عازلة إقراره هرة ثم إذهذه الشسبة ات 


عنده فى منع إيحاب الال مع أنه يبت مع الشمة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها 
إثباتاوا كثرهاشروطا انتهى؛ وليراجع فى ذلك كتب الشافعية .وفى النبر نقلا عن الاسبيجانى أنه يحبسان 
إذا اءقنعا عن اللعارن بعد الثروت, م قال : وينبغى حمله على ماذا لم لعف المرأةيا فی البحر )و عندى فى 
حبسها بعد امتناعه نوع شكال لان الاعان لاحب عليها الا بعد لعانه فقبله لوس امتناعا لحووجب عليهاانتبىه 

وأجاب الطحطاوى بأنه بعد الترافع منهما صأر إءضاء اللعان حق الشرع فاذا لم تعف وأظبرت الامتناع 
عبس بخلاف مااذا أبى هو فةط فلا تحيس انتهى » 

وقيل : ليس المراد اءتناعهىا فى بن واحد يل المراد امتذاعه بعد المطالية به وامتناعها بعد لعانه فتأمل ه 

والمتبادر من الششبادة ما كان قولا حقيقة » ذلا قالوا :لالعان لوكانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن 
وهو لفظ أشبد, وعلل أيضا بأن هناك شببة احتال تصديقأحدهما للا "خر لوكان ناطقا والحد يدرأ بالشببة 
وكتابة الأخرس ف هذا الفصل كإشارته لايعو ليما »وذ كروا لوطرأ ا خرس بعد اللعان قبل الف ريق فلا 
تفريق ولاحد, ويشعر ظاهر الآية بتقدحم لعان الزوج وهو المأثورفى السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعنت 
قبله فقد أخطأ السئة و لاحب 5 فى الغاية أن تعيد لءانها بعد وبه قال مالك ه 

وف البدائع ينبعى أن تعيد لان اللعان ثبادة المرأة وشهادتها تقدح فى شبادة الزوج فلا تصح إلا بعد 
وجود شهادته ولهذا مدأ بشمادة المدعى فى باب الدعوى م بشبادة اتلدعى عله بطريق الدفع له » ونقل 
ذلك عن الشافعى . وأحمد عليهما الرحمة . وأشهب من الالكة .و الوجه ما تقدم فقد أعقب فال ية الرمى 
بشهادة أحدم وشهادتها الدارئة عثهاالعذاب فيكو ن هذا الجموع بعد الرمى يو ليس فنالاية مايدل عل التر توب 
بين أجزاء المجموع, وهذا نظير ماقرره بعض أجلة الأصحاب فى قوله تعالى ( إذاقتم إلى الصلاة فاغسلوا 
5 مک وأيديم إلى المرافق ) الآية فى بيان أنه لا يدل على فرضية الترتهب 5 بةوله الشافعية » وظاهرالاية 
أنه لا بحب فى لعانه ان يأتى بضمير الخاطبة ولاف لعانما أن تأتى بضمير افخاطب»فنى المداية صفة اللعان أن 
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يبتدى ء به القاضی فيشهد أربعمرات بقول فى كل مرة: أشهد باه إنى لمن الصادقين فما رءيتها به من الزنا‎ 
ويقول فى الخامسة,لعنة الله عليه إن ان من الكاذيين فبا رميتها به من الزنا يشير فى جميع ذلك م تشمد المرأة‎ 
اربع مرات تقول فى كل مرةأشهد بالله إنه لمن الكاذبين فا رمانى به من الزنا وتقولفى الخامسة: غضب الله‎ 
علما إن كان من الصادقين فا رمانى به من اازئا والاصل فيه الآية » وروى الحسن عن أبى حنيفة انه رآقى‎ 
بلفظة المواجبة ويةول فا رءيتك به من الزنا أنى وتأتىهى بذلك أيضا وتقول:إنك لمن الكاذبينفيمارميتتى‎ 
به من الزن لآنه أقطع للاحتمال وهو احتال اضمار مرجع للضمير الغائبغير المراد .ووجه الأول أن لفظة‎ 
المغايبة إذا انضمت الما الاشارة انقطع الا<تمال»وعن الليث أنه يكتفى فى اللعان بالكيفية المذكورة ف الآبة‎ 
ويآنى‌الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم فى شهادته مطلقا وتآتى الملاعنة بذلك فى شهادتهاالخامسة‎ 
فتدخل على (على )ياء الضمير وار ادمن الا كتفاء بالكيفيةالمذ كورة أنه لاحتاج إلى زيادة فا رميتهابه رس‎ 
الزنا فى شمادته و إلى زيادة فيما رمانی به من الزنا فى شهادتهاءوماذكر من الاتيان بضمير المتكام هو الظاهر‎ 
وم ؤت به فى النظم الكرم لتنسق الضمائر وقكون فى جميع الآية على طرز واحد معمافى ذلك من ندكتة‎ 
رعاية التالى علىماقيل عو ليس فى الآية التفات أصلا كاتوم بعض من أدركناهمن نضلاء العصرء وأمآ ماأشير‎ 
من عدم الاحتياج إلى ذيادة ماتقدم فالظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع فى زمانه‎ 
ا من اللعان بين هلال وزوجته على مافى بعض الروايات » وذكر الاصحاب أنه يزيد فى صورةالاعان‎ 
بالقذف بنى الولد بعد قوله: لمن الصادقين قولهفا رءيتك به هن افى الولد وانها تزيديعد لمن الكاذبين قوها:‎ 
فيما رميتتى به من انى الولد: ولوكان القذف بالرنا ونقالولد ذكر فى اللعان الاءران » ونقل أبو حيان عن‎ 
مالك أن الملاعن يقول: أشبد بلله إنى رأيتهاتزنى والملاعنة تقول أشهد بالله مارآنى أزتى وعن الشافعى أن‎ 
الزوج يقول: اشهد بالله انىلصادق فيمأ رت به زوجق فلانة بات فلان و يشير اليها إن كانت حاضرة أر بع‎ 
مرات ثم يقعده الامام ويذكره الله تعالى فان رآه يريد أن ٤نی مو من إضع يده على فيه فان لم تنم تر‎ 
وحيئذ بول الخامسة وا بياء الضمير ممع (على) وإن كان قدقذفها باحدرسميه.بعينه واجدا أوائنين فى كل‎ 
شهادةع وإن نف ولدها زادم إنهذا الولد ولدزناماهو منى,والتخويف بالله عروجل مشروع فی حق المتلاعنين»‎ 
فقد صح فى قصة هلال أنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فان عذاب الدذيا أسولمنعذاب‎ 
الآخرة وار هذه هى الموجبة التى توجب عليك العقاب > وقيل : نحو ذلك لامرآته عند الخامسة أيضا»‎ 

وفىظاهرالآية رد علىالشافعى عليه الرحمة حيث قال إنه »جرد لعا نالزوج تثبت الفرقة بنهما وذلكلآن 
المتبادر انها تشہد الشمادات ,وهى زوجة ومتىكانت الفرقة بلعان الزوج لم ثبق زوجة عند لانم والذنىذهب 
اليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنة إذا وقع التلا عن ثبتت حرمة الوط ء ودواعيه عر الملاعن فانطلقهافذاك 
وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحا إن لم يرضيا بالفرقة “ولو فرق خطأ بعدوجود الآ كثرمن كل منهما صحء 
وبشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كضور الأصيل ويتوارثان قبلهءولو زالت أهايةاللعان 
بعده فان دان بما يرجى زواله نون فرق والا” لا وقالزفر:تقع الفرقة بتلاعنهما وان أ كذب نفسه من 
بعد اللعان والتفريق و حد أم لم بحد حلله تزوجها عند أبى حنيفة وتمد وقال أبو يوس فإذا افترقالمتلاعنان 


مبحث فى تفسيرقوله تءالى(ولولافض لاله عليك ورحته) الخ ۱۱۱ 
ا ااا 
قلا جتمعان أبدا ونت دنم ما حرمة كحرهة الرضاع وبه قال تالا عمة الثلايقع وأدلةهذه الاقوالومالها وماعلها 
(لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذيه وتعليقه على ذلك لاخرجه عن 
التعيين» عم يقال إن مشروعيته إنكان صادقا فلو كان كاذبا فلا ل له » واستدل الخوارج على أن الكذب 
كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن و كذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فان كلا من اللعن والغضب 
لاإستحقه إلا المكافر لان اللءن الطرد عن الرحمة وهو لايكون الا لكافر والخض بأعظم مئه وفيه أنه لايسلم 
أن الامن ف أى هو ضع وقع بمعنىالطرد عنالرحة فانه قل 0 ول ععنى الاسقاط عن درجة الابرار وقد يقصد 
به اظهار خساسة الملعون 6 وكذا لای ا اختصاص الغضب بالكافر وإن كانأشد دن اللعن وائله تعالى أعل 0 
ل ولولافضلافه لیک ور حته وان اله واب كيم ¶) التفات إلى خطابالرامين ا رميات بطر يق التغلب 
لتوفية مقام الامتنان<قه 0 وجواب (لولا) عذوف لمر له <تى كأنه لانو جد عيارة حيط أنه وهذاالاذف 
شا ثم ف ام 0 
قال جرير : كذب العواذللورأن‌مناخنا عزز رامة والمطى سوام 
فى قبول التوبة حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التى من جملتها ماشرع !كم من حك اللعان لكان مالايحيط به 
نطاق البيان, ومنجملته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أنالظاهر صدقه لا نه 
أعرف بحال زوجده وأنه لايفترى عليها لاشترا كهما فى الفضاحة ولعد ماشرع هم أوجعل شهاداته موجية 
لد الزنا عليبا لفات النظر اليها, ولوجءل شباداتها مو جبة لحدالقذف عليه لةات‌النظر لهي ولاريب خرو ج 
الكل عن سين الممكة والفضل والرحمة, فجءلشهادات كل منهما مع الجرم بيكذب أحدهها حت ادار ئة لمات وجه 
اليه م الغائلة الدنيو ¢ وقد ابتلىاللكاذبي منهماق:'ضاعيف شهاداته من العذاب عادو اتم مادرآته ع وأطم 
وفى ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التتفضل والرحمة مالا أماعلى الصادق فظاهرم وأما علىالكاذب 
فمو امبالموالستر عليه الد نا ودره الاد عه وثعر نضه للتوبة حسما ينى”* عه التعرض لءنو ان توابيته تعالى 
فسبحانه ماأعظمشأنه وأوسع ر حته وأدق حكمته قاله شيخالاسلام , وعن ابن سلام تفسير الفضل بالاسلام 
ولا خن أنه مالايقتضيه المقام , وعن أبىمسلم أنه أدخل ف الفضل النهى عن الزنا وبجحسن ذلك لوجعات الل 
تذبيلا بيع ماتقدم من الآياتوفيه من البعد افيه ( إنَالدينَ جأموا بالإفك € أى بابلغءايكونءن الكذب 
والافتراء وكثير! مايفسر بالكذبمطلقا » وقيل : هو البهتان لاتشعر بحت يفجأك » وجوز فيه فتحاطهمزة 
والفاء وأصله من اللافك بفتتح فسكون وهو القاب والهرف لان الكذب مصروف عنالوجه الذى يحق, 
والمراد به ماافك به الصديقّة أم اأؤمنين رضى الله تعالى عنها على أن اللام فيه للدهد,وجوز حل على الجنس 
قبل فيفيد القصر كأنه لاافك إلا ذلك الافك » وف لفظ الع اشارة إلى آم اظهروه من عند أنفسهم من 
غير أن يكون لهأصل » وتفصيل القصة ماأخر جهاليخارى . وغيره عن عروة عن عاشة رضى اله تعالىعنها 


١ ١ ۲‏ تفسور دوج المعانى 


ش 0 معه ‏ قالت عائشة - فاقرع بيننا فى غزوة )١(‏ غزاها فخرج سهمى فخرجت مع رسول الله ولاك بعد 
مانزل الحجاب فأنا أل فى هودجى وأنزل فيه فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم ٠ن‏ 
تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ايلة بالرحيل فشيت حتى جاوزت الجيش فليا قضيت شأفىأقبلت إلى 
رحلى فاذا عقدلى هن جزع ظفار قد انقطع فالعست عقدى وحيسئىابتغاو ه وأقبل الرهط الذىكانوا برحلون 
لی فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركدت وثم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا 
لم يثقلون اللحم إنما نأكلالعلقة م نالطءام فل يستنكر الةو م خفة المو دج حين رفعوه وكنت جارية حديثةالسن 
فبعءوا امل وساروا فوجدت عقدىبعد مااتمر الجيش فجت منازهم وأيس ما داع و لامجب فاهت منزلى 
الذى كنت به وظننت انهم سیفقدو نی فیر جعو نإلى فيينا آنا جالسة فى ٠نزلى‏ غلبتنی عينى فنمت وذان صفوان 
ابن المءطل السلمى ثم الذكواتى من وراء الحيش فاداج فاصبسعند منزلىقرأى سواد انسان نام فاتانی فعرقنی 
وكان يراتى قبلالحجاب فاستيةظت باءترجاعه حين عرفى همرت وجهى > ابالى وللله ما كأمنى كلمو لامععت 
منه َة غير استرجاعه حين أناخ راخلته فرطىء على يديها فركبتها فانطلق يةود بى الراحلة حتى آتينا اليش 
بعد مائزلوا موغرين فى نحر الظبيرة فاكف من ملك وكان الذى :ولى الافك عبد الله بن أبى بن سلول فقدمنا 
المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضو نف قو لأكداب الافك لاأشعر بشىء من ذلك وهويريبنى 
فی وجعى أنى لاأعرف هن رول اله على الله تعالى عليه ول الاطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى نما 
يدخل على رسول القه مياه فل ثم يقول : كيف تیک ؟ ثم ينصرف فذاك الذى يريينى ولاأشعر بالشر حتى 
خرجت بعدمائقبت فخرجتمعىأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لانخرج إلاليلا إلى ليل » وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبا من ييو تنا وأمرنا أمر العرب الول ف التبرز قبل الغائط فكنا تتأقى بالكنف 
أن تتخذها عند بيو تنا فانطلقت انا وأم طاح وهى ابنة أبى ره بن عبد هناف وأءها بنت صخر بن عامر 
خالة أنى بكر الصديق وابنها مسطح بن أئقة فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتى قد فرغنا من شأننا فمثرت آم 
مطح ؤمرطبا فقالت: تعس مطح فقت لها : بس ماقلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : أىهنتاءأوم 
تسمعى مأقال ؟ قالت : قلت وماقاق ؟ فاخبر نى بول أهل الاقك واژددت ماعل مرضى فلءا رجعت إلى 
یتی ودخل على رول اله كلتك ثم قال : كيف تیک ؟ فقلت : أتأذن لی أنآنى أبوى ؟ قالت : وأنا حینئذ 
اريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت : فاذن لى رسول الله صلى الله تعالى عليه ول فجت أبوى فقلت 
لای () : ياأمتاه مايتحدثالناس ؟ قالت : بابنية هونى عليك فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عندرجل 
وها ضرائر الا كثرن عليها قالت : فلت سبحان الله ولقد نحدت الناس بهذا قالت : فيكيت تلك الليلةحتى 
أصبحت لايرقأ لى دمع ولا أ كتحل بنوم حتى أصبحت أبى فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
ابن أنى طالب . وأسامة بن ز يدحين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله قالت : فاما اسامة بن ز يدفاشار 
على رسول الله ينه بالذى يعم من براءة أهله و بالذى بعلم لهم فى نفسه من الود فقال : يارسول الله أهلك 
وماتعلم الاخيراً وأما على بن ألى طالب فقال : بارسول اقم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيروإنتسأل 


0 ف غزوة بی المصطلق وكات فى ESE E‏ أه مله (Y۲)‏ ھی ام رومان زاب بدت دهان أه منه 


بان حديث الافك ۱۱۳ 


الجارية تصدقك قالت : فدعا رسولالنه و بر رة فقال : أى بريرة هلرأيت من ثى* يريبك؟ قالت بريرة: 
لاوالذى بعك بالق إن‌رأيت عليها أمرا أغمصه عايما أكثر هن أنها جارية حديثة السن تنام عن جين أهلها 
فتأتى الداجنفتأظله فقامرسول الله لو فاستعذر يومئذ هن عبد الله بن آبی ابن سلول قالت:فقال رسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسل وهو عل انبر : بامعشر المسلمين من يعذرق من رجل قد بان أذاه فى آهل بيتى ۽ 
فوالله ماعلت عل أهلى إلا خيرا ولقد ذ کروا رجلا ماعليت عليه إلا خيرا ومان يدخ لعل أهلى إلامعىنقام 
سعد بن معاذ الأأنصارى فقال : بارسول الله أنا أعذرك منه إن كان «ن الآأوس ضربت عنقه وإن كان ٠ن‏ 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أءرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكات قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن احتماته الجية فال لسعد : كذبت لعمرالله لاتقتله ولاتقدرعلىقتله فقامأسيد بنحضير 
وهو أبن عم سعد فقَال أسعد بن عيادة : كذبت لجمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن أاثافةين فثار الميان 
من الوس والخزرج حتى هموا أن يةتتتلوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه ولم قائم على المنير فلم بزل 
ردول الله طبع يخفضبم حتی سکتو ا وسكت قالت : فكثت یوی ذلك لا برقأ لی دمع ولا! كتحل بنوم 
قالت : فأصبح أبواى عندى وقد بکیت اياتين ويوما لاا كتحل بنوم ولايرقأ لی دەم بظناتی أن البكاءفالق 
کدی قالت : فينها هما جالسان عندى وأنا أبىفاءةأذنت على امرأة منالا نصار فأذنت لها فجلست آبىمعى 
قالت: فيينا نحن على ذلك دخل علينا ر سول الله ا فلم ثم جلسقالت : ول بحاس عندى هنذ ةيل فماقيل 
قبلها وقد ليث شهرا لايوحى اليه فى شأ تی قالت: فتشههد رول الله صلىالله تعالى عليه وسلم حين جاس ثم 
قال : أما بعد ياعائشة فانه قد بغنى عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسيبرنك الله وإن كنت ألمت بذاب 
فاستغفرى الله وآواف اليه فان العيد إذا اعترف بذنبه ْم تاب إلى الله تابالله عليه قالت: فليا قضى رول اله 
صلى الله تعالی عليه ولم مقالته قاص دهعى حتى ماأحس منه قطرة فقات : لال أجب رول الله علق فيا 
قال قال : والله ماأدرى ماأقول لرسول الله فقات لأ : أجيىرسول الله قالت: ماأدرى ماأقول لرسولالله 
قالت ‏ فقات وأناجارية حديثئة السنلاأقرأ كثيرا من‌القرا ن إنى والله أقَد علتأدكم معدت هذا الحديث 
حتى استقر فى أنفسك وصدقتم به فلن قلت لك : إنى برية والله يعلم أنى برية لاتصدقونى ون اعترفتلكم 
بأمر والله يلم أنى هنه برية لتصدقنى والله لاأجد لى ودک مثا إلا قول أبى و سف (فصبر جيل واللهالمستعان 
على ماتصفون) فاضطجعت على فراشى وأنا حينئذ أعلم أنى برية وأنالله «برئنى ببراءتىولكن ما كنت أظن 
آنایتہ منزل فى شأنى وحيا يتلى واشأنى فى نفسىكان أحقرهن أن .تكلم الله فى باءربتلى ولكن كن تأرجو 
أن برىرسول الله ل فى النوم رؤيا يبرئنى الله بهاقالت : فوالله مارام رسول الله صلى الله تعالیعلیه وسلم 
ولاخرج أحد من أهل البيت حت أنزل عليه فأخذه ماقان يأخذه هن البرحاء حت أنه ايتحدر هنه ثل امان 
من العرق وهو فى يوم شات من تقل القول الذى ينزل عليه قالت : فلا سرى عن رسو الله ولع سرىء:ه 
وهو يضحك فكان أول طة تكلم ما : ياعائشة أما الله فةد برأك دقالتأمى:قوىاليه فقلت:والله لاأقوم 
ولا أحمد إلا اله وأنزل الله (إن الذين جاو | بالإفك) العشرالآيات كبا والظاهر أن قوله تعالى : 
(م- 6ن ج - مل تفسير روح الماق) 


1 


ر ولكم ° 


( عصبة منک € خبر إن واليه ذهب الموف . وأبوالبقاء » وقال ابن عطبة : هو بدل من ضمير (جاؤا) 
والخير جملة قول تعالى : لإ لأتحسبوه شرا لم ) والتقدير إن فيل الذين وهذا أنسق ف المعنى وأ كثرفائدة 
من أن يكون (عصية) الخبر انتهى » ولاخ أنه كلف , والفائدة فى الاخبار على الأول قيل : التسلية بأن 
الجائين بذلك الافكذرقة متعصبة متعاونة وذلك م نأمارات كونه إفكا لاأص لله » وقيل :الأولى أن تكون 
التسلية بأن ذلك مالم يجمع عليه بل جاء به شرذمة منك » وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكو نها مهم 
أفاد الخير , وفيه نظر » 

والخطاب فى (منك) على ماأميل اليه لمن ساءه ذلك من المؤمئين ويدخل فيه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسل . وأبو بكر . وأم رومان . وعائشة . وصفوان دخولا أولياء» وأص[المصية الفرقة المتعصبة قلت 
أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فا فوقها إلى الاربعين وعليه اقتصر فى الصحاح , وتطلق على أقلمن 
ذلك فى مصحف حفصة عصبة أربعة . وقد صح آرت عائشة رضى الله تعالى عنما عدت المنافق عبد الله 


تفسير روح المعانى 


ابن أبى ابن سلول . وحمنة بنت جح ش أخدت أمالمؤ منين زينب رضىالله تعالى عنها . وزوجة طلحة بنعبيدالله. 
ومسطح ان أا 5 وحسان ن ابت « وم نالناس من برأ حسان وهو خللاف ماق صحيح اليخارى وغيره» 

نعم الظاهر أنه رضى الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صمم قاب وإتما نقله عن ابن أبى لعزه الله تعالى ¢ 
نىالهدىذى المكر ما تالفواضل 


حصان رزان ماتزن برسة 


خلا سين الان ديا ومنضا 


عقيلة حى من لؤى بن غالب 
مهذبة قد طيب لله خيمها 
فان كنت قدقلتالذى قدزعتمو 
و کف وودى ما يات ونصرتى 
له رقب عال على الناس كلوم 
فان الذى قد قيل ليس بلاط 


كرام المساعى مجدمم غير زائل 
وطبرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطى إلى أنامل 
لآل رسول الله زين الحافل 
تقاصر المتطاول 
ولكذهقول امری ”بی (۱) ماعل 


وكانت عائشة رضى الله تعالى عنما تسكرمه بعد ذلك وتذكره خير وإن صح أنها قالت له حين أنشدهاأول 

هذه الابيات : الكنك لست كذلك , فقد أخرح ابن سعد عن حمد بن سيرين أن عاثشة رضى الله تعالى عنها 
كانت تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول : لاتؤذوا حسانا فانه كان ينصر رسو الله مكلا باانه ه 

وأخرج ابن جر يرم نطر يق الشعى عنما أ نباقالت : مأ“دعت لشىء اسن من شعر حسان ومام,ثاثبهالارجوت 

له الجنة قوله لآابى سقيان ن الحرث إن فيد امطاب : 

ھجوت مدا وأجستعنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

وقاء 


الفد أ 


فانأبى ووالدتىوعرضى لعرض عمد منم 
أتشثمه ولست له بكفو فشر شيرع 


)١(‏ يقال محل به إذا سعى إلى السلطان فبو ماحل اه منه 


تفسير قوله تعالى (بلهو خيراك) الخ ١16‏ 
لسانى صارم لا عيب فيه وعری لاتكدره الدلاء 
وعدبءضهم مع الاربعة المذكورين زيد بنرفاعة ول نر فيهنقلا صحيحا » وقيل إنه خطأ » ومعنى (منكم) 
منأهل ملتكوومن ينتمى إلى الاسلام سواء كان كذلك فى نفس الآمر أملا فيشمل ابن أبى لآنه من ينتمى إلى 
الاسلام ظاهراً و إن ان كافرافى نفس الام :وقيل إن قولهتعالى (منكم) خارجتخرج الأغلب وأغلبأوائك 
العصية مؤمنون مخلصون , وكذا الخطابفى (لاتحسبوه شرا ا َس( وقل: الخطاب ف الول لل.لءينو فى 
هذا لسيد الخاطيين رسو لاټ و .ولا بىبكر.وعائشة.وصةوانر ضى اللهتعالى عنهمو الكلاممسوقلتسا يمه 
وأخرج ابن أنى حاتم . والطيراتى عنمسعيد وجي أن ¿ الخطاب فالثانى لعائشة . وصفو انهو يعدعن 
الحق من زعم أنه للذين جاؤا بالافك وتكلف لاخيرية ما تكلف , ولعل نسيته إلى الحسن لاتصح , والظاهر 
أن د لناب فى (لاتحسيوه) عائد علىالافك ۾ 
وجوز أن يعود على القذفو على المصدر المفبوم من ( جاؤا ) وعلى مانالالمس انين من الغم والكل 
6 ترى ع وعلى ماذهب اليه ابن عطية يعود على امحذوف الضاف إلى اسم إن الذى هو الاسم فى الحقيقة ۽ 
ونهوا عن <سيان ذلك شرام إراحة لبهم بازاحةمايوجب استمرار بلبالهم , وأردف سبحانهالنبى عن ذلك 
بالاضراب بقوله عزوجل لإبل هو عير ل اعتناءبأمر القسلية » والمرادبل هوخير عظي لك لنيلكم بالصير 
عايه الثواب العظيم وظهور كرام :& على الله عز وجل بانزال مافيه تعظيم شأنم وتشديد الوعيد فيمن تكام 
عا أحزنم ۾ والآيات المنزلة فذلك على ماسعدت 1 نفا عن عائشة رضى الله تعالى عنها عشرة » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سس هيد بن جبير أنه قال : نزلت ممانى عشرة ٣‏ ية ه:واليات بتكذيب من 
قذف عائشة وبراءتها . و أخرج الطبرانی عن ال سكم بن عتيبة قال: إنهس بحانه أنزل فما * سعششرة آية من سورة 
النور ثم قرأ حج تى بلغ (الخبيئات للخبيثين) وكأن الخلاف مبنى علالخلاف رۇس الأى » وفى كتاب‌العدد 
للدانى مايوافق المروى عن أبن جير » 
لكل امرىء 0 أى من الذين جاؤا بالإفك (ما! كسب من الثم ) أىجزاء ٠١‏ كسب وذلك 
بقدر ماخاض فيه فان لعضوم تكلم ولعم ضحك 6 لعجب الراضى امع و بهم 38 وبعضهم أقل» 
( والثى تول بره بكسر الكاف ٠‏ وقرالحسن.والزهرى. وأبورجاء. ومجاهد. والاءعمش وأبوالر سے٠‏ 
وحميد . واب نأبى عبلة . وسفرانالثورى . و يزيد بنقطيب . و يعقوب . والزعفرانى . وابن «قسم . وعمرة 
بنت عبدالرحمن . وسورة ع ناكسا . ومحبوبعن أبى مرو ( كيره) بيذم الكاف وهوومكسورهاءصدران 
اكير الثىء عظم ومعناهما واح.د ‏ وقيل : الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالثىء» وقيدل : الام » 
والجرورعل الأول أى والذى تحملمعظمه (منهم) أىمنالجائينبه وإ عدَابعظيم 9 ١‏ ) فالدنياوالآخرة 
أو فى الآخرة فقطء وف التعبير بالموصول وتكريرالاسناد وتنكي رالعذابووصفه بالعظم من تموبل الطب 
ما لايخ » والمراد بالذى تولى کیره چانی صحيممالبخارىعنالزهرى عزعروة عن عائشة رضوالله تعالى عنها 
عبدالله بن ألى عليه اللعنة وعلى ذلك أ كثر المحدثين م 
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وان لعنه الله تعالى جد الناس عنده ويذ كرطم م يذ كر هن الافك وهوأول من اختلقه وأشاعه لامعانذ 
فى عداوة رسو لاله ا » وعذأبه فالآخرة بعدجءله فى الدرك الأسفل من‌الذار لايةَ-در قدره إلاالله عز 
وجل » وأما فالدنا وو مه عمسم الذل وإظبار تفاقه على رۇس الاشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبرانى 
وابن م دوه عن أبنعمر رضى الله تعالمعنهمامن أنه م بعد أننزلت الآيات خرج إلىالمسجد فدعا أباءبيدة 
ابن الجراح فجمعالناس ثم تلا عليهم ماأنزل اللهتعالى من البراءة لعائشة و بعثالىعبدا شبن أبى فجىءلهفضر به 
عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى حس أن. وهس طح وجنه فضر بو ا ضر بأوجيعا وو جثوافی رقامم » وقيل: 
حدحداً واحداً ۾ فقد أخرج الطبر انى عن ابن عباس أنه فس العذابف الدنيا بحلد رسول الله يكلو إياه انين 
جلدة وعذابه فىالآخرة بمصيره إلىالنار » وقيل : إنه م بحد أصلا انه يقر و ١‏ قزم إقامة البينة عليه تأخيراً 
لجرائه إلى يوم القيامة 6 أنه لم يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور مايوجب قتلهلذلك وفيهفظر ه 
وذعم بعضهم أنه لم عد مطح > وآخروذأنه لمحد أحدمن جاء بالافك إذلم يكنإقرار ولم يلتم إقامة 
بيئة . وف البحر أن المشمور حدحسان . ومسطم .وحمنة » وقدأخرجه البزار. وابن مردويه بسند حسن عن 
أبىهريرة » وقد جاء ذلك فىأبيات ذ كرها ابنهشام فى ملخص السيرة لآبناس<ق وهى : 
لقد ذاق حسان الذى كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب أمس نيهم وسخطةذىالعرش الكرصفانزحوا 
وآ ذوا رسولالته فما فجللوا مخازى بش يعموها وفضحوا 
وصب عليهم عحصدات حكأنها شابيب قطرمن ذر ىالمزن تسفح 
وقيل : الذى تولى کیره‌حسان واستدل عافى صحيح اليخارى أيضا عنهسروق قال : دخل حسان على 
عائشة فشبب وقال ؛ حصان (البيت) قالت : كنك اسك كذلك قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد 
أنزل اله تعالی (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم) فقالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وجاء فى بعض 
الاخبارآنا قلا :أليساللهتعالى يمو ل(والذى:ولى كبر ه)الآية؟فقالت: ألي سأصابهعذاب عظيم اليس قدذهب 
بصره و كسع بالسيف ؟ تعنى الضر بةاأتى ضر بماإياه صفوان حين بلغهعنه انه يتكلمفى ذلك انه یر وی انه ضربه 
بالسيف على رأسه لذلك و لا بيات )١(‏ عرض ها بهو ن اسلممنالعرب منمضر وأنشد : 
تلق ذراب اف نی فانتى غلام إذا هو جت الست بشاعر 
۰ والكننى أحى ای وآتقی منالباهت الرأىاليرى.الظواهر 
وكاد يله بتلك الضربة . فقدروى ابن‌اسحق أنه لماضربه وثب عليه ثابت بنقيس بن‌شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بى الحرث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ قال : 
اما اعجبك ضرب <سان بالسيف واش ما اراه إلا قد قتله فقال له عبد الله : هل عل رس_ول الله واا 
يذلك وبما صنعت و قال : لا والله قال : لقد اجترأت اطلق الرجل فاطلقه فاتوا رس ول الله عليه الصلاة 
والسلام فنحكروا ذلك له فدعا حسان . وصذوان فقال صفوان : يارسول الله ءاذانی وهجانى فاحتملنى 


الغضب فر به ذقال صل الله تعالى عليه وسل : ياحسان اتشوهت على قومى عد أن هدام الله تعالى للاسلام 


6 ذكرها ابن هشام فالسيرة أه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لولاإذ معمتموه) الخ ۱۱۷ 
و ا ا E‏ 
م ثم قال: احسن ياحسان فى الذى اصابك تقال : ھی لك يارسول الله فعو ضه رسول الله صلى الله تعالى عاہه 
1 منمأ ار حاء وان طاح دن سهل اعطاها إنأه عا 4 الصلاة والسلام وو هية ايضا سور ان ام4 3 قبط a‏ 
فولد تله ص مل الرحمن دن حسان 2 1 
وف ق - اليخارى عن عائشة أ ضا ری ألله تعالى عنما : ا قالت فى ١‏ الذى '-ولى كيره 
م غم( هو أى المنافق ابن أنى . وحمنة » وقيل :هو . وحسان. ومسطح ۽ وعذاب اناف قالطرد وظبور تفاقه 
وعذاب الاخيرين بذهاب البصر 3 ولا يأف إرادة المتعدد افر اد المأوصو لل 1 ف الكشف من أن (الذى) کون 
جعا وافراد ضميره جائز باعتيار إرادة الجمع 9 و الفوج أو الفريق أو نظرأ إلى أن صورته صورة المفرد, 
وقد جاء افراده فى قوله تعالى ( والذی‌ جاء ا 4( وجمعه و قوله سيحانه (وخضتم كالذى خاضر 4 
والمشهورجواز استمال(الذى) جمعا مطلقا .واش ترط ابن مالك فی الام J‏ ۱ نيراد 34 ال إن ا عا موا 
فان أريد الخصوص قصر على الذرورة » هذا ولا خن أ ن إرادة الجمم هنا لا خلو عن لعدى و والذى اختاره 
إرادة الواحد وَأ ذلك الواحد هو عدو أللّه تعالى ورسوله ما والمو منين ان يوقدروى ذلكاازهری 
عن سعيد ن المسيب , وعروة بن الزبير . وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم “ممع عائشة تقول 
( الذى تولى کیره ) عبد الله بن أنى ۽ وقد تظافرت رو امات كثيرة على ذلك » والذاه.ون اليه من ا 
أكثر مص الذاه, ہن مم إلى - بره ' ومن الافك الاه سىء من النصب قر ل دشام بن عہل املك 8 -4 من أيه 
٠‏ تعالى م ستحق حين سل الزهرى عن ( الذى ول کیره ( فال له :هو ابن أبى ؟ لذبت هو عل لعنى به 
و المؤمئين على ان أنى طالب کرم أيه تعالى وجهه - وقد رووذلك عن هشام || .خارى . والطيراى .وابن 
م دو به 0 فى الدلائل» ولابدع من أموى الافتراء على ام المؤمنين على كر م الله تعالى و جهه 
وركخكى عنة , أنت تىا ان قصارى ماروی عن الامير رذى الله تعالى عنه أنه قال 9 وايبن حيمر -ه رسو ل 
ألله ا 100 يارسول ألله ل لص مق ألله تعالمعايكو الا . سو اها کشر و إن تسأل الجا ارده 4 تصدوك» 
وف رواية أنه قال : بأرسول أله قد قال | اناس وقد حل لِك طلاقها 1 وق رواية أنه ركى أله تعالى ac‏ 
صرب بريرة وقال :اصدق رسول الله م ولیس ف ذلك شیء 4- 85 يصاح مستنداً لذلك الام .وى الخاص صى ٤‏ 
وجل غرض الاميرما ذکرآن ەر ی عن رسو لاله ا مأهوفيه مدن الغم غاية ماقىالياب أنه لك 
فى ذلك مسلك أسامة وهو أمى غير متعين » ومن دقق النظر عرف مغزى الامير كرم الله تعالى وجره وأنه 
سه د وسور 
سد غا رغه الاواضب بعد ما ينين ارق 0 فليتدبر لإ لوألا إذ سمعتموه ‏ التفسات إلى خطاب 
الخائضين ما عدا من :ولى كبر ه منهم » واستظهر أبو حيان كون الخطاب للؤمنين دونه » واختير الخطان 
لنشد بد ا ي اتوي بخ نا مط أله د ع غ عبل إلى الغيبة فى قر له تال : 
لإ ظن المومنونَ وَالْمو مات ا خم 0 را )لکن لا بطر بی اللاع راض عن الخاطبين وحدكا, 4 جنای ام م م 
لغيرثم بل التو سل بذلك إلى وصفهم £ 5 وو جب الا تیان با محضض ءاره ويقتضيه اقتضاء تلا ور جرم عن 
أضده زجر أ بلغا وهو الا يمان وكونه مم ماهم م على | <أنالظن و يكفهومء عن إسا 07 07 أى أ بنأء جاسم 1 
وأهل ماتم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ( ولا تلزوا نفک ) وقوله سيحانه ( ثم أ مهؤلاء تقتلون 


١ ۱۸‏ تمُسيرر و المعانى 
أنفسكم ( ولا حا جة إلى تقدور مضاف أى ظن بعض الموم:ين والمۇمنات بأنفس يعضوم الآخر وإن قل 
جوازه ۴ لصا ريسب قيسه فاخلاهم عو جب ذلك الوصف آقح وأشنع والتو 2 عليه أدخل مع ما فيه من 
ذر واضح والتوبيخ خاص: بالمتصفين به , وإن كان مطاق الاعان الشامل لما يظهره المنافةون أيضا فا ابه 
له من حدرث أنهمكانوا حترزون عن إظبار مايناق مدعام فالتو بيخ حرائذ متو جه مالكل والنکته ف و سيط 
معمول الفعل الحضض عليه لله ووس أدا التحضيض وإن جاز ذلكء طلقا أى سواه کان المعم-ول الموسط 
ظرفا أو غيره تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التو بيخ واللوم على تأخيرالاتيان بالمحضض عليه 
عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الاتيان به ا فى غاية ما يكون من القياعة والشناعة ۹ ارس 
الواجب على المؤهنين وااؤهناث أن رظنو أ اول م وا ذلك الافك گن اخترعه بالذات أو بالواسطة دن 
غير تلمثم وتردد باهل ملتهم من أحادالمؤمنين والمؤمناتخيرا لإوقالوا) فى ذلكالآن هذا [فكمبين؟ ١‏ 
أى ظاهر مكشوف کو نه اک كيف بام المؤهنين حليلة رسول الله 0 بنت المهاجر ينرضى الله تعالى عنوماه 
وبجوز أن يکو ن المعنى هله" ظن او منينوا.وٌ منات أولماسمةوا ذلك خيراً باهل ملتهم عائشة 5 وصقوان 
ع او ان PEP PED E PIE‏ 
وقالوا الخ لإ لولا جاوًا عليه باربعة شهداء »# إمامن تام الول الحضخض عليه مسوق لتوبيخ السامعين على 
مه موموار o‏ 22 
ترك الزام الخائضين أىهلا جاء الخائضون يأر بعة شهداء دشهدون عي بوت ماقالوا (فاذ م ياتوا بالشهداء) 
e . .‏ 
الاربعة, و5انالظاهر فاذلم يأتوا ek‏ إلا أنه عدل إلى ما فى النظم الجليل ازيادة التقرير ر فاولئك # إشارة 
إلى الخائضين » وما فيها من معنى البعد للايذان يعد منزلتهم فى الفساد أى فاولتك المفسدون «علدَالَهَ 4 
5 5 0 رغ هي ۹ 8 
أى فى حكره وشر يعته ل مم الكاذبون م8١‏ ) ای الحكوم عليهم بالكذب شرعا أى بان خيرم ل يطابق فى 
الشرع الواقع > وقيل : المعنى فاولئك فى عل الله تعالى مم الكاذبون الذين لم يطابق خ_برمم الواقع فى نفس 
للام لان الآية فى خصوص عائشة رضى الله تعالى عنها وخبر آهل الافك فيها غير مطا بق للواقع فى نفس 
الآمر فى عليه عز وجل » 
وتعقب ران خصو ص السيب لا نای موم الحم مع أن ظاهر التقييد بااظر ف ,اى ذلك ۾ وجعله من 
قبيل قوله تعالى ( الان خفف الله عنم و عم أن فم ضعفا ) خلاف الظاهر , واياماكان فالحصر للمالغةع 
وإما كلام مبتدا سوق من جهته سبحانه وتعالى تقر يراً لكون ذلك إفكا ( وول مضل الله ) ای تفضله 
عرس وار م عد 6ر مس م ےت 
سبحانه 0 عايج ورحمته € إيا 1 , فى الدنيا # بفنون النعم الى من جملتهاالامهال للتو إو )فى الا خر 4 
يعار و ب الال الى من جملتها العفو والمعةرة بعل التوبة 4 وفى الكلام فشر على تر قيب الاف 5 
وجور أن تعلق ر ف الدنيا والاخرة ) بكل من فضل أللّه تعالی وره ¢ والمعنى لوللا الفضل العام والرحة 
العامة فى كلا الدارين ( سكم ) عاجلا لز فىما فضت فيه 4 اى بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك م 
والامهام لتهو يلامره واستمجا ن د کر ه يةالأفاض فى الحديث وخاض وهضب و اندفع ععنى ي وألافا ضة 


فى ذلك مستعارة من إفاضة الماء فى الاناء و( لولا ) امتناعية وجوابها ( لسك ) ل عذاب عظم” ١4‏ ) 


تفسير قوله تعالى ( اذثلةو نه بالسنتكم ) الخ ١‏ 

يتحر دونه التوييخ واطلد ‏ والخطابٍ لغير ابن ابى عن الخاتضين:, وجو ز.ان يكون لم جمیما ء 

وتعقب بأن ابن ابى رأس المنافقين لاحظ له من رحة الله تعالى فىالآخرة لآنه مخلد فى الدرك الاسفل 
من النار لإ إد كلوه باستو بحذف إحدى الاين و (إذ) ظرف لس » وجوذ ان يكون ظرفا لافضتم 
ويس بذاك » والضمير المنصوب ل أى لمك ذلك العذاب العظيم وقت تافيكم ماأفضتم فيه من الآافكوأخذ 
بعضك إياه من بءض بالسؤال عنه, والتلقى والتلقف والتلقن متقاربة المعانى إلاأن فالتلقى معنىالاستقبال 
وفى الاقف معنىالخطف وال خذ بر عة وف اللقنمعنىال+ذق والمبارة . وقرأ أبىرضى الله تعالى عنه ( تتلةو نه) 
على الاصل » وشد التاء البرى ء وأدغم الذال فى التاء النحويان , وحمرة ه 

وقرأ ابن السميقع (تلقونه) يضم التاء والقافت وسكون اللام مضارع القى » وعنه (تلقونه) بفتح التاء 
والقاف وسكون اللام مضارع لقى » وقر أت عائشة . وابن عباس رضىالله تعالرعنهما . وعيسى . وابنيعهر. 
وزيد بن على بفتح التاء و كسر الام وض التقاف من واق اكلام کد ذبه حكاه ااسرقسطی » و فیه رد على من 
زعم ان ولق إذا كان بمعنى كذب لا يكون متعديا وهو ظاهر لام ابن سيده وارتضاء ابو حيان ولذا جعل 
ذلكمنياب الحذف والايصال والاص ل تلقون فيه » وروى عن عاأشة رضى الله تعالى عنها انها كانت تقرأ ذلك 
وتقول : الواق الكذب , وقالابنابى مليكة , وكانت اعلم بذلك من غير ها لته نزل فيها ه 

وقال ابن الانبارى : من واق الحديث انشأه واخترعه.وقيل : من ولق الكلام دبره , وح الطبرى . 
وغيره انهذها للفظةء أ خوذةمن الو لق الذىهو الاسراع بالثئ بعدالشىءكعددفاثر عددوكلام ف‌اثر كلام ويقال: 
ناقة ولفّىسريعة »و مهالو لق لجنو نلأ نالعةلى بابمن السكو نوالءّاس كو الجنو نباب من السرعةو التوافتم 

وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما فى الآية اذ كر يكو ن ذلك من باب الحذف والايصال والاصل تسرعون 
فيه او اليه ووقرا زيد بن اسلم . وأبو جعفر (تألقونه) بفتح التاء وهمزة سا كنة بعدها لام سا كنة منالالق 
وهواللكذب . وقرا يعقوب فى رواية المازنى (تيلقونه) بتاءفوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كانه 
مضارع ولق بكسر اللام ج قالوا تيجل مضارع وجل » وعن سفيان بن عيينة سمعت امى تقر ا(اذكثمفونه) 
من ثقفت المئ اذا طلبته فادر کته جاء مثقلا وخففا اى تتصيدون الكلام فى الافك من ههئاومنهبنا ه 

وقرئٌ (تقفونه) من‌قفاه إذا تبعه اى تبءونه م 

(وتقولونَ ياواه ما اس كٌُ به عل أى تقولون قولا مختصا بالآفواه من غير أن يكون له 
مصداق ومنشاً فى القلوب لآنه ليس تعبيراً عن عل به فى قلوبكم فهذاكقوله تعسالى (يقولون بافواههم 
ماليس فىقلوب,م ) ٠‏ 

وقال ابن المنير : بجوز أن يكون قوله سبحانه رئقولون بافواهكم) توبيخا كقولك : أتقول ذلك يملء 
فيكفان القائل ربما رمزوعرض وربماتشدق جازماكالعالم , وقدقيل هذا فى قولهسبحانه ( بدت البغضاء 
منأفواههم) وقالصاحب الفرائد : كن أن يقالفائدةذ كر (بافواهكم ) أن لا بظن أنهم قالواذلك بالقلب لآن 
القول ,طاق علىغير الصادرمنالافواه 5افى ةولهتعالى (قالتا أتينا طائعين) وقول الشماعر : 

امتا" الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملا'ت بطى 


فو تأ كيد إدفعاجار ‏ وآنت تمل انالساق يقتضى الأول واليه ذهب الرعخشرى » و5 نالظاهر وتةولونه 
بافواهكم إلاانه عدل عنه إلى مافى النظم ال جليل لما لايق لإ وكسبونه هين ) سبلا لا تبعة له : 

ام مس ےت لم 
وهو عند الله عظأ سيم ١‏ 4 أى والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم للا يقادر قدره فى الوزر 
واستجرار العذاب 5 والجلتان الفعايتان معطوفتان على جلة (تلقونه) داخلتان معها فى يز (إذ) ١‏ ونقد 
علق مس العذاب العظيم بتلقى الافك بالسختوم والتحدث يدهن غير روية وفکر وحسبام ذلك ¢| لا وعما به 
وهو عند الله عز وجل عظيم 8 

(ولولا إذ سمعتموه) من اخسترعه أو المتابع له 2460 تكذيا له وتهويلا الما ارتکبه 
(مايكون نا أن 0 اى ما يمكننا ومايصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم (بهذام إشارةإلى القول الذى 
”معوه باعتيار شخصه ه 1 

وجوز أن يكون إشارة إلى نو عه فان قذف أحاد الناس المتصفين رالاحصان محرم شرعا ¢ وجاء عن 
حذيفة مفوعا أنه هدم عمل مائة ن فضلا عن تعر ض الصد يقة درمة رسو لالله م »والكلام فىتوسيط 

5 رھم لم 

الظرف على َو م ص 0 انك 4 لعجب من كفوه به وأصله أن يذكر عند معايئة العجرب من صن ئعه 
تعالى شأنه تنزما له سيدأ نه من أن اصعب عليه أمثاله ثم كثرحتى استعهل ف كل مكعجب مله واستعاله فما 
ذکر مجاز متفرع على الكناية ع ومثله فى استم‌اله للتعجب لا إله إلا الله , والعوام يستعملون الصلاة علىالني 
ا ف ذلك المقام أيضا ول ام ق لان الشرع بل قد صرح عض الفقهاء بالمنع مه هم 

وجوزأن يكون( سبحانك)هنا مستءملا فى حقيقته وا مراد تنزيه ان تعالى شأنه من أن صم نيه عليه ٠‏ 
الصلاةوالسلام ويشيفهفان فجورالروجة وصمة فالزوج تنفر عنهااقأوب وتمنع عن اتباعه النفؤوس ولداصان 
اللهتعالى أز واجالانبياءعليبمالسلامعنذلك» وفذاخلافالكفرفان كفر الزو جة اير وصمةف الزوج 04 وقدثبت 
يكون ( سبحانك ) تقريرا ما قبله وتمبيداً لقوله سبحانه هذا مبتآن ) أى كذب يببت ويحير سامعه 

سے کہ 

باءتبار متعلةاتها 5 والظاهر أن التو بيخ لاسامعين اأخائضين للا للأسامعين مطلةًا 2 فود روى عن سعوك بن مير 
أن سعد بن معاذ ما مع ما قبل فى أى عائشة رضى الله تعالى عنها قال : بحانك هذا تان عظم . وعن 
سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أعداب النى ول إذا معا شيا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن 
زيد بن حارثة واو أيبوب رضى الله تعالى عنهمأ . وأخرج ابن مردويه عن عا'شة رضى أيه تءالى عنما 
أنها قالت : إن راء أبى لوت الانصارى قات له : ياأيا ات ألا تسمع 7 رحد ث ره الاس ؟ فةَال: 
م يكون لنا أن تكلم بهذا سيحانك هذا بهتان عظم ¢ وا هذا الجزم على مأقاله الامام الرازى العم بأن 
زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام للا جوز أن کون فاجرة ٤‏ وعلل أن ذلك طفر عن الاتباع فيخل عة 
البعثة كدناءة الآباء وعهر الامهات , وقد نص العلاءة الثاق على أن من شروط الندوة السلامة عن ذلك بل 


الكلام على حديث الافك ۲۱ 
عن کل ما ينفر عن الاتباع . واستشكل ذلك بانه إذاكان ما ذكر شرطا فكيف عله من سعمت حتى قالوا 
ما قالوا وخ الأ على رسول الله كي حتى قال 6 فى صحيح البخارى . وغيره : « ياعائشة إنه بلغنى عنك 
كذا وكذا فان كنت بر رئة فسيرئك الله تعالى وإن كنت ألمت لنب فاستغفرى أئله تعالى وتوف اليه ه 

وجاء فى بعض الروايات و يا عائشة إن صن نماك هذا الام فقولىلى حتى أستغفر الله تعالى لك » 
وكذا خن على صاحبه أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج البزار بسند مح عزعا'شة رضى 
الله تعالى عنما أنه لا تزل عذرها قبل أبو بكر رضى الله تعالى عنه رأسها فقالت : ألا عذرتى فقال: أى سماء 
تظلنى وأى أرض تقاى إن قلت ما لا أعلم ؟ ه 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة والامانة والصدق بل هو منالشروط الشرعية والعادية 
> قال اللقاف فيجوز أن يقال : إنه ' يكن معلوما قبل ej,‏ ع بعك نزول آيات براءة عائشة رضىالله تعالى 
عنما وعدم العلم عثل ذلك لا يقدح فى منصب النبوةع وأما دعوى عل من ذكر به فلا دليل عليهاء وقوطهم 
ذاك جوز أن کون زاھ عن حسن الظن لا عن عل كوف السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط 


النبوة ع ويشمد لهذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساويوم مأأخرجه ابن احق , وابنجرير .وابن‌المنذر. 
وآبن أنى حاتم . وابن مردويه ٠‏ وابن عا کر عن بعض الانصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال آهل 
الافك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة رضى اتهتعالى عنها ۽ قال : بى وذلك الكذب أكنت 
أنت فاعلة ياأمأيوب ؟ فالت : لا و الله فقال : فعائشة رضى الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب [ما هذا 
كذب وإفك باطل » وروی قريبا منه الام . وابن عساكر أيضا عن أفلح مولى أبى أيوب » ولعله المعنى 
ببعض الانصار فى الخبر السابق »ولم بقل بيك نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة والسلاموالغيور 
لا يكاد يعول فى مثل ذلك على حسن الظن » ويمكن أن يكو ن قوهم ذلك ناشئاً عن العلم بكون السلامة من 
المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكو نوا قدتفطنوا لكون حكة البعثة تقتضى تلك السلامة وقديتفطن 
العالم مالا يتفطن له من هو أعلم منه » 

وجوز أن يدعى أن النى يل كان عام بعدم جواز فجور نساء الاننياء عليهم الصلاة والسلام لا فيه 
من النفرة المخلة حكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضىالله تءالى عنها 
ظرور الس فى رابعة النهار بحدث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم » 
وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعى حصل بسبب خوض النافقين ومن تبعهم وشيوع مالا أصل له من 
الباطل بين الناس » وحتمل أنه لاز كان عالما بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشى من الله 
عر وجل الذى لا يحب عليه شى. أن لا يحعل ماخاض المنافقون وأتباعوم فيه من المنفر بأن لا رتب سبحانه 
خلق النفرة فى القلوب عليه لمنع من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الم ماداخله 
وجعل يتتبع الآمر على أتم وجه وماذلك الا من مزيد العلم وتباية الحزم ع ونظيره منوجه خوفه عليه الصلاة 
والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح عيث لا يستطيع أن ينام ١ا‏ دام الام كذلك حتى مطر السماء ه 
وقيل : جوز أن لا يعدفجور الزوجة متفراً إلاإذا أمسكت بعد العلم به فللا بجوز أن رقع فيجب طلاتها 

(م- 1 - ج ۸ تفسیرروح المعاق) 


۱۲۴ تفسير ددح المعاق 
وإذا طلقت لا بتحقق المنفر اذل بالحكمة » هذا ولا بخن علياك ما فى بعض الاحتهالات من البحث بل 
إعضهأ ف غاية البعد عن ساحة القبول؛ ولعل اق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخن عليه أمر الشرطية إلى 
أن اتضح أمر البراءة ومزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره تمااله تعالى أعل به .وأنقولأولككالاصداب 
رضى الله تعالى عنهم : سبحانك هذا بيتان عظيم لم يكن ناشتاً إلا عن حسن الظن » ولم يتمسك به ولاج لانه 
لا بحسم القال والقول ولا يرد به ثىء من الاباطل ۽ ولا يفبغى لمن يمن بالله تعالرور وله َكل أن خالج 
قلبه بعد الوقوف عل الل :ات والاخبار شك فى طبارة نساء الانبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور فى 
حياة أز واجبن وبعد وفانهم علون , وذسب لاشيعة قذف عائثة رضى الله تعالى عنها ما برأها الله تمال منه 
وم ينكرون ذلك أشد الانكار وليس فى كتبهم المعول عليبا عندم عين منه ولا أثر أصلاء وكذلك 
ينكرون مأنسب اليبم من القول بوقوع ذلك منما بعد وفاته يك ولوس له أيضا فى كتبهم عين ولا اثر م 

والظاهر أنه ليس ف الفرق الاسلامية من تاج فقلبه ذلك فضلا عن الافك الذى برأها الله عزوجلمنده 
( يمظع ا أى پنصحک لانتو دوا لمثله أبدا) أى كراهة أنتعودوا أولئلا تعودوا أو يعظكى 
العود أى فى أنه ومافيه من الاثم والمضار ؤايقال وعظته فيالخر ومافيها من المصار أو يزجركم عن العود على 
تضمين الوعظ معنى الزجر ‏ ويقال عادموعاد اليه وعاد له وءاد فيه بمعنى , والمراد بأبداً مدة الحياةم 
إن كنم ومني )١(‏ من باب إن كنت أبا لك فل لاتحس نإل يتضمن كذ كر م بالابمان الذىهوالملة فى 
التركوالتهييح لابرازهف معرض الشك وفيه طرف من التو يخ ۾ 
ES)‏ لَه الاباك ) أى ينها مبيئة ظاهرة الدلالة على معازم ا , والمراد بها الآبات الدالة 
على الشرائع وتحاسن آداب معاملة المسلين ء وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمار لتفخيم شأناابيانه 
لوال عليم) بأحوال جميع مخلوقاته جلهاودةرا ( کم 8 ف جميع أفعاله فانى يمكن صدق ماقیل فى 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الاق ليرشدم إلىالحق و يذكيهم ويطبرمم تطهيراً, د إظهارالاسم 
الجليل هنا لتأ كد استقلال الاعتراض التذيل والاشعار بعليةالآلوهية العم والمكة إن الذي عون 
أى يريدون ويقصدون 30 تشيع ) أن تنتشر ( الماحشة » أى الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية 
والرى بالزناأو نفس الزناکا روى عن قتادة , والمراد بشيوعها شيوع خيرها (ف الذينَ اموا متملق 
بتشيع أى تشيع فبا بين الناس م 
وذ کر المؤمنين لمم العمدة فيم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أىكائنة فى حق المؤمنين وف شأنهم 
والمراد et‏ الحصنو ن والحصنات کا روى عن أبنعياس 9 رسيب ذلك إعَدَابٌ ل ف الدب مأ 
یصیبه منالبلا. ادال والعمى و )فى (الآخرة) من عذاب النارو نوه » وتر تب ذلك على الحبةظاهر على 
مانقل عن الكرمانى من أن أعمالالقاب السيئة كالحقد والحسد وعبة شيوع الفاحشة يو اخذالعيد إذاوطن نفسه 
عليها » ويعلم من الآية على أتم وجدسوء حالمن نزت الآية فيوم كاب نأبى ومن وافقه قلباوقالباً و انم الحظ 


تفسيرةولهتعالى ( واللهيعل و أت لاتعلون) الخ ۱۲۳ 


الأوفر من العذابينحيث أحبوا الشيوع وأشاعرا ۾ 

وقالبعضهم : المرادمن محبةالشيوع الاشاعة بقرينة ترتب العذاب عايبا فانه لايترتب إلا على الاشاعة 
دون الحبة التى لااخيارفيها » وا نسل أنالمراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهى مما يترتب عايه-ا العذاب 
قلنا : ان ذلك هو العذاب الاخروى دون العذاب الدنيوى مثل الحد , وقدفسر اإنعباس . وابنجبير العذاب 
الام فى الدنياهنا بالحد وهو لايترتب عل الحبة «طاقابالاتفاق » ومن هنا قيل أيضا : إن ذ كرا نحبةمن قبيل 
الا كتفاء عنذ كر الشىء وهو الاشاعة بذ كر مقتضيه تنبيها علىقوة المقتضى » وقيل: إنالكلام على التضمين 
أىيشيءون الفاحشة عبينشيوعها لآن لامعنىالحبة والاشاعة مقصودان » 

واستشكل تفسير العذاب اليم فى الدنيا بالحد بأنه لايضم اليه العذاب الال فىالآخرة لآن الحدود 
مک .وات بأنحكم الآية خصوص عن أشاع ذلك فىحق أم المؤمنين » وقيل: الحد لمن نل الافكمن 
المسلمين والعذاب الاخروى لآلىعذرته اب نألى والمودول عام لا , على أن فى كون لحدود هطلة | مكفرة 
خلافا فبعضهم قال به فيا عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أوهريرة انه عليه الصلاة 
والسلام قال : « لاأدرى الحدود كفاراتلأهلها أملا» ولعل السب مساق النظم الكريم مر تقبيخ 
الخائضين فى الادك المشيءيزله هو ماذ كرناه أولا ء والمراد بالموصول إماهم على أن يكون للعهد الخار جى 
روى عن جاهد . وابنزيد ؛ والتعبیر با )ضار ع فى الصلة[لاثارة إل ز يادة تقبيحوم بأنهقدصار ت حبتهم لشيو ع 
الفاحشة عادة ممه رة , واما مأيعموم وغيرم من كل من صف مضه ون الصلة على إرادة الجنس ويدخل 
أوائك المثشيءون دخولا أوليا 6 قيل وإواله َل جيم الأمورالتى منجملتها مافىااضمائرمنالحنةالمذ كورة 
وكذاوجهالحكمة فيتغليظ الوعيد لإ وام لأَتعلَوت 08 مابعله‌سبحانه وتعالى ه 

واجملة اعتراض تذبيلى جىء به تقر يرأكبوت العذابلهم وتعايلاله , قيل : المعنى والله يعم «افضمائرمم 
فيعاقبهم عليه فى الآخرة وأنم لاتعلدون ذلك بل #علءون مايظور لك من أقوالهم فعاقبوا عليه فى الديام 

(ولولا فل الع وة( الخطاب على»اأخرجااطبرانيعنابن عباس طاح . وحسان ٠‏ وحنة 
أو لمن عدا ابنأبى وأضرابه من المنافقين الخائضين » وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب لاتذبيه على ول 
عظم الجريرة وقوله سب<انه وتعالى لإوان الله روف رحي **) عطف على (فضل الله) وإظوار الاسم 
الجايل لتربية المبابة والاشعار باستتباع صفة الألوهية لارأفة والرحمة » وتغييرسيك وتصديره عرف ا:حةيق 
لمم أنالمراد بان اتصافهتعالى فذاته مماتين الصفتين الجلياتين على الدوام والاستهرار لابيان حدوث تعلقهما 
بهم 6 أنه المراد بالمعطوف عليه ؟ وجواب (لولا) حذوف 5 *ره 

وهذه نظير الآية المارة فى آخر حديث الاعان إلا أن فى التعقيب بالرؤف الرحيم بدل التواب الحكيم 
هنالك مايؤذن بأن الذنب فهذا أعظم وكأنه لايرتفم إلا محض ر أفتهتعالى وهو أعظم من أنير تفع بالتوبة 
واروى عن أبن عباس منخاض فى حديشالافك وتاب لم تقل توبته والخرض اتغليظ فلا تخفل م 

یانما الذي “امنأ لبعو خطوات الْعَيْطَآن) أى لانسلكوا مسالكه فى كل ماتأتون وماتذرون 


\Y £‏ تفسير دوح المعانى 
و الكلام کا يه عن اقباع الشيطانو امتثالوساوسه فا قبل : لا تيعو ۱ الشيطان ف شىء من الأفاعيل الى 


من جملتها إشا عة الفاحشة وحمها * 


وقرأ نافع . والمزى فرواية أبن رعة عه وأو عرو 3 وأبوبكر 7 ومزة (خطوات) لمن ون الطاء 
وقرىٌ بفتحها وهو ف جميع ذلك جمع خطوة بم الخاء وسكون الطاء ءام ا بين الم لان ؛ وما الخطوة 
بفتح الخاء فهو مصدرخطا » و ا 6 م إذا ج أن تحرك عنه فرقا بينه وبين الصفة فيضم اتناعا 
للفاء أو يفت ف فآ وقديسك. ن لإومن يا وہ لجع خط 51 اله ان ) وضع الظاه ران E ٠‏ 7 
والشيطان > مث ' يهل وهن A‏ يشبعها افش وہ لمم خطواته لر يادة التقرير والممالفة لإا 0 بالفحشاء ) هو 
ماأفرط 0 Az.‏ الفا حشة وال 35 2 هو ماينكرهالشرع ¢ وضهير إنه للشيطان 3 وقيل لاشأن وجواب‌الشر 35 
مقدرسد مأبعد الفاء مسده وهوفاللاصلتعليل لاجمل ةالشر طية وبیان ن لعلة النهى كأنه قبل :من يبع الشيطان 
ارتكب الفعدشاء والن؟ ر فانه لا يأمر إلامهما وهن کان كذلك اجوز 3 تياعه وطاعته 5 وقد رر ذلك النسنى . 
و أبنهة شام فال ناب ادا أمس من‌المغی . وتعقب‌بانه, بأباه مائص عليه النحاة 4 نأن الى واب لاحذف إلاإذا کان 
الشرط ماضيا حی عدو امنالضرورة قوله: 

لن تك قد ضاقت على وتک ليلم ربى ار أن بيتى أوسع 
وأجيت ان ن الآية ليست هن قبيل ما ذ كروه فى البيت فانه ما حذف فيه الجواب رأسا وهذا مماأقم 

مقامه مأ رصح جعله جوابا ساب الظاهر 5 وقال أبوحر .ان ۽ الضمير عائد على من الشرط 4 وم رن 
حذفا أصلا » والمعنى على ذلك من يتبع الششيطان فانه يصير رأسا فالضلالحيث يكو ن ]را بالفحشاء والمنكر 
وهو ممنی على اشتراط ضمبر ف جواب الشر ط الامعى بعود اليه وسيأق إن شاء الله تعالى مأفيه چ 

لإولولاً فضل الله مک ورحمته ‏ ما من جملته[نزال هاتيك الآرات البينات والتوفيق للتو با ممحصةءن 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لا عدا 0 دة منها على «اذهب اليه جمع وأجابوا عن حديث أنى هريرة 
السابق نفا بأندكان قبل أن يوحى اليه ك بذاك لإ د ) أى ماطهر من دنس الذنوب » 

وقرأ دوح . والاعة ش(مازی) بالتشد يد والامالة 4 وک ب ) ذى) الخفف بالياء مع أنه #نذوات الوار 
وحقها أن کب بالالف» الأب حيان ٠‏ للانه قل يمال أوحلا على المشدد »ومن ف فو له تعالى 020 47 
يانية ۾ وف قوله سبحانه : ( ماحد ) سيف خطيب و(أحد) فى حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى 
رف عل ا يصب عل ا ل ءة الثائية ية والفاعل le‏ .ها ضويره تعالى ماز ألله تعالى منک أحدا 


أا ) لا إلى غابة ( وکن اله د( یہر لإ من يشاء ) من عباده بافاضة آثار فضله ور ته عليه 
و وقبو ها منه ‏ فعل سبحانه من سم عن داء . النفاق من وقع فى دا ف 


لوال يع 14 م يالغ ف Aa”‏ الأقوال الى من جملتها ماأظهر وه من التوبة 0 عَم ١‏ ۲ 4 ی 
المعلومات الى من‌جاما نيأنهم» وفيه حث هم على ا لاخلاص فالتوبة» وإظبار الام م الجليل للا يذأن باستدعاء 


تفسير قوله تعالى:(ولاياتل آولوااافضلمنک) اخ ا 
الآلوهية للسمع والعلم مع مافيه من أ كيد الاستقلال التذييل ف وليل ي أى لاعلف افتعالمن الاليةه 
وقال أبو عبيدة . واختاره أبومسلم :أى لا يقصرمن الآ لو بوزن الدلووالآلوبوزنالعتويقيل : والاولأرفق 
وسيب النزول وذلكأنه صح عن عائشة وغيرها أن أبابكر رضىاللهتعالى عنه حاف اا رأى براءة ابنته أنلاينفق 
على مسطح شیا أبدا وكان مننةراء المهاجرينالأآولين الذين شبدوا بدرا وكان ابن خااته , وقيل : ابن أخته 
رضى الله تعالىعنه فنزات (ولايأتل ) الخ وهذا هو المشمور م 
وعن تمد بن سيرين أن أنا بكر حاف لاينفق على رجلين كنا يتدمين فى حجره حدث خاضاف أمر عائدة 
أحدهمامسطح فنزلت » وعن ابن عباس » والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منم أبو بكر رضى التهتعالى 
عه منافعهم عمن قال فى الافك وقالوا ؛ والله لانصل من کلم فيه فذزات » وقرأعبد الله بن عباس بنر بيعة. 
وأبوجعفر مولاه وزيد بنأسلم (بتال) مضارع الى ممنى حاف , قال الشاعر. 
تالى ابن أوس حلفة ليردنى إلى نسوة لى کا نهن مقائد 
وهذه القراءة تؤ يد المدنى الأول ليأتل اول أ الفضل 2 أى الزيادة فى الدين « والسعة » أى 
فى المال أن وتوأ أى على أن لايؤتوا أو كراهة أن بؤتوا أولا يقصروا فى أن بترا« 
2 رأ أبو عوزة .وان في دواو و الببعسم (تؤتوا) بتاء الخطاب على الالتفات » 
3 ازل ري بي والجسا كين كم بن فى ديل الله # صفات لموصوف واد بناءعلىما علمت م نأنالآية 
نزلت على الصحيح بسيب حاف أبى بكر أ 0 على مسطح وهو متصف ها معت ما فالعطف لتنزيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات ۽ واجمع وإن ان 51 خاصا لقص د العموم وعدم الا كتفاء بصفة 
للمبالغة فى إثيات استحقاق مسطم ونحوه الايتا يت فق اأضفته اة من هذه اأضفات إذا اة 
| فن جمعما بالطريق الآولى , وقيل : هى لمو صوفات أقيمت هى مقامها و<ذف المفعول الثانى لذاية ظبوره 
أى أن يؤتوم شيثا ل ولعْفوأ » مافرط منهم ل ولي فحوآي بالإغضاء عله ء وقرأ عبد الله. والحسن . 
5 يان وا . وأسماء بت يزيد (ولتعفوا ولتصفحوا) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى : 
0 أن عترات 1 م ) أى عقابلة عفو ؟وصفحك و حساك إلىمن أساءاليم ( الله له فور رحب ) 6 
بالغ الغ والمغفرة والرحمة مهال يرنه سيحانه على ألم ؤاخذة 1 ثرة ذنوب العياد الداعية اليما »ر فيه ترغيب 
3 العفو ووعد ك نيم عقابلته كأنه قيل: أله مون أن شف رالله [ سكم نهذا من ٥و‏ جا ته » وصح نأ بأبكر 
امع الآية قال, بلى والله يار بنا إن 00 نتغفر لنا وأعادله نفقته»وق‌روابة آنه‌صار يعطيه ضعؤ ماکان 
يعطيه أو لا » ونزلت هذهالآية على ه|أخرج ابنأبىحامعن مقأتل بمدأن أقبل مسطح إلى أبى 0 0 
فقال . جعلنى الله تعالى فداك واه الذى أنزل على مد صل الله تعالى عليه و سم مأقذفم 59 كلامت لش 
قيل لا أى خال فقال أبو بكر . ولكن قد ضحكت وأعيك الذى قبل فيها فقال مطح , لعله يكون قد 0 
بعض ذلك » و فى الآية من لك على مكارم الأخلاق ١افيها.‏ واستدل بها على فضل الصديق رضى الله 
تعالى عنه لانه داخل فى أولى الفضل قطعا لانه وحده أو مع جماعة سبب النزول» ولايضر فى ذلك عموم 


1 تفسير روح المعاق 

الح جيم المؤمنين 5 هو الظاعر » ولاحاجة إلى دعوى أنها فيه خاصة واجمعلاتعظيم ,و كونه خصو صابضمير 
اكام مردود على أن فما من ارت كاب خلاف الظاهر مافيها » وأجاب الرافضة بان المراد بالةضلالريادة 
فى الال , و يردعليه أنه -ينئذ يتسكرر مع قوله سبحانه (والسءة) وادعى الامام آنماتدل على أن الصديقرضى 
الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبين ذلك ماهو بعيد عن فضله » وذ كرأ يضادلااتها 
على وجوه من مدحه رای الله تعالى عنه وأ كدثرها لاحت فما مجال , واستدل ہا على أن مالابكون ردة 
من المعاصى لاحبط العمل و إلا لماسمىالله تعالى مسطحا مهاجراً مع أنه صدر منه ماصدر » وعلىأن الحاف على 
ترك الطاعة غير جائز لآنه تعالى نی عنه بقوله سيحانه :(لاياتل)وهعناه على ما يقتضيه م بب انز ول لاعاف 
وظاهر هذا حمل النهى على التحريم ۽ وقيل :هو للكرادة ؛ وقيل : المق أن الحلف على ترك الطاعة قد يكون 
حراما » وقد يكون مكروهاء فالنبى هنا لطلب الترك مطلقا وفيه بحثه 

وک رر ا ا حاف غل مین ورای غترها غير انا قابات الذى ر ی وا فرعن 
ينه © جاء فى الحديث » وقال بعضهم . إذا حلف فايأت الذى هو خير وذلك كفارته کاجاء فی حد بت آخره 

وتعقب بان المر إد من الكفارة فى ذلكالحديث تتكفير الذئبلاال-كفارة الشرعيةالتىهى باحدىالخصاله 

( إن الذن هون ألحَصّنات ) قد تقدم تفسيرها لإ القَافلات ) عما يرمين به حن أنه لم يخطر هن 
بيال أصلا لكو نن مطبوعات عل ا لبر خلوقات من عنصي الطوارة فن هذا الوصف من الدلالة على كال النزاهة 
ماليس فى الحصنات لإ مومت أى المتصفات بالابمان بكل مايحب أن يمن به منالواجباتو الحظورات 
وغيرها إمانا حقيقيا تفضيايا 6 يذئ عنه تأخير المؤءنات عا قبلها مع أصالة وصف الا يمان فانه للايذان 
بان المراد با المعنى الوصئ المءرب عما ذكر لاالمعنى الا سمى المصدم لاطلاق الاسم فى اجلة كاهو المتبادر 
على تقدير التقديم كذا فى إرشاد العقل السام » 

وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رذىالله تعالى عنما وروى ٠اظاهره‏ ذلك عن ابنعباس . 
وابن جبير » والجع على هذا باعتيار أن رهيبا رى لساثرأه,ات المؤمنين لاشتراكالكل ف النزاهة والانتنساب 
لمر دول الله ر ونظير ذلك جع (ا لمر ساین )ف قوله سبحانه وتعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين) وقيل: 
المراد أمهات المؤمنين فيدخل فمن الصديقة دخولا أوايا . وروى ما يؤيده عن ألى الج-وزاء ٠‏ والضحاك 
وجاء أ ,ضا عن أبن عباس ما يقتضيه ي فقد أن 4 عند سعيد بن منصور . وأبن 000 . والطيرانى . وابن 
مردويه أنه رضى الله تعالى عنه قرأ سورة النور ففسرها فليا أنى على هذه الآية ( إن الذين ) الخ قال : هذه 
فى عائشة وأزواج النى ول ولم جعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رعى امرأة من المؤمنات منغير أذواج 
النى ي التوبة ثم قرأ ( والذين يرون امحصنات ثم ل ,أتوا باربعة شهداء ) إلى قوله تعالى ( إلا الذين 
تابوا ) الخبر ء وظاهره أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الازواجالطاهراترضى الله تعالى عنهن ه 

وقد جاء عنه فى بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خاض فى أمم عائشة رضى الله تعالى 
عنها ء ولعل ذلك مندخارج خر ج المبالغة فى تعظيم آمرالافك اذ كرنا أولا وإلا فظاهر الآ بات قبول توبته 
وقد تاب من تابمن الائضين ك.سطح , و-سان . وحمنة ولوعدوا آنتو !هم لاتقل لم يتوبوا» نعم ظاهر 


مبحث فىتفسير قولهتعالى (لعنواف‌الد نياو الأخرة ) الخ ۱۷ 
هذه الآية على ماسمعت من المراد من الموصوف بلك الصفات كفر قاذف أمرات ا لمؤمنين رضى الله تعالى 
عنہن لان التهعز وجل ر تسعلى رميونءقو باتمختصة بالكفار وامنافقين فقال سبحانه (لعنو 4 أى لسوب 
رميهم إياهن لإ الآ والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون واملائكة فى الدارين (وَهَم) مع ماذ كر من 
اللمن لإ اب عَظيم “ا ؟ ) هائل لايقادر قدره لغايةعظم مااقترفوه منالجناية » 

و كذا ذكرسبحانه أو الا ختصة بأو ك فال دزو جل :ل يو م تشهد يوسم الخ , ودليلالاختصاص 
قو له سيحائه (ولوم تحشر أغداء الله) إلى آ خر الآ بات الثلاث »ومن ‌هنا قيل: إنه لابجوز أن يراد باحصنات 
الخ المتصفات بالصفات المد كورة أمبات المؤمنين وغيرهن من ذساء الآمةلآنه لاريبفى أنرى غير أمهات 
المؤمنين ليس يكفر » والذى ينبغى أنيدولالحكم عايه يكفر هن رى إحدى أمبات الم منين بعد نزولالآيات 
وتبين أنون طيبات سواء استباح الرى أمقصد الطعن برسولالله كلقع آم لم يستبح ول يقصد , وأما من رمى 
قل فال يكفر ه مطلةا ؤي رظاهر » 

والظاهر أنه ع بكفره إن كان مستبيحا أو قاصداً الطعن به عليه الصلاةوالسلام كاين أبىلعنه الله تعالى 
فان ذلك مايقةتض,هأمعانهفىعداوة رسولال e‏ ولام بكفره إذلم يكن كذلك كسان . ومسطح .وحمنة 
فان الظاهر أنهم لم يذونوا مستحلين ولاقاصدين الطءن بسيد المر .اين صلى الله تعالى عايه وعلى آله أجمعين 
و[ما قالواماقالواتقليدا فوبخوا على ذلك تو بيخاشديداء ومايد لدلالةواضحةعلى عدم كفرالرامينقبل بالرمى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالاجاع وإنما أقام عليهم حد القذف على ماجاء فى 
بعض الروايات , فالآية بناء على القول بخصوص (الحصنات) وهو الذى تعضده أ كثر الروايات إن كانت 
لبيان حكم من يرهى عائشة أوإحدى أء,ات الاؤمنين مطاةا بعد تلك الةصة هو ظاهر الفعلالمضارع الواقع 
صلة الموصول فامر الوعيد المد كور فيا على الةول بانه مخقص بالسكفار والمنافةينظاهر لماحمغت هن القول 
بكفر الرامى لاحدى أمبات الأ هنين بعد مطلةا » وإن قانت أبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى 
القول بأن المراد بالموصول أناس مخصوصون رءوا عائشة رضىالله تعالى نها اشياحة لعرضبا وقصداإلى 
الطعن برسو لالله كلع كبن أبى واخوالهالمنافقينعليهم اللعنة » وعلىهذايكون التعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة التى هى من أغرب الذرائب أوللاشارة ‏ قيل إلى أن شأنممالر می وأنه يتجددمنهم آنا فا نا . وعلى 
هذا کن أن يقال . المراد بیان حك من لميشبمن الرمى فانالتائب منفعل قلها يقالفيه إنشأنه ذلك الفعل 
فيكون الوعيد مخصوصا بن لم يتب ۾ 

والذى تقتضيه اللاخبار أن كل من وقع فى تلك المعصية ثاب موى اللعين إن أنى وأشياعه رن 
المذافقين . وعن ابن عباس أنهانزلت فيه خاصة ولانخنى وجه المع عليه ء وقيل المراد بيان حك من رمى 
والوعيد مشروط بعدم التوبة ولميذ كرللعل به من‌القواعدالمستقرة إذالذنب كيف كان يغفر بالتوبةعفلاجاجة 
إلى أن يقال : المراد إنالذين شأنهم الرمى ليشعربعدم التوبة , والظاهر أنمن لميةب بعد نزول هذهالآيات 
كافر و ليس هو إلا اللعين وأشياعهالمنافقين م 


۱۸ تفسير روح العا 


واختار جمع وقالالتحاس : هوأحسن ماقيل أن الحك عام فيمن يرمى الموصوفات بالصفات المذ كورة 
من نساءالامة و رءمنإن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعي_د المذ 4 ر إن یتب على ما ءلم 
من الةواعدبو إن كانبدوناستحلالفبو كبيرة وليس بكفر ‏ وحتاج قهذا إلى منم اختصاص تلاك العو بات 
والأحوال بالكفار واانافقين أو التزام القول بأنذلك ثابت للجنس ويك فيه ثبوته لبعض أفراده ولاشك 
أن فا من موت كافراً . وف البحر يناسبْ أن تتكورت هذه الآبة 6 قيل نزلت فى ٠شركى 22٠‏ كانت 
المرأة إذا خرجت إلى المدينة مباجرة قذفوها وقالوا : خرجت لتفجر قاله أبو حمرة المالى » ويؤيده 
قوله تعالى (يوم تشهد) الخ اه ه 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسياق ماعليه ال كثر من نزوها فى شأن آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها و > زی شار أمباتهم 3 رهما وكذا > وف سائر أن واج الأنبياء عليهم السلام وكذا 
أهباتهم » وعندى أن حك رمى بنات النى عليه الصلاة وااسلام كذلك لاسا بضعته الطاهرة الكريعة فاطمة 
الزهراء صلى الله تعالى على أبيما وعليها وسل ولمأر ن تعرض لذلك فتدبر » واعلم أنه لاخلاف فى +وازلعن 
كافر معين تحقق موته على الكةر إنلم يتضمن إيذاء مسلم أو ذمى إذا قلنا باستوائه مع الملل فى حرمة الايذاء 
أما إن تضمن ذلك حرم * 

وهن الحرام لعن أبى طالب على القول بموته كافراً بل هو ٠ن‏ أعظم مايتضمن مافيه إيذاء من يحرم 
إيذاؤه, ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن مصاحة شرعية , وأما لعن كافر معين 
حى فالمشهور أنه حرام ومقتضى كلام حجة الاسلام الغزالى أنه كفر لمافيه من سؤال تثبيته على الكةر الذى 
هوسيب اللعنة وسؤال ذلك كفر ۽ ونص الزر كشى على ارتضائه حيث قال عقبه : فتفطن هذه المسئلة فانها 
غريبة وحكدها متجه وقدزل فيدجاعة , وقالالعلامة ابن حجر فىذلك : يفبغى أن يقالإنأراد بلعنه الدعاء عليه 
ةشدرد اللأمر أوأطاق لم يكةر وإن أرادسؤال بقاث على الكفر أوالرضا ببقائهعليه كفر : ثمقال: فتدبرذلك 
حدق التدبر فانه تفص ل متجه فضت به کلام أه» 

وظلعن الكافر الحى المعين بالشخص ف الحرمة لعن الفاق كذلك » وقالااسراجالبلةينى : جواز لعن 
العاصى المعين واحتج عل ذلك عد يث الصحيحين «إذادعا الرجل امرآته إلرفراشهفأ بت أن تجیء فباتغضبان 
لعنتها الملائكة<تى تصبح» وهوظاهر فما يدعيه ۽ وقولولده الجلالالبلةينى فىحثه معه : >تمل أنيكونامن 
الملانكة ها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يةولوا : لعنالله «ندعاها زوجما إلىفراشه فأبت فبات غضبان 
بعيد جدا . وما يؤيد قولالسراج خبر مسل أنه بلا مر حمار وسمفى وجبه فقال ولعنالله من فعل هذا» 
وهو أبعد عن الاحثمال الذى ذكره ولده , وقد صح أنه لج لعن قبائل من العرب باعيائهمفقال:م الهم 
الءن رعلا . وذ كران . وعصية عصوا القهتعالى ورسوله» , وفيهنوع تأييد لذلكأيضاء لكن قيل : إنه يجوز 
أن يكون قد عم عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أ كثرم على الكفر فل يلعن يعي إلا من عل موته 
عليه , ولايخ عليك الأحوط فهذا الباب؛ فقدصح ومن لعنشيئًا ليسلهباهلر جعت اللعنة عليه» وأرى 
الدعاء للعاصى المءين بالصلاح أحب من لعنهعلالقةول يحوازه » وأرىلعن مناءنه رسول الله كم بالوصف 


تفسير قولهئءالى يوم تشمدعليهمالستهم) الخ ۱۹ 
أو بال خص عبادة بن حدثك أن فيه اقتداء ارسول ألله عليه الصلاة والسلام 6 وكذا لعن من أنه آله تعالى 
على الو جه الذى لعنه سبحا نه ل هذا وقوله عزو جل (يوم تشبد) الخ إما متصل ما قبله مسوق لتقرير ااعذاب 
الموصوف من الخلاف ۾ وقيل. لإخلاله بحزالةالعنى وفيهنظرع وأمامنقطم عنه على أنه ارف لاذ کر حذوفا 
أو ليوفيوم الأنى 6 قل بكل « واختير أنه ظر ف افعل مور وقد ضرب عنه الن ر صفدا للايذان بان 
العبارة للا تكاد حط بتفصصيل ما يع فيه من العظائم والكلام مسدوق امو یل اليوم ويل مأو به كانه 
8 که وه ر5 سام ززعو ر سر 0 8 8 
قبل اوم شېد عليهم ( السنتهم وأيديهم وارجلوم مماكانوا يعملون €( ومر من الاحوال والاهوال 
مالايحيط به نطاقا لقال على أن الموصول المذ كور عبارة عن جيم أعماطهمالسيئة وجنايائهمالقبيحة لاعن 
جناياتهمالمعوودة فقطى 

ومعى شهادة الجوارح المذ كورة بها أنه عزو جل نة ها بقدرته فتخير )0 جارحة منها 5 صدر عنما 
من أفاعيل صاحيها لاأن كلد منمأ خير بجناءتهم المعهوودة دسب 5 والموصول الخذرف عبارة عنها وعنفنون 
العقوبات المترنية عليها a‏ لاعن ادداها خاصة قفيه دن ضر وب الهو یل بالاجمال والتفصيل مالا دز بك 
عليه قاله شيخ الاسلام » ثمقال : وجعل الموصول ال كور عميارةءن جنا تم مالع ودة وحمل شمادة الجوارح 
على اخبار الكل ممافقط تحجير لاواسم وتبوين للا زالرادع . واججمع بين صيذتى الماضو والمستقبل لادلالةعلى 
امتمرار م على هات.ك الاعمال ف الدنما وتجددهامتهم آنا فآ نا. وتقدم (علمم) على الفاعل للسارءة إلى كون 
الشهادة ضارةطهم ممع مافيه من التشو بق إلى الو خر اه ولايخلو عن حسن م 

وجوز أن کون اأشبادة ما ذكر يازا عن ظهور آثاره على هأ تيك الاعضاء إعديث عم دون يشأهدم 
ماعملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى 7 واعترض بأنه معارض بشوله تعالى (أنطقنا ألله الذى أ نطق 9 شى .)# 

وأجيب بأن يوذ ماذ كر مل النطق اذا عن الدلالة الواضحةج قبل؛دفى قوطهم نطقت الحال أو يقول : 
هذا فىحال وذاك قحال أو كل متهماق قوم ه 

ولا کی أن الظادر بقَاء الشهادة على حقيةتها إلا أنه استشكل ذلك يانه حن ازم التعار ض دين ماهنا 
وقوله تعالى فى سورة يس ) اليوم م على أفواههم ( الآية لان الم على الافواه نای شهادة الالسنه 

وأجيب بان اراد دن الحم على الافواه م عن التكام بالالسئة الى فيها وذلك لا تاف نطق الالسئة 
نفسها الذى هو المراد من الثهادة 5 أشرنا اليه فان الالسنة فى الآول]لة للفعل وف الثانى فاعلة له فيجتمع 
سمحانه الذراع المسهوم ناطمًا متكاما ”ی اكير النى ر بأله مس موم 5 وللمعتزلة ف ذلك كلام ووقسل 
فى التوفيق جو زأن يكون كل من الختم والشهادة فى «وطن وحال » وأن يكون الشمادة فى حقالرامينوالختم 
فى حق الكفرة ع و كأنه لماكانت هذه الآية فى -ق القاذف بلسانه وهو هطالب معه باربعة شهداء ذكر فيها 


وة أيضا وصرح باللسان الذى به عله أيفضحه جزاء أده دن جذاس عله قال ااخفاجى وقال ٤‏ إا ركتة 
(م = ج سرو المان) 


سربة والله تعالى أعل باسرار کتابه فتدبر »ه 

ق الاخوان والزعفرانی , وابن مقسم . وابن سعدان ( يشهد ) بالیاء آخرالحروفووجهه ظادر» 

وقوله تعالى : لإ ومذ ) ظرف لقولهسبحانه : لإ يوفيهم الله دين مآق ) والتدو ين عوض عن ابل 
المضافة اليها » والتوفية اعطاء الثىء وافيا ي رالدين هناالجزاء ومنه § تدين تدان » وال حق المي جد سب مةتضى 
المكمة » وقريبمنه تفسيره بالثابتالذى عق أن يثبت لهم لاعالة أىيوم إذ تشہد عليهمأعضاؤم المذكورة 
بأعسالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءثم المطابق لمةتضى الحكمة وافيا تاها ي والكلام استةناف مسوق لبيان 
ترتيب حك الشهادة عليها «تضمن لبيان ذلك المبهم الحذوف فيا سبق على وجه الاجمال, وجوز أن يكون 
( يومئ-ذ ) بدلا من ( يوم تمد ) من ج-وذ تعاق ذاك بيوفيهم . وقرأ زيد بن على رضى الله تع۔الی عنهما 
( بوفيهم) منففا . وقرأ عبد الله . ومجاهد . وأبو روق. وأبو حيوة (الحق) بالرفع علىأنه صفة للاسم ال جليل 
ووز الفصل بالمفعول سن الموصوف وصفةه » ومعنى المق على هذه القراءة على م قالالراغ الم و جد للشىء 
كسب ما تقتضيه اله-كمة » وفمسره (إحطهم بالعادل» والا كثرون على تفسيره بالواجب لذاته »و كذا ففقوله 
كياد رر أن اله هر أطي ال ٥‏ ) والمبين إما من أبان اللازم أى الظاهر حقيته على تقدير 
جعله نعتا لاحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله خبراً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظبر للاشياء 
5 ھی فی أنفسها » وجملة ( يعلمون ) معطوفة على جلة ( يوفييم الله ) فان كانت مقيدة ما دت به الاولى 
فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤم المذكورة باعمالهم القبيحة يعلدون أن الله الخ , وإن لم تكن مقيدة بذلك 
جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الاهوال والخطوب أن الله الخ , والظاهر أن للشهادة على الأول 
وللمعاينة على الثانى دخلا فى حصول العلم بعضمون ما فى حيز (يعلءون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال عسلى 
ذلك فان فيه خفاء لا سيا مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف الطرفين وضمير المصل » وقيل : إن ءلم 
الخلق بصفاته تعالى يوم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض الوجوه فيعلمون ماذكر من غ-ير 
مدخلة أحد الآمرين » ولعل فائدة هذا العم بام من إنقاذ أحد إياهم ما هم فيه أو انسداد باب الاعتراض 
المروح للقاب ف الملة عليهم أو تبين خطئهم فى رهيم حرم رسول الله َكل بالباطل لا أن حقيته تأ ىكو نه 
عز وجل حقا أى مرجدا للاشياء بحسب ما تقتضيه الحكمة لما قده:-ا من أن فجور زوجات الانيياء عليبم 
السلام مخل نحكمة البعثة »و كذا تأى كونه عز وجل حقا أى واجبا لذا:ه بناء على أنالو جو بالذاتى يستتبع 
الاتصاف بالحكمة بل جميع الصفات الكاملة ‏ وهذه الجلة ظاهرة جدأ فى أن الآية فى ابن آی وأضرابه من 
المنافقين الرامين حرم الرسول ب لان المؤمن عام أن الله تعالى هوال+قالمءين منذكان ف الدنيا لاأنهحدث 
له عل ذلك يوم القيامة . ون ذهب إلى أنها فى الرامين من المؤمنين أوفيهم وف غيرهم من ‌المنافةين‌قال :يحتمل 
أن يكون المراد من العلم بذلك التفات الذهن وتوجمه اليه ولا يأنى ذلك كونه حاصلا قبل . وقد حمل السيد 
السند قدس سره فى حواشى المطالع العلل فى قوم فى تعريف الدلالة كون الشىء عالة يازم من العلم به العم 
بشىء آخر على ذلك لثلا يرد أنه يازم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع عل اللوم » 
وعتمل أن يكون ةد نزل علمبم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عن الرى 


تفسير قوله تعالى : (الخيثات للخبيثين) الخ SS‏ 


عليه ومثل هذا التنزيل شائع ف الكتاب الجليل 5 ويحتمل أن يكون المراد يعلون انا مقتضى أن الله هوالمق 
المبين- أعن الانتقام من الظالم للمظلوم ويحتمل غير ذلك ه 
وش اس بي 

وأنت تعلم أن الكل خلااف الظاهر فتدبر ٤‏ وقوله تعالى : 3 الخيثات € الخ كلام 0 2 مو سس على 
السئة الجارية فا بين الخاق على توج أن لله الى Kl‏ يسو قالاهل إلى الاهل 3 وقولالقائل e:‏ إدالطيور 
على أشباهها تقع ه أى الخبيثات من النساء لإ للْحَبِيئين ) منالرجال أى مختصات مم لايتجاو زم إل غيرمم 

1 0 ت وماس تسرد 
على أناللام للاختصاص إو الخو ن أيضا لاخبيثات 4 لآنالجانسة من دواعى الا نضمام إو الطربات € 
لا ا ساس بي > تا 
منون ر للطييين ( هنم او الطييون ¢ أرضا م للطييات 4 منون بحيث لا يتجاوزون“من إلى من عداهن 
وحدث 5ن رسول الله م أطت الاطييين وخيرة الآولين والاخرين تبين كون الصديةقة رضى اند تعالى 
عنبا من أطيب الطببات بالضرورة و اتضح بطلان ٠١‏ قل فيها من الخرافات <سما نطق به قوله سيحانه : 
4 سس ات س هس سر - ١‏ كِ 

او 5 a‏ 4| ا 9 14 على أن الاشارة إلى أهل البيت النبوى رجالا ونساء ويدخل ففذلكالصديقة 
رضى الله تءالى عنها دخولا أوليا ‏ وقيل : إلى رسول الله مل . والصديقة . وصغوان » وقالالفراء :إثارة 
إلى الصديقة , وصفوان واجمع بطاق على ٠١‏ زاد على الواحد ه 

وف الي على ليع الاقوال تغليب أى أولئنك مز هون مدأ يقوله أهل الافك ف حم دن الاكاذيب 
الياطلة ۰ وجعل الموصوف للصفاتا لذ كورة النساء والرجالحسما ”معت رواه الطيرانى عنابن عياس ضون 
+برطويل 8 وروآه الامامية ع نأ بی جعفر :. وای ع.د الله رذ الله تعالىعنهما . واخ تاره بوم ,والجبای 
وجماعة وهو الاظهر عندى , وجاء ف رواية أخرق عن ابن عاس أخرجها الطيرانى أ ضا 3 وأبن «ردويه 
وغيرهما أن ) الخبيثات : والطررات ( صفتان اكلم ) والخيثون 7 وااطءبون ( صفتان لاخيياين من الناس 
وروى ذلك ءزالضحاك. والحسن, و(الخبيثو 6 عليه شامل لار جا لو النساء على بل التغليب وكذا (الطيبون) 
و( أولئك ) إشارة إلى الطيبين وضمير ( يةولون ) اخبيثين » وقيل للا'فكين أىالهبيئات نز الكلم لاخبيئين 
من الرجال والنساء أى مختصة ولائقة بم لا ينبغى أن تقال فى <ق غيرم و كذا الخبيئون مزالفريةينأحقاء 
بان يقال ف حم خبانث الكلم والطيبيات من الكام للط.ين من الفر يكبن مختصةه و<ه.ةة er‏ و أحةاء بأن 
يقال فشانم طييات الكلم أو تلك الط..ون .رۇن تن الاتصاف «هايةول الخيثون وق لالافكو نف حةمم 
فا له تنزيه الصديقة رضى الله تعالى عنبا أيضا ه 

وقيل : المراد الخبيثات دن القول مختصة بالخبيثين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن غيرهم والخبيثون 
م نالفر يقين غخصون بالييثات هنالقولمتعرضون لخاوالطييات منالقول لاط.. ہن من الفر يقينأى مختصة بهم 
لاتصدر عن غيرهم والطييون من الفر بةين مختصون بالطيبات من القو للا يصدرعنرمغير هاأوائكالطيون 
ميرؤن »اقول الخيثون أى لايصدر عنم مدل ذلك» وروىذلك عن مجاهد, والكلام عليه على حذف 
مضاف إلى ما ي وما له الحط على الآفكين وآنزيه القائلين سبحانك هذا تان عظم (ر م منفرة) عظرمة 

سے اه ہے الم 

ا لا علو البشر عنه من الذنب 4وحستات الأبرار سيئات المقربين لإ ورزق كريم 51 6 هو الجنة کا 


۲ تفسير روح المماى 


قاله أ كثر المفسرين , ويشهد له قوله تعالى فى سورة الأحزاب فى أمهات المؤمنين (واعتدنا ها رزقا كربما) 
فان المراديه تمت الجن بر ينة (أعتدنا) والقركن يفسر بعضه بعضاءوفى هذه الا بات من الدلالةعلى نض [الصديقة 
«افيهاءولو فليت القرآن كله وفتشت عا أو عد به العصاة لم تر الله دز وجل قد غاظ فى شئ تغليظه فى الإفك 
وهو دال على فضلها أيضا » وكانت رضى الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عايبا بنزول ذلك فى شأنها ۾ 
فقد أخرج ابن یشیب عنما أنها قالت : خلال فى ل نكن فى حد من الناس إلا ما آ تی الله تعالی مسيم ابنة 
عمران والله ٠|أقول‏ هذا انى أفتخر على صواحباتى قيل : وماهن ؟ قالت : نزل الك بصورتى وتزوجنى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسبع سئين وأهديت له لسع سين وتروجنى بكرالم شر گ فى أحدمن 
ااناس وأتاه الو حى وأنا واياه فى لحاف واحد وكنت من أ<ب الناس اليه ونزل فى]يات من القرآن كادت 
الآمةتملك فيونورأيتجير يلعليه السام و لميره أ-دهننسائه غيرى وقبض ف بت لم يله أحدغير الملك وأناه 
وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت : لقد نزل عذرى منالسماء ولقد خلقت )١(‏ طببة عند طيب ولقد 
وعدت مغفرة وأجراً عظما» وفى قوله سبحانه , (لهم مغفرة ورزق كرسم) بناء على ثموله عائشة رضى الله 
تعالىءنها رد على الرافضة القائاين تكفرهاوهوتما عل ذلك وحاشاها لقصة وقعة اجمل مع أشياء افتروهاوس.وها 
اليبا» وما يرد زعمذلك أيضا قول عمار بن ياسر فى خطبته حين به الآءير کرم الله تعالى وجبه معالحسن 
رضى الله تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة : إنى لعل انها زوجة نبيك عليه الصلاة والسلام 
فى الدنيا والآخرة ولكن الله تعالى ابلا غ ليعلم اة أم تطرعو ئها . ومما يِقَضْى منه العجب مار أيه فى 
بعض كتب الشيعة من أنها خر جت من أمبات المؤمنين بعد تلاك الوقعة لآن النى يلي قال الامير كرم الله 
تعالى و جه : قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتى من الزوجية من شت من أزواجى فاخرجها کرم الله تعالى 
وجبه من ذلك لا صدر منها معه ماصدر » ولعمرى إِنّ هذا ما يكاد يضحك اله كلى» وفى حسنمعاملة الامير 
کرم الله تعالى وجهه إياها رضى الله تعالى عنها بعد استيلاثه على العسكر الذى بها الثابت عند الفر يةين ما 
يكذب ذلك »۽ وڪن لا نك فى فضلها رضى الله تعالى عنها هذه الآيات ولا جاء فى مدحھا عن رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل , ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابنأبى شية . وأحمد . والبخارى.ومسل. 
والترهذى . والنسائى , وان ءاجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : وقال رسو [الله صل الله تعالى عليه وس 
إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » لكنى ممع هذا لاأقول بأنها أفضل من بضعته ول 
الكرية فاطمة الزهراء رضىالله تعالى عنهاوالوجهلاخى , وفىهذا المقام أحاث تطلب من محلبا, ثم انالذى 
أراه أن إنزال هذه الآريات فى أمرها لزيد الاءتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه 
الصديق رضى الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم رومان فقد اءتراهما من ذلك الافك ماالله تعالى أعل به . 
ولمزيد انقطاع عائشة رضى الله تعالى عنبا اليه عز وجل مع فضلبا وطهارتها فى نفس ها وقد جاء فى خبرغريب 
ذكره ابن النجار (؟) ف تاريخ بغداد بسنده عن آنس ابن مالك رضى الله تعالى قال : «کنت جالساً عند 
أمالمؤمنين عائشة رضىالله تعالىعنها لأقر عينها بالبراءة وهى تبكى فقالت : جرنى القريب والبعيد حتى هر تى 


سے 


)«( ونقله السيوطى فى الدر المنثور اه منه 


مبحث فى تسیر قوله نعالى (ياأمه| الذي ن آم نو الاتدخلوابيوةا) لخر و 

الهرة وماعرض عل" طعام ولا شراب فكات أرقد وأنا جائعة ظاءثة فرأيت فى مناى فى فقال لى + مالك ؟ 
فقات :حر نة عاذ كر التاسفقال : ادعى مبذهالدعوات يقر جألله تعالىءنك فقات . وەاھى ؟ فقال قو لیا سابغ 

النعمو بأدافع النقم ويافارج الغهم و با كاش ف الظلم ١‏ 00 نک ياحسب نل باو نظل باأول بلا 
ويا آخر بلا نهاية يامن له اسم بلا كنية اللہم اجعل لى ٠ن‏ أمرى فرجا وع رجاقاات تبفا نيبت وأناريانة شيعانة 
وقد أفول ألله تعالى ور جی» و سی هذا 5 دعاء الفر 4 فاحفظ وليستەمل + ” م إنه عرز وجل | “رما فصل 
الزواجرعن الو زا وعن ری العفائف ac‏ شرع ف تفصيل الزواجر ع عمى ودی إلى أدرهها من عذالطة 
الرجال بالنساء ودخوط م عليين فیا وتار ات وتعليم الآداب الجميلة والافاءيل المرضية المستتيعة لسعادة 
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الدارين فقال سيحانه Ly‏ ا الد ا ءامو ١٠‏ لال خا وا عونا غير یوگ الع » وسيب النزول علىهاأخرج 
الفريابى . وغيره من طريق عدى بنثابت عن رج لمن الانصار أن امرأةقالت , يارسول الله إنى أكون 
فى بيتى على الحالة التى لاأحب أن يرانى عليها أحد لا ولد ولا والد فيأئينى آت فيدخل على فكيف أصنع ؟ 
زات (ياأما الذين آمنوا) الخ وإضافة البيوت إلى ضمير الخاطبين لامية اختصاصية , والمراد عند بض 
الاختصاص الل » ووصف البيوت مغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة الى هى سكنى كل أحد 
فى ملك وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن « 

وقال بعضمم: المراد اختصاص الس-كنى أى غير وة الى تسكنونها لآن كون الآجر والمعير منهيين 
كغرهها عن الدخو ل يغير إذندليلءلى عدم إرادةالاختصاص الاسكى فيحمل ذلك على الاختصاص! اذ كور 
فلاحاجة إلىالقول بأنذاك خارجعخرج العادة.وقر بيو تا غير بيو تسكم) بكسر البا لجل الياء لإ حى نتنوام 
أى تستاذنوا من ملك الاذن من أصحابها , وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبى حاتم . وابن الانباری فى 
المصاحف. وابن جرير , وابن مردويه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهىا.و الفه ما روى الام وصححه 
والضياء فى الختارة . والببيقىفى شعب‌الا مان . وناس خرون عنه أنه قال فى (حتى تستأنسوا) أخطأالكاتب 
وما هى (حتى تستاذنوا) لکن قال اوغا ن: من روى عن ابن عباس إنه قال ذلك فہو طاعن ف الاسلام 
ملحد فى الدين وان عباس برى من ذلك القول التهى ه 

وأنت لم أن #صحيم ال جاک لايعول عليه عند أثمة الحديث لكن للخبر الاذ كور طرق كثيرة , 
وكتاب الأحاديث الختارة للضياء كتاب معتبر » فقد قال السخاوى فى فتح المغيث فى تقسم آهل المسانيد 
وهنهم من يقتصر على الصال للحجة كالضياء فى «ختار ته , والسيوطى يعد ماعد فى ديباجة جمع الجوامع 
الكتب الذسة وهى صحيح البخارى . وصحييح مسل . وصحيح ابن حبان . والمستدرك , والختارة للضياء 
قال 'وجميع مافى هذه الكت اة صحيح ٠‏ 

ونةل الحافظ ا فى طبقات الحنابلة عن بعض الأامة أنه قال : كتاب الختارة خير من صحيح ٠‏ 
الحا كم فوجود هذا الخبر هناك مع ماذ كر من د طزقةا وها خان يوان الاتازئ اجا عن هذا 
الخبر ونحوه منالاخبار الطاعنة حسب الظاهر فى تواتر القرآن المروية عن ا.نعباس رض الله تعالى عنهما 
- وسيأنى فى تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى دعضها أيضا ‏ بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات 


۱۳۴ تفسير رو سال معاق 

أخر عن ابنعباس أيضا وغيره وهذا دون طعن أبىحيان . وأجاب ابن‌اشته عنجميع ذلك بأن المرادالخطأ 
فى الاختيار وترك ماهو الآولى بحسب ظنه رضى الله تعالى عنه ع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن 
الذى كتب خطأ خارج عن القرآن ه 

واختار الجلال السيوطى هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعدمن جواب اب نالآنارى » ولانخق عليك 
. ن حمل لام ابنعباس على ذلك لاغلو عن بعد لا أن هاذكر خلاف ظاهر امه , وأيضا ظن ابنعباس 
أولوية ما أجمع سائر الصحابة رضي الله تعالىعنهم على خلافه مامح من سولاك وی فى العرضة الاخيرة 
يعيد ع 3 رأوا أن ازام ذلك أهو ن من انكار ثبوت اليرعن ابنعباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء 
إناه فى خا ر ته , ورش جع عل هذا الانكار اعتقاد جلالة ابنء.اس رضى الله تعالى عنهها وثروت الاجماع على 
ا اتر خلاف مايقتضيه ظاهر كلامه فتأمل ۾ 

واستعال الاستئناس معنى الاتئذان بناء على أنه استفعال من آنسااشىء بالمدعله أوأبصره وإبصاره 
طريق إلى العلم فالاستئناس استعلام والمتأذن طالب العلل بالحال مستتكشف أنه هل يراد دخوله أولاه 

وقيلالاستئناسخلاف الاستيحاش فهو من الانس بالضم خلاف الوحشة . والمراد به المأذونية فكأنه 

قبل : حى يؤذن اک فان هن لطرق ديت غيره لايدرى أيؤذن له أملا ؟ فمو 5ا ستو =ش هن خفاء الخال عايه 
فاذا أذن له استأنس » وهو فى ذلك كناية أو «جاز » وقل : الاس- تناس من الانس بالكسر معنى 
الناس اى حتى تطلبوا معرفة من فى البيوت هن الانس . وضعف بأنفيه اشتقاقا من جامد ا فى المسرج أنه 
مشئق من السراج وبأنمعرفة من فالبيت لاتكئى بدون الاذن فيومم جواز الدخول بلا اذن , ومن الناس 
من رجحه بمناسيته لقولهتءالى (فان لم عدوا فيها أحداً) ولايكاقء التضءيف مأ سمحت م 

وذهب الطبرى إلى أن المعنى حى تؤنسوا آهل البيت من أنف-كم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم 
بأن تعلدوا أن قدشعر بک ولايخئى مافيه » وقيل: المعنى حتى تطلبواعلم أهلالبيت , والمراد حتى تع لوم على 
آم وجه » ويرشد إلرذلك ماروى عن أب ىأيوب الانصارى أندقال : قاذا يار ولالله ماالاستئناس ؟ فقال: 
«یتکام الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهلالبيت» وماأخرجه ابنالمنذر . وجماءة عن 
0 أنه قال . تتن وا تنحنحوا وتنخموا » وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت باعلامهم بالتسبيح أو 
نحوه » والخبران المذ كوران لا,أبيانه وكلا القولين واترى , وفدلالة ماذ کر منتفسير الاسةئناسفى الب 
على «أسبق له بحث سنشير اليه إنشاء الله تعالى لإ وسلهوا عل أله أىالسا كنين فيها ع وظاهر الآ أن 
الاستئذان قبل النسليم وبه قال لعضهم ۾ 

وقال النووى : الصحيم الختار تقدم التسليم على الاستئذان » فقد أخرج الترمذى عزجابر إن عبدالله 
رضى الله تعالى عنه قال « قال رسو لالله پیا السلام قبلالكلام» وابن أبىشيبة . والبخارىف الادبالمفرد 
عن أبىهريرة فيمن يستأذن قبل أنيسم قال: لايؤذن له حتى يلم » وأخرج ابنأبىشيبة . وابن وهب فى 
كتاب الجااس عن زيد بن آل قال : أرسلنى أبى إلى انعر رضوالله تعالىعنبما فجتته فقات : أألج ؟ فقال: 
ادخل فليا دخلت قال : مرحبا ياابنأخى لاتقل أأاج ولكن قل : السلام عام فاذا قيل : وعليك فقل : 


(يأن كيفية الاستذان وحكته) 0 

a‏ ل 
وأخرج قاسم بن اصبغ . واين عبد البر فى القهيد عن ابن عباس قال : استأذن عمر رضى الله تعالى : 
عنه على الى ا فقال : اأسلام على رسو لاللهالسلام عليكم أيدخلعمر ؟ واختار الماوردى التفصيل وهو 
أنه إن وقعت عين المستأذن على من فى البيت قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستئذان » والظاهر أن 
الاستئذان مايدل على طلب الاذن صر بحا والمأثور المشهور فى ذلك أأدخلم؟ة سمعت , وجوذ أن يكون 
ا يفهم منه ذلك مطلةا وجعلوا منه التسبيم والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذات أهل البيت 
بالجائى فان فى [يذانهم دلالة ماعلىطاب الاذن مم > واوا ما تقدم من حديث أبى 5 وكلام مجداهد 
على ذلك » وهو على ماروى عن ءط اء واجب على كل تلم ويكنى فيه المرة الواحدة على م وره 
ظاهر الآبة » وأخرج البيوقى فالشعب . وابن أبى حاتم عن قتادة أنه قال : كان يقال الاستئذان ثلاما فن 
لم يؤذذله فين فليرج-م »أما الأولى فسمع الحى , وأما الثانية فيأخذوا حذرثم » وأما الثالثة فان شاوًا 
أذنوا وإن شاؤا ردوا , وف الآمر بالرجوع بعدالثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك . والبخارى , ومسل. 

وأبو داود عن أبى ستعيل الخدرىه 

وذ كر أبوحيان أنه لايزيد على الثلاث إلا إن تحقتق أن من فالبيت لم إسمع » وظاهر الآبة مشروعية 
الاستئذان إذا أريد الدخول على الحارم » وقد أخرج مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال 
للنى كلاق : أأستأذن على أمى ؟ قال: نعم قال لس ما خادم غيرى أأسأذن عليماكلءا دخات ؟ قال : أتحب 
أن قراها عريانة ؟ قال الرجل : لاقال: فاستاذن عليها : وأخرج ابن جر رر » والبيبقى عن أبن مسعود fle‏ 
أن تستأذ:و اعلى أمباتكم واخو انم » وهو أيضا على ما يقتضيه بءض الاثار مشروع للنساء إذا أردن دخول 
بیوت غير بيوتهن :فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أم إياس قالت : كنت فى أربع نسوة نستأذن على عاأشة 
رضىالله تعالى عنها فقَات : ندخل و فقالت : لافقال واحد : السلام علي أدخل ؟ قالت : ادخلوا ثم 
قالت (يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوة! غير بيوةك) الخ ۽ وإذا صح ذلك فن الاية نوع تخايب » ووجه 
مشروعية الاستئذان هن نحو وجه مشروعيته للرجال فان أهل البيتقديكونون على حال لايحبون اطلاع 
النساءعليه 5ا لايحيبون اطلاع الرجال م 

وصح من حديث أخرجه الشسيخان. وغ.رهما «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا يأبغى 

النظر فى قعر البيت قبل الاستئذان ء وقد أخرج الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله تعالى عته عن النى س 

قال دمن كان يشهد أنى رسول الله فلا يدخل على آهل بيث حتى وستأذن وسل فاذا نظر فى قمر البيت فقد 

دخل» وكان رسول الله چ 6 أخرج أبوداود ٠‏ والبخارى فى الآدب المفرد عن عبد الله بن شر إذا أتى 
باب قوم لم يستس قبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من رحكنه الآيمن أو الايسر ويقول اكلام 
علي »رذاك أ الدور لم يكنعليها يومئذ ستور غا تقال الباب ربمايفضى إلى النظر » وظاهر الاية 
أيضا مشروعية الاء:ئذان للاعمى لدخوله فى عموم الموصول , ووجببا كراهة اطلاعه بواسطةالسمع على 
مالايحب أهل البيت اطلاءء عليه من السكلام مثلا ۾ ۰ 
وف الكشاف 5 شرع الاستئذان ثلا يرقف على ال حوال الى بطو مم ا الناس فى العادة عن غيرثم 


۱۳۹ تسیر روح امعان 
ويتحفظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لا يطلع الدامر على عورة أحد ولاتسبق عينه إلى ٠الايحل‏ 
النظر اليه فقط » وهو تعليل حسن إلا أنه بحا ج القو ل بذلك إل القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام انما 
جعل الاستئذان من أجل النظر » خارج مخرج 5 5 
وج باما لمزيد الاعتناء لاللحصر وقد صر حوا مجىء [الذلك فلاتغفلبثم اعل أن e‏ والتسلم 
غا يران اکر ن ظاهر بعض الاخبار #تضى أ ن الاستئذان داخل ف القساء م6 أن بعضها رة 2 يقتطى مغايرته 
له وعدم دخوله فيه ووجه جعله من التسليم أنه بدونه والعدم ا أن ألسئة فيه ا 0 هذا , ف 


مصحف عبدالله 66 أخرج ابن جرير . وغيره عن ابراهيم (حتی تسلوا على أهاها وتستأذنوا) 1 ودک 
إشارة على ماقيل إلىالدخول بالاستئذان واندد م المفهوم من الكلام , وقيل : إشارة إلىالمذ 0 فى ضمن 
الفعلين المغياءهما أى الاستئذان والة.! 7 کو ك0 من الدخول بذتة والدخول على نحية الجاهلية» نقد 
کان الرجل + منهم إذا أراد أن ید خل ا بده يقول: : حيلتم صباحأ حہ يتم مساء ء فيد حل فر بما أصاب الرجل 
مع امرأته فلحاف .وخيرية المفضل عليه قول على زعم لاف الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة 
6 هو عادة الناس اليوم فى قوم : صباح الخير 0 الخير , ولعل الأول أن يقال : إن ذلك من قبيل . 
الل أحلى من العسل ه 

وجرز أن يكون (خير) صفة فلاتةدير » وقوله :ءالى ( آمل ع بک رون E‏ تعلیل على ما اه 
جع دوف أىأرشدتم إلىذلكأوقيل 5 هذا کی‌تنذ کر واو تتءظواوتعماوا مو جبه ( إن يدو راخدا 4 
بأن كانت خااية من الاهل 0 دخاو ها) واصيروا (حق 100 13 من جبة من ملك الاذن عند 
وجدانك إياه » ووجدذلك أن الدخول فى البيوت الخالية منغير اذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف 
ملك الغير بغير رضاه وهويشبه الغصب ء وهذه الآية لبيان حكم الببوت اأذاليةعن أهلها 5 أن الآية الأول 
لبيان حك البيوت التى فيها أهلها م 

وجوث أن تكون هذه تأ كيدا لآمى الاستئناس وأنه لابد هنه والامى دائرعليه , والمعنى فان لم جدوا 
فيبا أحداً من الآذنين أى “نيملك الاذن فلاتدخلوها الخ ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا يماك الاذن 
كعبد وصى من دون اذن من ملك , ومن اختار الأول قال : إن حرءة ماذ كر ثابتة بدلالة النص فتأمل › « 
الا (فان لمتجدوا) إلى آخره دون فان لم يكن فما أحد لآن المدتير وجد اماخالية من الآهل مطلقا 
أو من ملك الاذن سواء كان فا أ حد فى الواقع أل يكن كذاقيل : وعليه فالمراد من قرلهم فى تفسير ذلك » 
بان كانت خالية كرما خالية عب الاعتقاد ‏ و كذا يقال فى نظيره فلا تغفل » ثم أن ما أفادته الآيتان من 
الحم قد خصصه الشرع فجوز الدخرل لاذالة منكر توق ت على الدخول من غير اذن أهل البيت والدخول 
فى الت الخالى لاطفاء حريق فيه أونحو ذلك ه 

وقد ذ كر الفقهاء الصور النىفيها الدخول من غير إذن من يملك الاذن فلتراجع , وقيل : المراد بالاذن 
فى قوله سبحانه (حتى يؤذن ل) مايعم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقع بصيغة الجهول وحينئذ لا حاج.ة إلى 


تفسیر قوله تعالى ( وان قیل لک ارجءوا فارجعوا) الخ ۱۷ 
القول بالتخصرص وفيه خفاء إن رك م ازجموأ تأرجموأم أ ان اتم ٠ن‏ جہة امل البيت بالرجوع 
سواءكان الآمر من مالك الاذن أم لا فارجعوا ولاتاحوا 0 أى الرجوع (أذى 1 43 أى أطهرءا 
لايخلو عنه اللج والعناد والوقوف على ال بواب بعد القول المذ كور ددا الدناءة والرذالة أوانقع لدينم 
ودنيا كم على أن (أزكى) من الزكاة بمعنى القوه 

والظاهر أن صيغة أفعل فى الوجبين للميالغة , وقيدنا الوقوف على الآبواب ما “معت لاله ليس فيه . 
دناءة مطلقا » فقد روىعن ابنعباس رضى الله تعالى عنبما أنه كان يأتى دور الانصار لطلب الحديث فيقعد 
على الباب ولايس.تأذن حتى خرج اليه الرجل فاذا خرج ورآهقال : ياابن عم رسول الله لوأخ_برتنى يمكانك 
فبقول : مكذا أمرنا أن نطاب العلل » وكأنه رضى الله تعالى عنه عدذلك هن التواضع وهو من أقوىأسباب 
الفتوح لطالب العلم » وقد أعطانى الله عزوجل نصيبا وافيا منهفكنت أ كثر التلامذة تواضعا وخدءة للمشايخ 
والجد لله تعالى علرذلك ف الله . (r ۸ E‏ يلما ماتاتون ن , ماتذرون ماكاعتموه فيجاز يك عليهه 

( ليس 38 چنا جتاح اند خاو ) أى يغير استئذان لوت ٤‏ 0 ةط کو أى موضوعة لسكنى طائمة 
مخصوصة فقط بلليتمتع بها من حتاج اليما كائنا من كان من غير أن يتخذها سكنا كالربط والخانات 
والموانيت والمجامات وغيرها فانها معدة لمصالح الناس كافة جا يني عنه قولهتعالى ف( فيا مماع اك فان صفة 
للبيوت أو استثناف جار مجرى التعليل لننى الجناح أى فيها حق تمتع اكم كالاستكنان من الحر والبرد 
وايواء الأمتعة والرحال والشرا. والبيع والاغتسال وغيرها مايليق عالالبيوت وداخليها فلابأس بدخوها 
بغير استئذان من داخليها من قبل ولان يتولى أمرها و يقوم بتدبيرها ۾ 

وأخرج ابن آبی‌حاتم عن مقاتل أنه لمانزل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو لاتدخلوا) اام قال أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه : وارسو الله فكيف بتجار قريش الذين لفون من مكةوالمدينةوالشام وبيت المقدس وهم 
بوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ویس ون‌ولیس فما سكان ؟ فرخص- بحانه فذلكفانزل قوله 
تعالى ليس عليكم) الخ , وعنى الصديق رضى الله تعالىعنه بالببوت المعلومة الخانات الى فى الطرق وهى فى 
الآية أعم من ذلك , ولاعبرة بخصوص ااسبب فاروىعن ابن جبير . ومد بن الهنفية . والضحاك , 
وغيرهم من تفسيرها فما بذلكمن باب القثيل , وكذا ماأخرجه جاعة عنعطاء . وعبد بن حميد ٠‏ وابراهيم 
النخعى أنها البيوت الخربة التى تدخل للتمرز » وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا من آنا دور مك فهو 
من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور مك غير ملول والناس فيها شركاء وقد 
علدت ماف المسئلة من الخلافه 

وأخرج أبوداود و . وابنجرير عن ابنعياس أن قوله سبحانه (يا أمها الذين .نوا لاتدخلوا 
وتا غير بيوتم حتى نستأ نسوا وتسلموا على أهلما) قد نسخ بقوله تعالى (ليس عليكم جناح) الخ واستثنى 
منه البيوت الغير المسكونة, وروى حديث الاسئثاء عن عكرمة . والحسن وهو الذى يةتضيه ظاهر خبر 

(م -8 ١‏ -ج- ث١‏ - تفسيرروح الما ) 


الا 07000000 نطططااالن“ م ]ل 
مقائل واليه ذهب الرزمخشرى . وتعقيه ل يان بانه لايظهر ذلك لان الآية الاولى ف البيوت المملوة 
والأسكونة وهذه الآية فی البموت المياحةالتى لااختصاص لم بوأحد دونواحد 8 والذى قتضيه النظرالجايل 
أنالبيوت فماتقدم أعم من هذه البيوت فيكون ماذكر تخصيصا إذلكوهوالمعنى بالاستثناء فتدبر و لاتغفله 

3 ا 2 لدو 9 وما امو 7 ۹۹ 4 وعيد لمن بد خل مد خلا من هذه المداخل لفسادأو اطلاع على 
عورات (قل للمؤمنِينَ ) شروع ف بان أحكام کار شاملة للمؤمنين فة ندر ج فيها حكم المستأذنين 
عند دخوهم الببوت اندراجا أوليا , وتلوين الخطاب وتوجيبه إلى رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسم 
وتفو يض ما ف حيزه هرس الاوامر والنواهى اليه عليه الصلاة والسلام قيسل لها تكاليف متعلفة 
بامور جز ىة كشيرة الوقوع حرية بأن کون الأمر بها والمتصدى لتدبيرما حاذظا وع.منا عليوم 8 
وقيل : إن ذلك ما أن بعص الو مئين جاه إلى رسول أللّه صلى ألله تعالى عليه وسم كال مستدعى لان يقول 
له ما فى حيز القول ۾ 

فل أخرج أبن دوه عن على كرم الله ثء_الى وجه قال : مر رجل على عهد رول الله 2 ف 
طريق هن طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت اليه فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر 
إلا لابا به قينا الرجل بمثى إلى جنب حائط وهو ينظر الما إذ استقبله الخائط فشهقأنفه فقال :والله لاأغسل 
الدم حتى أ فى رسول الله پل فاخيرة امز فاتاه فقص عليه قصته فقالالنى ما : هذاعةوبة ذنيك وأنزل 

لثم ه ه ؤمه 0 
أله تعالى ( قل لۇ منہن ( يغضوا من أبصَارم ( ومقعولالةول مقدرع و ) يغضوا ( جواب لقللتضهنه 
معنى حرف الشر ط كأنه قيل : إن تقل هم غضوا رذْضوا وفه إيذان بام افرط مطاو عملا نفك فعلهم 
عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه اليب الموجيله وهذا هو المشوور ه 

وجوذ أن يكون ( يغضوا ) جوابا للام المقدر المقول للقول . وتعقب بأن الجواب لا بد أن الف 
لجاب إما فى الفءل والفاعل نحو ائتنى أحكرمك أو ف الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أوفى الفاعل نحو قم 
أقم ولا وز أن يتوافقا فيه 6 وأيضا الام المواجبة و(لنضوا ) غائب ومثله لا جوز ۽ وقيل عليه : إنه 
لملا وز أن يكون من قبيل « من کانت هجر ته » الحديث ولا نسل أنه لااب لاص بافظ الغيبة إذان 
عکا بالةول لجواز التلوين حينةدذ وقيه ڪٿ »وم نأنصف للا ؛رى هذا الوجه وجمما وهو على م فيه غلاف 
الظاهر جداً » وجوز الطبرسى 5 وغيره أن يكون ( يغضوا ( مجزوما بلام أن وة إدلالة ( قل ( أى قل 
هم ليغضوا واجملة صب على المفعولية للةول € وغض اليدر إطياق الجهن على الجفن 6و ) من ( قبل صلة 
ومە ەو ره يألى ذلك ف مثل هذا الكلام والجواز مذهب الاخفش » وقال ابن عطية : يصح أن تكون من ليان 
الجذس ويصح أن تكرن لابتداء الغاية . وتعقبه فى البحر بانه لم يتقدم مبهم لتسكون من لبيان ا لجنس على أن 
الصحيح ا ليمسهن موضوعاتما أن تكون ليان الجنس ای 6 والجل على ا هنا تنعيضية 6 والمراد غض 
البصر عما يحرم والاقتصار به على ما ل ع وجعل الفض عن إعض المبصر غض بعض البصر وفيسه وا فى 
الكف كناية حسنة , ثم أن غض البصر عما بحرم النظر اليه واجب ونظرة الفجأة التى لا تعمد فيها معفو 
عنها ¢ فود أخرج أبو دارد ٠‏ والترمذى . وغيرهما عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : 2 قال رسو لالله يله 


تفسيرقوله تعالى (و عة ظ و افر و جهم) الخ ۱۳۹ 
لاتتبع النظرة النظرة فان لك الأولى و ليست لك الآخرة » و بدأ سبحانه بالارشاد إلى غض البصر لما ذلك 
من سد راب الشر فان النظر باب إلى کر من الذرور وهو بريد الونا ور ادالةجور وال لعضهم : 

0 الموادث ميداها من النظر ومعظم الثاأر من ەس٣صعر‏ الشرر 


والمرء ما دام ذا عين يقلبها فى أعينالعين موقوف على الخطر 
كم نظارة فعلت ف قاب فاعله_ا قعل السام بلا قوس ولا ونر 
لسر ناظره م 0 خاطره للا مر .ا رور عاد بالضرر 
والظاهر أن الارشاد لكل واحد من الؤمنين ولفظ امع لا يأف ذلك ء والظاهر أيضا أن اؤمنين أعم 
ن العياد وغيرثم 4 وزعم لعضوم جواز أن کون المراد ممم العياد واو منين المخالصين عل أن کون ال 
قل للمؤمئين الكاملين يغضوا من أبصارم لإ و حفظوا اي م أى عما لا يحل لهم ءن الزنا والاواطة »ول 
وت هنا كن التتعيضية 6 أتى م فم تقدم | أنه ليس فيه سن كناية 6 ذلك . وف الکشاف دخات (من) 
فى غض البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن آم النظر أوسع الاترى أرد_المحارم لا بأس بالنظر إلى 
شءورهن وصدورهن ولان وأعضادهنو سوقهن وأقدامهن وكذلك الجوار OTE‏ واللاجسة 
رظ ر إلى وجهها وكيا وقدميها فى إحدى الروايتين e iF‏ ل ابح النظر 
إلا م استای مه وحظر اجماع إلا 7 اس انی مه انی ¢ وقال صاحب | فر اد : کن أ يقال :ار اد عض 
البصر عن الاجنبية والاجنبية عل النظر إلى بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسية إلى 
الاجنبية فلاوجه لد ظول ) من ) فيه ؤفيه تأمل »و فيل : لم ؤت ين ها لآ نا اراد من حفظ اله رو ج سترهام 
قد أخرج ابن المنذر . وجماعة عن ألى العالية أنه قال : كل آية يذكر فيا حفظ الفرج فهو من الزنا إلا 
هذه الارة ف ا وار 1 وأ فروجهم Ey.‏ فروجون ) فهو أن لايراها عن » وروی احوه عن أبى 
)5 ¢ والستر قاو ره مطلقا م 
وتعقب بأته ګوز الكشف ف مواضع فلو جره يمن لكان فيه کک ذلك ع والفسير حدظ فرع 
هنا خاصة نسترها قيل لا لو عن بعد لخالفته لا وقع فى القرآن الكرم 5 أءترف به من فسره |٤‏ ذكر » 
واختار بعص المدققين أن المراد من ذلك حدفظ الفروج عن ا إل مالا بحل وحفظر | ع ن الابداء 
لان المفظط لعدم ذكر صا كناول الةسمين 3 وذکر أن الحذظط عن الابداء ستازم الاخر دن و جين عدم 
خلوه عن الابداء عادة وكون الحفظط عن الابداء بل الآهر بالنستر مطامًا الحفظ عن الاذڪاء »ومز هنا تم 
ان من ضعدف ماروى عن أ العالية .وأبنزيد بعد م تعرض الآية عليه بحوظ. الفرج عن الزنا ل بصب الحزه 
ا سم ٠ o eek‏ 
0 ذلك ) أى م ذكر من الغض والحفظ. 0 ا هم 4 أى أطهر من دنس الر دة أو انقح من ٿث 
الدن والدنيا فان النظر بريد الزنا وفيه من المضار الديذة أو الدنيوية مالاذق وافعل للمرالغة دو نااتفضيله 
وجوز أن يكون للنفضيل على معنى أزكى من 0 ى نافع أو مہول عن ألر مه ول على معى أ أتقع 
ن الزنا والنظر الحرام فانهم يتوهمون لذة ذلك فعا إن ال خی یمود لاق عايەشی عارص در 
عنهم ھن الاؤاء يل لد تی من جملتم | إجالة ا نظر واستعال سار ا واس وتحر ر رك أ وارح و ها بقصد رن ذلك 


١٠‏ تفسير روح المعاى 

فا عد ع ركلف ايها رن وها ررق ( دكل للُؤمنات يتضضن من أبصارهن ) 
فلا ينظرن إلى مالا يحل لهن النظر اليه كالءورااتمن الرجال والنساء وهى مابين السرة والر كبة ؛ وف الزواجر 
لابن حجر المى کا يحرم نظر الرجل للدرأة يحرم نظرها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنة» نعم إن كان بينهما 
محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر ول إلى ما عدا ما بين سرة الآخر ور كبته. والمذ كور بعض كتب 
الاحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة وال ركية بشموة حرم وإن بدونها لايحرم. نعم غضها بصرها 
من‌الاجانب أصلا أو لى بها وأحسن , فقد أخرج أبوداود٠‏ والترمذى وعححه* والنسائى'والبيهقى فىسننهعن 
آم سلبة أنها كانت عند رسول الله يل وميم وة قالت : فبينها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخ_ل عليه 
عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله ملا : احتجبا منه فقت : بار سول اه هوأعمىلايبصرقال : أفعمياوان 
أت ألسّا تتصرانه ؟, واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شىء من الرجل الاجنى مطلقا , ولا يبعد 
القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشموة ولا تستبعد وقوع هذا النظر 
فانه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى لإ و يحفظن فر وجرن ) أى عما لا يحل هن 
من الرنا والسحاق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء لإ ولا ببدين يقن ) أى ما يتزين به منالحل 
ونحوه ل إلا ما ظهرَ ما ) أى إلا ماجرت العادة والجبلة علىظهوره والأصل فيه الظبوركالخاهم والفتخة 
والكحل والخضاب فلامؤاخذة فى إبدائه للاجانب وإنا المؤاخذة فى إبداء ماخؤى منالزيئة كال وار والخلخال 
والدملج والقلادة والاكليل والوشاح والقرط 5 

وذكرالزينة دون مواقعها للمبالخة فى الام بالنستر لآن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لاحل 
النظراليها إلا لمن استثنى فىالآية بعد وهى الذراع والساق والعضد والعئق والرأس والصدر والاذن فنهوىعن 
إبداء الزين نفسها ليعلم أنالنظر إذالم يحل اليما لملا بستاتلك المواقع بدل أن النظراليها غير ملابسة ها كالنظر 
إلى سوار امرأة يباع فى السوق لاءقال فى حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى الحظر ثابت القدم 
فى الحرمة شاهداً على أن النساء حقون أ عتطن فى سترها ويتقين الله تعالى فى الكدف عنها كذا فى 
الكشافووهوعلٍ ماقال الطيىءشءر بأن ماذ كرمن با بالكناية على و قوطم: فلانطاهر الجيب طاهر الذيله 

وقال صاحب الفرائد : هو من با ب إطلاق اسم الخال على امحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة 
النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهى أقوى , وفيه حث ه 

وقيل : الكلام على تقدير ضاف أى لايبدين مواقع زينتهن ع وقال ابن المنير : الزينة على حقيقتها وما 
يأتى إن شاء الله تعالى من قوله عزوجل : (ولايضرين بأرجلهن) الآية يح قأنإبدا..الزيئة مقصود بالنهى» 
وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها لازم أن عل للاجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع اازين الظاهرة 
وهذا باطل لان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والحرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتعمل الشهادة, وأنتتعلم أن ابن المذير مالكى وماذ كره مبنىعلى مذهبه وماذ كره الزمخشرى مبنىعلىالمثمهور 
من مذهب الإمام أنى حنيفة من أن مواقع الزين الظاهرة من الو جه وااكفين )١(‏ والقدمين ليست بعورة 


)۱( وفى رواية أن الذراعين ليسا بعورة اه مزه 


تفسيرةولدتعالى: (و لا يدين زينتون) الخ ١1.١‏ 
مطلقا فلا يحرم النظر ليها ۽ وقد أخرج أبو دارد . وابن مردويه , والبييقى عر._ عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن أسماء بذت ألى بكر دخات على انی صلى الله تعالى عليه وسل وعلءبائ.اب رقاق فأعرضعنها » وقال 
ياأسماء إن المرأة إذا بلغت امحض لم يصاح أن يرى ٠نها‏ إلا هذا وأشار إلى وجمه وكفه صل الله تعالى 
عليه وسل » وأخرج ابن أى شيية . وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : (إلا ما ظهر منها) 
رقعة الوجه و باطن الكف» وأخرجاعن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان ولعل القدمين ءندهماكالكفين 
إلا أعالم يذ كراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فان الحرج فى سترهما أشد من الحرج فى جر الكفين لاسا 
بالنسبة إلى أ كثر نساء العرب الفقيرات اللاتى مشين لةضاء مصالحهن فى الطرقات ٠‏ ومذهب الشافى 
عليه الرحمة ما فى الزواجر أن الوجه والكفين ظبرهما وبطنب! إلى االكوعبن عورة فى اانظر من المرأة ولو 
أمة على الأصح وإنكانا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ۾ وف اماج وشرحه لابن حجر فى باب شروط 
الصلاة عورة الآمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجلمابينالسرة والركبة فى الآصح وعورة الحرة 
ولو غير مميزة والخنثى الحر ماسوى الو جه والكفين وإماحرم نظرهما والزائد علىعورة الآهة لأنذاك مظنة 
الفتنة , وبحب فالخلوة ستر سوأة الآمة والرجل ومابينسرة وركية الحرةفةط إلالأادزغر ض كتير يدوخث.ة 
غبار على ثوب تجمل اہی ه ْ 

وذكر فى الزواجر حرمة نظر سائر مااتفص لمن المرأة لان رؤة البعضرما جر إلمرؤية الكل فكان 
اللائق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المافصلة ولو من يدها » وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والدكف إن أءنت الفتنة وليس بمعول عليه عندثم, وفسر بعض أجلهم 
ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دللا على أن عورة الحرة ماسواهم! » وعلل حرمة نظرها 
بمظنة الفتئة فدل ذلك على أنه ليس كل مارم نظره عورة , وأنت تلم أنإبا حة ابداء الوجه والكفين حسما 
تقتضيه الا ية عندم مع القول حرمة النظر ااي )ءطلقاف غاية البعد فتأقل .وا أنه إذا كان اراد النهى ف 
إبداء مواقع الزينة ‏ وقيل : بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهها عورة وحرمة إبدائهما لغير 
من استثى بعد يجو ر أن يكون الاسكناء قو له تعالى : (إلا ماظبر منها) من الحم الثابت بطري قالإشارة 
وهوالاؤاخذة فى دار الجز اء ويكو نالمعنى أن ماظبر منم اء ن غير إظوا را نكشفته الربحءثلا فهن غير مو اخذات 
به فی دار الجزا, » وفى > ذلك مالزم إظهاره لنحوتحمل شهادة وم عا لجة طبيب » وروی الطبرانى.و الحا 
وصححه . وابن المنذر ٠‏ وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ماظهرالثباب وا جاباب , وفى روابة الاقتصار 
على الثياب وعليها اقتصر أيضا الإمام أحمد . و قد جاء إطلاقالزينة عايها فى قوله تعالى : ( خذوا زيشك عند 
كل «سجد) على مافى البحر, وجاء فىبعض الروايات عن ابنعياس أنماظور الكحل والخاتم والقرط والقلادة ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شية عر._ عكرمة أنه الكف وثغرة النحر » وعن الحسن أنة الاثم والسوار . 
وروی غير ذلك » ولاق أن بعض الإاخبار ظامر فى حمل الزينة على المعنى المنبادر مها وبءضها ظاهر فى 
حملها على مواقعها , وقال ابن بحر ب الريئة تقع على مهاسن الاق التى فعلها الله تعالى وعلى ما يتين به من 
فضل لباس ٠‏ والمراد فى الاية النهى عن إبداء ذلك لن اوس بمحرم واستثى ما لا يمكن إخفاؤه فى بعض 
الآوقات كالوجه والاطراف » وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخاقة » قال فى البحر : والآقرب دخوها 


١"‏ تفسير روح المعانى 
ف الرينة 'وأى زينة أحستن من.الخلقة المعتدلة لإ ولبطرين مخمرهن على جو من ) إرشاد إلى كيفية إخفاء 
بعض مواقع الزينة بعدالنبى عن إبدائها, والمفرجمع خار ويجمع فى القلة على أخمرة وكا الجعين قيس وهو 
المقنعة التى تلقيم! المرأة على رأسها هن الجر وهو السترء والجيوب جمع جيب وهو فتح فى أعلى القميص يبدو 
منه بعض الجسد, وأصله علىماقيل هن الجيب بعنى القطع ؛ وفىالصحاح تقولءجيت القمي ص أجوبه وأجيبه 
إذا قورت جيبه » قال الراجز : 

بانت تعيب أدعج الظلام جيب البيطرمدرع الام 

وإطلاقه على ٠اذ‏ كر هو المعروف لغة؛ وأما إطلاقه علىمايكون فى الجنب اوضع الدراهم و>وها 5 هو 
الشائع بيننا اليوم فلوس من كلام العرب 6 ذكره ابن قيمية لكنه ليس خطأ ب المعنى, والمرادمن الآية 
کا روى ابن أنى حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر ورهن وصدو ردن بخمرهن لثلايرى منها ثئ وكانالنساء 
ينين رؤسهن بالخر و يسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظبرفيدو ورهن وبعءضصدورهن» وص أنه لا 
نولت هذه الآية سارع نساء المباجرين إلى امتثال مافيها فشقةن مروطين فاختهرن بها تصديقاو[عاناما أنزل 
لله تعالى من کتابه وعدى يضرب بعلى على ماقال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والااقاء » وقيل ؛ معى 
اشد » وظاهر كلام الر اغب أنه تعدی بعلى بدون تضمين » وقرأ عباس ع نأفىعهرو (وليضربن) بكسراللام؛ 
وطلحة (بخمرهن) بسكون الم > وقرأ غير واحد من السبعة (جيوبهن) بكسر الج والضم هلام لان 
فعلا .م على فعو لف الصحيح والمعتل ك فلوس وبيوت والكرلناسبة الياءع وزعمالزجاج أنهالغة رديئةم 

لإولاید يرز يمن € كرر النبى لاسكثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض 
مواد الضرورة باعتبار امنظور ( إلا لبءولتون) أىأزواجون فانهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤمم 
مام حتى أن لهم ضربمن علىتر كرا ولمم الأظر إلى يع بدنهن حتى امل المعبودم فى إرشاد العق ل السام ه 

وكره النظر إلى ذلك أ كثر الشافعية وحرمه بعضرم ۽ وقيل ؛ إنه خلاف الآولى وهو علىهافالالخفاجى : 
مذهب الحنفية وتفصيله فى الهداية وفما ذكرنا إشارة إلى وجه تقد بعو تمن ه 

} ار 1 تبن أو ا لتهن أ وابنائه نأو أبناء ل دادو كبن ولو رانين أوبواخواتهن ( لكثرة 
الخالطة الضرور ية بينهم وبينون وقلة توقع الدتنة من قبلهم وهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وهذا الحم ليس خاصا بالآباء الاقر بن بل آباء الا باء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الآمبات و كذا ليس 
خاصا بالابناء والبنين الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبنى البنين وإن سقلواء والمراد بالاخوان مايشمل 
الآعيان وم الاخوة لآب واحد وأم واحدة وبنى العلات وم أولاد الرجل من نسوة شتى والآخياف وم 
أولاد المرأة من ]باء شتى ونظير ذلك يقال فىاللاخواتء؛ واستعمل (بنى) معهم دون أبناء لآنه أوفق بالعموم 
وأ كثر استمالا فى الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيم بينهم ألا ترى انك كثيراً 
ماتسمع بنى آدم وش تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تمي وفيما نحن فيه قد تدع لارأة ابن أخ شقيق 
وان أخ لاب وآبن أخ لام بل قد جتمع لا أبناء أخ شقيتق أو إخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ 


تفسيرقوله تعالى (أونسائهنأوماملكت آرمانہن) الخ 4۳ 


أو إخرة لت واناء أم أ وإخوة لام كذلك ويتأتى مثل ذلك فىابناللاخت لكن لايتصورهنا بو العلات 
5 لايتصور فى أبناء 50 الحا والاجتماع فى أبنائهنوأبناء بعواتهن وإن اتفق لسكنه ليس بلك المثابة ه 
وقيل اختير فىالاخيرين (فى) لان لوجى. ,أ بأبناء لاقت همزتان احداهماهمزة أبناء والثانية همزةاخوان 
أوأخوات وهو علىمافيه لايحسممادة الدؤال إذ لاسائلأن يقول بعد: لم اختير فىالآولين (أبناء) دون (بى) 
ويحتاج إلىنحوأن يقال اختير ذلك لانه أوفق با باء , وقيلاختير (أبناء) فالاو لين هذا ؛ واختيربى فى (بى 
اخو امن) ليكون المشاف والمضاف اليه من نوع واحد» وف بی اخوائهن المشا كلة وفيه مافيه ۽ ولم يذ كر 
سبحانه الأعمام والآخوال مع انهم نا قال الحسن , وابن جبير كسائر لحارم فىجواز ابداء الرينة هم قيل 
لاهم فى مءنى الاخوان من حيث كون الجدسواء ان أبالاب أوأب الام فمعى ل 
الاخ » وقيل ل 57 رم سيعدانه )| أن الأحوط أن إستترن عنهم خذارا من أن يصفوهن لا بنا م فيۇدى 
ذلك إلى ذظر الآابناء المون » 
وأخر جذلك ابن‌المنذر . واب نأبىشيبة ع نالشعى وفيه منالدلالة على وجوبالتستر منالأجانب مافيهه 
وضعف بأنه يحرى فى آباء البعولة إذ لورأوا زيتتمن ارما وصفوهن لاب:_امهم وهم ليسوا عارم فيؤدى إلى 
نظر م اليون لاسا إذا كن خليات » وقيلم كن re‏ للا باء فام عند 25 لاسا 
الاعمام وكثيراً مايطلق الاب على العمى ومنه قوله تعالی (وإذقال ابراهيم لابه آزر) : نم أن امحرمية المبيحة 
الابداء ج تكون هن جبة النسب تدكون من جمة الرضاع فيجوذ أنيبدين زيمن لاباتهنو أبنائين مثلا من 
الرضاع أ ۴ (a‏ الختصات بهن بالصحية والخ-دمة من رار المؤمنات فان اللكوافر لا يتحرجن 
أن يصفنهن لارجال فون فى ابداء الزينة لمن والرجال ا ولافرق فى ذلك بين الذمية وغ.يرها 
وإلى هذا ذهب أ كثر الساف ٠ه‏ 
وأخرج سعيد بن منصور . وا بن المنذر ازال مبقى ف سفنه عن عمر ن الخطاب رضى الله تعالى عئه أنه 
كنال أب غ ومن الل جال عق : اا ؤانه رافق أن ا فق ا المسلمين يدخان الخامات مع 
أسماء أهل الشرك فاه من قبللك عن ذلك فانه لاحل لامرأة تومن بالله واليو مالاخر ان تنظر إلىعورتها إلا 
من كانت من أهل هلمتها . وفىروضة النووى فى نظرالذمية إلىالمساءة وجمان أصحبماعند الغزالى أنها 5المسلية 
.وأصحهما عند البغوى المنع , وف الهاج له الأصمم تحريمنظرذمية [لىمسلءة ۽ ومقتضاه أنها معهاكالاجنى 
واعتمده جمع من الشافعية » وقال أبن حجر : الآصمم تحر نظرها إلى مالاييدو فى المهنة من مسليةغير سيدتها 
وحرهها ودخول الذميات على أمهات المؤه نين الوارد فى الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها مذها مايبدو 
فى المهئة , وقال الامام الرازى : المذهب أا المسلمة , والمراد بنسائين جميعالنساء , وقولالساف مول على 
الاستحباب‌وهذا القول أرفق بالناس اليوم فانه لا يكاد مون احتجاب السلمات عن الذميات ه 
او aN‏ ت ان ) أى من الاماء ولو كوافر وأماالعبيد فم كالأجانب ع وهذامذهب أبىحنيفة 
رضى الله تعالی عنه , واشت قرلين فى مذهب الشافعى عليه الرحمة 3 م نالشافع.ة والقول الاخرآم 
كالحارم وصحح أيضا » فنى المنباج وشرحه لابن حجر والاصح أن نظر العبد العدل ولا يكن العفة عن 


4€ تفسير روح المعانى 
الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب فى الروضة عن القاضى و أقره وإنأطالواففرده إلى سيدنه 
المتصفة بالعدالة كالنظر إلى حرم فينظر منها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك وبلحق بحرم أيضا 
فى الخلوة والسفر اه بتلخيص, وإلى كونالعبد كالاءة ذهب أبن المسيب م رجع عنه وقال : لايغرلخ اي 
النور فانبا فى الاناث دون الذ كور » وعلل بانهم فحول ليوا أزواجا ولا عارم والشهوة متحققة فيهم 
لجواذ النكاح فى اججملة ‏ فى الهداية ه 

وروی عن ابن مسعود , والحسن . وابن سيرين أنهم قالو |: لاينظر العبد إلى شعر ٠ولاته‏ » وأخرج 
عبد الرزاق. وابنالمنذر عن طاوس أنه سمل هل یری غلام المرأة رأسباوقد.ها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما يسيراً فاما ر جل ذولحية فلا, ومذهب عائشة . وأمسلية رض اله تعالىعنبها , و روى عنلءض 
أئمة أهل اأبيت رضى الله تعالى عم أنه بجوز للعيد أن ينظر من سيد ته ماينظر اوائك المتثنون : وروى 
عن عائسة آنا كانت تمتشط وعبدها ينظر اليها وإنها قالت لذ كوان: إذا وضعتنى ف القبر وخرجت فانت حر» 
وعن يجاهد كانت أمبات المؤمئين لاي<تجين عن مكاتيون مابقى عليه درثم 5 


وأخرج حجر ف مسكده . وأبوداود ۰ وابنمردو به . واليمقى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنالنى ا 


أتى فاطمة رضى الله تعالى عنها بعد قد وهيه لها وعلى فاطمة رضىالله تعالى عنہا ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجلها ام يبلغ رأسها فليا رأى اې صلى الله تعالى عليه وسل ماتلقى قال : نه 
ليس عليك بأس انما هو أبوك وغلامك ه ش 

والذى يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والاثى لعموم (ما) ولانه لوکان المراد الاناث خاصة 
لقيل أو امائهن فانه اخصر ونص فالمةصود, وإذا ضالخبرالمذكور إلذلك قوىالقول بعدمالفرقوالتفصى 
عن ذلك صعب , واحسن ما قيل فى الجواب عنالخبر أن الغلام فيه كان صيا إذ الذدلام مختص حقيقة به 
فتأمل وخر ج باضافة املك اليبن عبدالزوج فهو والاجنىسواء قيل:وجعله بعضهم كانخرم لقراءة (أو ماملكت 
آمانک) لاو التابمي يوك الإربة من الرجال ) أىالذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب 
الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الطاعنون فى السن الذين فنت شرواتهم والممسوحون الذين قطعت ذ كورثم 
وخصامم , وف الجبوب وهو الذى قطع ذكره والخصى وهو من قطع خصاء خلاف واختیر انها فى حرمة 
النظر كغيرهما من الاجانب وان معاوية يرى جواز نظر الخصى ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول هن 
اتخذالخصيان, وعن ٠يسون‏ الكلابية أنمعاوية دخل عايها ومعه خصى فتةنعت منه فقال : هوخصى فقالت: 
يامعاو ية أترى أن الملة به تحلل ماحرمالله تعالى » ولیس له أنيستدل ماروى أنالمقوقس أهدى للنى اة 
خص.ا فقيله اذ لادلالة فيه على جواز ادخاله على النساء ۾ 

وأخرج ابن جر ير . وجماعة عن مجاهد أن ذير أولىالاربة الآبله الذى لايعرف أممالنساء وروى ذلك 
ع نأبى عبد الله رضوالله تعالى عنه » وعن ابن جبير أنه المعتوه وءثله الجنون 5 قال ابن عطية ه 

وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه الحنث الذى لايقوم زبه لكن آخرح 
مسلم 1 وأبو داود . والنسائى . وغيدثم عى عائشة رضى الله تعالى عنها قاات: كان رجل يدخل على أذواج 


تفسيرقوله تعالى (أوالطفلالذينلم يظهرواعلىءو رات النساء) الخ م١‏ 
النى ما عنث فكانوا لعدونه من غير أولى الاربة فدخل الى عايه الصلاة والسلام وما وهو عاد 
لعضص تسا نه وهو معت امرأة قال: إذا أقيات أقيات بأربع وإذا أديرت أدرت ان فةال الى r‏ : 
ألا ترىهذايءرف ماهينا لا يدخل عليك. فحجيوه» وجاء أنه علي هالصلاة وااسلام أخرجهفكان بالبيداء يدخل 
كل جمعة يستطعم ¢ ولعل الأولى حل غير اول الأأربة على الذين لاحاجة هم بالنساء ولا يعرفون شا من 
أمورهن حيث لاتحدثهم أنفسيم بفاحشة ولا يصفوهن الاجانب ولاأرى الا كتفاء فى غير أولى الاربة 
بعدم الحاجة إلىالنساء إذ لاتنتفى به مفسدة الابداء بالكلية 5 لايخنى م 
ولعل 6 الخير وع إعاء إلىهذا وق المنهاج و شر حه لاءن حجر عليه الرحمة ¢ والاصح أن نار الوح 
د ره كله وأثياه بشرط أنلاببقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه فالمسلءةولوأجندا لاجدة متصفة بالعدالة 
كلانظر إلى ګرم فياظار منا ماعدا ماين السرةوالركبة وتنظر منه ذلك و احق باحر مآيضا ف اللوةوالسغهر 
النظر إلى الاجند.ءات ليسا كا امسوح « وكو<وا أيضاأن الجنون جب الاحتجاب مه فلا تغفل ۾ و جر (غير) 
قبل على البدلية لا الوصفية لاحتراجبا إلى تسكلف جه_ل التابعين لعدم تعييهم لكر ة كا قاله الرجاج أو 
جعل ( غير ) متعرفا بالاضافة هنا مثلها فى الفاتحة وفيه نظر . وقرأ ابن عاس . وأبو بكر ( غير ) 
بالنصب على الحالوالاستتثناء - 1 
5 مه كه 02و عماس سوم ت 
او الطف ل الذين هروا عل عو رات النساءم أى الاطفال الذين م بعر فوا م الدورة ولم بميزوا ينها 
وبين غيرها على أن (لم يظهروا) الخ مزق رهم ظبر على الثىء إذا اطلع عليه فجمل كناية عن ذلك أو الذين 
ل يلذوا ود الشهوة والق_درة على الجماع عل انه من ظور على فلن إذا قوىعأيه ومنه فو له تھا (فأصي<وا 
ظاهرين) ويشمل الطفلالموصوف بالصفةالمذ كورة بهذا الممنىالمراهق الذىلميظمر منهت وق للنساء, وقدذ كر 
بعض أكمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الا<تجاب منه على الاصح المراهق الذى ظهر منه ذلك ء ويشمل أيضا 
من دون الأراهق لكنه يحيث حك مايراه على وجهه. وذ كروا فيغيرالمر ادق أنه إن كان بمذهالحيثية فكا حرم 
وإلافكالعدم فيباح دضوره مايواح ف الخلوة فلا تغفل 5 : 
والظاهر أن (الطفل) طف علىقوله تعالى (ابعولثمن) أوعلىما بعدهة من نظا ره لاع (الرجال) وكلام 
ا حبان ظاهر فى أنه عطف عليه وليس بثىء ‏ ثم هو مفرد على بأل الجنسية فيعم ولط-ذا 6 قال ف البحر : 
وصف بالمع فكأنه قل . أوالاطفال 6 هو الاروىعن مصحف حفصم ة , وء ثل ذلك قوم ؛ أهاك الناس 
الد ینار الصفر والدرثم البيض 6 وقيل هو مفرد وضع موضع المع وا<وه قرله تعالى (م مرجم طفلا)» 
وأمهقب بأن وضعالمفرد موضع امع لايئة اس عند ساج ونه وماهنا عنده من باب امهرد المحمرف يلام الجنس 
وهو عم بداول وره الاستثناء مله )2 والاية المذ كورة تمل أن تكون عنده على معنى 3 رج 0 واحد 
منک طفل | قيل ف قولهتء الى (وأعءتدت هن متكأ) أنه على معنى واءعتدت لكل وا <دة مترن هتكأ فلا يتعين 
3 (طفلا) فيها 5 لاقاس عنده ع وقالالراغب : إن (طفلا) يقح على المع 6 بشع علىا ارد ونص على 
(م- ۱۹ ج سير سی روج الحا 


۱4٦‏ تفسير روح المعانى 
ذلك الجوهرى , وكذاقال يعض النحاة : إنه فى الاصل مصدر فيقع على القلول والكثير والام على هذا 
ظاهر جداً والعورات جمع عورة وهى ف الاصل ما يحترز من الاطلاع عايه وغليت فى را الر جل 
والمرأة يولنة أ كش العرب تسكينالواو فى المع وهى قراءةالجمهور م 

وروی عن ابنعامر أنه قرأ ( ع, ودات), بفتح الواو » والمشهور أن تحريك الواو و كذا الياء 
فى مثل هذا الجمع لغة هذيل بن مدرحكة .وة 5 ابن خالويه فى كتاب شواذ القراآت أن ابن أن 
احق . والاعمش قرأ| (عورات ) بالفتح ثم قال : و“معنا ابن مجاهد يقول : هو لحن » وإنا جع له 
نا وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب ف العرية فان بی تيم يقولون : روضات وجوزات وعورات 
لفت فيم وسائر العرب بالاسكان » وقال الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا فتثقل ماكان من 
هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدتى بعضهم : 

أبو يضات رائح «تأدب رفيق مسح المنكبين وج 


لإولا.يضرين بأرجلون ل ماعن ) أي مارسترنهع: نالرؤية لإ من زياتهن ) أي لآ شرن ارعلين 
الآارض 1 3 خلاخلون فيع أنهن ذوات خلاخل فان ذلك مم :ورث الرجال ميلا اليون ووم أن هن 
ميلا اليهم . أخرج. .ابن جرير عن ضر أن امرأة اتخذت خاخالا من فضه واتذت جزعا فرت على قوم 
فضرزت برجلها فوقع الاخال على الجرع فصوت فانزل الله تعالی بن) ال لخ» والفساء اله يوم على جعل 
الخرز ونحوها فى جوف الخاخالناذا مشينبه ولوهوناصوت , وهن من أنواع امز غر الخلخال ما ,صوت 
عند المشى أيضا لاسا إذاكان مم ضرب الرجل وشدة الوطء , ومن الناس من يحرك شمو ته وسوسة 
ا لحي أ كش من رق ته ٠‏ وف النهى عن ابداء صوت الحل بعد النبى عن ابداء عينه من النهى عن ابداء 
5-8 7 الايخفى 5 ورعا ستدل بهذاالنه ی على النوى عن استماع صوتهن م 

والمذ كور فى معتبرات كةب الشافعية واليه أميل أن صوتهون ليس بعورة فلايحرم سماعه إلا إن خشى 
منه نة ؛ و كذا إن التذبه ها بحثه الز ركشى . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن اهام : صرح فى النوازلأن 
م ارا عورة ولذا قال النى ميش «التسكبير للرجال والتصفيق للنساء» فلا يسن أن يسمعها الرجلاهه 

ثم اعم أنعندىما, بلحق بالزينةالمنهىعى ابدائهاما يلبسه أ كثرمترفات النساءفى زماننا فوق ثيا بون ويتسترن 
به إذا خرجن من بيو تون وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة ألوان وفيه من النةوش الذهبية أو الفضية 
مايبهر العيون » وأرى أن تمكين أز واجبن ونحوم لمن من الخروج بذاك ومشيهن به بين الآجانب من قلة 
الغيرة وقد عمت البلوى بذلك , ومثله ماعمت به البلوى أيضا من عدم أحتجاب أ كثر النساء من اخوان 
بعولتون وعدم مبالاة بعواتهن بذلك وكثير! ما يأمروتهن به م 

وقد تحتجبأار أن منوم بعد الدخول أ 58 إلى أن عط رها شيا مر ن الحل ولحوه فتبدو هم ولا أحتجب 

منهم بعد ول ذلك مالم 0 به الله تع الى ور سوله رتك وأمثال ذلك كثير ولاحول ولاقوة إلاباقه العلى الحظيم 


و إلى 5 جما( لوین للخدطا أب وصرف ل عن رسو لاله ا عن إلى الكل رط راق التغليب 0 
جال العناية ما فى حيزه من أ التوبة وأنها من «ءظات المبمات 0 بأن يكون سبحانه وتعالى الآس 


تفسير قوله تعالى (وانكدوا الايامى منخ) الخ ١‏ 
يسبب يبي يس م 
ا لا أنه لا يكاد يخاو أحد من المكلفين عن نوع تفراط فى إقامة مواجب التكالرف 5 ينبغى 
لاسا ف الف عن الشهوات 0 2 4 

وقد أخرج أجر . والبخارى ف الادب المفرد 5 و«سلم 5 وأننممردريه . والىهقى ق فحت الأعان عن 
الاغر ری اه تعالى عه قال رمعت رسول الله صلل ألله تعالی عاہه وسم يشوك : 5 أمما الاس و دوا إلى 
ألله فاق أزوت اليه كل يوم مأئة مره 04 واأراد بالتو ب4 على هذا التو بة عا 8 ا لجال ¢ وعن ان عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عاكانوا يفعلونه فمل من ارسال النظر وغير ذلك وهو .وان جب 
بالاسلام لكنه يأزم الندم عليه والعزم على الكف عنزه كلا دل در ۽ وقد قالوا : إن هذا ازم 0 تانب 
عن خطيئة إذا تذكرها ۽ ومنه يعلم أن مايفعله كثيرن يزعمون التوبة من نة ل مافملوه من الدنوب على و جه 
ال جح والاستاذاذ دليل عن عدم صدق تو بم ٭ 
وق دكرير الطاب بق وله تعالى لإا الؤمئون € أ کد لاد عاب وإيذان بآز و صف الا مان مو جب 
للامةئال حا 0 وق هذا دليل على أن المعاصى له ترج عن الامان 5 وقرأ ان عام ) أنه اأؤمنون ( ار 
الماء 4 ووجهه مها كانت مفتوحة لوقوعبا قىل اللالف فليا سقطت اللا لف لاء الاڪ :ينا تبعت <ركتها 
حرق ما قبلهاء وضم ها الى للتبيه بعد أىاغة لبنى مالك رهط شقيق بن مسلمة . ووتف بمضهم بسكون الها. 
انها كترت في المصحف بلا ألف بعدها . ووقف أبو عرو . والكساثى ويمةوب- 5 ف النشر بالالف على 
ل سار عازه كر اس 5 
خلاف الرسم 3 لماک تفلحون 79 ) أى اکى تفوزوا بذلك بسعادة الدارين أو جوا فلا 55 
عه هم ه فعا مره 1 
وانكدوا الايائى ia‏ بعد م زجر سبعدائه عن اها وماد يه الةر ف والبعيدة اص بالتكاح انه 
امع كونه مقصودا بالذات»٠نحيث‏ کو نه مناطا ليقاء الاوع على وجه مالم دن اختلاط الاند اب مز جرةمن ذلك ٭ 
و ) الآيائى ( -6 تقل فى التحر ير عن آی عرو واليه ذهب الزمخشرى - مقلوب يام مع آم 5 
فيعل لا يجمع على فعالى أى إن أصلدذلك فقدمت المي و فتحت للتخفيف فقلبت الياء الفا اتح ر كرا وانفتاحماقبلوا 
وذهب بن مالك وەن معه إلى أنه جمع شاذ لا قلب فيه ووزته فعالى وهو ظاهر كلام سلو ده وم قال 
النضر بن شهل :“كل ذكرلااثى dso‏ وكلأنى لاذكر معهأ بكرأ أو "بداو يقال آم وآمت إذا يشرو جا بكر بن : 
. د .° 
6نا وبين قال : 
فان تنکحی أ لح وأن تتا می وإن كنت آفی is‏ اأ 
وقال التبريزى ف رح ديوان أبى تمام : قد كثر استعمال هذه الكلمة ۴ الرجل إذا مانت امرا ته وف 
المرأة إذا مات زوجباء وف الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك اازوجمن غير موت قال الشماخ: 
يقر لعينى أن أحدث آنا وإن ل ألما آم لم تزمج : 
اتهى » وف شرح كتاب سيدويه لای بكر الخفاف الآ ااتى لازوج لها وأصله هى الى كانت متزوجة 
ووةدت زو جا رزه طرأ عليها م قيل 8 اليكر ازا لاا لادچ لم ۾ وعن رر 4 اليب واستدل له ا 
روى أنه ا قال : « الام أحق بنفسها من ولا واليكر تستاذن 6 نفس هأ و صماما ) حيث قابأها 
بالبكر ۽ وفه أنه جوز أن تكون مشترة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة ؛ والآ كثرون على ما قاله النضر 


١ EA‏ تفسير روح المعاتى 


ونا 


أى زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر لإ وآلمالحين من عبادء و مام ) على أن الخطاب 
للاولياء والسادات , والمراد بالصلاح معناه الشرعى » واعتباره فى الآرقاء لآن من لاصلاح له منهم بمعزل 
من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه يشأنه ويشفق عليه ويتكلف ف نظم مصالحه ا لا بد منه شرعا وعادة 
من بذل الال والمنافع بل رما حصل له ضرر هنه بترويحه فحقه أن يستبقيه عنده ولالم يكن من لا صلاح له 
من الأحرار والهرائر مهذه المثابة ل يعتبر صلاحهم , وقيل المراد بالصلاح معناه اللذوى أىالصا لين للنكاح 
والقيام حقوقه , والامر هنا قبل للوجوب واليه ذهب أهل الظاهر » وقيل للندب واليه ذهب اجمهور » 
ونقل الامام عن أنى بكر الراذى أن الآية وإن اقتضت الايحاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد 
الايحاب» ويدل عليه أمور » أحدها أن الانكاح لو كان واجبا لكات النقل بفعله من النى . لي ومن 
السلفمستفيضا شائعا لعموم الحاجة ذلءا وجدئا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الاعصار بعده قدكانت 
فيه أيامى منالرجال والنساء ولم يذكر ذلك ثبت أنه لم يرد بالآمر الايحاب » وثانيها آنا أجمعنا على أن الام 
الثوب لو أبت النذريج لم يكن للولى إجبارها » وثالئها [تفاق الكل على أنه لاحب على السيد تزو بأمته وعبده 
فيةتضى للءطف عدم الوجوب فى الجميع »> ورابعها أناسم الأيامى يننظمالرجال والنساء فليا لزم ف الرجال 
تزو هم باذنهم ازم ذلك ف النساء انتبى ء وقال الامام نفسه : ظاهر الامر للوجوب فيدل على أن الول حب 
عليه تزويج موليته وإذا نوت هذا وجب أن لا يجوز النكاح الابولى وإلا لفوتت المولية ع-لى الولى المكنة 
من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز . والجواب عا قل عن أى بكر أن جميع ماذكره تخصيصات تطرقت 
إلى الآية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب إذا القست المرأة الحم من الولى الترويج وجب انتهى ه 
وف الاكليل استدل بعموم الآية من أباح ذكاح الاماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة ه 
وأنت تمل أنها لم تبق على العموم » والذى أميل اليه أن الآمر لمطلق الطلب وأن المراد من الاننكاح 
المعاونة والتوسط ف النكاح أو التمكين منه » وتوقف حته فى بءض الصور على الولى يعم من دليل أ "خر ه 
والاستدلالببذه الابة على اشتراط الولىوءلىأن له الجير فىبعض الصور لا خلو عن بحث ودون تمامه 
خرط القتاد فتدبر . وقرأ الحسن . ويجاهد ( من عبيدك ) بالياء مكان الألف وقتح العين وهو كالعباد جمع 
عبد إلا أن استعماله فى المماليك أحكثر من استعمال العباد فيهم ( إن يكونوأ راء متهم الله من مله ) 
الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء » وأخرج ذلك ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ' ولا يبعد أن يكون فى ذلك سد لباب التعلل بالفقروعده مانعا من المناكة» 
وفىالآية شرط مضمروهوالشيئة فلا برد أن كثيرأ هن الفقراء تزوج ولم حصل له الذنى ودليل الاضمار 
قوله تعالى ( فان خفتم عيلة فسوف بخن الله منفضله إن شاء ) وکو نه وارداً فى منع الكقار عن الحرملايأى 
الدلالة 6 وم أوقوله تعالى لإ والله وآسع ) أىغنىذو سعة لابرزأه اغناء الخلائق إذ لانفاذ لنعمته ولاغاية 
لقدرة» ( عليم ۳٢‏ ) يبسط الرزق لمن يشماء ويقدر حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى 
المشيئة وهوالسرفى اختيار (علم) دون كرحم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر . وفى الانتصاف فان قبل 


الحسكمة فى الاس الرذق بالتزوج 544 
العر ب كذلك فان غناه معلق بالمشيكة أيضا فلا وجه للتخصيص » فالجواب أزه قد تقرر فى الطباع الساكنة 
إلى الاسباب أن العيال سوب للفقر وعدمهم سب توفر الال فاريد قطع هذا التومم المتمكن بأن الله تعالى قد 
ينمى المال مع كثر ة العيال التى هى فى الوم سبب لقلة امال وقد يحصل الاقلال مع العزوبة والواقع يشهد 
فدل على أن ذلك الارتباط الوهمى باطل وأن الغنى والفقر يفعل الله تعالى مسدب الاسباب ولا توقف للا 
الا على المشيئة فاذا على الناكح أن النكاح لا يؤثر فى الاقتار لم »نعه فى الشروع فيه , ومعنى الآية حرنئذ أن 
التكاح لا يمنعهم الغنى هن فضل الله تعالى فعبر عن نن كونه مانعا عن الغنى بوجوده معه , ومنه قوله تعالى: 
( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض ) فان ظاهره الآمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق 
ذوال المانع و أن الصلاة إذا قضيت فلامانع منالانتشار فعير عن أتى مانع الانتشار عا يقتضى تقاضى الا نتثدار 
مبالغة اثتبى » وقال بعضهم فى الفرق بين المنزوج والعزب : إنالخنى للمتزوج أقرب وتعلق المثميئة به أرجى 
لاص على وعده دون الءعزب وكذلك و جد الال إذا استقرىء ۾ 

وتعقب بأن فيه غفلة عن قرله تعالى ( وإن يرقا ين الله كلا من سعته ) وكذا عن قوله سبحانه : 
( وليستعفف ) الج , وأشار صاحب الكدف إلى أن فى هذه الآية والتى بعدها وعدا للمتزوج والعزب معا 
بالغنى فلا ورود للسؤال قال إنه تعالى أمر الآولياء أن لا يبالوا بققر الخاطب بعد و جود الصلاح ثقة 
بلطف الله تعالى فى الاغناء ثم آم المقراء بالا.-تعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا لهم واد.ج سبحانه أن مدار 
الآمر على العفة والصلاح عل التقديرين وهو الجواب عن-ؤال المعترض انتهى , ولايخن عليك أنالاخبار 
الدالة على وعد النا كيم بالغنىكثير ة ولم تجد فى وعد العزب الذى ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك ر ام 

فقد أخرج عبد الرزاق . وأحمد . والقرمذى وصححه . والنسائى , وابن ماجه , وابن حبان . والها كم 
وصححه , وال می فى سننه عن ألى دريرة قال : «قال رول الله صل الله تعالرعليه وسلم #لائة حق عل الله 
تعالى عونم النا كح يرود العفاف والكاتب يريد الاداء والغازى فى سيل الله تعالى » م 

وأخرج ا لخطیب فىتار ذه عن جابرقال : «جاء رجل إلى الى رش کو اليه الفاقة فأمهأن بتزوج» 

وأخرج ابن أفى حاتم عن أن بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال : أطيعوا لله تعالی فما أمركم (۱) 
به من النسكاح ينجز م ماوعدک من الغنى قال تعالى : (إن يكونوا فقراء يغنهم ان من فضله) م 

وأخرج عبد الرزاق . وان أف شيية فى المصنف عن عير بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال , ابتذوا 
الغنى فالباءة - وفى لفظ - ابتغوا الغنى فى الكاح :قو لالله تعالى : (إن يكونوا فقراء يعم الله من فضله)ه 

وأخرج الثعلبى . والديلدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوها « أن النى ملي قال : القسوا الرزق 
بالسكاح» إلى غير ذلك مر الآخبار , ولغنى الفقير إذا تزوج سيب عادى وهو ءزيد اهتهامه فىالكسب 
وال جد التام فى السعى حيث ابتلى يمن تازمه نمقتم| شرعا وعرفاء وينضم إلى ذلك مسا دة المرأة له وإعاتت,ا 
إياه على آم داياه.و هذا كثير فى العرب وأهل القرى فقدوجدنا فيهم من:-كفيه ام أنه أمرمعاشه ومعاشها 
بشغلها ء وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمى التساعد والتعاضد » ورا يكون للمرأة أقاري 


0 الى ضونا فلا تغفل ادي 


ه6١‏ تفسير روح المعانى 
عصل له م الاءانة سب مصاهرته ۾ ولايوجد ذلك ق العزب ( ويشارك هذا الفقير الماروج الفقير 
الذى هو إ(صدد التروج كز يك الاهتام ف الكسب لكن هذا لاام لتحصيل مايتزوج 4 ورا وذلذلك 
ولتحصيل م سن ب4 حاله بعد التزوج ¢ ولاق أن حال الامرآة المتزوجة وال الأهراة التى بصددالتروج 
على غو حال الرجل والفرق لسير # 

هذا والظاهرمن كلام يعضوم أنماذ کر ق الا بامىوااصا لبن مطلةا ا كَل كبر الضمير ظاهرع وق.ل:دو 
فى الأحرار والهرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسى لآن الآرقاء لال.كون وإن ملكا ولذا لايرثون ولا 
ورون ¢ وا .ادر 0 ن الاغناء بالفضل أن ع د ١‏ م ره عصل الغنى ويدفخ الماجة وهو لا.تحةق مع بقَاء 
الرق 04 نعم إذا أ وک بالاغنا ء1 دو سعة ودفع ا سواء ون ذلك 8 لك أم 5 فلا ا 1 ودر د 

وجوز أن تكون الآبة فى الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها هى الآولياء عن التعال بفقرم إذا 
اسن -كحوثم 6 ان کون فالس كحدينم نالرجالمطلةاو 0 رادمبى الوا اءعنذلك ك أيضا ددبر ù‏ 

واحة م e‏ به 5 أن ادح 0 بالعجز عن النفقة آنه د أنه وعد 


o 202< 


إل اا وی و 0 ا لار Ck:‏ 0 أ 
نكاح أولايتمكنونماينكم بەمنالالعلیآن فعالاام 1 ل كركاب لای رکب به لحت يخنيهم اله مقا ) 
عدة كرعة بالتفضل عليهم بالغنى ولطف r‏ ف فاته وربط على ا وإيذان أن فضله تعالى أولى 
بالأعفاء وأدتى من الصلحاء ٭ 
واستدل بالا "ية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمنلايلك أهبته مع التوقان وكثير من الناس 

ذهب إلى استح.ابه له لآية ( إن كونوا فقراء يغنهم اله من م وحملوا الامر بالا تعفاف فى هذه الآية 
على من لم يحدزوجة يل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب معنى مكتوب » ولا خف أن الغاية المذ كورة 
تبعده , ولايازم من الفةر وجدازالآهبة المفسرة عندم باهر وكسوة فصل القكين ونفقة يومه, والمذ كور 
فى معتبرات كتينا أن الدكاح يكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق حيث يخا الوقوع فى الز نالوم 
يتزو ج وكذا فيا يظبر لو كان لايمكنه منع نفسه عن النظر الحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا 

بأن كان لا مكنه الا<تراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر على التسرى أو الصوم اللكاسر للشهوة 6 يدل عليه 
حديث دومن لم إستطع فعليه بالصوم فانهله وجاء» فلو قدرءلى شى من ذلك لم يبق ال كاح فرضا اوا 
بلهو أو غيره ما ينمه من الوقوع فى الحرم بوكلا القسمينمشروط بلك المهر والنفقة ووزادف البحر شرطا 
آخر فيهما وهو عدم خوف الجور تم قال:فان تحعارض خوفالوقوعف‌الز نالو ل یتزوج وخوف ا جور لو تزوج 
قدم الثانى و يكره ااتزوج حينذ کا أفاده ال کال فى الفتح ولعله لآن الجور معصية «تعلةة بالعباد دون المنع من 
الزئا وحق العبد مقدمعند ااتعارض لاحتياجه وغنى اأولىءز وجل انتهى يومةتضاهالكراهة أيضا عند عدم 
ملك اأور والافقة للانه») حق عبد أيضا وإن خاف الرنا لكن ذ كروا أنه يندب استدانة لمر ومقتضاه 
أنه بحب إذا خاف الزنا وإن / ملك المهر إذا قدر على استدانتى وهذا مناف للاشتراط السابق إلا أن يةال: 


بیان < الد کاح لود واا ۱۵۱ 

الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال , هذا فى العاجز عن الكسب ومن ليس له جرة وفاءء 

وذ كر بعض الأاجلةأنه ينبغى حمل اذ كروا من ندب الاستدانة علىندبها إذاظن القدرة على الوفاء وحينئذ 
فاذا كانت مندوبة مع هذا الظن عند أمنه من الوقرع فى الرنا يذيغى و جو بها عند تيون الزنا بل ينيغى وجوبها 
حيائذ وإن لم يغاب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل وهات وم يترك 
وفاء فال ع ويكون مكروها عند .وف الجور ها معت »و حراما عند ثيةزه لان ال كاح إا شرع اص لحة 
تحصين النفس وتحص .ل الثواب وبالجور م وير تكب الحرمات فتنعدم المصاليم لرجحانهذه المفاسدءويكون 
سنة مؤكدة فى الأصح حالة القدرة على الوطء والمر والنمقة م.ععدمالخوفهن الزنا وال جوروتركالفراأض 
والسئن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة الاول أو خاف واحداً من الثلاثة الأاخير ة فلا يكون الدكاح سنة 
فى حقه 6 أفاده فى البدائع » ويفهممن أشباه ابن نج توقف كونه نة على النية , وذ كر فى الفتعم أنه إذالم 
يقترن بها كان مباحا لان المقصودمنه حينءذ جرد قضاء الشهوة ومينى العيادة على خلافه فلا ثاب والئية الى 
يثاب بها أن ينوى ماع نفسه وزوجتهعن ارام » و كذا نية,تحصيل ولد ت-كثربه المسلدون وكذانية الاتباع 
وامتثال الآمروهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم ‏ فى درر البحار وأفضل هن ااتخلى لأنوافل نص 
عليه غير واحد , وفىبءض معتبرات كتب الشافعية ان النكاح ٠ستحب‏ لحتاج اليه يحد أهبته من مهر وكسوة. 
فصل الم. كينو نفةة يومه ولایس تحب انف دارالحرب اانکاح مطلما<وفا على ولدهااتدينبدينهم والاسترقاق 
ويتعين حمله على من ل يغلب على ظنه اازنا لو بتزوح إذ المصلحة الحةقة الناجزة مقدهة على المصاحة 
المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهية استحب تركه لقوله تعالى : (وايستعفف) الآبة ويكسر شهوته بالصوم 
للحديث, وكونه يثير الحرارة والشهوةإ؛ سا هو بابتدا» فان ل تندكسر به آزوج »ولا إكسرها بنحوكافور 
فيكره بل بحرم لى الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل , وقول جع : إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الياءة بالادوية مردود على أن الآادو به خطامرة ود ام تعمل قوم ااكافور فأور مم عللا وزمنة 
كم أرادوا الاحتيال امود الباءة بالآدوية الينة فلم تنفعهم» فا لم يحتج للكاح كرهله إن فقد 
الآهية وإلا يفقدها مع عدم حاجټه له فلا , ره له لقدرته عايه وماصده لا تحصر ف الوطء والتخلى 
للعيادة أفضل نه قان لم يتعبد فال-كاح أفضل فى الاصيم ج قال النووى لن البطالة تفضى إلى الفوا-شفان 
وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تءنن كذلك كره له لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدى 
غالبا إلى فادها ء وبه يندفع قول الاحياءيسن لنجوالممسوح شما بالصالحين يسن اءرار الموسى على رأس 
الاصلع » وقول الفزارى: أى نمى ورد فى ك>وائي.وب والحاجة لاتتحصر في الجماع.ولوطرأت هذه الاحوال 
بعد العقد فهل يلحق بالا بتداء أو لا لقوة الدوام تردد فيه الزركشى والثانى هو الرجه چ هو ظاهراة:بى:وفه 
مالم يتعرض له فى كتب أصحابنا فما علدت لكن لا تأباه قواعدناء ثم إن الظاهر أن الا يةخاصة بالرجال فهم 
المأمورون الاستعفاف عند العجز عن مبادى النكاح وأسبانه , نعم يمكن القول بعمومما واعتبار التذليب 
إذا أريد بالدكاح مايش كح لكنقد علہ حمافيه ولانتو هن من هذا أنه لا یندب الاسة:ءعفاف للفساء أصلااظبور 
أنه قد يندب فى بءض الصور بل منتأمل أدتى تأمل يرى جريان الأحكامفى نكا حون كن ل أرمن صرح 
به من أصحابناء نعم تقل بعض الشافعية عن الام ندب الن كا للا قةر ا حى باعتا جة للنفقة و خائمةمن اقتحام جر ةى 


و١‏ تفسير روح المعانى 
وفى التنبيه من جازها التكاح ان احتاجته ندب لها ونقله الاذرعى عن أكداب الشافعى ْم بحثو جو به 
عليها إذا ' تندفم عنها الفجرة إلا به ولا دخل لاصو م فما و باذ 01 عل ضعف قو لالز نجانى : بن لها مطلقا 
إذ لاثىء عليها مم ما فيه من القيأم بأمرها وسترها وقولغيره : لا يسن لها مطلقا لان عليها حقوقا للمروج 
خطير ةلا ينيسرهاالقيامما بل لوعلءت من نفسهاعدمالقيام ماو م تحتج له حرم علیما اه ولاخ أن ماذ كرهبعد بل متجه 
و استدل بعضهم بالاية على بطلا ن نكا حا متعة لأانه لو صح يتين الاستعفاف عل فاقداأهر »و ظاهر الآيةتعينه ولا دازم 
من ذلك ريم ملك اليمين لآن من لا يقدر على التكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالبا ذ ثره 
اکا وهو وا ترى لإ والذينی يفون اكناب بعد ما امر سبحانه بانكاح صالحى الماليك الاحقاء بالاانكاح 
أمرْ جل وعلا بكتابة من يستدقها منهم لبصير حرا يتصرف فىنفسه » واخرج ابن السكن فيمعرهة الصحابة 
عن عبد اللهبنصبيحقال: كنت مل وكامو يطب بن عبد العزرى فس ألته الكتابة فأىفنزلت والذين يبتغو نالخه يلوح من 
هذا أن عبد الله المذكور أول من كوتبء ورا بتخيلمنه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكننقل الخفاجى 
عن الدميرى أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من اتبه ا لاون عبد لعمررضىالله تعاليعثه يسمى| بأأميةه 
وصرح ان حجر أيضا بأنما لفظة اسلاءية لا تعرفها الجاهلية ‏ والله تعالى أءل » والكتابعصدر كاتب 
كالمكاتية ونظيره المتاب والمداتبة أى والذين يطلبون منك المكاتبة ما ملكت اباد( ذكوراً كانوا 
أو أناثاء وهو عندنا شرعااءتاق المملوك بدا حالا ورقبسة ]لا ور كنه الايحاب بلفظ السكتابة أو مايؤدى 
معناه وااقبول نعو أن يقول المولى: 5اتبتك على كذا درهما تؤديه إلى وتعتق ويقول اله لوك: قبلته وبذلك 
بخرج من يد المولى دون هلك فاذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملک ومعناه کتب الحرو فأى جعبا 
وإطلاقه على هاذ كر لآن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون فى الأغلب منجما بنجوم 
يم بعضها إلى بعض أو لاله يكتب المملوك على زف ه لو لاه منه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق 
بصيخة المفاعلة أعنى المكاتبة ه 
وف إرشاد ال ةل السليم قالو :١‏ معناه كتدت لك دل نةسى أن تعتق »نى إذا وفيت بالمال وكتبت لى على 
نفسك أن فى بذلك أو كتبت عاك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده »م قال : والتحقيق أن المكاتبة 
اسم للعقد الحاط_ل من جوع كلا المالك والمءلوك كسائر العةود الشرعية المنعة_دةبالايحاب والقبوله 
ولاريب فى أن ذلك لايصدر حقيقة إلامنا لةه اقدين وايس وظيفة قل منهمافى الحقيقة إلاالاتيان بأحد 
شطريه معربا عمايتم من قله ويصدر عنه من الفعل الخاص به منغير تعرض لأ ثم مزقيل صاأحبه و يصدر 
فءله الخاص به إلا أن كلا من ذينك الفعلين لما كان حيث لا يمكن تحقّقه فى نةه إلا هنوطا يتحقق 
العتق عقابلة اليدل من جهة اأولى لايتصور تة يه وتم له إلا بالتزام البدل من 
طرف العبد 5 أن عقد اليح الذى هو تمايك المبيع بالمن ٠ن‏ جهةالبائعلا عكن تعققه إلا بتملكدبه من جانب 
المشترى لم يكن بد ٠ن‏ تضمين أحدهما الآخر وقت الانشاء فكي أن قول اابائع بعمتانشاء لعقد البيع على 
معنى أنه ايقاع لها يتم من قبله أصالة وما يتم ءن قبل الاشترى ضمنا إيقاعا متوةفا على رأبهتوتفا شيها بتوقف 
عقد الفضولى كذلك قولالمولى تبتك على كذا انشاء لعقد اللكتابة أى إيقاع لايم من قبلهمن التزام العتق 


عنه من 


الآخر ضرورة أن التزام 


1 تفسير قوله ثعالى ( فكاتبوم) الخ Jor‏ 
مقابلة البدلأصالة ولايتم من قبل العيد منالتزام ال دلضىناإيقاعاهتوقفاءى قبوله فاذا قل آم العقد اه و4 
يحل إشكال صعب وارد على اسناد أفعال العقود وهو أنه إذا ان ركن كل هنها الايجحاب والقرول بازم أن 
الشرعى هنعل | خر أعنى قولااشترى وهوءالم يوقعه المتكلم المذ كوره 
و الخاصل ان أسئاد باع إلى ضير المتكلم يقتضى أنه أو قم البيع ممع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف 
يصح الاسناد ۽ ووجه انحلال هذا ما ذ کر ظاهر الا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان ذل عأقد 
عافل ألاترى انك اذا قلت بعت مثلا لا مخطر ببالك ايقاع ضمن منك اشراء غيرك ايقاءا .توفها على رأيه 
أصلا بل قصارى ما مخطر باليال ايقاعه الشراء دون ايقاعك اشرائه على نحو فعل الضطولى وهن ادعى ذلك 
فد كابر وجدانه. وأجيب بأنالاء ور الضمنية قد قعتير شرعاوان لم تقصد 6 برد دال ذلك انهم اعتيروافى قول 
القائل لآخر : اعتق عبد كعنى بكذا فاعتقه البيع الضمنى بركنيه و انام يكن القائل خاطرا بباله ذلك و قا دال » 
وبحث فيه بانهم انما اعتيروا أولا العّق الذى هو مدلو ل اللفظ والمقصودهنه ترجيدا ل جانب الحرية ثم 
ا روا أن ذلك «وقوف على الملك الموقوف على النيع حسب العادة الغالية اعتبروا البيع لتم هم الاعتيار 
الأول وم يعبر وه مدلولا للفظط العتق أصلا ليشترط القصد وأن أزفية ميتم ايآه بمعأ ضمئيا خلاف 
ما غر فيه على ما سمحت فان ايقاع الةبول قد توقف عليه ماهية ابيع الشرعى واعتبر مدلولا ضمنيا 
له نحيث صار عندثم 3 شتضمه ظاهر كلام الارشاد غو بعت يعنى أو قعت ااا “ى اصالة وقبولا منك 
نيابة وظاهر فى مثل ذلك تحة قالقصد وحيث فى بالوجدا نقصد ايقاعالقبو ل نيابة e‏ أنه ليس مدلولاضهايا» 
ومنالناسمن تفصى عن الاش كال بالتزام أن ابيع هو الايجحاب والقبول شرط ته فقول القائل 
والقبول من الاعات الشائعه أو بااتزام أن للبيع وندوه اطلاقين, أددهما العقد الخاص لمن مجموعالايحاب 
شار والبيع الدال عليه بعت الاشائى من هذا القبيل فلا اشكال فى اسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر #» 
وف هذا الام أبحاث ر كناها خوفامن مزيك اليعد عا نحن لصدده وألله تعالى الموفق» و(الذين)؛><ةهل 
أن يكون فى حل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى : لإ فكاتبوهم € وهو بتقدير القول بناءاعلى المشوورهن 
أن الل الانشائية لا تقع خبرا عن التّدأ الا كذ لك.وقال بعض الحققين: لاحاجةفى مثل هذا الى التأويل 
لآنه فى معنى الشرط والجزاء ولذا جىء فى الخير بالفاء ه 
أيضا ۽ وف البحر >وز أن تقول: زيداً فاضرب وزيداً اضرب فاذا دخات الفاء كان التقدير تفبه فاضرب 
فالفاء فى جواب كو حذوف أه . وأنك تعلم أنه لا حتاج إلى هذا ف الأية ٤‏ وذكر لءدض الافاضل أن الهاء 
فا على الاحتمال الثاتى لآن -ق المفسر أن يعقب المفسر , والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى لثرة 
زمعهة سج 4 - تفسیرروح المعانى) 


1۵ تفسير روح العا 1 
وكذا فى المسكاتبين فليس الام به للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه . وهو يشسيه الرطائة بالأعجمية م 

Yi‏ لاندب على الصحيح » وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء . وعمرو بندينار . والضحاك . وان 
رجه عبدالرذاق . وعبد بن ميد , وابن جرير عن آنس بن مالك قال :سآلی سيرين 
المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه فأقيل على بالدرة وتلا قولهتعالى (فكاتبومم) الخ 
وفى دواءة كاتبه أو لأضربنك بالدرة ظاهر فى الةول بالوجوب , وجمهور اة ولك . والشافمى , وغيرهما 
على أن المكاتبة بعد الطاب وتمقق الشرط الآتى إنشاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر 
الأ للوجوب «لشافعى لم يقل بظاهره هنا لآنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة , وادعى أن ندما 
من دليل آخرء وظاهر الآة جواز الكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أومنجما أو غير منجم كان 
الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية م 

وذهب جمرور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجها بنجمين ذأ كثر فلا تجوز بدون أجل وتنجم 


سیر بن . وداود, وماأ 


مطلةا > قبل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لميشترط أجل وتنجيم » ورده حةقوم وأجابوا عر 
دعوى اطلاق الآية أن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغنى عن التقييد لآنه )١(‏ يكتب أنه يعتق إذا أدى ماعليه 
ومثله لا , ون فى الحسال . واعترضوا أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة 
رجهت المطالبة عليه فى الخال وليس له مال يؤديه فيه فيعجز عن الآداء فيرد إلى الرق فلا حصل مةصود 
لعقد, وهذاما لو سل فيا لايوجد عند حاول الاجل فاه لاوز , وأنت تعلم مافى دعوى إشعار الكتاية 
بالتنجيم وانها تضر الشافعية لان التنجيم الذى تشعر به الكتا به على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضى 
أن تموزبه ‏ ذهب اليه أ كثر العلماء وم لاوزو ن ذلك ويشترطون تحمين فا كثر.وماذ كروه فىالاعتراض 
ليس بشىء فانه لاعجز مع أمر المسلمين باعانته بالصدقة والمبة والقرض » والقياس على السلم لابصح لظور 
الفارق » ولعل ماذكر البيع لمنلاءلك الآن ولاشكف صعته كذا قيل وفيه ع ه 
وقال ابن خويزمنداد : إذاكانت الكتابة على مال معجل كانت عتما على مال ولم تكن كتابة ۾ والفرق 
بين العتق على مال والكتابة مذ كور فى موضسعه طإن عَلم فيم حيرا 4 أى أمانة وقدرةعل اللكسب» 
وما الخير فسره الشافعى . وذ كر البيضأوى أنه روى هذا التفسير مرفوعا وجاء حوذلك فبعض الروايات 
عن ابنعباس » وفسرت الامانة بعدم تضيبع الال قيل و يحتمل أن يكو نالمراد بها العدالة لكن يشترط 
على هذا الاستحياب الكاتية أن لايكون العبد معروفا بانفاق مابيده بالطاءة لآن مثل هذا لاير جىله عتق 
باللكتابة . وأخرج أبوداود فى المراسيل . والبيهقى فيسئنه عن يحىبن أبى كثير قال: «قال رسول الله كلاق 
فى قولهتعالى (فكاتبو م إن علمتم فهم خيرا) إن علةم فيم حرفة ۽ وظاهره الا كتفاءبالقدرة على الك 
وعدم اشتراط الامانة »وهو قول نقله ابن حجر عن بعضهم ) وتعقيه بأ المكاتب إذا لم يكن امنا 


ضع مأ اكسية فل" يحصل اللقصو 5 ) 
وأخرج عہك ن ميل عن عبيدة السلياق 5 وقتادة 5 وابراهيم 5 ولق صالح أنهم فبيروا الخير بالامانة 


. تتحجع کے 
)١(‏ أى الان اء منه 


مبحث فی تیر قوله تعالى ( وآ توم من مال الله الذى آ٥ا ٤‏ ) الخ ۵ 
وظاهر اا اللا كتفاء ہا وعدم اشتراط القدرة على اكب ¢ وةل أضا أبن حجر عن عضوم والعفية 
بأن ا لمكا تب إذا لم يكن قادراً على الكسب كان فى »كاتبتهضرر علىالسيد ولا وثوى باعانته ب<و الصدقة 
والركاة 9 حرج أبنهردوبه عن عن أ م الله تعالىو جهه أنه فس الذير الال 5 وره جماعة عن ابنعباس 
وعن أبن جر یج . .> وروی عنجاهد “te‏ . والضداك 4 ولعقب أن ذلك ضع .ف لظا وەی أما لظا ذلك“ 4 
له يقال فيه مال بل عد أوله 0 4 ۴ هأ معنى فلا "زالعيد لامال له ولان ا ماد ر من الخير غيره وإن أطاق 
الخير على المال فى قوله تعالى ( كتب عليكم إذا ضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية ) . وأجيب بانه 
5 721 رکون ار اد بالخير عند 53 اللاجلة القدرة 6ل كت الال إلا أنهم د ذكروا ماهو المقصودالادلى 
منه تساهلا فى العا ره ة ومئله كدير ھ 

وقال اوا : الذى ظرر من الاس هال أنه الدين تقول ûy:‏ فيه = ار ولاه ا .ادر إلى الڌهن إلا 
الصلاح 0 وتعهب با نه للا اسب المقام ويشتذى أن لايكاتب غير المسلم 7 وشره كثير من اص حارا ات 
لا يضروا المس لين بعدالء:ق وقالوا :إذغاب ظنااضر ر جم بعدالءتقةالأفضل ترك مكاتبتهم »وظاهر التعايق 
هل هو للددب أوللوجوب ذلاتفيد الأيةعدم الجواز عند اوها الشرط فانغا. مأ باز زم أنه أوه أ دمأ 0 
وليس هو فما الا الآءر الدال على الوجوب أوالندب » وهنقال : انه للابا-ةالتزم اا هنا لامؤوو م 
له جر به على العادة فى ٠كا‏ تبة من عم خبريته كذا قبل والذى أزاة حرهة ال اة اذا ءل السيد أن 
المكاتب لوعتق أضر المسلدين » 

شق التدوةه لابن حجر ق باب ال :| ب 2ل قولاانووى هى ست ان طلا رفيق أمين قوی على کب 
ولا , ره بحال ما زصه لکن بعدث الباقرنى كرادتها لماہق صح ک4 ف الفسق وأو اعتولى عليه السيد 
لا متشع دون ذلك 3 وقال هو وغيره : بل تى الال للتحريم أى وهر اس حرمة الصدقة والقرض اذا عل 
أن من أخزها يصرفهما ف غرم ¢ م رأيت الأذرعى حه قەن عل أنه يكاسب بطر يق الفسق وهو کر 
فيا 5 كرته أذ المدار على که بدا من الحرم آھ » وماذ کر من المدار موجود فيها قلناع م اراد من 
العم الظن القوى وهو ءدار أكثر الاحكام الشرعية لإ وءانوثم مر مال اله الذى ءانا كم € الظاهر 
أنه قن الوالى بأيتاء المكاتيين شيا من أموالهم اعانة هم 4 وف = که حط شىء دن مال الكتاءة ویکنی 
ف ذلك أقل م يتمول ل 

وأخرج عرد الرزاق 9 وابن المنذر 1 وابن أو حاتم والجا کم وصححه .والب قى . وذبرههما من‌طر رق 
عبد الله بن<بيب عن على کرم الله تعالى وجهه عن الذي 0 أنه قال : «يترك لكاتب الربع» وجاء هذا 
أيضا ف 2-0 الروايات موقونا على على کرم الله تعالى وجهه؛ وقال أبن حجر اطيتعى : هوالاديح ولعل 
ذلك اجتباد dhe‏ ركى ألله تعالى عه ي 

وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو فى حم المرفوع بمنوع . ولمذا الخبر وقول ابن رأهويه : أجمع 

أهل التأويل على أن الربع هو المراد بالآية قالوا : إن الافضل إيتاء الربع » واستحسن ابنسعود ٠‏ والحسن 


16 تفسر روح المعانى 


ايتاء الثلث 6 وابن عمر رضى الله تعالى عنهما ايتاء السبع » وقتادة ايتاء العشر ؛والأامر بالايتاء عندنا للندب 
وقال الشافعية : للوجوب إذلا صارف عنه » وصرحوا بأنه يازم السيد أو وارثه مقدما لعل مو نالتجويزه 
أما الحط عن الكاتب كتابة حويحة لجز من المال ال.كاقب عليه أو دفع جزء من المءةود عايه بعد أخذه 
أو من جنسه اليه وأن الط أولى من الدفع له المأثور عن الصحابة ولان الاعانة فيه حققة والمدفوع قد 
ينفقه فى جهة أخرى » وهو ف النجم الاخير أفضل ء والاصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا 
بقى من النجم قدر ما يفى به من مال الكتاية « وشاع آم يةولون بوجوب الحط. وبرده قوله صل الله 
تعالى عليه وس « المكاتب عبد مابقى عليه درم » إذ لووجبالحطلسقط عنه الباق حا وأيضا لو وجب 
الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد فيكون العقّد موجيا ومسقطا معا » وأيضا هو عقد معاوضة فلا يحبر 
على الخطيطة والبيع » قبل : معنى ( توم ( أقرضوم ۾ وقیل : هو ار فم بالانفاق عليبم عد أن يؤدوا 
ويعتقوا » واضافة المال اليه تعالى ووصفه بايتائه تعالى ايام للحمشعلى الامتثال بالأمى بتحقيق المأمور به 
فان ملاحظة وصول المال اليهم من جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو المالكالحةيق له هن أقوى الدواعى 
إلى صرفه إلى الجبة المأمور بها , وقيل : هو أمى ندب لعاءة الملمين باعانة المكاتبين بالتصدقعليهم.وأخرج 
ابن أبى حاتم عن زيد بن آل انه أمر لاولاة أن يعطوثم من الزناة وهذا نحو ماذحكرف الكشاف من أنه 
أمر لللسليين على وجه الوجوب باعانة المكاتبين واعطائهم سومهم الذى جعل الله تعالى لحم فى بيت المال 
كقوله سبحانه ( وف الرقاب ) عند أبى حنيفة وأتابه , و>ل للهولى إذاكان غنيا أن يأخذ ما تصدق به 
على المكاتب لتبدل الماك 5 فيما إذا اشترى الصدقة من فقير أو وهبها الفقير له فان المكاتب يتملك صدقة 
والمولى عوضا عن العتق » وكدذا الحم لو عجز بعد اداء البعض عن الباق فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير 
جبة الكتابة ع والعلة تبدل الماك أيضا عند عمد وفيه خفاء لآن ما أخذ لم يع عوضا عن العتق , أما فيما 
إذا أعيد إلىالرق فظاهر ‏ وأمافيما اذاأعتق منغير جرة الكتابة فلا'نالعتق لميكن مشروطابأداء ذلك فدرم 
وعلل أبو يوسف المثلة بأنه لا خبث فى نفس الصدقة وإما الخيث فى فعل الآخذ لكونه إذلالا 
بالآخذ ولا يحوز ذلك له من غير حاجة والاخذ ' يوجد من السيد . وأورد عليه أنه ينافى جعلها أوساخ 
الناس فى الحديث . ونةل عن الششافعى أنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يازم 
السيد رد ما أخذه الا أن يتلف قبله لآن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوبه 
قال الطيبى : وببذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقةالتىاشتر يت من الفقير غير يح:والمدارعندىا ختلاف 
جبتى الماك فمتى تحقق لم تبق شبمة فى الحل » وقد صم أن بريرة مولاة غائشة رضى الله تعسالى عنها جاءت 
بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبىصل الله تعالى عليه ولم : هذا ما تصدق به على بريرة فقالعليه الصلاة 
والسلام : هو لها صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل هم الصدقة 
باختلاف جهت الماك فتأمل » والمكاتبة أحكام كثيرةتطلب من كتب الفقه © 
( ولا نكر هوأ فاق عل البغاء ) أخرج مسل ٠‏ وأبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه أن جارية 
لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها میک وأخرى يقال لها أميمة كارف يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى 


تفسيرقوله تعالى: (ان أردنتحصنا) الخ اذا 


رسول الله ولع فنزات . وأخرج ابن أن حاتم عن السدىقال : كان اعيد الله بن أبى جار ية تدعى معاذة فكان 
إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعما إرادة الثواب هنه والكرامة له فاقبات الجارية إلى ألى بكر رضى اله تعالى 
عنه فشكت ذلك اليه فذ كره أبو بكر للنى صلى الله تعالی عليه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن أبى من 
وعذرنا من د صلى الله تعالى عليه وسلم يذ ابناعلىماليكناوفئزات » وقيل :كانت طذااللمين ست جوارمعاذة. 
ومسيكةوأميمة:وعمرة:وأروى'وقتيلة يكرهرن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت نتان منهن إلى 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل فنزات . وقيل : نزلت فى رجلين انا يكرهان أمتين لماعل الزنا أحدهما 
ابن أبى » وأخرج ابن مرذويهعن على کرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون امام على الزنا 
يأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك ف الاسلام , ونزلت الآية » وروى نحوه عن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنبها » وعلى جميع الروايات لا اختصاص للخطاب من نزلت فيه الأية بل هى عامة فى سائر الكافين » 
والفتيات جع فتاةو كل منالفتى والفة.اة كناية مشهورة عن العبد والامة مطلقا وقد أهر ااشارع صل الله 
تعالى عليه وسل بالتعبير بههامضافين إلى راء المتكلم دون العبد والآمةمضافين اليهفقال عليه الصلاة والسلام 
« لا يقوان أحدخ عبدى وأءتى ولكن فتاى وفتاتى » وكأنه صل ‌الته تعالى عليه وسلم كره العبودية لغيره 
عز وجل ولاحجر عليه مديحانه فى إضافة الآخيرين إلى غيره تعالى شأنه » وللعبارة المذ كوره فى ذا المقام 
باعتبار مفهوعها الاصلى حن موقع وءزيد مناسبة لقوله سبحانه ( على البغاء ) وهوزنا النساء ک) فى البحر 
من حيث صدوره عن شوابهن لانهن اللاتى دوقع منون ذلك غالبا دون من عداهن من العجائز والصغائر » 
وقوله عزوجل : ( إن ردن صا ليس لتخص:ص اى بصورة إرادمن التعفف عن الزن 
وأخراج ماعداها عن حكه 6 إذاكان الا كراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزانى أو ل+خصوص الزهان 
أولخصوص ال كان أو لغير ذلك من الأمورالمصححة للا كراه فى اجملة بل هو للمحانظة على عادة مننزات 
فيبم الآية حيث كانوا يكر هونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه ممع وفور شهوتن الآمرة بالفجور 
وقصدورهن فى معرفة الأمور الداعية إلى الحاسن الزاجرة عن تعاط القبائح , وفيه من الزيادة لتقبيححاطهم 
وتشليعوم على ما انوا يفعلونه من القبائح ما لای فان من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من >ويه 
بينه من إمائه فضلا عن أهرهن به أو [ كراههن عليه لاسا عند إرادة التمفف وتوفر الرغية فيها ا بشعر 
به االتعبير بأردن بلفظ الماضى, و إيثار كلءة (إن) علىإذا لآنإرادة التحصن ءن الاماء الشاذ النادر أو للايزان 
بوجوب الاتهاء عن الا كراه عند كون إرادة التحصن فحز التردد والشاكفكف إذا كانت حققة الوقرع 
ها هو الواقع ء ويعل منتو جيه هذاالشرط مم ماأشر نااليهمنبيان حسن موقع المتيات هنا باعتبارمفمومها الأصل 
أنه لامفهوم ها ولو فرضت صفة لان شرط اعتبار المفبوم عند القائاين به أن لا يكون المذ كور خرج 
مخرج الغالب » وقد مسك جح بالاية لابطال القول بالمفبوم فةالوا : إنه لو اعتبر رازم جواز الا كراه عند 
عدم إرادة التحصن وإلا كراه على الزنا غير جائز حال من الأحوالإجماعا وماذ كرنا يعلم الجواب عنه ۾ 
وفىشرحالختصرالحاجى لاملامة العضدالجوابءن ذلك , أولاأنه مسا خرج مرج الاغلب إذالغالب(1) 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح اه مير زاجان ه 


۱6۸ تفسير روح المعنى 


أن الا كراه عند إرادة التحصن ولامفهوم ف مذ له 7 وثانيا أن المفهوم اقتضى ذلك وقدالتنى لعارض أقوى 
منه وهو الاجماع © وقد عاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة )0( عند عدم الارادة وأنه ثبت إذ لاعكن 
اللا كراه ند لاہن إذ ل بردن التحصن لم يكرهن اليغاء والا كراه إا هو إلزام فعلمكروه وإذا ل يمكن لم 
يعاق و4 التحريم لان شرط ال کف الامكان ولايازم هن عدم التحريم الاباحة انتهى 2 ولعل م ذكرناه 
أولا هو الاولى ¢ وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيع جوايا مستقلا مدر سر ولابأاس 4 

وزعم بعضهم أن(إناردن) راجح إل قوله تعالى : (وانكدوا الآياائى من( وهوما يی مئه العجب 

موسر امس س وس اله مس 

وباجملة لاحجة فذلك لبطلىالقول بالمفبوم وك ذالاحجة لحم فى قوله تعالى : (١‏ لتبتخواءرض الراةالدني/» 
فانه ‏ فى إرشاد العقل السليم قيد للا كراه لا باعتبار أنه مدار للنهى عنه بل باعتبار أنه المعتاد فا بيهم أيضا 
جىء به تشنيعاهم فا معليه دنا حت )ال الوزرال-كيرلاجل الززر اطقراق لاتفعلوا ماأتم عايه ەن كرأههن 
على البذاء لطلب المتساعااسر يع اازوال الوشيك الاضمحلال ء فالمراد بالابتغاء الطلبالمقارن لنيل المطلوب 
واستيفائه بالفعل اذ هو الصالح لكونه غاية للا كراه «تريا عليه لا المطاق التناول للطلب السابق الياعث 
عليه ولااختصاص لعرض الاة الدنيايكسمون أعنى أخورهن ای ا ممأ على الرنا بهن وإن وان ظاهر 9-8 
دن الأخبار يةتضى ذلك بلما بعمه وأولادهن من الزنا وبذ[كفسره سورد بن جبير | أخر جه al‏ ابن ألى حاتم 
وفى بعض الاخبار ما يشعر بانهم انوا يكرهونهن على ذلك للاولاد » 

أخرج الطيرانى 1 والزار 5 وابن مردويه سند صحيحعن ابنعياس أن جارية لعيد الله بن آی كانت تزق 
فى الجاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فليا حرم لله تعالى الرنا قال لما : مالك لاتزئين ؟ قالت : والله لاأزنى 
أبدا ضر بها فأنو ل الله تعالى (ولاتکرهوا) الآية 6 ولايقتضىهذا وأمثاله تخ ص ص العر ض بالاو لاد لاكى» 

وعدت أن بعض قيال أعراب العراق كا ل ءزة يامرون جواريهم بالزنا للاولاد كفعل الجاهلية 
ولا استعرب ذلك من الاعراب لاسما فىمثل هذه الاءصارالتىءرا فما ككينا من رياض الاحكام الشرعية 
ف كير دن المواضع أعصار فام أجدر أن لایع لوا حدود ماأول ألله ولا حول ولاقرة إلا بالله .2 

doo سے‎ 

وقوله تعالى : لإ ومن يكرههن ) إلى آخره جلة «ستأنهة سيقت لتقرير النبى وتا كيد وجوب العمل 

ببيان خلاص المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة ورجوع غائلة الا كراهالىالمكرهين إشارة أى ومن 
ص ي .ت ى 5 ص 2 خم يه اعم 5 

ذرهرن علىما ذكر من اليغاء 3 فان أيه من بعد | كراهرن غفور رحيم م 4 هن 8 قف قراءة ابن مس عو د 
وقد أخرجها عبد بن “ميد . وابن أبى حاتم عن سعيد بن جمير عنه لکن بتقديم (۵ن) على ) غفور رحيم ) 
ورو نت كك ذلك أيضا عن ابن عياس ری أله تعالى عنبها 6 وی عه على ماقيل قوله تعالى : ) دن بعد 
بان ذلك هو السيب للمذفرة والرحة ۾ 

وأخرجاب نأ ىشيبة . وأبنجرير . وغيرهها عن جاهد أناقال. غفور رحيم من ولیت لهم؛وكانالحسن 
إذا قرأ الآية يول : هن والله هن » وفى تخصيصذلك بهن وتعيينمداره على ماسمعت مع سبقذ كرالمكرهين 


)١(‏ أوعدم طلب الكف عن الاكراه فتأمل اه «نه ۾ 


تفسيرقولهتعالى ( ولق د أنزلناليكم آيات ببنات) الخ 1۹ 


أيضا فى الشرطة دلالة على کو أهم عر ومين م ناللمغفرة والرحمة بالكلية كأنه قىل : لاهم ولال ولظمورهذا 
التقدير | كتنى به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم فاجلة الشرطية على الأصح وف المانى , وقيل: فىتوجيه 
أمر العائد : إن ([ كراهرن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على امم الشرط 
واحذوف كالماءو ظ. والتقدير من بعد [ كراههم إياهن . ورده أبو -يان بانهم لم يعدوا فى الروابط الماعل 
الخذوف للاصدر فى نحو هند يحمت من ضرب ز يد وإن كان المعنى من ضربها زيداً فل بحوزوا هذا التركيب 
ولافرق بينه وبين «أنحن فيه , وقيل : جواب الشرط محذوف والمذ كور تعليل لما يفم من ذلك ال#ذوف 
والتقدير ومن يكرهون فعليه وبال [ کراهہن لا يتعدى این فان الله من بعد ا كراهرن غفور دحم هن» وفيه 
عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد اضمار بلا ضرورة » وكون ذلك لتيب الجزاء على الشرط ليس شىء 
وقالفى البحر: الصحيح أن التقدير (غفور رحيم) لهم ليكون فى جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط الخبر عنه جملة الجواب ويكون ذلك مشروطا بالتوبة, وفيهإخلال جزالة النظم الجليل وتهوين لامر 
النبى فى مقام التووول وأمر الربط لايتوقف على ذلك , ومثله ماقيل : انالتقدير لها فالوجه ءاتقدم وال جار 
والجر ور فقراءة منسمعتقال أبن جنى : »تعلق بغفود لأنه أدتى اليه ولآن فءولا أقعد فى التعدى من فعيل» 
ووذ أن يتعلق بر حم لا جل حرف الجر إذا قدر خبرا بعدخبر, وام يقدر صفة لخفور لاء تناع تقدم الصفة 
على موصوفها والمعمول انما يصح وقوعه حيث بيقع عامله وليس الجبر كذلك» وأيضا بحسن ف البر لآن 
ر تبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة لأن المغفرة مسيية عنها فكأنها متقدمة معنى وان تأخرت لفظا والمعنى 
على تعلقه با 8 لاخ » وتعليق المغفرة طن مع كونهن مكرهات لااثم هن بناءا على أن المكره غير كاف 
ولاائم بدون تكليف » وتفصيل المسثلة فى الاصول قول : اشدة المعاقبة علىالمكره لان ال-كرهة هم قيام 
العذراذا كانت بصدد المءاقبة حتى |<تاجت الى المخفرة فا حال المكره وللدلالة على أن حد الا كراه الشذرعى 
والمصابرة إلى أن ينتهى اليه فير کب ضيق والله تعالى غر ذلك بلطفه . وقيل : لغاية توويل أمرالزنا وح 
الممكرهات على التشيث ف التجاق عنه أو لاعتبار اهن وإن كن مكرهات لا يخلون فى تضاءرف الزنا عن 
شائية مطاوعة بح الجبلة البشرية » 
( وقد انزلا لم ابات مبينات ) كلام مستأنف جیء به فى تضاعيف ماورد من اللآيات السابقة 
واللاحقة لبيان جلالة شؤنها المستوجية للاقبال السكلى على العدليمضمو نما » وصدر بالقسمالمعربة عنه اللام 
لابراز قال العناية بشأنه أى وبالله لقد انزلنا اليكم فى هذه السورة الكرية آ بات +بينات لكل مالسكم حاجة 
إلى يانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك ما هو منميادى بيانها على أن ( مبينات ) منبين 
المتعدى والمفءول ذوف واسناد التيبين إلىالآيات مجاذى أو آبات واضحات صدقتها اللكةب الؤدعة 
والعقول السليمة على أنها من بين بمعنى تبن اللازم أى بات تبین كونها آيات من الله تعالى ع ومنهالمتلقد 
بين الصبح لذى عينين ٠‏ وقرأ الحرميان , وأبوعمرو . وأبو بكر ( مبينات ) على صيغة المفءول أى آبات 
بينها الله تعالى وجعابا واضحة الدلالة على الا<-كام والحدود وغيرها » وجوز أن يكون الاصل مبيئا فيها 
الآحكام فاتسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول » 


1۰ تفسير روح امعان 
( وملا من الذین لوا من يلم عطف على ( آيات ) آی وأنزلنا مثلا کائنا م قبيل أمثال 
الذين هضوا من قبل من الةم ص العجيبة والآمثال المضروبة هم فى الكتب السابقة والكلمات الجارية 
على السنة الانبياء علييم السلام فينتغام قصة عائشة رضى الله تعالى عنها احا كية لقصة يوسف عليه السلام 
وقصة ميم رضى الله تعالى عنما حيث أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة هن الافك فب رأهما الله تعالى منه 
وسائر الامثال الواردة فى هذه السورة الكرمة انتظاما أولياء وهذا أوفق بتعقيب الكلام ا سيأتى ان شاء 
لله تعالى من القثيلات من تخصيص الآيات بالسوابق وحمل المثل على القصة المجيبة فقط (وموعظة ) 
تتعظون ہا وتنرجرون عا لاينيغى من الحرمات والمكروهات وساثر ما بخل محاسنالآداب فهى عبارة 
عما سبق من الآيات والمال لظهور كونها من المواءظ بالمعنى المذ كورء ويك فى العطف التغاير العذواق 
المنزل منزلة التغاير الذاتى , وقد خصت الآيات ما بين الحدود والاحكام والموعظة ما يتعظ. به كقوله 
تعالى ( ولا تأخذم بهما رأفة فى دين اش ) وقوله سبحانه ( لولا إذ سمءتموه ) الخو غير ذلك من الايات 
الواردة فى شأ الاداب ۽ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه لإ لين عم ) معشهوها الكل حسب 
شمول الانزال حثا للمخاطبين على الاغتنام بالانتظامفى سلاك المتقين ببيان أنهم المغتنمو ن لأثارها المقتبسون 
من أنوارها فحسب » وقيبل : المراد بالآيات المبينات واأثل والموعظة جميع ماف القران اليد من الآيات 
والا.:ال والواءظ لإا ر ل ات زار ض )€ الذور فى اللغة _علىءاقال اب نالسكيت- الضياء وهذا 
ظاهر فى عدم الفرق بين النور والضياء » وفرق بيئهما جع وإن كان اطلاق أحدهما على الآخرشائعا فقال ‏ 

الامام السهيلى فى الروض ف قول ورقة ۽ 
ويظهر فى البلاد ضياء نور © يقي به البرية ان يموجا 
إنه يوضح معنى النور والضياء وان الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل » وف التازيل (فليا 
أضاءت ٠١‏ حوله ذهب الله بنورثم , وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) لان نور القمر لا ينقشر 
عنه ما ينتشر عن الشوس لاسا فى طرف الشبر , وقال الفلاسفة : الضياء ما يكو ن للثىء من ذاته والنور 
ما يفيض عليه من مقابلة المضىء وعلى هذا جاء فيا زعم اسلاءيوثم قولهتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا) فان اختلاف تشكلات القمربالقرب والبعد منالشودس معخسو فه وت حيلولة الأارض بينه 
وبينها دلبل على أننورة فائْض عليه من»قابلتها » وأنت تمل أنفى هذامةالا لعاءاءالاسلام وقدقدمنا مافيه فى 
غير هذا المةام » ولعلالاولى فى وجهالفرق ماتقدم 1 نفا ق كلام السهيلى ه | 

وذكر بض المحققین آنه بعلم من کلام أن لكل منالنور والضياء جهة أبلغية فجهة أباغية النو ركونه 
أصلا وميدأ للضياء وجبة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته . وادعى بعضبم أن النور على الاطلاق 
أبلغ منالضياء للا وقااتى كن فما »و فيهحث يعلم أنشاءالل تعالى أ ناء تف برها وا علم أنالفلاسفة اختلفوا فى حقيقة 
النور نهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصل بالمستضىء وأبطل رعدة أوجه الأول أنه 
لو كان جمما متحر6 لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجبات دكن 
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النور شع على الجسم فى کل جهة كانت له » والثانى أنه إذادخلءن كوة سد داناها دفمة فتلك الاجزاءالتورانية 
إه أن تكون باقية فى البيت فيازم أن يكون البيت مستنيرا 5 كان قبل السد وليس كذلك وإما أن تكون 
خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو حال لان السد ان سيب انقطاعبا فلابد أن يكور سابقا 
عليه بالذات أو بالزمان وإءا أن تكون غير باقية أصلا فياز م أنيكو ن تخال جسم این جسمین مو جبا انعدام 
أحدهما وهو معلوم الفساد ‏ والثالث ان كون تل كالأجساءالصخار أنواراً إما أن يكون هوعينكونما أجساما 
وهو باطل لآن المفهوم من النورية مغاير المفبوم من الجسمية وإما أن يكون مغايرا ها بأن تكون تلك 
الأجسام حاءلة لتلك التكيفية «نفصلة من المضىء متصلة بالمتضىء فان لم تكن تلك الاجسام عوسة 
فبو ظاهر البطلان لانما <ينئذ كيف تكون واسطة لاحساس غيرها وإن كانت محسوسة كانت ساترة لما 
وراءها ويحب أنما کہا ازدادت اجبماعا ازدادت سترا اکن الاث.ر بالعكس فان النور كلما ازداد قو ةازداد 
اظهارا » والرابع أنالشهس إذا طلعت مزالافق يستنير وجه الأرض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك 
الاجزاء من القاك الرابع إلى وجه الارض ف تلك اللحظةاللطيفة , ولايخف حاله على القول با تحالة الخرق 
على الافلاك , والخامس أن انفصال الاجزاء من الاجرام الك وكبية يستازم الذبول والانتقاص وخلو 
مواضعها عن تام «قدارها أومةدار أجزائها أو كونما دائمة التحايل مع إبراد البدل عا يتحال عن جرمها 
فتكون أجسامما أجساءا مستحيلة غذائية كائنة فاسدة وذلك عال ف الفلكيات » 

وتعقبها بعض «تأخريهم بأنهسا فى غاية الضعف أما الاول فلا'ن كون النور جسم لايستازم كونه 
متحر 6 ولاكون حدوثه باحر که بل هو ما يوجد دفعة بلا حركة ع وأما الثانى فلقائل أن يقول :إن قيام 
ا جحو ل بلامادة إعا يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الاماضة فاذا طرأ المانع 
لم تشع الافاضة فينعد م المفاض بلا مادة باقية عنه لان وجوده آم يكن بشركةالمادة فكذا عدمه فعند أسداد 
الاب المانع عن الافاضة ينعدم الشعاع عن البيت دفعة , ولا فرق فى ذلك بين كونه عرضا أو جوهرا وااسر 
فيبما جميعا أن النور مطلقا ليس حصوله من جهة انفعال امادة وشر كة الميولى كسائرالجواهر والاعراض 
الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شىء منها دفعة لو فرض حجاب بينها وبين المبدأ الماعلى إلا بعد زمان 
وامتحالة , وأما الذى ذ كر ثانا فجوابه أن المغايرة فى اغوم لا تنافى الاتحاد والعينية فى الوجود فا 
ذكر مذالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشىء وحقيقته , وأما المذ كور رابعا وخامسا فلاءن مبناه على 
الانفصال والقطع للمسافة لاعلى جرد الجرهرية والؤسميه 5 

هذا وذهب بعضبم إلى أنه عرض من اا-كيفيات اللحسوبة وقالوا : هو غنى عن ااتعر يف كسائر 
الحسوسات » وتعريفه بأنه هال أول للشفاف من حيث أنه ماف أو بانه كيفية لايتوقف الابصار ما على 
الابصار بشیء آ خر تعريف ١ا‏ هوخن وكأن اراد به التنبيه على بعضخواصه . ومن هؤلاء من قال: إله 
نةس ظهور الاون » ومنهم من قال بمخايرتمها واتدلوا بأوجهء الاول انظهور اللون إشارة إلى تجحدد أمر 
فهو ما الارن أو صفة نسبية أو غير نسبية والاول باطل لان النور إما أن يهل عبارة عن #دد اللون أو 
اللون المتجدد » والاول يقتضى أن لايكون مستآنيرا إلا فى آن تجدده » والثانى يوجب كون الضوءئفس 
اللون فلا يبقىلةوطم: الضو. هوظبوراللوزمعنى؛ وإنجءاوا الضوء كيفية ثيوئية زائدة علىداتاللون و مره 
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بالظرور فذلك نزاع لفظى , وإن زعموا أنذلك الظبور تجدد حالة نسبية فهو باطل لان الضوء أمر غير نسي 
وإلا لكان أمرآعقليا واقعا تحت «قولة المضاف فلم يكن #سوما أصلا لكن الحس البصرى مما يتفعل عنه 
ويتضرر بالشديد منه حتى يطل » 
والآمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسبيا لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية, والثانىأن 
البياض قد يكون مضيئًا مشرقا وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته ازم أن يكون بعض ا 
ضد بعضه وهو عال لآن ضد الضوء الظلبة » والثالث أن ن الارن يوجد بدون الضوء كا فى الجسم ا )لون فى 
الظة و كذا الضوء يوجد بدون الأون 5 فى البلور إذا وقع عايه الضوء فما متخايران لوجود 0 3 
بدونالآخرء والرابع أن الہ ال رمثلا ضىء إذا انكس عنه إلى مةا بلدقتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم أ خر 
و ن و ا إذا قر با حتى حمر المامكس ايه فلو كان جرد ظمورالاون و 
يفيد غيره لمعانا ساذجاء وليس لقائل أن يقول: هذا البريق عبارة عن اظهار اللو ن فىذلك القابل لآنه يقال: 
فلاا اذا اشتد لو ن الجسم المنعكس منه ضووه اخفى ضوء المتعكس اليه وابطله واعطاه لون نفسه » 
وقال بعض المتأخرين : استقر الرأى عل أن النور الوس اهو محسوس عبارة عن نحو وجود 
الجوهر المبصر الاضر عند النفس فى غير هذا العالم وأما الذى فى الخارج بإزائه فلا يزيدوجوده عليو جود 
الأون واللأاوجه التى ذ كرت لغار تما ى الوجه الأاول فهو مقدوح بأن ظمور اللون عياره عن 
وجوده وهو صفة حقيقية من شأنما ان يندب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار ية له التجدد 
قو هم : وجب أن يكو ن الضوء نفس اللون قلنا: نعم ولدكنهما متغاير ان بالاءتبار أن الماهية والوجود فى 
كل شىء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فان النور والضوء برجع مناه إلى وجود خاص عارض أبعض 
ااام «والفالة رة من عدم ذلك الوسدوى الاس بالك وااطال كاه عن عه فة وار ن عار ة 
عن امتزاج يقع بين حامل هذا الو جود النودى وحامل عدمه على أنحاء عختافة فليست الالوان الامراقتب 
ترا كيب الانوار والادلة الموردة على ابطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قوطم: الور هو ظمورالاون وصح 
أيضا قول من يول إنه غير اللون لآن النور بما هو نور لاذتاف إذ لايعتبر فيه اه تزاج ولاشوب مع عدم 
أو ظلءة والآلوان مختلفة » وأما الوجه الثانى فهو أيضا مندفع عامهد وبأن اللون وإنلم يكن غير النور إلا أن 
مراتب الانوار*تلفة شدة وضعفا » ومع هذا الاختلافقد تختاف وجوه ارشب بركيرات وامتزاجات 
كثيرة تقع بين أعداد من النور وإءكانها وفعليتها وأصلما وفرعها واعداد من ااظلبة أعنى عدم ذلك النور 
وإمكلما وفعليتها وأصلها وفرعما فان هذه الآلوان أمورمادية فى الآ كثر أومتعلقة بها والمادة منيعالانقسام 
والتركيب بين الوجودات والاعدام والاءكانات فايس بءج ب أن عصل من ضروب تركييات النوربااظلءة 
هذه ال1 ان التى نراها فتقع تلك الأقسام فى الها علىالو جه المذ كور ثم 0 عليها نور خر عقابلة امثير م 
ومز نال بأنالنور عين اللون لم يقل بأن كل نورعين كللون 5أنمنقال بأنالوجود عينالماهية ميقل بأن 
كل وجود عين كل ماهية ليار أ ن لا يطرد وجود على وجود ولاتضاد وجود لوجود فالالوان متخالهفل-ة 
ال حكام وبعضها أمور متضادة لكن بماهى ألوان لاماهى أنوار ج أن الو جو دات متخالفة الاحكام وبعضها 
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أشياء متضادة لکن ماهى ماهيات لا بها ھی موجودات مع اال هيه اناف و لمع ر نا ارهد الباق 
فسبيل دفعه سهل ارين وكذا الو جه الرابع بأدنى اعمال روية فان عدم ظرو رالاون قد يكون اضعف اللمعان 
الواقع على شىء وقد يكون لشدة الليعان فالواقع على المقابل من عكس اأضىء اللون قد يكون ضوءه فقط 
وذلك عند قصور الضوء واللون أوقصور استعداد القابل المقابل وقديكون اهما لقو تما وقوة استعداد 
المنعكش اليه , على أن اكلام فيمباحث العكوس طويل » و كون المنعكس من الجسم المضى. إلى جسم خر 
ضوءه دون لونه رما كان لاجل صقااته فان الصقيل قد يكون ذا لون وضوء ا-كن انكس منه إلى دقابله 
ليس إلا ماحصل من نيرآ خر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة بينهما له اليما لاالاون والضوء الاذان يستةران 
فيه فالمتعكس فذلك المةابل ليس إلا الضوءفقط من ذلك النير لاهن المنعكس منه إلاأن يكر نا لمنعكس اله أيضا 
جا صقيلا فيقعفيه عا ها اى لضو والاوق :اومن أحنهنا اء 

هذا غاية ماقالوه فى النور امحسوس الذى يظهر بهالأًجسام على الأبصار ۽ ولف النوراطلاق آخر و 
الظاهر بذاته والمظبر لغيره وقالوا: هو ببذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة الو جود 
منقسما كانقسامه , فنه نو رواج ب لذاته قار عل ماسواه, ومئه أأوار عقاية . وافسية . وجسميةء والواجب 
ال افون الأنوار غير متاه الفذة .وما سواه متبخانه: أنوار واه العندة عمق أن رقا مادو أشد ما 
وإن كان بعضها 6لانوار المقاية لا'قف [ثارها عند حد ‏ رال كل هن اعات نوره عز وجل حتى الاجسام 
ااسكثيفة فانها أيضامن حيث الوجود لا تخلوعن ذور لكنهءشوب بظلءاتالاعدام والامكانات , إذاعلدت 
هذا فاعلم أن اطلاق الذور على الله سبحانه وتع-الى بالعنى اللغوى والحكى السابق غير سمح لكال تنزهه 
جل وعلاعن الجسمية والكيفية ولوازمهما , وإطلاقه عايه سبحانه بالمعنىا اذ كور وهو الظاهر بذاتهوالمظهر 
اغيره قد جوزه جماعة هنهم حجة الاسلام الغزالى فاه قدس سره بعد أن ذ كر فى رسالته «شكاة الأنوارمعنى 
الور ومراتبه قال : إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهوروالاظبار فاعم أن لاظلة أشد من كم العسدم 
لان الل کی مانا لابه ليس بظاهر الابص_ار ممع أنه «وجود فى نه ا ليس هوجودا أصلا كرف 
لاست<ق أن يكون هو الغاية فى الظامة » 

وفى: مقابلته الو جود وهو النور فان الشىء مالميظهر فىذاتهلا يظهراغيره؛ والو جو دينةسم إلىهاللثىءءن 
ذاته وإلى ماله من غیره» فالهالوجودهن غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل إذا اعتير ذاته هن حرث 
ذاته فهو عدم حض و إا هو وجود من حيث ذسيته إلرغيره وذلك ليس بوجود حة.قى » فالوجود الو هو 
الله تعالى أن ااذور المقهوالله عزوجل » وقدقال قبل هذا : أقول ولا أبالى إن إطلاقاسم النور علىغير انور 
الاول از عض إذ كلماسواه مبحانه إذا اعتيرذاته فروفىذاته من حيث ذاأته لانورله بل نورانيته مستعارة 
من غير هو لا قوام لنورانيته المستعارة بنفسهابل بغيرها ونسية الى تعار إلى المستءير جازم<ضن » وف النور 
فى هذه الآية أعنى قولهتعالى (القهنور السموات والارض) بذلك , ثمأشار إلى وجه الاضافة إلى (السموات 
والارض ) بقوله : لاينيغى أن يخن عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولانور سواه ويه كل 
الانوار والنور الكلى لان النور عبارة عما تنكشف به الاشياء وأعلمنه ما تنكشف به وله ومنه و ليس فوقه 
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نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له فى ذاته لذاته لامن غيره , ثم عرفت أن هذا لايتصف به إلا النور‎ 
الاول » ثم عرفت أن السموات والارض مشحونة نورا منطيقت النور أعنى| اذوب إلى الصروالمنسوب‎ 
إلى البصيرة أى إلىالحسن والعقل كنور الكوا كب وجواهر اللاك وكالانوار المشاهدة المنبسطة على كل‎ 
ماعل الارض وكأنوار النبوة والقرآن الىغيرذلك ه‎ 
وهذا منزع صوفى والصوفية لا.تحاشون من‌القول بأنه سبحانه و تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا هو‎ 
الكل بلهو هو لاهوية لغيره إلا بانجاز ويةو لون : لاله إلاالله توحيدالعوام ولاالهالاهؤ توحيدالخواص‎ 
لأنه تم وأخص وأشمل وأحق وآدق وأدخل اصاحبه ف الفردانية!لحضة والوحدانة الصرفة ۾ وقد قال‎ 
بذلك الغوالى فى رسالته المذ كورة أبضاء وأنت تل أنه ما لامرتدى اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء‎ 
طور العةل لامتدى اليهالا بنورالله عز وجل م‎ 
وجوذ بءض الحققين كون المراد منالنور ف الآية الموجد كأنه قبل: الله موجد السموات والأارض»‎ 
ووجهذلك بأنه بجحاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور فى نفسه واظبارهلغيره وقيل : هواستعارة‎ 
والمستعار منه النور ؟عنىالظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستمار لهالواجب الوجودا م وجد للاعداه» وكون‎ 
المراد به مفيض الادراك ومعطيه «جازا ٠رسلا أو استعارة وال كلام على حذف مضاف أى نور أهل‎ 
والبيبقى فى الأاسماء‎ ٠ وااسءوات والأرض » وهذا قريب ما أخرجه ابن جر بر . وابن المنذر , وابنأبىحاتم‎ 
والصفاتعنابنعباس رضىالله تءالىعنهما أنه قال:الله نور السموات‌والارض‌هادى آهل السمواتوالآارض‎ 
وهو و جه حسن» وجاءفى روايةأخرى أخرجهاابنجر يرعنه رضى اللهتءالمعنه أنه فسر الور بالمد برفقال: الله نور‎ 
السهوات والآرض يدبر الآمر فيهما » ودوى ذلك عنمجاهد أيضاءوجه_( ذلك بعضمممن التشبيهالبليغه‎ 
ووجهالشبه کو ن كلمن التدبير والنو ر بب الاهتداءالىالمصالم. وجو زأن يكوذهناكاستءادة تصر بحية. وتعقب‎ 
بأنذ كر طرف التشبيه وهو الله تعالروالنور يناف ذلك وأجيب بأزذ كرهما إنماينافيهإذا كانعلى رجه ينىءعنالتشبيه‎ 
وكان كلمن المشبه وآ مشبه به مذ كور بمينه وهنا ل يشبه اللس.<انهبالذور بلشبهالمدبر بدوذ كرجزق يصصدقعليه‎ 
المشنه أو كلى يشمله لاينافى ذلك 5 أشار اليه صاحب الكشاف فى «واضع منهوصرحبه آهل المعانى»وقيل:‎ 
المرادبه! لمنزهم نكل عيب »ومن ذلك قوهم:امرأةنوارأى بريئةمن الر ية بالفحشاءوهومن باب الجازأيضاءو قيل:‎ 
الكلام على حذفءضاف :فى ذيد کرم أىذونور, و بژ يده کا قبل قولهتعالى بعد( مثلنوده*ويبدىاللهلذوره)»‎ 
وقيل : نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن . وأف العالية . والضحاك وعليه جماعة من المفسرين»‎ 
, ويؤيده قراءة بعضهم ( منور ) وكذا قراءة على کرم الله ا . وأى جعفر . وعبد العزيز المق‎ 
وزيد بن على . وثابت بن ن أفى حفصة . والقوردى . ومسلية بن عبد الك . وأف عبد الرحمن السلى .وعيد‎ 
الله بن عباس , بنأى ربيعة ( نور ) فعلا ماضيا ( والأارض ) بالنصب » وتنويره سيحانه السمواتوالارض‎ 
بالشمس ا وساثر اكوا كب ونسب إلى الحسن وهن معه , وقيل : تنوير السموات بالملائك‎ 0 0 
عليهم السلام وتنوير الأرض بالانبياء ء عليهم السلام والعلماء ونسب إلى ای بن كعب » والتنوير على الأول‎ 
حسى وعلى الثاز ی عقلى , وقيل وهو الذى اختاره : تنويره سبحانه إياهما عا فيهما من الآنات الكو , رة‎ 


تھ سير ة وله تعالى(مثلنوره) الخ ۱6 
والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح المعاش والمعاد » واججملة 
اتناف مسوق إما لت<قيق أن بانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أز لنا الك آبات مبينات ) الآية 
ليس مةصورا على ما ورد فى هذه السورة الكريمة .وإما لنقرير ما فى القرآن الجليل من البيان » ويتأى نحو 
هذا على بعض الةو ال السابقة فى بيان المراد بالنور وهو وجه قوى فى مناسبة الآية |٣‏ قبلها ولا يكاد يظور 
مثله على بعض آخر منبا . وذكر العلامه الطببى فى بان المناسبة كلاما فيه الغث والسمين إن أردته فارجعاليهه 

ونخصيص السموات والارض بالذكرلاامهماالمقر المءعروف للكلفين المحتاجين ها يدها و يهد.هما لماسبقه 
وقال العلاءة البيضاوى بعدذكر عدة احتمالات ف اراد بالثور : إن إضافته الما لادلالة على سعةإشراقه 
أو لاشتهالهما على الآنوار الحسية والعقلية وقصور الادراكات البشرية عليهما وء.لى المتعلق .هما والمدلول 
لما » وقيل المراد ما العالم كله تاطلاق المهاجرين والانصار على جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم م 
وتعقب بار هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط فى التلويح أن يكون الكل 
ا باحةيقيا ولم يثبت فاللغة إطلاقالارض على جموع الأ رض والسماءوالا نان على الآدمىوالسبعه 
وأجيب بانه لا يتعين كونه مجازا لجواز كونه حكناية ولو سل فاف التلويح غير ملم أر هو 
أغلى » فقدذكرالزمخشرى فقوله تعالى: ( لايخ عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ) أنه عير عن جميع 
العالم بالسماء والارضءوقال العلامة فى شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينئذ الله نور العام 
كله مكل نوره) أىأدلته سبحانه العقلية والسمعية فى السمواتوالارض الى هدى برامنشاء إلى مافيه صلاحه 
وحى هذا عن أبى مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاما أوليا » وعن ابن عباس . وال جسن . وزيد بن اسل 
أن المراد بالنور هنا القرآن 5 يعرب عنه ما قبل من وصف آياته بالانزال والتبوين »وقد صرح بكونه :ورا 
أيضا فقوله تعالى : ( وأنزلنا اليكم نوراً مبينا ) وقيل المراد به الاق فةدجاء استعارة النور له كاستعارةالظلية 
للباطل فى قوله سبحانه ( الله ولى الذين آمنوا خرجهم من الظلبات إلى الفور) أىمن أنواع الباطل إلى الحق 
ووجه الشيه الظوور ومن أعثالهم الحق أباج »ويك ذلكفى جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ٠١‏ فى 
الثور من معنى الاظهار فى المق ,نعم إذا تحةق ذلك أيضا فبو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره ما 
ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام 5 شأ ن الآبات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سق ذكر الحق ۾ 
وفى الكشف المراد بالحق الذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو ,:ناول التوحيد والشرائع وما دل 
عليه بدليل السمع والعقل » وليس المراد به كون السموات والارض دايلين على وجود فاطرهما بل ذلك 
أيضا داخل فى عمو م اللفظ انتهى » و يضعف عليه آم هذا ال#ضعيف , وقيل المراد به الهدى الذى دل عليه 
الآبات المبينات , وقيل:الحدىمطلقا ,فق د أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيبق فالامماء 
والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل نوره مثل هداه ف قاب الموُمن , وأخرج ابن جرير عن أنس قال :إن 
إلى يول نورى هدای ۽ وذكر بعضبم أن تفسيره بالحدى مختار الا كثرين وأن تفسيره باحق بالمءنى العام 
يوافقه » وقيل: المراد بهالمءسارف والعلوم التى أفاضها عز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اله سبحانه 
لانه مفاضه تعالى » وعنأنى بن كعب . والضحاك تفسيره بالايمان الذى أعطاه سبحانه المؤمن ورفقه اليه م 
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وجاء فى بعض الروايات عن ابن عباس تف يره بالطاعات التى حلى بها جل شأنه قلب المؤمن فيشمل الاعان 
وسائر الأعمال القلبية الميدة ء وقيل المراد بنوره رسوله مد ميم وقد جاء إطلاق النور عليه عليه الم لاة 
والسلام فى قوله تعالى ( قد جاء كم من الله نور وكتاب هبين) على قول» ؤقيل : غير ذلك مما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى » والضمير على جميع هذه الأقوال راجم اليه تعالى کا هو ااظاهر ه 

وجوز رجو الضمير إلى المؤمن وروى ذلك عن عكرمة وهو احدى الروابات وكحها الجا كم عن 
ان عباس رضى الله تعالى عنما وروی أيضاعن ألى ن کت أخرج عبد بن حميد . وان الانيارى فى 
المصاحف عنالشءى أنهقالقرأ أبىبن كعب (مثل نور اومن ) وأخرج أبو عبيد . وان المنذد عن أبى العالية 
أنأبيا قرأ (مثلنودمن آءن به) أو قال : (مثلمن آمن به) « 

وفى البحر روى عن أبى أنه قرأ (مثل نور المؤمنين) وقول : الضمير راجع الى عمد مق وروى ذلك 
جماعةعن ابن ءاس عن كمب الا حبار وو حكاه أ بو حیان عن ابن جبي رأ يضا » وقدل:هو راجع إلى القرءان , وقيل: إلى 
الابمانهو لان أنر جوع الضمير إلى غيرمذكور فى الكلام إذالم يكن فالكلاممايد ل عليه أوكان لكن كانت دلا لته عليه 
خفية خلاف الظاهر جدأ لا سما إذافات المقصود من الكلام على ذلك » والمراد بالمثل الصفة العجيبة أى 
صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن لإ كمشكاة ) أى كصفتها فى الإنارة والتنوير ووقال أبو حيان: أى كنور 
مشكاة وهى الكوة غير اانافذة ها قال ابن عباس . وأبو مالك , وان جبير. وسعيد بنعياض والجهو ري وقال 
أبو موسى : هى الديدة أو الرصادة التى تكون فيها الفتيلة فى جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الجديدة 
التتى يعلق با القنديل وهو 6 ترى؟والمءول عليه قول الموور , وعن ابن عطية أنه أصم الاقو الوعلى جميعبا 
هو لفظ حبشى معربٌ 6 قال ابن قتيبة . والكلى .وغيرهماع وقيل . روى معرب » وقال الزجاج 6 فى مجمع 
البيان: جوز أن يكون عر بيا فيكو ن مفعلة والأاصل ٠شكوة‏ فقابت الواو الفا لتح ركا وانفتاح ٠١‏ قبلباو إلى 
أن أصل الفها الواو ذهب ابن جنى » واستدل عليه بأن العرب قد ندوا بها منحاة الواو 5 فعلوا بالصلاة ه 

وقرأ الدكسائى برواية الدورى بالامالة لإ فما مصباح ) سراج ضخم ثاقب , وقول الفتيلة المشتعلة 
(اللصباح فى زجاجة) فى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وض الزاى اة الحجاز وكرها وفتحها لمة 
قيس هو بالفتح قرأ أبو رجاء ونصر بن عاص فى رواية ابنمجاهد » 

وكا مسر النكنى اسا وكذاقزى داق قو فال ر الرجاجة کی کرک ورف نطو 
متلا لىء كاازهرة 2 صفائه وزهرته مفسوب إلى الدر فوزنه فعلى؛ و جوز أن يكون أصله درىه مء زة أ خره 
6 قرأ به حزة وأبو بكر فةبلت اء وأدغمت فى الياء فوزنه فعيل وهو من الدره بمعنى الدفعفانه يدفع الظلام 
بضوثه أو يدفع بعض ضوكه بءضا من ءانه »وجوز أن يكون من الدرء معنى الجرى وليس بذاك ومثله 
ما قيل إنه من درأ إذا طلع بغتة وفاجأ ولاخنى على المتقبع أن فعيلا قليل فى كلامم ففى اللباب فعيل غريب 
لانظير له الا مريق لحب العصفر أو ٠‏ امن هن الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو على وفالبحر مم أيضا 
مريخ للذي فى داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم الم و رها .وقالالفرا,: لم يسم الاميقوهوأعجمى 
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وسيبويه عد ذلك من أبنية العرب و يست بعضهم هذا الوزن أصلا ه 
وقال أبو عبيد: أصل(درى”) دروء كسبوح فجءات الضمة كدرة للا-تثقال والواوياء لاذكمار ما قبلهاا 
قالوا فى عتوعتى فوزنه فعول و كذا قيل فى سر ية وذرية » وجعل بعضبم سرية من الس وهو النكاح اقا 
والضم من تغييرات النسب فوزنه فعلية 5 فى الصحاح الا فشن ور دفن سرون :وقد امات “الراء 
الاخيرة ياء وهو معبود ف الفعل فقد قالوأ : تسررت جارية وتسر بت 8 قالوا: تظئنت وتظنيت فوزنه على هذا 
جا قالالذماجى فعليلة, و جعل بعضهمذر بةنسبة الى الذر علىغير القيأس لاخ راجرم 5الذر من ظهر آدم عا هالسلام»* 
وقرأ قدادة . وزيدبن على . والضداك (دری) تح الدال وروى ذلك عن نصر بن عاصر. وأنى رجاه 
وابن المسيب : وقرأ الزهرى ( درى ) بكر الراء وقر[ أبوعرو والكسالى ( درى. ) بالكسر والهمزة 
آخزه: وهو ناء کشر والاغماء فر سكدين وق الاوضاف فر سكن وقرأ قنادةأيضًا _:وأبان ن عتهان 
وانالمسيب. وأبو رجاء . وعمرو بن قائد , والاء.ش . ونصربنعاصم (درىه)بامهمز وفتحالدال, قالابن جنى: 
وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد الكاف فى لغة حكاها أبو زيد . وقرىء (د.رى) ةدم 
الهمزة سا نة على الراء وهى من تادر الشواذ وق اعادة( المصياح . والزجاجة) معرذين أثر سيقهما منكرين 
والاخبار عنهما ١ا‏ بءدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح فى زجاجة كما كو كب درى 
من تفخم شأنهما ور فع مكانتهما بالتفسير اثر ااام والتفصيل بعد الاجمال و باثيات ما بعدها لا بطر يق 
الاخبار المنىء عن القصد الأصلى دون الوصف الى عن الاشارة إلى الثبوت فى الل ما لا -ى وواجضلة 
الاولى ٤‏ عل الرفم على أا صفقة لمصباح وال الثانية ف عل الجر على اما صفة ازجاجة واللام مع 
فى مجمع البيان وارشاد العقلااسايم عنالرابط كأنه قيل , فيها مصباحهو فى زجاجة ھی كأنما كر كب درى 


را 


2 دين ا 6 أى يبتدأ ايقاد المصباح من شجرة (ر ا أى كثيرة المنافع بأن رو يت 
ذبالته بزيتها, وقيل نما وصفت ,ابر 5لا تبت فى الأرض التى بارك الله تعالى فما للعالمين“وقيل باركفيها 
سبعوتب نيا منهم إراهيم عليهالسلام ( يتوه ) بدل من(شجرة) وقال أبوعلى: عطف يان عليما وهو 
مبنى على مذهب الكو فين من تجو بز عمف البران فى الندكرات ء وأها البصريون فلا>وزونهإلا فى المعارف ٠‏ 
وف ابهام الشجرة و وصفرا بالبر ك ثمالابدال عنما أو بيانما تفخ لشأما » وقد جاءفى الحد بث مدح الزيت 
لاندمتها, أخرج عبد بن حميد فىمسنده ٠والترهذى‏ وابن.ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أن رسولالله صلى 
الله تعالی عليه ولم قال« اثتدموا بالزيتوادهنوا به فانه منشجرة مباركة » ه 
وأخرج البيهقى عن عائثدة رضى التهتعالىءنها آنا ذ كر عندها الزيت فةالت:« كان ر سول انه صل انتهتعالى 
عليه وسلم يأمر أن يكل وبدهن ويسعط به ويقول أنه من شجرة مبار کو هوف حد ذاته هدوح, فى الحديث 
أنه مصحةمن الراسّور وذ كر لهالاطباء منافع كثيرة , وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يأهل الخبز به وأ کل 
عليهالصلاةوالسلام اللسان مطبوخا بالشمير وفيهالزيت والتوابل )١(‏ فليحفظ ٠‏ وقرأ الاخوان.وأبو بكر 
والحسن.وزيد بنعلى-وقتادة.وابنوثاب. وطلحة.وعيسى. والأعءش.( تو قد)بالتاءا نةم نفو قم ضار ع أوقدت 
مبنيا للنفعول علىآن الضمير القائم مقام الا ءل لاز جاجة واستاد الفعل اليها قيل على سببل المبالغة.وقولهو 
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بتقدير مضاف أىءصباحها . وقرأا لحسن. والسلى. وقتادةأيضا. وابن ع صن رسلام ومجاهد.وابن ألى اسحاق٠‏ 
والمفض لعن عاص (توقد) بالتاء الفوقية أيضا مضارع توقد وأصله :وقد بتاءين فخةف >ذ ف أحدهما ۾ 
وذ كرالخةاجىأنها قراءة أنى عرو "واب ن كثير والاءناد فيها للزجاجة ةل مامر“ وقرأالسلهى.وقتادة' وملام 
أيضا(يوقد) بالما, التحتية على أنه مضارعتو قدأيضاء وجاء كذلك عن اسن . وابنحيصن »و أصله يتوقد أى 
المصياح فحدفت التا. وهو غير مءروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين م 
ووجه ذلك على ما قالابنجنى أنه شبه فيه حرف مضارعة عرف مضارعة يعنى الياء بالتاء فعومل معاماته 
5 شبهت التاء والنون فى تعد ونعد اء يعد فحذف الواو معبما کا حذفت فيه لو قوعما بين اء وكسرة» 
وقرى“رتوقد) بالتاء من فو ق على صيغةالماضى من التفءل والضمير للمصباحأىا بتداء توقدالمصباحءن شجرة » 
( لارقّة ولا ريه ) أى ضاحية ناش.س لايظلبا جبل ولا شجر ولايحجبها عنها شی“ من حين 
تلم إلى أن تغرب وذلك أحسن لزيتبا»وروىعن ابنعياس٠‏ ومجاهد. وعكرمة٠‏ وقتادة: والكلى وهو تفسير 
بلازم المعنىأ عنى به كونها بين الشرق والغرب,وعن ابن زيد أى ليس تمن شجرالشرق ولا منشجر الغرب لآنما 
اختص باحدىالجبتين كان أقل ز ينا وأضعف ضوأ لكنها «نشجر الشام وهىما بينالمشرق والمغرب وزيتوما 
أجود ما يكون » وقالأبو حيان فى تذكرته: المعنى ليست فى مشرقة أبدا أى فى موضع لايصيبه ظل وأيست 
فى مقناة أبدا أى فى وضع لا تصيبه ااشه سء وحاء له ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولاالظلخاصة 
ولدكن يصييبا هذا فى وقتوهذا فى وقت » وقالالفراء والزجاج: ال معنى لاشرقبةفقط ولاغربية فقط لكنها 
شرقية غرية أى تصيبها الش.س عند طلوعها وغروبما , وأنت تعلم أنه لابد من تقدير قيد فقط بعد كل هن 
(شرقية. وغربية) کا سمعت ليتوجه النفىاليه فيفيد التركيب اجتماع الآءر ين والا فظاهره نفيبما, وعنالمطلع 
أرى هذا كقول الفرزدق : 
بایدی رجاللم يشيموا سيوفهم ٠‏ ولم نكثر القتلى بها حين سلت 
إذ معناه شاموا يوفيم وأ كثروا بها القتلىء وتعقبه فى الكشف بأنه لااستدلال بالبيت +لىذلك 
لجواز أن يريد ل بشي موا غيرمكثرى الةتلى على الال و إفادته المعنى الذ كور واضحة حينئذ ۽ وعن ابن عباس 
أنها فى دوحة أحاطت مها فليست مكشفة لاءن جهة الشرق ولا من جبة الغرب » وتعقب بأن هذا لا 
يصح عن ابن عباس لآنها إذاكانت بهذه الصدفة فسدجناها, وعن الحسن أن هذامثل وايستمن شجرالدنيا 
[ذلو ا نت فى الد نيا لكا ند شر قيةأو غر ية » وعنعكرمةأ نهامن شج را لجنة و لمله لما جز م بذ لك لماذكر الحسن ولاخفى 
مافيه , وقرأ الضحاك (لا شرقية ولا غربية) بالرفع أى هى لا شرةية ولاغرية ه 
وقال أبو حيان :أى لا هى شرقية ولاغريية » ولعل ماذكرنا أولى, واللة فى موضع الصفة لزيتوة » 
( پاد زينهاً يضىء ولو سس نار ) أى هو فى الصفاء والانارة عیث يكاد إضیء بنفسه من غير 
مساس نار أصلاووكاءة رلو) فىأمثال هذه المواقع ليست بيانانتفاء الشىء لانتفاء غيره فى الزمان الماضى فلا 
يلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبابا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى يان الاعراب على 
القواعد الصناعية بل هى لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الح الموجب أو المنفى على كل حال 
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هفروض من الا حوال المقارنة له إجالا بادخالها على أبعدها منه , والواو الداخلة عليها اعطف الجلةالمن كورة 
على جملة محذوفة مقابلة ها عند الجزولى ومن وافقه, وججموع الجلتين فى حيز النصب على الحالية منالمستكن فى 
الفعل الموجب أو المنفى » وتقدير الآية ااسكريمة (يكاد زيتها يضىء لو ٠سته‏ نار ولو لم تمسسه نار أى يضىء 
انا على كل حال من وجود شرط الاضاءة وعدمه, وحذفت ال لة الآ ولى حسما هو المطرد فى الباب ثقة 
بدلالة الثانية عليها دلالة واضحة ۾ 

وقال الزمخشرى : الواو لاحال وهقتضاه أن (لو)»مع مابعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لو لم يكن 
كذا أى مفروضا ثبوته أواتتفاؤه.لكن ازخشرى ومثله الأرزوق بقدرولو كان الحال كدذا. وتعقب ذلك 
بأن أدوات الشرط لا تصلح للحالة لانها تقتضى عدم التحةق والحال يقتضى خلافه. والتزم لذلك أنه اتساخ 
عنها الشرطية وإنما مؤولة بالحال ا أن الحال تكون فى معنى الشرط كو لافملنه 6ئنا ماان أى إن كان هذا 
أو غيره ولذا لاتحتاج إلى الجراء أصلاء ونما قدر الخال بعد لوعل ماقيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جءل اجملة 
حالا قبل دخول الشرط النافى له ثم دخلت (لو) تذبيها على أنها حال غير محةقة ۽ واعترض الرضى القول 
نها عاطفة بأنهلو كان كذلك لوقع التصر يسبالمعطو ف عليه فالا تالو ليس كذ لك وذه ب إلىأنها اعتراضية » 
وجحوز الاعتراض فآخر ااكلام والمقصود منه التأً كرد“ وأجيبعنادتراضه بأنظهور ترتب ال جزاء على 
المعطوف عليه أغنى ءعر._ ذ كره حتى کان ذ كره تكرارأء وباجملة الذى عطف عليه الا كثرون وارتضوه 
و نها عاطفة» ويحعل مجموع أجاتين فى موضع الحال على ماسمعت يندفع مايتوثم من أن 6د تنافى اعتيار 
العطف هنا فتأمل » وقرأ ابن عباس . والحسن (بمسسه) بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون اافاعل غير 
حقيق التأنيث ( نور على ر ( أى هو نورعظم ئن على نور على أن يكون (نود) خبره.تدا محذوفواجار 
والجرور متعلق محذوف وقع صفة له » ؤكددة لما أفاده التنكير من الفخامة, واججملة فذلدعة للتمثيل وتصر يح 
بماحصلمنه وتمهيد لما يعقبه فالمراد م زالضمير النور الذىمثاتصفته العظيمة الشأنعاسمعت لاالنور المشبه به 
وحله عليه لا يليقكا قل بشأن التنزيل الجليل» ولیس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو 
غير معين فوق نورآخر مثله ولاأنه بجموع نورين اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غير تحد يد لتضاعفه 
حد معين وتحديد مراتب تضاعف مامثل به من نور المك-كاة ما ذ كر لكو نه أقصى مراتب تضاعفه عادة 
فان المصباح إذا أن فى مكان متضايق كالمثكاة كان أضوأ له وأجع لنوره ببب انضمام الشعاع المنكس 
منه إلى أصل ااشعاع خلاف المكان المنسع فان الضوء بندث فيه وينتشرو القنديلأعو ن ثىء علىزيادة الانارة 
وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقا و مده بإضاءة مرتة أخرى عادة « 
والظاهر عندى أن التشبيه الذى تضمنته الآية الكرءة من تشبيه المءقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته 
سبحانه لكن من حيث أنها أدلة أو القرآن أو التو حيد والشرائع ومادل عليه بدليل الس.م والعقل أو الهدى 
أو نحو ذلك بالهسوسوهو نور ال له_كاة المبالغ فى نعته وأنه ليس فى المشبه به أجزاء ينترع منها الشبه ليبنى 
عليه أنه مر كب أومفرق, وذ کر أنه إذا 6ں الراد تشبيه النور بمعنى الحدى الذى دلت عليه الآيات المبينات 
(م - 7ت ج - لس تفسي روج المماق) 
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فهو ھن النش ره اکت العقلى وقد شه فيه اة المنتزعة ارف قان الور وان کان لفظه مفردأ دال على 
متعدد وكدذا اذا كان المراد تشبءه مانور الله تعالى به قاب المؤهن من اللمءارف والعلوم بزوراللك.كاة ميث 


فيها من مصباحما ع وف الحواثى الطيبة الطيبية بعد اختياد أن المراد بالنور الحداية بوحى ينزله ورسول يبعثه 
ماهو ظاهر فى أن التشبيه من التشبيه المفرق بل صرح بذلك أخيراء واستدل عليه بأن التكرير فى الآية 
يستدعى ذلك وقد أطال اكلام فى هذا المقام, ومنه أن المشبهات المناسية على هذا المعنى صدر الرسول وة 
وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقران وماءتأئر منه القلب عند استمداده.و التفصيل أنه شبهصدره 
عليه الصلاة والسلام بالمك_كاة ل نه كلكوة ذو وجهين فن وجه يقتيس الذور من القاب المستنير ومنآخر 
فيض ذلك النور المقتمس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة ف صباه وأخرى عند اسرائه قال 
الله تعالى : ( أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على فور من ربه) وهذا تشبيه ميس قد اشتهر عن جاعة من 
المفسرين ‏ دوى حي السنة عن كهب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلىالله تعالى عليه وسل المك_كأاة صدره 
وااز جا جة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة انبوة ؛ وروى الامام عن بعضهم أن المشكاة 
صسدر تمد عايه الصلاة والسلام والزجاجة قابه والمصباح مافى قلبه من الدين , وفى حقائق السلى عن 
أفى سعيد الخراز المككاة جوف تمد صل الله تعالى عليه وسل والزجاجة قلبه الشريف والمصباح الثور 
الذى فيه وشيه قله صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالزجاجة المنعوتة بالكوكب الدرى اصفائه واشراقه 
وخلوصه عن كدورة الهوى ولوث النفس الأمارة وانعكاس نور اللطرفة اليه .وشبهت اللطيفة القدسية 
المزهرة فى القاب بالمصياح الثاقب م 
أخر ج الامام أحمد فى مسنده عن ابی سعيد الخدرى قال « قال رسولاته صل اه تعالی عليه و سل : القلوب 
أربعة قاب أو دفيه مثل السراج بزهر- وفيه_أماالقاب الأجود فقلبالمؤمن سراجه فيه نوره»الحديث.وشبه 
نفس القرآن بالشجرة المبار كة لدبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى مرات لا نباية لها قال الله تعالى: 
(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فالسماء تؤتى أ كاها كل حين بأذن رما) الآية. وروى عيى 
السنة عن اخسن وابن زرد الشجرة الميار كة شجرة الوحى كاد زيتها يضىء تکاد حجة القرإن قت وان م 
قرا “ويه م يستمده نور قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تفويته منه 
باازيت الصاف قال الله تعالى (وكذلك أوحيئا اليك روحا م نأممنا ها كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان 
وکن جعلناه نورا نهدى به من أشاء من عيادنا ) فكما جعل سبحانه القر أن سيب توقده منه فى قوله تعالى 
( يوقد من شجرة ميار (i‏ جع لضوءهمستفادا من| نعكاس نور اللطرفة اليه فىقوله عزوجل (و لو لم كسسة نار (* 
والمعنى على ماذ كرف انسان العين يكاد سرالةرن يظبر للخل قبل دعوة النى ا وفيه مسدحة من معنىةوله: 
رقالزجاج ورقت الجر فتشابها وتشا كل الامر 
فاا خمر ولا قدح وكأنا قدح ولا خمر 
ومنه وصفت اأشجرة بكو نها لا شرقية ولا غربية وعنابن عباس تشبيه فؤاده ل بالک و کب الدرى 
وان الشجرة المبارك ابراهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغربة انه ليس بنصرانى فيصلى نحو المشرق 
5 ودى فيصلي عو المغرب ٠:‏ والزيت الصاف دون أبراهيم عليه اللام» وقد يقال عل تفر بق التشويه لکن 


مبحث فى تفسير فو لەتعالى( ثل نو ره که شكأة ف بامص :|( أن ۱۷۱ 
على مشرع آخرشبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه 2 الركية الطاهرة بالشجرة لكو نما نابتة من 
أرض الدين متشعية فروعها إلى ماء الاعان متدلية أثمارها إلى فضاء الاخلاص والاحسان وذلكلا-تقامتها 
يمقتضى قولهتعالى (فاءتقم 8 أمرت) غير مائلة إلى طرف الافراط والتفريط وذلك ٠عنى‏ قولهتء الى (لاشرقية 
ولاغرة) ويشبه ماعض منتلك العرات بعد التصفية التابة للتبيئ-ة وقبول الاثار بالزيت الصاف لوفور 
قوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القابلةللاثتعال ٠‏ ومنثم خصت شجرةالزيتون لاذاب كر تهاالزيت الذى 
تشتعل به المصابيم » وص هذاالدهن لزيد إشراقههمقلة الدخان يكادزيت استعداده صلوات اه تعال وسلامه 
عليه أصفائه وزكائه يضىء ولو م عسسه نورالقرآن»روى|ايغوىعن محمدبن كعبالقر و شا سن مد ميو 
تظهر لاس قبل أن يوحى اليه قال ابن زواحة: 

لوم يكن ف ه آيات مبينة نت بداهته تنبيكعن خبره 
وفى حةاثق السلبى مثل نوره فعبده انخاص والمشكاة القاب والمصباح النورالذى قذف فيه والمعرفة 
تضىء فى فلب العارف بنور اأتوفيقيوقد من شجرة مبار ل يذىء على شخص مارك تین أنوار باه على 
آداب ظاهره و حسن معاملته زيو نة لاشرقيةو لاغر ية جوهرة صافة لا 4| حظ فى الدنا ولاف الآخرة 
لاختصاصها عوالاة العزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك وجعل بءضهم الك بيه من ال ركب 
الوهمى بناء على أن المراد هن الور ال مهه الحدى من حيث أنه محفوف بظلءات أوهامالناس وخيالاتهم ه 
وكان الظاهر علي هذا دخو لال كاف على المصباح دونالشكاة المشتملة عليه » ومن هنا قيل إن فى الآية 
قارا » وو ج4 لعضهم دخوطا على المشكاة بأن المشتمل دم علا لمش تمل عليه ف ى العين فقدم افطا ودخل 
ا كاف عليه رعاية لذلك , وقيل إنه على هذا أيضا تشبيه مفرق لآنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظ لم 
استازمتها وهو ترى ۾ 
ومن الناس من جعل التشبيه مفرقا لكن بى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشيه ٠أءضم‏ الله 
تعالىبه عباده من القوى الخس الدرا 5 المترتبة التى نيط بها الماش وهى الةوة الحساءة أعنىالحس المد ترك 
الذى يدرك الح وسات >واسيس الحواس الخس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك الح ومات 
اتعرضها على القوة العقلية هتى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية والّوة الفكرية التى تأخذ لمارف 
المقلية فتؤاقها على وجه حصل بدالعلم بالجهوولات والقرة القدسية التى ختص مما الانبياء والآو لياء وتاجلى 
فما لواح الغيب وأسرار الماسكوت , وجءل ماف <.زالكاف عبارة عن أمور شيهبكل منها واحد من هذه 
الس u‏ شبهتالةوة الحساسة با مه كاة من حرث أن محلها تجو يف فى مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه 
الحواس الظاهرة ما تعس به و بذلك يضى.ء, وشهت القوةالخ.الية بالزجاجة منحيث أنها تقب لالص ور المد ركة 
من ا لجو أذب واتقبل|ازجاجة الأ نوارا لحسية من ا لجر انب ومن حمث أما تضبط الآنوارالعةاية وتحفظها 6 عةظ 
الزجاجة الآنوار الحسية , ومنحيت أنها تتنير بمايشتملعايها من ا مقو لات »وش بهت القوة العقلية با مصياحج 
لاضاءتها بالادراكات والمعارف وشيهت القوة الفكرية بالشجرة الميار كة من حيث أنها تؤدى إلى نائج 
كثيرة هى بمنزلة رات الشجرة » واعتبرت زيتونة لآن لمافضيلة على سائر الاشجار منحيث أن لب رتا 
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هو الزيت الذى له منافع جة منم انه مادةالمصايس والانوار الحسية ولهءن بينسائر الادهان خاصية زيادة 
الاشراق وقلة الدخان » واعتبار وصف (لاشرقيةولاغربية) فى جانب المشبه من حيث أن القوة الفسكرية 
بجردة ع ناللواحق الجسمية أو منحيث أن انتفاعما ليس مختصا يحانب الضور ولاجحانب المعاز و وشيهت القوة . 
القدسية بالزيت الذى يكاد يضىء منغير أن تمسسه نار منحيث أنها كيال صفائها وشدة استعدادها لاتحتاج 
إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظمالكريم على هذا أن يقال:مثل نور هكمشكاة وزجاجة ومصباح 
وشجرة مبار كة زيتونة وزيت يكاديضىءولولم تمسسهنارحتى يفيدتشبيه كلواحد بكل واحد. وأجيب بأنه 
لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يدرك ما قبله 8 يأخذ المظروف من ظرفه شار سبحانه [لىذلك بأداة 
الظرفية دلالة على بدیح صنعه سبحانه وحكيته جل ا 

وجوز أن براد تشبيه النور المراد به القوة العقليةالنفس راتما بذلك ومراتها أربع ,الأولىأن تكون 
النفس خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة هاما فى مبدأ الطفولية وتسمى القوة المقاية فى 
هذه المرتبة بالعقل اليو لانى لها له ولى فى أنها فى ذاتها خالية عن جيع الصورقابلة لهاووثانيتها أن تستعمل 
آلاتها أى الحواس مطاقا فيحصل لا علوم أولية » وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذ كورة 
فى هذه المرتبة عقلا بالملدكة لحصول ملك الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الاوليات وثالثتها أن تصير 
النظريات مخزونة عندها وتحصل لها ملك استحضارها متى شاءت من غير تبحشم كسب جديد وت می تلك 
القوة فى هذه المرتبة عقلا بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالةوة القريبة من الفعل » ورابعتها أن ترتب العلوم 
الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة [ياها بالفعل وتسمى قلكالقوةف هذه المرتيةعقلا مستفادا لإستفادتها 
من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الآولى بالمشكاة الخالية فى بدء الام عن الانوار الحس.ية المستعدة 
للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة الملا لئة فى نفسها القابلة للانوار الفائضة علم-ا من النير الخارجى 
وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذى اشتعلت فتيلته المشبعة من الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنود المتضاءف المشار 
اليه بقوله تعالى ( نور على نور) والشيخ أبن سينا بعد أن بين المراتب حمل مفردات التنزيل عام| » وحقق فى 
انحا بات وجه الترتيب فيها حيث جعل اازجاجة فى المشكاة والمصباح ف الزجاجة بأن هناك إستعدادا مخضا 
ا فى المرتبة الأولى واستعداد ١‏ كتساب جا فى المرتبة الثانرة واستعداداءتحضار 6 فى المرتية الاالثةولاشك 
أن استعداد الا كتساب حسب الا تعداد الحض واستءدادالاست ضار عسب استعداد الا كتساب فتكون 
الزجاجة التى هىعبارة عنالعقل Sl‏ كأنا هى ف المشكاة التى هى عبارةعن الءة اليو لاقو المصياحجو هو العقل 
بالفعل فى الز جا جة الى هى العقلبا ملك نه[ نما حص ل باعتبار حص و لاله قل او لاوحيث!ن العةل بالماكةا ماخر من 
القوةإلى الفعل بالفكرأو بالحدس أو بالقوةالقدسية أشيرإلىاافسكر بالشجرةالز يتونةو إلى ا لحد س بالز رت و إلىالقوة 
القدسيه بيكاد زيتهايضىء ؛ و دفعما يظبرء نعدم انطباق‌ماذ کر على النظم ال يليل لاهو صف فيه الشجرة بمأ مدت من 
الصفات » وهذه أمور متباينة لاحوز وصف أحدها بالآخر بأ الشجرة الزيتونة شىء واحد 
فاذا ترقت فى أطوارها حصل لما زيت إذا ترق وصفا كاد يضىء ۽ و كذلك الا كتساب قوة نفسية هى 
فكرة فاذاترقت نت حدسا , ثم قوة قدسية فهى وإن كانت متباينة ترجع إلى شىء واحد #الشجرة 


تفسير قولهآمالى (يهدىاللهلنورهمنيشاء) الخ WT‏ 
وذكر أت قول تعالى : ( لاشرقية ولاغرية ) إثه-ارة إلى آنا ليست من عالم الحس الذى لايخلو عن 
أحد الأمرين , ولا يخنى عليك أن هذا مع تكافه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين م فى عمى عن ور 


الشربعة ولله تعالى در من قال فوم ل 


قطدحت الخو م عن معشر بهم مض دن كتاب لشفا 
فاتوا على دين رسطالس وعثدنا على سنة المصطق 
لايتاسب المقام ولاينتظم da:‏ أطراف اكلام 6و فيهما| يقتضى أن قوله تعالى (ذور على ٹور) داخ-ل 9 
العثيل وفيه خلاف , م ال آمل عو له ماذ كرا حال التشييه على سار الاقوال ق الأراد بالنور 8 واعل 
o‏ 2 7 1 

من نور) لادی الله ور( 2 يودى سجاه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حالذلك الزور المتضاءعف 
العظير الدأن 6 وإظرارهفىمةامالاضمار لزوادةتقريرهوتأ كيدفضامتهالذائية بفخاء:ة» الاضافيةالناثدة م ناضافته إلى 
ضميرهءز وجل « من 22 هدايته من عباده بأن يو فقوم سب<انهلفهم و جو هدل لةالل دلةالعةلبة والسمعيةالتى 
ون عنده عز وجل من الاعجاز والاخمار عن الذيب و غير ذلك من موجہات الاعان وفه احماللات أخر 
سەب ماف‌النور منالاقرال 6 وأياما 8ن ففيه إرذان بأن مناط هذه الداية وملا كها ليس إلامث يده تعال 

وأن إظباد الأسباب بدونها بمعزل عن الافضاء إلى المطالب : 

إذا لم يك التوفي.ق عونا لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 
o‏ 01 كه ص ون 
لإ ويضرب اله لاال لس ) فى تضاعيف الهداية حسما يقتضيه حالم فان لضرب الل دغلا 
عظما ف باب الارشاد لانه اراز للمعقول ف هة ا مهسو س وصور لا وابد امعان «صورة المأنوسولذلك 
مثل جل وعلا نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة ,واظبار الاسم الجايل 
فى مقام الاضمار على مافى ارشاد العقل السليم للايذان باختلاف ما أسند اليه #ءالى من الداية الخداصة 
سے رر الس سه دس كم 
( والله بكل کی. علم و ۳( معدو لا كان أوحسوساظاهرا کان أوباطناومن قضيته أن تتعاق مشه تعالى 
ببداية من يلبق مها ويستحقها من الناس دورن ٠ن‏ عداثم مخالفته الحكمة انى هى مبنى التكوين والتشريم 
وأن کون هدايته سيأ نه العامة على فنون عختافة وطرائق شی سا أقتضيه أحوافم وتوم 4 المجة له 
تعالى علوم والجلة اعتراض تذييلى مقرر لا قلهءوفيل جیٴ بها لوعد من تدبر الامثال ووعيد من 
يسكترث ماي وقيللبيان أن فائدة ضرب الامثال التى هىالتوضيح إنما م الناسوليس بذاك »وإظهار الاسم 
الجليل 6 51 استقلال اجملة والاشعار بعلة الحم وا ذ کر انفا مناختللاف حال الكو مبه ذاتا وتعلقا» 
عر كك م لے يل ت وعم e‏ 5-92 سے رعسم راس ىم 

رف بوت اذن الله أن ارح ويف كرفيها أسمه سج له فيها بالخدووالا صال؟ رجال ) الخاستئناف 
لبیان حال من حصات لهم الحداية لذلك الاور وذ كر بعض أ عالهم القلبية والةالبيه ,فا لجار والجرور -أعنى 


۷٤‏ تفسير روح المعاق 


متعلق قوله تعالى (ف بوت )اسبح وفيه ا تكرير لذلك جى ونه لاتأ كيدوالاذ کر ما بعد ف الل وللايذان 
بأ التقديم للاهتمام دون الخصر ي ومثل ما 5 کر ف الك رر لامأ كيدقوله تعالى (فؤرحمة ألله همفياخالدون) 
وقولك صرت يزيد به هو بعضر النحاة أعرب حو ذلك بدلا ف جرح التسهيل» وق المغئىيهو من و مد 
احرف باعادة. ما دخل عليه «ضورأ ولاس الجار والٰجرور توكيدا للجاروالجرور لان الظاهر کو نه أقوى 
لا يؤكد بالضمير »ويس الجرور بدلا باعادة الجارلانه لايبدل مضور من مظبر وإ ما جوزه بعض النحاة 
قاما 2 وأنت تمل أن م ذکر غير وارد لان الجدوع بدلأو ڌو يد.وأق بالظاھر ھر با من التكرار, و(رجال) 
فاعل (يسبح ) وتأخيرهءنااظروف لان فىوصفه أوع طول فرخل تقدعه حسن الانتظام وقال الرمانى ف 
يوت ) متعلق موقدءوقالال+وفى : متعاق عمحذوف وقع صفة HÎ‏ »وقىل هو صف أصماحءو قل صفة 
لزجاجة »وهو على هذه الأقوال الآار بعة تقييك الدمثل به للہا عة قي4ع والتنو نف الموصوف لانو عية لاللفردية 
لىناق ذلك مع الوت واو علىما د کر أن شما منه لايق بشأن التزيل الجليل کف لا وان م بعد 
قوله تعالى (ولوم م سس نار) ءل ماهوا لحق أو بعدةوله س مدأ نه ( نور عل ور )على م قيل إلى قوله تعالى (بكل 
شیء عم( كلام متعاق بالممئ ل قطعافةو سيطه هنا جز اء القثيل مح کو نه من قبيل الفصل بين الشجر ولدائه 
بالاجنى يؤدى إلى كون ذ كر حال المنتفعين بالقثيل المهديين لنوره تعالى بطر بق الاستتباع والاستطرا دمع 
کون بیان حال اضدادثم «قصوداً بالذات ومثل هذا ما لا عهد به فى كلام الناس ضلا أن عمل عليه 
الكلام المعجز .وتعةيهالخفاجى بانه زخرف من القول إذ لا فصل فيه وما قله إلى ونا من الئل »والظاهر 
عندى أن التمثيل قد تم عندقوله تعالى (ولوم كسسهنار) وقيل هوهتعلق ببح وا أو نحوهذوفا ءوةلكاجملة 
على ما قيل متر رة على م قلباو ترك الفاء للحلم به 6 6 دو قم يدعوك عومئعو ا تعاقه د کر نه من صلةأن 
فلا يعمل فما قله وا اراد بالديبوت اساجد كلها 6 روى عن أن ءاس رضى الله تعالىعنهما ,وقتادة, و اهدي 
وأخرج ابن أبى حاتم عنابنز يدأنه قال :!نماهىأر بع مساجدلم ينون إلا نىعالكعبةبناها ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام وباہت المقدس باه داود وسليمان عليهما السلام وەل المديئة.ومسجد قباء بناها رول 
أيه لالم ۾ وعن الحسن أن المراد م مت المقدس واجمع من «يث أن فيه «وأضعيتعيز بعضها عن نوص 
وهو خلاف الظاهر جدا ٭ 
وأخرج أبن ص دوه عن اش بن مالك .وبريدةقال قر ارول ان :هذه الأية(فبيوت) الخ فقام 
اليهعليه الصلاة والسلام رجلنةال أى وت هذه بارسو لالله؟ فال اموت الانيياء علييم اأسلام فام 
اليه أبو بكر رای أله تعالى ul‏ فقال :يار سول أيه هذا البيت منها ابت على وفاطمة ركى ألله تعالى apie‏ 
قال :م من أفاضابا » وهذا إنصخ لاينيغئ العدول عله » 
وقال أبوحمان: الظاهر انما مطاقة تصدق على المساجد والبدوت الى تفع فيهاالصلاة والع- »6وجوذز أن 
يراد بها صلاة المؤمئين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعايه أو أبدائهم الحيطة 
بالأنواد بالبيوت المذ كورة _أعنى المساجد- ثم وستعار اسمها لذلك. وتعقب بأنه لاحسن فيما ذ كر وأظنك 
لا:كتق هذا المقدار من الجرح .والمراد بالاذن الامروبالر فعالتعظی أى أمى سبحانه بتعظيم قدرهاء وروی 
هذا عن الحسن والضحاك رلا خی أنه إذا أريد واا لاجد فتعظيم قدرها کون ناء شی كصمانتها عن 


محت فى #فسیر قوله تعالی (فىبيوتأذنالله| نترفع ) الخ ۷٥‏ 


دخول الجنب والحائض والنفساء 0 على وجه العبور وقد قالوا بتحر جم ذلك وادخال اة فيا يخافمنها 
التلويث ولذا قالوا : ينبغى إن أراد أن يدخ_ل المسجد أن يتعاهد التعل والخف عن النجاة ” م يدخل فيه 
احترازا عن تلو بث المسجد, ومنع ادخال المرث فا وهنم ادخال الصبيان والجانين وهو حرام حيث غلب 
تنجيسهم وإلا فهر مكروه 6وقدجاء الآمر بلجنيبهم عن المساجد مطلقا ٭ 

أخرج ابن ماجه عن واثلة بن الا ةع عن رسول الله يلي أنه قال : م جنبوا مساجدک صبیانک وجا نينم 
وشراءخ وبومكم وخصوما نک ورفع أصواتكو إقامة حدودكم وسل سیو فک واتخذوا على أب اماالمطاهروجمروها 
فى اجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار بفقد أخرج الطبراتى . وابن السنى . وابن منده عن ثوبان قال: 
معدت رسول الله وكوك يول : « من رأيتموه ينشد شعراً فى المسجد فقولوا فض. الله تعالى فاكثلاث مرات 
ومن رأيتموه ينشد ضالة فى المسجدفةولوا: لا وجدتها ثلاث مرات » الحديث . وينبغى أن يقيد المح من 
إنشاد الشءر ها إذا كان فيه شی. مذموم كهجو المسل . وصفة الخمر ٠‏ وذكر النساء ٠والمردان‏ ٠*وغير‏ ذلك ما 
هو مذموم شرعاء وأما إداكان مشتملا على مدح النبوة والاسلام أو كان مشتملا على حكة أو باءثا عسلى 
مكارم الاخلاق والرهد وو ذلك من أنواع الخير ذلا بأس بانشاده فيهاء ومنع القاء القملة فيه بعدقتلها وهو 
مكروه تنزيم! على ماصرح به بعض المتأخرينوو عدار ن لا تلقى حية فى المسجد » فةد أخرج ابن أفىشيبة 
وأحمد عن رجل من الانصا رقال : قال رسول الله ا « اذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فايصرها فى 
ثوبه <تىخرجها» وم نع ابو لفيهاولو فى إناء ا عرمة ذلكءوفى الا 7 وأما الفص_د فى المسجد فى 
إناعقلم أره » وينبغى أن لا فرق أى لآ ن كلا من البول والدم نجس مغاظ »ومنعالقاء البصاق فيها « 

وف الہ بدأ ع ب يكره التوضى فىامسجد لآانه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه ها حب تنزيهه عن الخاط 
والبلغم › وأخرج ١‏ بن ى شيبة عن الشعى « أن النى تلات رأى فى قبلة المسجد غضاءة فقام الما فحكها بيده 
الشر فة لاق نم دعا عرق فطاخ مکانما » ٠‏ فقالالشعى: هو سنة , وذكروا أن القاء النخامة فوق الحصير 
اف من وضعبا تحته فان اضطر 3 به ذفا,ا » وف ححدوث أخرجه ابن أنى شيية عن ۳ مرفوعا « التفل ف 
المسجد خطيئة و كفارته أنيواريه» وروى الطبراقىفالاوسطعن!نعياس مرفوعا أيضا نحوه.ومنعالوطء 
ف | وفوقها تخل وصرحوا حرمة ذلك»ومة ع دخول مر ن أكل ذارائحة كرمة فيا كالثوم والبصل وال-كر اث 
وآ كل الفجل إذا يممأ كذلك »وقدكان الرجل فزمان J‏ ی ا إذا وجد منه رريحالثوم يوَخذ ببده ورج 
إلى البقيع , والظاهر أن الاغر أو من به صنان مس حكم حكمه حك 1 كل الثوم والبصل و كذا حكم من رانحة 
ثيابه كرمهة كشياب الزياتين والدباغين دوعن مالك أن الزياتين ,:-أخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول 
ويقعدون فى أخر يات الناس وومنعالنوم والآكل فيها لغير معتكفءومنع الجلوس فيها للاصيبة أو للتحدث 
بكلام الدنيا »ومنع اتخاذها ط ا مكروه أو حرام , وقد جاء 0 عن ذلك فى حديث رواء ابن ما جه 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا ۾ 

وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن مسعود أن اخاذها طريقا من أشراط الساعة ۽ وف القنية معتاد ذلك يأثم 
ويفسق م إن کان ا م بكره المرورىوءن تمظيمما رشها وقهاء فد أخرج | ابن أبى شيية عن زيد 


۱۷۹ تفسير روح المعانى 
ابن أل قال : نان المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله پل ٠‏ وأخرج عن يءقوب بن زد أن‌النىعليه 
الصلاة والسلام كان يتبع غبارالمسجد بجريدة ؛وكذا تعاي قالقناديلفيباوفرشها بالأجر والحصير , وفىمفتاح 
السعادة ولآهل المسجد أن يفرشوا المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن هن مال أنفسهم لا من 
مال المسجد إلا بأمر الحا كم وولءل حل ذلك ما لم يعين الواقف شيثا من ريع الوقفلذلك ٠‏ ويفبغى أن ي-كون 
إيقاد القناديل الكثيرة فيم فى ليالى معروفة هن السنة كليلة السابع والعشرين من ردضان الموجب لاجتماع 
الصبيان واهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامترانهم بالمساجد بدعة منكرة »وكذا ينبغى أن يكون فرشها 
بالقطائف المنقوشة التى تشوش على المصاين وتذهب خشوعهم كذلك .ومن التعظيم أيضا تقد الرجل الينى 
عنددخوها واليسرىعند الخروج منهأء وصلاة الداخل ركعتين قبل الجلوس إذا كان دول لغير الصلاة على 
مادکره بعضهم ‏ و أخرج ابن ألى شيبة عن أبى قتادة أنالنى مع قال: «اعطوا المساجد حقباقيل: وماحقبا؟ 
قال : ر كمتان قبلآن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لا كسائر الببوت لكن لا يفبغى تز ينبا ما 
إشوش عل المصلين » وفى حديث أخرجه ابن ماجه . والطبرانى عن جبير بن مطعم مرفوعا أنما لا تبنى 
بالتصاوير ولاتزين بالقوارير . وفسر لعضهم الرفم بننائهوأرفيعة 6 قول تعالى : (وإذ يرفع أبراهيمالةواعد 
من البيت واسمعيل ) والآولى عندى تفسيره ما سبق وجعل بنائها كذاكداخلا فرالعموم ويدخل فيه أمور 

كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيباه 
وذعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع اليها مجاذ , والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى » وقيل : 
ترفع الآادوات بذ كر الله عز وجل فا ۾ ولا نی مافيه »وفى التعبير ع نالأامر بالاذن تلويح بأن اللائق يال 
المأمور أن يكون متوجها إلى المأمور به قبل الآمر به ناويا لتحقيقه كأنه متأذن فى ذلك فيقع الآمر به موقع 
الآمر فيه والمراد بذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره #عالىع وجعل من ذلك المباحث العلبية المتعلقة 
به عز وجل وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما المراد به توحيده عز وجل وهو قول : لاإله إلاالله» وعنه 
أيضا المراد تلاوة كتابه سبحانه . وقيل : ذكر أعمائه تعالى الحسنى . والظاهر ماقدمنا ,وعطف الذكر على الرفم 
من قبيل عطف الخاص على العام فان ذكر امه تعالى فيها من أنواع تعظيمه! » و ليس من عطف التفسير فىثثىء 
خلافا نتو همهي والتسبيح التذزيه والتقديس ويستعمل باللام وبدونما 5 فى قوله تە الى : ( سبح ام ربك 
الأعلى ) والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشتاه-ا عليه وروى هذا عن ابن عباس . والحسن. والضحاكه 
وعن ابن عباس كل تس بيرف الق رآنصلاة ءوأيذ إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه (:بالغدو 
والآصال)والغدو جممغداة كفت وفتاة أ ومصدر أطلق على الوقتالغدوءوأً يدبأنابامجازق رأ(والايصال)«صدداً 
أىالدخولفىوقت الأصيلء و(الآصال) کا قال الجوهرى جمع أصيل كشريف وأشراف وواختاره جماعة مع 

أن جمع فعيل على أفعال ليس بقياسى ۾ 

واختار الزمخشرى أنه جم أصل كعنق وأعناقة والأصل والاصيل العشى وهو من زوال الشمس إلى 
الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهى من أو ل النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وأاخره 
وافرادهما بالذكر اشرفہہا وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال , وعن ابن عباس 
أنهحل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أنى شيبة . والبيهقى فى شعب الايمان عنه رضى 


نفسيرقوله تعالى (رجال لا تلهيمتجارة) الخ ۷۷V‏ 


أئله تعالمعنه دن قوله :م إن صلاة الضحى لق القَران ومايغوصءعلهاالاغوااصوئلا الآية حى باغ الاصال 0 
وقرأ ابنعامر . وأبوبكر . والبحترى عنحةص* وعبوب عن أبىتمرو والنهال عن يعقوب: والمفضل 
وأبان ( يسبس) باليا.التحتية والبنا للمفعو ل ونائ ب الفا ءل (له) أو( فيبا)[نلم يتءاق(ف بيو ت إبهأو(بالخدو)والآولية 
للاول له ولى الفعل والاسناد اليه حقيقى دون الأخير ين , وجوز أن يكون الججرور فا ذکر نانب الفاعل 
وا جار فيهزائداً» وفيه ار تكاب لما لا داعي اليه وورفم (رجال) عل هذه القراءة عل أنه فاءللفعل محذوف أو 
خبر ميئدأ حذرف على ما فىالبحر أى يسح له والح له رجال . والجلة استثناف بيان وقع جوارا لسؤال 
نشا منالكلام السابق ٠‏ وهذا نظير قوله : 
لك يزيد ضارع لخصومة ومختيط م تطيح الطوائح 
وهو قياسى عند الكثير فيجوز عندم أ يقال : ضربث هند زيد «تقدير ضرما أو ضارما زيد. 
ولیس هذا كذ كر الماعل كيزا بعد الفعل المينى للةعول #وضرب أخوك رجلا المصرح بعد م جوازه ابن 
هشام فى الباب الخا.س من المذنى و إن أوهمت العلة أنه كله فتأمل م 
وقرأ أبوحيوة . وابنوثاب (تسيح) بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو (رجال) والتأنيث لان جع اكير 
والأصال) على أن الياء زائدة والاسناد يحازى بجعل الأاوقات اسح فيها رما سخ ؛ وجوز 5 حيان أن 
قوما) علىقراءة ھن ی (بحزى) المفءولأى ليعجزى هو أىالجزاء .قال فإرشاد العقل الل ودذا او دن 
التو جيه الأول إذ ليس هنا مفعول صر ربح . وضعقه بعضهم هنا بأ نالوحدة لاتناسب المقام « وأجيب بالتزام 
2-3 الوحدة جلسية ٠.‏ وأياما كن فرفع (رجال) علىهذه القراءة على الها علي ة أو ا لبر ةا ت ھا ر التنوين 
فيه على ع القراءات للتفخيم 4 وقوله سمحدأنه : ر ل تلم تار( صفة له مؤكدةلا أفاده التنو 5 دن 
الفضامدة مؤ.دة لكالتبتلهم إلى الله تعالى من غير صارف لوم ولا عاططاف شم 6ا ما كان. وألخصيص 
الرجال بالذ كر لنم الأحقاء بالمساجد ٠‏ فقد أخرج أحد , واليبقى عن أم ملية عن رسول الله ا 
0 خير مسا جد الفساء فعر دون » وتخصيص التجارة الى ھی المعاوضة مطلةا بذلك لكوتماأقوى الصوارف 
عندمم وأشبرها أى لايشغلبم نوع من أنواع التجارة ولا 0 أى ولافرد من أفراد البباعات وإنكان 
ف غاية الربم ٠‏ وافراده بالذ کر مع اندراجه تحت التجارة للايذان بإنافته على ساثر آنو اعا لان رحه متہقن 
ناجز ودح ماعداه توفع ف ای الال عدد ابيع 0 يازم من فى إهاء مأعداه فى إطائه ولذلك کرر له 
(لا)لتذ كير النفى 7 كيده وجوزآن يراد بالتجارةالمعاوضة الراحة و بالبيعالمءأوضة مطلةا فيكونذ کر ەبعدها 
مر باب التعميم بعد التخصيص لليالغة , ونقل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الثراء لآنه أصلها 
ؤميدؤها فلا تخصيرص ولا و 6 وقيل : المراد بالتجارة الجاب انه الغاب فيها ېو لازم لما عادة. وميه 
يقال : نجر ف كذا أى جاه ٠‏ وود هذا مأ أخر جه ابن أبىحاتم .وان م دو به عں أوهريرةعنرسولالله 
(۴- مم ج بس تفسيوروح المعا) 


۱۷۸ تفسير روح امعان 

صلی الله تعالى عليه وسل أنه قال فى هؤلاء الموصوفين عاذ كر: م الذين يضربوت ف الأرض 
يبتغون من فضل الله تعالى ۾ 

وأخرج الديلى . وغيره عن ألىسعيد الخدرىمفوعا نوه ؛ وفذلك أيضا ما يقتضى أنهم انوا تجاراً 
وهوالذى يدل عليه ظاهر الآية لآنه لايةالفلان لاتلويه التجارة إلاإذا كانتاجرأ وروىذلك عنابنعباس » 

أخرج الطبرانى . وابن مردويه عنه أنه قال: أما والله لقدكانواتجارا فل نكن تجارتهم ولا بيعم يلهيهم 
عن ذ كر الله تعالى » ويه قال الضحاك, وقيل : لهم م 1 ورا ارا والنفو راجع للقيد والمقيد ا فى قوله ؛ 

ه على لاحب لا يهتدى عناره » كانه قيل : لاتجارة هم ولابيع فيابيهم فان الآية نزلت فيمن فرغعن 
الدنيا كأهل الصفة ۽ وأنت تعلم أت الآية على الأول الؤيد بما سمعت أمدح ولم جد لنزوها فيمن فرغ 
عن الدنيا سندا قويا أو ضعيفا ولايكتفى فىهذا الباب مجرد الاحتهال لإ عن ذكرالله ) بالتسبيح والتحميد 
ونحرهما [ و إقام الل ) أى إقامتهالمواقيتها من غير تأخير.والاص ل أقوام فنقات حر الواوماقبابا فالتقى 
سا كنان خذفت فقيل: إقام » وعن‌الزجاج أنه قلبت الؤاو الفا ثم حذف لاجتماع ألفين.وأورد عليهأنه لاداعى 
إلى قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لايسكن مابعدهاء وأوجبالفراء لجواز هذا المذف آمو يض ااتاءفيقال: 
إقامة أو الاضافة ج] هنا ٠‏ وعلىهذا جاء قوله : 

إن الخايط أجدوا البين وانمجردوا وأخافوك عدا الآمرالذىوعدوا 

فانه أراد عدة الام .. و تأول خالد بن كلثوم ما فالبيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأ نالشاعر 
أزاد نواحى الأامى وجرانبه. ومذهب سيبويه جواز المذف منغيرقءويضالتاء أ والاضافة ( و ينمال 15) 
أ الال الذى فرض إخراجه للاستحقين ؟] روى عنالحسن. ويدل علىتفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر 
إضافة الايتاء اليبا. وعن ابن ء.اس رضى الله تعالى عنهما تفسير [يتاء الزكاة بإخلاص طاعة الله تعالى وفيه 
بعد 5 ترى » وإيراد هذا الفعل هبنا وإن لم يكن مما يفعل فى الببوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة فى 
عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن حاسن أعمالهم غير منحصرة فيها يقع فالمساجد. و كذافوله تعالى: 
لإ افون ) إلى آخره فانه صفة أخرى لرجال أو حالمن مفعول (لاتلهيهم) أواستئناف مسوق للتعليل . 
وأياما كان فليس خوفهم مقصورا على كو هم فى المساجد » 

وقوله تعالى : لإ يوم € مفعول ليخافون على تقديرمضاف أى عقاب يوموهوله أوبدونه وجعله ظرفا 
لمفعول #ذوف بعيد وأماجعله ظرفا ليخافون والمفءول محذوف فليس بشي أصلا إذ المراد أنهم خافون فى 
فى الدنيا يوما لتاب فيه اقلوب والابمًار م( لاأنهم يخافون شيثا ذلك اليومالموصوف بأنه تتقاب 
فيه الخ > والمراد به يوم ااقيامة ومعنى تقاب القلوب والابصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول 
والفزع 6 فى قوله تعالى : (وإذ زاغت اللأابصار وبلغت القلوب الحناجر) أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب 
مالم تكن تفقه وتبصر الابصار مالم تسكن تيصر أو بأن تتوقع القاوب النجاة تارة وتخاف الملاك أخرى 
وتنظر الابصار ينا تارة وشمالا أخرى لما أن أغلب آهل اجمع لا يدرون من أى ناحية يؤخذ بهم ولامن 


تفسير وله تعالى( ليجزيهمالله حن ماعماوا) الخ ۷۹ 1 


5 جهة يؤثون کتمم ¢ وقيل : الأراد قاب فيه القاوب والابصار على مر وم ولاس سى 5 ومثله قول 
الجباى ر المراد تنتقل من حال إل حال فلحا انار 2 تنضجها ثم عرفا وقرأ أبن .صن (تتهاب) 
باس كان التاء الثانية م 
له رورو رر 

وقوله س مداه لجز مم (a‏ متعلق على ما استظهره ارا باسح ET‏ البقاء أن يتعاق بلا تايه مأو 
بيخافر ن ولا فى أن تعلقه باحدالمذ كور ونو جا لی تاو بل )ولع ل تعلقه قعل ذو فی رد لعليهما حك عنهم أو ىمن 
جميع ذلك أى يفء اونما يفعاونمن التسبيعم والذ كروايتاء ا :وا جوف منغير صارف لهمءن ذلك ليجز بهم الله 
ال ( احسن ما عملوا ) واللام على سائر الآوجه لاتعليل: وقالأبو البقاء: يحو زأن :كون لام الصيرورة 
کالی ففقوله تعالى (أيكون هم عدوا و<زنا) ووضع الملة حال والتقدير افو ل ملهمين ليجزيهم الله وهو 
6 ترى) والجزاء الال والمكايأة على 7 مد ويتعدى إلى الشخص انجزی بعر قال تعالى ( لا بجزى:فس عن 
نفس شیا ) وال lê‏ فده ابتداء بعلى تقول جز سه على فعله وقد يشتعدى اليه بالناء فةال جز ته عله والمماوقم 
فى مقاباته بنفسهو بالباء » قالالراغب: يقال جز يته كذا وبكذاء والظاهر أنأحسن هوما وقعف المقابلة فيكون 
الجزاء ول تعدى اليه بلقسة ويحتاج إلى كير مضاف 6 ليج زيمم أو جزاء عملهم الذى عه لوه 
حسما وعد لم عقابلة سه وأحدة عشرة أمثالها الى س.عماثة ضيدف ليكون الأاحسن من جس الجواء 5 

وجوز أن کون الا حسن‌هو الفعل الجزى عليه اويه الشخص ولیس هناك ضاف #ذوف والكلام على 
حذف اجار أى ليجزيهم على ان أ اخ ما علو وأحسن العمل ادناه المندوب فاحترز به ءعنالحسن 
وهو المياح إذ لاجزاء له ور الأرل رسه الا مته عن دزف الجار الذى هو غير مس ف ممل م من فيه 
عاف زف المضاف فاه كثير مقس 5 وجوزان وکونا ضاف الحذوفة.ل «أحسن» أىجزاء اجن 
ما عملوا , والظاهر أنالمراد ما عاوا أعم ما سبق وبعضهم فسره به لإ ويزيدهممن فضله € أى بتفضل 
عليهم بأشياء لم توعد لهم خصو صیاتها أو بمقاديرها ولم خطر بباللهم كيفراتها ولا كميتها بر إنما وعدت بطريق 
أعيادى الصا لين م للا عين رأت ولا أذن ميعنت ولا خطر على فلب شر إلىمغير ذلكمن المواءدالكر عة 
اتی من جملت,! قولهسبحانه لإ والله يرزق من شا دير حاب ۳۸ ) فانه تذييلمقر رلازيادة ووعد کر یم بانه 
تعالى يعطيوم غير أجز 3 أعمالهم من اخيرات مالا فى به الحساب والموصول عبارة ھن ذ کرت صفام 
اجميلة كأنه فل والله إرزة4م اغير حساب ¢ ووضعه موضيع ضهير ثم للتذبية م ف <.ز الصلة على أن مناط 
الرزق المذ كور مخض مشيثته تعالى لا أعماللهم الحكية ‏ أنها المناط لما سبق من الحداية لذوره عز وجل 
وللايذان بام من شاء الله تعالی أن يرذقهم 5] أنهم ممن شاء سيحانه أن يهديمم لنوره حسما يعرب عنه 
ما فصل من ممم الحسنة فان جميعها من ثار تلك الهداية لإ والذين كفروا € إلى آخره عطف على 
ماقبله عطف ااقصة على القصة أو على مقدر ينساقاليه ما قبله كأنه قبل الذينآمنوا أعمالهمحالا وما لام 


وصف والذين کھروا 3 اعام اكرات 4 أى أعمالهم الى هي من وات أأبر كصلة الأر حام رفك العناة 


١ ۱۸۰‏ تفسير روح المعاق 
وها الحاج و عار ةالبيتواغاثة الملهو فينوقرى الاضياف و كو ذلك ءل ماقلء و قيل أعما هم الى يظنون الانتفاع 
مھا واء كان مما ,شترط في هاالا مان6 1 جآمکانت ما لاوشترط فمياذل ك كس قاي ةا لمجا جو سائر ماتقدم»وقءل اارادبها 
مارشمل الحسن والقَب ح ليتق النش بیهان وسي تان شاء اللهتءالىالكلام فىذلك والسرابخار رقيق بر تفع من 
قعور القيعان فاذا امل به ضوء الش.مس أشبه مر بعيد الما. السسارب أى الجارى واشترط فيه الفراء 
اللصوق فى اللأرض » وقيل هر ما ترقرق من الهواء فى الهجير فى فيافى الأرض المنبسطة » وقيل : هوالشعاع 
الذى يرى نصف النبار عند اشتداد الحر فىالبر يل للناظر أنه ماء ساربء الالشاعر : 

فلم كففنا ا حرب كانت عردم ع سراب فى الفلا 8 

وإلى هذا ذه بالطبرسى » وفسر الال بأنه شعاع برتفع بينااسماء والارض كا لاء ضحوةالنهار لإ بقيعة ) 
متعلق بمحذوف هو صفة سراب أى كان بقيعة وهى الأرض المندسطة المستوية , وقبلهى جمع قاع كجيرة 
فى جار ونيرة ة فى نار » وقرأ مسلدءه بن محارب ( بقيعات )بتاء طوياة على أنه جمع قدعة کد عات وقماتفد: ع 
وقيمة » وعنهأيضا أنه قرأ ( بقيعاة ) بتاء عدورة ويقف عليم-ا بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف 
بالماء على لغةطىء كا قالوا : البناه والاخواهء وعتمل 6 قال صاحب الا وامح أن يكون «فرداً وأص_له قيعة 
يق قفرا التهوى لكنه أشيع الفتحة نتولدت منها الآلف ( كسب الظمان ماءأ) صفة أخرىلسرابه 

وجوز أن يكرن هو الصفة وبقيعة ظرفا لما يتعلق به الكاف وهو البري والحسيان الظن على المشوور 
وفرق بنتهما الزاغب بان الظن أن يخطر النقيضان بباله و يغاب أحدهما علىالآخر والحسبان أن يحكم باحدهما 
من غير أن خطر الاخر بباله فيعقد عا يالأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك وتخديص الحسبان 
بالظما ' ن مع وله كلم من واد 6 كثنا من كان من العطشان والريان € يل التشيه بتحة فيقشركة طرف 4 
فىوجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اليس ه 

دقر قرأ.شيبة . وأبو جعفر ٠‏ ونافم مخلاف عنهما ( الظمان ) حذف الهمزة ونل حر كتما إلى الم 
7 حق [ذا جا أى إذا جاء العطشان ماحسبه ماء ع وقيل إذا جاء موضعه ام i‏ أى ل يجد 0 
ماء وعلق رجاءه به وشیا ¢ أصلالاعتقار لا «ظنونا كانيرامس قبل فضلاءعن وجهأنه ماءع واصب (شيئا) 


قيل على الحالية » وأ الاش :قاق سهل » وقيل على أنه مقع و ل ثان لوجدبناء على أنها من أخواتظن, وجوزأن 
يكون منصوبا على البدلية من الضمير » ووز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان «فيدا ا صرح به 
الرضى واختار أبوالبقاء أنه منصوب على المصدرية كأنه قيل1يجدهوجذانا وهو کاتری ( وو جداللهعنده ) 
عطف على جملة (لم يجده) فبو داخلف التشبيه أى ووجد الظمآن مةدوره تعالى من الحلاك عند السراب 
المذكور , وقيل ى وجد الله تعالى محاسيا إياه على أن العذدية بعنى الحساب لن كر التوفية بعد بقوله 
سبحانه لوقه حسأبْه) أى أعطاه وافياكاءلا حاب عله وجزاءه أو آم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه 


ف والله سريع الحسابيه م ) لايشغله حساب عن حاب e‏ 
وفى إرشاد العقل السليم أن.ببان أحوالالكفرة بطر يق القثيل قد تم بقوله سبحانه:( ليده شيدا) »وقوله 


تفسيرقوله تعالى (أو كظلءات )الخ 2 ١44‏ 


تعالى : (ووجد) الخ a‏ 5 أحوالمم العارضة هم بعد ذلك بطريق الشكلة اثلا , بترم أن فصارى 
ارم هو الخية والقذرط فقط. ا هوشأن ن الظمآن » ويظهر أله يعتريهم بعدذلك منسوء الحالمالاقدر للخيية 
ع:ده أصلا فلوست اجخلة معطوفة ءا ل( وده شيا( بل على ما يفوم منه بطر يق العمل من عدم وجدان الكفرة 
من أعرالهم عينا ولاأثرا 6 فى قوله تعالى: (وةدمنا إلى ماعملوا منعملجءلناههياء مشو را )کف لاو أنالحكم 
بأن أعمال 0 كسراب حسيه الظما ن ما حتى إذا جاءه لى ده شيئا حك بانهاحيث بو تھا فى الدنيا 
نافعة لهم فى الآخرة حتى إذا جاءوها ام بجدوها شيا كأنه قيل: حتى إذاجاء الكفرة يوم ااقياءةأع اهم النى 
انوا فى الدنيا سو نها ذافعة لمم فىالآخرة لم بجحدرها شيئًا و وجدواالله أىحكمه وقضاءه عند اجى“ وقيل: 
عند العمل فوفاهم أى أعطامم وافيا حسابهم أى حاب أعاهم المذ كورة و جزاءهافان اعتقادم لنفعها بغير 
إعان وعملوم موجه كفر على كفرموجب للعقاب قطعاء و إفراد الضهير و الراجعين إلى الذين كفر وا إما 
لإرادة الجذس كالظما تالواقم ف القثيلو[ماللحمل علىكل واحد متهم »و كذا افرادمايررجع الى اعماطمانتهى» 
ولا فى مافيه من البعد وارتكاب خلاف الظاهر ه 

وأياما كان فالمراد بالظما ن ٠طاق‏ الظما ن » وقل المراد به الكافر, واليه ذهب اازءخشرى قال : شبه 
سيحداذه ما يعمله من لا يعتقد الاعان سراب يراه الكافر بالساهر ة وقد غليه عطش القرامة فيحسيه 
اء فا تيه فلا ىده ود زبانة الله تعالى عذده اد فوس قو له اليم والغساقو كأنه مأخوة م خر جه عد 
ابن حميد , وابن المنذر . وابن أنى حاتم من طريق السدى فى غرائبه عن أصحاب ر سول الله بل قال : 
« ان الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيولون أبن الماء فيمثل هم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون 
اليهفيجدون الله تعالى عنده فير فهم حسام واه سريع الحساب» , وامتظيب ذلك العلامة الطبىحيث قال : 
نما قيد المشبه به برق ية الكافر وجعل أحواله مايلةاه يوم القياءة ولم وطاق لقولهتعالى رووجداله عنده) الخ 
لأنهمن تتمةآحوال المشبه به م وهذا الا سلوب أباغ لازخيبة الكاف أدعل وحصوله علىخلاف ماي »لهأ عرق ه 

وتعقبه أبو حيان بأنه يازم من حمل الظا ن على الكافر تشبيه الثىء بنفسه , ورد بأن التشبيه على 
ما ذ كره جار الله تمثيلى أو «قيد لام فرق کا توم فلايلزم من اتاد بعض المفردات فى الطرفين تشبيه الثىء 
يفده كاد الفاعل اراك تقدم رجلا وؤ خر اغوي و,الخلة هوأحسن ما فىالارشاد كلا يخ على من 
سل ذهنه من غبار العناد ۾ 

والابة علي مار ویعن ٠2ا‏ تل نزلتؤعتية بن ر عة بن ن أمية کان تعد و لبس المدوح والس الاس ف 
الجاهلية ثم كفر فى الاسلام ولايأبى ذلك قوله تم-الى (والذين كفروا) لأنه غير خاص بسب النزول وإن 
دخل فيه دخولا أوليا ۽ ولايرد عليه أن ن الآية مدنية نزات بعد بدر وعتية قل فىبدر فان كثيرا من‌الا يات 
ڙل بسدب الآموات ولوس ف 3 ذلك ور أصلا 5 ثم ثم لا سعد أن بکون ف حم دؤلاء الكفرة الفلاس_فة 
وهتيعوثم من المنزيين بزى الاسلام فان اعتقاداتهم وأعمالهم حيث لم تكن على وف قالشرع كاراب رة ٠‏ 
اكات € عطف عل( كسراب),وظهة أوقل انقسي حال أعبالهم الحسنة؛ وجوزالاطلاقباعنبار وقدين 
فانها كالسراب فى الأخر ة من حيث عدم تفعها وكالظلوات فى الدنيا من حرث خلوها عن نور الحق »و خص 


۱۸۲ تفسير روح المعانى 
هذا بالد نیا لقو له تعالى (ومنلم بجع لاله له نورا فا له من نور) فانه ظاهر فىالداية والتوفيق المخصوص ما» 
والآول بالآخرة لقوله تعالى (ووجد) الخ وقدم أحرال الآخرة التى هى أعظم وأم لاتصال ذلك بما بتع لق 
بهامن قولهسبحأنه (ليجزهم) الخ ثم كر أحوالالدنيا تي لها ۾ 
و يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم,السراب فى الدنيا حال الموت » ومنالثانى 
تشبيههابالظلمات ف القيامة 6 فا لد يث «الظلم ظلدات يوم القرامة» و يكو ن ذلك ترقيا مناسباللترتيب الوقوعى 
وليس بذلك لماعت » وقيل للتتويع » وذلك أنه اثر مامثلت أعمالهم التى كانوا يعتمدون عليها أقوى اعاد 


ويفتخرون بها فى كل واد وناد باذ كر من حال السراب مثات أعمالهم القبيحة التى ليس فيا شائبة خيرية 
يغتر بما المغترون بالظلءات المذ كورة , وزعم الجرجا أن المرادهنا تشبيه كفرم ةط وهوةترى , والظاهر 
على التنو يع أن يراد من الآعءال فى قوله تعالى (أعمالهم) مايشمل النوعين » 
واءترض بانه بأ ذلك قوله تعالى (ووجد الله عنده) بناء على دخوله فى القشبيه لآن أعمالهم الصالحة 
وإنسل اا لاتنقح مع الكفر لاو خامة فى عاقبترا كايو ذن بعقرلهس.حانه (ووجد)الخ . وأجيب بانه ليس فه 
مايدل على أن سوب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح أعاهم لكنها ذ كرت جيعبا 
ان أنبعضها جعل هاه منثورأو بعضهامءاقببه» وجوز أن سكو ف للتخمير فى التشبيه اشاممة أعبالهم المسنة 
. أو مطلةا السرا بلكو نما لاغية لامنفعةفيها ي والظلماتالمذ كورةلكو نها خاليةعن نو رال حتق واختارهالكرمانى م 
واعترض بان الرضى كغيره ذ كر أنها لاتكون للتخيير إلا والطلب. وأ جيب بانه وإناشتهرذلك فقدذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به کان مالك , والزخشری ووقوعه فى التشبيه كثير , وأيا ما كان فليس ف اكلام 
مضاف عذوف . وقال أبوعلى الفارسى:فيهءضاف محذوف والتقدير أو كذى ظلءات » وذل عليه مايأرمن 
قوله سيحانه ( إذا أخر ج يده) والتعبيه عنده هنا حتمل أن يكون للاعمال على مط التشبيه السابق ويقدر أو 
كا عمال ذى ظلءات , وعتمل أن يكون للكفرة ويقدر أو م كذىظلمات والكل خلاف الظادر » وأص 
الضمير سيظهر للك إن شاء الله تعالى م 
وقرأ سفران بن حسين (أو كظاءات) بفتمم الو او »وو جهذلكفالبحر بانهجعابا واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التى لتقرير التشبيه الخالى عن محض الاستفام . وقيل هى ( أو ) التى فى قراءة الموور وفتحت الواو 
للمجاورة کا کرت الدال لها فى قول تعالی (المد لله) على بعض القراآت ( فى بحر ل ) أى عمق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهومعظم ماء البحر . وقيل الأجة وهى أيضامعظ.ه وهوصفة(بحر) وكذا جلة قوله تعالى: 
م 0 أى يغطى ذلك البحر ويستره بالكلية » وقدمت الا ولىلافرادها. وقلا لةصفةذىالمقدر 
والضمير راجع اليه , وقدعلمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى ( منفوقه موج) جملة من مبتدأ وخبر لها 
الرفم على أنها صفة وج أوالصفة الجاروالجرور ومابعده فاعل له لاعتهاده على الموصوف , والمراد يغشاه 
أمواجمترا كمة مترا كبة بعضها على بءضءوقولهتعالى (من فوقه سَحَاب»م صفة لوج الثانى على أحد الوجبين 
الم كورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماق ستر أضواء النجوم » وفيه اجماء إلى غاية تراك الأمواج 


تسیر ق وله تعا لی (ظلهات؛ بعضم افو ق بعض )الخ ۱A۳‏ 


سے صا ص6 


وتنا كديا عق كانه لفت الات جظامات 4 خبرمبتدأ محذوف أى هى تداك 22 فوقبەض )€ 
أى متكائفة مترا كمة ؛ وهذا بان ل كال شدة الظلمات 5 أن قوله تعالى (نور على نور) بان لغاية قوة النور 
خلا أن ذلك متعاق بالمشبه وهذا بالمشبه به كا يعرب عنه مابعدهه 
وأا الحوفى أن o‏ (ظامات) مہ تدأخبره قوله تعالى ( بعضبا فوق بعض) . وتعقبه أو حي ان وتعه 

ابن هشام بن الظاهر أنه لايحوز افيه من الابتداء بالك رة من غير مسوغ غ إلا أن يقدر ص ةة ذا يؤذن با 
التذوينأىظاءات كثيرة أوعظيمة وهوتكلف, وأجاز ا يضاأن بكون(بعضها) بدلا منرظلدات) . وتعقب بانه 
لاوز من جمة المعنى لآن المراد والله تعالى أل الاخبار بانها ظلبات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض 
أى هى ظلءات دترا كمة لا الاخبار بأن بعض ظلءات فوق بءض من غير اخبار بان تلك الظلمات السابقة 
مترا كمة . وقر قرأ قنيل (ظلمات) بالجرعلى أنهبدلمن (ظلءات ) الاول لاا د لما . وجملة (بعضما فوق بعض) 
فى موضع الصفة له . وقرأ اابزى (سحاب ظلءات) باضافة حاب إلى ظلبات وهذه الاضافة تالاضافة فى 
لجين الماء أول بان أن ذلك الشاب لشن حاب مطر ورحة ثء 

لذا ا أى من ابثلى بها واضماره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة . وكذا تقدير 
ضمير يرجع إلى(ظلءات) واحتيج اليه لأنجلة (إذا أخرج) الخفى موضع الصفة لظلمات ولايد لها من 
رابط ولايتعين ما أشرنا اليه . و 0 : ضمير الفاعل عائد على امم الفاع_ل المفهوم من الفعل 0 حد 
«لایشرب الجر وهو «ؤمن» أى إذاأخرج اللخرج فيها فإيده) وجعلها بمرأى منه قريةمن عينيه لينظر اليها 
9 کد و را( أى ل يقرب من رۇ يتما وهى أقرب شى اليه فضلا عن أن يراها . وزعم ابن الأنبارى 
زيادة (يكد) . وذعم الفرا ء . والمبر دأنالمعنى ١‏ برها إلا بعدالجبد فانه قدجرى العر ف أن يقَال: ما كاد يفعل 
وم بکد يفءل فى فعل قد فعل بهد مع استبعاد فعله وعليه جا. قوله تعالی (فذ حوهاوما ادرا يفءلون ) ومن 
هنا خطأ ان شيرمة ذا م له : 

إذا غر الأى الحبين ل كد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وناداه يا آبا غ 0 قد برح ففك وسل له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بل يكن أو لم أجدى وات 3 
أن ن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم ؛ يكن منأصله ولاقارب فيالظنأن يكون ولايشكف هذاء 

وقد على أن كاد د هدوضوءة لشدة قرب الفعل م من الوقوع و مشارفته فحال أن يوجب ثفيه وجرد الفعل 
لانه يؤدى إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلىأنهاذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالا يبعد معما أن تكون 

ثم تغيرت6 فى قوله مالى ( ذذحوها ) الخ يلتزم الظاهر ويحعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا 
0 يكون والآية علىذلك و کئال »وقد ذكرأنم يكد فيهما جواب (إذا) فيكونمستقيلا وإذاقلت: 
إذا خرجت ١‏ أخرج فقد نفيت خروجا فى المستقول واستدال أن #-كون المعى فيهما على أن الفعل قد كان » 

وهذا التحقيقخلاصةما حقق الشيخ فدلائللاعجاز, ومنه يمل تخطتة منز عمأن كاد نفيهاإثيات ر[ بام انى« 

وفى الحواشى الشمهابية أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من ننى الفعل الداخلة عليه لآن نن مقاربته 


يدل على نفيه يطريق برهانى إلا أنه إذا وقع فى الماضى لا يناف ثيوته فى المستقيل ور مما اش بأنه وقع بعد 
اليأس مله 6 فى آية البقرة » وإذا وقع فى المستقيل لا يناف وقوعه ق الماذضى فان قات قر دة على دوه فيه 
أشعر بأنه انت ى وأيس ٠‏ منه لدد ما كان ليس كذلك 6 فى هذه الاية فانه لف دة الظلية لا مكنه رؤ ية بده اأتى 
لی كانت قصب عينيه , ثم فرع على هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال : إن نفيها إثيات و إثباتها نفى أن 
نفيها فى الماضى يشر بالثبوت ف المستةبل وعكسه ها سععت » وهذا وجه تخطئة ابن شبرءة وتغير ذى الرمة 
لان مراده أن قديم هواها لم يقرب من الزوال فى جميع الازمان ونفيه فى المستقبل بوم ثبوته فا لماضى فلا 
يقال: إنهما ون فصحاء العرب المستش هد بكلامهم كيف خفى ذلك عليهما ولذا استبعده فى الكشف وذهب 
إلى أن قصتهما موضوعة أوصى عفظ ذلك حيث قال : فاحفظه فانه تحةيق أثيق وتوفيق دقياق سنح بمحض 
اللطف والتوفيق انتهى ه 
ولعمرى أن ما أول به كلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه بقع موقع القبول عنده ونفى كل فعسل 
فى الماضى لا يناف ثبو ته فى ااستقيل ونفيه فى المستقبل لا ينافى وقوعه فى الماضى ولا اختصاص لكاد بذلك 
فيالت شعرى هل دفع الامهام ما عير اليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك عثم إن ظاهرالاية 
يقاضى أن دانع الرؤية شدة الظلبة وهو كذلك لان شرط الرؤ بة حسب العادة فى هذه النشأة الضوء سواء 
كانت ٤ح‏ ض خاق الله تعالى کا ذهب اليه يه أهل الو ق أو كانت عفر وج الشعاع من الءعين على هيئة «خروط :صمت 
أو مؤاف من خطوط مجت.عة فى الجانب الذى بى الرأ سأولا على هيثة مخروط بل علىاستواء لكن مع ثبوت 
طرفه الذى يلل العين واتصاله بالمرئى | و بتكيف الشعاعالذى فىالعين بكيفية المواء وصيرورة الكل آلة لار ية 
ذهب اليه فرق الرياضيين أو كانت بانطباع شبح المرئى فى جزء هن الرطوبة الجليدية التى تشبه البرد وابد 
5 ذهب اليه الطييءيون » وهذان امذهيان هما 0 ران لاملامة ونسب الاثر اقيين مم * 
واختاره شباب الدين القتيل أن الرؤية بقابلة ال تير للعضو ااباصر الذى فيه رطوبة صقلية وإذاوجدت 
هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس عل إشراق حضورى على المبصر فتدركه النةس»شاهدة ظاهرة جلية 
بلا شعاع ولا انطباع » واختار اللللاضدرا أنها بانشاء صورة ما لة للمرئى بقدرة الله تعالى من عالم المللكوت 
النفسانى مجردة عن المادة الخارجية حاضرة عندالةس المدركة قائمة مها قيام الفعل بفاعله لاقيامالمقبول بقابله, 
وتحقيق ذلك ما له وما عله فى مبوطات كتب الفاسفة ور ما يظن أن الظلبة سواء كانت وجودية أو عدم 
ملكة من شروط الرؤية 5الضوء لكن بالنسبة إلى بعض الاجسام كالاشياء التى تلمع بالليل ٠ونفىابنسيناذلك‏ 
وقال : لا يمكن أن تكون الظلمة شرطا لوجود اللوامع مبصرة وذلك لان المضىء ئی سواء 6ن الرائى فى 
الظلبة أو فى الضوء 5النار نراها مطلقا , وأما الس ا لا يمكننا أن نراها فى الظلبة لآنها متى طلعت لم تبق 
الظلة » وأماالكوا كب واللوامع فاما ترى فى الظلمة دون النبار لان ضوء الشمس غالب على ضوئها وإذا 
اتفعل الحس عن الضوه ال لاجرم لاينفعل عن الضحيف. فاا والال فليس هناك ضوء غالب ءل ضو ما 
فلاجرم ترى وباجملة فصير وزتها غير *رئية ليس لثوقف ذلك على أاظامة بل لوجود المانع عن الرؤ ية وهو 
وجود الضوء الغالب انتهى » ويمكن أن يقال:إن ضوء الشمس على ماذکر مانع عن رؤابة الأرامع ورفعمانم 
الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤ بة اللوامع بالليل وهو المطلوب فتدبر ولا.تغفءل 


تفسير قوله تُعالى (ومن ليجع لاله نورا) الخ A0‏ 
والله تعالى أعلم حقائق الأمور ه ٠‏ 

2 ومنل يحل اله له ثُورًا قله مننورء ع € اعتراضتذيلى جىء به لنقرير ما أفاده التمثيلمن كون 
أعمال الكفار 6 فصل وتحةيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إبام لنوره :وإبراد الموصو ل الاشارة بمافى<يز الصلة 
إلى علة الحم وأنهم من لم يشأ الله تعالى «دايتهم أى هن لم شا الله تعالى أن بهديه الله سبحانه انوره فى الدنیا 
فا له هداية ما من أحد أصلا فيهاء وقيل : معنى الآية ٠ن‏ لم يكن له نور فى ادنيا فلا نورله فىالاخرة.وقيل: 
كلا الأمر ين فىالآخرة .والمعنى من لم ينوره الله تعالى بعفوه ويرهء برمتسه بوم القياءة فلا رحة له هن 
أحد فيها والمعول عايه ما تقدم . واأظاهر أن اراد تشبيه أعدل الكفرة بااظلات المتكائمة من غيراعتبار أجزاء 
فى طرق التشبيه يعتبر تيه بعضبا عض وومنهمءن اعتبر ذلك فقال : الظلمات الاعمالالفاسدة والمعتقدات 
الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبهوالموج الضلال والجبالة التى قد غمرت قلبه والموجالثانى الفكرا لمعو جة 
والسحاب شهوته فى الكفر وإعراضه عن الاعان . وقيل : الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر 
الكثير الخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه من الجبل والغفلة . والموج الثانى ما يذشاه من شك وشبهة 
والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة قيمنعه من الاهتداء والكل ا قرى ولوجعلمن بابالاشارة لان الاءره 

لإ ومن باب الاشارة ) ما قبل إن فى قوله تعالى ( وليشهد عذامما طائفة من اموه نين ) إشارة إلى أنه 
ينبغی الشيخ إذا أراد :أديب المريد و كسر نفسه الاءارة أنيؤد به ءحضر طائفة هنالمريدينالذين لاعتاجون 
إلىتأديب , ومنهنا قالأبوبكر بنطاهر : لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستدق التأديب و #طائفة 
ون المۇمنينلا المؤمنون أجمع ۽ والزنا عندم إشارة إلى الممل للدنيا وشمواتهاء و فىقوله تعالى ( الزانى لا ينك 
إلا زائية ) الخ.و قوله تعالم( الخبيثات لاخبيثين ) الخ إشارة إلى أنه لاينبغى للاخيار معاشرهالاشرارة إذالطيور 
على أشياهها تقع ه وفى قوله تعالى ( لا تحسيوه شرآ لک بل هو خير لک ) إشارة إلى أنه لا يذبغى لمن يشنع 
عليه المنكرون من اأشايخ أن عزن من ذلك ويظنه شرا له فانه خير له موجب لترقيه » 

وف قوله تعالى ( ولا اتل أولوا الفضل ) الخ اشارة إلى أنه یی لاشوخ والأكابر أن لايهجروا 
أععاب العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لايقطعوا احسانهم وفيوضاتهم عنهم ووفى قوله تعالى 
(يا أيها الذين ۲ منوا لا تدخلوا يونا غير وتک حتى آستأنسوا وتوا عل أهلبا ) إشارة إلى أنه لاينيغى 
لمن يريد الدخول على الاولياء أن يدخل حتى يعد روح القبوك والاذن بافاضة المدد الروحانى على قابه 
المشار اليه بالاستئناس فانه قد يكون للولى حال لا يلق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك »> وأطرد 
بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول ازيارة قبور الا ولياء قدس الله تعالى أسرارهم فقال : ينبغى لمن أراد 
ذلك أن يقف بالباب على أ كمل ما يكون من الآدب وجمع حواسه ويعتءد بقابه طالباالاذن وحمل شيخه 
واسطة بينه وبين الولى المزور فى ذلك فان حصل له انشراح صدر وهدد روحانى وفيض باطنی فايدخل 
وإلا فليرجع ءوهذا هوالمعنى بادب الزيارة عندمم ولم تحد ذلك عن أحد من السلف الصااح . والشيعة عند 


زيار تهم للائمة رضى الله تعالى عنهم ينادى أحدم أ أدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أو نوه ذلك ویز مون أن علامة الاذن حصول رقة القاب ودمع الین وهو أيضا مم م 
(م -ع؟ ج - ۱۸ لفسيرروح الاقم 0 


[| تفسيررو حح المعانى‎ ۱۸٦ 
فعرفه عن أحد من الساف ولا ذ كرهفقم اونا وما أظنه الا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء .وكون‎ 
المرور حيا فى قبره لا يستدعى الاستئذان فى الدخول ازيارته , وكدذا ما ذ کره بعض الفقهاء من أنه يفيغى‎ 
وقد رأيت بعد كتابتى هذه فى الجوهرالنتظم ف زيارة‎ ٠ للزائر التأدب مع المزور 6 يتأدب معه حياً ج لام‎ 
القبر المءظ 0 الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر ال کی مانصهء قال بعضهم : ويذبغى أن يقف_يعنى‎ 
» الزائر-بالياب وقفة اطيفة كلم تأذن فى الدخول على العظاء انتهى‎ 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتبى , وءنه بعلم أنه إذا لم بشرع ذلك فى زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام فعدم مشروعيته فى زيارة غيره من باب أو لى فاحفظ ذاك والته تعالى يعصمنا من البدع 


واياك . وقيل فى قوله تعالى ( قل للاؤهنين يغضوا من أبصارم ) الخ إن فيه أمرا بض بصر النفس عن 
مشتهيات الدنيا وبصر القلب عن رؤية الأعمال ونع الآخرة وبصر السر عن الدر جات والقربات وبصر 
الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى وبصر الهمة عن أن يرى نفسه أعلا لشهود المق تنزيها له تعالى 
واجلالا وص | حفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فيه, والاشارة بام النساء بعدم ابداء الزيئة إلالمى 
ای إلى ان ا قتف ان تون و ات ار أن ظابرها لغير لحارم ومن لم يسترها ع نالأجانب , وبةوله 
تعالى ) وانسكحوا الآيامى fia‏ ) الخ إلى اله مكاح المعذوى وهو أن يودع الث شيخ الك مل فى رح م القاب من 
صاب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الال ى ٠‏ وقد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله سبحانه ( إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فض له ( ثم قال جل وعلا ) وأإستعفقف ( أى ليحفظ ) الذين لاجدون ( شيخا فى الال 
أدحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا واللهوى والشيطان ( حتى يغنيهم الله من فضله) بأن يوفق لهم شيخا كاملا 
أو عخصهم سبحا نه جذ بة من جفباته» وأشير بقوله تعالى (والذين يتغون الكتاب ) الخ إلى أن امريد إذا طلب 
الخلاص عن قيد الرواضة لزم اجابته ان عل فيه الخير وهو التوحيدوالمعرفة والتوكل والرضا والقناءة وصدق 
العمل والوفاء بال د ووجب أن يوت بعض المواهب »٠١‏ اللتى خصها الله تعالى بها الشيخ » ا 
بقوله تعالى ( ولا تكرهوا ) الخ إلى أف النفس إذالم تكن مائلة إلى التصرف فى الدنيا لم تكره 
عليه ٠‏ ولمم فى قوله تعالى ( الله نور السموات والآرض ) كلام ط ويل عريض وفيا قدهنا ما يصاح أنيكون 
ن هذا الاب » وذكر أن قوله تعالی ( رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) مما يدخل فى عمومه 
7 الطريقة العلية النقشبندية الذين حصل م الذ كر القلى ورسخ فى قلوبهم بحيث لاينفلون عذه سيحانه 
فى حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرمم 8 من أرباب الطرائق فا٣ا‏ ينبت فى النبايات دون المبادى ا 
يثبت لهل تلك الطر يقة . وفى مكتوبات الامام الربانى قدس سره ما يغنى عن الاطالة فى شرح أحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم فى الذ كر والحضور بين سائر الاقوام حشر تا الله تعالى واياهم تحت لواء النى 
عليه الصلاة والسلام » وقيل إن قوله تعالى ( ومن لم عل الله له ورا فا له مننور )| شارة لاود فى عدن 
« خلق| لله تعالى الحاق 0 م دش علههم من نوره فن أصابه منه اهتدىو منه أخطأضل » والله تعالىالموفق 


ا رر سے 


لصا( لح العمل 0 ل 0 أله سبع 0 اشرات والأرض 4 الخ ا تاف خوطب ر4 J‏ ى ا 
)0 قوله خنصما الله تعالى 5 الشيخ كذا بالاصل ١‏ 5 


تير قوله تمالى ( والطير صافات) الخ AV‏ 


للايذان 5 فى إرثاد العقل السليم بان الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب‌النوروأجلاها و بين له م نأسرار 
املك والملؤوت أدقها E‏ 5 وقال الطيرسى 9 هو بان الا بات الى جدلها وو والخطاب له عليه الصلاة 

والسلام والمراد به E‏ المكلفين واطمزة لأتةرر والرؤيه ھا ٤ح‏ العم والظاهر اناطلاقراعايه حقيقة وقيل 

س حقيقة فالا بصار واطلاقباءلى الءل استعارة أو جازلعلاقة اللزوموو أباء! كان فا ادالمتعلم بالوحى أو بال مكاشفة 

أو بالاستدلال ازالله تعالى ينزهه آنا فا نا ذاته وصفاته وأفعاله عن ذل ما لا يليق بشأنه الجايل من نقص 
و غلل ترما معنو ا لفههه العقول السليمة شيع من ف السموات والآرض من العقلاء وغيرمكائنا ماکان 
فان کل ٥و‏ جود من أاوجودات الممكنة مر کیا ان أو رطا فمو من حہث HE‏ ووجوده وا المتجددة 
له يدل على صانع واجب الوجود متصف بصفات الكال مزه عن كل م لإا يلبق شان دن سو نه الجايلة وقد 

ليه سحا زه على ال قرة تلك الدلالة وغاية وضوحها حدمث عبر عنها ما عص الفلا من ابي الذى هو 

أقوى هراتب التنزيه وأظهرها تنزيلا لاسان الحال هنزلة لدان المقال وتخصيص ا!تنزيه بالذكر مع دلالة 
ما فيهها على اتصافه تعالى بنعوت الكال أيضا لا أن مساق الكلام اتقبييس حال الكفرة فى إخلاهم بالتنزيه 

al‏ علو ير بوإطلاقمن على العقلاء وعيرثم لطر 0 التغليب »وو لاذنى عن أعمياره أو اعتيار مجاز مثله 

إسناد التسبيح الختص بالعةلاء لاسب الظاهر م6 أو همه بءعضص الاجلة عو[ بعضهم التسبيح على می اذى 

شامل لتسبييح العقلاء وغيرمم و لسمی عمو ما لجاز .ورد بأ بمضا من العقلاء و#الكةرة من الدةاين لا سحو له 

بذلك المعنى قطعا وإما تسبي حم ما ذو من الدلالة الى رشا ر کہم فہا غير العقلاء أيضا .وفذلك من مخطتتهم 

وتعبيرهمما فيه , والقول بأن الكفرة يسبحون 6ا لمؤءنين لكن من حيث لا يشعرون 8 قال الحلاج , جحودى 

لك تقد اس ۴ للا يله ذوو العقول وحری بأن لايكون دن امقول ¢ وقال عضوم إذا كانت من للتغايب 
دج ف عمو مها العقلاء المطليءون والعقلاء العاصون وعير العقلاء «طلةًا فيحم ل التسبيح على معنى مجازى 

جح اسه إلى كل ما د ر وأى مانم هن ذلك وهو ا آری © 

وام:ظهر أبوحيان إشاء التسبيح على ظاهره ولمأصرص من بالعقلاء المطيعين وها ذكر أولاأول د 

J 
والطير ) بالرفععطفا على (من) وتخصيصهابالذار عليه مع اندراجهاق حل مأ فى الآرض لعدم. استمرار‎ ( 
قرارها فما واستولالها دم بارع وإنشاء رام صد مان اسما من اك اة لوضوح انائها عن کال قدرة‎ 
صائءبا واطف تدير مبدعها حسما يعرب عنه التقبيد بقوله تعالى : لإ صاقات ) أى تسبحه الطير حا لكونما‎ 
صافات أجندتها فان أعطاءه تعالى للاجرام الثقيلة م يتمكن ز4 من الوقوف ق الجو والحرة كرف كا من‎ 
الاجنحة والاذئاب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استمماها بالقيص والبسط والتحريك عينا وشمالا وعوذلك‎ 
حجةه واضحة الدلالة على كال قدرة الصانع اجيد < وغاية حدكمة الميدى. امعد ءوالعماف على مااستظهره‎ 
ابو يان عل (من) أيضاوقد صرح بذلك, ونقل عن الھور أن ھا حقیقی وظاهره أنه على و تسح‎ 
العقلاء من الثقلين 3 ولعل ملتزم ذلك ا يأتزم وجوب 0 التسبيح الحة.قى بالالفاظ المألوفة ا وإلا‎ 
لا يتسنى القول بأن تسبيحبا حقيقى مع هذا الوجوب افقد الالفاظ المألوفة انا منم , و جوز أن يقال:إنه‎ 


۸۸ 5 تفسير روح المعانى 

تعالى ألم الطير تسبيحا مخصوصا يليق برأ هو غير التسبيح ال حالى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع 
لما يراد منه ذلك المعنى الملهم أى ويسبح الطير, وتخصيص تسبيحها بذلك المءنى بالذكر لما أن أصواتها أظبر 
وجوداً وأقرب حملا على التسبيح لكن التقييد بالحال على هذا حاله فالحسن دون حاله على ماسبق » 

وقرأ الأعرج ( والطير ) بالنصب على أنه مفعول معه , وقرا الحسن . وخارجة عن نافع ( والطير 
صافات ) برفعهما على الابتداء والخبرية ء واأظاهر علىهذه القراءة أنقوله تعالى ( كل قدصلا نهو سیه ) 
خبر بعد خبر وعلىقراءة الھور استئناف جىء به لبرا نكال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج فى 
عموم (من فالسهوات والارض) فالتنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من م ما وصدر عنه من 
الافاع.ل فيفعابا عن قصد ونية لا عناتفاق بلا روية, وقد أدمح سيحانه فى تضاعيفه الاشارة إلى أن لكل واحد 
من الاشياء المذكورة مع ١ا‏ ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما مهمه اسان 
اس.تعدادهيو تحقيفه أن كلو احد منالموجودات الممكئة فى حد ذاته ععزل عن استحقاقالوجودلكنه مستعد 
لان يفيض عليه مته تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه 
تعالى على الاستمرار فيفيض عليه فى كل أن من فو ن الفموض اللتعلقة بذائه وصفاته ما لا يحيط به نطاق 
اليان بحي لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرةء وقد عبر عن تلك الاستفاضة 
المعو بة بالصلاة التى هى الدعاء والابتهال لتكميل القثيل) و تقد عما على التسبيح ف الذكر اتقدمبا عليه فىالر.ة 
کذا فى إرشاد العقل السام ¢ والكلام عليه استعارة مثيلية والمضافاليه الذىناب عنه تذوين (كل ) ماإيشمل 
. المذكورا صرح به والمندرج >تالعمومحتى اماد وضمير (عم ) وكذاضمير ا(صلاته وتسبيحه) لكل واحد 
واليه ذهب الزجاج # 

وزعم بعضهم أنه يكون فى (علٍ) على ذلك استعارة تبعية وقال فى ببانذلك: إنه بشبه دلالة كلواحد من 
المذكورين على الاق بلسان الح والمقال وميل كل متهم إلىالنفع اختياراً أوطيعا بعلم التسبيحوالصلاة فيطاق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ عل ۽ ومن له أدنى ذوق 
لا يرتضيه ع وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازاً عن المول والتسبيح مجازاً عن الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن 
صح غير مناسب للتمثيل » وزعم بعض أن الآولى أن مل المضاف اليه غير شامل للجاد وليس بذاك وجوز 
أن يكون ضميرا (صلاته وتسبيحه) لله تعالى على أنالاضافة للدفعول » وجوز أن يكون لكل واحد ما فى * 
السموات والارضويكونضمير (عل) لله عر وجل»وقال غير واحد: وز أنلايكون هناك استعادة والعلم 8 
على حقيقته و يراد به مطلنى الادراك ويراد عا ناب عنه التذوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح 
ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من الدعاء والتسبيح الصو صين بهي ولا بعد فى هذا الالام فقد أطهم سيا نه 
كل نوع هن أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا يكاد ممتدى اليها جبابذة العقلاء وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره 
أصلا كف لا وا القنةذ مع كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه س بالشمال والجنوب قبل 
هيومها فيغير المدخل إلى جحره , واجملة على هذا لبيان كال الرسوخ فى الامرين وأن صدورهما عن الطير 
ليس بطري قالاتفاق بلا روية يعن عل واتقان نظير ما مر لكن لا على سبي التمثيل, وقدر فعلرافع للطير 


مبحث فىتفسير قوله تعالى(ولته ملك السموات والأرض ) الخ ۱۸۹ 

ااا ا س 
عله أ ويسيح الطير کا تقدم ولم بجعل معطو فة على (من)مرفوعة إرافعما فمل ay‏ ۇدى إلى أن يراد 
باسیح الدال عليه القعل المذكور معئى مجازى شامل للّسبيح المقالى والحالى دن العة_لاء وغيرثم ¢ وقد 
تقدم م فيه »> وجوز جعل م ناب عده ال.وين ماشهل الطير وغيره ھن المندرج فالعموم الما قعوفيه أن 
وتسيحا لائقين به ما لا رتضيه كثير منالناس .وقد تةدم لك مارتعاق بهذا المقامىسورة الاسراء فتذكر ©» 

وجوز بعضهم على تقدير حمل العم على المعني الحقيقى أن يكون عطاف التسبيح على الصلاة من عطاف 
التفسير» وأنت تەل أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فا المانع مر قبوله على التقدير السابق من جعل 

د لظم قد ند اماق 

بعہك ولا داعى إلى ارتكابه بل بوت عار م يفوتم لاخؤيوقوله تع الى : لا والله علم ع ايفعلون ١ع‏ ) 
أى بالذى «فعلونه اعتراض تذييل «قرر لمضمون مأقبلهىو (ما)إما عمارة عن الدلالة الشاملة جيم ار جودات 
من العقلاء وغيرثم والتعبير عنها بالفعل مسئدا 01 ضوير العقلاء 1 ا |i‏ اليه أول المكلامءواما عيارة عنها 
و و التسييح الخاص بااطبر دعا أو عن یح الطير فةمل فالفعل على ح2 هته وإسئاده إلى ضمير العقلاء 
لماص » والاعتراض -«يلةد مقرر ل سبي الطير فقط وعلى الاواين لنسبيح الكل ىوإما عيارة عن الاعم من 
الصلاة والتسبيح وغيرهها من الافعال الصادرة عمز فی السمواتوالارضوالاحوالالمارضة له والاءتراض 
حيلاد مقرر لمضمونت (كلقدعل) أى الله تع المصلا نه ونوا التعيير بالفعل والاسناد إلى ضوير العقلاء 
لاخ »ولتعدد الاوجه فا ص تعددت الاح الات هنا فتأمل ولاتغفل 0 

وقرأ الحسن . وعيسى , وسلام . وهرونعن أبىعمر و( تفعلون)بتاء الخطابءوفيه ها قيل وعد وتوف 
ولعل الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة, ور عا يجوز أن يكون ضمير امع على قراءة الجرور لهم أيضاعلى أن 
اراد بلجل خو يفوم لاعراضهم عن 3.بيحه تعالى بعد أن از سيدا نه مرنل 0 أا ا قد علصلا ته 
وتسييده, وهذا وإن كان بعيداً إلا أن فىالقراءة المذكورة نوع تأييد له لإ تدك ارات رارش 
لد لغبره تعالى SD‏ أواشتراوالانه سبحا نه الخالق 7 وكا فيه من الذرات والصفات وهر المتهمرف ف 
جيعها إجادا و إعداما [بداء وإعادة, وقوله تعالى : (ر إل الله € أى اليه ءز وجل خاصة لاإلى غيره أصلا 
( أمصيرم ع ) أى رجوع الكل بالفناء والبعث يان لاختصاص املك به تعالى فى المنتهى [ثربياناختصاصه 
به تعالى فى الميتدأ , وقيل : إن الجلة لبيان أن مايرى من ظبور بعض الآثار على أيدى الخلوقات لا ينا 
الحصر السابق بافادة أن الانتهاء اليه تعالىلاإلى غيره وي فى ذلك فى الحم ر واءل الأول أولىء وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الاضمار لترية المابة والاشعار بعلة ا حك وقوله تعالى : ر لكر أن الله يز جى حاب 4 
الخ تأ كيد مأ قبله والتنوير له والازجاء سوق الشىء برفق وسهولة » وقيل : سوق الثقيل برفق وغلب على 
ماذ كر عض الأجلة فى سوق شى“ يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة المزجاةأى المسوقة شيئا بعد ثثى“على 


قلة وضعف , وقيل : أىالتى تزجى أى تدفع لارغبة عنها » وفالتعبير بيزجى علىماذ كر إجاءا إلى أنالسحاب 


۱۹۰ تفسير روح المعاى 


بالذس.ة إل قدرته تعالى مم لايعتد به ¢ وهو اسم جنس ی وآحده سحا ةي والمعنى 6 ف البحر اسوق دان 
لا ایر ەر 05 
إلى سحارة 3 يو أف ينه 4 بان يوصل سحابة إسحابة 6 وقال غير واحد ٠‏ السداب واحد كالعاء واأراد 
يؤلف بس أجزائه وقطعه وها لان بسن لاتضاف لخر متعدد وهذا التأويل حص[ التعدد 6 قيل به فؤقوله: 
بين الدخول غو مل» واستغنى بعضمم عنه على السحاب اسم جنس جمعى على ما "عدت ٭ 
1 5 5 1 1 وس 0ر و سه ردص | وسوس 

وقرأ ورسعن نافع (يولف) عير مهءوز 3 م ہل 07 أى متر اج بعضه فورض فترىالودق» 
أى المطر شديدا كان أو ضعيفا إثر تراه وتكائفة , وأخرج ابن أنى حاتم عن أىيجيلة عن أيه أنه فر 
الودق بالبرق ولم ره مره والذى زناه ف معظم التفاسير كن اللغة أنه المطر 0 8 0 خلاله 4 
أى منفتوقه ومخارجه التی حدئت بالتراكم والانءصار وهوجمع خلل كبال وجبل » وقيل : هو مفرد كجاب 
وان واي بقراءة أبن عباس وان مس دود . وابن زد : والضحاك : ومعاذ العنيرى عن أى عرو 5 
والزعفراق من )غ( والمراد من الجنس 04 واججلة فىموضعالحالمن (الودق) لآنالرؤية صر ١ة‏ 6 وق 
اضرب بعصاك البحر فانفاق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالايخق لإ ویتزل من ااسمآء ) أى من السحاب 
فان کل ماعلاك سما وكآان العدول عه إلى السماء للاعاء إلى أن للسهو مدعلا فا زل بثاء على الأشمور ف 
سيب :حون البرد > وجوز أن يراد 8 جهة العلو وللاعاء المذ كور ذكرت هع التنزيل (منجبال 4 أى 
من قطع عظام انشيه اج ال ف العظم على التشيه البايغ کا ف قوله تعالى : (حتى إذا جء له نارا) والمراد بهاقطم 
السحاب» ومنالغريب الذى لاتساعده اللغة كا فى الدرر والغرر الرضوية قول الاصمانى : إن الجبال ماجيله 
ألله تعالى أى علقه من اليرد 3 فما 4 أى فى الما والجار والجرور ۴ موضعالصفة جال ¢ وةوله تعالى : 
3 من برد 4 وهو معروف » و ھی بردا لان يبرد وجه الأارض أى يقشره من بردت اذى بالمبرد مقعول 
(ينزل) على أن هن تبعيضيةء وقيل: زائدةعلى رأى الا خةش والاوليان لابتداء الخاية, وال جار وام رورالثانى 
يدل مدن الأول بدل اشثتمال أو خض أى ينول ا دمن ال اء من جال كئنة فہا يعض درد أو دردا «* 

وزعم الحوق أن من الثافية التددرض IRIS‏ هم قو له بال دة وهو 8 ظاهر 7 وقيل : دن الأولى 
ابتدائية والثا اة عيض واقعة موقم المفعول 7 وقيل : زائدة على رأىالاخة ش أيضاو الثالثة للبيان أى إشوزل 
ميتدأ من السماء لعضص جال أو جالا كائنة فوا الى ھی برد فالمذزرل برد 1 وعن الاخفش إن زمن) الثانية 
ومن الثالثة زائدتان وكل منايجرورين عل نص ب أماالآول عل المفعولية لينزل وأماالثان ف عل البدلية منه أى 
مزل من السهاء ج.الا بردا وما أله بزل من السماء برداه 

وقال الفراء . هما زائدتان إلا أن المجرور باولاهما فى موضع نصب على المفعولية والتجرور بثانيتهما فى 
موضع رفع [هاعلىأنه مبتدأ و(فيبا) خبره و الضميرمن (فيها ) للجبال أى ينز لمن اأسماء جبالا فى :لك الجيال برد 
لاثشى” آخر من حصی وغيره؛ وإماعلى أنه فاعل (فيها) انه قداءتمد على الاو صو فآ عنی ا لجال وضمير راجع 
إليها أيضا , والمراد بالجبال على غيرهاقول الكثرة مجازا وقد جاء استالها فيها كذ لك فى قول ابن مقبل : 


'تفسير وله تعالى: (فيصيب به هن يشاء) الخ ۹1۱ 
الامو اراق فاق ی“ ا شاعرا: من أطت واا 
وأككة يتا شاع طريك له يطون جال العثر حتن يترا 
و قال : عندە جب لمن ذهب و جب لمن عل »و عن بجاهد .والكلى وأ كث المفسرين أن الراد بالسماء المظلة 
وبالجيال حقيةتها قالوا : ان الله تعالى خلق فى السماء جبالا من برد ا خاق فى الارض جبالا من حجر وليس 
فى العقل مايئفيه من قاطع فيجو زابقاء الا ية على ظاهر ها وا قبل »وال مش هور بين أهل الحكمة ان انبعاث قوى 
السعاو يات وأشعتها فديوجبتصءيد أجسام لطيفة مرتفعة عن الماء مترجة مع الهواء وهى الى سمى بخارا 
واثقله بالنسية الى الدخان لرطو بته و يبس الدخان يقف فحز الواء يث لايكو ن واصلا اليهال+رارةالكائنة 
من‌الشعاع المنعكس عن جرم الارض ويكون متباعداعن‌ا تسخن بحرارة النارفييق فالطبقة الباردةمنايواء 
فييرد ويتكاثف بالتصاعد شیا فشيةا فير i‏ مئهس<اب فيقطر مطر ١‏ اماكاءأو بعضه ويتفرق بعضه ليمائه على 
وره امو اة وامستحالة ما قطر إلى صورته المائية فان طالبت هسافتها انصات فكانتقطراتها أ كبر وإناشتد 
البرد عليها صارت بردا أو نزات ثلجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض معبردالجو فيكون . 
من ذلك البرد القوى فان صادف ر كا اشتد البرد لازالتها البخار الأرضى و إن لم بصادف رعا أذاب البخار 


الذاج وسخن وجه الارض.٠‏ ذكرما أنه 6( طالت المساقة <تى ا نصات وكبرتالقطرات وصادف البرد کان 


ا 


البرد ؟ كبر مقدارا وقد يتعقد المطر بردا داخل الحاب ثم بنزل وذلك فى الربيع عند ما يصيبه سخونة من 
خارجه فتيطن البرودة فى داخله عند انحلاله قطرات فيجمد وقد يكون البخار أ كثر تكاثما فلا يقوى على 
الارتفاع ويبرد سرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع > ولوس يث يصير سحابا فيكون منه الطل 
وقد جمد فى الاءالى قبل ترا كمه فيكون منه الصقيع وقد بتكاثف المواء لافراط البرد فيتعةد سحاباو»طر 
ڪاله ۽ والحق أن كل ذلك م تند إلى إرادة الله عزوجل ومششيلةه سيحانه المبذة على الحم والمصااءح والاس.باب 
اىذ كرت عادية ولا أرى بأسا بالقول بذلك و اعتبار أن أول الأسباب القوى السماوية وأشعتما صح أن 
يقال:إن الانزال مبتدأ من السماء على ما أشار اليه العلاءة البيضاوى فى الكلام على سورة البقرة و -ل 
الآية على مايوافق المشهورة لا خل جزالتها بلهى عليه أجزل وعن شكوكالعوام أبعد لاسا أهل الجبال 
الذين قدمطرون وينزل على أرضهمالبرد وم فوقالجبال فى الأشمس (قيصيب به) أى بما ينزل من البرد 


سے © سام ت 3 سے 


ەن ا( أى مه فتاله ما ناله منضرر ف مالهونفسه واقر 0 عن هن 06 أن لصرفه عنه فينجو 
من غائلةه» ور جوع الضميرين إلىاليرد هو ااظادر ۾ 

وف البحر >تمل رجو عهماإلى (الودق) والبرد وجرى فما جریاسے الاش ۔ارة كأنهقيل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغاب فى الاصابة والصرف وأبلغ فى المافعة والامتنان أه وفه إعدومنع ظاهر» 


سے س ارم صر ء 
( كاد سنابرقه ) أى ضرء برق السحاب الموصوف عامس من الازجاء والتأاف وغيرهما ,واضافةالبرقاليه 
قبل الاخيار او جو دەفه للايذان بظهور عه وامتغنائه على التصر بح بهوعلى ماسم ء تعن أى ,جيل لاحتاج 


إلىهذا ودجوع الضمير إلى اليرد أ برق اليردا إذى يكو نمعه لوس بشی و ققدم اكلام حقيقة البرقفتذ كره 


وقرأ طلحة بن مصرف ( سناء ) مدوداً (برقه) بض الباء وفتح الراء جمع برقة بم الباء وها دار 


A‏ تفسير روح المعائى 

من البرق كالغر فة . واللةمة » وعنه أيضا أنهقرأ (برقه) بض الباء والراء أتبع حر كة الراء لحركة الباء 6 قبل 

- : : 5 . 2 2 . : ٠ 2 ١ 

نظيره ى (ظلبات) والسناء مدوداً يمعنى العلو وارتفاعالشأن » وهو هنا كناية عزقوة الضوء » وقرىء ( كاد 
2 سق مه 

سنا) بادغام الدال قالسين (يذهبي بالأبصار مغ ) أى خطةم| من فرط الاضاءة وسرعةورودها ؛ وق إطلاق 

الأبصار مزيد تهويل لآمره وان لشدة تأثيره فما كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغهاض وهذا من أقوى 

الدلائل على ال القدرة منحيث أنه توليد للضد من الضده 

ا جعفر (يذهب) بم الياء و كسرالماء » وذهب الاخفش , وأبوحاتم إلى تخطئته فى هذه القراءة 
قالا : لآ الماء تساقب أهءزة 6 ولايجوز اجتماع أداتى عدي 05 وقك أخطافى ذلك أنه لم دكن ليقرأ إلا 
ول نرد هو ما کا زعم الزجاج بل قرأ أيضا كذلك ية وخرج ذلك على زيادة الياء أى يذهب الأبصار 
وعلى أن البا, يمعنى من كا فى قوله : 

فلثمت فاما فارطا بعروم+ه ا شرب الززريف در د ماء الحشرج 
والمفدول عذوف أى يذهب النور هن الأبصار» وأجاز الجررى نكل عنه الطببى امع بين أدات تعديقه 
وور عر توس س تاس اس ٍ 
٥‏ يقاب الله اللبلوالنهار ) باتىان أحرهها بعد الآخر أوبنق ص أ-دهها وزءادتالآ خرأو بتغبير أ<و الما لخر 
على هذا اتناف لبيان الحكة فا ص ٠‏ وعلى الأو لين اتناف بيان أنه عز وجل لارتعاص اه ماتقدم دن 
الازجاء ومابعده 6 وقيلهى معطو فة على «أتقدم داخلة ف حيز الرؤية YA‏ حرف العطف لةصد التعداد 
وغو کا ترز إن ف ذلك) إشارة إلى مافصل] نفا ,ومافيه منءمنى البعد هع قرب المشار اليه للايذان بعلو 
رتيته وبعد مز لته (اعبرة) إدلالة واضدة على وجود الصانم القدم وو دته وکال قدرله وإحاطة عله 
بیع الاشياء ونفاذ «شياته وتار هه عا لايليق بشأنه العلى » ودلالة ذلك على الوحدة بواسطة برهان القانم 
وإلا ففيه خفاء بخلافدلالته على ماعدا ذلك فانها واضحة ) لرل الابصار 1 5 )أى لکل من له بصيرةيراجعبا 
و يعملها فالا بصار هنا جمع لصر بمعنى اأبصير ةخلافها فماس.ق ٠‏ وقيل:هو ععنىاليصر الظاهر كاهو المتبادرمنه» 
والتعبير بذلك دون اليصائر للايذان بوضوح الدلالة 8 

و تعب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ماهو كالابطاء ¢ واشتېر أنه لیس ف القرا ن 
جناس تام غرم ای قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقم الجرمون مالبثوا غيرساعة) وفيه كلامنقلهالسيوطى 
ف الاتةان ناشىء عند مزدقق النظر من عدم الاتقان , واستنبط شيخ الاسلام ابن حجر الع لای موضعا 
آخر وهو هذه الآاية الكر عة وهو لايم إلا على مافانا » وأشار اليه البيضاوى وغيره 60 ولعسل من اختار 


سے ار ص صر ری عا 1 
المتبادر راعى أن سن لك الاشاره فوق حسن التجنيس فتأمل لإ وال خلق 03 دابة) أى كل حيوان 
يدب على الارض وأدخاوا فى ذلك الطير والسمك » وظاهر لام بعض أئمة التفسير أن الاك والجن 


مبحث فی تفسير قو له تعالی:(و التهخلق كلدابةمنماء) الخ 4۳ 
يدخلون فيعموم الدابة ۽ ولعلها عنده كل ما دب ورك مطلقا ومعظ اللغويين يفسرها بما سمعت؛ والتاء فما 
للنقل إلى الاسمية لاللتأنيث » وقدلدابة واحدداب كخائنة وخائن » 

وقرأ حمزة . والكسائى . وابنوثاب . والأعش (خالق) اسم فاعل( كل دابة) بالجر بالاضافة (من مء 
هو جزء مادته وخصه بالذكر لظہورمز د احتياج الحيوان بعد كال تركيبه اليه وأن امتزاج الا جزاءالترابية 
بهإلى غيرذلك أوماء مخصوص هوالنطفة فالتنكير علىالآول للافراد النوعى » وعلى الثانى للافراد الشخصى م 
وجوز أن يكون عليوما لذلك, وكلءة (كل) على الثانى للتكثير؟ فى قوله تعالى ريج اليه رات كل ثى") 
لآن من الدواب ما يتولد لاعن نطفة . وزعم بعضهم آ٣ا‏ على الأول لذلك أيضا بناء على شمول الدابة 
للملائكة الخلوقينمن نو ر وللجن الخلوقين من نار » وادعى أيضا أن ٠‏ نالإنس مزلم يخلق من ماء أيضا وهو 
آدم . وعيسى علمما السلام فان الأول خلق من التراب والثانى خلق من الروح ولايخ مافيه » وجوز أن 
يعتبر العموم فى (كل) وبراد بالدابة هايخاق بالتوالد بقرينة منءاء أى نطهة وفيه حث » وقيلمامن شى“ دابة 
كان أوغيره إلا وهو لوق من الماء فهو أصل جميع الخلوقات ما روى أن أول ماخاق اله تعالى جوهرة 
فنظر اليما بعين الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء الذار والمواء والنوروخلق منها الخلق » وأياما أن 
فن متعلقة بخلق » وقال القفال واتحسنه الامام : هىمتعلقة بمحذوف وقع صسفة لدابة فالمراد الاخبار بانه 
تعالى خلق كل دابة كائنة أو متولدة من الماء فعمو مالدابة عنده مخصص بالصفة وعموم( كل )على ظاهره » 
والظاهر أنه متعاق بخاق وهوأوفق با مقا م كمالايخن عل ذریالافهام» وک الماء هناوتعر يفه ىةولهتءالى 
( وجملنا من الماء كل شىء حى ) لآن القص-د هنا إلى معنى الافرادشخصا أو نوعا والقص_د هناك إلى معنى 
الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شىء حى ١‏ هن يمثى عل بطُنه) كالحيات والسمك وتسمية حركتها 
مشيا مع كونبا زحفا مجاذ للسالذة فى إظهار القدرة وانها تزحف بلا 1ه كشبه المثى وأقرى »2 ويزيد 
ذلك حسنا ما فيه من المشا اة إن كر الزاحف مع الماشين ‏ ونظير ماهنا من وجه قوله تعالى ( بد الله 
فوق أيديهم) على رأى ومع من يمشى على جلي ) الاس والطير (وملهم من يمشى على ادبع ) 
كالنعم والوحش » 
والظاهر أن المراد أربع أرجل فية.د إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القواءم الاربع وقد 
جاء إطلاق اليد عليه وعدم ذکر من يمشى على أكثر من أر بع كالعنا كب وأم أربع وأر بین وغير ذلك من 
الحشراتلعدم الاعتدادبهامع| لاشارة اليها بقوله سبحانه ل اق اله ما ياه € أى ما ذكر وما لم يذكر بسيطا 
كان أو مركيا على ما يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائم والقوى والافاعيل . وزعم الفلاسفة أن 
اعتهاد ماله أ كثرمن أربع من الحيوان ما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك ٠‏ وفى مصحف أبى ومنوم 
من مشی على | كثر وهو ظاهر فى خلاف ما يزعدون لكنه لم يثبت قرآنا )وذ كي رالضمير فى ( منهم ) لتغليب 
العقلاء » وببى على تغليبهم اض مير التعيير من واقعة على ما لا يعقّل قاله الرضى » وظاهر عض العبارات 
يشعر باعتبار التغليب فى ( كل دابة ) وليس مراد بل المراد أن ذلك لا شمل العقلاء وغيرم على طرين 
الاختلاط ازم اعتبار ذلك فى الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه ع ويفهم من كلام بعض الحةةين أن 
(م - 0 لجخ ١ب‏ تفسيرروح المعانى) 


٤‏ ۹ ۱ ' تفسير روح المعاق 


7 ھب -. 


يع يي ا و و 
لا تغليب فى ( من ) الآولى والثالثة بل هو فى الثانية فقدط , وقد بقال : لا تغليب فى الثلاثة بعد اءتاره 
ف الضمير دير 5 وثرثاب اللإصئاف حسما رالات لتقد م هو أعرف ق القدرة ١‏ ولا نای ذلك كون 
المثى عل البطن يمعنى الزحف مجازا 5 توم » وإظهار الاسم الجايل فى موضع الاضمار لتفخم انال 
0 ع 2 سس ماد و ماه سے لہ 
الاذكور والايذان بأنه من أحكام الالو هية , والاظهار فى قوله سبحانه لإ إن الله على كل ثىء قدير ه 4 ) 
5 سه كوس مسا س سے ل سوس 

أى فيفعل ما يشاء يا رشاء لذلك أ يضا مع تأ كيد استقلال الاستةناف التعليلى لإ لقد انزلنا عأياتمبينات) 
أى لكل ما يليق بيانه من الاحكام الدينية والاسرار التكوينية أو واضحات فى أنفسها, وهذا 6اقدمة ما 
بعده ولذا لم يأت بالعاطف فيه ا أتى سبحانه به فما مر من قوله تعالى ( ولقد أنز لنا الیک آيات مبينات ومثلا 
من الذى خلوا )الاي ۾ ومن اختلااف المساق يعلم وجه ذكر ) الم( هناك وعدم ذكره ھا 0 


» ووا يجدى من إشاء) هدايته يتوفيقه لانظر الصحيح فيها والتدير لمانا لإ إل صر اط مسقي +ع‎ ٠ 
موصل إلى حقيقة الحتق والفوز بالجنة لإ ويقولون امنا باه وبالرسمول) شروع فى يان أحدوال عض من‎ 
لم شا الله تعالى هدايته إلمصراط مستقيم وم صنف من الكفرة الذىسبق وصف أعماهم . أخرج ابنالمنذر,‎ 
وغيره عن قتادة أنما نزلت فى المنافةين وروى عن الحسن نحوه » وقيل نزلت فى بشر المثافق دعاه مودى فى‎ 
خصومة بينم ما إلى رسول الله وك ودعا هو اليبودى إلى كعب بن الاشرف ثم تحا كا إلى رول الله عليه‎ 
الصلاة والسلام فحک لليوودى م برض اأنافق بقضائه عليه الصلاة وااسلام وقال: نتحام إلى عر رضى الله‎ 
تعالى عنه فلما ذهبا اليه قال له الييودى : قضى لى النى ميش فلم رض بقضائه فقال عمر للمنافق : أ كذ لك ؟‎ 
فقال : نعم فقال : مكانكما حتى أخرج اللا فدخل رضى الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عق ذلك‎ 
المنافق حتى برد وقال : هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله تعالى ورسوله يطلل فنزات» وقال جبريل عليه‎ 
السلام : إنعمرفرق بين المق والباطلفسمى لذلك القاروق  وروی هذا عنابنعياس رضى اله تعالىعنهما م‎ 

وقال الضحاك : نزات ف المغيرة بن وائل كان بينه وبين على كرم الله تعالى وجهه خصومة فى أرض 
فتقامم| فوقع لعلى ما لا يصيبه الماء إلا مشقة فال المغيرة . بءنى أرضك فباعما إياه وتقابضا فقيل للمغيرة : 

أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلى كرم اله تعالى وجهه :اقب ضأرض كفائمااشتريتها إن رضيتها ول ارضبا فان ٠‏ 
مء لا ينالها فقال على : قداشتر يتما ورضيتها وقبضتما وانت تعرف حالها لاأقبلها منك ودعاه إلى أن عخاصمه 
إلى رسول الله ی فقال : أما محمد فاست آتيه فاه يبغضنى وأنا أخاف أن يحيف على فنزلت ؛ وعسلى 
هذا وما له جمع الضمير لعمو م الحم أو لان مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه فىتلك المقالة كما فى 
قوم بنو فلان قتلوا قتيلا والقائل واحد منهم > وإعادة الياء للمبالغة فى دعوى الاعمان و كذا التعيير عنه 
َك بعنواف الرسول وقولهم مسع ذلك لإ وَأطميَا ) أى واطعنا الله تعالى والرسول قتع فى الأمر 


3ن ساد 2ه فم سام سم 


والنھ ىل م تر( أى يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبولال+كم الشرعى عليه( فريق منوممن بعدذلك ) 
أى من وول و صدر عم من أدعاء الامان بألله دعالى وبالرسول ا والطاعة هما 2 وما ف ذلك ۵نی 


o 00 -‏ ت 
اليعد للاوذان ډکو نه أمرا معدا ره واجب المراعاة ) وما اولك 4 إشارة إلىالقائلين ( )الخ وم المنافةون 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وإذا دعوا إلىالله ورسوله) الخ ۱4۹6 


جميعهم لا إلى الفريق المتولى متهم فقط , وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزاتهم فى اللكفر والفساد 
أى وما أوائك الذين يدعون الامان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركوهم فى العقد والعمسل 
( بالمؤمنينَ لا ) أى المؤمنين حقيقة كما يعربٍ عنه اللام أى ليسوا بالمؤمنين الممهودين بالاخلاص 
والثبيات عليه » ونق الايمان بهذا المعنى عنبم مقتض لنفيه عن الفريق عل أباغ وجه وا کده ولذا اخت.ر کون 
الاشارة الييم » وجوز أن تكون للفريق على أنالمراد بهم فريق منافقو ن»وضمير (يقولون) الؤمنين «طلقاء 
والحكم على أو لك الفريق بنفى الابمان لظبور أمارة التكذيب الذى هو التولى منهم » و( ثم ) على هذا 
حسما قرره الطيى للاستبعاد كأنه قل كيف يدخلو: فىزمرة المؤمنين الذين يقولون [هنا بالله و بالرسول 
وأطعنا ثم يعرضور: ويتجاوزون عن الفريق المؤء:-ين و رغبون عن تلك المقالة وهذا بعيد عن العاقل 
المميز » وعلى الأول حسما قرره أيضا للتراخى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كفر الفريق الدولى عنهم 
انحطاط درجة أولك ه : 

وفى الكشف أن الكلام على تقدير كون الاشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولى وحده 6لاستدراك 
وفيه دلالة على توغل الماولين فى الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين , وأما على :#ديراختصاص الاشارة 
بالمتو أبن ففائدة ) ثم ( استيعاد التولى بعد تلاك المقالة » وفائدة الاخ.ار إظهار م لم يدبتوا علىةو طم 2 
قل ٠‏ يشولون هذا 3 يو جد فيهم هأ يضاده فلا يكون فى دليل خطابه أن غيرثم «ؤمن انترى » وعايه فضمير 
( يقولون ) للمنافقين الشاملين للفريق المتولى لا للمؤهنين مطلةا على الوجهين فتأمل » 

(وإذًا دعو | إلى الله ورسوله ليحك يم 4 أى وبين خصومهم , وضمير (>5) للرسول عليه الصلاة 
والسلام , وجوذ أن يكون الضمير عائدا إلى ٠أيفهم‏ من اكلام أى المدعو إليه وموشاء لته تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام !كن المباشر للحم هو الردول صلى الله تعالى ءايه وسلٍ » وذ كرالله الى على الوجهين 
لتفخيمه عليه الصلاة والسلام والايذارن بلالة عله عنده تعالى وأن حكه فى الحةيقة حكالله عز وجل 
فقد قالوأ:إنه إذا ذ کر اسمانمتعاطفان والحكم إنما هو لحد هما كاف كوةولهتعالى:(يخادعو ن‌الته والذینآمنوا) 
أفاد قوة اختصاص المعطوف بالمءطوف عليه وإنما بمنزلة شئ واحد بحرث يصح نسبة أوصاف أ-دهما 
وأحو اله إلى الآخر , وضمير (دعوا) يعود إلى ما يعود اليه ضمير (بةولون)أى وإذادعىانافةونأوالمؤمنون 
مطلةا لإ إا ريق منهم معرضو نيح 5 ) أى فاجأ فريق منبمالاعراض عن احا كةاليه عليهالصلاة والسسلام 
کون الحق عليهم وعلهم بأنه ميل لا عكر إلا بالحى ء واجملة الشرطية شرح لاتولى وءيااغة فيه حيث 
أفادت مفاجأتهم الاعراض عقب الدعوة دون السك عليهم ممع مافى اججلة الاسعية الواقعة جزاءمن الدلالة 
على الثبوت والاستءرار على ماهو المشوور , والتعبير (ببينهم) .دو نعليهملآن التعارف قو لأحد المتخاصمين 
للا خر: إذهب معى إلى فلان ليحك بيننا لاعليك وهو ااطريق المنصف » وقيل 


عليومالامءولذا قال سرحانه: (بينهم) لاعليهم وفى ذلك زيادة فى المالغة فى ذمهم وفيه حث » 
- مع يعرم 0 سؤر له 
( وإن يكن 7 الحق ) أى لاعليهم 6 يؤذن به تقديم الخبر لإ ياتوا اليه 4 أى إلى الرسول صلى الله 


: هذا الاعراض إذا اشته 


٦‏ تفسیرروح امعان 


تعالى عليه وسلم ( مذعنين ٩ع‏ ) منقادين لعللهم بأنه عليه الصلاة والسلام _ مكمءوالظاهر تماق إل بيأتوا 
وجوز تعلقها يمذعنين على أنها کی اللام أو على تضمين الاذعان معنىالاسراع وفسره الزجاج بالاسراع 
الطاعة 4 وتقديم المعدول الاختصاص أو للفاصلة أوهما ۾ و عار بإذا فام إشارة إلى تق قالشرط وبأن 
هونا إشارة إلى عدم تحققه وف ذلك أيضا ذم همه 
5 رر 2و م F&F‏ املا بر و كم سه« هس أس ل سمه ه دس« نر 

وقوله تعالى : م افى قلو مم مض ام ارتابوا ام خافون ان تحيف اله مم ورسوله ) ترديد لوب 
الاعراض المن كور فدار الاستفرام مايفهم من اكلام كأنه قيل : أسبب أعراضهم عن المحاكة اليه وول 
أنهم مرضى القلوب لكفرم ونفاتهم آم سيبه أنهم ارثابوا وشكوا فى أمر نيوته عليه الصلاة والسلام مع 

وهذا نظيرقولك أفيه مر ضأم غاب عن‌اللد آم يخاف من الواثى بعد قول: مجر الحبيب مثلا فان كون 
المعنى أسبب ره أن فيه مرضا أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه بخاف من الواشى ظاهر جدا وهو 
كير فى الحاو رات إلا أن الاستفهام ف الب إنكارق وهو لانكار السيبية ۾ وقوله تعالى : 
ےم ع سا عير وا بعر اس 53 

0 بل اولئكم اظ لون د60 4 تعن لأسيب بعد إبطالسيية جميع ماتقدمففيه ا کید |أيفيده الاستفهام 
كانه قبل : ليس شىء ما ذ كر سببا لذاكالاعراض » أما الآأولانفلا”نه لوكانثىء منهماسببا له لأعرضوا 
عن المحاقة اليه صل الله تعالى عليه و لم عند کون احق ذم ولا آتو | اليه عليه الصلاة والسلام مذعنين که 
لتحقق نفاقهم وارتياءهم حينئذ أيضا, وأما الثالث فلانتفاثه رأسا حيثكنوا لايخافونالحرف أصلالمعرفتهم 
بتفاصيل أحو اله عليه الصلاة والسلام فى الآمانة والثيات على الحق بل سبب ذلك أنهم م الظالمون يريدون 
أن يظلموا من الحق له عليبم ولايتأتى مرامبم مع الانقياد إلى الحاكة اليه عليه الصلاة والسلام فبعرضرنعنما 
لاه صلى الله تعالى عليه وسلم يقضى بالحق عليوم ¿ فاط الى المستفاد من الاستفبام الانكارى والاضراب 
الابطال ف الآولين هو وصف سسيتهما للاعراض فقط مع تحققهما ف نفسهما , وف الثالك هو الأصل 
والوصف جميعا ' وإذا خص الارتياب عا له جه مھ دة لعروضه لهم ف الل ظ فعل النبعض حرثك جعل 
المحعى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى أده تعالى عليه وسلم تهمة فزالت قم و عينم ب4 عليه الصلاة والسلام 
كان مناط النفى فى الثاتى م ف الثالك كذا قرره بعض اللاجلة 5 و(أم) عليه متصلة وقد ذه بإلى أنها كذإك 
الأخيرمن الأمور الثلابة ووجه أنه أدل على» أكانوا عليه وأدخل ف الان_بكار دن حيرثك أنه ينافض لسر عوم 
اليه صلى الله تعالى عليه وسل إذا ان المق هم على الغير « والثالى جعله إضرابا عن الاخيرين منهأ لتحقيق 
القسم الأول 3 وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن الما كة اليه صلى ابله تعالى عليه وسلم إما کون خال 
٠‏ فيهم أو فى الام » والثاتى إما أن يكون عحةقا أو متوقعا وفسر الارتباب برؤية مثلتهمة تزيل يقينهم *مقال: 
وكلاهما باطلان فتعدين الأول 5 أما اللاول فظاهر 8 وأما الثانىفلا'ن ماب الندوة وفرط أماته عليه الصلاة 
والسلام يمنعه وظلمبى يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسبم إلى اليف م 

وقال العلامة الطيى الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالى كأنه قيل: دع امقس م 


مبحثفتفسيرقولەتعالى ([نماذانقولالمؤمنين) الخ ۱۹۷ 
فانهم ثم ال.كاملون ف الظل ال جامعو ن لتلك الأ وصاف فلذاك صدواعن حكومتك يدل عليه الاتيان باسمالاشارة 
والخطاب وتعريف الخير يلام الجنس 0 تو سط ضوير الفصل 6 ونقل عن الامام مايدل على أن أم متقطعة 


قال: أثبنهم على كل واحد منهذه الأأوصاف فكان ف قلوبهم رض وهوالنفاق فكان فیما ار تیاب فكانوا 
يخافو نا لحف 6 ووجه الاضراب أن کد مسيب عن الاحر ع على وجوده وزيادة 5 واعترض بأنه لابجب 
التسيب إلا أن دعر ف هذه الادة خصوصاء وصرح أو خان بأنهأمتقطعة وبأنالاستفهام للتوقيف والتوبيخ 
ليقروا بأحد هذه الاوجه الى علمم ف الاقراربها ما عليهم ويستعمل ف الذم والمد ےکا ۴ قوله : 
ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء فىسالف الدهر 

ولايخفى أن الاظهر أنها متصلة والتلازم بين الامور الثلاثة ممنوع على أنه لايضر وأن معنى الآية ١ا‏ 
ذ کر ناهأ ولاءوتقدمم(عايهم)على الرسولل2أ كيدأن حکه علي هالصلاةوالسلام هو حک الله تعالىووجهاختلاف 
أساليب امل يظبر بادنی تأّل ه 

وقوله سبحانه : ل[ كان قولَالْمءنينَ ادعو الله ورسوله لحم ينهم أن يووا ممت وام 
جار على عادته 05 فىاتباع ذكر احق الميطل والتنبيه على هأينيغىي بعد إنمكاره 1 لاشيغى يو لصب (قول) 
على أنه خبر كان وان مع مافى حيزها ف تأويل مصدر أسعبا ونص سلو ره ف مدل ذلك على جواز العكس 
فير فع (قول) على ا لاسعية ويتصي المصدر الحاصل منالسيك على ادير بة 5 

وقد قرأ على كرما تعالى وجهه 1 وابنآ اس حق: والحسن برفع( قرل) عل ذلك قالالزه خشرى:والنصب 
أقوى لان الآولى للاسمية ماهو أوغل فالتعر يف وذلك هو المصدرالذى أول نه أن يقولوا لآنه لاسبيل 
عليه للتتكير مخلاف (قولااؤمنين) فانه حتمله ج إذااختزلت عنهالاضافة, وقيلقىوجهأعرفيته أنهلابوصف 
كالضمير , ولایخن أنه لا دخل له فى الأعرفية » ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفء-ل 
لات نه مضافا فى كل موضع الأوزى أنهم قالوا فى قولهتعالى (ما كان هذا القرآن أزيفترى) إنه ممنى 
ما كان هذا القرآن افتراء » 

وذ كر أن جواز تنكيره مذهب القارسى وهوممعين ق و أنيقوم رجلإذ هومؤول قلعا بقيام رجل 

وهو نكرة بلاريب . وف إرشاد المق ل السلبم أن النصب أقوى صناعة لكن الرفع أقعد معنى وأوفى لمقتضى 
المقام ا أن مصب الفائدة و٠وقع‏ الان ف الجل هو اير فالاحق بالخبر 0 ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة 
هنا أن مع مافى حيزها أتم وأ كول فاذن هو أحق بالخسيرية , وأما ماتفيده الاضافة من الفسبة المطلقة 
الاجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة ال+صول خارجا وذهنا كانحقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملةو#مل 
ينهم وبين خصومهم أن يقولوا معنا الخ أى خصوصية هذا القول الح عترم لاقولا آخر أصلا ؛ وأما 


14۹۸ تفسير روح المعانى 


وقوعا وحضوراً فى الآذهان وأحةهما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للموضوع وإبراز ماهو بخلافها فى معرض 
القصد الأصلى ما لايخؤاتتهى » وحث فيه بعضهم بأنمساقالايةيقتضى أن يكون قول المؤمنين ”معنا 
وأطمنا فى مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على آم وجه اسب أن دح هذا » ولاك أن 
الأنسب فى مدحه الاخبار عنه لا الاخبار به فينبغى أن يحءل ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) ام 0 و(قول 
المؤمنين ) خبر هاوق ذلك»دحلةولهم معنا و انو معنی كونه قو لالأوؤم نين أنه قوللا/“ق بهم ومن شام شاعم عل أن 
الم بالافادة كون ذلك الةو لا لاص هو قوم (إذادعواإلىالله ورسوله ليحك ينبم ) أىقوطمالمقيد ٤اذ‏ کر ليظور 
أتم ظبود «خالفة حال قوم معنا وأطعنا وحال قول المنافقين -امنابالقه وبالر 58 قتدير فانه لايخاو 
عن دغدغة » والظاهر أن اراد من (أطعنا) هنا غير المراد منه فا سبق فك أنهم أرادوا معنا كلامكم وأطمنا 
آم کم بالذهاب إلى رسول الله عل ايحم بينم وبينناء وقيلالمعنى قبانا قولكم وانقدنا له وأجبنا إلى حم 
الله 1 ودسوله كلاق » وعن ابن عباس , ومقاتل أن المعى معنا قول النى ول وأطعنا أمره » وقيل 
المراد من الطاعة اوت أو الاخلاص لتغايرمام وهو 5 ترى » 

وقرأ الج<درى . وخالد بنالياس (ليحكم) بالبناء للمفعول مجاوبا لدءوا» وكذلك قرأ أبوجعفر هناوفيا 
2 ناب الفاعلضميرالمصدر أىليحك هو أىالحك , والمعنى ليفعل الحم جا فى قوله تعال ( وحيل بينهم) « 

إو وَأوكك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذ كور عنهم, وما فيه امن مجن البعد للايذان 
بعلورتتهم و بعد منزلتهم فالفضلآى وأو لثك المنعو تون عاذ كر منالنعت الجليل وھ ال ذره) أى 
ارين بكل مطلوب والناجون عن كل حذور ۰ 

وو ءا له چ استئناف جوء به لتقرير مض مون مأقبله من<سن حال المؤه‌نین وترغيب 
من عدام فى الانتظام فى سلكهم آي ومن يطع الله تعالى ورسوله يلك كائنا مس كان فا أمر به من الاحكام 
اللازمة والمتعدية, وعن ابنعباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله فى الفرائض والسئن وهو يحته_ل اللف 
والنشر وعلى ذلك جرى ف البحر لإ ويخش اله € على ماعضى من ذنوبه (وبتقه) فما يستقبل َك 4 
الموصوفون با ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء لإ م المَائْرونَ ؟ م بالتعيم المقيم لاءن عدم م 

وقرأ أبوجعفر. وقالون عن نافع . ويعقوب ( ويتقه ) بكسر القاف وكسر الحاء من غير اشباع , 
وقرأ أبو رو . وحمزة فى رواية العجلى . وخلاد . وأبو بكر فى رواية حماد . ويحى بكر القافوسكون 
الحاء . وقرأ حفص بسكون القاف وكسر لاء غير مشبعة والباقون يكسر القاف و كسر الهاء مشيعة بحيرث 
يتولد باء» ووجه ذلك أبوعلى بأن الاصل فىهاء الضمير إذا كان ما قبلہا متح ر أن تشبع حركتها كما فى 
وؤ ته ويؤدهع ووجه عدم الاشباع اذماقيل الضميد ساكن تقدیرا ولااشباع حر كته فعا إذا سكن مأقيله كفيه 
ومنهع ووجه إسكان الماء إنها هاء السكت وه تسكن فى ذلامهم» وقيل : هی هاء الضمير اکن أجريت بجرى 
هاء السكت فسكنت و كثيرا ما جری الوصل جری الوقف , وقد حك عن سييويه أنه سمع من ةول:هذه 
أمة اللهفىالوصل والوقف , ووجه قراءة حفص أنهأعطى (يتقه) حم كتف للكونه علىوزنه فخقف بسكون 


تفسير قو له تعالى (واق موا باه جېدا عا م) الخ ۹۹ 
وسطه لجعله ككلمة واحدة ‏ خفف لدا فى قوله » وذى ولد لم يلده أبوان « وعن ابن الأننبارى 
انه لغة عض العرب فى كل معتل حذف آخره فيةو لون م أر زداً سقطون احرف للجزم ثم يسكذون 
ماقيل »وعلىذلك قوله : 

وما يق فان الله معه ورزق الله مؤتاب وغسساد 
وقوله : قالت سليمى اش ترلنا سويقةا وهات خخيز البر أو دقيقا 
والهاء إما للسكت وحركت لالتةاء السا كنين أو ضمير » وان القياس ضمما حيئذم فى منه سكن 
السكون لعروضه لم يمتد به وللا يتتقل من كسر لضم تقديراً, وضعف الأول لتحريكهاء الكت وإثياتما 
فى الوصل كذا قيل فلا تغفل (وأفسمو ا (ûl‏ حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافةين م كداً 
الان الفاجرة فهو عود على بدء » والقسم الحاف وأصله من القسامة وهى أعان تقس على متمين بقل 
ایی كنب الفقه قو عر ایال عا و اه و جد ای تقس عل اه د 
م ؤكدلفعله الحذوف , وجملة ذلك الفعل مع فاعله ىموضع الحال أوهو نصب عل الحال أى حلفوابه تعالى 
بجهدون أعانهم جهدا أوجاهدين مم » ومعنى جهد الین بلوغ غايتها بطر يق الاستعارة منقرطم: جهد 
نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها » والمراد أقسموابالذين أقصى مراتبالهِين فى الشدة والوكادة »وجوزأن 
يكون مصدراً مؤححداً لأقسموا أى أقسموا أقسام اجتهاد ف اليمين » قال مة-اتل : من حلف بالله 
تعالى فقد اجتهد فى اليمين م 
والظاهر هنا أنهم غاظوا الان وشددوها ول يكتفوا بقول والله لإ أبن ار أى باروج وايدل 
عليه قوله تعالى ف( ليَخْرجِنٌ4 والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد کا أخرجه ابن أبى حاتم عن مقاتل ۾ 

وأخرج أبن ممردويه عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما مايدل على أن المراد الخروج م نالآاموال» 

وأيا ما6انفالجلة جوابلاةسموا وجواب‌الشرط عذوف لدلالة هذهاججلة عليه وهىحكا.” بالمدنى و الاصل 
لنخرجن بصيغة المتكلم معالغير > وقيل اللاصل لخر جنا إلاأنه أريد حكاية الالالماضية فعبر بذلك .و تعب 
أن المعتير زمان الح وهو «ستقبل لقلّ) أىردا عليهم وزجرا لهم عن التفوه بتلك الآيمان وإظبارا 
لعدم القبول لكر نهم كاذبين فما هسوا عل ماينىءعنه كلامك من الطاعة (إطاعة مروف خير مبتدا 
حذوف أى طاءةك طاءة , واججلة تعليل للنهى كأنه قل لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتهم 
طا عة معروفة بأنما واقعة,اللسانفقط منغير .و اطأة من القاب لاهابا أحد منالناس » وقيل التقديرالمطلوب 
i‏ طاعة معروفة معلومة لايشكفيبا كطاعة الخاص من الث ءنين » وقيل(طاعة) ميد أخبرهءءذوف أىطاعة 
معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بك منةسمكم . واخة.اره الزجاج » وقيل مرفوع بفعدل 
مقدر أى كن طاعة معروفة منكم » و ض.عف الكل بأنه ما لاساعده المةام والآخير بأن فيه حذنف 

الفعل فى غير موضع الحذف » 

وقال البقاعى : لاتقديرفى اكلام و(طاعة) مبتدأ خبره (معروفة) وسوغ الابتداء بالذكرة أنها أر يدا 


"٠‏ تفسير روح المعالى 
الحقيقة فتعم والعءوم من المسوغات , ولم تعرف اثلا يتوم أن تعريفها للعبد » واججلة تعايل للنهى أى 
لا تقسموا فان الطاءة مءروفة منك وهن غير لاتذنى فقد جرت منة الله تعالى على أن العبسد وإن اجتهد فى 
إخفاء الطاعة لابد وأن يظهر س-بحانه مخايلها على مائله , وكذا المعصية فلا فائدة فى إظهار ماخالف 
الواقع » وف الأحاديث مايش هد لما ذكر ,فقدروى الطبراتى عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا أليسه الله 
تعالى رداءها» وروی الحا كم وقال : صحيح الاسناد عن رسول ات ا أنه قال : « لو أن أحدكم 
يعمل فى صخرة صماء ليس لما باب ولا كوة لخرج عمله لانسان 5ائنا من كان » وهذا المعنى على 
ماقيل دمن لكنه خلاف الظاهر م 

وقرأ زيد بن على . واليزيدى (طاعة ٠حروفة)‏ بالنصب على تقسدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية, 
وقيل أطيءوا طاعة معروفة حقيقية وطاءة معنى إطاعة © فى قوله تعالى : ( أنبتك من الآرض نانا ) 
( إن الله خبير ما تعماو نس ه )من الأاعمالالظاهرة والباطنةالتى من جملتهاءاتظهر ونه من ال كاذيب المؤ كدة 
بالا مان الها جرة وماتضمرونه من الكفر والنفاقوالءزمة على مخادءةالمؤمنين وغيرها منفنون الشروالفساد 
والمراد الوعيد أنه تعالى مجاذيوم بجميع أعام السيئة التى منها نفاقهم , وفى الارشاد أن اجملة تعليل للحكم 
بأنطاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدارث_هرة أمرها فبا بين ا لمو منيناخباره تعالى بذلك ووعيدهم بالجازاةم 

لإ فل اطيعوالقه واطيعوا اسول ) كررالامس بالقوللابراز قال المناية به والاشعار باختلافهما حيث 

أن المقول الأول نهىبطريق الرد والتيكيت , وف الثاتى آم بطر يق التكليف والتشر يع وق تكرر فل 
الاطاعة والعدول عن أطيعو فى إلى أطبعوا الرمول ءالاغنى هن الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف 
الصحة والاخلاص وعوهما بعد وصف طاعتهم ا تقدم للتبيه على أنها ليست هن الطاءة فى ثى٠ه‏ 

وقول تعالى( قان توو ا) خطاب للمنافقين الذي ن أمر عليه الصلاةوالسلامأن يقوللهم ماسمعت وارد من قبله 
عز وجل غير داخل فى حيز (قل) على هااختاره صاحب التقر يب وغيره وفيه تأ كيد للاهر السابق والمبالغة 
فى إيحاب الاءتثال به والهل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغيير الكلام المسوق لمنى منالمعاق وصرفه 
عن سنه المسلوك إيفىء عن أهنهام جديد يشأنه من المتكلم وستجلب مزود رغبة فيه من السامع لاسا إذا 
كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطةبالذات اهنا ,والفاء لترتيب ٠ابعدها‏ على تبليخه عليه الصلاةوالسلامللمأمور 
به الهم » وعدم التصريح للايذان بغاية ١‏ سارعته ما إلى تبليغ ما أمر به وعدم الماجة إلى الذ كر أى إن 
تتولوا عن الطاعة إثر ماأمرك الر مول رة ما (فائما عله ) أى على الرسول عليه الصلاة والسلام 
لماحل ) أى ماأمربه من‌التبليغ وقدشاهد توه عندقوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) لإ ولي ماح 
أى ماأمرتم به من إلطاءة » ولعل التعبير بالتحميل أولا للاشعار بثقل الوحى فى نفسه , وثانيا للاشسعار 
بثقل الآمر عليهم » وقيل: لع لالتعبير بذلك فى جانههم للاشعار بثقله وكون مؤنه باقية فعهدتهم بعد كأنه 
قيل:وحيث أو لم عن ذلك ققد عينم تحت ذلك امل ااثقيل ووالتعبير بهفىجأنبهعليه الصلاة والسلام للا كلة 
والفاء واقعة فى جواب الشرط ومابعدها قالممقام الجواب أوجواب على حد مافقولهتعالى: (ومابك من 


تفسيرقوله تعالى :(وإن تطيعوه تهتدوا) الخ ۰١‏ 
نعمة فنالله) كأنه قل فان نتولوا فاعلدوا آنا عليه الخ . هذا واختار بعضهم دخول اجملة الشرطية فى حيز 
القول . قال الطيى : الظاهر أنه تعالى أمر رسوله جلي بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيءوا الر ولو لاخاف 
«ضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا ان وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليك ماحملت وعليهم ماحلوا 
بعنى فا يضرونك شيا واا يضرون أنفسهم على الماضى والغيبة فى رتولوا) فصرف الكلام الالمضارع 0 
والخطاب فى تتولوا حذف احدى التاءين بمعنى فاضررةوه وانها ضرر تم نفک لتسكون المواجبة بالخطاب 
أبلغ فى تبكيتهم ٠‏ وجعل ذلك جاربا جر ى الالتفات وجعله غيره التفانا حقيقيا من حيث أنهم جءلوا أولا 
٠‏ غَيا حيث أمر الرسول صل الله تعالى عايه وسلم بخطابهم بقل لهم ثم خوطربوا بات تتولوا استقلالا 
من الله تعالى لامن رسوله صلی الله تعالى علره ولم > ولايخن أن حمل الآية على الخطاب الاتقلالى الغير 
الداخل تحت القول أدخل ف التبكيت » 

وفى الاحكام أنه اتدل بهذه الآية على أن الاس للوجوب لأنه تعالى أمى بالاطاعة ثمهدد بقوله تعالى 
( فان تولوا ) الخ والتبديدعل الخالفة دليل الوجوب . وتعقب ,أنه لانسل أن ذلك للتهديد بل للاخبار و إن 
سلمنا أنه للتبديد فهو دليل على الوجوب فعا هدد عل تركه ومخالفته من الأواص ولیس فيه ما يدل على أن 
كل أمر مهدد بمخالفته يدلول أمر الندب فان الندوت عام ر به وليس مهدد! على مخالفته و إذا انقسم الامر 
إلى مدد عليه وغير مدد عليه وجب اعتقاد الو جوب فيا هدد عليه دون غيره وبه رج الجواب عن كل 
صينة أمرهدد على مخالفتهاوحذر.:ها ووصف مخالفها بكونه عاصياوبه يدفعأ كثر ماذ کره‌القائلون‌بالو جوب, 
فى معرض الاستدلال على دعواتم فتدبر » 
( وإن تطيعوه ) فا آمرک به عليه الصلاة والسلام من الطاعة لإ دوا 6 إلى الحق الذى هو المقصد 
الأصلى الموصل إلى كل خير المنجى عن كل شر ولعل فى ققدم اش ىالا ول وتأخيرهذا إشارة إلىأنالترهيب 
أول بم وأنهم ملابسون لما يقتضيه , وف الارشاد تأخير بيان حكم الاطاعة عن بیان حك التولى لما فى 
تقديم الترهيب من تأ كد الترغيب وتقريبه ما هو مر بابه من الو عد الكرم, وقوله تعالى: 
2 وما عل الرسول إلا لاع أليين ع م ) اعتراض نذيبلمقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعسة 
«قصور تان عل الخاطبينء وآل أما للجذس المنتظم له يكل اننظاما أوليا أو للعهد أى ما على جذسالرسولكئنا 
من کان أو ما على رسولنا عمد ميلع إلا التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الايضاح أو الواضح فى نفسه 
على أن المبين من أبان المتعدى بمعنى بات اللازم » وقد علتم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله ما لامزيد 
عليه وإنها بقی ما عليكوقوله تعالى ( وعد اله لذبن “اموا نم € خطاب لرسولاقه تيع ومن امن 
معه فنالا ية وبع الخطاب حيث خاطب سحا نه المقس.مين على تقديرااتولى م صرفه تعالى عنهم إلى امو منين 
الثابتين وهو كالاعتراض بناء علىماسيأتى إن شاء الله تعالىءن كزن (وأقر موا الصلاة) عطفا علىقوله سبحانه : 
) أطيعوا الله ) وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبغى أن يأمرمم بالطاعة كفاحا ولامخاف مضرتهم أ كد 
بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن سةاقا الخو فك جال وإن عغت فاجعله استتنانا حجن يه لتا كد 
(م۴- ٦۴ح‏ - ۸ - تفسیرروح المعانى) 
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ما يفيده الكلام من نى المضرة على أ بلغ وجه من غير اعبار كونه اعتراضا فان فىالعطف المذكور ماستسمعه 
إن شاءالله تعالىبومن بوانية »ووس طالجار والمجرور بين جملة ( 1 منوا ) واجملة المعطوفة عليها الداخلة معها 
فى حيز الصلة أعنى قوله تعالى لإ واوا الصالآت ) مع الدأخير فى قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمندوا 
وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظما ) قيل لادلالة على أن الاصل فى بوت الاستخلاف الابان » 
ولمذاكان الأصح عدم الانعزال ,بالفسق الطارئّ ودل عليه صحاح الأحاديث ومدخاية الصلاح فى ابتداء البيعة 
وأما فى ألمخةرة والاجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيلدسرة الغاطبين 
حيث أن الآية سيقت لذلك » وقيل : الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا) 
ببيان ما لهم فى العاجل من الاستخلاف وها يترتب عليه وف الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج فقوله 
سيحانه : ( امل ترحمون ) وال جار للتبعيض وام التوسيط على حال 1 ور تضه بعض الأ جلة لان( آمنوا ) 
إت تان ماضيا على حقيقته لم يستقم إذلم يكن فيهم من كان 1 من حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع 
على المألو ف من أخبار الله تعالى فع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الخلفاء ولم ,طابق 
الواقع أيضا لآن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من من من أولئك الخاطبين ولا ان فى المقسمين من 
نال الخلافة انتهىءرفيه شىء . واعله لايضر بالغرض وارتضى أبو السعودتعلق الكلام بذلك وادعىأنه استئناف 
«قرر لما فى قوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا ) الخ من الوعد الكريم درب عنه بطريق التصريح ومبين 
لتفاصيل ما أ جم فيه من فو ن السعادات الدينية والدنيوية التىهى من آنا را لاهتداء ومتضمن لاهو المراد بالطاعةالتى 
نيط بها الاهتداء وأنالمرادبالذينآمنواكلمن!تصف بالا مان بعد الكفر عل الاطلاقمنأىطائفة ان وفاىوقت 
كان لا من آمن من طائفةالمنافقينفةط و لامنآمن بعد نزول الآية الكر يمة فحسب ضرورة عموم الوعدالكر م 
وأن الخطاب ليس لارسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الخلصين أو من يعمهم وغيرهم من 
الآمة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن من للتبعيض » وقالفنكتة التو سبط إنه لاظبار إصالة 
الايمان وعراقته فى استتباع الآثار والاحكام والايذان بكونه أول ما يطلب منهم وأم ما يحب عليهم ء وأما 
التأخير ف أ ية سورة الفتح فلان من هناك بيانية و الضميرللذين معه عليه الصلاة والسلام من خلص ال مؤء:ين 
ولا ریب فى آم جامعون بين الايمان والأعال الصالحة مثابرون علي,ب| فلا بد من ورود بيانهم بعد ذكر 
لعو نهم الجليلة بکاھا اتهى ه ٠‏ 

ونت تمل أن کون الطاب لعامة الكفرة خلا ف الظاهر, وحمل الفءل الماضى على ها يعم الماضى و الم تقب لكذلك 
وفما ذكره أيضا بعدءن سب النرولءفقدأخر ج ابنالمنذر. والطبرانى فى الآوسط وال حا وصححه. وابن 
مردويه ٠‏ والبيبقى فى الدلاثل . والضياء فىالمختارة عن أنى بن كعب رضى الله تعالى عنه قال : لما قدمرسول 
آنه ی المد نة واو تم الانصاررهتهمالعربعنةوس واحدة فكانوا لايسيةون [لافىالسلاحولايص,<و نإلافيه 
فقالوا ترو نأنا تعيش حتى نبدت أمنينمطه :ين لا خا ف إلا الله تعالى فنزلت(وعداللهالذينءامنو امنكم)الآيةولايتأى 
معه الاستدلال بالآية على صمة أمر الخلفاء أصلاءولعله لايقول به ويستغنى عنه ما ه وأوضح دلالة.وعنابن 
عبا س , ومجاهد عامة فى أمة محمد بلي واطلةا الآمة وهى تطلق على أمة الاجابة وعلى أمة الدعوة لكن 


تفسيرقوله تعالى (ليستخلفمم ف الارض) الخ ° 
الاغلب فالا تعال الاطلاق الأول فلا تغفلء وإذا كانت من بيانية فالمعىو عد الله الذين إمنوا الذين متم 
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لالس لنم ف اش 4 2 ليجعاهم خلفاء متصر فين فيها تصرف ال ملوك فى مال کم أو خلفاء . من الذين 
انوا خافو نمم من الكفرة بأن صر عليهم 5 ورمم هم رضم ۾ والمراد بالارض على ما قيل جز يرة العرب» 
وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغار هافن الصحيح «زو يتلىالارض فاريتءشارقها 
ومغار ما وسيبلغ ملك أءتى ما زوىلى منها» واللام واقعة فى جو اب الق الخذوفومفءو لو عدالثاتىحذوف 
دل عليه الجواب أى وعد الله الذين آمنوا استخلافهم و أقسم استخلفنهم » ويحوز أن ينزل وع ده تعالى 
لتحةق انجازه لا عالة ه:زلة القسم واليه ذهب الزجاج ويكون (ليستخاف:هم) منزلهنزلة المفعولفلاحذف٠‏ 
وءافقولەتعالىل ا اسلف ) مصدرية والجاروالجرورمتعاق ب>حذوف وقع صةالمصدرمحذوف أى 
ليستخلفتهم استخلافا كائنا كاستخلافه لإ الذينَ من-قبلهم 6 وهم بنوا اسرائيل استخلفهم الله عز وجل فى 
الشام بعد إهلاك الجيابرة وكذا فى مصر على ها قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن 
0 يعودوا الما أو م ومن قبلهم من الام المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى فى الآرض بعد إه_لاك أعدائهم 
من الكفرة الظالمين ». 
وقرئ (5استخاف) بالإناء للفعول فيكون التقدير e)‏ فى الآارض فيستخلةون فما استخلانا 
أى مستخافية كاثنة كمد تخافية ادبن من قبليم ( وليمكن لهم ديهم ) عطف على (ايستخلفتهم) والكلام 
فيه 5الكلام فيه وتأخيره عندمع كونه أجل الرغائ با موعودة وأعظمها ما أنه كلآثر للاستخلا ف المذكوره 
وق لما أن النفوس إل د ظ العاجلة أميل قتصدير المواعيد ما فى الاسمالة أدخل وو القكينقى 
الأصل جعل الث فى مكان ثم استعمل فى لازمه وهو التثبيت والمءنى ليجعان دينهم ثابتا مقررا بأن يعلى 
سبحانه شأنه ويقوى بتأييده تعالى أركانه ويعظم أله فى نفوس الذن رفون ار واف 
التدبير لاطفاء أنواره و يستنوضو رن الرجل وار تومل إل إعفاء ثاره فر ون کت اعون من 
التجمع لتفر يقم عنه يذهب من البين و لاتكاد دهم أنفسهم بالحراو 1 نهم وبينه لتوو د آثراً بعد عين» 
وقيل : المن ليجعله مقررا ثابتا حيث يستمروري على العمل ب|<كامه وبرجعون اليه فى كل مايأتون 
ومايذرون »و اا القكينجءل شئ ما نا لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على وال ثيات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة 
المناسية بينه وبين الاستخلاف ق الأرض انی » وفيه حثء وتقدم الجار والمجرور على المفءول الصر يح 
للسارعة إلى بيان كون الموءود من منأفعهم مع التشويق إلى المؤخر ولان فى توسيطه بينه وبين وصفه أعنى 
قوله تعالى : (ر الذى ارط شب ) وتأخيره عن الوصف من الاخلال >زالة النظم الكريم مالاخ » وفى 
اقا او ردو ا ا سزمر و ق واشت ا 
بالتشديد » وقرأ ابن كثير . وأبوبكر . والحسن , وابن عيصن بالتخةيف ءزالابدال ۽ وأخرج ذلك عبد 


ابن حميد عن اعم وهو عطاف على (ليستخافنهم أ ولهكنن) 3 ا خوفهم 4 عقتذى اليشر به و الا 
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من أعدائهم فى الدين ار ْنَا ) لايقادر قدره » وقيل : الخوف ف الدنيا من عذاب الآخرة والامن فى 
الآخرة ورجح بأن اكلام عليه أبعدمن احتال التأ كيد بوجه من الوجوه بخلافه على الأول ه 

وأنت تعلم أنالآولأوفق بالمقام والاخبارالواردة فسببالنزول تقتضيه وأمراحتمال التأحكيدسرل ۾ 

يمد وتّى) جوز أن تتكون الجبلة فى موضع نصب على الحال إمامن (الذين)الآوللتقييد الو عد بالثبات 
على التوحيد لآات مافى حيز الصلة من الابمان وعمل الصالحات بصيغة الماضى لما دل على أصل الا تصاف 
به جى* عا ذ كرحالابصيغة المضارعالدالعلى الاستمرارالتجددى وإما من الضمير العائد عليه فى( ليستخلفنهم) 
أو فى (ليبدانهم) , وجوزأنتكون مستأنفة إما نجرد الثناء على أو لئك المؤمنين علىمعنىثم يعبدوننى وإمالبيان 
علة الاستخلاف ومااتتظم معه فى ملك الوعد » وقوله تعالى : لإ لا يشر کون فى تنا ) حال من الواو فى 
(يعبدونتى) أومن (الذين) أو بدل منالحال أواستئناف. ونصب (شيئًا) على أنهمفعول به أىشيئاما يشرك به 
أو مفعول مطلق أى شيا من الاشراك ٠‏ ومعنى العبادة وعدم الاشراك ظاهر م 

.وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضىالله تعالمعنهم| أنه قال فى قوله سبحانه :(يعبدوتى لايش رکون 
فى شيا) لا خافر نأحداً غير ى» وأخرج هووجماعة عن جاهد نوه٠‏ ولعلهما أرادا بذلك تفسير (لايشركون 
مشينًا) وكأنهما عداخوفغير الله تعالى نوعا من الاشراك واختيرعلىهذا حالية الجلة من الواو كأنه قيل: 
يعبد و نى غير خائفين أحدأ غيرى . وجوز أن يكونا قد أرادا بیان‌المراد بمجموع (يعبدونتى لایش رکون) الخ 
وكأنهما ادءياأنعدمخو ف أحد غيره سبحانه من لوازمالعبادة والتوحيد وأنجملة (يعبدونتى) الخ استئناف 
ليان مايصلون اليه فىالامن كأنه قيل : يأمنون إلي حيث لانخافون أحدا غير الله تعالى ولا مافىالتعبير 
بضمیر المكلم وحده فى (يعبدوننى* ولايشركون فى) دونضميرالغائب ودونضمير العظمة مناللطافة م 

ومن تقر ) أى ومن ارتد من المؤمنين لإ بد َلك ) أى بمد حصول الموعود به اولك ) 
المرتدون البعداء عن الحق « ثم الْقْسُونَ م هي أى الكاملون فى الفسق والخروج عن حدود الكفر 
والطغيان إذ لاعذر هم حينثذ ولا ناح بعوضة » وقيل : كفر من الكفران لامن الكفر مقابل الايمان 
وروى ذلك عن أنى العالية وكام فى الفسق لعظم النعمة التى كفروها » وقيل : ذلك إشارة إلى الوعد 
السابق نفسه ع وفى إر شادالعق ل السليم أنالمعنىومناتصف بالكفر بأنثيت واستمرعليه ولم يتأثر عاص من 
الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريجم ا فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتهام بتحصيلها 
فاولئك م الكاملون فى الفسق» وكون المراد بكفر ماذ كر انسب بالمقام من كرن المراد به ارتد أو كفر 
النعمة انتهى , والآولى عندى ماتقدم فانه الظاهر , وفى الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث أنه 
لايق بعد حصوله عذر أن يرتد, وقوة مناسبته للمقام لاتخى. وهو ظاهرقول حذيفة رضى الله تعالمعنه فقد 
أخرج ابن مردويه عن أنى الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى اله تعالىعنهما فقال 
حذ يفة: ذهب النفاقا ما كان النفاق على عبد رسو لالت صل الله تعالىعليه وسل وإعاهوالكفر بعد الامان فضحك 
ابن مسعود ثم قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الله الذين آمنوا ماك وعملوا الصالحات) إلى آخر 


مبحثف تفسيرةوله تعالى (وعد الله الذين أمنوا) الخ ۵< 


الآية وكأن ضحك ابن مسءود ان امتغرابا لذلكوسكوته بعد الاستدلال ظاهر فى ارتضائه لمافهمه معدن 
2 رسو [الله صلى الله تعالى عليه ولم من الآنة. و(من) هران کون موصولة وتحته ل أن : ون شرطية 
وجملة (من كفر ( الخ قيل معطو فة على جلة ( وعد الله ) الخ أو على جملة يحذوفة کا نه فل: من إمن فوم 
الفائزون ومن كفر الخ » وقيل : إن هذه الجملة وكذا جملة (يعبدونتى) استئناف بانىآما ذلك فى الأ ولى 
فالسؤال ناثىء من قوله تعالى : (وعد الله) الخ فكانه قل :فا يذغى للءؤمنين بعدهذا الوعدالكرم أو بعاد 
حصو له ؟ فقيل : مهد ونی لایشر کون £ شا وأما فوالثانة فالسؤال نأثىءمنالجواب المذ كورفكا ندقيل 
فان لم يفعاوا فاذا؟ فقول 5 ومن كفر بعد ذلك ذاولئك مالفاسةون وجزاؤ م معلوم وهو ۴ ترى©» 
هذا و استدل E‏ مهذه الأب على صحة خلافة الخلفاء الار بعة رضى الله تعالىعنهم لآازالله تعالى و عدفما 

من ف حؤرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلااف وتمكين الدين والأامن المظيم من الاعداء ولايد دن دقوع 
ماوعد به ضرورة امتناع الخلف فى وعده تعالى وم يبشع ذلك الجموع لاف عردثم فكان كل مهم خايفة 
روا باستخلاف أيه تعالى أنآه حسما وعد جل وعلا ولايلزم وم الاہتةلاف یع الحاضر بن المخاط.ون 
بل وقوعه هم و فلان واوا فلاا فللا يناف ذلك عموم الخطاب ايع 6 وکورس “ن .اة 8 . 
وكذا لا ينافيه م وقح ق لاف عمان ولي رضى الله تعالى عنهما من الین لان المراد من الامن الامن 
2 وأقامها بعض أهل السنة دلبلا على الشيعة فى اعتقادم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ي ولم يستدل بها 
على صحة خلافة الأاهير 3 9 أيه تعالي وجهه لاما مسلة عند الشيعة و الآدلة كير ة عند الطائفتين على من 
ينكرها من النواصب علوم من الله تعالى ماستحةون فقال : إنالله تعالى وعد فيا جما من أ اؤمنين الصالهمين 
الثلاثة 6 والامام المهدى 0 نموجودا حين النزو ل قطعا بالاجماع فلاعكن حمل الابة دل ىو عدهيزلك 6 والآامير 
کرم أللّه تعالى وجهه وإن کان مو جردا إذ ذاك کن م 2 الدين المرضى 6 دو ةله ف زمانه ركى اه 
تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسوأ حالا بزعمهم ما كان فى عود الكفار جا صرح بذلك المرتضى فى تنزيه 
دين الخالفين ثقية ولم يكن الامن الكامل حاصلا أصلا ف زمانه رضى الله تعالى عنه فقد کان آهل الشام : 
ومهر والمغرب ينكرون أصل أمامته ولايقيلون أحكامه وم كفرة بذعم الشيعة وأغلب عسكر الأهير 
يخافونهم وتحذرون غاية الحذر منهم » ومع هذا الامير فرد فلا مكن إراديهمن الذين آمنوا ليكون هورضى 
الله تعالى عنه مصداق الأية يزعمون فان حمل لفظ اجمع على واد خلاف أصو فم إذ أقل اخم عندم لاه 
أفراد » وأما الآئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا ا<تمال لارادتهم من الآية إذ ليسوا بموجودين حال 
نزوطا ولم حصل لمم التساط فى الأرض ولم يةع رواج دينهم المرتضى فم وماكانوا آمنین بل كانوا خائفين 
من أعسداء الدين متقين منهم ا أجمسع عليه الشيعة فازم أن الخلفاء الثلاثة م مصداق الآية فتمكون. 
خلا فتهي حقة وهر المطلوب #2 1 


ا تفسير روح المعانى 

وزعم الطبرسى أن الطاب للنى وأهل بيته وكاو فوم الموءودون بالاستخلاف ومامعه ويكنى ذلك 
تةق ألأوءود فى زمن المهدى رضى الله ,ءا لى عنهع ولا شاف ذلك عدم وجودهءند زول الآية لآ نالخطاب 
الشفاهى لايخص الموجودين , وكذ ا لاناق عدم حصوله للكل لآن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلانا » 
واستدل على ذلك عاروى العيائى باسناده عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أنه قرا الآآية فقال : ثم 
والله شيءتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يد رنجل هنا وهومهدى هذهالامة وهو الذى قال رسو لاله ما 
فيه « لولم يبق من الدنيا إلا يومواحد اطو لالله تعالو ذلك اليوم حتى بلي ر جل من عترق اممه اسعى لا الأأرض 
عدلا وقسطا م مات ظليا وجورا»» 

وذعم أنه روى مل ذلك عن أ جعفر . وأفىعبدالله رض الله تعالىعنهماوهذا عل مافيه ما يأباه السياق 
والاخبار الصح.حة الواردة فى سيب التزول» وأخبار ااشيعة لايخ -الها لاسا على هن وقف على التحفة 
الاثنىعشرية . نعم ورد من طر رقنا مايستأنس به لهم فى هذا المقام لكنه لايعول عليه أيضا مثل أخبارم 
وهو ماأخرجه عيد بن حميد عن عطية أنهءايه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهلالبيت هبنا وأشار بيده 
إلى القبلة . وزعم بعضهم كو ماس خت عن الطبرسى إلا آنه قال :ھر فى حق جميع آهل البيتعلى كرمالله تعالى و جهه 
وسائر الآثمة الاثى عشر وتحةق ذلك فيبم زمن الرجعة <ين يقوم القائم رضى الله تعالى عنه ٠‏ وذعم أنها 
أحد أدلة الرجعة ع وهذا قد زاد فى الطنبور نغمة . وقال الملا عبدالله المشهدى فى كتابه إظهار اق لابطال 
الاستدلال بها علمصحة خلافة الخلفاء الثلاثة: يحتمل أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللذوى وهو الاتران,واحد 
خلف خر أى بعده 5 فى قولهتعالى فى حق بنىاسرائيل (عسى ربك أن يبلك عدوک ويستخلفكم فى الأرض) 
فقصارى مايثيتانهم خلفاء بالمعنىاللغوى و ليس النزاع فيهبلهو فىالمعنى الاصطلاحى وهومعنى مستحدث 
بعد رحلة النى ا ۱ھ * 

وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم هم الاستدلال على خلافة الآمير كرم الله تعسالى وجبه بالمعنى الم طاح 
حديث «أنت منى منزلة هرون من موسى » المعتضد ما حكاه سبحانه عنمومىعليه السلام من قوله 4-رون 
(اخافىفقومی) وعايروونه منةوله ميلع :« ياعلىأنت خليةتى هن بعدى » وكذا لا يتمهمالاستدلال على 
إمامة المي ركرم الله تعالى وجه ما تضمن لفظ الامام لآنه لم يستعمل فالكتاب الجيد بالمعنى المصطام أصلا 
وإتما ا تعمل يعنى النى والمرشدوالطادىوالمقتدىبه فى أمرخير كان أوشراوهتىادعر فبمالمعنى ا لمصطلم من ذلك 
بطر يق الازومفايدع فم المنىالمصطلح منالخليفة كذلك ورع_ا يدعى أن فممە منه قو یلا نهم ةرون حيث وقعفى 
الكتاب المزيز بافظ ف اللارض الدالعلى التصرف العام الذى هوش أن الخليفة بذلك المعنى على أنمبنى| لاستد لالعلى 
خلافة الثلاثة مذه الآأية ليس جرد لفظ الام :خلاف حت بم غرض المناقش فيه بل ذلك مع ملاحظة اسناده إلى 
الله تعالى » وإذاأسند الاستخلافاللذو ى إلى الله عر وجل فقد صار استخلافا شرعيا ٠‏ وقديستفى فى هذه 
المسئلة من علءاء الشيعة فيقال : إن اتان بنى إسرائيل بمكان آ لفرعون والعمالقة وجعلهمءتصرفين فىأرض 
مصر والشام هل كان-قا أولاو لا أظنبم يقولون إلاأنه حق وحينثذ يلزه,م أن يةولوابه فالاأية لعدمالفرق 
وبذلك يتم الغر ض هذا حاصل ماقيل فىهذا المقام م 


فير فوله تعالى :( واقيموالصلاة) الخ ۰۷ 


والذى أميل اليه أن الآية ظاهرة فى تزاهة الخلفاء الثلاثة رضى اق تعالىعنهم عما رمام الشيمة به من الظل 
والجور والتصرف 6 اللأرض لعير إالحق أظبور كين الدين والامن الام من أعدائه ف زمامم ولا نكاد 
سن الامتنان بتصر ف باطل عةيأه العذاب الشديد 5 وكذا لا نكاد اسان الامتنان عا تضمنته الأب على أهل 
عصرم مع كوم الرؤساء الذين يدم الحل والعقّد لو انوا وحاشام 6 بزعم الشيعةفيوم 5 و«تى لدت بذلك 
نزاهتهم عما يقولون | كتفينا به وهذا لايتوقف إلا على اتصافهم بالايمان والعمل الصالح حال نزول الآية 
وإندكار الشيعة له إن-كار للضروريات » وكون اراد بالأية عليا كرم أ مال وة أو لبد رطى أله 
تعالىعنه أوأهل البيت مطلقًا ما لايقوله منصف » 
وفىكلامالامير كرمالله :الى و جه ما يقتضى بسوقه خلاف ما عليه الشيءة ففى نمم البلا غة انعم رن الخطابرضى الله 

تعالىعنه لما استشمار المي ركر مالله تعالى وجبه لانطلاقه لقتال آهل فارس دين معو ا لاحرب قال له : إنهذا 
الام لم يكن تصمره ولاخذلانه بكثرة ولابقلة وهود.ن الله تعالى النى أظبره وج:_ده الذى أعزه وأيده حتى 
باغ ماباخ وطلعحيث طلم وڪن ع »وء ود من ألله تعالى حہٿ قال عرز أعيةه (وعد أيه الذن منوا منک وعملوا 
الصا لحات ليمتخافنهم ف الآرض 6 استخاف الذين من قباهم ول کنن هم دنهم الذىارتضى وليبدلهم 
من عد خوفبم أمنا) وألله تعالى جز وعده وناص رجنده ومكان الم فىالاسلام مکا ن‌النظام منا رز فان 
انطع النظام تفرق ورب متفر ل ممع والعرب اليوم وإن 6وا فایلا فم كثير ون بالاسلام عزدزون 
بالاجمماع فكن قطيا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك تارا جرب فاك إن شخصت من هذه الأرض 
تذقضت ەلىك (أعرب من أطرافها وأقطارها ہی 1 ون ماتدع وراءك من العورات آم اليك ما س يديك 
وكانقد آنللاعاجم أن ينظروا اليك غدا يقولون هذا أصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيسكون ذلك أشد 
كام عليك وطمعهم فيك ذأما ماذ كرت منعددم فاا لم نقاتل فيا مضى بالكثرة وما كنا نقاتل بالنصر 
والمعونة اه فتأمل ذاك والته تعالى يتولى هداك م 

( واقيعوا الصلوة واوا ال كرة وأطرعواً الرسول) جوز أن يكون عطفاعل(أطيعوا الله) داخلا ممه 
ق حيز الةرل والؤاصل ليس بأجنى من كل و جه فاله وعد على أا ولعضه من مته , وف الکشاف لاس 
ببعرد أن قح بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإنطال لان حق المءطوف أن يكون غير المعطوفعلءه 
والفاصل يو كد المغايرة ويرشحها لآن الجاورة ٠.ظنة‏ الاتصال والاعاد فيكون تكرير الامر باطاءةالرسول 
عليه الصلاة والسلام لدأ كيد 5 وأ كد دونالااس بطاعة الله فعالى | أن ف النفؤوس لاسا قوس العرب من 
صعوبة الانقياد للش رماليس فما من صعوبة الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة م أوبالمندرجة ھی فيه وهىاجمل 
اا قر اقول بقولەتعالى لەك رول ۵ ) کا عاق الاهتداء بالاطاعة ی قولهتعالى (وإن تطيعوه 
تمتدوا) والانصاف إنهذا العطاف عرد 0 قالبعضهم : إنه ا لايايق عزالة النظم لكريم ه 

وجوزأنيكونعطفاعلى ( لعيد وأنى ) وفيه ##صيرص بعد التعميم, وكان الظاعر أن يقال يعيدو نولا يشر کون 
فى شيا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الر-.ول لعليم برحمون » لکن ع-دل عن ذلك إلى ماذ كر 
التفانا إلى الخطاب ازرد الاعتناء و سنه هنا الخطابق كم 8 وتيهب أله ا لاوجه له انه دعك 
تسام الالتفات وجواز عطف الانشاء على الاخبار لا وناب ذلك ۽ وكون اخلة الس_ابقة عالة أو 


لمي ل ا د 
اتناف اننا 4 والذى ا+:_اره کو نه \alas‏ على مهدر لأسحدب عليه اكلام وستدع.ه النظام فانه 
سبحانه لما ذكر ( ومن كفر بعد ذلك فأولثك م الفاسقو ن ) فهم النهى عن الكفر فكأنه قبل : 
فلاتكفروا وأقيموا الصلاة الخ ٠,‏ 

وجوز أن رکون انفهام المقدر من جموع مأتقدم دن قوله تعالى (قل أطيءوا ا( ا ۶ حيثك أنه وجب 
الاءر بالاان والعملالصالح فكأنهقي زر فامة واوا لواالصالحات وأقيموا الخ › وجوز ف (أطيعوا)أن يكو نأمرا 
باطاعته ل يجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للاداب المرضية وأن يكون أمأ بالاطاعة فيهاعدا الآ مرين 
السابقين فيكون ذكره لتسكيلبما أنه قيل: وأطيءوا الرسول فى سائر مايأمرم به. وقوله تعالى ( لعلكم) الخ 

سمه لله يم أن رسا صم بر ه 

متعلق بالاوامر الثلاثة 4 وجہلعلالاول معلا بالأخيرىوقوله تعالى لإا لابن الذين كفروا) الخ سان 
لما لالكفرة ف الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيهم فى الفسق وفوز أضدادم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة 
الدارين 0 وق ذلك أا رفم أمستبعاد تةق الوعد السابق مع كثرة علد الكفرة وعد دثم والخطاب لكل 
من يتات منه الحسيان نظير مافوقوله تعالی (ولوترىإذ المجرمون نا كسوارق-هم) « 

وجوز أن يكو نلارمول 2 على سي التعر يض مز صدرمتهذلك كقوله: ه إناكأعنى فا می باجاره . 
أو الاشارة إلى أن لحان المذ كور بالغ فى القبمموالحذور ية إلى حيث إذهى من يمتنع صدوره عنه فكيف ين يمكن 
ذلك منه 5 قيل فى قوله تعالى (فلاتكونن من المشركين) فقول أب يان: إنجعل الخطاب للرسول ی 

وه ت 
من الغفلة عما ذكر ۽ ول الموصول نصب عل أنه مفعول أول للح بان وقوله تعالى بإ معجزين © 
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ثانيهما وقوله تعالى (فى الارضي ظرف لعجزين لكن للا لاقادة كون الاعجاز المقصود بای فيها لای 
غيرها فان ذلك غى عن البيان بل لافادة شول عدم الاعجاز يع أجزائها أى لات#سينهم معجز بن ألله تعالى 
عن ادرا كهم واهلا كهم فى قطر من أقطار الاآرض ا ر<.ءت وإن هربوأ منها كل مهرب . وقرأ حمزة, 
وانعامر (حسين) بالياء] خر الحر وف عل أن الفاعل و لأ حد كأ نه قیل لايحسينحاس ب الكافر إن معجز بن له عزو جل 
فىالآزض أوضميره یش لتقدمذ كره عايهااصلاةوااسلامفىقو لدتعالى (وأطيعو|الرسول) واليهذهب أ بو عله 

وزعم أنى حيان أنه ليس كود ا تقدم لیس ید 1 تقدم أو ضمير الكافر أى لا احشون الكافر الذين 
كفروا معجزين » ونقل ذلك عن على بن سلمان أو الموصول والمفعولالاول محذوف كأنه قيل: لا عسبن 
الذين كفروا أنفسهم معجزين فى اللأرض » وذكر أن الأصل على هذا لا بحسينءمم الذين كفروا معجزين 
ثم حذف ااضمير الذى هو المفءولالآول وكأن الذى سوغ ذلك أ الفاعل والمفعولين لما كانت كالثىء 
الواحد اقتنع بذ كر اثنين عن ذكر الثالث , وتعقبه فى البحر بان هذا الضمبر ليس هن الضمائر التى يفسرها 
المفعولالاولو (فالار ض) المفعو[ الثاتى » والمءنى لا عسبن الذين كةرو ١‏ أحدأ يعجر اله تعالى فى الارض 
حی يطمدوا ف مثلذلك 0 فالا لز مخشرى: وهذا ۵ی قوى جرال )ولعب بأنه بمعزل عن المطابقة لمقتضىالمقام 
ضرورة أن وصاب الفائدة هو المفعول الثانى ولا فائدة ف بيان تون المعجز ين فى اللارص,. ورد يانه وإنكان 


تفسير قول تعالى (ومأوام النار) الخ ۹ 
مصب الفائدة جعل مفروعا منة وإعا المطلوب مان امحل أى لا جز وه س انه ف الأرض والانصاف أن 
ما ذكر خلاف‌الظاهر ؛ والظاهرإ غا هو تعلق (فالأرض) بمعجزين وأياما كان فالقراءة المذكورة ديحة وإن 
اختلفت عاتب تخرجاتا فوة وضعفا ء ور ذلك عم م ف قول الاس م عليت أحدا من أهل الع بية 
بصريا و لا كوفيا إلاوهو يخطىء قراءة حمزة, فنهمهن وقول : هى لحن لاله لم ,أت إلا فعول واحدليحس.ن» 
وم من قال هذا أو حاتم انتهى من قله الوقوف وەز يد الهذيان والجسارة على الطمن ففمتواترمنالقرآن» 
ولعمرى لو كانت القراءة بالرأى لكان اللائق يمن فى عليه وجه قراءة مزة أن لا يتكلم ممل ذلك الكلام 


7 ملع ارد هر . 
وهم لفسيه وحجم عن‌الطءن ف ذلك الامام, وقوله تعالى لإ وماويهم النار 14 عطف على جملة النهى باو اها 
وجوز أن يكون عطفا على مقدر لان الأول وعيد الدنءا كأنه قبل فهم مقهوورون فالدذا بالاستتصال 
ومخزون ف الآخرة بعذاب النار 6 وعن صاحب النظم 7ديره بل ثم «#دور علوم ومحاس.ون وماوام الذار 5 
قالفىالكشف: و جعله حالا على معنلا يفيغى الحسيان نمأو اءالار كأنه قل أ للكافر هذا ال+سيان وقد أ عد له 
النار, والمدولإلى (ومأوام الذار)للميالغةفى التحقق وأن ذلك معلوم لم لا ريب وجه حسن خال عن كاف 
و عقب ف البحر تأويل ج لة النهى لتصحيح العطف عايهبا بشوله: الصحيح أنه يجوز عطاف الم لعل 
اختلافبا بعضا عل بعض وإنم تول ف الو عة وهر مذهب سئبو به ا یام مکان »و جوز فيه المصدرية 
سج وس 2 1 
واللاولأظهرء» وقوله تعالى 3 ولس المصير 0۷ ) جواب لقسم مقدر وال خصوص بالذم عذوف أى وبالل 
) لس الأصير ( ھی أى النار ¢ واجملة اعتراض ديل «#رر 1 قله 04 وفى إدراد انار يعنوان كونها واو 
ومصيرا هم أثر نفى فوم با هرب فاللارض ملمهرب من الجزالة م لا غاية وراءه فلله تعالى درشأنالتنزيل ٠.3‏ 
26س ال سس ساس 

:3 5 الذين منوا ( الخ رجوع عند الاكثرين إلى بیان ا الاحكام السابقة بعد كويد مأيروجب 
الامتثال بالأوامى والنواهى الواردة فيها وف الأ حكام اللاحقة من القثيلات والترغيب والترهيب وال عد 
والوعيد ¢ وف التحقيوق وحتمل أن يقال: أنه 5 يطاع ألله تعالى ورسوله ما فيه و احص صه رالد کر لان 
دخوله فى الطاءة باعتبار أنه هن الآداب أبعد من غيره؛ والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلاتف الحم 
أنىهرئد 0( دخل عليبا غلام كبير هافق وقت كرهت دخوله فاتت ردول ألله ل فقالت: إن خدمئا 
وغلياننا يدخلون علينا فى حال : رهبأ فازلت »> وود ذکر فالا تقان أن دخول سد النزول ف الحم قطعى 3 
وأجيب بأنه م المانع من 5 يعلم الحم ف السبب بطر یق الدلالة والقياس الجى ويكون ذلك ف حم 
ساب النزول ليس مجمءأ عليه ؛ ققد روى أن رسول الله ا بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله تعالى 


١ )‏ ( وقيل أبى «ورشد بالقين المعجمة واختاره جم آھ منه 
(۴- ۴۷ ج ۸ - تفسیرروح المعای) 


5" 1 تفسير روح المعانى 

عنه غلاما من الانصار يقال له مدلج وكان رضى الله تعالى عنه ناما فدق عليه الوابودخل فاسقيقظ وجاس 
فانكشدف منه شى, فقال عمر رضى الله تعالى عنه: لوددت أزالله تعالى نمی آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول 
علينا فى هذه الساعة إلا باذن فانطلق معه إلى رسو لالله يلقت فو جد هذه الآبة قد نرلت فخر ساجداء وهذا 
أحد موافقات رأيه الصائب رضى الله تعالى عنه للوحى , وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : كان أناس 
من أصحاب رسول الله ف يعجبهم أن يواقعوا نساءم فى هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون [لالصلاة 
نارم الله تعالى أن مر وا المماو كين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا باذن بقوله تعالى : 
(یاآیما الذين آمنوا) و يعلم منهان لامر فىقولهسبحانه لإ ليستاذنم الذين ملكتا يمانم والدینل بلغو اال ) 
وإن ان فىالظاهرللهء او كينوالصبيان لكنه فا لحقيقة للمخاطبين فكأممأءروا أن,أمرو االمذكورين بالاستئذان 
ويبذا پنحلما قول : كيف يأمر الله عز وجل منلم بلغ الحم بالا تذان‌وهو تكليف ولاتكليرف قبل البلوغ, 
وحاصله أن الله تعالى لم ,أمره حقيقة وإنما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك.8 أمره أن يأمره بالصلاة , 
فقد روى عنه ل أنه قال :« مروا أولاد 1 بالصلاة وم أ سبع ستين واضر بوهم عليها وهم اء عشر 
نین » وأمره بما ذكر و نجوه من باب التأديب والتعليم ولا اشكالفيه »وقيل : الآهر للبالغين منا لذ كورين 
على الحقيقة ولغيرم على وجه ال ديب , وقيل : هو للجميع على الحقيفة والتكليف يعتمد الت.ييزولا يتوقف 
على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو 5 ترى٠‏ واختاف فى هذا الآمر فذهب 
بعض إلى أنه للوجوب » وذهب الجهور إلى أنه لاذدب وعلى القولين هو حك على الصحيح وسأتى مام 
الكلام فى ذلك, واج ہورءایعوم ( الذینمالکت (Kile‏ فالعنيد والاماء الكبار والصغار, وعن ابنعمر* 
ومجاهد أنه خاص بالذكور ها هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أن جعفر ٠‏ وأنى عبد الله رضى الله تعالى 
عنهما ‏ وقال السلى : إنه خاص بالاناث وهو قول غریب لا يمول عليهى وعن ابنعباس رضى الله تعسالى 
عنهما تخصيصه بالصغار وهو خلا ف الظاهرجداءوا اراد بالذينلم يبلغوا الح الصبيانذكورا وإناما على ما يقتضيه 
ما مر فى سابقه عن المهور وخص بالمراهةينمنهم و(منكم) اتخصيصهم بالاحرار ويشعر به المقابلة أيضا » 
وف البحر هو عام فى الأطفال عبيداكانوا أو أحرارا » وكنى عر. القصور عن درجة البلوغ ا ذ کر 
لان الاحتلام أقوى دلائله , وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصي فقد باغ ,واختلفوا فيم إذا بلغ خمس 
عشرة سئة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة فى المشهور:.لايكون بالغا حتى يتم له تماتى عشرة سنة وكذا الجارية إاذ 
م تحنم أولم تعض أو لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى ينم لها سبع عشرة سنة» ودليله قوله تعالى: (ولاتقربوا 
مال الیم إلا بالتى هی أحسن حت يبلغ أشده) وأشد الصى 5 روى عن ابن عباس وتبحه القتييى ثمانى عشرة 
سنة وهو أقلماقيل فيهفيبى الحم عليه للتيقن به غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كبن أسرع فنص فى حقونسنة 
لاشتّ الها على افصو ل الآربعة التى يوافق واحد منها المزاج لا عالة , وقال صاحباء , والشافعى . وأحمد: إذا 
بلغ الغلام والجارية مس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عنالامام رضىالله تعالى عنه أيضا وعليه الفتوى م 
وهم أنالعادة الفاشية أن لا يتأخر الباوغ في) عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لآنه قد بولغ الغلام فى 
الات عشرة سنة وقد تبلغ الجارية فى تسع نين » وأستدل بعضبم علىما تدم ماروى ابن عمر رضي الله تعالى 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى (ياأيهاالذين آمنوا ليستأذنكمالذينملكت أعانكم)الخ ٣۱١١‏ 


عنهما أنه عرض على الننى >لىالله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أر بع عشرةسنة فلم جزه وعرض عايه عليه 
الصلاة والسلام يوم الخندق وله خمس عششرة نة فأجازه » واعترض أبو بكر الرازى على ذلك بأن أحدا 
کان فى سنة ثلاث والخندق فى سنة مس فكيف يدعم ماذ كرقى المبر وأ رضا لا دلالة فيه على المدعى لآن 
الاجازة فى القتاللاتعاق ها بالبلوغ ققد لايؤذن البالغ لضعفه ويؤذنغيرالبالغلقوته وقدرته على حل السلاح» 
ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أولا إا كان اضعفه ويشعر بذلك 
أنه صلى الله تعالى عليه ولم ماس أله عن الاحتلام والسن. وثناتفردبه الشافعى رضى الله تعالى عنه على ٠اقيل‏ 
جعل الانبات دليلا على البلوغ واحتج له بما روىءطية القرظى أن النى لي أمى بقتل من أنبت هن قريظة 
واستحياء من لم يفبت قال : فنظروا إلى فلم أكنقد آرت فاستبقانى وا ردقه أرو بكر الرازئ اناا یز 
لابحوذ إثبات الشرع عله فان عطية هذا مول لايعرف إلا من هذاا لير وأيضا هو مختاف الالفاظ نفى 
بعض رواية أن النى ميلع أ بقل هن جرت عليه المواسىءوأيضا يو أن يكون الام بقتل هن أنبت ليس 
لآنه باغ بل للانه قوى فان الانبات يدل على القوة البدئية » وانتصرللشافعى بأن الاحتمال مردود بماروى عن 
عثهان رضى الله تعالى عنه أنه سمل عن غلام فقال: هلاخضر إزاره فانه يدل على أن ذلك كان كالآامر المتفق 
عليه فيما بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم , ثم المششهور عن الشافعى عليه الرحمة جعل ذلك دايلا على البلوغ . 
فى حق أطمال الكفار, و ت كاف الشافعية فى الانتصار له ورد التشنيع عليه عا لاخفىمافيه علىمنراجعه ه 
ومن الغريب ماروىعن قوم »رالساف أنمماعتبروافى البلوغ أن يبل الانسانؤطوله خمسة آشہار» وروی 
عن على کرم الله تعالى وجه أنه قال: إذا بلغالغلام خسة أشيار فقد وقعت عليه الحدود يقتص له و بص منه م 
وعن ابن سیرین عن أنس قال : أتى أبو بكر رضى الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر بهفشبر فئة ص أغملة 
فخلىعنه , وم ذاالمذهب اخذ الفرزدق فى قوله دح يزيد بن المهلب : 
مازال مذ عقّدت يداه إزاره وسما فادرك خمسة الا شبار 
يدنى كتائب من كتائب تلتقى2 بالطعن يوم تجاول وغوار 
وأكثر اافقهاء لايقولون به لآن الانسان قد يكوندون البلوغ ويكون طويلا وفوق البلوغ ويكون 
قصيرافلاءيرة بذلك. ولع لالأخ.ارالسابقة لاتصح* ومانقلعن الف رزدق لابتعين إرادةالباوغ فيهىودن الناس 
من قال: إنه أراد عخمسة الاشيار القبر ا قال الآخر . 
ييا لأربع أذر ع فى خمسة فى جوف جيل أشم کف 
هذا وقرأ الحسن . وأبوعمرو ف رو اية (الحلم) بسكوناللام وهى لغة تميم » وذ كر الراغب أن الحم 
بالضم والحل السكون لاما «صدر حلم ف نومه بكذا بالفتح إذا ره فى المنام يحم بالضم ولم بخص ذلك باخة 
دون أخرى, وعن بعضهم عد حلا بالفتح «صدرا لذلك أيضا > وفى الصحاح الل بالضم مابراه النائم تقول 
منه: حل بالفتح واحتلم وتقولحلءت بكذا وحلءته ضا فيتهدى بالباء وبنفسه قال : 
خامتها ونور فيدة دونها لا يعدن خماه ا انحلوم 
والحلم بكس رالحاءالاناة تقول منه: حل الرجل بالضم اذا صار حلءها؛ وفی‌القام وس الحم بالضمو بضمتين 
الرؤيا جه أحلام ثم قال : و حلم به وعنه رأى له رؤيا أورآه فى النوم وال حلم بالضم والاحتلام الماع فالنو م 
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والامم الحم كمنق والح بالكسر الاناة والحقل وجمعه أحلام وحلوماه , والظاهر أن فاحن فيه بمعنى اماع 
فى النوم وهو الاحتلام المعروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر ه 

وقال الراغب : الحم زمان البلو غ وسم الحم لكونه جديرا صاحبه بالحلم أى الاناة وضبط النفسءن 
هيجان الغضب وف النفس منه شئ لإ ناث مرّات ) أى ثلاث أوقات فى الوم والليلة, والتعبير عنهابالمرات 
للايذان بأن مدار طلب الاستئذان مقادتة تلك الاوقات لمرور المستأذنين بالخاطبين لاأنفسها فنصب (ثلاث 
مرات )على الظرفية للاستئذانوهو الذى ذهب اليه ابجمهود ويدل على ماذ كرف ول تعالى: لم قبل صَلاةالفجر) 
الخ فان الظاهر أنه فى حل النصب أوالجركا قيل انه يدل من ( ثلاث) أومن ( مرات) بدل مفص لم نمجمل » 

وجوذ أن يكون فى> ل الرفع على أنه خبر بدأ محذوف أى أحدها من قبل الخ وهو أيضا يدل على ما 
ذكرنا» واختار ف البحر أن المعنى ثلاث اتئذانات 8 هو الظاهر فانك إذا قات : ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاثضربات, ويؤيده قوله عايه الصلاة والسلامالاستتئذان ثلاثيوعليه يكون (ثلاثمرات) 
مفعو لا مطلةا للاستثذان و(من فبل)الخ ظرف له. وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه 
وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة )١(‏ وكل ذلك مظنة ا:مكشاف 
العورة . وأيضا كثيرا ما يحب الشخص للا فيغتسل فى ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه فى 
تلك الحالة ولو مستور العورة ( وحين ضعو يم ) أى وحين تخلءون تياب التى تلبسونما فى 
امار وتحطونها عندك لإمن الظهيرة ) بيانللحين .والظهيرة 6 قال الراغب وقت الظهرىوفى القاموس: هى 
حد اتتصاف النهار أو نما ذلك ف القيظ » 

وجوز أنتكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين تضءون ابم من أجل ح رالظبيرة» 
وفسر بعضهم الظهيرة بشدة الجر عندانتصاف النهار فلا حا جة إلى ا لحذف؛ و (حین) عطف على( من قبل )وه وظاهر 
على تقدير كونه فى حل نصب » وأما على التقدير ين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإنأضيف 
إلى مضارع 5 قيل فى قوله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقرم) على قراءة فتح ميم يوم , والتصريم بمدار 
الآمى أعنى وضع الثياب فى هذا الحين دون ماقبل ومابعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لاج ل القيلولة لقلة 
زمانها ڳا ينىء عنه اراد الحين م ضافا إلى فعل حادث متقض ووقوعها فى النبار الذى هو ممنة لكثرة الورود 
والصدور ومظنةلظهور الأحوال وبروزالاءور ليس منالتحةق والاطراد منزلة مافىالوقتين المذ كورينفان 
ةت المدارفهما أمرمعر وف لاحتاج إلى التصريح به ۾ 

ومن بعد صلو ة ألعشاء ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بياب النوم وكثيرا 
مايتعاطى فيه مقدمات الجاع وإن كان الأفضل تأخير هأن لايغتسل على الفور إلى آ خر الليل » و بعل ما 
ذكر فى حيز بيان حكمة مشروعية الاستئذان ف الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية 
المذ كورتين ليس مطلقهما المتحقق فى الوقت المتد المتخال بينصلاة الفنجر وصلاةالعشاء بلالمراد موماطرذا 
ذلك الوقت المتد المتصلان اتصالا عاديا بالصلاتين المذ كورتين وعدم التعرض للامر بالاستئذان فالباق 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينها غيرجائزالا في الضرورة أه شباب اه منه 


تفسيرقولهتعالى (ثلاثءوراتلك) الخ ۱۳ 
من الو قت الممتد إما لانفبامه بعد اللامر بالا تئذان فى الأوقات المذ كورة من باب الاولى » واما لندرة 
الوارد فيه جدا ا قيل » وقول إن ذاك لجر يان العادة علىأن منورد فيه لابرد حى بعلم أهل البيت لاف الورود 
ودخولالبيت فيههن دو ناعلام أهله من التهمة ما لا يخ » 

وقوله تعالى لإ ثلاث عورات 4 خبر مبتدأحذوف ووقولهسبحانه لاد ) متعلق بمحذوف‌وقع صفة له 
أى هن ثلاث عورات كائنة لک »والعورة الخال ومنهاعور الفارس واعورالمكان إذا اختل <الهوالاعرر 
امختل العين »وعورة الانسان سوأته وأصلها ج قال الراغب : من العار وذلك ا يلحق فى ظبورها من العار 
أى الذمة » وضميرهن العذوف للاوقات الثلاثة » والكلام على حذف مضاف أى هى ثلاث أوقات يختل 
فما النستر عادة ع وقدر أبوالبقاء المضاف قبل (ثلاث) فقال : أى هى أوقات ثلاث ءورات أولا حذففيه» 
وإطلاق العورات على الاوقات المذ كورة المشتملةعليها للمبالذة كأنها نفس العورات » والجملة استئنافمسوق 
لبيان علة طلب الاستئذان فى تلاك الاوقات » 

وق رأ أبوبكر. وحمزة . والكسانى (ثلاث) بالنص بعل أنهيدل من (ثلاث مرات) وجوز أبوالبقا. كونه 
بدلا من الاوقات المذكورة » وكونه منصو با باضمار أعنى , وقرأ الاش (عورات) بةتح الواو وهى لغ 
هذيل بن مدر , وبنى كيم ( ليس کو أيهم ) أى على الذين «لكت آیاندکر والذين لم يباغوا 
الحم منک جنا ) أى ف الدخول بغير استئذان لإبمدهن) أى بعد كل واحدة هن تلك المورات الثلاث 
وهى الاوقات المتخللة بين كل ثنين منېن» و اير ادها بعنو االعديةمع أنزكل وقحمن:لكالاو قاتة.لكلعو رقمن 
العورات 5انهابعد أخرىمنهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذىهو عبارةءن رفعه إذ الرخصة إماثصور 
فى فعل يقع بعد زمان وقوع الفمل المكلف كذا فى إرشاد العةل السايم » وظاهره أنه لاحرج فى الدخول 
غير استثذان فى الوقت المتخلل بين ما بعد صلا ةالعشاءو ماقبلصلاة الفجرنا م عنى السابق للبعديةوالقبلية »ومةتضى 
ماقدمنا وت ار ج فى ذلكقيكونكاالمستثتى ما ذ کر م 

وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنفى أن يكون على المخاطبين جناحلآن 
المأمورينظاهرا فما تقدم بالاستئذان فى العورات الثلاث م الماليك والمراهةون الأحرار لاغير,وإناعتبر 
المأمورون فى الحقيقة فما مر انالظاهر هبنا أن يقال : ليس علي جناح بعدهن مقتصرا عليه .ولع لاختيار 
ما فى النظم الجليللرعاية البالةة فى الاذن بترك الاستئذان فما عدا تلك الثلاث حيث ننا لجنا عنا أمور ين 
به فيها ظاهرا وحقيةة ۾ ١‏ 

والظاهر أن المراد بالجناح الاثم الشرعى » واستشكلبانه يفهم من الآية بوت ذلك للمخاطبين إذا 
دخل الماليك والذين لم ببلغوا الام منهم علييم من غير استئذان فى تلك العورات مع أنه لاتزر وازرة 
وزر أخرى وثيوته للدماليك والصغار كذ لكمع أن الصغار غبرهكلفينفلا يتصور فى حقهمالاثم الشرعىه 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذ كر بواسطة المفهوم ولا عيرة به عندنا »و ءلىالقول باعتباره يمكنأنيكون 
ثبوته للمخاطبين حينئذ لتر کہم تعليمهم والتمكين من الدخول عايهم ويبقى اشكال ثبوته لاصغار و لامدفع 
له إلا بالتزام القول بان التكليف يعتمد التمبيز ولايتوقف على اابلوغ وهو خلاف ماعليه جمهور الايمةو 


1" تفسيرروح العاف 
الاثم العرفى الذى مر جعدترك الاولى والاخلقمن<يش المروءةوالادبوجوازث.و تذلك لكلف وغيرالمكاف ¢| 
لا ام فيه نكن المعنى ليس عليم 5 الأؤمنو ن جناح ف دخو م عاي بعدهن اتر کک تعليمهمو کیک 
إياثم منه المفضى إلى الوقوف على ما تأنى المروءة والغيرة الوقوف عايه ولا عايهم جناح فى ذلك لاخلالهم 
بالادب المفذضى إلى الوقوف على ا ره ذوو الطباع اأ هة الوقو ف عليه و هعلو ن ه. ولايأوذلكتقدم 

وذهب لعطضهم إلى أن قو له تە الى 0 ) ااا الذين آمنوا لاتدخلوا وا غير بيوتكوحتىتستأنوا وتسلدوا 
على أهلها ( مفس وخ هذه الآية مھ دلت على جواز الدخول يدون ا ذاإن لعد الاوقات الثللاثودلذلك 
على خلافه . ومن ذهب أليه قال ا رالمان وماليك المدعول عليه وآنة الاس تثذان ق الاحرار اليالغين 
ومالك الغير ف حکمم فلا مئافاة أياتزم النسخ ماعل أن 8 الجناح بعدون على دن ذکر ليس على عومه 
فانه هتى ةق أوظن كون آمل اليت على حال يكرهون اطلاع المماليكوالمراهةين م نالاحرارءليهاةانتكشاف 
عورة أحدم ومعاشر نه لزوجته أو ته إلى غير ذلك لايذغى الدخول علوم يدون استئذان سواء كانذلك 
ف احدی الءورات الثلااث أوفى غیرها والاص بالااستئذان فا ول الجناح وعد ھا تاه على العادة الغالية من 
کن آهل ابت ىالاوقاتالثللاث المذكو رة على حال يقتضى الاستئذان وكونهم عل حال لايقتضيهؤغيرها 5 


دذا وى الأب توجيه آخر د كره أبوعيان وظاهر صنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو اليقاء وهو أن التقدير 


ليس fle‏ ولاعليهم جناح بعد استثذانهم فہن فحذف الفاعل وحرف الجر فق بعد استئذامن 2 حذف 
المصدر فصار بعدهن» وعليه تقلمؤنة الكلام فى الآية إلا أنه خلاف الظاهر جدا . والجهور على م|سمءت 
أولافىمءناها , والظاهر أناججملة علىالقراءتين السابقتين فىثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ماقيابا “وفىالكشاف 
أنها إذا رفع (ثلاث) كانت فىعلرفع علىالو صف.والمعنىهن ثلاث مخصوصة بالاستئذان وإذا قصب يكن 
ماعل وكانت كلاما مقررا للاستئذان فى :لك الاحوال خاصة , وقال فى ذلك صاحب اانقر يب :أنرفم الخرج 
وراء الاوقاتالثلاثة مقصود فى نفسه فاذا وصف به (ثلاث عودات) نصيا وهو بدل من ثلاث مرات كان 
التقدير ليستأذ-كم دؤلاء 86 ثلاثعور ات خصو ص بالا-تئذان* وبدفعهو جوههستفادة من عل المعالى٠أحدها‏ 
اشتراط تقدم عل السامم بالودف وھومنتف إذ ل يعلالاءن هذاء والثایجعل الك الةصود وصفا للظرفت 
دصير غير مقصود .والثالث أنالامر بالاستئذان فى المرات الثلاث حاصل وصفت بأنلاحرج وراءهاأولم 
توصف فيضيع الوصف. وأماإذا وصف ال مرفوع فيزول الدوافع لله ابتداء تعليم أى هن ثلاث مخصوصة 
بالاستئذان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد أمر الاستئذان به فليتأءل فانه دقيق جليل انتهى , وتعقب بان 
الوجهين الاخيرين ساقطان لاطائل عتما والاول هوالوجه. فاذقيل : هومشترك الالزام قيل: قد تقدم فى 
قوله تعالى (ليستاذندك) مابرشد إلىالعلم بذلك وليستاجملة الاخيرة م نأجزا:ه 6 هى كذلك علوفرض جلما 
صفة للبدل ولا>تاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات الثلاثة مقصود فى نفسه بل قيل هو 
فى نفسه ليس بشئ فقد قالالطيى:إن المقصود الأو لىالا-تئذان فى الاوقات الخصودة ورفع الحرج فى غيرها 


تسیر قولهتعالى (طوافو (fei‏ الخ Tle‏ 


| بع له لقول ال محدث رضى اله تعالى 0 لوددت أن أللهعز وجل نهى ۲ باءا وخدمتا عن الدخول علينافى هذه 


الساعة الاباذن ثم انطاق إلى النى موقا وقد نزات الآية٠‏ وفوالكشف أنه جع به أى بال كلام‌الدال على 
زصب وجعل اسا فا وأماإذا جعل وصفا فنغذورت هنا المعنى'وهذا أيضا منالدرافم اتتهى فنا مل ولاتغفل 030 
وقوله تعالى لإطوافون عَلكُم م خبر مبتدا عذوف أى هم طوافون واجملة قئاف بيبان العذرا لمر خص 
فى ترك الاتئذان وهو الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة ٠‏ وفيه دليل على تعليل الاحكام الشرعبة و كذا 
فى الفرقبين الاوقات اثلاث وغيرها بانهاغورات: .وقوله عز وجلل بم على بعض ) جوز أن يكون 
مبتدأ وخيرا وه:عاقالجار كون خاصض حذف لدلالةماقيله عليه أى بعضم طائف على يعض 0 وجوزأنيكرن 
معمولا لفعل>#ذوف أى طرف بعضكم ع تعن وقالانعطءة (بعضكم) بدلمن (طوافون)» وتعقيه 
ف البحر ,انه إنأراد أنه بدل من (طوافون) نفسه فلا جوزلانه يصير التقديرمم بعكم على بعض وهومعق 
لا ينصح وإن أراد أنه يدل من الضمير فيه فلا وصح أيضا إن قدن الضمير ضمير غسة لتقديرثم لآنه تصير 
التقدير ثم يطوف بعضكم على بعص وإن جعل التقدير أ طرف عليكم بعضكم على عض فدفعه أن 
( عليكم ) يدل على ا ثم المطوف عليوم و نم طوافرن يدل على أنهم طائفون فيتعارضان »2 وقيل : يقدر 
آتم طوافون ويراد بأنتم الخاطبون والغرب من المماليك والصبيان وهو 6ا ترى » وجوز أبوالبقاء كو ناججلة 
يدلا من التى اها وكونها ميينة مؤكدة « ولاق عليك ماتضمنته من جبر قلوب المماليك يجعاوم بعضامن 
الخاطيين وبذلك يقوىأمر العلية . وقرأ ابن أبىعيلة ) طوافين) بالنصب على ا حال من ضمير ع3 كذلك ١:‏ 
اشارة إلى مصدر الفعل الذى بعد على مامر تفصيله فى تفسبر قوله تعالى ( وكذلك جانا غ أمة وسطا ) وق 
غيره أيضا أئ مدل ذلك التبيين 0 بیان لله الآيات 4 الدالة علىمافيه تفعكم وصلاحكم أىينزها ممينة 
واضدة الدلالة لاأنه سبحانه يبينها بعد أن لم :تكن كذلك , وتقديم الجار والمجرور على الأفعولالصريح لماءر 
غير مره ¢ وقیل : يبين عال ألا حكام 5 وتعوب بأنه اس بواضح مع أنه مۇد إلى غص ص الا بات 5 ذکرهمنا ® 
( وَاللَه عليم € مبالغ ف العلم بجميع المعلومات فيعل أحوال لإ حكم ۸ه ) فى جيع أفاءيله فيشرع 
ما فيه صلاح؟ معاشا ومعادا ۾ 
ص م س سے رم ەۋقے 3 
م وإذا بلغ الاطفال منک الحم 4 ا بان س حانه آثفا حک الإطمال من آم لا ڪتاجون إل الاستئذان 
فى غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حال م إذا بلذوا دفما لما عى أن يتوم أنهم وإن انوا اجانب 
ليوا كسائر الاجانب بسبب اعتيادم الدخول فاللام فى ( الاطفال ) للعبد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الم 
الجءولين قسها للماليك أى إذا بلغ الاطفال الأحرار الأجاب ( فليستاذنو أ) إذا أرادوا الدخول علي 
( كا اسان الذين من قَبلهم ) أى الذين ذكروا من قبلهم فى قول تعالى ( ياأيها الین آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلوا على أهلها ) وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لاباعةبار 
الذكر فى النظم الجليل بقرينة ذكر البلوغ وحك الطفرلية أى الذين بلغوا من قبلهم . وأخرج هذا اب نأب حاتم 
عن مقاتل وزعم عضوم أنه أظهر ۾ 


۲۱١‏ ش تفسير روح المعالى 

وتعقب بأن المراد بالنشييه يان كيفية استتذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيبه 
باستئذان المعرودين عند السامع , ولا ريب فى أن بلوغبم قبل بلوغ هؤلاء ما لا عخطر يبال أحد وإن كان 
الآمر كذلك فالواقع وَإنما المعمودالمعروف ذكرم قبزذ كرهم . فالمءنى فليستأذنوا استئذانا كاثنا ثل استئذان 
المذكورين قبلهم بأن يستأذنوا فى جيع الاوقات ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا حسما فصل فيا ساف , 
وكون اراد بالاطفال الاطفال الاحرار الاجانب قد ذهب اليه غير واحد , وقال بعض الاجلة : المراد 
بم ما يعم الاحرار والمهاليك فيجب الا-تئدان على من باغ من الفر يقين وأوجب هذا استئذانالعبدالبالغ 
على سيدته هذه الآية , وقال فى البحر ( نكم ) أى من أو لادم و أقرباكم 5 

وأخرج ابن أنى حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيدد بن المسيب أنه قال : 
يستأذن الرجل على أمه فاا نزات (وإذا بلغالاطفال منك الحم ) فذلك . وأخرج سعيد بنمنصور. والبخارى 
فى الدب . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وابن مردويه عن عطاء أنه أل ابن عباس رضى الله تعالى عنبما 
أاستأذن على أختى ؟ قال : نعم قلت : إنها فى حجرى وأنا أنفق عليها وإنها معى فى البيت أأستاذن عليبا؟ 
قال : نعم إن الله تمالى يقول ( ليستاذنكم الذين ملكت أياكم والذين لم يبلغوا الحلم ) الآية فلم باس هؤلاء 
بالاستئذان إلا فى العورات الثلاث وقال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال هنكم الل فايستاذنوا ا استأذن الذين 
من قبلهم )فالاذن واجب على خاق اللهتعالى أجمعين , ور وى عنهرضى التدتءالىعنهأ نهقال:آية لا يو من مهاأ كثر الناس| ية 
الاذن وإفى لجار فق لعوزو جتهأن تستاذن على؛و عن ابن مسو در ضى الله تعالىعنه علي أن تستاذنو اعلىابائكم 
وأمباتكم وأخواتك , ونةل عن بعضبم أن وجوب الاستئذان المستفاد من الآمر الدال عليه فالا بة منسوخ 
وأنكر ذلك سعيد بن جبير روى عنه يقولون : هى «فسوةة لا والله ماهى منسدوخة ولكن الناس تهاونوا 
بهاء وعن الشعي ليست منسوخة فقيل له : إن الذاس لايعملون ما فقال : الله تعالى المستعان »وقيل : ذلك 
خصو ص بعدم الرضاوعدم باب يغاق ا كان فى العصر الأول ل ذلك یبین اله ل إيانه واه عل حكير به ۵ ) 
الكلام فيه كالذى سبق » والتكر ير لتا ,د وال بالغة فى طلب الاستئذان وإضاءة الآيات إلىضميرا ل جلالة 
لتشريفها وهو ما يقوى امر التأكيد والمبالغة ل والقواعد من النسّاء ) أى العجائر وهو جمع قاعد كائض 
وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جع على فواعل لان التاء فيه ا مذكورة أو هو شاذ , قال اب نالسكيت: 
امرأة قاعد قءدت عن الحيض » وقال ابن قتيبة : “ميت العجائز قواعد لآنهن يكثرن القعود كير سنهن » 
وقال ابن ريعة : لقعودهن عن الاسةمتاع حيث أسن و سق هن طمع فق الازواج فقوله تعالى : 
( اللاى لا برجو تاا ) أى لا يطعن فيه لكبرهنصفة كاشفة فلس عليين جنا أن يضعن بين ) 
آی الثياب الظاهرة ااتى لا يفضى وضعبا لكشف العورةكالجلياب والرداء والقناع الذى فوق الخار م 

وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مبران أنه قال : فى مصحف أنى بن كعب . ومصحف أبن مسعود 
( فلوس عليون جناح أن يضعن جلابيبون ) وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود . وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنهما كانا يقرا ن كذلك » ولعله لذلك اقتصر بعض فى تمسير الثياب على الجلياب › واجخلة خير 
( الةراعد ) والفاء إما لآن اللام فى القواعد مو صولة بمعنى اللاتى وإما لاما موصوفة بالموصول . وقوله 


تفسير قوله تعالى: (غير متير جات بزيئة) لخ 0 لالم 


دوه 2ر 


تعالى :3 غير ناک بزينة ) جال و أصل التبر ج التكلف فى أظهار ما خی من قوهم : سفيئة بارج 
لا غطاء عليها » والبرج فة النين شرف برق حاضيا عبط يتواوها لله ب ها موقيل« أعتله 
الظهور من البرج أى القصر ثم خص بان تتكشف المرأة للرجال بابداء زيتما و إظهار عام نما و ليست الزينة 
مأخوذة فى مفبومه حتى يقال : إن ذ كر الزينه من باب التجريد » والظاهر أن الباء للتعدية » وقيل زائدة فى 
المفعول لأنهم يفسرون التبرج تعد » ففى القاموس تبرجت أظهرت زينتها لارجال وفيه نظر ,والمراد 4 37 
الزينة الخفية اسبق العلم باختصاص الح بم بها ولا فى لفظ التيرج من الاشعار , وااتنكير لافادة الشياع وأن 
زينة ما وان دقت داخلة فى الحم أىغير مظہرات زينة مما أهر باخفائه فى قوله تعالى (ولا يدون زينتون) » 


1 وس ل هله‎ ero 


2 ا وستعففن ) بترك الوضع والةستر كالشواب ( خير ن ) م ن الوضع ابعده من التبمة فلكل 
ساقطة لاقطة » وذكر أبن المنير للااية معنى استخسته الطيى فقال : يظهر لىوالته تعالى أ أن قر له تعالى : 
- ( غير متبرجات بزينة ) من باب ه على لا حب لا ہتدى عذاره »* أى لا هنار فيه فيهتدى به وكذاك ار اد 
والقواعد من النساء لا زينة هر ن فيتبر جن ہا لان الكلام فمن دن هذه المثابقع وكأن الغرض من ذلك أن 
هؤلاء استعفافين عن وضع الثياب خير طمن فا ظنك بذوات الزينة من الشواب » و أباسغ ها فى ذلك أنه 
جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من الام:ءفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة هذا 
فى القواعد فكيف بالكواعب لإ واه یح ) مبالغ فى سمع جميع ذا يسمع فيسمح با يحرى إينهن وبين 
الرجال من المقاولة لإ علي +٠‏ ) فيعلم سبحانه مقاصدهن , وفيه من الترهيب ما لا يخفى » 

( ليس عل الى حرج ولا عل الأعرج حرج ولا عل ار يض حَرَجٍ ) فى كتاب الزهراوى عن 
ابنعباسرضى الله تعالى عنما أن هؤلاء الطواثف 5نوا يتحرجون من مؤاكلة الاصحاء حذارا مناستّةذارثم 
إياهم وخوفا من تأذيهم بافءالهم وأوضاعهم فنزلت , وقيل : كانوا يدخلون على الرجل لطاب الطءام فاذا لم 
يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بوت انام وأمباتهم أو إلى بعض من سام الله تعالى فى الآية الكرعة 
فكانوايت<ر جو نمن ذلك ويقولون : ذهب بنا إلى بدتغيرهولعلأهله كارهو ن لذلك .و كذا كانوايتحرجون 
من الاكل من أموال الذي نكانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفا. فى بيوتهم ودفعوا اليهم 
مفاتيحها وأذنوا لهم آن يأظوا عا فيها مخافة أن لا يكون اذنيم عن طيب نفس منهم ه 

وكان غير هؤلاء أيضا تحر جون من الكل ف بوت غير م » عن عكرمة كانت الانصار قى أننسها 
فزازة فكانت لاأ كل من البيوت الذى ذ كر الله تعالى , وقال السدى :كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت 
أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشىء من الطعام فيتحرج لأ جل أنه ليس ثم رب البيت » والجرج لغة ا قال 
الزجاج الضيق من الحرجة وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه , وقال الراغب : هو فى 
الأصل مجتمع الثىه ثم أطلق على الضيق وعدلى الاثم والمعنى على الرواية الأول ليس على هؤلاء حرج فى 
أطهم مم الاصحاء » ويقدر على سائر الروايات ما يناسب ذلك ما لاضففى ‏ و ( على ) على معناها فى جميع 

(58 - ج -ق ١‏ - تفسي روح المماق) 


۱۸ تفسير روح المعانى 

ذلك » وروی عن ان عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا نول ) ولاتأطوا أموالكم يندم بالراطل ) تحرج 
المسلدون عن موا كلة الأعىلانه لابيضر موضعالطعام الطيب وال عرجلانه لاستطيع المزاحمة على الطعام 
والاريض لانه لايستطيع استيفاء الطعام فأنرل للله تعالى هذه الآية » وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل 
البعث تجتنب الا كل مع آهل هذه الاعذار لمكان جولان بد الاعمى وانيساط جلسة الأعرج وعدم خلو 
المريض من رائحة تؤذى أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت . ومن ذهب إلى هذا جعل ( على ) بمعنى 
فى أى ليس ف موا كلة الأعى حرج وهكذا وإلا اكان حى التركيب ليس عليك أن تأكوا هم الاعمى 
حرج وكذا يقال فيا بعد وفيه بعد لا نخفى , وقول : لاحاجة إلى أن ةدر محذوف" بعد قوله :الى (حرج) 
حسها أشير اليه إذ المعنى ليس على الطوائف الممدودة لإ ولا عل السك ) حرج ( أن تا كلو )انتم 
وم م من يون ) الخ , والى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخالاسلام ثمقاك : وتعميم الخطاب 
للطوائف المذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فان الخطاب فيهما لغير أولتك الطو اف حم ولمل ما تقدم 
أولى, وأا تعميم الخطاب فلا أقول به أصسلا ۽ وعن ابن زيد . والحسر._ . وذهب اليه الجيائى 
وتال أبو حيان : هو القول الظاهر أن الحرج المنفى عن أهل العذر هو اللهرج ف القعود عن الجهاد وغيره 
عا رخص لم فيه والحرج المنفى عمن بعدم الرج فى الا كل من البيوت المذ كورة , قالصاحب الكشاف: 
والسكلام عليه تيح لالتقاء الطائفتين فى أن ذلا منفى عنه احرج » ومثاله أن يستفتى مسافر عن الافطارفى 
رمضّان وحاج مفرد عن تقديم الماق على النحر فتقول: ليس على المسافر حرج أن «فطر ولا عليك يياحاج 
أن تقدم الحاق على النحر وهو تحقيق لآمر العطف وذلك أنه لماكان فيه غرابة لبعد الجامع بادىءالنظر أزاله 
بأن الغرض !| كان بان الحم كفاء الوادت والل_ادثتان وإن تياينتا كل التياين إذا تقارنتا فى الوقوع 
والاحتداج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام فى غير معرض الافتاءو البيان , ولوس 
هذا القول »نه بناء على أن الا كتفاء فىتصور ما كافف ال جامعية 6 ظن » وبهذا يظبر الجو أبعما اءترض 
بدعلى هذه الرواية من أن الكلام عليها لايلائم ا قبله ولا ما بعده لآن ملاء مته لما بعده قد عرفت و جما , 
وأما ملاء مته لما قبله فغير لازمة إذلم يعطف عليه , وربما يقال ففوجه ذ كر نفى الحرجعن أهل العذر بترك 
الجباد وما يشيبه ما رخص طم فيه أثناء يان الاستئذان وحوه : إن نفى الحرج عنهم بذلك مستازم عدم 
وجوب الاستئذان منه م لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ووه من غير استئذان ولا اذن 5 ان . 
لل.اليك والصبيان الدخول فى البيوت ف غير العورات الثلاث من غير اءتئذان ولا اذن من أهل البيت» 

ومثل هذا يكفى وجبا فى توسيط جلة أثناء جلظاهرة التناسبء ورد عليه شى. عسى أن يدفع بالتأمل , واا 
لم یذ كر الحرج فى قوله تعالى ( ولا على أنقسم ) بان يقال : ولا على أنفسكم حرجا كتفاء بذ كره فيما م 

والاواخر عل الحذف ». ولم يكنتف يحرج واحد بان يقال : ليس على الأعمى والاعرج والمريض و سكم 

حرج انتا کاو دفهالتوجم خلافالمراد » وق لحذف الحرج 1 خرا للاشارة إلىمغايرته للذ كورولاتقدح فى 

دلالته عليه لاسيما إذا قلذا : إن الدالغير منحصر فيه وهو ا ترى ‏ ومعنى ( على أنفسكم )كا فى المكشاف 

عليم وعلى من فى مثل حالم من المؤمنين »> وفيه 6 فى الكشف إشارة إلى فائدة اقحام النفسوأنالحاصل 


تفسير قوله تعالى (أوبیو ب "باتکر) الخ ۲4 
ليس على الضعفاء المطعمين ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن فى مثل حالهم وهم الأصدقاء حرج ه 
وقيل : إن فائدة اقحامها الاشارة إلى أن الأكلالمذ كور مع أنه لاحرج فيه لابخل بقدر من له شأن وهو وجه 
حسن دقيق لا يلزهه استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه ظاهراً » وكان منشأه كثرة اقحام النفس فى ذوى 
الشأن» ومنذلك قوله تعالى ( كتب ربک على نفسه الرحمة ) ولم يقل سبحانه كتبر بكر عليه الرحمة , وقوله 
عز وجل فى الحديث القدسى « ياأعبادى إنى حرەت الظلم على نفسى» دون أن يول جل وعلا : إلى حرمت 
الظلم على إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع المنصف » وما قيل من أن فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجذب عن 
الاكل المذ كور لايخلو عن رعاية حظ النفس مع خفائه لا يلاثم إلا بعض الروايات السابقة فى مبب 
النزول ؛ ونحو ما قيل من أنها اقحمت للاشارة الى أن نفى الحرجعن الخاطبينفى الاكل من‌البيوتالذ كورة 
لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الاعذار فى الاكل منها فانه اسكونهم مع الخاطبين وذهابهم بهم اليباء 
والتعرض لنفى الحرج عنبم فى أ كلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بينه وبين قرناله 
فى قوله تعالى ( يكلم الاس فى المهد وكبلا ) لكن ذلك فيا نحن فيه من أول الآمر , ولم يتعرض لبيوت” 
أولادهم لظوور أنها كبيوتهم » وذ کر جمع أنبا داخلة فى يوت الخاطبين » فقد روى أبو داود , وابنماجه, 
أت ومالك لابيك » وفى حديث رواه الشيخان , وغيرهما و إن أطيب مايأل المرء ٠ن‏ كسيهوإن ولده 
من کسه » وقال بعضهم : المراد ببيوت الخ-اطبين بيوت أولادم وأضانها اليهم لمر يد اختصاصها بهم 8 
يشهد به الشرع والعرف» وقيل . المعتى أن أ كلوا من بوتکم من مال أو لاد وأزواجكم الذين م فى 
بیوت۔کم ومن جملة عيالكم وهو 8 ترى او يبوت اکم اد يرت امهانكم ) وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
رال ولاق رت رار ر الم و اذ دوك اراک وتا رات ال نيرت 


اعمامكم أ یوت اکم أو بوت اخوالكم 1 بیوت خالانكم او ما مَك مقا ) أى أوما تحت 
أيديكم وتصرفكم من يتان أو ماشية وكالة أو حفظا وهو الذى يقتضيه كلام ابن عباس . فقد روى عنه 
غبر واحد أنه قال : ذاك و كيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيةه فلا بأس عليه أن يأكل من مر حائطه 
ويشرب من لبن ماشيته ولايحمل ولايدخر . وقال السدى : هو الرجل يولى طعام غديره و قوم عليه 
فلابأس أن يأ کل منه « 

وقال ابن جرير : هو الزمن يسم اليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه » وقیل , ولى الیتے الذى 
له التصرف ماله فانه بباح له الآكل منه با عرو ف٠‏ وه لاك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشى, 
تحت رد الشخص وتصرفه . والعماف على ما أشرنا اليه على م بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد بما ملكتم 
مفاعه العبيد فالءطف على ما بعد ( بيوت ) والتقدير أو بيوت الذين ما-كتم هفاتحهم , وان ملك المفتاح 
ا شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن المتصرف ما يتوصل اليه بالمفتاح أولا ومثله كثير » أوهو ترشيح الجرى 
العبيد يجرى الاد من الأموال المشعر به استعال ما فيهم » ولاذفى عليك بعد هذا القول وانه يندرج 
بيوت العبيد فى قوله تعالى (بيوتكم) لآزالعبد لاءلك له» وارادة المعتوقين منهمبةرينة (ملكتم) بلفظ الماضى 
مما لا ينيغى أن لفت اليه . وقرأ ابن جبير ( ملكتم ) بضم الميم وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) بياء بعد 


۲° تفسير روح المعانى 
التاء جع مفتاح . وقرأ قادة . وهرون عن أنى عمرو (مفتاحه ) بالافراد وهو 1لة الفتح وكذا المفتح 5 
فى الةاموس » وقال الراغب : الممتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مقاتيح ومفاتح . وفى فض ال :ا 
جع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مقا تيح ڍ أو صدي ةكم 4 ا أو سو تصديقةكم وهو من يصدقؤمودتك 
وتصدق فى مودته رقع على الواحد واجمع » والمراد بههنا المع . وقيل:المفردى وسرالتعبير به دون أصدقائكم 
الاشارة الىقلة الأصدقاء حى قيل ۽ ٠ ٠‏ 

صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لايوجدان فدع عن نفك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد املك أنه قال : نلت مانات حتى الخلافة وأعوزق صديق لاأحنشم منه»وقيل: 
إنه إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية . ورفع الحرج فى الأكل من بيتالصديق لانه أرضى با تبط 
وأسر به من كثير من ذوى القرابة ۽ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما الصديق أ كير من الوالدين 

إن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والامهات فقالوا : (فسا لنا من شافعين ولا صديق حمبم) ه 

وعن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الانس والثقة 
والافبساط ورفع الحشمة بمنزلة اانفسوالآاب والاخ » وقيل لافلاطون:منأحب اليك أخوك أمصديقك؟ 
فقال : لاأحب أخى إلا إذا كان صديقى»وقد كان السلف ينبسطون بأك لأصدقائهم من بيوتهم ولوكانواغيياه 

يح عن الحسن أنه دخل داره وإذاحلقة م نأصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سريره فيها الخييص 
وأطايب الاطءمة وم مكبو نعليها بأ كاون قلات أسارير وجهه سسرورا وضحك وقال : هكذا وجدنام هكذا 
وجدنام يريد كيراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين » وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب 
فيسأل جار ته کوسه فيأخذ ماشاء فاذا حضر هو لاها فاخبرته أعتّقها سرورا بذلك» وهذا شیء قد کارزی 

ه إذا الناس ناس والزمان زهان » وأما اليوم فقد طوى فيا أعلم بساطه واضمحل والامى لله تعالى 
فسطاطه وعفت آثاره وأفلت أقاره وصار الصديق اسا لاعدوالذى خن عداوته وينتظرلك حرب الزمان 
وغارته فآه ثم آه ولاحول ولاقوة إلا بالله م ش 

ومن نکد الدنيا على الحر أن یری عدوا له مامن صدافته بد 

ثم إن نف الحرج فى الكل المذ كورمشروط ها إذا عل الأكل رضا صاحب الال باذن صريح أو قرينة, 
ولايرد أنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الاجنى والعدو أيضافلا يكون للتخصيص وجه لآنتخصيص 
هؤلاء لاعتياد التبسط بينهم فلا مفهوم له ء وقال أبو مسل ؛ هذا فى الاقارب الكفرة أباح سيعدانه فى هذه 
الآية ماحظره فى قوله سبحانه : ( لاجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) 
ولیس بشىء , وقيل : كان ذلك فى صدر الاسلام م فسخ بقوله n‏ : «لاحل مال امرىٌ مسلم إلا عن 
طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضی الله تعالى عنهما ولا يحلين أ-رد ماشية 
أحد إلا باذنه» » وقوله تعالى : ر لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تستأفوا ) الآية» وقوله عز وجل : 
(لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن اکم إلى طعام غير ناظرينإناه) فانهمإذامنعو امن منزله ميلع إلا بالشرط 
المذ كر وهوعليه الصلاةوالسلام أ كرمالناس وأقلهم حجابافغیر صل ‌الته تعالرعليه وسل يعل بالطريقالآولىه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى( لیس عليكم جنا آن تاو اجميءا ) الخ قف 

وات تەل أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على مأقلنا أولا » واحتج بالاآية بعض أئمة الحنفية على أنه 
لاقطح بسر ةة مال لحارم مطلقا لافرق ف ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غرم لامها دات على إباحة 
دخول دار ثم بغير إذنهم فلا يكو ن ماهم عرزا وجرد احتهالإرادة الظاهر وعدم النسخ كاف ف الكبهة المدرئة 
لحر ¢ وحخث فيه بأن درء الجدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندم 6 يعلم ۶ر أصوطهم 04 واو عله 
أيضا أنه إستاز م أن لا تقطع بد من سر ق من الصديق » و اج عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال 
صديقه انقلب عدوا » وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر » وقرى (صدية-ك) بكر الصار 
اثباعا رک الدال حک ذلك حيد الخواز ( ليس عل جتاح ال 5وا 6 14 أى معان وهر صب على 
المال من فاعل (تاكلوا) وهو فى الاصل يمعنى 0 ولايقيد الاجتماع لاا للغراء « ودل عله هنا لقابلته يقَوله 
تعالى , 3 او ا2 1 فانه عطف عليه داخل ف حکه وهو جمع ا على أنه صفة المق يقال : عزن شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل «صدر وصف به مبالغة . والآية على ماذمب أ كثر المفسرين 
كلام مشتانف مسو ق اسان > آخر مون جذاس م بان قله 04 وقد تلت على ماروى عن ابن عباس 8 
والضحاك ٠.‏ وقتادة ف ی لمك اش غمرو بن كنانة تحر جوا أن با کاوا طعاههم منفردين وان الرجل 
متهم لا يأل ويمكثك يومة سق جود ضيفا واف موه قان م جد من دوا که ١‏ 5 :0 ا وريما قعل الرجل 
منم والطعام ان دد يه لايتناوله من الصباح إل الرواح ور ما كانت مده الكل الحفل فلا شرب من البانها 
حتّى بعد من يشاربه فاذا أمنى ول يجحد أحدا أكل » قبل : وهذا التحرج سنة مودوثة من الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وقد قال حاتم : 

إذا ما صزءتالزاد فالقسى له أ كلا قانیلست 1 كله وحدى 

وق ادون «شر الناس من 3 وحدده وضرب عيده ومع رفذه» وهذا الذم لاعتہاده علا بالقرى 
ونی الجناح عن وقوعه أحرانا بیانا لاا نه لاثم فيه ولاوذم به شر عا ا ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى الول 
يان الوعيد ف الحديث ن اجتمعت فيه الخصال الثلااث دون الانقراد بالا كك و حده قاله تی أن كلامئما 
على الانفراد غير ھی عه وليس كذلك 6 والةول باتهم أهل أسان لا خض عليهم مله ولكن ججىء الوأو 
جمعنى أو تركوا كل واحد منها أحتياطا لاوجه له لآن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث » و کون الواو 
ععى أوتوم لاعيرة 4 3 ولاشك أن اجماع الايبدى على الطعام سل فتركك بغبر داع مدمة انھی 6 

وعن عكرمة . وای صالح أنها نزلت فى قوم من الانصار كانوا إذا رل et!‏ ضرف لا ياكاون إلا معة 
رخص لم أن با كوا كيف شاؤا 6 وقیل ùb‏ الغنى يدخل على الفقير من ذوى قرارته وصداقته فيد عوه 
90 طعامه فيقول 0 إلى لأتحرج أن أكل معك وأا غنى وآنت‌فقیر وروی ذلك عن ابن عباس وقال الكلى. 
كانوا إذا اجتمعوا ليا كوا طعاما عزلوا للاعمى ونعوه طعاء] علوحدة فين الله تعالىأن ذلك ليس بواجب « 
تتمة ماقبابا على معنى أنها وقعت جرابا لوال فشا من هكأن سائلا يقول : هل نف الحرج فى الاكل من يبوت 


يرف E.‏ تفسير روح المعانى 
من ذ كر خاص فما إذا ان الیل مح أهل تلك الببوت آم لا؟ فاجيب بةوله تعالى : (ليس ليم جناح أن 
تا كلوا جميدا ) أى مجتمعين مع أهل تلك البيوت فى الكل أو أشتانا أى متفرقين بان بأ كل كل منكم وحده 
لیس معه صا حب اابیت وما لطفنفئ ا لحر ج فا اتسعت دائرته ونفىالجناح فا ورد فيه بي نأمرين والدكات 
لالب اطرادها كذا قيل فتدر ٠‏ 
( فَادَا دحلم 4 شروع ف بيان الأدب الذى يفبغى رعابته عند مباشرة مارخص فيه بعد بيان الرخصة 
فيه لإیوتً) أى من اليبوت المذ كورة ا يؤذن به الغا. ( فسلوا عل الْفْسَكُمْ 6 أى على أهلبا 8 أخرج 
ذلك ابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبهقىفى شعب الا ان عن ابنعباس.وقريبمنه م|أخرجه عبدالرزاق. 
وجماءة عن الحسن أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : (فاقتلوا أنفسكم) والتعبير عن أهل 
تلك الوت بالائفس لتنزيلبم منزلتها لشدة الاتصال, وفى الاقتصاف ف التعبير عنهم بذلك تفبيه على السر 
الذى اقتضى إباحة الاكل من تلك اابيوت المعدودة وأن ذلك إنما كن لانها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه 
للقرابة ونحوهاء وقيل : اراد السلام على أهابا على أبلغ وجه لان المسلم إذا ردت دته عليه كانه سل 
على نفسه يا أن القائل لاستحقافه القتل بفعله كا نه قاتلنفسه ٠‏ وأخرج عبد الرزاق' وابنجرير: والسام 
و حه ٠‏ وغيرمعن ابن عباس أنه قال فى الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام عاينا وعلى عباد الله تعالى 
الصالحين فحمل البيوت فبا على المساجد والسلام على الانفس على ظاهره, وقيل: المراد موت الخاطبين 
وأهلبم ؛ وذصكر أنالرجل إذا دخل على أهله سن له أن يقول: السلام عليكم تحية ٠ن‏ عند الله مباركة 
طببة فان لم يحد أحدا فليقل السلام علينا من ربنا وروى هذا عن عطاء, وقيلالسلام على الانفس على ظاهره 
وااراد بيوت بيرت الكفار وذ كر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية يقول ٠١‏ معت 1 نفا عن ابن 
عباس » وقيل يقول على الكفار شرل : السلام على منأتبع الهدى, ولاخفىالمناسب للمقام, والسلام يمعنى 
السلامة من الآفاتء وقيل: اسم سأسمائه عر وجل وقد مر الكلام فى ذلك على اتم وجه أتذ كر ه 
لإ ية من عند الله أىثابتة بأمره تعالى مشروعة من دنه عز وجل فالجار والجرور تماق محذوف 
وقع صفة لتحيةء وجوز أن يتعلق بتحية فانها طلب الحياة وهى من عنده عز وجلء وأصل معناها أن تقول 
حياك الله تعالى أى أعطاك سبحانه الحراة ثم عم لكل دعاى وانتصابها على المصدرية لسلموا علىطريققعدت 
جاوسا فكأنه قيلفسلوا تسلا أوفحيوا تحية لإمبارَكة ‏ بورك فيمابالاجر ا دوى عن مقاتز,قالالضحاك: 
فى السلامعشر حسنات ومع الرحمةعشرون ومع البركات ثلاثون لطي ) تطيببها نفس المستمع» والظاهر 
أنه يزيد المسلم «اذكر فى سلامه » وعن بعض الساف زيادته 5 مرآ نفا » وأخرج ابن أبى حاتم عنابنعياس 
رضى الله تعالی عنهما أنه قال: ماأخذتالتشهد الامن كتاب الله تعالى معت الله تعالى يقول(فاذا دخلتمبيوتا 
فسلوا على أنفسى ية من عند الله مبار لةطيية) فالتههد فى الصلاة التحيات ا لار كات الطيبات الله ۾ 
لإ ذلك بين للك الآيأت ) #كرير لمزيد الَأ كيد » وفى ذلك تفخيم فخيم للاحكام الختئمة به 
ولک ا 11) ماف تضاعيفها م نالشرائع والاحكام وتعملون بموجبهاوتحوذون بذاك سعادةالدارين, 


4ٹ ۳ تفسير قوله ثعالى (نحية من عل ألله) الخ ۰ (YY‏ 
وفى تعلول هذا الدبين بهذه الغاية القصوى بعد تذ ييل الاولين 3 :و جهما من الجزالة مالاع ٤‏ وذ كر عض 
الاجلة أنه سبحانه بدأ السورة بقولهتعالى (وأنزانا فيه آيات بينات) وختمها بقوله عروجل( كذلك بيزالله 

8 هد وله f‏ ي رق م ص ر 

لك الآيات) ثم جعل تبارك وتعالى ختام الخدم قولهسبحانه لإ [ءأ المؤمنون الذين منوا بالله وروله ) الخ 
دلالة على أن ملاك ذلك كله والمنتفع تلك الآيات جمع من سل نقسه لصا الشر بءة صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه المت س يدى الغاسل لاحجم ولايقدم دون اشارته وسا وطذه الدقيقة اورد هذهالايةشهاب 
الحق والدين أبو حفص عبر المهروردى قدس سره فى باب مير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل مايره 
من و الدين هو أ جأمع د 

وقال شيخ الاسلام: أن هذا اتناف چ" 4 فىأواخر الاخكام السابقة تقر ورا للم وما كدا لو جوب 
مراعاتها وتلكميلالها يمان لع ضآخر من اسما وإما ذكرو الامان نالله تعالى ورسوله ا صلة للموصول 
الواقم خبرا للميتدأ مع مه له قطءا تقريرا لاقيله ومهيدا ١‏ أعده وإبذانا أنه حد.ق أن عل قر ينا للامان 
المذكور منتظما فى سالک فقوله تعالى لإ اذا 6ن فيه عن امل جامع ) الخ معطوف عل (منوا) داخل 
مع ف مز الصلة وبذلاك ضع ال 1 والخصر باعتيار ال جال أىإنا الكاماون ف الاعان الذين! منوا بالله 
تعالى ورسوله ا عن صم قلوبهم واطاعوا ف بع الاحكام الى معن جماتها مافصل من قبل من الاحكام 
المتعاقة بعامة أحوالهم المطردة ف الوقوع وأحواهم الواقعة ساب الاتفاق 58 إذا كانوا مع عليه الصلاة 
والعادم على أمر هوم با جاعم فىشأنه كا جمعة والاعياد والحروب وغيرها من الامورالداعية إلىالاجتماع 
لغرض من الاغراض ٤‏ وءعن ابن زاد أن الاهر الجاع الجباد 1 وقال الضحاك وان سلام “هو 0 صلاة 
فيها خطية 6ة والعيدين والاستسقاء 0 وعنابن جير هو الجباد وصلاة الجمعة والعيدين, ولا خؤانالاو 
العموم وإن نت الاي ناذلة قى حفر الندق ولعل ماذكرمن باب القثيل, ووصفالاهر بالج.م مع أنه.سبب 
له للميالغة والظاهر أن ذلك من جار العقلىء وجرزأن کون هناك استعارة مكنية 3 

له سمة نام 

ا (حى ستاذنوه { عليه الصلاة والسلام ف الذهاب فياذن هم 4 فذهيون فالغاية هى الاذن الحاصل 
بعدالاءة:ذان والاقتصار عل الاستئذان لانه الذى يتم من قبلهم وهوالممتير فى وال الاعا:_الاالآذن 
ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره ف ذلك ا أنه والمصداق ص حه والمميز رخص عَنق الملافق فان ديدنه 
القسلل للفرار» ولتعظيم م فىالذهماب لعور إذنه عليه الصلاة والسلام منالجناية وللتفنيه علىذلك عقب سيا نه 
بقرله عز وجل إن الذين «ستاذنونك اولك الذن يو راق رر له فقد جعل فيه المستأذنين مم 
الأؤمذرن عكس الاول دلالة عل انهما نما كسان م اء بسو اه ومنه يلرم أنه كالمصداقلصحةالاءانينر كذلك 
من اسم الاشارة لدلالت-ه على أن استثبال الابعانين لذلك (فاذااسحَذنُوك) بیان لما هو وظيفتهصل انت ءال 
عليه ولم هذا الباب اثربيان ماهو وظيفة الم منين , والماء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ما نحقق أن 


الكاملين فى الايمان م المستأذنون فاذا استأذنوك لإ لإعض شام 4 أىلبعض أمرم الهم وخطهم الل 


161 تفسير روح العا 
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( فاذن لمن شت 0 ) تفويض للامر إلى رأيه بطم ۽ واستدل به على أن بعض الاحكام مفوضة 
إلى ر أنه صلی الله تعالى عليه وسل » وهذه مسدلة التفو يض الختاف ف جوازها بين الصو لين وهىأن.يفوض 
الحسكم إلى الجتهد فيقال له : احكم ما شت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى إن 
عران : يواز ذلك مطلقا للنى وغيره من العلداء وقال أبو على الجبائى : بحواز ذلك للنى خاصة فى أحد 
قو ليه » وقد نل عن الامام الشافى عليه الرحة ف الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومع دن 
ذلك الباقون ٠‏ والجوزون اختلفوا فى الوقوع , قال الأمدى : والخت ارال جواز دون الوقوع » وقد أطال 
الكلام فى هذا المقام فليراجع , والذى أميل اليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكمترويا 
لا تشهيا ويكون التفويض حينئذ كالمر بالاجتهاد , والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله مكل أن ينزل 
ما هنا على ذلك وة-كون المشيئة مقيدة بالل بالمصلحة , وذكر بعض الفضلاء أنه لاخلاف فى جواز أن 
يقال : احكم بما شئت ترو را بل الخلاف فى جواز أن يقال : احكم بما شمت تشهيا كيفما اتفق »و أنت تمل 
أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من >النزاع » ومن الغريب «أقيل : إن المراد عن كت منهم عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا يخفى مافيه ( وَاستَغفر لهم الم فا الاستئذان وإن كان لعذر قوى 
لاعخلوعنشائبة تقد مأ الد ث,اعلى أ م الآخرة . وتقديم (هم) للممادرة إلى أن الاستغفار للم تأذنين لا للاذن # 


ف إن الله فور «بالغ ف مغفرة فرطات العباد. ل( رَحبم )٩‏ مبالغ فى افاضة شابيب الرحمة 
عليهم , والملة تعليل للمغفرة الموعودة فى ضمن الاستخفار لهم » وقد بالغ جل شأنه فى الاحتفال برسوله 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فجعل سبحانه الاءتئذان للذهاب عنه ذا محتاجا للاستذفار فضلاءنالذهاب 
بدون اذن ورتب الاذن على الاستئذان لبءض شأنهم لا على الاستثذان .طلقا ولا على الاستئذان لآى 
2 مهما كان أو غير مهم و.م ذلك عاق الاذن بالمشيئة , وإذا اعتبرت وجوه المبالغة فى قوله تعالى 
( [ ما المؤمنون ) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة٠‏ وفى أحكام القرآن لاجلال السيوطى أن فى الآية دليلا 
على وجوب استئذانه صلی الله تعالى عليه وسل قبل الانصرافعنه عليه الصلاة والسلام ىكل أمر>تمءون 
عليه » قال الحسن : وغير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الأثمة مثله فى ذلك لا فيه من أدب الدين 
وأدب النفس ء وقال ابن الفرس ؛ لاخلاف فى الغزو أنه يستأذن امامه إذا كان له عذريدعره إلى الا نصراف 
واختلف فى صلاة اجمعة إذا كان له عذر الرعاف وغيره فقيل يازمه الاستمذان سواء كان أمامه الآمير أم 
غيره أخذامن الا ية وروی ذلك عنمکحول. والزهرى إلا لوا دعا ا یکم کدعاء بضكم 5 4 
استئناف مقرر لمضمون ما قله , والالتفات لابراز مزيد الاءتناء بشأنه أى لاتقيسو! دعاءه عليه الصلاة 
والسلام ايام على دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأ<وال وأهر من الآمور التى من جماتها المساه لة فيه 
والرجوع عن مجاسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فان ذلك هن المهرمات » وإلى نحو هذا ذهب أبو 
مسل واختاره المبرد . والقفال, وقيل : المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه و سل عليكم كدعاء مض 


مبحث فى 7فسير قوله تعالی :( لاجعلوا دعاء الرسول بینک) الخ A7‏ 


عل بعض فتعرضوا لسخطه ودعائه علي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن بجاسه بغير 
استئذان ونحو ذلك » وهو 0 عا جاء فى بعض الروايات عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهما وروی 
عن الشعى , وتعقبه ابن عطية بأن لفظ ا يدفع هذا المنى » وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض » 
وقيل : إنه ا ( ییک ) وهو فى حيز المنع » وقول : المعنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام دبه عز 
وجل ا صغی رک كبير 1 وفقيرك غنيكم يسأله حاجته فر عا 1 ا رده فان دعاءه صلى الله تعالى 
عليه وس مستجاب لا مرد له عند الله عزو جل تعرضوا لدعائه اکم مدال أم هر دو اس تیذا نه عند الانصراف 
عنه إذا PO‏ على أمر ها مع وتحققوا 0 ق.ول امستغفاره لكم ولا 3 رضوا لدعائه عا ہکم بد ذلك» 
ولايخفى وجهتقريراخلة لم ع ما على هذ ين القولين ۽ لكر ن بحث فدعوى أنجميع دعا 3 عليهااصلاةوالسلام 
مستجاب انه قد صح 5 صل الله تعالى عليه سالاد مأل الله تعالى فى أمته اعت لايذيق بعضوم باس اس 
إعض فلعه »وهو 0 فى أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام . وتعةيبانه كيف ررد وقد قالالله 
تعالى :) ادعو نی استجب ( كم ) وفى الحديث « إن الله تعالى لابرد دعاء من وان ا ۾ وقد قال 
الامام السهيلى ف الوض + الاستجاة أقيام ذا تز فاسان أو أن راع له غير عا طب أو ضرفت 
عنه من البلاء بقدر ما سال من اير » وقد أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم عوضا من أن لايذيق بعضهم 
بأس بعض الشفاعة وقال م أمتى هذه أمة مرحومة ليس عايها فى الاخرة عذاب ® فى الدنيا الزلزال 
والفتن »ا فى أبى داود فاذا كانت الفتئة يبا لصرف عذاب الآخرة عن الآمة فلا يقال : ما أجاب دعاءه 
كز لان عدم استجابته أن لا يعطى ٠١‏ سال أولا يعوض دنه ماهو خير ماه , وار اد | نع فى الحديث 
ملع ذلك بخصوصه لاعدم استجابة الدعاء بذلك بالمعنىالمذ كور » وتمامالكلام فىهذا المقام يطلب من عل ۾ 
وقيل : المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتم كنداء بعكم بعضأ بأسمه ورفع الصوت 
اورا الات ولكن بلقبه المعظممثل يانىالله ويارو تو قبر ال و اضع وقد شوت 
خخ رج ابن أبى حاتم . وابن هردويه . وأبو ہم فى الدلائل عن ابن عباس قال : انوا بةولوات : 
یا غد ا الها سم فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سيحانه ( لاجءاوا ) الآية اعظاما لنبيه ا فقالوا : 
ياني الله بارسول الله » وروی >و هذا عن قتادة . والحسن . وسعيد نجير . ومجاهد, وفى أحكام القرآن 
للسيوطى أنفىهذا النهى تحر يم ندائه ا بأسمه » 
والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إل الآن . وذكر الطبرم أن من جملة المنهى عنه النداء با أن عبدالله 
فانه مما ينادى به العرب إعضرم بعضا . وتعقب هذا القول بأ بأن الآية عل يه لالام الاق واللحاق م 
وقال بعضهم : : وجه الارتياط ماقام | عل ه الارشاد إلىأن الاسائذ ان يذبغى أن يكو نبقو طم : م : يأرسول 
اللهانا نستأذنك وغو کا عظات منمعه فى آم جامع إياه لی يذبغى أن يكون بنحو ارول الله 
لا بنحو بأشحمد , ويكفى هذا القدر من الارئياط عاةبل ولاحاجة 0( 00 المناسية ا فى كل منهها مايئاق 
التمظم اللائق بك أنه العظيم مل , نعم الأظهرفمعنى الايةماة كرناه أ ولا والاى , وقرأ الحسن .واءةوب 
فى رواية (نيم) بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مش-ددة بدل ( بنك ) الظرف فى قراءة 
اجمهور » وخرج على أنه بدل من(الرسول) وم جل عتا له لانه مضا ف إلى الضمير والمضاف اليه فى رتبة العم 
(م-8؟ - ج - 98 تفسیرروح العای) 


اف امه ام تفسيرروح المعاق. 
ص | مع ل م 
وهوأعرف من‌المعرف بأل ورشترط ف‌النعت أن .يكوندو ن‌المنعوت أومساويا له فالتعريف.وقالأ بو ان: 
وذ a‏ :أن 7 النغت لان (الردوك) ول صارعلا بالغلية کا بيت للكءية فقدتساو يأف التعر يف م 


بم سه 


د 7 4 الذن يللو نم 172 وعيد لمن هو بضد أولتك المؤ هنين الذن فوا ادوه 
عليه الصلاة والسلام » والقسالالخروج منالبين على ااتدريج والخفة وقد التحقيق .وجو زان نكون لتقلل 
المتسللين فى جنب معلوهاته تعالى وأن تكو ن للتكثير إما حقيقة 7 اسةءارة ضدية » وقالأبوحيان : إن قول 
بعض النحاة بافادة قد التكثير إذا دخات على ا ع غير صحيح وا 1 تسكذير وم من مياق 
J‏ -كلام جا فى قول زهير : 

أخى قسة لامبلك الجر ماله ولكنه قد يهاك الال ناله 

فان سياق اكلام المدح يفهم منه ذلك أى قد يعم الله الذين خرجون من اجماعة قليلا قليلا على خفية 
اذا أى ملاوذة بأن يستقر بعضهم ببعض حتى رج . وأخرج أبوداود فى مراسيله عن مقائل قال : 
كان لاخرج أحد لرعاف أ وإحداث حى يستأذن النى مط يشير اليه بأصبعه التى تلى الابهام فيأذن له النى 
م يشير اليه بيده وکان من 0 نافقين من تثقلعاہ وا والجلوس ف المسجد فكانإذا | ستأذن رجلهن 
المسلمين قام المنافق إلى جنيه تارب حت رج فأنزلاتهتعالى (قديعم) الآية » وقيل يلوذبه إراءة أنهمنأتياءه م 

ونصب (لواذا) علىالمصدرية أو الحالية بتأوبلءلاوذين وهو مصدر لاوذ لعدم قلبواوه ياء تبعا لفعله 
ولو ان مصدر لاذ لقي للياذا كقياما ۾ 

وقرأ يزيد بن قطوب (لواذا) بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولمتقلب واوه ياء لآنه لا كسرة 
قبلها فهو كطواف مصدر طاف » واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء فى 
قوله تعالى ل فلِذر الذين عالفون عن امہ ) لترتيب الحذر أوالامربه على ماقبلبامن علب تعالی باحواهم 
فانه »ايو جب الحذر البتةى والخالفة ع قال الراغب: أن يأخذكل واحد طريةا غيرطريق الآخر فىحاله أوفعله 
وال كثر استىالها بدون عن فقال حالف زيدعمرا وإذا استعماتبعن فذاك على تضمينمعنى الاءراض ۾ 

و قل الخروجأى عالفونمعرضين أو خارجين عن أمره . وقال ابن الحاجب : عد. افون يعن ألا ف 
المخالفة منمعنى التباعد والحيد كأنهة يل الذين حيدون عنأمره باتخالفةوهو أبلغ منأن يقال: خالفو نأمرهه 


وقيلعبلى تضمين معن الصد » وقيل[ذاعدى بعن: براد به الصد دون تضهين ويتعدىإلىمفعول بنفسه يقال: 
خاافزيدا عن الامر أى صدمعنه والمفعول عليهه:ا محذوف أى خالفون المؤهنين أى يصدونهم عن أمره 
وحذف المفعول لان المراد تقبيح حال الخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذ كر الم وترك مالا هنام به 
وقد يتعدى بالى فيال حالف آل A.‏ 0 3 قبل نوه » 

وقال| بنعطية:(عن) هناهعنى بعد » والمعنى يقع خلافهم بعد مر ؟اتةول:5ان ا لطر عن ر يح وأطءمةه عن جوع . 
وقال أبوعبيدة ٠‏ والأخهش:هى زائدة أى يخالفون (أمره) وضمير أمرهلله عزوج لفان الم ر له سيدانه فىالقيقة 
أو لارسول مشر فانه المقصود بالذكرى والأآمرله قيلالطلب أوااشأن أومايعمرءا, ولايخق أن فىتجوير كل 
على كل من الا<تمالين فى الضمير نظرا فلاتغفل , وقري (يخافون) بالتشديد أى يخلفو نأنفسهم عن أمره 


تفسيرقوله تعالى صد 42 ا الخ ظ خف 


رو 


ان ميه قنة) أى بلاء TT TT‏ 0 اقا تفسيرالة ثنة لقتل ٠و‏ عن جمفر 
ا رضى 2 على عه تفسيرها بتشاءط سلطان‌جائر :و عن‌السدى : ومقاتل تفسيرهابالكفر والأولأولى 5 
ا عاب الم 1 a‏ وقبل ف الدنيا ‏ وااراد, العذاب 1/1 يم القتلوبالك: نة ة مادو نه 
ولیس بشى* ٠‏ وكاة أو لنم الخلو دونابمع* وإعادة الفعل صر عاللاعة: ا .وشاع الاستدلال 
بالآية على أن الأامر لاوجوب فانه تعالى اوت فيها على مخااف الامر الحذر عن العذاب وذلك ندید على 
مخالفة الأمر وهر دايل كون الآمر للوجوب إذلانبديد غل ترك غير الواجب + وأيضا بناءحكم المذرعن 
العذاب إلى الخالفت يقتضى أن يكون حذدهعنه منحيت الخالفة » وذلكإنما يكون إذا أفضى إلى العذا ب کا فى 
قولك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غير الواجب « 
وهذا اللآمر أعنى (فليحذر) بخصوصه مس تعمل فى الايا بإذ لامع ی لندب‌الحذر عن العقاب أواباءته ع 
وأيضا اشعار الآرة بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها فو معرض الوعيد بتوقع اصابة االات على 
أنه لوحمل الآمر المذ كور على أنه لادب يحص لالمطلوب وذلك لان التحذيرعءالميعلم أولم يفن عةقه ولاتحقق 
ما يشذى إلى وقوعه فى اخلة سفه غير جائز ععى أنه مالف للحكة وذذا يلام من #ذر عن سوط الجدار 
اك م الخير المائل, وأا ما كان يندفع مايقال: : لاس لمأن ن قولە تع الى (ذ أيحذر) للوجوب لانه عين 2ل اله ذاع 
- إذ يكنى فى المطلوب على ما قررنا استعاله فى الندب أيضا , والقول بأن معنى مخالفة الآمر عدم اءتقاد حقته 
أو 0 على غيرماهو عليه ان لاو جوب و 1 ندب مثلا فيحمل على غيره بعد جدا ,ع والظاه ر التماد, 0 
الفهم أنه تر كالامتئال والاتيانبالمأمو ر به فلايترك إلى ذلك إلابدايل . واعترض بانه بعد هذا القيل والقال 
لايد ل على أنجيع الآوامرحقيقة فى الوجوب لإطلاقالآمره 
واجيت ان 0 مره) مصدر مضاف, وهو يفيد العمومحيث فقدت قريئة العهد عل أن الاطلاق كاف 
فى المطلوب » وهو كون الآمر المطاق لاوجوب خاصة إذ لوكان حقيق-ة لغيره أيضا لم يترتب التبديد 
على مخالفة مطلق الآمر . وقال بعض الأاجلة : لاقائل بالفصل فى صيغ الامر بأن بعضها للوجوبو بعضها 
لغيره . وزعم بعضهم أن الاستدلال لايم إذا أريد بالامر الطلب, ولوفسربالكأن وكان الضمير لارسول 
عليه الصلاة والسلام لزم منالقول بدلالتها على الوجوبأن يكون كلما يفعله یش واجبا علينا ولاقائل ه٠‏ 
والرمخشرى فسره بالدين والطاعة » 
وقال صاحب الكشف : إن الاستدلال بالآية علىأن الام للوجوب مشهور سواء فسر عا ذكر لان 
الطاعة اهتثال الام القولى أو فسر على الحقيقة, وأ ه| إذا جع_ل إشارة إلى مامبق من الأمر ا ل جام ومعنى 
(خالفون عنأم ره) «نصرفونعنه فلا وليس بالوجه وإن رهجم لةواتالبالغة والتناول الأول والءدول 
عن القيقة فى لفظ الآمر ثم المخالفة من غير ضرورة انتهى ووهذا الذى آثره جمع ذكره الطبىعن البغوى 
م قال هذا هو التفسير الذىعليه التعو رل ويساعد عليه النظم والتأو يل لآن الآمر حيائذ بمعنى الشأنوواحد 
الأدور, وا إنما قبله حديث فى الامر الجامع وهر الامر الذى جمعء عايه الن.اس ومدح من لزم مجلس 
رسول اله سل د يذهب عنه وذم من فارقه بغير الآذن واه مر بالاستذفار فى حق من 8 بالاذن لان 


رف تفسير روح المعانى 
قوله تعالى : ( فأذن لمن مدت منوم ) يؤذن أن القوم ثلاث فر قالمأذون ف الذهاب بعدالاستئذانوالمتخلف 
عنه ثم المتخاف إءا أن يدوم فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب وم المؤمنون المخلصون أو يتسال 
لواذا وم المنافقونوقوله تعالى :) فليحذر ( الخ مترقب على القسم اثالث على سبيل الو عبد والفعل المضار ع 
يفيد معنى الدأب والعادة وقد آم المظير «وضع المضمر علة لاستحةاقهم فتنة الدارين انى , وقد كشف 
عن بءض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه :إن فوات البالغة والتناول لا يقاوم العهد ولا عدول عن 
الحقيقة لان الآمر حقيقة فى الحادثة وكذا المخالفة فيا ذكر ولو سلم فهو مشترك الالزام فان الآهر ليس 


حقيةة ف الم رالعام وقوله 0 بلا ذرورة ماوع فان إضافة العهدصارفة ٠‏ و عقب بانهذا مكابرة ومح مجرد 
لا حح فان الابلغية لا شيبة فما فان مېد بد من لم تل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا إذن 
وكون الامر حقيقة ف الطاب هو الاصح ف الأصول والمخالةة المقارنة للاهر لا شه ف أن حقيقتها عدم 
الامتثال واشترا ك الالام ليس بتام لآن أمره اذا عم يشمل الامرالجامع بمعنى الطاب أيضا وعهد الاضافة 
ليس معان سی بعك صارفا كذا قل وفيه بحث فتأمل ¢ وقد يقال يناه 3 کو نالامرا مذ كور اشارةالىالاهمر 
الجامع :إنه جىء بأو فى قوله ( أنتصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 1 أن الامرالجامع إما أن يكورتف 
أمرا دنيويا كالتشاور فى الأمور الحربية فالانصراف عنه مظنة إصابة الحنة الدنيوية المنضر فين وإما أن يكون 
أمرا دينيا كاقامة اجمة الى فما تمظيم شعائر الاسلام فالانصراف عه مظنة إصابة العذا ب الاخروى 0 
ورا +لةلااستدلال بالاية على اعتيار العهد واا عار وقد استدل اء وقد “معت شيم من الكلام فذلك 1 
2 8 سا ص ساس اس م eo‏ 
وتمامه جرحا وتعديلا وعير ذلك قف ك: سِالاصول م الا إن لله ماق السموات والارض 4 م نامو جو دات 
سوس وراك ص مر ةسه 
باسرهأ خلةاوملكاوتصرفا إيعادآو إعداما بدءأ وإعادة لالاحد غيره شر أواستقلالا (قديعلم ما ات عل( 
آما المكاافون من الآحوال الاوضاع التى منجملتها الموافقة والمخالفة والاخلاص والنفاق ودخول المناققين 
مع أن الخطاب فما قبل للاؤمنين بطريق التخليبء وقولهتعالى لإ ويوم يرجعون الهم خاص بالمنافقين وهو 
مفعول به عطف على (ما أ( أى يعم يوم رح المنافقرن المخالفون لامر اله عز وجل للجزاء والعقاب د 
وتعليق عليه بيومرجعهم لا برجم لزيادة ةق عليه سبحانه يذلك وغاية تقر يره 1 أن العم بوفت وقوع 
الذىء مس تاز م العم بوقوع (لشىء على أبلغ وجه وآ کده» وفمه إشعار بان علہ4 جل وعلا بنقس رجحعهم من 
الظبور حيث لا حتاج إلى الببان قطعا . وجو زأن كو ن الخطاب السابق خاصا هم أيضا فيتحقق التفاتان 
التذات من الغيرة إلى االخطابفى ( آم ) والتفاتمنالخطاب إلى الغيبة فى (يرجعون)والءطف على حاله . وجوز 
أن يكون على مدر أى م آم عليه الآأرنبف ووم الخ فان اجلة الاسية :دل على الال ف ضوهن الدوام 
والثووت . وقيل : يحوذأن يكون (يوم) ظرفا محذوف يعطف على ما قبله أى وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك 
ولا أرى اءتصاصه بالوجه الثانىفى الخطاب ه 
وفالبحر بعد ذكر الوجهينفيه والظاهرءطف (يوم) على (ما اتم (ale‏ وقال بن عطية : ګوز أن يكون 
التقدير والعلم يظبرلم أو ڪوهذا اوم فيكون (نوم) نصا على الظرفية عحذوف وقد للتحقرق وفيباالاءتّالان 
المتقدمان آنفاي وقد مر غير مرة م ورأد ثل هذه الملة من الوعيد أو الوعد 1 ولا کی المناسب لكل من 


تفسيرقو لدتعالى ( فيذبئهم ماع لو |)الخ ۲۹ 


الاحتالاتف (أتم 'و يرجعون) وقرأ ابن يعمر . وابن أ اسحق . وأبو عمرو ( يرجمون ) مبنيا الافعول 


رون 0 


( فينئهم با عمالو 4 أى بعملهم أو بالذى عملوه ءن اللأعمال السيئة التى من جملتها مخالفة الآهر فير تب 
سبحانه عليه ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فيذيئهم عا عملوا خيراً أو شرا فير ةب سيحانه على ذلك ما يليق 
به إنخيرا فخير وإنثرا فشرل والله 034 ىء عام 4 لايخ عليه شىء من الاشماء . واغخلة :دريل مةرر 
ماقبله, وإظبار الاسم الجليمل فى مقام الاضماد لتا كيد الال الجدلة والاشعار بعلة الحم بو ديم الفارف 
لرعاية رؤس الأى . وقيل وفيه حث: إنه للحصر على معنی والله ءام بكل شیء لا ببعض الاش.اء 6 بزعمه بعض 
جهلة الفلاسفة ومن حذا حذوم حفظنا الله تعالى والمسلمين مما ثم عليه من الضلالات وجعل لنا نورا نمتدى 
به إذا ادم ليل الجهالات هذا ۾ ٠‏ 

لر ومن بابالاشارة فىالآ.بات ) ما قيل فى قوله تعالى ( ألم قر أن الله يزجى سحابا ) إلى آخره أنه 
إشار ة إلى جمع العناصر الاربعة وتر كيبالانسان منها ثم خروج هطر الاحساس من عينيه وأذنيه مثلاوينزل 
دن سماء العمل الفياض برد حةّائ قالعلوم فيصيب به من يشاء فتظهر 1ار ه عليه و يصرفء عمن رشاء <سيما ثةتضيه 
الحسكمة الالهية( يكادسنا برقه) نور تجليه (يذهب الابصار) بأن يعطلها عن الابصار ویغنی Ea‏ 
الادراك بنورهفوقالادراك بنورالابصار (يقاب الله اللدلوالنبار) إشارة إل ليل المعر ونار الص<-و أو ايل 
القبض ونرار لبط أو ليل الجلال ونمار امال أو نحو ذلك , وقيل : يزجىسحابالعاصى إلى أنيترام فترى 
مطرالتوبة يمخرج من خلال ها خرج منسحاب (وعصى آدم) مطر (ثماجتياه) ربه وينزل منمماء الة.اوب من 
جرال القسوة فيها من برد القبر ياب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة و بالعكس (والله خلق كلدابة 
منماء) تقدم الكلام فىالماء (فمنهم من شى على بطنه) يعتمد فىسيره على الباطن وم أهل الجذية المغمورون 
فى حار الحبة (و»نمم من شی على رجلين) يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة لكن فما يتعلق به خاصة منهما 
وم صنف من الكاملين سكنوا زوايا الول ولم يخالطوا الناسولم يشتغلوا بالارشاد (ومنهمءن بمشى على أربع) 
يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة فما تعلق به وبغيره »هما وم صنف 1 خر من الكاءلين برزوا للنساس 
وخالطوم واشتغلوا بالارشاد وعملوا فى أنفسهم بما تقتضيه اشر يعة والطريقة وعاماوا الاس والمريدين 
بذلك أيضا (ضخاقالله مايشاء) فلا ببعد أن يكون فى خلقه من يمشى على أكثر «الكاماين الذين أوقفهماللهآعالى 
على أسرار املك والملمكوت وما حده لكل أءة من الهم ونوع من أنواع المخلوقات فعاماوا بعد أن عملوا 
فى أنفسهم ١ا‏ ياي بهم كل أمة وکل نوع باحد له (كلقد على صلاته و تسبيحه) » 

وفقوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) الآيات اثارة إلىأحوال المذكرين فىالقلب على المشايخ 
و سوال المصدقين بهم قلبا وقالبا وفىقوله سبحابه (وإن تطيعوه تمتدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سبب 
لخصول المكاشفات ونحوها, قالأبو عثان :منأمرالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالج كة وه نأمر الهرى 
على نفسه نطق بالبدءة لآ نالل تعالى قول (وإنتطيعوهتم:دوا) وفقوله تعالمى( إا ا لموم نون الذين منوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لويذ هبراحتى يستأذنوه) اشارة إلى أنه لايزغى للمريد الاستبداد بشىء 
قال عبدالله الرازى :قال قوم من أحكاب أبىعئهان لاي عثيان أوصنا فقال :عليكم بالاجتماع على الدين ويا كم 


1 ا وي CO‏ 
ومخالفة الاكابر والدخول فى شىء من الطاعات الاباذنهم ومشورتهم وواسوا الحتاجين بما أمكنك فاذا فعلتم 
رجو ان لايضيع أيه تعالى لک سعیا (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكر كدعاء م بعضكم بعضا) فيه من تعظيم هن 
الرسول موي ا «افيه »وذکرأن 3 شيخ فى جواعته كالنبىيى أمئه فيل دترم ف عاط مته وى زعللغيره( فليحذر 
الذين عن 8 دره أن تصييوم فته 3 عام عذاب أل ) قال أبو سعيك ا ران الفتئة ع ال a‏ مع 
الاستدرا a‏ وقالال+ ل قدس ون :قدوة القاب عر اف والمنكر 4 وقال بعضوم : طبع على القاوب 
والعذاب الال م هو عذاب العد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك لدأ سسحانه التوفيق إلى 


أقوم الم ا قير لاوج الا غ 


(سودة الفرقان ح ) 


أطلق الجوور الةول یمام وعنابن ءاس رى الله تعالمعنهما .وقتادةهى مكية الاثلاث آیات‌نزلت 
بالمدينةوهى (والذين لايدعونمم الله الها آخر) إلى قوله سب<انه (و 5ازالله غفورا ر<ما) » وقال الضحاك:هى 
مدنية الاأوها إلىقوله تعالى (و لانشورا)فهومكىءىو عدد آياتها م وسبعون آية بلا خلااف 6 ذكره الطبرسى 
ومدحالمتابء‌ین‌وحذر الخالة يناف سحا زه هذه السدورة ا يدل على تعا ليه جل شأنه صم سواه ؤذاتهوصقاته 
وأفعاله أو على كثرة خيرهتعالى ودوامهو أنه أنزل الفرقان على عبده ليكونللعا مين نذيرا اطماعافى خيره وتحذيرا 
من عقابه جل ش أنه وفى هذه السورةأيضامن”أ كيد هاف السابقةمن مدح الول لقي مافيرافقالتباركوتغالى: 

© ت ةوسا ت رص ساس ات تدس ولرة ساس راء ر ت ہم اص سا ت 

0 م أيه الرحمن الر<يم تارك الذى:زل الفرقان على عيده لیکو للعالمين نذيرا ¶ €اىتعالىجل 
شأنهى ذاه وصفاةه وأفعاله غلى أتم و جه وأبلغه 6 شعر به اسئاد صيغة التفاعل اليه تعالىروهذا الفعل لا سند 8 
والافقد قرأ أبىكا س.أنى إن شاء الله تعالى تباركت الأارض ومن حو ضما ,وجاء کا فىالكشف تبا ركت النخلة 
ا تعالت 0 وحكى الاصمعى أن اغراييأ صءدل رابية فال لاحعابه: تيار كت عليكم 04 وقال الشباعر : 

2-2 إلى الجذع جذع التخلة المتنارك م وقالالخليلن: معن قار جد 2( وقال التحاك :تعظمو ھوقرەبەنقر امام 
و ع نالحسن ,والنتخعى أن المعنى ازارد بره وعطاؤٌه وتكاثر وى احدى.روايتين عن اين عباس ركى ألله 
تعالمعنهما 4 ثانيتهماأنالمعى 0 يزل» ولا بزال وتحفيق ذلك أن 0 .ارك من البر ل وھی ف الاصل مأ خوذة. 
دن برك اليعير وهو صدره وم برك البعير إذا ألو ی برلله على الآرض واعدير E)‏ ى الازوم ۳ قبل برأكاء 

الحرب وبروركاقها للمكان الذى بأزمه الابطال وسوعى خيس الماء بر کرو مم أطاقت على بوت الخير 
الالهى فالشىء "بوت الماء فى البركة » وقيل : افيه ذلك الخير ميارك ولا كان الخير الاللى إصدر منحيث 
لابحس وعلى وجه لاحهى ولاحصر قيل لكل مأيشاهد منه زيادة غير عسو سة هو مبارك وفيه ركة؛فن 
أعدير معى اللزوم كابن عاس بثاء على الرواية الثانية عنەقال : انیم يؤل ولايرال أو نهو ذلك 4 وهناعتير 
معنى التزايد اثقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كال الذات فى نفسها ونقصان ماسواها ففسروا ذلك ' 


۰ مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثيارك الذي نزلالفرقان) الخ لوف 
بالتعالى ووه وطائفة جعلوه باعت.ار كال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولااعتبار للتغير المبئى على 
اعتبار معنى الازوم لقلة فائدة المكلام عليه وعدم مناسية ذلك المعنى للا بعد وءن هتاردد الور المعنى بين 
ماذكرناه أو لا وماروئعن الحسن ومن مغه؛ٍ وتر تيب وصفقه تعالى بقوله سيحانه (ثيار ك( بالمعنى الاول على 
انزاله جل شأنه الفرقان 1 أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه . وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الك والمصالح 
وخلوها عن شائية الخال بالكاية وقرتاب ذلك بالمدنى التاق عليه فيه من ادير الكثير لاه هداية ور حمة 
للعالمين ۽ وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الاو ل أنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى : (. ليكورن للعالمين نذيرا ) فقد قال الطيى فىاختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة 
براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة على ذ كر المعاندين المتخذين لله تعالى ولدا وشر بكا 
الطاعنين (فى كنتبه ورسله واليوم الآخر)؛ وهذا المعنى يويد ”أو يل تبارك بتزايد عن كل شىء وتعالى عنه فى 
صقائة وأفعاله جل وعلا لافادته ضفة الال واطمية وايذانه “رك أول الأمر يتعاليه, سا نه عا بقرل 
الظال مون علوا كبر | وهو من الحسن بمكان » و(الفرقان) مصدر فرقااشىء من الشىءوءنهإذافصله» و يقال 
أيضا ذ ثره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصات بينهما سواءكان ذلك بفصل ودركه البصر أو بفصل 
تدركه البصيرة, والتفر يق معناه إلاأنه يدل على التسكثير دونهورةيلان الفرق ف المعالى والتفريق فى الأجسام 
والمراد به القر كن واطلاقه عليه لفصله بين الق والباطل ما فيه من البيان أو بين ال#ق وأابطل لا فيه من 
الاءجاز أو لكو نه مفصولا بعضه عن بعض فى نفسه أو فى الائرال حيث ل ينزل دفعة كسائر الكتب, 
ياق إن شاء الله تعالى ما يقو له الصوفيةفى ذلك فمو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعوليويجوز أن يكون 
ذلك من باب هى اقہال وادبار فلا تغفل » 

والمراد بعيده نينا عمد 2 وإراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والايذان بكونه 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فى أقصى مانب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكو نإلاءيدا للمرسل 
ردا على النصارى , وقيل : المراد بالفرقان جميع السكتب السماوية لانها كرا فرقت بين الحق والياطل وبعيده . 
الجفس الشهامل یع من أزلتعليهم» وأيدبقراءة ابن انز بير (علىعباده)ء و لايخ مافذلك من‌البعدءواار ادبالعباد 
فقراءة ابن الزيرالرسولعايه الصلاة وال لامو أمتهى رالا نزال كا يضا ف إلى لر سول بطل يضاف إلى أمته افق رل 
تعالى (لقد أنر لنا اليكم) لآ نه واصل اليبم ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليوموإن 5ان[نزالهحقيقة عليهعليه 
الصلاة والسلام » وقيل: المراد باجم هو ا وعبرعنه به ئعظ| ۾ وض ٬ير‏ يكون عادد على غيده ۾ وق لعل 
(الفرقان) وإسناد الانذار اليهدجاز > وقيل على الأموصول الذى هو عيارة عنه تعالى؛ور جح بأنه العم دة 
المسئد اليه الفدل والانذار منصةاته عزوجل فى قولهتعالى (إنا كنا منذرين) وقيل على التنزيل المفهوم من. 
(نزل)»والمتبادر إلى الم هوالآولوهوالذى يقتضيه مابعدىوالنذير صفةمشيرة ععنى منذر ۾ 

وجوز أن يكون مصدرا معنی انذار 8النكير بمعنى انكار زح الاخبار با مص درش هیر » والانذار إخبار 
فيه تخويف ويا بلهالتبشير ولميتعرض له مام آنا ۽ والمراد بالعالمين عند جمع من الءالمين الإثس وا جن من 
عادره وك إلى يرم القيامة , ويؤ يده قراءة ابنالزبير للعالمين للجن والإنس و إرساله بشي إلييم معلوممن 
الدين بالضرورة فيكف رمتكرة) وكذا SII‏ عليه مالسلام تارجح جمع حقةوناسبىومن تبعهوردعلى من 


۳Y‏ تفسير روح المعاق 
ا ا ہے يو ب و ج ا ج ي 
حالف ذلك , وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لان العالم ماسسوى الله تعالى وصفاته العلى فيش مل اللاك 
عام اأسلام.و صيعة ج العقلاء للتغليب أو جمع بعك تخصيصه بالعقلاء e‏ 
ومن قال كالبارزى: إنه عليه الصلاة وال لام ای حى إلى الجادات بعد جعلهأ مدركة لظاهر خير ملم 
ارات إلى الخاق كافة دخصص » وا کت بالتغايب وفائدة الارس_ال العصوم وغير المكلف طاب 
اذعاهما أشرفه عليه الصلاة والسلام زوا ګت دءو لته واا عه تشر يفأ علىسائر المرسلينعليهم السلام 5 
وتقديم الجار والجرور على متعلقه للتشويقومراعاة الفواصل وللحصيرأيضا على القول الاولفى العالين» 
وإبراز تنزيل الفرقان ف معر ض الصلة الى حقھا أن تكون معلومة الثروت للوصول عد السامع مع 
انكار الكفرة له لاجرائه مجرى المعلوم اسل تنبيها على قرة دلائله وکو نه نحيث لايكاد هله أحد كقوله 
تعالى ( لار ب فيه) وکا قال فىنظائره من اللات الى شكرها الكفرة : وقال بدضهم : لاحا جة لأ 
ذ كر إذ يكف فى الصلة أن تكون معلومة للسامع الخاطب بهاولايازم أنتكون معاوءة لكل سامعءوالمخاطب 
بها هناهر رمو لاله ا وهر عليه الصلاة والسلام عالم شوتها لوصول 5 وق شرح اسيل أنه لايازم 
فيها أن تتكون معلوءة وإن ءريف الموصول كتعريف أل يكون للءبد والجنس وأنه قد تكون صلته 


مبهمة للتعظيم جا فى قوله : 
فان أستطع أغلب وأن يغاب الهوى فل الذىلاقيت يغلب صاحبه 
وماذكر أولا من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ .كو نه كناية عا ذكر مناسبة لارد على من أنكر النبوة 
وتوحيد اللهتعالى ل الذى اڭ السَوَاتوَالأررض) أىله سبحانه خاصةدون غيره لا استقلالاولااشترا كا 
الساطان القاهر والاستيلاء الباهر عليهما المستازم للقدرة التامة والتصرف الكلى فيهما وفيا فيهمنا ايحادا 
واعداما واحياء واماتة وأءرا ونهيا حسبها تقتصيه مشيثته المبنية على الحكم والمصالح»رحل الموصول الرفم 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف »و ال اة ه.تأئفة مةررة لاقام أو على أنه نت الموصول الأول أو بان له أو 
بدلمنه» ومابينهما ليس باجنى لانه من تمام الصلة ومتعاقبها فلايضر الفصربه بين التابع والمتبوع 5 فالبحر 
أو١حله‏ الرفع أوالنصب على المدح بتقدير هو أو أمدح 5 ش 
واختار الطيى أن عله الرفم على الابدال ؤعلاء بقوله لآن من -ق الصلة أنتكون معلومةءند الخاطب 
وتلك الصلة لم :سكن معلومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الخ بيانا وتفسيرا وهو بعيد من مثلهوسبحان من 
لا يعاب عليه شىء ( ول تخد ودا ) أى لم ينل أحدا منزلة الول , وق لأى لم يكن له ولدكا يزعم الذين 
يةرلون فى حقالمسيح وعزير.والملائة عليهم السلام ما بةولون فسبدان الله عما وصفون 6وا#لة معطوفة 
على ما قبلبا من الجملة للظرفية وكذا قوله تع الى لإ ولم يكن لَه شر يلك فى للك ) أى ملك السموات 
والأرض,وأفرد بالذكر مع أن ما ذكرمن اختصاص ملءكهما به تعالىمست ازم له قطعا للتصريح ببطلان زعم 
الثنوية القائلين بتعدد الالهة والرد فى حورم وتوسيط نفى اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته 


نفسير قوله تعالى (وخلق كلمى*) ألخ ۳ 


والاحتراز عن توم كونه تتمة للاول لإ وَخَقَ كل تَىء ) أى أحدثه إحداثا جاريا على سنن التقدير 
والنسوية حسما اقتضته إرادته الممنية على الى البالغه كخاقة الانسان من »واد خضوصة وصور وأشكال 
معينة لإ دوه ) أى هيأه لما أراد به من الخصائص والآفمال اللائقة به لإ تقديرا؟ ) بديعا لايقادرةدره 
ولا ياغ كنره كتهيئة الانسان للفهم والادراك والنظر والتدبر فى أ»ور المعاد والمعاش واءة:باطالصنائع 
المتنوعة ومزاولة الاعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا :-كرار فى الآبة لما ظهر من أن التقدير الدال عليه الخلق 
معنى التسوية والمعبر عنه يلفظه بمعى التهيئة وهما غير ان والخاقعلهذا على -قيقته » و ع ز أن كون الخاق 
مجازا بل منقولا عرفا فى معنى الاحداث والابجاد غير ملاحظ فيه التقدير:وان لم يخل عنه ولهذا صح 
التجوذ ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قبل وأو جد کلشیء فقدده 
فى إبحاده لم يوجده متفاوما بل أوجده ٠:ناصفا‏ متناسيا» وقيل التعد ير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالاجل المسمى 
فكأنه قل وأوجد فل شىء على سنن التقدير فادامه إلى الا جل المسمى والقول الأول محتار الزجاج وهو 
فى الكشف أظبر والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب » 

وزعم بعضهم أنفى الكلام قلبا وهو علىمافيه لا يدفع ازوم ااتكرار بدون أحد الاوجه المذكورة 8 
الايخفى, وجلة(خلق)الجعطفءلىماتقدم وفيهارد على الثنوبةالقا ثلينبان خالقالشر غير خالق اير ولا يضر كونه 
معلوما مما تقدم لانهاتفيد فائدة جديدة لا فما منالزيادة» وقيل:هى ودعلى من يعتقد اعتقادالمءتزلة فى أفعال 
الحيوانات الاختيارية. وفىارشاد العقل السلم انها جارية يجرى العليل ا قبلها من امل المنتظمة فى ملك 
الصلة فان خاقه تعالی بجميع الاشياء على التنمط البديع 6 يقتضى استقلاله تعالى «اقصافه بصفات الالوه.ة 
يقتضى انتظام كل ماسو اه کنا ماکان تت ملكوته القاهر حيث لاشذ من ذلك شی ومن کان كذلك کف 
توم کونه و لدا له سبحانه أو شريكا فى ملك عر وجل » وذ كر ااطيى أن قوله تعالى : (له ملك السهوات 
والأرض)توطة وتمهيدلقوله سبحانه : (لميتخذ ولدآ ول يكن له شر يك فالملك) وأردفبقوله تعالى :(وخاق 
کل شی) لما أن کونه سبحانه بديع السموات والارض وفاطرهما ومالمكههمامنافلاخاذ الولد والشريك 
قال تعالى:(بديع السموات والارض أن يكون له و( الآية 1 قد 0 إن 3 الجملة قصر يح جاعم قبل 
ليكون التشنيع على المشركين بقو له سيحائه ۽ ( واذوا من دونه ماله لا خلقون شيا وم ر نح 
أظهرء وضمير زاتخذوا) للش ركينا مفهوم منقوله تعالى : (ولم يكن له شريك ف املك أومن المقام » وقوله 
سبحانه : (نذيرا) , وقال الكرمانى : لا-كفار وم مندرجون فى قوله تعالى:(للعالمين) والمرادحكايةأ باطيلوم 
فى أ م التوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق فى مطلع ااسورةالكرية أىاتخذوا 
ل نفسهم متجاو زين الله تعالى الذى ذ كر بعض شو نه العظيمة 1 هة لا يقدرون على خاق شىء من الأشياء وم 
لوقون لله تعالىأو م يختلقهم عبدتهم بالندت والتصوير » وزجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أثهل ولا 
يختص بالاصنام بخلافه علىالثا تی ويكو نالتعمير بالمضار ع عايه فى ( يخاقو ن)المبنى اللفءول اشا طة ( خلقون) 
الممنى للها عل مع استحضار الال الماضية » ورجح المعنىالثاى يانه أنسب با مام لآن الذين أنذر م تبن ا 

(م - »مسج 1 تفسيد روح الماد) 


٠: ۲4‏ تفسير. روح المعائى 
شفاها عبدة الآصنام و أن الا حكامالآتية أوفق ام فيه تفسير الخاق بالاقعال ڳا قوله تعالی:( و تخاقون 
إفنكا) لا نه الذى يصح نسبته ليره عرز وجل وكذا الخلق بمعنى التقدير 6 فقول زهير : 

ولآانت تفرى ماخلقت وبإعساض القوم بخاق شم لايقرى 

والمتيادر ميه إبجاد ا مقدرا عقدار 6 هو المراد من ساق وتفسيره بذلك أيضا افع لالز شر یہد 
كنا قبل . وتعقب ر di‏ جوز أن وراد من هذا المتمادر والاصنام بذواتما وصورها وأثكالها عخلوفة لله تعالى 
عند أهل الم قلآرن أفعال العباد ومايترتب عليها وينشأ منم من الأثار مخلوقة له عز وجل عندم 6احقق 

E‏ صف ےا م ول وص ونو 
بل أو قيل بتعين هذه الارادةعلى ذلك الو جه لبعد » وقوله تعالى : ولاعلکون لانفسهم ضراولانفءا) 
لييان حالم بعد خلقهم ووجودم؛ والمرادلا يدر ون على التصر ف ضر ما ليد فعو 8 عن أنفسهم و لاف نفع 
مَاحَتى لوه ايهم 5 ولماكان دفع الضرآم أفر دأو لا جزم ais‏ ووقيل : (لانفسهم) يدل على غاءة جرم لان 
من لابقدر على ذلك ف ہق تسه فلا ن لابقدر عليه ف ق غيره من بأب أولى . ومن خص الأحكام ف 
الأصنام قال : إنهذا لبيآن مالم ودل عليه ماقيله من مراتب جحزثم وضعفمم فان بعض الخلوقين العاجزينءن 
الحا ريا يلك دفم الضر وجلب النفع فى اجملة كالحيوان , وقد يقال : التصرف ف الضر والنفم بالدفع 
والجلب على الاطلاق ليس على الحقيةّة إلا لله عز وجل 6 يلىء عنه قوله سيدانه وره و ) قل للا أملك. 
ہے رو و 2 سوس عل م واس رر ور ص 7 
لنفسى ذفمعا ولاضرا إلا ماشاء ات( وقوله تعالى: ل(إولاملكون موتاولا<يوة ولانشورام) أى لايقدرون 
عل التصرف فى شىء منها بإمانة الاحياء وإحياء الموتى فى الدنيا وبعثهم فى الأخرى للتصريم بعجزمم عن كل 
واحد مما ذ كر على التفصيل والتنبيه على أن الاله حب أن يكون قادرا على جميع ذلك, وتقد الموت لمناسبة 
الضر المقدم لإ وقال الذين كفرواً إن هذا إل إذك 6 القائلون ‏ جا أخرجهجمععنقتادة م مش ركر العرب 
لاجيع الكفار بقرينة ادعاء إعاتة بعض أهل الكتاب له صلی الله تءالى عليه ولم وقد سمى متهم فى بعض 
الروايات النضر بن الحرث و أبنّه بن أمية : ونوفل بن خويلد, وجوز أن يراد غلا مم كهوٌلاء ومن 
ضاموم » وروی عن ان غراس ماي وده 6 وروى عن الكلى .ومقائل أن القائل هو النضر واجمع لمشايعة 
اليافين. له ذلك ومن خض طض یر (اتخذوا) عشرق اأعرب وجعلا لوصول هنا عيازة عم كلهم جءل وضع 
ال موصول موضع ضمير ثم لذقهم يما فى حي زالصلة والايذان بأنماتفوهوا وه قر عظيم »وی كل (هذا) حط 
١‏ 0ر 

لرتبة المشمار اليه أى قالوا ماهذا إلا ؟.ذب مصروف عن وجه لإ افترآه ) يريدون أنه اخترعه رسول الله 

1 ا ١‏ 1 کے رق ر ١‏ : 
صل الله تعالى عليه وسل ول ينزل عليه علءه الصلاة والسلام ( واعأنه عله ) أى على افترائه واختراعه أو على. 
الانك ا قوع اخرون ) يعنون اليهود بأن يلوا اليه صلى الله تعالى عليه وس ل أخبار الآمم الدارجة 
وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبار ته ¢ وقول : م عداس ¢ وقيل : عاش مولى حو يطب بن عيدالعزى ۰ 
صلى اله الى عليه وسل تعد م فقيل اقل 8 وقال المبرد : عنوا قوم آخرين المؤمنين لان آخرلا: ونإلا 


مبحث فى تفسیرقرلەتعالى(فةدجا.واظلبا وزورا )الخ fê‏ 


كافرة ) 9 ققد جاءوأ ( أى الذين كفروا كا هو الظاهر ظا 0 يجام وافاتف جاه وای 
إستعملان في معنى فعل فتعدیان تعد به كنا قال الكسائى » واختارهذا الو جه الطبر ھی و وأنشد فو وو ل طرفة . فة 
على غير ذئب ‏ ج42 غير ر أننى. نشدت ل أغفل أحمولة معبد : 

وقال الزجاج : منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والايصال » وجوز أبو 1 a.‏ کوله سالا 
أى ظالمين ع 9 ل أولى » والتنوينفيه لتخم أى جاوا نما قالوا ظلءا ها لاعظما لايق ادرقدره - حف جیلو 
الاق البحث الذى لايأتية الباطل من بين بد 0 ولامن خافه إفكا مفترى من قبل البشر وهو من جبة نظمة 
الرائق وطرازه الفائق عت لو اجتمءت الانس والجن على مياراته لغجزوا عن الاتيات. مدل | به من 
آياته وءن جهة أشن اله على الك الخفية والاحكامالمتتبعة للسعاداتالدينية والدنيوية والآمور الغيبية بحيث 
لاتناله عقول البشر ولاتحيط بفمه الةوى والقدرىوكذا ااتنوين فى إو ددرا ) أىو> ذبا ظا لايباغ 
غايته حدث قالوامالاا<تهال فيه للصد قأصلاءوسمىالكذب زوراً لازوراره أىميله عنجهة 0 والفاءاترئيت 
ما بعدها على ما قبلها لکن لا على أنهها أمران متغابران حقيقة بقع أحد هما ديب الآخر أو تحص[ بسببه بل 
على أن الثانى عين الأول حقيقة و[:سا الترتيب >حسبالتغابر الاعتبارىء وقد اتحةيق ذلك المنى فانما 
جاءه من الظلم والزور هو عين ما حق عنهم الكنه سا كان «خابراله فى المفهوم وأظهر منه بطلانارتب عليه 
بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلا 0 كا قالمشرضالاءلام , وقيل : ضمير (جاؤ!) عائد على قوم 
آخرين ع والجملة من مقول الدكفار وأر رادوا أت أولئك المعينين جاءوا ظلا بإعااتهم وزورا بما 
أعانوا ايه در 6 ثري 0 

(وقلوا اساطیرالاواینّ ) بعد ماجعلوا المق الذى لامحيد عنه إفكا ٠‏ ختلقا باعانة البشر ينوا على زعهم 1 
الفاسد كيفية e‏ فأساطير وھی حبر م تدا محذو فأى هذه أو هو أو ه ااا 
على 5 تنما ) خبرثان» وقدل: حال بتقدير قد , وتعقب أن عامل الال إذا كان معنويا لا جوز حذفه. 
و فى المغنى » وفيه أنه غير “سل کا فشر حه »و جوز ز أ ن کون( ساطير) م مدا وجد]ة 51 تما( الخبر وم ادم 
کتما لنفسه والامناد جازی و فى بنىالأمير المدينة ‏ والرادأمى بكتابتها أو يقال حقيقة أ كتبتأء مر بالكتابة 
فقد شاع افتعل بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصدىوقيرقالوا ذلك لانهم أنه يكتب حقيقة 
أو عض الافتراء عليه عليه الصلاة والسلام بناء 0 علمهم أنه لم يكن 45 ب ا 5 وقيل :رادم جمعها 

من كتب الثىء جمعه والجهرر على الأول » 1 

وقرأ طلحة ( اكتآبها ) هبنيا لللفعول والأصل | كتقبها له تاتب فحذف اللام و وأفضى الفعل إلى الضمير 
فصار ١‏ کہ تقيها إياه اتب ثم حذ ف الفاعل لعدم تعاق الغر ض العلى ی خصو صه فبی‌القعل للافعول وأسندللضمير. 


فان قاب م فو عا اميس ا بعد أن کان ونوا بار زأ.وهذا 4 بنى على جواز إقامة المفعو ل الغي رالصر بح مقام الفاعل 
مع وجود الصريح وهو هنا ضمير الاساطير وهو الذى ارتضاه الرذخى . وغيره 3 وجمهور البصر بین عل 
عدم الج واز وتعين المفعول الضر 2 للاقامة يهال عندثم : : | كتلته» وعليه :قول الفرزدق : ١‏ 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 
ومنا الذى اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فان الاصل اختاره منالرجال تار 
وظاهر أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر لإ فهى تمل عله أى تلق تلكالاساطير عليه بعد اكتتابها 
ليحفظها منأفواه من ليها عليه منذلكالمكتقي لكونه أميا لايقدر علىأن يتلقاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء 
للحفظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء للؤتابة .هو المعروف حتى يقال :إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت 
عليه فهو يكتتبها أو المعنى أراد ١‏ كتتامها أو طلب كتابتها فامليت عليه ای عليه نفسه أو على كائية فالاملاء 
حيلف باق عٍظاهره . وقرأ طاحة . وعيسى تل بالتاء بدل ال 7 54 له 4 5 دما أوقبل انتشار 
ااناس وحين يأتون إلى مسا كنهم وعنوا بذلك أنما تملى عليه خفية لثلا يقف الناس علىحقيقة الحالء وهذه 
جراءة عظيمة منهم قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وعن الان كتتبها ) الخ من قولالله عزوجل يكذبهم 
به ونما يستقي م أنلو افتتحتالهمزة فى( كتتبها) للاستفهام الذى هوفىءمى الانكار, ووجبه أن يكون نحو 
قول حضرمی بن عامر وقد خرج يتحدث فى مجلس قوم وهو فى حلتين له فقال جزء بنسنان بن مؤلة: والله 
إن حضرما لجذل موت أخره إن ورثه : 
٠‏ أفرح أن أرزأ الكرام وأن أورث زودا() شصايصا نبلا 

من ایات» وحق لحسنعلى ما فى الثشاف أن يقف على الأولين « فل ) لهم رداعليهم وتحةيقا الحق 
2 9 له الى 7 الس ف السمو ات و ا ض ) وصفه تعالى باحاطة عليه بجميع المعلومات الخفية والجاءة 
المعلومة من باب أولى للا يذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض 
مجازامم بجناياتهم امحكية التى هى من جملة «علوماته تعالی أى لل يس ذلك 8 تز عون بل هوم سماوى أنزله 
الله تعالى الذى لا يعزب عن عليه شىء من الاشياء وأو دع فيه فنون الحم والاسرار علىوجه بديع 
حوله الافهام حيث أعجزم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبر کم عغيبات مستقبلة وأمور مكذو لام 
اليبا ولا يوقف إلا بتوفيق الله تمالى العليم الخبير عليها, وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفية عن الا 0 
موقعالسرحسناء وأما التذييل بقوله تعالى (إنه کان عورا رحبا ) فهوالتنبيه علىأنهم استوجبوا العذاب 
على ما ثم عليه من الجنا بات المحكية لكر ن أخر عنهم ا أنه سبحانه أزلا وأرداً مستمر على المغفرة وال رمة 
المستتبعتين للتأخير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف بالمغفرة والرحمة علىالاستمرار فلذلك لايعجل عقو بتكم 

على ما آم عليه مع كال استيجابه إياها وغاية قدرته سبحانه عليها ولولا ذلك لصب علي العذاب صبا ,وذكر 
الطبي ا فيه على هذا الو جه معنى التعجب 8 فقو 0 : (لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) ۾ 

وجوز ز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم ء لى عقوبتهم لانه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا 
القادر على العقو بة , وفى إيثارها تعيير لم ونى على 7 يعى أ ii‏ فا آم عليه بحيث يتصدى لعذابم من 
صفته المغفرة والرحمة وليس بذاك وقال صاحب الفرائد : مكن أن يقال: :5 المغفرة والرحمة بعد ذلك لجل 


وإ» الشصائص جمع شصوص وهى القليلة اللان و النبلا جمع نبيل كذرمف كريم الصغار واطلق على الكمار أه منه 


تفسيرقوله تعالى(وقالوامالهذا|الرسول) الخ ۷ 
أن يعرفوا ان هذه الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مذفورة ان تابوا وأن رحمته واصلة الهم بعدها وأن 
لادأسوا من رحته تعالى عا فرط منهم مع إصرارم على مام عليه من المعاداة والمخاصمةالشديدة وهوؤاترىه 

( وقالوأ مال هذا الرسول يأو الام م ال نرلت فى جباعة من كفار. قريش أخرج أبن ألى أسحق . 
وابن جر بر . وابن المنذد عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما أن عتبة . وشيبة ابنى ربيءة . وأبا سفيان بن 
حرب . والنضر بن الحرث . وأبا اليحترى . والاسود بن الطاب . وزمعة بن الاسود . والوليد بن المغيرة 
وأبا جول بن هشام . وعبد الله بن أن أمية . وأمية بن خلف .والعادى بنواثل ٠‏ ونييه بن الحجاج . ومنبه 
ابنالحجاج اجةمعوا فقال بعضهم ابعض نابعثوا إلی عد يكل واموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبءدوا اليه 
أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءم عليه الصلاة والسلام فقالوا: ياعد إنابعثنا الك لنعذر 
منك فار كنت [عاجت هذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أءوالما و إن كنت تطلب الشرف 
فنحن ذسودك وإن كنت تريد ملكا ماكناك فقال رسول الله یل : « ما دی ما تقولون ما جنتكم بما جت 
به أطلب أموالكم ولاالشرف فيكم ولاالملك علیک ولكنالله تعالى بمثنى اليكؤرسولا وأنزل على كتابا وأمرف 
انا کو ن لحم بشيرا ونذيرا فبلختكم رسالة ری ونصحت لک فان تقبلوا منى ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا 
والأخرة وإن تردوه على أصبر لاص الله تعالى حتى عکم الله عز وجل بینی وبينكم قا لوا : باد فان كنت 
غير قابل منا شيدًا ما عرضنا عليك فسل لنفسك سل ربك أن ببعث معك ملكا يصدةك ما تقول ويراجعنا 
عنكوسله أن بجع للك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتغىنانكتقوم بالاسواق ولتم سا لماش 
5نل:مسه<دى نعر ف فضلك و منز لتك من ربك إن كنترسو لا ؟تزعم فقا لھم رسو لالله :ما أنابفاعلماأنا 
بالذى يسأل ربه هذا وها بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعئنى بشیرا ونذيرا فانزل الله تعالى فى قوم ذلك 
( وقالوا مال هذا الرسول ) الخ ه 

وقد سيق هنا الحسكاية جنايتهمالمتعلقة خصو ص|اانزل عليه الفرقان بعد <كاية جنايتهم الى تعلق بالمنزل» 
وما استفهامية معنى إنذكار الو قوع وثفيه فى حل رفم على الابتّداء والجار والجرور بءدها متاق محذوف 
خبرلهاء وقد وقعت‌اللام مفصولة عنهذا المجرور ما فى خط الاماموهى سنة متبعةىوعنوا بالاشارة والتعبير 
بالرسول الاسستهانةوالتهكم»وجملة (يأولالطعام) حال من(الرسول)والعامل فما ماعل قال جار منمعنىالاستقرار؛ 
وجوز أن يكون الجار والجرور أى أىشى* وأى سوب صل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه ي كل الطعام 
6 نأك (رعثى فى الاسو اق ) لابتغاء الارزا ق ا نفعله على توجيه الانكار والننى إلى السبب فقط مع 
تحقق المسبب الذى هو مضمون اللة الحالية . ومنالناسمن جوز جعل الجلة استثنافية والاولى ماذكرناء 
ومرادثم اسستبعاد الرسالة المنافية لهل الطعام وطلب المعاش على زعمهم فكأنهم قالوا :إنصح مابدعيه فاباله 
لم نالف حاله حالنا وليس هذا الالعمههم وركاكة عقوم وقصور أبصارم على الحسوسات فان تميز الرسل 
عليهم السلام عما عدام ليس بامور جسمانية وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم الله تعالى عليه منال كال 
يشير اليه قولهتعالى( قل [غا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الحكم إله واحد) واستدل بالآيةعلىاباحة دخول 
الاسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كر هه لماه 


111000000 
يلولا انزل اليهملك فيكؤن ممه نذيرا/9اويلقى اليه کنر اوتكون له جنة راکل منها # تنزل عما تقدم انهم 
قالوا: إن لم توجد الالمة بيننا ومينه فى الا کل والتعيش فهلا يكون معه من.يخالف فيهما يكون ردءا له فى 
الانذان فان 2 توجد فهلا يخالفنا فأحدها وهو طلبالمعاش بان يلقن اليه من السياء كنز يستظبور بهوي ر تفع 
احتياجه إلى التعيش بالكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج فى الجملة باتیان بستان تیش بريعه کا 
للدهافين والمياسيرمن الناس. والزعخشرىذكر :بم عنوا بقولم(ماهذا الرسول ياكلالطعاموعشى ف الاسواق) 
أنه ان يحب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلرعبة ملاك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا 
بكنر ثم نزلوا فاقتنعوا بان يكون لهبستان يكل منه ويرتزقء قي اججملة الاخيرةفقط تنزل منهم وماقبل استئناف 
جوابا عما يقال كيف يخالف حال وو حالم وباى شىء صل ذلك و تيز عنك؟و لايخنى مافيه ونصب 
زيكون) على جواب التحضيض » وقرى.(فيكون) بالرفع حكاه أبومءاذ؛ وخرجعلى أن يسكون مءطوف على 
(أنزل) لآنه لووقع موقعه المضارع لكانمرفوعالانك تقول ابتداء لو لا ينزل بالرفع وقد عطف عليه (يلقى) 
و(:-كون) وهماءرفوعانأوهو جوابالتحضيض علىاذمارهو أى فهو ينكون» ولايوزفه لهذا الت ركيب 
نصب (يلقى) و تكو ن بالعطف على يكون المنصوبلانهما فى 6 المطلوب بالتحضيض لافى حك الجواب ٠‏ 
ولعل التعبير أولا بالماضىمع أن الاصل فى اولا التى للتحضيض أو العرض دخوها على المضارع لآن انزال 
الملك مع قطع النظر ع نأن يكو ن ممه عايه الصلاة والسلام نذيرا أمر «تحقق لإيزل مدعياله يكل فاأخرجوا 
الكلام حسما بدعيه عليه الصلاة والسلاموإن م يكن مسلما عدم كو فيه نوع مم دنهم قاتلوم الله تعالى بخلاف 
الالقاء وحصول الجنة » ولعلف التَعبير بالمضارع فيهما وإن کان هو الاصل اشارة إلى الاستمرار التجددى 
كاأنهم طلبوا شيئًا لابنفد, وذكر ابن هشام فى المغنى عن الحروى أنه قال بمجىء لولا للاستفبام ومثل لهعثالين 
أحدهما قوله تعالم(لولا أنزل البهمللك)ء و تعقب ذلك بانه معنى ل يذكره أ كثرالنحويينءوالظاهر أنها ف المثال 
المذكور مثاها فى قوله تعال ( لولا جاؤا عليه باربعة شبداء) , وذكر أنها فى ذلك اتوبيخ والتنديم وهى ذذ 
تختص بالماضى. ولايخقأنه انعنى بقوله تعالى (لولا أنزل اليهدملك) ماوقعهنا فام رکو نافیه للتو بيخ و التند م 
فغايةالخفاء فتدبر»وقرأ قتادة والاعم ش(أو يكون) بالياء خر الحروف » وقرأ زيدبنعلى . وحمزة. والكسائى 
وابن وثاب . وطلحة, والاعمش (نأكل) بالنوناستادا للفعل إل ضير الكفرالقائاين ماذكر ل وقال الظلمون) 
م القائلون الاولون وإمما وضع المظهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالظل فبا قالوه لكونه اضلالا خارجا 
ع حد الضلال مع مافيه من نسبته ر إلى مايشهد العقل والنةل ببراءته منه أو إلى مالا يصاح أن يكون 
متمسكا لها يزعمون ٠ن‏ فى الرسالة » وقيل : يحتمل أن يكون المراد , وقال ال-كاماون فى الخال لهم وأياما 
كان فالمرادةانهم قالوا للمؤءنين لإ ان تبون ) أى ماتنيعون لإ الا رجلا مورا بم) سحر فغاب على 
عقله فاارادبالسحر مابهاختلال العمل , وقيل : أصيبسحره أى رئته فاختل‌حاله كا يقال مرؤ سأى أصيب 
رأسه, وقيل : ,حر بالطعامو بالشر ابأى بزذى أوذا سحر أى رئة على أن مفءول للنسبوأرادوا أنه 
عليه الصلاة السلام » بشرمثلهم » وقيلأى ذاسحر بكر السينوعنو١‏ قاتلومالله تعالل ساحر ١.والاظمر‏ على 
ماف البحر التفسير الأول , وذكر 1 هو الانسب الهم ( انظر كيف ضر بوا لك الأمتال) استعظام 


تفسير قو له تعالم (فضلوافلا يستطيعون سبیلا) 4 
. للاباطيل التى اجترق اعلى. التفوه ما وتعجيب مما أى انظر كيف قالوا فى حقك الاقاويل:العجيية الخار جة 
عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الامثال واخترعوا لك تلك الصفات .والا<وال الشاذة البعيدةمن الوقوع 
عله ولس لوس و شاي اس 0 8 : 0 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 ) فيةوا متحير ينضلالا لاجدون ف القدح فى نبوتكقولا يستقرون غليه 
وإنكن باطلاق نفسه فالهاء الاولىسيديةومتعاق رضلوا) 0 موي والفاءالثانية تفسيرية أوفضلوا عن طريق. 
الحق فلا عدون طريقا موصلا اليه فان هن اعتاد استعمال هذه الاناطيل لايكاد متدى إلى استمال المقدمات 
الحقة فالةاء فىالمو ضعينسيبية وعلق( ضلوا ).نوى ولعل الآولأو لى »وااراد فى ان يكون ماأئو | به قاددا 
بالمعجزات الدالة عليها وماأتوا به لاويد ذلك أصلا وأقى هم ما يفيده ۾ 


سا سس دنب ه مع سه elo‏ 


ساس مم و 68 م ر لوس اهو e a‏ كفس لے رورم لاس ر - 
2 تارك الذى إن كاه جءل لك خيرا مزذلك جنات برى من مها الانهار و ّمل لك قصنورأ ٠‏ 2 


ف كل منها مسكن أو كل مسا كن ومن الك زلا انه مطلوب لذاته بالنسبة اليه وهر إنما يطلب لتحصيل 
مثل ذلك وهو أيضا أظرر فى الابمة وأملا” لعيون الناسمن الكنزءر عدم التعرض لواب الاقتراح الاول 
لظرور منافاته للحكمة التشر بعية وربما يعلم من كثير من الآآيات كذا قيل م 

وفىإرشاد العقل السليم أن الاقارة لما اھ جن أن بكرن له كل جنة يأل منها (وجنات) بدل 
من (خيرأ) حقق لخيريته ما قالوالا ن ذلك كان» طلقا عن قيدالتءدد وجريان الانبار .وتعليق ذلك بمشيثتتعالى 
للابذان بأن عدم الجعل لمدم الشيتة البنية على الحكم وا)صالحي وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الاواين 
للنذييه على خروجهما عن دائرة العقل واستذنائهما عن الجواب لظهرر بطلانهما ومنافاتهما للحكة التشربعية 
و[عاالنىله وجه ف الجلة هوالاقتراح الآخير فانه غير مناف للحكة بالسكلية فان بعض ال ياء عليه مالسلام 
قدأوتوا فىالدنيا مع النبوةملكا عظما اننهوورهذا الذى ذكره فى الاشارة جعله الامام الرازى قرلابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ,وماذ كر أولا امتظهره أ بوحيان وحکاه عن مجاهد »وحن عن ابن عباس أنها إشارة 
إلى اعيروا به منأ كل الطعاموالمثى ف الأسواقوقال بإنه بعنى وحكاه الامام عن كرمة و5 نى بك تختار 
مااختاره صاحب الارشادى والظاهر أن (>ءل) مجزوم فيكو نمعطرفاءلى >[الجزاء الذنىهو جعل وهوجزاء. 
أيضا وقد جىء به جملة استةبالية علىالاصل فى الجراء »فد ذكر أهل المعانىأن الاصل ف جما إنالشرطية 
أن تكرنا فعليتين|ى:قاليتين لوهلا 5 أنهما مستقبلتان معنى و رالءدول عن ذلك فى اللفظ لايكون الالنكتة 


°{ تفسير روح المعانى 


وكأن التعبير على هذا بالملتين ا لاضو تين لفظاف (إن شاء جعل) الخلزيادة تركيت الكفار فيا اقترحوامن 
جذسه ولا بقترحوا ماهو من جنس جعل القصور رلك فيه ذلك المسلك فد بر 5 وقيل : کان الظاهر 
زحد التعبير أولا فى الجزاء بالماضى أن يعبر به هنا أيضا لكنه عدل إلى المضارع لآن جعل القصور فى الجنان 
مستقيل «النسة 9 جعل الجنان» ثم أنهذا العاف شتطضى عدم دخول القصور ف الير الميدل منه وله 
س انه ) جنات ( وكان «اتقدم عن الكشافبيان لحخاصل المعنى معو نة السياق 4 وجوذ أنيكو نە رفوعا أذ 
لامه فى لام (لك) لكن ادغام المثلين إذا تحرك أولماإنهاهو مذهب أنىعرو والذىقرأ بالنسكين من السبعة 
هو . وحمزة ٠‏ وااسكسائى . ونافع 0 وق رواية عہوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا ادغام وهى قراءة ابن عاهسر 1 
وابن كدير . ومجاهد . وحميد . وأبى بکر و العطف على هذه القراءة واحتال الادغام عند ان ءطية على المعى 
فى (جءل)لأنجواب الشرط هوضع استئناف ألايرىأنالجملةمن المبتدأ والخبر قدتقعموقعجواب الشرط» 
ف ماج درم بن سنان . 

وانأتاه خليل(١)؛وم‏ مسغية يقول لاغائب مالى ولاحرم 
ومذهب سيبويه أن الجواب فى مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم , وذهب 
الكوفيون ي والمبرد إلى أنههوالجوابو أنه على حذ ف الفاء .والتر كيب عند امور فصييح سائ فالنثر كالشعرع 
وحى أبو <يان عن بعص واه أنه لاوز إلافىالضرورة إذ م کی الاق الأشعر» وتمام اكلام ف تحقيق 
المذاهب فى عله , وقالالحوف وأبوالبقاء: الرفع على الاستئنافقيل وهو استئناف وى » وال كلام وعد له 
ا بحعدل تلك القصور فى الآخرة ولذا عدل دن الماذضى إلى المضارع الدال على الا تقبال» وقيل : هو 
ا شاف بیانی کان قائلا يقول: كيف ا لجال فالا خرة؟فقيل: بجء للك فماقصورا .و جعل بعضبمعلىالاستةناف 
هذا الجعل ف الدنيا أيضا على معنى إن شاء جعل لك ف الدنيا جنات ويجعل لك فى تلك الجنات قصورا إن 
عقت الشرطية وهو کا ترى » وقيل : الرفع بالعطف على (نجرى) صفة بتقدير وجعل فيها أى الجنات, 
ولوس بثىء » وقرأ عبيدالله بنموسى . وطلحة بن سلعهاذ( ويحعل) بالنصبعلى اضمار أن ءروجهه على مانقل 
عن السيرا فى أن الشرط لما كان غير مجزوم أشبه الاستفهام , وقيل : 1اكان غير واقع حال المشارطة أشبه 
الى 6 وقد ذكر النصب يعده سمهو ابه ¢ وقال إنه ضرف 7 وقيل - الفعل مم أوع وفتح للامه اتہاعا للام (لك) 

لم يمنع الشرب مما غير أن نطقت حامة ف غصون ذات أوقال 

من أنه فتح راء غير اتباعا طمزة أنوهو أحد وجهين ف ابوت ووأظير الآية فىهذه القرا تقو [النابغة: 

فان مهلك أ قاروس ملك دح اناس والشهر الحرام 

واش (عده بذناب عيش اح الظهر .ليس له سنام 
فانه يروى فى تأخذ الجزم والرفع والنصب لإ بل كد بوا بال اعة ‏ انتقال إلى حكاية نوع آخر 


EEE EE : 


0 دن اللة بالفتح وهر امقر أه منه 


مبحث فى ته سیر ق وله تعالى (واعتدنامن كذب بالساعة سعيرا) الخ TEV‏ 


من أ باط م iis‏ ق بامرالء أدوماة بل کان متعاةا د رالتوحيد وأا لنبوةو لا يضرف ذلك العودإلىها لعل اق بال كلام 
|| سابق:واخة تلا فأسا! با 6 ةلا 0 529 وماألطتف صد بر حكاءة مار تعلق با لاح رقم لالاتماكء eû.‏ 


وقوله تعالى و 1 ت 8 ا دفار 31 ۱( 1 لخ ليان ماهم فى الآخرة إسييه أىهياً ناهم نارا عظيمة 
شديدة ا الشأ: نها كيت کیت اسوب تلكذيهم ما على مايش عر به 5 المودول a‏ ولكل 
من كذب اک ام ن کان وه داخلونة ادت ا ¢ ووضع الب ساعة مو ضع ضميرها للمبالغة فى التشنيع» 
وهذا الاعتداد و إن کان اهس بسيب: ا بها خاصة بل يشار فى السببية له ار :كا , بم الابا باطيل فی اھ 

التو حيد وأمر النبوة إلا أنه ما كانت الساة نفسها هى العلة القر يبة لدخوطم السعير أشير 3 و 
1 کیب یا ا لدخوطا ولم يتعرض للاشارة إلى سببية شىء آخر ؛ وقيل إن من کذب‌بالا اعةصار الاسم لااو اك 
المشركين والمكذبين برسول الله ملي والمكذبين بالساعة أى الجامءين للاوصاف الثلاثة لآن الت كذ يب 


ما أخص صفاتهم القبيحة وأ كثر دورانا على ألستهم إذ من الكفار هن يشرك ويكذب برسول الله عليه 
الصلاة والسلام ولايكذب بالاعة,فا مراد من كذب بالساعة أولئك الص:ف منالكفرة وهو 5 ترى « 
وقيل: : إنقولهتعا 1 بل كذبوابالس أعة ) عطف على قولهتعالى (قالوا ما ما ڌا ات واضراب عنهإلمىماهو 
7 منه على مان5 د لارسول وة وهذا : تک ذ یب لله سبحانه. و تعالی ففى ضيح البخارىعن 
انى ا قال و قال الله تعالى كذبى ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى ‏ فاما | تكذيه ابا ای فرع م 
أنى لاأقدر أن ع أء .ده کان » وظاهره أن أعجبيةالتكذيببالساعة لاله تكذيب لله عر وجل » وال بمضهم: 
إن الاعجبية لآنهم أن روا قدرة الله تعالى على الاعادة مع «أشاهدوه فى الانفس والافاق وه | رکز ف ف 
اوهامهم من أن الاعادة أهونمن الابداء وليسذلك للانه 00 الله عر وجل فانهم لم إسمعو! أمرالساعة 
الامن النى وكا فهو :-كذيب له عليه الصلاة و السلام فيه » وأ نت تع أن فى الحديثاشارة إلى مار تضاه 
وقيل : اضراب عن ذاك عل دق أثوا باع ني منه حي کد وا الةو ات و ماوالهال أنا قد اعتدنا 
لمن كذب بها سعيرا فان جر انهم على ا 5 بم وعدم خوفهم ما أعد ان كذب بها من أنواع العذاب 
ع من القول السابق . وتعقب بانه لانسلم كون الجراءة على التدكذيب بالساعة أعجب من الجراءةعلى 
القول ااسابقبعد ظبور ولانسل أنانضام عدم الخوف ما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب ف الساعة 
المسكذببمأيفيد شيدًا وفيهتأمل , وقيل : هو اضراب عزذاك على معنى أتوا باعجب منهحيث كذبوا بالساعة 
التىأخير بها جيم الانيياء عام 00 فالجراءة على التكذيب بباجراءة على التكذيب هم والجر اءةعلى التكذيب 
بهم أغجب من الج راعلى الةول !اسا ق . وتعقب بان٠رادم‏ من القول السابق نفى نبو ته عليه الصلاةوالسلام 
0 وحاشاه ْم حاشاه من ال_كذب ف دعواه اراها لعدم عا ةة حاله م حالهم واتصافه 5 زعموا 
منافاتء لارسالة وذلك موجود ومتحقق فى جميعالانبياء علييم السلام,فتكذيه ول لذلك تكذيبهم أيضا 
فلا يكون التكذيب بالساعة على ماذ كر أعجبمن تكذيب النى ا لاشتراك ا تک ذ ین فى كونهمافى 
حك تكذيب الكل » وقيل : هو متصل بقوله تعالى ( تبارك | الذى إن شا ٠‏ ) الخ الواقع جواب! لهم والمنى. 
عن الوعد بالجنات والقصور فى الآخرة سوق لبيان أن ذلك لابجدى نفعا على طريقة قول من قال : 
(۴- ۳۱ سج --98- تفسيرروح المعانى ) 


٤ ۲‏ ۲ تفسير روح المعاق 
عوجوا لنعم يوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 
والمعنى نهم لا يؤمنون بالساعة فكيف رقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مدل ما وعدك 
فى الآخرة “وقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التسكذيب .والمعنى بل كذبوا بالساعة 
فقهمرت أنظارمم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن السكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خاو يدك عنه ذريعة إلى 
تكذيبك » وقوله تعالى ( إذا 0 ) إلى أآخره صفة لاسعير والتأنيث باعتبار النار » وقيل لته عل ينم 
6 روى عن الحسن . وفيه آنه لو كان كذإك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف اتأنيث والعلبية م 
وأجيب بأن دخول أل للح الصفة وهى تدخل الاعلام لذلك كالحسن . والعباس وبأنه صرف للتناسب 
ورعاية الفاصلة . أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن ‏ وإ ناد الرؤية اليها حقيقة على ما هو الظاهر و كذا 
نسبة التخيظ والزفير فما بعد إذ لا امتناع فى أن ضاق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلاحاجة 
إلى تأو يل الظواهر الدالة على أن ها إدراكا كهذه الآيةء وقوله تعالى ( يوم نقول جبنم هل امتلا'ت ونقول 
هل من مزيد ) وقوله سیو 6 فى صحيح البخارئ « شكت النار إلى رما فقالت : ربأ کل ب«ضى بعصافاذن 
4 بنفسين نهس ف الشتاء ونفس فى الصيف » إلى غير ذلك » وإذا صح ماأخرجه الطبراتى . وابن مردويه . 
من طريق مك<ول عن أى أمادة قال « قال رسول الله 0 من كذب على ما فليتيوأ مقعده من بين 
عى جهنم قالوا : يارسول الله هل جم من عين ؟ قال : ذعم أما مم الله تعالى يقول ( إذا ر آم من مكان 
ميد ) فهل ترام إلا بعينين » كان ما قلناه هو الصحيم . وإسنادها اليما لا اليهم للايذان بأن التغبظ والزفير 
منها یجان غضبم عليهم عند رۇ تما إیام لإ من مكان بعيد ) هو أقصى مايمكن أن ری منه » وروی أنه 
هنا مسيرة خمسماثة عام . وأخرج آدم بن أنى اباس فىتفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة ماثة عام وح )١(‏ 
ذلك عن السدى . والكلى . وروى أيضا عن كعب » وقيل : مسيرة سنة وحكاه الطبرسى عن الأمام أنى 
عبد الله رضى الله تعالى عنه » ونسبه فى إرشاد العقل السليم إلى السدى , والكلى لإ عدوأ کا قيطا ) أى 
صوت تفيظ ليصح تعلق السماع به . وفى مفردات الراغب الغيظ. أشدالغضب والتغيظ هو اظوار الغيظ وقد 
يكون ذلك مع صوت مسموع ‏ فى هذه الآية » وقيل : أريد بالسماع مطاق الادراك كأنه قيل:أدر كوا لها 
تفيظا لإ ودفيرا 495 هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس , وقال الراغب : هو ترديد النفس 
حى قفخ الضلوع مه وشاع اى )اله فى نفس صوت ذلك النفس » ولا شبهة فى أنه ممايتعلق به السماع ولذا 
٠‏ استشكاوا تعلق السماع بالتغيظ دون الرفير فأولوا لذلك عا معت , وقالبعضهم : إن ماذ كر منقبيلقوله : 
ورأيت زوجك قد غدا متةلدا سما ورمحا 

وهو بتقدير مموا للها وأدركوا تغيظا وزفيرا ويع-اد كل إلى ما يناسبه. ون الناس من قال : الكلام 
حارج ترج المبالغة يحعل التخيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعا » والتثوين فيه وف( ذفيرا ) افخ م« 
وقد جاء فى الأثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالىمنهاءفى خر خر جه آبن جر بر : وابن أ ى حاتم 


١ )‏ ( حكاه الطبر سی ف مجمع ايان أه منه 


تفسير قولهتءالى (و اذا أ لقوامنهامكا ناضيمًا) الخ و 
اإسئد صح عن ان عاض اا تزفر زفرة لابيقى أ حد إلاخاف . وأخرج ابن ا لنذر : وابن جر بر .وغرهمها 
عن عمك بن عير أنه قال فى قوله تعالى ) عدوا ل ( الخ : إن جوم لتزفر زفرة لا می ملك مهرب ولا ی 
مسل إلاترعد فرائصه حتى ان إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول : يارب لا أسألك اليوم إلا 
تفسى 5 وأخرج ا تعر عن لعب قال : إذا کان اوم القيامة جمع ألله تءالى الاواين والاخرين فىصءيدواحد 
فنزلت <I‏ صفوقا فقول أيه تعالى لجيريل عليه للسلام : ات يم فيأى م ةاد لأس معان الف زمام 
حت إذا كانت هن الخلائق على قدرماثة عام زفرت زفرة طارت لها أدئدة الخلائق ثم زفرتثانية فلايبقى هلك 
مقرب ولا بی مرسل الاجدا لر كبتيه ثم تزفر الثالثة قتباخ القلوب الحناجر وتذهلالعةول فيفزع كل امرىء 
إلى عمله ہی أن ابراهيم عليه السلام يول : لی للا أسألك إلا تفسى وقول «وسى عليه الام : :اجانى 
لا أسألك إلا نفسى ويقول عيسى عليه السلام ؛ ما اكرمتنى لا أسألك إلا نفسى لا أسالك هرم الى ولدتى 
ومد وني يقول : أمتى أمتى لا أسالك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جل جلاله إن أو ليا من أمتتك لاخوف 
عم ولا م ح-زنون ذوعزق لأقرن عينك م ةف اللا عم السلام بين دی الله تع۔الی ينتظارون 
ما يؤمرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن الذار هى التى تزفر وأن الزفير على حقيقته ه 

وزعم لعضهم أن ذفزرها صوت يبرا واشتعالها » وقيل : إن لا هن الرؤ بة.والتغيظ والزفير ازبانيتها 
ونسيته الما على حذف المضاف ونقل ذلك عن الجيائى 0 وقيل؛: إن قوله تعالى ) رأتهم ( من قوله ا إن 
المؤمن والكافر لا:تراءى زار اهما وقوطهم : دورثم نتراءى وتتناظر كان عضبا نرف بعضأ على سج الاه :مارة 
بالكناية والجاز المرسل ¢ وجوز أن بكرن من بأب القثيل 0 Uy‏ كان فالمراد إذا كنت عرأى 4م وقول 
سيدأ زه (سمعوا لم تغيظا ) على اش دہ صو ت غلاا بصو المغتاظ وزفره وفيه ا تە ارة تصر ره أومكنية 
وجوز أن تكون مثيلية, وقد ذکر هذ االتأويل الزمخشرى مقدما ۵ء وذاثر بع الأمة أن هذا مذهب المعتزلة 
لآنهم جعلوا البنية شرطا فى الحياةه 

وفى الكشف الاشبه أن ذلك ليس لان اابنية شرط ومن أبن الم أن بنية نار الآأخرة حيث لا تستعد 
للحراة بل i‏ لا لد دن ارتكاب خللاف الظاهر دن جعل آاشیء المعروف جادرته ا أطةا فكان خيرا على 
خلا فالعتاد أو ا لجل على الجاز القثيللى الشائع ف كلامهم لا سما فى كلام الله تعالى ورسله عليهم الام وإذ 
لاح الو جه فكن الام فى ترك الظاهر إلى هذا أو ذاكوفتح هذا الباب لا جر إلى مذهب الفلامة وم 
صا حب الانتصاف و لاغالف تعيدنا بالظواهر فان مايدعونه أيضا لیس بظاھرا نمی »و أت تمل بمدالاغعاض 
عن‌المناقشة فا ذكر أن الجل على الحقيقة هنا أبلغ فى التمويل واعله ون أمرالخبر على خلاف المعتاديوهذا 
إن صح ابر السابق اما إذا ص فلا پىی العدول عا قتض.ه وليس للاحد قول معقوله ل فأنه الاعلم 
بظاهر الكتابرخافيه ( وإذا القو اما مكاناً € أى فى مكان فهر نصوب على الظرفية و(منها) حال منه لته 
فى الأصل صفة , وجوز تعلقه لرا ۾ 

وذوله تعالى 0 58 4 صفة KL‏ دة أ وادة شدة الكرب م الضيق 6 أن الروح 0 أأسعة ود-و 
السرفى وصف الجنة بأنعرضها السدوات والارض. وآخرج ابن اد حاتم عن يحى بنأسيدآن رسولاله پلا 


٤‏ تفسيرزوح العا 
سل عن قوله تعالى ) وإذا ألقوا ( الخ وقال ١‏ والذى نفسی دده اوم ليستكرهون ۴ انارک إسدّكره الو تد 
ق الحا وعن أبن عباس رضى ألله تعالى عنبمأ أنها ضورق ees‏ م6 لضہق الزج ف ارمح » 

1 قر أالكلى: الا فلو ن بر فعم م الب والاعلون عطمم الداخلون فيز د حون وقر أا ن كثير (ضيقا ) بسكو نالياء » 

3 50 ) حال منضمير(الدوا) أىإذا القرا منبا مكانا ضيقا حال كوم مقر نينقد قرنت ایدم إلى 
أعناقهم بالجوامع 04 وقيل : مقر نين دمع الشماطين ف السلاسل 0 افر ممع شيطأ نه وق أر جام الاصفاد 6 
وحى عن الجيانى 04 وقرأ أبوشية صاحب معاذ بن جمدل ) مقرنون ( بالرفع وسا ان خاو به إلىمعاذع 
٠‏ ووجهما علىماف‌البحر كونه بدلا منضمير (القوا) بدلنكرة هنمعرفة ( دعو ا هتالك ) أى فىذلكالمكان 
المائل 3 ورا ۳ 2 اى هللاا وكاقالالضداك 8 وقتادة وهومفءول (دعوا) أى ادوا ذلك فقالوا : باثوراه 
على معنى احضر فهذأ وقتك» وجءل غير وأحد الزداء گعنی الى فيتمنون اللاك لوس لوا ۴ هو أشد مه 3 
قل أشد من الوت مايشمنى معه الوت » 

وجوز أبو البقاء نصب (ثبورا) على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء» وقيل ‏ على المصدرية لفعل 
#ذوف ومفعول (دعوا) مهدر أىدعوا من لا کیم قائاين ثبرنا “.ورا وکاڈ الهو لين 6 ترى» ولااختصاص 
لدعاء الثيور بكفرة الانس فانه يكون لاشيطان أيضا. أخرج أحمد.وابن ألىشيبة . وعيد بن حميد. والبزار: 
وابن المنذر . وان أى حاتم . وابن مردويه . والمبقى فى المعث إسند یح عن أنس قال :و قال رسو[ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم :1 ن أولمن یکی <لة دهن الذار [بليس فيضعما على حا جمية و اسما دن خافهوذرته 
مل بعده وهر ينادى ياثيورآأه ويةولون بالبورثم ”ی رقف على النار: فيةول باثيوراه ويدولون اورم « 
الانى والجن؛ ولابتوثم اختصاص ذلك ببعض كفرة الانس بنأء على دأقول : إن الآية زات ف أف جهل 7 

سدسم ل م r o‏ سس لس و 

و تابه ل لاق 6 وقوله تعالى : 0 لدعو ايوم مورا واحدا ) على تقدير قول إما ماص وب عل آنه حال 
من فاعل (دعوا) أىدعوا مهولا هم ذلك حقيقة 6 هوالظاهر بأن تخاطبهم Sî‏ لھم على خلود عذاهم 
وأنهم لايجا بون إلى مأبدعو نه اول ينالون مأيتمنونه من الملاك المنجى أو عشلا ذم وتصويرأ الهم حال 
من يقال له ذلك من غير أ کون هناك :فول وغطاب 9 قل أى دعوه حال کو م أحقاء و يقال 
هم ذلك ؛ وإما لا عل له من الاعراب على أنه معطو ف على ماقبله أى إذا ألةوا منها مكانا ضيقا دعوا 
بورا) فيقال هم 0 لاتدعوا J‏ ۶ أو على أنه مستانف وقع جوابا عن سؤال مقدر لأسحب عليه 
الكلام كأنه قیل : ناذا يكون عند دعا ممم المذ كور؟ فقيل . يشال لهم ذلك والمراد به إقناطهم عا 
علقوا به أطماعهم من الملاك وتنبيهبم على أن عذامم الماجئ لمم إلى ذلك أبدى لاخلاص لهم منه على 
أبلغ وجه حيرث أشار إلى أن المخلص ا م فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير كن ا 
قیل : لاتدعوا اليومهلاكا واحدافا: لايخلصم ل وادعوأ يورا وهلا ( كثيراًع )١‏ لاغاية لكثرته 
لتخلضوا به وأتى بالحلاك الكثير ٭ 


تفسيرولهتعالى (ةلأذلك خير ) الغ مغ" 
ومن ل عت بالسيف مات بغيره تعددت اللاسياب والموت وا<د 

وهذا معنى دقيق ل أعلم أن أحدا ذكره » ويل : وصف الثبور بالكثرة باعتا ر كثرة الالفاظ المشعرة 
به فكأنه قيل : لاتقولوا ياثبوراه فقط وتولوا ياثيرراه ياهلا كاه او بلا بالطفاه إل غير ذلك وهوقا ترى م 

وقال شيخ الاسلام : وصفه بذلك عحسب كثرة الدعاء تعلق به لاسب کر ته ف اسه فان م اندعو نه 
ور واحد فى حد ذاته لكنه کہا تعلق به دعاء من تلك الادعة الكثيرة صار كأنه ژور مغار لا تعلق به 
دعاءآخر» وتحةيقه لاتدعره دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة فان ماأنتم فمن ادات اة ذه و ظول 
مدته مستو جب لتک رر الدعاء فى كل آن, ثم قال: ودذا أدل على فظاءة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد ال جلود 6 لا يخىء و أماما قيل من أن المعنىإنكم 
وقعتے فيا ليس .ورم فيه واحدا إما هو ثبور كثير اما لآن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبوراشدته 
وفظاءته أو لآنهم 6) نضجت جاو دم بدلوا جلودا غيرهافلا غاية هلا كبمفلايلائم المقامكيف وم إمايدءون 
هلا يهى عذابهم وينجيهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا هم عزذلك ببران استحالته ودوام مايوجب 
استدعاءه من‌العذاب الشد بدا نىيو تعب الةو لبان وصف الور بالكثرة>سب ك ثرة الدعاء باله لايناس ب النظم 
وکاک نه بحسب كثرة الآلفاظ المشعرة بالثبور لانه كان الظاهر أن يقال دعاء كثيراءوأماقرله:وأماماقيل الخ 
فهو لايخلو عن حث فتأمل 5 

وحكى على بن عيسى ماثبرك عن هذا الآمى أى «اصرفك عنه » وجوز أن يكون الثبور فى الآية من 
ذلك انهم ندموا على مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة اللهتعالى جا بقال:واندماه فاجيبو اعا أجيبوا وتقييد 
النهى واللاص !البوم لزيد التمويل والتفظيع والتفبيه على أنه ليس كسائر الايام المعهودة التى يخاص من 
عذاما ثيور واحد» وجوزآن يكون ذلك لتذ كير م بالساعة التى أصابهم ما أصابهم بسيب التكذيب بها ففيه 
زبادة إيلام هم »ور أعر بن مد (ثبور 2 بفتح الثاء فثلاثتها وفعول بفتح الفاء فى المصادر قلول >والقفول » 

إل ) تقريعا لهم وتهكا بهم وتحسيرا على مافاتھم لإ اذلف ) إشارة إلى ماذكر من السعير باعتبار 
اتصافها ا فصل من الآحوال المائلة فانها التى كثيرا ماتقابل بالجنة, ومافيه من معن البعد للاشعار يكونهافى 
الغاية القاصية من الهو ل والفظاعة ؛ وقيل: إشارة إلى ماذكر من الجنة والكنزف قوطم: أو يلقى اليه كنزالخ» 

وقول : إلى الجنة والقصور الجعولة فى الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القواينلايعول عليه ملاسم الاخير 
أى أذلك الذى ذ کر من السعير التى اعتدت لمن ذب بالساعة وشأتها كيت وكيت وشأن أهلراذيت ذيت 
E E 2‏ الى وعد اون 4 أى وعدما المتقون لأن وعد تتمدى له ءولين وهذا الهذوف 
هو العائد على المرصولي وإضافة الجنة إلىاللد إن كانت نسبة الاضافة معلوءة المدح فان المدح يكون ما 
هومعلوم» وإن ل تكن معلومة فلافادة خلود الجنة, ولارخدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لانه للدلالة على 
خلود أهلبا لاخلودها فى نفسها وإن تلازما أو أن ذلك للتمييزعن جنات الدنيا . وقيل : إن جنة الخلد عل كدرة 
عدن » والمراد بالماقين المتصفون عطلق التقوى لابالمرتبة الثانية أو الثالثة منها فقطء ويدل عليه مقابلتهم 
بالكافرين ف النظم اللكريم » وقيل: بحوز أن يراد الكاملون فى التقوى ووعدها إياتم وءددخرطا ابتداءدون 


۲٤٦‏ تفسير رو حح المعانى 
سيق عذاب وهو ختص به مو ايس بذاك والترديد والتفضيل فى(خير) معأنه لاشك فأنه لاخيرية فالسعير 
الک واتقريع كا أشرنا اليه ه. ْ 
و قالاءن عطية : حيث ان الكلام استفهاما جاز فيه جى ء لفظة التفضيل بين الجنة والسعير فىالير لان 
الموقف جائر له أن يوقف حاوره على ماشاء ايرى هل يبه بالصوا بأو بالخطأ, وما منعسيبو ية وغيرهمن 
التفضيل إذا كان اكلام خبرا لآنفيه خالفة الواقم, وأماإذاكان ١-تفهاما‏ فذلك سائغ , وقالأبوحيان :إن 
(خير)هنا ليس للدلالة على الافضاية بلهو علىماجر ت به عادة العرب فبيان فضل الثىء وخصوصيته بالفضل 
دون مقابله كةول حدان : » فشر يرع الفدا. » وقر هم الشةاء احب اليكأم السعادة والعسلاحلى هن 
الخل » وقوله تعالىحكا رة عن يوسف عليه السلام (السجن أحب إلى) ولااختصاص لذلك فىاستفها م أوخبر ه 
وءاذكرمن أمثلة الخبر برد علوابنعطية إلاأن يقيد الخير الذىادعى منم سيبويه فيه بما لم يكن الح فيه 
واضدا أءاإذا ان الحم فيه واضحا للسامع رث لاختاج فیذهنه ولا ,ترد دف الافضل ذانالتفضيلجوز فيه, 
وقد تقدم تحقيق الكلام فى هذا المقام وماأشرنا اليه هنا أولى بالاءتيار مما أشار ابن عطية و أبوحياناأيه » 
( كانث) تلك الجنة وإ كم م أى فى ءلالله تعالىأو فى الاوح أو المراد تتكون على أنه وعد من أكرم 
الا كرمين عبر عنه بالماضى علی‌طر یق الاستعارة لتحقق وقوعهفانةسيحا نه لا يخلف الميعاد وجوز أنيكون 
هذاباءتيار تقدموعده تعالى فى کتبه وعلىلسانرسله عليهم الصلاة والسلام إياثم بها ر جرا( علىأعمالهم 
بقتضى الو عد لابالايحاب لإ وء مير أه 0 بنقابوناليه, ولم يكتف بقوله تعالى(تانتهرجزاء) لعدماستازا»ه 
ذلك فقد يشب اللك فی الد ےا سانا بستان مثلا ولايراه فضلا عنأن يسكن فيه وجملة(كا تت 4م( الخ على 
ماذكره الطبر سى فى مو ضع الحا لمن الضويرا لحذوف العائد على الموصول فى (وعد المثقون) بتقدير قد أو بدونه: 
وجوز أن كون بدلا من (وعد المتقون) وتفسيرا له وأنتكر ناسكنافا فى موضع التعايل » 
وذڪر الرمخشرى ما يشر بأن هذه الجملة تذبيل لتذكير النعمة ءا خوهم الله تعالى وطيب عيشهم 
فى ذلك المكان الرافم على وجه تضمن ضد ذلك لاضدادهم فكأنه قیل كانت طم جزاء موفورا لا يدخل 
تحت الوصف ومصيرا أىمصيرا لايقادر قدره ولوس كمصير الكفرة ااشمار اليه بقوله سبحانه (وإذا ألقوا 
منها مكانا ضيقا) ويعل منه فائدة ذكر المصي رمع ذ كرالجزاء فتآءلءوقوله سبحانه و فيها مايشَاءونهقيل 
استثئاف وقع جوابا اس النشأ ماقبلهحيث أفاد أن الجنة.كن لهم والسا كن فى دار يحتاج إلى أشياء كثيرة 
لتطيب نفسه بسكناها فكأنسائلا يقول: ماهمإذا صاروا اليها وسكنوا فيما؟ فقيل هم فيها مايشان, وقال 
الطبر سى:اججملة فى مو ضع الحالمن قولهتعالى (المتقون) وءاءو صولةمبتدأوالعائد محذوف و(لهم) خبره و(فيها) 
متعاق ما علق به أ كائن فم فما الذى يشماو نه منفنو نالللاذ والمشتبياتو أنو اع انعم الرو حا والجسمانى» 
ولعل كل فريق منم يقتنع بم یج له من درجات النعيم وتيرى ٠أهر‏ فيه ألذ الاشياء ولاتمتد أعناق مهم 
إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية ولاعطر بباله |٠‏ خطر طلبه ولايتاق له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبه 
الأنياء عليهم السلام ولابتعرضون للشفاءة لمن كثب عليه انلود فى النار هثلا فلايازم الحرمان ولاتساوى 
مراقب‌أهل ا جتان , وعلى ضد هؤلاء فا ذ کر آهل النار فقد قال سبحانه فيم (وحيل بينهمو بینم ایشتهون) ه 


تفسيرقوله تعالى:( کان على ربك وعدامسئولا) الخ ۲4۷ 


لإخالدين ) حال م نأحد ضوائرم علىماقيل وظاهره عدم الترجيح , وقال بءض الافاضل: جءله حالا 
من الأول يقتضى كوا حالا مقدرة ومن الثالث يوم تقييد المشيئة بما فخيرالأمور أوسطباءورجم بعضهم 
الثالث لقربه والتةييد غير خل بل مهم , وجوز كونم! حالا من المتقين ولا يذ حالهء ولبعض الأاجلة ههنا 
کلام فيه بحث ذكره النصى فى حواشى التصربح فليراجم لإ كان أى الوعد بماذكر أو الموع-ود المفهوم 
من الكلام فيش مل الوعد بالجنة وبحصول ما يشاؤن هم فيها وبالخلود على الأول والجنة و حصو ل ار ادات 
والخلود الموعود ماعل الثاتى» وقال بعضهم: الضدير لاخلود , وآخر لخحصول ما يشاؤن لهم فيها أو له ولكرن 
الجنة جزاء ومصيرا. والافراد باعتيار ما ذ كرو يذنى عنه ما سمعت» والاكثرون علىأنه لا شاو ن وهواسم 
کان وقوله تعالى لإ على ربك € متعاق بها أو <ذوف وقع حالا منقوله سبحانه لإ وعدا ) وهوخبرهاء 
ولم يحوز تعلق الجار به سواء كان باقيا على «صدريته أو مؤولا باسم المفعول أىموءودا لما علمت من الخلاف 
فى مرجع الضمير إناء على منع تقديم معمول المصدر عليه وإن كان مؤولا بغيره أو كان المقدم ظرفا وفيه 
خلاف » وجوزأن يكون (على ربك) متعلةا عحذوف هوا برو (وعدا) مصدرامؤ كدا, والاظهرأن يحمل 
هوالخبر أىكان ذلك وعدا أو مو عودا لإ مسولا( € أى حقيقا أن يسئل ويطلب لكونه ما بتنافس فيه 
المتنافسون أو سببا لحصولذلك فسئوليتهكناية عن كوزه أمرا عظياء ويحوز أن يراد کون الموعود م.ئولا 
حقيقة ععنى يسأله اناس فى دعاثهم بقوطهم (ربنا وآتنا ٠ا‏ وعدتنا علىرسلك) » وقالسعيد بنأىهلال :ەت 
أبا حازم رضىالفه تعالى عنه يقول: إذا كارن يوءالقيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز 
نا ما وعدتنا فذلك قوله #عالى:( وعدا مسولا ( 03 
وأخرج ابن أنى حاتم من طريق سعيد هذا عن تمد بن كعب القرظى أنه قال فى الآية : إن اللاك 
عايهم السلام لال ذلك فى قوم (د ا وأدخلهم جنات عد نالتى وعدمم) والتعرض لعن وانالربوبية ع 
الاضافة الضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه ا والاشعار بانه عليه الصلاة والسلام هو الفائر بمغائم 
الوعد الكريم. واستشكات الآية على مذهب الاشاعرة لأا تدل على الوجوب على الله تعالى لكان (على) ٠‏ 
وعندم لايحب عليه سبحانه ثئ لاستازام ذلك ساب الاختار وعدم اس:حقاقالمد, وأجيب بأنالوجوب 
الذى تدل عليه الأب وجوب كةتضىالوعد والممتنع إيجاب الالجاء والقسر من خارج لانه السالب للاختيار 
. الموجب للمفسدة دون إيابه تعالى على نفسه شيا مقتضى وعده وكرهه فانه مسبوق بالارادة والوجوب 
الناشىء من الارادة لا ينافى الا ختيار» وهذا ظاه رإذا كان الوعد حادثا وأما إذا كان قدب فالسابقية والمسبوقية 
نحس ب الذات وذلك لا سةازم الحدوث, أويقال:الحادث بالارادة تعلقه بالموعود به فام یوم عر( 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قرله تعالى ( قل أذلك ) الخ أى قل لهم ذلك واذكر هم 
بعد التقريع والتحسير يوم يحشرم الله عز وجلء والمزاد تذ كير با فيه من الحوادث المائلة على ما سمت 
فى ذظائره أو على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على جال هوله وفظاعة ما فيه والايذان بأن العبارة 
لا تحط ببانه أى ويوم يحشرم كون من الأ حوال والأهوال ما لا يق بيرانه امال ۾ 


YEA‏ سير روح المعالى 
وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عاص , وكثير من السبعة ( نحشرم ) بنون العظمة بطريق الالتفات من 
الذيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( يحشرم ) بكسر الشين » قال صاحب اللواءح : فى كل القرآن وهوالقياس 
فى الافعال المتمدية الثلائية لآآن يفعل بض العين قد يكون من اللازم الذى هو فعل بضمبا ف الماضى , وقال 
ابن عطية : وهى قليلة فى الاستعال قوية فى القياس لان يفعل بكسر العين فى المتعدى أقيس من يفعل يضم 
العين » وفيء كلام ذكره أبو حيان فى البحر لإ وما يعبدونَ من دون اله چ عطف على مفعول ( شرم ) 
وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء, والمراد بالموصول عند الضحاك , وعكرمة . والكلى الاصنام 
بناء أن السياق فيها و ينطفما الله تعالى الذى لا يعجزه شىء » وقيل : تتكام باسان الال و ليس بذاك » 
وأخرج جاعة عن مجاهد أن المراد به املائ . وعيسى , وعزير , واضرابهم هن العقلاء الذين عبدوا 
هن دون الله سبحانه وتعالى وهو قول الهور على ما فالبحر لان السؤال وااجواب يةتضيانه لاختصاصمما 
بالءةلاء عادة وإرى كن الاد ينطق يومئذ , وجاء فا يشدبه الاستفهام الاتى النص عايهم حوقوله تعالى: 
( ثم نقول للللائكة أمؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) وقوله سبحانه ( أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ) والظاهر أنالمراد -بما علىهذا القول ااعقلاءالمعبودون الذين ليس منم إضلال 6 للا والانبياء 
عليهم السلام لاما يشمليم والشياطين مثلا فان الجواب يأنى ذلك بظاهره كالا مخ » وأطلقت ( ما ) على 
العقلاء إما على أنها تطاق عليهم حقيقة أو مجازا أو باءتبار الوصف كآنه قيل : أو معبوديهم » وقال بعض 
الأجلة : المراد ما يعم ااعقلاء وغيرم إما لآن كلمة ما .وضوءة للكل 6 ينى. عنه أنك إذا رأ يت شبحا منبعيد 
تقول: ماهو؟ أو لانه أريد بهاالوصف فلاتختص حيئئف بغر العقلاء 6 إذا أريد بها الذات أولتغليبالأصنام 
على غيرها تنبيبا على بعدم عن استحقاق العبادة وتثز يليم فى ذلك «نزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتبارا 
لغابة عبدتها وكثرتهم لإ فيقول) أى الله عر وجل للمعبودين مندوله اثرحشر الكل تقريءاللعبدة وتيكيتالحم» 
وقرأ الحسن , وطلحة . وابن عامر ( فنقول ) بنون العظمة أيضا » ومن قرأ من عدام هناك بالنون 
وهنا بالياء كان على قراءته هنا التفاتا من التكلم إلىالغيبةوف نون العظمة هناك اشارة إلىأنالحشرأمرعظم م 
2 ار صلم عاد هو ) بأن دعوتموثم إلى عبادتك وإضافة ( عبادى ) قيل للترحم أو لتعظيم 
جرءهم لع.ادة غير خالقهم أو لتعظيم أهر إضلاطهم بدعوتهم إلى عبادتهم هم كونهم عباداً لله عز وجل 
و(دؤلاء) بدلمنه » وجوزان يكون نعتا له ( آم موا السلَ ۷ ) أى عنالسبيل بأنفسهملاخلاهم 
بالنظر الصحيح واعراضبم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعولكقوله 
تعالى ( وهو يبدى السبيل ) والاصل إلى السبيل أو للسبيل ه 
وذ كر بعض الأجلة أنه لم يقل عر السبيل للبالغة فان ضله منى فقده وضل عنه بمعنى خرج عنه . 
والآول أباغ لآنه يومأ» لا وجود له رأسا » وتقديمالضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقربعى 
هو المتصدى للفعل لانفسه لإ ال | ) استئناف مبنى على سؤال نشأً من حكاءة السؤال كأنه قيل : فا ذا 
قالوا فى الجواب ؟ فقيل قالوا : لإ سَبحَانَاكَ ) وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع كان (يقول) اولاء وكأن 


مبحث فىتفسير قوله تعالى( ما كان يتبغىلنا ) الخ 6" 
العدول إلى الماضى للدلالة على تحقق التنزيه والتير”ة وأنه الهم فى الدنيا » وقل : للتنيه على أن إجابتهم 
هذا القول هو محل الاهتيام فان بها التيكيت والالزام فدل بالصيغة على تحةق وقوعبا » وسبحان إها للتعجب 
ما قبل لهم إما لآنهم جمادات لاقدرة لها على شىء أو لالوم اک أو انا مهمون أو أو لاء عن مكل 
ذلك حفوظورن وإقا هو كناية عن كونهم مؤسومين بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتانى منبم إضلال 
عباده وإقا هو عل ظاهره من ااتنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد » وهو على سائر الآوجه جواب 
إجالىالا أن فى كونه كذلك على الأخير نوع خفاءبالنسبة إلى الأولين » وقوله تعالى : لإ ما كان ينبن ىلنا 
الخ كالتأ كيد لذلك والتفصيل لهه 

وجعل الطبي قوم : (سبحانك) توطئة وتمهيدا للجواب لقولحم : (ماكان) الخ أى ماصح ومااستقام 
نا لاان ا دونك 0 أماء ˆ )ای أولياء على أن (من) مزيدة لأ كيد الننى. ويحسن زيادتها بعدالانى 
والمنؤو إن کان( كان)لكر هذا معمول معمو ها فينسحب النق عليه , والمراد نفى أن يكو نوا م مضليهم 
عل أ باغ وجه كأنهم قالوا : ماصح ومااستقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبده 0ا بنا من الحالة المنافية 
له فانى يتصور أن تحمل غيرنا على أن يتخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذناوليا» وجو ز أن يكون"المعنىماان 
ينبغى انا أن نتخذ من دونك أتباعا فان الولى ما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولاء الشنيطان:أى 
أتباعه , وقرأ أبو عيدى الآسود القارى (يفبغى) بالبناء للمفعول , وقالابن خالويه : زعم سيبويهأنذلكلغة» 

وقرأ ۴ الدرداء . وزيد ن ثابت a‏ رجاء . ونصر بن علقمة . وزيد بن على وأخره ال افر رضىالله 
تعالى عنما . ومكدول . والحسن . وأبو جعفر . وحفصنن عبد . والنخعى 8 وة ا 
والزعفرانى ( يتخذ) 17 للمفعول . وخرج ذلك الزمخشرى على أنه من اتخذ المتعدى إلى مفعولين والمفعول 
الأول ضير المتدكلم القائم مقام الماعل والثاتى «من أولياء» ومن تبعضية لازائدة أى أن يتخذونا بعض 
الأواياء » ولم جوز ذيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من أنها لاتزاد فى المفءول الثانى , وعلله ف الكشف 
بانه دول على الأول يشيع بشيوعه وص كذلك,ومراده آنه إذاكان مولالایراد صدقه عبىغيره فيشيع 
و بخص كذلك فى الارادة فلا يرد ذيد حيوان فان امحمول باق على عمومه مع خصوص الموضوع » وقيل: 
مراده أن الاختلاف لايناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس كدذلك . والزخشرى لابى كلامه على ذلك 
المذهب والتزم التبعيض جاء الاشكال فى تدكير م أولياء » فاجاب بانه لادلالة على الخصوص وامتيازم ما 
امتازوا وهو للتذويع على أ الحقفقة » 

وقال السجاوندى : المعنى ماينيغى لنا أن نحسب من بعض مأبقع عليه اسم الولاية فضلا عر الكل 
فان الولى قد يكون معبودا ومالكا وناصرا ومخدوما , والزجاج خن عليه 1 هذه القراءةعلل مذه هد قال 
هذه الفراءة خطأ لانك تقول , مااتخذت من أحد ولا ولاجوزما ا أحدامؤول لان :من إعهادخلت 
لانها تنفى واحدا فى معنى جميع ويقال : مامن أحد قايا ومامن رجل عحبا لما يضره ولا يقال : ماقائم من 
أحدوما ر جلمن حب لايضره ولاوجه عندنا لهذا البتة ولوجاز هذا اجازفى رفا منك من أحد عنه حاجز ين» 

(۴ ۴۲ - ج -۸ ۱ - تفسيرروح المعاق) 


¥0٠‏ تفسير روح المعانى 

مامنكر أحد عنه من حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن (من أولياء) هو الاس وما فى 
ويتخذ» هوا بر كأنه هله علىالقاب اتتهى م 

ونةل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال : اذى يوجب سقوط هذه القراءة أنءن لاتدخل إلا 
على مفعول لامفءول دونه نحو قوله تعالى وما كان لله أن يتخذ من ولد» فاذاكان قب لالمفءول مفعولسواه 
لم يسن دخوطا 6 فى الآية على هذه القراءة . ولايخفى عليك أنفى الاقدام على القول بانها خطأ أوساقطة 
مع روايتها عمن سمعت من ال جلة خطرا عظيما ومنشأ ذلك الجبل ومفاسده لاتحصى . وذهبابن جنى إل 
جواز زيادة من فى المفعول الثانى فيقال , ما اتخذت زیدا من وکیل على ممنی مااتخذته و كيلا أىوكيلكان 
من أصناف الوكلاء . ومعنى الآية على هذا المنوال ماينيغى لذا أن يتخذونا من دونك أولياء أى أولياء أىما 
يقح عليه اس الولاية . ووأ يكون ونتخذ » على هذه القراءة ماله مفعول واحد «ومن دونك» صلة 
ودمن أولياء» حال و«من» ذائدة وعزا هذا فى البحر إلى ابن جنى . وجوز بعضهم كون (نتخذ) فى القراءة 
المشوورة من اتخذ المتعدى لفعولين » وجعل أبو البقاء على هذا دم نأو لاء» المفعول الأول بزيادة منومن 
دونك » المغعول الانى وعلى كونه من المتءدى لواحد يكون هذا حالا ه 

وقرأ الحجاج وأن نتخذ من دونك أو لياء» فبلغ عاصمافقال :مقت الخد مأو ماعلم أن فيبامن,وقوله تعالى: 
( ولكن متعتوم ابم ) الخ استدراك مسوق لبيان أنهم ثم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلاهم على 
أبلغ وجه کا ”معت » وقد فعىعليبمسوء صنيعهم حيث جعلوا أسبابالحداية أسباباللضلالة أىما أضللناثم ولكن 
متعتهم وآباءثم,أنواعالنعم ليعرفواحقها ويشكروهافاستغرقو! ف الشروات وانهمكوا فيها سوا الد كر 
أى غفلوا عن ذكرك والامان بك أوعنتو حيدك أو عنالتذ كر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتكه 

وف البحر الذ كر ماذكر به الناس على ألسنة الآنبياء عليهم السلام أو الكتب المنزلة أو القرآنءرلا 
يخفى ماف الآخير إذا قبل: بعموم الكفار والخبرعنهم فى الآية وشم رهم كفار هذه الآمة وغيرم فإوكانواي 
أى فى علءك الآزلى المتعلق بالاشياء على ماهى عايه فى أنفسها أو بماسيصدر عنهم فمالايزال باختيارهم وسوء 
استعدادم من الاعمالالسيئة ( قَومأبوراً م١‏ ) هالكينعلىأن(بورا)«صدروصف4» الفاعل مبالغة ولذلك 
يستوىفيه الواحد واجمع » وأنش دوا , 1 

فلا :كفروا ماقد صنعنا ایک وكافوا به فالكفر بور لصائعه 

وقول ابن الزبعرى ؛ يا رسول المليك إن اسانى راتق مافتقت إذآنا بور 

اوجح بأثر كموذ فعائذ (۱) وتفسيرهبهالكين رواه ابنجرير . وغيره عن ي#اهد, وروی عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنبما أن نافع بن الازرق ساله عن ذلك فقال :هلي باغة عمان وم من المن » وقيل : بورا 
فاسدين فى لغة الآزدويقولون: أمر بائر أى فاسد وبارتالبضاعة إذا فسدت.وقال الحسن: بورا لاخير فيم 
من قوم : أرض بور أى متعطلة لانبات فيهاءوقيل , بورا عمياعن القعراج#لة اءتراض تذ بلي مقر ر لض مون 
ماقبله على ماقال أبو السعود م 
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مبحث فى تفسیرقوله تعالى( اتم اضللم عبادىهؤلاء) الخ ۲۵۱ 

وقالالفاجى: هر حال بتقديرقدأومءطوفة على مقدر أى كفروا وكنوا أوعل ماقبلهاءوقد شنع ال خشرى 
باذ كر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بينلةول من يزعم أن الله تعالى يضل عياده على 
الحقيقة حيث يق و ل سبحا نه للمعيودينمندونه: أتمرأضللتاممضلوا بأنفسهمفيجبر ؤنمناضلاهمو استعيذون ره 
أن يكرنوا مضلين ويقولون: بل أن تفضات من غير سابقة على دؤلاء وابامم تفضل جواد کرم لؤملوا 
اللا والرسل عليهم الشلام أنفسهم ٠ن‏ نسبة الاضلال الذى هو عمل الكياطين اام واستعاذوا منه فهم 
أرهم الغنى العدل أشد تبر که ونر 5 م . ولوّد زهوه تعالى حدين أضانوا اليه مجان التفضل بالنعمة و العتيع 
بها وأسندوا نسيان الذكر والنسيب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الاضلال اليهازى الذى أسئده ألله تعالى 
إلى ذاته فى قوله سبحانه (إضلمن يششاء) ولو كانسيحانه هوالمضلءلى الحقيقة لكان الجواب العتمدأنيةولوا 
بلأنت أضللتهماتهى 5 وأجابصاحبالفرائد عزقوله: فيتبر ؤنمنأضلالحمالخ بانهم [عاتبر الا هم يستحقون 
العذاب باضلاهم ول يكن نهم فو جب عم أن ٫ةولوا‏ ذلك ند فععنهم مأ رستحةون به من العذاب وذلك 
أنهم مسؤلون عا يفعلو ن والله عز وجل لاوس العم يفعل فيلحق 4م النقةصان إن ات عم ولامكن لوقه به 
تعالى لانه سبحانه يفعل مايرشاء وحكمايريدى وعزقوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا آ- بأذقرلموامكن متعم 
الخ لا يناف نسبة الاضلال اليه سبحانه على الحقيقة وأيضا مايؤدى إلى الضلال إذا كان منه تعالىوكانمعلوما 
له عرز وجل ام يضاون به کان ف ماق الاضلال بالحقيقة وو جب على مذهيه أنه لا جوز عليه سحا نه ممع 
أنهم سوه اليه مبحانهي وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل على الحقيقة لكانالجواب العتيد انف أضلاْم 
بأن هذا غير هسم له تعالى ءاام الاءنأحد الامرين وماذكر لايصاح جواا له بل هو جواب ازقال: 
من أضلوم انتہی ء وذ کر فى الک شف جوابا ع نالاخير أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لنه تعالى عالم به 
وما هو سؤال تقريع على نحو «أأنت قات للناس» فلوقالوا: أنت أضلاهم لم يطابق وإتما الجواب ٠اأجابوا‏ به 
6 أخات على عليه السلام بقوله «سيحانك ما ون لى» الخ وقد اقتدى بالامام ذلك 3 وذ كر أيضاة لهذا 
الجوابأنه لوقيل: إنف «متعتهم و أباءثم» ايد لعل أنه تعالى الفاعل الحقيقى للاضلال وأنه لا نه ب اليه ماله 
بانت أضالهم لكن عدل عنه إلى »افى النظم الجايل أدبا لآن الجواب بذلك عالايقتضيه السياق 6 لانى ه 

وقالابن‌المنير: إن جواب السو لين باذ كريدللى معتقدم الموافق لما عليه أهل الق لان أهل الحقيمتقدون 
أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعراد اختيارا فيه وعندم أنكل فل اختيارى له نسبتان إن نظر إلى 
كو نه لوقا فهو منسو ب الى ألله تعالى وإننظر إلى كونه مختارا للعيدفهو »سوب للعيد وهو لاء اجو ن سوا 
الييم ونسيوا السبب الذى اقضى يانم وانبما كبمق الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ب طالنعم 
عليوم وصيها صيافلاتتاق بينمعتقد أه ل المق ومضمونماةالواىالجواب ولهماءتواطتان عل آم واحداتهىه 


٠ Yo‏ تفسير روج المعانى 


المستفهمين بذلك مما لاينبغى أن ينكر لاسا إذا نوا الملا والانيراء عليبم السلام جىء بالجوابءتضمنا 
ذلك على أتم وجه مشتملا على نحةق الام فى منشأ ضلاهم كل ذلك للاعتناء عراده تعالى من تقر يعرم وتبكيتهم . 
ولذا لم يكتقوا فىالجواب-بهم ضاوا- بلافتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أ نقسهم الاضلال على وجه منالمااغة 
ليس وراءه ورام أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ماينيغى أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتدا. من ممتيعهم بأنواع 
النعم وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ماذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر شم ذكروا منشا 
ضلاهم والاصل الاصيل فيه بوهم (وكانوا قوما بورا) أماعلى»منى انوا فى نفس الام قوما فاسدين وإن 
شوت قات هالكين ونحوه ماتقدم فظهروا على حسب ما كانوا لآن مافى نفس الام لا يتغير أو على معنى 
نوا فالعل التابع للمعلوم فى نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لتلا ازم الانقلاب الحالءوحاصلهأن 


منشأ ضلاهم فساد استعدادم فى نفسه من غير مدخليةللخير فى التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهرات الاش.اءقى 


أنفسها فان مدخلية الغير إنما هىفى “و وجودها الخارجى لاغير و إلى هذا ذهب جع من الفلاسفة والصوفية 
وشيد أرانه الشيخ ابراهيم الكورانى دليه الرحمة في أكثر كتبه فان كان .بولا فلا بأس فى تخريج الآية 
الكرعة عليه فتدبر, وقولهتعالى ( ققد كذّبوة ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العيدة بطريق تاو ينا لطاب 
وصرفه عن المعبودين عند تام جوابهم وتوجيهه إلى العيدة مبالغة فى تقريعوم وتبكيتهم على تقدير قول 
مرتب على الجواب أى فقال التهتعالىعند ذلك:قد كذبم المعيودون أيهاال-كفرة » وقال بعض الاجلة.الفاء 
فصيحة مثلها فى قول ع.اس بن الاحنف : 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسسانا 

والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم انهم آطة فقد كذبو 0 8 ون € أى فى قولكم على انالباء 
معنى فى ومامصدريةوالجار والجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول, ووز أن:خذونماموصولةوالعائد 
محذوف أى فىالذىتةولونه » وجوز أنتكونالباء صلةوايجرور بدل اشتال من الضمير ا لصوب فی كذبوم, 
والمراد بمقوهم آم ١‏ الهة اودؤلاء أضلونا » وتعقب بأن تكذيبهم فى هذا القول لاتماق له بما بعده من 
عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا وإنا الذى يستقبعه تكذيبهم فى زععهم انهم أفتهم وناصرومم وفيه 
نظر كا سنشیر اليه قريبا إنشاء اللهتعالى » وقيل : الخطا ب للمعبودين أى فقد كذبم العابدون أيماالمعبودون 
فى قول سبحانك ما كان ينبغىلنا أن نتخذ مندونك من أو ليا حيث زعموا نك ا لمةء والمراد الک على 
أولئك المكذبين بالكفر على وجه فيهاستزادةغيظ المعبودينعايهم وجعلهمفرعا عايهماس أنى إن شاء الله تعالىه 

والفا, أيضا فصبحة » واللةجزاء باعتبار الاخبار, وقيل : هو خطاب للمؤمنين فى الدنيا أىفقد كذيم 
أيها المؤمنون الكفرة فى الدنيا فها تقولونه من التوحيد وجىء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكلا القولين ها 
ترى والثانى أبعدهما » وقرأ أبوحيوة( يةولون) بالياء آخرالحروف وهی رواية عنابن كثير. وقتبل» والخطاب 
فى ( كذبو؟) للعابدین وضمير امع فيه وفى يق ولون)للمعبودين أىفقد كذ بك ماالعبدةا لمعبو دون بز عك بقوهم 
سبحانك الخ والباء للدلابسة أوالاستعانة, وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبك ايها المعبودو نالعبدة 
بقوهم إن كلة أو فقد كذبم أيما المؤمنون الكفار فى التوحيد بقولهم. إن دؤلاء المحكى عنهم اة 


تفسير قول تعالی (فاتستطيعو زص رفاولانصرا) الخ of‏ 


ف فاتستطيءونَ »# أى فا تملكون أيها المبدة لإ صرفاً ) أى دفعا للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه8 ' 
عرب al‏ التنكير أى لا,الذنات ولابالواسطة 3 وقيل 0 حملة دن قوطم: إنه صرف ف 56 أى »تال ذها, 
وقيل : توبة » وقيل : فدية والأاول أظمر فان أصل الصرف رد الشى* من حالة إلى أخرى واطلاقه عل الجيلة 
أوالتوبة أوالفديةجاز » والراد فا مالكو زدفعا للعذاب قبل حلوله لإ ولانصرا ) أى فردا من أفراد النصر 
أى العون لامن جهة أنفسكم ولامن جبة غير لعد حلوله 1 وقيل : نرا جم تادر كصحب حح صاحب 
ولوس شی والفاء لترتي عدم الاستطاعة على مأقيلها من التكذيب اکن لاعلى معنى أنه لولاه لو جدت 
الاستطاعة حقيقة بل ف ۴م ح.دث كأنوا بزعمونالهم يدفعدون :4م العذاب وينصرونهم وفيهضر ب تهم 
بهم »وا اراد من التكذ ب المرتبعايه ماذكر تدك ديبم بقوطهمانهم a‏ وونأن وراد 4 كذ يهم بةولهم: 
هؤلاء أضلونا وهو متضمن أفى كونهم آلة وبذلك يتم أمى القر توب م 

وقراً على كرم الله تعالى وجهه وأكثرالسيعة (س:طيءون ) بالياء التددية أىفايتطيع 4 دفعاللعذاب 
ie‏ ( وقيل<يلة لدفعه وقيل ود ره fie‏ ولا نصرا لک وقيل معن الأب على تقد ار کون الخطاب السابق 
اللومنين إنه سبحانه اراد أن دؤلاء الكفرة شديدو الشكيمة فى التكذيب الو جب للتعذيب فا 7 تطبعون 
2 صر فم عنه و لا نصرا لک فا صم £ وسو جبه من العذاب دزا على قر أءة حفص ( تستطيءو ن) بالتاء 
الفوقية ؛ وأما على قراءة اجماعة (يستطيءون) بالياء فالمعنى مايستطيءونصرنا لانفسوم عام عليه ولا نصرا 4 ش 
فا أستوجيوه بتكذييهم من العذاب 9 4 إستطيءون صرف عن الحق الذى نتم عليه ولا نصرا لاتفسيم 
مك العذاب اہی وهو کا ترى 3 ومن ( أى يكفر 0 منم ¢ أاالمكاغون ووعد من دون الله 

RY 3 55‏ لس سم سا اس 
تعالى هاا خركرؤلاء الكهرة ۵ نذقه ) فى الاخرة 2 عذابا کیره ١‏ )لايةادرقدرهوهوعذابالنارووقرئٌ 
(يذقه) عل أن الضمير لله عزو جل ¢ وقيل 0 أصدر بظل أى يذقه اظل والاسناد ازى )و لفسير الظلم باک فر 
هو الاأروى عن أبن عياس, والحسن «واین جرج وا بأن امقام ضيه فان الكلام فى!لك.فر وو ع. ده من 
مفتتح السورة ¢ وجوز أن وراد 4 مابعم الشرك وسائر المداصى والو عمل بالعذاب لايناق العفو بالنسية إل 
غير المشرك 1ا حةق فى موضعه . واختار الطب التفسير الآول وجعل الخطاب للكفار أيضا لآن اكلام 
فهم منأو ل وقدسبق (فقد ؟ ذبو ( وهذه الأية لماجرى عليهم من الاهوال والنكالمن لدن قرله تعالى (إذا 
رأتهم من مكان بعيد) ومعنى( ومن يظل ) حينئذوهن دم على الظلم يوق الكش ف الوجهأن الخطابعام والظل 
الكفر (ومن بظل) مظور أقم مقام المضمر تنبيراعلى توغلهم ف الكفر وت#اوزم ول الانقصاف والعدل إل 
حص الاعتساف والجدل فعارموا 4 رسو لاله ا وان الاصل فلا إستطيعون صرفاولانصرا ونيهم 
عذابا کبیرا أونذ يقكم على اختلاف القرائتين والمل على من يدم على الظل هنكم ليختص الخطاب بالسكفار 
صب أيضا و كن نفوته الذكةةالتى ذكر ناهاانتهى .و لا يذ أن كو نهمن إقامة المظهر متا ما لمضم ر خلا ف الظامر فتأمل 
لي ّم موس سورس س ورو ے هع ەور ے ر سوم ر 2ه مه 

م وما ارسلنا قبلك من المدرم._لين لالم لياكلون الطعام وعشون فى الاسواق ) قل هو تساية له 

لد عن قرم مال هذا الرسول ,أ كل الطعام وشى فى الاسواق بأن لك فى سائر الرسل عليهم السلام 


of‏ تفسير رو المعانى 
ا ت سے 
الرسل يأكل الطعام ويشى فالاسواقفكرف يكون مد عطاق بدعامنالرسل علهم السلام . ورده الطيى 
بأنه لااسأعدعليه النظام لجال لاه قل أجيب عن تعنتهم وله تعالى :) انظر كيف مروا إك الامثال) وتعقية 
ف االكشف بقوله : واقائ ل أن شولهذا جواب خر کا أجيب هنالك من أوجه على مانقل عن الامامو جعل 
قوله تعالى « بل كذبوا » جواباثالثاوعقبه بقولهتعالى ووأعتدنا لمن كذب بالساعة» لكان المناسية وانم الوعيد 
ثم أجابهم سبحانه جوابا آخر يتضمن القسلية أيضا وهذا يساعد عليه النظم ال+ايلء واجلة تى بعد الا قيل 
صفة ثازة لموصوف مقدرقبل «مزالمرسلين» والمنى ماأرسلنا قلاف أحدا منالمرساين الا آ اين وماشين م 
و تعب بأن فيه الفصل ین الموصوف والصفة بالاوقد رده أ كير الحاة 6 ف المغنى» ومن هنا جعاها عع 
صفة لمأوصوف مقدر زعد الا وذلك يدل ماحذف قبل وأقيمت صفته مقامهع والمعنىماأرسلنا ق.لكأحدا من 
الاين إلا رجالا أو رسلا انهم الخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهوجائز عندم ٠‏ وقدر الغراء بعد 
الا من وهي تمل أن تكون «وصولة وأن تكون ذدكرة موصوفة» وجعل بعضهم اجخملة ف ل نصب بةول 
محذوف وجا القول صفة أى الارجالا أورسلا قيل انهم الخ وهو ها ترى , وقال ابنالانيارى: اجخلة حالية 
والام ناء منأعم الاحوالوالتقدر إلاوااهم. قالأبو حیان: وهوا ل تار #وقدر الواو بناء على أن الا كتفاء 
ف مدل هذه اجملة الوالية بالضمير غير فديح» ورا ختار عدمالتقدير ومع دعوى عدم الفصاحة أو عملذلك 
على غير المقترن بالا لانه فى الحقيقة بدلءووجه كسر إن وقوعهافى الابتداء ووقوع اللامبعدها أيضا.وقرىء 
وأنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدهأ وتقديرجار قب لما ىلا هم يأكاو نالخ" والمراد ماجعلناهم رسلا إلى اناس 
الالكونهم “لهم 1 وقرأ ce‏ كر ماللهتعالمروجهه. وأبن مسعود. وعيدالر حن بنعرد الله دوعشون» بتشديدااقين 
المفتوحة دمع م الياء مايأ للمفعول أى شيم حوانجهم 3 الناس والتضعءرف للمكثبر 6 ف قول الحذلى : 
» عشى يننا حانوت حر ٭ قرا أبو عيد ال ومن السلى 6 فالبحر ركشونك» يضم الياء والشين مع اله ديل 
مبفا للفاعل وهو مبالغة بمشى الخغفف فهى مطابقة للقراءة المشمورة و لاعتاج إلى تقدير شيمم حو err‏ 
ونحوه . وأنشدوا قوله: 
ومشی باغصان المماءة وابتغى قلائص متها صحية وذلول 

وقوله(١)‏ فود تر مك خزينة كل وغد شی اسان خاتام وطاق 

4 سے سا روس موس له ع ەم 3 امه 

وفبعض نسيخالكشافمايدل على أنهلم يظفر بهذدالةراءة»وقولهتعالى ل وجعلنا يعض أعض فتنة اتصيرو ن( 
قيل تسلية له ا أيضالكن عن قوهم دأو يلقى اليه كنز أوتكون له جنةع 'أى وجعانا أغنياء, أيها النا سابتلاء 
لفقر اک لننظر هل يصيرود 0 وكان ربك إصيرأ ٠‏ ؟ )أو عام بالصواب فما تلب وغيردفلا يذيةنصدر ك 
ولاتستخفنك أقاويلهم 6 وقيل تصرير له عليه الصلاة والسلام على ماقالوه وامستيدعوه من أكلهالطعام و مشيه 
ف الاسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسلءوا! كلام من تلو بنا لطاب بتعميمةلساثر الرسلعليهم السلام 
بطر بق التغليب على مااختارهإعضهم ¢ وااراد بالبعض الأول كار الام واختصاصهم بالرسل مص حح لان 


س 


)0( أنشدهالازهرىقالأبو عمرو والعرب تسمى معدن الذهب خزينة وأراد بالخاتام ا لخا مو بالطاقالطيلساناهمنه 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى (وجعانا بعض لبعض فتن ) الخ 6o‏ 
يعدوا بعضا مهم و بالبعضالثاتىر. سلهم على معنى جعانا كل بعض معين هن الام فة عض معينمن الرسل 
كأنه قبل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الامم الكافرة فتنة اروها المعين. وما لم يصرح بذلك تعويلا على 
شهادة الحال» وحاصله جرت سنا مو جب حکكتنا علىابتلاء ا مرم اين بام ومناصبتهم لهم العدأوة واطلاق 
ألسنتهم فيهم بالاقاو يل الخارجة عن حد الانصاف وسلو كم فى أذامم كل ملك لملم صبر م أودو خطاب 
للناس كافة على ماقيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من الكفار والاغنياء والاحاء وغيرم من يصلحأن 
يكون فتنة والبعض الثانى أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرم من يصلح أن يفتن, واا كلام عليه مفيد 
لتصبره مر على ماقالوه وزيادة ‏ وقيل : المراد بالبعض الأول من لامال له من المرساين وبالبعض الثاتى 
أمرم ويدخل فى ذلك نبينا لج وأمته دخولا أوايا فاه قيل جعلناك فتنة لامك لانك لوكنت صاحب 
كنوز وجنات لكان ميلهم اليك وطاعتهم لك لادنيا أوعزوجة بالدنيا وإنما بمثنالك لامال لك ليكو زطاعةمن 
يطيعك منهم خااصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوى و كذا حال سائر من لامال له من‌ا لمر سلین» م کم 
والاظهر ع.وم الخطاب والبعضين وهو الذى تقتضيه الآثار واليه ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن 
وال کافر فالصحيح فتزة للدر يض واغنى فتنة لافةير والرسولالخصوص بكرامة النبوة فتنة لاشراف النا سالكفار 
فى عصره وكذلك العلماء وحكام العدل » وقد تلا ابن القاس هذه الآية حين رأى اشهب انى . واختار ذلك 
آبو حیان* ولایضر فيه خصوص سبب النزولفقد روى عن‌الکلی آنا نزلت فأبىجبل.والوليدبنالمغيرة. 
والعاصى بن وائل ٠‏ وهن فطبقتهم قالوا: نآلا وقدأسم قبلنا عمار.وصهيب. وبلال.وفلان. وفلانترفءوا 
علينا ادلالا بالسابقة , والاستفهام إما فى حيزالتعليل للجعل ومعادله حذوف کا حذف فا لايحصىمنالامثلة 
والتقدير نعل أتصير ون أم لاأى ليظور ماف علمنا. وقرينة تقدور الع تضمن الفتنة إياه *وإءاأنلايكون فى 
حيز التعليل وليس هناك معادل حذوف بأن يكون للقرغيب والتحریض والمراد اصيروا فان ابتليت بعضكم 
ببعض» ووز أن لايقدر معادلعلى تقدير اعتبار التعايل أيضا بأن يكون الخطاب لار سل عليوم السلام على 
مأمعءت . وجعل ابنعطية الطاب فا سيقعاما وى «أتصبر ون» خاصا بالمؤ منين الذين جع لامها لالكفار 
فة من ضمن ألعه و مالسابقو قدر معادلا فقال: كأنه جعل امهال الكفارفتنة للمؤمئين 9 1 تفهم أ تصبر ون 
أملا. وجعل قوله تعالى«و انربك بصيرا» وعدا للصابرين ووعيدا للعاصين. و جعله بعضهم وعدا لارسول ا 
بالاجر الجر بل لصبره اجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافا إلى 
> ميره بش“ وجوز أنيكونوعيداً لاوككالمعاندين له عليه الصلاة والسلام جى* به اتماما للةسلية أوالتصير 
وليس بذاك. واستدلبالابة على القضاء والقدر فانما أفادت أن أفعال العباد كمداوة الكفار وايذائهم بجعل 
الله تعالى وارادته والفتنة معنى الابتلاء وإن لمكن منأفعال العباد إلاأنها مفضية ومستلزمة لاهو منها. وفيه 
دن الخفاء مافيه٠‏ وقوله تعالى ۾ 


سو الجزء التاسع عدر وأوله « وقال الذين لاير جون 6 2 


(0) 


ص42 


۲ 
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ر الأومنين )€ 
أقوال العلياء فىمعنى ا دوعو بان ماورد 
فيه من الاحاديث 
دان الأداب التى هىه 0 
العلماء ف المشوع دل هوه ن فرائض الصلاة 
أو من فضائلها ومكلاتما ويات أن 
عله القاب 
بیان ان من صفات ا لۇ منينالاءراضءن اللذو 
بيان أن من صفاتهم آ.تاء الزكاة وبيان 
المراد بالزةة 
مان أن من صفاتهم حفظٍ فروجوم إلاعلى 
أزو ام أو ما ملكت أعانهم 
مان أن اراد يما ملكت أمانيم 1ا سر بات 
وأن الأية . خاصة بالرجال لان النساء لا 
جوز ذفن التسرى بالاجماع 
پان أن . هن ابتغى اازيادة على أربع ٠ن‏ 
الرائر وهاثاء منالاماءفهو متعد و يدخل 
ف الاعتداء اللواطة واازنا ومواقعة الببائم 
لاوز لارجل وطء جارية اص آنه 1 
وأمه وأخته وأبنه الخ 
الرد عل الشيعة فى >ويزهم تكاح المتعة 
عث فی 2 ريم سكام المتعة 
أدلة ګر م نكا ح المتعة 
اختلاف العليا. فى استمتاه الرجل بيده 
من صفات امو هنين حةظ الأا.انات والعهود 
والمحافظة على الصاوات الملحكتوبة 
بيان المؤمنين لذيزذ كرت أوصافهممالذين 
يرثون الفردوس 
ذڪر مدأ خاق الانسان 


ا يلقولهتءالى ( مم أنه أ ناه خلقا] خر ) 


بيانما ˆ ل الانسازقآخرعمره وبعدالموت 
الاسستد لال على البعث بخاق ااسموا تالسبع 
وأنزالالماء من أاسماء انام الانسان 
ذكر وجوه اايالذات فى قول تعالى ( وانا 
على ذهاب به لقادرون ) 
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قرست الجزء الثامن عدر من تفسير روح المعلى 


تأويل قوله تعالى( وشحرة تخرج من 
طور سيناء ) 
بیان‌النع م الو اصلة[ل الان ان منج ةا لوان 
شروع فى ران اهمال الناس وترك هم النظر 
والاعتبار فا عدده سبحانه من اذم 
دعوة اوح ا توحيد أله وامة ناعم 
عن اجابته بعلة مساواته لهم فى البشرية 
دعاء ٠‏ وح عليه السلام على قومه الاك 
وايداء ١‏ الله آل 4 أن بص فلك 
9 م نوح الدخول فى ألفاك وأن يأخذ 
من كل زوجين اثنينالا منسبق عليهالقول 
ارسال هود أوصالح عليهماالسلام ال معاد 
وهود لدءوتمهم إلى توحيد الله 
»ان ها قاله اشراف قومه فى رد رسااته 
علة البشرية 
استيعادهم واذكارم لابعث 
ادعام أن لاحياة الا حياةالدنيا 
اهلا كيم بالصيحة 
8 ويل قوله تعالى ( ثم أرما :أرسانا (a‏ 
ل 01 يهما السلامبالايات 
الم والحجج الباهرة الى فرعون وماثه 
استذيار فرعون وملءه عن الايمان 
بان أنولادة المسيح دن غيرأب دال على 
دظم قدرة الله 
تاو يل قوله تعالم (وءاويناهما إلىر بوةذات 
راز ومين ) ونان سات هذا الآيراء 
أم الرسل بالا کل من الطيباتو العمل العا لح 
تاويل. قوله تعالى ( وان هذه آم 37 
واخدة وأنا ll‏ ( 
أمرالنى صلىالله تعالى عليه وسلم ؛ إ بان يترك 
الذين 7 تفر ةوا ف الدنحى يا و قت هلا كېم 
ان أن ما أمد الله به المشركين من 5 
والنين استدر اج هم 
بان صفات ألذين سأرعون فى الخيرات 


قوله تعالى ولا تكلف فا إلا وسعبا ( 


فة 
ب 


<¥ 


فبرست الجزء الثامن عشر من تفسير روح المعانى 
لاس ري يي سيب 730 س 


دان أن للعباد صحائف تسكتب فير أعمالهم 
وبجازون بها 

بيان أن الكفار فى غفلة عما ذكر من 
حاتف الاعمال وهم أعمال من الكفر 


والمعاصى ثم مستهدرون على علا 


۹۹ 


1 


oo 


7او 5 لقوله ا إذا أذ |i‏ مترفيوم 
بالعذاب إذا م بجا رون ( 

اقناط' الكفارمن الجاةعندحلول العذاب 
مو بیان أنسبيهكفر هر بيات الل واتكباره 0 
عنها أعاذنا ألله من ذلك 

انكار عدم د بر الكفار لاقرآن وانكار 
أمتبعادهم له 

تو لمهم | على انكار الرسول 

و على له ممم الجنون إلى 
واثبات أنه جارهم بالحق ولكنمم 

تاو ال قوله 27 ولو ابم الم | 0 
لفسدت السهوات والارض وهن فيبن 1 
تاوبل قوله تعالى( أ 
ربك خير ) 
بان آنا -ك.غار بلغوامن الدّوء ياغالو أنجاهم 
أنه ٠ن‏ العذاب لالجو أ فى طغيا : r‏ يعميران 
يداك لته أخذهم بالعذاب فما استكانوا 


59 تسام خر جافخر اج 


له ولا تضرعوا 


امن 


والآفئدةليدرك بها الاات التنزيلية والنذوينية 


۰ 


٠ 


انكار الكفار البعث كداب من قبلهممن 


الامم واقامة الحجةعليهم واضطر ارهم الى 


الاعتراف والاقرار 4 

بان أعظم برهان على وحدانية الله وعدم 
اتخاذه ولدا تعالى الله عن ذلك 

تقرر الدليل على وحدانية الله وبيان أن 
الأب هل هى حجة قطعية أو اقناعية 
تاويل قوله تعالى ( قل رب اما ترينى 
مايوعدون ) 


أمر يه بالاستعاذةمن صزرات الشياطين 
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۸۱ 
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(ب) 


طلب الكافر ارج إلى الد نا عند معاينة 
العذاب 

ردعه عن طاب الرجعة واستعاد وقوعبا 
اتقطاع الانساب بين الكفار ير مالقيامة 

بيان عاقية المؤمنين والكفار 

توبيخ الكفار على تكذييهم بيات الله 
و ادعاؤهم أنهم غليت ele‏ شدّو لهم 

زجر الكفار عن الدعاء وتعايل ذلك 
تفسير قوله تەالی ( قال م لبثم ففالآارض 
عدد سنين ( 

لو 2 الكفارعلل تغافلهم عن حكمةاابعث 
تفسير قوله تعالى( وقل رب اغفر وار حم 
وأنت خير الراحمين 

ومن باب الاشارة 

2 سوره النور 1 

اعراب قو لە تعالی (سورهاأنرلناهاوفرضناها 
انزال الأحكام فى هذه السورة واضحة 

اعراب قوله تعالى ( اازانيةواازانى فاج لدوا 
كل واحد ٠نهما‏ مائة جلدة) 

بيان ٠أيضرب‏ به الزانووكيفية الضرب 
تعريف الزا فى اصطلاح الفقهاء 
بيان أن حك الآبة عام فى الحصن وغيره 
|كنه نشخ فى حق المحصن قطعا والدليل 
عل ذلك 

اجماع الصحابة وجمرور الساف والائمة 
على أن المحصن برجم بالحجارة حى يموت 
خلافا للخوارج 

مذهب أى حئيفة ومالك والشافعى عدم 
المع بين الجلد والرجم والردعل الخااف 
ودايل ذلك 

شر وط الاحصان 

بيان أن الاسلام لير شرطا فى الاحصان 
والدليل على ذلك 

اختلاف العلهاء فى التغريب هل هو من 

الخد أم لا 


( ۴۳-۴ - ج - ۸ - تسیر روح المعانى ) 


۹۹ 


(محتو بات الجر ۾ الثأامن عشر من تفسير روح المعانى) 


مذاهب الفقهاء فى تغريب المرأة 

الكلام على حد العبد والامة 

اختلاف العلياء فى جواز اقاءة المولى الحد 
على عيدذه 

الدليلع ل عدم جوازالشفاعةفاسقاط الحد 
يان أنه لايليق بالمؤء ن أنينكح [لاالعفيفة 
الطاهرة 

بيان أن ما ذ كره المصنف فى تأويل الآية 
لاينافى ما ورد فى سبب نزولا 
أقوالالعلماءفى تأويل الةو بيان الختار منها 
با نأ نتحرم نكاح الكافر للسلمة انس نةست 
يان حم القذف 

دان ما بتحةق به الاحصان وما سقط به 
وذكر أقوال العلماء واختلافاتهم فى ذلك 
شرط القذف أن يكون بصريح الزنا 
وبيان الالفاظ الى ينبت بها القذف 

بيان أنه لاحد بالتءريض و بان الفاظه 
بيان أن الشرود لاتشترط فيهم العدالةوانما 
ترط ا جت عہم نی مجاس الحا کم فلوشېدوا 
متفر قين لم قبل وحدوا حد القذف 
أختلاف العلداء فى القذفهل هومن حةوق 
أن أومنحةوقالعبدوبيانمرةهذا الخلاف 
ببان‌القذف لايتوقف على حضور المقذوف 
بيان من له الطالبة عد القذف للبيت 
اختلاف العلياء هل للولدمطالية أيه ةذف 
أمه أم لا ودليل ذلك 

يبان أن القذف من الكبائر 

مذهب الحنفية أنه لاتقبل شءادة الحدود 
فى قذفوانتابإلا إذاكان كافرا فقذف 


ثم ألم وتوجيهذلكو با نأ نالاستئنامق الاية 


عندم من الخلة الاخيرة 

مذهب اأشافعى قو لشههادةا محدو د [ذاتاب 
وبيان الاستثناء عنده وبيات أقوال 
التحاة فىذلك وماجرى ينهم من المناقشات 
ونحقيق المقام فى ذلك وهو من نفائس 


صحدفة 


۱٩ 
11۷ 


114 
۱۲۱ 


يفن 
عدا 


١6 


بیان موقع قوله تعالى ( فان الله غفور 
رحے ) ما قله 


ان < القاذفين لآزواج,م 

بان شوادات اللعان 

ان شر وط الاعمارتف 

اختلاف الائمة فى اللعان هل ھر شهادات 
هو كدات بالايمان أو هو أيمانهؤ كدة 
وأدلة كل ۰ 
يشترط فى الاعان كون القاذف فى دار. 
الاسلام وكون القذف بصريح الزنا 
اختلاف العلماء فيمن امتنعم عن اللعان 
بيان أن لعان'ازوج يقدم على لمان ازو جة 
يان صفةالادان 

بيان أن الحرمة لاتثيت الابعد اللعان خلافا 
للشافعىحيث ثبت عنده بمج ردلعانالزوج 
تاويلقوله تعالى ( ان الذينجائرا بالافك) 
حدرث الافك 

اعتذار حسان بن ثارت عما نسب اليه من 
القول بالاقك وما قاله فى مدح السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنبا 

بيان أن الذى :ولى الافك هو عبد اللهبن 
أنى بن ساول اعنه الله 

بان من حد فى الافك وما قيل فى ذلك 
تأويل قرله تعالى (لولا إذ سمعتهوه ظن 
المؤمنون والمؤمنات باافسهم خيرا ) 

تاو يل قولهتعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم) الخ 
اختلاف العلياء هل العلم بكون زوجة 
الرسول لا يحوز أن تسكون فاجرة من 
الشروط العقلية للنبوة أو من الشروط. 
الشرعية 

وعيد هن أحب شوع الفاحشة فالمؤمنين 
نهى الاؤمنين عن اتباع خطوات الثشيطان 


تفسير قوله تعالى ( ولا يائلأولوا الفضل 
منك والسعة ) الخ 


صفحة 

١6‏ الدليل على أن ماللا يكون ردة من المعاصى 
لايحبط العمل 

۷ لمن قاذف المحصنات فى الدندا والآخرة 


بعد نزول هذه الارات فهر افر قلعا 
۸ بان أنه لاخلاف فى جوازلعن 6نرمعين 
حدق موته على الكفر و يحرم لعن أبى 
طالب على القول بموته كافرا الخ 
۰ تفسير قوله تعالى ( يوذ يوفيهماللهدينهم 
الحق ) الخ 
٠۴۳‏ شهاده امه تعالى لهل البيت النبوى بالبراءة 
من الافك رضى الله تعالى عنوم 
۱۳۴ بان ما ورد فى فضل عانمة أم المؤينين 
رضى الله تعالى عنما والرد على الروافض 
فى زحمهم موتا على الكفر وعلى الشيعة 
فى زعم خروجبا من أءبات المؤمنين بعد 
وقعة ابل 
عم النبىعن دخول يوت الاجانب قبل الاستئذان 
۳ بان أنالصحيحتقديم التسليم على الاستئذان 
والدليل على ذلك 
١0‏ مشروعية الاستئذان للاعى 
۴۷ بيان حكم البيوت الخالية من أملها 
۳۸ أمر المؤمنين بغض النظر ع۶ا يحرم النظر اليه 
۹ الأمر بحفظ الفرج عا لا 
الزنا واللواطة 
٠‏ أمر المؤمنات بغض النظر عما لايحل هن 
النظر الة 
4٠‏ أمرهن بحفظ فروجهن عا لايحل هن 
من الزناوالسحاق و ییان ما يحل ل 
ابداؤه من الزينةومالا يحل 
١‏ بيان غورة الحرة والاءة 
٤۴‏ بيان موارد الرخصة فى ابداء الزينة 
۳ مذاهب العلياء فى نظر أأعيد الى سيدثه 
٤‏ هذاهب العداء في دخول المجوب والخنثك 
على النساء 


حل هره 


صفحة 
٤٥‏ بان اله جوز لمن ابداء زيتبن للاطفال 
الذن يعر فوا العورة 3 
٩‏ نهى النساء عن الضرب بالارجل ليسمع 
107 بات أن التوبة سيب للفلاح 
١47‏ الام بانکاح الايامى والصالحين من 
اليك والاماء : 
۸ اختلاف العلباءهل الامرفالاية للوجوب 
أو للددب 
۸ بان ما ورد فى وعد المتزوج بالغنى 
١‏ إرشاد العاجز ين عن ميادى التكاح و أسبابه 
إلى ما هو أولى هم حت غنيم م الله من فضله 
١١‏ الام ب؟ةابة منيستحق الكتابةمن المملوكين 
و بیان مءنى الكتابة شرعا وما يترئب عليبا 
4 اختلاف العلماءفى الامم فقو لە تعالى(فكا بو م) 
دل هو لاوجوب أو للندب 
4 ببانا راد بالخير ف قوله (إن علمتم فيهم خيرا) 
ف افر الموالى بايتاء المكاتيين شيا من أموالهم 
إعانة هم 
١65‏ النوى عن اکراه آلاہاء على الوغاء 
۸ بانارتفاعالا “معن المكرهةورجوعهالى المأره 
ا بيان مءنى الور والضياء ف اللغة وفاصطلاح 
الفلاسفة 
4 اغثلاف‌الملاسفة فحقيقة النور ورديمضص 
المناخرين نهم علويم 
۳ تفسيرالنور عندالفلاسفة باطلاق آخرويان 
المراد به فى الأية الكريمة 
16 تاو يبل قو له تءالى (مثل نوره كمشكا ذفيبامصباح ) 
۹ تفسير قولهتعالىرالزجاجةانم! کو کب دری) 
١‏ تاؤيل قوله تعمالى ( نور على نور ) وبيان 
أقرال البلغاء فى هذا المقام 
سيا دان أحوال من حصلت هم الهداية بذلك 
الذور وذكر بعض أعمالهم الفلبية والبدنية 
۷ بیان أن هؤلاء المهتدين لا تلهيهم تجارةولا 


زه عدو يأث الجزء الثامنعشر من تفسير روح ا معان 


فة 
یع عن ذکر آله الخ 

۷ سان أن ما ”ل أعمال البر التى يعءابا الكفار 
كصلة الرحم وسقاءة الحاج وعمارة المسحد 
واغاثة الملووف كسراب بقيعة ال 

4 تأويل قولهتءالى (أوكظلمات فى بحر لجى )الخ 

۳١‏ الكلام على « اد » وهو مبحث نفيس 

م الكلام على الرؤبة وشروطها 

4 ومن باب الاشارة فى الآيات‎ 98 ٥ 

٩‏ تاويل قوله تعالى ( أم ترأن الله يسبح ەمن 
فى السموات والآرض ) 

هارا اعتلاف العلياء ف اسیج الطيو روغيرهاهل 
هو -قيقى أو محازى " 

هما تاويلقوله تعالى ( ذل قد ءلم صلا وتسبيحه) 

۸۹ تاو بل قرله تعالى ( ألم تر أنالله يزجى سحابا) 

۹۲ أقول اللكا. فى كيفية حصول المطر 

٧٩۴‏ تفسير قوله تعالى ( يقاب الله الال والاهار) 

۱۹% تفسير قوله تعالى (والله خلق كل دابة من ما.) 

۱۹4 بيان عض أحوال اكمار 

٩٥‏ بان أن هن أ-والهم الاعراض اذا دعوا 
إلى الله ورسوله ش 

5 بان أسباب هذا الاعراض 

۱۹۷ ان أن او ماين م الذبن اذا دعو الى ألله 
ورسوله ایح بینم قالوا معنا واطعنا 

۸ رر ماتقدم من حن حال الا :ين والكلام 
على « شقه ع 

٩‏ -كاية بعض أكاذيب الكفره اانافقين مو كدا 
بالا يمان والرد عم 

.. ب الاس بطاعة الله ورسوله 

.م ناويل قوله تعالى ( وعد الله الذين | منوا منک 
وعملوا الصالخات ليدتخلة:يم فى الآر ض) اام 


هب الاستد لال ذه الآية على صعة خلافة الخلفاء . 


الاربعة رضى انه تعالى عنهم وان أقوالالشيعة 
والرد عليهم فى هذا المقام 

بم.» بان ما ل الكفرة فى الدذا والاخرة 

٠‏ أمر المؤمنين بان يامروا الذين ملكت اعانهم 
والذين لم يبلذوا الحم بالاستئذان عندالدخول 


صحرفة 
عليهم فى الاوقات الأثلاث 
4 سان العذر الطرخص فى.تر كك الاسكئذان 
هوم وجوب الاستثئذان على الاطفال اذا بلغوا 
ب اویل قوله تعالى و والةواعد من النداء اللاتى 
لا يرجون نكاحا » الخ 
1م نفى الحرج عن الاعمى والاعرج واأريض 
ف اكليم وعم اللاصحاء فى يوت اام الخ 
٣‏ تاویل قوله تعالى ( فاذا دخاتم بوتا فسلوا 
على أنفسكم ) 
4 النبى عن ةاش دعاءالر ول على دعاء بعض الناس 
7 وعيد من يتسال بدون استثذان الرسول 
٦ب‏ الادتد لال بقوله تما (فليحذرالذينيخالفون 
عن أمره على أن الآمر للو جوب 
J r‏ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 
.۳ 0 سورة الفرقان 4 
.سم تاويل قوله تعالى ( تارك الذى نزل الةرقان 
على عبده 
ممم حكاية أناطيل المشرحكين فى أءرالتوحيد 
والنبوة واظمار بطلانها 
وسم ادعاء المشرحكين أن الةرآن افك افتراه 
الرسول وأعانه عايه اهود والرد عليهم 
وعم ادعاو مم أن القرآن اساطير الآولين 
م الرد على هذه الفرية 
پم انكار بعضهم بوت لق بحجة أنه 
,أكل الطعام و شى فى الاسواق 
۳۸ طليوم أن نز عليه ملك أو يلقى اليهكنزر 
۳A‏ ادع اۇ م انه مسحوروالرد عل هذه آلا باط ل 5ا 
۳۹ تفسیر قوله تمالی : ( تارك الذى ان شاء 
جعل لك خبرا هن ذلك جنات ( الخ 
۲۸ خطاب الله تحال المءيودن من دونه ٫قوله‏ 
أأتم اضللتم عيادى دل أم هم ضلوا 
ااسبيل تقريعا للعبدة وتو بيخا ابم 
وعم جواب المعبودین من‌دون الله ماکان ينبغى 
لنا ان نتخذ من دونك أولياء 
سوب تفسير الصرف والنصر الواقعين فى قوله 
تعالى (فاتستطيعو نص رفاو لانصر |)وبهبتمالجزء 


ايان 


تزغ اب ا 


لخائمة المحققين وعمدة المدققين مس جع أهل العراق 
ومفى بغداد الع_لامة أنى الفضل 
Naa RENEE‏ 
الوق مب ER‏ 
صبيب ال رحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسانل والنعهة مين 


سجس 


جر 

32 ر :6 2 e‏ 
عنيدت بنشره و تصحيحه و التعلہق عله لأمرة الا 3 ادن من وره الإو لف عط وإمضاء علامة العراق 

3 المرحوم السيد هود شكرى الآ لوشئ البغدادى « 
اذك اليك اة اا رة 
ور 

سجيروت - لبكنان ا ا ا 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ وقال لين لا يرجونَ لقا ) الخ شروع فى حكاية بعض خر م نأقاو يلهم الباطلة وبيان بطلاما 


إثرحكاية إبطالأباطياهم السابقة وذكر م تعلق ذلك واججملة معطوفة على قو له تعالى (وقالوا مالهذا الرسول) 


إلى ره »ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه ما فى حيزالصلة على أن ما عكى عنهم فى الشناعة بحيث 
لا يصدر عمن يرجولقاء الله عر وجل »والرجاء فى المشهور الامل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر اللغريين» 
وفى فروق ان هلال اللامل رجاء تمر ولذا قيل للنظر ف الشى إذا استمر وطال تأمل »وقيل : الآمل يكون 
فى الممكن والمستحيل وآلرجاء بخص الممكن. وفالمصباءحالآمل ضد اليأس وأ كثر مايستعمل فيا يبعدحصوله 
والطمع يكون فما قرب حصوله والرجاه بين الاه-ل والطمع فان الراجى يخاف أن لا عصل مأموله ولذا 


تعمل عش الطمع أنتهى ¢ وفسره أبو عمد .وقو م با خوف ¢ وقال الفراء 4 هذه الكامة جامية وهى أيضا من 


لد هديل إذا کان نعم الرجاء حل ذهيوأ 4 إلى معنى اجرف فيةولون :ولان لا ار جور به سحا نه اردور 
بلا رخاف ر 4 .چاه ¢ ومنذلك ) مالم لاترجون لله وقارا ( أ لاتخافوكن لله تع الى عظمةوإذا قالوا فلار 
تر جور به فبذا على معنى الرجا, لا على ی الخوفءوقال الشاعر : 
إذا أسعته النحل م ارج لسعما وحاافها ق بدت أوب عواسل 
وقال آخر : لا يرتجى <ين يلاق الذائدا أسيعة لاقت له أو واحدا 
انتهى» وذ کر أن استعال الرجاء ق معنى الخوف مجاز لان الراجى لامر يخاف فواته»وأصلاللةاء مقا بل 
الثى. ومصادفته وهومراد مر._ قال:الوصول إلى الشىء لا المماسة و يطلق على الرقؤية لآنها وصول إلى 
المرئى 2 ولقاؤه الى هنا كناية عن لاء جوائه وم القيامة 3 الراد ذلك بتقديرمضاف؛ والمعنى على التفسي 
المشهور لار جاء وقال ألذين لا الوق زقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعث»و على التفس 
الآخر وقال الذين لا بخافون لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل . وقيل 
المراد 4 رۇ ته تعالى فالآخرة والرجاء عليه عش الامل دون الذخوف د لا موی لكون الرؤ 0 مخوفة وهر 
غلااف الظاهر وإن " أب م بعك د کون المعنى عليه إن الذي لا يرجوك رۇ تنا ف الآخرة الى ھی 
مظزة الرؤية اکر من اناس أقترحوا رق يتنا ف ادنيا الى اوت مظنة لذاك عوقد يقال:نق رجاه واه تعالى 
لاه روع س رار سے شار 
كناية عن إنكاراليعثو اهشر ولعله اول عاتةدم أى و قال الذين ينكر و ن البعث والحشر أو لاانزل علينا الملتك» 
٠. 0‏ ا َه 0 ر 3 3 1 
أىهلا أنزلواعلينافيخبروذا رص دی عمد ا او ری ر بنا فيخير نابذلك | روی‌عن‌آبن حرج »وره 
وقطاب فز الملا بكة للتصد وق دون انزالملك إشمارة إلى أ هم بلغواق الت ذيب ميلا لا نفع da‏ تصديق ملك 
واحدو[ذااعتبرت ألف الملا ئكةالاستغر اق الحقيقى 5 أت الاشارةإلىقرة تكذييبهم أقوى,وتردادالقوة إذااءتير فى 


تفسيرةوله تعالى (لقد استكيروا فانفسهم ) الخ ۳ 
(علينا) معنىكل واحد منا ول يعتبرتوزيع»و يشير أيضا إلقوة ذلك تعبي رهم as‏ ااا 
التج_ددى ف أو(: أرى ربنا) 6 er‏ يكتفوابرؤيته تعالى واخباره سبحانه بصدق رسوله ما ہت اروه 
سبحانه ويخبرم مرارآبذلك ولايأبى قصدالاستمرار من المضارخ كون الأصل ف « لولا» التى للتحضيض 
أو العرض أن تدخل على المضارع وه 1 يكن ضارعا يؤول به , ولحل عدوهم إلى الماضى فى جانب 
إنزال اللاك المعطوف عليه وإن كان فى تأويل المضارع على نو ما قدهافى تفسير وله تعالي (لولا أنزل 
اليه ملك) فتذكر فا ف العبد من 0 5 

وقيل : المعنى لولا آنل علينا اللاك ذ 7 الله تعالى ونهيه بدل عمد پیش أونرىربنا فيخبرنا 
بذلك من غير توس.ط أححد ٠‏ ورجح الأول أن الجاق اة و وحاشاه ثم حاشاه من الكذب 
والتعنت فى طلب مصدق له عليه الصلاة وال 0 0 يفيدمم الآمر واانبى سواه بلق ولانسل أن 
(لولا أ نرلعليناالملاكة ) يتكررعايه معءلولا أ نز لاليه ملك السابقلغاهورالفرق بينام طاو بين فيم ماو لو فر ض 
زوم التكرار بينبما فهو لايضر 5 لايخئ , وانتصر للاخير بأن المقام ليس الا لذكر المكذبين وحكاية 
أباطر يلبم الناشئة عن تكذيبهم , وقد عد فهاسبق بعضا منها عتضمنا تعنتهم فى طلب «صدق له وك والأولى 
ا ا li‏ | يكون أبعد عن التكرار وأدلعلى العناد والاستكيار . و لعل قولدتهالى 


28 


لإ قداستکیر ۴ ا عو ع ١‏ كيرا 1 4 أ نسب ٤اذ‏ کر .ومعنى «استكبر وافىأنفسهم» أوقءواالاستكبار 
فى شأنها وعدوها كبيرة الشانيوفيه تنزيل الفعل المتعدى منزلةاللازم 6 فى قوله : 

0 کر حم ف عر اقا تصلى 3# والعتو تجاوز الد 2 العام وهو المصدر الشائع لما “واللام وأقحة ی جواب 
0 أى والله لقد استكبروا فى شأن أنفسهم وتجاوزوا الحد فى ااظلم والطفيان تجاوزا كيرا بالغا أقصى 
غات > مث كذبوأ الرسول 3 أيه الصلاة والسلام و ۳ م قادوا اشر مثلم وی || م4 ف اه مرم وہ et:‏ ولم 
يكترثوا جز أنه الاه هر ةو ما باه الا أهرة ة فطايوا الاد تراوأ اليه أحداق اللاه م وراموآأ مالا فى 4 إلا 
بعض أو لى العزم من الرسل صلى الله تعالى علييم وم لم . وقد فسر « استكيروا فى أتفسيم » باضهروا 
الاستكيار وهو الكةر والعناد فى قلوبهم وهو أظبر ما تقدم وماتقدم أباغ وأوفق ا انتصرله . وكذا فر 
العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أباغ وأوفق بذلك أيضا . وفى تعقيب حكاءة باطل أواثئك السكفرة باجلة 
القسمية أيذان بغاية قبح مام عليه واشعار بال ہب من اس ارم وعةوثم من الفدوى فى ةةة ومثل 
ذلك شائع فى الكلام تقول لمن جبى ج ار :89| مت كذا و کذا استعظاما وجا 1 نه پو لس تعمل ف سار الإالسئة 
وجعل الزعشرى من ذلك قول لول : : 

وجارة جساس أبأنا بناها كليباغاتناب(١)كليببواؤها‏ 

والطيى قوله تعالى ( كبرت كلة) e‏ ذلك ليس من هذاالةبيل لان الثلاثى الول إلىفءللةظا 
أوتقديرا وک لعجب دع به النعداة 4 وذکر الامام تار القولاللاول ق تفسير ولو لاأزول « الخ أن 
هذه املةجواب لقولهم«لولا أنزل»الخمنعدةأوجه .أحدها أن القُرآن لما ظهر كونه معجزا فقدثيتت نبو ته 


)00( الأب الناقة المسنة أه منه 


٤‏ تفسير دوح المعاتى 


صل الله تعالى عليه وسل فبعد ذلك لايكو ناقتراح هذه الآيات الا عض استكبار٠‏ وثانيها أن نزول اللا 
عام السلام لوحصل لكان أيضا من جلة المعجرات ولايدل على الصدق لخصوص كونه نزول الملك بل 
لعمرم كونه معجزا فيكون قبول ذلك ورد الآخر ترجيحا لحد اللثلين من غير مرجح.و ثالثها أنهم بتقدير 
رؤية الرب سبحانه وتصديقه لرسوله تلك لايستفيدون علدا أزيد من تصديق المعجز إذ لافرق بين أن 
بدو لالنى:اللهم إن كنت صادقاة أ حى هذا الممث فيحييهعز وجلوبين أن يقول :إن كنت صادقا فصدقنىفيصدة- 
فتعيين أحد الطر يقي نض العناد عورابعها أن العبد ليسلهأن يعترض على مو لاه إماالمالكية عندالاشعرى 
أوعک المصلحة عند 'امتزلى, وخامسهاأنالسائل الملحالمعاند الذىلايرضى عاينعم عليه مذهوم واظهار المعجز 
من جملة الايادى ال جس ة فرد احداهما واقتراح الاخرى ليس مر الادب فى شیء :وساد سہالعل ا مراد 
أنى لوعلءت انم ليسوا مستكبرين وعاتينلاعطيتهم مطلو بهم لكنى علدت أنمم إا سألوا لاجل المكابرة والعناد 
فلاجر م لا أعطيهم وسابعها لعلرمءرفوا من أهل السكتاب أن الله تعالى لايرى فى الدنيا وأنه لاينزل اللا 
علممءالسلامعلىعواماللق ثم انبمعلقرا إيمانم على ذلك فهم ست کبرو ن ساخر ونانتوىوفيهمالابخلوءن حث * 

واستدلت الاشاعرة بقوله تعالى «لايرجون لقاء:1» على أنر ؤيةالله تعالىككسنة . واستدات المعتزلة 
بقولهسبحانه ولقد استكير وا.وعتوا» عل أنبامتنمة و لايخ ضعف الاستدلالين ( يوم برو نملك )اتناف 
موق لان مايلقو نه عند مشاهدة اللاك عليهم السلام بعد استعظام طبهم ر الهم عام وان كونه فى 
غاءةالشناعة. وإما قیل: يوم يرون دون أن يقال يوم تذزل iS‏ من أول الامر بان رتەم هم 
ليست على طريق الاجابة إلىماطليوه على وجه آخر لكر بباهم۰ دو يوم»منصوب على الظر فة ا يدل عليه 
قوله تمالى لإ لبشرى يَوْمَئذ للْمَجرمينَ > فانه فى معنى لابيشر يومئذ الجرمون والمدول إلى تفى الجذس 
للمبالغة فى نى البشرى فكأنه قبل لايبشر ون يوم رونا ملاك » وقدر بعضهم منعون البشرى أويفقدو نبا 
والاول أبعد من احتال توم وین الخطب ؛ وقدر بعطوم لابشرى قبل ع وجعله ظرفا لذلك › وجوز 
أبو البقاءتعلقه بيعذبو نمقدرا لدلالة «لابشرى»الخعليه وكونهمعمولا لاذكرمةدراقال:أبوحيان وهوأقرب» 

وقالصاحب الفرائد: مكن أن يكون منصوبا بينزلمضمراً لقو م: لولا نز لعليناا ملاک كأنه قي لينزل 
اللاك يوم يرونهم؛ ولايقال: كيف يكون وقتالرؤية وقتا للانزال لآنانقول :الظرف >تمل ذلك لسعةه 
واستحسنه الطيىفةالهوةوللامزيد عليه لا نه اذا التصب بمنزل يلت الكلامان لان ةولهتعالى« يومارون» الخ 
نشر لقوله‌تعالی «لولاآنزل» الخ »وقوله سحانە وو قدمنا» نشرلقولهءزوجل فرق رينا» وم بوزالا كرون 
تعاقه ببشرىااذ كو رلكونه مصدراوهو لايعملمتأخرا وكونهمنفيا بلا ولايعم لما بعدهافما قبلما.«ويومئذ» 
تا كيد للاول أو بدل منه أو خير «وللاجرمين» تبدين متعلق بمحذوفك فى سقيا له أو خبر ثان أو هو 
ظرف لما يتعاق به اللام أو لبشرى ان قدرت منونة غير مينية مع لا فانها لاتعمل اذ لو عمل اسم لا طال 
و أشيه المضاف قينتصب »ب 

وفى البحر احتمل بشرى أن يكون مينيا مع لا واحتمل أن يكون ف نة التنوين منصوباللفظ ومنع من 
الصرف للتأنيث اللازم فان كان مبنيا عم لااحتمل أن يكون البر ويومذ» والاجرمين خير بعد خبر أو نعمت 


ليشرىأومتعلق عا تماق بهالخير,وأن يكون (يومئذ)صفة لبشرئ والخير «المجر مین » و بجىء علاف مادو به 


تسیر قوله تعالى «وكولونحجراعجورا »الخ 8 


واللاخفش هل الخبر لنفسلاأو للميتدا الذى هو جموعلاوهأبىممها. وان انق نيةالتنو بن وهو معرب جازأن 
يكونديومئذومعمولالبشرى وأزوكووضفة والخير ال رمان Ny‏ رکون« يومئذع برآ وو للمجرمين» 
صفة, وجا أنيكون دير مذ خبر او «للمجر مين» خی ابعد خبر والخير إذاكان الاسم ايسءيفيا للانفسما بالاجاءہ 

وقال الزمخشرى : يوءئذ كر بر ولا>وذ ذللك سواء أريد باكر ير التو كيد اللفظى آم أريد به البدل 
لآن«يوم» منصوبها تقدم ذكره من اذ كرأو هن يفةدون ومابعد لاالعاملة فى الاسم لا يعمل فيه ماةبلبا 
وعل تقديره يكو العامل فيه ماقبلما التهى . ولان علاك ما فى الاحتالات التى ذ كرها. وأما ما اعترض 
به على الزمخشرى فتعقب بان اجخلة المنفية معدولة اقول مض ر وقع حالا من اللاك التى هى معمول 
لير ون« ورون » معمول ليوم فلا وماق حيزها من تتمة القارف الأول ٠ن‏ حيث أنه معمولا لبعض مافى 
حيزه و مثله لا يعد حذوراً .ع أن كون لا هما الصدر ءطلةا أو إذا بنى معها اسما ليس ملم عند جع 
النحاة لآنها الكثرة دورها خر جت عن الصدارة فتأمل > هذا ما وفنا عليه المتقدمين فى إعراب الآية 
ومافيهء رى الجرح والتعديل ه 

وقال عض العصر بين : يحوذتعاق «روم» بكبير ارتةييد کیره بذلك اليوم ليس لی كبره فى نفسه بل 
أظهور مو جبه ف ذلك اليو م ونظيره لر يدعم عظم بو م افا لاصو مو تكو نجملة «لابشرى يومئذ المجرهين» 
استئنافا لبيان ذلك وهوه ترى , وأياما كان فالمراد بذلك اليوم على «اروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما يوم الموت »؛ وقال أبوحيان :الظاهر أنه بوءالقيامةلقولهتعالى بعد (وقدمنا إلىماعملوا) الخ وفيهنظر » 

واقالبشرى كنايةعن إثيات ضدها 6 أن أفى البة فىمثل قولهتعالى (والله لاحب ااسكافرين) كناية عن 
البغض والمقت فيدل على ثبوت النذرى طم على أبلغ وجه, والمراد بالمجرمين أوائك الذين لايرجون لقاءء 
تعالى » ووضع المظاهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالاجرام مع مام عليه من التكفر والمناد و إيذانا بعلة 
الحم > ومن اعتبر المفهوم ف مثله ادعى افادة الآبة عدم تمق الحم فى غيرثم » وقد دل قوله تعالى فى حق 
المؤمنين (تتنزل عليهم الملا ألا تخافوا ولاتزنوا وأبشروا)الخ على حصول البشرى لهم , وقي-ل : المراد 
بهم مايعم العصاة واللكفار الذين لايرجون لقاءه تعالى » ويفيد الكلام ساب البشرى عن السكفار على أتم 
وجه إدلالته على أن المانعومن حصول البشرى هو الاجرام ولااجرام أعظم من اجرام الذين لايرجون اقاءه 
عز وجل ويةولون هايقولون فهم أولى به.ولابتم استدلال المعتزلة بالآية عليهفى نفى العفو والشفاعة للعصاة 
لا لا تقد الى ف جميع الأوقات فيجوز أن يبشر العصأة اد کر وۆت 2 

وتان اخلة قبل الى وتوا اسعية تفيد الاستمرار فبعد دخرل الف إرادة نفى استمرارالبشرى 
للمجرهين معنى أن البشرى تكون لهم كن لانستمر ما لايظن أن أحدا يذهب اليه فت مين إرادة استمرار 
النفى کا فى قوله تعالى فى حق أضدادم (لاخوف عليهم ولام يحزنون) لغيائذ لايتسنى قوله :نما لاتفيد 
انفى ف جويمع الأوقات » فالآولى أن يراد بالجره ينعن “معت درن م( ويقو لون ) عطف على لا يبشرون 
.أو عنعونالبشرىأونحوهالمقدر قبل «يومع» 


وجوز أن يكو نعطفاعلي ماقيله باعتبار ماهم هيه كأنه قل : يشاهدون أهوال القيامة ويمولون 0 وان 


٦‏ تفسير روح المعانى 


يكون ءطفا على ديرون» وجملة« لابشرى » حا لتقد يرالةو لفلا يضرالفه[ به » وضمير المع على ما اب_تظهره 
أبو حيان لآنهم احدث عنم وحكاه الطبرسى عن مجاهد . وابن جريج دای يشوك اولك 
الكةرة بإ حجرا جو را؟؟ )وهى ظمةتةوها العربعند لقاءعدومو تور وهجوم نازلةهائلة يضعونماموضع 
الاستعاذة حيث يطليوت من الله تعالى أن منع المكروه فلا ياحقبم فكأن المعنى نسأل الله تعالى 
أن بنع ذلك منعا وتحجره حجراً ه 

وقال الخايل : كان الرجل يرى الرجل الذى يخاف منه القتل فالجاهلية ف الأشهر الحرم فيقول:-جرأ 
محجورا أى حرام عاك التعرضلى فىهذا الشهر فلاييدؤه بشر » وقال أبوعبيدة : هىعوذةللعرب يقوهاءن 
ياف اشر فل ار أوفى شهر حرام إذا لقيهوبينهما ترة :وقال أبوعل الفارسى : مماكانتالعرب تستعمله ثم 
ترك قوم حجرا عجورا » وهذاکان عندم :ينآ حدهما أن يكال عند الرمان إذا شل الانسان فةال 
ذلك عم السائل أنه يريد أن >رمه » ومنه قول المتلدس : 

حنت إلىالنخلة القصوى فقات لها حجرحراءألاتلك الدهاريس )١(‏ 

والمدنى الآخر الاستعاذة 8 زالانسان إذا سافر فرأىمايخافقال:حجرامحجورا أى حرام علي كالتعرض 
ره وحجرا» هزالمصادرامتصوبةغير المتصرفة وأنه واجب اضمار ناصبها , وقالضو يقول 
الرجل لارجل اتفعل كذا فيقول:حجرا وهی من حجره إذا منعه لان ااستعيذ طالب من الله تعالىأن يمنع 
المكروه من أن يلحقه والاصل فيه فتح الجاء» وقرىء به 6 قال أبو البقاء لكن لماخصوا استاله بالاستعاذة 
أوالمرمان صار كالمنقول فلا تغير معناه تخير لفظه عما هو أصله وهو الفتح إلى اللكسر وقد جاءفيه الضم أيضا 
وه قراءة إلى رجاء .والحسن" والضحاك و يقال فيه حجرى بالف التانيث أيضاءومثله فى التغيير عن أصله 
قعدك الله الى بسكو نالءين وفتممالقاف » وح كسرهاعنالمازتى وأنكره الازهرى وقعيدكرهومنصوب 
عل المصدرية,والهراد رقيبك وحةيظك الله تعالى م نقل إلى القسم فقيل قعدك أوقعيدك الت تعالىلاتةعل »وأصله 
باقعاد الله تعالىأى ادامته سبحانه لك و كذا عبر كاله بفتحالراء وفتع‌العين وضما وهو منصوب علىالمصدرية 
شم اختص بالقسم ۽ وأصلهبتعهيدك الله تعالى أى باقرارك لهدبالبةاء ءوماذكر منأنه لازم النصبعلى المصدرية 
فل واجب الاضمار اءترض ليه فى الدر ا لصون ما أنشده الزعخشرى : 

قالت وفيها حيدة وذعر عوذبربى م وحجر 

فانه وقع فيهممفوعاء ووصفه بمحجورا لاتا كد كشعر شاعر وموتمايت وليل الل »وذکر أن مفعولا 
هنا للنسب أى ذو حجر وهو كفاعل انى لذلك » وقيل : إنه على الاسناد المجازى وايس بذاك »والمعنى أنهم 
يطليون نزول اللاك ك عليهم السلام وم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا » 
وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول باسفظيع , وقيل : ضمير يقواوت للملا 
وروى ذلك عن أ سعيد الخدرى . والضحاك . وقتادة . وعطية ٠‏ ومجاهد على ماف الدر المنثور قالوا :إن 
الملائكة يقولون لافار حجرا حجورا أى حراما عرما علي البشرى أى جعلها اللهتعالى حراما عليكم م 


بحم مم ل ا ا ا 


6 ا ىالدواهى أه مزه 


محث ق تفسير قوله تعالى (و قدمناإلماعءلوامنعمل) الخ ۷ 
وفى بعض الروایاتآنہم بطلبون‌البشر ىمنا ملاك عليهم السلامفيةولون ذلك هم » وقال بعضهم :يعنون 

حراما عرما علي الجنة وحكاه فى جم ع البيان عن ابن عباس رضى اللهتعالىعنهماءوقيل :الغفران »وف جعل 
(حجرا) نصبا على المعو لية جعل مقدرا جا أشبر اليه حث , والظاهر على ماذكرأن ايراد هذه ال كامةلاحرمان 
وهو المعنى الأول من المعنيين اللذين ذكرهما الفارسى (ويقولون) عل هذا القول قيل معطوف على ماعطف 
عليه على القول بانضميره للكفرةء وقيل: معطوف على جملة يقولو نالمقدرة قبل (لابشرى) الواقعة حالا م 

وقالالطيبى:هوحالمن (الملالكة) بتقدير وم يةواون نظبر قولهم: قت وأصكوجههو على الاو لهو ءاف 
على (يرون) لإ وقدمتا 4 أىعمدنا وقصدنا ها روى عن ابن عباس و أخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بنحميد. 
وابن جرير ٠‏ وابن الماذر , وابن أب حاتم عن جامد لإ إل الوا ) فى الدنيا بإ من عل € فخ كصلة رحم: 
واغاثةملهوف* وقرىضعي.ف. ومن على أسير وغير ذلكءن مكارمهم وعحاستهم التى لوكانوا عملوهامع الايمان 
لنالوا ثوابها » والجارو الج رو ربيان لماوح البيان باعتيار التنكبر كصحةالاستئناءفى ( إن نظن الاظنا) كن التنكير 
هبنا التفخيم جا أشرنا اليه » 

وجوز أن يكون للتعميم ودفع ما يتوم من العهد فى الموصول أى عمدنا إلى “كل عمل عملوه ال عن 
الامان ع و لعل الأول أنسب قر تال لإ فجعاناه م( مثل هباء فى الحقارة وعدم الجدوى, وهو على 
ما أخرجعبدالرزاق . والفريانى . وابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالى وجبه وه الغبار سطع ثم يذهب » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما انه الشرر الذى يطير من التار إذا اضطرمت» 
وف رواية أحرى عنه أنه الماء الموراق , وعن يعلى بنعبيد أنه الرماده 

وأخرج جماعة عن مجاهد , والحسن . وعكرمة . وأبىمالك .وعامر أنه شعاع الشمس فالكوة وكأنهم 
أرادوا مايرى فيه من‌الغبار 6 هو المشمور عند اللغويين»قال الراغب : الهباء دقاق التراب وما أنيث فى المواء 
فلا يبدو إلا فى أثناء ضوء الشمس فى الكوة ويقال: ها الغبار مهبو إذا ثار وسطع , ووصف بقوله تعالى 
وه مبالغة فى الغاء أعمالمفان المياءتراه منتظا مع الضوء فاذاحر كته الريح تناثروذه بهل مذهب 
فلم يكف أن شبه عام بالهراء حتى جعل متنائرالايمكنجمعه والانتفاع به أصلاءومئل هذاالارداف يسمى 
فی البدريع التتميم والايغال» ومنه قول النساء: 

أغر أبلج تتم الهداة به كأنه عل فى رأسه نار 

حيث لم يكفها أن جعلته علا فى الحداية حتى جعلته فى رأسه نار » وقيل : وصف بالمنثور أى المتفرق 
لا أن أغراضهم فى عام متفرقة فيكون جعل أعماهم هباء متفرقا جزاء من جنس العمل » وجوز أن 
يكون مفعولا بعد مفعول لجعل وهو مراد من قال : مفعولا ثلا طاعلى معنى جعلناه جاءعا لحقارة الهباء 
والتنائر » ونظير ذلك قوله تعالى : ( كونوا قردة خا-ئين ) أى جامعين للمسخ والسء » وفيه خلاف 
أبن درستويه حيث لم يجوز أنيكون لكان خبران وقياسةوله : أن يمنع أن يكون لجءل مفعول ثالث » ومع 
هذا الظاهر الوصفية » وفى اكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حاله لاء الكفرة وحال أعمالمم الى عملوها 


٠ ۸‏ تتفسير روح المعاتى 


فى كفرمم حال قوم خالفوا ساطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ماتحت أيديهم فأفسدها 
وجعلها شذر مذر ولم يترك لها من عين ولا أثر ع واللفظ المستعار وقع فيه اتال - قدم ‏ نى عمد 
وقصد لاشتباره فيه وإن كان مجازاً 6 يشير إابه كلام الأساس, ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوءاً 
لآنه مقدءته » وتضمن التمثيل تشبيه أعماطهم الحبطة بالطباء المنثور بدون استعارة ع فلا إشكال على ماقيل » 
وال كلام ف ذلك طويل فايطاب من له . وجعل لعضهم القدوم فىحقه دز وجل عبارة عن <كنه وقءل : 
الكلام على حذف «ضاف أى قدم ءلاأ-كتناء وأسند ذلك إليه عر وجل لانه عن أمره سبحانه ۾ ونقل 
عن بعض الساف أنه لا يؤول فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) وقوله سبحانه : ( هل ينظرون إلا أن باتهم 
الله فى ظلل من الغام ) على ماهو عادتهوم فى الصفات ااتشامة » وقياس ذلك عدم التأويل فى الآية » ولعله 
من هنا قبل : إن تأويل الزمخشرى هما بناء على معتقده من إنكار الصفاتء والقاب إلى التأويل فما أميل» 

وأنت إن لم تؤول القدوم الاباك أن و ول جلها هارا باظهار بظلاتها بالكاية وإلغائر1 در جذ 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا يأبى ذلك السإف لإ صاب الجن ) ثم المؤمنون المشار [لييم فى قوله 
تعالى : ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ) لإ يومد ) أى يوم إذ يكون ماذ كر من القدوم 


ملم نه ساد اص 


إلى أعاهم وجعلها هياء فووا ¢ آذ من هذا وعدم التيشير 3 وقوهم 0 حجراً جرا 0 ع مستقرا 4 


المستقر الم-كان الذى يستقر فيه فى أ كثر الاوقات للتجالس والتحادث ( ون قبلا ) المقيل المكان 
الذى يؤوى إليه للامترواح إلى آلازواج والتتع بغازاتهن , سى بذلك لآن الفتع به يكون وقت أأقيلولة 
غالا وقيل : هو فى الاصل مكان القيلولة ‏ وهى النوم نصف اانهار - ونقل من ذلك إلى مكان القتع 
بالاذواج لآنه يشبهه کون كلهنهها >لخلوة واس تراحة فهو استعارة , وقيل : آرید به مكا نالاسترواح 
«طلقاً امالا للمقيد فى المطلق فهو مجاز مرسل » وإغا لم يبق على الأصل اا أنه لانوم فى الجنة أصلا » 

1 أخرج أبن المبارك فى الزهد. وعيد بن حميد.وابن جرير. وان ‌المنذر.وابن أبيحاتم .و الحا وصفحهءن 
أبن مسعود رضى لله تعالى عنه لا ينتصف النبار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء »م قرأ 
(أصواب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن «قيلا ) وقرأ ( إن ٠قياهم‏ لالى الجحم ) وأخذ نه بعضهم أن 
المراد بلاستقر موضم الحساب » و بالمقيل على الاستراحة بعد الفراغ منه » ومعنى ةل هو لاء يعنى أكداب 
الجنة ينقلون إلبماو قت القبلولة » وقيل : ال تقروالمةرل ف الحشر قبل دول ال جنة , أو المستقر فيها والمقيلفيهه 

فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال : بلغنى أن يوم القياءة بقعم على الأؤءن حت يكون 5 
بين العصر إلى غروب اأشدس » وإنهم لبةيلون فى رياض حتى يفرغ الناس من الحساب > وذلك قولهتعالى: 
( أصحاب الجنة يوهئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وفى وصفه بزيادة الحسن ٠ع‏ حص ول الخيرية بعطفه 
على المستقر رمز إلى أن هم مابتزين به من حسن الصور وغيره هن التحادين . فان حسن المنزل إن لم يكن 
باعتبار ما يرجع لصاحبه لم تم المسرة به » والتفضيل المعتير فيهما المسرة إما لارادة الزيادة على الاطلاق ؛ 
أى م فى أقصى ما يكو ن من خيرية المستقر وحسنالمقول , وإما بالاضافة إلى ماللكفرة المتنعمين ف الدنيا 


تفسير قوله تعالى (ويوم تشقت‌الاء بالغام) الخ ۹ 


3 إلى ماهم ف الآخرة بطر بق التيكم ‘f‏ هذا ولفسير الاستهر والمقيل بالك أبن حسما ”معت هوالمشمور 
وهو حر احا لات اسع وذلك ا جوزوا أن کون کااهما اس مكان أو أسم وَقان أو قدا وان 


کون الأول ام مكان والثانى سم دعا نأو كر وأن 0 وك الاو لاس زهان والثانى اس مكان أومصدرأ 


وَأ كرو الأول مصير ا والااق سم مكان أو اسم زهان . وما شنت تغل فى خيرية زمان أصحاب الجنة 
وأحسنته وكذا فى خيرية استقرارهم وأحدنية استراحتهم يومئذ لإ ويوم ففق السماء بالمَمام ج العامل 
ف(يوم) إما اذ كر أو ينفرد الله تعالى بالملك الدال عليه قوله تعالى : ( الملك يومئذ احق لرن ) وقيل: 
العاملذاك بمعناه المذ كور. وقيل : إنه معطوف على (يومئذ) أو (يوم برون) و «تشةق » تتفتح والتعبير به 
دونه للتبويل . وَأضاة تاشفق فحذفت إحدى التاءين ف « تاظى » وا الجرم‌ان وان عاص بادغام 
التاء فى الشين ها بيتبما من المقاربة ؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا وبال ام السحاب المعروف 
والباء الداخلة عليه باء السبب . أى تشقق السا بسبب طلوع الغام منها . ولا مانم أن انيه 
5 شق السنام بالشفرة والله تعالى على كل شىء قدير . وحديث امتناع الأرق على السماء حديث خرافة » 

وقيل: باء الال وهرياء الملاسة , واستظهره بعضهم ی تشقق متغيهة . وقيل ۽ عى عن وإليه ذهب 
الفراءع والفرق بين قولك انشةت الأرض بالنيات وانشقت عنه أن معنى الأول أنالله تعالى شقها بطلوعه 
فانشقت به. ومعنى الثالى أ التربة ارتفعت عنه عند طلوعة » وقيل : المراد بالغعام غام اش رقيق مدل 
الضبابة وم يكن إلا لبنى إسرائيل فى تيمهم . وأخرج ابن أفى حاتم عن مجاهد أنه الغهام الذى ,أنفى الله تعالى 
فيه يوم القيامة المذ كو ر فى قوله سبحانه « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال منالغيام » قالا بن جر يج: 
وهو ام زعموا أنه فى الجنة ؛ وعن «قاتل أن المراد بالسماء مأيعم ااسموات كلها وتشةقسماء سماء » وروی 
ذلك عنابنعباس, فقدأخرج عبد بنحيد :و ابنأ فالدايا لاقو الكو دعر وا E‏ فى حاتم 
عنه رضوالله تءالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى : ( نالمش تتزيلاة؟ ) أىتتزيلا عيبا غير 
معهود فقال : مع الله تعالى الخلق يوءالقيامة ففصعيد واد الجن والانس واايواثم و السباع والطير وجميع 
الخاق فتنشقالسماء الدنيافنزلآهلها وهم | كثرءن ف الارضمن‌اجن والانس وجيعالخلق فيحيطون ممم 
فقول أهل الارض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لاء ثم تش قالسماء الثانية فينزل أهلها وما كت ون ادا E‏ 
الدنيا ومن الجن والانس وجميع الخلق فيحيطون بالملا:-5 الذين نزلوا قبلهم والجن والانس وجيم الاق 
م تنشق السماء الثالثة فينزل أهاها وه أ كثر من أهل السماء الثانية والدنيا وجي الاق فيحيطون باللا كه 
الذين نزلوا قبلهموبالجن والانس وجيع الخاق : ثم ينزل آهل ال اء الرابعه وما كثر م نأهل الثالثة والثانية 
والأولى وأهل الأرضء ثم يتزل أهل السماء الخامسة وهم أ كثر من تقدمء ثم أه ل السماء السادسة كذلك» 
ثم أهل السماء السابعة وم أكثر من أهل السموات وأهل الأرض » ثم ينزل ربنا ففظلل من الام وحوله 
الكروبيون وم أ كث من أهل السموات السبع والانس واجن وجيع الخلق هم قرون كدكعوب‌القنا وم حت 
العرش هم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى مابين أخمص أحدم إلى كعبه عسيرة خمسمائة عام؛ ومن 
نذه إلى ترقونه مسميرة خمسمالة عام » ومن ترقوته إلى وم القرط مسيرة خمسمائة عام وما فوق ذلك 

(م -؟ - ج - ٧٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


zz ١ ٠‏ سیر روح المعاى 


اة هامر زول الت جل وغل مو انعا و كذا قرا وغوه الكزريرت واد التأويل 
يقولون : المراد بذلك نزول الحم والقضاء » فكأنه قيل : ثم ينزل حك الرب وحوله الكروبيون أى 
م واا :وول اليك مع كثرتهم وعظم أجسامهم فلا منع عنه مايشاهد منصغر الأرض لآ نالارض 
يومئذ تمتد حيث تسم أهاها وأهل السموات أجمعين » وسبحان من لایعجزه شىء » ثم الخبر ظاهر فى أن 
الملانكة عليهم السلام لاينزلون ف الغام » وذ كر بعضهم فى الآنة أن السماء تنفتح بغهام رج منها » وفى 
الغهام اللاك ينزلون وفىأيديهم صحائف الأعمال , وقرأ ابنمسعود٠‏ وأبورجاء (ونزل) ماضياً مين لاماعل 
معيددا .عت أيضا دونز دا للفاغل وجاء مصدره تتريلذ وقياسه [نوالة إلا آنه ا كان ممق نول 
واو ل زاعدا نبا معدن اوها ال عر واقال الشتاعر.. 
» حتى تطويتانطواء الخصب «» كأنه قال: حتىنطويت » وقرأ الأعمش.وعبدالله فونةل ابنعطية «وأنزل» 
ماضيآً رباعياً مبنياً للدفدول ‏ وقرأ جناح بن حبيش .والخفاف عن أفى عرو « ونزل » لايا فا مبنياً 
لافاعل » وقرأ أبومعاذ: وخارجة عن أف عمرو « وأزل » بضمالنون وشد الزاىو كسرها ونصب راللائک» 
وخرجها ابن جنى بعد أن سےا ال ای کر وأهل 2 على أن الاصل « ننزل » ها وجد فى بعضص 
المصاحف خذفت النون الى هى فاء الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين : وقرأ أنى « ونزلت » ماضيا مشدد ا 
مبذيا للفعول بتاء التأنيث , وقال صاحب الأو امح عن الخفاف عن أبى عرو و ونزل » مخففا مينيا اللفعول 
و « الملائكة » بالرفع فان صحت القراءة فانه حذف منها المضاف وأقم الضاف اليه مقامه : والتقدير 
ونزل نزول الملائكة خذف النزول ونقل اعرابه الى الملائكة معنى نزل نازلا للا كدة لان المصدر يكون 
جمعنى الاسى اه » وقال الطيى: قال ابن جنى : نزل باليناء لللشعول غيرهءروف لان نزل لايتعدى إلى مفعول 
زه 90 يكن حمث أنه 7 لاتعدى إلى المفدول فلا يقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى ۽ وقدين لل فعول 
لآنه شاذ والقياس عليه هرود فاما أنيكون ذلك لغة نادرة وإما أنيكون من حذف المضاف أىنزل نزول 
الملائكة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال العجاج : 

وحى إذا اصطفواله حذارا ۾ ف<ذارا منصوب مصدرا لامفعو لا به بر بد اصطفوا له اصطهاذا <ذارا 
وغزل نزول اللائ على حد قولك: هذا نزول منزولوصعءود مصءود وضربءذروب وقر يسمنه »وقدقيل 
قول وقد خيف منه خوف فاعرف ذلك فانه آمثل مات به له-ذه القراءة اه . وهو أحسن من كلام صاحب 
اللواهمح . وع نأبىعمروأيضا أنه قرأ (وتنزلت الملاتكة) فهذه مع قراءة اجمهور وماق بءض المصاحف عشرة 
قراءات وهاكانمنمابصيغة المضارع وجههظاهر,وأماما كان بصيغة الماضى فو جرةعلىماق.ل الاشارةإلىسرعةالفعل » 

2 الملك ومذ للق ارهن 4 أى الساطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنىظاهرا 
وباطنا عت لاز وال له ثابت لار حن يومإذتثة قالسماء وتنول الملاك ي ذالملك مبتدأ و(الحق)صفتهو (لارحن) 
خبره و(يوه:ذ) ظرف لثبوت الخير للمبتدأء وفائدة التقييد ان ثبوت الاك له تعالى خاصة. يومئذ وأما فعا 
عداه من بام الدنيا فيكون ليره عز وجل أرضا تصرف صورى ف اجملة واختارهذا بعض التقين .واعل 


أ مرالفصل ربن اأصفة والموصوف بااظرفالذ كور سول وقيل: «الملك» ا و«يومئة» متعاق 4 وهو يععنى 


تفسير قوله تعالى (وكان وما على الكافر ين عسيرا) الخ ١ ١‏ 
المالكية (والحق)خيرهو (لارحمن) متعاق بالق . و عقب بأنه لا رظهر حينئذ نكتةايراد المسند معرفا فان الظاهر 
عايه أن يقال: الاك ومد <وَلارمن وات ا ٤اذ‏ کر 1 كيدا أيفيده تعر رف الطرفين » وقيل: 


هو متعاق بمحذوف عل التبيين 6 فى قيا لك والممين من له الملك , وقل : متعاق عحذوف وقع 
صفة للدقو هوواترى وقيل ديو هئذ» هوا يرو «الحق» نع تلل اك و ولأ رحمن» متعلقبهىوفيهالفصل بين الصفة 
والموصوف بالخير فلا تغفل ه 1 
ومنعوا تعلق (يومئذ) فماإذا لم يكن خيرا بالمق وعلاوا ذلك بأنه مصدر والمصدر لا ققدم عليه صلته 

ولو ظرفا وفيه حت » واجبلةعللى أ كثر الاحتالات السابقة فى عامل يوم استئناف مسوق لبان أ<وال ذلك 
اليوم وأهواله » وإيراده تعالى بعنوان الرحانة للايذان بأن اتصافه ءز وجل بغاية الرحمة لا ون الخطب 
على ال_كفرة المشار اليه بقوله تعالى ل واا ل ا ا 1( أى وكان ذلك الوم مع كون 
الماك فيه لله تعالى المبالخ فالرحة بعباده شديدا على الكافر ين » والمرادشدة مافيه من الآهوال, وفسرالر اغب 
العسير ما لا يتير فه آر ۽ والملة اعتراض تذيللى مقرر أ لهو فيها إشارة إلى كون ذلكالء يوم إسيرا للاؤمنين 
وق المد يث« إنه »دن على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكو بة صلاها فى الدناء » 

( ويوم يعض الال على يد ) قال الطب سى : العامل ف(يوم)اذ كر محذوفا ويحوز أن يكون معطرنا 
على ما قبله » والظاهر أن أل فى ااظالم للجنس فيعم کل ظالم وح ذلكآبو حيان عن تجاه د . وآی رجاء » 
وذكر أن اراد بفلان فا بعد الشيطان ء وقيل : لتعريف العهد ‏ وااراد بالظالم عقبة بن أى اميه 
الله تعالى و يلان ى بن خلفء فقد روى ى أنه كان WE‏ بن أف درط لا ادام هن سەر إلا صاع طعاما فدعا 

ليه به أهل < كلهم 9 يكثر مجالسة سة الى ميب ويعجبه حديئه وغلب عليه الشقاء اء فقدمذات يوم من سور 
فصنم طعاما ثم دعا رول الله ككل لل ا فة _ال :ما أنا کک طعامك حتى تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فقال ا ياابن أخى فقال صل : ما أنا بالذى أفعل حتى تقول فشهد بذلاك و طعم 
عليه الصلاة والسلام من طعامه فياغ ن غاف 00 تاه فةال : أصبوت ياعقبة وكان خليله فةال : 1 
ما صبوت ولكن دخل على رجل فانى أن 1 م هن طعامى إلا أنأشبد له فاستحبيت أرن رج هن ىه 
قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال : ما آنا ا اذى أرضى عنك حتى تأتيه كذا ودک قملا لا رل 
إلا و جه 5 ثل اللعين ففعل 0 )١‏ فقال له رسول الله ل : لا آلقاك خارجا عن .٠ك‏ إلا 0 
راد اليف ویوا ن اك ارجا مخ سبال > 0 عنقك صبرا فلا كان يوم بدر وخرج 
أا أبى أن رج فال له أصحابه : ابه : أخرج معنا قال . قد وعدنى هذا الر جل إن وجدنى خارجا من جال 
مك أن مرب عنقى صيرا فقالوا : لك جل أحمر لا يدرك فلو کات اهز عه طرت عليه فخرج معهم فلماهزم 
الله تعالى المشر كين رحل بهجمله فیجدد من الآرض فاخذ أسيرا فى سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله 
ما فاص عليا کرم الله تعالى وجهه ٭ 


)۱( قال الضداك ا ازق عفية رجع بزأقه على وجه أنه أبله تعالى و يصل درك أراد فاحرق خديه وبق أ 
ذلك فيهما حص ذهب الى النار أه منه 


۱۲ تسیر رو ح المعانى ۰ 

وف رواية ثابت بن آیالافلح بأن يضرب عنقه فقال آتقتانى من بينهؤ لاءكقال: نعمقال: م ؟قال:بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام OE‏ ا ز صرح له بما قعل معه 
ثم ضربت عنقه.وأما أبى بن خاف فم فعله ذلك قال:واللهلاقتان مدا لل فباغ ذلك رسو لاله عليه الصلاة 
وااسلام فقال :يل أقتله إن شاء الله تعالى فأفز عه ذلك وقال لمن أخيره 0 بانتەتعالى أسممته يول ذلك؟ 
قال نه م فوقعت ف نفسه لا عدوأ أن رسول الله صل الله تعالى عليه به وسم ماقال قولا إلاكان حأ فلا دان يوم 
أحد خرج مع المشركين فجعل باتمس غفلة النى عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل منال لين 
بين النى عليه الصلاة والسلام وبينه فلما رأى ذللك رسو لاله ا عل قاللاصحاية: خلوا عنهفاخذ المربةفرماه 

مأ فوقعت فترقوتەفلم خر جمنه دمک“ مر واحدّةنالدمىجوفه E‏ ڈور فاتى ص حا به حتی احتملوه 
وهو يخور فقالو! :ماهذا ذوالته مابك الاخدش فةال:واش لول بصبنی الابريقه لقتانى أ ليسقد قال: أنااقتلهىوالله 
لو أن الذى بى بأهل ذى الجاز لقتلهم فا لبث الا يوما أونحو ذلك حتى ذهب إلى النار فانزل الله تعالى هذه 
الآبة » وروى هذا القولعنابنع.اس.وجماعة يو فى رواية أخرى عن ابن عباس أن الظالم أبى نخاف وفلان 
عقبة » وعض اليدين إماعلى ظاهر هع وروى ذلك عن -الضحاك , وجماعة قالوا, يأف يديه إلى المرفق م تنيت 
ولا بزال كذلك كلا كرا نبتت وإما كناية عن فرط الخسرة والندامة, وكذا عضر الانامل والسقوط ف اليد 
وحرق الاسنان والادم ووها لاما لازمة لذلك ف العادة والعرف وف الل يأك يديه ندما ويسبل 
دمعه دمأ 5 وقال الشاعر : 0 
أك الضيم والنعمان حرق نابه عليه فافضى والسيوف معاقله 
والفعل عض على و ذن فعل ر الغين وى الكساى عضضت بفتح العينم 

7 لالت عدت معالر ل ۷ )ا لة مع م وضع الخال من الظال أ وجملة مستأنفةأو مبينة.+اقيلبا 
و(ياليتى) الخ مقول القول, ويااما مجردالتنبيه من غير قصد إلى تعرين المنبه أوالانادىذوف,اقوىليتنى, وأل 
فى (الرسو 0 اماللجنس فيعم كل رسو لواما للعهد فالاراد به رسول هذه الآآمه عمد ا والأولإذا كانتأل 
فى الظالى لاجس والثانى إذا كانت للعهد»و 0 7 اللشيوعأوالو حدة وعدمتعريفه لادعاء تعيثه أى ياليتى 
اتخذت طريقا إلى النجاة أى طريق كان أو طريقا واحدا وهو طريقال+ق ولم تقشعب 13 الضلالةه 

27 باو € بقلب ياء المتكام ألفا TT‏ وقرأالحسن . وابن قطي ياويلتى بكسر التاء والياء على 
الاصل» وقرأتفرقة بالامالة,قال ا على : وترك الامالة أحسن لانالاصل فى 0 فابدات الكسرة 
فتحة والياء آلفا فرار! منالياء فنأمال ر جع إلىالذى عنهفرأولا. واياما كانفالمعنى ياهلكتى تعالى و.حضرى 
فهذا أوانك وي لتى 1 اَذ فلن خا تلبلا م؟) أر اد بفلان الشميطان أوم نأضله ف الدنيا كائنامن كان أوأبا 
ان كان الظالم عقبة أوعقبة إت كن الظالم أبياءوهو كناية عن غلم مذكر وفلانةعن علم مؤنث» واشترط 
ابن الحاجب فى فلان أن يكون محكيا بالقول ما هنا ,ورده فى شرح التسع يل بأنه مدع خلافه كثيرا كةو : 

وإذا فلان مات ع نأ كرومة دفءوا معاوز فقره بفلان 
وتقدير القول فيه غيرظاهر, والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل منالحيوانات 6 قال الراغب,وفل 


تفسير قوله تعالى ( لقداضلیعن‌الذ کر) الخ ۳ 


وذلة كناءة عن نک رة من دع ةل فالاول معنى رجل والثانى ععىامرآة ٤‏ ووم بنعصفور. وأبن مالك .وصاحب 
البسيط 6 فى البحرفى قوم :فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة 5 فى قوله : 

a EN‏ آمك ولان عن فل ولاس مر خم فلاان غيلانا للغراء 4 واختلفوا ف لام إل وفلان 
فقيل واو ؛ وقيل اء 7 و اهن بح اطاء و تخرف انون عن أمواء الا جناس كديرا ع وقد كنى به عن 
الاعلام ف قوله : 

والله أعطاك وض ل عن عطيته على هن وهن فا مذى وهن 

فانه على ما قال الخفاجى أراد عبدالله , وابراهيم , وحسنا . والخليل من الخلة بض 

عليها ذلك إما لما تتخال النفس أى نتو طا .و أنشد : 


م الخاء يمعنى المودةأطلق 
قد تخلات مساك الر وح می وبه سفى الخال خالا 

وما لأا تخابا فتؤثر فيبا تار السرم ق الرمية»وإما لفرط الحاجة الها , وهذا التمنى وإن أن موقا 
لا راز الننسدم والحسرة [-ذنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى الغير ع وقوله تعالى 
لإلفد اضلى ع للد نكل E‏ هديع لك الففسة نيليه وياد 
خطئه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقد أضانى فلان عن ذ كر الله تعالى أو عنمو عظة الرس ول عله الصلاة 
والسلام أوعن كلمة الشهادة أو عن القرآن ف عد إذ جاء نى أى وصل إلى وعليته أوتمكنت منه فلادلالة 
فى الآية عل ايان من أنزات فيه ثم ارتداده ل وكان الكيمآن الانسانخذولاً٩)‏ ) مالفا قا ةنر ك 
المعأونة والنصرة وقت الحاجة من يظن فيهذلك , واجملة اعتراض مقرر لمضمون ماقيله إما من جهته تعال 
1" من هام كلام الظالم على أنه سعى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذى هوأخص الارصاف الشيطانية 
أو عل أنه أراد بالشيطان ابليس لآنه الذى له على مجااسة المضلين وعالفة الرسول المادى عليه الصلاة 
والسلام بوسوسته واغوائه فان وصفه بالخذلان يشعر بأنه ان يعده فى الدنيا وعنيه بأن تفه فى الآخرة 
وه وأو فق لال ابليس عليه اللعئة ج 

لإوقال الل عاف على قوله تعالى : (وقال الذين لابرجون اقاءا) الخ ومابينهما اعتراض مسوق 
لاستعظام مأقالوه وبيان ماحيق er‏ دن الأهوال واللتطوب:ْ :اراد بالرسول نينا صل الله تعالى عليه وسل 
وشر ف وعظم وكرم, وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةاتحقيق الحق والرد على عورم حيث كان 
ماح عنهم قدحا فى رسالته یی أى قالوا کیت وكيت وقال الرسول إثر ماشاهد منهم غاية العتو ونهاية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكو ى عليهم ا ا قوم € الذين حکی عنهم ماح من 
الشنائم ا € الجليل الشآن المشتمل عل مافيه صلاحمماشهم ومعادم بل مهجوراء 54 
متروك بالكلية ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا اليه رأساوام ا رواو ددرو دة وهجورا من الجر بفتح الا 
يمعنى الترك وهو الظاهر > ودوى ذلك عن مجاهد . والنخعى , وغيرهما ء واستدل ابن الفرس بالآبة على 


1 اهة #ر المصحف و عدمتعاهده الي اد فيه يون ذلك أثلا ندر دمن لہ تعاهد ال اءة فه تحت ظام 
ر ر و 0 ل ا ر 


١‏ تفسير روح المعاق 
ل س ك 
النظم الكريم فان ظاهره ذم المجر مطلةأ وإن كان المراد به عدم القبول لاعدم الاشتغال مع القدول ولاما 
عە مما فان ان مثل هذا 1 ف ف الاستدلال فذاك وإلا فايطاب دايل اخر للكرامة 5 وأوردبعضهم فذلك 
يرا وهوه من تع القران وعاق 4 aax‏ م سعاهده ولم ذظر مه جا دوم القيامة معلا به يول . يأرب 
عيدك هذا اتخذى مهجورا أقض ين وينه » وقد تعقب هذا ادير العراق انه روى عن أى هدبة وهو 
كذاب ¢ اوا متى كان ذلك علا باحترام القرءان والاعتناء به كره بل حرم و فلا » 
وقبل : مهجوراً من المجر بالضم على المشهور أى المذيان وغش القول والكلام علىالحذف والايصال 
أى جعلوه مهجورأ ف4 5 على ز ۴م الباطل غو «أقالوا :إنه أساطير الاولين اكتتريا وإما بان جروا فيه 
ورفعوا أصواتهم بالهذيان لما قرئ لثلا يسمع ‏ قالوا : ( لا قسمعوا لهذا القرا ن والغوا فيه ) وجوز 
أن يكون مصدرا من أهجر بالضم المعقول ععنى العقل والجلود معنى الجلادة أى اتخذوه نفس المجر 
والهذيان؛ ودجيعمفءول مصدرا مم أنه الكوفون لمكن على وة عو هذه الشكوى من الخو بف والتحذير 
م لایخ فان ال ناء عليهم الصلاةوالسلام إذا شكرا إلى ا تعالى 5 مم عل طم العذاب ولم ينظروا 5 
وقيل :إن ( قال ) الخ عطف على( يعض الظالم)» امراف وقول الرهول إلا أنه عدل إلى الماضى لتحةق 
الوقوع مع عدم قصد الاستمرارالتجددى الراد ععونة المقام فى بعض وإن كار إخمارا ءما فى الآخرة ه 
وحال عط 4 على ) وكانالشيطان )الخ على أنهمن كلامه تعالى لا خفى حالة »وقول الرسول ذلك بوءالقيامة 
وهو 6ل هادة على أولئك الكةرة ولاس تخو ف وإلى ذلك ذهىت فرق-ة منهم أبو مام »واللاول اب 
ف اير ار" مك و ا ر ا ا ورم 2 
بقوله تعسالى ل وكذلك جع لتا لكل نى عدوا من المجرمين © فانه تسلية لرسول الله 0 وحمل له على 
الافتداء كن قله من الانداء عام مالسلا م عوالياية إذا عمدت هانت, والعدو حتمل أن کون واحدا وجمعأ أى 
م6 جعانا لك أعداء من المشركين يةوأون م هو لون ويفعاون م يفعلون دل الأباطيل جوا لکل ی من 
الاندياء الذين م أصحاب الشر بعة والدعوة الما عدوا ٣ر‏ م رتكبى الجرائم والاثام ويدخل ف ذلاك 
ادم عليه اأسلام لدخول الشراطين وقابيل فى الجر مين ويكتق بدخول قأبيل إن ويك بالمجر مين مجردو الانس 
أو مجر هدو أمة الفبى ١‏ وقيل : الكلية يعنى الكثرة 5 والمراد بجعل الاعداء جعل عداو مم وخلةبا وما شا 
منهأ يهم للا جعل ذوامم»فقى ذلك رد على المعتزلة ف ز هم إن خالق الشرغيره تعالى شاه وقوله تعالى : 
وڪي بربك عاديا وتصير! وعم وعد كر له عليه الصلات و السلام بالهدايةإلى كافة «طالبه والنصر على 
تبيغ ما أنزل اليك واجراءأحكامه فا كناف الدنيا إلىأن يبلغ الكتاب أخله وناصرا لكعليهمع_لى أ بلغ وجهه 
وقدر بعضهم متعلق «هاديا »إرطريق ورم 5 وقيل . المعنى هاديا أن إآمن مم ونصيرا لك على غيره 3 
وقيل : هادا للانبياء إلىاأتحرز عن عداوة الجر مين بالاءتصام ڪبله ونصيرأ م عليهم وهو کا تری *ونصب 
الوصفين على الحالأو القييز لإ وقالَ الذين قروا ) حكاءة لنوع آخر من أباطيلوم ,والمراد ماش رکون 
ك ع عن أبن ءاس وم القائلون أولاء والتعبير عم بعذوأن الؤفر لذمهم به والاشعار بعلة الحم »و قيل: 
نے راہ ےن هشير وس بر 
المرادبمم طائفةمن البهود 3 لولا و لعل ةالقرءان 6أىأنزل عليه کخبر ني أخبر فلاقصد فيه إلى التدر يج 


تفسير قوله تعالى (جملة واحدة) الخ ۱۵ 


کان 0 30 وا 14 فازه لو قصد ذلك اتدافعا إذ يكون المعنى لولا فرق القرآ, ن جملة واحدة والَه ريق 
اق 1 موقيل : عبر بذك للدلالةء على كثرة المذزل ف نفسه وونصب (جملة) على ال أل و(واحدة)ءا عل أنه صفة 
مؤكدة له أى هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق 5 أنزاتالتوراة a‏ 
عل اتدل غلية الاعاديف والآثان حت كاد يكون [جهاما ع فال ال 0 على من أنكر ذلكهن فضلاء 
عضر فقول أرق الكال: ارا زلت منجمة فى ثمانى عشرة نة ويدل عليه نصوص النوراة ولا قاطع 
بخلافه من المكتّاب والسنة تاثىء من نقصان الاطلاع ۾ 
وهذا الاءتراضءالاطائلتحته لآن الاعجاز >الايختاف بنزوله جملة أومفرقا مع أنلاتفويق فو الى منوا 
ماذ ره الله تعالى بعد ي وقبل : إن شاهد صحة القرآن اعجازه 00 بلاغته وهى تطاءةته اقتضى الال 
ف كل جملة منه ولاسر ذلك ف أزوله دفعة وا<دة فلا يقاس سائر الكتب فان شاهد صح اليس الاعجازه 
وفيه أن قوله: ولايتيسر الخ منوع فانه يجوز أنينزل دفعة واحدة مع رعاية المطابقة E‏ فى كل جماة 0 
يتجدد من الحوادث الموافقة ها الدالة على أحكامها , وقد صم أنه نزل كذلك إلى السماء الدا فلو لم يكن 
هذا لزم كونه غير معجز فيها ولاقائل به م ال أن هذا أ وى فى اعجازه والبليغ يفهم من سياق اكلام 


مايقتضيه اقام at‏ ا دك استئناف وارد من جهته تعالی لرد مھا م الراطلة وان 
بعض اجک فى تاز له تدر ايو علالكاف نص عل اما صفة لمصدر مو كدلضمرمعال عأبعده »و جوز نصما 
على الحاليةء (وذلك) إشارة إلى ما يفم من كلامم مأى تنريلامثل ذلك التنزيل الذى قدحوا فيه واقترحراخلافه 
رل اتويات مغايرا له أو أناه ماثلا لذلك التنزيل لقو ى به فؤادك ذانفى تنزيلهمفرقا تنسيرا لظ النظم 
وفهم المعانى وضبطالكلام والوقوف على تفاصيل ماروعى فيه من الم والمصالح وتمدد نزول جبريل 
عليه السلام وتجدد اعجاز الطاعنين فيه فى كل جملة مقدار أقصر سورة تنزل منهوو لذلك فوائد غير ماذ كر 

أيضا , منمامعر فة الناسي المتأخر ر نزوله من المنسوخ المتقدم نزوله الخالف كه ومنما انضمام القرائن الالية 
إلى TY‏ ۳ بعين على معرفة البلاغة انه , بالنظر إلى الحال ونه اس امع ا يطابقها ونوافةها إلى 
غير ذلك » وقيل : قوله تعالى ( كذلك) ءن ام هلام الكفرة والكاف نصب عل الخال من القرآن أو الصفة 
أصدر نزل المد ك 00 و ملقم والاشارةإلى تنزولالكةب المتقدمة »ولام «اتثبت» لامالتعليل والمعال>ذوف 
کو اھت اول أى ا لتا 53 ا e‏ : هى لاءالقسم » والتقدير والله لنثبئن فحذف 
النون و كسرت اللام وقح ذلك عنهأبو<يان. والظاهرأتها عنده كذاك عل الةو لينف ( كذلك) . و تعقبه 
بأنه قول وغاءة | اضفر ا يحو إلى مذهب اللاخفش إنجواب ب القسم تام ی بلام کی وجدل منه «ولتصغى 
ال له أفدة ھ4 دجوح E‏ أ عرد الله «ليثيت» بالياء أى لء* ثرت الله تعالى ٭ 

وةوله تعالى ر ورثلناه 5 00 1( عطف على الفءل ال#ذ وف المعال عاذ E‏ رع ونکیر رة رتبلا للخم 
أ كذاك تزلناه ورتلناء ترقيلا بديعالا يقادرقدرهء وتر تي له تفريقه ءاية بعد ءاية قاله النخعى ,و ال سن.وقتادةه 

وقال أزعياس: بينأه مانا فيه ترسل » وقأل السدى . , فصلناه تفصيلا ع وقال مجاهد : جملا بعضه إثر 
بعضو وقيل :و الاس بتر تیل قراء» بقوله تعالى : (ودال القران ترتيلا) وقول ل : قرأناه عليك بلسان جبر دل 


١‏ تفسير روح المعانى 
عليه السلام شیا فشا فى عشرين أ فی ثلاث وجرن ماده على تؤدة وكهل وهو ا دن قوم :ار 
مرةل أى مفاج الآسنان غير متلاصقها لإ ولا يأتونك تل ) من الامثال التى من جملتها اقتراحاتهم القبيحة 
الخارجة عن دائرة العةول الجارية ذلك وجرى اللامثال أى لاياتونك کلام جب هو مثل ف البطلان 
يريدون به القدح فى نبوتتك ويظبرونهلك لإ إلا جك » فى مقابلته لإ باحق ) أى بالجواب الحقالثا بت 
الذى يشحى عليه بالابطال وعم مادة القيل والقال 6 م هن الاجو 4 الحقة الوالعة لعروق أسئلتهم الشذيعة 
الداءخة لهابالكليةووقوله تعالى : و واحسن تفسيرام]» ماف على (الحق) أى جئناك بأحسنتفسير اأى يما 
هو أحسن أو على ل (بالحق) أىاستحضرنا لك وأنزلناعليك الحق وأحسن تفسيرا أى كشفا وبانا على 
معنى أنه ف غار مايكون من امسن ف حد ذاه لاأن اا ر4 له حسن فى الخلة وهذا أحسن من وهذا 
نظدر قوم 3 الله تعالى أ كبر أى له غابة ال كر راء ف حول E‏ وبعطهم قدر مفضلا عليه فقال: أى وأعدق 
تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو بک ۾ وتعقب الأول بأنه يفوت عليه معنى التسلية لآن اهراد 
له هلك مااقتر<وه من قوم (لولا أنزل عليه القرمان ج( فان قنز يله مفرةا أحسن ممااقتر <وهلفوائدشتى 
وفيه ملع ظاهر 6 وقيل : اراد بالتفسير المحنى»والمراد وان مءنى لا نه يقال: تفسير كذا كذا أى معناه مو 
مصدر يمعنى المعو للآن المع مسر کدرم صرب الأمير »ورد ان امسر اسم مفعو لهو اا كلا م لاالمعنى 
لاه يقال فسرت اكلام لامعناهه 
وقال الطبى : وضع التفسير موم المعى من وضع اسوب مو ضع المسدب لان التفسير ساب اظهو ر 
المعنى وكشفه ¢ وقدل عليه : إنه فرق بين المعنى وظهوره ولا م التقر نب وول کت لست لم ل EAE‏ + 
وأياماكان فمو زصب على ابیز و لاء مفرغ من أعم الآحوال فال ف عل لصب على الحالية أى 
لاءآقونك ثل ف حال منالاآا<وال أى إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك احق وأ<حسن تفسيرأع و جعل 
ذلك مقارنا لاتيانهم وإن وان بعده لادلالة على المسارعة إلى إبطال ماأتوابه تيتا لفؤاده ا » وجوذ أن 
1 ون المثل عبارة عن الصمة العر م التىكانوا يقتر حون کو زه عليه اأصلاة والسلام عاءبا من الاستغناء عن 
الاملوااشربوحيازة الكنز والجنة ونزول الةرءان عليه جل وأحدة علمەنىلا اتوك عا يخدءة بقتر حون 
اتصافك بها قائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ماعق لك فى حكتنا 
وان تعطاه وما هو أحسن , وتعةب بأنه يأباه الاستثناء المذ كور فان المتبادر منه أن يكون ماأعطاه 
الله تعالى من المق مترتيا على ماأتوا به من الأاباطيل دامغالها ولار يب فى أن ماأتاه الله تعالى من المالكات 
السنية الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الآمى لامقابلة ماحكىءنهم م نالاقتراحات لا جل دمغها , وإبطاطاه 
وجب ,أن معى (إلاجئنا ك)ااخ على ذلك إلا أظهر ا فيك ما ,کے ف عن بطلانماأتوابه وهووائرئفالحق 
التعويل على الأول : والمشهور أنالاثيان والجیء گنی اکن عبر أولا بالاتہان واا بالمجى ء لمن وكراهة 
أن يتحد ماينسب اليه عز وجل وماينسب اليبم لفظا مع کون ماأتوا به فىغاية القبح والبطلان وما جاء به 
سبحانه فى غاية الحقية والحسن , وفرق الراغب بينهما فقال المجى* الاتيان لكن المجى* أعم لآن الاتمان 
کن إسمولة ¢ ومنه ويل للسيل المار على وجهه أى وأتاوى, والانيان 5 قال باءتبارالقصد ولنم يكن 


مث قتفسيرقوله تعالى: ) الذين حشرون على وجوهرم ) الخ و١‏ 


س 


م الحصول والمجىء يقال اعتيارا بالخصول 4 ولعل ف ابر بالاتہان أ والمجىء اا على هذا إشارة 
إلىأن فا به من الا مثال NE‏ م زاللامور الى تتخيل رسيو له ولاتحتاج إلى إعمال فكر لاف مايكرن 
فى مقابلته فانه فى نفسه من المورالعقاة التى صقاما اله .كرفلا جد أحد سبيلا إلىردهاوالطعن فيها أو إلأن 


فعلهم لدروجه عن-يزالة.ول مزل منزلة العدم حقی کا تحةق م القصد دون ا صول لاف ما كان 1 


من ابلك تعر وبل قامل وله "الي عم ب سرار كتانه » 
02 ا ا 6 إلى 0 ١‏ أى #شرون مأشين على وجوههوم ` فمدروى الترمذىعءعن 

أنى هربرة قال :« قالرسول الله ا > س بو مالقياءة ثلاثة أصناف» صنفاءشاة.وصنها رکا 0 
ع لى وجوههم قبل «أرسولالله و دف عشون ٤‏ وجوههم ؟قال إن الذى ی أمشام على اقدامهم قادر عن 
يم على وجوههم اما آم تقون ل او جو 4۵م کل حدب وشوك» وهذايحتمل أنيك ون سو جو ھھم وس سار 
ا منص دور م و بعاو مم وعڪوها الأرض‌وأن کون (نكسهم على رؤسهم 4 وجعل وجوههم اماي 
الآأرض و ارتفاع أقدامهم وسار ابدام 6و لعل الحديث اظبر فالاول» 7 5 : : إن 5 < le‏ يهم اأسلام 
تسم ورم على وجوههم إلى جهنم والام عا يه ظاهر لاغرابة فيه وق.ا : اشر 000 از عن 
الذلة اله رطة والخزی‌واهوان , وقيل: هو مز قول العرب ص فلان علىو ا أبن ذهب , وقيل : 
J‏ كلام 5 اة i E‏ ثياية واا e‏ ټلو er‏ با افا نت م ن الد نا وزخا, رفها متو جهة 
و+وههوم ااا 5 ولعل کون هذه الها الف الكل سم بأء مار اء 1 ثأره | والافهمه هناك ف 0 شاغ لعنالة عو س 
إلى الدنيا وزخارفها وتعاق قلو م بها بوعل ا مو صول قيل! 0 نمب بتقدير أذم أوأعىأو الرة ع علىأنه شن 
مدا حذوف أى م الذين کک مدأ وقوله تعال لإ أو ع يدل ا مان له » وقوله #عالى : 


م ساس لق سا 


ل شر مكانا واضل سب 4( خيراهأو سم الاش شارة معدا أثات(و شر ) خيرهوو اجملةخبرا و 00 
الفرائد:عكن أن يكو نالموصو لبدلا م کک 3 بأتونك وزأواتك فريك م مستا فهو لعل الاقرب 
م ومابعده+يره قال الطيى. وذلكمن با ا :صف 0 ءالعنان .و فصل (الذنعشرون) 

عما قبله استئنافا لان التسلية السابقة حر کت منه ١‏ باس أل فاذا مادا أب وموم كودةولى هم ؟ ةمل قل 
o ۳:‏ شرون على وجوههم إلى جهم الخ يعنى مقصود التعنت ةبر »کا ى وتضاءل سای 
١ 0 00‏ كذلك بل أقول الذين يحشرون علو د إلى 00 شر دكانا واضل سيلا فانظروا بءين 
الانضاف وتفكروا من الذى هو أولى ذا الوصف ٠نا‏ ومن لت لوا أ أن کک شر من مكاننا وسبيا-كم 
أضل من سيان و عليهقوله تھ الى(إنا ا وأ يام لعلىهدى أوى ضلال مبين) فا !کان الشرف والازلة.وجوز أ 
يراد به الدار والمسكن, (وشرءوأضل) ولا نعل التفضيل علىطريقة قوله تعالى (قلهل أك بشر من ذلك 
مثوبة عند الله هن لمعته الله وغطب ب( وجعل صاحب الفرائد ذلك لاثيات كل الشر لكا نم وكلالضلال 
أسبيالهم . ورصف ااسبيل بالضلال من باب الاسناد الجازى للمبالنة والآية على مأسمعت متصلة عا قيلها من 
قولهتءالى(ولاياتونك) الخ وقالالسكرما 10 له تعالى أأصحاب الجنة همالا يةرقيل )وج وذأن: كون 


(م- مسج هه ( ل تفسير روح المءانى) 


۱۸ تفسير روح المعاى 
متصلة بقوله سبحانه رو وكذلك جءانا! سكل :ىعد وامنالمجرمين»انتهى , وماذكر أولا أبعدمغزىءىوةولهتءالى 
3 و فوس اا € الخ جملة مستأنفة سيقت لذا كد عاض دن النساية والوعذ بالهداية والنصر 
فى قوله تعالى «وکی يربك هاديا ونصيراً »على ماقدمناهمحكاية ماجرى بين من ذكر من الانرياء علي 3 0 
وبين قو ٣مم‏ حكاية اجمالية فة فماهو المقصود .واللامواقعة فى جواب الق م أى وبالله تی 2 ۱ تنامومى 
التود اتأى نز لناماعا. ليه بالآخرة و قيل : المراد بالكتاب الهم والنبوة ولق بعده پو و جعاناً معه ٠‏ #الظرف 
متلق يجعلناء وقوله تعالى لإ 0 )مفعول أول له وقولهسبدانه لإ رون )بدل من وأخاه» أوعطفب.ان 
له وقوله عز وجل لإ وزيرًا ٣٥‏ )مفعول ان له وتقدممعنى 1 زيرولاينافى هذا قولهتء ال دوومب: | له أخاه 
هرون نبيا» لآ:هوإن كان بيا فالشريعة لوس عليه السلام وهو تابع له فما 66 أن الوزير متبع سلطا ةم 
لإ فقلاذمباإالقرم الد کر را il"‏ )م فر عون وقومه والظاهر تعلق با يائنا eT‏ 
دلائل التوحيد المودعة فى الانفس والآفاق أو الآيات التى جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام أوالتسح 
المعلوءة , والتعبير عن التكذيب بصيفةالماضى علىالاحتااينالآولين ظاهر وعل الاخير قيل, لتنزيل المستقبل 
لتحققه هنزلةالماضى . وتعقببانه لايناس بالمقام . وقال العلاءة أبوالسعود: لم برصف القوملهاعند ارساطهما 
الييم بهذا الوصف ضرورة تاخر :لكذيبالايات 0 عن اظهارها المتاخر عنذهابمهاالمتاخر ع نالامربه 
بل إعا وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله م بانا لعلة استحقاقهم اع بعده من التدمير و حثفيه 


عم فيه امل »و جوز ان الظر ف متعلةا باذهيا e‏ ناث تدميرًا {T1‏ غا 
هائلا لايقادر قدرهولايدرك كه والمراد به أشد اللاك ,وأصله كسر الشىء على وجهلا بمكناصلاحهوالفاء 
فصيحة والاصل فقلنا اذهبا إلى القوم فذهبااليهم ودعوام إلى الامان فكذبوهما واستمروا علىذلكفد نام 
فاقتصر على حاشيتى القصة! ك.تفاء ماهو المقصود ٠‏ وقيل : معنى ذدمم نام كنا بتقدميرهم فالتءقيبباعتيار 
الحم ولوس فى الاخبار بذلك كثير فائدة . وقيل : الفاء جرد الترتيب وهو 6 ترى » 

و عطف «قلنا ۾ على و جءانا» المعطوف عل «آ تينا» بالواو الى لاتقتضى تر تيباع e‏ فيجوز تة دمه مع 
ما يعقبه على ابتاءالكتاب فلايرد أن إيتا, الكتاب وهو التوراة بعد هلاكفرعون وقومه فلايصم التر تيب 
والتعرض لذلك فى مطلع القصة مع أنه لامدخل له فى اهلاك القوم +اأنه بعد الايذان فى أو لازام اوه 
عليه السلام غاية الكال الق هى 5 بنى اسرائيل من ملكة فرعون وارشادم إلى طريق المق بمافالتوراة 
من الاحكام إذبه صل تأ كيد الو عد بالهداية علىالوجه الذىذ كر ابا » 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسن . ومس لية بن حارب فدمراثم على الآمر لموسى . وهرون 
عليهما السلام . وعن على كرم الله تعالى وجهه أيضا كذلك إلاأنه مو كدبالنون الك-ديدة , وعنه کرم الله 
تعالی و جهه «فدمرا» 1 فر شا بهم بباء الجر وکا ن ذلك من قله جرح فعراقييها نصلى ۾ وح فىا!لكشاف عنه 
أيضا کرم ات ۃعالی و جهه د ندمرتهم»بتاءالضءير (وقوم و منصوب عضمر يدل عليه قولهتعالى (قدمي نامم) 
أى ودءرنا قرم نوح > وجوز الحوفى. وأبوحيان كونه معطوفا عل مفعول فدمرناهم . ورد بأن 5-دمير 


تفسير قوله تعالى ( لما كذبوا الرسل أغرقنامم ) الخ ۸۹ 
قوم اوح لوس مرا على تكذيب فرزعون وقومه فلا يصح عطقة عليه ۾ 
وأجيب با ليس من ضرورة ترتب تدلميرثم على ماقبله ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسيها وقد بين سبيه 
همه رمسو ه ف 
بشو له تعالى إلا كذبوا الرس( ا أوحا ومن قله من الرسل عام السلام ا وڪله فان کله 
عليه يه اأسلام تلكذيب ا لكل لايم اقم على التو حيد أو التكزوا جواز بع الرسل مطاقا 1 و تعر نف الرسل 
عل الأول عهدى وعتمل أن رکون للاستغرا ق إذا م إوجد وفت كدب کک مد راق 
كن علىطر يق المشابهة والادعاء , وعلى الثالة 0 للاستذراق الحقيقىء و6 ن اليب أراد أن اعتيا 
العطف قبل الترتيب فيكون الحرتب بجموع الت اطةبن ویک فيه ترب البعض . ا كك 
العطف التسوبةوالة نظي ركا” نه قيل :دەر نام قوم نوح 3 كو نالضمائر له م . والرسل اوح . وهو سى .وهرون 
عليهم || لام ولاخ مافيه . واخ #أرجمع کو نه من صو با ا باذك ر #ذوفا, وقيل : ٠‏ هوم مقو ل عضر سره 
قوله الى ”0 ويرجحه عل الرفع تقدم اجمل الفعلية , ولايخي آنه إما يتس ذلك على ذهب الهارسى 
من کون ا ۔ظرف زمانوأ 6 إذا كانت حرف وجودلو جود فلا لان راء رقنام» ذذ کون | ل4_ا 
قلا يفسرناصما . ولعلأء ا نام ) اس ناف مين !ك فة ده وم نه قيل: كفك كان 


اتدمير ثم ؟ فقول : أغرقنام م الطو فان لوجعلا اا ی جءانا أغراةهم أوقصتيم ل( للذا سس 4 أى الاعظيمة 


يعتير بهامن شاهدها أوسمعها وهو مفعو EN‏ و(لاناس) متعاق به أومتعاق ٤حذ‏ رفوقع حا لا من «انة» إذ 
لو تاخرءنها لكان صفة ها هاندا للظالمين عدا الجا لامي أى جعلناه معدا ممق الآخرة أو فى البرزخ 
أ وفنهمأ . وار اد بالظالمين الوم مذ كور ون والاظها ر ف دوقم قم الاضمار الايذان بتجاوزم الحدؤالكفر 
وا تكذيب 93 7 a‏ الغاألمينالذين لم لع تبروا ماجری ع e:‏ من المذاب فيد خل ف زمرمم ور 0 دخولا 
ول |. و تمل العذاب الد: امو ی وغيره 5 

(وعادا) عماف على «قوم أوح» أىودمرنا عادأ أو واذكرء عاداعلى ماقيل > ل ء ولايصح أن کون عطفا 
إذاأصب على الاشتغال لام ا يغرةوا. وقال اوا هومءطو ف على-ه م e‏ أ للناس إبة» وجوز أن 
يكون معطو فا على عل (الظالمين)فان الكلام بتأو يلر عدا الظالمين اه ولايخ بعدالوجهين 9( وتموكا) الكلام 
فيه وفيا بعدهكا فيا قبله + 

وأ عد الله ٠‏ وګمرو بن همون .و اسن . وعلسى . وود غير مصروف على: أو يل القبيلة »وروی 
ذلك عن مزة 5 SS e‏ ورواه عيك ان مرك عن عاص عل اع يأر الى أ و أنهم موا 

اللاب الا كبر ( واحاب ا عن أبن عہ اسم قوم مود . وعد العطف لاه a‏ ى التغاير» وقال 

قتادة : ثم أهل وره من العامة ك3 هال ل 0 قل 5 قتلوا بيهم فهلكوا وم بقية ود. وقوم صالح »وقال 
اكعب TE‏ اقل . والسدى : أهل 7 ەر 4 هلله الرس ,ا | طا كية الغ أم لوا فصا حب س وهو 2 مدب آل جار» 

وقيل :ثم قوم قتلوانبيهمورسوه فى بدرأى دسوه فيه » وقال وهب . والكلى : أصحابالرس وأصحاب 
الاک فان اناا + شع و سا6 وكا نأصحا بالرس قومأ من ع3 الإصنام وا أبار ومواش فدعامم 


0 1 تفسير روح المعاتى 
91 الاسلام قادوا فى طغیا م وف إيذائه عليه السلام فام حول الرس وهى البئر غير الاطوية کا روى 
عن ای عميدة اهار ت ېمو بدارهم» وقالعلى 38 م اللهتعالىو جبه . فا نقله الثعلى م قول عدوا شجرة يقال 
4ا : شاه درخترسوا بيهم ق 0 دقروه له فىحديث طويل 7 وقيل 0 هم اات النى حنظلة دن صو ان 


انوا ممتاين رالعنةاء وھی أعظم م کون من الطير وكآن فيهأ من 9 لون وعدت عنقاء اطول عنقهاوکانت 
سکن جيلهم الذى يقال له فح وتنقض على صبيامم فتخطفهم إنأعوزها الصرد ولائيانها بهذأ الآمرالغريب 
”ہت مغر | 6 وقيل : لانها اختطفث عرزوسا « وقيل : لغروما أى غريتا 5 وقيل ء لان وكرها كن EN‏ مغرب 
القع سءو يقال فما عنقاء مغرب التو صف والاضافة ممع م اميم وفتحها فدعا عليرا حنظلة فاصا بترا الصا ءةة 
فهلكت 5 انهم قتلوا حزفاله ذاهاكوا 2 وقيل : هم قوم ا الم فى فاكلوة 6 وقول : قوم نساؤهم سواحق 
وقيل : قوم بعث الیرم أنبيامفقتاوهم و رسواعظامممفبتر,وقيل : همأصحاب الاخدو دوالرس‌هوالاخدود .وف 
روايةعزاين عباس أنهيئر أذربيجان :-وقيل م الر سما س ترا ن[لىاليمن إلى <ذضرموت 1 وقيل :0 هوماءو تخل 
ل أسد 7 وقيل هرمن بلاد المشرق بعك ألله ءالى إلى أصيحابه نیا دن ۹ لاد بهوذا ان يعوب فكذبوه 
فلبث فيوم زمانا فشكا إلىالله تعالى منهم فحفر واله كراوارشاوه قنهاوقالوا . ترجو أنتر ضى عنا آنا فكانوا 
عليه اوم سمعوكت أنين ام فد ء_| بتعجيل قرض روحه ات وأظلتهم سدابة سوداء أذابتهم - وذوب 
الرصاص . وروی عكرمة . وحمد بن كعب القرظى عن النيى 0 أن اص ابال من ادرا نيهم فر سوه 
ف لكر وأطبقوا عليه صحره فكان عل ا ود آمن 4 کیء بطعام إلى البثر شمعيئه أله تعالى على تلكالصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به م يرد الصخرة على فم البئر إلى أن ضرب الله تعالى على أذن ذلك الاسود فنام 
أربع عشرة سنة ,وآخرج أهلالقرية يهم فا منوا به فى حديرث طويل ذكر فيه أنذلكالاسودأول من يد خل 
الجنة , وهذا إذاصح كان القول الذى لا يمكن خلافه لکن شك ل عله ايرادهم هه ١‏ 55 عه الطبرى بأنه 
عكن أنهم كفروا رول ذاك ذاهاكوا فد كرهمألله :الى مح من ذار من المهلكين ¢ وملخص الأقوال أنهم دوم 1 
5 . و ى 8 5 صو ماس 

أهلكوم اله تعالى بتكذيسب من أرسل اليم 0 وقروتا 4 5 أهلقرون وتعدم الكلام ف القرن بين ذلك ) ١‏ 
أ ىالذ كرن منالامم 8 وللتعددحسن ب من غير عاف ( كثيرا ۸ طولالکلام جدارذ کر ها 4 ولا رمعل 
أن يكون قل عم رسول الله ما مقدارها ¢ وقوله تعالى ) ومنهم من ١‏ تقصص عليك )ايس نصا ف ی العم 
باللقدار 65 لا خن . وف إرشاد العقل اسل لءلالا كتفاه فى شؤن تلك القرون بهذا البيانالاجمالى ما أنهل 
منهاأ م يكن ف اأشهرة وغرابة القصة عثابة الامم المذكورة 2 


ر 


ڍ ولا ) منصوب عضمر يدل عليه مأبعده فان صرب الل فمعنىالتذ كير والتحذير ٠.‏ والحذوف‌الذى 


رن 


عو ض عنه التنوين عبارة إما عن المم التى لم تذ كر أسباب إهلا كهم وإماعن الكل فان ماحكى عن فر عون 
وقومه وعن قوم فوح عليه السلام تكبذيهم للا "يات والرسل لاعدم التاثرمن الامثال المضروبة أى ذكرنا 
وأنذرنا كل واحد من المذ كورين لإ اضرب له الما ) أى بينا لكل القصص العجيبة الزاجرة عام عليه 
من الكفر والمعاصى بواسطة الرسل عليهمالسلام » وقيل : ضميرله لارسول عليه الصلاةوالسلام ٠‏ والمعنى 


تسیر قول تعالى ( ولا تبرنا تنبيرا ) الخ ۲١‏ 


وکل اللامثال ضر ناه للرسولفيكون(ظلا) منصو را يضر نا (والامثال) د امه على ماق الجر ¢ وفيهأنه أبعد 
من ذهب إلى ذلك » 4 2 أنه م لاينيغى أن قەر به 0 آي ا 


i 


التثيير 00 > قال 7 : شىء کسر ته وفتته فد تبر ته ومنه E‏ 03 والفضة 0 4 
القزيق والاهلاك 1 هلكا علدا واحد 0 إدلاك عا اد ا ل اروا بذلك 0 برفعوا له 


ص 6 ر 


قريش لاثار هلاك بعض ا م المتبرة وعدم ا EER‏ ا ا E‏ 0 
مضمن مع نی ص تعد به ٣‏ ا بالله لقدمس قر رش فى متاج جرم إلى الشام 5 

لإ عل القرية التى امطرت مما اسو۔ ) وهى سذوم وه أعظم قرى قوم لوط میت باءے قاضیما 
سذوم بالذال المعجمة على ماصححه الأزهرى واعتمده فى الكشف , وف الال أجور من سذوم أهلكرا 
الله تعالى بالحجارة وهو اهراد مطر السوء و كذا أهلك ساثر قرام وكانت خا إلا قرية وا<دة وه زغر 
لم کہا لآن أهلها لم يعملوا العمل الييث کا روى عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ٠‏ و اراد القرية 
بالذكر للا أشرنا اليه وانتصب (مطر) على أنه مفعول ثانلامطرت على َي أعطيت أو أوليت أو على أنه 
قوم كذ دف الوا دای امطار السوء قيل فى( آنبتك منالآرض ثباتا)» وجرزأبوالبقاء أن يكون 
ضرق دوف أن امظار أ مكل مو السوم و 2 

وقرأ ذيدبنعلىءطرتثلائيا مينياللمفعول ۽ ومطر ما بتعدىبنفسه .وقرأ أبوالسوال( مطر السوء ) يضم 
انر ا كرو روه € ار ول ترك ادك عند مد ا ا بوجي ایروک تو رار 
رؤيتم ا وتتمرار استم‌رارها عمدب استمرار مأ يو جیما چت اا f‏ عا با لالا كارا ستمرار ى رو 0 
وتةرير رو يتمم لها والفاء لعطفمدخوطاءلى مقدر يقتضيه المقام أى 1 يكو نوا نظرون اليها فل يسكونوا 
يروثها أو أانوا ينظرونالهافلم يكونوا ه_ونها فى مرار مرورم ليتعظوا ماکانوا يشاهدونه منءاثار المذابي 

والمنسكرفى الاو لالنظروعدم الرؤية معاوفى الثانى عدمالرؤ بة مع تحقق النظر الموجب ا عادة كذا فى 
ارشاد العقل السليم . ولم يقل : :أ و | معأنه أخصن وأظهر 0 لافادة التكرار مع الاستمرار ولم 
صرح فى ر1 ا شال + ولقد انوا ا مار وال ن ارون ولو هرة 
كاف ف العبرة فا e ER‏ را ٠‏ 84 اضراب عماة قله من عدم رۇ يهم 
لأثار ما جرى على أه هل القرى من العقوبة وبيان !-كون عدم الع أظهم بسيب انكاره م لكون ذلك عقوبة 
لمعاصيهم لا لعدم رؤ يتمم لآثارها خلا انه | كتئى عن التصريم بانكارهم ذلك بذ کر ١‏ يستلزمه من انكار 
الجزاء الأخروى وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء وا اراد بالرجاء التوقع مجازا كا نه قيل : بل كانوا 
لا يتوقعون النشور المستتيع للجزاء الاخروى ويشكرواه ولايرون لنفس من النفوس ذشورا اصلا مع 


عمق تا وثموله لاناس عمو ما وإطراده وقوعا قكيف يعترفون بالجزاء الدنيوى ف دق طائقة خاص_ة م 
عدم الاطراد واللازمة يدنه وس المعاصى ی 58 كرواوتعظوا عأشاهدوه من ار الملاك وإما ملو له 
على الاتفاق 5 وإما اتةال من التو بدح 5 ذكر هن ترك ااذ کر إلى التو ليخ أ هو أعظم مله من عدم زجاء 
النشور, وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوذق بالمقام . وقيل : هو على حقيقته أعنى انتظار الخير ٠‏ 
والمراد بالنشور نشور فيه خير كنشور المسلمين ليا 5 
ساس سه سا 0 لس (ر ص ي- 27 
ر وإذا راوك إن يتخذونك )€ أى مارتخذو نك }ك هزوا) على معى مايفعلون به إلا اعخاذك هزوا 7 
فوضع هزو أو مهزوا ره قهز وا ما مصدر معنى المفعولم.الغة أوهو تقد رر مضاف وجملة (إن يتخذونك) 
جواب اذاي ومى 6 قال أبوحيان . وغيره تنةرد إوقوع جوابها المنفى أن ولا ومابدون اء بخلااف غيرهأ 
5 1 سا ك ر ےم ررق ےم 5 

من أدوات الشرط .وقوله تعالى 9 أهذا الذى بعت الله رسولا 8١‏ ) مةول قول مضمرأى يقو لأهذا الخ . 
واجملة فى موضع الال من فاعل دونك أ وسكا ف وجاك ماد قر لون 

وجوز أن کون الجواب 1 وجملة (أن يتخذونك) معترضة وقائلذلك أبوجهل ومنمعهة وروی أن 
حال مه وهو معنى مرسل . وجوز أبو اليقاء أن 1 ون مصدرا حدذف مله المضاف أئذا رسول عن رسال 
وهو :كلف مسةغنى ع4 و[خراج بعث الله تعالى إنأه 07 رسولا عله صلة وثم على غاية الانكار تم 
واستهزاء وإلا لقَالوا: أبدث الله هذا رسولا . وفيل : إن ذلك بتقدير أهذا الذى بعث أ رسولاق زغ 
وما تعدم أوفق حال ولك الكفرة ممع سلامته من التودير 0 إن كاد 4 ان عزففة من ان واسدبا عند 

م لع اسه ع شد سه . 

إعض ضمير الان عذوف أى نه كاد 2 اضلناءن ءايزا 4 أى ليصرفناءن عيادتهاصرفا كلا يرث يبعد نأ 
عنها لاعن عيادمها فط « والعدول إلى الاضلال لغاية ضلاهم بادعاء أنعيادتا طرق سوی * 

إلا أن ضير علا ) ثبتنا عليها واستمكنا بعبادتهاء و(لولا) ف أمثال هذا الكلام بحرى مجرى التقييد 
الك المطلق هن حمث المعنى دون اللفظط 3 وهذا اعتراف م رنه ا قد با من الاجم اد ف الدعوة ف 
التوحيد واظهار المعجرات وإقامة اجج والبينات ماشارفوا 4 أن تر کوا دنهم لولا فرط جام وغاية 
عنادم ¢ ولايناق هذا استحقارم واس تز اتهم السابق لانهذا من و جه وذاك منوجه آخر زعو ەسدالذلك 
قاتلبم الله تعال . وقيسل : إن كلامم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرهم فانالاستفهام السابقدال على الاستحقار 
وهذا دال.ءلىقوةحجته ووالعقلة 2 فقا که سحا نه عنهم حمق طم و هيل لاست زام عا ام:عظموه 0 

وقيل عليه: إنه ليس بصريم فاعترافهم بماذكر بل الظاهر أنه آخر ج فى معرض التسليم تمك جا فى قوم 
لعث ألله رولا وفيه'منعظا هر والتناقض مندفع 6 لاع 8 
س ةس لاسر سه سے صاع اولس سا ده کش ساس 
لا وسوف يعلدون حین يرون العذاب € الذى يستوجبه کفرم وعنادم ل من اضل سبيلا ٣ع‏ ) 


ا اب هذاعلى أن (من) استفهامبةمبتدأ و(أضل)خبرهاواجلة فموضعمفعولى(يعل.ون)إنكانت 


لفسير فوله E‏ أرثمن تخد إلههواه « الخ 77 


عدت إل مفءو أين أو فى موضع مقعول واحد إن ا متعدية إلى واحد أ يعلءون الذى دو أضل ء عل 
أن من موصولةمفعول ( بعلو ن)وأضل خبر مبتدأ محذوف واجلة صلة ا لوصول وحذف صدر الصلة وهو 
العائد لطوها بالقييز. وكان أوائك الكفرة اا جءلوا دعوته ييلع إلى التوحيد إضلالا حت قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آنا ) الخ والمضل ليزه لا بد أن يكون ضالا فى لفسنه جىء ذه 5 ردا عليهم به بان أنه عليه 
الصلاة 3 سلام هاد لامضل على أبلغ وجه فانها تدل على فى الضلال عنه ميل لان ام e‏ يعلمون آم 
فغابة الضلاللاهوونؤاللازم يقتضى ملزومهفيازمه أن يكونءا +الصلاقرالسلام E‏ وف تقد 


ةوس ات ل 


العلم بوقترؤية العذاب وعيد حم وتنبيه على أنه تعالى لا ممم مولن أمبلهم لإ ار ايت من اد هواه ج 
تعجيب لر سول الله ا Be‏ حالم بعد حكاية قرا احم من الاقوال والافعال والتنبيه على ما لهم هن 
المصير والمال وتنبيه على أن ذلك ا ا فيك ین وت وا ھان ر عر 

و(من) مفعوكاوهىاب سے موصو لوال بعد هاصلة, و (اتخذ)متعدية افعو لين أوفها( هواه)و” انما (إهه) وقدم 
عل 0 امشو يك CN ESE‏ لالد ديك 0 ستححق |( 58 2 
كا قيل أى أرأيت الذى جعل هواه ها لنفسه بأن أطاعه و بى عليه أمر دينه معرضا عناستماع ا الياء 
وملاحظة البرهان الزير بالكلية على معنى انظر اليه و تعجب E‏ انير فى تقد يم المفعو U‏ 

هنا ذكتة حسنة وهىإفادة الحصر ذانالكلام قبل دخول (أرأيت* واتخذ) )الال فيه هواه له على أن 00 
ميتدأ خبره اله فاذا قبل امه هواه کان من تدم الخبر على اأ وهو يفيدالخصر و معنى الاية حيائذ 
اراك من بتخذ معيوده إلا هواه وذلك ابل فى ذمه وتوبيخه ۾ 

وقال صاحب الةرائد : تقد المفعو ل الثانى يمكن حيت يكن تقد E NEES‏ 

وقعتاميتدأ وخبرا فالمقدم هوالميتدا فمن جعل 0 هنا نظير قر لك: عت منطلةا فد غفل عن‌هذاي و كن 
أن يقال : المتقدم هبنا يشعر بالثبات بخلا فال تأخر فتقدم (الهه) يشعر بأنهلا بد من إله فهو كقولك اتخذ 
ابنه غلامدفانه رشع ر بأن لها بناو لا يش عر بأنله غلا ما فمذافائدة تقد يم هه على هو اه , وتعقبذلك الطيى فةال: لا ,شك 
أنه رتبة المبتدأ التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتد ألكن صاحب المعانى لا يقطع 9 عو ا 
المعنى فاذا قيل: زيد الاد فالاسد هوالمشيه به اصالة ومرتبته التأخير عن المشبه بلانزاع ا اة يدا في 
قوإك:الاسد زيد فقد أ زلته عنمقره الأصلى الميالغة, وما تعنى بالأقدم إلا المزال عنم كا نه لا القار فيه فالمشيه 
ا | إلاله والمشبه الهوى لأنهم نزلوا أهوا بم فى المت بعسة من زلة الاله فقدم المشبه به الآصلى وأوقع مشببا 

ليؤذن ا ن‌ا۵وی فى اب استحقاق الع در ری من الاله عز وجل کھر له ت«الى'(قالوا انما الى بيعم ثل 
الربا) ولمم صاحب المفتاح الى هذا المعنى فى كتاب+ م 

وأما المثال الذى ار صاحب الفرائد فمنىةوله : اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه 5لغلام خدءه فى مبئة أهله 

وقوله : اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه کابنه مكرما مدللا اه, وأنت تع مافىقرله: إنالمعرفتين أموما قدم كان 
الخد نان اذى ان الا دائر مع القرينة والقربئة هذا قائمة على أن(الهه) الخبر وه عقلية لآ نالمعنىعلى ذلك 
فلاحاجة إلى جعل ذلك من التقديم المعنوى » وقال شيخ الاسلام : من توم أنهها على الترتيب بناء على 


٤‏ ش #فس_ير روح المعاق 


تساويهما فى التعريف فقد زل عنه أن المفعول الثاتى فى هذا الباب هو الملتبس بالحالة الجادثة ؛ وفى ذلك رد 
عل أبىحيان حيث أوجب كو مما على التر تيب » 

ونقل عن بعض المدندين أنه قرأ (.الهة) منونة على امع وجءل ذلك على التقدحم رالا واا 
جعل كل جس من هواه ها , وذ كر أيضا أن ابنهرهز قرأ (الهة ) على وزن فعالة وهو أيضا من التة. دم 
والتأخير أى جعل هواه الهة ععنى «ألودة أى معبودة والماء للبالغة ذلذلك صرفت , وقبل : بل الالاهة 
الشمس ويقال ألاهة بضم الهمرة وهىغير «صروفة لاعلمية والتأنيث ل-كنها لما كانت مما يدخلها لامالتعريف 
فى بعض اللغات صارت عنزلة ماكان فيهاللام ثمونزعت فلذلك صرفت وصارت انكر بعد التعريف قال 
صاحب الأوامح وهو 5 ترى , والآية ''زلت على ١ا‏ قل فى الحرث بن قيس الس می قات كلا هوى 
حجراً عبده , وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردو به عن ابنعباس أنهقال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زمانا من! لدهر فالجاهلية فاذا وجدأح<نمنه ریه وعبدالآخر فأنزلالله تعالى (أرأيت) الخ , وزعمبعضهم 
لهذا ووه أنهواه بعنى هبوبه ولیس بلازم الايخفى ه 

وأخرج ان المنذر . وان أبحاهم عن ابنعياس رضى الله تعالى عنبها أنه قال فالابة كها هوى شيا 
ركبه وكا اشتهى شيدًا أتاه لاعجزه عن ذلك ورع ولاتقوى فالاية شاءلة لمن عبدغير الت تعالى <حسبهواه 
وطخ أطاع الهو ی ؤسائرالمءاصى وهوالذى يقتضيه كلامالحسن» ذقدأخر جعنه عدن ميد أنه .لله :أفىأهل 
القملة شرك ۾ فقال : نعم المنافق مشرك إن الشرك إسجدلاشوس والقمر من دون الله تعالى وإن المنافق عيد 
هواه ثم تلا هذه الآية ‏ والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصى ج ذكره غير واحد من الأاجلة ٠‏ 

وقد أخرج الطبراتق . وأبو نعم فى الحلية عن ألى أءامة رضوالله تعاللىعنه قال :«قال رسو لاله م : 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله عزوجل من هوی يتبع» ولا يكاد يلم على 
هذا من عموم الآية إلا من اتبع مااختاره الله تعالى لعياده وشرعه سبحانه هم فی کل مايآنى ويذرىوعليه يدخل 
الكافرفاذ IS‏ لفات e‏ اه 3 t۳‏ 4 استناف مس-وق لاس نيعاد كونه ا 
حفيظا على هذا المتخذ يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الاق طوعا أو كرها وإنكار لهء والفاء 
لترتيب الانكار على ما قله من الحالة الموجبة له كأنه قيل: أبعد ماشاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على 
الانقياد إلى الهدى شاء أوأنى ) وجوز أن تسكون وأىعلية وهذه الملة فموضعافءولالثاتى ولوس بذاك ه 

وقول تعالى : و آم تحسب ان أ قرم يسممون أو يقلو إضراب وانتقال عن الانكار 
المذ كور إلى إنكار حسبانه صلى الله تعالى عليه ولم بام من يسمع أو يعقل حسما ينىء عنه جده عليه 
الصلاة والسلام فى الدعوة واهتهامه بالارشاد والتذ كير على معتى أنه لایابغی ا بشع أى بل ا أن 
أكثرمم يسمءون حق السماع ما تتلو عليهم من الآبات القرآ نية أويعقلون ماأظهر طم من الآ بات الاناقية 
والانفسية فتعتنى فى شنم و تطمع فى إعانهم» واكان الدليل السمعى آم نظراً اقام من الداول العقلى قيل: 
يسم مون أو يعقلون » وقيل : المعنى بل أتحسب أن أ كثرم يسمعون حق السماع ٠اتتلو‏ عليوم من الاايات 
أو يسقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى الحاسن فتجتهد فى دعو مم وتم 


تفسير قوله تعالى: ( إن مالا العام ) الخ ۲o‏ 
بارشادم ول کیر مولعل م قأنأه أو تدر« 
وأا ما كان فضمير (أكثرمم)ان بأعتيارمءناهوضمير (عا 4( له أرضا | باعتبار لفظه وأختير امع هنالمناسة 
إضافة الوا كثر لهم م وأفرد فاق له لجعا, م فاتفاقم م على او كد “ىء وأاحد 0 وقيل: ضوير (أ كثرم) للكفار 
لال ن لان قول( تہ الى) عليه TT‏ 0 الفعاين للا كثر لا اأض .ف اليه 0 ونحص .صن اللا کش 
لان مم من سمت ل ال 4 الا زلية بالابان بعل الاتخاذ اذك ور 6 وم هم من عع و ac‏ قل لكنه كبر 
استكباراً وخوفا على الرياسة ‏ وقوله تعالى ١‏ إن م إلا كالانمام) الخ جملةمسةأنفة لسكرير النكير وتأ كيده 
دم مادة الحسيان بالمرة والضدير للا دشر أو أن ¢ وا كتفى عند کر اللا 3 ءاقل أى ماهم ف عدم 
الانتفاع ۴ ما يقرع اذانهم من قوارع لت و الددر Sn‏ ينات إلا كاليها ۹ م الق ھی 
مثل ف الغفلة وعم ف الضلالة 3 اھ هم م اص مهأ 2 لاع € ا أ- ا د A.‏ قاداص احها الذىد تعردهأو تعرف 
من سن المبا وهن الى م » اليبا وتطلب ھا لقعم | وت ثب مايضرهأ وامة دى او اء مه ومش-اربها واو إلى 
معاطتها ومرابضها 0 وهؤلاء لاينها دون ربوم سبع انه وخالقبم ورازهم ولالءرفون إحسانه تعالى الهم من 
إساءة الشيطان الازين هم اتباع الشهوات الذى هو عدو مبين ولابطلبون الثواب الذى هو أعظم لاف 
ولا تون العقاب الذى فراش المضار والهالاك ولايهتدون للاحق الذى هو المشرع الى ولورد العذب 
الروى »و لاا إن لم تءتقد 4| معا لا كتساب الخير ١‏ ةمد باطلا مسو جرا لافتراف الشر بخللاف 
هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور ولان أحكام جرالتم! وضلالتها مقصورةعلى 
أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجهالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفتنة والفساد وص د الناس عن سنن السداد 
وهم 5 ن ارج والمرج فمابين العا د ولانها ع در معطلةلةوة 4 ن الةو ى الو دعة ف 4 ابل صارفة ة لما إلى ماخا خعاقت 
له فلا تقصم 1 قبلها فى طلب ال جال وما أهؤلاء “م معطلون لاهم العقاية 00 لافطرة الاصاية اأتى 
ور |! رالنأسعاء مهأ ٠‏ واسةدل بالآية على 8 اله 2 ثم لا تعلم ربها عزوجل 4 ومن ذهب إلى أنها تعلية مه ان و حه 
ا هو مذهب الصوفية , وجماعة من ااناس قال :إن هذاخارج ج جرج الظاهر » وقيل: اأراد إنه هم إلا الانعام 
فعدم الانتفاع بالآياتالقرآنية والدلائل الانفسية والآفاقيةفانالأنعام كذلك والعلم بللهتعالى الخاصل 1 
ليس استدلاليا بل د وفطری 2( وکوتهم أضلسبيلا من الأنعام من حيث أنهارزقت عابر بها تعالى فى اسح 
عزوجل 4 وهؤلاء لميرزقوا ذلك فهم ف غاية الضلال د 
وقولهتعالى ف المثر إلىر بك 00 الغ مان لض دلائل الود زر ائجال الممرضين غا 
وضلاهم ع والطا ب لرسول الله م كلق والمزة للتةرير والرؤ ية بصرية لها 3 تی امعدى بال » واا كلام 
تضاف قد ر دف و اق المضاف ال ه مقامه أى ال تنظر الى صنع ربك لانه ليس المقصود رؤية ذات الله 
عز وجل 5 وكون 590 ل مها واد الآلاء 7 لع مل 18 04 وجوزأنتكون علية ولیس هنا ك مضاف 
مقدر وتعد يما بالى لتضمين * نی الانتهاء أى ألم ينته علاك الى أن ريك کف مد الظل والأاول ا 5 
وذکر بعض الا جلة أنه تمل أن يكونحقالتعبير ام تر إلى الظل كيف مدهربك قود لعنه إلى ءاف النظم لايل 
) ۴ -8- ج- -١ ٩‏ سير روح امعان ( 


(شعارابأن المعو لالمفووم منهذا الكلام لوضو حبرهانه وهو دلالة حد وثهوتصرفه على الو جه الذافع با باب مكنة على 
أنذلك ذءل الصانع الحكي كلك اهدالمرئى فكيف بال سوس منه يوقا الفاضل الطيبى: لوقيل الإترالىالظلكيف مده 
ربك کان الا تقال منال ر الىا لۇ 'روالذىعليهالتلاوة 6 نعكسهو المقام يقتتضيه لآ نا اكلام فى تقر يعالةو مو توي لهم 
فا تخاذم اهمو ی[ ۵م وضو هذه الدلائل و لذلك جع ل ما یدل علی ذاتہ تمل مقدماعلیآفعالهف‌سائ ر آیاته(و هو الذی 
جعل لك الليل .وهوالذىأر سمل الرياح.و لو شنال عثنا)و روى السلمى فیا ةا ق عن بعضهمخاطبة العام (أفلاينظر ون 
الوالابل كيف خاقت ) وخاطية الخا ص (ألم تر الى ربك)ا تى , وفى الأرشاد لعل توجيه الرؤية اله سبحانه 
مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام 
غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظار ا معرفة شؤن الصانع امجيد جل جلاله 
ولعل هذا هو سر ما روى عن السلبى : وقيل : إن التعبير المذكور للاشعار بأن المقصود العلم بالرب علا 
يشسبه الرؤية , ونقل الطبرسى عنالزجاج أنه فسر الرؤية بالعلم . وذكر أن الكلام من باب القلب .والتقدير 
ألم تر الى الظل كيف مده ربك ولا حاجة الى ذلك والءرض لعنوان الربوية مع الاضافة الوضميره علي-ه 
الصلاة وال لام اشر يغه تيت وللا انبانءاسقة من ار رلو بيته تعالىور ته جل وعلاء(و كيف)منصوب 
بمد على الحالية وهى معاقة لتر إن لم تكن الملة «ستأنفة » وفى البحر أن اجلة الاتفهامية التى يتعاق عنه! فعل 
القاب ليس باقة على حقيقة الاستفهام وفيه حث .وذكربءض الأفاضل أن كيف للاستةهام وقد تجرد عن 
الاستفماموتكون مى الحال نحو انار الى كيف تصنع »وقد جوزه الدمامينى ف هذه الأية على أنه بدلاشهال 
من الجرور وهو بعيد اتتهى »ولا يخن أنه يستغنى على ذلك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد . والمراد 
بالظل على مأ رواه جاعة عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة , والحسن : وأيوب بن مومى . وابراهيم التیمی 
والضحاك . وای مالك الخفارى . وأنى العالية . وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك 
أطي بالاوقات فان الظلبة الخالصة تنفر عنها الطباع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجوويهر البصرء» 
ومن هنا كان ظل الجنة مدودا ا قال سبحانه ( وظل ممدود ) ٠‏ 

وقيل : المراد به مايكون من مقابلة كيف كجيل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوءهاء ومدالظل 
من باب ضرق فم القربة ‏ فالمعنى ألم تنظر الى صنع ربك كيف أنشأ ظلا أى مغلا کان عند ابتداء طلوع 
الش مس ممتدا الى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ 'لاسلام , وتعقب ماتقدم بقوله :غير سديداذ لاريب 
فان المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عزوجل وبالغ حكمته سيحانه فا رش اهدونه فلايد أن يراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة خصوصة يشاهدونها فى موضع >ول بينهوبين الشحءس جسم مذالفة لما فى جو انيه 
من موافع ضح الشمسء وءاذ كر وان كان فى الحقيقة ظلا للافق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولايصفونه 
بأوصافه المعهودة أه وفيه مح ظاهر؛ وهو أظهر على ماذ كره أبو ہار ف الاعتراض على ذلك من أنه 
لا يسمى ظلا فقد قال الراغب و كن به حجة فى الاخة الظلل ضد الضح وهو أعم من النىء فانه يقال: ظل اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليهااشمس ظل ولا يقال الىء الا ها زال عنه الشمس التبى ,وظاهر 
قوله تعالى « وظل #دود » فىوصف الجنة يقتضى نهم ,«دون مثل ماذكر ظلا . وقيل: هو ماكان منغروب 


تفسير قوله تعالى (ولوشاء لجعله سا كنا) الغ ۷ 


لقنن ارط ا وح ذلك عن الجبائى ٠‏ والبلخى ٠‏ وقیل : هو ما دان يوم خلقالله تعالى السهاء وجءابا 
كالةبة ودحا الأرض من تنما فالقت ظلماءليه! وایسبشی“» و إن فر (ال تر )بأ تع لا فى تطبيق مارأتى من 
تتمة الآية عليه من ااتكاف وارتكاب خلاف الظاهر , وريا يفوتعايه المةص ود الذى سيق له النظم الكريمى 
ورا يختاج فى بعض الأذهان جواز أن يراد به مايشمل جميع مارصدق عليه أندظل فيش ملظل الليلومابين 
الفجر وطلوع الشمس وظل الاشياء الكثيفة المقابلة لاشوس 6 لجبال وغيرها فاذا شرع فى تطبيق الآية على 
ذلك عدل عنه ا لايخفى ؛ وللصوفية ذلك كلامطويل سنذ كرإن شاءالته:ءالى شيئامته » وجهمورالمفسرين 
على الآ ول والةولالثانى 5 من القال والقيله 

وقوله تالى لإ ولو شاء لجل سا کا( جملة اعتراضية بين المتعاطفين لاتنييه من أول الام على أنه 
لامدخل للاسباب العادية من قرب الش.س إلى الآفق ااشرق عل الأول أو قرام الشاخص الكثيف على 
الثاى » وإما الأؤثر فيه حقيقة المشيئة والقدرة ؛وهفءول المشيئة حذوف وهو ضمون الجزاء جا هو القاعدة 
المستمرة فى أمثال هذا الت ركب أى ولو شاء جعله سا كنا عله سا کنا أى اتا على حاله ظ.لا أبدا ج نعل 
عزو جل ف ظل الجنة أو جعله ثابتا علي حاله من الطول والامتداد وذلك بأن لاہ لحان لاش س عل سخه 
سبيلا بأن يطلمما ولايدعها تنسخه أو بأن لايد ءها تغديره باختلاف أوضاعها بء دطلو ءا , وقيل : بأن ماما 
بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد وليس بذاك, وإنما عبر عن ذلك بااسكون قبلا أن مقابله اذى هو 
زواله ما کان تدريجيا كان أشبه شىء باحر , وقيل :| أن «قابله الذى هو تذيرحاله حب تذير الأوضاع بين 
الظل وبين الشمس ری رای العين حر وانتةالا م 

وأفاد الزيخشرى أنه قوبل مد الظل الذى هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى (سا كنا) والسكون إنمايةايل 
ا لجرك فيكون قد أطلق (مد الظل) على الجر كمجازا هن باب تسمية الشیء باسم ملابسه أوسببه ا قرره المابى 
وذکر أنه عدل عن حرك إلىمد مع أنه أظهر من مد فى تناوله الانبساط والامتداد ليدم فيه.منى الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصاو ات فان اعتبار الل فيها بالامتداد دون الانبساط وم معنى 
الادماج بقوله تعالى ( ثم قبيضسناه اليئا قبضايسيرا) أى بااتدرج وال ل لء رف الاعات والأوقات وفيه لحة 
من معنى قوله تعالى (يسألو نك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس) اه . ولايبعد أن يقال: إن التعبير »د لما 
أن الظل المذ كور ظل الآفق الشرق » وقد اعتبر المشرق والمغرب طرف جو الارض طولا والشهال 
والجنوب طرف جبتيها عرضا أو لاان ظهووره فى الأارض وطول المعمور هنها الذى يسكنه ٠ن‏ يشاهد اال 
ا كثر من عرض المعدور منما إذ الأول ها هو المشبور نصف دور أعنى ماثة وثمانين درجة » والثانى دون 
ذلك على جميع الاقوال فيه فيكون الظل بالاظر إلىالرائين فى المع ور من الآرض عتداً مابين جهتى شرقه 
وغربهأ کشر ما بين جرتىثمماليه وجنوبيه , ورءا يقال:إن ذلك لا أن مبدأ الظل الفجر الأول وضوؤه يرى 
مستطرلا متدا كذنب السرحان وياتزم القول بانه لايذهب بالكاية وإن ضعف بل يبقىحتى عده ضوءالفجر 
الثانى فيرىمنيسطا و اك تعالى أعم » وقوله مجاه 3 جما ااشەس عايه دايلاه 5 ) عطف على (٠د)‏ داخل 
فى حكمه أي ثم جعانا طلوع ااشمس دللا على ظبوره لاجس قارب الناظر إلى الجسم اللون حال قيسام 


7 اتفسير ر برح المعانى 
الظل عليه لايظهر له شى سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقعضوؤها على الجسم ظهر لهأنالظل 
كيفية زائدة على الجسم ولونه « 

ه والضد يظبر حاله الضد » قاله الراذى . والطبرى . وغيرهما, وقيل : أى ثم جعاناها دليلا على 
وجوده أى علة له لان وجوده ركة الس إلى الآافق وقرما منه عادة ولا يخقى ا فيه أو ثم جعاناها 
علامة يستدل باحو اها المتخيرة على أحواله من غيرأن يكون بينهما سببية وتأئير قطعا حسمانطق به الشرطية 
المءترضة , ومن‌الغريب الذى لا ينبغى أن يخرج عليه ولام الله تعالى الجید أن على بمعنى مع أى ثم جعات ا 
الشمس مم الظل دليلا على وحدانيتنا على «منى جدلنا الظلدليلا وجعلنا الشمسدليلا على وحدانيتناه 

والالتفات إلى نون العظمة للايذان بعظمتدرهذا الجعل لايستتبعه من المصالح التى لا تحصى أو اا فى 
الجعل المذكور العارى عن التأثير مع ما ,شاهد بين الظل والشءس من الدوران المطرد اأننىء عن السيبية 
من مز يد الدلالة على عظم القدرة ودقة الح كةي ولم إماللتراخى الرتبى ويعلم واا 
الزمانى كها هو حقيقة معناها بناء على طرل الزهان بين ابتداء الفجر و طلوع الكءس ؟وقوله سبحانه 
١‏ قبضتاه إل قيضا اا 1 4 عطف على (مد)داخل فى حكيه أيضاأىثمأز لنأه بعد انغ اناه عدا عند 
إيقاع شعاعالشمس موقعه أو بايقاعه كذلك وعو ناه على مهل قايلا قليلا حسب سير الش.مسء وهذا ظاهر 
على القول بان الراد بالظل ظل الشاخص من جيل ونحوه و أماعلى القول بان المراد به ما بين الطلو ء-ين 
فلا نه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس فى أفق -كروية الأرض واختلاف الأفاق فقد تطلع 
فى أفق ويزول ما عند أهله من الظل وهى غير طالعة فىأفقآخر وأهله فى طرف من ذلك الظل ومتارتفعت 
عن الآفق الاول حتى بانت من أفقهم زال ما عندمم من الظل فزوال الظل بعد ععومه #دريحى كذا قل م 

وق للاحاجة إلى ذلك فان ذواله تدريحى نظرا إلى أفق واحدأ يضابناء على أنهيبقى منه بعدطلوعالش.مسمالم 
يقع على مو قعه‌شعاعما ما نع جبل و“>وهريزولذلك:درجا<سبح رك ةالش.مس ووقوعشداعها علىمالم يشععليه 
ابتدا, طلوعها, وكأن التعبير عنتلكالاذالة بالةبض وهو كما قال الطيرسى : جمع الاجزاء المنيسطة لما أنه 
قد عبر عن الاحداث )الد م 
وقوله سبحانه (الينا) للتنصيص على كو ن مرجع الظزاليه عر وجل لارشاركه حقيقة أ<د فى إذالته كماأن 
حدوثه منه سبحا له لایشارکه حقيقة فيه أحد»وثم حتمل أن تذون للتراخى الزمانى وان تكون لا تراخی 
الرتبى نحو ما مر » ومن فسر الظل بما ذان يوم خاق الله تعالى السماء كالقبة ودحاالأرض من تحتها فالقت 
ظلها عليها جعل معنى ( ثم جعلنا ) الخ م خاقنا الشمس وجعلناها مسأطة على ذلك الظل وجعلناها دليلا 
متبوعا له كها يتبع الدليل فى الطريق فرويزيد وينقص ومند ويقاص ثم قبضناه قيضا سهلا لاعسر فيه »م 
وحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقريئةالينا وكذا (وسيرا) وذلك بةبض أسبابه وهى الاجرام 
الى تلقى الظل فيكون قد ذكر اعدامه باعدام أسيابه كما و إنشاءم بانشاء بابي والتعبير بالماضى لتحققه 
ولمناضية ما ذكر معه » وم للتراخى الزمانى وفيه ما فيه كما أشيرنا اليه لإ وهو الذى جعل لم اليل لأا ) 
بيان لبعض بدائع آثار قدرته عز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة على الخاق ,وتلوينالخطاب 


تفسير قوله تعالى ( والنوم سياتا ) الخ ۹ 
لتوفية مقام الامتنان حقه» واللام متعلقة جعل وتقدعها على مفءو ليه للاعتناء بيان كو نما بعد من منافعيم» 
وف عقب دان أحوال الظل بان أحكام اللول الذى هو ظل الأرض من [طاف املك ماللا دز بك عليه 
أى وهو الذى جءل انفعكم اللِل كاللباس يسترع بظلاءه کا يسترم الاس لإ و 6 جمل ( النوم ‏ الذى يقع 
فيه غالا سمب اسقيلاء الاخرة على الَوى عادة 1 وقيل : بم س هوب من عت العرش ولابكاد ص 0 
3 سان 4 راحة للابدان بقطع الأفاعول ااتى تكو نحا [اليقظة, وأصل ااسبت القطع, وقيل: اوم الست 
لا جرت العادة دن الاستراحة فيه على ماقيل وقيل لان الله تعالى ١‏ يخاق ف4 شيئا ۾ و يقال للعليل إذا 


استراح من تالم موك وال هدا ذعب أبو ملل ھ 


وقال أبو حيان : السا تت ضر ب من الاغماء يدترى ال.ةظان رض ان شمه أ وم به والسيت الاقامة ف المكان 


فكان النوم سكون! ما قر و انار نشورالاع ) أىذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المءاش فهو كقوله 
ال عملا ا ار اشا وف د ف اروا رقفل هرا عى قافر عل الاد 
الجازى , وجووآن يراد بالات الموت 1 وه هن قطع الا<ساس 0 الحا وعيرعءن النوم 4 نما من 
المعابة التامة فى انقطاع أحكام الحماة, وعليه قوله تعالى: ( وهو الذى يتوفا ك بالل ) وقوله سبحانه : (الله 
توق الأنفس دين هموما والى ل مث ومناهها) وبالنشور النعث أى وجعلالنهبار زهان بعث هن ذلك الثيات 
3 نفس المعث على سييل المالغة ٠‏ وق الرختشرى الراحة فى تفسير ااسيات وقال : انه نأناة النشور فى 
مقابلتة أباء العيوف الورد وهو صنق و كان ذلك لان النشور فى القرآن لايكاد يوجد معنى الانتشار 
والحركة لطاب المعاش, وعلل فى التكشف اباء الزعخشرى بذلك وبأن الآيات الابقة و اللاحقة مع ما فيها 
من الال كير بالتعمة والقدرة 5 فا الدلالة على الاعادة :_كذلك يذبغى أنلايذرق ابن هله 2 وس 3 تراما چ 
و46 جعل جع ل الليل لأسأ والنوم فيه سا مو عه مقابل جع ر النهار نشورا وهذا 73 رر جعل فيه لاق 
النشور من ۵ی الظهور وا ذ الخاص, ù.‏ أو 0 الظهو ر والبعث ول سإك 86 عأية سو ز٥‏ الا هذا اللاك 


لما لايخق ر ىا اح وقرأ ابن كدثير بالتوحيد على ارادة الجنس بأل أو الاستغراق فهو 
فى معنى المع موافقة لقراءة الجهور » وقال e‏ قراءة امع 3 جه لان الريح متىوردت فالقرآنمفردة 
فهى لاعذاب ومتى كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لآن ريح المطر تتشعب وتتذاب وتتفرق وتأتى اينة 
منههنا وھوناو يدا إثر ثىء وريح العذاب تأتى جسدا واحدا لاتتذأب الا ترى انها تحطم ماتجد وتهدمه ۾ 

وقال الرماتى: جمعت رياح الرحمة لآنها ثلاثة لواقم الجنوب» والصبا. والدبور وأفردت ديح العذاب لانها 
7 لا تلقح وه ل وفقوله مي اذا هبت الريح: الم اجعابا ر ياحا ولاتجعلما رعا اشارة إلى 
ماذ کر » وأنت تعلم أن فىكلام ابن عطية غفولا عن التأوول الذى تتوافق به القراءتان» وقد ذ كر فالبحر 
أنه لايسوغ أن يقال فىتلكالقراءة أنها أوجه منالقراءة الأخرى مم أن قلا منبها متواتر» وألفىالريمللجنس 
قتعم وما ذ كر ف التفرقة بين المفرد والمجموع أ كثرى أوعند عدم القرينة أو فى انكر 5 جاء فيالحديث, 
وسيانى ان شاء الله #ءالى فى سورة الروم م تعلق بهذا الميحث 3 


) شرم تخفيف_بشرا بضمتين جم بشور بمعنى مشر أى أرسل الرياح ۰ بشرات ‏ وقرىء ( نشرا ) 
بالنون والتخفيف جمع نشور كرسول ورسلء و(نشرا) بضم النون وااشين وهو جم لذلكأيضا أ ىأرساها 
ناشرات لاحاب من النشر ععنى البعث لانها تجمعه كأنها حه لامن النشر معنى الثفر يق لانه غير مناسب 
إلا أن براد بهالسوقءازاء و(أشرا) بفتالنون ا افدر وص ةا الغا 0 و وران ر 
مقع ولا مطلمًا لارسل اذه نی نشر والاكل متوائر » 

وروی عن ان السميقع أنه قرأ (بشری) بألف !ا تأنيث لإ بین یدی رحمته) أىقدامالمطر وقداستعيرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح » وجوز أن يكون فىالكلام استعارة تمثيلية و(بشرا) من تتمة 
الاستعارة داخلفى جملتهاء والالتفات إلى نو نالعظمة فقول تعالى: وارلا السا( لاراز 5ل العناية 

لانرال لانه نقيجة ماذ كر هن ارسال الر باح أى أنز لناه بعظمتنا بما رتبنا منارسال الررباح من جهة العلو 
التى ليست ظنة الماء أو من السحاب أومنالجرمالمعلوم, وقد تقدم تفصيل الكلام فى ذلك ( ما ورا 6 
الظاهر أنه نعت لاء ع وعليه قبل معناه بليغ الطهارة زائدها , ووجه فاليحر المبالنة بأنها راجعة إلى الكيفية 
باعتبار أنه لم يشبه شی* خر ماف مقره أو مەره أو مايطرح فيه كمياه الارض ؛ وفمسرهثعاب ا كان طاهرا 
فى نفسه مطورا لغيره , وتعقيه الزعخشرى بأنه إن كن ماقاله شرحا ليلاغته فى الطهارة كان سديدا وإلا فليس 
فعول من التفعيل فىثىء»» وقالغيره: إن أخذااتطبير فيه يأباه لزومالطهارة واأيالغة فاللازم لا قوجب اتعدى» 
وأجاب صاحب الكشف بأنه لما لم تكن ااطهارة فى نفسما قابلة لازيادة رجءت البالغة فيا إلى 
انضمام معنى التطهير اليها لاأن اللازم صار ٠تعديا‏ ء وتمقبه المولى الدوانى بأن فيه تأملامن حيث أنانضمام 
معنى التطبير لما كان مستفادا من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت الم دة فى اخلة سيا لاتعدىع ثوقال: 
ويكن التفصى بأن المعنى اللازم باق حاله ۽ والمبالفة أو جرت انضمام المتعدى اليه لاتعسدية ذلك اللازم 
وبينهما فرقان » وذكر بءض الاجلة أن افادة المبالغة تعاق الفعل بالغير مما لايساعده لغة ولاعرف 
وأبن هذا التعاق فى قول جرير : 

إلى رجح ال كفالغيدمن الظبا عذاب الثنايا ديةيرى طبور 

ومثله قوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباًطهوراً) ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون البالغة راجعة إلى 
الكيفية على ماسمءت عن البحر » وقال بعض الحقةين: إن (طمو را) هنااسم اار:طوربه 6 فيقوله بلي : التراب 
طهور الأؤمن » وفعول ها قالالآزهرى فىكتاب الزاهر يكونامم 31 لمايفعل بء الثىء كذسول ووضوء 
وفطور وسحور إلى غيرذلك ايكون صفة بمعى فاعل 3 کول ا مفءول كصيبوب يمعنى مص-بوب وأ 2 
جنس كذنوب ومصدرا وهو نادر كقبول فيفيد الاتطبير للغير وضعا , ويمكر نحمل ماروى عن ثعلب علىهذا, 
واعتبار كونه طاهرا فی‌نفسه لان كونه «طبرا للغير فرع ذلك » وجه ل على هذا بدلا من‌ماء أو عطف بیان له 
لاہ 2 التركيب نحو أرسات اليك ماء وضوءا »م 

وأنت تع أن المثنادر فا نحن فيه كونه نعتا فان أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأو يل کان أبعد عن 


تفسير فوله تعالى (لنحيى به بلدة ميتا) الخ ۳۱ 
القيل والقالء وح ساو يه أن طهورا جاء مص دراطم رف قوهم: تطهرت طوورا حسٽا ي ود كرأن منهقوله 
عليه الصلاة والسلام 6 «لاصلاة|إلابطهور» وجل ما الاي ذلك مالا يفيغى 5 وأياماكان “فق تو صف ال اء 
به اعظام للمنة الان لإ 5-6 4 ) أى بما أنزلنا من الماء الطوور لإبلدة هيا م لوس فيها نبات وذلك بانبات 
الثنات به ؛ والمراد بالبلدة الأآرض 5 ف قوله : 

أنيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها اللأصواتإلا بذامها 

وجوز أن دراد بها-معناها المعروف وتنكير هاللتنو لم وتذ كر صفتما انپا معی‌اللد اولان (ميتا) من 
أمثلة الممااغة الى لامها لضارع ف الركات والسكنات وهو دل على اموت فاجرى بحرى الجوامد, ولام 
(انحيى) متعای بارلا وتاه بطهورا ليس شىء 1 وقرأ عسى . وأبوجعدر (»يتا) با۸ شد رد 1 قال أ بوحيان: 
ورجح الجمهور التخفيف للانه ٤ال‏ وولا من المصادر فكأ وصف المذ كر والمۇنث لار ؤ_كذلك 
عا ا بخلاف المشدد فانه ماثل فاعلا من حرث قوله للتاء إلا فيما خص المؤنت عو طاءث م 

(وشسقية) أى ذلك الماء الطهور وعند جرياله فى الأودية أو اجتاعه فى الحراض والماقع والآبار 
وا اا ااي كثيا ٩ع‏ ) أى أل البوادى الذين يعيشون بالحياء , ولذلك نكر 
الانعام والاناسى فالت-كير لأتنويع * 

و خصص هذا انوع بالذ ر لان آهل القرى والامصار يقيمون شرب الانہار والمنابع فم وما هم 


من الانعام غنية عن سقى السماء وساثر الروانات تيعد فى طلبااء فلايءو زها الشرب غاليايومساق الآ,ات 
الخ 3 ؟ هو لادلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالا نعام حيث انت فة للانسانوعامة 
منافعيم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيما على سقيهم 6 قدم عليها أحراء الأرض فاله سبب راتها وتعيشها 
فالتقديم من قبل تقد الاسباب على المسببات , وجوز أن يكون تقد ما ذكر على سقى الاناسى لانم إذا 
ظفروا يما بكون سقى أرضهم ومواشيهم ل يعدهوا سةراهم, وحاصلة أنه من با بتقديم ما هو الام والاصل 
فى باب الامتئانعيوذ كرس قى الا ناسى على هذا إرداف وتتمم الاسقيعاب, ومن دعرضية أوبيانة و( كثيراً) صفة 
للمتعاطفين لا على اأيدل ۾ 
وقرأ عبد الله . وأبو حيوة . وابن 5 عبلة . والاء.ش 1 وعاصم. وأبومروفرواية عنهما (ونسقيه) 
بفتح الذون ورو يت عن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأسقى وسقى لغتان » وقيل : أسقاه معنى 
جع ل السةياله وهيأها, و(أناء.ى) جم انسان عند سيبو يه وأصلهأ ناسين فقابت نونه ياء وأدغمت فما قبلهاه 
وذهبالفرا, . والمبرد. وازجا ج إلى أنهجمع إنسىءقال ف البحر:والةيا سأناسية 5اقالوافىمبابىمالبة “وف الدر 
المصون أن فعالى لتا يكون جما لما فيه ياء «شمددة إذا لم يكن لانسب ككرسى وكراسى وما فيه ياه السب 
مع عل أفاعلة كازرقى وأذارقة ولون ياء السى لوت لأب بعد فحةهأن جمع على أناسيةى وقال ف الأسه.ل: 
أنه | کثرى» وعليه لا يرد ماذكر لإ واقد صرقاه ) الضم .ير لاء المنزل من السهاء الضمير ينااسابقين» 


وتصريفه تحويل أ-واله وأوقات» وإذراله عل أنحاء عتافة أى وبالتهتعالى قدص رفنا المطر و أى بين الذاس 


فى البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما لإ ليد رو € أىايعتبروا 
بذاك ( قافا رالناس إلا كمُوراء ه ) أىلم يفمل إلا كفرانالنعمة وإنكارها رأسا باضاتها لغيره عر 
و جليأن يةول: مطرنا بنوء كذا معتقدا أن اأنجوم فاعلة لذلك وه رة بذواتما فيهى وهذا الاعتقاد والعياذبالله 
تعالى كفر » وف الكشاف وغيره أنمناعتقد أزاللّه عروجل خالقالا٠طاروقدنصبالانواء‏ دلائل وأمارات 
عليها وأراد بقوله مطرنا بنوه كذا «طرنا فروقت قوط النجمالفلاتى فالمغرب ممالفجر لايسكفر وظاهره 
أنه لايأثم أيضاء وقال الامام: منجعل الافلاك والكوا كب ٠ستقلة‏ باقتضاء هذه الاشياء فلا شك ىكفره 
وأما من قال: إنه سبحانهجباها على خواص وصفات تقتضىهذه الحوادث فاءله لا يبلمخطزه إلىحدالكفر ه 
وسیآتی إن شاء الله تعالی منا فى هذه المسئلة كلام أرجو من الله تعالى أن تستحسنه ذوو الأفهام ويتقوى به 
قلامالامام » ورجوعضمير أنزاناه إلى الماء المذزل مروى عن أبن ءاس . وابن مسعود . ومجاهد . وعكرمة » 
وأخرج جماعه عن الأول وصححه الاك آنه قال: |١‏ منعام باقل مطرا من عام ولكن الله تعالى يهسرفه 
حيث إشاء ثم قرأ هذه الآية . وأخرج الخرائطى فى »ارم الاخلاق عن الثاتى مثله؛ ويفهم من ذلك حمل 
التصريف على التقسيم ۾ وقال بعضهم : هو راجح إلىالقولالمفهوم هنالسياق وهو ماذكر فيه إنشاءالسحاب 
وإنزال القطر ا ذكر من الغايات الجايلة وقصر يفه تكريره وذكره على وجوه ولغات مختافة » والمعنى واقد 
كررنا هذا القول وذ كرناه على آضاء «ختلفة فى القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من الاتقدمين 
والاتأخرين ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى وواسع رحته عر وجل ف ذلك فانی أكثرم مون 
سلف وخاف إلا كفران النعمة وقلة الا كتراث ما أو إنكارها رأسا باضافتها لغيره تعالى شأنه » واختار 
هذا القول الزهخشرى » وقال أبو السءود : هو الاظهر » وأخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم عن عطاء 
الخراسانی أنه عائد على القرآن ألا ترى قوله تعالی بد :( وجاهدم به ) وحكاه فيالبحر عن ابن عباس أيضا 
والأشهور عنه ما تقدم » ولعلالمراد ما ذكر فيه من الآدلة على كمال قدرته تال وواسع رحمته عز وج لأو 
نحو ذلك فتأمل : وأءا ءا قيل إنه عائد على الريح فليس بشن » 
ولو شنا بعتا فى كل قرية تذيرًا؟ م © نبيا بنذرأهلها فتخف عليك اعياء النبوة لكن نك أذلك وقصرنا 
الام عليك اجلالا لكوتعظيما لإ قا تطم الكافرين) فيمايريدونك عليهوهو تبييجله متا وللاؤهنين ه 
( وجاهدم به € أى بالقرآن م أخرج ابن جرير. وابن المندذر عن ابن عباس رضى الله تعسالى عنهما 
وذلك بتلاوةمافيههنالبر اين والقوارعو الزواجر والمواعظ وتذكير وال الآممالمكذبة (جهادا كيرا؟ ) 
فان دعوة مل العااين على الوجه المذ كور جهاد كبير لايقادر قدره ما وكيفال وآرتوب ما ذ كر علىما قيله 
حسما تقتضيه الفاء باعتيار أن تصير الرسالة عليه عليه ااصلاة والسلام نعمة جلي لة يذيغى شكرها وما ذ كر 
نوع من الشكر فكا نه قل : بە مناك نذيرا جيم الَرى ونطاناك ودظء ناك و ام ذعث فى كل قرية نذيرا فقا بل 
ذلك بالثئيات والاجتهاد فى الدعوة واظهار احق > وق الكشف لمان النظم الكريم أنه ما ذ کر ما يدل 
على حرصه كلاق على طلب هدام وتمارضهم فى ذلك فقولهسبحانه : ( أفرأيت من اتخذ اله هواه أفانت 


تفسير وله تعالى (وهو الذى مرج البحرين) الخ ۲۲ 

e‏ دعلا كيلا ) وذنب بدلائل القدرةوالنعمة والرحمة دلالة علىانهم ا نيهم کک ا 
مثل هذه النعم ويغفلوت عن عظمة ٠وجدها‏ س حانه وجعلوا كالاندام و أضل وخم نه E‏ مراد 
إلا كفور نعمته تعالى » قيل : ( ولو شنا ) على معنى أنا عظمناك بهذا الام لتستقل ؛ 7 ا 
لك ءن جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك هن تلةيهم الدعوة بالاباء والمشاجرة وبوام فيه 
فجءلل حر صه 7 يي على اعا ن هؤلاء الط بوع على قاوبهم ط اعة 0 ۾ وقيل : فلا تطعهم.ومدارااسورة على 
ما ذ كره الطيبى 00 صل الله تعالى عليه وسلم مبعوما على الناس فة ينذرثم ما بين أيدمهم وما خلفهم 
ولمذا جعل براعة استهلاها 5 .ارك الذى ذزل الفرقان على عيده کون للعا اين نذيرا را( والاء ر ة عل ممعت 
متعلقة بقوله تعالى ( أفرأيت) الى آخر الآيات , وفيها منالتنويه بش.أنه عليه الصلاة والسلامما فيها وايست 
مسو هة للتاديب ټاو 3 .وقيل هىمتعاقة مأعندهاعلىمعىو لو شنا لقسه:ا|اذذير ھم اق ناا لطر ؛ ینم موا مكنا تفعل 
ماهو الاتفع هم فدينهم ودنياجم فيمثناك الهم كفة فلا طع الخ وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه ه 

هذاو جو زأن يكو نضمير (به)عائداعلى تر كطاعتهمالمفهو م مز النهى ولعلل الياء حينئذ الملابة والمعنى و جاهدم 
ا 5 لمن أحكام قر أن | سكريم ملاسا ترك طا ع:هم كأنه قل : وج رااش دة والعئف لا باالائمة 
والمداراةي! فى قوله تعالى :( يا أيها النىجاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم) E NG‏ 
الطاعة يتحقق بلا دعوة أصلا وليس فيه شمائية الجهاد فضلا عن الماد الكبير, وجوز أيضاأنيكون ما دل 
عليه قوله عز وجل (ولوة شنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا) من کو نه 0 4 عليه ولم نذير كافة القر ىلا نه 

أو بعث ف 013 قرية نذيرا لوجب على كل نذير #اهدة قريته فاجتمعت ع رسول الله صلى الله تعالىء يهوم 
تلك المجاهدات كبا فكير هن أجل ذلك جراده وعظم فقيل له عليه الصلاة وااسلام : وجاهدثم سبب 


کو ك 0 04 القرى جهادا كميرا ا لكل جاهدة ولعب ا مان م اب كير المجاهدة ساب 


الكمية ارت فيه مز ول قائدة فاه بين اسه وإعا اللائق بالمقام بان ساب كبر ها وعظمباق الدكيفية وجوز 
أ حيأن ٠‏ أن يكون الضمير لأسف د 
وأنت تمل أن لور ول يقرا ف e‏ ال باد بالسيف, ومعهذا لا نی ما فيه و يستدل بالآية 

5 من‌الادلة ة وأوفرم طا | الا هدرن‎ f أدالعلبا . لاغعداء الدين 8 «وردون عل‎ 0 be لی الو جه ا اور على‎ le 
بالقران متهم 0 0 27 وق 4 أ ا ق جار مما ک ما برس الخيل فىاارج کاروی عن‎ 
0 أبنعياس رذ ىالله تعالى عنهماء و قال ف هذا مرج أيضاعلى 1 قيل إلا أنمرج ةا لجاز وأمرج لغة جد‎ 

وأصل المرج 5 قالالراغب : الخاط » وية 7 0 أىا*تاط, و میا لمر عى مر جا لاختلاط النبات 
فيه ¢ والمراد بالبحر ين الماء الكش ر العذب و را ن عبر ص :ص مر بن مچ دين و هذا رجوع 
إلى ا ققدم ھن ذكر اللأادلة وقوله تعالى 2 4 ل رات .الخ أى سل رد العذو 4 ووزنه فال دكن وره 
وهو مقلوب من رقته إذا صڪ. مدير 0 لاله A‏ سو رة |( عظش و لھ ممما ء وقيل ر کک ا 
ا۱ كنا ف دجا لھ دير الول أى 4 قال 9 هما هونا عدب ةر أت ل وهدًا مام اجاج 14 و قيل ١م‏ من 

( م س ۵ عدج ك3 س تفسير روح المعای) 


ET 


۳٤‏ تفسير روح المعانى 


غير تقدير قول على معنى مر ج البحرين محتلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلك, واسمالاشارة يغنى غناءالضم .» 
والاجاج شديد اللوحة ج أشرنا اليه أطاق عليه لآن شربه يزيد أجيج العطش » وقال الراغب : هو شديد 
الملوحة والحرارة من أ جي النار انتهى » وقيل : هو المر وحكاه الطبرسى عن قتادة , وقيل : الخارفهو يقابل 
الفرات عند من فسره بالبارد 8 

وقرأ طلحة بن مصرف ٠.‏ وقتيبة عن الكسائى ( ملح ) بفتح اليم وكسر اللام هنا و كذا فى فاطر . قال 
اؤ حاتم : وهذا منكر ف الةراءة , وقالبوالفتح :أراد مالحا فخةف حذف الالف 6 قيل برد فبارد فى قوله : 

أصبح قلى صردا ھ لا يشتهى أن برداه إلا عرادا عردا ۾ وصليانا ردا ۾ وعكنا ملتيدا 

وقيل ٠‏ مخفف مليح لآنه ورد بمعنى مالح ‏ وقال أبو الفضل الرازى فى كتاب اللوامح : هى لغة شاذة 
قليلة فلوس مخففا منشى» » نعم هو كالح فى قراءة اور بممنىمالح » والافصحأن يقال فى وصف الماء: ماء ملح 
دون ماء مالم وإن كان ححا کا نةل الازهر ىذلكء نالكسائى, وقدا عتر ف أ يضا بصحته ثعاب » وقالالخفاجى: 
الصحيح أنه مسموع من العرب 6 أثبته أهل اللغة وأنشدوا لاثباته شواهد كثيرة وعليه فن خطأ الامام 
اا حنيفة رضى الله تعالى عنه بقو له: ماء ما لم فقد أخطأ داهلا بقدر هذا الامام م فخا e‏ كا 4 
أى حاجزا وهو لفظ عرب » وقيل : أصله برذه فعرب , والمراد بهذا الحاجز ا أخرج عبد بن حميد , وابن 
جرير ٠‏ وابن أنى حاتم عن السن ما يحول بينهما من الآرض الأرض المائلة بين دجلة ويقال ها بحر 
لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على الثهر العظيم صار -حقيقة فيه أيضا فلاإشكال فالتدنية: و إن أبدتصيرورته 
حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الاشكال وبين البح رالكبير» والهراد حيلولته! فى مجاريم! وإلافبى تنتوى إلى البحر 
وكذا سائر الانهار العظام, ودلالة هذا الجءل على ل قدرته عز وجل کو نه على خللاف مقتضى الطبيعة فان 
مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الاجزاء بجتمعا غامراً الارض محيطا بها من جميسع جهاتها [حاطة 
الهواء به ومقتضى طبيعة الارض أن كرون متضامة الاجزاء أيضا لا غور فيبا ولا نجد مغمورة بالماء واقعة 
ف جوفه ک رکز الدائرة ا قرر ذلك الفلاسفة وذكروا فى سبب انكشاف ما انكشف من الأرض ووقوع 
الاغرار والانجاد فيها ما لاعغلو عنقيل وقال » و(بينهما)ظرف لجعلء وجو زأن بكونحالا من (برزخا)» 
والظاهر أن تنوين (برذخا) للتمظيم أى وجعل بنبما برزخا عظما حيث إنه على كثرة مرور الدهور 
لا بتخلله ماء أحد البحرينحتى صل إلى الآخرفيغيرطعمه ف( وحجرا عجورًام م € أى وتنافرا مفرطا كأن 
كلا منهما يتعوذ من الآخر بتلك المقالة » والمراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا رنةاب‌البحر 
العذب ملحا فى مكانه ولا البحر الملح عذبا فى مكانه وذلك من ال قدرته تعالى وبالغ کته عر وج-ل فان 
العذوبة والملو<ة ليستا بب طبيعة الأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذبا أوالكل مل<ا »وذكر 
فى حكمة جعل البحر الكبير مادا أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهور قيل: وهو السرفى جعل دمع 
العين ماحا ي وفيه حكم اخرى الله تعالى أعلم براه 

والظاهر إن (حجرا) عطف على (برزخا) أىوجعل بيه ماهذه الكامة؛ والمراد بذلكما ممت [نفا وهو 


دن أباغ اكلام وأعذبه 0 وقيل : هوماغصوب بقول مةق_در أى ويقولان حجرا حجور › وعن الحسن أن 


اسيم 


اراد دن الجر ف حجر ما من الارض وتهدم تقس ير ه البرزخ حو ذلك وکنا مح بدنهم| نشد لر بادة 
المالغة ف ار الحاجز وماقدمنا اول وقد مغزى 0 وقل 5 المراد بالبرذخ حاجز دن قدرنه عرز وجل غير 
مرٹی وبقوله سيأ نه (حجرا عجورا) از التام وعدم الاعتلاط 4 وأصله ولام بقوله ا تع 1 خا قه 
6 هدم تفصيله 3 وحاصل ٥ع‏ الآية أنه تعالى هو الذى جعل اليحرين تاطين 8 ا الءين وەنةصاين 
ف التحقرق بقدرته عز وجل A‏ انفصال ڪٿ لارختاط العذب بالملم ولا الح بالعذب ولايتغير طعم 
كلمتهما بالآخر صلا« ظ 
وی هذا عن اليا 53 وفيه أنه خلااف السو س فان الآنهار العظيءة کر لة وهاياضم اليها والنيل 
وغير هماممارشاهدهالناس[ذااتصات ف البحر تخير طءم غ رقليلء واف جمة المتصل وكذا يتفي رط م غير قليل من البحر 
ف جبة المتص لأ يضاو بختاف التغير قلة وكثرة باختلاف الو ر و دلاختلاف سا بههن الهو اءوغي رهقو ةوضع فاج خير به 
.لغ التوائرولم يخي رأ حد أنه شاهدق الار ضكر بن أ<دهماءعذب والآخر «أعم :وقد اتصل أحدهمابا لاخ رمز غير 
عدر لطعم شىء منرمأ أصلا ¢ ولامساغ EK.‏ من لهأدفى ذوق لجعل الآية ف رين فالارض کذلك لكنبها 
لم يشاهدهماأحد والايخفىء ولا أرىوجما تفس رالا رة عاذ کر والتزام هذاو نحوه من التكلفات الباردةءعظهو رالو جه 
اللا كدورة فيهعندا لنصف إلاةسبب طمن الكفرةف الةرآ نالعظي وسوءالظن بالمسلدين ووقيل:المراد بارخ 
الواسطة أى وجعل بن البح رالعذب الشد دالعذوبة والبحر الام الشد بدا ملو حةماء متو طا ايس بأأشد بدالعذوية 
ولا با ادود الموحة وهو قطءة من اذب الفرات عنده و ضع التلاقءازجهاثىءمن الماح ال جاج فكسر سورةعذو بها 
وقطعة من ال لمالا جاج عندم وضع اتلاق ضاءازجراثى. ٠ن‏ الم ذب الفرات فكمرسورةء لوحتراو يكو ن التنافر الغ 
نما المفروم من ةو لهسيحانه (وحجراحجر را)فهاعداذلكوهوماليتأثر رصا حه منمء | بزل .فى على صفته من العذوبة 
الششديدةوالملوحةالشديدةرهوترىءىو حك فى .حر أنالمرادبالء<ر ين حر ان معينا نهم| بحرالرومو !<رفارس « 
وذکره ق الدر المنثور عن الحسن برواية ابن أبى حاتم وهو من العجب ال جاب لان ولاهدين اللحرين 
مم أجاج فكيف اصح ا هنا ممع قوله تعالى (هذا عذب فرات , وهذا ماح أجاج) نعم ور ناصح فم 
سیاتی ان شاء الله تعالى من آيةسورة الرحمن أعنى قو لهم بحانه ( مرج البحرين پاتقیان بينهما برذخ لايدغيان) 
لعدم ذو م علعه وناك » وماروى عن الحسن إن صح فلعله فى تلك الآءة »ووم السيوطى 2 روامه ف 
اكلام عل هذه الأب 4 وأخرج ابن ألى حاتم عن سمعيلك بن در أن البدران هيا بحر لااد و حر الأرض 
وذكر مثله فى البحر عن ابن عباس وانهما يلتقيان كل عام » وهذا شىء أنا لا أقول به فى الآية ولاأعتةد 
صح روايته من بو وإن كان مئاسية الآية عليه اتقدم من قوله تعالى (وأنزلنا هن السماء ماء طبورا) 
على القول بأن المطر من بحر ف السماء أتم ودلالتها على وال قدرته تعالى أظهر ء وأما أنت فبا لار 
والله تعالى ولى التوفيق 92 
( وهو الذى لق من الماء بشرَاي هو الماء الذى خر به طينة .ادم عليه السلام وجعله جزءآ من مادة 
البشر لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الاشكال والميثات , فالمراد بلماء المماء المدروف وتعريفه للجنس 


والمراد ر ليشي ادم عليه السلام ولنو له اي اوجن ال الصادقعايه عايه السلام وعلى ذريه» ومن 


۳1 تسر دوح امعان 


ابتدائية, وجو زأن يراد بالماء النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على 5 لاد ءادم عليه السلام ه 

2 فجعله سا ا 4 أى قسمه قسمين ذو ی اسب أىوذ کو را ينسب اليهمو ذواتصهر أى اناما يصاهر 
مون فمو كقوله تعالى ) فجعل مزه الزوجين ألن کر والآفى ( فالواو التقسيم والكلام على تقديرمضاف حذف 
ليدل على المبالغة ظاهرا وعدل عن ذ كر وأنى ليؤذن بالانشعاب نصا ووهذا الجعل والتقسيم ما لاخفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس , وأما على تقدير أن يراد به .ادم عليهااسلام فقيل : هو باعتبار الجدس 
وف الكلام ما هو EE‏ قبيل الاستخدام نظير م ف قولك: عندىودرثم ونصوه 4 وقيل: لاحاجةإل اعتيار 
ذلك والكلام من باب الحذف والايصال ¢ أى جعل منه وقد جىء له على الأصل ف أظير هذه الاية وهو 
ما dnc‏ اھا ¢ وقيل :مى جعل «آدم سا وصهرا خلق حواء م وابقاؤه على م أن عليه من الن 1 

وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق .ادمأو الجنس باعتيار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلةه عليهالسلام 
6 تؤذن به الفاء ظاهر » وربما يتوم أن الضمير المخصوب فى جعله عائد على اء والفاء مثلها فى قله تعالى : 
(ونادى وح ربەفقالرب) الخ وقولهتعالى:(وكممنقرية أهلك :اهافجاءها اشا انا أومقائلون) ولوس بشى١»‏ 

وعنعلى كرمالله تعالى وجهه أن النسب ٠١‏ لاحل نكاحهرالصبر ما حل:-كاحه » وف رواية أخرى عنه 
رض الله تد الى عنه السب ما لا عل نكاحهوالصهرقرابة الرضاع »و تفسير الصو ربذلك مروى عن الضداك أ يضان 
ا ار بت 5 

لإ وان ريك قديراع بالا القدرة مث قدر على أن خلق منمادةواحدة شرا ذا أعضاء عتافة 
وطباع متباعدة » وجعله قسمين متقابلين (وكان) فى مسثل هذا الموضع للام تمرار. وإذاقلنا بأن اجملةالاسمية 
نفسما تفيد ذلك أرضا أفاد الكلام استمرارا علىاستمرار . ورما أشعرذلك بأن القدرة البالغة منم قتضيات 
ذاته جل وعلا ٠وهن‏ العجب م ز ۹# بعض )۱( من يدعى التفرد ا لتحقيق من صحينأه من علباء العصررحة 
أبله تعالى عليهان (كان) فى مثله للاستمرارفيمالم «زل واجملةالاسمية للاستمرارفهالايزال فيفيد جمعهم|استمرار 

. ەور شاور - 
دوت الخير للمبتدأ أزلا وابدارويعم ممه مبلخ الرجل ق العلم 0 ونعيدوكث من دون اللہ 4 الذى شأنهتعالى 
سے سے سام رارم لس سم رم 5 1 5 
شأنه ماذ کر رز مالا يتفعوم 4 ان عيدذوه 0 ولا بار م 4 إن يعمدوه ) والمراد بذلك الأصنام أو :0 
سرس ع نے ار سرا 93 

م عبد من دون أشدعز وجل وما من مخاوق تقل بالنفع والضر 0 وكان الكافر على ره 4 الذىذ کرت 
«اثار ربو ببته جل وعلا (طويراء 0( أیمظامر ا قال ا لسن ومجاهد وابنز دي وفقديل گی مفاعل کر 
ومنه نل وجليس ¢ وا أظاهرة المعاونةأى يعاو نالشيطان على ربه سحا زه بالعداوة والشرك»والمرادبا لكافر 
الجنس فهو اظبار فى هقام الاضمار لنعى كفرمم عليهم . وقل :هو ا جبل والاية از لت فيه ي وقالعكرمة: 
هو ابليس. عليه اللعنة » والمراد يعاون المش ركين على ريه عرز وجل بأن رم على معصيته والشرك به عز 
وجل » وقيل : المراد يعاون على أولياء الله تعالى » 

وجوز أن #-كون هذا مرادا على سائر الاحئمالات ف الكافر ٠وقيل‏ : المراد بظبيرا مهينأ من قو طهم: 


ظبرت به اذا ليذ ته خاف ظبرك أى كان من عمك من دون ألله الى م لا لمعه ولاضره مبينا على ربه 


ااام ااا ا ا ااا ل سے 
r‏ 777777373 797770772752277 _” 9ت ا ” ”©7797 ؟7 22222222222777 لضت 


)١(‏ هو المرحوم محمد الآمين السويدي اه منه 


تفسير قو له تع الى (و ماارسلنا كالاميشر اونذيرا) الخ ۲۷ 


عز وجل لاخلاق له عنده سيحانه قاله الطيرى عففعول معنى مفعو ل والمءرو ف أن (ظهيرا ) بمعنى معين لا ععنی 
مظهور به ( وما رساك ) <المنالاحوال لإا حال كرنك مشا ) للؤمنين ( دراه ) 
أى ومنذرا مبالغا فى الانذار للكافرين »واتخصيض الانذار بهموكرن الكلام فيرم والاشعار بغاية اصرارهم 
على مام فيه من الضلال اقتصر على صيغة المبالغة فيه , وقيل : المبالغة باعتيار كثرة المنذرين فان الكفرة 
فى كل وقت أ کش من المْؤمزين + 
وبعضهم اعتبر كثرتهم بادخال العصاةمنالمؤمنين فيهم أى ونذيرا للعاصين مؤؤمئين کانوا أو كافرين 
والمقام رة تضى التخرضصص بالكاة رين م لازم ی عدار ادم الاك امير الو نين ونذيرا للكافر ينفلا رن 


على عدم اعانهم ق( لهم دافعا عن نفسك تهمة الانتفاع باعانهم 5 3 ل ع (a‏ أى ع تبلغ 
الرسالة الذى ينىء عنه ارا | و على المذ كود من التبشير والانذار » وقيل : على القرآن لإء ا ا 
ارا ن ج2 إلا من شا أن ن ذإلدبه) أىإلىرحتهووضوانه اس o۷.‏ )أىطر الاساناء 
عند اجمہور منقطع أى لکن ماشاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاأىبالانا ق الاثم مقام الاجر كالصدتة 
والنفقة فى سديل اللهتعالى لتاب الاستدراك فليفءل» وذهبال.عض إلىأنه متصل » وف الكلام مضافمقدر 
أىالافعل ٠ن‏ شاء أن يتخذ إلىربه سيبلا بالايمان والطاعة حسما ادعو اليهما »وهومبنى عل الادعاء وتصوير 
ذلكبصورة الاجر منحيث آ٨٠‏ ةصود الاتيانبهىوهذا كالاسكثناءق قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الاحبة والوطن 

3 0 0 قلع كلى لشائية الطمع وإظهار لغاية الشفقة عام حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائدا الوم 
عائدااليه يكلب ؛ وقيل : المعنى ماأسألكم عليه أجراً إلا أجرمن آمن أى إلاالآجر الحاصل لى من إ[عانه فان 
الدال على ا كفاعله وحينئذ لايحتاج إلى الادعاءوالتصوير السابق » والآولى مافيه قلع شائيةالطمع بالكليةه 

لإ وتوكل عل الى اذى لا يموت ف الاغناءعنأجو رمو الاسشتكفاءعزشر ورم وك أن العدول عر 
وتوكل على الله إلى ماف النظم الجلول ليفيد بفحواه أوبترةب الك فيه على وصف مناسب عدم مة التوكل 
على غير المتصف عاذ كر من الحياة واليقا وأماعدم صحةالتركل على من لم صف بالحراة كالاصنام فظاهر 
وأماعدم صحته عل من صف باليقاء بأن كن ممن موت فلاثنه عاجز ضيف فال وکل عليه أش.ه و 
بضعيف عاد بقرملة , وقيل : لآنه إذا ماتضاع من توكل عايه م 

وأخرج ابن ا الں ترا ف الترق . والبيهقى فی شعب الاعان عن عقية بن 5 تقال : مؤتوب فى 
التوراة لاتوك على ابن آدم فان ابن آدم ليسله قوام » ولكن توكل عل الحى الذى لاوت .وقر أبءض الساف 
هذه الآيةفقال: لايصح اذى عقل أن يثق بعدها بمخاوق لإو 3 عمد( أى ونزهه سبحانه ملتيسا بالثناء 
عليه تعالى بصفات 525 لبا لزيد الانعام بالشكر على سوابقه عزو جل فالباءلملابسة » والجارو الجرور 
فىموضع الحال ,وقدمالتنزيه لانه تخاية وم ی آم من التحلية » وفى الوديث « من قال سيحان الله وحم_د 


ل 


عفرت دنوه ولوكانت مل زوك اہ بحر 4 (دكق 4 5 عباده) ماظهر منبأ ومابطن ا يؤذث به به امع 


۳۸ سير روح المعانى 


اإڪاف فاه من صيخ العمو مأوقولهتعالى Nz).‏ 4 لان الذيرةهءرفة بواط نالامور واذكره الراغب ومن 
ءل النواطن عم الظواهر بالطريق الآولى فيدل على ذلك مطابقة والتواما 4 


والظاهر أن «بذوب» متعاق مرا وموحالاء و )2 » زائدةفىفاعل » كفى» »وجوز أن يكون 


» دوب « صلة كفى 4 واجملة «سوقة لنسايته ما ووعيد الكقار أى أنفعز وجل مطلع على ذئوب عي اده 
بحيث لا خفی عليه شىء منها فيجازيهم عليها ؤلاعليك ان آمنوا أو كفروا » 
5 سس ہے اس ونه سس سس شومر وس نيت وسس ١‏ نس مله 

( الذى خاق‌ااسم-وات والارض وما لينهما ف 23 ايام م استوی على العرش ) قد ساف آفسہرهءو محل 
الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحىعووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالابدية الى 
ھی من الصفات الذا تيه والاشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل تقر بر وجوب التو تأيه جل جلاله 
وتأكده فان دن زا هذه الأجرام العظام على هذا العط الفائق والندق الرائق ومد بير مين ورتوب رصن 
فى أوقات م م كل قد رنه سحا نه على ابداعبا دفعة م جاءلةوغا ياتجيلة لا ةة على تفاصياها العقول 
أحقمن يتو كل عليه وأولى من يفوض الآمر اليه ۾ 

۳ ا ج‎ . 1 J\ oi 5 

وقوله تعالى ور الرحمن € مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى المقيقة وصفا خر للحى 6 فى 
قراءة زرد إن عد الرمن بالجر 1 أزيادة 3 م ذکر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن : شعه ف 
اللاعراب 1 تفرر دن أن المخنصوب والمرفوع مل =| وان خرجا عن التيعية ll‏ قيلهها صورة حيرث ١‏ شمعاه 
ف ألاعراب وبذلك سا وملا لكنهما تأبعان له حقيقة» ألاترى کف التزءوا ذف الفعل والمتذأ رو م 
صو لر 0 laie‏ بص وره متعلق دن لات م له وتلبيهأ على شدة الإتصال بینم ما وإعا قطءدوا للافتنان 
امو جب لابقاظ السامع وتحر يك إلى الجد فى الاصناء » 

وجوز أن کن الموصول ف عل صب على الاختصاص وأن کون ف عل رفع على أنه حبر مرتدأ 
ع ذوف صفة له أو تدا و(الرحمن) يره ¢ وجدوزآان يكرن (الرمن) بدلامن المستکن فى «استرى» 
ويموز على مذهب الاخة ش أن يكون والرحمن» مبتدأرقولهتعالى ل مل بهخبيرا ٩‏ م ) خبره على حد غر به 
قول الشاعر * وقائلة ولان فانکح فتاتهم # وهو بعيدع والظاهر أن هذه جملة منقطعة عا قباها اعرابا ( 
والفاء فص حة والجار وا غمرور صلة اال والسؤال 6 عدی لعن لتضهمنه 4ی التفتوش لعدى ا ياء اتضمنه 
معنى الاءتناء , وعليه قول علقمة بن عبيدة : 

زان كا لق ان اذ ادال ليت ظ 

فلا حاجة إلى جعاها بمعنىعن ا فعل الأخةش . والزجاج .والضهير راجع الى ما ذكر اجالامن الاق 
والاستواء. والمعنى إن شعت ةبق اذ كرأو تفصيل ما ذ كر فاسأل معنا به خميرا عظايم الشأن رطا 
بظواهر الأمور وبواطنبا ودو أله عز وجل يطلعيك على جلية الام .والمسؤلق الحقيقة تفاصيل م د 0 
لا نفسه أذ بعد را نه لای الى السو ال حاجة ولاق تعد شه بالياء الميفية على آم معنی الاعتناء المستدعى 


للكون المسؤل أمرا خطيرا مهنما بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فان نفس الخاقوالاستواء بعد الذ كرليس 


تفسيرةوله تعالى (واذا قبل 4 ماسجدوالار حن) الخ ۳۹ 

RGN TERES RT و‎ NOES 

كذلك 6 لاق .و کون التقدير ان شككت فيه فاسأل به خبيرا علىأن الخطاب له 0 والمراد غيرهعايه 
الصلاةوالسلام معز لعن السداد »وقيل 5 6 صلة (خيرا)قدم ارۇس الأى 5 

وجوز أن يكون اكلام من باب التجر يد نحو رأيت به أسدا أى رأيت برؤيته أسدا فكا نه قيل هنا 


فاسأل بو اله خبيراء والمءنى إن سألته وجدته خبيرا , والباء عليه ليست صلة فانها باء التجريد وهى على 
ما ذهب اليه الرخشرى سمبية والخيير عليه هو الله الا . وقد ذ كر هذا الو جه السجاوندى .واختاره 
صاحب الكاشف قال : وهو أوجه ليكون كالتتميم لقوله تعالى: (النى خلق) الخ فانه لاثبات القدرة مدجافه 
العم ۽ وكون ضمير به راجعا إلى ماذكر من الخاق والاستواء. والخبيرفى الآية هو الله تعالى مروى عن 
الكلى , وروی تفسير الخبير (به) تعالى عن ابن جر يج أيضاع 

وعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما الخبير هو جبر يل عليهالسلام » وقيل : هرمن وجدذإكفالكتب 
القدعة المنزلة من عنده تعالى أىفاأل ماذكر من الاق والاستواءمنءل به م نأه ل الكتب ليصدقك ووقيل: 
إذا أريد بالخبير منذ كر فضمير (به) للرحمن, والمءنى إن أنكروا اطلاق الرحمن عليه تعالى فاسال به من 
برك من أهل الككتاب ليعرفرا مجىء مايرادفهفى كتبهم. وفيهأنه لايناسب ماقبله ولآن فيه عود الضعير 
لافظ (الرحمن) دون معناهوهو خلاف الظاهر ولاه كان الظاهر حينئذ أن يؤخر عنقولهةهالى: (ماالرحمن)م 

وقيل: الخبير مد 2 وضبوير (به) لار حن )وا رادذاسالبصفاته و الخطاب لغيره م من 0 یع ذلك 
ولوس بشیء 5 لاعن » وقيل ؛ ضمير(نه) ارهق وار اناما لم ررض ونا ضما غارف يرك اوا راد 
فاسال برحمته حال كونه عالما بكل شىء على أن (خبيرا) حالمن الطهاءلامفعول اسال واف الو جه السابقة ۾ 

وجوز أبوالبقاء أن يكو ن(خبيرا) حالا من( ال ر<ةن)إذار فع باتوی .وقال : يضعف أن يكو ن حالاءن 
فاعل اسأل لان الخبير لايسال إلا على جوة التو كدمثل «وهو الحق«صدقا» والوجهالأقربالاولى فالا ية 
من بينالاوجها اذ كودة لايخى» وقرىء « فسل »»* 

(و إذا قل كم اسجدوا للرحمن) القائل رسول الله يلي أو الله عروجل على اسان رسوله علبهالصلاة 
والسلام. ولاخ موقعهذا الاسم الشر يف هنا .وفيه 5 قال الخفاجى : معنى أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد هالو أ) على سبيل التجاهل والوقاحة ل وما لمن ) ا قال فرعون ومارب العالمين <-ين قال 
لهمومى علي هالسلام (إف رول من‌رب اعااين) وهوعام ب4ز وجلا يؤذن بذاك قول موسى عليه السلام 
له: (لقدعلءت ماأنزل هؤلاء إلارب السءواتوالآارض بصائر) » والدؤال عتملآن يكون عن المسمىووقع 
ا دون من لآنه مجبول بزعمهم فبو 8 يقال للشبيح المرئى ماهو فاذا عرف أنه من ذوى العلل قبل من هو » 
ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بماحيلئذ ظاهر ٠‏ وقيل : سالوا عن ذلك لانهم ما انوا يطلقونه 
على الله تعالى کا يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لانهم ظنوا أن المراد به غيره عز وج-ل 
فقد شاع فما بينهم تسمية مسيلية برحمن اليماءة فظنوا أنه المراد عمل التعريف على العهد . وقيل : لانه كان 
عبرانيا وأصله رخمان بالخاء المعجمة فءرب ولم يسمعوه. والاظبر عندى أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال 


تلم لام اس ورور 
عن ا مم ولذا قالوا : ل انس جد ا امن( أى لاذي امنا بالسجود له من غير أن تدرفه. 2_| موصولة 


1 تفسير روح المعاتى 
والعائد حذوف . وأصل املة المشتملة عليه ما أشر نا اليه , نم ار تأم نا سجوده ثم تأ ناس_جوده 
نام تنك الخير ثم تأمناه عذف المضاف ثم تأمرنا . واعتبار الحذف تدريحا .ذهب أي الحسن . ومذهب 
ادو أله حذف كل ذلك من غير تدريج. وحتمل أرن تكون ما نكرة موصوفة وأمى العائد على 
مات . وجوز أن تكون مصدرية واللام تعليلية والمسجودله محذوة ۴ متروك ى زس جد له لاجل 
أمرك ايانا أو انسجد لاجل أمرك إباناء 

وقرأ ابن مسعود , والاسو د بن زيد , وحمزة. والكسا ثى (يأمس ا)بالیاء من تت على أن الضمير نې 0_2 


وهذا القول قول لعضهم يعض 3 ورادم )4 أى الام بالسجود لار هن 1 والاسناديجازى. والجلة معطو فة 
زر ت 
على (قالوا) أى قالوا ذلك وزادم( نفورًا ۰ )عن الاءان وف اللبابأنفاءل(زادمم) ضمي رالسجود ماروى 


أنه صل اله تعالى عليه وسل راضحاب رضى الله تعالى عنهم سجد وا فتباعدوا عنهم مستهز تین ووعليه فليست 
معطوفة على جواب اذا بلعل جموع الشرط والجواب 5 قيل : وف- لايستقدمون- من قوله تعالى : ( إذا 
جاء أجلهم لابب تأخرو نساعة ولايستقدءون) والآولأولى واظهر لإ بار اذى جَمل فى الما روجا 
الظاهر آنا البروج الاثنا عشر المعروفة . وأخرج ذلك الخظيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس دضى الله 
تعالى عنمما ۽ وهى فالا صل القصور العالي-ة وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للسكوا كب 6 لمنازل 
الرفيعة لسا كنيها ثم شاع فصار حقيقة فيبا ۾ وعنالزجاج أن البرج ل مرتفع فلاحاجة إلى التشبيه أوالنقل, 
واشتقاقه من التبر ج يمدنى الظوور » والذى لقتضيه .شرب آهل الحديث انما ف السماءالدنيا ولا ما نع هلله عقلا 
لاسا إذا قانا بعظم عخنها حيث يسع الكوا كب وما تقتضيه علىما ذ كره أهل الهيئة وهى عند أ قسامالفلك 
الأعظم المسمى على ما قل بالعرش ولم يرد فيا آعم اطلاق السماء عليه وان کان صح حا لخة ميت بأسواءصور 
من الثُوابت ف الفلك الشاءن وقءت فى #اذاتها وقث اعتبار القسمة وتلك الصور متحرة بالحركة البطيئة 
كسائر الأوابت » وقدقارب ف هذه الازمان أن رج 0 صورة ۴| حاذثه أولا وابتداؤها عندم من نقطة 
الاعتدال الر یھی وھی نقطة معت من معدل النهار لانتحر 3 ګر کa‏ الوك الامن ملاقية أنقطة آخر ى من 
منطقة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك هبدأ البروج بتلك الحر كة لم تحرك ما عداها ,وقد جعل الله 
تعالى ثلاثة منها ربيعية وهى المل. والثور.والجوزاء وتسمى التوأمين ايضا ءوثلاثة صيفية وهىالسرطان. 
والأسد. وااسذبلةوتسمى العذراء أ يضا وهذه الستة شمالية . وثلاثة خريفية وهي الميزان .والعةرب.والقوس 
ويسم الراى أيضاء وثلاثة شتو ية وهي الجدى.والدلو .ويسمى الدالى وسا كب الماءأيضا, والحوت وتسمى 
السمكتين وهذه ااستةجنوية, ولخلول الشمس فى كل من الآثنى عشر ختاف الزءان حرارة وبرودة والليل 
والنبار طو لا وقصرا وبذلك يظهر عك جرى العادة فى عالم الكون والفساد آ ثار جليلة من نضج العسار 
وإدراك الزروع و#وذلكهما لاك » ولعل ذلك هو وجه البركة فى جعلها » 

وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كانشىء منهاطالعا وقت ااولادة أو شروع فعمل من الاعمال 
أو وقت حلول الشمس نقطة امل الذى هو مبدأ السنة الشمسية فى المشهور فهو خض ظن ورجم بالغيب 
وهنا ل إن شاء الله تعالى الكلام ف ذلكمفصلا ءو ممق اسي مما إلى مذ کر ومو نٹ )0( وليل ونهبارى وحار 


)۱( وزعم بعظوم ان اول الجدى واول العقرب خی أه منه 


تفسير قوله تعالى ( وجءلفي,اسراجا » الخ ١‏ 

ا إل : غير ذلك حلام طو بل ولعلنانذ كر شيئامئه بعدأنشاءالله تعالى,وه نأراده متو فى فلير جع 
إلى ڪتبمم , ثمالظاهر أن البروج الجدولة ءا لادخل للاعتبار فيها,والمذ كو ركام أهل الحيئة أنها حاصلة 

من أعتيار فرض ست دوائر معلوءة قاطعة للعا! م في ون للاعتبار دخل فيها وان لم تكن فى ذلك اناب 
الأغوال لوجود ميدأ الانتزاع فیا فان کان 7 ر على هذا الطرزعند أهل الشرع بأن يعتير تقسے ما ھی 
فيه إلى اثنتى عشرة قطءةو تى مى كل قطءة برجاالظاهر أن المراد بحعله تعالى اياها جءلمايتم به ذل كالاعتبار 
ويتحةق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج » وفيه من الخير ال-كثير ما فيه , وقيل : انف الا ية 
إماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحى بوالمشمورأنمن اعتبر ذلك أولا هرمس وهو على ما قبل 
ادر وس عليه السلام فتأمل » 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيها ا حرس , وقيل : هى القصور 
فى الجنة , قال الاع.ش:ووان أصحاب عبد الله يقرؤن فى السماء قصورا , وتعقب بأنه يأباه السياق آرت 
الآ يةقد سيقت للتنبيه على مايقو م به الحجةعل الكفرة الذين لايسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق 
للسجود بان آثار قدرته سبحانه ووله جل جلاله , والظاهر أن يكون ذلك بذ كر أمور مدركة معلومة 
هم وتلك القصور ليست كذلك » وأخرج ابن جرير . وان المنذر عن ماهد أا النجوم »وروىذلكعن 
قتادة أيضا , وعن أبى صالح تقييدها بالكيار وأطاق عليها ذلك لعظمبا وظبورهالاسما التى من أولالمراتب 
الثلاثة لاةدر الأول من الأقدار السئة » 

وات تل أنه لم يعود إطلاق لبدوج عل النجوم فالآولى أن يراد ما المعنى الأول المروى عن ابن عباس 
الذى هو أظهر من الشمس ( وجعل ل وا € أى فى ا سماء » وقيل : فى البروج لإ سراجا ) هى امس 
كقوله تعالى : ( وجءل الشمس سراجا ) وقرأ ع بد الله . وعلقمة . والاعمش . والاخوان ( سرجا ) باجمع 
مضموم الراء, وقرأ الأءعءش أيضا, والنخعى .وابن وثاب كذلك إلاأنهم سكنوا الراء وهو على ماقيل من 
قبيل (إت إبراعم كانأمة) لان الثشمس اعظهها وكال إضاءتها لآنها سرج كثيرة أو و المع باعتبار الآيام 
والمطالعىو قن جمعت لهذين الآمرين فىقول الشاعر: * امان برق أوشءاع شوس » وعلىهذا القول تتحد 
القراءتان » وقال بعض الآجلة : المع على ظاهره » والمراد به الشمس والكوا كب الكبار »ومنهممن فسره 

الكواكب الكبار, واعترض على الأول بأنه يلزم تخصيص القمر بالذكر فقول تعالى :9 وكا مني 1 ) 
ضرا السرج , والمناسب تخصيص الشهس ل كال مز يتما على ماسواها .ورد بأنه بعدتسلے دخوله فى 
السرج 0 بالذ كر لان سنيهم قر ية ولذا يقدم الايل على النهار وتعتير الليلة لليوم الذى بعدها فهم | كش 
عناية به مع أ نه عل ماذ كره يازمه ترك ذكر الشءس وهىأ<ق بالذكر من غيرها والاءتذارعنه بأنها لشهرتها 
كأنها مذكورة ولذالم تنظم مع غيرها فى قرن لايحدى .والقمزمء روف و يطلق عليه بعد الليلة الثالئة إلىآخر 
الشهر؛ قيل : وسمى بذلك لاله يقمر ضوء اكوا كب ؛ وفى الص<اح لبياضه. وف وصفه مايشعر بالاعتناء به. 
وعلى الفرق المشهور بين الضوء والنور يكون فى وصفه يرا دون مضيدًا إشارة إدأن مث اهد فه مستفاد 


(م ¬ جح-۹ - تفسيرروح المعانى) 
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من غيره وهو الش.مسبل قالغير وأحد : أننو د جميع الكواكب مستفاد منهأ وإن لم يظهر اختلاف تشكلاته 


بالقرب واليعد هنبا 5 فى نور القمر ه 
وقرأ الحسن , والآاعمش . والنخعى , وعصمة عن عادم (وقرا) بضم القاف وسكون الم ۽ واستظهر 
أبو حيان أنها لغة فى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب » وقيل : هو جمع قراء وهى الليلة المنيرة بالقمر 
والمكلام على حذف مضاف أىوذاقرأىصا حب ليال قر » والمرادبهذا الصا حب القمرنفسهو يكون قولهسبحانه: 
(منيرا) صفة لذلك المضاف المحذوف لان الحذوف قد يعتبر بعد <ذفه جا فقول حسانرضى الله تعالى عنه: 
» بردى يصفق بالرحيق السلسل ۾ فانه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالءاء من تحت ولو لم براع 
المضاف لقال تصفق بالناء ل وهو الذى جعل اليل والنبار خلقة Ç‏ أى ذوى خلفة يخلف كل منم الآخر 
بن يقوم مقامه فما ينبغى أن يعمل فيه.وروى هذا عن ابن عباس , والحسن , وسعيد بن جبير » وقیل : 
بأن يعقبه وی“ بعده وهو اسم للحالة من خاف كالركية والجاسة من ركب وجاس. ونصبه على أنهمفءول 
ثان لجءل أو حال إن كان بمعنى خلق ٠وجعله‏ بعضهم بمعنى اختلافا والمراد الاختلاف ف الزيادة والنقصان 
و6 قيل أوفى السواد والبياض5اروىعن ماهد أوفمايعم ذلك وغيرها هوعةملءوف البحر يقال بفلان خلفة 
واختلاف إذا اختلف كرا إلى متيرزه.ومن هذا المعنى قول زهير : 
بها الءين والآرام عشين خلفة واطلاوٌها ينهضن من ذل جم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا : 
وها بالماطرون إذا أل الل الذى جعا 
خلفة حتى إذا ارتفعت سكنت من جلق بعا 
فى ببوت وسط دسكرة -وطًا الزيتون قن نيعا 
او ه أن يكون المراديذهب كل منهما ويحىء كثيرا. واعتبار المضافالمقدر على حاله وكذا 
فا قبله ,وفىالقاموس الخاف والخلفة بالكسر الختاف.و عليه لا حاجة إلى تقدير المضاف , والمعنى جعلهما 
مختلفين والافراد لكونه مصدرا فى الأصل ل ن اراد أن بذک € أى ليكونا وقتين لللتذكر من فاته ورده 
من العيادة فى أحدهما تدا ركه فى الآخر » وروى هذا عن جماعة من الساف » وروى الطيالمى , وابن 
أ حاتم أن عر رضى الله تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له ؛ صنعت شيا ١‏ ٍ ن تصنعه قال : إنه بق 
على من وردى ثىء فأحبيت أن أتمه أو فال:أقضيه وتلا هذه الآبة.و5“'ن التذكر مجاز عن أداء ما فات وهو 
دما بتو قف الاداء عليه »وف الكلامتةدير 5أشيراليه. وجو أن کون تقدیرمعنیلا[ءراب لاوارادشکر را ) 
أن يشكر ألله تعالى باداء وع من العيادة لم يكن ورداله .وق مجمع البيان المعنى لمن أراد النافلة بعد أداء 
الفريضة » ويجحوز أن يكون المءنى لمن أراد أن يتذكر ويتفكر فى بدائع صنع الله تعالى فيعلم أنه لا بد لها ذكر 
من صائع حكيم واجب الذات ذى رحمة على العباد أو أراد أن يشكر الله سب<انه على ٠١‏ فما من النعم وهو 
وجه حسنيكاد لايلتفت لغيره لولم يكن مأثورا , والظاهر أن‌اللام علىهذا صلة(جعل) ولا كان ظهورفائدة 
ذلك لمن راد التذكر أو أراد الشكر اقتصرعليه » وجوز أن:كون للتعليل و(او) للتنويع علىمعنىالاشتمال على 


تفسيرقوله الى (وع. SERS‏ الخ 1 


هذين را وللتخيير على معنىالاستقلال بكل ولا دنع من ‌الاجتاع .وفائدةهذا الآسلوب إفادةالاستقلال 
ولو ذكر الواو بدلا لتوث المعية ‏ ولعل فى التعبير أولا بأن والفعل دون المصدر الصربح 5 فى الشق الثانى 
مع أنه أخصر إء ماء إلى الاعتناء بارال تذكر E‏ 

وقرآ ای بن كعب ( أن يتذكر ) وهو ا فابدل التاء ذالا وأدغم . وقرأ النخعى . وابن وثاب, 
وزيد بن على . وطلحة , وحمرة ( أن ينك ر ) مضارع ذكر اللا عى تذكر ( وعباد الزن ) ولام 
2 5 خاصى عباد الله تعالى وأحواهم الدنيوية والآخروية بعد بيان حال النائرين عن 

ادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم إلى الرحمن دوى غيره من أسمائه تعالى وضمائره عر وجل 
لتخصيصهم بر ته أو لتفضيلهم على من عدام لكونهم مرحومين منع| ere‏ 6 يفهم من فحوى الاضاية إلى 
مشتق .وف ذلك أيضا تعريض ب نقالوا: وماالرحمن؟ . والآكثرون أن عبادا هناجع عبد, وقال ابن بحر : 
جح عابد كصاحب وص<اب وراجل ورجال ويوافقه قراءة الهاتى ( وعياد ) بے العين و تشد رد الاء انه 
جمع عابد بالاجاع وهو على هذا من العبادة وهى أن يفعل ما يرضاه الرب وعلى الأول من العيودية وهى أن 
يرضى ما يفعله الرب ‏ وقال الراغب : العبودية إظبار التذال والعبادة أباغ منها لآ نماغايه التذال: وفرق 
بعضهم بينهما بأ العبادة فل المأهورات وترك المهيات رجاء الثواب والجاة ءن النقاب بذلك 
والعرودية فل المأمورات وترك المنهيات لا لما ذكر بل جرد إحسان الله تعالى عليه .قيل : وفوق ذلك 
العبودة وهو فمل وترك ما ذكر جرد أهره سبحانه وميه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتی لان يعظم 
ويطاع .واليهالاشاره بقوله تعسالى ( فصل لربك ) وقرأا لسن (وعبد) بضمالعيز و الباء.وهوج قال الاخفش 
جمع عبد كسقفوسةف. وأنشد : 
أنسب العبد إلى آباله اسود الجلدةمن قوم ءبد 
وهو على dk Ê‏ و الأول 0 أ فى آخر السورة الكرعة هن الحذلة المصدرة - 


الاشارة » والثانى وهو الآقرب أنه قوله تعالى لإ الذين شون عن ا رض هونا ) وون مصدر بمعنى 
اللين والرفق. ونصيه! ما علىأنه نم تلمصدر عذوف أى مشا هونا أو على أنه<المن ضمير (:ثون ١‏ 01 اد 
عشون هيذين فى تؤدة وسكينة ووقار وحن ”مت لا إضربون باقد امهم ولا فون بنع اهم أ شرا وبط 
وروی حو هذا عن أبن عاس , ومجاهد . وعكرمة . والفضيل بن عياض , وعيرثم > وعزالام مام الع 
رضى الله ءالى عنه أن اون مشى الرجل بسجيةه ااتى جيل عليها لا بتكاف ولا يتبختر م 

وأخرج الآهدى فى شرح ديوان الأعشى بسنده عن عر رضى الله تعالى عنه أنه رأى غلاما يتبختر 
فى »شيت فقال له : إن البخترة مشية تسكره إلا فى سبيل الله تعالى, وقد مدح الله تعالى أقواما بةولدس_بحانه: 
(وعيساد الرحمن الذين »شون على اللأرض هوا( فاقص_د فم شيتك , وقيل : المثى امون ٠ة-ابل‏ ااسريع 
وهو مذموم , فقد أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ألى هريرة , واب نالاجار عن ابنعياس قالا : «قال رول الله 
ما سر عة الى ذهب اء المأؤمن» » 

وأخرج أبن أ حاتم عن ميمون بن مهران إن (هونا) ععنى حداء بالسر يانية فيكو ن حالالاغير ,والظاهر 


ومئهالحديث «المۇمن هين لين» والظاهر بقَاء المثى على مته وأن الأراد مد 7م بالسكينة والوقار فيه من 
غير تع تعنم يأزم من كونهم عشون كذلك أنهم همون ليوف فؤسائر أمورم 32 العادة على ماقيل 5 

واختار ابن عطية أن المراد مدحبم بعدم الخو نة والفظاظة فى سائر أمورم وتصرفاتهم . والمرادأنهم 
يعيشون بين الناس هينينفى كل أمورم٠‏ وذكرالمثى | أنه ائتةال فى الآرض وهو يستدعى معاشرة الناس 
وعخالطتهم واللين مطلوب فہا غا الطاب : ثم قال وما أن کون المرأدمد<هم بالمشى وحدههونا فباطل 5 
ماش هونا روددا وهو ذب أطلس 5 وقد كان ا تكفا فی مشه ک6 ما مکی ف صيب وهو عليهالصلاة 
والسلام الصدر ف هذه الآية ,و فيه بحث من وجهين فلا تفل 1 وقرأ اليعاى 5 واأسلمى (مشون) ما 
لللفدول مشددا (وإذا حاطبهم الجَاهلونَ ) أى السفباء وقليلو الادب ا فى قوله : 

ألا لا بان أحد علينا فنجبل فوق جيل الجاهلينا 

(قالوأ سلاماً €۴ بيان الهم فالمعاملةمع غيرم إثر بيان اهمف أنفسهم أو بيان لسن معاملتهم . 
وتحقيق ينهم عند تحةّق ٠ايقتضى‏ خلاف ذلك إذا خلى الاسان وطوةأئ إذا خاطبوثم بالسوء قالوا تسلا 
منک ومتاركة لاخير يننا و ب ولاشر. فسلاما مصدرآقم مقام الدب بم وهو مصدر »ەۋ کد لفعلة المضدمر. 
والتقدير نق ےا ia‏ : والجلة مقول الول 5 وإلى هذا ذهب سلو ره فالكتاب ومنع أن يراد السلام 
المعروف بان الآية مكية والسلام فى النسا, وهى مدنية ولم ؤم المسلمون >> أن يسلوا علىالمشر كين ه 

وقال الادم: هوسلام توديع لاتحية كول ابراههم علي هالسلام لابه (سلام عليك)ولايخق أن راجح 
إلى المتارة وهو كثير فى كلام العرب . وقال مجاهد : المراد قالوا قولا سديدا م 

وتعقب بان هذا تفسير غير سديد لان اراد ههنا يولون هذه الافظة لا آم يدولون قولا ذا سداد 
يدليل قوله تعالى (سلام (fe‏ لاقف الجاهاين ٠ورده‏ صاحب الكقشف بان لك الآية لاتخااف هذا 
التفسير فان قوم 2 سلام عل مں سداد القولأيضا كيف والظاهر أن خصو ص الط غير مقصود بل 
هو أو مايؤدى مؤداه أيضا من كل قول يدل على المتارذة مع اللو عن الاثم واللغو وهو تسن لاغبار عأيا به 

وفى بعض التواريخ ا فى البح ر أن ابراهيم بنالمبدى كان منحرفا عن على كرمالله تعالى وجهه فرآهفىالنوم 
قد تقدم إلى عور قنطرة فقال له : [نما تدعى هذا الأمر بامرأة وذنأ-ق به منك فك ذلك على المامون 
م قال : م رأف له بلاغة ف الجواب ج ل 5 عه فال له المامون 5 فا أجايك 44 قال : نشول لى: 
سلاما سلاما فوّال المامون : ياعم ول أجابك بابل جواب ونهه علىهذه الآية فخزى أبراهم واستحى عليه 
من آله تعالىما ستحدق ¢ والظاهرآنالمراد مد هم بالاغضاء عن الس فهاء وترك مقاباتيم فى الكلام ولاتعرض 
فى الآية لمعاملةم مع الكفرة فلا تنافى آية القتال ليدعى نسخما بها لانها مكية وتلك مدنية.ونقلءر._ أبى 
العالية واختاره ابن عطبة انها نسخت بالنظر إلى الكفرة بابة القتاله 

8 بم ےم ار اس ليه ن ای ہے 1 

وقوله تع الى ل والذين يبتو نر :4م سددا وقياءا 2 بيان اهم ف معأماتهم مع دم .9 كأن الحسن 

إذا قرأ م تقدم يقول : هذا وصف هارم وإذا قرأ هذه قال :هذا وصف يلوم والبيتوتة أن يدر مك الليل 


تسیر قوله تعالى (والذین,قولونر بنااصرف عنا) f‏ 
RET‏ متعلق ما بعده.وقدم للفاصلة والتخصيص. والقيام مع قائم ا مصدر أجرى عجراه 
أى يبيتوت ساجدين وقائمين لربهم سبحانه أى بحيو ن الال كلا أو بعضا بالصلاة » وقيل : من قرأ شيا من 
القرءان بالليل فى صلاة فد بات ساجدا وقائما » وقيل : أر يد بذلك فعل الر كتين بعد المغرب والر كمتين 
بعد العشاء » وقيل : مر شفع وأوتر بعد أن صل العشاء فقد دخل فى عموم الآية .وباججلة فى الآية 
حض على قيام اللوِل فىالصلاة. وقدمالسجود على القيام ولم يعكس وإن كان متاخرا فى الفءل لا جل الفواصل 
ولآنه أقرب ما يكو نالعيد فيه من ربه سبحانه واباء المستسكبر ين عنه فى قوله تعالى : (وإذا قيل) الةم 

وقرأ أبوالبرهسم (سجودا)علىوزنقعودا وهوأو فق بقیامالإ والدین يقو لو 2“ فى أعقَاب صلواتمم أوفىعامة 
أوقاتهم لإ رتا اصرف عتا عدب جهنم إن عذَابها 5ن رام ه ,+ )أى لازما ڇآخر جه الطستى عنابنعياس 
وأنشد رضى الله تعالى عنه فى ذلك قول بشر بن أبى حاتم : 

ويوم النسار ويوم الجفار 06ا عذابا وكانا غراما 
ومثله قول الاعشى: انی عاقب رکنغراماوانیه ط جزیلا فانه لابا 
وهذا الازوم إما للكفار أو المراد به الامتداد ‏ فى لزوم الغرم .وف رواية أخرىعنه تفسيره بالفظيم 
الشديد . وفسره بعضهم بالمهلك » وفى حكاية قوم هذا مزيد مدح لهم بيان أنهم مع حسن معاءاتهم مع 
الخاق واجترادثم فى عيادة الحق خخافون العذاب ويبتهلون إلى ريم عز وجل ى صرفه عنيم غير ةفاين 
بأعمالهم كقوله تعالى : ) والذين تون ما توا ولو م وجلة أنهم إلى د راجعون ( وق ذلك تحقيق 
إعانهم بالبعث والجزاء , والظاهر أن قوله تعالى : ( ان عذاما ) الخ من كلام الداعينوهو تعليل لاستدعائهم 
المذ كور بسوء حال عذابها. وکذا قوله تعالى : لا ا ماما <> ) وهوتعليل اذك بسوء سا۵ا 
فى نفسها . وترك العطف للاشارة إلىأن كلا هنهما مستقل بالعلة » وقيل : تعليل ا عال به أولا وضعفهابن 
هشام فى التذ كرة بأنه لا مناسية بين كون الشىء غراما وكونه ساء مستقرا م 
وأجيب بانه بملاحظة اللزوم والمقام فان المقاممن شانهالازوم » وقيل : 5ا الجملتين من كلامه تعالى 
ابتداء علل مهما القول على نحو ما تقدم أو عال ذلك باولاهمارعلات الأول بالثانية , وجوز كون اداهما 
مقولة وال خرى ابتدائية والكل م تری. و (ساءت )فی > بكست والمخصوص بالذم عذوف تقديره هى وهو 
الرابط لهذه الل عا هى خبرعنه إن لم يكن ضمير القصة .و (مستقر) تمييز وفيها ضميرمب,م عائد على (مستقرا) 
و يل المستقر حينم أو «طابقة للبخصوص.ألا ترى إلى ذى الرمة كيف أنث الزورق على 
تاو يل السفينة حيث كان الخصوص مو ثا فى قوله : 
0 حرة عيطل ثيجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق الاد 

.ل :وجوذ أن تكو ن(ساءت)ععى أحدز نت فهى فعل ےرقف متعد وفاعله ضمير r>‏ ومفعوله #ذوف 
أى أحزنت أهلها وأصحام| و (مستقرل) بیز أوحال وهو مصدر عمنى الفاعل أو اسم مكان وليس بذاك م 

والظاهر أن(مستقراً) ومقاما كةولهه وأا قولها كذبا ومینا» وحسنه کونالمقام يستدع التطوي ل أوكونه 
فاصلة , وقيل : المستقر للمصاة والمقام للكفرة وإن فى الموضعين للاعتناء شنا لبر . وقرأتفرقة (ومقاما) 


1 تفسير روح ا لای 


. 0 ص ےم #ولاتره سهتره ل o‏ راك ع انار بن 
بمح المي أى مكان قیام زْ والذين إذا انفقرا ل سسرفوآأ 4 أى م يتجاوزوا حدالكرم م ول يدتروا )أى 
ولم يضيةوا تضييق الشحيح » وقال أبو عبد الرحمن الل يلى:الاسراف هو الانفاق فی المماص وااقترالامساك 


عن طاعة » وروى نحو ذلك عن ابن عباس , ومجاهد . وابن زيد »وقالعون بن عبدالله بن عتبة : الاسراف 
أن كنفق مال غيرك 5 

وقرأ الحسن . وطلحة . والأءش . وحمزة . والكسائى . وعاصم ( يققروا) بفتحالياء وض التاء . ومجاهد. 
وابن كثير . وأبوعمر وبفتسالياء وكسرالتاء. ونافع , وابزعاءر يضم ياء وكسر ااتاء .وق رأ العلاء ابنسيابة(1) 
واليزيدى بضم الياء وقتح القاف وكسر التاء مشددة وكلها لغات فى التضبيق ,وأنكر أ بو حاتم لغة أقتر رباعيا 
هنا وقال : إنما يقال أقتر إذا افتقروهنه (وعلى المقتر قدره) وغاب عنه ما كاه الاصمعى , وغيره من أقتر 
بمعنى ضيق لإ وان) انفاقهم و بين ذلك ) المنكور من الاسراف والققر لإ قوآما/1۷ )و طاو عدلا سمی 
به لا متةامة الطر فين و تعاد ما كأن كلامنبه ا يقاوم الأخركاسمى سواءلاسةوائهما. وقر أجان(ةو اما) بكسرالقاف » 
فقيل: همالغتان ععنىواحد وقيل: هو با اک ره | يقام بهالشئء وا لمر اد به هناما يقام بهالحاجةلاية صل عنها ولاينقص. 
وهو خبر ان کان كد للا ول وهو ( بين ذلك)أوهوا لبرو( بين ذلك )[مامعمو ل لكان على مذهب‌من يرىأن كان 
الناقصة تعمل فى الظرف وإماحال هن (قواما) لآنه لو تأخراكان صفة » وجوز أن يكون ظرذا لغوا متعلةا 
به أو(بين ذلك)هوالخبر و(قواما) حال مؤكدة:وأجازالفراءأن يكون وبين ذلك »سے كانوبىلاضافته إلى مببى 
كقوله تعالى ( ومن خزى يومئذ ) فى قراقء من فاح | ابم .ومنه قولااشاعر : 

ل منم الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 

وتعقيه الزءخشرى بأنه من جهة الاعزاب لا بأس به ولكن المهنى ليس بةوى لان ما بين الاسراف 
والتقتيرقوام لا حالة فلوس فى ابر الذى هوهعتمدالفائدة فائدة. وحاصلةأن الكلامعليهمن باب كان الذاهب 
جاريته صاحبها وهو غير مفيد .ولاق أنه غير وارد على قراءة «قواما» بالكسرءل القول الثاتى فيه وعلى غير 
ذلك «تجه . وما قيل من أنه من بابشعرى شعرى والعنی کان قواما معتبرا مقبولا غير مقبول لاا ذه مع بعده 
إنما ورد فا اتحد افظه وها نحن فيه ليس كذلك.وكذا ما قيل: إن «بينذلك»أعم ٠‏ نالقوام بم العدل الذى . 
,کون نسبة کل واحد مى طرفيه اليه على السواء فان ما بين الاقتار والاسراف لا يلزم أن يكون قواما م-ذا 
المعنى إذجو ز أن يكون دون الاسراف يقليل وفوق الاقتار بقليل فانه تكلف أيضا إذ ٠١‏ بينبما شامل لحاق 
الوسط وما عداه كالوسط من غير فرق ومثله لا يستعمل في الخاط ات لالغازة , وقيل : لآانه بعد تسليم جواز 
الاخبار عن الام بالأخص يعد أن يكونمدحمم جراعاة حاق الوسط مع ما فيه من ال-رج الذى نى عن 
الاسلام.وفيه أنة لا شك فى جواز الاخيار عن العم بالاخص نحو الذى جاءنى زيد والقائل برد إلحاق 
الحقيقى بل التقربى يذل عليه قوله بقليل ولا حرج فى مثله فتأمل ۾ 

ولعل الاخمارعنإنفاهم بما ذكر بعد قوله تعالى : (إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا) المستازم لكون 


)0( قوله سيابة كذا بخطه وانظره اه 


تفسير قوله تعالى (ولابقتلون الفس الحرم الله) الخ 4۷ 
إنفافهم كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الاءور فقد شاع خير الأءور أوساط,ا » والظاهر أن المراد 
بالانفاق مايعم إنفاقهم على نةس مو إنفاقهم على غيرها والقوام فى كل ذلك خيرءوقد أخر جأحمد., والطبراتى. 
عن أفى الدرداء عن النى صلی الله تعالى عليهو_لم «من فقه الرجلرفقه فى معيشته» ه 

وأخرج ابن ماجه فى سننه عن أنسقال:« قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان من الدرف أن 
تأكل كل مااشتبيت » وحكى عن عبد املك بن مروات أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين 
زوجه ابنته فاطمة مأنة متك فةالله عمر:الحسنة بين السيئتين ْم تلا الإ ية. وقد مدح الشعراءالتوسط فىالآمور 
والاقتصاد فى المعيشة قدبما وحديثا ۾ ومن ذلك قوله : 

ولا تغل فى شع من الام واقتصد طلا طرف تصد اللاءور ذم 
وقول حاتم إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتى الذم أجما 
وقول الأخر : إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت اليه الام والعار بالذى دعته اليه من حلاوة عاجل 

إلى غيم ذلك ( وَالدنَ لدعو مم لاا عر € أى لايشر كون به غيره سبحا » 

ف ولک یقتلون الس التى حرم ال چ أى حرمما الله تعلى بمعنى حرم قتلم! لان الحرم[ ما تعلق بالافعال 
دون الذوات فحذف المضاف وأ المضاف اليه مقامه مبالغة فى التحريم لإ إلا بالق ) متعلق بلابقتاون 
والاستثناء مفرغ منأعم الأسباب أى لايقتلونها بب من الاسباب إلابسبب الحق المزيل رهما و عص تما 
لزنا بعد الاحصان والكفر بعد الايمان » وجوز أن يكون صفة اصدر عذوف أى لايقتلونها نوعا 
من القتل إلاقتلا ماتيا بالق وأنيكون سالا أىلايةتاو ها فی حال من الأحوال إلاحال کو نهمماتيسينبالمقه 

وقيل : جوز أن يكون متعلةا بالقتل امحذوف والاستئناء أيضا من أعم الاسباب أى لايقتلونالنةس 
التى حرم الله تعالى قتلما إسبب من الأسباب إلا يسبب الحق. ويكون الاستئناء مفرغا فى الاثيات لاستقامة 
المعنى بارادة العدوم أو لكون حرم نفيا معنى .ولايخؤمافيه من النكاف ف ولا يزاون ولايطؤن فرجا 
بحرما عليهم » والمراد من أفى هذه القبائح العظيمة التعريض ما كان عليه أعداؤ ثم من قريش وغیرم وإلا 
فلا حاجة اليه بعد وصفم بالصفات السابقة من حن المعاملة وإحياء اللول بالصلاة وءزيد خوفوم من الله 
تعالىاظمو راستد عاهانقى ماذ كر عنوم .ومنه .عل حل ماقيل الظاهرءكس هذ االترتيب و تقد التخلة عل التحلية فكانه 
قبل. والذين طهرهم الله تعالى وبر آم -سبدانه مما اتم عليه من الاشراكوقتل النفس الحرمة كالموؤدة والزنا م 

وقيل : إن التصريح بنفى الاشراك مع ظرور إيانهم هدا أو لاظبار وال الاءتناء والاخلاص وتوويل 
اش لقتل والزنا بنظمب! فى سلكة , وقد صح من رواية البخارى , ومسل , والترمذى عص أبن مسعودقال: 
سالت رسولالله صلىاللة تعالىءايه وسلأىالذنب أ كبر؟ قال أن تجء ل لله تعالى ندا وهو خلقكقات: ثم أىة 
قال : أن تقل ولدك خشية أن يطعم معك فلت:مأى؟قال : أن تزاتى حايلة جارك أنزل الله تعالى تصديق 
ذلك (والذين لايدعون مع الله إها آخر) الآية ۾ 


44 تفسير روح العا 

وأخرج الشیخان , وابوداود. والنسائى عن ابن عباس رضى اللهتعالى عنم ماان ناساء ناهل اشر كقدقتلوا 
فا كثروا وزتوافا كثرواثمأتواعمدا و فقَالوا .أ نالذى7ةولو تدعو اليه لحسن لو تخبر ناأن ااعملنا كفارة 
فنزلت (والذين لايدعون ممع الله الما خر )الآية ونزلت ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم) الآية ه 

وقدذكر الامام الرازى أن ذ كرهذا بعد ما تقدم لآنالموصو ف بتلكالصغات قد يرتكبهذهالآمورتدينا 
فبين-بحانه أنالمكلف لايصيرتَلكالخلال وحدھامنءادالر حمنحتى ينضا ف إلى ذلك کو نهمجانالمذه الكبائر 
وهووائرى» وجو زأن يقال ف وجه تقديمالتحاية على التخلية كو نالأوصاف ال مذ كو رةف التحاية أوفقبالعرودية 
الىجعات عنوانالموضو عأظهوردلااتها على تر كالآانانية وه ز يد الانةيادوالخوف والاقتصادف التصرفما أذن 
المولى بالتصرف فه.ولا يأبى هذا قصد التعريض عا ذكر فى ااتخلية .ويؤيد هذا القصد ااتعقيب بقولهعز 
وجل (و من قعل ذلك بلقأناما14) أى ومن يفعل ما ذ كر ياق ف الآخرة قابا لايقادر قدره. وتفسير 
الآثام بالعقاب مروى عن قتادة .وابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله : 

جزى الله ان عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له جزاء 
وأخرج ابن الأثيارى عن ابن عباس أنه فسسره لنافعين الأزرق بالجزاء وأنشد قول عام بن الطفيل : 
ورو ونا اللآسنة من صداه ولاقت حبر منا أثاما 

والفرق سير : وقال أبوملم . الاثام الاثم والكلام عليه على دبر مضاف أى جزاء أثام أو هو مجاز 
هن ذ كر السب وارادة المسبب » وقالالحسن:هو أسم من أسماء جهتم ووقيل : أسمربثر فيها ع وقيل :اسم جبل»ه 

وروىجاعةعن عبداللبن عمر . ومجاهد أنه واد ى جهنم » وقال مجاهد : فيه قح ودم » 

وأخرج ابن المارك فى الرهد عن شفى الأصبح أن فيه حياتوءةارب فى فقار إحداهن مةدارسبعين 
قلة من سم والعقرب مين مل البغلة الو كفة »وعن عكرمة اسم لاودية فى جهنمفيها الزناة .وقرىء« بلق» 
بطم الياء وفتح‌اللامو القافمشددة.وقرأ ابن٠س‏ ءود .وأبورجاء «يلقى» بالف كان نوى <ذ ف الضمة المقدرة 
عل الالف فاقرت الالف ٠‏ وقرأ ابوهسءودأيضا (أياما) جمع يوم يعنى شدائد »واستعال الأيام بهذا المعنى 
شائع ومنه يوم ذو أيام وأيامالعرب لوقائعهم ومقاتلتيم ( 510 بوم القيامة ) بدل من وياق» 
بدل کل من كل أو بدل اشتمال ,وجاءالابدال هن الجزوم بالشرط فى قوله: , 

متى تأتنا تلہم بنافى ديارنا تد حطبا جزلا ونارا تأججا 

ارد 6 أى فى ذلك العذابالمضاءف ل مُراناو,-) ذليلا مستحقرافيجتمع له العذاب الجسماى 
والروحانی . وقرأ الحسن , وأبوجعفر .وابن كثير (يضءف) بالياء والبناء للمفءو لو طر الال وال:تضعيف»ه 

وقرأ شيبة , وطلحة بن سلهان . وأبو جعفر أيضا ( نضءف) بالنون «ضءومة و كسر العين مضعفة 
و(العذاب) بالنصب» وطلحةبنمدرف «ضاءعف»هممنيا للفاعل و(العذاب)بالنصب 3 وقرأ طلحة بن سهان 
(وتخلد) بتاء الخطاب على الالتفات انى عن شدة الذضب مفو ءا . وقرأ أبو حيوة (ونخاد) مبنيا لللفعول 
مشدد اللام بجزوما . ورويت عن أبىعر و.وعنه كذلك ٠خففا‏ , رقرأ أبوبكر عن عادم (يضاعف. ويخاد) 


بالرفع فيهما , وکذا ابنعامى ب والمفضلعنعاصم (يضاعف. ويخلد) مبنيا للع ولمم فوعامخفةا .وال ۶ش 


تسیر قو له تعالى: (إلامن تابو آمن) الخ ۹ 
لظم الياء ميذناأ النفءول مشددا مذوعا وقدعرفت وجهالجزم 1 ا الرفع فو جہه الات اف « ووز جعل 
اخ ءالا من فاعل(يلق) 1 والمعى lac E‏ لهالعذاب و ماع مته معقوله ھال (وجزاء سه سرئة 
مثاما) وقول سيحانه «وھن ا بأأسئة فلا زی إلا مثا ا» 5 لانضمام المخصية إلى الكفر 0 وبدل عليه 
قوله تعالى 3١‏ من تاب وءامن وعمل علا صَالسا) فان استناء المؤمن يدل على اعتبار اللكفر فى 
المستئنى منه . وأورد عليه أن تكرر لاالنافة يفيد فى فل من تلك الافعال بمعنى لايوقعو نشيئًا منها فيكون 
(ومن يفعل ذلك) معنىومن يفءل شيئا من ذلك ليتحدمو ردالاثيات رال فلادلالة على الانضمام,والمسةئنىمن جمع 
بين ماذ كر من الايمان والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثى منه غير جامع لها » فلل الجواب أن 


المضاعفة بالذسبة إلى عذاب مادون المد كورات » 

وتعقب بأن الجواب المذ كور لابعد فيه وإن لميذكر مادوتما إلا أن الابراد ليس بثىء لان السكلام 
تعر بض لللكفرة ومن يفعل شيئًا من ذلك منم نقد ضم معصيته إلى كفره ولولم بلاحظ ذلك على مااختاره 
لزم آنمن‌ارتکب كبيرة يكو ن‌مخادا ولايخ فسادمعندنل,وماذ كرمناتحادءوردالاثياتوالنؤليس بلازم ه 

ثم إت ف الكلام قرينة على أن المستئنى منه من جم بين أضدادها يا علمت ولذا جم بين الامان 
والعمل الصالح مع أن العمل مشروط بالابمان فذ كره للاشارة إلى انتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة 
عليه » وحتمل أن تقدعها انها عة وقال بعضهم : ليس اأراد بالمضاعفة المذ كورةضم قدرين متساويين 
من العذاب كل منهما بقّدر ماتقتضيه المعصية بل المراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل : ومن يفءل ذلك 
يعذب عذايا شديدا ويكون ذلك العذاب الصديد جزاء كل من تلك الافعال وعاثلا له ۾ والةر وة على الجاز 
قرله تعالى «ومن جاء بالسيئة فلا بحرى إلامثلبا» ونعوه»و يراد من الخلود الكت الطويل الصادق بالخلود 
الابدى وغيره» ويكون .ان أشرك باعتبارفرده الاول » وار اركب [حدى الكيرتين الاخيرةين 
باعتبار فرده الآخر وهو و ترى , ومثله ماقيل من أن المضاءفة لحفظ ماتقتضيه المعصية فان اللا 
الشديد إذا دام هان ۾ 

هذا والظاه رأ نالاستئناء متصل عل ماهو الاصل فيه » وقال أبوحيان : الأ ولىعندى أن يكون منقطما أى 
لكن من تاب الخ لان المستثنى منه على تقدير الاتصال حكوم عليه بانه يضاءف له الءذاب فيصير التقدير 
إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالها فلايضاءف له العذاب»ولايازم من انتفاء التضعيفت لقاء العذاب غير 
المضعف » وفيه إن قوله تعالى الآتى «فاولئك» الخ احتراس لدفعتوثم نيوت أصل العذاب بافادة أنهم لايلقونه 
أصلا على أ كمل وجه » وقيل أيضا فى ترجيح الانقطاع:إن الاتصال مع قطع النظر عن إيهامه ثبوت أصل 
العذاب بل وعن مامه الخلود غير مبان يوم أنمضاعفة العمل الصالمشرطلنفى الخلودمح أنه ليس كذ لك م 

ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرتكب مافيسه إيهام ثم يتشبث بأذيال الاحتراس عل أن الظاهر أن 
بجحعل من مبتدأ واجملة المقرونة بالفاء خبره وقرنت بذلك لوقوعها برا عن الموصول جا فى قولك : الذى 
وأنينى فله درم » وأنا آمیل مامالل اليه أبوحيان مجموع ماذ کر » وذ كرالموصوف ف قوله سبحانه «و عل علا 

(م- لا سج - ١4‏ - تفسير روح المعاق) 


"68 تفسير روح المعانى 
ص الا جر ران الصالح والصالحاث مجرى الام للاءةناء و4 والتنصيص على مغاير ته [لاعمال اأسابقة 8 
ا 
(فأولَتكَ ) إشارة إلالموصول, والجمع باعتبار معناه كا أنالافراد ف الآفمالالثلائة باعتيار لفظه أى 
ذاولئك الموصوؤون بالتوبة والاعان والعمل الصااح 5 
لإ يبدل ا( ف ادزا (سيئاتهم عسات ) بأن حو سوابق معا صم بالتوبة وشت م بالواحق 
طاعاتهم كا يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف » وقيل : المراد بالسيئات والحسنات ملكتهما لانفسهما أى 
»دل ۶ز وجل Sle‏ السئات ودواعيها ف النفس Sa‏ الحسناتبأن بزيلالاولى وراك بالثانية »وقيل: هذا 
التيديل فى الآخرة 6 والمراد باأسيئات والحسنات العقاب والثواب مجازا من داب اط لاق اليب وإرادة 
المسدب 2 والمعد ' يعفو جل وعلا عن عقابهم ويتفضل سي أنه عليهم دل بالثواب 5 وإلى هذا ذهب القفال. 
والقاضی ۾ وعن سوہ بن المس يب 8 وخمروينه.هون 3 ومكحدول أنذلك أ مح ى|أسيئات سما يومالقيامة 
من وة آع اهم ويأتب بدلا ال نات 0 واحتجوا بالحديث الذى روآه مسلم ف الصحيح عن أبى ذر قال : 
» قال رسول الله صلى أله تعالى عليه وسم 50 بالرجل اوم القيامة فال : اعرضوا عايهصغار ذنوبهوياض 
عنه ڪڪ ارها فيقال ۽ عملت اوم ا وكذا كذا و کزا وهو يقر لاينكر وهو «شفق من الما ار فيقال : 
أعطوه مكان 0 سيه عماها ES‏ فيقول 0 إن لى ذنوبا ل أرها lia‏ قال 9 واد رأنت رسول أله صلى ألله 
تعالى عليه وسل ضودك <تى بدت أوأاجذه 6 وعو هذا ما اشر جه أبن أبى حاتم . وابن ص دو به عن 
أنى هريرة قال: « قال رمو ل التهعايه الصلاة والسلام لأ تين ناس يومالقيامة ودوا أنهماستكثروامن الببيئات 
قيل:من ثم قال صلى الله تعالى عايه وسل الذين يمد لاللهتعالىسيداتهم حسنات « وسمى هذا التبديل كرم العفو» 
وكأنه لذلك قال أبو نواس : 
تعض ثدامة كفيك م ر 5 ماف اأذاب السرورا 
ولعل المراد إنه تغفر سيثاته ويعطى بدل كل سيثة ما يصاح أن يكون ثواب حسنة تفضلا منه عز وجل 
وتكرما لا أنه يكتب له أفعال دسنات ل يفعلها ويثاب عليها' وق ام أبى العالية ماهو ظاهر ف إنكار ى 
الاستكثار من السيا'ت, فقد أخر- عبد بن حميد عنه أنه قيلله:إن أناسا بزعمون آم يتمئون أن يستكثروا 
من الذنوب فقال: ول ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الاية (فاولئك يبدل الله سيا هم حسنات) وان أبوالعالية 
إذا أخبر عا لا عل قال: منت ما أنز ل التهتعالى من تابه فقال ذلك ثم تلا هذه الآية (يوم جد كل نفس 
م عات دن حير عضرا وما عات ٥ر‏ موہ تود لو أن نا وله أمداً بعيدا) وكأنه ظن أن مأ :لام 
مناف لما زعم وه من‌التمنى» و مكنأ ن يقّال: إن مادلت عليه تلك الا ية يكونةبلالوقوف عل التبديلو اتتا لىأعل 8 
2 وکا اله غَفُورا رحا ۷۰ ) اعتراض تذیل مقرر لمضمون ما قبله لإ ومن تاب ) أى عن 
المعاصى التى فعلها بتركها بالكلية والندم عليرا لإ واا 4 يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن 
جنس المعاصى وإن لم يفعله ودخل فى الطاءات لإ فاه يتوب إلى اله ) أى برجم اليه سبحانه بذلك 
لإ تاب ۷1 4 أى رجوعا عظي الك أن مرضي عدده تعالى ماحیا للعقاب صلا للثواب و وازه شرب إلى لله 


تسیر قوله تعالى (والذين لايشهدونالزور) الخ ١‏ ۵ 


مر جعا<سنا» وأياماكان فالشرط والجزاء متغايران.وهذا لان حال من اب من جمييع المخساصى وما تقدم 


بيان مر تاب من آمهاتما فهو تمم بعد تخصيص لإ ودين لا يشهدونَ الور ) أىلابقيدون الشهادة 
الكاذية 6 روى عن على کرم الله تعالى وجبه.والباقر رضى ا ته الى عنهنهو مر الشهادة, و(الرور) 
منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أى شهادة الزور أو باازور و يفهممن كلام قتادة أنااشرادة هنامعنى 
لحم مأهوالمءروفمنها ؛أخررج عيدين حميد . وان ف حاتم عنه أنه قال: أى لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم ولا يؤماوتهم فيه ه 

وأخرج جماعة عن يجاهد أن المراد بالزور الغناء» وروى حوه عن مد بن الهنفية رضى الله تعالى عنهي 
وضم الحسن اليه النياحة » وعن قتادة أنه الكذبموعن عكرمة أنه امب 6ن فى ال جاهلية » وعن ابن عباس 
أنه صنم )١(‏ نوا يلعبون حوله سبعة أيام ۽ وف رواية أخرىعنه أنه عيد اشر كينو روىذلكعن الضحاك, 
وعن هذا أنه الشرك فيشهدون على هذه الأقوال منااش, ودع عن احضو ر و(الزور)»فعول »تقد ير :ضاف 
أى حال الزور ۽ وجوز أن يراد بالزور مايعم كل ثي باطل مائل عنجهة الحق من الشرك والكذبوالفناء 
والنياحة ونحوها فكأنه قول : لايشهدون «جالس الباطل ا فى ذلك من الاشعار بالرضا به ,وأيضا من حام 
حول الى زوشك أن بقع فيه لإ e‏ ) علي طريق الاتفاق لإ باغو ) لش أن يلغى و يطرح 
مأ لا خير فيه لاا اما E SA‏ أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه معرضين عنه » 

وفسرا مسن اللذو ع أخرج عنها بن أى حاتم بالمعاصى » وأخرج هو . وابن عسا كر عن إبراهم بن ميسرة 
الاي ای ن و ر الله ال و ولم يقف فةال الى صلى الله تمالى عليه و ل 
لقد أصبح ابن مسعود وأمسى کرجا ثم تلا إبراهيم (وإذا مروا باللذو مروا کراما) ٠‏ 

وقيل : المراد باللغو ال كلام الباطل الاؤذى لهم أو «ايعمه والفعلالمؤذى وبالكرم العفو والصفس عمن 
آذام » واليه يشير ماأخرجه جماعة عن مجهد أنه قال ى الآية: إذا أوذوا صفحواوجءل الكلام على هذا 
تقدير ضاف أى إذا مروا بأهل اللذو أعرضوا عنهم 5 قيل : 

واه ام على الثم إسبنى فضيت مت قلت لايعنينى 

AON Ne E‏ المراد رورم عليه إتيانهم على ذ كره و بكرمهم 
الكف عنه والعدول إلى الكناية :واليهبوىء ماأخرجه جماعة عن «جاهد أيضا أنهقال: فيها كانوا إذا ترا 
على ذ كر النسكاح نوا عنه » وعمم بعضهم وجعل ماذ كر من باب القثيل » وجوز أن يراد باللغو الزور 
بالمعنى العام أعنى الآمر الباطل عبر عنه ثارة بالزور ليله عن جبة الحق وتارة باللغو لآنه من شأنه أن ياغى 
وإطرحء ففى اكلام وضع المظبر مو ضع المضمرىوالمءعنى والذين لاضرون الباطل وإذا مروابه على طريق 
الاتفاق أعرضرا عنه ( والذين رن شاك دهم القرآئية المنطوية على المواعظ والاحكام 


مطاق الصنم فمل أهمنه 


1ن تفسير روح المءاى 


19 یروا علا صا انام لام أى أ كبوا عليها ساممين با ذان واعية مبصرين بعيون راعية فال 
متوجه إلى القيد على ما هو ال كثر فى اسان العرب , وف التعبير ا ذكر دون أ كبوا عليها سامعين 
مبصر ين و “وه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا با "بات رمم والخرور اقوط على 
غير نظام وترتيب » وف التعبير به مبالغة فى تأثير التذ كير بهم » وقيل : ضميرعليما للمعاصى المدلول عليما 
باللغو, والمعنى إذا ذ كروابا بات ر بهما اتضمنة للنبىعن المعاصى والتخو يف هر تكيها لم يفعلوها ول يكونوا 
كن لايسمع ولاييصروهو عا آری ٭ 

2 والذن بقولون ر بنا هب كنا من از واجنا وذرياتنا قرة أعين) بتوفيقهم للطاءةها روىعنابنعباس: 
والحسن ٠‏ وعكرمة . و«جادد فان المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شار كوه فى الطاعة قرت بهم عينه وسر 
قلبه وتوقع نفعهم له فى الدنيا حيا وهيتا ولحوقهم به فى الآخرى » وذ كر أنه كان فى أول الاسلام يهتدى 
الاب والابن كافر والزوج والزوجة كافرة فلا يطيب عرش ذلك المهتدى فكان يدعو ا ذ كر هوعن ابن 
ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه يسكتب الفقه» ومس ابتدائية متعلقة ہب أى هب لنا من جرتهم » 

وجوز أن تكون بانة كآنه قيل : هب لنا قرة أدين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سيد<انه : (4رنى 
أزواجنا وذرياتنا ) وهذا هبنى على مجىء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين وقرة العين كدناية عن 
السرور والفرح وهو مأخوذ من القر وهو البرد لآن دمعة السرور باردة ولذا يقال فى ضده: أسخن الله تعالى 
عينه,ىو عليه قول أبى تمام : 

فاما عدون العاشقين فاسخنت وأماعيون الشاهتين فقرت 

وقبل ؛ هو مأخوذ من القرار لان ما سر يقر النظر به ولاينظر إلى غيره » وقيل : فى الضد أسخن الله 
تهالى عيته على معنى جعله خائفا مترقبا ما حزنه ينظر عينا وثهالا وامامأووراء لايدرئ من أبن يأتىەذلك 
حيث تسخن عينه الأزيد الح ركة التى تورث السخونة, ويه كاف » وقيل :(أعين) بالتنكير مع أناار ادا 
أعين القائلين وهى معينة لقصد كير المضاف لاتدظيم وهو لايكون بدون تاكير المضاف اليه.وجمع القلة 
عل ما قال الزعخشرى لن أعين المتقينقايلة بالاضافة إلى عيون غيرثم ه 

وتعقبه أبو حيان ٠‏ وان المنير بأن المتقين وإن كانوا قليلا بالاضافة إلى غيرمم إلا آم فى أنفسهم على 
كثرة من الحدد والمعتبر فى إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قايلا فى نفسه لا بالاضافة إلى غيره ,و أجيب 
بأنالمراد أنه استعمل اجمع المذكور فى معنى القلة مجردا عنالعدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم » واستظهر 
و المنير أن ذلك لان المح ادم كل واحد من المتقين فكأنه قيل: يقو لكل واحد منم هب لنا من 
'زواجنا وذرياتنا قرة أعينفتدبر وتآمل فى وجه اختيارهذاالجمعفىغيرهذا الموضععالايتأتىفيه ماذ كروههبنا » 

وأنا أظن أنه اختير الاعين جما للعينالباصرة والعيون جمعا للعين الجارية فى جيم الق رآ ن الكريم و خطر 
لى فى وجه ذلك شىء لا أظنه وجيها ولعلك تفوز بما يغنيك عن ذ كره واللهتعالرو ل التوفيق. وقرأ طلحة , 
وأبوعمرو ٠‏ وأهل الكوفة غير حفص (وذريتنا) على الافراد » 

وقرأ عيدانلّه . وأبو الدردا,. وأبوهريرة «قرات» على ا حع (واجعلنا قن اماماي ۷( أى اجعلنا 


تفسير قوله تعالى (اوائتك يحزونالذرفة) الخ o‏ 
بحيث يقتدون بناى اقامة مراسم الدين بافاضة العلوالتوفيق العمل ءوإمام يستعمل مفردا وجا كهجان 
والمراد به هنا امع ليطابق المفءول الأول لمعل , واختير على نة لاه أوفق بالفواصل السابقة واللاحمّةع 
وقيل: هومفردوأفردهعازومالمطابقة لانهاسم جس فو زا طلاقه على معنى اهم مدازا بجر يده مر قيد 
الوحدة أو لآنه فى الآصل مصدر وهو لكرنه موضوعا للاهية شامل للقايل والكثير وضعا فاذا تقل لخيره 
قد راعی أصله أو لآن المراد واجعل كل واحد منا أولانهم كنفس واحدة لاتحاد طر يتوم واتفاق ممه 

وفإرشاد 7 السليم بعد نقلما ذكر أنمدارالتوجيه على أنهذاالدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع ا وأحدد 1 غير ثابت ي فالظاهر أنه صدر عن كل واحد قول واجعانى للمتقين 
إماما فعيرعنهم | الايجاز بصيءة امع و أبق ) إماما) على حال ه 

وتعقب بأن فيه تكلفا | وتعسقا مع مخالفته لأر بي وال ليون مداره على ذلك بل أنهم شركوافى المكاية 
فى لفظ واحدلاتعادماصدرعنمم مع أنه يوز اختيارالثاتى للآنالأشر يكف الدعاء أ دعى الاجا.ةذاعر ف ولاتذةل م 

وروی عن ماهد أرن إماما جمع آم معنى قأاص سد كصيام جم 7 »والمعنى اجعلنا قاصدين الاتقين 
مقتدين بهم » وما ذكر أولا أقرب 8 لاق 0 ذلك جا قال النخعى : طلب لار ياسة بلمجرد كو" قدوة 
ف الدين و علماء عاملين » وقيل : فىالآبة ءا يدل على أن الرياسة فى الدين مما ينبغى أن يطلبء وإعادة الموصول 
ف المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة اورا الأول الايذان بأن کل واحد 
ما ذ كر فى حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جايل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف 


مستقل ولا بحعل شىء من ذلك تتمة لعيره» و بين الموصولات لتنزول الاختلاف العئواق 
متزلة الاختلاف الذاتى كا ء يي 00 وك ) | إشارة إلى المتصفين ما فص فى حير الصللات 
من ححيرث اتصافهم به ۽ وفه دلالة ا نهم متميزون منتظمون ,سيه فى سلك ل مور المشاهدة هوما ف4 من 
معنى البعد للارذا ن ببعد منزات6هم ف الف وهر دا کرو وا و انر ال 7 والجلة على 
الأقرب اتناف لا عل لها من الاعراب نة )| ۾ 3 ف الآخرة من السعادة الابدية 03 ران و م ھم فالدنا 
من اللاعمال الس ةيو (الغرفة) الدرجة العا لية من المزازل, وکل بناء مر تفع عال, و قد فسرت هنا على مارو ىعن ابن ءاس 
سروت من زبرجد ودر وياأقر 5-6 

وأخرج الج كي الترهذى فى نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النى ا أنه:«قالفيها ببوت من 
باقوتة راء eT‏ ا يضاء ليس فيها قصم ولا وصم» ۾ وقيل . أعلى مناز لا نة يو لار اا 
الخبر لجواز أن تكون الغرف الموصوفة فيه هناك » وروى عن الضحاك أا ا الحنةع وقيل: الماء السابعة 
وعل تفسير ها بجمع, وي يده قوله تعالى قات e‏ ن المراد مها 
الجنس وهو يطلق على المع 5 معت نما .وأيشار اع هنالك على ما قال الطيى لأانها رتبت على الايمان 
والعمل الما( لح ولا خفاء ف تفاوت اله اس فيهما 0 تاوت اللاجه زيه وههنا رتب على بجموع 
الاوصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد دلالة على أن الغرف لاتتاو ت ما صَبرُوأ أ ی بسب صبرم على 
أن ن الباء للسسدية وما 00 :م ى للبدل 5 فى قوله : 


| ش تفسير روح المعاتى‎ o 
فايت لی بهم قوما إذا ر كبوا شنوا الاغارة فرسانا ورکیانا‎ 
أى بدل صبرمم ولم يذ كر متعلق الصير ليعم «أساف من عبادتهم فعلا وتركا وغيره من آنو اع العببادة‎ 
والكل مدمج فيه فانه إما عن المعاصى وإما على الطاعات وإما على الله تبارك وتعالى وهو أعلى منهما ويعل‎ 
أى تیم الاک عل م السلام‎ (۷s من ذلك وجه إيثار (صبر و 2 على فم لوا 3 ۴ 0 فيها تة وا‎ 
ويدعون ۵م طول الحياة والسلامة عن الآفاث أو عى بعضبم بعضا و يدعو له بذلك » والمراد من الدعاء به‎ 
التسكريم وإلقاء السرور والمؤانسة وإلا فهو متحةق لهم ويعطون ال.ة.ة والتخليد م السلامة هن كل فة‎ 
» فليس هناك دعاء أصلا‎ 
وقرأ طاحة . ومدالمانى .وأهل الكوفة غير حفص (يلقون) بفتح الياء وسكون اللام وضفيف القاف‎ 
خالدين فيه 4 لاموتون ولا يخرجون ,وهو حالمن ضمير (۶زون) أومنضمير دياقون» ۾‎ 0 
وَمقَامًا,5/)مقابل «وساءت مستقرا» مدن وهئلهإعرابافتذ كر ولاتغفل « قل چ آم‎ ss 2 
لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن رين انا سأن الفائر ين بتلكالنعماء الجليلة التى يتنافس فيها المتنافس.ون‎ 
إا نالوها ا عدد من عاسنيم ولولاها لم يعتدهم أصلا أى قل للناس مشافها هم ا صدر عن جذسهممن‎ 
أى أىعبء يعيأ 2 وای اداد د ؟ ر و9 و 14 أى عبادتكم‎ (a 3 خير وشر ل يوا‎ 
له عز وجل حسما مى تفصيله, فان «اخلق له الانسان هعرفة الله تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو والهائم‎ 
سواء ف امتضمنةلدنى الاستفها م وهى ف محل التصب وهى عبارةعن الم دري وأ دل العبءالثةل و-ةيقةقوهم:هاعبأ تبه‎ 
» مااعءتددت لههن فوادحمى وما يكون ع على واتقول: ماأ كترئت له أىهاأعددت لدءن كوا رى وما من‎ 
وقال الزجاج : معناه أى وزن يكون لک ده تعاللولاعبادتكم »و يجوز أن تتكون مانافية أى‎ 
ليس يمبأء وأياماكان لجواب لولا محذوف لدلالة ماقبله عاية أى لولا دعاق لما اعتد بم »وهذا بيارنف‎ 
مال الم مئين من المخاطبين ه‎ 
وقوله سبحانه لإفقد کد 0 یان حال الكفرة منهم , والمعنى إذا آعلتک أن کی أنى لاأعتد بعبادى‎ 
إلا لعبادتهم فقد خالفم حکی وم تعملوا عمل أولك اذ كورينء فالفاء مثلها فى قوله :ةد جتنا خراسانا‎ 
والتكتذيب مستعار للمخالفة » وقيل : المراد فقد قصرتم فى الحبادة على أنه من قوم : كذب القتال إذا لم‎ 
يوالغ فيه»والاول أولى وإن قبل:إن الراد من التقصيرف العبادةت ركما. وق رأعبدالله . وابنع,اس . وابنالزبير‎ 
(فقد كذب الكافرون) وهو على معنى كذب الكافرون منک أعموم الخطاب لافريقين على مااع نا اليه وهو‎ 
الذى اختاره الزخشرى واسة<سئه صاحب الكشف ؛ واختار غير واحد أنهخطاب لكفرة قر رش والمعى‎ 
عليه عند بعض ما يديأ بک ولاعبادتكم له سبحانه أى لولا إرادته تعالى التشر بعية لعبادتكم لهتعالى لاعبأ بكر‎ 
و لاخلةکې وفيه معنى من قول تعالى (ماخلقت الجن والانس إلاليءبدون ) وقيل :المعنى مايعبا 7 لولادعاؤه‎ 
سبحانه إيا كم إلى التوحيد على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه ولم أى لولا إرادة ذلك ه‎ 
وقيل . المعنى ما يبالى سبحانه مخف رتك لولا دعاق م معه إة أو مايفعه_ ل بعذابم لولا شر كمع‎ 


تفسيرقوله تعالى (فسوف يكون أزاما)الخ 6 
قال تعألى (مايفعل الله بعذابكم إن شك رتم دامتم) ء دقل المع ها ب ° کک اہ تع الى 
وتضر e‏ اليهق الشدائد 6 قالتءالى (و! إذاركيواق ألملكدعرا اله ) وقال سبحانه (ة أخذنام , ,الأ ساء والضراء 
لعلهم يتضرعون) » وقيل : المعنى ماخلقم سحا زه وله اليم حاجة إلا انتا لوه فيعطيم وتستغفروه فيغفر 
ك » وروی هذا عن الوليد بن الوليدرضىالله تعالى عنه » 

وأنت تما أن ماآثره الرخشرى لاينافى كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص مم فى 
قوله تعالى ( فقد كذبتم ).ل قوف کون لاما €۷ آی جزاء التكذيب أو أثره لازما حبق بک حتى يكبم 
فى النار ا يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لماقبلهافضمير «يكون» اصدر الفعل المتقدم بتقدر ضاف 
0 على التجوزىو[ما لم يصرح بذلك للايذان بغاية ظهوره و تمو يل أمره وللتنبيه على أنه ما لايكتنهه البران» 

وقيل : الضمير للعذاب , وقد صرح به من قزأ«يكون العذاب لزاما» » وصح عن ابن مسعود أن الازام 
قتليوم بدر» وروىعنألى. ٠وياعد‏ , وقتادة, وأنىمالك. ولعل ل اطلاقه على ذلك لا نه وزم فيه بين القتلى «لزاما» ۾ 

1 ان جر بج كوت راء التأنيث عل معنى تكون العاقية » وقرأ المذهال , وار أن سن ماب و اال 
«ازاما» بفتح اللام مصدرلزم يقال: ازم ازوما وازاما كثيت بوتا وثياتا ۾ ونقل ابن خالويه عن أبىالسمال 
أنه قرأ«ازام» علىوزنحذام جعلهمصدرا معدولاعن اللزمة كفجارالمءدول عن الفجرةرالته تمالىأعل هذاه 

لإ ومن باب الاشارة ) 7 فى قوله تعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام و مشىف الاسواق) 
إشارة قصور حال المنكرين على أواياء الله تعالى حيث شار كوم فىلوازم البشرية من الكل والشرب وأعوهما 
وقالوا فى قوله تعالى : (وجعا: ابض ا بعض فتنة ) أنو جه فتنته النظر اليه نفسه والذفلة فيه عن ره حاف 
وشعر هذاء, أن ذل م ماسوى الله تعالى فة # 

وقال ابن عطاء فى قوله تعالى : ( وقدمنا إلى م! عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اطامناتم على أعراهم 
فطالءوها بعين الرضا فسقطوا من أعيتنا | بذلك وجعلنا أعدالط م هباء منثورا »وهذهالآ.ية وان كانت 2 
الكفار لكن فى الحديث أنف 000 يجعل ع لههياء 0 ننه ۾ فد أخرج أبو نعف الحلية والخطيب 
ف المتفق والمفترق عن سام مولى أنى حذيفة قال «قال رسو ل الله ا : ۽ ليجاءن يوم القياية بقوم معهم 
حسنات مثل جبال تهامة حتى إذا جیء م جعل | لله تعالى أعمالم م هياء ؛ لم دفوم ف النار » قال سالم: : بأىوأهى 
«أرسول الله حل لنا هؤلاء القوم قال : كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هة من الليل ولكنكانوا إذا 
عرض عليهم شیء من ارام وبوا عليه فادحض الله تعالى أ الهم» وذ كر فىةولهتعالى«ويوم يدض الظالم» 
الآية أن حكمه عام فى ول متحابين على معصية اله تعالى ۾ 

وعن مالك بن دنار نقل ل خير من أقل اص 000 ول لان 
(وكذلكجءانالكل نىعدوا من الجرمين ) أنه بلزم من هذا مع قوم كل ولى على قدم نى أن يكون لكل ولى 
عدويتظاهر بعداوته. وفيهإشارة إلى سوء حال من يفعل 7 مع اوايا ٠‏ الله تعالى. 00 ءل:إن عداء وهم علامة 
سوء الخامة والعراذ بات تعالىى وفى قولهآعالى (الذين يحثرون ء 0 لبيك إلى جهنم )إشارة إلى أنهم 5وا 
هتوجرين إلى جهة الط بیع ولذا حشروا ه:كوسين , و فو له تعالى ( أ أرأوت من أنخذ إله-_ه هوا اه أفانت تكون 


65 تفسير روح العا 
ف م م لك 
عليه وكلا ( إنه عام فى كل “ركتفا مال إلى ۵وی س4 وأتبعه فا توجهاليه» وهون lia‏ دق العارفون النظر 
ق مقأص د أنفسهم ”ی eel‏ إذا أمرتهم .روف ١‏ سارعوا اليه وتأملوا هأذا أرادت ذلك فود یک 
عن بعضهم أن سك ل تزل کسه على الجہاد ف ملل آله تعالى فاستغرب ذلك ھا لعل_4 1 النفس اة 
را أسوء فاءعن امظرفاذا ھی قد صّجرت من العبادة فارادت الجباد رجاء أن تقتل لتر يسم م ص فده من 
النتصب ول صد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار ميا ¢ رقيل ق قوله تعالى (ألم ر إلى ربك كيف مدالظل) 
الآية أى ألم تر كيف .دظل عالمالاجسام «ولوشاءلجعلههاكنا» فى كت العدم ثم جعلنا شمسءالم الارواح 
علىوجود ذلك الظلدليلا بأنكانت عر كة لها إلى غابتها الخلوقة هى لاجابا فعرف مز ذلك أنه لو لا الارواح 
لم تخاق الاجساد » وف قوله تعالى ( ثم رضنا الا قبضا يسيرا ) إشارة إلى أن کل هركب فانه سيتح_ل إلى 
سائطه إذاحصل على وله الاخيربوبوجه اخرااظل ماسوى ورالانو ار ستدل به على صائعه الذى هوشهس 
مرالة أعلى من ذلك وی الاستد لال 4 تعالى عل غيره سيحانه كقوله ,الى ) أو ل يكف ربك أنه على 
كل شی شهيد ( وهذه مر تة الصديقين 2 
وقوله .داه (ثم قبضناه) كقوله تعالى دكل شىء هالك إلا وجهه . وألا إلى التهتصير الآمور)وبوجه 
آخر الظل حجاب الذهو ل والنفلة والشمس شهس تجل المع فةمنأفق العتاية عد صباالهداية ولوشاء ماله 
مله 38 لايزول 6 وإعاستدل على الذهول بالعرفان ¢ وف قوله تعالى دثم قضناه « إشارة إلى أن الكشف 
التام عصل بالتدر يج عند انقضاء مد ةالتكليف «رهوآلذی جع لک الامللباسا» ترون 4 ر رؤية 
الأجانب م واطلاعبم على حالم من التواجد وسكب العبرات «والنوم سہاتا» راحة لابدانكم دن أصب 
المحاهدات «وجعل النرارنشورا» نتشر ون فيه لطلب ضر ورياك درهو الذىأرسلالرياح»أى رياحالاشتياقعلى ش 
قلو بالا حاب «بشر اسن بدی ر هته ۾ من التجليات والكشوف«وأنزلنا ومن معاءالكرم ماءحياةالعرفان « لنحيىبه 
بلدةميتا» أىقلو با مته «و نسقيهما خلقنا أ نعاما» وم الذين غليت عاي م الصفات الحيو انية يسقيهم سبحا نه أير دم ش 
إلى القيام بالعيادات دوأنامىكثيرا» وثم الذين سكنوا إلى رياض الاس a‏ مداه من ذلك ليفطمهم 
عن مراضح الانسانية إلى المشارب الروحانة « ولقد صرفناه» أى القرآن الذى هو ماءحيأة القلوب ينهم 
وليذ كروا» بهموطنهم الأصلى «فابى | كثر الناس إلا كفورا» بنعمة القر.ان وماعرفوا قدرها د وهو الذى 
مرج البحر ين «6 بحرالروح وحراانفس «هذاع وهو ګر الروحوعذبفرات» م نالصفات اميدة الريانية 6 
ووهذا» وهو حر اانفس « ملم أجاجء من الصفات الذميمة الحيو انية دو جعل بينهمابرذخا وحجراعجورا»فحرام 
على الر وح أن يكو ن مشا الصفات الذء.مة وعلٍ النفس أن تكو ن معدن الصفات الجيدة م 

وذ کر أن البرزخ هو القاب ( وقال ابنعطاء : تللاطمت صفتان فتلاقيتا ف قلوب الخلق فقلوب آهل 
المعرفة منورة بانوار الهداية عضيئة بضياء الاقبال وقلوب أهل النكرة ٠ظلة‏ بظلات المخالفة»عرضة عن مانن 
التوفيق ولينهما قلوب العامة ليس لما عم بمايرد عليها وما يصدرمنها ليبس معبأ خطاب ولالهاجواب 03 وقيل:. 
البحر العذب إشارة إلى ګر الشريعة وعذوبته 1 أن الشريعة سهلة لاحرج فيها ولادقة ف معانيها ولذلاك 


ۋەن راب الاشارة فالأبات باه 


صارت مورد الخواص والمرا» وابحر الماح إشادة إلى عر الحقيقة وملوحته لا أن الحقيقة صعبة ا 
لايكاد يدرك ١افيها‏ عقلالسالك يوالب زخ إشارة إلى الطريقة فانها ليست بسهلة كا اشر بعةولاصعبة كالحقيقة 
بل بين بين «تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» قيل: هوإشارة إلى أنه سب<انه جءل فى ”ماه القلوب بروج 
المنازلوالمقاءات وها ثناعشر التوبةواازهد,وال+وف.والرجاء. والتوكل.والصير.والشكر.واليةين.والاخلااص 
والتسايم ٠والتفويض.‏ والرضا وهى منازل الاحوال السيارة شءسالتجلى وقمر الأشاه.دة وزهرة الشوق 
وهشترى الة وعطارد الكشوف وريخ الفناء وزحل اايقاء « وعباد الرحن الذين يمشون على الارض 
فوا بطي فر ولا خا ا ھدوا من کرجا الل فال و جلا جل انه 
وذ كر بعضهم أن هؤلاء العباد بعاملون الأرض معاملة الحيوان لاالجاد ولذايمثون عليما هونا «وإذا 
خاطبهم الجاهلون » وهم أبناء الدنيا ( قالوا سلاما.) أى سسلاءة هن الله تعالى هن شر أو إذا خاطبهم كل 
ما سوی الله تعالى م ن الد يا والآخرة وم | فيهما من اللذة والنعيم ولەرض له م ليشغايم عما ثم في ۾ و قالوا 
سلاما » سلام متاركة وتوديع (والذين يبيتوت اربهم سجداءقياما) للا علموا أنالصلاة معراج المؤدن 
والليل وقت اجتاع اهب بالحبيب : 
نهارى نهار الناسحت اذا بدا لى اللول هزتنى اليك المضاجع 
أقضى نہاری بالحديث وبالمنى ويجمعتى واطم بالل جامع 
(والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جبنم[ نعذابها انغراما) اشارة إلى «زبد خوفهم من الشطيعة 
والبعد عرن بو !هم وذلك ما عنوه بعذاب جم لا العذاب المعروف فان المدب الصادق ستعذيه مع 
الوصال ألا تسمع ٠١‏ قل : 
فليت سليعى ف المنام ضجيعتى فى جنة الفردوس او فى جهنم 
(والذينإذا أنفةوا لإيسرفواولم يقتروا) اشارة الىأن فيوضاتهم حب قاباية المفاض عايه لايسر فونفي,ا 
بأن يفيضوا فوق الحاجة و لايقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو الى أنهم اذا أنفقوا وجودهم فى ذات الله 
تعالى وصفاته جل * أنه لم بالغوا فى الرياضة الى <د تاف أأءدن ولم يقتروا فى بذل الوجود بالر كون الى 
الشهوات (والذين لايدعون ممعاللهإها خر )برفع حوات,م الى الأغبار (و لايقةلون النفس التىحرمالله)قتلها 
(الابالحق) أى الابسطوةنجلياته تعالى(ولاءزنو )صر فف يوز الدنياأولا,ئالون منها شيا الا باذنه تعالى 
(والذين لايشهدوناازور) لاعضرون مجااس الباطل ٠‏ نالأقوال والآافعا ل (واذاممواباللغو)وهومالايقربهم 
المكو بهم مروا كراما معرضينءنه (والذين اذا ذ کروابا يات ر ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا) بل أقبلوا 
علا پا بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم أنوار ماذ كروأ وأ به من کلام ربهم (والذين يةولون ربئا هب 
لناء نأزواجنا) من ازدوجمعنا وصحبنا وذرياتنا الذين أخذوا عتازقرةأعين) ,أن يو قرا لاعمل الصاام(واجعانا 
للمتقيناماما)وم الفائزون بالفناءواليقاء الاين (أوائكيحزون الغرفة) وهوءقام المندية(عا صبر وا) فىاليداية 
على تكاليف الشر يعة » وفى الوسطعلى التأدب باتداب الطريقة , وفى النباية على ماتقتضيه الحقيقة (ويلقون 
(م -۸ -ج - ۱۹ تفسير روح المعانی ) 


A‏ فسير روح المعاق 


ف 1 2 6 هه ا رار بال ی القیو م( وسلا م( وهوسلامة القأوبمن +طور القطيءة(خالدين 9 يمأ حساك 
مستقر أومقام م( للأنهاءشيد الجحقو ول ر طاح 00 داك ألله تعالى أن ين عة | برضائه وک تحناسوا بع 


تاه وا 1 لاه عرمة سمل اناه وأحن أ أنه 4 0 نه وشرف قدره وعظم » 


( سورة الشعرا. ۳ ) 


وف تفسير الامام مالك تمتها سورة م الجامعة يوقدجاء فى رواية ابن مردويه عن أبن عباس وعد الله 
ابن الزبير رضى الله #عالى عنم اطلاق القول مكيتما ۽ وأخرج النحاس عن ابن عباس رضى الله تالى عنما 
اما نزات مک سوى س آيات من آخرها نزات بالمدينة (والشعراء يتبعهم الغارون) الى آخرها, وروی 
ذلك عن عطاء , وقتادة , وقال مقائل : (ألم يكنلهم آية)الآية مدنية أيضاء قال الطبرسى : وعدة آراتها مائتان 
وسبع وعشرون آي فى الكوفى , والشماى ؛ والمدتى الأول ومائتان وست وعدرون ف الباق ه 
ووجه!تصالها عا قباب!اشتهالهاعلى بط وتفصيل |بءض ماذ کر فما قبل )و فير أيضامن تسايتهصلى الله تعالى 
عليه ول مافيهاووقدافتتحت كلتا السورتينعا يفود مدح القرآ تالكر بمو ختمة! بابعاد المكذبين به ولا يخؤىه 
لإ مم اله الزن الحم طسم ١‏ 6 تقدم السكلام فى أمثاله اعرابا وغيره رال كلام هنا والسكلام هناك 
ود أنه أخرج ابن أنى حاتم عن مهد بن كمب أنقال فى هذا الطاء من ذىالطول والسين من القدوس وام 
اعدو الالشخة اطا عرق A‏ وا بكر . وقرأ نافمكا روى عنه أبوعلى الفارسى فى الحجة . 
بين بين وام يمل صرفا لن الآلف منقلبة عن راء فلو أميلت اليما انتقض غرض القاب وهر التخفيف ٠‏ 
وروى بءض عنه أنه قرأ كباق السبعة من غير امالة أصلا نظرا الى أن الطاء حرف امتعلاء يمنع من 
الامالة » وقرأ حمزة باظهار نون سين لآانه فى الاصل كوه أحد أسماء الحروف المقطعة منفصل عأبعده 
وأدغمها الياقون لا رأوها متّصلة فى حك كلءة واحدة خصوصا عل لى الول بلع مع وقرأ عسى بكسر أ لم 
من (طسم) هنأ وف القصصء» وجاء كذلك عن نافع » وف مصحف عبد الله ط س م من غبر ا#صال وى 


فراءة ألى جعفر لإا تلك بات ال كاب ل ؟) اشارة إلى السورة» وما فى ذلك من معنى البعدللتنبيه على 
بعد منزلة المشمار اليه فى الفخامة,وا اراد بالكتاب القرآن و بال.بن الظاهر (ازه على أنه من أيان معنى بان 
والكلام علىتةديرمضاف أوعلى أن الاسناد فيه مجازى » وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدى ومفعوله 
عذوف أى الاحكام الشرعية أو الحق ,والاول 5 بالمقام » والمعنى هذه آيات صوصة من القرا ن 
مترجة بام مستقلءواهراد بان كو نهابءضامنه وصفبا عا اشتهر به الكل من اانعوت الجايلة , وقيل:الاشارة 
[لىالقرآن والتأنيث لرعاية الخبر , والمراد بالكتاب السورة > والمءنى ءارات هذاالةرء انا مو اف من المحروف 
المبسوطة كا يات هذه السورة المتحدى بها فائتم جز تم عن الاثيان بمثل هذه السورة فح كم تلك الآيات 
كذلك وهو تری . ومن ااناس من فس (الک ا بين لو ووصفه بالمبين لاظراره أحرالالاشياء 
الاک عام السلام والأولى ماعمته اولا ل لِك لك باخع لك » أى قال أياها من شدة الوجد ج قال 
الل وأنشد قول الفرزدق : 


تفسير قوله تعالى (ألا وکو اوا مؤهاين) الخ ۵۹ 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه اشئ تحته عن يديه المقادر 

وقال الاخفش.والفراء' يقال ضع يخم خا و ذوعا أى أهاك من شدة الوجد وأصله الجهد يومنهقول 
عائشة فى مر رضى الله تعالى عنوما ضخع الارض أى جهدها حتى أخذ ما فيهامنأوال الوك ووقال الكسائى: 
خع الأرض بالزراعة جعارا ضعيفة بسيب هتابعة الحرالة ۽ وقال الرعخشرى وتيعه المطر زى: أصل البخع 
أن تبلغ بالذبح البخاع بكر الباء وهو عرق:ستبطنالفقار وذلكأقصى د الذيحءولم بطاح علىذلك ابنالا ثير 
مع مزيد بحثه و لاضيرفى ذلك » 

وا يد بن على , “وقتادة رحمهم الله تعالى (باخع نفك ) بالاضافة على خلاف الآصل فان اللاصل 
فى اء الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار اليه سيبويه فى الكتاب » وقالال كسا : 
العمل والاضافة سواء »وذهب أدر حيان إلى أن الاضافة أحسن من العدلءواعل فمثل هذ الموضع لاشفاق 
اكام پو لاا تحال فى حقه سبحانه جءلوه متوجما إلى الخاطب وا كان غير واقع دنه أيضا قالوا: اراد 
الام به لدلالة الانكار المستفاد من سوق الكلام عليه فكأنه قبل : أشفق على نفك أن تقتابا وجدا وحسسرة 
على ما فاتك من أسلام قوملك » وقال العسكرى : هى فى مثل ه_ذا ألأوضع موضوعة موضع النهى, والءنى 
لا تبخع نفسك, وقيل : وضعت موضع الاستفهام وااتقدير هل أنت باخع, وحك مثله عن اينعطية إلاأنه 
قال: اراد الانكارأى لاتكن باخعا نفك الآ يكو وام ؤمنين 6 ) تعليل لأرخم .ولا ريصح کون ددم کو نېم 
فى ااستقيبل مؤمنين وا يفيده ظاهر الكلام ءل لذلك لعدملةارنة والعلة ينغى أذتقارن المعلول قدرواخيفة 
فقالوا : خيفة أن لابؤمنوا بذلك السكتاب البين ء ومن الآجلة من لم يقدر ذلك بناء على أنالمرادلا-ة. رارم 
فل عدم قرول الاعان. بذلك الكتاب لآن كلءة كار للاستورار وضيئة الانتقبال: نا كذ واررن 
ارا را وجرن يكو ن السكون يعنى الصحة والمعنى لامتناع اعانهم والقولبأن فعل الكون أتى 
به لآجل الفاصلة ليس بشىء ه 

وقوله تعالى ( إن 5 € الخ استئناف لتعايل الآمر بأشفاقه على نفسه م 7 النوىعناأبخع وهفءول 
المشيئة محذوف وهو على المشهور ما دل عليه مضمون الجزاء ي وجوز أن يكون م دلولا عليه ما قب لأى إن 
شآ مام و فل لهم من الآ عة لهم إلى الانهان قالشرة عليه © هى الل قوق بى ابيز ايل 
ونقديم الظرفين علىالمفءول الصر يح لمامى مرارأً هن الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » 

وا او عرق ف ووا هرون غنه ر إن يها ول حل القية ا مانن 
لو شتنا لانزانا ( فظنت عناوم ا خاضعين ع ) أىه:قادين وهو خبر عن الأعناق وقد كنس بت التذكير 
وصفة العقلاء منالمضا ف اليه فاخبر عنما لذلك يجمع من يعقل 8 نقله أبوحيانعن بءض أجلة علاء العر ية م 

واختصاص جواز مث ل ذلك الشعر ا كاه السيرافىعنالت<ويين ما لم يرتضه الحقةون ومنهم أبو العياس 
وهو تمن خرج الآية على ذلك : وجوزأن يكون ذلك ل أنها وصفت بفعدل لا يكون إلا مقصودا للعاقل 
وهو الخضوع 6 فى قوله تعالى ( رأيتهم لى ساجدين ) وأن يكون الدكلام على حذف «ضاف وقد روعى 
بعد حذفه أى أصحاب أعناقيم » ولاق أنهذا التقدير ر كلمع الاضافة إلى ضديرم, وقال الزمخشرى : 


5٠‏ ش لفسير روح المعانى 
أصل الكلام فظلوا لها خاضمين فأقحمت الاعناق لبان موضع الخضوع لانه يقراءى قبل التأمل اظهور 
الخضوع فى العتق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك امع بعد الاقحام على ماكان عليه قبل: 
وقال السكسائى:إن خاضمين حال للضمير الجرور لا للاعناقه 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو ,يدف التحةيتق لآن (خاضعين) يكون جار باعل غير فاعل «ظلت» فيفتقر إلى 
إبراذ ضمير الفاعل فكان يحب أن يكون خاصٌء سين ثم فافهم ‏ وقال ابن عباس , ومجاهد , وابن زيد . 
والاخةش : الاعناق الجاعات يقال: جاءنى عنق من الئاس أىجاعةووالمعنى ظلتجاعاتهم أىجماتهم» 

وقيل : المراد ماالرؤساء والمقدمون مجازا ج يقال لهم: رۇس وصدورفیڈ .تالک لغیر م بالطریق‌الاول» 
وظاهر ذلامهم أن إطلاق العنق على الجاعة مطلةا رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبى عن الاسا سآن من لجاز 
أزانى عنق من الناس للجاعة المتقدمة وجاؤا رسلا رسلا وعنقا عنقا والكلام يأخذ بعضه باعناق بعض ثم 
قال : يفهم من تقابل رسلا رسلا لقوله:ءنقا عنقا أن فى إطلاق الاعناق على الجماعاتاعتباراطيئة الجتمعة 
فكو ن المعى نظلوا خاضدين مجةمعين على الأضوع متف ةين عليه لا کر جأحد ef‏ عله ۾ 

وقرأ عيسى ٠‏ وابن أنى عبلة ( خاضعة ) وهى ظاهرة على جميع الاقوال فى الاعناق بيد أنه إذا أريد 
ما ما هو جمع العئق معنى الجارحة كار[ الاسناد اليها مجاز ياو «طاء فى القرا.تين صلةظات أو الوصحف 
والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصر ووظلت عطف على تزل ولا بد من #أويل أحد الفعلين ا هو من 
نوع الآخر انه وإن صح عطف الاض على الضار ع إلا أنه هنا غير مناسب فانه لا يترتب الماضى على 
المستقبل بالفاء التعقيبية أو السبية ولا يعقل ذلك والممقول عكسه .وبتأويل أحد الفعاين يدفع ذلك كن 
اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وك أن العدول عنه اليه ليؤذن الماضى بسرعة الانفعال وأن نزول الآية 
لقو ةسلطانه وسرعة ترتب ماذكر عليه كأنه كان و اقعا قبلهوو بعصم تاويل نتزل بأنزانا يو لعل وضعه موضعه 
لاستحضار صورة إنزال تلك الا بة العظيمة الماجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك فى ذهن 
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وقرأ طلحة (فتظل) فك الادغام »وال جزم وضع ف الحريرى فى درة الغواض الفك فى مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بانها أبلغ لافادة الماضى ما مته انفاء هذا والظاهر أنه ل يتحةّق انزال هذه الاية 
لان نة الله قعالى تكاف الناسبالاعانمندون الجاءونعم إذا قيل : المراد ءاية مذلة هم 5 روى عن قتادة جاز 
أن يقال بتحةق ذلك, ولعل ما روى عن ابن عباس 5 فى البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الأية فينا 
وفى بى أمية ستكون لذا عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة وبلحةهمهوان بعد عزة ناظر إلى هذا ,وعن 
أبى حمرة الالى أن الآية صوت يسمع من السماء فى نصف شمر رمضان ونخرج له العواتق من‌البيوت»وهذا 
قول بتحقق الانزال بعد وكأن ذلك زمان المهدى رضى الله تعالي عنه » ومن صحة ما ذ كر من الأخبار فى 
القاب شئ والله تعالى أعل » 

وقرله تعالى : ( وماياتيهم من ذ كر من الرحن دالا كانوا عنْه مرضين ع ) بيان لشدة شكيمتهم 


وعدم ارعراثهم عا كنوا عليه مناا-كفر والتمكذيب اخير ماذ كرمنالآية الملجئة 5 كدا لهرف رسول الله 


تفسيرقوله تعالى (أولم برواللىالأرض ) الع ٩۱‏ 


صلى أللّه تعالى عليه وسلم عن احرص على أ سلامهم. ورهن الأولى مزيدة د كد العدوم ٠‏ و+وز أن تكرن 


لمعيطية) والجاروا لجرور متعلق محذوف هوصفة مهدر کا شیر اليه إن شاء الله تعالى 0 والثانية لابتداء الغاية 
ازا متعاةة اتم أو عحذوف هر صفة لذ كر ¢ وأياما كان ففيه دلالة على فض له وشرفه وشناعةمافعلوابهم 

وألتءرض لعو انالرحمة لتغايظ شناع ,مو تهو ول جنايةبمفان الاعراض عماءاتي,م من جنابه جل وعلا على 
الاطلاق شنيع قبح وعما باهم وجب رحته تعالی محض منفعتوم أشنع وأقبم لىمايأتهم تذ كير وموعظة 
أو طائفة من اران من قله عرز وجل تى ره الواسعة لجدد لاز يله حسما ره الممكة والمصلحة 
إلا جددوا أعراضا ac‏ واستمروا على م نوا عا ¢ والاسكئناء هفرغ من أعم الا<دوال عل النصب على 
الحالة من مقعول (,أتيهم ) باضمارقد او على الخلا فالشهور اق مااي مەن د ف حالمن الأا<دوال 
الا حال كونيم معرضين عنه ل ود كبوا أى بااذ کر الذى يأتييم تكد باصر عا مقارنا للاستهرا. به 
ولم توا بالاعراض عنه حيث جعاوه تارة محرا وتارة أساطير اأولين وأخرى شعراً م 

وقال يعض الفضلاء : ا فقد موا على التكذيب وكان تكذييبهم مم ورود ما ڍو جب الافلاع من تكرير انان 
إلن کر كتكذ يبوم اول 5 و لغيه ءل ذلك عبر عنه ءا لعير عن الحادث.و شعر بأعتيار مار 20 الام زاء 

رم و م اشر شاه ه ووو 

حسما 5 اليه قو لە تعالى لإ اتهم ار اها كانوابه إسمّزؤن 1 2 لاقتضائه تقد ماسزاي وقيل ١‏ إنذاك 
لدلالة الاعراض والتكذيب على الاستهزاء ¢ والمراد بأثياء ذإاك ما۔ ہی f‏ دن العةو بات العاجلةوالاجلة 
وکل اتقريب 4 وقيل ١‏ دن عذاب إومبدر أو اوم القيامة واللاولأولى » و عر عن ذلك بالاذياء لكونه اا 
ډه القرءان المظيم ولام مشاھ د ته قفون عل ةةة حال القرءان 6 فون على الأحوال الج_افة م 
باستماع الاشياء وف وول له لان النيأيطلق على الخير الخطير الذى له وقع عظيم أى فسيأ يم لاعالةمصداق 
ما كانوا سم مز وؤ ل 4 قبل من غيران ودروا ف اورا ويقفوا عليها 2 

وثوله تعالى اول ا ال الأرض 4 سان لاعراضهم عن الات ال کو لة بعل بان اءراضمم عن 
الآيات التنزيلية, والهمزة للان-كار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أأصرو اعلى مام 
عليه من الكفر دأللّه تعالى وتكذيب يدعوم إلى الاعان 4 عرز وجل وم بنظروا إلى عجائب الآرض 
الزاجرة هم عن ذلك والداعية إلى الاعان به تعالى 4 وقال ا ااسعو د بعل جء ل اطهزة للانكار والعطف على 
مهدر لقتضيه المقام :أى أفعلوا م فعلوا من الاعراض عن الأيات والتسكذيب والاستبزاء با ول ينظروا 
إلى عجائب الآرض الزاجرة عا فعلوا والداعية إلى الاقبال على ١ا‏ أعرضوا عنه انتهىه 

وهو ظاهر ۴ أن الآءة م تھا ما اھا دن فو له تو الى ) وما i‏ ( الح وهو فرب سب الا ظ 
ألا أن فيه أن النظر إل عجائب الأرض لا.ظهر کو له زاجرا عن اذ رب يكون الهرءان مازلا من ألله 
عز وجل وداعيا إلى الاقبال إليه ۽ وقال ابن هال :التقدیر ألم يتأملوا فعجائب قدرتهتعالى ول ينظروا انتهىه 

والظاهران الآية عايه أبتداءقلام فام »وقل :هو بان ديهم بالمعاد ار مان تكذي,مباليدأ وكفرم 
يه عر وجل والعطف على مقدر أوضاء والتقدير أ كذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الآارض الزاجرة 
عن التكذيب بذلك والاول أولى وأظهر ؛وأياما كان فال کلام على حذف مضاف 6 أشير اليه ووجوز أن 


1۲ تفسير روح المعالى 


واد رض کا ارا ورال كيم ا زوج کر ے۷ € استشنافمبین لا 
فى الأرض من الآباتالزاجرة عن الكفر الداعية إلى الاعان » 
مسو كم سوير ديفمو ضع نصب على المفعولة ما بعدها وهى مفيدة للكثرة وجوء بككل معها لافادةالاحاط 
والشمول فد أ نک أذ راد كل E‏ قارف فيكون المعنى ایتا فم | كغيرا دن قل صزفاع -لى ۳ 
من تبعيضية أو كثرة الاصناف فيكون المدنئ أنبتنا فيها شيا كثيرا هو كل صنف على أن من وانية :وأياما 
كان فلا تكرار بيتهماء وقد يقال :المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الارض التى هى طبيعة واحدة كيف جعلناها 
منيتا لنيانات كثيرة عتلفة الطبائسع وحيائذ ايس هناك <ذف «ضاف ولا مجاز ويكون قوله تعالى ( كم 
أنبتنا فيبا ) الخ يدل اشتهال سب ای وهو وجه <سن فافومداثلا تلن رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه 
إلى ٠٠‏ احتاج اليه منالحذف أو اتجوزء والزوج ااصنف 8 أشز نااليه و ذكر الراغ ب أن كل ما فى العالم ذوج 
من > 3 ن له ضداءا أو .* للامااو تركيا ما بل لا ينفك بو جه من ترکیب» وال رم هن كلثى* #رضيه 
و#وده, 0 ا 50 ون كرمه ه ذانه أ راد من كونه مر ضا فى شجاعته وهو صمة ازوج 
1 1 0 زوج 5 راطيا نافع وهى #تمل التخصيص وال توضرم» ووجه الآ ولدلااته على ما يدل عايه غيره 
أ داعت ال ذاه حيث يدل على النعمة اازاجرة لهم عام ء عايه أيضاءو وجه الثانى ااتنبيه على أنه 
ماانیت شا إلاوفيهفائدة ايؤذن به قرله تعالى:(هوالذىخاق لک مافىالارض جميءا) وأياءا كان فالظاهر 
عدم دذول الميواف فى عوم المنبتيوذهب بعض إلى دول بناء على أن خلقه من الارض إنيات 
له ححما يشير اليه قوله تعالى : ( والله اتک هن الأرض ناتا ) وعن اشعى التصر بح بدخول الانسان 
فيه نقد روىعنه أنه قالالناس ٠‏ هن نيا تالارض فن‌صار إلىالجنة فهو كر ومن صار إلى النارفيضد ذلك م 
( إن فى ذلك ) اىالانبات أو المنوت ل للب € عظيمة دالة علىءا جب عليوم الابمان به من شؤونه 
عز وجل » وما ألطف ماقيل فى صف النرجس : 
تأمل فى ريا ضالورد وانظر إلى آثار .اصنم المايك 
عون من جين شاخصات على اهداسما ذهب سيك 
على قض ب أأز بر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
( وما كان رمه مؤءني8) قيل : أى وما ان ف عل لله تعالى ذلك واعترض بناء على أنه يفهم 
من السياق العلية بأرى عله تعالى ليس علة لعدم إعانهم لآن العلم تابع علوم لا بالعكس. ورديأنمعنى 
کون عله تعالى تابعأ 0 أن عليه س.حانه فى الازل بمعلوم معين حادث تابع | لأهيته معنى أن خصوصية 
العم وامتياذه عن سائر العلوم نما هو باعتيار أله عم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيا لايزال فتابع 
لملمه تعالى الآزلى القابع لماميته بمعنى أنه تعالى لماعلمها فى الأزل على هذه الخصوصية لزم أن تنحةق و تو جد 
فا لايزال كذلك فنفس موتهم على الدكةر وعدم إيمانهم متبوع لعلمه الآزلى ووقوعه تابع له؛ وأق لعن 
سيبويه إن (كان)صلة والمعنىوما| كثرم مؤمنين فالمراد الاخبارءن الهم فى الواقع لافى عل الله تعالى الا زى 
وارتضاه شيخ الاسلام » وقال: هو الا نسب بمقام بان عتوثم وغلوم فىالمكابرة والعناد دمع تعاقد مو جات 


تفسير فوله تعالى « وإن ربك هو العزيز الرحيم » الخ ۳“ 
الايمان من جهته عز وجل وأما أسية كفرم ال فريمأ يتوم مامأ كوأهم معذورين فيه سب 
الظاهر وعتاج حينثذ إلى حقيق عدم العذر بم اتن عل العلماء المتقنين؛والمعنى عل الزيادة وملأ كثرم «ؤمنين 
مع عظ 37 الموجبة للايمان لغاية تماديهم فى الكفر والضلالة وانهما ك 5 الغى والجمالة ,.و>وز على 

فا وار عن بعض الا جلة فى قوله تعالى : (أن لايكونوا مؤمنين) أن يقال : إن «كان»للاسةمرارواعتبر 
رمد ال فى فاار اد اس تمرأر أ إيمان ان أ كثرم مع عظم الآية الموجية لايما هم وقيهمن تھہ بح حاطم ماقيه ه 
0 المعنى وان تاعا لىتقدير اقاط « NE ak‏ تفده الجملة الامعية بعدالن أ يضا 
الا أنه فرق eT‏ بعد اعتيار ان قوة وضعفافتدير »و نسبة عدم الا يما نالا کشر هلان مم من لم 
يكن كذلك لإ وان ربككو العرين € أن الغالب على كل مايريده من الأمور التى من جلها الانتقاع من 
هؤلاء السكفرة 0 اعد ۹ 4 أى البالغ فى الرحمة ولذلك عملهم ولايؤاخذم بغتة بما اجترؤا عليه من 
العظام الموجية 0 العقوبات أو العريز فى انتقامه يمن كفر الرحم ان تاب وءاءن أو الءزين فى انتقامه 
E‏ لك بان يقدرەن يۇ من بك ان ليو منهوٌ لا و اا ر 1 االات اة إلى ض مير وا 
ن تشريفه ء 0 الصلاة والسلام والعدة الم ية له صلی الله تعالى عليه يه وسلم ما لاضن فى ؛وتقديم العز بزلان 
اقبله أظهر فى بيان القدرة أو لآنه أدل على دفع المضار الذى هو أثم من جاب المصااح ه 


1 مه ۶ 


ا ف :أنف «قرر لسوء حالهم ومسل له ما ل أرضا لکن ن بنوع ١‏ خر 
من أنواع التسلية على ماقيل : و«إذ»منصوب ءل المفءولية مقدر خوطب به انی لا معطوف على ماله 
عطف القصة عل القصة » وال تدر عند بعض واذ كر فى افسك وقت :دائ الى اك مومى عليه يه السلام 
وما جرى له مع قومه من التسكذيب مع ظبود الآ بات وسطوع المعجزات لتد أن تكذيب الهم انيا بم 
لوس باول قارورة كسرتولابا ول صحيفة نشرت فيهو زعليك الخال وتستريم نفسك ما أنحفيه من البابال م 

و عند شد 2 ألا سلامو اذ رلقومك وقت ندا ئه ټی الیم و سی عا 4 الام وذ رم ما جرى على قوم ر رعون 
بسب لكذييهم اياه عليه السلام زاجرا لهم عام عليه من الثكذ يب وعذيرا من أن تحيق بهم مثل ما حاق 
مم حتى يتضح لديك أنهم فى غلية العناد والاصرار لايردعبم أخذ اضرابهم من المكذبين الأشرار ولايؤثر 
فيبم الوعظ والانذار , وهذا التقدير يناسب صدر القصة الآزة أعنى قوله تعالى : ( واتل عليهم 1 ابراهيم) 
والآول يناسب القصص المصدرة بكذبت عل ما قيل » 

والأظهر عندي تقدير واذک ر لقومكلوضوح اقتضاء (واتل عليهم) له. ولال اقتضاء تلك القصص 
المصدرة يكذبت تقدير اذكر فى نفسك 0 المذاسية مشترك وإن م اختصاصها ب4فهى لاثقاوم الاقتضاء 
المذكور . نعم الاظر أن يكون و جه النسلى ٤اذ‏ كر كونه عليه الصلاة والسلام لوس بدعا منالرسلولاقومه 
بدعا من الأقوام فى 0 ظهور الا بات وسطوع المعجزات وقد تضعن الاس بذ كر ذلك هم الام 
بالقسل به على 0 وجه فتدبر. راما كن فوجه توجم مه الا س بالك ک ر إلى الوقت مع أ e‏ ذکر 
م فيه قدص مرارأ . وقيل : إن ا دعطوف على مقدر ءاخ و عن الا رقب اتران الاناء 
واذ کر وهو كلف لاحاجة اليه ٠‏ وقيل : «إذ» ظرف لقال بعد وليس بذاك , ومعى نادى دعا , وقيل : 


5" سير روح ال معانى 


أمر (أن اك 4 أي أذ الس عل أن أن مصدو اعدف عر سر كر او ی ات ا 

الوم الظالمين ٠ ٠‏ ) بالكفر والمعاصى .واس تعياد بنیاسر ایل وذبمآبنائرمولیس هذا طلع٠اورد‏ فيز 
النداء و[ماهو مافصل فى سورة طه من قوله تعالى «إنى أناربك» إلمقوله سبحانه ولئريك منءاياتنا الكبرى» 
وسنة القرءان الكريم إيراد ماجرى فى قصةواجدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة لاقتضاء المقام 
مايكون فيه من الغيارات حةق فى موضعه » 

لإ قوم فرءونَ » عطف بيان للقوم الظالمين جىءبه للايذان بانهم علم فى الظلم كان «عنى القوم الظالمين 
وترجمته قوم فرعون » وقالأبو البقاء :بدك منه ۽ ورجح أبوحيان الأول بانه أقضى لق اابلاغة لايذانه سا 
“معت » ولعل الاقتصار على القوم لاء لم ا لى بما ذكر وقد خص فى بعض المواضع لادلالة على 
ذلك» وجوز أن يقالقوم‌فر ءون شامللەشمولبی ]دم آدم عليه السلام لإ ار ١‏ د ق اقول 
أي اتهم فالا لم م ألا يتقون 5 

و3 ۳ عبد ن ملم بن شار . وشقيق بن سلمة . وحماد بن سللة 0 قلابة بثاء الخطاب» وبجوزف 
مثل ذلك الخطاب والغيبة فيقال قل لزيد تعطى عرا كذا ويءطوعمرا كذا. وقرىء بكسرالنون ٠م‏ الخطاب 
والغيية والاصل يتةوننى فحذفت إحدى النونين لاجتاع الاثلين وحذفت باء المتكام اكتفاء بالكسرة .وقول 
*وسى عليه لالام ذلك بطريق النيابة عنه عز وجل نظير ماق قوله تعالى (و! إذا ا عيادى عم ی فانى ة قر إب) 
فكأنه قيل : ائنهم قائلا قولى لهم ألا تاقوننى » وقال الزمخشرى هو كلام انف اتبعه عو وجل إرسالم 
الييم للانذار و التنجل علوم 31 تجا لوس عله اللا من -الهم التى شنعت ف الظلم والمسفوءن 
انیم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم من أيام لله عر وجل؛وقراءة الخطاب علوطريقة الالتفات اليم وجبمهم 
وضرب وجوهممبالانكار والغضب عام »وإجراء ذلكقى لكام ارم ل اليهم ف معنى إجرائه عضر أهم والقائه 
ف تسأمعهم انه ميلغه ومنبيه وناشره بين الاس فلا يضر كو 0 حقيقة فى وقت المناجأة, وفيههز يدحث 
على التةوى لن تدبر وتأمل اثتبى » والا تناف عليه قبل: بیانی بتقدير لم هذا الآمر؟ » وقيل: هو انحوی إذ 
لاحاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرم بعنوان الظلم ودفع بالعناية »و لعل ما ذكرناه أسرع تبادرا إلى الفهمه 

وقالأيضا :تمل أن بكو ن( لا تة ون)حالاءن‌الض يرف (ااظالمين) أى يظلءونغيرمتّةين امه تعالى و عقابه عزو جل 

فادخلت هءزة الانكار على الحال دلالة على إنكار عدم ااتقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من طريق 
الآولى فان فائدة الاتيان هذه الال الاشعاد بان عدم ااتقوى هو الذى جرأم على الظلم م 

وتعقبه أبو حيان بأنه خطا فاش لان فيه ٠م‏ الفصل بين العامل والمعمول بال جني ازوم اعمالماقبل: 
الهمزة فيما بعدها. وأج. امم كون الفاصل أجنبيا وأنه يتو سم فى الهمزة وهو ا ترى» وجوذ أيضا فى 
(الأتقوق) الا اة وکر اردان رن معنن ألا 0 نهو قوله الى کک کون 
(ألا) ظمةواحدةللءرض وياندائية سقطت الفا لالتةاءااسا كنيز وحذف المنادى ومابعده فعل أمرو يكو ناسقاط 
الألفين الفا للقياس» و لاعن أنه خر بم بعيد و أنااظاه رأ ن لاللعرض المضمن | لحض على اتقو ىف جميعالقراءات 


2 6 استئئاف انی كأنه قیل ‏ فاذا قال موسى عليه السلام؟فقيل: قال متضرعا الى الله عز وجله 


بحت فى تسیر قولهتعالى ( رب إن أخاف أن يكذ بون ) الخ م5 


رب أنى أخاف أن يكذّبون 49 من أول الام لإ ويضيق صدرى ولايتطاق لسَانى ) معطوفان 
على خبر إن فيفيد أن فيه عليه السلام ثلاث عال ٠‏ خوف ال:-كذيب .وضيق الصدر. وامتناع انطلاق اللسان 
والظاهر ثبوت الام بن الاخيرين فى أنفسهما غير هتفرعين على التكذيب ايدخلا تحت الخوف لكن قرأ 
الاعرج . وطلحة ٠‏ وعيسى . وزيد بن على . وا حدوة . وزائدة عن الأاعش , ويعقوب صب الفعاين 
عطفا على (يك.ذبون) فيفيد دةولما تحت الخوف ولان الاصل توافقالقراءتين قيل انهما متفرعان على ذلك 
کا قبل: رب الى أخاف كذيبهم اياى و يضيق صدرى انفعالا منه ولاينطاق اسانى ٠ن‏ سجن اللكنة 
وقيد العى بانة,اض الروح الحيوانى الذى تتحرك به ال ضلات الحاصل عند ضيق الصدر واغتام القابوالمراد 
حد روث تلجاجاللسان له عله اأسلام بسب ذلك وايشاهد فى كثير من الفصحاء إذا اشتد عم م وضاقت صدورم 
فان ألستهم لجالج حق لاة.كادتيين عنمقصود »هنا إن قلنا: إنهذا الكلام کان لعد دعائه عليه اأسلام عل 
العقدة واستجابة الله تعالى له بازالما بالكلية أو المراد ازدياد ما6نفيه عليه السلام إنقانا :إنه كان قبل الدعا, 
أو بعده سكن لم تزل العقدة بالسكاية وإ غا اتدل منها ماكان يمنع ٠ن‏ ن أن فته قوله عليه السلام فصار يفقه 
قوله مع بم ع إسير اة م وقال بعضوم: : لاحاجة إلى حديث التفرع ٤‏ هما داخلان تحت الخو ف ال طف على 
5 (يكذبون) م فار اءة النصب وذلك ؛ بناء على م اجرزه اليقاع E‏ کون مع فى اعلا وأظنفتكون أن 
مخفغة من الثقيلة لوقوعبا بعد مايفيد علدا أوظنا, وياترم علىهذا كون (أخاف)فقراءة النصب على ظاهره اثلا 
تأبى ذلك ويدعى اتاد الما ل وح أبو عمرو الداتى عن الأعرج أنه قر أبنصب (يضيق)ورفع (تطاق), 
والكلام فى ذلك يعلم مما ذكر, وأياما كان فالاراد من ضيق الصدر ضيق القلب و عبر عنه بماذكر مبالغة ويراد 
منه الغم » ثمهذأ j}‏ -كلام مزه عليه يه السلام ليس شرا باذيال ° ٠ e‏ عن امتثال e‏ وجل وتلقيه 
بالسمع والطاعة بل هو ٤هد‏ عذر فى استدعاء عون له على الا آل واقامة كوه على فان ماذ ره 
رعا وو جب ‌اختلالالدعوة وائقياذ الحجة وقد تضمنهذا الاستدعاء قوله تعالى 3 0 كرونَ ١‏ )كأنه 
قال أرسل جبریل عليه السلام إلى هرون واجعله نبا وآزرقى به واشدد به عضدى لان فى الارسالاليه عليه 
السلام حصول هذه الاغراض 6| لكن بط فى ورة القصص وا كت ههنا بالاصل عاق ضمنه » 
ومن الدايلعلأ ن المحنى على ذلك لا أنهتعلل وقوع (فارسل) معترضا بين الاوائل والرابعة أعنى(و 0 
بتعلقه مها ولوكانتعللالآخر ولوس آم ره بالا تیان مس تلز ما ا استدعادعليهالسلامىو تقديرمفء و ل(أرسل)ماأشرنا 
اليه قد ذهب اليه غير واحد » وبعضمم قدر ملكا إذ لاجزم فى أنه عليه السلام كان يمل إذ ذاك أن جبريل 
عليه السلام رول الله عز وجل إلى من سنه سيحانه 0 و وق اير أن الله تعالى أرلهومى إلى 
هرون وکان هرون عصر حن بعث الله تہ اىم و ىنبا بالا م » وأخرج أبن أبى 0 عن السدىقال: :5 مل 
مومى عليه السلام إلى أهله فسا رمم نحو مصر حت أناها 5 فتضيف على أمه وهو لابعر نهم ف لله كانوا 
ا كلون الطفيشل 0 فنزلت فى جانب الدار فجاء هرون عليه السلام فلا أبصر ضيفه سألعته أمه فأ حبر ته 
رأ ررب 
)1( كسميذع نوع من المرق قاموس ۾ 
(م- ۹ سج ~ ۱۹ = تفسیر روح المعای) 


1 تفسير روح المعاثى 
أنه ضرف فدعأه فاكل موة فلا قعدأ رما فال هرونم نأنتة قال:أناموسى فقام كل واعودمتهما إلى صاحيه 
فاعتنقه فليا أن تعارفا قالله موسى٠‏ «اهرون انطاقمعى إلى فر عون فان الله تعالى قد أرسانا اليهقالهرون؛ مما 
وطاعة فقامت أمبم فصاحت وقالت :أنشد ج باشهتءالى أن لاتذهيا إلى فرعون فقتل فاا فانطلقا اليه ليلا 
الخبر واته تعالى أعل بصحته ( وم علدب أى تبعة ذنب ذف المضاف وأقے المضاف اليه مقامه 
أوسمى سمه ءازا بعلاقة السبية,وااراد 4 قل القيطى خباز فرعون بالوكرة التى و كزها وقصته مسوطةق 

3 Jk 

غبرموضع وتسميةهذنيا كسد با زعههم عاريفى* عنه قولهتءالى 4م( فاخاف )انآ نيهم وحد یلان قتلون ج (۱١‏ 
إسبب ذلك ووءرادهعليه السلام بهذا استدفاع البلية خوف فوات مصاحة الرسالة وانتشدارأمرهاؤهو اللائق 
عقام أو العزم من الرسل عليهم السلام فانهميتوقون إذلاك کان قعل ا حتى نز ل عليه (والله يعصمك 
من الناس)» ولعل الحق أن قصد حفظ النفس معه لاينافى «قامهم ه 

وفى الكشاف أنه عليه السلام فرق أنيقتل قبل أداء الرسالة, وظاهره أنه وإن كان نبواغير عالم أنه يبقى 
ہی ۇدى الرممالة وآليه ذهب بعضهم لاحتال 4 le}‏ أمر بذ لك شر ط الوكين مع أزله أعالى أسخ دلكقيله, 

وقال الطيى 8 الأقرب أن الانياء عليهم السلام يعلءون إذا حلمم ألله تعالى على أداء الرسالة أنه سما زه 
pie,‏ وام سيبقون إلىذلك الوقت وفيه منع ظاهر , وف الكشف أنه على القولين يصح قول الزمخشرى 
فرق الخ لآن ذلك كان قيل الاستنياء فاس النداء كان مقدمته ولاأظنك تقول به وقوله تعالى : 

) آل فاذ4ا با'ياتنا ) إجابة له عليه السلام إل الطلبتينحيث وعده عزوجل دفع بلية الأعداء بردعه 
عن ا خرف وضظم اليه أخأه يقو له : (اذهيا) ف نه قال له عزوجل: ارتدع عن خو ف الفتل فانك بأعينتا 
فاذهمب 5 وأخوك هرون الذى طلبده »وجاء النشر على عكس اللاف لا#:صاص مأقدم عوسی عايه السلام 
وظاهر الساق يقتضى عدم حضور هرون فنا لطاب ااذ کور تغلب والفعل مع طوف على الفعل الذىيدل 
عليه( كلا) 6 أشر نااليهى وقيل :أله أءفصيح<ة ¢ والمراد بالآريات مابعثهما ألله تعالى ب4 من المعجزات وفيهارمز[ل 

ه رە نهدا ير ر 

أنها آدفم مأيخافه ¢ وقوله عز وجل: 3 إنا مع مسدمعون 6 2 تعايل لأردع عن اجرف ومز بل تسلءة 
لما إضمان لالحفظ والنصرة كقوله تعالى ١‏ (إنى a:‏ امع وأرى) والخطاب أومىوهرون ومن ہوا 
من بى إسرائيل فيتضهن اكلام البشارة بالاشارة إلى علو أمرهها واتباعالقرم لمأ وذهب سيو ره إلى أنه لما 
عليهما السلام ولشرفهما وعظمتبما عند الله تعالى عوملا فى الخطاب معاءلة المع؛ واعترض ,أنه يأباه مابعده 
وماق له من ضوير الدشة 5 وقيل “هو لما عليمء|السلام ولفرءون واعتبر لكون الموعود حطر هذه وإن 
شنت طم إلى ذلك قوم فرعون أيضا , واعترض بأن المعية العامة _أعنى المعيةالعلمية_لاتختص بأ حد لقوله 
تعالى : (ولاأدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو معبم) والمعية الخاصة وهى معية الرأفة والنصرةلاتليق بالكافر 
ولو بطريق التغليب , وأجيب بأن خصوص المعية لايلزمآن يكون بما ذ كربل بوجه آخروهو7خليصا<د 
المتخاصمين من الآخر بنصرةانحقوالانتقام من المبطلءوأياءا کان فالظر فف مو ضما بر لانو (مستمءون ) خبر 
ٿان أو الخبر (مستمعون) والظرف متعاق به أو متعاق عحذوف وقع عالا من ضويره و تقد عه للاهتام أو 


تفسير قوله تعالى (فأتيافرعون) الغ ۷ 
الفاصلة أ والاختص أص ناء على أن ااه بالمعية الاس ماع فى حقه عز وجل وهو از عن اة 
لان فيه سلما للادراك ودو e‏ هزه الله تعالى عنه سواء كان ع سه ة أم لا فس ةط م مال م من ل ا 
الحقيقة إدراك حاسة فان ويك به مطاق الادرا اك والاستهاع مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه ,و إل التجوز هنا 
ذهب عير واحد 8 وقال بعصم : (إنا دتم وول ) یمهم ی أرة و ا 0 س أنه حاله عرز وجل ال 
ذى شو ول حضر ادلة 0 كرى لن ينرم لړ أو o‏ 9 دقام ور ثم ع 0 الغة ۴ الو دل بالاعانة 


و شد لا #وز E‏ من مهرد j‏ وا مطاةا - أنه لع الى فل اک تاج إلى جوله کف امن 

إلا أن يقال . أنه ق المستعار E‏ كذلك لآنالمقصودالسمع دون اللا ا 0 عالذى ول لاتوصل اليه لكنهواارى 03 
جو کون( معك) فقط مشيلا لاله عز وجل 4 صر 0 و[ عداده ال ٠‏ دون ذار وکو ل لوف 0 

مجازا عن المع وهو حسب ظاه هره کو نهم يطلق عليه سبدانه كاأسمع كا قر نة م أوااهن: 

ف المقيقة عقلية وف اتال حوره تعالى شاه 0 ولابد على هزام ن أن 50 1 لا متماع 
امك ۲ ورف تقريراع: يل يس هو الواقم فال :م اکر 0 دو من لوازم -ضورا1 0 
م إن مأ ذ ذ كروه وإن کان مل | e‏ ی جعل الخطاب وی وهرون وفرعون يكن أ رأؤه عل لى جە له ۵ےا 

4 أل لام وأن شيعر أ ]أ ولا فقّط | أيضا بأدىء: ا 3 فافهم و لا تغفل ه 

وزعم !هم إن اة رار البو ل سني معكل وس تمع ون وهو ءا 
لج ي ہی أ . إس ممع ¢ ولابدق | كات م على هذا التقدير من رادة الاعانة والنصرة وإلا مه ر د معردة 
الاک عايهم a‏ فى ا 23 5 

والفاء فقو له عا 1 3 أذ عن ا اا ١ a‏ 3 لر بم أبعدها على ما اوا من الو عد 
لكريم 1 ولیس ھا ر تأكيدللا* ص بألذها ب الانمء:أهالوصول ا لاجردال و جه الا لأق ااذه هاب 5 
وأذ ورد الرسولهنا لالا مصدر سب الا صوصف هه ê‏ رو ص ف بغير د ەنا )اھ | در اا ا 010 
فيه کا يجرى فيه هن الأوجه, ولاك الأوجه ما , وءلىالمصدرية ظاهر قول كثير عرة : 
لقد كذب الواشون مافهت عندهم سر ولاأرسلهم برسول 
وا قول العا ماس بن م داس 
إلا من مبلغ عنى a>‏ ون ا اھا( 

5 ادها الاخوة 5 لو حدة ا المرسل 4 أ ولان قو لهل ألى (إنا) بمعنى إن ia‏ وصح! إفراد 
احبر 5 يصح فى ذلك » وفائدقه الاش أرة إا 6 منهما ا رہ أيغ ذلك ا ارب 
العالمين رد رانين ا أر مه من ادعاء الألوهية وحم لاطيف له علىا. تال الام 0 ن) فقول 
تعالى و فى ل 2 :۷ 14 مفسرة لتضمنالارس الالمفبو مه نالرسولم:نى القول؛و جو زاو .ان 
کک 1 دصدر؛ ,4 4 على مدنى انا رسوله عزوجل : Yl‏ ص بالارم أل وهو عن ی الاطلاق والقسر؛ 3 6 ف قولك: 
و ت الجر من دی وأرمل الصةر › وار اد ام بذهم موا مود | إلى | سطين وکات ê‏ موأ عامههنا 


)۱( حيث أف الضدير باعتبار الرسالة اه منه 


٠ ۸‏ اتفسير روح العا 
السلام» وذان بنو اسرائيل قد استعبدوا أربعاثة نة وكانت عدتهم حين أرسسل موسى عليه السلام ستهائة 
وثلاثين ألفاً على ماذكره البغوى »* 

ق( أى فرعون لمومى عليه السلام بعد ماأتياء وقالاله ماأمس! به ويروى أنهما انطلقا إلى باب 
فرعون فلم يؤذن ) نة حتى قال البواب : إن ههنا انسانا يزعم أنه رسول رب العالمين فقال : ائذن لهلعانا 
ونی خبر خر أنهما أتيا ايلا فقرع الباب ففزع فرعون وقال : من هذا الذى يضرب بابى هذه الساعة ؟ 
فأشرف عليهها البواب فكلمهما فقال له موسى : إنا رسول رب العالمين فأتى فرعون وقال : إن هنا إنسانا 
مجنوانا يزعم أنه رسول رب العامين فقال : أدخله فدخل فقال ماقص الله تعالى وأراد اللعين من قوله ( ألم 
نربك )الخ الامتنان» و(فينا) على تقدير المضاف أى منازلا , والوايد فعيل ععنىهفعول يقال لمن قرب عهده 
بالولادة » و إن كان على ماقال الراغب : يصح ف اللأصل نقرب عبده أو بعد کا يقال لماقرب عهدهبالاجتناء 
جنى فاذا كبر سقط عنه هذا الاسم ؛ وقال بعضهم :كان دلالته على قرب العهد من صيغة المبالغة » وكون 
الولادة لاتفاوت فيها نفسها لإ وليت فيا من عمرك نينح و )قيل: لبشفيهمئلائينسنةثم خرج إلى مدين 
وأقام به عشر سنين “م عاد الهم دعوم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقى بعد الغرق خوسين , وقيل : لبث 
فيهم اثنتى عشرة سنة ففر بعد أن وكز القبطى إلى «دين فأقام به عشر سنين يرعى عنم شعيب عليه اأسلام 
م ثمانى عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكل له أربعوت نة فبعثه الله تعالى وعاد اليبم 
يدعوم اليه عر وجل والله تعالى أعل ه 

وقرأ أبو عبرو فى رواية (من عمرك) باسکا نام »والجار والجرور فى موضع ا حال من (سنين) كاهو 
المعروف فى نعت النكرة إذا ةدم لإ وفعلت فَعلدك التى فءات) يعنى قتلالقبطى ٠‏ م يذه به بعد ماامتن وعظمه 
عليه بالامهام الذى فى الموصولء وأراد فى ذلك القدح فى نبوته عليه السلام . وقرأ الشعى (فعلتك) بكسر الفاء 
بريد الهيثة وكانت قتلة بالوكز:والفتفى قراءةالجهورلارادةالمرة لوانت من الكافرين,» ١‏ € أى بنعمتوحيث 
عدت إلىقةل رجل من خواصى كاروى عن ابن‌ز بد أووأنت حينئذ منج لة القوم الذين تدعى كفر م الآن 
وحى عن السدى ‏ وهنا الحم منه بناء علىماعر فه منظاهر حاله عليهالسلام إذذاك لاختلاطه بهم والتقية 
معهم يعدم الانكار عليهم وإلافالآنبياء عايهم السلام معصومون عنالكفر قبل النبوة وبعدها , وقيل : كان 
ذلك افتراء منه عليه عليهالسلام » واستبءدبانه لو عل اانه أولا لسجنه أوقتله , واججلةعلى الاحتهالين فموضع 
الحال من إحدى التائين فى الفعلين السابقين ۾ 

0 د أن كون ذلك حك مبتدأ عليه عليه السلام بانه من الكافرين باطيته 6 روى عن الحسنأوين 
يكفرونفديهمحيث کا نت۵ م آله يعبدونهم أومن السكافرين بالنعم المعتادين اطا ومناعتاد ذلكلايكون 
مل هذه الجناية بدعا من فاجملة مستأنفة أومعطوفة على ماقبلهاء والاولى عندى ماتقدم من جعل اج+لة حالا 
لنكون مع نظيرتم! فى الجواب عل طرز واحد لتءين الحالية هناك ولا يتضمن كلام اللعينأمرين تصدى عليه 


تفسير قو له تعالی:( قال فعلةهاإذا) الخ 4 

السلام لردهما على سديل الاف والنشر المشوش فرد أو لا ماو ذه بەقدحافی: د فى قوله (وفعات فعا تك) الخ 
اعتناء يذلاك واهئهاماً به وذلك ما حكاه سبحانه عنه بقوله جلو علا ل فال فعا (e‏ أى تلك الفعلة اا 4 
أى إذ ذاك على ما آثره عض 4 ال رادو أي اداه ظرف مقطوع عن الاضافة مؤثرا 
فيه الفتحة على ال ل »وأقر e‏ أيه السلام ١‏ بالقتل لثقته عةظ الله تعالى له وقد القعل ٤ا‏ 
يدفم كوه قادحا فىال: 00 15 دن اا یەن ن الجاهلين وقدجاء كذلك فقراءة أينعياس. 
5 مسعود 8 نقله أبو حيان فى البحر لكنهقال: 8 أنذاك تفسير لاضالين لاقراءة A‏ 
مي .رأرادعليه السلام بذاك على مار وى عنقتادة أنه فعل ذاش جاهل١‏ به غير٠تعمد‏ ااه فانهعليه السلام نما 
تعمد الوكر زالتأديب فادى إلى ماادى 0 7 انون ار دن أن الي وأنا من الجاهلين,أن 
وكزقى تأ على سه » وقيل : المع فعاتها مقد ما عليها من غير ٠مالاة‏ بالعواقب على أن الجرل 0 
من غير ميالاة 6 فس بذلاك فى وله » 0 0 ان أحد عاينا » فاجرل فوق جهل ال جاهلينا م وهذاما > 
عا لى بعض الاوجه 4 تقر ير الوا اا قل ا | الحرة کا فس بذلك ف كر ل الول ل 
ضلالك القديم» وعنى عليه السلام أنه قل التبا : غيرة لله قمالى حيث كان عليه السلام هن الحبين له عز وجل 
وهو 5 تری» ومثلهماقي ل راد ٠‏ من الجاهاين بالشمر اع وفسر ااضلا لبذ لك فىقوله تعالم«ووجدك ضالافهدى», 
وقال أبوعبيدة: من 7 بالنسيان فقول تعالى «أن:ضلاحداهما فتذكر احداهما الاخرى» 
وعليه قيل المي اد فعاتها ناسيا حرهتها » وقيل : ناس 0 مأيفضى إلى القتل عادة ة عوالذىأ ميل اه 
من بين هذه الاقوال ١ا‏ روی عن قتادة» E‏ الله تعالى فى سورة القصص مايتعاق هذا اقا أم » 

وأخرج أبوعبيد , وان نذر , وأبنجر يبرعنابنءسءود أنه قرأو فعاتها[ذانا مر دالضاين» لر فقررت) 
أىخرجتهاربا لإ ه مع ا ا خف € أ ی حن ترقدت مكروها يصيبنىمنكؤوذاك حين قيللهها ناملا يأمرون 
بك ليقتاوك» ومن هنا بعلم وجدجمع ضمير الخطاب , وقرأ م حزة فى رواية للا بكسر اللام وتخفيف الم على 
أن اللام حرف جر وما مصدرية أى دوق 1 باد ل فقومب لی ری ی € | وة أوءلاوفهما للاشياء على 
مأهى عليه والاول ەرو ی عن‌السدی ۰ہ وول بعضبم ذلك ك بأنه أرا اد علا هو دن خو اص|ال: دوة فيكو ون الج 
3 المعنى اخص منه بالمعنى الثانى , وقرأ عي ی (<ک)) بينم الكاف ( وجءا: ا سلين 49 اش شارة على 

هر الاول من تفسيرى 1 -£ إلى ف ل عله وام فو ة أعنى رقبة الرسالة ولم 02 
ل ورسالة أو وجعانى رولا اعظاما لامر الرسالة وتنبيها لفر ءون على أن رسالته عليهالسلام 
ليس ادزا فيتدغا بل هو عا جرت يه هة الله ال ا أن ماذ ذكرت من سبة القتل إلى 5 
للكنه ليس ء ماأوبخ به ويقدح فى نبوتى لآنه كان قبل النبوة من. غير :عمد حيث ان الو كز لاتأديب وتر قب 
عليهذلك »ورد ثانا امتنانه ا قوله: ( (ألم تربك فين ا ذقال: 0 ولك ) أى التربية المفهرمة 
منقوله: (أل فر بك )1 ل نه ) أى: م ا e‏ نوو قن بات ذف :والاوصال نهن 
نی 0 والمضارع لاستحضار الصورة » وجوزأن بكون من المن والمعني تلك نعمة تعدها على 3 


۰٠‏ ۷ ا تفسير روح المعا فی 


6ه o‏ هه 
وناك حذفو]صال» وا ضار ع ةي على ظاهرهءن الاستقبالوفيهمنع ظاهر 3 ان عبدت ينى اوا (r‏ 
أى ذللاىم واتخذتهم عبيداً يقال: عدت الرجل وأعيدته ذا اتخذته عدا .قا لالشاعر : 


علاميه يدق قو ىوقد كثرت .فيهم أباعر ٠اشاؤاوعيدان‏ ؟ 

وأن ومابعدها فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خير ميتدا حذوف والجلة حالية أو مفسرة أو على أنه 
بدلمن (تلك) أونعمة أو عط فأوهنصوب على أنه بدل من الطاء فى (ّنما) أو جروربة در الباء السببيةأواللام 
على أحد القواين فى محل ان ومابعدها بعد حذى الجار, والةول الآخر ان عله النمب » وحاصمل الرد 
إن ماذكرت نعمة ظاهراً وهى فى القيقة نقءة حيث كانت بسب اذلال قوى وقصدك إياثم بدي أبنائهم 
ولولا ذلك لم أحصل بين يديك و أ كن فىعهد تربيتك » وقيل:دتلك» إشارةإلمخصلة شنعاء ٠.بة‏ لا يدرى 
ماه إلا بتفسيرهاو (أنع.دت) عطف بان لها , والمعنى تعبيد ك بنى إسرائيل نعمة تنما على » وحاصل الرد 
انكار ماامتن به أيضا . وير بدحمل اكلام على رد كون ذلك نعمة ف الحقيقة قراءة الضحاك م وتلك عمة 
مالك أن تنما على » » وإلى ذلك ذهب قتادة وكذا الأخذش . والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همرة الاستفهام 
للانكار بعد الواو » والأصل وأتاك نعمة الخ » وأبى بعض ااتبحاة حذف حرف الاسستفهام فى مدل 
هذا الموضع . وقال أبو عبان : الظاهر أن هذا ال كلام إقرار هنه عليه السلام بنعمة فرعون كأ نه يقول : 
وثربيتك إراى نعمة على من حرت أنك عبدت غيرى وتركةنى واتخذتنى ولداً الكنلايدفع ذلك رسااق. 
وإلىهذا ااتأويل ذهب السدى , والطبرى وليس بذاك » 

وأياما كان فالآية ظاهرة فى أن كفر الكافر لا بطل نعمته . وذهب بعضهم أن الكةر بيبطل النحمة 
للا تمع استحقاق المدح واستحقاق الذم » وفيهأنه لاضير فى ذلك لاختلاف جوت الاستحماقين .هذأوذهب 
الزخشرى إلى أن «اذا» فى قو له تعالى رفعتها اذام جواب وجزاء وبين وجه كو نال کلام جزاء بقوله: قول 
ووفعات فعلتك» فيه معنى انك جازيت نعهتى عا فعلت فقال له مومى عليه السلام : نعم فعاتها «جازيا لك 
تسلها لقوله گان نعمته عنده جديرة بان تجازى بنحو ذلك ال+جزاء ه 

واعترض بأن هذا لايلاثم قوله (وأنا من الضالين) لانه يدل على أنه اءسترف بأنه فل ذلك جاهلا 
أو ذاسيا , وف السكشف تحقيق ماذ كره الزخشرى أن الترتيب الذى دو ٠منى‏ ااشرط والجزاء حاصل ولا 
كانا ماضيين کان ذلك تقد را كأنه قال: إن كان ذلك كفرانا نع تك فقد فعلته جزاء ؛ وکن الوص فأى كونه 
كفرانا غير مم ,وأمدهبقوله: «وتلكنعمة منها» وفيهالقول بالموجب أيضا. وقوله: (وأنا من الضالين) على هذا 
كأنه اءتذار ثان أى كنت تستحق ذلك عندى وأيضا كنت من الحائدن عن منج الصواب لافىاءتقاد 
استحقاق مكانأة صنيعك مثل تلك ولكرى فى الاقدام قل الاذن من الملك العلام ۽ والحساصل أنه 
اسه إلى هقابلة الاحسان بالاساءة وقررها بكونه كافراً , فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاص لة ولكن 
أبن الاحسان وما حكنت كفرا بك فانه عين الحدى بل ضالا فى الاقدام على الفعدل وما كنت كفراً 
لنعمة متعم أصلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأ » وهه ظهر أن قوله: ( وأنامن الضالين ) لاا 


تقر یر الزمخشرى بل يؤيده أه * 


مبحث فى تفسير قوله تعالى(قالفرعون وماربالءالمين ) الخ ۷۱ 

ولا خن أن الأوفقحديث الجراء أن يكون اراد بقوله : فعلتها وأنا هن الضالين فلتها مقدما عليهامن 
غير مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالاقدام من غير مبالاة كن التزام كون (إذآ)ه:الاجواب 
والجزاء التزام ما لايلزم فان الصحرح الذى قال به الآ كرون أا قد تت حضلاجواب » وف البحر أنهم 
حلوا ما فى هذه الاية على ذلك »وتو جيه كونما للجزاء فيها ا نڪر لاغلو عن :.كاف, واللاظبر عندى 
معنى ما ]ره بعض أفاضل الحققين من أمما ارف مقطوع عن الاضافة ولاأرى فيه مايقال سوى أنه معن 
يذ كره أ كثر علاء العربية.وم لم حيطوا بكل : 5 ٠‏ عليا »و إن أبيت هذا فهى للجواب فقط ي ومن العجيب 
قول ابن عطية : إنماهنا صلةفالكلام ثم قوله :و كأنما نی حينئذ ولو اكت به على أنه تفسير معنى لكان 
له وجه فتأ مل » والله تعالى أعلم ه 

0 وة‎ (Yall E مون( ی عن رل ا لوار‎ e 

ی ٠‏ أنه عز وجل لا امرهما بقوله سبحانه : (فاتيا فرعون فقولا إنا رول رب المالمين ه أن أرسل معنا 

00 ثيل) فلا بد أن بكونا متثلين مؤدوين للك الرسالة عنما عند اللءين فليا أديت عنده و أولا 
بقوله:(ألم تربك فينا وليدا) إلرآخره وثانيا بقوله : (وءارب الءااين) ولذلك جي بالواو ااماطمة وكرر قال 
لاطولفكاءنه قال : أأنتالر ول وماربالعالمين ؟ وقال الزعتشرى : إن اللعين ا قال له بوابه : إن ههنامن 
يزعم أنه 00 العالمين قال له عند دخوله ۽ وما رب العامين ؟ واعترض بانه نظم تل اسرق المقاولة 
E‏ ر اليه e‏ صاحب اللكشف فقال , أر 5 ر رة (فقولا 
انا رولا ربك أن ن أرسل) واھ (ققولا انا رول رب العالمين) والقصة واحدة والجاس واحد خمله 
على أن الثانى هاأداه البواب من لسانه عليه السلام والآول ماخاطبه به مومى عليه السلام مشافهة وأن‌اللعين 
أخذ أولا فى الطعن فيه وان مثله من قرف برذائل الآخلاق لايرشح لمنصب عال فضلا عما ادعاه ؛ وثانيا 
فى السؤال ع شأن من ادعى الرسالة ءاه استرزاء, ومنهذا بين 0 سبق المقاولة لا..دل على اختلال 
النظم الى أشار اليه تى » 

وجو زبءضهم وقوع الام م تين وان فر عون سأ لأولابةوله (فنر بكاياموسى)وسأل ثاذابقوله (ومارب 
العالمين) وقد قص الله :ءال الأول فماأنزلجلوعلاأو لاوهر سورةطه والثانی فم أنزله سبحانه اياوه و سورة 
الشعراء, فقدروىعنابنعيا سأنسو رقطه نزاتثمالواقعة ثم طم الشعراء.»وقالآخر: يحتمل أنهما [عاقالا :(إنا 
رسول ربالعالين) والاقتصارفسورةطهعءلىذ كرربو BNA‏ نه فماهوا مقصود» وعلىالةول 
بوقوع الأمر مرتين قيل : ان فرعون سألفى المرة الآولى بقوله: (منر؛) طا باللوصف المشخص نا قتضيه 
ظاهر الجواب خلافا للسكاق فى دعواه أنهسؤالعن الجنس انه قال :أبشر هو آم ملك آم جنى ؟ والجواب 

E‏ سكيم وأخرى ما رب العالمين طليا للداهية والحقيقَة انتقالا لما هو ا ليتوصل بذلكالى 
بعض أغر اضه الفاسدة 7 ن ألله تعإلى بعديو (ما) ) اس ثل :ھا عن الجقيقة مطلةا و اء کان المسئو لعن حة. ته 
هق اول الل أولا 0 أن حق الكلام حيئذ ا يقال من رب العالمين #حتى يوجه بانه لان_كار اللعين 
له عز وجل عبر ا »دلا كا نالسؤال عن الحفيقة ما لايليق ينابه جل وعلا ه 


E N‏ ا ا ج 


قال عليه ألسلام عادلا عن جو ابه الى ذکر صفاته عز وجل على 4 الأسلوب الك اشارة الى 


تعذر بيان الحقيقة يإ رب السموات والأرض ومابيتهمًا ‏ والكلام فى امتناع معرفة الحقيقة وعدمه 
قد مر عليك فف ورفع ( رب )على 5 خبير توا عذوف أى هو رب السموات واللارض وما 
یما مر العخاصر والعنصر بات ل( ان 0 :0 نين {Yt‏ أى ان كنت »ونين بالاشياء #ققين 
لها عتم ذلك أو ان كتتم موقنين بثىء من الأشياء فهذا أولىبالايقاناظهوره وانارة دايلهفان هذه الاجرام 
المحسوسة مكنة لتر كما وتعددها وتغير أ-والها فلبا ميدأ واجب لذاته ثم ذلك الميدأ لابد أن يكون »بدأ 
لسائر الممكنات-مآ غكن.آن عس بها وها لامكن والالزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنات عنه 
وكلاهماحال, وجواب ان عذوف 5 أثيرنا اليه ه ش 

لقال 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلامخوفا من أن يعاق منه فقلوب قوءه شی كن وله 
من أشرافت قو مه قال ابن ع,اسرضىاللهتعالىءعنهما: كانوا خمسوائة رجل عام الاساور وكانتلأملوك خاصة 
امون ه ؟) جوابهيريد التعجيب منهوالاززاء بقائلة وكازذلك لعدم مطابقته ا ؤال حيث ل يبين 
فيه الحقيقة المسؤل عنها وكونه فى زعه نظرا لما عليه قومه من الجهالة غير واضح فى نفسه لخفاء العلم بامكان 
مادكر أو حدوثه الذى هو علة الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته عايبم وقد بالغ اللدين فى الاشارة إلى عدم 
الاعتداد بالجواب المذ كور حيث أو ثم أنمجرد استهاعهم له اففى رده وعدمقيوله, وكان موسىعليهالسلام 
لما استشعر ذلك مناللمين( قال 4 عدولا إلىماهو أوضمر أقرب اعطاء انصب الارشاذ حقه حسب الاءكا. 


عم 


لتعذر الوقوف على الحقيقة كاسمعت: ل ربک ورب نامكم الأولينَ ٩‏ ؟) فانالحدوث والافتقار إلىوا+ 
مصور حکے فى الخاطبين وآ بائوم الذينذ هوا وعدموا أظبر والنظر فى الانفس اقرب وأوضح من ال 
فىالافاق 0 وأ ا اللءين ذلك وقوى عندهة خوف فة وومەه قال ( الا ف الرد والاشارة إلى 8 
الاعتداد بذلك مصرحا يما فر قاو !هم عر قائله وقول مان به مه 
.سم ےرا وژ م لل كم 

(إن رسوا-م الذى ارسلإلیم جنون ¥ € حيث سمل عن‌شیء وجيب عن شی | خر وه على 
مأ ف جو ابه ولا ينتىەو"ماەرسولا بطر رق الاستهزاءىو أضافه إلى مخاطبيه ترفعأ دهن أن کو نمسملا إلى نفسه 
وأ كد ذلك بالوصفيوفيه إثارة لْضبهم واستدعاء لانكارثم رسالته بعد سماع ا لبر ترفعاً بانفسهم عن أن 

و ماهد و ھےل ۹ والاعرج (أرسل) على بنأء الفاعل أى الذىأرسله ربه اليم 2 و6 به عليه السلام 
1 رای خش وله ف رد اللعين وإعاء مته إلا أنه عليه السلام نمه لاف جوابه الأول من الخفاء عل قومه بل 
کان عدوله acl‏ إلى الجواب الثانى ا رمأه ر4 عليه اللعئة 4 عليه الام تفسيرأ جواه اللاول 
وإذالة لخفائه لعل أن العدول ليس إلا لظرور مأعدل اليه ووضوحه وور ده إلى التاظر لا 1 ری 4 وحاشاه 


ها آذ هل سے 


عي 2 م مه 
مس الاشارة إلى تعذر بان الحقيقة أيضا بالاصرارعل الجواب ا لصفات رب المشرق و غر ب وما بینم ما ) 
وذلك له ل يكن ف الجواب الأول تە ريح باستناد حرات السموات ومافيهاوتغيرات أدواها وأوضاعبا 


سد رةولەتء الى(إنك نتم تعقاون) اخ y۲‏ 


ا الأأرض ”أرة مغاية وأخرئ مورد الى الله تعالى » و یهد اارشاد دال ذلك فان ذ كر امیر ب 
منىء عن شروق کک | hI‏ وطين ع رکات اواك ومافما على عط بديع يترتب عليه ب 


الأوضاع ار ص نه وکل ذلك أ مور حادب لا دك ف افتقارها الىممحخدث قادر عا وار کب u‏ 


الخشونة 6 اركب معه بقوله لإ ان سے تمقلون/؟ 4 ایک ا 
من أهل العقل 0 أن الام ما قاته ا ۾ فان فيه تلو عا الى ا من دائرةالعمل وأنهمالاحقاء 
ما رموه به عليه السلام .من الجنون » 

وقرأ عبدالته وأصحابه ٠‏ والأععش ( رب المشارق والمغارب ) على المع فيهماء ولا مع اللعين منه 
عليه السلام تلك المقالات البينة على داس الك البالغة وشاهد شدة حرمه وقوة عزمسه على تشية أمره 
وأنه من لايحارئ فى حابة الهاورة لإ قال » ضارا صفحاً عن المقاولة الى التهديد كاهو د يدن الحجو جالعنيد: 
( شن نخدت للا غير ى لا جعانك من ال مسجو این ۲۹ )وفيه مبالغةفيرده عن دعوىالرسالةحيثأراد منه 

ماأراد ولم يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له وفيه أيضا عتو 1 خرحيث أوثم أن موسى 

عل a.‏ |[ سلام متخوذ له الها فوذلك الوقت وان اتخاذهغيره الهأ بعد مشكوك و بالغفى الابعاد على تقد يرو قوع 
ذلك حيث أ كد الفعل ما ا كد وعدل عن لا جنك اللاخضر لذاك أ ,ضا فان أل فىا لجو امن لام دكا نه 
قال: لا جعلنك من عرفت أحواطهم فى سجوف » ون عليه اللعنة يطرحوم فى هوةعميقة قيل: عمقم| خمسمائة 
ذراع وفيها حيات وعقارب حتى - 

هذا وقال بعضهم : ااسؤاله: نأ وفى سورة ة طه ع الوادت والقصة واحدة والهلس واحد واختلاف 
العيارات فيها لاقتضا 000 مقام ماعير به فيه و را زم القول ب أن الواقع هو القدر المشترك بین میم تلك 
العبارات ؟ وببذا نحل اشكال اختلاف العبارات مع دعوى اكاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك 
الذى يم أن يعبرعنه بكل من تلك العبارات يحتاج الى نظر دقيق مع «ز بد لطاف وتوفيق » ثم ان العلا 
اختافوا فى أن اللعين هل كان بعلم ان للعالم ربا هو الله عر وجل أولاء فةال بعضهم :كان بعلم ذلك بدليل 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السءوات والآأرض) ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعما منه أن 
فيه الاعتراف باص ل الو جود وذكرواأنادعاءه الالوهية وقوله :( آنا ر بك الاعلى) انا 5انارهابا لقوههالذين 
استخفرم ولم كن ذلك عن اعتقاد و كف يقد أنه رب العالم وهو بعلم بالضرورة أنه وجد بءد ان لميكن 
وعنى على العالم ألوفمن السنينوهوليس فيه ولم يكن له الا ملك «صر ولذا قال شعيب أوسىعليهما ااسلام: 
لا جاءه فى مدين (لاتذف بجوت من الوم الظااين) » 

وقال بعضهم 00 جاهلا ,الله تءالى ومع ذلك لايعتقد فى نفسه أنه خالق السموات والارض وما 

فیا بل کان دهر يا نافيا للصانع سيدانه معتةداوجوب الو جود بالذات للافلاك وان<ركاتها أسياب +4صول 
الموادثربه من ملك قطرا و”ولى ا لقوة طالعه اس:دو العيادة من أهله وكانرنا م ولمذاخصص 
ألوهيته وربوبيته ول مهما حيث قال (ماعلات لكرمناله غيرى. وأنا دبک الاعلى) » وجوذ أن يكرن 
(م ۰ ۱ ج سيول تفسير روح المعانى) 


V٤‏ تفسير روح المعااى 

من الخلولية القائلين بحلول الرب سجحانه وتعالى فى بعض الذوات ويكونمعتقدا حلوله عزوجل فيه ولذلك 
مى نفسه إطاء وقيل : كان يدعى الالوهية لنفسه ولغيره وهو ماكان يعيده من دون الله عز وجل © يدل 
عليه ظاهر قوله تعالى : (ويذرك وآ طْتك) وهو وكذا ماقلله بعيد, والذى يغاب علوالظن ويقتضيه أ کش 
الظواهر أن اللمين كان يعرف الله عز وجل و أنه سبحائه هو خااق العالم الا انقارع هله قورف ور 
دولته فاظهر لقومه خلاف عله فاذءن م 7 من كثرجهله ونزر عقله» 0 لمعك أن کون فى الاس من 
يذعن > ل هذه الخرانات ولا يعرف 1 نها خالفة للبديميات, وقد نقل لىمن أثق بهانرجلين من أهل بعد قبل 

ۇز ا م الوھا فى فا بينم بين هما فى مزرعءة لما إذمر مما طائر طويل الرجلين ل يعهدا مث له فى تلك 
الآارض زرل القرف 0 قال ل أحدهما لاخر : ما هذا ؟ فقال له : لا : رفع صوتك هذا ربئا ذال له 
معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه, وأما من له عقل منهم ولا خن عليه 
بطلان مثل ذلك فيحتمل أن ,کون قد وافق ظاهراً لمزيد خوفه من فرعون أو مز بد رغيته ما عنده من الدنيا 
كا نشاهد كثيراً من العقلاء وفسقّة العلماء وافقوا جبابرة الملوك فى أباطيلهم العلمية والعواية حبا لادنيا الدنية 
1 خوفا ما يتو هم ونه من اليليةيوحتمل أن يكون قد اعتقد ذلك حقيقة 0 من التوجيه وإن كان فاسدا 
كزعم الحلول وحوه, والمنكر على القائل أنا الحق والقائل ما فى الجبة إلا الله يزعم أن معدةَ-دى صدقهما 
تق دی صدق فوعون فقوله : (أنا رب الاعلى) وسؤال اللعين لموسى عليه السلام حكاية | وقح فى عبار ته 
بقوله :(ما رب العالمين) كان لانكاره اظاهرأن يكون للعالمين رب سوام و جواب موسىعليه السلام له لم 
يكن إلا لابطال ما يدعيه ظاهراً وارشاد قومه إلى ما هو المق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب فى 
ال جوبة عليه, والتعجيبالمفبوم من قوله : (ألا تستمعون) لزعه ظاهرآًأنه ءا للام ادى لاف امرعفق 
وهی ربوبية نفسه, ولا داخله من غوف اذعان قومه | قاله موسى عليه السلام م ما داخله , بالغ ف صرفهم ع ن 
قبول الحق بقوله:(إنرسواكم الذى أرسل الیک تجنون) ولا رأى أ ن ذلك لم يغد فى دفع «وسى عليه السلام 
عن إظهار الحق وإبطال ١ا‏ کار يظهره هن الباطل ذب عن دعواه 5 بالتبديد وتشديد الوعيد فقال : 
(لثناتخذت إلا غيرى لأجعانك منالمسجونين) ولع ل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتةاد نحوالحلول 
بأن فيه الترجيح بلا مرجح وبانه يستازم المربوبية لما فيه من التذيرع وبعد هذا القول عندى قول بعضهم : إنه 
عليه اللعنة كان دهريا إلىآخر ما سمعته انها والتعجيب لر عمه حقيقة أنه عليه اللام ادعى خلاف 5 عقق 
وهوربوية نفسه عليه اللعنة والله تمالى أعلم , ولمارأى عليه السلام فظاظة فرعون لإ قال ) علىجهة التاططف 
به و الطمع فى إعانه 3 5 1 َك ا 010 0 4 أىتفعل ذلك ولو جئتك بشىء ممبن أ ضح لصدق 
دعراى يريد به المعجزة فاا جامعة بين الدلالة ع-لى وجود الصانع وحكته وبين الدلالة ء.لى صدق دعوى 
من ظهرت على يده, والتعبيرعنها بثىء للتبويل, والواو للعطف على جلة ٠3ابلة‏ لاجملة المذكورة, وتجموع 
التي المتعاطفتين مو ضع الخال » و(لو) للبيان تحقيق مايفيده الكلام السابق من الم على كل حالمةفر وض 
من الإ حوال المقارنة له على الاجال بادخالها على ابعدها منه وأشدها مئافأة له ليظور ممه 6 ما عداه من 
الا وال بطر یق الا ولويةاى أتتفعل ف ذلك حال عدم جیئی بشى*مبين وحال مج به وتصديرالمجىء بلودو ن ليس لبيان 


تفسير قوله تعالى (قال أت بهان كنتمنالصادقين) الخ ون 


استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فرعو > وجعل بعضهمالواو للحال على معنى أن اجملة التى بعدها حالأى 
أتفعل فى ذلك جائيا بشىء م.ين وهو ظا 0 الكشاف هنا وظاهر كلام الكف ف انال“ تفهام الانكار 
على معنى لا تقدر على فءل ذلك ه 0 نى بالممجزة » والظاهر تعاق هذا اكلام بالوعيد الصادر مر 
اللعين فذلك فى تفسيره إشارة إلى 3 عليه السلام ذن اجون تك لقال : ی دن اکر إن 
اتخذت إلا غيرك ولو جثتك بشىء مبين ؟» 

وعلى ذلك حل الطبى كلام التكشاف ثم قال: يمكن أن يقال إنالواو عاطفة وهى تستدعى مءطوفا عليه 
وفوا عرق فى أول اة بين نى الله تعالى وعدوه» والطهزة مقحءة بينالمءطوف والمعطوف عليهلاةةرير» 
والمعنى أتقر بالوحدانية وبرسااتى ان جبتك بعد الاحتجاج ,اابرادين القاهرة والمعجزات البساهرة الظاهرة ه 

و(لو) عءنى أنعز نزءو و يدهذا أ او ماف الاءراف (قد ج“ تک ب ەن رب فارسلمعى بی‌اسرا ل قال 
إن كنت جت ا 2 ة فأت ما إن كنتمن الصادقين) انتهى » 

وهو ک) ترى . وفيه جعل (مبين) هن أبان اللازم بعنى بان وجعله من أبان التعدى و -ذف المفءول 5 
اشوا الات ا سمع فرعون هذا م ن موسى عليه السلام ( قال ) حيث طم أن يمد 


و ارضة ة لات 4( أى بشىء »مين (إن كنت من ا دقين ١‏ و ىما يدل عايه كلا 0 ن أنك 
اتی بثىء مو ضح اصدق دعواك أو من الصادقين فدعوى الرسالةمن رب العااين»وجواب ااشرط #ذوف 
لدلالة ما قبله عليه أىا نكنتمنالصادقين أت به وقدر هلز شر یآ تیت به, والمشرو رتقديردم نجس الداءل م 

وقال الحوف : يحو أن يكون ١ا‏ تقدم هو الجواب وجاز تقديم الجواب لان ذف الشرط ل يعملفى 
الافظ سيدا » وقدموت ت الزمخشرى عامله الله تعالى بعدله أهل السءة ۾ dia‏ برآ ٠‏ كا نه ص 0 -ك شف وذيره 
فارجع اليه إن ارده ر لمر 4 موسى بعد أن قاللهفرعون ذلك 72 lL‏ فاا ف ۳ )ظاهر 
تعبانيته أى ايس بتمو يه وتخبيل ها يفعله السحرة, والثعبان أعظمءا يكون من الحرات واشتقاقه من ثعب الا 
عدق ری جر را ماعا ودی به لر مر عة دن غير وجدل كانه ماه سال وزالظاهر أن فين الها 
انقليت معبانا وليس ذلك محال إذا كان باب الودف الذى صارت به دصا وخاقه وصف الذى إصير 
ا عام كل رای بعض المتكلمينءن تجا نس الجواهر واستوائها فى قبول الصفات إا الحالانقلابها تعباباع 
ا كو زالشىءالوا<د ف الزمن الوا حدعصاوثعبانا.وقيل: إن ذلك عاق الثءران ,دخا وظواهر الآيات 
تمعد ذلك وقد جاء فی الاخ أرما الله مزا 2 ماليا مان ولا يعجر الله تع الىمثى ء وقد مر بیان كيفية الها له 


امرس سے ر 


وزع C2‏ من جيه لإقاذاهى لدضاء اه لطر ين ۴( أى بماضها جتمع ال :ظارة عل النظر اليه ر وجه 
عن العادة » وکن بناضأ ۰ روی أنه ا أبص رأص العصا قال: هل لكغيرها |؟ فأ خرج عله يه السلام وده 


9 فال ٠‏ | هذه قال . 000 فأدخا باق أبطه ؛ م تزعهاو اشوا اع يكاديغثى الابما ر وإسد الآافق 0 ال للم 43 


0 قومه 6 منصوب 9 اعلى الظر فر e‏ قر وة فح حالا أى مس تةرينحوله م 
وجوز أن ون ف موضم الصفة اللا“ على حد 5 واا عل التي سی ¥ والأاول أسهلوأ اسب # 


1/1 ”سير روم العا 


ومن العجيب ما نقله أبوحيانءن الكر فين أنهم يملونالللا” ا 7 ا تعلق بم<ذوف وقع صلة 
له كأنه 10 ۽ قال لاذين كارو حوله لإ ااا ر ۳٤‏ » فاق فى عل البحر 
( بريد 3 رج € قسرا 5 0 من رض ) التى شنم فيها وتوط: 0 بسحره ) وفى هذا غايةالتنفير 
عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له اذ من أصعب الأشياء ع_لى النفوس مفارقة الوطن لاسا إذا كان ذلك 
قينا وهر الاق انرز لسن اجردز اا رط روبج ادا نر ون قا أي لى ام سرون قد 
(ماذا) التصب على المصدرية و(تأمرون) منالأمرضد النهى ومفعوله #ذوف أىتأمروق» وفؤجعله عبيده 
بزععه آمرين له مع ماكان يظهره لحم من دعوى الالوهية والربوبية مايدل علىأن سلطان المعجرة بوره وحيره 
حتى .لا يدرى أى طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الآالوهية وحط عن منكبيه كبريا. الريوبية والعط 
عر ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة وهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلامعلى ملكي 

وجو زأن يكون (ماذا) فى عل النصب عل المغعو لية وأنيكون «تأمرون»من ام امرة ععنى المشاورة لامكل 

بمايقتضيه رأنه ولعل ما تقدم أولىه 

الوا ار واغاء : أى آخر أمرهما إلى أن تأتيك السحرة من أرجأته إذا أخ رته» ومنه المرجئة وم 
الذين يؤخرونذالعمللا؛ بأتونهويةولون: لايضرمع الاعا ن معصية 6 لايتفع مع الكفر طاعة » 

وقرأ أهل المدينة . والكسائى . وخلف (أرجه) بكسرالهامى وعاصم . وحمزة (أرجه) بذير مز وسكون 
الحاء؛ والياقون «أرجئه» بالمزو ضم الهاء وقالأبوعلى: لابد منضم الماء مع الهمزة ولاجوزغيرهوالاحسن 
أن ن لايبلغ بالضمالى الو او ومنقرأ بكممراطاء فأرجه عنده 0-1 الياء دون اله.زة 500 مانقل الطيى 
تضرع وقد 0 الهاء المذكورة بياء فيال : أرجهى کايقال مررتبهى » وذ كر الزجاج أن بعض الا 
بالنحو لاوز إسكان>وهاءرارجه) أعنى ماءالاضمار, وز عم بعض النحو يينجوازذلك واستشبدعلءه ببييتمجبول 
ذ كره الطبرسى: وقال هو شعر لايعرف قائله والشاءر جوز أن بخطى 

وقال بعض الاجلة : الاسكاررى ضعيف لان هذه الاء إا تسكن ف الوقف لكنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف » وقيل : المعنى احبسه » ولعلبم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلدا و مداهنة لفرعون وإلا 
فكيفعكنه أن عبسه معماشاهدمنه من الآيات لإ وابعف قَالمدائن حاشرين,* €۳ شرطاء حشر و نالسحرة 
ويحمعوتهم عندك لإ ينوك )مجروم فى جواب الأ أى إن تبسثهم يأقوك لإ بل سار € كثير الل 
بالسحر ۷م ) فائق فىعلمه » ولكونالبم هنا هوالعملأتوا با يدل عل التفضيل فيه » وقرأ الاش 
وعاصم فى دواية (بكل ساحر عابم ) لإفجمع السَحَرَة ) أى المعبودون على أت التعريف 8 فى المفتاح 
عبدىءوقالالفاضل! ةق : إنالمعبود قديكون عاما مستغرقا ها هنا ولامنافاة بينهما © يتوم وفيه حت فتأمل» 

لميقات وم (Yee‏ اوقت به منساعاتيوم معينوهروةت الضحىمن يومالز؛ بنة علىأنالميقات 
منصفات الزمان.و فيالكشافيهوماوقت به أىحدد من ز ما نأو مكانوه:ه مو اقبت الاحرام ( و قبل لاس( 


تفسير وله تعالى (هل آم مجتمعون) الخ ابو 
كك 5 ل 0 2ت لد الاو اا ال 1 ا ا 
وش ار م 2 
اسقيطاء طم فالاجماع وحاعلى التیادرالیه 3 هل ام مجتمع ون٩ ٣‏ 4 وذلك الميقات فالاستفهام مجازعن 
الحث والاستعجال كاىقولتأبط ثرا هلأنتباعشد نار لماجا أوعبدر ب أخا عون نغ راق(١)‏ 


س قم ار س ص . 
فاه ارک أنعث رھ المنا سر رعا ولا ہطی۔ 4 لا لعلا الببع السحرة » أى ف دم 


هھ سار درم وس م 
0 أن 5وا 3 الغاليين ٠‏ 01 4 لا٠وسى‏ عليه السلام, ولاس مادم بذلك إلا أن لاشيعوا موسی عليه السلام 
ق دينه لذن ساقوا امهم مساق المكناية هله لاسحرة على الاهتام والجد ف المغالية » وجوز أن يكرن 
مرادم اتباع السحرة ا الثيات علىما كانوا عليه من ادن وید نهم كانوا على مأير بد فرعو من الدين 58 
والظاهر أن رعو غير داخل فى القائاينء وعلى تقدير دخوله م برذ عدوم إرادة المعى الحقيقى ذا 
اكلام لامتناع الباع مدعى الاشية السحرة , وجوزه ارو اال أن يكون قال ذلك ذا استولى عليه 
من الدهغة من أل ةوسق عليه الام اطلب الام كن <وله لذلك ولعل إثيانهم ان لااب وإلافالاوفق 
: عد هه سے اش اه سا لع ل هم هسه سس E‏ لے مك م 7 
عقامم أن يقولوا إذا انوا م الغالبين لإ فلا جاء السحرة الوا لفر عون ان آنا لآجرا ) أى لآجرا عظم| 
ٍ 53 2 1 .۰ 2 26 9 
( إن كنا فن الغالبين ١ع‏ ) لاموسى عليه السلام, واعليمأخرجوا الشرط على أسلو ب ماوقع فى كلام 
القائلين موافقة لهم وإلا فلا يناسب حاهم إظهار الشك فى غاتهم ٠‏ 
لإ قال )€ فرعون هم 2 م 4 اک ذلك 3 وإ 4 ع ذلك « إذا ن ال مقر بين ؟ كه عندىن وږل : 
وال طم: ونون د من يدخل دلى وآخر من خرج عنى. و(إذن) عند بهم على ماتقتضيه فالمشمور من 
الجواب والزاء 6 ونقل الز ر کشی ف البرهان عن عض الما خرن أنها ھا مر که من (إذا) الى ھی ظرف 
زمان ماض والتنوين الذى هو عوض عن جمالة #ذوية بعدها وأوست هى الناص.ة الدضارع- وقد ذهب إلى 
إذا غلبم أو إذا كنم ا لآق الق بين . وقرئ (أعم) بفتح النون وكسر العين وذلك آغة فى (أ۶م) » 
0 قال هم ٥۶وی‏ 1 ا لعل ماقا له السحرة :. دام أن تاق وإما أن کون رك Es‏ ألقى» 
هر 5س كماره شور ر 
0 الوا املقو 1 1 ارد عليه السلام الآمر بالسحر واعويه ھ4 فان السحر حرام وقديكون 
1-1 55 يليق بالمحصوم الأهريه بل الاذن ديم ماعل اام أو فؤراسة صادقة 7 راان الحال انهم فاعلوه 
البتة ولذا قال (ما تم ملةون) ليترصل بذلك الى ابطاله ۾ 
وهذا وك يؤهرالرنديق دقر ار ته اترد وايسؤذلك الرضا المدتنع فانه ا لر ضاعلٰ طر يق الاس تسان و ليس ق 
الاذن المذ كور ومطاق الرضا عير متنع» ومااش تر من قوشم : الرضا باالكفر كفر ليس على اطلاقه وإ عليه 
دعساو سا سيره سم ري ام ته هسه اس 
الققّون من الفقهاء والاصولين ED:‏ وع صم م وقالوا )آیو قد قالواعزد الالقاء لز بعزةفر عون ) 
ق ص اول هر اس 
أى هو ڏه الى 23 بها من ال من قوم 1 أرض عزاز ا ضاءة ر إنا لحن الغاليون 3 1 4 لامومى 
عليه السلام « والظاهر أن هذا م منم رز ڏه عليه اللعئة على الغلية وخصوها بالقسم هنا ما متها للغاية 
)۱( دنار ا رجل وعد رب وتصوب بالعطف على عله ودو اسم رجل أرضا اعون مذادى لا بعت 6¢ 
وروز أن کون عطاف بيان لورد رب أه مه چ 


۷۸ اا تسیر روح المعاتى 
وقسمهم على ذلك لفرط اعتةادم فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما مكن أن بون به من السحر . وف ذلك 
إرهاب لموسى عايه اأسللام بزع هم وعدلوا عن لخطاب إلى ااغيية قوم (بعزة فرعون)تعظما له وهذا القسم 
من أوع أقسام الجاهاءة » وقد لك کشر هن اأسلمين ف الاعان ماهو أشنع من أعانهم لايرذون بالقسم 
بالله تعالى وصفاته عر وجل ولايعتدون بذلك حتى عاف أحدم بتعمة الداطان أو برأسه أو برأس احلف 
أو اجه أو بتراب قبر أبيه فحی نش يتوق 00 ولهمأشياء يعظموتها وحلفون بها غيرذلك, ولا عد أن 
يكون الحاف بألله تعالى کدرا أقل ا من الخلف 5 صدقا وهذا ممأ عمدت به البلوى ولا حول ولا قوة 
إلا بالله تعالى العلى العظيم » وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم : والاحرى أن يكون على جبة 
التعظيم والتبرك .بأسعه إذا كانوا يعبدونه كا تقول ؛ إذا ابتدأت بثئ لدم الله تعالى وعلى رکه رسول الله 
صلى ألله تعالی عليه وسم وڪو ذلك 1 1 
کار عراس ر ر ەر 3 1 

2 الى مومى عَصاء اذا هى ْف أى تبتلع بسرعةء وأصل التلقف الآخذبسرعة . وقدرأ أ كش 

الس عة ) تلقف) تح اللام والتقديد واللاصل ”تلقف فدذؤتك إحدى التاءيئ* والتعيير بالمضارع لان :حضار 
٠‏ روم مس 
السورة والدلالة على الاستمرار م يافكون 6 2 آی الذى بقلو له من حاله الأول وصور اه بمو يهم 
وتزويرثم فيخيلون حباهم وعم أن حيات تسعى * م مو صولة حذف عائدها للفاصلة وجوز أكون 
لام سا كه اام سم 2 ١‏ 

مصدر به ا تلوف أفكيم اسه ممه لليأفوك به ممااغة 0 فالقی السحرة سا جدین - 1€ خروا ساجدين إثر 
ما شاهدوا ذلك من‌غیر اعم وتردد لعلوم بأن مدل ذلك خارج عن حدود األسحر وأنه مر إمىقد ظور على 
دده عليه السلاملتصديقه, وعبرعن| رور بالا AF‏ ندذكر معالالقاءات فلك به طر يق المشاكلةوفيهيضاءعمراعاة 
المشاطة أنبمحين رأوا مارأوا لم تالكر انر نوا باپ ال الأرض‌سا جدينكأنهم أخذوا فطر حوا طرحا 
فېناكاستعارة تبعية زادت سنا الماك وحث فى ذلك بعضهم بأن الله تعالىخالق خرورثم عند أهلالمق 
وخلقه هو الااقاء فلا حاجة إلى التجوز 8 

رابك تعلم أن إعاد خرورثم وخاقه يهم لا ںی القا, حقيقة ولغة 2 ظاهر كلامم أن فاعل الالقاء 
لو صرح به هو الله عز وجل با خوهم من التوفيق » وجرز الزمخشرى أن کون إعانهم أو ما عاينوا من 
المعجزة الياهرة م قال : ولك أن للا تقدرفاعلا لان (ألقى) مءنىخروا وسقطوا : وتعةب هذا أبو حمان رازه 
ليس سی إذ لا يمكن اوت لش القعل للفءول الذى لم 2 | عله إلا وقد درف الفاعل وناب ذلك ae‏ 
أما أنه لا بقدر فاعل فقول ذاهبءن الصواب ووجه ذلك صاحب الكشف بانه أراد أنه لا عتاج إلىتقدير 
فاعل آخر غير من أسنداليه اليجرول لآنه ذاعل الالقاء ألا ترى إنك لوفسرت سقط بالقى نفسه لصح" والطيي 
بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لآن المقصود الملقى لا تعيين من ألقامي تقول قتل الارجى »* ش 

وأنت تعلم أن التعليل الذى ذكره الرمخشرى إلى ما اختاره صاحب الكش ف أقرب . وباجملة لا بد من 
تأويل ام صاحب الكقتاف واه أجل هن أن ار وک ظأأاهره الذى ارد عليه م أورده 5 حيان ¢ وؤسجود 


زەن موی عليه السلام وهن أتى 4 فرعون أعل اهل عصره په وقد بذلوا جودثم وأظبروا أعظم مأعندهم 


تسیر قوله تعالی (قالوامنابرب العالمين) الخ ۷۹ 
فنة ولم اترا الأبسدويدوثوويق سكذا فل والتجتيق أن داك هر الثااب ف السسر لذآن ع س 0 
وقول القروينى: إن دعو ی أن فالسحر تبدولصورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فان ذلك 
“أ لا يمكن فى سحر أبدا لا يخلو عن مجازفة » واستدل بذلك أيضا على أن اتبحر فى كل عل نافع فان أ ولك 
السحرة لتبحرثم فى علم السحر علهوا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجرة فانتقعوا بزيادة علمهم 
اة أداهم إلى الاعتراف بالق والاعان لفرقهم بين المعجرة وااسحر » 
و تعب بأن هذا إا بت کا جز ئا جا لا خی ؛ وذكر يعض الإاجلة آم إنا عرفوا حقية ذلك بعد 
أن امو غل السلام العصا فعادت ‏ كانت وذلك انهم لم يروا باذم وعصيهم بعد أثرأ ي وقالوا : 
لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ؛ ولعلبا على هذا صارت أجزاء هرائية وتفرقت أو عدت لانقطاع 
تعلق الارادة بو جودها , وقال الشيخ الآ كبر قدس سره ف الاب السادس عشر والءابالاريمين من الفتوحات : 
إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات من البال والعصى وأماهى فقد بقيت ولم تعدم ڳا تر همه بعض المفسر ين 
ويدل عليه قوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وثم لم يصنعوا إلا الصور واولا ذلك لوقعت الشبهة للسحرة 
فى عصا موسى عليه السلام فلم يؤمنوا اثتتبى ملخخصا فتأءل لإ قالوا امت رب العالمن/اع ) بدل اشتهال من 
وا لا بينالالةاء المذكور وهذا القول منالملابسة أو حال باضمارقد أو بدونه» و عتملأن يكون استئنانا 
يانيا 5 ندقيل: فا قالوا؟ فقيل (قالوا 1 منا برب العالمين) «٠‏ ربمومي ركرونَ ۸ عطف بیان‌ارب‌العالین 
3 بدل منه جىء به لدفع توثم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك وللاشع_ار بأن الموجب 
لاعانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من المعجزة القاهرة . ومعنى كرنه تعالى ربهما أنه جل وعلة 
خالقهما ومالك امرهما م 
وجوز أن يكون اضافة الرب اليهما باعتيار وصفهما له سيحانه ا تقدم من قول مومى عليه السلام : 
( رب السموات والارض وما بينهما ) دقوله : ( ربكم ورب آباک الآولين) وقوله : (رباثرقوالمغرب 
وما بينهما ) فانم قالوا : ءامنا برب العالمين الذى وصفه موسى وهرون, ولا خن ما فيه وإن لم سماعهم 
ارفك الك و حشروا من المدائن ف قال 4 فرعون للسحرة لإ امین له قبل أن ادن لَك ) أى 
بغير آنآ ذن لم بالاعان له جا ففقوله تعالى :( قبل أن تنفد كلمات ربى) الا ان الاذن منه يمك نأو متوقم 
لله کر انى علسم السخر € فتواطأتم على ما فملتم فيكون كقوله : ان هذا لمكر مكرتمره ) الخ 
أو عل شیا دون شیء فلذلك غلبم م قيل » ولابرد عليه أنه لابتوافق الکلامان حيندذ إذ و زأن يكون 
فرعون قال كلا منهما وان ۾ لامها ذا و اراد اللعين بذلك التلبوسعلى قومه كيلا عتةدوا م أمنوا 
ع بصيرة وظهور حق ه 
ورا ا ا ددوح«أآ»تم» بهمزتين ل فاسوف تلوت ) وباك مافملتم ٠‏ واللام 
قيل للابتداء دخلت ابر أ 3 مضمون الجلة والميتدأ ذو فأى لاام سوف تعلہو ن ولوت ال لاما 
لاتدخل على اللضارع إلا مع النون الم ؤكدة ٠‏ وجمعها مع سوف للدلالة على أن العلم نن لاعالة وان 7أخر 


/ نفسير وچ المعانى 
لداع ¢ وقيل : هى لاھ وقاعدة التلازم نها ودين لون فم عدا صورة الفصل ھا وين الفعل درف 
التئفيس وصورة الفصل ينرمأ معمول الفعل كقوله تعالى ) لل أله تحشرون) وقال 1 على هي اللام 


الى 2 لاقومن ونارت سوف عن احدى وى الأ كيل فكأنه فيل : فاتعلين ¢ وقوله :الى حكاية م 


6 
رر کے وزع رسي 


4 ره سكم رس دكن اس ره ەر اس 
لإ لاقطعن ادیک وارجا۔کمن‌خلافو لاصلیندک أجعين © 2 مان لفءول(تعلون)ا#دذوف الذىأشرنا 
رج وقد مر معى (منخلاف) قآلوا 4 أىالسحرة 
الا ضير ( أف ا ضرر عليةا فا ذكرت من قطع الايدى وهأ هھ( والضير مصدر ضار وجاء دصدره 
أيضا ضورا, وهو امم EES‏ قال اك كت وار وال" انر )أ 
ھم م 
الذى (منا به لا منقابو ن +هة 14 تعليل نی اضر أى لاطي فى ذلك بل لا فيه نفع عظيم لا حصل لنا هن 
الصبر عليه أو جه اه تعالى من الثواب العظيم أو لا ضير عا ہما قعل نه لايد ٥ر‏ الموت سوب 
من الأاسياب والانقلاب إلى ان عر وجل م 
وهن لم مت بالف مانت يره عد دت اللاسياب وال موت واحد 
وحاصله ن الميالاة بالقتل معألا باه لايد من الموت» ونغايرذاك قول على كرم الله تعالى وجهه: لاأبالى 
ونت على ألأوت أم دقم الموت على أو لا ضير عل:أ ف ذا كلآن درا ومصيرك إلى ربک بيننافينتقم 
8 0 وفهعنى ذلك قوله : 


اليه وتفصيل لا أجل ولذا فصل وعطف بالفاء قعل 


إلى ديان يوم الدين مضى وعند الله تجتمع الخصوم 

ول يرئطه بعضهم لآن فيه تف_كيك الضعائر كوا لأسحرة فيها قبل وبعد ومنم بدخوهم فی ضهمير 
المع فتأمل , وقولهتالى ( إن لطمع أنْ ہر لتا ربا خطأيانا ان کنا آی لانكنا از اول ومين (١‏ 
تايل ثان لننى الضير ولم يعطف ايذانا با نه ما يستقل بالعلية ۽ وقيل إنعدمالعطى لتعلق التعليل بالمعالالاول 
مع تعليله وجو زأن رکون تعللا للعلة الأول أظهرأىلاضيردايناىذلكإنانطه م أن يغفر لنار بتاخطايا نال کو ننا 
أول المؤمنين, والطمع اما على بابه ا استظهره أبوحيان لعدم الوجوب على الله عزوجلء وإما عنى التيقن 
6 قيل به فى قول أبرأهم عايه السلام (والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يومالدين) وقوطم: (أول ال أؤمنين) 
تمل أنهم أراددًا به ول الأؤمنين هن اتباع فرعو أو اول ااؤمنين من أهل المشهد أو أول ا ونان من 
آل زمانهم > ولعل الاخبار بكونهم كذ لك اعدم علمهم ومن سبقهم بالاءان فو إخبار مبنى على غالب الظن 
ولا محذور فيه كدذا قيل ۽ وقيل: أرادوا أول من أظهر الايمان الله تعالى و برسوله عند فرعون كفاحا بعد 
الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل فرعون“ وآسية, وكذا لايرد بنواسرائیل لآنهم-8 فى البحر۔ کانوا 
مؤهنين قبلبم إ٠ا‏ لعدم علم السحرة بذلك أو لان كلا من المذ كورين لم يظبر الا ان بالله تءالى ورسولهءند 
فرعو نكفاحا بعد الدعوة وظمور الاية فتأمل ه 

ا انا ين كاب بهاذ ار[ن 115 يك فيوة رإن) وشوععل أن إن شرطية والجواب #ذوف يدل 
عليه ما قبله أى ان كنا أول المؤمنين فانا نطمع » وجعل صا حباللوامح الجواب (إنا نطمع) المتقدم وقال: 


ٹفسیرقوله تعالى (و أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى) الخ ام 

عاناكنان لقان فيه a‏ | تهت لكر o‏ والردتسيية كر رون E‏ 
الشرط , وعلى هذا فالظاهر أنهم ل يك ونوا متحققين بأنهم أو ل المؤهنين » وقيل : كانوا متحقةينذاك لكنهم 
أبرزوه فى صورة الك لتنزيل الام المستمد منزلة غيره تمليحاوتضرعا لقتعاو فىذلك هضمال: فش لاله 
0 0 والمشا كلة مم( تطمع) على م اهو ااظاهر في و وراو انان تكرن ان هاف من 
الثيلة ولا 2 اج إلىاللامالفا رقةلدلاأة الكلام على أ نهم ٠‏ منون فلااحت ال انی ٠‏ وقدورد مثل ذلك فى الفص, 2 

E‏ رسو ل الله ا ب العسللى» »رقال الشاعر 
وتن اباة الضيم من آلمالك وإن 57 كرام المعادن 
وعلى هذا الوجه کو نون جازمين بأ م ۰ ن أتم جزم . واختاف ف أن هل فعل م 
م|أقسم عليه أولا وال كثرون علىأ نه 0 له تعالى (أتها ومن اتبعک الغالون) وبعض هؤلاء 
زعم أنهم لا سجدوا رأوا الجنات والنيران و 0 ا وھ 0 
وظواهر الك استكنب أن الوه ل اسع وأمارۇ ية أمى ماذ کر فلاجزم عندى بصدقه وانته ای أل 1 
رز ااال و ا بعبادى ) وذلك بعد سنين أقام بينظبرانبهم يدعوم إلى الحقو إظهر 
لهم الآيات فلم يز يدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة اللأعراف بةولهتعالى (واقد أخذنا آل فرعون 
الس الآيات و ری انامس كير ةالوو روس ا اف وو ریو ا العاف انم ا امن 
ا E‏ تيل لوا ا کر وک رو 
تی لاید رک و كم قر ل الوصو لإ لىالبحر بليكونون عل أ ركم حين تلجون البحر فيدخلون مداخ 0 فأطيقه 
5 يهم فاع رقهم و چ الما قص بحة أى فأسرى 1 وأخيرة رعون بذلك فارسل افا ادا ن € 
أى مدان صر ھک E‏ ر 3 ا يريدنى اسرائيل والکلام على 
إرادة القولع والظاهر أنه حال أئقائلا إن هرلاء لإ (أشردمة) أىطائفة منالناس ووقيل: هى السفلةمنهمع 
وقبل: بقية كل شی“ سيس ع ومنه ثوب شرذام 0 5 ا قال الراجز : 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 


وقرى.(لشر ذمة) ا 7 ضافة 5 2 ر مقايل حبر إلى ت »قال 3 حاتم وهرقراءة من لاو خد م4 و بروها أن 


عنرسو لأينه ا 3 ا ا شرذمة , وكان الظاهر قأيلة إلا أنه جم ! اعا ا الشرذمة مش اة 


ا باط قل سوط منهم قا مل ۾ وقد با لغ اللعين فى 5 e‏ 3 أولا باسم دال على القلة وهو شرذمة 
ثم وصفهم بالقلة ثم جم القايل للاشارة 0 قل كل حزب منبم وا بجمع || ا وقدذ كر أنه دال على 
الةلةواستقلهم بالنسبة إلى جنوده م 

فقد أخرج ابن أبىحاتم عن السدى أن مومى عليه السلام خرج فى تة أاف وعشرين ألفا لايعد 
م أبن عشرين لصغره ولاابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقّدءته مامان فى آلف اف وسيعائة آلف 


(م-99- ج-9١-‏ تفسيرروجالممانى) 


AY‏ تفسير روح المعانی 

او ر تزعو فى أثرم أل ف آلف وخسماثة ألف ملك «سور مع كل ملك ألف و رجه 
فى جح عظيم TE‏ ونه انب رجل كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة .ومم 8نوا على 
ماروى عن ابن عاس ستا٣‏ ة أف واا واا أقول:إنهم كا نواأقل من عسا كرفرعون ولاأجزم وودد 
فى كلا المعين , والاخبارفى ذلك لاتكاد تصح وفيها مبالغات خارجة عن العادة . والاشهور عند اليهود أن 
بىاسرائيل كانوا حين خرجوا منهصر ستمائة ألف رج لخلا الاطفال وهو صر يحمافالتوراة التى با يديهم ه 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هى مستفادةمن شرذمة يعنى انهم لقلتهم أذلاء لايبالى بهم 
ولايتوقع غليتهم “وقبل: الذلةمغرومة من شردمة بناء عل أن المراد مها بقية كل شىء خدوس أوالسفلةمن 
الناس » و«قليلون» إما صفة لها أو خبر بعدخبر لان, والظاهر ماتقدم ي 

5 إا ارت مه ه ) اذا علونمايغيظنامنمخالفة أمرنا والخروج بغير اذثنا مع ماعندم من أموالنا 
المستعارة ؛ فقد روى ان الله تعالى أمرمم أن يستعيروا ال حى منالقبط فاستعاروموخر جوا به وتقديمملنا» 
للحصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدى منزلة اللازم ( ونا بع حَاذرُونَ ن € أى انا مع من 
عادائنا الحذروالاحتراز وأستعال الحرم فىالأمور, أشار أولا الى عدم ما منع اتباعهم من شوكتهم ثم الى 
تحقق مايدعو اليه من فرط عداو تم ووجوب التيقظ فى شام حا عليه أو اعتذارا بذلك الى أهل المدائن 
كيلا رظن به عليه اللعئة ما يكسر سلطا لهاي 

وقرأ جمع من السبعة . وغيرمم «حذرون» بغير الف .وفرقبين حاذر بالالف وحذر بدونما بان الآول 
اسم فاعل يفيد التجدد والحدوث والثانى صفة مشببة تفيد الثبات ووقريب منه ماروى عن الفراء , والكسائى 
أنالحذر من كانال+ذر فى خاقته فهرمتيةظ منتيه » وقال أبوعبيدة : هما بمعنى واحد , وذهب سيبويهالى أن 
حذرا يكون للببالغة وأنه يعمل يعمل حاذرفينصب الفعولبهء وأنشد : 

عدن مورا لا وان _#الس ن ر 

وقد نوزع فى ذلك عا هو مذ كور فى كةب النحو . وعن ابن عباس , وابن جبير . والضحاك , وغيرم 
أن الحاذر التام السلاح . وفسروا ما فى الآية بذلك » وكأنه ممنى صاحب حذر وهى ١الة‏ الحرب 
“ميت بذلك م«جازا » وحمل على ذلك قوله تعالى « خذوا حذركم » , وقرأ سميط بن عجلان , وابن ألى 
عار ., وابن السميقع « حادرون » بالالف والدال المهملة من قوم ؛ عبن <درة أ ىعظيمة وفلان حادر 
أى متورم ٠‏ قال ابن عطية : والمعنى ممتلئون غيظا وأنفة . وقال ابنخالويه : الحادر السمين القوي الشديد . 
والمعنى أقوناء أشداء , ومنه قول الشاعر : 

أب الضئ اموه من أجل امه ٠.‏ وأخضةامن ننضها وهو ادن 

وقيل :المعنى تامو السلاح على هذه القراءة أيضا أخذا من الحدارة بمعنىالجساءة والقوةفان تامالسلاح 

يتقوى به کا رتةوی بأعضائه, و(جميع) على جميم الق را آآت والمعانى معنى اع وليست التى بۇ ك.د ما كا أشرنا 


اليه ولو زت هى الم كدة أنصيت (اخرجتاهم) أى فرعو وجنوده أى خلةنا م داعية اروج هذا 


تفسير قوله تعالى (فاخر جناهممن جنات وعدون) الخ AY‏ 


السبب الذى تضمنته الآرات الثلاث فحملتومعليهأو خلقناخرو جهم ل منجئات و ن۵۷ )كانت طم حاف 
اليل جا روى عن ابن عمر ٠‏ وغيره و أىأموال کنزوها و خز :وهائ<تالآرض . وخصتبالذكر 
كوا لوال الاه امور كاد مة طم لآنها منضر وريات معاشهم فاخ راجهم عنمامعلوم بالضرورة . وقيل: 
لان أموالهم الظاهرة قد انطمست ال 5 
رت بأ الخراج قبل الانطاس إذ من جلة الآموال الظاهرة الجنات والاخبار عنم بانهم أخرجوا 
وان ا نأت واللاصل فيه الحةيقة .وعلى تقدير أسأيم أنه بعد ير دان ن المدمر ما كان يصاع فرعون 
وقومه وما انوا يعرشون وهو مفسر بالقصور والعمار 1 والجنان فييقى مأ و ذلك غير وم عايه 
التدمير من الآموال الظاهرة مم أنهم أخرجوا ا فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذكر م 
ول اراد ارز ارا الباطنةو الظاهرةوأطاق 0 ذلك لانما لم ينفق متها فى طاعة الله تعالى 
ونقل ذلك عن مجاهد والاول أوفق باللغة جهلة أهل ٠‏ صر يزعمون أن هذه الكنوز 
1 و ا ة إل الان وقد يذ اواعل | و وألا كثيرةاشياطين المغاريةوغيرمم فل ,ظفرء 
إلا بالثزات أو جور الكذان » وقال ابن جمير : المراد لم ار ادر وه 1 


ما قاله الضحاك من أن المراد بالكنوز الانهار لوقام كرم ره »4 فى امنا كن لبان لاا رعق 

ابن لهيعة أنهاكانت بالفيوم من أرض دصر » وقيل : «جالس الامراء والاشراف واكام او تحفهاالاتباع, 
وقيل : الاسرةف الكالء وح الماوردى أنما مرابط الل » وعن أبن عباس , ومجاهد . والضحاك آنا 
الخابرالخطباء ٠‏ وقرأ دة . والأعرج ( ومقام ) بضم الم م نأقام لإ كا € إما فى موضع نصب على أن 
يكون صفة لمصدر مقدر أى 00 مثل ذلك لاد 1 خرجناء والاشارة إللدصدر الفعل أو فى ٠وضع‏ 
جر على أ يكون صفة لمقام أى مقا م کرم مثلذ لكالا م الذى وان مو على الوجوين لابرد أنه رازم شيره 
الثىء بنفسه ما زعم أبو حيان )ا س تحقيقه أو فى #وضسام رفع على 0 ا عذوف أى الاس 
كذلك , والمراد تة 0 وتحقيقه . واختار هذا الطيى فقال: هو 3-0 لكو فود ال 


صم اا اسه 


داور 27 ا مل ثيل به أ ی ملك اهالح ر »واجملتان ٠ءترضةان‏ بين الممطاور ف 


عا يه وهو (فاخر 0 والمحطوف وهو 3 تعالى ٠‏ :ا (r.‏ انال لاتباع عقب الاخر اجلا الايراث» 
قال الواحدى : إن الله تعالى رد بى إسر اقل إل مصر بعد ماأغرق فرعون 00 8 «أكان 
لقوم فرعون من الآهوال والعقار والمسا كن, وعلىغيرهذاالوجهيكون (أورئنا) عطفاعلى (أخرجنا) ولابد 
من تقد 3 و فاردنا | رأجيم وإيراث بی اسر أ 35 دارم فخ رجو اوأتعوم ایو يهم من ل 
أن جلة ا ور 00 معترضة بينامءطوف والمءطوفعايه فف ممع الأوجه »وما ذكر عن الواح_دى من 
أنالله تعالىردبىاسرائيل إلى مصر بعدء|أغرقفرعون وقومه ظاهزه وقوع ذلك بعدالغرق طاو لدد چ 
وأظهر منه فى هذا ما روى عن الحسن قال : 6 عبروا البحر ورجعوا وور وادیارم و آءوااهم بو امف 
فى يعض الكدنب أنهم رجعوا 5 مومى عليه 0 وبقوا معه فى مصر عشر سنينووقيل : إنه رجع بعضهم 
بعد إغراق فرعون وم الذين أورثوا أموال الق ط وذهب الباقون مع ٠وسى‏ عليه السلام إلىأرض الشا م« 


Af‏ تفسير روح المعانى 
وقيل: إنهم بعد أن جاوذوا البحر ذهبوا إلى الشامولم يدخلوا مصرفحياة موسى عليه السلام وملكوها 
زمن سلمان علي هالسلام » والمذكور ف التوراة التى بأيدى اليمود اليوم صر يح فى أنهم بعد أن جأوذوا البحر 
تو جوا 
تقتضی ماذ کره الواحدى والته تعالى 3 ؛ومعنى(أتبع وهم ) حقو م يقال :تبعت القومفاتبعهم أى تلوتهمفلحقتهم 
كأن المءنى فجعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تابعا لمم مبالغة فاللحوق وضمير الفاءل لقوم فرعون والمةعول 


إلى ار الام وود قصات قصة ذهاهم الها وك التورايخ على هذا وظواهر کشر من الأبات 


لبىاسرائيل . وقرأ الحسن (فاتبءوثم) بوصلالهمزة وشد التاء ا )٩‏ أى داخلين فى وقت شروق 
الشمس أى طلوعها من أشرق زيد دخل فى وقت الشروق كاصبح دخل فى وقت الصاح وأمسى دخل فى 
وقت‌المساءي وقال 5 عييلة : هوه ن اشرق تو جه عو الشرق كانجد تو جه عر بعد وأعرق وجه عوااعراق 
أى فاتبعو م متو جهين نحو الشرق :والج#بورء_لى الأول » وعن السدى أن الله تعالى القى على القبط الموت 
ليلة خرج موسى عليه السلام بقومه فات كل بكر رجل منهم فشغلوا عن طلم بدفتهم حتى طلعت الشمس 
ومثل ذلك فى التوراة بزيادة موت أبكار بجائمهم أ يضا »والوصف حالم نالفاعل»وقيل : هو حال نالمفءول ه 
ومعنى (مشرقين)ى ضياء بناء على ما روى أن بنىاسراثيل كانوا ف ضياء ؛ وكان فرعون وقومهفضياب 
ع تحير وا فيا حتى جاوز بثو اسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى: ل مما ثراء الجمءارن ) 
أى تقاربا حيث رأى فل واحد منهماالآخرء نعم ذكر فى التوراة ما حاصله أرن بی إسرائيل لا خرجوا 
کان أمامهم نارآ ود من غام وليلا عمود من نار ليدهم ذلك على الطريق فلا طلبهم فرعون ورأوا جنوده 
افوا جدا ولاموا مومى عليه السلام فى الخروج وقالوا له:أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لفوت ف البر 
أما قلنا لك :دعنا نخدم المصربين فمو خير من مو تنا فى الدبرفقال هم مومى : لا آخافوا وانظروا إغاثة الله 
تعالى لكر ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فتحول عمود الغام إلى ورائهم وصار بينهم 
وبين فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدم أحد من جنود فرعون طول الال وشق اأبحر م دخل بنذو 
اسرائيل وليس فى هذا ما يصحم أمر الهالية المذكورة فتأمل ١ ٠‏ 
وقر؟ الاعمش , وابن وثاب ( ترا ) بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا بصم تحقيةها بالقاب 
لازوم ثلاث ألفات متسقة وذلك ما لا يكون أبدا قاله أبو الفضل الرازى » وقال ابن عطية . وقراً حمرة ٠‏ 
(تربئى) بكس الراءوعدثمممزءوروىمثلهعن عاصم ودوىعنهأيضا(تراءى)بالفتحوالمد»وقالأ بوجعفر احمدينعلى 
الانصارىفى كتابهالاقناع (تراءى اججمعان) فالشعراء إذا وقفعليها حمزة, والكسائى أمالا الآلفالمنقلببة عن 
لام الفعل » وحمزة ييل الف تفاءل وصلا ووقفاكامالة الالف المنقابة » 

وقرىء (فلءا ترات ) الفئتان لقال أصحابهوسى إنا مدر كوت 9 أى للحقون جاؤا بالملة الاسمية 
مؤكدة حر فالتا كد للدلالة على تحققالادراك واللحاق وتنجيزهاء و أرادوا بذلك التحزن و إظهارالشكوى 
طلا للتد بير rs‏ الاعرج . وعيد بن عن ودر کون » يفت الدال مشددة وكسر الراء من الادراك 
ععنى الفناء والاضمحلال يقال: أدرك الثىء إذا فنى تتابعا وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخرثم 


صار عرف اللغة معني الهلاك وأنيفنىديا فشي ہق ذهب ج یع عو قدجاء الها بع هذا المعنى فىقو لالخاسى: 


تفسير وو له لع الى (قالكلا إن معى ر لی س۔ھد ر سن الخ هم 


EET‏ ل أم من لوكا مرغ 

والمعنى اا لهالكون على أ يديهم شیا فشو ا إا قال 4م, وسى عليه السلام ردعاهم مع ولك راونا إل 
أنتدبير اللدعر وجل يغنىعن تدبيره: لإ 0 e‏ کوک (إنء و ا فظو اضر (Yi o‏ 
قربا إلى مافه تا ت مم وتصرلم erie‏ يشر كهم عليه الالام فى المعية والحداية اخراجا لا كلام على 
حسب مااشاروا اليه فى قوم (إنا مدر كون)منطلبالتديير منه عليه السلام » وقيل ؛ لاان عليه السلام هو 
الاصلوغيره تبعله حفوظون منصو رو نبواسطتهوشر فهو كرامته قال:(معى)دونمعنا و كذاقال: (سبهدين) 
دون سيهدينا » وقيل : قال ذلك جراء هم علىغفاتهم عنقوله تعالى لهعليهالسلام (أنتماو من اتب الغالبون) 
حتى خافوا فقالوا ماقالوا فان ااظاهر 0 سمموا ذلك هن» و سى عليه السلام فىمدة يقائهم معدقمصر أوغفلتهم 
عن عناية الله تعالی بم حين كانوا بع لقي لف مصر جت لم | صم اا صايوم 3 الدم وڪوه من الآرات 
المقتضية بواسطة حسن الظن م دين ا ارو ج فاحةوثم وکن : تأده هم على ذلك جرد 
2 و3 فا ذكر لاأنه نا نفا عنهم 5 توم من تقد الاير فان تقدعه لاجل الاهتام بأ 7 المعة الى 
هى مدار النج اة المطلوية » وقيل جه لكن بالنسية إلى فرعون وجمعه , وقيل : على الول الثاىقتوجيه 
عدم أ مرا کم : إنه للحصر بالنسية الهم أيضا اعلى 1 إن معى أوللا وبالذات لاء a‏ كذلك » وقيل : 
قدم المعية واوا خرت فقو له تعالى (إنالله معنا )لآن الغخاطبهنا ينو اسرائيل وما غبماء يعر فون الله عز وجل 
بعد النظر والسماع من مومى عليه الالام والغاطبهناك الصديق رضى الله تعالی عنه وهو من برىاللهتءالى 
قبل کل شى“ ولاختلاف المقام نظم ینا 0 صاحيه معه فى المعية ول يقدم له ردعا وزجرا وخاطيه على 

مخاطبة الله تعالى له عليه الصلاة والسلامعند تسليته بماصورته النهى عن الزن »وأ بالاسم الجامع وهو 
لفظ الله دون اسم مشعر لصفة وأحدة مثا ولم يكن كلام موسى عليه السلام وعخاطبته لقرمه على هذا الطرز 
وسيحان من فضل بعض العا لين على بعض ه 

وزعم بم 1 فق ا م حذناواا 2 إن معىو عدربى ولذلك قال؛ (معى) دوتمعنا وقية مأفيه » 
5 ل الس بحر ج هو القازم على الصحيح , وقيل : عر منوراء مصر يقال 
له اماف اوقل : الدلووالظاقر أنهذا ا لاان رمد الذول الد رر ول کن ما را بالضرب يوم الامر 
بالاسراء ,فقد آخر حابن عبد ا ؟ عن جاهدآنه اا انى موسى عليه السلام وبنواسرائيل إلىالبحر قال ممن 
]ل فرعوك: يانى الله أين أمرت البحر أماءكرقد غشيذا ل فر عون فقال:أءرت بالبحر فاقتحممؤ من ل 
فرعون فرسه فرده التيار فجعل موسى عليه السلام لایدرى كيف رصنع وان الله تعالى قد أوحى إلى البحر 
أن أطع موسى وآ ية ذلك إذا ضر بك بعصاه فأوحى الله تہ آل موسي أن اصرف وا ك امسر 

وأخرج أيضا من طريق الکلی عن أنى صالم عن ابن عباس أن موسى ا انتهى إلى البحر أقبل ,وشع 
ابن نون على فرسه فشی على الماء واقتحم غيره خيوطم فرسو ف الماء ۾ و قال اعاب موسى: (انا مدر كرون )فدعا 
موسى ره فغشيتهم ضبابةحالت بوهم و بينه ۽ وقول : هاضرب إءصاكالبحر ۽ وأخرج | 1 ٠‏ وان أبىحاتم 


عن ابن اش ألله تعالىأوحى اقوس أن اضرب اده اك البحر وأوحى إلى لحر أن ن أسمع أومى وأطع 


A“‏ تفسير روح المعالى 


إذا ضربك فيات البحر له أفذكل أ رعدة لايدرى من أى جوائيه ضر ده » وأخرج أبن اف حاتم عن 0 
أن حمرة بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن مومى عليه السلام انى إلى البحر قال :يامن انقہل كل 
شی والمكون لكل شی والسكائن بعد کل شىء اجءل لنا خرجا فأوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصا كالبحر» 

وروىأنه عليه السلامقال: اللهم لكا مدواليك المشتكى والبكالمستغاث وأنتااستعان ولا-ولولاقوة 
الابالله العلىالعظي » وف الدر المنثور من رواية أبن مردويهعن ابن مسعود مرفوعا مايدل على أنه علي هالسلام 
قالذلك حين الا نفلاق لإ فانفاق ) أىفضربه فانفلق فالفاءفصيحة » وزعم ابن عصفور فى هل هذا الت ركب 
أن الحذوف هو ضرب ووفاء انفاق والةاء الموجودة هى فاء ضرب وهذا أشبه شىء بلغى العصافير وكأندكان 
سكران -ين قاله » وفى هذا الحذف اشارة إلى سرةة امتثاله عليه السلام ,وها أمر عليه السلام بالضرب 
فضرب وترتب الانفلاق ديه اعظاما لموسى عايه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء 
عز وجل لفلقه بدون ضر به بالءصاء وروی أنه ينفلق حتى كناه بای خالد فقال انفلق أبا خالد: وكان بأهر 
لله تعالى إياه بذاك » وعن قيس بن عياد أنه عليه السلام حين جاءه قال له:انفلق أبا خالد فقال:ان أنفلقلك 
ياموسى أنا أقدمم:ك وأشد خلقا فنودى عند ذلك اضرب بعصاك البحر فضربه فانفاق , وفى رواية عر 
ابن مسءود أنه عليه الالام حين انتهى اليه قال: انفرققالله: لقد استكبرت ياموسى وهل انفرقت لاحد من 
ولد آدم فاوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصاكالبحر فضربه فانفاق » وفى حديث أخرجه الخطييف المتفق 
والمفترق عن أبى الدرداء مرفوعا أنه عأيه السام ضير به فتأطط ا اظ العرش ثم ضر به الا رة ف#لذلك ثم 
ضر به الثالثة فانصدع وهذا صريح فى أنالضرب كان ثلاثا » وقيل : ضربه مرة واحدة فاتفاق , وقيل : ضر به 
انی 4 وهرة فانفاق فى كل 3 عن مسلك سيط » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جبير آنهقال : كان البحر سا كنا لايتحرك فلما كان ليلة ضر به موسى بالعصا 
صار يمد و>زر ولا أظن لهذا صحة , والظاهر أن المد والجزر كانا قل أن خاق الله تعالىموسىعايهالسلام 
ولاينيغى لعاقل اعتقاد غيره »ومثل هذا عندى كثيرمن الاخرار السابقةيو e‏ :صار عل ما قص اله تعالی 
من أنه أوحى سبحانه إلى موسى أن اضرب بعصا كالنحرفضر بهفانفاة ERE SÊ‏ م (NT‏ 
أى والجيل المنيف ااثابت فى مقره,وظاهر الآبة أن الطود مطاقالجيل “وقال فى الصحاح:الطودالجيل المظره 

والمرادبالةرققطعةمن الماءار تفعت فصار ما تحتها كالسرداب علىما ذ كره بعض الا جلة,و حيئذ ا 
فى قول منقال: ان الفروقا؛نا عشرة والمسالك كذلك بعدة 00 بی اسرائيل وقد سلك كل سبط منهم فى 
مسلك منبا, والمشموو أنالفرق قطعة انفصات من الماء عما يةايلها وحمنثذ لاتاق ذلك الول بل لابد عليه 
على ما قبل من كون الفروق ثلاثة عشر حتى عصل فى خلا اثنا عشر مسلكا بعدد الأسياط , وقيل : إذا 
كانت الفروق اثنى عشر فلابد أن ت-كون المسالك ثلاثة عثر لان الفرق الأول والثاتى عشر لابد أن يكونا 
منفصاين عما يحاذيهما من البحر فيكون بينكلمنبماوبينما حاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائر المسالك 
بين فرقين إذ لو اتصلا لم عيزا عنه ولم يتحقق حيذئذ اثنا عشر فرقا بل أقل »و لا بعدفى أن ختار كو نالفروق 
اى عشر والمسالك ثلاثة عشر يجعل الفرق الأول والثانى عشر منفصلين عما عاذمما من البحر بين كل 


مبحث فى تفسبر قوله تعالى (فانفاق فکان كلفرق) الخ A۷‏ 
منههأ وه مس اک »و يقال:إن 0 سيط دن الأشواط الاثى عار ناك ف مس لاک وسلاك فالا ہے عثرمن 


عاءن عوسى عليه السلام من القبط التهى ي 

وأورد عليه أنه لم يذ كر فى الآثار أن المسالك ثلاثة عثشر ولا المذ كور فيها أنها ائنا عشر ومن ادعى 
ذلك فعليه اأييان, والابعد عن القيل والقال ما تقدم عن بعض الاجلة وأثر قدرة الله تعالى علي أعظم, وخاق 
الداعية إلى ساوك ذلك ف قلوب الداخلين لاسا قوم فرعون أغرب و كذا الاحتياج إلى االكوى أظهر م 

فقدروى أن بنىاسراثيلقالوا :تخا ف أن بغر ق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى ينهم كرى حتى يرى بعضهم 

بعضاء نعمقيعليه:إن فى بعض الأثار ما يأبامى فقد أخرج أبو العباس تمد بن اسحق السراجفى تاره.واين 
عبد اأبر فى التمبيد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباسرضى الله تعالىعنهما أن صاحب الرد م كتب 
إلى معاوية يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه المشس لم تطلع قبل ولابعد فيه فل يعلمعاوية جوابذلك 
لكات وال أبن عباس فاجاب عن كل إلى أن قال:وأما اکان النى طلعتفيه الدمس لم تطلع قبل ولابعد 
فيه فالمكان الذى انفاق من البحر لبنى اسرائيل فان كو ن الفرق مقيبا كالسرداب ءانع من طلوع الشمس 
وشروتهأ على الأرض من غير واسطة 6 هو الظاهر من الال » 

واج ا بدن قبل م و اوقروق اتسين عل ارش ارو ا فی ورا 
من جمة المدخل والخرج أو شروقها على أرض البحر قبل ااتةبيب ولم يتعرض المفسرون هنا فيما وقفت 
عليه لكيفية الانطلاق , وقد رأيت فا ينسب إلى كليات أ اليقاء أنه قد ورد أن بنى اسرائيل لما دلوا 
البحر خرجوا من الجانب الذى دخاوا منه وحيئذ لا بتاتى ذلك على كون الانفلاق خطيا وا يتاتى على 
کو زه قوسا م أنه ذکر ف عدةالفروق وال سالك لاما ظاهره الاختلال وقد تصدى بعض الفضلاء اشر حه 
وتوجيبه ٤ا‏ لارخاو عن تعسف ,وحاصل ماذ کره ذلك البعض مع زيادة ما أنه حتمل إذا كان انفلاق البحر 
الى اثنى عشر فرقا أن يكون الفرق الأول والثاق عشر متصلين بالبرااشطربان يكون الماء الواقع حذاء كل 
منهما من جهة البر مر تفعا ومنضها الى كل ومعدودمن أجز اله حيث يصير اما. المرتفع المنضم والفرق الأصل 
المنضم اليه فرقا واحدا متصلا طرفه بابر من غير فصل بينه وبينه بشى..واودد عايه أنه يلرم عليه أن تسكون 
المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معا أو متعاقيا فى ملاك واحد أوسع مر._ سائر المسالك 
أو مساو له ولا خفاء فى انه خلاف الظاهر والمأثور» وأيضا يازم أن يكون كل من الفرقين الأول والثانى 
عشر أعظم غاظا من ول من البواق ا معت من الانضمام والظاهر تساويما فيهىوأيضا يازم خروج الماء 
الملاصق لابر عما الأصل فيه من غير داع اليهوويحتمل أن يكون الماء الواقع حذا, كل من الأول والثانىعشر 
من جبة البر مر تفعا بمعنى ذاهبا ويكون الفرقان اذ كوران متصلين باابر با عتبار أنممامتصلان بالمسلكين 
الظاهر ين من تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر .ويرد عليه بعض ماورد عل ىسابقه وبقاء سبط من بنىاسرائيل 
7 سبطين بلا حاجب هم عن أرعون وجنوده من الماء ۾ 

وحتمل أن يكوا منفصلين عن البر بأن يبقى المماء المتصل به على حاله حرا من غير ارتفاع وحيائذ 
حتمل أن تكون المسالك ثلاثة عشر باعتبار انكشاف الأرض بين الفر ق الآول والبحرالباق على-الهالمتصل 


١ A^‏ تسیر رفع المعالى 
يالب فيكون هذا المسلك تخارج الطو د الأول وانكشافها بين الفرق الثانى عشر والبحر الباق على -الهالمتصل 
بالبر من الجانب الآخر فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاتىعشر , وعلى هذا الاحتال يأزم تعطل أحد 
المسالك أو الترام الوك من آمن من القبط فةط فيهع و#تمل أن نكون المسالك اثنى ءشر 6الفروق بأن 
يكون الا نشاف بين الفرق الأول والبحر الباق على حالة المتصل بالبر من جه-ة فرعون وجنوده فقط أو 
يكون الانكشاف بين الفرق الثانى عشر والنحر الباق على حاله من الجانب الآخر فقط ء وهذا بعيد لعظم 
هذا القوس المنكشف جدا وطول زمان قطعه, فالظ-اهر وقوع احتهال كون الانكشاف بين الفرق الأول 
والبحر الباق على <اله من جهةفرعون » وباجملة احت | لانةصال الفرةين الأول والاخير وكون الانكشاف 
بين الأول والبحر ما يى فرعون دون الآاخير والبحر مايل الجانب الآخر وا<ادالاسالك والفروقف كون 


كل اثثى عشر هو الاقرب للوقوع أه » 

ولا يخ أنه يازم عايه أن لايكون جميع المسالك فى خلال الفروق فان لم رتعين القول بكون جيعهأ 
ف إذليس ف الآثار أ كثر من كون المسالك اثنىعشر ملک فلابأس به .وا ناستحسات ماتقدم عن بعض 
الآجلة فى المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانفلاق قوسيا أيضاء ثم إن ٥اذ‏ کر من كو نالخروج هن 
جهة الدخول لم أره فى غير ماياب إلى بات أبى البقاء وهو أوفق بالقول برجوع «وسى عليهالسلاموقومه 
إلى «صر بعد الخروج من البحر واغراق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسيا لانه 
لو دان خطيا يازم أن يكون الرجوع فى طريق الدخول وهو ظاهر اليطلان لان الأعداء فى آثرم » واحتمال 
أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بىاسرائيل كوا اثنى عشر منها واتبعهم فيها فرعون وجنوده 
وخرجوا قبل أن يصلوا اليم ودخلوا جيعا فى المسلك الثالث عشر من الجانب الخالف لجانب دخوهم 
متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم خرجوا حتى صسار جميع أعداتهم فى تلك المسالك الاثنى عشر التق 
اتبعوثم فيها فخر جوا و غشی أعداءثم من الم مأغشيبم لايخ ءافيه » والقول بالعود إلى فصر مع القول بأن 
الانفلاق كان خطيا ,:وقفت دلي دذا أو على الانفلاق مرة أخرى أو على العبور بالسقن أو لوك طريقإلى 
مصر غير الطر يق الذى سل-كوه خارجين مها إلى البحر ه 

والظاهر انه لم يكن شىء من ذلك » ولابأسعلى ماقيل بالقول بكوت الانفلاق قوسيا سواء قلا 
بالرجوع إلى مصر أم لاء ومايقال عليه من أنه يارم حيتذ أن ت-كون مداخل تلك المسالك ومخارجها 
فى جانب فرءون وجنوده وذلك عا وجب خوف بی اسرائ.ل من الدخول لاحتمال أن يدخل عليهم 
أعداؤم من الطرف الآخرالذىهو ل الخروج فيلاقومفىالطر يقعلى طرف الثمام والايخعنىذوى! لآفهام» 

زغل القؤل:يان الانفلاق كان قوسا أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه هن أحد طرف 
القوس ودخول فرعو ن وجنوده من الطرف الآخرليلاقوا موسى عايه السلام وقومهحى إذا كمل اجمعان 
دخولا رجع مومى عليه السلام وقوهه القهقرى حت إذا خرجوا جيعا أغرق الله تعالى فرعون وجنوده 
أوحتى إذا كمل جمم مومى عليه السلام دخولا وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجعوا الفيقرى حتى إذا 
خرجوا جميعا وقد كمل جمعفرعو ن دخولا آهلك اللهتعالى عدوم فخشيه من الم ماغشيه وهو ریه 


#فسير قو له :الى (واذافناثمالآخرين) الخ A۹‏ 
والذى ذهب !ليه أهلالكتاب أن الاتفلاق كان خطياو أن المسالاك اثنى عشر اکا لكل سبط ملك ولات#بيب 
١ 1‏ 


0 


فاك واد كحت لز کی الذي فهو ری الرعل مقسيط زو چ رمن سوط اکر و 
من الجهة المقابلة لجبة دخولهموتوجهوا إلىأر ضالشام»و ليس فى كتابنا ماهو نص فى تكذيبه بل فالاخبار 
ما يشهد بصحة بعضهرو اتحاد الفروقوالمسالك ف العدد عتاج إلى نقل يح شته :والآية هنا لاتدلعل أ 3 
من تعدد الفروق واقه تعالیآءل , وحى يعقوب عن بض القراءأنه قرا« كرفاق»باللامبدل الراءىقالالراغب: 
ارفج ار الفاق تكن اافاق قال اعبار ابالانشقاقوالفرق يقالاعتيارابالائفطال.ومنهالفرقة للجماءةالمنفردةءن 
الناس ل ور فنا فنا Ç‏ عطف عل راا : على حذوف يقتضيه السياق والتقدير فادخلنا بنى اسرائول 
فا اتفلق من البحر وازلمنا (إثم) أىهنالك لاخر( أى فر عون وجنوده 00 پام «زقوم مومى 
عليه الام حت دخلوا علىائرممداخليمء وجو ز أن يراد قربنا بعضهم من بض وجعنام لثلاينجو منهمأحده 

أخرج أبن عيد الحمعن بجاهد قال : کان جيريل عا السلام بين الناس بين بنى اسر 1 :ل وبين [لفرعوتث 
فجعل يقول لبنى اسرائيل:ليلحق آخرک باو ا رعون فقول :رو یدک ليلحقكم آخرع فقا لت بو 
اسراثيل :عار أبناسائقا أحسن». افا من هذاوقال آل فرعو ن :مار أ يناوازعا أحسن زعة من هذا ء وقرأالحسن, 
وأرضيوة و دافا دون 2ة وق أ اق وانعباس . وعبدالله نار ث زو 1 زلقنا), ألقافءو ض الفاء 
ا لقنا أقدامهم, والمعنبى اذف.: و 

دارا عا وقد كل غر ا وذ مات اد رلت 0 النعل 
وك 0 ن عل الله تعالى طر م ف البحر على خ خر لاف ماجعله لی اسراثيل يبسافيزلقهم فيه 5 
هذاوقالصاحب اللواخ: قيل ٥ن‏ قر أ بالماة فأرا رادبالاخرينفر عونو قومةودنة قرأ با الها أ راد مم مو سی عليه 


السلام a‏ اك جاة . ولاق : أنه ببعدارادةموسى عله الام ر أصحابه م نالأخرين 


قو له سدم دا i‏ 5-5 تامو ى ومن فعه ينه 41 ىوآ نام من الاك ف 0 أعدائهم وم نالغرق ف 
البحر عفظه على تلك أطي م4 ة إلى أن خ رجو !إلى البرووقيل ٠«وهمن ٠‏ مع الاش ثارة إلى نبجاءم كان بير دمأ > .4 


مومى عليه السلام ومتابعته » وقيل : اينتظم من [من به عليه السلام من القيط ١‏ لوقيل وقومه اتبادر منه 
ينو أسرائيلوفيه حث 3 ارفا ال : رعو نوجنودهباطياق البحرعايهم بعدخروج هوم سی عليه 
| لام ومن معه وكأنله وجية .روىعنابن عباس ا فى أسرا؟ د خرجر | مععوا وجية الاحر فه قَالوا:ماهذا؟ 
فقال موسوىعليهالسلام: غرقفرءونوأصحابه فرجءوا ينظرون فألقام البحر على الساحل؛والتعبيرءنفرعون 
وجنوده بالآخرين لاتحقير , والظاهر ان مثم» لاتراخى الزمانى »وال الا ولل اما على التر اخى الممنوى لابين 
المعطوفين من المباعدة المعنوية فإ إن فى ذلك ي اش ارة إلى ماذكر من القةصةء وما فيه من معنى البعد اتعظيم 
شان المهار اليه وقيل : لبعد المسافة بالنظر إلى مدا القصة لإ 0 أى لآبة عظيءة توجب الاعان بموسى 
عليه السلام وتصديقه ما جاء به وأريد بها على ماق ل انقلاب العصا عباتا وخروج يده عليه 
(م ۲ سج - ٩‏ تفسيرروح المعانی) 


5 4 تفسير دوح المعانى 
السلام بيضاء للناظر ين وأنة لاق البحر وافردت لاتحاد المدلول ۾ 


رز وان کرم و لام ایا قوم فرعون‌الذین آم موسی عليه السلام أن ام وثم 
القبط علىما استظهره أبو حیان حيث لم يؤمن مهم سوى ٠و‏ من آل فرعون. وآسية امرأة فرعون, وبعض 
السحرة على الول بآن بعضهم من القبط لاكلهم 6 عليه أهل الكتاب وهو الذى يقتضيه ظاهر كلام بعض 
من .والمجرزالتى دلت مو سی على قبر يوسا فعايهما السام ليلة ار وج من صر أيحمل عظاءه ممه ۽ وقيل: 
المراد بالآية ماكان فى البحر من انجاء مومى عليه السلام ومنمءهواغراقالآخرين»وضمير وأ كثرثم» لاناس 
المرجودين بعد الاغراقوالانجاء منقومفرعون الذين لم خرجوا معه لعذر ومن بنىاسرائيلءوالمراد بالابمان 
انى عنهم التصديق اليقينى الجازم الذى لايةبل الزوال أصلا أى وماؤان أ كثر الناس الموجود ينيعد تحقق 
هذه الآية العظيمةوظهو رها مصدقينتصد يما رقينياجاذما لايقبل الزوال فان الباقين فى مصر منالة,ط ل يؤمن 
أحد منهم مطلاقا وأ كثربنى اسرائيل کانوا غير متيقنينولذا سألو | بقرة يعبدو نما وعبدوا العجلفلا يقال هم 
مؤمنون بالمعنى الذكرر ءويكنف إعان البعض الذى يدل عليه المفهوم كون البعض المؤمن من بنى اسرائيل 
و<يث كان المراد وما كان أ كثرم بعد تحفق أ ى الأغراق والايجاء وظهو رها مؤمنين لا يصح جءل الضمير 
للقبط الاببوان الاقل المؤمنوالا كثر المكافر ممم لعل تحقق الأيدينهوهاذ رف مان الاقل اومن منهم ليس 
كذلك إذ ايعان من ذكر كان فى ابتداء الرسالة على أن العجوز من بى اسرائيل 6 جاء فى حديث أخرجه 
الفريانى ٠‏ وعيد بن حميد . وابن أف حاكم ly.‏ كم وصحده عن أبى موسى مرفوعا بل أخرج ابن عد 
الک منطريق الدكلىعن أنى صالحعنابن عباس رضى الله تعالى عنهما )١(‏ انها شارحابنة أشير بن يعوب 
عليه السلام فهى بت أخى يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى اسرائيل « 
راجیب بان ٠ن‏ يرجع الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الآية بالاغراق والانجاء بل يقول: المراد 
ا المعجزات من العصا , واليد.وانفلاقالبحر ويقول: إن إعانا لاقل بعد تحةق بعضها كاف لاتعاد مدلوها 
ففتحقق المفهوم , وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الاغراق والانجاء من بنى اسرائيل وقوم 
1 فرعوات الذين لم يخرجوا ممه فخلاف الظاهر وكذا حمل الامان على ما ذكر وجعل أكثر بنىاسرائيل 
المخصوصين بالانجاء غير مؤمنين وإنحصل 4م عندوقوع بعض الا رات ما لا ينيغى صدوره من او مزين 
فانهم لم يستءروا عليه. فقد أخرج الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى الدرداء جءلالنبى اة يصفق بيديه 
ويعجب من بنىأسرائيل وتعنتهم لما حضروا البحر وحضر عدوثم جاؤا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا 
العدو فماذاأمر تقال :ا نأنزلههنافاما أن يفتح لى ربى ويوزمهم وإما أن يفرق لى هذا البحر فانظاق افر 
منم حتى وقعوا فى البحر فأو حى الله الى إلى موسى أناضرب بءصاكالبحر فضربه فتأطط و ,تاططالعرش 
ثم ضربه الثانية فمثل ذلك 3 ضربه الثالثة فانصدع فةالوا هذا عن غير ساطان دومسى فجازوا البحر فم 
يسمع بقوم أعظم ذبا ولا أسرع توبة منهم » 
ومتى حل الاعان عل ما ذ ر وصح نو ألامان عمن صدر منه مأ يدل عل عدم رسو خه‌جاز ارجاع الضمير 
اال ت 
)۱( وذكر عضوم أن اسم هذه العجرز مرجم بنت ياموشا اھ منه 


«بحث فى لفسير فو له تعالى درءا كان أ کثر مه نین» الخ 6١‏ 


عل بنى اسرائيل خاصة فان أ كثرمم ل يكونوا راسخين فه. وظاهر عبسارة بعضهم يوم ارجاعه اليبم 
وايس ذاك بثىء » وقد سالك شيخ الاسلام فى تفسير الآية اكا تفرد فى س لوك فيا أظن فقال : إن فى 
ذلك أى فى جيم ما فصل ها صدر عن «ومى عايه السلام وظبر على يديه من المعجزات القاهرة وما فعل 
فرعون وقومه هن الأقوال والأفعال ومافمل بهم من العذاب والنكال لآية أى آية أيذوآية عظيمسة لاتكاد 
اومن موص ة ن ر وف سر شان انی مع بشأن موسى عاءهالملام وحال أنفسوم 
حال أولئك المهلكين وي تاوا تعاطى ما كانوا يتعاطون» هن ااسكفر والمعاصىوعخاافة الرسول و يؤمنوابالله 
مال وإطيعوا رسوله طلخ كلا 1 ا ار ران انه لل الف من حت كسما 
السلام إياها على ما هى عليه هن غير أن سءءها من أحد لآية دجايمة دالةعلى أنذلك بطر بق الو حى الصادق 
موجبة للاعان بالله تعالى وحده وطاءة رسوله 2 وما كن | کرم ا A‏ دۇلاء الذين معو الصتم 
منه عليه الصلاة وااسلام ٠ؤمنين‏ لابأن يقيسوا شاه مَك بشأن ٠‏ مودى عليه الالام وحال أنفسهم حال 
أوائك المكذبين لباك ين ولابأن ,تديروا فى حكاءته ايه الصلاة وال 0 اقصتهم ٠ر‏ غير أن س مها 


من أحسد مم كوت كل من الطريقين ميا يؤدى إلى الاعان عن داكن أ كترم ١ؤ١نين)‏ 
| أكثرم.ؤمنين ع اذ ر کان )زائدة 6 دو رأئ سيو کوان TY‏ دمر ال ان ولو جر صت 
عو منين) وهو اخيار منه تعالى عأمسيكون دن ألم مركين بعد مما ع الاي ت الناطقة بالقصة كر برا لاص هن 


قوله تعالى ( مايأتييم منذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه محرضين 02 الخ . و إيثار اجملةالاسمية 
للدلالة على استقرارثم على عدم الا مان واسته‌رارم عا » 

و بجعل (كان) معن‌صار ‏ فى قوله تعالى ( وكان من ا-كافرين ) فالمءنى وها ار أ کم 
ەۋەنين مع ما سمعوا مر الآية العظرمة الموجبة الاءان ءا ذ كر من الطريةين فيكون الرةحبار 
بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على جال تحقةهوتقرره كةولهتعالى: (أتى أمرالله فلاتس:ءجلوه) وادعى 
إن هذا التفسير هو الذى :ضيه جرالة النظم الدكر حم دن دعام الدورة الكرعة إلى 1خ راقص ال بعبل 
إلى آخر السورة الكرءة اقتضاء بينا.ثم قال : وأما ٠اقيل‏ من أن ضير( (! كثرمالاهل عصر فرءعون در 
القبط وغيرمم وأن المعنى وما كان أ كث أهل ٠صرهؤه‏ نين حيث يدن منيم إلاءاسية وهو هن ءال فرعون 
والعجوز التى دا ت على قير دو سف عأاءه السلام و بتواسرائيل بعد ماو ام ألوا بر ةعمدو نها 0 
وقالوا : «أننؤ من لك حت نر ىالله جهرة» فيمءزل عن اأتحة 3 لا وهساق كل قصسة من القصص 
الواردة فى السورة الكريمة سوى قصة ابراهيم عليه السلام إا هو ليان حال طائفة معيئة قد عدوا عن آم 
د !4م وعصوارسله 6 يفص ج عنه تصدير القصصلة 0 ساين بعد مأشاهداء ابأ ودم ۰ نالا يأ تالعظام 
ما يوجب عليهم الايمان ويزجرم عن التكفر والعصيان وأصروا على مام عايه من الكذيب الي الله 
تعسالى لذلك بالعقوية الدندوية وقط ع دارم بالكلية فكيف يمكن أن 0 عنهم عدم اعان أ" کرم لاسا 
بعد الاخبار ہلا كيم 0 المؤمئين من جملتم م أولا واخ رأجهم منها ءاخرا مع عدم شار كتوم وق شی 


٠‏ ) حك عنم من الجنارا ت أصلا عا حب نز وه ال زيل عنأً مثاله.ور جو ص مار (آ ٢‏ شم ) فى ے4 اا 


عليه السلام إلى قرمه ما لاسبيل اليه أيضا أصلا اظبور أنهم ما ازدادوا عاسمموه منه إلا طغراذا و كفرا حق 
اجترؤا على تلك العظيمة التى فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إعان أ كثرم وإبما ءامن له لوط فنجاهما 
الله تعالى الى اشام فتدير أه » 

وتعقب بأن فيها محذورا من عدة أوجه .أما أولا فلا'ن حمل كان على الصلة مع ظهور الوجه الصحيح 
غير صحيم . وقد لزم هنا بعد هذا حمل اخلة الاسمية باعتيار الاستمرار على آم لا يكونون بعد نزول هذه 
الآية مؤمنين ٠‏ وإنجعل معنى صار يازم جعله مضارعا لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحةق. وهذا أيضا 
مع إمكان المعنى العارى عن الاحتياج لذلك غير مناسب 3 اا فلا نإر جاع ضمير (أكثر م( إلمقوعندينا 
كل صرف عن مرجعه المنقدم المذكور لفظا سما فى القصص الاتية المصدرة بكذبت.وأما ثاثا فلا'ن 
قوله : لابان يسوا شأنه عليه الصضلاة و السلام رشان موسى عليه السلام الخ لا لو عن صعوبة إذ الامدر 
المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أن كلا منهما نبى مؤيد بالمعجزات مطلقا ٠وأماان‏ نظدر إلى 
خصوصيات المعجزات فلا عن أنه لا مشار بينهما. و كذا قياس حالم على حال فرعون وقومه لا :او 
عنها على هذا القياس.وأما رابعافلا"ن قوله تعالى ( إن فى ذلك لا ية ) الخ قد ذكر على هذا النسق فى سبعة 
مواضع ولا بد من تنسيق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن .ومن+لة ذلك ٠١‏ فى قصة نبى الله ته-الى 
لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلهم الشنيع المعهود ثم إهلاك جيعهم ,ومافى قصة نى الله 
تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيم من حال أصحاب الايكة عملهم المتعلق بالكيل والوزن ثم إملاك 
جميعهم من غير تصريح حيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال : إن فى ذلك لآية موجبة لابمان 
قريش بان يقيسواحالأنفسهم الأول كاللملكين و>حتنبواتعاطهما كانوايتعاطونهن المعاصى هذاعلى الطربق 
الاول . وأما الطريقالثانى ففيه أيضا عدة عذورات ه 

أما أولا وثانيا فلا ذ كر أولا وثانيا. وأماثالثا فلا'ن ذلا هن كتا القصتين د كر هنا ء.لى وجه الاجمال 
وذ کر مفصلا فى سورة أخرى وکل منہما ذ كر حدث بحسب أزوله فلا وجاهة فى ان يقال :وما أ كثرم 
17 مئين بك بأن يتدبروا فى حكايتك لقصتهم 00 أن تعمدها دق حه بثاء على أنهم قد معو هامنه عليه 
الصلاة والسلام مفصلة قبل نزول هذه الآية مع أن کون حكابته صلی الله تعالى عليه ولم ذلك من غير 
أن ننه من أحد ما يؤدى إلى اعانهم قطعا عل تردد, وأما رابعا فلا ن]خر هذه القصة قوله تعالى : 
( وأنجينا , ثم أغرقنا ) وكذاآخر قصة لوط عليه ااسلام قوله تعالى : (فتجيناه. ثم دم نا. وأءطرنا) فالمتبادر 
أن تكون الاشارة إلى نفس المحكى المشتمل على الأفعال العجيرة الالمية لا إلى حكا يتما .وأماماقاله فتزييف 
ما قيل فليس بشىء أيضا لآن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الاقوام الذين نسب اليبم إماهى باعتبارالا كثر 
کا يرشد اليه قوله تعالى فى قصة قوم نوم عليه السلام حكاية عنهم بعد أن قال سبحانه : ( كذبت قوم نوح 
المرسلين) (قالواأ نو ملك واتبعك الارذلون ) وقوله عز وجل بعد ذلك حكاية عن نوح عليه السلام ماقال 
فى جوام (وما آنا بطارد المؤمنين ) فيكون ضمي ر(| كثرم)راجعا إلى القوم غير ملاحظ فيمم ذلك ومثله 
كثير فى اكلام ؛ر يراد بالا كثر فى المواضع السبعة جم موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض 
المؤهن واحدااو ل فلا برد أنه كف عير عن قوم ابراهيم عليه السلام بعدم إعان أكثرم وام 5 


A۲ ات هوالع زيزالرحي) الخ‎ ER 
به السلام ف 5 ل تھی ولان ما فيه من الغث والسمين م‎ N 
0 قرم بنا کک والسلام رال‎ e a 0 وأنا أختاري اختار شيخ الا‎ 
الكرعة وآخر ا نهم والسا ايه وليه عا قالوه فى شأن كتابه الا کرم وميه صر >ا واشار‎ 


عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات وكل ذلك يقتضى اقتضاء لار بب فيه رجوع الضمير إلى 0 
عليه الصلاة والسلام ويبون أمر عدم رجو عه إلى الأقرب افظا ويكون الارتماط علىهذابين اللآياتأقوى» 

0 أختاران الاشارة إلى ماتضمنتهالقصة وان المعنى أن فيما تضمنته هذهالقصة لآية عظيمة دالة على ماب 
على قومك الامان به من شونه عز وجل وما ان أ كثرمم مؤمئين بذلك و كذا يقال فى جميع مايأنى ان 
شاء الله تعالى وكلذلك على مط ما تقدم تمر 6ن )وما تعلق باجملة » 

والكلام فى رتل لإ وَإن ربك راامريز الحم 48 0 فا لدم رطا و لمل حر بها 
ل ا أحسن من تخر اج شيخ الاء ملام فتأمل والله تعا لى ألم حقائق ما أ: أزله ٥ن‏ 0 

رازا 47 عطف على ا ضمر !| E‏ الخأىأذ ذكرذلك شرم ك واتل عام بابرا 
أى خبره العظيم الشان حسما أو وع اليك ليتأ كد غنذك لعدم ٠#‏ اهم عافيه العلى بشدة عنادهم. وتغييرالا سلوب 
مر يد الاعتناء بامر هذه القصة لآن عدم الاعان بعد وقوفهم على ما تضمنته أقرى دليل على شدة شكيءتهم 
لا أن ابراهيم عليه السلام جدم الذى يفتخرون بالاثتساب اليه والتأسىبه عليه السلام لإ إذ قآل) منصوب 
عل الظرفية لنبأ على ما ذهب اليه أبو البقاء أى نبأه وفت قوله ل ليه وقومه» أو على المفعولية لاقل على 
أله ل عن فنأ عل ما قتي كام الإوق إى: آل عا ر تقول فم وما تمدو ء ۷ على آنا ارما 
قاله عليه السلام لهم فىذلكالوقت . وضهير (قومه) عائد على| براهيم, وقبل : عائد على أبيه ليوافق ةولهتعالى 
(إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) ويلرم عليه التفكيك » 

وسأهم عليه السلام عا يعيدون ليبنى على جوابهم أن مايعيدونه مءزل عن استحقاق العبادة باللكاية 
لا للاستعلام إذذلك معلوم 0 عليه السلام لقاو SS‏ عا کفین ٧‏ ۷ ليقتصروا على 
il PLES‏ وله تعالى م اذا انزل ربک قالو 0 ماذا يتفقرن 
قل العفو) إلى غيرذلك بل أطنيوا فيه باظهار الفعل وعطف دوام عكر فهم على أ صنامهم مع أنه لم يسال عنه 
قصدا إلىابراز ماف تفوسهم الخبيئة من الاب اج والافتخار بذلك . وهو على ماف الكشف من الأسلوب 
الأحمق, والراد , 0 الخال هلك الئاس وقكون ظل على هذا امة.وقد قال 
E aN Ng AGES‏ هارا فقد كاثوا يعيدوتها بالنهار دون اللول 
فتكون ظل على هذا ناقصة ة دالة على ث.وت خبرها | لاسما ی النهاز » 

واختار بعض الاجلة الأول تادر الدوام وكو #أباغ مناسيا مام الابتهاج والافتخار وواختارالزخشرى 
الثانى للآنه أصل المنى وهو مناسب لليقام أيضأ لأنه يدل على اعلاتهم الفمللافتخارم به .و(عا كفين) على 
الأول حال وعلى الثاني خبر والجار متعاق به.وايراد الام دو نعلي لافادة معنيذا:- كأنهم قالوا نظل ل جلما 


٤‏ 4 تفسير روح المعانى 

مقباينعلى عيادتها أو #ستديرين حوطا . وهذاأيضا على «اقيل من جملة إطنا بهم ال € استئناف مبنى على 
ؤال نشا من تفصيل جوابهم هل سمعو 55 دخل فعل السماع على غير مسموع » ومذهب الفارمى 
أنه حيائذ يتعدى إلى اثنين ولابد أن يكون الثانى ,ابدل على صوت فالكاف هنا عنددمفءول أول والمفءول 
الثانى ذو ف والتقديرهل سمعو 5 تد ءون و<ذ ف آدلالةةولهتءالى: 50 عون 1/7 )عايه.و مذ ھب غير ءانه 
حينئذ متعد إلى واحد » وإذا وقعت بعده جدلة ملفوظه أو «قدرة فهى فى موضع الحال منه إن كان معرفة 
وى موضع الصفة له إن كان ذكرة « 

وجوز فيا البدلية أيضا. وأذادخل على مسموع تعدى إلى واد اتفاقا ۽ و>وز أن يكون ماهنا داخلا 
على ذلك على أن ااتقدير هل رس ءءون دعاء کم فحذف المضاف لدلالة(إذتدعون )أيضاعايه »وقيل : السماع 
هنا عى الاجابة 5 فى قوله ميل « اللبم انى أعوذ بك دن دعاء لايسمع» ومنه قوله عز وجل (انك میم 
الدعاء) أى هل وم وحيائذ لانزاع فى أنه :عد أو احد ولاحتاج الى تقدير ٠ذاف‏ .والآولىابةَاؤٌه على 
ظاهر مناه فانهأنسب بالمقادى نعم رعايةال:انماقيل أو فق بقراءة قتادة . وحبىين يعر (يسمعواكم) بضع الياء 
و اليم من أسمع والمفءو [الثانى عذوف تقديرها+واب. و (اذ)ظرف طاءضى.وجى. بالمضارع لاس ةح ضار 
ا لجالا لماضية و -كاءتها. واما كون د ل تخاص ا ضارعالا :قيال فلايضر هنا لأ نالءتير زمان ال لازم‌ان 
التكلم وهو دنا كذالك لآ ناماع بعد الدعاء ي وقال أبوحيان : لابد من التجوزف (اذ)بان تجعل بمعنى اذاأو 
التجوز فى المضارع أو #عل ٤‏ عنى المأضى.واءت.ار الاستحضار أباغ فى التيكيت٠‏ وقرىء بادغامذال(اذ) فى ناء 
(تدعون) وذلكبقايها تاء وادغامها فى التاء ه 


2م سا سيم ره ەۋ سه 
0 او نفع و نک 4 امب عباد تكوطم (اويضرونم 4 أى يضر ودک نر كك لعرادةهم إذلابد للعيادة 
لاسا عاك وما على ماودفتم من الميالغة فما هن جاب نفع أو دفع ضر.وترك القعر لالفاصلة, ويدل عايه 


م قبله, وقيل ‏ المراد أو يترون من أعرضءزعرادتهم كائنا من نوهو خلا ف ااظطاهر الذى مضه العطف» 
سير 6ه سم ساس وس سس سس راص ےر دشار ے 
يإقالوا بل وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون ع 4)۷ أضربوا عن أن ,کون هم معأ و نفع أوضر اعترافاما لاسييل 
فم إلى ا نكاره واضطرو!إلىاظما ر أن لاس :دهم سوىااتقليد ف كاممقالوا. لا سمءو ن ولاينقءوننا ولا.يضرون 
وا وجدنا lT‏ يفعلون مثل فوا وإعيدومم مدل عيادتنا فاقتدينا er‏ .وتقديمالمفعول المطاق للخاصاة 5 
سے ونژ أي رورم ور ے 
ارقالافرایم ما کنتم تعدو ن ۵ ۷( أىأنظرتمفابصرتمأو تأملتم فع لم أى شئ استدمتم فل غاد او ایی 
موس ص رار ووم 
دو رانم وءاباوْم الاقدمون ۷1( والکلام ا نکارو تو ی ضهن بطلان آم وعيادتها وأن عيادتها 
سە کہ 
ضلالقدے لافائدة یودمه الاظرور بطلانه کا ٫ؤذن‏ بېذاو صف باهم :ا لاقدهين, وقولهتعالى 3 فانم ءدولی ) 
قيل: تعليل لمايفهم مزذلكمن إفىلاأعيدمأو لاتصح عبادتهم ۽ وقيل : خبر ها كنت إذ المعنى أفاخير زو أعل-ک 
عضمونهذا, واختار بعض الاجلة أنه بان و تفسير لال مأيحيدونه التى لوأحاطوا بها lle‏ لأعيدوه أوفاعدوا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين بوهم كحب الله تال نا أنهم بتضردون من جمتهم تضرر الرجل منجبة عدوه 
فاطلاق العدو عم من رباب الآش يره البليخ 0 : 


تفسير قوله تعالى , (فانهم عدو لىا لارب الءالهين) الخ ۹۵ 
وجوز أن کور من راب لجاز العة-لى بأطلاق وصف اأسيب على المسدب من حہث أن المغرى 
والحامل على عبادتهم هو الشيطان الذى هو عدو مبين الانسان والآول أظبر . والداعى للتاويل أنالاصنام 
1 هأ جادات لاتصلح للعداوة, وماقيل:إن اكلام على القاب والاصل فان عدو هم لاس ىه 5 
وقالالنسئى: ا ا یر ای اناو يلين كو نكةوله(و تاللهلا كيدناصنامكم) وصور 
الاص 3 سه تعر رطا هم 6 ف قولهتءالى (ومالى لاأعيد الذى فطر فى والہه آرجعون) ليكون اباخ ف النصح 
وادعى للةءول ١‏ ومنهنا استعمل الأ كار التعراض فالنصح واک عن الشافعى رضىالله تع ال عنه آن 
رجلا واجهه اشىء فقال :لو 5363 يرث أن لاحةجحت إلى أدب وسمع رجل ناا شحد اون فى الجر فةال: 
ماهو اق ولا . وضمير (إنمم)عائد عل (ما )و جعم اعاة اناما ٠و‏ [فرأد العدومع أله خر عن أجمع إما 
لاله مص در ف الأصل فيطاق على الواحود المذ 1 وغيره 5 لاحاد الكل ف نق العداوة أو لان اكلام 
دير فان 3 مم أو لاه گی السب ا ذو 51 فوس توی وره الواءد وغبره ؟ قل 424 
وقرله jln‏ رب اله ين ۷ ) استثناءمنة لع هن ضمير «إنهم» عند جماعةمنهمالفراء.واختارهالزشرى 
أى اکن رب العالمين ليس كذلك انه جل وعلا ولىمنعيده ف الدنہا والأخرة لازال ,تفضل عليه بالمنافعه 
وقال اتلزجاج 2 هو اا دصل دن ذلك الضمير العائد على (ماتعبدون) وبعدبر شر هلله عزوجل وق 
lT‏ الاقدمين من عد الله جل وعلا من غير شك َو يقال : إن الخاط.ين 5وا مشر كين وثم يعد دوك الله 
تعالى والاصنام. و خصيص الاصنام هنا بالذ 3 لارد او عبادتهم م#صورة عليها ولو لم أنه بذاك ثبو 
باعتبار دوام العكرف وذلك لايناقى عيادتهم إياه عر وجل أحيانا ۽ وقال الجرجانى : إنالاستثناء من (ما كنم 
#عيدوك) و( إلا) عدون وسوی وق الآية تدم وار والاصل فرام ما كنم E‏ اتم واباؤک 
الأقدمون إلا رب العالمين أى دون رب العالمين فام م عدو لى ولان ما فيه لإ الذى خلقى ) صفة ارب 
العالمين. ووصهمه تعالى بذلك وماعطفعايه مع اندراج اکل حت ر او له تعالى للعالمين زيادة ف الايضاح 
ف مقام الارشاد 7 وقيل :صر عا | لنعمالخاصة به عليه السلام وتفصيلالهال-كونماأدخل فاقتضاء اصيص 
العرادة 4 تعالى وقهدر الالتجاء ف جاب افع الد رة والدنيوية ودفع المضار لعا جل والاجلة عليه تعالى 0 
ضر (VAG!‏ عطف على الصلة ا مر هد بى وجلو جل شا نه إلى كلما يهمنى ويصاحنىمنأمور 
المعاش والمعاد هداية مھ لة ين الخلق ونفخالرو ê‏ متدددة على أ لاستهرار انی“ al‏ ألفاء وصيغة المضار 
فاله تعالى بهدى 0 ماخاقه لا خلق له هدا رة متدر جه من دا إعاده إلى على أجله شمكن بها من جاب 
منافعه ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤ ها بالنسية الى الانسانهداية الجنين لامتصاص دمالطمث 
ف المشهوور ومنتباها الهداية الى طريق الجنة والدنء العيمبا اليم و+رز الحوق : وغيره ون الموصول 
مبتد أوجملة (هو ,#دينى) خبره ودخات الفاء فى خبره لتضمنه معنى الشرط حو الذى يأتينى فله درم ه 
ولعقيه أبو حيان بأنالفاءائمايتى به ىخ را ار صو لض منه ۹نی اشر طاذا کان عاماوه:الايتخيلة.هالعموم 
فایس مان فيه نظير اللمثال. وأيضا الفعل الذى مواق ا لايمن وره جلد بالنسية الى ابراهيم عليه السلام 
فلعل ذلك على مذهب اللاخفش من جواز زيادة ألهاء ف الجر مطامًا #وزيد فأضر به 3 وأجيب,أناشتراط 


35 تفسير روح المعاى 
العموم غير ملم 5 فصله الرضى ولا هو أغلى ,وبأن «طلق الخلق ما مكن فيه التجدد وهو مكن الارادة 
وإن ظهر فى صورة الخص وص وتسيب الاق لامداية عمتضى الح كة » وقيل : إنه سيب الاخيار بها لتحققها 
ولوس شىء ويازم علىالاءرا باذ كو رأن ,كو نالموصولفؤةوله سبحانه: ل والذی ريطمو ِسْةين ب /1 4 
ميتدأ عذوف الخير إدلاله مأقيله عليه وكذا اللذان وده QE‏ ماق ذلك 9 ومعی فالا ق بجزالة 
التنزيل الاعراب الأول وعليه ٣ون‏ الأوصول عا على الإو صولالاول.و إا 0 الموصولق المواضع 
الثلاثة مع كفاية عطف افحيزااصلة من امل السستءلىصلة الموصو ل الأو لالايذان ,أن كل واحدةمن تلك 
الصلاات عت جلي لله تعالىمستقلى استیجاب الك قي ق,أن#رىعايه عزن وجل عي اھا ولاتجعل من‌روادف 
غيرهال والظاهر أن اراد إطعام الطعام ا مروف وسقىالشرا بالعهود وجىء بهو هنادون الاق اشيوع اسناد 
الاطعام والسقىالىغيرهعز وجل غلاف الخاق وعلى هذا القاس في.ماجىءفيه برو وه اتر كما رای ان شاءايله تعالمه 
وعن أبى بکر الوراق ان المعنى يطعمنى بلا طعام ولسقينى الاشراب 6 جاء » الى اک يطعمنى رف 
و يسين » وهومشرب صوف ٠‏ وآتىبهذين الصفتين بعد ماتقدم لا أن دوام الحياة وبقاء نظام خاق الانسان 
بالغذاء والشراب ماس لك فيم.) ملك العدل وهو أشد احتياجا اليبما منه الى غيرهما ألا ترى أن أهل الناروثم 
فى النار لم يشذلهم ما هم فيه من العذاب عر طلبهما فقالوا . «أفيضراعلينا منالماء أو مارزةك ال » 
یا ل ےا ا 
3 واذا مر ضرت ذهو رشهن A*‏ 4 عطاف على ولطعمنى ويسقين » اظممعهما فلك الصلة لوصول 
واحد لا أن الصحة والمرض من متفرعات الكل والشرب غالا 
فا الداء أكثر ماتراه يكون من الطمام أوالشراب 
وقالت الحكاء :لوقيل لا كثرالموتىما سب بآجالك لقال |: التخم و نسبةالمرض الذىهونقمة المنفسه والشفاء 
الذى هو اعم الى ألله جل شاه أراعأة حسن الأدب 6 قال الخضر عليه السلام : (فأردت ارک أعيها) 
وقال: «فارادربك أنماغا أشدهما» ولايرد اناده الامادة وهى أشد من امرض اليه عز وجل فقوله م 


لإوالدی انی م بین (۸۱١‏ لامكان الفرق بأن الموت قد عم واشتمهر أنه قضاء توم من الله عز وجل 
على سائر البشر وحم عام لا بخص ولا كذلك المرض فک ا ننه إلى ن فقت الوت كاسن 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الآدب نسبته اليه تعالى. وأما ا رض فلا كان بخص به بعض 
البشردون بعض أن نقمة ةةة فاقتضى العلوفالادب أن ينسبه الانسان الى نفسهباعتيار السيب الذى لا يخاومن » 

وود ذلك أن کل ما ذ کر ممع غير امرض أخير عن وقو عه بتا وجزما لانه ا لابد منه وأماالمرض 
فليا کان قد يتفق وقدلاأوردهمةرونابشرط اذا فقال , (واذا ەر ضت) وكان کن أنيقول : والذىأمرض 
فيشفينى ا قال فى غيره فا عدل عن المطابقة والجانة المأثورة الا لذلك كذا قاله ابن انير » 

وقال الزخشرى : انما قال , مرضت دون أمرضنى لان كثيرا من أسباب الارض يحدث بتفريط من 
الانسان ف مطاعه ومشاربه وغير ذلك وكأنه انما عدل ف التعليل عن حسن الدب لما رأى أن 
عليه السلام أضاف الاءاتة اليه عر وجل وهى أشد من المرض وام يخطر له الفرق با هر أو نحوه 
أن المعنى الذى أبداه فى المرض نكس بالموت أيضا فان المرض 5 يكون بسبب تفربط 


رغفل عر. 


تفسيرقوله تعالى:(والذى أطمع أن يغفرلى) الخ A۷‏ 
الانسان فى المطعم وغيره ك ذلك الوت الناشىء عن سيب هذا المرض الذى يكو نتفر يط الانسانوةدأضاف 
عليه السلام الاماتة مطلقا اليه عر شأنه » 

وقال بعض الا جلة بعد التعليل بحسن الادب فى وجه إسناد الاءاثة اليه تهالى:إنها حيث كانت معظم 
مكف ا بدءا وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جيعاً بأ وعا بعدها من البعث نظمهماق 
مط واحد ف قوله: (والذى»يتى 95 حيين) على أنالموت لكو نه ذريعة الى نيله عليه اأسلام لاحاة الا بدية 
بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه السلام انتهى» وأولى من هذه العلاوة ما قيل:إن الموت لهل 
الكال وصلة الى نيل الحاب اللابدية الى يستحقر دونها الهياة ادنيو ة .وفيه تخايص العاصى من | كتساب 
المعاصى ع ثم ان حمل امرض والشةاء على ما هو الظاهر منهما هو الذى ذهب اليه المفسرون . وعن جعفر 
الضادق ور الله تعالى عنه أن المعتىواذا مرضتبالذئوب فهو يشةينى بالتوبة ولعله لا يصحوإنصح فبو هن 
باب الاشارة لا العبارة» و(ثم)فىةولهزثم حبين) لاتراخى الزه ان یلان المر اد بالاحراء الاحياء للبعث وهوهتراخ 
عن الاماتة فى الزمان فى نفس الآمر وإن كان کل آت قريب » وأثيت ابن ألى إسحق اء المتكلم فى (يمدينى) 
وما بعده وهی رواية عن نافع ( والذى ا ا لى ا 0 ا AY‏ ( استعظم ءاه 
السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الاولى حتى سماه خطيئة . وقيل :أراد بها قوله: ([نىسةيم)وقوله: 
(بل فعله كبيرمم هذا) , وقوله اسارةه أختى, ويدلعلى أنه عليه السلام عدها من الطايا ما ورد فحديث 
الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن شفع حياء دن الله عز وجل لصدور ذلك عنه . وفيه أنه وإن صح 
عدها من الخطايا بالنظر اله عليه السلام )ا قالوا:ان حسنات الابرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح 
إدادتها هنا لما آنا عا صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المقاو ل الجارية بينه وبينقومه . أما الثالثة فظاهرة 
لوقوعبا بعد مباجرته عليه السلام الى الشام م وأما الاو لان فلا نهما وقعتا مكتنفتين بكسر الاصنام » ومن 
البين أن جريان هذه المقالات فعا بينهم کان فی ه.ادى الام وهذا أولى ما قيل: انهامن المعاريض وهی 
لكونها فى صورة الكذب تنح ها من تصدر عنه من الشفاعة و لكو نما ليست كذبا حقيقة لا تفتقر الى 
الاستغفار فلا يصح إرادتها هنا لآن ذلك الامتناع ليس إلالعده إياها من الخطايا ومتى عدت هنبا افتقرت 
الىالاستغفار, وقيل:أراد بها ماصدر عنه عند رؤية الكو كب والقمر والأشمس من قوله:(هذا رف )وان ذلك 
قبل هذه المقاولة 6 لا خن وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة فى شىء وقيل :أراد بها مأ عسى يندر منهمن 
يب #اتقدم» وقبل :أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام 6 قبل نحوه فقولهتعالى: (ليغفر 

لك الله ما تقدم مر ذنيكوماتأخر), وهو كا ترى والطمع على ظاهره وم يحرم عليه السلام لعليه أن 
E‏ الله عرز وجل . وعن الحسن أن المراد به الية.ين وليس بذاك والظرفانمتعلةان بيغفره 
والاتيان بالاولللاشمارةالىأن نفع مغفرته تمالى إنما يهود اليه عليه السلام وتعليق المغفرة بيوم الدين 

مم أن الخطيئة إنما تغفر فى الد تا لان أثرها يتبين بومئذ ولآن فى ذلك تهويلا لذلكاليوم. وإشارة الىوقوع 
الجراء فيه إن لم تغفر. وفى هذه اخلة من التلطف بأبيه وقومه فى الدعوة الى الاجان ما فيها وقرأ ا جسن 

(م- مو - ج - ۱۹ - تفسير روح المعاى) 


الصغا ثروهو فر 


ش (خطاياى) على امع م رن 27 لى حكماً) ا د کر هم من صفاته عرز وجل ¢| يدل على كال لطفه تعالى به 
م ذكر حل ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد . والمرادبالح-م علىها اختاره الامام 
الحكمة التى هى جال القوة العلمية بأن يكون عالما بالخير لاجل العمل به .وقيل:الاولى أن يفسر بكال اله 

المتعاق بالذات والص_فات وسائر سوه عز وجل وا التى عمك بها .وقدل:قفى اأذدوة. ورد انها کات 
حاصلة له عليه السلام . فالمطلوب إما عين الحاصل وهو حال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيرهوهو 
حال أوضا لآن الشخص الواحد لا يكون نبي مرتين. وأجيب بمنع كوم حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا 
أنه لا حذور لجواز أن يكون المراد طلب ها ويكون بريد القرب والوقوف عل الاسرار الالهية والانبياء 
عليهم السلام متفاوتون ف ذلك. وجوز رد 00 المراد طالب الثيات ولا يجب على ألله تعالى ثىء. والمراد 
بقوله ( والحقنى الان ام ) طلب 5الالقوة العملية بأن يكونمو فقا لأعمال ترشحه للانتظام فى زمرة 
اكا ماين الراسخين ف الصلاح المذزهين عن كبائر الذئوب وصغائرها ١‏ وقدم الدعاءالاول على الثاى لان 
القوة العلبية مقدمة على القوة العملية لانه يمكن أن بعلم الحق وان لم يعمل به وعكسه غير مکن ٠‏ ولان العلم 
صفة الروح والعمل صفة البدن فك أن الروح أشرف من البدن كذلك العم أشرفمن العمل.وقيل: اهراد 
الحم المكمة الى ھی الكال ف العلم والعمل. والمراد بقوله: (وألحقنى )الخ طاب الال ق العمل.وذ كره 
بعد ذلك تخصيص بعد تعمم اعتناء بالعمل من حيث انه النتيجة والثمرة للم .وقيل: أأراد بالاول مايتعاق 
بالمعاش .و بالثاق.ما علق الاد .و قیل:المرادبا سک رياسة الاق و بالالحاق بالصالحين التوفيق لاءدل ف 
es‏ مع القيام يحفوقه تعالى. وقيل:المراد بهذا الح به عليه السلام وبين الصالمينق الجنة 0 5 تعلم أنه 


لا سن بعد هذا الدعا, طليه أن کون من وره ج النعيم. والاول عندىأن هسر الحم بالحمكمة معش 
الكال ق العم والعمل والالحاق ر لصا لین بجعل مان له کمن رتېم عنده عزوجل وااراد بطلاب ذلك آرس 
و عليه وعوله مقيو لين إِذ ما ١‏ قلا 5 يلحدق صا ہما ا لصالحين ولا تبعل ملز ليه ا لتم بو كآنه 
لذاك عدل عنقول 5 رب ضمي لى > وصلاحا أو رب ھب ل >= واجعلنى دن الا لين الى مأ ف النظم 
السكريم فتأمل ولا تغفل لإ واجعل لى لسَانَ صدق فى الآخرين 8 ,ل ) أىاجعل لنفعى ذ كرا صادقا فى جميع 
الآمم الى يوم القيامة . وحاصله خلد صيتى وذ كرى الجميل فى الدنيا وذلك بتوفيقه للا" ثار الحسنة والسئن 
المرضية اد به تعالى أ مس تحسنة ای يقتدى با الاخرون ورذ رو له اسما بالخير وم صادقون. فالاسان ججاز 
عن الذكر بعلاقة السيية واللام للنفع ومنه استفاد الوصف اميل وتعريفف ( الأخرير: ) للاستغراق 
والسكلام مستلزم لطاب التوفيق للا ثار الحسنة التى أشرنا اليا وكأنه المقصود بالطلب على أباغم وجه 
ولا باس .أن يريد خلید ذ كره باجميل ومدحه ما کان عليه عايه السلام فى زمانه ول.كون الثناء الحسن مما 
يدل على رة ألله تعبالى ورضائه 6 ورد ف ادرت بحسن طايه دكن الا كبر كن هذه الجهة والقصد ص 
ال و 

ويحتمل أن يراد بالاخرين آخرأمة يمعث فيهأ فى وأنه عليه السلام طاب الصيت الحسن والن كراجميل 
م دعل 5 م بجدد أصل دنه وودعر الناس إلى ماکان يدعو م اليه من التو حيد معلا لم أن ذلك م اة 


تهس برقو له تعالى (واجعلنىهمنورثةجنة النع) الخ ۹۹ 


إبراهيم عليه السلام فكأنه طلب بعثة نى كذلك فى خر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس 
ذلك إلا نب ا وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام ١ا‏ هو أصرح مماذ كرأعنى قوله:(وابعث 
فييم رسولا منبم يتلو عايبم باتك ) الخ ۽ ولذا قال صلىاللتعالى عليه 4 :«أنادعوةابراهيمعاء السلام»» 
وقيلاذا أريدذلك فلابد من تقدير مضاف فى امه عليه يه السلام أ ی أجعل لی صاحب لان صدق فى 
الآخرين أو جعل اللسان #ازاً عن الداعى باطلاق الجزء على الكل لآن الدعوةبالاسان فكأنه قال:اجعللى 
داعيا الى الحق صادقا فى الآخرين » ولا خن أن فا ذ كرناه غنى عن ذلك کله, وف تعايقات شيخ مشاضنا 
العلامة صيذة الله الجيدرى طاب ثراه على تفسيراأميط e‏ ناشیء من قلةإهعان |انظر فلا تعر بهه 
واستدل الامام مالك بهسذه الآية على أنه لا بأ 0 يحب الرجل أن يثنى عليه صالا, وفائدة ذلك 
بعد الموت على مأ قال بعض الاج انصراف امم الى مأ به يحصل له عند الله ال ذاى وانه قد يص_ير 
سييا لاكتساب المثنى أو غيره :دو ما أثنى به فيثاب فيشار كك فيه المثنى عليه ؟ هوه قتضى «من سن سنة حسنة 
فلهأج رها وأجر من عمل بها إلىيوءالقيامة» ولاعفى عارك أن الامور بقامدهال واجعانى ) فالآخرة 
من ور ج ت الم (N‏ قد مرمعنى ورائثة الجنة فتذ كر واستدل بدعائه عايه ااسلام بهذا بعد ٠اتقدم‏ 
من الادعيةعلى أنالعمل'صالم لاوجب دخول الجنة وكذا كون العبد ذا ٠نزلة‏ عند الله عر وجل والا 
لاستغنى عليه الالام بطلب اکال ف العم والعمل وكذا بطاب الا لاق بااصالهين ذوى الزلفى عنده تعالى 
عن طاب ذلك , وأنت تع أنه تعن الاطالة فى قام الابما لول سقفي #ازوم عن لازم فى ا لقال فالاولى 
الاستدلال على ذلك غير ماذكر وهو كثير «شتر , هذا وفى بعض الآثار مأيدل علىهزيد فض لهذهالادعية» 
أخرج ابن أنىالدنيا فى الذكر ٠وأينمردويه‏ هنطريق الحسن دن رة بن جندب قال: «قالر مو الله موي 
إذا توضأ العيد لصلاة ٠كتوبة‏ فام الوضوء أمخرج هن باب داره بريد المسجد فقال حين رج اس ایل الذى 
خلقنى فهو هدن هداه الله تعالى للصواب وافظ ابنمردويه_لصواب الاعمال والذى هو يطعمنى ويسقين 
اا الله تعالى من طعام الجتة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو إيشفين فاه الله تعالىموجءلمرضه 
كفارة لذنوبه والذى عيتنىثم عيين أحياه الله تعالى حياة السعداء واماته ميتة اشهداء والذى أطمع ان يخفرلى 
خطيئتى يوم الدين غفر الله تعالى له خطاياه كبا ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لىحكاو اة ی بالصا لین 
وهب الله تعالى له حكا وألحقه بصالح من «ضى وصااح من بق واجءل لى لسان صدق فى الآخرين كتب فى 
ورقة بيضاء أن فلان بن فلان منالصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلنى مزورئة جنة انع 
جعل الله تعالى له القصور والنازلف الجنة » وكان الحسن رضى الله تعءالى عنه يزيدفيه وأغفرلوالدى ارداق 
صذيرا وكانة أخذ من قوله لإ ا ر قال ابن عباس 6 أخرج عنه ابن أبى مك امن عليه بتوية 
إستحق ما مغف رتك , وحاصله وفقه للإعان 6 يلوح به تعأيلهبةوله 01 كن من الان » وهذا ظاهر 
إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن كن بعد الموتفلدعاء بااخفرة على ظاهره وجاز الدعاء مالمثسرك واللهتعالى 
لايغفر ان يشر كيه لأانهلم يو اليه عليهالسلاميذلك إذ ذاكو العّل لايحكم بالامتناع , وفيشر حمس لللنووى(١)‏ 


)۱ ( قله الشهاب اھ منه 


٠٠‏ تفسير روح المعانى 


ان کو نه عز وجل لايغفر الشرك صوص هذه الامة وان قبليم قد يغفر وفيه بحث » وقيل : لآنه کان نی 
الابان تقية من نمروذ ولذلك وعدهبالاستغقارفلا قبينءداوتهللا مان ف الدنابالو حى أوف الآخرة تبرأمنهم 

وقوله عل هذا:(من‌الضالين) اء على ماظهر اغيره من حاله او من الاين ف كم إعانه وعدم اعترافه 
راسا نه فة من عروذيوالدکلام ف هذا المقام طويل وقد تدم شی منه رذ كر 558 4 بتعدذسب أبى 
5 عه وعدادالضالين بعدم توفيقهللاعان أومعاتبت على هافرطتأو بنقصر میعن بعض الو راث أو بتعذبى» 
وحيث كانت العاقية جهولة وتعذر اب من لاذنبله جار عملا نه هذا الطلي ممه عليه اأ 3 5 وقيل :وز 


ل ەل اس 


أن يكون ذلك تعلما اغیره وهومنالزى بمعنىالهوان أومنالز زايةبفتح الخاءبمعنى الحياء ياء , 0 Vie‏ ) 
أى الناسكفة, والاضماروإن م سبق ذكرمم لاف عمو مالبعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه , وقيل : الضمير 
للضالين والسكلام من تتمة الدعاء لابيهكاً نه قال: لاتخزنى يوم يبعث الضالون وأنى فييمءو لايخى أنه جوز 
على الاول أن يكون من تتمة الدعاء لاه أيضاءواستظهر ذلك لآن الفصل بالدعاء لابه بين الدعوات لنفسه 
خلاف الظاهر » وعلى ماذ؟ ر يكون قد دعا لاشد الناس التصاقا به بعد ان فرغ من الدعاءلتفسه» 


ھت 02ر 


لإ يوملايتفع م لو تون )بدلمن (يوم يبعثون) جیه تأ كيدا لمو يل ذلك اليوموتمهيدالمايعقبه من 
الاستثناء وهو إلىقوله تعالى (إن فى ذلكلآية) الخ منكلام ابراه عليه الد لام وابنءطبة بعد أنأعر ب الظرف 
بدلا هن ااظرف الأول قال: إن هذه الأيات عندى منقطعة عن كلام ابراهيم عليه السلام وهى اخبار من الله 
عر وجل تتعلق بصفة ذلك اليوم الذى طلب ابر اهم أن لايخزيه الله تعالى فيه ,ولايخ وعدم صحة ذلك مع 
البدلءةي والمراد بالينون معناه المتيادر , وقيل : المراد مم یح الاعوان > وقيل : المعنى يوم لايتقع ثىء من 
محاسن الدنياوزينتها, واقتصر على ذكر المال والبنين لانهما معظم المحاسن والزينةىوقوله تعالى : 
) إلامن آتی الله بقلب سلبمية جم € استثناسم نأعمالمفاعيلهو (من) عل نص بأى يوم لا ينفعءال و نن مصروفا 
فالدنبا إلى وجوه اابر والخيراتولابنون وإن كانواصلحاء متأهاين للشفاعة أحدا الامن أتى الت بقلب لم 
عن مرض اللكفر والنفاقضرورة اشتراط نفع كل هنهما بالامان وف هذا تأبيد لكو زاستنفارمعليهالسلام 
لاببه طلبا هدايته إلى الاعان لاستحالة طلب مغفرته بعد هوته كافر | مع عله عليه السلام بعدم نفعهلانهمن 
باب الشفاعة » وقيل : هو استثناء من فاعل (ينفع) ومن فى حل رفع بدل منه والكلام على تقدير مضا ف إلى 
من أى لا ينفع مال ولا ټون الامال و بنو منآتی الله بقلب سام حت أنفق ماله فى سبل البر وأرشد بنيه إلى 
الحق وحثهم على اير وقصد بېم أن يكونوا عبادا للهتعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة , وقيل : هو استثناء 
ممادل عليه امال والبنون دلالة الخاص على العام أعنىمطاق الغنى والكلام بتقدير مضا ف أيضا كأنهقيل:يوم 
لاينفع غنى الاغنىم نأق اللمبقلب هليم وغناه سلامة قلبه وهو من الغنى الدينى وقدأشيرالهفى بعض الاخباره 
خر أحمد. والترمذى. واينماجهعن و بانقال:لمانزات (والذينيك 8 ونالذهب والفضة )الآية قالبعض 
آصعاب رسو لالله ا الو ءامنا أىالمالخير اتخذناه‌فقال رسو لالله سیل : «أفضلهلسان ذا کر وقلب شا کر 
وزوجة صالحة تنا لمن علا عانه » وقيل : هو أسدئناء ء منقطع 05 0 الكلام أيضا على تقدير مضاف 


فير قوله تعالى (وازلفتالجنة لليتةين) الخ ١ ٠ ١‏ 


أى لاينفعمال ولاذون الاعال دنأ الله بقلب ساے» ولأ رادعحالهسلامة قله قال الزعتشرى: ولا بدمن تعد یر 
المضاف ولول يقدر لم حص[ للاستثتاء معنى ومع ذلك أبو حمان بانه لوقدر مثلا لكن هن أت الله بقلب سايم 
يأو ينتفع يستقي المعنى وأجابعنه فى الكش ف بأن المراد أنه على طريق الاستئناء من ماللا يتحصل المعنى 
بدون تقد یرالمضاف» وماذكرها انم استدراك من جموع اجملة إلى جل أخرىوليس من البحث فشی» و لام 
يكن هذا مناسيا لقا م جدله الزعخشرىمفروغا عنه فلم م عليه بو جهيو قد جو ز اتصال الاستثناءبتقدير الال 
على جعل اكلام من باب هم عة یم ضرب وجيع د 
وال أن قال :هل لزيد مال وبنون فتقول ماله وبنوه سلامة قله تريد نی ا )ال والينين عنه وإثيات 
سلامة القاب بدلا عن ذلك ,هذا و كو نا اراد من القلب السا القاب السايم عن رض الكفر والنفاق دو 
اماو ر عن ابن عياس . ويجاهد , وقتادة . وأبنسيرين ' وغيرثم , وقال الامام : هوا الى عن العةائد الفأسدة 
والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتما و يقبع ذلك الاعمال الصالحات إذ من علامة سلاءةالةلب تأثيرها فال جوارح» 
وقال سفيان : هو الذى ليسفيه غير الله عز وجل » وقال الجنيد فدسسره:هو اللديخ من خشية الله تعالى 
القاق ا منز عب من غخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم فى اسان العرب علىالاديغ » وقيل: هوالذى “لم “نف 
الشركوالمعاصى ول نهک اتتعالی وسالم أواياءهوحارب أعداءه وأسلم حيث نظر قعرف واس تسم واناد 
لله تعالىواذعن لع.ادته سيحانه,والانسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر منأويلات الصوفية »وقال فىالكشاف 
فا قل عن الجنيد قدس سره ومابعده: إنه من لدع ااتفأسير وصدقه ا .أن بذاك أن الاوله 
لإ وزات أله مقي ٩ ٠‏ € عطف على (لاينفع) وصيغةالاضى فيه وفيا بعده من الل المتطمة ممه 
فى.لكالعطف لادلالة على تمق الو قوع وتقرره 5 أنصيغة المضارع فا لمعطو ف عليه لادلالة ءل الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء التفع واستمراره حسما يقتضيه متام التهويل أى 
قربت الجنة للمتقين عن الكةر » وقيل : عنه وعن ساثر المعاصى بحديث يشاهدوما من الموقف و قفون على 
ما فيها من فنون احاسن فيبتهوجرن أنهم امحشرون الما ه 
وبروت الحم لاون 499 الضالين عنطر بق الحق وهو التقوى والايمان أى جعلت بارزة لهم 
حيث يرونها مع ما فيها من أنواع اغرال اذائلة وترون غل أنهم المسوةون البها ۾ وفى اختلاف 
الفعلين على ما ذكره بعض اْمَدَين ترجيح لجانب الوعد لان التءير بالازلاف وهو غاية التقريب يشير 
إلى قرب الدخظخول وتحققه ولذا قدم مرق رحمته تعالى لاف الابراز وهو الاراءة ولو من بعد فأنه مطمع 
فى النجاة جا قبل من العمود إلى العمود فرج وقالاين ال :فى اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر 
قريبة من الجحيم يوعامله أن امه عد .ون ار الحشر بعدا مكانيا والثار قريبة منوا قربا مكانيا فلذا أسند 
الازلاف أى'اتقريب إلى الجنة دون الجحيم »قبل :و لعله مينى على أن الجنة فى السماء وأنالنار تم تالارض 
وأن ,ديل الارض يوم القياهة بمدها واذهاب كربتها إذ حينئذ يظهر أمى البعد والقرب لسكن لا يخنى أن 
كون الجنة فى السماء عا بعتقده أهل السئة وليس فى ذلك خلاف بينهم يعتد به وأما كون النار تح تالأأآرض 
ففيه توقف قال الجلالالسيوطى فى إتمام الدرابة: تعتقد أن الجنة فى السماء ونقف عن النارونقول :لوا حيث 


۱۰¥ تفسير روح المعانى 
لا يعلمه إلا الله تعالى فل يثبت عندى حديث أعتمده فى ذلك » : وقيل تحت الارض اتہی » وكون تبدیل 
الأرض عدهما وإذهاب 3 تها قول لبعضمم , واختار الأمام القرطى بعد أن نة-ل فى التذكرة أحاديث 
كايرة | نت يديل الارض ععنى أن ن الله سيدانه يخاق ارا اشرق باد فضة لم سفك عليها دم 
حرام ولاجرى فيبا ظ لم قط , والآولى إن يقال ف بعد الجنة وقرب الندار من أرض ار نان الوضول إل 
الجنة بال بود على الصراط وهو هنصوب على متن جنم ک > نطقت به الاخبار فالوصول إلى جهنم أولا وإلى 
الجنة آخرا بواسطة العبور وهو ظاهر فى اقرب 0 بعد »ثم أن ظاهدر الآية ,قتضى أن ااجنة تنة-ل عن 
مكانها الى يوم يوم القيامة إذ اله قريب ستدعى النةق-ل وليس ف الاحاديث عل ما نعل ما يدل ء على ذلك نعم 
جاء.فيوا ما يدل على نل النار م 
ففىالتذ كرة أخرج مسالمعنعبد الله بنمسعودقال :دقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل : يؤتى جه 

و ل يعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك , والظاهر أن معنى وی بها يحاء مها من امحل 
الذنى خلةها الله تءالى فيه وقد صرح بذلك فى التذ كرة » وقال أبو بكرالرازى قأسثاته لته فان قبل ۽ ؛ ااال 
(وأزلفت الجنة المتقين) أى قربت والجنة لاتنتقل عن هكانها ولاتعول قانا:معناه وأذلفت المتقون إلىالجنة 
وهذام يقال الحاج إذا دنوا إلى قربت که مناء وقيل ۽ دعناة آنا اكانت عجوبة عنهم فلا رفءت الحجب 
بينها وبينهم کان د تقر يبأ 0 على الآخير أنه يمكن أن يقال مثله فى الجحيم وحيئذ يسئل عن 
وجه اختلاف الفعلين. ويرد على الول بأن الج 0 عن مكانها أنه خلاف ظاهر الآ ولايازم اصحة 
القول به تقل ححديث يدل على نقَاما يومد فلا م مانع أنع من القَول به وتفو!ض ال كيفية إلىء عم من لا يعجزه شیء 
وهو بكل شى“ عل وإذا أريد التأويل فليكن ذلك مل التقريب على التقريب بحسب الرؤ ية وإن لميكن 
هناك نقل فقد يرى اأشىء قر ما وإن كان ف نفس الأامى فى غاية البعد © رشاهد ذلك فى اجو موقد شرب 
البعيد فى الرؤية بواسطة المناظر والآلات الموضوءة ذلك وقد ينعك سالحال بواسطتها أيضا فيرىالقريب 
بعيدا ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات فى هذه النشأة جاز أن بشع فى النشأة الاخرى ما لايعلاب 
إلا اللطيف الخبير قتامل والله تعالى أعلم م 

و لض (فدذت) . بالفاء , وقرأ مالك بن دينار (وبرزت) بالفتحوالتخفيف ١د‏ الجحيم) بالر 00 ١‏ 


الفاعاء 4 50 ل 1 ا 5 25 ق الد ہا ( تعبدونَ 25 تور ل ا دنه (من د دون الله 4 أىأين 

١‏ 247 الذين 3 مم م تزگو شس أنهم شفعاۇ م ف هذا الأو قف ڍ هل تصرو اک 4 دم ماتشاهدون من 
الجحم ومافيها نالعذاب ( او ينتصرون مه ) بدفع ذلك عن أنفسهم يوهذاسؤٌال تقر بع لايتوقعلهجواب 

ر و ا ام 1 

ولذلك قبل : } فكبكروا فيها 6أىألقوا ف الجحم على و جوههممرة بعل أخرى إلى أن ستقروأ 8 قدرها 
فالكيكية تكرير لكب وهو ما ضوعف فيه الفاء ج قال الر جاج . وجمهور اليصر بين » وذه ب الکو فيون 
إلى أن الثالث بدل من مثل الثانى فاصل كبسكب عندم كب فابدل من الباء الثانية كاف وضمير المع 1ا 
اعمدون دن دون أله وثم الاصنام 1 كد بالضمير المنفص زأعنى 0 ۾( ول الضميرين للعقلاء وأستعهلا 


تفسديرقوله تعالى (فكيكيوافيهاثم والغاوون )الخ م١‏ 


وو ا ي 
فى الاصنام رک أوبناء على إعطائهاالفهم والنطقأى كبكب فما الاصنام لإوالغاوون ٩‏ ) الذينعيدوماه 
والتعبير عنهم بهذا العثوان دون الءابدون للتسجيل عليهم بوصف الذوايةووف تأخير ذ كرم عن ذ كر 
آهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون فى الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجام قبل دخول الجحم ٠‏ 
وعنالسدىآن ضمي ر ( كيكيوا) وم ؤكده شرك العر ب والغاوونسائ رالمشركين وقيل:الضمير للاشر كين 
مطلةا ويراد بهم التبعة والخاوون م القادة المتبءون,وقيل:الضير مشر ىالانس مطلقا و( الغاوون ) الشياطين 
والكل واترىويبعد الاخير قولدتعالى : لإ رن فان الظاهر أن المراد مه الشاطين وإنه عطف 
على ما قبله والعطف يقتضى المغايرة بالذات فى الاغلب ولاحاجةإلى تخريحهعلى الاقل وجعله من باب : 
# إلى اللاك الندب وابن الهام # وقيل : مراد تحنود إبليس هتيعوه من عصاة الاين » واختار بعض 
الأجلة الأول وادعى أنه الوجه لان السياق والسباق فى بيان سوء حال المشركين فى الجحرم وقد قال ذلك 
ابراه عليه السلام لقو مه المشر ن فلا وجاهة لن کر حال قوم آخرین ف هذا الال بل لا وجود هم 
فى القصة وذ كر الشياطين مع المشر كين لكو نهم المسولين لهم عبادة الأصنام, ولاعخؤأن للتعميم وجبا أيضا 
من حيرث أن فيه مزيد تهو يل لذلك اليوم يو قوله تعالى : زار ۵ ۹( ۳ كيد للضويروماعطفعايه ه 
وقوله سبحانه لقاو ا الخ استئناف وقع جوابا عن سوال نفا عا قبله كأنه اقل كبكب الآلحة 
والغاوونعيدتما والشياطين الداعوناليها قيل : فأوقع ؟ فقيل:قالوا أىالعبدة الخاوون لوهم € أى الغاوون 
فإفماتتصمو ل ب ) أىخاصمون منمعهممن الاصنام وااشياطين » واجلة فىدوضعالحال, والمرادقالوا 
معترفين خطئهم وانهما كهم فى الضلالة متحسر ين معير ين لأنفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معبم 


مخاطبين لآلهتهم حيث يجعاما الله تعالى أهلاللخطاب لإ ل إن کا اؤ اال ن۷ €۹ (إن)عاففةمن ا ةة 
واسمها على ١ا‏ قيل ضمير الشأنحذوف واللام فارقة ينما وبين النافية واذهب اليه البصر بو نأى إنه أىالشأن 
كنا فى ضلال مبين » وذهب الكوفيون إلى أن ان نافية واللام ععنى إلا أى ما كنا إلافى ض_لال واضح 
لا خفاء فيه » ووصفبم له بالوضوح المبالغة فى اظهار ندمهم وتسرم وبيان خطتئهم فى رأهم مع وضدوح 
الحق كا ينىء عنه تصديرم قسمهم عرف التاء اأشعرة بالتعجبعلىماقيل ٠‏ 

وقولهءبحانه ف( سوک برب مان۸ ٩‏ ) ظرف لكونهم فضلالبين » وقيل : لحذوف دلعليه 
اللكلام أى ضللنا » وقيل: لاضلال المذ كور وان كان فيه ضءف صناعى من حيث أن المصدر الموصوف 
لا يعمل بعد الوصف »ورون آم ذلك كو نالمعمول ظرفا , وقيل : ظرف مين ۽ وجوز أن تكون (إذ) 
تعليلية 5 قيل به فى قولهتعالى (وأن ينفعكم اليوم إذ ظليتم ألم فى الء__ذاب مشتر كون) . وصيغة المضارع 
لاستحضار الصورة الماضية أىالله لقد كنا فى غا رة الضلالالفاحش وقت تسو يتنا إيا کم آ ولا شرا ا 
الأصنام فىاستحقاقالعبادة برب العالمين الذىأتتم أدنىمخلوقاته و أذهم وآعجز م لا ماضلا انهه 
الظاهر بناء على ماتقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالجرمينالشياطين ليكون 
ذلك من الاختصام معهم وإن ل بورد على وجه الطاب ا أن ماتقدم من الاختصام مع الأصنام » وكون 


١ 34‏ ت#سير دوح المعاق ٠‏ 
المراد ويا ذلك موىعنمقاتز, ویار شادالعة ل السام ان بان لسيب ضلا هم بعداعتر افهم بصدورهعنهم, وا اراد 
بانجرمينر وؤساؤ م وكبرازثم»وفةولهتعالى(ر نااناأطع:اسادتنا وكير اءنافاضاوناالسبيلا) ٠وعنالسدىمالاولون‏ 
الذين اقتدوا بوم » وقءل : من دعام الى عيادة الاصنام من الجن والاأس ٠‏ وعن أبن جرح أنهم أبايس 
وابن آدم القائل انه أول من سن القتدل والمعا ص والقصر قيل بالنسيةالى الاصنام 4 ولعلهم أرادوا بق 
الاضلال عنما اهاتتها بأنما لاقدرة لها ؛ وفيه تأ كيد لكو نمم فى ضلال مين » ولعل الأولى كونه قصرا حقيقياً 
اضلال غيرثم من المكبراء ووم بواسطة اضلاهم ef‏ ألذين زول ااباطل المتبوع والتابع »و يمكن 4 
يعتبر فى غيرم بضرب من التاو يل وذلك اذا أريد بالجرمين غيرهم ثم ان المشركين لايزالون فى حيرة يوم 
القيامة لا يدرون بم يتشيئون فلا يضر اسنادهم الاضلال تارة الى شىء وأخرى الى غميره على أ 
الاسناد الى 0 بأعتيار هذا ۾ 

وجوز أن لون الاختصام ان العيدةبعضهم مع بعض 0 والخطابف (أسويكم) للاصنام دن غي رالتزام 
القول بجعأهم أهلا له بل هو كخطاب المضطر لأحجر والشجر 5 وفيه ميالغة ف اتر والئدامة 0 والمءى 
أن العسدة 4 أخاصم بحضهم دمع رض بان يةولآحدهم للا'خر : 5 .دأ ض_لالى ولولا أنت كنت 
موٌمنا اعترذوأ عر مهم وتعجدوا ويدوا ا ¢ وجوزأاضا أنيكون من الأصنام ينطقهم ألله تعالى فيخاصهون 
العيدة فضمير (مم)عائدعليهم 0 والمعنى قال العيدة معتر فين بضلافم ومين 4-6 مين سوه : أن كنا الخ 
والحال ان الاصئام يخاصونهم قائاين : عن جادات متیر ون ۶ر جيم المعاصى وأنتم اتخذكونا ءاطة 
فالقيتمونا فىهذه الورطة . وهذا كله على تقدير كونجلةرقالوا) ا كه والظاهر.,وجوز أنيكون(جنود 
ابليس) هبتدأ وجملة(قالوا) الخ خبره وضمبر (قالوا) وكذاءابعدمعائد عليه ه 

و أت تل أنه ممع کو نه خلاف الظاهر لا سی على تقدار أن وراد اود اباس الشياطينلا أن المقول 
المذ كور لايدمم أن يكون منم واذا اريد بهم متبءوه هن عصاة الثقلين عبدةالاصنام وغيرهميردأن المقول 
اذ 3 قول ذرقة متهم وهى العيدة فاسئاده الى ا جميع لاف الظاهر ,و بعد كل اعد بل لو قيل أده م 
وعد احثال ان 0 شخص سواء كان من عبد ةالأصنام أوغيره يخاصم مع کل من يصادفههن غير صلاحية 
الآخر للاختصام وبقول ماذكر الاأصنام لغاية الجيرة والضجرة بلعم لو أر يد بحنو د ابليسعلى تقد ركو له 
مبتدأ ورجوع الضمائر اليه الغأوون بعينهم وتكون الاضافة للعهد )والتعمير pris‏ بهذاالعذوان بعد التعبير عنهم 
بالعنوان السابق لتذليلهم ل بعك جداً ٠.‏ وهن اناس دن جوز الابتدائيةوالبريةالاذ كور تين وفسر الجنود 
ا لعصأة مطلقا, وجعلضمير(قالوا) للغاوون وضمير (ثم, و يختصمون)للجنودأوالا صنامو فيه مع خرو ج الأية 
عأيه عن سن الانتظام مالاخ على ذوى الآفهام 5 

وقوله تعالى لإ فالنامن شافعين ٠٠ل‏ ولاصديق ميم ۱ ٠‏ 9 )متب ءلىمااعتر فو ابامن عظمالجناية وظهور 
الضلالة 5 والمراد التليف واتأسف على فود شويع شفع هم ام فيه أو صدريق سفق ممه ذلك وقد ترقوأ 
لز بد اطاط حاهم ف التاسيف حيث نفوأ أولا آن کون لهم من ,44م ف تخليدهم من العذاب بشذاعته 


ەمح ث ق تفس ر قو له تعالی(فا 8 من شافعين) الخ 6 * ١‏ 


ونفوا ثانا أن بكرن مم من يهمه أمرم و يشفق عليهم ويتوجع لهم وان لر يخاصهم وآتی بالشافع فى ساق 
النفى جعا وإن كان م هذا الع فالاستغراق لمكان هن الزائدة - المفرد بلاخلاف إا الخلاففا 
إذالم ترد من بعد النفى داخلة علىا مع رعاية لما كانوا يأتون به فى الاثيات من اجمع » 

وقال ف اللكشاف: جمع الشسافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا اءتحن 
بارهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده رحمة له وحسية أن لم تسق له بأ كثرم مءرفة وأما الصديق 
الصادق فى ودادك الذى ممه اممك فهو آعز مر يض الآنوق » و>وز أن يريد بالصديق الجمع 
أى فاه يطاق عليه لا أنه على زنة المصدر علاف الشافع . وذكر البيضاوى فى توحيد الصديق وجها 
آخر أيضاء وهو أن الصديق الواحد يسعى أ كش مايسعىاأشفعاء , وحاصله أنالواحد فى معنى امع حسب 
العادة فلذا ١‏ كتؤبه لمافيه من المطابقة المعنوية 8 قيل : 

الان القه سور كاد راد الات إن اسا 

وقال بعض الككلة, إن [يرادالشافعين بصيغة امع لر د مصاحة الفاصلة, وأماإيرادالصديق مفردا فلا ن 
المقام مقامالمفرد ومصاحة الفاصلة حصات آبله وهوكائرى ؛ وقال سعد افندئلا يبعدأن يكون جمعالآاول 
وافراد الثانى إشارة إلى أنه لا فرق بي الاستغراقين وه آن إكان ضبيةة لافادة سكلة عة لش عن إدأات 
القَرآن امجيد » والذىأميلاليه أنالافراد على الاصلواجمع وإنأدىمؤداهعلوس:نهاكانوا يقولونهو عمونه 
فى الدنيا من تعدد الشفعاء ولا يضر فى ذلك كون الم هنا أعم من المثبت هناك منحيث شموله للاصنام» 
والكبراء ٠‏ والملاتكة. والانبياء عليهم السلام هو المتبادر إلى الفهم » وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن . 
عكرمة عن أبن جر بج أن المعنى فا لنا من شافعين من أهل السماء ولا صديق حيم مق اهل الازض : 

وزعم بعضهمأنهمعنوا بالشافعين هناماعنو ابا مجر مین س كبر اهم و سادا آم م وفر عو الى على قرط زماأضلنا 
إلا الجرمون )فكأ نهم قالوا:سادئنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثانا فلم يقدروا على السعرى 
نفعنا والشفاعة انا, وفى الكشاف فا لنا من شافعين 5 نر ىلۇ منين هم شفعاء مزالملا والثبيين و لاصد بق 
6 ری هم أصدقاء فانه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون قال تعءالى (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين ) أو فا لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدم شفعاء وأصدقاء لانم انوا يعتقدون 
فى أصنامهم أنهم شفعاق م عند الله تعالى وكان هم الأصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا فى 
مهامكة علءوا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفءونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنةيهم أفىمايتعلق بهم من النفع 
لان ما لا ينفع حکه حم المعدوم انتهى م 

والظاهر على هذا الاخير أن الكلام كناية عن شدة الام بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو 
وجه وجيه »رالو جه الاوللا يكاد يتسنى على مذعب المعتزلة الذين لا وزون الشفاعة فى الخلاص ٠ن‏ 
النار بعد دخوهًا أو قبله لآن الظاهر من قوم فما لنا من شافعين ه نرى المؤمنين هم شفعاء من اللائ 
والنبيين فالنا من شافعين يخاصونامنالنار 5 نرى الاؤمنين هم شفعاء من اللاك والنبيين يخلصوتهم مما 
فارتضاء الزمخشرى لهذا الوجه غريب اللهم إلا أن يقال : المراد التشيه باعتيار «طلق الشفاعة والمءتزلة 

(م- ۱-ج- ۱۹ - تفسيرروحالمعانى) 


٠ ١ 5‏ تفسير روح المعاى 


ست ل تت اا 000 
1 ےہ کے a‏ ررر سے س رھ اس 
وله تعالى ر فلو اننا كر مةل ف التمنى بد ليل صب قوله سمحدأنه (ففنكون منالۇمنەن ¥ 2 ف 
جوابها وأصلبا لو الامتناعية وحرث أن التمنى , ون 1 امع أريد ا ذلك ەجازا م سلا أو استعارة اع 
39 شاع ہی صارت والحقيقة ف ذلك 3 وقول : ھی حقيقة فما ذكر ٤‏ وقيل 0 اصلبما المصدرية ولاس سىء 0 

والمعى قلت ل رجعة إلىالد نما فان نكون مر المؤمنينفلا ينالنا إذا 7 فمعثنأ مثل مانحدن فية من الءذاب 
الذى لاينفع فيه أحدن و<وز اول لوشرطة وجوابها درف والتقدير لفعلنا مزالخ_يرات کت وکت 
أو لخلصنا من الء_ذاب أو لكان لا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا ايجرمون, والتقدير الأول أجزلء ويقدر 
اذ و ف بعد( فنكون) الخلا نال صدرا ةحصل منه معطو ف على ( كرة) ای فلو أنلنا كرة فكو نامن امو منن افع لنا لمخم 

وتعقب شيخ الاسلام ذلك بأنه 9 50 تحقق مضهون الجواب على تقدير تحفق كرتم وإعانهممعا 
من غير دلالة على اس تلزام الكرة للاعان أصلا مع أنه المقصود حتما , وفىقوله: منغير دلالة الخ >شعلى 
م قيل حديرث کن أن يقال . حاصل الآية إن تيسر لنا الرجعة والامان اعقب اھا لفعلنا من عيادات أهل 
الامان ما صر dl‏ العبارةي والتزام رات الامما نالتزام للاعان أولا,ومقصودم با ذاستازامالرجعة أفعل 
الخيرات ظباء وأما نفس الايمان بعد هذه المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان م ْ 

وقال بعءض ااناس : ان قوم ) فذكون من المؤمنين ( يمعنى فتسكون من المقدول اعانهم وقبول ألله تع الى 
إعانهم لايترتب على رجعةىم اليئة بل جوز أن يتخاف فلا رد أن کون مادم ان تسر نا الرجعة وان قبل 
ايماننا لفعلنا الخ فليس المقصود الدلالة على استلرام الكرة للايمان وازعم شيخ الاسلام »واوش فيه بان 
لاسر الرجعة 3 کون لرحمة الله تعالى وعقوه وى تستازم قبول اعانهم ¢ والمق أنه لا بی الالتفات الى 
احتمال شرطية لو والتدكاف له مع جزالة المعنى الظاهر المتبادر, والسكلام فى قول تعالى . 

عات عمدت له ع ٤ه‏ ادل هر ام د © مهمد سرس وس ١‏ سي ١‏ نك 

(إن ذلك لاية وماكانا كثرم مۇمنین" ٠‏ وان ربك هو العزز الرحے) 3 (١‏ ولد لهم | نه قلا 
حاجة الى اعادته وقد علدت مختارنا فى ذلك فتذ كر فا فى العمد منقدم» و لشيخ‌الاسلام كلامفى هذدالاية 
لايخ مافيه على ال تأمل فتاهل لإ كذيت قوم‌نوح المرسلينَه ٠‏ )القوم وافى المصباح بذ كرو يؤنث وك ذلك 
0 سم جمع لاواحد له من لفظه كر رهط ونفر ولذا يصغر على قو ة »وقل: هو مذ كرو قت فعله علامة 
التانيث على إرادة اللامة والماعة منه و تلكذيبهم المرسلين باعتيار إجاع الكل على التو <يدوأصول الششرا” 
الى لاتختاف باختللاف الازمنة والاءصار 5 وجووآن يراد با مرم لين وح عليه السلام بعل اللام لالجنس 
شرو نظير قولك 5 فلان يركب الدواب ويليسالبرود ومالهإلا دابة وأحدة ولرد وأحد» و(اذ) فى قوله تعالى : 

ه رس رو 
0 اذ قال فم 4 ظرف للتمكذيب على أنه عيارة عن زمار مل رد وقع فيه ماوقع من الجانيين الى ام 
الامر أن تلكذيبهم عہارة عم صدر F^‏ من دين ابتداء دعو ته عليه السلام الى تاها 03 وزعمبعضهم 

عر بره بر فى 

أن (اذ) للتعليل أى كذبت لاجل أت قال هم : لإ اخوم نوح ) اىنسيبهم 8 يقال: يا أخا 
العرب وا أا دم وعلىذلك قوله : 


تفسيرةولهتعالى (ألاتتةو ن) الخ ۱۰۷ 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم فى اانائبات على ماقال بر 


والضمير لقو أو 9€ فيل : موالرساين داكي الا ألسة ة وهوخلالاف الظادر إ٣‏ 0 ٠‏ ألله 
ا 1 
عز وجل حدث الع دول غيره لإا 1 ب 0 4 ن الله 5 الا صا 2008 1۰( ٥شپو‏ ر 


بالام أله شه | بيشكم » وقيل : أمين على ذا رسالته جل شانه ل انوا اله واطبعون ٩‏ ۰( فما آ٥‏ رکم به 
من التوحيد وااطاءعة لله تعالى 2 امم للب قوی الله تعالى على الام بالطاعة لان تةوى الله تعالى سيب 


اطاعته عايه الس سلام لإ وماس اه € أى على ما أنا متصدله E‏ زاج أى ما أما 
منك على ذلك أجرا أصلا لا مالا ولاغيره 1 إن أجرى ) فما أتولاه 3 ا غت لي ۹ 05 
قرو سم<أ نه الذى يؤجرق ف ذلك تفضلا مده لاغيرهعوا لها فقول تعالى : لإقاتقوا 8 8 0 ۰ (۱١‏ 


لتريب م بعدهأ على مأ اھا م دن از هه عا اأسلام دن الطمع 6 0 ن نظايرتما | سالقة اتر" اب مأبعدها على 
کو نه رسولا من لله تعالى ما فيه تفع الدارين مع أء انت والتشكر ير للتأ كيد والتنبيه على أ ن كلا منههأ مستدل 
ف 3 يجاب التقوى والطا عة فكيف إذا اجتمعا. وقرئٌ (إن أجرى) بسكون أأياء وهووالةةح اغتانهشهور تان 


نيه اك ال فأيتهه ال 

0 13 | ا ل اردور ١١‏ ) أى وقداتبعكعل أناجلةفمو ضع الال وقد لازمة فيا إذا 
کن فعلبا ماضيا وكثير من الاجلة لايو جب ذلك » وقرأ عبد الله , وان عباس . والاعيش . وأبوحيوة , 
والضحاك . وابن السميقع ٠‏ وسعودينأبىسعيدالانصارى ٠‏ وطاحة. و يعقوب.(وأتباعك) جم: تاب ع كص ادب 
و صا وقيل : جمع تبيع كشريف واشراف » وقيل : جمع تبع كبطل وابطالءوهومرفوع على الابتداء 
و(الارذون)خبره» واجملةفىموضع! + ال أيضًا أء وقيل : معطوف على الضمير المستترف( اومن )و حسن ذلك 
لافصل 0 ن)صفته» ولاق أنه ركيك معنى,وعنالهاتى (واتباعك) بالجر عطفاءا الضمير فى 
(لك)وهوةا دلو قا مه الكوفيونو لاوا اضما, رموه و جمع الارذل على الصحة والرذ الهالخسة والدناءةع 
والظاهر ام [> اور | المؤمنين به عليه السلام اسوء أعء الحم يدل عايه قوله فى الجواب )١(‏ : 
ةلو ءاعلی ا أو بحماون؟ ؟ 15 4 یما رظ فق الااع تار الظواهرو ,نا الا حكام عام ادو ر التجسسر و التفتيش 

ن البواطن »و مااستةمام.ة » و قال الوق والطبر سى:افية »و عليه يكو نف || e‏ حذف أىوما على ٤ا8‏ نوا 


ل اروم 


يعملون ثابت بر ان حسابيم € أى ما حاسم على مابعملون لإ الاعلى ری يك فاع يار المواطن دن سوه 
عزن وجلوهوالمطام عا | ا (لوتشعرونّم ؟ )أىنشىء من الاشيا ءاولو كنتم ٠ن‏ أه ل الشعور ل ذلك iS.‏ 

لستم كذلك ونا 7 ماق لم الوجه لاجس 5 وقال جمع: إن 00 3 م لام اتلام 58 31 
وقبل 0 من أهل 2 عات الدنيئة, وقد نوا 5؟ روى عن عكرهة حاكد Ll‏ كفةء وقيل : لاتضاع 
سم وهنش أذلكعلى أجمريع سخا فة ة عقوام وقصور أنظارم لان الفهر اس من الرذالة ف شی 


لسسسُ1س7ت 5 ا ا ب 
)١(‏ فالآصل قوله فى الجواب ( وماعلى )والتلاوة قال وماعلى فصححناه 


°۸ تفسير روح ا معا بى 
رك الخد الفق ورداقه. خا وخی قيصه ررم 
وكذا خسة الصناعة لاتزرىبالشرفالاخروى ولاتلحق التقى نقيصة عنداللهعز وجلءوقد زع دأرو العتاه.ة 

وليس على عبد تقى نقيصة إذاصحح التقوىوإنحاكأوحجم 
ومثلها صفةالنسب فقد قيل : 
أنى الاسلام لاب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو 

وما ذكره الفقهاء فى باب اللكفاءة مبنى على عرف العامة لانتظام أ المعاش و كوه على أنه روى عن 
الامام مالك عدم اعتبارشى.منذل كصلا ونال سین كيفما 5نو || كفاءبعضهوابءض » وأل على هذه‌الاقو ال المد 
والجواب ماذكر عما أشاروا اليهبقوهمذلك من أنإعانهم لم نك کی فر وسر و ا فسان 
كحصول شوک بالاجتاع ينتظمون ما فى لك ذوى الشرف ويعدرن با فى عدادم » وحاصله وما وظیفی 
الإإعتار الظواهر دون الشق عن القاوب و التفتيش عا فى السرائر فا يضرنى عدم اخلاصهم ف إعانهم کا 
5 عمون ۽ وجوز أن يقال:إنهم اقالوا(واتبعكالارذاو ن)وعنوا الذين لانصيبهم من الدث.ا أوالذين اتضءت 
انسابهم أوكانوا من أه ل الصنائع الدنيئة تغابىعليه السلام عن مادم وخیل طمأنبمعنوا بالارذلينمنلااخلاص 
له فى العمل ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فاجابهم ماذكر كأنه ماعرف من الارذلين الاذلك, ولوجءلهذانوعا 
من الاسلوب الحكيم لم بيعل عندى ) وفيهمن طف الرد عليهم و تقبیح مام عليه مالاخق » وزعم بعضهم 
انهم عنوا بالارذلين نساءه عليهاللام و بنيه و كناته وبنى بنيهواسترذالهم لعضة النسب لايتصور ففجميعهم 
حقيقة 6 لايخ فلابد عليهمن اعبار التغليب ووه وقرأ الاعرج . وأبو زرعة . وعيسى بن عمر الهمداق 
(شعرون) ياءالغييةوقولدةعالى لإ مانا بطاردالمومنينَ £ ١‏ جوابعماأوهمهكلامهم م ناستدعاءطردهمو تمایق 
إيمانهم بذلكحيث جعلوا اتباعهممانماعنهى وقدنزلوا لذلكمنزلة من يدعى أنه عليه السلام من يطرد المؤمنين 
وأنة گی يشترك معه فيه فقدم المسنداليه وأولىحرف النى لافادةأن ذلك ليس شأنه بل شأن الخاطبين » 
وجو زأن يكو نالتقدم للتقورىرهوأقلمؤنة الان » وقيل : انهم طلبوا منه عليه السلام‌طردم فاجابوم 
بذلك 5 طلب رؤمماء قريش من رسول الله وو طر د من آمن به من الضعفاء فاز أت(و لاتطرد الذنيدعون 
lees‏ 0 الاندیر .بن 9 | » كالءلقلهأىماأناالارسولمبعوثلانذارالمكلفينوزجرهم 
عمالا ضيه سيدانهو تغالی سواء انوا م نالاشرفين أوالارذلين فكيف يتسنى لی طرد منز گم أنهم أرذلونه 
وحاصله انا مقصورعلىانذار المكافينلااتعداه إلمطرد الارذلين منهمأوما على إلا انذار؟ بالبرهانالواضح 
وقد فعلته وماعلى استرضاء بعضك بطر د الآخرين » وحاصله آنا مقصور على انذار م لااتعداه إلىاستر ضائم ٠‏ 
وقيل: إن مجموعالجملتينجواب و إنايلاء الضمير حر ف النؤيدل على أنهم ذعموا أنهعايه السلام موصوف 
بصفتين,احداهما اتباع أهو انهم بطرد أو منين لاجل أن يؤمنو | انيا نة نذير مبين فقصر الحم على 
الثانى دو نالأاول ولایخاو عن عت َالو الین ل نباو( عاذت عليه لإ کوان من ار جومین 61 
أى المرميين بالحجارة 6 روى عن قتادة, وهو توعدبالقتل 6 روى عن الحسن » وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ادى أن المعنى من المشتومين على أن الرجم مستعار للش ااطعن , وفى ارشاد العقل السليم أنهم قاتلهم 


تفسير قوله تعالى (قالربانقوى كذبون) الخ ۱۰۹ 


EE‏ 5 عو مق ع ی ی يواه لاير 
أله تعالى قالوا ذلك أواخرالاممءومعنىةولهتءالى: ل قال رب أن فوی کذبون ١ ٧۷‏ €استمروا عل تکذیی 
اضرا عليه بعل م ادعو تهم هده الازمئة التطاولة و ازدثم دعالى الافرارا.وهذا ليس باخمار بالاستمرار 
على التكذيب لعلله عليه السلام أن عال الغيب والشرادة أعل ولكنه اراد اظوار مايدعو عليهم لاجله وهو 
کڏ یب المق لاتخويفهم له واستخفافهم ره ف قوم ( ان م فته يانوج لتکونن منالرجوءين) تاطما ف فم 
راب الاجابة 6 وقيل : لدفع توم الخاق فيه المتجاوز اواد 3 وقءل : إنه حبر صد مه الاعلام أصلا 
وإعا افر لغرض التدؤن والتفجع 6 ق قوله : 
قوی ثم وتوا آم أخى فائن رمت يتصيدى سومى 

ويبعد ذلك فى اججبلة تفريع الدعاء عليهم بقولهتصالى: لإ ق ید بيهم قدا € على ذلك أى أحكم 
دنا ا سم تحدقه :0 وآحد ما دن الفتاحة معنى ال-كومة بو (فتحا) مص در ع وجوز أن 05 مفءو لا به عل 
ا حاوهذه حكايةإجمالية[دعاثه عليه الس لاما صلق سور ةنو حل ونیو ەن مهومن امو نین 22 

اءوس ل شا دم رر 5 

أى من قصدثم أو شۇم أعمالهم ¢ وفه إشعار لول الع_ذاب 4م 2 فانجيناه ومن معه 4 على حسدب دعايه 
عليه السلامل ف الفلك اله حون 9) أىالمعلوءبهمو ؟ساعتاجو ناليد حالاك اطعام أو مالا كالحيوانه 

والملكيستعمل واحداوجمعا 1 وحي ثأنى فالفرا نالكريم فاصلة استعهدل مفردأ 53 غيرفاصلة استعمل 

7ه 2ه سوس ەر 
جمءأ E‏ البحر زم اغرةنا بعل 14 7 لعد اجا م »و )م( للتفاوت الر تى ¢ ولذا قال سي<أنه بعك 
بعد( الباق 2١ ٠‏ أى من قو مه * 
ل ا ےم س ر مك ول ره 
إن فذلكلاية 
: 2 تہ ھ لم ل ارء ساس 7 

فها تقدم , و كذا اكلام فى قوله تعالى 0 کیذبت عاد المرسلين ۳ ۱( مدان تأنيث الفعل هنا باعتياد أن 
المراد بعاد القبيلة وهو اسم أيهم الأقصى 0 وكثيرا مأبعبر عن القميلة إذا الت عظيمة,اللاب وقد بغار عزنا 
می 7 ل مضانا اليه فيال : لو فللان أو ءال فلان 3 وكذا اكلام ف ډو له سا له * 


f 


هس س0 2 


85 ر۶ o7‏ کہ٤‏ ول ل يه صان دعر کہ٤‏ کر مم ري بير لام o3 Jo‏ 
(إذ قال هم اخوهم‌هودالا تهون 1 ٢‏ وانى لمم رسو لاء ین م ۲ افائةواالله واطيعون,>؟ ارما اتاک 

س 0 ممه ه ذم اس سه سم( دا ب ورم ر 
عليه من اجر إن اجرى اللا على رب العالمين/؟؟ (١‏ وحكاءة الام بالتهوىوالاطاعة ونفى ؤال الاجر 
4 القصص الس وتصديرها بذلك لاذه على أن می البحثة هوالدعاء الى معرفة الوق والطاعة فا شرب 
المدعو إلى الثو اب وسعده من العةاب وا الانداء عم السلام عتمعون على ذلك وإن اختافوا ف بعص 
فروعاأشرائم الوتارة باختلاف اللازمنة والاعصار وام عليهم السلام مازھول‌عن المطامع الد نرو يةبالكاة م 
ولعله ل سإك هذا املك ق قصى موسى. وابرأهيمعليهم||لسلامةةننا ممذ كر مأوشعر بذلك : وقيل أن 

داور ر س 

مفاوز ورمالا ۾ و لشير الى عمارما قوله تعالى ١‏ انبنون بكل راع »# أىطربقؤاروى عن ان ءاس وقتادة م 


وأخرج ابن جرير . وجماعة عن يجاهد أن الريع الفج بين الجبلين . وءن أو صخر أنه الجبل والمكان 


- 8 مهاه رار ور بر ك ر 
وماكان١‏ کشر م مو منين ١‏ ۲ ١وإنر‏ بك ف والعز و ١ ١‏ )ال كلامفيه نظير الكلام 1 


1۰ تفسير روح العا 


“ 


ار تفع عن الارض . وغن عطاء أنه عبن الماء . وال كثزو”تف عل أنه المكان مر تفع وهو رواءة عن 
ابن ءاس ركى الله تعالى عنما ¢ وميه رام النيات وهو ارتفاعه بالزيادة والغاء 2« 
وقرأ ابن أى عبلة (ريع) بفتح الراء (aly‏ أى علما 6 روى عن الهبر رضى اللهتعالىعنه , وقيل : قصرا 
عاليا مشيدأ كأنه عم وأليه ذهب النقاش .وغيره واستظبره ابن امثير بو کن حل ماروى عن الجير عليه 
وحينتذفةولهتعالى: وتعبثون97)على ا نببنائرالماأنهملم يكونوا محتاجيناليما واهابنوها للفخر هاه 
والعسث مالافائدة فيه دقيقة 9 = 4 وقدذم رفعالبناء أغيرغرض ةر عى فى سر بءةئ-ا أيضاءوقيل:انعبثهمفى 
ذلك من حہث آم بنوها ليهتدوا به فی أسفارم والنجوم لوی نها ١‏ واءترض بأن الحاجة تدعو اذك 
لغيم مظرى أو ءا ری تراه“ وأجيت بان الخيم نادر لاسا فى ديار العرب مع أنه لواحتيج اليما لم حتج الى 
أن تحمل فى كل ريع فيكون بناؤها كذلك عبثا ۾ 
وقال الفاضل البمى: إن ۳ کا ار تفعة تخنىء:نهافهىعمث ؛ وقيل : انوا يبنو ذذلكايشرنوا على المارة 
واأسابلة فسخروا م ويعيدوا e!‏ : وروی ذلك عن الكلى ١‏ والضحاك 04 وعن#اهد 1 وأين جر أن الا رة 
برج الام انوا يبنون البروج فى كل ديع لياعبوا باجام ويلهوا به وقيل: بيت العشار ينونه ببكل رأس 
طرق فيجلسون 49 ليعشروأ مال هن گر :€ ,وله نظير ۴ لادا اليوم 4 ولامستعان الابالله العلى العظيم 2 
وال 1ة فىموضم الخال وھىحالەقدرةعار بەض الأقوال (ر وتتخذون) Î‏ إمصانم ) اا 
لاء ويجارى تحت الأرض 5 روى عن قتادة » وفى رواية أخرىعنهأنها بركالماء . وءنمجاهد أنها القصور 
المشمدةء وقيل : الحصون المحكدة. وأنشدوا قول لبيد : ١‏ 
1 ەرە اس : 8 
03 قى جال بعد نأو مصانع هو ليس بنصف المد عی 0 لعلدک تخلدون 1۹( أىراجين أو تكانتا فالدنيا 
او عاماين عله نر جو الخلودفيها فلع ل على بأبهامن الرجاء 5 وقيل :ھى لات لیل وق قراءة عبد الله ى:**لدون)ه 
وقال انزيد: هه للاستفهام على سبيل التويخ والمزء بهم أىهل انم تخ لدون مو کون لعل للامتفهاممذهب 
كرفي ¢ وقال أبن عاس ركى الله تعالى عنهها:المعنى كانكخالدونوترئ بذلك 6 روی ۶ن قاد ةي وی حرف 
أف ) کاک خلدون ( وظاهر م ذكرأن لعل هنا للتشبيه, وح ذلك صر كا الواقدى عن البغوى هم ٠‏ 
وق البرهان هو معنی عر وب م يذكرءالتحاة .ووقع فى یح البخارى أن لعلف الآية للنشديه یھ 
وقرأقتادة (تخلدون)مينيا للمفءول خف ماو رقال:خلدالثڈىء رآ لدهغيره ¢ وقرأ أي وعلقمة (تخلدون)مينيا 
لدا :قال لاعن .+ 
وهل عون ألا سعد علد قليل موم ما مەت بأوضال 
راس سە ره 6 8 ١‏ 4 2 5 
( وإذا بطم ) آی أردتمالبطشبسوط أوسيف لا بطاشتم جبارين ۴۰ ١‏ ) مساطين غاثمين بلارأفة 
ولاقصدتأديب ولا نظرف العاقبة. وأولااشرط بماذكر ليصم التسبب وتقييد ال جزاءبالحاللا بصححه لآن المطلق 
ليس سيأ للمقيد € وقيل : لاضر الإحاد لقصد الممااخة 6 وقيل 9 الجزائية باعتيار الاعلام والاخيار وهو 


8 "رى.ونظير الآية قولههمتى تبعثوها تبءثوهادهيمةهودل تويخه عليه السلام م عادکر على اسقيلاء حب 


تفسيرقوله تعالى (فاثقوا الله راطيعون) الخ ۱۱ 


الدنا و لكر عل قاو م حتى أ خر جرم ذلك عن حد العبودية مانو اله وات ركواهذءالافعالج و اطیمون ا ۳ 
فما دعو کاله فاته تفع دک واوا دیا ا تسلو نيام ١‏ ) أى بالذىتعرفونهمن النعمفاموصولة 
والعائد حذوف والعلمعمنى المعرفة ووقولهتعالى لإ امد بأنمام وينم م )١‏ منزل منزلة بدلالبعض واذكره 
غير وا<د من أهل المعاتى ؛ ووجبه عندم أن المراد التنبيه على نعم الله تعالى والمقام بقتضى اعتناء بشأنه لكونه 
مطلوبا فى نفسه أو ذريمة إلى غيره من الشكر بالتقوى »وقول سبحانه(أمدكم بانعام) الخ أو بتأديةذلكالمراد 
لدلالته على النعم بالتفصيل من غير احالة على عم الخاط.ين المءاندين فوزانه وزان_-وجهه_ف أيبىزيد وجهه 
لدخول الثانى فى الأوللان (ماتعلدون) يشم لالانعام ومابعدها من المعطوفات » ولابخ مافى التفصيل بعد 
الاجمالمن المالغة , وف البحران قوله تعالى ( بانعام) على مذهب عض انحو رین بدلءنةولدسي<انه(عماتعلدون) 
وأعيد العامل كقوله تعالى(اتيعوا المرسلين! تبعو امن لايس الک أجراً) والا كثرون لاجعلون مدل هذا ابدالا 
وما هو عندثم من تسكرار لجل وإن كان المع واحدا ويسمى التتبيع ,وإما يجوز أن يماد العامل عندم إذا 
كان حرف جر دون مايتعاق به نهو مررت بزيد بأخيك اثتهى ه 
ونقل توه عن السفاقمى » وقالأبوحيان :اجملةمفسرة اقبلهاولاموضع طاءو بدأ بذكر الانعاملانها تحصل 
. ما الرياسة والقوة على العدو والغنى الذى لاتكل اللذة بالبنين وغيرم فى الاغاب الاه وهى أحب الاموال 
إلى العرب ثم بالبنين لأانهمهعينو تم على الحفظ والقيام عليها ومن ذلك يعم وجه قرنمما »ووجه قرن الجنات 
والعيون فى قولهتعالى: ف وجنات وعيو ن 61175 ظاهر وكذا وجه قرنهما ممع الأنعامع وقوله سبحانه : 
١‏ انى عاف ءك 2 لخ فى موضع التعليل أى إنى أخاف عليك إن لم تنقوا وتقوموا بشكر هذه النعم : 
( عڌابَ بوم عظيم ٥‏ ) فى الدنياو الآخرةفان كفر ان النعمة مستتبع للعذاب أن شكرها تلم ازرادها 
قال تعالى : (ائن ش رملاز دنک و ن كرتم إن عذابى لشديد ) وعلل عا ذكر دون اماز ام التق وی لاريادة 
لان ذوال النعمة حزن فوق ماتسر زيادتها ودرء المضار مقدم على جاب المنافع : 
ار | سواه علا اوعظات آم تن من الو اعظین م7١4‏ فانالانرعوىعما تن عليه قالوا ذلك عل سيول 
الاستخفاف وعدم الليالاة ما خوفهم به عليه السلاموعدلوا عن أم لم تعظ الذى يقتضيه الظاهر لامبالغة 
فى بيأن قلة اعتدادم بو عظه عايه السلام لمافى قلاءهم على مافىالنظم الجليل من استواء وعظه والعدمالصمرف 
البليغ وهوعدم كونه منعداد الواعظين وجنسهم » وقيل : فو جه المالغةافادة أنالاسةمرار و(الواعظين) 
الال واعت.ارها بقرينة المقام بعد. الى أى شو اغا رع أم استمر اثتفاء كونك من زمرة من يعظ 
انتفاء كاملا بحيث لايرجى منك نقيضه ۾ وقال فى البحر:إن المقابلة بما ذكر لاجل الفاصلة ج فى قوله تعالى 
(سواء علي أدءو تموهمأم أت صامتون) وكثير| ماع سن مم الفواصلء لاسن دونه وليس بشى” والايخق» 
وروی عن أبىعمرو .والكسائىادغام الظاء فى التاء فى (وعظت) وبالادغام قرأ ابن حصن.والأعش إلا أن 
الاش زاد ضمير المفعول فقرأ (أو عظتنا) وينبغى أن يكون اخذا. لآن الظاءجهورةءطبقة والتاء مهموسة 
منفتحة فالظاء أقو ى منها والادغام إنما عسن ف الماثلين أوفى المتقاريين إذا كان الأول انقص من الثاني م 


۱1۲ تفسير روح المعاتى 
: 5 : 

و أماادغامالاةو ی فىالاض_ءف فلا>سن, وإذا جاء ثىء هن ذلك فى القرآن بنقل الثقات وجب قبوله وإن 
کان غیره فح وأقيس. وقوله تمالى:لإ إن مدا الأخاق الاين ۳۷ 7€ ابل 1 ادعودهر اإساوةأىءامذا 
الذى جِمتنا به الاعادة الاولين بلفقون مدله ويدعون أليه أو هذا الذى نحن عليه من ا اة والموتإلاعادة 
قدعة م يزل الناس عليها أوماهذا الذنى نحن عليه من الدين الاعادة الاولين الذين ةدمو نا من الأباءوغيرثم 
وعدن م مقتدون 4 وقرأ ا قلابة. والاصوعى عن نافع (خلق) 2 الخاءوسكون اللام عوالمعنى عايه ج تقدمه 

وق رأعبدالله ,و علةمة . والحسن ,وأبوجعفر,وأبوعهرو .وابن كثير. والكسائى(خلق)بفتحالخاء وسكون 

اللام أىماهذا الااختلاق الاو لين وكذبهم )و بۇ ودهذا المع ماروىعلقمة عن عد الله أله قرأ (الااختلاق 
الاولين) ويكونهذا كقول سائرالتكفرة(أساطير الاولين)أوماخلةناهذاالاخاق الاو ليننحىم-يواو ٤وت‏ 
5ماتواءومر ادم إنكار البعثو الحسابالمفهوممنتهد يدم بالعذاب» و لمل قو هم[ ومانحن مَعَذَبينَ ۱۳۸ € 
أى على ١ا‏ نحن عليه منالاعمال أصرح فذلك ر وذو أى اصروا على تكذيبه عليه السلام 
( اكتام 5 وس ہ4 بدح ەر ەر 

ےا ور م کم لعره هم اس س مر لر وس عع ته ابر ل يس اه سير ار ولوس اس 
¥ إن ؤذاك لايةوما كانا كثرهممزمنين 8( و إنر بك غوالءزيزائر حم ٤ ٠‏ کذبت ودار ساین ٤ ١‏ 2 
الذنى لامادة له وم قيل زلان مثهود E‏ ناء أ قطعن مادة ماثه لكثرة غشمانه هن ومثمود إذا كش 
عليه السؤال ہی زود مادة ماله أو »قى ف الجإد اوما ٫ظهر‏ فف الشتاء ويذهب ف الصيف.وقى القاموس كود 
قبيلة ويصرف وتضم الثاء وقريٌ به أيضاءوفى سبائك الذهب أنه فى الاصل اسم لالى القبيلة ثم نقل وجعل 
اا لماءووجه تأنيث الفعل هنا نظير ماتقدم ىقو لە تعالى: » کوت عاد» وكذا الكلام ف قوله سحا نه : 


م س رەل 0۶ سا ہے عتا یو ے ۶وو رع المت کہ س 3 مط ع رس عه 
«اذ قال ماخ وهم صالح الا تقون ) نودح رسولامين) ۽ وفاتةقوا اللهواطيءونع ع ١‏ وما امل 
رمه م2 م وغه شاش صا امس سم روسل س ال 
عليه من جر انا جر ی !لاء ل رب العالمين ه 1 € كا اكلام فما تقدم وق وله تعالى( انتر کون فماههنا امنين1 £ ۱( 
انکارلان يتركوافياهم ف مز النعمة أمنين عن عذاب يوم عظيم فالا تفهام مثلهفى قوله تعالىالسا ق: اة 
وقولهتعالىاللا<ق: (أتأتون) وكأن القوماعتقدوا ذلك فأنكره عليهالسلامعايهم ووجو ذأن يكون الاستفبام 
للتقر يرذ كيرا للعمة فى 'خليته تعالىاياهم وأسباب تفعهم أمنين م نالعدو واحوهواستدعاء لشكر ذلك بالاعمان» 

وفى الكش فأن‌هذا أوفقفهذا المقام »وء امو صولةودههناءاشارةإلى المكانالحاضرالقر ب أیاتت رکون 

سد سارو رويس الهم لے سا اہ 

ق الذىاستةرف» كاد كهذامن‌النعمة» وقولهتعالى: إرف جنت وعيوك/! 8 إوذروع ون+لطلعهاهضيم 0 8 ١‏ 4 
بدل رن ماھ نا باعادة الجار 6 قال أبوالبقاء, و غيره ٤‏ و فال كلام اجمالو تفصيل ن<وماتقدم ف قصةعادم 

وجوز أن کون ظرفا لآمنين الواقع حالاوليس بذاك,واهضم الداخل بعضهق بع ض كأ نههضم أَى شدخ. 
وسال 2 نافع بنالازرق ابن عياس ركى اللهتعالىعتهما فال له: المنضم ده إلى رض فةال: وهل عرف 
العربذلك وقال: نعم ماس معت قول ای“ اميس : 

دار لبيضاء العو أر ض طةلة مهوضو م الكشحينر ياال مص 


تسیر قوله تعالى (وتنحتون من الجبال بيو ثا) الخ ۱۹۳ 
وقال الزهرى : : هواللطيف أول م ل : هو الذى رطيه بغير وى وروىعنالحسنه 
وقول :هو المتدلى اة “ره 6 وقيل :هو || د من الرطب وروی عن Se‏ رمه » وقيل : الرطب امذنب 
وروی عن از بد بنا نی زياد» فوصف الطلع 0 بالخضيإما 5-5 d4.‏ 5 أوغا أذ وهو حميقة ةوصف ره وجل لعضهم 
على بعض الأقوال الطلع + أزاعن الثهر لاو لهاليه 3 || والخل 7 م جس ہی وذ رك ق قوله تعالى م 
أعجا ر از ل م عر ويؤنث ا ھ 0 ناء وليس ذلك لان ار اد 4 ألا 00 معلوم إقريئة ة الهأ مم م ولو دگ رالضمير» 
وافراده J‏ الذكر 0 دذوله 2 ا ت لفطل على 8 0 أشجاره اأو لان المراد م غيره من الاشجا ره 
قو عو اسا “ب “3 وا 5 5 

0 وناحتونمن الجا ال مو 3 أفارهين,8 ) ۱( ا ر إن 5 ران واروىعنابنء .اس. و مدن العلاء 2 وجاء 
قروا ری عن | بن عياس هس بره بنش طن ھم مان » وقال أروصاا م : أى حاذقين وبذلكفسره الرأغب م 
وقال أبن زهك ا ,اء 2 الف تم أن هذه ال داخلة فى حير 0 تفبام لس سايق والاوفق ر4 على اقول 
الأول القول الأول وعلى القول الثانى كل من الاقوال الباقية وك ا فى ذلك إلا أنه رفم من كلام 

إعضهم أن القراهة حقيقة ف النشا ط مجاز 8 غيره وعليه تر ججعم سيره بنشطين إذا ار لذ" ير 
وقر أ 5 2 وة ۰ وی . والجسن (تتحدوك ( 0 الجاء . وقرىء :دا 3 لفت عل إلا ا 
وعن عبد أل ر ہن بن. مد عن أبيه أنه قرأ ( يتحتون ) بال ٠‏ خر اروف وكسر els‏ 
واا ااا اليا ء التحتية وفتس الحاء ٠ 000 ٠‏ وأبن عاس ls.‏ و فون . 
وأبن عامر ( ارين )؛ بالف بدالا مر ة اوور أبلغ م لاذ روا ف حاذروحذر . وقرأ > ماهد زم: 2 رهين) 
ES‏ وا اع معون٠ه‏ ۵ ١‏ ولاتطيعو اأ اا e 0 ١‏ هیر الط أب جم و رقو مه و بالمسر فين کرام 
وأعلامهم فى الكفر والاضلال وكانوا تسعة رهط' ونسية الاطاعة إلى الامر مجاز وهى للا س حقيقة وفى 
ذلك م ن اللبالغة ما لايخنى وکو نه لا ر ينا امقام فيه حق* A EE‏ للام ال انا 
بينهما من الہ مه ف الافضاء إلى فعل م اأ به أو ازا | مر سلا عن لاز das:‏ له. وقول :أن يكون هناك استعارة 
7 له ولخ 00 عليه أن م وادد الآمور وفيه من اليعد ف في4 والاسر اف جاوز الخد 
ف كل قعل قعل ا لازا 5 دان كان ذلك فی الانها اف ا ( واأر أد 4 م :ا ر أدة م الفساد وقدأوضح ذلك على 
م اقل بقوله تعالى :ل الذي ا ف ارقن 4 و لعل المراد ذمهم ١‏ الضلال ق فى أنفسهم بالكفر والمعاصی 
وإضلاهم غيرثم بالدعوة لذلك « وللاعاء إل عدم اختصاص شۇم فعاه م er‏ ا عل امال ای قيل رف 
الأرض) واأراد بهاأرض مو د ( وقيل:الآرضكما؛ و اکن [يفسدون) لا ا 5 ياناأردف بشوله 
ا ال ولا يصاون ١‏ )بان وال له 0 تلم يخالطةإص إصلاح أصلا تالو اء 6 بن 0 4١‏ 
أى الذين سحرو 5١‏ ثيرا <تى لمي ىه 0 1 فقيل :أى من ذه وى أأسحر ا ى الرئة مو کنا رة عن کو نه 
من الاناسى فهو له لى 0 5 31 0 (i,‏ ءل هذا يَ كيد له وء الاوا ل هدو ماف للتعاول أى 3 
مسحور لآنك بشر مثلنا لا تميز لك علينا فدعواك إنما هى ال عقلك لإ قات باه 4 أى بلاءة 
وعم الدج دوف ررد ايان 


۱1٤‏ سير روح المعانى 


لنت سم ن سے س ا م و 


م ر 


عل صحه دعواك (إن Jli f\et RE‏ ل هزه (aî‏ أى بعد ماأخر جهاالله تعالى بدعائه م 
رو ىأنهمافتر حوا عليه ناقة عشراء تخرج هن صخرة عونوها ثم تلد سقافقعد عايه السلام وتف كر فةالله: 
جبر يلعا السلام صل ركهتين و سل ربك ففءل فخرجت الناقة وبر كت بين أيديهم وتتجت سةبامثلمافىاأعظمؤمند 
ذلك قال لهم :هذه ناقة ل[ كا شرب ) أونصيب مشروب من الماءكالسقى والقيت للنصيب منال-قى والقوت 
وكانهذا الشرب من عين عندثم ه 
وفى جمع البيان عن على كرم الله تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت فى الأرض وقد فجرهاالله 
عزوجل لصالح عليه السلام ( ولک شرب بوم مومه 0 € فاقتنموابشريم ولا تزاحموها على شرم ام 
و ابن أنى عبلة (شرب) بضم الشين فيبما » و استدل بالآية على جواز قسمة ماء كو الأ بار على هذا 
وجهل ولَامْسُوها بدُو. ) كضرب وحقر لخد كم داب بوم عظيم 1 ه ١‏ ) وصف اليوم بالعظم 
لعظم ماحل فيه وهو أبلغ من عظم العذاب وهذا من الجاز فى النسبة, وجعل (عظيم ) صفة (عذاب) والجر 
للجاورة نمو هذا جحر ضب خرب ليس بشىء ل ةروما 4 نسب العقر اليهم كلهم مع أن عاقرهاواحد 
منهم وهو قدار بن الف وكان نساجا على ا غا و وزاك أن دما الجاها ال میق 
ف شعب فرماها بسهم فأصاب رجاها ف قطت ثم ضرا قدارلما روىأن عاقرها قال : لااعقرها حى ترضوا 
أجعبن فكانوأ يدخلون على المرآة فى خدرهأ فقول : أترضين ؟ فتقول : نحم وكذلك الصبيان فرضوا 
جميعا » وقيل ؛ لان العقر اسن ثم ومعاوتهم جديعا ا يفصح عنه قوله تعالى : (فتادوا صاحيهم قتعاطی 
فمقر) وفيه عت لصوا تادمين ۷ه | ) خوذا منحلولالعذاب جا قال جمع, وتعقب بأنه مردودبقوله 
تعالى : (وقالوا) أى بعد ماعقروها : (ياصالح اثثنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين) » وأجيب بأن قوله 
بعد ماعقروها فى حيزالمنع إذ الواو لاتدل على الترتيب فيجوز أن بريدوا ما تعدا من المعجزة أو الواو 
حالية أى والحال آم طلبوها من صالح ووعدوه الابمان بها عندظهورها مع أنه جوز ندم بعض وقول 
بعض آخر ذلك باسناد ماصدر من البعض إلى الكل لعدم نميهم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم أولاخوفا 
عم قست فلوم و زال خوفهم أو على العكس » وجوز أن يقال : إنهم ندهوا على عقرها ندم توبة الكنه كان 
عندمعاينة العذاب وعد ذلك لا ينف عالندم» وقيل: لمينفعهمذلكلآنهم لم يتلافوا مافعلوابالاءانالمطلوبمنهم « 
وقيل : ندموا على ترك سقبها ولا عن بعده, ومثله ماقيل : [نهم ندموا على عقرها لما فائهم به من 
بها فقد روى أنه إذا كان يومبا أصدرتهم لبئا ماشاءوا لإ حدم الْمَدَاب ) الموعود وكان صيحة خمدت 
ها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرم وصب عليبم حجارة خلال ذلك » 
لف ذا كلمانا ل ممؤْمنينَ ۸ ۵ ١وإنَ‏ بيدا رمه 0 ١‏ کذ بت قوماوط المرسلين ١1.٠‏ 
قال لاخو لوط ) وكانوا م نأصهاره عليه السلام ج الا قود 9+ افم رسو لا مين ١‏ فاقوا 
واطیعرن ۱۳ وما سال عليهم نأجرإن اجر ی لاع رب الع لین 1 اتون ال کر ان من الین 4١1‏ 


تفسير قو له تعالى , (وتذرونءاخلقاکربک) الخ 1٥‏ 
إنكا ر وتو بيخ ٠‏ والاتيان كنايةعن الوط. .و (الذ كران) جمعذ كر مقابل الآنثى . والظاهر أن (منالعالمين) 
متصل به أى أتأتون الذكران من أولاد نی آدم على قرط أثرتهم وتفارت أجتاسيم وغلبة إناثهم على 
كاف كن الاناث قد أعوزئ.كم فااراد بالعامين ااناس لان الأ الذ كور هنهم خاصة والقرينة إيقاع 
الفعل واجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تايب .وأماخروج الملك وان فن الضرورة العقاية. ووز 
أن کون تفلا تاتون لى انون درن بين من عداغ من العالمين الذ كران لايشارككم فيه غير فالمراد 


بالعالمين كل من يتأتى منه الاتيان. والعالم على هذا مايعلم به الخالق سبحانه . واجمع لاتغايب وخروج غيره 
لأهر .ولا يضر کون الخار . والحتزير پأڑارس الذ كور فى أمى الاختصاص للندرة أو لاسقاطب) عن 
حيز الاعتبار » وجوز أن يراد بالعااين على الوجه الثاتى الناس أيضا » وإذا قيل بشم وم ان 
تقدم من العالمين تفيد الآية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة م يفصح دنه قوله تعالى : (ماسبقكم 
بها من أحد من العالمين) م ش 

(دتدددت ماق لمر ريم ) لاجل استمتاعكمء وظة (من) فى قول تما من راسيو لبيان 
أن ارك عاجنس الاناث » ولعل فى اكلام حيائذ مضافين محذوفين أى وتذرون اتيان ذروج «أخاقلكم 
أو اعطق دار يد بما العضو المياح من‌الاز واج . وي يددقراءة اينەس مود( ماص ام ار بکە‌ن‌آز واجكم) 
وحيائذ يكتفى بتقديرء داف واحد أى وتذرون اتيان ماخاق . ويكون قال کلام على ماقيل تعر يض بأ م 
نوا يأتون نساءم أيضا فى عاشھن ولم يصرح بانكاره ماصرح بانكار اتيان الذكران لن دونه فالائمه 

وهو على ا شور دند أهل السنة حرام بل ر بوقيل : هومباح « وقد تقدم الكلام )0 ذلك مبسوطا 
عند الكلام فى قو له آعالى (نساؤغ حرث لک فا تو احرثک ألى ثكثم) وقيل : ليسف الكلام .ضاف عذوف 
أصلا > والمراد ذمهم بترك «أخاق هم وعدم الالتفات اليه بوجه من الوجوه فضلاعن‌الاتيان »وأنتتعل أن 
المعنى ظاهر على التقديري و قوله تعالم و أ 0 د41 أضراباتتةالى والعادىالمتعدى فى ظله 
المتجاوز فيه الد ومتعاقه ٠قدر‏ وهو اما عام اشاش أى بل نتم قوم متعدون متجاوزون الدد فى جم 
المعاصى وهذا من جلها أو «تجاوزون عن حد الشهوة حيشزدتم على سائر الناس بل أ كث ال+.وانات م 

وقيل:متجاوزون ار فى الال حيث ظلتم باثيان مالم يخلق الاتيان وترك اتيان مأخاقله » وف البحر أن 

TT‏ وقفت عند كتابتى فى هذا الموضع على هام العز بن عبد السلام فى اءاليه فى هذا المبحث حاصله ان 
حرمة اا"تف الزوجة فى انحل الكروه ليست اجماءية الا ان معظم اهل الالام على تعر مه كما قال الدار سو سی 
والخلاف فيه يسيرجدا كالذى لاعبرة به.ويذ كران ابن عبد الحكنقل حله عن (اشافعى وان الريع قال: حكذب 
والله ابن عبد الجك.و قد نص الاءام على عر مه فى ست کتب ول حفظ عن مالك ثىء فى اباحته الت ونقله من 
ڪتاب السر غير صديح بل فى كدتاب الببان والتحصيل لابن رشد الآنداسى النص على خلاف ذلك. ورواية 
الطحاوى عن الى الفرج عن ابن القاسم حله لا يمول عليما ولا تصح.راءا اباحة زيد بن اسلم .و نافع لذلك فلا 
بۇ خذ ا فافع امام فى القراءات وليس معدودا في الفةهاءاهل انحل والعقد ؛ واما زيد فصاحب تسیر لايعتد 
ليخيلا قه فاح ظ أه منه 


۱۱٩‏ تفسير روح المءانى 


تصدير الجلة بضمير الخطاب تعظها لفعلهم وتنبيها على انهم خصو نبذلك كأنه قبل : بل نتم قومعادون 
لاغیرکم لإ قالوا لن 3 ته الوط م عن و خا ا رن أو ع.|أنتعليه من دعوى الرسالةودعوتنا 
إلى الابمان وإنكار ما أنكرته من أمرنا لإلدكونن من المخرجين (٩۷‏ أى من المافيين من قريتنا 
المعهودين,وكأهم كانوايخرجون من غضبواعليه بسبب من الاسباب » وقول : بسبب إنكار تلك الفاحشة 
من بيذهم على عنف وسوء حال ع ولهذا هددوه عليه السلام رذلك ۽ وعدلوا عن لنخرجنك الاخصر إلى 
ماذكر ۽ ولا يخفى ماق الكلام من الجا كيد چ 
لل إلى لعملك مالي ۸ ) أى من المبغضين غاية البغض ء قال الراغب : يقال قلاه ويقليه 
فن جعله من الواو فهو من القلو أى الرى من قوم : قلت الناقة برا كما قلوا وقلوت بالة-لة إذا رميتها 
فكآن اللو يقذفه القلب من بغضه فلايقيله .ومن جعله م ن اليا اء فهو دن قليت السو يق على المقلاة فكان 
شدة البغض تقلى الفؤاد والكبد وتشوم ما ء فقول ا : ان قل ععنى a‏ يائى » والذى ععنی‌ طيخ 
وشوى واوى ناش من ذلة الاطلاع؛ > والعدول عن قالى إلى ماق اا نظم الجليل اا أ فانه إذاقيل : قالى لم 
1 من تأبسه بالفعل بخلاف قوله (من القالين) إذيفيد أنه مع ا من قوم 0 واشستهروا به 
فيكو نراسخ القدم عريق العرف فيه » وقد صرح بذلك ابنجنى , وغيره و اللام ق «لعملک» قبل للتديين ا 
فى سقيالك فهو متعلق بمحذوف أعنى_أعنى » وقيل :هى للتقوية ومتعاقهاءند من يرىتعاق حرف التقوية 
عذوف أى إنى من القالين لعمللك من القالين . وقيل : هى متعلقة بالقالين المذ كور ويتوسع فى الظروف 
مالا يتوسع فىغيرها فتقدم حيث لايقدم غيرها » والمراد 0 إما ماأذكره عليه السلام عليهم من اتيان 
الذ كران وترك ما خلق ربهم سبحانه هم وإما مايشمل ذلك وسائر مانهاهم عنه وأمرمم بضده من الأعمال 
القلبية والقالبية ووقابل عليه السلام ديدم ذلك با ذكر تنبا على ء.دم الا كتراث به وأنه راغب فى 
الخلاص من سوء جوارم لشدة بغضه اعملوم ولذلك أعرض عن عاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلا : 
(ربيى واهل ع اياون 9+ ١‏ 4 أى من شوم عابم أو الذی يعم لو نه وعذابه الدنيوى . وقيل : تمل أن 
يكون دعاء بالنجاة من التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لايخشى تلبسه بذلك 
!كان العصمة . واعترض بان العذاب كذلك إذ لايعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر . كيف وقد قال 
سبحانه : (واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلوا نكم خاصة ) . وقيل : قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع 
فا عدم عنه چ يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ابراھے عليه السلام ( واجابى وبنى نسدد الاصنام ( 
وهو هسل إلا أب الظاهر أن المراد النجاة ءا م يسبب عماهم من العذاب الدنیوی . ويؤيده ظاهر 


هس ۶ ووس( وس 


قوله تعالى ( فنجيناه وأهله أجمعين ۱۷۰ إلا e‏ ف الارن ٠۷١‏ 14 

والظاهر أن المراد باهله آهل بيتسه ٠‏ وجوز أن يكون المراد بهم من تبع دينه مجاذاً فيشمل آهل بيته 
المؤمنين وسائر منآمن به . وقيل : لاحاجة إلىهذا التعميم إذم يؤمن به عليه السلام إلا أه-ل بيته ٠‏ والمراد 
بهذه العجوز امرأته عليه السلام وذانت 5افرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم . والتعبير عنها بالعجوز للاعاء 


#فسير فو له تعالى ( م دمر ناالأخرين) الخ ۱۱۷ 
إلى أنه عالايشق أمر هلا كما على لوط عليه السلام وسائر أمله بمقتضى الطبيعةالبشرية . وقيل: للاجاء إلى أنها 
قدعسيت فى الكفر ودامتفيهإلى أن صارت عجر زل والغابر ااياق بعدهضى منمعه شك أبنء.اس رضوىالله 
تعالى عنما فی ذلك قول عبيك ù‏ الاارص : 


ذهيوا وخلفتى الخلف فم فكأتى فى الغابرين غريب 
والمر اد فجي a ol.‏ وأفله + ن العذاب باخ خراج,م من ليشيم ليلا عد مث أرفة 4 دلوله 6 الاعجوزا مقدرة ۶ 
J‏ «أقين ق العذاب بعال سلامة من 26 .و 5 أعدير آل ا ف العذاب دون الا فى الدار لاروى ا 


حرجت ل ع لوط عليهااس لام قاصأ با حجر فىالطريق اکت OTE‏ ارادم القن ق الدار 3 اء على أباهلا كبا 
كأنها من ھی يها أو اا حر جت ثم ر جعت فهلكت کا ف بعض الروايات 8 أنها تخر ج مع لوط 
عليه السلام أصلا 8 فى البعض الآخر منها , وقيل :الغابر طوي[العهر ونه إا أطاقءلءذلك لقاتدهمءض 


من کان معة , وأاراد وصف العجوز بأنهاطاعنةفىالسن وقرأعبدالت‌کاروی al‏ ماهد (وواعد ن او ته 


ى 


أهله أجمعين إلا عجوزا فى الغا 2 درا الآعر ب۱۷ ) أملكناهم اشداهلاكو انمه ركان 0 
الاثتفاك. والظاهر العطف على ( تجينا) والتده.رهتراخ عن التاجية من «طلق العذاب فلا حاجة إل الول 
الأرالةا e e‏ ہی (فاج, E‏ تنجيته ركل ذلك خلاف الظاهر 

وجوز الطيه e‏ (ثم) للتراخى فى الرتبة 3 e‏ 0 را € أى نوعا من أأطر غير معوود 
فقد ان حجارة من سجيل حكءا صرح به فى قول تعالی: ( وما جاء أمرنا جانا عالما سافلبا وأمطرنا 
علها حجارة من سجيل )م 

وجمع الامران لهم ذيادة فى ادائتهم . وقيل : كارف الائتفاكاطائفة والامطار لآ خرى منرم . 
وكانت هذه على ماروی عن مقاتل للذين نوا خارجين من القرية لبعض حواأجهم ولعله مراد تتادة بالشذاذ 
فماروىعته 0 ر درن ٧۷۳‏ € الام سه لاجنس ويه يتسنى وقو عالمض_اف اليهفاعل 
ا اء عل أ E‏ ا او كنا ذال چا كونها للعود » 

( إن فذلك لاوما 13 ١.١‏ کار قۇ مین ۷€ وإن ره 5 eS‏ اباگ 
امرسلین ۷٩‏ كالاً: بكةالغرضة الى تنبت ناعم الشجر وهى غيضة من سمأ الع الممدين بسكا طائمةوكا نوامن 


الوم شب 0 وكان أجنبيا منهم ولذاكةل . ف إذ قال هم شآ ون۷۷ )ول ل 
ا : (الابك) الشجرالماتف وكان ع الدوم وهوالقل .وعلى القولين رأصحاب الأ رك )غير 
هل مدين » ومن غريب النقل عن ابن عماس أنهم م اتات 2 

وقرا الرميان . وابن عاص ( ليك ) بلام مفتوحة بغدها ا ف 4نوعالصرف هنا » وفى ص 
قال أبوعبيدة ۽ وجدذا فى بعض كتب ااتفسير أن زليكة) اسملا رية و(الآيكة) البلاد كما كك. و بكةىورأًيتها 
فى الامام مصحف عثهان رض الله تعالىعذه فى الحجر د 5 يكة) وف (الشعراء کک وات 
مصاحف الامصار لبا بعد ذلك و ولم مختلف » وف الكشاف من قرأ باللصب » وذعم أن (ابكة) بوزن ليلة 


۱۱۸ تفسير روم المعانى 


اسم بلد فتوهم قاد اليم خط المصدف حيث وجدت مكتوبة هنا وفى (ص) بغير الف » وفى المصحف أشياء 
كتبت على خلاف الط المصطاح عليه وإا كتبت فى هاتين ال.ورتين على افظ اللافظ 6 يكتب 
أصحاب الندو الآن لان والأولى لولى لبيان لفظ الخفف ,وقد كتبت فى اثر القرآن على الاصل والقصة 
واحدة على أن (ل2ة) اس لايعرف التهى » وتعقب بانه دعوى من غير ثبت وکن يتا للاخالفثيوت 
القراءة فى السبعة وهى ٠توائرة‏ كيف وقدائضم الله ماسععت عن بعض كنتب التفسير .وإن لم تعول عليه فا 
روى البخارى فى صحيحه (الايكة) وايكة الخيضة ,هذاوان الآسماء المرتجلة لامنع اء و الان ترون 
مأدة ل ى ك مفقّودة فى اسان العرب 5 تشيث به نان هذه القراءة المتواترة إن صح لاير وتكون 
ال كامة يجمية ومواد كلام العجم مخالفة فى كثير مواد علام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية 
والعجمة والتأنيثع وباججلة إنكار الرعشرى صحة هذه القراءة يقرب من الردة والعياذ بالله:هالى. وقدسيقه 
فى ذلك الميرد . وان قتيبة , والزجاج . والفارسى . والنحاس » وقرئٌ (ليكة) حذف الهمرة والقاء حر كتها 
على اللام والجر بالكسرة وتكتتب على = لفظ. اللافظ. بدون همزة وعلى الآصلبالهمزةو كذا نظائرما» 
باکر سول این |1 انوا واطیعون ۱۷۹ وسال دان اجر اا 
اونا الكل هذى انمره ( ولانكونوا منَ اتسين ١ ۸ ١‏ € أىحقوق الناس بالتطفيف ولعل البالغة 
المستفادة من التر كب متوجبة إلى النهى أو أنه لايستبر المفوم لتحو ماقيل فى قوله تعالى :(لا تأ كاوا الربا 
أضعافا «ضاعفة) وأياءا كان ف الى المذ كور تأ كيد للام السابق عليه لإوزنوا) الموزونات » 

ف بالقسطاس تةي ۱ »أى بالميران السوى » وقيل: القسطاس القبانور وى ذلك عنالحسن» وهو 
عند بعض معرب روى الآد[ ومعناه العدل وروى ذلك عن مجاهد.وعند أخرينعرق فقيل: هوم نالقسط 
ووذنه فعلاع تكرير العين شذوذا إذهىلاةتكرر وحدها مع الفصل باللام » وقيل , من قسطس وهورباعى 
ووزنه فعلالع والمراد اللام بوفاء الوزن وإتمامه والابى عن النقص دون النهى عن الزيادة ؛ والظاهر أنه 
اينه عنما ول بۇ مرها فى الكيل والوزن »و كأنذلك دلي لعلى أن من فعاهافقد أحسن ومن ل يفعلمافلاعليهه 

وعنابنع.اسرضوالله تعالىءنه) أن معن (وزنوا) الخ و عدلواأءورك 5| ءيزان العدل الذى جعله الله 
تعالى لعياده » والظاهر إذعادل سبحانه به (أوفوا الكيل) ماتقدمه 

وقرأ أكثر السبعة ( بالقسطاس ) يضم القاف لإ ولا تيخسوا الناس اشام ) أى لا تنقصوم شيا 
من حقوقهم أى <ق كان فاضافة أشياء جنسية و>وز أن تكون للاستغراق » والمراد مقابلة المع باجمعفيكون 
المعنى لا تبخسوا أحداً شيثا , وجوز أن يكون المع للاشارة إلى الانواع فانهم كانوا يبخسوت کل شىء 
جلا كن أو حقيرا, وهذا تع بعد تخصيص بءض الم راد بالذكر لغاية انهما كهم فيه , وقيل : المراد 
بأشيائهم الدرام والدنانير وبخسبا بالقطع من أطرافها ولولاه لم يمع ,وتخس عا يتعدى إلى اثنين فالمنصوبان 


راص 0ے 


وقطع الطريق و >وذلك . والعثوالفسادأوأشده وومفسدين» حالم ؤكدة » وجوز أن يكو نا اراد مفسدين 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (واتقواالذی (fal‏ الخ ۹ 1 


01 0007 نحا لاموٌ سسة 00 اذى حاف 57 ANA:‏ 4 ا ذوىا لجدلةأى الا 44 وأ أطبيعة 


خر 

أو واوق 9 أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التى قيضوا اسلوكبا المتقدمين عليكم من الأممءوجاء فى 
رواث عن ان ١‏ ا 1 مله 0 عه إذا كانت ار نآلاف كأ ا شيهوت على مأة قل ؛ بالقطدة العظ. .4 من 
الجيل ¢ وقيل: 0 الكثيرة ماما كأنها شت 8 ذکر أيضا 01 

a‏ حصان , والاعمش . والحسن بخلاف al‏ (الجبلة) د عم الج وا لاء وشد اللام ٠‏ وور أ 1 لس لی 
( الجبلة) بكسر ا ا اء كالخلقة » وى نسخة عد 3 له 
القرأ »ن ا 4-2 نالوا کک ال 3 شر ا 4 اكلام ف مه نظير 4 ف 7 
هنا للدلالة على أن كلا من التسحير والبشر به مناف لارسالة فكيف إذا 


اجتمءا ا رأ دوأ ذلك أله ألغة ف ال کد وب» وم تدخل هناك > ثم يقصد إلا معنىوأاحد وهو کو له ا 


مود ورك أنه أدخل الواو بون 9 ہن ھ 
3 قرر لکونه دشرا مثلهہ , كذا فى الكشاف» is‏ ۔كشف أن فيه ما ١‏ مو ضعه وإن 
الكلام هنا! الك 2 1 4 م 7 غير اؤ 5 وجب الفضملة ولهذا 2 م هم: ( ٥‏ أت 1 با4( ودل ع ان م 
لم بجعلوا | اهشر ره من أفة لاه دوه ly a‏ جعلوا الوصف بيدا لاش تراك و أنه أبدع فى دعواه و هه اساةوا ذلك 
u‏ ما اناق و فجعلوأ 0 واحدد صقة 0 ir‏ ف 0 :أفأة ( يكوك 5 بلغ .وجعلوا إنكار الذروة اا مفروغاأ 
ولذا عقيوه بول 9 J):‏ وأن نظنك ) ! اخ ¢ وقال النسابوری ه س وجه الاخ ا ص :نصا ا عله اأسلام فلل 
فى الخطاب فةللوا فى الجواب وأكثر شعيب عليه السلام فى الخطاب وهذا قيلله :خطيبالانياء فا كثروا 
فى الجواب ‏ ولعله أراد أن شعييا علية السلام 0 فى جرهم فبالذوا فى تكذييه ولا كذلك صالح عليه 
| سام هم قو مد ا و(أناى 5 لەسا 4 25 أن (NAN: E 9 i‏ ھی المخففةدن| ما وا( لام فى 
0 ن) ۵ ى الفارقة E‏ قال الكوفيو ان ثأفة و للام كعنى إلا وهو لاف مشهور أى وإن 00 تطاذدك من 
|| -كاذيين و ی الدعو أو م زظز ك إلا من الكاذبين هاي ومرادهم أنه عا ءا مك 0-0 وحاشاه راسخ القدم 0 
الكذب فى دعواه الرسالة أوفيها وفى دعوى نزول العذاب الذى يشعر به الآمر بالتقوى ٠نالتهديد‏ ه 
وظاهر حالم مإنهم عنوأ بالظ نالاد راكالجازم, وةولهعز E‏ الا 5 e‏ 


ا e ۰ AVis‏ 0 ته كل الا نكار على :<و (إن كانهذا هوالحدقمنءعندكفامطر عاينا حجارة 
ن السماء) ولعليم قابلوا به ما أشعر به الام بالتقوىمماذ كرنا »و« كسفا» أىقطعا كما روی عنابنعباس. 
وقتادة جمع كسفة كقطعة » 
وقرأ الا ك ثرون« كسفا» بكس الكاف وسكونالسين وهو أيضاجمع كسفة مثل سدرةوسدر » وقيل: 
الكسف والكسفة كالريع والريعة وى القطعة, والمراد بالسماء اماالمظلة وهو الظاهر وإء! الس<اب ء والظاهر 
أن حاف رو محذوف وقع صفة هما قله وتعلقه بأسقط ف قاية اقوط و وخر هليه أنيزاة 


9 اأسماء جدم4 ة العلوع وجواب انعدو فف دل عله فأسقط وهن جوز دم الجواب ددله الجواب‎ u 


سے س سر ا ورل س رر ے 
قال دواعم يما تعملوك/8م ١‏ ایھر تعالی اع باعالکەنالكةروا لہا صیو ما ستو جيو ن عایمامن‌العذاب 


1° تفسير روح المعانى 


فسمنزله عليم حسما اس2 توج بون ف فی ار 3 000 فاستمروا على :-كذييه و كذبوه 
مكذ یبا بعد :كدرب 3 دهم ا و الل 6 وذلك على ما أخر جع بد بن حميد . وابن 7 إن وان 
المنذر . وأبن أنى حاتم . والح 39 م عن أبن عباس أن الت تعالی بعث عليهم حرا شديدا فاخذ بأ بأنماسهم فدخلوا 
عراف البيوت فدخل عليمم فخرجوا منها هرابا إلى البرية فبعث الله تعالىعايهم سحابة فاظلتهم ٠ن‏ الشمس 
وهى الظلة فوجدوا ها بردا ولذة فنادى بعضم بعضا حتى إذا اجتمعوا تعتها الله ءز وجل عل :م 
تارا فأ ترم جميعا . وجاء فى كثيرءن الروايات أن الله عر وجل اط عليهم الخرسيعة ام لبوق ثم 
كان ما كن من الخروج إلى البرية ومابعده وكان ذلك على توما اقترحوه لاسا على القول بأنهم عنوا بالسماء 
السحاب » وفى اضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها ايذان بأن لهم عذابا آخر غير عذاب الظلة 
وف ترك بان تعظم لا صہ ٭ 

وقد أخرج ابن جرير ٠‏ وال جا کم , وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تع۔الی عنهما آنه قال : من 
حدثك من العلاء ماعذاب يوم الظلة فكذبه .و كأنهأراد لعي عذاب الظلة الذى ذكر فى ال بر 
السابق والعذاب الاخ ر الذى اذنت به الاضافة إلىالء :وم لإ كان عذات بوم عظيم 6م 2 ای فى اأشدة 
والهول وفظاعة ا 4 من 2 37 ولام مه التامة م 

ل 20 7 0 إن بلط وزيز لرحيم ١‏ ۹ ١)دذا‏ آ خر القصص الى بع القى 

سيقت طا عليه سابقا ا ا نەعدد 7 0 0 و 0 
عود 0 فى مطلع السورة الكرعة من التنويه رای 0 ع ورد م ا 0 فيه ا 
راجع إلى القركنء وقيل : هو تقرير ية تلكالقصص و تذبيه على اعجاز القرآ نونبوة #د م لان ذا نالاخبار 
عنما من لم تاہما لا يكون الا وحيا من الله عز وجل » فالضمير !ا ذ کر من الآ بات الك م الناطقة بتاك 
القصص الهكية » وجوز زأن يكون لأقرآن الذى هى من جملةت» والاخيار عن ذلك بتنزيل 3 الغة . والمراد 
أنه لمنزل من الله عالى ووصفه سيدانه بر بو بمة العالمين للايذان بان تت يله من أحكام تربيته عز وجل ودأفته 
بالكل لرل به أى أنزله على أن الباء للتمدية » | 

وقال أنوحيان . وانعطية : هىللمصاحبة وال جار والجرور فى هوضع الحال ا فى قوله تعالى (وقد دخلوا 
1 امت حباله (الروخ الامین ۹۳ € يمن جبرائيل عليهالسلام » وعبر عن بالروح لانه ی به 
الق فى ناب الدين. أو لآنه روح كاه لاكالناس الذين فى أبدانهم روح »ووصف عليه السلام بالآمين 
له مين وخ تفال وش فا إلى من قا عن عاد ل اه دن غير ن و عرف أصلا : ورا خمرة : 
والكسائى . وأبوبكر . وابن عاءر (نزل به الروح الآمين) بتشديد الزاى ونصب ( الرء ج . والآمين ) أى 
جه ل اللدتعالىالروالامين ناز لابه لإ عل قلباك) متعاق بنزل لابالامين . والمراد بالقلب إهاالروح وهو 
أ <د اطلاقاته چا قال الراغب . وكرن الانزال عله على ماقال غير واحد لآنه المدرك والمكاف دون- 


م.دك ف تفسير وله تعالى (نزل؛هالروحالأمينعلىقلبك) الخ 3" ١‏ 
مس س اال ا ل خخ ل ال ا ااا 
الد . وقد 2 أل :1 اكان له ا جهتان 8 جهة مآ aS.‏ تقض ا وجه اسر ر 4 دہ مض به جعل الانزال 


على رو حه ا لارا المتصفه بالصفات الملكية التىيستفيض بها منالروح اللامين ه 

وللاشارة إلى ذلك قيل «علةلبك» دون عليكالأخصر . وقيل : ان هذالان القرآن ل ينزل ف المحف 
كغيره من الكتب :وإما العضو المخصوص وهو الاطلاق المشمور , وتخصيصه بالانزال عليه قيل للاشارة 
إلى كال تعقله ا يكل وفهمه ذلك المازرل حيث لم تعتبر واسطة فى وصوله إلى القلب الذى هو عل العقل 6 
يقتضيه ظاهر 5 ثير من الايات والاحاديث و يشهد لدالعة على مالايخؤ على م 0 له ةلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد , وقد أطال فيح ۔ الانتصاأ ر لذلك الامام فى تفسيره ه 

ورد على من ذهب إلى أن الدماغ عل اليل الاشارة إلى صلاح قلبه عليه ااصلاة والسلام 
وتقدسه حيث كان منزلا لكلامه تعالى ليعلى منه حال سائر أجزائه بل فان القاب رئيس جميع الأعضاء 
وماكها ومتى صح املك صلحت الرعية وفى الحديث « ألا وإ ف الجسد مضغة إذا صلحت صاح 
الجسد كله وإذا فسدت فد ال+سد كله ألا وهى القلب»»ء وقد يقال : جوز أن يكون التخصيص لار الله 
تعالى جعل لقاب رسوله ييه معا خم وصا 6 وه ما زل عليه مر نالقرآن 4. زا لشأنه على. ماكر مالسمعة 

وبعيه على حد ماقيل وذکر ا ف قوله 0 الفؤاد ما رأى ( من 

الله عر وجل جعل لفؤاده عليه الصلاة والسلام هرا فرآه به انه أيلة اعراج عل اا 


جيرائيل ء أنه يه السلام زل ر الله ال 0 المحفوظة له بعد ات 0 القر ١‏ ل حل من وح امحفوظ 1 
بيت العزة أو التى يحفظها .رن الاوح عند الام بالانزال 1 تع بي اليه السا 
مله سياه على م ما قاله بعضص 6 السلف عنده فيلقيها إلىالنى . ماهىعا ل مدو كنا 


على القول ران يرايل عليه السلام ألقى عليه العا ا 1 0 عير عنما 0 اللا اظ العر بية ثم ثم ندل 
برا كذلك فالقاما إلى اانى مكل .وأما عل الول بانه عليه السلام إعا ازل بالمعانى خاصة إلى النى عليه الصلاة 
والسا سللام وأنه عا 4 ا ا ع تلك المءأ 2 وع ار lie‏ بلْغَة وو قل ن القاب بكعنى العضو 
المخصوص لا غير وتخصيصه لان المعانى إناتدرك بالقوة المودعه فيه » وقيل وون راد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لغارة تقدسها واا فى نفسها تدرك المعانى من غير توسط ١‏ لة.ومن الناس من ذهب 
إل ۵ھ ذا القول وجعل الآية دا 5 ل وهو قول 5 بوه مل القول با أ ن جبرائیل عأيه السلام الى عليه 
المعانى فعير عنم | بالفا اظ زل ا عير والةولالراجح أن ال افاظ dia.‏ عر وجل والمعانى 1 لا مدخل +يرائيل 
م4 عليه اأسلام 007 وكان J‏ “ی 7 ا يه سمعها ولعد 0 شوى إط 4 قل سيه کک اشر 0 ,اھا | منه عله 
الصلاة والسلام وتتفعل عرد ذلك را اليك ره ولمذا إظهر على ماده انشر ؛ رف م ماإظرر وك هال لذلك» 
حاء الوحىحتى يظن فى بعض الاحايين أنه أغمى عليه عليهالصلاة والسلام. وقد يظر. أنه ل أغه 
وعلى هذا تخرج ماروادم 0 قال :«بينا رسول الله صل الله تعالى عايه و 0 بين بين أن ظبرنا إذ اق 
إغفاءة م دم رأسه مقيسمأ ھا : م أضدكك ا 1 باأرسول الله ? 49 قال : اول على ها سوره ةفهرأ ) 2 
الرحمن الرحيم إنا أعطناك 00 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الآبتر ) ولاعتاج من قال: إن 0 
(م- سج - ۹ تفسير روح المءانى) 


۲ سیر رو ج المعانى 


أن القرا ن كله نزل فى اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له فىتلكالاغفاءة سورة 
الكوثر التى نزلت قبلما فى اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذى أنزلت فيه السورة فقرأها عليم ثم انه على 
ما قل من أن بعض القرا'ن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالا بهذا الخبر يبقى ما قلناه من 
مماعه عليهالضلاة وا أسلام ما ينز ل اليه م علي ووعيه إبأه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا عنم 
من ذلك كرف وقد صح عنه يه أنه 1 0غ تنام عينى ولا ينام قلى 6 
وقد ذكر بعض المتصدرين فى حافل الح كة من المتأخرين فى بيان كيفية نزول اكلام وهبوط الوحى 
من عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النى بيشي أن الروح الانانى إذا رد عن البدن » وخرج عن 
وثاقه من بيت قالبه وموطن طبعه مها جرا إلى ربه سبحانه لمشاهدة آيانه الكبرى وتطهر عن درن المعاصى 
واللذات والشهوات والوساوس العادية والمتعلقات لاحل نور المعرفة والايمان ,الله تعالى وملسكوته 1 
وهذا النور إذا يًُ كد و#وهر کان جوهرا قدسيا يسمى فى لسان الحسكمة النظارية بالعقل الفعال وفى لسا 
الشريعة النبوية بالروح القدسى ومذا النور الشديد العقلى يتلا“لآ فيه أسرار ماف الآرض والسماء 2 
منه حقائق الاشياءوايتراءى بالنور الحم البصرى الاشباح الثالية فى قوة البصر إذا لم عنم حجاب والحجاب 
ههنا هو آثار الطبيءة وشواغلهذه الآوإرذاذا عريت النفسعن دواعى الطبيعة والاشتغالما تع امن الشهوة 
2 وان و 0 شطر الحقو تلقاء عالم الملكوت الاعلى اتصات بالسعادة القصوى 
فلاح لها سر المللكوت وانمكس عليها قدس اللاهوت ورأت عجائب أيات الله تعالی الكبرى , م ان هذه 
الروح 0 كانت قدسية شديدة 0 قورة ة الاثار لقوة أتصاطا عا فوقها فلا يشغا لها شأن ء عن شان ولا منعما. 
جهةفوةو| عن جبة عتما فتضبط الطر فينو تسعقوتها الجانبيناشدة كنبا فى الحد المشتركبينا الك وا لكوت 
والارواح الضعيفة التى إذا مالت إلىجانب غابءنها ا لجانب الآخر وإذا ر كنت إلى مشعر من 1 اشاعر ذهلت 
عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية الى لايشغلها شان عن شان ولاتصر فر نشأة عن نثماة 
وتلقت المعارف الالهية بلا تع بشرى بلمن الله تعالى يتعدى تاثيرها إلى قواها ويتمثل لروحهالبشرى صورة 
ما شاهده بروحه القدمى وتبرز هنما إلى ظاهر ال-كون فتتمثل لاحواس الظاهرة سما السمع والبصر لكو مما 
أشرف الحو اس الظاهرة فير ى بيصره شخصا محسوسا فى غاية الحسن والصياحة ويسمع بسمعه كلامآ منظوما 
فغاية الجو دة والفصاحة, فالشخص هوالملك النازل باذنالته تعالى الحامل ر الافى » وال كلامو كلام 
الله تعالى ويیده لوح فيه كتاب هو 5تابالله تعالميوهذا الامرالمتمثل عأ معه أوفيه جرد صورة خيالية 
لاوجود لحافىخارج الذهن والتخيلايةولهمن لاحظ له منعلم الباطن ولاقدم لدفى أسرار الوحى وال۔كتاب 
شى ١‏ باع المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجبل بكيم فية الانزال والتذز, لم قال: : انارة 
قلبية واشارة عقلية عليك أن تع أنللءلا:_كةذواتحقيقية وذوات أضافية «ضافة إلى مادوتما اضافةالنفس 
إلى البدن السكائن فى النشاة الآخرة فاما ذواتها الحقيقية فاا هى أمرية قضائية قولية وأما ذواتمها الاضافيةفانما 
هى خاقية قدر ية تنش أمنها الملاكةالاوحية وأعظمهماسرافيل عليه السلام وهؤلاء الملا,كة اللوحية ياخذون 
اكلام الالحى والعلوم اللدنية من اللاك القلمية ويثبتومافى صعائف الواحمم القدرية الكتابية .وإ ما كان 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (نزلبه الروحالامينعلىقلبك) الخ -بله ۱۳ 
بلاق اانى ل فى «عراجه الصنف الأول من اللاك ويشاهد روح القدس فى اليقظةفاذا اتصلتالروح 
الننوية لع الهم عا ام الوحى الر بای شويع كلام الله تعالى وهو اعلام الحقائق بالل كالمة الحقيقية وهى الافاضة 

وا فى مام قاب E‏ ادنى وهو مقام القرب ودقعد الصدق و٠عدن‏ الوحى والاهام »وكذا 
إذاعاشر النى الملا کا لاعاین یمم صر يف أقلاء بمو الا کلامم وه و کلام الله تعالى النازل ف عل مدر فتهم وهی ذو اتوم 
وعقوط كر هم فمقام القرب ءثمإذا نز زلعاءه الصلاة والسلام إلى ساحة الملدكوت السماوى مدل لهدورة 
مأعقله وشاهده فى لوح نفسه الواؤعة + فى عاام الاروا 4 القدرية السماوية * حم يتعدى منه الاثر إلى الظاهر , 
وا 3 للحواس شبه ددش ونوم أن الروح القدسية لضيطرا ا تستعمل المشناعر الحسية الكن 
لای الاغراض الہ وآنية بل فى سبل السلوك إلى الرب سيحانه فرى :شا ثم الروح فی سیل معر فته تعالی وطاءته 
فلا جرم إذا خاطبه الله تعالى خطابا من غير حجاب خارجى سواءكان الخطاب بلا واسطة أوبواسطة الملك 
واطلع على الغيب فانطبع فى فص نفسه النبو ية نةش الما-كوت وصورة الجبروت تنجذبقوة الهس الظاهر 
إلى فوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معتاها وروحما الحقيقى لا كصورة الاحلام وال الات العاطلةعن 
المعنى فيتمثل لها حقيقة 0 بصورته امسو سة حسب ٠أحتء‏ لما فيرى ملكا على غير صورته التىكاات لدفى 
عالم الامرلان الامر إذا نول صاد خلةا مقدرا فيرىصورته الخلقية القدرية و إسمع لاما مسووعا بعد »اکان 
وحيا معقؤلا أو يرى لوحا بيده مکتو با فالموحىاايه يتصل بالملك أو بروحه العقلى ويتلقىه:هالمعار ف الالهة 
ويشاعد ببصره العقلى آيات ر به الكبرى وإسمع بسمعه العةلى كلام رب العالهين مز ن الروح الاعظ م ثم إذا 
نزل عن هذا المقام الشاع الاهى يتمئل له الك بصورة حسومة عسبه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى 
المواء وهكذا |! e‏ تأ وحروفا منظوءةهسموعة تص هو بماءهادون غيره فيكون 
كل من الملك وكلامه وكتا أبه قد تادى هن غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره »وهذه التادية ليست 
من قبيل الانتقال والحرة للملك الو حى من هو طنه ومقامه إذ كل له «قَام هعلوم لايتعداه ولاينتقل عنه بل 
مرجع ذلك إلىانبعاث نفسىالنيعليه الصلاة والسلام هن نشأة الغيب إلى أشأة ١اظبور‏ .وهذا كان بعرض 
له كنبه ادهش والشقى ثم يرى و يسع ثم يقعمنه الانباء والاخبار فهذا معن تنزيل السكتاب وانزال اكلام 
من رب العالمين انتهى ٭ وفيه ماتاباه الاصولالاسلامة ما الاعف عليك . وقدصرح غير وا<د مر ن المحدثين 
والمفسرينوغيرثم ؛ باتقالاللكر رھ و جسم عند مو لميؤولأ<د منهم نزول فها ذه ولعم أو لوانزول اله رآنوانر od;‏ 
قال الاصفهانى فى أوائل تفسيره : افق 9 السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا فى 
معنی لار زال نهم من قال: اظبار القراءة لهم منقال: إن الله تعالى الهم امه جبر بل عليه السلام وهو فى 
السماء وعلمه قراءته ثم جبر يل أداه فى الأرض‌وهو بط ف المكان وف ذلك طر قتان احداها أنالنى لۇ 
اذا هن صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جير يل عليه السلام ووثانيتهما أن املك انخلم إل إلى 
البشرية حتى ياخذه الننى صل الله تعالىعليه وسل مئه, والاول أصعب الحالين انتبى ؛ وقالالعايى: لعل نزول 
القرآث على الرسولعايه الصلاة والسلام أن يدا يتلقفه اللات لقا روحانا أوبحفظه من الاوح امحفوظ فينزل به 
إلى الرسول وياقيه عليه ۾ 


١‏ تفسير روح المعانى 

وقال القطب فى حواشى الكشاف.الانزال فى الاغة الابواء ومعنى تحر يك الشىئ من علو إلى سفل ولاهما 
لاتحقةان فى الكلام فهوءستعمل ععنى جاذى فنقال: الق رآنمعی فام بذأتالله تعال فانز اله أن توجد الكليات 
والجروف الدالة على ذلك المعنى ويثيتها فاللوح الحةوظ ,ومزقال: القركن هو الآلفاظ الدالة على المدنىالقائم 
بذاته تعالى فاتزاله جرد ته فى الأوح المحفوط »وهذا المءنى مناسب لكو نه ارا عقاول المعنءين اللغو بينم 

وعكنأن يكو ن المراد بانزاله تا ته فى ااسماءالدنيا بعدالاثيات فى اللوح الحفوظ وهذا مناسب المع ىالماتى, 
والمراد بانزال الكتب على الرسل أنيتاقفها الملك هن الله تعالى تلقفاروحانيا أو حفظها من الاوح الحفوظ 
ويندل بها فيلقيها عليهم اتی وفيه بحث لاکن وعندى أن إ[ازاله إظهاره فى عالم الشهادة بعد أن كان فى 
عالم الغيب» ثم إن ظاهر الآية بقتضى أن جيع القرآن نزل به الروح الآمين على قلبه الشريف صل الله تعالى 
عليه وسل وهذا يناف ما قول : إن آخر سورة البقرة كمه اتهتعالى ما ليلة المعراج حيث لاواسطة احتجاجا 


5 أخر جه مالم عن ابن مسعود نا أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسم انتهى المسدرة المنتهى» 
الحديثك وه «فاعطى رسو لالله ا الصلوات امس وأعطى خواتم سورة البقرة وغفر إن لا اشرك من 
أمته بالنّه تعالى شيا اقحات » ۽ وأجيب بعد تسام أن يكون ماذ كردليلا لذلك جوز أن يكو نقد نول جيريل 
عليه السلام ا ذكر أيضًا ا كيدا وتقريرأ أو عو ذلك وقد تاز وله عأيه السلام بالاية الواحدة م ذيين 
لا ذکر 04 وجوز 5 کون الاية باعتيار الاغاب 0 واعتبر بعضهم کو ما كذاك لاص آخر هوان 
من القرآن مانزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما كان فى أول النبوة وفيه أن ذلك لم يثبت أصلا » 

وف الاتقانآخرج الامام أحد ف تار ته من طريق داود بن أى هند عن الشعى قال:أنزل عل النى م 
ينول عليه القرءان عل لسأنه فلا طت ثلاث سين رن ہو ته جار 0 عليه فذزل ع القرءان على لسأنه 
عشر سئين انتهوووهو صرب فى خلاف ذلك وإن كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور ٠رس‏ أن جب يل 
عله السلام هو الذى رل عليه عليه الصلاة والسلام بالوحی اول الآهر إلاأنه زول عليه a‏ غير عله 

وس 

السلام من اللا كأ يضاببءض الامور» وكثير اماينز لونلتشيبعالا يات القرء أ نية مع جبر يل عليه وعليهم السلام 01 

و الناس من اعتبر كو نما باعتبار الاغلب لان إنزال جبريل عليه السلام قدلايكون على القاب 
بنأءا على ماذ کره اله کی الدين ودس سره ف الياب الرابع عسر من الفتورحات من قوله : إعلم أن 
ااك بأ الى عليه الصلاة والسلام بالوحى على حالين ثارة ينول بالوحى على قأيه وتارة يأنيه 2 صورة 
جسد ابه من خارج فیلقی ماجاء ره إلى ذلك الني على أذنه فاس مه أو له على ص ره فمصره فحص دل له 
من النظر ماعصل من المح سواء 2 

وتعهب أله لاحاجة إلى ماذ کر »ومانقلءن کی الدين قدس سر ۵ لايدل على أن نزول الوحى إلى )0 
95 يكون على هذين الحالين فيجو زأن يكون نزول الوحى إلى نبنا ا على الحال الآولى فقط سلمنا 
دلالته على العموم وأن نزول الوحى إل ننا عليه الصلاة والسلام ول يكون بتمثل الك باه على نخس 
الأخبارالصحيحة ذلك لكن لا نسم أنه يدل على أن نزول الوحى إذا كان الموحى قرآنا يكون على الال 
الثانية سلا دلالته على ذلك لكن لا نسم صحة جعله ہنی او الآية 7 وکیف يۇ ول کلام ايه تعالى لكلام 


تفسيرةوله تعالى (لتكونمنالماذرين) الخ ۵ ١‏ 


مناف أظاهره صدر مز ن غير مخصوم 8 ويكى عی الدين قدس سره هن عل اء الشر عة أ ن ۇولوا امه 


اليوافق كلام الله عزوجل فيسلم من الطعن »› و من يؤول ف مثل ذلك حسمن الظن محی الدون قد س سره 
ويقول : إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعى فقد قال قدسسره فى الكلام على الاذن من الفتوحات : اعلم الى 
م أقرر : حمدالله تعالى فى كتابى هذا ولاغيره قط أمراً غير مشروع وماخرجت عن السكتاب والسنة فى شىء 
من تصانيق : وقال فى الباب السادس والتين وثلامائةمن‌الكتاب المذ كور جيم ما أتكام به فى مجالسى 
وا ا فو بخ و الان العظيم ذاتى أعطرت مات ح العلم فيه فلاأسة.د قط فى عل 0 اليه 
0 ذلك حتى لا أخ خرج عن جا لسة ة الحق تعالى فی مناجاته بكلامه أو ءا تضمنه كلامهس.دأانه الى غير ذلك 
فالداعى للتأويل فى الحقيقة ذلك الدليل لانفس كلامه ةدس سره العزيز وهو اللاثق بالمسلمين الكاماين م 

7 نالل 0 لمكو من المنذرین غ8١‏ ) متعلق بنزل أى ازل بهلتنذرمم ماف تضاعيفه من العو بات 
المائلة, وايثاد مافى النظم اللكري للدلالة على انتظاءه مكلا ف سلك أو اذك المنذرين المشمور ين فى حقية 
90 وتقرد العذاب المنذر به » وكذا قولهسيحانه إباسان 0 5 ۹۵ 2١‏ متعاق بول عند جمع من 
الاجلة ويكون حيائذ على م مأقال الم أب بدلامن (به) ؛ بأعادةالعامل» وتقديم (لتكون) الخ رللاعتناء 0 

وللا يتوم أن كو نه عليه الصلاة والسلام من جملة المنسذرين المذ كودين متوقف على کن الانرال با 

عرلى مين » 0 الاء للالابسة والجاز والجرور فى موضع الخال من ضمير (به)أ LL‏ 
بلغة عر بية 1 المحنى ظاهرة المداول لثلا يبقى لهم عذر » وقيل: بلغة مبيئة لهم «ايحتاجون اليه من أءور 
ديهم ودا ام على أ ن (ه 0 من نان ام 0 4 

ودر أن تداق لحارمو ووو انرون أن لت كوو مق الذرق ا 0 0 . وصالح. 
واسمعيل , وشعيب , ود و » وزاد بعضهم خالد بنستان . وصفوان بنحنظلة علم ما الام و عقب 
أنه يؤدى الى أن غاية الانذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين بالاغة العربية فقط من هود , وصااح . 
وشعيب عليهم السلام , ولاضفى فساده كيف لا والطاءة الكبرى فى باب الانذار ما أنذره توح . وعوسى 
عليهما السلام»وآشد اا و ذلري امقر كو ما ره ابراه عليه السلام لاتهائهم اليه وادعائهم 
أنهم على ملته عليه السلام » وذكر بعضهم أن المراد على هذا الوجه أنك أنذرت,م 6 أنذر آباؤم الاولون 
وأنك لست مبتدع هذا فكيف كذبوك , والحق أن الوجه المذ كور دون الو جه السابقعرأما أنه فاسدمعنى 
E 3‏ فلا × 


3 اله 5 ی ذار ات 22 أى وان د کر القرآن لفى الكةب المتقدمة على أن الضمير للقرآن 
و اكلام على حذف مضاف وھذاکا قال |“ ن فلاا ف دوتر الأمير وه 5 : :الو اد وان موان لفى الكتب 
المتقدمة وهو ر عتمار الاغاب فان التو حيد وسائر مارتعاق بالننات ت وك ديرأ م ناأواعظ والقصص 
مسطور فى السكتب السابقة فلايضران منه ماليس فىذلك >سسالظن الغالب كقصةالافكوما نانف نكاح 
امرأة زد وما لضمنه صدر سورة التحريم وعير ذلك 0 واشتبر ء عن الاما ا دم aA‏ ركى الله تعالى 0 


جود قراءة القرءان بالفارس.ة والتركية والطنديه وغير ذلك م ناللغات مطا a‏ اہ تد جاح ذه الآية . دفيزواية 


١‏ تفسير روح المعانى 


تخصرص الجوازبالفارسية لآنها أشرف اللغات بعد العربية لخبر لسان آمل الجنةالعربىوالفارمى الدرى . وفى 
رواية أخرى أنها ءا تجوز بالفارسية اذا ذان ثناء كسورة الاخلاص أما اذا انغيره فلاتعوز , وفى أخرى 
أنها انما تعوز بالفارسية فى الصلاة اذا كان المصلى عاجزا عن العربية وكان المقروءذ كرا وتنزما أما القراءة 
بها فى غير الصلاة أو فى الصلاة وذان القارىء بحسن العربية أوفى الصلاة وكان القارىء عاجرا عن العربية 
لكن كانالمقروء من القم ص وال وامر والنواهى فالا لاتجوز » وذ كر ان هذا قولصاحبيه. وان رضىالله 
تعالى عنه قد ذهب الى خلافه 3 رجع عنه أليه , وقد صحح رجوعه عن الول بجواز القراءة بغير العربية 
«طلقا جمع من الثقات المحققين . وللعلامة حسن الش رن لال رسالة فى تحقيق هذه ا سألة سماها النفحة القدسية 
فى أحكام قراءة القرران وكتابته بالمارسية فن أراد التحقيق فليرجع اليما . وكان رجوع الاءامعليه الرحمة 
عا اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه والايخفى على المتأمل ۾ 

وفىالكشف أن القرءان ذان هو النزل للاعجاز الي ءاخر مايذ كر فى معناه فلاشك أن الترجمة لوست 
بقرا أن وان كان هو المعنى القائم بصاحبه فلاشك أنه غير مكن القراءة»فانقيل:هو الممنى المعبر عنه بأى اذة 
6ن قلنا لاشك فى اختلاف الاسامى باختلاف اللغات وه لايسمى القرا ن بالتوراة لايسمى التوراة بالقرآن 
فالاسعاء لخصوص العبارات فيها مدخل لاأنها نجرد ال منیا ل شتر اهي وفيه بحت فان قو له تعالى: (ولوجملناه قر |٣1‏ 
أيميا ) يستلزم تسميته قرا نا أيضا لو كان أعجميا فليس لخصوص العبارة العربية مدخسل فى تسميئه 
قرا نا » والحتى أن قرانا المنكر لم يعمد فيه نل عزالمعنى اللذرى فيتنارل كل مقروء » آ١ا‏ القراآن باللام 
فا لمفمو م منه العرنى فى عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل فى القسمية نظراً اليه ۽ وقد جاء كذلك قالآية 
الدالة علىوجوب القراءة أعنى قوله سبحانه: «فاقرۇا »اتيسر من القرا ن» وبذلك تم المقصود,وجءل من فيه 
للتبعيض وإرادة المعنى من هذا البعض لايخفى مافيه » وقيل : ضمير (إنه)عائد على رسول الله ی واس 
بواضح . وقرأ الاش «زير» بسكؤون اليا » 

15 1 َ 7 ٣ا‏ ) الهمزة للتقرير أوللانكار والننى والواو للعطف على «قدر يقتضيه المقام كأنه 
قيل:أغفاوا عن ذلك ول يكن لهم اة دالة على أنه تنزيل رب ااعالمين وإنه لى ذبر الآولين على أن (لهم) 
متعلق بالكون قدم على اسمه وخيره للاهتهام أو بمحذوف هو حال من (آية) قدمت عليمالكونهانكرةو زا”ية) 
خب للكون قدم عل أسمه النى هو قوله تما لإ ا عسوا ببى إسرائيلَلاب8 9 لام مر ارام اا 
بالمقدم والتشويق إلىااؤ خر »والعلم بمعنىالمعرفة والضمير للقرآن أ ىألم يكن طمءاية معرفة علياء بنى إسرائيل 
القرءان بنعوته المذكورة فى كتبهم ۾ وعن قتادة أن الضمير للنى برشا , وقيل : العلم على معناه المشبور 
والضمير للحكم السابق فى قوله تعالى (وإنه اتنزيلرب العالمين نرل به الروح الآمين على قابك) الخ وفبه 
بعد ۴ لا ينی » وذكر الثعلى عزابن عباس أن آهل مک بعثوا إلى احبار يثرب يسألو نهم عن النى 
فقالوا: هذا زمانه وذ روا نعته وخلطوا فى آم مد يلل زات الآية فى ذلك وهو ظاهر فى أن الضمير 
له عليه الصلاة والسلامويؤيده كونال ية مكية , وقال مةاتل : هى مدنية, وعداء بنىاسرائيلءبدالله بن سلام 
ونحوه ا روى عرأين عباس . ومجاهد .وذلك أن جماعةمنهم سلوا ونصواعلى مواضع م نالتوراةوالانجيل 


ہدش 0 5 فى تفسير ةر له a‏ الى :(ولواز لتامعا ل عض الا عجمين ) الخ ۱۷ 


فا د 55 الهسو 0 ٤‏ 0 2 علماؤم من ألم مم ودن ل م ودل ا وھ pei‏ هوأ على ذلك وهو 
لاف الظاهر لعل ظېر الأقوال ؟ ون المرأد 4 معاصر به صلى لله تعالى عليه وم ھن le‏ أ. أه ھل 
السكتابين ا وغيرم » 


و5 قرأ | بنعاص. .وال+حدرى (7 كن ن) با اا غم 0 « ان جوا حاسم تكن و«أنيعله» بر ھا وضعف 


أ قي الاخ.ا مار عن 1 i‏ 0 رة بالمعرفة ولا بد فعه ول | نكرة ذأت حال 2 - لىأحدالاحت)! و 2 «هم» »و جوز 
انون ((ء أية» الاسمو دهم» 5 ا ھا عحذر فهو الذيرو ل من ألا 2 أو EE‏ ل وفعوات أن 0 
يكوك ا م ضمي ر القصة وهم ûl‏ ^ كل اور اجملة و e‏ أ وحار م ا عحذوف, 0 
کون الام 2ه تقار e‏ ,ازيل ¢ واجملة خير تكنو إن AS‏ ون تكن ا ا e‏ انول 
ردلا أي جيرا حذوف‌و(هم) 5 5 ا دا بتكن . وور انعا ماس 7 تكن ) تأ شو وءاية» رال ٣ب‏ 
كقراءة دن قرأ« مل تكن» 0 رالتصب إلا أن قالوأ» وكقول 00 دير وألا 0 أن 
فمطضى 0 لمي أ وكات عادة منه إذا هى عردت 0 
وذلك اما ی تأزت الاسم تاوف الخبريو[ ا | دا ويل AE‏ لمر و ال أن قالوا المهالة 7 ويل 


الاقدام بالتقدمة ودعوم - 5 كأسا نب 1 ا 8 4 من المضأة ف أأمه 1 ۾ أمقد 0 د طه امشهر 500 


س ای“ 
ور ا امه بال أنيث عا ا أدجاعة ¿ علباء یسر 2 هل 2 اف المصحف وعلءؤٌ أء بواوبين العم 


والالف.: ووجه ذلك انه على اغة من کيل لق علساء إلى الواو 6 كوا الصلوة والزكوة والربو بالواو 
على زك كا اللذة ولوار 8 هي أىا! را 1 ن ا هو بنظمه الرائقالمعجز ا عا 1 ع عدون ۹۸ 3 الذين 
لا بشدرون ع على التكام ؛ بال رمة؛“وهو م 6 قالتحر: بروغيره إلا أنه حذف,اء النسيام نه تھا .ومدله 
الا شى, رون جع أشع ری ف قول اا ممت : 
ولو جهزت قاو شرودا أوّد دخات اہو ت الاشعر ا 

وقد قرأه اخسن 8 وان مقس اء الب على اللاصل 3 وقال أبن عطية ٣‏ جو آم وهوالذى لا.بفصح 
وإن کان عر السب والعجمى دو الذى أسلته ف العجم لاف العرب وإن كان أفصح اناس تھی * 

واءترض بأن َعم و )| وأفعلفعلاء لاجمع جم ع سلامة موأ جنا بأنالاعجم ف الاصل اليهيمة 
العججاء لعدم طلقا 5 تقل أي تجوز ره عم د روهو بذلك المعنى اس له مو أنث على فعلاء فلذلك e e‏ 
السلامة 3 ولعب باه قل ضوح العلامة عمل بنألى 37 ر الرازى فى کا ره غرائب اله راك ,أن الع م هو 
e‏ ۹ وأو سم أنه 0 له بذك المع ىم ۇث فالاصل مراعأة أصله .وف م4 ا ارتفاع 
المانع لعارض معدو وزام ا صرح 44 م إن إن کون أفعل فى اء لامع جم سلامة مذهب الصردين . 
والقراء .٠‏ وغيره مز نالكوفيين بو ذو نه وا 0 0011 : إنه جمع أعجم قاله اء بناء على ذلك., وظاه ر المع المذ كور 
تى أ ن كون المراد 4 العقلاء 25 وعن بصم أنه ج أعجم مرآدا 4 مالا يعمل مل من الدواب العجم 
ومع ج العقللاء اه وصف بالتنزيل عليه وبالقراءة 2 وله تع الى ر فهرآه rls‏ ( فان الظاهرر جوع 
ضوير الفاعل إلى بعض الأعجمين وها من صفات العقلاء » وألمراد بان فرط نادم وشدة شک متمم ف 


۹۸ تفسير دوح العا 


اة اله قيل: ولو تزلناه مبذا النظم الرا'ق المعجر على من لايقدر على الت كام «العربية أو على ماليس 
من شأنه التكلم أصلامن اليو انات المجم (فق رأدعليهم) قراءة صحيحةخارقةللعادة( ماو ابه مؤمنِينَ6ب8 ١‏ 
مع انضمام [عجاز القراءة إلى إعجاز المقروء » وقيل : المراد بالأعجوين جم أعجم اعم من أن كون عاقلا 
أو غيره » ونقل ذلك الطبر سى عن عيد الله إن مطيع وو كل ا وو عق ان موود أنه ملعن هذهالاية 
وهو على بعير فاشار اليه وقال: هذا م ناللأعجهين .والطبرى على ماف ليحر يروى#>وهذا عناءن مطيع .وراد 
. أيضا يان فرط عنادم ۽ وقيل : هوجمع أعجمءرادابه مالابءةل وضمير الفاعل فى (قرأه) لانى میاو وضمير 
(علييم) لبعض ال عجمبن وك ذاضمير (كانوا)والمعنى لونزانا هذاالقرءانعلى بعضالبهاثم فقرأه عمد وش 
على أو لتك البماثم ما كانوا أى أولئك البهائم ومين به فكذلك هؤلاء لمم الانعام بل هم أضل سبيلا» 
ولايخن ما فيه , وقيل : المراد ولونز اناهعلى بعض الاعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فبمهم ما فيه » وأخرج ذلك عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عمايةتضيه مقام 
سان عكاديهم فال مكابرة والعذاد واسةند بعضهم بالآية عليه فى منم ادال لية موم القرءان إذ لابتدور 
على تقدير أخذها فيه تنزيله بلغة العجم إذ يستازم ذلك كون الثىء الواحد عريا وعجميا وهو عال ۾ 

و ايد تمن ولاه لف راجا إلى او اقفر ارد وو العرية بل إل شالق 
القرآن و يراد منه مايقرأ أعم من أن يكون عريا أو غيره »وهذا لعو رجوع الضميرللعام فى ضمن الخاص 
فى قوله تعالى : (ما يعمر هن معمر ولاينقصمن عمره) الآية فان ضمير عمرهراجع إلى شخص بدون وصفه 
حمر إذ لا تصور نقص عمر المعمر ا لا بخن » 

وقال بعضمم فى الجواب : إنال-كلام على حذف مضاف » والراد (ولو نزلنا) معناه بلغةالعجم على بعض 
الاعجمينة:د بر ۽ وفى لفظ (بعض) على كل الاقوال إشارة إلى كون ذلك المفروص #نزيله عليه واحدا من 
عرض تلك الطائفة كائنا من كان و(به) متعلق مؤمنين, ولعل تقدمه عليه للاهتام و توافق رۇ س الأىه 

وااضمير فى قوله تعالى :لا كلك سلكناه فى فوب أَلِْرينٌ . ه ج ) على ما يقتضيهانتظام الضمائرالابقة 

واللاحةة فى سلاك واحد للقرءان واليه ذهب الرمانى . وغيره ‏ والمءنى على ماقيل مثل ذلك السلاك البديع 
الم كور سكناه أى أدخلنا القرآن فى قلوب الجرمين ففبموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن‌القوى 
البشرية وقد انضم اليه دل أهل اللكتابين بشأنه وبشارة الككتب المنزلة بانزاله فقوله تعالى : ( لابو منوتٌ بهم 
جدلة مندتائفة مسوقة لبيان أنهم لابتأثرون بامثال تلك الأمور الداعرةالىالاعان به بل إستمرو ن على مام عليه 
(حق يروا المَدَابٌ الأليم ٠‏ ) الملجىء الى الايعان به وحيقئذ لاينفعيم ذلك ه 

والمراد بالجرمين المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من (م .وعليهم .وكانوا)وءدلعن ضمير م الى 
ماذكر تأ كيدا لنمهم , وقال الزعخشرى فى ممنىذلك: أى مثل هذا السلك سكناه فى قلوبهم وهكذا مكناه 
وقررناه فيم وعلى مثل هذهالحال وهذه الصقة منالكفر به والتكذيب لموضعناهفيم! فكيفمافعل بهم و صنعء 


وعلى أى وجه دبر آرم فلاسديل إلى أن د »روا عام عليه من جحوده وانكاره - قال سا a‏ ) ولو نز ا 


مبحث فى تفسير قو لهتعالى( فأ تيم بغتة وم لارشعرون) ۱۲۹ 


عليك كتابافى قرطاس فلمسوه بايديهم له ال الذين كفروا إن هذا الا سحز هبين » وموقم قوله تعالى 
«لايؤءنون به » الخ ما قبله موقع الموضح والماخص لآنه مسوق لثباته مكذيا مج<ودا فى لوبهم فاتبع 
مايقرر هذا المعنى هن آم لايزالون عل التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد . ويجوز أن يكون 
حالا أى سلكناه فيها غير مؤمن به اهن 

وتعقب بان الأول هو الانسب عقام بان غاية عنادم ومكابرتمهم هم تعاضد أدلة الامانوتناجدميادى 
الهداية والارشاد وانقطاع أعذارثم بالكلية وقد يقال :إنهذا التفسير أوفق بتسليته يليه التى هى كا ابنى هذه 
السورة الكرعةوبها صدرت حي قال سبحانه: « لعللك باخم نف لكأن لايكونوامؤمنين »6 نه جل وعلا بعد 
أن ذكر فرط عنادم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وهو تفسير واضح فى نفسه فهو عندى أولى #اتقدم م 

وفالمطلع أن الضمیرللتکذ يب والكفراادلولعليه بهولهتءالى. دما كانوابههوٌ منين » وره قالنحى بن ملام » 
وروی عن ابن عباس .وا+سن هواامنى وكذلك لکنا التكذيب بالقرآن والكفر به فى قلوب شرق 2٠‏ 
ومكناه فيباء وقوله تعالى «لايؤه:ون» الخوافمموقعالايضاحلذلك ولا بظرعل هذا الوجه كوهحالا ولاأرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن قولمن قال أىعلىمثلهذا السلك ساكنا القركن وعلى ٠ثل‏ هذه الالو هذه الصفة 

من الكفر به والتكذيب له وضعناه فى قلوبهم » وحاصل الاول كذلك سلكنا التكذيب بالقرآن فقلوبهم م 

وحاصل هذا وكذلك سلكنا القرآن بصفة التكذيب به فيقلوبهمة:أمل» وجوزجءل الضمير لابرهان الدال 
عليه قوله تعالى :(أو لم يكن فم 3 أن يعله علاء ببىاسرائيل) وهو بعيدلفظا ومعنىء؛ هذأوذهب بعضهم إلى 
أن المراد اجره بن غير u‏ التةدءين الذين عادت عايومالضمائر وم مشر كو که من المءاصرين لهم ومن 
يأتى بعدم وذلك اشارة إلىال الك فقلوب أولثك اشر كين أى مثل ذلك السللكفى قلوب »شر قى ٠ك‏ سا-كناه 
فىقلوب الجر ين غيرهم م لاش ترا کم فى الودف. وقولهسحانه: « لايۇە :ون به» الخ بيان لهال اهشر كىن ادەن 
الذيناعتبروا فىجانب المشبه به أوإيض اح لهال الجرمينوبان لما يقتضيه التشبيه وهو 5 ترى ۽ ونقلفى البحر 
عن ابن عطية أنه أريد عجرم ىكل أمة أى إنسنة الله تعالى فيم انهم لايؤمنون حتى يروا المذاب فلا ينفعهم 
الامان بعد تلبس العذاب بهمءو هذا على جهة المثال لقريش أى هؤلاء كذلك, وكشف الذيب ما تض»ئت» 
الآبةيوم بدرانتبىووكا نهجء لضمير وسلمكناه» لمطاق الك رلا لل-كفر بالق ران وضمير دبه» ته تعالى او اأ رو | 
بالاعا ن به لله رآن والافلا يكاد سى ذلك وعلى لا :ےی أن يدول عليه 0 

لاتم أى المذاب ( ية أىفجأة 2 9 سك ۰ أ باتيانه يهو لوا) أى تدرا 
على فات »نالا مان و :ياللامهال اتلاق مافرط وەلإھل ڪن رو نم 50 € أى٠ؤخرونءوالفاء‏ فالموضعين 
عاطفة وهى يدل عليه لام الكشاف لاتع قيب الر آبى دون الوجودى 6ه قيل:حتى يكوزرۇ 4م لاعذاب 
الام فا هو أشدهنها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سوام النظرة نظير ما فى قرلك إن اسأت مقتك 
الصالحون فمةتك الله تعالم, فلا يرد أنالبغت من غير شعور لا يصح تعقبه لارؤية فى الوجود ؛ وقال سرى 
الدين المصرى عليه الرحمة فى توجيه ماتدل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية العذاب تكون ثارة بعد تقدم 

( م - ۱۷~ ج - ٩‏ - تفسير روح المعانى) 


رن تفسير دوح المعاى 


أماراته وظهور مقدماتهومشاهدة علاماته وأخرى بغتة لا يتقدمها شىء من ذلك فكانت رؤ يتهم الء-ذاب 
حتاجة إلى التفسير فعطف عليها بالفاء التفسير ية قوله تعالى: ( يأتيهم بختة ) وصح بينهما معنى التعقيب لآن 
مرتبة المفسر فى الذكر أن بقع بعد المفسر 5 فعل فى التفصيل بالقياس إلى الاجمال ها يستفاد من مةيقات 
الشريف فى شر حالمفتاح .ومكنآن تكون الآية من باب القاب 6 هو أحد الوجوه فى قولهتعالى: ( وكومن 
قريةأهلكناها فجاءها بأسنا) للبالغة فى مفأجأة رة يتهم المذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة .وا نى حتى 
باهم العذاب الالي بعتة فيروه الترى. وجعلبا بعضهم للتفصيل , واعترض على ما قال صاحب الكشاف 
بأنالعذاب الال منطو على شدة البغت فلا ,صح الترتيب والتعقيب الرتبى وهو وم 6 لامخفى, » 
والظاهرآن جلة وملا يشعرون حالم كدة ل يفده( بغتة )فانم واقالالراغب مفاجأةالشى.من حيث لا >تسب م 
ثم ان هذه الرة بة وما بعدها إن كانت ف الدنيا ا قر لفات ان‌العذاب الام فيها بغتة مالا خفاء فيه لا نه قد 
يفاجئهم فيها ما لم کن كر مخاطرثم على حين غذلة.وإن كانت فى الآخرة فوجه اتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن المراد به أن يأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافهم واختار بعضبم أن ذلك أعم من أنيكون 
ف الدئنا أو ف الأخرة 0 
وقرأ الحسن , وعيسى ( تأتيهم ) بتاء التأثيث » وخرج ذلك الزءخشرى على أت الضمير لاساعة 
وأبو حيان عن أنه للعذاب بتأويل العةوبة ‏ وقال أبو الفضل الرازى : للعذاب وأنث لاشتاله على الساعة 
فاكتسى منبا التأنيث وذلك لانم م كانوا يسالون عذاب القيامة تكذيبا بها اتتبى وهو فى غاية الغرابة وكأنه 
اعتبر إضافة العذاب إلىالساعة معنى بناء علي آنا )راد بزعمه حتى يروا عذاب الساعة الال وقال : با كتسائه 
التأنيث منبا بسبب إضافته اليها لان الاضافةإلى ا مو نت قد تكسى المضاف المذكر التأنيث» فى قوله : ۾ كما 
شرقت صدر القناة من الدم ه ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك . وقرأ الحسن ( بغتة ) بالتحريك »وف حرف أنى 
رضیالتهتعالیعنه (ويروه بذتة) دابا سَتَدجِلونَ ع . «) أى يطلبونه قبل أوانه وذلك قوهم: أمطرعلينا 
اة من اا او اشا :سيداب ألم .وقوطم: فائتنا ا تعدنا ونحوهما ر ارات 14 أى فاخبر 
2 إن متعم نين » ۳ ) أىمدة من الزمان بطولالاعمار وطيبالمعاش أو عر الدنيا على ما دوى عن 
عكرمة.وعبر عنذلك با ذكر إشارة إل قلنه ج ثم جب ما کانوا وعد ون۳۰ ) أىالذينكانوا يوعدونه 
منالعذاب إا ا م 4 أى ائ أو أىغناء أغنى علوم ما کاو ١‏ 5 ن ۲( أى 1 نهم متعين 
ذلك المتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الآولى أو الذى كانوا تعونه من متاع الحياة الدنيا على أنهبا 
موصولة حذف عائدها. وأياما كان فالاستفهام لأننى والانكار ٠‏ 
وقيل : مانافية أىلم يذن عنهمذلك فدفع العذابا و ضخفيفه »وال ول أولىلكونه اوفق لصورة الاستخبار 
وادل على اتتفاء الاغناء على ابلغ وجه وآ كدهوفى ربط النظم الكريم ثلاثة اوجه 8 فى الكشاف, الأول 
أنقولهسبحانه رأف رأيت)الخمتصل بقوله تعالى: (هل نحن منظرون) وقوله جل وعلا : (أفيعذابنا يستعجاون) 
معترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب من هو مع رض اعذابيسأل فيه النظرة والامهالطرفةعين فلا عاب 


تفسير قوله تعالى (وماأهاكنا من قرية) الخ ۱۳۱ 
اليباء والمعنى علىهذا وافى السكث ف أنه لاذكر أنهملارؤه:ون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه:إن هذا العذاب 
الموعود وإن تأخر أياما قلائل فهو لاحقبهم لاعالة وهنالك لاينفعهم ماكانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم 
الامان » وأصل النظمالكريملايؤمنون حقو یروا العذابوكيت وكيت فان متعناتم سنين “م جاء م هذا العذاب 
الموعود فاى شىء أو فأى غناء يغنى عنهم متيعهم تلك الايام القلائل فجى* بفعل الرؤ ية والاستفهام ليكون 
فى معنى أخبر افادة لمعنى التعجب والاذكار وأن من حق هذه القصة أن يخبر بواكل أحد حى يتعجب ۾ 

وومط ( أفبعذا بنايستعجلو ن) للتبكيت واشهزةفيه للانکار»و جىء .)امادلا لةعلی تر هغل السابق كانه او صف 
العذاب قيل؛ أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفى الارشاد اختمار أنقولهتعالى (أفرأبت)»تصل بقوله».حانهزهل 
نحن «نظرون) وجعل الفاء لتر تيب الاستخبار على ذلك القول وهى «تقدمة على الهمزة معني وتأخيرها عنها 
صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة وإن (أف بعذابنا يست عجلون )م ترض لوبي والتبكيت وجعل الهاء فيه لامطاف 
على مقدر يقتضيه اقام أى أكون حالهم كا ذكر هن الاستنظار عند نزول العذاب الالبم فيستعجلون بعذاينا 
و نمم امن لتنا ما د على عل وأيذفلونعن ذلك ممع مده ولةرردقيس تەج لون الوصا حب اللكق ف 
بعد أنقرر 6 ذکر نا قال : إن العاف على هةدر ف هذاالو جه لاوجدله ,ولعلا انصف يقول: اکل ر ج ۾ 
والثاى أنقولهثعال: (أدعذا نا تدلو ن ) كلام يو خونبه يوم القيامة عندقوهم فيه (هل نز منظارون) 
حك لنالطفا (ويستعجلون)عليه فى منیاس مجانم إذ ک ذلك يقال لهم ذلك اليوم »وك أن آم اتر تیب أو الہطلف 
على ٠قدر,‏ وارتياط اك بوهم ( هل نحن «نظرون ) على نحو ما تقدم فى الو جه السابق » 
وال ث أنةولهئعا لر (أفيعذاب: 5 1 :صل أأبعدهغيره «ترابةلىم 0 اله وذلك أناستعجا اهم بالعذابإنماكن 
لاءتةا دم 3 غير کان ولا لاحق ee‏ و ef‏ متو ن باعمار طوال فى سلامة وأمنفقا 0 : وأ عذا ينا 
ستعجلون » أشرا وبطراً واستهزاء واتكالا على الال الطويل فيا م قال سبحانه : هب أن الام 6 يعتقدون 
من كتيعهم وتعميرثم فاذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ١١‏ ينفعهم حائذ ما ٠ذى‏ م نطو لأعمار مو طيرب ها یش ممه 
وعلى هذا يكون ر فيعذابنا » 9 عطفا على »ةدر بلاخلاف :<و أيستوزؤن «فيعذا بناستعجلون»ى 
وقوله تمالى « أفرأيت » الخ تعجبامن حاطهمهترتبا على الاستوز اءو الاستعجال, والكلام نظير ماتقو لامخاطيك: 
هل تغتر بكثرة العشائر والاموال فاحسب ألم | بلغت فوق ماتؤمل أليس بعده الموت وثركهما على حسرة م 
وهذاالوجهأظهر م نالوجه الذىقيلهىوأيا ما کان فهو له سيحاته: «بعذابنا » مت أق بيست جاور قدم عليه 
للايذان بأن مصب الانكار والتوبيخ کون المستعجل به عذابه جل جلاله مع ما فيه على ٠١‏ قبل من رعاية 
الةواصل . وقرىء « يمتءونء من الاهتاع وف الآية موءظة عظيمة لن له قاب .روىعن ميمون بن »هران 
أنه لقى الحسن فى الطواف وان يتمنى لقاءه فقال له : عظنى فلم يزده على تلاوة هذه الآآية فقال ميمون : 
لقد وعظت فأ بلغت لإ ls‏ من رة من القرى المهاكة ( إلا دروي ٠؟)‏ قد أنذروا أهلراالزاما 
للحجة , والجاروالمجرور متعاق حذو 0 خبرا مقدماو(منذزون)»بتدأ , واجملة فى موضع الال من 
(قرية) قاله أبوحيان ثم قال: الأعءرب أ ن يكون (طا)فىموضع ال+الوارتفع (منذرون) بالجار والجرور أى 
الاكائنا ها منذرون فيكون من بجىء الحال مفردا لاجلة» وبجىء الحال من الننى كقولك ما مررت بأد 


۱۲۲ تفسير روح المعانى 

إلاقائما فصيحم اتهى» وفى الو جهين مج.ء الحال من النكرة.وحسن ذلك على ها قيل عهومها لوقوعها فى حيز 
الننىهم زيادة من قباباموكأنهذا القائل جءلالعموم مسوغالمجىء الحال قياسا على جعابم إياه مسو غا للابتداء 
بالنكرة لاشتراك العلة ٠‏ وذهب الرعخشرى إلى أنه ها منذرون» جلة فى «وضع الصفة لقرية ولم وز 
أبو يان كون الل الواقعة بءدإلاصفة ثم قال : مذهب امور إنه لانجىء الصفة بعد إلا معتمدة علىاداة 
الاستثناء عو ما جاءنى أحد إلارا كي وإذا ا خرج على اليدل أى إلا رجل راکب ,و يدل على صحة هذا 
المذهب أن العرب تقول : ٠١‏ مررت باحد إلا قاتما ولا حفظط من كلامبأ مأ هررت باحد إلا قائم فلو كانت 
اجملة فى موضع الصفة للنكرةاوردالمفرد بعد إلاصفةطهافان كانت الصفة غير معتمدةعلى ا لاداةجاءت الصفة بعد إلا 
كو ماجاءتى أحدإلاز يدخبرمنعمر وفا نالتقدير مأجاءنى أحدخير من عر وإلازيداتبىةةذ كر,واياما كان ؤضمير 
وطاء لاقرية التى هى لما سمعت ف معنى اجمع فكأنه قبل وما أهلكنا القرى الا ها منذرون على معنى أن للكل 
منذرين أعم فق أن يکرت لكل قرية سا متذر اعد أو اكا 

وقوله تعالى : ( ذرَى ) منصوب على الحال من الضميرفى (منذرون)عندالمكسائى وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن يقدر ذرىذكرى أو يقدر مذكرين أويبقىعلى ظاهره اعتيارالامبالغة. وعلى المصدر 
فالعاءل (منذرون) لا نەف معنی مذكرون فكأنه قيل: مذكرون ذكرى أى تذ كرة. وأجاز الزءخثشرى أن يكون 
مفءولا له على معنى | نوم ينذرونلاج[الموعظة والتذكرة E‏ يكون مرفوعا علي أنه بر ميتدا حذوف معی 
هذه ذكرىئ واجخلة اعتراضية أوصفةععنى منذر ونذوو ذكرى أو مذكرين أوجعلوا نفس الذكرىمبالغةلامعانهم 
فى التذكرة واطنابهم فيها وجوز أيضا أن يكون متعلقا باهلكنا على أنه مفعول له , والمعنى ماأهللكنًا من 
قرية ظالمين الا بعد ماألزمناهم الحجة بارسال المنذر ين اليهم ليسكون اهلا كم تذكرة وعبرة لغيرم فلا يعصوا 
مدل عصرانهم 2 قال: وهذاهوالوجه المعول عليه. وبينذلك فى الشف بقوله: لآنهوعيد للمسممزئين وبانهم 
يستحقون أن يحءلوا نكالا وعبرة لغيرم كالامم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب 
فجوزوا ما جوزوا وحينئذ يتلاثمالكلام انتهى » وتعقب بأنمذهب اجمهور ان ماقبل الا لايعملفمابعدها 
إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أوتابعا له غير معتمد على الاداة والمفعول له ليس واحدا منهذه الثلاثة 
فلا جرز أن تعلق باهلكنا.و يتخرج جواز ذلك على مذهب المكساق. والاخفشو إن كانا ' ينصيا على المفعول 
له هنا وان ذلك اف نصبه عليه من التكلف وأمر الالتثام سول والايخق لاوما کا طَامينَ,ه . 6 ) أى ليس 
شأننا أن يصدرعنا بمقتضى الحكدة ماهو صورة الظم لوصدرمن غير نا ,أن نهلك أحدآقبلانذار هأوبأن نعاقب 


. تس الل 
من ل بظل . ولارادةنىن يكون ذلكمن شأ نهعز شأنەقال( وما کنا) دون وما نظل ل وماتنزات به الشياطین ۰ ۲١‏ ) 


عبر هتخير السكبنة وأنالقرآن ماألقاه اليه عليه الصلاةوالسلام. والتعبير بالتفعيل لآن النزول لووقع !كان 
بالاستراق التدريجى » وقرأ الحسن . وابن السميقع (الشياطون) فقال أبوحاتم: هوغلطمن الحسن أوعليه, 
وقال النحاس: هو غلطعند جميعالنحويين .وقال المهدوى:هو غير جائزفالعربية»وقالالفراء: غاط الشيخ ظن 
انها النون الى على #ائين ۽ وقال النضر بن ثميل :إن جازأن يحت بقول العجاج و ا جار أن يحت 


تفسير قوله تعالی:( وما يذبغى هم ومايستطيءون) الخ ۱۳۳ 


اقول الخد راح فم آنا لس بالروا ييار )ابن اراد ها وف وقال روات ون e‏ 
وقول دخات بساتين من ورائها بسائرن فقلت: ماأشيه هذا بقراءة الحسن انتهى . ووجبت هذه القراءة يانه 
ماکان آخره کآخر وبر ين و فاس طمنو قدق يل فم ما يبر ونوفاسطوناب جرى أيه دوه أ جرىفيهءافقيل!اشياطون» 

وحقه على هذا عل ماف الكشا ف أن يشت قمن الك يطوطة و هى الحلاك: وف البحر تقلا عن اعضو مان كان اشتفاقه 
من شا طأى! حترق يشيط شوطة كان لقراءتهماوجه ,قيل:ووجهها أن بناء الممالغة منه شياط وجمعه الشياطون 
فذففا الياء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهما , وقال بعض:إنه جم شراط «مصدر شاط كخخاط خراطا 
كانبما ردا الوص إلى المصدر مناه مبالغة م جعا والدكل جاتر 00 حب المكشف. لاوجهلتصحيم 
هذه القراءة البتة .وقد أطنبابن جنى فى تصحيحما ثم قال :وعلى كل حال فااشياطون غاط, وأ بوحيان لايرضى 
بكونه غلطا ويقول: قرأ به الحسن , وابن السميقم , والاعش ولايمكن 0 ال .غلطوا لانهم من العلل 
وةل القرآن مكان والله قعالى أعلم د والدىئأزاة أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الاجلة لزم تو جيهب 
فانهم لايةرۇن الاعنرو ابة كغيرم من ‌القراءى جيم م e‏ » وزعمالمعتزلة أن بعض القّراءات بالرأىه 


ر سه و 


روما غى ا ص 00 0 5 ا يعون (١‏ ا ددرو الت 
)ا ی الشياطين عن | اہ مع 4 ا كام ,»الملا نک ء عليوم السلام فى السماء ولون" ١‏ ۲{ 

أى منوعون بالشبب بهد أن كانوا عکنین > ل l4‏ تعالی( وأنالسناالسماء فوجدناها مشت حر ساشديدا 
وشا وأا کا لقعد ميا مقأعد ن إستمعالآن جد لدشها؛ أرصدا)راا اد تعليلما تقدم على بلغو جه 
لانهم إذا كانوا ممنوعين عن ماع مات کام به الملا کہ فى السماء كانوا تمنو عين من أخذ 3 ان المجيد من 
الوح المحفوظ أومن بيت العزة أومن 0 إذ يظهره الله عر وجل لمن شاء فى سمائه من باب أولى » وقيل: 
المعنى انهم لمعزولون عن السمع لكلام اللاك عليهم السلام لآنه مشروط بالماركة فى صمات الذات 
وقول فيضان !دق و الانتةأشبالصو رال ماكو تة ولفوسهم خبيئة ظذانية شريرة بالذات لاتقل ذلك والقران 
الكريم «شتمل على حقائق ومغيبات لايمكن تلقيها الامن اللاك عليهم السلام ومقب بانه إن أراد أن 
السمع اكلام اللاك علييم السلام مطلقا ط بصفات م متصفون بنقائضم! فهو غير مس كيف وقد 
ەت أن اأشياطين نوا يسترقون السمع وظاعر يات أنهم إ! لى اليوم يسترقونه کک الخطفة و لبم 
ات واا الوؤانءاذ کر د لسار نتف فيوم فاى فائدة لألحرس ومنعوم عن امم ب بالرجو:ه 
و أيضًا لوصح ماذكر تأت 2 ماع القرآنالءظ 4 من اللا 57 ء ايم مااسلام و اء نتم لد على الما لق, 
والمغيبات أم لانها فائدة فقوله :والةرا ن مشتمل 7 روو ر نالسمع اكلام الاک 
عليهم السلام إذا كان وحيا منزلا على الانياء عليهم السلام مشروط عاذ كرفهومع كونه خلاف ظاهرالكلام 
غير مم أيضا كيف وقد ثبت أن جبريل عايه السلام حين ينزك بالقرآت ينزل ٥ه‏ رصد حفظا للوحى م 
الشيطان وقد قال ءز وجل (لايظابر على غييه أحداً إلامنارتضى مزر سول فانه رسلاب من بين يديه ومن خاړه 
رصنا لعل ا قد أبلغوارسالات ربهم) وأ يضا ظاهر العزل عن السمع يقَتضى انهم نوا ممكنين منه قبل 
ثم »نموا عنه فيارم على ماذكرأ نهم نوا يسم ءون الو حى هن قبل مع أن تفر سيم خبيئة ظلبانية شر يرة بالذات 


\۴٤‏ تفسيرر وما معانى 
فيطل كون المشارك المذكورة تشرطا لاسمع › فان ادعىآن الشرط كن موجودا إذ ذاك ثمفقد والتزم القول 
بجواز تغير ما بالذات فمو ما ل يقم عايه دليل و قيا سیم الشسياطين على | بليس عليه للعنة ما لايخ حاله فتدبره 

وباجملةالذى أمي ل اليهىمعى يما ذكرته أولا , وديأقى قر را إن شاء الله تعالى مارتعاق بذلك » وجوز 
کون ضمير «انهم»للمشر كين والمراد أنهم لايصغونللحق لعنادهم » وفىالآية شمةمن قولهتعالى (والذين كفروا 
أولياؤم الطاغوت يخرجواوم من انور إلى الات ور هن نعف عدا + 

(فلاتدع مم الله 0 م 0 ا ۱۳ (r‏ خو طب بهالنى 2 مع اس :حالةصدورالممى عنه 
عليه الصلاة واا لام آم مجا وح الازدياد الاخللاص فمو ك نأية عن اخاصض ۴ الترحيد حتى لاأرى معه عز 
وجلسواه. وفيه لطف لسائر الم كلفين ببيان أن الاشراك من الةبح والسوء بحيث يهى عنه من 1 کن 


صدوره عنه ف کف ق عداه:وكا"ن الفاء فصيحة أى إذا عليت ماذكر فلا تدع مع مع الله الما اآخر ور والذرٌ 1 
العذاب الذى يستتبعه الشرك والمعاصى (عشيرتك الاس )ای ابةالقريبة أو الذين هأ كثر 
قربا اليك م غ رن غيرثم ه 

ر على ما قال الجوهرى : رهط الرجل الأدئون . وقال الراغب ثم أهل الرجل الذين يتكثن بهم 
أى يصيرون له منزلة العدد الكامل وهو العشرة. واشتهر انطبةاتالانساب م ت..الاولىالشعب بفتحالدين 
وهو النسب الأ بعد كعد نان: الثانية القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب كر بيعة ومضر ,الثالثة العمارة بكسر العين 
وهى ما اقم فيه أنساب القبيلة كقريش وكننانة.الرابعة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كينى 
عبد مناف وبنى مخروم.الخادسة الفخذ وهو ٠|انقسم‏ فيه أنساب البطن کی هاشم . و ببىأمية,السادةالفصيلة 
وه ما انقسم فيه أنساب الفخذ كينى العراس . و بنى عبد المطاب ولیس دون د إلا الرجل وولده»ه 

وح أبوعبيدءن ابن الکا ا يهتقدم الشعب ثم القبيلة ثمالفصياة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة والمارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ و رك نا ماعخالفه ولميذ كر 
فى الترتيبين العشيرة » وف ال E‏ | تحت الفخذ فوق الفصيلة > والظاهر أن ذلك على ارب الول 3 

وحى بعضهم بعد أن نقل الترتيب المذ كور عن الذووى عليه الرحمة أنه قال فى تحرير ااتنبيه : وزاد 
بهم العشيرة قبل الفصيلة .ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالآقرب اتحدت مع الفصيلة 
التى. هى سادسة الطبقات » وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة فى مفهوءها 5ايفهم من كلام الجوهرى 
ستغنى دعوى الاتحاد عن الوصف المذ كور 5 

وف كليات أنى اليقاء كل جماعة كثيرة من ااناس برجءون إلى اب مشهور باص زائد فمو شعب كعد نان 
ودونه القبيلة وهى ماانقسمت فيا أنساب اأشع ب كربيعة . ومضر » رة وهى ماانقسمت فما اا 
القبيلة كقريش, وكنانة “مال بن وهی ماانقسمت فيها أنسابالعارة كبنى عيد مناف.وببى خروم م الفخذ 
وھی ما انة سمت فیماانساب‌البط نکبی‌هاش. . وبنىأمية, حمالءشيرةوه اشم ت فاسان والففه كن الفراس. 
وبنى ا طالب . والجى اصدق على الكل انه لاجاعة المتنازلين بكربع منهم أ نتهى ه وم بذ ک ر فيه الفصيلة وک 
يذهب إلى اتحادها بالعشيرة .ووب تخصيص عشير ته صل الله تعالمعليه وم الأقربين بالن كر مع عموم رسالته 


سير فوله تعالى (واخفض جناحك لن اتبعك )الح 0 

7 الصلاة والسلام دفع توم الحاباة وأن الاهتهام بشأنهم آم وأن البداءة تكورن من بى ثم من بده 
جا قال سبحانه : (قاتلوا الذين يلودكم » أا ر كثيرة, متهاماأخرجه البخارى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما قال: لا نزات (وأنذر عشيرتك الأقربين) صعد النى ميل عل الصفا 
فجعل ينادى يابنى فور يابنى عدىايطون قرش حتىاجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن رج أرسل 
رسولا اينظر ماهو فجاء أبو هب وقريش تقال : آرأ تک لوآخبر کر أن خيلا بالوادى تريد أن تغيرعايكم 
؟ 5 ثم مصدق ؟ قالوا :نعم ماجر بنا علييلك إلاصدقا قال:فاتى نذير! -كم بين ,دی عذاب شديد فقال أبوطهب: 
3 سائر اليوم م ذا جمعة:! فتزلت ( تبت بدا أو لهب وتب ماأغنى عنه مالهوما 0 ها ماأخرجه 
أحمد , وجماعة عن أفى هريرة قال : ولا نزلت (وأنذر عشير تكالآقربين) دءارسولالله يكلا قريشا وه 

وخص فقال . بامعشر قريش انقذوا 0 من النار فانى لا أهلمك ا کک | ولا نفعا ٫امعشر‏ بی 5 
ان لؤى أنقذوا اھک من النار فانی لاأهلملك ! -ک ضرأ وا اشر ی تمي القذوا انقب من الزان 
فاتى لاأمللك ( 3 ضرا ولاتفعايامءشر بنىعيدمنافانقذوا أنفسك م ن النار فانى لاأمللك لك ضرا ولانفعا 
عبدالمطاب اند وا أتفسكم م ى'الذاويقاى لا مأك لک ضرا ولانفعا بافاطمة بذت عمد أنقذى ةمك 

نار فانى لاأ ھک ١ NS‏ الان لک رحا وما 0 لاا » 

0 1 بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه E‏ نزات الآية جمع عله الصلاة والسلام 
ہنی ھاٹے فا جلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فاجاسهم فى البيت ثم أطا 0 فانذرهم » وجاء فى بعض 
ءاخر منما أنه عايه الصلاة وااسلام أمى علا کرم الله تعالى وجهه أن رصنع طعاما وجمع له بنى عبدالمطاب 
ففعل وجمعهم وم يومئذ أربعون رجلا فبعد أن أكلوا أراد ميل أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى اكلام 
فال : لقد سجر كم صاح اه ائم دعام من الغد إلى مثل ذلك ثم بدر م بال كام فقال : يابنى عبد المطلب 
إن آنا النذير الك من الله تعالى والبشير قد جنك الم جى ”به أحد جئت_كم بالدنرا والآخرة فا لواتسلوا 

ا تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار والروايا 80 ح الكل فطريق اجمع أن يقال مد والانذاوه 
ومن الروايات ما يتمسك ب#دالشيعة ف دعو نه وله وهو زوك أو ضعيف أو و «وضوع (وأنذر 
عشيرتك الاقربين) ورهطك منهم الخلصين لإ زاف ج ادك :لن 56 »ن ألو هنين 2 أمر له 
صل الله تعالى عليه وسا بالتواضع على سبل الاستعارة التبعية أو القثيلية أو الجاز المرسل وعلاقته اللزوم» 
وإستعمل فى ااتسكبر رفع الجن ا جاء قول الشاعر : 
وأ الشذهير فض الجناح فلا فك فى رفعه جرلا 
و(من) قيل : بيانية لآن من اتبع فى أصل معناه أعم عن اتبع لدين أو غيره ففيه إممام وبذ كر المؤمنين 
اراد et‏ المتبعون لادين زال ذلك » وقيل : للتبعيض بناء على شيوع هن اتبع فيمن اتبع لادين وحمل المؤمنين 
على من صدق باللسارن ولو نفاقا ولا شك أن المتيعين للدين بعض المؤمنين بهذا المعنى » وجوز أت 
حمل على من شارف وإن لم يؤمن . ولا شك أيضا أن المتبدين المذ كورين بعضهم وف الآية علىالقولين 
أمر بالتواضع لن اتبع للدين » 


ون تفسير روح المعانى 


وقال بعضهم : على قد ار اونما أنه أن الو هين را اد ۴ م الذين ليه | وا بعد وش أرفوا 5 يؤمنوا 


كو لفة جاز باعتيار الأول وان دمن اتبعك- اغا ف من آمن ةةة . وهن أمن مجازا فيين بشوله تعالى : :. 
(من أاؤه.ين ) ان المرأد !4م المشارفون أىتواضع اليش أرفيناستمالة وتأليفا > وعلى تقدير كومأ لبعيطية 
وراد بالمؤمئين الذين قالوا .امنا ومصنفان .ضاف صدق واتبع .وصاف مأاوجد منم إلا ااتصديق فقيل :من 
الو منين و رک ا صدةوا واتمعوا آی تواضع أيعض اؤ ەين وم الذين اتبعوك عة ومودة. وعلى 
هذا يكون الذين آم هلا 7 2 يي بالتواضع لهم على تقدير البيان غير الذى أهر عليهااصلاةوالسلام بالتواضع هم 
على تقدير التبعيض. .وقال بعض الاجا .الا تباعوالاعا نومان اذا مأدر من أثياعهعا يهالصلاةو السلاماتياعهالديى 
وكذا المتمادرمن الايمان الاءان الحة. بق وذ ر(من‌المۇه نين ) لا فادةالتع مم کد ؟ ر (إطير بجناحيه ) بعد طائر 
ف ف قوله تعالى 2 ولاطائر تير يجذأحمه 04 وتقيد الآية الامرباك واضع ل من وأمنم من عش در م 7 وہ غير مه 
وقال ابي : الاجراء على أفانين البلاغة أن عمل ال كلام أ لوب وضع المظهر “وضع ار 
وان الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك أن اتب ك منم تعتدل إلى ألمؤهنين أبعم 
ويؤذن أن ص الامان ھی الى احق أن کرم اا ويتواضع ا من أت ف ا س-واء وان من 
عقير تك أو غيرثم وليسهذابالبعيد لكنىأختار کون من بيا نة وان عمو ممناتبء.كباعتبار أص ل معناه. وقد أخرجابن 
جر ر وان المنذرعن أبن جر يج قال: لاز لت «وأنذر عشير تك الا قر بين» بدأ 0 بأهل بيته وفصيلة» فش ق ذلك 
على المسليين قانزل ألله تعالى » واخفض جناجك اق اتبعك من المؤمئين 6 
سه م مه ص سره ين اس ہلت مە لس : 

a‏ ف برىء کک 4۲۱ لطا هر أ ن الضءيرالمرفرع ف وعصوك »عأ د على من 
أنذر کل ا عه ب با بذارم وم المشيرة أ ى فان عصوكوم تيعو ك بعدانذار هم فقل :إفى برى”*من عملم | والذى آعم لو نه 
من دعا م مع ايله تعالى إا ءاخر ¢ وجوز ۽ أن 0 :کون عائدا على |( مكفاراافهوم من الس يق 8 وقيل : هوعائد 
على من اسم من ااؤه:ين أى فان عصوك اد ف الاحكام وفرو وح الالام بعد تصديةك والاعان 
بك E‏ ھ4 م فقل: إى ری 4 اتعملون من المعاصى أى أظبر عدم رضاك يذلاك وا کارەعل ‘ft‏ .وذ كر 
على هذا أنه علا ا 2 أو أم ر بالبراءة منم مابقی شفرعاً للع أة يومالقيا مه » والاية على غير هذا القولمنسوؤضة»ه 

أخر ج ابن ایام نایز بد أنه قال: 7 سبحانه بهذا ثم نسخه فامرهيجوادثم ۽ وفىاليحر هذهموادعة 
نسخترا ءاي اليف ل ووك عل ريو الوم للد ابو مدا هابر من يفيك مقع رودن فيرع 

زته وبنصرك برحمته, و تقد م وصف العزة ةمل لآآنه أ وفق عقام التسلى عن المشاق اللاحقة من الوم اليه 
2 » وجوزأن يكون ذلك لان العزة 5لعلة المصححة للتؤكل والرحمة كالعلة الداعية اليه ,وفسره غبرواحد 
بتو يض الرجل أمره إلى من بملك أمره ويقدر على أن ينفعه ويضره.وقالوا : المتوكل من إن دهمه أمرم 
اول دفعه عن لفسة ما هو مدصية لله قءالى 4 EY‏ بعضهم أنهذا من أحط دراب الت وکل وأد اها 04 ونقل 
عن فاعض العارفين أنه فا بين اناس على ثلااث درجات. الاولى التوكل ممع الطاب ومحاطاة السيب على لية 
شذل النفس ونفع الخاق وترك الدعوى , والثانية التوكل مع اسقاط الطلب وغضالعين ع نالسبباجتهادا 
فى تصحبح التوقل وقمع تشرف النفس تفرغا إلى حفظ الواجمات.والثالثة النودل مع معرفةالتوكل النازعة 


ف يرقو له تعالى (الذىيراكحينتةوم) الخ ۳۷ 

إلى الخلاص من ale‏ التوكل 1 وذلك أن يعلم أن الله تعالى ترك ا مەلال فرغ هن الاشياء كلهاوقدرها 
وشأنه س.دانة سوق المقادير إلى الوادت “تومل من أراحنفسه ون کد اانقار ونطالءة أأسحب سكونا إلى 
ماسيق من القسمة م استواء لاان وهو أن يعلم أزالطاب لينم والتوكل لاونع وءتىطالع بتو اه عوضا 
كان توكله مدخولا وقصده معلولا واذا خاص من رق الاسياب ول لظ ف تو کله موی خااص عق 
ا تعالى كفاه الله تعالى كل ههم . وبين العلامة الطببى ان فى قوله تعالى :«وتوكل»الخ اث-ارة الى المراتب 
الثللاث ما فيه عقا » 

وق مص اف أهل المدينة . والشام 2 فتوكل» ,القاء TE‏ قرأ افع وان عامر. وأبوجعفر وشيية. 
وخرج على الابدال من جواب الشرط وجع-ل ف اك عاف الةاء لہ طف ومأبعده معطونا على (هل) 1 


را حال لجل وس وال جود الى ءاخر كالقيام ونی الساجدين ٩‏ و ۽ € أى فيا بين المصاين 
اذا أممتيم وعبر عنهم الا جدين لأ نالسجود حالة مزيد قرب العبد من ربه عزوجل وهوأفضل الأركان 
على ٠١‏ نص عليه حح من الأئمة » وتفسير هذه الجلة ماذ كر «روى عن ابنعياس . وجماعة من الفسمرين 
الا ان منهم من قال: المراد حين تقوم ال ىالصلاة بالناس جماعة , وقيل : المءنى براك حين تقوم للتهجد 
ويرى تقلبك أى ذهابك ومجيئك فيا بين المتوجدين اتاصفم أحواطم وتطاع عليوم من حيث لايشءرون 
وتستبطن سرائ رم وكيف يعملون لآخرتهم ا روى أنه لما نسخ فرض قيام اليل طاف صلى الله تعالى عليه 
وسل تلك الليلة ببيوت أحابه لينظر مايصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النحل لماع لها 
من دندلةهم بذ كر الله ته الى والتلاوة . وعن مجاهد أن المراد بقوله سبحانه :« وتقاب ك فالساجدين » تقاب 
بصره عليه الصلاة والسلام فيهن صلی خلفه فانه صلی الله تعالىءليه وسلم كان يرى ٠نخلفى‏ فى گرم البخارى 
عن أنس قال:ه أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسو لان صلى الله تعالى عليه وسلم بوجمه فقال: أقيموا صفوفكم 
وتراصوافانى أرا 5 من وراء ظهری »ه 

ووا أنى داود عن أبىهريرة أنالنىصنى الله تعالى عليه وسلم کان يقول :د استووا استووااستووا 
والذى نفسى بيده إنى لارا کم منخاق 5 أرا کم من بين دی» ولا نی بەد حمل مافى الآية على ماذ كره 

وقيل : المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى براك حينتةوم لاداء الرسالة ويرى تقابك وترددك فمابين 
المؤمئين أو معرم فما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلءته سبحانهى وتفسير الساجدين ا 
ابن عباس . وقتادة إلا أن كون المعنى ماذ كر لايخلو عن خفاء م 

وعن ابن جبير أن المراد مم الأنبياء عليمم السلام, والمعنى ويرى تقابك 5 يتقاب غيرك من الآانبياء 
عليبم السلام فى تبايخ ماأمروابتبايْه وهو کا ترىووتفسير الساجدين بالا نبياء رواه جماعة «نبم الطبراتى . 
والبزار . وأبو نے عن ابن عباس أيضا إلا أنه رضى الله تعالى عنه فسر التقاب فيهم بالتنقل فى أصلام 
حنى ولدته أمه عليه الصلاةوالسلام » وجوز على حمل التقاب على التنةل فى الأصلاب أن يراد بالساجدين 

مادج - ول تفسیرروح ا لمای) 


۱۴۸ تفسير روح المدانى 
المؤمنون , واستدل بالآية على إمان أ بوبه صلی الله تعالى عليه وسل کا ذهب اليه كثير دادر السئة» 
وأنا أخثى الكفر على من يقول فيهما رضىالله تعالى عنهما على رغم أنف على ا 5 e‏ بضد ذلك 
إلا أنى لا أقول نحجية الأب علىهذاالمطلب» و رۇ به الله تعالى|نك* 0 لاثق بشأنه عز شانه غير الانكقشاف 
العلى ويتعاق بالموجود والمعدوم الخارجى عند العارفين » وقالوا: إن رؤ ية الله تعالى للمعدوم نظير رقية 
الشخص القيامة ونحوها فى المنام و كثير من المتكامين انكروا تعلقها بالمعدومء ومنهممن أرجعها إلى صفة 
العم ونحة بق ذلك فى عله » وفى وصفه تعالى برؤٌ بته حاله ا التى بها س تأهل ولا يته بعد وصفه ۽ تَقدم 
تحةيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه » 
وقرأ جناح بن حبيش (و يقابك )م ضار ع قاب مشددا وااو ان على العطف على يراك رجو زالءطاف 
على (تقوم) . وف || كلام على هذه القراءة اشارة الى وقوع تقليه ا ف الساجدين على وجه اکال وال 
التقلب فى الصلاة كونه شوع يففل معه عا سوى الله تعالى ( إنه هو السميع ) بكل مايصم تعاقالسمع 
به ويندرج فيه مايقوله كلا ول امام( بكلما ,صح تعلق العلل به ويندرج فيه مارءمله 0 عليه 
الم لاة والسلام » وذ زاج الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف ١اذ‏ كر أزلا 0 ولا توقف لذ لكعلى 
وجود المسموعات والمعلومات فى الخارج, والحصرفيها حقيقى أى هو تعالى كذلك لاغيره سبحانه وتعالىه 
وك ن الملة «تعلقة بالجملتين الواقءتين فى حيز الجراء جىء بها للتحر يض على القولالسابق والتوكل» وجوز 
أن "كر فة عاق جر الما وا لر اد ها التحريض على ايةاع الأ قوال والأفعال التى فى الصلاة على 
أ كمل وجه 9 مل # 


وقوله تعال( عل آذ 54 00 (١‏ الخ مسوق لبياناستحالة تنزل الشياطين على رسول 
الله ييخ بعد بان ام ناع 7 زط مبالقران » وهذه املة 1 تعالى :( وانه لتنزيل رب العالمين) الخ وقوله 
سبحانه : (وما تنزلت به الشياطين ) الخ اخوات وفرق بينون با ”يات ليست فى معناهن ليرجع الى الجىء بون 
وتطرية ذكر مافيهن كرة بعد كرة 3 بذلك على أن المعنى الذى نازان فيه من المعاتى التى اش 2دت عناية الله 
الى اي ومثاله أن بحدث الرجل حديث وفى صدره اهام بثىء منه وفضل عناية فترآه ...د ذحكره ولا 
نفك عن الرجوع اليه » والاستفهام للتقر ير و(علىمن) متعاق بتنزل ةدم عليه (صدارة امجرور وتقدمالجار 
لا يضر 6 بين ف النحو » وقالالزخشرى فى ذلك: ان من ٠تضمنة‏ معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن 
الاسم دل على معنيين معا معنى الاسم ومعنى الحرف وما معناه أن الآصل أمن فحذف حرف الاستفبام 
واستمر الاسئهال على حذفه 6 حذف من هل واللاصل أهل م قال : 

سائل فوارس بربوع بشدتنا آهل رأو نا سفح القاع ذى الآ م 
فاذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الممزة قبل حرف الجر فى ضميرك 5*نكتقول: أعلى من نز 

الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت اه . وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: يشكل ماذكر بقوهم : من أين أنت 
ومن أبن جئت وقوله تع الى : ( هن أى شىء خلقه ) وقوله فيم: ويم ومم وحتام وحوهاء وأجاب صاحب 
الكشف بأنه لاإشكال فى نحو من أين أنت ؟ لآن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلا ولا يخى أنه 


تفسير وله تعالى (تنزل علىكلآفاك) الخ ۱۹ 
س 
إلا يحتاج على مأحققه j‏ :عدأة الى جميع ذلك وجل (عال ري تنزل) الخ ف موضع صب 1 بشم انه »عاق 
با لاس تفهام وص إما سأدةمسد المفءول الى أن قدرت الفعل ەل ا ا نين ودساد مفءو لين ان قدرته تعدبأ 
وة 6 واار اد هل أعلكم جواب هذا الاستفهام -أعنى على من نز لال ماطين -وأصل 7 :زل زل لحف 
أحدى ال ۴ عيبن» والكلام لوقو الول عل آیحیا ا أله ل قيل: فل باعمد هل أنبتكم على ٠‏ دن ق دل الك اطين 


سر یل رصا ری 


لإقنزلء! ىك( أىكثير الافك وهو الكذب (انم؟؟؟ ) كثير الاثمور زكل) لد لبر جوز انان 
للاحاطة ولا بعد فىتنزلها على كل امل فىالاذفك والا” م ادك نه كو اث شق بن رهم بن نذبر. وس طح إن ر دمة 
ابن عدى , والراد بواسطة التخصيص فى معرض 3 أو السياق أو مفهوم اللخافة عند القائل به قصمر 
تنزلهم على كل من اتصف با ذكر من الصفات وتخصرص له بهم لا بتخطام إلى غيرهم وحيث انت ساحة 
رسول الله تع منرهة عن أن هوم حوها شائبة شىء هن تلك الأأوصاف اتضح اس-تحالة اهم عليه 
عليه اصلاة والسلام ل إِلْهُونَ4 أى الأفا كون ل اسم ) أى سمعهم إلى ااشياطين, والقاء الع مجاذ عن 
شدة الاصغاء للتلق فكأنه قيل: يصغون أشد إصخا, إلى الشياطين فيتاقون »نهم ٠١‏ يتاقون لإ وا کم 
أى الآذا كين (كاذبون ۲۴ €۳ فيما يقولونه منالاقاويلء وال كثرية بات ویار HAN‏ 
يصدقون فى أقوالهم و[ ما م فى أكثرها كاذبون وما له وأكثر أتوالهم اذبة لاباءتبار ذواتهم حتى يازم 
من نسبة الكذب إلى أ كثرمم كون أقلهم صادقين على الاطلاق وياتزم لذلك کون الا کشر نی ال کل م 

ولیس معنى الآفاك من لا ينطق إلا بالافك حتى #تنع نه الص. دق بل عن يكثر الافك فلا افيه أن يصدق 
نادرا فى بعض الأ حابين » وجوذ أن يكون السمع يمدتى اأسمو ع والقاؤه از عن ذكره أن ياقى الفا کون 


إلى الناس المسمو ع من الشساطين وأ كثر ثم كاذبون فيما يحكون عن الشياطين ولم يرتضه بذهم لبعده أو 
لقَلة جدو 0 ما قيل. واختاف فسبب كون | كثر أقوالهم كاذبة فةيل:هو بعد الإعثة كونهم إتلذورتف 
منهم ظنو نا وأمارات إذ ليس م من عل الغيب نصيب وهم مجو بون عن خير السماء ولعدم صفاء نفوسهم 
فلا تصدق ظنونهم ومع ذلك يضم الآفا کون اليها لعدم وفائها بعراده على حسب تخیلاتہم أشياء لا يطابق 
أ كثرها الواقع , وقبل البعثة إذ كانوا غيرحجوبين عنخبر السماء وكانوا يسمعون مزالملائكة عايرم السلام 
ما يسمءونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون كثرة غلط الفا كين ف الفم لقصور فبعهم عتمم ويحتول 
أن کون ضدهم إلى مايفبمونه من المق ا2ء من عند أنفسوم لايطابقأ كثرها الواقع, ويحةء ل أن يكون 
كثرة غلط الشياطين الذين يوون إليهم فى الفبم عن الملائئكة عايوم السلام لقصور فهمبم عنرمءويحتمل 
أن يلون ضم الشياطين إلى ما يفهمونه هن الحق من الملائكة عابم ااسلام أشياء ٠ن‏ عند أنفسهم لايطابق 
أ كثرهاالواقع وهل أن يكون مجموع ماذ كر" وقيل:هو قب لاليعثة يحتهل أن يكون أحد هذه الامور 
وأما بعد البعثة فم وكثرة خلطهم الكذب فا تخطمهالشراطين عنداء تراقهم السمع مناللائكةو, 0 نهإليهم ٠‏ 
فقد أخرج البخارى . ومسل , وابن مردويه عنعائشة رضىاللهتعالى عنما قالت :و سألأنا ناس انی ل 
عن الكهان فقال : eel:‏ ليسوا بثىء فقالوا : پار سول الله rl‏ يحدثون أحيانا بالثىء رکون حقا قال تلك 


١٠‏ تفسير روح المعانى 


الكلمة من الحق )١(‏ يحفظها الجنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها | كثر من مائة كذبة» وقيل : هوقبل 
الا وعدا كرد حاط الآفا كين المكذب فا يتلةونه من الشياطين, أما كثرته قبل البعثة فاظاهر ابر 
المذ كور » وأما كثرته بعد البعثة فليا أخرجه عبدالرزاق .وعيد بن حيد* وابنجرير .وابن المنذر "واب نأبى 
حاتم عن قتادة أنه قال فى هذه الآية : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكبنة فتخبر م 
فتحدث الكبنة بما أنزات به الشياطين من السمع وتخاط به الكبنة كذبا كثيرا فيحدثون به الناس فأما 
ماکان من سمع السماء فيكون حةا وأما «اخلطوه به من الكذب فيكورى كذبا » ولا يخ ؤأن القول بأن 
الشياطين بعد البعثة يلقون ما يسترقونه من السمع إلى الكبنة غير مجمع عليه ومن القائلين به من جوز أن 
يكون ضمير (يلقون) فيالآية راجا إلىالشياطين, والمعنى يلقى الشياطين المسموع من اللا" الأعلى قبل أن 
يرجوا من بعض الغيبات إلى أوليائهم وأ e‏ کاذبو ن فيمها بو<ون به اهم » إذ لايس هعونم على و 
ما تكلمت به الملائسكة عايهم السلام لشرارتهم أو اقصور فممم أوض. يطبم أو إفمامهم, وقيل: المءنىعليه 
ينصت الشياطين ويستمعون إلى اللا" الاعلى قبل الرجم و كثرم كاذبون فيا يوحون ب إلى أو ليائهم بعد 
اشرارتهم أو لمم لا يسمعون ف أنفسهم أو لايسمجون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام الملائسكة عليهم 
السلام على وجبه, وجلة (يلقون) علىتقدير كونااضمير للافاكين صفة (اكل أفاك) لأنه ومعنىاجمع سواء 
أريد بالقاء السمع الاصغاء إلى ااشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس ,وجو زأنتكون استكنافا اخرارا>الهم 
على كلا التقديرين لما أن كلا من تاقيهم من الشياطين و إلقائهم إلى الناس يكون بعد ال:نزلء واستظهر تقد ير 
المتدا على هذا » وأن تسكون استثنافا ٠بنيا‏ على السؤال كأنه قيل: هايفعلونعند تنزل الشياطين أو مايفعلون 
بعد تنزطم ۽ فقيل :يلون إليمم أسصاعيم ليحفظوا هاو حون به إأيهم 0 ياقون هاسعو نه هنهم إلى الناس, 
وجوز ان کون حالا منتضارة على التقديرين أيضا 5 

وهى على تقدير كون الضمير للشياطين » والمعنى ماسمءت أولا قيل : تحتمل أن قكون اسئئنافا «بينا 
للغرض من التنزل مبنيا على السؤال عنه كأنه قي للم تار لعايوم؟فقيل: باون اليهم: امعو ه, وأن تكون حالا 
منتظرة من ضمير الشياطين أى تنزل على كل أفاك آم ملقين مايسمعونه من الملا الاعلى البيم ۽ وعلى ذلك 
التقدير والمعنى ماسمعت ثانيا قيل: لاجحوز أن تكون استئنافا نظير ٠اذكر‏ نفاً ولاأنتكون حالا أيضالان 
القاء السمع معنى الانصات مقدم على التنزل المذكور فكيف يكون غرضا منه أو حالا مقارنة أو منتظرة 
ويتعين کو نا اناا للاخيار الهم 85 

وتعقب بأنه غيرسديد لآن ذكر حالم السابقة على تنزلهم اذ كور قبلهغير خليق بجزالة التنزيل؛ومن 
هنا قيل: ان جعل الضمير للشياطين وحمل القاء السمع على انصامم وتسمعهم إلى الملا" الأعلى ما لاسبيل اليه 
وفيه نظرء وجملة ( كاذبون) استئنافية أو تحتمل الاستئنافية والمحاليةء هذا واعلم أنههنا اشكالا واردا على 
بعض الاحتهالات فى الآية لآنهما عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من اللا عليهم الام «ايسمعونه 
ويلقونه إلى الفا كين : وقد تقدم ما يدل على منعيم عن السمع أعنى قولهتعالى (إنهم عن السمع لمع زو لون)» 

وأجيب بات المراد بالسمع فا تقدم السمع المعتد به وفيا ههنا السمع فى الجسلة ويراد به 


)۱( ورواية من الجن f‏ ونرن بدله رواية صحرحة أه منه بزيادة 


مح ثل تسیر قولهتعالى (إنمم ع ناس مع اءزولون) الخ ۱٤١‏ 
الخطفة المذكورة فى قوله سبحانه (إلا من خطافالطفة) ر اكلم ةا مذ كورة فى خبر الصحيحين .وان م دو به 
السابق قا واءترض ,أن هن خطف لابق كا إل أن بوص ل ما خطفه إل وليه لظاهرةوله تعالى (إلاءن 
خطف الخطفة فاتيعه شراب ثاقب) فان ظاهره أنه يبلك بالشماب الذى طقه م 

ا نن بقائه حيا غير ملم » ولانسلم أن الآية ظاهرة فماذ كر إذ ليس فيها أ كثر من اتباع 
الشاب الثاقب اياه وهو عتملالزجر 5ا>تهل الاهلاك فايرد اتباءه لأزجر مع بقائه حا فان الخبرالمد كور 
يقتضى بقاءه كذلك , وجا عن ابنعياس أن الش_ياطين كانوا لاعجبون عن السموات وكانوا ودخلونها 
ويأتون باخبارها فيلقون إلى السكبنة فلما ولد عيسى عليه ااسلام منعوا من ثلاث مرات ذفلا ولدد ولاق 
منعوا من السموات كبا فا منهم م نأحد يريد اس_تراق السمع إلا رى بشماب وهوالشعلة مزالذارفلا طن 
أبداً فنهم منيقتله وهنم من حرق رجهه ومنب من ضبله فبصیر غو لا بض ل الناس فى البر ا دىءوقيل: إن اهراد بالسمع 
فيا تقدم ممع الوحى وفيما هنا م المغييات غيره وم غير منوعين عنه قبل البعثة وبعدها, وهذا ماخوذيءن 
ولام عبد الر من ن خلدون فى مقدمة ة تأرمخه 8 سج على مز الها وان كارت للطءمن فيها يال قال ٠‏ 
إن الآيات [نما دلت على منع الشياطين من نوع واد من أخبار السهاء وهو ما يتعلق عبر البعثة 
ولم منعوا ما سوى ذلك بل را يقال : ان فى امه بعد أشعاراً ما بأن المنع إا كان بين يدى النيرة 
فقط لاقبل ذلك ولا بعده م 

ولا يخفى أن الفأواهر تشهد عنعهم مطلةا الى يوم القيامة) بل قد 2 بات »ادل على | 
السماء بالكوا كب لم يحدث وان خاقها لذلك وهو ظاعر ف امم کانو ارغان بط اقبل ولادته صلىاللهتعالى 
عليه وسل من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر الءزل الا أن بدعى أن المنع قبل لم يكن ثاب الم بعدفالءزل 
عا كان يحمل المنع شديدا بالنسية اليه. وفى اليواقيت والجواهر فى عقائد الاكبر لمولانا عبد الوهاب الشعرانى 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسو الله صلىالله تعالى عليه وسلم الى يوم 
القيامة وبتقدير استراقمم فلا يتوصاون الى الانس لخر وه عااسترقوه بل رقم شوب وتفنيهم انتوى ه 

قول و رازم القائلين مذاحلمافى خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركبم ااسائلون وهو 
الذى يقتضيه كلام القاضى أيضا . فقد نقل النووى عنه فى شرحه صحيح ملم أنه قال :كانت الكهابة فى 
الو فرت ا ایو اسان ول ا ن سيره ا رسترقه من السمع 
من السماء وهذا القسم بطل من حدين بعث نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم إلى ءاخر ما قال . وهو ظاهر 
لام البوصيرى حيث يدول : 


بعث الله عند مبعثه الشه- ب حراسا وضاقعنها الفضاء 
تطرد الجن عن موأ عد لسم 5 ع 6 ارد الذة بالرعاء 
فحت ءاية الححكي_انة ءارا من الوحى ما هن اعداء 


وقد قبل فى الجواب عن الاشكال عو هذا وهو 1 تازل الشياطين والقاءتم مايسمءونه من السماء إلى 
أوليائهم حسبا تفيده الآية المذكورة فى أحد حاملها إما انف قبل البعئة حيث لم يكن حيقئذ منع أو 
کان که 0 نشد ردا 5 والمنع من المع الذى بده قوله تعالى: / 3 عن السمع لمعزولون ( إعا كان 


1¥ تفسير روح المعانى 


بعد البعثئة وكان على آم وجه ع وهذا مشكل عندى بابن الصياد وما كان منه فام عدوه من الكهان » وقد 
صم انه قال لاني عليه الم لاة والسلام حين سأله عن أمره: بأتينى صادق وكاذب راد النى صلى الله تعالى 
عليه وسل 5 تحنه فاضمر له ءاية الدخان وهى قوله تعالى (فارتقب روم تأ السماء بدخان «بين) وقال ر : 
يات ت لك خبأ فقال ابن الصياد : هوالدخ أى الدخان وهى لغة فيه اذهب اليه امور فةال له اأننى 0 الله 
تعالى عليه وس :واخسأ فان تعدو قدرك » 
وقد قال القاضى ها نةل النووى عنه أيضا : أصح الاقول انهلم يبتدمن الآيةالتى أضمرها الى عليه الصلاة 
والسلام الا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكران اذا ألقى اأشيطان اليرم بقدر ١ا‏ يمف قل أن يدر كه الش.واب 
و يدل عايەقولەص لالت ته الى عليه وسل« داخسأ فان تعد و قدرك»آیااقدر الذى يد ر كال كبانءن الادتداء الىبعض 
الشىء وما لابين منه حةيقته ولاايصل به إلى بيان وتحةيق أمور الغيب , وقد يقال فىدفع هذا الاشكال:إن 
ابن الصياد كان من ااضرب الثانى من الكبان وم الذين تبره الشياطين ا بطر أو يكون فى أقطار الآرض 
وما خق عنهم مما قرب أو بعد » والصحرح جواز وجودم بعد البعثة خلافا للمعترلة وبعض المتكلمين حيث 
قالوا باستحالة وجود هذا الضرب , و كذا الضرب ااسابقآنفا » وأنه يحتمل أن يكون النى ميل قد أسر 
إلى بعض أعدابه الذين كانوا معه ماأضمره أو كانت سورةالدخان مكتوبة فىرده كلا أوكةبالآيقوحدها 
فى يده عليه الصلاة والسلام » وكلاالةو لينالأآخيرينحكاهما الداودى عن ب ض الع لاء ها فى شرح صحيحمسلمه 
وأياما كان يكون ابن الصياد قد أخبر بامى طارىء تطلع عايسه الشياطين بدون اتراق السءم من السماء 
وليس ذلك من الاطلاع على مافى القاب ف شى ,ومع ذلك لم يخبر به تاما بلأخير به على عو إخبار .الدكهان ٠‏ 
السابةين على زهن البعثة الذين ثم من الضرب الأول فى النقص ٠‏ 
ولعل مراد القاضى بقوله : إنه ل بهتد مزالا ية التى أضمرها ككلم إلالهذا اللفظالناقص على عادةالكبان 
اذا ألقى الشيطان اليم بقدر ابخطف الخ تشبيه حاله مع أنه من 2 الثانى حال من تقدمه من الكران 
الذين م من الضرب الاول وإلا لاش كل لامه هذا معام ماتقلنأه عنه أو لا 6 لايخنى؛ وكأنه قول ارجم 
المسترقين لاسمع قبل البعثة أيضا إلا أنه لم يكن بمثابة !٠‏ كان بعد البعثة ع وقد ذهب الىهذا جع من الحدثين م 
الناس من قال: إنالكيطان إذا خطف الخطفه فاتبعه شراب ثاقب ألقى٠ايخطفه‏ إلى من تدته قل 
أن يدركه الشهاب ثم ان من تحته يوصلذلك إلى الكادن ولايكاد ,صح ذلك وقيل: إن مايلقيه الش.راطين 
إلى ااسكبئة بعد البعثة هو مأيسمءونه من الملا'كة عايهم السلام فى الءنان وهو اراد بقوله تعالى ( ياقون 
السمع ) وما ثم منوعون عنه هو السمع من ا الا ۹ة عل et:‏ الام ف السماء وهو المراد بةوله تعالى ( ام 
عن 4 لمءزولون ) واستدل لذلك »ا أخربهالبخارى ٠‏ وابن المنذر عن عائشة رضى الله تعالى عنهاءن 
النى لنى يله قال ر املا ئكة تحدثفالعنان والعنان الام بالا م الآارض فيس ع الك طانالكلمة فيقرها فىأذن 
الكاهن ا يقر الةارورة فيز يدون معها مائة كذيةىولايخق أنه ليس فى الي تعرض لاسمع من الملائئكة 
علوم الام فى السماء بالمعنى المعروف لانفيا ولا إثبانا, وقد يختار القول بأن الثمراطين 1+ -امنعوا 
بعد البعئة عن سمع مايعتد به من ع-لم الغيب هن ملائكة السماء أو العنان ومن خطف خطفة يعتد بها من 
ذلك اتبعه الشهاب وأها-كه وم بدعه يوصلما بوجه من الوجوه إلىالكينة, وأما سمع مالا يعتد به فقد يقم 


الكلام فى استراق السمع والكهاثة م١‏ 


هم ويوصلونه إلى اللكبنة فيخاطون به من الكذب ما يخلطون ‏ فحيث حك عليهم بالعزل عنالسمع أريد 
بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حك عليهم بالقاء السمع أر يد بالسمع المع فى اججملة وأدنى 
ما يصدق عليه أنه جمع والظاهر أن ماحم ل لابن الصياد كان منهذا السمع ولايكاد يعدل عزذلك, ويقال: 
إنه كان من الضرب الثانى للكبانة إلا إن ثبت أحدالشقوق الثلاثة وىئيوت ذلككلام,نعمقوله به وخبأت » 
ظاهر فى أن هناك ٠١‏ يخبأ فى كف أو 5 أونحوهما والآية مالمتكتب لا تكو نكذلك, ولهذا احتاجالقائلون 
بأنه ملهعع انما أضمر له الآية فى تابه إلى تأويل يات بأضهدرت'ويمكن أن يقال على بعد :| نالشياطين قد 
منعوا بعد البعثة عن السمع مطلقا بالششهباحرقة هم وارجاع ضمير ( بلةون) إلى الشياطين ضعيف لان 
المقام فى بيان من يتنر لون عليه لابيان حالم أو إلقاء سمعيم عمنىإصخائهم إلىاالا الأ على و(أ كثرم) يمعنى 
کم والتعبير ب للاشارة إلى أنال كثر ية اذ كورة كافية نىا مةصود. وا راد رص ذو ايسمعوافلا سمءون إلاأنهأقهم 
وأ كثرم كاذبون «قام لايسمعون أو إلقاء السمع معنى إلقاء يسمه الناس من الفا كين إليم ولا يازم 
من ذلك أن يكونوا سمعوه من الملائئكة عليهم السلام إذ جوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظنا 
وتخمينا وألقوه إلى أ وليائهم ولا يبعد صدةوم فيبعضه٠‏ واللامف تسميته مس.وعا هږن وما ورد رٿ 
لصحن وابن مر دو به مرل على ما كان قبل البعثة, ويقّال: ام كانو! سمعون فاجملة رقد يحمل ما 
الأية على ذلك ولاه ذهب بعضبم» وحمل خطف الكلمة فيه عل م إواسطة بعض الاوضاع 00 3 
ونحو ذلك ليجوز اعتيار كونه بعد اليعثة ما لا أظن 55 | يرتضيه, وايس فىقصة ابن الصياد ماهر نصق 
أن ٥ا‏ قاله كان عن مع من أللا تكة عم السلام ال الشيطان إليه 'وكأنى بلك تسعد تحدث اة 
عليهم السلام فى السماء عا أضمره صلى الله تعالى عليه وسلم وصهود الشياطين حين السؤال مر غير 
ديث واستراقبم ونزوهم فاسرع وقت با أجاب به ابنالصياد وماهو الاضربمنضروب الكهانة » 
وتحقيق آم ها عل ماذكر ه اله اضل عبد الرحم نينخ ادو ن أن للنفس الا نس انية استعدادا للا نس لاخ عن البشرية إلى 
الروحانية التى فوقها وحصل من ذلك نحة لليشر هن صنف الاتق.اء م فطروا عليه من ذلك ولاحتاجون فيه 
إل ا كعاب ولااستوالة وشي من المذارك ولادى التطورات ولام الأفعال اللذلة كلذما أوحرق و لامر 
من الامور ويعطى التقسے العقلى إن ههنا صذا آخر من البشر ناقصا عن رة هذا الصذف:ةصانالضد عن 
ضده ال .كامل وهو صنفمن البشر مفطور على أن تتحرك قو ته العقليةحركتها الفكرية بالارادة عند مايتيعها 
اانزوع لذلك وهى ناقصة عنه فيتشيث لاعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أومتخيلةكالاجسام ااشفافة وعظام 
الحو أن وسجع الدكلام وماسنحمنطير أوحيوان ويد ذلك الاحساس والتخيل هستعينا بعفىذلكالانسلاخ 
الذى بةصده ويكون كالمشيعله وهذدالقوة التى هى مبدأ فى هذا الصنف إذلك الادراك هى الكرانة ولكون 
هذه النفوس ٠غفطورة‏ على النقص والقصور عن ال کال كان ادرا کہا الجزئيات أ كثز من ادرا كبا السكليات 
وتكون مشتذلة بها غافلة عن ال كلبات ولذلك كثير | ماتكون المتخيلة فيم فى غاية القوة وت-كون الجزئيات 
عندها حاضرة عتّيدة وهى ها كاارأة تنظر فما دائا ولايةقوى الكاهن على ال جال فى ادراكالمعةو لات لان 
تقصانه فطرى ووحيه شہطانی » وأدفع أحوال هذا الصنف أن إستءين بالكلام الذى فيه السجعوالموازنة 


| تفسير روح الاق‎ ١ 


ليشتغل به عن الجواس ويشوى ف الل على ذلك الانسلاخ النااص جس ف قليه من تلك الحركة والذى 
يشيعها من ذلك الاجنى ذف على اانه ور بماصدق ووافق الحق ورعا کذب لانه يتمهم 5 نقصه بأجنى 


عن ذات المدارك ومماين لطاغير ملام فبعرض له الصدق واللكذب جميعا ويكون غير «وثوق به ورا فزع 
إلى الظنون والتخمينات حرصاعلىالظفر بالادراك بزعمه وتمو ما على السائاين, ولماكان انسلا الي داه الصلاة 
والسلام عن البشرية واتصاله باللا الاعلىمن غير مشيع ولااستعانة بأجنى كان صادقا فى جميع مايأتى به 
وكان الصدق من خواص النبوة , ولهذا قال با لابن‌الصياد حين سأله 6اشةا عن حاله بقوله عايه الصلاة 
والسلام: «كيف وأتيكهذا الامر؟فقال:يأتيوصادق وكاذب :خاط علي كالاءر» ير يدعليه الصلاة والسلام ى 
النبوة عنه بالاشارة إلى آنا ما لايعتبر فيه السكذب حاليو[تما قبل :أرفع أ<وال هذا الصف السجم لآن معين 
السجمآخف منساثر المعينات منالمرئيات والمسموعات وتدلخفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز فى اججملة , ولاانحصار علوم الكهان فما يكون من الشياطين بل تكون من ااشياطين 
تكون من أنفسهم بانسلاخها انسلاخا غير تام واتصاها فى اجلة بواسطة بعض الاسباب بعالم لا#جبعنه 
الوادثالستة.لة وغيرها فانقطاع خبر السماء يعد اأمعثة عنالش.اطين بالرجم إن سل لايد على نقطاع السكبانة 5 

ثمانهز لاء الكوانإذا عاصرو! زمنالنوةفانهم عارفو ن بصدقالنىو دلالة معجزته لان لمم بعض الوجدان 
من أمر النبوة ولايصدم عن الايمان ويدعوم إلى العناد الاوساوس المطل.ع عصول النبوة لهم 6 وقعلاءية 
ابن أبى الصلت فانه کار يطمع أن يكون نبا وكذاوقع لابن ااصياد١‏ ودسيلمة٠‏ وغيرهماءور ماقنقطع تلاك 
الامانى فيؤء:ون أحسنايمان واوقع اطليحة الاسدى٠‏ وقارب بن الاسودوان ما فى الفتوحات الاسلامية 
من الآثار ما يشبد بحسن الايمان , وذ كر فىبيان!تعداد بعض الاشخاص آعم من أنيكونوا كبانا أوغيرهم 
للاخيار بالامور الغيبية قبلظرورها قلاما طر يلام حاصله أنالنف سالانسانيةقذات روحانيةوطا بذاتما الادراك 
من غير واسطة (.كنها عجوبة عنه بالانغماس فى البدن والهواس وشواغلها لان الحو اس أبدا جاذبةها إلى 
الظاهر ا فطرت عليه من الادراك الجسماتى ورها تنغءس عنالظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة 
إما بالخاصة التى هى للانسان على الاطلاق مثل النوم أوبالخاصة الموجودة فبعض الاشخاص كالكهنة أهل 
السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين فى الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب اللحيوانات 
وأ كبادها وعظامها وقد يلحق مم الجانين أو بالرياضة الديفية «ثل أهل ال كشف منالصوفية أوالسحريةمثل 
أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حينئذ إلى الذوات التى فوقها من الملا'الاعلى لما بين أفقها وأفقهم هن 
الاتصال فى الوجود وتلك ألذوات ادراك محض ودقول بالفعل وفبا صور الموجودات وحقائقها جا قرر 
فى محله فيتجلى فما شىء من تلك الصور وتقتبس مما علماء وربماوقءت تلاك الم ور المدركة إلىا يال فيصرفها 
فى القوالب المتعادة 3 تراجع الحس با أدركت امايجردا أوفى قوالبه فتخير به انتهى » ولايذفى أن فيه ذهابا 
إلى مايقوله الفلاسفة فالا الاعلى وكثيرا ها يسمونه عاللالجردات وقد يسوونه عالم العقول وهى دورة 
ف المشبور عنهم فعشرةولاد ليل هم على هذا الخصر و اذا قال بعض متأخر يهم بانهالاتكاد تحصىءو للتكامين 
والحقةين من الساف ف ذلك لام لايتسع هذا الموضع لذكره, وأناأقول ولاينكره الاجهول: لله عز وجل 


تفسير قوله تعالى (والشعراء يتبعهمالغاوون) الخ ١ ٤ ٣‏ 


خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ولاإبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بالرجم أن بعل 
لبعض النفوس الا نسانية خاصية التكلم ما يصد قكلا أو بعضا مع اطلاع وكشف يفيد العم م أخبر به اوبدون 
ذلك بان ينطقه س بحانه بشى* فيتكام به من غير عم بالمذير به ويوافق الواقم 5 

وقد اتفق لى ذلك وعهرى عو خمس سين وذلك أنى رجعت من اللكتاب إلى البيت وشرعت ألعب 
فيه على عادة الاطفال فتهتنى والدتى رحمما الله تعالى عن ذلك وأمرتنى بالنوم لاستيقظ صباحا فاذهب إلى 
الكتاب فقات ها : غداً يقتل الوزير ولا أذهب إلى الكتاب وهو ما لا يكاد يمر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك 
وأناءتنى فلا أصبحت تأهيت للذهاب فجاء ابن أخت لا وأسر اليما كلاما لم أسمعه فتخير حاط.ا وه نعتى عن 
الذهاب ولا أدرى م ذلك فاردت الخروج الت ا مع أمثالى فنعتى نهنا فقعدت وهى مضطربة 
البال تطلب أحداً خبرها عن حال والدى عليه الرحمة حيث ذهب قبيل طلوع الشمس إلى المدرسة فخرجت 
إل الدرب على حبن غفلة منها فوجدت الناس ببن را كض ومسرع يتحدثون بأن ألو زیر قله بعض دمه وهو 
ف صلاة الفجر فر جعت الما مسر عا مسر ور بصصدق ای وكنت قد أنسيته و م خطر ب الى حتى سمعت 
الناس يتحدثون بذلك . وفى اليواقيت والجواهر للشعرانى عليه الرحمة فى عحث الفرق بين المعجزة وال كرانة 
أن الكبانة بات تجرى على لسان الكاهن رعا توافق ور ما تخالف وفيه شمة ما ذكرنا هذا والله تعالى عل 5 

والظاهر على ما قيل أن قول تعالى:( هل أنبتكم ) الخ هلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النى بل عن 
أن يكون وحاشاه من تنزل عليه الشياطين و إبطال لوهم ف القرترن إنه من قبيسل ما يلقى إلى الكهنة ي 
وف البحر ما هو ظاهر ف أنه على معنى القول أى قل يامد هل أنبئكم الخ وهو مسوق للتنزيه والابطال 
الد کر دزن2 وقول قال ل والشعراء ن الْعَاوُونَع ۳ مسوقلتنزيهه عليه اصلاةوالسلام أأيضاعن أن 
يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم الكةرة أن القرآن من قبيل الشعر, والمتبادر منه اكلام المظوم 
المةنى ولذلك قال كثير من المفسرين:إنهم رموه عليه الصلاة والسلام بكونه آنيا بشعره:ظوم هق حت ىتأولوا 
عله ما جاء فى القرآن ما بكر كف موزونا بادنى تصرف كقوله تءالى ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ) 
ويكون بهذا الاعتبار شطرا من الطويل وكةوله سبحانه ( إن قارون کان من قوم موسی)و >كون من ( )١‏ 
المديد يو كقوله عز وجل : ( فاصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم ) ويكون من البسيط, وقوله تبارك وتعالى : 
) ألا بعد لعاد قوم هود ) ويكون من الو افر » وقوله جل وعلا(صلوا عليه ولهو ا تسلما) و يكونمن الكامل 
إلى غيرذلك عااستخر جوه منه من سائر البحور,وقد استخر جوا منه مايشيه البيت التام كقوله تعالى (و بخزم 
وننصر 1 علييم ويشف صدور قوم مؤمتين ) » 

وتعقب ذلك بانهم لم يقصدوا هذا المقصد فا رموه به اا إذ لا بخن على الاغبياء من العجم فضلا 
عن بلغاء العرب ان القرآن الذى جاء به ميل ليس على أساليب ااشعر وم ماقالوا فيه عليه الصلاة والسلام 
شاعر إلا لا جاءهم بالقران واستخراج مأذكر ونحوه منه ليس الالمريد فصاحته وللاسته ول بوت بهأقصد 
النظم , ولواعتيرفىكونالكلامشعرا إمكاناستخراج كلاممنظوممنه لكان كثير من الاطفالشعراءفان كثيرا 


)١(‏ قوله من المديد كذا بخطه وهو من الحفيف 6 لايخ اه 
) ۹-۲ دج ۱۹ س لسر روح المعاى) 


١ 5‏ تفسير روح المعائى 


من علامهم کن فيه ذلك والظاهر أنهم إنما فص دوا رهه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه وحاشاه ثم حاشاه 
اتی , بكلام ع يل لا >4 مد لهي ولاكان ذلك غالا ف الشء راه الذين ا بالمنظوم من الكلام عبر وا dace‏ عليه 
الصلاة والسلام 1 شاعر وعما- داء ,4 ادر رمعي الآية والشعراء عار :4م ولك مام و کون منج اتهم 
الاو ون اتا لون عن اس من الما رون فار يأنون ن ومايذرون ولاسةمرون على وتيرة ة وأحدة ف الاقء ال 
والاقوال والا<دوال للا غسسير ثم من اهل الرشد المھتدیرے إلى ط راق الو ق الثابين عليه ؛والخصر 
مستفاد من ناء ) perî‏ ( 1 اخ على الشعرا . عند الزهخشرى 6 فرره ف اھ سیر قوله تعالى (الله إسدوزى (ee‏ 
وقوله مدا نه ) والله يدر الليل والنہار ( وهن للا ری الخصر ف مثل هذا التركيب بأخذه مون الودصف 
ol‏ ویو لا ر سر اس 
الما عدب أعنى أن الغواية جعلت علةللاقباع فاذا أثفت اتی وقولهتعالى وال تراهم ف 9 وادم.يهعونة ۲ 2 
استشباد على أن الف عراء اما نہ م الغاوون وتفرير له والخطاب ل كل مه ن تتاق مله الرو؛ 4 للاشارة إلى أن 
حالم م من الجلاء والظبور نحخيث لا رخص برؤيته راء دون راء .و رامع للشعراء وا أ] ا نالشعراء 
ف 0 من أودية القيل والقال وفى كل شعب مں شعاب الوم والخ_ال وفىكل مسلك من مسالك الغى 
والضلال مون على و جو هوم لا دون إلى سیل معن من السبل بل تحير ونس .اس الغوا 4 5 والسفاهة 
وہ ول E‏ 4 الصف والوقاحة دید م مز ب قالاءعراضا|ا ا حمية واأقد حف الانساب اطا هره ة السنية والنسيب 


الحرموالغر لوالا بار والتردديينطر فالا راطوالتفريط ف المدحوامجاء دنهم يشو لونم فاون( 
من الافاعيل غير مكترثين ما يستفيعه من الأوم كيف وهم أن تیعم فى مسا کم ذلك وياحق بهم 
وینتظر فى سلكهم من Ea‏ يحوم حوطا شائية الاتصاف بشىء منالآمور المذكورة واتصف 
بمحاسن الصفات الجايلة وتخلق بكارم الاخلاق اليلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز جم لةالماكات 
السنية الانسية مستقراً على أقوم منهاج مستمراً على صراط مسقم لا يرى له العةل السليم هن هاج ناطةا 
بكل أم رشيد داعبا إلى صراط الله تعالى العزيز الميد مؤيداً بمعجزاتقاهرة وآبات ظاهرة مشحو نةبفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الباهرة مستقلة ينظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل م:طيق ماهر وبكت كل 
مفاق ساحر » هذا وقد ةءل فى تنزيهه صلی الله 7 عليه وسلمء عن أن يكون من الشعراء :إن اتباع الشعراء 
الغاوون واتماعه عليه الصلاة و 0 لا كل رقي أله ريف أن تايل عدم كونه صلی 
ألله تعالى عليه و, سم منهم ! بكون اتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين ما لا ياوق بشمانه العالى » وقيل : 
ضمير المج ا الحدث عنهم الشعراء» وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الغاو ين 
همالرواة ا ين يحفظو نشعر الشعراء و بروونه عن مميت تهجين به .وفىرواية أخرى عنهآنمم الذين يس تحسنون 
اشعارهم وإن لم بحفظوها» وعن مجاهد آ4م الشياطين ه 
وروى عن ابن 000 أ.- كك تاق 0 الم مر كين ع.دألله بن الزبعرى .وهييرة بنوهب 
المخزوعی . ومسافع بن عد مناف ٠‏ وق عزة اجمى . وأمية ن أ والصات قالوأ : كن نقول مثلقول رر 
وكانوا مجونه وجتمع اليم 0 من قومهم يستمعون أشعارم وأماجيهم وه الغاوونالذين يتبعونهم» 
وأخرج | بن جرير . واین حا م . وأبن دوه عنه أيضا أنه قال : : اجى رجلان على عه-د رسول 


ا 11ت 0 
الله ل أحد هما من الانصار والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل واحد منهه-ا غواة من قومه وم 
السفهاء فانزل الله تعالى ( والشعراء ) NE e aR‏ انالك 
لارد على الدكفرة الذين قالوافى القرآ ن ماقالوا ه 

وقرأ عيسى بن عمرو ( الشعراء ) بالنصب على الاشتغال . وقرأ الى . والحسر علاف عنه 
(يتبعهم )عنفقا . وقرأ الحسن. وعبدالوارثعنأبىعمرو (يتبعهم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاوقد قالوا: 
عضد بسكون الضاد فغير وا الضمة واقعة بعد الفتحةفلا*ن يذير وها واقعة بعد الكسرة أولى , وروىهرون 
فح العين عن بعضهم » واستشكله أبو حيان » وقيل : إنه للتخفيف أيضاء واختياره على السكون ل+4صول 
الغرض 4 مع أن فيه مراعاة الاصل فى اخلة لما بين الجر كتين من المك_اركة الجنسية ولا كذلك ١ابين‏ 
الضم والسكون وهو غريب 6 لا يخن » 

م ع ااك وا اه كينا واتمر واس اع ا 
المؤمنين الصالحين الذين ثرون ذكر الله عزو جل ويكون أ كثر أشعارهم في التوحيد والثناء على اللدسب<انه 
وتعالى والحث على الطاعة والحسكمة والموعظة والزهد ف الدنيا والترهيب عن الر كون اليما والاغترار 
بزخارفها والافةان علادها الفائية والترغيب فا عندالته تعالى وتشر محاسن رم_وله ا ومدحه وذ كر 
معجزاته ليتخلغل حيه فى سو يداء قلوب السامعين وتزداد رغباتهم فىاشاعه ونشر مدائح آله راتا واا 
أمته لنحو ذلك ولووقع منهم فى بعض الآاوقات هجووقع بطر يق الانتصار منهجام من غير اعتداء ولازيادة 
كا يشير إليه قراءة بعضهم (وانتصروا مثل ما ظلءوا) » وقيل : اراد بالمستئنين شعراء المؤمنين الذين انوا 
ينافدون عن رسول الله ولا ويكافدونهجاةالمشركين ‏ واستدل لذلك ما أخرج عبدينحميد ,واب نأبىحاتم 
عن قتادة إن هذه الآية نزات فى رهط من الأنصار هاجوا عن رس-ول الله مي ,منهم كعب بن مالك , 
وعد الله بن رواحة , وحسان بن ثابت . وعن ااسدى >وهء وما أخرج جاءة عن أبىحسن سالم البراد أنه 
قال:لمانرات (والشعراء) الآبة جاء عيدالله بن رؤاعة ا وخسان ين امت و کا بن مالكو م يكو نفةالوا: 
يارسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الأية وهو بعلم آنا شعراء هلكنا فآ ٹر ل الله تعالى (إلا الذين آ»نوا) الخ 
فدعام رسول الله 2 فتلاها عليهم 5 

وات تل أن العسبرة لعموم اللفظ لا لخصوص اسبب » وأخرج ابن مردويه : وابن عساكر عن 
ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما أنه قرأ قو له تعالى: (إلا الذين آمنوا) إلى 1غ رااصفات فقال: م أبربكر .ور 
وعلى . وعدالله بن رواحة ولعله من باب الاقتصار على بعض ءايدل عليه اللفظ فد جاء عنه فى بعض 
الرواناتماإشعر بالعموم ؛ هذا واستدل بالآية على ذم الشعر والمبالغة فى المدح والهجو وغيرهما من فنونه 
وجوازه فى الزهد والادب وء كارم الاخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتضارا ذا قیل:واعل أن الشهر ياب 
من اكلام حسته حسن وقبيحنه قبيح » وفىالحديث «إن من الشعر ل4_كمة» وقد بع رسول الله صلى الله 
تعالى عايه وسلم الشعر وأجاز عليهوقال عليه الصلاةوااسلام لحسان رضىالهتعالى عنه:_اهجهم- يعنى | اشركين 
فان روح القدسسيعينك » وفى رواية «اهجبم وجبريل معك» و 


م١‏ تفسير روح المعانى 
وأخرج ابن سعد عن أبنبريدة أن جر إل علء مه ا سلام أعان سانا على مل حه ل ى صلی الله تعالمعله 
وسل معان بيتا ¢ وأخرج 55 ly.‏ .ختارى ف التاريخ ٠‏ وأبو يع . وابن م دوله 2 بن مالك ى أنه 
قال للنى صل الله تعألى عليه يه وسلم | ن الله تعالى أنزل فى الشعراء ماأنول فک فتری فيه؟فقال: إن اؤەن ن جاهد 
اسه .44 ولسانة والذى نفسى مده | مكأن مأترمومم , ره نضح ال مل 5 وأخر ج أبن سعد عن مدن سير ين وقال: 
رسول ألله صل الله تعالى عله وسل لل وثم فسفر ایا lL‏ اللهدوسعد يك قال : ٠.‏ 
خذ فجعل ينشده ويصفى أليه <تى فر 4 من نشيده فقال رسولالته صل اله تعالى عليهو سل :هذا أشد عام 
من و5 اليل » ويروى عن هشام بن عروة عن أب عن عائشة رذى الله تعالى عنهأ أن النى صلى ألله 
تخالى عليه وسل بی لان ن ثارت مزيرا ف أاسجد اشد عليه الشعر 3 وأخرج الديلى عن ان معو د 
رضى الله تعالى عنه مرفوعا الشعراء الذين يموتون فى الاسلام يأمرمم الله تعالى أرن يقولوا شعرا يتغنى 
به احور العين لأزواجبن ف اة والذن ما توا ف الشرك يدعون بالويل والثبور ف النار 7 وقد أنشد کل 
من الخلفاء الراشدين رضى أيه تعالى عنهم ا جين الشعر»و کزا کر من الصحابة ری الله تعالى عنهم؛ فن 
راق ر رضی الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلى بالبطاح الدمائث أرقت وأمر فى العشيرة حادث 

ترى من اؤى فرقة لايصدها عن الكفر نَذ ذ كير ولالعث ك يأعث 

رسول أناهم صادق فتحكذبوا عليه وقالوا لست فينا ٤ا‏ كك 

ا دعونام إلى الح أدبروا وهروا هرير المجحرات اللواهث 


وڪم قد مثا يهم بقراية 
فانيرجعوا عن كفرمم وعقوقهم 
وإنير حكبواطن.ا نهم وضلاهم 
وڪن ا من ذوؤابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشية 
كأدم ظساء حو ل 9 عكف 
لن لم يفيةوا عاجلا من ضلالهم 
لتبتدرنهم غارة ذاتث مص دق 
تغادر قتلى يعصبالطير حو هم 

فابلخ إفى سهم لديك رسال 


فان تشعثو اعرضى على سوءرأيكم 


وترك التقى ثىء همغبر حكارث 
فا طبيات الحل مثل الخيائثك 
فليس عناب الله عاهم بلايث 
لنا العز منبا فى الفروع الأاثائث 
حراجيج تخدى فى السر بح الرثائنث 
يردت حياض اليئر ذات النيائئثك 
و أت إذاءأ ليت او م بحانثك 
تحرم أطبار النساء الطوامث 
ولاترأف الكفار رأف ان حارث 
و ڪل كفو ر تی الشر باحث 


فانی من أعراضكم سير شاعث 


ومن شعر ر ركى أيه تعالى Cr‏ وان من أنقد أهل زمازه لاشعر وأنفذم فيه معرفة هة 


توعدنى ڪب لاما بعدها 


ولاش لك أن القول ماقاله كعب 
ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب 


نبذة من أشعار الخلفاءالر اشدين وآ لالبيت 4 ١‏ 


وقوله ويروى الا'عور الثنى : 
هون عليك فان الآمور بحكف الاله مقاديرها 
فلاس 1 تيك فارحنا و لاقاصر عنك ماهمو رها 
ومنه وقد لبس بردا جديدا فنظر التاساليه» ويروى أورقة بن نو فلم نأ بات : 
لاثىء ما ترى تہقی بشاشته يبقى الاله ويفنى ا)_. ال والولد 
لم قن عن هرمز يوما خزائه واللد حاوله عاد فا خلدوا 
ولاسلهان إذيجرى الرياح له والانس والجن فا بنا ترد 
حوض هنالك موروديلا کذب لابد من ورده يوما5 وردوا 
ومن شءر 0 رطى الله تعالى عنه : 
ى النفس يذنىالتفس حو ركفم وار عضها حتى يضر بها الفةر 
ام 0 کرم الله تعالى وجهه وكان بجودا حتى قيل:إنه أشعر الخلفاء رضى الله ته الى عنهم بذ كر 
مدان ونصرم إباه فى صفين : 
ولا رأيت الخيل تزحم بالقنا نواصيها حمر النحور دوامی 
وأعرض نقع فى السماء 5أنه عجاجة دجن مابس يتام 
ونادى ابن هند ف الكلاع وحمير | وڪندة فى لخم وحى جسذام 
تیممت ممداري] الذين م 3 إذا ناب دهر جتنتى ومتحبهاى 
فجاو بنی من خيل همدان عصبة فوارس‌ من همدان غر لام 
فخاضوالظاهاواستطارواشرارها وقنوا لدى الحيجا كشرب مدام 
فلو كنت بواباعلى باب جنة لقلت فمدان ادخلوا سلام 
وقد جمعوا مانسب اليه رضى الله تعالى عنه من الشعر فى ديوان كير ولايصح منهإلا اليسيرى ومن شعر 
ابنه الحسن رضى الله تعالىعنهىا وقدخ ر على أصحابه مختضيا : 
تسود أعلاما واف أصوها فلرت الذنى اسو د منها ھ والاصل 
ومن شعر الحسين رضى الله تعالى عنه وقد عائبه أخوه المحسن رضى الله تعالى عه فى ا أنه , 
لعمرك إننى لاحب دارا تحل بها سكينة والرياب 
أحمما وأبذل جل مالى ولیس للامى عندى عتاب 
ومن شعر فاطمة رضى الله تعالى عنها قالته يوم وفاة با عليه الصلاة والسلام : 
ماذا على من شم ترية أحن أن لايشم مدى الزه‌ار ن غواليا 
صبت على «صائب لو آنا صبت على الام صرن لالا 
ومن شعر العياس رضى الله تعالى عنه يوم حذين يشتخر بشبوته مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسل 
ألا ھل آتی عرمى مكرى وموفق بوادى حنضين والاسنة 4 شرع 
وقولىإذا م |النفس جاشت ذافرى وهام تدهدى والسواعد فطع 


8°( تفسير روح المعانى 


وكيف رددت الخيل وهی مغیرة ‏ بزوراء تعطى باليديرن ونع 
نصرنا رسول الله المرب سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
ومن شعر ابنهعيد الله رضى الله تعالی عنهما: 
إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والأيل عاحكر 
وناكرتى فى حاجة لم يحدلها سواى ولامن نكبة الدهر ناصر 
فرجت عالى همه مر._ مقامه وزايله هم طروق مساص 
وكان له فضل على به ف الخير أنى لاذى ظن شاكر 
وهلم جرا إلى حرث شت ووليسمن بی عبد الطاب کا قيل رجالا ولانساء من لم يقل الشعر حاشاالنى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك أباغ فى أمره عليه الصلاة وااسلام :ولاجلة التابعينوهى بعد من أبة 
الدين وفقباء المسلءين شعر كثير أيضا »ومزذلك قول الشافعى رضى الله تعالى عنه : 
ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه فى ذلك الب لد 
وضاحك والمنانا فوق ھأمته لو 6ن يعم غا مات من ون 
من کان لم يوت علما فى بقاء غد ثما(١)‏ يفكر فى رزق لبعد غد 
والاستقصاء فى هذا الاب يحتاج إلى افراده بکتاب وفما ذكر كفاية »وقدمدحه أيضا غير واحد من 
الآجلة فعن عمر رضى الله تعالى عنهأنه كتب إلى ألى موسى الأشعرى مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على 
معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأنساب » وعن على كرم الله تعالى وجهه الشعر ميزان العقول » 
وكان ابن ءاس رض ىاللهتءالىء:وما يقول: إذاقرآتم شیا من كد :اب الله تعالى فل تعر فوه فاطلبوه فى أشعار 
العرب فان الشعر ديوانالءرب, وما أخرجه أحمد , وابن ألى شيبة عن ألى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : 
ينما نحن سير معر سول الله صلىالله تعالیعلیه ولم إذ عرض شاعر نھ د فال النىصلىالله تعالمعليهو سل 
دلات يتلىء جوف أحدكقيحا خير منأن يمتلى* شعراً »له الشمافعى عايهالرحمة على ااشعر المشتمل على 
الفدش, وروى نحوه عن عائشة رضى الله تعالىعنها نقد أخرج الكاى عن أنى صالح عن ابن ءاس عن 
عائشة أنه بلغها أن أبا هريبرة پروی عن رول الله صلىاللّه تعالىعليهوسلم دلآن متلىءجوف أحد؟» الحديث 
فقالت :رحم الله تعالىأبا هريرة إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لآنءتلىء جوف أحدكم 
قيحا خير له من أن بمتلعشءرا»مر الشعر الذى يجيت به يعنى نفسه الشر يفة عليه الصلاة والسلام ذ كر 
ذلك المرشدى فى فتاواه نقلا عن كدتاب بستان الزاهدين, ولاق أنه يبعد الم لالذ كور التعبير بيمتلى* فان 
الكثير والقليل مما فيه فش أو جو ليد الخاق صلى الله تعالى عليه ولم سواء, وماأحسن قولالماوردى: 
الشعر فى لام العرب مستحب ومباح وحظورفالمستحب ماحذرمن الدنيا ورغبف الآخرة وحشعلىهكارم 
الأخلاق والاباح ما لم من فدش أو كذب والحظور نوعان كاذب وفحش وهما جرح ف قائله وأءاماشده 
فا نحكاه اضطارارالم یکن جر حا أواختياراجرحموتبعه على ذلك الرو بانی و جع ل الرو يانىمافيها هجو سلمواءكان 
بصدق أو كذب من الحظو رآرضاءو وافقهجماعة إلا أن ثم الصادق أخسهن ثم كاذب قال لقم ولیو مالحا 


)١(‏ فنسخة ماذا يفكراه منه 


يان حك إنشاء الشءر و إنشاده ۱۵١‏ 
على ما قال الرافعى دون إثم المنشد , وقال الأذرعى : ليس هذا على إطلاقه بل إذا استوى الحافى والمنشد أما 
إذا أتشده ول وذ ء4 فأذاعه الحاى فاثمه أشد بلا شك واحترز بة.د الم عما فيه اهجو لكافر فان فيه تقصيلاه 

وفصل بعضهم م فيه اهجو للم أرضا وذلك أن E‏ من العلياء أطلقوا جواز يجو المكافر اتد لال 
بأمره صلى الله تعالى عليه ولم حسانا ونحوه بهجو المشركين , وقال بعضهم: عل ذلك الكفار على العمو م 


وكذا المعين الحربى میتا كان أوحيا حيث ام يكن له قريب معصوم يتأذىيه ,وأما الذمىأوالمعاهد أوالحربى 
الذى له قريب ذمى أو مسل يتأذى به فلا وز موه 5 قاله الأذرعى . وابن العماد . وغيرهما ووقالوا: إن 
جو حسان وإنكان ف ان کته فى در »رعلى التنزل فهو ذب عن رسول الله صلی الله تعالىعاءه وسم 
فيكون فن القرب فطلا عن المماحات ووأ الخال وابعه جم المبتدع الجر فى فيجوز هجوه بد عته کن 
لمقصد شرعى االتحذير من جهته , وجوز أن الماد هجو المرتد دونتاركالصلاة وال انیا محصن »وم افاله فى 
المرتد واضح لآنه كالحربى بل أقبح وفى الآخيرين عله حيث لم يتجاهر أما المتجاهر بفسقه فيجوز هجوه 
7 تجاهر 5 فقط جواز غييته بذلك فط » 

ول لقن الأرجح ريم هجو المتجاهر المذ كررلالةصد زجره لانه قديتوب وتبقروصمة الشعر 
السائر عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم .ورد بأنمجاهرته بالمعصية وعدم ميالاته بالناس وؤلامهم فيه صيراه 
غير حترم ولامراعى فهو المهدر لحرهة نفسه بالنسية لما تجاهر به فل يبال سِقاء تلك الوصمة عليه » 

نعم لوقيل حرمةإنشادهبعد التوبة إذا E:‏ بفهو أو قر به السام أو الذمى أو بعد موه إذا كان يتأذى 
به من ذ كر ام يبعد, وذحكر جماعة أن من جملة امحظور أيضا مافيه تشبيب بغلام ولو غير معين مع 
ذكرأنه يعشقه أو بامرأة أجنبية معينة وإن لم يذ كرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش وام 
يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده »وأعتير بعضهم التءيين فى الغلام رأة فلا حرم التشوب عبهم ه 

قال الأذرعى وهو الاقرب واللاول ضعيف دا ؛ وقال ضا :ب س] 
7 ا ذ کر شیا من التشبيهات الظاهرة أنه لايضر وكذا إذا ذكر امرأة 
جوولة ول یذ کر سوءا چ 

وف الاحياء فى حرمة التش.يب بنحو ودف الخدود والاصداغ وسائر أوصاف النساء نظر ,والصحيح 
نه لا حرم نظءه ولاانشماده بصوت وغيرصوت ؛وعلى المستمع أن )١(‏ بنزله على امرأة معينة فان نزله على 
0 1 اوعل و 9 العاصى بالتنزيل ومن هذا وصةه فيليئى ان داب الماع وذكر رض الفضلاء 
أن 1 کرم انشاؤٌه قد لامرم رواته فان المغازى روف قمأ قصائد اكمار الذن هاجوا فيهأ الصدا 1 ری 
الله تعالى عنم ولم ينكر ذلك أحد ,وقدروى أنه يكل اذن فى الشءر الذى تقاوات به الشعراء فى يومى بدر. 
له الاقصيدة أبن أبى الصات الخائية اہی : قال الاذرعى:ولاشك ف هذا إذا ١‏ يكن فيه خش 
ولاأذى لى ولاميت منالمسلمين ولم ندع حاجة اليه وقدذمالعلماء جر يرا.والفرزدق فى تباجيهما وام يذموا 
من استشهد بذلك على اعراب وغيره من عم الأسان .وب حمل لام الائمة على غير ذلك ما هو عادة أهل 
اللعب والبطالة وعلىانشاد شعر شعراء العصر إذا كان انشاؤه حراما إذ ليس فيه إلا أذى أو وقيعة فى الاحياء 


۲ نوو انان 


او اساءة الاحياء فى امواتهم أوذكر مساوى الاموات وغير ذلك وليس مماحتج به فى الاذة ولاغيرها ذل يبق 
الااللعس بالاعراضءوزاد إءض حر مة‌شءر فيه تعر يض و جع ل التعر يض فى اهجو كالتصر بح وله وجه وجه م 

وقال آخر:انمافيه فخرمذموموقليله ككثيره؛ و ال+ق إن ذل كأن:ضمنغرضا شرعيافلابأسيه ع وللساف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعضمنه »وحمل الاكثرون الخبرالسابق على ماإذا غلب عليه الشءر وملك 
نفسه حت اشتغل به عن الرآن والفقه ووهمأ ولذلك ذكر الامتلاء, والحاصل أن ااذموم امتلاء القابمن 
الشعر بحيث لايتسع أخيرهو لاياتفتاايه. و ليس فى الخبر ذمانشمائه ولا انشاده لحاجة شرعيةوالالوقعالتعارض 
بينه وبين الاخبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهى ١‏ كثر من أن تحصى وابعد م نأ نتقبل التأويلة لاء 

وما روى عن الامام الشافعى من قوله : 

ولولا الشعر بالعلداء يزرى لكنتاليومأشعر من لبيد 

تمول على نحو ماحملالا كثرون الخبر عليه والافا قاله شعر, وفی‌معناه قول شيخنا علاء الددينءلىافندى 

تغمده الله تعالى برحمته مخاطيا خاتمة الوزراءفىالزوراء داود باشا من ابات م 
ولو لداعيه يرضوالشعر منقبة لقمت ماأبين منشيه ومنشده 

هذا وسيأق إن شاء الله تعالى كلام يتعاق بهذا البحث أيضا عندالكلام فى قوله تعالى : (وماعلناه الشعر 

وماينبغى) له ومن اللطائف أن سليان بن عبد الملك مع قول الفرزدق: 
فشن ا أى مور عات وبث أفض أغلاق الحتام 

فقال له قد وجب عليك المحد فقال ,اأمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عنى الحدبقو لسيحانه: (وانهم بةولون 
م لايفعلو ن( ( وسپع رالد 7 لبو ائات قل (۷i‏ تېد بد شد يدوو عدأ كيد ماف ( سم يعم )من تهويل 
متعلقه وفى (الذين ظلموا)من الاطلاقوااتحميمعوقد كا نالساف الصالح يتواعظون بها »وختم بها أبوبكر رضى 
الله تعالى عنه وصيته حين عبد لعمر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه 5 عنهان رضى الله تعالى عنه أن يكتب 
ف مرض موته حيتئذ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ماعهد به أبو بكر بن ألى قحافة عند آخر عهدهبالدنيا 
وأول عبده بالآخرة فى الال ااتى يمن فيها الكافر و يتقى فما الفاجر ويصد وفيا الكاذب انی قد استخافت 
عليكم عمر بن الخطاب فان يعدل فذاك ظنی به ورجائى فيه وأن ر ويبدل فلاعل لال وار أردت 
وا۔کل امرى* ما | كتسب (وسیعل الذين ظلدوا أى «نقاب ينقليون), وتفسير الظلم بالكفر وإن كارف 
شائعا فى عدة «واضع من القرءان الكرم إلا أن الانسب على «اقيل هنا الاطلاق .كان قوله تعالى (من 
بعد ١ا‏ ظلموا) وقالالطيبى :سياق الآية بعد ذ كر المش ركين الذين ءاذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم 
وما لقى منهم دن الشدائد چام ءن أول السورةيؤيد تفسير الظلم بالكفر ه 

وروى تح السنة الذين ظلوا ر كوا وه جوا رسولالله صلی‌التهعلیهوس لم .وقرأ ان‌ءباس . وابن آرم 
عن الحسن ( أى منفات ينفلتون) بالفاء والتاء الفوقية من الانملات عدنى النجاة ء والمعنى إنف الظا اين 
يطمءون أن ينفاتوا من عذاب الله تعالى وسيعلون أن ليس لطم وجه من وجوه الانفلات (وسيءل) هنا 
معاقة وأى استفبام مضا ف إلى (منقاب) والناصبد(بنقليون) »وال لة سادة مسد المفعولين كذا فى البحره 


وهن باب الاشارة فى الأيات o‏ 


ر و ارا ا م ص م 
وقال ا اليقاء 9 أى مقاب مص در أعت لصدرمحذوف والعامل (ينقابون) أىينقاءو نانقلايا أىمنقاب 
ولا يعمل فيه عم لان الاستفهام لايعمل ره ماله : وتعقب بأنه تخايط لان أا إذا وصف تحذا ل تكن 
استفهاما 1 وقد صرحوا أن الموصوف 5 سیم الاس تفم اممة» وحةي قانقسام E‏ يطلب معن كتب النحو 
وآلله تعالى أء 5 
لإوعا قل ف عش الآيات من باب الاشارة) (طسم) قال الجنيد: الطاء طرب الاين مدان الرحمة* 
والسين مرو ر العارفين ف يدان الوصلة* وام مهام ارين هيدان القرية 4 وقيل: الطاء طهارة القدممن 
الحدثان والسين سناء صفاته تعالى التى تكشف ف مرايا البرهان' و الم يددس.دانهالذى ظهر بو صف ياء 
فى قلوب أهل العرفان. . وقيل : الطاء طهارة قاب نبيه صلى الله تءألى عليه و لم عن تعلقات الكو نين. والسين 
سږادنه صلى ألله تعالىعايه وسم علیالانیاء والمرساين عليه مالس لام.واأيم ەش أهد ته تأيه الصلاة والسلام حال 
رب العالمين 8 وقيل 5 الطاء شجرة طول والسين سدرة انى وام رر صلى ألله تعالى عليه وسم 2( وقيل 
غير ذلك ( لعلك باخع نفسك أن لايكونوا ٠ؤمنين)‏ الخ فيه اشارة إلى جال شفقته اة على آمته واس 
احرص على اعان المكافر للا مم سوابق الحم (وإذ ادى 0 بك مو سی أن ات الوم الغاالمين قو 9 فرعون 
أل مقون ( إلى ءاخر القصة فيه إشارة إلى سن التعاضد ق المصالح الدينية والتاطاف بالض_ال ف أأزامه 
با ججج القطعية واه لا شمعى عدم الاءتفال كن ر مه صخيرأ 3 وات وقد ماج4 ايله تفال مأوئحه درك 
قضله 8 6 وقال بصم إن فيه إشارة إلى ماف ال نفس وجءلمومىإشارةإلىموءىالقاب وفرعونإشارة 
إلى فرعون النفسوقومه إشارة إلى الصفات النفسانية و بنى إسرائيل إشارة إلى الصفات الروحانية والفعلة 
إشارة إلى قتل قبطى الشوة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعنى لاإله إلا الله واليد إشارة إلى يدالقدرةوكونما 
بيضاء إشارة إلى كونها مو وده بالتأً بيد الافى والناظرين إشارة إلى ارات الشف الذينينظارون بنورالله 
تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشر ية والأخلاقالردية وااناس إشارة إلىالصفات الناسوتيةوالاجر 
إشادة إلى الحظوظ الروانية والحبال إشارة إلى حبال اليل والعصى إشارة إلى عهىالتمو هات والخيلات 
والمدائن اشارة إلى أطوار النفس وهكذا م 
وعلى هذا الطريق سلكوا فى الاشارة فى سائر القصص ٠‏ فجءلوا ابراه إشارة الى القاب وأباه وقومه 
رم 5 
اشارة الى الروح وما يتولد منها والاصنام اشارة الى مايلائم الطباع م نالعلويات والسفايات وهكذا 
مالا يخ على منلله قلب أو القى السمع وهو شهيد, ولاشيخ الآ كبر قدس سره فى هذه القصص للام 
عجيب من اا قليطليه فى كتبه وهو قدس سره من ذهب الى أن خطيئة ابراه عليه اأسلام التى أرادها 
بقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) كانت اضافة المرض الى نفسه فى قوله (واذا مرضت 
لبو «شفين ( وقد ذكر ودس سر٥‏ إنه اجتمع مع اراھ عليه السلام فال عن أده 2 فاجابه مأ ذكرء ۰ 
وقال فى باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول ( إن.أجرى إلا على رب الءالين ) لا بقدح فى 
كال عبوديته فان قوله : ذلك لان عل أن كل عمل خااص يطلب الاجر بذاته وذلك لا يخرج العيد عن 


أوصاف العبودية فان العيد فى صورة الاجير وأيس بأجير ةةة إذ لا ا جر اليد يل ى يستاجر 


ال دع وك a‏ 


الاجنى وإا العمل نفسه تى الاجرة وهر لا,أخذها واما بأخذها العامل وهو العيد ذهو قابض الاجرة 
هن ألله تعالى فاشيه الاجر ق قرض الأاجرة وخالفه بالاستئجار اه 0 

اها ذلك فالباب السادس عشر والثلائمائة من الفتوحات, وذ كرف البابالسابع عشروالار بهائة 
منها أن أجر كل نی کون على قدر ماناله من المشةة الحاصلة له من الخالفين (وماتنز لته الشياطين وما يفيف 
لم وماستطيعر ن امم عن السمع أدزولون) فيه إشنارة إل اه لوش للشيطان قوة حمل القرآس لانه خلق 
جز يامؤمن فقد أطفأ نورك فى وانحو ذلك ليس له قوة على سمعه .وهذا باانسبة إلى أول مراتب ظبوره 
فلا ارد أنه يلزم على ماذ 3 أن الشياطين لاسمعون بات ال رآنإذا تلو اھا ولاعفظو نما ولاس كذلكم 

ام ذکر آم لايقدرون أن يسمعوأ الكرمسى 3 واخرالبقرة وذلك لخاصية فيهما (و أنذرعشيرتك 
الآقر بين) فيه إشارة إلىان النيب إذا نم اليه الامان لاينفع شئاء ولاكان حجاب القرابة كثرة | اص 0 
بانذار عشير له الآفربين (واخفض جاك أن اتبعك دن المؤمنين) 3 أهل النسب المعنوى الذى هو أرب 


نمب أقرب فى شرع الهوى بيننا من نسب من أبوى 
وأنا حر الله تعالى چاه و أهله على أن جعلنى من الفائزين بالنسبين حيث وهب لى الا مان وجعانى من 
ذرية سيد الكو نین صلی الله تعالى عليه ول فها آنا من جهة آم أبى من ذرية الحسن ومن جبة أنى من ولد 
الحسين رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 
ست کا عليه من ثمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ٠‏ 
وألله عزوجل هو ولى الاحسان المتفضل إصذوف العم على أوع الانسان والصلاة والسلام على سيد 


العالمين وله وه أجمعينه 
ل( سورة الف ۳۷ ) 


وتعمى أيضا 6 فى الدر المنثور سورة سلمانيوهى مكية ا روى عن ابنعياس . وان الزبير رضی ا 
تعالى عنهم » وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها ا سي أتى إن شاء الله تعالى ووعدد آياتها خمس وتسعون 
ءاية حجازى وأدبع بصرىوشامى وثلاث كوى وووجهاتصاطا ما قيلبا أنها دالتتمة ها حيث زاد سبحانه فا 
ذكرداو د . وسلهان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط ما هى قبل وقد وقعفيها (إذ قال موسى لهل 
ای انست نارا) الخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فما قبل : (فوهب لى ربى حكما وجعلنى هن المرساين) 
وقد اشتمل كل من السودتين على ذ كرالقرا ن وكو نه من الله تعالى وعلى تس ليته مشي إلي غير ذلك » وروی 
عن أبن عباس , وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص ه 

سے الله الرحمن الرّحمم ٥‏ طس ) قري بالامالة وعدمما , وال کلام فيه كالكلام فى نظائره من الفواتمه 

م 3 ) إشارة إلى السورة المذ كورة يوأداةالبعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الفضل والذرف أو إلى 


مبحث فی فس رقو له تعالى :(ثلك آياتالقرآن) الخ 0 0 ١‏ 
الآيات التى تل بعد نظير الاشارة فى قوله تعالى : (ال ذلك الكتاب) أو الى «طاق الآبات»وعله الرة فع على 
الابتداء خبره قوله تعالى : 9 مايا اث الا "ان 6 واججملة مستأنفة أو خبرلةولهتعالى : (طس) وإضافة( آبات) 
إلى )0 القر أن ( لتعظيم ۴ ها فان الار أد و4 3 زل امار كك المصدق 1ا بين يدها ارصوف بالكاللات الع تی لانها 0 
هاو یطاق على فل 8 زل عليه ا الا از وعلى بعضمنه ,وجوز ا ن المعامينو إذا أر بدالثاتى 
فالمراد ؛اليعض جميع المذزل عند نزول السورة » وقوله تعالى : ډو كتاب مبين ١‏ ) € عطف على (القر” ان) 
والمراد به القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه فيالصدق كعطف إحدى الصفتين على الاخرى 5 فى قوطهم 


هذا فعل السخى والجواد الكريم » وتنو ينه التفخم» و (البين) إ٠‏ من أبان المتعدى أىمظهر مافىتضاعيفه ٠ن‏ 
الحم والاحكام وأحوال القرون الآولى وأحرال الآخرة الى من جماتهاالثواب والعقاب أوسب لالرشد 
والنى أو و ذلك والمشهور فىأم:ال هذا الحذف أنه يفيد العموم,وأما من أبان اللازمعءنى بان أى ظاهر 
الاعجاز أو ظاهر الصحة الاعجاز وهوعلى الاحتالين صفة مادحة ل-كتاب :م كدة أفادهالتنوين م نالفخامةى 
ولماكان فى التذكير نوع من الفخامةوفى التعر يف نوع آخروكان الغرض المع للاستيعاب ااسكاءلعرف 
القرآن ونر الكتاب وعكس فى الحجر »وقدم ا مرف ف الو ضبن لن بادة التو به 5 نه باد رك 
عن الخصوص ههنا قدم كونه قرآنا لانه أدل على صوص امازل على سد صلى الله تعالى عليه ولم 
للاعجاز كذا فى الكشف ه 
وقال بعض الاجلة : قدم الوصف الأول هبنا نظرا إلى حال تقدم القرا نية على حال ال-كتابية وعكس 
هنالك لان المراد تفخيمه من حيث اشتاله على ال جنس الكتب الا ية حتى كأنه كبا ومن حيث كو نه 
غا غه موحت يدا ى اه بوالاغارة إل ا ل اک عدي عل لالد 
على ؤالات غيره من ااسكتب أدخل ف الماح اثلا يتوم ه نأو لالامرأن اءتيازه عنغيره لاستقلاله بارصاف 
خاصة به من غير اشتاله على نعوت 5ل سائر الكتب الكر عة ع وفى هذا ۳ أل على انس ف اكاب 
والظاهر آنا ف (القر ١‏ ن)للعهد فيختاف معناها فى امو ضعين واليه يشبر ظاهر كلام ال.شافؤقيل»واعتذر 
له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخم فلا بأس مثل هذا الاختلاف » وجوز أن -كون فى الموضعين للعبد 
وأن تكون فيهما للجنس فتأمل , وقيل , إن اختصاص كل من الموضعين ما اختص به منته.ين الطريق م 
وجوذ أن يراد بالكتاب الارحامحفوظ وابانته أنه خط فيه ماهو كائن إلى يو مالقيامة فهو يبينه للناظر ين 
فيه اشر ه هنا عن الةرآن باعتبار تعلق علينا به وتقدعه فىالحجر عليه باءت.ارالوجود الخارجی فان‌القرآن 
معن المقروء لنا مؤخر عن اللو امحفوظ ولا خن أن إرادة غير الاوح من الكتاب أظهر . وقال بدضهم : 
لا يساعد إرادة اللوح منه ههناإضافة الآ يات اليه إذلا عهد باشتاله على الايات ولاوصفه اله_داية والبشارة 
إذ ها باعتبار إبانته فلا بد من أعتبارها بالفسبة إلى الناس الذين من جملتهم ا مؤمنون لا إلى الناظرين فيه م 
وقرأ ابن أفى عبلة ( وكتاب بين ) برفعممايوخرج على حذف المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه أى 
وآيات كتاب » وقيل : جوز عدم اعتيار الهذف والكتاب لكونه مصدراً فى الادل جوز الاخبار به عن 


المونث ؛ وقيل : دب شی جوز تبعا ولا بجور استقلالا ألا تری أنهم حظروا جاءتنى زید وأجازوا جاء تی 


1 تفسير روح المعالى 


4“ رموس ١‏ کت 
هند وزيد ۽ وقوله تعالى: ) هدى وبشرى 4 ف حيزالنصب على الا( يةمن( | ”بات)ء -لى إقاءة المصدر مقام 
الفاعل فيه للسالغة كأتها نفس اطدى والبشارةء والعام مدى الاشا رة وهوألذى j ag‏ نحا عام لا م نو داچ 
وجوز أبو أ ماه على قراء ة الرفع م ف( كتاب) كوف الجالمئه ث 9 قال: و يضءف أن کون من المجرور 
و#وز أن يكون الا 7 ن الضمير ف(مبين )على اله راءتين > وجوزر 5 حران 1 ون أل صب على المصدر به ة أى 
تهدى هدى وتبشر بشرى أو الر فع على البدلية من( آنبات), واشتراط الكو فيين ف [بدال النكرةمن المع-رفة 
شرطين اتعاد الافظ وأن تكون النكرة ا نحو قوله تعالى ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة ) غير صحيح 
5 ف شرح النسول لشهادة السماع خلافه أ وعلى أنه خير رول حبر للك أو خير د عذوف أى ھی هدى 
وشرى (للوه: نين (r‏ متملانف 1 دوہ قدا للهدى والبشرى معأ »ومدنى هدابة الآيات لم م وثم 20 :دون 
اہ بزيدهم هدى قال سحا نه: :) فامأ الذين منوا 9 فزادتهم إعانا وم ستيشر ون ) وأما معنى قرش يراه 8 || ام 
فظاهر لوا توشر ھ م در حة من ألله دم الىمورضًوا ل وج نات طم ف ب بلعم مقي كذا 0 قيل »وف فى الحواثى الشهابة 
.. ن الهدى على هذا اللاحت )الإا معن نی الاهتداء أو على ظاهره و تخصيص اللؤمئين لام المنتفعون به وإن 
انتهدايتها اة ع»وجءل 3 ومين م ىالصائر ن للا مان کف كحمل هدام ء! على زيادته»و م غ کون 
.دا للبشرى فةط ويبقى الهدى على العموم وهو معنى الدلالة والارشاد أى ھ۔دی مع المكافين وبشرى 
مم اق ے سكس انل ع اساسا 
للدؤمنين ر أذ بن لھ يمون الصلوة ويؤثون الزكوة 4 صفة م ادحةللؤ منين و كنى أقامة الصلاة وإ اء الوكاة 
عن عمل الصالحات مطلقا وخصا لآنمما على ما قيل أما العبادة البدنية والمالية » والظاهر أنه حمل الركاة 
على الؤكاه المفروضة ه 
وتعقب أن السورة مكية والزكاة إعا رضت بالمدينة 3 وقيل وان ف € زككة مفروضة إلا أنهالم تكن 
کااز 6ة المفروضة بالمدينة فلتحمل فىالاية عليها »وقيل - الزكاة هنا ج۶ی الطبارة من النقائص وملازمة مكارم 
الاخلاقى وهو خ_للاف المشبور ف الزكاة المفرونة بالصلاة و موده تعلق الايتماء بها ٤‏ وذوله ئ الى: 
رمه «_ ع0ق راس 

ډوم بالاخرةهم يوقنون" » يحتمل أن يأو نمءطونا على حل الصلة عقيل أن يكون € مو ضع الحال 
من ضوير الموصول. و>تملأن يكرن ااا جیء زه لامد إل 5 د م وصف الو منون به من حہث 
أن الارقان بالآخرة يستلزم الخوف المستازم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإبتاء الزكة 
وود آم الضمير فيه مقام اسم الاشارة المفيد لا كتساب الخلاقة بالحم ياءتبار السوابق ف6 له فيل : وهؤلاء 
الذين يؤمنون ويعءلون الصالحات من إقامة الصلاة وإقاء الوكاة م الموقنون بالأخرةيوسمى الج ز«خشرى هذا 
الاستئناف اعتراضا و كونه لا يكون إلا بين شيئين تعلق أحده] بالآخركالمتدأ والخبر غير مسلم عنده م 
واختار هذا الاحت|الفقال:إنه الو جه ويدل عليه أنه عق دالكلام جملةاتداي 7 ة وكررفي ہا الہ تدأ 0 

ہی صار مع :اما وما دوقن بالآخرة ”ق الايقان إلا هؤلاء الجامءون بين الاعان والعمسل الصالمم 
خورف العاقية يدملهم على تحمل اماق أنتهى 5 وأنكر ان امير افادة غو هذا التركيب الاختصاص 
أن تكرار الضمير للتطرية لكان الفصل وين الضميرين بالجار والمجرور »وا لق أنه يقد ذلك صر حوا به 


تفسيرقرله تعالى (إنالذين لايؤمنون بالآخرة) الخ 0%\ 
ف اعدو هو عرف ٤و‏ کذا وقد الأ کید 1 کہ4 من EE‏ أ ر الضمير 2 


وزعم أبو حيان أن فها ذ ره الزحشرى دسيسة الاعترالولاعن أنه ليس فى ادمه أ كثر م نالاشارة 

إل أن المؤمن الما ى ل 0 رفن بالآخرة 6 حن الابقا 5 3 واه حل جعل ذلك امه مہم ی على أنه إلى . ذلك ء على 

هق اما ب الكبائر وقوله فيهم بالئزلة بين المنزلتين . وأنت تملم أن القول بااختاره فالا قف 

على اقول الم كر و مہ مر اا bk:‏ م الكريم عل الوجهين الا واين اا ع و قك 8 ا فجميع الأوجه 

١‏ عاية الفاصلة » وجوز ز أن يكون للحصر الاضافى 6 فى الر اء 2 إنَالْدِين ل ون الآخرة 

ن لاحو ال الكفرة بعد أ حر ال و لين أ ى لايؤمنون به e‏ فا ٠‏ عل العا ل الص ال والعها ب 

TE‏ عم له 

الاعمال السيكة حسما ينطق 4 ٠‏ القرآنا زينا طم اعام 4 القيدة ما ركنا يم م نالشبوات والاماى 

8 رع سا سر اله 5 
اوا 3 تعموول 2 یر ون 9 «ترددون والاستمرا ر E‏ اللاشتخال ل ما والانماك دم 5 

غير ملادؤاة 1 شط 3 | والفا لتر لاب ال ميوت على اليب و اسيم .4 ل زان اله da‏ عز وجل 6ل الجاع 4 a4‏ 


”ی ر 


و كذا التزيين نفسه » وذهب اازعخشرى إلى أن ن التزيين إما مستعار للتمتيع بطول العم ر وسعة الرزق وإما 
حقيقة واسناده اليه سبحانه وتعالى يجاز وهو حقيقة للشرطان» فى قوله تعالى ( زين هم الشرطان أعال طم ). 
والمصحح لهذا الجاز [مرالدتعالىالشرطان وتخليةهحتى يزين لهم .والداعوله إلى أحد اللامرين ايحاب رعاية 
الاصلح 0 عز وجل . واس بالى لسن ١‏ اراد بالأعمال الاعمال الحسنة وتزيدتها بيان حسنها فى أنفسبا 
حالا واستقباعها لقنو نالناة فم ا زيا لوم الاعيال الى: نه فوم إترددون فى !اضلال والاعراض عنها» 
والما «عليه لترتيسٍضد المسبب م قولك: وعظته فلم يتعظ عوفيه إيذان يكال عتو نمو 5 
وتمكيسهم الآمور » وتعقب هذا القول بأن الت بين قد ورد غالبا فى غير الير تحموقوله تعالى :( زین لاناس 
حبالشهووات-زين للذين كفروا الحا ة الدنيا-زين لكثيرمن| اشر كين) الخ ووروده فى الخير قل نحو قوله 
تعالى : ( حيب اليك الايمان وزلئه ف فلوم ) و معد 0 الاعمال على الاعمال الحسنة إضافتها إلى ضويرثم 
وهم لم يعملوا حسنة أصلا. و كون إضافتها إلى ذلك ا ار أمرثم 4او اما عليهم ل يدفم المد ۾ 
وذکرالطی انه یود ماذكر 0 أن وزان فاتحة هذه إلى ههنا وزان فاعة البقرة فقوله #عالى . 
د أن الذين لك يؤمنون الآخرة » كقوله تمالى : « ان الذين كفروا » وتوله سبحانه « زيا هم أعال 
كقوله جل وعلا « ختم الله على قلوبيم » ۾ 
وقد سيق بيان وجه دلالة ذلك على مذهب اجماعة هناك وان التر کي دن باب تحقيق ابر وانالمعى 
استمرارثم على الكفر وأنهم بحيث لا يترقع منهم الاعان ساعة فساعة أها ءارة ارقم الشقاء علييم فى الازل 
الحم على قلوبهم وانه تعالى زین لهم سواء أعمالم هم م ذلك ف تيه الضلال يترددون وف بداء الكفر 
يعون » ودل على هذا التأو بل ايقاع لفظ المضارع فى صلة المرصول والماضى فى خبره وثرتيب قوله 
تعالى : (فهم عمهون) بالقاء عليه ٠‏ واختصاص ااخطاب مايدل على الدكبرياء والجبروت من باب تحقيق 


م «( 


ار نحو قول الشاعر : 


ان الى ذريت لتا مهاجرة دو فة الجند غالت ودها غول 


۱6۸ تتفسير روح المءانى 


4 
وف الاخيار الصحيدة م ور هذا التاويل أيضا 3 اولك 4 اشارة الى المذ كورين ا موصوفين 
يه د شير هه الى ا ولاس 
بالكفر والعمه وهو ميتدأ ېره الذين هم سوه العذاب ) يحتمل أن يكون اراد لبم ذلك ف 


الدنيا بان يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد عليهم سكراتالموت لقولهتءالى : 3إ وم فى الآخرةم لاود 
ويحتمل أن يكون المراد لبم ذلك ف الداريئ وهو الذى استظبره ابو حيان ويكون قوله تعالى : ( وم ) 
الخ لبيان ان ١ا‏ فى الاخرة أعظم العذابين بناء على أن (الاخسرين) أفعل تفضيل , والتفضيل باعتبار حاليهم 
فى الدارين أى هم فى الآخرة أخسر هنهم فى الدنيا لا غيرهمم يدل عليه قعر يف ال+زأين على معنى ان 
خسرالهم فى الآخرة أعظم من خسرانهم ف الدنيا من حيث أن عذابهم فى الآخرة غير منقطم أصلا 
وعذابهم فى الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم هن عصاأة المؤهنين لان خسرانهم فى الآخرةليس أعظم من 
خسرانهم فى الدنيا من هذه الحيثية فان عذابهم فى الاخرة ينقطم ويعقيه نعم الابد حتى يكادوا لا 
يخطر يالوم أنهم عذبوا کدذا قیل ه 

وقال بعضهم : إن التفضيل باءتبار مافى الآخرة أى م فى الآخرة أشد الناس خسيرانا لاغيرم رمام 
الأواب واستءرارثم فى العقاب خلاف عصاة المؤمنين و يازم ذلك كون عذامم ف الآخرة أعظم من 
عذابهم فى الدنيا ويك هذا فالبيان » وقال الكرمانى : إن أفعل هنا للمبالخة لاللشركة,قالأبو حيان: كأنه 
يقول : ليس لمن خسران البتة حتى يشركه فيه الكافر ويزيد عليه ولم يتفطن لكون المراد أن خسران 
الكافر فى الآخرة أشد.من خسرانه فى الدنيا فالاشتراك الذى يدل عليه أفمل إنماهو بينمافى الآخرةومافى 
٠‏ الدنيا اه امه , وكأنه يلم أن ليس للمؤءن خسران البتة وفيه حثلايذنى , وتقديم(فى الآخرة) إماللفاداة 
اوهو ا ان نك لتلقى الفرءآنَ) لام مستأنف سيق بعد بيان بعض شن القرآن الكر.م 
تمهيدا لا يعقبه من الأقاصيصء وتصديره عرف التا كيد لابراز كال العناية بمضمونه وبنى الفع-ل للمفعول 
وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه فى قوله ته الى: (نزل به الروح الآءين) ولقى الخفف 
يتعدى لواحد والمضاءف يتعدى لاثنين وهما هنا نائب الفساعل والقرآن » والمراد وإنك لتعطى القرآن 
تلقنه من ن حكم کاب +) أى أى حكير وای عاب » وفى تفخيمهها تفخيم اشان القرآن وتنصيص على 
علو طبقته عليه الصلاة والسلام فى معرفته والاحاطة افيه من الجلا”لوالدقائق »وال كة كاقالالراغبءن 
الله عر وجل معرفة الآشراء وايحادها على غاية الاحكام, وم نالانسان معرفة الموجودات وفعل الديرات 
وجمع بينها وبين العم مع أنه داخل فيممتاها لغة 5 سمعت لعمومه إذ هو يتعاق بالمعدومات ويكون بلا عمل 
ودلالة الح-كمة على أحكام العمل واتقانه وللاشعار بان ماف القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالشرائع 
ومنها ماهو ليس كذلك الةم ص والاخبار الغيبية ه 

ور شال إإذ ا لا( منصوب على الفءولية ضور خوطب به النى صلى الله تعالى عليه 
وسل وأمس بتلاوة بءض من القرءان الذى تلقاه ا من لدنه ءزوجل تقريراً للاقبله ويا له أى اذ کر 


هم ووت قول مو می ع أيه || لام لاله ¢ وجوز أن تكون (إذ) ظرذا لہا والعقية قالبحر بأن ذلك وس 
بواضح إذ (صير الوصف 0 قدا با لمعم وال 1 وقال ف J‏ كشف: م وم دن دغل التقييد دو ت معين دقع 
إذ ليس مقهوما معتبرا عند المءتبر ولاله لما كان مود القصة <سنأن بكون قرداً لما كانه قل :ما علہه حہث 
فول و سی عليه الالام مافءل» وا أن ذلك دن دلائل العم والحكمة على الاطلاق اهار التقييد بل 
نفع لرجوءه باحق َه إلى إلى وع من التعليل والدذ كبر :ام . ولايخق أن أذ ظاهر رفع هذا هو الو ج-ه الأول 3 


ذه مس 


أن قول موسی عليه السلام. 3[ E‏ 5 اتيك منها حبر 4 کان فى أثناء سيره خارجا من مدين عند 
وادى طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق فى ليلة باردة مظلبة فدح فاصلد زنده فبدا له من جانب 
الطور نار » والمراد بالبر الذى يانيهم به من جهة النار الخبر عن حال ااطريق لآن من يذهب لض وء نار 
على الطريق يكون كذلكءولم يجرد الفعل عن السينإءاللدلالة على بعدمسافةالنار فى اللة حىلارستوحشوا 
إن أبطا عليه السلام عنهم أو لتا كيد الو عد بالاتيان فانها 6 ذكره الرمخشرى تدخل فى الو عد لتا كيدهوبيان 
أنه 6ن لاعالة وإن تاخرء وماقيل من أن السين لادلالة على تقر رب المدة دفعا للاستيحاش إا ينفع 
على م اقل فى اختياره سوف دون التجر يد الذى تادرمن الفعل معه الها لالذى هو ا 0 الامترحاشه 

00 اعتيار كونه للتا كيد ) لايقال: انه عله 1 بالعرقةوماة كدمن اا 
لانا تقول : ما المانع من ,أذ يكون فى غير اللغة العربية مايؤدى مؤداها بل 0 القول le ie‏ ا لام 
بهذه الالفاظ ,قتضى أنه تکام فى لته عا يؤدى ذللك ولابد, وجمع الضمير إن صح أنه ل يكن معه عليه 
السلام غير أهرأته التعظيم وهو الوجه فى تسمية الله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأهل مع انه 
ا ا عق ا ی أن ا 
شها بأو إدل منه » وهذه قراءة الكوفيين . ويعقوب » وقرأ باقى السبعة . والحسن (بشراب قبس) بالاضافة 
واختارها ابو الحاسن وهى اضافة بيانية لا بينهما من العموم والخصوص 6 فى موب خز فان‌الشهاب يكون 
قبسا وغير قبس » والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجى فى سورة طسه فلا تدافم بين 
ما وقع هنا وما وقع هناك, وااترديد للدلالة على انه عليه السلام ان لم يظفر بهما لم يعدم أحدهمابناءعلىظاهر 
الامر وثقة بس:ة الله عز وجل أنه لايكاد يجمع حرهانينعلى عيده ۾ 

وقيل: يجوزأن يقال الترديد لان احتياجه عليه اأسلام الى احدهما لا ليما لانه کان فى حال التر حال 
وقد ضل عن الطريق فقصوده أن يجد أحدا يهدى الى الطر بق فيستمر فى سفره فان لم يجده يتيس نارا 
وبوقدها ويدفع ضرر البرد فى الاقامة ب» 

وتعقب بانه قد ورد فى القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن فى آيلة شائية وظلية مثاجة 
وقد ضل الطريق وتفرقت هاشيته فرأى النار فقال لهل ماقال وهو يدل على احتياجه لما مءالكنه #رى 


2 رصت ره ەق ام 
عايه اأسلام الصدقفاق بأو الما - تصطلون ۷( أ رجاه اءأ ولاجل نادشر | مأءوالصلاء 5 رالصاد 
وآلمد ويدتح إ بالقصر الدنو من J}‏ نار ل اس کین اليبدن وهو الدفؤ و رطا ق على ا نار هسم اأو هو Jl‏ د ر الدنفؤ 


۱۹۰ تفسير روح المعائى 


وبالفتح النا ر ا جا( أوااثار التىقالفيها (إنى ءانست نارا) وقيل ضمي اشجرة رمو كترى» وماظنه 
3 8 بذاع لا أشرنا اله 20 ودى ) أى موسى عل هالسلام منجانب الطور لإ بورك ) اها ى زز ك 
عل أن أن مفمسرة لاق النداء من معنى الول دون حروفه م 

00 أن تك ون أن الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان ‏ ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينم وبين 
الفعل بد اوا | وسوف أو حرف الى وهو ما لايد منه إذا كنت محففة | اف المجة لای 
على الفارسى أنها لماكانت لايليها إلا الأسماء استةبحوا أن يليها الفعل ٠ر‏ غير فاصل . وأجيب بأن 
ماذكر ليس على اطلاقه . فقد صرحوا بعدم اشتراط المصل فى هواضع يمنها مايكون الفعل فيه دعاء 
فلحل من جوز كونبها الخففة هنا جعل (بورك) دعاء على 5 جوز أن یدع أن الفصل باحدى المذ كورات 
فى غير مااستثنى أغلى لقوله : | 

علوا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا باعظم سول 

وجوز اس تكون المصدرية الناصية للافعال و(بورك)<, تكذاما خر ١‏ انشاء للدعاء.وادء ىواألرذى 
أن بورك اذا جعل دعاء فان مفسرة لاغير لان الففة لا قح بعدها فعل انشاثى اجاعا وكذا المصدرية 
وهو الف لاذ كره النحاةوودعوى | لاجماع ليست بصحيحة, والقو ,أنه يفوتمدن الطاب بمدالتأويلبالمصدر 
قد تقدم ما فيه وفى!! كش فينع عن جغلم! مصدرية عدمسدادالمعنى لآ ن(بورك) إذ ذاك ليس يصلح بشارة 
وقد قالوا : إن تصدير الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأندقد قضى له آم عظيم تشر منه فٰأرض 
الشأم كلها البركةوهذا بخلاف” إذا كان(بورك) تفسيرا لأشآناه وفيه نظر ‏ وعلىالوجهين!!-كلام على حذف 

حرف الى IF‏ نودی بأ 0 الخ » والجار والجرور تعلق ما عنده وليس نائب الفاعل ول نائب الفاعل ضمير 
مومى عايه السلام , وقيل : دو 0 الفاعل ولاضمر » 

وقال بعضهم فى الوجه الأول أيضا. | ن الضميرالةائم مقام الفاعل ليس ومى عليه السلام بل هو اصدر 
الفعل أى نودى هر أى النداءع وفسر الثداء ما بعده.والأظير ف الضمير رجوعه لموسى وف أن 
ا مفسرة وق (بودك) أنه خبر 2 مر البرك وقد تقدم معئاها ۾ وقيل : هنا المءنى قدس وطهر 
وزيد خيرا ل( من ف الا ر 0 حون 4 ذهب جاعة إلى أن فى اكلام مضافا مقدرا فى موضعين 
أى من فى مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانهاالبقعة التى حصلت فيبا وهى البقعة المبار المذكورة 
فى قوله تعالى : ( نودى من شاطى” الوادى الآءن ف البقعة المبارة ) وتدل على ذلك قراءة أبى (تاركت 
الأرض ومن حوها) واستظهر ع وم من لكل کک ادى وحواليهمن أرض الها مالو مومة بالبركات 
لكو نها معت الا نبياء عاي م السلامو كفاتهم أحياءا و آمو اتا ولاس اتلك البقعة الى كلم الله تعالى مو سى عليه السلام فيم ه 

وقيل : من فى النار موسى عليه السلام ومن حولا الملائكة الحاضرون عايهم السسلام »وآيد بقراءة 
أبى فما نقل أبوعمرو الدانى. وابن عباس . ومجاهد . وعكرمة (ومن <وطامن املاة) وهى عند كثير 
تفسير لاقراءة لغالفتها سواد المصحف المع عليه , وقيل : الأول الملالكة والثانى مومى عليمم السلام , 
واستغنى بعضبم عن تقدير المضاف بعل الظرفية مجازا عن القرب التام ,وذهبالى القول الثانى فى المراد 


هسیر 0 بال ا ع الله رتب اأعالين) الخ 514 ١‏ 
ال يبن 7 اا e‏ اد رڏ بشارة ٥و‏ “سی 0 A.‏ به الام 0 واار اد بهو له تعالى على م 8 قيل : 


روسان الله رداك Ni‏ 4 تعجيب له عليه يه السلام من ذلك وان بأن ذلكمريده 0 نه رب العالمين 
تنبيبا على أن الكائن من جلائل الامور وعظائم الشؤن » ومن أحكام تر بيته تعالى للعالمين أو خبر له عليه 
السلام بدن بهه س انه كلا يتوم من سماع كلامه تع الى امش وه اللاو طاب مه عليه السلام لذلك ٠‏ 
وجوز أن يكون تعجبا صادرا منه عليه السلام بتقد برالقول أى وقالسبحان الله الخ , وقالالسدى : هو 
من كلام مومى عايه السلام قال لما مع النداء من ا تنزيها لله تعالى عن سات ا لمحد ٹین وکا نه على تقدير 
القول أيضاء وجعل المقدر عطفا على (نودى) . وقال انشجرة: هو من كلام الله تعالى ومعناه 07 
من سبح الله تعالى رب العالمين » وهذأ بعيد مر ا ا و انو 5 ا مراد به 


مز يه وجعلمءترضابين م تقدم وقوله تعالى: 5 بأمومىإنه 08 5 ارا 2 فانه متتصل معءنى بذلك 
والضمير لاشأن ٠‏ وقول س بحانه ( آنا ) 4 تدأ وخدير و(العزيز ا 4( ھتان الاسم الجايل مهدتان لا ريق 
اظباره على يده من المعجزة أىأنالله الةو ى القادر على»الا#الهالاوهام: ن الأمور العظام التىءنجلتها أمرالعصا 
واليد الفا عل كل ماأفعله حكمة بالغة وتدبير رصين» واجملةخيران مفسرة اضمير الشأن » 
وجوز ان يكون الضمير زاجعا الى مادل ء عليه اكلام وهو المكام اانا دی و( أن خبرأى ان مكاماك 
المنادى لك أناء والاسم الجليل عطف بيان لانا ووتجوز اابداية عند من جوز ابدال الظاهر من ضير ااتكام 
بدل كلو يجوز ان يكو ن(أذا) تو كيدا للضميرو (اللّه) الخبر. وتعة بأ بوحيان ار جاع الضمير للكلم المنادى 
بانه اذا حذف الفاعل وبنى فعله لللفءول لا يجوز ءود ضمير على ذلك العذوف لآانه نقض للغرض من 
حذفه والعزم على أن لا يكون حدما عنه “وفيدانه لم يقل أحد انه عائد على الماعل الحذوف بل على ءادل 
عليه الكلام ولو سل فلا امتناع فى ذلك اذا كان فى جلة أخرى وأيضا قوله والعزم على ان لا يكون 
عدا عنه ع يج لانه قد کون حدثا عنه ويسذف للعلم به وعدم الحاجة الى ذك ره م ان الل مقيد 
من غير رو به لآنه عل يه السلام عليه سيحانه علم اليقين ما وقر ف ة el‏ عر وجل ۾ هذا وق قوله 
تعالى : ( أن بورك من فى النار ) الخ أقوال أخر, الاولان المراد »ن ف الثار نور الله تعالى ومن حوها 
الاك عليهم السلام وروى ذلك عن قتادة .والزجاج ه 
والثانى ان المراد من فى النار الشجرة التى جعاما اله محلا للكلام ومن و لبا اللائ كةعايهم السلام أيضا 
ونقل هذا عن الجبائى وفى ماذكر أطلاق (من) على غير العام ه 
والثالث ما اخرجه ابن جرير » وابن أبى حاتم » وابن هردويه عن ابن عباس , قال فى قوله تعالى : 
( أن بورك من فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فىالشجرة ومن حوها يعنى اللا 
عليهم السلام,واشتهر عنه كون المراد يمن ف النار نفسه تعالى وهو مروى أيضا عن المسن, وابن جبير. 
وغيرهما کا فى البحر .وتعقب ذلك الامام بأنا تقطع اا الروايةعن ابنع.اس موضو عة مختامة م 
وقالأبوحيان:اذائيت yT‏ أولعلى حذ فأ ىبور ك من قد ره و سلطا نه فی انار وذهب 
الشيخ ابراهيم الكورانى فى رسالته تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقادالتجسم والعينية و الا ادو الول 
NENT‏ 


۱۹۲ تفسير روح المعاتى 
الى عة الخبر عن الهبررضى الله تعالى عنهو عد ما حت | جه الىالتأويل الاد كورفانالذىدعا !او ولین اوا لا کمبن 
بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستديل عليه تءالى وليس كذلك بل ما يدل 
كونه محلا له فان الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن المرآ ةبذاته قطعا مخلاف الحال فى عل فانه حاصل فيه ثم 
إن له تعالى وظبوره ف المظاهر يجامع از ده .وی الأ عنده فلأ جاءها ودی أن بورك أى قدس 
أو نحو ذلك من تجلى وظهر فى صورة النار لها اقتضته الجكة لكونها مطلوبة موسى عليه السلام ومنحولها 
من Sil‏ أو مذهم ومن موسى ele‏ الام « وقوله تعالى(وسيحان اللّه) دفعنا تو همه التجلى فى مظور النار 
من الْرشيه أىوسحان أله عن التقيد ا لصورة والمكان والجبة وإن ظهر فما عقتضى الحكة لخو 4 موصوفا 


بصفة رب العالمين الواسع القدوس الغى عن العالم.ين ومن هو كذلاك لا يتقيد بث من صفات الحدثات 
بل هو ج-ل وعلا باق على إطلاقه حتی عن قيد الاطلاق فى حال ليه وظهوره فما شاء من المظاهر ه 
وهذا وردفالحديث الصحيح وسبحانك حيث كنت » فائيت لهتعالى التجلى فالحث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك «يامومى»إنه أى المنادىالمتجل فى النار ( آنا الله العزيز ) فلا أتقيد عظهر للعزة الذاتية لكنى الحسكم 
ومقةضى الحسكمة الظبور فى صورة «طلوبك. وذكر أن تقدير المضاف 5 فعل بعض المفسرين عدول عن 
الظاهر لظن الذور فيه. وقد تبين أن لا حذور فلا حاجة إلى العدول انتهى » وكأنى بك تقول : هذا طور 
ما وراء طور العقول .ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن بريدوا بمن حوها اله عز وجل أيضا إذ ليس فى 
الدار عندم غيره سمحانه ديار. ولا بعد فى أن تكون الآية عند ابن عباس إن دح عنه ما ذكر من المتشابه 
والمذاهب فيه معلومة عندك, والآوفق بالعامة التأويل بأن يقال : المرادأن بورك من ظبرئوره فى النار ۾ 
ولعل فىخبر اهبر أاسابق ما يشير اليه .و إضافة الذور اليهتءالى لتشريفالمضاف وهو نور خا ص كان مظبرا 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته , وسمعمتمن بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غميراً على 
نحو قول الاشعرى فى صفاقه عر وجل الذائية وهو أيضا منزع صوف يرجع بالآخرة إلى حديث التج_لى 
والظهور 6 لا خن فتأمل » 
( وألق عَصَالكَ € عطف على «بورك»منتظم معه فس لك تفسير الندداء أى نودى أن بورك وأن الق 
عصاك . ويدل عليه قولهتعالى: ( وان الق عصاك ) بعد قوله سبحانه: (أن يامومى إنى أنا الله ) بتكرير أن 
فان‌القرآن يفسر بعضه بعضا وهذا ٠|اختارهالز.خشرى‏ .وأورد عليه أن تجدیدالنداء فى قوله تعالم(ياءوسى) 
الخ يأباه. ورد بأنه ليس بتجديد نداء لآنه من جملة تفسير النداء المذكور , وقيل : لا يأباه لآنه جملة معترضة 
وفيه بحث , واعترض أيضابأن «بورك» اخباردوااق» إنشاء ولايعط الانشماء علىالاخياروومنهنا قرل:إن 
العطف على ذلك بتقدير وقيل له : الق أو العطف على مقدر أى افعل ما آمك والق »فيه إنه فى مثل هذا 
يجوز عطف الانشاء على الاخيار لكون النداء فى معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عرو بالعطف م 
ولا برد هذا أصلا على من يجعل «بوركءانشاء ؛ويردعلىمن جعل العطف على أفعلمحذوفا أن الظاهر 
حينئذ فالق بالفاء » واختار أبو حيان كون العطف على جملة ( إنه أنا لله العزيز الحكم) ول يبال باختلاف 


تفسير قوله 7 لع الى (فدا رآھا هنز أنه جان) الخ ۱۹۳ 
الجملتين اسعية وفعلية واخبارية وانشائية لما ذكر أن الصحيمم عدم اث تراط تناسب اجلتين المتعاطهتين فى 
ذلك لما سمعت نفا عن سيبويه ‏ والفا.ؤقوله تعالى لإ 38 رم اھامتز م نصيحة لفصح عن جءلة قد حذفت 
هه بظهو رهاو دلالة le‏ لى سرعة وفوعهضهوما كأنهة عل: .الها هافا نق ات حية ولا ا وشدةاضطر اب 
وجملة ( (ز) فموضع | الخال فن یول رأى فام ا بصر ر 4 4 6 0 را أامه لا عة 4 4 6 0 قل 3 

وقوله تعالى Ey‏ ا ف وصح حال أخرى منه أو هو حال دن ضهير (©ةز) على طر ةة 
التداخلوالجان الى 4 ة الصغيرة اسر ١‏ بعة 8 رگ س مهأ 7 ا ف شدة ”ر 25 ما وأضطر اما ممع عظم ج توا 
بصخار الهيات اأسريعة الذركد فلا ینای هذا قوله تعالى فى موضع آخر : (فاذا هى تعبان ٠بين)‏ ۾ 

وقيل : يجوز أن بكون الاخيار عنها رصةات ەا باعد مار ھلما فيها » ور ا 0" 
ورو ب" :ب جأن) بهمزة مفتوحة ھر ا من اا2 ا ات ا كان على دہ م قبل : 5 

ول ا أى ازم وم e‏ ار جع على عقيه در دەب المقاتل إذا كر 
بعل الفرار قال الشاعر : 

۳ عق ا اذ قل هل من موقي ولا نزلوا وم إل رھ مان للا 

وهذا مروى عن جاهد 3 وقريب منهقولقتادة: أى لم يلقت وهو ألذى د كره الراغب يو ذلك م4 

عايه السلام وف مه ۾ قيل : اتی البشرية فان الانسان إذا رای أمرا داك ددا عاف 2 la.‏ أو ا 
۹ م ر ل سه 
أنه ظن أنذلك لاص أر يدو قو عه به 5 ويد لعلى ذلك قو له حا نه 3 ,امو سی لاعف ) ا دن غيرى ای 
مخلوق كان حية أو غير هأ 4ه لى واعتمادا على 3 اتف مطاهًا على زيل الفعل «نزلة اللازم»رهذا . اجرد 
الايناس دون إرادة حقرقة النهى وإما اہی عن مشا الأوف وهو الظن الذى (dal‏ وقوله تعالى : 
ل صر ت عيرم ر سس 

3 ای لايخاف لدى المرسلون ١٠‏ 4 علي ل تھی عن الأوف» وهو على «أقيل و ل أن الخوف كان 
اظن المذ كور ا اراد (لاتخف) مطلةا ي والمراد من (لدى)ق حضرة القرب هنى وذلك حين الوح ۾ 
٠‏ والمعنىأن الشأنلا ينبغى لدرسلين أن افوا دين الوحى الم بل لا حطر باهم احرف و إن و جد م 
شاف 0 استغراقهم إلى تلقى الآوامر وانجذاب ارواحم إلى عل الملكوت, والتقييد بلدى لان 
المرسا ين س ر الحا او الناس من ألله عز وجل فد قال تعالى : (إما شی ألله من عباده الع ل اء) 
ولا آعم منهم بلله تعالى شأنه » وقيل : الممنى لاف ٠ن‏ غيرى أو لاتخف مطلقا فان الذى ينيغى أن 
رخاف مله 1 4~ الک الأرسلون إما هو سوه العاقية ان الان ایکون المرسلين ع٨‏ دی وء عاقية ليخافوا مه 0 

والمرادبسوءالعاقبةمافىالآخرة لاماف الدنيا ثلا يرد قتل بعض المر ماين عليهم الصلاة والسلام » والمراد 

بلدى عل ماقال الخفاجى : عند لقائى وفى حکی على ماقال ابن الشيخ ,وأ ياماكان ازم ا وکر آنا لمر سلین 
عايهم السلام لايخافون سوء العاقية لان ألله تعالى أمنهم من ذلك فلو خافوا لزم أن لا يكو نواوا ثشينبه عر 
وجل وهذا هو الصحیح ا فى الهوائى الشباية عند الاشعرى, وظاهر الاثار يقتضى أنهم عليوم السلام كانوا 
يخافون ذلك » فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كش أن يشول: ياء ةب ‌الة لوب المت قلى على د ينك 


۱٦٤‏ تفسير روح المعانى 
فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها يوما ۽ وار سول الله إنك 7ك أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى ؟نقال 
صل الله تعالى عليه و-لم : وما يؤمننى ياعائشة وقلوب العباد بين إصبءين من أصابع الرحن إذا أراد يقاب 
قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضى ذلك أيضا مثل قوله تعالى : (فلا يأ.ن مكر الله إلا الوم الخاسرون) 
وكون الله تعالى آمنهم من ذلك إن أريد به ماجاء فى ضمن تبشير با جنة فقدصم أن المبشر ين بالجئة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يخافون من سوء العاقية مع علوم ببشارته تعالى إياثم بالجنةيو پل منه أن 
الخوف يجتمع مم البشارة» ولا يلزم ٠ن‏ ذلك عدم الوثوق به عر وجل لانه لاحتهال أن يكون هناك شرط 
لم يظهره الله تعالى لمم للابتلاء ووه من الح الالمية »وإ أريد به ماکان بصريح ١امنتتكم‏ من 
سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائما أيضا فيه وعصل الخوف منذلك ؛وإن أريد به مااقتضاه جعله تعالى 
إبام معصومين من الكفر ونحوه ورد أن اللائ عايهم السلام جعلهم الله تعالى معصوءين من 
ذلك أيضا وم يخافون ۾ 

فن الآثر | مكر بابليس بك جير اثيل. وميكائيل عليهما السلام فال الله عرو جل هما : مايبكيكم ؟قالا : 
يارب مانأمن مكرك فقال تعالى : هكذا كونا لاتأمنا مكرى , ولعل ذلك لآن العصمة عندنا على مايقتضيه 
أصل اسقناد الآشياء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء 66 فى المواقف وشرحه الشريف الشر يفى أن لاضخاق الله 
تعالى فى الشخص ذنيا , وعند الحكاء بناء على ماذهبوا اليه من القول بالاجاب واعتبار استعداد القوابل 
ملك تمنع الفجوروتحصل|بتداءبالعلم مثالب المعاصى ومناقب الطاعات وتنأ كدبتتابمالوحىبالاوام والاواهى 
وهى بكلا المعتيين لا ثقتضى استحالة الذنب ء أما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الآولفلا'ن عدم خلقه تعالى إا 
ليس يواجب عليه سبحانه ليكون خلقه مستحيلا عليه تعالى ومتى لم يكن الخلق مستحيلا عليه تعالى فكيف 
عصل الامن من المكر » وأما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الا نى فلا'ن زوال تلك الل ك مكن أيضا واقتضاء 
العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتدا, وتأ كدها بتتابع الوحى ليس دن الضرورات العقاية ومتى كان الام 
كذلك لا حصل الامن بمجرد حصول املك نعم قال قوم : العصمة تكون خاصية فى نفس الشخص أو 
فى بدنه يمتنع بسيبها صدورالذنب عنه ۽ وقد يستند اليه من يقول بالآمن » ولاق أنه لول تمامالاستدلال 
به على هذا المطلب فهو فى حد ذاته غير صميح ه 

فن المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لودان صدور الذنب يتنما لما استحق الى عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لامدح بترك ماهو متنع للأنه ليس بمةدور داخلا تحت الاختبار . وأيضا 
فالاجماع على أن الآنبياء عايهم السلام مكلفو نبترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتئعا عنهم 
ما كان الأمر كذلك » وأيضا فقوله تعالى: (قل إا آنا بشر مشدكم يوحى إلى) يدل عل عابم عليهمالسلام 
لسائر الناس فيا يرجع إلى اأبشرية والامتياز بالوحى فلامتنح صدور الذنب عنھم کا لامتنع صدوره عن 
سائر البشر اه »وذ كر الخفاجى فى شرح الشفاءعن ابن الام أنه قال التحرير :العصمة عدم الة_درة على 
المعصية وخاق مانع عنما غير ملجىء , ثم قال:وهوهناسب لقول الماتريدى العصمة لاتزيل الحنة أى الابتلاء 
المقتضى لبقاء الاختيار » ومعناء ‏ فى المداية أنما لاتجبره على الطاعة ولاتعجزه عن المعصية بلهي لطفمن 


تفسير قوله تعالى (الامن‌ظل ثم بدلحسنا بعد سوء) الخ ۱1 
ألله تعالى مله على فعله وتزجره عن الشر 0 بقاءالاختار وتحميق للابتلاءاه )ره و ظاهر على عدم الاستحالة 
الذائية لصدور الذنب » ولعل ماوقع ف لام بعض اللاجلة من اتال وقوع الذاب منم عايهم السلام 
مول على الاستحالة الشرعية © يؤذن به كلام العلامة ابن حجر فى شرح الهمزية , وباججلة الذى تقتضيه 
الظوادر ويشهد له العقل أن الأنبياء عليهم يخافون ولايأمنون كر التهتعالى لاه وإن استحال صدور الذب 
عنبم شرعا لكنه غير مستحيل عقلا بل هو من الممكنات التى ,صم تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملادظة 
امكانه الذاتى وأنالله تعالى لاحب عليه شىء وقيام احتمال ةيد المطاق بعالم صرح بهلحسكمة كالمشيئة لا يكاد 
امن معصوم دن مكر الملك الحى القيوم فالآنبياء والملا؛كة كلهم خائفون ومن خشيته سبحانه عز وجل 
مشفقون » وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الاجلال إذ الظاهرالعموم ولادليل على الخصوص يعول 
عايه عند فدول الرجال » نعم قد يقال بامكان حصول الامن هن المكر وذلك بخاق الله تعالى علماضروريا 
فى العبد بعدم تةق ما يخاف منه فى وقت هن الاوقات أصلا لعل الله تعالى عدم تحققه كذلك وإن كانمكنا 
ذاتباي ولعله يحصل لآهل الجنة لتم لذتهم يها فقد قيل : 

فان شيت أن عا حياة هنية فلانتخذ شيا تخاف له فقّدا 
ولايبعد حصوله لمن شاء اللهتعالى من عباده يومالقيامة قبل دخوطاأيضاء ومتقمأءارة عندى على <صوله 
فى هذه النثءأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك والله تعالى بتولى هداك » وروى الامام عن بعضهم أنه قال 
معنى الآية : [نىإذا أمرت المرساين باظهار معجز فينيغى أن لانخافوا فيما يتعاق باظبار ذلك وإلا فالمرسل 
قد يخاف لاحالة , وقوله تعالى :إلا نل ثم دل حستا بعد سوه في قور حي ١‏ 9) الاستثناء فيه 
منقطع عند كثير إلا أنه روى عن الفراء ٠‏ والزجاج . وغيرهما أن المراد يمنظم من أذاب من غير الانياء 
عليهم السلام يقال صاحب المطلع:والمءنى عليه سكن من غلم منسائر العباد ثم تاب فانى أغفرله, وقالجماعة : 
إن المراد به من فرطت منه صغيرة ما وصدر منه خلاف الآولى بالنبة إلى شأنهمن المرساين عليومالسلامه 
والمرأد استدراك مارختاج فالصدرمن نن الخوفءن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك , والمعنى عايه لكن 
من صدر منهم ماهو فى صورة الظم ثم تاب فانى أغفرله فلاينيغى أن بخاف أيضاءوهو شامل على ماقيل لمن 
قعل منرم شيئًا من ذلك قل رسااته » وخصه بعضهم عن صدر منه شىء من ذلك قبل النبوةوقال: يؤيدهلفظة 
(ثم) فانهاظاهرة فى التراخى الزمانى » ولعل الظاهر كونه خاصا ءنصدر منه بعد الرسالة لظهور المرسل فى 
المتلبس بالرسالة لافيمن يتلبس بها بعد أواللاءم»وكأن فها ذ كر على الوجبين الآواين تعريضا ا وقع من 
«ومى عليه السلام من وكزه القبطى واستغفاره , وتسميته ظلءا «شا 6ة لقوله عليه السلام ظلمت نفسى, ولم 
يحعلوه على هذا متصلا مع دخول المستانى فالمستثنى منه أعنى المرسلين مطلةا لآنه لوكان متصلا لزم إثبات 
الخوف ل نفرط ت منهصغير قما متهم لاستثنائه من الحكم وهو ان | لو ف عنمو قى النفى إثيات و ذلك خلا ف المراد 
فلا یون متصلا بل هو شروع 5 حم آخر a‏ 
ورجح الطيى ما قاله الجماعة بأن مقام تلقى الرسالة وابتداء المكالمة معالكلي يقتضى إزالة ا خرف بالكاة 
وهو ظاهر على ماقالوه » وروى عن الحسن . وء قاتل . وابن جررج . والضحاك مايقتضى أنه استثناء .تصل 


55 تفسير روح المعاتى 

والظاهر أنهم أرادوا عن من أراده الجاعة ؛ وف اتصاله على ماسمعت خفاء ءورعا يقال:إن من يطل قالاتصال 
عليه ۴ وَأ ع اليا ع پۈ فى الاتصالبمجرد كو نالمستةى من جنس ا استئنى منه فان كؤنذاك وإلايلترمإنيات 
الخوف ويجعل «بدل» عطفا علو مستأتف«حذو ف كأنه قيل: إلامن فرطت منهصغيرة فانه عاف فن فرط ثم تاب 
غفر له فلا يخاف .وحاصله إلا من ل فأنه يخاف أولا ويزول عنه الخوف بالتوبة آخراً ۾ وعن الفراء ف 
زواة أخرى عن أنه استثناء متصل من جملة مخذوفة والتقدير وإنما يخاف غيرم إلا من ظلم.ورده النحاس 
أن الاستثناء من محذوف لا يوز ولو جاز هذا الجاذ أن يقال : لا تضرب القوم إلا زيدا على معنى و[نما 
اضرب غيرثم إلا زيدا وهذا ضد اابيان وانجى. ما لا يعرف معناه انتبى وهو و قال.ولا يحدى نفعا القول 
باعتبار مفروم الخالفة. و قالت فرقة: إن إلا معنى الواو والتقدير ولا من ظل الخ ه 

وتعقيه ل الجر رأة ليس بشئ للمباينة التاء-ة بين إلا والواو فلا تقم أحداهما موقم الاخرى. وحسن 
الظن يجوز أنهم ل يصر-وا بكو ن إلا بمعنى الواو وإعا فهم من أسيه الم من هد ير ثم وهو يحتم ل أن يكون 
تقدير معنى لااعراب فلا تخفل ؛والظاهر انقطاع الاستثناء » ولعل الآوفق بشأن المرسلين أن يراد عن ظل 
من ارتكب ذنا كبيراً أو صغيراءنغيرثم, ودثم» يحتءل أن تلكو زللتراخى اازمانى فتفيد الآية المغفرة ان 
بدلعلى الفور من با بأو ل وتم لأنتسكون اتراخى الرتى وهو ظاهر بيزالذالم والتبديل المذكور. والتبديل 
قد يتعدى إلى «فعو أبن بنفسه ندو (بدأناتم جلوداغيرهأ)وقديتعدى إلى أحدهما بنفسه و إلى الآخر بالباء أو 
دمن وهو أاذهوب به والميدل مه نعو لدل يتوه أ من خوفه أمنا وقد يتعدى إلى واحد تو بدات الشىء 
أى غير ته .«رمئه» قن بدله: بعدماسمعه والمعنى هناعلىالمتعدى الىهفعولين .وقدتعدى إلى أحدهما وهو الميدل 
منه بالباء أو يمن فكأنه قيل: ثم بدل بظلءه أو من ظلبه حا .و يشير اليدقوله تهالى: ( بعدسوء ) وحاصله 
ثم ترك الظل وأنى بحسن ء وااراد به التونة. فيكون المعنى فى الآأخرة إلا من ظل ثم تاب وعدل عنه إلى مافى 
النظم الجليل لان أوفق بقام الايناس كذا قيل » والظاهر عليه أن إسناد ااتبديل إلى من ظلم حقيقى؛ وقيل: 
ان المعنى ثم رفع الظلم والسوء وءحاه هن صحيفة أعماله ووضع هكانه الحسن ببب توبته نظير ما فى ة.وله 
تعالى: (يبدلالله سيا نهم حسنات) وواسناد التبديل الىدن ظلم على ذا «جازى لانه سبب لتيديل الله تعالى له 
بتوبته, وكا نى بك تختار الأول ومحل «من» على كل من تقد يرى انقطاع الاستثناءوا تصاله ظاهر. والظاهر 
انها موصولة فى التقديرين. ولايخن إنبا إذا اعتبرت ٠نصوبة‏ امحل على الاستثناء أو مرذوعته على البدل 
تكو ن جلة دفانى» الخ مستأنفة. ومن ةدر فى الكلام محذو فاوءطف عايه«بدل», وقال:التقدير من ظلم ثم بدل 
جه ل اجملة خبر من وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة «فانى»الخ جوابها فتأملولا تفل . وقرأأبو جعفر. 
ورك نسل ( ألا من ظل ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن «الا» حرف استفتاح .وجعل أبوحيان(من) 
علىهذهالقراءة شرطية ولاأراه واجبا ‏ وقرأ عمد بنعيسىالاصيبانى «حسنى» على وذ ن فعلى »نوع الصرف » 
7 ابن مقسم ( حسنا ) يضم الحاء والسين منوا ه 

وقرأ مجاهد . وأبو حيوة . واب أبى على , والأعءش . وأبو عرو فى رواية الجعئى . وعصمة . 


و عمد الوارث 5 وهروتث , وعياش «حسنا» بفتح الحاءوالسينمع الانوين ( وادخل بدك ففجيبك ) أىجيب 


معدك فىتفسيرةوله عالى ( رج یضام نے غير سوء) الخ ¥۷ ۱ 


مك وهو مدخل الان مله المفتوح إلى الصدر لام | ,وضع فيه الدراثم وڪوها 6 هو و الآن لاله 
مولد عولم بقل سيحائه:فى كك 4i‏ عليه السلام كان لاسا إذ ذاك مدرعة من صوف لاک ها وقيل : 
الجيب اأص اس4 لزه يجاب أ يقطع فهو قعل ا 0 ¢ وقال السدى:(فىجيبك)أى عت إبطك. 

ولعل‌م‌راده أن لق أدخلها فى ہك وضعءها حت ابطك وكانت مدر عتة عليه السلام على ماروی عن 
أبن عباس ركى آنه تعالى عنهمأ لا أزرار 4| 3 وقد ورد ف بعص الاثارأن وا ا كن مطلق لقص ف 
عض الأوقات, فق سنن أبى داود باب فى حل الآذرار ْم أخرج فيه من طر يق معاو ية إن قرة قال: حدثنى أبى 
قال : أنيت رسول ألله ا ف رهط من مزه فیا یعناه وان م صه طاق 0 وق رواءة البغوى ف معجم 
الصحارة للمطاق الازرار قال: فأ بعته 2 أدخات ودی ف جب قفرصه 51 الحم 4 قال عروة فمارأوت 
معاوية ولا أباه قط إلا مطلقى أزرارهماوولا يزرانها أبداو جاءأيضا أنه عله الصلاة والسلام أمر بزرالاذراره 

فقد-أخرج الطيراتى عن زيدبن أفىأونى «أذرسول الله مج نظر إلى عثمان بن عفانر ضىالله تءالى عنه 
اذا أزراره علولة فزرهأ ردول ألله ا اده وقال:اجمع عطؤردائكعلى ركع وف ا ماهو 
ظاهر ف أن جب القميص کان إذ ذاك على الصدر 6 هو اليوم عند العرب .وهو بطل القول نه خلااف 
السنة وأنه من شعائر اهود ء وأمرهتءالى إياه عليه السلام بادخال يده فى جيبه مع أنه سبدانه قادر على أن 
يجعلها بيضاء من غير إدخال للامتدان . وله سعدا نه أن حن عياده ا شا 8 والظاعر أن قوله تعالى . 

م ۰ .6 

لإ تخرج ) جواب الام ر لان خرو جهامترتب على ادخالها » وقيل : فى اكلام حذف تقديره وأدخل 
بدك 2 جك تدخل واا حرج دزف دن الأول ا مهأ لله ف الثأنى ومن الثانى ماآثرت»قابله 
ف الأول فيكون فیا کلام صنعة الاحتياك وهو تاف الاحاجة آليه ¢ وقوله تعالى 0 ضا( حالوكذا 
قوله تعالى : لمن غير سوء ) وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. و كذا قولهسبحانه لإفى تسع .يات ) 
أى انة معدو دة دن جل تسح .يات 555 لك معمأ على أن التسع هىالفاق.والطوفان.والجراد 5 والةمل.. 
والضفادع.والدم. والطمسة وص جع ل أسيامهم حجارة. والجدب. فى بواد £ ۰ والنقصان ف مزارعهم ون 
عد العصا واليد من التسع أن يعلد الجدب والنقصان فی المزارع وا<دا ولابعد الفلق منهأ انه عليه السلام 
امع 4 الى فرعون وان تعد م4 برسير رەن عده يول" يكو معايلاه له ف الدعث به أو هوعءعث به أن ءامن 
من قومه وأن تخاف من الفط ولم ھن ¢ وف التقر اب أن الطمسة ٠‏ والجدب 5 والنقصان C7‏ الى 
شى* واحد فالنسع هذا الواحد. والعصا.واليد.ومابقى من الذڪررات 0 

وذهب صاحب الفرائد الى أن الجراد . والقمل وأحدي والجدب 1 والنقصان واحد,وجوزآأن کون ف 
لسع منشطعا عماقيله مّدلا ءحذوف أى اذهب ف سم ءابات .و یدل علميذلك قوله تعالى وول ٤‏ (فدا جأءنهم 
(ll‏ وفى ععى مع واظر هذا الحذف مافى قوله 9 

أتوا نارى ققلت منون أتر فقالوا الجن قات عموا ظلاما 
فان التقدير هلوا[ الطعام. ويتعاق.هذا ال #ذوفةوله تعالى: إلى فرعول وقومه ) وعل ماتدم دعاق 


۱۸ تفسير روح المعاتى 
محذوف وقع حالا أى مبعوثا أومرسلاإلىفرعون » وأياما كانفقولهتعالى: لإ 8 انوا قوما فاسقين؟ € 
مستأقف استثنافا بيانيا كأنه قيل لم أرساتاليهم بماذ كرم فقيل:إنهم الخ » وااراد بالفسق إما الخروج عا 
ألزمهم الشرع أياه إن قانا 5 5 0 قبل موسى. عاہه السسلام من يأزمهم اتبساعه وهو بوسدف عليه 
السلام , وإما الخروج عما ألزمه العةلى واقتضاء الفطرة ان قانا ابه لم يرسل اليوم أجسد قبله عليه السلامه 
صسه اس سو لے سم 

فلاجاءتهم (l,l‏ أى ظررت طم على يد دومى عايه اأسلام 0 فاجىء جاز ع نالظهور وإسسناده إلى: 
الآيات حديق 6 وقال بعص الاجلة ل انجیء ةةة واسناده إلىالايات بجازىوهو حقيقة لوم ى علي ةالسلام 
ولا نما من الملاسة لكونها معجزة له عليهالسلام ساغذلك د 0 

ولعل النكية ف العدول عن فلا جاءم ٥و‏ سی اا إلىماف النظمالجايل الاشارة إلى أن :لك الآيات 
خار ج عن طوقه عايه السلام HE‏ المعجزات أله ١‏ يكن له عايه اأسلام تمرف ف بعضيا و نه معجزة 
له لاخباره 4 ووقوعه بدعائه وڪوه 1 ولاف هذا الاسناد اليه كو نها جار به على يديه للاعجاز ف قوله 
سا نه ) فلا جام ٠ومى‏ 1 راتنا)ق عل عآخر 5 وقد.بين بم وجا لاختصاص کلم :هما مله أذ 4-2 
د ر مقاولته عليه الام و ادلم Aan‏ فدات الاسناد آليه ¢ وهنا لالم کن کذلك ات الہ :اد اا 
لان المقصود بيان جحودم ما واضافة الآيإات للد 6 وق اضافتها إلى ضهير المظم_ة ماللا یخی درك 
تعظم شاا لبر ة) حال من الآيات أى بينة واضحة » وجعل الابصار ها وهوحقيقة للتأمليها لبلابة 
وا وم لانم ما رون ببب تاماه م فيها قالاس ناد ازی دن باب الام ناد إلىاأس يب » وڪوزأن راد 
ومصرة كل من نظر المها هن العقلاء و من فرعون وقو da‏ لةوله تع۔الى: (واس تنما أنفسوم) أى جاعلتة 
بصيرا من ار المتعدى مزة النقل من بصر والاسناد أيضًا يازى » ش 

ويجوذ أن تجعل الايات کنا تبصر فتبدى لآن العمى لاتقدر على الاهتداء فطلا أن تهدى غيرها 
فيكون £ اكلام استءارة مكزية آحراية م شحة ¢ قال الكشف وهذا الو جه أبلغ ٤‏ وقيل 5 نفا ءالا أطاق 
للدفعول فالجاز إما فى الطرف أوف الاسناد فتأمله 

وقرأ قتادة , وعلى إن الحسين رذى الله تعالى عنما (ميصرة) بفتح المي والصاد علىوزت مسبعة » وأصل 
هذه الصيخة أن تصاغ فى الآ كثر لكان كثر في»ميدأ الاشتقاق فلايةال:مسبعة مثلا إلالمكان يكثرفيه السباع 
لكثرة جبن الوالد و كثرة بخله وهو اراد هنا أى سبا لكثرة تبصر الناظرينفيها , وقال أبوحيان:هو 

1 1 و اه دہ ف کہ 

مصدر آم دقام الاسم واتتصب على الال أيضا اوا ذا آی انی نراه أو نجوه (سحر میت 6١!‏ 
أى واضح سج ره على أن (مبین) منآبان‌اللازم ل وجحدوا {e‏ أى وکذبواما ل( واستةنما انفسهم) 
أى علدت عدا ھا أنها ءایات من عند ألله تعالى ¢ والامستيقان أباغ من الايةأن 01 

وف البحر أن استفعل هنا ععنى تفعل واسةكبر يعن ى تكبر »و الابلغ أن تكون الواو للحال واججلة بعدها 

م 5 ج 

حالية إما بتقدير قد أوبدونها إظددا) أى للا بات كقوله تعالى :(ا كانوا با ياتنا يظلدون) وقد ظلءوا بها 


م.حث فى تفس ير قو لهنء الى (فانظر كيف كان عاقيةالمفسد !ن( ۱6۹ 
AT‏ 2 
أىظل حءثك حطوها عن رتتها العالية ومو ھاسحرا ¢ وقيل: ظا لأنفسهموليس بذاك لا وعلوا) أى تر فعا 
واستكياراءنالاءانهما كةوله تعالى: (والذين كذبرا ا اقا وأسدكبر و عنها ) وانتصاءهما إما على العاية دن 
(جحدوا) وهىعلماقيل باعتيارالعاقية والادعاء فى قوله : 

+« لدوا للدوت وابنوا لاخراب 9 وام على الال من فاعله ا جحدوا بها ظا ہن عالين 6 ورجح الأول 

ا روه اوي در س م و وة 2 
بأنه أبلغ وأنسب قو له تعالى: لإفانظر کف ان عاقية المعهسدين ٤‏ 25 أى ما. ال اليه فرعون وقوه من 
الاغراق على الوجه الهائل الذى هو عبرة للظااين , وإما ل دک تذيها على ا عرطة لکل اظر مشهور 
لدی 0 بأدو حاضر 5 و أدخل بعضهم ف العاقب ةحالم فى الاخرةمن الاحراق والعذاب الام فى إقامة اظ اهر 
مام الضمير ذم هم وتحذير لامثاهم 4 

وقرأ عدالله : وان وثاب : والأاعش 7 وطاحة وا تغلاب (وعليا) رقاب الواو ek‏ ع العين 
واللامع وأصلهفعول ل-كنهم كسروا العين اتباعا » وروى ضمها عن ابن وثاب . والاعش . وطلحة ه 

a PIP ET عن و0 انين‎ TT 

2 ولقّدءاتينا داو ود وس لمن علا 4 لام سات مسوق لتقرارهأ سيق من أنه عليه السلام تاھی 
القران من لدن حكيم عام كةصة ودی عليه السلام, وتصديره بالق لاظبار يال الاعتناء عضمو له أى 
اتينا 0 واحدمنهما طائعة من العلم لاه له من عم شرا والاحكام وغيرذإك ماص بكل منهمأ كصاعة 
لوس ومنطق الطير و خصهامقاتل بعلم القضاء »وان عطاء العم بالله عر وجل 2( ولعل الاولى م ذکر أو 
le‏ سنا غزيراً فالتنوين على الاول للتقايل وهوأوفق بكو نالقائل هوالله عز وجل فان 0 ع عاده سچدازه 
قايل وعلى الثانى للتعظهم والتتكثير ؛ وهوأو فق بامتنائه جل جلاله فانه سبحانه الملك المظام فاللائق بشأنه 
الامتنان بالعظيم الكثير فا كل وجهة ووربما يرجح الثاتى ووما ينبغى أن لا يلتفت اليه كون التنوين للنو عية أى 
نوعا من العلل والمراد به عل الكيءياء لإ وألا ) أى قال كل منم ما شكراً ااأوتيه من العلم ب ارد له الذى ةفضلا ) 
ما ثانا من العلم جعل كثير 0 عبادە از منينَ م إ4 على أن عيارة 0 ممه فضاى إلا أنه عبر عنهما عاد 
الجكاءة بصرذة المتكلم 2 الغير إبجازاء وحكاية الاقوال المتعددة سواء كانت صادرة عن انكام أو عن غيره 
بعيارة جأمعة الكل مالس بعزبر ومن ذلك شو لهتعالى: (ياأيما الرسل كلوا من الطييات) 05 ومذا ظېر سن 
موقع العف بالواو دون الفاء إذ المتيادر من العطف أ لهاء تركب حل کل منوا على إناء م وى 0 منيهأ 
لا على إيتاء ها أوتى نفسه فقط » 

وتعقب بأنه إذا ملم ما ذكر فالعطف بالواو أيضا يتبادر معه کون حمد کل منهما على إيتاء ما أوتى كل 
ترمأ فا م من ذلك مع الواو كمع وه 0 الغاء ٤‏ وقال العلامة الزشرى: عطاف بالواو دوك القاء مع أن 
الظاهر المكس 6 ف قولك: أعطيةته فشكر ااا أن م قاللاه بعص م أورثك فما إناء العم وشىء هن 
هواجيه فاضمر ذلك ثم عطف عليه التحويد كأنه قال يدانه :ولقد أثيتاهها عليا فعملا فيه وعلماه وعرفاءق 
النعمة فيه والفضيلة , وقالا : المد لله الذي فضلنا. وحاص_له أن اء العم من جلا ذل العم وفواضل انح 
(م ¬ ۴۲ج - ٩‏ تفسير روح المعانی) 


۷۰ تفسير روح المعانى 
يستدعى [حداث الشكر أ كثر مما ذكر فجىء بالواو لما تستدعى إضمارا فيضمر ما يقَتضيه موجب الشكر 
من قو له: فعملا به وعلماه فانه شكرقعلى »وقوله :وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فانه شكر فالى ؟ وبقوله تعالى 
( وقالا ) الخ تتم أنواع الشكر لانه شكر اسانى .وف الطى إعاء بأن المطوى جاوز حد الاحصاء بويعل مما 
ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى ما ذهب اليه السكا كى من تو يض الترتب إلى العةل لان 
المقام يستدعى الشكر البااغ وهو ما يستوعب الانواع وعلى ماذهب اليه يكو ن بنوع القولى هنهاوحدهءوهو 
أولى ما قبلأيضا: إنه لم يعطف بالفاء لآن الجد على نعم عظيمة من جملتها العم ولو عطف بالفاء لكان الجد 
عليه فقط لان الس.اق ظاهر فى أن الد عليه لا على ما يدخل هو فى جملته ووهلهناك على ما ذكره العلاءة 
تقدير حقيقة آم لا قولاني وه من ذهب إلى الأول هن يسمى هذه الواو الواو الفصحة » والظاهر أن المراد 
من الكثير الفضل عليه من لم يؤت مثلعلءهما عليهما السلام » وقيل : ذاك ومن لم يؤت علا أصلااه 

و قب بات اناه تبيين الكثير بعباده تمالا لمو منين فان خلوم عن العلل بالمرة ٠‏ لايمكن: وفى تخصيصهما 
الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون عليهما كذا قبل .والمتباددمن البعض القليل » وف الكشاف أن 
فى قرله تعالى ( على كثير ) أنهها فضلا على كثير وفضل عليهما كير .وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالمفهوم 
على أنهما لم يضلا على القليل فاء! أن يفضل القايل عليبما أو يساوياه فلا بل عتمل الامرين م 

ورده صاحب الكش ف ,أن الكثير لايقابله القليل فى مثل هذا المقام بل يدل على أن حم الا كثر يخلافه, 
ولا بمد تساوى الآ كثر من حيث العادة لاسا والآصل التفاوت حك صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه 
فضل عليهما أيضا كثير على أن العرف طرح التساوىف مثله عن الاءتبار وجء [التقابل بينالمفضل والمفضل 
عليه , ألا ترى أنهم إذا قالوا :لاأفضلءن زيد فهمأنه أفضل من الكل انتهى ه ] 

وف الآية أوضح دليل على فضلالءلم وشر فأهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل وليعتبرا 
دونه مما أوتياه مم الاك العظيم وتحريض لله لاء على أن عدوا الله تعالى على ما1 تام من فضله وأن 
يتواضءوا ويعتقدوا أن فى عباد ا تعالىمن,فضلهم فى ااعلم يونعم ماقالأمير الممنين عمر بن الطاب رضى 
الله تعالى عنه حين نهى على المنبر عن التغالى فى المهور فاعترضت عليه جوز بقوله تعالى : (و ١‏ تیم إحداهن 
قنطارا) الآية: كل الناس أفقه من عمر» وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد مافيه, وجعل الشيمة له 
من المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب .ولعل ف الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أناعالم , 
وقد قال ذلك جملة من الصحابة رضى الله تعالى عنم منهم أهير الؤمنين على کرم الله تعالى وجهه. وعبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وماشاع من حديث دمن قال آنا عالم فبو جاهل» [ما يعرف من ذلامحى 
ابن أنى كثير موقوفا عايهءلى ضف فى إسنادمم و يحى هذا من صغار التابعين فانه رأى أنس بن مالك رحد 
وقدومم يعض الرو اة فرفعه إلى اى صلى الله تعالى عليه ولم يوتقيقهف أعذب المناهل للجلالالسيوطى» 

( دورك لان داورو € أى قام مامه اق ابوه للاك وسار اما بعد موت أيه ارد عليهما 
السام فورائنه إياه جاز عنقيامه مقامه فما ذ كر بعدموته » وقيل : المراد وراثة النبوة فقط » وقيل : وراثة 
الملك فقط , وعن الحسن ونسبه الطبرمى إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنهقد صح «نحن 


تفسير قوله تعالى : (وقال باأماالناسعلناءنطق‌الطير) الخ ۷1 


معاشر الا ياء لانورث» وقدذكره الصديق: والفاروق رذوالله تعالى عنهه أ ءضرة ممع هن الصصاية وثمالذين 


لابخافون فى اه تعالى لومة لاثمو لم يشكره أحد ليم عليهما ۾ 

وأخرج أبؤ داوة . والترمدئ عن أنى الدرداء قال: « سمعت رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم قول : 
إن العلماء ورثة الآنبياء وان الأنياء ام يوروا دينادا ولا درهما واسكن وروا العلل فن أخذه أخذ عظ 
وافر » وروی محمد بن يعوب الرازى فى ال كاف عن أبى الإحترى عن ألى عبد الله جعفرالصادق أنه قال 
ذلك أيضاء وما يدل علىأن هذه الوراثة ليست وراثةالمال ٠اروى‏ اكاينى عن أب ع,دالته أنس لمان ورث داود 
وأن دا ورث سامان صلی الله تعالى عليه وسلم “وأيضا وراثة المال لاتختصبامان عليه السلام فانه كان 
لداود عدة أولاد غيره 5 رواه المكلنى عنه أيضاء وذ كر ذيره أنه عليه السلام توف عن تسءة عشر ابنا 
فالاخبار ما عن سلمان ليس فيه کشر تفع وان كان اراد الاخبار ٤ا‏ يأزءه! عن بقاء سامان بعد داود 
عامهما السلام فاالداعى للعدول عمايفيده من غير خفاء مثل وقال سلمان بعدءوت أبيهداود دياأيهاالناس »الخ هم 

وأيضا السياق والسياق,أبيان أن يكون المراد وراثةالمال 5 لايخ على :ند ف , والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أثة أهل البيت رضى الله تعالى عنهم وقد سمت فى رواية الكاينى عن 
الصادق رضى الله تعالى عنه ماينافى ثبوتم| يووراثةغير المال شائعة فى الكتاب الكرم فقد قال عزمن قال : 
ثم أو رثنا الكتاب) , وقال سبحانه : (فخاف من بعدم خلف وروا الكتاب) لايضر تفاو تالقرينة فافيمه 

وكان عمره يو موق داودعايھماال لاما نق عشرة سنه أو ثلاث غشرة وان داود قدأوصى له بالك فلا 
توف هلك وعمره ماذ كر , وقيل ؛ ان داود عليه السلام ولاه على بنى ارال فى حياته حكاه فى البعدر ۾ 

لإ وتال ) آشهيرا لنعمة الله تعالى و تعظ) لقدرها ودعاء لاناس الى التصديق بنبوته بذ كر المعجزات 
الباهرات التى أوتها لا افتخارا ل اناس 4 الظاهر عومه جيع الناس الذين عكن عادة عاطبتهم 9 

وقال بعض الآجلة : اراد به رو ساء علكته وعظماء دولته هن الثقلين وغيرمم ,والتعبيرعنهم ما ذكر 
للتغليب , وأخرج ابن ألى حاتم عن الأوزاعى أنهقال: الناسعندناأهل العلم 5 معان ااطير »أى نطقه 
وهو فى المتعارف كل لفظ يعبر به عما فى الضمير ٠فردا‏ أوءر كاي وقد يطلق على كل مايصوت به على 
سبيل الاستعارة المصرحة » ووز أن يمتبر نشبيه المصوت بالانسان ويكاون هناك استعارة بالكناية 
واثبات النطق تخييلا » وقيل >وز أيضا أن يراد بالنطق مطاق الصوت على أنه جازم ر سل وليس بذاك » 

وحتمل الاوجه الثلاثة قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك للمشما كلة كافى قوم : الناطق وااصامت للحيوان واماد , والذى عليه عليه السلام 
دن منطق الطير هو على ما قبل مايفهم بعضه هن بعض من معانيه وأغراضه » وعكى أنه ليه السلام مرعلى 
بابل فى شجرة عرك رأسه وعيل ذه فال ل صعابه أتدرونمايقول ؟ قالوا: الله قعال و نيه قال :يول أت 
نصف رة فعلى الدنياالعفاء, وصا حتفا ختة فاخبر أنهاتةول ليت ذاا للخل ق لم بخاقوا ي وصا طا رس فقال يقو ل هاتدين 
ټدان»وصاح هد هد فقال: بقولاستغفرو اللهتءالى رامذ نبو ن وصاح طيطوى فة ل: قو ل کل حى*يت وکل جدید 


۱۷۲ تفسير روح المعانى 
بال » وا خطاف فةال : يقول قدموا خيرا دوه , وصاحت رخمة فقال : تقول سبحان رب الاعلىهل. 
سمائه وأر ضه » وصاح قمرى فاخبر أنه يول : سبحان ربى الأعلى » وقال الحدأ : يقول قل شىء هالك إلا 
الله تعالى » والقطاة تقول : من سكت سل » والببغاء يقول : ويل لمن الدنيا همه ؛ والديك يول : اذ كروا 
الله تمالی واغافلو ن . والنسر يقول : ياابن آدم عش ماششت آخرك الموت . والعقاب يقول: ف‌البعد مر 


الناس أنس . والضفدع يقول : سبحان ربى القدوس . والقئيرة تقول: اللهم المن مبغض عمد وآل عدي 
والزرزور يقول : اللهم إى أسألك فوت يوم يوم يارزاق . والدراج يقول : ار ھرے على العرش 
اسو ھی . ونظم الضفدع ۴ لك المذ كورات من الطير لوس ف عله ¢ ومع هذا الله تعالى أعل لصحدة 
هذه الجحكاءة . وقيل :كانت الطير تكلمه علية السلام معجزة له عو ماوقع من المدهدى‌الةصةالأتةءوقيل: 
ءل عليه السلام مأتقصده الطير ف اضرا فى سائر أحوالها فيقهم تسبيح<هأ ووعظها وماتخاطيه به عليه السلام 
ومايخاطب 4 بعضما بعضأ . وباجملة عم من منطقما ماعل الانسان من منطق بىصحقه 5 ولاإسشعد أنيكون 
للطير تفوس ناطقّة ولغات ص و صة تۇدى 5 مقاصدها 6 ق نوع الانسان إلاآأن انقوس الانسانيةأقرى 
و1 5لءولا سعد أن تكون متهاو تة تفأوت النفو سالانسانية الذىقال به من قال * : 

ووز أن عل الله تعالى منطقها منشاء من عياده ولابخة صذلك بالانبياء عليهم السلام, وجرىماذ اد 
فى ساثر الحيوانات . وذهب بعض الناس إلى أن سلبان عليه السلام عل منطقما أيضا إلاأنه نص على الطدير 
لاا كانت جنداً من جذوده يحتاج اليها ف التظليل من الهس وق العث ف الامور ¢ ولابخقى أن الأب 
لا دل على ذلك فیحتا ج (لقول 4 إلى نل ص 4 وزعم بعضهم أنه عليه السلام عل أيضا منطق النياتفكان 
گر على الشجرة فد کر له منافعما ومضارها 8 وم أجد ف ذلك خبرا صدا ٠.‏ وكذير من الجا من لعرف 
خواص النبات بلونه وهيئته وطءمه وغير ذلك , ولايحتاج فى معرفا إلىنطقه باسانالقال ,والضمير فى (علمنا. 
وأوتينا) قل : لهو لآ بمهعليبما السلام وهو خلاف الظاهر . والاولى کو نه له علي هالسلام . ولما كان ه1كامطاعا 
خاطب رعيته على عادة ا لوك مراعاة قواعد السياسة من التمبيد ها براد من الرعية من الطاعة والانقياد فى 
الاواص والنواهى وم کن ذلك تعاظا وتكبراً موه عليه السلام »ومراعاة قواعدالسياسة للتوص_ل ما إل 
مافيه رضا ألله عرز وجل دن الامور المهمة 0 

وقد أمى ابينا مكل العباس عبس أبىسفيانحتى تمر عليهالكتائب يوم الفتح لذلكىو (كل)ف الاصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك : فلان يقصصده كل اة ويعلم كل شىء وهى كناية فوذلك أو از 
مشهور 7 وهذا المعنى هو المراد هنا إذا جعات (من )صلة وهو المناسب لقام التد_رث بالنعم ¢ وإن ل تجعل 
صلة فهى عل أصلها فماقيل. وأنت تعل أنه لايتسنى ذلك إلا إذا أريد الكل المجموعى وهو ازى م 

1 لع اس م حم or‏ 

وق البحر أن قوله تعالى (علمنا منطق الطير) اشارة الى النبوة وڌو له سبحانه: ل( واوتينا من كل ثىء# 
اشارة الى الملك , واج لان الشرح الميراث . وعن مقاتل أنه أريد ما أوتيه النبوة .والملك .وتسخير الجن 
والانس والشياطين والریح . وعن ابنعياس ركى ألله تء_الى عنهما هو مامه عليه السلام دن أ الدنا 
والآخرة . وقد يقال: إنه ماعتاجه الماك من ءالاتالحرب وغيرها لان هدا ) إشسارة الى ماذ كر من 


مبحث فى تسار قوله تعالى ( إن هذا لو الفض ل المين ) الخ ١7‏ 


التعليم والايتاء 5 الفضْل والاحسان من الله تعالى لإ المبين ,+( » الواضم الذى لايخ على أحد أو 
أن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفضل المين . فيكون من امه عليهالسلام قطعا ذيل بهماتقدم منهليدل على 
أنه انما قال ما قال على سيول الشكر كا قال مكل :مأ ناسيد ولد آدم ولافخر» بالراء المهملة آخره 5 فى الرواية 
المشهورة أى أقول هذا القرل شكراً لافخرا. ويقربمنهذا المعنىو لافخز بالزاى وى الروايةالغي المشهورة» 

وش لسايان 0 أى جمعله عسا كرهمن لاما كن الختامة لإ من الجن»الانس والطير) ياللجنود 
6 فى البحروغيره . ولايازم منذلك أنيكون النودا ورون له عايه السسلام جميع الجن وجميع الانسوجميع 
الطير اذيأبى ذلكمع قطعالنظر عن العقّل قصة باقيس الآتية بعد » وكذاقصة المدهد م 

ونقل عن بعضمم أنه عليهالسلام كان يأنيه من كل صنف من ااطير واحد وهو :صف أن الىشور ليس 
جميع الطير . ولا يكاد ,صح أرادة اجميع فى ايع على ما ذكره الامام فى الآية أيضا وهو أنالمعنى أنه جعل 
الله تعالى كل هذه الاصناف جنوده لاله وان لم يستدع الحضور والاجتماع فى موضع واحد بل يكن فيه 
جرد الانقياد والدخولقحيطة تصر فهوالا تباع له یت ک6ا نوا لاباء قصةبلقيس أإضاعنه فان اناس الاخيار 
بهذا الجعل بعد الاخيار بدخرطا ومن معها فى حرطة تصرفه م 1 

والظاهر ان هذا الحشر ليس الا جع العسا كر ليذهب بهم الى -اربة من لم يدل فى ربق طاعته 
عليه السلام . وکو نه ايذهب مهم الى مک شكرا على ماوفق له من بناء بيت المقدس خلاف الظاهر , لكناذا 
صح فيه خبر قبل وأن الجموع من الآنواع المذ كورة مايليق بشأنه وأبرته وعظمته سواء جعلت(من)يانة 
أو تبعيضية . و كونه عليه السلام أحد المؤمنين الذين مامكا المعمورة باسرها اذا سانا حمة الي الدال عليه 
وسلامته من المعارض وانه نص ف الطلوب لايستدعى سوى دخول سكان المعمورة فعداد رعيتهوحيطة 
ملكته وليس ذلك دفعيا بل هو أن صح ان يحسب التدريج , وقدذ كر بعض المؤرخين أن بلقيس انما 
دخات تحت طاعته فى السنة الخامسة والعشرين من ملك ؛وكانت مدةما ك عليه السلام أربعين سنة و كذا 
كانت مدة ملك أيه داود عليهما السلام م« 

والظاهر ان الحاشر لكل نوع من الانواع الثلاثة اشخاص منم فيكون من كل نوع أبمخاصمأمورون 
بذلك معدون له. ولا تستعبدذلك فى الطير اذا ق ا لۇ :نة صةامدهدي ولا يأرمك التزام٠أقاله‏ الامام 
من أن الله تعالى جعل للطير علا فى أيام سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك فى أياءنا فا عليك بأس 
اذا قات بانها على حالة واحدة ايوم وذلكاليوم .ولا نعنى بعملها آلا هاتهتدى به لاغراضها » ووجود ذلك 
اليوم فيها وكذا فى غيدها من ساثر الحيوانات ما لا يذكره الا مكابر وما علينا ان نقول: ان ءةوها من 
حيث ھی كدعقول الانسان من حرث ھی ٠‏ ولعل فيها من يهتدى الى مالا يرتدى اليه الكثير من بى ادم 
نحل , ولعمرى انها لو ذانت خالية من العقل 6 يقال وفزض وجود العقل فها لا أظن انها تصنع بعد 
وجوده أحسن عا تصنعه اليو م .وهى خالية نه ولا يجب أن يكون كل عاقل »كلها فلتكن الطيور كسائر 
العقلاء الذي لم بعت اليهم نى يأمرهم وينهاثم » ويجوز أيضا أن تكون عارفة بربها ٠ؤمنة‏ به جل وعلا 
من غير أن ببعث اليما نبي کمن نشا بشاهق جبل وح ده ويكون مومنا بربه سيحانه بل كونها مؤمنة 


١ ١/4‏ تفسير روح المدانى 


والله تعالى «سيحة له وكذا سائر الحدوانات اتشهد له ظواهر الأيات والاخيارء وقد قدمئا بعضا من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل , وبالغ بعضهمفرعم أنها «كلفة وفيها و كذا فى غيرها من الروانات 
أنبياء لهم شرائع خاصة واستدل عليه بما استدل والشمور | كفار من ذعم ذلك . وقد نص على اكفاره 
جمع من الفقهاء » وتخصيص الانواعالثلاثة بالذكر ظاهر فى أنه عليه السلام لم يسخر له الوحش, وف خبر 
أخر جه الحا كم عن «حمد بن کب ماهو ظاهز فى تسخيره لوعايه اأسلام أيضاء وسنذكره قربا ان شاء 
الله تعالى لكنه لا يدول عليه ي وتقدم الجن المسارعة الى الايذان بكوال قوة مل كى عايه السلام وعزةءاطانه 
من أول الامر لا أن الجن طائفة عائية وقبيلة طاغية ٠اردة‏ بعيدة من الحشر وااتسخير .ولم يقدمالطير على 
الانس مع ان تسخيرها أشق أيضا وأدل على قوة الاك وعزة ااساطان لكلا يفصل بين الجن والانس 
الاتقابلين وااشتركين فى كثير من الاحكام ه 

وقيل ف تدم الجن: ان مهام التسخير لا يخلو من تحقءر وهو مناسب هم و يفن لان 
التسخير ألانبياء عام السلام شرف لانه ف الحقيقة لله عز وجل الذى خر هل ثىء.واذا أعتير في نفسه 
فالتعليل بذلك غير مناسب للقام ويك هذا فى عدم قبوله لإ 4 ور ن ۷ ) أى يحبس أولبم 
ليلحق "اخرهم فيتكونوا مجتدءين لا يتخاف منهم احد وذلك للكثرة العظيمة , ويجوز ان يكون ذلك 
لترتيب الصةوف ًا هو المء:اد فى العا كر والاول أو لى وفيه مع الدلالة على الكثرة والاشعار ,كال 
مسارعتهم الى السير الدلالة على اهم انوا مسوسين غير مبملين لا يتأذى أحد بهم .وأصل الوزع الكف 
والمنع, ومنه قول عار رطى الله تعالى عنه : ما بذع الساطان اكثرما باع القرآن .وقول الحسن لا 
لا بد للقاضىمن وزءة, وقول الشاعر : 

ومن لم يزعه سه وحياؤه 2 فليس له من شيب فوديه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون شوق أواخرم مع ان ال-لاحق صل بذلك ايضا لآن فى 
ذلك شفقة على الطائفتين: أما الاوائل فن جهة ان سترءوافى الج لةبالوقوفعنالسير .وأما الاواخر 
فن جبة أن لا يجبدوا أنفسهم سرعة السير , وقيل: ان ذلك لا ان أواخرم غير قادرين على ما يقدر 
عليه أوائلهم ٠ن‏ السير السريع , وأخرج الطبراتى , والطدتى فى مسائله عن ابن عراس رضى الله تعالى 
عنهما انه حبس اوطمعلىآخرثم حت تنام الطير واللهتءالى أعلم بصحة الخبر . وااظاهران هذا الوزع اذا لميكن سيرم 
بتسييرالريح ف الجو » والاخبار فى قصته عليه السلام كثيرة ه 

فقد أخرج ابن ابی حاتم عن مسعيد بن جبيرقال. تان إوضعلسايان ثلائمائة آلف كرمى فيجاس٠ؤمنى‏ 
الانس ما يليه ومؤمنى الجن من ورائهم م يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحم له فيمرون علالسنبلة 
فلار کو نما » واخرج الحا كم عن محمد بن كعب قال , بلغنا ان سليمان عليه السلام ان معسكره ما له 
فر سخ خمسة وعشرون الانس . وخمسةوءشرون للجن .وخمسة وعشرون للوحش . وخمسة وعشرون للطير 
وكان له ألف بيت من قوارير على الحشب فيها ثلاثمائة منكوحةوسبع )ئة سرية فيأمر الرييح العاصف فترفعه 
م يأمر الرخاء قنسير به . وأوحى التهعز وجل اليه وهو سير بين السماء والارض انى قد زدتكفى ملكك 
اله لا تکام أحد من الخلائق بشىء الا جاءت به الرريح اليك والقته فى سمعك , ويروى ان الجن نسجت له 


ٹفسیرقولهتعالی ر حتی[ذا أتوا على وادىالنمل) الخ 7 
كرسىمن ذهب وفضةفتقعدالانباءعايومالسلام على کرای الذهب وال لاء ءل کرای الفضةو حو مالاس وحول 
الناس الجن والشياطين وتظله الطير باجئحتها وترفع ري الصا البساط قتسيربه مس.رة شمر م 

وأخرج عد الله بن أحمد فى زوائد الزهد , وان المذذر عن وهب بن منبه قال : ص سامان عليه السلام 
وهو فى ملکه وقد حماته الربح على رجلحراث من فیا رائہل فليا راكه قال : ممحانالله لقد أوتى "ل داود 
ملكا فحماتها الريح فوضعتها فى أذنه فقال : اتو نى بالرجل قال : ماذا قات «فاخبره فقال لمان : إنىخشيت 
عليك الفتنة لثواب سبحان الله عند الله يوم القيامة أعظم مما رأيت.ال داود أوتوا فقال الحراث "ذهب الله . 
تعالى همك کا ذهبتهمى , وفى بعض الروايات أنه عليه السلام نزل وءشى إلى الحراث وقال: إا مشيت 
اليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثمقال: لتسبيحة واحدة بقلم الله تعالى خبر )٠‏ أوتر “ل داود؛ وأ كثر 
الاخبار فى هذا الشأن لا يعول عليرا فعليك بالامان ما نطق به القرآن ودات عليه الاخيار الصديحة وإياك 
من الانتصار )ا لادة له ما يذكره كثير من القصاص وااؤرخين ما فيه مبالغات شنيعة بمج رد آنا أهور 
ممكنة يصح تعاققدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية بالدين والعياذ باللهتعالى, ولايبعدآن يكون 
أكثر ماتضمن مثل ذلك من وضعالزنادقة يريدون به التنفيرعندينالاسلام جحو إذا ارا عل آدىالتمل 6 
حتى هىالتى يبتدأ بها الكلام ومع ذلك هىغاية لا قبلوا وهى هرنا غاية هاينىء عنه قولهتعالى: (فهم يوزعون) 
من السير 6 نه قيل: فساروا حتى إذا آتوا الخ .ووادىالفل واد بأرض الشام كثير النمل على ماروى ع قادة 
ومةاتل » وقال كعب : هو وادى السدير هن أرض الطائف » وقيل:واد باقصى اليمن وهو معروف عند 
العرب مذكور فى أشعارها » وقيل : هو واد تسكنه الجن والقل مرا كبهم وهذا عندى ما لايلتفتاليهه 
وتعدية الفعل اليه بكلمةعل مع أنه يتعدىبنفسه أو بلى إما لآن اثيانهم كان منجانب عال فعدى با للدلالة 
على ذلك 5 قال المتفى : 
1 ولشد ما جاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقربت عليك الابجم 
لكان قرب الاجم وإن أراد بها أببات شعره منفرق ووإما لان المراد بالاتران عليه قطعه وبلوغ 
1آخره من قوطم أنى على الثىء إذا انفده وباغ آخره. ثم الاتيان عليه بممنى قطعه باز عن إرادة ذلك ٠‏ 
وإلالم يكن للتحذير من الحطم الآتى وجه إذ لا معنىله بعد قطع الوادى الذى فيه الال ومجاوزةه ,والظاهر 
على الوجبين أنمم أتوا عليه مشاة , و تمل أنهم كانوا يسيرو نف المواء فارادوا أن ينزلوا هناك فاحست 
النملة بنزوهم فانذرت النمل لإ قات كله ) جواب إذا .والظاهر نما صوتت بها فيم ليان عليه السلام 
منه می ل يايو التملادخلوا مسا کن لا منک سليمن وجنوده ور لایر ود۸ € وهنا تايفرم 
عليه السلام من أصوات الطير ما يهم ورلا يقدح فى ذلك أنه عليه السلام لم يعم إلا منطق الطير اما لآنها 
كانت من الطير ذات جناحين ا أخرج ابن أنى حالم عن الشعى وهو . وعد الرزاق , وعيد بن حم,_د .» 
وابن المنذر عن فتادة» و راا نملة لهاجناحان تطير بها .و كونذلك لا بقتضى عدها من الطير محل نظر 
وإما لان فهم ما ذكر وقع له عليه السلام هذه المرة فةط ولم يطرد كةهمأصوات الطير »ولوس فالآية 


١‏ : تفسير روح المعانى 


السابقة ولا ف الاخمار ما فى نهم ما يقصده غير الطير من ال1.وأنات بدون اطراد » وقال ابن حر : انها 
نطقت بذلك معجزة لسليان عليه السلام ما نطق الضب والذراع لرسول الله م , قال مقائل : وقد مح 
عليه السلام فوا من ثلاثة أمياليو :لزم على هذا انها أحست بنزوطم من هذه المسافة. والسمع من سلمان 
منها غير بعيد لان الريج وا جاء فى الآثار توصل الصوت اليه أو لآن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية مح 
بها الا أن احساس النملة من تلك المسافة بعيد, والمشهور عند العرب بالاحساس من بعد القراد حت 
ضر بوا به المثل . وأنت تل أنه لاضرر فى إدكار صحة هذا الخير ‏ وقيل : انه عليه السلام لم يسمع 
صوتا أصلا وانما فهم ما فى نفس الندلة اماما من الله تعالى ي وقال السكابى : أخبره ملك بذلك والى أنه لم 
ا صوتا يشير قول جرير : 
لو كنت أو قبت لام الكل عل سليمان كلام الل 

فانه أراد با کل مالا يسمع صوتهي وقال بعضبم : انها 1| رأتهم متوجهين الى الوادى فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتيءها غيرها وصاحت صيحة تنبوت بها ما بحضرتها من ااثمل فتبعئها فشبه ذلك مخاطبة 
العقلاء ومناتتهم ولذلك أجروا «جرام حيث جعات هى قائلة وداعداها من الفل مقولا له فيكون اكلام 
خارج خر ج الاستعارة القثياية .وجو زأن يكون فيه استعارة مكنية م 

انك نعم أنه لآضرورة تدعو إلى ذلك. وم نتفبع أحوال الفل لايستبعد أن تكون له نفس ناطقة فانه 
يدخر فى الصيف مايقتات به فى الشتاء و رشق مايدخره من الحبوب نصفين مخافة أ التدىفينيت إلا 
اللكزبرة والعدس فانه يقطع الواحدة منهما أر انع قطع ولا يكت بشقها نصذين لأانها تنبت 5 تنيت إذا لم 
تشق,وهذا وأمثاله عتا ج إلى ء کلیاستدلای وهو >تاج إلى نةس ناطفة , وقدبرهن شيخ الأشراف على رت 
النفس الناطةة خم الحيوانات.وظواهر الآيات والاخمار الم ححة تقتضيه سمءت قدها وحديثا فلا حاجة 
نك إلى أن تقول وزان يكن الله تعالى قدخاق فالفلة إذذاك النطق وفيا عداها من الأمل العقل والفهم 
وأما اليوم فليس ف النمل ذلك.ثم إنه ينيغى أن بعلم أن الظاهر أن ل النملة أذالآىهوسلمانعايه السلام 
وجنوده کان عن اهام منه عز وجل وذلك حكءلم الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دين تکام 
معه وثنبد برسالته عليه الصلاة والسلام , والظاهر أيضا أنماكانت كسائر الامل فى الجثة .وفيهاليوم مايقرب 
من الذباءة وإسمى بالنحل الفارسىءو بالغ بءعض القصاص فى كبرهاولا يصح له مسكاذ ۾ 

وف بعض الآثار أنها كانت عر جاء واس راطاخية, وقيل: جرمى » وفى البحراختلف فى اسمها العلم مالعظه 
وليت شعرى من الذى وضع ها لفظا يخصما أبنو آدم أم النهل اتوى » و الذى يذهب إلى أن للحيوانات 
نفوسا ناطقة لاعنع أن تكون ها أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لابألفاظ 6 لفاظنا بل بأصوات تؤدى 
على نحو «خصوص من الآداء ولعله يشتمل على أمور «ختلفة كلهنها يقوم مقام حرفمن الحروف المالوفة 
لنا إذا أراد أن ,ترجم.عنها من عرفها من ذوى النفوس القدسية ترجمهابمانءعرفءو يقرب هذا لك أن بعض 


كلام الافراج وأشباهوم للا سمح ممه إلا 6 مع منأضوات التصافير و >وهاواذا ترجم نا ما تعر فه ظهر ۱ 
مشتملا على الحروف المالوفة , والظاهرأنتاء (غلة) للوحدةفتانيث|افعل لراعاة ظاهرالتانيث فلادليل ؤذلك ١‏ 


على أن الملة ؤانت أثى قال بعضهم م 


مبحث فىتفسي رقوله تعالى : (قالت نملة) الخ ۱۷V‏ 
وعن قتادة أنه دل السكوفة فالتف عله الناس فقال : لوا عماشتم ‏ و كان أبو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه حاضرآ وهو و حدث_ فقال : سلوهعن تلةسامان أ كانت ذک راا فسألودفافحم قال أ بو حن ة: 
E‏ فقيل له. 07 نأين عرفت ؟ فال من "تاب الله تعالى وهو قو له تعالى: رقالت )و ولو كان ذكرا لقال 
سبحانه قال ملة » وذلك أن النملة مثل الجامة والشاة فى وقوعبا على الذ كر وال تى فيديز بينهما بعلامة غو 
قو طم: : حمامة ذ كرو هامة أنثى وهو رهى كذا فى الكشاف , وتعقيه ابن انير نقال: لاأدرى العجب دنه أم 
من أبىحنيفة إن “بت ذلك عنه » وذلك أن ن النملة الحامة والشاة تقسع على الذكر وعلى الآنثى لانه اسم 
جس فيقال: نملة ذكر وعلة أثى وايةولون : <امةذ كر وحمامةانة 0 كر وذ أ فافظباء وتم وممتاها 
تمل فيمكن أن و اث لاجل افغاها وإن كانت واقعة على 1 ر بل هذا هو اله صيم مال تعمل > ألاترى قوله 
بر : «لايضحىبعوراء ولاعمياء ولاعفاء» كيف أخرج عليه الصلاة وااسلامهذه الصفاتعلى الافظ مؤثثة 
ولا يعنى يكلب الآناث من الانعام خاصة فديذئذ قوله ت»الى : قالت ملة روعى فيه تأنيث الاذظ وأما 
المعنى فيحتمل التذ كير وااتأثيث على حد سواء » وكيف يسأل ہو حن فة رضى الله تعالى عنه بهذا و يفحم به 
قتادة 0 غزارة علبه, والاشه ان ذلك له صح عنهما آھ م 
وقال ابن الحاجب عليه الرحمة : التائيث اللفظى هو أن لايكون بازائه ذكر فى الهيوان كظلة ودين , 
ولا فرق بين أن عون حيوانا أوغيره كدجاجة- و حماءة إذا قصد به مذ كر فانه مؤنث لفظى » ولذلك ان 
قول من زعم أن النملة فى قولهآعالى: (قالت لة) أن لورود قاء التانيث فى (قاات) وهما لجواز أنيكورنف 
مذ كرا فى الحقيقة , وورود تاء التانيث كورودها فى الفعل المؤنت اللفظى نحو جاءت الظلة . وأجاب بعض 
فضلاء ماوراء النهر وقال لعمرى: أنه قد تعسف مهنا ابنالحاجب وترك الواجب حيث اعترض على امام 
أهل الاسلام » واعتراصه بقوله :وورود تاء النانيث كورودها الخ ليس بثى. إذ لو كان جائزا أن يوت بتاء 
النانيث فى الفعل جرد صورة التانيث فى الفاعل المذ كر الحةيقى اكان يفبنى جواز أنيقال: جاءقنى طلحةمع 
أنه لابحوز, وجوابه عن ذلك فى شرحه بقوله: وايرذلك كتانيث أسماء الأعلام فالها لايعتير فيها إلا المعنى 
دون اللفظ خلافا لدكوفيين . وااسر فيه هو ألم نقلوهاعن معائيها إلى ٠دلول‏ ءاخر فاعتبروا فيها المدلول 
الثانى » ولو اعتبروا تانيثها لكان اعتبارآ للادلول الأول فيفسد المنى فلنلك لا يقال:أعجبتى طلحة تناقض 
مخض 6 نه نسوما أضى فى عدر ڪتابه من قوله فان می به مذ كر فشرطه الزيادة يعنى فانسمى بالمؤنث 
المعنوى فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلاخفى علىمن له أدنىمس كه أن عقرب مم ان علامة التانيث فيه 
مقدرة العلمية لان مها عن اعتبار تانيثها حى نع من الصر ف فكيف تنم العامية عن ا عتيارالتا نيث فى طلحة مع أن علامة 
ألا لوث فيه لفظية فاذن ليس طر م ألتاء عن الفعل إلا لأ ن التاء[ايحامبهاعلاءة لتانيث الفاعل, والفاعلهبناءذ كر حقيقى 
فكذا النملة لوكن مذ كرا لكانهوء هم طلحة حذو القذة بالهذة ‏ 
اضر قرول أى عتفة ردي اله تال غنه. مالقل تعن اتن الكت هذا كله دک وا عا 
ذكر وهذا شاة إذا عنيت كبشا وهذا بقرة إذا عنيت ورا فار عنيت به أن قات: 
هذه بقرة اه . وارتضاه الطبى ثم قال فظهر أن الةول ماقالت حذام والمذهب ماسلكم الامام . وؤالكشف 
(م سر سج سبو ل - تفسير روح المعانى) 


۷۸ تفسير روح المعاتى 
ان التاء فى نعلة لأوحدة فهنى فى حكر المؤنث اللفظى جاز أن تعامل معاملته كتمر وتمرةءلل مافص عليه فى 
المفصل » ولا يشكل بنحو طلحة يت ل بحر الحاق فعله التاء للآن أمماء الأعلام بعتبر فيا الممتى دون الفط 
خلافا للكوفيين إلى آخر ٠اذكره‏ ابنالحاجب ,و لاضن باعتبار الثانيث فى عقرب ان ممى به مذ كر وای 
طلحة نفسه باعتبار .نع الصرف على ماظن بعض فضلاء ماوراء النور م ا 

وصوبه شيختا الب لان اعتتبارا لمعنى هو فيما يرجع الى اللعنی لا قبا يرجم ال اللنظى وأا قالعلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقى واما لشيه ا الوحدة أو اة لممية وفحوها فاخا لم يوق المعتى أعنى 
التأنيث وشبه التأنيت فلا وجه للالاق . وأما اع لمر ف فلا نظر ف الى معبى: التأنيث ثل .الى هذه 
الزيادةلفظا أو تقدير اوذلك غير تلف ف المنقول والمنقولعنه , وك فاك دايا لاهتار اللفظ وحده فى هذا 
e 9 5‏ له قر بين انسعية: د ولك دون عقرب قو ل لتاقن کارت » م أودده 


حدما . وقتادةين دعاءة السدوبى ا 50 بالرجال كن میا ار رية قيبغد مه اید ترچ 
مهما والله تعالى أءا 5-5 3 

والحطم اکر والراد ره الاهلاك. والنہی ى الظاهر ف علنه ار وجتؤدم وهو ق 56 
هى على يق الكناية اللدمل عن التوقف حتى تحط م لان الحطم غيرهقدور لها نحوقرلك: :لا أريتك هبنا 
فانه فى الظاهر نهى للنتكلم عزن رؤية الخاطب واللقصود وى المخاطب عن الكون بحيث يرآه اكام 
فالمسلة استثتاى أو بد لاشتيال من جملة(أذخلو امنا كتي) , وقول بعضهم: اذا کان المعتى النبى عن ارقف 
حتی تحطم يحصل الاتحاد بين اججلتين يقتضى انه بدل ل من كل بناء على ان الام بالثىء عين النهى عن 
ضده وعلى ما ذكر لاحاجة اليه بو باجلة اعثراضآبى حيان على و جه الابدال باختلافءدلو ل الجاتين ليس 
ف عله وجوزالزخشری کون لايحطمنكم جواباللامر, أعنى_ادخلوا و(لا) حينتذ افية وتعقب باندخول 
النون فى جواب الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوله : 

0 هبما تشأمته فزارةتمطه ومهما قشأ مته قزازة مثا 

وفى الكتاب وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنبى حي ث كان «جزوما غير واجب.وأرادت النملة عل ماف 
الکداف لاعطمنک جنود سلهان فجاءت ما هو أبلخ ٠و‏ نحودقوله ه عجبت مننفبى وم ن[شةاقهاوحيث أر اد 
عجيت من اشفاق نفسى فجاء با هو باغ للاجال والتفصيل. وتعقب ذلك فى البحر بان فيه القول بزيادة 
الأسماء وهى لاتجوز بل الظاهر | سناد الحطم اليه عليه السلام وإلى جتوده والكلام على حذف مضاف أى 
خيل سأمان وجنوده أو نو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه جال وجملة (ويملا,شعرون) حال من مجموع 
المتعاطفين والضمير ما م 

وجوذ أن تكون حالا من الجنود والضمير هم , وأيا ماكان ففى تقييد الحطم بعسدم الشعور بمكانهم 
المشعر بانه لو شعروا بذلك لم يحطموا مايشعر أدب النملة هم سلهان عليه السلام وجنوده » وليت من 
طعن فى أكداب النى كلا عزانم متم ورطى الله تعال عنهم تأمى بها فكف من ذلك وأحسن! نالآدب » وروی أنسلهان 


مبحث فيقوله تعالى (با يها النمل ) الخ ۱۷4 
عليه السلام ها سمعقول النملة: (ياأيها انهل )الخ قال انتونى بوافاتوا بها فقالام حذرت النمل کک 
انی نی عدل فلم قلت:(لا پحامنک سلهان)وجنودهفقاات:أماسمعت قولى زوم لا ,شءرون) ومع ذلك انىلم 
أرد حطم النفوس وانما أردت حطم القلوب خشيتإن يروا ماأنعم الله تعالى به عايك ه ل م 
فيقعوا فى كفران النعم فلا أقل من ان يشتخلوا بالنظراايك عن التسبيح فقال ها سلبان عظينى فقالت 0 
لمن او a‏ : لا قالت : لانه داوى جراحة قله وهل sS‏ 5 سلمان ؟ قال N:‏ 
لانك سايم القاب والم ےدرم قالت:آتدوی لم خر الله تعالى لكالر یح؟ قال لا قالت ا 
بذلك أن الدنا كرا راح فن اعتمد عليها فكأنا اعتود على الريس 00 الوضع 5 لا نى وفيه 
مأيشبه كلام الصوفية والله آل بصحة ماروى م نأا أهدت اليه ةة وانه عليهالسلامدعا للتمل بالبركةه 

وجوز ان تكون جلة (ثم لابشہ رون ) فى مو ضع الخال من اأنلة وااضوير لاجنود والضفائر السابقة 
فى قوله تعالى : ( فهم يوزعون ) وقوله سبحانه : (حتى اذا أتوا ) وهى ءنكلامه آمالى أى قالتذلك فى حال 
کون الجنود لا يشءعرون به وليش بشىء وقد يقرب هته ما قل انه >وزأن تكون الجلة معطوذةعلى»٠ةدر‏ 
وهی من كلامه عز وجل كانه قيل: فهم سليهان ٠ا‏ قاات والجنود لا يشعرون بذلك , وقرأ الحسن , وطلحة 
ومعتدرين سلمان . وأبو لهات التيمى 6-لة ينم اميم كسهرة . وكذلك النمل 6لرجل والرجل 
وناد سليمان التيمى نملة و مل بضم النون والميم . وقرأ شمر بن -وشب («سكنكم) على الافراد. 
و عن ألى ( ادخان مسا كنكن لاعطمنكن ) مخففة الاون الى قبل الكاف « 

1 الحسن . وأبو رجاء . وقتادة , وعيسى بن عر الى دالى الكوف . ونوح القاضى بم الياء وفتح 
الحاء وشد الطاء والنون «ضارع-طم «شددا . وعن الحسن بفتح الياء )١(‏ واكان الحاء وشد الطاء وعنه 
كدذلك مع کسر الحاء واصله عتطمنک من الا وا اناق ادن وط ووت وا 


گرو ف رواية عبيد كد راءة ة الجهور الا انهم سك نوا اون الأ كيد و الاعش رف و وجزم 


الميم.ولاخلافعل هذه الةرا E‏ جواز أن يكو نالفعل٠جزوهاق‏ جوابالامر لإ فس ا 
تەر اع على مأ تقدم فلا حا جة الى تقد ر معطوف عليه أى فس مھا ف مە ر وجمل الفا اص .حة م 5 عل ل .ولعله 
عليه السلام اما لله دن ذلك سرو را مااهہت ن حسن حالهودا ل :وددق با با ٥هو‏ ى واش ةة و أ ته اجا le‏ 
خصه الله تعالى به من ادراك ها هو ھەس 7 الى مشر وفبممرادها 00 

وجوزان يكون ذلك تعجيامن-<ذرهاوتحذير هاواهتدائها ای تد بيرء صا لہا وهصالحبنىنوعما: والاول أظبر 
مناسية 1 بعدمن الدعاء ,وأئتصب (ضاحك )على الحال أ شارعا ف الضدك أعىوقد كجاوز حول التبم الى 
الضحكأومةدر الضحك بناءعلى أنه حالمقدرة ج نله الطيى عن بعضهم .وقالأبوالةًا .هو حالم كدتودوية: ی 
“لون التبم والضعدك ئی والمدروف الفرق بينهمأ .قال ان حجر ٠‏ التبم ه.ادىء الضحدك من غير صوت 


واأضحك انيساط الوجه حدى تظهر الام:ان من اأسرور مم صوت ”ی فارس كان فيه صوت د 


)1( قرله واکان الجا حكن مخطه وامله سبقة لم ففى الک شاف وقرىء ER)‏ $( 4 تح الحاء وكسرها 
وأصله حتطمنم أه 


NA°‏ تفسير روح المعآتى 
من بعيد فهو القهقهة » وكاتر: من ذهب الى اتحاد التبسم والضحك خصرذلك إا كان من الانبياء عليهم 
السلام فان ضحكهم تبسم موقد قال البوصيرى فى مدح نبينا لا 2 : 

سيد ضح كه التبم وال شى الهوينا ونومه الاغقاه 

وروی البخارى. عن عائشة رضى اله تعالى عنما انها قالت : مارأبته ولد مستجمعا قط ضاحكا أى 
مقبلا على الضحدحك بكليتهانما كان قبسم »وای یدل عليه «جموع الاحاديثك أن تسممه عليه الصلاة و السلام 
أ کر هن ضحکو رماضحك حتى بدتنواجذه.وكو نه ضحك كذ لكمذ کور حديق آخر أه[النار خرو جا 
منها وأهل الجنة دخو لا الجئة . وقد أخرجة البخارى .ومسلم.والترمذى.و ک ذا فىحديك أخرجه اليخارى 
فى المواقع أهله فى رهضان .وليس فحديث عائقة السابق أكثر من نفيها رؤبتها اياه ل مستجمما 
ضا وهو لا ينافوقوعالضحك منه فى بعض الاوقات حيث ل تره ه 


وأول الرمخشرى ماروىمن أنه ولق ضحك حت بدت واجذه اق الغر ض مله المالغة قوصف مأو جد 
مله عليه الصلاة والسلام من الذحك الندوى ووس هناك هور الأواجذ زهى أواخر الاضراس قق ¢ 
ولعله £ ' يمل سيحأته فتسم من وها بل جاء جل وعلا بضاحكا نصبا عل الحال ليكو نالمقضود. بالافادة 
التجاوز إلى الضحك با على أن المقصود من الكلام الى فيه قبد افادة القيد نفيا أوائياناء وفيه اشعاربةوة 
تاثير قولها فيه عليه السلام حيث اداه ماعراء منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذا ف الضحكولم يكنحالهالتبسم 
فقط ه : 
لما کان التبم یکرن للاستهزاء وللغضب 5 يقولون: تسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزرئ وكا نالضحك 
إما يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالى(ضاحكا)لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولاغضبا التبى» 
الذين منوا يضحكون) فان هذا الضحككانمن مشر ی قر يش استهزاءبفقرائهم كعار. وصويب.وخباب.وغيرمم 
6 6 ره المفسرون ول کن للسرور والفرح.و کذا قوله تعالى: (فاليومالذين منوا منالكفار يضحكون) اهو 
الظاهر .وإن هرعت إلى التأو يل قانا الواقع يكذبها فان أنكرت ضحك منك أولواالالباب:وفيه أيضا غير . 
ذلك فتأمل والله تعالى الحادى إلى صوب ااصواب» وفرأ ان الس يقع (ضحكا) عل آنه م در فى هوضع 
الحال, وجوز أن رکون منصو با على أزه مفعول مطاق غو كا فى قولك حمدشكرا م 

رس سے سے #ر کن له Eہ‏ لے هلمم 1 ١ : ١‏ 

لإ وقال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك ) أىاجعلنى أزعشكرنعه:تكأى اكفه وارتيطه لاينفلت عنى وهو 
مجاذ عن ملازمة الشكر والمداومة عليه فكانه قيل:رب اجعانى ٠داوماعلى‏ شكرنعم تك وهمزة أو زعللتعدية» 
ولاحاجة إلى اعتار التضمين., وكون التقدير رب سرلى أن ا نعمتك وازعا اياه وعن إن عاس أنالمعنى 
اجعلنى اشک 0 وقالابنزيد: أىحرضْنى 1 وقالأبو عبيدة أى أولعنى 7 وقالالزجاج فا فمل أىأهمنى٠وتأويله‏ 
فى اللغة كفنى عن الاشياء التىتباعد نىعنك .قالالطيىفعلى هذا هو كناية تلو>ية فانه طاب أنيكفه عمايؤدى 
إلى كفران النعمة بأن ,همه مابه تقيد النعمة من اشر : واضافةالنحمة للاستغراق أى ممع نەك ْ وارئىٌ 


تفسير قوله تعالى (التى انعمت على وعلى والدى) أ ۸ 


(أوذعنى) بفتم اليا لإ الى انعممت ) أى أنعمتهاءوأصله أنعمت بها إلا أنهاعتير الحذف والايصاللفةدشرط 
حذف العائد الجرور وهو أن يكون مجرورا بمثل ماجربه الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا ,ومن لا يول باطراد 
ذلك لا يعتبر ماذكر ولاأرى فيه بأسا لإ عل على وَالدَى ) أدرج ذكر والديه نكثيرا للنعمة فان الانعام 
عام | انعام عليه من وجه مساو جب للشكر أو تعمما لها وان التدءة عليه عليه اأسلامير جع تفه با المماءوالفرق 
بين الو جين ظاهر » واقنصر عل الثاتى ف الكش اف وهو أونق بالشكر. و كون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه 
عليهما السلام قطعا ورجح الآولبأنه أوفق بةولهتعالى (اعملوا آل داودشكرا) بعدقرله «بحانه (ولقد آ تينا 
داودمنا فضلا) الخ» وقول تعالى (واسلمانالر يم )النفتدبر فانهدقيق لإ وآن اع مالا ) عطف عل (أنأشكر) 
فيكون عليه 0 قد طلب جعله مداوما على عمل الء.لى ااصالح أيضا .وكانه عليهالسلام راد بالشكرالشكر 
باللسان المستلزم للشكر بال جتان وأردفه ما ذ كر تنا له لآن عمل الصالح شكر بالاركان » وف البحر أنه عليه 
السلام سأل أولا شيئًا خاصا وهو شكر النعمة وثانيا شيا عاما وهو عل الصالمءوقوله تعالى 02 ره (٤‏ 
قل صفة مؤ كدة أو مخصصة ان أر بد به وال الرضا يواختير كونه صفة مخصصة.والمراد بالرضا الة.ولوهو 
س من لوازم العمل الصالحأصلالاعةلا ولا شرعا لإوادخلی ر حت فعبادك الصالهينه ١‏ ) أىفجلهمه 
والكلام عن لز ری كناية عن جعله من أهل الجنة “وقدر لضم الجنة مفعو لا "انبالآدخلنىءوعلى کو نه 
كناية لاحاجة إلى الثقديرء والداعى لاحدالامرين دلى٠افيل‏ دفع التكرار ١ع‏ ماقبل لآنه إذا عمل عملا صالحا 
كان من الصالحين البتة إذ لامعنى للصااح الا الماء لعلا صالخا ,و أردف طاب المداوءة على عمل الصالحبطاب 
ادخاله الجنة لعدم استازام العمل اما“ بنفسه أدخال الجنة »نن ال خير وان يدخل حدم الجنة عله قيلولاأنت 
بار سول الله قال ولاانا إلا أن يتحمد الله تعالى برحته» وكأن فد کر( برح تك )ف ھذاالر ءاءاشار ةلذلا ه 
ولايأنىماذ ؟ رفولهتعالر (تلك الجنةالتىأورثتمرهاا کن تم ملو ن)لانسسيةالعمل للايراث برحمة ا تعال م 
وقالالفاجى: لك أن ن تقول اندعايه السلامعد نفسه غير صالح ام تواضعا أى فلا >تاج إلى التقدير ولاإلى 
نظم ال کلام فى ن سلكالكنابة ولاق أن هذا لايدفع السؤال باغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنهه 
وقيل : المراد أن يجعله سبحائه فعداد الانبياء عليهم السلام ويثيتاسمة مع اسمائهم ولايعزله عن 
منصب النبوة الذى دو منحة المية لاتنال بالاعمال ولذا ذ كر الرحمة فى البين ء ونةل الطيرسى عن ابن عباس 
مايلوح بهذا المعنى م 
وقيل : المراد أدخلنى فى عداد الصالحين واجعانى اذكر معمم إذا ذكروا ءوحاصله طلب‌النكر اجم ل الذى 
لا ستازمه عمل الصالح [ذ قد ,تحةق من شخص ف نفس الام ولا يعده الناس فى عداد الصالهين.وفىهذا 
الدعا, شة من دعاء ابراهيم عليه السلام (واجعلل لسان صدق فى الآأخرين) ومقاصد الافبيا. فى مثل ذلك 
أخروية » وقيل : >تمل أنه أراد بعمل لعا القيام حةوق الله عر وجل وأراد بالصلاح ةرله (فعيادك 
الصالحين) القبام يحقوقه تعالى وحةوق عباده فيكون من قبيلاتعميم بعد التخصيص وةيين ما هو الآولى 
من هذه الأقرال مفوض إلى فكرك والته تعالى المحادى ,وان ا عليه السلام علي ما فى بعض الآثار بعد 


۱۸۲ تفسير دوح امعان 
کب ج ج ج ن کو 
أن دخل النمل أ كنبن يقال فى الكشاف:روى أن النهلة خسنت بصوت اجنود ولا تعلم أنهي ق اه-واء 


مہ كاوس 


فاس سلان عليه السلام الريم فوقفت ثلا يذعرن حتى دخلن مسا كنهنثم دعا بالدعوة وتفقد الطير)) 
أى اراد رة الموجوة ما من روات التفقد معرفة الفقد » والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير 
وذلك حسب ٠١‏ تقتضيه العناية بأمور املك والاهتهام بالرعايا لا سما الضعفاء منماوقيل وان يائيه من كل 
صنف واحد فل بر الهدهد » وقيل : كانت الطير تظله من الهس وكان الهده_د ستر مكانه الامن فمسته 
الشدس فنظر إلى مكان المدهد فلم بره وعن عبد الله بن سلام أن سلمان عليه السلام نزل مفازة لا ماء 
فيها وكان الهدهد يرى الماء فى باطن الأرض فيخبر سلمان بذلك فيأمس الجن فنساخ الأرض عنه فى ساعة 
ذا تلخ الشاة فاحتاجوا إلى لماء فتفقد لذلك الطير فل بر المدهد ( فل مال لا أرَى أده وهوطائر 
معروف منتن أكل الدم فا قيل ويكنى بانى الاخبار , واو الربيع . وأنى ثمامة وبغيرذلك مما ذكره الدميرى, 
وتصغيره على القياس هديهد » وزعم بعضهم أنه يقال فى تصذيره هداهد بقلب الياء الفا وأ نشدوا ۾ كبداهد 
کسر الرماة جناحه » ونظير ذلك دوابه وشوابه فى دو يه وشوييهه 

والظاهر أن قوله عايه السلام ذلك ٠نى‏ على أنه ظن حضوره ومن مانم له من رؤيته أى عدم رؤيتى 
إياه مم حضوره لأى سبب ألساتر آم لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخس ف يقسول: 
لام ادم ائينه ؟6 كأنهيسألعنصحة ما لاح ليقام هى المنقطعة ف فى قرم إنها لابل آم شا 

وقال ان عطية : مةصدالكلام ا۵د هدةاب ولكنه آخذاللا زم من مييه وهو أن لايراهفاستفم على جبة التوقيف 
عن اللاز م وهذا ضرب منالايحاز » والاستفوام الذى فى قوله (هالى)ناب مناب الهمزة الى تحتاجماأم اثآهىه 

وظاهره أن أممتصلة واهءزة قائمةمقام همزة الاستفهام فامع عنده أغاب عنىالآن فلم أره حال التفقد آم 
کان من غاب قبل ول أشعر بغيبته والحق ماتقدم » وقيل فال كلام قلب والاصل ماللبدهد لا أراه؛ ولاخ 
أنه لا ضرورة إلى ادعاء ذلك؛ نعمقيل هو أوفق بكون التفقدللعناية.وذكر أن اسم هذا المدهد يمفورء وكون 
اهدهد يرى الماء تحت الأرض رواه ان ای شيبة , وعبد بن حميد . وابن المنذر , وابن أى حاتم.والحا کم 
وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما »وآخرج ابن آبی‌حاتم ,وسعید بن منصورءن یوسف‌ن‌ماهك 
أن ابن عياس حين قال ذلك اعترض عليه نافم بن الازرق كعادته أنه كيف ذاك والمدهد يصب له الذي 
و وضع فيه الحبة وتستر بالتراب فيصطاد فقال رضى الله تعالى عنه إن اليصر ينتفع م ' ءات القدر فاذا جاء 
القدر حال دون البصر فقالانن الازرق : لا أجادلك بعدها بثىء .ولامانم مر أن يقال ٠‏ جوز أن 
يرى الحية أيضا إلا أنه لا يعرف أنالتقاطها من الخ يوج باصطياده .وكثيرهن الطيور وسائرالحيوانات 
يصطاد يما يراه بنوع حيلة ه 

ويجوز أيضا ان براها و يعرف المكيدة فى وضعها الا ان القدر يغلب عليه فيظن انه ينجو اذا التقطبا 
باحد وجوه يتخيلها فيكون نظير من يخوض امبالك اظن النجاة هم «شاهدة دلاك الكثير عن خاضها قبل 
واذا اراد الله تعالى بقوم امسا ساب هن ذوى العةول عةوهم ,نعم ان رؤيته المساء تحت الا ض وان جاز 
على ما تقتضيه أصول الإشاعرة امم يستبعده العقل جدا ولا جزم لى بصحة الخبر السابق ي وتصحيح الحا 


مبخث فى سير ثول ثعالى (وتفقد الطير) الخ A۲‏ 

كوم عليه عند الودثين عا تعل : ومثله ما تقدم E‏ ابن سلام وكذا غيره من الاخمار التى وقفت عليبا فى 
هذا الشان ‏ وليس ف الآبة اشارة الى ذلك بل الظاهر بناء على ما يةتضيه حال ساومان عليه السلام ان التفقد 
کان مبه عأيه السلام عناية بامور ے5 واهةماما ,ضع فاء جنده و6 نه عايهالسلام أخرج امه 6 حكأه 
النظم الجليل لغلية ظنه انه م سیه م أملم وليكون ذلك ع التفقد ون باب اجمع بينصفتى الال والجلال 
وهو الا كمل فى شان الملوك » ولعل ماوقع من حد يث الغلة كان 5الهالة المذكرة له عليه السلام لاتفقد ٠‏ 

وعللى م تقدم عن ابن سلام أن الحا المذكرة بل الداعية ھی النزول ف المفازة الى للا اء فما 4 وك 
الحرم وأقام به م كاء وكان شرب )0 اوم طول dala.‏ خمسة آ لاف بشرة وخمسة لاف ثافة وعشر بن آلف 


شاة وقال للاشراف من معه ان هذا »کان يخرج منه نی عر صفته كذا وكذا يعطر الاصر على من عاداه 
وينصر بالرعب من مسيرة شهر القر يب والبعيد عنده سواء فى الحق لاتأخذه فى الله تعالى لوءة لاثم قالوا : 
فأى دين يدين يأنى الله ؟ فال : بدين الحنيفية فطولى ان من به وأدر نالوا 1 يننا وبين خر و جه؟قال: 
مقدار ألف عام فليباخ الشاهد منك الغائب فانه سيدالآنبياء وخاتم الرسل عليهمالسلام » ثم عزم على السير 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحا يوم سهيلا فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرفرأىأرضا أعجبته 
خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل يدوا الماء فكان ماکان م 
وفى بعض الآثار ما يعارض حكاية الج » فقد روى عن كمب الإ حبار أنسامان عليهالسلام سار من 
اصطخر يريد اليمن فر على مدينة الرسول عايه الصلاة والسلام فقال :هذهدار رة نى کون خر الزمان 
طوبى لن اتبعه » ولما وصل إلى هك رأىحول البيت أصناءا تعبد فجاوزه فيكى البيت فاوحى الله تع الى اليه 
ما ببكيك ؟ قال يارب أبكانى أن هذا نى من أنبيالك ومعه قوم من أوليائك مروا على ول بجبطرا ولم يصلوا 
عندى والآصنام تعد حولى من دونك فاوحى الله تعالى اليه لاتبك فانى سوف أبكيك وجوها سجدا وأنزل 
فيك قر[ نا جديداً وأبعث منك بيا فى خر الزمان أحب أنبائى إلى واجعل فيك عمارا هن خاق يعبدوتى 
وأفرض عليهم فرإضة يرفون اليك رفيف النسر إلى و كره ونون اليك -نين الناقة إلى ولدها والخامة إلى 
يضها وأطورك من الأوثان وعبدة الشيطان » ثم مضى سلبان حتى أتى على وادى الندلولايظهر اجمع بين 
الخبرت , ولمل المقدار الذىيصم من الاخبار أنه عليهاللام لاتم لهبناء بيت المقدس حج وأ كش من تقروب 
القرابين وبشر بالنى يع وقصد اليمن وتفقدالطير فير المدهد فتوعدهيق وله( لَاعدَبه عاب دردام قيل 
بنتف ريشه وروی ذلك عن ابنعباس .ومجاهد , وابنجريج » 
والظاهر أن المراد جميع ريشه » وقال يزيد بن روهان بنتف ريش جناحيه ۽ وقالاين وهب بتتف نصف 
ريشه . وزاد يعضهم مع النتف القاءه للنمل وآخر تر فى الشمسء وقيل : ذلك بطليه بالقط ران و تشميسه 
وقيل بحبسه فى القةص » وقيل يجمعه مع غير جنسه » وقيل بابعاده من خدمة سلبان عليه السلام » وقيل 
بالتقريق بينه وبين الفه , وقيل بالزامه خدمة أقرانه . وف البحر الأجود أن يهل كل من الأقوالهن باب 
القثيل وهذا التعذيب للتاديب . ويحوز أن يبس القهتعالىل ذلك لما رأى فيه من ا مصلحة والمتقعة و أب حسبحانه 


Af‏ تفسير روح العاف 

ذبح البهائم والطيور للا كل وغيرهمن المنافع وإذا سخر له الطير ولتم ماسخر من أجله إلابالتاديب والسياسة 
جاز أن بباح له ماي تصوالحبه ٠‏ وفالا كليل للجلال السيوطى قد يستدل بالآية على جواز تأديبالحيواءات 
والبهائم بالضرب عند تقصيرها فى المثى أو اسراعها أو نحو ذلك . وعلى جواز نتف ريش اليوان لمصاحة 
بناء على أن المراد بالتعذزيب المذ كور نتف ريشه » 

وذ كر فيه أن ابن العرنى استدل بها على أن العذاب على قدر الذنب لاعلى قدر الجسد . وعلى أن الط.ير 
انوا مكلفين إذ لايعاقب على ترك فمل إلامن كلفبه اه فلا تغفل ( أو لاذه م اقرف من الك ديد إلى 
الأشد قان فى الذبح تریح کاس المنية .وقدقيل: ه کلشی“ دونالمنيةسبل 8 ( أو لبان بسلطان مین ا م ) 
أى عجة تبين عذره فى غببته . وما للف التع.ير بال اطان دون الحجة هنا لما أن ماأتى به من العذر انجر 
إلى الاتيان ببلقيس وه سلطان ء ثم انهذا شق وان قرن عرف القسم ليس مقا عليه فى الحقيقة وإما 

. المقسم عايه حقيقة الآولان وأدخل هذا فىسلكهما للتقابل . وهذا © فىالكشفت نوع من التغايب لطيف 

المللك , وما لللامهعليهالسلام ليكونن دالا مور على معنىإن كان الاتيان بالسلطان لميكن تعذ يب ولاذبح 
وإن لم يكن كان أ حدهما فاو فىالموضعين للترديد . وقيل: هی فى الأ ولللتخيير بينالت.ذيب والذبح . وفىالثانى 
للترديد ينها وبين الاثءان بالسلطان وهوك ریه 

وزعم بعضهم أنها فى الأول للتخيير وف الثانى عى إلا وفيه غفلة عن لام القسم »وجوز أن تكون 
الآمور الثلاثة مقسما عليها حقيقة»وصح قسمه عليه السلام على الاتيان المذكور لعليه بالوحى أنه سيكو نأو 
غلبة ظنه بذلك لام قام عنده يفيدها وإلا فالقسم على فعل الغير فى المستقبل من دو ن ءل أو غلبة ظن به 
لا بكاد يسوغ فى شربعة من الشرائع .وتعقب بأنقوله(سننظراصدقتأم كنت من الكاذبين) ينا حصول 
العلل وما حاكاه له.ودفع المنافاة بانه يحوز أن ياتى حجة لا يعلم لبان عليه السلام ولا يظن صدقبا وكذبها 
غير سديد اذ قوله(مبين)ياباه.و باج+لة الوجه »اذك رأولا فتامل . وقرأ عيسى بن عمر ( لياتين ) باون مشددة 
مفتوحة بغير ياي وكتب والامام (لاأذيحه) بزيادةألف ين الذالوالالف الاصلة باللام ولايعلم وجههكا کر 
ما جاء فيه مما بخالف الرسم المغروف » وقيل . هو التنبيه على أن الذبح لم يقع ه 

قال ابن خلدونفى مقدمة نار يخه : ان الكةابة العربية كنت فى غاية الاتقان والجودة فى حير ومنهم 
تعدها «ضر الا بم لم يكونوا جيدين لبعدم عن الحضارة وكان الخط العرى أول الاسلام غير بالغ الى 
الغاية من الاتقان والجودة وإلى التوسط لكان الغرب من البداوة والتوحش و بعدم عن الصنائع وما وقع 
فى دسم المصحف منالصحابة رضى الله تعالى عنم من الرسوم الخالفة +|اقتضته أقيسة رسومالخط وصناعته 
عند أهلها كزيادة الآلف في (لاأذحنه)من ق.لة الاجادة لصنعة الخط واقتفاء السلف ر “مهم ذلك من باب 
التبرك.وتوجيه بعض المغفلين تلك الخالفة با وجهه بها لوس بصحيح .والداعى له إلىذلك تازيه الصحابة عن 
النقص ما زعم أن الخط ال ولم يتفطن لان الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بال فى 
حم إذ الجال فى الصذا م إضافى وايس بكال «طلق إذ لا يعود نةصه على الذات فىالدين ونحوه و ليود 
على أسباب المعاش ,وقد كان الى عليه الصلاة وال لام أميا وكان ذلك يالا فى حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه 
الصلاة والسلام. ومثلا ل مية قنزهه عليه الصلاة و السلام عن الصنائعالعملية التى هى أ سباب!لمعاش و العم ران ولا يمد 


الكلام على مخالفة رس المصحف لاقواعد ا A‏ 


ذلك لا فى حقنا إذ هو ا منقطع إلى ربه عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال 
عليه الصلاة والسلام : «أتم أعل او دنياغ » انتهى «اخصاه 

وأنت تمل أن كون زيادة الآاففى (لااذحنه)لقلةاجادتهم رضى الله تعالى عنهم صنعة الكتابة فى غاية 
البعد ؛ وتعليل ذلك مما تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك والالزادوها فى(لاعذبنه)لان التعذيب 
م بقع أيضا. وماأشار اليه من أنالاجادة فى الخط ليس بكال فى حقهم أذأراد به أن تحسين اط واخراجه 
على صور متنادسسية يحسما الناظر وتميل اليها النفوس حكسائر النةوش ااستحسنة ليس يكال فى 
حم ولا ضر بشأنهم فقده فلم اکن ه.ذاشىء وما تحن فيه شی“ وان أراد به أن الاتيان بالخط على 
وجهه المعروف عند أهله من وص ل ٠١‏ صلونه وفصل ما يفصلوته ورم مايرسمونه وترك ما بت رکو نه 
ليس بكال فهذا عل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على العبالم بقبح الخط وخروجه عر الصور الحسنة 
والهيات المستحسنة ويعترض عليه بوصل مايفصل وفصل ما بوصل ورسم مالايرسم وعدم رسع ما برسم 
ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة ه 

والظاهر ان الصحابة الذين كتبوا القرآن نوا «تقنين رسم الط عارفين مايقتضى ان بكرتب وما 


يقتضى أن لا يكدتب ٠‏ وما يةتضى ان يوصل . ومايقتضىأن لايوصل الى غيرذلك ا-كن خاافوا القواعد 
فى بعض المواضع ل كة ؛ ويستأنس لذلك عا أخر جه ابن الانبارى فى كتابه ااتك.لة عن عبد اللهبن فروخ 
قال : قلت لابن عباس يامعشر قريش أخيرونى عن هذا الكتاب العربى هل كنتم تكتبونه قبل اف 
إمعث الله تعالى مهدا ا تجمءون منه مااجتمع وتفرقون منه ماافترق مث لالالف . واللام.ؤالنون ؟ قال: 
عم قلت : ومن أخذكهوه ؟ قال : من حرب بن أمية قات : ومن أخذه حرب ؟ قال : هنعيدالله بن جدعان 
قلت : ومن أخذه عبدالله بن جدعان و قال : من أهل الانبار قلت : ومن اخذه أهل الانبار م قال : من 
طار طرأ عايهم من أهل المن قلت : ومن اخذ ذلك الطارىء ؟ قال : من الخاجان بن القسم اقب الوحى 
هود النى عليه السلام وهو الذى يول : 
فى كل عام سنة تحدثونها ٠‏ ورأى على غير الطريق يعبر 
وللدوت خير من حياة تسينا ١‏ ب#اجرشم فيمن ,سب وحير 
انتہى»وفى كتاب عاصرة الاوائل ومسامرة الاواخر أن اول من اشتهر بالكتابة فى الالام من‌الصحابة 
ابو بكر . وعمر . وعلمان ٠‏ وعلى . وأبى بن كعب ٠‏ وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم , والظاهر أنهم لم 
يشتهروا فى ذلك الا لاصابتهم فيها . والقول بأن هؤلاء الاجلة وسائر الصحاية لم يعرفوا مخالفة رسم 
الالف هنا لما يقتضيه قو انين أهل الخط و كذاسائرماوقع من انخالفة٠‏ مالا يقدمعايهمنله أدق أدبو اتضافه 
ومثلهذا القول بأنه يحتملأنهعرف ذلكمنعرف منهم إلاأنه ترك تذييره إلى الموافق للقوانين أو وافقه 
على الغاط للتبرك » ومن الناس من جوز أن يكون ماوقع من الصحاءة من الرسم الخالف يسبب قلةمهارة من 
أخذوا عنه صنعة الط فيكون هو الذى خااففمثلذلك ولم يعلموا أنه خالف فالقصور إن كان من أخذوا 
عنه واما هم فلا قصور فم إذ لم لوا بالقواعد التى اخذوها وأخلاهم بقواعد ل تصل اليهم ولم يعلموا ما 
(م- ٤‏ ۲ ج ۱٩‏ - تفسير روح المعانى) 
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لا يعد قصورا,وهذا قروب م تقدم إلا أنه لوس فيه مافيه من البشاعة ثم انالانصاف بعد کل کلام يقتضى 
المكائبات وغيرها ولعله لم ,صح والالنقل قتأمل .والله تعالى يتولى هداك لإ كت غيربميد ) الظاهر ان 
الضمير لأهدهد و(بعيد)صفة زمان والكلام بان لمقدر كأنقيل:ماءضى من غببته بعدالتبديد؟فقيل:مكر ‌غیر 

لعو أى مكث زم انا غير مدید » ووصف‌زمان مكثه ذلك للدلالة على أسراعه خوقا منسلهان عليه اأسلام 
وليعلم كيف ذان الطير مسخرا له , وقيل : الضمير لسلمان وهو ترى » وقيل :(بعيد)صفةءكانأىف_كثك 
اهدهد فى مكان غير بعيد من سليمان» وجعله صفةالزمان أولى , وع أنه حين نزل لمان عليه السلام. 
حلق الحمدود فرأى هدهداً واه فا قبل عفير واقعا فاط آله فوصف له ملك سلمان وماسخر لهم نكلدىّ 
وذ له صاحيه ماك بلقيس ٤‏ وذهبث ممه لينظر م دجم ألا بعد العصر 53 وف بعض الأثار أنه عليه السلام 
ا 0 بره دعاعر يف |أطير وهو النسر فأله فل يحد عنده عليه 2 قال ليدالطير وهوالعةاب: على به فار تفعت 
فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فتاشدها الله تعالى وقال: عق الله الذى قواك وأقدر ك على الارحتنى فتر كته 
وقالت:: كلتك أمك إن نى الله تعالى قد حاف ليعذبتك أو ليذعنك قال:ومااستثنىكقالت: بل قال: ألا تبنی 
بسلطان مبين) فةال:وت إذا فليا قرب من سلجان 1 خی ذنيه وجناحيه يجرها على الآرض تواضما له فلا 

وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لآنه كان بارا بابويه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماءثم سأله : 

2 فقال ا 7 ل 4 4 أىعلا ومعرفةو حفظته من یع جها ته يو ابتداء كلامه بذاك لترو جه عيذده 

عليه السلام وترغييه ف الاصغاء إلىاءتذاره واسّالة قلبه نحو قوله فان النفس للاعتذار المنى. عن أص بدیع 

أقبل وإلى تلقما لاتعلده أميل, وأيد ذلكبقوله لإوجئتك من سبأ ذأ بقين؟؟ ) حيث فسرابمامهالسابق نوع 


تفسين و ازا عليه السلام آنه كا نيصدد أقامةخدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به الا الذى هو الخير الخطير 
والشأن الكبير ووضفه بما وصفه , وقال الزمخشرى:إن الله تعالى أهم الهددد فكافح سلمان بهذا الكلام 
عل ماأوق من فضل التبوة والح كة والعلو مالمة والاحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له فى عله وتنبيباعل 
أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما مالم عط به ليتحاقر اليه نفسه ويصغر اليه علمه ويكون لظفا به 
فى ترك الايجاب الذى هو فتنة العلماء وأعظم با فتنة انتبى , وتعقب بأن ماأحاط به من الامور المحسوسة 
الى لاتعد الاحاطة ها فضيلة ولاالخفلة عنها نقيصة لعدم قوقف ادراكها الاعلى محرد احساس يسثوى فيه 
العقلاء وغيرم وماذا صدر عنهعليه السلام مع «احك عنه ماحكى من الحد والشكر والدعاء حتى يليق بالحسكة 
الاطية تذبيهه عليه السلام على ترلله , واعترض ,أن قوله: (أحطت)الخ ظاهر أنه كلام مدل يليه مصفر لماعند 
صاحبه وأن العلم بالامور الحسوسة وإن لم يكن فضيلة إلاأن فقده بالنسبة إلى سلهان عليه السلام ومدك 
والقاء الريح الاخبار فى سمعه يدل على مايدل , وفى التلبيه الم كور تثبدت مته تعالى له عليه السلام على الخد 
والشكر وهو مما يناب دعاؤه السابق بقوله: (رباوزعنى أنأشكر نممتك)» ولعل الأول والاظهر مع هذا 
ماذكر أولا . و(سبأ)متمرف على أنه لحى من الناس موا باسم أيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , 


هبحث فى تفسير قوله تعالى (وجئتك من سبا) الخ AV e‏ 

وفى حديث فروة وغيرهعز رد ولالله ييلع أن سبأ اس رجل ولد عشرة من الولد تيامن٠نهم‏ تة و تد اهم 
أربعة والستة )١(‏ مير وكندة. والازد.واشعر, وخثعم ,والاربعة لخم وجذام وعاملة.وغسان ؛ وقل: سأ 
لقب لالى هذا الحى من قحطان واسمه عبد شمس » وقيل : عام >ولقب بذلك لآنه أول من سى م 

وقرأ ابن كثير , وأو عرو (منسيأ) بفتح اللهمزة غير عصروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به ءارب 
سبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث » وجوذ أن يراد به على الصرف الموضع المخدوص وعلى مننع الصرف 
المدينة الخصوصة , وأنشدوا على صرفه قوله : 

الواردون و ف ذرى م ودعضص أعناقهم جلد الجوا٠ء؛س‏ 

وقرأ نبل من طريق النيال باسكان اللهمزة وخرج على اجراء الوصل يجرى الوتف .وقال.ى: الا کان 
فى الوصل بعيد غير مختار ولاقوى © وقرأ الاش (ه نسي ) بكسر الهمزة منغير تنو ين حكاها عنه ابن خالويه. 
وابنعطية وخرجت ع لأ نالجر بالدكسرة لرعاءة مأئقلع:هفانهفى اللاصل اسم الرجل أوهكان صوص وحذف 
التنوين لرعاية مانةل اليه فانه جعل اماللقييلة أوللهدينةوهو ها ترى » وقرأ ابن کب رفی رو اة ( ەن سی) نو ین 
الباء على وزن رحى جعله مقصورا ٠صروفا‏ »وذ كر أبومعاذ أنه قرأ(منس.أى) إسكون الباء وهمزة :فت وحة غير 
منونة على وزن فعلى فهو منوع من الصرف للأ نرك اللازم » 

وروی ابن حبيب عن اايزيدى (منسأ) بأالفسا كنة 6 فىقوطهم: تفرقوا أيدى سبا .وقرأتفرقة(بنبا) 
الف كرض افةو اما فر امن قرأ سا الال رازن امان و از عاق قزاءة مق در اها 
بالهمزة المكسورة والتئوين » وف التحر يرأنمثل(من سبا بنا ) يس مو تجنيس التصمر رف وهو أن تنفرد فل ٠ن‏ 
الكلمتين عرف 6فى قرله تءالى: (ذلم ا كنم تفر حو نف الارض بغير الق وما كنم مرحو ن)و حدرث 
« الخيل معقود بنواصها الير» ه 

وقال الزعخشرى : إن قوله #عالى (من سيا بنيا) من جنس الدكلام الذى ماه المحدثون اأمد اح » وهو من 
عاسن الدكلام الذى يتعاق بالافظ بشرط أن يحىء «طبوعا أو إصيغه عالم جوهر الدكلام حفظ ممه ص حة 
المعنى وسداده , ولقد جاء دهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظا ومعنى ألاترى لووضع مكان (بنبا) مخبر 
اكان المعنى صحيدا , وهو اجاء أصمم فى النباً من الزيادة ااتى يطابقبا وع ف ال حال اه , وه.ذه الزيادة 
ڪون الخبر ذا شأن؛ وكون النباء معنى الاير الذىله شأن ما صرح به غير واحدن اللذو بين . والظاهر 
أنه معنی وضعى له . وزعم بعضهم أنه اوس إوضعى ولیس بشىء » وقول ال#دثين: أنيانا أرط دزا ون 
أخبرنا غير وارد لآنه اصطلاح لهم , وقرأ اجمبور (فكث) بم ال كاف , والفتح قرا.قعاصم واف رو 
فى رواية الجعنى . وسهل.وروح.و ترأأى(فكعثم قال) , وعدا( فكثفقال ) , و كتا راء قينا ةةة 
على مافى البحر تفسير لاقراءة لخالهتما سواد المصحف , وقرىء فى السبعة (أحطت) بادغام التاء فى الطاء 
مع بقاء صفة الاطباق وليس بادغام حقيقى « 


سس سمه 


)1( قرله واأستة هیر الخ المذكور ف عبار ته چ ويؤخذ السادس من حد مك آخر وز ف شرح القأدوس 
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وقرأ ابن محيصن بادغام حة .قى .واعترض ابن الحا جب‌القراءة الاولى بأن الاطباق وهو رفع اللسان الى 


گی 


ما يحاذيه منالخنك للتصو بت بصوت الخحرف الخر ج لا يستقيم الا بنفس الحرف وهو الطاء هنا والادغام 
قتض | بدالماتاء و هو ينافى و جو دذل كلانه يقتض أن تكو نمو جو دةوغير مو جر دةوهو تنا قض فالتحقيق ان > وأحطت 
بالاطباق ليس فيه ادغام ولتكنه لا أمكنالنطق بالثاتى مع الاول من غير ثل على الا ان مان كالطق بالمثل 
بعد المثل فاطاق عليه الادغام توسما قالهالطببى.وى النشرأن التاء تدغم ف الطاءفىق ولدتءالى: ( أق,الصلاة طرق 
النبار) وفى التسهيل انه اذا أدغم المطبق جوز أبقاء الاطباق وعدمه.وةالسيبويه:كل کلام عر كذا الحواثى 
الشهابية فتأمل ۾ 
وف قوله تعالى ( أحطت ) الخ دليل باشارة النص والادماج ء-لى بطلان قول الرافضة: إن الامام ينبغى 
أن لا يق عليه شىء من الجزئيات» ولايخن أنهم إن عنوا بذلك أنه يحب أن يكونالامام عالماعل التفصيل 
باحكام جيع الحوادث الجزئية التى يكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الج.واب الصحيح عن كل ما يأل 
عنه فيطلان كلامهم فى غاية الظوور » وقد ستل على کر م الله تعالى وجهه وهو على منير الكو فة عن مسألة 
فقال : لا أدرى فقال السائل :ليسمكانكهذا مكانمنيةو ل :لا أدرى فال الامام كرمالله تع الى وجهه' بل والله 
هذا مكان من يول لا أدرى وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له يءنى ,الله عزوجل وإن عنوا أنه يحب 
أن كون عاما هيع القو اعد الشر ac‏ و بكثير هن الفر وع الجر ىة للك القو أغدد عيث لو ددثت حادثة 
ولايعلم کہا رکون ه٠:مكنا‏ من استنباط الحم فيها على الوجه الصحيح فذاك حق وهو فى معنى قول الماعة 
يحب أن يكو نالاماممجتهدا. وتمامالكلام فىهذا المقام يطلب منحكهوقولهتعالى: ل( إلى و جدت امأ املكهم ) 
أى تنصرف بهم ولا يعترض عليها أحد استثناف ايان ما جاء بدمن النبا . وتفصيل له إثر إجمال وعنى ببذه 
المرأة بلقيس )١(‏ بنت ش رأحيل بن «ألك بن ریان منفسل يعرب بن قحطان وويةال:من نسل تبعالميرى » 
وروىابنعسا کر عنالحسن أن اسم هذه اهرأةليلىوهوخلاف المشهورءوقيل 
وی أنهكان بوهام لك رض اليمن كلها وورث اللاك من أربعين أبا ول يكن له ولد غيرها فخليت بعده 
على الملك ودانت ها الآمة.وفى بعض الاثار أنه لما مات أبوها طمعت فى اللاك وطلبت من قومها أن ياء وها 
فاطاعبا قوم وأنى آخرون فلكوا عليهم رجلا يقال:إنه ابن عمما وكان خبيئا فاساء السيرة فى آهل ملكته 
حتى کان يفجر لنساء رعيته فارادوا خلءه فلم يقدروا عليه فلار أت ذلك ا كتها الغيرة فارسات اليه تعرض 
نفسها عايه فاجامها وقال:مامنعنى أن ابتدئك بالخطبة إلا الياس منكقالت: لا أرغب عنك لانك كف كر 2 
فاجمع رجال أهلى واخطبنى فجمعهم وخطبها فقالوا : لا نراها تفل فقال : بلى [نهارغبت فى فذكروا 
لما ذلك فقاات : نعم فزوجوها منه فلا زفت اليه خرجت مع انان ترون حدما وخدمها وا غات 


:ام أبيها السرح بناطهداهده 


له م22 الخور حقی مهار فته وحزت رأسه وانصرفت إلى مزا ET‏ صرحت ارات إلى وزرائه 
وأحضرتهم وقرعة,م 1 وقالت : أما كان فم من بأنفمن الفجور بكرائم عشير [ه ثم أر تهم إنأه قلا 0 
وقالت اختاروا رجلا تماکوه عل فةالوا الانرضى غيرك فملكوها وعلدوا أن ذلك النكاح كان مكراً 


وخد بعة منبا واشتور أن مہا جنية 5 


»)¢ يكس الباء معرب وهو فيل التعروب بفتحا أه منه 


الكلام على کح الآنس الجن ۱۸۹ 

وقد أخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن مجادد , والحكي الترمذى ٠‏ وابن مردويه عن علمان بن 
حاضر أن أمها امرأة من الجن بةال ها باقمة بنت شيصا , وابن أبى حاتم عن زهير بن د أن أمها فارعة 
الجنية . وفى التفسير الخازنى أن أباها شراحيل كان يول لوك الأاطراف:ليس أحد منک كفؤاً لى وأبى أن 
يتزوج فيهم فخطب الى الجن فر وجوه امرأة يقال لها ر>انة بنتالسكن وسيب وصوله الىالجن <تىخطب 
اليهم على ما قيل انه كان كثير الصيد فر ما اصطاد الجن وم على صور ااظباء فيخبلى عنهم فظهر له ملك الجن 
وشكره على ذلك واتخذه صديقًا فخطب ابنته فزوجه اياها . وقيل: انه خرج متصيدا فرأى حيتين يقتتلان 
بيضاء وسوداء وقد ظوزت السوداء على البيضاء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فافاقت فاطلةها 
فيا رجح إلى داره جاس وحده منفردا فاذا هو معه شاب ججميل فخاف منه فقال : لاضف أا الحية الييضاء 
الذى أحييتنى والاسود الذى قتلته هو عبد انا مرد عاينا وقتل عدة ٠نا‏ وعرض عايه الال فقال : لا حاجة 
لی به واکن إن كان لك بنت فزوجيئم! فزوجه أبنته فولدت له باقيس التهى , وأخرجابن جرير . وأبوالشيخ 
فى العظمة ٠‏ وابن مردويه . وابن عسا كر عن أنى هريرة قال : «قال رسول الله ككل آحد أبوى باقيس 
كان جتيا» والذى ينبغى أن يعول عايه عدم صحة هذا البر , وف البحر قد طولوا فى قصصما يعنى بلقيس 
ما ثبت فالقرآن ولا الد يثالصحيح, أزما ذكر هن الحكايات أث به ثئ بالأرافات ذانالظاهر على تقدير 
وقوع البتنا كح بين الأنس والجن الذى قبل يصفع السائل عنه ماقته وجهله أن لا يكون توالد بينم ما ۾ وقد 
ذكر عن الحسن فما روى ابن عساكر أنه قي لضرته؛ إن ٠١‏ کے سيأ أحد أبومها جنى فة-ال : لا يتوالدون 
أن آنا امن الا دن لالهو الم وال ادن :اللو للدي انی وزی غود ااك ا د اا د 

ففى الاشباه والنظائر لابن نيم روى أبو ءثهان سعيد بن داود الزيدى قال:.كتب قوم هن أه_ل اليمن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن زعم أنه بريد الحلال فقال : ها أرى بأسا 
فى الدين ولكن أكره إذا وجدت امرآة حاءل قيل ها منزوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الاد فى الاسلام 
بذلكانتهى؛ ولعله لم يقبت عن هالك اظرور ما يرد على تعليل الكراهة, ثم ايت شعرى إذا حلت الجنية من 
الانسی هل تبقى على لطافتبا فلا ترى وال على كثافته فيرى أو ,کوت الغخل لطيفا مثلها فلا ير دان فاذا 
تم أمره تكثف وظهر كسائر بی آدم أو تكون متشكلة بشكل نساء بنى آدم مادام !فى بطنها وهوفيه هذى 
وينو ما إصل اليه من غذائها وهل من الشةوق لا علو عن استبعاد 8 لاعن »ر إيثارٍ (وجدت)على رأيت 
لا أشير اليه فما سبق من الايذان بكونه عند غييته بصدد خدمته عايه السلام بأبراز نفسه ق معرض من ةقد 
أ<و اها ويتعرفها كأنها طلته وضالته ليعرضها على سلمان عليه السلام , وقيل : للاشعار بأن ٠١‏ ظفر به آم 
غير ععلوم أولا لآن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابةالحال » وضمير (هلكيم) لبا عل أنه اسم للحى أو 
لآهلبا المدلول عليهم بذكر مديةةهم على أنه نسم لها.وليس ف الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ماك 
ولاحجة فى عمل قوم كفرة على مثل هذا الاطلب.و فى صحييم التغذارى: من عدوت ابن عباس أن انی مكل 
ا بلخه أن أهل فارس قدملكوا بنتكسرى قال: «ا نيفلم قوم ولواأممم امرأة»ونقل عن مد بن جرير أنه 
وذ و کون المرأة قاضية ول صح عنه وق الاشياه لا يشغى أن آولى القضاء وإن صح متها بغير الجدود 
والقصاص » وذ كر أبو حيان أنه نقل عن أ حنيفة عليه الرحمة أنها تقضى فما تشهد فيه لا على الاطلاق 


ولا أن يكتب هما منشور بان فلانة عقدءة على الكو[ ذلك على سبيل التحكي هال وومر ثواء 14 
أى من الاشيا: التى تحتاج اليها اللوك بقر نة (ملكوم) » وقديقال:ليسالخرض إلاإفادة كثرة ماأونيت» 
واجملة تحتمل أن تكون غطةا على جلة (تملكهم )و ان نحا لاهن ضمير تە كەم المر فوع بتقدير قد 
امد اسه كلم اس الحم ١‏ 1 

أو بدونه اوا عرش عظيم"17؟ ) قال ابنعياس کا أخر جه عنهابن جریر ٠‏ وابن المنذر أى سرير کرم من 
ذهب وقواممه من جوهر ووو حسن ااصنعة غالى القن »وروی عله أيضا أنه ان لان ذراعا فثلاثين 
ذراعا وكان طو له ف اأسياء ثلاثين ذراعا آ ضا ¢ وقيل : كان طوله ماين ف ثمانين وأرتفاعه انين 3-5 

ْ وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن د 5 سر ور هن ذهب و صفح تاه مر صعتان بالاقوت والزرجدطوله 
تمانو نذراعا فءر ضأر بعين., ذراعل وقبل :کان من ذهب كللا بالدر وااءاقفوت الاجر والزبرجد الاخضر 
وقوانمه من الباقوت والزمرد وعليه سبعة آبيات على كل بيت باب مغلق ع وقيل , غير ذلك والله تعالى آل 
حقيةةالحال » وباجملة فالظاهر أن المراد بالعرشالسرير » و قالأبو»سلم المراذ به املك و لاداعىاليه. واستعظام 
ادد لعر شها فع ماکان إشاهده من ملك سلمان عليه السلام ما ر اسه إلى اها و إلى عر وش أمثاطامن 
الملوك » وجوز أن يكون ذل كلانه م .يكن لسلمان عليه السلام مله وإن کان عظيم املك فاندقد رو جدلبعض 
أمراء الاطراف شی“ لا کون للاك الذى م ت طاعته. i‏ ان فو صؤه ذلك بین ودنه عليه السلام 
1 ذكر 1 أو لو مزر يه عليه السلام. في الاصغاء إل ل 42 و ف تو جه لعز af‏ عايه ااسلام غو لس یر ھاو لذلك 
ا : / ش ْ م ملاع ملم لاس له ر اس م مام 0 
عقبهعاروج ب غزوهاءن كفرها وكةر تومباحيث قال: لإ وجدماوقو مما يسجدون لأشمس من دو نالك ) 
أي عيدو ناه تجاوز ين عرادةابثهته الى قال ا لجسن کا وأ مجوسا دون ‌الانوار ۳ ودل كانوازنادقة 5 
والظاهر أذهذهاجملة١‏ تناف كلام وأنالوقف على( عطي ) قال صا حب ارد و لا يوقف على عر ش و قدز عمبعضهم 
جوازەوقال معناه دظم عند الناں 5 وقد أدكر هذا الوقف أبو حاكم وغيره من التقدمين ولسوا القاثل به 
إلىالجهل: وقول من قالمءناه عظے عبادتمم للشمس من دون الله تعالى فول ركيك لا رتد به وليسق اكلام 
مايدل عليه »وف الكشاف من نوق القصاص من وف على :عرش )ير بد دظم إنوجدتما فر من استعظام 

سس لاس رو اله وعزال لاوس و 

الشنمس ونظائرهامن أصئاف الكقر والمعاصى » واللة لااعط ف على جملة( سجدو )و الحالية من اأضمير 
ءل غو ماما دم( أى الشيطان > وجوز كون الضمير للتزيينالمفهوم من الفعل أى فصدهتريين 
الشيطان قر عن اول ) أى سبيل الحق والصواب ( هم € ببب ذلك و لا دون ع ؟) اليه وةرلهتعالى 
( الايسجدوا ت ) أى لثلا يسجدوا واللام للتعليل وهو «تعاق بصدمأوبزين. والفاءفى(فصدمم) لا يلرمأن 
سكون سدبية اواز کو لفربخية أوتفصيلية أى أصدم عن ذلك لاجل أن لاسجدوا لله ۶ز وج لأوزين 
هم ذلك لاجل أن لاإسجذوا لهتعالى ۾ وجو أزتكون أن ومابعدها فى تأويل مصدر وقع بدلا من أعماطهم 
وفابينهما اعترا ض كأنه قبل و زين هم الشيطان عدم ااسجو د لله تعالى ۾ وتعقب بانه ظاهر فىعد عدمالسجود 
من الاغال وهو بعید» وجوز أن يكون ذلك بدلا م نالسبيل و(لا)زائدةمثلها فى قوله تعال (لءلا بعلم آهل 


موث ف مير قوله تعالى (ألايسجدوا لله) الخ ۰ 1 ۹۱ ١‏ 


اللكتاب) کا نه فيل فصدم عن اجو د لله نه تعالی 4 :وجوز E‏ لو" زلا)زائدة أيضا والجار وا ور 


متعلق بيهتدون کا ندقيل فهم لا تدو نإل السجود له عز وجل > وأنت تلان تيادة-لا-وان وقعت ف الفصيح 
خلاف الظاهر, وجوز أن لايكون هناك تقدير والمصدر خير مبتدا محذوف أى دأبهم عدمالسجود, وقيل: 
التقدير هى أئ أعماهم عدم السجود وفيه مامر آنفا » وقرأ ابن عباس . وأبو جعقر . والزهرى . والسلى. 
a‏ . ويد ,والكسا فى (ألا)بالتخفيف على نا للاستفتاحو ناحرف نداء ٠‏ والمناد ى ذو فأى ألا يأقوم 
اسجدوام فى قوله » ألاياأ-لمى ذات الدمابم والعقد » ونظائره الكثيرة . وسقطتألف يا وألف الوصل 
فى (اسجدوا) و كتبت الياء «تصلة بالسينءلى خلاف الةراس. ووقف الكسائى فى هذه القراءة على ياء وابتدأ 
باسجدوا وهو وةف اختيار» وفى البحر الذىأذهب اليه أنمثل هذا الت ركيب الوارد عن العرب ليست يافيه 
للنداء والمنادى #ذوف لان المنادى عندىلاجوز حذفه لاه قد حذف الفعل العامل فى النداء واتحذففاعله 
لحذفه فلو حذقنا المنادى لكان فى ذلك حذف جلةالنداء وحذف متعلقه وهو المنادى وإذا لنحذفه كازدايلا 
على العامل فيه وهو +لة النداء وليس حرف ااندا حرف جواب كنعم وبل ولا وأجل فيجوز حذف الجلة 
بعده ‏ يجوز حذفها اعذهن' لدلالة ماسبق من السؤال على الحلة الحذوفة ,فياعندى فى تلاك الترا كب حرف 
تنبيه أ كد 4 (ألا/التى لا ذلا لاختلافالهرفينواقصد الممالغةؤ الت وكيد ,وإذا كازقد وجد الا كيد 
فى اجتماع الحرفين الختلنى اللفظ العاماين فى قولهه فاصبحن لاي ألنى عن ابه ٠‏ والاتفقى اللفظ العاملين 
أيضا ف وله : 
فلاوالله لايلنى ولاللمابيم 8 دوا 

ونال ذلاك وإن عدوه ضرورة ال 0 العاملين وهما عختلها اللفظ يكون جائزا.وايس -يا-ى 
قوله » يالعنة الله والاقوام کہم چ حرف نداء عندى بل حرف تنبيه جاء إمده المبتدا ولوس ما ذف فيه 
المذادى لا ذكرناه انتهى, وللبحث فيهمجال.وعلى هذهالقراءة بحتمل أن يكون الكلام استئنافا من ولام أطدهد 
اما خطابا لقوم سايان عليه السلام للحث على عبادة التهتعالى أ ولقوم بلقيس لتنزيليمء:زلةالخاطبين و تمل 
أن ن يكون استتنافا من جهة الله عز وجل أومن سليان عليه السلام 5 قبل وهو حينثذ تقدير القول ه 

ولعل الأظور احتْمال كونه استثنافا من جرته عز وجل خاطب يانه به هذه الآمة.واجهلة معترضة 
ويوقف على هذه القراءةعلى (يبتدون)استحدانا ويوجب ذلك زيادة عدة يات هذه السورة على ما قالوه 
فيبا عند بعض ‏ وقيل : لايوجبها فان الآيات توقيفيةليس مدارها 000 وعدمه فتأمل . والفرقبين 
القراءتين معنى أن فى الآآيةعلى الاو ذءا على تركال جود وفيها على الثانية أمابالسجود ,وأياما كان فالسجود 
واجب عند قراءة الآية ي وزء م النجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو .خالف )ا 3 به الفقهاء ولذا قال 
الزمخشرى إنه غير مرجوع اليه . وقرأ الأعش : ( هلا يستجدون )على التحضيض واسناد الفعل إلى ضمير 
الغائبين . وف قراءةأبى ( ألا تسجدون ) على العرض واسناد الفعل إلى ضمير الخاطبين , وفى حرف عددالله 
ر ألاهل تسجدون ) بالا الاستفتاحية و هل الاستفهامية .واسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية. 
وفى الكشاف مأ فيه مخالفة ماله والعالم : مضقة الحال هو الله عز وجل ۾ 


٠ 14۲‏ تفسير روح المعائى 


( الذى تخرج اء ف السموات وَالأرض ) أىبظهرالشىء المخبوء فيهما كاثنا مافازفالخبء مصدر 
أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهمهنا بالمطر والنبات , وروى ذلك عن ابن زيد . وأخرج ابن أبى حا 
عن سعيد بن المسيب أنه فسرهبالماء والاول العم م6 روى ذلك جماعة عن ابن عياس رض اه تعالىعنهما» 
( وف السموات ) متعلق بالخبء » وعن الفرا أن (ف) بمعنى من فال جار وامجرور على هذا متعاق بيخرج 
والظاهر ما تقدم. واختبار هذا الوصف لا أنه أوفق بالقصة حيث تضمنت ما هو أشبه شىء باخراج الخبء 
وهو إظبار أ بلميس وما يتعاق به ٠‏ وعللى هذا الفا س اخصار ما ذكر بعد من صفانه عز وجل »© وقيل : 
إن تخصيص هذا الوصف بالذ كر لا أن الهدهد أ سخ فىمعر فته والاحاطة بأحكامه مشاهدة ءاثاره التى من 
جملتها ما أودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة ا نحت الأرض وال ن کون الطدهد أودع 
فيه القدرة على ما ذ كر ما لم بجىء فيه خبر يعول عليه, وأ يضاااتعليل اذ كور لا يقسنى على قراءة ابنعياس 
والستة الذين معه رال د بالتخفيف إذا جعل الكلام استثنافا من جهته دز وجل 3 جبةسلمان 
عليه السلام .وقر أب . وعيمى (الخب) بنةل حر كة الهمزة إلى الباء وحذف اهمزة, وحكى ذلك سييويه عن 
قوم من بی ٤‏ سم وبنى أده 

وقرأ عكرمة بأاف بدل الممزة فلزم فتح ما قبلها وهى قراءة عبد الله.ومالك بن دينبار وخرجت على 
لغة من يةول فالوتف هذا الخبوومررت بالجى ورأيت الا وأجرى الوصل مجرىالوقف. وأجازالكوفيون 
أن يقال فى المرأة وال كاه المراة والكاة بابدال الهمزة ألفا وفتح ما قباها .وذ کر أ هذا الابدال لنقه 
وجوز أن يكون (الخب.)من ذلك ومنعهالزخشرى مدعيا أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة.و 0 
اذا سكن ما قيلها فطر بق تخفيفها الحذف لا القلب 5 يهال E‏ . كمه ,وتعقيه فال ك شف فال : ” خر به 
على الوقف ف -ه ذعفان لان الوقف على ذلك الوجه لوس۰ من لغة القصداء واجراء الوصل جرى 87 
فا لايكثراستم )اله كذلك . وأماتلكالاغة فءن الكو فين الماقياس اثتوى ٠‏ وزعم أبو حاتم أن الخيا بالااف 
لابحوز أصلا وهو من قصور العم قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصمابه فى الندو ولم يلحق مم إلا أنه إذا 
خرج من بللبتهم لم يلق أعلءنه . وأشير بمطف قوله تعالى إو 3 اتون وان ؟) عل (يخرج)إى 
أنه تعالى يخر ج ما فى العالم الانسانى من الخفايا 85 يخرج ما فى العام الكبير من ااخبايا لما أن اراد يظور 
ماتخفو نه من الآ وال فيجازيك با وذ كرماتعلنون لتوسيعدائرةالعلم أوللتنبيهعلىتساويهمابالنبة إلى العلالالى 
كذاقيل, ويشعر كلام بعضهمبانهأشير عا تقدم إلى هال قدرته تعالى وببذا إلى ال علمه عرز وجل وانهاستوى 
فيه الباطن والظاهر. وقدم (ما تخفون) لذلكمع منامبته ما قبله من الخبء وقدم وصفه تءالى باخراج الخبء 
من السموات لآ نه أشدملاءمة للمقام, و الطاب على ماقي ل |ماللناس أولةومسلمان أولةوم بلقيس .وف ااكلامالتفاته 
وقرأ الحرميان . والمبور(هايخفون ومايعلنون) اء الغيبة » وف الكشافع نأب أنه قرأ (ألاتسجدون 

لله الذى يخرج الخبء من السماء والارض ول سر كم وما تعلنون) ه 
الله لالله إلا هو رب المرش أمظ +؟) فى ممنى التعليل لوصفه عز وجل بكال القدرة وال 
العم ورالعظم) بالج صفة العرش وهو نماية الاجرام فلا جرم فوقه ‏ وف الآثار من وصف عظمه مايبور 


سیر قوله تعالى : (قال سننظر أصدقت) الخ م١‏ 


العقول ویک ف ذلك أن ادكرسى الذى اطق الك تاب العزيز أنه وسم السدموات والارض بالنسية اليه 
كدلقة فى فلاق رهوعند الفلاسفة عدد الجبات وذه.يواإلى 4 جسم كرى خال عن الکو ا كب عبط سائر 
الأذلاك رك 7 قسرأ من اشرق إلىا مغرب ولايكاد بعلم دار "نه إلا الله تعالى e‏ الاخيار الصديعدة 
ان رظاھره عض ذلك:وأياما كان فين عظامه وعظم عرش قيس بو نعظم 3 

وقرأ ان يصن , وجادة [العظم) بالرفع الان كرت صفة للدرشمقطوعة رتد ير هو فاس تو ى 
القراءتان معنى. واحتمل أن کون صفة لارب لإقال € اتناف رای كأنه قيل: #اذافع ل سامان علي هالسلام 
عند قوله ذلك ؟ فقيل قال : ( سننظر ) أى فيا ذكرته من النظر ععنىالتأمل والتة کر وال ین للتأ كيد أى 

روس لامر ام سر 0~ ى 

سارف بالتجر 4 اليئة 7 افد 2 کف دن الک دمن (YY‏ جل معا عنما الفعل الاستفمام' وان 
مقتضى الظاهر أم ك ذبت وإثار ٠١‏ عايه النظم السكرم للايذان بأن كذبه فى هذه المادة يستازم انتظامه فى 
ولك رسف التكناجا رافق فد فائ ساق ذه ا م ر ت اق تقل فلو ااا عق 
و 9٩‏ ہوا من غير أن يكون 4ا «صداق أصلا لا سا بين ید ی أى عظيم ا وسطوته لايكاد لصدر ر إلاعمن 
رسخت قدمه فى !| مكذب والافك وصار چ له سج ا علك أفسه عنه فى أى هو ن کان :وم عضوم 
أرى ذاك اراعاة الفاصلة وليس بشىء أصلا , وف الآية على ١ا‏ فى الاك بل ة وا الوالى عذر رعيتة ودرء 


سكس ع هم r‏ 


العهوية عنهم وأمتحان صدقهم فا اعتذروا به ع وؤوله 0 10 إذهب 58 إلى هذا له ليم € ا ساو 
مويك أنكيفية الذغار الذى وعذه ته رود ما ك ب تاره ق 0 الا ا رعدة, هذا لامر 
وأتخصرصه عليه اأسلام إا ۵ بالرم a‏ دون ارما ا 8 ناء الجن الأقريا ء عل || ترفو ال ٣ر‏ 
لا عاين فيه ھن مخايل العلل والح كة ولثلا قى له عذر أملاء وف الآية دل ل على جواز TT‏ 
إلى اشر کین من الام مام لابلاغ الدعوة والدعاء * إلى الاسلام ٠‏ و وقد دبا رمدو ألله صلی اه تعالى عليه 9 
إلى ؟ سر ى TE‏ ٣ر‏ وغبر هما مله ەلو كالعرب»ر قر یف الس o‏ ء وء ءاھ أوباء_تلاس!( لكسرة 
الله ت سور 
واإسكون الماء »> ور | مسل بن جندب بطم الماء ووأو بعدھ 2 3 تول ie‏ ( أى تنح , وحمل على ذاك 
لآن التولى ؛ الدكلية ناف قوله : ار COA‏ إلا ا على القاب ب 8 زعم أبن زيد , 
وأبوعلى وهوغيرمناسب ٠‏ رأمره عليه السلام إا E E‏ لے الادب الاوك 5 زووعنرةب م 
وا نظر ۶ی التأم مل وا تشكر ودما أذا» إما كلرة ا تمأ 3 فمو ضح ا ابر جءون ور 0 کون مہ تعد ره 
6الكزى a Rg‏ ا خيره. وإما أنتكونءااستفمامية مبتدأ وذا | e‏ موصو ل ع عنی 
الذىخيرهوجلة «رجعون» صلةالاوصو لوالعا؛د #ذوف' وأياماكانفاجلة معاق عنما فعل القاب فمداما الاصب 
على إسقاط الخافض, وقيل : النظر عى لاطا فى قوله تعالى : (انظارونا أة:بسهن أوركم) فلا تعايق 
بل a5‏ (ماذا) موصول م وضع المفعول 8 قبل والظاهر أنه على التأفل و المراد امل وتعرف_اذا 
رد م على بعص من القَول* وهذا ظاهر قات الله تعالى أعطى أهدهد وة 4م بها 7 الب موا هن 
(م-هة؟ ج 4٩‏ - تفسير روح المعاف) 


٠ ١ 1‏ امار دوج المعائى ْ 


5م ¢ والتعير مار 1 الالقاء إن 7 5 خا 5 کر ن دونه وجمع RE‏ در لان اا لع 0 4 يم القوم 
وا كشاف عن حالم م بعده ۵ 

لإ قات ) أى بعد ١ا‏ ذهب المدهد بالكتاب فالقاه الیم و تنحی عنہم حسيما أمى به» وإنما طوى ذ كره 
ايذانا کال مسارعته إلى أقامة 8 فز ر4 من الخدمة واشعارا بالاستغناء عن التمر بع به لغاية ظهوره + 

ولع أله عليه السلام كتب كتابهوطيعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه الىالهدهدفذهب به فو جدها راقدة فى 

قصرهأ أرب وكانت اذا رقدت غلقت الآبواب ووضعت المفاتيح لدت اا فدخ ل من کو ة و طرح 
الكتاب على ندر هأ وهى مستلةية, وفى رواية بين د ھا ¢ 00 نقرها فتهت فزعة » وقيل :تاها والقادة 
والجزو د <واليهأ فرفرف ساعة والناس ينظرون < حتی رفعت ر اا فالقی J‏ 5 تاب ف حجرهأ ذلدارأت الخاتم 
ار عدت و ضعت فقَالت م | قات ¢ و9 قيل : .كانت ف المت كوة تمع الشءس م مني ا اوم ؤاذا نرت الها 
سحلت قجاء المدهد ہك ھا زا حم 0 رأت ذلك وقامت ت اله فالقى الك :اب اليبا وکات قارئة کا تة عرلة 
من نسل درب ان قحدطان 0 أننا دن نسل بع اخيرى وكان الخط العربى ف غاية الاحكام والاتقان 
والجودة ف دولة التيابعة وهو المسمى بالخط الميرى bs‏ ير كتابة تسهى ألمسند حر وما مص ل 
وكانوا منعون من تعليمها الا بأذنهم ومن حير تعلم عضرء وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك » 

واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم السكتابة العربية من التبابعة وحمير أهل الخيرة وتعامها منهم أهل 
الحجاز وظاهر کون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب تى د اكاب وان عر با ( ولعسل سليمان 
وليه السملام کان يعرف العرنى وإن لم كن من العرب ' ومن عم منطق الطير لا امعد أن م منطق 
العرب الذى هو 5 منطق م ويحتمل أن کون عمده من يعرف ذلك وکذا من يعرف غيره من اللات 
كعادة الملوك کون عندثم من تکام بعذة لغات ليترجم مہ ما يحةا جو ذه » و جوز أن يأون الكتاب غير 
عربى بل بأغة 000 السلام وقليه وكان وليه 3 تقل عن الامام أحمل البو كاهنءا وكان عد بلفقيسمن 
آر جمه لم بعر عا ف 4 3 أشراف e‏ وأخبر هم رذلك وتش أرتهم کا حکی س اه عنهأ بقوله 
جل وعلاقاات' و ام وا إنىالقىإل كما بكرت ,ه؟) الخ وأقدمسليانءا لاص كتابة الكتاب اليما 
كذلك قول ا 0 وتيت مر كل شىء ) والمترجم من الاشياء الى عتاج اليها الك وأن اللائق 
بشأنه وعظمته أن لا يترك اسانه ويتشيه بها فى لسانهاء ويحتمل آنا كانت بنفسها تعرف تلاك الكتابة 
فقرأت الكتاب لذاك ورجح احمال أن كون الكتات غير عربى بأن الكتابة ل بالعرزية تستدعىالوقرف 
على حا وهو عليه السلام م وقف عليه بعد ۾ 

وتعقب با بأنه دله على عر اہ 71" ۳ ول المدهد ) دثتك من ا بذ يزيا بقن إلى وحودت امرأة (ple‏ فانه 
le‏ مك4 يه السلام عن لاک ءا ع4 کون سيأ من العرب والظاء eile EE‏ م 6 ووصفتالكةا ب باکر م 
الكو a‏ عدو م 8 الكتاب تمه 04 وق 2 أدبا سكاتب ب 5 أ کرم الك تاب ذهو 
إذا ختمته, وقالابنالمقنع: ام لبه إل أخره ک نابا ول ختمهفقد استخفبه, وقد فسر ابنعياس . وقتادة. 


وزهير .ون مر (الكريم) هنا بالتوم, وفيه م6 فيل استدياب شم تاب لكرم مضهو نه وشرؤه ا لکرم 


4جٹ ف تفسير قوله تعالى (انه من سلمان) الخ ۵ ۱۹ 


ل 


مرسله ودلو مئزلته وعلمت ذلك بالسماع أوبكون كتا توما باسمه على عادة الملوك والءظء|ءآو بكو زرسوله 
به الطير أو لبداءته بأ»م الله عز وجل أو لغرابة شأنه ووصول الما على ماج غير ««تاد , وقبل : أزذلك لظم 
اياه بسب ب أن الملقى له طير أنه كتابسماوى ولیس بشئ. وبناء (القى )لاعف ولاءدمالاهتام بالفاعل » وقيل : 
لجهلها به أوادكونه حقيراً . وقال الشين الا كبر قلس ن قافو ص فق کک افش ا 
ال ما اليك جاده كار هابا أن ها اتصالا إلى أ ور لايعلءون طر ةوا , وف ذلك ب 

اور الو ما ىق اهل ا ووا هد 1 وبهذا ا 0 عام 000 000 


للاعتناء يشان الك كرا ماالتا كيد ق قو له تعالى :3 ا امن و ا م ا ال داكا با 
TE‏ السقون 11ل نهذ 5 ا تطح داه «نساجان الح ا 
الةا كيد بان فى جواب الدؤال ولا أرى فرقا فى ذلك بيزانحقق والمقدرء و بعلم ما ذكرأن ضير (إنه) الأول 
للكتاب وضمير (إنه) الثاتى اللضمون وإن 0 ا يولس ىالا 2 1 عليه يه السلام قد ماسعه على 
أسر الله عر وجل, وعليءهابانه هن سلمان يوز أن يكون لكتابة اسمه بعد ه 


ب 
وقد أخرج e‏ . حبتب ساان امہ ماله الرح نار حم من سلمان 


ودار لتاقي ان وي 0 وقومها -أن لاتعلوا الخ » وجوز أن E E‏ 
وكان اطنالكةا ب (سم الله) | اخ » وقيل : ضمير (أنه) الأول للموان وانه عايه السلام عئون ااك تان اسه 
مقدما له ف.كتب هن ملمان (ب م ا( الخ وأستظمر هذا ا حيان أن "م قال: : وقدم عاءه الا لام ا مه للات )ال 
0 ا 0 م ة فيكون اسمه وقاية لاسم الله عز وجل 0 ينذا NE‏ 
الا وائل اأ“ كلت مم جرت وه سنه أل :| 2 بعد ازول i‏ بلاخلاف » 1 70 لد وود قل إن که 
ا الصلاة والس سام لم اة تح باي ا ارج عيد الرزاق* و نالاذر. وغ ھا عن ا¿ دی قال: کن أهل 
الجاهليه يكتيرتب باسمك الليم فكتب ال ی ما أولماكتب باسك الاہم = ازلت سم الله جراها 
وس اھا) فکتب ماله ” م ازات ) 00 0 وادعوا الرحمن ) كةب 0 00 زات آية الل 
(إنه ٠ن‏ س أيمان) الاه فكة تب بم اله الر حر ن الرحيم.و وأخرج أبو داود فى مراس.له عن اها قال: ارس 
النى ا يكنب امك الام فلا ثورات ([نه من سلمان ( الآية ك تب يدم ألله الخ وروی كو ذلك عن 
٥ون‏ بن مبران ٠‏ وقتادة وهذا عندى ما لايكاد يتسنى مم اقول بنزولالبسملة قبل نزول هذه الآيةوهذا 
القول ما لاينيغى أن يذهب إلى غتلافه» قد قال الجلالالسيوطى ف اانه اختاف فى 5 زل من القرآن 
عل أقرالء 58 أوهو الصحيح ) اقرأ باك ربك ( واحتج له بعذه آنا بار منوا خبر الشيرخين فى بد الو حى 
وهومشمورء وثانيها (ياأيماالمدر) وثالتها سورة الماقحةء ورابعهاالبسلة ثم قال وعندى أن هذا لايعد قولا 
برأممه فانه من ضر و رةنزولااسورة نزول البسعلة معوافهى أول آية نز ات عل الأطلاق امه 
وهو يقوى ها قلناه فار البسدلة إذا كانت أول آية نزلت انت هى المقلاح لتاب الله 
تعالی واذا نت كذلك كان اللائق شانه اران فتتح با کته ا افتتح الله تعالى ب[ وعم ر لال 
والقول بانها نزلت قبل الا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها فى أوائل الكتب والرسائل حتى 
أ لت هذه الآية المتضمنة لسكتابة سلهان عليه السلام إياها فى كتابه الى أهل با ما لايقدم ءايه الا جامل 


۱۹٦‏ تفسير روح المعانى 
بقدره عليه الصلاة والسلام» وذحكر بعض الا جلة أنها اذا كتبت فى السكتب والرسائل الأول أ 
تكتب سطراوحدهاه 
وف أدبالكتاب للصولى أنهم ختارونأن يدأ لكاتب بالبسملة من حاشية القرطاس ثم يكب الدعاء 
مساو يالا ويستّةب<ون أن خر ج الكلامعن البسءلة فاضلا بقليلولا يكتيونها وسطا ويكون الدعاء فاضا اه 
وماذ كر من كتابة الدعاء بعدها ! م يكن فى الصدر الأول وإتماكان فيه كد تاب مم فلان إلىفلان ه 
وتقدم أ 3 1 كانتب على أسم الك :وب له مشروع وإن ان الأول مفضولا والثا ا فال بحر عن 
أنس ماكان أحد أعظم حرمة من رسو ل الله يلبق وكان أعدابه إذا كتروا اليه كتابا بدؤ ١‏ بأنفسهم م 
وقال أبو الليث فى البستان له: ولو بدأ بالمكتوب اليه جاز لان الآافة قد اجمعت عليه وفعلوه انتبى ۾ 
وظاهر الآية أنالبسملة ليستمنالخصوصيات , وقال بعضهم : إنها «نها كن بالافظ العربى والترتيب 
الخصوصء ومافى كتاب سلمان عليه السلام لم تسكن باللفظ 30 وترجدت لنا به وليس ذلك ببعيد ه 
وقرأ عبد ان (وإنه من سلمان) بزياده واو, وخرجه أبو حيان على أنها عاطفة للجملة بعدها 6 
(إنىالقى) » وقيل : هى واوالحال واجلة حالية » وقرأ عكرمة ان ادع مار اا بفتح 
3 ق الو ضعين» وخرج على الابدال ٠ن(‏ ( كتاب) أى ألقى إلى آنه الح اوغ أن يكون التقدير i‏ 5 0 
ت کرم الكتاب بكونه من سلبان وبكونه «صدرا باس الله عر 0 وقرآ أبى ( أن منسلمان ا 


سے الله ) بف تج الهمزة وسكون انوي وخرج على أن ع أن هى المفسرة للانه قد تقدمت جملة فيها معنى الول 


و علأنها الخففة من الثقيلةو حذفت الماء'و( أن) فقو تما 25 حتمل أنتكو ن٠فسرة‏ ولاناهية , 
وحتملأن تكون مصدرية ناصبة للفعل ولانافية » وقيل :يجوز كونما ناهية أيضاء وعل المصدرالرفع على أنه 
بدل من ( كتاب) اور تدا مضمر يليق بالمقام أى مضمونه أن لاتعلوا على أى أن لاتتكيروا على وايفعل 
جبابرة الملوك » وقرأ ابن عباس رضواله تعالى عنهما ففرواية وهب بن منبه . والاشبب العقيلى (أن لاتغلوا) 
بالغين المعجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد أى أن لاتتجاوزا حدكم ( واقونی مين ١1م‏ عطف على 
ماقيله فان كانت فيه لا ناهرة فعطف الام عليه ظاهر وإنكانت نافية وأن مصدر رة فعطفه عليه من عطف 
الانشاء على الآخبار والكلام فيه مشمور» وال كثرون على جواذه فى مثلهذا. والمراد بالاسلامالايمان أى 
واتونى مؤمنينوقيل : المرادبه الانقياد أىائتونىمنقادين مستس لين والدعوة ل الأول دعوة النبوة وعلى 
الاو ی دعوة ة الملاك واللاثق رشا نه عليه || سلام هو الأول مه 

وفى بعض الأآثار کا 0 ان شاء الله تعالى مارؤيده: ولایرد أنه يازم عليه أن يكون الآءر بالاتمان 
قبل إقامة الحجة على رسالته فيكو ن استدعاء للتقليد لآن الدعوة المذ كورة هى الدعوة الأول التى لاتستدعى 
اظهار المعجزة وإقامة الحجة , وعادة الآنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الامان أولا فاذا عورضوا أقاموا 
الدليل وأظهروا المعجزة ي وفمانعن فيه ل يصدر معارضة ‏ وقيل : إنالدعوة ماكانتالا مقرونة باقامةالحجة 
لان القاء الكتاب الما على تلك الحالة التى ذ كرت فا م أو لا معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام 


دلالة نه ' وتعقب 1 ا0ک الإلها, المذ كور مع زة غير واضح خصوصا وى لم تقارن التحدى 0 ودجح 


تفسير قوله تعالى (قالت يأأما الملا ) الخ ۱۹۷ 
الثاى بأن قو 4 :(إنالملوك) الخ صر بح فى دعوة املك وااساطنة » 
وا ان ذاك اعدم ر سه اله عا dA‏ |( لام حال و دوهن ابا لا حت ال لجاب ب القوم إلى ا لاجاية 
بادخال الروع عليهم من حيثية کو نه عليه السلام 1١‏ کا وهذا 5ترى , والظاهر أنه لم NES‏ 
مم قص ألله تعالى وهو جز یالروا تین عن عاهد ¢ 9 انما أن فيه_السلام على *ن دیما فلا تعلوا 


عل واوق مسلمين 2 وق عض الاثار 2 أسعدة 0 دن عمد الله سهان نداود إلى بلقەس ما ا | 
السلام على من اقيم ا ا ا عافى الظاهو عرقت آم نهم المعنيون بالخطاب من 
0 اق الا حوال 0 وقد تمن مأقصه د حا زه الرس ملة الى ه ی 5-04 على صا ته تعالى صر عا وال ا 7 
والنبى عن الترفع الذى هر أم الرذائل والاهر السلامالجا مع لآمبات الفضائل فياله كتاب فى غاية 
الاجاز ونهاية الاعجاز , وعن قتادة كذلك كانت الأنبياء عليهمالسلام تكب جلا لا يطيلون gS;‏ * 
هذا وم أرفى الآثارمايشعر بانه عليه السلام كتب ذلك ءل ال اغد أوالرقأو غيرهما ء واشتر على أل 
اللكتاب أن الكتاب كان ذفن االكاغد ال مروف و أن أشدهد آذه دن ن طر ۳ 3 قارهفابتل ذلك اهار ف بر عه 
وذهمب ممه شىء وان ذلك الزاوية اليمنى من جهة أسفل الك ب وزعموا أن ن قطعيم شنا هر القرطاس 
دن رلك الزاوية تشييها 1 يكت.وله كتاب سليمان عاي السلام ودذا مم لابعول عأيه ولان ارات الصنائع 
والحرف 0 من هذا القبيل وهى عند العقلاء أحاديث خرافة م 
إالت با را ا اا ا أمرى) ° ررت حكاية قو ل للا يذان بغاية اعتنائها 8 حر هاءوالافتاء 
عل ا 527 المطلع الاشارة على المستفتى فيما حدث له من الحادثة با عند المفتى من الرأى والتد بير 
وهو إزالة ماحدث له من الاشكال الاشكاء ازالة الشكوى ¢ وفى المغرب أت تقاق الف ری من الفى ل ونا 
جواب ف حادثة أو إحداث > أو تقوية لمان مشکل» و كان ەى ا على 33 | عند من الرأى 
والتد بير فا حدث لى وذ کرت اک خلاصته وقصدت ما ذكرت استعطافهم وتطيءب تقو سوم اهاعد وها 
م ارمع دش اس سووصس تا ەر 
ور ا مانا كدت ذلك بقوفانلق ما كنت قاطعة امرا حىتشهدون ۴۳ أى ما أقطع أمرا من الور 
غير ه ف الزمن الماضى وکا ف هذا و(حی تشېدون) غاية للقطع 00 
واس تدل بالاية عل اہ أب الما ورة والاستءانة بالآراء ف الآامور المبعة 5 دفى قراءة عد الله 


(ما كنت قاضية أ O‏ ناف مبنی على سؤال نأ من حكايه قرطا کآنہ قبل : فاذا قالوا فى 


جوامما؟ فقيل قالوا: و ق( اا ا u‏ شديد) أى دة وشجاعة 
مفرطة وبلاء فى الحرب قيل : كان أهل مشورتمها ثلائمائة واثنئ عشر رجلا كل واحد على عشرة آلاف» 
وروى ذلك عن قتَادم م 

وأخرج ابن أنى حانم عن ابن عباس قال :كان لصاحبة سلمان اثنا عثر آلف قيل تحت يد كل قيل 
مال ألف ۽ وقيل : كان تحت يدها أربعمائة ٠‏ للك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربمائة ألفمقاتل 


۹۸ ا | تفسير روح المعانى 


وها ثاثمائة وزير يدبرون ملكا وا انا عشر ألف قائد کل قائد تحت يده اا عشر ألف مقا تل» ودذه 


س 


الاخ ار الى ا كاذب قرت منهأ إلى الصدقع ولعمرى ان أرض الء يهن لتكاد ص »ق عن اأعدد الذى مه 
الخيرا ن الاخيران»ولمث شعرىها مقدار عدد 5 تها الماقين الذين "ددا ج إلىهذا العسكر والقواد والوزراء 
لسا متم وض.ط أمورهم و تنظيم أحواهم 3 الا اليك 4 كسا 5 الام الما اعد تقديم م مدل عل القوة 
والشجاعة حتىلايتوه أنه من‌العجز . والآمر بعناهالمءرو ف آوالمعنىالشأنو هومتدأ(واليك)ءتء اق محذوف 
وقم خيرا له ا : خرا لمق ل امير المقصود لفبمه من السياق أى والآهر اليك ل 8 

2 ا ذا اه ران ۳۴ 4 من الصاح وااقاتلة طك ومع رأيك 5 وقيل : أرادوا ين من اء 
ارتب لانن ااال 0 وااشورة واليك الرأى والتدبير فانظرى ماذا ترين نكن فى الخدمة فلا أحست 
i‏ الميل الى الحرب والعدول عن اأسنن الص واب شرعت ق آز دف مهالتيم المامئة عن الغفلة عن 
سلمان عليه السلام حسما قدي وذلك قوله تعالى:ثإر وات إن الاوك إذا ر 427 ھن القرى على 
ونهاج المقائلة والطرب لإ افسدومًا 4 کر ب غماراتها واتلااف م فيها من الاموال 0 

سے سير E‏ تس ع ر # قوسم 5 

02 وجعلوا اعزة أهلها اذلة 4 بالقتل والآسر والاجلاء وغير ذلك منةتونالاهانة والاذلال» و ميقل 
وأذلوا أعزة أهلها مع أنه أخصر للبالنة فى التصيير والجعل لإ وکات ا ن غم )€ تصديق له 
ججهنه عز وجل على م أخرج ابن ا حا عن ابن عباس أو هو دون کارا جاءت 4 li‏ کردا لا وصفت 
دن حالم بطر ق الاعتراض التذيه. لى وتقربر له بان ذلك 0 المستمرة فالضمير الوك 5 وقيل :هو 
لمان ومن معه فيكون تاسيسا لاتا نا كيدا . وتعقب بان الا كيد .د لازم ءل ذلك أيضا للاندراج تحت الكاية 
وكانها أرادت على مأة 0 :أن ا عا لماك والملو! كددذاث شانهموغا 58 عأيه غير كوه ة ولااءم| أدعلى العدد والعدة 
والشجاعة والنجدة فر مأ يغلينا فيكون ھ | يكون 5 املح در وقيل 8 اغا ب علوظع | غليته حديث رأت ت أنه 
سخرله الطير فجعل ور مله بامر خاص إلى شخص خاص مغاق عليه الآبواب فاشارت هم إل أنه يغلب عليبم 
اذا قا ۵ لساك اله 24 ويذل الع و بذلك رأ ا من ال لى ۵ھ ai‏ عليه السلا 
0 .2 ر زهو م 0 مم 
وقررت رام | بوط IBE‏ ا أيهم بهدية انأظرة مر ا (٣٥‏ حق أعمل ا باضه 


الحال » وهذا ظاهر فیا لم تاق يقبو له عايه يه السلام هديتها ه 
وروی آنا قالت لقرمها : إن کان ملكا دنياويا 58 امال وعملنا معه بحسب ذلك وإن كان نبا لم 
برض المال وينبغى أن تنبعه على ديئه وواهدية امم اليهدى كالعطية اسم اا يعطىءوالتنوين فيم للتعظيم؛ 
و(ناظرة) عاف على (مرسلة)و(بم) متعاق بير جع. ووقع للدوفى أنه متعاقبناظرة وهووثم فاحشم فى البحر» 
والنظر معاق واججملة فى موضع المفعول به له والملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة عرف التحقيق 
للايذان يانها مز معة عل ىرا لايلويبا عنه صارف ولايثن,اعاطف ه 
واختلف فى هديتها فعن ابنعباس أنها كانت مائة وصيف ومائة وصيفة » وقالوهب. وغيره : عمدت 
باقيس إلى خمسوائة غلام وخمسهاءة جارية فالبست الجواري لبس الغلءان الآقبية والمناطق وألست الغلان 


الكلام علىهدية بلقيس ۱۹۹ 
لياس الجوارى وجعلت فى أيديهم أساورالذهب وفى آعناقهم أطواق الذهب وفى آذانهم أقرطة وث:وفا 
فر اع الجواهر وحمات الجوارى على خسما'ة رءكة وااغل.ان على خسماثة برذون على كل فرس 
سرج من الذهب «رصع بالجوهر وعليه أغشية الديباج و بعت اليهابنات من ذهب واينات هن فضةوتاجا 
مكالا بالدروالياقوت وأرسلت المىك والءزبر والعو دو عمدتالى حقفجعات فيه درةءذراءو خرذةجزع مدو جه 
الثقب ANE e)‏ برغز وتوطمث الله ا ذرهها ا دا 
وعةل وكتدت معه كتابا تذكر فيه الهدية وقالت فيه : إن كنت ندا ميز بين الخليان والجوارى وأخبر عا 
فى الحق قبل أن تفتحه ثم قالت لار ول : فان أخبر فةلله انقب الدرة "قبا مستويا وأدخل فى الخرزة خيطا 
من غير علاج انس ولاجن وقالت للغلدان : إذا كلدكم سلهان فكلموه بكلام فيه تأ يث وتخنث يشسبه لام 
النساء وأمرت الجوارى أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت لارسول : انظر إلى الرجل 
إذا دخات فان نظر اليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه هلك فلا مو لنك «نظره فانا أعر ٠:ه‏ وإن دأيت الرج-ل 
بشاشا لطيفا فاع أنه فى تفرم متاقر اذوه الات لازتال الع افد ارائو اف[ ادهو قريها التسايان 
فاخبره الخبر فأمى عايه السلام الجن أن يضربوا لبنا منالذهب والفضةففءاوا وأمرم بعملميدانمقدارتسع 
فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلكاللبنات الى معم وأن يعملوا حول الميدان 
حائطا شرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال : أى دواب البر والبح ر أحسنةقالوا: بانىالله ما رأ يناسن 
من دوابؤالحر يقال لما كذا وكذا عةافة ألوانما لها أجنحة وأعراف ونواص قالعلى بها الساعة فاتره 
مها قال: شدوها عن بين الميدان و ماله وقالللجن: على بأولاد م فاجتمع منهم خلق كثير فاقامهم على يمين 
الميدان وعلى شاله وأمر الجن . والانس .والشياطين .والو<وش . والسباع , والطير ثم قعد فى اسه على 
سريره ورضع أربعة لاف كرسى على »ينه وعلى شماله وأمر جيع الانس. والجن'وااشراطين* والوحوش. 
والسواع: والطيرفاصطفوا فراسخ عن ينه وشماله فلا دنا القوم من ايدان ونظروا إلى لاك ساتهان عليه 
السلام ورأوا الدواب الى لير وا مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تصاغرت اليهم أنفسهم وخبؤا ٠١‏ كان 
معهم من الهدايا ي وقيل : إنهم لما رأوا ذلك الموضع الالى من اللبنات خاليا خافوا أن يته وا بذلك فوضعوا 
مامعم من اللبن فيه وا نظروا إلى الشياطين هالهم مارأوا وفزعوا فقالت لهم الشياطين : جوزوا لا بأس 
عليكم وكانوا مرون على كراديس الجن. والوحش. والطير<تىوقفوا بين يدىسلهان فأقلعلييم بوجه طلق 
وتلقام علقى حسنا وهم عن حالم فاخبره رئيس القوم بماجاءوا فيه وأعطاه الكتاب فنظرفيه وقال : أين 
المق فاتی به فحرک اء جبريل عليه السلام فاخبره عاف.» فقَالهم : إن فيه درة غير مثقوية وجزعة معوجة 
الأب قال الرسول: صدقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط ف الجزعة فةال سليمن عليهااسلام مر لى ةيا 
وسال الجن والانس فلم يكن عندم عل ذلك ثم سال الشياطين"فقالوا نرسل الى الارضة فلا جاءت أه_ذت 
شعرة بفيها ونفذت فى الدرة حى خرجت من الجانب الآخر فقال لا : ماحاجتك ؟ قالت: تصير رزق فى 
الشجر فقال : لك ذلك ثم قال: من لهذهالرزة؟ فةالتدودةبيضاء: آنا ها يانىاللهها <ذتالخيط بفم,اودخلت 
الثقب حتى خرجت منالجانب الآخر فقال: ماحاجتك؟ قالت: يكونر زق فالفوا كه فقال: لك ذلك ثم »يز 


00 تفسير روح العاف 
بين الغلبان والجوارى 0 أن يفسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجار ية تاخذ ا لاء يدها وتضرب ما 
الاخرى وتغسل و44 م يأخذ اء بر ره وضرب 4 وجه وکات الجارية صب الاء على بأطن 

اعد | والغلام على ظاهره 2 رد سايمن عايه السلام الطدية 6 أخبر الله تعالى ۾ وقيل : انما | أنفذت مع 
هدا اھا دما کان شوار 5 | ملوك ھر وقالت: :أن ل أن تعر فی ا من أسفلها ما و بدح ا وقالت 5 :ناوه 
ماءرواء ليس ون الأرض ولامن السهاء فازسل عليه السلام اأعصا إلى الهواء وقال أى الطرفين يسام 9 ق إل 
الأرض مو أص. اها أي بالخيدل فاجر ت ہق عرقت و القدح من عرقها وقال: هذا ليس ٥رت‏ 
ماء الأرض ولاه نماءالسماء أه 7 وك ذلك أخبار لا يدر ی وتا ولا كذءها ¢ ولء۔ل ف رعضما م ل اقاب 
إلى القول بكذيه والله تعالى ال 8 

(فلساجاء ا فالكلام حذ ف أىفارسات اطهديةفلءاجاء الخ» وضمير (جاء)لارسول؛وجو زأنيكون 

5 سل توش ساس 

لا أهدت اليه والاول أولى 1 عبد الله (فلاا جاؤا) ان لقال اتمدوان (Jl‏ خطاب 
لارسول والمرسل تغليبا للحاضر على الغائب وإطلاقا لاجمع على الاثنين, وجوز أن يكون لارسول ومن 
dz‏ 1 وفق بقراءة عم 535 أللّه ¢ ور حح الأول 1 فيه من تشد يد الانكار والتو ro‏ المستفادين دن اهمزة 
علىه أقيل و تمہ مھ ۵ | ليلقيس وقومها 4 وأيد کی , قوله تعالى ل ر جع اليهم) بالافراد؛ وتنكير(مال) للتحقير» 

جم ور السبعة ( 4 -دوان) ؛ رات بض الياء وقرأ جم حمزة بادغا م ون الرفع ف ورف 
الوقاية وإ بات أ »1 تكلم ٠وقرأ‏ المسيى عن نا فع بذوذواحدة حھ û‏ ة والحذو ف ونااوقاية 6 وجوزر زأن رکو ون 
الأولى در فو بعلامة مقدرة م6 قيل ف قوله : 

أبيت أسرىو تق 0 دلکی وجهك بالعزبر أن ف 

فا ااي ا ا 1 وا الاك الذى لاغاية وراءه ل ا ا أى من الال الذى من 
جملته ماج جنم به 00 : عنى ما أ تاه المال لانه المناسب للمفضل عايه والآول أولى لان أباغ, واغخلة تعليل 
للا کار واا کلام ک ار عن عدم دتمم ولس المراد منه الافتخار > اأوتيه فكأنه قل : i:‏ ان 
امدادم إا ای مال لان مأعندى حر م فلا ےاج ل إلى هد 9 ولاوقم ا ل 8 دی ¢ وااظاه ا الطاب 
المذكور كان أول ماجاؤه ا يؤذن به قولهتعالى :(فلءا جاء سلیمان) الخ ۽ ولء ذلك أز يدحرصه على ارشادم 
إلى احق ¢ وقيل لوله عليه اأسلام قال هم ماذ کر بعد أن ری لم مو اينه ماجرى يمافى خيروهب. وغيره» 
واستدل بالآبة على استحباب رد هدايا المشركين ۾ 

والظاهر أن الآهر كذلك إذا کان ف الرد مصادة دة لانطلقا» وإما ل يهل: وما ا تالى ألله خر ا 
العلة وهى ھا ارت كذلك 5 وقول تہ ابل معدم و 1 و4 اضراب عا ذکر م ناكار الامداد 
Ll‏ 5 و دعا مله إلى ماس مأحملهم عليه من ف س حاله le‏ 4 1 لام على حاطم وهو تصور 7 على الدنيا 

والزيادة فيهأ المعنى آم ثفر دون 5 0 لقه.ور کک وحبک الزيادة ها 6 فف ذلك من 

اليل عاہ pf‏ ما لایخ > واطدية مضافة إلى المهدى ال 4و ای تضاف إلذلك م66 تضاف إل المبدى أواضراب 


#فسيرقوله تعألى(ار جع اليهم فلناتيئهم بحنو د )الخ 2 


عن ذلك إلى التو بيخ بفرحهم ببديتهم التى أهدوها اليه عليه السلام قرس افتخار .واد نان EF‏ ها وفائدة 
الاضراب ااتنبيه على أن امداده عليه السلام بالمال منكر قبيح , وعد ذلك دم أنه لاقدرله عنده عليه السلام ما 
بقنافس فيه المتنافسون آقح والتو بخ به اا قيل: وينى. عن اعتدادم تلك الهدية التنكير فقول بلقيس: 
(وإنى مرسلة اليوم بهدية) بعد عدها إياه عليهالسلام ملكا عظيا ۾ 

وكذام ما تقدم فى فى خبر وهب , وغير ومن حديث المق والجزءة وتةيير زى الغلدان والجوارى وغير 
ذلك , وقيل : فرحهم ا أهدوه اليه عليه السلام من حيث توقعهم به مادو 3 الحدايا للعظماء قد 
تفيد ماهو أزيد منما مأ ل أو غيره كنع أخريب ديارثم هناي وقيل : الكلام كناية ع الزوع والمكى أثت 5 
من جک أن تفرعوا باخذ المدية لاأنا فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء لإارجم) أ ەر 
للرسدول ول جمعالضهير کا جمعه فما هدم منقوله: (أتهدونى) الخ لاختصاص الرجوع 4 خلا فالا مداد 
وڪوه» وقيل : هو اش للهدهد لا كتابا آخر وأخرج ذلك ان أى حاتم عن زهير بن زهير » 

وتعقب بأنه ضعيفدراية ورواية.وقرأ عبدالله (ارجعوا) علىأنه أممللمرسلين والفعلهنا لاذمأىانةاب 
وانصرف ل الهم € أىإلى بلقيس وقرءها لإ 5 اوم € آی فوالله لتأئينىم لإ EE‏ 8 27 
أى لا طاقة لهم عقاوهته! ولا قدرة هم على مقابلتها وأصل القيل المقابلة فجءل مجازاً أو كناية عن الطاقة 
والقدرة عليها ٠‏ وقرأ عبد الله ( بهم ) ل( وَلتَحْرجهِمْ )€ عطف على جواب القسم (إمنبا € أى من سيا 
0 اة ) أي حال كرنهم أذلة بعد ما انوا فيه م نالعز والشكين, وف جم الول مأ کن لذلتهم, وقوله تعالى: 
( وم صَاغْرُونَ €۷ حال أخرىهوالصذارو إن كان معن الدل إلا نالمراد به هنا وقوعيم فى أسر واستعباد 
فيفيدالكلام أن إخراجهم بطريق الاسر لا بطريق الاجلاء وعدم 000 القسم لانه كان معلقا بشرط 
قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عله كه قيل : ارجع اليهم فليأتونى «سلمين وإلا فلنا تت ماله 

ال با ألا وای ار ا م۳( فالكلام حذ ف أىفرج e‏ 
وأخيرها ما أقسم عليه سامان فتجورت المسير اليه إذ علدت أنه نى ولا طاقة ها بقتالى فروى أنها أمرت 
عند رونا فجعل عرشها فى آخر سيعة أبيات بعضما فى جوف بعض ف آخر قصر من قصورها وغلقت 
الا بواب ووكلت به حراسا يحفظونه وتوجهت إلى سلمان فى أقيالها وأتباءم وأرسات إلى سلمان إلى قادمة 
عايك ملوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعواليه من دينك» قال عبد الله بن شداد : فلا كانت على فر سخ 
من سلمان قال : أيكم يأتينى بعرشها ۾ 

وعن ابن عباس كان سلمان مهيبا لا ببتدأ بشىء حتى رکون هو الذى يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجا 
قريبا منه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: باقيس فقال: أيكم الخ , وء منی هلين على ما روى عنه طائمين »و قال 1 
هو معنىمؤ منين » واختلفوا فيهقصوده عليه السلام من استدعائه عر ها فعن ابنعباس ٠‏ وابن زيد أنه عا 
السلام اس تدعی ذلك لیرہا القدرة الق هى من عند الله تعالى وليغرب عليها: وهن هنا قال فى اللكشاف: عله 

(م ٦۴ج‏ سبو وس تفسير روح المعانی) 


.۳ تفسير روح المعائى 
أوحى اليه عليه للسلام باستيثاقها من عرشها فاراد أن يغرب عليها وبرما بذلك بعض ما خصه الله تعالى به 
من أجراء العجائب على يده مع اطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمن عليه السلام 
ويصدقها انتوىءٍ وتقييد الاتيان بقوله ( قبل) الخ ها أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل 
على عظيم قدرة الله عز وجل وصحة نبو ته عليه السلام وليسكون اطلاعما على بدائعالمعجزات فى أول جياه 

وقالالطبرى:أراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد فقو له (وطا عرش عظيم) واستبعد ذلك لعدم احتياجه 
عليه السلام إلى هذا الاختيار فان أمارة الصدق فى ذلك فى غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سما إذا صح 
ماروى عن وهب , وغيره ٠‏ وقيل: أرادأن وى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته ام تنكره اختباراً لعقلهاه 

وقالقتادة .وابنجريج: إنه عليه السلام أراد اخذه قبل أن بعصمما وقومها الامان ونع أخذ أموالهم. قال 
فالكشدف: فيه أن<ل الغنائم مما اخخص به نبينا ا ؛ وقال فى التحقيق لا يناب رداهدية' وتعليله بقوله 
و فا آ تانى الله خير ما] تالخ » . وأجيب بان هذا ليس من باب أخذ الغنائم ونما هومن با بأخذ مال الحرف, 
والنصرف بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحى فيج-وز أنه من خصوصياته لحكمة ول يكن ذلك هدية لها 
حى لا يناسب الرد السابق وفيه بحث , ولعل الالصق بالقاب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختياراً لعقلها م 
اراءتها بعض خوارقه الدالة على صحة نبوته وعظيم قدرة الله عزوجل. ثم الظاهرأن هذا القول بعد ر دالهدية 
وهو الذى عليه اوور ۾ 

وف رواية عنان عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر فى صد المدهد من كذيه ماقال ( وها 
غرش عظيم ) ففى تر تيب القصص تقدم وتأخير وأظنأنه لايصم هذا عن ابن عباس ل قال يت 4 
أى خبيث مارد لإ من الجن ) بيان له إذ يقال لارجل الخبيث المندكر الذى يعفر أقرانه ع وقرأ أبو حيوة 
«عفريت » بفتح العين . وقرأ أبورجاء. وأبوالسمال. وعيسى ورويت عنأبى بكر الصد يقرضوالله تعالى 
عنه (عفرية) يكدير العين وسكو نالفاء كر الراء بعدهاأ راء مقدّر حة بعدها تأء التأنيث ع وقال ذوالر مة ه 
كأنه كو ڪي ف ا عفرية مصوب فى سواد الأول منقضب 

وقرأت فرقة (عفر) بلاياء ولاتاء ويقال فلغة طى* وتميم: عفراة بالف بعدها تاء التأنوع» وفيهلخةسادسة 
عفارية؛ وتاء عفرءت زائدة للمبالغة في المشهور. وف النهاية الياء فى عفر رة وعفارية للالحاق شرذمة وعذافرة 
والهاء فيهما للبالغة والتاء فى عفريت للالحاق بقنديل اه .واسم هذا العفريت على ماأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر ٠‏ وابن أبى حانم عن ابن عباس صخر ه 

وأخرج ابن أبى حالم . وابن جريز عن شعیب الجبائى آنا كوزن , وأخرج ابن أبى حاتم عنيزيد 

ابنرومان أن امه کوزی* وق ل؛ امه ذ کوان ر 3 53 به 4 أى بعرشهاء وا تی تمل أن کون 
مضارعا وان يكو ناسم فاعل. قيل : وهو الانسب عقام ادعاء الاتيان به فى المدة المذ كورة فى قول تع الى : 
( ِل أن تقوم من مقأمك )أى من بجاسسك الذى تاس فيه للحكومة وكان عليه السلام لس من الصبح 
إلى الظهر فى كل يوم قاله قنادة ٠‏ ويجاهد . ووهب . وزهير بن مد٠‏ وقيل : أى قبل أن ستوى من جلوسك 


قائما روات له لقوى ) لا يثقل عل له“ والقوة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة و يطيق بها من قامت 


تفسير قوله تعالى ( قالالذى عنده علم منالكتاب) ۰۳ 
4 أ تحمل الاج رام العظيمة ولذا أ مر 0 على قادر ف ناءعوظا عر ولام 0 أن 8 الكلام حدقا فم: م من 
قال: أى على حمله. وه قال : أى عل الا تيا ن هي ورجح الثاى بال ادر اظ را ای اواك وار والاول انه موسا 


بقو له لقوى رات (T۹‏ ل أقتطع مده سمه ٣ا‏ ولا أبدله 0 قال انق 7 " 0 الا ب اب ) ےل عنما 
قله للا وذاس عأ بين الها كاين ومقالت.هما وک ق قدر ديما على الائ_ان من وال التياين 5 لا اط 


الأول عن درجة الاعتبار ٠‏ واختاف فىتديين هذا القائل فالجموور ومنهم ابنعباس , ويزيد بن رومان. 
والحسن على أنه آصف بن' برخيا بن شمعيا بن منکیل و اسم أمه باطورا من بنى اسرائيل کان وزيرسليهان 
على المشوور » وف مجمع الان أنه وزيره وابن اخته وکن صديةا يمل الاسم الاعظم ‏ وقيل كان لبه ۾ 
55 أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنه رجل امه اسطوم , وقيل: اسطورس » 
وأخرج ابن آی 15 م عن زهير بن محمد 0 الله ذو النوروأخرج دو أيضا عن أبن طيحة أنه 
الخضر عليه السلامع 200 أن اسمه مأيخا؛ وقيل: ٠أخ*‏ وقيل : مايخا. وقيل: هود“ وقاات‌جاءة «وضية 
ادو من ر فاضلا عخدم سليءان كان على قداعة هن خيله , وقال النخعى هو جبر بل 
عليه السلام » وقيل:هوهلمك ءاخر أيداللهتءالى به امان عليه السلام , وقالالجبائى:هوسامان نفسه عليه ال لام» 
ووجه الفصل عليه واضح فان اجملة ند ا ااانا کا قبل ؛ فا قال سام ان داه اأسلام دين 
قال العفريت ذلك؟ فقيل : قال الخ ويكون التعبير عنه ٤ا‏ فى النظم الكريم الدلالة على شرف الام وأن ه 
الكراءة كانت ب يبه ويكون الطاب فى قوله: لإ آنا اتيك به قبل أن يرد إليك طرفك ) لاعفر يت وإنما 
لم أت به أولا بل استفوم القوم بقوله (آبک يأترنى بعرشها )م قال ما قال وأتى به قصدا لآ يريم أنه 
يتأتى له مالا تيأ لفارت الجن نضلاعن غيره”: وتخ ,ص الطاب بال ةر يت لآنه الذى تصدى لدءوى 
القدرة على الاتيان به من ينهم وجعله لكل أحد 8 ف قرله تعالى (٠١‏ ذلك أدى 0 لاتعولوا ( غير ظا 
بالنسة إلى ماذكر » 
وآ ثر هذا القول الاءام أم وقال أنه اة ربلوجوه الاولان ا موصولهوضو ع فى اللغة اشخص0:٠‏ ين ٤ض‏ ون 
الصلة المعلومة عند الخاطب والشخص المعلوم , أن عنده عل الكتاب هو لمان وقد تقدم فى هذه اأ ورة 
مايسةأنس به لذلك فوجب ارادةء وصرف اللفظ اليه و صف وان شاركه فىءضمون الصلة اكن دوفيه أثم 
لانه نى وهو أء عل بالكتاب من‌اءته. الثانى ان احضار العرش ف تلكااساعة فة درجة عالية ذلو حصات 
لاحد من اءته دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه عليه السلام وانه غير جائز: ااثالث أنه لو افتقر فى احطضاره 
الى أحد من أمته لاقتضى وصور حاله ف أعبن |١‏ ار 
الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيا بعد (هذا من فطل ربى) الخ يةتضىأن ذلك الخارق قدأظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام اه ٠‏ وللمناتشة فيه جال . واعترض على هذاالةول بعضهم بأن الخطاب ف( تيك) 
وأناه فان حقااکلام عايهأن يقال: اناق يقي لأن برتدإلىالشخصطر فه مثلا, وتدعليت دغه ٠‏ ويأنااناسب 
أنيةال فمابعد. فليا أتى به دون(فلما رآه) الخ .وأجيب عنهذا بأنقوله ذاك للإشارة إلى أنه لا<و لولاقوة 
له فيه ۽ ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه:ولايازم منذلك أنه عليه السلام لم يكن قادرا على الاتيان به 


€“ سير روح المعائى 
كذلك فاب عادة الملوك كاف أا باغهم عصااح م لا يعجرم فعله.| بأنفسيع فليسكن 0 فيه 
جاريا على هذه العادة » ولا يضر فى ذلك كون الخرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولاعت 
إلى أعمال البدن واتعابه 6 لاعن ه : 
وف فصوص الحسك 5ن ذلك على در أصحاب لان عليهالسلام ايكون أعظم لسلهانفنفوس 
الحاضرين » وقال القيصرى :كان سليمان قطب وقته ومتصرفا وخايفة على العام وكان صف وزيره وكان 
ملا وخوارق العادات قلما تصدر من الأقطاب والخلفاء بل من ورا ee‏ واا 4م لقيا٠هم‏ بالعدودية التامة 
واتصافوم :بالفقر الدكلى فلاب:صرفون الاسم ف شی“ وهن مان الله تعالى عام أن إرذةهم ية الع لاء 
الآمناء حملون منهم أ ةلهم وينفذو نأ حكامهم وأقوالهم اه ؛ وماق العرص ارت مشر ب أمثالنا على أن 
ما ذ كر لايخلو عن بحث على مشرب القوم أيضاه 
وف مجمع البيان روى العياثى باسناده قال : التقى موسى بن تمد بن على بن موسى . ويحيبن أ کم فسأله 
عن مسائل مئها: هل كان سليمان تاجا إلى ء عل آصف ؟ ذل يجب حت سأل أخاه على بن د فقال 0 
ل ل يعجز سايمان ء عن «عرفة ما .ادف لكنه عليه || لام اچ أن يعرف أمته من الجن والانس 
أا من بعده » وذلك من عل سا مان أودعه .اصف باهر الله ففومه الت تعالى ذلك لثلا ختلف فى إمامته 
6 فهم سا ان تى :اة داود لتعرف | اه من بعد هأ تأ کرد ا ءل الاق اھ وهو وترى . والمرادبالک تاب 
الجنس المنتظم 5 م الك ثب المذزلة ؛ وة فيل : الأوح المحؤوظ 1 وكون المراد به ذلك على - يع الأقوالالسا؛ 1 
فالموصول بعيد جدا , وقيل : المراد.به ال ازسل إلى بلقيس » ومنابتدائية وتنكير (علم) ل للتفخيم والرمز 
إلى أنه على غسير معهودء قيل : کان ذلك إل ١‏ باسم التهتعالى اللاعظم الذى إذا سل به أجاب » وقد دعا 
ذلك العام 4 فحصل غرضه » وهو ای ا یوم » e‏ رادا 0 والا ک رام ۾ وقيل الله اارن 
وقيل: هو الاد a‏ ة آهر| شراهيا » ش 
وأخرج ابن جرير: و اواك فدات عن أله هری 17 بقوله : ياالهنا وإله كل شىء الها واحدا لاإله إلا 
أنت ١‏ اتى بعرشها » والطرف تحريك الاجفان وفتحها للنظر إلىثىء ثم تجوز بدعن النظروار تدادهانةطاعه 
بانضمام اللأجفان ولكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أوثر ا على الرد ؛ فا نى ءاتيك به قبل أن 
يلطم جفن عينك بعد فتحه » وقيل ؛ لاحاجة إلى اءتيار التجوز فى الطرف إذ اأراد قبل ارتداد تحر يك 
الاجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظر » والكلام جار على حقيةته ولوس من‌باب‌المثيل للسرعة » فقدروىأن 
آصف قال اسليمان عليه السلام . مد عينيك <تى ينتهى طرفك فد طرفه فنظر >واليمن فةبل أن رتد اليه 
حضر العرش عنده . وقيدل : هو من باب التمثيل فيحتمل أن يكون قد أنى به فى مدة طلوع درجة 
أو درجتين أو نحو ذلك » 


وعن ابن جير . و وا ن الطرف معنى المطروف 8 : من بقع اليه 0 أن الى قبل 1 7 J‏ 


سس سل ی سے 


تسیر قو له تعالی (قالهذامن فضل ر بی) الخ ۲-6 


رای سلبان عليه السلام العرش سا كنا عنده قارا علىحاله التى کان عليها ب قال ) تنقيا للئسمة بالسكر جريا 


على سدم ن اخوا نه أ لاندماء عليوم السلام وخلص عياد اللمعز وجل عذال أى الاتان اعرش أو حضوره 
ابن دی 2 هذه المدة اأقصيرة 7 وقيل: ا من احضاره باو اس اة 1 بالذات لإمن فال رب ى4 أى 
له جل شاه على من غير استحقاق ذاتى لى له ولاعمل منى وجه عليه س,دانه وتعالى؛ وف ال كلام 
حذف أى فاتاه به فرآه فلا رآهالخ وحذف ماحذف للدلالة على وال ظبوره واسستغنائه عن الاخبار به 
وللايذان بال سر عة الات.ان دكأنه ل بشع بين الوعد به ورؤيته عا مه || لام 0 ا ىءها | ضلا وف ت دك 
EE‏ بامستةر أره عندہ تا كيد لهذا ألمء: ى باه أنه لم تر مط 0 | ادا ااا كأنهم بزل مو جودا 
عزده . وس تقر منتص بعل الخال و ولع نده) متعاق به: وهر عل مآأة را اليه كو نخاص وإذا ساغ ذ كر ه. وظن 
بم أنه كون عام دو شک > لهم ذ كره مع 00 جمهور الاداة إن متعاق الفأرف إذا کان کو ا عاما ماو جب 
سول ف فالتزم إعدوم لذاك کون اغارف 0 1 رعأه لابه prs.‏ من ذهب کان ەالكڭ إلا ك عدف ذلك 
غ غلى وانه قد يظرر 5 هذه الآية' وقوله : 
Mae ae‏ 

8 مکن .ا ہار ماف المت كونا خاص | اذى فال رة .وفى .ةو ص ولال رش اله عل Jl4.‏ لام 
حقیرآ © نەم عقر - اعنده خلاف,فاخرج| بن ألى شةر ابنالاذر.و ارد قدا كرء عنابنع.أ س أنهقالم جر عرش صاح<ية 
سا بین اأساءو الارض و اکن شت 4 الار ض فج ر ی تحت الارض حى ظمر ین دی سام از والىهذاذهم #اهدوا.ن 
ساط١‏ 0 بين إدىس لمان عايه [أسلاممن ال|ء و كان عليه ال لام اذ ذا كق أرض الشام عل ماقيل 
دح الا من صاعاء وسا ودين 5 عل العرش و ٥ن‏ مسأفة شور 50 3 القول يانه كان 6 ا 


فالاسا ف بين عله ومحل أله درش ڪو 2 4 ة أيام 0 ماکان دةطءه ١‏ اساد الطو ل ی الزمن القص. أم e‏ 


ال له 
وقد أشن وقوه الصادق جب قول ٠‏ وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو قعم 
الشمس فى طرفة عين 1لافا من الفراءخ ممع أن نسبة عرش بلقيس إلى جردها نسية الذرة إلى الجهل » وقال 
الشيخ الأ كبر قدس ميره: إن [آصف آصر ف ف عين الءرش فاعدهه فى موضعه واو عند سهان فرق 
حيث لا يشعر أحد بذلك إلا هن عرف الاق الجديد الحاصل فى ل آن وکن زهان وجوده عين زهان غدمه 
وکل نره | فى أن وكان دين قول]صف دين الفعل فى الزمان فان القول مز الكامل عنزلة كن من الله تعال م 

ومس ا ادف N‏ شكلأاسا 0 إلا عند من عرف #اذكرنا م ن الايا ده 000 ثم | قطع العرش 
مسافة ولازويت له أرض ولا خرقها اه »اخصاء وله تة ستأتى إن شاء الله ثه_الى' وما ذكره من 04 
بالاعدام والايحاد ما يجوز عندى وإن ل أقل بتجدد الجواهر تجددالاءراض عندالاشعرى إلاأنه خلاف 
ظاهر الآية . واستدل بها على ثبوت الكراماته 


1 0 أ ن الاحتمال يسقط الاستدلال* وعال عليه السلامتفضله تعالى بذاك عايه بقوله9 اللونى 4 
أى ليعامابى شع أملة ال 09 أى اتير 0 1 ی 4 على ذ ذلك بان ارآه عضر فضله تعالى من عير حول من <> 


اه 


اا تفسير روح المعانى 


3$» fob 
ولا وة وأقوم مه 3 ام اكذر 4 بان جد لنفسى مدخلا ف الین أو أقصر ف إقامة مواجيه | هو شن‎ 
سائر النعم الفائضة على العباد » وأخرج ابن ا أنذر . وابن جرير عن ابن جریج أن المانى ليبلونى أأشكر إذا‎ 
ايت بالعرش أم أ كذر إذا رات من هوأدنى ھی ف الدننا آل “فى ونقلهثله ف اليحر عن أبن عاس والظاهر‎ 
ا عنذه جزعوقال:‎ of عدم صم بعد مه عن الصحة م أخرجه ابن أى حاتم ع السدىأنه قال ار‎ 
رجل غیری أقدر على ما عند الله عزوجل «نى وولعل المق‌الجرم بكذب ذلك وجلة (أأشكر )الخ ىء وضع‎ 
تصاب على أنها مفعول ان لفعل البلوى وهو معاق باطمزة عنما إجراء له جری العلم وإن ل يأن مرادفا له‎ 
وقيل : عله الاصب على البدلمز الياء وه وءن شكر فأها بشكر لنفسه ) أىلنفعهالآنه يربط بدالقيدء يستجاب‎ 
المزيد وعط 4 عن ذعته عساء الواجب و بخاص کر وصمة الكفران 3 ومن کا 4 أى ل شكر‎ 
ل #6 لين ص الم‎ 
,ترك تعجي ل العقوبة والانعام مع عدمااشكر أيضاء والظاهر‎ 4 1 ٠ فان ربى عى 4 عن شكره ( كم‎ ( 
أن من شرطية والجلة المقرونة بالفاء جواب الشرط , وجوز أن يكون الجواب محذوفا دل عاءه ماق له‎ 
من سمه والمذكور قائم مقامه أى وەن كفر فى سيك أى أضرر كفرائه عليها 8 وتعقب يأنه لا اسب‎ 
) قوله ( كريم ) وجوز أيضا أن تكون من موصولة ودخلت الفاء فى الخدير لتضمنها ٠منى الشرط لإ قال‎ 
أى مامان عله السلام كررت المكاية امع کون الحكى سا3ا ولا ةا من كاده عايه السلام ليها على هأبين‎ 
السابق واللاحق من الخالمة لا أن الأول من باب الشكر لله عز وجل والثانى أءر اخدمه لإ نوا عر شا(‎ 
ولعل اراد التغيمر‎ ٤ اجءلوه رثك لا يدرف ولا كرون ذلك إلا معيو ره عا كان عليه دن الطيئة والشکل‎ 3 
روى عن أبن عباس : ومجاهد 5 والضداك إنه كان بالزيادة فيه والنقص من يوقيل بزع م عليه‎ ٠ ف الل‎ 
ھن الجواهر, وقيل:>ء ل أسفل أعلاه ومهدمه موحرم ولام (ها) لاان 6 ف (هيتالك) فيدل على أنهاالمرادة‎ 
» خاصة بالتتكير( نار بالجرم على أنه جواب الامر‎ 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستئناف لإ اتبتدى € إلى معرفته أو إلى الجواباللائق بالمقام . وقيسل:‎ 
إل الامان دألله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خاف:ه مغاقة عليه الآأبواب موكاة‎ 
ەگ ير‎ 
14 عليه الجراس والحجاب وکا الطبر سی عن الجيائى وفيه أنه لايظهرهدخاية التدكير فالا مان 3 ام تون‎ 
ع ) أى إلى ما ذ كر من معرفة عر شمها أوالجواب اللائق بالقام‎ ١ أى بالنسبة إلىعلهنا ( من الذين لايهتدوت‎ 
فان ونما فى نفس الام هنهم وإن كان أمرا مستمرا لکن كونبا منهم عند سلييان عليه السلام وقومه‎ 
آمن :اوت يظبر بالاخمار إا جاءت ) شروع فى حكاية التجربة التىقصدها سلبان عليه ااسلام أىفلا‎ 
جاءت بلقيس ساييان وود كان العرش ماڪ را بين ود ره 3 قل ) ا دن جم سأيهان بالذات أو بالواسطة‎ 
اکا رشك ) أى ا هذا العرش الذى كر ينه ءرشكالذی آ ر کته بملادك وم يقل :أهذا عرشك‎ 
كلا , ون تلقينا ها فيقوت م هو المقصود من الامر بالةنکیر من اراز امرش 2 مدر ضص الاش كال‎ 
٠ والاشتباه حتى يتبين لديه عليه السلام حالهاوقد ذ كرت عنده عليه السلام بسخافة العقل‎ 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى ( قالت كأنه هو ) الخ ۲۰۷ 


وفى بعض الآثار أن الجن خافوا من أن يتزوجبا فيرزق متها ولدا عوز فطنة الانس وخفة الجن حك 
كانت لها نسية الهم فيضبطهم ضيطا قويا فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر اليما ثم فاذا اختبرها 
هذا وما يكون سيا لللكاشف عن ساقيها ٠‏ ومنل يقل بنسبتها إلىالجن : يقول لعلهارمأهاحا سد بذلكفاراد 
عليه الام اخترارها ايه على حقيقة الحال, وهنهم من بقول : اوس ذاك إلاليةأ, ما فعلت هىحيث 
كرت الغليان والجرارى وامتحنته عايه السلام بالدرة العذراء والجزعة المعو جة الثقب و 
الذي يعد كل البعد احضاره ممع بعد المسافة وشدة حافظةها له أتم وأقوى ويتضمن أيضا من اظهارالمعجزة 
مالا يخفى » وهذا عندى الصق بالقاب من غيرهل قَالت كا أل EA ELE‏ هارا 
حيث لم تجزم بانه هو لاءتمال أن يكون مثله بل أتت بكأن الدالةع قيل على غابة الظن فى اتحاده معه مع 
الك فى خلافه وليست كأن هنا لادلالة على التشبيه 6 هو الغالب فيها » 

وذ كر أبن النير فى الانتصاف مايدل على أنها تفيد قوة الشبه ذقال: ال1.كدة فى عدرل باقيس فى 
الجواب عن هكذاهوالمطابق لل وال إلى( كأنههو)أن ( كأنه هو) عبارةمن قوىعنده الشبه ونه 
ف التغاير بين الأ«رين وكاد يقول هو هو وتلاف حال بلقيس ع وأما هكذا هو ذعبارة جازم بتغاير الامرين 
حاکم ا وقد الشبه بيئهمأ لاغير فلا تطابق حاها فلذا عدلت عنها إلى ما فى النظم الجليل ه 


و آم نا الل a‏ اوک ا غ2 من ثتمة كلامباء علي م ما اخ تاره جمع من المفسرين نها 
استشعرت ما شاهدته اختبار عقلها واظبار معجزة لها ولا كان الظاهر من السؤال هو الأول سارعت إلى 
الجوابما أنيأ عن جال رجاحة عةا ا و الهو ةدو ذلك ف الظووق 8 كرهها كان باهرا 
وهو قوها : ( وأو بنا) الخ وفيهدلالة على جال عةلها أيضا ۽ ومعناه وأوتي: | العم بال قدرة الله تعالى وصحة 
نبو تك من قبل هذه المعجزة او قبل هذه الهالة ما شاهدناه من 3 مر الحدهد وما ممعناه منرسلنا اليك من 
الآيات الدألة على ذلك وكنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى اظهار هذه المعجرة ع ولك أن 2 
من ثثمة مأ تعلق بالاخت.ارو حاصلة لاحاجة إلى الاخد ارلانى امت قبل وهذا فف الدلالة على ل عقلى 5 

وجوز أن يكون لبان منشأ غلية الظن بأنه عرشها والداعى إلى 00 فى حا ورته عليهالسلام 
ا نا العلم باتيانك بالعرش من قبل الرؤية أومن قبل هذه الحالة بالقرائن أو الاخبار و كنا من ذلك 
الوقت مومنين ‏ والتعبير بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه لاس اسلامها ولوس ذاك 
لارادة نفسها ومن معبا من قومها إذ يبعده قوله تعالى لإ رصدها ما كانت تعد من دون الله ) وهو بیان من 
جبته عزوجل ماکان نعها من اظرار ماادعت من الاسلام إلى الآن أى صدها عن اظرارذلك يوم أوتيت 
العام الذى يقتضيه عبادتماالقدية للشمس » فا «صدرية والمصدرفاعل صد , وجو زكونم! موصو لةواقعة على 
اشن وم فاغل أيضا والاسناد جازى على الوجهين » 

وقوله :الى: 98 ا ن قوم افر (Vi:‏ تعليل لسييةء.ادت,االمذ كورة للصدأىام انت من ن قوم 

راسخين ف ال-كفر فلذلك لم تكن قادرة على اظهار اسلاهها وهی بين ظرانهم إلى أن حضرت بين دى 


۰۸ تفسير روح المعأى 


سلمان عا اأسلام . وقرأ سعيد بن جبير ۰ وان a‏ عيلة (أنها) بفتح الطوزة دی دار لام التعايل أى 
لاا أو جعل اأصدر بدلا من فاعل صد بدل اشهال 1 وقيل : قوله تعالى (وأوتينا) الخ من كلام قوم 
سايهان عليه السلام كأنهم |١‏ مع وها أجابت السؤال بقوها: ( كأنه هو)قالوا. قد أصابت فى جوام ا فطبقت 
المفصل وهى عاقلة لبيبة وقد رزقت الاسلام وعادت قدرة الله عر وجل وصحة النبوة بالآيات التى قدت 
وده الآية العجمية من أمر عر شا وعطفوآا على ذلك قوم : وأوثينا العلم بالله تعالى ويقدرثه ولصحة 
ماجاء من عئده سيدانه قبل علها ولمنزل على دين الاسلام ۽ وكان هذا pi‏ شكرا لله تعالى على فضايم عارا 
وسبقهم إلى العلم بألله تعالى والاسلام قاها» و اویه إلىهذا المطرى جعل عللهم وأسلامبم قيأها 7 وقوله 
تعالى : (وصدها) الخ على هذا عتمل أن يكون منتتمة كلام القرم « 
وحتمل أن کون أبتداء اخيارهمنجهته عزو جل . وعن جاهد . وزهير بن عمد أن (وأوتينا) من ام 
سام أن عليه اأسلام 5 وف(وصدما) الخ عليه أيضاا حال ¢ ولايخؤ ماف جعل (وأوتينا) الخ من كلام الوم أو 
من ام سأيهن عليه السلام من البعد والتكاف وايس ذلك جهة حسن سو ی اتساق الض اثر الو نة * 
وقيل : إن (وأوتينا) الخ من تم كلامها 7 وقرله تعالى (وصدها) الخ أبتداء اخيارهن جېته تع الى لمان وان 
الها وسلامة أسلامها عن شوب الشرك بجدل فاعل صدها ضويره عز و سلما نعايه السلام * 
وها مصدرية أوموصولة اها حرف جر مقدر ا صدها لله تعالى أو سايمان عن عيادتما من دولر 
الله أو عن الذى تعيده من دونه عالى 0 ونقل ذلك اباق عن الطبرى وتعةءه ب#وله : وهوضعيف لا جوز 
إلا فى الشعر نحو قوله « تمرونالديار ولمتعوجوا » وليسمن مواضع <ذفحرف الجر » 
وأنت تعلم أن المعنى معهذا مالاينشرح لهالصدر» و أبعد يعضوم دل البعدفزعم أن قولهتعالى (وصدها)الخ 
متصل بقوله سيحانه (أتمتدى أم دون من الذين لا.يوتدون) والواو فية لاحال وقد مضمرة , وق البحر أنه 
قول م غوب عنه لطول الفصل نبا ولان التقديم الاين لايذهب اليه إلاعند الضرورة 5 وأعمرى من 
انصف رأى أن مأذ کر £ لايشذيغى أن حرج عليه كلام الله تعالى الجرد » وأنا أقول بعد القيل والقال: ان وجه 
ربط هذه امل مما يحتاج إلى تدقيق النظر فليتامل والله تع الى الموفق ه 
(قبل ها أدخل ااصرح» استئناف بيانى كانه قل فاذا قيل لها بعد الامتحان المذ كور #فقيل (قبل لها 
ادخلى ) الخ ولم يعطف على قوله تعالم (أهكذا عرشك) للا يذوت هذا المعنى , وجىء بلها هنا دون مامر 
کان أمرها )23 (الصرح) القصر وکل ناء عال 1 ومنهة (أبن لل صرحا) ودو هن أأتصر بح وهو الاعلانالبالغه 
وقال معداهد (الصرح) ھا البرة 8 وقال أبن على الصحن وصرحة الدار ساحتها ورزى أنسليمان عليه 
السلام اهر الجن قبل قدوهها فيئوأ لدعلى طر يقبا قصرا من زجاج أن وأصرق من كته الماء وألقى 44 دن 
دواب اأمحر السهك وغيره . وى رواية أنهم بوا صر حا وجعلوالهطوايق دن قوارير انها الماء وجعلوا 
فى باطن الطوابيق كل مايكون هن الدواب ف البحر ثم أطبقوه وهذا أوفق بظاهرالا ووضع سريره فى 
صدره فجاس عليه وعكفت عليه الطير . والجن 5 والانس وفعل ذإك (Alaca)‏ أيضا على ماقيل 03 وقيل : 
ليزيدها استعظاما لآمره وتحفيةًا نو ته و اتا على الدين ¢ وقيل لان الجن قالوأ له عليه السلام نا شعرأء 


مبحك فى تفسير قوله تعالى (فلمارأته حسيته لجة) ۰۹ 


الساقين ورجلها كانر لجار قاراد الكشف عن حقيقة الحال بذلك » وقالالشيخ ال كير قدس سره ماحاصله 
زنه أراد أنينيهها بالفعل على أنه أصدقت وها فالعرشم كأنه دومحيت أنه اتعدم ففسبأ ووجد مثله بين 
يديه فجعل لحاصرحا فغاية اللططف والصفاء كأنه ما. صاف وليس به وهذاغاية الانصاف منه عليه السلام 
ولاأظن الآمر وقال واللهتعالى أعلم . واستدلبالآية علىالقول بأنأمرهابدخول الصرحليتوصل نه إلى كشف 
حقيقة الال على اباحةالذظر قبل الخطبة وفيه تفصيلمذ كور فى كتب الفقه « 

لإ فلا انه ) أى رأت صحته بناء على أن الصرح معنى القصر ف حسبئه جه € أى ظنته ماء كثيرا 
( وكتفت عن ساقها ) اثلا تبتل أذياها ا هو عادة من بريدالخوض ف الماء ي وقرأ ابن كثيربرواءةقبل 
(سأقيها ) بالف ساق حملا له على جمعه سؤق وأسؤق فانه يطرد فى الواو المضموءة هى أو ما قبلبا قلبما 
همرة فانجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذى فى ضمنه « 

وال غ أن أباحية التميرى كان مز كل واوقباراضءة وأنشد : ه أحب:المؤقدين إلىءؤمىه 


وفالكشف الظاهر أن الهمز لغة ىساق و يشهد له هذهالةراءةالثابتة فى السيعة' و :عقب بانه يأباه الاشتقاق* 
وأناما کان فقول من قال: ان هده القراءة لا تصح لا,يصح 2 قال 4 u‏ سامان عليه السلام دين 1 م 
اعتراها من الدهشة والرعب ( وقيل: القائل هو الذى أمرها بدخول الصرح وهو لاف الظاهر 0 6 
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أى مأحسيته جة لإ صرح مهرد 2 أى ماس ومنه الامرد اشاب الذى لاشعر ف وجهه وشجرة مرداء 
لاورق علا ورملة مرداء لا تنيت شیا والمارد المتعرىمن اير ل مز قوار ير »4 منالزجاج وھ وجه م قارو ره 0 

لإ قالت ) حين عاينت هذا الآمر العظم (ر E‏ سی » أى عا کنت عليه من عبادة 
الشہس » وقيل : بظنی السوء بس لمان عليه الس لام حيث ظات أنه بر دد اغراقبافىاللجةوهو بعد" وهثله 7 قبل 
أرادت ظلہ ت نھسی بامتحانى لما نحتىاءتحذنى لذلك ا أو ج ب كش فساقى ير أىمنه لز رادت مع ان { 
تابعة له «قيدة بهى وما فىقولەتعالى :لا وتالا ع م ) من الالتفات إلى الاسم الجليل لاظرارمعرقتها 
بالوهيته الى وآھرده باستحقاق العدادة ورو ډه یح الموجودات الى من جلما م كانت مده وہل ذلك 
من اأشءس 6و كأن هذا القول جل ول الاما على أتم وجهوقد أخر جته خر جا لا أنازية فيه ولا كب رأصلا 
ع لاخ" واختاففآم‌رها بعل الاسلام فقيل ]نه عليه السلام تزوجما وأحها وأقرها على مها وأمر الجن 
فوا 4| سی لحین وغمدان وان بزورها ف الشمر مره كيم عiدھ|‏ 4 أيام وولدت له 3 

وأخرج ان |e‏ 8 عن س ل ن عولد أيله بن رلعى أنه عاءه اأسلام أمهرهاأ بعك ¢ ود کر غير وأح-د 
أنها حين كشفت عن ساقيما أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزو جها كذلك ذدعاالآنسققال : ٠ايذهب‏ 
مسق الحديدقط فکره لمانا لمواسی وقال : إماتقطع ساقيها دعا الجن فةالو ا ثل ذلك “مدعا الشياطين 
فوضعوأ له النورة» قال ان عباس وكآان ذلك اليوم اوك وم رۇ ت 4-3 الذورة ¢ ومن عكرمة أن 5 دن 


(۲۷-۴ ج ۱4٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


1۰ آفسبر روح المعانى 
وضع النورة شياطين الاس وضعوها لباقيس وهو خلاف المشهور» ويروى أرنف اجام وضع يومئذ م 
وف تار ينالبخارى عن أىمومى الاشءرى قال 0 « قال رسول صلى ألله تعالى عليه وسلم أول من صئوت 
له الخامات سلهان » وأخرج الطبرانى . وابن عدى فى الكامل , والبيبقى فى شعب الاءان عنه أيضا قال : 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « أول من دخل الجام سلمان فلا وجد حره قال أوه من عدذاب الله 
تعالى.» وروی عن وهب أنه قال : زوا ان بلقیس لا أسلمت قال لها سلمان: اختارى رجلا هن قوم.ك 
أزوجک فقاات : أمثلى يانى الله تنكم الرجال وقد ان فى قوى من الملك وال لطان ماكان؟ قال : نعم إنه 
لا يسكون ف الاسلام إلا ذلك وما ينبغى لك أن تحرمى ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجنى ان ان لابد 
من ذلك ذا بع ملك همدان فزوجها إياه 2 ردها إلى اليمن وساط زوجها ذا تع على اليمن ودعا زوبعة 
أمير جن اليمن فال ال لذى تبع ما استعملك فيه فل بزل ہما ملكا يعمل له فيها حتى مات سليمان فليا 
أن حال الحول وتبين الجن موته عايه السلام أقبل رجل نهم فسلك تهامة حتى إذا كان فى جوف اليمن 
صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن الملك سلمان قد مات فارفعوا يديم فرفعوا أيديهم وثفرقوا وانقضى 
ملك ذى تبع وملك بلقيس مع ملك ليان عليه السلام . وقال عون بن عبد الله: سأل رجلعبدالله نعتية 
هلنزوجساجان بلس ذقال اتتبى امر ها إلىقوها:(أسلمتمع سليمانلتهر ب العالمين) قيل: يعنىلا ءا لناوراءذلك م 
والمشهور أنه عليه السلام تزوجما واليه ذهب جماعة من أهل الاخبار . وأخرج البيوقى فى الزهد. عن 
الاوزاعیقال : كسر برج من أبراج دەر فاصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طى الطواهير 
عليها عمامة طوها مانو ن ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب ( بسمالله الرحمن الر حيمأنا بلقيس ماک 
ا زوجة سلرمان بن داود عليهما ااسلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة مالم بماك أحد قبلى ولا اكه 
أدد بعدى صار مصيرى إلى المرت فاقصروا ياطالى الدنيا والله تعالى أء بصحة الخبر» وك فى هذه القصة 
من اخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منها , والقصة فى نفسم! عجيرة وقد اشتمات على أشياء خارقة للعادة بل 
يكاد العقل يحيلها فى أول وهلة , ومما يستغرب وله تعالى فيه سر خن خفاء أمر باقيس على سليمان عدة 
سنين 8 قله غير واحد مع أن المسافة بيذه وينما لم تكن فى غاية البعد وقد خر الله تعالى له من الجن . 
والشياطين. والطير. والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على يعقوب عليهما السلام بمرائب, 
وسيحان من لا يعزب عن علءه مثقال ذرة فى السموات وفى اللأرض؛ وهذا وللصوفية فى تطبيقما فى هذم 
هذه القصة على ما فى الانفس هلام طويل » ولعل الآهر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف على بعض 
la‏ مر من تطبيقاتهم ماف لعض القصص على ذلك واه تعالى الحادى إلى سواء السبيل 5 
( ولقد ارا 4 عاف على قوله تعالى : ( ولقد ءانینا داود وسليان علا ) مسو قا سيقهو له واللام 
واقعة فى جواب قسم #ذوف أى وبالله لقد أرسلنا ( إل امود أَحَامٌ ساسا ) ونا أقسم على ذلك اعتناء 
بشأن اجک و(صالحا) بدك من (أخامم) أو عطف برانى, وأن فقوله تعالى ( اناعبد وا € مفسرة انى 
الادسال من معنى الول دون حروفه ه 
وجوذ كرابا مصدرية حذف منها حرف الجر أى بأن» وقيللان ووصلبا بالامجائزلاضير فيه کار م 


مبحث فىتفسبر قوله تعالى (فاذا ثم فر يان يختصمون) الخ ٣ ١‏ 


وقرىء ب النوناتباعا الا باء ادامر فر ق أن ی ونه م 5 اجا اناه أ رقم واخ تصاء ما دن فرق 
وكفر فرق وان ماح ألله تعالى ف 2< حر خر بقوله سدم وح أله د "الذى امقر وأ الذين استضءةوأ أن 
ەنە نېم »الا ية 0 فاذافجائية والعاملفيهأ قد رلا« #تعمر ن» خلافالالى!!. 2 اء لان صهة دفر , 2 أن »الو مع ول 
الصفة ل دم على الموصوف» وق ل هذا دہ دث له يكو اء ولظر فاي وض مدر ر کہ حص هو ل » نج وعالفر لبن 
و 0 لم يقل يختص مان للم اصلةع و بوم كلام بذهم أن اجا خيرثان 0 0 ری“ ووم راجعالى “ود لاله اسم 
للة.ا اة و قيل: الىدؤ لاء المذكورين اوشم( ص الا E‏ لامر الفر ر2 انٰحہ ل ا الحو وحده وا 1 ا 

والحامل مل على هذا م6 ذ ثره ابن عادل العطف بالا قا 0 ودن أنهم عقب الارسال بلامهاة ص ارو افر يقبن 

ولا بصي رةو هه عليه السلام ور هنا لا بعد زان و ہ4 آنه رأ باه قو له تعالى «اط را ك و 32 مەك وتلعةقيب 0 
2 ىء که على أنه >وز کون الفاء جرد التر ثيب 'ؤاعل 0 ري و الكفر 0 أكش ولذأ ناداثم بةوله قوم کا ی 
ail‏ ف قوله 5 لك لإ قال , :قوم ) عل ىح الك لأى قال ع م4 عايه السلام للهر فى الكافر 14 9 بعد ۳ شاهد 4 م 
ا شاأهد ه۰ ن نهاء dy‏ 4 ل “و وال كاد 2 نی بلغوا دن ال ن قالوا له ع أيه | لام اص صااح | ا وأتعدنا أن 
ك مت من ن الصادةين ھم اطا مم ا وم # ا 0 1 اس م4 {ê‏ أى بالعقو 3 ا تى لسوء کم اة كر 8 2 
یتر تو خروما إلى سن E‏ جهارم وغوا e‏ ةو لو نان وقم !, عادو ونا اذ وإلا 
فنحن على ما نحن عاء ايه لإ لول رول الله € ىهلا تى تغفرو نهتعالى قا رازو ا و E‏ 
بقبوها إذسنة ألله تعالى عدم القيول عند اأ نزول. ey‏ عليه السلام عل حم خمينوم وجهايم ف 
ذلك بأن ما خمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأزاستءجالهم ذلك 0 عن المعقول.و التقأبل بين السيئة 9 7 
ال الذى عت حاصل دن ن اددهما 00( | والآخر سا ¢ و قل ان أد را سے 4 4 تك e‏ إنأه 
السلام وڪفرم 4 و اة تصدرةهوموإعاهم 3 والمراد 3 0 له( اه تجلون ( 1 خ لومم ا رعة 
إلى تكذييهم إيأه وكفرم و4 و ”مم على التو به دن ذلك بترك التكذيب والاعا 5 0 لومهم على إيقاع 
التكذيت عند الدعوة دون التصد رق وحضهم عل تلاق ذلك .و إيهام الكلام انتفاء الأوم على إيقاع التكذيب 
رود التصديق مم لاكاد بلقت اليه 5 ولاق لعد 0 8 مش عن ااا وة فم د کر أن الذادب ١‏ حکی ايله 
الى ع نالوم 2 سورة الاع راف وا جاء فى الاما ر هو المع نى الأول و دن هنأ ضاف مارو یعن دجادد 
من تفسير ال نة رة أللهثءالى !2 ابلا 0 نة المفسرة بعةوب: l4‏ زوجلو؟وذاار أدمن سد استعجاطهم بال هو ةة 0 
طا 2 ل بأهادونالرحمة 9 نامل الوا اط طبر ةا #أصله تطبر i‏ زقریء ءرقا د غم ت ااا والطاء وز بدت همر رز تالوصر ارنا 
ال 0 وا تطبر الشا ؤم عبر عنه بذلك 1 9 5وا إذا خر جو امس افر ون فمرون طا“ اراز جر واه ذان در 7 
الوه اذى لفن إلى بورادره تدر | وإن E O N E‏ 
لايمكن للمار به كذلك أ ار همه سی ادرف فلما سوا الخير والشر إلىالطائر أت بر ا كان ب اہ | i‏ ھا من 
قدر الله تعالى وفسمته عز فعا و عمل العيد الذى هو سو الرحمة وا ی ھا مم 0 بكو , 00 
2 داك 2 مث له أبعث عل ا كن قحطو 5 ولمنزل ی خت لاف وافتراق مد اتر تم دنک وتشاؤ»هم 
تەل أن يكون من الجموع وأن يكون من هل من المتعاطفين م 


1۲ تفسير روح المعانى ۰ 
َلَ طا ك4 أى سیرک الذي منه نالک ماينالك من‌الشر لإأعندال ) وهو قدره سبحانه أوعا 
9ا أى سيك ای مك يلم مالع مزاثر لما وهو قدره سبحا را 
الملكتوب عنده عز وجل ابل ام دوم تھتنوں ¥۷{ 4 اضراب من بیان طائرثم الذى هو ميدأ مايق مم 


إلى ذ کر ما هو الداعي اليه أى بل | قوم تختيرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنك الشيطان 
وو مهو سمه الیک الطيرة 6 وجاء (تەتنوك) بتاء الخطاب على مراعاة (أتم) وهو الكثير فاسان العرب» وګوز 


فى ممل هذا الت ركيب (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل فاسا م (ر وکن فالمد پت( أى 


مديئة مود وقريتهم وهى الحجر س رهط ) هواس جع يطاق عل العصابة دون العشرة 6 قال الراغب؛ 
وفى الكشاف هو من الثلاثة أو منااسبءة إلىالعشرة » وقيل: بل يقال إلى الآر بعينو ليس عقبولء وأصله 
على ما نقل عن الكرمانى من الترهيط وهو تعظم الةم وشدةالأكل ء وقد أضيف العدد اليه. وقداختافف 
جواز اضافه إلى اسم الع فذهب الاخفش إلى أنه لا بنة-اس وماورد من الاضافة اليه فهو على 
سيل اللدور» وقد صرح يبو له أنه لايقال ثلاث غنم » 

وذهب قوم إلى أنه جوز ذلك وينقاس وهو معذلك قليل » وفصل قوم بين أن يكون أسم اجميع لاقليل 
كرهط ونفر وذود فيجوذ أن يضاف اليه إجر اءله مجرى جم القلة أو لل-كثير أو يستعمل لما فلاوز اضافته 
اليه بل إذا أريد تمبيزه نه جى* بة مقرو نا ٤ن‏ كخمسة من القوم , وقال تعالى ( فخذ أربعة م الطير ) 
وهو قول المازنى , واختار غير واحد أناضافة تسعة إلىرهط هبنا باعتبار أن رهطا لكونه اسم جم للقليل 
فى حك أشخخاص و “وه مر جوع القلة وهى يضاف اليها العدد كتسعة أشخاص وتسح أنفس وهذا 
معنى ڌو 
العدد لان المد كور فى النظم الكرم (رهط) وهو مذ كرفليس ذاك منغير الفصيح كقوله ثلاثة أنفس وثلاث 
تقد ر مالقدم اسل من المناقشة » ر أماماقيل أى تسعة ر جال ففيه الغفلة عمسا أشر نا اليهع ثم أنه 


هم : إن وقوع رهط ييز اقسعة باعتيار المحنى فكانه قيل قسعةأشخاص »وقي ل أى تسعة أنفس.وتأنيث 


ذود 6 عم : 
ليس المراد أن الرهط معنى الشخص أو معنى النفس بل أن اأمسعة م نالاشخاص أو من الانفس هص الرهط 
فایس المعدود بالتسءة مادل عليه الرهط من اجماعة ليكون هناك تسع جماءات لاتسعة أفراد 5 

وقال الامام الاقرب أن يكون المراد تسعة جم-ع إذ الظاهر من الرهط الجاعة , ثم حتمل أنهم 
نوا قائل , وحتهل أنهم دخلوا نس ّالعدد لاختلاف صفاتهم وأ<والهم لالاختلاف النسب اه هوقيل: كان 
دؤلاء النسعة رؤساء معدل وا دمم رهط 0( ولذا قل تسعة رهط وأسماؤ معن وهب. اذيل بن عيك رب, 
وغنمين غم . ودباب بن مهرج , وعمير بن كردية , وعاصم بن مخزءة . وسبيط بن صدقة . وسمعان بن صنى. 
وقدار بنسالف ومالذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قوم صا ومن أبناء أشرافهم ,وأخرج ابن أنى<اتم 
عن أبن عباس أن أسماءهم دعبى. ودعيم , وهرى . وهر . ودواب . وصواب . وداب . ومسطح . وقدار 

ترى اہ ےا o fe‏ 

وهو الذى عقر الناقة لإ يفسدون ف الارض) لاف المديئة فقط افسادا تا لامخالطه شىء من الصلاح 6 
ينطق به قوله تعالى (ولايصادون ۸ ٤‏ )أى لايفعلون شا من الاصلاح أو لاص لحون شيا من الاشياءى 
والمراد أن عادتهم الستمرة ذلك الافساد م يؤذن به المضارع 6 والخلة ف وصح الصفة لأرهط أو لتسعقع 

(قالو 1 استئئاف بيان بعض مافعلوا من الفساد أى قالبعضمم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمرصالح 


تفسيرةولهتء الى (تقاعمو ابات لنبيةنه وأهله) الخ 1۳ 
عايه السلام . وكان ذلك على ماروى عن ابنعياس مد أن عقروا الناقة أنذ رهم بالعذاب, وقوله: (تمتموا 
فدارم ثلاثة أيام) الخ ( ارا انه أءرمن التقاسم أى التحالف وقعءقول القول وهوقول اجمهوره 

وجوز أن يكون فعلا ماضيا بدلا من (قالوا) أو حالا من فاعله بتقدير قد أو بدوتها أى قالوا متا مين 
ورك ل ی الخ » وجوز أبو حيان علىهذا أن يكون بالته منجملة امقول ٠‏ والبيات مباغتة 
ألو ماعا بالايقاع هليلا وهوغافل. وأرادواقتله عليهالسلام وأهلهاءلا وهم غافلون , وعن الاسكندر 
أنه أشير عليه بالبات فقال : ليس من آيين ال ملوك استراق الظفر ه 

وقر أابن أبىليل (تةسموا) رغبرألفى وتشهديدالسين» والمعنى انى قراءة الور ٠‏ وقرأ الحسن . وحمزة . 
والمكساتى (لتبيئنه) بالتاء على خطاب بعضهملبعض . وقرأ مجاهد ٠وابن‏ وثاب. وطلحة . واللا»ش (أميكنه) 
بياء الغيبة. و (تقاموا) على هذه القراءة لا.يصح إلا أن يكون خبرا بخلافه عن‌القراءتين اللأوليين فانه يصمم 
أن يكون خبراً جايصح أن بكو ن أا . وذلك لان الامرخطابوالمقسم عليه بعده لونظر إلى الطاب وجب 
تاء الخطاب ولونظر إلى صيغة قوم عند الحاف وجبالنون فاماياء الغائب فلاوجه له . وإما إذا جعل خيرا 
فهو عل الغائب 6 تقول سان ليقسلن لاثم قران لولم أى لول ضالح , والمزاد به طالب تاره من دي 
قرابته إذا قتل , وقرأ ( لتقوان) بالتاء من قرأ (لتيتنه) كذلك , وقرأ ( ليقوان ) ياء الغيببة من قرأ ا 
فما ققدم . وقرأ حيد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالاون. قيل: والمعنىعلى ذلك قالوا متقاسمين بالله يتنه 
قوم منا ثم لنقر ان جميعنا لوليه لإماشھد هلک أله € أى ماحضرنا هلا کہم على أن («بلك) مصدركرجع 
أومكان هلا كبم على أنه لللسكان أوزمان هلا کرم على أنه لازمان , والمراد نى شمود الهلاك الواقع فيه . 
واختاروا أ شهود مهلك أهلهءعلى أفى دلوم ا تعدا الي اة كانم قالوا ماشهدنا ذلك فضلا عن أن نترلى 
اهلا كيم" ديعل من ذلك نؤقتلهم صالها عليهالسلام أيضا لآن منلم يقت اتباعه كيف قتله , وقول فى السكلام 
حذف أىماشهدنا ملك أهله ومهاكة ؛ واستظبره أبوحوانثم قال و حذف ءثل هذا المعطوف جائز فى الفصيح 
كقولهتعالى (سرابيل تقيكالحر) أى والبرد » وقالالشاعر: 

فا کان بين الخير لو جاء سالا أبو حجر الاليال الال 

أى بين الخير وبينى اه وفيه مالايخفى , وقيل: الضمير فى (أهله) يعود على الولى . والمراد باهل الولى 
صالح وأهله , واعترض بانه لوأريد أهل الولى لقيل أهلاك أوأهله. ومنع بازذلك غير لازم . فقد قرىئ (قل 
للذين كفروا ستغليون) بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر”* نعم رجوع الض-هير الى الولى خلاف الظاهر 
5 لايخفى . وقرأ اجبور (مهلك) يضم الم وفتح اللام من ملاك وفيه الاحتمالات الثلاث ٠‏ وقرأ أبو بكر 
(مهلك) بفتحهما على أنه مصدر ل وتا أصَادقنَه ع € عطف على (ماشهدنا) کا ذهباليه الزجاج ` والمعنى 
ولف وإنا لصادقون . وجوذ أن تكون الواولاحالاى والحال إنا لصادقرن فيما ذ كر نا واستشكل ادعاؤم 
الصدقفىذلكوم عقلاءينفرون عن الكذبماأمكن. وأجيب بان<ضور الآءرغيرمباشر:فالعرف لأنهلايقال 


نقد رجلا أن حضر قتله و إن كان الحضورلازماالمباشرة فحلقر اعلىالمعنالعر فى على العادةف الا مانو أوهمرا الخدم م 


ا تفسير روح المعاق 

أ أراذوا مناه للوي يم عاذاون غير عاتن و كر ممن أهل التعارق أيضا لا بضر بل قد 
فائدة تامة ع وقال الزخشرى , كا نهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ,*مقالوا 
ماشهدنا مهلك أهله فذ كروا أدرهها كنوا صادقين لآم فء لوا البيائين جميءأ لاأ دهم . ولعب أن من 
ف بن وجحد أحدهما یکن فى كذيه شبهة وإنما تتم الحيلة لوف اوا أمرأ واحداوادعى عايبم فم لأمرين 
فجحدوا الج وع ٠‏ ولذا لريختاف العلماء فى أن هن حاف لاأضرب زيدا فضرب ز دآ وعرا کازحاثابخلاف 
من حاف لا أضرب زيدا وعمرا ولا] كلرغيفين فا کل أحدهما فانه > ل خلاف للعاءاء فالات وعدمه »والحق 
أن تبرئتهم من اللكذب فيا ذكر غير لاذءة حتى يتكلف لا وم الذين كذبوا على انت تعالى ورسوله عليه 
السلام وارتكبوا ماهو أقبح من الكذب فيماذكر, ومقصود الزعغشرى تأييد مابزعههو وقومه من قاعدة 
التحسين والتقبيح بالعقل بموافقة قوم صالح عايها ولايكاد يتم له ذلك « ومكروأمكرا4 وده الو و 
( ومكرنا مكرا وم لأيشعرونَ ٠‏ م أى أهلكنام اهلاكا غير معهود أو جاذينا کرم مر حیٹ 
لايحتسبون و نَانْظر كيف كنَعَاقةُمسكر في شروع ف بیان ماترتب هلما باشر ودمنالمكر ووالظاهر أن( کف) 

خبرمقدم لكان و(عاقة) الاسم أ كازعاقبة مكرم واقعة على وجهعجيب يعتبربه , واجملة فى حل نصب على 
أنها مفعول انظر وهىمعاقة لكان الاستفهام » والمرادتفكر فى ذلك ه 


ص لاد 


وقوله تعالى ل انا درام فى تأويل «صدر وقع بدلاءن «عاقبة مكره» أوخبرهبتدأ حذوفهو ضمير 
العاقبة , واججلة مبينة لما فى عاقبة «كرم دق الايام أى هو أو ميزنا براهلا كنا إرام زو رمي التق 
لم يكونرأ ەنم ق هبأثمر ةالتبييت ( أجمعين ١‏ 2 بحيث لم يشذمنهم شاذ أوهو علىتةد يرا+ار أى لتد مير ایام أو 
تدميرةأ اام وكون ذلك تعايلا لما ينىء عنهالآهر بالنظر فى كيفيةاقبة أمر من الهو لوالفظاعة .وجو زإعطهم 
کو نه بدلا من (كيف) قال [خروؤن : لاوز ذلك لار البدل عن الاستههام رازم فيه إعادة حرفه 
مو لك كف زيد أصحيعح أم مر اض ؟ھ 

وجوز أن يكون هو الخبر لكان وتسكون ( كيف) حيلءئذ حالاو العامل فيباكان ر ما يد لعليهالكلام من می 
الفدل وو وزان ن كان تامة و( كيف) عليه حال لاغيروالا<تّالاتالجائزة فى دأ تادمر ناثم» لاتخن » 

وقرأ الآ كثر (إنا) بكس الهمزة* فكيف خير كان و( عاقبة) أسمها وجملة ( إنا دمر اهم ) استئناف 
ل:فسير العاقبة ۽ وجوز أن تمكون خير مبتدأ حذوف. قالالخفاجى: الظاهر أنهالشأن أوضميره لاشىء آخر 
اام اماد ليعقرض عليه بعدم العائد. ولايردعليه أنضميرااش أن المرفوع مع كثير هن النحو بين حذفه 
انه غير مسلم وجو زأنتکون( کان) امة و( يف) حال م تقدم ولم بجوزاجمهور كو نما ناقصة والير جلة 
(انا دمرنام) لعدم الزابط » وقيل : جوز وبكنى لاربط وجود مايرجع [لىمتعاقالمتدأ إذ رجوعه اليه تفه 
غير لازم وهو كاف وإعا يتمشى على مذهب اللاخذش القائل إذا قام بعض الخلة مقام مضاف إلى العا'د 
اكتفى به٠‏ وغيره من النحاة يأباهع وجوز أبو حيان على 1:6 القراءتين أن تكون « كان » زائدة و (عاقة ) 


مبتدأ و( كيف) خبر مقدم له ۾ 


مرحشق تفسير قوله تعالى(فتاك بيوتممخأ ويةعاظلءوا) الخ ١ 6 ١‏ 


وقرأ أبى » 5 راثم » نالتى من شما نهاأن اص بأاضا ا حت )لاتا ا4 على فر أءة 


(أنا) بفتح الحمرة. هذا ١‏ فى كيفية التدمير خلاف.فروى أنه كان لم الح عليهالسلام مسجد فیا حجر فى شعب 
يصلى فيه فةالوا زعم أنه يقرع ه ارد ثلاث 8 حن ن تفرع a‏ وهن ٠‏ أهله قب لالثلاث أ رجو أ إلى الشعب 
وقالوا إذا ج 0 ل ونا :اه 0 e)‏ 0 أهله 2 1 ام فرعثك لله تعالى ص ره مر ن الحضب حدم اهم فبادروا 
وط ٣ت‏ ءا er‏ فم شب 5 يدر قو ٥4م‏ أن م و u‏ مافعل بشو هم وعذب الله ا لى علا م rt‏ ف مكاية 
ون ی صاا ومن معه » وقيل : جاوا بالاول ش أهرى سیو فہم ع وقد أرسل الله توا لی ملاک ملء ٠‏ دار صالح 
عليه السلا م فم موه با حجار ةير ونما ولا رونراءياوهلك ساثرالقو ما لصيحة و قرل: إن م عزموأعل يته عل السلام 
س م ۸ ررم 
وأهلهفاخبر الله تعالى بذلكص الحا فخر ج عنهم ثم أ هلكيمب الصيحة وكا نذلك رر مالا حدلا تاك دوم( E‏ 
اة واا .و وله تعالى (خارية) ی > الية کک لاء لی أسافا اهاج رزوی عن بن عم اس 5 اد و( 
أى سەب ظلمهم الف وز الوق 0ه وم 3 والعاه مل فما م ا وة ا را عاسی بن مر عر (خا ر 4( بالرفع 
٤‏ أنه خيره 0 AE‏ خاو وخر بعد خير[ تاك ا لمي بدل و و مم هله م 8 J‏ 
ما اوا نه عام ام تبوك ولاتدخلوا 3 مه لاء المعذ بين إلا أن واو | با كيين» الحديث. وھ ى بوادى الم ری 
وین المد 4 ة واا هدام ام إن ق كلك أ ی فيا دص راهن ل ہل مير المج وبا بظلدوم 66 أعدرة ءظ م 
قر م بعلو ن٣‏ ۵ 4 ا مأمن ا من اشا أولقوم بتصفون باد لم و١‏ یل : لقو مء لون هذه 
القصة ولاس شىء عع وقهذه 0 على مأة ل دلالة علا لظم أكون عي ا رأبالدور 5 
وروی عن أبن عاس ا ل أجد 1 تأت ب أللهثءالى أن الظالم يخرب الوت وتلاهذه الأبقىوةالتوراة 
أبن ادم لاتطل رب بيتك ظ قيل وصوام اشارة إلى هلاك الام إذ خراب يته معب هلا لمع ولايخق أن 
و 0 03 فى الور والتعدى على ع ادا الله تعالى س ب درا اب الہ مہوت £ ارهد كيرا ف هذه الأعصار 6 
وکونه می 1 -كفر کذلك و لعم لا عد أن رکون على J‏ 0 1 تخرب ف 4 :وم إن 2 
ألله مال لاوا اہ ا ا » صاذًا وهن مع E‏ ارا 4 1 #0“ منالكةر والمءاص 
اثقاء نة ەر أ فلن ! خصوا ۱ روی أذالذين ١‏ و أيه ae‏ ليه السلام 6 اوا ا | 1 لاف حرج 4م مالم إلى 
حور موت وحديند خا | مأت ولذاك سيت بهذا الاسم وبیالمؤم: ون بهأمد, a:‏ بك قال طاحاضوراووقدتقدمالكلامى 
ذإكة تذكر جولوطًا ‏ م صو ب مر رمعطوف عل «أرسلنا» فصدرقصة ص الح عاي الس لام داخل معه ف حہز 
القسم ای وأدسا: | لوطا لإ 0 اقومهم ظرف للارما ل على انار اداد در كنّد کک ل وماجرى 
0 ث4 وان قومه 3 ن الاحوالوالاقو ال روا ارد لصوا | باضمار اک معط رفاء على «اتقدم ءطاف و 
على دة و (إذ) بدل 0 نه يدل اتال و لوس .الك . وقول :هو معطو ف على وا ص ص الاي .و اعقب رازه £ برستي لا ل 
صا ا لا عطف ہہ بي دلاخاموقدة. مك به مل يد مقد معام 4 وهورط إلمكود فلو عاف عل يه تيد وه و لاريصه لاان لوطا ع 4 
السلام اير سل إلى نمو دوهومتعين إذاتقدم القرد لاف مالو ا رعوقيل إن تعيذهغ. رمسم إذ وز عطفه عل لىبجهوع 
القيد والمفيد اكنه خلافأ لالوفال+طابيات وار تکاب مل تعس ف لا يلوقور وان e |e‏ على الذين ١ا‏ «اعذوا 


Y ١ 3‏ سير دح العا 


و عب بانه ا سردالقه ص هن عطف | حدى القص تين على الأ خر ى لاعلى ثثمة الأولى وذيلباما 

لا يخفى لا انالا حشة) أى أتفعلون الفعلة المتناهية فى القبح و السماجةءوالاستفهام انكارى ه 
وقولهتعالى (داتم صر ون ع © 4 جملةحاليةمنفاعل (تأتون)مفيدةلتأ كيد الانكارفان تعاط القبيح من 
الغالم بقبحه أقبم وأشنع, و (تبصرون) من بصزالقلب أىاتفعاونماوا الأ تعلمو نعلا يقينيا كونها كذ اك ه 
ووز أن يكون من بهمر الءين أى و ترون وتشأهدون كونها فادقة على تازيل ذلك اظهوره منزلة 
المحسوس , وقيل : مفعول (تبصرون) من السو سات حقيقة أى و آم تبصرون] ثار العصاة قبل أوو نتم 
ضار بض بعضأ لاستتر ولايتحاثى من إظبار ذلك أددم أ کتراک هي وو جه إفادة ال عل الاحتا لین 
تأ کید الانكار أيضا ظاهر وقوله تعالى لإ د اون الرجال شَهوَةَ ) ثثنية للانكار وبيان ذا يأتونه 
ون القاحدشة بطر بق التصريح بعد الامام, وعاءة ال >رف ال 8 للا ردان بأن مضمونها #الا صدقوقوعه 
أحد كال شنا ع وايراد المةعول بعذوان الرجواية دون الن كورية اتر بیته التقبيح وان اختصاصه اہی 
ادم وتعايلالا.ان بالشبوة تریح على ةجح اا ألما ست ف محلها 0 وفيه أشارة إلى أنهم طؤ ن ف اها 
علا ¢ وق #وله عا لى 0 0 دون النساء ( أى متجاوزين النساء اللانى هن محال الشهوة إشسارة إلى أنهم 


ا #طئو فيه تركء ويعلم مم ذكرنا أ (شهرة) مفعول له للا تيان ¢ وجوذان يكون حالا 9 


e‏ دہ ھ3 


2 ر ا قوم تجبلون نو ) أى تفعلون فمل الجاهلين بقبح ذلك أو هلون العاقبة أو الجول بمعنى 
السفاهة وامجون أى بل أتم قوم سفباء ماجئون كذافى الكشاف, وإياها كان فلا يناف قرله تعالى : ( وام 
تبصرون ) ولم يرتض ذلك الطيى وزعم أن كلية الاضراب تأباه ۽ ووجه الآية بأنه تعالى لما نكر عليهم 
فعلهم على الاجمالوسهاه فا حة و قرده:الحالا مقر رة ل+هة الاشكال تت يما للانكار بقولهتعالى: (وأتم تبصرون) 
أراد مز يد ذلك التو بيخ والانكار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سيحانه إلى ما أشار ثم اضرب 
عن الكل بقوله سبحانه : (بل آم ) الخ أى كيف يقال لمن يرتنكب هذه الفحشاء وأتر تعلبون أولى 
عوك ا لار ات مار (أتم ) وجعلهم قوما جاهلين والتفت فى (تجبلون) موعخا معيرا اه وذيه نظر "و الةول 
بالالتفات ها ما قاله غيره أيضا وهو التفات من الغيبة ااتى فى (قوم) إلى الخطاب فى (تجهلون) وتعةيهالفاضل 
السالكوتى بانه وهم إذ ايس اراد بقوم قوم لوط حى يكون المعبر عنه فى الآ._لوبين واحدا جا هو 
شرط الالتفات ل مەی کی حل على قوم لوط عله الام 5 

وقال بعض الا جلة: إن الخطاب فيه هم أنه صفة لقوم وهوا»م ظاهر_من قبيل الغائب لمراعاة المعنى لاله 
متحد مع (أنتم ) لله عليه وجعله غير واحد با غلب فيه الخطاب » وأورد عليه أن ف التغليب تجوزا 
ولا تجوز هنا . وأجيب بأن نحو (تجباون) موضوع للخطابمع جماعة لم يذكروا بلفظغيبة وهنا ليس كذ لك 
فكيف لا يكونفيه تجوز , وقيل قوطم إن فالتخليبٍ تجوز اخارج عخرجالغالب, وقالالفاضل السالكونى إن قول 
تعالى : (بل آم )امن المجاز باعتبارماكان فان الخاطب ف (تجولون) باعتبار كو ن الةو ممخاطبينف التعبير ,انتم فلا 
يرد أن اللفظ ل تعمل فيه فى غير ماوضع لدولا الحيئة التر كيبية وم يسندالفعل الىغير ما هله فيكو ن هناك ا زفافهم 
(إثمالجزء التاسع عشر من 3فسيرر وح المعاتى ويليه إنشاء اللهتعالىالجزء العشرون وأوله فاكان جوابقومه) 


1 
14 


۱٦ 


۱۸ 


مع أممهم و تخصيص سيد نامو سی بالذ که 0 pt!‏ 


حت و رات الجزء التاسع عشر من تسیر روح المعانى 


اة مض من أناقر[ التكفار الاطة ما 


قو ھم ( لو لا أنزلعلينا الملا تكة)وبيان بطلانها 


بان أن الكفار تجاوزوا الحد فى الظلم 
والطغيانحيث كذبوا الرسول ولم ينقادوآ 
لآوامرهونواهيهويكترثوا بمعجراثهوءاياته 
بان ما يلقو اه عند مشاهدة الملائكة 
تسیر قوله تعالى ( حجرا محجورا ) 

بيان أن أعمال |ا-كاف رين تكو نيومالقيامة 
لياء المنثور فى الحقارة وعدم الجدرى 
تفسر قو له لهال (ويوم تشقق السماءبالغمام) 
الكلام على نزول الللا.كة 

بيات أن السلطة القاهرة والاستيلاء 
الكلى ظاهرا وباطنا ثابت للرحمن يوم 
تشق السماء بالغمام 

تفمير قولهتعالى ( ويوم يعض الظالم على 
يديه) ودأن من أزلت فيه 

تمنى الظالم أنه لم يتخذ من أضله خليلا 
شكوى الرسول إلى ربه هن هجر االكفار 
للةرآن 7 دلال على كراهة هجر الاه حف 


قم ىة النبى م عن تكذيب قو مه 


حكاية نوع .اخرم نأ باطيلهم وهو اقترا حم 
نزول القرءان جلة واحدة والرد علييم 
وبيان حكمة نزوله مننجما 

تفسير قواءتعالو (ولا يأتونك ثل الاجئناك 


بالحق وأحسن تفسير| ( 


تسلية اأنبى ما عكاءة م جرى للانبياء 


حكاءة ا وقع قوم اوح جزاء تكذييهم 
کا رة م وقح لعاد وثمودو أصحاب الرس 
تو بيقر وش على عدم الاعتيار مشاددة | ثار 
ب قبليم 1 
يضام عن .ام 

تفسيرقوله تعالى( رأ تمن اتخ المههواه) 


بيان أن الخفار الانعام بلم أضل سيلا 


صةحةه 


{0 
5 
Î 


0 


يان بعض دلائل التوحيد ٠‏ 
تعر يف الظل 
روا قاق كا لاسي كنا 
أم جعلنا الشءس عليه دللا ) 
سات بدائع «اثار قدرته تعالى فى اليل 
والنوم والنبار 
دانبدائع ءانارقدرتدفى الرياح والا.طار 
بان فوائد اماه 
تفس ير وله تعالى ) ولقد صرفناه بيهم 
لیذ کروا ) الخ 
أمر النى بماد الكفار بالقرءان 
تفسير قولهتعالى (وهو الذى هرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ماح اجاج ( 
تفسيرقوله تعالى ( وهو الذى خاق من‌ا لاء 
بشر أفجعله س.ا وصهرا) 
انكار اتخاذ .الهة من دون أن لاتتفعهم 
ولا تضرم 
أهرالبى بااتو کل على الله 
تفسير قوله تعالى ) 2 استوى على العرثى 
الرحمن فاسأل به خبيرا ) 
است کار اكمار عن السجو د لار ہن 
وتجاهلهم 4 
تعريف البروج وبانما 
اكلام على البروج عند علماء الهيثة 
تفسير قوله تعالى ( وهو الذى جعل الأيل 
واانبار خافة لمن أراد أن يذ كر) الخ 
بان أوصاف خاص عاد ايله وأ<و الم 
الدنوية والآخروية 
تاو يل وله تعالى و واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » 
دان ما وقع لابراهيم بن المهدى لاترافه 
عن على رضى الله عنه 
ان حال المؤمنين فى معاماتهم مع رم 
بیان دعاء المؤ منين ف أعةَاب صلواتهم 


بیان الهم فى الانفاق 


(-8؟ -ج - و١‏ - تفسير روح المعاق) 


(ب) 


صفحة 


45 ببان أن نفقة ال هنين و سط بين الاسراف والتقتير 

4۷ مر._ صفات الأؤمنين عدم الاشراك بألله 
وعدم قتل النفس الحرمة الا بالحق و بيان 
جزاء من يفعل ذلك 

4۹ بيان أن من تاب وعمل صالها يبدل الله 
سيدا نهم حسذات 

وه بان أن من صفات المومنين عدم شبادة 
الزود و جنب اللغو 

أه هن صفاتهم أرضا ماع الةرء انو طلم م٠ن‏ 
االهتوفيق ذر يتم للطاعة 

سه بيان جز ا ءا لۇ م نبنا لو صو فين بالصفاتال:قّدمة 

٤ه‏ تفسيرقوله تعالى ( قل ١ا‏ يعبأ بكم ربىلولا 
دعام فقد كذ م( الخ 

٥ه‏ لإ ومن باب الاشارة 

0۸ سورة الشعراء 4 

۸ الكلام عل ( طمم ) 

٩‏ تفسير قرله تءالى ( لعلك باخع نفسك الا 
کو وا مؤهنين ) 

وه بان أن الله لوشاء أن ينزل ع.لى الكفار 
31 تقهرثم على الامان لفءل لكنهخلاف 

مقتضى الحكمةو ص أن يكور نالا مان محض الاختيار 

4٠‏ #انشدةف يمتهم وعدم أرعوائهم عن الكفر 

١‏ بان أعراضهم عن الايات الكو نة 

١‏ بان ءا فى الأرض من الآيات الكونية 
الدالة على ما جب عليهم الامان به 

1 اة النبى صل أبله :الى عليه و سل عن 
لكذيب قومه مما وقع لسيدنا و سی هن 
تک ذب قومه 

4 بان ماقاله موسى عليه السلام عند ما أص 
بالتوجه إلى قومه 

٥‏ طلب موسى ون ربه أن يرسل مه أخاة 
هرون وخوفه من التعة التى عليه لقومه 

407 ضهان الله لموسى وهرون الحفظ والمعونة 

8 بان ما قاله فرعون لموسى وهرون عندما 
باغاه رسالة r2‏ 


فبرستالجزء التاسع عشر من تفسير رفع المعانى 


تفسير قو لدتعالى (فال فعاتها إذا وأ نامن!أضالين) 
تفسير قرله تعالى ( وتلك نعمة تممنهاعلىأن 
عبات بی اسرائيل) 

عدول موسى عليه السلام عن جوابه إلى 
ذكر صفاته عزوجلعلى نبج الآسلوبالحكيم 
بقية المحاورة بين مو سی عاي ه السلام وفرعون 
اختلاف العلماء هل كان فرءون ءلم أن 
لعالم ربنا هو اله تعالى آم لا 

تفسير قو له تعالى ( قال أو لوج:ةك بشىءمبين ) 
القاء موسی امھ ا وانقلاما حية وإخراج 
يده بيضاء من غير سو ءو اد عاءفر عو نأنهذاسحر 
اجتماع اأسحر عند فرعون و تحتيههم عليه 
أن يعطيهم أجراً 

القاؤمم الجيال والعصى والقاء دو سی العصا 
تلقف ما الوه وانقلاب السحرة ساجدين 
تهديد فرعون للسحرةؤاتمامه ابام مواطاة 
دو مى عليه الام 

تفسير قوله تعالى ( أن كنا أول المؤءنين ) 
إبحاء لله تعالى الى «وسى بالروجمن 2 
وارسال فرعون في أثرهم 2 

اخراج فرعون وجذوده من أءو الهم وكنوزم 
تفسير فوله تعالى ( فاتبعو م مشرقين ) 
خشية أحواب «وسى أن يدر ef‏ فرعون 
وقومه وتطميده طم 

اقلاق البحر بضر بة موسى عايهالسلام 
تف سیر قو له تعالی ( فكانهل فرق كا اطودالعظيم ) 
انجاء» و سى ومن مه واغر اق فر عون وجنوده 
بأ نشدةتعتت بی اسر الیل بعدمار أو|المعجزات 
دعوة ابرأهيم عليه السلام قومه إلى عيادة 
أ واءتناعهم وعذونهمعلى عبادة اللاصئاه 
ابطال عيادة الاصنام 

عداء أبراهيم عليه السلام للاصنام 
استعظام ابراهيم عليه السلام ما عسى أن 


فهرست الجزء التاسع عشر من تفسير روح المعانى ١ج(‏ 


ص وده 
وصدر die‏ دن خلااف الأول 
A۹۹‏ بان دعاء ابراهيم عدلى ا وعليه افضل 
الصلاة الام لابه 
٠‏ أفسير قوله تعالى ( الا من أتى الله باب 
ا 
١‏ تفسير قوله الى ( وأزافت الجنة للمتقين 
00 الى 1 للغاوين ) 
IE‏ 
۳( اعترا ف اكمار داوم القامة أمم را 
علمضلال حہث سووا | تم برب الما لين 
١٠5‏ ين الكفار على وور شفيع شفع طم 
٠‏ تمنى الكفار أن يكرن لهم كرة ليحققوا 
الايماانف 
١ Î‏ قصة قوم وح عليه السلام وما وقح اله 
و :م من الحوار نما دعام الى التوحيد 
١ ۰۹‏ قصة عادو بيان ماوقع ۵م معدو د عله الام 
معرفة الحق 
١١‏ قصة مود وما وقع لم مع صالح عليه 
السلام وفيها عبرة لمن اعتير ما حل بأعداء 
اسيل 
1\4 قصة فوم لوط عليه السلام 
11۷ أهلاك قوم لوط بالحجارة 
۷ قصة شعرب عليه السلام 
١١‏ هسیر قو له تعالى ( كذب أصحاب الأاركة ) 
۰ التنو به شان ااقرآن ورد ما قالهالمشركون 
و بان معنى زول القرء أن على قابا لر مول 
۱ بان ما قاله بعض المتاخرينفى كفية نزول 
الكلام وه وط الوجىهنءند أيه تعالى بواطة 
الك على قلب النبى یالب 
\o‏ سير قوله وا ى (وانه آم : ار 
١5‏ تفسير قوله لا لى ) أو ؛ 53 هم عاية أ 
تعليه علياء بنى بنى اہ رائیل ( 
۱۸ هسیر قوله تعالى ( كذلكسلكناه قالوب 
المجرهين لايؤمنون 4 ی دروا العذاب 


ET 
) الام‎ 
تسیر رل تعالى ( وما أهلكنا من قرية‎ ۳١ 


بسو الرد ا کین فى ادعاثهم أن للنبى 
كك تأبعا من الجن خبره كا يخي لع 
وان القرءان ما القاه اليه 
۳ سیر قو له ءا ىو انذرءشيرتك الاثر بين) 
(o‏ 5 ی م بخفض الجناح ا دؤهئين 
۱۳٦‏ الكلام على 1 تول و مان فته 
۸ يان استحالة تنزل الشمياطين على ابی پر 
۹ تفسیر قوله تعالى ( بِلهَ, و نالسمع وأكشر م 
کاذبون ) وان استراق الشياطين اله 
وھو مدت :س را أطالآ اؤلاف رمه 
اله تعالى نفسه فيه فطأاعه بدقة 
٥‏ لزه الى لد عن الشعر 
١‏ 0 رأمم. CES‏ اب الوم وال مال 
ومسالك الغى والضلال 
۷ استثناء المؤءنين الصا لين 
۷ الدليل على جواز الشعر الحسن 
۸ أبذةمن أشعار الس اف الصالحرضى اله عم 
۰ بان وجه الجمع نالا رالواردة ف ذم 
الشعر وف مل حه 
١٠6«‏ تفسير قوله تعالى وس (وسيعم الذين ظلدوا اأى 
منقلب ينقاوون 
۴ لا ومن باب الاشارة 
o4‏ 3 سورةاانمل ) 
٥‏ تفسير قوله تعالى ( تلك ءايات القرءان 
وکاب مين ) 
٩‏ بان صفات الو منين 
۷ بفسير قرله كعالى (ان الذين لايؤمنرن 
الاخ أعماطهم فهم يعمهون ) 
۸ قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع اهله 
.فى اثناء سيره بعد خر وجه من مدن 
۰ تفسير قولهتعالمى(فلما ج .ها نودى انبورك 
من فى النار وهدن حوها) 


1 A صفحة‎ 

وجو تسر قوله تعالى ( باموسی أنه آنا الله 
العزير الحكيم ) 

١4‏ أقوال آخر فى تفسير الآيات 

ا آس مومى عليه السلام بالقاء العهى 

۱۳ اختلاف العلياء:ه-ل رخاف الآ نساء سوء 
العاقية أم لا 

م تفسير قوله تعالى ( الا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء فانى غةور رحيم) 


۹ ادخال مومىيده فى جیه واخراجبابيضاء . 


من غير سوه 

م1 أدعاء قوم فرعون أن الآآيات التى جاءبها 
موسى محر وج<ودهم لما 

1 تفسيرقولتعالى ( ولقد آ تينا داو دود لمان 
لا ( الخ 

۷٠‏ الكلام عل وراثة الآنياء 

۷ بان ما عليه سليمان من منعاق الطير 

سب( آفسير قوله تعالى(و حشر لليمان جنوده 
من الجن والانس والطير ) 

۷| تفسير قوله تعالى(حتى اذا أتوا دلي وادى 
التحل ) الخ 

es ۱۷٦‏ ۰ھ للاح رانات نةس اط أم لا 

۷۷ بان ان ات.اء فى ال لة للأوحدة وتفصيل 
الكلام فى ذلك 

۹ الفرق بين التبسم ر الضحك و بان ضح لا 

م1 سير قرله تعالى ( وادخانی بر تك فى 
عبادك الصالحين ) 

۱A4‏ الكلام على تققد سليءان عاي السلام لاطير 

سمو تفسير قوله تعالى ) لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذحنه أو لأ تینی بسلطان مبين ) 

٩‏ تسیر قوله تعالى ( فقال أ طت مالم 
تحط به وجثتك هن سبأ بنبأ ةين ) 

50 الكلاهم عل ا 

۷ تفصيل انبا الذى جاء به الهدهد وان أنه 
ان يقلح قوم ولواأمرم امرأة 

ول بان أن ملح سبا وقوءها انوا يعبدون 


محتو يات الجرء التاسع عشر من تفسير روح المعانى 


صفدة 


ااشمس من دون الله 
۰ تفسيرقولهتءالى و ألايسجدوا له الذى رج 
الخبء.» 
۳ بان ان نبى الله سليءان عليه السلام نظر 
فى نيأ الدهد 
چو بان أن كيفية النظر م ى ارسال‌اهد هد اہ pe‏ 
بكتاب 
يه بان ‌ماقالتها الكةعند ما وصلاليها الكتاب 
مهو بات أن كتابة البسملة فىأواثلالكتب 
ما جرت بدسنة هنا E‏ بعد ازول وله 
2 راشي اله الرحمن ن الرحيم 6 
دور تفسير قوله تعالى ( ال 0 ) الآية 
بيه ؟ استفتاء بلقيس قومما و بیان اجا بوها به 
۱۹۸ أقوال الاسر ان ف بیان هده ة بلقس 
,وب جواب بی الله سليمان عليه السلام حين 
جاء ته أشدية 
پ٠۲‏ تفسير قولهتہالی (قال عفريت *ن الجن ) 
الاية وأقرال المفسرين فيه 
سوب بان أن سايمن عايه السلام لم يكن محتاجا 
لمعل ادف-تى طلبمنه | <ضارعرش بلقيس 
م.م بان كيفيةو دول عرش بلقي اليه واختلاف 
العلياء فى ذلك 
هب آفسير قوله تعالى د قال نكروا لها عرشها» 
الأية 
۲۰۸ بان سيب ناء الصر 
۲۰۹ اسلام ولق :س وما ورد فى ذلك «ن‌الاخبار 
218 تفسير وله تعالى « واقد أرسانا الى “دود 
أ خاهم صالحا » الآية 
ا پان ٠عنى‏ الرهط لغة 
1 ان بض م فعل قوم صالح من الفساد 
4 بان ما ترتب على ما باشروه من المكر 
م ذكر قصة لوط عايه السلام 


٠‏ 1م تف ين قوله تمعا لي هوب لأ تتم قوم تجهلون» 


وبه يتم الجرء 
CF}‏ 


بئان 


کیو لخ یر 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
فشلق ا 0 
شهاب الدين السيد مود ا البغدادى 
المتوق سنة .7 م وه سقى الله ثرآه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان . والنعهة مين 


لس حي 


الجز, العشرون 


عنيت بنشره و ص حه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذنمنورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
يإ المرحوم السيد مودشكرى الالوسى البغدادى 4 
ادا رال كاعة قال رة 
ور 
یرک ي 


سجهروت - لیتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


أ ا 0 كه وعم 2ه 2ر .2ر 

ل فا ان جواب قومه إلا ان قالو | اخرجو !ءال لوط ) أى من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام 
a‏ من باب أولى 8 وقال بعض المحقةين : المراد يال لوط هر عليه السلام وهدن تبع دنه 6 براد من بی آدم 
آدموبنوه 1 وأبأيا ان فلا تدخل ا أنه عليه السام فيم »وقول سحا زه 0 ) إلا ( الخ استئناء مفرغ واقع ف 
موقع لدم كنء»وقرأ الحسن.وابنأبىاسحق(جواب)بالرفع فيكو نذاك واقعا موقع ابر وقد م تحقيق اكلام 
ف مثل هذا التركيب » وف قول تعالى : بإ من هريت باضافة القرية إلى - ج - تهوين لامر الاخراج » وقوله 

هزه كم لم مهم لس 

جل وعلا : لإ مم اناس يتطهرون 85 © تعليل للامر على وجه يتضمن الاستهزاء أى إنهم أناس يزعمون 
التطهر والتئزه عن أفءالنا 7 عن الاقذار ويعدون فعانا قذراً وم متكافون باظهار مالاس م 7 والظاهر أن 
هذا الجواب صدر عنهم ف المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالامر والنمهى لاأنه ' إصدر عنهم 
كلام آخرغيره لإ فا جيه وآهله ) أى بعدإهلاك القوم فالفاء فصيحة لإ إلا أمرائه قدرتها ) أىقدرنا كونها 
3 5 انر oN‏ 4 أى القن ف-العذاب 1 وقدر المضاف لان التقدير تعلق بالفعل لابالذات 6 وجاء ف 


0ا ص 


المد كورينو أخبار #الناطقة بكالقدرته تعالمو عظم شأنه سبحانه و عاخصهم به من الا بات‌الةاهر ة والمعجزات 
الباهرة الدالة على جلالة أقدارم و صحة آخبار»وقدبين على ألسنتهمصحة الاسلام والتوحيدو بطلانالكفر 
والاشراك 0 من اقټدی er‏ فقد أهتدى ومن عرض عنهم فقد تردى فى مهاوى آلردی , وشرح صدره 
الشريف صل الله تعالى عليه ول بمافى تضاعيف تلك القصص من فنو نالمعارفى الربازة » ونور قلبه بأنوار 
اكات السبحانية الفائضةمنعالم القدسءوقرر بذلك غوىقوله تعالى: ( ونك لتلق القرآنه ن ادن حکے علم) 3 

أمر صلى الله تعالى عليه وسل أن يحمده بآم وجه على تلك النعم ويسم على كافة الانبياء عليهم السلام 
الذين من جملتهم من صت أخبارم وشرحت آثارثم عرفانا لفضلهم وأداءاً لمق تقدموم واجتهادم ف الدين 6 
المراد بالعياد المصطفين الاندياء عليهم السلام لدلالة المقام » وقولەتعالىق آبة ای :) وسلام عل المرسلين) 
وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه ولم حمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الام » والسلام على 
الانبياء وأتياعهمالناجينصل اله تعالى عليهمو سل , والسلام على غير الانبياء عليهم السلام إذا لميكن استقلالا 
6 لاخلاف فى جوازه » ولعل المنصف لايرتاب فى جوازه على عباد الله تعالىالمؤمنينم طلقا , وقيل : أمر 


مبحشاق ( فل امد لله وسلام على عباده ) 3 ۳ 
له ء ليه الصلاة والسلام رامد على م ماخصه جل وعلا 4 من رفمعذا بالاستتصال عن أمته و اله “هم لذن ل 9 نقيلهم 
من ذكرت قصده من الام المستأصلة بالعذاب وبالسلام على الانيا ء الذين صيروأ على مش اق الرس ألة 0 

فالمراد بالمصطفين الانداء خاصة ¢ وأخرج عيد بن رك 8 والزار 98 وأبنجرير 8 وغيرثم عن أبنعياس 
أنه قال فيهم : 3 أصحاب ړل صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم ألله تعالى 9 4 £ ليه الصلاة والسلام 


وأخرج عدن حميد.وأين جرير عن سقيان التووعأئه قالفى (وسلام)الخ : ثزلت فأصحا الكيررة للك 
خاصة . وهذا ظاهرق القولجواز السلام على غير الانماء استقلالا 6 هومذه ب |1 0 إلةوغير هم › « و كلام 
على جميع هذه الأقوال متصل ما قبله ع وجعله الزخشرىمن با بالاقتضاب كانه خطبة مبتدأةحيث قال : أمر 
رسوا علد أن تلو هذه الا , ان لناطقة بالرافى غ و عدا ال اوقد ركه عل :كل تن و ۾ أعنى 7 
سيدأ 00 | لله )الخ 1 وأنيستفتح بتحميده والسلامعلىا ندا" 4 والمصطفينمنء عيأدة,وفيه ۰ وتوف 
على أدب ج مل وبعث على ال مدن ر باذك ران و البرك و | والامتظ جار ار يمكانمما على قول مايلقى الل السامعين 
وإصغائهم اليه وإنزاله ه ن قأوبهم ا زلةااجٍ NE‏ | المسمع » ولقد وار ت العلا ء والخطنا والوعاظ کابرآعن 
كابر هذا الادب ؤمدوا أللّه ااا رسول ا ايه تعالى لی عليه وسل أما م 0 ع مهاد وقبل كل 
موعظة وذ كر ةوف مفتتح كل خطبة » وتبعهم المتراسلون فأ 1 عليه es‏ تو حوالت تمأ ىوغير 
ذلك دن الحوادث الى لما شان تھی ¢ ولعل جعل ذلك خاصا ن قصص الاندياء عدر | السلا م إلى ماج 
لَه صلى الله تعالی عليه وس معا مشر كين آولى“وأبعدالاقوالالقو لبا لص 3 قله ¢ وجعلذلكأء مرا آ لاو 1 اده 
بأن #مدهتعالى على إهلاك كفرة قومه »وأن اسه على من اصطفاه بالعص.ة عن الفوا<ش و النجاةعن الحلاك 
لعدم ملاءمته ارده واحتياجه إلى تدر وقانا له ' وعزا هذا القول أبن عطية لافراء ¢ وقال . ٠.‏ هذموعمة من 
الفراءمو الظاهر أن ( سلام ) مبتدأ ومابعده خبره » واجملة معطوفة على( المد لله 9 دا خلةمعه فیح لاذه 5 
* 58 آم 0 2 وااظام هر أن(ما)موصولة والعائد ذو فأى ) الله ) الذىذ كرت دونه العظرمة خير 
أم الذى لز کو من الاصنام,و(خير) أفمل تفضيل وهر 3 الترد, رل إلى التعريض 7 .8 چ سا سذفرة من +424 
عز وجل وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكبهم إذمنالبين أن ليس فيا أشركوه به سبحانهشائية خيرحتىيمكن 
أن وازن انه وسن من هو حار خض 5 وقل 9 ) حير ( اوت للتفضيل مثلها ف قولك : الصلاة خر تعنى 
خيراً من الخيور , والختار الاول » واستظبره أبو حيان » وقال : کشرا ماجيع هذا النوع من أفعل التفضيل 
حرك يعاو يتحقق أنه لاشر ك هناك و[ يذ كر عا یسل إلزام الخدم و نہ م4 على | الا و دص د يالاس تفهام 
ف مدل ذلك [لزامه الاقرار خصر التفضيل ف > أن بواحد وانتھا 4 عن الآخر 0 EE‏ 0 اراد 
بالخيرية الخيرية ف الذنات 6 وقيل 8 الخيرية فا يتعلق بها 3 وف الكلام حذف فى موضعينء والتقدير أعادة 
ألله تعالی خر أم عادةمايشر كون 0 وقيل ) ما)مصدرية والحذف فى موضع وأحد ¢ والتقدير أتو حيداللهخير 
أم إشرا کم ولاداعی یع ذلك , وأيأةا كان فضمير الغائب لقريش ونحوثم من المشر كين , وقيل , لآو لك 
المهلدكين واس شى › وقر أ الاكثرون- تش ركو ن - بالتاء الفوقانية على تو جیه الخطاب E‏ نا منالكفرة 


وهو الالىق يما بعد ه. من سباق النظم الكريم 4 وجعل أو البقاء هذه الل من جملة اقول اموز به ¢ وتعقب 
بأنه يأبامقوله تعالى : ) فأنيتنا ( الخنانه صرح ق أ التكدت منقيله عز وجل بالذات » وحمل على أنه حكابة 
منه عليه الصلاة والسلام ا أ به بعباد ته 6 ففقرلهسحانه : ) قل باعيادى الذي نأسرفواع ل أنفسهم ) تعسدف 
ظاهر من غير داع اليه » وق عض الأثار أنه صل الله تعالى عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال ۽ بل الله خير 
وأبقى وأجل وأ كرم » و(أم) فقوله تعالى : ي أمن علق السموت والازض » منقطمة لامتصلة كالسابقة , 
وبل المقدرة عل القراءة الآاولى وهى قراءة الحسن : وقتادة . وعادم : ون عرو الاضراب والانتقال دن 
التيكيت تعر يضاً إلىالتصر بسح به خطاباعلىو جه أظبر منه لزيد التأ كيد و التش دید lai‏ على القراءة الثانية فلتثنية 
الشكيت وتکرر الالزام كنظائرها الانية 6 والهمزة لهم على الاقرار بالحق الذى لاخيص إن لدأدق ييز 
عن الاقرار به ي وهن مبتدأ یره عذوف مع أمالمعادلة مزه تعويلا على مأسيق ف الاستفهام الأول غلا 
- أن تشركون - المقدر هنا بتاء الطاب على القراءتين معا » وهكذا فى المواضع الآربعة الآتية , والمعنىأم 
من خلق قطرى العالم الجسمانى ومہدآیمنافم مابينهما ډو وانزل 3 4 التفات إلىخ+طاب الكفرة عل القراءة 
الاولى لتشديد التبكيت والالزام , واللام تعليلية أى وأنرل لاجاك ومنفعتكم لإ ا م 6 أى 
نوعا منه وهو المطر ل تابه 4 مقتضى ال-كمة لاأن الانبات موقوف عليه عقلاء وقيل ؛ أىأنبتناعنده 
2 حد] لق ) جمع حديقة وهى 5 فى البحر البستان سواء أحاط به جداز أم لا وهو ظاهر إطلاق تفسير 
ابن عباس حديث فسر الحدائق لابن الازرق :اليساتين ول يقد 4 وقال اازخشرى : هى اليستان عليه حانط 
من الاحداق وهو الاحاطة » وهشوصوى عن الضحاك 0 وقالالراغب 1 2 قطءة من الأرضذاتماء ”مت 
حديفة تشبها تحدقة العين ف اطيئة وحصول الماء فيه 0 ولعل الأظهر ماق البحر وكأن وجه سهم المستان 
عليه حديقة أن من شأنها أنت#دق بالحيطا ن أوتصرف نوها الا<داق وتنظر اليها لإ ذات بهجة ) أىذات 
7 اس سس سس شرم 5 َه عدر م د ماب إسم 
حسن ورونق ببتهج به الناظرو يسر } ماکان دح 4 أى ماصحو ماآمکن لم 3 أن تندتوا شجرها فضلا 
عن خلق مرها وسائر صفاتها البديعة خيرأم ماتش ركون»و تقدير الرهكذاهومااختارهالز#شرىوايعه غيرهه 
وقال ابن عطة : عدر الخير يكفر بنعونةه ويشرك به وذو هلا ف المعى 5 وقال أبو الفضل الرازى ف 
كتاب الواح له : ولايد من إضمار معادل وذلكالمضمر كالنطوق إدلالة الفحوى عليه والتقدر أم من لی 
السمواتوالارض كن يخاق,وكذ اك يقدر ف أخواتها,وقدأظهرفىغيرهذا الموضعماأضمر هنا كقوله تعالى : 
( أفن خلق هن لايخاق ) اہی » ولعل الأولى مااختاره جار الله وكذا يقال فا لعل ۾ 
وقرأ الأعمش ( أمن ) بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صاتى 
الانزال على مفعوله لما مرمراراً من التشويق إل المؤّخرءوالالتفات إلىالتدكام بنون‌العظمة لتأ كيداختصاص 
الفعل حك المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق الختلفة الاصناف والأوصاف والالوان 
والطعوم والروائس والاشكال مع مالما من الحسن البارع وألبهاء الرائع ماه واحد من عظم لایکاد بقدر 
٠‏ عليه إلا هو وحده عز وجل 6 ورشح ذلك شوله تعالى ٠‏ (ماكان م( الخ سواء كان صفة لحدائق أو حال 


مٿ ف (أإله a‏ ع الله) الخ 4 6 


E REE E E E EE 
وهذا شائع ف جمع‎ ¢ ax ا أنالمعنى جاعة حدائقؤذات‎ û ap وصفع | الا ق أعذات‎ J. أو اس افا وتوہ‎ 
شار كقوله بع الى : :) أذوا جَ مطررة 6 وكذا الخال وضمير شجر ھا ۾‎ J 

وقرأ انأف عبلة ذوات بالحع مبجة بفتح الماء ley‏ مم ا 6 أى أإله آخركائن مع الله تعالىالذىذكر 
بع ض آفعالهالی لا يكاد يقدر علماغيره حتى توھ جعله ريا له تعالى ف العدادة 4 وهذا تبکیت هم بافى الالوهية 
عا لش رکو نه به عز وجل قش ضمن النئى ال كلى عل الطريقة البرها ني رول تبكيتهم E‏ الاير رة عه ما ذكرمن 
الترديد 00 من له دق ييز لايقدر على إنكار انتفاء الخير به عنه بالمرة لايكاد بقدر على إنكار اثقاء 
الآلوه. A.‏ عنه ر اا لاسما لعل ملاحظة انتا ۽ أحكامها عمرا سو 5 عز وجل > وكذا الال 10 الاربعة 
الأتة € قيل 1 راد أفى + ن کون مءه تءالى إله آخر فىالخاق 1 9 أءعطف عليه لى ن لاعلا ن الت کت نفس 
ذلكال نف فم فانهملا, 8 يه حسما يد لعا A.‏ قولهتعالى . :) وائن سا هم من خاق السموات والارض لةوان 
الله) بل : باشرا كهم به تعالى اق بعدم مشا ر كته له سحا نه فا ذ EE‏ منلواذم الالوه.ة كأنه قبل : : أإله 
آخر م مع الله فى خواص الالوهية حى بعل شرريكا له تعالى فى العيادة » وقيل : المعنى أغيره يرن به سحانه 
ويحعل له 2 رق ا باد مح د تفر ده جل ش أنه بالخاق والتكو ن الا ر لتو بيخ والت بكيت مع تةق المنكر 
دون اليه ی 5ف ىالوجهين || سأبةين 1 ورجح ! بأنهالاظهر |1 وافق لقوله تعالى :) وم اکان da‏ من إله)والاوفی 
عق المقام لافادنه 2 ی وجود إله 7 آخر موه تعالى 2 لانفى معت 0 فى الخاق وذروعه قط 0 


وقرأ هشام عن بنع امى الہ بتو سط مده بین امز بن 0 ني بين بين 94و9 قرأ أو عرو . ونافع. 
وابن كثير أإها بالنصب على إضمار فعل يناسب المقام مثل أتجعلون . أ وأتدذغرن. او 

or oro or 
ثبل ثم قوم ۰ إت رابواتتقالمن نك م رط ريق اطا 1 بانسو ء حالهم وحكايته غير ثم‎ 

و( يعدلون ( من العدول ععی الاعراف أىبل قوم 3 ادم العدول عن طريق الحو ق اا a‏ والاعراف 
عن الاستقامة ف ىَّ أمرمن ال مور فلذلك يفعلون مايفعلون من العدول ع نالحق الوا 9 الذىهو اتو رد 
والمكؤفن عل الباطل البين الذى هو الإشراك ر فل هن العدل عدن اللسنازاة أى ارون واعيره ال 
من آم » وروى ذلك عن ابن زيد , والآول أنسب با قله , وقيل : الكلام عليه خال عن الفائدة ء 
فو امن جل الارض قَرَارَا # أى جعلها حيث يستقر عاما الانسان والدواب بابداء بعضها منالماء ودحوها 
وسوا حسما دور عليه منافعهم 2 فقراراً 5 يمعى E‏ لا معنى قارة غير مضطربة 6 زعم الطبرمى فان 
الفائدة على ذلك أتم ¢ والجعل إذكان تصيير بافالمنصوبانمفءولان وإلا والثالى حال معدرة ¢( وجملة قولهتعالى: 
(أمن جعل ) الخ علىماقيل : بدل منقوله سبحانه : ( أمن خلقالسموات ) إلى آخر مابمدها من الملالثلاث 
وحم الكل واحد 6 وقال عض الا جلة . الاظبر أ 9 واحدة مما إضراب وانتقال من التبكيت ماقيلها إلى 
الكت بوجه اخر داخل ف الالزام بجهة من الا ت وإل الابدال ذهب صاحب العاف وسننقل‌إن 


سے ر 


شاء الله تعالى عن صاحب J‏ مكشف ماف a‏ ا( مكشف عن وجهه ڍ ا ع ى أوساطها مع خال» 


وأصله الفرجة بين الشيشن فهو ظرف حل عل الال دن دو له تعالى : 02 ا 4 وسا ذلك مع کو نه لكرة 
لتقدم الحال أو المفعول الثاتى ‏ لجعل - و( أنهاراً ) هوالمفعول الأول , والمراد بالأنهار مايحرىفها لاا محل 


الذى هو الشق أنى جعل خلاها مارآ جارية تنتفعون بها ل وحمل ها ) أى لصلاح أمرها ا رومى »# 
أىئ جالا #وابت فان 7 مدخلا عاديا اقتضته المكة فيانكشافالمسكون منهأ واتحفاظها عن اميد بأهلها ١‏ 
ومكو نالمياهالممدة للانهار المفضية لنضارتها فوحضيضها إلىغير ذلك » وذكر بعضهمفمنفعةالجبال كؤن 
المعادن فيهاونيعالمنابع من حضيضها ول يتعرض لنفعة منعها الارض عنالحرؤة والملان , وعللترك التعرض 
أنه لوؤانالمقصود ذلك لذكر عقب جع ل الاارض قراراً ¢ ومن أنضت راف أن منع الجيال الارضعن الحركة 
والميلان اللذين خرجان الارض عن حيز الانتفاع وبجعلان وجودها كعدمها من أمم مايذ كر هنا لانه ما به 
صلاحأمرهاو رفعة شأنها, وذكر (ها) دو نفيهاأوعليها ظاهر فىأنالمرادماهو منهذا القبيل من المنافع فتأمل» 

وإرجاع ضمير إلها) للانهار ليكون المعنى وجع ل لامدادها رواسى ينبع من حضيضها الماء فيمدها لاخ 
مافيه لإ وجعل بن البحرين ) أى العذب والملح ‏ عن الضحاك ‏ أوعرى فارس والروم ‏ عن الحسن - 
أو حرى العراق والشام - عن السدى - أو بحرى السماء والارض - عن مجاهد ‏ ل ا € فاصلا يمنع 
من الممازجة , وقد مر الكلام فى تحقيق ذلك فتذكر « اله مم لله ) فى الوجود أو فىإبداع هذه البدائع 
على ماص ( بل 1 کرم لا يعون # أئ شيا من الأشياء علا معتداً 4 ولذلك لايفهمون بطلان مام عليه 
من الشرك مع وال ظهوره ل( أمن 8 الس ااه * وهو الذى أ حو جته شدەمن الشدائدوأ أنه إل 
اللجاء والضراعة إلى أله عر وجل ¢ فهو اس مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة 5 وان جع 
إلى هذا تفسير أبن عباس له بالمجهود » وتفسير السدى بالذى لاحول ولاقوة له » وقيل : المراديذلكالمذنب 
إذا استغفر » واللام فيه على ماقيل : للجنس لاللاستغراق حتى يازم إجابة كل «ضطر وم من مضطر لاجابم 

وجوذ حله علالاستغراق ل-كن الاجابة مقيدة بالمشيئة 6 وقعذلكفىقوله تعالى : (فيكشف ماتدعون اليه 
إن اء ( وفع هذا كره النى صلى أله تعالى عليه وسلم أن يكو لالشخص 5 الهم اغفرلى إن شت 0 وقالعليه 
الصلاة والسلام : 2 إنه س انه لامکره له € 6 والمعتزلة قدو نها بالعلم بالمصاحة لاجابهم رعاية المصال عله 
جل وعلاء وقال صاحبالفرائد : مامنهضطردعا إلا أجيب وأعيد نفعدعائه اليه إمافىالدنيا وإما فى الآخرة» 
وذلكأنالدعاء طلبشىء.فانم يعط ذلكالشىءبعينه يعط ماهو أجل منه أو إنمبعط هذا الوقت يعط لعده أھ ۾ 

وظاهره مله على الاستغراقمندون تقييدللاجابة » ولاخق أنه إذا فسرت الاجابة باعطاء السائلماسأله 
سا نالك بقطع سؤالهسوا,كان بالاعطاء المذ كور آم بغيره لم يستقم ماذكره.وقالالعلامةالطرى ؛ التعريف 
للعهد لان سياق الكلام فى المشر كين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى : ( و عا خلفاء ) والمراد التنييه على 
انهم عند اضطرار م فى نوازل الدهر وخطوب الزمان نوا ياجأون إلى اله تعالى دون الشرةء والاصنام , 
ويدل على التنبيه قوله تعالى : (أإله مع الله قليلا ماتذ كرون ا( قال صاحب المفتاح : نوا إذا حزبهمأ مدعوا 
الله تعالى دون أصنامهم » فالمعنى إذا حزبكم أ أوقارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة 
من يجيبكم إلى کش مھا و بجعا > بعد ذلك تتصرفون قالىلاد كالخلفاء (أإله مع الله) فلا 1 ونالمضطرعاماولا 
الدعاء فانه *خصو ص عثلقضية الفلك » وقد جبيوا اليهىةوله تعالىي:( حتىإذا كنمف الفلكو جرين بهم)الايةاه 


مبحث فى (أمن يح بالمضطر إذادعاه ) الخ ۷ 
و أنت تع أنه بعيد غابة البعدي و لعل الاو لى ا ملعل ال جنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحا نهلارشاء إلاماتقتضه 
سن ع ا هشه م 
السكمةيوالدعاء لشىء من قبيل أ حد الاضياتت العاديةله فافهم لإ ویکشفااسوء #أى يرفع عن الا ذسأنمايعتر به 
من الام الذى سوؤه » وقيل . الكشف أعم من الدفم والرفم » وعطف هذه اجملة على ما قبلبا من قبيل 
عطف العام على الخاص , وقيل ‏ المعنى و يكشف سوءه أى المضطر » أو ويكشف عنه السوء و العطف من 


قبل عطف التفسير فان إجابة المضطر هى كشف السوء عنه الذى صار مضطراً بسبه وهو ا ترى ه 

یحی اء الأرض 4 اق ا قبل من الامم ف الارضن :أن ودثكم سكناها والتصرف 
فيها بعدثم.وقيل : المراد بالخلافة الملك والنساط » وقرأ الجن . ونجعلكم . بنو نالعظمة « لله مم لته 4 
الذىهذهشئونه ونعمه تعالى لإ قل اة ن 49 € أى تذ كرآقليلا ء أوزمانا قليلا تتذكرون فقايلا- 
افو هل المصدرية: أو على الظرفية لآنه صفة مصدر أو ظرف مقدر » و - ما مزيدةعلٍالتقديرين!:' كيد 
معنى القلة التى أريد بها العدم » أومابجرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدوى » ومفعول ( تذكرون )#ذوف 
للفاصلة » فقيل : التقدير تذ كرون نعمه ۽ وقيل : تذ كرون مضمون ماذكر من الكلام » وقيل : تذكرون 
مام ا۔ک من البلاء والسرور » ولعل الأولى نعمه المذكورة » وللايذان بأن المتذكر فى غاية الوضوحمحيث 
لا يتوقف إلا على التوجه اليه كان التذييل بننى التذكر » وقرأ الحسن . والاعمش . وأبو عمرو ‏ يذكرون - 
ياء الفيية » وقرأ أبو حيوة -تنذ كرون - بتاءين لإ امن دم فى ظلت الب وَلبَحْ € أىيرشدكفظدات 
الليالى فى البر والبحر بالنجوم و نوها منالعلامات , وإضافة الظلءات إلى البر والبحرللملابسةوكوتما فهماء 
وجوز أنيراد بالظلمات الطرق المشدبهات مجازاً انها كالظلدات فإيحاب الحيرة » 

دمن يرسل ار 2 بین ید ر ته چ قد تقدم تفسير نظير هذه الملة ( له مم الله € نلان 
يكون معه سبحانه إلهآخر , وقولهتعالى : هل تعال الله ها بش کون ” ) تقرير وقي قله وإظهار الاسم 
الجليلفىموضعالاضمار للاششعار بعلةالح-كم عذال وتنزءبذاته المنفردة بالالوهيةالمستتبعة جميع صفات الكال 
ونعوت الجلال واججمال» المقتضية کون جميع الذاوقات مقهورة تهت قدرته (عمایش رکون ( أى عن وجود 
مايشر کو نه بهسبحانه بعنوان كونه [24] وشريكالهتعالى » أو تعالی‌الته عنش رذ أ ومقار نةما يش ركو نه بوسبحانه » 
وکود أن تكن دما مهدر أن تعالى الله عن إشرا كهم » وقری ( عما تش رکون ) بتاء الخطاب » 
( امن دوا الل ) أى يوجده مبتدثاً له ( ثم يعيده € يكرر إيحاده ويرجعه کا ان وذلك بعدإهلاكر 
ضرورة أن الاعادة لا تعقل إلا بعده , والظاهر أن المراد بهذا مايكون من الاعادة بالبعثبعد الموت , فأل 
فى الخلق ليست الاستغراق لان منه مالا يعاد بالا جماع ۰ ومنه مافىإعادته خلاف بين المسلدين» وتفصيله عله ه 

واستشكل امل على الاعادة بالبعث بأن الكلام مع المشركين وأ كثرم منكرون لذلك فكيف عمل 
الكلام عليه ويخاطبونبه خطابالمعترف؟ وأجرب بأن تلك الاعادة لوضوح براهيماجعلوا كأ نهم معترفون 
بها کہم من معرقما فلم ببق لهم عذر ف الانكار ؛ دقل : إن مهم من اعترف بها » والكلام بالنسبةاليه 
وليس بذاك » وأما تجويز كون أل للجنس وأن المر اد بالبدء والاعادة مايشاهد فى عالم الكون والفساد من 


۸ تفسير روح المعانى 
إنشاء بعض الاشياء وإهلاكها , م إنشاء أمثاهاو ذلك مالاينكره المش ركون المنكر ونللا عادة بعدالموت فليس 


س6 r‏ ع اله اس 


بثىء أصلا ا لامخفى لإ ومن ير زق ناء وَالأَرْض » أى بأسبابمماوية وأرضية قد رتهاعلىترتيب 
بديع تقتضيه المكمة التىعليها بنى أمر التكوين فل ل € لخر چو ( مع الله ) حت يجعلشريكا له سبحانه 
اا ا مرا فانم ي أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أى هاتوا 
رهانا عقلياً أونقلياً يدل على أن معه عر وجل إِشَاء وقل ؛ أى هاتوا برهانا على أن غيره تعالى يقدر على 
5 ماذكر من أفعاله عر وجل , وتعقب بأن المشركين لايدعو نذلك صرعاً ولا يلتزمون كونه من لواذم 
الألوهية وإن 6ن منها فالحقيقة فطالبتهم بالبرهانعليه لاعلوصريح دعواثم مالاو جه له » وفىإضافة البرهان 
إلى ضميرمم تک بهم لمافيهامن إييام أن لهم برهانا وأنى لمم ذلك , وقيل : إنالاضاقة لزيادةالتبكيت كأنه قيل: 
نحن نقنع منک با تعدونه آم أا الخصوم برهانا يدل على ذلك وإن ل نعده نحن ولا أحد من ذوى العقول 
كذلك ؛ ومع هذا اتم عاجزون عن الاتيان به 3 إن كم صدقین ¢ ع فىتلك الدذعوى » واستدل به 
على أن الدعوى لاتقبل مالم تنور بالبرهان ۾ ٠‏ 

هذا وفى الكشف أن مبنى هذه الآ يات‌الترق لان اكلام فى إثبات أن لاخير بة فى الاصنام معأن كل 
خير مئه تبارك وتعالى » فأجمل أولايذ كر امه سبحانه الجامع فى قوله تعالى : ( أله ) ثم أخذف المفصل جعل 
خاق!اسموات والارض تمهيداً لإنزال الماء وإنباتالحدائق لابلللاخير؛ يدل عليه الالتفاتهنالك والتأ کید 
بقوله تعالى:( ماکان لك أن تفبتو ا( كأنه يذكر سبحانه مافيهاهنالمنافع اکير تلوناوطماورائةواسترواح ظله 

ولا أثبت أنهفملهالخا ص أنكر أن يكو نلهشر يك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أوعادلين بهسيحانه 
من لايستحق , واللاول أظهر 2 ترؤمنه إلى ماهوأ كثر هم ا وأظهر ف نفعهم من جع ل الارضقراراً 
وماعقيهءفد ر جل وعلا مالا الانيات المذ كور إلا به مع منافم يتصاغر لدم متفعة الانبات ؛ وع حولم 
المطلق المنتج للعدول المذكورء وأسوأ منه وأسوأء ثم بالغ فى الترق فذكر ماهو لصيق بهم دون واسطةمن 
دفم أونقع تخص إجابتهم عند الاضطرارء وعمبكشف السوء والمضار » هذا فا يرجع إلىدفع انحذوروإقامتهم 
خلفاء ف الأرض يتتفعونيها و ما فيها 6أحبواء وهذا أتم من الآولين وأعم وأجل هوقعاً وأم » ولهذافصل 
بعدم التذكر وبولغ فيه تلك المالغات » وأما ذكر المداية فى ظلبات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة 
استطراداً لمناسبة حديث الرياح معالهداية فى البحر , فنمتممات الخلافة وإجابة المضطر و كش ف السوء فافهمه 

ونه علىهذا بأنه فصل بقولهتعالى : (تعالىالله عما يشر كون) مختم ذلك كله بالإضرابعن‌هذا الاساوب 
يتذكير نعمتى الابجاد والاعادة , فكل نعمة دونهما لتوقف النعءالدنيو ية والاخروية علا , وعقبه باجمال 
إيتضون جميع ماعدده أولا وزيادة أعنى رزقهم من السماء والارض» وأدج فى تأخيرة أنه دون التعمتين » 
ولهذا بكتهم بطلبالبرهان فا ليس )١(‏ وسجل بكذمم دلالة على تعلقه بالكل وأرب هذه الخامة ختام 
مسي » والمعرض عن تشام نفحاته مس ع وعن هذا التقرير ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب واحمد 
لَه تعالى المنعم. الوهاب اه » ۰ 

)۱( قوله : فيما ليس»وسجل الخ هكذا فىنسخه المؤلف اه 


مٿ فرقل لايع من ف السموات والآارض الغي بإلا للّه) الخ 4 
وفى غرة التنز بل لاراغب مايؤ يده وقد لخصه الطبى فىشرح الكشاف ء والله تعالى 3 بأسزاز تا 


لفل لديم من فى السموت وَالأَرْض اليب إلا ال € بعد ماتحقق تفرده تعالى بالالوهية بيان اختصاصه 
بالقدرة الكاملةالتامةوالرحمة الشاملة العامة عقب بذكرمالا ينفك عنهءو هو اختصاصه تعالى بعل الغيب كيلا 
ماقله و مهدا مايعده م نأمس البعث.و فالبحر قيل , سأل الكفار عنوقت القيامة ‏ الى وعدوها - الرسول 
صل الله تعالى عليه 7 ولخو ١‏ عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : ( قل لايعلم ) الآية , فناسبتهاعلىهذا 
لماقبلها ءن قوله تعالى : ( أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ) آم مناسبة , والظاهر المتبادر إلى الذهن أن منذاعل يعم 
وهو موصول أوموصوف » والغيب مفعوله » والاسم الجايل مرفوع على البدلية من ( من ) والاستثناء على 
ماقيل : منقطع تحقيقاً متصل تأويلا على حت مافى قول الراجز : 
وبلدة ليس ما أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

بناءاً على إدخال اليعافر فى الائيس بضرب من التأويل فيفيد الممالغة فى نفى علم الغيب عمن فى السموات 
والارض بتعليق علهم إياه ما هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قبل : إن 6ن الله تعالى من فيهما 
قفيهم من عل الغيب يعنى أن استحالة علمهم الغيب 5استحالة أن يكون الله تعالى منهم , و نظير هذا ما لااستثناء 
فيه قوله 2 تة بيهم ضرب وجيم 5ه وقيل :هو منقطع على حد الاستثناء فى قوله : 

عشية ماتغنى الرماح مكانما ولا النبل إلا المشرف المصمم 

يعنى أن من اقراع أحد المتبا ينينالآخر نحوماأتاتى زيد إلاعءرو . وماأعانه إخواكم إلا إخوانة وقد ذكرها 
سيرويه ۾ وذكر ابن مالك أنالاصل فيهما . ماأتاتى أحد إلاعمرو , وماأعانه أحد إلاإخوانه جعل مكان أحد 
عض مدلوله وهو زيد وإخوانم 1 ولوم یذ کر الدخلا, فيمن فى عنه الاثيان والاعانة » ولكن ذكرا وركذا 
لقسطهما من النى دفعا لتوهم الخاطب أن المتكلم لم يخطرله هذا الذى أ كد به , فذكر تأ کردا » وعليه يكون 
الأصل فالا ة لايع أحدالغيب إلاالله ذف أحد وجءلمكانه بعضمداولهوهومن فى السموات والارض, 
والدعض الأخر من ليس فهما» ویک فى كونه مدلولا له صدقه عليه ولاب فى ذلك وجوده فی الخارج, 
فقد صرحوا أن من الكلى مايمتنع وجود إعض أفراده أو لها ف الارج على أن من أجلة الاسلاميينمنقال 
بو جود شىء غير الله عزوجل » ولاس فى السمواتولاق الارض وهو اأروح الام ية فام الامکا ن طاعندم 
على نحو العّول امجردة عند الفلاسفة ي وقال: إن شرط الاتباع ف هذا النوع 3 متهم حذف الاستثىمنه 
والاستغناء عنه بالمستثى فان لم يوجد هذا الشرط تعين النصب عند القيمى . والحجازى 5 فى قوله تعالى : 
( لاعاصم اليوم من آم الله إلامن رحم ) فان الاستغناء فيه بالمستتنى عماقبله متنع إلابتكلف ) وزعم الماذنى 
أناتباعالمنقطع م نتغليب العاقلعلى غيره , ويازمعليه أن ختص بأحد وشهه وهو فاسد ‏ قال ابن خروف - 
لان ماببدل منه فى هذا الباب غير ماذكر أكثر من أن حصى أهه 

وكلام الزخشر ى يوم صدره أن الاستثناء هنا من قل الاستثناء فى المثالين اللذين ذكرهما سيبويه ۾ وفى 
البيت الذىذكر ناه قبيلهما » ويفهم جز أنه من قبيل الاستثناء فىالرجزالسابق » وأن الداعى إلى اختبارالمذهب 
القيمى نكتة المبالغة الى سمعتها , وقدصر-وا أن إفادة تلاك النكتة إا تتأنى إذا جع ل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً 
متصلا تأويلا » ولءلالحقأنه إذا أريد الدلالة على قوة الى تعين جع ل الاستثناء نحو الاستثناءفىقوله :(وبلدة) 

( ۴ - ج ٠‏ - فسير روح المانى ) 


٠١‏ تفسير روح المعانى 


الخ » وإذا أر يد الدلالةعلى عمومالنى تعين جعله نحو الاستثناء فقوم : ماأعانه إخواندك إلاإخوانه فتدبرء 
وجوز لونه متصلا 6 هو الأاصل ف الاستثناء على أن اراد يمن فىالسموات والارض من اطلع عليهما اطلاع 
الحاضر فيهما مجازاً مسلا أواستعارة » وبا کان فهو معنى مجازى عام له تعالى شأنه ولذوى العلل من خلقه 
وهو الخاص من ازوم ارتكاب المع بين الحقيقة والجاز الختاف فى صحته 6 فعله بعض القائلين بالاتصال » 
وقي : يعلق الجار والمجرور على ذلك التقدير بنحو يذكر من الافعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالىو إلى 
الخاوقين لا بنحو استقر ما لايصحنسبته اليه سبحانه على الحقيقة أى لایعل من يذكر فى السموات والارض 
الغيب إلا الله » وجوز تعليقه باستقر أيضاً إلا أنه بجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه 
أى لايعل من استقر ذكره فااسموات والارض الغيب إلالقه غذف الفعل والمضاف واستترالضميرلكونه 
مرفوعاء وهذا وماقبله 6 ترى » واعترض حديث الاتصال بأنه يلزم عليه القسو ية بينه تعالى وبين غيره فى 
إطلاق لفظ واحد وهو أ مذموم ۾ فقد أخرج ملم :5 واو داو د . والنساق عن عدى بن حاتم أن رجلا 
خطب عند رسو لاله ی فقال : ومن يطعاللهورسوله فقد رشدومنيعصهما فقد غوی » فقالرسولالته ب : 
« بنس خطيب القوم أنت قل ومن بيعص الهو رسوله » . وأجيب بأن ذلك ممايذم إذا صدر من البشرأما إذا 
صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه ممايذم إذا صدر من البشس مطلقاً منوع » فقد روى البخارى . ومسل . 
والترمذى . والنسائى عن أنس قال : « قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم , ثلاث من كنفيه وجدبون 
طعم الامان من كان الله آءالى ورسوله أحب اليه ماسواهما » الحديث , ولعل مدار الذموالمدح تضمنذلك 
تة لطيفة وعدم تضمئه إباهاءو قد قبل فى حديث أنس : النكتة فى تثنية الضمير الابماء إلى أن المعتبر هو 
المجمو ع المر 5 من المحيتين » والنكتة ف إفراده فى حر بث عدى الاشعار أن ول" من العصيانين مستقل باستاز ام 
الغواية » وقد مر الكلام فى هذا المبحث فتذكر » وجوز أن يعرب منمفعول ‏ يعار . والغيب ‏ بدل اشهال 
منه» والاسم الجليل فاعل ( يعم ) ويكون استثناء مفرغا أى لايعلم غيب من فى السموات والارض إلا 
الله ولا فی بعده ه 

وألغيب فيالاصل مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عنالعين , واستعمل ف الثىء الغائ ب الذى 
لم تنصب له قريئة وكون ذلك غيبا باعتياره بالناس ونحوهم لابالله عز وجل فانه سبحانه لايغيبعنه تعالىشىء 
لکن لاوز أن يقال : إنه جل وعلا لايعلم الغيب قصداً إلى أنه لاغيب بالنسبة اليه ليقال يعليه » وقد شنع 
الشيخ أحمد الفاروق السرهندىالمشهور بالامامالزباتى فىهكتوباته ‏ على منقالذلكقاصدآ ماذكر ‏ أتمتشنيع 
ها هو عادته جزاهالله تعالىخيراً فيمنلم يتأدب بآ داب الشريعة الغراء . والظاهر عمومالغيب » وقيل : المرأدبه 
الساعة , وقيل : مايضمره أهل السموات والارض ف قلومهم » وقيل : المراد جنس الغيب » ويلزم من نى 
عل جنسه عن غيره عز وجل ىعم كلفرد من أفراده عن ذلك الغير» و لايضر ف ذلك أ نالاية لاتدل جد 
على ثبوت علم كل غيبله عز وجل بل قصارى ماتدل عليه ثبوت عل جنس الغیب له سبحانه لانه المزنى صرعا 
عن المستشی منه ولایازم من بوت علم هذا الجنس ثبوت علم كل فرد من أفراده لانم لم تسق للاستدلال ہا 
على ذلك ٤‏ وم دم من دليل عقلى ونقلى دل عليه » وتعقب بأن الب من حيث أنه غيب لايتفاوتفتىئيت 
الع عفن اف اده ثيت العم جميعها دفعاً للزومالترجيح بلا مرجح فتأمل ه 


مبحث فى ) فللا يعم من فى السمواتو الارض الغي بإلاالله) الخ 1 ١ ١‏ 
واختار بعضهم الاستغراق ا ن فالسموات والارض کل غيب إلاالله فانه سبحانه يعلمكلغيب 


لانه الاوفق بالمقام » وأعترض ؛ أنه يازم أن يكون من أهل السموات والارض م من م بعص الع دوت ) 
وظا هر دلام كثير من الأجلة بأ ذلك وو بده ماخر جه اش .خان . والترمذى 0 . وأحمد . وجماعة 


من امحدثين منحديث مسروقعزعائشة رضىالله تعالى عنها آنا قالت : من زعم أن مدا رك خبر الناس 
عا کون ف غد نوق بعض الروايات ‏ يعلم مافى غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية واللّه تعالىيقول : (آل 
لال نف السموات والارض الغيب إلا الله ) » وجوز 00 يكون منهم من م تكن الوت 
8 ہی بان قواطم الاسلام ] تالف العلامة أن حجر بعد الرد على من أ کے رامق قل له : : أتعل الغ 5 ؟ 23 قال . 
نعم لان فا قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى . ؛ ( وعنده مفاتح الغيب لايعللها إلا هو ) وقوله تعالى : 
( عالالغيب فلايظهر على غيبه أحدآً إلامن ارتضى من رسول ) مانصه : وعلى كل فالخواص جوز أن يعوا 
الغيب فى قضية أوقضايا ا وقع کشر منهم واشتهر » والذىاختص به تعالی عا هوعلم اجميعو عإمفاتح ت الغيب 
المشار اليها بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب ) الب ؛ ویج من هذا التقرير أن من ادع ی عل : 00-0 
فة أوقضا , | لايكفر وهو تمل ماق الزوضة » ومن أدعى عليه فى سائر القضار 3 وهو ناي صاها 
إلا أن ن عبارته لما كانت مطلقة تشملهذا وغيره ساغ للنووى الاعتراض عليه فان أطاقفلم يردشيئا ير 
مااقتضاه كلام النووى من عدم الكفر انتهى « 
ولعل الحق أن يقال , إن علم الغيب المنى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أى بلا واسطة 
فى ثبوته له, وهذا عا لايعقل لاحد من أهل السموات والآأرض لكان الامكان فيهم ذاتا وصفة وهو 
بان ثبوت شى لهم بلا واسطة » ولعل فالتعبير عن المسئثنى منه يمن فى السموات والآأرض إشارة إلى علة 
الحم وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفى فى شى ضرورة أنه من الواجب عر وجل أفاضه عام م 
بو جه من وجوه الافاضة فلا يقال eel:‏ علمءوا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإعا يقال : : er!‏ 
ألهددا أو الوا الت افر فل الت أو نحو ذلك مايفهم الواسطة فىثيوتالعلم همي وي بد ماذكر 
أنه بحىء فى القركن السكرجم نسبة علم الغيب إلى غبره تعالى ا ؛ وجاء الاظهار على الغيب لمن ارتضى 
سبحانه من رسول لايقال : جوز على هذا أن يما ل :أعم فلان الغيب باليناء ال فعول أا على دعی ا 
الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والتعريف » ومتى جاز هذا جاز أن يقال : علم فلان 
الغيب بقصدنسية عليه الحاصل من إعلامه اليه لانا نقول ؛ لا كلام ف جواز _ 3 oc‏ قدو لق ا 
الكلام فى قولك : ومتى جاز هذا جاز أن يقال 3 » فنقول : إن أريد بالجواز فى الى الشرطية الجوازمعنى 
أى الصحة من حيث المدنى فسلم لكن ليس كل ماجاز معنى بهذا المعنى جاز شرعا استعاله » و إنأر يدال 0 
2 شرعا مع ی عدم المنع من استىاله وو منوع )ا فيه مر ن الاما م والمصادمة اظواهر الا ت6 4 (قل لايعلم 
دن ف السموات والأرض الغيب إلا الله) وغيرها ي وقد ”معت عن الاما م الربانى قدس سره النورانى اه 
حط كل الخط على من قالالله يدانه : : (لایعلم الغيب) 7 تأولاله ما تقدم لافيه من المصادمة لاصو ص القرآرة 
وغيرها , وف ذلك منسوء الآدب مافيه , وقد شنعوا أيضا على من قال أكره الفتنة وأفرمن 
الرحمة مريداً باحق الموت ,و بالفتنة المال أو الولد . وبالرحمةالمطر لمافظاهرهمن‌الشناعة والبشاعة هالا خفى, 


۲۳ 00 تفسير روسالمعاتى 

نعم لايكفر قائل ذلك بذلك القصد ويازهه التعزير كيلا يعود إلى قوله » ثم إن علم غير الغيب من 
الحسوسات والمعقولات وإنكان لايثبت لشىء من الممكنات بلا واسطة فى الثبوت أيضا إلا أنه فى نسبته 
لشىء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد بنفى تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل وثفيه 
عمن سواه جل وعلا بل صرح فى مواضع أكثر من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ماورد 
فى عل الغيب لاالتزم فيه ماالتزم فيه وعلى ماتقرر لايكون علم العقول با لم يكن بعد من الحوادث على 
مايزعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سلم علم حصل لهم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من 
الطرق التى تقتضها الحسكية فلا ينبغى أن يقال فيم : إنهم عالمون بالغيب » وقائله إما كافر أو مسلم 1 ثم » 
وكذا يقال فى عل بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فان كل ماعصل لهم من ذلك 
فانما هو بطريق الفيض وم اتبه وأحواله لاتحصى , والتأهل له قد يكون فطرياً , وقد يكون كسبيا. وطرق 
| كتسابه متشعية لاتكاد تستقدىءو إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن أشبرت إفاضته على الم منينالمتقين 
إلا أن بين الأمرين فرقا عظما عند العققين , وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل 
يشبهه لان الدار دار فتنة وأكثرمافيها محنة , ويلحق بهالمرتاضين من الجوكية ءلم بعض المتصوفة المنسوبين 
إلى الاسلام المهملين أ كثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين فى ار تكاب المحظورات فى نارهم وليلهم , فلا 
يز اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة وندامة , وأماعل العجوى بالهوادث الكو نة حسما 
رزعمه فليس من هذا القبيل لان تلك الحوادث الى يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذى ذكرناه إذ هى وإن 
كانت غائبة عنا إلا أنها على زعمه ما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران . 
والتثليث , والتسديس . والمقابلة ونحو ذلك , وعلمه بدلالة القران التى يزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه 
طبائع النجوم والبروج اى دل عليهابزعمه اختلاف الآثار فى عالم الكون والفساد فلا أرى العلل بها إلا كلم 
الطبيب الحاذق إذا رأى صفراويا مثلا علم رتبة مزاجه وحققها يأكل مقداراً مغينا من العس لأنه يعتريه بعد 
ساعة أوساءتين كذا وكذا من الام وإطلاق عم الغيب على ذلك فيه مافيه , وإن أبدت إلاتسمية ذلكغيبا 
فالعلم به لكونه ہواسطة الاسباب لايكون من عام الغيب المنفى عن غيره تعالى فى شىء و كذا كل عام يخفى 
حصل بواسطة سبب من الاسباب كعلينا باه تعالى وصفاته العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك , على أنك 
إذا أنصفت تعلم أن ماعند النجوى وغوه ليس علءا حقيقياً وإنما هو ظن وتخمين مبنى على ماهو أوهنمن 
بيت العنكوت ها سنحقق ذلك ما لامزيد عليه فى عله اللائق به إن شاء الله تعالى ه 

وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكوا كب وهى 
ناشئة من معرفة مقادير الحركات للكوا كب والافلاك الكلية والجرئية وهىأمورمحسوسة تدرك بالارصاد 
والآلات المعمولة لذلك ؛ وباجلة علمالغيب بلا واسطة قلا أو بعضا مخصوص الله جل وعلا لايعليه أحد 
من الخلق أصلا, ومتّى اعتبر فيه نفى الواسطة بال.كلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه 
تفاوت بين غيب وغيب ؛ فلا بأس تحمل أل فى الغيب على الجنس , ومتى حملت على الاستغراق فاللائقأن 
لايعتير فالا ية سلب العموميل يعتبرعمومالسلب ۾ ويلتزم أن القاعدة أغلبية . وكذايقال فى السلبوالعموم 
فى جانب الفاعل فتأمل ۽ فهذا ماعندى ولعل ماءندك خير منه ۽ والله تعالى أعلم م 


مبحث فى (ومايشعرون أيان يبعثون )الخ ۱۳ 


ےس ن + اس اورم 


وما يشعرون ادان سعثون وھ 4 أى میينشرون من‌القبور مع کو نه عا لايد هم منه » ومن آم لامور 
عند - فأيان اسم استفهام عن الزمان » ولذا قيل : إن أصلها أى آن أى أى زهان » وإن كان المعروف 
خلافه وهى معمولة ليبعثون » واجملة فى هوضع النصب -بيشعرون - وعلةت (يشعرون) لمكا نالاستفهام, 
وضمير المع للكفرة وإذكان عدم الشعور عا ذ كرعاما لكلا يازم التف.كيك بينه وبين مايذ كر بعد منالضمائر 
الخاصة ببمقطعاووقيل : الكل لن وإسناد خواص الكفرة إلى الميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل 
بعض منهم › وفيه لحث د 

وقرأ السلى - إيان - بكسر الهمزة وهىلغة بنى سام لإ بل أدارك لمهم فى الأخرّة ) إضرابعما تقدم 
على وجه يفيد تأ كيده وتقريره » وأصل (ادارك) تدارك فأدغمتالتاء فىالدالفسك.نتفاجتليتهمزةالوصل 
وهو من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فىالحلاك وهو. مراد منفسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء , وإلا 
فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقاء ( وفى الآخرة ) متعلق _بعامهم - والعلم يتعدى بفى ها يتعدىبالاء » 
وهى حينئذ بمعنى الباء ج نص عليه الفراء . وابن عطية , وغيرهما ء والمعنى بل تتابع علمهم فى شأن الآخرة 
التى ماذ كر من البعث حال من أ<والها حتى انقطع وقى ولم ببق طم علم بشثىء ما سيكون فما قطعاً مع تو فر 
أسبابه فهو ترق عن وصفهم يحول فاحش إلى وصفرم هلأ خشءولي ستدارك علمهميذاك على معى أنه كان 
لمم علم به على الحقيقة فانتفى شيا فشيئًا , بلعلى طر يقّة الجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائ ل العقلية 
والسمعية منزلة نفسه»وإجراء تساقطها عن درجة أعتبار م كا لاحظوها بجر ىتتابءها إلىالانقطاع م 

فون أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى - ادّارك ‏ أسباب علمهم » والتدارك مجاز عما ذكر من 
النساقط , وقوله تعالى : لإ بل هم فى شك مما € إضراب وانتقال عن عدم علمبم بها إلىماهو أغش منه 
على نحو مام وهو حيرتهم فى ذلك أى بل م فى شك عظ من نفس الآخرة وتحققها إن تحير فى أمس لايحد 
عليه دلبلا فضلا عن الآمور التى ستقع فما ي وقوله سبحانه : لإ بل ممما مون 71 4 إضراب وانتقال 
عن وصفهم بكونهم شا كين إلى وصفهم ا هو أفظع منه وهو كوم معياً قد اختات بصائرم بال.كلية عيث 
لايكادو ن يدر كون طريق العام بها وهو الدلائل الدالة على أنها كائنة لاعالة , فالمراد ( عمون ) عن دلائلها 
أو “مورب عن کل مايوصلهم إلى الحق ويدخل فيه دلائلها دخولا أوليا , و(منها) متعلق ‏ بعمون ‏ قدم 
عليه رعا ية للفواصل » ولعل تعديته من دون عن لجمل الآخرة مبدأ عام ومنشأه , والكفربالعاقبة والجزاء 
يدع الشخص عا كفا على تحصيل مصا بطنه وفرجه لابتدبر ولا صر ف عدا ذلك و 

وجوز أن يكون (اذارك) بمعى استحم وتكامل و وصةهم باستحكام علهم بذلك وتكاءله من باب 
التهكم بهم 6 تقول لاجمل الناس : ماأعليك علىسبيلاطزء؛ وما”ل الك المذكور نعللهم بذلك جا فىالوجه 
السابق لكن على الوجه الأباغ > والاضرابان من باب الترق من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظم نحو 
ماتقدم وهو وجه حسن » ويشعر كلام إعض الحقةين بترجيحه عل ماذكرنا أولا م 

وجوز أيضا أن يكون المراد ‏ بالاقراك ‏ الاستحكام لكن علىمعنى استحك أسباب علهم بأن القيامة 
ائنة لاحالة من الآ بات القاطعة والحجج السساطعة وتمكنوا من المعرفة فض لتمكن وم جاهلون فى ذلك»وفيه 


١‏ تفسير روح المعانى 
أن دلالة النظم السكريم على إرادة وم جاهلون ليست بواضحة م 

وقال السكرمانى : التدارك التتابع » والمراد بالعلم هنا الك والقول ي والمعنىيل تتابع منم القولوا لحك 
فى الأخرة وكش مم الخوض فها , فنفاها بعضهم . وشك فما بعضبم واستبعدها بعضبم وفيه مافيه ه 

وقيل : إن فى الآخرة متعاق ‏ بادّارك ‏ واليه ذهبالزجاج . والطبرسى » واقتضته بعض الاثار الهروية 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم فى الآخر ة عللهم بما جهاوه فى 
الدنيا حرث رأوا ذلك عباناً , وكان الظاهر تارك بصيغة الاستقبال إلا أنه عبر بصيغة المامنى لتحةق الو قوعه 

وقيل : التدارك عليه من تداركت أص فلان إذا تلافيته.ومفعوله هنا حذوف أى بلتدارك فى الآخرة 
علمهمماجهلوه فى الدنيا أى تلافاه » وحاصل المعنى بل علدوا ذلك فى الا خرة حين لم ينفغهم العلم » والتعبير 
بصيغة الماضى على ماعلمت , ولا خفى أن فى وجه تر تيب الاضرابات الثلاث حسب ما فى النظم الكريم 
على هذين الوجبين خفاءآ فتدير م 

وقرأ ی أم ‏ تدارك - على الأصل وجعل - أم ‏ بدل ( بل ) » وقرأ سلمان بن يسار بل أدرك بنقل 
حر الممزة إلىاللام وشدالدال بناءاً على وزنه اقتعل , فأدغم الدالوهى فاء الكلمة فىالتاء بعدقلبها دالا فصار 
فيه قلب الثانى للاول ا فى قولهم : أثرد وأصله اثترد من الثرد » والحمزة امحذوفة المنقول حركتها إلىاللام 
هى همزة الاستفهام أدخات على أاف الوصل فانعذفت ألف الوصل ثم اتحذفت هى وألقيت حركتما 
علىلام بل؛وقرأ أبورجاء . والأعرج . وشيبة . وطلحة , وتوية العنبرى كذلك إلا أنهم كسروا لام (بل) ؛ 
وروى ذلك عن ابن عياش : وعادم . والاعمش 8 

وقرأ ابن كثير . وآبوعرو . وأبو جعفر . وأهلهكة ‏ بل أدرك ‏ على وز نأفعلبمعنى تفاعل»ورويت 
عن أبى بكر عن عاصم » وقرأ عبد الله فى رواية . وابن عباس فى رواية ألى حيوة . وغيره عنه . والحسن . 
وقتادة . وان حبصن - بل31رك ‏ مدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفا تذفيفا كراهة 
امع بين همز تين » وأنكر أو بكر بن أنى العلا, هذه الرواية » وقال أبو حاتم : لايحرز الاستفهام بعد( بل) 
لآن بل للاجاب » والاستفهام فى هذا الموضع إنكار معنى لم يكن وا فى قوله تعالى : (أشهدوا خلقهم) أىلم 
شهدوا خلقېم فلا صح وقوعههما معا للتنافى الذى بين الإيحاب والإنكار أهم 

وقد أجاز بعض المتأخرين ‏ 5 قال أبو حيان ‏ الاستفهام بعد (بل) وشهه بقول القائل : أخبزاً أكات » 
بل أماءاً شر بت على ترك الكلامالآو ل والاخذ ف الثانووقرا مجاهد ‏ أم أدرك ‏ جعل أمبدل(بل)وأدرك 
على وذن أفعل » وقرأ ابن عباس فى رواية أيضا ( بل أدارك ) بهمزة داخلة على ( اذارك ) فنسةقط همزة 
الوصل انحتلبة لأجل الادغام والنطق بالسا كن , وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك مهمزتين همزة الاستفهام 
وهمزة أفعل , وقرأ الحسنأيضاً . والاعرج - بل أدرك ‏ مهمزة , وادغام فاء الكلمة وهى الدالفى فاء افتعل 
بعد صيرورة التاء دالا , وقرأ ورش فى رواية ‏ بل ادذّرك ‏ بحذف همزة أدرك » ونقل حركتها إلى اللام » 
وقرأ ابن عباس أيضاً ‏ بى أدرك ‏ عرف الايحاب الذى يوجب به المستفهم المنفى » وقرأ ‏ بل آأدارك - 
بألف بين الممزتين ع فهذه عدة قرا آت فا فيه منهااستفهامصريح أومضمن فهو إنكار ونفى , ومافيه بل فةد 
قال فيه أبو حاتم : إن كان بلجوابا کلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماأنكروا ماتقدمم نالقدرة 


مبحثف (بل ادارك علدهم ف الاخرة )الخ ١‏ 
فقيل هم : بل ابا لمانفوا» ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى DE‏ فى شك منها ) ععی 
أم ثم فشك منها لآن حروف العطف قد تنتاوب»وكف عن اجملتين بقوله تعالى : ( بل هم منها مون ) اه 
يعنى أن الممنى أأدرك عم بالآخرة أم شكواكفيل معى أم عودل بها الطمزة : وتعقيه فى البحر بأن جءلبل 
معنى أم ومعادلما طمزة الاستفهام ضعيف جداً » وقال بعض الحققين ۽ مافيه لى فاثبات لشعورهم وتفسير له 
بالادراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النفى والانكار ومابعده من قوله تعالى: ( بل م فى شلك ) 
الخ إضراب عن التفسير مبالغة فى النفى ودلالة على أن شعورم بها أنهم ا ون ها بل أنهممنها عو ذفهو 
على منوال ٠‏ تحية يينهم ضرب وجيع ا رد وإنكار لشعورهم على أن الاضراب إبطالىفافهم » وقوله تعالى: 
لوال الذين فر و اء إا كنا تر با وياب ونأ ل ۷٦‏ »كالبيان هلهم بالآخرتوعاهم 
منها ووضع ا موصولهو ضع ض مير هم لم عافىحيز صاته والاشعار بعلة 45م الباطلالذى تضمنه مقول 
القولءو. إذا -ظرف ذوفدلعليه - عخرجون - أ ىأ نخرج إذا کناتراباولامساغ لان يكون ظرفا( نخر جون) 
لان كلا من المزة وإن واللام علىماقيل : مانعة منعمل مابعدها فما قبلها كيف بها إذا اجتمعت» ول يمتبر 
بعضهم اللام مائعة بنارا على ماقرر فىالنحو منجواز تقدم معمول خير إن المقرون باللام عليه خوإن زيداً 
طعامك لآمل » ویکنی‌حینئذ مانعان و أظنأزمن قال : يتوسع فی‌الظر وف مالايتوسع فىغيرها لايقولباطراد 
الحم فى مثل هذا الموضع ومرادهم بالاخراجالاخراج منالقبوره وجوز أن يكون الاخراج منحال الفناء 
إلى الحياة > والاول هوالظاهر»وتقييد الاخراج بوقت كونهم ترابا لي سلتخصيصالانكار بالاخراج حيئذ 
فقط فانهم منكرو نللاحياء بعدا موت مطلقاً وإن كانالبدنعلىحاله بللتقوية الانكار بتوجيهه إلى الاخراج 
فحالة منافية له يزعمهم » وقوله سبحانه : ( وبا نا ) عطف على اسم کان واستغنى بالفصل ابر عن الفصل 
بادأ كيدووتكرير اهمزة فى اننا للمبالغة والتشديد فى الانكار » وتحلية اجلة و واللام لتا كد الانكار 
لالانكار الا كيد ها وهمه ظاهر النظم السكريم ء فان تقد الهمزة لاصاتها فى الصدارة » والضميرفى - أئنا 
لمم ولا بائهم لانال-كونتر اباقدتناو مم وآ با م»وقرأ ابن کشر , وأبوعمرو_أئذا ٠‏ وأئنا_باجمع بين الاستفهامين» 
وقاب الثانية ياءأً وفصل ييئهما بألف أبر عرو م 

وقرأ نافع إذا - بومزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لآن المعنى ليس على 
الخبر ء و-آبنا- م مز ةالاستفهام وقلب الثانية يام وبونهمامدة » وقرأ آخرون - أذا - باستفوام “دود أ تنابنونين 
من غير استفهام جه أقد وعدن هذا 4 أى الاخراج المذكور لإ تن وءابا ونا من قل € أى من قبل وعد 
مد صل الله تعالى عليه وسلء وتقديم الموعود على( نحن)هنا للدلالة على أنه هو الذى تعمد بالكلام وقصد به 
حتى 5 نماسواه مطرح وعلاوة له م6 ييلىء عنذلك ذكر ماصدر م أنفسهم كد مقرو مكررا!وتأخيره 
عنه فى آي سورة المؤمنين لرعاية الآصل » ولامقتضى للعدول إذ لم يذكر هناك سوى اتباعهم أسلافهم فى 
الكفر و إنكار البعث من غير نعى ذلك عليهم » واجملة استئناف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالقسم 
ريد التأ كيد ٠‏ وقوله تعالى : لإ إن هذا إلا أسطير الأوْلينَ ٩۸‏ € تقرير إثر تقرير ه 


و 


ره ر o o,‏ وس سا !ا سا كو ّ- 
لإقل سيروا فالار ضةأنظروا كف كان عةبة المجرمين,ه .* »يسبب تكذيم م الرس ل علي مالصلاقوالسلام 


۱٦‏ تفسير روحالمعاى 


OT ETT OS O وو‎ ET WN DEE ESET 
عه م رہ الإيمان بالله عز وجل وحوده وباليوم الأخر الذى 5-0 كرونه فان ف مشاهدة عاقبتهم‎ j فما دعوم‎ 
التعيير عن الممكذين بالجر مين الاعم مته سب المغبوم أطاف بالمؤمئين‎ E مافيه فارة ا الأبصار‎ 
فىترك الجراثم لما فيه منإرشادم إلى أن ا جرم مطلقامبغوض لله عر وجل لإ ولزن عليم € لاصرارم‎ 
لالم ااه ص سهةابرر  ت‎ . 5 
عل الكفر والتكذيب رز ولاتك فى ضيق ).أى فی حرج صدر (ما كرون ۷۰ 4 1 من مکرم‎ 
وقراً أبن كتين (ضيق ) بكسر الضاد وهومصدر أيضايوجوز أنيكون مفتوحالضاد عنما منضيق 0 وقد‎ 
قرىء ذلك أى لا نكن فى أمر ضيق»وذره أو على كون ذلك مخفا ماذ ثلا نه يقتضى <ذفالموصوف‎ 
الصفة مقامه » و ليس من الصفات التى تقوم مقام الموصوف باطراد ؛ وفيه بحث ه‎ 3 1 
د( أى العذابالعاجل الموعود » وكأنمم فهمرا وعدم بالعذاب من الأآمر بالسير‎ E 2 
والنظر ف عاقية 1 :ا م المكذبين 1 ويعلم منه وجه للتعہ ہار اہ قو لون وعدم إجرا 4 على سن ماقله أعنىوقال‎ 
: لذن كفروا 00 عن وقت إتيان هذا العذاب غلى سبيل الاستهزاء والانكار » ولذا قالوا‎ 


١ olo 


( إن كتتم صدقين ۷۱( عانين إن كنم صادقين فى [ + باد با راتما نه و لنا وقته »وام راء رر 
المؤمنين فى الاخبار بذلك ر 3 عسى أن كرون ردف ل 3 5 الذى تستعجلون (VY‏ أصل معنى 
(ردف) تبع والمر اد به هنا لحق » ووصل وهو ما يتعدى بنفسه و باللام كنصح ٠‏ 

وقيل : اللام مزيدة لتا كيد وصول الفعل إلى المفءول به ها زيدت الباء لذلك فىقوله تعالى (ولائلقوا 
بأیدیک إلى التهادكة) , وقيل : إن اللام لتضمين (ردف) معنى دنا وهو يتعدى باللام 66 يتعدى يمن و إلى ا 
فى الاساس ولتضمينه ذلك غعدى من فى قوله : 

فلاا ردفنا من عمير وڪره ا المنية تعنق 

وقبل : اللام داخلة على المفعول لاجله والمفعول به الذى يتعدى اليه الفعل بنفسه محذوف أى ف 
الاق لجاک ولاخ ضعفه » وقيل : إن الكلام تم عند (ردف ) على أن فاعله ضمير يعود على الوعد » 
5 استأنف بقوله تعالى : (ا 3 بعض الذى تستعجلون) عىأن ( (بعض) 6 1 و(لم) متعاق م<ذو ف وقع 
خيراً له » ولاتخفى مافيه من التفكيك لاكلام والخروج عن اأظاهر لغير داع لفظى ولامعنوى , والمعىقل 
عسى أنيكون لةك ووصل إلكم بعض الذى تستعجلون حلوله و تطلبونه وقتافوقتاً,والمراد بهذا البعض 
عذابيوم بدر, وقيل : عذابالقبروليس بذاك ونسبة استعجال ذلك إلهم بناءاً على مايقتضيه مام عليه من 
التكذيب والاستهزاء وإلا فلا استعجال م: نهم حقيقة » والترجى المفهوم من عسى قيل. : : راجع إلى العباد م 

وقال الزخشرى ؛ إن عسى . ولعل . وسوف فى وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الل م وجده وما 
لامجال لاشك بعده ؛ وع يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا حاون الاتقا لادلاهم بقبرهم وغلبتهم 
ووثوقهم بأن عدوهم لايفوتهم وأن الرمزة إلى الاغراض 5افية من جهتهم , فعلى ذلك جرى وعد الله تعالى 
ووعيده سبحانه انتهى ۾ 


4ث ف (وإنردبكاذو فضل على الناس) الخ ۷ ١‏ 
وعليه ففی اكلام استعارة كشيلية ولاخفى حسن ذلكءوإيثار ماعليه النظم الكرمعلى أنيقال : على 
أن يردفم الخ لكونه أدل على حمق الوعد :2 وقرأ ابن هرمز (ردف) بفتح الدال وهو لغة فيه 5 
( وإنربك لدُوفضل على الاس € أى لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس » ومنجملة إفضاله عزوجل 
5 مرا #ا ع ةسيره عه 7ل اس 
وإنعامه تعالى تأخير عقو ره هؤلاء على ما یرتک وله من ا لمعا ر واسكن | كثرهم لاشكرون y۳‏ 4 أى 
لايشكرونه جلو علاعلى إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء ؛ وقيل : لايعرفون <ق فضله تعالى عليهم تعبيراً 
8# ر تہ ر ر ەر لے ر ره 
عن اتتفاء معرفتهم ذلك باثتفاء مايقرتب عليها من الشكر « وإ ربك ليع مانكن صدورهم © أى ماتخفيه 
رە س 5 5 8 
من الاسرار التى من جاتها عداو تک 3 ومايعلون 1 ۷ 4 أى ومايظبرونه من الاقوال والافعال الى من 
جملتها ماحكى عنهم فليس تأخير عقو بتهم لخفاء حالهم عليه سبحانه + أو فيجازهم على ذلك ؛ وفعل القاب 
إذا كان مث لالحب.والبغض. والتصديق.والتكذيب 3 والعز م المصمم على طاعة . 1 معصرة قرو ما يجازى عليه ل 
وفالا ب إيذان بأن هم قبائمم غير ماحکی عنهم ‏ و تقديم الا كتنان لبظهر المراد من استواء الخفى والظاهر 
ف عله جلوعلا 0 أو لان مضمرات الصدور سمب 1 ظبر على الجوارح ¢ وإلىالرهمز [لىفساد صدورهمالتى 
هى المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ماعليه النظم الكرحم على أن يقال : وإن ربك ليعلم مايكدنون وما يعلنون ه 
وقرأ أبن مخيصن . وحميد . واب نالسميقع )د ن( بفتح التاء وضم الكاف من كزالثىء ستره وأخفاه 5 
ومامن E‏ ف ال والارض»# عمق شىء خف ىا بج الخفاء فيهما ؛ على أن (غائية) صفة غليت 
فهذا المعى فكش عدم إجراثها على الموصوف ودلالتها على الثروت وإن : تذقل إل الامعية مؤمن وكافر 1 
فتاؤها ليست للتأنيث إذ بلاحظ لما موصوف بحری عليه الراوية لار جل الكثير الرواية فهى ا مبالغة ¢ 
و#ور أن تكون صفة منقولة إلى الامعية ی ماما عب وخی »> والتاء فيها للنقل م ف الفاحة « والفرق 
بين المغلب والمنقول ‏ عل ماقال الخفاجى ‏ إن الأول جوز إجراؤه على موصوف مذ كر لاف الثازه 


والظاهرعموم الغائية أىمامنغائية كائنة ماكانت 9 إلا فى کب 0 ٥‏ » أى بين » أو مبين لا فبه 
من يطالعه و ينظر فيه من الملاْكة عليهم السلام وهو اللوح الحفوظ » واشتاله على ذلك إن كان متناهيا 
لاإشكالفيه وإنكان غيرمتناه ففيه إشكالظاهرضرورة قيام الدليل على تناهى لا بعاد واستحالة وجود هالا 
يتناهى » ولعل وجود اللاشياء الغير المتناهية فى عل الله تعالى فى الوم الحفوظ على عو ماز ونه من وجود 
الحوادث فى الجفر الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة م 

وقيل: المراد بالكتاب الميين علمه تعالى الاذلى الذى هو مبدأ لإظهار الآشياء بالارادة والقدرة » 
وقبل : حكده سبحانه الآذلى وإطلاق:الكتاب على ماذكر من باب الاستعارة ولاذفى مافى ذلك ه 

وقيل : المراد به القرآنواشتاله علىكلغائية على عو ماذ كرنا فىاشتالاللوالمحفوظ عليه » وقد ذكر أن 
بعض العارفين استخر ج من الفاتحة أسماء السلاطين العئْانية ومدد سلطتهم إلى آخر ممت يتسلطن منهم 
أدام الله تعالى ملكهم إلى يوم الذين ووفةهم اا فيه صلاح المسلبين م 

وذكر بعضهم فى هذا الو جه أنه مناسب لا بعد من وصف القرآن وفيه مافيه » وقالالحسن : الغائبة هو 


(م #ججء ا ررح المماي) 


١ ۸‏ تفسير روحالمعاق 


يوم القيامة وأهوانها » وقال صاحب الغنان : الحوادث والنوازل» وقيل : أعمال العباد » وقيل : ما غاب 


من عذاب السماء والأرض » والعموم أولى , وروى ذلك عن ابن عباس » فقد أخرج ابن جرير . وابن 
أنى حاتم عنه أنه قال : فى الآية يقول سبحانه : مامن شىء فى السماء و الأرض سرأ وعلاتية إلا يعلمه سبحانه 
وتعالى » وأخذ منه بعضبم حمل الكتاب على العلل الأزلى » وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك 
فى كتاب مبين كناية عن عليه تعالى بهم * 

وذهب أبوحيان إلى أنه رضى الله تعالى عنه اعتبر فىالآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءاً بالآخر وكلامه 
رضى الله تعالى عنه تمل لذلك » وعتمل أنه ذكر العلانية فى بيان المعنى لأن من عل اسر عل العلانية 
من باب أولى »و حتمل أن ذلك لانه مامن علانية إلا وهى غيب بالذسبة إلى بعض الاشخاص » فيكون قد أشار 
رضى الله تعالى عنه ببرانالمءنى وذكرالسر والعلانية فيه إلىأنالمراد ‏ بغائية ‏ فالا بة مايشملهها وهومااتصف 
بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافية كذا قل فتدر م 

ف( إن هدا القرءان بقص عل ہنی اسر ”ميل کار اذى م فيه تلق رن۹ ۷ )۸اذ سبحانهما يتعلقبالمبدأ 
والمعاد ذ كر تعالى مايتعلق بالنبوة فان القرآن اعظم ماتثبت هه نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل 
وعلا أنه يقص على بنىإسرائيل ع والمراد بهم ا روى عنقتادة ‏ اهود . والنصارىأ كثر ماتجدد واستمر 
اختلافهم فيه علو جه وبين هم حقيقة الآمر فيه وذلكعايقتضى إسلامهملوتأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعاوا 
وكابروا مثلم أيها امش ركون , وبمااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام » فنقائل : هواللهتعالى » ومن قائل: 
ابن اللهسبحانه» و من قال :ا لت ثلاثة.ومنقائل:هو نی كغيرهمنالانبياء علي مالسلامءومنقائل:هو ‏ وحاشاه - 
اذب فی دعو اه النبوةوينسبمر فيه إلى ماهى منزهة عنه رضىالهتعالىعنها وثماليهو د الذين كذبوم, وأمر النى 
المبشربه فالتوراة؛فن قائل:هو بوشععليه السلام.و منقائلهوعيسى عليه السلام»ومنقائل:إنه لم بأت إلى الآن 
وسيأتى آخرالزمان ۾ وبمااختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت الهو د:عرمة أكله,وقالت النصارى: عله إلى غير ذلك » 
لا وإنه دى وة ومني ۷۷ ) على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا أولياً» 
وتخصيص المؤمنين بهم جا فعل بعضهم خلاف الظاهر » وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمينلانهم 
المتتفعونبه لإ ان ربك يقضى ينهم ) أىبينبنى إسرائيل الذي ناختلفوا أوبينالمؤمنينو ينالناس ل( که م 
قيل : أى حكته جل شأنه , و يدل عليه قرارة جناح بنحبيش بحكمه ‏ بكسر الحاء وقتح الكاف ‏ جع حكة 
«ضا فإ لىضميره تعالى , وقيل : المرادبا لحك اكوم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول ؛ والمراديانحكوم 
به الحق والعدل » وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدرى , والداعى لذلك أن يقضى - بمعنى بک فلو بقى 
الحم على المعنى المصدرى لصار الكلام نحو قولك : زيد يضرب يضربه وهو لا يقال مثله فى كلام عرنى, 
وأورد عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلا , فالمعنى هنا يحم عكه 
المعروف علابسة احق , آوعک > نفسه تعالى لاحم غيره عر شأنه كالبشر , وقيل عليه : ليس ال انع لصحة 
مثل هذا الةول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لاام فى صحته واضافته إلى ضمير المفعول فى سعى لها 
سعيها - إا المانع دخول الباء على المصدر المؤ كد , ثم إن المعنى الأول يوم أن له سبحانه حكا غير مروف 


١ ر‎ 

ملابسة المق ۾ والثانى[ءايظهر لوقدم ' که e‏ وف 4 أنه على ماذكر ايس مصدر مؤكد» وعدمالجو از فالصدر 
ال 0 لاسا إذا كن م ن غير لفظه ليس يمسم 6و أيضاً أاظا اھر انا )ا انع بزعم المؤول زوم اللو ك4 ة لولم يؤول 
0 أو هعلى المصدرية 3 وجل الاضافة للعهد 6 وكون المعنى 6 1 المورد : حك كه المعروف 

اة 3 و اش التومم على طرف العام ؛ ؛ وأا اا كن فالضمير عاد على الرب سيعدانه وعودهءلى 
القرآر ن المع فى بحم ! ا الحم الذى ضما 4 القرأن واشتمل عليه من إثابة 0 وتعدذ ب |1 بطل و ےہ اد 
ناج إلى كثرةالقيل والقاللاجنن مانب من القيل والقال على ن له أدق تمبيز بأساليبالمقال لإ وهوالعرن) 

ول ارد حکه سه محانه وقضا وه جل دلا له 3 العام ۷۸ ٤‏ جم الا اتال es‏ 4 ¢ والفاء 


ع ص سے ۵ س 


فی قوله تعالى :3 نوکل عل الله ) ل2 رتوب الام على ماذ كر من شئونه عز وجل فام | موجبة للتوقل عا 
تعالى وداعية إلى 0 به ؛ وفى ذكره تعالى الام الجا مع 7 ا كا فتوكل على الله الذى هذا شانه فان 

يوجب على كل أحد أ ت بتوکل عل 4 ويفوض جميع جيم أموره | ليه جل وعلا» وقوله تعالى : 

3 نك عل الى ا ۷۹ 4 تعليل صر يسم للتوكل عليه تعالى بذونه عليه الصلاة والسلام على المق البين. 

أو الفاصل بينه و بينالباطل . أو بین‌امحتق والمبطلفان کو نه صلی الله تعالى عليه ولم كذلك ما يوج بالوثوق 

صفظه تعالى ونصر ته وتأبيدملاحالة , وقولمسبحانه : لإ إل لامع الوق الخ تعلي ل آخر للنوكلالذى 

هو عبارة عن التبثل إلى الله تعال وتفو يض الأمر اليه سبحانه والاعراض عن التشيث ما سواه وةدعلل 


أولا بما پو جبه من جهةه تعالی أعنى قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى » وثانيابمايوجبه من 
جهته عايه الصلاة ای أحد الو جهن أعنى كونه صلی الله تعالى عليه ولم على الحق ومنجهته تعالى | 
على الوجه الآخرأ نی إعانته تعالى وتا بيده تعالى للمحق » ثم عال اا ۽ ما يوجبه لكن لابالذات بل بواسطة 
إيحابه للاعراض عن لشت ا سواه تعالى » فان كونهم كالموتى . والصم . و العمى موجب لقطع الطمع 
عن مشا يعتهم ومعاضدتهم رأسا» وداع إل فمف اهاد تفال »وهر للقن الو غل جل أنه 
وجوذ أن يكون قوله تعالى : ( إبكلاتسمع ) الخ #استئنافا بيانياً وقع جوابا لسؤال نشأ ماقبله » أعنى إنك على 
الحق اا دين کا نه قىل : ماباهم غير مو منين من 8 الحو ق المبين فقيل :نك لايم الموق) ) الخ ه 

وتعقب بأنه يأباه الباق ٠‏ واعترض بالمنع و إا شيهوا بالمونى على ماقيل لعدم تاثرم بما يتلى عليهم من 
القوارع ؛ وإطلاق الاسماع عن المفعول لبيان عدم ماعهم لشي م ن المسموعات » وقيل : لعل المراد تشيه 
قلوبهم بالموتى فا ذكر من عدمااشعور فان القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ‏ ثم بينبطلان 
مشعرىالاذن والعينعفىقولهتعا لى: (لحمقلوب لا يفقهون ۾ او هم عبنلا بصرون بها وهم 1 آذا نلا يسمعونبها) 
وإلا فبعد تشييه أنفسهم بالموتى لا رظهر لتشييبهم بالصم والعمىهمزيد مزية و5“نه لهذا قال ف البحر : أىموتى 
القلوب » أو شبهو! بالموتى لانهم لاينتفعون بمايتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم ه 

وتعقب بأن ماذكرتخيل بارد لآ نالقلب يوصف بالفقه والفهم لاالسمع , وماذار أولا من أنهم أنفسهم 
شبهوا بال ونی هوالظاهر » ووجهه أنه علىطر يق القسليم والنظر لاحوالهم انه قبل : كيف تسمعهمالارشاد 


۰ تفسير روح المعاتى 
إلى طريق الحق وم موتى وهذا بالنظر لآول الدعوة ولو أحيينام لم يفد أيضاً لانهم دم » وقد ولوا مدبرين 
وهذا بالنظر الهم بعد التبليغ البليغ ونف رتهمعنه, ثم إنا لو أسمعنام أ يضا فهم عمی لا بھتدو ن إلى العمل يما معو ن“ 
وهذاخاتة ارم 04 ويعلم من هذا ماق ذلك من مز بد المر ي الما الية عن التكلف 9 
وجوز أن يكون التشييه لطوائف على مراتہم فى الضلال , م من هو ا ميمت و و 

ومن هو الاعمى ¢ وهو وان کان وجها خفيف المؤنة إلاأنه خلاف الهلا هر أيضا أ را لم الا ٤‏ 
أى الدعوة إلى أص من الأمورءوتقييد الث بقَوله تعالى 3 إذا وا /٠١‏ 4 لتتمم و كيد 
اى فام مع صمدهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداع مولون على أدبارثم 7 ولاريب ف أن 
الأصم لاسمع الدعاء مع و الداع عمقابلة صاخه و ممه فكرف إذاكان لزه ھا ميك 7 ومثله ف 


التتمبم قول امرىء القيس : 
حملت ردينيا 5ن سنانه سنالهبلم يتصل بدخان 

وقرأا نكثير -لايسمع الصم الدعا._باليءالتحتانية وتتح ا م ور فع الصم 5 (A E‏ 
أى وما أنت بصارف العمى عن ضلالتهم هادياً يا هم هداية موصلة إل المطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء 
وهو البصر » و (عن) متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنىالصرف 5 أشرنا اليه » وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلااتهم وفيه بعد » وإيراد الجلة الاسمية للمبالغة فى نفى الهداية ه 

وقرأ حي بنالحرث . وأبو حيؤة ‏ بماد - بالتنوين (العمى) بالنصب » وقرأ الاعمش . وطلحة . وابن 
وثاب . وابنيعمر . وحمزة ‏ تهدى ‏ مضارع هدى (العمى) بالنصب » وقرأ ابنمسعود ‏ وما أن تهتدى ‏ 
بزيادة أن بعد ما ها فقول امرىء القيس : 

حلفت للا ,الله حلفة قاجر اناموا نما أن من حديث ولا صال 

و تهتدی - مضارع اهندیور(السمی) بالرفم لإ إن تسمع ) أى ماتسمع [سماعا يحدى السامع نفعاً ه 
إلا من بؤمن بای » أى من شأنهم الايمان ما وم الذين ليسوا موتى . ولاصما . ولاعمياه 

وقال بعض اللاجلة : أى إلا من هو ف عل الله تعالى كذلك.واعترض أن صبغة الاستقبال وإن عدوت 
باعتبار تعلق العلم فيا لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى » واختار المءترض أن المعنى إلا الذينيصدقون 
أن القر أنكلام الله تعالى إذ <ينئدذ تثيت نبو ته ل فيقبل قوله ويجدى إسماعه نفعا . وتعقب أله تسن 
الحصر بالمصدةين فى الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الجال إن كانت للاستقبال » و إذا دفم 
ازوم الاتتتقاض جلها لما لزم استعمال المشترك فى معنييه معا أو المح بين الحقيقة والجاز » وأجيب بأن 
المراد الخال ويدخل غيره فيه بدلالة النص منغير كلف ه 

وقال بعض الحققين : قد يراد بالمضارع الاستفبال الكامل بجميع الأازمئة فان الاستقبال ها يكون بالنظر 
لزمان الحم والتدكلم على ماحقق فى الآصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل منيؤمن 
هنامن آمن حالا جا يشمل من يو مناستقبالا فلا غبار فيالمعني الذى اختاره ذلك المعترض منهذه الحيئة ؛ 


مبحث فى ( إن تسمع إلامن يمن با ياتنا فهم مسلمون) الخ فق 

نعم قبل : إن فيه شبه تحصيل الحاصل لان التصديق بالةرآن هو استماعه النافع » ولعل من عدل عنه إا 
عدل لذلك » ولم يعبأ بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح » والحق أن ماذ كر من شبه 
تحصيل الحاصل على طرف العام لظهور الفرق بين الأسماع المراد فى الآآية والتصديق بآن القرآن كلام الله 
تعالى 6 لايخفى , وجوز أن يراد بالآآيات المعجزات التى أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام 
الشاملة للا يات التنزيلية والتكوينية وأنيراد مما الآباتالشكوينية فقط » والامان ما التصديق بكر نما ٦بات‏ 
آله تعالى و لوست من السحر وإذا أريد بالاسماع النافع على هذا إسماع الآرات التنزيلية ليؤتى ما تضمنته من 
الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل الماصل إلا أن ذلك لاغلو 
عن شىء » وف إرشاد العقل ااسلم أن إيراد الاسماع فى النفى والاثيات دون الهداية مع قرا بان يقال ۽ 
إن #دى إلا من يمن الخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الا يات التنزيلية فافهم > وقوله تعالى : 
Ce)‏ تر صن ليام يها كا درا انهه متتاد ررك للق ل راان 

وقيل : مخلصون لته تعالىمن قوله تعالى: (بلىمن أسلم وجبه لله) , وقيل : هو تعليل لمايدل عليه الكلام 
من أنهم يسمعون إسماعا نافعا هم » وفى توحيد الضمير تارة . وجعه أخرى رعاية للفظ من ومعتاهاه 

واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمع الموتى) على أن الميت لايسمع كلام الاس مطلقاء وسيأتى إن 
شاء الله تعالى تفصيل الكلام فى ذلك فى سورة الروم على أتم وجه لإ وإذا قم القول عَلَهُمْ ) يان لما 
ين إليه بقوله تعالى : ( بعض الذى تستعجلون) من بقية مايستعجلونه من الساعة ومباديها , والمراد ,القول 
مانطق منالا بات الكريمة بمجىء الساءة ومافها من فنون الأهوال ااتىكانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها 
وحصوطا عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها » وإسناده إلى القول لا أن المراد بيان وقوعبا من 
حيث أنها مصداق للقول الناطق بمجيئما , وقد أر يد بالوقوع دنوه واقترابه کا فى قوله تعالى : (أتى آم الله) 
ففيه مجاز المشمارفة أى إذا دنا وقوع مدلول القول المذكور الذى لا يكادون يسمءونه ومصداته م 
3 جا طم اا الأرْض » وذلك على ماأخرج أن مردويه من حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعا, 
وهو . وجماعة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما موقونا «<ين يترك الأامر بالمعروف والهى عن‌المنكر» » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : « أ كثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس 
مکانه , وا کاو اة القرآن من قبل أن يرفع 1 قیل : و كيف يرفم ماف صدور الرجال ؟ قال : يسرى عليهم 
ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لاإله إلاالله ويقعون فقول الجاهلية و أشعارم فذلك حين بقع‌القول 
علهم » » وهذا ظاهر فىأن خروج الدابة حين لايبقى فى الأرص خير » ويقتضى ذلك أن يكون بعدموت 
عيسى والمودى وأتباعهما عليهم ااسلام » وسيأتى إن شاء الله تعالى من الأخبارماهوناطق بأنها تخرج وعيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون ۾ 

وأخرح نعم بن حماد عن وهب بن منبه قال : أول الابات الروم . والثانية الدجال . والثالثة بأجوج 

ومأجوج . والر ابعةعيسى , والخامسة الذخان , والسادسةالدابة ۽ وصو ب السفارينى أنماقبلالدخان » والحق 
أنها تخرج وف الناس ممن وافر ۽ فالظاهرأن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صمح , ويد لعل ماذ كرما 


زف تفسير روح المعانى 

من اق ما أخر سأحمد . والطبالسى . ونهيمنحماد , وعبدي نحميد. وااترمذىوحسنه , واينماجه . وابزجرير. 
وابن المنذر , وابن أبى حاتم . وأبنممدويه . والبييقى فى البعث عن أن هريرة قال : « قالرسول الله مط : 
تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمن عليهما السلام فتجلو (1) وجه المؤمن بالخاتم و تخطم 
أنف الكافر بالعصا حتى تمم الناس على الخوان يعرف المؤمن منالكافر » وقد اختلفت الروابات فيا 
اختلافا كثيراً , لحك أبو حيان فى البحر ٠‏ والدميرى فى حياة الحيوان رواية أنه يخرج فىكل بلد دابة ما هو 
مرثوث نوعبا فيالآرض فليست دابة واحدة ۽ وعليه يراد بدابة الجنس الصادق بالمتعدد , وأ كث الروايات 
أنها دابة واحدة وهو الصحيح » فالتعبيرعنها باسم الجنس وتأ كيد إامه بالتنوين الدال على التفخمرمن الدلالة 
على غرابة شأنها وخروج أوصافها عنطور البيان مالانخق > وعل كونها واحدة اختاف فما أيضأ فقيل:هى 
من الانس واستؤنس له بماروى مد بن كدب القرظى قال : سئل على كرم الله تعالى وجبه عنالدابة فقال : 
آما والله إنها ليست بدابة للها ذنب ولكن لها لحية » وف الميزان للذهى عن جابر الجعفى ‏ وهو كذاب ‏ 
قال أبو حنيفة : مالقيت أ كذب منه أنه كان يقول : هى من الانس ا على نفسه كرماللهتعالىوجهه ؛ وعلى 
ذلك جم من إخوانه الشيعة ولمم فى ذلك روايات : منها مارواه على بن إبر اهم فى تفسيره عن ألى عبد الله 
رضى الله تعالىعنه قال . قال رجل لعمار بن ياسر : يابا اليقظان 1ة فى كتابالله تعالىآفسدت قل » قالعمار : 
وأية آية هى ؟ إ فقال : قوله تعالى : ( وإذا وقعالقو لعلهم ) الا ية فأية ام ل غار 08 اجان 
ولا كل ولا أشرب حتىأر يكهااءعمار معالرجل إلىأمير الم منين على کرم الله تعالیو جهه وهو يأكل مرا وزبداً 
فقال , ياأبا اليقظان هلم فجاس عمار ,أكلمعه فتعجب الرجلمنه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
أنك لاتجاس ولاتألو لاتشرب حتى ترينيها قالعمار ۽ قد أريتكها إن كنت تعقل » وروی العياثی‌هذه القصة 
بعياها افدر أيضاً وكل مارروونه فىذلك كذ بصر بجوو فنه القول بالرجعة ااتىلا ينتهض لهم عليها دليل ه 

وفى بعض الا ثار مايعارض ماذكر » فقد أخرج ابن ألى حاتم عن النزال بن سبرة قال : قيل لعلى كرم 
الله تعالي وجهه : إن ناا يزعمون أنك دابة الارض ء فقال : والله إن إدابة الارض اريشا وزغبا ومالى ريش 
ولا زغب وأن لا لحافراً ومالى من حاف و أنهالتخرجمن حفزالفرس الجواد ثلاثا وماخرج ثائها , والمشهور 
وهو المق - أنها دابة لوست من نوع الانسان » فة.ل : هى الثعبان الذى كان فى جوف الكعية واختطفته 
العقاب حي نأرادت قر رش بناء اليت الحرام فنعهم وأنالعقاب التىاختطفتهالقته بالحجون فالتقمتهالارض »۽ 
وذكر ذلك الدميرى عن ابن عباس , والاكثرون على أنها غيرها م 

أخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن اأزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها زأس ثور وعينها عين 
خنزير وأذتها أذن فيلوقرنهاةرن[يل وعنقهاءنقنعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتما خاصرة 
هرةوذبهاذنب كبشوقواتمهاقوا “م پمیر بين كل مفصلين| نا عشرذراعا ‏ زادا بن جر ير-بذراع دم عليه السلام» 

ونةلالسفارينى عن كع بأنه قال : صوتها صوت حمار وأ خرج ابن المنذر عن ابنعياس أنه قال : الداة 
مؤلفة ذات زغب وريش فيا من ألوان الدواب كلها وفيا من كل أمة سما وسياها منهذه الامة أنها تتكلم 


60 قوله 5 فتجلو الخ قال الطبى - آهل دیف روو له بالجاء المهملة وفتح اللام والفهز من حلا'ت الادحمإذا 
قشرته » وفى اللكشاف , و كذا فى المطلع بالجى من جلوت السيف إذا صقلته ام منه 


مبحش ف( وإذا وفع القولعليهم أخر جنا لممدابةمنالارض)الخ ٠‏ ٣ل‏ 

بلسان عربىمبين , وعنأبى هريرة أنه قال : فيهامنكل لونومابين قرنيها فر سخ للرا كب . وفىرواية أخرى 
عن أبن عباس أن لها عنقا مشرفا يراها من بالمشرق ا يراها من با مغرب ولا وجه كو جه الانسان وهنقار 
نقار الطبر ذات وبر وزغب » وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كلق الطبر , وصرح فى بعض 
الروايات بأن لها جناحين » وذكر بعضهم أن طولها ستون ذراعا » واختلففىعل خروجبا فقيل : المسجد 
الحرام لما أخرج ابن جرير عن‌حذيفة بن العان قال: « ذكر رسول الله بك الدابةفقالحذيفة : ,يارسولالله 
اق تخرج ؟ قال : من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى ينها عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومءه 
المسلمون إذ تضطر ب الارض من تحتهم تهرك القنديل وينشق الصفا مما بلىالمسجد فتخر جالدابة من الصفا أول 
ماييدورأسها مليعءة ذات وبر وريش أن يدركها طالب ولنيفوتها هارب تسم الناس مۇمز وكافر : أماالمؤمن 
فیری وجهه كأنه كوكب درى وتكتب بين عينيه مؤمن . وأما الكافر فتنكت بين عبنيه نكتة سوداء 
وتكتب افر 6م 

وأخرج ابن أبى شيبة . والخطيب فى تالى التلخرص عن ابن عمر قال : تخترج الدابة من جيل جياد فى 
أيام التشريق والناس يمى , وأخرج| بنمر دويه . والبيوقى عن أفىهريرة قال : قال رسسول الله رشا : « تخر ج 
دابة الأرض من جياد فيباغ صدرها الركن وم مخرج ذنئها بعد وهى دابة ذات وبر وقراثم » 3 

وأخرج البخارى فى تار به . وآين ماجه . وان مردويه عن بريدة رضى الله تعالى عنها قال : م ذهب 
فى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من ٠ك‏ فاذا أرض يابسة حوطا رمل فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تخرج الدابة من هذا الموضع فاذا شبر فى شبر» ۾ 

وجاء فى بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية , وفى بعض من مدينة قوم لوط , وفى بعض أن 
ها ثلاث خرجات فى الدهر : تخرج فى أول خرجة ف أقصى لمن متتشرأذكر هابالبادية ولايدخل ذكرهاالقرية 
يعنى مك , ثم ترج خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية , ثم بي الناس فىأعظم المساجد 
حرمة لم يرعهم إلا وهى فى ناحيةالمسجد من الركن السود وباب بى زوم فيرفض الناسعنها شتى وتقبت 
عصابة من المسلدين عرفوا أنهم أن يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوهبم حى 
كا'نهم الكوا كب الدرية » واختاف أيضاً فى أنها هل تخلق يوم تخرج أو هى علوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق 
وم تحرج » وقيل : إنها مخلوقة الآن لكن ل و مص بالخروج ١‏ 

واستدل بما روى عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو حرم ۽ وقال : إن الدابة لتسمع قرع عصاى 
هذه ؛ وعليه من يقول , إنها الثعبان , ومن يول : إنها الجساسة التى تتجسس الاخبار للدجال كا هو المروى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وزعم بعضهم أنها خلوقة فى عهد الا نبياء المتقدمين عليهم السلام , فقد 
أخرج ابن أنى شيبة . وعبد بن حميد , وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن الحسن « أن موسى عليه السلام 
سأل ربه سبحانه أن بريه الدابة تفرجت ثلاثة أيام ولياليين تذهب ف السماء لايرى واحد من طرفيها فرأى 
عليه السلام منظراً فظيعاً فقال : يارب ردها فردها » وجاء فى حديث اخرجه نعي بن حماد ف الفتن. و الحا كم 
فا لمر ك كن ابن متمد أنها إذا خرجت تقتل إبليس عليه اللعنة .وهو ساجد- وذلك بعد طلوعالث.مس 
من مغر بها وتحقق هلا که عنده » والأخبار فى هذه الدابة كثيرةه 


41 تفسير روح المعاتى 

وفالبحر أنهم اختلفوا ‏ فىماهيتها . وشكلبا. و>لخروجها . وعدد خروجبا.ومقدار هايخرجمنها 
وماتفعلبالناس . وماالذى تخرج له اختلافا مضطربا معارضا بءضه بعضاً فاطرحنا ذكره لان نقله تسويد 
للورق مما لايصح وتضييع لزماننقله اه وه وكلامحقوأناإنها نقات بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع 
على شم من أخبارها صدقاكان أو كذبا , وقد تصدى السفار يى فى كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض 
هذه الأخبارالمتعارضة ولاأظنه أتى بثئ ۾« ' 

م إن الاخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذى حسنه الترمذى , ومن الاخبار فىهذا الباب ماصمحه 
الحا وو تصحيحه حك معليه بين امحدئين يعدم الاعتبار » وقصادىماأقول فىهذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات 
قوائم ليست هن نوع الانسان أصلا بخرجبا الله تعالى آخر الزمان من اللأرض » وفى تقييد إخراجها 
بقوله سبحانه ؛ (من الآر ض) نوع إشارة على ماقيل ‏ إلى أن خلةها ليس بطريقالتوالد بل هو بطريق التولد 
و خاق الحشرات ٠‏ 

وقيل : إنه للاشارة إلى تكو نها فى جوف الأرض فيكون فى إخراجها من الأرض رمز إلى فايكون 
فى الساعة الى أخرجت هى بين يديها من تشةق اللأرض وخروج الناس من جوفها أحياءاً كاملة خلقتهم » 
وفى هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من الاارض ( ب(أخرجنا) وهو ااظاهر الذى ب أ يعول عليه دون 
كونه متعلقا محذوف وقع صفة إدابة أى دابة كآثنة من الأارض ه 

١‏ تکلمم ن الا سكأنوا باستنا لوقون ۸۲ € أى تتكلمهم بأنهم كانوالايقيقنون با يات الله تعالى 
الناطقة بمجىء الساعة ومراديها أو بجميع كياته التى من جملتها تلك الآياتووقيل : با يانه الى من جملتباخروجما 
ربن بدي .الساعة وليس بذاك > وإضافة الآ بات إلى نو نالعظمة لأنهاحكاية منه تعالىلمعنى قولها لالعين عبار تها م 

وقبل ؛ لأنهاحكاية منها لقولالله عز وجل ۽ وقيل : لاختصاصما به تعالى وأثرتها عنده سبحانه وايقول 
بعض خو اص ال لك خيلنا وبلادناءو [ما الخيلواابلاد لمولاه » وقيل , هناك مطاف ذو فأى با باتر بنا ه 

والظاهرأنضميرا+ م فى تكلمهملا-كفرةالمنكر ين للبعث مطاةا لالا-كفرة امحدث عنهمفهاسيق خصو صهم 
ضرورة أنهم لیوا موجودين عند[خراج الدابة لتكامهم » و تكليمما إباثم - وم موق - بعيدأوغير معقول» 
والرجعة التى يعتقدها الشيعة لانعتعدها » والابة الآتة لاتدل جا زعمون عليها.و يسبل أمى ذلك انه ليس مدار 
الحديث عنهم سوى ماهم عليه من الشرك والكفر بالا" بات وإنكار البعث وذلك مو جود فيبم وف الكفرة 
الموجودينعندإخراجالدابة »> ومثله ضميرا- عليهم وهم - والمراد بالناسال-كفرةا ل ماضونء طلقا لامشر کو 
أهل 9 فقط , والمراد بإخبارھا اام بذلك التحسر على مافاتهم من الايقان ماقرب وقوعه وظهور بطلان 
مااعتقدوهفيه ومو اخذتهمعلى التكذ يب به أشد م اخذةي وف ذلك استدعاء لاما هم یتر ك مام عليهماشار کو م 
به من التكذيب وإذكار البعث » وجوز أن براد بالناس 0 أهل 2 زاف الاخبار على حاله »© 

وقرل: يجوز أنتكون ااضمائر لاناسلاللكفرةمنهمخاصة.و يراد بالناسإما الكفرةالمنكرونللبعثءوالمراد 
بالاخمار التنفير عماكانو اعليهم نالا نكارليةيتالمؤمنويرتدعالكافرءوإمامش ركو أهلمكةوالمرادبالاخبارذلك» 

وقيل : المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وان باسان الدابة ليكون أباغ لمافيه من ظهور 
خطهم عند مالايظان إدراة له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع > وان بين بدىالساعة ليردفه 


مبحث فى قوله تعالى رأخرجناهمدابة من‌اللأرض تكامهم) الخ o‏ 
بلا کشر فصل ما رش هه من شوادةالاعضاء عليهم وه ىأبعد وقوعا 75 هلد الدابه 0 وف وقوعها بعده مأيشيه 
الترى من العظيم إلى الاعظم ۽ وأيد كون ااضمائر للناس على الاطلاق وأن المراد بالناس المذ كور فى النظم 
الكرمأهل مكماروى عن وهب أنالدابة تخبر كل من تراه أن أهل >٠‏ نوا محمد به والقرآن لايوةنون 
و5 ل : : ضميرأ دعا 6 . وهم 58 مقرو اهل <a‏ المحدث عنهم فما سيق ع ومعی ) لم )لذمبم أو ره » وضمير 
( تسكلمهم ) للناس الموجودين عند الاخراج أولا.كفرة كذلك , 1 اد بالناس المذكود فى النظم السكريم 
أ وله كر كوم وقيل : : غيرذلك » ولان علي ك,أدنى : تأمل نهنا هو الآولى والاظهرفىالا . 4 TT‏ 

وما اما ذآن فوصف الناء س اعدم الايا ل ال بات مع أنه م کانوا جاحدین لم للايذان ؛ بأنه کان م من حمهم أن 

أ يوقنوا مأو رطعو ا بصحتها » »وقد اتصذوا بتنفقيض 0 وون ا تكلم من | کلام هوااظا هر » واو يده 
9 قراءة أنى لوثم - - وفر قراءة ڪي بن سلام تحدم م 

رفا :هومن |[ كلم بمعنى الج رح والتفعيل ل لك عبر ۾ وۋ دە قر 31 ة اعباس 5 ويجاهد . وأن ہلل * 
وأ زرعة, والجحدرى و حرم ءوة جوا أ عملة 3 تكامهم) يفتسمالتاء وسكون االكاف وھ يف اللام 
وقراءة بعطهم #2 ر حهم- مكان تکامهم ¢ 0 ار بالجرح مأهو مھ قال التعد بل سر رجع ذلك إل معى 
التشنيع ود جوع الضمائر عليه إلى الكفرة المحدثف م فا سيق ٤‏ ا لاغنا مار عل م4 > وقوله تعالى . (أن اد اس) 
الخ بتقدير بأن الناس» والمعنى تشنع عليوم بهذا | E‏ بالناس فيه أو لتك المشنع عليهم , وظاهر 
الآية وقوعه فى لامها بهذا الافظ , ولعل فهم السامعبن كون ال راد به مشر وه <a‏ وقت التشذيع معونة قريئة 
تدل على ذلك إذ ذاك, رتل أن يكون الواقع فيه بدله مشر مكة أو نحوه ؛ لكن جاء فى ال-كاية بلفظ 
الناس ( والنكتة فيه على م ماقيل : ؛ الاما اك كثرتهم 0 

وقيل : الرهدز إلى مز يد قبح عدم الايقان . ن ممم 7 د ر وجه العدولعن -أنهم- إلى (أن الناس) 
وجوز أن يكون بتقدير حرف التعا يِل أى لان الناس الخ ۾ وهو تعليل ه ن ج4ه ته تعالى + رحها ام ۾ وقه 
إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضوائر السابقة إلى مشرقى Se‏ 2 وجوز أن تمدر الاب على أ دة 00 
أخرى أنهاتخطم أنفه بعصأ مو سی عليه السلام الق معهأ ¢ واختار بعصم کون المراد به ماذكر م ف حدرث 
أخرجه ىد بحماد . وان دوه عن مر رای ألله تعالى عنه م فوعا ليس ذلك ڪل يث ولاكلام و[ كته 
موق سم من نأمرها الله تعالی» وس اوور أبن عباس رضى الله تعالی عنهماهله «أقالاية 0 .أو ۔کامهم؟ 
2 قال كل ذلك تفعل 7 تکام الاؤمن وتكام | سكافر جر ح4 » وااظاهر i‏ الضما' ر على Er‏ ن يراد بالكلم 
رأجعة إلىالكفرة على ا دون المحدث ere‏ فما یدهم 52 إذ لامعنى لو مہا اام )و عن 
أن يراد بالنا اوا ك الكفرة الذين عأدت عا :4م الضيائر » ولعل المء: نی السهوم لآنهم 5وا ف علينا با اننا 
ونورا أبن سود ان وجعات مو بده سكون ال 0-6 عم من أل كلام وهو 00 الظاهر وإلا 
فالياء 0 هأ ل .أن تكون لا مسدلء ع4 ي فتلاثم کو نه من أ كام لعي فى الجرح ور و دعص أل معة -إن- بک پەر الهمزة» 
وخرج 3 إضمار القول إجراء التکلے من | مكلام مجراه 1 على أن الكلام استئناف مسوق من 
an A2 4‏ أنه للتعليل 3 “دير 7 


٠‏ فى تفسير روح المعای 
5 عن ا قوجا تمن يذب بتايتتا ‏ بيان إجمالى لحال المكذيين عند قيام الساعة بعد 
بيان بعض مادا » و (يوم) منصوب بفعل مضمر خوطب 4 به نينا صل الله تعالى عليه وسل أى اذکر يوم » 
وتوجيه الاس بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا » 
والمراد بهذا الحشر الحشر للنوييخ والعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد 
من قوله تعالى : (و.وم نفخ ف الصور) إلى آخره 4 ولعل تقدم ماتضمن هذا عل ماتضمن ذلك دو ن العكس 
مع أن الترتيبالوقوعى بقتضيه للايذان بأن كلد م تضمنه هذا وذاك من الأ حوالطامة کری وداهة دهياء 
ةة بالتذ كير على حالها ولوروعی الترتيب الوقوعى لريماتوثم أن الكل داهية واحدة قد اش بذکرها 3 
مر فى سورة البقرة مع أن الآنسب بذكر أن الكفرة لايوقنون بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذ كر 
بعده ماتضمن التوبيخ مئه عز وجل والتعذيب علىذلك التكذيب 4 ومنالثانية بانة جىء بها لبان (فوجا) 
ومن الاولل تبعاضية لان كلل أمة منقسمة إل وصدق ومكذب ¢ أى ووم حم من 9 أمة دن أمم الانبياء 
عم السلام أو من أهلكل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذية با ياتتا ل م يوذعون “1 € أى حيس 
أوهم على آخرم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التو ييخ والمناقشة » وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم مالا بخن » وقيل : ( من ) الثانية تبعيضية كالأولى » والمراد بالفوج جاعة من الرؤساء 
N al‏ س أبو جهل , والوليد بن المغيرة . وشعبة بن ربيعة يساقون بين يدى 
أهل مك . وهكذا حشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار ۽ وهذه الآبة م أشهر مااستدل بها 
الامامية على الرجعة 0 
قال الطبرسىفى تفسيره مجمع البيان : واستدل بهذه الا بة علىمصمة الرجعة من ذه ب إلى ذلك منالاماءية 
بأن قال : إن دخول (من) فى الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك 
صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه (و حشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً) , وقد تظاهرت الاخبارعن أئمة 


الحهدى من آل مد صلی الله تعالى عليه يه وسلم فى أن ن الله تعالی‌سیعید عند قيام المهدى قوماً من تقدم موتهم من 
أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعوته ويبتبجوا هودرك وتيف اطا قوماً م نأعدائه لينتقم 
منهم وينالوا بض مايستحةونه من العقاب بالقتلعلى أيدىشيعته أوالذل وا خزی بما يشاهدون منعاوكلءته ه 

ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه وقد فعلالله تعالى ذلك فى الامم الخالية 
ونطقالقران بذلك فعدة مواضع مثلقصة عزبر وغيره عليه السلام,وصح عن النى صل الله تعالى عليه وسلم 
قوله : «سيكون فى أمتى كل ماكان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حى لو أن أحدم دخل 
جحر ضب لدخلتموه  »‏ و تأول جماعة من الإمامية ماورد من الأأخبار فىالرجعةعلى رجوع الدولة والآمر 
والنهى دون دجوع الأشخاص وإحباء الأموات , وأولوا الاخبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة 
تنافى اكليف وليس كذلك لانه ليس فيها مايلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القيبح » والتكايف 
يصح معها ارصح معظهورالمعجز اتالباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وماأشبه ذلك 


الرد على القائلين بالرجعة ۲۷ 


ولان الرجعة " ثبت بظواهر الاخبار المنقولة فيتطرق التأو يل عليهاء وإعاالمعول عله فىذلكإجا ع الشيعة 
الامامية وإن كنت الأاخبار تعضده ونؤيده اتتهى ه 
وأقول : أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ ولك کن خصبا بالبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وتبعه جار 
الجعنى فأو لالمائة الثانية فقال برجعة الأمير كرم الله تعالى عو اها کن لم يوقتها يوقت + ولا أى القن 
الثالث قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كلهم و 0 وعينوا لذلك وقت ظبور المبدى » واستدلوا على 
عا رووه عن أثمة أهل البيت » 0 إيدية كافة مندكرون هذه 0 إنكاراً ديد . وقد رڌوها فى 
کتمم على وجه مستوفى بروابات عن أئمة أهل المت أيضاً تعارض دوايات الامامية » والا بات‌المذ كورة 
هنا لاتدل على الرجعة حسما يزعهون ولاأظن أن أحدأً مهم يزعم 00 على ذلك , بل قصارى مايةول . 
ما تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم كوت دالة علىأصل الرجعة و عتما لاعلى الرجعة بالكيفية 
ای يذ كرونها, وفى ام الطبرسی مايشير الى هذا « 
وأنتتعلم أنه لايكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الآية لافادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر مابعد يقتضى أنه تعالى بذاته يوخهم ويقرعهم على تكذيمهم باياته 
سبحانه , والمعروف من الا بات لثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتفاطم 
به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلىماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الا خرة الذى يقتضيه عظم 
جنايتهم » فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر, ولايتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة 
وريا يقال أيضاً  :‏ ما يأنى حمل الحشر المذكور على الرجعة- أنفيه راحة لهم فالجلة حيث يفوتبه ماكانوا 
فيه من عذاب البرزخ الذى هو للمكذبين كيفها كان أشد من عذاب الدنيا : وف ذلك إهمال لما يقتضيه عظم 
اا 0 كيف تصح إرادة الرجعة مها و 0 مايأ ذلك » منه قولهتعالى : (قال رب ارجءون 
لعلى أعمل صا لحا فا تركت ولا 1 اكلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) فان آخرالاية ظاهر 
فى عدم الر جعة مطلةاً واونالااح ء بعد الاماتة ا إلى الد ندا من‌الامورالمقدورة له عزوجلء الاينتطح 
فيه كيشان إلاأن!! وأهل السنة ومن وافقهم لايقولو نه ومنعون إرادته من الآية ويسة 
فى ذلك إلىآبات كثيرة » والأخبار التى روتما الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردها, على أن 
الطبرمى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء ونا الدليل إجماع الامامية والتعوبل ليس إلا 
عله ي وأنت تل أن مدار حجية الاجماع على الختار عندهم حصول الجزم 00 المعصومولم صل للسنى 
هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعا عله وهو إجماع قومه على عدم 
الرجعة الكاشف عا عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم » وكل ماتقوله الامامية فى هذا الاجماع 
قول اق ا ) وماذ کر من قوله صل اله تعالى عليه کن ف ا ا درق 3 
صحته مهذا الافظط بلالظطاه ر عدم حعته فانه کان فى ؛ بنى إسرائيل مالم ا خن أنه یکو ن مله فی هذه ال 
الجبل علمم حين امتنعوا عن أخذ ما 1 تاه الله تعالى من الكتاب والبقاء فى التيه أربعينس:ة حينةالوا لومي 
عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ونزول امن والسلوى علهم فيه إلى غير ذلك م 


84 تفسير روح العا 

و باجملة القول بالرجعة حسما زعم الامامية مالاينتض عليه دليل » وم من آية فىالقرآن ال-كريم تأباه غير 
قابلة للتأويل » وكا'ن ظلبة بغضهم للصحابة رضى الله تعالى عنهم حالت بينم و بين أن حيط واعلءابتلكالا بات 
فوقعوا فما وقعوا فيه من الضلالات لإ حى إذا جاءرا ) إلى موقف الؤالوالجواب والماقشة والحساب 
(قَالَ) ی الله عر وجل موا لهم على التكبذيب لاسائلا سبحانه وتعالىسوالاستفسار لاستحالته منه عز 
وجل » وعدموقوع الاستفسار عن الذنب يوم القيامةمن غيره تعالى من اللاك علهم السلام وان دان 
ممكناعل مايدلعليه قوله تعالى : (لا يسئلعنذنيه إنس ولاجان) على أحد التفسير ين » والالتفات لتربية المهابة 
3 کد بَابتى ) الناطقة بلقاء يوم هذا وقوله تعالى : بإ ولم تحيطوا بهاعلما لام جلة حالية مفيدة 
لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه » ومؤ كدة للانكار والتو بيخ أى أ كذيم بها بادی الرأى غير ناظرين 
فیا نظراً يؤدى إلى العم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حا , وهذا على ماقيل : ظاهر فى أن المراد بالأياتفما 
تقدم الا ”بات التنزيلية لآنها المنطوية على دلائل الصحة وشم اهدهاااتىلم يحيطوامها علمامع وو كان فأملذا 
ويتدروا فيا لانفس الساعة ومافها ه 

وقال بعض الا جلة : إن ا-كذيب يأب بظاهره أن يراد بالا باتالآيات التكو يذية كا معجزات ونحوها 

إذ ليس فما نسبة يتعلق بهاذلك » وإرادة الاعم تستدعى اعتيار التغليب و كون التكذيب معنى نن دلالتها على 
المرادمنها كتصديق النى صلى الله تعالى عليه وسل ف المعجزات ووه فى نوها من آيات الانفس والافاق 
خلاف الظاهر » فالآولى إبقاؤه على الظاهر وحمل الا بات على الا بات التنزيلية , وقيل : هومعطو ف على 
-كذيم والممزة لانكار المع والتوبيخ عليه كا نه قيل : أجمعتم بين التكذيب با باتی وعدم التدبر فيها م 


يج سس # تن موسر مه 


لإ اماذا كنم تعماون 8 € أى أمماذا كنت تعملون #اعلىأنالمراد التبكيت وأنهم لميعملوا إلاالتكذيب 
وهو أحد وجبين ذكرهما اازمخشرى » وقرره فى الكشف بأن (أم) متصلة , والأصل أ كذبتم با ياتى أم 
صدقم ع والمعادلة بين الفعلين المتعلقين بالا يات كن جىء بالأاول مجىء معلوم حقق , وبالثانى لاعلى ذلك 
النهيج تنبيها على انتفائه نه قيل:أهو ماعبد من التكذيب أم حدث حادث , ووجه الدلالة أنه جعل العديل 
مردداً فيه فلم يحمل التصديق مثل التكذيب فى الاستفهام عن حاله بل [نماشك فى وجود معادلالدكذيب 
لآن قوله تعالى : (أم ماذا كنم تعملون) يشمل الت-كذيب المذكور أولا وعديله الحقيقى , وهذه قرينة أنه 
لم بحا بالاستفهام جهلا بالحال بل ما أريد التبكيت والالزام على معنى قل لى ويحك إن حدث آم آخر بدا 
بالقول بأنه لم يحدث مايضاد الأول وإشعاراً بأنه إذاء.ثل عن الذى عمله لحب إلابماقدمأولا , ثم قال : وهذا 
وجه لالح » وما جاز دخول (أم) على (ما) الاستفهامية هذه النكتة فانها خرجت عن حقيقة الاستفهام إلى 
البت با حك لابالمعادل بل بالآول . وثانيها أن المعنى ماكان لك عملف الدنيا إلاالكفر والتكذيب با بيات 
الله تعالى (أم ماذا نم تعملون) منغير ذلك:وقرره فى ااسكشف أيضاً بأن (أم) على اتصاها ولكنالمعادلة 
بين الكذيب وكل عمل غيره نعاق بالآبات أولا والابراد على صيغة الاستفهام للنكتة السابقة فدل علىأنه 
لم يكن لهم عمل إلاالتكذيب والكفر "نهم لمخلقوا إلالذلك فلا“جله لم یع لوا غيره » وجعل‌سائر أعبالهم 


مبحث فقو له تعالى : (ووقع القول عليهم عا ظلءوا) ۲۹ 

لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلا عمل » ؛ ثم قال : وهذا وجه وجيه بالغ » ومنه ظهرآن دخول (أم) 
على أسماءالاستفهام غير مشكرإذا خرجت عن حقيقَة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفهام أيضا منقاسة منحيث اللفظ لكنهم يرجحون فى نوه جانب المعنى ولايلتفتون لفت اللفظ اهه 

EE‏ حيان كون رأم) منقطعة فتقدر ببل وحدها وهى للانتقال من توبيخ إلى تريخ وليس فى 
ذلك شائبة من دخول الاستفها ل اذا) تمل أن تكون يجملتها 
استفهامامنصوب امحل خير دان وهو (تعملون) أومرفوعه على الابتداء والجلة بعده خبره والرابط عذوف 
أى تعملونه » وتتمل أن تکون ( ما) فما استفهاماً » و( ذا ) ام م موصول بمعنى الذى ؛ وهما مبتدأ وخبر 
واججملة بعد صلة الموصول والعائد اليه يحذوفه 

وااو ر ٤‏ ما ذا بتخفيف الم وفيا دخول الاستفمام على الاستفرام ۽ وقد سمعت وجهه م 
بإووة م القول لم 4 حل بهمالعذاب الذى هو مدلول القول الناطق حلوله وه وكبهم فالنا د لإ ماظدوا) 
أى بسبب ظلءهم الذى هو نك ديهم بآبات الله تعالى هم لا تطقون هخ ) عجة لانتفائها عنهم بالكلية 
وابتلائهم عا حل بهم من العذاب الأللم ء وقيل : يتم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بَشئ أصلاه 

7 فى البحر أن اتتفاء نطقهم يكون فى موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لن القرآن 
الكريم ناطق بأنهم ينطقون فى يعن المواطن بأعذار ومايرجون به النجاة من النار م 
N)‏ جملا الدل ليسك: أن الرؤية قلبية لابصرية لان نفس الليلوالهاروإن فانامنالمبصرات 
لكن جعلم») جا ذكر من قبيل المحقولاتآى ألم يعلموا أنا جعاناالليل بمافيه من‌الاظلام ليستريوافيه بالقرار 
والنوم » قال بعض الرجاز : 


النوم راحة القوى الحسية من حركات والقوى النفسية 


س اساسا برا 


لإ واله-ر مبصرا ) أى لييصروا عافيه من الأضاءة طرق البق فور معاشهم فبولغ حيث جعل 
الأبصار الذى هو حال الناء تو ا وها ون ارا التى جعل عليها حيث لا ينفك عنها , ولميلك 
ف الايل هذا المسلك لا أن تأثر الل ف لسرن ليس اة ا ير ضوء النهار فى الابصار , والمشهور 
أن الأية صنعة الاحتياك والتقديرجعلنا اللي لمظداً ليسكنوافيه والنهارميصرا لنتشروافه انف لت 
أى فجعاو»ا تأوصفا ومافى اسم الاشا رة من معن البعد للاشعاربيعد درجته ف‌الفضل لإ د )6 عظيمة 
3 ر يۇەنون 83 » فانه 0 على التوحيد وويز الحشر وبعث الرسل عام السلام لان تعاقب النور 
والظلة على وجه صوص غير متعين بذاته لايكون إلابقدرة قاهرة ليست ها أشر كه المشركون , وأنمن: 
قدر على إبدال الظلمة بالنورف مادة واحد قدر على إبدال الموت بالحياة فى مواد الأبدان» وأن من جعل 
اليل والنهار سيين لمنافعهم ومصالحهم لعل لامخل بما هو مناط جرع «صالحهم فى معاشهم ومعادم وهو بعثة 
الرسل عليهم السلام ه 


»۲ تفسير ر وح المعاق 

وفى إرشاد العقل السلم لآرات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صعة البعثو صدق الأ بات‌الناطقة 
به لاض كف لا وان هن تأهل فى عاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على كم 
رائقة تحار فى فبمها العقول ولاحيط بها [لاعلم الله جل وعلاوشاهد فىالآفاق تبدلظلءة الليل الحا كية للدىوت 
بضماء النبارالمضاهى للحياة وعاين فىنفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه النى هومثل الحياة قضى 
أن الساعة تة لاريب فيها وأن لله تعالى ببعث هن فى القبور قضاءاً متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
آمو ذجا له ودليلا يستدل به على تعققه » وأن الا يات الناطقة به وبكون حال الليلوالنهار برهاناعليه وسار 

الا بات ظها حق نازل من عند الله تعالى أه »> 
ولعل الأول أولىلاسيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للدوت والحياة 
لا فى هذا من خفاء الدلالة » وتخصيص المومنين بالذكر لما أنهم ثم المنتفعون بالا يات , ووجه ربط هذه 


r 


الاسية ما قبلها أنها الدليل على عة ماتضمنته من الحشر ‏ و بوم بقح ف الصور » إما معطوف على( يوم 
فشر ) م:صوب بناصبه » أوه:صوب ؟ضمرمءطوفءلىذلك الناصب » والصور - على مافىالتذكرة - قرن 
و وذكر الخارى عن مجاهد أنه كالبوق ه 
وأخرج ااترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ۽ «جاء أعرابى إلى الى صلى الله تعالى عليه ولم 
فقال : «ماالصور؟ قال : قرن ينفخ فه» ‏ والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام » 
وذكر القرطى أن الامم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم ب فقد أخرج الترمذى وحسنه عن أنىسعيد 

الخدرى عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « كيف أنعم وصاحب الصود قد التقم القرن واستمع 
الإذن متى يوس بالنفخ ؟ ر فك ذلك ثقل علىأصحابر سولالله صلى الله تعالى عليه و لم فقال عليه الصلاة 
والسلام لحم : قولوا : حسبنااله ونعم الو كيل» وروى أيضاً عن أدهر رة مرفوعاً «ماأطرق صا حب الصور 
مذ وكل به مستعداً حذاء العرش عذافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن زك طرفه كان عينيه كو كيان در پان ٠»‏ 

ادقن ألىهر يرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعر ضالسموات والارض» وهذا مايؤمزبه 
وتفو ضكيفيته إلىعلام الغو ب » وقيل : إنالصوربسكونالواو؟عنىالدطوريضم الصادوقتح الوأوجمعصورة- 
وعليه أبو عبيدة- والكلام ف الوجهين على حقيقته» وقيل : فى الكلام استعادة تمثيلية شبه هيثة انبعاثالموى 
من القبور إلى ا حشر إذا نودوا بالقيام ية قيام جيش نفخ لهم فى المزمار المعروف وسيرهم إلى عل عين م 
واللاول قول الا كثرين - وعليه المدول لان قوله تعالى : رم تفخ فيه أخرى) ظاهر فى أن الصور ليس جمع 
صورة وإلا لقال سبحانه : فا بدل فيه » وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب القثيل ظاهر فى إنكار 
أن يكون هناك صور حقيقة > وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح » وقد قال أبو اليثم علىمانقل 
عنه القرطى فى تفسيره : من أنكر أن يكون الصور قرا فهو فن أنكر العرش والصراط والميزان وطاب 
مات و يلات :وهذاالنفخقيل : المرادبه التفحة الثانية » واليه ذهب صاحب الغنيان » واختاره العلامة أبوالسعود 
وقال : الذى يستدعيه سياق النظم الكريم وسباقه ذلك , وأن المراد بالفرع فى قوله تعالى : 


ابت فقول تال (ويوم ناخ فى امون الغ ١‏ 


لإ ففزع من فى السموات ومن فى الأرض )مايعترىال كل عندالبعث والنشورمنالرعب والتهيب الضر ور بين 
الجبليين مشاهدة الآمور الهائلة الخارقة للعاداتفى الانفس والافاق . ثم قال : وقيل : المراد بالنفخ هى النفخة 
الآولى؛ وبالفزع هو الذىيستتبع الموت لغاية شدة امول ا فى قوله تعالى ‏ (ونفخ فى الصور فصعق منفى 
السموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها بمن كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم » 

وقيل : إنالمراد بهذ النفخة نفخة الفزعالتى تكو ن قبل نفخة الصعق التىأريدت بقوله تعالى : (هاينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواق) وشنع على كلا القولين ما هو مذ كور فى تفسيره ه 

وقال العلامة الطبىالحق أنالمراد بقوله تعالى : (ونفخ فى الصور ففزع) هوالنفخة الآولى » وقوله تعالى 
الآنى : (وكل) الح إشارة إلى النفخة الثانية , واعلم أنهم اختلفوا فى عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق 
المذكورة فىقوله تعالى : (ونفخ فى الصورفصءق من فىالسمواتومنفىالآرض) + ونفخة البعثالمذكورة 
فى قوله تعالى : (ونفخ فى الصورفاذا م من الأجداث إلى ربهم ينسلون) » ونفخة الفزع المذ كورة فىالا ية 
المذكورة ههنا » وهو اختيار أبن العرى » 

وقيل : اثتتان»ونفخة الفرع هى نفخة الصعق لان الآمرين : الفزع بمعنى الخوف ٠‏ والصعق معنا موت 
لازمان ها , قال القرطى : والسنة كحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف 
ثم ينفخ فى الصور فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس 5 ينفخ فيه أخرى فاذا ثم 
قيام ينظرون . تدل على أن النفخ مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح . ونفخ الفز ع هو نفخ الصعق بعينه لاتحاد 
الاستثناء فى ایت ہما . وتعقب ف الرسالة المدماة بشرح العشرفى معدر الحشر المنسوية لابن الكال بأنه لادلالة 
فى الحديث على عدم النفخة الثالثة ۽ غايته أنه وسائر الاحاديث الواردة على نسقه سا کت عا > ولا يلزم 
من ذلك عدمها؛ وكذا لا دلالة فى اتحاد الاستثناء فى الآيتين أن يكون المذ كور فيرءا نفخة واحدة » وهذا 
ظاهر : ثم قال : والصحيح عندى ما فى القول الأول » من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق , فإن حديث 
الصحيحين لاتخير و نى من بين الآنبياء , فانالنان يصعةون يوم القيامة فأ كون أول من يفيق فاذا أنابموسى 
عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلاأدرى أفاق قلى أو جزى بصعقة الطور : صرح فى أنالصعق 
وم القيامة , وأن لاهوت فيه فهو فزع بلا موت , فن قال : هى ثلاث نفخات , نفخة الفزع , ثم نفخة 
الصعق وهو الموت , ثم نفخة البعث فقد أصاب فالتفرقة بين نفخة الفرع ونفخة الصعق . إلا أنه لم يصب 
فى زعمه أن نفخة الفزع قبل نفخة الصعق . كيف وقد دل حديث الصحيحين المد كور على عموم حم فة 
الفزع للانبياء le‏ السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أى الموت › قال القاضى عياض : إن نفخة الفزع 
بعد النشر حين تنشق السموات والاأرض » فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع : نفخة يميت الله تعالى جميع 
الخلق ہا کا جاء فى ادر وعند ذلك ينادى سبحانه : لمن الملك اليوم .وينادى على ذلك قوله تعالى (كل 
ثىء هالك إلا وجهه) , ونفخة البعث کا نطق به قوله تعالى (ونفخ فى الصور ذاذا م من الاجداث إلى رمحم 
إنسلون) ونفخة الصعق وهى نفخة الفزع بعنهاوقد “معت يقم ما ونفخة للإفاقة ج قال تعالى بعد ذكر أمخة 
الصعق (ثم نفخ فيه أخرى فاذا م قيام ينظرورن) وقد عرفت ما فى زعم أننفخة الصعق هى نفخة الفزع 


۲۴ تفسير روح المعانى 
بع ا شي ات كر سيوف بأنه يازم حينئذ على القول بالمغابرة بين نفخة الفرع ونفخة الصعق أن 
5 و ن النفخات خاو ل لسمع متنقسا يقول بذلك > وا أيضا فيه الول أن نفخة الصعق بعد نفخة البعث » 
ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسا « أنا أول من تاشت عنه الأرض فأرفع رأسى فاذا موسى متعلق بقائمة 
من قوائم العرش فا أدرى أفاق قبل أم ان من استثنى الله تعالى » فان انشقاق الأرض عنه صل الله تعالى 
عليه وسل بعد نفخة البعث لاعالة فاذا عقبه رفم رأسه عليه الصلاة والسلام ومفاجأة كون موسى عليه 
السلام متعلقا بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق . ولاق أن كون النفخات سا لم يسمع هو 
الغالب على اأظن و توقف قول ماذ ره اا على ة ماذ ره من الخير 5 ولعل القائل ا تقدم من وراء 
المنع ؛ وقءل : الأظهر أن النفخات ثلاث : الآولى نفخة الصعق معنى الموت 8 هو أحد ممنييه المدلول عليها 
بقوله تعالى (ونفخ فى الصور فصعق من فىالسموات ومن فى اللأرض) » والثانية نفخة البعث المدلول عليها 
بقوله تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ فى الصورفاذام منالاجداث 
إلى ربهم يشسلون ( والثالة نفخة الفزع المدلولعلها ماهناوهى على مأسمعت عن القاضى عياض بعد النشر حين 
شق امهو اك نو الارضل: 

وأصله ا قال الراغب انقباض ونفار يعترى الشخص من الشىئ الخيف والمراد به الرعب الشديديولعل 
الصعق المذكور فى حد رث الصحيحينهو غشى يتر تب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بوا طته وقدنص فالا ساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غثى عليه هن هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى 
الغشى قوله عليه الصلاة وااسلام « فأ كون أول منيفيق » لان الافاقة ما كون من الغشى دو نالموتوم 
يعبر هنا بالصعق مرادا به الغشى المذكور فى الحديث للا يتوم ارادة معنى الموت منه لذلوههنا عن القرينة 
التى فى الحديث واقترانه ما يلاثمذلك . وقد ختارماهوالمشرور من أن النفخة اثنتان وجابعما يشعر بالزيادة 
فالنفخة الاولى نفخةالصءق معنىالموت حال هائلةفيهابموت من فى السموات والارض من الاحياء قبيلذلك 
إلامن شاء الله تعالى » ويدل عايها ية ونفخ فى الصدورفصعق الم ؛ والنفخة الثانية نفخةالبعث المدلول عليهابا ية 
)£ نفخ فيه أخرى فاذاثمقيام ينظرون )و ماف المشهور أر بعون ستة » وفىالصحيحينء نأ لىهربرة مذوعا 
«أربعون» بدون ذكرالقييز فقيل أربءون بوه مافةال ابو هر برة أبيت فقي لأر بعون شهرا فقالأ بيت فةيلأربعون 
نة فقال أبيت » ونفخةالفزع بمعنى الرءعبوالخؤف هىهذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه نفخ ف الصو رللبعث 
فرعت الخلق وينشرون فاذا تحققوا يوم القيامة وشاهدواثار عظمة الله تءالىفزعوا ورعبوا الامنشاء الله 
تعالى وت رتب الفزع على النفخ بالفاء للاشمارةإلىقلة الزمان الفاصل لسرعة تحقةهم ومشاهدتهم ماذكر ءوالاضافة 
فى قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن ية النفخ للبعث بلاواسطة 
وسدييئه للفرع بوأسطة ي وحديث الصحيحين « لاتخير وى من بين الانبياء فان الاس يصعةون يوم القيامه» الخ 
ليس فيه سوى اثيات الصعق معنى الغشئ 6 برشد اليه ذ كر الافاقة للناس يوم القيامة ولاتعرض له لنفخ تر تب 
عليه ذلك > نعم التعبير بالصءق على ماذكروا فى معناه شان کون هناك هدة أو صوت شديد سمعه من 


سمعه فيعقى عله إلاأنه لايعين‌النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث منانشقاقالسهواتالكائن 


مبحث فى قوله تعالى (الا من شاء الله ) ۳۳ 
1 0 کے ل حا 
بعل البعك والفزع من وم القيامة وماشاهدوا هن أهواله 01 
ومح بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن براد به الغشى لحدوث قر عظم من او اوم القامه غير النفخ 1 
وقيل :هو من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلا ق فتحقةونمايتحمةونو شاهدو نما شاهدون 
فيفزءون فيعْشى علهم اللا ماشاء الله تعالى 0 وحددث الصحرحين مالايأف ذلك واحتاججالافاقة لنفخةأخرى 
العالمين وقد صر حت الآنات اہ راع الناس عند اليعث وهال لء الى : (ونفخ ف الصورفاذام “a‏ نالاجداث إلى 
د ياس لون )و قالس. .= أنه 0 22 رجونم نالاجداشسراعا كأنهم إلى صب وفضو ن)ه ولاق بعدهو أ <2 اج 
توجيه الا سنا » بعد عليه إلى كاف فالاولى أ ن وجه الاتحاد ما سيق 8 امل » وأيرادصيغة ال أضىمم کون 
الموطرف أعنى تفخ مضارعا لادلالة على فق الوقوع 6 ف قوله تعالى : ) فأوردثم النار ( بعدةوله تعالى : 
( يقدم قو مه ( ووحه ار يان الا<والالواقعه فى بتداء هذه النفخة عن سان ميقع بعد من حشرا لذن 
تہ م 0 سے ص لير 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر 8 ف العهد من قدم 2 إلا من ا ء الله 4 ناء متصل وهو الظاهر من من 
ومفعول المشئة عذوف أى اللا من شاه أيه تعالى أن لايفزع 0 والمراد بذاك على ماقيل : من جاء بان 
لقوله تعالى فم : ( وم من فزع يوهئذ منون ) وتعقب بان الفزع فى تلك الاية غير الفزع اهراد من قوله 
سبحانه : (فةزع) الخ وسنذكر ذلك إن شاء اللهتعالى, واختاف الذين حلوا النفخ هنا على النفخة الاولى الى 
کون للصعءق 2 أى اموت ف تعيينهم فقيل م جبر كيل وميكائيل وأسرافيل وعزرائيل وروى ذلك 
۶ري مقائل والسدى 2 
وقال الضحاك 5 9 الولدان والهور العين وخزنة الجنة وحملة العرش 8 وک عضوم هذين القولين ف 
المراد بالمستتى على تقدير أنيراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفرع الخوف والرعبوأورد علهها أنحملة العرش 
ليسوا من سكان السموات والارض لان ااسهواتفى داخل الكرسىونسيتها اليه نة حلقة فىفلاة ونسية 
الكرسى إلى العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته فى السموات وكذا الولدانوال+وروخرزنة الجنة 
لان هو لاء ء كلهم ف الجنة والجنان g2‏ | فوق السموات ودون العرش : على ما ماأقصط ê‏ قوله صلى ألله تعالى 
عليه يه وس : ٠‏ «سةفا ل di‏ عرش الرحمن » قافها م نالو لدان والجوروالخزر E a;‏ 
0 وَأ ومن مه مر ن اللا 1 ألم ھر بين 0 1 5 فين الس eS‏ 
يراد ا مايعم العرش a r‏ العلوية فأنه الآليق بالمقام, وقد شاع ا 
مق قارات 2 يد إرزانة الاخاطة والقييو لد 
Fa‏ 3 من حمل السموات على السموات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذ كورين 
م نقطءاً ولات ماه فيه ¢ وعد بعضهم ۶ وق E‏ ہی «*وسى عليه السلام 0 وان تعلم أنه لاكاد دم إلاإذا أريد 
بالفز ع الصعق بوم القيامة بعد النفخة الثانية »أما إذا أر يد به مأيكون فالدنيا عندااتفخة الآولىفلا » عن 
(۴ ۵ سج س ١‏ تفسير روح المعاف) 


€ تفسير روح المعافى 
عده عليه السلام من لايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه و سل فى حديث الصحيحين السابق 
ذلا أدرى أفاق قبلى أو جزى بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحبح وارد بعد ذلك ه 

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أنهم الشهداء عند رمم يرذقون وصححه 
القاضى أبو بكرين العرنى ‏ قال القرطى وبه رد على من زعم أنه لم يرد فى تعيينهم خبر صحيح » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير ولفظه ثم الشهداء متةلدو السيوف حول العرش و كذا ذهباليه الحليمى وقال: هو مروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما “م ضعف غيره من الأقوال . وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا 
أن بعضهم ذكره فى تفسير من شاء الله فى آية الصعق و بعض آخر ذكره فى تفسيره فى ية الفزع فتدبر ه 

0 أى كل واحد من الفازعين المبغوثين عند النفخة م 6 أى حضروا الموقف بين بد 
رب العزة جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب » وقيل : أى رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا . 
وضمير امع باعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة أتاه فعلا ماضياً مسنداً لضمير (كل) على لفظها « 

وقرأ أ كثرالسبعة آ توه اممفاعل ( دأخرينٌ ١م‏ € أى أذلاء » وقرأ الحسن . والأعش دخ رين بغر 
ألف وهو على القراءتين نصب على الحال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : لإ وترى الجبال 6 عطف على 
ينفح داخل فى حم اذ كير ۽ وترى من رقية العین ‏ وقوله تعالی ‏ ( تحَسَبهاً جأمدة ) أى ثابتة فى أما كنها 
لاتتحرك حال من فاعل ترى أو من مقعوله » وجوز أن يكون بدلا من سابقه 5 وقوله عز وجله 
« ھی مرم السحّاب چ حالمن ضمير الجبال فی تحسبھا » وجوز أن يكون حالا من ض یره فى جامدة 
ومنعه أبو اليقاء لاستازامه أن حكون جامدة ومارة فى وقت واحدة أى وترى ال جبال رأى العينسا كنة 
والحال أنها تمر فى الجو مس السحاب التى تسيرها الرباح سيراً حثيثاً , وذلك أن الاجرام امجتمعة ال-كاثرة 
العدد على وجه الالتصاق إذا تحركت نحو سمت لاتكاد تبين حركتها , وعليه قول النابغة الجعدى 
فى وصف جيش : 

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لاج والركاب تهملج 
وقيل. شبه مرها مر السحاب فى كونها تسير سيرآ وسطاً ا قال اللأعثى : 
كأن مشيتها من بيت جازتما ع السحائب لاريث ولاتجل 

والمشهور فى وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ماسمعت » وقيل : إن حسبان الرائى إياها 
جامدة مع ورها هول ذلك اليوم فليسله وت ذهن ف الفكرفىذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليسبذاك 
وقد أدهجج فى التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال حال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشها ؤافىقوله تعالى : 
( وتكون الجبالكالعون المنفوش) واختلف فى وقت هذا » ففى إرشاد العقل السلم أنه ما يقع بعد النفخة 
الثانبة تالفرع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال 
عن مقارها على ما ذكر من الطيئة المائلة يشاهدها أهل المحشر وهى وإن اندكت و تصدعتعندالنفخة الآولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانية 5 نطق به قوله تعالى : (و يس ألونك عن الجبال 


مبحث فى قوله تعالى ( صنع الله الذى اتقن كل ثى.) 0 


فقل ينسفها دبى نسفاً فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فما عوجاً ولا أمتآ يومئذ يتبعون الداعى ) , وقوله 
سي حأنه : (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزو الله الواحد القها ر ) فان أت اع الداعى الذنىدو 
إسراففيل وبروز الخاق لله تعالى لايكو نان إلابعد النفضة العانة وقد قالوا فى تفسير قوله 0 : (ويوم أسير 
الجيال وترى الارض بارزة وحشرناثم) إن صيغة ة الى فى ا طوف مم كو نال هطوف عليه »سق لا لاد للا ل 
علىتقدم الحشر على النسيير والرؤية كأنه قبل :.وحشرناهم قبل ذلك اھ م 
وقال بعضهم إنه ممايقع عند النفخة الاولى وذلكأنه ترجف الارض والجبال ثم تنفصل الجبالعن الارض 

وتسير فى الجو ثم تسقط فتصير كثيباءو.لاثمهباء منبثاء ويرشد إلىأنهذه ااصير ورة مالابترتب على الرجفة 
ولاتعقما بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء فى قولهتءالى : ( يوم ترجف الارضوالجيالوكانت ا لجال كثيبا 
مهيلا ) والتعبير بالماضى فى قوله تعالى : ( وترى الارض بارزة وحشر نام ) لتحةقالوقوع ام دارم 
ف قوله تعالى ك الج بال ) الآية , وقوله تعالى : )وم تبدل الارض ) 1 اخ جوز أن عل 
اسما للحين الواسع الذى بقع فيه مايكون عند النفخة الاولى من النسف والتبديل ومايكون عند النفخةالثانية 
من اتباع الداعى والبروزتهتعالىالواحدالقهار, وقد حمل اليوم على مايسع ما يكونعند النفختين فى قولهتعالي: 
( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الارض وال جال فد كتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بوهئذ 
تعرضون ) وهذا و تقول جئته عام كذا وإنما بجيئك فى وقت من أوقاته وقد ذهب غير واحد إلىأ ن تبديل 
الارض كالبروز بعد النفخة الثانية لما فى صحيح مسلم عن عائشة « قلت بارسول الله أرأأيت قول الله تعالىيوم 
تبدل الارض غير الارض فأين يكون الناس؟ قال على الصراط » وجاء فى غير خبرمايدل عل أنه قبل النفخة 
الاولىءو جمع صاحب الافصاح بين الاخبار بان التيديل بقع مر تينم رة قبل النفخة الاولى وأخرى بعداانفخة 
الثانية ‏ وح فى البحر أن أول الصفات | رتجاجما ثم صیرورتہا كالعهن ا ثم كاطباء بان تتقطم بعد 
ن ن كانت ذالعهن ثم نسفها بارسال الرياح علا ثم تطييرها بالريح ف الجو كأنها غبار ثم كونماسراباء وهذاكله 
على مأيقتضيه به كلام السفارينى قبل ا الثانة » ومن تدم ا أهرة e‏ ¢ والآبة هناتحتمل 
كون الرؤ ية المذ كورةفيهاقبلالنفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل 2 صنع م الله € الظاهر أنه ,صدره كد اضمون 
اجملة السابقة وهى جلة الحال والعامل فيه مادلت عليه من كو ن ذلكمن صنعه تعالى فكأنه قيل : صن الله تعالى 
ذلك صنعا وهذا عو 1 ألفعرذا فا و يسمى فى اصطلاحهم الو 0 لنفسه وإلىهذا ذهب ال ا 0 

وقال بعض الحققين : مؤ كد لمضمو نماقبلهعلى أنه عبارة عما ذكر من‌النفخ فى الصور وهاترتب عليه جميعا 
قصد به التنبيه علىعظم 0 نتلك الافاعيلوتمو ب لأمر 5 : 0 ليست بطريق اخلال نظام العالموافساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بلهى من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس 
الحكة المستتبعة للغايات اجميلة اقول جلهار تبت مقدمات الاق وميادى الابداععلى الوجه المتينوالممجالردين 
عنه قوله تعالى : : الى اق 5 4 أى أتقن خلقه وسواه علىماتقتضيه الح كة اه » و<سنه 

هر . وقال الزمخشرى هو من المصادر الم كدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليو م ينفخوالمعنىويوم 
فى الصور فکان کیت وکت أثاب لته تعالی امحسنین و عاقب الجرم‌ین ثم قال سبحانه : صنم اله يريد 


۳٦‏ (تفسير روح المعان) 
عر وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخرماقال» وهو يدل علىأنه فرض اليو ممتدا شاملا لزمان النفختين وما بعدهما 
وجعل المصدر مو كدا لهذا المحعذوف المدلول عليه بالتفصيل فى قوله تعالى الآتى : من جاء ومن‌جاء و باستدعاء 
يوم ينفخ ناصبا وفرع عليه مافرع وتعقبه أبو حيان بأن المصدر الم ؤكد اضمون اة لاجوز حذف جملته 
لآنه منصوب بفعل من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف اجلة التى أ كد مضمو نما بالمصدر وذلك 
حذف كثبر خل ومن تم مساق هذه المصادرالی تۇ كد مضمون الجلة وجد اجمل مصر حا برد الحذف 
فى شئ منها إذ الاصل أن لاخذف المؤكد إذ الحذف ينافى التأكيد لانه من حيث e‏ معتنى به ومن حيث 
حذف غير معتنى به» و كأن الداعى له إلى العدول عن الظاهر على ماقيل أن الصنع المثقن لا يناس ب تسييرالجبال 
ظاهرا وأنت تمل أن هذا على طرف العام : نعم الأحسن جعله ه ؤكدا لمضمون ما ذ كر من النفخ فى الصور 
وما إعده وج ىء به للتنبيه على e‏ م شأن تلك الافاعيل ل على ما سمعته عن يعض الحقةبن .وقيل هو منصوب 
على الإغر اء معی انظروا صنع 2 وهو كا ترى . واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل 
وهو مينى على مذهب من يرى أن ورود الفع ل كاف » 
واستدل لعضه م على الجواز المد كور بالبر الصحيح « إن الله ص انع 0 صانع وصنعته » وتعقب بأن 
الشرط أنلايكون الوارد على جهة المقابلة نحو (آأتتزرعو: نه أم نحن الزارعون) خلافا للحليمى عل مايقتضيه 
قوله يستحب لمن ألقى بذرا فى أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والماغ , وما فى هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضا ما فىالخبر بالإضافة فلايدل على جواز الخالى عنها ألا ترى أنقوله صلىالله تعالىعليه وسل 
. ياصاحب كل وى أنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيدمنأسمائه تعالى فكذا 
هو لا يؤخذ منه أن الصانغ من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله » ونوهذاالاستدلال خبر مسلم «ليعزم فى 
الدعاء فان اله تعالى صائع ما شاء لامكره له» فان مافيه من قبيل المضاف أو المقيد والآولى الاستدلال يما 
صح فى حديث الطبرانی واا کر « اتقوا الله تعالى فار الله تعالى فاج لم وصانع » ولا فرق بينالمءعرف 
والمنكر عند الفقهاء لان تعر يف المنكر لا يغير معناه ولذا بحوزون فى تكميرة الاح رام : الله ال كبر م 
واستدلالقاضىعبدالجبار بعموم قولهسبحانه (أتةنكلثىء ) عل أن قبائحالعبد ليست من خلقهسبحانهو إلا 
وجب وصفها أنهامتقنة والاجماع مانع منهو أجيببأنال ية خصو صة غير الأاعراض لاا نالاتقان »عنى الاحكام 
وهو من وصاف المر كبات واوسلم فوصف ولالأعراض به 2 ا منعام إلا وقد خص ولوسلفالاجماع 
المذ ك ور بمنوع بل ھی متقئة أيضا معنى أن الحكمة إقتضتها لاله خير رما رن جعله عض الحقةين 
تعليلا 22 ماذكر من النفخ ف الصور وما إعده صنعا مما له تعالى بد مان أن عليه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنا مما يستدعى إظهارها وان كيفياتها على ماهى عليه هن الحسن واأسوء وترتيب أخير تا 
علما بعد بعثهم وحشرم وتسيير الجبال حسما نطق بهالتنزيل . وقولهتعالى : لإمن جا ا قله ر 0 
يانا لما أشير إليه با حاطة عن تال أ م من ترتيب أخير ينها علا . وقال العلامة الطيى قوله تعالى 
إن الله الخ استئناف وقع جوابا لقولمن بال فاذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إنالله خ خبير عمل العاملين 
فيجاز يهم على أعمالهم و فصل ذلك بق وله سبحانهمنجاء الخ . والخطابف(تفعلون) ججميعالمكلفين وقرأالعربيان 


وان كثير (يفعلون) ببأء الغبية . والمر اد بالحس نة على ماروى عن ابن عباس 1 وأانمسعود . ومجاهد . والحسن 


مبحث فى قولهتعالى ( وثم من فزع يومئذمنون) ۳۷ 


والنخعى وأبوصال وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إل إلا اه . وروی عبد ئنحميد وان جرير 
وابن مردويه عن أبىهر برة وأبوالشيخ وابن «ردويه والدللى عن كعب بن رة أن التوصل الله تعالى عليه 
وسل فسرها يذلك والمراد ذه ااشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق مما ذكر وغيره من 
الحسنات وهو الظاهر » نظرا إلى أن اللام حقيقه فى الجنس ٠‏ وقال بعضهم : الظاه رالآاول, لان الظاهر حمل 
المطلق على الكامل وأكل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتيان بالنكرة » ويك فى 
ترجيح الآول ذهاب أ كثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لايكاد يعدل عنه , وكان التخمى حاف على 
ذلك ولايستثى , والظاهر أن خيرا للتفضيل وفضل الجزاء على ا لحسنة كثنة ما کا نت فل باعتبار الاضعاف 
أو باعتبار الدوام . وزعم لعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أى خير من قدرها وهو 5 ترى . وقال بعض 
الاجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل ف الدنيا هى المعرفة الضرورية على أ قل الوجوه فى الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكربم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خبرا ليس للتفضيل ومن لابتداء 
الغاية أى فله خير من الخوور مبدؤه ومنشؤه منها أى من جهة المسنة . وروى ذلك عن! نعناس , والحسن 
وقتادة ويجاهد وابن جربج وعكرمة لاوم 4 أىالذين جاءوا بالحسنة ل من فرع أىفرع عظم هائل لايقادر 
قدره يومد( ظرف منصوب بق و لهتعالى ( آمنون 4 و بهأيضا ,تعلق (منفرع) والامن يستّءمل بالجارويدونه 
نى قوله ( أفأمنوا مكر الله ) ۽ وجوز أن يكون الظرف منصوبا بفزع وأن يكون منصوبا بمحذوف وقع 
صفة له أى منفزع 5ائنفى ذلكالوقت » وقرأ العربيان . وابن كثير . واسمعيل بن جعفر »عن نافمفرع يومئذ 
بإضافة فزع إلى يوم » وكسرمم يوم » وقرأنافم فى غير رواية إسمعيل كذلك إلا أنه قحا فتحبناء لإضافة 
يوم إلى غير متمكن وننوين إذ للتعويض ع جلة » والآولى على ماف البح رأن تكون الجلة الهذوفة المعوض 
هو عنها ماقرب من الظرف أى يوم إذ جاء بالحسنة » وجوز أنيكون التقدير يوم إذ نفخ ف الصور لاسا 
إذا أر يديذ لك النفخ النفخة الثانية ؛ واقتصرعليه شيخالاسلام » وفسراافز ع بالفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب 
بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهوالذى ف قوله تعالى : (لاحزنهم الفزع الاكبر ) وحکیعن 
الحسن أن ذاك حين يمس بالعبد إلى النار » وعن ابن جر يج أنه حين يذج الموت وينادى واأه ل الجنةخلود 
فلا موت وباأهل النار خلود فلا موت وهو كذلك ف قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولايراد به فى القراءة 
الثانية جيم الا فزاع الحاصلة يومئذ » ومدارالاضافة كون ذلك أعظمالآفر اع وأ كبرها كأن ماعداه ليس بفزع 
بالنسبة اليه وقال تبعا لغير ٠‏ إن الفرعالمدلولعايه بقوله تعالى : ( ففزع ) اخ ليس الاالتهبوالرعبالحاصل 
فى ابتداء الاحساس بالثئ المائل ولايكاد علو منه أحد عك الجبلة وإن كان [منا من لاق الضرربه » 

وقال أبوعلى : يجوز أن يراد بالفزع فالقراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لانه مصدر فان أريد 
الكثرة شرل كل فزع يكون ف القيامة وإن أريدالواحد فهوالذىأشير اليه بقولهتعالى (لايحز نمم الفزع الاكبر) 
وا إن شاء الله تعالى قريبا تتمة للسكلام فى الآية لإ ومن اا ) وهو الشرك وبه فسرهامن فسر 
الحسنة بشهادة ان لاإله إلا الله وقد علمت من ثم , وقيل : المراد بما مايعم الشرك وغيره من السيثات. 


ذل os‏ ۶2ر رو 


لز فكبت وجوههم فى انار ) أى دوا فها على وجوههم منكوسين ؛ فاسنادالك ب إلی‌الو جوه مجازی للانه 


۴۸ تفسير روءالمعاى 
8_٠‏ تتا ااا ةع ءءء کک س 
يقال كهوأ که إذا کسه » وقيل : >و ز أن يراد بالوجوهالانفس5أريدت بالايدى فى قوله تعالى :(ولاتلةوا 
ره اھ ھے ت سا ادان سوسم لأس 

بأيديكم إلى الد ک ) أى فكبت أنفسهمفىالنار هه هل تجزون إلا ما كنتم تعماورنف ۰ ٩‏ € على الالتفات 
للتشد بد أو على اضهار القول أى مةو لالهمذلك فلا التفات فه لآنه فى لام آخر ومن شروطالالتفات اتاد 
الكلامين 6 حةققالعانق 3 واستدلءعض الارجئة القائلين ,أنه اضر مم الامان معصرة الا ينفع مم الكفر 
طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحسئة ) الخ على أن اومن العاصى لايعذب يوءالقيامة والالويكن آمنامن 
فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو لاف مادأت عليه الآية الكرعة ٤‏ وآاجيت عام دخظول الأؤهن العاف 
موم الاه لان المراد بالحسنة اة الكاملة وهو الإمان الذى ' تدنسة معصية 6 وذلك غير متحدق فبه 
أو لان المتادر المجى ء بالحسنة غير ەشو ر لسيئة وهو أيضا غير متحةق فيه وهن ةق فيه فهو امن من ذلك 
الفرع بل لا بعد أن کون 3 من کل فزع من أفزاع وم القيامة وإن لم الدخول قلا المراد بالفرعالآمن 
مته دن جاه بالحسنة ما ون دين يذبم الموت وينادى المنادى باأهل الجنة لود فلا موت وياأهلالنار خلود 
فلا موت کا معت عن ابن جريج أوحين تطبق جهنم على أهلها فيفزءون 5 روى عن الكلى وليس ذلك 
الابعد تكامل أهل الجنة دخولا الجنة والعذاب الذى نكون ليعض عصاأة المؤمنين إما هو قل ذلك والاية 
لاندل على نفيه بو جه من الوجوه * 

وأجاب بعضهم بأنه جوز أن كون الأؤهن العاصى إءنامن فزع مشاهدة العذاب 4 وان عذب لعليه بأنه 
لالد فبعد عذابه كالمشاق التى ب:.كافها الحب فى طر بق وصال ابوب وهذا فى غاية السقوط 6 لانى » 

و استدل بض المءتزلة وله تعالى : (من جاء بالسيثة) الخ على عدم الفرق بسن عذاب الكافر وعذاب 
المؤمن العاصى لان (هن جاء بالسيئة) بع مھ )اوقد 5 له اذكب على الوجوه ف النار لخي ث6 نذلك بالنسية 
إلى الكافر على وجه الخلود كان بالنسبة إلى المؤمن ااعاصى كذلك , وأجيب بأن المراد بالسيئة الاشراك 
روی تفس یر ھا به عن أكثر سلف الامة فلا يدخل ألأؤمن العاصى فيمن جاء بالسيئة ولو سل دخوله بناءاً 
على القول بعموم السيثة فلا نل أن فى الآية دلالة على خلوده فالنار و كونالكب فالنار بالنسبة إلىالكافر 
على وجه الخلود لايةتضى أن يكون بالنسية اليه كذلك فكثيراً ماحم على جماعة بأمر کی ويكون الثابت 
ليعضهم نوعاوللبعض الآخرنوعا آخر منه وهذا مم لاريب فيه م إنالاية من باب الوعيد فیجری فہا على 
تقد ر دخو ل المؤمنالعادى موم من مأقاله الاشاعرة فى آيات الوعيدفافهم وتأمل 2 


هذ 8 ميم يم 


2 إا اءرث أن أعبد رب هذه ال دة الذى حرمها € استئناف بتقدير قل قبله وهو أمر لهعليه الصلاة 
والسلام ,أن يقول هو لاءالكفرة ذلك بعد مابين هم أحوال المبدأوالمعاد وشرح أحوال القيامة إثارةلحممهم 
بألططف وجه إلى أن يشتذلوا بتدارك أحوالهم وتحصيول مأينقعهم والتوجه نحو التدير فما فرع أسماعهم من 
الأبات الياهرة الكافية فى إرشادم والشافة لعللهم واللدة على ماروى عن أبن عباس وقتادة وغيرهما ھی 
مک المعظمة » وف تاریخ 9 أنها می قال حدثنا بحى بن ميسرة عن خلاد بن بحى عن سفيان أنه قال : اللدة 
منى والعرب تسمما بلدة إلى الآنه 
وأخرجاين فحاتم عنأى العالية تفسيرها بذلك أيضاً » وذكر بعض الاجلة ان أ كثر المفبر ينعلى 


مبحث فى قله تعالى (وله کل شی) الخ ۳۹ 
الأول و تخصيصمابالاضافة لتفخيث أنهاو إجلالمكانها والتعرض لتحر به تعالى إباها تشر يف لا بعد تشر بف 
وتعظم إثر تعظم مع مافيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به فى قوله تعالى : (فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرمز إلى غاية شناعة مافعلوا فيا ألاترى أنهم 
مع كونها حرمة من أن تنتبك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فها قد 
استمروافيها على تعاطى أفظع أفر ادالفجور وأشنع آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيهاالاوثان 
وعكفوا علىعبادتها قاتلهمالله تعالىأتى يؤفكون » ولاتعارض بين مافىالا ية من نسبة تحر مهاإليه عر وجل 
وماق قوله عليه الصلاة والسلام «إن إبراهم عليه السلام حرم مک وأنا حرمت المد ينة» من أسية تخرعها 
إلى إبراهم عليه السلام لآن ما هنا باعتبار أنه هو الحرم فى الحقيقة ومافى الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه 
السلام مظهر لكيه عز شأنه م 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود التى صفة للمدة وقراءة الجمهور أباغ ف التعظىمء ففى الكش ف أن إجراء الوصف 
غل ارت تفال شاه ) تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزبادة اختصاص له من أجرى 
عليه الو صف على سبل الادماج وجعل ذلك السلل المبرهن ولا كذلك لووصفت البلدة بوصف تخصيصا 
آو شاعا , وقوه تجا ازول كل ی أ ى خلا رملكا وتصرفاء من غير أن ارک سان شین فى 
من ذلك تحقيق للحق » وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما م من التفخم والتشريف مع عموم الربوبية 
جميع الموجودات , واستدل به بعض الناس +وازما يقوله جهلة المنصوفة شىء لله » لانه فى معنى كل شىء لله 
غ وجل کی مره ن من عدر اد واف تل أنهم لايأتو ن به لارادة ذلكبل يقولون : شىء لله بافلان 
لبعض الآ كابر من أهل القبور » إما على معنى أعطنى شيئا لو جه الله تعالى بافلان ‏ أو أنت ثىء عظم من 
آثار قدرة الله تعالى ۽ وقد وجهه بذاك من لم يكفرم به وهو الحق وإن كان فى ظاهره على أول التو جين 
طلب شیء من لا قدرة له على شىء نعم الآولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلمات م 
(واميت أن أكون من المدينَ) أى أثبت على ما كنت عليه من كونى من ججلة الثابتين على ملة الاسلام 
والتوحيد أو الذين أسلدوا وجوههم لله تعالی خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دينا من اسل وجهه لله) 
وان ار رآ أى أواظب على قراءته على الناس بطريق تمكرير الدعوة وثثنيته الارشاد لكفابته فى 
الحداية إلى طريق الرشاد, وقيل أى أواظب على قراءته لينكشف لى حقائقه الرائقة الخزونة فى تضاعيفه 
شيا فشيئا فان المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الاليةوالاسرارالقدسية » وقد حك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قام ليلة يصل ذقرأ قوله تعالى : (إن تعذبهم فا نهم عبادك) فا زال يكررها ويظهر له 
من أسرارها ما إظهر حى طلع الفجر » وقيل أتاو من تلاه إذا تبعه » أى وأن أتبع القرآن » وهو خلاف 
الظاهر » و بويد ما ذكرناه أو لا من المعنى ما فى حرف أبى 5 أخرجه أبوعبيد . وابنالمنذرعن هرون واتل 
عليهم القرآن وحك عنه فى البحر أنه قرأ واتل هذا القرآن » ولا تأييد فيه لما ذكرنا . وقرأ عبد الله وأن 
آتل بغير واو أمراً من تلا لجاز أن تكو نأن مصدرية وصات بالآمر » وجاز أن تكون مفسرة على إضهار 


اواك لإفمن اهتدى ) أى بالابمان بالقرآن والعمل مسا فيه منالشرائع والاحكام , وقي ل أي بالاتباع فيا 


5 1 تفسير روح العا ی 


د من العيادة والاسلام »وتلاوة القرآن 5 اتياعه و دق تقس( أى فاا منافم اهتداته تعود 
لبه ومن صَلٌّ) بالكفر به والاعراض عنه » وقيل بالخالفة فما ذكر لفقل( أى له 

2 سے م ت 2ه ص 5 
3 إا انا من المنذرين ؟ ه 4 وقد خرجت عن عهدة الانذار فليس على من وبال ضلالكشيو إ ماهو 
عليك ققَط ويعم ماذكرنا م جواب الشرط جلة القولوماف زه والرارط المشترط ف مثلهحذوفوقدره 
بعضهم بعل المنذر ين أىمن المنذر إن ااه 4 وجوز أ حيان كون الجواب حذوفا أى من ضل فو بالضلاله 
عص به وحذف ذلك لدلالة جواب مقا له عليه ۾ ووز بعكم کون الل بعد هىالجواب و لكونها كناية 
تعر لضية عم قدره أو حيان لى تج إل رابط ثم أن ظاهر التصر يعم بقل هنا بقتفى أن يكونفناهتدىالخ 
من كلامه عر وجل.عهب 4 أمره صلى ألله تعالى عليه وسم بأن بقول هم ماق له ¢ ولابعد فى كونه من مقول 
اقول المقدر قبل قول تعالى : ( إنما أمرت ) 5ا معت لإ وقل الد لله € أى على ماأفاض على من نعمائه 
التىمن أ جلمانعمة النبوة المستتيعة لفنون النعم الدينة والدنيوية ووفةنى لتحمل أعبائهاو تبلغ أحكامها بالآيات 
البيئة والبراهين النيرة 6 وقوله تعالى : م ر ايه 4 من حملة الكلام لاور ره أى قل سیرک بات 
سبحانه : ا عرفو 45 أى فتعرفون آنا 1 بات الله تعالی حيث لاتنفعكم المعرذة ء وقيل : أىسير يكف الدنيا 
والمراد بالآءات الدخان وماحل مم من نقمات أيه تعالى وعد منبأ قتل وم بدر واءعتراف المقتولين بذلك 
بالفعل واعتراف غيرثم بالقوة 5 وقيل :هى خروج الدابة وسائر أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس 
للق اة 

وأخرج ابنأ حاتم وجاعة عن جاهد أن اراد بالآآيات الآنات الانفسية والافاقية فالاية كقولهتعالى: 
9 سار يهم lT‏ ف الأفاق وى أنقسهم ) وقيل : المراد بها معجزات الر سول صل اله تعالى عليه وسم واضافتها 
إلى ضميره تعالى gi‏ فعله عز وجل أظهرها على يل رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق ¢ والرادبالمعرفة 

رص سال ل ا ري صر ر اس 

ماجامع الجحود 3 وقولهتعالى: $ وماريك بغفل عا تعملوری ۹۲ كلام مسوق من جېنه سيحانه بطريق 
الخطابأولا به عليه الصلاة واأسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغلييا أىوماربك بغافلعماتعم ل أنتمنالسنات 
ولون نتم أيها الكفرة من السيئات فيجازى كلامنكم بعمله لاعالة » وقرأ الأأكثر يعماو ن ياء الغيبةفهو 
وعيد حض والمعنى وماربك بغافلعن أعدالحم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته سبحانهعن 
أعمالهم الموجبة له ومن تأمل فى الآيات ظهر له أن هذه الخاتمة ما تدهش العقول وتحير الافهام وللهتعالى در 
التنزيل وماذا عسى يقال فى كلام الملك العلام ه 

2 ومن باب الاشارة فى الآيات ماقيل )و أنزلمن السهاء أى سماء القاب ماءهو ماء نظرالرحة انبتنابه 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعانى والاسرار والح البالغة ماکان لم أن تنيتوا شجرها أى أصوطا 


مہا حث تعلق اسورة القصص ٤ ١‏ 


دواعى البشربة (وجءلها روامى) من قوی البشرية والجواس (وجعل ٧ن‏ البحرين) بحرألروح وح رالتفس 
(حاجزا) وهوالةلب(أممن يجحي بالمضطر) وهوالمستعدلثىء من‌الاشہا, ( إذادعأه) بلسانالاستعداد وطلب مله 
تعالىما استعدله 3 وقال بعضهم: المضطراستغرقفىكار شو قه تعالى (وإذاوقعالقولعليهمآخر جنالهمدابة) وهى 
النفس الناط قَةَوالروح الانساتى (منالارض) أىأرض البشرية وعل هذا الفط:_كلموا ففسائرالا باتو ساق 
الشرخ اللا كبر قدس 5 قولهتعالى : (و ترى الجيال حسما جامدة وهى عر م السحاب) دللا على هأيدعيه من 
ودد الجواهر الآاءراض عمل الاشعرى وعدم بقائها زمانين 5 ومينىذاك عاده الول بوحودة الوجود وأنه 
سبحانه كل يوم هوق شان والكلام ق ية هذا المنىواستلزاعه للمدعى لاحن على العارف ا 
بهذه الآية لهذا المطلب فن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم ه 


( سورة القصص ۲۸ 4 


محكية ها على ماروى عن الحسن . وعطاء . وطاوس . وعكرمة , وقال مقاتل ؛ فيها من المدنى قوله 
تعالى : (الذين 1 تيناهم الكتابمن قبله) إلىقوله تعالى : (لانبتغى الجاهلين) فقد أخرج الطبراتى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما أنها نزلت هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاثى الذين قدموا وشبدوا واقعة أحدء 

وفى زواية عنه زضوالله تعاقغنه أنالا-ية المذكورة ثولت الجحفة فى خرو جه عليه الضلاة السام 
للهجرة , وقيل : نزات بين مكة والجحفة » وقالالمدائئيفىكتاب العددحدثنى مد ثناعبدالله قال:حدثنى أ لىقال: 
حدثی‌علی بن الحسين ع نأحمد بنمومىعن بحي بن سلامقال بلغنى أن النى بلق حين هاجر نزل عليه جبريل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه منمك إل المدينة فقا لأ تشتاق ياعمد إلى بلدكالىولدت فياكقال:نعم 
قال أن الذى فرض عليك الةرآنلرادكإلى معاد الآية وهى تمان وثمانون آية بالاتفاق » ووجه مناسبتها لماقيلبا 
اشتهالها على شرح بعض ماأجمل فيه من أمس موسى عليه السلام ه 

قالالجلال السيوطى إنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول فرعون موس عليه السلام : ( ألم نربك فينا 
وَلدَاو بشت فينا من مرك سنين وفعات فاتك اتىفعات إلىةولمومىعليه السلام (ففررت »ثكم لما خفتكم 
فوهب لی ری حك وجعانى منالمرسلين) . م حکی سبحانه طس قول مومىعليه السلام لأهله (إنى1 نست 
نارأ) إلى آخره الذى هوف الوقوع بعد الفراروكان الأمران علىسبيل الاشارة والاجمال فيط جل وعلا 
فى هذه السورة ما أوجزه سبحانه فى السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجله فما على حسب ترتيهما فيدأ عر 
وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذح أبناء بى [سرائيل الموجب لإلقاء 
موسى عليه السلام عند ولادته فى الم" خوفا عليه من الذبح وبسط القصة فى تربيته وما وقع فيا إلى كبره 
إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى إلى قدل القبطى وهى الفعلة الى فعل إلى الل عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ماوقع لدمعشعيب عليه السلاموتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله ونس من جانب الطور ارا فقال 
لاهله امكثوا إى آنست‌نارا إلى مارقع لدفيها منالمناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولا وما استتبع 

(56.0- ج ۲۰ - تفسير روح المعانى) 


ذلك إق غر فة كا نى هذه الور مارج ا أجلن الدورتن ما ع[ لار ويذلك عرف رج 
ا مكة من تقد طبن على هذه وتأخيرها عن الشعراء فى الذكر فى المصحف وكذا فى النزول فقد روى 


عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزات » ثم طس ثم القصص » وأيضاً قد ذكر سبحانه فى 
السورة السابقة من ةو بيخ الكفرة بالسؤال.وم القيامة ماذكر ع وذكر جل شأنه فى هذه من ذلكماهو أبسط 
وأ كثر ما تقدم » وأيضا ذكر عز وجل من أمى الليل والهار هنا فوق‌ماذ كره سبحانه منه هناك » وقد يقال 
فى وجه المناسية أيضاً : إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين م قوم صا . وقوم لوط , 
وأجمل هنا فى قوله تعالى : (وک أهلكنا من قرية) الآيات » وأيضاً بط فى اججملة هناك حالمن جاء بالحسنة 
وحال من جا, بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما انوا يعملون) فلم يذ كر عز وجل من حال الآولين أمنهم من الفزع 
ومن حال الا خرين كب وجوههم فى الثار إلى غير ذلك ما يظهر لليتأقل م 
( بسع الله الرحمن الحم طم ١‏ تلك ءابستالکتب المبين ۳ ) قد مس مايتعلق به من السكلامفى 
أشبامه لإ تاواعلك ) أىنقرأ بواسطة جبرائيل عليه السلامفالاسناد يجازىعافى بى الأآميرالمدينة . والتلاوة 
فى لامهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب الله تعالى المغزلة تارة بالقراءة وتارة بالار تسام لما فيه من 
مس ونهى وترغيب وترهيب أو مايتوم فيه ذلك وهو أخص من القراءة » ويجحوذ أن نكون التلاوة هنا 
مجازآ مرسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم لها أو سبما فى اجملة وأن كون استعارة له لا بدنهما من 
المشابمة فان كلا منهما طريق للتبليغ فالممنى ننزلعليك لإ من نبإ موسى وَفرَعونَ ) أى من خبرهما العجيب 
الشأن ؛ والجار والجرور متعاق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو الهذوف أى نتلو شيئاً كائنا من نيئهما » 

. والظاهر أن (من) تبعيضية » وجوز بعضهم كونها بيانية و كونها صلة على رأى الاخفش فنبأ بحرور » 
لفظاً )١(‏ مرفوع محلا مفعول تنو ويوم كلام بعضهم أن (من) هو المفعول ك”نه قيل : تتلو بعض نبأ وفيه 
بحث » وأياً ما كان فلاتجوزفى كون النبأ متل وآ أأنه نوع مناللفظءوقوله تعالى : لإ بالق ) متعلق بمحذوف 
وقع حالا من فاعل تلو أى نتلو ملتبسين (بالحق) أو مفعوله أى نتلو شيئاً من نبئهماملتيساً بالحق أووقعصفة 
لمصدر تتو أى تنو تلاوة ملتبسة بالحق ؛ وقوله تعالى : « قوم يؤْمنونَ ۴ € متعلق بنتلو واللام للتعليل 
وتخصيص المؤمنين بالنكر مع عموم الدعوة والبيانلانهم المنتفعون به » وقد تقدمالكلام فى شمول (يؤمنون) 
للاؤمنين حالا واستقبالا فى السورة السابقة » وقوله تعالى : لإ إن فرعون علا فى الأرض ) استئنافجار 
يحرى التفسير للبجمل الموعود وتصديره رف الت كيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى (إن فرعون) 
تجبر وطنى فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الظل والعدوان لإ وجمل اهلها شيم ) أى فرقا 
يشيءونه فى كل ماير يده من الشى والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً فى طاعته أو أصنانا فى استخدامه يستعمل 
يعنى ويكون منصوب انحل أه مصححه م | 


تفسير قوله تعالى : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فالارض) 1 
كل صنف فى عل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من اللاعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية 
فيخدمه بأدامم! أو فرقا مختلفة قد أغر ى بيهم العداوة والبخضاء لثلا تتفق كلهم «يستضعف طائقة من مم 
أى يحعلهم ضعفاء مةورين ۽ والمراد هذه الطائفة بنو إسرائيل وعدم من آهاها للتغليب أو لانم انوا فما 
زماناً طويلا » والجلة اما استئناف نحوى أو بيانى فى جواب ماذا صنم بعد ذلك ۽ وإما حال من فاعل جعل 
أومن مفعوله . وأما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع ل1-كاية الحال الماضية » وقوله تعالى : 


2ر يرما ابره هه 


o سمس‎ 

رز يذ بهم ابنا ٤م‏ وستحى نایم 4 بدل من اطملة قبلها بدل الاق لفسير أو حال من فاعل استض مف 
أو صفة لطائفة أو حالمنها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهنا قال له یولد فى بنىإسرائيل مولود 
يذهب .ملككعللى بده 0 

وقال السدى : إنه رأى فى منامه أن اا افك هن تيت افد عع تقلت ع[ یرت وف ای 
القبط وتر كت بى إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: خرج منهذا البلد رجل يكون هلاك مصر عل يده فأخز 
يفعل مايمعل ولات أنه من المق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا ما فائدة القتل وإلانها وجهه »وفى 
الآية دليل على أن قتل الاولاد لحفظ الملك شر بعة فرعولية 5 

سار دل اا ابره - 

ورا و حيوةوابن يصن (يذبح) بغت الياء وسكونالذالج أنه من دن المفسدين ٤‏ 4 ای لانن 

ف الافساد ولذلك اجترأ على مدل ل كالعظيمة دن فل هل لاجنحة له من ذرارىالانبياء عليهم السلام تخل 
سم برد عم aa‏ صب ع 4 7oo‏ 4 ذه 
بأسه 4 وصيغة المضارع ف ريد کا الخال الماضية وأماءن فستقبل بالنسية الارادة فلا حاجة لتأو يله وهو 
وجوز أن تكون الل حالامن مفعول لساضدف بتقدير متدأ أى إستضعفهم فرعون وحن ريد أن عن 

عليهم وقدر الميتداً ليجوز التصدير بالواو » وجوز أنيكون حالا من الفاعل بتقدير المتدا أيضا و خلوها عن 
فى استهجان ذلك مع حذف البتداً » وتعةب القول بصحة الحالية مطلقا بأن الاصل فى الال المقارنة والمن 
الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها مقارنته على أن دن الله تعالى عام بالخلااص لمان فى شرف الوقوع جاز 
أجراؤٌهمجرىالواقعالمقارن للاستضعاف وإذا جعات الجالمقدرة ر تفع القيل والمقال 0 وجوزبعضهم عطف 
ذلك على تلو وستصعف 4 وقال الرمخشرى : هو غير سد بد 5 ووجه ذلك ق الكغقف بقوله أما الاول فلا 
يأزم أن يكون خارجاعنالمنبأ به وهوأعظمه وأهه »وأما الثاى فلا ”نه إما حالعن ضمير جعل أوعن مقدوله 
أوصفة لشيعا أو كلام مستأنف وعلى الاولين ظاهر الامتناع وعلى الثالثأظهر إذ لامدخل لذلك ف الجواب: 
عن السؤال الذى يعطيه قوله تعالى : ( جعل أهلها شيعا ) والعطفيةتضى الاشتراك دكن للعطف عل يستضعف 
مساغ على تقديرالو صف وال عى جعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهمونريد أن يمن عام منهم أىعل الطائفة 
منااشيع فأقم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف الراجع إلى الشيع لاعلم كأنه قبل : يستضعفهم 


t4‏ تفسير روح المعاق 


ونريد أن نوم كا زعم الزخشر ىف الو جه الذى جعله حالاعن مفعول ستضعفوالحاصل شعامو صو فين 
باستضعاف طائفة وارادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعفت ٠‏ 
فان قات ) يدفعه أن العا بالصفة الثانية لم يكن حصلا خلا ف الآ ولىقلنا كذ لكل يكن حاصلا باستضعاف 
مقيد حال الارادة والحق أن الو جهين ,ضعفان لذلك وإما أوردناه على الزخشرى لتجويزه الحال تى . 
وأو رد عله أن للعطف عليه على تقدير کو نه حالامساغا أيضا بعين «اذكر ه فلاو جه للتخصيص بالوصفيةوأن 
عدم حصول العلل بالصفة الثانية بعد تالم اشتراط العلم بالصفة مطلقا غير ملم فان سبب العلم بالاولى وهو 
الوحى أوخبر آهل الكتاب »جوز أن يكون سيا للعلم بالثانية , وأيضا جوز أن بخص ص جوازحالية ونريد 
الخ باحتهالالاستئناف والحالية فى يستضعفف دو نالو صف فلا يكون مشترك الالزام » وفيه أناحتمالالحالية 
من المفعول لم يذكره الزمخشرى فلذا لم بلتفت صاحب الكشف إلىأن لاعطف عليه مساغا وأناشتراط العم 
بالصفة ما صرح به فى مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العم بصفة الاستضعاف لكونه مفسرابالذيح 
والاستحياء وذلكمعلوم بالمش.اهدة و ليس سيب العلم ماذكرمن الو حى أوخبرأهل!!ك.تابوفىهذانظر,والانصاف 
أن قوله تعالى : ( إن فرعون)الخلايظهر کو نه بيانا لنبأ موسىعليه السلاموفرعو نمعا علىشئ من الاحمالاات 
ظهوره على اتال العطف على إن فرعون وادخاله فى حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو نالخ بدو نهذا 
المنطوف أنه بيان لإ فرعون فقط فتأمل لإ وهم مقتدى بهم فى الدين والدنيا على مافى البحر » 
وقال بجاهد دعاة إلى الخير . وقالقتادة ولاة كةولهتعالى : ( و جما ملوكا) وقال الضحاك أنبياء وأياماكان 
ففيه نسبة «اللبعض إلى الكل بإ و لهم الورثين م © يع ماكان مننظما فى ملك »فرعو ن وقومه على 
آ کل وجه ا يوعی*اليه التع ريف وذلك بأن لا ينازعهمأ حد فيه (ر وکن م ال ) أى ف أرض مصرء 
وأصل القكين أن يحمل الشئ مكانا يتمكن فيه )١(‏ ثماستعير للتسليط واطلاق الام وشاع فذلك حى صار 
حقيقة لغوية فال معنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ آرم فا كيفما يشان » وظاهركلام بعضهم 
أن المراد بالارض مايعم مصر والشام مع أن المعبود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك لما أن الشام مقربى 
اسرائيل . وقر | الاعمش ولقكن بلام ى أى وأردنا ذلك لفكن أو ولفكن فعلنا ذلك ه 
27 ثري فر عون وَهَمنْوَجُْودَهماً ) أضافةالجنود[ل,ضميرهماإمللتغليب أو لانه كان ۵ امان جندعخصوصونبه 
وإن كان وزرا أولآن جند السلطان جند الوزيرء ونرى من الرؤية البصرية على ماهو المناسب للبلاغة ؛ 
وجوز أن يكون من الرق يةالقلبيةالتههى بمعنىالمعرفة » وعلىالوجهينهوناصب افعو لين !كان الممزة ففرعون 
وماعطف عليه مفعوله الأول » وقوله تعالى : لإ مم ) أى من أو لتكالمستضعفين متعاق به . وقوله تعالى: 
3 ما انوا ا رون ٦‏ 4 أى وقونهمن ذهاب ملكهم وھا۔کهم عل بده ولود منهممفعوله اتان › والرؤية 
على تقدير كونها بصربة لقدمات ذلك وعلاماته فى الحقيقة [-كمراجعات له ميالغة ومثلهمستفيض بينهم حتى 
يقال رأى موته بعينه وشاهد هلاكهوعليه قول بعض المتأخرين : 


)0 قوله أن يحعل الثىء مكانا يتمكن الخ هكذا بخطه رحه الله اه 


Tam 


مبحث فى قوله تعالى زوأوحينا إلي آم موسى أن ن أرضعيه ) الخ 16 


أيكاق ارين حی وت عسل بعيى 
وقيل : المراد رۇ وقت ذلك 6 وليس بذاك َ واللاص على تقدير کو ما عى المعرقة ظاهر 5 لانم ول 
3 رفوأ ذهاب م سكم وهلا كهم »لما شاهدوه من ظهور ولك ا مستضعفين عام 2 وطلوع طلا ده من 
طرق خذلا م . وشسر ل اتوم الموصول هور مو سی عليه السلام ) وهو لاف الظاه ر امود بالاثار 
ونك وجه تعلق رؤ بة 0 رعون وهن موك بذهاب ما كهم وها لكهم عليه وقد علدت وجهه 6 
وقرأ عبد الله . وحمزة . والك سائى - ويرى - بالياء مضارع رأى » وفرعون بالرقم على الفاعلية , وكذا 
ما عطف عليه اواو حينا إلى ام موسی) قيلهىبحيانة بنت يصهر بن لاوى » وقيل يوخابذ (؟) وقل ارخا 
وقيل بارخت » وقيل غير ذلك ٠‏ والظاهر أن الإيحاء اليا كان بارسال ملك , ولاينافى حكاية أنى حيان 
الإجماع على عدم نبوتها لا أن ele ce SAU ٠‏ السلام قد ترسل إلى غير ال نہ اء وتكلههم > وإلى هذا ذهب 
قطر ب وجماعة . وقال مھ قاتل نم 9 : إن الاک ا مرسل المما هو ا السلام . وءعن انعياس 5 وقتادد 
أنه أن إاما, ولايأباه قوله تعالى : (إنا راوه اليك وجاعلوه من المرسلين) نعم هو أوفق بالاول . وقال 
5 :انه كان رودا منام صادقة وص فأ آمره 5 A.‏ يه السلام » قاو وقع الله لع الى ى لہا اليقين الوق عن 
ئی أنها رأت فى ذلك رؤيا » فقصتها على من تثق به من علماء بی إسرائيل فعيرها لها . وقيل كان باخبار 
فى e‏ إباها . والظاهم أن هذا الإعاء كان زول الولادة 03 وى لخا ءارا م أيشهد له ٠‏ کون فاا كلام 
جملة محذوفة » وكأ ن التقدير والله لع الى أعل : : ووضعت «ومدى أمه ف زه ن الذح فم ار ماتصنع ف فى أمره 
وأو !! يها( أن اض( وقيل : كان ة قل الولادة . وأن ر مص_در ره واار اد أ ن أرضهية 
ا نك إخفاؤه . ور عير بن عبد الوا<د . وعمر بن عبد العزيز أن ارضعيه بكسر النون رمد حذف 
الهمزة على غير قياس لان القياس فيه نقل حركتها وه الفتحة إلى الذون 6 فى قراءة ورش م 
فا ذا خفت عليه ې من جوأسيس فر عون ونقيائه الذين يعتلون اانا اوه الجيران ونحوثم أن 
نموا عليه ج تالقيه فى ألم » أى فى البحر , والمراد به ال بل ؛ و اسمی مثله ع ا غلب فى غير العذب 


سل سے اله 


ر( ف عليه ضيعة د دلج م ن عدم رضاعه فى سن الرضاع ولا تحرف » من مفارقتك إياه 
وا ادوه َك » عن قريب بحيث تأمنين عليه ويم ئ إلى القربة السياق . وقيل التميير باه ع الفاعل لآنه 
جهھ ة فر الال ويعتيرلذلك ف قو له سيحانه : (وجاعلوه 0 المرسَلِينَ ) ولا بضر تفاوت القر بين 0 وال 
تعليل للنهى عن الخوفوالمزن » وايثاراجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاءتناء بتحقق مضمو نا 
أى إنا ذاعلون رذه 0( وجعله م ن المرسلين لاعالة PE‏ الاصمعى راء ھ نالعرب أنشدت شعرا 
فقَالت : أبعد قوله تعالى : ( وأوعيينا إلى آم مومى ) الأ ية قص احة وقد جم بين اھر ومان وخير ين 
وبشارتين . وأأفاء د فى قوله تعالى : (فالتقطه آَل 0 رعو( فصبحة والتقدير ففعلت ماأمرت به من [إرضاعه 
والقائه ف الم 1 | حافت عليه 6 وحذف ا حذف عو بلا على دلالة الجال وإيفاناً کل سر 4 4 الامشال م 


مس( قوله وخا بل هو هكذا فى نسخة المؤلف بالذاء المععومة والاء وحرره ام 


٤۹‏ تفسير روح المعالى 


روى أنها لما ضرا الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بى إسرائيل فعا جتها » فلا وقع موسى عليه 
اأسلام على الآن ض هاا نور ببن عيلية و ار تعش كل مفصل منها و دخل حه قلها بث منعها من السعا 3 
فقالت لأمه : احفظيه , فلءا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة وألقته فى تنور مسجور لم تعلم 
ما تصنع لما طاش من عقلها , فطليوا فلم بجحدوا شيئًا فخرجوا وهىلاتدرى مکانه فسمعت بكاءه من التنرر 
فانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاما فأخذته » فلءا ألم فرعون فى طاب الولدان واجتبد 
العيون فى تفحصها أوحى الله تعالى الما ١ا‏ أوحى » وأرضعته ثلاثة أشهر » أوأربعة , أوثمانية على اختلاف 
الروايات ۽ فلما خافت عليه عمدت إلى بر دی فصنعت منه تابونا أى صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن 
السدى أنها دعت لارا“ فصنع لها تابو تا ۾ وجعلت مفتاحه من داخل » ووضعت موسى عله السلام فيه 
وألقته فى ال يل بين أحجارءند بات فرعون » فخرج جوارى أسية أمر أة فرعون يغتسان فوجدنه فأدخلئه 
اليها وظنن أن فيه مالا » فله-ا فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمتها فأحبته » وأراد فرعون قثله فلم تزل 
تکامه حتى ترک لها . وروی عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت 
من أ کرم الناس اليهء وكان مها برص شد زد أعيا الأطباء ع وكان قد ذ كر له أنها لا تبر إلا من قبل البحر 
يؤخذ منه شبه الانس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها قتبرأ 
فلا كان ذلك اايوم غدا فرعون فى مجلس له علىشفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبات بنته فى جواريها <تى 
جلست على شاطع النيل فاذا بتابوت تضر به الامو اج فتعلق بشجرة فةال فرعون التو به فابتدروا بالسفن 
فأحضر وه بين يديه فعالجوا.فتحه فلم يةدروا عايه وقصدوا كسره تأعياهم فنظرت [سية فكشف لها عن 
نور فى جوفه لم بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا صى صغير فيه وله نور بين عبيه وهو ص [إبمامه لبنا 
فألقى الله تعالى حبته عليه السلام فى قابها وقلو ب الةوم وعدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها 
فير أت من ساعتبا » 
وقبل :لا نظرت إلى وجهه برأت فةالت الذواة من قوم فرعون آنا نظن أن هذا هو الذى تحذر منه 
رمى فى البحر خوفا منك فاقتله فهمأن يقتله فاستوهبته آسية فتركه چ سیاتی إن شاء الله تعالى والاخبار فى 
هذه القصة كثيرة»وقد قدمنا منها ماقدمنا ع وال فرعو نأتباعهوقوط م: : إنالاللايستعمل إلافما فيه شرف 
مبنى على الغالب أو الشرف فيه أعم من الشرف الحقيقى والصورى ومعنی التقاطهم إياه عليه السلام أخذم 


ره سا بيصن س ساسم 


ياه عليه السلامآخذ اللقطة أىأخذاعتناء به وصيانة له عن الضياع 71 ليون را فيهاستعارة 
تهكدية ضرورة أنه لم يدعهوالا! تقاط أن يكو نلهمعدواً وحزناً وإتمادعاثمشىء آخرکالتبنی ونفعه إياهم إذا كبر 
وفى تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدو وحرنا بالعلة الغائية كالتبنى والنفع ا 
فى النفس ول يصرح بغير الأشيه ويدل على ذلك بذكر مأخص المشبه به وهو لامالتعليل فيكون هناك استعارة 
مكدنية ۾ أا فى الجرور واللام على حقيةتها , الثانى أن يشبه أولاترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية 
أى يعتبر التشيه بین‌التر تبین الكليين ليسرى فى جرئياتهما فيتحقق تب تشبيه ترتب كو نه عدواً وحزنا أعنى 
لترتب المخصوص على الالتقاط «ترتب التبى ونحوه مما هو علة غائية - أعنى الترتب المخصو ا 


مبحث فى قوله تعالى , (إن فرعون وهامان وجنودهما نوا خاطین) ۷{ 


استعمل ق المش.ه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغاية الذى هوا اشيه به فتكون الاستعارة أولا 
ف العلية والغرضية i‏ ف اللام فصا ر حم اللام حم اللاسد حہث استوير ت ا شمه العلة 6 استعيرالاسد 
ما يشبه الاسدبي دأ نالاستعارة ههنامكنية تبعية , الثالكماأفاده ولام الخطيب الدمشقى فى التلخيص والايضاح 
وهو أن يقدر التشبيه أولا لكونه عدواً و <زنا بالعلة الغائية “م يسرى ذلك التشبيه إلى تشبيه تر تبه بترتب 
العلة الغائية فاستعار اللام ا موضوعة لترتس العلة الغائية لر تت كاه عدو أوحزنا من غير استءارةفى امحرور 
وهذا التشبيه كتشييه الربيع بالقادر الؤتار 5 إسناد الانيات له وهو مفاد كلام الكقشاف ٤‏ واختار ذلك 
العلامة عرد الح » فقال : وهو الحق عندى لان اللام لما كان معناها حتاجا إلى ذكر المجرور كان اللائق 
أن تكون الاستعارة والتشبيه فا اروا لنشييه الجرور لا تابعا لتشيه ی کی ععنى كلى معنى اجرف من 
جزئياته 6 ذهباليهالسكا ى وتبعه العلامة التفتازانى انتبى فتأمل م 

واستث_كل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد وااتعليل يقتذى حققة القصد 
وهو توثم لان الوجدان دمن غير قصل لاناق قصد أخن مأوجد لغرض وقد علىمت أن المعتى هتافأ ده أخذ 
الاقطة أى أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ ء والتعليل فيه نما هو للاخذ ولااشكال فيه م 

وقال بعضهم : تمل تعلق اللام مقدار أىقدونًا الالتقاط ليكون الخ وعليه لاتجوزف الكلام إلاعند 
من يول : إن افعال الله تعالى لا تعلل وهو آم غير مانن فيه » ولا خن أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من 
أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتهال, وفى جعله عليه السلام نفس الحزن مالا بخن من المبالغة ه وقرأ ابن وثاب . 
والاععش ٠.‏ وحمرة . والكسانى : وابن سعدان 3 عزنا لكام الماء وسكون الزای « وقراءة الجهور 
.ى وعو ل ب رار رر - - 8 0 0 
لفتحن لغة قر بش 0 إن فر “ون وهمن وجنودهها كانوا خاطئين ,/ 4 فكلمايا تون ومايذرو ن أومن‌شأًم 
الخطأ فليس ببدع منهم أنقتلوا ألوفا لاجله ثم أخذوهيربونه ليكبر ويفعل بهم ماكانوا يحذرون » روى أنهذيع 
فى طليه عليه السلام تسعون ألف ولد . و(خاطئين) علىهذا من الخطاً فالرأى » وجوز أن كرون من خط 
بمعنى أذنب , وف الاساس يقال : خط خطاً إذا تعمد الذنب , والمعنى وكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربى 
عدوم على يديهم 5 واجملةعلى الاولاعتراض بين المتعاطفين لتا کرد خطتهمالمفهوم من قوله تعالى : (ليكون 
هم عدوا وحزنا ( فأنه 6 معدت استعارة تهكمية وعلى الثاى 5 اءتراض لا كيد ذنم المفووم من حاص ل ال کلام 
وقىل : يتعين عليه أن تكون اعتراضا لبان المو جب لمااتلوا به وڪتمل على هذا أن کون استدنافابانياإن 
آرت فا الوا به کون عدوا وحزنا وهو لاينافى الاعتراض عند » وقری خاطين بغير همز فاحتملأن يكون 
أصله ھەر وحذوت وهو الظاهر ¢ وقيل :ھور من طا خطو أى خاطين الصواب إلى ضده فمو مجاز e‏ 

سے وخ oro‏ 5 

© وقالت امرات فرعون # آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذى كان فرعون مصر فى 
زمن بوسدف الصديق عليه السلام وعلى هذا ١‏ تكن من بی امراثيل 5 وقيل :كانت مهم من سط موسی 
عليه السلام ۾ وح السهيلى أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول عردب » والمشهورااقول الأول مه 
واخلة عطاف على جملة والتقطه آل فرعون أى وقالت امرأة فرعون له حين آ س من التاروت هم 

or 2a 


لإ قرت عين لى ولك ) أى هو قرة عين كائنة لى ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف » والظرف فمو ضع 


۸ ۰ تفسير روح المعالى 


الصفة له ويبعد ها فى البحر أن يكون مبتدأ خيره جملة قوله 'تعالى : 3 لانقتاوه ) وقالت ذلك لا ألقی الله تعالى 
من يته فى قلمها أو لا كش فالا فر | ته من الور بين عيفيه أو لماشاهدته من بره بنت فرعون من البرصبريقه 
أوبمجردالنظر إلى وجهه , ولتفخم شأن القرة عدلت عن لنا إلىلى ولك وكأنها لمأتعلم منمزيد حب فر عون 
إياها وأن مصاحتها آم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عله فيكو نذلك أبلغ فىترغه بترك قتله, فلايقال 
انالاظهر فى الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسهماأخرجهالنسائى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى كاهو لك مداه الله:هالى 
ا هداها , وهذا أمر فرضىفلاينافى ماوردمن أنه عليه اللعنة طبع كافرا , والخطاب فىلاتقتلوهقيل : لفرعون 
واسناد الفعل اليه مجازى للانه الأمرو الع للتعظيم » وكونه لايوجد فىظلام العرب الموثوق بهم الافىضمير 
لمکم كقعلنا ما تفرد به الرضى وقلده فيه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبوعلى الفارسى فىفقه 
اللغة من سنن المرب مخاطبة الواحد بلفظ المع فيقال لار جل العظيم انظروا فى امرى , وهكذا فى سرالادب 
وخصائص ابن جنى وهو مجاز بليغ وفى القرآنالكرممنه ماالترام تأو يله سفه » وقيل : هو لفرعو نوأعوانه 
الحاضرين ورجح بماروى أن غواة قومه قالوا وقت أخراجه هذا هوالصى الذى كنا ڪذرمنه فاذن لنافى قتله : 

وقيل ‏ هو له ولمن بخشى منه القتل وإن لم حضر على التغليب ‏ واختار بعضهم كونه للهأمورين بقتل 
الان 8 ا بعد أن خاطت قرطو و أخير ته ما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن 
جديد بقتله فالتفتت إلى خطاب امرون قبل فم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى الى عنها : 
( عى أن يعن أو ده دا € وهو أوفق باختلاف الأ سلوب حيث فصلت أولا فى قولها: لى ولك 
و أفر دت ضمير خطاب فرعون 2 خاطيت و جعت الضمير فى لاتقتلو تمر كت التفصيل فى(عسى أن ينفعنا) 
الخ وم تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عى أن ينفعنى وينفعك مثلا فتأمل ٠‏ ورجاء نفعه ما 
رأت فيه من مخايل البركة ودلائل النجابة : 

فى المبد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولدا لانه لاق لتبنى الملوك لما فيه من اللاممة وعطف هذا على ماقبله منعطف الخاص على العام 
أوتعتير بينهما المغارة وهو الانسب بأو لإوم لايشعرونَ) حال من 1 لفرعون والتقدير فالتقطة”لفرعون 
کون لهم عدوا وحزنا وقالتامرأته له كيت وكيت » وهلا يشعرون ,أنهم على خطأعظم فما صنعوا . وقال: 
قتادة لايشعرون أنه الذى يفسد ماسكهم على يده . وقال مجاهد اله عدو لهم ٠‏ وقال مد بن إسحق . أنىأفعل 
ماأريد لامابريدون والتقد ير الأول أجع » وجوز كونه حالا من القائلة والمقول له معا , والمراد باجمع 
اثنان على احتهال كون الخطاب فلاتقتلوه لفرعون فةط وكونه حالا من القائلة فقط أىقالتامرأةفرءون 
له ذلك والذين أشاروا بقتله لايشعرون عقالتهاله واستعطاف قلا عليه لثلا يغروه بقتله وعلى ا لاحتماللات 
الثلاثة هو من هلام ألله تعالى»وجوز كونه حالا من أحد ضميرى نتخذة على أن الضمير للناس لاإذى الخال 
إذ يكن الواو للربط أى تتخذه ولدا والناس لايعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام إسية رضىالله 


لع مد بيرع ير عسي لا ر 
تعالى عنبا ((واصبح واد ام 5 فارغا) أ صار خاليا من كل ثىء غير ذکر موسی عليه الام أخرجه 


تفسير وله تعالى (ان 6دت لدی 6 الخ ٤۹‏ 


الفر بای . وابن أ فىشيبة . وعيد ب نحميد , وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأب حاتم . وال جا ك . وصمحه منطرقءن 
ان عباس وروى ذلك أيضا اعن ان مسعود . والحسن , وم جأهد» ون<وه عن عكرمة . وقالت . فرةةفارغا 

من الصير وقالابنز يد : فارغا من وعد الله تعالى ووحيهسيحانه الها تناست ذلك من الهم قال أبوعبيدة : 
فارغا من الهم إذ لم يغرق وسمعت أنفرعون عطف عليه وتبناه وا يقال فلان نارغ البال و ل وال 0 : فارغا 

00 1 ا من الخوف والخيرة <دين سمعت بو 0 فى يد عدوه فرعون كةوله تعالى ( و وقد 
هواء ) أ ی خلاء لاعقول فيها واءترض ا ان أن الكلام عليهما لايلاثم مابعده وفيه نظر ؛ وكراً 
أحمدينموسىعن أبىعمرو- فواد - بالواووقرأ- مؤسى - بېەزةبدلالواو» وقرأة فضالةبنء.يد . والحسن. ويزيد 
ا نقطيب . و 0 زرعة نعم رون جر بر فرعا بالزاى والعينامهملة منالفزعوهوالوفوالقاق؛ وابنعباس 
قرعا بالقاف و کسر الراء وإسكاتما مز 0 سه إذا 0 شعره كأنه خلا من ذل شىء إلامن ذ کرموسی 
عليه السلام » وقيل : قرعا بالسكون مصدرأى يقرع قرعا من القارعة وهو الم العظم ٠‏ وقرأبعض الصحابة 

فرغا (1) 0 مكسورة وزاى سا كنة وغين معجمة ومعناه ذاهيا 00 . والمراد هالكا من ش_ده اهم كأنه 
قتيل لاقود ولا دية فيه ومنهقول طابحة اللأسدى فىأخه حال : 
فان بيك قل قد أصديبت نفوس-هم ۾ فلن شذهيوا فزغا بقتل حال 

وقرأ الخليل بن أحمد ‏ فرغا - يضم الفاء والراء ِن کادت لدی بچ أى أنه كادث الخ على أن إن هى 
المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة أو ما ادت إلا تبدى به على أن إن نافية واللام بمعتى إلا وهو قول كوق 
والإبداء إظهار الشىء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصر ج » وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أى تبدى 
حقيقَة الخال سيه EI‏ من فراقه؛وقيل: هىصلةأى تبديه وؤلا 0 ىع والظاهر أن الضهير 
الجرور لموسى عليه السلام» والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد 
رواه الجماعة عن ابن عباس » ور وى ذلك أيضا عن قتادة , والسدى ٠‏ وعن مقاتل آنا ادت تصيح 
واابناه عند رۇ ا تلاط م الأمواج به شفقة عليه منالغرق » وقيل :“المع أن | ادت تظهر أ مره من ش-دة 
الفرح بنجاته وتبنى فرعون !؛ با فقيل ؛ الضمير للوحى إنها كادت تظهر الوحى وهو الوحى الذى كان ف 
شأنه عايه السلام المذكور فى 0 تعالى , (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) الآبة وهوخلاف الظاهرولا 

ساعد عليه الروايات لإ لول أن رطا عل قم ا € أى با أنزلنا عليه من السكينة والمراد لولا أن ثبتناقلما 
8 » فالربط على القاب مجازعن ذلك » وجواب لولا حذوف دلعليه (إن كادت لتبدى به) أى ارلا 
أنربطنا على قلا لآبدته » وقيل : الكادت تبدى به » وقوله تعالى : لإ لتكونَ من | لمؤمنينَ ١ ٠‏ علةللربط 
على القلب » والاعان معن التصد ف اى افا و فعا قلا لرن ر امخة ق التصد يق و عدا ا رادوه اانا 


المهملة والغين الءجمة والبيت أورده فى الاسان بالراء المبملة والغين أيضا ومع هذا فادة فرغ بالراى والغين المعجمة 


ایت موجوده ف قلا مهم اه 
(م ۷ سج س ١‏ تفسير روح المعاق) 


ل 1 تفسير رو المعانى 


وجاعاوه من المرسلين » ومن جعل الفراغ من الهم والازن و کيدودة الايداء من الفرح نيه عليه السلام 
الذى هو فرح مذموم جعل الإيمان معنى الوثوق ا فى قوم على ماح أبو زيد ما آمنت أن أجد حابة أى 
ماوثقت وحقيقته صر تذا أمنأى ذا سكونوطمأنينة » وقال المعنى لولا أن ر بطناعلىقليها وسكناقلقه الكائن 
تسمه اله 
من الابتهاج الفأسد لتكونمن الوا ثةينبوعدالله تعالالميتهجين ماعو الابتهاج به لإوقالت لاخته ) ص وقيل: 
أى اتی أثره وتلبعی بره والظاهر أن هذا القول وقم مهأ بعد أن أصبح فؤادها فارغا فان انت تعرف 
مكازه إذذاك فظاهر وإن انت قد عرفته فتنبع الخبر ليعرفهل قتلوه أم لاولنکشف ماهو عليه من الخال 
(قفصرت 4( أىأبصرته والغاء فصيدة أىفقصت أثرهفصرت» وقرأقنادة - فصرت 3 بفتالصاد وعسى 
ره ار : 

بكسرها ڍ عن جاب 4 أى عن بول 1 وقيل : أىعن شوق اله حكاه ا مرو بن العلاء وقال هى لغةجذام 
يقواون جنات اليك أى اشتقت 5 وقال الكرمانى جاب صفة أوصوف محذوفأى عن مكان جنب أى بعيد 
وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعنى القريب أيضاكاجار الجنب » وقيل : أى عن جانب لأنها كانت تمشى على 
الشط , وقيل : النظر عن جنب أن تنظر إلى الدع كأنك لاتريده م 

وقرأ قتادة ٠‏ والحسن . وزيد ك على رضى اللهتعالى عه والاعرج عن جدب بفتح الجم وسكون النون 
وعنقتادة أنه قرأبفتحهماأيضا » وعنالحسن أنه قرئ يضم الجم واسكان النون , وقرأ النممان بنسالم - عن 

لاله ماشه ارو سمس 
جانب - والكل عل ماقيل : يمعنى واحد» وف البح را جنب و ا ل جانب وال جنابة را جناب معى وم لايشعرون ۱۱( 
أنها تقصه وتتعرف حاله أوأنها أخته ( اا عليه المراضم ) أى منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن ا نع فان 
من حرم عليه شىء فقد منعه ولا يصح ارادة التحريم الشرعى لان الصى ليس من أهل التكليف ولادليل على 
الخصوصية, والمراضع جع مضع بذ الميم و كسر الضاد وهىالمرأة ال ىترضع : وترك التاء إمالاختصاصه بالنساء 
أولاته بمعى شخص مضع ۽ أو جم ع مر ضع بفتح الم على أنه مصدر ميمى يمعى الرضاع وجمع لتعددمراتهأوامم 
١ Jel. a‏ 
مكان أى «وضع الرضاع وهو الأدى 0 من قبل 4 أى من قبل قصهاأوابصارها أو وروده على من هوعندي 
صن دن کر 2و 

أو من قل ذلك أى من أول أمره وظاهر صنيع أبى حيان اختياره 2 فقالت هل ادلم ( أىهل تريدون 


o apo ل‎ 


أنأذلم ر امل بدت يكفلونه لم 4 أى يض منو نهو يقومو نبتربیته لا جل ووالفاء فصيحةأى فدخلت 
عليهم فقالت , وقوها : على أهل بيت دو نامرأة اشارة إلىأن المراد امرأة من أهل الشر ف تليق خدمة الملوك 
( وهم له ون ۲ ) لا يقصرون فى خدمته وترييته , وروى أن هامان لامع هذا منهاقال انها لتعرفه 
وأهله فخذوها حنى تخبر يحاله فقالت إنما أردت وم للملك نامون فخلصت بذلك منالشر الذى جوز اثله 
الكذب وأحسنت وليس ببدع لاما من بيت النبوة لقيق بها ذلك . راحتمال الضمير لآمر ين*الانختصبه 
اللغة العربية بل يكون فى جميع اللغات على أن الفراعنة منبقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلدت 
بلسانہم ويسمى هذا الاسلوب من الكلام الموجه م 


سم وما 


رقع 
3 فرددنه إلى“ امه) الفأءفصرحة أىفقبلو اذلكمنها و دام على أمه وكلموها ىار ضاعه فةيأت فر ددناه 


مبحث فى قوله تعالى ( کی تقر عينها ولا حزن) الخ ١ه‏ 

الها أو يقدر نوذلك , وروى أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى عن يكفله فأتت بأمه وهو سى 
عليه السلامعلى يد فرعون يرك وهو يعلله فدفعه ايها فلداوجدر>ها استأنس والتةم ثدمها فقال: م نأنتمنه؟ 
فقد أبى كل ثدى الاثديك فقالتإنى امرأة طيبة الريحطيبةالاين لاأوتى بصي الاقبلنى فقرره فى يدهافر جعت 
به إلى بيتها من يومها وأمر أنيحرى عليهاالنفقة وليس أخذها ذلك من أخذ الاجرة علىارضاعها إاه ولول 
فلا ندل أنه كان حراما فما تدين وكانت النفقة على ماف البحر دينارا فى كل يوم ( ی تقر عا ) بوصول 
ولدها اليها لإ ولا رن ) لفراقه ل وَلتَعلْ أن وعد الله ) أىجميع ماوعده سبحانهمنردهوجعله منالمرلين 
(إ حَقَ ) لاخلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه و إلا فعلها يحقية ذلك بالوحى حاصل قبل ه 

واستدل أبو حيان بالآبة على ضءف قول من ذهب إلى أن الاعاء كان اماما أو مناما لأن ذلك بعد أن 
يقال فه‌وعد , وفيه نظر (ولكن اکر م لا بون 4۳ أى لايعرفون وعدهتعالى و لا<قيته أو لازمون 
عا وعدم جل وعلا لتجويزم تخلفه وهو سبحانه لابخلف ايعاد , وقيل : لايعلدون أن الغرض الاصلى هن 
الرد عليها علدها ذلك وماسواه من قرة عينها وذهاب حزنما تم > وفيه أنالذى يفيده اكلام إما هو كون 
كلمن قرة العين والعلم 6الغرض أو غرضا مستقلا » وأماتبعية غيرالءلم له لاسا مع تقدم الغير فلا » و كون 
المفيد لذلك حذف حرف ااملة من الول لاي اله » و فىقولهتعالى : (واكن أكثرالناس) الح قبل : تعريض 
ما فرط من أمه حينسمءت بوقوعه فى يدفرعونمنالذوف والخيرة وأنت تل انماعراهاكان منمة:ضيات 
الجبلة البشرية وهويجامع العم بعدم وقوع مايخاف منه » وأنى العم فمثل ذلك إا يكو ن بضرب من التأو بل 
ا لايخفى . ثم ا نالاستدراك على مااختاره ما وقع بعد العلم وز أن يكون هننفس العلم وذلك إذا كان 
المعنى لايعليون أن الغرض الآصلى من الرد عليها علبها حقية وعد الله تعالىفتأمل ه 


أىصا عن ابن عباس أنهقال الاشد مابين الها نى ءشرة إلى الثلاثينو الاستواء مابين الثلاثينإلىالاربعين فاذازادعلى 
الاربدين أخذ فى النقصان » وأخرج عبد بن حميد , وابن اانذر. وابنالحاهم عن مجاهد أنه قالالاشدثلاث 
وثلاثون سنة والاستواء أربعونسنة وهى رواية عن ابن عباس ارضا وروى كوه عن قتادةوقالالزجاجمرة 
بلوغ الاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى الاربعين واخرى هو مابين الثلاثين إلى الار بءين واختاره بعضهم 
هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله تعالى : (حتیإذاباغآشده وباغأر بعين سنة) لآانه بشع ريأنه منته إلىالار بعين 
وهی سن الوقوف فینبغی أن يكون مبدؤه مبدأه ولاتخلوعن‌شی» والحق أن بلوغ الاشد فىالاصلهوالاتهاء 
إلى حد القوة وذلك وقت اتهاء الفو وغايته وهذا مايختلف باختلاف الاقالم والاعصار والاحوال ولذا وقع 
له تفاسير فى كتب اللغة والتفسير » ولعل الأولى على مافيل : أن يقال إن بلوغ الاشد عبارة عر بلوغ 
القدر الذى يتقوى فيه بدنه وقواه الجسمانية وينتبىفيه نموه المعتد به والاستواء اعتدالعقله وؤّالهولا ينيغى 
تعيين وقت لذلك فى حق موسى عليه السلام الا خير يعو لعليه لسمعت منأن ذاكمايختلف باختلا ف الاقاليم 
والاعصار والاحوالنعم اشتهر أن ذلك في الاغلب يكون فى سن اربعين وعليه قول الشاعر : 


o‏ تفسير روح المعاى 


إذا المرء واق الار بعينوم يکن له دون مايهوى حياء ولاستر 
٠‏ فدعه ولاتنفس عليه الذى مضى2 وان جر أسياب الحياة له العمر 

وف قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين سنة) ما يستأفس به لذلك . وقد مى طرف من الكلام 
فى الأشد فى سورة يوسف فنذكر ولاتغفل . ثم إن حاصل المعنى على ما قبل أخيرا : ولما قوى جسمه , 
واعتدل عقله ل1 يتاه َه € أى نبوة على ما روى عن السدى أو عليا هو من خواص التبوة على ماتأول 
به بعضهم كلامه ي وَعَلْماً 4 بالدين والشريعة ٠‏ وفىالكشاف العلالتوراة والحكم السنة وحكة الآثيياء عليهم 
السلام سنتهم . قال اللهتعالى : (واذ كرن ما بتلى فى بيوتكن من يات الله والحكة) وقيل] تيناه سيرة الممكاء 
العلماء وسمتهم قبل البعث » فكان عليه السلام لايفعل فعلا يستجهل فيه اه » ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم 
القصة ما تقدم ناا عليه السلام بعد وكز القبطى , والطجرة إلى مدين , ورجوعه منهاء' و إيَاؤة 
التوراة كان بعد إغراق فرعون » فهو بعد الو كز بكثير وبأن قوله تع الى , إو كَذْلكَ) أى مثلذلك الذى 
فعلناه بموسى وأمه عا ما السلام 3 ی انين ع € عل حسام يأىلماتقدمعلى النبوةلآا:هالاتكون 
جزاء على العمل » ومن ذهب إلى الآول جعل هذا برانا إجماليا لانجاز الوعد مله من المرسلين بعد رده 
للامه » وما بعد تفصيل له » والعطف بالواو لايقتضى التر تيب » وكون ما فعل عوسى أده علهما السلام 
جزاء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض 
مراتيها » وهو ما فيه مزين قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه ويرجع ذلك إلىأنمزيد 
القرب هو الجزاء وتفاوت الانياء عايهم ااسلام فى القرب منه تعالى ما لا ينبغى أن يشك فيه » ورجح 
ماتقدم بكونه أو فق بقوله تعالى : (ولتعلم أن وعد الله حق) واستلزامه حصولالنبوة لكل عسن ليس بثىء 
أصلاء ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل المجرة قال , جوز أن يكون المعنى] تيناه رياسة بين قومه 
E‏ جعاناه متازا فما بينهم » يرجعون إليه فى مبامهم » وعتثلونه إذا أمرم بثىء أو نام عنه, 
وعلا ينتفع به وينفع به غيره » وذلك إما عحض الإلحام أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسر ار ما تقل اله 
من كات ائه الآنياء عليهم السلام من بى إسرائيل ولا بدع فى أن يكون عليه السلام عالما عا كان عليه 
كباؤه الانبياء منهم وبما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأأخبار , 

ولعل هذا أولى ما نقله فى الكشاف . وفالكلام على أواخر سورة البقرة ماتنفعك مراجعته فليراجع ه 
يو ودل المديتة # قال ابن عباس على ما فى البحر : هى منف لإ عل حين عَفلة من أهلها ) أىفوقت 
لايعتاد دخوطا ع أو لايتوقعونه فيه » وكان على ما روى عن ابر وقت القائلة . وفى رواءة أخرى عنه بين 
العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب يوما وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بر کو به فلحق 
ردخل المدينة فى ذلك الوقت . وقال ابن إسحق : هى مصر » ان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة 
لفرعون وقومه عا يكرهون» فاختفى وغاب» فدخلها متنكرا . وقالاينزيد : كان فرعون قد أخرجه مها 
فغاب منئين فنسى فجاء ودخلها وأهلها فى غفلة بنسيانهم له م وبعد عهدثم به. وقيل : دخل فى يوم عير 


تفسير قوله تعالى : (فوجد فا رجلين يقتتلان) الخ o‏ 

وم مشغولون بلوومم . وقيل 8 چ من قصر فرعون ودخل مور وقت القلولة و سن العشاءين 1 وقسل ا 
المدينة عين وس . وقل : قربة على فر س کین هون مصر شاللا ِ حابين : وقيل: هى الاسكندرية »والاشهر 
أنها مصر » ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين ‏ متعلق بدخل , وعليه فالظاهر أن على معنى فى مثله-ا فى 
قوله تعالى : (واتبعوا م تتلوا الشنياطين على ملك سلمان) على قول 5 

وقال أيواليقاء : هوفى موضع الحال من‌المدينة , ويجوز أن يكونفموضع الخال من الفاعل أى تاس اه 
ولعل النى دعأه إلى العدول عن المتيادر ا<تياجه إلى جعل على معنى ف وخفاء ت التعبير 5 دونها أو 
الا كتفاء بالظرف وحده عليه واللاص ظاهر ن له أدنى ا 3 وقل ن الداعى إلمذلك أن دخول المد نة 
ف دين غفلة من أهلها لاس نصاأ ف دخوذا غافلا أهلها 6 فىوجه الحالية من المدينة ولافى دخوها تلا 


ا فى وجه الحالية من الضمير فان وقت الغفلة كوقت القائلة ومابين العشاءين قد لايخفل فيه وفيه حث » 

و(منأهلها) فی. «وضع الصفة لغفلة وما ف النظم الخريم أبلغ من غفلة أهاها بالاضافة لما فى التنوين 
من إفادة التفخيم, ولعله 0 عن ذلك إلىماذكر 7 ديع وقرا أروطالك القارئ ‏ على حين ‏ بفتح النون 
ووجه بأنه فتح مجاورة الغين جا كسر فى بعض القرا آت الدال فى المد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى 
المصدر مجرى الفعل 5*نه قيل : على حين غفل أهاها فنى حين ج ببنى إذا أضيف إلى الحلة المصدرة 
بفعل ماض نو قوله : 

ه على حينعاتبت المشيب على الصبا ۰ وهو 8 ترى لإ فوجد فیا رجلین یلان € أى بتحاربان 
واجملة صفة لرجلين . وقال ابنعطية : فى موضع الخال وهو مبنى على مذهب سيرويه من جواز يجىء ا لجال 
هو الشكرة فن غر قرطو ورا نعم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء فى التاء ونقل فتحتها إلى القاف , وقوله 
تعالى : لإ هذا من شيعته € أىعن شايعه و تابعه فى أمره ونيه أوفىالدين على ماقاله جماءة ومين و إسرائيل 
قال فى الاتقان : هو السامرى ب« وهذا من عدوه # من مخالفيه فبا يريد أو فى الدين على ماقاله اللماعة وهم 
القبط واسمه ها فى الاتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والاشارة بهذا واقعة على طريق المسكاية لا 
وقع وقت الوجدان5”ن الرائى للها پول لافى اجکی لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم م 
وقال المبرد : العرب تشير ذا إلى الغائب قال جرير . 

هذا ابن عى فى دمشق خلفة لوشئت ساقم إلى قطنا 
وهذه الاشارة قائمة مقام الضمير فى الربط و ا بق علىالو صفية » واحتاف فى سيب تقاتل هذين 
الرجلين » فقيل ,کان أمراً دنا » وقيل : كا نأمراً دنيوياً , روى أن القبطى كلف الاسر ائيل حل الحطب إلى 
مطبخفرعون فأ ای اتاد لذلك , وكان القبطى علىماأخ خرج ابنأ حاتم رامد بن جبير خيازاً لفرعون » 


e‏ رار ت 


3 فاته الذى 0 شيعته ) أىفطابغوثه ونصره إنأه 0 عل ك ب ا 4 ولتضمين الفعا لمعى 
النه ر عدى بعل وده وله لع الى بعك ۽ : (استنصره الاه هس( 7 و جوز أن کون اک ته بعل لتضمينه معی 


الاعانة ويؤيده أنه قرىء فاستعانه بالعين المهملة والنون بدل الثاء ى وقد تقل هذه القراءة ابن خالو به عن 


o‏ هسیر روح المعانى 


سيبويه , وأبو القاسم يوسف بن على بن جبارة عن ابن مقسم . والزعفرانى » وقول ابن عطية أنه ذكرها 
الأخفش وهو تصحيف لاقراءة مما لائبت له فيه , وقد حذف من جملة الصلة صدرها أى الذى هومنشيعته 
والذى هو من عدوه ولول يعتبر حذف ذلك صح ف فو کزه موسی ) أى ضرب القبطيجمع كفه أى بكفه 
المضمومة أضابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد م ٠‏ 

وقال أبو حيان : الوكز الضرب ,اليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه 
السلامقد ضربه باليد ووأخرج ابنالمنذر. وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكا ”نه يفسرالو كر 
بالدفع أوالطعنوذلكمن جلة معانيه اف القاموس ولعله أراد بعصاه عصا انت له فانعصاه المشهورة أعطاه 
إياها شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة ا هو مشهرز » وفى كتب التفاسير هسطور ه 

وقرأ عبد اله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكرعلىماف القاموس الو كروالوجء فىالصدروالحنك 
والنكز على مافره أيضاً الضرب والدفع , وقيل : الو كزوالنكز واللكزالدفع بأطراف الأصابع , وقيل : الو كر 
على القلب واللكزعلىاللحى . روى أنه لما اشتد التنا كر قال القبطى موسى عليه السلام : لقد هممت أنأحمله 
يعنى الحطب عليك فاشتد غضب موسی عليه السلام , ون قد أوتى قو فوكزه لإ فقضی عليه ) أى فتتله 
موسى وأصله أنبى حياته أى جعلها منتهية منقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى ا فى الآساس فلا حاجة إلى 
تأو له بأوتمالقضاء عليه » وقد يتعدىالفعل بالى لتضمينه معنىالاعاء 6افىقوله تعالى : (وقضيناإليه ذاكالام) 
وعود ضمير الفاعل فى تضى على موسى هو الظاهر » وقيل.: هوعائد على الله تعالى أىفةضى الله سبحانه عليه ٠‏ 
يالموت فى معنى حم » وقيل : يحتمل أن يعود على المصدرالمفهوم من وكزه أى فقضى الو کر عليه أى 
أنبى حياته ا ال هذا عن عل الط € أى من تزيينه * ر 

وقيل : من جنس عمله والاول أؤقق بقوله تعالى :ل نه عدو مضل مبين ه 49 أىظاهرالمداوةعل أن 
مبين صفة ثانية لعدو » وقيل : ظاهر العداوة والاضلال » ووجه بأنه صفةلعدوالملاحظ معه وصف الاضلال 
أو بأنه متنازع فيه لعدو وءض لكل يطلبه صفة له وإياماكان فبينم نأبان اللازم ل كَل رب إلى طت تفسى ) 
بوكز ترتب عليه القتل لإ قاغفرلی ) ذنى وما قال عليه السلام ماقال لنه فعل مالم يؤذن لبه وليسمنسان 
ائه الانبياء عليهم السلام فى مثل هذه الحادثة التى شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع فى شريعة من 
الشرائع قناها ء ولا يشكل ذلك على القول بأن الا نبباء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها 
لان أصل الوكز من الصغائر » وما وقع من القتل كان خطأ ا قاله كعب وغيره » والخطأ وإن ان 
لا خلو عن الاثم » ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضا بل قيل : لا يشكل أيضاً على القول 
بعصمتهم عن الكباثر والصغائر مطلقا لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أنفى الوكز دفع ظالم عنمظلوم 
ففعله غير قاصد به القتل » وإنما وقع مترتبا عليه لاعن قصد و كون الخطأ لامخلو عن [م فى شرائع الا ناء 
المتقدمين عليهم السلام 6 فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسل غير معلوم وكذا «شروعية الكفارة فيه 
وك"نه عليه السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بخير الوكر وأنه لم يتثبت في رأيه لا 


مبحث ف قوله تعالى , (فذفرله أنه هوالذفور الرحيم) الخ ۵۵ 
اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الآولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظامهم 
خلاف الآولى . ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة ها هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه فى 
فى سورةالشعراء : (ففررت منک اخ فتك فوهب لیر حكاو جعانى من ا مر سلين) و بذ لك قال النقاش وغيره 
وروی عن كعب أنه عليه السلام كان إذذاك ابناثنتى عشرة سنة ومنفسر الاستواء بلوغأر بعينسنة وجعل 
ماذكر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء المىك والعلم بالمعنى الذى لايقتضى النبوة يازمه أن يقول كان عليه 
السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو مافوقها بقليل ۾ 

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظلمت نفسى) الى عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو 
عرف فرعون ذلك لقتلنى به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك , وجعله من عمل الشميطان لما فه 
من الوقوع فى الوسوسة وترقب الحذور» ولا خن مافيه » ونی عنه قوله تعالى . 
( فر له ههو الفور الرّحمم ١5‏ ) وترتيب غفر على ماقبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره 
وجملة (إنه) ال «التعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مذفرة ذنوب عباده ورحتتهم » ولذاكان استغفاره 
سيبا للمغفرة له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام 1| بينهما من الخالفة من حيث إن الثانى مناجاة ودعاء 
بخلاف الأول » وأما توسيط قال فى قوله تعالى : ف( ال وب با أنْعمْتَ عل ) فوجهه ظاهر » والباء فى بما 
للقسم + وما مصدرية وجواب القسم محذوف أى أقسم بانعامك على لأمتنعن عن مثل هذا الفعل ۾ 

وقيل: لآتوبن » وقوله تعالى : لإ كن أ كون طهيرا جرم ٠1‏ ) عطف على الجواب ‏ ولعلا مراد 
بانعامه تعالى عليه حفظه ايه من شر فرعون ورده إلى أمه وكييزه على سائر بنى إسرائيل وو ذلكه 

وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد » ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كانهذا القول قبل 
النبوة بالهام أو ريا » والظهيرالمعين » وامجرمينجمع مجرم والمرادبه م نأوقع غيره فال جرم أومنأدتمعاوتته 
إلى جرم كالاسرائيلى الذى خاصمه القبطى فأدت معاونته إلى جرم فى نظر موسى عليه السلام فيكو نف الجرمين 
تجاز فى النسبة للاسناد إلى السبب » وجوزأن براد بذلك الكفار وعنى بهم من استغائه ووه بناء على آنه 
يكن أسلم ٠‏ وقيل : أراد بالجرمين فرعون وقومه , والمعنى أقسم بانعامك على لأ توبن فان أ كون معينا للكفار 
بأن آعم وأ كش سوادم » وقد كانعليه السلام یصحب فرعون وير كب بركوبه الولد معالوالدوكان يسمى 
ابنفرعون ولاعنأن ماتقدم أنسببالمقام » وجوز أن تكون الباء الق الاستعطافى على أنهامتعلقة بفعل 
دعاء حذوف , وجملة فل نأكو نالخ«تفرعة عليه » والفاء واقعة فىجوابالدعاء أوالشرط المقدرأىعقانعامك 
على اعصمنى فلم أكون الخ أوإن عصمتى فلن أ كرون الخ والقسم الاستعطافى ماأ كد به جملة طلبية نحو قولك 
بالله تعالى زر وغیرالاستعطافیماا كد به جملة خبر ية تحووالله تعالى لاقومن » وإىهذا ذهبابنالحاجب, 
وقيل : القسم الاستعطافى ماکان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهوصادق عل 
ماهنا » وغيرالاستعطافى مانا لسم به أعم من ذلك » وعلى القولينهها فسمان من مطلق القسم 5 وظاهرؤلام 
الزمخشرى أن امتبادر من القسم ماي كدبه اكلام الخبرى.وينعقد منه يمين فا يكون المرادبه الاستعطاف 


65 تفسير روع المعاق 
قسے له وجعل بعضهم إطلاق الق عل الاستعطافتجوزا , ويبعد ارادة الاستعطاف هناماروى عزابن عباس 

رضى الله تعالى عنمما أن موسى عليه السلام لم يستثن أى لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أى بالكو نظهيرا 
للمجرمين مرة أخرى وهو مافى قوله تعالى , ( فاذا الذى استنصره ) الخلآن الاستثنا.لا يناس ب الاستعطاف 
لكون الا معلةا| بعصمة الله عز وجل ) وجو زأنتكون الياء سببية متعلقة بفعل مقدر يعطف عليهلنأ كون 
الخ واوا ای اغ منالقوة أشكرك فا نأستعملهاالافىمظاهرة أوليائكولاأدع 
قبطيا يغلب اسر ائيلياوهو الزام لنفسه بنصرة أولائه عر وجل كالنذر وليس هناك قسم بو جه خلافا من تو ذلك 
ولاخ أن هذا وأنم ببعده الاثر لاخلوعن بعد نظراإلىالسباق » و (لن) على جميعالاوجه المذكورة للنفى وفى 
البحر قيل : إنها للدعاء ( ) وحکی ابن هشام رده بأن‌فعلالدعاء لايسند إلى المتكلم بل إلى الخاطب أوالغائئب 
نحو يارب لاعذبت فلاناء ووذ لاعذب الله تعالى عمرا ثم قال ويرده قوله : 

ثم لازالست دک خالداً خلود الجبال ولاخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الآخير فى الآيةغير 
ظاهر وع الو جه الأول لاعلو.عنخفاء فلعل من جعاها للدعاء حل ما أنءمت عل ”عل الاتعطافوعاق ال جار 
والجرور بنحو اعصمنى وجءل الفاء تفسيرية وان أكون الخ تفس برا إذلك الحذوف 5 قيل : فى قولهتعالى : 
( استجبنا له فكشفنا ) فليتدبر » واحتج أهل العلل بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخده ]م » 

أخرج عبد بنحميد : وابنالمنذر. وابن أبىحاتم عن عبيد الله بن الوليدالرصافى أنه سأ لعطاء بن أل باح 
عن أخ له كاتب فقال له : إن أخىليسله م نأمور السلطان شى إلاأنه يكتب له بقلم مايدخل وماخرجفانترك 
قلبه صار عليه دين واحتاج وإ نأخذ به کان له فيه غنى قال: من يكتب؟ قال: لالد بنعبدالله القسرى قال : أم 
تسمع إلى ماقال العبد الصالح ( رب مما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) فلايتم أخوك بشىء وليرم 
بقلمه فان الله تعالى مسأ تيه.رزق »؛ وأخرج ابن أبى حاتم عن ألى حنظلة جابر بن حنظلة الضىالكاتبقال: قال 
رجل لعامى ياأباعمرو إنى رج لكاتب أ كتب مايدخل وهاخرج آخذ رزقا أستغنى به آنا وعيالى قال: فلءلك 
تكتب دم يسفك قال: لا. قال, فلعلك تکتب ف مال بۇ خذ قال: لا.قال: فلعلك تكتب فىدا رتهدم قال:لا. قال: 
أسمعت ما قال موسى عليه السلام (رب با أنعمت على فا نأ كو نظهيرا للمجرمين) قال: أبلغت إلى ياأباعمرو 
والله عزو جل لاأخط لهم بقل نذا قالوالهتعالىلا يدعك الله سبحانه بغر رزق أبذا . وقد كا نالسل ف يحتنبون 
كل الاجتناب عن خدمتهم . أخرح عبد بن حيد وان المنذر عن سليءة بن نبيط قال بعث عبد الرحمن بن مس 
إلىالضحاكفقال : اذهب بعطاء أهل خارى فأعطهم فقالأعفنى فل بزل يستعفيه حت أعفاه فقالله بعض أصعابه: 
ماعليك أنتذهب فتعطيوم وأنت لاترذ ۇم شيا فقال لاأحب أن أعين الظلمة ففشىء منأمرهم و إذاصححديث 
ينادىمناديومالقيامة أبن ااظلءة وأ شباهالظلبة واعوانالظلءةحتىمنلاةلممدواة أوبرىلهمقلافيجمعونفتابوت 
من حد يد فيربى بهم جهنم فلييكم نعم أنه منأعو انهم على نفسه وليقلم عما هوعاءه قبل حلو لرمسه, وما بقصم 
الظبرمار وىعن بعض الا كاب رأنخياطا سأله فقال : أنا من يخبط للظلية فه لأعد منأعوانهم؟ فقال : لا. أنت 
منهم والذى ببيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا بالله تعالى العلى العظيم » و ياحسرتا على من باع 
ل 2 ا سے 


0 قوله نا للدعاء جما للدعاء مذهب جاعة م ابن عصفور أه مزه 


مبحث فى قوله تعالى (ةأصبح فى المدينة خائفاً يترقب) الخ o۷‏ 


دینه بدنياه واشترى رضا الظلبة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ السيل الزنى وجرى الوادى فطم على القرى ه 
( فاص فى المديئة (lz‏ وقوع المكروه به لإ رق € يترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا علىهاذان 
منه وكان عليه السلام فما بروی قد دفن القبطى زود أن مات فى الرمل » وقيل : خائفا وفوع المكروه من 
فرعون يترقب نصرة ر به عزوجل » وقيل : يترقب أن يسلهه قومه , وقبل : يترقب هداية قومه ؛ وقيل:خائفا 
ضوير ٥و‏ سی عليه السلاموخائفاخيرها وجملة يرقب خر اعد خير اول من الضمبر فى خائفا 5 وقالأبوالبقاء : 
يترقب حال مبدلة من الحال الأولىأوتا كيد ها أوحال من الضمير فى خائفا اه . وفيهاتمالكون آصبحتامة 
واحتمال كونها ناقصة ) والخبرفالمدينة ولاعذؤعليك ماهوالا ولىمنذلك فإ فَاذا الذى استنصره بالامس ) 
وهو الاسرائيلى الذى قتل عليه السلام القبطى سيه ( يسستصرخه ) أى يستفيئه من قبط آخربرفعالصوت 
من الصراخ وهو فى الاص ل الصياح 2 جوز به عن الاستغانة لعدم خلوها م4 غالا وشاع حى صارحقيقة عرفية, 
وقیل 5 معی اس صر خه يطلب ازالة صراخه 3 وإذا للمفاجأة ومابعدها ندا وجملة تهر خه الخر 0 

وجوزأبوالبقاء كون ال ملةحالاوا لخر إذا » والمرادبالامس اليومالذىةبليومالاستصراخ » وف الجواثى 
الشهابية إن كان دسو لمعليه السلام المدينة بسن العشماء.ين فالامس مجاز عن قرب الزمان وھومعربلدخول أل 
عليه وذلك الشائع فيه عند دخوها » وقد بنى معها على سبيل الندرة ه فى قوله : 

وإ حاسمت اليوم والامس قله إلىالشمس حتىكادت الش.مس تغرب 
ماين لاع عاد م الب 2 
3 قال ¢ أى مرسی عليه السلام 3 له ٥و‏ ”ی 4 أى للاسرائيل الذى استص رده 0 إنك لغوى 4 ذال 
e‏ ىم 2 

اللأجلة وقال : إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلما أن أراد ) الخ لان تذكر تسببه اذك باعث الاحجام 
لا الاقدام . ورد بأن التذكر أمس محةق لقوله تعالى : ( خائفا يترقب ) والباعث له على ماذكر شفةته على من 
ظلْ هن قو مه وغير نهلنصرة المق 3 وقيل: إنالضميرق له والخطابفإنك للقبطى 4 ودلعليهقوله ( ستصرخه) 


کے ایا رك 


وعو كلاف الظاهر رود الاظهان ف فر ال هل فنا أن أراد آن باش ای هر عدو ماي فاق 
الظاهر على ذاكبه بدلالذى ۽ والبطش الاخذبصولة وسطوة » والتنوين فى عدو للتفخم أى عدو عض العداوة 
ولإرادة ذلك لم يضفه » والمراد بالذى هو عدو لما القبطى , وقد ان القبط أعظمالنا سعداوةلبنىاسرائيل 
وقل : عداوته هما لاه لم يكن على دينهما » وقرأ الحسن 3 جعفر ( طش ) يضم الطاء » 

( ل يأمومى_اتريد أن تفتلى 6 للت نفس بالامس ) قاله الاسرائيل الذى يستصرخه على ما روى 
عن ابن عباس وأ كثر المفسرين وكأنه توم ارادة البطش به دون القبطى من تسمية موسى عليه السام ياه 
غوياء وقال الحسن : قاله القبطى الذى هوعدو مما كأنه توم من قوله للاسرائيلى إنك لغوى أنه الذى قل 
القبطى بالاء.س له ولابعد فيه لآن ماذكر إما اجماللكلام يفهم منه ذلك أو لآن قوله ذلك لمظلوم انتصربه 
خلاف الظاهر فلابعد للانتقال منه لذلك ‏ والذى فىالتوراة التى بأيدى اليهود اليو م ماهوصريح فىأنهذين 

(8 - ج ۲۰ - تفسير روح المعانى) 
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الرجلين كانا من بى إسرائيل » وأما الرجلات اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلى والآخر مصرى » 
ووجه أمى العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد عليه السلام أن يبطش به كان ظالما لمن استصر خه فيكون 
عدوا له وعاصيا لله تعالى فيكون عدوا لمومىعليه السلام , وحتم ل أن تكون عداوته لما لكونه عذالفا اهما 
عليه من الدين وإن كان إسرائيليا وفيها أيضا ماهو صريح فى أن الظالم هو قائل ذلك ه 

وأنت تمل أنهذه التوراة لابلتفت الما فا يكذبالقرآن أو السنة الصحيحة وهى فيا عدا ذلك كسار 
أخبار بنىإسرائيل لاتصدق ولاتكذب , نعم قد يستأنس ما لبعض الآمورثم إن مافيها منقصة مومى عليه 
السلام عخالف لما قصه الله تعالى منها هنا , وفى سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء 
ولايخنا لحك فى ذلك » وقد خات هنا عن ذكرمجى* مؤمن آل فرعون ونصحه لموموعليه السلام وكذا 
عن ذكر مابدلعل قوله : ِن ريد ) أىماتريد ( إلا أن تَكُونَ بارآ فى الآرْض ) وهو الذىيفعل 
كل مايريد من الضرب والقتل ولاينظر فى العواقب , وقيل : المتعظمالذى لايتواضع لام الله تعالى وأصله 
على ماقيل : النخلة الطويلة فاستعير ا ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه 

وأخرج ابن المنذر عن الشعى أنه قال : من قتل رجلين أى بغير حق فهو جبار , ثم تلا هذه الآية, 
وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن عكرمة ( وما ريد أن کون من المصلحين ١‏ ) بينالناس فتدفع التخادم 
بالتى هى أحسن » ولما قال هذا انتشر الحديث وأدتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام 
تفرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون ليخبره بذلك وينصحه وا قال عز وجل : 

( وجاء رجل مناقصى المدينة يس ) الآية » واسمه قيل : شمان » وقيل : هعون بن[ سحقبوقيل: 
حزقيل:وقيل : غيرذلك وكون هذا الرجل الجائىمؤمن أ لفرعون هو المشهور , و قيل : هوغيره » و يسعى 
بمعنى يسرع ف المشى وإنما أسرع لبعد محله ومزيد افتيامه باخبار مومى عليه السلام ونصحه , وقيل: يسعى 
بمعنى يقصدوجه الله تعالی‌هانی قوله سبحانه : (وسعى ها سعبها) وهو وإ ن كان مجاذاً يجوز الل عليه لشهر ته 

والظاهر أن (من أقصى) صلة (جاء) وجلة (يسعى) صفة (رجل) » وجوز أن يكون (من أقصى) فى 
موضع الصفة لرجل » وجملة يسعى صفة بعد صفة ۾ ا 

وجوزأنتكون اجلة فى موضع الحال من رجلء أما إذا جعل الجاروالمجرورفموضع الصفة منه فظاهر 
لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال » وأما إذا كان متعلقا يحاء فنع ذلك الجهور 
وأجازه یوب وجور أن يعلق الجار والمجرور يسعىوهوكا ترى م قال موس إن ال( وثم وجوه 
أهل دولة فرعون ڍ يرون بك 4 أى يتشاورن بسببك و[نما سمی‌التشاور اتمار لآ نلا منالمتشاورين 
يأمر الآخر ويأتمر ۾ ليقتلوك تأخرج ¢ من المدينة قبل أن يظفروأ بك 2( 5 لک من الشصحين ۰ ¢ 
اللامللبيان كاف سقي الك تعلق بمحذو ف أعنى - أعنى ‏ ولم وزاب هور تعلق بالناصحين لآ نأل فيهاسم موصول 
ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول ولابمحذوف مقدم يفسره المذكور لان مالايعمل لايفسر عاملا وعند 
من جوز تقدم معمول الصلة إذاكان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف »أو إذا كان المتقدم 


مبحث فى قوله تعالى رفخرج منها خائفا يترقب) الخ 64 
اماس سس سس سس سس سس سو ماه سس ست ساون ناوه سرب ا 5191 د 
ظرفا للتوسع فيه ء أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت يحوز أن بكون لك متعلقا بالناصمين 
أو يمحذوف يفسره ذلك 9 
واستدل القرطى وغيره بالآية على جواز الفيمة لمصلحة دينية لإفخرج منْها) أى من المدينة متلا 
لإغائها ترب ) لحوق الطالبين لإ قال رب نى من القوم الاين ٧‏ ۲ ولات وجه )أى صر فوجهه 
( تلقاء مدين) أى ما يقابل جانها . وتلقاء فى الأصلمصدر انتصب عل الظرفية , ومدين قرية شعيب ميت 
باسم مدین بن إبراهم عليه السلام ولم يكن فى سلطان فرعون ولذا توجه لقريته » وقيل توجه الما لمدرفته 
به » وقيل لقرابته منه علهما السلام , وكان بينها وبين مصر مسيرة تمان ه 
(قال عسى ر أن ہد بی سو“ السبيل9؟) أى وط الطريق المؤدى إلىالنجاةيو[نماقالعليه السلام 
ذلك توكلا على الله تعالى وثقفة نحسن توفيقه عز وجل » وان عليه الس_لام لا يعرف الطرق فعن ثلاث 
طرائق فأخذ فى الوسطى وأخذ طالبوه فى ال خر بين وقالوا : المريب لا يأخذ فىأعفام الطرق ولايس لك إلا 
بذاتها فبقى ثمانى ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق أأشجر . وعن سعيد بن جبير أنه عليه الام لم يصل 
حى سقط خف قدمه ٠‏ وروی أنه عله الام أخن عشى من غير معرفة فهداه جير يل عليه السلام إلى 
.مدين . وعن السدى أنه عليه السلام أخذ ف بات الطريق فجاءه هلماك على فرس مده عرد فلا رأه موسى 
(وماورة ماء مدن ) أى وصل اایه وورد. الورودمعنىالدخول و معی‌ااشرب ولیس شیء منهماممادا 
والمراد بماء مدين بتر كانوا يسةون منها » فهو مجاز من إطلاق الخال وإرادة امحل ((وجد ع( أى فوق 
تس ما ٤‏ 5 5 
شفيره ومستةاه لإامة دن الناس) أى جماعة كثيرة ختانالاصناف ¢ ويشعر الد الاولالتنوين ¢ وبالثاتى 
هن الناس لشموله للاصناف امختلفة وهى فائدة ذكره , وقيل فائدته تحقير أولئك الماءة وأنهملثام لايعرفون 
روم سه 
لغير جنسهم أو محتاجون إلى بيان آم من اابشر لإ يمون( الظاهر آم كا نوأ يس-قون مواشى مختلفة 
الانواع بمعنى أن منهم من کان يسقى إبلا وهنهم هن کان يسقى غنما وهكذا , وتخصص سم باوع حتاج 
1 سم مم هبرد ار 5 
إلى توقيف فو ووجد من دوم أى فى مكان أسفل من مكانهم » وقيل هن قرم أو من سوام أوعايلى 
جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الآخير ذهب ابن عطية حيث قال : المعنى ووجد من الجهة التى وصل اللباقبل 
.4 25 224 مه 8 55 ع3 78 ره 
أن يصل إلى الامة هو امراتين) اسم [حداهما قيلليا وقيل عبرا وقيلشرفا ء واس الاخرىقيل صفوريا وقيل 
ورا وقبسل صفيراء » وف الكشاف صفيراء اسم الصغرى واسم الكبرى صفراء فإ تَدُودَان )كاتا 
تمنعان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأآقوياء قاله ابن عباس وغيره » وقيل تمنعان غنمهما عنالتقدم إلى 
البثر لتلا مختلط بغيرها 1 وحكى ذلك عن الزجاج . وقال قتادة : تمنعان الناس عن غنمهها ٠‏ وقال الفراء : 
تحبسان غنمبما عن أن تنفرق , وفى جميع هذه الاقوال تصربح ,أن المذود كان غنما , والظاهر أن ذلك عن 


توقيف » وقيل تذودان عن وجوههما نظرالناظر ین لتسترم) وهذا جا تری (قَالٌ ماخطکا)» آي مامخطو يكم 


1۰ تفسير روح المعانى 
ومطلو بكا ما أتها عليه من التأخر والذود ولم لاتباشران السقى كغيرها ؟ . وأصل الخطب مصدر نطب 
يمعنى طلب ثم استعمل معنى المفعول . وفى سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جو ازم كا لة الاجنبية فمايعى ه 
وقرأ شمر (ما خطيكا) بكسر الاء, قال فى البحر : أى من زوجكا ؟ ولم لايسقى هو ؟ . وهذه قراءة 
شاذة نادرة له . ولاخ مافيه وإباء الجواب عنه . وقال بعضهم : الخطب فيهابمعنىالخطوب والمطلوب فى 
لر المتوقرة > وم الى يكبتو اء لل ج الوب هال ق حى يصدر ار 
أى عادتنا أن لانسقى حتى يصرف الرعاة مو اشيهم بعد رما عن الماء زا عنمساجلتهم لا آنا لانسقىاليوم 


إلى تلك الغاية . وقرأ ابن مصرف (لانسقى) نضم الوح الحمفاء وااو ج روفي رامق 
وقتادة » والعربيان : ابن عام » وأبو عمرو (يصدر) بفتح الياء وضم الدال أى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم ٠‏ 
وسأل بعض الملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على 
فرط حنائهما وتوار مما من الاختلاط بالاجانب . وقراءة يصدر يضم الياء تدل على إص_دار الرعاة المواثى 
ولم يفهم منها ص_دورثم عن الماء . وقرٌ بزاى خالصة ورف بين الصاد والزاى . وقرئ الرعاء بض الراء 
والمعروف فى صيغ الح فعال بكسر الفاء 5 فى قراءة المهور » وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لانه 
من أبنية المصادر والمفردات كتياح وصراخ» واذا استعمل فى معنى ام جا فى القراءة الشاذة فقيل هواسم 
جع لا جع وقول إنه جمع أصلى وقيل إنه جمع ولكن الاصل فيه الكسر » والضم فيه بدل من الكر 6 أنه 
بدل من الفتح فى نحو سكارى , والوارد منه فى كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجى فى شرح درة 
الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية , وقد نظمها صدر الأفاضل لا اازعخشرى على الاصم بقوله : 
ماسمعنا ظما غير تمان ۾ هى جمع وهى فى الوزن فعال )١(‏ فرباب وفرار وتؤام ٠‏ وعرام وعراق ورخال 
وظؤار )1( جم ظثر وبساط جم سط . هكذا فما يقال 

وذهب أبو حيان إلىأن الرعاء فى قراءة الجهور ليس بقيا سأيضا قال : لآنه جم راع وقياس فاءلالصفة 
التى للعاقل أن نكسر على فعلة كقاض وقضاة وماسوى جمعه هذا فليس بقياس » وقرأ عياش عن ألى عمرو 
الرعاء بفتح الراء وهو مصدر 3 د فاستوى لفظ الواحد واجماعة فيه , وجوز أن يكون مماحذف 
منه المضا فآ ىأهل الرعاء ف وابونا شيخ كبر ۲ ابداء منهماللعذر لدعليهالسلامفىتوليهمالاسقى بأتفسهما 
كأنهما قالتا : إنا اه رأتان ضعيفتان مستورتان لانقدرعلىمساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنا رجليةوم بذلك 
وأبونا شيخ كير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارم منالماء» 
وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال علىمايقتضيه كرمه ورحته بالضعفاء حيث سأطماعنمطلومما 
من التأخر والذود قصدا لآن يحاب بطلب المعونة إلا أنهما لجلالة قدرهما حملا قوله على مايحابعنه بالسبب 


0( الرباب جمع رنى الشاة الحديئة العهد بالنتاج ٠‏ والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية . والتؤام جمع توأم 
المولود مع قرينه . والعرام بالعين والراء الم ملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذىعليه بقية لحم . والرخال 
جمع رخيلة بالكسروبباء » وككتف الاثى من أولاد الضأن اه منه 

)١(‏ والظؤار جع ظثر المرضع » واابساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها اه منه 


مبحث فى قوله تعالى , ( فسقى لمما) 59 
وف ضمنه طلب المعونة لآن إظهارهما العجز ليس إلالذلك * وقيل : ليس فى الكلام مايدل على ضمفهمابل 
فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادنا إظهار العجز لقالا لانقدر على السقى ومعنى وأبونا شبخ كيير 
أن مع حبائنا إنما تصداينا لهذا ألامر لكيره وضعفه و إلا كان عليه أن شولام ولل اولان قال : [نهما 
أرادتا اظهار العجز عن المساجلة للضعف ولا جبلاعليه منالحياء » والكلام وإنلم يكن فيه مايدل على ضعفهما 
فيه مايشير اليه لمن له قاب > ويفهم من بیان معنىجو اما المارآنفا أن جملة الوزن شخ كير عطف عل مقدر, 
وجوذ أن ت-كون حالا أى نتركالسقىحتى يصدرالر عاءوالحال أبونا شيخ كبير وأبوهمما عند أ كثرالمفسرين 
شعہب عليه السلام 3 

لإ فان قيل ) كيف ساغ لنى الله تعالى أن يرضى لابنقيه بسقى الخنم . فالجواب : أنالامر فى تقسه لیس 
محظورفالدينلا,أباه , وأما المروءة فالناس ختلفون فى ذلك والعادات متباينة فهو أحوالاامرب فإدخلاف 
أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذاكانتالحال حالضرورة هوذهب 


جماعة إلى أنه ليس رشعب عليه السلام فاخرج سعد بن م:صور. وابن أ شية 5 وابنالمنذر. وابن أبى حام 
عن أبى عد أنه قال أن صاحب موسی عليه السلام ارون بن أخى شعرب النى عليه السلام 6 وح هذا 
الةول عنه ا حيان أيضًا إلا أنه 5و يدل اروق وحكاه أيضا عن الحسن إلا أنه ذكر بدلممروان. 
و حك الطبرنى عن وهب و سعيدين جيير وما كاه اران عن أ عديدة 6 وأخرج ابن المنذرعن أبن جرج 
أنه قال بلغنى أن أا الامرأتين أبن أخى شعرب واه رعاويل وقد اوك من أصدق ان امه ف الكتاب 
يثرون كاهن مدين والسكاهن حبر » وأخرجابنجرير عن ابن عباس أنه قال الذىاستأجرمو سى عله السلام 
ورب صاحب ملین › وجاء ف رواية أخرىعنه أن امه و وهو موافق 01 نقل عن الكتابمن الام 
و يذكر ف ها ټين الروايتين اسه المشعرب عليه اأسلام فحتم لأن المسمى ا فيهأ ابن أخيهو حتم لأنهرجل 
اچئ عنه ققد فيل : أن أناهما ليس ذا قرأية من شعوب عليه السلام وإعاهو رجل صالح 8 وحکی الطرسى 
عن بعضهم أن ثرون اسم شعيب وقد أخبرنى بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه قال هو عتدنا يشرو 
يدون نون ف آخره والذى زا أنا في الفصل الاق من السفرالثانى ُس توراتهم ماترجته و لامع فرعون 
ذا الجر أى حار القتل طلب أن هتل دومسى قورب موسي هن بين د به وصار إلى بلك مد ينو جلس علٍ ر 
مأء وکان لامام مدن س نات لؤاءت ودلت ومللات الاحواض لسقى عم أبيون فلماجاء الرعاة فر درهن 
قام «ودى فأغامن وسقی غنمهن فلا جن إلى رعوايل أبيين قال ما الکن أسر عكن المج أأيوم الخ 4 رق أول 
الفصل الثالأك منه ماترجته وکان مو سی نرعى غم یرو جره امام مدين الخ فلا تعمل 04 وق البخر عاد اللكلام 
ف تفسير (إنألى يدعوك) قل : كأن عمها صاحب العم وهوالمزوج عبرت عنه بالاب إذكان عثابته والظاهر 
أن هذا القائل يقول : إما عنتا بالاب هنا العم ؛ وأنت ل أن هذا وأمثالههاتقدم ءالا يقال من قبل الرأى 
فالمدار فى قبول شىء من ذلك خبريعول عليه والاخبار التى وقفئا علا فى هذا المطلب مختلفة ول يتمهز عندنا 
ماهو الارجفمابينها وكأ بكتعو ل على المشبور الذىعليه أ كثر المفسرين وهو أن أباهماءلى الحققة شعيب 


عليه السلام إلى أن يظهر لك ما بوجبالعدول عنه والظاهر من قرله تعالى : لإ سى كما ) أنه عليه الام 


۹ تفسير روح المعأقى 

سارع إلى السقى مما رحمة علييء! وماشاً الترحم كونهما على الذود و كون الامة من الناس على السقى ولمذا 
ذهب ااشيخعبدالقاهر وصاحب الكشا ف إلى أن حذف المفعول فى يسةون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل 
وتنزيله منزلة اللازم أى يصدرمنهم الى وم نيما الذود وقال : إن كو نالمسقى والمذود ابلا أوغنماخارجعن 
المقصود بل بوهم خلافه إذ لوقيل : أوقدريسةون إبلهم وتذودان غنمهما لنوم أن الترحم علهما ليس من 
جهة أنهما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم وهسةيهم ابل بناء على أن عط الفائدة 
فال كلام البليغهو القيد الاخير وخالفهمافى ذل كالسكاى فذهب إلى أن حذف المفعول من يسةون وتذودان 
جرد الاختصار والمراديسقو نمواشيهمو تذودان غنمهما وكذاسائر الافعال المذكورةفىهذهالاية , واختاره 
العلامة الثانى فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لآن الترحم لم يكنمن جهة صدرر الذود عنهماوصدورالسقى 
من الناس بل من جهةذودهماغنمهما وسقى الناس ءوأشيهم حتى لوكانتا تذودانغيرغنمهما بلهواشيهم وكان 


الناس يسةون غير مو اشيهم بلغنههما مثلا لم يصح الترحم ووافقه ذلك السيد ااسند وقال فى قق المذهبين : 
إن الشيخين اعتيرا المفءول الذىنزل الفعلان بالنسبة اليه هو الابل والغنم مثلا أىالنوعينمن اأواثىبدون 
الاضافة 5 يدل عليه قوهما إن كو نا سقى والمذود ابلا أو غنم الخ وكل منهما مقابل للا خر فىنفسهوجعلا 
مايضاف اليه كل فى الةول أو التقدير المفروض خارجا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه 
فالمفءول عندهما ليس الامطلق الابل والغم فلو قدر المفعول لأدى إلى فاد المعنى فانهمالووانتاتذودا نابلالا 
على سبيلالفرض لكان الترحم باقباجالهلانه إن كان لعدم قدرتهما علىالسقى , وااسكاق نظر إلأنالمفعول 
هو الثم المضافة اليهما والمواشى المضافة الهم وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيثإنهمضاففلولم يقدر 
المفعول يفسد المعنىوهذا أدق نظرا وأصممعنى انتهى , وتعقبه المولى عبدالمكيم السالكوقبةوله:وفيهيحث 
لان عدم التقدير ان قصد به العم أى يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمها وغيرغنههمايازم 
الفساد أما إذا قصد به جرد اأسقى والذود من غير ملاحظة ااتعاق بالمفعول 5 فى قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين يعلمو ن والذين لايعليون ) فلا لآن كون طبيعة السقى والذود منشأ الترحم لايةتضى أن يكو نعندتعلقه 
بمفدول خصو ص كذلك حتى يلزم أن يكو نسقى غير مواشيهم وذود غير غنمهم علاللتر حم فتدبر ع فان منشاً 
ماذكره السكاق عدم الفرق بين الاطلاق والعموم اتتهى » ولاخ أنه يذغى أن يهنم إلمطبيعة السقىوالنود 
بعض الحبثيات كيثية تحةقطبيعة السقى من أقوياء متغلبين وتحةقطبيعة الذود من امرأ تين ضعيفتينه ستو ر تين 
فى موضع هو #تمع الناس للسقى والافالظاهر أن بحرد طبيعة السقى والذود لاتصلح منشأ الترحم » 

وقال بعض الاجلة : ترك المفعول فى يسقون ويذودآن لآن الغرض هو الفعل لاالمفعول إذهو يكنى 
فى البعث عل سوال مومى عليه السلام ومازاد على المقصود لكنة وفضول » وأما البعث على المرحمة فليس 
هذا موضعه فان له قولهما : (لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوناشيخ كبير) ومن لم يفرق بين البعثين قال ماقال 
ورد بأن متشا السؤال هوالمرحمة لحالهما جا صرحوا به فؤاله عليه السلام للتوسل إلىإعاتته.اوبرهمالتفرس 
ضعفهها وز هما ولولاه لم يكن للد كلم مع الأجنبية داع»وقولهما : (لانسقى) الخ باعث لمزيدالمرحمة لقبو هما 
للريادة والنقص » وتعقب بأنه [:سا يتم لوسل أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وججرهما لامور شاهدها , 


مبحث فى قوله تعالى (ثم تول إلى الظل) ۳ 
وإلا فالذودلايدل على ذلك إذ يتحةق للضعف ولغيره , وقد نةلالخفاجى كلام جمع من الفضلاء فى هذاالمقام 
فيه ماذكرنا عن بعض الاجلة ورده واعترض ما اعترض »ثم قال : وأما مااعترض به على المرحمة فال 
فاسد ومحط ذلامه عليه الرحمة الانتصار لما ذهب اليه الشيخان وقد انتصر هما » وقال بمَوهما غبر واحده 

واعترض بعضهم على تقد ير المفعو لءضانا بأنالاضافة تشعر با ملك ولام لك لحد من الامة والا م أتينفان 
الظاهر فى الامة آم انوا رعاء والاغلب أن الرعاء لاملكرن » والظاهر أن مافى بد الام أتين كان 7 
لابهما» ولان أن هذا الاعتراض عل طرف العام » والله تعالى أ > هذا والظاهرأنه عليه السلام سقىهما 
من البثرالتى علا الناسويدل عليه ماروى أنه عليه السلام دفعوم عن الماء إلى أن سی هما وكذا ماأخرجه 
ابنأى شية فى المصنف . وعبد بنحميد . واب نالمنذر . وابن أف حام.والحا 0 وصفحه عن عمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عنه قال : إن موسی عليه السلام 1 ورد مأء مدين وحود علمها أمة من الناس لسھون فلا 
فرغوا أعادو | الصخرة على البثر ولايطيق رفعها إلا عدرة رجال فاذا هو باممأتين قال ماخطكا فداه أتى 
الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا دلوا واحداً حتى رويت العم لكن هذا عخالف لما يقتضيه 
ظاهرالابة من أنه عليه السلام <ين ورد م مدين وجد الامة اس مون ووجد الا أتين تذودان وهذاظاهر 
ف مقارنة وجداهما لوجدانهم وذودها اسم ولايكاد 44م مه أن وجداهما بعد فراغهم من السقى 6 
ضيه الجر فلعل الخير غير يح 6 وتصحیح الحا كوم عليه إعدم الاعتاروكا'ن من قول (صحته يمع 
اقنضاء الآية كون وجدان الآمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان فى أول وقت الورود فانه يقال ؛ لا 
فى أولوقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قل وجد أمة إسةون أول'وقت وروده يعد أن فرغوأ 
من السقى ووضءوا الصخرة على البئّر وجد أمرئين تذودان فخاطيهوما م خط فكان ماكارن وعمل 
ذودهما على مع غنمهمأ عن التقدم إلى الشر ممما 8 ول أطبق عليها صخر ةلا بقدرون على رفعبها وت کاف 
ف أو جيه الجواب م يشكاف أو قول الأب على ظاهرها ويسم اقتضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسفى 
بالزمان ويمع أنيكون فى الخبر ماينافى ذلك لجواز أن يكون المعنى للا ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسدّون 
ووجد من دوهم امرأتين :ذودان فلہا فرغوا أعادوا الصخرة فاذا بالامر أ تبن حاضر تان عنده بين بد به فسأهما 
دتتا الخ 4| بعد الفراغ من الق ليس وجدان الامرأتين تذودان وا هو حضورهما بين رد به والدكل 
6 تری وکا بك اعتمد عدم صح الخير 5 

وقيل : إنه عليه السلام سقى لها من بثر أخرى » فقد أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن ابن عباس 
رض الله تعالىعنهما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الام رأ تين وأجابتا قال : فهل قربكا ماء؟ قالتاءلا 
إلابثر عليها صخرة قد غطيت بها لايطيقها نفر قال فانطلةا فأريانيها فانطلةا معه فقال : بالصخرة بيده فنحاها 
ثم استقى هما سجلا واحدآ فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانما لإ ثم تول إلى الل €الذى كان هناك 
وهو على ماروى عن أبن مسعود ظل شجرة قل :كانت رة 6 وقيل : هو ظل جدار لاقف له 0 

وقيل :. إنه عليه السلام جعل ظهره يلىما كن بو جهه من القدمتن ¢ وهو المراد بقوله تعالی : (ثمتولى 


14 فترروع انان 


~~ 


إلى الظل) وهر 5 ثرى 2 فقَالرب إلى 31 لزت ل 4 أى لای نتىء تنزله دن خزائن كرمك إلى ه 
( من خير € جل أو قل لإ فير ۲٤‏ € أى محتاج وهو خبر إن وبه يتعاق لاء وما أشرنا إليه من 
تضمنه معنى الاحتياج عدى باللام ؛ وجوز أن يكون مضمنا معنى الطلب واللام للتقوية » وقيل: وزأن 
تكون للبيان فتتعلق بأعنى محذوفا , و(ما) على جميع الأوجه نكرة موصوفة , واجملة بعدهاصفتاء والرابط 
محذوف , ومن خير بيان لا » والتنوين فيه للشيوع , والكلام تعريض ا يطعمه لا ناله من شدة الجوع ۽ 
والتعبير بالماضى بد ل المضارع فأنزات للاستعطاف كالافتتاح برب » وتا كرد اجملة للاعتناء ع ويدل على كون 
الكلام تعريضا لذلك ماأخرجه ابن «ردو يه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين م تولى إلى الظل فقال ر بإنى ل أنزلت إلىمن 
خيرفةير إنه يومئذ فقيرالى كف من ثمر» ۾ 

وأخرج سيعد بن منصور , وابنأبى شيبة . واب نأبىحاتم . والضياء فى الختارة عن|بنعباسقال :«لقدقال 
موسىعليه السلام رب إنى لا أنزلت إلىمنخير فقيروهو أ كرم جلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرةو لقدلصق 
بطنه بظبره من شدة الجوع » وفىرواية اخرىعنه « أنه عليه السلام سألفلقامنالخيز يشد مهاصلبهمن الجوع 
وان عليه السلام قد ورد ماء مدين» وأنه روی أحمد فىالزهد وغيره عن | لبر ليتراءى خضرة البق لمن بطنه 
من ا مزال و إلى كو ن الكلام تعر يضالذلك ذهب مجاهد؛ وابنجبير» وأ كثرالمفسرين ۽ وكانعلى كرم اللهتعالى 
وجهه قول : والله ماسألالاخمزا يأكله » وجوز أن تكون اللام لاتعليل وماموصولة ومرن للبيانوالتتكير 
فى خر لافادة النوع والتعظم » وضلة فقير مقدرة أى إنى فقبر إلىالطعام أومن الدنيا لاجل الذى أنزلته إلى 
من خير الدين وهو النجاة من الظاللين فقد كان عليه السلام عند فرعون فى ماك وثروة ولي سالغرض عليه 
التعريض لما .طعمهو لاالتشكى والتضجربل إظهار التبجح والشكر علىذلك : ووجه التعبير ا ماض علهظاهر م 

وأنت تعلم أن هذا خلا فالأثررالذىعليه المهور ومثله فى ذلك ماروىعنالحس أنه عليه السلام سأل 
الزيادة فى العلم والحكة ولايخلو أيضا عن. بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ماقال فرجعتا إلى 
أيه فاستتكر سرعة مجيئه) فسأ فاخبرتاه فقال لا حداه) : انطلقى فادعيه (جَنه |د( € قل هى 
الكبرى منهها وقيل الصغرى وكاتا على ما فى بعض الروايات”وأمتين ولدت احداهما قبل الاخرى بنصف 
نهار و قر ابن حبصن (حداهما) عذف الحمزة تذفيفا على غير قياسمثل ويلمه .ويل أمه لإ شی محال 
من فاعل جاءت , وقوله تعالى : لعل استحياء) متملق بمحذوف هوحال منضمير تمشى أى جاءته ماشية 
5ائنة عل استحناءفهعنامأنهاكا نت على استحیاء حالتى المشى وا لجىء معا لاعند امجىء فقط و تنكيراستحيأءللتفخيم٠‏ ومن 
هناقيلجاءت متخفرة اىشديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور. وابن‌ جر ر* وأبنانىحاهثم منطر بق عبدالله 
ابن أفى ا طذيل عن مر بنال4طابرضىاللهتعا معنه أنه قالجاءت مستترة بكم درعهاعلىو جبهاو أ خرجه ابنالمنذر 
عن ألى الهذيل موقوفا عليه وف رفعه الى عمر رواية أخرى تھا الحا بلفظ واضعة ثربها على وجبها 


وتات استئناف مبنى على سوال نش من حكايةمجيئها اياه عليه السلام ”نه قيل: فاذا قالت له عليه السلام؟ 


تفسير وله تُعالى ٠.‏ . (إن أبى قو لجز زيك) الخ م5 


سس سيب ب سب يس يبحب ع اك 
فقيل 5 قالت (إنات غو لك اجر TT‏ ١ء‏ سقيك على أن ما مصدرية ولابجوز 
ان تكون موصولة لان ما يستدق عليه الاجر فعله لا ما سقاه اذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة الى ايها 

وعللتها | با جز ٠‏ ۾ ثلا 1 كلامها رة ° وفيه من الدلالة على وال العمل والحاء والعفة ماللا 0 الوق انه 
عليه به السلام أجا بها م ام معها 7 قال ل امشی له ی وانعق لىا لط راق فاق ا أن تفت الر؛ 6 ايك قتصف 
لى جسدك ففعلت . وفى روابءة أنه قال ھا کو تیو رائی فانى رجللاأنظر إلى أدبار النساء ودلينى عل الطر يق يمينا 
أويسارا ؛ وروی عن اعباس . وقتادة 0 أنها مشت أولا أمامه فألزقت الرحثومابجسدها 
فوصفته فال 4| : امشی خان وانعى لى الطريق ففعلت ہی تيأ دارشعہ مب عليه يه السلام 8 


رص رل 


ہو فلا جاءه ان عامه الك من 1 ی ماجرىعليه من اللخبرالمقصوص , فانه مصدر می به افع ول کا لعلل 
۾ هَل لا ضف تكرت من الوم الین ۾ » بريدفرعون وقوه » ا 
وحتمل أنه قاله عن إلهام أونوه » واختافف الداعى له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذى باو حمن ظ 
النظم الكريم أن موسى عليه السلام ما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ و يستظهر 3 به 
ا ما صرحت به من الاجر, ألاترى إلىها أخرج ابن عسا 2 E‏ قال .لما دخل مو سیل شه 
عليما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قالموسى. أعوذباللهتعالى . قال ب لاست عاتم ع ؟ قال: 
ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لماسقيت لما وإنا من أهل بيت لانبيع شيئاً من عمل الأخرة الأرض 
ذھا قال : لاوالله » وکنا عادتی وعادة ای نقرى الضف ونطء م الطعام خلس موسى عليه يه السلام فأكل 5 
وقيل : الداعى له مابه من الحاجة وليس مستنكر منه عليه السلام ان يقبل الاجر لإضرار الفقر والفاقة ه 
فقد أخرج الامام أحمد عن مطرف بن الشخيرقال أما والته لوكان عند نىالله تعالى شئ ماتبع مذقتما و لکن 
حمله على ذلك الجهد , واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء ما روى عن عطاء بن السائب 
أنه عليه السلام رفع صوته بقوله ( رب إلى لاأنزلت إلىمنخير فقير ) ليسمعهما » ولذلك قيل : له ليجزيك 
الخ وأجيب بأنه ليس بنص لاحتهال أنه إتمافءلهليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الاجر ؛ و لاضير 
فما أرى أن يكون عليه السلام قد ذهبرغبة فى سد جوعته وفى الاستظهار برأىالشيخ ومعرفته » ولاأقول 
ان الرغبة فى سد الجوعة رغبة فى استيفاء الاجر على عمل اة أ وهدكاومة لا +ودعوى أن ن الذى يلو حمن 
ظاهر النظم الكريم أنه عليه السلام [تماأجاب للتبرك والاستظبار بالرأىلاتخلوعن خفاء » وعله عليه السلام 
ول ارا لآنه من بابالرواية » ويعمل بقول الواحد حراكان أو عبدا ذكرا ان أَوأَم ی إذاكان ن ذلك 
وماشاته امرأة أجنبية مما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط ل وااتورع ( قلت اا ( 
وھی التى اس تدعته إلي ابها وهی‌الی‌زوجها من موسى عا ما السلام 5 50 اجره .) أىار عى الاغنام 
والقيام بأمرها , وأصل الاستئجار قال اقب طا بالثىء بالاجرة ة ثم عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. 
وكذا فى 9 سبحانه : « 5 OTT‏ الاين ) وهوتعليل جار جری‌الدلیل علىأنهعايه 
(مة سج ۲۰١‏ تفسیر روح المعاق) 


السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من طالب استتجاره , وبعضهمرتب من الآبة قياسا من الشكل الأول هكذا 
هو قوی أمين و ڪل قوى أمبن لاق بالاستئجار ينتج هو لاثق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من‌الطلب » 
وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك › وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه جعل اسا 
للاهتهام بأمر الخيرية لانهاأم الكمالالرنىعليها غيرها . وفى الكشاف فان قيل : كيف جع ل خير من استأجرت 
أسما لإن والقوى اللامين خبرا ؟ قلت : هو مثل قوله : 
ألا إنخير الناسحياوهالكا أسيرثقيف عندهفى السلاسل 

فى أن العناية هى سبب التقدحم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خيراً اسما وأراد بذلك على 
ما قيل : أحقية كون خير خبرا من حيث الصناعة » ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهى نكرة فكذا هو ٠‏ 
والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر » وإن جوزوه فى اسمى التفضيل والاستفهام » ولو جعات 
موصولة فاضافة أفعل التفضيل لفظية لا تفيد تعريفا 5 هو أحد قولين للنحاة فما, وعلى القول بافادتها 
التعريف يقال : المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين 
للجنس وما فيه تعريف الجنسقد ينزل منزلة النكرة . وأجيب بأنالموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا 
تصح هذه الارادة ليجىء التعدد الذى يقتضيه خير » وحيث كان المضاف إلىثىء دونه يكون القوىالامين 
أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية , وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لان سوق التعليل يقتضها إلا أنه عد لإلى 
الاسمية للاهتهام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الأمدى يوم اجتمعت به وأا 
شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث فى هذه الآية الكر مة : إن القياس المأخوذ منها من الشكل ااثاى 
هكذا موسى القوى الآمين وخير من اسسأ جرت القوى الآمين ينتج موسى خير من استأجرت . فقلت : 
أظهر ما برد على هذا أن شرط انناج الشكل الثانى بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيعاب والسلببأن 
تكون إحداهاموجبة واللاخرى سالية وهومنتف فماذ كرت فسكت وأعرض عن البحث حذرا من الفضيحة م 

وأنت تعلم أن أدلة القرآن لايلزم فما القرتيب الذى وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغغالقه تعالىالعرب 
عنها, وما ذ كر من أن جعل خير أسما للاهتهام هو ما اختاره غير واحد » وجوز الطيى أن يكون تقدبمه 
وجعله اسما من باب القلب للمبالغة » والظاهر أن أل فى القوى الآمين لاجنس فيندرج موسى عليه السلام 
وهو وجه الاستدلال . وذكر الاستئجار بلفظ الماضى مع أن الظاهر ذ كره بلفظ المضارع للدلالة على أنه 
أس قد جرب وعرف . وجوذ الطبىأن يكون المراد e‏ الامين موسى عليه السلام فكأنها قالت : إن 
خبرمن استأجرت موسی » والاول أو لى . ثم إن كلامها هذا كلام حکے جامع لايزاد عليه لانه إذااجتمعت 
الخصلتان أعنى الكفاية والامانة فى القائم بأمرك فقسد فرغ بالك وتم مرادك . وقد استغنت بارسال هذا 
الكلام الذى سياقه سياق الال والحكة أنتقول : استأجر ه لقوته وأمائته » ولعمرى أن مثل هذا الماح من 
المرأة للرجل أجل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن ذانت فهمت أن غرض أيها أن يزوجها 
منه , ومعرقتهأ قوته عليه الام ا رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقىلما » ومعرقتها أماتته من 
عدم تجرضه طا بقبيح ما مع وحدتها وضعفها . وروىآنما لما قالت ماقالت قال لها أبوها : ماأعليك بقوته ؟ 


تفسير قوله تعالى : (انى اريد ان انكحك) الخ ۷ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البئرلايةلها كذا وكذا وقد م فى حديث عر رضىاللهتعالىعنه 
أنه لايطق رفعها الاعشرة رجال ؛ والنقل فى عدد من بقلها «ضطرب فأقل ماقالوا فيه سبعة وأ كثرممائة ع 
وقد م ما بعلم منه حال الخبر فى أصل الاقلال, وذكرت أنه نزع وحده بدلولا ينزع ماالاأربءون . وقال: 
ماأعلمك بأمانته ؟ فذكرت ما كان هن أمره إياها بالمثى وراءه وأنه صوب رأسه <تىبلغته الرسالة , وقدمت 
وصف القوة مع أنأمانة الاجير لحفظ ا لالم فى نظرالمستأجر لتقدم علها بقوته عليه السلام علىعلمما بأمانته 
أو ليكون ذكر وصف الامانة بعده من باب الترق منالمهم إلىالاهم ۽ واستدل يقوطااستأجره دل مشروغة 
الاجارة عندم وكذا كانت فى كلملة وهىمن ضرورياتالناس ومصاحة الخاطة خلافا لابن علية. والادم. 
0 لايجيزانها وهذا ما انعقد عليه الاجماع وخلافهما خرق له فلا 0 ليه وهذا لعمرىغر ب ممما 

ن 6نا لاجيزانالاجارة مطلقا ‏ ورأيي تف الا كليل أن فى قوله تعالى : ( ادان أتكحله ای ابد ان 
0 أن تأجرلى ) الخ ردا على من منم الاجارة المتعلقة بالحروان عشرسنين لا نه بتغير غالبا فلعل الاجارةالتى 
لاا غو هذه الاجارة والام فى ذلك أهون من عدم اجازة الاجارة «طلقا 6 لان ه 
لإ تالا دا نكحك إحدى ابی هتين € استئناف بیانی كأنه قلى : فا قال أبو هابمد أنسمع كلامها؟ 
| فقيل : قال إنى . وفىتأ كيد اجملة اظهار لزيد الرغبة فما تضمنته الجلة » وفى قوله (هاتين) اما ء إلى أنه كانت له 
بنات أخرغيرهماء وقد أخرج ان المنذر عن مجاهد أن هما أربع أخوات صغار , وقال البقاعى : إن له سبع 

أت 6 فى التورأة وقد قدمنا نقل ذلك . وق الكشاف فه دليل على ذلك » 

00 ش بأنه لادلالقفيه علىماذكراذيكنى ف الحاجة إلى الإشارة عدم ءل الخاطب بأنه مانت له غير هما. 

وتعقب بأنه على هذا تكنى الاضافة العهدية ولاحتاج إلى الاشارة فهذا يقتضى أن ن يكون لللخاطب حلم 


بغير همأ معهود عنده ا 1 و ما الاش شارة ة لدفح إر أدة غر هما من أذ ممه اللا راا المع لومتين ەن لاون ¢ 
ولعم ھ | قال الخفاجى لاوجه للشاحة ف ذلك فان له زهرة لاعتمل الفرك 0 


ا غ وا وغ ا عافن و تعالى: لا عل انتج ری ) 
فى موضع الحال من مفعول (أنكحك) أى «شروطا عليك أو واجبا أو و ذلك , ووز أن يكون حالا 
من فاعله قاله أبو البقاءع وتأجرفى من أجرته كات له أجيرا كةولك أبوته كات له أبا, وهو ذا المعنى 
يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ وقوله تعالى : وای حجج # ظرف له » ويحوذ أن يكون تأجرى بمعى يى 
م نأجردالله تعالى على مافء لأى أثابه فيتعدى إلى اثنين ثانهىا هنا تمانى 0 . واادكلام على حذف المضاف 
وإقامه المضاف اليه مقامه أى:؛ تثيينى رعية تماق حجج أىتجعلها ثواىوأجرى على الانكاح ويعنى بذلك المهره 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفا لا ا عذف المفعول أى تعوضى خدمتك أوء.إك فى 
مانی حجج » ونقل عن الميرد أنه يقال : أجرت دارى وملوى غير ممدود وآجرت ممدوداً » والاول أ كثر 
فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين , والمفءعول الثانى يحذوف » والمءنى على 0 و ڪر نفك » وقد يتعدى إلى 
واحد بنفسه , والثانى بمن فيقال : أجرت الدار من عمروء وظاهر كلام الآ كثرين أنه لافرق بين آجر بالمد 


A‏ تفسير روح المعانى 
وأجر بدونه » وقال ال اغب : يقال أجرت زيدا إذا اعتبر فعل أحدهما » و يقال : جرته إذا اعتير فعلاهما 
وكلاهما يرجعان إلى معنى 1 و يقال 6 ف القاموس أجرته أجرا وآجرته إبجادا وهؤّاجرة » 

وف تحفة ة احتاج 1 اجره بالمد إجارا وبالقصر بأجرة بكسر الج وضمها اجر اءوفها أن الاجارة ثلث 


Sor 2ol 5a 


المحمزة والكىرأفصحلنة ام للاجرة *ماشتهرت ف العقد, وا لحجج جمع حجة بالكسر السنة (فاناتممتعشرا) 
فى الخدمة والعمل ( فن عندك 4 أى فهو من عندك من طريق التفضل لامن عندى بطريق الالزام 
ہے غ ركه 5ر مهس 


لإوما اريد ان اشق عليك » بالزام إتمام العشروالمناقشة فى مراعاة الأو قات واستيفاء الأعمال » واشتقاق 
المشقة وھ ماتصعب تمه من الشق بفتح الشين وهوفصل الثىء إلى شين فان مأيصعب عليك يشقعليك 


ہے ير مھ ور ےو az‏ 


رأيك فىأمسره لتردده ف مله وعدمه 2 ستجدنى إن شاء ألله من امن 4 فى حسن المعاملة ولينالجاب 
والوفاء بالعهدو ماد شعيب عليه السلام بالاستثناء التبرك به ولو لعن أمزه إلى توفقه تعالى لا تعلق صلاحه 
عشیشته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالىاستعم ل الصلاح وإنشاء عزوجلاستعمل خلافه لأنه لايناسبالمقام م 
وقيل : لان صلاحه عليه السلام متحقق فللا معنی للتعليق ٤‏ وڪوه قولااشافعى : أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالی و قال ذلك بینی و بينك ) مبتدأ وخبر أى ذلك الذى قلت وعاهدتنى فيه وشارطتى عليه قائم وثابت 
ن يننا جميعا لايخر ج عنه واحد منا لاأنا عما شرطت ١‏ على ولاأنت عما شرطت على نفسك , وقوله سيحانه : 


ر ل مس لس r‏ 


: 3 الاين 14 أى أطوطما أو أقصرهما 3 قضيت 0 أى وفيتك بأداء الخدمة فيه يه لفلا عدوان عل) 
لصر ريح بالمراد ونةرير لامر الخبار أى لاعدوان ن كان على بطلاب از بادة على ماقضيته من الاجلين و تعهيم 
اثتفاء العدوان بكلا الاجلين بصدد المشارطة مع تحقق عدم العدوان فى أطوهما رأسا للقصد إلى النسوية 
بينهما فى الانتفاء أى كما لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على القان أو أيما الاجلين قضيت 
فلا إثم كان على لاإثم على فى قضاء الأطول لاإثم على فى قضاء الاقصر فقط + 
وقرأعبدالله (أىالاجلين ماقضيت) فا مزيدة لتأ كيد القضاء أى أىالا جلين صممت على قضائه وجردت 
عزمتى له 8 أنها فىالقراءة الأ ولىمزيدة لتا كيد امهام أى وشياعبا » وجعلبا نافية لاخ مافيه ؛ وقر أ الحسن , 
والعباس عن أنى عمرو (أيما) بتسكين الياء من غير تشديد وا فى قول الفرزدق : 
تنظرت نصراً والسما كين ما على من الغيث استهلت مواطره 
وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا وهىماعينه واو ولامه اء م6 ونص ابن جي ی عللى آہا من با بأو بت 
قياسا واشتقاقا وقد نقل كلامه فى بان ذلك العلامة الطبى فى شرح الكشاف فلير جع اليه من شاء ه 


و أبوحبوة . وابن قطيب ( فلا عدوان ) بكسر العين ( والله عل مانقول ) من الشروط : الجارية يننا 
( وكيل ۲۸ ) أى شهيد على ماروى عن ابن عباس » وقال قتادة : حفيظ » وفى البحر الوكيل الذىوكل 
الالام ولا ضمن معنى شاهد ونحوه عدى بعلي ومن هنا قبل : أى شاهد -فيظ , والمراد توثيق العهدوأنه 
لاسبيل لاحد منهما إلى الخروج عنه أصلا , وهذا بان لما عرماعليه واتفقا على إيةاعه اجمالامن غير تعرض 


نبذة من تفسير قوله تعالى : (إنىاريد أن انكحك) الخ ۹ 
لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة فى تلك الشريعة تفصيلا . وقول شعيب عليه السلام : ( إنىأريدأن 
أنكحك ) الخ ظاهر فى أنه عرض لرأيه علىموسى عليه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وتحقيقلهبالفعل» 
ولم حزم القائلون باتفاق الشريعتين فى ذلك بكيفية ماوقع , فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة 
المذكورة وهى إنما ذكرت على طريق المعاهدة لاالمعاقدة فكاءنه قال : أريد أن أنكحك|حدىابتى هر معين 
إذا آجرتی ثمانى حجج بأجرة معلومة فاتقول فى ذلك فرضى فعقد له علىمعينة منهما , فلا يرد أن الا مام فى 
المرأة المزوجة غيرحيم » وءلالخدمة ومنافع الجر عندنا أيضا خصوصا إذا قيل : إن مدتها غير معينة وهى 
أيضا ليست للزوجة بل لابيها فكيف صح كونها مهرا » وقيل : يحوز أن يكون جرى على معينة بمهر الخدمة 
المذكورة ولافساد فى جعل الرعيةمهرا فانه جائزعندالشافعىعايهالرحمة وكذا عند الحنفية جا يفهم من الهداية 
ونقل عن صاحبالمدارك أنه قال : التزوج على دع الخنم جائز بالاجماع لاه قيام بأمر الزو جية لاخدمةصرفة, 
وفى دعوى الاجماع ان أريد به اجماع الائمة مطلقا بحث , فن المحيط البرهاتى لوتزوجما على أن يرعىغنمها 
سنة لم جز على رواية الاصل , وروى ابن سماعة عن عمد أنه جوز فى الرعى » وفى الانتصاف مذهب مالك 
فى ذلك على ثلاثة أقو ال المنع والكراهة والجو اذى ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لالابيها وليسفى 
المدة ابام إذ هى الحجج القان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفا, به إت تيسر له على 
أنالاممام فیا طهر جوز 5اهومبين فى الفروع , وقالبعضهم : جوز أن تكون الشرائع مختلفة فى أم رالانكاح 
فلعل[:نكاح المهمة جائز فى شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولىأولازوج » وكذاجء ل خدمةالولى 
صداقا ونحو ذلك مالاجوذ فى شر يعتنا ه 

ولا برد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع انا للانه على الاطلاق غير ملم . وى 
الا كليل عن مكى أنه قال : فى الآية خصائص فى النكاح , مما أنه لم يعين الزوجة » ولا حد أول المدة » 
وجل المهر إجارة » ودخل ولم ينفسذ شيا . والذى يميل اليه القاب اختلاف الشرائع فى مواجب النكاح 
وزغا ان له ا فى الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعقوب عليه السلاممضى 
إلى بلد أهل الشرق فاذا بر فى الصحراء على فها صخرة عظيمة وعندها ثلاث قطعان من الغنم فقال لرعانما : 
من اين انتم باإخوة ؟ قالوا : من حران , فقال لم : أتعرفون لابان بن ناحور ؟ فقالوا : نعم . فقال : أحى 
هو ؟ قالوا : نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم . ثم فال : ليس هذا وقت انضمام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا 
ا فارعوها . قالوا : لانطيق ذلك إلىأن تجتمم الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البثر فينهاهوخاطهمجاءت 
راحيل مع غنم ابيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان #مقبلراحيل وب وأخبرها 
أنه ابن عمتها ريقا فأخيرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له : أما أنت فعظمى 
و لی ومكث عنده شهرآً فقال له لابان : أنت وان كنت ذا قرابة منى لااستحسن ان تخدمنی مجانا فاخيرتىبما 
تريد من الآجرة ؟ وکن له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحبها بعقوب فةال ‏ أخد.ك سبع سنين براحيل فقال : لابان : اعطائى اياها لك أصلم من 
إعطا ئی إياهالرجل آخر فأقم عندى فخدءه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطى زوجتی فقد قلت أيائى فجمع 


8 تفسير روح المعای 
لابان أهلالموضع وصنع هم مجلسا فليا كان العشماء أخذ ليا بنته فرفها اليه ودخل علبها فأعطاها لابان أمته زلفا 
لنكون لا أمة فلما كانت الغداة فاذا هى ليا فقال للابان ۽ ماذا صنعت فى اليس براحيل خدمتك ؟ قال : نعم 
لكن لاتزوج الصغرى قبل الكبرى فى بلدنا فا“ كل أسبوع هذه وأعطيك اختهاراحملايضا بالخدمة التى تخدمها 
عندى سبع سنين أخر فكل يعقوب أسبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل ذوجة وأعطاها أمته بلها لنكون لها 
أمة ۽ فلما دخل علبها يعقوب أحيها أكثر من حبه ليا ثم خدمه سبح سنين أخر اه« 

وأخبرنى بعض أهلالكتاب أنه يحوزأن تكون خدمة الاب مهرا لابنته ويازمالآابإرضاوق هابثىء إذا 

كانت كبيرة وأنماالتزممن الخدمة لابب فعله قبل الدخول ويكنى الالتزام والتعهد,وأنالمبرعندممكلثئ له قيمة 
أو ما فى حكمها , وأن تسلم المرأة نفسها لازوج راضية با حصل لها منه منقضاء الوطر والانتفاع بدلاعن 
المور قد يقوم مقام المهر » وأن حل امع بين الاختين كان ليعةوب عليه السلام خاصة » وهذاالاخير مما 
ذ كره علماء الاسلام والله تعالى أعل بصحة غيره ما ذ كر من الكلام » هذا وللعلماء فى الآية استدلالات 
قال فى الا كليل : فما استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينك<وها » واعتبار الولى 
فى التكاح > وأن العمى لا يقدح فى الو لاية فانه عليه السلام كان أعبى ‏ واعتبار الايحاب والقبول ف النكاح 
وقال ابن الغرس : استدل مالك ببذه الآآية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استثمار لآنه لم يذ كر فيا 
استثمار . قال : واحتج بعضهم على جواز أن يكتب فى الصداق انكحه إياها خلافا لمن اختار انكحها إباه 
قائلا لانه [عا بلك النكاح عليها لا عليه . وقال اب نالعربى : استدل مهأ أكواب اأشافعى على أن النكاح موقوف 
على لفظ الانكاح وااتذويج ٠‏ قال : واستدل بها قوم على جوار المع بين نكاح وإجارة فى صفقة واحدة 
فعدوه إلى كل صفمَة مجمع عقدين وقالوا بصحتها. قال : واستدل مها عداؤنا على أن اليسار لا يعتبر فى 
السكفاءة فان موسى عليه السلام لم يكن حينئذ موسا , قال: وفى قوله : ( والله على مانقول و كيل ) | كتفاء 
بشهادة الله عر وجل إِذْلم رشهد أحدا من الخاق فيدل على عدم اش تراط الاشهاد فى النكاح اه . واستدل بها 
الاوزاعية على صعة البيعفياإذا قال بعتك بألف نقدا أو ألفيننسيئة اه مافى الا كليل مع حذف قليل م 

ولا يخفىمأ فى هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات ٠‏ ثمان ماتقدم عنم کمن أنه عليه السلام دخل 
ول ينفذ شا ما قاله غيرهاً يضا. وقد روىأيضا هنطريقالامامية ع نأنى عبد الله رضىالله تعالى عنه » وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حى أتم الاجل » وجاء فى بعض الآثار أنهما لا أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما 
السلام ۽ ادخل ذلك البيت فخذ عصى من العصى التى فيه وكانعنده عصى الانبياء عليهمالسلام فدخل وأخذ 
العصا التى هبط بها آدم من ا جنة ول تزلالانبياء عليهم السلا م يتوارثو نهاحتىوقعت الى شعيب فقال لش عرب :خذ غير 
هذه فا وقع فى يده الا ھی سبع مرات فعلم أن له شأنا . وعنعكرمة أنه قال ٠خرج‏ دم عليه السلام بالعصا 
من الجنة فأخذها جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلا فدفءها اليه. وفى جمع 
البيان عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال , انت حصا هومى قضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل 
عليه السلام ما تو جه تلقاء مدين . وقال السدى :كانت تلك الصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتنه بها فلما رها الشبيخ قال ائنيه بغيرها فر دهاسبع مرات فلم يمع فى 


تفسيرقوله تعالى : (فلا قضى مو سى الا جل) /١‏ 
يدهأ غير ها فدفعها اليه م ندم لا وديعه فترعه واختصما فها ووضاان ع بده ما اول طالع: فتاه املك 
فقال ألقياها من رفعها فهى له فعا لجها انشيخ فر يطقها ورفءها موسى عليه الام . وعنالحسن ما كانت إلا 


عصا من الشجر اعترضها اءتراضا ' وعن الكلى الشجرة التى نودى مما شجرة العوسج وما كانت عصاه ۾ 

وروىأنه لما شرععليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطر يقفلا أخذ على مينك 
فان الكلا” وإن كان بها أ كش إلا أن فما تنينا أخشاه عليك وعلى الخنم , فلها بلغ مفرق الطر يق أخذت الخم 
ذات الهين ولم يقدر على كفها ومشى على أثرها فاذا عشب ور يف لم ير مثله فنام فاذابالانين قد أقبل.فاربته 
العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فلا أبصرها دامية والتنين مقتولا ارناح لذلك 
ولما رجع إلى شعيب وجد الغنم ملا'ى البطون غزيرة الاين فأخبره موسى عليه السلام بماكان ففرح وعلم 
أن أو والعظا فأ وقال له : إلى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى 
ليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى اعنم ففعل ثم سقى فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء 
فون له شعيب ما قاله وحکی يحى بن سلام أنه جعل له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى اله تعالى 
إلى موسى عليه السلام فى المنام أن ألق عصاك ف الماء الذى تسقى منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف 
شيتها . وأخرج ابن هاجه . والبزار. وابن المنذر . والطبراتى وغيرهم من حديث عتبة السلبى مرفوعا « أنه 
عليه السلام لا أراد وا امس أنه أن بال أباها ا يعطها من غنمه ما يعيش _ون به فاعطاها 
ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فسماها من 
طرفها ثم وھا فى ادق الحوض 3 أوردها فس_قاها ووقف بإزاء الحوض فل يصدر منهاشاة إلا ضرب 
جنها شاة شاة فأمت وانثنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا ش-اة أو شاتين ليس فما فشوش أى واء.عة 
لذب ول وتات طويلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيقة ااشخب ولا ثعول أى لا ضرع لها إلا 
كهيئة حلتين و لاكشة تفوت اللكف أى صغيرة الضرع لا يدرك النكف» وظاهر هذا الخير أن الهبة 
كانت ازوجته عليه السلام وأنه كان ذلك لا أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف مايقتضيه ظاهر 
ما تقدم لفلا قضى مومى أجل أى أتم المدة المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الاجل الآخر ج 
أخر جه ابن م دو يعن مقلم عن الحسن بن على بن ألى طالب رض الله تعالى عنهما . وأخرج الخارى وجماعة عن 
ابن عباس أنه سئل أىألأجلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أ كثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا 
قالفعل . وأخرج ابن م دوه مس طر يق على ين عاصم عن أبىهرو نع نأ بسعيداخدرى أن رجلاسأله أى اللاجلين 
قضی مو سی فقال : لاادری حتیاسأل ر سول الت صل اللهتعالى عليه وم فسأل رسو لاللهعليه الصلاةوالسلامفقال: 
لا أدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال :لا ادرىحتى أسأل ميكائيل عليهالسلام فسأل 
ميكائيل فقال : لا أدرى حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال ,لا ادرى حتى أسأل اسرافيل عليه السلام 
فسأل اسرافيل فقال : لا ادرى حى أسأل ذا العرة جل جلاله فنادى اسرافيل بصو ته الاشد ياذا العزة أى 
الأأجاين قضى موسى قال : (أتم الاجلين وأطيبهما عثر سنين ) قال على بن عاصم : فكان أبو هرون اذا 
٠‏ حدث بهذا الحديث يقول : حدثى أبو سعيد عن النى صل الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن 


ذا ر روح ال المغاق 


الرفيع عن إسرافيلعن ذى‌العزة تبارك وتعالى «أن موسى قضى آم الاجلين وأطيهماعشر سسئين» والفاءقيل: 
فصبحة أى فُعمّد العقدين و باشر موسى ماأريد منه فليا آم الاجل م FE‏ 1 2 قيل : نحو مصر باذن 
من شعيب عليه السلام لزيارة والدتهوأخيه وأخته وذوى قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة 
الجنايةوغلبة ظنه خفاء أمره » وقيل : سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقاله 
لإ مانس من جانبالطور ) أى أبصر من الجهة التى تلى الطور لامن بعضه 6ا هو المتبادرء وأصل الايناس 
على ماقيل الاحسامن فيكون أعم من الابصار » وقال الزمخشرى : هو الابصار البين الذى لاشبهة فيه ومنه 
اسان العين لاانه يبين به الثنىء رالا لظهررثم 5 قبل : الجنلاستتارم › وقىل : هوابصارمارو نس به › 
2 ارا 6 استظهر بعضبم أن المبصر كان نوراحقيمة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتبارا لاعتقاد موسىعليهالسلام» 
وقالبعض العارفين : كان المبصرفىصورة النارالحقيقية وأما حقيةته فوراء طور العمّل إلا أنموسىعليهالسلام 
ظنه النار المعروفة لإ قال لأهله اكوا أىأقيم وامكانكوكانمعهعليه السلام على قولامرأتهوخادم 
ويخاطب الاثنان بصيغة المع » وعبل قول آخر كانمعه ولدان له أيضا اسم الا كبر جيرشوم واس م الاصغر 
اليعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا ممايتسنى على القولبأنه عليه يه السلام دل عل زو جته ة تار وع 
فا اريد منه , واما على القول أنه لم يدخل علا حتى أثم الاجل فلا يقسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث 
بعد ذلك سئين » وقد قيل به » أخرج عبد بن حميد . وابنالمنذر . وان أبى حاتم عن مجاهدقال ؛ قضىهموسى 
عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى , وعن وه بأنهعليهالسلام ولد له ولد فى الطريق لبلة ايناس النا 
وف البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوكالشام وامرأته 
حامل لايدرى أليلا ضع أم مارا فسار فى البرية لايعرف طرقها فالجأه السير إلى جانب الطور الغربى الايمن 
ف ليلة مظلية مثلجة شديدة 0 وقيل :کان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارةهم هارأ فأضل 
الطريق يوما حى ادر الليل فأخذ امراته الطلق فقدح ذنده فأصلد فنظر فاذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
0 دالت ارا لعلى ا ا بخبر € أى خبر الطريق بأن أجد عندها مر يخبرنى به وقد انوا 
يا معت ضاوا الطريق , واجملة استئناف فى معنى التعليل للامر 9 أوْجَدْوَة ) أى عود غليظ سواء دان فى 
رأسه نار فى قوله : 
وألقى علىقيس من‌النارجذوة شديدا علها حرها والتهاما 
أو ل تكن م فى قوله : 
باتت حواطب ليل ياتمسن لما جزل الجذا غير خوار ولادعر 

ولذا بينت 5 قال بعض الحققين بقوله تعالى : لإ من ألنار وجعلها تفس النار للبالغة ”نما لتشبث 
النار ما استحالتنارا , وقال الراغب : الجذوة مايبقىمن الطب بعد الالنهاب , وفى معناه قول أبى حيان: 
عود فيه نار بلا لهب » وأخرج ابن أبى حم عن أبن زيد قال : هی عود من حطب فيه النار » 


مبحث فى قوله تعالى : للم تصطلون) V۲‏ 
وأخرج هو وجماعةعن قنادة أا أصل شجرة فطرفها النار » قبل : فتكونمن علىهذا للابتداء »وار اد 
بالنار سه التى [ نسهاه 
وقرأ الا كثر (جذوة) ) كد مر الجم . والاعش . وطلحة . وأبوحيوة . وحمزة لضمع لولم َصطونَ ) 
0 د نون بهاء وفيه دليل عل لی أنهم 5 أيهم برد 0 33 5 تھا ) أى النار الي ى انهاه 
ل دی من شاطیء الوادى الأمن » أى آتاه النداء من الجانب الامن بالنسبة إلى «وسى عليه السلام فى 
مسيره فالامن صفة الشأطى* وهو ضد وور أن بكرن الآءن مع الصف بالون وارك ضد 
الأشأم» و عليه فيجوز كونه صفة لاشاطى* أو الوادى , و(من) على مأاختاره جع لابتداء الغاية متعلقة بما 
فيدها : وحور أن تتعاق بمحذوفت وقع قم حالا من ضمير موسى عليه السلام المستترفى نودى أىنودى قربا 
من شاطیء الوادى » وجوزء ل الخالية أن تسكون ‏ من -معنىفى5 فى قوله تعالى : (ماذاخلةوا منالارض) 
أى نودی كائنا فى شاطى" الوادى » وقوله تعالى : ( ف البقعة امبر ) فى هوضع امال من الشاطىء أو 
صلة لنودى » والبقعة القطعة من الأأرض عل غيرهيئة التى إلى جنها و تفتح , ناماه فا القاموسن ود دقرا 
الأشهب العقيلى . وفسلمة . ووصفت بالبرؤة لا خصت به من آيات الله عز وجل و أنواره ٠‏ 
وقيل :ا 0 من الارزاق والمار الطيبة وليس بذاك » وقوله سبحانه : لمن ا کچ بدلمنقوله 
تعالى : (من شاطىء) أو الشجرة فيه بدل من شاطى” وأعيد الجار لآن البدل على تكرار العامل وهو بدل 
اشهال فان الشاطى* كان «شتملا على الشجرة إذ كانت نابتة فيه » و(من) هنا لاتحتمل أن تدكون بمعنى فى 6 
سمعت فى من الآولى » نعم جوز فما أن تسكون للتعليل 6 فى قوله تعالى : (مماخطيئاتهمأغرقوا) متعلقة بالمباركة 
أى البقعة المبار 5ة لجل الشجرة» وقيل : جوز تعلقها بالمباركة هم بقائها للابتداء على معنىأن ابتداء ب ركنا 
من الشجرة , وكانت هذه الشجرة على ماروى عن أبن عباس عناباً , وعلى ماروى عنابنمسعود “رة »وعلى 
ماروى عنابن جريج . والكلى . ووهب ود . وعلى ماروى عن قتادة 00 عليقة وهو المذكور فى 
التورأة اه قوله 'عالى : 0 0 تحتمل أن ن ا وا ن تكون عخففة من الثقيلة 
والآصل بأنه , والجارمتعلق بنودى » والنداء قد يوصل تحرف الجر أنشد أبوعلى : 
تأدنت 3 ربيعة بن مكدم أ الوه ياسمه الموثوق 
والضمير 00 وفسر الشان بقوله 8 ا اهرب الان CAT‏ فرقة ة (أف) ع 
امز » واستشكل , أن أن إن 0 تفسير بة ينبغى كسرإن وهو ظاهروإن5نت مصدريةواسمهاضميراله 1 
فكذلك إذ على الفتح تسبك مع مابعدها بمفرد وهو لايكون خيرا عن ضمير الشآن وخرجت علىأن 
تفسيرية وأ الخ تويك سقس مول لفل كدو وو ادو ایام تی اعم أنى أنا الله 6 0 
فى سورة طه (نودى باموسى إنىانا ربك) وفى سورة الل (نودى أن بورك من فى النار) وماهنا غير ذلك 
بل مافی كل غير مافى الآخر فاستشكل ذلك ه 
١م١٠‏ - ج۲۰ - تفسير روح المعانى ) 


V4‏ تفسير روح المعاى 

وأجيب بأن المغايرة إنما هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة » وذهب الامام إلى أنه تعالى 
حك فىكلمن هذه السوربعض مااشته عليه النداء لما أنالمطابقة بين ماف المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلفقا 
والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك , وقد سمع موسى عليه السلام على ماتدل عليه الآثار 
لاما لفظيا قرل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتحاد وحلول , وقبل . خلقه فى الحواء كذلك ومممه موسى 
عليه السلام من جهة الجانب الان أو من جميع الجهات » وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس 
المعنى به محل لفظه ۾ 

وذهب الشيخ الاشعرى . والامام الغزالى إلى أنه عليه السلام سمعكلاءه تعالى النفسى القدحم بلاصوت 
ولاحرفء وهذا 5 ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولاک » وذكر بءض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى 
الافظى بصو توكان ذلك بعد ظبوره عزوجل عاشاء من المظاهر الى نض ا جكة وهوسبحانه معظهوره 
تعالى كذ لك باق 1 إطلاقه حتى عن قد الاطلاق , وقد جاء فى الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة 
فىصورة › فقول , آنا ربک فينسكرونه ثم يتجلى هم بأخرىفيعرفونه » والته تعالی‌وصفاته منوراء حجبالعزة 
والعظمة والجلال فلاعدثن الفكرنفسه بأن يكون له وقوف عل الحقيقة حال منالأحوال ه 

مرام شط مرى العقلفيه ودون مداه بيد لاتږد 

وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إما ممع امه تعالى اللفظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عادًا 
القول به من أعظم المناكر »> ولابن القم كلام طويل فى تحقيق ذلك » وقد قدمنا لك فالمقدمات مايتعلق بهذا 
المقام فتذكر والله تعالى ولىالافهام » وقالالحسن : إنهسيدانه نادىمو سى عليه السلامنداء الوحى لاندا اكلام 
ولم يرتض ذلك العلاء الأعلام لما فيه من عالفة 1 وأنه لايظهرعايه وجه اختصاصه باسم الكلمممن بين 
الاندياء ele‏ 0 »ووجه الاختصاص عل القول ؛ بأنه مع كلامه تعالى الازلى بلا عرف رتاف 
٠‏ وكذا على القول بأنه عليه السلام مع صوتا دالا على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أوكتابسواءذانمنجانب 
واحد كن بصوت غير ه-كتسب للعباد على ماهو شان سماعنا أو من جميع الجهات لا فىئلمنخرقالعادة » 
وأما وجهه عند القائلين بأن السماع كان بعدالتجلىفى المظبر فكذلك أيضا ان قالوا بأن هذا النجل ل يق لاحد 
من الانبياء عليهم السلام سوى مومى , ثمانعاءه عليه السلام بأن الذى ناداه هو اللهتعالر<ص لله بالضرورة 
خلقا منه سبحانه فيه ۽ وقيل , بالمعجزة » وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فنهم من عينها ومنهم من لم 
يعيئها زعا ا حصول العلل الضرورى يناف التكليف , وفيه حث ه 
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۾ الى ء عص ا( عطاف على أن ن يأموسى والفاء ف قوله تعالى : قدا رء ءأها 2 مز € فصيدة مخفصحة 

عن جمل دلفت عو بلا عل دلالة الحال عليها واشعارا بغارة سر عة حقق مدلولاتها أى وألقاها فصار تحة 
00 

فاهترت فلبار ها تهتز و تتحرك 2 وانهاجان فى حية کلاء العبن لا ت ذى ع فى الدورء والتشمبيه بهاباعتيار 

سرعة حر كتها و خفةبا لافى هلها و جدتها . فلا يقال ۽ إنه عليه السملام لا ألقاها صارت تعيانا عطيما كيف 

يصح تش هما بالجان » وقال بعضهم : وز ان رکون المراد تشد ها ھا ف الطيئة والمئة ولاضير فى ذلا لان 


مبحث فى قوله تعالى : (ولى مدبرا ول يعقب) ۷٥‏ 
لما أحوالا مختلفة تاق فها وله اظ » وقيل : الجان ١‏ يطاق على 0 من الحيات فيراد عند تشبهبا بهافذلك 


ال سا سم 


والاولى ماذكر أولا ول مدبرا » منهزما ھر ن الحوف لإ ول عب ق مو ”ی ) أى 
توذىأز قيل: ياموسى اقل ولاف دك هن الأمنين ۳۱( من اللخاوف فانه لا خافى لدى المرسلون: 
Jor‏ لعل ماي re‏ وه 

0 9 أىآدخلها ۵ ف ا چھو فت تح الجبة من حيث يخر ج الر أ سل تخر ج 37 اه ن غير سو 9 
أى عيب و وا لك جتاحك من الرم هب ) أى من أجل الخافة ي قال يجاهد . وابن زيد , أمرهسبحانه 
يضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنه خف ذلك فزعه ومن شان الانسان إذا فعل ذلك فى وقتفزعه 
أن قوی قليه 4 وقال الثورى خاف ٥و‏ سی عليه السلا مأن 0 ون حردث به سوء فأمره سعدأئه أنيءيديده إلى 
جشه لتعود إلى حالتها الاولى فيعلم أنه لم يكن ذلك وما بل آية من الله عر وجل ¢ وقريب مئه ماقيل المعى 
إذا هالك أمر لما يغلب من شعاعبا فاضممها اليك يسكن خوفك , وفى الكشاف فيهمعن.ان : أحدهما أنمومى 
عليه السلام 1 قاب ألله تعالى العصاحية فزع واضطرب فاتقاها مده 6 يفعل الخائف من الشُىء فقي لله إن 
اتقاءك يدك فيه غضاضة عند الاعداء فاذا ألقيتها فكها تنقلب حية فادخل بدك تحت عضدك مكان اتقائك بها 
ثم أخرجها ص 07 در أن - : اجتناب ماهو ذضاضة عا .ك عو إظها رمعجزة TY‏ آد, ا ل 
لان بدى الانسا ن كنزلة جناح تى الطائر وإذا أدخل يدها لعنى تحت عضده اليسرى فقد ضے جناحه اليه » واالثاى 
أن راد ضے جناحهاليه جلد وض طه اسه وتشدده عند أنقلاب العصاحية <تى لا يخطرب ولايرهب استعارة 
من ف لااطار لاله إذا خا فشر جنا حه وأرخاهما وإلالخجناحاه مضمومان اليه مشهر أن . ومعنى من الرهب 
من أجل الرهب أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضةم اليك جناحك , جمل الرهب‌الذى كان بصيه 

ن : 5 04 : ا 1 ووه 

ا وعلة فهاأم مره منطم جناحه 1 ہ4 » ومعى (واضهم || يكجناءك) وقولهتعالى: (ا للك يدك جيبك) على 
7 ل تفسير بن واحد وکن خولف س العا رثين ¢ وإما كر ر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك 
ا الغرض ف أحرههما خروج اليد دضاء وف الثانى أخفاء الرعب اھ ¢ وضمالجناح على الثانى كناية عن |ا:ج لد 
والضبط نحوةوله : 

أشددحيازءك لاءوت تارب الموت لاقيك 

وهو 000 فعل الطائر عند الأمن بعك اجرف ¢ وهو ف الاصل تار من قعل ااطائر عند هذه 
الهالة شم كثر استعاله فى التجلد وضبط النفس حت صارمثلا فيه وكنا ية عنه » وعليه يكو ن تتممالمعنى (إنك من 
الأمنين ) وهذاماخوذ من كلام أبى على الفارسىقانه قال 2 هذا أمر مته سحا نه بالعزم على ماأرادهمنه وض 
على الجد فيه لثلا يمنعه الجد الذى يغشاه فى بعض الاحوالعاآمر بالمضى فيه . وليس المرادبالضم الضمالمزيل 
للفرجة بين الشيئين وهو أبعد عن المتاقغشة م د ره ار مخشرى : ومثلهق اليعد عن المناقشة ماقاله القاعی :من 
أنه اريك بضے جناحه اليه تجاده وضيطه نفسه عند خروج بده بيضاء حتى لايحذر ولايضطرب منالذ4وف . 
وأراد باحد التفسيرين الوجه الاول لآن المعنى عليه أدخل بدك العنى تحت عضدك اليسرى » وقالبعضهم: 


۷٦‏ تفسير روح المعاى 
الجيب , وظاهره أنه أريد بالجناح الجناحان , وقد صرح الطبرسى بذلكفى نعو ماذكروقال : إنەقد جاء المفرد 
مرآدا به التثنية © فى قوله : 
يداك بد احدامما الجود كله وراحتك اليسرى طعان تغامره 

فان المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداها . وفى الكشاف أيضا من بدع التفاسير أن الرهب الك بلغة 

حير . وأنهم يتولون : أعطنى مافى رهك , ولت شعرى كف صعته فى اللغة وهل مع من الات الثقات 
الى ترضى عرباتهم ؟ ثم ثم لت شعرى كيف موقعه فى الآية ة وكيف تطبيقه المفصل ؟ سائر کات التعزيل؟على 
أن موسى عليه السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كين لها اه . وما أشار اليه منأن 
ذاك لا يطابق بلاغة التنذيل ما لا ريب فيه فان الذاهبين اليه قالوا : المعنى عليه و اضمم اليك بدك خرجة 
من الكم لان يده كانتف الک ؛ وهو معنى ؟ ترى ولفظه أقصر منه فى الافادة ٠‏ وأما أ مسماعه عن الآاثيات 
فقد تعقبه فى البحر بأنه مروى عن الأصمعى وهو ثقة ثبت . وقال الطيى : قال محىالسنة : قال الاصمعى : 
“معت بعض الاعراب يقول : أعطنى ما فى رهبك أى ما فى كك . وزعم بعضهم أناستعال الرهب فى الم 
لغة بنى حنيفة أيضا وهو عندم وكذا عند حير بفتح الراء والهاء , والحزم عندى عدم الجزم بوت هذه 
اللغة , وعلى تقدير الثبوت لاينبغى حمل ما فى التفزيل الكريم عليها . والظاهر أن من الرهب متعاق باضمم 
وقال أبوالبقاء : هو متعلق بولى .وقيل بمدبرا . وقبل بمحذوف : أى تسكن من الرهب , وقيل باضمم , 
ولا خن ما فى تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا كلام ان جريج على ما أخرجه عنه 
ابن المنذر حيث جعل الآية من التقديم والتأخير . والمراد ولى مدبرا منالرهب . وقرأ الهرميان : (ممنف 
الرهب ) بفتح الراء والهاء وأ كثر السبعة يضم الراء وإسكان الماء , وقرأ قتادة» والحسن » وعينى » 
والجحدرى بضمهما والكل لغات لإفذانك ) أ العصا واليد والتذ كبر اراعاة الخبر وهو قوله تعالى : 
لإ بِرهانان € وقيل : الاشارة إلىانقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخاها فى الجيب 
فأمى التذكيرظاهر » والبرهان الحجة النيرة وهو فعلانلةوهم : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان منبرهالرجل 
اذا ايض ويقال للدرأة البيضاء : برهاء وبرهرهة م 

وقال بعضهم : هو فعلان من البرهبمعنى القطع فنفسربالحجة القاطعة »وقيل: هوفعلاللةوهم برهن و نف لعن 
الأكثر أن برهن مولدبنوه من لفظ البرهانءوقرأأبوعمرو"وابنكثير (فذانك) بتشديدالنون وهىلغةفيه, فقيل: 
إنه عرض من الآلف الحذوفة من ذا حال التثنية لآلفها نون وأدغمت » وقال المبرد : إنه بدلمن لام ذلك 
كانهو أدخلوها بعد نون التثنية » ثم قلبت اللام نونا لقرب الخرج وأدغمت وكان القياس قلبالآولىلكنه 
حوفظ على علامة التنية وقرأ أبن مسعود . وعيسى . وأبوثوفل . وابن هرمز . وشبل . فذانيك بیاء بعد 
النون المكسورة وهى لغة هذيل » وقيل:بللغة تمم . ورواها شبل عن ابن كثير , وعنه أيضا فذانيك بفتح 
النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية أحوةوله : 

على أحوذبين استقلت عشية ماه إلالحة وتغيب 


وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النو ن مكسورة بعدها ياء , قيل وهى لغة هذيل , وقالالمهدوى:يل لختهم 
تخفيفما و(من) فقوله تعالى : ( من رَبك ) متعلقمحذوف هوصفة لبرهانانأى كائنانمن ربك و(إلى) فى 
قوله سبحانه : فإ إلى فرعون وملاته ) متعلق بمحذوف أيضاً هو على مايقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد 
صفة له أى واصلان اليهم » وعلى مايقتضيه ظاهر لام آخرين حال منه أى مسلا أنت بهها اليهم ه 

وفى الحر أنه متعلق يمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لإ إنهم ) أى فرعون وملا 

انوا قوما فسقین € أى خارجين عن حدود الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأننرسللك بهاتينالمعجرتين 
الاهرتين الهم » والسكلام ف کانوا بعلم ما تقدم فنظائره لإ مال رب إى قلت متهم سا احا > لذلك 
لان شتاو ن بقابلما » والمراد بهذا البرطلب اللفظ والتأييد لابلاغ الرسالة على أ فل وجه لا الاستعفاء 
من الارسال » وزعمت الود أنه عليه السلام استعى ربه سبحانه من ذلك . وفى التوراة الى ایدم الوم 
أنه قال يارب ابعث من أن باعثه و كد طاب التايد بقوله : 

( وأخى هرون هو افم ی لاا را می و ا ا ری و 
وقال؛ يقال ردأته على عدوه أعنته . وقال لضان : الردء المعينالذى شد به الام فعل عءنى مفعول هر 
اسم لما يعان به أن الدفء امم ا يتدفأ به قال سلامة بن جندل : 

وكا كل ان ,مقرل م دد الل عطي کے رل 

ويقال:ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته خشية لالاسقط . وف قول : (أفصح منى) دلالة غلاق فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته » وقرأ أبو جعفر : ونافع. والمدنيان رداً حذف الهمرة 
ونقل حركتها إلى الدال ٠‏ والمشهور عن أبى جفعر أنه قرأ بالنقل و لاهمز ولاتنوین . ووجهه أنه أجرى 
الوصلجرىالوقف . وجوز ف ردا علىقراءه التخفيف كو نه منقوصا معنى زيادة من رديت عليه إذا زدت 
(يصدقى) أى يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويحادل به السكفار ۽ فالتصديق مجاز عن التاخيص 
المذ كور الجالب لاتصديق لآنه الشاهد لقوله > وإسناده إلى هرون حقيقة » ويرشد إلى ذلك وأخى هرون 
الخ لآن فضل الفصاحة إنما يحتاج اليه لال ماذ كرلا لقوله صدقت أو أخىمومى صادق فان سحيان و باقلا 
فيه سواء» أو يص ل جناح كلاى بالبيان حى يصدةى القوم الذين أخاف كذ بهم فالتصديقعل حقيقته وإنما 
أسند إلى هرون عليه السلام لانه ببيانه جاب تصديقالقوم ؛ ويؤيد هذا قوله : فإ أخَاف أن يكَدّيون 4 
لدلالته على أن التصديق على الحقيقة ٠‏ وقيل : تصديق الغير بمعنى إظهار صددقه , وهو ا يكون بقول هو 
صادق يكون بتأبيده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للانبياء عليهم السلام بالمعجزات . والمراد به هنا 
ما يكون بالتأبيد بالحجج » فالمدى يظهر ص-دق بتقرير الحجج وتزييف الشبه إنى أخاف أن يكذبون 
ولساتى لا يطاو عى عند امحاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فى الطرف أو ف الاسناد , وتعمب يانه 
لا خن أن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت , فاطلاقه على غيره الظاهر أنه بجاز» وجماة 


۷۸ تفسير روح المعاى 

يصدقى ت#عتمل أن تكون صفة لردءا » وأن تكون حالا » وأن تكون استئنافا . وقرأ أ كثرالسبعة (يصدقى) 

بالجزم على أنه جواب الام ه 
وزعم بعضهم أن الجواب علىقراءة الرفع حذوف . ویرد عليه أن الامرلا يازم أنيكون لهجوابفلاحاجة 
إلى دعوى الحذف » وقرأ أبى , وزيد بنعلى رضىاللهتعالىعنهم (يصدقوقى) بضميراجمع وهو عائدعلىفرعون 
وملثه لاعلىهرون واجمع للتعظم قبل » والفعل على مانقل عن ابن خالويه بجرومفقدجعل هذهالقراءةشاهدا 
لمن جزم من السبعة يصدقنى وقال لأنه لو كان رفعا لقيل يصدقونى , وذك رأ بوحيان بعد نقله أن الجزم على 
جواب الامر والممنى فى يصدقون أرج تصديقبم أباى فتأمل لإ مال سنشْدُ ءضداك بيلك ) اجابة طلوبه 
وهو علىماقيل راجع لقوله (أرسله معى) الخ و المعنىسنقو يك به ونعينك علىان شد عضده كناية تلو حيةعن 
تقويته لآن اليد تشتد بشمدة العضد وهو مابينالمرفق إلى الكتف واججلة تشتد بشدة اليد ولامانع من الحقيقة 
لعدم دخول بأخيك فيا جعل كناية أو على أنذلك خارجخرجالاستعارة القثيلية شبه حال موسو علي هالسلام 
فى تقو به بأخيه حال اليد فى تقويتها بعضد شديد » وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باباطلا قالسبب 
علىالمسيب عر تبتين بأن يكو ن الاص ل سنقو يك به “م سن يدك م سنشد عضدك به ۾ وقرأ زيدىن على » والحسن 
عضدك بضمتين ؛ وعنالحسن أنه قر أبضم العين واسكان الضاد , وق رأعيسى بفتحهما » و بعضهمبفتحالعين وكسر 
الضاد » و يقال فبهءضد بفتمالعينوسكون ااضاد ولأءلٍأحدا قرأبذلك , وقولهتعالى: لاوجل ل (hl‏ 
أىتساطاعظموغلبة راجمعلىماقيل أيضالقوله (إنىآخاف أن يكذبون) وقولسبحانه : ( فلا يصاو (Ej‏ 
تفريم عل ماحصل من مراده أى لايصلون اليكا باستيلاء أو عاجة ( ايتا م متعاق بمحذوف قدصرح 
به فى مواضع أخر أى اذهيا با ياتنا أو بنجعل أى نساط كم بأ اتنا أوبساطانا افيه من معنى التساط والغابة 
أوبمعنى لايصلون أى تمتنعون مم بها ورف انی على قول بعضهم وا زتعاقالجار به» وقالالزيخشرى: 
و أن يكون قسما جوابه لايصلون مقدما عليه أو هو منالقسم الذى يتوسط الكلام ويقحمفيه نجردالتأ كيد 
فلا حتاج إلى جواب أصلا » ويرد على الاول أن جواب القسم لابتقدمه ولايقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان 
ذلك دال على الجواب وأما هو فحذوف إلا أنه تساهل فى التعبير » وجوز أن يكون صلة محذوف يفسره 


ےم لسلس 


الغالبون فىقولهسبحانه : لإ أَنياوَمن| ما لبون م )أوصلةلهواللام فيه التعريفلامعنىالذى أ وعناء 

على رأى من جوز تقد مافى حيز الصلة على الموصول إما مطلقا أو إذاكان المقدم ظرفاوتقديعمهإما للفاصلة 
لالس ر سم ف اا 

أو للحصر لإ فلا جاء 8 بكايتنا بيت ) أى واضحات الدلالة على عة رسالته عليه السلام هنه 

عزوجل 0 والظاهرأن المراد بالآيات العصا واليد اذعيا اللتان أظبرهما موسى عليه السلام إذ ذاك وقد تقدم 


ه لم مم ص 


فى سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة المع لإ قَالوا ماهد ) الذى جئت به لإ إلا سحرمفترى ) أى سحر 
تختلقه م يفعل قبله مثلهفالافتراءمعنى الاختلاق لابمعنى الكذب أوسحر تتعلءه من غيرك ثم تنسبه إلىالله تعالى 


تفسيرقوله تعالى : (و مأسعمنا مهذا ىنانا الاو اين) الخ ۷۹ 
الو به أى هو سجر كوه لاحقيفة له كسائر أنواع السحر . وعليه کون الصمة مؤكدة والافتراء ليس على 


حقيقتهوافى الوجه الاول ٠‏ والحقآن منانواعالسحر ماله حقيقة فتكون‌الصفة عخصصة أيضا إو ماعنا ةا ) 
أى نو ع السحر أو ماصدر من موسى عليه السلام على أن اكلام على تقدير مضاف أى عثل هذا أو الاشارة 
اذغ النبوة ونفهم السماع بذلك تعمد لا.كذب ققد جام يوسف عليه السلام من قبل بالبينات ومابالعهد 
من قدم , وحتمل أنهم ارادوا نف سماع ادعاء النبوةعلى وجه الصدقعندم وكانوا ينكرون أصلالدوات ولا 
بو لون بصحة شىءمنها كالبراهمة وككثير من الافرئج ومن جس من فضلاتمم اليوم . والباء ‏ فىجمم البيان 
إما على أصلها أوزائدة أىماسمعنا هذا لإ ف ءاب ا الأول م ) أى واقعا فى أيامهم ‏ فال جار والجرور فى 
موضع الحال من هذا بتقدير مضاف والعامل فيه معنا م 

وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذاء ويكون الجار متعلقا بذلك المقدر » وأشاروا بوصف 
آنائهم بالاولين لى انتفاء ذلك منذ زمان طويل 3 وقال ر اع من جاء ادى شن عند ) يريك 
عليه السلام بالموصولنفسه, وقرأ ابن كثير (قال) بغيرواولانه جواب لقوطم : إنه سحروالجواب لا يعطف 
واو ولاغيرها » ووجه العطف ف قراءة باق السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحك له بينبها 
فيميز يها من الفاسد لإ ومن کون له عاقبة دار ) أى العاقبة الهمودة فى الدار وهى الدنياء وعاقبتها 
أن عاتم للانسان ما بما ييفضىءه إلى الجنة بفض الله تعالى وكرمه ۽ وو جه إرادة العاقبة الحمودة من مطلق العاقبة 
إنها هىالتى دعا الله تعالى الما عباده » وركب فم عقولا ترشدم إلهاومكنهممنها وأز احعللهم ووفر دواعيهم 
وحضهم عليها فكا نها لذلك هى المرادة من جميع العباد والغرض من خلقهم ع وهذا مااختاره ابن| انير موافقا 
لا عليه الجاعة » وح أن بعضهم قال له : ماعنعك أن تقولنهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذو يها باللام 
5 فى هذه الأية » وقوله تعالى : (و سيعل الكفار أن عقى الدار) » وقوله سبحانه : ( والعاقبة للمتقين ) إذ 
عاقبة الخير هى الى تكون لهم » وأما عاقبةالسوء فعايهم لاهم فقال له : لقد کان لى فى ذلكمقاللو لاوروده 
مثل أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار »ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل علالذاء الاستدلال 
باللام علىإرادة عاقبة الخير » وقد يقال : إن اللام ظاهرة فى النفع ويكنى ذلك فى انفهام كون المرادبالعاقة 
عاقبة الخير » ويلترمفى نحو الأ التىأوردها ابن‌المنير كونها من باب الك , وهذا نظير ماقالوا : إنالبشارة 
ف الخير »وبشرمم بعذاب ألم من باب الک » 

وقال الطبى انتصاراً للبعض أيضا : قلت : الآية غيرمانعة عن ذلك فان قرينة اللعنة والسوء مانعة عن 
إرادة الخيرو[نما أتىبلهم لبؤذن بأنهما حقان ثابتان هم لاذمان إياثم » و يعضده التقدى المفرد الاختصاص قتدبر 
وقرأ حمزة » والكسائى . (يكون) بالياء التحتية ء لآن المرفوع مجاذى التأنيث ومفصول عن رافعه م 

ل له لايم الظَلمونَ خرف أىلايفوزون مطلوب ولاينجون عن حذور » وحأص كلام موسىعليه 
السلام رى أعل من عال من أهله سبحانه للفلاح الاعظم حيث جعله نبا وبعثه بالهدى ووعده حسن 
العقى , ولوان تزعمون6ةاذياساحرامفتريا للاأهله لذلك له غى حكم لاير ل الكاذبين ولا ہنی“ الساحرین 


A*‏ تفسير روح المعالى 


rains 5-22 5 


ولايفلم عنده ااظالمون ف وتال فرعون ايها اكلا ماعَلْتَ لَك من إله عَيْرى ج قاله اللمين بعدماجم 
السحرة وتصدى للمعارضة » والظاهر أنه أراد حقبقة مايدل عليه كلامه وهو نن عابه بأله غيره دون وجوده 
فان عدم العم بالثئ لايدل على عدمه » ولم جزم بالعدم أن قول لس لک إله غيرى مع أن كلا منهذا 
وماقاله كذب » لان ظاهر قول موسى عليه السلام له لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلارب السموات والارض 
بصائر يقتضى أنه كان عالما ن إطهمغيره « وماثركه أوفق ظاهرا ما قصده هن تبعيد قومه عن اتباع موسى 
عليه السلام اختبارا لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه منصف فى اجملة ليتوصل بذاك إلى قوم مايقوله طمبعد 
فى أمى الإله وتسليمهم إياه له اعتمادا على مارأوا من إنصافه فكأنه قال ماعلمت فى الآزمنة الماضية لكم إلها 
غيرى 8 يقول موسى » والامر حتمل وساحةق لک ذلك ه 

ارق لی همسن عل الطّين)أى اصنع لی آجرا ل أجل لی > منه صرحا ) أى بناء مكشوفا عاليا 
من صرح الشی, إذا ظور( لعل طلم ) أى أطلع وأصعد فأفتعل بمعنى الفعل المجرد جا فى البحر وغيره » 

إل لله موسى) الذى يذ کرآنه اله وله العالمين ء كأنه بوهم قومه آنه تعالى لو کان وا يقول موسىلكان 
جسما فى السهاء. کون الاجسام فها من الرق اليه ثم قال : لوق اظن من الکاذیین) فا بذ كر تأ كيدا 
لما أراد وإعلاما بأن ترجه الصعود إلى إله موسى عليه السلام ليس لانه جازم بأنه هناك , والامى يحل 
الصرح وبنائه لایدل‌عل أنه بی» وقداختاف فى ذلك فقيل بناه وذ كرمن وصفه ما الله عر وجلأعل بهع وقيل 
م يبن وعلى هذا يكون قوله ذلك وآصه لتايس على قومه وإمبامه يام أنه لصدد تحقيق الاس » ويكون 
ماذ كر ذ كرا لاحد طر قالتحقيق فيتمكن من أن يقول بعده حققت الام بطري ق/خرفعامت أن ليس لم 
إله غيرى وأن موسى كاذب فوايقول » وعلىالاول يحتملأن يكون صعد الصرح وحده أومع من يأمنهعلل 
سره وبقى مابقى ثم نزل الم فقال لهم : صعدت إلى إله مومىوحققت إن ليسالامر 8 يةول وعلهت أن 
لیسلک إله غيرى . وأخرج ابن أبىحاتم عنااسدى قال : لما بىله الصرح ارتقىفوقه فام بنشابة فرى بها 
نحوالسياء فردت اليه وهىمتاطخة دما فقال قتات إله موسى ؛ وهذا إنصح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه 
يصح . وأيا ما كان فالقوم كانوا فى غاية الغباوة والجه-ل وإفراط العاية والبسلادة وإلا ا نفق عليهم مثل 
هذا الهذيان . وله تعالمخواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص . ولايبعدأن يقال كان فهممنذوىالعقول 
من يعل مومه وتلبيسه ويعتقد هذيانه فما يقول إلاأنه نظم نفسه فىسلك الجهال ولم يظهر خلافا لا عليه 
اللعين حال هن الا<وال وذلك إما للرغبة فعا لديه أوللرهبة منطو ته واعتدائه عليه و رأينا عاقلا وعالما 
فاضلا يوافق لذلك الظلية الجبابرة ويصدقهم فما يقولون وإن كان مستحيلا أو كفراً بالآخرة ه 

وكان قول اللعين لموسىعليه السلام لبن اتخذت إها غير ىلا جعلنكمن المسجونينبعد هذا القولالحى 

هبنا بأن يكون قاله وأردفه باخبارم على البت أنلاإله لهم غيره, ثم هدد مومى بالسجن إن بدا منه مايشعر 
خلافه , وهذا وجه فى الا أية لابخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفها أوجه أخر . الأول أنه أراد 
بقوله : (ماعلت لک من له غيرى) نن العم دون الوجود ج فى ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لآنه لم 


محث فقو له تعالى (وإنى لاظه من الكاذبين) الخ ۸١‏ 
يان عنده مايقتضى الجزم بالعدم وا بقوله إن للاظطنه من الكاذيين إلى لاظنه 6دا ف دعوى الرسالة هن 
الله تعالى .و أزاد بقوله : ياهامان أوقدلى على الطين الخ اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه 
تعالى ان ان كان فى السماء بأنه لو كان رسولا منه تعالى فهو من يصل إليه » وذلك بالصعود اليه وهو ما 
لاشقرى عليه الانسان فيكون من أوع الخال بالنسية اليه فما ن عار وهى الرسالة منه تعالى مثله ‏ فقوله . 
(فاجعل لى صرحا) لاظهار عدم هکان الصعود الموقوف عله عة دعوى الرسالة فى زعمه ولعل لہ 03 

الثاتى أنه أراد أيضا نفى العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان فى نفى العم ملبسا على قومه كاذبا 
ابى للاظنه كاذنا ف دعوى الرسالة 6 ف سابقه 7 و بقوله يأهامان الخ طالب أ بجعل له مايزيل 4 5 
ف الرسالة 4 وذلك بأن لی له رصداً ف فوع عال ارصد م أحوال الكوا كب الدالة على الوادثالكونية 
ر عه فيرى هل ها مايدل على ارسال ألله تعالى ااه 2 

قت تأنه لايناسب قو له (فأطلع إلى إله موسى) إلاأرن يراد فأطلع على حكم إله موسى باوضاع 
الكوا 51 والنظر فها هل أرسل مو سی 6 يقول أم لا ؟ فيكون اكلام على تقدر مطاف و(إل) فيه 
معنى على » وجوذ علىهنا الوجه أن يكون قد أراد باله موسىالكوا كب فکا نه قال لعلى أصمدالىالكوا كب 
اتی ھی إله موسى فأنظر هل فيها مايدل على رسالا إياه أو لعلى أطلع على حكم الکوا كب الى هى إله موسى 
فى أمى رسالته وهو کا ترى » وباجملة هذا الو جه ما لا ينين ىأن يلتفت اليه , الثالث أنه أراد بن علمه باله غيره 
ق وجوده ورظنه 6ا ظنه اذا ف اه الما غيره ويفسرالظن باليقين )6 ف قول دروك بن الصمة : 


فقات لحم ظاوا بألفى مد جج سراتهم فى الفارسى المسرد 

فاثبات الظن المذكور لايدفم إرادة ذلك النفى » وجوزبعضهم إبقاءه على ظاهره ۾ وقال فى دفع المنافاة : 
يمك نأن يقال ؛ الظاه ر أن كلامه الأول كان تمويما وتلبيسا على القوم , والثانى كان مواضعة مع صاحبسره 
هامان ابات الظن فالثانى لايدفع أن يكون العم فىالاول لنفى المعلوم , وفيه أنه يأنى ذلك سوق الآية» 
والفاء فى فأوقدلى وطلبه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله مومى عليه السلام أراد + انہک انه نسب إلى 
موسى عليه السلام القول بأن اله فى السماء فقال : (ياهامان اجعل لى صرحا) للأصعد إلى إله موسى متب 
به » وهذا نظير مااذا أخبرك شخص عياة زيد وأنه فى داره , وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد 
أن تذكر عليك ما يخالف قوله متهكما به ياغلام أسرج لى الدابة لعلى أذهب إلى فلان وأستأنس به بل 
ما قاله فرعون أظهر فى الك ما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لايكون منافا لما ادعاه أولا وآخراً 
من العم و اليقين 35 

وقال بعضهم فى دفع ماقيل : من المنافاة , إنها إنما تكون لو لم يكن قوله : لعلى أطلع الخ على طريق 
التسلم والتنزل » وقالآخر فى ذلك : إن اللعين كان مشركا يعتقد أن من ملك قطراً ان اله ومع.ود أهله 
فا أثبته فی‌قوله : (لعلى أطلع) الح الله لغير ماكته ومائفاه الحها جا يشير اليه قوله اك ولاتخلو عن عث ه 

وف الكشاف الول با مناقضة بينبناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 

( 1۴ سجس ء تفسیرروح الممانى) 


5م 0 فسير روح المعانى 


لغياوتهم وبلههم أوم تخف عليهم ولسكنكلا كان يخاف علىنفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاذابقاء 
الظن على ظاهره من غير حاجة إلى دفم التناقض, والاولى عندى السعى فى دفم التناقض فاذا لم يمكن استندى 
ارتسكاب الخذول إياهإلى جهلهأوسفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهممنه أو نو ذلك » واعترض 
القول بأنه أراد بنى علبه باله غيرهن وجوده فقال ف التحقيق : وذكره غيره أيضا إنه غير سديد فانعدم العلم 
بالثىء لا يدل على عدمه لاسا عدم عم شخص واحد . وقالالقاضىالبيضاوى : هذا فى العلوم القعلة یح 
لانها لازءة لتحةق معلو ماتها فيازمهن اثتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأنغرض قائل ذلك 
أن عدم الوجود سبب لعدم العم بالوجود فى الجلة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لاأن 
بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان من أقوى اساب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطاق وراد به الوجود إذ 
لايشترط فى فن البلاغة الازوم العقّلى بل العادىوالعرفى كاف أيضا وقد يقول أحدمنالا أعلم ذلك أىلوكان 
موجودا لعليته إذا قامت قر نة وهذا الاستعمال شائع فى عرفى العرب والعجم عند العامة والخاصةومنه قول 
المزى . إذا ثل عنعدالة الثشهودلا أ عم كيف » وکان‌الخذول يدعى الا ية , ثم الظاهر أن السكلام على تقدير 
إرادة نن الوجود كناية لامجاز, و باججملة ماذكر وجه وجيه وتعيين الاو جه مفو ض إلى ذهنك وات تعالى ا لمو فق« 
واستدل بعض من يقول : إنالتهتعا فى اسم|ء بالمعنى ا لذى أرادهس بحانه فى قولهعروجل: (أأمنتم م نفى السماء) 
حسما يقول اسلف بهذه الآية » ووجه ذلك بأن فرعون لولم يسمع من موسى عليه السلام أن اله فى السماء 
ا قال : فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى اله موسىفقوله ذلك دليل السماع إلاأنهاخطأ فى فهم المراد ماسمعهفزعم 
انكونه تعالى ف السماء بطريق المظروفة والتقكن ونحوهما ما يكون للاجسام » وأنت تعلم أنهذا الاستدلال 
فىغاية الضعف و ابات مذهب السلف لاعتاج إلأن يتمسكله مل ذلك وفى قول الخذول: أوقدلىعل الطين 
والمراد به اللبن دون اصنع لى جرا اشارة إلى أنه لم يكن امان عل بصنعة الآجر فأمره باتخاذه على وجه 
يتضمن التعليم » وفى الآثارمايؤيد ذلك » فقد أخرج ابنالمنذر عن ابن جرج قال فرعون أول من أ بصنعة 
الأجرو ائه » وأخرجهو وجاعة عن قتادة قال ل فرعون اول من طبخ الأجر وصنعلهالصرح , وعن 
عير رضى الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشامو رأىالقصور المشيدة بالآجر قال ماعلہت اناحدابنى بالا جر 
غبرفرعون وفى مه اياه وهو وزيره ورديفهيعمل السفلة من الايقاد على الطين مناديالهباسمه دون تكنية 
وتاقيب يا دون مايدل علىالقرب فى وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهمالابخفى « 


عرم 6 مت سم زر رود ر 


ر وَأَسَكير هو وجنودة ) أىرأوا كلمن سوام حقيرابالاضافة الم ول بروا العظمةوالكيرياء الالأنفسهم 
فنظروا إلى غيرم نظر الملوك إلى العبيد لإ فى الارزض ) الا كثرون على أن المراد فى أرضمصر » وقيل : 
المراد مها الجرم المعروف المقابل للسماء » وفىالتقييد مها تشنيع علييم حيث استكبروا فيا هوأسةل الاجرام 
وان اللائق بهم أن ينظروأ إلى سحام مو تسفلهفلا يستكيروا ر 0 الى 14 أى بغير الاستحقاق لاان ر ر ينهم 
تلك باطلة ولانكون EE‏ الكل حقيرا بالاضافة إلىالراق ورو به العظمة والكيرياءلنفسه على الخصوص 
دون غيره دوا الامن الله عزوجل 4 ومنهنا قال الو خشرى : الاستكبار بالحق إما هولله تعالى وكلمستكبرسواه 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا أنهم الينا لاير جعون) الخ AY‏ 
عز وجل فاستک ارہ 0 الحق ٤‏ و |( كير ر ا2 ردائى والعظمة أزارى 00 ن نازعنى واحدامنهما 
ألقيته فالا عار » 3 رظنو 1 0 5 تا o‏ ۳۹( باليعنة نث للجزاء م والظن قيل 7 07 وعبر 
ENE‏ حمرة. والكسالى , ونافع (لاإرجعون) به بفتح الم كما جه 


ا ع وسار رر لس س9 oll‏ 


واخل: -ه وچنوده فنبذنهم ف ي أىآلقينام وأغرقنام فه» وقد م تفصيل ذلك 8 وف التعيير بالنيذ 
وهو إلقاء الشىء الحقيروطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قالالشاعر , 
نظرت إلى عنوانه فنمذته كنبذكتعلامن نعالك بالا 
استحقارهم ¢ وفى ال کلام على ماقيل استعارة مكنية وتحبيلة وذلك أنهم شہوا فىالحقارة بتعالباليةواستعير 
هم اس الال ۴ حرف امعان وبقىالمس:عار له وجعل لديل ور ينه على أنه حقيقة والجاز فى ااتعاقعلى غو 
ماقيل ف ا المنية تشبت بفلان ؛ وقال بعضهم : الاخل وهو حقيقة ف التناول از عن خاق الداعية هم 
إلىالسير إلى البحر» والنبذ مجاز عن خاقالداعية لهم إلى دخوله » وف البحر أنه كناية عنادخالهوفيه والأولى 
أن 1 ون اكلام من باب القثيل كأ نه عرز وجل 0 فعل مم أخذم مع کم فى كف وطرحهم ف اليم ¢ 
والظاهر أن الفاء الاولى سببية وليست جرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الاخذ على معنى التناول 


أو أ بد به خاو ق الداعية إلىااسير اور 3 |إذا أريد به الاهلاك ھی للتفسير 6 ف فاستجہ | نا لهفتجينامو وه 
روب صاص صلا صر و ا لي ص ص سسقآا مره 


ف تنظ 14 ياعمد لإ كيف كان عفد ان ٠‏ > وما للناس ليعتبروا ما لإ و جما (e‏ ی خلقناهم 

0 0 قدوة للضلال لاب حلهم فم على الضلال 6 يؤذن بذلك قوله تعالى 0 و إل 5 ر € 
أى إلى مو جباتم| منالكفر والمعادى على ا نالنار مجاز عن ذلك أو على تقدير ضاف والمراد جعاهم ضالين 
مضلين والجعل هنا مثله فى قوله تعالى : ( جعل الظلدات والنار ) والآبة ظاهرة فى مذهب أهل السنة من أن 
الخير والشر مخلوقان لله عر وجل وأوها المءتزلة تارة بأن الجعل فما مدي القسميةهثله فى قوله تعالى: (وجءاوا 
ملاك الذين هم عباد الرحمن ااا ) أى وسمينامفيا بين الامم بعدمم دعاة إلىالنار» وتارة بأنجعلهم كذلك 
بمحى 0 ومنعهم من اللطف والتوفيق للهداية والاول عك عن الجائى وااثانى عن الكعى » وعن 
آمل أنالمر اد صير نام بتعج دل العذذات 9 أئمة أىمتقدمين لمن وراءهم من ال-كفرة إلىاانار 55 فىغاية 


م #ومسواره 


التعسف لابق لر ديدم القمة هرون :١‏ 4 رده عالعذاب عم دو جه من الوجوه 02 واتبعنهم ) 
lea 5‏ € التىقتتتهم للع ) طردا وابعادا أولعنامن اللاعنين حيث لاتزال الملا که عليهم السلام 
تلعنهم وكذا المؤمنون خلفا عن سلف وذلك إمابدخوهم فى عموم من يلعنونهم من الظالمين وإمابالتصيص 
د موس رر ۶ر صما لور - 
pale‏ نحو لعن ألله تعالى فرعون وجنوده } ES)‏ القيامة ثم من المقبوحين € منالمطرودين الميعدين يقال : 
قبحه الله تعالى بالتخفيف أى اه وأبعده عن كلخير 6 قال الليث , ولايتكررهم اللعنة المذكورة قيل : لأآن 
معئاها الطرد أيضاً | لانذلك ه فىالدنا وهذا 1 الآخرة أوذاك طرد عن رحمته اتی فى الدنا ہا وهذاطردءن الجنة 
أو على هذا يراد باللعنة فماتقدمماتأخر مع أن مز 0 ودين معناه أنهم من الزمرة ة المعروفين بذ لكوهو باخ 
وأخص 6 وفالا و عة . والاخفش ,من المقرو حين أ ىدن اا كين ۾ وعن أبن عا ای من الم وهين ف 


1م : تفسير روح المعاق : 
لل يي e‏ 0 
الخلقة بسواد الوجوهوذرقة العيونوهذاالمعنىهوالبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه لازمفبناء اسم المفءول 
ذلك تفسيرأ ا هولاذم فى اجملة 7 ويوم القيامة متعاق بالمة.و حين أو محذوف دقر ه ذلك ءل ماعلمت نما 
ف نظيره 3 وأخرج اءنالمنذر عن ابن جرج ؛ وعبد بن حميد عن قتادة ماهوظاهرفى أنه معطوف على هذه 
الدنداو هو عطف على امحل والمرویعن ان جرج أظهر ف ذلك وملاهها فىالدراانثور 0 والظاه رما عتهأولا» 
وهذه الآبة أظهردليل على عدم اة فرعون وم القيامة وأنه ملعون معد عن رحمة ألله تعالى فى الدنا 
والأخرة فان ضيائر مع الغائب فيهاراجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم ارجاعها إلى الجنودنى 
اجنود 3 وفی‌الفتاو ى الديشة لاعلامة أبن حجر روى عدى» والطبراى عن أن مس عو د أنه يليه قال «خلق ألله 
تعالى ڪي بن زكريا فى بطن أمه مؤمنا وخاق فرعون فى بطن أمه كافر» ه 
( واقد 59 ا أى التوراة وهو على م قال أو حيان اول كتاب فصلات فيه الاحكام. 
اده د قوم قد لو اع ف أ 
5 من بعد ما اكا القرون الاو » أقوام نوح وهود وصالم ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون 
تاا زول إهلا كهم للاشعار | ا نزات لعل سناس الحاجة الها تمهيدا الا لعقية من بيان الحاجة الداعية 
إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله تعالى عليه ول فان إهلاك القرون الاولى من موجبات 
اندراس معالم الشرائع وانطاس آثارها الأؤديين إلى اءتلال نظام العام وفساد أحوال الام المستدعيين 
للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على عر الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذحكير 
أحوال الامم الخالية الموجبسة للاعتبار , ومن غفل عن هذا قال : الأولى أن تفسر القرون الاولى بمن لم 
عليه السلام ويقابلها الثانية وهی من امن به عليه السلام ¢ وقيل : اراد مهأ مايعم هن " بؤمن 


يؤهن وى 
الامم المهلحه من قل 5 وليس بذاك 2 وما مصدربة آی تناه ذلك بعد إهلا كنا 


بموسىمن فرعون وجنوده و 
القرون الاولى ل بِصَائرٌ للّاس) أى أنواراً لقلوهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت 
عا عن الفهم والادراك بالكلية فان البصريرة نور القاب الذى به إسليودر م أن البصر.نور العين الذى به 
تبصر ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصار والاول يجمع على إصائر » والمراد بالناس قيل آقته عليه 
السلام , وقيل مايعمهم ومن بعدم , و كو نالتوراة بصائر لمن بعث اليه نييناصلىالتهتعالى عليه وسل لتضمما 
م يرشدثم إلى حفية لعدته عليه الصلاة والسلام ¢ 1 یزیدھ علا إلمعليهم ٠‏ ولعب بأنه يازم على هذا | لحض 
على مطالعة التوراة والعلم ما فہا 4 وقد ص أن حمر رضوالله تعالى عه استأذن رسو لاللّه صلى ألله تعالى عليه 
وس فى جوامع كتيها من التوراة ليقرأها ويزداد علا إلى عله ففضب صل الله تعالى عليه وسلم حتی عرف فى 

وجيت أن غضبه صلىالله تعاللىعليه وسلم من ذلك لما أن التوراة الى بأيدى الهود إذ ذاك كانث عرفة 
وفها الزيادة والنقص وليست عبن التوراة الق نزات على موسى عليه السلام وكآان الناس حديى عهد بكفر 
فلوفتح بابالمراجعة إلىالتوراة ومطالعتها فذلك الزمان لادى إلمفساد عظم والنبىعن قراءتها حيث الاسلام 
حدبث والخروج عن امكفر جديل لايدل علىأنها لست ف نفسها بصائر مشت اة علىمايرشد إلى حقية عه 


فول تال (وهدى ورعة لعلهم 3 کرون) اخ هم 


صلاله بع العلا d.‏ وسل وژ رد lle‏ بص حه اجا به . وما يدل 02 اليها ف الل قوله تعالى : 2 قل 
فأتواءاا تورأة فا تلوها إن 5 ل صا أدقين» وقد آنأ لؤمنونمن أهل|! -كتاب 57 بد ألله بن سلاام و الاحبار 
يلون م ما يثقلون من الاخما دوم 1 نکر ذلك ولاعا عه أحد مهن أسا اطين الاسلام ولا فرق بین اع 
ما ينقلونه مم ودين قراءته فأ وأكذه مرا وقد رجع اامها غير واحد من‌العلہاء ف إلزام اهود والاحتجاج 
عليهم ببعضص عماراتها فى إثنات حقية بعيله صلى ألله تعالى عايه وسلم ( والذى آمل اليه کو ن‌المراد بالناس 
بى إسرائيل فانه الذى يقتضيه المقام » 

وأةامطالعة التورأة فالبحث ہا طويل ( و فة ة امحتاج للمولى العلامة ان حجر عل 4 ار حمة حر 2 
عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أوشك فيه وهو ل ل التحةرى ومن سين التورر اق الى را ردق 
المود اليوم رأى أ كثرها مبدلا لاتوافق بينه وبين مافى القرآن العظم أصلا وهو المعول عليه لإ هديع 4 


أى إلى ااشرائع التى هى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل لإ وَرَحْمَه € حيث ينال من عمل به رحمة اللهتعالى: 
مقتطیو عده سبحانه فعمو مرح ته ذا کک أن من الناسمن هوكفر ما وهوغيرم-وم, واتتصاب 
المتعاطفات ١‏ الحالية منالكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذفالمضافأى ذابصائر 

وخر ر ا اعا ای ادالات عار 0 ورحة لإ لمهم بنذ كرون مع » 
ایک دوا اه غلىأن ن لعل للتعليل ي فقد غرم ن ان حاتم من طريق السدى عز ا مالك قال لعل فی 
القرآن بمعنى غير آية فی‌الشعراء (لعا-كم تلدون) وحکی‌الواقدی عن البغوى أنه قال جميع مافى القرآن من 
لعل للتعللالا (أعلكم تخلدرن) فانهافيه للتشيه, والمشهور أنماللتر جى . ولا كان حالاعليهعزو جلجءل بعضهم 
اكلام من بابِالْقَثيل والمراد 1تيناه ذلك ليكو نوا علىحالة قابلة للت دک رکال من پر جیه نه الير, وبءضآخر 

صرف ااترجى إلى الخاط. 00 لامنه NEE‏ شرى فى ذلك استعارة عة حيث شيه الارادة 
بالترجى کون كلمنهما طار طلب الوقوع > ورد أن فه لزوم تاف مراد الله تعالى ع نارادته لعدم تذ كرادكل 
إلاأن يكون من قبي لاسناد مالابعض إلى الكل , وأنت تمل أنالارادة عندالمعتزلة قسمان: تفويضية , وهىقد 
يتخلفالمراد عا » وقسرية وهىلا,تخلف! اراد عنها أصلا, فتى أر, بد القسم الأو 3 هناز ال الاشكالإلاأن 
التقسم المذ كور خلاف| اذهب الق إو 20 نت يحانب الغربى 4 شروع ف أن انزالالقران ١‏ کرم 
أيضا واقع زمان ماس الحاجة اليه واقتضاء الح-كمة له البتة متضمنا تحقيق 0 و ا صادقا من عند الله تعالى 
يسان أن الوقوف على مافصل من الا<و اللا ينسنى إلابالمشاهدة أو و التعم من شاهدها و .ره ث انتق ؤلاهما تبين 
أنه بوحى من علام الغيوبلاعالة كذا قيل : ولاتخفى أن نعين كو نه بوحى لايتم الابنفى كونه بالاستفاضة 
وكونه بالتعلم من بعض أه ل الكتاب المحاصرين له صلىالله تعالی عليه ولم 6 قال المشر كون: ([نما يعلمهبشر) 
ولعله إنمالم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظور انتفاء منه للاشارة إلى ظهور انتفاءذلكوالمالغة فى 
دعوى ذلك حيث آذن بأن امحتاج إلى الاخبار بانتفائه ذانك الامران )١(‏ دونه على أنه عز وجل قد نفى فى 

)0( هكذا الاصل تنه » 1 


#وضع آخ ر کونهباتع لم من بء ضأهل ال کتاب ولعله بعل منه اتفاء كونه بالاستفاضة وإن قلناء إنه لایع ل فدليله 

ظاهر جدا ¢ ولذا ' يتشيث بكو نالوقوف ماأحد من اشر بن فتدبر» والمعى على ماذهب اليه بعضهم‌وما كنت 
حاضرا يحانب ال جبل الغربى أوا لكان الغربى الذىوقعفيه المبقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراةلوسى 
عليه السلام ٤‏ والكلام علىهذا من باب حذف الموصوف وإقامة ص ھت مقامه وهو عد قوم من باب اضافة 
الموصوف إلى الصفة التى جوزها الكوفيون م قى مسجد الجامع » والاصلفىالجانب الغربى فيتحد الجانب 
والغربى على هذا الوجه وهو بعض من الغرنى على الوجه الاول ٠‏ 

(إذ قضيتا إلى موسى الأم) أى عهدنا اليه وأحكننا أمى نبوته بالوحى و[يتاء التورأة 

سار وس ب اه - 

لإوما كنت من الشّاهدينَ) أى من جاة الحاضرين لاوحى اليه أو ااشاهدين على الوحى اليه عليه 
السلام وثم السبعون الختارون للميقات حتى ”شاهد ماجرى م نأص موسىفى ميقاته فتخير به الناس » والشاهد 
من الشهادة ما يكعنى الحخضور أو بمعناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الاول زوم التكرار انه قد فی 
لف الحضور لستدعى ی كونه من الشاهدين بذلك المعنى » ومن هنا قيل : المراد من اللاول فی کو نه 2 
حاضرا بنفسه لغر ضمن الأغراض « ومن الثانىنى کو نه عليه الصلاة والسلام من جماعة جىء مم لحضروا 
فيطاعوا على مايقع هناك أوسى عليه السلام لاس المرأد بالشاهدين جماعة معهودون وان حاهم ذلك م 

وقيل : المراد بالشاهدين اللاك علهم السلام فقد جاء ااشاهد اسما للاك جا ف القاموس فكأ ندقيل: 
م كنت حاضرا بجانب الغرنى إذ قضيئأ إلى موسی اضر بو ته بالوحى وما كنت من SS‏ الذين ينزلون 
ويصعدون بأمم الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه علمم السلام وحم من الاطلاع على الحوادث ماليس لخيرثم من 
البشر حتى يكون لك عم ما وقع لموسى عليه السنلام فتخير به الناس ه 

وقال ابن عباس 6 ف التفسي رالكييروالبحر : التقدير لم عضر ذلك الموضع ولو حضرت ا شاهمدت لك 
ااشاهدين ج ماأعليناك به فهو نفى لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ماجرى موسی عليه السلام كان 


عموما بعد خصوص ‏ وقيل : المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفيا لحضوره ومشاهدته 
ذلك الزمانأعم من أن يكون يحانب الغرلى أو بغيره» وحاصله نفىالوجود الع ىإذذاكفيكو ن ترقيا ف النفى ۾ 

وقيل : المراد ( وما كنت ) إذ ذاك منتظا فى لك من يتصف بالشهادة وم الموجودون بالوجود العينى 
أنها انوا وما له 8 ل ماقله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فا قله يمعنى الحضور » 

ولعل ماقيله أظهرمنه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ماقيل لم بعد هذا و لاضخفى عليك حالتلك 
الأقوالومافها من القيل والقال ؛ وفى القلب من عة فسبة ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما اليه 
مافيه قتدبر جيم ذاك» والله تعالى يتولى هداك لإ ولكنا نضا قرو ) أى و لکنا خلقنا بينزمانك وزمان 


اس[ ص سساح 


5200 وور م . 8 
موسی‌قرونا كثيرة } فتطاول م العمر ) وممادي الإمد فتخير ت الشمرائع والاحكام وګرت عم الإنباء 


وتطاول اللامد 5 وخلاصة المعنى نكن حاضراً لتعلم ذلك ولكن عله بالوحى والسدب فبه تطاول اأزمن 
سے م ر ہے ےم ص 2م سے 

حی تعبرت الشرائع وهحميت الانياء 0 وفوله تعالى . 3 وما كذث اويا * أى مقا } ف اهل مدن 4 وثم 
شعيرب عليه السلام والمؤمنون نی لاحمال کون معرفته صلى أيه تعالى عليه وسلم لبعض ماتقدم من القصة 
بالسماع 5 شاهد ذلك › وقوله سحا نه : 3 تلو E‏ 4 أى تقرأ على أهل مدين بطر یق التعل منم يقرأ 
المتعم الدرس عل معلبه بو اتتا ج الناطقة بماكان لموسى عليه السلام بينهم وبما كان لمم معه إما حال من 
المستكن فى ثاويا أو خبر ثان لكنت لإ وَلَكنًا كنا مرسلين ‏ لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها 
والاستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لاحذف فيه « وما كنت يحانب الطور إذ نادين 4 أى وقت 
اا هر ا ااه زب العامين وا ما (ناوارسالنا له إل فرعون ( وکن ي ربك ) أى 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق ما ذكرو غيره لرحمة كائنة منالك وللناس » 

وقيل أىعلمناك رحمة ولعلالرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرا نو ليست مفعولا له والمغعول 
الان مادك عن القمة لا مرف يلان فا اه سال ر آم جا متصرة عل المضدرة لفل نوف 
فال غنىعن البيان والالتفات الى امم الرب للاشعار بن ذلكمن آثار الربو به و شر رمه عليه الصلاة والسلام 
بالاضافة وقد اکت ههنا عن ذکر المستدرك رڏ ر م او جه من جهنه تعالي ما كتفى ۴ الأول بذكر 
مارو جيه من جهة الناس وصرح 4 فا بيهم تنصيصا على ماهو المقصود وإشعاراً يانه المراد فهما أيضاولته 


فال ا (لتتذرقوماً) تماق ,الغو امال زالاعة وهر مهدع أن نكر الأرسال 
بالقران أوماف معناه کل القران درن تعليم ماذكر مل القصة أذ لا.ظهر حسہں تعليله بالانذار ¢ وجوز 
أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على التناز عه 
وقرأ عسى 0 وأبوحيوة (رحمة) بالرفم على أنه جرا عذوف والتقديرو!-كن هوأوهذا أوهى أوهذه 
رحمة والضميرأوالاشارة قبل لار سالا لمفهوم من اكلام والتذ کر والتأنيث باعتيار المرجع والخبروالخذلاف 
فىالاولى مشهور » وجوز أبوحيان أن يكون التقدير وا-كنأنت رحمة ولتنذر على هذه القراءةمتعلق ماهو 
5 0 5 امه هس ھە سس 5 
صعمه أرحمة وةوله جلوعلا: لإمااتتهممننذيرمن ةبلك صفة أهَومأو(من)الاولىمزيدة لا کږدوقوله تعالى: 
ست 6 ع هر - 5 
( لعلهم لد رون ٦‏ 4 أى يتعظون بانذارك تعليل للانذار على الول بأن لعل للتعليل وأما على الول 
بأنما للترجى حقيقة أو مجازا فقيل هوفىموضع الصنفة بتقديرالقول أى لتنذر قوما مقولا فيهملعلهميتذكرون 
والمراد مؤلاء القوم قيل العرب » وظاهر الآية آم لم يبعث الهم رسول قبل نينا صلى الله تعالى عليه و 
أصلا ولیس مراد للاتفاق على أن اسمعيل عليه السلام كان مرسلا الهم وكأنه لتطاول الامد بين بعثته عليه 


)١(‏ قوله أ كش من ألفى سنة الخ فى الخاوى للسيوطى ءايدل على أن بينهما نتحوا من ثلاثة ألاف سنة اه منه 


A۸‏ تفسير روح المعااى 
الاكثرين فى أغلب هذه المدة علىحقيقته قل ۽ ذلك» وقيل : إن ذلك لما صرحوا به من أن حك بمثة اسمعيل 
عليه السلام ور اتقطع كو A‏ 0 ل يرسل ال ê:‏ بعده 0 ی سویاا نی صل الله تعا لى عليه وسلم قالالعلامة|ين حجر 
ف المنحم ا کة م4 : من‌المقررأن‌العرب ل برسل. الهم رسول ل بعد اسم »ل عل A.‏ الصلاة والسلام وأن ن اسم يلانتبث 
رسالته عونه وادعى قبيل هذا الاتذا ق على أن ابرأهم عليه اأسلام.و من بعده أى سو أسععيل عليه السلاملم 
برسلوا للعرب ورسالة | سمعيل الم متهت موته اھ ٤‏ ف ةة ليث |سععيل عليه السلام فوم وانقطاع حم 
رسالته بعد وفاته فا pr‏ وبقائمم الامدااطو بل بغير رسول مبيعواث می اثبان الال ير ]باهم من قله ریا ملع چ 
E‏ العلامة ان حجرق المح أيضا مأيفيد أنكؤرسول يمن عدا ننا صلى ألله تعالی عله وسل تنقطع رسالته 
كوه و ليسذلك خاصا امہ A.‏ السلام 1 وهم من كلام العز ن £ بدالسلام ف ا ماله أن هذا الانقطاع 
ليس على إطلاقه فد قال : (فائدة) كلنى مارا إلىقومه الاسيدنا مدا صل اله تعالى عليه وسل فعلى هذا 
يكون ماعدا قوم كل نى من آهل الفترة الاذرية النى السابق عليه فانم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس 
شر بعة السابق فيصير الكل من أهل اافترة آھ » وهووكذا مانقلناه عن العلامة ابن حجرعندىالآنءلىاءراف 
الرد والقدول ( ولعل أللّه تعالى يشرح صدرى بعد لتحقيق الحق ف ذلك 0 وقبل : إن موسی . وعيسى علهما 
السلام 8 أرسلا لى إسرائيل أرسلا للعرب فالمراد بنفى هذا الاتيان الفتزة التى بينغيسى ونبيناعليهماالصلاة 


والسلام ‏ وذه:ها علىهاروى|ابخارى عن سلما نالفارسى رضى الله تعالى عنه ستائة سنة وفى كثيرمنالكتب 
أنه خ#سمائة وخمسون سنة , ونفىاتياننى بين زمانى[تيان نينا واتيان عيى عليهماالصلاة والسلام هو ماه 
ع من العلماء لحديث لانن بينى وبين عيسى وقال بعضهم : إن يينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنىاسرائيلوواحد 
من العرب وهو خالد بن سنان ‏ وقيل : غير ذلك , واختار البعض أن المراد بمؤلاء الةوم‌العرب المعاصرون 
له صلى الله تعالى عليه ولم إذ ثم الذين يتصور انذاره عليه الصلاة وااسلام إيام دون أسلافهم الماضينولعله 
الاظهرء وعدم اتيان نذير إياهم من قبله صل الله تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكر رسالة الرسول سوى 
نبينا عليه ااصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قبل : بعدمانتهائه بذلك وبقائه < لرسالةالرسول يحبعلى 
من علمه من ذرارى المرسل اليهم الاخذ به من حيث إنه حك من أحكام ذلك الرسول إلى أن يق رسول 
آخر فيؤخذ به منحيث إنه م من أحكامه أو علىالو جه الذى يأعس به فيه من‌النسبة اليه أو من نسبته إلىيمن 
قله أو يقركإنجاءالثائى ناسخا لهفالمراد بعدم تيان النذير إباهم عدم وصولماآتى بهعلى الحةيقةاليهم ولايمكن 
أن يراد لاء القوم العرب مطلقا ويقال : بآم لم يرسل اليهم قبل رسو لاله صلى الله تعالىعليه وس أحد 
أصلا لظهور بطلانه ومنافاته لله تعالى 0 الا خلا فيها نذير) والعر بأعظم أمة وكذا لقولهتعالى, 
( لتندر قوما ماأذر باو هم ) بناءعلىأن - ما فيه ليست نافية وهوعلىالقول؛ 0 نافية مو ولحمل الاباء 
على الآباء الاقر بين , ولايكاد وز فى 0 ماجاز فيها منالاحتمال فى آية يس بل المتعينفيها النفى ليس 
غير وتكاف غير دمالا يذ خی فی كا باللهتعالى ؛ والنذيرععنىالمنذر, واحتهال كونه مضدراععنى الانذارمالا ينغي 
أن يلتفت اليه وتغيير الترتیب الوقوعىبين قضاء الام بمعنى احكام آم نبو مومىعليه السلام بالوحىوايتاء 
التوراة وثوائه عليه السلام فى أهل مدين المشار اليه بقوله تعالى: (وما كنت ثاويا فى أهل مدين) والنداء 


رة من لفسير قولهتعالى : (وما کات جاب الطور أذ نادينا) الخ ۸۹ 
اتمه على أن كلا من ذلك برهان مستهل على أن حكابته عليه الصلاة والسلام للقصة بطريق الوح ىالالهى 
ولو روعى الترتيب الوقوعى ¢ ونفى أولاالواء فىأهل مدىن ونفى اا الحضور عند النداء ونفى الما الحضور 
عد قضاء اللاص ريما توهم أن الكل دليل وأحد على ماذكر 6 ص ف قصةه المقرة ¢ وهنالناس من فر قضاء 
الام بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذالتوراة بقوله تعالى : ( خذ الكتاب بقوة )رعاية للترتيبالوقوعىيينهما 
لعفن باه يفوت عليه التنبيه المذ كور مع أنه بهذا القدر لاير تفع تغيير التر تيب الوقوعى بالكلية بي نالمتعاطفات 
لان الثواء ف آهل مدين متقدم على القضاء والنداء فالواقع ٠‏ وقدوس طف النظمالكريم نما « وأيضًا #اتقدم 
من تفسير 0 من القضاء والنداء ماف ر أنسب ا يلى كلامن الاستدراك 5 وما لستغرب‌ان لعضص من فسرماذ كر 
ما بو افق‌التر تیب الو قوعی فر الشاهد ين بالسيعين الختارين للميقات ولابكاد سی ذلك علهلا ماما كانوأ 
مع موسى عليه السلام نا أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفأسير لانأى 
شي منها تفسيرهماذ كر عايوافق!اترتي بالوقوعى وج+وذ على التفسير مايوافق كونالمرادبالك اهدين الملا كه 
عليهم السلام الذين كانوا حول النار فان الأثار ناطقة عضورهم حوطا عند مااتاها مومى عليه السلاموكذا 
قوله تعالى (أن بورك من فى الناروسن-<وطا) فىقول, هذا وفىالآءا تتفسيرا تأخرفةالاافراء فةولهتعالى: 
(وما كنت ثاويا) الخ أئ وها کت مقا فىأهلمدين ممعم مومى عليه السلام فترأه و اسمم‌کلامه ا تتلو 
علييم ا علىامتك 7 اتنا ثبو منقطع اه 2« ووه ماروى عن مقاتلفه قان المعنى ل تشهد اه لمدينقتقرأ 
على أهلمكة خبرهم و كنا أرسلناك إلىاهلمكه وأنزلنا اليكهذهالاخبار ولولاذلك ماعلءتءوقال الضحاك : 
يقول سبحانه إننك ياحمد لم تسكن الرسول إلىأهلمدينتتلوعليهم يات السكتاب وانماكان غير ك ولكنا كنا 
مرسليق فكل زمان رولا فأرملنا لهل مدين شما وأرسلناك [لالعرب لتكون عات الا ياء اه , ولاف 
أنماقدمنا أو بالاعتبار 7 وذهب مع إلىأنالنداء فىقوله تعالى ٠.‏ (وما كنت يجان بالطو راذناديذا) كان زلأء 
فما بتعلق هذه الامة الحمدية على نوها أفضل الصلاة 1 التحية وذكروا عدة ار تدل على ذلك » 

أخرج الفريابى. والنساق٠‏ وابنجرير. واب نأب حاتم. و الحا رصححه. ادرو نعم. والبيهقى معا 
فى الدلائل عن أ ىهريرة قالفى ذلك نودوا ياأمة مد أعطيتم قل أن تسألوتى وأستجبت لك قبل أن تدعو . 
وأخرجه أبنمردويه من وجه آخر عن أف هريرة مرفوعا ¢ وأخرج هوأيضا. وأبونعم فالدلائل. وأبونصر 
السجرى ف الابانة . والديلى عن مرو ان عينة قال سألت النىصل الله تعالىعليه وس لمعن قرلهتعالى(وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمةمن ربك) ما6 ن‌النداء وما كان تالرحمة؟ قال كتاب کته الله تعالى قب لأن 
خاق خلقه بألفى عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى ياأمة مد سبقت رحمتى غضى أعطيتكم قبل أن آسألوق 
وغفرت دم قبلآت تستغفر وای فن لقي من (شهد أن لاإله إلا الله ون مدا عبدى ورسولى صادقا 
أدخاتهالجنة 00 
وأخرج الختلى ف الديياج عن سهل بن سول اأساعدى مفو عا مله ¢ وأخرج ابن م دو به عنأين عباس 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ولا فرب اله تال دوس إل طور سيناء ا قال : أى رب هل 
أجد أكرم عليك منى ؟ قربتتى را وکلمتی تكلم| قال : نعم . د عليه الصلاة والسلام | کرم على منك : 
(۱۲۴ - جء لاس تفسیرروح المعانى) ٠‏ 


0 4 تفسير ددح المعانى 


قال : فان كان مد صل الله تعالى عليه وسل أكرم عليك منى فهل أمة تمد أكرم من بنى إسرائيل ؟ فلقت 
البحر لهم ويم من فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى . قال : نعم . أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
أكرم على من بنى إسرائيل ٠‏ قال : إلى أرنيهم . قال : إنك ان ترام وإنشئت أسمعتك صوتمم . قال ۽ نعم 
إلى . فنادى ربئا أمة د صلى الله تعالى عليه وسلم أجييوا رب . قال : فأجابوا وم فى أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ون عبيدك حقا , قال : صدقتم آنا ربک حقا 
و آم عبيدى حةا قد عقوت ie‏ قبل أن تدعو و أعطيتم قبلأن نال ن in‏ شهادة س 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قالابن عباس فلما بعثالله تعالی مدا صلىالله تعالى عليه وسل أراد أن من عليه 
ما أعطاه وما أعطى أمته فقال يا#-د : وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء . واستشكل ذلك بأنه معنى 
لايناسب‌المقام ولانكاد رطالا رات عليه » ولابدلصحةهذهالآخبارمندليل » وتصحيح الحاكم لايخ حال 

وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير سمة الأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع مومى علي هالسلام 
يحانب الطور لتقف على أحواله فتخبر مما الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا 
لك وللناس , والتوقيت بنداء أمته ليسا-كون الخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة 
والسلام فا بعودالبه وإلىأمته وفيه تسلية له صلى الله تعالىعليه وسلم ممايكون من أمة الدعوة منالكفريه عليه 
الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلويح ماإلى مضمون (فان يكفر بباهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
ها بكافرين) وحينئذ ترتبط الآيات.بعضها يبعض ارتباطا ظاهرا فتأمل ( ولرل أنتصيهم مصيبة) أى 
عقوبة وهى على مانقلعنأفىمسم عذاب الدنيا والآخرة » وقيل : عذاب الاستتصال جا دمت ابد ) 
أى ما اقترفوا من الكفر والمعاصى ويعبر عن كل الأاعمال وإن لم تصدرعن الآ دی باجتراحالآ.يدى وتقديم 


. الأيدى لمات أ كثر الاعمال تراول بها لإ فَيقولوا ربا ولا ارسلت نا رولا € أنى هلا أرسلث إلينا 


رسولا مؤيدا من عندك بالآيات لإ فيم ءايتَكَ ) الظاهرة على يده « ولكون من المؤمنينَ ۷ع 
عاجاء به » ولو لاالثانية تحضيضية 6 أشرنا اليه » وقولهتعالى : (فتتبع) جوابهاولكو نالتحضيض طلبا كالاص 
أجيدت على نحو مايحاب » وأم اال ولىفامتناعية وجوابهاعذوف ثقة بدلالة الحال عليه , والتقدير ما أرسلناك , 
والفاء فى( فيقولوا) عاطفةليةولعلىتصيهم , والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركنالآصيل فيها قوم 
ذلك إذا أصابتهم مصيبة » فالمعنى لولا قوم إذا عوقبوا با اقترذوا هلا أرسلت الينا رسولا فتنبعه ونكون 
من الاؤمنين + أرسلناك اليهم » وحاصله سيبية القولالمذ كور لارسالدصلىالتهتعالىعليه وس اليب قطعالمعاذيرم 
بالكلية ولكن‌العقوبة لماكانت هى السبب للقولوكان وجوده بوجودها جعلتكأنها سيب الارسالبواسطة 
القول فأدخلت علها لولاوجىء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطيةمعنىالسببية » ونكتة [يثار هذا الأساوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً جردا أنهم لو لم بعاةبوا مثلا على كفرم وقد عاينوا ماألجئوا به إلى العلل اليقينلم 
واوا لولا أرسلت الينا رسولا , وإنما السبب فى قولحم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف علىمافاتهم من 


00 الآعانَ تخالقهم» وفى هذا م نالشهادة القوية على استحكام كفرم ورسوخه فيهم مالامخق كقوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : (فلما جام الحق من عندنا) الخ ۹۱ 


(و 5 ردو Es‏ ۴ عنه ) هذا ا صاحب الكشاف , ولیس فى الكلام عليه تقدير مضاف 
6 هو الظاهر و 
وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير ضاف أى كراهة أن تصيبهم الخ » فالسبب للارسال إنماه 

كراهة ذلك لا فيه من إازام الحجة ولله تعالى الحجة المالغة , وهذه الكراهة ء ا e‏ 
لو لا ودفعوابهذا التقدير ازوم تحةّق الاصابة والقول المذ؟ ورواتفاء عدم الارسال 5 هومةتضى أو لاء وفى 
ذلك مافيه » وقال ابن المثير : التحقيق عندى أن لولا ليست ج قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو 
أن جوابها ممتنع والتحرير فى معناها أنها تدل على أن مابعدها مانع من جوابها عك س لو » ثم المانع قد يكون 
موجودا وقد يكون مفروضا وما الآبة من الثانى فلا إش_كالفيهاء واستدلبالاية على أن قولمن لإيرسل 
اليه رسول ان عذب : رلو لا أدسات إلى رسولا ما يصاح للاحتجاج و إلالما صاح لان يكو نسبا للارسال 


ررق سل روق 


وى ذلك دلالةعلى أ“ ن العقل اح ىع نالرسول 1 واا حث ف ذلك شهير ع واللكلام فيه ک مر فلا جا 4 
أى أ ولئك القوم » والمراد بهم هنا هل مك الموجودون عند البعثة وضمائر المع الآني ة كلها راجعة اليهم » 


لمق من عند ) | ی الاما حقو هو القرآن لد بلكل عليه الصلاة ا | ¢ لعي | واتتراحا 


( رلا أرق ) ا ا رو عليه السلام من ال 5 تاب ال زل جل 
وقوله تعالى 0 ا ۴ اوي 0 بل ) رد عم وإظهارا سكون مأقالوه ع ا ع | لاطلا 
ا برشدم إلا لمق (ومن ل) م تعلق يكفروا وتعلقه او تی لا ظهر له وجه لاح إذ هو رمك بلا فائدة انه 
معلوم أن ماأو: ىمو سی عليه || سلام من 00 بل مد صل الله تءالى ale‏ يه و أو منقبل هو لاء الكفرة 5 م اش 
الرد عليه على حاله له أىالم ا بلهذا القولما أو: فى هو سی عليه السلامع كفروا بهذا الحقوةوله 2 
الو 424 اتناف مسوق لته رير كفرثم الاستفاد من الانكار || ساق داق كيفيته وقوله ال حرا ان 


خبر لمبتدا محذوف أىها يعنون ما أوتى نبينا وها أوتى موسى عليهما الصلاة والسلام سحران ان لإ تظاه, را( 
أى ل أونابتصديقكل واحدم: 4م ارو بيده إياه, 00 أهل 9 يعوا رهطام: نهم إلىر ؤسا ء اهود 
عرد له م فسألوم e‏ نه عليه الصلاة والسلام فقالوا 1 ا بنعته وصفته فلا رجع الردط 
اوم ما قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : لإ و 3 كل € ا ی بکل واحد من الكتابين 
(كافزونَ) تصر د E‏ اوا کا لكفرثم المفهوممن تسميتهما سحرا وذلك لغاية عتوم و مادم 
فالكفروالطغيان . وقراً الا كثرون (ساحران) وأراد الكفرة بهمأ نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام » 
وقرأ طلحة . والأععش (اظاهرا) مهمزة الوصل وشد ااظاء و كذا هىفى<رف عبدالله وأصله تظاهرا 
فلما لبت التاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بالسا كن . وقرأ بوبعنالحسن . وی 
ابن الخرت الذمارى :واب وة واو شلا عن اليزيدى تظاهرا بالتاء و تشديد الظاء . قال ابن خالو به : 
وتشديده لحن لانه فعل ماض واتما يشدد فى المضارع . وقال صاحب الا وځ : لا أعرف وجهه . وقال 
صا<ب الكام مل ف القرا |” آت لامعنی له ٠‏ وخرج ذلك بو حا ن عل أنه م ارع حذفت منه النون دون ناصب 


۹۲ تفسير روح المعانى 


أو جازم , وجاء حذفها كذلك فى قليل من.الكلام وفى الشعر» و(ساحران) خبر لبتدأ حذوف , وأصل 
الكلام أتما ساحران تتظاهران خذف أتما وأدغمت التاء فى الظاء وحذفت النون وروعى الطاب ولو 
قرئٌ يظاهرا بالياء حملا علىمراعاة شاحران أوعلى تقديرهما لكان له وجه وكأنهم خاطبوا النى يقي بذلك 
وأرادوه وموسىعليهما الصلاة وااسلام بأتها علىسبيل التغليب هذا وتفسير الآية بما ذكر مالا كاف فيه 
ولعله هو الذى يستدعيه جزالة النظم الجليل و بقتضبه اقتضاء ظاهر قوله تعالى : ° ۰ 

( قل انوا بكتب من عند ا هر أهدى مھا ) أىها أوتياه من القرآن والتوراة لته ) أىإن 
ا انه أتبعه فالفعل بحز وم جواب الامر ومثل هذا الشرط أت به من يدل بوضوح حجته لان الاتبان ما 
هوأهدى من الكتابين أمر بين الاستحالةفيوسع دائرة الكلام للتبكيت والالزام وايراد كلمة (إن) فىقولهتعالى: 
« إن 3 ¢6 أىفىأنهما سحران ختلقان مع امتناع صدقهم أوع تم بهم > وقرأ زيد بنعلى 
أتبعه بالر فم على الاستتنا ف أىأناأتمعه. وقالالزعخشرى : الل قالرسولالمصدق بالكتابالمعجزمعسائ رالمعجزات 
يعنى أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أى الرسول أو فلا جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لافادةتلك 
المعانى وماأوتى موسى عا هوأعممن!ا-كتابالمئز ل جملة واحدة والدوالعصا وغيرهما من 1 ياتهعليهالسلام» 
وتعقب ,أنه لاتعاق للمغجزاتمن اليد و نوها بالمقام وكذا لاتعلق لغير القرآن من معجرات نينا وة به 
ويرشد إلى ذلك ظاهرقوله تعالى إقل فأتوا) الخ ٠‏ 

وجوز أن يكون ضميرا (جاءهم وقالوا) راجغين إلى أهلءكة الموجودين وضمير (يكفروا) وكذا ضمير 

(قالوا) فى الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم منالسياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا فعهد موسى 
عليه السلام (و منقبل) متعلق بيكفروا لابأوتى لعدمظهو رالفائدة والمراد بسخري نأوساحرانهمومىوهرون 
عليهما السلام 6ا روىعن يجاهد , واطلاق سحر ينعليهما لامبالغة أوهو بتقدير ذواسحرين» والمعىأولم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلهم ما أوتى موسى عليه السلام 5 كفروا هم ما أوتيته وقال أولئك الكفرة هما أى 
وق وهرون سحران أوساحرا نتظاهرا , وقيل: يحوز أن7-كونالضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر 
والقول المذكور لوك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الو جوديرن بجازى لابين الطائفتين من ال ملا بة م 

وقیل بناء علىماروىعن الحسن: من أنه كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام إنالمعنى أو 1 8 
آباؤم من قبل أن يرسل عمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوتى موسى قالوا هما أى موسى وهرون سحران 
أوساحران تظاهرا فهوعلى أ سلوب (و إذ نجينا م دنآ لفرعون) وتحوه ويفيد الكلام عليه أن قدمهم فىالكفر 
من الرسوخ بمكان » وهم فى العناد عرق أصيل و كون العرب هم أصل فى أيام موسى عليه السلام مالاشبهة 
فيه حتى قبل : إن فرعون کان عربيا من أو لاد عاد كنف حسن تخر يج الا ية علىذلك لام , وأنت تع 
أن ص هذه الاو جه ليست مما ینشرح له الصدر وفيها من التكاف مافيها م 

وادعى أبوحيان ظهور رجوع ضمير يحكفروا وكذا ضميرقالوا الى ةريش الذين قالوا لولا أوتى 
مثل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم لما أن تحكذ بهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسكذيب لموسى 
عليه السلام ونسيتهم السحر لارسول نسبتهم ااه موسى وهرون عليهما السلام إذ الانبياء عليهمالسلام من 


مبحث ف قوله تعالى (فا نل يستجيبو الكفاءلأما يتبعو نأهواءهم) الخ بره 
ا را E‏ لي ل بي جين 


واد وأحد فن اسب إل حد متهم مالايليق كان ناا ذلك إلى يعم فلا يحتاج إلى تو سط کا û‏ الرهط 
فى مرالنسبة , وعليه جوز أن يراد بكل كل واحد من الانباء عليهمااسلام » ولاخفى أن ماادءاه منظهور 


رجوع الضمير الى اذكر أم مة.ول عند منصفى ذوى العقول » لكن توجيه نسبة الكذر والقول المين 
لكيفيته ما ذكر مما يبعد قبوله » و5ثنه ما احتاج إليه لعدم ثبوت حكاية الرهط عنده , وعنقتادة أنه فسر 
السحران بالقران والانجيل , والساحران محمد وعسى عليهما الصلاة والسلام وجعل ذلك الول قول 
أعداء الله تعالى الود » وتفسير الساحر ين بذلكممروىعنالحسن:وروى عنه ايضا أنه فسرهما ٤وسی‏ وعيسى 
عليهما السلام والكل 6 ترى » وتفسيرهما محمد وموسى عليهما الصلاة والسلاممارواه البخارىفى تاريخه 
وجماعة عن ابن عاس 8 1 

وأخرج أبن أى حاتم عن عدم الجحدرى أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة 
ألاتراه سبحانه يقول: (فأتوا بكتاب منعند الله هوأهدى م:هما) لإ فان لوقك لك ) أىفان لم بء لوا 
ما كلفتهم به من الاتيان بكتا ب أهدى منهما » وما عبرعنه بالاستجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على 
وال أمن من مره » کان امره صلىالله تعالى عليه وسلم لهم بالاتيان ما ذ كر دعاء هم إلىأمر يريد وقوعه ه 

وقيل : اراد فان ل ستجيوأ دعاءك باهم إلى الاعان‌بعد ماوضح هم من المعجزأتاتتى تضمنها كتابك 
الذى جاءم فالاستجابة على ظاهرها لآن الايمان أمر يريد بت حقيقة وقوعه منهم وهى ها ف البحر بمعنى 
الاجابة وتنعدى إلىالدأعى باللام اف هذه الآية , وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)»وقوله سبحانه : (فاستجبنا 
له) وبنفسها ا فى بيت الكتاب ؛ 

وداع دعا يامن يب إلى الندا فلم ستجيه عند ذاك يجيب 

وقال الزمخشرى : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام و بحذف الدعاء إذا عدى إلى 
الداعى فی‌الغالب فيقال: استجابالله تعالى دعاءه أواستجاب له ولا يكاد يال : استجاب له دعاءه , وقوله فى 
البيت فم ستجبه على ذف مطاف أى فلم إستجب دعاءه اہی ۾ ولو جعل ضمير رستجبه للدعاء المفهو م 
من داع لم تج إلى تقدير » وجعل المفعول هنا حذوفا لذ كر الداعى » ووجهه علىءاقيل : أنه مع ذکرالداعی 
والاستجابة يتعين أن المفعول الدعاء فيصير ذكره عبثاء وجوز كون الحذف لاعلم به من فعله لا لانه ذكر 
الداعى . وهذا حكر الاستجابة دون الاجابة لقوله تعالى : (أجيبوا داعىالت) ل ll‏ اھر( 

1 ١ 


استفبام إنكارى للنى أى لاأضل من اتبع هواه ی بدير هدى من الله چ أى هو أضل من كل ضالء إن كان 
ظاهر السبك انف الآضل لالنئى المساوى 8 مر فى نظائره مرارا » وقوله تعالى : (بغيرهدى) فى موضع الحال 
منفاعل ابع , وتقييد الاتباع بذلك لزيادة التقريروالاشباع فالتشنيع والتضليل و إلافمةارنته دايته تعالى 
بيئة اللاسة:دالة 3 وقيل : للاحتراز عا يكون فيه هدى منه تعالي فان الانسان قل شبع هواه ويوافق الحق, 


وفه حث ( إن اله لاجدى الوم الظالمين ) الذين ظلءوا أنفسهم فانبمكوا فى اتباع الموى والاعراض 


3 تفسير روح المعاى 


عن الآيات المادية إلى الح المبين لإ ولقد وصلا كم الول € الضمير لأهلمكة » وأصل التوصي لضم قطع 
الحبل بعضها ببعض قال الشاعر : 1 
فقل لبنى مروان مانال ذمتى بحبل ضعيف لايزاليوصل 
والمعنى ولقد أنز نا القرآنعلبهم متواصلا بعضه اثر بعض حسما تقتضيه الحكة أو متتابعا وعداووعيدا 
وقصصا وعبرا ومواعظ و نصائح , وقيل : جعلناه أوصالا أى أنواعا مختافة وعداووعيدا الخ » وقيل : المعنى 
وصلنا لهم خبر الآخرة خير الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أتممنالحم القول » وقرأ الحسن 
(وصلنا) بتخفيف الصاد والتضعيف فقراءة المهور للتكثيرومنهنا قال الراغب فى تفسير ما الآية علماأى 


Jê ror 


أكثرنا هم القول موصولا بعضه ببعض لعلهم يتذ رون٧‏ 0 4 فيؤمنون افيه م 

لإ الذي "ائنهم كنب من قله ) قبل القرآن على أن الضميرلاقول مرادا به القرآن أولاقرآن المفهوم 
منهو أا ماکان فا لمر ادەن قبل ا يتائه 5 € لاهؤلاءالذينذكرتأ-و الهم لإ به)أى بالقرآن ا (o‏ 
وقيل : الضميران للنى بتكم والمرادبالموصول عل ماروى عن ان عباس مو منو أهلاال-كتابمطلقا » وقيل: 
هم أبو رفاءةفىعشرة مناليهود آمنوا فأوذوا » وأخرج ابن مردويه بسندجيدوجماعةعن رفاءةالقرظىمايؤيده 
وقبل أن بعون من أهل الانجيل كانوا م منين بالرسول صل الله تعالی عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون 
من المبشة أقبلوا مع جعفربن أنى طالب وثمانية قدهوا من‌الشام يرا وابرهة واشرف وعامروايمنوادريس 
ونافع ویم » وقيل : ابن سلام: وهم الدارى . والجارودالعبدى . وسلمانالفارسى. ونسب إل قتادة واستظهر 
أبوحيان الاطلاق وأن ماذكرمن باب القثيل لمن ١‏ منمنأهل الكتاب ه ٠‏ 

ولا بل € أ القرات لإ عليهم فلو امتا به ) أى بأنهعلامالقدتعالى : ( إن الق من ربا 6 
أىالحقالذى كنا نعرف حقيته » وهواستئناف لبيان ماأوجب إمانهم به » وجوز أن تتكون ال جلة مفسرة لما 
قبلها وقولهتعالى: بإ إت كما من قله 4 أىمن قبل نزوله و مسَلِينَ ه بيان لكون إمانهم به امراً متقادم العهد 
لا شاهدوا ذكره فى الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرا ن ويكفى فى كونهم على دين 
الاسلام قبل نزولهاعانهمبه اجمالا. وف الكشاف والبحرأن الاسلام صفة كل موحدهصدةبالوحى والظاهر 
عليه أن الاسلام ليس من خصوصيات هذه الآمة من بين الامم .وذهب السيوطىعليه الرحمة إلى كونه من 
الخصوصيات وألفف ذلك كراسة وقالفى ذيلها : لما فرغت من تأايف هذهالكراسةواضطجعءت عل الفراش 
للنوم ورد علىقوله تعالى: (الذين 1 تيناهمالكتاب من قبله) الآية فكاءما ألقى على جبل أن ظاهرها الدلالة 
للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت فيها ساعة ولم يتجه لى فيها شى فلجأت إلىالله تعالى ورجوت أن يفتح 
بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا بالجواب قد فنح فظبر عنها ثلاثة أجوبة : الآولأن مسلمين اسم 
فاعل مراد به الاستقيال 6ا هو حقيةة فيه دون الخال والماضى والقّسك بالحقيقة هوالاصل وتقدير الآية إنا 
كنا من قبل حيئه عازمين على الاسلامبه إذا جاء لا كنا بجده فى كتبنا من بعثه ووصفه ويرشحهذا أالسياق 
يرشد إلى أن قصدهم الاخبار حقية القرا ن وأنهم نوا على قصد الاسلام به إذا جاء به النى بتك وليس 


مبحث فى وله تعالى : (أولئك بۇ تون اجرش مر تین) الخ ۹۵ 
مم NL a‏ لاد 1 
قصدهم الثناء على أنفسهم فى حد ذاتهم بأنهم انوا بصفة الاسلام أولا لنبو المقام عنه 5 لايخفى ‏ الثانى أن 
بقدر ف الآية إنا كنا من قله مس لمان 4 فوصف الاسلام ساية الان لاالتوراة والابل و یرشح ذلكذ کر 
الصلة فما قبلحيث قال سبحانه: (هم به يؤمئون) فانه يدل عل أن الصلة مرادةهنا أيضا إلاأنبا حذفت كراهة 
التكرار . الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشعرى من أن من كتّب الله تعالى أن يموت 
مؤمنا فهو يسمى عنده تعالى مؤمنا ولو كان فى حال الكفر وإمالم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم علمنا 
ماعنده تعالى » فهو لاء ا خم الله تعالى لهم بالدخول فىالاسلام أخيروا عن أنفسهوم مم كانوا متصفين به قبل 
لان العبرة ف هذا الوصف لخا ووصفهم بذلك أولى من وصف الكافر الذى يعلم الله تعالىأنة وت عل 
الاسلام به لام م کانوا على دين حق وهذا معنی دقيق استفدناه فى هذه الآية من قوأعد ع الكلام اہی 
ولاخ ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثاتى فهو بمعنى ماذكرناه فى الآية وقد 
د ره اليضاوى وغيره وجوز أن يراد بالاسلام الانقياد أ إنا كنا من قبل أزوله منقادن لاحكام الله تعالى 
الناطق بها كتابه المنزل الما ومنها وجوب الإيمان 4 ولحن مو مذون 4 قىل نزوله 3 اوك 4 الموصوفون 
ما ذكر من النعوت لإ يۇتون جرم تین € مرةعلى مانم بكتابهم ومرة على إعانهم بالقرآن ( ماصبروا) 
أى بصبرثم, وثباتهم على الإمانين أو عل الإيمان اران قيل النزول وبعده اوغ أذى من هاجرثموعاداثم 
من أهل دينهم ومن المشركين لإ و ا 4 أى يدفءون لإ بالحستة ) أى بالطاعة لإ السيئة )أىالمعصية 
فان اة محو السكة قال صلى الله تعالى عليه سل لعاذ 0 أتبع السئة المسنة تمحها »وقيل : أى يدفعون با لحل 
الاذى وقال|ءنجبير: بالمعروف المنكر وقال انز يد : بالؤيرالشر وقال أن سلام : بالعلم اجهل و بالكظمالفيظ 
8 ا 
وقالابن مسعود : بشهادة أن لاإله إلاالله الشرك 3 ومارزقنهم ينفةون 6ه 4 أى فسبيل ا لخر کا يقتضيه 
ر س ر IT‏ 
ماغيرته الود من وصف الرسول پلا لإ أعْرضوا عنه) أى عن اللذو تدکرما كقولهتعالى:(وإذامرواباللغو 
4 2 . 20 عم )ررر اه همراحم ره 
مروا كراما) «رقالوا * هم )۱( أى للاغينالمفهوممن ذكراللةو 0 نا اع_لنا ولم عملم 14 متار لهم 
8 5 سے اس الم ہے و كر © 5 
كقوله تعالى (لكم دینک ولىدين) لإ سلم عليكم ) قالوه توديعا هملاع اوهو للمتاركة أيضا كاف ةو له تعالى: 
(وإذاخاطبهم الجاهاو نقالواسلاما) وأياما كان فلا دليلف الآ ية على جوازابتداء الكافر بالسلام 8 زعمالجصاص 
بالسلام وإذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليك» . نعم روى عن!بنعباس جواز أن يقال للكافرا بتداء 
السلام عليكع لمعن التدتعالىعليك فيكون دعاء عليه وهوضعيف , وقولهتعال : لإ لانبتقى الین € بیان 
للداعى لامتاركة والتوديع أى لا تطلب عة الجاهلين ولا نريد عالطامم ر إكََ وض 4 هدابة موصلةإلى 
)١(‏ قوله لحم أى للاغين الخ وقع فى خط الولف لتابة افظ لهم بالخرة ظنا منه رحمه الله أنها من القرآنولذلك 
قال أى للاغين المفهوم الخ 


۹٦‏ تفسير روح المعاى 


البغية لاحالة لإ من أحبيت ) أى كل مناحبيتهطعامن الناس قومك وغبرم ولاتقدر أن تدخله فالاسلام 
وان بذلت فيه غاية اليجهود وجاوزت فى السعى كل حد معرودع وقیل : من احبيت هدايته ۾ 

وکن الله يهدى من یکا ٠‏ هدايته فيدخله فى الاسلام ( وهو اعا باي دين € بالمستعدين لذلك 
وم الذين يشاء س 7 هداءتهم ومنهم الذينذ كرت أوصافهم من أهل الكتاب, وأفعل للمبالغة فى عليه تعالى 

وقبل: جوز أن يكون على ظاهره » وأفاد ولام لعضهم 1 المراد أنه تعالى أعل ا دون غيره عز 
وجل» وحديث قرنت هداية الله تعالى بعليه سيحانه 6 -دی وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن 
المراد بالمهتدى المستعد دو نالمتصف بالفعل فيازم أن تكون هدايته إياه ععى القدرة عاما ؛ وحيث كانت 
هدايته تعالى لذلك مذا المعنى , وجىء بلدكن متوسطة بينها وبين الهداية ة الم نفية عنه صلى الله تعالى عليه يه وسلم 
١‏ م أن تسكون تلك المداية أيضا بمعنى القدرة علها لقع لكن فى موضعها » ولذا قبل : المعنى إنك لاتقدر 
أن تدخل ف الاسلام كل من أ بيت انك عبد لاتعلم المطبوع على قلبه من غيره وللكن الله تعالى يقدرعلى 
أن يدخل من يشاءإدخاله وهو الذى عل سبحانه أنه غير «طبوع على قابه , وللبحث فيه مجال , وظاهر عبارة 
الكشاف حمل نفى الداية فى قوله تعالى : (إنك لاتبدى من أحببت) عل نفى القدرة على الادخال فىالاسلام 
وإثباتما فى قوله سبحا له زوا كن الله دی درل راء ) على وقوع الادخال ق الاسلام بالفعل ٠وهذا‏ 
م|اعتمدناه فىتفسير الا بقى ووجهه أن مساق الا بة لنسليته صلل 0 تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع فىقومه 
الذينيحجهمور ص علهم أشد احرص انذاره عليه الصلاة والسلام[باهموماجاء به اليهممن الحق بلأصروا 
على ماهمعليه , وقالوا : (لولا أوتىمثل ماأوق موسى) ثم كفروا به و موسىعلهماالصلاة السلام فكانوا 
على عكس قوم م هم أجاب عنه صلی الله تعالی عليه وسلم حيث آمنوا ما جاء به من الحق وقالوا 00 
ف 1 ا بتقادم إمانهم به وأشاروا 0 إلى إعانهم بنبيهم وبا جاءهم به أيضا فلو لم حمل إنك 
لادی من أ ببت على فى القدرة على إدخال من أحى ه عليه الصلاة والسلام والإسلام بل حمل على نفى 
وقوع ادخاله صلى الله تعالى عليه يه وسلم إباه فيه ليعذ ال كلام عن التسلية وقرب الىالعتاب فانه علىطرزقولك 
لمن له أ باب لاينفعهم إنك لاتنفع أحابك وهو إذا لم يؤول بأنك لاتقدرعل نفع أحبا بك فاا يقالعلى 
شيل الات او التوبيخ أو نحوه دون سبيل النسلية , ولماكان هدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب 
مدخلاف| يس" تدعى التسلية كان المناسب إبقاء (ولكن الله مهدىمن يشاء) على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل 
دون القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففى اثباته اثياتها لاعالة فيصادف 
الاستدراك الحز ؛ وحمل المهتدين علىالمستعدين للهداية لايستدعى حمل يهدى على يقدر على الهداية فماذكر 
من الازوم ماوع ؛ ويجوز أنيراد بالموتدين المتصةون بالهداية بالفعل » والمراد بعليه تعالى بهم ۶ جازاته سيحانه 
على اهتدائهم فكأنه 0 : وهو تعالى أعلم بالمهتدين 6وك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم 
على اهتدائهم بأج رأو بأجرين فتأمل ؛ والآبة على مانطقت به كثير م نالاخبار نزلت فى أبى طالب ۾ 

أخرج عبد بن حميد . ومسل . ٠‏ والترمذى . وابن أنى 0 . وابن مردويه : والبموقى فى الدلائل عن أنى 
هريرة قال : لما حضرت وفة أبى طالب أناه النى صلی الله تعالى عليه وسل فقال : ياعباه قل لاإله إلا الله 


مث فىقوله تعالى : (وقالوا إن تلبع الهدى معك نطف من أرضنا) ۹۷ 


لاتهدىمنأحببت) الخ نزات فآ طالب ألم الى صل اله تعالىعليه وسلم أن يسم فأى ةأنز لاله تعالىهذهالا بة 
وقد روى نز وها فيه عنه أيضا أبنمردويه, وماد إسلامه خلافية, وحكاية إجماع المسلينأوالمفسرين على 
أن الا هة أزلت فيه لا تصح فود ذهب الشيعة وغير واحد دن مفسر 4م إل إسلامه وادعوا إجماع أنمة أهل 
البيت على ذلك وان أ كثر قصائده تشهد له بذلك ؛ كن من يدعى إجماع المسليين لا يعتد خلاف اأشيعة 
ولايعول على رواياتهم » 3 إنه على القول بعدم إسلامه لاينبغى سبه وال:-كلم فيه بفضول الكلام فاذذلك 
ما يتأذى به العلويون بل لاببعد أن يكون ما اذى به النى عليه الصلاة والسلامالنىنطقتالا بة بناءا على 
هذه الروايات يه إناه ( والاحتياط لانخؤعلىذى فهم 5 
8 رر مه مه ولم ساسا سس ار 6 0 2086م اسه : 
# ولاجل عين ألف عبن کرم # 3 وقالوا إن نفع المدى معك تتخطفمن ارضنا ¢ ا خرج 
من لادا ومرنا 5 وأصل الخاف الاختلاس لسر عه فأس عير لماذكرىوالاية زات 2 الحرث بن عثان 
ابن نوفل بن عيدمناف حيث أتى النى صل ان تعالى عليه وسم فقالوا . تحن نعلم أنك على الحق وا-كنائخاف 
إناتبعناك وخالفنا العرب ونما نأ كلة رأ سأن يتخطفونا من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خو ف التخطف 
8 3 دولك هلاه للا اس 1 ١‏ 1 1 0 
بقوله : لإ او لم نمكن لم حرما امنا # أى ألم نعصمهم و نجعل مكانهم حرما ذا أمن بحرمة البيت الذىفيه 
تتاجر العرب <وله وم آمنون فيه ( والعطاف على عذوف و(نمكن) مصضون معنى الجعل « ولذا صب حرما 
وما لاسب لان وقاص 4 وحعل أب حيان الإاسناد فبه ازيبا لان الأمن حه ا كنوه فيستغنى عن 
وى ااه ور ر لر 
جعله لاسب وهو وجه حسن بجی اليه 4 أى عمل اليه و جمعفيه من كل جأنب و جهة لإ مرات 0 شى 
أىثمرات أشياء كثيرة على أن كل للتكدير وأصل معناه الاحاطة وليست عرادة قطعا » والجلة صفة أخرى 
لرمادافعة لما عى يتوهم من تضررهم إناتبموا الهدى بانقطاع الميرة , وقوله تعالى : لإ رزة من لد ) 
صب عن المصدر من معى بجی لان ما له يرزقون 4 أوالمال من ثمرات ععی مرزوقا وح بجیء الجال من 
الذكرة عند من لا براه لتخصصها بالاضافة هنا 4 أو على أنه مفعول له تقد بر لسوق اليه ذلك رزقا : وحاصل 
الرد أنه لاوجه لوف من التخطف إن أمنوا ذانهم لامخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف خافو نإذا أمنوا 
وضمواحرمة الإعان إلى حرمة المقام ل ولكن ١‏ كثرهم لابعلون ۷ه ) جهلة لايتفطنون ولايتفكرون 
ليعلموا ذلك فهو متعاق بقوله تعالى : (أو لم نمكن) الخ ه 
وقيل : هو متعاق بقوله سبحانه : من لدنا أى قليل منهم يتدبرون فيعلدون أن ذلك رزق من عند الله 
عزوجلإذ لوعاءوالماخافواغير هو الأول أظبر والكلام عليه أباغ ف‌الذم ,وقرأالمنقرى (نتخطف) بالرفع 5اقرى” 
فى قوله تعالى 1 (أيا: ونوایدرککالموت) برفع يدرك و ادو فن واف وهو ريج شذوذ م 
( ۱۴۴ سج ولاب تفسيرروج المعای) 


۹۸ ۰ تفسير روح المعانى ۰ 


وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب,و أ و حاتم عن عاص (تجی) بتاء التأنيث » وقری (تجنى) بالنونمنالجنى وهو 
قطع ا لر ةو تعديته بالى كق ولك ينی إلىفيهو>نى إلى الخافة(1) وقر أأبانين تغلب عن عاصم (ثمرات) بضم الثاءو اللي 
وقرأ بعضهم (ثمرات) بفتح الثاء واسكان الم ثم إنه تعالى بعدأن رد علهمخوفهم منالناس بين آم أحقاء 
بالحوف من بأسالقهتعالى بقوله : لإ وكم اهلكا من قرية بطرت مَعيشسًا € أىو كثيرا من أهلقرية كانت 
حالهم كال دؤلاء فى الامن وخفض العيش والدعة حتىبطر وا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمةفدم نا عم 
وخر بنا ديارم لإ لك مسکنہم ) التى تمرون عليها فى آسفارک كجر مود خاوية بماظليواحال كونها م 
ل تسكن من بعدم 4 من بعدتدميرهم ( إلا قلي ) أىالازماناقليلا إذ لايسكنها إلاالمارة يوم أو بعض 
بوم أو الاسكنا قليلا وقلته باعتبار قلة السا كنين فكا "نه قل : ل سكنها من لعدثم الا قليل من‌الناس ه 
وجوز أن يكون الاستثناء من امسا كن أى الا قليلامنماسكن وفيه بعد لإ وكنا ن الورثينَ 0۸ ) 
منهم إذلم مخلفهم أخن يتصرف تصرفھم فديارهم وسائر ذات أيديهم , وفىالكشاف أى تر كناها علیحال 
لايسكنم! أحد اوخر بناهاوسويناها بالا رض وهو مشي ز إلى أن الوراثة اما مجرد انتةالها من أصحامماواماالحاتها 


ا ل ال لا 0 


ف حتى يبعت فى" أمها € أى فى أصلها وکیرتہاالیترجع تلك القرى اليهالا رسو لا تلو عليهم مايتناً ) الناطقة 
بالحق وبدعوهم اليه بالترغرب والتر ھب ¢ و[تمالم يهل-كهم سبحانه ”ی مث اليهم رسولا لإلزام الحجةوقطمع 
الكبيرة و كرمى الماك ول الاحكام فطنة وكيسافهم أقبل للدءوةوأشرفه 

وأخرج عبد بن حيد . وابن أنى حاتم عن قتادة أن أم القرى مسكة والرسول جمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فالمراد بالقرى القرى التى كانت فى عصره عليه الصلاة والسلام والاولى أولى » والالتفات إلى نون 
العظمة فآياتنا لقرية المهابة وادخالالروعة وقری“ (فى إمبا) بكسرالطهمزةاتباعاللدم لإ وما کنا مهلك القرى ) 

لس وترم إا مه 

1 عطاف على (ما کان ريبك مهلك الةری) (إلا اا ظَلبون) استثناء مفرغ من أعمالاً<والأىوما كنا 
ماکين لهل القرى بعل ما عا ف ما رسولا يدعوم إلى الحق ويرشدثم [لبه ف حال من الاحوال إلا 
حال كرنهم ظالمين بتكذيب رسولنا واللكفر با اتنا فالبعث غارة أعدمصحة الاهلاك عو جب‌السنة الاهة 
لا لعدم وقوعه حتى يازم تحةق الاهلاك عقيب البعث لإ وما وتم من كو ) أى ایی أستدرومق 


)١(‏ قوله إلى الخافة هى خريطة من أدم يشار فيها العسل|نتهى منه 


مبحث فىقوله تعالى(فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخ ۹۹ 
تسح ارو اا ا 21 


ما 


1 ماس سوم 0 
أمورالدنا و ڍ 34 الحوة الدنا وزيلها ¢ فهو شىء شانه أن مم به ولزن 4 أياما االو رشعر 
بالقلة لفظ المتاع وكذا ذ كر (أبقى ) فى المقابل وفىلفظ الدنيا أشارة إلى القلة والخسة وما عند الله4 فى 
الجنة وهو الثواب م 5 4 ف نفسه هن ذلك انه إذة خالصة ومرجة كاهلة ( وأبقى 4 نه أبدى وأين 
تاماه ج 
المتناهى من غير المتناهى ١‏ افلا تعقلون 2١‏ أى إلا تتفكرون فلا تفعلون هذا الاس الواضح 
قنستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وتخافون على عات ضوهن متاع الحماةالدذا وتمتنعون عن 
اتباع الهدى المفضى إلى ماعند الله تعالى لذلك فكاءن هذا رد علأمم ف منم خوف التخطاف اام من اتباعه 
صلی ايله تعالى عليه وسام على دير تحدق وقوع م افو نه . وقرأ أو عرو يعهلون بيأءالغيية على الالتفات 
وهو أبلغفى الو عظة لاشعاره أنهم لعدم عقاهم لاإصاحدون للخطاب ٤‏ فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجرا 
همو قرى" (فمتاعا الحماة الدنيا) أى فتتمتءون به فى الحا الدننا قصب متاعاعلى المصدر بةوالحياةعلىااظرفية 
ر أفمن وعدنه وعدا حَسَنًا 4 أى وعدا با جنة وما فيها من النعبم الصرف الداثم فان حسن الوعد بسن 
الموعود 3 ر لقره 4 أى مدركه لامحالة لاستحالة الخاف فى وعده تعالى ولذلك جىء باللة الاسمية 


سس ايده الى اس اه 


ا 01031 ا 
بالا لام منخص بالا كدار مس نع بالتحسر على الانقطاع » ومعنى الفاء الآولى ترتيب اذكار التشابه بين 
أهل الدنا وأهل الآخرة على ماقباها من ظهور التفاوت بين متاع الجاة الدنيا وما عند الله تعالى أى أبعد 
هذا التفاوت الظاهر يسوى بينالفريقين وقوله تعالى: ( ثم هو يوم القيمة منَالضرينَ ۲ ٩‏ € عطفعلىمتمناه 
داخل معه فى حيز الصلة مؤكد لانكار التشابه وله 5 "نه قيل كن متعناه متاع الحياة الدنيا ره 
أوأحضرناهيوم القيامة للنار أو العذاب وغلب لفظ الحضرفامحضر لذلك والعدول إلىاج+لة الاسمية قبل للدلالة 
على التحةق حا ولا يضر كون خبرها ظرفا مع العدول وحصول الدلالة على التحةق لو قل أحضرناه 
لا ينافى ذلك , وقد يقال : إرف فا ذ كر فى النظم الجليل شىء آخر غير الدلالة على التحةيق ليس 
فى قولك ثم أحضر ناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على ااتهوبل والايقاع فى 
ديرة » ومجموع ذلك جىء باججملة الامعية , ويوم متعاق بامحضربن المذحكور , وقدم عليه للفاصلة 
أو هو متعاق بمحذوف وقد مر اكلام فى مثل ذلك » وم لاتراخى فى الرتبة دون الزمانوان صح وكانفه 
إبقاء اللفظ على حقيقته لانه أنسب بالسياق وهو أباغ وأ كثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلوت الى الجاز 
ماأمكن لتضمئه لطائف الدكاته 

وقرأ طلحة (أمن وعدناه) بغيرفاء » وقرأ قالون. والكساتى (ثمهو) بسكو ن‌اهاء وقيل: عضدوعضد :شيعا 
للمنقصل وهو المم الاخير منثم بالمتصلء والآية نزلت على ماأخرج ابن جريرعن مجاهد فى رسو لان 
ونی أبىجهل . وأخرج هن وجه آخرعنه أنها نزات فىحمزة وأبى جهل , وقيل : نزات فعلى کرم الله تعالى 
وجهه وأبىجهل ونسب إلى عمد بن كعب, والسدى »؛ وقيل : ففعمار رضىالله تعالى عنه. والوليد بنالمخيرة» 


يي ١‏ تفسير روح المعاق 


وقيل : نزلت فى المؤمن والكافر ملطقا لإ ويوم ينادم ) عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناوان 
اتحدا ذاتا أو منصوب باضهار اذكر ونداؤه تعالى إباثم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونهاوهونداء 
اهانةوتوبيخ هول تفسيرالنداء اين شر الى لين كنم تز عون أى الذي نكت ترعمو نهم شرقائى 
فان زعم مما يتعدى إلى مقعولين كقوله : 1 
وأن الذى قد عاش ياأم مالك بموتولم أزعك عزذاكمعرلا 

وحذف هنا المفعو لان معآثقة بدلالة الكلامعلهما نحومن يسمع ل . وف الكشافيجوزحذف المفعولين 
فى باب ظننت ولايصم الاقتصار على أحدهما » وأدعى بعضهم أنعدم تة الاقتصارهوالاصح وأنه الذى 
ذهب اليه الا كثرون : وقال الاخفش : إذا دخلت هذه الافعال ظن وأخواتها على أن نعوظننت أنكقاهم 
فالمفعول الثالى منهها عذوف والتقدير ظننت قيامك كآثنا لأنالمفتوحة بتأويل المفرد. وسيبويه يرىفذلك 
أن أن مع مابعدها سدت مسد المفعولين » وأجاز الكوفيون الاقتصار على الاول إذا سد شىء مسد الثانى 
6 فى باب المبتدا نحو أقائم أخواك فيةولون هل ظننت قائما أخواك ؟ وقال أبو حيان : إذا دل دليل على 
أحدها جاز حذفه كقؤله : 

كأن لم يكن بين إذاكان بعده ۾ تلاق وکن لا اغال تلاقیا 
أى لااغال بعد البين تلاقياوقالصاحب التحفة : جوز الاقتصارفى باب كسوت على أحدالمفءولين بدليل 

وبغير دليل لآن الاول فيهما غير الثانى واجاز بعضهم حذف الأول إذا كانهو الفاعل معنى نو قوله تعالى: 
(ولابحسين الذين كفروا معجزين) أىولايحسينالذين كفروا إياثم أىأنفسهم معجزين» وقالالطيبى: فعدم 
الحذف فا عدا ماذكر. وجواز الحذف فيه لعلالسرأن هذه الافعال قيود للمضامين تدخل على ا جل الاسمية 
لبيان ماهى عليه لآن النسبة قد تكون عن على وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحدطرفى اججملةلقيامقرينة 
توم أن الذى سيقله الكلام والذى هومهتم بشأنه الطرف المذكور ولیس غيرالمذ كور مما يعتنى به » نعم إذا 
ان الفاعل والمفعول لثىء واحد يهون الخطب + وذ كرعن‌صاحب الاقليد مارو يده وقد أطال طيب اللّهتعالى 
مرقده.الكلام فى هذا المقام , وادعى ابن هشام أنالاولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهمشركائى لانەم 
يقع الزعم فى التنريل على المفعو لين الصرحين بلعلى أن وصاتها كةو له تعالى: (الذين زعم انهم فیک شر كاء)وفيه 
نظر , والظاهر أن اهراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ماك أو جن أو انس أو كو كب أو صم 
أو غير ذلك لإ قال ) استئناف مبنى على حكاية السؤال كآنه قيل , فاذا دان بعد هذا السؤال فقيل قال : 
لإ الذين اهم القَول ) أى ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: (لأملانجهام من 
الجنة وااناسأجمعين) وغيرهمن ۲ يات الو عید» والمرادبا لوصول الشر 6ء الذين5انوا يزعمونهم شركاءمن الشياطين 
ورؤساء الكفرء وتخصيصهم بمافى حيز الصلةمعثمول مضمونها الاتباع أيضا لأصالتهم فالكفرواستحقاق 
العذاب » والتعبير عنهم بذ لك دون الذينزعموم شركاء لاخراجمثلعيسى وعزيروا لملا كه عليه السلام لشمول 
اأشركاء على ماسمعت له » ومسارعتهم إلى الجوابمع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤالتويخ 


تفسير قوله تعالى (ربنا هؤلا ا غود بنا) الخ ٠١١‏ 


ام وهو املع ہی استحضارم ولو هم الاضلال وجح زم أن العم عد وار ا أضلونا 6و قبل : 
يوز أن يكون العبدة قد أجابوا معتذرين 5 هم دؤلاء أو نا ثم قال الشركا, ماقص الله تعالى ردا لقوهم 
ذلك ك إلاأنه 2 مكايا زا لهو ره }3 55 ك5 ا ا 8 42 هيد للجواب والاشا رة الال د ان 


أنهم بقولون مابقولون ٽڪ le eg‏ لىإنكاره ورده ٠‏ ( م عر بره الاه وصو ل بعده) 
وجملة أغو بن | صل رفول والعائد يحذوف للتصر بح له فا بعد أى الذين أ غو د امم وقولهتعءالى : 
لاه عا ولائرهة ع سامة 
( اغربتهم ج ا اب حقيقة أىماأ كرهنام على الغى و نما أغويناهم بطريق الوسوسةوالنسويل 
لا بالقسر والالجاء فغووابا< 00 لعجا رناي و>وز زأن كرون الموصول صفة اہ ممالا شارةوا لبر 
ہل أغر ر ينام اغو, ناومنع ذلك و على فى التذكرة انه يؤدى إلى 01 ن الخير ایکون فيه فائدة زائدةلاناغواء م 
يام قل مر نالوصف. ورد بأنالتشي 4 دلعلىأ نهم غووا باختنا أرلاأ نالاغواء إلجاء ء وقو له : أن غو ن | فضلة 
فلا تصبر ذاك أصلا فى اة لیس e‏ کک قد تلو مفى بعض المواضع نحو زيد عمروقائم ففداره 
وقرأأيا ان عنعاصم وبعض الشاميين (5 غوإنا) بكسرالواو, قالابنخالوية : ولوس ذلك تارا لان e‏ 
غور ہت من الضلالة وغو ت بال كىرە ن البشم ا ك5 er‏ وما اختاروه من االكفر والمعاصى ھو یھن 
أنفسهم مو جهين التبرؤٌ ومم من له }3 إلك 4 واجملة ‏ 7 اا لانالاقرار با لغواية تبرق فىالحفيقة ولذا 
ل تعطف عليه و كذا قوله تعالى: 0 مو 1 1 00 مأكانوا يعبدوننا وما كانوايعيدونفى 
نفس اللا موالمالأ 0 0 3 وقيل : مأمصدريةمتصلة بهو له لع ألى: (تبرأنا) وهناك جارمقدر أى رانا نامنع. اد" ويا 
اانا وج لها نافية عل أن لمعنى ماانوا يعدو ا باستح قاق وحجچه ة لاس شىء اا | كانقايانا مفعو ل يعدو 5 
و مقر ا« راه ع موه 
ودم للفاصلة 3 وقيل ¢« تقر بوا ھم وتيك er‏ 0 ادعوا شركاءم 4 الذين 2 3 ودعو م { افرط الجيرة 
والافلاس هناك طلب حقيقة للدعاء ' وقيل : دعوثم لضرورة الامتثالعلى أ ن هناك طليا, والغرضم من طلب 
ذلك م تفضيحهم على رءوس الاشهاد بدعاء من ا لنفسه قل : والظا هر هن لع ہب کہ عه ر 
فقولهتعالى (فدعوهم) آنا لطاب الدعاء وإيجابه والآولأ باغ فى تهويل أمرأولئكالكفرة والاشارة إلىسوء 
شاع سه م بر ره 
حالم وأص التعقيب بالفاء سهل 0 فلم ستجيدوأ هم )ضر ورة عدم فدرم على أ لاستجايةو النصرة ¢ وجور 
2 لس سم ساس سه 

أن يكون المراد فلم يحبوم لانهم فى شغل شاغل عنهم ولعلهمختم على أفواههم إذ ذاك لإ وراوا العذابَ ) 
الج اه ر أ نالضمير للداعين وقالالضحاك : هو للداعين والمدءوين جوا 5 وقيل ذهو للددعوين فقط و ليس لشُىء 

والظاهر أن الرؤية بصر به ورؤ رة العذاب إما على معی رۇ به مباديه أ3 على می رۇ ته نفسه نز يله 
منزلةالمشاهد يوجوز أن کون علمية والمفءو [الثاق>ذوفأى رأوا العذاب متصلا :€« أوغاشي اهم أو نو 
ذلك . وأنت تعل أن حذف أحدمفعولى أفعالالقلوب تاف فى جو ازه و تقدم نفاعن البع ض أن الا كثرينعل 
المنع فن منع وقالفى بيانالمعنى ور أواالعذابمتصلابهم جەلەتصلاحالامنالعذاب لوا أهمكانوا و غ52 * 
ور أنهم كانو ا فى الدنيا مهتدين مؤمنين لما راوا العذاب م 


٠‏ 00 الفسير روح المعاى 


واعترض بأن الدال على امحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر امحذوف منفيا وهو غير وارد 
ل الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف نجرد دلالة الحال فاذا أنضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى, 
وجوزأن تتكون (لو) للتمنىأىتمنوا لو آم م کانوا #هتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب : 
فيه نظر إذ حقه أن بقال لو كنا إلا أن يكونعلى الح كاية كاقسم ليضربن أوعل ىتأو يلرأو امتمئينهدايتهم 

وجوز على تقدير كونها للتمنى أن يكوان قد وضع لو أنهم كانوا #متدين موضع يبروا لرؤيته کان كل 
أحد تەی فم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترجا عام أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز 5 قيل :فى 
قوله تعالى : ( ولو أنهم هنوا واتقوا مثو بة هن عند الله خير ) » وجعل الطببى وضعه موضعه من إطلاق 
المسبب على السبب لان تحيرهم سبب حامل على هذا القول » 

وقال عليه الرحمة : إن النظم علىهذا الوجه ينطبق , واختارالامام الرازى أنها شرطية إلاأنه لميرتض 
ماقالوه فى تقديرالجواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أنالجواب غير حذوف » وف تةريره وجوهأحدها 
أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله سحا نه : (ادعوا شركاء) فهناك يشتد الخوف عام و يلحقهمشىء والسدر 
والدوار فيصيرون نحيث لايبصرون شيا ء فقال سبحانه ۽ ورأو | العذب او أنهم كانوا ييصرون شيا على 
معنى أنهم لم بروا العذاب لام م‌صاروا بحي ثلا ببصرو نشيئا , وثانيها أنه تعالىا ذكر عن الشركاء وهی الاصنام 
إنهم لايحييو نالذيندعوم قال فحقبم :(ورأو |العذاب او أنهمكانو | يهتدون) أىهذه الأصنام كانوايشاهدون 
العذاب لو كانوا من الاحياء المهتدين , ولكنها ليست كذلك , والاتيان إضمير العقلاء على سب اعتقاد 
القومبهمء راما أنيكو نالمرادمن الرؤية رؤية القابأى واللكفارعلءواحةية هذا العذاب لو كانوا يهتدون 
وهذه الوجوه عندىخير من الوجوه ابنية على أنجواب لوعذوف فانذلك يقتضى تفكيك نظ الآ ية اه 
ولعمرى أنه أت لشىء ومايرد عليه أظهر من أن فى على من له أدق بەز بين المى وال 5 

(ويوم يتا بهم قيقول مادا ابم مر سل 14 عطف عل الأول سئلوا أولاعنإشرا كلانه المقصود 

من (أين شو الذن زعتم) 5 وثانيا عن جوابهم للرسل الذين نهو هم عن ذلك » 
ف تعميت لبم اانا يوذ ) أصله فعموا عن الانباء أى ل يهتدوا إليها ؛ وفيه استعارة تصريحية تبعية 
حيث استعير العمى لعدم الاهتداء 2 قلب للمبالغة جعل الانياء لا تهتدى اليم وضمن العمى معنى الخفاء 
فعدى بعل ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالانبا. لانها مسموعة لامبصرة » وفى هذا القاب دلالة على أن ما 
يحضر الذهن يفيض عليه ويصل اليه من الخارج ونفس الام اماابتداء وإما بواسطة تذكر الصورةالواردة 
منه بأماراتها الخارجبة فاذا أخطأ الذهنالخارج بأنلميصل اليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى وګوه ليمكنه 
إحضار و لااستحضار » وذلك لاله لما جعل الانباء الواردة عليهم من الخارجعميا لاتهتدودل عل أنهم عى 
لايهتدون بالطريق الأول لان أهتداءهم بها فاذا كانت ھی فى نفسما لاتهتدى فما بالك يمن يهتدى بها كذا 
قول : فليتدبر » وجوز أن يكون فى الكلام استعارة مكنية تخيلية أى فصارت الانباءكالعمى عليهم لاتهتدى 
الهم والمراد بالانباء إماماطاب منهم ما أجابوا به الرسل عليهم السلام أو مايعمها وکل مايمكن الجواب به» 
وإذا كانت الرسل علمهم السلام يتتعتعون فى الجو اب عن مثل ذلك فى ذلك المقام الحائل ويفوضون العمل إلى 


تفسیر فوله تعالى: (وربك يخاق مايشاء ويختار) الخ ۱ 
لام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة امول فما ظنك بأولئك الضلال من الأمم ه 
وقرأ الامش . وجناح بن حبيش . وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (فعميت) بض العين وتشديد الم ه 
( نهم يلون ) أى لايسأل بعضهم بعضا لفرط الدهشة أوالعلم بأن الكل سواء فالجبل , والفا. إما 
تفصيلية أو تفريعية لان سبب العمى فرط الدهشة ه 
وقرأ طلحة (لايساءلون) بادغام التاء فالسين ا من تاب ) أى منالشرك لإ وآمن وَعَملٌ مالا( 
أىجمعبينالابمان والعملالصالم لإ فى أن يكو من المفْلحِينَ ) أى الفائزين بالمطلوب عنده عز وجل 
الناجين عن المهروب و(عسى) للتحقيقعلىعادة الكرام أولاترجى من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن 
يفلح » وقوله تعالى : (فأما) قبل لتفصيل الجملالواقع فى ذهن السامع من بيانمايؤول اليه حال المشركين » 
وهوأنحال من تاب مم كيف يكون » والدلالة على تر تب الاخبار به على ماقيله فالا ية متعلقة بما عندھا ۾ 
وقال الطيى : هى متعلقة بقوله تعالى : (آفن وعدناه وعدا <سنا) والحديث عن الشركاء مستطرد لذكر 
الاحضار » وتعقبه فى الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقا به بل ا ذكر سبحانه حال من حق عليه القول 
من التابع والمتبوع قالتعالى شأنه حثا لهمعل الاقلاع : (فأما منتاب منم وآمن) فكاءنه قيل: ماذكر لصيرمم 
فأما من تاب فكلا ۾ 
( وربك يق ما اء ) خلقه من الاعيان والاعراض ل( وحار ) عطف على يخاق , والممنوعل 
ما قبل مخاق مايشاؤه باختراره فلا يخلق شیا بلا اختيار» وهذا ما لم يفهم ما يشاءفليس فالا ية شائبةتكرارى 
وققل فى دفع م يتوم من ذلك غير ماذكر مما نقله ورده الخفاجى د بتعرض للقدح فى هذا الو جه و 
لا خلو عن بعد ولى وجه فى الآية سأذ كره بعد إن شاء الله تعالى ه( مأؤآن 0 ار ون ار رة 
بمعنى التطير وها والاختيار بمعنى , وظاهر الآية نفىالاختيار عن العيد رأسا 6 يةولهالجبرية » ومن نيت 
للعبد اختيارا قال : إنه لكونه بالدواعىااتى لو لم خلقما الله تعالى فيه لم يكنكان فى حي زالعدم, وهذا مذهب 
الاشعرىعلى ماحققه العلامة الدوانى قال : الذىأثبته الاشعرى هو تعلق قدرة العيد وإرادته الذىهوسبب 
عادى لخلق الله تعالىالفعل فيه , وإذا فتش:ا عن مبادى الفعل وجدنا الارادة منبعثة عن شوق له وتصو أله 


هلاثم وغير ذلك من أمورليس شىء منها بقدرة العبد واختياره » وحقق العلامة الكو رانىفىبعض رسائله 
المؤلفة في هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعيد قدرة مؤثرة باذن الله تعالى وأن له اختارا لكنه مجبور 
باختياره وأدعى أن ذلك هو مذهب الاشعرى دون ماشاع من أن له قدرة غير مؤثرة أصلا بل ھی اليد 
الشلاء ونفى الاختيار عنه على هذا توه على مامر فانه حيث کان ورا به كان وجوده كالعدم » وقيل: إن 
الآبة أفادت نفى ما-كهم للاختيار و يصدق على الجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ لايتصرف فيه 5 
يشاء تصرف امالك فىمل عه وقيل : المراد لايليق ولا ينبغىلهم أن تارواعليه تعالى أىلا ينبغىهم التحكم 
عليه سبحانه بان يَولوا لم لميفعلالله تعالىكذا»ه 

ويؤيده أن الآية نزلت حين قالالوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من‌القر يتين عظم أوحين 
قال اليهود أو كان الرسول الى تمد صلى اللّهتعالى عليه وسلم غي رجي ريل عليهالسلام لآمنا به على ماقيل» واجملة 


۱۰٤‏ اتفسيرروح المعائق 


على هذا الوجه مو كدة لما قبلا أو مفسرة له اذ معنى ذلك خلق ما يشاء و تختار ما يشاء أن مختاره لا ما ختاره 
العبادعليه ولذا خلتعن العاطف وهى عل ماتقدممستأتفة فى جواب سؤالتقديره فاحالالعباد أوهلهماختيار 
أو نموه ؟ فقيل : إنهمليس لحماختيار ‏ وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى ف النظم الجليلوفيه 
حذف المتعلق وهو على الله تعالى منغير قرينة دالة عليه » وكون سيب النزول ماذ كرمنوع ۽ والقول الثانى 
فيه يستدعى بظاهره أن يكون ضمير لهم للود وفيه من البعد ما فيه » وقيدل : (ما) موصولة مفعول يختار 
والعائد حذوف » والوقف على يشاء لا نافية , والوقف على ختار 6 نص عليه الزجاح . وعلى بن سلمان . 
والنحاس و فى الوجهين السابقين أى و#تارالذى كا نهم فيه الخير والصلاح » واختياره تعالى ذلك بطريق 
التفضل والكرم عندنا وبطريقالوجوبعند المعتزلة » وإلىموصولية ما وكونما مفعول يختارذهب الطبرى 
إلا أنه قال فى بيان المعنى عليه : أى و تار منالرسل والشرائع ما كان خيرة للناسع وأنكر أن تكون 'افية 
لثلايكون المعنى أنه تکن هم الخيرة فياءضى وهى هم فا يستقبل» وادعى أبوحيان أنه روى عنابن عباس 
رضي اق قال غا معى ما دعن الف رضن :أن اللئة لااساعده لان امروف فيا أن الخيزة ععنى 
الاختيا رلا نیا خير وبأنه لا وناسبمابعده من تعالىقوله : (سبحانالله)الخ » وكذا لايناسب ما قبله من قوله 
سبحانه : إيخاق مايشاء) » وضعفه بعضهم أن فيه حذفالعائد ولاق أن <ذفه كثير. وأجيب عمااعترض 
به الطبرى بأنه جوز أن يكون المراد بمعونة المقام استمرار النق ۽ أو يكون المراد ما كان لهم ف علم الله 
تعالى ذلك » وهذا بعد تسام ازوم کون المعنى ما ذ كره أو أبقى الكلام على ظاهره . وقال ابن عطية : يتجه 
عندى أن يكون ما هفءول ختار إذا تدر ناكان تامة أى إن الله تعالى تار کل کان ولايكون ثىء إلا باذنه 
وقوله تعالى : (لهم الخيرة) جلة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم فىاختيارالته سبحانه لهم لوقبلوا وفهموا أه 

يعنى والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أى اختياره لمصاحتهم . وللفاضل سعد ى جلي نحوهذا 
إلا أنه قال فى قوله تعالى : ( لمم الخيرة) إنه فى معنى آم الخيرة مهمزة الاستفهام الاتكارى » وذ كر أن هذا 
المعنى يناسبه ما بعد من قوله سبحانه : (سبحان الله) الخ فانه إما جب عن إثيات الاخثار لغيره تعالى أو 
تنزيه له عزو جل عنه ‏ ولايخى ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه . ويظهرلى فى الا ية غير 
ماذكر من الاوجه , وهو أن يكون يختار معطوفا على يخاق والوقف عليه تام 6 نص عليه غبرواحد وهو 
من الاختيار معنى الانتقاء والاصطفاء وكذا الخيرة بمعنى الاختيار هذا المءنى والفعل متعد حذف مفعوله 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى ويختار ما يشاء » و تقدم المسند اليه فى كل من جانى المعطوف والمعطوف عليه 
لافادة الحصر » وجملة ما كان هم الخيرة مؤكدة لمأ قبلها حيث تكفل الحصر بافادة الننى الذى تضمنته ۽ 
والكلام مسوق لتجهيل المشركين فىاختيارثم ما أش ركوه واصطفائهم إاه العبادة والشفاعة لهم يوم القيامة 
© يرمز اليه (ادعرا شركاء) وللتعبر- با وجه ظاهرء والمعنى وربك لاغيره يخاق مايشاء خلقه وهوسبحانه 
دون غيره ينتقى وإصطفى ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطن مما يخلقه شفعاء و يختارم للشفاعة ويميز بعض 
خلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لؤلاء المشر كين أن ينتقوا ويصطفوا ماشاءوا 
وبميزوا بعض مخاوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدما عنده عز وجل على غبره لآن ذلك يستدعى القدرة 


تفسير قوله تعالى : (سبحان الله وتعالى عمایشر كون) الخ ۱6۵ 
الكاملة وعدم كونقاعلهيحجورا عليه أصلا وأى لهم ذلك فليس کک ء اللّهتعالمروهو جل وعلا 
ل يصطف شرك «ثمالذين اصطفوهمللع. ,ادة والشفاعة على ا الذى اصطفوثم ء ليه فا الاجم الضلالصدوا 
عما يلزمهم وتصدوا لا ليس لهم ع ال من الاحوال , وإن شت فنزلالفعل منزلة اللازم وقل المحى وربك 
لاغيره خاقمايشاء اه وھو سحا ره لاغيره قعل ال مار والاصطفاء قفصطو فى بعض خخلوقاتە لذا وبعضا 
آخر لكذا وعيز بعضا منها على بعض 2 مقدما عنده تعالى عله فانه سبحانه قادر حكم ل لنت أل ع 0 
وهو جلوعلا أعظم من أن يعترض عله وأجل > ويدخل ف الغيرا نق عنه ذلك المشر كون فليس لهم أن 
يفعلوا ذلك و 0 بعض محلو قاته لشفا ع وة تاروم للعمادة a‏ شركاء لدعز 0 

3 :فى عتمم م ماتضمنه قو ملولانزل هذا القرآن عل رجل من رن 0 فان فيه انتقاء غيره ل ا 
ابن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقى وا نة اه له نز عليه قان صح ماقيل : سیب نزول هذه 
الآية من أنه القول المذ كور نان فيهارد ذلكعليهم أا الاما لتضمنما تجهياهم باختيارثم الشركاء واصطفائهم 
ام7 4ة وشفعاء كتضمنها الرد المذ كورجع بها هنامتعلقة بذكو الشركاء وتقر 0 ل ر كتنعلىة ٤‏ وربما 
يقال : إنها لا تضمنت جه لمم فا له نوع تعلق به تعالىكا تخاذ الشركاء له سبحانه وفما له أوع تعاق بخ اتر له 
عليه الصلاة والسلام كتمييز ثم غيره عليه الصلاة 0-7 أهلية الارسال اايه وتنزيل القرآن عليه جى عم 
بعد ذكر سوال امثير فين عن 0 وسؤالهم عن جو ابهم للدرسلين الناهين هم عنه الذين عين أع عيانهم 
وقاب صدر ديوانهم رسوله 00 م صلی التدتعالىعليه ولم فلها تعلق بكلا 0 8 0 0 
الأول أظهرو أت وخائتهاتقتضيه ءا أل وجه وأحكم . وربا بقالأيضا :إن ها تعلقا بجميع ماقباها, أماتعلقها 
الام رين المذكور ينف کا معت , وأماتعلقها بذ كرحال التائبفن حيشأن اتظامه فى لكالا عون سدع 
اختيارالله تعالى ااه واصطفاءه له وتمييزه على م ن عداه, ولذا جع بها بعد الامورالثلاثة وذكراعصارالخاق 
فيه تعالى وتقديمه على اتحخصأ رارسا ء مع أن مبنى ا اهو الثاتى للاشارة 0 
العصار الاختيار من توابع اتحصارا لاق » وى ذكره تعالى بعنوان الربو دة إشارة ة إلىأ نخلقه عزو جل ماش 
9 وفق المصاحة والم_كة وإضافة 0 اليه صلى لله تعالى عليه يه وسإ لتشريفه عليه الصلاة ا ف 
غاية الحسنإن صم ماتقدمعن الو ليدسباللاز ول ء ويخطرفالبأب احتهالات أخرفالآية فتأمل فاقلا أقول 


2مس اس 


ما | يدانه نهو امتا ر کف وريك ا يخاق مارشاء ويختار ر بحن اله أى ‏ زه تعالى بذاته تار .هأ 
خاصا به من أن يتازعه اداو پزاحماختیاره عز ا 3 17 ع 5 ك 0 1 ¢ أىعناشرا كي معلى 
ان مامصدر به وعتمل أ تسكون موصولة ينقد ار مه اف أى عن مشه أركة م مابشر کو له به كذا قيل « وجعل 
بعطهم (سيحا نالله) چیہ بأمن أ را كهم من چ ون بريد لهم کل حار دہ تناك وتعالى وھ وعل‌احال کون 
1 فم|تقدم م٠‏ وصولة مفعو ليختا مار والمعى و د تارم اکان هم فه به الخيروالصلاح» وتوران رکون تعجہ ا رطضا 
ن اختا يأرهم شر كاءه م الذين أعدوهم للشفاعة واقدامي م la‏ م يكن 0 وذلك ناء 00 ماظهر انا وظاهر 
کلام کنر أن الآية ا من باب الاعال ۾ وجوز ار منه ا دون 0 من سہ معدان ولع الىطال اعا 
بث رکون والافيد على ماقيل أن لاتکونمنه « 
(۴ 15 ج -۲۰ - تفسیرروع المانی) 


ل تفسير روح المعاى 


naa ama 


ےه رر ر 


لإ وربك يعم مائكن صدورم ) أى ما يكنون ويخفون فى صدورم من الاعتقادات الباطلة ومن 
عداو تېم لرسول الله صل الله تعالى عليه وسل وکو ذلك ( ومایعلنون ٩٩‏ ) ومايظهرونه من الافعال 
الشنيعة والطعن فيه عليه الصلاة والسلام وغيرذلك , ولعله للمبالغة فخباثة باطنهم لآن مافيه مبدلايكونى 
الظاهر من ال بام ل بقل مايكنون 8 قيل , مايعلنون ۾ 
وقرأ ابن حصن (تكن) التاء وضم الكاف ل دقرا ) أىوهو تعالى المستأثر بالألوهية الختص 
اع وقوله سبحانه : 27 ليله | الهو تقرير لذلك كةو لك : الكعبة القبلة لاقبلة إلاهى 
1 0 الال رالا 4 أى له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لاه جل جلاله المعطى لر د النعم بالذات 
وماسواه وسائط , والمراد بالحد هنا ماوقع فى مقابلة النعم بقرينة ذكرهابعده بقولهتعالى : (قل أدأيتم) اي 
وزعم؛عضهم أن الجد هنا أعم من الشسكر » واعتبر ال بالنسبة إلى بجموع حمدى الدارين زاعما أن 
المد فى الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى سكن المد فى الا خرة لايكون إلا له تعالى, وفه أن المد مطلةا 
مختص به تعالى لان الفضائل والاو صاف اميلة كلها بخلقه تعالى فير جع المدعايها فالا خرة له تعالیلا نه جل 
وعلا مبديها ومبدعها » ولو نظر إلي الظاهر لم يكن حمدالا خرة مختصابه سبحانه أيضا فاننبيئا صل الله تعالى 
عليه وسلم تحمده الآولون والا“خرون عند الشفاءة الكبرى , وفس غير واحد حمده تعالى فى الا آخرة 
بقول المؤمنين : (امد لله الذى صدقناوعده ) وقوهم : (ا+د لله الذى أذهب عنا الحرن) . وةوهم : (الجد 
لله رب العالمين ) » وقالوا ‏ التحميد هناك على وجه اللذة لاالكلفة ‏ وفى حديث رواه مسل . وأبو داود» 
عن جار فى وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل ها يلهمون النفس لإ وله وان ) أى القضاء النافذ 
فى كل شیء منغير مشار فيه لغيره تعالى » وعن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أىله الحسكم بينعباده تعالى 
اهل طاعته بالمغفرة و اندر ولآفل معصيته بالشقاء والويل لإ وإلنه ) سبحانه لا إلى غيره ه 


3 ور (۷٠‏ المت( قل تقریرآ لاذ ۶ ل را ) آیآخبرونی » وقرأ الکسائی (أريتم) عذف 
الممزة لإ إن جعل الله عليه ِل مدا € ى دائما وهوعند البعض من السرد وهو الا بعة والاطراد 

والمم مزيدة إدلالة الاشتةاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص .ل الدلاص ؛ يقال : درع دلاص 
أى ملساء لينةه 


واختار بعض النحاة أن المهم أصلية فوزنه فعلل لان الى م لا تنقاس زيادتها فى الوسط » ونصبه ما على 

آنه مفعول نان لجعل أو علىأنه حال من الليل» وقوله تعالى 0 بوم الا( إما متعلق سرمدا أويجعل, 
وجو رأ وال مقاء أيضا تعلقه محذوف وقح صوه ة لسرمدا وجعله تعالىكذلإك باسكان الشمس عتالارض مثله 
:لمن 4 ۾ بدأ وة وقوله سيجأنه : وغیراي صفه ة لإله 0 وقوله تعالى : 25 بنياًء) 
صفة أرق له علا دور أم التبكيت والالزام 6 فى قوله تعالى : (قل من يرزقم من السهاء والأرض) 
وقوله س انه : (فن ات يم عاء ء معين) ونظائرها خلا إنه قص_د بیان اثتفاء الموصوف بانتفاء الصفة 6 ول 


تفسيرقوله تعالى : (قل ارام إنجعل الل عليكم الهار) الخ ۱۰۷ 
يؤت بل التى هى لطاب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام , وأتى من التى هى لطاب التعيين المقتضى 
لأصل الوجود لايراد التبكيت والالزام على زعهم فانه أبلغ 6 لايخى» وجملة (إمن إله) الخ قا لأ بوحيان : فى 
موضع المفعول الثانى لأدأيتم وجعل الليل ما تنازع فيه أدأيتم وجءل وقال : إنه أعمل فيه الثاتى قيكورف 
المفعول الأو ل للاول محذوفاء وحيث جعلت تلك اججملة فى موضع مفعوله الثانى لابد من تقدير العائد فيا 
أىمن إله غيره أت بضياء بدله مثلاء وجواب إن محذوف دل عليه ماقيله ۾ وكذا يقال فالآية بعد » وعن 


ل سل سس © لس 


ابن كثيرأنه قرأ (بضآء) بهمزتين ل املد تسمعُونَ 4 ماع فهم وقبول الدلائلالباهرة والنصوص المتظاهرة 
لتعرفوا أن غير اله تعالى لايقدر على ذلك « ول اراي إن جعل الله علي اهار سرمدا إلى يوم القيامة ي 
باسكان الشمس فى وسہط السماء مثلا بج 0 إل 1 ا تيك لل 1 ن ف4( اس_تراحة من متاعب 
الاشغال اق 00 الشواهد المنصو بةالدالة على القدرة الكاملة لتففوا ع أن غيرالله تعالى لاقدرةله 
على ذلك ۽ ويعلم مما ذكرنا أن ولا من جماتى أفلا تسمعون وأفلا تبصرون تذبيل لانويخ الذى يءطيه قوله 
تعالى : (أدأيم إن جعل الله عليكم) الخ قبله , وأفاد الزمخشرى أن ظاهرالتةابل يقتضى ذ كر النهار وااتصرف 
فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة منها التصرف 
فلو أنى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة ااتفابل ولان المنافع للضياء لا للنهار على أن 
نهار أيضا من منافعه, ثم استشعر أن يقال : فل م يؤت بالظلام بدل الليل فىالآية الثانية لتم المةابلة منهذا 
الوجه ؟ وأجا ب بأنه ليس تلك المنزلة فلاهو مقصود فى ذاته «الضياء ولا أنالمنافم من روادفه مع مافيهما 
من الاستئناس والاثمئراز» بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم با الدلمن منافع الضياء أيضا و الظلام من 
ضرورات كون الشمس المضيئة تحت الارض وإلقاء ظل الليل ء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذيلالمذ كور 
فا إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) يدل على أن ااتوبيخ بعدم التأملفى الضياء أ كش 
من حيث إن مدرك السمع أكثر . والمراد ما يدركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدرك الاصوات 
وحدها ومدرك البصر أ كثرمن ذلك , وذلك أن ما لا يدرك بحس أص_لا يدرك بواسطة السمع إذا عبر 
عنه المعبر بعبارة مفهمة , وأما ما يدرك بالبصر هن مشاهدة المبصرات وهى قليلة , وأما المطالعة من الكتب 
فانها أضيق محالا من السمع وقرعه كذا فى الكشف » والعلامة الطببى قرر عبارة الكشاف مما قرر ثم قال : 
الابعد من التكاف أن يمل أفلا تسمعون فيلا للتوبيخ المستفاد من أدأيتم الخ قله وكذا رأفلا تبصرون) 
على ما فالمعالم أفلا تسمعو ن سماع فهم وقول أفلاتيصرون ٠١‏ آم عليه م نالخطأ ليج تمع طم الصمم والعمى 
من الإعراض عن ماع البراهين والاغءاض عن رؤ به الشواهد م 

ولا كانت استدامة اللي لأشق مناستدامة النهار لآن النومالنى هو أجل الخرض فيه شبه الموت والابتغاء 
من فضل الله تعالى الذىهو بعض فوائدالتهار شبيه بالحياة قيل فى الاول أفلا تسمعون أى سماعنهموفالثاق 
أفلا تبصرون أى ماأتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من القشديدوالتوبيخ » وذكر 
فحاصل المعنى ماذكرناه أو لا ثم قال : وفيهأن دلالة النص أولى وأقدم من العةل , وصاحب الكشفةرر 


۰۸ 1 تفسير روح المعاتى 

العبارة ماسمعت وذ كر أن ذلك لاينافىمافى المعالم بل ب ؤكده ويبين فائدة التو بيخين » ونقل الطببىعن الراغب 
فى غرة التتي ل أنهقال:إن نسخ الليل بالنير الاعظمأباغ فى المنافع وأضمن للمصالم من فسخ التهار بالليل الاترئ 
أن الجنة نهارها دائم لاليل معه لاستغناء هلا عن الاتراحة قتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذى 
ه وأجدىمن تفا ريق العصا ومنافمضو . شه أكثر من أن #صى أحقوأولىعومعنىقوله تعالى : (أفلا تسمعون) 
أفلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدرك دنه قصد القائل و عط بأ كثرما جعل الله تعالى فى اانهار 
من المنافم فان عقيب السماع استدراك المراد بالمسموع إذا كان هناك تدبروتفكر فيه ومعنى (أفلا تبصرون) 
آستد رکون من ذلك مابحب استدرا کہ اتبى ه ` ۰ | 

وفى الكشف أنه مو يدلماذكره صا حب الكشاف , ورمايقالذ :كر سبحانه أولافرضية جعل الليلسرمدا 
وثاننا فرضية جعل النهار كذلك لآ ناللبل 6 قالوا مقدم على النهار شرعا وعرفا وأيضا ذلك أوفق بقولهتعالى 
(وربك یعل ما تکن‌صدور م ومایعلنون) فق الل الليلأخن لاو يل وكذا بقوله تعالى سبحانه (له المدفى الاولى 
والآخرة) فن الاثركان ا خلق فىظلية فرش الله تعالى عليهم من وره » ولعله لاعتبار الاوليةوالآخرية ذيلت 
الآية الآولى بقوله تعالى:(أفلاتسمعون)بناء علىأن المعنى أفلا تسمءون من سلف من ۲ باك أو ما ساف 
منا أن هتک لاتقدرعلى مثلذلك والثانية بقوله سبحانه:(آفلاتصرون) بناء على أن المعنى أفلا تبصرو ناتم 
يجزهاعن مثل ذلك وجي بالضياء غيرهو ضوف ف الآية الاولى ونالليل موصوفا فى الثانية لماافاده الزخشرى . 
وقيل فى وجه تذبل الآية الاولى بقوله تعالى: (أفلا تسمعون )دو نقوله سبحانه:(أفلا تبصرون)أنالمفروض 
لو تحقق بقى معه السمع دو نالابصار إذ ظلية الليل لاتحجب السمع وتحجب اليصرى وف وجه تذييل الثانية 
بقوله تعالى (أفلا تبصرو ن)دون (أفلاتسمعون)أن>حققالمفروض وعدمه سيان فى أمى السمع دونالابصار 
إذ اضياء النهار مدخل فى الابصار وليسله مدخ فى السمع أصلاوهو 6ترى إواعلم 4 أن ههنا اشكالاوهو 
أنجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحةق لم يتصور الاتيان بضياء أصلا و كذاجء ل النهار سرمدا إلىيوم 
القيامة إن نحةق لم يتصورالاتيان بليل كذلك, أما منغيره تعالى فظاهر لاه معدن العجرعن کلشیء » وأمامنه 
عر وجل فلا ستلزامه اجتماع الليل والنهار إذا لولم يحتمعالم يتحقق الليل مستمرا إلى يومالقيامة وكذا جعل 
النها ركذلك وهو خلاف المفروض واجتماعهما محال وانحال لاصلاحية له لتعاق القدرة فلا يراد . 

وأجيب بأنالمرادإن اراد سبحانه ذلك فناله غيره تعالى يأ تيكم بخلافمرادهسبحانه بأن يقطع الاستمرار 
فأتی بنهاربعد ليل وليل بعد ا يفهم من الآرة حينئذ أنه جل وعلا هو الذىإناراد ذلك 
يأتيهم مخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهومشك لأ يضالآن اتيانه تعالى خلافمرادهجل وعلامستازم 
لتخلف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد الله تبارك وتعالى شيأ على وجه ارادة لاتعليق فيها لايمكن أن 
يريده على خلاف ذلك الوجه , وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلقله على 
ارادته عز شأنه خلافه لا ıl,‏ بخلافه غيره عز وجل ولم يصرحبالقيد لدلالة العقل الصريح ع لأ نالارادة 
غير المعلقة لامكن الاتیان بخلاف موجبها أصلاء ومنالناس من ذهب إلى أله سبحانه لاييتارادته جُميع 
مايريده جل شأنه معلق » وقبل : الأ ولى أن يقال: ليسالمراد وی أن 41م لايقدرون على الاتنان بنهار 


محش قوله تعالى (وهن رحمته جعل لكمالليل والنهاد) الخ ١ ٠8‏ 
بعد ليل وليل يعد 3 نهار إذا أر اد الله تعالى شأنه استمرا ارأحدها 2 وما الها در عل الا أن ذلك هو الله سيدأنه 
وحده من غير نظر إلى كون ذلك الاتيان مقيدا تلك الارادة اكور بين رحمته 4 أى سبب رحته جل 

شأنه ١‏ جمل ا 3 ' الل والهار لتسكة نوا فيه € آىفالل لإ و بلا فطل 4أىفالنهار بالسعى بانواع 
المكاسبففى الآية مايةالله الاف والنشر ويسمى أيضا التفسير كقول ابن حيوش: 


ومقرطق يغنى الندم بوجهه عن كمي الملا ی وعن ابريقه 
فعل المدام ولونما ومذاقها فى مقاتيه ووجنتته وريقه 
وضمير فضله لله تعالى ۽ وجوز أبو حيان كونه للنهار على الاسناد الجازى وهو خلاف الظاهرء وفها 
إشارة إلىمدح السعى يطلب الرزق وقد ورد «اللكاسب حبيب الله» وهو لاينافى التوكل وأن ماحص ل للعبد 
بواسطته فضل من‌الته عزو جل ولیس ما چب عليه بحانه لإا رمل ف کرون ۴ ) أى ولک تشكروا 
نعمته تعالى فعل مافعل أ ولتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها « ويوم 55 5 ¢ موت اوک و 


مسر ير مم رورس oo‏ م 


( يول أبن شر فی ای كك نتم تز عون (Vt‏ تقر بع اثر تقر بع للاشعار 5 آنه له شىء ء جاب لقي الله 3 
تعالى منالاشراك والاشىء أدخل فى مرضاته من توحيده عر وجل ء أو أنالأاولاسان فساد رأيهم کا رشیر 
اليه قوله تعالىھناك : (حق عا > وھذا لہ کک يكن کن سد إل عن حصن هری کاش 
اليه قوله تعالی‌بعد (هاتوابرهاكم) أوالاول اسا 6ء بعدم الصلو ح لقوله سبحانه بعده : (ادعوا شرکاء 8 
فدعوثم) وهذا يکو نوا ق شىء من اغا ذم ألاترى قوله تعالى : (وضل عنهم م ماکانوا يفترون) 


سر صر © من 


3 ونزعنا 4 عطاف على يناديهم وصيغة الماضى لادلالة على ١ل‏ و حال من فاعله باضهار قد أو بدونه 
ەر و 

والالتةات إلى : ون العظمة 2 راز کال الى :| a‏ رشا 5 النزع و اهو يله أى أ رجنا لسر عه 07 من ص امه ¢ 

ن الام م شهدا شاهداً اش هد ءا 0 ما كانوا عليه وهو 5 تلك اللامة 6 روى عن امد لل قتادة 5 
ويؤيده ل تعالى : (فكيف إذا جدنا من كلأمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وهذا فى موقف من 

مواقف بوم الفا م4 4 فللا يضر كون لشم 575 ف موقف آخر غير اللانداء عليهم السلام وثم أذ 3 صلى أله 
تعالى عليه و سل أو و اللاك عل هم السلام لقوله تعالى : (وجىء بالنبيين والشهداء) فانه دال فى الظاهر على 


علىمغا اره ة الشهداء للات اء عا م السلام 03 
و9 قبل : : #وز اتحاد لوي والدلالة على اا ر 0 ة غبر مسلية ولوسلات ةشه أدة الا ندياء ء عل م السلام لانناق 


بادة غيرثم معهم » وقوله تعالى : (من كل أمة) وإفراد شهيد ظاهر فا تقدم ۾ ومن 1 قال فى البح رقيل : 
1 عدولا وخیارا » والشهيد عليه اہ م جنس ل ذا لکل م ن تلك الام لإ هان انوا برهائكم € على 
صحة ما كنتم تدينون به 8( فقوا )* ومذ د( أن الق لله )ه فى الالوهية لايشاركه سبحانة فها أحده 


سے ےت 0 0 


3 كال 8 4 ای وغا ب pre‏ 1 3 الثىء ألضا؛' 03 فضل فسا راللمعبى غاب استعارة تبعية 0 
3-2 سر سم 
) ارا يفترون 6 ۷ 1 ۴ ألد؛ 8 من آل باطل ل( *( إن و )ها م اس ملم الصرف للعليية والعجمة 


١٠١‏ تفسير روح المعاى 


ت و مة 


م( کان من فوم موسى )ھ أى من بى إسرائيل يا هو الظاهر . وحكى ابن عطية الاجماع عليه , واختاف فى 
جوة قرابته منموسى عليه السلام فروىعن ابن عباس رضى الله تعالی‌عم) . وأبن جريج ٠‏ وقتادة . وإبراهم 
أنه ابن عم مومى عليه السلام فموسى بن عمران بن قاهث بقافوهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوىبالقصر 
أبن يعوب عليه السلام وهو ابن يصهر باء تحتية مفتوحة وصاد مهملة سا كنةوهاء مضمومةابنقاهثك الخ 5 

وق بجمع البيان عن عظاء عن ابن عاس أنه ابن خالة موسى عليه السلام ۽ وروی ذلك عنأى عبد الله 
رضى الله تعالى عنه ه 

وحكى عن محمد بن إسحق أنه عم موسى عليه السلام وه وظاهر على قول منقال ۽ إن موسى عليه السلام 
أبن عمرآن بن لصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنورلحسن صورته وان أحفظ بى 
إسرائلللنوراة وأقرأم لكنه نافق ا ناف قالسامرى ؛ وقال : إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان مرون 
فمالى ؟ وروی أنه لما جاوز مهم موسى عله السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة هرون يقرب القربان 
وگن رانا فيهم وكان القربان إلى موسى عليه السلام جعله للاخيه هرون وجد قارون فى نفسه خسدهها 
فقال لموسى الام لكا ولست على شىء إلى «تى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله 
تعالى لاأصدقك حتى تأتى باب فأمى رو ساء بنى إسرائيل أن يحىء كل واحد بعصاه غزمها وألقاها فى القبة 
النى كان الوحى ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون عصيهم بالليلةأصبحوا وإذا بعصاهرونت6تز ولا ور قأخضر 
وكانت من شجر اللوذ فقال قارون : ماهو بأعجب ما تصنع من‌السحر (ر فر لهم ) فطلب الفضل عليهم 
وأن يكونوا تحت أمره أو كير عليهم وعد من تنكبره أنه زاد فى ثيابه شرآ أو ظلءهم وطلب ما ليس حقه 
قيل : وذلك حين ملک فرعون على بنى إسرائيل » 

وقبل : حسدهم وطلاب زوال نعمهم > وذلك ماذكر منه فى حق موسى وهرون عليههما السلام » والفاء 
نضبحة أىظل فف » وجوز أ نتكو نعل ظاهرها لن القرابة كثيرا ماتدعو ال ىالبغى ( واءكياه من الكنوز) 
أى الاموال المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر ا مدفرن ان كان الكنز خصو صابه » وحكى فالبحرأنه سميت 
أمواله كنورًا لانها لم تؤد منها الركاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فألى وهو من أسباب عداوته 
ايام, وقيل : الكنوز هنا الاموال المدفونة وكان 66 روى عن عطاء قد أظفره الله تعالى بكنز عظيم من كنوز 
يوسف عليه السلام لم َه € أى مفاتح صناديقه فهوعتقديرهضاف أو الاضافة لآدنى ملابسة 
وهو جمع مفتح بالكسر وهوما يفتح به چ 

وقالالسدى : أىخزائنه وفىمءناهقولالضحاكأىظروفهوأو عيتهى وروىحوذلك عنابنعباس, والحسن 

وقراس واخده على هذا المفتح بالفتح انه اسم مكان » ويويد ماتقدمقراءة ا مقأتيحه بباء جع مقتاح 
و(ما) موصولة ثانى مفعولىآتى ومفاتحهاسم إن وقوله تعالى: لتو بالعضبة أولىالقوة) خبرها واجملةصلة 
ما وااعائد الضمير اجرور ومنعالكوفيونجو ازكو نال حلة المصدرة بانصلة للموصول ء قال النحاس: معت 
على بنسلهان- يعنىالاخفش الصغير- يقول ماأقبحما.قوله اامكوفون فيالصلات أنه لاحو زأن كو نصلة 


سير روح امعان ۱۱ 


الذى إن وماعمات فيه وف القرآن ماإن مفاتحه انى » ولاخ أن المانع من ذلك إن کان عدم السماع والرد 
علهم لاتم الا بشاهد لاحتمل غير ذلك و(ما) فىالآية تحتملأن تكون نكرة موصوفة وإن كانالمانم كون 
إن تقع فى ابتداء الكلام فلاثرتيط اجملة المصدرة ما ما قيلها فالرد بالآاية المذكورة عليهم تام لآن امانع المذكور 
5 يمنع کو ناجخلة صلةيمنع كونماصفة فتدبر» و(تنوء) منناء به الل إذا أثقله حت أماله فالاء للتعدية مافىذهيت 
به » والعصبة الماعة السكثيرة من غير تعيين لعددخاص عل ماذ كره الراغب » ومن أهل اللغة منعين لهامقدارا 
واختلفوا فيه فقيلهنعشرة إلى خسة عشروهو مروى هنا عن مجاهد » وقيل : مابين الخسة عش رإلىالار بعين 
وروى ذلك عن الكلى » وقيل : مابينالثلاثة إلىالعشرة » وقيل : من عشرة إلى أربعين وروىهذا عنقتادة 
وقيل : أربعو ن » وروی ذلك عن ابن عباس , وقیل : سبعون » وروی ذلك عن أنى صالح مول أم هائی۔ 
وقال الخفاجى: قد يقالن أصل معناهاالخاعة مطاقاهومقتضى الاشتقاق أن العرف خصها بعدد واختاف 
فيه أو اختلف حسب موارده » وقال أبو زيد : تنوء من نوت بال إذا نهضت به قال الشاعر : 
تنوء بأخراها فلاثيا قامبا وتمشىاطويناعنقريب فتهر 
وفالآية علىهذ! قلبعند أبىعبيدة ومن تبعه والاصلتنوء العصبة ما أى:نهض » وقيل: بجو أن لايكون 
هناك قاب لان المغاتح تنهض ملابسة للعصبة اذا نهضت العصبة اء والآولى ماقدمناه أولاوهوهنةول عن 
الخليل ٠‏ دسيبويه. والفراء. واختاره‌النحاس» وروی معناهعن‌ابن‌ عباس , وأ صالح . والسدى» وقرأ بديلين 
ميسرة ( لينوء) بالباء التحتية, و خرج ذلك أبو حيان على تقديرمضاف مذكر يرجع اليه الضميرأى ما إن حمل 
مفاتحه أو مقدارها أو نحو ذلك, وقال ابنج : ذهب بالتذ كيرالى ذلك القدر واللمبلغ فلاحظ معنى الواحد 
فحم عليه ونحوه , قو ل الراجز ه مل الفراخ تتفت حواصله * أى<واصل ذلك أو حواصل ماذ كرنا وقال 
الزخشرى : وجهه أن يفسرالمفاتح بالخزائن ويعطيها حك ما أضيفت اليه لللابسةوالاتصال كةولكذهبت 
أهل العامة انتهى » وإنما فسرالمفاتح با لحز ان دون مايفتح به ليم الاتصال فان اتصال الخزائن بالخرون فوق 
اتصال الما تيح به بل لااتصال للثاتى وحينءذ يكتسى التذ كير من المضاف اليه جا | كتسى التأنيث من عكسه 
كالمثال الذى ذ كره , وما تقدم عنغيره أولى . قال فىالكشف لان تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جدا 
لفواتالمبالغة » وقيل : إن المفاتح بذلك المعىغيرمعروف وقد سمعت أنه #فسير بور فاذا صح ذلك فلا 
يلتفت الى ماذكر من هذا وكلام الكشف, وذكر أبوعمرو الداتى أنيد يل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) 
على الافراد فلاتحتاج قراءته (لينوء) بالياء الىتأويل » وقد بولغ فى كثرة مفاتيحه فروىعن خيمة أنهاكانت 
وقر ستين بغلا أغر محجلا مايزيد منها «فتاح على أصبع لكل مفتاح كنز وفىرواية أخرىعنهكا نتمفاتيح 
کو ز قارون من جاود كل مفتاح على خزانة علىحدة فاذا ركب حمات المفاتيح على سبعين بغلا أغرعجلاه 
وف البحرذكروامن كثرة مفاتحه ماهو كذب أو يقارب الكنب فلم أ كثبهع وا لاسالغة فة ماروى عن 
ابن عباس من أن المفاتح الحزائن وكانت خزاثنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعائة ألف عمل 
كل رجل عشرة 7 لاف وعله فأمثال قارون فى الناس أ كثر من خزائنه , و لعل الآية تشيرالى ما أوتبه فوق 
ذلك , ولاأظنالامروا روىعن خئمة , وأبعد أبو مسل فى تفسيرالآ ية فقال : المرادمن المفاتمح العم والاحاطة 


۱۲ تفسيرقوله تعالى: ( وابتغفها [تاكالله)الاية 


کا فى قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب) والمراد وآتيناه من الكنوز ما إن حفظما والاطلاع عليها ليثقل على 
ا أى هذه النكنوذ لكثرتها واختلاف أضتافها تتعب حفظتها القائمين على حفظبا ( إذ مَل له قوم 
قال الرخشرى: هومتعاق بتنوء وضعف بأنا قال الفاح العصية ليس مقيدا بوقت قول قوهه ,وقالاينعطية : 
بغى وضعف بنحوذلك » وقالأبوالبقاء: بآ تيناء ويجوز أن يكو نظرفا محذوف دلعليه ال کلام أى بغى عل م 
إذ قال » وف کل ممما ماسيق > وقالا جوف منصوب باذكرذوفا » وجوز كونه متعلقا بما بعدهمن قو له تعالى: 
(قال إنما أوتيته) واجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه محذوف والتقدي رأظهر التفاخر والفرح ما أوتى إذ قال له 
قومه لإ لاتفرح ) لاتبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لانه نتيجة حبها والرضابها والذهول عن ذهابها فان 
العم أن مافيها من اللذة مفارقة لاعالة يوجب الترح حا 5 قال أبو الطيب: ٠‏ 
أشد الثم عندى فىسرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
وقال ابن شمس الخلافة : 
وإذا نظرتفان بؤسا زائلا للمرء خير من نعم زائل 
ولذلك قال عزوجل: (ولاتفرحوا بما1ناكم) والعربتمدح بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر : 
وأست بمفراح إذ الدهر سرق ولاجازع من صرفه المتقاب 
وقالآخر: إن تلاق منفسا لاتاقنا فرح الخير ولانكيو لضر 
وعال سبحانهالنبى مهنابكون الفرجمائعا من به عر وجل فقالتعالى : لإ إن الله لحب الفَرحينَ ۷ ) 
فهو دليل إفى على كون الفرحبالدنيامذمو ما شرعاء وإنما قلنا.إن الفرح بها لذاتها مذموم لان الفرحبها لكونما 
وسيلة إلى أمرمن أمورالآخرة غيرمذموم » وحبه الله تعالى عند كثيرصفة فع لأ ىأنه تعالى لايكرم الفرحين 
بزخارف الدنيا ولاينعم جل شأنه علييم و لايقر بهم عز وجل ءوالاراد أنه تعالى بغضهم ويهينهم ويبعدمعن 
حضرته سبحانه » وقال بعضهم : إنفى نفىحبتهتعالى أياثم تندها علىأن عدم محبته تعالى كاف فى الزجر ۶ی 
عنه فابالك بالبغض والعقاب وهو<سن » وحکی‌عیسی بن سلهان الحجازى أنه قرىء (الفارحين) © 
« رابغ فيا ۳7ا اله م من السكنوز والغنى لإ الدّار الآخرة ) أىثوابهاأىثواباتهتعالىفيهابصرف 
ذلك إلى مايكون وسيلة اليه و(فى) [ماظرفية على معنىا بتغمتَقَلبا ومتصرفا فيه أوسيبية علىمعنىابتغ يصرفماأتاك 
الله تعالىذلك وقرىء (اتبع) لإ ولاتنس) أى ولاتترك تركالمنمى « تصيك م نّالدناً چ أى حظكمنهاوهو 
أخرج الفريانى , واب نأبىحاتم عن ابن عباس أن تعمل فما لآخرتك » وروى ذلك عن مجاهد م 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تاخذ من الدذا ماأحل الله تعالى لك » وأخرج عيد الله بن أحمدقى 
زوائد الزهد عن منصور قال: ليس هوعرض منعرض الدنيا ولكن نصييك مرك أنتقدم فيه لآخرتك, 
وأخرجابنالمنذروجماعةعن الحسن أنه قالفىالآية : قدمالفضل و آمك »الك وقالمالك:هوالاكل والشرب 
بلا سرف» وقيل : ارادوا بنصيبه من الدنيا الكفن 6 قال ااشاعر : 
نصيبك ما تجمع الدهر کله رداءان تلوى فيهماوحنوط 


وف هم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للا خرة فان من يكون لصوبه من 
a of‏ 

دنياه وجميع ما يما-كه الكفن لانغى له ترك التزود من ماله وتقدح ما ينفعه فى آخرته ل واحسن ) إلى 
عباد الله عز وجل لإ اا لله ك ) أى مثل إحسانه تعالى إلييك فا أنعم به عليك؛والتشبيه فى مطاق 
الاحسان أو لاجل [حسانه سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل ه 

وقيل : المعنى وأحسن بالش_كر والطاعة ا أحسنالله تعالى عليك بالإنعام , وال كاف عليه أيضا ت#تمل 
التشبيه والتعليل لإ لاع القساد فى الأأرض ) نى عن الاستمرارعلىماهو عليه من الظلم والبخى » 

تاور م ۶ ف ديرن ت 
لإ إن أله لا يحب المفسدين ۷۷ ) اكلام فيه كالكلام فى قوله سبحانه : (إنالله لاحب الفرحين) وهذه 
الو عظة بأسرها كانت من مؤهمى قومه کا هوظاهر الا ية ¢ وقبيل : إنها انت من هوسى عليه السلام (Jy‏ 

o ° رو ا‎ + a 
جا إن تصحده 0 إا أونيته على عل عندى كانه يريك الرد على قوم .6 اخ ألله اليك اناه عن‎ 
أنه تعالى أنعم عليه بتلك الام وال والذخائر منغيرسبب واستحقاقمنقبله , وحاصله دعوىاستحقاقه لماأوته‎ 
هوعليه من العلم 6 وقوله (علىعام) عند أكثر المدر بين ف وضع الخال من مر فوع أوتيته قبل به العامسل‎ 1 
إشارة الى علة الاتاء ووجه استحقاقه له أى نما أوتيته كنا على عام > وجوز كو نعل تعليلءة والجاروا لجرور‎ 
متعلق بأوتيت على أنه ظرفى لغو 5نه قبل أوتيته لاجل علم , و(عددى) فى موضع الصفة لعلم والمراد‎ 
لعلم مختص لى دون وجوز حورن متعاما بأوتنت »› ومعناه ففظى ورأفكا فىقولك : حم كذا الحل‎ 
عند أنى حشيفة عليه الرحمة ۽ وفالكشاف ماهو ظاهرق انعد اذا کان يمعنى ف ظى ورآیی کان خير متدا‎ 
محذوف أى هو ف ظی ورأف ه_كذا 6 والهلة عليه ا قر زان ةاذ کره واف س2ر هو عليه 6 قال ف‎ 
الكشف : وهذا هوالوجه ؛ والمراد بهذا العلم قبل علم التوراة فانه كان أعلم بنىاسرائيل بها وقالأبوسلهان‎ 
الداراقى :علم التجارة ووجوه ا ف 6 وقال | نالمسيب 0 علم الكيمياء 3 وکان مو سی‌عله السلام يعلمذلك‎ 
وأفاد بوش ن نون اه وکاب ن وفنا اه وقارون وله فد عہ ما قارون حى أضاف علموما المعلبه فكان‎ 
يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا » وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلنه مومى‎ 
أخنة قله ته قارون, وروی عنابن عباس تخصيصه بعلم صنعة الذهب » وقيل : علماستخراج الكنوز‎ 
والدفائن » وعن ابن زيد أنالمراد بالعلم علم الله تعالى وأن المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص‎ 
من دنه سجاه قصدلى به 0 و(عندى) عليه معنى فىظى ورأبى» وقيل: العلم يمعنى المعاوم مثله ىقوله تعالى: (ولا‎ 
طون ىء من علمه) والى ذلك يشيرماروى عن مقاتل أنه قال أى على خيرعلءه الله تعالىعندى و تفسيره‎ 
بعلم الكيمياء شائع فيا بين أهلهاء وفى مجمع البيان حكايته عن الكلى أيضا» وأنكره الزجاج وقال: إنه لا‎ 
يصح لان عام الكيمياء باطل لاحقيقة له » و تعقبه الطيبى بأنه لعله كان من قبيل المعجز» وتعقب بأنه ليس‎ 
4 إسديل وإلا ا تمكن قارون منه ي وانكار التكيمياء وهولفظ يوناى معئأه الحيلة أو عيراق وأصله کے‎ 
بممعى أنه من الله تعالى أوفارمى وأصله کی ما بمعنى متی بجىء على مدل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين‎ 
(م هاج - »> - تفسير روح المعانى)‎ 


۱۱٤‏ #فسيرروح المعاى 
بطريق مخصوص عا لم يختتص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوابعدم إمكاا» وذهب آخرونالىخلاف 
ذلك ه وإذا أردت نبذة من الكلام فى ذلك فاستمع لما تلل عليك . ذكر بعض الحققين أن مبنى اكلام 
فى هذه الصناعة عند الحياء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهى الذهب والفضة والرصاص والقزدير(١)‏ 
والنحاس والحديدو الخارصينى هل هى مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعا غير النوع الآخر أو هى 
مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافا لنوع واحد فالذى ذهباليه المعلم أبو ن رالقاراى 
وتابعه عليه حكاء الاندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطو بةواليبوسةواللينوالصلابة 
والالوان نو الصفرة والبياض والسواد وهى كلها أصناف لذلاك النوع الواحد وبنى على ذلك امكارنف 
انقلاب بعضها الى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة , وقد حكى أبوبكر بن الصائغالمءروف 
بان باجه فى بعض تصانيفه عنالمعلمالمذ كو رأنه قال : قد بين أرسطوفى كتبه فى المعادن أن صناعة الكيمياء 
داخلة تحت الامكان إلا أنها من الممكن الذى يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل ها 
الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق ادل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فها يكثر 
عناده من الاوضاع ثم أثيتها أخيرا بقياس ألفه من مقدمتين بينبما فى أول الكتاب , الأولى أن الفلزات 
واحدة بالنوع والاختلاف الذى بينم ليس فى ماهياتها ونما هو فى أعراضبا فبعضه فى أعراضها الذاتية 
وبعضه فى أعراضبا العرضيه » والثانية أن كل شيدين نحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمن انتقال كل 
منهما الى الآخر فان كان العرض ذاتيا عسر الانتقال وإن قان.هفارقا سهل الانتقال والعسر فىهذهالصناعة 
إا هو لاختلاف أ كثر هذه الجواهر فى أعراضها الذاتبة ويشبه أن يكون الاختلاف الذى بين الذهب 
والفضة يسيرا جدا | ه ء والذى ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق آنا مختلفة 
بالفصول وأا أنواع متباينة وبنى على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لان الفصل لاس-ل 
بالصناعة اليه وما يخلقه خالق الاشياه ومقدرها وهوالله عزو جل , وهذا ما حكاه ابنخلدون عنه, وقال 
الامام فى المباحث المشرقية فى الفصل الثامن من القسم الرابع منها : الشبخ سلم امكان أن يصبغ النحاس 
بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن الرصاص أ كثر مافيه من النقص » فاما أن يكون الفصل 
المنوع يسلب أو يكسى: قال : فلم يظهرلى امكانه بعد » إذ هذه الأمورالمحسوسة تشبه أنلاتكون الفصول 
التى ما تصير هذه الأجساد أنواعا بل هى أعراض ولوازم وفصولا مجهولة وإذا كان الشىء مجهولا 
كيف يمكن قصد ابجاده وافنائه اھ م 

وغلطه الطغرائى وهو منأكابر أهلهذه الصناعة وله فما عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاجليس 
ف تليق الفصل وأبداعه وما هو فى اعداد المادة لقبول خاصة والفصل باتی من بعد الإعداد من لدن خا لقه 
وبارئه جل شأنه وعظمت قدرته ‏ يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصقلولاحاجة بنافىذلك إلى تصوره 
ومعرفته » وإذا كنا قد عثر نا على" "ليق بعض الحيو انات مث لالعقّ ربمن التراب والتعن » والحية من‌الشعر وغير 
ذلك ا نع من العثور على مثل ذلك ف المعادن وهذا كله بالصناءة وهى إنما موضوعها المادة فيعدهاالتدبير 
E EE‏ سا ا 


نے 


"ست 


)0( ف:سخةوالقصدير 


نبذة من اكلام فى علم الكيمياء ۱16 
اك ار ا ل ا 
والعلاج إلىقبول تلك الفصوللاأ كثر , فنحن ناو لمثل ذلك فى الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدير 
بعد أن کون فها استعداد اول لول صورة الذمب والقضة شم حاولا بالعلاج إلى أن ثم فها الاستعداد 


لقبول فصلهما اه معناه وهورد حح فيا يظهر, وقالالامام بعد ذكره ماسمعت من كلامالشيخ : هو ليس بقوى 
لآنا نشاهد من ااترياق 1 ثارا وأفءالا مخصوصة فاما أن لاثبت له صورة ترياقية بل نول إن الافعالالتر ياقة 
حاصلة من ذل كالزاجلامنصورة أخرى جاز أيضاً أن يقالصفرة الذهب ورزانته حاصلتان ما فيهمن الازاج 
لامن صورة مقومة لخيائذ لايكون للذهب فصل منوع الامجرد الصفرة والرزانة ولكتهما معلومتان فأمكن 
أن تقصد ازالتهما واتخاذهما فبطلماقاله الشرخ . وأما إذا أثيتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لانعقل هن 
تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضى الافعال الخصوصة الصادرة عن الترياق فاما أن يكون هذا القدرمن العم 
یکن فىقصدالايحاد والابطالأ ولا يكىفان لم يكف وجب أن لابمكننا اتخاذ الترياق وإن كنى فهوفىمساً اتنا 
أيضا حاصل لانا ذعلم من الصورةالذهبية أناماهية تقتضى الذوب والصفرة والرزانة ‏ وباب أيضا بأناوان 
0 لانعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا آنا نعلم الاعراض اتی تلائمها واتى لاتلائ ها ونعلم أنالعرض 
الغيرالملاثم إذا اشتد ف المادة بطلت الصو رة مثل الصورة المائية فانا نعلم أن الحرارة لاتلائمها وإن كنالانملم 
ماهيتماعلى التفصيل ذلذلك مكننا أننبطل الصورةالمائية وأننكسما , أما الابطالفبتسخينالماء وأما الاكتساب 
فبتير يدالهواء فكذلك فىمسأً اتناو احتج قوممن الفلاسفة) علىامتناعها بأمور: أوطا أن الطبيعةإنماتعمل هذه 
الاجساد من عناصر بجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة بجهولة عندنا أيضا ولكيفيات تلك العناصر 
عاتب معلومة وه هجهولةعند:ا ولعام الفعل والانفعال زمانمعين هجهول عندنا ومع الجهل :کل ذا ك کف 
عكنناعملهذه الاجساد» وثانيها : أنا لجو هر الصابغ ما ن ا على الثارمن المصبوغ أو, ونالمصبوغ 
أصبر أو يتساويان فان كان الصابغ اماو ردت أن يفن المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه و أن كان المصبوغ 
أصير .وجيب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإنتساويا فى الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهمافىااصبر 
على النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكس » وثالثها: أنه لوكان بالصناعة مثلا لا كان 
بالطبيعة لكن التالى باطل» اماأو لافلا “نا لمنجدله شبيهاء وأماثانيا:فلا“نه لوجاز أن بو جد بالصناعةماعصل بالطبيعة 
لجاز أن صل بالطبيعة ماعصل بالصناعة حتى بو جدسي.ف أوسرير بالطبيعة » ولماثيتامتناع التالى ثبت امتناع 
المقدم » ورابعها : أن هذه الاجساد أما كنطبيعية هىمعادنها وهى ها بمنزلة الارحام للحيو ان فن جوز تولدها 
فى غير تلك المعادت كان كن جوز تود الحيوانات فى غير الارحام . وأجاب الامام عن الآول بأنه 
منةوض بصناعة الطب ه 

وان الثات ان لايلزم من استواء الصابغ والمصبوغ فى الصبر على الناراستواؤهما فالماهية لان التلفين 
قد يشتر كان فى بعض الصفات , وعن الثالث بأنه قد يو جد بالصناعة مثل مايو جد بالطبيعة مثلالنارا لحاصلة 
بالقدح» والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير أن لاجد له مثالا لايازم 
الجزم بنفيه ولا يلزم من إمكان حصو ل الأمر الطبيعى بالصناءة امك نعكسه بل الأمرفيه موقوف عل الدليل » 

وعن الرابع بأن م نأراد أن يقاب النحاس فضة فمو لايكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض » فان 


و« 


١‏ تفسير روح المعانى 
الموضع ع علىأن حاص[ الدليل أن الذى يتسكون فى الجبال لايمكن ت-كونه بالصناعة , وفيه وقع النزاع » وابن 
خلدون بعد أن ذكركلام ابنسينا ورد الطغرائى عليه قال: لنا فى الرد على أهلهذهالصناعة مأخذ آخر يقبين هنه 
استحالة وجودها وبطلان زعمهم أجمعين» و ذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة 
بالاستعداد الاول علو نها موضوعا ونحاذون فى تدر ها وعلاجبا تدبير الطبيعة لاجم فى المعدن حتى 
أحالته ذهيا أوفضة ويضاعفون القوي الفاءلة والمنفعلة لتم فى زمانأقصر لانه تين فى موضعه ان مضاعفة 
قو الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب نما يتم كونه فى معدنه بعد ألف وثمانين م نالسنين دورة 
الششمس الكبر ى فاذا تضاعفت القوى والكيفيات فى العلاج كاف ذمان كونه أقصر من ذلك ضرورة 
على ماقلناه أو يتحرون بعلاجهمذلك حصول صورةمزاجية لتلك المادة تصيرها كالميرة للخبر تقلب العجين 
إلى ذاتها وتعمل فيه ماحصل لما من الاتتفاش والمشاشة ليحسنهضمه فى المعدة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء 
فتفعل تلك الصورة الافاعيل المطلوبة , وذلك هو الاكسير , واعلم أن كل متكون من المولدات العنضرية 
لابد فيه مر اجتماع العناصر الآربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متدكافئة ف النسبة لما حصل اءتزاجها ٠‏ 
. فلا بد من الجزء الغالب على الكل » ولابد فى كلعتزج من المولدات منحرارة غريزية هىالفاعلة لكو نها 
الحافظة لصورته ثم كل متکون فى مان لابد مر اختلاف أطواره والماله فىزمن السكوين من طور 
لطر خی ينين إل غابتهع وانظرشأن الانسسان فى تطوره نطفة ثمعلقة ثم وثم الىنهابته وفسب الاجزاء 
فی کل طور يختاف مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هوالآخر › و كذا الحرارة المقدرة 
الغريزية فى كل طور مخالفة ل فى الطور الآخرء فانظر إلىالذهب مايأو ن فى معدنه من الاطوار منذ ألف 
سنة و مانن » وماينتقل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة فى الممعدنف. 
وحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن م > ومن شرط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إليه بها , فن الآمثال 
السائرة فى ذلك للحكاء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات 
للذهمب فى أحواله المتعددة ونسما المتفاوتة فى كل طور وماينوب عنه من مقدار القوى المنضاعفة ويقوم 
عاذى بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تدكون كصورة الخيرة 

للخبز وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة لةواهاومقاديرها » 

وهذه كلها إغا عصرھا العلم امعط وهوعليه عزوجل » والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك , و إبما حال 


يبدعى حصوله على الذهمب هذه الصناعة عثابة من بدعى صاعة تخليقالاسان من المنى ونحن اذا سلمنا 


مما مه حی 


من 
الاحاطة بأجزائه وه وأطواره وكيفية تخليقهفى رحمه وعلم ذلك علءا حصلا لتفاصيله حتى لا يشذ هن 
ذلك شىء عن عليه سلينا له تخليق هذا الانسان وأنى له ذلك . والحاصل أن الفعل الصناعى على ما يقتضيه 
امهم مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التى تقصد مساواتها ومحاذاتها, وفعلالمادة ذات‌الةوى 
فيا على التفصيل وتلك الاحوال لانهاية للها والعلم البشرى عاجزعما دوما » فقصد تصييرالنحاس ذبا 
كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات, وهذا أوثق ماعلبته من البراهين الدالة على الاستحالة , وليست 


بذة من اللكلام فى عل الكيمياء ۱۱۷ 


الاستحالة ف من جه الفصول ولا من جهة الطبيعة وإنما ىو من تعذر الاحاطة وقصور البشر عنها 6 وما 
ذكره ابن سينا ععزل عن ذلك ولذاك وجه آخر ف الاستدالة من جه غَابته وهو أن حكمة ألله تعالى 
فى الحجرين وندرتمما أنهما عمدتا مكاسب الناس وهتمولاتهم فلو حصل علا بالصئعة لبطلت حسكة 
الله تعالى فى ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لاحصل أحد من اقتنائهما على شىء , وآخر أيضا وهو أن الطبيعة 
لانترك أقرب الطرق فى افعاها وتر تكب ال بعد فلو كان هذا الطريق الصناعى الذى بزعمون ته وأنهأقرب 
دمن طريق الطبيعة ف معدا وأقل زمانا کیا ر که الطبيعة إلى طريةها الذى سا کته فى تكو ين الذهب 
والفضة وتخليصهما » وما شمه الطغرائىهذا التدبر ما عش عليه من مفردات للامثاله ف الطيعة العّرب 
والحية وتخليقهما فأمر صحيح فى ذلك أدى عليه العثور 5 زعم , وأما الكرمياء فلم ينقل عن أحد من أهل 
العلم أنه عثر عليها ولا على طريةما وما ذال منتدلوها بخبطون فما خبط عشواء ولا يظفرو ن إلا با لمکا بات 
الكاذية ولو ضح ذلك لاد مم 2 عه ولده 3 تفه وأتعاره وتنوقل ف الاصدقاءرض ول لص د هه 
تة العمل بعده إلى أن نتشر و يبغ الينا أو إلىغير نل وأما قوم : إنالا كسير بمثابة الخيرة وأنه مركب كيل 
مأحصل فيه ويقليه إلىذاته فلاس شیء» لان اخزيرة إا تهاب العجين و ده ابم وهوفساد والفساد یاواد 
سهل يمع بأيسر شیء من ال فعال والطبائع 0( والمعالوب من الا کہ برقاب المعدن إلى ماهر افق وأعلى فهو 
تكوين والتكوين أصعب من الفساد فلا يقاس الاكسير على الخيرة ب ثم قال: وتحقيق الامرفى ذلك أنالكيمياء 
إن صخ وجودها 6 يزعم ال کا الخو ذهأ فليس من بأب الصنائع الطبيعية ولام اش صناعى و ليس 
كلامهم فها من ماحى الطبيعيات إعاهو من منحى كلامهم ف الامور السحرية وسار الخوارق ٤‏ وقد د رمسلية 
اجر يطى ىكتابه الغاية مأيشيه ذلك وكلامه فياق كنات رتبةالحكير من هذا المنحى, و کذاکلام جابرفىرسائله 5 

وباجملة أن نيلها إن كانحيحا فهو واقع ما وراء الصنائع والطبائع فهى إنما تكون بتأثيرات النفس 
وخوارق العادة كالمثى على الماء ول قالطبر فلست الامعجزة أو كرامة أوسحرا ¢ ولهذا كان كلام الكاءفيها 
الغازا لايظفر بتحقيقه الامن خاض لجة من علوم السحرواطلع على تصرفاتالنفس فعالم الطبيعة » وأمور 
خرق العادة غيرمنحصرة ولايقصدأحد إلى تحصيلها اه. وإلى [مكانها ذهب الامام الرازى فقال ال قأمكانما 
لآ نالاجسادالسبعة مشتردةفى أن ساد ذائة صابرة عل النارهنطرقة و الذهب لم تميزءن غيرهالابالصفرة 
والرزانةأوالصورةالذهبية المفيدةلحذين العرضين إن ثسحذلك 3 ومابه الاختلاف لايكو ن لازمالما.هالاشتراك, 
ثاذن يمكن أن تنصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورذانته وذلك هوالمطلوب »و لمق انال کا 
وا ون الصنائع الطبيعية لکن الل بها من أقاصى العلوم الصع.ة الى لايطلم علا الامن آهل أله تعالى للم 
واختصه سبحانه من عباده وأوليائه ما وهوعلم اھت فى طليه العقول وطاشتالاحلام 5 وأصلامنالوحى 
الاش وحصللعض بالتصفية وكثرة النظر هم التجربة ووصل إلى من ليس أهلا للأوحى وليتعاط ماتعاطاه 
البعض بالتعلم من من الله تعالى به عليه » وقال ارس ؛ وهومنأجلة اهل هذا العم كان أوله وحيا من الت تعالی 
م درس وباد فاستخر جه من أستخر جه من الكتب وقد جرت سل ألله تعالى فمن ظمر به بكتمه الاعلىمن 
شا ابه تعالیو تو اصت الح_كاء على كمه عن غير أهله بل وول أن الله تعالى أخَد على العو ل فى فطر تالاو اق 


١١48‏ تفسيرروسالمعاق 
بكتهانه وصيانته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى الحكاء قد ألذزوه نهابة الالغاز وأغمضوه غاية 
الاغماض حتى عد ذلامهم من لم يعرفمرامهم حديث خرافة وحكم على قائله بالسفهوالسخافةوبهذا الكتم 

حفظت حكة الله تعالى التى زعمها ان خلدون فى النقدين وسةط استدلاله الذى سمعته فما مر » 

وان فى جا ن خان وهر امام تق هة المت و( کار اه كان وجرد ی فى کا مو ا رار 
على ماقلنا حيث قال : كل حكيم وضع رمزه و كتابه على معنى مبهم من وضع الحل والاصعاد والخسل على 
أربع طبائع وسماها الاجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه , فهو عند الحكي مفتوح » 


وعند الجهلة مغلق , ورعا تعدوا الى أخذ تلاك الأجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوامها . وشتموا الحكاء 
على كنام هذا العمل ونما عمارة الدنيا بالدراهم والدنانيي وأن 3 س الصناع والمقاتلة لايعماون إلالرغبة 
أو رهة فعلوا أنهم إن ن أفشوا هذا السر <تى يعليه كل أحدلم يم أ مر الدنيا وخربت» ول يعمل أحد لحد 
فخرجوا من ذلك وكتموه اه . ثم لايخ أن ماذ كره ابن 1 5 من أن الاستحالة لعدم الاحاطة 
اذا ثبت أنها ذانت عن وحى ليس بشىء على أن فيه مافيه وإن لم يبت ذلك, ومثل ذلك ماذ كره من أن 
الطبيعة لاثترك أقرب الطرق فى أفءالها وترتكب الأابعد , لان نقول ماحصل من الطبائع أيضا , فيكون لا 
طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالبا وقريب اقتضت الحكمة أيضا أن تسلكه نادرا بواسطة 
من شاء الله تعالى من عباده » وكون المنتحلين لم بزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أثمة هذه الصناعة 
كهرمس وسقراط وإفلاطون واغاريون وفيثاغورس » وهرقل » وفرفور؛وس » ومارية , وذوسيعوس 
وارس › وذومةراط » وسفيدوس © وبأ ناس , ومهراريس » وجابر بن حر أن ؛ والمجر بط ى » وأبو بكر بن 
وحشية » وتمد بن زكريا اارازی وغيرم ما لاحصون كثرة فهم لم يخبطوا , ودون اثبات خبطهم خرط 
القتاد » والغازم لنكتةصر وا مالابدلعلى خبطبم ‏ وإ نأراد م من تعاطاها من المشاقين فى عصرهو هذه 
الأعصار ۽ فا ذكره مسلم فى أ كثرهم وهو لايطعن فى إمكانها ٠‏ وقد ذم الطغرائى هذا الصنف من الناس 
فقال فى كتابه ترا كيب الانوار : إن المعلم الناصح مو جود فى كل صنعة إلا فى هذا الفن » و كيف يرجى 
النصح عند قوم يسمون فيا بم بالحسدة وتحالفوا فيا بينهم أن لايوضحوا هذه السرائر أبدا لاسا فى 
هذا الزمان الذى قد باد فيه هذا العلم جملة وصار ال1:مرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت 
برهة من‌الزمان أعث عن كل من يظن أن عنده.طرفا منهذا العلم فا وجدت أحداً ثم له رانحة ولاعرف 
منه شطر ذامة » ووجدت منتحلى هذه الصنعة الشريفة بين خادع يسع دينه ومروءته بعرض من الدنا قليل 
ويتاف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل , وبين خدوع مأخوذ عنرشده الا مل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش اميل والتعويل على الآمانى والاءاذيب . قصارى أحدم أن 
ينظر فى كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر ذلامهم » ویغتر جلايا دعاوهم دون 0 

من مضى من حكماء هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم » و ينادون على أنفسهم بأخم 
و 0 ولا يلتفت الى قو لهم هم ولايصدقون الى آخر ماقال . وقد تفاقم الأمر فى زفاننا الى مالا 
تنسع العبارة لشرحه» وكون ال-كيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات 07 تكون إلا معجزة أو 


لبذ من اكلام فى عم اكا ۱۱۹ 
اة أو سحرا ليس بشىء بل هى بأسباب عادية لكنها 5 0 كبر الاس لال لتاثين اش 
فيها أصلا . نعم قد يكون من النى أو الولى مايكون من الكيهاوى من غير معاطاة تلك اللاسباب فيكون 
5او معجزة » وكون منحى كلام بعض الحكاء فيها منحى كلامم فى الأامور السحرية لايدل على 
أنها من أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازهم لامرهاء وقد تفننوا فى الالغاز لها وسلكوا فى ذلك 
كل مسلك » فوضع بليناس كتابه فيها على الافلاك والكوا كب » ومنهم من تكلم عليها بالأمثال ومنهم من 
تكلم عليها بالحكايات التى هىأشبه شىء بالخرافات الىغيرذلك . وبالجملة هى صنعة ةلمن بعر فهاجدا , وأعد 
الاشتغال بها والتصدى لمعرفتما من كشا من غير حكيم عارف برموزها ا يفعله جبلة المنتحلين لها اليوم 
مخض جنون» و كون أصلها الوحى الالمى أو نحو ذلك هوالذى يغلب عل الظن » وقد أورد الطغرائى فى 
كتبه كجامع الاسرار وغيره مايدل على ذلك , فذكر أ نهدروى عن هرمس أنه قال : إن الله عز وجل أوحى 
الى شيث بن آدم عليهما السلام أن ازرع الذهب فى الارض البيضاء النقية واسقه ماء الحراة , وقالت مارية ۽ 
إن ت اول لک من تلقاء نفسى » وللكنى أقول لک ماأمر الله تعالى به نه موسی عليه السلام وأعلمه 
أن الحجر النسطريس هو الذى مسك الصبغ وقال بنسيتها الي موسى عليه السلام ذوسيموس وارس» 
وذ أن انين أن العمل با كان طوع اليهود-يمصرء وكان بوسف عليه السلام وهو أول من دخل مصرمن 
بنى أسرائيل يعرف ذلك فأ كرمه فرعو ن حكه:ه التى 1 تاه اللهتعالى إياها , وذ كرأ يضافصلا مرموزاً فا نسه 
الى سليان عليه السلام م 

وقال الطرسوسى فى كتا به : إن الله تعالى لا أهبط [دم عليه السلام من الجنة عوضه عل كلشى. وكان 
علم الصنعة ما علمه , وانتقل من قوم إلى قوم 6 انتقلت العلوم الآخر إلى أيام هرمس الأول » وقال أيضا : 
حدثونا عن محمد بن جرير الطبری باسناد له متصل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال : «زويتلى 
الأرض ذأر بت مشارقها ومغارها وأعطيت الكبريت الابيض والأحر» م 

وروی جابر عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حتىأنه أسند اليه عدةمن 
8 ولاأحةق قوله ولاأ كذبه وأجله لموضعه من العم والعمل عن الافتراء على الآئمة ‏ وروى عن أمير 
المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه أنه سل فقيل : له ماتقول فها خاض الناسفيه من عل السك مياء ؟ فأطرق ملا 
ثم رفع دأسه ثم قال ۽ سألقونى عن أخت النبوة وتوأم المروة لقدكان وانه لكائن ومامن شجرة و لامدرة 
ولاثىء إلا وفيه أصلوفرع أو أصل أو فرع قبل : ياأمير المؤمنين أماتعلبه ؟ قال : والته تعالى أنا أعل به من 
العالمين له لانهم:يتكلهون بالعلم على ظاهره دون باطنه وأنا أعل العلم ظاهره وباطنه , ويل : فاذكر لنا منه 
ا الخدم منك , قال : والله تعالى لولاأن النفس أمارة بالسوء لقت ؛ قيل : فاكان تقول ؟ قال : إنى أعل 
ا فى اازئيق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر وذنجار النحاس اللاخضر لكنوزاً لايؤتى على 
آخرها يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب کمن » قبل : ياأمير المؤمنين مانعلم هذا قال: هوماء جامد وهواء 
را كد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا مانفقههذا , قال : لوحللؤمنين م نأهلالحكمة أن يكلموا الناس على 
غير هذا لعليه الصبيان فى المكاتب اھ كلام الطغرائى باختصار م 


وذكر فى كتابه مفاتي الرحة ومصابيح المكة عن ستين نبياً وحكما أنهم قالوا يحقية هذا العلم » وفى 
القلب من ضة هذه الأخبار شىء , وال غلب على ااظنأنه لوكان فى الكيمياء خبر مقبول عند امحدثين لشماع 
وما أنكرها من هو من أجلتبم كشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية فانه كان يشكر ثبوتها و ألفرسالة 
فى إتكارها , ولءل رد الشيخ نحم الدين ابن أفى الذرالخدادى وتز ييفه ماقاله فيها ما زعم الصفدى [ءا كان 
فا هو من باب الاستدلالات العقلية فان الزجل فى باب النقليات ما لايحاريه مجم الدين المذكور وأمثاله 
وهو ف اب العقليات وإن کان جليلا أيضا إلا أنه دونه فى النقليات, والمطلبدقيق حتىان بعض من تعقد 
عليه الخناصر اضطرب فى أمرها فأنكرها تارۃ وأقرما أخرى , فبذا شيخ الحكاء ورئيسهم أبوعلى بنسينا 
سمحت مانقل عنه أولا , وحكى عنه الرجوع عنه» وعلى جو دةذهنه وعلو كعبه فى الح كة بأقسامهالم يقف 
على حقيةة عملها حتى قال الطغرائى فى ترا كيب الأنوار مابنقضى بجی منأبى على بنسينا كيف استجازر ضع 
رسالة فىهذا الفنفضح بهانفسه وخالف الآصول الى عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام الحظلمة 
الأذهان الكايلة الآفهام » 

وقال فى جامع الآسرار : إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا العم وحدسه القوىبأنهحقصنف 
رسالة فيه فأحسن فما تعلق أصولالطبيعيات ولخفاء طريقالقوم واستعائها دونه لميذ كر فى التدايرامختصة 
بعلمنا لفظة صحيحة ولاأشار إلى ذكر المزاج الحق وال وزان والتراكيب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة 
اتی لايتم العمل إلابها وهى أحد الشرائط العشرة » وم يتجاوز ماعندالحشوية منتدابيرالزوابق والكباريت 
والدفن فى زبل اليل والتش#ل بهذه اقاذوراتولولا فة الإ تجابو حسن ظن الانسان بعلمه وحرصه على 
أن لايشذ عنه شىء دن المعارفت لكان من الواجب عل مثله مع غزارة عليه وعلو طبةته فى الاحاث الحقيقية 
أن يكتئى ما عنده » ولايتعرض لما لايعليه , وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصعابه الذين شاهدوها أنه لم يكن 
يعرف حقيقة علهنا , وقد رأينا عخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حیان , وخالد بن يريد مايدل 
أيضا على ذلك اه ماخصا , والكلام فى هذا المطلب طويل وفا ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع علىثىء 
ما قبل فى ذلك , والله تعالى الموفق » ثم إن القول بأن المراد بالعلم فى الآ ية عل استخراج الكنوذ والدفائن 
يستدعى ثبوت هذا الحم 0 وأهلءل الحرف وعم الطلسمات يقولون به وهم فى ذلك كلامطو يل والعقل>وز 
ثبوته » والله تعالى أعلم و ته فى نفس الام ه 

واا نال املك من كه من ارون من هو اكد منه وة وأ كر مما € تقريرلملهذلك ‏ 
وتنبيه على ائه فى اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أومن مومى عليه السلام أومن كتب التواريخ أو من 
القصاص > والقوتتحتملالقوةالحسيةوالمعنوية , والجمع تمل جما مال وجمعالر جالءوالمعنىألميقف على ما يفيده 
العلم ولم بعلل مافءل الله تعالى بمن هو أشد منه قحسا أومعنى وأكثر مالا أو جماعة بحو طونه و يخدمونهحى 
لايغتر بمااغتر به » ويحتمل أن تكو نالهمزة للانكار داخلة على مقدر » وجلة ولم يعم حاليةمةررة للا كار 
ودالة علىانتفاء مادخات عليه 6 فقولك : أتدعىالفقه وأنتلاتءر ف شرو طالصلاة , والمراد رد ادعائه العم 
والتعظم به بننى هذا العم عنه أى أعل ماادعاه ولم يعلم هذا حى بقى به نفسه مصارعالحالكين » وقيل : إن( 


تفسيرقوله تعالى. (ولايس أ لعن ذثو بهمالجرهون) الخ ۲۱ 
ل للستت 


يمل ) عطف على ذلك المقدرو نن العم عنه لمدمجر يهعل موجبه ( لايل عن ذنوهم المجرمون .69/6 
الظاه رأن هذا فى الآخرة وأن ضميرذ:و مم للجر مين » وفاعلالسؤال إما الله تعالى أو الملائكة عاهمالسلام , 
والمراد بالسؤال انز هنا وكذا فى قوله تعالى : (فيومئذ لايسألعن ذنبه إفس ولاجان) على ماقيل : سؤال 
الاستعلام » ونفى ذلك بالنسبة اليه عر وجل ظاهر » وبالنسبة إلى اللاك عليهم الام لآنهم مطلعون على 
حائفهم أو عارفون إياهم بام جا قال بحانه: ( يعرف الجرمون بسهام فيؤخذ بالتواصى والاقدام )ه 
والمراد بالسؤال المثبت فقوله عزوجل: (فوربك لنسا انهم أجمعين) سوال الاتوبيخ والتمر بع فلا تتاف ض بين 
الآبتين » وجوز آن يكونالسؤال ف الموضعين يعنى والنفى والائبات باعتبارموضعين أوزمانين ‏ والمواقف 
يوم الة.امة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاً , والظاهر أن الجلة غير داخلة فى حيز العم , ولعل وجه 
اتصاها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذ كر اهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك با فيه تهديد 
كافة الجرمين باهو أشنع واشنع منعذابالآخرةفانعدم سؤال المذنبمع شدة الغضبعليه يؤذن بالايقاعبه - 
لاعالة » وجءلالزمخشرى امملة تذيلا لما قبلها » وقيل : إن ذلك فالدنيا ۾ 1 
والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علمنه سبحانه بذنو بهم فلم بحتج عز وجل إلى مسأ م 
عنما , وقيل : إنضمير ذنوبهم انه وأشد قوة وهوا مهلك منالقرون , والافراد والجع باعتباراللفظ والمعنى, 
والمعنى ولايسأل عن ذنوب أولثكالمهلكينغيرم من أجرم » و بعل أنه لايسأل عن ذنو بهم من يحرم بالا ولى 
ماين الصنفين منالعداوة آل المعنى لايسأل عن ذنوب المهلكين غيرهم م نأجرم ومن لم بحرم ؛ بلكل نفس 
ما كسبت رهينة » وظلاالقولين جاتر ى » ورا يختاج فيذهنك عطف هذه الجلة على جملة الاستفهامأ وجعلهاحالا 
من فاع ل أهلك أومن مفعوله ؛ لكن إذاتأمات أدى تأم لأ خر جته من ذهنك وأ بيت حمل كلام اللهتعا لىاالجليل على ذلك ٠‏ 
وقرأأبوجعفرفرواية (و لاتسأل)بناء الخطابوالجرم (الجرمين) بالنصبءوقر أأ بوالعالية. وابنسيرين(ولا 
تسأل)كذلك وم ندر أنصبا الجر مین 5ى جعفرأم رفعاه جا هوفقراءة المهورء والظاهر الأول » وجوزصاحب 
اللوامح الثانى, وذكرله وجهين : الأول أن يكون ضميرذنو بهم للمهلكين منالقرورن وارتفاع امجرمين 
باضمار المبتدا أى ثم الجرمون ٠‏ والثانى أن يكو نالجرمون بدلا منضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لآن 
اضافة ذنوب اليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعإ, وأورد على هذا أن ذنوب جع فان كان جمع مصدر 
ففى إعماله خلاف » 
لإ فرح علىَهرْمه) عطف على قال ومابينهما اعتراض» وقوله تعالى : ( فى زیته) إما متعلق بخر ج 
أو محذوف هو حال من فاعله أى فخرج عليبم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذكرلنا أنه خرج هو وحشمه 
على أربعة آ لاف دابة علييم ثاب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلىدواءهم قطائف الا رجوان ٠‏ وقالالسدى : 
خرج فى جوار بيض على ۔ روج من ذهب على قطف أرجوات وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلى 
ذهب , وقيل : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعلها سرج من ذهب ومعه أربعة] لاف خادم علييم 
وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى بمينه ثثيائة غلام وعلى يساره ثلثهائة جار رة يض عليهن الحلى والديباج » 
( ۴ سج ۲۰١‏ س تفسيرروح المعاق) 


۱۲۲ تفسير روح المعاق 
وأخرج ابن أفىحاتم عن زيد بنأسلم أنه خرج فسبعين ألفا عليهم المعصفرات » وكان ذلك أول يوم 
الارض روت التسترات فيهء 1 0 غير ذلك نا -كيفيات , وكان ذلك الخروج على ماقيل يوم السبت 
لإقال لذن و ا د ال و ل ماوت ارون( قل كأنوا جماعة من المؤمنين, وقالوا ذلك 
جربا على سنن الجبلة البشرية من الرغرة فى السعة واليسار ٠‏ وعن قتادة 00 منوا ذلك ليتقربوا به الى الله 
تعالى وينفقوه فى سبل الخير , ولعل ارادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للا خرة لا لذاتهبافانإرادتها لذاتها 
ليست من كأ ن المؤمنين » وقيل ا نيهم م > نفسه من باب الفط 
ولا ضررفيه علىالمشهور» وقيل: ضرره دون ضررالحسد «فقد قيللر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل 
يضر الغبط؟ فقال: لا إلا 6 يضرالعضاه الخبط» وف الكشف الظاهرأنه نفى للضرر ءإ لى أبلغ وجه فاس 
الشجر رما ينتفع ,الخبط فضلا عن التضرر » وفيه أنه قد يفضى الى ا إشارة الى متعلق الغبط من دينى 
أو دنيوى » وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد مافيه لإ له اذو حظ عط بم ) قالالضحاك : أى 
درجة عظيمة , وقبلنصيب أثير منالدذاء والحظ البخت والسعد, ويقال:فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ » 
واجملة تعايل لقنم وتأ كيد له لإ وقآل اوا ا العلم) أى باحوال الدنيا و 00 6 يلبغى ومنهم 
يوشع عليه السلام؛ ونا لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم باحوال النشأتين يقتتضى 
الاعراض عن الآولى والاقبال على الأخرى حا ٠‏ وأن تى المتمنين ليس إلا 3 ا ن 2 
وة قبلا ام : معرفةالثواب والعقاب » وقيل : معرفة التوكل؛ وقيل: معرقة الأأخباري وم اتقدم اول 
إو 03 6 دعاء بالهلاك عسب الاصل ثم شاع استعماله فى الزجر عما لايرتضى » والمراد به هنا الزجر 


عن التمنروهو منصوب على المصدريه” لفعل م من متاه وإنواب ج فى الآخرة ( عي ) > | تمنو نه 


( لن امن وغل 2 الحا )4 فلاء بليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عر وجلء هذا على القول بأ أن المتمنين 
كنوا مؤمنين أو فا منوا لتفوزوا شاه تعالى الذى هو خبرمن ذلك » وتقدير المفضل عليه م تتمنوه لاقتضاء 


00 ما 


المقام إا باه » وګوز أن يقدرعاماو يدخل فه ماذ ک ردخو لا أولا أى خير من الدنا وما د الا ولا يلقاها 
أى هذه المّالة أوا! -كامة الى تكلم بها العلماء ي والمراد با المعنىاللذوى أوا! ثواب » والتأنيث باعتيار أنه معنى 
21 دو به أو الج 4 4 المفهومة من 1 واب ¢ وقيل الان والعمل 00 7 والاً لے مث والافراد اعت U‏ عى 


السيرة أو الطريقة » ومعنىتلةيها إما فهمها أو التوفيق للعمل م ا الصاو 8 على الطاعات وعرے 
المعاصى والشهوات “داكن المراد بالصابرين على القول الأاخير فى مرجع الضمير المتصفون بالصبر فى عام 


مه كه مس 


الله E‏ فضا وا الارض) ه 

روى ابن ألى شيبة فى المصنف . وابن المنذر . وأبن أفى حاتم والحجا م .و حه .وارت ص دو به 
عن ابن عاس رضى ألله تعالى عنبما أن قارو کان أبن ء عم موسى عليه السلام وان يتبع العلم حی ع علبا 
فلم يزل ف ذلك <تى بغى على موسى عليه السلام و حدم وھ قال مو سی : إذالله تعالى أ سی ا ارافان 


نفسيرقوله تعالى : (فما كان له مزفئة ينصرونه) الخ ۳ 

فقال : إن مو سی 5 مك4 يه اأسلام را 57 أ يأك أموالک ج جا بالصلاة وح ا ا اء فاحتملت.وها فتحت.لوهأن 2 
تعطوه 9¢ قاو | :ل تمل ۳ ترى؟ فقَال هم ا اماك لابخ ی هن بع فأيان إسر 3 ل فر اها اه 
فترميه بأنه اا على اسي | فار لوا اليها فقالوا 1 | نعطيك حکك عل أن تشهدى على هومدى أنه فجربك. 

قالت ؛ نہ .> اء قارون إلى موسى عايه السلام ة قال : أجمع بى إس رائيل فا'خيريم ما أمرك ربك . قال : نعم 
فجمعهم 0 الف ها أمرك ربك ؟ كاله مرن أن دوا ات 2 0 لاقن كرا تواتك | الرحم 

وكذاوكذاع وقد مرق قاو زانیإذا زی وقدأحص نأن يرج جم . قالوا :و ن که تأت ؟ قال: : نعم . قالوا: 0 
قدزندت . قال: : أنا دأ 3 N‏ اغا أءدت وهأ قأأو | 0 e‏ لا موس ى عل هالسلام: 
أنشدك الله تعالى إلاماصدقت ٠‏ فقالت : أ ما إذ أنشدتنى بالله تعالى فام دعو ىوجعلوا لجعلا ءلى أن أقذنك 
بنفسی و 1 نا أشهد أنك ارىء وأنك رسول أللّه > رهوبى عليه e‏ حد| کا وخ ألله < إلى اليهما , د ك 
قل ساط: اك علىالآارضفرها تطعك فرفم را وھ قال لل ديهم فأخذ تهمإلىأعما 4م : فجعلوا ولون :امو ى 


يامو سى فال خذيهمفاخذتهمإلىر کې م علو ا يقو لو ن ياموسى ياموسى فقال: خذ بهم فة ينتوم فأو حى الله تال ياموسى 

سألكء ادیو تضرعوا اليك فل تج م و عز تی اوآ نهم دعو ئی ل جیهم وف بعض الروايات أنه جعل للبغى آلف دنار »> 
وقيل : طستا من ذهبملوءة ذها وف بعض أنه عليه السلام قال فى سجو ده : يأرب إن كنت رسولك فاغضب 
لی فاوحی الله تعالى اليه م الار ض بأ شت فانما مطيءة لك , فقال : بابنىاسر اث ل إنالله تعالى بعثى [لىقارون 
و بعثنى إلىفر عون فن كان معه فليازم ومن كان معى فليءتزل فاعتزلوا جیعا غير رجلين . ثم قال: ياأرض خذ م 
فاخذتهم إلى الركب ثم إلى الاوساط ثم إلى الاعناق وم بتتضرءون إلى موسى عليه السلام ويناشدونهالرحم 
وهو عليه السلام لايلتفت إلى قوم لشدة غضبه و يقول خذيهم حتىانطبقت عام فاوحى الله تعالى بامو سی 
م|أفظاك استغاثوا بلكهرارا فل ترحمهم أماوعزق لواياى دغوا مرة واحدة لوجدووقريا مجبباء وؤرواية 
أن اللسيحانه أوحى اليه ماآشدقل ك ر عز ففوجلالى لو بىاستغاث لاغثتهى فقالعلهااسلام: ربغضيا لكفماته 

ثم إن بنىاسرائيل قالوا: [تمافعل مو سی ءا ل ذلك ليرثى فدعا الله تعال حى خسف بداره وأمواله. 

وف بعض الاخبار ارا نا خسف به وبداره کان فى زمان واحد , ووانت داره فا قبل منصفا ل الذهب وجاء 
فى عدة]ثار أنه خسف به كل يوم قامة وأنه يتجاجل فى الأرض لا ياغ قعرها إلى ا الق.امة والله تعالى 
أعلم بصحة ذلك » بل هومشكل إن صح ماقاله الفلاسفة فى مقدار قط 0 وم يقل ر نألا حركة أصلا, 


0 الخسف فلاشك فىامكانه الذاق والوقوعى وسيبه العادى مبين عله « تا کا 1 من فة د #أى 
جماعة معينة مشتقة ة منفأوت قلبه إذا ميلته » وسعيت الماعة بذاك ايل بعضهم إلى بعض؛ وهو حذوف اللام 


ووزنه فعة ¢ وقالالراغب: إنه محذوف العين فوزنه وه واد من 2 لئ وهوالر جوع لان بعض الجا عة ار جع إل 
رەو ر7 0° 


Ss‏ ی فا كان له فئة لإ ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه لإ وما كن ) أىبنفسه 


ومن 20 تص رين ) آی الہ تنعين عن عذابه عزو جل» بقال؛ نصره مر ن عدوم فاتے رأى ا و تمل 
ين > 52 -ه 


0 ن يكون المعنى وم | كن من 1 تصرين بأعوانه فذكر ذلك لل ايو 0 انين نوا مكانه » أىمئل 


١‏ ته مدير روح المعنى 


مكانه ومئزلته للا تقدم منقوطهم مثلماأوتى » وجوز كو نهذا علىظاهرة و(مثل ) هناك مقحمة وليس بذاك 
موه 


2 بالامس 4 منذ زمان قريب وهو مجاز شائع > وجوز حمله على الحقيقة والجار والمجرود متعلق بتمنوا أو 
بمكانه » قبل : والعطف بالفاء التى تقتضى التعقيب فى (فخسفنا) يدل عليه ه 
وفى البحر دل أصبح إذا مل على ظاهره على أن الخسف به وبدارهكان ليلا وهو أفظع العذاب 
إذ الايل مقر الراحة والسكون , وقال بعضهم :هى عى صار أى صارالمتمنون ه 
( ولون كان اله سط الوق لمن يها + من عبساده ويقدر ) أى يفعل كل واحد من البسط 
والقدر أى التضييق والقتر لالكرامة توجب البسط ولالموان يوجب التضييق » ووى عند الخليل وسيبويه 
اسم فعلوممناها أب وتكون للتحسروالتندم أيضاوصر-وا به, وعن الليل أنالقوم ندموا فقالوامتندمين 
علىماسافمنهم( وى ) وكلمنئدم وأراد اظهار ندمه قال ( وى ) » ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا 
تعجبوا أولا ماوقع وقالوا ثانيا كا"ن الخوكا ن فيه عارية عن معن التشبيهجىء ما للتحقيق 6 قبل ذلك فى قوله : 
وأصبح بطن مك مقشعرا 5ن الأرض ليس ما هشام 
وأنشد نو E‏ 
اتی حين أمسى لاتکلمنی متم يشتهى ماليس مو جو دا 
وفيل : هى غير عارية عن ذلك, والمراد تشبيه الخال المطاق بما فى حيزها اشارة إلى أنه لتحققه وشهرته 
يصلح أن يشبه به كل ثىء وهو ا ترى وزعم الممدانى أن الخليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأن للتعجب 
والمعنى ندموا متعجبين فى أنالله تعالى بسط الخ ؛وفيه أن كون 5ن للتعجب مالم يعهد » وأياما كانفالوقف 
فى البحر على (وى) والقياس كتابتها مفصولة و كتبت متصلة بالكاف لكثر ةالاستعال وقد كتبت على القياس 
فى قول زيد بن عمرو بن نفيل : 
وى كن من يكن له نشب >- #ببومن يفتقر لعش عيش طر 
وقالالاخفش: الكافمتصلة با وهىاسم فعل بمعنىأيحب ب والكاف حرف خطاب لاموضع لهام نالاعراب ٠‏ 
ا قالوا ففذلك ونحوه ؛ والوةف على ويك , وعلى ذلك جاء قول عنترة : 
ولقد شفا نفسى وأرأ سقمها قبل الفوارس ويك عنترأقدم | 
و(أن) عنده مفتوحة المحمزة بتقديرالءلأىأعم أن الله الخ » وذهب الكسائى. ويونس. وأبوحاتم وغيرثم 
إلىأنأصلهو يلك فخف ف حذ ف اللام فبقى ويك » وهی للردع والرجروالبعءثعلى تر كمالا يرضى؛ وقالأبوحيان: 
هى كلمة تعزن وأنشد فى التحقيق قوله : 
ألاويك المضرة لاتدوم ولاايبقىعلى البؤس النعيم 
والكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة » والعامل فى أن فل العلم المقدر 65 معت أو هو بتقدير لآن 
عل أنه يان للسبب الذى قبل لاجله ويك , وحك ابن قتدبة عن بعض أهل العلل أن معنى ويك رحمة لك بلغة 
حير »2 وقالالفراء : ويك فيكلامالعرب كقول الرجل: ألا ترى الىصنع الله تما شأنه » وقالأبوز يد وفرقة 


ا کی م ی ا 


ذلك وا خسف به جزاء ماکان عليه . وقرأ الاعمش (لولامن) عذف (أن) وهىمرادة؛ وروىعنه ماله 
برفع من والاضافة ه 

ورا كف (إلخسف بنا) على البناء للمفعول و(بذا) هوالقائم هام الفاعل » وجو زأن يكو نضميرالمصدر 
أی خسف هو یا سف بنا علىمعنى لفعل الخسف بنا » وقرأ ابن مسعود . وطاحة , والأعش (لاغخسف) 
بنا) على البناء للمفعو لأيضا و(بنا) أوضمير المصدرقا م مقامالفاعل, وعنه أيضا( لتخسف)بتاء وشد السينمينيا 
للفعول ( ويكانه لاقم el‏ ن ) انعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبما وعدوا من 
ثواب‌الأخرة والكلام ق- ويكأن- هناج تقدم بيد أنه جوزهنا أن و على بعءض الا حا لات تعليلا 
محذوف بقرينة السياق أى لانه لايفلح الكافرون فعل ذلك أى ا خسف بقارون , واعتبار نظيره فما سبق 
دون اعتبارهذا هناء وضمير ويكأنه للشأن م 

هذا وق مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى : (نتلو عليك من نبأ مومى) عليه السلام » وقيل : 
هی متصلة بقوله سبحانه : (فا أو تينم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى) » وقيل : لماتقدم 
خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جلتهم وأنه بفتضح يوم القيامة 6 
افتضح فى الدنيا » ولما ذكرسيحانه فا تقدم قولأهل العلل (ثواب الله خير) ذكرحل ذلك الثواب بةوله عز 
وجل : ( تلك ألدار الأخرة ) مشيرا إشارة تعظم وتفخيم إلى مانزل لشبرته منزلة الحسوس المششاهدكأنه 
قيل : تلك التى سمحت خيرها و بلك وصفهاء و(الدار) صفة لاسمالاشارة الواقع مبتدأ وهويوصف با جامد 
ولاحاجة إلى تقديرمضافأى نعم الداره) يوهمهلام البحر» و(الآخرة) صفة للدار,والمراد ما الجنة وخير 
المبتدأ قوله تعالى : لإ يعلم) للذين لاير يدون علوًا ف الأرض ) أى غلبة وتساطا يو وَلَاقسَادًا به أى ظا 
وعدوانا علىالعباد كدأب فرعون وقأروت » وليس الموصول مخصوصا») , وفى إعادة (لا) إشارة إلى 
أن كلا من العلو والفساد مقصود بالنى » وف تعليقالموعد بترك إرادتهما لابترك أنفسهه) مز يدتحذ يرمنهما م 

وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم عن عكرمة أنه قال : العلو فى الأرض اكير وطاب الشرف 
والمنزلة عند سلاطينها وملو كنا والفساد العمل بالمعاصى وأخذ الال بغير حقه م 
وعن الكلى العلو الاستكبار عن الايمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى » وروى عن مقاتل 

تفسير العلو بما روى عن الكلى » وأخرج أبن مردويه . وابن عسا كر عن على کرم الله تعالى وجبه أنه 
كان مى فى الاو اق وحده وهو وال برشد الضال و يعينالضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتم عليه القرآن 
ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرها , ويقول , نزلت هذه الآبة (تلك الدار الآخرة) الخ , فى أهل المدل 
والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس م 


وأخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم أنه لما دخل على النى صلى الله تعالى عليه ولم ألقى إليه وسادة 
فجلس عل الأرض , فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبخى علوا فى الأرض ولافسادا فأسلم رضى 
اه تعالىعنه » وعن الفضيل أنه قرأ الآية ثممقال :. ذهيت الأمانى ههئا, وعنعمر بن عبدالعزيزأنه كان يرددها 
حى قبض . وأخرج ان أنى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالى وجهه 
أنه قال : إن الرجل لبحب أن يكون شسع نعله أجود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الاية م 
ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخر على صاحبه ويستهينه والافقد رو ىأبوداود عنأبىهريرة أن رجلاأى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكان هیلا فقال : بارسول الله [تى رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه 
ماترىحتى ماأح ب أن يفوقنىأحد إماقالبشر الكلعل وإما قال بشسع نعل فن الكبر ذلك؟ قال لاولكن الكبر 
فن طن الحق و عمط الئاس + ْ ٠‏ 
وروی ملم . وأبوداود. والترمذىعنابنمسعود «أنالنى بكيم قال لايدخل الجنة منكان فقلبهمثقال 
ذرة من كبر فقال رجل: إنالرجل نح بأن يكو نويه <سنا » ونعله حسنا قال : إن ات تعالى جيل عب ال مال 
الكبر بطر الحق وغمطالناس» واستدل بعض المعتزلة بالآية بناء عل عمو مالعلو والفساد فبا على ليد مم تكب 
الكبيرة فى النار» وفى الكشاف ماهو ظاهرف ذلك , والتزم بعضهم ف الجواب تفسير العلو والفساد بمافسرهما 
به الكلى وآخر أن المراد مما مايكون مث لالعلو والفساد اللذ نكانا من فرعون وقارون . ورد بأنالتذييل 
بقوله تعالى : لإ والعاقة للمتفين ) يدل على أن العمدة هى التقوى ولايكنى ترك العلو والفسادالمقيدين » 
وأجيب ,أن الماقىههناهوا اتقى من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون فى 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والار تداع عن زواجره ول يكن مثل قارون فى ارادةالفسادى 
الارض واخراجكلثىءمن کو له منتفعا به لاس نفسه فان غاية أفسادها الامتناع من عمادة رمالا نباخلقت 
للعبادة فاذا امتنع عنها خرجت عن كونها منتفها ما وليس معنىالمتقى إلا ذلك ٠‏ وتعقبه صاحب الكشف بان 
الاول بيد يلادليل والثاتىهوالذى يسع لهالمعترلى, وقالالفاضلالخفاجى: إما أن يراد بالعاقبة العاقبةانحمودة 
على وجه الكال أويراد بالمتقى المتقى مالا يرضاه الله تعالى مل حال قارون بقرينة المقام » والنصوص الدالة 
على أن غير ااسكفار لالد فى النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقبيد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن 
اللام التخصيص وهومنوع > وقال بعض فى الجواب على تقديرارادة العهوم فى علوا وفسادا: إن المراد من 
جعلالجنة للناين لاير يدونشياً منهماتمكينهممنها أتم سكين نحو قولك : جء ل السلطان باد كذا لفلان وذلك 
لاينافى أن يدخلها غير م من مكب الكبيرة ويكون فما رة دونمنزلتهم , ولعله إتمادخلهابشفاعة بعض 
مم » وقريب منه ماقيل : إن جعلها هم باعتبار أنبم أهاها الاولون وملوكرا السابقونو عيرم إنما يردعأيهم 
وينزل بهم ؛ ويقال فىقوله تعالى: (والعاقيةللمتقين) نحومامر] نفاءن الخفاجى , بق یف الا ية لام آخر» وهوان 
بعضهماستدل بها على عدم وجود الجنة اليوم بناء على أن معنى (نعلبا للذين لاير يدون) الخ تخلقهافى ا استقبل 
لاجلهم > وأجيب بأنه يحتمل أن يكو نالجعل متعديا إلى مفعولين ثانيهما (للذين لاير يدون) الخ فيصيرالمعنى 
نجعلها كاثنة وحاصلة لهم فى الزمان المستقبل فتفيد الآية أن جعلها كائئة هم غير حاصل الآن لاجعلهانفسها 


تفسيرةوله ع ألى 00 من جاء بالحسنة ۋلە خبره: 4( الخ ۱۷ 


e‏ 3 و 0 0 9 .ادر من جد الدار ai6‏ يد 57 وعدم منعه من ١‏ الم مكن فها سواء حصل 
له القكن فيها أوم عصلء فعنى (تحعلها للذين) الخ مكنهم فىالاستقبال منالقكن فيها, ولاخ ر6 كته لان 
القسكين من الة-كن فيها لازم لوجودها غيرمنفكعنهاعلىهايدلعليه قوله تعالى: (أعدت للمتقين) فلايمكن أن 
تكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها ئة نة هم فى الاستقبال , وحم لالجعل علىالة-كن بالفعل واله-كينمن 
الکن وإن كان لازمالوجودالجنة لکن اکن ذ فا ؛ | بالفعل غير لازم بل يكون فا سمج عدولع نالم.ادر 
فان المتيادر من ميك الدار لزيد #كينه من القكن فيها لاجعل زيد «تمكنا فيبا بالفعل فتدبر ذلك 


كله بو من جاء با س 4 ¢ مقابلتها لإ ذاتا ووصفاوقدرا عل ماقيل وجوز كو ن(خير)و أحد 
الہ حور ولیس بأفعل ال 2طض مل د( سمط مه ة أى وله خير بسوب فعلها وهوخللاف الظاهر وقد هدم || کلام 


و سے ار وم لے 


ذلك (ومن ا ال فا الذين عملوا السيثات) وضع فيه الموصول والظاهر مو ضمالضمير لنهجين 
حالالمسيئين بتكر يراسنادالسيئةاليهم » وف جم السيئات دون الحسنة قيلاشارة إلىقلة المحسنين و كثرةالمسيئين » 
وقد يقال: إنه اشارة إلى أن ضم السيئة إلىالسيئة لاي زيدجزاءها بل جزاؤها إذا انفردتمثلجزائها إذا انضم 
اليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لايؤثر فى مقابلتها ا هوخير منها » ولعل قلة الحسنين يفهم من 
عدم اعتبار الجمعية فى (من) فىقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) وكثرة المسيئينتفهممن اعتبار ا جعية 
فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها فىقوله تعالى: ( ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عهلوا السيئات ) 
( الآماكانوا يمون ) أى إلا مثل ءا كانوا بعملون خذف المثل وأقم مقامه ماكانوا يعملون مبالغة فى 
الممائلة , وهذا لطف منهعزوجل إذضاعف الحسنة ولم برض بزبادة جزاء أ مقدارذرة » وقيل : لاحاجة 
الىاعتبار المضاف فان أعماطهم أنفسها تظهر يوم القيامة فى صورة مايعذبون به » ولاخض مافيه؛ و فى ذكر 
عملوا ثانيا دون جاؤا اشارة إلى أن ما>زو ن عليه ماكان عن قصد لان العمل خصه § قالالراغب » وف التفسير 
الكبير للامام الراذى فى اثناء ال كلام على تفسير قوله تعالى 0 حسبت أن أصحاب الكهف والرقم) الآية 
أن فى التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: منعم لالحسئة فله خير منها ومن عمل السيئة الخ دلالةعلى أ ناستحقاق 
الثواب أي والعقاب ستفاد من الخائمة لا مىأ ول العمل وو كد ذلك أنه لومضىعره فىالكفرثم اسل فى 
آخر الامركان من أهل الثوابوبالضد » ولاغخلوعن حسن , ولعل نكتة التعبير يعملوا ثانا تتأف عليه يضام 
وفقولهتعالى : (فلايجزى)الخ دونقلانينءعملوا اسيئات ماذنوا يعملون أوفا للذينعملوا السيئات الاماكانوا 
يعماو ن اشارة إلى أنه قدعصل العفو عن‌العقاب » وله تعالىدرالتنزيلما! كثرأسراره , واستشكل ماتدل عليه 
الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فات على الكفر يعذب عذاب الايد » وأين هوم نكفر ساعة ؟ 
وأجدت بان أمرام]ثة بجهول لنا لاسا على القول بن الحسن والقبح العقليين للافعال » وقصارى مانعلم أن 
الله تعالى جعل لكل ذنب جزاء أخبر عر وجل أنه ماثل له » وقد أخبرسبحانه أن جزاء الكفرعذابالابد 
فنۇمن به وبأنه مما تقتضيه المكة وماعلينا إذا نعل جبة الماثلة ووجه اله كدة فيه » وكذايقال فى الذنوب 
التى شرع الله تعالى لها حدودا فى الدنيا والزنا وشرب النر وقذف ال#صن وحدودها التى شرعها جل عأنه لها 


۱۸ تفسير روح المعانى 
الحكة » وأجاب الامام عن مسألة الكفر وعذاب الابد بأن ذلك لان الكافر كان عازما أنه لو عاش 
إلى الآبد لبقى على ذلك الكفر » وقيل : فو جه تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية بتفاوت حسب 
تفاوت عظمة المعصى فكاما كا نالمعصى أعظم كان الجزاء أعظم , يث كان الكفر معصيةمن لاتاناهى عظمته 
جل شأنه كان جزاؤه غير تناه ۾ وقياس ذلك أن يكون جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيا 
عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لكان الامان » وقيل أيضا : إن كل كفر قولا كان أو فعلا يعود إلىنسبة 
النقص اليه عزوجلالمنافى لوجوب الوجود المقتضى لوجوده سبحانه أزلا وأبدا وإذا توم هناك زمارن 
متد کان غير متناه خث کان الكفر مستلزما نن وجوده تعالى شأنه فیا لايتناهى كان جزاؤه غير متناه 
ولا كذلك سائرالمعاصى فتدبره 
2 إن الذى فرص علبك القرآن ) أى أوجب عليك العمل به با روى عن عطاء . وعن مجاهد أى 
أعطاكه , وعن مقاتل واليه ذهب الفراء . وأبوعبيدة أى أنزله عليك والمعول عليه ماتقدم ه 
2 ادك إلى معاد أى إلى ل عظم القدر أعتدت به وألفته على أنه من العادة لامن‌العود » وهو كاف صمي 
البخارى ء وأخرجه ابن أى شيبة . وعبد بن حميد . والنسائى . وابن جرير . وابن المنذر , وابن أبىحاتم. 
وابن مردويه . والبهقى فى الدلائل من طرق عن ابنعباس مك » وروى ذل كأيضا عنمجاهد . والضحاك ٠‏ 
وجوز أن يكون من العود , والمراد به مكة أيضا بناء على ما فى مجمع البيان عن القتيى أن معاد الرجل 
بلده لآنه يتصرف فى البلاد “م يعو د اليه, وقد يقال : أطلق المعاد على مكة لان العرب كانت تعود اليها فى 
كل سنة مكار البيت فيها, وهذا وعد منه عز وجللنبيه صلاتهتعالى عليه وسلم وهو مك أنه عليه الصلاة 
والسلام بماجر «نها ويعود الها » وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بالجحفة بعدأن خرج صل اله تعالى 
عليه وسل من ٠ک‏ مها جرا واشتاق اليباء وو جه ارتباطها بما تقدمها تضهتها الوعد بالغاقبة الحسئىق الدنيا 6 
تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة ا لحسنىف الا خرة » 
وقيل : إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبعيه واستطالته علېم وهلا که 
ونصرة أهل الحق عليه ماذكر ذكر جل شأنه هناما يتضمن قصة سيد ناصلوات ات تعالی وسلامه عليه وأصعابه 
مع قومه واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسةط رأسه ثم اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى 
مکه وفتحه إباها منصورا مكرما ووسط سبحانه بينهما ماهو كالتخلص من الآول إلى الثانى ه 
وأخرج الحاكم ف ااتاريخ . والديلى عن على ترم الله تعالى وجبه عن النى صلى الله تعالى عليه وسم 
أنه فسرالمعاد بالجنة , وأخرج تفسيره بها ابن أنى شيبة . والبخارى فى تارخه . وأبو يعلى . وابن المنذر عن 
أنى سعيد الخدرى , وأخرجه ابن جرير : وابنالمنذر . وابن أنى حاتم , والطبرانى . وابنممدويه عنابن 
عباس » والتاكيرعليه التعظم أيضا ۽ ووجه ارتباط الا ية بما قبلها أنها کالنصر بح ببعض ماتضمنه ذلك ۾ " 
واستشكل رده عله الصلاة و السلام إلىالجنة من حيث إنه قتضى سابة.ة كو نه صلى الله تعالىعليه و سل 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها ه 


ثفسير وله تعالى : (قل ربى أعلم من جاء بالهدى) ۱۴۹ 

وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويك فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسم فها بالقوة إذ ان فى ظهر 
آدم عليه) الصلاة والسلام حين كان فيها, وقيل . انه صلى الله تعالى عليه ول لما كان مستمدا لحامنقبل 
كن 5ثنه كان فيها فالسابقية باعتيار ذلك الاستعداد على و ماقيلفىةولهتعالىفى اا-كفار: ( “مانم جعبم لا لی 
الجحم) ولاخ مافى كلا القولين مر البعد» وقريب مهما ماقيل : إن ذلك باعتبار أنه عليه الصلاة 
والسلام دخلها لله المعراج » وقد يقال : أن تفسيره بالجنة بان لبعض مايشعربه المعاد بان يكو نعيارة عن 
المحشر فقد صار كالْقيقَة فيه لانه اتّداء العود إلىالحياة التى كان المعاد علمهاوجعله عظما 6 شعر به التنوين 
لعظدة ماله صا الله تعالى عليه وس فيه ومنه الجنة » فالمعاد بواسطة تنو ينه الدال علىالتعظم يشعر بالجنة لابا 
الحاوية مما أعد له يلي مر الامور العظيمة ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشر» 
وقريب من تفسيره بالمحشر تفسيره بالا خرة 6 أخرج ذلك عبد بن حميد , وأبن مردويه » عن أنى سعيد 
الخدرى » وتفسيره بيوم القيامة 5 أخرجهابن أ حاتم عن ابنعباس . وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه 
على ماذ كر اسم زمان ‏ وعلى ماتقدم اسم مكان ٠‏ 

ونا شتعر اة لس اراد جرد الرد إلى امحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابى . وعبد 
ابن حميد , وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال فى الآية : إن له معادا يبعثه الله تعالى يوم القيامة 
ثم يدخله الجنة . ويتخرج على نحو ما قلنا تفس_يره بالمقام امحمو د وهو ممّام الشفاعة العظمى يوم القيامة ه 

وجاء فى رواية أخرى رواها عبد بن حميد , وابن مردويه عن ابن اوا هيك الخدرى أيضا 
تفسيره با موت » و رواها معهما عن ابر . الفر بای . واب نأبىحاتم . والطبراتى » وكونه معادا لقوله تعالى: 
(و کم أموانا فأحياكم ) ولعل تعظيمه باعتيار أنه باب لوصوله صل الله تعالى عليه وس ل إلى ما أعد الله عز 
وجل له من المقام الحمود والمنزلة العلا فى الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطرعلى قلب بشرى 
وجل المقصود ما أشعر به التعظم . وأخرج ابن أبى حاتم عن نعم قاري أنه قرم مان و كان 
إطلاقالمعادعليه باعتيار أنه صلى اللهتعالىعليه وسل أسرى بهاليهليلة المعراج ‏ والوعد برده عليه الصلاة والسلام 
اليه وعد له بالإسراء اليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه رض الحشر فالمراد بالرد اليه الرد إلى انحشر » 
وهذا غاية ها يقال فى تو جيه ذلك . فان قبل فذاك وإلا فالام اليك ۽ وكأنى بك تختارماق صمح البخارى 
ورواه الجاعة الذين تقدم ذكرهم عن ابن عباس من أنه مك4 . ورا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الام 
ابوب بنوع تجوز وبحعل حرث يشمل مكة والجنة وغيرهما مما هو محبوب لديه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الام الحبوب إيصاله اليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله فى قوله تعالى: 
(فردوا يديهم 2 أفواههم) وعليه مون ص اختلاف الروايات الت سمعتهافى ذلك فتدبر » 

3 ري ال من 8 دى ) يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه : 
رمن هو فی صلل مُبين و €۸ المشركين الذینبعث اليم صل الله تعالى عليه وسلم و(من) منتصب بفعل 
يدل عليه أعم لابأعلم لآ نأفمل لاينصب المفعول به فىالمشهورأى يعم من جاء الخ , وأجاز بعضهم أن يكون 

(م ۱۷ ج -»؟ - تفسیرروح المانی) 


١‏ تفسير رو المعانى 
منصو ا باعل على أنه معنی عالم » والمراد أنه عز وجل يجازى كلامن جاء بالهدی ومن هوفىضلال عل عله 
واجملة تقريرلةوله تعالى: (إنالذىفرض عليك القرآن) الخ .و فى معا ل التفز ,لهذا جواب للكفارم>ة لاقالوا 
للنى صل الله تعالى عليه و سل إنك فى ضلال , ولعله هذا و كون السبب فيه جيه عليه الصلاةو السلامالييم 
باهدی قبل : فى جانبه صل الله تعالى عليه وسل من جاء بالهدى وفى جانهم من هوفىضلال مین » ول ۇت 
جما على طرز واحد لإ وما كنت ترجو أ أن يلق ليك لكب ) تقرير لذلك أنضا أىسيردك إليمعاد 
ا آز ل اليك القرآن العظيم الشأن وما كنت ترجوه » وقالأبوحيان . والطبرمى : هوت ذكير لنعمته‌عز وجل عله 
ا غ ) علىماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أى 
و سكن ألةاه تعالى اليك رحمةمنهعرو جل » وجوز أن يكون استثناء متصلامن أعم العلل أومن آعم الاحوال 
على أن المراد ننى الالقاء على أ بلغ وجه ء فيكون المعنى ماألقى اليكالكتاب لأجل شى من الاشياء الالاجل ٠‏ 
التحم أوفى حال من الاحوال إلا فى حال الترحم ل فلا تكوتن ظَبيرًا للْكَفْرينَ > © أى معينا هم على 
ديهم , قال مقاتل : إن كفار مک دءوه صلىالله تعالی عليه و سل [لىدين 7 بائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن 
مظاهرتهم على مام عليه ( ولايصدك ) أى الكافرون لإ عن مأيت آله € أى قراءتها والعمل بها » 
لإ بد إِذ ولت لك ) أى بعد وقت انزالها وايحائها اليك المقتضى لنبوتك ومزيد شرفك , وقرأيمقوب 
(يصدنك) بالنونالخفيفة وقرىٌ (يصدنك) مضارع أصد بمدنىصدٌ حكاه أبوز يد عن رجلمن ظب قال: وهى 
له قومه وقال الشاعر : 
اناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الحواءم 


لإ وأدع ) الناس 9 إل رَبك 4إلىعبادته جلوعلاوتوحيدهسبحانه ل ولات کون من اشر کن ۸۷ ) 
مظاهرتهم لإو ندع مع أله هخر € أى ولاتعبدمعهتعالىغيره عزوجل » وهذا وماقبله لتهبيج الا ماب 
وقطع أطماع المشر كين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام يام وإظهار أن المنهى عنهف القبحوالشر يةعيث 
ينهبىعنه من لا تصور وقوعهمنه أصلا > وروىحوىالسنة ع نابنعياس رضىالله تعالى عنهماأنه قال : الخطاب 
فى الظاهر للتيصلٍالتدتعالىعليهوسل » وااراد به آهل دينه وهو فى معنى ماحى عنه الطبرمى أن هذا وأمثاله 
من باب » إبالكأعنيواسمعىياجاره » ( لله إل هر ) وحده ف ذل شى” » أىمو جود مطلقا لإ مالك ) 
أى معدوم محض » والمراد كونه كالمعدوم وف حكه ( إلا وجهه ) أىإلاذاته عز وجل وذلكلآنوجود 
ماسواه سبحانه لكونه ليس ذائيا بل هو مستند إلى الواجب تعالى فى كل ن قابل للعدم وعرضة له فر و كلد 
وجود وهذا مااختار ه غير وأاحد من الاجلة ‏ و الكلام عليه من قبيل التشييه البليغ عو الو جه بمعى الذات باز 
مرسل:وهو مجاز شائع وقد يختص بما شرف من الذوات › وقد يعتبر ذلك هنا , ويجعل نكتة للعدول عن 
إلا إياه إلى مافى النظم الجليل ه ْ 

وق الآية بناء على م هو الاصل من اتصال الاستثئناء دليل على صحة إطلاق الشىء عليه جل وعلا ۽ 


تفسير قوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) ۱۳۱ 

لم ا ا 

وقريب منهذأ ماقيل : المعو كل مايطاق عليه الموجود مدوم ف حل ذاته إلا ذاه تعالى 2 وقيل : الوجه 
ععى الزات إلا أن الأراد ذات الشىء 2 وإضافته إلى ضميره تعالى باعتيار أنه تلوق له سيحانه زابر م قل 
فی قوله تعالى : (تعلم م فى تفسى ولا أ م ف نفسك) ا اراد بالتفس الثانى نفس عيسى عليه السلام 
وإصافته اليه تعالى باعتيار أنه تلوق له جل وعلا 4 والمعنىكل شىء قال للهلاك والعدم إلا الزات من حرث 
استقباها لرما ووقوفها فى حراب قربا فانها من تلك الحيثية لا تقل العدم » وقيل : الوجه بمعنى الجهة اتى 
صد وتوجه الا 3 والمعنى 0 شیء معدوم ف حد ذأنه إلا الجهة المنسوية اليه تعالى وهو الوجود الذى 
صار به موجودا 5 وحاصله أن 0 جهات الموجود هن E‏ وصفاته ارال ھال معدومة ف حل ذامسا 
إلا الوجود الذى هو الثور الإفى > ومن الناس من جعل ضمير و جيه للشىء وفسر الشىء با موجود معنى 
م له اسه إل حضرة الوجود الحقيقى القائم يذاته وهو عبن الو اجب سحا نه ¢ وفسرالوجه هذا الو جود لان 
الموجود موجه اليه و اسب 2 والمعنى ف ملسووب إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذى دہ وتوجه اليه 
وهو الوجود الحقيقى القائم بذاته الذى هو دين الواجب جل وعلا ولا فى الث والس_مين من هذه 
الاقوال 2 وعاما كلها بدخلالعرش وااکرسی وااسءوات والارض والجزة والنار 2 وغعوذلك فىالعدوم ل 

وقال غير وأحد : المراد بالهلاك خروج الذىء عن الانتفاع به المقصود مه إما فرق أجزائه أو وه 5 
والمعنق كل ثىء سلاف ورج عن الاتفاع به المقصود مه إلا ذاته عرز وجل » والظاهر أنه أراد بالشىء 
الموجود المطا قلا الموجود وقتالنزول فقط فول المعنى إلىقولنا: 0 موجودفىوقت هن الاوقات سمم[لك 
بعدو جودهإلاذاتهتعالى» فيد لظاهر الا ية على هلاك الع رش والجنة والنار والذىدلعليهالدليلعدمهلا كا لاخيرينه 

وجاء ف ادير أن الجنة سقفهاءر ش الر هن ¢ ولهذا أعترض هذه الآية على القائاين دوجود الجنة والنار 
الآن والمنكر سن له القائلين تهنا سيو جدان اوم الجزاء وستمران أبد الا ناد ۾ واختلفوا فىااجوابءن 
ذلك فم من قال : إن كلا ليست للاحاطة بل للت۔کثیر 66 فى قولك: كلالناس جاء إلا زيدا إذا جاء أ كم 
دون زيد, وأيد جا روى عن‌الضحاك أنه قال فى الا 'ية : كل شىء هالك إلاالله عز وجل والعرش والجنة 
والنار ¢ ومنهم دمن قال : إن المراد الاك اموت والعموم باعتبارالاحياء ال موجودينق الدنياهواً بد عاروى 
عن أبن عياس أنه قال ف تفسمير الا تة 9 كل حى مرت إلاوجبه 0 

وأخرجعنه أبنهمردويه أنه قال : لانزلات رق نفس ذائقة الموت) قيل بارس ول الله قمعا بالالملاتكة؟ 
فتزلت ) 0 شىء هالك إلا وجهه ( فيئين ف هذه الا ية فنأ Sl‏ والثقاين من الجن والانس وسائر 
عالم أيله تعالى وره من الطير والوحوش والسباع والانعام وکل دی رذع أنه هالك مت 6 وأنت تمل أن 
تخصيص الشىء بالحى الم وجود فالدنيا لابدلهءن قر ينة فان اعتبركونه محكوماعليه بالحلاك حيث شاعاستعماله 
ف الموت وهو إا کون ف الد تا قر ده فذاك وإلافهو کاتری ¢ ومن الناس من التزم ما ره ظاهر العدوم 
دن أنه كل ماو جد ف وقت م ناللاوقات ف الدنا والاخرى صر هالكا بعد وجوده بناء على بجدد الجواهر 
وعدم بقَأء شىء منها زمانين كالاءراض وك الأشعرى ¢ ولانى بطلا نه ¢ وإن ذهب إلى ذلك عض أكار 
الصو فة قدستأسر ارم ه 


۳۲ ال عل هورةالسكوت 
وقال سفيان الثورى : وججيةهة تعالى العمل الصاح الذی تو جه به اليه عزو جل 6 فقيل 9 ف تو جنه الاساثناء 
إن العمل المذكور قل كان ف ديز العدم فليا قعله العيد Sw‏ رة تعالى أبقاه جل اه له إل أن جازيه عليه 
أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق » وروى عن أن عبد الله الرضا 
رضى الله تعالى عنه أنه ارتضى نحو ذلك , وقال المحى كل شئ من أعمال العباد هالك وباطل إلا ماأريد به 
وجهه تعالى ؛ وزعم الخفاجى أنهذا لام ظاهرى ۾ 
وقال أو عميدة : المراد بالوجه جأهه تعالى الذى جعله فىالناس وهو ټا تری لاو جه له 0 والساف يقولون 
الوجه صفة نأبتها له تعالى ولانشتغل بكيفيتها ولابتأويلها بعد تنزيهه عر وجل عن الجارحة لا 
أى القضاء النافذ فى الخاق لإ وإليسه ) عر وجل لإ ترجءورتف 88 ) عند البعث للجزاء بالمق والعدل 
لا إلى غيره تعالى ودجوع العباد اليه تعالى عند الصوفية أهل الو حدة بمعنى مأوراء طور العقّل » 
وقيل ضمير اليه الحم 0 قرا عسى (ترجءون) منیا للفاعلء هذا والكلام من باب الإشارة فى بات 
هذه السورة أكثزه فا وقفنا عليه من باب تطبيق ماق الا فاق على ماق الانفس ولعله عل أدنفى تأمل فهامر 
را ف نظائرها فتأمل والته تعالى الحادى إلى سواه السبيل و هو جل وعلا حسينا و نعم الو كل * 


ل سورة العسكبوت ) 


أخر ج ابن الضر يس“ والنحاس . وا بن مردويه . والبيهقى فى الدلائل عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنها نزات Se‏ ( وأخرج ابن مردوية عن عيد أللّه بن الز بر عوذاك )وروی القول i‏ عن الحسن 


ا | 300 ۽ وعن لعضهم 8 آخر ما نزل 3 ٠.‏ وفى البحر عن ابر 4 وقتادة أنها مدنية ٤‏ وقال کی 
ابن سلام : هىمكية إلا م نأوطا إلى قوله (وليعلمن المنافقين) وذكر ذلك الجلال السيوطى فى الاتقان ول 
لعزه » وأنه 0 أخر جه أبن جر ار ف سلب تزوطا ْم قال : قات ولعم إلى ذلك (وكأين من دابة) الآية 1 
ارجا اب أ حاتم فى سبب نزو طا وسيأنى انشاء الله تعالى الكلام فى ذلكوهى تسع وستون7ية بالاجماع 
ج قال الدانى والطبرسى » وذ كرا ل لال فى وجه اتصاطا با قبلها أنه تعالى أخبر فى أول السورة السابقة عن 
فرعون أنه (علا ف اللأرض وجعل أهلبا شيعأ لستضدف طائفة مم يبح آبناء م و يستحبى نساءمم) وافتتح 
هذه بذكر المؤمئين الذين فتنهم الكفاروعذبوم علىالامان بعذأ بدو نماعذب بەفر عون بی إسرأثيل بكثير 
قسلية لهم 8 وقح أن قبلهم وحدا عل الصبر 5 ولذا قيل هنا . (ولقد دنا الذين من قبلهم ( وأيضا ا كن ف 
خاتمة الأول الاشارة إلى هجرة النىصل الله تعالى عليه و سل أ ف قوله تعالى : (إن الذى فرض علب كالقرآن 
لرادك إلى معاد) على بعض الآاقوال», وفى خائمة هذه الاشارة إلى هجرة الأو منين بقوله تعالى:( ياعيادىالذين 
آمنوا إن أرضى وأسعة) تأسب تتاليبا * 
مامه مومسا مه س سم 1 5 
ر بهم أله ال حمن ار حم الم ١‏ 4 سيق الكلام فيه وف نظائره ول جوز يعضوم هنا ارتياط مأبعده به 


فر قو اتال رأ عند يناسن أن بتر كوا أن يقواواآمنا)الخ ۳۳ 


تلك اجملة خبراً ونحوه كقولك , زيد هل قامأبوه؟ فلوقيل هنا المعنى المتلو عليك « ا 1 :اس( إلى آخر 
السورةصحفلايقا لها إن ألا نالمانع منه عدم جه ۾ ارتاطه ا قبلهمعنى. نعم الارتباط خلا ف اعا هر؛ والاستفبام 
للانكار »والحسيان مصدر كالغفر أن ءا تعلق مضامين المل انه هن الافعال الداخلة على المبتدأ د 
للدلالة على وجه وا ف الذهن أوفى الخارج من كوا مظنو نه د متيقنة فتفتضى مفعو این أصضاهما المتدأ 
ءَ مره 0 
EE‏ مسدهماوقد سدس دهماه: | على مأقالهالحوفى. وابنعطية.وأبواليقاء : قو لەتعالى: ارا 
و سك أن المصدر, 4 الناصية للفعل م م مدخوذا مرک ا ان عاقاله ابن م ال 0 وَنعَله عنه الما مامينئى ف 
التسبيل 3 وزع بعصم TT‏ فان المفتوحة مشددة ومثقلة مع مدخوطاء والترك هن ا عل فا ره 
ار خشرى على التصيير المتعدى لمعو أ ن 6 فىةوله تعالى: ) تر كهم فی ظا تلا يبصرون) وقولالشا عر : 
ف ر کته جزر السباع يتفي ن ف واا 
فضمير أ مع نائ مفعول ول والمفعول الثالى متروك بدلالة الال الأتة أى م أوعلى ماهم عليه كافى 
قوله تعالى: (أم حسبتم أن اش كو وا بعل الله الذين جاهدوا منک ول يتخذوا) علىماقدره الزمخشرى فهوةوله 
.6 ع ذل هدم 5 
77 ماله 2 ان يقولوا امنا % ak‏ نى لان يقولوا ا E‏ اعلى أزه غير مستفر ¢ وقوله تعالى 1 
لم o‏ ل 8 : 
وهم لا ر2 نون eT‏ ا جال من ضمير e‏ وا وب#وز EN‏ كو زالمفءول الثابى لتر کوا 
مترو 6 بل تجعل هذه الجلة الما ال سأدة مسده » ألا ترىأنك لو قأت : : علمت ضرق ذا قائمأ صح 4 لان 
ترك ليس كافعال الةلوب فى جميع الاحكام ؛ بل القيا سأن جوز الا كتفاء فبه بالحالمن غير نظر إلىأنه قائم 
مام الا لانقولك ر کته وھوجزرااسباع كلام يم کا تقول أبقيته على هذه الخال 2 وهو نظير مومه 
تعحدثك ف أنه 9 الال بعدذه ا الوصف ¢ وههنا زاد أنه 5 أيضا ا ګری مجرى الخبر 3 وجوز أن 
تتكزق هذه اخلة هى المفدر ل الذاى ا مسو توستط و لرن قيار ك1 قي كو لددد 
وصيرنى هواك ونی ایی يضرب الل 
كان وجعل أجملة واو تشدما خر كان ٫الجال‏ فق جاز ۴ الخير عنادذه فليجز ف المفعول الثانى وهو 
نرى » واستظهر الط ىكونالترك هنامتعديآ ل واحدعل أنه بمعنى التخلية وليس بذاك ۽ وجوزالحوف .وأبواليقاء 
أن :کو ن( أن يقو لوا)بدلامن أن یت رکو او جوز أن يكون(أنيتركوا)هوامفءولالأوللحسبو(هلايفتنون)فى 
موضع الحال من‌الضمير (وان يقولوا) بتقدير اللام هوالفعول الثانى, وكونه علة لا بنافوذلك ؤافىقولك : 
حسات ضر به ات 0 والتقدير اسب الناس تر كم عر مقت ونان لقوطم : آمنا « والمفعول الثانى ليتركوا 
متروك بدلالة ا لجال , واعترضه صاحب التقريب ٤ا‏ حاصله أ الحسبان لتعلقه بعضامين اجمل إذا أنكر 
بكرن اعارا لرل الثاى »ناذا قلك + اح فاا ف لكان فام كاك إذأ قيل : اسالا 
ت ركهم غيرمفتو نين لقو همم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين هذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى 
ولايلائم سبب اانزول ولامقص ود الا اية » 
واختار أنيكون (أن پتركوا) سادا مسد المفعولين و(أ ن بقولوا) علة للحسبان أي أحسبوا لقو م آمنا 


١‏ تفسير روح المعالى 


أنيتركوا غبرمفتونين » وأجيب بأن أصل الكلام ألايفتنون لوهم آمنا على إندكار أن يكون سبباً لعدم 
الفتن , ثم قبل : أيتركون غير مفتونين لةولهم آمنا مبالغة فى إنكار أن يبقوا هن غير فتن إذلك ثم أدخل 
على حسران الترك مبالغة علىمبالغة , وإنما يرد ماأورد اذا لم يلاحظ أصل الكلام ويجمعل مصب الانكار 
الحسبان من أول الام » 1 

٠‏ وقيل : إ٤‏ ايازم ماذكر لو لإيقدر أحسبوا ت ركهم غير مفتونين ٤جرد‏ قوم آمنا دون إخلاصو عمل 
صالح أما لو قدر ذلك اتقام صرح به الزجاج ؛ علىأن ذاك مبنى على اعتبارالمفهوم » واءترض ذلك 
بعضهم من حرث اللففل بأن فيه الفصلبين الال وذما بثاى مفءولى حسب وهواجنى ۽ وجيت أن الفصل 
غير متنع بل الاحسن أن لابقع فصل إلا إذا اعترض مايوجبه» وههنا الاهتمام بشأن الخبرحسنالتقديم لان 
مصب الانكار ذلك » ولاخ أنه يحتاج إلىهثلهذا الجواب على مايقتضيه الظاهر من جمل (أن,تركوا) فى 
او مصدر وقع مفعولا أولا (وأن يقولوا) فى تأويلمصدرأيضا مجرور بلام مقدرة والجار والجرور فى 
موقع المفعول الثانى » وأما على ماذكره بعض الحقةين م نأنمءا لم بجعلا كذلك ولا جعل (أن يقولوا) معمولا 
لتر كوا بتةد راللام وجعل (أن يتركوا) سادا مسد المعو لين واقتذى ا لمأن قال ؟<سب الناستر كهم غير 
مفتونين لقوهم آمنا يحل تر كهم مفعولا أو لا ولقوطم مفعو لا ثانيا فلا يحتاج اليه لانه إن جر ينامع اللفظ 
کان (أن يتركوا) سادا مسد المفعولين فلا يكون فيه مفعول ثان فاصل بين الحال وذما وإن جريا مع المعنى 
واعتبر نا الكلام بجردا عن أن المصدرية وجىء به 6ا معت كانت ال حال متصلة بذيها ‏ وقيل : >وذ أن يكون 
المفءول الأول سب عذوفاأى أ <سبالنا سأنفسهم و(أن بتر كوا) فى موضع المفعولالثانى عل أنه فى تأويل 
مصدر وهو فی اویل اسم المفدول أى ەتر وکین وم لايفتنون ف موضع ا لجال ما تقدم وان يؤمنوابتقدير 
لن يومدوا متعلق يتركوا فاه قل : أحسب الناس انفسهم مترو کين غير مفتو اين لق وهم امنا ودل 
إن هذا المحنى حاصل على تقدير سد (أنيتركوا) مسد المفعولين فتأمل فيه وفما قبله » ولعل الا بعدءن التكلف 
ماذكرناه أولاء والمراد إنكار حسيانهم أن يتركوا غير مفتونين »جرد أن يةولواآمنا واستبعاد له وتقيقأنه 
تعالى تحنم مشاق التكاليف كا اهاجرة والجاهدة ورفض ااشهوات ووظائف الطاعات وفنونالمصائبفى 
الانفس والاموال ليتميز الخاصمن المنافقوالراسخ فى الدينمن المتزلزل فيه فيعاء لكل ا يقتضيه و حازم 
سبحانه سب عاتب اعام فان جرد الايمان وإن كانعن خلوص لايةتضى غير الخلاص من الخاود فى الناره 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لوأثاب المؤمن يوم القيامة منغيرآن يفتنه فى الدنيا لقال الكافر المعذب : رنى 
لوأنك كنت فتنته فى الدنيا لكفر مثلى فاعانه الذى تثيبه عليه مالا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر 
عن مثل هذا القول ويعوض اومن بدها ما يعوض بحيث يتمنى لو كانت فتنته أعظم مما كانت والابة على 
ماأخرج عبد بن حميد . و ابنجرير. واينالمنذر ٠‏ واب نأ بى حاتم عن ااشعی نزلت فى آناس کانو پک قد أقروا 
بالاسلام فكتب اليم حاب رسولاته صلى الله تعالی عليه وسلم من المدينة ها نزلت 1 بة الطجرة أنه لايقبل 
متك اقرار ولااسلامحتىتهاجر وا فخرجوا عامدين إلى المدينةفاتبعهم المشر كونفردومفنزات فيهم هذهالاية 
فكدوا الهمأنز لتک آية كذا وكذا فقالوا : تخرجفان اتبعناأحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المش ركون فقاتاومم 


مبحث فىقوله تعالى : (ولقد فا الذين من قبليم) الخ ۱ 


فنهم من قتلومنهممن نيحا فأنلالته تعالىفهم (ثم إن ربك للذينهاجروا من بعد مافتنوا #مجاهدوا وصبروأ 
إن ربك من بعدها لغفورر<م) * 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج قال سمعت أبن مير وغيره بقولون :كان أبوجهل يعذب عمار بن يأر 
وأمهو جعل عل عمار درعا منحديد فی الوم الصائف وطن فی فر ج أمه 2 فؤذلك ززلت( أحسبالناس ) 
الخ » وقيل : زات فى مهجع مولى عمر بن الطاب قتل ببدر جرع عله أبواه وام آته «وقال فيه رسول الله 
صلىالتهتعالى عليه وسلم : سيد الشهداء مهجم وهو أول من بدعی إلى باب التو 1 تماق اشا 
أبى جهل غدر وعذب لبرتد کا میتی خبره إنشاء اله تعالى» وف رالناس من نزلت فيهم الآية » وقالالحسن 
الناس هنا المنافقون » 

( ولد قتا دن 3 لهم ) حال من الناس أو من ضمير يفة:ون » وعلى الأول يكون علة لإنكار 
الان آى را ذلك وقد علدوا أن نة الله تعالى على خلافه وان تيعد لسنة الله تعالى تبديلا » وعلى 
الثاتى انا للآنه لا وجه لتخصيصهم بعدم الافتتان ۽ وحاصله أنه على الأول تنبيه على الخطأ ۽ وعلى الثاى 
تخطئة , والمراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع الانياء علمهم الصلاة والسلام أصأمم من ضروب الفتن 
وانحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ م يعرب عنه قوله تعالى: ( وكأين من نې قات لمعه 
زیون کشر فا وهنوا لما أصابهع فى سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا) الآبات » 

وروی البخارى . وأبو داود . والنسائى عن خباب بن الارت قال : د ش کو نا إلى رسول اه صلى الله 
تعالى عليه وله وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألاتدعو لنا ؟ فقال : قد انهن 
واک رخذ الرجل فيحفر له فىالآرض فيجعل فما م يوق بالمنشارفيوضع على رأسه فجعل نصفينو بمشط 


ت 


بأمشاط الد اذا موث لوطا فة ذلك عن وين ( على لَه الین صَدقرا) أى فى قولهمآمنا 
( ولعلين الكاذبِينَ ) فی ذلك ¢ والفاء لتر تیب م بعدهاأ على م فصح عنه مأ قبلا من وفوع الامتحان ¢ 
واللام واقعة ف جواب القسم 1 والالتفات الىالاسم الجليل لادخالالروعة وتريية الما ؛وتأرر الجواب 
ززيادة الا 1 والتقرير 5 ويتوثم من الأ حدوثت ae‏ تعالى بالحوادث وهوباطل 1 وأجبيب ا الحادث 
تعاق عليه تعالى بالمعدوم لعدك حدوله ي وقال ابن المذير : الحق أن عم الله تغالى وأحد تعلق با موجود زمان 
وجوده وقيله وزعده على ماهو عليه 2 وفائدة ذ كرالعم ههنا وإ نكانسابقا على وجود المعلوم التنييه باألسدب 
على المسدب وهو الجراء فكأنه قيل فو الله للق ا شه الامتحان والاخت.ارالذين صدةوا فالإعانالذى 
أظهروه والذين ثم كاذبون فيه مستمروك على الكذب فليجازين كلا سەب عله فيه 7 وف معنأه ما فاه ابن 
جى : من أنه من إقامة السيب مقام المسبب ٤‏ والغرض فيه للكافئن ألله تعالى الذينصدةوا وليكافئن الكاذيين 
وذلك أن المكاذأة على الشىء 8 ھی مسيية عن عل ۾ وقال مق السئة : أى فلظهرن الله تعالى الصادقين من 
الكاذبين حت اوجد معلوما لان ألله تعالى عالم م قبل الاختيار ¥ ا 

و على كرم ألله تعالى وجهة , وجعفر ن نل : والزهرى رضى ايله تعالى عنهم (فليعلمن) بم أأباء 
و اللام على أنه مضارع أعلم المنقولة مهمرة التعدية من ع المتعدية إلى واحد وهی الى بمعنى عرف فيكون 


۱۳۹ تفسير روم المعانى 
الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا حذوف أى فليعلمن الله الذين صدقوا مناز مم من‌الثواب 

وليعلمن الكاذيين مناز هم من العقاب وذلك ف الآخرة؛ اوالاول محذوف أى فلعلمنالله الناسالذينصدقوا 
وليعلدنهم الكاذبين أى يشهدم دؤلاء فى الخبر وهؤلاء فى الشر , والظاهر أن ذلك فى الآخرة أيضاء وقال 
أبوحيان : فى الدنا والآخرة > وجوز أن يكون ذلك من الاعلام وهووضع العلامة والسمة فيتعدىلواحد 
أى يسمهم بعلامة يعرفون ما يوم‌القيامة كبياض الو جوه وسوادهاء وقيل : يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون 
ما فى الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سريرة أليسه الله تعالى رداءها » 

وقرأ الزهرى الفعل الأول 6 قرأ الجماعة , والفعل الثانى ا قرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجعفر , 
والزهرى رضىالله تعاليعنهم ( آم حسب ألذين يعملون السيكست أن يسبقونا € قالمجاهد ۽ أى يعجرونا 
فلا نقدر على مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت , ثم أريد منه ماذكر , وقيل : أى 
يعجلونا محتوم القضاء » والآاول أولى ۾ 

وفسر قتادة على ماأخر جه عنه عبد ب نحميد . وأبن جرير (السيئات) بالشرك و اح باعتا رتعددالمتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية § قيل : أو عن قصد 6 قال الراغب : 
أم لا لا ضير فيه لآنه يكون بعبادة الأصنام وغيرها » وقيل : المراد بالسيئاتالمعاصى غير الكفر فالا ية 
فى المؤمنين قطعاً ۽ وم وإن لم يحسبوا أن يفو توه تعالى ولم تطمع نفوسهم فىذلك لكن‌نزل جر يمم علىغير 
موجب العلم وهو غفلتهم وإصرارثم على المعاصى منزلة من لإيتيقن ا جزاء , وعحسب أنه يفوت اللدعزوجله 

وتمم بعضهم فحم ل السيدئات على الكفر والمعاصى , وتعليق العملما بناء على تسلم تخصيصه ماسمعت 
حتمل أن يكون باعتبار التغليب » وظاهر الا ار يدل على أن هذه الا بة نزلت فى شأن الكفرة , فعن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنما أنه قال : يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بنالمغيرة. وأ باجهل. 


والاسود . والعاصى بن هشام . وشيبة . وعتية . والوليد بن عتبة . وعتبة بن ألى معرط , وحنظلة بن وائل 


وأنظارم من صن اد ید قرش 1 وق البحر أن الا بة وإن نزلت على سيب فهى تعم جميع من يعمل 
السيئات من کافر ومسل 4 والظاهر أن (أم) منقطعة معي بل الى للاضراب معی الانتقال وهوانتقال 
من إنكار حسبان عدم الفتن تجرد الا؟_ان إلىإنكار حسبان عدم المجازاة على عمل السيئات » 

وقال ابن عطية : (أم) معادلة للهمزة ف قوله تعالى ٤‏ (أحسب) و6 ّنه سېحانه قرر الفريقين 3 فرر 
المؤمئين على ظنهم أنهم لايفتنون 2( وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات ف تعذيب المأؤمئين وغير ذلك 
على ظنهم آم يسيقون نة )ت الله تعالى و بعجزونه اتتھی. وروا لو كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة 
والتالى باطل لان شرط المتصلة أن بكون مابعدها مفرداً نحو أزيد قالم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المفرد 
نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين أحد الشيئين أو الأاشماء وبعدها هنا جلة ؛ ولامكنالجواب هنا أيضا 
8 أحد الشيئين فالحق أنها منقطعة والاستفهام الذى لشعر 4 إنكارى لاعتاج للجواب 6 لاغ 5 والظاهر 
أنالحسبان متعد إلى مفعولين وأنّ(أن يسبقونا) ساد مسدهما م 

وجوز الزخشرى هنا أن لضن معنى التقدير فيكون متعديا لوأاحد وإن يسيةونا هو ذلك الواحد 6 


تفسيرقولهتعالى: (من كان يرجوالقاء الله) الخ ۱۳۷ 


وسنه ا وسار ناسوس كاسن ول عار ليه إلاعند الحاجة وهتالاحاجة اليه لإساء مَصكُونَ 8 ) 
یبس الذى يحكونه حکہم ذلك عل أنساء بمعنى بس و(ما)موصولة و(يحكون) صلتها, والعائد عذوف 
وهىفاءلساء » والتخصوص بالذم مذو ف اواس حك عکو نه حكدرمذلك عل أن ما موصوفة وبحكمونصفتها 
والرابط محذوف وهى ييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالقدز وال لخصوص محذوف أيضا م 

وقالان كيسان : (ما) مصدرية » والمصدر اؤ ولص وص االذم فا يىز حذوف > وجو زکون‌ساء يمعنى 
قبح وه إمامصدرية أوموصولة أوموصرفة » والمضارع للاستمرار إشارة إلىأن دأبهم ذلك أوهو واقع موقع 
الماضى لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما فى البحر , والآول أولى » وعندى أنمثلهذا لايقال : إلا 
حق الكفرة لإ من كان برجو القاء لله ) أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال : أى من کان 
شى البعث فى الآخرة قالرجاء ععنى الخوف 5 فى:ةول الحذلى فى وصف عسال : 

إذا اسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها فى بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث هن لقائه عزوجللانه منمباديه > وقدل : لعله جعل لقاء الله تعالىعبارة عن الوصول 
إلى العاقية إلا أنه لما كان البعث من أعظم ٥ا‏ بتو قف ذلك عليه خصه بالذ كرءوفىال-كشاف أن لقاء الله تعالى 
مثل لاوصول إلى العاقية من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء ۾ مثات الك ا لمجال العيد قدم على 
سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه على ما کان يأتى ويذر فاما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضى من 
أفعاله أوبضد ذلك ما سخطه منها » فعنى (من كان) الخ من كان يأمل تلك الحال وإن يلقى فيها الكرامة من 
الله تعالى والبشرى ب فالكلام عنده من باب القثيل والرجاء بمعنى الآمل والتوقع « 

ENTE‏ ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالىثوابا 
أو عقابا أو ملاقاة حكه عزوجل يوم القامة وأن يكون معنىالخوف ء والمضاف ذو ف أيضاً أىمنكان 
نخاف ملاقاة عقاب الله تعالى وأن يكون بمعنى ظن حصول مافه مسرة وتوقعه 6 هو المشهور » والمضاف 
كذلك أيضا ءثى من كان برجو ملاقاة ثواب الله تعالى, و>وز أن لايقدر مضاف » ويجعل لقاء الله تعالى 
مجازاً عن الثواب ا أنه لازم له ه 

واختار بعضع ف الرجاء بمعناه المشهور و أن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه علىالوجه اللائق به عز 
وجل ذا يقوله أهل السنة والماعة إذ لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير رورة وماحسيه المعتزلى منها 
فليس منها ا بين فى عل الكلام أى من كان يتوق مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التى لانعيم يعدطا ويازمها 
الفوذ بكل خير ونعيم اَنَأ لل ) الأ جل غاية لزمان تد عينت لامر من الامور , وقد يطلق عل كل 
ذلك ال مان , والاول أشهر فى الاستعمال أىفان الوقت الذى عينه جل شأنه لذلك لإ لآت ) لاعالة من 
غيرصارف لو به ولاعاطف يثنيه لا ناجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماء ومجىء ذلك الوقت كناية 
عن تيان مافيهو وقوعه , و امجملةالاسعية قائمةمةام جو ا بالشرط وهى ف الحقيقةدليلالجوابالحذو ف أىفليبادر 
ماينفقه من امتثالالاوامرو اتاب لماه أو فلادرمايحقق أملهو يدق بعاد عو ذلك ما يلاثم النشر ط فتدبرم 

(۴ ۱۸ج ۲۰ س تفسيرروح المعاق) 


۱۴۸ تفسير روح المعاى 
a‏ ا 000 


وقيل : >وز أن تكرن م ی ا وات غل أ ن المراد بها المعنى الملائم للشرط 5 ذكر لإ زر د بع 9 
جل شأنه لأقوال العباد « الع بم ه ‏ بأحوالمم من الاعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة » واجملة 
تذييل لتحقيق حصول المرجو رارف وعدا وعدا ل ند ف ما الله عز وجل 5 

3 2 افر لنفسه 4 لعود المتفعة من J‏ ثواب المعد لذلك الي | } 3 ا 6 عن لاف 85 4 فللاحاجة 
له إل اعم واا a‏ | + ر ٤و‏ جب ر ته وح م 

5 وا ا | ولو الا لكشن عي انيم اللكفر الاصل أوالءارضى بالايمانو المعاصى 
عايتبعها من الطاعات لإ ولتجزبهم أحسن الذّى كانوا يعون ۷ ) أىأحسن جزاء اعام والجراء الحسن 
أن بجازی سنه حسئة) وأحسن الجزاء أن تجازى! لحسنة الواحدة بالعشروزيادة « وقيل : لوقدر لنجز ينهم 
بأحسن اعم الهم أ وجزاء أحس نأعمالحم لاخراج المباحجاز لإ ووصيتا الانسن زاك حسناً ) أىأمس ناه بتعهدهما 
ومراعاتهما ¢ وانتص بحسنا عل أنه وصفلصدر عحذوفأی ارصاء سا أى ذاحسن أوهو فى حد ذاته حسن 
لفرط حسنه كقولهتعالى:(وقولوا للناس-سنا) وهذا مااختاره أبوحيان ولايخلوءن حسن : وقالالزمخشرى 
سا مفعو لبه مصدرحذوف مضاف إلى زالديه أى وصيناه بايتاء والديه أو ايلاء والديه حسناء وفيه إعمال 
أحسن سا 1 والجلة ف فوع المفعول لوصی لتضمنه معى القول 4 وهذا على مذهب الكوفيين القائاينبأن 
ما تضمن معی القول جوز أن يعمل ف الجل من غير تدر لول ¢ وعند البصر من بقدرالةول ف مثل ذلك 
وعليه جوز أن يذون مفعو لا 4 لفعل حذوف واجملة مقول الول وجملة الول مفسرة للتوصية أىقلنا أولما 
أو افعل بهما حسنا » وعلىهذا بحسن الوقف عل بوالديه لاستئنا ف الملة بعده» ورجح تقديرالامربأنه أوفق 
لأبعده من الخطاب وای الذىهو أخوه لکن ضعف مافيه كثرة تقدير بكئرة التقدير 75 ونق لان عطيةءن 
|| سكوف مين أنهم لون حسنامفعو لالفعل عذوف ويقدرونأن يفعل سا 1 وفيه حذ ف أن وصلت | وإ اء 
المعمول وهو لاوز عند الہ بسر ران 6 وقيل: : أن سا م تصوب بازع الخافض وبوالديه متعلاق بوصينا والباء 


فيه بمعنى فأى وصينا الانسان ىأ مروالدیه بحس نوهو ترى »© وة قرأ عيسى. والجحدرى ( حسہ نأ) بفتحتين وى 
مصحف أنى احسانا لوان جاهداك لتشرك بی ماليس لك به عل ف طم ) عطف على ماقبله ولابد من 
اضمار القول إن يضمرقيل أى وقانا : اجاهدا كالخ للا يازم عطف الانشاء على الخبر لان اجملةالشرطية 
إذا کان جوامها انشاء فهى أنشائية قا صر-وا به فاذا لم يضمرالقول لا بلق عطفها عل وصينا لما ذكر ولاعلى 
ماعمل فيه لكونه فى معتى القَول وهو أحسن وإن توافقا فى الانشا ىة û‏ للانه ليس من الوصية بالوالدين انه 
منهى عن مطاوعتهماء وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر أ فيه من تقييدها بعدم 00 إلىالمحصية 
ما لافكاءنه قيل : أحسن البهما وأطعهما مالم ,أمراك بمعصية فأ أمل » والظاهرالذى يقتضيه المقام أن (ما) عام 
للاسواه تعال اة وقوله سيحانه 0 على حذف مضاف أى ماليس لكبالهيته علې وتنكير 0 تحقير م 
والمراد لتشرك ذا لايصح أ ن يكون الها ولايستقي» وق‌العدول عنه إلى ماق النظم الجليل ايذان 


تف يرقوله تعالى : ( الیم رجعک فاگ ہما کن تەملون) الخ Î‏ 

بأن ما م الايعلم صحته ولو اجالا © فى ااتقليدلاجوز اتباعه وإن م م بطلانه ف کف ماء ع yT‏ 7 
وجعل العلا.ة الط وى ی العلل كناية عن 2 ى المعلوم» وعلل ذلك ا هذا اللا سلوب اس تعمل ع غالا ف <ق الله 
تعالى عو( لون الله (e‏ قال: وفه اشارة ة إلىأن نفى الشرك من العلوم الضرور ية وأنالفطرةالسايمة 
ەجرولة عليه على م أورد «كلمولوديولد عل الفطرة» وذلك أن الخ اطب بمو له تعالى: (ووصينا الانسان) جاس 
الانسان انتهى 1 وفيه ګڪث 1 ومتعاق تعلمهه اذو ف لو ضوح دلالة الكلام عليه أ وإن استفرغا جود هما 
دكليفك لتشرك بىغيرى عالاالمية لافلا تطعبما فى ذلك فانه لاطاءة لخلوق معصية الخالق , وفى تعليقالنهى 
عن طاعتهما £ أهد 30 ا ف J‏ كا .ف اشعا آل أن مو جب 3 ہی فا دوم | من التکاہ .ف ابت رط ردق الاولوية 
وكذا موجيهفى + عاأهدة - ومن أ لوو و ى 
والملة مقررة ا قاع ا ولذا ل تعطف 59 ب | كنم جر عه أو ن) ب فا ملا منک زعم له ا 0 
فخير وإن شرا فشر : والآاية نزات فی سعد اد وقاص , وذلك ك أنه رصاق تعا لمعنه جن أ سم قالت أمه 
ج رت أبى سفيان ان أمية نن عبد هس : بأسعد بلغی أنك صيأت ذو ايله الع الى لايظلنى سف ات من الضح 
والريح وأ الطعام وااشراب على حرام ”ی تكفر محمد صل الله تعالى عليه وسم وکن اچ ولدها 
اليا فأبى سعد و بت Dh‏ أيام كذاك فاء س عل !ل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم كا اليه ؤنزات 
هذه الا ية رالىق لتا والتىى الاحدة أفقأهره رسو ل الله صلى الله الع العا يهو أن داراو بترضاها بالاحسانه 

ET‏ ازات فى عياش س أبى د ببعة المخرومى » وذلك أنه هاج جر هع عمر بن الطاب رضى 
لته تعالى عنهما متوافقين حتى نزلا المديئة فخرج أبو جبل بن هشام والحرث بن هشام أخواه لآمهأسماءبنت 
عر 0 3 دون ١‏ الى كيم دن 000 ف فز لا ؛ عياش وقالا له: ان ون دس مد صلة الارحام وبرالوالدين وقد 

ا مكلا" دأء م ولاتشربولاةا اوی له احتى تراك وص حا الكهنا فاخرج معنأ وفتلام: فىالذروة 

7 0 فاس شا ار عر ر طی الله ء ای ع: a۵4‏ قال همادعا بك ولك علىان امه الى: انى و! نكما : زالاه ی أطا طاعههأ 
وعصىعمررذىالله تعالمعنه فقالعمرردىالله تعالى عنه .1 ف اذ 2ھ ی حول ناقتى فليس 8 ادا مأ بعير ؛ اھا 
فان را بكمنهم ربدارجم انما انمو اإلىال .اء وَالأ بوجيل: إن ناقتى دكات ا نى مەك ٠‏ قال» تعم .8 زل 
ل وطنى ء لنفسه وله وأخذاه فشدأه وثاة أوجلده 0 واحد ما < لدة وذه. | بهإلىأمه ¢ || ت ءلم ا بعذاب 
حی ج ا کک ا وس فاز ٠‏ أرف 
3 ولان 5 نوا واوا ٠‏ لا م ف أ ۹٩۹ o‏ 4 أى فزهرة الراسخين فى الصلاح الكاملين 
فيه 1 والصلاح صد الفساد وهو ج مع لکل حبر ٤‏ وله مرائب غير متناهية و هر ده ة كال فيه هر مه ة علياء 
ولذا طلها الآنبياء عليهم السلام 6 7 سلمان عليه السلام (وأدخلى برحتك فى عبادك الصالحين) وحتمل 
أن يكون || كلام تقد ار مضاذ ف أى ف 00 الصا لين و الجنة 04 والموصول i‏ ولندخا مم الؤير 
على م ما ذكره ڇڪ ن کون فى E‏ صب على ق زرا نالذين اا وعملواالصا كا 
لندخانهم لإومن ألثاس ) أ ی بعضهم لمن 0 7 | بال 0 ارت ص )ا ی لإاجله عز وجل 5 


فى للسيبية » أوالمراد فى سي لالله تعالى بأن عذيهم المشركون على الايمان به تعالى يإ جعل دنه الاس 4 أى 


°( \ تفسير رو المعاتى 


نؤلوا ما يصيبهم من أذيتهم 3 كعذاب الله *# أى منزلة عذابه تعالى فىالآخرة فجزعوا من ذلا ولمیصبروا 
عليه وأطاعوا الناس وكفروا بأللّه تعالى 6 إطيع ألله تعالى من عاف عذابه سيحأنه فيؤمن 4 عز وجل 5 
ول 8 نص 0 ربك بن حصل لۇ منين فتح وغنيمة لقو 0 بم اللام الثانية وحذف ضمير 
امع لالتقاء السا كنين » وهذاالضمير عائدإلى من ومع بالنظر إلى معناها » وآ أن إفراد الضمائر العائدة اليها فما 
سبق بالنظر إلى لفظها , وحكى أبومعاذ ااندوى أنه قرئ (ليقولن) بفتح اللام على [فراد الضمير ا فما سبق 

0 5 ت ره‎ Lo 

3 إنا کا معي 4 أى مشأ يعين لک ف الدن 8 شر 8 8 فا حصل من الغنيمة ٠و‏ قيل : أى مقاتلين مع 
ناصر ینلک فالمراد الصح.ة ف القتال .ورد ا غير واقعة 5 والاة نزلت ف ناس دن ضحدفة المسليين كا نوا 
إذا مسهم أذى من الكفار وافةوثم وكانوا يکتم ونه من الم لين وبذلك يكونون منافقين ¢ و اذا قال 
اند والسدى: إن الأ يه فىالمنافقين فردالته تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه : 

چ ولیس الله بأعل ما و ا ١‏ © وهوفالظاهرعطف علىمقدر ى أن حالم وليس الخ 
أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحواهم عالمين وليس الخ » و (أعلم ) إما على أصله أى 
أليس هو عز وجل أع من العالمين ا ف صدور العالمين من الاخلاق والنفاق حقی يفعلوا ما يفعلون من 
الارتداد والإخفاء عن المسليين وادعاء كونهم مهم لنيل الغنيمة او هو مع عالم 5 وقال قتادة ولت قيهن 
هاجر فردثم المشر کون إلى € 6 وقيل : ولت ف ناس ەین أخر جهم الل إلى بدر فارتدوا وم 

الذين قال الله تعالى فم (إن الذين-توفاتم SI‏ ظالمى أنفسهم) الآبة وما تقدم هوالاوفق 1 سيق من 
سس ص ورل وله ے2 ه ص فا سس ب ووم 4 
الآبة ومالحق من قوله سبحا نه : 2 وليعلمن ألله الذن را * بالاخلاص لإ وليعلەن المنافقين) سواء كان 
كف رمم أذ ية أو لاء والمراد بالعم الجازاة أى ليجزينهم بما هم من الابمان والنفاق, وكأن تلوين الخطاب 
فى الذين منوا والمافقين لرعاية الفؤاصل ء والظاهر أن الآية ناء على أن النفاق ظهرفىالدينة مدنية » وهو 
دود م تدم دمن عدهاأ دن المستنيات 6 ولعل من يقول [ما »ڪيه لظاهر إطلاق مع الول عكية 
السورة , وأن تعذيب الكفرة السلمين إما كان فى الأغلب مكة ينع ذلك أو يذهب إلى أنمأ من الاخبار 
بالغيب فتدبر ( وَقَالَ الذين كفروا لذ بن منوا( يان لهم المؤمنين على الكفر بالاستالة بعد بيان حملهم 
إيام عليه بالاذية والوعيد « ووصفهم بالكفرههنا دون مأسيق 0 أن مساق الكلام مان جنايتهم وفماسيق 
لبيان جناية من أضلوه » واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين لهسم (أبعوا سيدا) أىاسلكوا طريقتنا التى 
تسلكها فى الدين »؛ عيرعن ذلك بالاتباع الذى هو المئى خاف ماش آخر تار يلا للمسللك منز لة السالك ف4 
أو اتنعونافى طريقتنا ( وحمل خماءا م ) أى إذا كارب ذلك الاتباع خطيئة يواخذ علا يوم القيامة م 
قن ولتحمل ماعليك من الخطايا إن كان بعث وهوؤاتعذة , وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على 
على أنهجواب الاس » فيكون ا معنى إن تتبعوا تحمل فهدل عنه إلى ما فى النظم الجليل للببالغة المذ كورة» 
ومنشؤها الإشارة إلى أن الل لتحققه كأنه آم وأجب أمروا به من آم مطاع » والتعليقعبى الشرط الذى 


تفسير قوله د تعالى : (ومام عا ملين من‌خطا بام من شی ) الخ ١:١‏ 

اط ماه اللا مما 0 فىقوطم #أكر منى أنفعك اہ E‏ ذلك ¢ والداع ىم إلىا لمالغة الج ع على الات تباع, واج 
هنا بجاز » وفى البحر شبه القيام ما يتحصل من عواقب الاثم با جل 1 الظهر u‏ با بالمحمول» 

#أهد :امل هنا من الال لا من الا ل اہی ھ 

والاءة على م اخرج جاع عن 2 3 يجاهد 0 فى كفار فرش قالوا ا ف مم : لانمععث من ولا نتم 
فأ معو ( افان کان علي شىء فعلينا :ا . وأخرج أبن أنى شه 8 وان المنذرعن اق الحنف.ة قال کن او جهل 
و صم ناديد 0 ريش تلقون || ناس إذا خا و وا إلىال ى صلى ألله تعالى عليه و ملم سلءون يشولون : إنه ڪر ما لمر 
ا a‏ الأية» وقيل ۽ قائل 


ذلك اوا ل س حرب . وأمية ن :عاف الک لعمررطی الله تعالى عنه : إذكان ف الإا مه ه عل دين الاباء 
2 3 دن ٠‏ مله عذك ù‏ 
وقيل . قال الوليد ان المغيرة ¢ وة «أصدر عن الوا<د للجمع شاع ۾ وقد تدم الكلام غير صة ۴ 
وجه ذلك » وقرأ الحسن ٠‏ وعيسى . وأوح القارىء (وتحمل) بكسرلام الام » ورويت عزعل کرم الله 
ر سارو سمس ه سس ره e-o‏ 25 
تعالى و حدهه 0 وماثم حاملين من خطايام دمن شىء 4 ی مو كد عن سديل الاستمرار لکوم حاملين شا 
م دن خطايام الق التزموا جلها فالاء زائدة 8 کید انى والاستهرار الذى آھہده اج الاسة هعبر رول 
الى » ومن الاولى للييان وهو مقدم من او > ورل الثانية مز بده د د الاستغراق 5 وهذه الجملة 
ورا داود إن أنىهند فا ذکر أبوالفضل الرازى ) من خط (ef:‏ على الوح .د قال: ومعناه ه الجاس > ودل 
على ذلك اتصافه يضمير اججاعة » وذك رأبنخالوية 0 7 الدانى أن داود هذا قر ألم ن خطنًا بام( جم 
خطيئة جمع السلامة 0 م وذكر أبنعط £4 مه أنه 0 أ من (خط م ) تح الطا 5 کہ ر ياو شعى 1 
حمل كين اله وم همرة سهلت بين بين فاشبوت ال ياء لان قياس تماما هو ذلك ۽ وقوله تعالى : 


eax 


80 لك ا 0 اف مقررللتفىالسابق » والكذب قيل راجع إلى تعليق امل بالاتباع فانه 
ار لاإلى الام السابق لانه إنشاء ولاجرى الكذب فيه » وتعقب بأن 0 علق لايازمه 1 يكون اخمار 
e‏ معلقكى إنشاء الضمان عند و جود الصفة » وإذا قال اازمخشرى : إن ضامنمالايعلم اقتداره على 
الوفاء به لايسمى كاذبا لاحين ضمن ولاحين يمر لانه فى الحالين لايدخل تحت حد الكاذب وهو ابر عن 
الثىء لاعلى ماهوعليه ۽ وجعل هذا سؤالا عن وجه التعبير بكاذبون , وأجاب عن ذلك بوجهين » ثانييها على 
مافى الكشف هو الو جه : وحاصله أن الكذب ليس راجعا إلى أنهم غير حاملين يقال : إن الضامن لا يسعى 
كاذبا بل أخبر الله تعالى أنهم عجز عماضمنوه ومع ذلك ثم كاذبون فى وعدإنشاء الضمان عند وجودالوصف » 
والمحصلأن من وعد اضما ن إن ضمن ولمحقق لايسمى كاذباوإن لم يضمن می كذبا » وأولها أنه شبه الله تعالى 
الهم حيث عل ا ضمنوه لا طريق م إلى أن 0 ضمانهم عنده سبحانه لا على ما هو عليه 
المضمون بالكاذبينالذين خبرم لاعلى ا 5 
وقال بعض الحققين : الكذب راجع إلى الخبر ف ضمن وعدم بامل وم أنهمقادرون على إنجاز 


۱٤۲‏ 00 تفسير روح المعائق 


ماوعدوا , والكذب قا بتطرقإل‌ال کلام اعتبارمنطوقه يتطرق اليه باعتبار مايلزم مدلوله » وف‌الانتصاف 
أن فى قوله تعالى : (إنهم لكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها على صمة بجىء الام معنى الخبر فان من الناس 
من أنكره والتزم تخريج جميع ماورد فى ذلك على أصل الام ولم يتم له ذلك فى هذه الآية لآنه سبحانه 
أردف قو لم (ولنحمل خطايا £( على صيغة الامى بقوله تعالى : (إنهم اكاذبون) والتدكذيب [:سا يتطرق 
إلى الاخبار اتهى » ويعلم منه وجه كونهم كاذبين فى قولهم ذلك مع إخراجهم له خرج الام إلاأن فىكون 
الااية دليلا على ماذكره نفارا الاعف ه 
لإ ولحملن 1 026 بيان ما يستتبعهقولهم ذلك فىالاخرة منالمضرة لانفس هم بعد يان عدم منفعته نخاطبيهم 
أصلاء والتعبير عن الطايا بالأثقال للايذان بغاية ثقلها وكوم! فادحة» واللام واقعة فى جواب قم حذوف 
أى وبالله ليحمان أثقال أنفسهم كاملة لإ 7 ) أخر مم اهم ) وهی أثقال ما تسبيوا بالاضلال 
والمل على الكفر والمعاصى من غيرآن ينقص من أثقال من أضلوه شىء ما, فقد أخرج عبد بنحميد. وابن 
المنذرعنالحسن أن النىوصلى اللهتعالى عليه وسلم قال أ داع دعا إلىهدى فاتبع عليه وعمل به فله هث ل أجور 
الذين اثبءوه ولا ينقص ذلك من م شيا 0 دعا إلى ضلالة فان بع عليه ا وعمل م | فعاہ 4 مثل 
أ وار لدی ا دوه ول نتن ولك من أو ا شيئأ» قالعون: و 6ن الحسن يقرا عليهاو ليحمان أثقالهم 
وأثقالا م أثقاطم » وللاشارة إلى استقلال أثقال 0 ونا ا نمضتم واستفرغت جهدهم وأن 57 
الأخر كلعلاوة 1 اختير مافى النظم ال جليل على أن ية ا ن أثقا الام أثةالهم » 


م اوم ت 92 مه ١١‏ 


ل وليسئان يوم القيمة ) سؤال تقریع وتبسكيت لاع 1 وا رون ۳ 14 أى ختلقونه ف الدنيا 
من الا اذب والآباطيلااتى من جماتها ها كذهم هذا »ه 

لإولقد أرسلا نوحا إلى قومه قلبث فيههم ألف سنه الا خمسين عام شروع فى بيان إفتتان الانبياءعليهم 
السلام بأذية أمهم إثر بان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للانكار على الذين تحسبون أن بتر كوا 
مجرد الاعان بلاأبتلاء وحدا لهم على الصبر فان الآنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا ما أصام منجهةأعهم 
من فنون المكاره وصبروا علا فلا ن يصبر و ادل :اعرف اقام أن ال او للدت 
وهو من عطف القصة على القصة . قال ابنعطية : : والقسم فيهأ بعيد يعنى ا ون المقسم به قد حذف وبقى 
حرفه وجوابه فانفيه حذف الجرور وإبقاء الجار» وهم قالوا:لابد من ذ كر المجرور, واافاء للتعقيب فالمتبادر 
أنه عليه السلام لمث فى قومه عقيب الارسال المدة المذ كورة وقد جاء صرحا به فى بعض الاثاره 

أخرج ابن ألوشيبة. وعبد بنحميد. وابنالمنذر. واب نأبحاتم. وابنمردويه. والحاک و حه ع نابنعباس 

قال : بعش الله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابنأر بعين سنة , ولبث فيم ألف سنة الاخمسين عاما يدعوم إلى 
الله تعالى و عاش بعد الطوفان ستينسنة حتى كثر الناسوفشواء وعلىهذه الرواية يكون ع ره عليه السلام؟لف 
سنة وخمسين سنة » وقيل : إنه عليه ااسلام عبرأ كثر من ذلك » أخرج ابن جرير عن عون بن أبىشدادقال: 
إن الله تعالى أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه وهو ابن خسين وثلهائة سنة فلبث فيهم ألف سنة الاخسبن 


تفسيرةوله تعالى : (فاخذ م الطوفان وهم ظا مون ) الخ ۳ 
عاما ثم عاش رول ذلك سین وتلمهائة u‏ فيكو نعمره ألف ا وسحائة وسين سنه 7 وأخرجعبدين حميد 
عن ع رمة قال : كن عر وح عليه الام قبل ا إلىقومه وبعدمابعث ألا و سی )ائه نةم وعزوهب 
أنه عليه السلام عاش ألفا وأربعمائة سنة, وف جامم الاصول كانتمدة نبوته تسعمائة وخمسينسئة وعاش بعد 
الذرق خمسين ا 4 وقيل 9 مائتى 2 وكانت مده الطوفان د أشهر آخرها اوم عاشوراء 00 

وقال ابن عطية: لان کون مأذكرالله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلىمغرققومه, 
وقيل ا حتمل أن کون ذلك يع مره عليه اأسلام 1 ولان أنالمتيادر من الفاء التعقيدية ماتقدم 0 وجاءق 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الانبياء عليهم السلام عمرا ؛ أخرج ابن أبى الدنيا 3 كتاب ذم الدنيا 
عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح علمهما السلام فقَال: باأطول النبيين عمرا كفوحدت الدنا 
ولذتها؟ قال: كر جل دل بيتا له بانانةةالوسطالياب هنهة م خرج من الياب الاخر ولعلماعليهالنظمالدكرم 
ف مان مده ليثه عليه اأسلام لادلالة على كل العدد و متعيئأ نصأ دون جوز وان تسعائة وخمسينقديطلق 
على ما يقرب ممه وما ف کر الااف من تخييل طول المدة لاا اول ماتقرع السمع فان المقصود من القصة 
تساية رسو ل الله صلى ألله تعاىعليه وسلو تثبيته عل ما كان عليه من مكابدة مأيناله من الدكهرة وإظبار ركاكة 
راف الذين عسبون آعم 2 كن زاكلا 5 واختللاف المميزين لاق التكرير ق مثل هذا الكلام من البشاعة, 
والنكتة فى اختيار السئة أولا ہا تطلق على اأششدة والجدب لاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة 

مۇر ر( و ل سم 
الذى قاسی عليه السلام فيه ماقامى منقومه لإ فاخذهم لوقن ) أى عقيب تام المدة المذكورة , والطوفان 
قل یطاق على 0 ما طوف بالشئ على كثرة وشّدة من السيل واأريح والظلام وال العجاج ا 
حی إذا م و مها ص صا وغمطوفانالظلامالاثابا 6 
ل خم مه ار سس 
وقد غلب على طوقان ا اء وهوا اراد هنا 0 وهم ظلہون 4 أى والوال هم مستهرون على الم تائروا 
يما مهدو | دن وخ عليه اأسلام من الآيات ول برعووا عام عليه من الكفر والمعاصى هذه امدة التمادية 
سأب سه م م وم شام م مه 5 
0 ايتا( أن نوحا عليه السلام 2 واكداب السفينة 4 أي هزر ١‏ فها موه منأولادهو أ تياعه وكانوا 
ثمانين 4 وقيل : اة وسبعين نصفهمذ کور ونصههم اناأث منم أولاد أوحسام وحام و راث ونساۇم > وعن 
مد أبن أسحق كان واعشرة خمسة رجال وخمس نسوة » وروى مرفوعا انوا اة توح وأهلهوبنوه الثلاثة 
أى مع أهلهم لإ وجعلناها ) أى السفيئة جه مايه اين بج عبرة وعظةهم ليقائها زمانا طويلا علىالجودى 
يشاهدها المارة ولا شتهارها فما بين الناس» ووز کل الضمير للحادثة والقصة المفهومة مم دل وھ عبرة 
للعالمين لاشتهارها فما بينهم لإ وإبراههم ) نصب باضمار اذكر معطوفا على ماقبله عطف القصة على القصة 
فلاضير فىأختّلافهما خبرا وانشاءاً وإذفةولهتعالى : 2 إذ قال ا چ بدل اشنال منه لأا نالاحيان تشتمل 
على مافها ¢ وقدجوز ذلك الو شرى. وأبنعطية 6 وتعقب ذلك أبوحيان أنإذ لا تصرف فلا کون مفعو لابه 
والبدلية تقتضى ذلك ٠‏ ثم ذكر أنإذ أن كانت ظرفا لما مضى لايصح أن تكون معمولة لاذ كرلآن المستقبل 


)١(‏ قوله الآثأبا هو شجر الاثل اه منه 


1١:5‏ تتفسير روح المعانى 
لابقع فى الماضى فلا يجوز قم أدس » وإذا خلعت من‌الظرفة الماضوية وتصرف فما جازأن:كو نمفعو لابه 
ومعمو لا لاذكر, وجوزغیرواحد أن يكوننصيا بالعطف على نوحا فكاثنه قیل : وأرسلنا إبراھے فاذ حينئذ 
ظرف للارسال » والمعنىعلى ماقي لأرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة 
الكال إلى درجة التكميل حيث تصدى لارشاد الاق إلى طريق المق » وهذا عل ماقاله بعضالمحققين لما أن 
القول المذ كور فى حيز إذ نما كان منه عليه السلام بعد ماراهق قب لالارسال» وأنت تمل أنقوله تعالى: (وإن 
تكذبوا فقد كذ باهم من قبلم وماعلى الرسو لالاالبلاغالمبين) الخ إذاكان منقوله عليه السلاملقومهكالنص 
فى أن القول الى عنه عليه السلام ان بعدالا رسال ؛ وف الحو اثى السعدية أن ذلك اشارة إلىدفع ماأعسى 
أن يقال : الدعوة تكون بعد الارسال والمفهوممنالآية تقدمها عليه, وحاصله أنه ليس المراد م نالدعوة ماهو 
نقيجة الارسال بل ماهونتيجة وال العقل وتمام النظر» مع أندلالة الآية على تقدمها غيرمسلمة فن الوقتسعة» 
ويحوذ أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام للامتثال اه فتدبر ه 

وجوز أبو البقاء » وابن عطية أن يكون نصيا بالعطف على مفعول أنجيناه وهو ا ترى » والاوفق ما 
يأتى إنشاء الله تعالمىمن قوله تعالى: (و إلىمدين أخام شعيبا) أن يكو ن النصب بالعطف عل نوحا. وق رأ أبوحنيفة» 
والنخعى. وأبوجعفر.و إبراهي بالرفع على أن التقديرو من المرسلينإبراهيم , وقيل:التقديروم ينبغى ذكرهابراهيم» 
وقيل : التقديرومن أنجيناابراهم > وعلى الول المعوللدلالة ماقبلومابءدعايه » ويتعلق ذلك الحذوف (إذ قال 
لقومه) ‏ اعبدوا ال وحده لإ وَابقُوه چ أن تشركوا به سبحانه شیا لإ دل چ أى ماذ کر منالعبادة 
والتقوى فو خير لک م من كل شى“ فيه خيرية أو ما أتم عليه على تقدير الخيرية فيه على زعممكمء ويحوز 
کون خير صفةلااسم تفیل إن كلتم عون +9 ) أى الخير والشر وتميزون أحدهما من الآخرء 
أى أن كنم تعلمون شيئاً من الاشياء بوجه من الوجوه فانف ذلك كاف ف ال حك خيرية ماذ كر من 
العبادة والتقوى لإ اما تعبدونمندون الله َو سنا ) بیان لبطلان دينهم وشربته فى نفسه بعدبيانشريته 
بالنسية إلى الدين الحق ٠‏ أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هى فى نفسها تماثيل مصنوعة لک ليس 
فيها وصف عير ذلك لوقون إفكا ) أى وتكذبون كذبا حيث تسمونها1 هة وتدعون أنها شفعا ؤج 
عند الله سبحانه ء أو تعملونها وتنحتونما للافك والكذب , واللام لام العاقبة والا فيم لم يعملوها لأجل 
الكذب , وجوز أن يكون ذلك من باب التبم . وقال بعض الافاضل: الاظه ركون إفكامفعولابه والمراد 
به نفس الاوثان وجعلها كذبا مبالغة » أوالافك بمعنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه , وإطلاقه على 
الاوثان لما مصنوعة وم بجحعلونها صانعا . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسلى . وعون العقيلى . 
وعبادة . وابن أفى ليلى , وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( تخلقون ) بفتح التاء والخاء واللام مشددة» 
قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزبير وأصله تخلةون غذفت إحدى التاءين وهو من تلق بعنى تكذب 
وصيغة التكلف للمبالغة ٠وزعم‏ بعضهم جواز أن يكون تفعل عنى فعل . وقر | زيد بن على رضى الله تعالى 
عنهما أيضأ ( تخلقون ) من خاق بالتشديد للتكثير فى الخاق معنى الحكذب والافتراء . وقرأ ابن الزبير 


ل فىقوله تعالى» 0 الح رن من ن دون (a‏ 0 6 6 


ص ص 


صفة ا 0 أذ 0 أفك ا ددن من ذون اه ا أ 1 نكم ٤ i‏ 
بیان لشر يةمابعيدو نهمن <. يث انهلا يكاد یدیم تفع |»و(رزقا) تملا كوو درا مفعو لابه لعالكون , والمعنى 
لا يستطيعو نأن يرزقوكشيًا من الرزقءوأن يكون معنى المر زوق أى لا يستطيءون.إيداءثىءمن الرزق وجو زعلى 
المصدرية أن يكو نمفعو لامطلةالملكو ن من معنا اهأ و نهذو ف والاص ل لايملكون أن يرزقوؤرزقارهوٍ واترى ونكر 
واقالبءض الاجله : للتحقيرو شيل بالغةفىالنى؛و خصالر ا نوا عند اله الر زق € ائ 
كله عل لی أن زه رف الرزق‌الاستغراق . قال الط یی : هذا ا ى ليست المعر فة المعادة عب نالاول فيها 
وجوز أن تكون عبن الأول بناء على أن كلا منى| مستغرق (وأعبدوه ) 4 عز وجل وحده راشا 46 
على نعائه متوسلين الى مطا اليم بعبادته مقيدين بشكره 3 للعتيد ومستجابين نه لامر بدي فاجملتانناظرتان 
لما قبلهما , وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله تعالى : لإ اله زجعو ۷ 4 أنه قل دولا ال 
بالعبادة والشكر فانه اليه ترجعون » وجوز بعض ا تكون هذه الحلة تذيلا ججملة ما سبق ) حكى 
عن ابراه عليه السلام أو لآوله » والمعنى اليه تعالى لا إلى غيره سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافملوا 
مأ م به وما بينهما اعتراض لتقرير الشرية ا سمعت , وقرىء (ترجعون ) بفتح التاء من رجعرجوعا 
97 0 : ا ) عظاف على مقدر تقديره فان تصدةوفى فقد فزتم إسعادة 0 وان تحكذوا أى 
تكذيوى فيا أخبرة > به من أنكم اليه تعالى ترجعون بالبعث 3 ا ا م من 8 3 4 وهذاتعليل 
للجواب فا ةةة » والاصل فلاتضرونى تكذيم فانه ا وا 500 4م وهمشيث . وأدريس. 
ونوح . وهود . وصال عليهم السلام فل حرم تكذيهم 2 5 ضر أنفسهم حيث تسبب لماحل م 
من العذاب فكذا : کم ااي وتال رول 3 لاع المبين چ أى اتبليغ الذى لا ي شك 
وماعليه أن يصدقه قومه البتة وقدخرجت عن عهدة التبايغ : عا لامزيد عليه فلا بضر ای آکذ بك بعدذلكأ صلا 
وهذة الآية أء عى (وإن 0 تكذبوا) الخ على مأ اذكر ١‏ من جملة قصة [ برأهم عليه 0 وكذا مأبعد على 
ماقيل إلى قوله تعالى : ( شا كان جواب قومه) ا ن يكون ذلك اعتراضا بذ کر ش ن أله ی صلىالله تعالى 
عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صليعهم تو سط بين طرق القصة من حيث إن مساقها 
لنسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن كانمبتلى بنحوماابتل به من 
شرك القوم ونكذيهم وتشيه حاله فيهم حال إبراهم عليهما الصلاة والسسلام , قالوا : وف (وإن 0 
اعتراضية , والخطاب منه تعالى أومن‌الني ی صلى الله تعالی‌علیه وسل على معنى وقللقريش (إن:-كذبوا)الخ » 
وذهب بعض الحقةين إلى 3 1 تعالى : (إن 0 الخ من كلام إبراهم عليه السلام , وقوله 
0-6 :ا ووا ا د الى( الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للانكار على 
تكذيهم بالبعث مع وضوح دليله » والهمزة لا 2 عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها » والواو للعطف على 
(م ٧۹‏ ج -۰- تفسيرروح المعانى) 
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مقدر أى ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية خلق الله تعالى الال ابتداء من مادة ومن غيرمادة أىقدعلوا ذلك ه 
ورا حمزة . والكسائى .وأبو بكر خلاف عنه (ألم تروا) بتاء الخطاب, وهو على ماقال هذا البعض 
ش لتشديد الانكار وتا كله ولايحتاج عليه إلى تقدير قول » ومن ل بجعل ذلك للامامستأ نفا مسوقا من جهته 
تعالى للانكار على تكذييبهم بالبعث قال : إن الخطاب على تقدير القول أى قال هم رسام :(ألم تروا)» 
ووجه ذلك بأنه جع ل ضمير (أو لم يروا) على قراءة الغيبة لأمم فىقوله تعالى : (أمم من قبكى) فيجملفى 
قراءة الخطاب له أ يضا ليتحد معنى القراءتين » وحينئذ يحتاج لتقدير القول ليحكى خطاب رسليم معهم إذلا 
جال للخطاب بدونه م 
وقيل ؛ إن ذاك لانه لاوز أن كون الخطاب انكرى الاعادة من أمة إبراهم أو نينا عليوما الصلاة 
والسلام وم الخاطرون بقوله تعالى : (وإن تكذبوا) لآن الاستفهام للانكار أى قد رأوا فلا يلام قول 
تعالى : (قل سير وا) الخ لان الخاطبين فيها ثم الخاطبون أولا ء يعنى ان كانت الرؤية علمية فالامى بالسير 
والنظر لا يناسب لمن حصل له العم بكيفية الخلق » والقول بأن الأول دليل أنفسى » والثانى قاق عذائف 
للظاهر من وجوه اه فتدبر » ولعل الأظهر و الآ بعد عن القيلوالقالفى نظم الا يات مانقاناه عن بعض الحقةين م 
وقرأ الزبيرى . وعيسى . وأبو عمرو عخلاف عنه ( كيف يبدا ) على أنه مضارع 5 الثلاتى مع إبدال 
الممزة ألفا 6 ذكره الحمداتى , وقوله تعالى : لإ ثم يعيده 4 عطف عل (أولريروا) لا على يبدئ لآنالرؤية 
إن كانت بصرية فهى واقعة على | لا بداءدو ن الاعادة فلوعطف عليه م يصح وكذا إذا كانت علمية لآ نالمقصود 
الاستدلال بما علموه من أ<وال المبدأ على المعاد لاثياته فلو كان معلوما لهم كان حصيلا للحاصل ۾ 
وجوز العطف عليه بأو بل الاعادة بانشائه تعالى كلسنة مثلماأنشأه سبحانه فىالسنة السابقة م نالنيات 
والغار وغيرهمافان ذلك ما ستدل به على عة البعث ووقوعه على ماقيل من غير ريب » وعن مقاتل أن 
الخاق هنا الليل والنهار وليس بشىء لإ إن ذلك ) أى ماذكر من الاعادة» وجوذ أن يكون المشار اليه 
ماذكر مر الامرين لإ على اله سیر ) إذ لاعتاج فعله تعالى الى شیء خارج عن ذاته عز وجل ه 
( قل سيوأ فى رض ) آمر لابراهي عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض الحققين , و كذا 
جعله من جعل جميع ماتقدم من قضة إبراهيرعليه السلام » ومن جعل قوله تعالى : (وان ت-كذبوا) الىقوله 
تعالى : ( ا كان جواب قومه ) اعتراضا جعل هذا أمرأً لنبينا تيم أن بقول ذلك لقررشه 
وجوز أن يجحعلنظمالا يات السابقة عل مانقل عق عن الحةقين و عل هذا أا للنىعليه الصلاةوالسلام 
أن يقول ذلك لهم فانهم مثل قوم إبراه عليه السلام والامم الذين من قبلهم فى التكذيب بالبعث والانكار 
له » وما حيز هذا الةو له تضمن مايدل ءل صحته » وعدم اده مع ماسيق لايضر . وأياما كانفاضافةالرحمة 
إلى ضهير المتكلمفمايأتق إن شاء الله تعالى لمأن ذلك حكا ية كلامه عز وجل على وجه ومثله فى القرآن‌الكر م 
كثير » والسير ها قال الراغب : المضى فى اللأرض , وعليه يكون فى الآية تجريد , والظاهر أنالمراده‌ا مى 
بالجسم 4 وجوز أن يراد به اجالة الفسكر . وحمل على ذلك فها يروى فى وصف الانبياء عليهم السلام 
ابدام ف الارض سائر ة وقاو بهم فى الملكوت جائلة > ومنهم من حمل ذلك على الجد فى العبادة المتوصل 


تسر قوله لء آل E‏ ند| لخم الخ ۷ ١‏ 


و E RT‏ 
بها الى ال واب اطع على ما IL‏ أدضوا فى الارض و سدم ا ۴ بها لإ فانظرواً کف بدا ) ألله تعالى 
2ق أى كيف خلقيم ابتداء على أطو ارمختلفة وطبائع متغايرة واخلاق شى » فان ترتيب النظر 
على السير فى الارض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الاق القاطنين فى أقطارها » وعلى هذا تتغاير الكيفية 
ف الآية السابقة واللكيفية ف هذه الآية ا أن الاولى ما علت باعتيار المادة وعدمها وهذه باعتيار تغاير 
الاحوال . ولعل التعبير فى الآية الاولى بالمضارع ای دا ونا و ار اأصورة 
الماضية لا أن بد الا ق من مادة وغيرها أرب من بدء اللاو ق على وا اة على ا خاق 
الاقياء أغزت من جدل أطوارها مختلفة .وأنك إذا لادناتك 1 خاق الاشياء يعود فى الآخرة الىا جاده 
من 7 العدم من غير سيق اذه دقعأ لسغل وأ چا آم رها عزتافة اا هو بعد سدق û‏ الا ده ولوس. مه 
ذاتيا وهو ماقام به الاختلاف أعنى ذوات الآشياء لاتشلك 0 ن الأول أغرب هن ااثانى ء و لذاترىالتدح 
بأصل الخاق ف أ E‏ من ااتمدح بالجعل المذ 00 0 وقد وافق الصرغة ف الا 5 بالغرا به 
ياء الفعل من بأب تب الافعا له واه غير سه تعمل ولذا قالوا. . i‏ عل بالفصاحة لولا وقوعه 0 [بعيد) 0( وما 
شرب من هذا لسن م | قيل 2 وجه ذف الياء ھن ار ف قوله تع الى : 0 والليل إذا امەمر ( من او ذلك 
لاس الليل ر ی فيه لا »ری أى أيدل عغالفة الظاهر فى الافظ على ەخ اھت E‏ وهو معى دق * 
وقيل ف وجه لع مير ا اذكر أفادة الاستهرار التجددى وھو د اء على المعنى اا 6 اف ف ال ر4 , وقالبعضهم 
فتغاير الدليلين : إن هذا عينى وذلك على أوهذا آفاقى 2 e‏ . وقرأ الز 7 ( كيف بدا الخاق) 
تھ ہف أهمزة بابدالها أله فا ثم حذفها ف الأوصل . قال أبو حرا ن: وهو اھ ہف غير قرا ی 6 قال : ه فارعى 


7 و‎ e 


فوارة لا هناك المرتع > وقياس ذفيف هذا لأسيل بين بين ا 0 ينثي النشا اشر 4 4 أى بعد النشأة 
اللا ولى الى هدري والنشأ SS‏ عن الاعادة ھی عل ا نزاع الا 0 
المشعرة بكو (اليدء 5 أو لتك 6ل ما E‏ شون الله ا َة واسا 0 ن ما 
4 | اختراع واخراج 00 الى الو جود ولا فرق بينهما الا بالاولية والاخروية كذا قبل قا 

والظاهر أنهم, ل نالجسد يعدم بال كل ُ يعاد خاةا جديدا لاأنه تتفرق أجزاؤه e‏ ہا 
وإلى كل ذهب بعض » والادلة متعارضة , والمس ألة 6 قال ان 00 المحققين ظنية . وفى ككتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد لحجة الاسلام الغزالى . فانقيل: فا تقولون أتعدم الجواهروالاعراء س ثم تعادان جميعا أوتعدم 
اللاء راض دون ۱ وأهر وإما تعاد الاعراض ؟ قلا : كل ذلك ممكن ولکن ليس ف 0 دليل قاط م على 
تعيين أ<د هذه الممكنات انتهى , وذهب ابن ليام إلى أن الحق 3 السكيفيتين اعادة ماانعدمبعينه وتأليف 
ماتفرق من اللاجراء > وقد يقال : إن بده الانان ووه ليس اختراعا محضاواخراجا من كتم العدمإلىالوجود 
فى الحقيقة لما أنه خلوق من التراب وسائر العناصر » والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صيرورته عدما عضا 
بل هو ع أرة عن الال إلى منا: ركب هنه ورجوع كل عنصر إلى عنصره . نعم لاشك فى فناء ء بعض الإعراض 
واتعدامها ا 0 3 وقد إستلنى مئه بعض الاجزا ء فلا نحل إلى مامنه الت ر کیب بإ بل ہی على م ماکان عليه وهو 
بحب الذنب لظ ظ ر حديث انلصح بحين م لبن شى من من لازا ن لاء سل الاعظما واحدا وهو يجب الذنت مله 


۱۸ تفسير روح المعانى 


يركب الاق يوءالقيامة « واوا بم أوله 4 مالاصدرا ف أسفاردما لايذبغى أ لاقت اليه 0 وحنئذفالاعادة 
کون بتر کب مااتحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا تكون اختراعا #ضا واخراجا من كم العدم 
إلى الوجود ف المقيقة اکن لكل من اليدء والاعادة شية ام بالاختراع والاخراج المذكور 5 و به ريصح أن 
قال لکل اختراع واخراج من العدم إلىالوجود فلزتغفل 5 واجملةمءطوفة علىجملة (سيروا ف اللارض) داخلة 
معها ف حيز الول 3 ولايضر خالفهما ديرأ والشاءآفانه جا بعك الول وماله حل من الاعراب ولايصح 
عطفبا على بدأ الخاق لإ مالاتصلح أن کون موقعاللنظر أما إن كان معنى الابصار فظاهر وأماإن کان عع 
التفكر فلاٴن التفكر ف الدليل لاف التقيجة عو إظبار الاسم الجلمل و عا عه مبتدأ مع إضيار وق بدأ لار از 
مز رد الاعتناء ببيان تحقق الاعادة بالاشارة إلىعلة ال فانه الاسم الجامع لصفات الكال ونعوتالجلال 
وتكرير الاسئاد ورد ماتقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج ألو جه 5 وكون المراد منه ليسإدات الاعادة 
من أنكرها فلذا ل ينس على هذا المنوال غير مس ۽ وقرأ أبو عمرو . وابن كثير ( النشاءة ) بالمد وهمالختان 
كالرأفة والرافة والقصر هر ومحلها النصب على أنها مضدرموٌ كد نشی عذف الروائدوالاصل الانشاءة 


أويحذ ف العام لأى ينثئ فين أو نالنشأة الآخرةنحو( أنتك من الارض ناتا ) لإ ا قي 
تعليل لما قبله بطريق التحقيق فان من عل قدرته عز وجل على میم الممكنات البّى من جماتها الاعادةلا يتصور 
٠‏ أن,ترددفقدر:»سبحانهعليها ولافىوقوعها بعدما أخبربه ء ثم اعا أن أ كثر المنكرين للبعث لايةو لون باستحالته 
امع النقيضين بل غاية ماعندم أسةيعاده « والردعلىهؤلاء هذه الآيات وحوها ظاهر لمافيهامابز ب لالاستيعاد 
من الابداء الذى هو فى الشاهد أشق منالاعادة » ومنهم من يقول باستحالته عمقلا فلايصلحمتعلقا للقدرة » 
وھۇلاءم القائلون باستحالة اعادةالمعدوم , والرد عليهم بعد تسلم أن مان فيه من اعادة المءدوموليسمن 
جع المتفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة ع وقد تفلت الكتب الكلامية بذلك » وأما الرد عليهم 
ذه الآبات ونحوها فليا فهامنالاشارة إلى تيف أدلة الاستحالة فتدير لإ ده نا تساف 
لبيان مابعد النشأةالآخرة أى يعذ ب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وم المشكرونها لإ وير حممن ياء 
رحته وهم المقرونما ب« واه که سبحانه لاإلىغيره لإ تقبو نَ ) أى تردون » واججملة تقريرللاعادةوتوطة 
لا بعد » وتقديم التعذيب لا أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب لإ وما َم معجزينَ ) لدتعامرعن اجراء 
حکه وقضائه علیک لإ ف الأرض ولاف لاء ) أى بالحرب ف الارض الفسيحة أو المبوط فى مكان بعيد 
الغو و الفدق كف لايوصل اليه فما ولابالتحصن فى السماء التى هى فسح منها أو التى هى أمنع لمن حل فا 
عن أن تناله أيدىالحوادثفماترونلواستطعتم الرق الما 5 فى قوله تعالى : ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا ) أوالبروج والقلاع المرتفعة فى جهتها على ماقيل » وهو خلاف الظاهر › وقال 
اق وار ت( فى السماء) صلة موصول مجذوف هو مبتدأ حذوف الخبر ۽ والتقدير 
ولا من فى السهاء معجز واججملة معطوفة على الجملة التى قباها » وضعف بأن فيه حذف الموصولمع بقاءصلته 
وهو لاجوز عاد البصر بين ألا ی اأشعر كةو لحسان : 


تفسیر قو لهتعالی : (وما لکمن دون الله من ولى ولا نصير) الخ ۱64 
أمن 1 رولا ie‏ وبمدحه وینصره سواء 
على ماهو الظاهرفيه , على أ ن ابن مالك اشترط فى جوازه عطف الموصول المحذوف علىهو دول آ<ر 

مذ رکا فی هذا البيت , وبأن فيه حذف ابر يضا مع عدم الحاجة اليه » ولهذأ جعل بعضهم الوصو لمع طوفا 
على أ ثم مم ولم بجعله مبتدأ حذوف الخبر ليكون العطف من عطف اجلة على اجملة » وزع م بعضهم أ لوصول 
محذوف فى «وضعين وأنه مفعو لبه لمعجزين وقال : التقدير وماأتم بمعجز بن من فى الار ضأى من الائس 
والجن ولا من فى السماء أى من الملاة.كة عليهم السلام فكف تعجزون الله غز وجل > ولاق أنهذا فى 
غاية البعد ولا يفبغى أن خرج عليه كلام الله تعالى « 

وقيل ليس فى الآية حذف أصلا » والسماءهى المظلة إلا أن (آتم) خطاب مع العقلاء فيدخل فيهم 
ا ون السماء بالنظر الهم والارض بالنظر إلى غيرهم من الانس والجن وهو 5 ترى ه 


سرس ص 


ل( وما! اَم مندون الله من ولى ) رسكم من لاء آرضی أو سماوى لإ ولا تصیر ۳٣‏ ) بدفمه عنكم 
2 لذن 2 ف 0 4 أى بدلائله التسكوينية والتنزيليةالدالة على ذاته وصفاته وأ فعالهفيدخل 
فيها النشأة الاولى الدالة على عة البعث وال بات الناطقة به دخولا اول اع وتخصيصهابدلا”ل وحدانيتهتعالى 
لا يناسب المقام 2 ولا نه 4 الذى تنطق به تلك الآيات جر أو عك الموصوفون ا ذكر منالكفر 
باحياته تعالى ولقائه عر وجل لإ يسوا من رَحتى € أى يأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء والا 
فالكافر لابو صف باليأس ف الدنيا لأنه لا رجاء له > وصيغة الماضى للدلالة على التحقق » وجوز أنيكون 
المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لآن حال اومن الرجا و سكافر الاغترار واليأس 
فهو لاخطر بباله رجاء ولاخوفا ي إن أخطر الخوف باله كان حاله اليأس بدل الخرف وإن أخطر المرجو 
ان حاله الاغترار يدل الرجاء فكا نه تنصيص على كفرم وتعرريف لالهمءو أن يكو نال كلام عل الا ستعارة « 
شبهوا بالآيسين من الرحمة و#الذينماتوا على الكفر لانه مادامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء 

الامان » أو من قدر] يسا من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم فی 1 بر وعدم ور 1 
الذمارى : وأبو جعفر » ( ييسوا ) بغير همز بل بيا, بدلالهمزة لإ و 605 م عاب الذي ) فى تکریر 
اسم الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالآليم من الدلالة على فظاعة الهم مالاخفى . لكن 
قال الامام : إنه تعالى أضاف الرحة إلى نفسه عر وجل دون العذاب لذن ن رحمته 0 وعلا سيقت 
غضيه 2 » وأنت تعل أن فى الآية على هذا دلالة على سوء حالم أيضاً لافادتها أنهم حرموا تلكالرحمة 
العظيمة با أرتكبوه من العظائم لإ قا هن جواب قومه » بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى : 
( إلاأن قالوا الوه أو حرقوه 4 » 

وقرأ الحسن : وسالم الأفطس بالرفع على العكس » وقد مى مافيه فى نظائره , والمراد بالقتل ماكان 
بسيف ونحوهفتظهر مقابلة الاحراق له ولاحاجة إلى جعل أو ۶ی بل » والأمرون بذلك إما بعصم لبعض 
أو كبرائهم قالوا لأتراعهم : اقتلوه فنستركوا منه عاجلا أو حرقوه بالنار فاما أن يرجع [لىدينكم إذامضته 


١‏ تتفسير روح المعلى 


النار وإما أن يموت بها إن أصرعلى قوله ودينه ؛وإرآما كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الكل » وجاء هناالترديد 
بين قتلدعليه السلام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق » وفىاقترب 
قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيثين وهو الذى فعلوه رموه عليه السلام فى النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس 
المراد آم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة 5 هو المتيادر من 
ظاهر النظم اللكريم » بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوابهم بعد اللتيا والتى فى المرة الأخيرة , وإلافقد 
صدر عنهم من الخرافات وال باطيل ما لاعصى لإ أله اله من الذّار ) الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار 
فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بين فى مواضع أخر , وقد مس بیان كيفية 
القاه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه منها » وكان ذلك فى كو من سواد الكوفة » وكونه فى المكان 
المشهور اليوم من أرض الرهى وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لايصطاد ولا يؤل حرمة له لا أصل 
له 9 إن فى ذَلِكَ 4 أى فى إنجائه عليه السلام منها لإ ليت € بينة عجيبة وهى حفظه تعالىإياه من حرها 
وإخمادها فىزمان يسير وإنشاء روضف مکانہا م 
وعنكعب أنه لم ترق بالنار إلا الحبل الذى أو ثقوه عليه السلامبه » ولولا وقوع اسم الاشارة فى 
أثناء القصة لكان الآولى كونه إشارة إلىءاتضمنته « لقوم 00 ٤‏ ۲ € خصهمبالذ كرلا مهم المنتفعون 
بالفحص عنها , والتأمل فيها بل وقال # إبراهم عليه السلام اطبا لهم بعد أن أتجاه الله تعالى من النار م 
سا اندم من دون اماو ا مودة شس فَالحيوةالدياً ) أى لتتوادوا بین کو تنواصلوالاجتاء5 
على عيادتها واتفاقم عليها وائتلافک تة قاناس على مذهب فيكو ن ذلك سبب تام وتصادقهم ۽ فالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له فى الخارج , أو المعى إنمودة بعضكم بعضا هى التى دعتك إلى اتخاذها 
بأن دأيتم بعض من توو نه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لود إباه » وهذا وابرىالانسانمنيوده يفعل 
شیا فيفعله مودة له » فالمفعول له علىهذا علة باعثة على الفعل و ليس معاولا له فى الخارج » والمراد نفىأن 
يكونفيها نفع أو ضر وأن الداعى لاتخاذهارجاء النفع أوخوف ‌الضر+و6 "نه لم يعتبرما جم لوه علة لاتخاذها 
علة وهو ما أشاروا اله فى قوم : (مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) للاشارة الى أن ذلك لكونه أمرا 
موهوما لاحةيقة له مما لا ينبغى أن يكون علة باعثة وسبيا حاملا لن له أدنى عقل » 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون الخاطبون فى هذه الآية أناسا مخصوصين » والقائلون ‏ (مانعبدهمالا 
ليقربونا إلى الله ذلفى) أناساغير م » وقيل : إنّالاوثان أول مااتخذت سيب المودة , وذلك أنه كنأ ناس 
صالحون فاتوا وأسف عليهم أهل زمائهم فصورا احجارا بصورم حبا لهم وكاتوا يعظمو تھا فى اجخلة 
ولم يزل تعظيمما يزداد جيلا فجيلا حتى عبدت » فالآية إشاره إلى ذلك » والمعنى اما اتخذ Kal]‏ 
من دون الله أو ثانا الخ » ومثله فى القرآن الكرم كير » وثانى مفعولى اتخذتم حذوف تقديره 11 » 
وقال مك : بحوزآن يكو ناتخذ متعديا إلومفعول واحد ا فىقوله تعالى : ( إنالذيناتخذوا العجل سينالهم 
غضب ) ورد بأنه ما حذف مفعوله الثاتى أيضا » وجوز أن يكون مودة هو المفعول الثانى بتقدير مضاف 
أى ذات مودة وكوانيا ذات مودة باعتبار E‏ سيب ا مودة 5 وظاهر كلام الكشاف أن المضاف المحذوف 


تفسير قوله تعالى : (حم يوم القأمة يكفر بعضكم ببعض ) الخ ۱۵۱ 


هو لفط ونوا واد دوعن و ياو بلمودة بمودودة » أويعاها نفس المودة ميالغة , واعترض جءل 
مودة المفعول الثانى أنه معرفة بالاضافة إلى المضا ف إلى الضمير والمفعول الأول نكرة وذلك غير جار لاما 
فى الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا يازم من غير جواز ذلك فى أصلهما عدم جوازه فيهما » وإذا 
اللزوم فلا يسم كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لماأنها على الاتساع فبى من قبيل الاضافة اللفظية الى 
فى اللفظ , كذا قيل : وهو ا آری م 


لاتفيد تعريفا وما تفيد تخفيفا فى 
وقرأ نافع . وابن عامر , وأبو بكر ( مودة ) بالنصب وااتنوين بين ك بالنصب» رااان ھر ضرت 
على أحد الوجبين الس بقينو( بيذ ) منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له » وابن كثير. وأبو عمرو. 
والكسائى , ورويس (مودة بينكم) برفع مودة «ضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة » وخرج الرفع على أن 
مودة خبر مبتدأ حذوف أى هى مودة عل أحد التأويلات المعروفة؛ والجملةصفة أوثانا »وجو كوم االمفعول 
الثاق أوعل أتها خين إن على أن ما مصدوية ‏ أى إن اتخاذم “أو موصو لةقد حذف عائدهاوهواافعول 
الأول » أى إن الذى اتخذعوه من دون الله أوثانا مودة بينك » وجرى فيه التأويلات التى أشرناليهاه 
وقرأ الحسن . وأبو حيوة , وابنابى عبلة ٠‏ وأو عمرو فى رواية اللأصمعى . والاعثى عن أبى ڪر 

( مودة ) بالرفع والتنوين ( بكم( بالنصب , ووجه هل معلوم مم! مى. وروی عن عادم ( مودة ) بالرفع 
من غير نوين و( ب ) بفتح النو ن ؛ جعله مبنيا لاضافته إلى لازم البناء حله الجر با ضافة مودة اليه » 
ولذا سقط التنوين منها . وف قوله تعالى : ( فى الحيوة الدنيا ) على هذه القراءات والاوجه فيها أوجه من 
الأغرات ذكرها أبو العا الاول. + أن يتعاق باتخذتم على جعل ماكافة ونصب مودة لا على جعلها 
موضاولة او ادر » ورفع مودة لثلا يؤدى إلى الفصل بين الموصول وما فى حبز الصلة بابر . الثانى: أن 
يتعاق بنفس مودة اذالم يحعل بين صفة لها بناء على أن الصدر اذا وصف لا يعمل مطلقا » وأجاز 
انعطية هذا التعلق وان جعل بين صفة لا أنه يقح بالظرف مالم يسع فى غيره , فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف ٠‏ الثالث :أن يتعاق بنفس ینک لان معناه اجتماعكم أو وصلك ٠‏ الرابع :أن يجحعل حالا 
من بينكم لتعرفه بالآضافة . وتعقب أبوحيانهذين الوجهين بعدتقلهماءن أبىاليقاء 6 ذكرنا بأنههااعرابان 
لاون امس أن يحدلصفة ثانية مودة اذانونت وجءل بينك_صفة لها » وأجازذلك مكى . وأبوحيان 
أا ااا 2ا يتعلق بمودة ويحعل بينكم ظرفا متعلقا مما أيضاً , وعمل مودة فى ظرفين لاختلافهما ٠:‏ 
السابع : أن بعل سالا من الضمير فى بين إذا جعل وصفا لمودة والعامل الظرف لان العامل فى ذىالحال 
هو العامل فى الال , ولا جوز أن يكون العامل مودة إذلك . وقال مى : لأنكتدوصفتهاومعمو لا اصدر 
متصل به فيسكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة * وعنابنمسعود أنه قرأ ( إنما اتخذتم من دون 
لله أوثانا إما مودة بسكم فى الحياة الدنيا ) بزيادة ( إنما) بعد أوثانا ورف (مودة)بلاتنوين وجر بين بالاضافة 
وخرجت علىأن مودة مبتدأ وف الحياة الانيا خبره, والمعنى إا توادك عليها أومودتم إياها كائ نأو 6ة فى 


ےم هل بر له 


ا O IT‏ ا 
2 ر e e‏ 
الاوثان $ ويلعن عض بعضا ) ان يعن كل فريق محم وهن الاو ثان حيرث ينطفها أللّه تعالى الفريق 


1۵¥ تفسير روح المعاتى 
اا ره ل ااب روالد وجور أن رو ااب لا قروا کر 
بعضهم ببعض التنا كر أى ثم يوم القيامة يظهر التنا كر والتلاعن بين أتها العبدة للاوثان ه 
(وماود» انار ) أى هی منزلك الذىتأوون اليه ولا ترجعون منه أبدآه 
( وما کمن اسصرین ٢۵‏ ) يخاصوتم منہا ‏ خلصنى ربى من النار الت ألقيتموى فيهاء وجمع 
لناصرين لوقوعه فى مقابلة المع » أى مالاحد منكمن ناصر أصلال امن له وط أى صدقهعليهالسلام 
فى جميع مقالاته أو بنبوته حين ادعاها لا أنه صدقه فيا دعا اليه من التوحيد ولم يكن كذلك قبل , فانه عليه 
السلام كان متنزها عن الكفر » وما قيل : إنه من له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية 
وكذا دراية, لآنه بظأهره يقتطى عدم إعانه قبلوهوغيرلا'ق به عليه السلام ع وحمله بعضهمعلى عو ماذ كرنا 
أو على أن يراد بالا مان الرتبة العالية منها وهى التى لا ير تقى اليهاإلاالأفراد ‏ ولوط علي ماف جامعالاصول 
ابن أخيه هارآن بن تارح وذ كر بعضهم أنه ابنأخته بالتاء الفوقية لإ وال ) ابراهيم علي هالسلام:اذهب 
اليه قتادة . والنخعى ‏ وقيل : الضمير لاوط عليه السلام وليس بشىء ا يازم عليه من التتفكيك , واجبلة 
إستئناف بيانى كانه قيل , فاذا ان منه عليه السلام ؟ فقيل : قال لإ إن مهساجر )أى من قوی بای ری 
أى إلى الجهة التى أممنى ربى بالهجرة اليها ء وقيل : إلى حيث لا أمنع عبادة رى , وقيل : المعنى مهاجر من 
خالفنى من قومى متقربا إلى ربى ١‏ إل ) عز وجل لإ هو بز € الغالب على أمره فيمنعنى من أعدائى 
( لَك ۲۹ » الذى لا يفمل فملا الاوفيه حككةومصاحة فلا يأمرنى إلابما فيه صلاحى م 
روى أنه عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة ٠م‏ لوطا وسارة ابنة عمه الى حران ‏ ثم منها 
الى الشام فنزل قرية من أرض فاسطين, ونزل لوط سذوم وهى اا ؤتفكة على مسيرة يوم وليلة هن قرية 
ابراهيم عليهما السلام ‏ و كان عره اذ ذاك على ماف الكشاف والبحر خمسا وسبعين سنة » وهو أول من 
هاجر فى الله تعالى لإ ووهينا له إسحاق وَيمقُوبَ) ولدا ونافلة حي نأيس من عجوزعاقرء والجملة معطوفة 
على ما قبل ولا حاجة الى عطفها على «قدر كاصاحنا أمره» ولم يذكر سبحانه اسماعيل عليه السلام » قيل 
لآن المقام مقام الامتنان وذكر الاحسان وذلك باسحاق ويعةوب لا أشرنا اليه مخلاف اسماعيل؟ وقيل 
لأنه لا يناسب ذكره ههنا لانه ابتلى بفراقه ووضعه بمكة مع أمه دون أنيس ء وقال الزمخشرى : إنه 
عليه السلام ذكر ضمنا وتلو عا بقوله تعالى ؛ ل( وجملنا فى ذرينه النبوة وَالكَابَ ) ولم يصرح به أشهرة 
أمره وعلو قذره. هذا مع أن الخاطب نيينا صلىالله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده وأعلم به ۾ والمراد 
الكتاب جنسه المتناول للكتب الاربعة لإوآ ا ام على ماعمل لنا لإ لديا م قال جاهد: بأنجائه 
من النار ومن الملكالجباروالثناء الحسن عليه حيث تو لاه كلأمة»و ضم إلى ذلك ابن جر ببجالولدالذىقرت بدعينه « 
وقد يضم إلى ذلك أيضا استمرار النبوة فى ذريته » وقال السدى , إن ذلك اراءته عليه اأسلامهكانهمن 
الجنة. وقال بعضهم : هو التوفيق لعمل الآخرة ۽ وقيل . هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر ع وقال الماوردى : 


تفسيرقوله تعالى : ( وانه فى الآخرة لمن الصالهحين) الخ o‏ 


اه اق عند قبره وليس ذلك 93 ی غيره 1 ولاق َال بعص هذه الاقوال 0 وذكر بعضهم أنالمراد 
تون ee‏ رة الان وعليه لايصح عد الانجاء من النار من الاجر بل يعد اعطاء الولد والذريةالطيبة 
واستمرار آل وة م وڪوه ذلك مم كن له le‏ 4 به السلام رول اهجرة م ن الاجر 6 وعطف هذا ومابعده من 


قوله < الى: ١‏ نه لله فالآخرة ل ن ألصّلحِينَ € أ ی لق عدادال کا مانن ف الصلاح من اد ي بعدال “دص ص »6 
كأنه 1 عدد 0 عليه من ال عم الد ةواد و بةقالسبحانه :و جع الدمع ماذكر خير الدار ن (ووطاً) 
عاف على إبراهم و حا 5 كلام ف قوله ال إل َال اي 6 كالذى فى القصة السابقة »ع 
تا اوور 2 

)4 3 ا ن الفاحشة 0 الفعلة البالغة فى القبح » وقرأ 0 تدك ) على الاستفبام الاد کاری : 
72 مه اس . a‏ ا من الاين 4 اشا :اف مةقرر ا كا لقبحها فان إجا 4 : جميع افر أدالء الین علىا لتحاشی 
e‏ | ليس اللا لكونها مم تشمكز ميك الط باع السا da‏ وثنفر م النفوس الكربمة 5 وجوز أب حيان کو ناجملة 
ا :ون ( كأنه 9 قيل: ع0 و نالفاحشةمىتدعين4|غيرەس ہو قین ما 3 م 0 ون ارجا ) 
5 تنکحو م 2 اون ا دل 4 أىو تقطءو ن‌الطر بق اساب کا ف الغر ياء والمارة تلك الفعلة الف 4 

از کک هاأوو:قطعونسه مل النسل بالاء راضعناخر ث واتيان مالاس ڪر ثْ 6 و9 قيل : تقطعو نالطر 52 
بالقتل و أخن المال ¢ و3 قيل . تقطعونه رہ ح الاحدوثة ۾ واو نا ی تفءلون / ف دبک ىفا 
الذى جتمعون 9 4ع وهو 2 جس إذ pr! E‏ ف مجالسهم کڈ “برة »2 ولاسمی تادر | إلاإذا كان ف A.‏ أهله واذا 

قاموا عه لم يطاقعا 4اد 2 9 را خر جأحمد . وااترمذىیوحسنه 1 والجا و ګڪحه . والطبرانى . والبهقى 
قالشعب 8 وغیر عن آم هانغ بنت أبى طالب قات » ا رول لله میا عن قو لاللهتعالى :) وا تون 
فناديك المنكر )فقال : كانوايحاسون بالطريقة 000 السبيل ويسخرون منهم, وعن يجاهد , ومنصور 
والقاء بن ړل . وقتادة . وان زرد هر 3 تيان الرج ال ق مجالسهم 57 بعضأ 0 وعن + يجاهدأ يضاهو 
لعب الام وتطر يفالاصا ا ا افر واا فى جميع أمورثم 2( وعن أبنء عباس هو تضارطهم 
وتصافعېم فما 0 وف روا 4 ة أخرى عه هو الخدذف با جى والرى بالينادق 0 العلك؛ والسواك 
دين النا س 0 الازار وال .اب والفحش ف 2 ولم رات ف قصه ة لوط A le‏ يه السلام أنه دعاقو مە إلى عا ده 
ألله تعالى 6 ج اء ف قصة ة إبراهم وكذا ف قصةه شعوب الانية لان لوطا کان م من 7 إبراهم وق زمانه وقد 
سيقه إل الدعاء لعا ده ة ألله تعالى وتوحيده وأشكهر أعسه عند الخلق فذكر لوطا ء ليه J‏ سلاام م |< ص به من 
المنع من الفاحدشة وغيرها 3 وأما إبراهم و شعيب عليهما السلام 4اا بعدانقراض من کان عك اللهعز وجل 
ودعو أليه محا نه فلذلك دعا ىٌَّ منهمأ قومه إلى عبادته تعالى كذا ىق البحر 00 
قا کن جرا رمه ا أن قرا ا بداب آله ا کت مّدقي ۹ ) أى فهاتسدنا 
من نزول العذاب على مافى الكثاف وغيره » وهذا ظاهر فى أنه عليه السلام كان أوعدم بالعذاب »وقيل: 
أى ف دعوى استدقاةنا العذاب على مان عليه المفهومة من انو ج المعلوم هن الاستفهام الاتكارى 6 

(م سه ياج ۲۰ س تفسيرروح المعانق) 


١6‏ تفسير روم المعاق 


و ا أى د فی دعو ی استةہ “4 ذلك الناطقها كلامك . وهذاالجواب صدر عنهم فی ارق الول من IEF‏ 
لوط عليه السلام » وما فى سورة الاعراف المذ كور غ قوله تعالى : ( وما کان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوثم من قريتكم ) الآية وما فى سورة النمل المد كور فى قوله تعالى :( ف كان 0 قومه إلا أن 
قالوا أخرجوا آل أوط مر. رن قريتكم ) الب فقد صدر عنوم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا 
والحصر هناك ٠‏ قاله أبو حيان وتبعه أبو السعود . وتعقب بأن هذا التعيين عتا 0 وقد وأحيت 
أن مضمونى الجوابين يشعران بالتقدم والتأخر » وذلك أن ( ائتنا بعذاب الله إن من الصادقين) من 
باب اكا يت وال هوهو ارف بأوائل المواءظ والتوبيخات و( أخرجوثم من قريتكم ) وتو من 
باب التعذيب والانتقام » وهو أنسب بأن يكون بعد تدكرر الوعظ والتو بيخ الموجب لضجرمومزيدتأللهم 
مع قدرتهم على التشفى » وهذا القدر يكفى لدعوى التقدم والتأخر » وقيل فى دفع المنافاة بن الحصرين : إن 
ماهنا جواب قومه عليه السلام له إذ تصحهم » » وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ تشاوروافى أمرهءوقيل: 
ا الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرامم والآخر صدرعن غير م , وظاهر صنيع بعض الل جلة, يقتضى 
اختيار أن بكوك ذل م ن الخحصرين بالاضافة إلى الج واب الذى يرجوه عليه السلام فى متا بعته ف أمل 5 
3 تاش ) أى بانزال العذاب الموعود لإ عل القوم المفسد ين "ا )بابتداع الفاحشةوستها 
فيا م و الاعرار علها واستعجال العذاب بطري السخرية ع وزعار هي بذاك مالغةفىاستنز الالعذاب 


0 0 


إو 7 | جاةت ا 0 1 ابر € أى بالبشارة بالولد والنافلة ر وا € أىلابراهير عليه السلام 
ق تضاعرف 1 E‏ 7 ا ل هذه اقرب ) أى قر ره به سذوم وھ أ كبر قرىةوم لوط وفيها 
زات ت الها ده راو على م قیل » ولذا حصت بالذ کر 0 وق الاشارة ذه شه ارة إلى اا كانت قربية من 
محل إبراهيم عليه السلام وإضافة ( مهلكو ) إلى ( أهل ) لفظية لأت الم فى عل الا كنا 
ھی موه J a‏ اذل ذلك م ر الما م لقصد التحة يق وال اله $ إن اھا 5 انوا لاان ٤‏ ا 0 
وقال سعد أنه 00 هلها 0 دون 0 مع أنه أظهرو حشر تنصيصا علا تفاقهم على i‏ 
وقال بعض المدققين : إن ذلك للدلالة على أن منشا فساد جباتهم خبث طيتهم » ففيه اشارةخفية إلىأن 
المراد من أهل القريةمن نشأ فما فلا يتناول لوطا عليه السلام ‏ واعترض بأنه يبعدول البعدخفاؤها لو كانت 
على إبراهم عليه السلام جا هو ظاهر قوله تعالى : لإ قال إن فبا لوطا ) وقيل : جوز أن يكونعليه السلام 
عل م آشار وا اليه من عدم تناول أهل القرية أيأه لكنه 8 اد التنصيص على حاله طمن قلبه لكال شفقته 
علو قل أراد أن يعلم هل يبقى ف القرية عند اهلا كهم أويخرج منها ثم هكون ,و كأنفقوله : (إن 
فها) دون انم إشارة إلى ذلك , وأفهمكلام بعض المحققين 2 قوله : ( إن فہا لوطا ( اعتراض علىالرسل 
عام السلام بان ف القريه من ظل ناء على 5 المتيادر من إضافة الأهل اليبا العموم ¢ وحمل الاهل على 
من سکن فہا و إذم يكن تولده م 1 أومعارضة. للموجب للبلاك وهو الل بالمائع وهر أن لوطا بین ظهر انهم 


تفسيرقوله تعالى: (إلاامرأته كانتمن الغابرين) الخ ١‏ 


ا راع م لم سجر ره سا سمس لمر ٤ه‏ رو 
وهو لم يتصف بصفتهم , وأن جوابالرسل لمحي بقوله تعالى : لإ الوا ن عل من فبا ليه وه 
تسل لقوله عليه السلام فى لوط مع ادعاء مزيد العلل به باعتبار السكيفية وأنهم ماكانوا غافلين عنه, وجواب 
عنه الخصيرص الاهل عن عدأآه وأهله على الاعتراض 2 و بان وقت إدلا كهم اوت لايكون لوط وأهله 
أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأمها علىماهوالمتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا فى الأهل » ورو يد 
ذلك ااا قول قو مه ) أخرجو| آل لوط من قر یتک ( وفهم إبراهم عليه السلام رادو وعم أن لوطا 
لاس من المهلكين إلا أنه خی أن کون هلاك قوم4ه وهو بين ظهر اهم ف القر به فو حشه ذلك و فز عه 

ولعله عليه السلام غلاب على ظنه ذلك حدث لم يتعرطوا لاخراجه من فر ده المهلكين مع عم يقرا ته 
مه ومز بد شففته عليه هال : (إن فها لوطا) على سيل التحرن والتفجع اقول تعالى . ( ف وضععا ف 
وجل قصده إن لا يكون فها حين الاهلاك ارو أولا عزيد علهم به وأفادوه انا ا ەر ° ولسكن 
جداشه نظير 7 ف قوله تعالى : ) وألله اء ا وضعت وليس الذكر کالاٹی) وأ كنوا الوعد بالتنجية إما 
للاشارة إلى مز يد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من شكر لتجيته 1 شاهدوا مله 
فی حقه, وحمل التاجية على إخراجه من اين القوم وقصله عم وحفظه ¢| صم فاا هذا المعنى الفرد 
5 ه وور رن ورا اس 8 
اللا ذل 0 ويلاام هذا ماقيل ف قوله تعالى 4 3 إلاامراته کات من الغيرين ۳۲ 4 أى من الماقين والقرية 
ھی ادن تفسير ين » ثانهم| ماروىعن قتادة وهو تفسيره الغابر ين بالباقين فى العذاب فتأمل ء فكلام الله 
تعالى ذو ووه وشسر الاهل هذا باتباع لوط عليه اأسلام المۇمنىن 2 وحلة ( کا نت من الغا بر ین ( مسأ نفة 
5 0 00 سداس عه ره وعم 
وود مر الكلام ف ذلك - ف الاس ناء فأرجع اليه 3 ولما انز جات ر( المذ كورون بعدءفارة6م 
إبرأهم عليه السلام 07 لوطا م 4 أى اعتراه الاساءة والغمإسيب الرسل عزافة أن تعر ض مم قومه 
ل هو عادتهم مع الغرباء » وقدجاءوا اليه عليه السلام بصور حسئة إنسانية م 
وقبل : ضمير (م) للقوم أى سىء بقومه لما علمهن عظي البلاء النازل بهم ع وكذاضمير (بهم) الآتى 
وليس بثىء ه و(أن) مزيدة لتأ كيد الكلام التىوزيدت فيه فت ؤكدالفعلين واتصاهماالمستفاد من لاحي انها 
وجدا ف جدزء واحد من الزمان فكأنه قبل : 1 ا حس ext‏ فاجأنه اساد من غير راث » 
ف( وضاق م ذرعا 4 أى وضاق بشأنوم ودر أم ر#ذرعه أىطاقته كقوطم : ضاقت بده ويا له رحب 
ذرعه بكذا إذا کان م مها له قادرا عليه ¢ وذلك أن طويل الذراع نال مالا ناله فصر الذراع 2 

ر م رە سس ےهر ه 
زر وقالوا لاف ولاڪزن 4 عطاف عل “ىء » و يخكونعطنا على مهدر أوقالوا 9 (إنارسلربك) 
وقالوا الخ 0 وا مأ ان فالقول کان دان شاهدرا فيه عا يل التضج رمن جهتهم وعايئوا أنه عليه السلام ول 
جز عنمدافعة قومه حتى آ لت به الحال إلى أن قال , (اولا أن لبقو ة أو آوىإلى رکن‌شدید) والخوف 
للدتوقم واللزرن للواقم ف اللا کشر 6 وعليه فالمعنى لاعف من pese‏ مدا ولازن على قصدم إنانا وعدم 
کان بعد الاعلام فهو لتا نيه وت كيد ما أخيروه بهم 


0٩‏ ` تفسير روح المعانى 


ارات 0r‏ 
وقال الطبرسي : المعنى لاف عليناوعليك ولاتحزن عانفعله بقومك 3 إا منجوك واهلك 4 فلايدييم 
. 2 ممع سسا مه 8 ہم موسا - 

مأيصييهوم من‌العذاب 3 إلا امراتك 4 إنها 0 كانت 4 ف عل الله تعالى رز من الغبر ين م7 4 وقرأحمزة 
والكسائى . و دعوب ( لننجينه ومنجوك) بالتخفيف من الاجاءء ووافةبم ابن كثير فى الثای » 

وقرأ الجمهور شد وار كد 5 وفرقة تخفيفها ٤‏ وأيأما کان فحل الكاف من منجوك الجر بالاضافة 6 
ولذا حذفت النون عند سيو به و أهلك ( منصوب على اضار فعل أى وناجى أهلك 6 وذهب الاخفش 8 
وهشام إلى أن الكاففعلالنصب وأهاكمعطرف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الا تصالماقبله 
للاضافة » وقال بعض الاجلة : لامانعمن أن يكون لل هذا الكاف علان الجر والتصبويحوز العطف علبها 
بالاعتبار ينووقرأنافم وين کر 7 و السكسائى (سىء) باشمام السينالضمء وق رأعيسى. وطلحة(سوء) بضءهاوهى 
لغة بی هذيل. وبنىدبير يةولون فى نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله : 
ظ حو كت على نوليناذتعاك ‏ تمتبط الشوك ولاتشاك 

ر إا مرون عل أهل هذه المرب رجا من ألسَّمام ) استئناف مسوق لبيان ماأشيراليه بوعد التنجية 
مننز ولالعذاب عليهم 6 والرجزالعذاب الذى قلق المعذب 3 زه من قو لهم :ارز إذا ارحس واضطرب 

سے شر ەزو اس 
فم المحهود المستمر 2 وقرأ أبوحيوة : والاعء.ش بكسر ابن 0 ولد تر کنا 58 ¢ أى من القرية على 
ماعليه الا كثر لإ مابة بيئة قال ابنعباس : هى 1 ثار ديارها الخربة , وقال مجاهد : هى الماء الاسودعلى وجه 
الارض ء وقالقتادة : هى الحجارة ااتىامطرتعليهم وقد أدر كتهاأوائل هذهالامة , وقال أبوسلما نالدمشقى: 
مى أن أساسما أعلاها وسةوفها أسفلها إلى الآن ۽ وأنكر ذوو الابصار ذلك » وقالالفراء : المعنى تر كناها 
a‏ 6 يقال : إنف السماء | بةو برادآنہا] ية . وتعفية أبوحيان بأنه لا يجه اللا عل زيادة ) من ( ف الواجب 
نو قوله 4« أميرت مها جبة وتيسا 0 يريك أمهرتها 1 وقال بحم : إن ذلك نظير قو لك رأنت م4 أسدا 2 
وقل: الأب دكا رتها العجسة الشائعة »وقيل: ضمير (منها) للفعلة التى فعلت مم والآية الحجارة أوالماءالاسود 
والظاهر ماعليه الاكثر م 
له سوم > 

ولإ يق معى (من) على هذه الاقوال ر لقوم يعقلون ا 4 أئ رستعملون عقوهم ف الاستبصار 
والاعتمار 3 فالفعل منزرل منزلةاللازم و(لقوم) مدعلق تر كنا أو بدينة « واستظور الثانى هذاء وف الآبات 
من الدلالة على ذم اللواطة وقبحها مالاخ 0 فهى كبيرة بالاجماع ¢ ونصوا على أنها أشد حردة من الزنا : 
وق شرح المشارق للا فل آنا حرمة عقلا وشرعا وطيعا 4 وعدم وجوب الد فيها عند الامام أبى حنيفقة 
رضىالله تعالىعنه لعدم الدليلعنده علىذلك لالخفتها, وقال يعض العلياء : إنعدم وجو بالحد للتغليظ لان 
الحد مطبر »وف جواز وقوعها ف الجنة علاف ¢ ففى الفتح قل : إن كانت حرهمتها عقفلا وسمعاًلاتدكون 
فى الجنة وإن كانت ممما فقطجازأن تكون فيها »والصحيح أنها لا تكو ن لآن اللهتعالىاستيعدهاواستةب<ها 
فال سبحا نه : ) نم لتأتون الفاحشة ما سبق م من أحد من العالمين ( وسهاها خيثة فقال عر وجل 


تفسير قوله تعالى : (وإل مین أخام شعيبا) الخ \o¥‏ 

1 اظل 2-2-١‏ 0ك سسسب Saan‏ 

(كانت تعمل الخيانثك ) والجنة منزهة عنهأ 5 وتعقب هذا الجوى بأنه لا يلرم من کون الشیءخبیشافی الد :ا 

أن لا يذون له وجود فى الج ألا E‏ الجر أم الخيائث فى الدنا وها وجود 8 الجنة وفبه>حث ,لان 

حبك الخر فى الدنيا لازالتها العقل الذى هوعقال 7 کل قبيح وهذا الود لاييقى لها فىالجنة ولاكذلك 

اللواطة , وفى الفتوحات المكية فى صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لآن الدبر نما خاق فى الدنيا روج 

الغائط وليست الجنة علا لاقاذورات » وعليه فعد.م وجودهافی ال ظاهر > ولا أظء ن ذاغيرة صادقة: سمح 

ن أن بلاط به فى الجنة سرا أن علنا, وجواذ وقوعها فيها قد اجر إلى أن تسبح نفسه بذلك أو حبر 

0 وذلك إذا اشتهى أحدآن يلوط به إذ لابد من حصول ما يشتهيه »وهذاوإن لم يكن قطعيافىعدم وقوع 

اللواطة مطلقا فى الجنة إلا أنه يقوى القول بعدم الوقوع فتأمل ل والى مدین #متعاقبار-لنامقدرمعطرف 

کر برهم راوس ماس راه مور و مامه 

على أرسلنا فى قصة وح أى وار إلى مدين 3 اخاهم شا | فقال 6 هم ۵ دقوم اعيدوا الله « وحوده 

( وادجوااليوم الآخر 4 أى توقعوه وماسيقع فيه من فنون الاهوال وافعلوا اليوم منالاعمال ماتأمنون 

بەغائلتە.أوالامر بالرجاء اه ربفعلم مايترتبء ليها لرجاء إقامة الممس يب مقام السيب 4 EF‏ كلام ضاف مقدرفالمعنى 

افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الأخر » وجوز أن لاشدر مطاف , وإرادة الثواب من إطلاق الزمان 
على ماشه 6 وقيل 7 الآمر برجاء الثواب أمر اميه اقتضاء بلانجوز فيه بعلاقة أأسسة 9 

وقال اف عد : الرجاء ھا ععی اجرف والمعنى وخافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله تعالى منک 

سا م دوه | 2م ه ره 8 ہے 6 
إن لم تعيدوه 0 ولاتعثوافى الارضٍ مفسدين (Y1‏ حال مؤ كدة لان العثو الفساد فكذبوه 4 فا 
تضمئه كلامه من أنهمإن م عمتثلوا 5 ونهيه وقم :4م العذاب واليه ذهب يوان ( وقيل :من أنه تعالى 
ەر 7 


مستحقی لان عمك سحا نه وَأ الء »وم الأخر متحدق الوقوع 3 وڪو ذلك ( فاخذتهم 4 لساب 
تکذی مایا ا ار جفة (a‏ أى الزازلة الشديدة وفى سورة هود (وأخذت الذين ظلءوا الصيحة) أىصيحة 
جير يل عليه السلام فانها الموجية للرجفة يسبب مو ما للبواء وماجاورهامنالارض › 
هنا بالصيحة ؛ فقيل : لذلك ؛ وقيل : لانها رجفت منها القلوب لإا ذ لان ,»ا ى بلدثم فان الد 
تطاق على البلد 1 ولذا قيل : للمدينة دار اهجرة أو المراد مما كنهم وأقم فيه الو أاحد 7 ام اجمع لامن 0 
فصارت فسكن واحد ) جائمين ۳۷ )* أى بار كين على ال كن 3 والمراد مسن على ماروى عن قتادة 0 
وف مفردات الراغب هو استعارة للبقيمين من قوهم جم الطائر إذا قحد ولطىء بالارض وار جع 
هذا إلىميتين أيضا ج وعادا و مود چ منصو بان باضمارفعل ينىءعنه مأقبله من وله تعالى : (فأخذتهمالرجفة) 
أىوأهلكنا عاداً ومود» وقوله تعالى :$ وقد بسن ' م 0 کم € عطف على ذلك المضمر أىوقد 
ظهر لم آم ظهور إهلا كنا ام من جهة مسأ كنهماً وبسدها .وذلك بالنظرالها عنداجتياز م عا ذهابا إلى 
الشام وإبابامته 4 وجوذكون (من) لبعيضية ¢ وقل:همامتصو بان باضمار أذ كروا اىواذكروا عادا ونمود 5 


۱6۸ تفسير روح المعاق 
nk kh‏ لسك 
وقيل : هی بتقديرالقولأى وقل : قد تين » وجوز أن تكونهعطوفة علىج لةواقءةفى-يزالةولأىاذ كرعادا 
رعود قائلا قد مررتم على مسا كنهم وقد تبين لک الح , وفاعل تبينالاهلاك الدالعليهالكلام أو مسا كنهم 
على أن (هن) زائدة فى الواجب » ويؤيده قراءة الاش (مسا كنهم ) بالرفم من غير من » و كو ن(من) 
ھی الفاعل على آنا اسم بمعنى بعض ما لاعت اله م 
ول : هماه :صو بان بالعطف على الضمير ف( فأخذتهم الرجفة) وال نابا ( وقالالكسابى : منصو بان 
بالعطف عل الذين من‌قوله تعالى : ( ولقد فتناالذينمن قبلهم ) وهو 6 ترى , والزخشری لم يذكر فیناصبہما 
سوى ماذ كرناه أولا وهو الذى ينبغى أن يعول عليه . وقرأ أ كثر السبعة ( ونمودا ) بالتنوين بتأويل الي 
: 5 لس تا م رار ب لوم را 6س سيره 
على مدين على ماق البحر أى وأرسلنا إلى عاد وکود 3 وذين هم الشيطن ( بوسوستهوأغوائه 3 اعام £ 
القببحةمن الكفر وا معاصى يإ فصدم عن اأسبيل » أى الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلى الحق بر حل 
على الاستغراق حصرأ له ف الموصل إلى النجاة كاف 3 وکانوا 0 أى عاد وود لاأهل 2 6 توم 0 
مره ت 
2 مسشيصر إن )-أىعقلاء كتنهم القييز وين الحق والباطل بالاسةدلالوالنظر ولكنهم أغفلوا و يتدبروا 
وقبل : عقلاء يعلبون المق ولكنهم كفروا عنادا و جحودا » وقيل : متر نین أن العذاب لاحق er‏ باخيار 
الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم جوا حتى لوا مالقوا 2 
وعن قتادة . و الكلى .اق بجمع البيان أن المعنى کا نوا مستيصر بن عند أنفسهمفيها كانو اعليهمنالضلالة 
ڪسہون أنهع على هدى . وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال : ۳ معجر.ين بضلا آم وهو تفسير 
بحاصل م E‏ ۾ وهو ص‌وی 6 ق البحر عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد :1 والضحاك ¢ واللة ف موض م الال 
5 2 3 م ل من ف عسدام 0 1 7 5 7 
بتعدير ود ل بدو نما 3 0 وفرعون وه-ه-ن 4 معطو ف على عادا ¢ وتعديم قارون لان المقصود 
تسلية النى صل أللّه تعالى عليه وسم فا لقى من قومه لدم له ¢ وقارون کان هن قوم مو سی عليه السلام 
وقد لقى منه مالقى » أو لان حال أوفق حال عادو ثمودفانه كان من أبصر الناس وأعللهم بالتوراة و يفده 
الاستبصار شيئا 6 ١‏ يدم کو م مستبصر ين شیا › لان هلا كه كان قبل هلاكفرعون وهامان فتقدعه 
على وفق الواقع , أو لآنه أشرف من فرعون وهامان لايانه فى الظاهر وعابه بالتوراة و كوه ذا قرابة من 
موسى عليه السلام » ويكون فى تقدعه لذلك فى مقام الخضب إشارة إلى أن نحو هذا الشرف لايفيد شيا 
ولا ينقذ من غضبالله تعالى على الكفر لإ ولقد جا م مومى بالبي نتا مكيروا )عن الآبمانوالطاءة 
م 6 الآرض 4 إشارة إلى ول عقوم لان من ف الآرض لا يليغى له أن سر 
م و انوا ا ۴۹ 4 أى فائي نأ م الله تعالى » من قوطهم : سيق طاليه أىفاته وليدرله 2 ولقدأدركهم 
هه تعالى أ ادراك فتداركوا كدو الدمار والهلاك ل وقال أبو حيان : ال معنى وماكانوا سابةين الام إلى 


تفسير قو له : بع الى : (فكلا اخذنا بذنيه) الخ 8 ۵ ١‏ 


فاه مااع ومس عه هتفه و عق عات عم نمسم ا ل م ا لع ل ع سس ل ا ا ا ل ا 


وفرعون lk‏ مان »وقيل : الخلة عطف على أها E‏ المقدر اقا وضمير ت اد جميع المهللكين ¢ وقه 
كبر لانم الجا ل ل( ف | بده )€ هذا وم | بعده ک لفذ لک للا بات المتضمنة تعد ب مر ن كفر ول 
مسل ا2 من اسل || 4 3 وقال اوا ٠‏ ھا تفسير ا ی۶ dil‏ عدم 207 بهم بط ريق الاما م وما بعده 
e‏ . ونه اعتبر رجوع ضمير - کانوا ET‏ 
وتقديم المفعو ل 0 باعص الاسة. a.‏ ابوالاستغراق 4 ود قال الفاضل : : المذ ون للحصر أ ی 0 وأحد من 
الك کور عاق اه کد يته لا بع ضا دون بعض » ونحت فيه بأن عل متكفلة مهدا المعنى قدمت أو أخ درت 2 
واخ ا الاسم أنه م م الا بعص | إذا وإ يفهم مئها بو اسطة التقديم و مل » وال -كلام فى 
در جح ضمير رنه سۇ الا وجواا لاضخفى على من حاط عليا ما قيل ف قوط مم : :كل رجل وض عه .وقوهم: 
التر یب جز PE‏ وير الما ںار ا حاصبا 4 أى رحا عاصفافيها 
حھہہ اء» وقيل : ملكا رماه م بالخصياء وم قوم لوط م 
وقال ابن عطية : . شه أن يدخلء عاد فى ذلك أن ها ماأها كو | له مز ن ألرء بح كانت شديدة وهى لا تخلوءن 


مايرم اه ام و( » 


الحضنءا امور مودي 0 وال صب هو العارضمن ل CE‏ سىء 7 وم م ھن ٠‏ أخلته اص( 
ثم مدين وود ول يقل أخذناه بالصر A.‏ ةل موافقما 0 قيله وم أبعده ف اسئاد ا لفعل اليه لع 9 الأوفق بهو له تعالى: 


E ت‎ 


( 9 فک اج رل 4 ( دقعأ توم ا بحأ نههو الصا اح وه 4م من خسفنا به ا ¢ وهوة قارون 
ل( ومنهم 0 ا |( وهو فرغون وهدنمعه ( ودر ر بعضهمةوم و عليه السلام أيضا اوا er!‏ 
ليسوا من الك ورن › و تعقب | er!‏ ول المذكورين ف هذه السورة من الامم السالفة 6 ولعل المعترض 
اراو بالمذكورين إا ان هم تناس هين أى بلا فصل ا ل تقد صم | املا کہا 1 وقوم 0 كروا ألا 
أ 00 بينهم وبين نظا ارم م ن الها كين بقصة ۾ قومإبر اهيم عليه 0 وھی لم نهد أنهمأها كواء ودکر 
اليسابورى أنه مہ حا نه رر بهو له تعالى :) فک ( بح الاش المذنيين ر مال آخر 53 55 أنهم عذبوا بالعذا صر 
الاربعة فجعل م أمنه : 5 4:2 سوا ومامنه بقاؤهم سيأ لفنائهم ٠‏ فالا صب وهو حجارة ھام تھ مع على 
9 واحد م r‏ نمل مه ن الجانب الاخراه شارة ة إلى التعذيب دعنھر الذار 0 والص. ax.‏ وھ ی وج شديدؤاطهو 5 


شارة ة إل || تَعذ بيب لع هر اهو أء 4 ا | شارة ة إلى التعذيب لعمذهر التراب ¢ والغرق اشارة إلىالتعذيب 
بعتصر ألا ءاه ولاذفى مافيه به ر وم مال 1 لهم 4 أى ماكان سبحانه م بيدا اطم وذلك بها فبهم من 
غير جرم آنه خلااف ۾ اھ ہہ م4 إ1 E. a‏ نوار التنر ل 5 ا حأنه ليع أملهم مہ أملة الط المفيما ف r:‏ 
بعر جرم إذ ليس ذلك من سته عر وجل ويد ذلك أن لروقع من تعال تعذيبهم من غير جرم لايكون 
ظيا لك" نه زدأ لىم الك اللك - تصرف 4 کا شاء وله أن شیب العاه دی و يعذ ب ا لطع 2 وهذا أ مشهو ر نال شاعرة 
وال كلام ىت قيقه يطلب من e‏ 2 سلفنا ف 1 ف تفسير قوله a‏ الى :) لاس ألعما يفعلوهم يسألون) 

مايتفعك فىهذا اا مک ره 9 فز رإولکن کارا هرن . €( بالاستمرا رعلى ميا شر 6م ابوج ذلك 
من السكفر والمعاصى باختيارهم » وقال مولانا الشيخ ابراهيم الكورانى ماحاصله : إن ظل الكفرة أنفسهم 


۱° تفسير روح المعانى 


س ا 


إما هو لسوء استعدادهم الذى هم عله فى نفس الام من غير مدخل للجعلفه وباسانذلكالاستعدادطلبوا 
من الجواد اماق جل وعلا ماصار سيا لظهود شقائهم اه ؛ والبعحث فىذلك طويل الذيل فليطاب منغله, 
وتقديم المعموللرعاية رموس الآى لإ ميل ادن ادوا من دون الله ولا ) استئنافمتضمنتقبيححال 
أولئك المهلكين الظالمين لانفسهم وأضرابهم من تولى غير اله عروجلء وفيه اشارة الى أعظم أنواع ظلبهم 
فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عدوا من دون الله عز وجل الاوثان ۾ 

وجوذ أن کون جيم ون اتخذ غيره تعالى متسكلا ومعتمدا 1ه ةكان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى 
أولباء من آة أى صفتهم أو شم 3 کل العنکو ت )أىكصفتهاأو شبهها » 

لإ اتخدت با وإن اوهن البيوت لبيت العنكوت ) يان لصفة العنكبوب التى يدور عليها أمر التديه, 
واجملة على ما نقل عن الاخفش من لزروم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك ( وإن أوهن البيوت ) 
الخ فى موضع الال من فاعل اتخذت اتڪن فيه ۾ وجوز أونه فى موضع الحال من مفعوله بناء على 
جواز مجىء الحال من انكرة » وعلى الوجهين وضع المظهر وضع الضمير الراجع الى ذىالحال , واجملة من 
إتتمة الوصف . واللام فى الببوت للاستغراقء والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أو لياءفى اتخاذم 

بام كمثل العنكبو ت وذلك آنا اتخذتطابيتا والحالأنأوهن ل اليو توأضعفها بيتها » وهو لاء اخذو الهممن . 
دون التهتعالى أو لياء وا حال أن اوهن كل الأو لياء و أضعفم'أوليائثم » وإنشئت فقل:إنما|اتخذت بيتاىغاية الضعف 
وهؤلاءا تخذواها أومتكلافىغايةالضعففهم وهىمششتركان فىاتخاذ ماهوفى غاية الضعف فى بابه » و يجوز 
أن تكون جلة اتخذت حالا من العنكوت بتقدير قد أو بدونها أوصفةها لآن أل فيها للجنس » وقدجوزوا 
الوجهين فى الل الواقعة بعدالمعرف بأل الجنسية نحو قولهتعالى : ( كمثل الدار يحمل أسفار ا) وعن الفراء 
أن اجملة صلة لموصول محذوف وقع صفة (العنكيوت) أىالتى اتخذت » وخرج الآية التوذكرناها على هذا 
واختار حذف الموصول فى مثله ان در ستويه » وعليه لا يوقف عل العنكبوت » وأنت تمل أن فون الجملة 
صفة أظهر . والمعنى حيائذ مثل المشرك الذى عد الوثن بالقياس الىا مو <دالذى عبد الله تعالى كمثل عنكروت 
اتخذت بيا بالاضافة إلى رجل بى بيدا با جر وجص أو نحته من صخر وه أن أوهنالبيوت إذا استقر يا 
ينا شا ات العتكى ت كذلك أضعف الأديان إذا استقر تما دينا دينا عبادة الآوثان , وهو وجه حسن 
ذكره ااز مخشرى فى الآية ى وقد اعتيرفيه تفريقالتشبيه , والغرض إبراذتفاوتالمتخذين والمتخذ مع تصوير 
آو هين أمى أحدهما وادماج توطيد الا ”خر » وعليه موز أن يكون قوله.تعالى : (وإنأوهن البيوت) جملة 
حالية لآنه من تتمة التشبيه » وإن يكون اعتراضية لانه لو لم يۇت به لكان ففضمنه مايرشد إلىهذا المعى 
وإلى كونه جملة حالية ذهب الطى + 
وقال صاحب الكشف ,كلام الزعخشرى إلى كونه اعتراضية أقرب لان قوله : وها أن أوهن الببوت 

الخ ليس فيه إعاء إلىتقبيد الاولء وقدتعةب أبوحيانهذا الو جه بأنه لايدلعليهلفظ الآية » وإماهو نحميل 
اللفظ مالاحتمله كعادته فى كثير من تفسيره » وهذه مجازفة على صاحب الكشاف 6 لاق , وجورأن 


يكون المعنى مثل الذين اذذوا من دون أيه أولياء فيا اتخذوه معتمداً وم ف ديهم وتولوه من دون 


مبحت فوقواه تما : (إن أوهن اليوت ليت الشكوت) الغ ل 


الالال أل مورت د SM E SESE‏ 
المشيه اتخاذ ومتخذ وا كال عا ليه . و ذلك فى الجانب الآخر مأيناسيه و يعتير تشبيه اة الماترعة مزذلك 
كله باطيئة المنتدرعة 1 هذا بالآسر » والغرض تقرير وهن أص دينهم وأنه باخ الغاية التى لاغاية بعدها, 
ومدار قطب التشيه أن أولاء يام بمنزلة زلة منسو ج الڪ ڪب وت ضدف حال وعدم صلوح اء )اد > وعلى هذا 
يكو ن قوله تعالى : (إنأوهن البيوت) تذيلا بقرر الغرض من التشده ه 

جدود أن يكو نالمعنى والغرض من التشديهم اسم ت إلا أ ندعل التذي لاستعارة تمثيليةو يكو ماتقدم كالتوطة 
لها فكائنه قل : وإن أو هن ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأو ثان » وهى تقر رالغرض من التشيه بنبعية 
ت#رير اللمشيه » وك ن التقرير فى الو جه الاق شبعيه تقرير أأشبه به » وهذا قريب من بجر بد الاستعارة 
وترشيحها» ونظيرذلك قولك : زيد فى الكرم عر والبحر لابخيب من أتاه إذا 0 ا ا 

للكرم > و الطرفين إا يمع من كونه استعارة لو أن فى جملته ۽ ورجح السا ق لان عادة البلغاء تقر ير 
5 المثشيه به ليدل نه على المج مه » وللان هذا إلا بتممز عن الالغا زبعد سيق النشيه » 

1 يذون قوله تعالى : (مثل الذين) الخ كالمقدمة الآولى » وقوله سبحانه : (وإن أوهناابروت) 
آلدازة وهاهو كالنتجة عذوف مدلول عليه مأ بعد ك فى الكشف » وامجموع يدل على المراد من تقرير 
وهن أمر دينهم وأنه باغ الغاية التى لاغاية بعدها على سبيل الكناءة الا عائية فتأمل » والظاهر أن المراد 
بالعنکبوت النوع الذى ينس بيه فى الطواء ويصيد به الذباب لاالنوع الآخر الذى عفر بيته فى الأآرض 
ويخرج فى الليل كسائر الهو ام , وهى على ماذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك , لا )ا 
0 1 داود فى مراسيله عن يز يدبن مرد من قوله ع : «العنكوت شيطانمسهها الله تعالى فن و جدها 
فليةتلها» فانه © ذ ؟ 0 

وقيل : لاسن قتلبا قدأ خرج الخطليسع: نعل کرم الله تعالى وجهه قال : « قال رسول الله ع ثم دخات 
اتناف بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر الجلال السيوطى فى 
ارا علم بصحته وکو را على طهارة بيتمالعدم تحقق كون 
ماتنسجبه ن غذائها المستحيل فى جوفها ه ا الطها ۾ وذكر الدميرىأن ذلك لار جه 
هن جو فم 5 » وفىهذا اعد Uy.‏ أتحقق أ ذلك ولأ عين کونه 7 ن فهااوديرهاأ وخارج 
جلدھا لعدم الاعتزاء اء بشأن ذلك لالعدم أمكان الوقرف على الج َة“ وذكر أنه کن ازال بيتمأمنالبروت 
ا اسك الثعلى . وانعطية وغيرهما عن ءا 0 رم أشهتءالى وجهه أنه قال : « طهر وا موت من تس العنك.وت 
فان ترك فى الببيوت يورث الفقر » lS‏ لامام کرم الله تعالى وجبه فذاك . والا لسن الازالة 
لأفيها ممت ال ظافة ولاشك بندمها . والتاء ف العنكروت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعلأوت وهو يمع على 
الواحد واجمع و المذكر والمؤنث »؛ ومناستعماله مذ ؟ | رأ قوله : 

على هطاطهم منهم يوت كأن المنبوتهر 1 
واستظهر الفاضل سعدى جلى كون المراد به هنا الواحد , وذهب إلى تأنيئه أيضا فذكر أنه اختير هنا 
(0 الاج ولاس تفسيرروح المعانى) 


۱1۲ ظ 'تفسير روح المعاق 

تأنيثه لآنه المناسب لبان الخور والضعف فيا يتخذه » وقال مولانا الخفاجى معرضا به : الظاهرآنالمرادا حع 
لاالواحد لقوله تعالى : ( الذين ) وأماافرادالبيت فلا'ن المراد الجنس » ولذلك أنث ( اتفذت)لالآن المراد 
المؤنث » وف القامو سالعنكبوت معروف وهو العنكياة والعكنياة والعنكبوه والعنكاء , والذكر عنكبوهى 
عنكية » وجمعه عنكي رات وعنا كب » والعكاب , والعكب والاعكب انعاء ا جموع » وتعقب بأن عد ماعدا 
IEE‏ لا اسم جمع لاوجه له لآن أعكب لايصح فيه ذلك , وذكروا فيجمعه أيضا عنا كيب » واختلففى 
ونه فقيل أصلية , وقيل ‏ زائدةكالتاء » وجمعه على عكاب يدل على ذلك . وذ كر السجستا قف غريب سيبوبه 
أنه ذكر عنا كب فى موضعين فةال فى موضع , وزنه فناعل وفى آخر فعالل ء فعلى الآول النون زائدة وهو 
مشتقمن العكب وهو الغلظ اه المراد منه » ولعل الاقرب على ذلك كونه مشمتقا من العكب بالفتحبمعنى الشدة 
ف السسير فكا"نهلشمدةوثره لصيد الذباب أواشدةحركتهعندفراره أطلق عليه اسم العنكبوت و لوكانوا يعلمون » 
أى لوكانوا يعلدون شيئاً منالاشياء لعلءوا أن هذا مثلهم أو أن أمردينهم بالغ هذه الغاية من الوهن ٠‏ وقيل: 
أى لوكانوا يعلمون وهن الاو ثان ا اتخذوهاأولياء من دون الله تعالى, وفى الكشف أن قوله تعالى(اوكانوا 
یعون ) على جيم التقادير أى المذكورة فى الكشاف وقد ذكرناها فعا مى من الايغال ع جهلهم سبحانهفى 
الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلا أنهم لايعلمون هذا الجهل البينالذى لايخ على من لهأدنىمسكة » و(لو) 

شرطية وجوابها محذوف على ماأشرنا اليه : وجوز بعضهم كوتها للتمنى فلاجواب لها وهو غير ظاهر » 
لإ ان الله بعلم ما يَدْعونَ من دونه من شَىء ) على إضمار القول أى قل للكفرة إن الله الح وقيل : 
لا <اجة إلى إضماره لجواذ أن يكون ( تدعون ) من باب الالتفات للا يذان بالغضب » وفيه حث . وقرأ 
أبو عمرو . وسلام ( يعم ما ) بالادغام , وأبو عمرو : وعاصم بخلاف ( يدعون ) ياء الغيية حملا على 
ما قبله, و( ما )استفهامية منصوبة بتدعون و(يعلم )معلقةعنها فاجملة فى موضع نصب بها و(من)الأولىمتعلقة 
بتدعو نعلى ماهو الظاهر و (من) الثانية للتيين م وجو ذ كوما للتبعيض, و حوز كو نمانافيةوم نالثانيةمز يدةوشىء 
مفعول تدعون » آ یلست تدعو ن من دونهتعالى شیا ۽ كأنمايدعونه من دونه عز وجل لزيد حقار ته لایصلح 
أن يسهى شيا » وجوز كونها مصدرية وهی وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول بعلم على أننا بمعنى يعرف 
ناصيةلمفعول واحد ومن تبعيضية » أي يعرف دعاءم وعبادتكم بعض شیء من دونه وقيل : (من) للتيين 
و شىء ) می ذلك المصدر وكنوينه للتحقير » أى يعرف دعوت من دونه هى دعوة حقيرة » وجوز 
كونها موصولة مفعول بعلم معنى يعرف ومفءولتدعون عائدهااحذوف وهو نإما ببانالموصولأوتعيضية» 
وجوز زيادتها على هذا الوجه وما بعده, ولا يخفى ما فيه . والكلام على الوجهين الاولين فى ( ما) 
تجهيل للكفرة المتخذينمن دو نالله تعالىأولياء لما فيهما من نفى الشيمية عااتخذوهولءا ۽ والاستفهام عنه الذى 
هو فى معنی النى لأنه إنكار » وفيه توكيد للمثل لان كو نمعبودهم ليس بثىءيعباً ب#مناسب وإذالم يعطف» 
وعلىالوجهين الاخيرين ما وعيد ذم لان العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارةعن مجاز انهم عليها وكذا العلم 


ما بدعونه عبارة عن مجازاتهم على دعائهم إناه.وترك العطف فيه لأاهاستئناف,وجوزأرادةالتجهيلوالوعيد 


7 ار ے مو ثم ووم 2م‎ n 
الوجوهكلبا؛ وقوله تعالى : 3 وهو العزز الحكيم 3 ( ف 0 الال ويفوم مه التعليل على المع ينم‎ 


تفسير قوله تعالى : (وتلك الامثال نضر بها للناس ) الخ ۹۳ 
فان من فرط الغباوة اشراك مالا يعد شيئا بمن هذا شأنه » وإن الماد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل شين 
البالغ فى العام واتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت ؛ وإن من هذا صفته قادر على مجاذاتهم م 


7 وتلك الامكل € أى هذا المثل ونظائره من الامثال المذ فورة فى الكتاب العربز 
ده رم تس رس سه لے 
0 نضرما للناس )تقر يبا 1 بعد من أفهامهم رز وما يعقلها 4 على ماهى عليه مل الحسن وامكتباع الفوائد 
ته los‏ 4 - 5 3 
عن جار 5 أن النى ا علا هذه الآية (وتلك الامثال) الآية فقَال العالم من عقل عن الله تعالى فعهل بطاعته 
واب م يولق الله السموات رارش بأل أى عقا مراعيا لحك والمصالح علىأنه حالمن 
فاعل خاق 1 ملتئسة بالحق الذى لا ګید ع مس عة للمناقم الديئية والددو 3 على ا حال من معو له ¢ 
فاا مع اشتالها على جميع مأ يتعلق به معاشهم شواهد دالة على شئُونه تعالى المتعلقة بذاته سب<انه وصفاته 6 
سه ص صم رت ولھ ے 
يفصحعنه قولهتعالى: إانفىذلكلا 4 للمۇمنين) ع € دالة مم على ماذ کرم نشو نهعزوجل:وتخص.ص|ازم:ين 
بالذكر مع عمو مالهداية والارشاد ف خلقهم الكل لام المنتفعون بذلك ل اتل ما أوحى الك من الكتاب ) 
5 دم على تلاوة ذلك تقر ا إلى الله تعالى بتلاوته ويل را 1 ىتضاعيفه من المعالى ونذ 51 للناس ولاهم 
على العمل بها فيه من الاحكام ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق 0 وأقم الصلوة ) أىداوم على اقامتها. 
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات ا لكتوبة الأؤداة ,الجماعة وكان أمره صل الله تعالى عليه وسل باقامتها 
۴ اس ننه ساد رار م ودصم سا رو مم سس 3 

ما لاص الامة مهأ علل بشوله تعالى :3 إن الصلاة نمی عن الفعدشاء والمندكر کا تدقيل: وصلممإن 
الصلاة تنهام عن الفحدشاء والمنكر» ومعى lg‏ إياهمءنذلك 8 لتضم:هاصنوف العرادة من التكيير و التسد 

والقراءة والوقوف رین دی الله عز وجل والركوع والسجود له س انه الدال على غاية الخضوع والتعظيم 
كأنها تقول لمن يأق بها لاتفعل الفحشاء والمنكرولاتعص ربا هو آهل ا تیت به » و كف يليق بك أنتفعل 
ذلك ولعصيه عرز وجل وقد ا تیت م يدل على عظمته تعالىو كير باه سبحا نه هن الاقوالوالافعالما:_كونبه 
أن عصيت وفعات الفحشاء أوالمنكر كالمتناقضف أفعاله , وما ذكر يحل الاشكال المشہور وهو أنانرى كثيرا 
لا يستلزم انتهاءهم . ألا ترى أن الله تعالىينهى عن ذلك أيضا هاقالس.حانه : ( إن الله يأمم بالعدلوالا<سان 
وإيتاءذى القرلى و نى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) والناس لايذتهون وليس مى الصلاة باعظم من نهيه 
سحأ نه وتعالى 1 اذا ل يكن هناك استازام فاكف يكرن هنا 8 وما اش هذا الاشكال الاما على توهم 
ابنعياس : واللكلى . وابنجرجج : وحماد بن ا سلمان أ الصلاة تھی عن ذلكمادامالمصلى فها 5 وکام 
أرادوا أنها كالناهية للمصلى القائلةله لا تفعل ذلكمادام فيا لأنه إذا فرغ منها فقد انتقطعت الاقوال والافعال 
الق کان اانهى اتدل عليه من العظمة والكيرياء . ونقل عن القطب أنه قال ی جوأاب لامكال : إن الصلاة 
تقام لذكر الله تعالى وا قال عز منقائل : ( أقم الصلاة لذكرى ) ومن ذان ذا كرا لله عر وجل منعهذلكءن 


€ تفسير روح المعانى 
الاتيان عا يكرهه منه تعالى ما قل أو كثر وكل من تراهيصلىو يأنى الفحشاء والمنكر فهو حيث اولم يكن ,صلى 
لكان أشد اتنانا فقد أثرت‌الصلاةف تقليل خشائهومنكره » وهو جا ترى » وقيل : إن المراد أنااصلاة سيب . 
للانتباء عنذلك » وليسهذا كليا ماآنالصلاة ىحكالنكرة وهى فالاثبات لاحب أن تعم فينحلالاشكالء 
وعلى ماقلنا لايضر دعوى الكلية ٠‏ نعم النهى الذى ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهوفىصلاة 
أديت على أممايكون من ا لاشو ع والتدير مايتلى فيها مم الاتيانبفروضها و واجباتهاوسننها وآدابهاعبى أ حسن 
أحواها أثم » وقد يضعف النهى فيها حتى كأنها لاتنبى 6 فى الصلاة ااتى تؤدى مع الغفلة التامة والاخلال 
عا يليق فيم وهى الصلاة المردودة التى تلف 6 ياف الثوب الخاق ويرى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك 
الله تعالى 5 ضيعتنى , و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التى تنبى عا ذكر هى الصلاة المقبولة هوهذا م 

وقديحه ل الانتباء علامة القبول . روى بعض الاماميةءن ألى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه قال: منأحب ‏ 
أن يعم قيلت صلا ته أم ١‏ تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبةدرمامنعتهقبات منه »و أخر جعيدبن 
حميد . وأبن جرير . والبيهقى فى شعب الايمان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وس لمن 
ل تنهه صلانه عن الفحشاء والمنكر فلاصلاة له » وفى لفظ « لم يزدد بها من الله تعالى الا بعدا » وأخرجه 
ببذا اللفظ ان أف حاتم . والطيراتى . وان مردويه عن ابن عباس رطضى الله تغالى عنهما مرفوعا ۾ 

وأخرج ابن أبىشيبة . وعبد ب نحميد . وابنجرير . وابنالمنذر . وابن أبىحاتم . والبيهقىعنابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قلله : [نفلانا يطيل الصلاة فقال : إن الصلاةلاتنفع الامن أطاعها مقرأ (إنالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفا 
من الله تعالىوكرما , و يظه رأث ذلك بالانتهاءعن المعاصى, ويشير إلى هذا ماأخرج أحمد . وابنحبان .والبيبقى 
عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النى صلل الله تعالى عليه وسل فقال : إن فلانا يصلى 
بالليل فاذا أصبحم سرق قال سينهاه ماتقول » وأصرح منه فما ذكرنا ماروى أن فتى من الانصار كانيصلىمم 
النىصلىاته تعالىءليه وسل الصلاة و لايدعشياً من الفوا<ش الا ركبه فوصف له , فةالعليهالصلاة رالسلام: 
إن صلا ته ستنهاه » فل يليث إلا أنتاب , إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم بحده فى كنب الحديث .ثم إنحمل 
الصلاة فىال,ة علىالصلاة المعروفة هوالظاهرا مو يدبالاثار والاخبار الصحيحة » وأ خرج ابن جر يرعن ابن عمر 
رضى الله تعالیعنم‌ماأن المر ادبهاهناالق رآن,وقالاينحر:إنالمر ادبا الدعاء أ ىأقم الدعا. إلى أمر الله تعالى ان الدعاء إلى 
أمرهسبحانه ينهىعن الفحشاء وا منك »و كلمنهماغدو لعن الظاهرمن غير داع . وأخر جعبدبنحميد .وابنالمنذر. 
عن الريع بن أنس آنه كان يقرأ (إنالصلاة تأمربالمعروف وتنهىعن الفح ا.والمنكر) كر الله 2 

قال ابن عباس . وابنمسعود . وابن عمر , وأبوقرة. ومجاهد . وعطية : المعنى إن كراللتعالى إيا ج أكبر 
9 ذکرک إياه سبحانه , وفى لفظ إن كر الله تعالی العبد أ كبر من ذ كر العبد لله تعالى , وعن ابن عباس 
أنه قالذلك ثم قرأ (اذ كرونى أذ كركم )ه 

وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن أنى مالك أنه قال ذ ذر الله تعالى العبد فى الصلاة أ كير من الصلاة, 
فذصكر مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعولذوف و كذا المفضل عليه وهو خاص علىماسمعت » وجوز 


تفسير قوله تعالى : (والله بعلم ماتصنعون) الخ ا 
أكون غا أى | كين نک موقيل :الو اه مال ف اد ای ن م اکن 
الصلاة » وقيل : 1 ولذكر العيد لله تعالى فى الصلاة أ كبر من ذكره باه سربحانه خارج الصلاة , وقيل:أى 
ولذكر العيد لله تعالى أ كير من سائر أعماله » وروى عزجماعة من السلف مايقتضية . أخرع أحمدف الزهد. 
وابن المنذر عن معاذ بن جيل قال : « ماعمل آدى عملا أنبجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى » قالوا: 
ولاالجهادفسبيلاللهتعالىقال:ولا أن .يضرب بسيفه < ا تعالی قول فى كتايه 0 أكبر)ه 
وأخرج ابن أفى شيبة .' وابن جرير عن أفى الدرداء قال ألا أخبرم 0 أعمالم و وأحما إلى م Si‏ 
وأشياها فى درجاتكم وخير ذا عدر ف ارتب وتضربوا رقاهم وخير من إعطاء الدنانير 
والدراهم قالوا : وماهوياأبا الدرداء ۽ قال ذكرالله 0 لله أ كبر)» . وأخرج أبن جر يرعن 0 
أنه سئل أى العمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن؟ ( و لذكرالته أ کر) لاشىء أفضلمن ذكرالته , ونسب فى 
البحر إلى أنى الدرداء . وسلدان رضى الله تعالى عنهما القول الذى ذ كرناه أو لاعمن سمعت:ولعل ذلك[ حدى 


روايتين عا ۾ وجاء عن أبن عباس أيضا رواية لشعر أ ار اد بذ کر أللّه تعالى ذ؟ ر العيد له سمحانه م 


أخرج سعيد بن منصور , وابن أى شيبة . وابن المنذر . والحاى فى الكنى . والبيهقىفى شعب الايمان 
عنعنترة قال : قات لابنعباس رضى الله تعالى عنهها أى العمل أ ل أفضل ؟ قال : ذكر الله أ كبر وما قعد قوم فى 
بيت من بوت الله تعالى بدرسون حكتاب الله ويتعاطونه بينهم الا أظلهمالملائتكة بأجنحتماوكانوا أضياف 
لته تعالی ماداموا فيه حتی يفيضوا فى حديث غيره وما-لكرجل طر ةا يتهس فيه العلم الاسول الله تعالى 
له طريقا إلى الجنة م 

و 0 يار له تعالى:(فاسهوا إلىذ كرالله) أى وللصلاة أ كر من سائر الطاعا 
وإنما عبر عنها به للايذان بأن مافيها من ذكر الله تعالى هو العمدة فى كو نما مفضلة على الحسنات ناهية عن 
السيئات ؛ وقيل , المعنى ولذكر الله 0-0 الفحشاء والمندكر , وذكر نيه عنها ووعيده عليوما أ كبر فى 
الزجرمن الصلاة » (فذكر ) علىهذه الاقوال مصدرهضاف المفعولو المفض ل عليه حذوف»وجوز أزلايكون 


2 مھ رظ‎ o 


أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول 6 فى الله أ كبر لإوالله يعلم ماتصنعون هع ) 
فن ار والطاعة فيجازيكم بذلك أحسن الجازاة»وقال أ بوحيان : (يعلمماتصنعون) من الخير والشر فيجازيكم 
بحسبه ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة ه 
لك امد يألله عل ماأنعمت علينا نمام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 
للعلامة الآلوسى ووفقتنا لذلك نسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك 
وحولك ويتلوه إن شاء الل تعالى الجزء الحادى والعشرون أوله 
قرلهتعالى : (دلاتجاداوا) الخ » 


صوفة 


۳ 


(الجزء العشرين من تفسير روح المعاى ) 


بيان أن الذين اصطفام ا م الآانبباء عم 
الصلاة والسلام 

مذاهب العاء فى جواز السلام على غير 
الاساء وعدم جوازه 

تکیت الكفار والتهم مهم لاتخاذمللهشركاء 
والزاءهم الحجة بطريق برهانى بديع 
تبكيت الكفار بنفى الآلوهية ما يشر كونه 
به عز وجل فى ضمن النفى الكلى على 
الطريقة البرهانية 

الذى هو التو <يد و عو م على الباطل 
اين الذى هو الاشراك. 

سان أن اجابة الله دعاء المضطر ميد بالشيئة 
الاحتجاج على االكفار بأن الله هو الذى 
جوب دعاءم عند الاضطراآر دون لتم 
الباطلة 

الاحتحاج عليهم بأن الله هديهم فى ظلبات 
البر والبحر ويسخر الرياح أنافعهم 

مع لله إها آخر وفيه دلل على أزالدعوى 
لا تقبل بدون برهان 

بیان اختصاص اله تعالى بعلم ااغيب 
اختلاف العلباء هل يجوز أن يعم البشر 
ببض الغيوب أم لا وعلى الثانى فن قال آنا 
أعلم الغيب هل يكفر آم لا 


صعيفة 


۱۲ 


۹ 


¥ 8 


يان أن عل العقول مما لين بعدمن الحوادث 
على ما زه الفلاسقة ليس من م الغيب 
وكذا على الارتاضين من المسلمين الصوفية 
والكفرة الجوكة 

الدرق بين عل الصوفية والمرتاضين من 
الجوكية والحاق عل المتصوفة المنسوبين إلى 
الاسلام الميملين لاحكايه بعلم المر:اضين 
مق الجوكة 

بيان أن عل النجومى بالحوادث السكونية 
لوس هن على الغيب 

تتابع عم الكافرين باحوال الأخرة إلى 
الاضمحلال والفناء 

تفسير ( أدارك) وان القراءات الواردة فيه 
انكار ااسكفار البعث واخراجهم من القبور 
بعد أن صاروا رابا 

أمر الكفار بالسير والنظر فى ادبار الآمم 
المكذبة للاعتبار ما حل بهم 

سوال الكفار عن وقت العذاب على سبيل 
الاستهزاء 

الرد على من استعول العذاب أنه عنى أن 
بلحقه بءعض ٠١‏ استعجله منه 

ببان أن القرآن يقص على بى اسراثيل . 
م|اختلفوا فيه 

بيانأن اعراض الكفار عن التق منشؤه 
موث قفاو مم 

لا ينتفع بالق رآنالا المؤمن 


م 


۳۸ 


خروج الدابة من الارض حين لايبقى فى 
الارض خير وف علامات الساعة 

أقوال العلياء فى الدابة وفى محل خروجما 
أقوال العلداء فى معنى لام الدابة ومن ثم 
الذين -كلمبم 

استدلال الامامية على الرجعة بقوله تعالى 
(ويوم تحشر من قل أمة فوجا ) الأبة 

أول من قال بالرجعة عبد اله بن سيا وغه 
جابر الجعفى ثم الاماميةوأنكرذلك الزيدية 
وقد ذکر المصنف فساد استدلالهم بالابة 
على الرجعة فى الدنيا الخ 

اكلام على معنى الصور 
مدق آهل السات والآرين اعت اة 
الارلى الا من شاء الله واختلاف العلياء فى 
عدد النفخات 

اختلاف العلياء فيمن لا يصعق عند النفخة 
اختلاف العلماء فى وقت تسبير الجيال بعد 
نسفها 

جواز اطلاق الصانم علىالله ءز وجل 

با نأ نآلمر اد بالحسنة قوللا إله إلا الله 
استدلال المرجئة بقوله ( هن جاء #الحسنة ) 
على أنالمعصية لا تضرمع الايمان الخ والرد 
عليهم 

استدلال المعتزلة بقوله ( ومن جأء بالسيئة) 
على خلود اأؤمن العامى فى النار والرد 
علي 
يان المراد بالابات فى قوله تعالى ( سيريكم 
يانه ) 
لإ( من باب الاشارة فى الآيات ) 

3 سورة القصص 

بيان مناسبة هذه السورة لا قلما وهو “ححث 
رل ر جداً ْ 
پان أن الغرض من قصة موسى مع فزعون 
انتفاع المؤمنين ما فيبا من ألوان العبر 


<۳ 


40 


Y۲ 


(ب) 


يان الآوجه فى اعراب ( وتريد أن تمن 
اختلاف العلياء فى الوحى إلى آم موسى هل 
کان بارسال مللك آم باهام أم باخبار نى فى 
عصرها وبان أنهؤن بعد الولادة 72 
دان ماقو له (١انا‏ رادوهاليك)الخ من البلاغة 
ان وجوه الاستعارات ف قوله ( ليسكون 
هم عدوا وحزنا 

أقوال العلماء فى تفسير قوله تعالى: (و أصب ج 
فؤاد أم موسى فارغا ) 

منع موسی عليه السلام من تناول دی 
المراضع لون سببا فى رده الى أمه 
تفسير قوله تعالى ( ولا بلغ أشده ) وبيان 
أصح الأقرال فى تفسير اله--كمة 

دخول مومى عليه السلام المديئة على حن 
غفلة من أهاما و نصره الاسرا”لىعلى القبطى 
بيان أن قتل ٠ومى‏ عله السلام للقبطى 
لاينانى العصمة لاله ان خلاف الأآولىفقط 
تفسير ( فان | كون ظريرا للمجرمين ) 
الدليل على المنمهن معونة الظلمة وخدمةوم 
استصر اخ الاسرائيلى بموسى عليه السلام 
مرة اة 

خروج موسى عله الصلاة والسلام من 
مصر وتوجيه تلقاء میں 

سقى مو سى عليه السلام لابنتى شعيبرحمة عليم,ا 
ججىء بت عب الى مو سی عليهما السلام 
لتدعوه الى أيها 

تفسير ( ان خير من استأجرت القوى الامين) 
بان مذاهب العلماء فالتزويجءلىرعى الغنم 
استدلال العلماء على استحراب عرض الر جل 
هوليته على أهل الخير والصدق وحضور 
الولى واعتبار الايحاب والقبولن‌النكاح وغير 
ذلك من المساثل الفةهية 

خروج موسى عليه الالام بأهله الى 


رج( دليل الجوء العشر ين من سير روح المعاى 
صفحة 


0 و ماوقع له ف طريقه من النداء اتش يفة 


ووه 


خصوصيات هله الام أم لا 


بالنبوة هو آسلية الرسول صلىاللّهتعالمعليه وس لم على عدم 
عب اختلاف العلماء فى كيفية مماع موسوعايه امان قومه بان الحداية تابعة لمشيئة الله 
السلام كلام الله ٠‏ جو اختلاف املماء في امان أبى طالب 
م اكبيد هونى عله السلام بقلب العصا حية ۸ تذكير المشركين يمن هلك من قبأهم من الام 
واخراج بده بيضاء من غير سوه حيثك كذبوا رسليم 
باب طلب هوى عليه السلام أن يرسلمءهأخوه ٠‏ تبرؤ رؤساء الكفارمنضعفائ,م يوم القيامة 
هرون ليصدقه بايراد الحجج ودفع الشبه وادعاؤهم م بغووهم وإماهم الذنا ثروا 
برب ادعاءالكفار أنماجاء بههومى عليه السلامسحر الكفر 
۰ ترجى فرعون أن يطلع الى اله موسىليتبين ٠١‏ سؤال الكفار عن اجابتهم لارسل والتباس 
ان 6ن صادقا أو كاذبا وأقوال العلماء فى | الجواب عليهم 
تفسير الاية مهم تفسير قوله تعالم (ور بك يخلق مايشاءويختار) 
۴۳ اغراق فرعرن وجنوده فى اليم بظلمهم او ایخ ال مشر كينعل 01 كم الله مم مھا ينهم 
4م ايتاء موسى عليه السلامالتوراة بعداندراس ١‏ ثار قدرته فى تعاقب الليل والنهار 
الشرائع الماضيةلتقريرالاصولو#ديدالفروع و٠‏ سان أن الكفار ليس هم دليل على شر كوم 
م سان أن التوارة بصائر للمسلمين من هذه وإما يتعون الذفوى 
الامة ايضا لماتضمنته من الارشاد الىحقة روع فى ذكر قصة قارون 
تبوته صلی الله تعالى عليه ولم ٠‏ تفسير ( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) 
هم شروع فى يان وجه الحاجة إلى القرآن ٠‏ بان اناافرح بزخار ف الدنياالمابية عن الدين 
والاستدلالعل نبوته عطاق لاخباره بالمغييات من اساب غضب الله 
الى لانعرف الاءن طاريق الوحى ٠١۳‏ أقوال العلياء فى العلم الذى اكتسب به قارون 
كم بان أن النى عليه لم بشاهدالوحى إلىموسى الاموال الكثيرة 
وأخبربه على ماهو عليه سو الكلام على الكيمياء عندالحكاء وادعاؤهم 
عم بان أن العرب برسل الهم بعد أسعاعيل تحوول المعادن إلى ذهب ومناقضة بعرم أبعض 
الا النبى 2 فى ذلك وقد بط المصنف الكلام فيه وبين 
بهم وجه آخر فى تفسير الات المتقدمة أنه لم يم على كتمأ دليل صح 
٠‏ تعنت السكفار واقتراحهم أن ينزلالقرآن على ۲٢‏ تمنى أهل الدنيا أن وتوا مثل ماأوتى قارون 
النبى ميلم جملةج أ نرات التوراةعلى موسى جلة وزجر أهل العم م عن ذلك 
والرد علهم ٣‏ خسف الارض ب#ارون 
په تحدى الكفار بأن يأترا بكئاب أمدى من )۱۲ بان أن الله تعالى بط الرزق لبعض عباده 
التوراة والقرآن ٠‏ ويضيق على بعضهم لالكرامة توجبالبسط 
۹۳ بيانأنال-كفار حہث زوا عن الاثيان بكتاب ولاهوان دوجب التضيق 
أهدى منہما فاا عون أهواءهم ويثر کون ٥‏ لايدخل الجنة متخير ولاه 2سد 
الدليل ۷ جزاء السنة خير منبا وجزاء السيئة بقدرها 
وه اختلاف العذاء فى الاسلام هل دو من فضلا من الله على عباده 


تان 


EE‏ ا 
e‏ 10 و3 
کک وک ن 
لخاتمة المحققين وحمدة المدقعين مجح أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
المتوق سنة . 7 م ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن و النعمة مين 


2:6 م 


الجز, الجادى والعشرون 


عندت .بنشر م وتصحرحه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذنمنورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم اليد مود شكرى الالومى البغدادى & 
ادا ا لظ اء ةا رة 
ور 
SS‏ 
ةق مصر : درب الاتراك رقم 


( و لاتحدلوا اهل الكتدب) من اللهود والنصارى » وقيل : مننصارى نجران (إلأبالتىهى امسن ) 
أى بالخصلة التى هى أحسن كمقابلة الخشو نة باللين » والغضب بالكظم » والمشاغبة بالنصحءوالسورة بالاناة 
كا قال سبحانه : (ادفع بالتى هى أحسن) ف إلا الذين طَلُوا منم بالافراد فى الاعتداء والعناد , ولم يقبلوا 
النصح » ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الخاظة م 

وأخرج ابن جرير عن اهد أن الذين ظلدوا ثم الذين أثبتو! الولد والشريك أو قالوايدالته تعالىمغاولة, 
أو الله سبحانه فقير, أو ١‏ “ذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغاظة التى تفهم الي الاذن بها 
لاتصل إلى القتال لأولئك الظالمين من أهل الكتاب علىأى وجه منالوجوه المذ كو رة كان ظلءهم لأ نظاهر 
کال رة مكة أن هذه الآية مكية , والقتال فى المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة #صورة فيه لا 
يخ » وقل: المعنى ولاتجادلوا الداخلين ف الذمة المؤدين للجزية إلابالتىهى أحسن إلا الذينظلموا فنبذواالذمة 
ومنعوا الجزية فان أولئك مجادلتهم بالسيف ۾ 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ما يقرب منه , وتعقب بأن السورة مكية 
والحرب والجزية ما شرع بالمدينة » وكون الآية بيانا حك أ ت بعد بعيد وأيضا لاقرينة علىالتخصيصه 

وقيل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبا إلى أن الا ية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب ١‏ ياتها ۽ 
أو من يقول : بأنالحرب شرع که فى ١‏ خر الأمرء والسورة ١‏ خرمانزل ما إلا أنه ل بقع وعدم الوقوع 
لايدل على عدم المشروعية م 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنو أهل الكتاب وبالتى هى أحسن وافقتهم فيما حدثوابهمن 
أخار أوائلهم وبالذين ظلوا من بقى منهم على كفره وهو 5 تری» واختلف فى فسخ الأية . فأخرج 
أبو داود فى ناسخه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن ألى حاتم , وابن الانبارى فى المصاحف عن قتادة 
أنه قال : نهى فى هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب , ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : (قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الاخر) الآية ولامجادلة أشد من السيف » وقال فيمجمع البيان : الصحيح أنها غير مننموخة 
لآن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الاحسنهو الواجب الذى لا يجوز غيره « 

وقال بعض الا جلة : إن الجادلة بالحسنى فى أو ائل الدعوة لما تتقدم القتالفلا بار مالنسخ ولاعدمالقتال 
باللكلية , وأما كون النبى يدل على عموم الآزمان فبلزم النسخ فلا يتم ماذكر فيدفعه أن من يقائل قانع 
الجزية داخل فى المستثنى فلا نسخ وإتما هو تخصيص بتصل » و كون ذلك يقتضى مشر وعية القتال بمكة ليس 
إصحبح لا نه مسكوت عنه فتأمل ۾ = 


تفسيرةولهتعالى: (وقولوا ءامنا بالذىأ نز لالينا) الخ ۳ 
وقرأ ابن عباس (ألابالی) الخ. على أن (الا)حرفتذبيه واستفتاح , والتقدير ألا جاداوم:اتىهى أ دن 
لإوقولوا ءامنا بالذى انزلٌ 6( من القرءان 9و ) النى لإ انول الیک 4 أى و بالذى أنزلاليك.منالتوراة 


والانجيل؛ وهذاالقو ل نوع من الجادلةبالىهىأحسن» وعن سانسن حسين أنهقال:هذه مجاد انم م بالتىهى أحسن» 


وأخرجالبخارى . والفسائى. وغيرهماعن أ نهر يرة قال: كان آهل الكتاب يقرو نالكتاب بالعير انةو يفسروتما 
بالعربية لأأهل الالام فقال رسو لا لله صل اله تعالى عليه وار , «لاتصدقوا أهل الكاتاب ولا تكذبو م 
وقولوا ءامنا بالذى أنزل الينا وأنزلايم» الاية ٤‏ والتصديق والتكذيب أوسا ةيند جوز ارتقا عهما * 
ل ا سا لم موم الم سرن ابر ووو 
( وإهنا وإط-م واحد) للا شريك له ف الالو هة إون<حس له مسلون ١‏ 2 أى مطيءون خاصة 6 
يؤذن بذاك تقديم 6 ¢ وفيه آعر نض بأحاذهم أحبارم ورهبانهم أر اا هون دون أللّه تعالى 4*2 
سرس سا م ورةر ةلم م 

ل وكذلك انزلنا اليك الكتاب ) تجرد الخطاب ارول الله صلى الله تعالىعليه وسل » وذلك إشارة 
الى مصدر الفعل الذى دعده ) وما فيه من معى اعد للايذان امول مازلة المشار اليه ف الفضل أى 0 ذلك 
الانزال البديع الشأن الموافق لانزال سائر الككتب أنزلنا الك القرءان الذى مى جملته هذه الآية الناطقة 
ماذكر من الجادلة بالتى هى أحسن » وقيل : الا شارة الى ما تقدم اذ كر ال-كتاب وأهله أى وه أنولنا 
الكتب الى من قبلك أنزلنا اليك الكتاب م« 

شه م ەر رو م 

( فالذين 01 اتينا 3 الكتاب 4 من الطائةةين اليهود والنصارى على أ نا اراد بالكتا بجنسه الشام لانو راة 
والاتميل والكلام على ظاهره » وقيل:هو على حذف«ضاف آیآنینام عل الكتاب لإ ونون به € باللكتاب 
الذى انزل اليك » وقيل : الضمير له صلى الله تعالى عايه وسم وهو ترىء وااراد مم فى قول من تقدم عهد 
النى صلى أله تعالى عليهو سه بن أ لالت حيث كانوا «صدةين نزول القرآن حسياعليوا مماعندمء نالكتاب, 
والمضارع لاستخصار تللك الصورة ق الحكاية وتخصيصهم بايتاء الكتاب للايذان بأن مأبعدم من معاصرى 
رسو ل الله سل اللهتعالىعايهوسل قدرععنممالكتاببالنسخ, وؤقو لا خرمءاصروهعليه الصلاةوااسلامالعاء.لون 
يكتابهم من عد ألله بن سلام و أضر ابه »> و لخصيصهم ا وتاه الكتاب ا أنهم #المنتفعو ل به فكأن من عداثم 
لم ب توه ؛ قبل : هذا يؤيد القول : بأن الآيات المذكورة مدنة اذ كونها مسكية و عبد الله من أسلم اة 
بناء على أنه اعلام من ألله تعالى بأسلاميم ف المستقيل 5 والتفصيل باعتيار الاعلامبعيدجداء وجو زااطر ی 
أن يراد بالموصول المسلون من هذه الآمة وضمير (به) للقرآن » ولا خفى مافيه , ولع لالاظهركوزااراد 
به عاباء أهل الكتابين ا لحر يون بأن ينسب اليهم ايتاء الكتاب كعبد الله بن سلام . وأضرابه » ولا بعد فىكون 
الآيات مكية بناء على م سوورت »والقاء لترتدب مأ بعدهأ على ما قيلها فان ا نهم بەەتر نب عل أنزالهعلى الو جه 


م اه عام سمس 7 
مه شمابر 
گن ف عصره صلى أبله تعالى عليه وسل من الود والنصارى على أن المراد 4 من تقدم ڍ من :وهن 4 


أىبالكتابالذنى أنزلاليك . (ومن) على ما استظهرهبضهم تبعيضية و اقعة موقع المبتدأوله نظائرفى الكتاب الكر م 
لإوما ا بآياتنا )أى ( ومايححد ) به؛ و أقب هذا الظاهر مقام الضمير للتنبية عل ظهو ردلالةالكتاب على 


٤‏ تفسير روح المعانى 


مافيهو کو نهمن عندالله عزو جلء والاضافةالى نو ن‌العظمة از بد التفخيم . . وفماذ :¥ غاية التشنيع على من جحد بهم 
والجدد ا قال الراغب : : نفى ما فى القاب ثباته واي ت ما فى القاب نفيه » وفسر هنا بالانکار عن عل 


فكأنه قيل: وفاينكر آياتنا مع العلل بها 3 الكافرَ ون (Vi‏ أىالمتوغلون فىالكفر المصهمون عليه فازذلك 
بمعنهم عرد الاقرار والتسليم » وقيل : يوز أن.يفسر بمطلق الانكار, ويراد بالكافرين المتوغلون ف الكفر 
اسنا 9 ر ى الكلام ؛ والتعبيربآياتنا على ذلك أىومايتكر آیاتنا مع ظبورها وارتفاع شأنهاالاالمتوغلون 
فى الكفر لن ذلك يصدمم عن الاعتناء بها والالتفات الما والتأمل فبا يؤدمهم الى معرفة حقيتها ء والمراد 
بهم من اتصف ل مر غير قصد الى معين. وقي ل : م كعب بن الاشرف ٠‏ واصحابه م 
(وما كت تثلوا من قبله) أى وما كنت من قبل انزالنا اليك الكتاب تقدرعلى ان تتلو لإمن كتاب) 
أى كتابا على أن (من) صلة (ولآ تخ( ولا تةدر على أن تخطه لإ يمينك ) أو ماكانت عادتلك أن 
تتلوه ولانخطه » وذ کر اليمين زيادةتصوير لما ننى عنه صلى الله تعال عليه ولل من الط فم ومثلالمين ف قولك: 
نظرت بعینی فى تحقيق الحقيقة وتأ كيدها حتىلاببقىللاجاز مجاز لإ إذا لآرتابَ المبطلو 8 ) أىلو كنت 
من يقدر على التلاوة والخط أو من يعتادهما لارتاب مش ركو ٠‏ وقالوا : لعله التقطه من كدتب الاوائل» 
وحيث لم نكن كذلك لم يكن لارتيابهم وجه » و كأن احتمال التعلم ما لم يلنفت اليه لظور أن مثلهدن ‏ 
الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى ويتعلم الا زمان طويل بمدارسة لا خن مثلبا » ووصف مشر فى مك2 
بالابطال باعتبار ارقياهم وكقرم وهو عليه الصلاة والسلام أمى فكا نه قيل : اذن لارتاب هؤلاء المبطلون 
الآن ون إذ ذاك. لارتياهم وجه » وقيل : وصفهم بذلك باعتبار ارتيا م » وهو صل الته تعالى عليه وسم 
أمى وباعتبار اريام وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأمى أما كونهممبطلين بالاعتبار الأول فظاهر » وأما 
كونهم كذلك بالاعتبار الثانى فلا“ن غاية ما يلزم منعدم أميته مكل انتفاء أحد وجوه الاعجاذء ويكنى 
الباق فى الغرض فيكون المرتاب مبطلا كالمرتاب فى نبوة الانبياء الذين لم يكونوا أميين وصعة ٠ا‏ جاؤا به م 
والاول أظبرء وكونالمراد بالمبطلين مشر كى مكة هو المروىعن مجاهد » وقال قتادة : هم أه لالكتاب 
أى لو كنت تتلومن قبل أو تخط لارتاب أهلالكتاب لان نعتك فى كتابهم أنى » ووصفهم بالابطال قيل: 
باعتبار ارتياهم وهو عليه الصلاة والسلام أمى 5] هو الواقع » والا فهم ليسوا يمبطلين فى ارتيابهم عل فرض 
عدم كونه صلی الله تعالى عليه وسل أميا, وفى الكشف هذا فرض وتمثيل دلالة على أن مدار الامر 
على المعجز , وان حكونه عليه الصلاة والسلام أميا لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به ع وتلك الدلالة 
لاتختاف والمنكر مبطل ١‏ هنتأمل » 
هذا واختلف فى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتبأم لا؟ فقيل : إنه 
عليه الصلاة والسلام لميكن يحسر. الكتابة واختاره البغوى ف التبذيب وقال : إنهالاصح وادعى بعضهم 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم 5 5 الكتابة بعد أن كان لا يعليها وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. 
فلءا نزل القرآن واشتهر الاسلام وظهر امى الارتياب تعرف الكتابة حينئذ » وروى ابن أبى شيبة . وغيره 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (بلهو بات ت بينات) الخ 6 

0 مامات صلی الله تعالى عليه وسل حتى كتبوقرأ » ۾ 

ونقّل هذا للشعى فصدقه وقال : سمعت أقواما يقولونه وليس فى الآية ما ينافه » وروى ابن ماجه 
عن ا قال 00 قال صلى ألله تعالى عليه وسلم 0 رت ليلة أسرى ف مكدويا على باب الجنة الصدقة بعثس ` 
أمثالها والقرض ثّمانية عشر» والةدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باءتهالاقدار الله تعالى اناه عليه الصلاة 
والسلام عليها بدوتما معحزة أوفيه مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل : الخ وشهد لا_كتابة أحادرث 
ف صحيح البخارى . وغيره کا ورداى صلح الود بيه وأخذ رول الله صل الله تعالى عايهوسل الکتاب و ليس 
سن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله الحديث > ويمن ذهب الى ذلك أبو ذر عبد بن أحد 


اهروى 1 وأبو الفتح النرسابورى 9 وأبو الوليد الياجى من المغاربة 1 وحكاه عن السمناق وصنْف‌فه كتا باي 
وساقة اليه اين مزمة 7 ولا قال أبوالوليد ذلك طون فيه ورعى بار عدقة وسب على المنابر م عقد له ءا س فأقام 
الحجة على مدعاه وکت به إلى علاء الاطراف فأجابوا بما يوافقه, ومعرفة ة الكتابة بعد ا 4 ا 4 لا تناف 
المعجزة بل ھ فى معجزه ة أخرى لخو ما من غير تعليم ۾ ورد بعش اللاجلة كاب الباجى 1 اله الصحيح 
- إنا أءة أمية لا نكتب ولا نحسب - , وقال :كل ما ورد فىالحديث منقوله ۽ كتب فمعناه أمر بال-كتابة ؟ 
يقال a‏ أ سلطان بكذا لفلان 3 وتقدم قوله تعالى :(من قيله) على قوله سبحانه : (ولاتخطه) «الصر؛ بح 
أنه عليه الصلاة والسلام ' يكتب مطلقا کون القيد المتو دط راجعا لا رعده غيرهطر دعوظ: ن بعض الاجلة 
رجوعه الى ما قله وما بعده فال : يفوم من ذلك ك أنه عل 4 الصلاة والسلام كان قادر || علا تلاوة والخط بعد 
إنزال الكتاب واولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة , وأنت تعلأذءلو لوسلماذکره‌من الر جوع 
له م تم أمر الافادة ألا إذ قيل ڪجه به المفهوم والظان من لا يشول لجيته .ولاخ أنةوله عليه الصلاة 0 والسلام: 
و انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ايسنصا فىاستمرارنق الى تابة عنه عايه الصلاة والسلام , ولعل ذلك 
باعتبار أنه لعث ث عليه الصلاة والسلام وهو وكذا ۱ کر هن بعث ی الہ فا وهو دين ظبرا مم من العر بأم. .وك 
لا يكدتبون ولا تحسيءون فللا يەر عدم بقَاء ه وصف الامية فى اللا كثر بعد ¢ وأما ماذ كر من 1 ويل کات 
باص بالكتابة فلاف الظاهر ¢ وق شرح بح تريح مسلم للنواوى عليه الرحمة نفلا عن القاضى عياض الوك 
قوله فى الرواية ااتى ذ كرناها : ولا حسن يكتب فكتب 6النص ف أنه صل الله تعالى عليه وسار كت ببنفسه 
فالعدول عنه الى e‏ ز لا ضرورة اله ثم قال : وقد طال ذلام كل فر 0 فى هذه المسئلة وشنعت کل فر 42 
على الاخرى فى هذا فاته تعالى آعم 0 
ورأيت فى بعض الكتب ولا أدرى الآن أى كتاب هو أنه صل الله تعالىعليهو للم يكن يقر ا e.‏ 
لكن اذا نظر الى المحكتوب عرف ما فيه باخبار الحروف اياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل 
حرف يخبره عن سه أنه حرف كذا وذلك نظير اخبار الذراع ياه صلى ألله تعاى عليه وسلأنها مسوومة 35 ْ 
وأنت قعل أن مثل هذا لا يقل بدون خبر صحيح ولم أظفر به 2 1 1 أى القرآن عوهذا اضراب 
عزاد تام 0 أى 1 س القرآن le‏ یرتاب فيه لوضوح أهه بل هو / ارات ينات )راضحات ثابثةراسخة 
فى Ne‏ الذينَ وتوا لملم ) من غير أن يلتقط من كتاب حفظو ذه يث لايقدرعلى تحر يفه لاف 


٦‏ تفسیرروح ا لمعا 
غيره من الكتب 6 وجاء ف وصف هده الامة صدورثم آناجیلېم» و کون ضط مير هو للقر ان هو الظاهر 3 
و يۇ وده قراءة عيدالله (بلهى ءاباث بينات) »> وقالقتادة : الضمير للنى صا الله تعالى عليه وسل وقرأ (بل هو 
آية بينة ) على التوحيد , وجعله بعضهم له عليه الصلاة والسلام على قراءة اجمع على عنى بل النى وأموره 
آيات ؛ وقيل: الضميرا يفهممنالنفى السابق أ ىكو نه لا يقر ألاخط ريات بينات ف صدور العلماءمن أه لالكتاب 
لان ذلك عت النى عليه الصلاة والسلام فى تام 1 والكل 3 ثرى 5 وف الأاخير ہل (الذين اوتنا العلم) 
على علباء أهل الك.تاب وهو مروى عن الضحاك . والا كثر ون على أنهم علماء الصحابة أو الى صلى الله 
الى عليه وسلم وعلباء أصحابه »وروی هذا عن الحسن. وروی بءض الامامية عن أبى جعذفر ٠.‏ وأفىعبدالله 
0 1 5 اوا ا 2 0 000 2 
المتجاوزون للحد ف الشى وا .كابرة والفساد 3 وقلوا ) أى كفار قريش بتعايم بعض أهل الكتاب » 
وقيل: الضمير لأهل الكتاب لإ ولا انول عليه .ايأت من رَه ) مثل ناقة صالح وعصاموسى » وقرأ 
أكثر أهلالكوفة (مابة) على التوحيد ‏ قل إا الآيات عند الله م ينزلها حسما يشاء من غير دخل لحد فى 
مل 6د سم عم له 0 2 
ذلك قطعا عا انا نذيرميين ٠‏ 0( ليس من شاو إلاالانذار بم أوئيت من الأيات لاالاتيان ءا اقترحتموه 
فالقصر قصر قاب 3 وَل ينهم ) كلام مستأنف وارد من جپته تعالى ردا على اقتراحهم وسانا لبطلا 4 
والحوزة للانكار والافى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أ ىأقصر ولم يكفهمءاية «خنرة عن سار 
8ه 0-0 رمه م 20 
الآ ءات انا انزلا 4 عك الكتاب ) الناطق بالق المح دق لا بين يديه من الكتب السماوية وأنت 
بمعزل من مدارستها و مارسام ا (ر 0 علوم € دوم تلاوتهعليهم متحدين فلا يزالمعهم ءايةثابتة لاتزول 
ولا تضمحل نزول كل ءاية بعد كونما » وقيل : ( يآلى عليهم ) أىأهلالكتاب بتحةق ما فىأيديهم من نك 
ولعت دينك وله وجه ان كا نضمير قالوا فيا تقدم لآهلالكتاب وأما اذا كان لک فار قر بش فلا فى مافيهه 
(إن ف دك أى الكتاب العظيم الشأن الباق على مر الدهور > وقيل : الذى هو حجة بيئة ( أرحمة ¢ 
م 0 ره شه ب سه 

أى تعمة عظ. 4 ووذ ترى»# أى تن كرة (لقوم همون ١‏ 2 أى مهم الاعان للا التمنت فالجار والجرور 
متعلق رڏ كرىوالفعلمراد بهالاستقيال» وردان يكون (رحمةوذ كرى) ماتنازعا فالجاروالجرورفيجوزأن 
يكون الفعل للحال» وأخرج الفريانى . والدارمى ٠‏ وأبو داود فى مراسيله . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر . 
وابن أبى حاتم »عن حي بن جدودة قال :2 جاء ناس من المسلمين كتف قل كتيوا فیا بعض ما ”وہ 
من اليهود فقال رسول اينه صلی الله تعالىعليه وسلم : کی بوم حوًا ا ضلالة أن يرغ.وا عرا جاء به نيهم 
اليهم الى ما جاء به غيره إلى غيرم فنزلت ( أولم يكفبم آنا أنرلنا عليكالكتاب) الآية» وأخرج الاسماعيل 
فق معجمه 7 وابن ص دو له عن کی هذا ما هو قريب ما ذ کر مرو یا عن ی هريرة رضى الله تعالى عه » 
و(يؤمنود) علىهذا على ظاهره لا غير 6 وتعقب؛ بأ نالسياق والسباق مع الكفرة وان الظاهر کون ) أو لم 
يكفهم ) الآية جوابا لولحم : ( لولا أنزل ) الخ ۽ وفى جعل سبب النزول ما ذكر خروج عن ذلك فتأمل ه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ق ل كدفى بالله بینی وبينكم شهيدا) الخ ۷ 


وعليه ت_كون الأب دليلا لمن منع تتبع التوراة ونحوها . وروى هذا المنع عن عائشةر ضى اللّهتعالىعنها » 
أخرج ابن عسا کر عن أبى مايكة قال : أهدى عبدالله بن عامر بن ركن الى عائشة رضى الله تعالى عنهاهدية 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: يتقبع الكتب وقد قالالله تعالى: (أولم يكفمم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم ) فقيل طها: انه عبد آله بن عامر فقبلتها » وجاء فى عدة أخبار ما يقتضى الماع » أخرج 
عبدالر ذاقفالمصنف . والبيهقى فىشعب الايمان » عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الى صلى الله تعالىعايه 
و سل بكتاب من قصص بو سف فى كاتف فجعلت تقر وه عليه والنى عليه الصلاة والسلاةيتلونو جههفقال: 
والذىنفسى بيده لو أتام وساف وانا بين فاتبعتموه وث ركتمو وضلا أناحظك من النبيين وأتم حظىمن الام » 
وأخرج عبد الرذاق . والبيوق أيضا عن أبى قلابة وأنعمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه مر بر جل يقرأ 
كاتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل : ا كتب لى مزهذا الكتاب قال : نعم فاشترى أدعا فيرأه ثم 
جاء به اليه فنسخ له فى ظهره وبطنه ثم أتى النى صلى الله تعالى عايه ولم فجعل يقرؤه عايه وجعل وجه رسول < 
الله كاي يتلون فضرب رجل من الانصار الكتاب وقال : كلتك أمك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه ' 
رسولالله ولق منذ اليوم وانت تقرأ عليه هذا الكتاب فقال الننى صلى الله تعالى عليه ولم عند ذلك : انما 
بعثت فاقحا وخاتما وأعطرت جوامع الكلم وخواتءه واختصر لالحديث اختصارا فلا ملكنك المتبوكون» 
أى الواقعون فى كل أمر بخيرروية » وقيل : المتحير ون الى ذلك من الاخبار » وحقق بعضبم أن المنع انما 
هو عند خوف فساد فى الدين وذلك ما لا شيهة فيه فى صدر الاسلام ۾ وعليه تحمل الاخبار , وقد تقدم 
الكلام فى ذلك فتذكر ۾ 
)2 :0 کی ا بای وین شهدا 4 أى ءا ا ا صدر عى من التبليغ والانذاروبما صدر عنم مرن 
مقابلتی بالتكدذيب والانكار فيجازى سبحانه كلا ا يليق به ( بعل مان السموآت والأرض ) أى من 
الامور التى من جملتها شأنى وشأنك فهو تقر بر لما قبله من كفايته تعالى شهيدا » وجوز أن يكون المعنى 
كفى به عز وجل شاهدا بصدق أى مصدقا لى فيما ادعيته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعوى المدعى , وجملة 
)ع( إما صفة (شهيدا) أو حال أو استثناف لتعليل كفايتة ۽ وقيلعليه : إنهذا الو جه لايلائمه قوله تعالى: 
( نی وبيتكم ) سواء تعلق بححكفى أو بشهیدا ولا قوله سبحانه : ( يعم ماف السموات) الخ » وفيه تأمل » 
وقد يۇ يد ذلك بما روىأنكعب بنالاشرف ٠‏ وأصحابه قالوا : ياعم من يشهد بنك رسول الت ۶ فنزلت 
قل كفى) الآية إلا أنف القلبمنصمة هذه الرواية شيا لمأن السياق والسباق هم كقرة قريش فلاتغفل ه 
وأناما كان فلامنافاة بين هذه الآية » وقوله تعالى : ( وادءوا شهداء كم من دون الله ) بناء على أن المعنى 
لا نسةشهدوا بالته تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشهد أن ما ندعيه حق § بقوله العاجز عن اقامة البينة اما لآن 
الشورد ههنا ععنی العام و الكلام وعد ووعيدع واما بمعنى المصدق بالمعجز ات وليست الشهادة باحد المعنيين 
هناك . والباء فى (باقه) زائدة والاسم ال جليلفاعل ( كفى) » وقالالزجا ج: ان الباء دخلتلتضم نكفى معنى 
اكتف فالباء جا قال اللقانى معدية لازائدة ء قال ابنهشام ف المغنى : وهو من الحسن مكان و يصححهقوطهم: 
اتقی اله تعالى امرؤ فعل خيرا يشب عليه أى ليتق بدليل جزم يشب ويوجبه قوم : فی بهند بترك التاء 


۸ تفسير رو ح ال معاذى 


فان احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فان عورض بأحسن بهند فالتاء لاتلحق 
صي الاص وإن كان معناها الخير اه » 
وتعقب ذلك الشيخ يس الجصى فى حواشيه على التصر بح فقال : أقول تفسير (حكفى) على هذا القول 
با كتف غير صحرح اذفاعل (کفی) حينئذ ضمير الخاطب <3( كفى ( ماض وهو لا رفع ضمير 
الخاماب المستتر اه وفيه بعد محث لا يخفى. على المتأمل 0 
وظن بعض الناس أن ( كفى ) على هذا القول اسم فل أمر بخاطب به المغرد المذكر 
وغيره نحو حى فى حى على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا بالله > وأنت تعلم أن هذا بعيد الارادة من 
ولام الزجاج و يأباه كلام ابن هشام » وقال ابن السراج : الفاعلضمير الا كتفاء وقال ابنهشام : وصحةقوله 
موقوفة على جواز تعاق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسی . والرماق أجازوا مرورى بزيد حسن 
وهو بعهرو قبيعم » وأجاز ااححكوفيون اعماله فى القارف وغيره » ونع جور البصريين اعماله مطلقا اه م 
وتعقب ذلك ابنالصائغ فقال: لال توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحالع وعليهيكونالمعنى 
) كفى ) هو أى الاكتفاء حال كونه ملتسا بالله تعالى » ولا خفى انه مالم بطل هذا القول لايتم ما ادعاه ابن 
ھشام م نأن ترك التاء فى كفى بہند يوجب کون كفى «ضمنا معنى اكتف فتدبر 9 وَالدينَ اموا بالباطل 6 
قال ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما : أى بغير لله عزو جل وهو شامل لنحوعيسى والملائكة عليهم السلام ه 
والباطل فى الحقيقة عبادتهم و ليس الباطل هنامثله فقول حسان: ألاكلشى“ماخلاالته باطل:وقالمقاتل:أى بعبادة 
اشیطان .وقيل:أى بالصنم لو روا بال ) مع تعاضدموجبات الايماذبهعزوجل (اولتكا انرو (oi‏ 
المغبونون فصفةتهم حيثاشترواالكةر بالايمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب » وفالكلام على ماقيل : 
استعارة مكنية شبه استبدال الكةر بالايمان الةازمللعقاب باشتراءمستازم للخسران, وفى الخس را ناستعارة 
تخبيلية هى قر ينتها لآن الخسران متعارف ف التجارات » وهذا الكلام ورد مورد الانصاف حيث لم يصرح 
بأنهم المؤ.نون بالباطل الكافرون بالقه عز وجل بل ابرزه فى معرض العموم لبهجم به التأمل على المطلوب 
فبو كقوله تعالی: ( انا أو ايا 1 لعلى هدى او ففضلالمبين) وكةول حسان : » فشره لير الفداء » وهذا 
من قبيل الجادلة بالى هى أحسن لإ ويستمجلوك ) أى ويستعجلك كفار قريش ل بالْمدَاب ) على طريقة 
الاستهزاء والتعجير والتكذيب به بقوهم : (متى هذاالوعد) وقوهم:أمطر علينا حجارة أو اتنابعذاب وعو 


ذلك لإ ولول ا ) قد ضربه الله تعالى لعذايهم ومماه وأثبته فى الاوح لإ جام الْمذّابٌ ) المعين 
هم حسما استعجلوا به » وقال ابن جبير : المراد بالاجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رسوله اة 
ان لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال وأن يؤخر عذاهم الى يوم القيامة » وقال ابن سلام : المراد به أجل 
ما بين النفختين » وقيل : يوم بدر » وقيل : وقت فنائهم با باهم ۽ وفيه بعد ظاه رما أنهم ما کانوايوعدون 


بفنائهم الطبيعى ولا كانوا وستعجلون به( ولياتيتهم ) جلة مستأنفة مبيئة لما أشير اليه فى المملة السا ” 
مجىء العذاب عند حلولالاجل » أى وبالله تعالى (ليأتينهم) العذاب الذى عين هم عند حلول الا<ا ١0ت‏ 


تفسيرقوله تعالى : (يستعجلونك بالعذاب) الخ ۹ 


أى فجأة ( وهم لا يشِرونَ ۳ م )أى باتيانه , ولمل المراد باتيائه ذلك أنه لا يكون بطريقالتعجيل عند 
استعجالهم والاجابة الى مسوم فان ذلك اتيان برأهم وشعورم لا أنه يأتيوم وه قارون آمنون لايدظرؤنه 
بالبال كدأب بعض العقو بات النازلة على بعض الاءم بيانا وم نائمون أو ضحی‌وم يلعبو نا اناتيان عذاب 
الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل قاله بعضهم » وقال آخرون : اتبانه كذلك من حيث انه غير 
متوقع لهم واتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لانكارم البعث » وكذا عذاب القبر أو اعتقادم شفاعة 
هتم لهم فى دفع العذاب عنهم, وكذا اتيان عذاب يوم بدر لانهم ارورم انوا لا يتوقعونغابة المسلمين 
ولا تخطر لحم ببال على ما ببن فى السير ه 
( يستعجلوتك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكأفرينَ ع م استتناف مسو لغاية تجويلهم ور 5 قد أيهم 

وهو ظاهر فى أن ما استعجلوه عذا ب الآخرة, وجلة ( انجهنم ) الخفىموضع امال أ ىيستعجلونك بالعذاب 
والحالانل العذاب الذى لاعذابفوق حرط ہم 5 هقيل: تهجاو نك بالعذاب وا نالعذاب نحطم أىسيحيط 
بهم على ارادة المستقبل من امم الفاعل , أو كلشحمط بهم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى الموجبة أياهبهم على 
أن فى الكلام تشبيها بليغا أو استعارة أو مجازا مرسلا أو تجوزا فى الاسناد » وقيل : إن الكفر والمعاصى 
هى النار فالقيقَة لكنها ظهرت فى هذه اانششأة بهذه الصورة » والمراد بالكافرين المستءجاون )و وضعالظاهر 
موضع الضمير للاشعارن بءلة الحم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دعولا أوليا ل يوم يحشيهمالعذّاب» 
ظرف لمضمر قد طوى ذكره ايذانا بغاية كثرةه وفظاعته كانه قبل : يوم رتهم و>للهم العذاب الذى 
أثير اليه باحاطة جهنم بهم يكون م نالاحوال والاهوال مالا يفى به المقال» وقيل : ظرف لحيطةءلىه هن وان 
جوم ستحيط بالكافرين يوم ينشام العذاب « من فوقهم ومن تحت ارج ) أى من جميع جماتهم 
فا ذ كر لنم كا فى الغدو والآصال , قيل : وذكر الارجل الدلالة على أنهم لا يقرون ولابجحاسون وذلك 
أشد العذاب لإ وقول ) أى الله عر وجل ؛ وقيل : اللاك الموكل بهم « 

وقرأ ابن كدثير . وابن عامر . والبصريون ( ونقول ) بنون العظمة وهو ظاهر فىأن‌القاثلهو انه تء الى » 

وقرأ أبو الببهسم ( وتقول ) بالتاء على أن القائل جهنم » ونسب القول اليها هنا 6ا نسب فى قوله تعالى: 
زوو هل من مرت رقا ان شود ابن ان غاا( وال نبا قر ليو ذوتواا کک تلون واه 
أى جزاء ما كاتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات التى من جماتها الاستعجال بالعذاب ه 


27 ای ی ارا إن ارس ا ای اعدو +8 € نزات عل‌ماروی عزمقاتل , وال کلی 
فى المستضعفين من المؤمنين كه أمروا بالهجرة عنما وعلى هذا أ كثر المفسر ين ع وعمم بعضهم الك دل 
من لايتمكن من اقامة أمود الدين 5 ينبغى فى أرض مائمة من جهة ال-كفرة أوغيرم فقال : تلزمه الحجرة 
إلى أرض شما فها من ذلك , وروی هذا عن أبن جبير . وعطاء. ومجاهد . وهالك بن أنس » وقال 
مطرف بن الشخير : إن الآية عدة منه تعالى بسعة الرزق فى جيع الأرض » وعلى القولين فالمراد بالارض 
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٠‏ تفسير روح المعانى 

الارض المعروفة ‏ وعن الجبائى أن الآية عدة منة عز وجل بادخال الجنة لمن أخلص له سيحائهالعبادة وفسر 
الارض بأرض الجنة » والمعول عليه ماتقدم » والفاء فى (فاياى ) فاء التسبب عن قوله تعالى : ( ان أرضى 
واسعة ) 8 تقول : إن زيدا اخوك ذأ كرمه وكذلك لو قلت : انه أخوك فان أمكنك ذأ كرمه » و( اياى) 
معمول لفعل #ذوف يفسره المذكور ‏ ولا جوز أن يكون معمولا له لاشتغاله بضءيره وذلك المحذوف 
جزاء لشرط حذف وعوض عنه هذا المعمول» والفاء فى ( فاعبدون) هى الفاء الواقعة فى الجزاء الا أنه لما 
وجب حذفه جعل المفسر الو كد له قائما مقامه لفظا وأدخل الفاء عليه اذ لا بد منها للدلالة على الجزاء ولا 
قدخل على معمول الحذوف أعنى اياى وان فرض خلوه عن فاء لةتمحضه عوضا عن فعل الشرط فتعين 
الدخول على المفسر ؛ وأيضا ليطابق المذكور الحذوف هنكل وجه » ولزم أن يةدر الفعل الهذوف العامل 
فى (اياى ( مؤخرا لثلا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع افادة ذلك معنى الاختصاص والاخلاص › 
فالمعى إن أرضى واسعة فان لم تخلصوا لى العبادة فى أرض فأخلصوها لى فىغيرها»وجعل الك رط إنل تخاصوا 
لدلالة الجواب المذكو ر عليه ع ولا منع من ان :-كون الفاء الاولى واقعة فى جوابشرط آخرترشيحالاسببية 
على معنى ان أرضى واسعة واذا كان كذلك فان لم تخلصوا لى الخ , وقيل . الفاء الاولىجوابشرطمقدر 
وأما الثانية فتكرير ليوافق المفسر المفسر » فيقال حينئذ : المعنى إن أرضى واسمة ان لم تخلصوا لى العبادة فى 
أرض فأخلصوها لى فى غيرها ؛ وتكون جلة الشسرط المقدرة أعنى إن لم تخلصوا الخ مستأئفة عرية عن 
الفاء » وما تقدم أبعد مغزى . وجعل بعض الحققين الفاء الثانية لعطف مابعدها على المقدر العاملفى (اياى) 
قصدا لنحو الاستيعاب ها فى خذ الاحسن فالاحسن ٠‏ وتعقب بأنه حيئذلا يصامالمذكور «فسرا لعدم جواز 
تخلل العاطف بين مفسر ومفسر البتة » وأما ما ذكره الامام السكا کی فى قو ال : إفاباى فارهبون) من 
أن الفاء عاطفة والتقدير فاباى ارهروا فارهبون فانه أراد به أنها فى الأصل ك ذلك لا فى الحال على ماحققه 
صاحب الكشف » هذا وقد أطالو | الكلام فى هذا المقام وقد ذكرنا نبذة منه فى أوائل تفسير سورة البقرة 
فراجعه مع ما هنا وتأمل والقه تعالى الحادى الى سواء السييل لإ نفس ذَائقة اوت مُمإلنا قر جع ونه ) 
جملة مسآ نفة جىء مها حثا على اخلاص العبادة والهجرة لله تعالى حي أفادت أن الدنيا ليست داريقاء وان 
وداءها دار الجراء أىكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة فلا بد أن تذوقوه ثم 
ترجعون الى حكمنا وجزائنا كسب أعااكم فن انت هذه عاقتته فللا بدله من التزود والاستعداد ع وق 
قوله تعالى : ( ذائقة الموت)استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره » والعدول عن تذوق الموت للدلالة 
على التحقق » و(ثم) للتراخى الزمانى أو الرتى * 

وقرأ أبو حيوة ( ذائقة) بالتنوين ( الموت ) بالنصب » وقرأ على كرم الله تعالى وجبه ( ترجءون) 
مبنيا للماعل » وروى عاصم (يرجعون) بياء الغيبة ل وَالدينَ «امنوا وعملوا الصالحاتاتبو اهم ) أىلنتولئهم 
على وجه الاقاءة, وجملة القسم وجوابه خبر المبتدأ أعنى (الذين) ورد به وبأمثاله على علب المانع من وقوع 
جملة القسم والمقسم عليه خبرا للبتدا , وقوله تعالى : لإ من الْجَنّ عر ) أى علالى وقصورا جليلة لاقصور 
فيهايوهى على ماروى عن ابن غباس من الدر والز بر جد والءاقرت, مفعول ا زللتبوئة ۾ 


تفسير قول تعالی :( تجرىمن تحتھا الانمار) الخ ۱۱ 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . وعبد الله والربيع بن خيثم . وابن وثاب ٠‏ وطلحة . وزيد بن على . 
وحمزة . والكسائى (لنثوينهم ) «الناء المثلثة السا كنة بعد النون وابدال الهحدرة باء من الثواء مى الاقامة 
فانتصاب (غرفا) حيثذ اما بأجراله جری لننزلنهم فهو مفعول به له أو بنزع الخافض على أن أدله بغرف فلا 
حذف الجار اتتصب أو على انه ظرف والظرف المكانى اذا كان محدودا 5الدار والغرفة لا جوز نصبه على 
الظرفة الاأنه أجرىهنا بجر ىالمبهم تو سما 6ا فقوله تعالى ( لأأقءدنلهم صراطكالسةقيم) على مافصل فى انحو م 
وددى عن ابن عامر إنه قرأ (غرفا) بضم الراء يإ تجرى من تَحتها اهار صفة لغرفا دين فيه ) 
أى فى الغرف» وقيل : فى الجنة لإ 6 لاء لين 8 € أى الاعمال الم الحةوالخصوص بالمدح محذوف 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى نعم أجرى العاماين الغرف أو أجرم , ويجوز كون القييز محذوفا أى نعم أجرا 


أجر العاملين . وق رأ ابن وثاب (فنعم) بفاء القرتيب لإ الذي صبروا ) صفة للعاملينأوخير هبتدأ عذوف 
أو نصب على ادح أى صبروا على أذية المشركين وشدائد المهاجرة وغير ذلك من ان وااشاق 
عل ديهم لون 9 ) أى ول يتوظوا فا يأتون ويذرون الا على الله تعالى ه 

ER 355‏ را( لارو ان انى صلی انقدتعالىعليه و سل أمرا م منين الذين5 نوا +كة .امه اجرة 
الىالمدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ؟ فنزات أى ومن دابة لا تطيق حمل رذقها اضعفها 
أو لاتدخره وانما تصبح ولا معيشة عندها . عن ابن عيينة ليس شىء يخبأ الا الانسان والقلة والفارة, 
وعر: ابنعباس لا يدخر الا الآدمى وال ل والفأرة والءقعق ويقال: للعقعق عذابىالا أنه ينساها ع وعن 
بعضهم رأيت البلبل يحتكر فى حضنيه والظاهر عدم صحته » وذكر لى بعضهم ان أغلب السكواءن من الطير 
يدخر والله تعالى ءل بصحته ۾ 

الله يرزقها وڪم 4 ْم إا مع ضعفما وتوكاها وإيا م ممع قوتحم واجتهادم سواء فى أنه لا 
يرزقها وإيا كم إلا الله تعالى لآن رذق الكل بأسياب هوعز وجل المسبب لها وحده فلاتخافوا على معاشكم 
بالمباجرة ولماكان اراد إزالة ماق أوهامبم من الحجرة على أباغ وجه ثيل : ( يرنقها وإياغ) دون يرزكم 
وإیاها ل[ وهو اسيع 6 البالغ فى السمع فيسمع قولك هذا لإ الام 1.٠‏ ) البالغ فى العم فيعلم ماانطوت 
عليه ضما ر کم وتن اہم ) أىأهل که لمن خای‌السموات والڈزش وسخر الشمس و الق ر لبقو ن ) 
اذلاسبيل هم إلىإنكاره ولاالتردد فيه والاسم الجليل مرفوع عل الابتداء والخبر محذوف لدلالة السؤال 
عليه أو على الفاعلية لفعل محذوف ذلك أيضا لإ قان يوْفَكُونَ و ) انكار واستبعاد من جوته تعالى 
قر كيم العمل بموجبه ‏ والماء للترتيب أو واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الآمر كذلك فكيف 
يصرفون عن الاقرار بتفرده عز وجل ف الالوهية مع إقرارم بتفرده سبحانه فماذ كرمن الاق والتدخير م 
٠‏ وقدر بعضهم الشرط فان صر فهمالهوى والشيطان لكان بناء (يؤفكون) للمفعول , ولعل ماذكرناه أولى ۾ 

(الله سط الررقٌ لمنّْيشَام) أن يبسطه له لاغيره من عباده وقد € أى يضيق عليه > والضمير 


۱۲ قفوو انان 
عائد على (من يشاء ) الذى سط له الرزق أى عائد عليه مع ملاحظة متعلقه فيكون المعنى أنه تعالى شأنه 
ومع على شخص واحد رزقه ثارة ونضيفه عليه أرق والواولمطلق امح فور تدم ااتضبيق على التوسيع 
أو عائد على (من یشاء) بقطم النظر عن متملقه فا مراد من رشاء ١‏ خرغير الو فهو نظير عندى در مو نصفه 
أى نصف درم آخر » وهذا قريب من الاستخدام , فالمعنى أنه تعالى شأنه يوسع على بعض الناس ويضيق 
عل بعض آخر» وقرأ علقمة (ويقدر) يضم الباء وقح القاف وشد الدال بل إن الله بكل شر“ ل1 14 
فرع أن كل من الط والقدر ف أى وقت يوافق الحكة والمصادة فيفعل 6ا ما ف وقته أ فبعلم من يليق 
ببسط الرزق فيبسطه له ومن يليق بقدره له فيقدر له » وهذه الآية أعنى قوله تعالى , رالله يبسط) الخ تكيل 
لمعنى قوله سبحانه : (الله يرزقها وإيا كم) لآن الأول كلام فى المرزوق وعمومه وهذا كلام فى الرزق وبسطه 
وقتره , وقوله سبحانه : (ولئن سألتهم) الخ معترض لتوكيد معنى الآبتين وتعريض ,أنالذين اعتمدثم عليهم 
فى الر زق مةرون بقدرتنا وبقوتنا كةو له تعالى : (إن الله هوالرزاق ذوالقوة المتين) قاله العلامة الطيى 5 

وقال صاحب الكشف قدس سره : اعترض ليف.د أن الخالق هو الرزاق وان هن أفاض ابتداء وأوجد 
أولى أن يقدر على الابقاء وأ كد به ماضمن فى قوله عز وجل : (وعلى دمم يتوكلون) ۾ 


2 م لهم اله 2 


رس م کنر له سوم الس تاها م ص کے 
. 


2 oo 

ون سالتهم من بزل من السهاء ماء فا 1 به الارض من بعد موتما ليقولن a‏ { معتر فين بأنه عزوجل 

الموجد للامکنات بأسرها أصوحا وفرعها ثم [نہم یش رکون به سبحانه بعض غفاوقاته الذى لايكاد پتوم منه 
رور ١‏ 
القدرة على شىء ماأصلا 3 قل المد لله 4 على [ظهارالحجة واعترافهم بمايازمهم » وقيل ؛ حمده عليه الصلاة 
والسلام على العصمة ما هم عليه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم أن اضول النعم وفروعها منه جل 
ره ره سير يزه سيره - 
جلاله فيكو ن كالهد عند رؤيةالمتلى»وقيل:يجحوزأن يكونحدا علىهذاوذاك بلا كعم لايعقاو ن م1 4 
مابةولون ومأفيه من الدلالة على بطلا نالشرك وه اأتُوحيد أو لاءقلون شيا من الاشياء «لذاك لا يعملون 
يمقتضى قوهم هذا فشر ڪون به سیا نه أخس مخلوقانه € فيل : إضراب عن جهليم الخاص ف الانيان 
ما هو حجة عليهم إلى أن ذلك لانهم مس لوبو العقول فلايبعد عنهم مثله , وقوله تعالى : (قل الد لله) معترض 
وجعله الرمخشرى فسورة لقان الزاما وتقريرا لاستدقاقه تعالى العبادة 6 وقيل ٠‏ (لايعقلون) مأئريد بتحميدك 
عند مقاهم ذلك 1 ول ور آضه دعض المحققين لفائه وقلة جدواه وتكاف توجيه الاضراب فيه 0 
سے ص وعسم همس 

لإ وما هذه الحيأة الدنيا 6 إشارة تحقير و كيف لاوالدنيا لاتزن عند الله تعالى جناح بعوضة » فقد أخرج 
الترمذى عن سهل ب سعد قال : « قال رسول الله صل أله تعالى عليه وسلم لوكانت الدنيا تعدل عندالله تعالى 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء » م 

وقال بعض العارفين : الدنرا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليما داب بيدمجذوم » ويعلم ماذ كر حقارة 

boc a 

مافيهامن! لحيأة بالطر يق الآ ولى (الاخْووكَبَ) أى إلا اء لېو و ولعب به الصديان يجتمعو3عايه ويببجونبه 
ساعة ثم يتفرقون عنه ؛ وهذا من التشببه البايغ لإوإدالدارالا خرة لَىَالحوَان) أى لىدارالحياة الحقيقية 
إذ لابعرضالموت والفناء لمن فيها أو هى ذاتها حياة لبالغة » و(الحيوان) مصدر حی سبمى به ذو الحباة فى غير 


تفسير قوله تعالى : (فاذا ركبو | فىالفلك) الخ ش م١‏ 

هذا الل 6 وأصله حيان فقَلرت ألياء الثانة واوا على خلالاف القاس فلامه اء وإلى ذلك ذهب س امو :4 e‏ 

وقيل : إن لامه واو نظرأ إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة عل رجل » ولاحجة على كونه ياء فى حى لان 
الواو فى مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقى من الشقوة , وهو أبلغ من الحياة ما فى بناء فعلان من معنى 
الجر والاضطراب. اللاذم للحياة ولذلك اختير عليها فى هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد عليتهافى وصف 

ا ره عابر سومار هس 
الحياة الدنيا المقابلة للدار الآخرة لإ لو كانوا يعلمون 5) شرط جوابه عذوف أى لو کانوا بع لون لا 
«اثروا عليها الدنيا التى أصلهاعدم الحياة, م ماحد ث فيبامن الحراةفيها عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال 
وكون (لو) للتمنى بعيد لإ ادا روا فى لفك ) متصل با دل عليه شرح حالم » والركوب الاستعلاء 
على الثى* المتحرك وهو متعد بافسه 6 فى (لتركبوها ) واستعالهههنا وفىامثاله ف للايذان بأن المي كوب فى 
نفسه من قبل الأمكنةوحر كته قر به غيرارادية ¢ والفاءالتعقبوق الكلام معني الذاية وكا نەقىل 8 ممص روفون 
عن تو حديد ألنّه تعالى مع اقرارثم بم نشتضيه لادون ما هو سر وم الزوال ذاهلون عن الحياة الابدية کی اذا 
ررر س ص 5 م 
ر کوا فالفلك ولةوا الش.دايد 0 دعوا أئله لضان اديت 4 أى 6اتنينق صورة من أ لصدينه وملته أو 
طاعةه من المؤهنين حمدث للا يذكرون اللا الله تعالى ولا يدعون سواه سحا نه لمهم 5 لا رکشف الشدائد 
الاهر عز وجل » وفيه e‏ به سواء أريد بالدين الملة أوالطاعة اماعلى الأول فظاهر وأماعلى الثالى فلانّهم 
3 دده مك بره م ١س‏ لوه ل اس 
لا يستمرون على هذه الحال فهى قبيحة باعتبار الا ل لإ فليا ام إلى البى إذام بش رکون ٩٩‏ ) أىفاجۇا 
المعاودة ال ىالشرك ول يتأخرواعنها وولاقا م 
سه رو اسه ارم لع سلا قر 

2 ليكفروا بماءاتينام وليت.تعوا ) الظاهر أن اللام فى الموضمين لام فى أى يشر كون ليكو نواكافرين 
ما ينام من تعمة النجاة مە وميا شر دهم وليتمتءوا باجتماعهم على عيادة الاصنام وتوادم عليها فالشرك سب 
لهذا الكفران, وأدخلت لام ى عليه ببه لجءله كالغرض طم منهفهى لام العاقةفى الحةيقة . وقيل : اللام 
فان لام كى لاةسكن » واذاكانت الثانية لذلك لام الأ فالاولى مثلها ليتضح العف ووتخالفهما محوج الى 
التكاف ان کون المراد قال أبو حيان عطف كلام على كلام لا عطاف فعل على فعل 6 وقوله تعسالى : 


لس واس لومم اس 1 r‏ 


لإ فسوف يعلموتف 51 € أى عاقبة ذلك حين يعاقبون عليه يوم القياءة مؤيد للتهديد ( اولم يروا) 
ألم ينظروا ول يشاهدوا لإ انا جملا € أى بلدم ل حرم ) مكانا حرم فيه كثير ما ليس بمحرم فى غيره 
من المواضع ءامنا ) أهله عما وسو م من الم والقتلعلى أن أمنه كناية عن أمن أهلهأوعلى ان الاسناد 
مجازی أو علىان فالكلام مضافا مقدراء وتخصيص آهل مک وانأمن كلمن فيه حتىالطيور والو<وش لان 
المقصود الامتنان عليهم ولآن ذلك مستمر فى حقهم. واخرج جو يبر عن الضحاك عن ابنعباس أن أهلء 5ه 
قالوا : يأت#دماعنمنا أن ندخل فى دينكالامخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والعرب أ كثر منا فتى باخ مانا قد 
دخلنا فى دينك اختطفنا فكلنا أ اة رأس فأنزل الله تال : ( أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ) 


1 تفسير روح المعانى 
لے هو 6 ش و مه اه 
( ويتخطف الناس من <وطم 4 مختل. ون من حو هم قتلا وميا اذكانت العرب حوله فىتغاور وتناهب» 
والظاهر أن الملة حالية بتقدير مبتدا أى وم يتخطف الخ لإ افالباطل بوْءنُونَ ) أن أبمدظبور الح الذى 
لاريب فيهأوأبعد هذءالنعمةالمك وفةوغيرها بالصنمء و قبل : بالشيطان يۇء نو ن( وبنعمة الله يكفرون/631 
وھی المستوجية للشكر حيث بش رکون به تعالى غيره سحا نه 0 وتقديم الصلة ف الموضعءين للامتام 5 لامها 
وقرأ السلى . والحسن ( تؤمنون وتكفرون ) بتاء الخطاب فيهما لإ ومناظل ممن افترىعل الك ذبا) 
بان زعم أن له سبحانه شريكا وكونه كذءا عل الله تعالىلانه فى حقه فهو كقولك : كذب على زيد اذا 
وصقه ع ليسفيه 2 أو كدي باحق 14 عى الرسول 8 الكتاب 3 0 أَى حين» جيئه ااه ۾ وفيه 
تسەه لهام حيثلم يتأماوا ولم توقدوا سن جاءثم بل سارعوا الى التلكذيب أو لعاممدووة 
صو قت e‏ 
اليس ف جهم مثوى للكافر ين 18 4 أى واه واقامة هم أو »کان دُووت فيه ويقيمون» والكلام على 
كل الوجبين تقر ير لثواثهم ف i4>‏ لان الاستفهام فيه معنى الذفى وقد دغل على ق ونفى النفى ابات 
3 فى قول جرير : 
الست خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
أى ألا سنو جمون الثواء أو المكان الذى درى فيه فيب|وقدافتروامثئلهذا الكذبعلى أللّه تعالى وکذبواً 
بالحق مثل هذا التكذوب أو انكار واستيعاد لاجترائهم على م ذكر من الافتراء والتكذيب مع علرهم حال : 
الكفرة أى ألم يعلموا ان فى جهنم مدثوى للكافر ين حتى اجتروا هذه الجرأة » وجعلبمءالمين بذاك اوضو حه 
وظهوره فنزلوا منزلة العام به » والتعريف ف ( الكافرين ) على الاول للعهد فالمراد بم أولتك المحدث عنم 
وهم أهل مكة , وأقيم الظاهر مقام الضمير لتعليل استيجاهم المثوى » ولا ينا ىكون‌ظاهره انالعلة افتراومم 
وتكذييهم لانه للا يغايره والتعليل شيل التعدد 04 وعلى الثانى للجنس فالمراد مطلق جنس الكفرة ويدخل 
أولتك فيه دولا أوليا برهانيا ( والذین جَامَدوا فيا ) فى أننا ومن أجانا ولو جهنا خالصا ففيه مضاف 
مقدرء وقيل : لاحاجة الى التقدير بحمل اللكلام على المبالغة بجعلذات اللهسبحانهمستقر اللاجاهدة واطاقت 
امجاهدة لتعم مجاهدة الاعادى الظاهرة والباطنة بأنواعهما ( لنهدينهم سبلنا) سبل السيرالينا والوصول 
الىجنابنا ¢ والمراد لزيد نهم هداية الى سمل الخير وتوفيقا لساو کيا فان الجباد هداية أو متب عليها, وقد قال 
تعالی : (والذین اهتدوا زادم هدى ) وفى الحديث ومن عمل ما علم ورثه الله تعالى عل مالم عل « ® 
ومن النا سم نأول(جاهدوا),أرادوا الجباد وأبقى (لنودينهم) على ظاهره, وقالالسدى:المعنى والذينجاهدوا 
باشات على الايمان لنهدينهم سيلنا الى الجنة ۽ وقيل : المعنى والذين جاهدوا فى الغزو لنهد ينهم بل الشهادة 
والمغفرة » وما ذكر أولا أولى , والموصول مبتدأ وجلة القس, وجوابه خبره نظير ما رمن قوله :(والذينآمنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفا ) ه 


تفسير قولهثعالى:(وان الله .ام السنين) الخ 1 


لإ وإ لله € المتصف بحميع صفات السكالالذى بلغت ءظمته فالقاوب مابلذت لإ لمعالمحسنين) 
معبة النصرة والمءوئة وتقدم الجواد الحتاج لما قرينة قوبة علىارادة ذلك ,ع وقألالعلامة الطبى ي إنقوله تعالى: 
( لح الهسنين ) قد طابق قوله سبحانه : ( جاهدوا ) لعظا ومعنى, أما اللفظ فن حيث الاطلاق فى الجاهدة 
والمعية » واما المعنى فالجاهد للاعداء يفتقر الىناصر ومعين , ثم ان جملة قولهعزوجل : (اناللهلمعالهسنين) 
تذييل للا ية مؤحكد بكلمتى التوكيد على بامم الذات لؤذن بأن من جاهد بكليته وشراشره فى ذاته جل 
وعلا تجلى له الرب عز اسعه الجاممع ف صفة النصرة والاعانة تجليا تاما , ثم ان هذه خاتمة شريفة للسورة 
لآنها مجاوبة لمفتئحها ناظرة الى فريدة قلادتها ( أحسب الناس أن يتركوا أت يقولوا آمنا وملا يفتنون 
لامحة الىمواسطة عقدها )0 عبادیالذ ون آمنو ۱ انأر ی واسعة فاياى فأعيدو ن( وھی نةس هاجامعة فاذة آھ ۾ 

و( أل ) فى الحسنين يحتمل ان تسكون للعهد فالمراد بامحسنين الذين جاهدواء ووجه اقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر والى ذلك ذهب الور , ويحتمل أن يكون للجنس فالمراد بهم مطاق جنس من أتى بالافمال 
الحسنة ويدخل أولئك دخولا أوليا برهانا . وقد روى عن ابن عباس رضي اله تعالىعنمماانه فسر (السنين) 
با موحدين وفيه تأ بيد ماللا<تهال الثاتى والله تعالى أعل 5 

لإومن باب الاشارة فى الآيات ) (أحسب النا سأن يتركوا)الآيةقالابنعطاء : ظن الخلقانهم ية ركون 
مع دعاوى المحية ولا يطالبون عقائقها وهى صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن » وهذا 
قال العارف أبن الفارض ودس سره : 

وتعذييم عذب لدی وجورم على بما بقضى الهوى لم عدل 

وذ كردا ان انحبة والحنة توأمان ( وبالاءتحان يكرم الرجل أو مان ) ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فاذا أوذى فى الله جمل فتنة الناس كعذاب الله ( إشارة إلى حال الكاذيينفى دعوىلمحبة وم الذين يصرفون 
عنها بأذى الناس لمم ( أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون اك رزقا فابتغوا عند الله الرزقواعبدوه 
واشكرواله اليه ترجعون ) قال ابن عطاء : أى اطلبوا الرزق بالطاعة والاقبالعلىالعبادة, وقالسهل : اطلبوه 
فى التوكل لا فى المكسب فان طلب الرزق فيه سبيل العوام (وقال انی مباجر إلىربى) أى «هاجر من نفسى 
ومن الكون اليه عز وجل » وقال ابن عطاء : أى راجع إلى ربى من جميع مالى وعلى , والرجوعاليهعزوجل 
يالانفصال عما دونه سبحانه , ولا يصح لحد الرجوع اليه تعالى وهو متعاق بثىء من اللكون بل لابد أن 
ينفصل من ال كوان أجمع ( وتأتو ن فى ناديم المنكر ) سثل الجنيد قدس سره عنهذه الآيةفقال : كل شىء 
مجتمع الناس عليه إلا الذ كر فهو منكر ( مدل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بآ 
وإن أوهن البيوت لبيت العذكبوت ) أشار سب<انه وتعالى إلى من اعتمد علىغير الله عر وجل فى أسباب الدنيا 
والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل اليه ,قال ابن عطاء : من اعتمد شيا سوى اللهتعالى كان هلا كه 
فى نفس مااعتمد عليه » ومن اتخذ سواه عز وجل ظهيرا قطع عن نفسه سبل العصمة وردإلى حوله وقوته» 

(وتلك الامثال فضربها للناس ومايمةاها إلاالعالمون) فيه إشارة إلىأن دقائقالمعارف لايعر فها إلا أصحاب 
الاحوال العا مون به تعالى وبصفاته وسائر شؤنه سبحانه لاهم علياء المنبج , وذ كر ان العالم على الحقيقة من 


5 تفسير روح المعالى 


يحجزه عليه عن كل ما إبيحه الہ حلم الظاهر » ودذا هو المؤ بد عقله بأنوار اله مل الادنى دان الم لاة ثنبى عن 
الفدشاء والمأكر» ذكر ان حةرقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكرفالذ كرف الصلاة 
يطرد الغفلة التىهى الفحشاء والفكر ,طرد الواطر المذهومة وهى المنكر ,هذا فى الصلاة وبعدها تنببى هى 
إذا كانت صلاة حقيقية ودى التى انكشف فما لصاحبها جال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عياناه 
مشاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤية الأعمال والاعواض ء وقال جعةر 0 رضى الله تعالىعنه : 
ألصلاة إذا كانت مقبولة تنہی عن مطالعات الاعمال والاعواض ( ولذ كر الله ؟ كبر ) قال ابن طء :أى 
ذ کر الله تعالى لک كرفت ذک رکم له سمال لان ذ كره تعالى بلا علة وذكركم «شوب بالعلل والاهانى 
والؤال, وأيضاً ذ كره تعالى صفته وذ کر كم صفتكم ولا نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة الخلوق 
وأبن التراب من رب الارباب « بل هو ءايات بينات فى صدور الذين أوتوا العلل » فيه إشارةإلى أنعرا ئس 
حقائق القرآن لا تنكشف إلا لأر واح المةربين من العارفين وال لماء الربانيين لا أها كن أسرار الصفات 
وأوعية لطائف كشوف الذات , قال الصادق على آبائه وعليه السلام , لقد تجلى الله تعالى فى كتابه لعباده 
ولكن لا بيصرون و ياعبادى الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون » قال سهل : إذا عمل بالمخساصى 
والبدع فى أرض فاخرجوا هنبا إلى أرض ااطيعين م وكأن هذا لثلا تنعكس ظلية معاصىالعاصينءلىقاوب 
الطائعين فيك هلوا عن الطاعة » و ذكروا أن سفرالمر يدم بب للتخلية وااتحلية.واايهالاشارةبما أخرجه الطبرانى 
والقضاعى » والشيرازى ف الالقاب » والخطيب , وابن الاجار , والبيبقى عن ابن عمر رضى الّهتعالىعنهما 
قال : م قال رسول لله صلی الله تعالى عليه وسام ۽ سافر وا تھ حوا وتغنهواكل نفس ذائقة الموت فلا حن 
خوف الموته نالسفر (و كأ ينمن دابة ا رذقها الله برزقبا وإيا کم)فلا ينعن عنه فةّداازادأوالعجرءن 
حمله و والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلنا ۾ قال ابن دطاء: أى الذين جاهدو! فى رضانا لنوديتهم إلى محل 
الرضاء والجاهدة قا قال : الافتقار الى اه تعالى بالانقطاع عن كل ماء.واه, وقال بعضهم : أى الذي 
شغلوا ظواهرمم بالوظائف لنوصان أسرارهم الى اللطائف , وقول : أى الذين جاهدوا نفوسهم جنا 
وطلبا لنا لنبدينهم سبل المعرفة بنا والو مولا الينا, ومن عرف الله تعالى عرف كل ثىء وهن وصل اليه هان 
عنده کل شىء » كان عبد الله بن المبارك يول : هن اعتاصت عليه مسثلة فايسأل أهل الثغور عنوالقولهتعالى: 
) والذين جاهدوا فينا أنهد ينهم سيلنا ( وجهاد نةس هو الجهاد الا كبر نسأل الله تعالى التوفيق 1 عدب 
ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر صلىالله تءالى عليه وسلم ه 


لر سورة اروم 61٠‏ 
مكية کا روى عن ابن عباس ٠‏ وابن الزيير رضى الله تعالى عنهم بل قال ابن عطية . وغيره : لا خلاف 
فى مكيتها ول يسكثنوا منها شيا ع وقال الحسن : هى مكية الا قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون ) الآية 
وهو خلاف مذهب امور والتفسير المرضى كا بای أن شاه الله تعالى يأنهع وآنها تون وعند بعحض تسم 
وخمسون » ووجه اتصاطما بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطى انما ختمت بقوله تعالى : ( والذين 


مرحث فى تفسير فوله تعالی : (غايتالرومفىأد الارض) الخ ۱۷ 


جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وافتتحت هذه بو عد هن غلب من أهل ال-كتاب بالغلة واانصر وفرح المؤه نين 
بذلك وان الدولة لآهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزعة »هذا مع تواخيها لما قباها 
فى الافتتاح ‏ بلم ‏ ولا يخفى أن قتال آهل السكتاب ليس من الجاهدة ف الله عزوجل و بذلك تضف! اذا بة» 
ومن وقف على أخبارسبب‌النز ولظمر له أن ماافتتحت به هذه السورة متضونا نصرة أو منين بدفع شوائةأعدائهم 
المشركين وهم لم يزالوا مجاهد ين فى الله تعالى وللاجله ولوجهه ءز وجل ولا يضر عدم جهادهم بالف 
عند النزول » وهذا فى المناسي.ة أوجه فيما أرى من الوجه الذى ذكره الجلال فتأمل ه 
لإ بس الله الرحمن الحم نسم )١‏ الكلامفيه كالذى مرف أءثالدءن الغو اتح الكر بج غلبت الروم) 
هىقبيلة عظيمة من و لدروعی بن يو نان بن علجان بن ياف نو ح عليه الصلا م وقي ل: من ولدیا فان بن يافثءوقيل :هن و لد 
رعو يل بنعيص بن اسحقبنابراهيمعليهالسلام » وقالالجوهرى: هن ولد روم بنعيص ال مذ كور صارت لها وقعة 
مع فارس على عبد رسولالله صلىالله تعالى عليه ولم فغلبتما وقبرتها فارس 9« فى ادى الارض )أى أقرماء 
والمراد بالأأرض أرض الروم على أن (أل) نائبة مناب الضمير المضاف اليه والاقربية بالنظر الى أهل»كة 
لآن الكلام معهم أو المراد مها أرض مك ونواحيها لآنها الأرض المعبودة عنده, والاقرية بالنظر الى الروم 
أو المراد بالارض أرض الروم لذ كرهم والاقرية بالنظر الى عدوهم أعنى فارس لحديث المغلوية » وقد جاء 
من طرق عديدة ان الهرب وقع بين اذدعات وبصرى » وقال ابن عباس . والسدى : بالاردن وفلس طين ء 
وقال مجاهد : بالجزيرة يعنى الجزيرة الع.رية لا جزارة العرب » وجعل كل قول «وافها لو جه من الاوجه 
الثلاثة على الترتيب » وصدم ابن ححر القول الأول ٠‏ 
وقرأ الكلى ( فى أدانى الارض ) وم ) أى الروم لإ من بد غلبم 4 أى غاب فارس اياهم على 
انه مصدر مضاف الىمفءولهأوالى نائب فاعله ان كان مصدرا يجوول ورجحه بءعضهم عوافةة» للنظم الجليل ٠‏ 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابنعمررضى الله تعالى عنهما ٠‏ ومعاوية بن قرة (غلبهم) بسكو ناللام » 
وعن أبى عمرو أنه قرأ (غلاءهم) على وزن كاتاب والكل مصادر غلب , وال جار وامجررومتعاق بقوله تعالى: 
ار : 2 وفى ذلك تأ كيد لا ېم هن السين وکو ن مغلو مهم من كان غالبهم , وف بناء اجمللة على 
الضمير تقوية لاحك أى سرغلبون فارس البتة ع وقوله تعالى : لإ فى بضع سنين € «تعاق بسیغلبون أيضا ه 
والبضع ما ببن‌الثلاث ال العشرة عن الاصمعى » وفى الجمل ما بين الواحد : الى التسنعة » وقيل : هوهافوق 
الس ودون العشر » وقال المبرد : ما بين العقدين فى جميع الاعداد . روىان فارسغزوا الروم فوافوهم 
بأذرعات و بصرى فغلبوا عليهم فيلخ ذلك الى صل اله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم که فشق ذلك 
عاِهم وكان صلى الله #عالى عليه وسلم يكره ان يظهر الاميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح 
الكفار بمكة وشمتوا فلقوا أصحاب ااننى صلى الله تعالى عايه ول فقالوا: انج أهل كتاب والنصارى أهل 
کتاب وقد ظهر اخواننا من أهل فارس علا خوا نکر منأهلالكتاب وانكرانقاتلتمونا لنظهرن عايكم اقهفانزلالله 
تعالى ( الم غلبت الروم ) الآيات فخرج أبو بكر رضى التهتءالىعنه الالكفار فقال : أفرحتم بظهوراخوا مم 
( ۴-۴ -ج - 3١‏ - تفسير روج المعانى ) 


۸ تفسير دوح المعاى 
على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله تعالى عينم فرالله: تعالى ليظبرن الروم على فارس ارا بذلك 
نبينا صلی الله تعالى عليه ولم فقام اليه أنىين خلف فقال , كذبت فقال له : أبو بكر رضىالله تعالى عنه: أنت 
أكذب يأعدو الله تعالى تعال أناحبك (1) عدر قلائص منى و عشر قلا ئص منك فان ظهرت الروم على 
فارس غرمت وان ظہرت فارس غرمت الى ثلاث سئين فنا حه م جاء أبو بكر الى النى صلی أله تعالى عليه 
وس فأخيره مأ لعليه السلاةوالسلام: م ھکذا د رت اما البضع مابين الثلااث الى التسع فزارده ف الخطر 
وء اده فى الاجل فخرج أبو بكر فلقى أبا فقال : للك ندمت ؟ قال , لا تمال أزايدك فى الخطر وأمادك فى 
الاجل فاجعلها مائة قلوص الى #سع سنين قال : قد فعلت فلما أراد أبو بكر الحجرةطابمنهأبى كفيلابالخطر 
إن غلب ف كفل به ابنه عبد الرحمن فليا اراد ألى الخروج الى أحد طليه عبدالر«ن بالكفيل فاعطاه كفلا 
ومات أن من جرح جره النى صلى ألله تعالى عليه وسم وظبرتالروم علىفارس 1 دخات السنة السابعة 9 


وجاء فى بعض الرواياتأنهمظهروا عليهم يوم الحديبية » وأخرجالترمذىوحسنه أنه م كان.وم بدر ظهرت 
الروم على فارس ذأخذ أبو بكر رض اه تعالىعنه الخطر منورثة أبى وجاء به إلى النى ميل فقال عليه الصلاة 
و السلام : تصدق به ۾ وفى رواية أبى يعلى ٠‏ وابن آبی حاتم . وابن»ردويه , وابن عسا کر عن البراء بنعازب 
آنه عليه الصلاة والسلام قال : هذا السحت تصدق به م 
واستشكل بأنه ان كان ذلك قبل تعر القمار جا أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم . والبييقى عن قتادة . 
والترمذى وصححه عن نيار بن مكرمالسلمى وهوالظاهرلآن السورة مكية وترم الجر والميسر منآخرالقرآن 
نزولا فاوجه كونه سحتا ؟ وإن كان بعد التحريم فنكيف يوم بالتصدق بالجرام الغير الختاط بغيرهوصاحبه 
معلوم وفى مثل ذلك يحب رد المال عليه , فان قيل : إنه مال حربى والحادثة وقعت 4ك وهى قبل الفتح دار 
حرب والعقود الفاسدة تجوز فيا عندأبحنيفة وحمدعليهما الرحمة لم يظبر كو نه سحتا » وكأنى بك منع صحة 
هذه الرواية وإذا لم تثبت صحتما يبقى الام بالتصدق » وحيائذ يوذ أن يكون لمصلحة رآهار و لاله مياق 
وهو تصدق لال ؛ أما إذاكان ذلك قبل تحر القمار 5 هو المءول عليه فظاهر , وأما إن كانبعد التحريم 
فلآن أباحنيفة . وتمدا قالا بحواز العقود الفاسدة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار واحتجا على صحة 
ذلك بما وقع من أنى بكر فى هذه القصة » وقد #ظافرت الروايات أنه صلى اللدتءالىعايه وسل ل ينك رعليهالمناحبة 
و[ما أنكر عليه التأجيل ثلاث سنين وأرشده إلىأنيزا يدم , ورما يقال على تقدير الصحة : إن السحت ليس 
بمعنى الحرام بل بمعنى مايكونسبباللعار والنقص ف المروءة-تى كأنه يسحتها أى يستأصاها 6 فى قوله جَكاية: 
« كسب الحجام سحت » فقد قال الراغب : إن هذا لكونه ساحتا للمروءة لاللدين فكانه ميته رأى أن 
مول ذلك و إن كان حلالا مخل بمروءة ألى بكر رضى الله تعالى عنه فأطلق عليه السحت » ولايأنى ذلك اذنه 
. عليه الصلاة والسلام ف المناحبة لماأنها لاتضر بالمروءة أصلا وفيها من اظهار اليقين بصدق ماجاء اىم 
مافيها وان عليه الصلاة والسلام علىثقة من صلا حالصد يقرضىالله تعالىعنه وأنه إذا أمره بالإصدق ما يأخذه 
ونهاه عن تموله لم خالفه » وقول : السحت هنا معنی‌مالاشی* علىمن امتا که وهو أحد اطلاقاته 6 فى النهاية, 
والمراد هذا الذى لاشىء عليك إذا استها-كته وتصرفت فيه سما تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاةوالسلام 
يي د ل ست 


)١(‏ قرله أناءبك أى أراهنك اھ منه 


لعل أن ا الصديق رذى الله تعالى عنه بأنه لامانع له من التصرف فيه حسما يريد أرشده إلىماهو الآ ولى 
والاحرى فقال : تصدق به ۾ وهو ک) ترى » وقيل : إن الست 8 فى النباية يرد فى السكلام بمعنى المراممرة 
ويمعنى المكروه أخرى وإستدل على ذلك بالقرائن فيجوز ان يكون فى الخبر إذا صمم فيه بمعنى المكروه إذ 
الامر بالتصدق نع أن کون مەی ار امفيتءين کو له مەی المكروه »> وفيه نظر» وأا تہ پر أا ت ,ار ام 
والتزام القول بحواز التصدق بالحرام هذا الخير فيا لايلتفت اليه أصلا فتأءل , وكانت كلتا الغليتين فى ساطنة 
خسرو برويزء قال ىرو ضة الصفا ١أ‏ تر جته : إنه لمأمضى مزساطنة خسرو أربعة عشر نة غدر الروم.ون 
ملكبم وقتلوه معابنه بناطوسوهربابنه الآخر إلى خرو فجهز مه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيعمععسكر 
عظم فدخلوا بلاد الشام وفاسطين وبيت المقدس وأسروا هن يها من الاساقفة وغيرهم وأرساوا إلى خسرو 
الصليب الذى كان مدذونا عندم فى تابوت من ذهب و ذلك استولوا على الاسكندرية وبلاد النوبة إلىأن 
وصلوا إلى واحى القسططينية وأكثروا الراب وجهدوا على اطاعة الروميين لابن قرصم ذل تحصل » قيل: 
إن الروميين جعلوا عايهم حا کا شخصا اسمه هرقل وكانساطانا عادلا عخاف اللهتعالى فلا رأى ريب فارس 
قد شاع فى بلاد الروممن النهب والقتل تضرع وكى وسأل الله تعالى تخايص الروهيين نصادف دعاؤهددف 
الاجابة فرأى فى ليالى «تعددة فى مناءه أنه قد جىء ألبه خرو ف عنقه ساس لة » وقيل له : يحل محاربة برو يز 
انه يكون لك الظفر والنصرة فجمم هرقلعسكره ببب تاك الرؤيا وتوجه ٠ن‏ قسطنطياية إلى اصيبين فس مع 
خسرو فجهز اثنى عشر ألفا مع أمير هن أمرائه فقابام هرقلفدكر هو قتل ٠نهم‏ تسعة آلاف مع رؤسائهم ه 

وف بض الروايات أنهم ربطوا خروطمبامدائن ۽ ورأيت فى بض الكت ب أن سيب ظهور ااروم علىفارس 
أن كسرى بعث الى أميره شبر يار وهو الذى ولاه على محاربة إلروم اناقتلأخاك فرخان لقالة قالحاوهوةوله: 
لقد رآيتى جالسا على سرير كسرى فلم قله فبعث إلىفارس إلى قد عزلتشمريار وول تأخاه فرخان فاطالع 
فرخان على حةةة المال فرد الملا إلى أخيه وكتب شهر يار إلى قيصر «للك الروم فتعاونا على كسسرى فغلبت 
اأروم فارس وجاء ابر ففرح المسدون وكان ذلك منالآايات المينات الباهرة الشاهدة بصحة اأنبوة وكون 
القرآن من عند الله عز وجل لما ذلك من الاخبار عن الخيب الذىلايعللمه الاالله قعالى العليم الخبير , وقد صمح 
أنه أسلم عند ذلكناس كثير . وقرأ على كرمالله تعالى وجبه . وابن عباس . وابن عر , وأبوسعيد الخدرى. 
والحسن . ومعاوية بن قرة ) غات اأروم ( على اليثاء لافادل و(سغابون ( على اليناء للمفءعول > والمعنى على 
ما قيل : إن الروم غابوا على ريف الشام وسيخليهم المسلءونوقدغزام المسلمون فى السئة التاسعةمن نزول الآءة 
ففتحوا عض بلادم ۽ واضافة (غلب) عليه مناضافة المصدر إلى الفاعل » ووفق بين القراءئينيان الآيةنزات 
مرتين مرة كه على قراءة المهور ومرة يوم بدر ا رواه الترهذى وحسنه عن أبى سعيد على هذه القراءة ۾ 

وقالبعض الاجلة : الصوا بأن يبقىنزوطا علىظاهره ويراد بغاب الى لين ايام ا كاذف غزوة مو تة وكا نت 
فى جمادى الأولى سئة تمان وذلك قريب من التارريخ الذى ذكروه لنزول الآية أولا ولا حاجة إلى ردد 
النزو ل فانه وز خالف مع القراءتين إذا لم يتناقضاء و كونفر يقغالبا ومذلو بافزمانين غير متدافم فتأملانتهى « 

ولا يق على من سبر السير أن هذا ما لا يكاد يتسنى لآن الروم لم يغلبهم المسلهون فى تلك الغزوة بل 
انضرفوا عنهم بعد أن أصيبوا يحعفر بن أن طالب . وزود بن حارثة ٠‏ وعد الله بن رواحة , وعيادين قيس 


فى آخرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين كالمغلويين , بل ذكر ابن هشام انهم لما أتوا المديئة جعل 
الناس عثون على الجيش التراب ويةولون : يافرار فر دتم فيسب ل اللّهتعالى وكان رسو لالله 0 يقول:لسوا 
بالفرار ولكنهمالكر ار إنشاء الله تعالى . وروى أن أم سلية قالت لامرأةسامة بنهشام ب نالعا ص بن المغيرة: 
الى لاأرى ساءة يحضر الصلاة مع رسول الله صلىالتهتعالىعليه ولم ومع الملمين ؟ فقالت : والله مايستطيع 
ان خرج كلما خرج صاح به الناس يافرار فررتم فى سبیل الله حتى قعد فى بيته ولم خرج » وذ كر اراتا لقئيس 
اليعدرى يعتذر فيها مما صنع يو مئذ وصنع الناس وقد تضمنت 8 قال بيان أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت 
ون خالد بن الوليد انحاز ءن معه , على أن فيها ذكر أنه الصوابعثابعد + فلمل الاولى فالتوفيقإذا صحت 
هذه القراءة ماذكر أولافتأمل » ۰ 

و فى البحركان شيخنا الامتاذ أبوجعفر بن الزيير>ىعن أ الحم بن برجان انه استخرج من قولهتعالى: 
رال غلبت الروم - الى - سنين ) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه وكان اذ ذاك بيت المقدس 
قد غلبت عايه النصارى وان ابن برجان مات قيل الوقت الذىعينه للفتح وأنه بعد مو ته بزمان‌افتتحه الم لون 
ف الوقت الذى عرنه أبو الحم وكان أنو جعفر تقد فى أبى الحم هذا انه كان يتطلم على اشياء من المغييات 
ستخرجها من كتاب الله تعالى انتبى » واستخراج بعضالعارفين كح الدين قدس سره . والعراقی ٠‏ وغیر م 
المغيبات م نالقرآن العظيم أ م شهير وهو هينى على قواعد حسابية واعمال حرفية لم يردثى* منهاعن ساف الآمة 
ولا حجر على فضل الله عز وجل وكتاب الله تعالی فوقما بخطر للبشر » وقد سكل على کرم الله تعالى وجهه 
هل أسر الیک رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم شيئًا کتمه عن غير م فقال : لا الا أن ونی الله تعالى عبدا 
فې) فىكتابه » هذا ونأل الله سبحانه أنيوفةنا لفبماسراركتابه بحرمة النىصلى الله تعاليعليهوسل وأصحابه ۾ 

لله الأمر من قبل ومن بد أى من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ماقيل أى من قبل کو نهم 
غالبين وهو وفت كونهم مغلو بين ومن بعد کو نهم خاو بین وهووقت کو ہمغالبین 6 وقد الخبر للتخصيص, 
والمعنى ان كلا من كونهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس الا بأم اللهتعالى شأنه وقضائه عز وجل (و تلك 
الايام.نداوها بين الناس ) وقرأ أبوالسهال ٠‏ والجحدرى عن العقيلى ( من قبل ومن بعد ) بالكسر والتتوين 
فهما فايس هناك مضاف اليه «قدر اصلا على المشهور كأنه قيل : لله الأمر قبلا وبعدا أى فى زمان متقدم 
وفى زمان ا » و حذفي بعضهم الموصوف » وذ كر السكاق انالمضافاليه مقدرقى مث ل ذلك أيضا والتنوين 
عوض عنه » وجوز الفراء الكسر من غير تنوين » وقالالزجاج : إنه خطأ للانه اما ان لايقدر فيه الاضافة ' 
فينون أو يقدرفيبنىعلى الضم » وأماتقدير لفظه قياسا على قوله:: بين ذراعى وجبهة الا سدفقياس مع الفارق 
لذكره فيه بعد وما ن فيه ليس 5 ذلك , وقال النحاس : للفراء فى كتابه فى القرآن اشياء كثيرة الغاط » 
منها انه زعم انه يحوز ( من قبل ومن بعد ) بالکسر بلا تنوين وانما جوز لإمن قبل ومن ,مد) على أنهما 
نکرتان أىمن متقدم ومنمتأخر , وذهبالى قول الفراء ابن هشام فى بعض 5.تبه ۽ وحكى الکسای عن بعض 
بی أسد ( لله الام من قبل ومن بعد ) على ان الآول مخقوض منون والثانى مضموم بلا نوين ه 

لإ ويون € أى يو إذيغاب الوم فارسا فرحا لۇ منون ع بر الهج وتغليهمنلدكتاب عل من لاكتاب له 


تفسيرقولهتعالى : (ينصرمن يشاء) الخ 5" 
و.رظط من تم من كفار مكة وكون ذلك م يتفاءل 4 لغلية المؤمنين على الكفار 4 وقيل : نصرألله تعالى 
صدق المؤمنين فيا أخبروا به المشركين من غابة الروم على فارس » وقيل : نصره عز وجل أنه ولى بعض 


الظالمين عضا وفرق بين امتهم تی :ناقضوا و تحار بوأوقللكله:هماش کک الآخر « وعن أل سعيد الخدرى 
أنه وافق ذلك يوم بدر ۰ وفيه من نصر لله تعالى العزيز لدؤمنين وفرحهم بذلك مالاضخى »والاول أت 
ەش اه ملم 1 
لدوله الى : م دصر من راء 4 أى من يشاء أن بنصره من عياده على عدوه و وقلبه عليه فانه اسثئناف 
مقرر لمضهمون قوله تعالى : ( له الامر من قبل ومن بعد ) والظاهر ان ( يوم ( متعلق يفرح وتكزا 
( بنصر ) وجوز تعلق ( يوم) به , وكذا جوز تعلق (بنصر) بالمؤمنين » وقيل : (يوهئذ) عطف على قبل أو 
۹ “ري وم 2 
بعد کا نه حصر الازمنة الثلاثة الماغى والمستقبل والحال ثم ادا الاخبار يفرح المؤمنين 3 وهو العزيز ¢ 
المبالغ فى العرة و الغاية فلا يعجزه من شماء أن ينصرعليه كاثنا من كان ۵ الحم 4 المبالغ فى الرحة فيصر 
من يشاء أن ينصره أى فريق كان ع وااراد بالرحة هنا هى الدنيوية » أما علىالقراءة المشمبورة فظاهر لان ولا 
الفريقين لايستدق الرحمة الاخروية , وأها على القراءة الاخيرة فلا"ن المسلمين وانكانوا «ستحقين ها لكن 
المراد ههنا تمرم الذى هو من ٣‏ ثار الرسة الداءوية ؛ وتقديم وصف ( العزيز ) لتقدمه فى الاعتبار م 
(وعدانة ) مصدرمؤٌ کد لض مو نابم لةا لمتة دمة من قو له تعالى:(سيغلبون)وقوله سبحانه: د يفرح ا لمؤمنون » 
ويقال له المؤ كد لنفسه لان ذلك فى معنى الوعد وعاءله عذوف وجوبا كأنه قيل : وعدالله تءالىذلكوعدا 
لإ لاتخلف الله وعده » أى وعد كان ما يتعلق بالذنيا والآخرة لا فى خلفه من النقصا لتحيل عليه عر 
وجوز أن يكون حالا منه فيكون كالمصدر الموصوف كأنه سبحانه يقول : وعد الله تعالى وعدا غير ذخف 
سعاات E‏ دس o‏ ہے سەر دم 
0 ولق 1 کن ااناس للا بعلمو 2 أنه تعالى لا رخاف و عله جوم شوو ه عزو جل وعدم ھکر م فا 
يحب له جل شانه وما يستحيل عليه سبحانه أو لایع لون ماسبق من شؤونه جل وعلاءوقيل : لايعلمون شیا 
رەل س س نس ےر لم e‏ 
أو ليسوا من اولى العم حتى يعلدوا ذلك لإا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا # وهو ماسون! من زخارفها 
وملاذها وسائر أحواها الموافقة لشهواتهم الملائمة لاهوائهم المستدعية لاما كوم فيها وعكوفهم عليبا ه 
وعن ابن عباس رصى لله تعالی عنهما بع لهو ن منافءها ومضارها ومتىيزرعونومى يحصدونو كيف>معون 
وأخرج ابنالمنذر٠‏ واب نأبىحاتمعن الحسنأن قالفىالآية: بلغ من حذ ق أحدمم بامر دنياه أنه يقلب الدرمم على 
ظفره فخبرك بوزنه وما سن يصلى » وقال الکرمانی : كل مايعلم بأوائل الروية فهو الظاهر وها م بدليل 
العقل فمو الراطن وقيل: هو a‏ التمتع بزخارفها والتنعم عملاذها 04 وتعقب بانہما لیا ا عليوه مما بل من 
أفعالهم المرتبة على de‏ » وعن أبن جبير أن الظاهر هو ماعلموه من قبل الكهنة ميا تترقه الشياطين , وليس 
بشىء 6 لا يخفى » وأياما كان فالظاهر أن اراد بالظاهر مقا بل الباطن » وتو ينه للاحةيرو التخسيسأى يعون 
ظاهراً حقيراً خسيساً » وقيل : هو بمعنى الزائل الذاهب ‏ فى قول الحذلى : 


۲۲ تفسير رو المعأنى 
وغيرها الواشون أنى أحها ولك شكاة ظاهرعنكعارها 

أى يعلمون أءراً زائلا لابقاء له ولا عاقبة من الحياة الدنيا لإ وم عن الآخرة © الىهى الذاية القدوى 
والمطاب الأسى ر م عَاذلونَ ۷ € لاتخطر ببالهم فكيف يتفكرون فيبا وفيها يؤدى إلى معرفتها منالدنيا . 
وأحواطما » واججملة معطوفة على ( يعلدون ) بوإيرادها إسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودواءها» و(هم) 
الثانية تكرير للاولى وتأ كيد لفظى لها دافع للتجوز وعدم الش.ول » والفصل بعمول الخبروانكانخلاف 
الظاهر لكن حسنه وقوع الفصل فى التلفظ والاعتناء بالآخرة او هومبتدأو (غافلون) خبر هوالجلة خبر(هم) 
الأولى » وجملة ( يعلدون ) الخ بدل من جملة ( لايعلدون ) على ماذهب اليه صاحب الكشاف فان الجاهل 
الذى لا يعلم ان التمتعالى لايمخاف وعده أولايلم شۇ ونه تعالى السابقة ولا يتفكر فى ذلك هو الذى قصرنظره 
على ظاهر الحياة الدنيا » والمصحم للبدلية اتحاد ما صدقا عليه , والنكتة المرجحة له جعل علوم والجولسواء 
حسب الظاهر » وجلة ( وم عن الآخر ة) الخ مناد على عكن غفلتهم عن الآأخرة ال#ققة لمفتضى ال ةالسابقة 
تقريراً لجهالتهم وتشبها لهم بالبهائم المقصور إدرلكها على ظواهر الدنيا الاسيسة دون أحواها التى هى 
مبادىء الل بأدور الآخرة . واتار العلاءة الطيى ان جملة ( يعليون ) الخ استثنافية لبيان موجب جهابم 
بان وعد الله تعالى دق وان لله س.حانه الامر من قبل ومن بعد وأنه جل شأنه ينصر المؤمنين على الكافرين 


ص © 2 ماسر له 


ولعله الاظهر 3 و ف روا 14 إنكار واستق.ا اح لقص نظر هم على ما مأذ؟ رەزا هر الل يأ الدنيا مع ااخفلة 
عن الآخرة ¢ 0 للعطف على در يقتضيه المقام < وقوله 00 : رز ف اش ظرف للتفكر ¢ 
وذ كرة ممم أن التفخر لايكون إلا ف النفس لتحقيق عر وذ يادة تصوار حال المتفكر بن فىاعتقده فقليك 
ل سے ١‏ سام م وه سا ساس ةلظم َع ءا 
وأبصره بعينك 6 وقوله عز وجل : ( ماخاق 8 السموات والارض وما اہ نهم إلا بالحق 4 متعاق إمابالء لم 
الذى ۇدى اليه اله 0 و١‏ يدل عل 4 أ و بالقول الذنى یتر تب عليه کاو وله تعالى : : (وش رون ن فىخاق السموات 
والأرض ربا ماخلقت هذا باطلا ) أى أعلءوا ظاهر الحياة الدنرا فقط أو أقصروا النظر علوذلك ولإعد ثوا 
التفكر ف قلو مم فرع ليوا أزه تعالى م خلقى السموات والارض ومان يما ھن الخلوقات یھ من جملتها ملتسة 
بشید من الاشماء إلا ملتسة الو ق أو يو لوا هذا الم ول مءترفين امو نه اثر ماعلءوه 6 والمر أد يالو ى هو 
الات الذنى عق أن شوت لاحالة لابتنائه عل ا ° اليالة البىه من ٠‏ جرا ما اس تش ماد المكافين بذواتها وصقام 1 
وأحواها على وجرد صانعها ووحددته وعليه وقدرنه واختصاصه بال محيودية وصحه ة أخياره الى من جا تھا 
إحياؤهم بعد الفناء بالحياة الأبدية ومجازاتهم بحسب أعما لهم عما يتين العسن من المسىءو يمتازدرجات أفراد 
کل من الفر يقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترنبة على أنظارهم فا صب فى المصنوعات 
من الآيات والدلائل والاءارات والتخايل کا نطق به قوله تعالى : « وهو الذى خلقالسهوات کک 
أيام وكان عرشه على الماء لباو أ 3 أحسن عملا ) فان العمل غير 7 بعمل الجوارح ولذلك فر 
عليه الصلاة والسلام 1 أبع أحين عقلا وأورع عن مارم الله تعالى و أسرع فى طاعة الله عز 9 5 
وقوله سياه : لإواجّل سي عطاف 5 ی الحق أى ور أجل معين فذره الله تعالى يقائها لابد لها من أن 


تفسير فولهئعالى: (وا نكثير امن الناس باقاءرم ملكافرون) الخ 002022 ١“‏ 

SERDESTE‏ 0 لبي 000 الملل ا 
تھی اليه لاعالة وهر وقت قيام اأساعة وتتدل الارض غير الارض والسموات .هذا وجوز أنيكونقوله 
تعالى. د فى أنفسهم » متعلقاً بيتفكروا ومفعولا لهبالواسسطة على معنى أو لم رتفكرواف‌ذواتهم وأنفسهمالتقهى 
آقر ب الخلوقات اليم وهم أل بشو ونما وأخبر ,أ حوالهامئهم,أحو الماع داهافيتد بر وام أودعهاالل تعالىظاه رأو 
باطاً من غرائب الحم الدالةءلىالتدببردون الاهمال و أنهلابد لها من انتباء إلى وقت بجازما الحكي الذى در 
أمرها على الإحسان إحس انا وعلى الاساءة مثلها حتى يعلءوا عند ذلك ان سائر اللائق كذلك أمرها 
جار على الكة والتدبير وأنه لابد لما من الانتباء إلى ذلك الوقت 5 وتعقب بأنأمرمعادالانسان ومجازاته 
6 عل من الاساءة والاحسان دو المقصود بالذات وامحتاج إلى الاثبات فددله ذريعة إلىإنات معاد ماعداه 
مع کو نه معزؤل من الاجزاء تعكيس الامر فتدر 2 وجوزأنوخان أنيكون (ماخلق)الخ مفعول 4 روا) 
ما2 ع4 بالنى 0 وأنت تمم ان التعليق ف مله نوع أو قليل» وقوله تعالی : 

. ( وإن كثيرا من الناس باقای رہم لكافرون ۸ € تذبیل مقر رماقبله ببيان أن أ کشر م غير مقتصرين 
علىما ذکر من الغفلة من أ<وال الآخرة والاعراض عن التفكر فا برشدم الى معر ها من خاق السموات 
والأرض وما 57 من المصنوعات بل ثم كرون جاحدون لقاء حب ابهتعالى وجزائه عزو جل بالعث ¢ وثم 
القائلون بأبدية الدنياالفلاسفة عل المشهور لإ اول ويروا فى الأرض) توببخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة 
الننىاث.ات قيل:[نها لتقرير المنى والواو للعطف علء ةدر يقتضيه المقامأى أقعدوا فىأماكنهم ولم يسيروا فى 
اللأرضءوقوله تعالى: ل( نظرو 4 عطف على يسيروا داخل فی‌حکه والمعنىانهم قدسارواقأقطارالارض 

١‏ سوم سے رظا ياس ها سه ه 8 م 2 © وز روص 
وشاهدوا[ کف أنَعاقية الذينمن قبلهم )من الأممالمهلة (كعاد.و عو دوقولهتعالى:لإ كانو|أشدمنهمقوة 1 
الخ بيأن ميد[ أحواهم وما للها يعنى أنهم كانوا أقدر منهم على المتع بالجياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة 

ر دم س 
(واثاروا الارض )أىةلبوها للحرشوالزراءة:اقالالفراءىوقيل:لاستنباط المياه وا ستخ راج المعادن و غير ذلك » 

وقر أأبو جعفر (وآ ار وا) عدة بعدالهمز ةوقال ابن جاهد : ليس بثى*و خرج ذلكأبو الفتح على الاشباع كقوله 
ومن ذم الزمان بمنتزاح ه وذكر أن هذا من ضرورة الثعر ولا يجي فى القرآن » وقرأ أبو حيوة وائروا من 
الاثرة وهوالاستيدادبالشى* وآثروا ار ضأىأبقوافيها ارآ وروما ¢ أى و عمرها أو لك الذين كانوا 
قبأهم بفنو نال.ارات م نالودراعة والغرس واليناء وغيرهاء وقيل:أى أقاموا ہا قال رت بمكان كذا ومر نه 

5 ٤ھ‏ صصص ار - 
أىأقت به 3 كثر ما عرو ھا( أىعمار ةأ كثر منعمارةهؤٌ لاء اباها والظاه رأنالأأكثرية باعتبارا لک وعممه 
بعضهمفقال: أكثرئاوكفاو زمانا:واذا أريدالمارة بمعنى الاقامةفالممنىاقامو ابا اقامة أ كثر زما نامن اقامةهو لاءبباء 
وفذكرأفعل تهكربهم اذ لا مناسبة بين كفار مك وأو لتك الام المهلكة فانهمكانوا معرو فين بالنهاية فىالقوة 
وكثرة العارة وأهل 2 ضعفاء ملجۇن الى واد غير ذى زرعخافون ان يتخطفهم الاس »وعو هذا يقال اذا 
وسرت العارة بالاقامة فان أولئك انوا مشبورين بطول الاعمار جدا وأعمار أهل مك قليلة حيث لامناسبة 
يعتد بها ينهاو بي نأعمال أو لكا مها كين » 


سے 8 0 و 


وجا جاء تم ر سه لهم ؛ الت 14 بالعجزات أوالآبات اوا (فاکان 7 0 4 أى فكذبوم 

فأهلكهم فا کان الله تعالى ث أنه ليهلكبم من غير جرم يستدعيه من قبلهم , وف التعبير عن ذلك بالظلماظهار 

کال نزاهته تعالی‌عنه والافقد لاملا السنة: إن اهلاك تعالى مزغير جرمليس منالظم فىشىء لآ عزوجل 
للم تمن سرة مور 


مالك والمالك يفعل ما6 ايشاء والنزاع ف المسئلة شبير لإ و وکن کاو | انفسهم يظلمون 8 )حيث ارتكبوا 
باخدما عار ثمه من المعاصىه|أوجب كه 0 » وتقديمأنفسهم) على( يظالمون)للفادلة 6 ؛ وجوز ;أن يكون 


رص 


للحصر بالنسبة إل الرسل الذين يدع ونم 3 م م رَعاقهَالذين اؤ | € أى عملوا السيئات؛ ووضع الموصول 
موضع ضمير م التسجيلعليهم بالاساءة والاشعار بعلة الح و(ثم) لاتراخى الحةِقى أوللاتبعاد والتفاوت 
فى الرتبة لإ السوأى ( أىالعقوبة السوأى وهى ااعقوبة بالنار فانها تأنيث الاسوأكالحسنى تأنيث الاحسن 
أو مصدركالبشرى وصفف به العقوبةه.النة كا نها نفس الوءع وهىهرفوعةعلٍ أنها ا مكانوخبرها (عاقبة) » 
وقرأالحرميان.و آبو عرو (عاقبة)بالرفعع ل أنداء کان و (السو انبلا رأالاء.ش:والحسن 
(الدوى) بابدالالهمزة واوا وادغام الواوفيهاء وقرأ ابن مسعود(السوء) بالتذ کان کذبوابا “بت الله . 
علةللحك المذكور ألا نأه. بأن كذبوا وهو ف القيقَة ٠‏ بين لاأشعر به وضع الموصول ٠و‏ ضع ااضمير لآنه بجمل 


o02 


وقوله تعالى: :ل وكانوا ما ا 9 € طف عل( كذبوا) داخلمعهفى حك العلية وإبراد الاس :هز اءلصيغة 
المضارع للدلالةعلىا- تمر اره و تجدده » وجو ز أن يكون(اك و أى) مفعولاءطلةالاساو! نغيرلفظهأوهفعولابه 
له لآن ١‏ ساؤا مءنىاقترفوا واكتسيوا عو السوأىععنى الخطيمة لآنه صفة ة أو٠صدرءؤولبها‏ وكونهصفة٠صدر‏ 
أساؤا من لفظهأى الاساءة ال وآی بعيد لفظا مستدرك معنى: و (ان كذبوا) اسركان. وکو نالتكذ يب عاقبتهم 
مع امم لم يخلوا عنه أما باعتبار استمراره أو با باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وجوز | ضا أن يكونأ ن كذبوا 
بدلا من (الوأى) الواقع اسما لكا نأو عطف بان ۵ا أو خبر مبتدأ عذوف أى ھی ان كذبواء وان تكون 
(آن) تفسيربة ة مدن ىأىو المفسر اماأساوًا أو (السو أى)فان الاساءة تكونةولية ا تكون فعلية فاذنماقبلهامضمن 
معنى القول دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاز (وانطاق الملا“ منبم ا نأمشوا) فهذا أجوز 
فايس هذا الو جه .تكلفاً خلافا لأبى حيان . وجوز ف قراءة الحرءيين .وأبىعمرو أنتكون (ااوأى) صلة 
الفعل (وأن كذبوا) تابا له أو خبر مبتدأ #س_ذوف أو على تقديرحرف التعليل وغبر كان حذوفا تقديره 
وخيمة ونحوه. وتعقب ذلك فى اابحر فقال: هوفهم أعجمى لآن الكلام مستقل فى غاية الحسن بلا حذف 
وقد تكلف له حذوف لایدلعایه دلل» وأكابنالا يجرزون حذفخبر کان (الله دو 1 الخلق)أى ينشتهمه 
وقرأ عبدالته وطلحة (يبدئ )بم الياء وكسر الدالعوقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كر فا بالعهد در قدم ه 
م يعيده) بالبعث و ثم ا ١‏ ) للجزاء؛ وتقدعالمءمول التخص, صب وكان الظاهر يرجعون باء 
الغيبة إلا أنه عدل عنه إلى خطاب المشر كين افحتم بالوعيد ومواجهتهم بالتبد يدو إمامانذلك خصو ص 
بم فبوالتمات للمبالغة فالوعسد والترهيب وقرأ أبو ع و. وروح (يرجعون) ياء الغيية جا هو الظاهر 


تسیر قوله تعالى: (ويوم تقو مالسا عة ,اس المج رمو ن) الخ : Yo‏ 


د سس سر 


( دبوم قوم اساعة ) التى هى وقت إعادةالخلق ومر جعهم اليه عزو جل( يلس الجرمون (٢‏ أى يسكتون 
وتنقطع حجتهمء قال الراعب: الابلاس المحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيا قيل » ولا كان 
املس كثيراً مايلزم السكوت وينسى ما يعينه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأ بلست الناقةفهى 
مبلاس إذا لم ترغ من شدة الضبعة )١(‏ وقال ابن ثابت: يقال أبلس الرجل إذا يئس منكلخير, وفىالحديث 
دوأنا مبشرم إذا أبلوا» والمراد بالجرمين على ما أفاده الطبى أولئك الذين أساءوا السوأىلكنه وضع الظاهر 
موضع ضميرثم للتسجيل عليهم بهذا الوصف الشنيع والاشعار بعلة الحم » 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه. والسللى (يبلس) بفتح الام وخرج على أن الفعل من أبلسه إذا أسكته» 
وظاهره أنه يكون متعديا وقد أنكره أبو النقاء . والسمين . وغيرهما حى:_كلفو | وقالوا: أصله يباس إبلاس 
امجرمين عل إقاءة المصدرمقام الفاعل ثم حذفه وإقامة المضاف اليه مقامه. و تعقبه الخفاجىعايه ألر حمة فقال:لا 
خفى عدمصتء ل نابلا س الجر مين مص در »ضاف لا عله رفا عله هو فا عل الفع ل بعینه فكيف يكو نتائب الفاءل تتا مله 
وت تعلم أنه متى حت القراءة لا تسمع دعوى عدم سماع استمال أبلس متعديا ۾ 
و ول يكن لم من شروت € من أشر كومم باته سبحانه فالمبادة ولذا أضيفوا اليهم,وقيل : إن الاضافة 
لاشراكهم ايام بالله تعالى فى أموالهم والمراد بهم الاوثان » وقال مقاتل , الملائكة عليهم السلام » وقيل : 
الشياطين » وقيل: رؤساؤم (ر فا ) یرو نهم من عذاب الله تعالى 5 كانوا يزعمون , وجىء بالمضارع 
منفيا بل التى تقلبه ماضيا للتحقق ‏ وصيغة المع لوقوعا فى مقابلة المع أى لم يكن لواحد منهم شفيع أصلاه 
وقرأ خارجة عن نافع ) وابن سان عن أبى جعفر, والانطاق عن شيبة ( ولم تكن ) بالتاء الفوقية ه 
انوا بشركائهم ) أى بإطيتهم وشر کم کا يشير اليه العدول عن وكانوا بهم لإ کافرین 1۳( حہث 
يسوا منهم ووقفواعلى كنه آرم ٠‏ (وكانوا) للدلالة على الاستمرارلا للمحافظة عل رؤس الفواصل كاتوم » 
وقيل : إنها لليضى 6 هو الظاهر » والباء فى (بشركائهم) سيبية أىوذنوا ف الدنيا كافريى بالله تعالى بسبهم 
وم برتضه بعض الأ جلة إذ ليس ف الاخبار بذلك فائدة يءتد.ها » ولان المتبادر أن (يومتةومالساءة)ظرف 
للابلاس وماءطف عليه ولذا قبل : إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون المعنى أنهم لم يشفعوا طم »مع 
أنهم سبب حكفرم فى الدنيا وهو أحسن من جعله معطوفا على مجموع الحلة م.عالظطرف,معأنه عليه يتبخى 
القطع للاحتماط إلا أن يقال , انه ترك تعويلا على القرينة العقلية > وهوخلاف الظاهر , و كتب (شفعواء) 
فى المصحف بواو بعدها ألف وهو خلاف الةياس والقياس ترك الواو أو تأخيرها عنالآلف لكن الأول 
أحسن كا ذ كر فى الرسم » و كذا خولف القياس فى كتابة والسوأى» حي ثكتبحبالآالف قبلالياء والقياس 
۰ تقوم السّاعَة € أعيد نو يله وتفظيع 


0 


و] فى الكشف الحذف لان الممز يكتب على نحو مايسهل لإ ويوم 
مايقع فيه وهو ظرف للفعل بعده » وقوله تعالى : لز يومئذ ) على ماذكره الطبرمى بدل نه « 


97ل جب ت 


(م  -‏ - ج١9‏ - تسیر روح المعانى ) 


٣۹٦‏ اسار دوح العا 


م فى الجر لتو بن فى « يومئذ » تنوين ءوض من الجملة او فة أى ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس 
الج رمو نل َفَرفُونَ ن ١4‏ ) وظاهره أن «يومئذ» ظرف قوم 2 ولايخفى مافى جعل الجلة المعوض عنها . 
التنوين <يلذ ماذكره من النظر م ` 

وف إرشاد العقل السام أن قوله تعالى : (يومئذ به رقون) : ريل ليوم قيام الساعة اثرتهريل وفيه رهز 
إلى أن التفرق يقع فى 8 » وفى وجه الرمز إلى ذلك ما ذكر خفاء > وضمير ( يتفرقون ) للءسلمين 
والكافر بن الدال عليهما ماقبل ٠ن‏ هوم الخلق ومابعد هن التفصيل > ؤذهب إلى ذلك الزمخشرى . وجماعة ۾ 

وقال فى الارشاد :هو جيم الخلة ق المدلول عليهم ما تقدم من مه دنهم وم جعهم و إعادتهملا المجرمون 
خاضة » وقال أبو حيان ؛ يظهر أنه عائد على الخلق قبله وهو المذ كور فى فوله تعالى : « الله بدأ الخلق 2 
يعيده » والمراد بتفرقهم اختلافهم فى المحال والاحوال 5 يؤذن به التفصيل » وليس ذلك باعتبار كل فرد بل 
باعتبار کل فريق ‏ فقد أخرج ابن أنى حاتم عر الحسن أنه قال فى ذلك هو لاء فى عاہین وهؤلاء فى أسفل 

سافلين 4 التفصيل يۇذن بذك أيضا , وهذا النفرة ق بعد تمام الحساب ه 


0 مس روسم سس 


فان لذن نوا وعملوا اقل تم فى روضة ګبرون 6 الروضة الأرض ذات النبات 
وو کک ففروضة.يريدون ببضة الذعامة ‏ وباعتبار الماء قيل: أراض‌الوادى واستراض 
أى كثر ماؤه واراضهم أروامم بعض‌الرى من أراض الحوض إذاصب فيه منالماء ما روارى أرضه» ويقال: 
شربوا حتى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل . وقيل : معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن ؛ وظاهر تفسير 
الكثير للروضةاعترارالنباتنواا.فيها, وأظن أنابنقتيبة صرح بأنه لايةاللآرض ذات نبات بلاماء روضة ه 
وقول : هى البستان الحسرے > وقيل : موضمع 0 » وقال الخفاجى : الروضة اليستان وتخصيصها ۰ 
بذات الأنمار بناء على العرف » وأياماكان فتنو ينها هنا لتفخي والمراد بها الجنة , والحير السرور يقال : حيره. 
عبره بالضم حبرا وحبرة وحبور! إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظبر فيه أثره » وف المثل امتلا'ت ييو آم 
حبرة فهم ينتظرون العبرة . وحكى الكسائى حيرته أ كرمته وأعمته » وقيل : الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير 
التحسين » ويقال : فلان حسن الحبر والسير بالفتح إذا كات جيلا حسن الميئة » واختلفت الاقوال فى 
تفسيره هنا فأخر جا بن جر ير.وابنالمنذر عن ابن عباس » اد حاتم عن الضحاك أنهماقالا: يهبرونيكرمون ۾ 
وأخرج جماعةعن مجاهد >برون ينعمون » وقال أبوبكر ابن عیام ش :يتوجون على رۇ سم * 
وقال ابن كيسان اي . وو كيع . ويحى بن ألى كثير : يسمعون الأغانى » وأخرج 
عبد بن حميد عن الآخير أنه قال : قيل, يارسول الله ماالبر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اللذة والسماع » 
وذكر بعضيم أن ع الغلاه ر يرون ولم یذ کر ما سرون ا المسار وما جاء فى البر فن باب 
الاقتصار على اض » ولعن الغائق كان يحب السماع فذ کره صلى الله تعالى عليه وسل له لذلك , والتعبير 
الا لادان جد الور ل فق کل ساعة يأتيههم مايسرون به منمتجددات الملاذ وأنواعبا الختلفة م 
i)‏ لذن كفروا و كَذْبوا بعايةنا ) التى من جملتها الإ يات الناطقة بمافصل ل ولقاء الآخرة) أى 


وكذبرا بالبعث 6 وصرح بذلك ع اندراجه ف تكذيب الآرات للاعتناء ب4 5 وقوله تعالى : (مَرلئْكَ) 


مبحث فى تفسير قوله تعالی: (فسبحان الله حين تمسون) الخ ۷ 
إشارة إلى ا لمو صول باعتبار اتصافه انى حير الصلة من‌الكفرواامكذيب با ياته تعالى و بلقاء الآخر رة للايذان 
بكال تميزم بذلك عن عيرم وانتظامهم فلك المشاهدات ؛ ومافيه من هى البعد مع قرب العبد بالمشار اليه 
للاشعار ببعد منزلتيع فى الشر أى فأولتك الموصوفون با ذكرمن القبائح ( فى الَذَابِ ضَرون 615 
على الدوام لا يغيبون عنه أبدا » والظاهر أن الفسقة من أهل الابمان غير داخاين فى أحد الفريةين أءا عدم 
دخوهم فى الذيرى كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر وأها عدم دخوهم فى الذين آمنوا وعملوا 


. الصالحات فام لان ذلك لايقال فى العرف إلا على الو منين المجتذين المفسةات على ماقيل» واما لان اومن 


الفاق يصدق على المؤمن الذى لم يعمل شيا هن الصالحات اصلافهم غير داخاين فى ذلك باء تار جع 


الافراد وحكمبم معلوم من آيات أخر فلا تغفل ه 


على ساس انول ~~ رون 7 5-5 وھ 


ل فبحَانَالته حين عسونَ وحين تصبحون/ 9 وله ال+-د ف السموات و الارض وعشمياوحين هرون ۱۸ ) 
اثر ٠٠‏ بين حال فر يق المثومنين العاملين بالصالحات وال-كافرينالمكذبين بالا بات ومالهما مزالثواب والعقاب 
أرشد سبحاءه إلى ماينجى منالثانىو يفضى إلى الأول »ن تنزيه الله عز وجل عن كل مالا يايقيش أنه جل شأنه 
ومن حمده تعالى والثناء عليه ووصفه اهو أهله منالصفات اججميلة والدؤن الجليلة, وتقدم الآول على الثاتى 
أن التخاية «تقدمة على التحلية ممع أنه أول ما يدع اليه الذين كةر وا المذكورون قب بلا فصلءوالماء لتر تيب 
مابعدها على ماقيلبا, وظاهر كلامهم أن (سبحان) هنامنصوب بفع ل أمر محذوف فكأنه قرل: إذاعلتم ذلك أو إذا 
صح واتضح حال الفريةين وما لهمافسب<وا سبحان الله الخ أىنزهوه تعالى تز مه اللا'ق به عز وجل فىهذه 
الاوقات» قال فى الكشف: وفيه اشكال لآن بحان الله لزم طريقة واحدة لا ينصبه فعل الامر لآنه انشا..ن 
نوع آخرء والجوا بأن ذلك توضيح للمعنى وأن وقوعه جواب الشرط على منوال ان فعات كذا فنعم»افعات 
فانه انشاء أيضا لكنه ناب مناب الخير وأباغ » كذ لكهو لانشاء تنزيهه تعالى فى الاوقات هربا منو بولعةابه 
وطلبا لجز يل وابه والشرط والجوابمقول علىألسنة العباد اتهى , وفى <واثى شيخ زاده أنالاهر بلاججلة 
الانشائية مطلقا لايصح تعليةها بالشرط لان الانشاء ايقاع المعنى بلفظ يقارنه ولوجاز تعلبقه لازم تأخرهعن 
زه نالتلفظ وأنه غير جائز و [نماالمداق بالششرط هوالاخارعنانشاء المىوالتر جى وانشماء المدحو الذم و الاستفهام 
ونحوها فاذا قلت: إن فعلت كذا غفر الله تعالى لك أو فنعم مافعلت كن المعنى فقد فعات ٠ات‏ تعدق بسيبه أن 


ظ الآية إذا کان ا لاەر ا تقرر فام تسيو ن الله تعالى فىالاوقاتالمذ كورة وهو فى :عن الامر با لق یح فيهاانتبى 5 


ولعله أظبر ما فى الكشف بللا يظهر |١‏ ذكر فيه من دعوى أن الشرط والجواب «قو على آل نةالعباد م 
ويومكلام بعضهم أن الكلام بتقدير االقولحيث قال: كأ نه قل إذا صحواتضح عاقية المطيءين و العاديننةولوا: 


اسبح سيحان الخ ي والمعى فسبحوه اسا ؤوالاوقات 6 ولاق مأقيه. وكأق بك تملع لزوم سبحا نطر به 


واحدة وهىااتىذكرت أولا » ووز نص فمل الامر ها إذا اقتضاه المقام وأشعر بهالكلام , ولكن كأنك 


ميل إلى اعتبار كو ناجخلة خب بة لفظا انشائية معنى ران يراد الام رلت رافق جملة (له الج( فا نهاو إن كانت خبرية 
ُ إلا أن الاخيار بوت الجد له تعال ووجوبه على المميزين من أهل السموات والارض کا رشعر به اتباع ذلك 


4 تفسير روح المعانى 


ذكر الوعد والوعيد وتفريعه عليه بالفاء فى معنى الامر به على بلغ وجه على ماصرح به بعض الاجلة فكأ نه 
حيدئذ قد قبل : فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللاثق‌به سبحانه فىهذهالاوقات واحدوه , وظاه ر كلام الا كثرين 
أن جملة ( له الد ) الخ معطوفة على الجملة التى قبلها وأن ( عشياً ) معطوف على (حين تمسون ) بلمم صرحوا 
بهذا » وعلى ماذكر يكون جلة ( له الهد ) فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه , وماأشبه الآية حينئذ با ية 
الوضوء على ماذهب اله أهل السئة . وفىالكشا ف أن ( عثياً ) متصل بقوله تعالى : ( حين تمسون ) وقوله- 
تعالى: ) وله الود ) الخ اعتراضيينهما ¢ ومعناه أنعلى المميزين ذلهم من أهل السموات والارض أن لڪمدوه و 

و إلى كوناجلة معترضة ذهب أبوالبقاء أيضا ء وجعلةولهتعالى : (فى السموات) حالا من المد » وفىجواز 
مجىء الحالمنه على احتهال كونه مبتدأ وهو الظاهر خلاف » ولءل من لا>وز ذلك بعل الجارمتماةابالئيوت 
الذى تقتضيه النسبة » والمراد بالقسبيح واله.د ظاهرهما على ما ذهب اليه جمع من الاجلة » وقيل : المراد 
بالتسييح الصلاة . وأخرج عبد الرزاق . والفريانى , وابنجرير ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والطبراتى , 
والحام و حه عن أبى رزین قال : جاء فافع بن الاذرق إلى| بن عباس فقال:ه ليد الصلوات اس ف القرآن؟ 
فقال + نعم فقرأ ( فسبحان الله حين مسون ) صلاة المغرب ( وحين تصبحون)ضلاة الصبح (وعشيا) صلاة 
العصر ( وحين تظبرون ) صلاة الظهر » وقرأ ( ومن بعدص لاةالعشاء ) وأخرج ابن ألى شيبة . وابن جرير. 
وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة ( فسبحان الله <ينتمسون ) المغرب والعشاء (وحين 
تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر ( وحين تظهرون ) الظهر » وذهب الحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى 
أن الآية مدنية لما أنه يرى فرضية اخس بالمدينة وأنهكان الواجب بک ركعتين فى أى وقت اتفقت ااصلاة 
فيه , والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه حديث المعراج دلالة بينة » 

واختار الامام الرازى حمل التسبيح على التنز به فقال : إنه أقوى والمصير اليه أولى لانه يتضمن الصلاة 
وذلك لن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب وهو الاعتةاد الجازم وباللسان مع ذلكوهوالذ كرالحسن 
وبالاركان معهما جميعا وهو العمل الصالح > والاول هو الاصل والثاثمرة الاولوالثالث ثمرةالثانى, وذلك ‏ 
لان الانسان اذا اعتقد شيعاظه رمن قلبه عل لسانهواذ! قالظه رصدقهفىءقالهه ن أحوال افعالهو اللسانترجمانالجنان 
والاركان برهان اللسان لكن الصلاة أفضل أعمال الاركانوهىمشتملة على الذكر بالاسانوالةصد بالجنان فهو . 
تنزيه فى التحقيق , فاذا قال سبحانه نزهونى وهذا نوع منأنواع التنزيه والامرالمطاقلا مختصبنوعدوننوع 
جب حله على كل ما هو تنزيه فيكون هذا أمرا:بالصلاة , ثم أن قولنا يناسيه ماتقدم وذلك ل نان تعالى ما 
بين أن المقام اللأعلى والجزاء الآوفى .ان آمن وعمل الصالحات حيث قال عز وجل : ( فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فم فى روضة تحيرون ) قال سبحانه : إذا عليتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات 
والابمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الاركان فالكل تنزيهات وتحميدات 
فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هوالموصل إلى الحبور فىالرياض والحضورعلى الحياض اه » وأنابالامام 
أقتدى فى دعوى أولوية الملعلىالظاهر , واختار أيضاأنقولهتعالى : (له امد ) اعتراض م ؤكد بيناالمحطوف 
والمعطوف عليه مطلقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن عل المميزين لهم أن حمدوه فان حل التسبيح 
على الصلاة فهو لام يؤكد الوجوب لان المد يتجوز به عن الصلاة كالنسبيح » ووجه التأ كيد دلالتهعل 


مبحث فىقوله تعالى (فسبحان الله دين تمسون) الخ ۹ 
أنه 0 عم المكلفين من أهل السءوات والارض » وان حمل على الظاهر فوجهه أن ذلك جار #رى 
الاستدر اك للامربالتسبيس, ولماكان من واد واحد کان كل منهما مؤكدا للا خر فدل على دوام وجوب الد 
فى الاوقات ووجؤب التسبيح على أهلااس. وات والارض » وأما الدلالة على الوجوب فمناتباع (سبحانالله) 
الخ ذكر الوعد واأوعيد بالماء فانه فم تعين ذلك طريةا للخلاص عن الدركات والوصولالىالدرجات وما 
يّعين طر ةا لذلك كان واجا كذا فىالكشف0 

وذكر الامامأن فىهذا الاعتراض لطيفة وهو أن اله تعالى لما أمرالعباد بالتسبيكانة قال جل وعلا : بين 
لمم أن تسبيحهم الله تعالى لنفعهم لالنفع بعود الى الله عز وجل فعايهم أن تحمدوا الله تعالى اذا سوه جل 
شأنه » وهذا ا فىقوله تعالى: ( بمنونعليك ان آلو اقللاتمنواعلى اسلامكم بل اله یمن عليك أ نهدا للايمان) ٠‏ 

وجوز بعضهم کون (ءشيا) معطوفا على قوله تعالى : ( فى السءوات ) ورد بأ لا اف ظرف الز.ان 
على المكان ولا عكسه ‏ وقيل : حتملآأن يكون معطوفا على «قدر أووله امد فى الس.وات والآرض داكا 
وعشيا على أنه تخصيص بعد تعب واججلة اعتراضية او حالية وهو كا ترى , وتخصيص الاوقات المذكورة 
بالذكر لظمور ار القدرة والعظمة والرحمة فا ع وقدم الاءساء على الاصباح اتقدم اليل والظلية » وقدم 
العشى على ا لاظهار لآآنه بالنسبة الى ا لاظهار 5الامساءبا لنسبة الى لاصباح .و فى البحرةو بل بالعشى الامساء و بالاظبار 
الاصباحلآن كلامنهما يعقب بماقابلهفالعشى يعقبه الامساء والاصباح يعقبه الاظهار, وقال العلامةأبو السعود: 
إن تقديم( عشيا ) على ( حين تظهرون) !راعاةالفواص ل ولي س بذاك وذكرالامام أنه قدمالامساءعلى الاصباح 
ههنا وأخر فى قولهتعالى : ( سبحوه بكرة وأصيلا ) لآن أو لالكلام ههنا ذكر الحشر والاعادةوكذا اآخره 
والامساء آخر فذكر الأخر أولا :ذكر الآخرة > وتغيير الأساوب فى ( عشيا ) لما أنه لا بجی نه 
الفعل ؟عنى الدخول فى العشى 5المساء والصياحو الظهيره , ولعل السر ف ذلك على «اقيل , انهليس من الاوقات 
التى تختاف فا أحوالالناس وتاخير تغيرا ظاهرا .هححا لودفهم بالخروح عما قاها والدخول فيهاكالاوقات 
المذ كورةفانخلامنهاوقت يتغير فيه الاحوالتغيرا ظاهراء اماف المساء والصباح فظاهر. وأماف الظهيرة فلا نهاوقت 
يعاد فيه التجرد عنالثياب للقياولة 5 مرت اليه الاشارة فى سورة النور, هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر 
من أنيستدل عليه» وذكروا فىفضلماتضمتتةالآية عدة اخيار» فأخر ج الامام أحمد . وان جرير.وان‌المنذر: 
وابن أبى حاتم . وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ٠‏ والطبرانى. وابنمردوية . والبيوقى فى الدعوات عنمعاذ 
ابن أنس عن رسول الله صل الله تعالىعليه وسل قال: د ألا أخبركم می الله تعالی ابراهيم خليله الذى وف لانه 
يةول فليا أصبح وأمسى سبحان الله حين؛سون وحين تصبحون وله الد فى السموات والأرض وعشيا 
وحين تظبرون » 

وأخرج أبوداود ١‏ والطيرانى ١‏ واب نالسنى » وأبن مردو 4 عن ابن عياض عن رسول الله صل الله تعالى عليه و 
قال : « من قال حين يصبح سبحان الله حین مسون ودين تصبحون الىقوله تعالى: وكذلك تخر جرن أدرك 
ما فاته فى يومه ومن فالا حين »سى أدرك ما فاتهمن ليله » إلى غير ذلك من الاخبار » ولعل فيه تأ دا 
لكون (فسبحان ) الخ مقرلا على ألسنةالعبادفةأمل . وقرأ عكرمة ( حيناتمسون وحيناتصبحون) بتنو ين حين 
فالجملة صفة حذفى منها الماد والتقدير نمسون فيه وتصحون فيه , وعلى قراءة الجبور الحلة مضاف الها 


7 ۰ تفسير رو ح المعانى 


Je e‏ ص 30 07 م وريد مس سے لوس لا 
ولا نقدير الضمير أصلا 3 ج الح من | سمت 4 الإنسان من النطفة ( ترج ال ت من الى ) النطفة 
من الانسان وهو التفسير لمأتو عن أبن عباس »وأبن مسءود » ولعلمرادهما العثيل ع وعن مجاهد يرج 
2ه i oko‏ 


المؤمن من الكافر وضخرج الكافر من المؤءن , وقيل : أى يقب الحياة بالموت وبالعكس لإوعي الارض) 
سوس ضرق م ّ / سام :2 
بالنيات لإ بعد موا( ييسها فالاحياء والمرت مجازان د كذلك) أى مدل ذلك الاخراج البديم الشان 


ىم دبي اسم : 
لإتخرجون ١9‏ ) *نقبودم . وقرأ ابنوثاب, وطاحة » والاع ش(تخرجون) بفتح التاء وضمالراء » وهذا 
على ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى: ( يبدأ الخاق ثم يعيده ) (وءن آیات) الباهرة الدالة على 3 عون 
دلالة أوضم من دلالة ما سبق فان دلالة بدأ خلة-بم على اعادتهم أظهر من دلالة اخراج الى من الميت 
١‏ ته a‏ 
و[خراج الميت من الحى ومن دلالة احياء الارض بعد هوتهاعايها لزان خلقكم ) أى فى ضمن خلق آدمعليه 
السلام لا مر مرارا من أن خاقه عليه السلام منطو على خلق ذرياته انطواء اجماليا من رات تم 
رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ها آم عاية ذا وصفاتم ؛ وقيل : خلقم-م من تراب لانه تعالى 
1 بان سے ەھ سكمس وهس # اس 3200 
خلق مادآهم منه مو ەجاز أو على تقد ر دضاف م اذا ار اسر تنتشرود ٠‏ ۲ #أى ف الارض تتصرفون 
فى أغراضكم وأسفارم » (وإذا) فجائية و(ثم) على ٠اذهب‏ اليه ابو حيان لاتراخى الحة-يقى للا بين الاق 
والانتشار من المدة ‏ وقال العلاءة الطيى : انها لاتراخى اأرتتى لآن المفاجأة تأبى الحقيقى . ورد بأنه لامانع 
من أن يفاجىء أحدا أمر بعد «ضى مدة من ار ار أو أحدهيا حقيقى والا خر عرق و عقب بانه على 
تسليم صحته يأباه الذوق فانه كاجمع ين الضب و النو ن فا ذكره الطيبى أنسب بالنظم القرآنی ‏ والظاهر أن 
الل معطو فة على المتدأ قبلها وی بتاويل مفرد کاله قيل 0 ومن ناته خلقم من تراب م مفاجأ نكم وقت 
كوم بشرا منتشرين كذا قيل» وفى وفوع الجلة مبتدأ مثل هذا التأوبل نظر إلا أن يقال : إنه يغتفلر فى 
التابع مالا يغتفر فى المتبوع ويتخيل من كلام بعضهم أن العطف على (خلقكم) ڪب المدنى حيث قال: أى 
ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا «نتشرين » ويفهم من كلام صاحب الكشفف فى نظير الااية أعنى قوله تعالى 
الأتى ٤‏ 0 من ناته أن تقوم السماء والأرض اة ثم إذا دعام دعوة من الارض إذا اتم تخرجون» 
أنه أقيمث الل مقام المفرد من ححورثك المعى لہا فد فاد ته ¢ والكلام على ارت ) مقام ابراهی-م وهن 
دخله كان ا"منا) اه ف ۵ی وأمن داخله 04 وأما من حہث الصورة فبىجلة معطو فة عل قؤله تعالى : (ومن 
اتيائه أن خلةكم) وفائدة هذا الاسلوب الاشعار بأن ذلك آية خارجة من جنس الآبات مستقلة بشأنها 
مقصودة بذاتها آمل لإ ومن >اياته € الدالة على البعث أيضا لإ أن خا ل ) أى لاجلكم 
.205 ^ م طوس ص :1 1 
ر من الفسكم ازواجا 14 فان خاق أصل أزواجكم حواء من ضلع ادم عليه السلام متضون لخلقہن فر 
أنفسكم على ما عرفت من التحقيق ‏ فمن - تبعيضية والانفس بعناها الحقيقى » و يجوز أن تكون (٠ن)‏ 
ابتدائية والأنفس مجازعزالجنس أى خلق لكم من جفسكم لامنجنس آخر › قيل : وهوالاوةق وله تعالى: 
اشام - 
وکو (l1 ١‏ أى لتميلوا الها يقال: سكن اليه إذا مال فان الجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن 


تفسيرقوله ثعالى: (وجعل بنك مودة ورحمة) الح ۳١‏ 


رر ےت 


المخالمة من أسباب التفرق والتنافر لإوجدل بكم ) أى بين الأزواج اما على تغليب الرجال على النساء فى 
الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذ كر ر أى جعل بيذكم و بون كما فى قوله تعالی : 
(لا نفرق بين أحد من رله) وقيل : بين أفراد الجنس أو بينالرجال والنساء, وتعقب بأنه يأباءقوله تعالى: 
و و فان الراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل يينكم بالزواج الذى شرعنه 
لكم توادا وترحما من غير أن يكون بيتكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتماطف من قرابة أو رحم 
قيل : المودة والرحمة منالله تعالى والةرك وهو بض أحد الروجين الآخر من الشيطان » 

وقال الحسن . ويجاهد . وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحمة كناية عن الولد »و كون المردة معن 
الحبة كناية عن النكاح أى الماع للزومها له ظاهر ء وأما كون الرحمة كناية عن الولد للزومها له فلاخلوعن 
بعد » وقيل : مودة للشابة ور حة للعجوز » وقيل : مودة لا-كبير ورحمة للصغير » وقيل : هما اشتباك الرحم 
واک ؟ ترى ل إن فى ذلك ) أى فما ذكر من خلقهم من تراب وخا أزواجهممن أنفسهموالةاء المودة 
والرحمة فهو اشارة إلى جميع ماتقدم , وقيل : إلى ماقبله وليس بذاك » ومافيه من معنى البعد مع قرب المشار 
اليهوللاشعار ببعد منزلته ير لآيات )عظيمة لايكتنه كنهها كثيرة لايقادر قدرها ور لقوم يفون 1( 
فى تضاعيف تلك الأفاعيل المبذية على الحكم , والجلة تذيول مقرر اضمون ماقبله مع التنييه على أن ماذكر 
ليس با ية فذة بل هى مشتملة على يات شتى وانها تحتاج إلى تفكر ا تؤذن بذلك الفاصلة . وذكر الطيى أنه 
لماكان القصد من خلق الاذواج والسكون الما والقاء الحبة بين الزوجين ليس جرد قضاء الشهوة الىبشترك 
بها البهائم بل تسكثير النسل وبقاء نوعالمتفكرينالذين يديهم الفكر إلى المعرفة والعبادة ات أخلقتالسمو ات 
والارض الالهاناسب كونالمتفكرين فاصلة هنا لإ ومن مآياته اق السموت والأرض واختلاف الستتك 
أى لام بان عم سا نه کل صنف اه ۴ ألحمه جلوعلا وضعها و أقدره علمها فصار بعض يتكلم بالعر بية 
وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلىغير ذلك مماللهتعالىأعل بكيته . وعن وهب أنالالسنة اثنانوسبعون 
لساناً فى ولد حام سبعة عشر وفىولد سامتسعةعشر , وف ولد يافث ستة وثلاثون , وجو ز أن يراد بالالسنة 
اچاش النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافا كثيراً فلا :كاد تسمع منطقين تساو بين فى اللكيفية منكل 
وجه » ولعلهذا أولىما تقدم . والامام حك الوجه الول وقدم عليه ماهوظاهرفأنالمراد بالاالسنةالاصوات 
واانغمونص عل أنه أصحمن الک لإ رواد ) اما اواد روط فيا ينها أو تمر رالاعا 
وهيئاتهاوألوانراوحلاها حرش وقع القايزبين الاشخاص حت ان الت وأمين مع توافقموادهما وأسبابهما والامور 
الملاقية ها ف التخليقختلفان نىشىء من ذلك لاعالة وإن 6نا فى غاية التشابه ‏ فالالوانمعنى الضرو ب والانواع 
كا يقال : ألوان الحديث وألوان‌الطعام » وهذا التفسير أعم من الاول ؛ وإمانظماختلاف الالسنة والالوان 
فى سلك الآيات الآفاقية من خاق السموات والارض مع كونه من الآيات الانفسية الحقيقة بالانتظامفىسلك 
ماسيق من خلق أنفسهم وا أز واجهم للا يذانباستقلاله والاحترازعن توم کو نهمنمتممات خلقهم ( إن ف ذلك ) 


أىفهاذكرمن خلقالسهواتوالارض واختلا ف الالسنةوالالوان 9 لآ بأت) عظيمة كثيرة لانم ( 


نض 1 تفسير روح المعاتى | 
أى المتصفين بالعلى كاف قولهتعالى : ( وهايءقلها الاالعالمون )وقرأ الكثير ( العااين ) بفتح اللام , وفيهدلالة 
علىوضوح الآيات وعدم خفائها عل حدمن الاق كافة ( ومن ءابأته متأم ) أى نومك ( بالل وهار 
لاستراحة القوى النفسانية و تقوى القوىالطبيعية لإ وابنغاۇ ك أىطلك لإ من فضله) أى بالليل والنهارء 
وحذف ذلك لدلالة ماقيل عليه , ونظيره قوله : 
٠‏ عجبت طم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
فانه أراد يقتلون نفوسهم عند الم و <ذف لدلالة الوغى فى الشطر الثانى عليه » والنوم بالليل والابتغاء 
من الفضل أى الكسب بالنبار أمران معتادان » وأماالنوم بالنمار فكنوم القياولة , وأما الكسب باللولف جا 
بقع من بعض المسكتسبين » وأهلالحرفمناسعى والعمل ليلا لاسا فى أطو ل اللي الل وعدم وفاء نهار م باغراضهم» 
ومن ذلك حراسه الحوانيت بالآجرة وكذا قطع البرارى فالا فار ليلا للتجارة ونحوها » وقال الزعخشرى: 
وهذا من باب‌اللف وتر تينهومن آياتەمنا مکو اذاو كم من فضله بالايل والنبار الاأنه فصل بينالقرينينالأولين 
أعنى منامكم وابتغازكم بالقر ينين الآخر ب نأعنى الليل والنهار لآنهما ظرفان والظارف والواقم فيه کشیء واحد 
اعانة اللف ءل الاتحاد وهوالوجه الظاهر لتكرره فى القرآن وأسد المءانىمادل عليه القرآن انتهى ؛والظاهر 
انه اراد باللف الاصطلاحى ولايأبى ذلك نوسي طالليل والنهار لأنهما فىنية التأخير وإنما وسطاللاهتهامبشأنبما 
الانهماء نالآيات ف الحقيقةلااانام والابتغاء على ماحققه فى الكشف ممع تضمن توسيطبما مجاورة كل | وقع 
فيه فال جار والمجرور قءل حال مقدمة من تأخير أى كائنين بالليل والنهآرى وقيل: خبر مبتدا محذو فأى وذلك 
اليل والنهار » والجملة فى النظم الكريم معترضةء وعلى كلا القولين لا يرد علىالزمخشرى لزوم كون الهار 
معمولا للابتغاء »م تقدهه عليه وعطفه على معدول (منامكم ) وفى اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد 
ينبغى أن لا يرىالرزق من نفسه وبحذقه بل يرى كل ذلك هن فضل ربه جل وعلاه 
ل( إن ف ذلك لأياتلقوم يسمعونَ176) أىشأنهم ان يسمءوا الكلام.ماع تفهم واستبصارووفيه إشارة إلى 
ظبور الاس حيث يكفى فيه تجرد السماع لمن له فهم وبصيرة ولايحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهدا ه 
وقالالطيبى:جئ بالماصلة هكذا نا کر الناسم:سد حون بالليل الامو اتومترددون بالنبار لهائم لايدرون 
فم م وم ذلك لكن من ألقى السمع وهوشهيد يتنبه لوعظ الله تعالرو يصخى اليه لان مس الليالى وكرالنباريناديان 
بلسان الحال الرحيل الرحيلءن دار الغرور الى دار الةرار ؟ قال تعالى: (وهوالنىجعل الليل والنهارخافة لمن 
أراد أن بذ کر أو آراد شكورا) وذكر الامام أن منالاشياء ماحتاج فى معر فته لىه وقفووةف عليه ومرشد 
يرشد اليه فيفهم إذا مع من ذلكالمرشد» ولا كانالناموالابتغاء قد يقع لكثير انما من أفعال العبادفيحتاج 
معرفة انما منآياته تعالى إلىمر شد يعي نالفكر قيل:(لقوم يسمعون) فكآنه قيل: لقوم يسمعو نو بجعلون باهم 
إلى كلام المرشد انتهى مولعل الاحتياج إلى مرشد يعين الفكر فى أن الليل والنهار من الا يات بناء على ما ”معت 
فى بيان نكتة التوسيط أظبر فتأمل لإ ومن اياته يريك ارق ) ذهب أبو على إلى أنه بتقدير أن المصدرية 
والاصل أن يريك فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف فى مثل ذلك, وشذ بقاؤهمتصو با بعده 
وقد روى بالوجهين قول طرفة : 


تفسير قو لهتعالى: ( ير 3 البرقخوفاوطمعا) الخ 00 م 
ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدى 
وجوز كونه مانزلفه الفعلمنز له المصدر فلاتقدر أنبلالفعلمستعمل فى جزء معناه وهو الحدثمةطوع 
فيه النظر عن الزمان فيكوناسها فوصورة الفعل فير 3 بمدنى الرؤية؛ وحمل على ذلك فىالاشهور قوطم:تسمع 
بال مءيدى خير أن ترأه» وجوز فيه أن يكون ما حذف فيه أن و بد أنه روى فه تمع بالنصبأيضا 
ولم بر تضه بعض الاجلة لان المعنى لل س على الاستقيال» وأا أن تراه فالاستة.ال فيه بالنسية إلى السماع فلا 
ينافيه ¢ وە مله قوله : 


فقالوا ما تشاء فقلت الهو إلى الاصباح 1” ار ذى أثير 
ورجح الل عل التنزيلمنزلة اللازم دلالةعلى أنه 6 لالام اما بشأنالمراد لقوله:1 ثرذى أ ثير, والتعليلبأن 

ما تشاء ؤال عما يشاؤه فى الال وأن للاستقبال ايس بالو جه لان المشيثة تتعانى بالاستقبل أبدا , وقال 
الجامع الاصفرانى : تقدير الآية وهن آياته أية یربک اليرق على ن (يركم) ) صفة وحذف الموصوف وأقمثتث 
الصفة ٠قامه‏ ا فى قوله : 

وما الدهر الاتارتان فنهما أموت وأخرىأبتنىالعيشأ كدح 
أى قينا ثازة امو ت قيل فلا بد من راجع فقدر فيها أوبهاء ونص على الثانى الرمانى ه فى البحر وكلاهما 

لايسد_6 فى الكشف_ عليه المعنى» وقيل : التقدير ومن أ يانه البرق ثماستؤ نف ير 5 البرق » وقيل : (هن 
| ياته) حال منالبرق أى یریک البرق حال كونه هن ”باته » وجوز أبوحيان تعلقه بر یکو (من)لابتداء الغاية 
وفيه عذالفة لنظرائه » 

وف الكشف لعل الاوجه أن يكون من آياته خبر مبتدأ محذوف أى من ته ما يذكر أ ما يتا لمعليم ثم 
قیل: (يريكم البرق) بيانا لذلك “مقال: وهذا أةلتكاءامن الكل و أنت تعل أنالاوجهماتوافقالآية به نظائرها ۾ 

(إخوةا) أىمنالصواعق لِوَطَمَمًا) فالمطرقاله الضحاك؛ وقالقنادة: خوفاللسافرلآ نهعلاءة المطروهو 
يضره لعدم ما يكنه ولا نفع له فيه وطمعاللقيم » وقل: خوفا أن يكون خلياوطمعا أن يكوزماطرا وقالابن 
سلام : خوفا من البرد أن مهلك الزرع وطمعا فى المطر, ونصمما على العلة عندالزجاج, وهو على مذهب ٠ن‏ 
من لايشترط فى نصب المفءول له ا المصدر والفعل المعال فى الماعل ظاهر؛ وأماءلى ذهب الا كثرين 
المشترطين لذلك فقيل فى توجيهه : ان ذلك عل تقدبر «ضاف أى ارادة خوف وطمع أو على تأويلالاوف 
والطمع بالاخافة والاطماع اما بأن يحعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأنجملامجازين عن بيا ه 

وقيل: ان ذلك لاناراءتهم تستازم رؤيتهمفالمفعو لو نفا ءالو نفا لعو فكأنه قىل: ± م اکرائین خو فاو طمعا ۾ 

واعترض ,أن الخوف والطمع ليساغرضين لار ةو لا داعرين ها بل يتبعانها فكيف يكونانعلة على فرضٍ 
الأكتفاء مثلذلكعندالمشترطين: ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية مجردوقوع البصربل الرقية القصدية بالتوجه 
والالتفات فهو مثلقعدت عن الحز ب جبناوم يرتض ذلك أبوحيان أيضا ثمقال: لوقيل على مذهب المشترطين 
ان التقدير ير ب البرق فترونه خوفا وطمعافحذ ف المامللادلالة عليه لكان اعراباسائةا ‏ وقيل : لع لالاظور 

١م‏ - ۵ -ج - 9١‏ - تفسير روح العا ) 


11 تس يرروح المعابى 
نصبهما على العلة للاراءة لوجود المقارنة والاتحاد فالفاءلفان الله تعالى هو خالق الخو ف والطمع,وكونمعنى 
قول النحاة لاد أن يكو نالمفءول له فعلالفاء ل أنه لابدمن كوه متصفا به 6لا كرام فىقولك: جئنك! كر امالك 
ان سلم فلا حجر من الانتصاب على التشبيه فى المقارتة والاتحاد المذكور ه 

وتعةب بأن كون المعنى ماذكر ما لا شيهة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فان الفاعل اللذوى 
غير الفاءل الحقيقى فالتوقف فيه وادعاء أنه لاحجر من الانتصاب على التشبيه عا لاو جه له , وأا أميل إلى 
عدم اشتراط الاتحاد فى الفاعل لكثرة الاصب مع عدم الاتحاد كما يشمد بذلك التتبع والرجوع الى شرح 


الكافية للرضى » والتأويل ممع الكثرة مما لاموجب له» وجوز أن يكون النصب هنا 3 المصدر 0 تخافرن 
خوذا وتطمءون طمعا على أن تكون الملة حالا 1 واولى مزه ان بكونا لصم | ع ی الحا لا خائفين وطامعين 9 


س ا 


( ويل ااا وقر أ غر واحدبالتخفيف یی 4 أب بب الماء الْأَدْسَ) بأن رج 


سه انه له J‏ سات لبعد مو( شتا إن ف 515 و قان 4Y‏ ستعملون عقو 0 لمم فا كا باط 
أسيابها و كيفية تك ونها ليظر لهم وال قدرة الصانع جلد شأنه وححكمته سبحانه » وقالالطيى: ما کان ماذكر 
3 ملا لاح أ الناس واخرا الو ی وكان الوه 1 لادناء لخم الو رار 1 ول فى ص-و ره ة الحقسق 


ناسپ ان تكون الفاصلة لقوم يعقلون » 5 يانه أن 7 قوم م اسا ولارن بأره)ه ای بقوله نه الى 
قوما أو بارادته عز وجلء والتعبير عنها بالآمر للدلالة على الالقدرة والغنى عن المادى والاماب» و ليس 
المراد بأقامتهما إنشاءهما لآنه قد بين حاله بقوله تعالى : ( ومن اانه خاق السموات والأرض) ولا إقامتهما 
بغير مقيم حوس كما قبل فان ذلك من ثتمات [نشائهما وان لم يصرح به تعو يلا على ماذكر فى مو ضع آخر 
من قو له تعالى :) خلق الس موات بغير عمد ترونها ( الآية بل قيامهما وبقاؤهما على ماهما عله إلى 
أجابماالذى أشير اليه يقولهتءالىفيما قول: (ماخلقالتهالسموات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ٠)‏ 
ولا كان البقاء مستقيلا باءتبار أواخره وما بعد نن وول قله الا ا هنا كلمة (أن) التى هى عل فى 
الاستةبال . والامام ذهب الى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول ثم قال على |١‏ لخصه 0 : ذكرت 
(ان) ههنا دون قوله تعالى :(ومن آياته پر یک البرق) لآ نالقيام لماكان 0 متغير أخرج الفعل- بأن أن -العل ف 
الاستقبال وجءل مصدراً ليدل على اللبوت , واراءة البرق لا كانت من الامور المتجددة جىءيلفظ المستقبل 
ولم يذكر معه ما يدل على المصدراه و ثم إا دعا كم دعوة من الأرض لذا تم حر جونَ و ؟ ) ( إذ) 
الاولى شرطية: والثانية فجائية نائية مناب الفاء فى الجراء لاشترا كه) فى التعقيب . واجملة الشرطية قبل : 
معطو فة على ( أن تقوم ) على تأويل مفرد كانه قيل ۽ ومن آياته قيام السهاء والأرض بأمره م خروجم 
من قبو ركم بسرعة إذا دعا كم » وصاحب الكشف يقول : نما أقيمت مقام المفرد من حيث المعنى وأما من 
حيث الصورة فهبى جملةمطوفة على قوله تعالى : (ومنءاياته ان تقوم) وذلك على أسلو ب (مقام [براهيم ومن 
دخله کان آمنا ) وفائد:» ماسمعته قرا ۾ وظاهر كلام بعض الأافاضل أن العطف عليه ظاهر فى عدم قصد 
عد ما ذكر آية . واختار أبو السعود عليه الرحمة كون العطف من عطف الج-ل وان المذ كور ليس من 
الآءات قال : حيث كانت ية قيام السماء والآرض بأمره تعالى متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة 


تفسير قولهتعالى: (وله من ق السدوات والارض) الخ هم 
والكلام مسوق للاخار بوقوع اليعث ووجوده بعد انقضاء أجلقياههما ەر ب على تعدد آياته تعالى الدالة 
عليه غير منتظم ق (Sl‏ 6 قيل كأنه فيل : وهدن آياته قيام اأسهاء والارض على هتما باه عزو جل الى 
أجل مکی قدره أن تعالى لقيامهما ثم إذا دعأ كم أي بعل أنقضاء الاجل 6 الأرض وأتم فقبور كمدعوة 
واحدةبأنقالسيحانه : ايها الموتى اخرجوا فجأتم الخروج ءنها ع ولعلءاأثار اليه صا<ب الكش ف أدق وأبند 
مغزى فتأمل » (ومن الآار ض) متعاق بدعا و(من) لابتداء الاية ويك فى ذلك إذا كان الداعى دو الله 
تعالى نفسه لا املك بأمره سحا نه 0 المدعر فما يقال دعو ته دن أسفل الوادى فطاع الى لا بدعوة فأنه 
اذا جاه نهر ايله جل وعلا بطل ٣ر‏ مع قل نعم جوز رن ذلك صفة ها ن کون حال من افير 
المنصوب ولا تخرجون لان مأبعد اذا لا تعمل فما قيلها 6 وقال أبن عطية ٠‏ أن (هن) عندى لانتهاء الغاية 
واف ذلك سينو به 3 وقال أبو حيان - إنه وول «دردود عاد أصحابنا 0 وظواهر الاخيار أن امو تى بدعون 
حَقيقَة للخر وج من القبو ر » وقي-ل :المراد تشبيه ترتب حصول الروج على تعلق إرادته بلا تو قف واحتياج 
إلى تجشم 0 سرعة رقب إجابه الداعى المطاع على دعائه ¢ فق الكلام استعارة عثيلة 1 تة ومكامة 
بش رة الول بوم ار يدون الذهاب العل: لك عظيم ممن إذلك وإثماتالد عوة فم و ا أ ھی آصر رة 
تبعية فى قوله تعالى : (دعا 53 الى آخرها , (وم ( اما للتراخى الزمانى او للتراخى الرتى » والمراد عظم م 
فى المعطوف من احياء الموتى فى نفسه وبالنسبة إلى المدطوف عليه فلا ينافى قوله تعالى الآتى : (وهو أهون 
عليه ) وكونه أعظم من قيام السماء والارض لأنه المقصود من الاحاد والانشاء وبه استقرار الس داء 
والاشقياء 86 الدرجات والدركات وهو المقصود من خاق الارض وااسموات 0 فاندفع ماقاله ابن امير من 
أن مرثية المعطوف عليه هنا ىو العليا مع إن ا المعحطوف ٤‏ مثله ارقم درجة رق لا كل 51 فرج 
به الطبى فلا مانع من اعتبار القراخى الرتى لو لم يكن المعطوف أرفع درجة » و >وز حمل القراخى على 
وقرأ السبعة اعدا حمزة . والكسائى رتخرجون) بضم التاء وفتح الراء ؛ وهذه الآية ذكر أنها مما تقرأ 
على المصاب» أخرج ابن أفى حاتم عن الآزهر بن عبد الله الجرازى قال : يقرأ على المصاب إذا أخذ ( ومن 
آياته أن تقوم السماء والأارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا نتم نخرجون) وذحكر الامام , 
وا حيان ف وجه تريب الآيات وتذييل كل منهمأ عا ذيل la‏ طويلا ان أ حتت فارجع اليه 8 
م e‏ ص م oko‏ 
وله )عزوجلخاصة کل لا من ف ال موات والارض ) من اللاك والنقاينخلقاوم! کاو تصرفا ليس لغيره 
ار و 
سحا نه شرة ف ذلك دو جه ُن الوجوه کل ل ) لا لغيره جل وعلا[ قائتون ٩‏ منقادون 
لفعله لا يمتنءون عليه جل شأنه فى شأن هن الشؤون وإن م ينقد بعضهم لامره س.حانه فالمراد طاعة الارادة 
على وحدانيته تعالى کا قال الشاعر . 
وفى كل شىء لها ية تدل على أنه واحد 


۳٦‏ تفسير روح المعانی 


وقال ابن جبير : (قانتون) لصون » وقيل : مقرو لت بالعبودية , وعليبما ليس العموم على ظاهره 
2 وهو الذى يدؤاا لى ثم يعيده ) بعد الموت ب والشكرير لزيادة التقرير لشدة إنكارم البعث والقبيد 
لمابعده من قوله تعالى : لإ وَهوَأَهوَنْعَليّه ) الضمير المرفوع للاعادة وتذكيره لرعاية الخبر أو لأنها مؤولة 
بان والفعل وھ و ىحم المصدرا مذ كر أو لتاويلها بالبعث وغوه , وكونه راجعا إلى «صدرمفهوم مز (يعيد) 
وهو ۾ يذ كر بلفظ الاعادة لا يفيد على ماقيل لآنه اشتهر به فکا نه إذا فهم منه يلاحظ فيه خصوص لفظه 
والضمير المجرور لته تعالى شانه » و«أهون» للتفضيل أى والاعادة أسملعلىالله تعالى من‌المبدأ » والاسهلية 
عل طريقة القثيل بالنسبة لما يفعله البشر مما يقدرون عايه ي فان إعادة شىء من مادته الأولى أهون ءليهم من 
إيحاده ابتداءع والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى 
عر وجل سواء فكأنه قيل ‏ وهو أهون عليه بالاضافة إلى قد ركم والقياس على أصولكم ه 

وذكر الزءخشرى وجها اآخر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل بين 
أن يفعله وأن لا يفعله والاعادة من قبيل الواجب الذى لابد من فعله لامها لجزاء الأعمال و جزاؤ هاواجب 
الأفمال اما محال والحال متنع أصلا خارج عر المقدور » واما ما يصرف الحكم عن فعله صارف 
وهو القبيح وهو وديف الحال لان الصارف يمنع وجود الفعل 6 تمنعه الاحالة » واما تفضلوالتةضل حاله ٠‏ 
بين بين للفاعل أن يفعله وأن لايفعله , واما واجب لابد من فعله ولاسبيل إلى الاخلال به فكان الواجب 
أبعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلا كانت الاعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الافعال من 
الامتناع وإذاكانت أبعدها منه كانت أدخلها فى التأنى والتسهل فكانت أهون منها واذا كانت كذ لك كانت 
أهونمن الانشاء اھ . قال التقريب: وفيه نظر للانه مينى على الو جوب العقلى ولان الوجوب اذا كان بالذات 
نافى القدرة الامتناع والاكان مكنا فنساوىالفعلان لاشترا كبما فيمصحح المقدورية وهو الامكان ه 

وتعقبهفىالكشف بقولهأقول:انهغير واجببالذاتو لايازممنهالمساواقمع التفضلفىسمولةالتأتى وأماالمساواة 
فی مصحح المقدورية فلا مدخل لها فما نحن فيه , والحاصل «نه أنه لو سلم منه أن الداعى الى فعله أقوى فلا 
شك أنه أقرب إلى الوجود مما لا يكون الداعى كذلك , نعم إذا خاص الداعى إلى القسمين صارا سواء » 
وليس البحث على ذلك التقدير اه » 

والحقهاقاله أبوالسعود من أنه ليس اهراد بأهو نية الفعل أقربيته إلى الوجود باءتبار كثرة الامو رالداعية 
للفاعل إلى ايحاده وقوة اقتضائهالتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدورهعنه عند تعا ققدرته بوجوده و كونه 
واجبابالغير > ولاتفاوت فى ذلك بينأن يكونذلكالتعلق بطريقالاماب أو بطري قالاختيار . وروىالزجاجعن 
أبى عبيدة وكثير من أهل اللغة أن ( أهون ) ههنا »نى هين وروىذلكعن ابن عباس .والربيع : وكذا 
هو فى مصحف عبد اله وهذا کا يقال : اللّهتعالى أ كبر أى كبير ونت أوحدالناس أى واحدهمو إنىلآوجل 
أى وجل . وف الكشف التحقيق أنه من بابالزيادة المطلقة , وإبما قبل بمعنى المينلاانه يؤدىمؤداه » وقيل : 
أفمل على ظاهره وضمير عليه عائد على الخلق على معنى أن الاعادة أيسرعلى الخلوق لآن البداءة فيها تدريج 
من طور إلى طور إلى أنيصيرانسانا والاعادةلاتحتاجإلىالتدريحات فى الاطوار [٤ا‏ بدعوه الله تعالىفيخرجه 


و 


مبحث فى تفسير قوله تعال : (و لها لمل الاعل ف السموات والارض) الخ ۳۷ 
ا 
وأما على معنى أن الاعادة أسول على الخلوق أى أن يعيدوا شيئاً ويفعلوه ثانيا بعدمازاولوا فعله وع رفوه آولا 
أسهل من أن يفعلوه أولا قبل المزاولة وإذا ان هذا حالالخلوق فا بالك بالخالق , ولاخ ىأ نالظاهر رجوع 
الضمير اليه تعالى , ثم ان ال جار والجرور صلة ( آهون ) وقدمت الصلة فى قوله تعالى : ( وهو على هين ) 
وأخرت هنا انه صد هنالك الاختصاص وهو زه فقيل ) هو على هين ( و إن كاتصعيا عندم أني و لدبين 
م وعاقر وأما هہنا فلا معنى للاختصاص كيف والاهر مبنى على مايمقلون من أن الاعادة أسهل منالابتداء 
فلو قدمت الصلة لدغير المعنى ؛ ولا أخيز سيحانه بأن الاعادة أهون عليه على طريق القثيل عقب ذلك بقوله 
تعالى : وله ب تعالى شأنه خاصة لإ الل )أىالوصف العجيب الشأنكالقدرة العاءةوالمكة النامة وسائر 
صفات الكال لإ الأعل ) الذى ليس لغيره مايدانيهفضلاعمايساويه فكأنه قل هذا لتفبيم العقولالقاصرة 
إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته جل شأنه عامة وحكيته سيحانه تامة فكل شىء بدأ واعادة وايجحادا واعداما 
على حد سواء ولامثل له تعالى ولاذد . وعن قنادة ٠‏ ومجاهد أن ( المثل الاعلى ) لاالهالاالله , واعلهما أرادا 
بذلكالو حدانية فذاته تعالى وصفاته سبحانه, والكلامعليه مرتبط بماقيله أيضا كأنه قيل:ماذكرلتفهم العةول 
القاصرة لاه تعالى لايشاركه أحد ف ذاه تعالى وصفاده عز وجل 6 وقل مر ط 5 بعده من قوله مال :' 
( ضرب لک مثلا من أنفسكم ) وقال الزجاج : المثل قوله تعالى : ( هو أهون عليه ) قد ضربه الله تعالرمئلا 
فما یسیل وإصعب عند وينقاس على أصو اک فاللامفى الل للعرد وهو #رلعلى ظاهره غور مسدعار لارصف 
العجيرب اشن م ف ارك وا اش 4 متعاق عضمون الل ات2 دمة على می أنه ساز قد وصفا 
بذاك وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل » وقيل ؛ بالاعلى , وقل : بمحذوف هو حال منه 
أو من ) المثل ( أو من ضميره ف( الاعلى ) وقيل 0 متعلق م تعلق به ) له ) أى له ٤‏ السمرات واللارض 
الل الاعلى »وا اراد أن دلالة <لةبما على عظيم القدرة أ مندلالة الانشاء فهو أدل عل جواز الاعادة ولهذا 
جعل أعلى من الانشاءةتأمل لإ وهو الْمرِيرٌ ) القادر الذى لايعجز عن بده عكنواعادته ( ا لكم۷)) 
: لس سا سا ىم ياس ه o‏ 3 
الذى ګری الافمالعلى سان الحكرة والمصلحة 3 ضرب لم مثلاا { شين به بطلانالشر كر من اتک ( 
أى منةر عا من أ<والها القهى أقرب‌الامور اليم وأعرفا عندم وأظهر ها دلالة على ماذ کر من بطلا نالشرك 
لكونها بطري قالاولوية » و(من) لابتداء الغايةوقوله:ءالى : (هلام) إلى أ خرهتصو يرللمئل, والاستفهام 
4 29 0 مع or.‏ 2و/ ره 5 
انكارى بعنى الى و ( لم ) خبر مقدم وقوله تعالى : لإ من١اما-كت‏ ايمانم ) فىموضعالهالمن 
) شركاء) بعك لاه زعت نكرة نفدم عليهاء؛ والعاملفيها اق البحر هو العامل ف الجار والجرور الواقع خيرا 
و(من) للتيعيض و(ما) واقعة على انوع ¢ وقوله تعالى : 2 59 شر( مدا J‏ من ( مز دة را كدالى 
المستفاد م الاستفهام ¢ وقولهتءالى : 3 فى مارز ناج 4 متعاق شر اء أى ھل شر 6.فيمارزقناكمەن الاموال 
ومايجرى مجراها مما #نصرفون فيه كائنون من النوع الذى ملكتء أيمانك.من نوعالعبيد والآماءكائنونلم » 
وجوز أن يكون ) لم ) متعلقًا بشركاء ويكون (فيما رقنام) ف مومع الخبرما تقول لزيد فى المدينة 


۲۸ تفسير روح المعائى 


لس ا س 
مبغضش فاز بل متعاق عضن الذى هو مبتدأ وق المد ينه الخبر أى هل فر کاء لک کائنون فم مل اکم 
oo‏ سے 
کائنون فما ززقنا م 0( وقوله تعالى : فانم فيه و( حلة ف مو ضع الجواب للاستفهام الاأنكارى 
(وفيه) متعلق بسواء » وفى الكلام عذوف معطوف على (أنتم) أى فاتتم وهم أى الماك مستوون فيه لا 
فرق بو وم ف التصرف فيه 5 وقيل : للا ذف (وأتم) شامل للہا نك بطر ق التغليب 04 وقوله تعالى: 
o2 2‏ . 5 
ل تخافو م ) خبر آخر لاتم » وقال ابو البقاء : حال من ضمير ( آم ) الفاعل فى (سواء) وقوله تعالى : 
ت م 07ھ 
( كخيفتام ا م2 ف دو ضع الصفة اصدر محذوف ا تخافونهم أن تست دوا بالاصرف فيه :دون 
رأعم خيفة كائنة مثل خيفتكم من هو من نوعكم لعدى الاحرار المساه.ين لکم» وااقصود فى دضوون 
ما فصل دن الل الاستةبامية ای لا ترضون بان یشار ککم فما رؤقنا كم من الاءوال وحوها م ليككم 
وهم امثالكم ف اشر بة غير مخلوقين لكم بل لله تعالى فکف تشر ون به س محا نه ف المعيودية الى مص من 
خصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه بلمصنو ع لوقه جل وعلا حيث تصنعو نه بایدیک ثم تعب دونه » 
د ابن بي عملة (أنفسكم) باأرفع على أن المصدر موضاف للمفعءول (وأنفسكم) فاعله ¢ قال أ حيان: 
وهو و جه سن ولا قبع ف اضافة ادر الى المفعول مع وجود الفاعل ١‏ كذلك) أى مثل ذلك ااتفصيل 
الواضح ( فصل الآرآت) أى نبينها ونوضحما لا تفصيلا أدنى منه فان التمشيل تصوير للمعانى المعسقولة 
لصورة المحسوس وابراز لارابد المدروات على هئه الالو فيكون فىغاية الايضاح والبياف . 0 
ص مه م - / 
(لةوم عقون N‏ ؟ 4 أى يست لونعقوهم فى تك ببر الامثال 0 و 50 دير الادور مطلةًا ويدخ-ل 
ف ذلك الامثال دخولا أوليا ( وخصهم بالذار ‌ موم تفصيل الآيات اکل لام المنتفءون م 0 وذکر 
العلامة الطيبى أنه لما كان ضرب الامثال لادناء المتوهم إلى المعةول واراءة المتخيل فى صورة الحقق ناسب 
أن تكون الفاصلة (لقوم يعقلون) وهذه النكتة هنا أظبر منها فيماتقدم فتذ كر ه 
وقرأ عباس عن اف گرو ) يفصل) بمأء الغنية رعا لضرب اذ ھر سمل i‏ نعود للا أب ٠.‏ وقراءة 
الجمهور بالذون للحمل على (رزقنا کم ( وذ کر بض العلياء ان ف هذه الآية دليلا على صحة اصل الشركة 
بين الخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض كأنه قيل : المتنع المستةيم شر كة العبيد لساداتهم أما شركة 
م اا كه سه مسر 
السادات إحضهم عض فلا تنم ولا س تقببح ) بل | نبع الذين ظلوا € اعراض عن مخاطبتهم ومحاولة 
إرشادم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات واستعمال القدمات الحقة المعقولة وبيانلاستحالة تبعيتهم 
للحق كأنه قبل 5 لم يعقلوا شيا من الآيات المفصلة بل اتہعوا اهوم الرائغة ¢ ووطع الموصولموضع 
ضميره للتسجيل عليهم بانهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم 
تعر وضبا للعذاب الا 2 (e‏ أى جاهلين طلان ماأتوا منكيين عليه لايصرفهم عئهصارف حسما 
يصرف العالم اذا اتبع الباطل عليه بيطلانه لإ فمن يهدى من أصَلّ الله € أى خاق فيه الضلال وجعله كاسبا 


مت 


له باختياره لاوما ھ € آیلںأضلە اللهتعالى, واجمع باعتبارا معنی ‏ من ناص بن ٩‏ ) لصو نهم من الضلال 


تفسير قوله تعالى ( فأقم وجبك لادين حنيفا ) الخ ۳۹ 


و يحفظو نهم من تيعانه ورقاته على معنى ليس لو أحد منهم إاصر واحدعلى مأهوالكشهو رق مقابلة المع باهم » 
(ومن) مزيدة لتأ كيد الن » والكلام «سوق لسلية رسوله صلى الله تعالى عليه وسم وتوط؛ة لآمره عليه 
الصلاة والسلام بقوله سبحانه : ( قم وجهك الدين حنيقا) قال العلاءة الطب : انه تعالى عقيب ما عدد 
الايات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية وأنى الشرك واثاتالقول بالمعاد وضرب ,انه المثلوقال 
سبحانه , ( كذلك نفصل الأيات لقوم يعقلون ) أراذ جل شأنه أن سلى حبيبه صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه و يوطنه على اليأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سبحانه : (بل اتبع الذين ظلءوا أهواءم) 
وجعل السبب ف ذلك انه عز وجلماار اد هدايتهمو انه مختو م على قاو بهم ولذلكرتبعايه قولهتعالى: (فمنيودى 
من أضل الله ) على التقريع والانكار ثم ذيل سبحانه الكل بقولهتعالى , (ومالهم من ناصرين) يمنى اذا اراد 
الله تعالى منهم ذلك فلا مخاص لهم منه ولا احد ينقذمم لاانت ولا غيرك فلا تذهب نفك عليهم حسرات 
فاهتم بخاصة نفسك ومن تبعك واقم وجبك الخ اه ء ومنه بعلم حال الفاء فى قوله تعالى: (فمن) وكذا فى قوله 
سبحانه : ( فاقم ) وقدر النيسابورى للثانية اذا تبين الحق وظبرت الوحدانية فأقم الخ » ولعل مااشار اليه 
الطيبى أولى » ثم انه يلوح من لامه احتمال ان يكون الموصول قابا مقام ضمير ( الذين ظلموا ) فتدين» 
(واقم) من اقام العود ويقال قومالعود ايضا اذا عدله , والمراد الامر بالاقبالعلىدينالاسلاموالاستقامة 
والثنات عليه و الاهتمام بتر تہب أسمابه على ان الكلام تمثول لذلك فان من اهم بشىء محسوس باليصر عة-د 
اليه طرفه وسدد اليه نظره واقبل عليه بوجه غير ملتفت عنه فكأنه قبل : فعدل وجبك للدين وأقبل عليه 
إقبالا كاملا غير ملتفت عونا وشمالا ي و قال بعض الاجلة : إن إقامة ألو جه للذىء كناية عن كمال الاهتمام 
به » ولعله اداد بالكناية الجاز المتفرع على الكناية فانه لا يشترط فيه إمسكان ارادة المعنى الحقيقى » ونصب 
( حنيفا ) على الحال من الضمير فى (أقم) او من الدين » وجوز ابو حيان كونه <الا من الوجه » واص-ل 
الحنف الميل من الضلال الى الاستقامة وضده الجنف بالجيم لإ فطرت اه ) فصب على الاغراء اى الزموا 
فطرة الله تعالى » ومنأجاز اضمار اسماء الافعال جوز ان يقدد هنا عليكم ام فعل , وقالمكى : هو نصب 
باضمارف لأى اتبع ذطرة الله ودل عليه قوله تعالى: (فأقم وجك للدين ) لآن معناه اتبعالدين, واختاره الطيبى 
وقال: انه أقرب فى تأرف النظم لآنه موافق لقوله تعالى : ( بل اتبع الذين ظ.لموا أهواءم ) ولترتب قوله 
تال : (فأقر وجبك) عليه بالفاء ه 
وجوز أن يكون نصما باضمار أعنى وان يكرن مفعولا مطلةا لفعل حذوف دل عليه مأبعد أى فطر غ 
فطرة الله ولا صح عمل فطر المذ كور بعد فيه لآنه من صفته » ا يكون «نصوبا عادل عليه املة السابقة 
على أنه مصدر مؤكد لنفسه . وأن يكون بدلامن (حنيفا) والمتبادر إلىالذهن النصب علىالاغراء؛ وإضمار 
المعل على خطابابماعة مع أن المتقدم ( فام )هومااختاره الزمخشرى ابطا بق قوله تعالى : (منيبين اليه) وجعله 
حا لامنضميرالجماءة المسند اليه الفعلع وجعلةولهتعالى: (واتقوه وأقيموا.ولاةكونوا) معطو فاعل ذلكالفعل ه 
وقال الطيى : بعد ما اختار تقدير اتبع ورجحه بما سمعت : وأمأقوله تعالى: ( «نيبين ) فهو حال من 
الضمير فى (أقم) وإما جمع لا نه مردد على المعى لان الخطاب للنى صلى الله تعالی عليه وسل وهرخطاب لامته 


0ك 


فكأنه قيل : أقيموا وجوهك منيبين ه 
وقال العراء : أى أقم وجهك ومن تبعك كةوله تعالى : ( فادتقم 6 أمرت ومن تاب معك ) فلذلك قال 
سبحانه : ( منيدين ) وف المرشد أن (منيمين) «تعاق بمضهر أى کو نوا ماين لقوله تعالى بعد : (ولا تكونوا 
من المشرکین ) اه . ولان على المنه ف حدس ن كلام الزمخشرى ‏ وماذ "رم نأن خطابه صلى الله تعالی عليه 
و خطاب الامة ب ؤ كد الدلالة وعلى ذلك لمر لاأنه يجوز أن يكون (منيين) حالا منالضديرى (أقم) 
وظاهر كلام الةراء يقتضى كون الحال من مذ كور ومحذوف وهوقايل فى الكلام » وإضماركونوا ممع [ضمار 
فعل ناصب لفطرة الله موجب لكثرة الاضمار » وإضاره دون إضار فها قل موجب لارتكاب خلاف 
المتنادر هناك ء والفطرة على ما قال أبن الا ثير لاحالة كا لجا ة والركبة هن الفطر ععنى الابتداء والاختراع « 
وفسرها الكثير هنا بقابلية المق و النهىء لادراكه » وقالوا : معنى ازومها الجريان علىموجبها وعدمالاخلال 
به باتباع الحوى وتدويل شياطين الانس والجن » ووصفها بقوله تعالى :" لإالى فر الناس ليبا لأ كيد 
وجوب امتثال الآمر ؛ وعن عكرمة تفسيرها بدين الاسلام ه 
وف الخبر مايدل عليه » أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمر الصفار قال : سألت قنادة عن قوله تعالى : 
(فطرة الله التى فطرالناس عايبا) فال : حدث ىأ نس بن مالك رضى الله تعالى ءنه قال : «قال رسو لاللّه صلی الله 
تعالى عليه و سم ذطرة الله الى فطر الناس عليما دينالله تعالى» والمراد بفطر م علىد بنالاسلام خلةهمقابلينله 
غير ناين عنه ولامنكر ين له لكونه هجاو با لاعةل ساوقا للاظر اله حیح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا 
آخر » ففى الصحرحين عن أنى هريرة قال : وقال رول الله دلىالله تعالى عايه ولم ماءنمر لود یولد إلاعلى 
الفطرة فأبواه موودانه أو يتصرانه أومجسانه 6 تتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها منجدعاء» والمراد 
بالناس على التفسير ين جميعبم ۾ 
وزعم بعضهم أن المراد م على التفسير الثانى المؤهنون وليس بثىء . واستشكل الاستغراق بأنه ورد 
فى الغلام الذى قتله الخضرعليهالسلامأنه طبع علىالكفر . وأجيب بأن معنى ذلك أنه قدر أنه لوعاش يصير 
كافراً باضلال غيره له أو بآآثة . نالآفات البثرية , وهذا علىماقيل هوا راد من قوله عايه الصلاة والسلام : 
والشقى شقى فى بطن أمه » وذلك لاينافى الفطر على دين الاسلام بمعنى خلقه«تهيأ له «ستعدا لةبوله فتأمل 
فالمقام محتاج بعد إلمتحقيق » وقبل : فطرة الله المد المأخوذ على بنى آدم » ومعنى فطرهم على ذلك علىماقيل 
خلقهم مركوزا فيهم معرفته تعالى 5 أشير اليه بقوله سبحانه : (ولئن سالتبم منخلق ال وات والارض 
وان الته) وقوله سبحانه : ( لآتبديل للق الت تعليل للا"هر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوبالاءتثال به 
فالمراد بخاق الله فطرئه المذ كورة أولا ففيه إقاءة المظبرمقام المضمر ٠نغير‏ لفظه السابق » والمعى لاصحة 
ولااستقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالاخلالبموجبها وعدمترتيب «قتضاها عليها باتباع الموى وقبولوسوسة 
الشباطين » وقيل : المءنى لا بقدر أحد على أن يغير خاقالله سبحانه وفطرته عز وجل فلا بد منحمل التبديل 
على تبديل نفس الفطرة بازالتها رأساو وضع فطرة أخرى مكانها غبرمصححة لقبول الحق والتمكن مز إدرا كه 
ضرورة » فا نالتبديل بالمءنىالآول مقدور بل واقع قطما فالتعليل حيذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة 


تفسيرقولهتءألى : (ذلكالدينالقيم) الخ :١‏ 
ج 1 kk‏ حر 
ف كل أحد فلا بد من لزومها بتر تيب مقتضاها عليبا وعدم الاحلال به بما ذ كر من اتباع هوى ووسوسة 
الفساطين » وقال الامام : عتمل أن يقال : إن الله تعالى خاق خلقه للعمادة وم كليم عيده لاتبديل ذا قاللهأى 
ليس كونهم عبيدا مثل كون الم لوك عبدا للانسان فانه ينتةلعنه إلىغيره و خرج عنما بالعتق بل لاخروج 
للخلق عن العيادة والعدودية 04 وهذا لبيان فاد قول من يقول 5 العيادة لتحصيل الكمال وإذا كمل للعيد بها 
لا پیش عليه تكليرف 8 
وقو [النصارى: إن عيسى عليه السلام كمل بحلولالله تعالىفيه وصار إلا اه وفيه مافيه, ومايستغرب ماروى 
عن ابن عباس من أن معنى ( لاتبديل لاق الله) اہی عن خصاء الفدول منالحيوان ¢ وقيل : إن الكلام 
متعاق بالكفرة كأنه قيل : فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم فطرة الله الت فطرالناس عاب فان #ؤلاء الكفرة 
خلق الله تعالى لهم الكفر ولاتبديل لخلق الله أى أنهم لایفلحون . ونت تعل أنه لايفبغى حمل كلام الله تعالى 
على نحو هذا (كلك) إشارة إلى الدينالأمور باقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة أيه تعالى اعفاد مز الاغراء 
أو إلى الفطرة والتذ كير باعتبار الخبر أو بتأويل المشار اليه مذ كر الین 422 المستوى الذى لاعوج فيه 
ولاانحراف ع نلق بوجه منالوجوه ذا بای ,عنه صمغة الميالغة › وأصله قيوم على وزن فيعل اجتمعتالواو 
والباء وسيقت [حداهما بالسكونفقلبت الواو ياء وأدغمت اليا فيها (وآ-كن أ كثر اناس لايسلدون .© 
ذلك ففيصدون عه صدودا ٭ 
1 ع سے امه 
وقيل: أى لا عل هم أصلا ولو علموا لعلموا ذلك على أن الفعل مزل منزلة اللازم لإمنيبين إليه €أى 
راجعين اليه تعالى بالتوبة وإخلاص العملمنناب وبةواوياً إذا رجع مرة بعد خرى 0 وەه الذوب أوالتحل 
ميت بذلك لرجوعبا إلى مقرها » وقبل : أى منقطعين إليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية لما يكون بها 
من الانقطاع ما لايكون بغيرها , وتعقب بانه بعد لآن إلناب يائى وهذا واوى » وقد تقدم غير بعيد عدة أقوال 
فى وجه نصبه» وزاد عليهافى البح رالقول بكونه نصبا على الحال من (الناس) فىقولهتعالى : ( فطرالناس) وقدمه 
علىسائر ال قوال وهو ترى » وتقدمأ يضاماقيل فعطف قوله تعالى : (ر والقو 3 4 أى من مخالفة أمره تعالى 
مع بير سج ماس ميس شاع وي - o‏ ت 
¥ واقيموا الصلوة ولا تذونوا من المشر كين (r ١‏ الممدلين لفطرة الله سبحانه تبديلا > والظاهر أن المراد 
بهم 0 م نأشرك بار عر وجل» والنهىهتصل بالأواهمر قله ¢ وفيل . بأقيموا الصلاة والمعنى ولاتكونوا من 
Ic. & ”~‏ ل 
المشركين بتركهاو اليه ذهب مد بن أسل الطوسى وهو ټاتری» وقوله تعالى : ه من الذين فرقوا دينهم ) بدل 
من المشر كين باعادة الجار , وتفر يقهم لدينهم اختلافهم فا یعېدونه علىاختلاف أهو امم وقيل :اختلافهم 
فىاعتقادانهم معاقحاد معو دم ¢ وقائدة الابدال التحذير عن الاتهاء إلى زب من أحزاب المشركين ببيان 
أن الكل على الضلالالمبين ه 
سے س ےت 
وق رأحمزة . والكسائى (فارقوا) أى تركوا دينهم الذىأمروا به أوالذى اقتضته فطر تم إرو كانوا شیما) 
(م-5 -ج - ۳١‏ - تفسير روح المعانى ) 


3 تفسير روح المعاق 


00 a 
أى فرق تشايع 0 فرقة أمادها الذى مهد لم دينها وقرره ووضع أصوله ر 9 حز ب ما لديهم» من‌الدین‎ 
5 عراس‎ 
مسرورون ظنا متهم أنه حق : والمله قىل‎ {YY المدوج الأؤسس على الرأى الزائغ والزعم الباطل يوذ ر حون‎ 
إعتراض مقرر لمضمون ماقيله دمن تفريق دينهم و و نهم شيعا ¢ وقيل ف موضع صب علىأنها صفة (شيعا)‎ 
وجوز أن يكون (فرحون ) صفة‎ ٠ بتقدر العائد أى كل حزب منهم 5 وزعم يعضوم ڪو نيا حالا‎ 
: لكل ك.قو ل الاخ‎ 
وكل خليسل غير هاضم نفسه لوصل خليدل صارم أ معارز‎ 

والخبرهو الظراف المتقدم أعنى قوله تعالى : ( من الذين فرقوا ديهم ) فيكون منقطعا عا قله » وضدف 

أنه يوصف المضاف اليه فى حوه صرح به الشيخ ابن ا لحاجب فى قوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه اعمر أبيك الاالفرقدان 
وفى البحر أن وصف المضاف اليه فى نحوه هو الا كثر وأنشد قوله , 
جادت عليه كل عبن ره فت رکن ىَّ حديقة كالدرثم 
وماقيل نه إذا وصف 4 ( کل ( دل على أن افرح شامل الكل وهو أبلغ ليس سىء بل العكس أبلغ 
E‏ > لس وليه ص مه وان مير س ت 
لوتؤمل أدق تامل 0 وإذا مس اناس ەر 4 اى شدة 3 دعوا 0م مامدين اليه 14 راجعين اليه تعالى دن 
دس د رنه ور موس 

دعاء غيره عز وجل من الاصنام وغيرها (م إذا اذاقهم مه رة 4 خلاصا ٣ر‏ تلك الشدة 

o 0 0‏ ده بعر ے 5 
(١‏ إذا فريق ٥نیم‏ رم © الذى كانوا ذعوه منيبينالي» (ر يشر كون 009717 أىفاجأ فريقمنهم الاشراكوذلك 
بنسبة خلاصهم إلى غيره تعالى هن صم أو كو كب أو نو ذلك من الخلوقات ۽ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم 
ال أن عضوم ليسوا كذلك ¢ وتنكير ) ضر , و رحمة ( للتعليلاشارة إل أنهم لعدم صبرثم بز عو ن لادی مصيبة 
ويطذون لأدنى نعمة » و«ثم»للتراخىالرتى أوالزماى ( ليكفروا ١ا‏ اتينام) اللام فيه العاقبة وكو ماتقتضى 
المبلة وإذا مت لام المال والشرك والمكفر ار بان لا مهلة ما 6 فيل لاوجه له 6 وقيل 9 اوهو 
لتهديد جا يقال عند الغضب اعصنى مااستطعت وهو مناسب لقوله سيحانه : لإ فتميّعوا » فانه أمى تهديدى» 
واحتهال کو نه ماضہا معطوفا عل » ف € لاق حاله , والفاء لاسي 5 والمتع التلذذ 0 وفية التفاتمن 
الغيبة إلىالخطاب ( و ن ع( وبال تتعك , وقرأ أ بوالعاليةوفيمتعوا »بالياء التحتية مبفياللمفع ول 
وهو معطو ف عل ) يكفروا 5 شسوف يلون ( بالياء التحتية أيضا ) وعن ألى العالية أ رضا ) فىتمتعوا ) بياء 
تدنية قبل ألتاء وهو معطوف على ) يكفروا ) أيضا ۾ وعن ان مس عود ) وليتهةءوأ )با للام والياءالتحتيةو هو 
عطف عل (ليكفروا ) « ام اننا لبهم سأطاتا ‏ التفاتمنالخطا ب إلى الغيبة إيذانا بالاعراض عنمو تعديدا 

فص رص قور 
0 فهو يتكلم ) ععنی فبو يدلعلى أن التحلم يجاز عن الدلالةي ولك أن تعتبر هنا یع مااعتيروه فى قولهم: 
نطقت الجال من الاءماللات 6 و جوز أن يراد راطا ذاسلطان أى ملكا مو رهان فلا باز أولا واآخرام 

دجملة ( هو بتكام ) جواب الاستفهام الذى تضمنته ( أم ) إذ المعنى بل أأ:زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم 


تفسيرقوله تعالى: (و إذا أذقنا الناس رحمةفر<وابها) الخ t۳‏ 


2 با انوا به يش كوت ه ) أى باشرا کہم بالله عز وجلء وصحته على أن ( ما) «صدرية وضمیر ( به )له 
تعالى أو بالامر الذى يش ركرن يبه وألوهيته على أن «ها» «وصولة وضمير ه به » لا والياء شبية #والحراد 
فى أن يكون لهم اتتاك يمول عله ق شر کی( ولذ افا اداس رج آی یامن حوبا رد ره 
( قرحوا | ) بطرا وأشرا فانه الفرح المذءوم دون الفرح حمدا وشكرا . وهو اراد فى قوله تعالى: ه قل 
بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفر<واء وقال الامام : المذموم الفرح بنفس الرحمة والممدوح الفرح برحمة الله 
تعالى من حيث أنها مضافة إلى الله تعالى لإ و إن تصبهم سبئة € شدة لإا با قدمت أيديهم ) بوم معاصيهم 
لإ إذا ثم يمون م) أى فاجؤا القنوط من رحته عر وجل , والتعبير بإذا أولا لتحقق الرحة وكثرتما 
دون المقابل » وفى نة الرحمة اليه تعالردو نااسيئة تعلم للعباد أن لايضاف اليه سبحانه الشر وهو كثير كقوله 
تعالى : « أنعمت والمفضوب » ف الما" ة , وعدم بيان سبب إذاقة الرحمة و بيان سيب اصابةالسيئةاشارةإلى 
أنالأولتفضل والثاتى عدل ء والتعبير بالمضارع فى « إذام يقنطون » لرعاية الفاصلة والدلالةعلى الات رار 
فى القنوط » والمراد بالناس اما فريق خر غير الأول علأن التعر يف للعهد أوللجنس واماالفريقالأولاءكن 
ا لحك الآول ثابت لطم فىحال تدهم كمشاهدة الغرق وهذا الحم فى حال آخر لهم فلاا اة بين قوله تعالى: 
« وإذام سالناسضر دعراربهم منييين اليه » وةولهسيحانه : « وإن تصممسيئة بمأقد مت أيديهمإذاهمية نطو ن» 
فلا يحتاج إلى تكاف التوفيق بأن الدعاء اللسانى جار على العادة فلا ينافى القنوط القاى وإذا سمع بعض 
الخائضين فى دم عثهان رضى الله تعالى عنه يدعو فى طوافه و يقول : اللهم اغفر رولا أظنكتفعل , أو اهراد 
يفعلون فعل القانطين كالاهتهام مع النخائر أيام الغلاء » ولاذى أن فى المفاجأة نيوة ماعن هذا فتأمله 
وقریٌ «يقنطرن» بكسرالنون لأ َم برو أىالرينظروا وليشاهدوا لان الله يبط الرزق انرشا ) 
أن ببسطه تعالى له لإ ويقدر ‏ أى ويضيقه علىمن يشاء أنيضيقه عليه ۾ وهذا اماباءتبار شخصي نأو باعتبار 
شخص واحد فى زمانين » والمراد إنكار فرحهم وقنوطهمفحالتى الرخاء والشدة أى أولم يرواذلك فالهم 
لم يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءفالمؤمنين لإ إن فى ذلك € المذ كور أىالبسط وضدهأوجيع ماذكر 
« لآنات ر ۴۷ » فيستدلون بها على جال القدرة والسكمة وله تعالى در من قال . 
نکدالار بوطيب عيش الجاهل قد أر شداك إلى حكيٍ كامل 
قالالطيى : كانت الفاصلة قوله تعالى : ( لقوم يؤمنون ) ايذانا أنه تعالی يفعل ذلك محض دشيئته س بحانه 
وليس الدنى بفعل العيد وجمده ولاالعدم بعجزه وتقاعده ولايعرف ذلك الامن أمن بأن ذلك تقدير العزيز 
المليم 6 قال : 
ومن أريب فهم قله مستكيل العقل مقلعديم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العم 


oo #~ 


د هنر م 8 هه ساس وم ت 
3 ت ذا القَرنى حدوه 4 من الصلة والصدقة وسائر ارات 02 والمسكين واين اسيل 4 ماستحماق 


والخطاب لانى ا على أنه عايه الصلاة والسلام المقصود أصالة وغيره من المؤمنين تما » وقال الحسن , 


54 تفسير روح المعالى 
هو خطاب لكل امع ۽ وجوز غير واحد أنيكون1نبسط له الرزق » ووجه تعاق هذا الامر يماقبله واقترانه 
بالفاء على ماذكره الزخشرى أنه تعالى 1اذكر أن السيئة أصابتهم ا قدمت أيديهم أتبعه ذكر ماعب أن يفعل 
وما يحي أن يترك » وحاصله على مافى الكشف أن امتثال أواءره تعالىعجابةرضاه والحراة الطيبة تتبءه5أن 
عصانه سبحانه بجلبة سخطه والجدب والضيقة من روادفه فاذا استبانذلك فت يامد ومن تبعهأوفا تيامن 
بسطله الرزقذا القربىحقه الخ » وذكرالاءاموجبا آخر مبنيا على أن الامر متفرع على د يث البسط والقدر 
وهو أنه تعالى | بین أنه سبحانه يبط ويقدر أمرجل وعلا بالانفاق ايذانا بأنه لايذبغى أن يتوقف الانسان 
فى الاحسان فان الله تعالى إذا بسط الرزق لاينقص بالانفاق وإذا قدر لايزداد بالامساك ا قيل : 

إذ جادت الدنيا عليك فجدبها على الناس طرا إنبا تتقلب 
فلا الجود يفنيهاإذاهى أقبات ولاالبخل يبقيبا إذاهى تذهب 

قال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه : إن ما ذكره الزئخشرى أوفق لتأليف النظم الجليل فان 
قوله تعالى : (أولم يروا أن الله ببسط الرزق ) لتتميم الانكار على من فرح بالنعمة عن شكر المنعم ويس 
عند زوالا عنه , والظاهر على ماذ كره الامام أن الماد بالحق الحق المالى وكذا المراد به فى جا... المسكين 
وابن السبيل » وحمل ذلك بعضبم على الزكاة المفروضة . وتعةب ,أنالسورة مكبة والزكاء امافرضت بالمدينة 
واستثناء هذه الآآية ودعوى آنا مدنية , بتاج الى نقل صحيح » وسبق النزول على السك بعيد ولذا لم يذ كر هنا 
بقية الإصناف» وحى أن أبا حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان آوأثى 
إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب » ووجه بأن (آت) أمر لاوجوب » والظاهر من الحق بقرينة ماقبلهانه 
مالى ولو كان المراد الزكة لم يقدم حق ذوى القرنى إذ الظاهر من تقدعه المغايرة» والشافعية أذكرواوجوب 
النفقة على من ذكر وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين عا مابينفالفقه , والمراد بالحقالمصرح 
به فيذى لتر فيصلة الرحم بانواعها و باحق المعتبر فجانبالمسكين وابن الي ل صدقة كانت مفروضة قبلفرض 
الزكاة أو الزكاة المفروضة والآية مدنية أو مكية والنزول سابق على الح . واعترض على هذا بأنه إذا فس 
حق الآاخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لثلا يكون لفظ الآمر للوجوب والندب , ولذا 
استدل أبو حنيفة عليه الرحة بالأية على ماتقدم » وفيه بحث ه 

وقال بعض اجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف يتم ممع ا<تهال أن بكون الأمر بابتاء الصدةة 
أيضا بدليل ماتلا ثمإن (ذا القرنى) جم عند المستدل ومن أين له أنه بين بذى الرحم الحرم, وحكذاك 
قوله تمالى ‏ (حقه) ثم قال : والحق أنه أمربتوفير<قه من ااصلة لاخصوص النفقة وصلة الرحم هنالواجبات 
الم كدة انتهى ‏ وال حق أحق بالاتباع , ودليل الامام عليه الرحمة ليس هذا وحده كلايخ على علماء مذهبهه 

وخص بعض الخطاب به صلی الله تعالی عليه وسلم وقال : المراد بذىالقرفى بنوهاشم وبنوالمطاب أمرصلى 
الله تعالى عليه وس لم أن يتم حقهم من الغنيمة والفى٠‏ , وف مجمع البيان للطبرسى من الشيعة المعنى 
وآت باد ذوى قرابتك حةوقهم التى جعلها الله تعالى هم من الاخماس . وروی أبو سعيدالخدرى . وغيره 
أنه لما نزلت هذه الأية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رضى الله تعالى عنها فد6 وسلمه اليها » وهوالمروى 
عنأبى جعفر . وأفى عبد الله اہی » وفيه ان هذا ينافى مااشتهر عند الطائفتين من أنها رضى الله تعالي عنها 


تفسيرقوله تعالى : (ذلكخيرللذين يريدون وجهالله) الح ۵{ 
ادعت ندكا بطر بق الارك » وزعم بعضهم أنها أدعت اة وأنت على ذلك بعلىوالحسن والحسين رضىالله 
تعالى عنهم ويام آمن رضى الله تعالى عنها فلم يقبل منها كان الزوجية والبنوة وعدم كداية المرأة الواحدة 
فى الشهادة فى هذا الباب فادعت الارث فكان ما كان وهذا البحث مذكور على أتم وجه فى التحفة انأردته 
فارجع اليهى وخص بعضهم (ابن السبيل) بالضيف وحقه بالاحسازاليهالىأنيرتحل والمشهو رأنه المتقطع عن 
ماله وبين المعنيين عموم من وجه 2 وقدم ذو القر ف اعتناء بشأنهوهوالسر فف تقديم المفعو لالثاى على العطاف 
والعدول عن وآت ذا القربى والمسكين وابن ال جيل حقهموعبر عن القريب بذى القربى فجميع المواضع 
ولم يعبر عن المسكين بذى المسكىنة لان القرابة ثابتة لاتتجدد وذو كذا لاية الف الاغلب إلافالثابت ألائرى 
أنهم يقولون لمن تسكرر منه الرأى الصائب فلان ذو رأى ويكاد لاتسمعهم يةولون أن أصاب مرة فى رأيه 
كذلك وكذا نظائر ذلك من قرم : فلان ذوجاء.وفلان ذو اقدام» والمسكنة لكو نما ما تطرأ وتزول يقل 
فى المسكين ذو مسكنة كذا قال الامام : ل[ ذَلِكَ ) أى الابتاء المفهوم من الآمر لإ حي ) فى نفسه أوخير 
ره ( للذين E‏ ) أى ذاته سبحانه أى يقصدونه عزوجل بمعروفهمخالداأوجبت» تعال 
أى يقصدونجهة التقرب اليه سبحانه لاجهة أخرى والمعئيان ‏ فىالكشف متةاربان ول كن الطريقة مختافة م 

لووك ) المتصفون بالايتاء ( م الْمفلحُونَ ۴۸) حيث حم الوا بانفاق مايفنى اللي اقيم 
والحصر إضافى على ما قل : أى أولئك م الملحون لا الذين مخلوا بما لهم ولم ينفةوا منه شيا ه 

وقيل: هو حقيقى على أنالمتصفين بالايتاء المذ كور ممالذين ١‏ نراوأقاموا الصلاة وأنابواليه تعالىواتقوه 
عز وجل فلا منافاة بين هذا الحصر والحصر المذ كور ىأول سورة البقرة فتأمل ( وما ايم من رباً) الظاهر 
أنه أريد به اازيادة المعروفة فى المعاملة انى رهما الشارع واليه ذهبالجبائى وروى ذلك عن الحسن ويشهد 
له ماروى عر السدى من أن الآية نزلت فى ربا ثقيف انوا يربون وكذاكانتقريش » وعن ابنعباس 
ومجاهد , وسعيد بن جبير . والضحاك . ومد بن كعبالقرظى . وطاوس . وغيرثم أنه أريد به العطية الى 
يتوقع مها مزيد مكافاة وعليه فنسميتها ربا مجاز لآنها سبب لازيادة ؛ وقيل : لما فضل لابجب على المعطى م 

وعنالنخعى أن الآبة نزات فى قوم يعطون قرابائهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل 
عليهم وايزيدوا فى آمو الهم على جهة النفع لهم وهى رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التى تعطى 
للاقارب لأزيادة فى أ والهم» ووجه تسميتها بما ذ كرمعلوم ما ذ كرناء وأياماكان_فن بیان۔ لما لا للتعلیل م 

وقرأ ابنكثير (أتيتم) بالقصر ومعناه علىقراءة الجمرو رأ عطيتم وعلىهذه القراءة جئم أىماجةنم به من 
عطاء ربا ليربوا فمو ال التاس) أى ليزيد ذلك الربا ويزكو فى أموال الناس الذين آنيتموهم ایا ۽ وقال 
ابنالشيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا فى جذب أموال الناس وجليها, وفى معناه ما قل 
ليزيد دلك بسبب أموال الناس وحصول شیء هنبا لک بواسطة العطية » وعن‌ابنعباس , والحسن . وقتادة . 
وأبىرجاء . والشعبى.ونافع» ويعقوب* وادى حيوة(لتربوا) بالتاءالفو قيةمضمومة و اساد الفعلاليهم وهو باب 
الافعال المتعدية لواحد ممزة التعدية والمفعول محذوف أى لتربوه وتزيدوه فى أموال الناس أو هو من 


2 تفسير رو حا معان 


قبل يجرح فى عراقيبها نصلىأى لتربوا وتزيدوا أموال الناس»و يجوز أنيكون ذلك للصيرورة أى لتصيروا 
ذوى ربا فى أموال الناس. وقرأ أبو مالك (لتربوها) بضمير المؤنث وكان الضمير للربا على تأو يله بالعطية أو 
نحوها فلا إربوا عدا ) أى فلا يبارك فيه فى تقديره تعالى وحكمه عر وجل لاوما ءانيم هن ز کر ) 
أى من صدقة 5 ر (a‏ تبتغون به وجهه تعالى خااضا لإ 1 نكم ا ۳۹( أى ذوو 
الاضعاف على أن عضعفا اسم فاعل من أضدف أى صار ذا ضءف بكر فسكون بان يضاف له ثواب 
ما أعطاه كاقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو اصيرورة الماعل ذا أصله » ويجوز أن يكور من 
أضعف والممزة للتعدية والمفءول محذو فأى الذين ضعفوائوابهم وأمواهم ببركة ازكاة.ويؤ يد هذا الو جه 
قراءة أبى ( اأضعةون) اسم مفعول , وكان الظاهر أن «قال:فهبو يربو عند الله لآنه الذى تقتضيه المقابلة الا 
أنه غير فى العبارة اذ اثبت غير ماقبله وف النظم اذ أتى فيما قبل يحملة فماية وهنا يىلة اسمية «صدرة با 
الاشارة مع ضمير الفصل لقصد المبالغة فائيت طم المضاعفة ااتى هى أباغ ٠ن‏ مطاق اازياده على طريق 
الا ك.د بالامعية والضميروحه.رذلك فم بالا تحقاق هم مافى الاشارة هن التعظيم لدلالته علىعاواارتية 
و وذكر الو تى الى غير ذلك والالتفات عن الطاب حيث قيل: فاوكك دون فام التعظيم كأنه 
سبحانه خاطب بذلك المائكة دام الالام وخواص الخاق تعريفا لالمم» و يجوز أن يكون التعبير ما ذكر 
اتمم بان يقصد باولئك هؤلاء وغيرم» والراجع ف الكلامالى(ما)٠حذوفان‏ جعلت موصولة وكداك ان 
جعات شرطية على الاصح لآنه خبر على كل حال أى أو لك تم المضعفون به او فؤتوا علىصيغة اسم الفاعل 
أو لتك م المضعةون, والحذف لاف الكلام من الدلل عليه» وعلى تقد يرمؤتوه العام لا يكون هناك التفات 
بالمعنى المتعارفء واعتبار الالتفسات أولىء ونال كاف أنالكلامعايه أملا” بالفائدة وبين ذلك بان ال كلام 
ەسوق ادح الأؤتين حا فى الفعل وهو على تقدير الالتفات ٠ن‏ وجوه . احدها الاشارة باولئك | هم 
والثانى تقريع الک عليرم السلام بمدحهمء والثالث ها ف نفس الالتفات من الحسن* والرابع ءاف أو لك 
على هذا من الفائدة المقررة فى >و ه فذلك ان يبلك فحسى ثناؤه « خلافه إذا جءل وصفا الاؤتين وعلى 
ذلك التقدير يفيد تعظم الفعل لا الفاعل و إن ازم بالعرض فلا يعارض مايفيده بالاصالة فتأمل؛ والآية على 
لمعنىالاول لاربا فى معنىقوله عز وجل: (عحق الله الربا ويربى الصدقات) سواء ب واء» والذى يقتضيه كلام 
كثير أنه تشعر بالنهى غن الريا ذلك المءنى لكن ات تلم أنها اوأشءرت بذلك لاشءرت عرمة الريا يعنى 
العطية التى يتوقع بها مزيد مكافاة على تقدير تفسير ااربا بها ممع أنهم صرحوا بعدم حرءة ذلك على غير ه 
صلى الله تعالىعليه وس لم وحرهتماعليه عليه الصلاةو السلام لقوله تعالى: (ولا من تستكثر ) وكذا صرحوا بان ما 
ياخذه المعطى للك العطية من الزيادة على |١‏ أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس با ثم لكنه لا ثاب على دفع 
اازيادة لأنها ليست صلة ه.تدأة بل بمقابلة ما أعطى أولا ولا ثواب فيما يدفم عوضا وكذا لا ثواب فى اعطداء 
تلك العطية أولا لآنها شبكة صيد, ومعنىقول بءض التابءين الجانبالمستخزر ثاب من هبته أن الرجل الغريب 


إذا أهدى اليك م لتكافئه وتزيده يما فاه من‌هد ته وزده ھچ 
وغ ووس معط ةلهن ا يت 2ه ?7ه o.‏ ه مه ھل وى إا ° 


(الالدى خلقم مر زف م عينم بحبيكم 5 و 0 دن وفعلهن ذلكم من شی( الظاهر أن الاسم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ظهر الفساد فى ابر والبحر ) الخ Vv‏ 


الجليل 3 (الذى) خبرهو الاستفوام[نكارىو (+ نش ركائكم) خبرءقدمو(من)مبةدأمؤخرو( من) فيه التبعيض 
و(ه من ذلك م )ص فة( شى ) قدمت عليهفاعر بت حالاو (من) فيه للتبعيض ا يضاو (* ى)مفعو ليفعلو(ه ن) الداخلةعليه 
فة نا كن الاستغراق » وجوز الزمخشرى أن يكون الاسم الجليل مبتدأ و( الذى ) صفته والخبر (هلمن 
شركائكم) الخ والرابط اسم الاشارة المشار به إلى أفعاله تعالى 1 سابقة-فمن ذلكه_ بمعنىمن أفعاله, و وقعت اجملة 
المذكورة خيرا لانها خبر منؤى معنى وان كانت استفهامية ظاهرا فكأنه قيل: ا الخالق الرازق المميت المحى 
لا يشار که شىء ٠‏ من لا يفعل أفعاله هذه وبعضهم جعلبا خبرا بتقد ور الول فكأتهقيل: الله الموصوف بكونه 
خالا ورازقا ومميتا دمحي «قول فى حقه هل مر ن شر وائكم من هو موصوف عا هو موصوف بهه 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الاشارة لا يكون رابطاإلاإذااشيربه الىال4ةدأوهوهناليساشارة اليهاكنه 
شبيه ما أجازه الفراء من الر بط 0 وخالفه الناس وذلك ف قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن) فان التقدير يتر بصن أزواجبم فقدر الضمير بمضاف الىضمير (الذين) فحصل به الربط ه 
وكذلك قدر الزمخشرىمن ذلكم بمنافعاله ا لضاف إل ضمير المبتدأ لكن لا يخ ان الاضافة غير معتبرة. 
وعلى تقدير اعت.ارها يأزم تقدير دضاف آخر, وجوز أن تكون (هن )الأولىلبيان من يفعل ومتعلقها عحذوف 
و (من يفعل) فاعلافعل>ذو ف أىهل حص ل واستقر من یفعل کائنا هن شركا؛كم؛ وکداجوز فى (من) الثانية 
أن تكون لبيانالمستغرق ٠‏ وقيل: إنه نالأ ولى ومن الثانية زائدتان 5 لثالثة وهو ج ترى » والاية على ماقاناه 
أولا متضمنة جماتين دات الاولى على إثبات هاهو هن االوازم الدساوية للالوهية منالخاق والرزق والاءاتة 
والاحياء له عر وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالة الكلية نفيها رأسا عن ش ركام الذين امخذومم 
شركاء له سبحانه من الاصنام وغيرها ٥ؤ‏ کدا بالانكار, والعقلحاكم بان مابتخذ شر يك كالذى اذ فى الحكم 
المذ كور أعنى نى تأتى تلك الافعال منه , وإ شثت جعلت (شركائكم) شاملا للصنفينويفهم من ذلك 
صحة الش رك اذ لا قل 0 ف لوس بال 00 وجود 0 الالوهية فيه لمن هو اله فى و 
ال 0 من الغرابة ا للاشعار 0 وده منهمء 00 1 0 ل i‏ الملتين يؤخذ خذ مث بماقدمتان 
مو جبة وسالية کہ ةه مرتيتان على هيثة قراس من الشكل |( ثأنى وان قوله تعالى: (سہ حانه) الخ رۇ خذ منه اسالية كلية 
هى تتيجة ذلك القياس فتكون اججملتان المذكورتان فى حكم قياس من الشكل الثانى ع وقوله تعالى: (سبحانه )الخ 
فى حكمالنتيجة له ۾ و لايخ احتياج ذلك إلى تكاف فتأمل جدا. وقر أالاع.ش ٭وابن و ثاب (آشر کون) بتاءالخطاب 
لإ ظهرَ الاد فى البر والبحر) كالجدب والموتانو كثرة الحرق والغرق واخفاق الصيادينوالغاصبة 
ومحق البركات من كل شىء وقلة المنافع فى الجملة و كثرة المضار, وعن ابن عباس اجدبت الارض وانقطمت 
مادة البحروقالوا : إذا انةطمالقطر عميت دواب البحر, وقال بجاهد: ظبر الفساد فى البر بقل ابن آدمأخاه 
وفى البحر بأخذ السفن غصياء وفى رواية عن ابن عباس بأخذ جلندىكل سفينة غصباء ولعل المراد التمثيل» 
وکذا يقال فى قتل ابن آدم أخاة وكان اول معصية ظهرت ف البر ۽ قالالضحاك :كانت الارض خضرة مونقة 
لايأتى ابن آدم شجرة الا وجد عليها رة وكان ماء البحر عذبا وكان لا يفترس الاد البقر ولا الذئب 


۸ تفسير روح المعانى 


الغنم فليا قتل قابيل هأبيل اقشعر ما فى اللأرض وشا كت الاشجار وصار ماء البحر ملحا زعافاوتصدالحيوان 
بعضه بعضا ۾ 
وذ كر أن أول معصية فى البحر غصب جاندى كل سفينة تمر عليه فكآن تخصيص الأ مر ين بالذ كرلذلك, 
وأياما كان فالبر والبحر على ظاهرهماع وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من البحر والبحرالسواحل والمان التى ٠‏ 
عند البحر والأنهار , وقال قتادة : البر الفيافى ومواضع القبائل وأهل الصحارى والعمود والبحرالمدن» 
والعرب تسمى الآهصار بحارأ لسعتهاء ومنه قول سعد بن عبادة فى عبدالته ب نأبى بن سلول » ولقد أجمأهل 
هذه البحيرة يعنى المدينة ليتوجوه ه 
قال أبو حيان : ويؤيد هذا قراءة عكرمة (والبحور) باجمع ورو یت عن ابنعباس رضى اللّهتعالمعنهما , 
وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلاأن الكلام على حذف مضاف أى مدن البحرفرو مدل (واسأل 
القرية) وجو زأيضا أنيرادبالفسادالمعاصىم نقطع الطر يق وااظلم وغيرهما »و(أل) ف (البرواابحر) للجنس وكذا 
فى (الفساد) أىظهر جس الفسادمن ا لدب و ا وتان و نحو هم انى جنس البر وجنس البح رو عا كسيتايدىالنأ سم 
أى بسبب مافعله الناسمنالمعاصى والذنوب وشؤهه وهذا كقوله تعالى : (و ما أصا 7 من ٠‏ صيبة فما کس بت 
أيديك» وهوءل التفسير الآوللافساد ظاهر ( وأما على تفسيره بالمعاصى فالمءنى ظبرت المعاصى فى البر والبحر 
بكسب اناس إياهاو فعلبملاء ومعنىقوله تعالى: (لذيقهم بض الذى عملوا ا 0 نم( على الأول 
ظاهر وهو أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنام و١حقها‏ وبال بض أعمالهم فى الدنيا قبل أن يعاقبيم يحميعها 
فى الآخرة لعلهم يرجعون عا م عليه وأماعلى الثاتى فاللام مجاز على معنى أن ظهور المعاصى بسبيهم نمأ 
استوجبوا به أن يذيقهم الله تعالى وبال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إا فسدوا وتسييوا لفشو المعاصى 
قو الارض لاجل ذلك ه 
وقرأ السلى . والأعرج. وأبوحيوة . وسلام ٠‏ وسهل. وروح ٠‏ وابنحسان . وفنبلمنطريقابنمجاهد. 
واب نالصباح . وأبى الفضل الواسطى عنه ومحبوب عن أبى عمرو لنذيقهم بالنون» وظهور الفساد المذ كورعللى 
ماأخرج هبن جرير. وابنأبىحامعنقتادة كان قبلأن يبعث النى صلالته تعالىعليه ولم فلمابعث عليه الصلاة 
والسلام رجع من رجح من الناس عن الضلال والظلم » وقيل ‏ كان أوائل البعثة وذلك أن كفار قريش فعلوا 
ما فعلوا من المعاصى والاصرار على الشرك وإيذاء الرسول صلى الله تعالى عليه ولم فدعا صلى الله تعالى عليه 
وسل عليهم فاقحطوا وحل بهم من البلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك بسبب معاصيهم ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم برجعون ©» 
وفسر هذا القائل :( الذناس) بكفارقريش » وقيل :كان فيزما نسابق على زمان النزول أعم من أن يكون 
الزمان الذى قبل البعثة أو بعيدها أوغير ذلك »وح الآية عام فى كلفساد يظبر إلى يوم القيامة » ومن هنا 
قيل: منأذنب ذا يكو نجميع الخلائق من الانس والدواب والو حوش والطبور والذر خصماءه يوم القيامة 
لانه ته الى ينع المطر بشم الممصية فيتضرر بذلك أهلالبر والبحر جيعاي وروىعن شقيق الزاهد أنه قال : 
من أكل الحرام فقدخان جميعالناس؛ ووجه تعلق الآية بما قبلها أن فيها ذمى مايعم الشرك وغيره من المامى 


سير وله 'نعالى : (قل سيروا فى الارض) الخ 4 
وفيا قبل نعى الشرك وفيها من تخويف المشركين ما فيهاه 
وقال الامام : فى وجه التعلق هو أن ااشرك بب الفساد ‏ قال تعالى : (لو كان فيهما آلة إلااقه لفسدتا) 
وإذاكان الشرك سببه جعلالله تعالى إظوارهم الشرك :ورا لظهور الف اد ولوفعل بهم مايةتضيه قوطهملفسدت 
السموات والآارض ج قال سبحانه : رتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) 
وإلى هذا أشار عز وجل بقوله سبحانه : (ولنذيقهم بعض الذى عماوا) اتتهى: فتأمل وانصفء وقوله تعالى : 
2 ول سيروا فى الأرض اروا كيف كان عاقبة لذبن من قبل ) موق لتأ كيد قد بب المعاصى لغضب الله 
تعالى ونكاله حيث أمروا بأن يسير وا فنظروا كيف أهلك الله تعالى الام وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم 
ويتحققوا صدق ماتقدم , وقوله تعالى : لإ كان | کار مشر کین ؟ ع ) استثنافلاد لالةءل أن شرك وحده 
م يكن بب تدمیر جميعهم بل هو سبب للتدمیر فى ارغ وما دونه من المعاصى سيب له فى قال منهم » 
وجوز أن يكون للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فهم ففيه تهويل لمر الشرك بأنه فتندة 
لا تصيب الذي ظلوا خاصة لإ اقم وجاك للدين اليم € أى إا كان الآمر كذاك فانم 
وتمام اللكلام فيا هنا يعلم مما تقدم فى هذه السورة الكريعة ( من فل ان باتى يوم لاعرد له من الله ) 
جوز أن يتعاق مرد وهومصدر ممعتىالرد » والمعنی لايرده سبحانه بعد أن بجىء به ولارد له منجهته عز وجل 
فيفيد انتفاء ردغيره تعالى له بطريق برهانى ۽ واعترض بأنه لو كا نكذلك للزمتنوين(يوم) لمشابرتهللنضافه 
وأجت بأئه مبتى على ماقال ابن مالك فى اهيل من أنه قد يعامل ااشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه 
وحمل عليه قولهعليهالصلاةرالسلام «لامانع للأعطيت» وتفصيله فشر حه» وبعضهمجءله متعلقابمحذوفيدل 
عليه «مرد» أى لايرد من جهته تعالى أى لاير ده هو عز وجل ۽ وقيل: هو خبر مبتدأ حذوفوالتقدير هو أى 
الرد اماف ىكائن من الله تعالى, واجبلة استئتاف جواب سوال تقديره م ذلك الرد المنقى ؟ وق-ل : هو 
متعلق محذوف وقع حالا من الضمير فالظرف الواقع خبرا للاع وقيل : متعلق بالنفى او با دل عليه › 
وقيل: متعلق بمحذوف وفع صفة لیوم وجوز كثير تعلقه بيأتى أى من قبل أن يأتى من الله تعالی يوم 
لايقدر أحد أن ارده « 
وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى وهو ممع ذلك قليل اثفائدة وار تضاه الطبى فقال:هذا 
الوجه أبلغ لاطلاق الرد وتفخم اليوم وان اتياءه من جهة عظيم قادرذى سلطان قاهر ومنه يعلم أنذلكليس 
قليلالفائدة . نعم ان فيه الفصل الملبس وحال سائرالاوجه لامخق على ذى ييز ر يومد ) أى يوم إذيأق 
27 دون ع ) اصله يتصد عون فة لبت تا ءصادا وادغءت والتصدعفىالاصلتفرق اجزاءالاوانىثماستعمل 
فى مطاق التفرق أى يتفرقون فريق ف الجنة وفريقفى السعير » وقيل : يتفرقون تفرق الاشخاص على ماورد 
فىقولهتعالى: (يوم .يكو نالناس کاله راش المبثوث )لا تفر قالفريةينفانالممالغةفىالتفرقالمستفادة من( يصدعون) 
إنما تناسب الآولء ورجح الثاتى بأنه المناسب للسياق والسباق إذ الكلام فا لمۇمنين والكافرينفا ذكربيان 
(م -/ -ج - ۲۱ - تفسير روح لمعا ) ْ 


ه۵ تفسير روح المعانى 


ابام فى الدارين ويك للميالغةشدة بعد مابين المنزلتين <حساومءنى وهو تفسير رواه عيد بن حميد ٠وابن‏ جرر. 
وابن الماذر عن قتادة » وروى أيضاءنابنز رد 2 7 ا قعليه كدر أى وبال کفره وهىالنارا ءا بدة 
فى اكلام مضاف مقدر أو الكفر #جاز عن جزائه بل عن جيم المضار التى لاضرروراءهاء وافراد الضمير 
باعتبارلمظ (من) وفيه اشارة إلىقلة درم عند لوت ار وحقارتهم مع ماعلم منكثرة عددهم, وجممه فىقولدتعالى: 
اومن علصا کلاسم ون 5 ) باعتبارمعناهاوو فيهمع رعاية الفاصلة اشارة الى كثرة قدر مهو عظمهم 
عند الله تعالى » و(عهدون) منمهدفراشه وطأه أى يوطؤنلآنفسهم کا يوطع الرجل انفسه فراشه لثلايصييهى 
مضجعه مأينبيه وينخص عليه مرقده من نتوء أوقضض أو بعض مارؤذىالراقد فک ”نه شبه حالة ال كاف مع 
عله الصالحومايتحص لبه من الثوابو يتخلصمن العقاب بحالة من ېد فراشه ويوطؤه ليستريسمعليه ولايصيبه 
فى مضجعه مايذخص عليه » وجوز أنيكو نالمءنى فعلى أنفسهم يشفةون على أن ذلك منقوطهمفى الئل للمشفق 
أم فرشت فانامت فيكون الكلام كناية إيمائية عن الشفقة والمرحمة والاول أظهر » والظاهر أن هذه التوطةة 
1 بعد الموت من‌القبر وغيره» وأخر ج جماعة عنمجاهد أنه قال: فلا “نفسهم مهدو ن أى سوون المضاجعق 
القبروليس بذاك . وتقديمالظرف فال موضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهتمام ع ومقابلةمز ( كفر) 
ن حمل صا حا- لا يمن آمن اما للتنويه بشأن الا مان بناء على أنه المراد بالعمل الصالح واما لمزيد الاعتناء 
بشآن المؤمن العامل بناء على أن المراد بالعمل الصااح ما يش.ل العمل القلى والقالى ويشعر بأن المراد عن 
عمل صالخا المؤمن العامل قوله تعالى : لإ ليجرى الدينماءئوا عملا الصالحآت من قضله ) فانه ءلةليمهدون 
وأقم فيه الموصول مقام الضمير تعليلا للجزاء ا أن الموصول فى معنى المشتق والتعليق به يفيد علية ميدأ 
الاشتقاق » وذكر (منفضله) للدلالة على أن الاثابة تفضل عض وتأو يله بالعطاء أو الزيادة على ما وستحق من 
الثواب عدول عن الظاهر» وجوز أن يكون ذلك علة ليصدعون والاقتصار عل جزاء المؤمنين للاشعار بأنه 
المقصود بالذات والا كتفاء بفحوى قولهآعالى: (إنه ل 5 5 ) فان عدم المحبة كناية عن البخض 
ف الدرف وهو يقتضى الجزاء بموجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافر ين٠‏ وفى الكشاف أن تكرير الذين أ منوا 
وعماواالصالحات وثرك الضمير إل الصريح لتقريرأنه لا يفاح عنده تمالىإلا المؤمن الصالح, وقولهتعالى: (انه) 
الخ تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعنى بذلك كل كلامين يقرر الاول الثانى وبالعكس سواء 6ن 
صريحا واشارة أو مفهوما ومنطوقا وذلك كقول ابنهاىء : 
فا جازه جود ولا حل دونه » ولكن يصير الجود حيث يصير 

وییانه فها نحن فيه أن قوله تعالى: (ليجز ى الذين آمنوا) يدل بنطوقه على ماقرر على اختصاصهم بالجزاء 
التكر مى وعفهومه على آم أهل الولاية والزلفىء وقوله سبحانه: (انه لاحب الكافرين) لتعليلالا+تصاص 
يدل بمنطوقه على أن عدم الحبة يقتضى حرمانهم وبمفهومه على أن الجزاء لأضدادثم «وفر فهو جل وعلا 
يحب للم مين » وذكرالعلامة الطرى الظاهر أنقرله تعالى: (فأقم وجهك لادين القيم) الا ية اما كالمورد 
للسؤال والخطاب لكل أحد من المكافين وقولهتعالى: (من كمرؤمليه كفره) الآية واردعلى الاستئناف هنطو على 


تفسيرقولهتعالى(ومن!"يائه أنيرسلالرياح) الخ ۵١‏ 


الجواب فكأنه لما قيل: أو أعلى الدين القيم قل مجىء لوم إتفرقون فيه فقيل:ماللءقيمينعلى الددنوما على 
المنحرفين ac‏ وكيف يشفرةون 0 فا جب EE‏ كفر فعليه كفره الأب وأا قوله سيدأ نه : (ليجزىالذن 
آمنوا) الاي فينيغى أن کون تعليلا الكل ليفصل ما بتر تي على ماهم وعليبم لكن يتعاق بيمهدوك وعوزه أدة 
العذاية بشانالا ءاس والعمل الصالح وعدم الاعياء يعمل الكافر ولذلك وضع دو سس عه ) إنه لا حب 
الكافر ين)انتهى فلاتغفل, وف الآبة لطيفة نبه عليها الاءام قدس سره وهى أنالله عر وجل عند ما أسند الكقر 
والا بان إل اليدقدم الكافروء:دماأسند الجزاء إلىنفسه قدم المؤمن لآن قوله تعالى: (ە نكەر) وعرد للمكلف 
لمتنع عما يضره لینقذه سبحا نه من اشر وقوله تءالى: (ومن عل صالخا )تحريض له وتر غب ف الخير ايوصله إلى 
الثواب والانقاذ مقدم Je‏ ال كير الرحير وأماعند الجزاء فاتدأ واا بالاحسان اظهارا لدكرم والرحمة 0 

هذا واا د کر سييحانه ظهور الفساد وملا كسيب المعاصىذ كرظمو ر اله لاح و يذكر عر وجل أنه اساب 
العمل لصاح لآن الكريم يذكر لعقابه سبيا اثلا يتوم منه لظم ولايذكر ذلك لاح انه فال ز من قائل : 
} ومن #اياته ان رسل الرياح 4 الجزوب وممبماء نمطلع سهيل إلى «طلع ااثررا والصيا وههمأءن٠طلع‏ اأثريا 
إلى بنات نعش »2 والشهال وھا من بنات تعش إلى مسةط الفسر الطائر فامها ر 4 الرحمة وأها الددور ومهمها 
من مسةط النسر الطائر إلى مطلع سهيل فريح العذاب » وذكر أن الثلائة الأو ل تلقسالس حاب الماطر وتجمعه 
فلذا كانت رحمة » وعن أب عبيدة الشمال عندالعرب لاروح والجنوب للاءطار والانداء والصبالالقاحالاشجار 
عن ابن عباس دن حد يش ذ كر فيه ۰ا کان بقع لهو ةو له ا إذا قات دح :«اللهم اج لهار احا ولاتجعاها 
رحا» وهوم.نى عىأن الريااح لأرحمة والريس للمذاب ۴ وفالنهاية العرب تقول: لا تلفح السحاب الامنرياح 
مختافة فكأنه قال صلى الله تعالی عايه و سل اللهم اجعلها لقاحا لاحاب ولايجملها عذابا ْم قال :وحقيق ذلك 
اح ف آنات الرحمة والواحد ف قصص العذاب كالريح العقيم ور ڪا صرصرا 5 وقال بعضوم: أن ذاك 
لان الرريح اذا کازت وأحدة جاءت من جهة وأحدة صد مت م الميوان والنيات من جهةوا<دة فور ف 
أثرا أ كثر من حاجته فتضره ويتضررالجانب 11 ةابل لعكس مرها وبفوته حظه من الهواء فيكو زداعيا المفساده 
خلاف ١ااذا‏ كانت رياحا فانها تعم جوانب الجسم فيأخذكل جانب حظه فيحدث الاعتدال, وأنت تل أنه 
قدتفرد الريح حيث لاعذاب 8 فقو له تعالی:( و جرین مهم ر 6 وقوله سمحاته: (ولسامان الر يحم) والحديث 
مختلف فيه فرمز السيوطى لحسنه » وقال الحافظ الميشمى: فى سنده حسين بن قيس وهو ٠تروك‏ وبقةرجال 
رجال الصحرح 6 ورواه ان عدى ف االكامل من هذا الوجه وأعله سين المد قر « ونقل تضعيفهءعن أجد, 
والنسائى 5 عم ان الحاظ عزآه فالفتح لای على وحده عن ا رقعه 04 وقال اناده یح فأيحدنظط ذلك 55 

وقرأ ابن كثير. والكسانى. والاعمش (الريح) مفرداعلىأرادة معنى المع ولذا قالسبحانه: (إمبثرات) أى 
بالمطر ( ولذيقم 0 رحمته ) يمنى المنافع التابعة لها كتذرية الحروب وفيف العفو نة وسقى الاشجار إلى 
غير ذاك من اللطاف والنعم 0 وقيل : الخصب التابيع نزول المطر المسوب عنها 7 اأروح الذى هو مع هبوماء 
ولاوجه التخصرص» والواو للعطاف والعطف عل علة حذوفة دلعليها(مبشرات) أي یشرع وليذيقم أوعلى 


oY‏ تفسير روح المعاى 


(مبشرات) باعتبار المعنى فانالحال قد يقصد بها التعليل نو أهن زيدا مسيئا أى لاساءته كا ”نه قيل: لثبشر 1 
و ليذيقک» وكونه منعطف التو م تو مأو على (يرسل) باضمارفعل مال والتقديرويرسلها ليذ بقک»و كو نالتقدير 
وجرىالرياح ليذيقم بعہد قيل: أوعللى جاة ومن اياته الخ بتقدير وليذيقم اا أوفعل مافدل 0 ول إدميره 
بعضمم لآنالقصود اندراجالاذاقة فالآيات , وقيل : الواو زائدة ( ولتجرى افك ) فالبحر عندهبوبها 

5ه 0 8 
ل بامره ( عرز وجل وإنما جىء بهذا القيد لان الريح ول تهب ولانكون موايية ولد بد من انضمام اراد ته 
تعالى وأمره سبحانه لأر يح حتى بيتأقالمطلوب » وقيل : للاشارة إلىأن ه.وبها موانية أمى من أموره تعالىالتى 

اموسر ها مه سك ارو لان برخ اس 
لايقدر عليهاغيرهعز وجل 2 ولتبتغوا من فط له 4 بتجارة البدر 0 ولعلا تشكرون," 2 أى ولتشكروا 
نعمة الله تعالى فماذكر لإ واد ار سانا من قبل رسلا الى كُومهم ) اعتراض لنسليته مكل بمن قبله علو جه 
يتضمنالوعد له عليه الصلاة و السلامو الوعيدنعصاه » وفذلك أيضا تحذير ع زالاخلال عو اجب الشكر » 
والراد بقومبمأقوامهم والافراد للاختصارحيث لالبس والمءنى ولقد أرسلنا من قبلك رسلاالىأقوامهم 
م عه سما 
سولدود م تا ممم e,‏ 
ببيناتك ( فائتقمنامن الذيناجرموا ) الفاءفصيحةأى فآمن بعض و كذب بعضفانتقمنا,وقيل .أى فكذبومفانتقمنا 
متهم ووضع الموصول هو ضع ضمیرھ للاشعار بالعلة و التذبيه على مكان ال مجذوف » وجوز أن کون تفصيلا 
صم م ص اكه سدوم مهار ٥/0‏ - 
للعموم بأنفيهمجرمامةهوراً ومؤمنامنصورالإا وكانحقاعلينا نص رالمؤم:ين €۷( فيه مز بد تش ر يفو:-كرمة 
الرسل ple‏ الصلاة والسلام 4 وجوز تخصيص ذلك بالرسل جعل التعريف عهد يأ 04 وظاهر الأب أن هذا 
النصرف الدنا 3 وف بعض الآثارما رشعر بعدماخ+تصاصه بهاوأنه عام جميعاأؤ.نين فيشهلمن بعدالرسلمنالامة 5 
أخرج ابن أى <اتم 5 والطبراق 0 وابن مردوبه ع نأف الدرداء قال: ”معت رمو لالله 0 يقول:«مامن 
أمرىء ملم يرد عن عرض أخيه الاذانحقاعل الله تعال أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلاعليه الصلاة 
والسلام وكان حةا علينا نصر المؤمنين» وفى هذا اشعار بأن(حقا) خير كان (ونصر المؤهنين) الاسم كاهو 
۰ فالا بن عطية ٠‏ ووقف بعض القراء على (حقا) على أن اسم كا ضير الانتهام أى وان الانتقام دما وعدلا 
للاظلبا 6ورجوعه ليه على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) و(علينا صر المؤمنين) جلة ا نفة وهوخللاف 
إله ك ترم ر 00 
الظاهر المؤيد بالخبر وإن لم يكن فيه عذور من حيثالمعى لإ الله الذى يرسل الر ياح ) استئنافمسوق بيان 
روو ےر ےت Dor,‏ زر 
مأ أجمل فيا سيق من أخوال الرياح م فتثير سحايا ( تحر واشره 3 فيبسطه ¢ سطا تامأ متصلا تارة 
( ف السما. ) فى متها لافى نفس السماء بالمعنى المتبادر لإ كيف يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطبق 
5 سج 3 

من جانب دون جاب الى غير ذلك فاجملة الانشائية حال بالتأويل لا وجمله 
وق |بنعامر بسكو نالسين علىأنه غوف من المفتو حأوجمع كسفة أىقطعة اوس كه لوصف بهمرا لخة 


أو بتأويله بالمفعول أو تقب دير ذا ك.ف ج فترى » يامن يصح منه الرؤية 3 الودق ( أى المطر 


كتا ) أى قطما تارة أخرى» 


ال مذ تا0ا06ا تت اذخ ا 000 لك 


ن بر ه 


لإ رج من خلاله ) أى فرجه جمع خال فى التارتين الاتصال والتقطع فالضمير لا .حاب وهو اسم جنس 
جوز نذكيره وتَأنيئْه ‏ وجوز على قراءة ( كسفا ) بالسكون أن يكونله »وليس بثىء » 

59 صاب به من‌یشاء من عباده) بلادهوأراضهمءوالباء فى (به) للتعدية لإ إذاهم يستبشرون8 8 ) 
فاجوا الاستيشار بمجىء الخصب لإ وإن كانوا من قبل أن ينول لهم ) الودق لإ من قله ) أى التنزيل 
( ,هع ) أى 1يسين , والتكرير للأ كيد » وأفاديا قال ابن عطية الاعلام بسر عة تقلب قلوب البشر 
من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن ( من قبل أن ينزل عليهم ) عتمل الفسحة فى الزمان فجاء (من قبله) 
لادلالةعلىا لاتصال ودفع ذلك الاحمال » وقالالرعخشرى : أ كد ليدل على يعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام 
سهم > وماذكره ابنعطية أقرب لأ نالمادر من القبلية الاتصال وتأ كيد دال على شدته . وأبو حيانأنكر 
على كلا الشيخين وقال : ماذكراه من فائدة التأكيد غير ظاهر وإِنما هو عندى لجرد التأكيد و يفيد رفع الجاز 
فقط , وقال قطرب : ضهير ( قبله ) للمطر فلاا كيد . وأنت تەل أنه يصير التقدير من قبل تنزيل المطر من 
قبل المطر وهو تركيب لايسوغ فى كلام فصيح فضلا عن القرآن » وقول : الضمير للزرعالدال عليه المطرأى 
من قبل تنزيل المطر من قب لأنيزرعوا » وفيه أن ( من قبل أن ينزل ) متعلق مباسين ولايمكنتعاق( منقبله) 
به أيضا لآن حرفى جر بمعنىلايتعاةان بعامل واحد إلا أن يكون بوساطة حرف العطف أو على جبة البدل 
ولاعاطف هناو لايصمالبدل ظاهرا » و جوز بعضهمفيه بدل الاشتالمكتفيا فيه بكون الز رعاش عن التنزيل 
فكان التنزول مششتملا عليه وهو 5 ترى 000 

وقالالمبرد : الضمير للسحاب لام ا رأوا السحاب كانوا راجينالمطر: والمراد من قبل رؤية السحاب » 
وحتاج أيضا الى حرف عطف <تى يصح تعاق الحرفين مبلسين » وقال على بن عيسى : الضمير للارسال ٠‏ 
وقال الكرمانى : للاستبشار لآنه قرن بالإبلاس ومن عليهم به » وأورد عليهما أمر التعاق من غير عطف 8 
أورد على من قبلهما فان قالوا عذف حرف العطف ففى جوازه فى مثل هذا الموضع قياسا خلاف ه واختار 
بعضهم كر نه للاستيشار على أن (من) متملقة بينزل و(من) الاولى متعلقة بملبسين لآنه يفيد سرعة تقلب 
قلومم من اليأس الى الاستبشار بالاشارة الى غاية تقارب زماني,ه! ببيان اتصال اليأس بالتتزيل المتصل 
بالاستبشار بشهادة اذا الفجائية فتأمل » و ان) عخففة من الثقيلة واللام ف اباسين هى الفارقة » ولا ضمير 
شأن مقدرا لإن لأنه انما يقدر للمفتوحة وأما المكسورة فيجب اهمالحا كا فصله فى الى » و بعض الاجلة 
قال بالتقدير لإ كانظر إلى “انار رتاه € المترتبة على تنزول المطر من النبات والاشجار وأنواع الثمار 
والغاء للدلالة على سر عة ترتيها عليه 5 : 

وقرأ ألحرميان . وأبو عمرو . وأبو بكر (أثر) بالافرادوفتح للهمزةوالثاء .وقرأ سلام (إثر)بكسر المزة 
واسكان الثاء, وقوله تعالى : ( كف یی ) أى الله تعالى لإ الارض بعد موتا 6 فى حيز النصب بنزع 
الخافض و(حكيف) معلق لانظر أى فانظر لإحيائه تعالى البديع للارض بعد موتما » وقال أبن جنى : 
على الحالية بالتأويل أي عيبا ء وأياما ن فالراد بالامر بالنظر الانبيه على عظيم قدرته تعالى وسعة رحمته عز 


ل تفسير روح المعانى 


وجل مع ما فيه من التمهيد لما يعقبه من أمر البعث » 

وقرأ الجحدرى . وا السم يم ا <.وة (نحى)بتاء التأنيث وال 32 اند على الرحة 5 وجوز على 
9 قراءة الجر 0 مين ومن معهمأ 1 ن کون الضمير لا ر على أنه ا ا انث 0 ن المضاف اہ 4 مه . ولاس شىء 
6 لا خفى لإ إن ذلك ) العظيم الدأن ل ی اتی © لقادر على احيائهمفانه احداث ال ٠١‏ كاذفى:واد 
ا دمن القوى الى وأنة م 0 إحياء الأارض احدداث 1 ثل م کان فا من القوى || اة ¢ وقيل 2 0 
أن يكون النيات الحادث من اتا اة وتات ودددت واختلطت بالتراب الذى فيه عروقها 6 عض 
الاه وام السالمة فيكو ن كالاحراء بعرنه باعادة المواد والةرى لاباعادة الةوى فقط , و القوى 


ت 2 


بعيد ع ولا تدطأن الل السترقن يعم وقوه » وقوله تعالى دمر على کل شی e‏ ھ ) تذبيلهةرر 
مضمون ما قله أى مالغ فى القدرة على جيم الأشسياء التى منجماتها احياؤم لا أ نسبة قدرته عر 
وجل الى الكل سواء »ه 
( ون أرسأنا رحا فرأوه ضفرا أى النبات المفهوم من السياق 8 قال ابو حيان أوالاثر المدلول 
عليه بالآثار أو النبات المعبر عنه بها على ماقاله بعضهم ء والنبات فى الأصلصدر بقع على القايل والكثير ثم 
م به ما ينبت » وقال ابس عسى : الضمير للسحاب لانه اذاكان مصةرا لم يمطر » وقيل : ارح وهى تذكر 
ونث وكلا الهو لين ضعيفان € فى البحر ه 
وقرأ جناح بن حبيش (مصفارا) بألف بعد الفاءء الام ف (لثن)هوطثة للقسم دخات على حرف الشرطء 
والفاء (فى ة فرأوه) فصيحة , واللام فى قوله :ر لام جواب 0 ساد مسدالجوابين ؛ والماضى 
معنى المستقبل 5 قاله أبو البقاء . ومكى . وأبو حران ٠‏ وغيرهم » وعال ذلك بأنه فى المعنى جواب (ان) وهو 
لا كون الا مستقبلا» وقال الفاضل اليمنى : انما قدروا الماضى بمعنى المستقبل هن حيث أن الماضىاذا كان 
متمكنا «تصرفا ووقع جوابا لقم فلا بد فيه من قد واللام معا فالقصر على اللام لاله مةل معنى 
وفيه نظر » وقدروه بمضارع هئ كد بالنون أى وبالله تعالى لمن أرسانار>احارة أو باردةفضربت زرعبم 
اعفان قر أده عفرا بد عشره وار قا ن لإ مزبعده 6 أى ارا اومن تمد اموا 
زرعهم , وقيل : من بعد كونهم راجين مستبشرين ( يَكفرونَ ١‏ م ) من غير تلعثمنعمة القدتءالى» وفماذكر 
من ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزازلهم بين طرف الافراط والتفر بط هالا خفى حيث ذان الواجب عليهم أن 
بتو کارا على الله سبحانه فى کل د ياوا اليه عز وجل بالاستغفار اذا احئيس عنهم اطول اراهن 
ح الله تعالى ويبادروا الى الشكر بالطاعة اذا أصام جل وعلاب ر حمتهولايفرطوا فى الاستيشاروان يصبروا 
1 4 تعالى اذا اعترى زرعبم آفة ولا يكقروا بنعمائه جل شأنه فعکسوا الاهر وأبو اما م وأتوا 
ما يؤذهم › ولا ع اكات من الدلالة على ترجيعم جانب الرحمة على جانب العذاب فلا تقل م 
وقوله تعالى : لإ فانك لاتسمع المو تی € تعليل لا يفهم منالكلامالسابق كانهقيل : لاتحز نلعدم اهتدائهم 
بذ كيرك فانك الخ » وفى الكشف اعلم أن قو له تعالى : ( الله الذى يرسل الرباح ) كلام سيق مقررا لا فهم 


من قوله داه :) ولقد را من لاك رسلا الى قوم 0 بة إدلااته عل إىأنهعر وجل ياتقممن المكذبين 
درس ول ار سل ما و صر ھب أبعية فذكر ف 4 دن 1 بونات 5 أجمل هنأك ما يدل le‏ لى الةدرة والحكة والرحمة 
واختير مر الادلة 7 بجمع الثلاثة وفيه م او عدم يق طرف الا مان أعنى !ل 1 والمعاد وع ر حبكفر آ٣م‏ 
1 بالتعمة وذمهم ف االات j)‏ ثلاثللاس ذلك ¢| بعر قه أهل الفطرة السلمة ويتخاق به وأدمج سج فيه دلالته 
على المعاد بقوله تعال :) فانظر الى 1 ثار رح ألله ( ولا فرغ من حل رث ذمهم س على هذا المدمج ومادل 
عليه سباق اكلام من 00 فى الضلالة مدل هذه البينات الى له آم منهأ ف الدلالة فقال سمحانه : ) فاتك 
المنصورين والله تعالى ار 2 3 2 أمله ادر اع 

وقد 0-5 يار ف هذه ال خالية عن الفاء :فى سورة العمل و کا ف فر تعالى :3 راغ الم 


ع2 ت ت 1 شه ۶ سه 


الدعاء إذا ولوا مدبرين 9٠و‏ وما 3 ا ميعن ضلالهم إن تسمم[ ال دحا انان ا 
بيد أنا نذ كر هنا ما ذ كره الأ جلة فى کک ما وعدنا هنالك فنقول ومنالله تعالى التوفيق : نلعن 
العلامة ابن الام أنه قال : أ كثر مشا نا على آنا ایت لايسمع استدلالا بقوله تعالى :([اكلاآسءع الو 7 
ونحوها يعنى من قوله تعالى : (وما أت سمع هن فى القبور) ولذا لم قولوا بتلقين القبر وقالوا : لو حاف 
لا يكلم فلانا فكامه ميتا لايحنث , وحكى السفارينى فى البحور الزاخزة أن عائشة ذهبت إلىئنى سماعالموتى 
ووافقها طائعة من العلماء على ذلك » ورجحه القاضىأبو يعلىمن كابر أصحابنا-يعنى الحنابلة-فى كتابه ال جاح 
الكبير واحتجوا بقوله تعالى : (إنك لانسمع المو تى) كوه و ذهبتطو اف منأهلالعلم الىسما عهم فى الةم 
وقال ابن عبد البر: ان الآ ككثرين على ذلك وهواختيار ابنجرير والطررى وكذا ذ كرابن قتيبة.وغيره» 
واحتجوا بما فى الصحيحين عن أنس عن أن طلحة رضى الله تعالى عنهما قال : « لما كان يوم بدر وظور 
عا م -یعی مشر قر إش- رسول اللہ صلل آم رض ةوعشر نرجلا وفرواية أربع وعشر بنرجلا منصناديد 
تريش فألقواقطرى أى شمن اطا اء بدر وان ر سول الله خیش نادم يا أباجهل بنهشام . ياأءية بن خلف 
باعتبة بن ربيعة أليس قد وجد م ما وعد رک حدَا فانى قد ” رىحقا ؟ قال عمررضى الله تعالى 
عنه : يأرسول الله ما تنكام من أجساد لا أرواح لها فقا : والذى نفس عمد بيده ماأنتم بأسمع لا أقول منهم» 
زاد ف رواية مسل ا كبا لابشدرون أن ياء وا أخرجه أبوالشيخم Se‏ بن هدرزوق 
قال , « گنت امرأة بالمدينة تقم المسجد فاةت فلم بعلم ما النى صلىالته ا ف رعلىقبرها فال عليه 
الصلاة والسلام : اشا القبر؟» الوا , : أم حجن قال . الج كات تم المسجد ؟قالوا : نعم وصف | :اس فص لی 
عليها فال ا أ العمل وجدت أفضل ؟ قالوا ا زس ول الله 9 > قال : ماأ: 32 منها فذ کر عليه 
الصلاة 0 | أجابته قم المسجد» وبا رواه البيهقى . والحاكم وصححه , وغير هما عن أبى هريرة أن 
النى ولا ا وقف على مصعب بن عمير وء RET‏ 3 من أحدفةال. وأخيذا: نک أحماء عند التهتءالى 
فزوروم وسلموا عليهم فوالذى نفسى بيده لا يسم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة» وبما أخرج 
ابن عبد البر وقال عبد الحق الاشبيلى اسناده صحيح عن ابن عباس مرفوعا ومام نأحد بم ربقب رأخيه المؤمن 


65 تسیر رو لمعا فى 


ان يعرفه فى الد نا يسل عليه الاعرفه ورد عایه» و با أخرج ابن أبىالدئيا عنعيد الرحمن بن ألىايلى ةال: 
« الروح بيد ٠‏ لك شی به هم الجنازة بةولل : أتسمع ما .قال لك؟ فاذا باغ حفر تهدفنه معه» و بمافى الم حرحين 
من قوله يكل : « إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسممع قرع تعالهم» وأجابوا عن الآية 
فقالالهيلى : إنها كقوله تعالى : (أفانت تسمع الصمأو تهدى العمى)أى انالله تعالىه و الذى سمع ودی » 
وقال بض الإ جلة : إن معناها لا تسمهوم إلا أن يشاء الله تعالى أو لا تسمعهم سماعا ينفعيم » وقد ينی 
الثىء لانتفاء فائدته وثمرته كما فى قوله تعالى : (و لقد ذرآنا ونم كثيرا مر الجن والانس لهم قلوب 
لايفقوون بها وهمم أعين لايبصرون بها ) الآية > وهذا التأويل >وز أن يعتبر فى قوله تعالى : ( ولا نسحم 
الصم ) ويكون نكنة العدول عن فانك لاتسمع الموتى ولاالصم- إلى ماف النظمالجليل العناية بان الاسماع 
ويحوز أن لايعتبر فيه ويبقى الكلام على ظاهره ويكون نكتة العدول الاشارة إلى أن ( لاتسمع ) فى 
0 من اجملتين معن 4 
وقال الذاهبون الى عدم سماعبم : الاصل عدم التأو يل والقسك بالظاهر الى ان تح ةق ما يقتضى 
خلاقهع وأجابوا عن كغير ما استدل به الأخرون فقال بعضهم ۽ إن ما وم فى حديث أبى طاحة رضى 
لله تعالی عنه يحو زأن يكونمعجزة له صلىاللهتءالىعليه وسلم ۾ وهو مراد ٠ن‏ قال: إنه من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام وهى من خوارق العادة , والكلام فى موافةما وهو الذى افى فىآية ) إنك لاتسسمع الموق ) 
وعوها وف قوله عليه الصلاة والسلام : مها آم بأ مما أقول منبم» دون ما تم بأسمع اايقالو نحوه هدم 
تابد ما لذلك » وحديث أنى ااشيخ مسل وحم الاستدلال به مروف »عل أن احتهال الخصوصية ام 
فيه أيضا : وى صحيح البخارى قال قتادة : أحيامم الله تعالى لعنى أهل الاوى ”ی آمهم قوله صل أيه 
تعالى عليه وسل تو بيخا وتصذيرا ونةمة وحسرة وندما ۾ ورؤيد ما أخرج الإخارى » و.سلم ‏ والفسائى وابن 
أنى حاتم وابن مردو په عن ابن عر قال : « وقف النى صل اللهتءالى عايهوس على قليب بدر فال : هل 
وجدام ما وعدم ر 8 حقًا ؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام eel:‏ الأانيس.عون ما أقول » حيث قيد صلى الله 
تعالى عليه وسل سماعهم بالآن ع وإذا قلناء بأن الميت يتل سبعة أيام فى قبر ه مؤمناكان أو ءنافقا أو كافرا 
وانه حين السؤال تعاد اليه روحه كان لك أن تقول : جوز أن يكون خط اب أهل الةايب حين إعادة 
أرواحبم إلى أبدامم للسؤال فانه 66 ف حدبثك أخر جه أحدء والبخارى 2 ومسلم ¢ وابو داود » والترمذى » 
والنسائی كان فى اليوم الثالث من قتلهم » وعتمل أن يكون خطاءه صلى الله تعالى عليه ولم لام حجن كان 
وقت السؤال بأن يكون ذلك قبل «ضى سبعة أيام عاما » وعليه لايكون سماعبهم هن المتنازع فيه لنم حين 
معوا إحياء لاهوتى ويرد على هذا أن عبر رضى اللهتعالى عنهقال لدعليهالصلاةوااسلام : ما تكلم من أجساد 
لا أروا لها : ولم ينكر ذلك عليه صل الله تعالى عليه وسم بل قال عليه الصلاة والسلام له وها آم بأسمع 
ما أقول منهم » ولوكان الامر وا قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صل الله تعالى عليه وسلم له رضىالله تعالى 
عنه : ليس الامر ا تقول ان الله عز وجل أحياهم لى أو نحو ذلك , وعائشسة رضى اله تعالى عنها أنكرت 
م وقع فى الحديث مما استدل به على المقصود , ففى صحيح اليخارى عن هشام عن بيه قال : ذكر عند 
عائشة ان ابن عمر رفع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام « إن المت يعذب بكاءأهلهعليه , فقالت: 


الكلام على سماع امیت وعدم سماعه لأه 
وهل ابر عمر اتما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وام : « إنه ليعذب خطيئته وذنبه وان أهله 
لييكون عليه الآن » قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قام على القليب وفيه 
قتلى بدر من اأشر كين فال هم ماقال eel‏ أيسمءون ها أقول انما قال : «إنهم الآن ليعلدو نأنما كنت أقول 
هم ق ثم قرات (إنك لا تسمع الموتى . وما أنت سوم عن فى القبور ) وتعقب ذلك السهيلى فقال : 
عائشة رضى الله تعالى عنما لم تحضر قول النى صلى الله تعالى عليه وسام فغيرها ممن عضر أحفظ للفظ.ه 
عليه الصلاة وااسلام , وقد قالوا له , ,| رول الله أتخاطب قوما قد جيفوا ؟ فقال٠اأتم‏ بأسم لا أقول 
مم قالوا : وإذا جاز أن بكو نو | فى تلاك الحالة عالمين بحن کج تقول عائشة جاز أن يكو نوا ساهعين اه وهو 
كلام قوی » ولا بقدح عدم <ضورها فى روايتها لابه مرسل صحابى وهو مول على أنه سمع ذلك مەن 
حضره أو من النى صلى الله تعالى عليه وسام » ولو كان ذلك قادحا فى روايتها لقدح فى رواية ان تمر 
السابقة فانه لم يحضر ايضا , ولا مانع من أن يكون النبى عليه الصلاةواللام قال اللففاين جيعا فانة ‏ علم 
من كلام السهيلى لا تعارض بينهما ع وقال بعضهم فا رواه البمقى ۽ والحام وصححهع وغيرهيا : انالا 
نسل صحته و تصدييح الا کم محكوم عليه بعدم الاءةار» وان ب لهنا صحته نلتزم القولبات الوتى الذين 
لا يسمءون ثم من عدا الشهداء أما الشهداء فيسمءون فاجخلة لامتيازثم علىسائر المونى ما أخبرعنهمءن أنهم 
أحياء عند الله عر وجل » ديسل فى حديث ابن عبد البر: ان عبد الحق وان قال إسناده صحیح إلا فش 
الحانظ ابن رجب تعقبه وقال: انه ضعيف بل متكر وفى حديث أبن الى الدنيا انه على تسليم صحةه لا شت 
المطلوب لان خطاب الك عليه السلام لار وح الذى يده وهو ليس بميت» وفى حديث الصديحين من 
سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفتوه وانصر فوا عنهإنه إذ ذاك تءود ااه روحه لاال فیس م وهو حى 
الى الجسد أو بعضه وقت اسؤال على وجه لا س به أهل الدنيا إلا ٠ن‏ شاء 


والجمبور لى عود ااروح 
الله تعالى *نهم ووراء ذلك «ذاهب» فذهب ابن جرير وجمادة هن السكراءية أن السؤال فى القبر على الب دن 
فقط وأن الله عالى ماق فيه إدرا كا حيث يسمع ويعلم ورلن ويألمع وعلى هذا المذهب يكن أن يقال نو 
ما قبل على الاول , ومذهب ابن حزم وابن هيسرة انه على الروح فقطع ومذهب ابى الهذيل واتباعه أن 
الميت لا يشر بثىء أصلا إلا بين النفختين » والمق ان الموتى يسمءون فالجلة وهذا على أحد وجهينء 
أولا أن اق الله عر وجل فى بعض أجزاء اميت قوة إسمع بها «تى شاء الله تعالى السلام ونحوه »ا يشاء 
الله سيحانه سواعه اياه ولا نع من ذلك کو نه تحت أطباق الثرى وقد انحات منه هاترك البنية وانفصهت 
العرى ولا يكاد يتوقف فى قبول ذلك من جوز أن يرى أعمى الصين بقة أندلس» وثاننهما أن ي-كون ذلك 
السماع للروح بلا وساطة قوة فى البدن ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك طلقا بعد مفارقتها البدن 
بدون وساطة قوى فيه وحيث كان ها على الصحيح تعاق لایع لمحقیقته وكيفيته إلا الله عر وجل باليدن كله 
أو بعضه بعد الوت وهو غير التعاق بالبدن الذى كان ها قبله أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع 
وخلقه لها عند زيارة القبر وكذا عند حمل البدن ايه وعند الخسل هلا ولايلزم من وج ود ذلك التعاق 
والقول بوجود قوة السمع ووه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع ا أن السماع مطلقا وكذا سائر 
(م -8 - ج - ۲١‏ - تفسير روح المعانی ) 


o‏ تفشير روح اماق 


الادساسات ليس الا تابعا للمشيئة فا شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فيقتصر على القول باع ماورد 
المع بسماءه من السلام ووه » وهذا الوجههوااذى ,ترجح عندى ولا يازم عايه التزامالقول بأ نأرواح 
الموتى مطلقا فى أفنية القبور لا أن مدار السماع عليهمشيئة الله تعالى والتعلق الذى لا بعلل كيفيته وحقيةة-ه 
إلاهو عزوجل فلتكن الروح حيث شاءت أو لا تكن فى مكان 6 هو رأى من قول بتجردها ه 

ويؤخذ من كلام ذكره العارف ابن ر جان فى شرح اسماء الله .الى المسنى تحقيق على وجه آخروهوأن 
للشخص نفسا مبرأة من باطن ماخاق نه الجسم وهى روح الجسم وروحا أوجدها الله تباركوتعالىمن باطن 
ما برأ منه النفس وهى للنفس عنزلة النفس الجسم فالنفس حجاما و بعد المفارقة فى العبد المؤءمن تجه-ل 
الحقيقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدذا الى السماء السابعة بل الى حرث شاء الله تعالىمن العلو فى سرور 
ونعيم وتجعل الحقيقة النفسانية عامرة السفل من سيره الى حيث شاء الله تعالى مر الجو ولذلكلقى 
رسول الله صلىالله تعالىعلءه وسلم موسى قائما يصلى فى قبره وابراهيم عليه السلامتحت الشجرة قب لصعوده 
عليه الصلاة والسلام الى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد الصعود فى السموات العلا فتلاكأر واحهما وهذه 
ڏفوسمما وأجسادجما فى قبورهماوكذا يقال فى الكافر الا أن الحقيقة الروحانية له لاتتكون عامرة العاو فلا 
تفتح هم أبو ابالسماء بل ت-كون عامرة دار شةائما والعراذ بالله تعالىع وبين الحةقتين ا#صال وبو ساطة ذلك 
ومشيئته عز وجل يسمع منسلم عليه فى قبره السلام ولا بختص السماع فى السلام عند الزيارةليلةاجمعة ويو مما 
وبكرة السيت أو يوم المعة ويرما قبلها ويوما بعدها بل يكون ذلك في السلام عند الزيارةمطلةافالميت يسمع 
الله تعالى روحه السلام عليه من زائره فىأى وقت نو يقدره سبحانه علىرد السلا م ةا صرح بهفى بعض الآثار ه 

وما أخر جه العقيل من آم سمعون السلام ولا ستطيعون رده و ل على نف استطاعة الرد على 
الو جه المعهود الذى يسمعه الاحياء » وقيل: رد السلامو عدمه ما ختاف باختلاف الاشخاص فرب شخص 
بقدره الله تعالى على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عزوجل» وعندىان التعاق 
أ بتاعا يتفاوتقوة وضعفا سب الاشخاص بل و بحسب الازما نأ يضاو بذلكيجمعبينالاخبار والأثارا ل تلفة م . 

وأما الجواب عن الا ية التى الكاام فيها ونحوها ما يدل بظاهره على فنى السماع فيءلمى ا تقدم 
فليفهم والله تعالى أعلم و لله الى خا م ضعف ) مبتدأ وخبر أى ابتدأ م ضعفاءوجعل الضعف اسماس 
عر 1 كقو له تعالى: (وخاقالانسان ضعيةا) فر ابتدائية وىالضءف استعارة مكنية حرثشيه بالاساس 
والمادة وف ادخال من عليه تخيل » ويجوز أن يراد من الضءف الضعيف باطلاق المصدر على الوصف 
مبالغة أو بتأويله به أو يراد من ذى ضعف والمراد بذلك النطفة أى الله تعالى الذىابتدأ خلة>ككومن أصل 


ضعرف وهو النطفة كقوله تعالى: (دن ها مهين) وهذا التفسير وان كما ورا عن قتادة الا أن الاول اول 
2 هسه © مه o.‏ بے 
وات بقوله تعالى : 3 م جعل من بول ضعف قوم وذلك عنك بأوغم الحم أو تعلق الروح بابد انم 


تة مسد وم اي لاوس نر 
2 م جعل من بعل ووة ضءها وشوية ( اذا أخذ من السن والراد بالضعف هنا ابتداؤٌه ولذا أخر الشيب 
عنهأو الاعم فقو لهبدانه: (شية) للبيان أو للجمع بين ”غير ةوام وظواهرم» و فتمعادم . وحمزةضاد (ضعف) 


تفسير قوله تعالى ( يخلق ما يشاء ) الخ 1 64 


وترأ الور بضعهافيهوااضم والفتح لختانفى ذلك ج فى الفةر والفقرالفتح لغة تمي والض لغةقر يشء ولذااختار 
الوص الله تعالى عليه ولم قراءة الضم ‏ ورد فى حديث رواه أ:وداود ٠‏ والترمذى وحسنه . وأحمد. وان 
المنذر ٠‏ والطبرانى" والدارقطنى. وغيرهم عنابنمررضى الله تءالىعنه»! انه قال : قرأت على ان صلى الله تعالى 
عانه و لم ( الله النىخاقم من ضعف) أى بالفتح فقال: (مزضءعف) يأنى أى بالضم لأمااغة قومه عليه الصلاة 
والسلام ولم يقصد صلى الله تعالى عليه ولم بذلك رد القراءة الاخرى لاما ثابتة بالوحىأيضا كالقراءة الى 
اختارها » وروی عن عاص الي اتا ع وعئه أيضا ااضم فى الاوا-بين والفتح فى الاخير »وروی عر 
ألى عبد الرحمن ٠‏ والجحدرى » وااضحاك ااضم فى الأول والفتح فيا بعد ه 
وقرأ عيسى بهذ الضاد والعين وهى ل أيضا ف4" وک عن كثير هن اللغو بين أن الضءف,ااضم ما کان 
فى البدن والضءف بالفتح ماكان فى العقلء والظاهر انه لا فرق بين المضموم والمفتوح وكوتهما ما يوصف 
به اليدن والعلء والمراد بضءف الانىعين الاول» ونكر مشا كلة (قوة) وبالاخير غيره فانه ضءف اأشيخوخة 
وذاك ضعف الطفولية , والمراد بقوة الثانية دين الاولى ونكرت اشاظة (ضعفا) وحديث النكرة اذا أعيدت 
كانت غير أغلى » وتسكاف بعضهم لتحصيل المغايرة فيما نكر وكرر فى الآية فتدبر ور 05 ماشاء € خلقه 
من الاشياء التى من جملتها ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة وخلقها اما بمعنى خاق أسيامها أو الها واما 


5 ر الرس ود ثم وس 
ايجادها أنفسها وهو الظاهر ولا داعی لاتأو بلفاما ست بعدم صرف ۾ وهو العليم ادير 0( الميالغ فى 
العم والقدرة فان الترد بد فا ذو دن الا<دوال التافة ع امكار 9 غيره مں أوضح دلائل العلم ر القدرة 5 


اس عا ل سار 


م ب دعر شن 
3 ودوم تقوم الساعة 4 أي القيامة ”ہت بها لانها تقوم ف آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لاا نها تقم 
يغه وصارت علبا لها بالغلية النجم للثريا واک و کب لأزهرة 5 والمراد بقياهها وجودها أوقيام الخلائق فما 


ره ار ى ار بس ررر 
يقم المجرمون مالبثوا # أى ماأقاموا فى القبور ؤاروىعن الكلى* ومقاةلء والمراد بهماأقاموا بعد الموت 


غير ساعة ) أى قطعة من الزمانفليلة » وروي غير واحد عن قتادة انهم يعنون مالبئوا فىالدنيا عير ساعة» 
ورجح الاول بأنه الاظبر لآن لبثهم مغيا بيوم البعث 8 س.أتىان شاء الله تعالى وليس لبثهم فى الدنيا كذلك, 
وقيل: يعنون ماايثوا فيا بين فناء الدنيا والبعث وهو مابين النفختين» وفىالحديث الصحيح عن أبى هريرة 
قال: قال رسو لاللهصلى الله تعالوعليه وسلم وما بين النفختينأر بعو ن قي لاربعون بوه ايا أباهر يرقا لأيبتقي لأربءون 
شهرا قال ابوت قبل ارو سنة قال أ بيت » وعنى بةوله رضى الله تعالى عنه ات : امتنعت من بيان ذلك 
لک أو أبيت أن أسسال الى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك» ولهذا الحديث قيل لا يعلم أهى أربعون سنة 
أم أربعون الف سنة ٠‏ وحكى السفارينى فى البحور الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على أن ما 
بين اانفختين أن بعون عاماع وأنا أقول:الحق أنه لا عليه إلاالله مالل ود عوى الاتفاقم يكم عندى دايل عايها » 


وذ کر الزمخشرى أن ذلك وقت ينقطم عذاهم فيه واستقلوا مده لبهم كذبا على ماروى عن الكلى 8 
سانا 1 عراثم من هول المطلع عل م قيل» وجرز أن کون استقلاهم كلك المدة بالاضافة إلى مده عذابهم 
يوذ ولا يبعد علهم بها سواء كانهذا القولفأول وقت الحشرأو ف أثنائه أو بعد دخولالنار »> وجوز أن 


يكو نوا عدوا مدة بقائهم فى الدنيا ساعة لعدم انتفاعمم بها والكثير بلا تفع قليل ج أن القلبل مع النفع كثير 


56 ش تفسير روح المعاق 
فالكلام تأسف رتحدر على اضاعتهم أيام حياتهم هو بين الساعة وساعة جناس تام عماثل 6 أطبق عايه البلغاء 
إلامن لا يعد به ولا ضر فى ذلك اختلاف الحركة الاعراببة ولا وجود آل ف احدى الكلدتين لزيادتها 
على الكليةع وكذا لو بضر اتاد مداوطف اق الاصل لان المعرف فيه كالمذكر ععى القطءة من 'ازمان كان 
النةل فى المعرف وصيرورته علا على القيامة كسائر الأعلام المقولة وأخذ أحدهما من الآخر لايضرأيضا 
6 بوط ذلك ماقرروه ىجناس الاشتقاقء وظن إعضهم أن الساعة فالقيامة از ولذا أذك رالتجنيس هنا 
إذ التجنيس المذ كو ر لانكو ن بين حفيقة و از فلا ګنوس نحو ر كيت جار ۱ و لقت هار ١‏ معما تعنى ر جلا 
بليدا واشتبر أنه ' ضع فى القرانالكريم هذا النوع من الجناس الا هذا الموضع» واستنبط شيخ الاسلام 
ذلك لعبرةلاول الأبصار) لان الأبصار الأ ولجمع بصروالابصارالثانى مراد به ماهوجمع بصيرة.وآمقببانه 
وان كان الابصار الثاتىمر اديهماهو جتمعصيرة إلا 5 ليس هون باب الحقيقة بل بطر بق‌انجاز والاس-تعارة لان 
الصيرة ماتجحمع عل أ بصار بل على بصائرى فقّد قالعلياء العربية :إنصيخةأفعال من جو عالةلة لاتطرد إلا فى ام 
لای مفةتوح الفاء كصر وأبصار أومكسورها کشت وأعناب أو مضمومبا كرطب وأذظات سا كن العين 
كوب وأثواب أوع ركا واتقدم وكعضد وأعضاد وفخذ وأفخاذ, وصيغة فعائلمن جوع الكثرة لاتطرد 
إلا ق اسم رباعی مؤنك بالتاء أو بالمعنى فاه مدة اكسدابة وسحائب ويص_يرة وبصائر وحلوبة وحلائب 
وشمالوثمائل ووزو#ائزوسعيدعلامرأة وسعائدفاتعيرت الآ بصارللبصائر يجامعما بيهم امن الادراكوالعييز 
وقد معت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة ويجاز فلبحفظ ( كلك ) أى مث ذلك الافك ( نوا 
أى فى الدنيا (يؤفكونو ©) أى يصر فوزعنالصدق والتحقيق» والغرضمنسوقالآية الاغراقفى وصف 
الأن أنه م كان إلاساعة فسدوق الكلام للتعجب مناغترارثم بلامع الراب والغرضن أن در عندثم مافيه 
من التمتعات وزخارف الدنيا ى يقاموا عن العناد ويرجعوا إلى سبيلالرشاد فكأنة : قيل مثل ذلك الافك 
العجيب الشأن كانوايؤ فكون فالدنيا اغترارااعدده ساعة استقصارا والصارف لمم هواه تعالى أوالشيطان 
آواهری 6 وأياماكان فليس ذاك [لالسوء اختيارمم وخماثة استعدادثم 0 وف الا بة على أحد الاقوال دليل على 
وقوع الكذب ف الأخرة من الكفرة » 
واستدل بها بعضهم على نفى عذاب القبر, وليس بشىء 9 وَقَالَ الذين أوتوا الم والايمان) ف الدنيا من 
الملائكة أوالانس أومتهماجيما لإ لَمَدلَدْم فكتّابالله) أى عليه وقضائه أوما كتبهوعينه سبحانهأواللوح 
الحفوظ أوالقران وهوقولهتعالى:(ومنورائهم برذخ إلىيوم بعثون)وأياماكانالجاروالجرورمتعاق بماعنده 5 
: وأخرج عبد بنحميد ٠‏ وابن جرير . وابن المنذد. وابن أبىحاتم وفيه من البعد ما فيه ان الكلام على 
التقديم والتأخير والاصل وقال الذين أوتراالعلوالابمان فى كتاب اه لقدلبثتم (ر ال يومالبعث) والمكلام 
رد ماقالوه مو كد باليمين أو تو بيخ وتفضيح وتک هم فتأمل لإ فهذا يوم البعث ) الذى كتتم توعدون 
فيالدنيا والقاء فصبحة 6ه قيل: أن حكنم منكر ينالبيعث فهذا وهه أى فتخبرم أنه 50 تين بطلان انكارم 


تفسير قولهتعالى: (فيو مذ لا ينفع الذي نظلءو امعا رتهم) الخ 55 
وجوز أن تكون عاطفة والتع قيب ذ كرى أو تعليلة إوککنی لا تعدو ن 1ه ) انه حق لتف ريطم فى 
النظر فتستعجاون به استهزاء » وقيل: لاتعلمو نالبعث ولا تعترفون به فلذا صار مصير كم الىالذار » 

وقرأ الحسن (البعث) بفتح العين فيهءاء وقرىء بكسرهما وهر امم والمفتوح مصدرء وفالآية من الدلالة 
على فضل الءلماء مالا يخ وافرشد )أى يوم اذ يقح ذلك من إقسام الكفار وقول أولى العلل هم 
2 فع الذي لوا ر ) أى عذرم ه 

وقرأ الآ كثر (تنفع) بالتاء محافظة على ظاهر الام للفظ وإنتوسط بينهما فاصل ( ولام يس تبون ۷ه 
الاستءتاب طلب العتى وهى الاسم من الاعتاب ممنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء أى لايطاب منهم 
إزالة عتب الله تعالى , والمراد به غضبه مبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فانه قد دق عليهم المذاب, وان شت 
قلت : أى لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كا ذان يقال هم ذلك فى الدنيا, وقيل: أى لايستقياورتف 
فيستقالون بردم الى الدنيا ه 

وقال ابن عطية : هذا [خبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنهم لاينفعهم الاعتذار 

ولايعطون عتى وهی الرضا و(يستعتبون) معن يعتبون اتقول يمالك ويستملك والباب فىاستفء ل أنهطلب 
شىء وليس هذا منه لآ نالمعنى يفسد إذا نان المفهو م منه ولا يطلب منهم عتى أنتهى وفجعل استفعل يمعنى فعل ه 

وحاصل المدنى عليه على ماف البحر ثم من الاهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لايؤهل للعتبووقيل: 
المعنى عليه م لايعاتبون على سيا نهم بل يعاقبون, وما ذ كرناه أولا هو الذى ينبغىأن يءول عليه » وياليت 
شعرى أين ماادعاه ابن عطية من الفساد إذا كان المفبوم منه لا يطلب منهم عتى على ]معت » 


صصص 6 سن صر 6 ل 


ولد ضربنا لئاس فى هذا القرا ن من كل مَدّل) أى وبالته تعالى لقد وصفنا للناس من كلصفة كأ 
مدل ف غرابتها وقصصنا عليهم 1 صفة عجرية الشأن کا المنعوثين دم القيامة وما شولون وما يقالهم 
وما لاينقح من اعتذارهم ولا اح من أمستعتاموم , فضرب المثل ااذه وصمعه مز ضر باخام واللان 3 
وا مئل جاز عن الصفة الغريبة ‏ والمراد بهذا القرآن إما هذه السورة الجليلة الشأن أو الجموع وهو الظاهر» 
و( من) لبعيضية وجوزت الزوادة ¢ وقيل: المعنى وبالله تعالى لود ويا للناسمن كل مثل بوهم عن التوحيد 
والبعث وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام 4 فرب معش بسن والمثل على أصله 6 وقول : اعنى الددل 
العجيب والقران معنىالجموع لاون جعي باسية ) أى مع ضر بنا لهم من كل مثل فى هذا القرأتن الجل 
در I e‏ ۳ 6 ل 
5 عه ر ت ا ر ر 
ooo 2‏ يد يه براسم 
لك ولدؤمنين لاان اتم الا مبطلون ۵٩۸‏ ) أى مزورون » وجوز حمل الآية على المعجزة أى لان جشنهم 
كعجزة من المعجزات الى اقترحوها ليقوان الذين كفروا الخ ٤‏ والاتيان بالموصول دون الف مير لان 
السيبب الحامل على الول المد كور 3 وإذا رف بالناس مايعم الكفرةوغير هم فوجه الاظبار ظاهرووتوحدد 
الخطاب ف (جثتهم) على مايقتضيه الظاهر » و أما جمعه ف قو هم : ( إن آم ) فللا قى بز مهم له عليه الصلاة 


۲ تفسير روح المعانى 


والسلام شاهد من الأو منين حرث جعلوا الكل مدءين , وقالالامام : فى تو<يد الطاب فى (جثتهم) وجعه 
فى (أتم ) لطيفة وهى أن الله ته_الى قال : إن جث:هم بكل ية جاءت بها الرسل دايهم ااسلام ويمكن أن 
بجاء بها يقولوا : نتم کک بها المد عون للرسالة م طلون انتهى » ولا خن أن ماذكرناه أحسن وأاططف 
لإ كَذْلكَ ) أى مثل ذلكالطبع الفظيع فور أن كونب للقن سال ولق اركذ بعل )نات 
يخم الله € الذى جات عظمته وعظمت قدرته و عل قلوب الَدينَ يدون ٩‏ ۵ € أى لايطلبون ااحلم 
ولا يتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتةدوها وترهات ابتدءوها ؛ فان الجبل المركب ينع إدراك 
المق ويوجب تكذيب القع ومن هنا قالوا , هو شر من الجهل البسيط , وما ألطف ماقيل : 
قال ہار الحسكيم توما افون لكت ارک 
لآتى جاهل سط وصا حى چا رک 
واطلاق العلل على الطاب باز لما أنه لازم له عادة , وقيل : المءنى يطبع الله تعالى على قلوب الذين ليوا 
من أولى العلل , وليس بذاك » والمراد من (الذين لايم لون ) يحتمل أن يكو نالذين كفروا فيكون قد وضع 
الموصول موضع ضءيرثم لانعى ما فىحيز الصلة » وحتمل أن يكون عاءا ويدخل فيه أوائك دخولا أوايا » 
وظاهر كلام بعض اللاجلة ييل الى الاح ال الأول , وقد تقدم اكلام فى طبعه وختمه عزو جل علىالقابه 
لصب € أى اذا علدت حالم وطبع ا تعالى على قلوبهم فاصبر على مكارههممنالاقو الالباطلة والافعال 
السيئة لإ إن وعد الله ( وقد وغدك عر وجل بالنضرة واظوار الدين واعلا. كلمة الق ولا بد.من 
انجازه والوفاء به لا عالة ( ولا يستخفنك ) لايحملنك على الخفة والقاق لإ الذي لا برقتو .)عا 
تتلو عايهم من الآيات البينة بتسكذيبهم اياها وايذاتهم لك بأباطيلهم الثى عن جملتها قولحم : ( ان أتتم الا 
مبطلون ) فانم شا کون ضالون ولا ستبدع أمثال ذلك منهم »وقدل . أى لا يوقنون بأن وعدالته<قوهو 
85 ترى » وال هل وان کان لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لكن النهى راجع اليه عليه الصلاة والسلام فومن 
باب لا أر ينك ههنا وقد مر تحقيقه فكأنه قيل : لا تخف م جزعاء وف الآية من ارشاده تعالى لنبيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم وتعليمه سبحانه له كيف يتلقى المكازه بصدر رحيب مالا يخفى » 
وقرأابن أبى اسحق . ويعقوب ( ولا يستحقنك ) بحاء مهءلة وقاف من الاستحقاق » والمعنى لا يفتناك 
الذين لا يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على أنه جاز عن ذلك لان هن فتن أحدا استماله اليه حى 
يكون احق به من غيره , والنهى على هذه القراءة راجع الى أمته عليه الضلاة والسلام دونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لكان العصمة » وقد تقدم نظائر ذلك وما للعلاء من اكلام فما ۾ 
وقرأ الجهور بتشديد النون وخففها ابن الى عبلة . و يعقوب ‏ ومن لطيف مايروى ما أخرجه ابن أبى 
شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم , والحا كم . والبيهقىفى سننهعن على کرم الله تعالى وجهه 
أن رجلا منالذوارج ناداه وهو فى صلاة الفجر فةال : (ولقد أوحىاليك والى الذين ٠ن‏ قبلك لثن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن مر الخاسرين ) فأجابه كرم الله تعالى وجهه ومو فى الصلاة (فاصبران وعد الله 


تفسير قوله تعالى: (ومن باب الاشارة فى الأيات) الخ وا 


حدق ولا وتنك الذين 5 «وقا-ون ( ولا دع ف دزا الجواب 2 بأب مديئة العم وأخى رسول أله 
صلى الله تعالى عليه وسلم هذا ۾ 
3 وەن باب الاشارة 6 الآيات 4 ) أ غليت الروم فى أدنى الأرض وم دن بعد غلبهم سيغليون ) 
الى ره » قبل : الالف اشارة الى ألفة طبع امو منين واللام الى لوم طبع الكافر بن وال الى مغفرة رب 
العالمين جل شاه » والروم اشار ة الى القَاب » وفارس المشار اليهم بالضمير النائب عن الماعل اثارة الى 
النفس » والمؤمنون اشارة الى الروح والسر والعقل» ففى الآية اثارة الى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير 
#ثارة ارف وذلك ف بطع سكين من أيام الطاب و اوهد يفرح الأؤ »نو نالروح والسر والعقل , وعلى هذا 
الهاج للك النيسابورى : ( يعلدون ظاهرا هن الحياة الدنيا ) فيه اشارة الى حال الحجوبين ووقوفهم على 
ظواهر الاشياء 1 وما من شیء الا له ظاهر وهوماتدر A‏ الحواس الظاهرةمنه 0 وباطن وهو ما ودرک العمقل 
ا دی طرق الادراك ۶ر وجوه الك فره 4 وميه مادو ورأه طور العةل وهو ما بحصل بواسطةالفيض 1 
الالمى وتيب النفس أثم تهذيب وهو وان لم يكن من مستنبطات العقل الا أنالعقل يقبله » وليس معنى 
أنه ما وراء طور العقل ان العقل يحيله ولا يقبله 5 يتوم , وما ذكرنا يمل أن الباطن لا جب أن يتوص ل اليه 
بالظاهر بل قد حصل للا واسطته وذلك أعلى قدرا من حصو ما 5 فقول من يقول a:‏ لا يكن الوصول 
الى الباطن الا بالعبور على الظاهر لا يلو عن حث ( فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات م فى روضة 
ګبرون ( أى سير وك ر لاع ف روضة اأشمود وذلك غذاء اروا -هم وتعيمما ¢ وأعلى أنواع السماع هذه 
النشأة عند السادة الصوفية ما يكون من الحضرة الالمية بالأرواح القدسية والاسماعالملكوتيةووهذه الاسماع 
١‏ شارقها ماع ) ال ار 5 ( واشتهر عندم الماع ف ماع الاصوات اة و الاشاء المدركة 3 
غاب عام من الاحوال منا خرف والرجاء والحب والتعظيم وذلك كسماعالقرا نوالوءظ والدف والشبابة 
والاوتار والمزمار والدداء والنتش.د وق ذلك الممدوج والمذموم ِ وق قواعد عز الدين عبد العزيز بن عہد 
السلام االكبرى تفصيل الكلام فى ذلك على أتم وجه واد ان شاء الله تعال قريبا م و . 
تعالى هو الموفق للصواب ( فسبحان الله حين تمسون ) الخ فيه اشارة الى أنه يفيغى استغر اق الاوقات فى نريه 
الله سبحاته والثناء عليه جل وعلا ما هوسمحانه وتعالى أهله فان ذلك روضة هذه النشأة » وفالاثر ان حلق 
الذكر رياض الجنة ( يخرج الى من الميت ويخرج الميت هر._ الى ) فيه اشارة الى ان الفرع 
لا يلزم أن يكون كأصله ۾ ٠‏ 
ا انما الورد من الشوك ولا ينبت النرجس الا من بصل 
( ومن ٣‏ باته أن خاق لک من أنفسم أزواجا لتسكنوا اليما ) فيه اشارة الى أن الاشتراك فى الجنسية 
دن ات الالفة 03 أن الطيور على أشباهما تفع 0 ) كل حزب يما لديم فز حون ( فيه اشارةالىأنەعزو جل 
ل يكره أحدا على م هو عليه ان حا وان بأطلا ¢ واا وه التعاشق ذيبن النفوس ساب استعدادها وماهى 


عليه فأعطى سبحانه جلت قدرته كل عاشق معشوقه الذى هام به قاب استعداده وصار حبههلء فؤاده وهذا 


4 : تسیر ر € المعاى 


سر الفرح » وماءألطف ما قال قيس بن ذريح » 


تعلق روحى روحها ل خلةنا ومن قبل م 51 نطافا وق المبد 

فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس اذا متنا عنقصم المقد | 

وأ کنه باق على ىٌَّ حادث وزائرنا ف ظلہ_ة القمر واللحد 
(وإذا مس الناس ) الآية فما إشارة إلى أن ظبيعة الانسان #زوجة من هداية الروح وإطاءتها ون ضلال 
النفس وعصيانها , فالناس إذا أظلتهم الحنة ونالتهم الفتئة وهستهمااياية وانكسرت نفومهمو سكنت دواعيها 
وتخلصت أرواحهم عن أسرظلية دهو تهھار جعت أواحهم إلىالضرة ووافقتها النؤوس على خللاف طياعها 
فدعو أ رمم مادمين أليه اذا جاد سيدأ نه عام بکشف ماناهم و نظر جل و عسلا را الف فيا أصا بهم عاب 
مهم دن كرد إلىمعادته المموهة وطبيءته الدنية ااشؤءة (ظهر الؤساد ف اأبر والبحر) الخ فيه إشارة إلىأن 
اشرو ر ليست مرادة لذاتهابلهى كبيط الجر وقطع الأصبعالتىفيها آ کل (فاصبر إن وعدالله <قولاس:خفنك 
الذين لايوق:ون) فيه إشارة لأهلالوراثة الحمدية أهلالارشاد بأن يصبروا على مكاره المن-كر ين انحجو بين 
الذين لاءوقنون يصدق أحوالهم ولذا ست:خفون ممم وينظرون اليهم بنظر الجقارة و يعير وأهم وينكرون 
علييم فما يقولون ويفعلون» نأل الله تعالى أن يجعانا من الموقنين وأن يحفظنا وأولادنا وإخواننا من 
الأمراض القامية والقالبية بحرمة امه الامين صلى ألله تعالى وسل عليه وعلى 1 له وصحيه أجمعين 9 
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أخرج ابن الضريس , وابن مردو به . والبيهقى ف الدلائل عن ابن عياس رضى الله تعالىءعنه) أنه قال : 
أنزلت سورة لقان ٤ک‏ ۽ ولااستثناء فىهذه الرواية . وفى رواية النحاس فى تارضه عنه اسناء ثلاث أيات 
منها وهى (ولوأن ما ىالآارض من شجرة أقلام) إلىتمام الثلاث فانها نزن بالمدينة » وذلك أنه صلىالله تعالى 
عليه وسل لما هاجر قال له أحبار اليرود : بل نا نك تقول: (وسا أوتيتم من العم إلاقليلا) أعنيتنا آم قومك؟ 
قال : كل عنيت فقالوا : إنك تەل 8 أوتينا التورأة وفيها ان کل ثىء فال عليه الص-لاة والسلام : ذلك 
فی عل الله تعالى قليل فأ نز لالا بات مھ ٠‏ 

وةل الدانى عن عطاء » وأبوحيان عن قتادة أنوماتالا : هىمكية إلا ١‏ يتين هرا (ولوآن مافالارض) إلى 
آخر الآيتين » وقيل : هىمكة إلا ا ية وهىقولهتعالى : (الذين يقيمونالصلاة ويؤتون الزكاة) فان|يابهما 
بالمدينة ع وأنت تعلم أن الصلاة فرضت بك ليلة الاسراء 6 فصحيح البخارى وغيره فا ذ كرمن أن إيجابها 
بالمدينة غير مسلم » ولو-لم فيكفى كونهم مأمور ين بها »که ولو ندا فلايتم التقريب فيها ۽ نعم المشوور أن 
الزكاة إيحابها بالمديئة فلمل ذلك ااقائل أراد أن إيجابهما معا تحقتق بالمدينة لاأن إيحاب كل ماما تحقق فيباء 
ولايضر فىذلك أن إيحاب الصلاة كان »كه وقيل : إن الز كاة إيحابها كان بمكة كالصلاة وتقدير الانصباء 
هو الذى كان بالمدينة ۽ وعليه لاتقريب فيهماع وآيها ثلاث وثلاثون فى المكى والمدنى وأدبع وثلاثون 


فى عدد الباقين * 


تفسير قوله تعالى ۽ (تلك آيات الكةاب الحكم ) 6" 


وساب نوولها على م ف البحر أن قر رشا الت عن قصة لقمان فخ انه وعن بر والديه فنزلت . ووجةه 
مناسيتها لا قبلها على مافيه أيضا أنه قالتعالى فمأةبل : (ولقد ضربنا للناس هذا القرا'ن من كلمثل) وأشار 
إلى ذلك فى مفتتتح هذهاأسورة 7 و فى آخرماقاها ( ون جتهم با ة) وفيها (وإذا تتلى عله اتنا ولى 
مستكبرا ) وقال الجلال ااسيوطى : ظهر لي فى اتصالها ماقبلها ممع المؤاخاة فىالافتتاح ‏ بالم - إن قوله تعالى : 
(هدى ورحمة للاحسنين الذين يقيمو نالصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون) تعلق بةوله تعالى: 
فماقيل : (وقال الذين أو توا العلى والاعان لد لبثتم فى كتاب الله إلى يوءالبعث) الأية فهذا عين إيقا نهم بالآخرة 
وهم المسنون الموصوفون عاذ كر » وأيضا ففى كاتا السورتين جملة من الانيات وابتداء الخلق ه 
وذ كرف السابقة فى روضة >برون) وقد فسر بالسماع وذ كر هنا (ومنالناس من يشترى لهو الحديث) 
وود فسر بالغناء ولات الملاهى أه م 
ومان إن شاء الله تعالىالكلام فىذلك »وأقول فى الاتصالأيضا : إنه قد ذكرفيهاتقدم قوله تعالى : (وهو 
الذى يد اللق ثم يعيدهوه و أهو زعليه) وهناقوله سبحأنه : (ماخلقم ولابعشم إلا كنف واحدة) وذلاها 
يفيد سمولة البعث وقرر ذلك هنابقوله عز قائلا : (إن الله یح بصير ) وذ كرسيحانه هناك قوله تعالى : (و إذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم هنه رحمة إذا فر يق منهم بربهم يش ركون ) وقال عزوجلهنا: 
(وإذا عشم موجكالظال دعوا الله مخلصين له الدين فا نجاهم إلى اأبر فمنهم مقتصد ) ِل کر سبحانه ف كلمن 
وما ألطف هذا الاتصال من حيث أن السورة الآولىذ كرفيها مخلوبية الروم وغابتهم المبنيتين على انحار بة 
بين ملدكين عظيمين من ملوك الدنيا تحار با عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فان الحكيم لايحارب على . 
دنا دنية لا تعدل عندالله تعالى جناح إعوضة وهذه ذكرفها قصة عيد ملوك على كثير م نالاقوال حلم زأهد 
فى الدنما غير تكترث بها ولاملتفت اليها أوصى ابنه با يأنى الحار بة و بقتضى الم بر والماللة وبين الآءرين 
من التقابل ما لا يخفى ٠ه‏ 
a 8 0‏ هما 37 0 رار ور اس .2 1 8 1 5 
لر سمالله الر حن الرحي ام٠‏ تلك ءابات الكتاب الحكي 4۲ أى دی الحكمة ۾ ووصف الكتاب بذاك 
عند بعض المةاربة از لآن الوصف بذلك لاتملك وهو لاعلك الحكمة بل يشتمل عليها و تضم نما فلا جل 
ذلك وصف بالحكيم ععنی ذى الحكمة, واستظهر الطيى أنه علىذلك من الاستعارة المكنية . والحق أنه من 
باب (عيشة راضية) على سول لابن وتامر 001 
عر وجل ووصف االكتاب به من بأبالاسناد الجازى فانه مله انه بدا 7 وقد زو صف الىء بصفة مېد ته 
3 ف قول اللأعثشى : 
وغريية تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال مر ذا تاها 
وأن :کون الاصل الک منزله 3 قائله فذف المضاف إلى الضمير الجرور وأقم المضاف اليه مقأمه 
1 عد انبرج ١‏ - لفسير روح المعانى ) . 


فانقلب م رفوعا ؟ أب تسكن ف الصفة المشهة وأن ك ن ا 0 فعيلا معي م كا قا : عقدت الع 
12 ون( £( فى مفعل 
قرو عمد أى معقد وهذا لیل ¢ و قل : هو ا فى حالم 6 وتمام 1 كلام ف هذه الآية قل تقدم ف J‏ كلام 
على نظيرها ( مدى وريه (a‏ بالتصب على الحالية من ) آنات ( والعامل فيهمأ معى الاشارة على ماد ذكره 
وقرأ رأ حمزة . والاعمش ٠.‏ والزعفراتى . وطلحة . وقنبل من طريق أنى الفضل الواسطى .ويف بالرفع 
علا بعد ابر للك عل م ذهب ا مو رأو الخبرلحذوف أىهى أوهوهدى و رحمة عظيمة ( (Yu:‏ 
8 العاملين الہ :ات 04 واجار واجرور متعلق محذوف 0 صفة للمتءاطفين 6 وقوله تعالى : 


هع اس سير 


( الذين ناا و ون | زكوة وم بالأخرةم و ون 01 4 5 | مجرور عل أ نه صفة كاشفة 
أو بدل أو بيان لما قبله » واما منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل فهو تفسير للحسنين على طريقة 
قول أوس بن حجر , 
الالمعى الذى يظن بكالظن كأن قد ر أى وقد ”معا 
قد حک عن الاصمعى أنه سل عن الالمعى فأنشده و يزد عليه » وهذا ظاهر على تقدير أو وراد 
بالحسنات مشاهير ها المعبودة فى الدين » وأما على تقدير أن يراد ما جميع مايحسن من الاعمال فلا يظهر إلا 
باعتبار جعل المد كورات بمنزلة اجميع من باب «كل الصيد ف جوف الفرا» » وقبل: . إذا أريد بالحسنات 
الذكورات بک وا لوسر ضف ا رن لان ر اك على هدى من يهم بهم اولك #المفلحونه ) 
استئنافا » وإذا أريد بها جميع مايحسن من الأاعمال وكان تخصيص المذ كورات بالذ كر لفضل اعتداد بها يكون 
الموصول ميتدأ وجملة (أ ولئك على هدى) الخ خبره والكلام ا تئناف بذ كر الصفة الموجبة للاستئهال ۾ 
قل إن الو 9 على التقديرين صفة إلا أنه على التقدير الأول كاشفة وعل التقدير الثاني صفة مادحة 
للوصف لاللموصوفء وبناء (يوقنون) على (م) للتقوىء وأعيد الضميرللتأ كيد ولدفع توم كون (بالآخرة) 
خبراوجبرا للفصل بين المبتدا وخبره ولم يخر الفاصل للفاصلة م 
وذ كر بعض أجلة المفسرين فى قوله تعالىأول سورة البقرة : (وثم بالآخرة مميوقنون) انبا 00 
على (ثم) يدل على أن مقا بليهم ليسوا من اليقين ففظل ولافى* وأن تقديم (ف الآخرة) يدل على أن ما عليه 
مقا بلوم ليس من الآخرة فى شىء وذلك لافادة تقد الفاعل المعنوى وتقدح الجارعلى متعلقه الاختصاص 
فانظرهل يتسنى نحو ذلك هنا , وقد مر أو لسورة البقرة مايعلم منه وجه اختيار اسم الا شارة ووجه تكراره» 
وفى الآية كلام بعد لا خض على من راجع ماذ كروه من 0 0 «أيشببها 1 وتأمل ف 0 مله 
لإ ومن الناس ) أى بعض من الئاس أو بعض الناس لإ من يشترى فوا لديك ) أى الذى أوفريق 
يشترى على أن مناط الافادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم عا فى حيز الصلة أوالصفة لا كونهم ذوات 
أو لك المذكورين » وال عطف عل ماقبلما بحسب المعنى كأنه قيل: من الناس هاد مهدىومنهم ضالمضل 
أو عطف قصة على قصة , وقيل: انها حال من فاءل الاشارة أى أشير إلى آیات الكتاب حال كونما هدى 


يان المراد بلهو الحديث ۷ 
ورح.ة والحال من الناس من يشترى الم و(شهواهديث) لى مار وی عن الحسن كل اش :لك عن عيادة اشتءالى 
وذ كره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والاضافة ععنى من أن أر يد بالحديث المذكر 
کا فى حديث والحديث فىالمسجد يأل الحسنات 5 تأ كل الببيمة الحشيش» بناء على أنها ببائية وتبعيضية ان 
أريد به ما هوأعم منه بناء على مذهب بعض النحاة كا بن كيسان. واليراف قالوا: إضافة ٠هو‏ جزء من ا ضاف 
اليه بمعنى من التبعيضية کا يدل عليه وقوع الفصل بها فى كلامهم, والذى عليه أ كثر المتآخرين وذهب اليه 
ابن السراج , والفارسى وهوالاصح أنهاعلىممنى اللامفصله أبو حیان فشر حسمل وذ كره شارح اللع ه 

وعن الضحاك أن (هو الحديث) الشرك » وقيل : السحرء وأخرج ابن ألى شيبة . وابن أف الدنيا. 
وابن جرير. وابن اانذر , والحا کر وصححه . وابيهقى فى شهب الايمان عن ألى الصوياء قال:س أ لتعددالله 
أبن هسعود عر قو له تعالی : (وهنالناس٠‏ نيشترى هوالحديث) قال: هو والله الغناء وبه فس ركايرع واللاحسن 
تفسيره بما يعم كل ذلك 6 ذ كرناه عن الحسن, وهو الذىيةتضيه ماأخرجه البخارى فى الآدب المفرد.وابن 
أى الدنيا. وابن جر ير. واب نأف حاتم. وابنمردويه . والببقىفىستنه عأ بزعيا سأنه قال : (لموالحديث) هو 
الغناء وأشياهه,ى و على جميع ذلك يكو نالاشتراء استعارة لاختيارهعلى القرآن واستبداله به » وأخرجابنعسا کر 
عن مكحول فى قوله تعالى : (هن يشدترى هو الحديث) قال الجوارى الضاربات ۾ 

وأخر جا دم" وابنجرير . والبيبقى فیسننه عن مجاهد أنه قال فيه: هو اثتراؤه انى والمخنية والاستماع 
اليه وإلى مده من الباطل» وفرواية ذكرها البيهقى فاسان عنابن مسءود أنه قال: فىالآية هور جل يشترى 
جارية تغنيه ليلا أو نهارا واشستهر أن الآيه نزات فى الاضر بن الحرث, فى رواية جويير عن ابن عباس أنه 
اشترىقينة فكانلايسمع بأحد يريد الالام إلا انطاق به إلى قيفتهى فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: 
هذا خير :ما يدعوك اليه مد صل الله تعالى عليه ولم من الصلاة وااصيام وأن تقاتل بين يديه فتزات ۾ 

وفأسبابالتر ول للواحدى عن الكلى. ومقائل أنه كان يخرج تاجرا إلىفارس فيش ترى أخرارالأعاجم وفى 
بض الروايات كتب الأعاجم فيرويها و حدث بها قر رشا وقول هم: إن مدا عاي الصلاة وال لام عد 
ش يحديث عاد ٠‏ وثمود وأناأحدثكم بحديث رستم. واسفنديار وآخبارالا كاسرة ادون حديةويدركون 
اماع القرا أن فنزات؛ وقيل:[نها نزلت فى ابنخطل اشتري جارية تغنى بالسب, ولا يأبى نزوفا فيمن 
ذ كرالجمع فىقولهتعالى بعد: (أوائك هم) لا يخن عل الفطن, والاشتراء على أ كثرهذهااروايات على حقيةته 
و يحتاج فى بعضها إلى عموم الجاز أو المع بين الحةيةة واليجاز 8 لايخفى على من دقق النظر, وجعل المغنية 
و نحوهانفس هوا ديش مبالغة 6 جل( النساء) فىقولهتءالى: (ز بن للناس .الهو اتهن النساء) نفس الزينة م 
وف البحر إن أريد بلهوالحد يث هأ يقع عليه الشراء والجوارى المغنيات وككتب الاعاجم فالاشتراء 
حقيقة ويكونالكلام على حذف مضاف أى من يشترى ذات لو الحديث ٠‏ 

وقال الخفاجى : عليه الر حمة لا حاجة إلى تقدير ذات لانه للا اشتريت المغاية لغنائبا فكأ نالمشتر ى هو 
الغتاء نفسه فتدره ¢ وفىالاية عند الا كثرين ذم للغناء بأعل صوت وقد تضافرت الاثار وظمات كثير من ش 
العلياء الأخيار علىذمه مطلقا لاف مةأم دون مقام» فأخرج ابن أبى الدنيا. والبيبقى فى شءيه عن ابن مسءود 
قال : إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تذنه فان كان لايحسن قال :نه ۽ واخرجا ايضا عن 
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54 تفسير روح المعانى 
الشعى قال: عن القاسم بن تمد أنه سئل عن الغناء فقال لاسائل: أنهاك عنه و كرهه لك فقال السائل: أحرام 
هو وقال:انظر ياابن أخى إذاميزالتهتعالىالحق من الباطل فأ يوماجم ل سبحا:هالذناء»واخر جاعنهايضا أنهقال: «لعن الله 
تعالى المذنى والمغنى له» » وفى السئن عن ابن مهود قال : « قال ر سول الله طايه ااخناء ينبت النفا قف القلب 5 
ينبت ا ماءالبقل» »و أخر جعنهنحوهاب نأب الدنياوروأه ع نأ بىهر يرة.والديلىعنه وءنأنس وضعفه ابن القطان» 
وقالالنوو ى لالإصحءو قالالعر اق :رفعهغير صخيح لان ى إسناده من سم وفيه إشار تإلىأنو قفه على أبن مسعو د 
صحيموهو قحك المرفوع إذمثله لايقالمن قبل الرأى: وأخرجابناى الدنيا.وابنهردويه عنأبىأمامةر ضى اله تعالى 
عنه أن رسو لاللهصل التهتعالىعليه ول قال: « مار فم أحدصو ته بغناء إلابعث الله تعالی اليه شيطانين يجلسان على منکیه 
يضربان بأعقابها عل صدرهحتى بمسك» وأخر جاب نأب الدنياء والبيبقى عن بىعثمان الليثىقال:قاليز يدبن الو ليد 
الناقص: يابنى أمية إياكم والغناء فانه ينص الحياء ويزيد فى الشهوة ويبدمالمروءة وإنه ينوب عن ارو يفعل 
ما يفعل السكر فان كنم لايد فاعلين فجتبوه النساء فان الغناء داعية لزنا وقال الضحاك : الغناء «نفدة للسال 
مسخخطة للرب مفسدة للقلب, وأخرج سعيدبن مندور. وأحمد. والنرمذی. وابنماجه. وابن‌جررر وابنالمنذر. 
وابنأبىحاتم. والطبرانى. وغيرهم ع نأبىأمامة عن رس ولالله صلىالله تعالى عليه ول قال: هلا تيعو ا الق :ات 
ولا نشتر وهن ولاتعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنبن حرام فمثل هذا أنزات هذه الآية (وهن الناس 
من يشترىطوالحديث) إلى خرالا ية وف رواية اب نأبى الدنياء وابن م دو يعن عائشة قالت: «قال رسول 
الله صلىالله قعالى عليه وسل إن الله تعالىحرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاسستماع اليمائم قرأ (ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث)» ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء م 

وقيل : الغئاء جاسوس القاب وسارق المروءة والعقول بتغلغل فى سو يداء القلوبو يطلععلىسر ائرالافئدة 
ويدب الى بيت التخبيل فينشرما غرز فيها من الحوى والشهوة والسخافة والرعونة فبينها ترى الرجل وعليه 
معت الوقار وبهاء العّل وبهجة الايمانووقار الم ؤلامه حكمة وسكوته عبرة فاذاسمع الغناء نقص عقله وحراؤه 
وذهبت مروءته وبهاؤه فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدى س أسراره ما كان يكة.ه وينتةل من 
بهاء السكوت والسكون إلى كشرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان وريما صفق ود به ودق اللارض 
برجليه وهكذاتفعلالخمر المىغير ذلك» واختلف العلياء فوحكمه فحكى تحر بمه ع نالامام أ بىحنيفة رضى الله تعالى 
عنه القاضى أبوالطيب ٠‏ والقرطبى .والماوردى* والقاض عياض ه 

وفى التاتارخانية اعلم أن التغنى حرام فى جميع الأدران » وذكر فى الزيادات أن الوصية للمغ:ين والمغنيات 
مما هو معصية عندنا وءندأه ل الكتاب, وحكى عن ظهيرالدين المرغينانى :أنه قال هن قال لمقرى ذماننا أحسنت 
عند قراءته كفر » وصاحبا الحداية والذخيرة “مياه كبيرة.هذا فىالتغنى للناس فى غير الآء.اد والأعراس ويدخل 
فيه تغنى صوفية زماننا فى المسا جد والدعوات بالأشعاد والآذكار مع اختلاط أهل الآهواء والمرد بل هذا 
أشد س کل تغن لآآنه مع اعتقاد العبادة وأما التغنى وحده بالأشعار لدفع الوحشة أوفى الاعياد والاعراس 
فاختلفوا فه والصواب منعه مطلةافىهذا الزمان انترى » 

وفى الدر الختار التغنى لنفسه لدفع الوحشة لابأس به (1) عند العامة على ماف العناية وصححه 

ل رووترة لاس بخ اجا ناین اخ ڪل أخب ارا ناك وان مردعاة اماه ان ی 
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مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( من يشترى لو الحديث ) الخ 54 
ا ببس ب ريسب سم 
العينى )١(‏ وغيره قالولوفيه وعظ وحكمة فجائزاتفاقا ومنبم م نأجازه فى العرس ک) جاز ضرب الدف فيه 
وم من أباحه مطلةأوه:هم من كرهه مطلقًا انتهى 5 وفى البحر والمذهب حر ممه ٠طامًا‏ فانقطع الاختلاف 
بل ظاهر الحداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره :ف وقال 0 ولاتصل شهادة هن سيم الغناء أو جاس»جلسه 
وذكر الاءام أبو بكر الطرسومى فى كتابه فى تحرس السماع ان الامام أبا حذيفة يكره الذناء وله 
من الذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان, وحماد.وابراهيم. والشعى.و غير م لا اختلاف بينهمفذلك 
ولا نعم خلافا بين أهل البصرة فى كراهة ذلك والمنع منه انتبى وكأن مراده بالكراهة الحرمة , والمتقدءون 
كثيرا مايريدون بالمىكروە الحوام م ف قوله تعالى: (کل ذلك ان سىؤه عند ربك.كروها) ونةل عله الر حمة 
ؤيه أيضا ۶ش الامام مالك ازه ۴ی عن الغئاء وعن اسا ع4 وقال.إذا اشترى جار به فوجدها مغشية فله أن 
بردها بالعيب وانه سل »اتر غص فيه أهل المدينة من الغناء فَقَال, إمايفعله عندنا الفساق وو نقلالتحر معن 
أصحابهم على التحر.م وعن عبد الله ان الامام أحمد انه قال:سألت أبى عنالغناء فقال ينبت النفاق فيالقاب 
لا يعجبنى ثم ذكر قول مالك:اتما يفعله عندنا الفساق ووقال الهاسى فى ر الة الا نشاءالغناء حرام كالميتة ءونقل 
الطرسونى ١‏ يضاعن كتاب أدب القضاء ان الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه قال: إن الغناء هو مكروه 
شه الباطل وا محال من استكش منه فمو مقية ترد شاد تهي و فيه انه صرح أصحابه العارفون بمذهيه تحر ٤ه‏ 
وأنكروا على هن نسب اليه حله 5الةاضى الى الطيب.والطبرى. والشيخ أنى اسح قف ااتنبيه وذكر بض تلامذة 
فاذن هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد هن الم لين انمهىه والذى ر أبته فى ااشر 4 اکير لجاع 
الصغير للفاضل المناوى ان مذهب الشافعى أنه مکروه تازا عند أمن الفتنة .وف المنهاج يكره الغناء بلا آله 
قالالعلامة أبن حجر لماص حع ن أبن مسو د رضىالله تعالىعنه وذكرالحديثك الأ بقا لو قوف ء!ءه وانه جاءهرفوعا 
من طرق كثيرة بينها فى كتابه كف الرعاع عن حرمات اللوو والسماع 2 قال:و زعم أنه لادلا فيه على 
كراهته لان بعض الماح ابس الثياب اجميلة يندت النفاق فى القاب ولیس عكروه بر د بأنالا نلان هذا يندت 
نفاقا صلا و لن ابثاه فا فاق عختلف فالنفاق الذى ينيته الخناءهى التخنث و ما یتر تب عليه آقح وآشنع 6 لا بخفی 
م قال: وقد جزم الشيخان يعنى النووى.والرافعىفى موضعبأنه معصية ويؤخى مله علىمافيه وصف نحو خر 
أو تشبب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك ما يحمل غاليا على مءصيةى قال الآذر عى: أما مااعتيد عند محاولة عمل 
وحمل فيل كحداء اللاعراب لإباهم والنساء لنسكين صخارهن فلا شك فى جوازه بل را ندب إذا شط 
على سير أو رغب فى خير كالوداء فى الحجوالغزو , وعلى هذا يحمل ماجاء عنبعض الصحابة اى » وقضية 
ولمم بلا ا“لة حرهتهمع الآلةءقال الزركثى كن الةياس تحر م الالة فقط وبقاء الغناء على الكراهة اننبىه 


وأجيب بانه يجوز أن يكون ہی يتغنى بنشد الاشعار أى المماحة أع منه 
(؟) قوله وصححه العينى واليه ذهب ش مس الأائمة السرخسىاه منه 


N٠‏ تفسير روح المعانى 
ومثل الاختلاف فى الغناء الاختلاف فى السماع فأباحه قوم 8أبادوا الغناء واستدلوا على ذلك عا رواه 
البخارى عن عائششة قالت: «دخل ءل النىصلىالله قعالى عاءه ول وعندى جار يتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه- وفى رواية لم تسجى بثو به ودخلأبوبكرفانتورنى وقال٠زمارة‏ الشيطان عند 
انی صلی الله تعالى عليه وم لم فأقبل عليه رول الله صلی الله تعالى عايه وسل فقال: دعهما فليا غفل غمزتهما 
فخرجتا وكان يومعيد » الحدرثك .ووجه الا تدلال أن هناك غناء أو ماعا وقد أذكر عليه الصلاة والسلام 
إنكار ألى بكر رضى الله ته الى عنه بل فيه دل أرضا على جواز سماع الرجل دوت الجارية ولو لم تكن 
عا وكة لآنه عليه الصلاة والسلام “مع ولم يكر على أبى بكر “ماعه بل أذكر انكاره وقد استمرتا تغنيان الى 
أن أشارت اليهما عائشة باروج . وانكار أبى بكر على ابنته رضى الله تعالى عنه.| مع علمه بوجودرسولالله 
صلی الله تعالی عليه ولم كان لظن أن ذلك لم يكن بعلمه عليه الصلاة والسلام لكونه دخل فوجده مغطى بثو به 
فظنه ناما . وفى فت البارى اس_تدل جماعة من الصوفية ممذا الحديشعلى اباحة الغناء وسماعهبا لة وبغير آله 
ويكفى فى رد ذلك ما رواه البخارى أيضا بعيده عن عائشة أيضاقالت: «دخل عل أبو بكروعندىجاريتان 
من جوارى الانصارتذنيان ؟سا تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا مغنيتين فقال أبو بكر: أعزامير 


الشیطان فى بیت رسول الله ییو وذلك فى يوم عرد فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل: ياأبا بكر ان 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » ففت فيه عنهمامن طريق المعنى ما أثيتته لما باللةظ لأن الغناء يطاق على 
فاعله مغنيا وانما يسمى بذلكمن ينشد بتمطيط وتكسير وتهييجوتشويق با فيه تعر يض الغو احش أو تصر سمه 

قال القرطى: قوطا «ليستا مغنيتين» أى ليس تا من يعرف الغناء جا تعرفه المغنيا تالمءروفات بذلك وهذا منهما 
تجوز عن الغتاء المءتاد عند المشتهر ين به وهو الذى يدرك الساحكن ويبعءث الكامن»وهذا النوع اذا کان 
ف شعر فيه وصف محاسن النساء واجر وغبيرههما دن الآاءور المحرمة لا تاف ق تحر ەو .| م ابتدعه الصوفية 
فى ذلك فن قبل ما لايختاف فى تحر عه لكن النفوس ااشهوانية غلبت على كثير من ينسب الى الخير حتى 
لور ظررت ف کر م فعلاات الجانين والصبيان حى رقصوا بحركات متطابقةو تقطيعات ميلا" حدقة وانتبى 
التواقحبةو ممنھم الى أن جلو هامن باب‌الةرب وصالم الأعمال وأن ذلك يشمرسىالاحوالء وهذا علالتحقيق 
من آثار إلزندقة وقول أهل الخرقة والله تعالى المستعان اتتهى كلام القرطىيو كدذا الغرض من حلام قتساليارى 
وهو ام حسن بيد أن قوله: واا می ذلك دن نشد الخ للا :خلوعن شىء بنامعلى أن المتادر موم ذلك 
فى الير الاباحة مطلقا بل قصارى مافيه اباحته فى سرور شرعى طق الاعياد والاعراس فهودليل لن أجازة 
فى العرس 6 أجاز ضرب الدف فيه » وأيضا انكار ألى بكر رضى الله تعالى عنه ظاهر فى أنه ان مع من 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسل ذم الغناء والنهى عنه فظن عموم الحم فأذكر , وبانكاره عليه الصلاة 
والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم . وفى الخبر الآخر ما يدل على أنه أوضح له صلى الله تعالى عليه 
وسل الحال مقرونا بيان اكه وهو أنه يوم عيد فلا بكر فه مثل هذا 6لا ينكر فى الاءراس » ومع هذا 
أشمار صل الله تعالى عليه وسل بالتفافه بثوبه وتحو بل وجه الشريف الى أن الاعراضعن ذلك أولى وسماع 


تسیر قو له ثعالى : (ومن النأس من يشترى فو الحديث) الخ ۷١‏ 
صوت الجار ية الغير المملوكة ثل هذا الغناء اذا أهذت الفتنة ما لا بأس به فليكن الخبر دليلا على جوازهء 
واستدل بعضهم علىذلك ما جاء عن أنس بزمالك انه دخل على أخيه البراء بن مالكو كان مندهاةالصحابة 
دضى الله تعالى عنهم وكان يتغنى ۽ ولا خن ما فيه فان هذا التغنى ليس بالمعنى المشهور » ونحوه التغنى ففقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن_ » وسفيان بن عيينة . وأبو عبيدة فسرا التغوف 
هذا الحديث بالاستغناء فكأنه قبل : ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره ۽ وهو مع هذا تغن لازالة 
الوحشة عن نفسه فى عقر داره » ومثله ماروى عر. عبد الله بن عوف قال: أتيت باب عر رضى الله 
تعالى عله فسمعته يغنى ه 
فكيف ثوائى بالمديئة بعدما قضى وطرا متها جيل بن معمر 
أراد به جیلا اجمحى وکن خاصا به فلما استأذنت عليه قال لی ۽ أسمءت ما قلت ؟ قلت : نعم قال : أناإذا 
خلونا قانا ما يول الناس فى بيوتهم . وحرم جماعة السماع مطلقا , وقال الغزالى : الماع اماع.وب بأنغلب 
على السامع حب الله تعالى ولقائه ليستخرج به أحو الا من اللمكاشفات والملاطفات » واماهياح بن کان عنده 
عشق مباح لخلياته أو يغلب عليه <بالله تعالى ولا الهوى » وإما حرم بأن غلب عليه هوی حرم ۾ 
وسثل العزبن عبد السلام عناست|اعالانشاد فى الحبة والرقص فقال: الرتص بد عة لا يتعاطاه إلاناقص العقل فلا 
يصاح الا للنساء وأما استاع الانشاد الحرك للاحوال السنية وذ كر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 
الغثور وسا فة القلب » ولا حضر السماع من فى قلبه هو ی خبيث فانه يدرك ما فىالقلب » وقالأ يضا : السماع 
يخلتف باختلاف السامعين والمسموع منهم » وهم اما عارفون باه تعالى و خلتف سماعهم باختلاف أحواهم 
ف غلب عليه الخوف أثر فيه السماع عند ذكر الخرفات نحوحزن وبكاء وتغير لون » وهو إما خوف 
عقاب أو فوات ثواب أو أنس وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فيه أشد » ومن غاب 
عليه الرجاء ل فيه السماع عند ذکر المطمعات والمرجيات , فان کان رجاؤه للانسوالقرب وا نسماعه أفضل 
ماع الراجين وان كان رجاؤه للثواب فبذا فى المرتبة الثانية , وتأثير السماع فى الأول أشد منتأثيرهفالثاق» 
ومن غلب عليه حب الله تعالى لانعامه فيؤثر فيه سماع الانعام والا كرام , أو ماله سبحانه المطاق فؤثر فيه 
ذكر شرف الذات وال الصفات » وهو أفضل ما قبله أن سبب حبه أفضل الاسياب » و يشتد التأثير فيه عند 
ذكر الاقصاء والابعاد . ومن غاب عليه التعظيم والاجلال وهو أفضل من جيع ها قبله » وتختلف أحوال 
هؤلاء وا مسمو ع منهى فالسماع من الو لیآشد تار ۱ من السماع دنعاىو دن أىأشد تأثيرا منهوهنولى, وم نالرب 
عز وجل أشد تأثيرا مرن السماع من نى لان كلام المهيب أشد تأثيرا فى الهائب من كلامغيره 6 أن كلام 
الیب اعد انرا ف انحب من كلام غيره » وطذا لم يشتغل النييون والصديقون وأصتابهم بسماع الملاهى 
والغذاء واقتصروا على ذلام ر بهم جل شأنه »ومن يغلب عليه هوی مباح کمن يعشق حايلته فهو بۇ ثرفيه آثار 
الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فسماعه لا بأس به ۾ ومن پغلب عليه هوی رم كمش قأمرد أوأجنبية 
فهو يؤثر فيه السعى الى الحرام وما أدى الى الحرام فهو حرام , وأما من لم يجد فى نفسه شیئامن‌هذهالاقسام 
السستة فيكره ما عه من جهة أن الغالب على العامة انما هى الاهواء الفاسدة فر ما هيجه الماع الى صورة عرمة 
فيتعاق بها ويل اليها, ولا بحرم عليه ذلك لاا لا تتحقق السدب الحرم , وقد ضرال ماع قوم من الفجرة 


VY‏ تفسير روح اماق 
فيبكونو ينزءجون لاغراض خبيثة انطووا عايبا ويراؤن الحاضرين بأن ا هم لثىء محبوب » وهؤلاء 
قد جمعوا بين المعصية وبين امام كونهم من الصالين » وقد عضر ااسماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يمز 
عليهم ویذکر م المنشد فراق الاحبة وعدم الافس فيك أحدهم ويو الحاضر يزان بكاءهلآاجلرب العالمين 
جل وعلا وهذا مراء بأمر غير محرم » ثم قال : اعلم أنه لا تحص ل السماع الحمود الاعند ذكرالصفات الو جبة 
للاحوال السنية والافمال الرضية » ولكل صفة من الصفات حال مختض بها » فمن ذكر صفة الرحمة أو ذكر 
مها كانت حاله حال الراجين وسمعه سماعهم ومن ذك شدة النقمة أو ذكرما وانت حاله حا لالذائفين وسماعه 
سماعهم؛وعللى هذا القياس » وقد تغاب الاحوال على بعضهم نحيث لايصعى الى ما يقوله المنشد ولا يلتفت 
اليه لغلية حاله الآولى عليه انتهى ع وقد مله بعض اللاجلة وأقره وفيه ما خالف مانقل عن الغزالى » 

ونق لالقاضى حسين عنالجنيد قدسسره انه قال : الناس فى السماعاماعو ام رهو حرامعليهم لبقاء نفوسهم » 
واما زهاد وهو مباح لهم لحصول مجاهدتهم » وأماعارفون وهو مسحتب لمم لياة قلوهم » وذكر نحوه 
أبوطالبالكى وصححهالسهر وردىعايه الرحمة فىعوارفه » والظاهر ان الجن دأرادبالحرامممناهالاصطلاحى»ه 

واستظبر بعضهم أنه وير دذاك وائما أرادأنه لا ينبعى ٠‏ ونقل بعضهم عن الجنيد قدس مره أنه ثل عن 
السماع فقال : هو ضلال للمبتدى والمنبتى لاعتاج اليه , وفيه مخالفة لما سمعته 

وقال القشيرى رحمه الله تعالى : إن للسماع شرائط منها معرفة الاسماء والصفات لم صفات الذات ن 
صفات الافعال ومايمتنع فى نع تالمق سبحانه ومايوز وصفه تعالى به ومابحب ومايصح اطلاقه عليهعز أنه 
من الاسماء ومامتنع » ثم قال : فهذه شرا نط صحة السماع على لان أهل التحصيل منذو ى العقول» وأماعند 
أهل الحقائق فالشرط فناء النفس بصدق امجاهدة 2 حياة الققاب بروح المشامدة فن ١‏ تتقدم بالصحة معاملته 
ولم تحصل بالصدقمنازلته فسماعهضياع و تو اجددطباع,والسماع فتنة يدعو اليهااستيلاء العشق الاعندسقوط 
الشهوة وحصول الصفوة ؛ وأطال ا يطول ذكره » قبل : وبه يتبين تحريم السماع على | كثر متصوفة الزمان 
لمقد شروط القيام بأدائه . ومن العجب آم يفسبون السماع والتواجد إلى رسو لاله ی ويرو ون عزعطية ‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصفة يوما فجلس بم ¿ وقال عليه الصلاة والتحية : هلفيم 
من ينشدنا أساتا. #فقال واحد : 

لسعت حية ال موى كبدى ولا طبيب لها ولاراق 
الاالحبيب الذىشغفدبه فمنده رقيتى وترياق 

فقام عليه الصلاة والسلام وتماول حتى سقط الرداء الشريف عن منكبيه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه 
فما بينهم بأربعائة قطعة , وهو لعمرى كذب صريح وإفك قبح لاأصل له ياجماع عد أهلالسنة وماأراه 
الا من وضع الزنادقة : فهذا القرآن العظيم يتاوه جبر بل عليه السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسل ويتلودهو 
أيضا ويسمعه من غير واحدولايعتريه عليهااصلاة والسلام شیء ماذكرو دفى ماع بيقين هماج معت سبحانك 
هذا ببتان عظيم ع وأنا أقول : قدعمت البلوى بالغناء والسماع فى سائر البلاد والبقاع ولارتحاثى من ذلكفى 
المساجد وغيرها بل قدعين مغنون يغنون على لمنائر فى أوقات مخصوصة شريفة بأشعار «شتملة على وصف 
الخر والحانات وسائرهأيعدمن المحظورات ومعذلك قدوظفهم من غلةالوقف مارظف و سمو م الممجدين» 


بيان ضلال المتصوفة و > السماع والنشيد والركص والتصفيقوغير ذلك و 


ويعدون خاو الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين ‏ وأشنع من ذلك مايفعله أبالسة المتصوفة ودم 
م انهم قبحهم الله تعالى إذا اءترض عليهم بم اشتملعليه نشيدثم من الباطل يقولون : نعنی‌با جر ا حبة الالهية 
وبالسكر غلبتها وي۰ وليلى. وسە د ىە ثلا اموب الاقام ودوالله عزوجل » وف ذلك من سوء الادب مأفه 
( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه ) و فىالقواعد الكبرى للءز بن عبد السلام 
ليس من أدب السماع أن يشه غابة امحبة بالسكر من ار فانه سوء الادب وكذا تشبيه الحبة بالخر لآ نالجر 
آم الخيائثك فلا يشبه ٠اأحبه‏ الله تعالى بما أبغضه وقضى خبثه ونيحاسته فان تشدبيه النفيس بالخسيس. وءالادب 
بلا شك فيه وكذا التشبره بالخصر والردف ونحوذلك م زالتشبيهات المستقبحات » واقد كر لبه ضمم قوله: 
آم روحى ومع راحتى ولبعضهم قوله: فانت السمع والبصر لأنهشبه منلاشبيه لهبروحهالخسيسة 
وسمعه وبصره اللذين لا قدر لا , ثم انه وإناباح بعض اقام السهاع حط علىهن رقص و بصةق‌عنده فقال: 
اما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشهيهة برعونة الاناثلايفعلها الا أرعن أومتصنع كذاب : وکف تی 
الرقص المازن بأوزان الغناء من طاش لبه وذهب قلبه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خيرالقروذقرى 
“م الذين ياونهم » ولمم يكن أحد هن هؤلاء الذين يقتدى مهم يفعل شيا من ذلك » وإنما استحوذ الشيطان 
على قوم يظنون أن طربهم عند ااسماع إنما هو متعاق بالله تعالى شأنه ولقد مانوا فيا قالوا وكذبوا فباادعوا 
منجبة أنهم زد سماع المطربات وجدوا لذتين ٠‏ احداهما لنة قلبل منالاحوال المتعلقة بذى الجلال: والثانية 
لذة الاصوات والنغهات والكلمات الموزو نات الموجيات للذات ليستمن آثار الدين و لامتعلقة بأهوره فليا 
عظمت عندم اللذات غلطوا فظنوا أنجموع ٠احصل‏ هم إنما حصل سبب حصول ذلك القليل من الاحوال 
وايس كذلك بل الاغلب عليهم حصول لذات النفوس التی ليست منالدين فى ثى* . وقدحر م بءض الع لماه 
التصفيق لقوله عليه الصلاةوالسلام , « إنما التصةيق للنساء » ولعن رول الله لع اترات منالنساءبالرجال 
والمنشبهين من الرجال بالنساءى ومن‌ها ب الا له ودرك شيا هن تەظيمە ل يتص و رمنەر قص ولا تصفیق و لایصدران 
اللامن جاهل , ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم تر د بهما فى كتاب ولا نة ولم يفعل ذلك أحدءن 
الانبياء ولامعتبرمن أتباءهم وإمايفعل ذلك الجهلة السفهاء الذي نالتبست عايهم الحقائق بالاهواء ۽ وقدقال تعالى: 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) ولقد «ضى الساف وأفاضل الخاف ولم يلابسوا شيئا من ذلك فا 
ذاك الاغرض مناغراض النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلا ؛ وفاعله إن كان من يقتدى به و يعتقد 
أنه مافعله الا الكوذه قربة ف٤س‏ ماصنعلا يهامه أنهذا منالطاعات وانما هو من أقبح الرعونات . وأما الصياح 
والتغاثى ونحوهما فتصنع ورناء, فان كان ذلك عن حال لايقتض.ها فام الفاعل ەن جهتین . احداهما ايهاءه 
الحالالثابتة ا مى جبة لما , والثانيةتصنعهو رياؤهءو إن كان عنمقت ضأثم اثم ر ياء لاغير . و كذلك ثنف الشعور 
وضرب الصدور وتمزيق الثياب حرم افيه من اضاعة ا )ال » وأى ثمرة لضرب الصدور ونتفااشعور وشق 
الجبوب الا رعونات صادرة عن النفوس أه كلامه » و منه يعلم مافى نقل الاسنوى عنه رحمه الله تعالى أنه كان 
يرقص ف السماع » والعلامة ابن حجر قال : حمل ذلك على مجرد الةيام والتحرك لغلبة وجد وشهود وتجل 
لاايعر فه الا أهله , ومن ثم قال الامام |سواعيل الحضرى : موقف الشمس عن قوم يتحر كونق ااسماعهؤ لاء 
| ( ۱۰-۴ - ج١99‏ - تفسير روح المعانی ) 


Vt‏ تقسير روح لمعا ى 

قوم يرو<ون قلوبهم بالاصوات الحسنة حتى يصير و | روحانيينفهم بالقلوب ممع الحق وبالاجساد مع الخاق» 
ومع هذا فلا رومن عليهم العدو ولايءول عليهم فما فعلوا ولايقتدى بهم فما قالوا اه و ماذكرهفيمن؛صدر 
عنه و الصياح والتغاشى عن حال يقتضيه لا يخلو عن شى* ءفقد قال الب لقمنى فا بصدر عنم م من‌الرقص الذى 
هو عند جمع ليس بحرم ولامكروه لآنه جرد حركات على استقامة أواءو جاج ولا نهعايه الصلاةوالسلام» أقر 
الحبشة عليه فى مسجده يوم عيده وعند آخرين مكروه» وعند هذا القالحرام إذا كثر عبت أسةط المروءة 
أن كان باختمارهم فهم كغيرمم والافايسوا بكلفين, واستوضحهبعض الاجلة وقال: جب اطراده فی‌سائر مايق 
عن الصوفة مما خالف ظواهر الشر ع فلا عتج به لاه ان صدر عنهم فى حال تكليفهم فهم E‏ م 
أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين به » والذى يظهر لى أنغناء الرجل بل هذه الا لحان ان كان لدفع الوحشة 
عن نفسه فباح غير مكروه 6 ذهب اليه هس الائدة السرخسى لكن بشرط أن لايسمعه من شى عليه 
الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله وبشرط أن لايغير اسم معظم بنحو زيادة ليست 
فيه فىأصل وضعه لاج أن لاعخرج عن مقتضى الصنمة مثل أن يقول فى الله الاه وف مد مو -امد, هذا 
هذا مع کون ما يتغنى به ما لا بأس بانشاده وإن كان للناس لاه فى غير حادث مسروركهرس بأجرة أوبدونمها 
ازدرى به لذلك أو لم يزدر كان مايتغنى به مباح الانشاد أو م يكن كرام وإنأمنت الفتنة وأراه من الصغائر 
يقتضيه لام الماوردى حيث قال: وإذا قلنا بتحرمالاغاق والملاهى فى من الصغائر دونالكبائر» وإن 
كان فى حادث سرور فهو هباح أن أمنت الفتنة وكان مايتغنى به جائز الانشاد ولم غير فيه اسم معظم ولم 
يكن سدبا للازدراء به وهتك مروءته ولا لاجتماع الرجال والنساء على وجه محظورء وإن كان سيا حرم 
فهو حرام وتتفاوت مراتب حرمته حسب تفاوت حرمة ماکان هو سا له وإن كان للناس لا للهو بل 
لتنشيطهم على ذ كر الله تعالى 5 يفعل فى بعض حاق التهليل فى بلادنا فمحتم ل الاباحة إن لم يتضمن مفسدة 
ولعله إلى الكراهة أقرب م 

ورمما يقال : إنه حرنئذ قربة كالحداء وهو مايال خاف الابل من زجر' وغيره إذاكان منشطا لسير هو 
قربة لان وسيلة القربة قربة اتفاقا فيقال: لم نقف على خبر فى اشتال حلق الذكر على عبد رسول الله رل 
وحكذا على عهد خلفائه وأصحابه رضى الله تعالى عنهم وهم أحرص الناس على القرب على هذا الغناء ولا 
علىسائر أنواعه وصحت أحاديث فى الحداء ولذا أطلق جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لايمنع 
أن يكون فيهم من يزيده ذلك نشاطا فلو كان اذلك قربة لفعلوه ولو مرة ولم ينقل أنهم فعاوه أصلاء على أنه 
لا بعد أن يقال : انه يشوش على الذا كرين ولايتم لحم معه تدبر معنى الذكر وتصوره وهو بدون ذلك لا 
ثواب فيه بالاجماع, و لعل مايفعل على المناثر ما يسمونه جيدا منتظم عند الجهلة وسلك وسائل القرب بل 
يعده أ كثرهم قربة من<يث ذا:ه وهو لعمرىعند العالميمءزل عن ذلك و إن کان لحاجة مرض تعينشفاوٌه 
به فلا شك فى جوازه والاحكباب على المباح منه رم المروءة 6اتخاذه حرفة ي وقول الرافعى : لاخرمها 
إذا لاق به رده الز رکشی بأن الشافعى نص على رد شهادته وجرى عليه أصحابه لا حرفة دنة ويعدفاعلها 
في الدرق؟ن لاحماء له »> وعن الحسنأن رجلا قال له: ما تقول ف الغناءع قال: نعم الشىء الغناء يوصل به الرحم 
وينفس به ع نال كروب ويفعل فيه المعروف قال . إا أعنى القند ۾ قال : وما الشد أتعرف منه شيئًا؟ قال ۽ 


بیان حم الرقصوالسماع وغيرذلك \ 
نعم قال : فا هو ؟ فاندفع الرجل يذنى ویلوی شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه فقال الحسن : ما كنت أرى أن 
عاقلا يباغ هن نفسه ماأرى » واختلفوا فى تعاطى خارمالمر وءةعلىأوجه . ثالئها إن تعلةتبه شهادةحرمو إلافلاه 

قال بءعض الإاجلة :وهر الاوجه لانه ګرم عليه الت بب فة اط « اعم وصارأءانة عنده لغيره و يظبر 
لی آنه إن کان ذلك من عالم يقتدى به أو كان ذلك سببا للازدراء حرم أيضا و إن سماعه أى استماعه لامجرد 
سماعه بلا قصد عند أمن الفتنة و كون مأرتغنى به جائر الانشاد وعدم تسيبه لمعصية كاستداءة مغن لغناء آم 
به مباح والا كباب عليه ها قال النووى , بسةط المروءة كالا كباب على الغناء المباح» والاخ :لاف فى تعاطى 
مسةطبا قد ذ كرناه 1 نفا وأما سماعه عند عدم أءن الفتنة وكون مايتذنى به غير جائز الانشاد وكونه مآسبيا 
لمعصية فرام , وتتفاوت مراتب حرمته واعلها تصل إلى حرهة كبيرة, وه نالسماع الحرم ماع مص وفة زماننا 


وان خلا عن رقص فان مقاسده أ كثر من أن تحصی وكثير ما يسه »ونه من الأشعار من أشنع مايتلى ومع 
هذا يعتقدونه قرية ويزعمون أن أ كثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكرن ه 
ولان على هن أحاط وا بما تقدم عن الَشيرى وغيره ا اعم هذه وم عاد هن ي«تقدو ن انتصاره 
لهم و بون أنهم وایاه »ن حزب واحد فويل ان شفعاؤه خصماؤه وأحراؤه أعداؤه. وأما رقص هم ءلیه 
فقد زادوا به فى الطنبور رنة وضموا كسر الله تعالرشوكتهم بذلك إلى السفه جنة؛ وقد أفاد بعض ال جلة أنه 
لانقبل شمادة الصو فية الذين يرقصون على الدف الذى قيل بباح أو إسن ضير به أعرس وختان وذيرهما من 
کل سرور» ومنه قدوم عام نفع ال ہین رادا على ٥ن‏ ذعم الول فةال : وعن بعضهم تقبل شبادة الصوفية 
الذين يرقصون على الدف لاءتقادهم ان ذلك قربة ا تقبل شهادة حن شرب البيذ لاعتقاده اباحته وكذا 
كل منفعل مااعتةد إباحته اه, ورد بأنه خطأ قيح لآن اعتقاد الحنى نأ عن تقايد يح ولا كذلك غيره 
وإنما منشؤه الجول والتقصير فكان خيالا باطلا لا يلتفت اليه اه« 
.ثم إنى أقول : لا يبعد أن يكون صاحب حال يحركة السماع ويثير .نه ماياجئه الى الرتص أو التصؤيق 
أو الصءق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك ءا هو مكروه أو حرام فالذى يظهر لى فى ذلك أنه إن عل 
من نفسه صدور ما ذ کر كارن . م الاستماع فى حه م مايترتب عليه. وإن تردد فيه فالا<وط فىحقه 
إن لم نقل بالكراهة عدم الاسماع. ففى الخير ددع مايريبك إلى ما لاير يبك» ثم ان ماحصل له شىء «زذلك 
بمجرد السماع من غير قصد ولم يقدر على دفعه ألا فلا لوم ولاعتاب فيه عليه وحكه فى ذلك حك من 
اعتراه نعو عطاس وسعال قبريين ولا شترط فى دفع اللوم والعتاب عنه كون ذلك مع عه فلا بكب على 
من صدرمنه ذلك انم يغساعادة الوضوء للصلاة مثلاء و لبنظرفالواعتراه وهوؤالص لاةيدون غيبة هل حكه 
> عوالءطاس والسعالاذا اعترادفها آم لا م والذی“معته عن بعض الكبارالثاتى فتدير . ومن ااناس ٥ن‏ يعتريه 
شىء ماذ كر عندسماع القرآناما ٠طلةاأو‏ اذاقان بصوت حسزء وقلما يقع ذلك هنسماع القرآنأوغيرهلكاءله 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنما انه قل لحا: ان قوما اذا سمعوا القرآن صعةوا فقالت : القرآن أ كرمءنان 
يسرق هنه عةّول الرجال ولكنهك.قالالله تعالى:( تقشعر منه جاود الذين يخشون ر بهم ثم تاين جاو دم وقلو م 
الى ذ كر الله) و كثيرا ما يكون لضعف نحم لالوارد؛ و بعض المتصنعين يفعله رياء موعن اينسيرينانه سكل عمن 
يسمع القرآن فيصعق فقال : ميعاد ماييننا ويينهم أن يحلوا على حائط فيقرأ علهم القراان من أوله اليآخره 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 


فان صعةوا فهو واقالوا, ولا برد علىابا<ةالغناء وسماعه فى بعض الصور خير أبنهسعود والغناء يندت الفاق 
فى القلب 5 ينبت الاء البقل» لال نالغناء فيه مقصور وأن المراد به غنى المال الذى هو ضد الفقر اذ يرد ذلك 
أن الخبر روى هن وجهآخر بزيادة والذكر ينبت الابمان فى القلب ا ينبت الماء الزرع» ومقا بلةالغناء بالذ كر 
ظاهرف المراد بهالتغنى ‏ على أن الرواية ا قال بعض الحفاظ بالمديل لان المراد أن الغناء من شأنه أن يتر تب عليه 
النفاق أى العملى بأن عرك الى غدر وخلف :وعد و كذب ونحوها ولا يلرم من ذلك اطراد الترتب م 
ورعا يشير الىذلك التشبيه فى قوله: ا ينبتالماء الةلفان انبات الماء البةلغبرمطرد , و نظير ذلك ف الكلام 
كثير » والقائل باباحته فى بعض الصور انما يبيحه حيث لا يترتب عليه ذلك ٠‏ نعم لا شك أن ما هذا شأنه 
الاحوط بعد كل 1 وقال عدم الرغبة فيه كذا قيله 
وقيل: يجوز أن يكون أريد بالنفاق الابماتى» و بژ ده مقابلته فى بءعض الروايات بالايمان ويكون مساق 
الخبر للتنفير عن الغناء اذ كان الناس حديثى تد تجاهلية كان يستعمل فيها الغناء للوو ويحة.م عايه فى مجالس 
الشربى و : جه انباته للنفاق إذ ذاك أن كثيرا منهم لةرب عهده بلذة الغناء ومايكون عنده من اللبو والشرب 
وغيره من أنواع الفسق يتحرك قلبه لما كان 0 وحن حنين العشار اليه ويكره لذلك الابمان الذى صده 
عا هنالك ولا يستطيع لقوة شو كة الاسلام أن يظهر ما أضمر و ينبذ الامان وراء ظهرهويتقدم الى ماعنه 
تأخر فلم سعه الا الثفاق لما اجتمع عليه خافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك واللّه تعالى يتولىهداك » وأماالاية 
فان کان وجه اللاستدلال . م سمه ة الغناء هوا فک ھ وهوحلالوان5 نالوعيد علىاشتر أنه واختياره فلا لم 
أن ذلك على جرد الاشتراء راز أن ن يكون على الاشتراء ليضل عن سبيل اله تعالى ولا شك أن ذلك هن 
الكبائر ولانزاع لنا فيه ۽ وقالابنعطية: الذى يترجح أن الآيه نزلت فى لو الحديث مضافا الى الكفر فلذلك 
اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى : ( ليضل ) الخ اه م 
وما ذكرنا يعلم مافى الاستدلال مها على حرءة الملاهى 5لرباب والجنك والسنطير والكنجة والمزمار 
وغيرها منالآلات المطربة بناء علىماروىعنابنعياس . والحسن آم ما فسرا (لمو الحديث) بها نعم أنه يحرم 
اس الها واسماعها لغير ماذكر فقد ص من طرق خلافا لمأ وثم فيه ابن حزم الضال المضل فقدعاق البخارى 
ووصله الاسماعيلى. وأحمد.وا بن ماجه»وآبو نعيم وأ بوداود ,أسانيد ص حةلامطمن فيها و سمحهجاءة آخرونمن . 
الائمة واقالهبعض اللحفاظ أنه صل الله تعالی عليه ول قال « ليكو أن فىأمتىقوم يستحلون الذزوالخهروالمعازف»وهو 
صريح فى تحريم جميع 1 لات اللبو المطربة وما يشبه الصريح فى ذلك ما رواه ابن أن الدنيا فى كتاب ذم 
الملاهى عن أنس . وأحمد . والطبرانى عن ابن عباس . وأبى أمامة مرفوعا «ليكوفن فى هذه الامة خسف 
وقذ ف ومسخ وذلك إذا شربوا اله ور واتخذواالقينات وضر بو ابالمعازف» وهی الملاهى التى”ممتهاهو منهاالصنج 
العجمى وهو صفر يحعل عليه أوتار يضرب بها على ماذهب اليه غير واحد خلا الماوردى حيث قال :إن 
الصنج یکره مع الغناء ولا یکره منفردا لآنه بانفراده غيرمطارب, ولعله أراد به العربى وهو قطعتانمن صفر 
تضرب أحدهها بالاخرى فانه عسب الظاهرهوالذى لابطربمنفردا لكن بز يدالغناء طرباء وذ كرأنه يستعمله 
المخنثون فى بعض البلا ولايبعد عليه القول بالحرمة, ومنبا اليراع وهوالشبابة فانه مطرب بانفراده بل قال 
بعض أهل الموسيق: إنه آلة 5املة جامعة جميع النغمات إلا وسيراء وقد أطنب الامام الدولقي وهو من أجلة 


حرمة سماع آلات الملاهى W‏ 
العلاء فى دلائلتحر بمهور منها القياس وهو اما أولى أو مساو وقال : العجب كل العجب من هومن أهل العلم 
يزعم أن الشيابة حلال اه ومنه يعلم ماف قول التاج السبى ف توشي<ه لم يقر عندی دليل على تحر .م 
اليراع مع كثرة التتبع والذى أراه الحل فان انضم اليه حرم فا۔ کل منبما حكهى تم الاولى عندى لمن ليس من 
أهلالذوق الاعراض عنه مطلةالآنغاية مافيه حصول لذة نفسانية وهى ليست من المطالب الشرعية وأما 
أهل الذوق فحالمم مسل الهم وهم على حسب مايحدونه من أتفسهم اه م 

وحك عن العزين عبد السلام؛وابندقيقالعيدانهماكانا يسمعانذلك والظاهر أنه كذب لا أصلله وبذلك 
جزم بعض الاجلة, و لا برذ حلها اذا صفر فما الاطمال والرعاء على غير القانون المعروف من الاطراب ه 
وم نها العود وهو آلة للهو غير ااطنبور واطلقه بءضبم عليه وحكاية النجس ابن طاهرعنالشيخ آیا۔حاق 
الشيرازى أنه كان يسمع العودمنجلة كذبه و نبور هكدءواهاجماعالصحابة والتابعينعلى! باحة الغناء واللهو »وله 
فى الجازفة وارتكاب الاباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوزضرية من رجل وام أةلامن امرأة 
فقط خلا فاللحاومى واتماعه لعرس ونكاح وکنا غيرهماءن كل سرور فیا لصحو بد ل ذىالجلاجمنه وهى 
إما نحو حلق يمل داخله كدف العرب أو صنوج عراض هن صفر بعل فى حروف دائرته كدف العجم 
جزم جماعة وجزم ١آخرون‏ عرمته وما أقول لانه ج قال الأذرعى أشد اطرابا من أ كث الملاهى المذفق 
على تحريمابوبعض المتصوفةألفوا رسائل فى حل الآوتاروالمزامير وغيرها من ۲ لات اللبو وأتوافيهابذب 
عجيب على الله تعالى وعلى رسوله م وعلى أصايه دضى الله تعالى غنهم والتا بعين والعشاء العاملين و قلدم 
فى ذلك من لعب به الشيطان وهوىبه الحوى إلىهوة الرمان فهو عن الق بمعزل وبينه وبين حقيقة التصوف 
ألفأاف منزلء وإذا تةق لديك قول بعض الكار عل شىء من ذلك فلا تنتربه لانه مالف لا عليه أئمة 
المذاهب الأربعة وغي رهم من ال كابر المؤيدبالادلة القوية التىلايأتيما الباطل من بين يدها ولامن خلفها وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك ماعدا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ومن رزق عقلا مستقها وقلبا من 
الاهواء الفاسدة سلما لايشك فى أن ذلك ليس من الدين وأنه بعيد مراحل.عن مقا صد شر بعة سيد المر_لين 
صل اله تعالىعلية وعلىآ له وصحبه أجمءين؛راسةدل بعض أهل الإباحة على حل الشبابة بماأخرجه ان حبان 
فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالىعنهما أنه سمع صوت زمارة راعفجءلإصبعيه فىأذنيه وعدل 
- عن الطريق وجعليقول :يانافع أت مع فأقول, نعم فليا قلت :لارجع إلى الطريق ثمقال: هكذا رأيترسولانه 
صلى الله تعاليعليه وسل يفعله, وأخرجه ابن أف الدنيا . والبيهقى عن نافع أبضاً, ومتلعنه الحافظ مدن 
نصر السلاى فقال : إنه حديث صحيحىووجه الاستدلال به أنه صلى الله تعالى عليه ولم يامراب روان 
عمره إذ ذاك ‏ قال الحافظ المذ كور سبع عشرة سنة بسد أذنيه ولانهىالفاعل فلوكان ذلك حراما لأ*رونهى 
عليه الصلاة والسلام»وسد أذنيه صلى الله تعالى عليه ولم يحتمل أن يكونللكونه عليه الصلاة والسلام إذذاك 
فى حال ذكر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون [عا فمل 
تنزيها ۽ وقال الاذرعى : بهذا الحديث اتدل أصحابناعلى تحرج المزامير وعليه بنوا التحرم ف الشبابة اه م 
والحق عندى أنه ليس نصافى حرمتها لان سد الاذنين عند السماع مق يات ف كَل ولس دنا وضع فه 
أمر الجيلة ولائبت تخصيصه به عليه الصلاة وااسلام ولامما وضح أنه بيان نص عم جهته هن الوجوب 


5 
3 5 به 5 ا 


۷۸ تفسير رو حا لمان 
والندب والاباحة فان كارب ممأ عليث صفته فل" علو فنأ تكو نالوجوب أواائندب أوالاباحة لاجائز 
- أن تكون الوجوب المستلزم لجرءة ماع اليراع إذ لاقائل بأنه بحب على أحد سد الاذنين عند سماع حرم إذ 
يأمن الاثم بعدم القصدفةدقالوا: إنا حرام الاستماع لامجردالسماع بلاتصد 6 وفالزواجرا ممنوع هوألاستماع 


لااسماع لاعنقصد اتفاقا ومن ثم صرح صدابنا۔ يعنىالشافعية أنءن>واره آ لات عحرمة ولامكنه إزالتها 
لايازمه النقلة ولايأثم بسماعبا لاعن قصد واصغاء اه والظاهر أنالامر كذلك عند سائر الائمة ع نعم هم 
تفصيل فى القعود فى مكان فيه نحو ذلك, قال فى تنو ير الابصار وشرحه الدر الختار: دعى إلى ولهة وثمة لعب 
وغناء قعد وأكل ولو على الممائدة لا ينبغى أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى : (فلا تقعد بعدالذ كرىمع 
الةوم الظالمين) فان‌قدر على أ لمنع فعل وإلايقدر صبران م يكن ممن يةتدى بهفان كأن٠قتدى‏ به و يقدر على 
المح خرج ولايقعد لآن فيه شين الدين, والمحدكى عن الامام أنى حنيفة رضى اله تعالىعنه كان قبل أن يصير 
مقتدی به وإن دل أولا لاعضر أصلا سواء كان من يقتدى به أولا اه فتعين كونها الندب أو الاباحة وكا 
الامرين لايستازمان الحرمة في<تمل أن يكون ذلك حراما أو مكروها يندب سدالاذين عندسماعه ا-تياطا 
من‌آن ٫دعو‏ إلى الاسماع الحرم 5 المسكروه. وإن کان 1 لم تعلم صفته فقد قالوا فا كان كذلك: المذامب 
فيه بالنسبة الى الاءة خمسسة الو جوب والندب والاباحة والوقف والتفصيل وهو أنه ان ظهر قصد القربة 
فالندب والا فالاباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل مذهب والذى يغلب على الظن أن |٠‏ أثار اليه الخير ان 
كان الزمر بزمارة الؤاعى على وجه ااتأنق واجراء انات التى ترك الشهوات 5 ينعله منجعل ذلك صاءته 
اليوم فاستماعه حرام وسد الاذنين اأشار اليه فيه لعله دان منه عليه الصلاة والسلام تعلما للا”مة أحد طرق 
الا<تياط المع لوم حاله لثلا جرم ذلك الى الاستاع والا فالاستماع لكان العصمة .ما لايتصور فى حقه 
صلى اللهتعالى عليه وسلم» ومن عرف قدر الصحابة واطلع على باهم وحرصبم على التأسى به عليه الصلاة 
والسلام لم يشك ف أن ابن عبر رضى الله تعالى عنه سد أذنيه أيضا تایا ويكون حيئئذ قوله عليه الصلاة 
والسلام الذى يشير ااه البر له رضى الله تعالى عنه أتسمع على معى تسمع )1( أتسمع وا ا لمع 
لدلالة الخال عليه اذ من سد أذنيه لا يسع »واتما أذن له صلى الله تعالى عايه وسلم بذلك اوضع الحاجة وهذا 
أقرب من احتهال كو ن سد الاذنين منه صلی الله تعالى عليه وسل لانه كان فى حال ذ كر أو ف-كروكان يشغله 
صلی الله تعالى عليه ولل عند الماع ۾ 

وأما عدم نميه عليه الصلاة والسلام من ذان يزمى عن الزمم والانكار عليه فلاب إدلالته على الجواز 
فانه يحوز أن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزاهر و بينه عايه الصلاة والسلام ماءنع هنالوصول اليهأولم 
لعرف عيله ا ن الدوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الانكار » ويجوزأيضا 
أن يكون التحريم معلوما من قبل وعم من النى صل الاصرار عايه وأن يكون قد علم اصرار ذلك الفاعل 
على فعله فيكون ذلك اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم » رف مثل ذلك لايدل السكوت وعدم الا:_كارعللى 
الجواز اجماعا » ومن قال بأنالكافر غير مكلف بالفروع قال: يوز أن بكو ن ذلك الزامر ذافرا وأنالسكوت ' 
فى حةه ليس دليل الجواز وانكان الزمر مما لاعلى وجه لاتق واجراء النغهات التى ترك الشهوات فلا بعدفى 
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أن يقال بالجو از والاباءة فعلاواستماعاءوسد الاذنين عليه لغاية التنزه اللائق به عليه الصلاةوالسلام»وقول 
الاذرعى فى الجواب أن قرله فى الخبر:زمارة راع للا رعين انها الشرابة فان الرعاة يضر بون بالشعيبية وغيرها 
:وم أن مس می شعييءة مباح “روغ منه وفيهنظر فاهاعارة عن عدة قصرات صذار ولا اطراب سب حذق 
متعاطيوافهى شبابة أومزمارلاعالة , وفى إباحة ذلك كلام»و بعد هذا ظه نقول:إن الخبر المذ كوررواه أبوداود 
وقال, إنه منكرو عليه لاحجدة فيه للطرفين وکنی ألله تعالى المؤمنينالقتال, ثم إنك إذا ابتلمت شىء من ذلك فا باك 
لما أهمل الانبياء أن فعلوه ويأمروا اتباعهم به » ولم ينقل ذلك عن أحد من الانياء عليهم الصلاة والسلام 
ولاأشار اليه كتاب من الكتب المنزلة من السماءىوقد قالالله تعالى:(اليومأ كمات ل کدینکر) ولوكان استعمال 
الملاهى المطر بات أو استاعهامن الدين وما يقرب إلى <ضرة رب العالمين ممه ا وأوضحه ولالايضاح 
مته ۾ وقد قال عليه الصلاة والسلام «والذىنفسى بيده ماتركت شيا قرب من الجنة ويباعدم عن النار ألا 
ارک مار 2ا يقربك من النار ويباعدم عن الجنة الانبيتكم عنه » وماذكر داخل فى الشق الثانىع 
لای على هن له قاب سلم وعقل مستقيم فتأمل وأنصف وإياك من الاعتراض قبلأن تراجعتعرف » ولنا 
عودة إن شاء الله تعالى لامكلام فى هذا المطلب يس الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الاعظم ي ه 
واسدّذل بءضهم بالاية على القولبأن هو الحديث الكتبالتىاشتراهاالنضرينالحرث علىحرمة مطالعة كتب 
تر اريخالءرسالقدعة وسماعمافيهاوقراءته.وفيه بحثءولاخ أن فيهامن الكذبمافيها فالاشتغالمالغيرغر ض 
دای حوض ف الياطل » وعده ان يم ف رسالته ف بيان المعاصى من الصغائر ومثل له بذ کر نلعم الوك 
والاغنياء فافهم هذا » وهن الغريب اليعيد وفيه جعل الاشتراء ععی البيع مأذهب اليه صاحب التحرير قال : 
يظهر لى أنه أراد سبحانه بلبو الحديث ماكانوا يظهر ونه من الاحاديث فى تقو ية دينهم والامر بالدوام عليه 
وتغيير صفة الرسول عليه الصلاة وااسلام وأن التوراهتدلعلى أنه من ولد اسحق عليه السلاميقصدون صد 
اا عهمعن الا مان وأطلق اسم الاشتراء لسكونهم يأ خذونءلى ذلك الر شا والجعائلمن ملو هم » وقال : يذه قوله 
تعالى ٠‏ م ليضل عن 0 ا( وهر ری 7 والمراد يسييله تعالى ديله عز وجل أوقراءة كتابه سبحانه 
أومايعهبها » واللام فى ( ليضل ) للتعليل . وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (أوضل ) بفتح الياء, والمراد ليثبت 
على ضلا له ویز ودفه فان الخبر عنه ضال فل : واللامللءاقية وكونها على أصلها کا قيل بعيد » وجوزالز مخشرى 
أن کون قد وضع ( ليذل )على هذه القراءة موضع ليضلمنقب ل أن من أضل کان ضالا لاحالةفدلبالرديرف 
وهو الضلال على المردوف وهو الاضلال ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال الضلال المضاعف فى شأن من 
جانب سبل الله تعالى وتركه رأسا وهذا الضلال لاينفك عن الاضلال وبالعكس » وبه يندفع نظر صاحب 
الفرائد بأن الضلال لا بلزمه الاضلال م6 وفيه توافق القراءتين وبقاء اللام على حقيةتها 04 وهى على الوجبين 
متعلقة بقوله سبحانه : ( يشترى ) وقوله عر وجل : ( بغير عل ) بحوز أن يكونمتعلقا به أيضاأى يشترى 
یضل ی ليضلعن سييله تعالى جاملا أنها سره عز وجل أوجاهلا أنه يضل أو جاهلا الحق 3 حدما ( 


9 ١ 


ټ ۸ تفس یر روح المعای 


ور 
يكون للاحاديث لان الحديث اسم جنس بمعنى الاحاديث وهو هاترى لإ هزوا ) أىمهزوأبه . وق رأجمع 
لے ساس ان سس عم غ الم 
من السبعة (يتخذما) بالرفع عطفاعلى ( يشترى) وجو ز أن يكو نعلىاضمار هرر اولثك لهم عذاب مبين 1( 
لما اتصفوا به من اهاتتهم الحق بايثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه والجزاء من جنس العمل » و(اولئك ) 
اشارة إلى ) من ) وما فيه من معنى البعد للاشارة إلى بيعل المنرلة ف الشرارة 0 واجمع ف ام الاشارة والضمير 
باعتبار معناها ا أن الافراد فالفعلين باعتبار لفظها ي وكذا فىقوله تعال : بل وإذا تل عله فق الآية ٠راعاة‏ 
. اللفظط ثم مراعاة المعنى ثم هراعاة اللذل ونظيرها فى ذلك قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( ومن يؤمن بال ) 
الآية ي فال أبو حيان : ولاذعلم جاء فى القرآن ماحل على اللفظ “م على المعنى ثم على اللفظ غيرهاتين الا بتين» 
وقال الخفاجى : ليس كذلك مان لها نظائر أىو إذا تتلى على المشترى المذ كور iS:‏ )الجليلةاكأن 9 و( 
رەھ م ەە 
أعرض عنها غير معد بها مس تكبر| €مبالغا فى التكبر فالاستفعال بمعنى التفعل 98 كان لم يسمعبا» حالمن 
ضير ( ول ) أو من ضمير ( مستكبرا ) أى مشابها حاله فى اعراضه كرا أو فى تكبره حال من لم يسمعبا 
وهو سامع 2 وفيه رهز إلى أن من مععها لايتصور مه التولية والاستكيار 1 فها دن الامور الموجة للاقيال 
علا والخضوع لما علي طر بقَة قول المنساء 5 
أياشجر الخابور ءالك «ورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
. 037 وره دوس 
مانعا منالسماع 6 وأصل معی الوقر امل الثقيل استعير للصمم ثم غلب ”ی صار حفيقة فيه والخلة حال مون 
أنتسكون فا اتن مستأنفتين والمراد من اجخلة الثانية الترق ف الذم وتثقيل (5ن )ف الثانية كأنهلمناسبته لتقل 
فى معناه» وقرأ افع (ف أذنيه) بسكون الذال تخفيفا ( فاك ليم ۷ ) أىأعلمه أن العذابالمفرط 
فىالايلام لاحق به لاعالة» وذكر البشارةللتهم 3 انان 50 ١‏ وتملو اال 4 ببانلحال الم منين بايا ته 
تعالى اثر بیان حال الكافرين بهاأى ان الذي نآمنوا بآياته تعالىوعملوا مو جبها 0١‏ بمقابلة ماذ کر من اما ہم 
وعملهم لإ جنت النعبم ۸) أى النعيم الكش واضافة الجناتاليه باعتباراشت اها عليه نظيرقولك: كتب الفقه ه 
وفى هذا اشارة إلى أن م نعيمها إطريقبرهانى فمو أبلغ ٠ن‏ لهم نع ال جنات اذلا يستدعى ذلك أن تكون نفس 
الجنات ملكاهم فقد يتنعم بالشى* غیر ماک 2 وقيل :وجه الابلغة أنه لجعل الم فيه أصلاميزت يهالجنات 
فيفيد كثر ة التعيمو E‏ کان فجنات النعيم هى ال جنات المعروفة ۾ 
وأخرج ابن أبوحاتم عن مالك بندينار قال. جنات النعيم بين جنا تالفردوس وبينجنات عدن وفها جوار 
خلقن من ورد الجنة قل: ومن يسكنها؟ قال: الذن هموا بالمعاصى فلا ذ كروا عظمتى راقيونى والذين انثنت 
أصلابهم فى خشيى © والله تعالى أعل بصحة الخيرء والملة خر ان: قيل: والح ر أن عمل (لهم) هوالخبرلان 
لان : 


فير فوله تعالى (وعدالشه-ةا) الح ۸١‏ 


و(جنات النعيم ) مرتفعا به على الماعلية ء وقوله تعالى: (خالدين فبا) حالمن!لضمير لجرو رأوالمستترف(لهم) 
بناء علىانه خبر مقدم أو من (جنات) بناء على انه فاعلالظرف لاعتماده بوقوعه خبرا والماء لءاتعاق بهاللام ه 
وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خالدون) بالواو وهو بتقدير هو ( وعد الله ) «صدر مؤكد 
لنفسه أى لما هو كنفسه وهى الجلة الصر عة فى معناه أعنىقوله تعالى: (لحم جنات النعيم ) فاندصر يح فى الوعد م 
وقوله تعالى: (حَقَا) «صد رمو كد لتلك الجملة أيضا إلا أنه يمد مؤكدا لغيره إذ لير كل وعد-قاً فى لفسا 
وجوز أن يكونء ‏ كدا لوعد لته الم كد» وأن يكون مو كدا لتلك الجبلة معدوداً من ام كد لنفسه بناء على 
دلالتها علىالتحقيق والثبات من أوجه عدة وهو بعيد . وفى الكش ف لا يصح ذلك لان الا خبار المؤكدة لاتخرج 
عن انال البطلان فتأمل وهو العز G6‏ الذى لايغلبه شی“ لمنع من‌انجاز وعده وتحةيق وعيده اکم 6 
الذى لايفءلإلا ماتقتضيه الحكمة والمصلحة , ويفهم هذا الحصر من‌الفحوىء واجخلة تذييل لحقية وعدهتعالى 
المخصوص من ذكرالمومى الى الو عيدلاضدادم لإ خاق السموات بير د )الخ استثناف جهللا تشاد 
بما فصل فيه علىعزته عز وجل التىهى كال القدرة وحكمته التىهى جال العم وإئةان العمل و بيد قاعدة التوحيد 
وتقريرهو ا بطال ام الاشراك وتبكتأهله , والعمد جمع عماد كأهب جمع أهاب وهو ما يعمد نه أى يسند 
يقالعمدت الا ئط اذا دعته أى خلقها بغير دعائم على أن المع لتعدد السموات:وقوله تعالى: ترو( 
اناف فى جواب ؤال تقديره ما الدليل على ذلك؟ فبو مسوق لاثبات كونها بلا عمد لانها لو كانت لها 
عمد ريت فالملة لا عل لحامن الاعراب والضمير المنصوب للسموات والرؤية بصرية لاعلمية حى يازم 
<ذ ف أحد مفعوليها » وجوز أن يكون صفة لعمد فالضمير لها أىخلتها بذيرعمد مرئية علىالتةبيد للرمزالىأه 
تعالمعمدها بعمدلاترى وهىعمد القدرة» وروی ذلك عن مجاهد وكون عمادها فی كل ءصر الانسان الكامل 
فذلكالعصر ولذا اذا انقطع الانسان الكامل وذلك عندانقطاع النوعالانساق تطوى السموات كط السجل 
للكتب كلام لا عماد له من كتاب أو سنة فيا نالم وفر ق كل ذى علم عليم ( والقی فى الأرض روامى) 
بيان لصنعه تعالى البديع فى قرار الأرض اثربيان صنعه عز وجلالحكيم فى قرار الس.موات أى ألقى فيباجيالا 
شوامخ أو ثوابت كرامة ( أن تميد 4 أو للا نيد أى تضطرب ) 5( لو لم يلق سبحانه وتال فيها 
رواسى لما أن الحكمة اقتضت خلقها على حال لوخلت معه عنالجبال لمادت بالمياه المحيطة بها الخامرة لا ثرها 
والرياح العواصف الى تقتضى الجكة هو بها أوبنحو ذلك » وقد يعد منه حركة ثقيل عايها » وقد ذكر بعض 
الفلاسفة أنه يلزم بناء على كرية الأرض ووجوب انطباق مى كز ثقلها على كر العالم حر کتہا مع ما فیا 
من الجبال بسبب حرقة ثقيل من جانب منها الى آخر لتنير مركز الثقل حينئذ إلا أنه لم يظهر ذلك لكون 
الاثقال المتحرئة عليبا علا شى“ بالنسبة اليها ممع ما فيهاء ولعل من يعد حركة الثقيل عليها من اسباب اميد لو 
خلت من الجيال وقول : لا سعد حركة قل علها کاء جر یمن مکانالی ا خرفاجتمع حی‌صار اعرا عظما مع 
ما ينم الى ذلك عا تنقله الاهوية من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يءتد به بالنسبة الى الأرض 
خالية من الجبالفتتحرك بحركته الى خلاف جهته , ثم ان الميد لولا الروامى باحو ا ااه والریاح متصورعلی 
(۴- ۱۱ -ج- ۲۱ - تقسيهروح العانى ) 


AY‏ تفسير روح العا 
تقد یر كو نالارض كريةكما ذهب اليه الغزالى وكذا ذهبالى کر ةااسہام وجاء رو اة عن ابن عباس مابقتضیه 
واليه ذهب أ كثر الفلاسفة مستدلين عليه بما فى التذكرة وشروحما و غير ذلك وهو الذى ,شد له الحس 
والحدس »وعلى تقدير كونها غير كروية كما ذهب اليه من ذهب واختلفوا فى شكلبا عليه وتفصيل ذلك 
يطلب من عله و لادلالة ف‌الآية على | نحصار حكةالقاء الرواسىفيمابسلامتها عن اليد فانلذلك حك لاتتحصى ه 
وكذا لادلالةفيها على عدم حر ك:هاعلى الاستدارة دائما كماذه ب اليه أاب فيثاغو رس» ووراءهمذاه بأظبر 

بطلانا منه . نعمالادلة النقلية والعقلية على ذلك كثيرة (إوبث فيما ) أى أوجد وأظهرء وأصل البث الاثارة 
والتفريق ومنه (فكانتهباء منبئا وكالفراش المبئنوث) وف تأخيره اشارةالىتوقفه علىازالةالميد لمن 6 
من كل نوع من أنواعها ( وار من السماء ماه ) هو المطر والمرادبالسياء جهةالعلو , وجوز تفسيرهابالمظاة 
و كو نالانزال منهابضر بم نالتأويل» و ترك التأو يل لا ينيغى ان يعو لعليهالااذاوجدمن الادلةمايضطر نااله لان 
ذلك خلاف المشاهد نتفي ) أى بسب ذلك الماء (منكلْرَوْج)أىصنف لإ كريم €٩ ٠‏ أىشريف 
كثير المنفعة > والالتفات الوضمير العامة ف الفعلينلابرازمزيد الاعتناء بهما لتكررهما معمافيهماء ناستقاءة 
حالالحيوان وعمارة الأرض ما لا ذفى ۾ 

( هذا ) أىماذكرمنالسموات والارض وسائرالامور المعدودة لإ حَلق الله ) أىمخلوقه بإقاروق» 
5 اعلموف و أخبروقى» والفاء واقعةفىجوا ب شرطمقدر أى إذا عل ذلك ةأورنى (ماذا خی الین من دون ) 
ما اتخذنموجم شركاء له سبحانه فىالعيادةحتى استحةوا به العبودية, و(ماذا) بحو زأن يكوناسما واحداً استفهاماً 
ويكونمفعولالخاقهقدماً لصدارتهوأنيكو ن (ما) وحدها اسم استفهام مبتدأ و(ذا) اسم هوصولخبرها وتكون 
اجملة معلا عنما سادة مسد المفعو لالا لآرونى» وأن يكون (ماذا) كه اما موصولا فقد استعمل كذلك على 
قلة على ماقال أبو حيان ويكون مفعولا ثاناً له والعائد حذوف فى الوجهين وقوله تعالى : 
( بل الظدونَ فى ضلال مبين ١‏ ) اضراب عن تبكيتهم بماذكر إلىالنسجيل عايهم بالضلال البين المستدعى 
للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقوله الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيا فيرتدوا به إلى العم ببطلان 
ما م عليه أو يتأثر وأ من الالزام والتبكرت فينزجروا عنه » ووضع الظاهر موضع ضميرهم للدلالة على انهم 
باشرأ مو اضعو نللثىء فى غير موضءه ومتعدون ع نالحد وظالو ت لأانفسهم بتعر يضها للعذاب الخالد ۾ 

( ولقد أَئنا لمان اة ) ولام متسأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشارة إلى 
بطلانه بالعقل ۾ 

ولقمان اسم أعجمى لا عرب مشتق من اللقم وهوعلى ماقيل : ابن باعوراء قال وهب : وكان ابن أخت 
اوت عليه الصلاة والسلام , وقالمقاةل :كان ابن خالته » وقالعبد الرحمنالسهيل ‏ هوان عنقا بن سرون» 
وقيل : کان من أولاد آذر وءاش ألف سنة وأدرك دواد عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتى قبل 
مبعثه فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال : ألا أ کتنی إذا كفيت » وقيل :كان قاضيا فى بنى اسير ايل , ونقل 
ذلك عن الواقدى الاأنه قال : وكان زمانه بين محمد ٠‏ وعسى عله الصلاة والسلام, وقال عكرمة . والشعى 


بيان صفة لقان وبعض حكه NY‏ 
کان نبیاء وال ک ثرون عل أنه کان فى زمن داود عليه ال لام ولم یکر نييا. واختلف فيه أكان حرا أو عبدا 
وال كثرون على أنه كان عبدا. واختلفوا فقيل , كان حيشياً ‏ وروی ذلك عن ابن عباس . وءجاهد م 

وأخرج ذلك ابن مردويه عن أن هريرة هرذوعا ۾ وذكرءجاهد ف وصفه انه كان غارظ الشفتين.صة 
القدمين , وقيل: كان نو بيا مشقق الرجلين ذا مشافر, وجاء ذلك فى روايةعنابنء,.اس.وابنالمسيب , وجاهده 

وأخرج ابن أنى حاتم عن عد الله ين الزبير قال : قلت لجابر بن عبد اله ما انتهى اليج من شأن لقان ؟ 
قال : كان قصيرا أفطس من النوبة ‏ وأخرج هو . وان جرير. وابن المنذرعن ابن اسرب أنه قال : إن اقهان 
كان أسود مر سودان صر ذا مشافر أعطاه الله تعالى الحدكمة ومنعه النبوة . واختلف فيا كان يعانيه من 
الأشغال فةال خالد بن الربيع :كان نجارا بالراء ۽ وفى معانى الزجاج دان نجادا بالدال وهو على وزن كدتان 
من يعالج الفرش والو سائد وخيطهما م 

وأخرج ابن أ ىثيبة . وأحمد فى الزهد . وابن المنذر عن ابن المسي ب أنه كان خياطاوهو أعم من النجاد . 
وعر.. ابنعباس رضى الله تعالى عنبم| أنه كان راعيا وقيل: كان بحتماب ولاه دل يوم حزهة ولا وثوق 
لى بشى" من هذه الاخبار وانما نقلتها تأسيا من نقلها هنالمفسسرين الآخيار غير أفىاختارانه كان رجلاصالحا 
حكيا وم يكزنبياءو(الحكمة ) على ما أخرج ابن مردويه عن أبن عباس العة ل والفوموالةطنة. وأخرج الفريابى. 
وأحمد فى الزهد» وابنجرير. وابن أن حاتم عن جاهد انها العقل والفقه والاصابةف القولء وقال الراغب: 
هىمعرفة الموجودات وف لالخبرات وقال الامام: هى عبارة عن توفيق العمل بااعلم ثم قال: وا أردنا 
تحديدا مايدخل فيه حكلة الله تعالى قنقول: حصول العمل على وفق المعلوم وقال أبوحيان: هى الاق الذى 
رتعظ نه وينبه و ناله ااناس لذلك, وقيل: اتقازالشى ءا وعلاو قبل: كمال حاصل بأممتكيا ل النةفس الا نسانية 
باقتباس العلوم النظرية واكتساب الاك التامة دلي الاذعال الفاضلة على قدر طاقنها وفسرها كثير 
من الحكاء بمعرفة حقائق الاشياء على ما هى عليه بقدر الطاقة البثمرية. ولم تفسيرات أخر وهالبا وماعايبا 
من اجرح والتعديل ءفى كوران فى كتبهوم ومنحكيته قوله لابنه: أى بى ان الدنيا عر عيق وقد غرق فيها 
ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى اللهتعالى وح شو ها الايمانو شراعهاالتوكل على اللّهتعالى اعلك أن تجو 
ولا أراك ناجيا وقوله: من کان له هن نفسهواءظ كان له ٠نالله‏ عزوجل حافظ ومن أنصف الناس منئفسه 
زاده الله تعالى بذلك عرزا والذل فى طاعة اللهتعالى أقربمن التعزز بالمءصية وقوله: ضرب الوالد لولده كالسماد 
للررع وقوله::يابنى اياكوالدين فانه ذلالنهار همالليلوقوله يابنىارج الله دز وجل رجاء لایجریك على معد يته 
تعالى وخف الله سبحانه خوفا لارؤيسك منرحمته تعالى شأنه , وقوله : من کذب ذهب ماء وجبه ومن ساء 
خلقه كثر غه ونقل الصخور من مواضعها أيسر هن افهام من لايفهم » وقوله : يابنى حملت الجندل 
والحديد وكل شى“ ثقيل فل حل شيئا هو أثقل منجارالسوء, وذقت المرار فلم أذق ثيا هوأص هن الفقر» 
يابنى لاترسل رسولك جاهلا فان لم جد حكيا فكن رول نفك » يابنى [ياكوالكذب فانهشهى كاحم العصفور 
عما قليل يغلى صاحبه » يابنى اخضر الجنائز ولا تحضر العرس فان ال مناز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك 
الدنيا » يابنى لا تأكل شبعا على شبع فان القاءك اياه للكلب خير من أن تأكله » يابنى لاتكن حلوا فتبلع ولا 
مرا فتلفظ ع وقوله لابنه : لايأكلطعامكالا الاتقياء وشاور فى أمرك العلياء , وقوله : لاخير لك فىأن تنل 


Af‏ تفسیر روح العا 
مال تلم وها تعمل ا قد عابت فان مثلذاكمثل رجلاحتطب حطبا مل حزمة وذهب بحملها فمجزعنها فض اليها 
أخرى » وقوله : يابنى اذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه قبلذلك فان انصفك عند غضبه والا فاحذره» 
وقوله : لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاتكن احب الى الناس من يعطيهم العطاء » وقوله : بانى أنزل 
نفك من صاحيك منزلة من لاحاجة له بك ولابد لك منه, يابنى كن كمن لا يبتنى دة الناس ولا 
يكسب ذمهم فنفسه منه فى عناء والناس منه فى راحة , وقوله , يابنى امتنع با خرج من فيك فانك ماسكت 
سالم وانما ينبغى لك من القول ما ينفعك الى غير ذلك مالا يحصى لإ أن اشكر لله ) أى أى اشکر على ان 
(أن) تفسيرية ومابعدها تفسيرلايتاء الحكمة وفيه مءنى الول دون حروفه سواء كان بالهام أو وحى أو تعليم ه 

وجوز أن يكون تفسيرا للحكة باعتبار ماتضمنه الم , وجعل الزجاج ( ان ) مصدرية بتقديراللام 
التعليلية ولا يفوت معنى الاس کا ص تحقيقه ۾ 

وحکی سيبويه كتبت اليه بأن قم » وا جار متعاق با ينا » وجوزكونهامصدرية بلاتقديرعلى أذ اصدر 
بدل اشتهال من ال كنة » وهو بعيد ( ومن يكر ) الخ استثناف مقرر اضمون «اقبله موجب للامتثال 
بالأمى أى ومن يشكر له تعالى لإ انما يشكر لنفْسه ) لان نفعه منارتباط القيد واستجلابالمزيد والفوز 
نة الخلود مقصورة عليها لإ ومن كثر ان ای ) عن كل شىء فلا حتاج إلى الشك رليتضرر بكفر من 
كفر لإ ید 5 ) حقيق باد وإن لم يحمده أحد أو جرد بالفعل ينطق حمده تعالى جميع المخلوقات 
باسان الخال فحميد فعيل بمعنى محمود على الو جين » وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشسكورا )ا 
أن الجد متضمن للشكر بل هو رأسه 5 قال صل الله تعالى عليه وسل : الجد رأس الشكر لم يشكر الله تعالى 
عيد لم عمده» فائياته له تعالى اثبات للشکر له قطعا ۾ وفى اختيار صيغة المضى فى هذا اأشق قيل . إشارة إلى 
قبح الكفران وأنه لاينبنى إلا أن يعد فى خبر كان » وقيل : إشارة إلى أنه كثير متحةق بخلاف الشكر 
(وقليل من عيادى الكو ر) وجواب الشرط محذوف قام مقامه قوله تعالى : (فان الله) الخ . وكان الأاصل 
ومن كفر فانما يكفر على نفسه لن الله غنى ميد م وحاصله ومن كفر فضرر كفره عائد عليه للآنه تعالى 
غنى لا تاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكفر محهود بحسب الاستحقاق أو بنطق ألسنة الحال فكلا 
الوصفين متعاقان بالشق الثانى » وجوز أن يكون (غنى) تعليلا لقوله سبحانه : (فانما يشكر لنفسه ) وقوله 
عز جل : (حميد) تعليلا للجواب المقدر للشرط الثاتى بقرينة مقابله وهو فانها يكفر علىنفسه, وأن يكو نكل 
منهما متعلقا بكل منهما » ولا ماف ذلك من التكلف الذى لم يدع اليه ولم تقم عليه قرينة فتدبر ۾ 

( وَإِذْمَلَ لقان لابنه ) تاران على ماقالالطبرى . والقتيى ؛ وقيل : ماثانبالثلثة » وقيل: آنعم»وقیل : 
أشك وهما بوزن أفعل ؛ وقيل : مشسكم بالمم بدل الطهدزة » و(إذ) معمول لاذ كر محذوفا, وقيل : حتمل أن 
يكون ظرفا لآتينا والتقدير وآنيناه المككة إذ قال واختصر لدلالة المقدم عليه » وقوله تعالى : ( وهويمظة ) 
جلة حالية » والوعظ 5 قالالراغب. زجرمقترن بتخويف , وقالالخليل: هوالتذ كير بالخير فمايرق له القاب 


لبه 


( بابي ) تصغير اشفاق وعبة لاتصخير تحقير » 


تفسير قوله تعالى : (لاتشرك بالله) الخ . 842 


ولكن إذا م حب شی تولعت 4 أحرف التصغير من شدة الوجد 


وقال آخر ۽ ها قلت ھی من التحقير بل يعذب ام الثىء بالتصع . 

وقر البرى هنا (يابنى) بالسكون وفما بعد (يابنى انها) بكسرالياء (ويابنى اقم) بفتحها , وقذ:ل بالسكون 
فى الأولى والثالثة والكسرفى الوسطىوحةص.والمفضل عن عاص بالفتح فى الثلاثة على تقدير يابذيا والاجتزاء 
بالفتحة عن الأالف » وقرأ باق السبعة بالكسر فما ( لأذرك بالله ) قيل : كانابنه كاف رأولنا نجامعنالشرك 
فل يزل يعظه حتى أسلم » وكذا قيل فى اءرأته »> 

وأخرج ابن أبى الدنيأ فى نعت الخائفين عن الفضل الرقاشى قال : مازال لقمان يعظ ابنه حتى ماته 

وأخرج عن حفص بن عم ر الك.ندى قال : وضع لقمان جرادا من خردل وجعل بعءظ. ابئه موعظة ويخرج 
خردلة فافد الخردل فقال : يابنى لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر فتفطر ابنه » وقيل :کان مسلا 
والنهى عن الشرك تحذير له عن صدوره منه فى المستقيل ء وااظاهر أن الباء متعلق با عندهءومن وقف على 
( لاتشرك) جمل الباء للقسم أى أقسم باقه تعالى لإ إن لرك لظم عظم 990 € والظاهر أن هذا من كلام 
لقمان ويقتضيه كلام مسل فى صخيحه, والكلام تعليل لانهى أو الانتهاء ع نالشرك , وقيل : هو خير من الله تعالى 
شأنه منقطع عن كلام لقان متصل به فى ت کیدالمعنی > وكون|اشرك ظلا لمافيه من و ضع الثىء فى غير مو ضعه 
وکونه عظما لما فيه من التسوية ببن من لانعمة إلا منه سبحاذه ومن لانعمة له ه 

) ووصيتا انان بوالديه ) الخ كلام مستأتف اعترض به على نمج الاستطراد فاثناء وصية لقمان 
تأ كيدا لما فيه من النهى عن الاشراك فبو من كلام الله عز وجل لميقله سبحانه للقمان » وقيل : هومن كلامه 
تعالى قاله جل وعلاله وك"نه قيل : قلناله اشكر وقاناله وصينا الانان الخ »وف البحر لما بين لمان لابنه 
ان الشرك ظل ونهاه عنه كان ذلك حثاعلىطاعةالله 5مالى ثم بينان الطاعة أيضا تسكون للابوين وبين السبب فى 
ذلك فهو من كلام لقمان ما وصى به ابنه أخير الله تعالى عنه بذلك » وكلا القوليني ترى » والمعنى وأمرنا 
الانسان برعاية والديه (حملله ا وهنا ( ای ضعفا لإ عل وهن ) أى ضعف » والمصدر حال من 
) أمه ) بتقدير مضاف أى ذات وهن ؛ٍ وجوز جعله نفسه حالا مبالغة لكنه الف لياس اذ القياس فى 
الخال كونه مشتقا » و يجوز أن يكون مفعولا مطلقا لنعلمقدر أىتهنوهناءواجلة حال من ( أمه ) أيضا « 

وأيامأ كان فالمراد تضعفضمفا متزايدا بازديادثة لالجل الى هدة الطلق » وقيل : ضعفا متتابعا وهو ضعف 

الجل وضعف الطاق وضعف النفاس » وجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى ( حملته ) العائد على 
(الانسان ) وهو الذى يقتضيه ما اخرجه ابن جرير . وابن أنى حاتم عن مجاهد أنه قال : ( وهنا ) الولد 
( على وهن ) الوالدة وضعفباء والمراد أنها حملته حال كونه ضعيفا على ضعيف مثله:وليس المراد أنها حملته 
حال كونه متزايد الضعف لقال ان ضعفه لايتزايد بل ينقص ٠‏ وقرأ عيسى الثقفى . وأبوعمروفى رواية 
( وهنا على وهن) بفتح الماء فيهما فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين اذا كانت حرف حلق كالشعر 
والشعر على القياس المطردعند الكوفى 5 ذهباليه ابن جنى » وأن يكون مصدر وهن بكر الهاء يوهن بفتحما 
فان «صدره جاء كذلك وهذا كما يقال تعب عب تعبا کہا قيل › وكلام صاحب القاموس ظاهر فى عدم 


A‏ ` تسیر روح المعالى 


اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قال : الوهن‌الضعف ف العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم ه 
ل وتصاله 4 أىفطامه وترك ارضاعه ٠‏ وقرأ الحسن. وأبورجاء وقتادة . والجحدرى ٠‏ ويعةوب (وفصله) 
وهو أء م منالفصال , والفصالههنا أوقع من‌الفصللانه موقع يختص بالرضاع وان رجعا الى أصل واحد 
على ماقال الطببى (فعامين) أى فى انقضاء عامين أىفى أول زءانانقضائهما » وظاهرالاية أن مدة الرضاع 
عامان والى ذلك ذهب الامام الشافعى . والامام أحمد . وأبو يوسف . وحمد, وهو مختار الطحاوى ٠‏ 
وروى عن مالك ؛ وذهب الامام ابوحنيفة الى أن مدة الرضاع الذى ,تعلق به ااتحريم ثلاثون شهرا لقوله 
تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) , ووجه الاستدلال به انه س.حانه وتعالى ذكر شین وضرب لما مدة 
فكانت لكل واحد منهما بكانها كالآجل المضروب لادينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذى لى على 
فلان والدين الذى لىعلىفلان سنة فانه يفهم أنالسنة بكالها لكل أوعل شخص بأن قال لفلا ن على آلف درم 
وعشرة اقفزة الىسنة فصدقه المقر له فى ال جل فاذاءضت السنة يتم اجلهما جيعا الا ابه قام النققص فى أحده) 
أعنى مدة اهل لول عائشة الذى لا يقال مثله الاسماعا : الولد لا يبقى فى بطنأمه أ كثر من سنتين ولو بقدر 
فلكة مغزل فتبقى مدة الفصال على ظاهرها » و٠‏ ذكر هنا أقل مدته وفيه بحث لإ ان أشكز لى وَلوَالديكَ » 
تفسير لو صينا وا اتحتاره النحاس فان تفسير ية وجو ز أن تكونه صدر ية بتقديرلامالتعليل قبلهاوهومتعلق بوصينا 
وبلا تقديرعلى أن يكو نالمصد ريدلا من-والده- بد الاشتهال, وعليهكأندقيل: وصيناالانسان بوالدره رشک رها 
وذكرشكرالتهتءالى لانصحة شكره) تنو قف على شكرهعز وجل قل فى عكسه لا يشمكر الله تعالىمن لا يشك رالناس 
ولذا قرن بينهها فىالوصية؛ وفى هذا من البعد مافيه» وها القول بانالامى يألى ااتفسير والتمليل والبدلية فليس 
بشى* كاأشر :ا اليه قر باي وعلى الاو جهاللاثة يكو نقوله نعالى:(<ملته أمه الى-عامين)اعتراضا م ؤكداً للتوصية 
فى حق الام خصوصا لذكر. اقاسته فى تربيته وحملهىولذا قال النىصلى الله تعالى عليه وسلم كي فحديث صحيح 
رواه الترمذى . وأبوداود عن بيبز بن حك عن أبيه عن جده أن سأله عن ييره: : آمك وأجابه عن سؤآله به 
ثلاث مرات: وعن بعض العرب أنه حمل أن الى الحج على ظهره وهو يول فى حدائه : 
احمل امى وهى الهالةه ترضعنى الدرة والعلالة ه ولا يجازى والد فعاله 

ولله تعالمدرمزقال: لامك حق لو علدت كبير ‏ كدير ك ياهذا لديه سير 

فك ليلة باتت بثقلك تشتكى 4ا من جراها أنة وزفير 

وفى الوضع لوتدرىعليهاءشقة فن غصص لالفؤاد يطير 

وكم غسات عن كالاذىيمينها وما حجرها الا لديك سرير 

وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ”دما شر بإديك بير 

وكم مرة جاءعت وأعطنك قربا حنوا واشفاقا وأنت صغير 

فا م لذى عقل ويتبع اهو ی وآها لاع ىالقابوهو بصير 

فدونك فارغب ف 0 دعائها فانت لما تدعو به لفقير 
و اختلف فى المراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل مايرضى كالصلاة والصيام بالنسية اليهتعالى 


سير فوله تعالى: (الى المصير ) الخ لالم 

وةالصلة والبر بالنسبة الى الوالدينوءنسفيانين عبيئة من صف الصلوات الخمسفقد شكر الله تعالى ومن دعا 
لوالديه فى ادبارها فقد تمكرهماولمل هذا بیان لبعض افراد الشكر ل إل ا صر ۾ و تعلیللوجوب الامتثال 
بالآمر أى الى الرجوع لا الى غيرى فأجازيك على ماصدر عنك ا مخالف 57 

( وَإنْ جَامدَاكَ على أن شرك فى مالس لَك به ) أى باستحقاقء الاشراك أو بشركته له تعالى فى 
استحقاق العبادةورالجار متعلق بقوله تعالى:( علْم ) وما مفءول (تشرك) اختتاره ابنالحاجب ثم قال : ولو 
جعل (تشسرك) معنیة۔کفر وجعلت(ما)نئر ة أو بمعنى الذىبمعنى كفرا أو الكفروتكون نصبا علىالمصدرية 
لكان وجها حسناي والكلام عليه أيضا بتقدير ضاف أى وان جاهدكالوالدانعلى أن تحكفرى كفرا 
ليس لك أو الكفر انى ايس لك بصحته أو حقيته عل لإ فلا تطعبما ) فى ذلك والمراد استمرار ن العم 
لانفى استمراره فلا يكون الاشراك إلا تقليدا. وفى الكشاف أراد سبحانه بنفى الملل نفى ما يشسرك أى 
لا تشرك بی ما ليس بشیء يريد عز وجل الاصنام ضكةوله سبحا نه( ماد ءون من دونه من ثىء): وجعله 
الطيى على ذلك من باب نفى الشئ بنفى لازمه وذلك ان العلم ابع لعلو م فاذا کان الشىء معدوما لم يتعلق 
به موجوداء ونقل عن ابن المنير انه عليه من باب ه على لاحب لاممةدى مناره ه أى ماليس با له فيكورت 
لك عل بالهيته وفى الكشف أن الزتخشرى أراد أنه بولغ فى نفى الشر يك حتى جع لكلا شئ ثم بولغ حتى مالا 
,صح ان يتعلق به عل والمءدوم يصح أن يعم ويوصح ان يقال انه شىء فادخل فى سلك الجهول مطلةا وليس 
من قبيل نفى العلم لنفى وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظبر ترجي-هذا المسلك هذال مام 
على أسلوب ه ولاترى الضب بها ينجحر ١١‏ ه فافهم ولا تغفل (ر وَصَاحبِهمًا فى الا مرو ) أىصحابا 
معروفا يرتضيه الشرع ويقتضي هالكرم والمروءة كاطعامبماوا کسائہما وعدم جفائهماوانتوارهما وعيادتهمااذامرضا 
ومواراتهم|اذاماتاءوذكر (ف الدنيا)لتهو نمر الصحبةوالاشارة الىأنها فى أيام قلائل وشيك الا نقضاءفلا يضر 
تحمل مشةتما لقلة أيامها وسرعة انصرامبا؛وقيل:للاشارة الى ان الرفق بهما فى الامور الدنيوية دون الدينيةه 
وقيل:ذكره لقابلته بقوله تعالى: ( م الى ٠‏ رج ) ر وا بع ميل من اتاب ) أى رجع ١‏ الّ ) بالتوحيد 
والاخلاص بالطاعة ‏ وحاصله اتبع سبيل المخلصین لا سييابء! ( ثم إل مرجمک یر جو عك ورجوعہما 
وزاد بعضهم من أناب وهو خلاف الظاهر وأياما كان قفيه تغليب للخطاب على الفية ( )عند 
رجوعك ل جا كمون م )بان أجازى لامنک بماصدرعنه من الخير والشر»والآية نزلتفى سعدین 
أنى وقاص #أخرج أبو يعلى .والطبرانى.وابنهردويه. وابن عا کر عن أفىعئما زالنهدىأن.عدينانى وقاص 
قال: أنزلت فى هذهالآية(وإن جاهداك)الآ ية كنت رجلا برابامىفلها أسليت قالت: باسعد وماهذا الذى أراك 
قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أولا أ كل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى فيقالياقاةل أمهقلت:لاتفعلى يا أمه 
فانى لا أدع دينى هذا لشىء فكت يوما وليلة لا تأكل فاصبحت قد جهدت فلكت يوما وليلة لا تأكل 


و ص حت قد اشتد جبدها فلا رأوت ذلك قلت:زيا أمه قعلہین وألله لو زت لك ماه نفس فخر جت نفس ا نفا 


AR‏ ° تفسير روح المعانى 
ما تر کت دینی هذا لشیء فان شت فكلى وان شئت لا تأ كلى فليا رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية »وذكر 
بعضهمان هذه وماقباها أعنى قوله تعالى:( ووصينا الانسان) الآية نزلتا فيه قيلولكون النزول فيه قيل: من 
أناب بتوحيد الضمير حي ثأر يد بذلك أبو بكر رضى الله تعالى عنه فان اسلام سعد كان بسبباسلامه » 
أخرجالواحدى عن عطاء عن ابن عباس قال آنه یر یدمن أنا بأ بوبكر وذلك أنه حي نأل رآهعبدالر ہن 
ابنعوف . وسعيد بنزيد وعثّْمان وطلحة والزبير فقالوا لای بكرآمنت وصدقت مهدا صلی الله تعالى عليه 
وسلم فقال أبو بكر: نعم فأتوا رول الله صلى ات تعالی عليه وام فامنوا وصدةوا فانزل اللهتعالى يقول 
لسعد : (واتبع سبيلمن أنابالى) يعنىأبا بكررضى اللهتعالى عنه, وابن جر بج يول 5 أخرج عنه ابن المنذر. 
من أنابممد عليه الصلاة والسلام؛ وغيرو احديقولهوصلىاللهتعالى عليه وسلموالمؤمنون,والظاهرهوالعمومه 
يأب الخ رجوعالى القصة بذكر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقان أثر تقرير ما فى مطلعهمن النهى 
عن الشرك وتا كيده بالاعتراض إن ) اى الخصلة من الاساءة والاحسان لفهمها مى السياق“وقيل: 
وھو کا ترىانها أى التى سألت عنها » فقد روىأن لقان ماله ابنه أرأيت الحبة تقع ق مناض الحر ألا 
الله تعسالى فال يابنى انها أى اتی سألت عنما ( ٳٺ تك مبقال حبة من حردل) أى ان حكن 
مثلاق الصذر كحبة الخردل والمثقال ما يقدر به غيره لنساوى ثقلهما وهو فى العرف معلوم « 
وقرأ نافع .و الاعرج.و أ بوجعفر (مثقال) بالرفمءلى أن الضمير للقصة و(تك) «ضارع كان التامة والتأ نيث 
لاضافة الفاعلالى المؤنث 6 فى قول الاعشى : 
وتشرق بالقول النىقد أذعته 6 شرةتصدرالقناة من الدم 
أولتأويله بالزئة أو الحسنة والسيئة لإ سكن فى صخرة أو فى السمو ت أو فى الأرْض )أى فشكن مع 
كونها فى أقصى غايات الصغر والقماءة فى أخؤمكان وأحرزه كجوفالصخرةأوحيث كانت ف العالمالعلوى 
أو السفلى » وقيل : فىأخ مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو أسفله كمقعر 
الارض, ولان أنه لادلالة فى النظم على تخصرص الحدب والمقعر ولع لاقام يقتضيهإذ المقصود المالغة م 
وففقوله تعالى : (ف‌الدموات) لا يأنى ذلك لانها ذكرت بحسب المكانية أو لليشا كلة أو هى بمعى 
على وعبر بها للدلالة على القكن ومع هذا الظاهر ما تقدم , وفى البحر أنه بدأ بما يتعقله السا.ع أولا وهو 
كينونة الثىء وصخرة وهو ماصلب من الحجر وعسسرالاخراج هنه مأتبعه بالعالم العلوىوهوأغرب للسامع 
ثم أنبعهما يكور مقرالأشياء للشاهدوهوالآارضء وقيل : إنخفاه الشىء وصعوبة نيله بطرقبغاية صغره 
وبعده‌عن الرأثى وبكونه فى ظلبة وباحتجابه فثقال حبة منخرد لإشارة إلىغاية الصغر, و(فىصخرة) إشارة 
إلى الحجاب و (فى السموات) إشارةإلى البعدو (فى الارض) إشارة إلى الظلمة فان جوف الآر ضأثد الاما كن 
ظلبة وأيا ماكان فليس المراد بصخرة صخرة معينة , وعن ابن عباس . والسدى أن هذه الصخرة هى التى 
عليهاالأرض , وأخرجابنمردويه ناب عباس أن الارض على نون والنونعلى بحر والبحرعلصخرة خضراء 
خضرة الماء منها والصخرة علىرقرن ثور وذلك الثور على الثرى ولايعلم ماتحت الثرى الا الله تعالى م 
وفسر بعضهمالصخرة بهذه الصخرة » وقيل : هى صخرة فى الريح » قال ابن عطية : وكل ذلك ضعيف 


A۹ تفسير قوله تعالى : (يأت بہا الله) الخ‎ ٠ 
لايثوت سنده وأنما معنى الكلام المبالغة والاتماء فى التفهم أى ان قدرته عر وجل تنال مايكون ف تضاعيف‎ 
صخرة وما يكون فى السماء ومايكون فى الأرض اه . والاقوى عندى وضع هذه الأخبار ونحوها فليست‎ 
الأرض الا فى حجر الماء وليسالماء الا فى جوف الهواء وينتهى الأأمر الى عرش الرحمن جل وعلا والكل‎ 
فى كدف قدرة الله عزوجله‎ 

وقرأ عبد الرحم الجررى (فتنكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها , وقرأ محمد بن أفى فجة البعلبيق 
(فتكن ) بضم الناء وفتح الكاف والنون «شددة » وقرأ قتادة (فتكن) بفتح التاء وكسر االكاف وسكودالاون 
ورويت هذه القراءة عن الجزرى أيضاء والفعل فى جميع ماذكر من و كن الطائر إذا استقر فى وكنته أى 
عشه فف الكلام استعارة أو مجاز مرسلك فى المشفر ‏ والضمير للاحدث عنه فا سبق » وجوز أن يكون 
للابن والمعنى إن تختف أو تخف وقت الحساب يحضرك الله تعالى» ولايخفى أنه غير علاثم للجواب أعنى 
قوله تعالى : لإ يأك بها ال أى يحضرها فيحاسب عليها, وهذا اما على ظاهره أو المراد يحملها كالحاضر 
الشاهد لذكرها والاعتراف ا ل إن اله بف ) يصلعلله تعالى الموكلخنى ( خبير +69 عالم بكنبه ه 
وعزقتادة لطيف باستخرا جما خبير مستةرهاء وقبل : ذولطف بعباده فياطف بالاتيان بها بأحد الخصمين 
خبير عالم بخفابا الاشرا. وهو كاترىء واجملة علة مصححة للاتيان بهاء أخرج ابن أبىحاتم عن على بن رباح 
اللخمى انه لما وعظ لقان ابنه وقال: رانها ان تك) الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلىاليرموك وهو واد 
فى الشام فالقاها فى عرضه ثم مكث ٠اشاء‏ الله تعالى ثم ذ كرهاوبسط يده فأقبل بهاذباب -تىوضعها فىراحته 
والله تعالى أعلم > وبعد ماأمره بالتوحيد الذى هو أول مايحب علىال مكلف فى ضمن النهى عن الشرك ونبهه 
على ل علبه تعالى وقدرته عر وجل أمره بالصلاة التى هى أ كمل العبادات تكبلامن‌حيث العمل بعد تكيله 
من حيث الاعتقاد فقالمستهيلا له: ( بابي اقم الصّلآَةَ ) تككيلا لنفسك, ويروى انه قال له: يابنى اذا جاء 
وقت الصلاة فلا تؤخرها لشىء صلما واسترح منها فانها دين » وصل فىجاعةولو على رأس زج 
2 وام بالمعروف وأنه عن انكر ) تدكيلا لغيرك وااظاهر انه ليس المراد ٠عروفا‏ ومتكرا معيينه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير انه قال: وأمى بالمعروف يعنى التوحيد وانه عن المنكر يعنى الشرك 
2 راصي على ما أصَابك ) من الشددائد والحن لا سيا فها أمرت به من اقاءة الصلاة والامى بالمعروف 
والنهى عن المنكرء واحتياج الاخير بن للصبر على ماذ كر ظاهر» والآوللآن اتمام الصلاة والحافظة عليها قد 
يشق ولذا قالتعالى: (وانها لكبيرة الا على الخاشعين)وقالابن جبير: واصبر على ماأصابكف أم رالآمر با معروف 
وال عن المنكر يقول: اذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك فى ذلك أذى وشدة فاصبر عليه 
( إن ك( أى الصير على ما أصابك عند ابن جبيرء وهويناسب افراد اسم الاشارة وما فيه من معنى 
العد للاشعار ببعد منزلته فى الفضل, أو الاشارة الى الصبر والى سائر ما أمر به والافراد للتأويل بما ذكر 
وأمر البعد على ٠أسمءث‏ (منعزم الأو ر۷ ) أى مما عزمه الله تعالى وقطعه قطع ايحاب وروی ذلك عن 
( ۱۲-۴ -ج -١؟‏ - تفسير روح المماق) 


6.٠‏ 1 تفسير روس المعاى 


أبن<ريج والعزم بهذا المعنىما يذسب إلى الله تعالى ومنه ماورد من عزمات الله عز وجل » والمراد به هنبا 
ال معزوم اطلاقا للاصدر على المفعول, والاضافة مر اضانة الصفة [لىالموصوف أى الأمور المعزومة » 

وَجَووآن يكون العزم بمعنى الفاعل أى عازم الآءور من عزم الآمرأى جد فعزم الآمور من باب 
الاسناد الجازى كمكر الأول لا من باب الاضافة على معنى فى وان صح» وقيل:يريد من مكارمالاخلاقوعزائم 
أهل الجر م السااكين طريقالنجأة, واستظهر أبو حيان انه أر اد من لازماتالامورالو اجبةءونقل عن بعضهم 
ان‌العزم هوالحزم بلغة هذيلء والحزم والعزم أصلان, وما قالهالمبرد من أن العين قلبتحاء ليس بشىءلاطراد 
تصاريف كلمن اللفظين فليس أحدهما أصلا للا خرع والجلة تعليل لوجوب الامتثال مها سبق 
وفيسه اعتناء بشانه ل( ولا تصعر خد الس » أى لا تمله عنهم ولا تو مم صفحة وجبك كا يفعله اکر ون 
قاله ابن عباس.وجاعة وأنشدوا م 

وكنا اذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقسوما 

فهو من الصعر ععنى الصيد وهو داء يعترى البعير فيلوى منه عثقه ويستعار للتكير كالصعرء وقال ابن 
خويزمنداد ؛ نهىان يذلنفسه منغير حاجة فيلوىعنةه, ورجح الاول بأنه أوفق مابعدىولاء(للناس)تعليلية 
والمراد ولا تصعر خدك لأ جل الاعراض عن الناس أوصلة.وقرأ نافع وأبوعمرو* وحمزة.والكسانى (تصاعر) 
بألف بعد الصاد .وقرأ الجحدرى تصعر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه زأعلاء م 

ولا تمش فالأرْض €التی هى أحط الا ما كن منزلة ( محا ) أى فرحاوبطرا)مصدر وقع موقع 
الحالللمبالغة أولتأويله بالوصف أو تمر حم حاعلى آنه مفعولمطلق لفعل>ذوف واججملةفىموضءالحال أو لاجل 
ارح على أنه مفء ول له, وقری م حا بكس رالراءعلى انهو صف فمو ضع الال( إن الها بحب كل مختال و د ١‏ ) 
تعليل للنهى أو موجبه والختال هن الخيلاء وهو التبختر فى المشى كيرا ء وقال الراغب: التكبر عن تخي ل فضيلة 
تراءت للانسانمن نفسه, وهنه تؤوللفظ اليل لما قيلانه لای رکب أحدفرسا الاوجد فنفسه كذوة»والفخور 
من الفخر وهو الباهاة فى الاشياء الخار جة عن الانسان كالمالوالجاه ويدخل فى ذلكتعدادالشخصماأعطاه' 
اظهور أنه مباهاة با مال وعن مجاهد تفسير الفخور من يعدد ما أعطىولا يشكر الله عز وجلءوف الآيةعند 
الزخشرى لفونشر معكوس حيث قال: الختال مقا بل للماثى مرحا وكذلكالفخور للبصعر خده كرا وذلك 
لرعاية الفواصل على مأقيلء ولا يأف ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العربى 6 لاخ » 

وجوز أن يكون هناك لف ونشر مةب فان الاختيال يناسب الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المثى 

مرحاء والكلام علي رفع الايجاب الكلى والمراد الس لب الكلى؛ وجو ز أن يبقى على ظاهره,وصيغة (نغور) لافاصلة 
ولآن ما يكره من الفخر كثرته فان القليل منه يكثروقوعه فلطف الله تعالى بالءفو عنه وهذا جا لطفباباحة 
اختوال الجاهد بين الصفين واباحة الفخر بنحو المال لمقصدحسن لإ واقصد فى مشيك ) بعد الاجتناب عن 
المرح فيه أى تو-ط فيه بين الدبيب والاسراع من القصد وهو الاعتدال؛ وجاء فى عدة روايات الا ان فى 
اک ها مقالا خرجها عن صلاحة الاحتجاج بها ا لا خض على من راجع شرح الجامع الصغير للمناوى 


تفسيرقولدتعال: (واغضض من صوتك) الج 1 
عن الى صل الله تعالى عليه ولم 2 سر عة اأشى تذهب مهاء الأؤهمر» أى هينه وجماله أىتورثه حقارةفى أعين 
الناس 3 وكأن ذلك لامها تدل عل الخفة وهذا. أقرب من قول المناوى لآانها تتعب فتغير البدن والحرئة 5 

وقال أبن مسعود: انوا ينهو لعن خب الود ودییب‌اانصاری‌ولکنمشیا بنذلا ومافى التهايةم نأ نعاءثة 
نظرتالى رج لكاد موت تخافتا فقالت: مالهذا؟ فقيل: إنه مز القراء فقالت :كانعر رذى الله تعالىعنه سيد 
القراء وكان إذا متئى أسر ع واذاقال أسمع واذا ضرب أوجع.فامراد بالاسراع فيه ما فوق دييبالمتماوت(1) 
وهو الذى #يصوتهو يقل حركانه مم بترا بزى العباد كأنه بتكاف ىاتصافه مأ يشر نه من صفات الادوات 
ليوهم انه ضعفمن كثرة العبادة فلاينافى الأية, وكذا ما ورد فى صفته صل الته ته الى عليه وسلم اذ مشی كأنما 
تحط من صبب و كنا لا ينافيها قوله تعالى ( وعياد الرحمن الذى عشون على الارض دونا) أذ ایس هون 
فيه المشى كد بيب الغل, وذكر بءض الافاضل أن المذموم اعتياد الاسراع بالافراط فيه » وقال السخاوى : 
محل ذم الاسراع مالم خش من بطء السير تفويت أءر دى لكن أنت تل أن الاسراع المذهب للخشوع 
لادراك الركعة ممع الامام مثللا م قالوا انه ممأ اذى فلا تغفل وعن عأهد أن الآصد ف المثى التواضع 
فيه وقيل: جعل البصر موضعالقّدم 0 وا لمدول عليه ما تقدم. وقرى: (وأقصد) بقع الموزة ونسسها ابن خالو ه 
للحجازى من أقصد الراى إذا سدد سهمه نحو الرمية ووجبه اليما ليصيبها أى سدد فى مشيك والمراد أمش 
سه “ماه مه اس 
مشا حستاءو له أريد التودط به بين المشيين السر اع والبطى.فتتوافقالقراءتان م واغضخض من صوتك) 
أى انقص منه واقصر من قولك فلان عض من فلان اذا قمر به ووضع مه وط من در جمه ٠‏ وفى البحر 
الغذض رد طهوح الثىء كالصوت والنظر و ستعمل متعديا بنفسه 5 فقوله: ۾ فغض الطرف انك من مير » 
ومتعديا يمن هو ظاهر قول الجوهرى ذض من صوته ‏ والظاهر إن مافى الأية مزالثالى, و كلف بعضهم 
جع لمن فيها البعيضع وادعی آخر كونها زائدة فالاثبات» وكانت العرب تخر بجبارة الصوت وبمدح به 
فيالجاهلية ومنه » قول الشاعر : 
جهير الكلام جير العطاس جبير الرواء جهير النعم 
ويخطو على العم خطو الظليم ويعلو الرجال علق عم 
والحكة فىغضالصوت المأ.ور به أنه أوفرالمتكام وأبسط لنفس السامعوفهمه لإ ان انكر الأصوات ) 
أى أقبحما .يقال وجه منكرأى قبيح قال فى البحدر: وهوأفعل بنىدن فعل المفدول كقرهم: أشغلمز ذات النحيين 
وبناؤه منذلك ثاذء وقال بعض: أى أصعبها علىالسمع وأوحشها من نكر بالضم ذ.كارة ومنه (يوم يدعو 
الداع إلى شىء نكر ) أىأمى صعب لايعرفء والمراد بالاصوات أصوات الحيوانات أى ان أنكر أصوات 
الحيواءات لإ لصوت ایر ۹ ) حع حار کا صرح به أهلاللغة ول يخااف فيه عير الس هيل قال:آنه فعيل اسم 
جمع كالعبيد وقد يطلق على امم المع الحع ا ؛ واجدلة تعليل للامر بالغض على أبلغ وجه وآ كده 
حيث شبه الرافعون أصو اهم با جير وهم مثل فى الذم البليغ والشتيمة ومثات أصواتهم بالنهاقالذى أوله زفير 
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)0( ورأى عر رضى الله تعالى عنه رجلا متماوتا فقال لاتہت لينا ديننا أماتكالله تعالى ورأي رجلا مطأطتًا 
رأسه فقال أرفع رأسك قان الاسلام ليس ريض اھ منه 


۹۲ [ تفسير روح المعانى 
وآخره شهيقثم أخلى الكلام من لفظ التشبيه وأخرجخرج الاستعارة , وفى ذلك من المبالغة فى الذموالتبجين 
والافراط فى التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه مافيه,وإفراد الصوت مع جع ماأضيف هواليه للاشارة 
إلى قوة تشابه أصوات الجير حتى كأنها صوت واحد هو أنكر الاصوات » وقال الزخشرى ان ذلك لا أن 
المراد ليس بان حال صوت ل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل بیان صوت هذا الجنس من بين 
أصوات سائر الاجناسءقيل : فعلى هذا ان المناسب لصوت اهار بتوحيد المضاف اليه. و أجيب يأنالمآصود 
من المع التتميم والمبالغة ف التنفير فا ن الصو تإذا توافةتعليه المي ركان انكر وأورد عليه أنه بوث أن الانكرية. 
فى التوافق دون الانفراد وهو لايناسب المقام » وأجيب بأنه لايلتفت إلى مثل هذا التومم , وقيل :لم يبجمع 
الصوت المضافلآأنه مصدر وهو لايثنى ولاجمع مالمتقصدالانواح 6 فى(ا نكر الاصوات)ةأمل , والظاهر 
أن قولهتعالى:(أن انكر الاصوات لصوتالخهير) من كلام لقمان لابنه تنفيرا له عن رفع الصوت » وقيل : 
هو من كلام الله قعالى وانتبت وصية لقان بةوله(واغضض من صو تك )رد سبحانه بهعلى المشر كين الذين كانوا 
يتفاخرون جهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة وربماخرقالغشاء الذنىهو 
داخل الآذن وبين عز وجل أن مثلهم فى رفع أصواتهم مثل البير وأن مثل أصواتهم التى يرفعونها مثل:هاتها 
فى الشدة مع القبح ا موحش وهذا الذى يليق أن مل وجه شه لاالخلو عن ذكر الله تعالى ا يتوهم بناء على 
ماآخرج ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى قال:صياح کل شی“ تسبيحه الاهار لماأن وجه الشبه يفبغى أنيكون 
صفة ظاهرة وخلو صوت الخار عن الذكر ليس كذلك» علىا نالانسلم صدة هذا الخبر فافيهمافيه.ومئله ماشاع 
بين الجهلة من أن نهيق الجر لعن للشيعة الذين لايزالون ينهةون بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومثل 
هذا من الرافات التى بمجها السمع ماعدا مع طويل الاذنين,والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الخض 
منه عند التكلم والحاورة ؛ وقيل : الخض من الصوت .طلقا فيشمل الغض منه عاد العطاس فلاینبغیآنر فم 
صوته عنده ان أمكنه عدم الرفع» وروى عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنه مايةتضيه ثم أن الغض مدوح 
أنلم يدع داعشرعى إلى خلافه» وأردف الامر بالقصدف المثى بالامر بالغض من الصوت لما أنه كثيرامايتوصل 
إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل اليه بالمثى كذا قيل»هذا وأبعد بعضهم فى اكلام على هذين 
الامرين فقال:إن الآ ولاشارة [لىالتوسطفالافعالوالثانى اشارة إلىالاحتراز من فضول الكلاموالتوسط 
فى الاقوال » وجعل قوله تعالى : ( إن تكمثقال حبة من خردل ) الخاشارة إلى اصلاحالضمير وهو واترى» 

وقر ابن أبىعبلة (أصوات امير )بابمع بخ رلامالتأ كيد( المترو! أن لسر ل ماف السموآت وماق الأرض ) 
رجوع إلى سنن ما سلف قل قصة لقان من خطاب المشر كين وتوبيخ هم على اصرارهم على ماهم عليه مع 
مشاهدتهم لدلائل التوحيد,والنسخير على ماقال الراغب سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهراءوف ارشاد 
العةل السليم المراد به اما جعل المسخر محيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقادا له يتصرففيه كيف 
يشاء ويستعمله كيف بريد تعامة ما فى الارض من الاشياء المسخرة للانسان المستعملة له من الجاد والحيوان 
أولا يكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل فى استعاله کجمیع‌ماف‌السموات 
من الاشياء الى نبطت بها مصالح العبادمعاشاأومعاداء و أماجعله منقادا للامر مذللاعلى أن معن (اک) لاجلم 


تفسيرقوله تعالى : (وأسبغ عليكنعمه ظاهرةوباط:ة) الخ 4۳ 
فان جميم ما فى السموات والارض من الكائنات مسخرة لله تعالى متتعبة لمنافع الخلق ومايستع له الافسان 
د 
حسما يشاء وان کان مسخرا له بحسب الظاهر ذهو فى الحقيقة مسر لعز وجل 2 وامبغ ) أىأتم وأوسع 
2 لک نمه ) جع نعمة وهى فى الاصل الحالة المستلذة فانبناء الفعلة كالجاسة والر كبة للهيئة ثم استعملت 
فا يلام من الامورالموجمة لتلكالحالةاطلاقا للمسيب عل السيب» وف معنوذلك قوطم:هى ما ينتفع به ويستلذ 
ومنهمهن زاد و ګمد عاقبتهى وقالبعضبم: لاحاجة الىهذدال وادة لان اللذة عند المحققين أمر#مدعاقةه وعليه 
لا ون للهعز وجل على كآفر نعمة, ونقل الطيى عن الامام أنه قال: النحمة عبارة عن المافعة المفعو لة على جبة 
الا<سان الى الغيرء وه نهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاحسانإلالغير قالوا: وما زدنا قيد 
الحسنة لان النعمة يستحق بها الشكر و إذا كانت قبيحة لايستحق بها الشكر» والح قأن هذا القودغير معتير لا نه 
ود أن لستحدق الشكر بالاحسان وان كان فعلّْه محظورا لان جبة الشكر كونه احا وجبة استحقاق الذم 
والعقاب الحظر فأى امتناع فى اجتماعبما » ألاترى أ نالفاسق يستحق الشكر لانعامه والذم لمعصيةالله تعالى فلم 
لايحوزأنيكون الامر ههنا كذلك» أمافر لنا: المنفعة فلن الأضرة المحضة لاتكوننعمةعوقولنا: المفعولة على 
جبة الاحسان لا نه لوان فعا وقصد الفاعل 4 تفع نقسة لانفع المفعول به لايكون نعمة وذلك کمن اس 
إلى جاريته لير بحعلبها اهي و يعلرهنه حك زيادة ويحمد عاقبتهلإظاهرة وبآطنة ) أىحسوسةومعقولةمعروفة 
لک وغيرمعروفة » وعن #اهدالنعمة الظاهرةظهور الاسلام واانصرة على الاعداءوالباطنةالامدادمن الملا ب 
عليهمالسلام, وءن الضحاك الظاهرة وسن الصورة وامتداد القامة وسو به الاعضاء والباطنةالمعرفة 6وقيل: 
والباطنة نعم الآخرة » وقيل : الظاهرة نحو ارسال الرسل وانزال الكتب والتوفيق لقبولالاسلام والاتيانبه 
والششنات على قدم الصدق ولزومالعرودية والباطنة ماأصابالارواح فعا الذر من رشاش نور الور 
ه وأول الغيث قطر ثم ينس 3 
ونقل بعض الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النى صلى اله تعالى عليه وسلم وما 
جاء به من معرفة الله تعالى وتوحيده والباطنة ولا يننا أهل البيت وءقّد مو دتتا والتحميم الذى أشرنا اليه 
أولا أولى, لکن أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن عطاء قال: سألت ابن عياس رضى الله تعالى عنما عن 
قولهتعالى: (وأسبغ عليم لعمه ظاهرة وباطنة ) قال: هذه من ڪنوز على سألترسولالتهصلىالله تعالى عليه 
وسلم قال أماالظاهرة فاسوى من خلةةك وأما الباطنة فما سترمنءو رةك ولوا بداهالقلاكاملكفمنسوامم 9 
وفروايةأخرىرواها ابن مردويه.والديلمى. والبيوقى. و ابن النجارعنابن عباس أنهقال: سات رسو ل الله صلل 
لله تعالىء ليه وسل عر قوله تعالى: (وأسبغ) الخ قال:أما الظاهرة فالاسلام وما .وى من خلقك وماأسبغ 
عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوى عملك فان صح ماذكر فلا يعدل عنه الى التعميم الا أن 
يقال: الغرض من تفسير الظاهرة والباطنة بمافسر نا بهالتمثيل وهو الظاهر لاالتخصيص والالتعارض البران 5 
مان ظاهر هذينالبرين ي#تضى کون الذنب وهوالمعبر عه فى الاول ما سثر من العورة وف الثانى بما 
ستر من مساوى العمل ذعمة ولم نر فى كلامهم التصرريح باطلاقها عليه ويلزمه أن من ڪرت ذو به كثرت 


٤‏ تفسير روح المعالى 

نعم الله تعالى عليه فكان المراد أن النعءة الباطنة هى ستر ما ستر من العورة ومساوىالع ل‘ ولميةل كذلك 
أعتمادا على وضوح الأمرءوجاء فى بعض الآثار |١‏ يقتضى ذلك,أخرج ابن أنى حاتم . والببهقى .عن مقاتل 
أنه قالفى الآ.ة. (ظاهرة)الاسلام (و باطنة)سقره تعالى ليک المعاصىءبل جاءفى بعض ر وايات الخبر الثانى 

وأما ما بطن فستر مساوى علك م ا 
وجوز أن يكون (ما) فا سةرف‌الخبر ين »صدرية ومن ص لة تر لا بيان ما وقرأ . يحى بن عمارة وأصبخ 
بالصاد وهى لغة بى كلب يبدلون من السين اذا اجتمعت مع أحد الحروف ااستعلية الغين والخاء والقاف 
صادا فيةولون ف ساخ صلخ وف سقر صقر وق سا” مات ولا فرق ف ذلك بين ان قصل ينها فاصل 
وان لا يفصل, وظاهركلام بعضهم انه لا فرق أيضًا بين أن تتةدم اين على أحد تلاك الاحرف وأنتدأخر» 

واشترط آخر تدم السين»وذكر الخفاجى أنه ابدال مطرد » 

ور بعض السيءة ٠‏ وز يد نعل رضى الله تعالىءنبها (نعمة):الافراد . وقرىء( نعمته) بالأفراد والاضافة, 
ووجه الافراد بارادة الجنس ج قيل ذلك فى قوله تعالى:(وان تعدوا نعمة اقلاتخصوها)وقالالزجاج منقرأ . 
(نعمة) فعلى معنى ما أعطام من التوحيد ومن قرأ نعمهبا مع فعلى جميع ماأنعم به عم والاول أ : وت 
(ظاهر ة وباطنة) ففقراءة التعر يف على الهاليةوفى قراءة التنكير على الوصفية 7 ومن انا ل ) ادل 4 
م الجدال وهو المفاوضة على سبل المنازعة والمذالية؛ وأصله من جد لت الحب لأ ىأحكات فتله ان المتجادلين 

يفل كل منهما صاحيه عن ر أيه . وقيل: الاصل فى الجدال الصراع وا قاط الانسازصاحيهعلىالجدالةوهى 
الارض الصابة وكأن اجملة فى «وضع ا جال من ضميره تعالى فما قبل أى ألم تروا ان الله سبحانه فعل مافعل 
٠‏ من الامور الدالة على وحدته سيداأنه وقدرته عز وجل والحال من الناس من ينازع وخاد م کاانضر نالحرث 
وأبى ابن خاف كانا يحادلان الى ار فال ) أى فى توحيده عر وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين 
المنحكرين وحدته سبحانه ووم قدرته جلت قدرتة وشموطا للبعث ولم بقل فيه بدل فالله بارجاع الضمير 
الاسم ت ل فى قوله تعالى: (ألمتروا ان الله سخر لكم) مويلا لامرااجدال( بيرعام )مستفاد هن دلي لعقلى 
إو ل ھدی ) راج الى رسول مأخوذ مثهى وجوز جعل الد ى نفس الرسول مبااغةو فيهبعد( ولا كتاب) 
أنزله الله تعالى لإ م مير ٠‏ 19 أىذى نو رو المرادبه و اضح الد لال على المةصودوقيل:ءنةذەنظل ةا جه ل والضلال 
بل اد لون مجر د || ا 3 وَإِذًا قدل طُ ( أى لمن ادل واجمع باعتبار المعنى 
3 ايوا ۴ الول 5 لوا بل ر بل بع م وذ عامه ابا ¢ بر يدون عبادة ماعيدوه من دون اللهعز وجل عرهذا 
ظاهر فى منع التقليد فى أصول الدين والمسئلة خلافيه فالذى ذهب اليه الا كثرون ورجحه الامام الراذى 
والآمدى انه لا جوز التقليد فى الاصول بل يحب النظر والذى ذهب اليه عبيد الله بن الحسن العنبرى وجماعة 
الجواز وربما قال بعضهم انه الواجب على الم .كلف وان النظر فى ذلك والاجتهاد به حرام , وعلى كل 
يصح عقائد الماد الخقوار:_ كان آ مما بترك النظر على الأول ي وعن الاشعرى انه لا يصح انه ۾ وقال 
الاستاذ أبو القاسم القشيرى: هذا مكذوب عليه اا يلزمه تكفير العوام وهم غالب اموه نين » والتحقيق انه 


تفسيرقوله تعالى: (أو لوكا نااشيطان) الخ 46 
قطعا لاه لا إيمان مع أدنى تردد فيه وان کان لک جزما فكفى عند الاشعرى وغيره خلافا لای 
هاشم فى قوله لا يكفى بل لا بد لصحة الابمان من النظر, وذكر الخفاجى انه لاخلاف ف امتناع تقليد من لم 
يعلم أنه مستند الى دليل حق» وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب انه يكفى ف النظر الدليل 
النقلى الحق 6 يكفى فيه الدليل العقلى ٠‏ 

( أو لر ن الشيطن بوم أى يدعو آباءم لا أنفسبم ا قيل : فان مدار إنكار الاستتباع كون 
المتبو عين تابعين للشياطين وينادى عليه قوله تعالى :(أو لو کان آباؤ م لايعقاون شيدًا ولابتدون) بعد قوله 
سبحانه : (يل تقبع ماألمينا عليه آباءنا) ویعلم منه حال ر جوع الضمير إلى ا مجموع أى أو لتك الجادلين وآباء م 
3 إل عدَاب السعير 5١‏ 6 أى إلى مايؤل اليه أذ يتسبب منه مر الاشراك وإنكار شمول قدرته عز 
وجل للبعث ووذلك من‌الضلالات » وجوز بقاء (عذاب السعير) على حةيقته والاستفهام للانكارويفهم 
التعجيب من الس.اق أو للتعجيب ويفهم الانكارمنالسياقوالواوحالية والمعتى أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوم أى فى حال دعاء اليطان إياهم إلى العذاب , وجوز كون الواو عاطفة على مقدر أى أيقبعونهم لولم 
يكن الشيطان يدعوم الى العذاب ولو ذان يدعوم اليه وهماقولان مشهوران فى الوا الداخلة على (لو) 
الوصلية ونعوهاء وكذا فى احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى 
الشرطء ومن ذهب إىالآول قدره هنا لايقبءوهم وهوما لاغبار عليه على تقدير كو نالواو عاطفة, وأماعلى 
تقدير كونما حالية فزعم بعضهم أنه لايتسنىوفيه نظر » وقد مر الكلام على نحو هذه الآآية الكريمة فتذ كر ه 

ل ومن يسم وجهه إلى الله ) بآن فوضراليه تعالى جميع أموره وأةبلعليه سبحانه بقلبه وقالبهى فالاسلام 
السام التفويضء والوجه الذات. والكلام كناية عما أشرنا اليهمن قسلم الأمور جميعهااليه تعالى والاقبال 
التام عليه عز وجل وقد يعدى الاسلام باللام قصدأ لمعنى الاخلاص » 

وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . وال ىى . وعبد الله بنمسم بن يسار (يسلم) بتشدد اللام من التسليم 
وهو أشهر فى ممنى التفويض من الاسلام لإ وهو عنمن ) أى ف أعماله والججلة فى موضع ال حال ه 
لإ ققد استدسك بالعروة الْونْقَى € تعلق آتم تعلق بأوثق مايتعلق به من الآسباب وهذا تشيه ثيلى مركب 
حبث شبه حال المتوكل على الله عر وجل المفوض اليه أموره كلها ا ىسن فى أعماله يمن ترق فى جيل شاهق 
أو ندل مذء فتمسك بأوئق عروة من حيل مدّين مأمون انقطاءه ع وجوز أن يكون هناك استعارة فى الأفرد 
وهو العروة الوثقى بأن يشبه التوكل النافع امود عاقبته بها قتستعار له( إل هه عقة الأمور 2 
أى هى صائرة اليه عز وجل لا إلى غيره جل جلاله فلا يكون للاحد سواه جل وعلا تدرف فيها إأمرونهى 
وثواب وعقاب فيجازى سبحاته هذا المتوكل أحسن الجزاء ‏ وقيل : فيجازى كلا من هذا المتوكل وذاك 
الجادل بما يليق به بمقتضى الحكدةع وألف الامور للاستغراق ‏ وقيل : تحتمل العهد على أن المراد الآمور 
الم کر رة من‌الجادلة و مابءدهاء و ققدم (إلالله) لاحر ر داعلىالكفر ةز هم عر جمية 1 تېم بء ض الامو ره 
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واختار بعضهمكونه |جلالاللجلالةر رعايةللاادلة ظنامنه أن الا تنراق مغن عن الحصر وهو لي سكذلك. 


م مس ےر امه ره ے 


0 فلا E‏ ار ار رجتم ) رجو عم 
3 9 » وقيل : الينا مرجعهم فى الدار ين فنجازيهم بالاهلاك والتعذيب والاول أظبر وأيا ماكان فاجملة 
فى موضع التعليل كأنه قل : لايهمنك كفر مر._ كفر لآنا ننتقم منه ونعاقبه علىعمله أو الذى عله والح 
ف الضمائر الثلاثة باعتبار معی م من يم أن الافراد ف الأول باعتبار 000 فى الب. م (ولا يدز نك ) 
«ضارع أحزن مز دل حزن اللام, وقدر اللزوم ليكون لانقل فائدة وحزن وأحزن لغتان 34 قال اليز يدى : 
حزته لعة فريش وأحزنه لغة تميم وقد قرىء همام وذ كرالزعخشرىأن ¿ المستف.ض فى الاستعرال ماضى ال فمال 
و مضارع الثلائى والعبدة فى ذلك عليه 34 9 ال م بذات امد 1 (r‏ عدر تفيدّة المعير بماعن لجاز أو . 
أى حازم سبحانه للأنه عز وجل عليم بالضمائر فسا ظنك بغيرها ۾ 


دژر و 


( متعهمقليلا )تمتيمافليلاأو زما ناقليلافان مايزو ل بالنسبة الىه|يدومقليل اضر م ااب اظ (f‏ 
ثقيل عليهمثة لالاجرام الغلاظ , والمراد بالاضطرار أى الالجاء الزاههم ذلك العذاب الشديد الزام المضطر 
الذى لا يقدر على اا مما ألجىء اليه , وف الانتصاف تفسيرهذا الضعارار ماف الد يث م نأنهم لشدة 
مايكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم الزمهرير فيكون أشد علييم من اللهب فيتمنون عود اللهب 
امور ارا فبو أختيار عن اضطرار و باذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حيث قال , 

يرون الموت قداما وخلفا فيختارون والموت اضطرار 


ODT‏ ر 


وقيل : المعنى فضم إلى الاحر ا قالضغط والتضييق فلاتغفل 5 لان سام من خلق ال مو اتو 0 الةو 1 نالل 
أى خلةهن ايله تعالى »؛ وجوز زأن يكون التقدير أيه خلقهن والآول أولى 6 فصل ف عله وقو هم ذلك لغاية 
وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به ( فل الد ۳ € على إلزامهم وإلجائهم 100 
وجب بطلان ماهم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه ف العرادة التى لاستحقباغير الا لقوالمنعم الحقيقى ه 
Plorcrolplokor‏ لس 

وجو زجع لاحمو د عليه جع لدلائل التوحيد بحیث لان کرها المكابر أيضا ( بل ١‏ کرم لای لون ہ ) 
. أن ذلك يلزمهم قيل : وفيه [یغالحسن كأنه قالسبحانه : وانجهلهم انتهى إلى أنلايعلءوا آن المد لله ماموقعه 
فى هذا المقام, وقد مر تمام الكلام فى نظيرالايةفى العنكبوت فتذ كر م 

5 of 2~ e م‎ 

) لله ما ف السموات والارض € خلقا وملكا وتصرنا ليس لحد سواه عر وجل استقلالا ولاشرلة 
فلا ستحق ق العنادة فيهمأغيره سپحانه وتعالى بو جه من الو جو وهذا ابطال س من 4 لا 
الماراك لا كرد E‏ يستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها لإ إن اله هو ّى € عن كل 
شى ( اليد( المستحق للحمد وان لم يحمده جل وعلا أحد اوالحمود بالفعل محمده كل مخلوق بلسان 
الحال , و كأنالجلة جوابعمايوشك أن يخطر ببعض الاذهانالسقيمة من أنه هل اختصاص مافىالس..وات 


. مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولوآن‌ماف‌الارض من شجرة ) الخ 4۹۷ 
والارض به عز وجل حاجته سيحانه اليهى وهو جواب فى الحاجة على أباغ ۳ جه فقد کان :کی فى الجواب 
إن الله غنى الا أنه جىء باجلة متضنة للحصر لل.الغة وجىء بالجيد أيضا تأكيداً ما تفيده من أفى الحاجة 
بالاشارة الى أنه تعالى .نعم على من سواه سبحانه أو متصف بسائر صفات ال كال فتأمل جدا » وقال الطبى: 
إن قو لهتعالى: (للّه ما قالسهموات والارض) تهاون مموابداء أنه تعالى مستغن عنم م وءن حدم وعبادتممولذلك 
عال بقوله سبحانه: (ازالله هوالغنى)أى عن حد الحامدين (المید) آیا م تحق‌للحمد وان لم عه دوهءز وجه 

2 َو أن ما فى اض من شجَرَة فلم ) أى لو ثبت کون ا ف الارض من شجرة اقلاءا- فان- وء 
بعدها فاعل ثيت مقدر بقريئة كون (أن) دالة عل الثبوت والتحقق والىهذاذهبالمبردىوةالسيبويه: إنذلك 
مدأ مستغن عن الخير لذكر المسند والسند اليه بعده.وقل: ميتدأ خيره «قدرقك, وقالابنعصةور: بعده 
و(مافالارض) اسم أن و(مزشجرة) بان لما أو للضمير العائد اليهافىالظرف فهوفىموضع الحال منها أو 
منه أى ولو يتأن الذىاستقرفى الآرضكاثنا من شجرة, ورأقلام) خبر أن قالأبو حيان: وفيهدليل دعوى 
الرمخشرى وبءض العجم من ينصر قوله : ان خبر أن الجائية بعد لو لا يكوناسما جامدا ولا إسما مشتةا 
بل بجحب أن يكون فعلا وهو باطل ولسان العرب طافح خلافه » قال الشاعر : 

ولو آنا عصفور ة الحستها مسومة تدعو عبيداً وأزعاً 
وقال تغر :2 ماأطيبالءيشلوأنالفتى حجر تنبو الحوداشعنه وهو ٠‏ لموم 

إلىغير ذلك وتعةب بأن اش تراط كون خير ها فعلاإما هر إذاكان مشتقا فلا برد (أقلام)هنا ولا ماذ كر 
ف البيتين, وأما قوله تعالى: (لو اپ بادون) فلوفيه للت وال كلام فىخبر أن‌الو اقعة بعد لوالشرطية, وااراد 
بشجرة كل شجرة والدكرة قدتعم فىالاثيات إذااقتضىالمقام ذلك و فى قوله تعالى: (علمت نفس مااحضرت) 
وقول ان عباس رضى الله عنهما لبعض أهل الششام وقد سأله عن الحرم اذا قل جرادة أيتصدق بتمرة فدية 
لها؟ تمرة خير منجرادة على ما اختاره جمعولا فلم المنافاة بين هذاالعموم ودنه الثاء فكانة قبل : ولو أن 
كل شجرة فى الأرض أقلام الخ» وكون كل شجرة أقلاما باعتبار الاجزاء أو الاغصان فول المعنى الى لو أن 
أجزاء أو أغصان كل شجرة فى الارض أقلاما الخ ۽ وسن ارادة الع وم فى نحو ٠١‏ ين فيه كون ال كلام 
الذى وقءت فيه السكرة شرطا بلو وللشرط «طلا قرب ما هن انى فا ظنك به إذا ذان ثسرطا مها وإن كانت 
هنا ليست معتاها ا ههور من اثتفاء الجواب لانتفاء الشر ط أو العكس بل هى دالة على ثبوت الجواب أو 
حرف شرط فى المستقبل علىما فصل فى المغنى» واختيار رشجرة) على أ جار أو شجر لان اكلام عليه أبعد 
عن اعتبار التوزيع بأن تكون ل شجرة من.الاشجار أو الشجر قلا الخل مقتضى القام من المبالغة بكثرة 
كلءاته تعالىث.أنه٠‏ وف البح رأنهذا ما وقعفيه ا مغرد «وقع المع والنكرة ٠وقعالمعرفه,‏ ونظيره (ما ننسخ منآية. 
مايفتح الله للناس من رحمة . ولله يسجد :أفالسموات والأرض من دابة) وقول العرب: هذا أول فارسوهذا 
أفضلعالم يرادمنالآ.اتومن الرحمات ومن الدو اب وأول الف رسانّوأ فض لالعلياء ذكرالمفردألدكرة وأديدبهمعنى 
المع المعرف باللام وهو مهيع فى كلام العرب معر وف وكذلك يقدرهنا من الشجرا تأومن الاشجاراه فلاتغفل ه 

وقالالزمخشرى: إنه قال بحانه (شجرة) علىالتوحيد دون آم الجنس الذى هو شجر لأنه أريد تفصيل 
(م - "9 -ج - ۲۱ - تفسیر روح الما ) 


٠ 4۸‏ تفسير روح المعانى 

الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس ااشجر ولا واحدة الا وقد ريت أقلاما. وتعقب بأنافادةالمفرد 
التفصيل بدون تدكرار غير معهود والمعهود افادته ذلك بالتشسكرير نحو جاوْتى رجلا رجلا فتأمل » واختيار جمع 
القلة فى (أقلام) مع أن الانسب لليقام جم اللكثرة لان لم يعهد للقلم جمع سواه وقلام غير متداول فلاعسن 
استىاله 2 وال 4 أى ارط وأل للعهد لآنه المتدادر ولانه الفرد لالكامل إذ قد يطلق على شعبه وعلى 
الانجار العظام كدجلة والفرات » وجوز ارادة الجنس ولعلالاول أبلغ ( ده من و ) أى من بعدنفاده 
وقيل من ورائه ل سبعة ار 6مفروضة كل منها مثله فى السمةوالاحاطة وكثرة امام والمراد بالسبءةالكثرة 
عحيث تشمل الائة والالف مثلا لاخصوص العدد المعروف ‏ فى قوله عليه الصلاة والسلام: والمؤمن يا كل 
. فى معیواحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء» واختيرت لا لأنها عدد تام ا عرفت عند الكلام فى قوله تعالى: 
( تلك عشرة كاملة) وكثير من المعدودات الى لهاشأن 6السهوات والكوا كب السيادة والاقالم الحقيقيةوأيام 
الاسبوع إلى غير ذلك منحصر فى سبع فلعل فى ذ كرها هنا دون سبعين المجوز به عن الكثرة أيضا رما 
الى شأن كون تلك الاعر عظيمة ذات شأن ولمالم تسكن موضوءة فى الآصللذلك بل للعدد المءروف القليل 
جاء تمييزها أبحر بلفظ القلة دون ور وإن كان لايراد به إلا الكثرة ليناسب بين اللفظين فك تجوز ف السبعة 
واستعملت للة.كثيز تجوز ف أعر واستعمل فيه أيضاء وكان الظاهر بعد جءل ما فى الأرض من شجرة أقلاما 
أن يقال: والبحر مداد لكن جىء با فى النظم الجليل لن مده يغنىعن ذ كر المداد لآنه من قولك: مدالدواة 
وأمدها أى جعلها ذاتمداد وزاد فى مدادها ففيه دلالة على المداد مع مايز يب فى المبالغة وهو تصويرالامداد 
المستمر حالا بعد حال ها تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر الحيط بمنزلة الدواة وجعل 
أحر سبعة مثله ملوءةمداداً فهى تصب فيه مدادها أبدا صبا لا بنقطم؛ ورفع (البحر) علىما استظهره أبوحيان 
فيه على الابتداء وجملة يمده خبره والواو للحال واجهلة حال من الموصول أوالضمير الذى فى صلته أىلو “يت 
كون ماف الارض من شجرة أقلاما فى حال كون البحر مدودا بسبعة أحر, ولا يضر خاو الجملة عن ضمير 
ذى الال فان الواو حصل مها من الربط مالا يتقاعد عن الضمير إدلالتها عل المقارنة » وأشار الزمخشرى إلى أن 
هذه الجلة وماأشبهها كقوله: 2 وقد اغتدى والطيرفى وكتاتها منجرد فيد الاوابد ميكل 

وجدّت والجيش مصطف من الا<وال الى حكها حم الظروف لاما فى معناها إذ معنى جت والجيش 
مصطف مثلا ومعنى جت وقت اصطفاف الجيش واحد وحيث أن الظرف يربطه بماقبله تعلقه به وان لیکن 
فيه ضمير وهو اذا وقع حالااسترفيهالضمير فایشبهه كأنه فيه ضمير مستقر» ولايرد عليه اعتراض أبىحيان 
بأن الظرف اذا وقع حالا فى العاءل فيه ضمير ينتقل الىالظرف , والحلة الاسمية اذا 5انتحالا بالواو فليس 
فيها ضمير منتقل فكيف يقال انها فى حكر الظرف . نعم المت أن الربط بالواو كافعن الضمير و لايحتاب معه 
الى #-كلف هذه المؤنة » وجوز أن:-كوناججملة حالامنالارض والعامل فيه معنى الاستقرار والرابطماسمعت 
ا وأل الىف (البحر) بناء على رأىالكرفيين منجواز كون أل عوضا عن الضمير ؤافى قوله تعالى:(جنات عدن 
مفتحة لهم الابواب) أىولو ثبت كو نالذىاستقر فى الارضءنشجرة أقلاماحال کون بحرها مدودابسبعة بحر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ولو أنمافالارض) الخ 44 
قالفى الكش ف:ولا بد أن يحل ( من شجرة) بيأنالاضمير العائد الى (ه1) لثلا يازءالفصل بينأ جز اءالملة بالاجنى» 

و(البحر) على تقديرجعل ال فيه عوضا ءنالضاف اليه العائد الى الارض عتمل أن يرادبهالمههود وأن 
برأد به غيره ۾ وقال العايى: إن البحر على ذلك يعم جمريع الإكر لقريئة الاضافة و يقد أن السبعة خارجة عن 
بحر الآرض وعل ما سواه تمل الحصة المعهودة المعلومة عند الخاطب.ورد بأنه لافرق ببنهما بل كو ن برها 
للعبد أظبر لان العهد أصل الاضافة ولابنافيه كو نالارض_شاملة ججيع الاقطار لآن المءبود الإحرالحيط وهو 
عط ماکہا » وجوز الزخشرى کو ذرفعه بال اف عل لأنومءءوها , وجملة(عده)-ال عل تقديرلوثبت 
كون افى الارض من شجرة أقلاما وثيت البحر مد ودا بسبعة أعر » وتعةب بأن الدال علىالفعلامحذوف 
هو أن وخبره على ماقرر فى بابه فاذن لامك نافضاء الحذوف الى المدطوف دون ٠لاحظة‏ دال وفىهذا العطاف 
اخراج عن الملاحظة ع وأجيب بأنه يحتمل فى التابع ما لاحتمل ف المتبوعىثم لاخ أن العطف على هذا من 
عطف المفرد على الم رد لا المفرد على اجلة ك قيل اذ الظاهر أن ال موف عليه انما هو الم در الواقع فاعلا 
للبت وهو مفرد لاجلة » وجوز أن يكون الءماف ءلذلكأيضآ بناءعلى رأى هن بجعله مبتدأ » و تعقب بأنه 
يلزم أن يلى لوالاسم الصر يح الواقع مبتدأ اذ يصير التقدير ولو البحر وذلك علىءاقالأبو<.ا نلا يجوز الافى 
رور ةشعر و قوله: لو بغیر الماء حاقى شرق كنتكالغصانبالماءاءتصارى(١)‏ 

وأجيب بأنه يختفر فى التابع مالاينتفرف المتبوع 6 فى و رب رجلوأخيه يقولان ذلك » وقالبعضهم: 
إنه يلزم على العطف السابق أن بلى لوالاسمالصر بح وهوأيضاً .خصوص بااضرورة.وأجاب با أجيبوفيه 
عندى تأمل » وجوز كون الرفع على الابتداء ۾ وجملة(يمده) خبر المبتدا والواو واو المعية وجلة المبتدا وخبره 
فى «وضع المفعول معه بناء على أنه يكون جلة ؟] نقل عن ابن دشام ولاذنى بعده » وجوز كون الواو على 
ذلك للاستئناف وهو اتناف بيانى 5أنه؟ قيل .م االمداد حينئذ فقيل:والبحر الخ » وتءقب بأن اقترانالجواب 
بالواو وإن كانتاستثنافية غيرمعهود عوماقيل:إنه يقترن بها إذا كان جوابالكؤالعلى وجهالمناقكةلاللاستعلام 
مالا يعتمد عليهءومن هنا قيل:الظاهر علىارادة الام تناف أن يكون “ويا » وجوذ فى هذا الت ركيب غير ماذكر 
من أوجه الاعراب أيضاً » 

وقرأ الإصر وان (و البحر) بالنص بعلأ نه مه طوف على اسم أن و(عده) خيرلهأى ولوان اللحربمدود ب عة آبحرم 

قال ابن الاجب ف أماليه : ولا يستقيم أن يكون ( مده ( حالا لآنه يؤدى الى تقييد الميتدا الجامد بالحخال 
ولا بو ز نها لبيان الفاعل أو المفعول والمبتدا ليس كذلك ويؤدى أيضا الى كون البتدا لا خبر له ولا 
يستقيم أن يكو ن(أقلام) خبرا له لآنه خبر الاول ١‏ هء ولميذكر احتهال تقد ير البر لظهو رأنهخلاف الظاهره 

وجوز أن يكون منصو باعل شريطة التفسيرعطفا على الفعل الهذوف أعنىئبت ودخول لو على المضارع 
جائز, وجملة( يمده)الخ حينئذ لا عل لا من الاعراب ه 

وقرأ عبد الله (وحر) بالتنكير والرفم وخرج ذلك ابى جنى على انه مبتدأ وخبره محذوف أى هناك بحر 


١٠٠٠‏ تفسير روح المعانى 


والاقلام وائما هو من حديت المداد . وفى البحران الواو على هذه القراءة للحال أو للعطف على ماتقدم» وإذا 
كانت للحال كان (عر) ميتدا وسوغ الابتداء به مع حكونه ذكرة تقدم تلك الواو فد عد من مسوغات 
الابتداء باكر ةك) فى قوله : 
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضومه كل شارق 
اھ ولا فى انه اذا عطف على فاعل ثبت فجملة (عده) فى موضع الصفة له لا حال منهع وجوز ذلك من 
جوز بججىء الخال من النكرة , والظاهر على تةدير كونه مبتدا جعل اجملة خبره ولا حاجة الى جعل خبره 
محذوفا ما فعل أبن جنى ه 
ورا نودو أنى (تمده) بتاء التأنث منمد كالذى فقراءة اللمهور . وقرأ انمسعود أيضاء والحسن. 
وابن مصرف. وابنهرهز (عده) بطم الياء التحتية من الامدأد. قال ابن الشبيخ : مد بفتح فضم وعدبضم فكسر 
لختان معنى ٠‏ وقرأ جعفر بن مد رضى الله تعالى عنهما (والبحر مداده) أى ما يكتب به من الحبر, وقال ابن 
عطية: هو «صدر ما نفدت لمات الله ) جواب (لو) وف الكلام اختصار يسمى حذف ايحاز ويدل على 
الحذوف السياق والتقديرولو أن مافى الأرض من شجرة أفلام والبحر مدود بسبعة أبحرو كتبت بتلكالاقلام 
وبذلك المداد كماتالله تعالى مانفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الاقلام والمداد لتناهيها ‏ و نظير ذلك فى الاشتهال 
. على ايحاز الحذف قوله تعالى: (أوبه أذى من رأسه ففدية) أى فحلق رأسه لدفع مانه من الآذى ففدية, والمراد 
بکلاته تعالىكلمات عله سبحانه و حكنت جل شأ نه وهوالذىيقتضيه سببالنزولعلىما أخرج أبن جر يرعن عكرمة 
قال : سأل أهل الكتاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسل عن الروح فأنزل سبحانه (ويألونك عن الروح 
قل الروح م نأمر دبى وما تينم منالعلم الا قليلا) فقالوا : قزعم )١(‏ آنا لم نوت من العلل الا قليلا وقد أوتينا 
التوراة وهىالح-كمة ومن يؤت الحمكمة فقد أوتى خير | كثيرا فنزلت (ولوأن) الخ ٠‏ وظاهر هذا اناليهود قالوا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافبة وهو ظاهر فى أن الآية مدنية ء وقيل: انهم أمروا وفد قريش ان يقولوا 
له صلل الله تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: انها مكية .وحاصل الجواب أنه وإن كانءاأوتيتموهخيرا 
كديرا لكو نه حكمة الا أنه قليل بالنسبة الى حكته عزوجل . وفرواية أنه نزل مک قولهتعالى:(ويسألونك) 
الخر فليا هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلغنا أ: ك تقول : (وما أو نيدم من العلم إلا قليلا) 
أفعنيتنا أم قومك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :« ذلا عنيت » فقالوا: لت تتلوفياجاءك إنا أوتيناالتوراة 
وفيها عل كل شىء فقال عليه الصلاة والتحية: «هی فی ءل الله تعالى قليل وقد اام ما إنعملتم به نجوتم» قالوا: 
پاد كيف تزعم هذا وأنت تقول: ( ومن يؤت الكة فقد أوتى خيرا كثيرا ) نكيف يجتمع؟ فقال صلى 
الله تعالى عليه وسل : « هذا علم قليل وخير حكثير» فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهذا نص فى 
ان الآية مدنية؛ وقيل: المراد مها مقدوراته جلوعلا وعجائيه عر وجل التى إذا أرادسبحانهشيثامنماقالتبار ك 
وتعالىله: ( كن فيكون) ومنذلك قوله تعالىفىعيسى: (وظمته ألقاهاإلىمر يم) وإطلاق لكات علیماذکر من 
اطلاق السبب على المسبب » وعللوهف_ذا وجه ربط الآية :ا فبلما أظهر على ما قبل وهو أنه سبحانه لما 


)١(‏ قوله فقالوا تزعم عن أبن جريج أن القائل حى بن أخطب اه منه 


تفسير قوله تعالى (ماخلقم ولا بعشك الا كنفس واحدة) الخ ۱۰۱ 

قال : (ولله ماف السموات والارض) وكان موهما لتناهى ماه جل جلاله أردف سبحانه ذلك ماهو ظاهر 
بعدمالتذاهىوهذا مااختاره الامامفالمراد بكلاته على إلاأن فىانطباقه على سبب النزول خفاء ع وعن أبىمسلم . 
المراد بها ما وعد سبحانه به أهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شأ:ه به أهل معصيته من العقاب » وكلان . 
الأية عليه بيان لآ كثرية ما ' يظهر بعد من ملك تعالى بعد بیان كثرة ماظبرء وقيل :المراد بها ماهو المتبادر 
منها بناء علىما أخرج. عبد الرزاق. وا بن جرير* وابن‌النذر* وغيرهم عنقتادة قال: قال المشركون انما هذا كلام 
يوشك أن ينةد فنزلت (ولوأنماف الآرض من شجرة أفلام) الآآية, وفى وجه ربط الآيةعليه ا قبلهاوكذا 
يما بعدها خفاء جدا إلا أنة لا يقتضى كونها مدنية, وإيثار المع المونث السالم بناء على أنه كجمعالمذكرجع ا 
قلة لاشعاره وان اقترن عا قد يفيد معه الاستغراق والعموم م نأل أو الاضافة نظرا لاصل وضعه وهو' 
الةلة بأن ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثير ٠‏ وقرأ الحسن . ( مانفد) بغير تاء (ذلام الله) بدل كلا تالله ' 
3 ذاه عد € لاومجزه جل شأ نه شىء يم ۷ ) لا يخرج عنعلبه تعالی وحكمته سبحانه شىء واججملة 
تعلول لعدم نفاد كلاته تارك وتعال ۾ 

ما حلفي ولا بعش إلا كتفس واحدة » أى الا كخاقها وبمثها فى سبولة التأنى بالنسبةاليهعر وجل' 
اذ لايشغله تعالى شأن عن شأ ن لان مناط وجو د الكل تعلق ارادته :مالىالواجبةأو قوله جل وعلا: كن مع 
قدرته سبحانه الذاقيه وامكان المتعلق ولا توقف لذلك عل 1 لة ومباشرة تقتضى التعاقب ليختاف عنده تعالى 
الواحد والسكثير ‏ يختاف ذلك غند العباد لإ إن لله بيع ) يسمع كل مسموع لإ ۸ ) بد ر کل 
هديصر فى حالة واحدةلايشغله ادراك بعضراعن | دراك بءض فكذاالخلق والبعثو حا صلهانهزعالىث أنه بتصر واحد 
ودرك سبحانه الممصرات وسمع واحد ومع جلوعلاالمس.موعات ولايشغله بءض ذلك عن بع ضكذلك فا 
يرجع الى القدرة والفعل فهو استشماد ءا سلموه فشبه المقدورات فيا يراد منها بالمدركات فا يدرك منها 
كذا فى الكشف ٠‏ واستشكل كون ذلك مسلا بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا فى الدين يةول:أسروا قرلم للا 
يسمع اله مد صلی الله تعالیعلیه ولم فنزل(وأسروا قود أواجبرو | به إنه عليم بذات الصدور)ه 

وأجيب ,أنه لااعتداد بكثله من الماقة بعد ماردعليهم مازعمو! وأعليوا بما أسروا » وقيل:إن ا لجملةتعلللإثبات 

القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شيئا ن المقدورات لا يشغله سبحانه عر. غيره لعلمه تعالى بتفاصيلها 
وجزئيانها فيتصرف فما 6 يشماء ا يقال : فلان يحيد عمل كذا لمعرفته بدقائقه ومتماته , والمقصود من ايراد 
الوصفين ابات الحشر والنشر لانهما عمدثان فيه ألا تر ىكيف عقبذلك ا ود على عظيم القدرةو ثم [العلم» 

وأياما كان يندفع توم أنالمناسب لما قبل أن يقال:إن الله قوىةدير أو نو ذلكدون ماذكر لآ نالخاق 
والبعثليسا من المسموعات والميصرات, وعزمقاتل أن كفار قر يشقالوا: إن الله تعالىخلةنا أطوارانطفة. 
علقة مضغة لما فكيف يبعثنا خلقا جديدا فى ساعة واحدة فنزلت وذ كر النقاشأنما نزلت فى أنى بن خلف.: 
وأنى الاسود ونبيه: ومنبه ابنى الحيجاج» وذ كرف سيب نزوطافيهم نحوءاذ كر؛ وعلى كو ن سبب النزول ذلكقيل:. 
المعنى انه تعالى سميع بقولهم ذلك بصير با يضمرونه وهو ها ترى ( أ قيل: خطاب اسرد الخاطبين يلقع 
وقيل: عام لكل من يصلح للخطاب وهو الاوفق لما سبق وما لمق أى ألم تعلم م ش' 
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ان الله يواج اللبل فى النبار ويواج النبار فى الليل ) أى يدخل كل واحد منها فى الآخر ويضيفه 
سبحا نه اليه فتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناء وعدل عن اواج أحد الملوين ف الآخر مع أنه اخصر للدلالة 
على استقلال کل ممما ف الدلالة على وال القدرة, وقدم الل على النهار ناس مته لعا الامكان امخام من عدمث 
امكانه الذاتیء وف بض الآثاركانالءال فى ظلبة فرش الله تعالى عايممز نوره, وهذا الايلاج انما هوفىهذا 
الام ليس عند ريك صباح ولا مساء. وقدم الشس على القمر فى قوله تعالى : ( وخر الس والقمر 
مع ققدم الليل الذىفيه سلطانالق.رء النهارالذى فيه سلطان الش.س لل نها كالبدإ للقمر ولان تسخيرهالغاية 
عظمها أعظم من سير اأقمر وأيضا آثار ذلك النسخير أعظم من آثار تخیر هوقال الاهام ف تعليل تقد م 
)0 علىما قدمعليه لان الانفس تطلب ملب المقدم Ha‏ مأ تطلب سيب او خر وبين ذلك بم بین ¢ ولعل 
تعالى (يواج) والاختلاف يينهما صيغة لما أن إيلاج أحد اللوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما التسخير 

9 ره 
فأم لاتعدد فيه ولا دد وإنما التعددو التجدد فى آثاره 6 شير الى ذلك قوله تعالى : و كل 4 أت كلواحد 
س E‏ 0 

من الشعس والقمر 3 برى) سیر سيرأ سر بعأ مس تمر ا الى اجل 4 أى منتوى للجرى (إسعى) سماه 
الله تعالى وقدره (ذلك٠‏ وهو ا قالالحسن بوم القيامة فأنه لاينة مالع جرىق النيرين وتطلحر کتہما اللا ذلك 
اليوم ۽ والظاهر أن هذا الجرىهو هذه الحركةالتى يشاهدها كل ذى بصر ٠‏ نأهل المعمورة؛ وهىعندالفلاسفة 
بواسطة الفلك الأعظم فان حركته كذلك وبا حركة سائر الافلاك وما فيبا من الكوا كب ويسمى حر 
الكل والحرك البوءية والحركة السربعة والحرقة الأولى والحر على خلافالتوالروالحرة الشرقية, وبعضهم 
سميهاا لركة الغر ب 0 وقيل :ما عم هذه الحركة وحر كتهما الخاصة همأ وهى حركتهما بواسطه فلكيهماعلى 
التوالى من المغرب الى المشرق وهى لتقم رأسرع منها السو ليسق العقل الصر به والنق لالصحيح ا ی 
إثيات هاتينا د ركتين لكل من النبرين لای على الصف العارف» ومنتهى هذا|لجریالعام هتنا لحر كتين ١‏ 
بوم القيامة أيضاء واجملة علىتقدير عموم الخطاب اءتراض بين ال طوفين لبان الواقع بطر يق الاستطراد, 
وعلى تقدير اختصاصه 4 صلى لله تعالى عله وسم جوز أن تكون حا لا هن الشهس والقدر فان جرممما الى 
درم القيامة من جلة ما ف مز رۇ ته عليه الصلاة والسلام, وقيل جر مما عبارة عن حر کتہما الخاصة مهمأ 
والاجل المسمى لجرى الشمس آخر السنة المسمأة بالسنة الشمسة الحقيةية وهى زمان مفارقةالشمس أيةنقطة 
تفرض من فلك البروج الىعودها الها بحر كتها الخاصة ‏ وجعلواابتداءها من حین حلول!اشمس رأس الل 
ومدتها عند بعض ثأمائة وخمسة وستون يوما بلياته ودبع وم كذلك وعند بطليموس كلمائة وخمسةوستون 
يومابليلته و خم س ساعات و#سةوخمسون دقيقة واثنتاعشرةثانية»وعند بعض الأ خر ين ثلا ئة وخمسة وستون وما 
وخمس ساعات وست وأربعون دقيقة و أر بع وعشرون ثائية» وعند الحكم عى الدين الكسر الزائد خمس 
ساعات ودقيقة, وبالرصد الجديد الذى قو لاه الطومى مراغة خمس ساعات و لسع وأربدون دقيقة) ووجل 
ئة وخمسة وستون يوءا بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعا تاما إلا أنالروم يحعلون ثلا شسنين 


تفسير قوله ثعالى : ر ذلك بان اش مو الوق ) الخ ۱۰۳ 
ائه وخمسة وستين ويكبسون فالرابعة بوم والفرسكانوا يكبسونف مائة وعشر يونسنة بشهرءواعتبرها 
بعض آخر كالقبط والمستءملين تاريخ الفرس من الحدثين ثلثمائة وستين يوما بليلته وأسقط السكسر رأسا 
ولجرى القهرآخر الشهر القمرى الحقيقى وهو زمان مفارقةالةمر أى وضع يعرض له من الشدمس الىعوده 

آليه ي وجعلوا ابتداءه مناجتماع الشمس والقمر وزمان مابين الاجتماعين المنتاليين ( كط لان ) من الأيام 
ودقائةباوثوانيها تقر يبا وأما الشهر الذير الحق.قى فالمعتيرفيه الحلالو يختلف زمان مابين الحلالين واه ومعروف » 
قيل : وعلى هذا فالجملة بيان لحك تسخير هما أو تنبيه على كيفية إيلاج أحدالملوين فى الآخر:وكونذلك 
بحسب اختلاف جريان الشمس عل مداراتها اليومية فكلا كان جريانها .توجها إلى سمت الرأس تزداد 
القوس الى فوق الارض كيرا فيزداد النهار طولا بانضمام بعض أجزاء الليل اليه إلى أن يبلغ المدار الذى 
هو قرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباءد عن 
سمت الرأس فلا تزال القسى الى فوق الأرض تزداد صخرا فزداد النهار قصرا بانضمام بعض أجزائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدى» 
وأنت تعل أنه لامدخل ل جريان القمرفالايلاج فالتعرض له فالآية الكريمة ببعد هذا الوجهءو لعل الأظهر 
على تقدير جعل جر مما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مهأ أن بعل الاجل المسمى عبارة عن يوم القيامة أو 
حمل عبارة عن خر السنة والشهر المعروفين عند العرب فتأمل »وجرى يتعدى بالى تارة و باللام أخرى 
وتعديتء بالآول باعتبار كون الجرور غاية وبالثانى باعتبار كونه غرضا فتسكو ن اللا لام تعليل أو عاقبة وجعابا 
الزمخشرى للاختصاص ولكل وجه,وليظهر لی وجهاختصاص هذا المقام بای وغيرهباللام.وقالالنيسابورى: 
وجه ذلك أن هذه الآبة صدرت بالتعجيب فناسب التطويل وهو 5 ترى فتدبر » وقوله تعالى : 
( وان الله مما تعملون حَبيره؟) عطف على قوله: (إن الله يولج اللبل)الخ داخل معه فى حيز الرؤية 
علىتقديرى خصوص الخطاب وعمومه فان من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق لايكاد يغفل 
عن كون صانعه عر وجل يطا >لائل أعماله ودقائقها وقرأ عياش عن أنى عمرو.إ(بمايعملون)داء الغيبة 
. ذلك ) إشارة إلى ماتضمنته الآرات وأششارت اليه من سمة العم وهال القدرة واختصاص البارى تعالىشأنه 
بها لإ بان الله هو الق ) أى يسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق فى ذاته أى الواجب الو جوده 


5 
و 


( وأنمايدعون من دونه * إ4 الباطل ) المحدوم فى حد ذاته وهو الممكن الذى لایو جد إلا بغيره 
وهو الواجب تعالى شأنه ( وأنَاللَه هو الل ) على الاشیاء الْكَبير ه "7 )ع نأنيكونله سبحانه شريك أو 
يتصف جل وعلا بنقص لابثىء أعلى منه تعالى شأنه شأنا وأ كبر سلطاناء ووجهسبييةالآأول لما ذكر أن 
كونه تعالیوحده واج بالوجود فیذاته يستازم أنيكونه وسبخانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة 
الشأن فيدل على جال قدرته عز وجل وحده والايحاب قد أبطل فى الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك 
المصنوعات لابد من أن يكون كامل الع على مابين فالكلام.ووجه سببية الثالث لذلك أن كونه تعالمموحده 
عليا على جميع الآشياء تلطا عليها متنزها عن أنيكون له سبحانه شريك أويتصف بنقصعز وجليستازم 


٠١‏ تفسير روح المعانى 
کو نه تعالى وحده‌واجب الوجود فى ذاته وقد معت الكلام فيه» وام وجه سيية كرون مأيدعونه من دونه 
إلا باطلا مكنا فى ذاته لذلك فهو أن امكانه على علو أنه عندم على ماعداه يما ل يعتقدوا إلهيته يستازم 
إمكان غيره ما سوى الله عر وجل لآن مافيه نما يدل على إ٠كانه‏ موجود فى ذلك حذوالةذة بالقذة ومتى 
كان مايدعونه إلا من دونه تءالى وغيره .ما سوى الله سبحانه وتعالى مکنا انحصر وجوب الوجود ف الله 
تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود فذاته وقد ءات إفادته للاطلوب و85ئنه [ا قيلأن ٠ايدعون‏ 
من دونه الباطل دون أن ماسواه الباطل مثلا نظير قول لید ھ ألا كل شىء «أخلا الله باطل ۾ تنصيصاعلى 
فظاعة ماهم عايه واستلزام ذلك إمكان ماسو ی ات تعالی منالموجودات من باب أولى بناء علىمايزعمالمشر کون 
فى آلهتهم من عاو الشأن ولم يكتف ف بيان السبب بقوله سبحانه : (بأن الله هوالحق) بل عطف عليهماعطف 
مع أنه ه.ا يهود اليه وتشعر تلك الج لة به إظهارا لكل العناية بالمطلوب ويا يفيده منطوق المءعطوفمن 
بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلل اللكبير ٠‏ 

وقيل : أى ذلك الاتصاف ما تضمنته الآيات من عجائب القدرة والمكمة ببب أن الله تعالى هوالاله 
الثابت [طيته وإن من دونه سبحانه باطل الالهية وإن الله تعالى هو العلى الشأن الكبير الساطان ومدار أمر 
السبيية على كونه سبحانه هو الثابت الإهية وبين ذلك الطبى بأنه قد تقرر أن من كان لها كان قادرا خالقا 
الما إلى غيرذلك من صفات الكل ثم قال أن قولة تعالى ذلك بأن الله هوالحق الفذ ل لماتقدم منقوله 
تعالى ۽ (ألم تروا أن الله سخر لک ) إلى (هذا المقام) وقول تعالى : (وأن الله هو العلى الكبير ) كالفذل 5 
لتلك الفواصل المذ كورة هنالك لها » 

ولعل ماقدمنا أولى بالاعتبار » وقال العلامة أبوالسءود فى الاعتراض على ذلك : أنت خبير بان حقيته 
تعالى وعلوه و كبرياءه وإن كانت صالحة اذاطية ماذكر من الص غات لكن بطلان إطية الاصنام لادخل له 
فى المناطية قماءا فلامساغ لنظمه فى لك الاس.اب بل هو تعكيس للامر ضرورة أن الصفات الم كورة هى 
المقتضية ليطلانها لاأن بطلانهايقتضيها انتبى » وفيه تأمل والعجب منه أنه ذ كر مثل مااعترض عليه فى نظير 
هذه الآية فى ورة الحج ولم يتعقبه بشىء » 

وجوز أن يكو نالمعنوذلك أى ١ات‏ من الآيات الكربمة بسبب بيان أن الله هو الحق إلهيته فقط ولا جله 
لكونما ناطقة حقية التوحيد ولاجل بان بطلان إلمية مايدءون من دونه لكونها شاهدة شهادة بينة لاريب 
فیا ولاجل بيان أنه تعالى هو المر تفع على كل شىء المتساط عليه فان مافى تضاعءرف تلك الأ بات الكر عة 
مبين لاختصاص العلو والکبر ياء به أى بیان وهووجه لا تكاف فيه سوىاعتيار حذف «ضاف ٠‏ لايخق 
وكأنه إنما قل هنا : وأن مايدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل » وفى سورة المج وأن مايدءون 
من دونه هو الباطل بتو سبط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين وآ متهم فى هذه السورة دون الحط 
عليهم ف تلك السورة 5 

وقال النيسابورى فى ذلك أن آية الحج وقعت بينعشر” ايات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين فناسب ذلك 
توسيط الضمير بخلاف ماهنا ويمكنأن يقال تقدم فى تلك السورة ذ كر الطان مرات فلهذا ذ كرت تلك 
المؤكدات مخلاف هذه السورة فانه لم يتقدم ذ كر الشيطان فیا نحوذ كره هناك , وقرأ نافع . وابن كثير , 


تفسير فوله تمالى:(ألترأن الفلكتجرى) الخ ۱۰0 


واد عات : رانو قاری باد الخطات وال تر انافك تجرى فالبحر بنعمت الله» استشهاد آخر على 
باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عز وجل وشمول انعامه تبارك و تعالى» والمراد بنعمة الله تعالى إحسانه 
سيحانه فى تهيئة أسباب الجرى من الريم وتسخيرها فالباء للتعدية ا فهررت يزيد أوسيبية متعلقة بتجرى » 

وجوز أن يراد بنعءته تعالى ماأنعم جل شأنه به مما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه فالباء للسلايسة 
والمصاحبة متءاقة بمحذوف وقع حالا من ضمير الفلك أى تجرى ٠صدوبة‏ بنعمته تعالى ۽ وقرأ «وسى بن 
الزبير (الفلك) بضم اللام ومثله ععروف فى فعل: ضموم الفاء م ش 

حق عن عبسى بن عمر أنه قال : ماسمع فعسل بض الفاء وسكون العين إلا وقد مع فيه فعل يضم العين ه 

وف الكشاف كلفعل يجوز فيه فعل جا يجوز فى كلفعل فءلء وجعلضمالعين للاتباع وإسكانها للتخفيف ٠‏ 

وقرأ الأعرج . والاعمش . وابن يعمر (بنعماتالفه) بكس رالتونوسكو نالعينجءا بالالف والتاء وهوجمع 
نعمة بكسر فسكون » وبجوز 6 قال غير واحد فى كل جمع مثله تسكين العين على الإصل و كسرها اتباءا لفاء 
وفتحما تخفيفا 5 

وقرأ ابن أبى عبلة ( بنعمات.الله) بفتح النون وكسر العين جمما لنعمة يفتح النون وهى اسم انعم » وقيل : 
عمنى النعمة بالكسر فل ليرب من ۲ بات ) أى بض دلائل ألوهيته تعالى ووحدته سيحانه وقدرته جل شأنه 
وعلبه عزوجلء وقوله تمال: لن ى ذلك بات لکل بار شکور 6) تعليل لما قبله أىانفيا ذ کرل بات 
عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل مبااغ فالصير على بلائه سبحانه ومبالغ فيالشكر على تعمائه جلشأنه ه 

و(صبار شكور) كناية عنالمومن من باب حى مستوىالقاءة عر يض الأظفار مانه كناية ع نالانسان لآن 
هاتين الصفتين عبد الابمان لانه وجميع ما بتوتف عليه اما ترك للألوف غالبا وهو بالصبر أو فعل لما 
يقرب به وهو شكر لعمومه فء لالقلب والجوارح والأسان » ولذا ورد الايمان تصفان نصف صبر وأصف 
شكر , وذ كر الوصفين بعد الفلك فيه نم مناسبة لان الرا كب فيه لايخاوءنالصير والشكر » وقيل : المراد 
بالصبار كثير الصبر على اأتعب فى كسب الادلة من الأنفس والآفاق وإلا فلا اختصاص للآءات بمن تعب 
مطلقا وكا الوصفين بنيا بناء مبالغة » وفعال علىما فىالبحر أباغ من فعول لزيادة حروفه » قيل : وما أختير 
زيادة المبالغة ففالصير إماء إلى أن قليله لشدة مرارته وزيادة قله على النفس كثير ( وإذاً شيم مرج # 
أى علام وغطام من الذشاء معنى الغطاء من فوق وهو المناسب هنا » وقيل : أى أى أتاثم منالغشيان بمعنى 
الاتيان وضمير (غشيهم) ان اتحد بضمير الخاطبين قبله ففى ال كلام التفات من الخطاب إلى الغيية و إلا فلا 
ااتتفات » وااوج مان لو ءن غوارب المساء وهوامے جاس واحده موجة وتنكيره لاعفابم وااتكثرر, ولذا 
أفرد مع جمعالمشبه به فى قوله تمالى : ( لال ) وهوجمع ظلة كغرقة وغرف وقربة وقربء والمراد بها 
ماأظل من سحاب أو جبل أو غيرضماه 

وقال الراغب : الظلة السحابة تظل وأ كثر ما يقالفيها يستوخم ويكره » وفسر قتادة الظللهنا بالسحاب » 

(م- ۱۴ - ج - 9١‏ - تفسير روح المعانى) 


۱° تفسير روح المعاتى 


ے3 ره م ر بے 
وجفار ¢ وإذا ظرف لقوله تعالى: ادعو( أى دعوا ل ايله مخلصين ه الذي إذا غشيهم د الظلل وإنا 
فعلوا ذلك حينثذ لزوال مابنازع الفطرة من الموى والتقليد بما دهاثم من الخوف الشديد ه 
مه دس ره 2 6 ف سس وتره o‏ 
لإفلا نجام إلى البر نهم 02 سالك القصد أى الطريق المستقيم لايعدل عنه لغيره» وأصله استقامة 
الطر بق ثم أطلق عليه ميالغة, والمراد بالطريق المستقيم التوحيد يازا فكا نه قيل: فنهم مقيم على التو حيدء 
وقول الحسن : ا مؤمن يعرف حَق أنه تعالى ف هذه النحمة رجح إلى هذا ¢ وقيل ١‏ مقتصد من الاقتصاد 
معنى التوسط. والاعتدال » 
والمراد حلةذ على ماقي ل متو سط فىأقواله وأفعاله بين ا ورف والرجاء مرف عماعاهد عليه ألله تعالى ف البحر» 
وتفسيره موف بعهده مروى عن|ابنعياس رضىالله تعالىعنهس| ويدخل فىهذا البعض علىهذا المءنىعكرمة 
ابن أبى جهل فود روى السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لماكان فح 9 ار رول أبله صلى اله 
تعالى عليه وسل الناس أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال : اقتلوم وإنوجدتموثم متعلقين 
باستار الكعية عكرمة بن أبى جهل . وعبدالله بن خطل ٠‏ وقيس بن ضبابة . وعمدألله بىأفى سرح .فما عكرمة 
فر كب البحر فاصا بهم ديح عاصفة فقال أهل السفيئة : أخاصو | فان لم لا تغنی عنم شيا ههنا فقال 
عكرمة : دن ل شجبى ف البحر إلا الاخلاص م بجی فى البر غيره اليم ف لك على عه_دا إن ا 
عافیتنی ما أنا فيه أن آنى مدا صلی الله تعالى عليه وسلم حتى أضع يدى فی يده فلا جدنه عفوا کريا فجاء 
وقيل : متوسط فى الاخلاص الذى كان عليه فىالبحر فان الاخلاص الحادث عند الخوف قلا بيقى لحد 
عند زوال الخوف . وأياما 6ن فالظاهر رس المقابل لقم المقتصد عذوف دل عليه قوله تعالى : 
سدم موس بعر ےر سس ا ره لاس 
وما جحد ا اتنا إلا ل ختار» والاية دليل اينمالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء فىيجواب1!ا 
وهن ل «جوز قال : الجواب عذوف أىفليا نجام إلى البر انقسموا قسمين فنهم مقتصد ومنهم جاحد 3 وإلختار 
من الختر وهو أشد الغدر ومنه قوطم: إن كلاد لنا شبرا منغدر إلامددنا لك باعا منغدر » وبنحوذلك فسره 
ابن عباس رذىالله تعالى عنبما لابن! لأزرق وأنشد قو لالشاعر : 
لون عل وأسليقات ذات نفسهاأ 5 بأن للا ضاف الدهر صرى ولا خترى 
ونحوه قول رو بنمءدى کرب : 
وإنك لو رات أا مدير 8 ملا“ت يديك ھر عدر وخر 
وق مفردات الراغب الختر غدر تر وه الانسان أى رض ءف ويکر لاجتباده فيه أى وما جحل 
بااياتنا ويكفر ما إلا كلغدار أشد الغدر لان كفر ه نقض للعهد الفطرىء وقيل: لانه نقض لاعاهد اللّه تعالى 
. ے2 . 
عليه فى ارم نالاخلاص له عزو جلي كفور (YY‏ مبان فى كفر أن نعم الله تع۔الیء و(ختار)مةابل اصيار 


تفسير قو له تعالى (باآیہاالناس انقوا ربک واخشوایوما) الخ ۱۰۷ 
لآنمنغدرلم يصب ر عل العهدوكفورءةا بل اشكور جيم الاس | وارب واخشوايومالاچزىوالدعنولدى) 
أمى بالتقوى على سبيل الموعظة والتذكير بوم عظيم بعد ذ کر دلائل الوحدانية , ويحزى من جزى بأنى 
قضى ومنه قبل للمتقاضى المتجازى أى لايقضى 0 ولده شیا » 
وقرأ أبوالسهال. وعاص بن عبدالله . وأبو السوار ( لا يحزىء ) بض الباء و کسر اازاى مهموزا ومعناه 
لايغنى والد عن ولده ولا يفيده شيئًا من أجزأت عنك محرأ فلان أى أغنيته 
وقرأ عكرمة (لابحزى) بض الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول وال جه لة على القراءات صفة يوما والراجع 
إلى الموصوف محذوف أى فيه 11 أن حذف بر مته وأما على التدر ج بأن عذف حرف الجر فيعدى الفعل 
إلى الضيهر ثم يحذ ف منصوباء وقولهتعالى: ل( ولا موود اماعطف عل (والد) فووفاءل (يحزى) وقولدتعالى: 
لإهو جاز عن والده شَيئا 4 فى موضع الصفة له والمننى عنه هو الجزاء فى الآخرة والمثبت له الجراء فى الدنيا 
أو معنى هو جاز أى من أنه الجزاء لعظيم حق الوالد أو المراد بلا يحزى لا قبل منه ماهو جاذ به وأمامبتدا 
والمسوغ للابتداء به مع أنه فكرة تقدم الانى, وذهلالمبدوىعن ذلك فنع صحة كونه بدأ وجلة (هوجاز) 
خبره و(شيئًا) مفعول به أو منصوب على المصدرية لآنه صفة مص_در حذوف » وعلى الوجوين قي لتنازعه 
(>زى وجاز) واختيار ما لايفيد التأ كيد فى الجملة الآولى وما يفيده فى الجدلة الثازة لان أكثر المسلمين 
وأجلتهم حين الخطاب كان | باؤم قد ماتوا على الكفر وعلى الدين الجاهلى فلا كان غناء الكافر عن اللم 
بعردالم يحت نفيه إلى الأ كيد, ولماكان غناء المسلم عن الكافر أ يقشع فى الاوهام أ كد نفيه قاله الزخشرى » 
وتعقبه ابن المزير بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كانخاصا بالموجودين حينئذ والصحيم أنه عام 
لهم ولكل من ينطاق عايه اسم الناس» ورده فىالسكشف بأن المتقدمتين فاسدتان» أما الثانية فلماتقرر فى أصول 
الفقه أن (ياأيها الناس) يتناول الموجودين » وأما لغيرثمفبالاعلام أوبطريقه وا الكية موافقة, وأها الأولى 
فعلى تقدير التسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكا برم إلى انقراض الدنيا هم اى صلى الله تعالى عليه وس.-لم 
وأصحابه رضى الله تعالى عنم ودعلوم أن أ كثرهم قوض ١‏ باو هم على الكفر فن أي التوقيف اه م 
اوا 0 وجه ذلك أن اله تعالى للا أ كد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب 
شكره عز وجل وأوجب على الود أن يكف والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه قطع س بحانه هنا وهمالوالد 
فى أن يكون الولد فى القيامة بجزيه حقه عليه ويكفيه هايلقاه من أهوال يوم القياءة 5 أو جب الله تعالى عايه 
فى الدنا ذلك فى حقه فليا ن جزاء الولد عن الوالد مظنة ة الوقوع لآنه .حا نه حض عليه ف الدنيا كان جديرا 
بتأً كيد الى لازالة هذا 0 ولا كذلك العكس وقريب هنه ماقاله الامام: إنااولد من شأنه أن يكو نجازيا 
عن والده لما عليه مر الحقوق والولد يحرى ا فيه من النفقة وليس ذلك بواجب علب 
فلذا قال سبحانه فى الوالد : E‏ وف الولد (ولا ٠ولود‏ هو جاز عن والده) آلا ترى أنه يقال ان 
وليت الحياكة صنعته هو يحيك ولمن عيك وهىصنعته هو حائك , وقيل: إزالتأ كيد فى الجلة الثانية الدلالة 
على أن المولود أولى بأن لا بحرى لآنه دو ن الوالد فى الحنو والشفقة فلياكان أولى بهذا الحم استحقالتأ كيد 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
وف القاب منه شىء »وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرونالاولاد لنفعهم ودفع الاذى عنهم و كفاية ما مهم 
ولعل أ كثر الناس اليوم كذلك فاريد حسم توم نفعهوم ودفعهم الأذى وكفاية المهم فى حق ١‏ باهم يوم 
القيامة فأ كدت الجملة المفيدة لنفى ذلك عنهم وعد من جملة المؤكدات التعبير بالمولود لأنه من ولد بغير 
واسطة عخلاف الولد فانه عام يشمل واد الولد فاذا أفادت الجملة أن اأولد الآدنى لايعزى عن والده ءل أن 
من عداه من ولد الولد لاتحزى عن جده من باب أولى ه 

واعترض بأن هذه التفرقة بين الولد والمولود ل يثبتها أهل اللغة , ورد بان الزمخشرى٠‏ والمطررى ذ كرا 
ذلك وكق ببماحجة , ثم انفىعموم الولداواد الولد أيضا مقالافقدذهب جع أنه خاص بالولد الصلىحقرةة 
وقال صاحب المغرب يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولودا أيضا لةرب عهده من الولادة ا 

يقال لبن حليب ورطب جنى للطرى منهما , ووجه أمر التا كيدعليه بانه إذا كان الص.خير لايحرى حينئذ مع 
عدم اشتغاله بنفسه لعدم تكليفه فى الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهوؤاترى, وخصص بعضهم 
العموم بغير صبيان المسلبين لثبوت الاحاديث بشفاعتهم لوالديهم ه 

وقعقب بأن الشفاءة ليست بقضاء ولو سل فلتوقفها على القبول يكون القضاء منهعز وجلحقيقة فتديره 

(إن وعد الله 4 قبل بالثواب والعقاب على تغليب الوعد علىالو عيد أو هو بمعناه اللغوى دس ابت 
متحقق لا يخاف وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلامفيه وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه لام 
والحق أنه لا يخلف أيضا, وعدم تعذيب من يغفرله منالعصاة المتوعدين فليس من [إخلاف الوعيد فى شىء 
لما أن الوعيد فى حقهم كان معلقا بشرط لم يذ كر ترهيبا وتخو بفاء واجهلة على هذا تعليل لنفىالجزاء » وقيل: 
المراد إن وعد الله بذلك اليوم حق »واججلة مستائفة استئنافا سانيا كأنه ل1-ا قيل : ياأيها الناس اتقوا يوما )١(‏ 
الخ سأل سائل أن يكون ذلك اليوم؟ فقيل : إن وعدالته حق أى نعم يكون لامحالة کان الو عد به فهوجواب 

لس سرس ال واس نا وس 

على أباغ وجه , واليه يشيرظام الامام ( فلا تغرنكم الحياة الانيا € بات تاهيكم بلذاتها عن الطاعات 
ولا يعر بال الَْرورَ #م) أىالشيطانع روىعن‌ابن عباس. وعكرمة. وقنادة.ومجاهد. والضحاك بأن 
عمل على المعاصى بتزيينها لک ويرجيكم التو بة والمغفرة مال اود لک أنها لا تضر من سبق عل 
الله تعالی موته على الايمان وأن تركها لاينفع من سبق ف العلم موته علىالكفر» وعن أبى عبيدة كلشىء غرك 
حتى تعصى الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور شيطانا أو غيره » و إلى ذلك ذهب الراغب قال : 
الغرور ذل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهوة وشيطان ٠‏ 

وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الفارين وبالد نا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتمر» وأصلالغرور من غر فلانا 
إذا أصابغرته أىغفلته ونال منه ما ر ,دوالمراد به الخداع » والظاهر أن (الله) صلة (يغرنكم) أى لامخد عنم 
يذكر شىء من شو نه تعالى سرک عل معاصيه سبحانه 8 

وجوز أن يكون قمما وفيه بعدء وقرأ ابن أبىاسحاق ٠‏ واب نأبعبلة , ويعقوب (تغرنك) بالنونالفيفة, 


١‏ قوله واتقوا يوما» الخ هكذا بخطه والتلاوة تقدمت اتقوا ربكم واخشوا يوما 


تفسيرفوله تعالى :(ان اللهعنده عام الساءة) الخ ۱۰۹ 

وترأ سمال بن حرب . وأبو حيوة ( الغرور ) بضم الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جده» 
ويمكن تفسيره بالشيطان يحعله نفس الغرور مبالغة لإ إن الله عنْدَه علْم الّاعَة ) الخ ء أخرج ابن المنذر 
عن عكرمة ان رجلا يقال له الوارث بن عمرو جاء الى النى صل الله تعالىعليه وسل فال : ياتهدمتى قيامالساعة؟ 
وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وقد تر كت اءرأتى حبلىفا تلد ؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فماذ ١آ‏ كسب 
غدا ؟ وقد ع لت بأىأرض ولدت فبأ ىأر ضأموت؟ فتزلتهذهالآبة وذكر ن<وهمحىالسنةالبغوى. والواحدى. 
والتعلى فهو نظرا أل متيب امز رل جوات لتر ال نطق وأغارا التعاقئلها فى الى ج اب لوال عفدن 6ن 
قائلا قول : متى هذا اليوم النى ذحكر من شأنه ما ذكر ؟ فقيل ان الله ولم يقل ان عل الساعة عند الله 
مع أنه أخصر لان اس الله سيحانه أحق بالتقدم ولان تقدبمه وبناء الخبر عليه يفيد الحصر کا قرره المايى 
مع ما فيه من مزية تكرر الاسناد » وتقديم الظرف يفيد الاختصاص أيضا بل لفظ عند كذلك لما تفيد 
حفظه بحيث لا يوصل اليه فيفيد الكلام من أوجه اختصاص عل وقت القيامة بالله عز وجل » وقوله تعالى: 
( يول اعت ) أى ف ابانه من غير تقديم ولا تأخير فى بلد لا يتجاوزه به وعقدار تقتضيه الممككة ع 
الظاهر أنه عطف على اجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى : ( ونقيك ما فى بطونها 
ولكم فيبا منافع ) فيكون خبرا مبنيا على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد الكلام الاختصاص أيضا 
والمقصود تقييدات التنزيل الراجعة الى العلم لا محض القدرة على التنزيل إذلا شبهة فيه فير جم الاختصاص 
الى العل بزمانه ومكانه ومقداره ا يشير الى ذلك كلام الكش.ف, وقال العلامة الطبى فى شرح الكشاف : 
دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور الم المتمّن على العلم الشامل ۽ وقوله تع الى : 
ومر ماف الأرْحَام ) أى أذكر آم آثى تامام ناقص و كذلك ماسوى ذلك منالاحوالء عاف على ابل 
الظرفية أيضا نظير ما قبله , وخولف بين ( عنده علم الساعة ) وبين هذا ليدل فالا ول على مز ,دالاختماص 
اعتناء لع الساعة ودلالة عل شدة خفائها» وفىهذا على استمرار تجدد التعلقات سب تجدد المتعلقات 0 
الاختصاص » ول يراع هذا الاسلوب فما قبله بأن يقال : ويملم الغيث مثلا اشارة باسناد التنزيل الى الاسم 
الجليل صر عا الى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال بما بتر تب عليه من 
احياء الأآرض على صعة البعث المشار اليه بالساعة فى الكتاب العظيم قال تعالى : ( وانكائرا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها ان ذلك حى الوق ) 
وقال سبحانه : ( ويحى الارض بعد موا وكذاك تخرجون ) الى غير ذلك وربا يقال : إن لتنزيل 
الغيث وان ' يكن الغرث الأعهود دخلا فى المبعث بناء على ما ورد من حديثك مطر السماء بعد النفخة 
الأو لى مطرا كمنى الرجال , وقيل : الاختصاص راجع الى التنزيل وما ترجع اليهتقيبداتهالتى يقتضيها المقام 
منالعلم ۽ وفذلك رد على القائاين مطرنا بنوء كذا وللاعتناء برد ذلك لما فيه من الشرك فالربوبية عدلعن 
يعلم الى ( ينزل ) وهو 8 ترى » وقوله تعالى : « وما تدرى نس ) أنى كل نفس برة كانت أو فاجرة كا 
يدل عليه وقوع النكرة فى سياق الف لإ مادا نكسب دأ ) أى فى الزمان المستقبل من خير أوشر » وقول 
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سبحانه : و وما تذرى تفس بای ارْض موت ) عطف على ما استظهره صاحب الكشف على قوله تعالى 
( إن الله عنده عل الساعة ) وأشار الى أنه لما كان الكلام موقا للاختصاص لالافادة أصل العلم له تعالى 
فأنه غير كر لزم من النفى على سیل الاستغراق اختصاصه به عز وجل على س بيلالسكناية على الو جه الاباغ ¢ 
وف العدول عن افظ العلم الى لفظ الدرادة 1 فيها من «عنى الحتل والحيلة لان أصل درى رهى الدريةوهى 
الحلقة اى بقصد رميها الرهأة وما يتعلم عله الطمن والناقة التى مها الصائد اش ما المد فستتر من 
ورائها فبرميه وف ف حيلة,ولكونا lle‏ صرب هن الاتلو اليلة لاننفسباليه عر وجلالا اذا أوالك عطاق 
العلم وق خبر خمس « لا يدرمن الا الله تعالى » وقيل : قد يقال الممنوع نسيتها اليه س.دانه بانفراده 
تعالى أما مع غبره تارك سيره تغلييا فلا 6 ويشهم من كلام بعضهم صوة النسيةاليه جلو علا علىسبيل المشا كلة 
كف قول , » لاثم لا أدرئواك الدارف ي فلا حاحة الى «أقيل : إنه كلام اعرا جاف لا عرف ما وز 
اطلاقه على الله تعالى وما م فيكون المعنى لا تعرف ذل نفس وان عات حيلها ما يلصق ما وختص ولا 
تخطاها ولا شىء أخص بالانسان من کسه وعاقيته فاذا م يكن له طريق الى معر فتوما كان من معرفة ماعداها 
أبعد وا 04 وقد روعى ق هل الاسلوب الادماج المذ كور ولذا لم يقل : ويعلم ماذا كسب کل ةس ويعلم 
أن کل نفس بأى أرض؛وت 1 وجوز أنيكونأصل ( وينزلالغيث) ون يؤل الغيث فحذفانوار تف عالفعل 
) علم الساعة ( فكاأنه قيل : ان الله ء:ده علم الساعة وتازيل الغيث وعام ماف الارحام 2 ودلالة ذلك 
على اختصاص علم تازيل الغيث به سيحانه ظاهر لظاوور أن اراد بعنده لاز يل الث عند ەعلم تاز يله واذا 
ءاف (ينزل ) على (الساعة) كان الاختصاص أظهر لانسداب علم المضاف الى اأساعة الى الازال حيائك 
فكا*نه قيل : أن الله عزده علم الساعة وعلم تازيل الغيث ع وهذا العطف لا يكاد يىف (و يعلم)إذ کون 
التقدير وعنده علم ءل مافى الارحام وليس ذاك مراد أصلاه 

وجعل الطيى ) وماتدرى نفس ( الخ معطوفا على حبر إن من <ہث الى أن بجعل الى متا بان 
يقال : ويلم ماذاتتكسب كل نفسغدا ويعلم أن كل نفس بأىأرض توت وقال : إن مثل ذلك جائز فى الكلام 
اذا روعى نكتّة ‏ فى قوله تعالى , ( أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيا وبالوالدين احسانا ) فان 
العاف فيه باعتيار رجوع التحريم الى صد الاحسان وهى الاساءة 1 وذكر فىبران زذكنة العدول عن المثيت 
الى الى نحو ٠١‏ ذكرنا آنا , وتعقب ذلك صاحب الكشف بان عنه مندوحة أى با ذكر من عطفه على 
جملة ( إن الله عنده عل الساعة ) وقال الامام , فى وجه نظم ابعل امدق أنه تعالى ما قال : ( واخشوايوما) الخ 
وذكر سحانه أنه كان بقوله عز وجل قائلا : ( إن وعد الله حق ) فكان قائلا يقول : فمتى هذا اليوم 8 
فأجيب بأن هذا الم لما م معصل لغيرهتعالى وذلك قولهسبحانه : (إن الله عنده عل الساعة ) ثم ذ كرجل وعلا 
الدليلين اللذين ذكرا مارا على البعث ٠.‏ أحدها احباء الأرض بعك موتها المشار اليه بقوله تعالى 8 ) وينزل 
الغيث ) والثانى الخلق أبتداء المشار اليه بمو له سحأ نه 8 ) ويعلم ماف الارحام )فكأنه قال عر وجل :ياأيها 
السائل إنك لا تمل وقتها وکنا كككنة وألله تعالى قادر عليها کا هو سيحانه قادر على احياء الأرض وعلى 


مبعدثك فى سیر فو له تعالى (انالله عنده عم الساعة) الخ ١ ١ ١‏ 


الخلق فى الارحام ثم بعد جل شأنه له أن يلم ذلك بقوله عز وجل وما تدرىالخ فكاءنه قال تعالى : يا أمها 
السائل إنك تس أ لعن الساعة أيان م ساها و إنمن الاشياء ماهو أتممنها لاتعلمهفانك لا تل معاشك ومعادك فاتعل 
ماذا تكسبغدا مع أزء فعلك وزمانكولاتعلم اين تموت معأنه شخلك ومكانك فكيفتءلم قيام الساعةمق 
يكون والله تعالى ما علدك كسب غدك ولاعلكأين تموت مع أن لك فى ذلك فوائدشتى وإثمالى يعللك 
لکی تكون فى كل وقت ببب الرزق راجعا الى اللهتعالى متوكلا عليه سيحانه ولخيلا تأمن الموت اذا كنت 
. فى غير الأرض التى أعليك سبحانه أنك #وت فما فاذا لم يعلدك ماتحتاج اليه كيف يعليكمالا حاجة لك اليه 
وهو وقت القيامة وانما الحاجة الى العلم بأنها تنكو نوقد علاك جوعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالىعليهم 
الصلاةوالسلام انتهى» ولان أن الظاهر علما ذكره ان يقال: وذاق مافىالارحام 5 قال سبحانه:(و ينزل 
الغيث) ووجه العدول عن ذلكالى ماف النظمالجليل غير ظاهر علىأن كلامه بعد لاخلو عن ثىء »و کون ‌المراد 
اختصاص عل هذه الس به عز وجل هو الذى تدل عايه الاحاديث والآثار, فقدأخرج الشيخان وغيرهما 
عن أنى هريرة منحديثطويل «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سل متى الساعة؟ فقالللسائل: ما الول عنما 
آعم من السائل وسأخبرك عن أشراطبا إذا ولدت الامة رما واذا تطاول رعاة الابلالبهم فى البيانفى خمس 
لابعليهن ألا الله تعالى 2 تلا النى صل الله تعالىعلءه وسم (ان الله عنده ع الساعة وينزلالغيث) الآية» أى 
الى آخر السورة ا فى بعض الروايات, وما وقع عند البخارى فى التفسير منةوله: الى الارحام تقصير من 
بعض الرواة» وأخرجا أيضا هما وغيرهماعن! ب نعمرقال: قال رسولالله صالله تعالی عليهوسلم :«مفتاح- وى 
روابة مفاتح- الغيب خمس لا يعلهها الا اللهتعالى لابيعلم أحد ما يكون فى غد ولايعلم أحد مايكون فالارحام 
ولاتعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض توت ومايدرىأحد مى يجىء المطر» ٠‏ 
وأخرجاحمد. والبزار. وابنم دو یه والرو یانی*والضیاء بسند معن بريدتقال د سمعت رسو (اله و 
يول : خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علالساعة الآية» وظاهر هذه الاخبار بقتضىأن‌ماعدا هذه الس 
منالمغيبات قد يعليه غيره عز وجل واليه ذهب من ذهب. أخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أنه ذ كر العلم بوقت الكسوف قبل الظمور فأنكر عليه فقال: انما الخ بخمس وتلا هذه الآية 
وماعدا ذلكغيب يعلءه قوموجبلهقوم , وفبعءض الاخبارما يدل علىان ءل هذه انسل بۇتللنى صل الله تعالى 
عليه وسلم ويازمه أنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى م 
أخرج أحمد . والطبراتى . عن ابن عمر رضی اله تعالی عنما أن النى ل قال: «أوتيت مفاتيس دل شى"الا انس 
( إن الله عنده عل الساعة ) الآية » واخرج أحمد٠‏ وأبويعلى . وابن جرير . وابن المنذر. وان مردويه عن 
ابنمسعود قال: أو تی نبيك يكل مفاقيح كل شى“ غير الس ( إن الله عنده عل الساعة ) الآية ه 
5 وأخرج ابن ممدويهع زعلى کرم الله تعالی وجهه قال: لم يغم على نبيكم يط الاا اسمن سرائر الب هذه 
الآية فى خر لقان إن الله عنده عل الساعة إلى آخر السورة » وآخرج سعيد بن متصور . وأحمد . والبخارى 
فى الادب عن ربعى بن حراش قال: حد ثنىرجل من بنىعاص أنه قال: يارسو[الله هل بقى من العلم شىء لاتعلية و 
فقال عليه الصلاة والسلام : لقد:علمنىالته تعالى خيرا وإن من العلم مالا يعلمه إلا انته قعالى اس إن الله عنده 
عل الساعة الآية. وصرح بءضهم باستئثار الله تعالى بون أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم . عن قتادة أ" قال 
فىالآية: خمس من الغيب استأثر اللهتعالى بون فل يطلع عليهن ملكا مقروا ولانبيا مرسلاإن الله عنده عل الساعة 


1۲ تفسير روح العا 
ولا يدرى أحد من الناس متى تةوم الساعة فى أى سنة ولافى أىشهر أليلا أم نهارا وينزلالغيث فلاب ل أحد 
«تى ينزل الغيث أايلا آم نهارا ويعل ٠افى‏ الارحام فلا يعم أحد مافى الارحام أذكراً أم أن أحر أواسود 
ولاتدرى نفس ماذا تكب غدا أخيرا ام شرا وماتدرى بأى أرض تمو ت ليس أحد من الناس يدرىأين 
مضجعه من الارض أفى بح رأم فى برفسهلأمفى جبلء والذىينبغى أنيعلم أن كل غيب لا بعلب إلاالله عزو جل 
وليس المغزبات محصورة ببذه الخمس وإنماخضت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو لانها كيرا ٠اتشتاق‏ اانفوس 
إلى الل بهاء وقال القسطلاى:ذ کر مو خسا وان كان الغرب لايتناهى لان العدد لانن زائدا عليهولان 
هذه الخمسة هى الى انوا يدعون علهمبا انتهى » وف التعليل الاخير نظر لاعن وأنه يحوز أن بطاع الله تعالى 
بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس وير زقه عز وجل العلم بذلك فى الجلة وعلهها الخاص به جل وعلا٠اكان‏ 
على وجه الاحاطة والشموللاحوالكل منها وتفصيله علىالوجهالامىوف شرح المناوىالسكبير للجام.ع الصغير 
ف الكلام على حديث برودة السابق خمس لايعلمون الا الله على وجه الاحاطة والشمولكلءاوجزثمافلا ينافيه 
اطلاع لله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حى من هذه الخمس لانهاجز يات معدودة»و ان كار المعتزلة 
لذلك مكابرة انتهى؛ و بعلم مماذكرنا وجه الج بين الاخبار الدالة على استتثار الله تعالى بعل ذلك وبين مايدلعلى 
خلافه كيءض اخباراته عليهااصلاة والسلام بالمغيبات التى هى من هذا القبيل يعم ذلك منراجع نعو الشفاء 
والمواهب اللدنية ما ذكر فيه ممجزاته بل وأخباره عليه الصلاة والسلام بالمذبيات » وذكر القسطلاق أنه 
عز وجل اذا أمر بالغيث وسوقه الى ماشاء من الاما کنعلمته اللا که المو کون به ومن شاءسبحانه من خاقه 
عر وجلءو كذا اذا أراد تباركوتعالی‌خاقثخص فى ر حم بعل بحانه ا كال وکل بالرحم ایر يد جلوعلا 
5 ودل عليه ماأخرجه البخارى عن أنس بن مالك عزالنى وكليد قال , إن الله تعالى وکل بالرحم ملكايقول: 
يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد الله تعالى أن يقضى خاقه قال:أذكر آم أنتى شقى آم سعيد فا 
الرزق والاجا؟ فيكتب فی بطن أمه فحینئذ بعل بذلك املك ومن شاء الله تعالىمن خلقه عزوجل» وهذالايئافى 
الاختصاص والاستشار بعل المذ كورات بناء على ماسمعت منا من أن المراد بالعلم الذى استأثر سبحانه به العم 
الكاءل أو ال كل على التفصيل فا يعم به المللك ويطلع عاءه بعض الخواص و ز أن يكون دون ذلكالعل 
بل هو كذلك ف الواقع بلا شببة , وقد يقال فیا حصل للاولياء من الع لم بشیء ما ذكرإنه ليس بعل يقينى قال: 
على القارى فشر حالشفا : الاولياء وإن كان قد ينكشف طم بعض الاشياء سكن علمهم لا يكو ن يقيفيا ولاهم 
لايفيد الا أمراً ظنيا ومثل هذا عندى بل هو دونه بمراحل ءلم النجوعى و كوه بواسطة أمارات عنده بنزول 
الغيث وذكورة امل أوأنوثته أونحو ذلك ولا أرى كفر هن يدعى مثل هذا العلم فانه ظن ع نأمرعادى .وقد 
نقل العسقلاتى فى فتح البارى عنالقرطى أنه قال:من ادعى عل شىء منالخهمسغير مسنده إلى رسو لاله م 
كان كاذبا فى دعواه و أماظ نالغيب فقد جوز من المنجم وغيره اذا كان عن أهر عادى ولیس ذلك بعلمعوعليه 
فقول القسطلانى من ادعى ءل شىء منها فقد كفر بالق رآن العظيم يفبغى أن حمل العلل فيه على نحو العم الذى 
استأثر الله تعالى به دو ن مطاقالملم الشامل لاظن ومايشيههيوبعد هذا كله ان أمر الساعة خن الامورالمدكورة 
وان ما أطلع الله تعالى عليه نيه ل من وقت قياههافى غايةالاجمال وان ان آم من عل غيرهمن البشر وه 
وقوله عليه الصلاةء السلام:وبعثت انأو الساعة كباتين» لايد لعلى أ كثر من الما الاجمالى بوقتهاولاأظنأنخواص 


ومن باب الاشارة فى السورة الكر عة ۳ 


اللاك عليهم السلام أعلم «نه صلى الله تعالىعليه وسل بذلك» و بۇ ید ظنى ٠ارواه‏ الميدى فی وادره‌بالسند 
عن الشعى قال: سأل عيسى بن مرم جيريل عليبها السلام عن الساعة فاتتفض بأجنحته » وقال: ماالمسۇلباءم 
منالسائل » والمراد النساوى فى الل أن الله تعالى !تأر به لها على الوجه الاكمل ويرشد إلى العلم الاجمالى 
بها ذكر أشراطها وا لا فى » و جوز أن یکو ن الله تعالى قدأطام حبيبه عليه الصلاة والسلام على وقت قيامها 
على وجه کامل لکن لاعلى وجه عاق عليه تعالى به الا أنه حانه أوجب عليه صلىاللهتعالى عليه وسل كتمه 
لحكمة ويكون ذلك مزخواصه عليه الصلاة والسلام, وليس عندىمايفيد الجرم بذلكء هذا وخص سبحا نه 
المكانفىةوله تعالى: (وماتدرى:فس بأىأرض وت )لبعرف الزمان من باب أولى فان الأ ولفوسعالنقفس 
فى الجملة بحلاف الثانى ‏ وأخرج أحمدو جاعة عن أبىغرةالحذلى قال: «قالرسو لاله و : إذا أراد اللهتعالى 
قبض عبد بأرض جع له اليها حاجة فل نته حت يقدهما ثم قرأ عليه الم لاة وااسلام وماتدرى نفس بأ ىأرض 
تموت » وأخرج انآ شية فى المط:ف عن خيثمة أن مالك الموت مر على سيان عليه السلام فجعل ينظر 
إلى رجل من جل أنه يد النظراليه فقال الرجل: ٠‏ نهذا؟ قال:ملكالموت فقال: كأنه يريدتىفر الريح أن تحمانى 
وتلقينى بالهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظرى اليه ت».جبا هته إذ أمرت أن بض رو-ه بالهند وهو عندك » 
و(تدرى) فُالموضعينمعاقة فالجملة»نقولهتعالى:(ماذا تكب )فمو ضع الو ل ويحوز أنمكون (ماذا) 
ذلها موصو لامنصو ب الل بتدرى كأنه قيل:وهاتدرى :ف سالثىء الذىكسبه غدا و(بأى)متعلق به وت‌وال اء 
ظرفية وال جملة فى موضع نصب بتدرى ه 
وقرأ غير واحد من السبعة (ينزل) هن الازال » وقرأ هو سى الام وارى , واب نأ فىعبلة (بأية أرض) بتاء 
التأنيث لاضاتها إلى المونثك وهى لغة قليلة فباكما أن علا إذا أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث نادرا فيقال: كاتهن 
فملن ذلك فليعم والله عز وجل أعل ( إن الله لم 6 مبااغ فى العلم فلا يعزب عن عله سبحانه ىء منالاشياء 
لإ حبر عم ) بعلم بواطنهاعا يمل ظواهرها فالجمع بين الوصفين للاشارة إل الن.وية بين علمالظاهر و الباطن 
عنده عز وجل والجملة علىما قيل فى موضع التعليل لعليه سبحانه بماذكر ع وقيل: جواب -ؤال نشا منافى 
دراية الأنفس ماذا تكسب غدا وبأى أرض نموت كأنه قيل : فن بعلم ذلك فقيل : إن الله عام خبير وهو 
جواب بان الله تعالى يعلم ذلك وزيادة, ولامخق أنه إذاكانت هذه الجملة من تنمة الجبلتين اللتين قبلها كانت 
دلالة الكلام على انحصار العلم بالآمرين اللذين نف العم ہما عر كل نفس ظاهرة جدا فتأمل ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك ه 
) ومن باب الاشارة فى السورة الكريمة ( )0( إشارة إلىآ لائه تعالى و لطفه جل شأنه ومجده عزو جل 
(الذين يقيمون الصلاة) عضور القلب والاعراض عن السوى وهى صلاة خواص الخواص, وأها صلاة 
الخواص فبئق الخطرات الردية والارادات الدنيوية ولايضر فيها طلب الجنة ووه وأما صلاة العوام فا 
يفعله أ كثر الناس ولا حول ولاقوة إلابالله العلى العظيم (ويؤنون الزكاه) يبذل الوجود لالكالمعبود ليل 
المقصود وهى زكاة اللاخصء وزكاة الخاصة ببذلالمال ذه ! صفية قلوهم عن صدإ محبة الدنياء وزكاة العامة 
ببذل القدر المعروف من الال المعلوم على الوجه المشروع المشهور لتزكية نفوسهم عن نحاسة البخل (ومن 
(م - ١6‏ - ج 51 - تفسیر روح المای) 


۱۱4 تفسير روح المعانى 


الناس من يشترى و الحديث) هو مايشغل عن الله تعالی ذ كره وجب عنه عز وجل استماعه »وآماالغناء 
فهو عند كثيرمنهمأةسام منها ماهو »ن لمو الحديث » ونقل بعضبم عن الجنيد قدس سره أنه قال : السماع على 
أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى أهل القلوب هباح لوفور علوههم وصفاء قلو مهم وعلى أصحاينا واجب 
لفذاء حظوظهم » وعن أنى بكر السكنانى سماع العوام على متابعة الطبع وسماع المريدينرغبة ورهبة وسماع 
الاولياء رؤاءة الالا. والنعم وسماع العارفين” على الما هدة وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان و لكل 
من هژ لاء مصدر ومقام, وذ كروا اناهن الةوم من يسمع ف الله وله وبابته وهن الله جل وعلا ولا يسع 
بالسمع الانسانى بل يسمع بالسمع الربانى 6 فى الحديث القدسى « كنت سمعه الذى يسمع به» وقالوا : اما 
حرم اللوو کو نه هوا من لا کون هوا بالنسية اليه لاعرم عليه إذ علة الرمة قەه منتفية والح يدور 
مع العلة وجودا وعدما, ويازمهمالقول عل شرب المسكر لن لايسكره لاسا إن بز يده نشاطا للعيادة مع 
ذلك » ومن زنادقة القلندرية من يقول بحل الخر والحشيشة و نحوهامنالمسكراتالمحرمة بلاخلافزاعمين 
أت استعال ذلك يفتح عليهم أبواب الكشوف » وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم 
المدد فى ذلك الحال قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون (ولقد ۲ تينا لقان الحكمة) قيل : هى ادراك خطاب الحق 
بوصف الالام » وذ كروا أن الحكة موهبة الأولياء ا أن الوحى موهبة الأانبياء عليهم السلام فكل ليس 
بكسى إلا أن للكسب مدخلا ماف الحسكمة , نقد ورد «من أخاص لله تعالى أربعين صياحا تفجرت نا بيع 
الحسكة منقلبه» والحسكة التىيزعمالفلاسفة أنهاحكمة ليست بحكة إذ هى من نتائج الفكر ويوتاها الأؤءن 
والكافر وقلہا تسم من شوائب آفات الوم , ولهذا وقع الاختلاف العظم بين أهاما وعدها بعض الصوفية 
من لهو الحديث ولم يبعدفىذلكعنالصواب, وأشارت قصة لقان إل التو حيد ومقام جمع المع وعينالمع واتباع 
سبيل الكاملين والاءراض عن السوى وكيل الغير والصبر على الشدائد والتواضع لاناس وحسر 
الماثماة والمعاملة والسيرة وترك القاوت فالمثى وترك رفع الصوت » وقيل : (الجير) فى قوله تعالى: (إن 
أنكر الأصوات لصوت المير) ثم الصوفية الذين يتكلمون بلسان المعرفة قبل أن يؤذن طم » وطبق بعضهم 
جميع ما فى القصة على مافى الآنفس ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) قال الجنيد : النعم الظاهرة حسن 
الأخلاق والنعم الباطنة أنواعالمعارف,وقيل: علىقراءة الافراد النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلم والباطنة طلب 
الحقيقة فى الاتباع , وقيل : النعمة الظاهرة نفس بلا زلة والباطنة قلب بلاغفلة م 

(ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير) يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة فانهم 
يحادلون فى ذات الله تعالى وصفاته عز وجل كذلك عند التحقيق لا نهم لايعتبرو ن كلام الرسل عليبمالصلاة 
والسلام ولا الكتب المنزلة من السماء وأ كث علومهم .شوب با فة الوم ومع هذا فشؤون الله جل وعلا 
طور مأوراء طور العقل ه ههاتأن تصطاد عنقاء البقا بلعابهن عناكب الأفكار 

وفك من محدب الماك التاسع حصول ءل بالته عر وجل وبصفاته جل شأنه يعتد به بدون نور الهى ٠‏ 
يستضىء العقلبه وعة لهم فىظلءات بعضها فوق بعضء» وقد دت أبوابالوصول إلاعلىتبع لارسو لم 
قال بعضهم ممخاطيا لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : ٠‏ 
وات باب أله أى أعس ىه أثاء من غيرك لا يدخل 


سورة السجدة ۱1۵ 


( ذلك بأن الله هو المق ) الى قوله سبحانه ( وأن الله هو العلى الكبير ) فيه إشارة الى أنه بحانه تمام 
وفوق القام » والمرادبالأول منحصل له كل ماجاز له واليه الاشارةبقوله تعالى ؛ ( هو الحق ) وا هراديالثاى 
من حصل له ذلك وحصل | عداه ما جاز له واليه الاشارة بقوله تعالى : ( هو العلى الكبير ) ووراء هذين 
الشيئين ناقص وهو ما ليس له ما ينبغى كالصى وار يض والاعمى ومكتف وهو من أعطى ماتندفع بدحاجته 
فى وقته كالانسان الذى له من الآلات ماتندفع به حاجته فى وقته لکنا فى معرض التحال والزوال ( إنالله 
عئده عل الا (e‏ الأبة ذکر غير واحد حکا ات عن الاو لاء متضمئة لإطلاع الله تعالى ايام على ماعدا ءلم 
الساعة من الخمس وقد علمت الكلام فى ذاث » وأغرب ما رأيت ماذكره ااشعراتى عن بعضهم أنه كان ينيع 
المطر فيءطر علي أرضمن يشترى منه متى شاء .ومن له عةل مستقيم لايقبل مثل هذه الحكاية, وك للقصاص 
أمثالحامن رواية نأل اللهتعالى أن يحفظناوا يام من اعتقادخرافات لاأصللهاوهوسبحانه ولىالعصمة والتوفيقه 


ل سورة السجدة ۳ ) 

وتسمى المضاجع أيضا جا فى الاتقان ‏ وفى مجمع البيان انها جا قسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقان 
لثلا تلتبس بحم السجدة, وأطاق القول مكرتماء أخرج ابن الضريس: وان مردويه٠‏ والبيهقى ف الدلائلعن 
ابن عباس انما نزلت ٤ک‏ , واخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير مثله ؛ وجاء فى رواية أخرى عن المبر 
استثناء ۾ أخرج النحاس عنه رضىالله تعالىعنه أنه قال: نزات سورة السجدة > سوىثلاث آيات(أفنكان 
مؤمنا) الىتمام الأيات الثلاث, وروى مثله عن مجاهد*٠‏ والكاىء واستثنى بعضهم أيذا آيتين أخر بين وهما قوله 
تعالى: (تتجافى جنو م م)الخء وا تدلعايه ببءض الر وا يات ف مبب النزو لوستطاع على ذلك إنشاءاللهتعالى واستبعد . 
ادتثناؤهما لشددة ارتباطما ما قباهما, وهىتسع وعشرون أ به فى البصرىوثلاون ف الباميه, ووجه مناسيتها 
لما قباما اشتهال كل على دلاءل الالوهية , وفى البحر لاذ كر بحانه فما قبلدلائل التوحيد وهو الاصلالاول 
ثم ذ كرجل وعلا المعاد وهو الاصلالثانى وخم جل شأنه به السورة ذكر تعالى فى بدء هذه السورة الاصل 
الثالث وهواليوة وقالالجلال السيوطى فى وجه الاتصال عا قبلها: إنها شرح لمفاتحااغيب الخسةااتىذ كرت 
فىخاتمة ماقبل, فقوله تعالى:رثم يعرج اليه فی یوم کان مقداره آلف سنة ماتعدون) شرحقولهتعالى: (اناللهعنده 
عل الساعة) ولذلك دقب بةوله سبحانه: (عالمالغيبو الشبادة) وقولاتءالى:(أو لم يروا آنا نوقالماء الىالارض 
الجرز) شرح قوله سبحانه: (وينزل الغيث) وقوله تبارك وتعالى:(الذى أحسن كلثى* خلقه) اليا تشرح قوله 
جل جلاله: (ويعلم ماف‌الارحام) وقوله عزوجل: يدبر الامر هنالسماء الى الآرض" ولو شئنا لآنينا نفس 
هداها) شرح قوله تعالى: (وماتدری‌نفس ماذا تكسبغدا) وقوله جلوعلا: (أئذا ضللنا فالارض) ال قوله 
تعالى (قل يتوفام « للك الموت الذى وکل بكم ثمالى ربک ترجعون) شرح قوله سبحانه: (وما تدرىنفس بأى 
أرض تموت) اه » ولاتخلو عن نظر» وجاء فى فضلها أخبار كثيرة , أخرجأ بوعبيد. وابنالضر يسمن مرسل 
المسيب بن رافع أن النىص الله تعالى عليه وسل قال: وتجىء ألم تنزيل وفى دواية- ألم السجدة يوم القيامة لها 
جناحان تنظ لصاحبها وتقول: لاسبيل عليه لاسديل عليه ه 
ا ج الدارمی. والترمذى٠‏ وابنمردويه عزطاوس قال : ألمالسجدة. وتبادك الذى يده الملك تفضلان 


3 تفسير روح المعاق 
عل كلسوره فىالقراان بستين حسنة, وفى رواية عنابنعمرةفضلانستين درجة على غير هما منسورالقران» 
وأخرج أبوعبيدففضائلة . وأحمدء وعبد بن يد“ والدارمى . والترمذى. والنسائى٠‏ والحا م وصحوحه:وابن 
هردو يه عنجا برقال: و نالنى صل انه تعالى عليه وسلم لاينام حتىيق رأ ألم تنزيل السجدةوتبارك الذى بيدءالملك» 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : «قال رسولالله صلی الله تعالى عليه وسل من قرأ تبارك الذى بيده 
الملك والم تنزيل السجدة بينالمغرب والعشاء الآخرة فكأما قام ليلة القدر ۾ 

وروی ګره هو. والثعلى' والواحدى من حد يدث أ فى ب نكعب» والأعلى دوم من حد يشان عباس وتعقب 
ذلك الششيخ ولىالدين قائلا: لم أقف علبه وهذه الروايات كلها موضوعة, لكزرأيت ف الدر المنشو ر أنالخرائطى 
اخرج فى مكارم الاخلاق هن طريق حاتم بن #د عن طاوس أنه قال. ما على اللأرض رجل يقرأ الم تنزيل 
السجدة وتبارك الذى بيده الملكفى ليلة الا كب له مثل اجرليلة القدر ء قال حاتم: فذ كرت ذلك لعطاءفقال: 
صدق طاوس والله ماتركتهن منذ ممعت بهن إلا أن أ کون مريضاء ولم اقف على ما قبل فى هذا الخبر صمة 
وضعفا ووضعاء وفيه أخبار كثيرة فى فضلها غير هذا الله تعالىأعلم الها وكان عليه الصلاةوالسلام يقروها 
(وهل أتى) وصلاة فجر الجمعة وهومشعر بفضلبا والحديث فى ذلك صحيح لا مقالفيه ه 

أخرج ابن أبوشيبة . والبخارى. ومسل ٠‏ والنسائى: وابن ماجه عن أنىهريرة قال وكان رسولالله صلى الله 
تعالى عليه وسل يقرأ فى الفجر يوم المعة الم تنزيل السجدة وهلاتي على الاذسان» وأخرج أبوداود٠وهؤلا*‏ 
الا البخارى نحوه عن ابن عباس ب ' 

ل الله الرَحْمَن الرّحيم الم ٠‏ ان جعل اما للسورة أوالقرآنفحلهالرفع على انه خبرمبتدا محذوف 
أى هذا الم » وقوله تعالى: نيل السكتاب) خبر بعد خبر على انه مصدد باق علىءمناءلةصدالمبالغةأو بتقدير 
مضاف أو هو مول اسم المفعول أى منزل وإضافته الى ال-كتتاب من اضافة الصفةالى الموصوف أوبيانية 
بمعنى من وقوله سبحانه: (لآريب فيه ) خبرثالك» وقوله تعالى: (من رب الْعَا لین ) خبر رابع وجرزأن 
يكون (ألم) مبتدأ وما بعده أخبار له أىالمسمى بالم اللكتابالمنزل لاريب فيه كائن منر ب الءالمين» وتعقب 
بأنما يجعلعنوانا لو ضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلاو مالا نتساباليه واذلاعهد بالنسيةقبل فحقهاالاخبار ا » 

وقالابوالبقاء: (ألم ) وذ أنيكونمبتدأو(تنزيل) بمعنىمنزلخبرمو ( لاريبفيه)حالمن (الكتاب) والعامل 
فيها المضاف وهى حال مؤكدة و(من رب) متعاق بتنزيل» ويحوزأن يكونمتعلةا بمحذوفهوحالمن الضمير 
المجرور فى (فيه) والعاملفيبا الظرف (لاريب) لأنههنا مبنى وفيه ما سمعتع وهذا التعلق بجو زأيضا على تقدير 
أن يكون (الم) خبر مبتدا حذوف ومابعده أخبارا لذلك المحذوف , وانجعل (الم) مسروداعلى عط التعديد 
فلا لله من الاعرابىوفاعرابمابعدعدةأوجه, قال بوالبقاء: يحو ذأنيكون (:نزيل)مبتدأو(لاريبفيه)الخبر 
و(من رب) حال 6 تقدم » ولا يجوز علٍهذا أن يتعاق بتنزيل لآنالمصدرقد أخبر عنهىويجوزأن يكون الخبر 
(من رب) و(لا ريب) حالا من (الكتاب) وأن يكون خبرا بعد خبر انتهى » 

ووجه منع التعلق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام 
حديث التوسع فى الظرف سعة هنا أو ان المتعاق من تمامه والاسم لا بخبر عنه قبل تمامهم وجوز أبن عطية 


تفسير قوله تعالى : (ام يقولونافتراه) الخ ۱۱۷ 
تعلق (من رب) يريب وفيه أنه بعيد ع نالمعنىالمقصود » وجوز الحو فىكون ( تنزول) خبر مبتدا محذوف أى 
المؤافمنجذسما ذکر تنزيلالكتاب » وقالأبوحيان: الذىاختازه أن يكون رتنزيل) مبتدأ (ولاريبفه) 
اعتراض لامحل له من الاعراب و(من رب العالمين) الخبر وضمير «فيه» راجع لمضمونا+مله أءوحكونه 
منزلا من رب العالمين لا للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب فى ذلك أى فى كونه منزلا من رب المالمين 
وهذا ما اعتمد علبه الرخشرى وذكر انه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى : لام بقولون افترآه )فانقولهم . 
هذا مفترى انكار لآن يكون من رب العالمين أى فالانس.ب أن يكون نفى الريب عما أنكروه وهو كونه 
من رب العالمين جل شأنه , وقيل: أى فلا بد من أن يكون مورده <ك) مقصودا بالافادة لا قيدا للحكم بنفى 
الريب عنه » وفيه حث» و كذا قوله سبحانه: ل بهو ای من رب( فانه تقر ير لها قبلهفيكونثلهف الشهادة 
ثم قال فى نظم الكلام على ذلك: إنه آلو ب صحيح محم أثرت سبحانه أولا أن تنزيله من رب العالمين 
وان ذلك ما لاريب فيه أى لا مدخل لاريب فى أنه تنزيل الله تعالى وهو أبمد شي هنه لان نافىالريب ومميطه 
معه لا ينفك أصلا عنه وهو كونه معجزا للبشر» ثم أضرب جل وعلا عن ذلك الى قوله تعالى: «أم يقولون 
افتراه» لانو آم» هى المنةطمة الكائنة بمعنى بل والهءزة انكارا لهَوطهمو تعجيبا منه اظمو رعجز بلغائهم عنمل 
أقصر سورة منه فهو اما قول هتعنت مكابر أو جاهل عميت دنه النواظر, مأضرب سبحانه عن الانكار الى 
اثيات أنه الحق من ربك وفالكش ف آنالزخشسرى بين وجاهة كرن (تنزيل الكتاب) مبتدأ و(لاريبفيه) 
اعتراضا و(من رب العالمين) خبرا حسنموقع الاعتراض إذ ذاك ثم حسن الانكار على الزاعم انه مفقرى 
مع وجود نافى الريب وميطهتماثبات ماه والمقصود وعدم الالتفات الى شغب هؤ لاء المكا برةبعد التاخيص 
البليغ بقوله تعالى : (بلهوالحقمن ربك) وما فايثار لفظ (الحق) وتعر يفه تعر يف الجنس من ا لسن مو يقرب 
عندى منهذا الو جه جعل(تنزیل) مبتدأ وجملة(لاريب فيه)فىموضع ا لمال من(الكةاب)و(منرب)خبرافتدبر 
ولاتففل » وزعمأبوعبيدة أن(أم) بمعنى بل الانتقاليةوقال: انهذا خروج منحديشالىحديث و لوس بشی۔ « 

والظاهر أن (منر بك) في هوضع الخال أى ائنا منر بك» وقيل: رز عله خبرا ثانيا واضافةالرب الى الءالمين 
أولا ثم الى ضمير سيد المخاطبين صل الله تعالى عليه وسلم ثانيا بعد ما فيه من حسن التخاص الى اثبات النبوة 
وتعظيم أ نهعلا شأنه فيه انه عليه الصلاة والسلام العيد الجامع الذى جمع فيه هافرقفالعالمبالاسرءووروده 
على أساوب الترقى دل على ان جمعيته صلی الله تعالى عليه وسل أتم ما لكل الهالم وحق له ذلك صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه « لنتذر قوما ما ءاتيهم من تذير من بلك ) بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق 
بتنزيل» وقیل: بمحذو ف أىأنزله لتنذرالخ؛ وقيل: بما تعلق به (من ربك) (وقوما) مفعو ل أوللتنذد والمفعول 
الثانى محذوف أى العقاب و(١1)‏ نافية ها هو الظاهر و(من) الاولى صلة (ونذير) فاعل (أتاهم) ويطلق على 
الرسول وهو المشهور وعلى ما يعمه والمالم الذى ينذر عنهعز وجل قيل : وهو المراد هنا ا فى قوله 
تعالى : ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) » ۰ 

وجوز أن يكو نالنذير ههنا مصدرا بمعنى الانذار و(منقبلك) أى من قبلأنذارك أومن قبل زمانكمتعلق 
بأفى والجملة فى موضع الصفة لقوما , والمراد بهم قرش على ماذهب اليه غير واحد, قال ف الكشيف: الظاهر 


۱۸ تفسير رو المعانى 

أنه لم بعث الهم رسول ممم قبل رسول الله بی وكانوا «ازمين بشر اعالرمل من قبل وإن كانوا مقصرين 
ف البحث عنها لاسيهاد دين اقم . واسمعيل عل هما السلام إن قلنا:إن دعو لی «ومى . وعیسی عايهما السلام 
ل تما وهو الاظهر » وقد تقدم لك القول :انقطاع حكنبوة كل فى ماعدا نبينا رار بعدموته فلا يكلف أحد 
مطلقا ىء بعده باتباعه والقول بالانقطاع الا بالنسبة لمن كان من ذر يته , والظاهر أن قريشاكانوا ملزمين 
بلة ابرأهيم. ا عليهها السلام وانهم لم بزالوا على ذلك الىأنفشت فى العرب عبادة الاصنامالتىأحدثها 
فوم عرو الزاعى لمعنه الله تعالى فلم مق منم م علىاللة الحنيفية الاقليل بلأقل من الها يل فوم دالو نف 
فوله تعالى (وإن من أهةالاخلافيها ير )نان ا لأرسو ل وللعالمالذىينذر كذاقيل ل.واستشكل. ممع ماهناءو 

بان المراد هنا ١‏ أتاهم نذير منهم من قبلاك واليه يشير ولام !اسكشفو هناك رالاخلاقيرا نذير) 0 0 
أو يحمل النذير فيه على الرسول » وفى تلاك الآية على الاعم قال ابوحيان :فىتفسير سورة اللاك إن الدعاء 
الى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة اما بمباشرة من انبيائهم 1 | بنقل الى وقت بعثة عمد ل والآ. يات التى 

تدل على أن قريشا ما جاء م نذير معناها ١‏ يبا شرم واناء سم الاقربين و[ ٠أأن‏ النذارة لطهت فلا. حم |أشرعت 
آثارها تندرس بعث عمد صلىالقه تعالىعايه و.لم.وماذكره أه لعل الكلام من حال أهل الفقرات فازذلك على 
حسب الفرض لا أنه واقع فلا تو ا على وجه الارض الاوقدعلءت الدعوةالىالله عر وجل وعبادتهانتبى » 


وفى القلب منه ثىء ع ومقتضاه أن المنفى ههنا اتيان نذير «باشر أى نى من الانبياء عايهم السلام قريشاً 
الذين كانوا فى عصره عليه الصلاه والسلام قبله ما وأنه كان ف فيبم من نذرم ويدعوم الى عبادة الله تعالى 
وحده بالنقل أى عن نبى كان يدعو الى ذلك؛ والاول ممالاينيغى أن مختلف فيه اثنان بل لاينيغى أن يتوقف 
فيه افسان والثانى «ظنون التحقق فى زيد بنعمرو بن نفيل العدوى والد سعيد أحدالعشرةفانهعاصر النى كلل 
واجتمع وآمن به قبل بعثته عايه و الصلاة السلاموم يدركها اذ قدمات وقر يش تين الكعبة وكا زذلكة, بل البعثة 
خمس سئين » وكان على ملة ابرأهيم . واسعاعيل عليهما السلام.فقدصح عن هشام بن عروة عر ن أبيه عن أسعاء 
بنت ألى بكر قالت :اقد رأيت زيد بنعمرو بننفيل»سندا ظهره إلى الكعبة يقولي: يامعشر قريشوالذى نفسى 
بيده ماأم بجح أحد fie‏ على دين ابراهيم غيرى » وف بعض طرق الخبر عنه أيضا بزيادة » وكانيةول :الم اف 
لواعم أحب الوجوه اليك عيدتك به ولك ل أعلم ثم يسجد على راحلته ۾ وذكر مومى بنعقية في المغازى 
معدت من أرضى حدث أن زيد بن عمرو كان يءيبعلىقريإش 0 لغير الله تعالى وصح أنه 0 يأكلء من ذبائح 
المع ركن الو ى امل مها لخير الله ع وأخرج الطيالسى فى هسنده عن انه سعيد أنه قال: قلت للنى ا :ن أركن 
6 رأيت و بلغك أفاستغفر له: قال نعم فانه يبعث يوم الةيامة أمة وحده ولايبعد من كان هذا شأنه الانذار 
والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من أنصف يرى تضمزكامه الذى حكته أمماء وانكاره على قر يش الذبح لغير 
الله تعالى الذى ذكره الطبالسى الدعوة إلدينإبراهم عليه ال.لام وعبادة الله سبحانه وحده.و كذا تضم زكلامه 
النقل أيضاءو يعل ما نقلناه ان الرجل رضى الله تعالى عنه لم يكن نبا وهوظاهر » وزعم بعضبم أنه كان ياء 

واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبةو يقول: هلبوا إلى فانه ل يبق على دين الخايل غيرى و عة 

ذلك منوعة» وعلى فرض القسلم لادليل فيه على المقصود 6 لا فی على من له أدذوقءومثلز يد رذىاننهتعالى 
عنه قس بن ساعدة الايادى فانه رضى اه تعالى عنه كان مما بالله عز وجلداعيا إلىعيادته سبحانه وحده 


سیر قوله ثءالى: (الله الذىخاقاأسهوات والارض) الخ أن ١ ١‏ 


وعاصر النى صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة علىالملة الحنيفية وكان من المعمر ينهذ كر السجستاف 
أنه عاش ثلائمائة وثمانين سنة ع وقال المرذبانى: ذكر كثير من أهل العم أنه داش سائةسنة وذكروافىشأنه 
أخبارا كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر فى كتابه الاصابة قدأفرد؛ءضالرواةطر يق قس وفيهشءرهو خطبته 
وهو فى الطوالات لاطبرانى وغيرها وطرقه اواضعيفة وعدم اماد فلير اجع,ثم إن الاشکال[نمايتوم لو أريد 
بقريش جميع أولاد قصى أو فهر أو النضر أوالياس أومضرأما إذا أرود من كان منهم حين بعث رر نلاه 
لاخفى على المتأمل فتأمل » وقيل : المراد بهم العرب قريش وغيرم ولم يأت المعاصرين منهم رسو ل ان را 
نذير من الانيياء علهم السلامغيره وا وكان فيم م من ينذر ويدعو إلى التر حيد وعبادةاللهتعالىو<ده وليس 
بنى على ماسمعت 1ذفاءوأما العرب غير المعاصرين فل يأتهم هن عهد اسمعيل عليه السلام نىمتهميلم يرسل 
اليبونىمطلةاًوومومى . وعيسى.وغيرهمامن انبياء بنىاسرائيلعليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا اليهمعلىالاظهر» 
وخالد بن سنان العبمى عند الا كثرين ليسبنى»وخبر ورود بنتلهعجوز على النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسل ما م حا با بنة ب ضيعه قومه وڪوه من الاخبار #اللحفاظفيه مقاللا ر 

معه للاستدلال, وفى شروح الشفاء والاصابة للحافظ أبن حجر بعض الكلام فى ذلك » وقيل : المراد بهم 
أهل الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب»والمعنى ماأتاهم نذير من قبلك بعدالضلالالذى حدث فيم 
. هذا وكأنى بكتحم ل النذير هناءلى الرسولالذى ينذرعن الله عر وجل وكذا ففقوله تعالى:(وإنمنأمة الاخلا 
ان بر)ليوافققوله تعالى:(ولقّد بعثنا فكل آمة رو لا أناعبدوا الله) وأظن أنك تيمل التنوين فىأمة للتعظيم 
ی وان من أمة جايلة معتنی برهأ الاخلا فيها نير ولقد بعثنا فى 2 أمة جليلة معتنى بأمرهأ رسولا وار 
العرب أمة وبنى اسرائيل أمة ونحو ذلك أمةدون أهل عصر واحد وتحمل من ل يأتهم نذير على جماءة من 
أمةلم اتهم خصوصهم نذير » وما يستأنس به فى ذلك أنه حين ينن اتيان النذير ينفى عن قوم ووه لاعن 
أمة فليتأمل , وس.أتى إن شاء الله تعالى تمام اكلام فى هذا المقام ‏ وجوز كون ( ما)موصولة وقءتمفعولا 
ثانيا لتنذر و(من نذير ) عليه متعلق باتاتم أى لثنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير من ةلك أى على لسان 
نذير من قبلك واختاره أبو حيان , وعليه لامجال لوهم الاشكال لكن لاضن أنه خلاف المتبادر الذى عليه 
اكثر المفسرين » والاقتصار على الانذار فى بيان الحكة لآنه الذى يقتضيه قولهم : ( افتراه ) دون النبشير 
علب م دود €۴ أى لاجل أن يبتدوا بانذارك اياهم أوراجيالاهتدائهم , وجعلالترجى مستعاراللارادة 
منسوبا اليه عز وجل نزغة اعتزالة : ٠‏ 

لإ اله الذى َل السموات والأرض ومايتهما فى ست ايام م استوَى على امرش »مر برانه فما 
سلف على مذهى الساف والحلف لإ مک فیدر من ول ولاشفیع ‏ أى مالك مجاوزينالته عزوجل 
أى رضاه سبحانه وطاعته تعالى ولى ولاشفيع أى لاینفعکر هذان من الخلق عنده سب<انه دون ضاه جل جلاله 
- فمن دونه - حال من مجرور ( لک ) والعامل الجار أومتعلقه » وعلى هذا المعنى لادليل فى الخطاب على أنه 
تعالى شفيع دون غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعا » وكفى فى ذلك رده وليه على 
الأعرانى حيث قال : انا نستشفع بالله قءالى اليك » وقد يقال : الممتنع اطلاق الشميع عليه قءالى معذاه ا لحقبقى 


١‏ تفسير روح ا معاتى 
وأما اطلاقه عليه سبحانه بممنى الناصر مجازا فليسيممتنع » ووز أن يعتبر ذلك هنا وحيةئذ يحو زأنيكون 
( من دونه ) حالا .ا بعد قدم عليه لآنه نكرة ودون :عى غير » والمعنى مالك ولى ولاناصر غير الله تعالى» 
وبحوز أن يكون حالا من الجرور ک) فى الوجه الساق» والمعى مالک إذا جاوزتم ولايته ونصرتهجل وعلا 
ولى ولاناصر » ويظهر لى أن التعبير بالشفيع هنا من قبي ل المشاكلهالتقديرية لمان المش كين المنذرين كثيرآ مادا نو 
بقولونف ]ته هزلامشفعاؤنا و يزعهون أن كل واحد منهاشفيعلهم ( فل تند رون ع ) أى آلا تس.عون 
هذه المواعظ فلائتذكرون مماأوأ:سمعوتما فلاتتذكرون بها,فالانكار على الأول متوجهإلىعدمالسماع وعدم 
التذكر معا وعلى الثالى إلى عدم التذكر مع تحةق مارو جبه من السماع 3 

( يدير الام € قيل : أى أمر الدنيا وشؤنها» وأصل التديير النظر فى دابز الام والتفكر فيه لیجی۔ 
مود العاقة وهو فى حقه عز وجل مجاز عن ارادة الثىء على وجه الاتقان ومراعاة الحكمة والفعلءضمن 
معنى الاثرال وال جار ان فى قوله تعالى: لإ من السهاء الى الأأرْض )متعلقان بهومن ابتدائية والى اتتهائية أى 
بر يده تعالى على وجه الا قان و مراعاةا لحكمةهنزلا لهمن السماءالى ا لارض, وانزالهمن السماء باعتيار اسيابه فان 
أسبابه سماوية من الملائكة علييم السلام وغيرم لإ ثم يرج ) أى يصعد و يرتفع ذلك الامر بعد تدبيره 
2 ليه 4 عز وجل وهذا العروج مجازعن ثبوته فى عليه تعالى أى تعلق علمه سبحانه به تعلةاتنجيزيا بانيعليه 
جل وعلا موجودا بالفعل أو عن كتابته فى صحف اللاك عليهم السلام القائمينبامرهعزوجلموجودا 
كذلك لإ فى بوم كان مقدارمالف سه مما تعدُونَ ه ) أى فى برهة متطاولة من الزمان فليسالمراد حقيقة 
العدد , وعبر عن المدة المتطاولة بالآلف لاما منتى المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الا مايتفرع 
منها من أعداد مراتبها » والفعلان متنازعان فى ال جار والجرور وقد أعمل الثاتى منبما فيه فتفيد الآآية طول 
امتداد الزمان بين تعاق ارادته سبحانه بوجود الحوادث فى أوقاها متقنة مراعى فيها الحكمة وبين وجودها 
كذلك » وظاهرها يقتضى ان وجودها لا يتوةف على تعلق الارادة هرة أخرى بل يكفى فيه التعلق السابق 
وقول : (فى يوم) متعلق بيعرج ولیس الفعلان متناز عين فيه » والمراد بعرو ج الامر اليه بعد تدبره سبحانه 
اياه وصول خبر وجوده بالفعل 5 دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك فى حضرة قد أعدها سبحانه 
للاختبار ا هو جل جلاله أعل به اظهاراً كال عظمته تبارك و تمالیو عظيم سلطنته جلت سلطنتهووهذا كرض 
الملائكةعليهم السلام أعمال العبادالواردفى الاخبار , وألف سنةعلى حقيةتها وهىمسافةمابين الارضو عدب 
السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فان مابين السماء والارض خمسمائة عام ولخن السماء كذلك ج جاء فى 
الاخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك فى زمان يشير فالكلام على التشبيه ف-كأنه قبل : يريد تعالى الام متقنا 
مراعى فيه الحكمة باسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها الىالارض فيكون 8 أدادسبحانه فيعرج ذلكالاهر 
مع الملك ويرتفع خبره الى حضرته سبحانه فى زمان هو كألف سنة ما تعدون , وقيل : العروج اليه تعالى 
صعود خير الآامر مع الملك اليهدءزوجل ا هومروىعنابنعياس . وقتادة . ومجاهد . وعكرمة . والضحاك 
والفعلان «تنازعان فى (يوم) والمراد أنه زمان دبير الآمر لو دبره البشر وزمان العروج لوكان منهم أيضا 


هبحث فى ٹفسیر قول تعالی: ( ید بر الامرمن السما.الىالارض) اح ۱۲۱ 
والافزءان التدبير والعروج سیر» وقيل : المعنی يدبر أمر الد نا باظهاره ف الاو امحفوظ فيزلا الك الو کل 
به من السبماء الى الارض ثم يرجع االك أو الامر مم املك البهتمالىف زمان هونظراللنزول والعروج كألف 
سئة ما تعدو ری › واف به مقدار ما بين الارض ومقعر سماء الدنيا ذهابا وإيابا » والظاهر أن ( يدبر) 
عليه «ضمن معنىالاتزال . والجاران متعلقان به لا بفعل ذوف أى فينزل به االك هن السماء الىالارض كا 
قیل » وزعم بعضهم أن 'ضمير (اليه) للسهاء وهى قد كذ کر کا فى قوله تء_الى : ( اء «نفطر به ) وقول : 
المعنى يد برس بحا نه أمر الدنياظراءنالسماء الى الارض لکل یو م نيام الرب جل أنه وهو آلف نة فا قالسبحانه : 
0 ان يوماعند رب ككألف سنة ماتعدون ) ثم يصير اليه تعالى و شوت عندمعز و جلو يكتب فى صحف ملا كته جل 
وعلا كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الاءر ويدخل تحت الوجود الى أن تبلغ المدة آخرها 
ثم يدبر أيضا اوم آخر وهل جرا الى ان تقوم الساعة ء ويشير الى هذا ماروى عن بجاهد قال : إنه تعالى 
يدبر ويلقىالى اللاك أءور ألف سنة من سنيننا وهو اليوم عنده تعالى فاذا فرغت ألقى اليبممثلباء و عليه 
الامر بمعتى الشأن والجاران ٠:مامَان‏ به أو بمحذوف حال منه ولا تضمين ف (يدبر) والعروج اليهآءالىمجاذ 
عن ثبوته و كتبه فوصحف اللائ و(ألف سنة) علىظاهره و(فى يوم) يتعاق بالفعاينو اعمل الثا یکا نهقيل: 
يدير الامرليوم هقداره كذاثم بعر ج اليه تعالى فيه كانقول:قصدت ونظرت فالكتاب أىةصدت الىالكتاب ونارت 
فيه ولا منم اختلاف ااصلتين من التنازع » ونكرار التدبير الى يوم القيامة يدل عليه العدول الى المضارع 
مع ان الام ماض كأنه قيل: بحدد هذا الآمر «ستمرا ؛ وقيل : المعنى يدبر أهر الدنيا منااسما. إلى الارض 
الىآن تقوم الساعة هم بعرج اليه تعالى ذلك الامر كله أى يصير اليه سبحانه ليحك فيه فى يوم کان مقداره 
ألفت سنة وهو يوم القيامة » وعليه الاءر ؟عنى الشان والجار ان متعاقان به أو بمحذوف حال منه کا فى 
سابقه » والعر وج اليه تعالى الصيرورة اليه سبحانه لا أيثيت فى صحف اللاك بل ليحك جل وعلا فيه ٠‏ 

و(فی بوم) متعلق بالعروج ولا تنازع , والمراد بيوم مقداره کذا يوءالقيامة , ولا ينافى هذا قوله تعالى : 
« كان مقداره خمسين ألف سنة » بناء على احد الو جمين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لآنثم 
خمسين موطنا كل موطن الف سنة » وقيل : المعنى يازل الوحى ممع جيريل عله السلام ٠ن‏ السماء الى 
الارض 3 رجح اليه تعالى ما كان من قبوله او رده مع جبريل عليه السلام فى یوم مقدار مسافة السير 
فيه الف سنة وهو ما بين اأسماء و الارض هبوطا وصعو داء فالام عليه مراد به الوحى 5 فى قوله تعالی : 
, ياقى الروح من أمره » والعروج اليه تعالى عبارة عن خبر آلةبول والرد مع عر وج جير ول عليه السلام 
والتدبير والعروج فاليوم لكن على التوسم والتوزيع فالفعلان متنازعان فىااظرف و لكنلااختلاف ف الم لة 
ولائنافى الآية على هذا قوله تعالى شأنه: (تعرج الملا والروح اليه فى يوم كان «قداره خمسين ألف سنة) 
بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما ان شاء الله تعالى لن العروج فيه الى العرشوفيها الى السماءالدنيا 
وكلاضا عروج إلى الله تعالىعلى التجوز » ا 1 
وقيل : المراد بالامى المأمور به من الطاعات والاعمال الصالحات, والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبرأ ٠ن‏ 
السماء الى الأأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد اليه تعالى ذلك المأمور به خالصاك) يرتضيه الا فى مدة متطاولة 
لةلة الخاص من‌العباد وعليه (يدير) «ضمن معنى الائزال ومنوالى متعاةان به ومعنی‌المر وج الصءود كاف قرله 
(م-95 - ج - ١‏ - تفسير روح المعانى) 


٠ ۱۲‏ تفسير روح الممائى | 

تعالى 5 ) اليه تصضعد الكلم الطب ( والأغخرض مرق الالف استطالة المدة 6 والمعنى استقللال عبادة الخلص 
واستطالةمدةمابين ادير والوقو 14 و(ثم)للامتيعاد 5 واستدلهذا المدنى بة وله تعالى |ثرذلك:(قايلاماتشكرون) 
لآن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الانعامات دالة على الاستقلال المذ كوره 

وقيل: المعنى كار أ الشمس فطلوعها من المشرق وغروما ق ا مغرب ومدارها ف العام من السماء 
الى الأارض وزمان طلوعها الى أن تغرب وترجعالى موضعبا من الطلوع مقداره فى المسافة ألف سنة وهى 
تقطع ذلك ف دوم وليلة 8 هذا ما قالوه فىالابة الكرعة ف ران اراد مناي ولاق علىذى لب ت کافا كثر 
هذه الآقوال وتخالفته لاظاهر جداً وهى بين يديك فاختر لنفسك ما علو . ويظهر لى أن المراد بالسها. جهة 
العلو مثلها فى قوله تعالى : ) أأمنتم من ف السماء ) وبءروج الاص اليه تعالى صعود بره 6 “معت عن الجماعة 
و(ف يوم) متعاق بالعروج بلا تنازعء وأقول: إن الآية منالماشا به وأ عتق د أناللهتعالى يدب رأ»ور الدنيا وشؤونمها 


ويريدها متّقنة وهو سرحاذه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو شم «صعد خبر ذلك مع الملك 
اليه عزوجل إظبار || لمزيد عظمةه جات عظه:ةه» و عظيم ساطنته عظمت سلطنته المحم هوجلو علاأعلم ما وکل 
ذلك بمعنى لائق به تعالىمجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسما يقوله الساف ف أمثاله, وقول بعضهم:الرش موضع 
التديير وما دونه موضع التفصيل وما دون السموات موضع التصريف فيه رائحة ما ما ذ كرناء وأما تقدير 
يومالعروج دنا بالفسنةوفى آي ةآخر ی خمسين آلف سنة فقد كثر الكلام فى توجيبه وقدتقدملك بعض منه ه 
وأخرج عبدالرزاق. وسعید بنمنصور. وابنالمنذر٠‏ واب نأنى حاتم: وابن الانبارى فى المصاحف"و الا 

وصححه عن عبد الله إن آی ملي قال : دخات على ابن عب سرضى الله تعالى عنهما أنا وعيد الله بن فيروز. ` 
«ولى عثهان بن عفان رضى الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى : (يدبر الم هن السنماء الى الارض م يعرج 
اليهفى يومكان مقداره الف نة )فكأن ا ن عباس اتم.هفقال:مايومكان مقدارهخمسين ألفسنة ؟ فقال : نما سأك 
لتخبر نی فةا ل ر ضی التهتعالىعنه .هماو مان ذكرهماللهتعالىفى كتابه اللدتعالى أعل مهماوا كرهنأقول فى كتا بالهما لا 
أعل فضر ب الدهرمن ضر با ته حى جلست الى ابن المسيب فس آله عنمماانسان قل خبر ول يدر فقلت :الا أخبرك ما ممعت 
من أبنعباس؟ قال: ِلىفاخبر تفقال للسائل: هذا بن عباس رضىالله تعالى عنهما أ ىأنيقول فما وهو أعلم منى » 
وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بالف سنة باليوم الربوبى واليوم المقدر ضخمسين ألفسنة باليوم 
الانهى » ويح الدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثانى يوم المعارج, وقدذكر ذلك وأياما أخركيوم 
الشان ويوم الال ويوم القمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سائر السيارة ويوم امل وأيام سائرالبروج 
فى الفتوحات. وقد سألت رئيس الطائفة الكشفية الحادثة فى عصرنا فى كربلاء عن مسئلة فكتب فى جواما 
ما كتب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد من ذلك أدبعة وستين اطلاقا منها اطلاقه على اليوم الربونى 
واطلاقه على البو مم الافى و أطال الكلام ذلك المقام عو لعلنا إن شاء الله تعالى انقللك مه شيا معتدابه ف 
موضع آخر» وسنذكر إن‌شاء اللهعالى أيضا مام الكلام فا يتعاق بابمع بين هذه الآبة وقوله سبحانه : (تعرج 
Sîyll‏ والروح اليه فى؛وم كان مقدار سينأ لفسنة) وقولهتءالى:(ما تعدون) صفة ( ألف) أوصفة (سئة) م 
وقرأ ابن أ عبلة (يعرج ) بالبناء للدفعول والاصل يعرج به فحذف ال جار واستتر الضمير. وفرأ جناح بن 
حبيش (ثم يعرحالملا:.2) اليه بزيادة الملا قال أبوحيان: ولعله تفسير منه لسقوطه فىسواد المصحف , 


تفسير قوله تعالى. (ذلك عالم الذيب والشهادة) الخ ۳ ١‏ 


وقرأ السلبى.وابنوثاب٠والاعمش.والحسن‏ مخلافعنه (يعدون) بياء الغيية لِذَلِك ) أى الذاتالموصوف 
بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامةوالحكمة العامة ( عم الدب أى كلها غاب عن الاق ( والشهادة ) 
أى كل ما شاهدها اق فيدبر سبحانه ذلك على وفق ال كة »وقيل: الخيبالآأخرة والشهادة الدنيا ED‏ 
الغالب على امره لإ ارح € للعباد » وفيه ابماء بأنه عر وجل «تفضل فيا يفعل جلوعلاء وامم الاشارة 
مبدأ والاوضاف الثلاثة بعده أخباد له ع ويجوز أن يكون الاول خبرا والاخيران نءتان للاوله 

وقرأ زايد بن على رضى الله تعالى عنبما عخةض اللاوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الاس مر فوع 
امحل علىأنهفاعل ( يعر ج) والأاوصاف جرورة على البدلية مزض ير (اله) وقرأ أبوزيد التحوىضفض الوصفين 
الاخير ين على أن (ذلك) إشارة إلىالله تعالىم رفوع امحل على الا تداء و(عالم) خيره والوصفان «جروران على 
البدلية من الضمير » وقوله تعالى , ( اذى أحسن كل شىء عق ) خبر رابع أو نمت ثالث أو نضب على 
المدح وجو زأبوالبقاءكونه خبرمبتدا محذوفأىهوالذىء و کون (ااعزيز)مبتدا و(الرحم) فته وهذاخبره 
وجملة (خلقه) قعل جرصفة (شىء) و جوز أن تكو نف عل نصب صفةر كل) واحتمالالاه تناف بعيد أى<سن 
سبحا نه كل خلوق هن ٠خلوقاته‏ لأنه مامن شىء منها إلا وهوهرتب على ٠ااقتضته‏ اله.كية واستدعته المصاحة 
فجميع المخلوقات حنة وإن تفاوتت فى مراتب الحسن 6 يشير اليه قوله تعالى : ( لقد خاة:ا الاندان فى 
أحسن تقوبم) وننی التفارت فى خاقه تعالى فى قوله سبحانه : (ماترى ؤخاق الرحمن من تفاوت) على معنی 
ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذ كر , وجوز أن يكون المعنى علم كرف لةه من قوله . قيمة الأره 


هأ سن وححقيقته ڪسن معر ذَنّه أى بعرفه معرفة حسم تحويق وايقان, ولاضخفى بعذه »و 
وقراً العر ان : وان كثير (خاقه) سمه ون اللام فقيل: هو دل اشتال ون (كل) والضهير اذاف هواه له 
وهو باق على المعنى المصدرى , وقيل : هو بدل كل هن کل أو بدل عض من كل والضمير لله تعالى وهوععءنى 
الخالوق ¢ وقيل :هو مفعول ٿان لأاحسن على اض مله معدى أعطى أى أعطى سحا نه 0 ثىء لهه اللا ق به 
تضمين الاحسان معنى الالحام ا قال المراء أو التعريف وا قال أبوالبقاء, والمعنىألهم أو عرف خاقه ذل شىء 
¢| يحتاجون اليه فيۇول الى معبى قوله تعالى : (أعطى 0 شی “خلةه 2 هدى) 5 
واختار أبو على فى الحجة ماذ كره سيبويه فى الكتاب انه مفعول هطلق لأأحسن من معناه والضمير لله 
تعالى نحو قوله تعالى : (صنع الله ووعد الله) لو بدا حان الانسن) أى ادم عليه السلام لإمرطين )١/‏ أو 
بدأ خاق هذا الجنس المعروف (هن طين) حہث بدأ خاق آدم عليه اأسلام خاقًا منطو 5 على فطرةساثر أفراد 
الجن سانطواء اجالا منه, وقرأ الزهرى (بدا) ٫الالف‏ بدلا من الهمزة قال ف البحر: وليسالة اسف هدأهدا 
بابدال أطهزاة ألما بل قياس هذه الحهدزة التسهيل سن سس على أن الاخفش حک ف قرأت قريت قيل : وى 
لغة الانصار فهم يقولون فى بدأ بدى بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وطىء يةولورت فى فعل هذا نحو 
بقى بقى كرى فاحتمل أن تسكون قراءة الزهرى على هذه اللغة بأن يكون الاصل بدى ثم صار بدا, وعلى 


١5‏ تفسير روح المعانى 
ص و 
لذة الانصار قال ابن رواحة : : 
باسم الاله وبه بدينا واوعبدنا غيره شقينا 
3 ۶ جَملَ سه ) أى ذريته ميت بذلك لما تفسل وكنفصلهته ( من سال ) أىخلاصة وأصاها 
ماسل وبخلص بالتصفية 3 3 ا مان €۸ ہن لایعتی به وهوا می[ م عدله تكميلأعضائه 
فى الرحم وتصويرها على ماينبغى » وأصل التسوية جع ل الا جراء متساوية, ورثم) للترتيب الرتى أو الذ كرى 
( وتفخ 50 روحه) أضاف الروح اليه تعالىتشريفا له كا فى بيتالله تعالى وناقة الله تعالى وإشعارا 
بأنه خلق عجيب وصنع بديع » وقيل : اضافه لذلك إاء إلى أن له شأناله مناسرة ما إلى حضرة الربوبية ه 
ومن هنا قال أبووكرارازى: من عرف نفسه نهد عرفربه, ونفخ الروح قدل: «جاز عن جعاما ملق 
بالبدن وهو أوفق بمذهب القائلين بتجرد الروح وأنها غير داخلة فى البدن من الفلاسفة وبعض الما-كلمين 
كجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة , وقيل : هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم واليه ذهب 
القائلون بأنااروح جسم لطيف طلهواء سار فى البدن سريان ماء الورد فى الورد والنار فى الجمرى وهو الذى 
تشهد له ظواهر الاخبار وأقام العلامة ابن الق عليه نحو مائة دليل » 
ے سس سس لس اش يوس ص ولاه ١‏ ع وله ماسم 
( وجعل لك السمع والابصر والافئدة ) التفات إلى الخطاب لاذفى موقع ذكره بعد نفخ الروح 
وتشريفه بخلعة الخطاب حين صاح للخطاب والجعل ابداعی واللام متعلقة به والتقديم على المفعول الصر بح 
لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشو يق إلى المؤخر ممع ما فيه من وع طول يخل تقد مه بجزالة النظم 
الكرم» و تقد السمع كث ة فوائده فان كثر آمو ر الدين لاتعل إلامن جهته وأفرد للآنه فىالاصل مصدره 
وقبل : لاء إلى أن مدرک نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر أنه درك الضوءواللون والشكل 
والحرة والسكو ن وبخلاف الفؤاد فانه يدرك مدرات الحواس بواسطتها وزيادة علىذلك أى خاق نفعت 
تلك المشاعر لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسبا نعما جليلة لايقادر قدرها وسائل إلى القتع بسائر النعم الدينية 
والدنوية الفائضة علي وتشكروها بأن تصر فوا كلامنها إلى ماخاق هو له فتدركوا سمدم الأيات التنزيلية 
إقليلا ماتشكر و نه 4 بیان لکفر م بتلك النعم بطر ب قالاعتراض التذ بيلى والقلة بمعنىالاى وى معنههأبعده» 
ونصبالوصف عل أنهصفة لحذوفوقعمعمو لا لتشكرو نأى شكرا قليلاتشكر ون أوزمانا قليلاتشكرون » 
واستظبر المتفاجىعليهالرحمة كون اللملة حالية لااعتراضية لإ وَقَالُوا ) كلام مستأنفمسوق لبيان أ باطيلهم 
رطريقالمبائة » وروى أنالقائلأبىين خلف فضمير المع ارضا الباقين بقوله إر ااا فى الأرض )أىضعنا 
فيها بأن صرنا ترابا مخلوطا بترابها حيث لا نتميز منه فهو مضل المناعإذا ضاع أوغبنا فيه بالدفن وإن ل صر 
ترابا واليه ذهب قطرب» وأنشد قول النابغة يرثى النعمان بن المنذر : 
1 وآب مضاوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


تفسيرقوله تعالى : (ءإذا لفىخلق جديد ) الخ 0 
وترأ يحى بن يعمر"وأبنحيصن" وأبو رجاء. وطلحة. وابنوثا ب(ضللنا) بكسر اللام و يقال:ضل يض ل كضرب 
يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى والآول اللغةا مك هورة الفصيحة وهولغة بحد والثانىلغة أه ل العالية ٠‏ 
وقرأ أبو حبوة (ضللنا) يضم الضاد المعجمة وكمر اللام ورويت عزعلى كرم اش تعالى وجهه « 

وقرأ الحسن. والاعمشء وابان بن سعيد بن العاصى (دلانا) بالصاد المهلة وفتح اللام وفيت الى على كرم 
الله تعالی وجهه: وابنعيا سرضى الله تعالىعنهماء وعن الحسن أنهكسر اللامو يقال فيه عو مايةال فيضل بالضاد 
المعجءة وزيادة أصل ,لمهمزةكافء ل قال الفراء : والمعنىصرنا بين الصلة رهىالارض اليا بسة الصلبة كأنهامن 
الصليل لآن اليابس الصاب اذا انثق يكو ن له صليل؛ وقيل: أنتنا من الصلة وهو النئن, وقيل للارض الصلة لآنها 
است الدذياوتةولالعمرب ضع الصلة على الصلة, وقال النحاس لا نعر ف ف اللغة صللناو لكن يةالأصلاللحم و صل وأخم 
وخم إذا تتن وهذا غريب نه ٠‏ وقرأابن عامس (إذا) بتركالاستةهاموا هراد الاخبار على سبل الاستهزاء وال 
والعامل فى (اذا) ما دل عليه قو له تعالى: ¥ خلق جديد) وهوبعث أو بجحدد خلقناء ولايصح أن يكون 
هو العامل لكان الاستفهام وإن وکل منہما لايعمل مابعده فا قبله ويعتيرماذكر من نبعث أو بجددخلقنا 
جوابا لاذا إذا اعتبرت شرطية لا ظرفة حضة والهمزة للانكار والمراد تأ كد الانكار لا إنكار التأ كيد ج 
هو المءادد هن تقد مما على أداته فانها مؤخرة عنها فىالاعتار و:قدبمهاعايها لقوة اقتضائها الصدارةه 

وقرأ نافع ٠‏ والكساى. و عقو ب(1:1) بتركالاستفهامعلى وماذ كر 1 نفا ( بل م لقا م رون °( 
إضرابواتثقال عن بيان كفرمم بالبعث !الى بیان ما هو أباغ وأشنع 7 وهو كذرثم بلقاء لاي دهم عند الاأوت 
وما يكون بعده جيعاء وقيل: هو اضراب وترق من التردد فى البعث واستيعاده الى الجزم بده بناء على أن 
لقاء الرب كناية عن البعث ؛ ولايضر فيه على ماقال الخفاجى كون الاستفهام السابق انكاريا وهو يؤلالى 
الجحد فتأءل قا قل € ردا علييم و ملك الوت ) يستو فى نفو كر لا ترك منها شيئا من أجزائها 
أولا يترك شیا من‌جزئیاتما ولا يبقىأحدا مک » وأصل التو فى أخذ الشيع امه وفسر بالاسةيفاء لآ نالتفعل 
والاستفعال بلتقيان كثيرا كتقضيته واستقضيته وتعجلته وا تعجلته » ونسية التوفى الى ملك الموت باعتبار 
أنه عليه الصلاة والسلام یباشر قبض الانفس بأمره عر وجل کا ,شير اليه قوله سبحانه:( الذى ول بك 
أى بقبض أنفسكم ومعرفة انتهاء | جاك ۾ 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن أى جعفر تمد بن على رضى الله تعالى عنهما قال: دخل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الانصار يعوده فاذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : ياملك المرت ارفق بصاحى فانه مؤمن‌فقال: أبشريائدفانى بكلمؤ من 
رفيق واعلم یامد انی لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فاقوم فىجانب من الدار فاقول و الله مالى هنن 
ذنب وان لى لعودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله تعالى من أهل يدث ولا مدر ولا شعر و لاوبر فى بر 
ولا بحر الا وانا أتصفحهم فيه كل يوم وليلة خمس مرات حت انىلأعر ف بصغيرم وڪبير م منهم,أ نفسبم 
والله ياد انى لا أقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالي الذى يأمر بقبضه » وأخرج نحوه 


۱۲۹ تفس-یرر وح المعای 
الطبرانی. وابو نعم . وابن»نده ونسبته اليه ءز وجل ف قوله سبحانه: (اله توفیالانةس)باءتبار أنأفعال العباد 
قبا خلوقة له جل وعلا لامدخل للعباد فيها بسوى الكسب 5 يقوله الاشاعرة أو باعتبار انذلكباذنه تعالى 
ومشيثته جل شأنه ونسبته الىالرسلفىةولهةءالى: (توفتهرسلنا) والىالملا- فىقوله سيحانه: ( الذين تتوفامم 
الملائئكة ظالمى انفسبم ) لا أن»للك الوت لايستقل به بل له اعوان 3ا جاء فى الآثار يعالجون نزع الروح حتى 
إذاقربخروجهاقبضهاملك الوت » وقيل: المراديماكالموت!اجنس, وقالبعضهم:إ ن بعض الناس يتوفام ملك 
الموت وبعضمم بتوفام الله عزو جل بنفسه, أخرجابنماجهعن أ ىأمامة قال: « معت رسو لالته ر يدول إن 
الله تعالى وكل ملك الوت عليه السلام بقبض الارواح الاشهداء البحر فانه سبحانه يتولى قبض ارواحهم م 
وجاءذل كأ يضاف خب رآخر يفي دأن» لك اموت للا نس غيره لك الموت للجن و الشراطينومالايعقل.أخر حابن جو يبر 
عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهءا قال: وکل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين 
فهو الذى يلل قبض أرواحهم وماك فال جن وملك فى ااش.اطين وملك فى الطير والوحش والسباعوالحيتان 
والفل فهم أربعة أملاك والملائمكة >وتون فى الصعقة الآولى وأن ملك الموت إلى قيض أدواحهمثم»رت 
وأما الثبداء فى البحر فان اله تعالى يلىةبض أرواحهم لايكل ذلك إلى ملك الموت بكرامتهم عليه سبحانه ه 

والذى ذهب اليه الهو رأنملكالموتان يعةّلومالايعقلمن الج وان واحد وهو عزرايلومعناه عبد الفا 
قيل نمم له أعوان5 ذكرنا ي وخيرالضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعل بصحته ور م 0 ربک ر (١‏ 
بالبعث للحساب والجزاء ٠‏ ومناسبة هذه الآية لماقلمباعلىهاذكرنا فى تو جيه الاضراب ظاهرة لانهم اجحدوا 
لقاء ملا که ربهم عند الموت ومايكون بعده ذكر هم حديث توف ملك الموت إياهم اعاء إلى أنهم سيلاقونه 
وحديث الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاءى وأما على «اقيل فوجه المناسية أنهم لمأ نكر واالبعث 
والمعاد رد عليهم بماذكر لتضمن قولهتعالى:(ثم إلى ربكم ترجءون) البعث وذيادة ذكر توفىملك الموت ابام 
وكونه مودلا مهم لتوقف البعث على وفائهم ولتهديدهم وتخويفبم وللاشارة إلى أن القادر عل الاماتة قادر على 
الاحياءع وقيل : إن ذلك لرد مايشعر به كلامم من أن الموت بمقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أ نفسهم فى 
قوهم : ( أثذا ضالا فى الأرض ) فليس عندم بفعل الله تعالى ومباشرة ملا؛.كته ‏ و لاعذى بعده . وابعدمنه 
ماقيل فى المناسية : إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص الروح من البدن ممع سريانما 
فيه سروان ماء الورد فى الورد والنار فى الجر فكيف لايقدر خالق القوى والقدر جلشأنه على بيز اجرائهم 
الختاطة بالتراب وكيف يستبعد البعث همع القدرة الكاملة له عز وجل لاآن ذلك السر يان ماخنى علىالعقلاء 
حتى أنكره بعضہم فكيفيحهلة المش ر كين فتأمل ٠‏ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما( ترجعون) بالبناء 
لماعل ( ولو ترى إذ عدون 4 وه القائلون ) أنذاضللتا فالارض ( أوجنس المجرمين وثممن ج اتهم 
( تاكسوا رءوسهم ممطرةوهامنالحياء والخزى لإ عند بهم ) حين حسابهم ا ايظهر من قبانحهماتىاقترفوها 
ف الدئيا . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالىعنهما ( نكسوارؤسهم ) فعلا ماضيا ومفعولا فو ربتا ‏ بتقدير 
القول الواقع حالا والعامل فيه ( ناكسوا ) أىيةولونربناالخ وهو أولى منتقدير يستغيثون بوهم :ر نا 


تسیر قوله تعالی (ر بنا بصر ناوسممنافارجعنا) الخ ۱۷ 


صر وتا )أصرنا ممنبيصر ويسمع وحصل|ناالاستعدادلادراكالآياتالمبصرةوالآياتالمسموعة 
و كنا من قبل ميا صما لاندرك شيا ( فَأرَجمنًا € إلى الدنيا لإ نمل صالخا م حسا تقتضيه تلك الآيات 
وهذا على ماقيلادعاء منم لدحة مشعرىالبصر والسمع » وقوله تعالى : ( انا «وقنون7 ) اتثناف لتعليل 
ماقبله » وقبل : استئناف لم يقصد به التعليل » وعلى التقديرين هو متضمن لادعائهم صحة الافدة والاقندار 
على فهم معاىالآيات والعمل بمابوجبها » وفيه من اظمار الثيات على الايقان وؤالرغبتهم فه مافيه ع و كأنه 
لذلك لم يقواوا : أبصرنا و“معنا وأيقنا فارجعنا الخ » ولعل غير السمع لان كثرالءمل الصااح الموعود. 
يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى » ووز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول 
ماسب له ما ببصرونه وإسمءونه بأنيقال : أبصر ناالبعث الذى كنا ننكره ومأوعدتنا به على [كاره وسعمنا 
منك «ايدل على تصديق رسلك عليهم السلام ويراد به >و قوله تعالى : ( يأمعشر الجن والانس ألم,أتكرسل 
منک يقصونعليكم آیاتیو پنذر وکر لقاء یوک هذا ) لاالاخبار الصريحيلفظ ان رسلى صادقونءثلا أو يقال 
أهرنا البعت وماوعدتنا به وسمعنا قول الرسل أى سمعناه مع طاعة واذعان أويقال : أبصرنا قبح أعمالنا 
التى كنا ثراها فى الدنيا حسئة و معنا قول الملا لنا إن مردؤإلىالنار ۽ وقيل : أرادوا أبصرنارس لك وسمعنا 
امهم حين كنا فى الدنيا أو أبصرنا باتك التكو ينية وسمعنا 1 باتك التنزياية فى الدنيا فلك الحجة عليناوليس 
ذا حجة فارجعنا الخ » و لاخفى حال هذا القيل ‏ وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الابصار على السماع 
ظاهر » و«لو» هى التى سماها غير واحد امتناعية وجواءها حذوف تقديره لرأيتأمراً فظيعاً لايقادر قدرهه 
والخطاب فى « ترى » لكل أحد ممن يصمح منه الرؤية إذ المراد يبان ال سوء حالمم و بلوغها من الفظاءة 
إلى حد ثلا يخت صاستغرا بها واستفظاعهابراءدون راء ممن اعتاد مشاهدة الامور البديعةوالدواهى الفظيعةبل 
كل من يتأتى منه أأرؤية يتعجب من هولطاو نظاعته ۾ وقيل : لآ نالقصد إلى بيان أن <الهمقد بلغت من الظهور 
إلى حيث ودنع خفاؤها البتة فلاختص برؤيتها راء دونراء ‏ وال جواب المقدر أوفق بماذكر أولا .والفعلمنزل 
منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول أىلو كن منكروؤبةفىذلكالوقتلرأ بت أمراً فظيعاً »و جوزأن يکونا لخطاب 
خاصاً بسيدالخاطبين ر و« لو » للتمنى كأنه قرل : ليتك ترى اذ الجرمون نا كسوا رؤسبم لتشمت بهم» 
وحم القی هنه تعالی حك الترجى وقدتقدم » ولاجواب ا حيةذعند الججهور » وقال أبو حیان . وابنمالك: 
لابدلها من الجواب استدلالا بقول مهلهل فى حرب البسوس : 
فلو نبش القابر عنطيب فيخبر بالذنائب أى زير 
بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاءمننحتالقبور 

فان لوفيه للتمنی بدليل نصب فيخبر وله جواب وهوةوله لقر » ورد بأنها شرطية ويخبرعطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قل : لو حصل نبش فاخبار » ولايخفى مافيه من التكلف , وقال الخفاجى علي هالرحمة: 
لوقيل : انها لتقديرالّنى معها كثيرا أعطرت حكه واستغنى عن تقدير الجواب فما اذالم يذكر ها فىالوصلية 
ونصب جوابها كان أسبل ما ذكر , وجوز أن يقد رلترىمفعول دل عليه مابعد أى لوقرىالمجرمي نأ ولو ترى 
نكسهم رؤسهم والمضى فى اوالامتناعية واذ لأ ناخباره تعالى عما تحقق فى عليه الازلى لتحققه بمنز لةالماضى 


۱۲۸ فير روح المعانى 
فی تمل فيه مايدل على المضى «جازا کاو واذع هذا وهن الغريبب قول أنى الع باس ف الأية : المعنى قل رامد 
جرم وأوترى وقد حكاء as.‏ أو يان 3 قال : وا أ ناججملة معطوفة على ١‏ يتوفام ( داخلةتحت و«قل» 
السابق ولذا لم يجعل الخطاب فيه للرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل ٠‏ 


2 ولو شیا لديا كل تفس هداها € مقدر بقول معطوف علىءةدر قبل قوله تال : ( ربا أبصرنا )الخ وهو 
جواب لقوهم ( ارجعنا ) يفيد أنهم لوأرجءوا لعادوا لمانهوا عنه لسوء اختيارم وأنهم من لم رشا الله تعالى 
اعظاءم الهدى أى ونقول : لو شنا أى لو تعاقت ٠ش‏ يدّتنا تعلقا فعليا بأن فعطى كل نفس من النةوس البرة 
والفاجرة هداها أى ماتهتدى به إلى الايمان والعمل الصالح ؛ وفسره بعضهم بنفس الا ان والعمل الصالح 
والاول أولى , وأماتفسيره ما سأله السكذرة من الرجوع إلىالدنيا أو بالحداية إلى الجنة فليس بشى* لاعطيناها 
اياه فى الدنيا الى هى دار الكسب وه اأخرناه إلى دار الجزاء لإ ولّكن حق القول »نىّ ) أى ثبت وتحةق 
قولی وم ةت كلءتىحيث قات لا بلس عند قوله: ( لاغو ينهم أ جمعين الاعبادك منهم الخاصين : فا حقو الم قأقو ل 
لاء نجهم مكو عن تبك منهم أجمعين) وهوالمعنىبقو لەتعالى: ل[ لاملان هم من نة والناس اجمعينم ١‏ 4 
ظ يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه فى الطاب لإبليس مقدم وتقديمه هناك لانه الاوفق لمقامتحقير ذلك 
امخاطب عليه اللعنة , وقيل : التقديم فى الموضعين لآن الجهنءيين من الجنة أ كثر » 

ويعم مما ذكرنا وجه العدول عن ضمير العظمة فى قوله سبحانه :) ولو شنا لاتينا ( الى ضمير الوحدة 
فى قوله جل وعلا: (ولكن حقالقولمنى) وذلك لآن ماذ كر اشارة إلى ما وقع فى الرد على اللعين وقد وقع فيه 
القول والاملاء مسندين الى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز ولاغويمم أجمعين الا عبادك» فى توحيد 
الضمير ‏ وقد يقال:ضمير العظءة أوذقبالكثرة الدالءليهاه كل نفس» وااضمير الآخ رأوفق ما دون تلكالكثرة 
الدال عليه (مناجنة وااناس)أو يقال: إنه وحدالضمير فى الوعيد لما أنالممنىبه المشركون كانه أخر جالكلام 
على وجه لايتوهم فيه متوهم نوعا من أنواع الشركة أصلا أو أخرج علو جه يلوح بما عدلوا عنه من التوحيد 
الىما ارتكيوه ءا اوت هم الوعد منالشرك» أويقال: وحد الضمير فى«لاملان» لآ نالاءلاء لاتعدد فيه 
فتوحيد الضمير أوفق به ويقال نظبرذلك فى (حقالقول منى) والابتاءيتعدد بتعدد المؤتى فض ير العظمةأوفق 
به ويقال نظيره ف (شكنا) فتدير “ولا يلزمءنةولهتعالى: «أجعين» دخولجيع الجن والانسفيهاء وأما قوله 
تعالى : ( وان ie‏ الا واردها ) فالورود فيه غير الدخول» وقد مرالكلام ذلك لان وأجعين» تفيد موم 
الانواع لاالافراد فالمعنى لآملا نها منذينك النوعين جميعا فلات الكيس من الدرام والدنائير جميعا كذا 
فيل » ورد بأنه لوقصد ماذ كر لكان المناسب التثنية دون المح بان يقال ظيهما, واستظبر أنها لعمومالافراد 
والتعريف فى (الجنة والناس) للعهد والمراد عصاتهما ويؤيده الآيةالمتضه:ة خطابابليسءو حاصل الا ةلو ة ةا 
ايتاء كل نفس هداها لأتيناها اياه لكن تحةق القول منى لاملان جهنم الخ فبوجب ذلك القول ل شأ إعطاء 
الهدى على العموم بل منعناه من أتباع ابليس الذين اتم من جملتهم حيث صرفتم اختيارم الى الغى باغوائه 
و مشميئتنا لأفعال العباد مذو طة باختياره اياها فلها م تختارو! الهدى واخترثمالضلال نش أاعطاءه لكم وانمااعطيناه 
الذين أختاروه من البررة وهم المعنيون ما سيأتى إن شاءالله تعالى منقوله سبحانه: ( انما يؤمن بآياتنا ) الآية 


تفسير وله تعالى:(فذوقوا بما نسيتم لقاه) الخ ۱۳۹ 
فيكون مناط عدم مشيثته تعالى اعطاء الهدى فى الحةرةة سو ء اختيارهم لاتحقق القولءواعا قود تالمشيئة عاص 
من التعلاق الفعلى بافعال العياد عند حدو ما لان أاشيئة الازلة دن حدميثك تعلقها 5 سيكون ٠‏ نأفعاهم اجمالا 
متقدمة على تحقق كبة العذاب فللا کون عدا منوطا تَحةقبا واا مناطه عليه تعالى أنه لايصرف اختيارثم 
فيا ساق الى الغى وايثارهم له على الهدىفاو أريدت هى م تلك الحيثية لاستدرك بعدمها بأن يقال: ولكنلم 

وقد شال: جوز أن دراد بالمشيئة الم ية الازلية دن حہث تعاقها بم سيكون من أفعالهم ويراد بالقول 
علم الله تعالى فانه و كذا كلمة الله سيحأنه يطاق على ذلك کا قالالراغب E‏ همه قوله تعالى : (أقد حق 
القول على أ کرم فهم لايؤمنون) وقوله سبحانه:(انالذين حقت عليبم كلمة ربكلا يو منون) وحاص[ المعنى 
لو ا ف الازل ايتاء 03 نفس هدأاها ف الدنيا لائيناها اياه ولكن “بت وتحةق على أزلا تعد بب العصاة 
فيمر جب ذلك ' نمأ اذ لابد هن وقوع الميلوم على ى العام اعلا يازم اتقلاب العلم جهلا ووقوع ذلك 
لستدعى و جود العصاة اذ تعذيب العصاة فرع وجودم ومشيئة اوتاء الهدى كل نفس تس ةأزم طاعة كل نفس 
ضرورة استلزام العلة للمعلول فيلزم أن تكون اانفس المعذبة عاصية طائعة وهوعال وهذاامحال جاء منم ش كته 
اء كل نفس هداها م ade‏ تعالی :تعذ يب العصاة فامأ أن تی العلمالمذ كور وهو محال لانتعاق عليةس.دانه 
بالمعلوم على ما هو عليه ضرورى ذتعين انتفا. المشيئة إذلاف ويرجح هذا بالآخرة الى أن سرب انتفاء مشيئته 
ابتاء ادى لأمصاأة سدوء مام عليه فى أ نفس هم لآنالمشيئة تنابعة للعلم و العلم تابع للمعلومق لفسه فعليه تعالى بمعذيب 
العصاة يستدعى عليه سبحانة إم بعنوان كونهم عصاة فلا يشاوْثم جل جلاله الا مهذا العنوان الثأت حمق 
أنفسهم ولا يشاؤم سبحانه على خلافه لان مشيئته تعالى ايام كذلك تستدعى تعاق العلم بالثى* على خلاف 
ماهو عليه فى فس الاص وأيس ذلك علا e‏ 
ويمكن أن یہی العم على ظاهره وبمال ' أنه تعالى ١‏ يشأهدام لآانه جل وعلا قال لابليس عا اللدئة :نه 
سيحانه بعذب أتياعه ولا بل ولا يقَول تعالى لاف مايعلم فلا شاه تبارك وتعالى خلافي م يقول ويرجمم 
بالآخرة أيضا الى أنه تعالى لم يشأ هدام لسوء ما ثم عليه فى أنفسهم بأدتى تأمل » و١1‏ ل الجواب على 
التقردر 3 له ؤائدة لم ف الرجوع لسوء م آم عه E‏ ولا کی ان ماذ کر وى على القول بالاعيان 
الثابتة وان الشقى شقى فى نفسه والسعيد سعيد فى نفسه و علم الله تعالى | نما تعاق مما على ماهماعليه فىأنفسهما 
وان «شيئته تعالى اما تعلقت ,باجادهما حسما ع جل شأنه فوجدا فالخارج باصاده تعالى |ياهماءلى ماهماعايه 
فأ نةس هما فاذا مهذا م ذاك والافلا, والفاء فى قوله تعالى: ل دوقو 4 لترتي ب الامر بالذوق علىهايعرب عنه 
ماقبل »ننن الرجعالى الدنيا أوعلى قو له تعالى: (واكىحق‌القولءن) الخ , ولعلهذاأسرع تبادراء وجعاها بعضم 
واقعة ف جواب شرط م4در أى اذا بست من الرجوع أو اذا القول فذوةوا 7 وجوز کو نما تفصيلة والآهر 
لتهد ردو التوبيخ» والباء فيقوله سبحانه  :‏ مانسيتم لاء (ae,‏ للسببيةو(ما) مصدرية و (هذا) صفة يوم 
جیء 4 للتهو ل“ وجوز ڪر نه مفعول (ذو وأ( وهو اشدارة الى مامرفيه من نکس الرس والخزی والغم» 
وعلى الأول يكون مفعول (ذوقوا) حذوفا والوصفية أظبر أىفذوقوا يسيب سانكم لاء هذا اليوم ادائل 

( ۱۷-۴ - ج - ۲١‏ - تفسير روح العا ) 


ل تفسير روح المعانى 


وترككم التفسكر فيه والترود له باللكلية؛ وهذا تصريح بسي بالعذاب منقبلهم فلا يناف أن پڪ ونه سبب 
9 حةيقيا كان أو غيره, والتوبيخ به من بين الاسبابلظہوره وکو نە‌صادرا مم لاسعهماذكاره» والمراد 
بفسي ام ذلك ر کم التفسكر فيه والتزود له 6 أشرنا اليه وهو هذا المعنى اختيارى اولخ عليهولا يكاد ضع 
ارادة المعنى الحقيقى وإن صح التو بيخ عليه باعتبار تعمد سيبه من الانهماك فاتباعالشهو ات, ومثله فى کو نه 
جازا النسيان فى قوله تعالى : ( إا سا ک) أى تركنا 1 العذاب ترك المنسى بالمرة وجعل بعضهم هذا 
من باب اا كلة ول ون الأول يازا مأنعا منهأ قىل: والقرينة على قصد الما كلة فىه أنه قصد جزاؤم 
م رس اس oro} oo‏ ت 
من جنس العمل فمو على حد( وجزاء سيئة سيئة مثلها), وةو لدتعالى: و ذو ۴ ١‏ عذاب الخلد ما کنتم تعملو ن٤۱‏ 4 
تسكرير للا 0 والتشديد وآعين المفعول اليم للذوق والاشعار أن سەمە ایس جرد ماذ کر من الفنميان بل 
له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى التىكانوا مستمرين عليها فى الدنياء ولا كان فيه زيادة على الأول 
حصات 4 م ار 4 له ام تحق العاف عليه و ١‏ ينظم الكل ف سل و أاحد اذه على اس ةلال كلمن النسيان 
وما ذ كر فى استيجاب العذاب, وف امام المذوق أولا وبيانه ثانيا تتكرير الامر وتوسيط الاستئناف المنىء 
عن كل السخط نما من الدلالة علىغاية اشد ود ف الانتقام مم ما لاضخفى « 
وقوله تعالى : 0 5 من 7l‏ راكنا 4 اناف مسوق لتقرور عدم استحقاقهم لايتاء ادى والاشعار 
بعدم م لو أوتوه حملن من اسم ةحدقه بطري قالقصر کا نه قيل: إن للا تؤه :ون با يائنا الدالة على شؤوننا 
ص م ےر قمر ص 
ولا تعملون مو جیما عيلا صا لكا ولو ارجعنا كم إلى الدنيا واعايوؤمن ( الذين إذا ذكروا 5 6 أى وعظوا 
o 07‏ 
2 خروأسجدا 4 أثر ذى أثير من غير تردد ولا تلعم فضلا عن النسويف إلى معاينة مانطقت به من الوعد 
والوعيد أىسقطوا سأجدين #واضعا لله تعالىم و خ_شوعا وخوفا من‌عذابهعز و جل 6 قال أبوحيان: هذه السجدة 
من عزاثم سجود القران » وقال ان عباس : السجود هنا الركوع 5 
وروى عن أبن جر بيج . ومجاهد ان الآية رلت سدبقوم من المنادشين كأنوا اذا أقيمت الصلاة خرجوا 
من المسجد فكان الركوع بقصد من هذا ويأزم على هذا انتكون الاية مد نية ومن مذهب ابن عباس 
أن القارىء لآية السجدة برحكع واستدل بقوله تعالى: (وخر را کیا وأناب) أه 2 
ولا کی م ف الام تدلال من الال ڍ ا افيد ر ( أى ونزهوه تعالى عل ذلكءر.. كل 
مالا يلبق به سحا نه من الآمور اى من جاتها العجز عن اليعث ملتسين مده تعالى عل ماه جل وعلاالتى 
أجلها الهداية بايتاء الآآيات والتوفيق إلى الاهتداء مما فالجد فى مقابلة النعمة, والباء للملابسة وال جار والمجرور 
فى مو ضع الحال» والتدحرض لعذوآان الربوبة بطريق الالتفات مع الاضافة إلى ضميرثم للاشعار بعلة النسبيح 
اروةع ەە ى 
والتحميد بأنهم بقعلو مما عملاحظة رودو رمه تعالى لهم «وهملا ستكيرون ۵ (١‏ عن الإمان والطا عة 6 قعل 
دن يصر ستكيرا ان لم إسمع الآنات, والجلة عطاف علىالصلة أو حال من أحد ضميرى (خروا وسبحوا) 
سے م روس سے 3 
وجوز عطفها عل أ<دالفعلين, وقوله تعالى: ( تتجا ف جنوبهم عن الصا جى)جلة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم م 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (یدعون رېم خوفاوطمءا ) الخ ۱۳۱ 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار فى الناحية اى :ليها كعادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلك نحو 
الرمين والشهال» و(المضاجع) مع المضجع أما كن الاتركاء للنوم أى تتاحى ور تفع جاو بهم عن مواضع النوم 
وهذا كناية عن ركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النى صلى الله تعالى عليه وسل e:‏ 
نی تحاف جنبه عن فراشه إذااءتثقات بالمشر كينا أضاجع 

والمشهور أن المراد بذلك التجافى القيام لصلاة النوافل باللإلى وهو قول الحسن . ويجاهد . ومالك . 
والاو زاعى 5 وغيرثم.و فال خبار الصححة وايشهدله وأخرج أحد 1 والترمذم و حه 5 والنساتى.وان٠اجه.‏ 
ومد بن أصر فى كتاب الصلاة 1 وابن جرير. وان أبى حاتم : والحام وگه . وأبن٠ردويه‏ : والبيهقى 
ف شعب الامان عن معاذ بن جيل قال : و ° الى دلى أيه تعالى ءاه ومام ف سەر فاص بحت وما 
قرا م وڪن أسير فقلت ,انی أللّه أخبرنى حمل يدخانى الت وماعد نی من النار ؟قال 0 لقدسأات عن ءا 
وأنه لسار على من لسر ° ألله تعالى عليه عبد أللّه ولاتشرك به شيا وام الصلاة و:ؤتىالزكاة وتدومرمضان 
وتحج البيت ثم قال , ألا أدلك على أبوابالخير ؟ الصوم جنة وااصدقة :طىءالخطرئة وصلاة الرجل فى جوف 
الليل ثم قرأ (نتجاف جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ يعهلون» الحديث م 
وقال أبو الدرداء . وقتادة . والضحاك هو أن إصلى الرجل العشاء والصيمم فى جماعة؛وعن الحسن.ودطاء 
دو أن لاينام الرجل ہی إصلى العشاء 4 أخرج الترهذى وصححةه , وابن جرار ۰ وغير هما عن أس قال:إن 
هذه الآ و (تتجاى جومم عن المضاجع )از أت ف اتنتنظار الصلاة الى تدعى الءتمة » وفى رواية أخر ی عنه أنه 
قال قبراءئرات فنا معاشر الأنصار حت :ا نصلى المغرب فلا ار جع إلى رحالا حتى أصلى العشاء عع النى 
صلى ألله تعالى عليه وسل ¢ وقيل , هو أن صلی الرجل المغرب وإصلى بعدها إلى اأعشاءى تقد أخرج عہد ايله 
أبن أحمد فى زوائد الؤهد . وابن عدى . وآبن «ردوبه عن مالك بن دينار قال ۽ أت ا مالك عن هذه 
الآية ( تتجاقجنو هم عنا اضاجع) قال : كانقومه نأ حاب رسو لالله صلى الله تعالى عليه ولم و زالمهاجر 3 
الآولين يصلون المغرب ويصلون بعدوأ إلى عشاء الآخرة فازات هذه الآية يهم 6 وقال قتادة ٠.‏ وعكرمة : 
هو أن يصلى الرجل ما للد المغرب والعشاء 1 واستدل له عا أخر جه يمد إل أهر عن عد ألله بن عوسی قال: 
كانت ناس من الانصار يصلون مابين المغرب والعشاء فنزلت فيهم (تجافی جنوبهم عن المضاجع) »م 

وأخرج أبن جرير عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهها أنه قال فى الآية , تأجاف جنو بهم لذكر الله 
تعالی کلہا استيقظوا ذكرو | الله عز وجل اما فى الصلاة واما فقيامأوقءود أوعلى جنوبهم لايزالون يذكرون ' 
الله تعالى » وروی نحوه هو .ومد بن نصر عن الضحاك . والجهور عولوا على ماهو المشهور ؛ وفى فضل ' 
التبجد ما لابحصى من الاخبار وأفضله على مانص عليه غير واحد ماكان فى الاسحار م 

oI.” مهي‎ 

2 يدعون ربهم2 حال من ضمير (جنو بهم) رقد أضيف اليه ماهو جز وجوزعلى ا<تهال کون جملة 
(تتجافى) الخ حالية أن :كون حالا ثانية مما جعلت تلك حالا منه وعلى احتهال كو نها خبرا ثانيا للمبتدا أن 
کون خبرآ اك 6 وجوز کو ها مسأ نفة 6 والظاهر أن المراد بدعائهم رم محا زه المعنى المتيادر 3 وقل. 


المراد به الصلاة وإ وا 4 أى خائفين من سخطه تعالى وعذابه عز وجل وعدم قبول عبادتهم لوطم ) 


۱۴۲ تفسيرروح العاف 
فى رحمته تيارك وتعالى فالمصدرانحالان منضمير(يدعون) وجوزأن يكونامصدريناقدرأى مخافون خوفا 
ويطمعون طمعا وة-كون الملة حينئذ حالا وأن يكونا مفعولا له ولا يخفى أن الآية على الحالية أمدح م 
لاوما رام ) إياه من امال ( فقون 1 ) فى وجوه الخير ل فلا لم تق ) أى هل نفس من 
النفوس لاملكمقرب ولانىمرسل فضلا عمن عدام فان الدكرة فى سياق النفى تعم» والفاء سدبية أوفصيحة 
أى أعطو افوقر جام فلاتعلم نفس( ماو أىلآو لكالذين عددت نعو لهم الجليلة 0 و ان( 
أى ماتقر به أعين» وف إضافة القرة إلى الاعين على الاطلاق لاالى أعينهم تنبيه على أن ماأخن لهم فى 
غاية الحسن وال کال ۾ 
وروی الشيخان وغيرهما عن ألىهريرة ع نالنىص الله تعالى عليه وسلم يقول التهتعالی: أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر بله ما أطلءةتكم عليه اقروًا إن شتام فلا 
تعلم نفس ما آخنى لهم من قرة أعين » وأخرح الفريانى . وابن أبى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن 
أبى حاتم . والطبرانى . وال جا وصتحه عن ابن مسعود قال : إنه لمكةوب فى التوراة ( لقد أعد الله تعالى 
للذين تتجافىجنوممعنالمضاجع مالمتر عين ولمتسمع اذن ولم مخطرعلىقلب بشر) ولايعلم٠لكمةرب‏ ولانى 
مرسل وأنه لفى القرآن فلا تعلم نفسما أخنى لهم من قرة أعين ل جواء ما انوا يعملونلا؟ € أىجوزوا 
جزاء بسبب ما انوا يعملونه من الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر واجملة مستأنمة م 
وجوز جعلها حالة » وقيل : بجو زجعله مصدرا مؤكدا لمضمون ابخلة المتقدمة , وقيل : حو أن يكون 
مفعولا له لقوله تعالى : ( لاتملم نفس ) على معنى منعت العلم للجزاء أو لاخ فان اخفاءه لعلو شأنه » وعن 
الحسن أنه قال : أخنى القومأعمالافى الدنيا فأخن الله تعالى لمم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أى أخ ذلك 
ليكون الجزاء من جنس العمل ۾ 
وفى الكشف أن هذا يدل على أن الفاء فى قوله تعالى: (فلاتعم ) رابطة للاحق بالسايق وأصله فلا يعلدون 
والعدول لنعظمالجرا وعدم ذکر الفاعلق (أخى) ترشبح له لان جاز به من هو العظم وحده فلايذهب وهل . 
الى غيره سبحانه اه فتأمل ه 
وقرأ حمزة . ويعقوب ٠‏ والاعمش (أخفى) بسكو نالياء فعلا مضارعا للشكلم, وابنمسءود (نخفى) بنون 
العظمة, و الامش يا( أخفيت) بالا سناد المضمير المتكلمو حده و رر بنكعب (أخفى )فعلاء اضيا مين اللفاعل 
و(ما) فجميع ذلك امم موصو لمفعول ( تعلم) والعلم بمعنى المدر فة والعائدالضمير المستترالنائب عن الفاعل على 
قراءة الور وضميره محذوف على غيرهاء وقالأبوالبقاء: يحو زأن تكو ن (ما) أستفهامية وهوضعهارفع بالابتداء 
و(أخهم) خبره على قراءة منقتحالياء وعىقراءة «نسكنها وجءل(أخق) «ضارعا يكو ن(١1)‏ فىموضعنصب 
بأخفى ويعلم منه الها عليسائر القراءات » واذا ؤانت استفمامية يحوز أن يكو نالعلم بمعنىالمءرفة وأن يكون 
عل ظاهره فيتعدى لمفعولينتسداجججلة الاستفبامية مسدهماء وعلى كل من احتهالى الوصو لية والاستفبامية فالا مام 
التعظيم . وقرأعبد الله. وأبوالدرداء. وأبوهريرة٠‏ وعو ن* والعةيلى(منقرات)على امع بالالف والتاء» وهىرواية 
عن أفىعمرو*وأنى جعفر والاعمش.وجمعالمصدر أو اسمهلاختلا ف أنواعالقرة,والجاروالجرورفموضعالحال, 


تفسير قوله تعالى. (أفمنكان مومنا نكن فاسةا) الخ ۱۳ 


( ھن کان مما كن ن قا م أى أبعدظبورمابينهما من التباينالبين يتوم کون المؤمن الذى حكيت 
أوصافه الفاضلة كالفاسق الذى ذ كرت أحواله القبيحةالعاطلة» وأصل الف..ق الخروج من فسقت الأرة اذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل فى الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلةا فهو أعممنالكفر وقد بخص 
به 6 فى قوله تعالى:(ومن كفر بعد ذلك فاولئك م الفاسةون) و5 هنالمقابلته بالمؤمنمع ماس ةسمعه بمد ان 
شاءالةتعالى: ل لايستوونَ ۸ 9) التصريح به مع افادةالانكار لننى المشمامبة بالمرة علىاباغ وجه وآ كده لزيادة 
الا كيد وبناء التفصيل الآنى عليه ,والمع باعتبار معنى من ها ان الافراد فما سق اعتبار لفظهاءوقيل.:الضمير 
لاثنين وهما المؤمن والكافر والتنية جع , 
8 الذين ءامنوا وعملوا الصاات فلهم OS‏ ) تفصيل لمراتب الفريقين بعدنفى استوائهما 
وقيل : بعد ذكر أحوالها فى الدنيا, وأضيفت الجنان إلا مأوى لانما المأوى والمسكن الحقيق والدنيا منزل 
م رتل عنه لا محالة » وقيل : المأوى عل لكان مخصوص من الجنان كعدن , وقيل : جنة الأوى لما 
روى عن ابن عباس , أنها تاوى الا أرواح الشهداء » وروی أنها عن مين العرش ولا فى مافى جعله علدا 
هن البعد وأياما كان فلا بعد أن ,کون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهمالتى هىماواهفى الدنياه 
وقرأطاحة( جنة الماوى )بالافراد( رل )ای ثواءا وهو فى الأصل مايعد للنازل من الطءام والشراب 
والصلة م عم كل عطاء ۾ راص ابه على أنه حال من ( جنات (ر العاءلف.هالظرف»وجو زان كو نجمع نازلفيكون 
حالا من ضمير (الذين آمنوا) وقرأ أبوحيوة(نزلا) باسكان الزاى دای قوله ۾ ش 
وكذا اذا الجرار بالجيش ضافنا جدلنا الّنا والمرهفاتله نزلا 
(بما كانوا يعمو ن٩ ٩‏ € أىبسبب الذی کانوا ا نه فى الدنيا من الاعمال الصاحهة على ان ماموصولة 
والعائدمحذوف والبأء سيبية »و کون ذلك سبامقتضى فضله تعالی ووعده عز وجل فلاينافى حديث «لايدخل 
أ<دم الجنة بعمله» ورز أن تكون الباء للدقابلة والمعاوضة كعلى فى نحو بعتك الدار على الف درم أى 
فم ذلك على الذى كانوا يعماونه ه 
إو ما الذين موا ) أى خرجوا عن الطاءة فكفروا وارةكبوا الماصى قاو ام € اىك 
وعلهم انار 4 وذ كر بعضبم أن المأوى صار ٠:مارفا‏ فما يكون ملجا لاشخص ومستراحا يستريم اليه من 
الجر والبردو وهما فاذا أريد 0 يكون فى السكلاماستعا O‏ ا فىقوله تعالى (فبشر م بمذابالبم )» وجوذ 
أن يكون استمال ذلك من باب المشاظة ماذكر فى أحد القسمين فلبم جنات المأوىذكر ف الآخر ( فأ واهم 
اار) 3 ااا ر جوا منها ا ) استئناف لبيان كيفية كون انار مأواهم والكلام على 
حدقولەتعالى:(جدارا پر یدأنینقض) علىماقيل؛ والمءن و کلماشارفوا ا روج منهاوقر بوامنه أعيدوا فيها ودفعوا 
إلى قدرهاء فقد روىأنهم يضرم لحب النارفير تفعون الى أعلاهاحتى إذا قر بوا من بابهاوأرادوا أن خر جوا 
هنما يضربهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا يفعل يهم أبداءوقيل:الكلام على ظاهره إلا أن فيه حذفا أى 


٠ ١‏ تفسير روح المعاى 
كإا.أرادوا أنيخرجوا منبا نغرجوا من معظمها أعيدو افيها, ويشير الى أن ا روج من معظمها قوله تعالى , 
(فيها) دوناليباء وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خلودضفيباء وأياما كان لامنافاة بين هذه الآية وقوله 
تعالى : م ومام خارجين من النار » (:1ة) تشد بدا عليهم وزيادة فى غيظهم * 

(ذُوقُوا عَدَابَ ار الذى کن به ) اى بعذاب الثار لإ تسكذَبونَ . )عل الاسستمرار فالدذيا وأظبرت 
النار مع تقدءها قبل لزيادة التبديد والتخويف و تعظيم الأمرىوذكر اب نالحاجب ف أماليه وجباآخر للاظهار 
وهو أن الجملة الواقعة بعد الول حكاية لا يقال للم يوم القيامة عند ارادتهم الخروج من النار فلا يناسب 
ذلك وضع الضمير اذ ليس القولحيئئذ مقدما عايه ذكر النار واماذكرها سبحانه قبل اخبارا عناحوالهم » 
ونظر فيه اليطى ءليه الرحمة بأزنف هذا القول داخل أيضا فى حيز الاخبار لعطفه على ( أعيدوا ) الواقع 
جوابا لكلا فك جاز الاضمار فى المءطوف عليه جاز فيه أيضا ان لم يقصد زيادة التهديد والتخويف ٠‏ 

ور دبأ نالانع انه حكاية لما يقال هم و مالقيامة والاصلفا1كاية أن تكون على وفق الك عنه دون تغيير 
ولا اضمار فى المحكى لعدم تقدم كر النار فيه . وتعةب بأنه قد يناقش فيه بأن مراده انه جوز رعاية ال#.كى 
والحكاية وكا أن الاصل رعاية المحكى الاصل الاضمار إذا تقدم الذ كر فلا بد من مرجم م 

وقال بعض الحققين: اراد اب نالحاجب أن الاظهارهو المناسب فهذه الجملة نظرا الى ذاتها ونظر ا الىسياقها 

أما الاول فلا”نما تقال هن غير تقدم ذ كر النار» وأما الثانى فلا“ن سياقالآ بة التبديد والتخو يف وتعظم 
الامى وفى الاظبار من ذلك ماليس فى الاضمارء وهذا بعيد من أن يرد عايه نظر الطايى »و الانصاف ان و 
من الاضمار والاظهار جائز وأنه رجح الاظهار اقتضاء الباق لذلك.ونقل عن الراغب ما يدل على أنالمقام 
فى هذه الأية مقام الضمير حيث ذ كرعنه أنه قال فى درة التنزيل: إنه تعالى قال ههنا (ذوقوا عذاب‌النار الذى 
كنم به تكذبون) وقال سبحانه فى آية أخرى:(عذاب النار اتی كنم بهاتكذبون)فذ كر جل وعلا ههناوأنك 
سبحانه هناك والسر فذلك أن النارههنا وقعتموقعااضمير والضمير لايوصف فأجرىا لوصف على العذاب 
المضاف اليبا وهو مذ كر وف تلك الآية لم بحر ذ كر النار فسياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرىالوصف 
عليها وهى مؤثثة دون العذاب فتأمل لإ ولنذيقتهم من الْعذَاب ادق ) أى الاقرب » وقيل : الاقل وهو 
عذاب الدنيا فانه أقرب من عذاب الآخرة وأقل منه » واختاف ف المراد به فروى النسائى . وجماءة وصيحه 
الحا عنابنمسعود أنه سنون أصابهم » وروىذلك عنالنخعى. ومقاتل, وروىالطبراق٠وآخرون‏ و حه 
والحام عن أبن مسعود أيضا أنه ما أصام يوم بدر ٠‏ وروی ڪوه عن الحسن بن على رطى اله تعالى عنما 
بافظ هو القتل بالف نحو يوم بدر , وعن مجاهد القتل والجوع ه 

وأخرج ملم. وعبدالله بن احمد فى زوائد المسند. وأبو عوانة فى گکرحه وغيرمم عن أبن کہ أنه قال: 
هو مصائبالدنيا والروم والبطشة والدخان, وفى لفظ مسلم أو الدخان ھا 

وأخرج ابن المنذر . وابنجرير ٠‏ عن ابن عباس أنه قال : هو مصائب الدنيأ وأسقامها وبلاياهاء وفرواية 
عنه . وعن‌الضحاك. وابن زيد بلفظ مصائب الدنيا فى الانفس والاموال, وف معناه ما أخرج ابنمردويهعن 
أفادر يس الخولانى قال: سألت عبادة ب نالصامت عن قوله تعالى . (ولنذيقنهم) الآية فقال: سألت رسولالته 
صل الله تعالي عليه و سل عا فقال عليه الصلاة والسلام : هي المصائب والاسقام والأصار عذاب للبسرف 


تسیر قو له ثءالى (ولاذيةئهم من المذاب الادنىدو نالعذاب الاكبر) الخ 0 
ف الدنہا دون عذاب الا خرة قات: يأرسو لاله م ھی لنا؟قال:زكاة وطهور عور وايةعن ابنعياس انهالحدود 
وأخرج هنا عن عن أب عبيدة أنه فسره بعذاب القبرع وحىعن مجاهدأ يضالا دون المدَاب الآ كير ) 
هو عذاب يوم القيامة ‏ روى عن أبن مسعود. وغيره»وقال: ابن عطية لاخلاف ف أنه ذلك , وفى التحرير 
إن كثرم على أن العذاب الا كبر عذاب يوم القيامة فى النار, وقبل : : هو القتل والسى والاسر » وعن 
جعفر بن د رضى الله تعالى عنهما أنه خروج المهدى بالف انى . وعامهما يفسر العذاب الادنى بالسنين 
أو الاسقام أو نحو ذلك ما يكون أدنى عا ذ كر¿ وعر بعض أهل البيت #فسيره بالدابة والدجال» 
والمعول عليه ما عليه الا كث م 
وانما لم يقل الاصغر فىءةا بلة (الا كبر) أو الابعد فى مقابلة(الأدنى)لآن المقصود هو التخويف والتبديد 
وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصذر وبالكير لا بالبعد , قاله الفيسابورى ملخصا لهمنكلام الامام, وكذا 
أبو حيان الا أنه قال : إن الادنى يتضمن الاصغر لآنه منقض جوت المعذب والا كبر يتضمن ال بعد لانه 
وافعف الآخرة فحصات المقابلة منحيث التضمنوصرح با هو آ كد ف التخويف (أملهم يرجعرت 4751 
أى لعل من بقى منهم يتوب قاله ابن مسعود » وقال الزمخشرى : أو لعلهم ير يدونالرجوعويطلبونه كقوله 
تعالى : ( فارجعنا نعمل صالحا ) وسميت ارادة الرجوع رجوعا ا سميت ارادة القيام قياما فى قوله تعالى : 
( اذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهم ) ويدل عليه قراءة من قرأ ) يرجعون ) على البناء للنفعو[انتهى » 
وهوعلى ماحكى عن جأهد وروى عن أبى عبيدة فيتعلق (لعلهم ( الخ بقوله تعالى : (ولنذيقهنممنالعذاب 
الأدف ) 6 ف الأول الا أن الرجوع هنالك التوبة وهبنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب 
( فالتقطه ل فرعون ايكون طم عدوا وحزنا ) أو يكون الترجى راجعااليهم › ووجهدلالةالقراءة المذ كورة 
عليه أنه لا صح امل فيها على التوبة » والظاهر التفسير ال أثور » والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى 
علا لعلهم يرجعهم ذلك العذاب عن ال-كفر الى الايمان , و (لعل) لترجى الخاطيين © فسرهابذ لك سيبويه» 
وعن أبن عباس تفسيرها هنا بکى وکن المراد ف نعرضهم بذلك للتوبة ۾ وجعلبا الرمخشرى لتر جه سبحانه 
ولامتحالة حقيقة ذلك منه عز وجل له على ارادته تعالى » وأورد على ذلك سؤالا أجاب عنه على مذهبه 
فى الاعتزال فلا تلتفت اليه , هذا والآيات من قوله تعالى : ( أفن كان مؤمنا كن كان فاسةا ) الرهنا نزات 
فى على کرم الله تعالى وجهه . والوليد بن عقبة بن أبى معيط أخى عنْهان بن عفان رضى الله تعالى عنه للامه 
أروى بفت كر يز بن ر ببعة بن حبيب بن عبد شس » أخرج أبو اافرج الاصبهانى فى حكتاب الاغانى . 
والواحدى . وابنعدى* وابنمردويه .والخطيب . وابنعسا کر من‌طرقعن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة 
لعلى كرم الله تعالى وجهه أنا أحسد منك سنانا وأبسط منك لسانا واملا” للكتيبة منك فقال على رضى الله 
تعالى عنه : اسكت فائما أنت فاسق فنز لت ( أفن كان مؤمنا ) الخ ه ظ 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى نحو ذلك , وأخرج هذا أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلىأنها نزات 
فى على کرم الله تعالى وجهه . والوليد بن عقبة ولم يذكر ماجرى ؛ وفى رواية أخرى عنه انها نزات فى على 


کرم الله تعالى وجهه : ورجل من قريش ولم يسمه » وفى الکشاف روى فى نزوها أنه شجر بين على رضى 


۳۹ تفسير روح المفاق 


ا 0 sen‏ 
الله تعالى عنه . والوليد بن عقبة .يوم بدركلام فقال له الو ليد : اسكت فانكصى أنا أشب منكشبابا وأجلد 
منك جلدا وَأذْرت منك لسا نا وأحد منك سئانا وأشجع منك جا وأا“ منك حشوا ق المكعية فقَال له 
على کرم الله تعالى وجه : اسكت فانك فاق فازلت , ولم نره مهذا اللفظ مسندا , وقال الخفاجى : قال ابن 
حجر إنه غلط فاش فان الولدم يكن يومبدر رجلا بل وان طفلا لا تصورمنه حضور بدر وصدورهاذكره 
بعضص الاخبار تقتضى أنه ' يأن «ولودا اوم بدر أوكان صغيرا جدا 6 اخرج و داود ف السئن E‏ 
وس لم 2 جعل أهل 12 يأتونه يصبرانهم فيمس يح على رۇ سوم فأتى فى اليه عليه الصلاة والسلام وأا عاق 
فل سی من أجل الخاوق الا أن اين عہك ابر قال : ان ا ٭وسی «جرول 6 وأيضاذكر ارو غر ومن أهل 
العم بالسير أن أم كلدوم بنت عقبة لما خرجت مباجرة الى الى صل اله تعالىعليه ولم فى الهدنة سنة .بع 
خرج أخواها الوليدوعارة ليرداهاء وهو ظاھر ف أنه م يكن صما وم الفتح إذ هن يكون كذلك كيف 
يكون من خرج ليرد أخرده قبل الفتح » وبعض الاخبار ثةقتضى انه ان رجلا وم بدر ¢ ققد ذکر ال_افخل 
ابن حجر فى كتابه الاصابة أنه قدم ف فداء أبن عم اه الحرث بن أبى وجرة بن أبى عرو ان أمية وكان 
5 يوم يدر ؤافتداه باريعة ءالاف وقال : کا آهل المغازى ول باعقيه بشیء »و سوق لام هظاهرىارتضائه 
ووجه اقتضاثه ذلك أن 8 تعاطاه من أفعال الرجال دون السييان 6 وهذا الذى ذكرناه عن أبن حجر الف 
يمكن م عادة الحضور فحضر وجرى مأاجری لاس وصفه بالفسق كعنى الكةر والوعيد عليه |٤‏ معت 
بالتميزع ولا أن يقال: يجوز أن تكون هذه القصة بعد اسسلامه وقد أطاقعايهفاسق وهو مسل فى قولهتعءالى : 
القران انها نزات فيه حيدث أنه سل بعمه مص دقا الى ى المصطلق فعاد وأخير أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة 
ول يكن الآمر كذلك لآن الفسق ههنا معنى الكفر وهناك ليس كذلك , ثم اعلم أن القول بانها نزلت فى 
على كرم 0 وجبه . والوليد لكلام جری يوم بدر يقتضى آنا مدنية وااختار عند بعضهم خلافه ه 
ل وود هه روس > لع رتس ووس سا سوس 
بيان حال من قابلبا بالسجود والتسبيح والتحميد 5 وكامة ثم( لاستبعادالاعراضعنها عقلامعغاية وضوحبا 
وارشادها الى سعادة الدار ين 5 فى قول جعفر بن علية الحارثى : ش 
تج alo.‏ ت 
والمراد أن ذلك أظل من کل ظالم اا من امجرمين ) قيل: أى ھن كلمن اتف بالاجرام وكدب 
ھە ت 
الامور المذمومة وان ' يكن مهذه المثاية (متشمورن (fY‏ فكيف گن هو أظل ٥ر‏ ف ظالم وأشدجرما 
من كل جارم 8 فض اة اثيات الانتقام هنك بطريق برهانى a‏ 


تفسير فوله تعالى :(ولقد آئينا مومىالكتاب) الخ ۱۳۷ 
وجوز أن يراد بالجرم المعرض المذ كور وقد اقيم المظهر مقام المضمر الراجع الى (من) ,اعتبار معناها 
وكان الاصل انا منهم منتقمون لبؤذن بان علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرمالعظيم : وفسر 
البغوى المجرمين. هنا بالا كين , وقال الطيى عليه الرحمة بعد حكابته : ولاارتياب أناسكلامفذم المعرضين 
وهذا الاسلوب أذم لآنه يقرر أن الكافر اذا وصف بالظل والاجرام حمل على نباية كةره وغايةتمردهولآن 
هذه الآيةكالخاتمة للاحوال المكذبين القائلين : ( أم يقولون افتراه) والتخلص الى قصة ال كليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليبما الصلاة والسلام إلى آخر ماذكره فليراجع ۾ 
2 ولد مانا مُومى ألكتَابَ » أى جذس الكتاب ( ولا تكن فمرية ) أىشك . وقرأ الحسن (مرية) 
بم الم من لقآثه ‏ أى لقائك ذلك الجنس علىاناقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاءله محذوف وهو 
ضمير النى صل انتهتعالی عليه وسل و الضميرالذكور للكتابامرادبه الجنس وايتاء ذلك ا لجنس باعتبارايتاء التوراة 
ولقاؤه بأعتبار لقاء الق ران » وهذا كقوله تعالى : (وانك لتلقىالقر ان من لدن حكيم عليم ) وقوله سبحانه : 
( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه «نشورا ) وحمل بءضهم (الكتاب ) على العبد أىالكتاب المعهرد وهو 
التوراة ولمالم يصح عو د الضمير اليه ظاهرا لانه عليه الصلاة والسلاملم ياقعين ذلك الكتاب قيل: الكلام 
على تقدير مضاف أى لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه , ولا نى 
مافى كل من البغد » والمعنى اذا اتينا موسى ممل ها آتيناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مثل ما لقيناك من 
الوحى فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيرهء وخلاصة ماتؤذن به الفاء التفريعية ان معرقتك بأن 
مومى عليه السلام أوتى التوراة ينبغى أن تكون يا لازالة الريب عنك فى أمر كتابك بونميهعليه الصلاة 
والسلام عن أن يكون فى شك المقصود منه نهى أمته صلى الله تعالى عليه ولم والتعريض من اتصف 
بذلك » وقيل : المصدر مضاف الى الفاعل والمفعول محذوف هو ضميره عليه الصلاة وااسلام أى من لقائه 
اياك ووصوله اليك » وف ااتعبير بالل اء دون الايتاء من تعظيم شأنه صلى الله تعالى عليه و»لم ٠الا‏ فى 
على المندبر » وقد يقال : إن التعبير به على الوجه السابق «ؤذن بالتعظيم أيضا لكن منحيئية أخرى فتدبر » 
وقيل : الكتاب التوراة وضمير (لقَائه) عائد اليه منغير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام » ولقاء 
مصدر :ضاف الى ٠فءوله‏ وفاءله موسى أى من لقاء مومى الکتاب أو مضاف الى فاعله وه فعوله»وسىأى 
من لقاء الكتاب موسى ووصوله اليه , فالفاء مثلها فى قوله : 
ليس الجمال #ثزر فاعل وان رديت بردا 
دخلت على الجلة المعترضة بدل الواو اهتاءا بشأنبا, وعن الحسن أن ضمير ( أقائه ) عائد على مأ تضمنه 
الكلام مر الشدة والحنة التى لقى مومى عليه السلام فكأنه قول : ولقد أ نينا مومى هذا العبء الذىأنت 
بسبيله فلا تمر أنك تلقى مالقى هومن الشدة والحنة بالناس ء واججملة اعتراضية ولا يخفى بعده » وأبعد منه 
بمراحل ماقيل : الضمير للك الموت الذى تةدم ذكره وامجملة اعتراضية أيضا ٠‏ بل ينبغىأن يحل كلام الله تعالى 
عن مثل هذا التخريج ٠‏ وأخرج الظبرانى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والضياء فى الختارة بسند صحبح عن ابن عباس 
انه قال فى الآية : أى من لقاء مومى ٠‏ وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد نحوه » وأخرج ابن أبى حاتم 
( ۱۸-۴ - ج - () تفس روح المای) ۰ 


۱۴۸ تفسير روح المعاتى 
عن أبى العالية انه قال كذلك فقيل له: أو لقى عليه الصلاةوالسلام موسى م قال: نعم ألا ترى الى قولهتعالى: 
( واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) واراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسل اياه ليلة الاسراء ا 
ذکر فى الصحيحين ٠‏ وغيرهما » وروىنحو ذلك عنقتادة:وجماعة من السلف » وقاله ا مير د شين امتحن الزجاج 
بذه الآيةء و 6نا مراد من قوله تعالى : « فلاتكن فى مرية من لقائه » على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة 
والسلام بلقاء مومى وتكون الآية نازلققبل الأسراء, واجملةاءتراضية بالفاء بدل الواو ‏ معت آنفاه 
وجعلهامفرءة على ما قبلها غيرظاهر» وبهذا اعترض بعضهمعلىهذا التفسير» وبالفرارالىالاءراض سلامة 
من الاعتراض وکا نی بتر جحه عل التفسير الاو ل من بءض الجهات وال تعالىالموفق ( وجعانآه) أى الكتاب 
الذى آتیناهموسی» وقال قتادة.اى وجعلنا موس عليه الالام د اىهاد يا من الضلالة« ىسر ال ¢ 
خصوا بالذكر لا أنهم اكثر المنتفعين به » وقيل : لآنه لم يتعيد ما فى كتابه عايه الصلاة والسلام ولد 
اسماعيل صلی الله تعالى عليه وسل » ۰ 
( وجلا منهم أ € قال قتادة , رؤساء فى الخير سوى الأنبياء عليهم السلامووقيل: م الأنياء الذين 
كانوا فى بى إسرائيل لإ عدون ) بقيتهم با فى تضاعيف الكتاب من الحسك والاحكام إلى طريق الحق أو 
مدو نهم إلى ما فيه من دين الله تعالى وشرائعه عز وجل ( 0 ) إياثم بأن يهدوا على أن الآمر واحد 
الأوامر » وهذا على القول بانهم أنبياء ظاهر » وأما على القول بانهم ليسوابانبياء فيجو زآن يكو نأمره تعالى 
ايام بذللك على حدأمرعلاء هذهالآمة بق ولهتعالى: (ولتكنمنكم أمة يدعو ن إلى الخير ويأمرونبالمعروف) الآية م 
وجوز أن يكون الآمر واحد الآمور والمراد يه دون بتوفيقنا إلا صبروا) قالقتادة : على ترك 
الدنما ۽ وجوز غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد فى نصرة الدين » و (لا) 
يحتمل أنتكون هو التىفيها معنى الجزاء نحو لما أ كرمتنى أ كرمتك أى ا صيروا جعلنا أنمة »وعتمل أن 
تكونهى التى بمعنىالحين اخالية عن معن الجزاء , والظاهر أنها حيئذ ظرف لجعلنا أى جملنامم أئمة حينصيرواء 
وجوذ أبو البقاء كونها ظرفا ليودون ه 
وقرأ عبد الله . وطاحة . والاعمش. وحمزة . والكسائى . ورويس (لا) بكسراللام وتخفيف الم على 
أن اللام للتعليل وا مصدرية أىلصبرثم وهومتعلق يجملنا أو بيهدون . وقرأعبدالله أيضا (بما) بالباء السيبية 
وما المصدرية أى بسبب صبرهم (وكانوا با تا ) التى فى تضاعيف الكتاب » وقيل المراد بها مايعم 


الآيات النكوينية » والجار متعلق بقوله تعالى : ل( يوقئُونَ ع ؟ ) أى انوا يوقنون بها لامعانهم فيباالنظر 
لابغيرها من الأمور الماطلة ۽ وهو تعر نض بكفرة أهل مک والجلة معطو فة على (صبروا) فتكون داخلة 
فى حيز (لما) وجوز أن تكون معطوفة على ( جعانا ) وأن :كون فى مو ضع الحال منضمير (صبروا)ه 
والمراد حصت زإك لنجءان الكتاب الذى آتينا N‏ أو جعلاك هدى لامك ولنجملن مم أئمة يهدون 


مثل تلك المداية ( إن ربك هو قصل ) أى يقضى لإ يهم قبل : بين الآننياء علييم السلام وأعيم» 


تقسير قوله تمالى: زاوم بهد مم) الخ ۱۳۹ 
| ده ل وا سمه ١‏ ے۶ مو خم م 
وقيل : بينالمؤمنين والمشر كين( يوءالقيامة ) فيميزسيحانه بينانحقوالمبطل ( فيا كانوافيه يختلفون ه )) 
من أمور الدين م 
ەن ر 

لإ او ل بهد لم 4 الهمزة للان_كار والواو للعطاف على منوى يقتضيه المقام ويناسب المعطوف معنى 
على ما اختاره غير واحد » وفعل الهداية اما من قبيل فلان يعطى فى أن المراد ايقاع نفس الفعل بلاء ا حظة 
المفعول 04 واما بمعى التبيين والمفعورل يحذوف والفاعل ضدير عائد إلى ماف الذهن و سره قوله تعالى . 

ک اکنا من قبلهم اله ن ) و کم فى محل نصب باهاسكنا أى أغقلوا ولم يفعل الداية مم أو 
ولم بين لهم مال أمرثم أو طريق الحتى كثرة من أهلك:ا أو كثرة اهلاك من أهلكنا من القرون الماضية 
مدل عاد. وتمودء وقوملوط» ولاجوز أنتكون (كم) قاعلا لصدارتها 6 نص على ذلك الزجاج-ا كيا له عن 
البوصر يبن 6 وقال الفراء :کم ف موضم رفع بهد كأنك قلت :أو لم يمد هم القرون امالك فيتعظوا ولا أن 
1 ون حذوفا لان الفاعل لا عذف إلا ق مواضع مخصوصة ليسهذا منبا ولا مضمرا عائدا إلى ما بعد انه 
يلزم عود الضمير إلى ا لطا ورتة ف غير ل جوازه ولا الجلة نفسما انما لاتقع فاعلا على الصحرحج 
ذكره سبحانه فى قوله تعالى: (ان ربك) الخ وأ يد بقراءة زيد (نبد هم) بنونالمظمة ‏ قالالخفاجى:والفم ليم 
عن المفعول وهو مضمون اجلة لتضمئه معنى العم فلا تغهل 0 

٠. 9 e 31 7 e”‏ س 

} عشون ف مسا كنهم ¢ أى مرون ف ما جرهم على دارهم و بلادهم وشاهدون ١‏ ثار 
هلا کہم“ والجملة حال من ضهير (۵م) 7 وقيل: من (القرون) 5 والمعنى أهلكناهم حال غفاةهم 0 وقيل: 
مدا نفة بیان لو 4 هدايتهم $ 

وقرأ ابن السميقع (عشون) بالتشديد على أنه تقعول من المثى للتكير (إنف ذلك 4 أى فا د 8 من 
اهلا كنا للامم الخاليةالعاتية أوفىمسا كنوم ل( لأت )عظيمة فى أنفس,ا كثيرة فعددها ( اقلا يسمعو ده 
هذه الأبات ماع دور واتعاظ 2 8 ]يرو 14 الكلام فيه کال کلام ف (أوم (2r‏ ای أعموا ولم شامهدوا 
١‏ انا 0 الله € بسو ق السحاب الحامل له » وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول » وقيل: باجرائه فى الانهار 

1 وه رر 1 5 
ومن العرون ( ال ىالادض الجرز) أىالتىجرز نبانها أىقطمامالعدمالماء واما لبه دعر وأزيل ؟ فىالكشاف ۾ 
وق جمع الميان الأارض الجرز الارس-ة اأتى ليس فيها يات لطاع الامطار عنها من قوم :سيف 
چو أى | كول قال( اب : ه خب جروز وإذا جاع إلى ..وقال الراغب: الجرز منقطع النبات م نأصله 
وأرضمجروزة كل ما عليماءوفىمثللاترضى شانئة الا بحر وزةأى بالاستتصال, وال جار ز الشديد من السعال 
تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف اهي و ةم م ما قاله أن الجر ز يطلق على ما انقطع نباته لكونه ليس 


)١(‏ قوله جروز.أىأ كول قال الراغب هو الذى يأكل ما على الخوان اه منه 


° تفسير روح العاف 
من شأنه الانبات كالسباخ وهوغيرمناسب هنا لقوله تعالى :( فرج به رعا #والظاهر أنالمراد الارض 
المتصفة هذه الصفة أى أرض كانت » وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أنها ترى بين المن وااشام ه 
وأخرج هو وابن جرير . وان المنذر' واين آی شية عن ابن عباس أنها أرض بالمن, و إلىعدم التعيين 
ذهب مجاهد» أخرح عنه جماعة أنه قال: اللآأرض الجر ز هى التى لاتنبت وهی أبين و نوها منالارضوقرىء 
(الجرذ) بسكو نالراء موضمير (ه)للباء والكلام عل ظاهره عند السلف الصالح وقالتالاشاعرة:المراد فنخرج 
عنده » والزرع فىالاصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما خرج بالمطر «طلةًا فيشمل الشجر وغيره 
ولنا قال سبحانه : 3 کل 8 أى من ذلك الزرع ر ا ) كالتبن والقصيلوالورقوبعض الحبوب 
الخصوصة بها لإ افم Ç‏ كالبقول والحبوب التى يقتاتها الانسان» وف البحر يبحو زأن يراد بالزرع النبات 
المعروف وخص بالذكر تشريفا له ولانه أعظم ما يقصد من النبات» ويحوز أن يراد به النبات مطلقاء وقدم 
الانعام لآن انتفاعها ٠‏ قصور على ذلك و الانسان قد يتغذى بغيره ولان أ كلبا منه مقدم لآنها تأكله قبل أن 
يشر ورج سنبله » وقيل لیترق من الادنى الى الاشرف وم بنو آدم » 
وقرأ أو حيوة. وأبوبكر فى رواية 89 كل ) بالياء التحتية أل يصون ۲۷ 14 أىألا يبصرو ذفلا يبصرون 
ذلك ليستدلوا به على کال قدرته تعالى وفضله عزوجل , وجعات الفاصلة هنا( يبصرون) لا نءاقبله مرئی وفيا 
قبله (يسمعون) لآن ما قبله مسموع » وقيل : ترقيا إلى الاعلى فى الاتعاظ ءبالغة فى التذ كير ورفع العذر » 
وقرأ ابنمسعود (تبصرون) بالتاء الفوقية( وَيقولونَ »عل وجهالتكذ يب والاستهز .لمم دآالميّم) أى 
الفصلللخصومة ينك وبينناء وكأن هذامتعلق بق لهتعالى: (إنر بكهو يفصل ينم يوم القيامة فم| كانو افيه يختلفون) 
وقيل : أى النصر علينا » أخرج ابن جرير* وابن أبىحاتم عن قتادة قال: قالالصحابة رضى الله تعالى ءنهم إن 
لنا يومايوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال المشركون: متىهذا الفتحالخ فنزلت (ويقولون متىهذا الفتح 
نكت صَادقينَهم؟) أى فى أنالته تعالی‌هو يفصل بين انحقين والمبطلين, وقول:فىأنالله تعالى ينصرععلينا» 
o2‏ ےھ س ولة لس موسر ت عا م سر ر ارون 0ق سس 
قل ) تبكيا لهم وت#قيقا للحق ( يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا م ينظرون 738 6 
أخرجالفريابى.و ابنأ ىشيبة.و ابنجرير. وابنالماذر . واب نأبىحاتم عن مجاهدقال:يرمالفتح يوم القيامة » 
وهو 6ا فى البحر منصوب بلا ينفع, والمراد بالذين كفروا إما أولتك القائلون المستبزئون فالاظبار فى مقا م 
الاضمار لنسجيل كفرم و بيان علة الحسك , وإماما يعمهم وغيرم وحينئذ يعلم حكم أولئك المستهزئين بطريق 
برهانى» والمراد مزقوله تعالى: (ولا هم ينظرون ) استمرار الننى» والظاهر أن اجملة عطف على (لاينفع) الخ 
والقيدمعتبرفيها, وظاه رو الهم بق ولهم(متىهذ الفتح) يقتضى الجواب بتعين اليو مالۇ ل عنه الاأنه.ما كانغر ضهم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من 
غر ضرم فكأنه قبل لحم : لاتستمجلوا به ولاتستهزوًا فكاانى بكم وقد صلم فى ذلك اليوم و أمتتم فم ينفعجم 
الاان واستنظرتم فى ادراك العذابفلم تنظروا » وهذا قريب من الاسلوب الحكمه 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى (فاعرض عنهم وأناظار) الخ ۱٤۱‏ 
هذا وتفسير (يوم الفتح) بيوم القيامة ظاهرعلى القول بان المراد بالفتهم الفصل للخصومة فقدقالسبحانه: 
(ان ربك هو يفصل بيهم يوم القيامة ) ولايكاد يةسنى على القول بان المراد به النصر على أولئك القائلين 
اذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليهم فىالدنيا ها هوظاهر «ماسمعت عن»جاهدء وعليه قيل:المراد بيوم الفتح 
يوم بدر » وأخرج ذلك الحا كم وصححه والبيبقى فىالدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما» وقیل : 
يوم فتح مكة » وحكى ذلك عن الحسن,ومجاهد > وأستك_كلظلاالةواين بان قوله تعالى : (بوم‌الفتح لاينفع 
الذين حكفرواإيمانهم) ظاهر فى عدم قبول الايمان من الكافر ومذ .م أنه آمن ناسيوم بدرفقبل منهم 
وكذا يوم فح & ٠‏ 
وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المقتواين فى ذلك اليوم على الكفر,فعن لاينفعهم ايمانهم 
انهم لاإيمان لم حتى ينفعهم فو على حد قوله ۽ ٠ ٠‏ على لاحب لا يهتدى بمناره ه سواء أريد مم قوم 
«خصوصون استهزؤا أم لا وسواء عطف قوله تعالى : (ولام ينظرون) على المقيد أو على المجموع فتأمل ه 
وتعقب بان ذلك خلاف الظاهر, وأيضا كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا 
کو نه يوم فتح مكة, ويبعد هذا أيضا قلة المقتولين فى ذلك الوم جدا تدیر م ' 
عرض ( ولا تيال بتكذيبوم واستهزائهم »وعن ابنعباس أن ذلك مدو 3 السيف,, لا 
يخفى أنه >تمل أن المراد الاعراض عن مناظر تهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ 3 
لإ وأنتظر ) النصرة عليهم وهلا كهم (إنهم مت ون (۴١‏ قال المخهور: أىالغلبة عليك كقوله تعالى : 
(فتربصوا إنا مک متر بصون)وقول: الاظه رأن يقال :إنهمءنتظر وذهلا كهم 5 فيقولهتعالى: (هل ينظرونإلا 
أن يأتييم لله فى ظللمن الغهام) الا يةء ويقرب منه ماقيل: وانتظرعذابنا لهم انهم منتظرون أى هذاحكهم 
وان انوا لايشعرون فان استعجالهمالمذ كور وعكوفهم على ماهم عليهمن الكفرو المعاصى فى حك نتظارهم 
العذاب المترتب عليه لامحالة.وقر أالعانى (متتظر ون) بفتح الظاء اسم مفعو ل علىممنىأنهم أحقاء أن يننظره لا كهم 
أو أن ملاك عليبم السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لاعالة هذا م 
لإ ومن باب الاشارة ) قوله تعالى : ( مالم هن دونه من ولى ولا شفيع ) فيه إشارة الى انه لاينبغى 
الالتفاتالىالاسباب والاعنماد عليهاءوقرله سبحانه: (يدبر الآءر م نالسماء الىالأرض) فيه إشارة الى أ نتدبير 
العباد عند تدبيره عز وجل لاأثر له فطو بى .أن ر زق الرضا بتد بير الله تعالی واستغنى به عن تدبيره (الذیآحسن 
کل شیء خلقه) فيهارشاد الى أنه لاينبغى لحد أن يستقبح شيئا هن الخلوقات »وقد حى أن نو حا علي السلام 
بصق على كلب اجرب فانطق الله تعالى السكاب فقال: يانو حأعبتنى ام عبت خالقى فناح عليه السلام ذلك زمانا 
طويلا فالاشیاء كلها حدنة كل فى بابه والتفاوت اضافءوفقولهتعالى: (وبدأ خاقالانسان من طين) الى آخر 
الآبة بعد قوله سبحانه : (الذى أحسن) الخ اشارة الى التنقل فى اطواد الجر والعروج فى معارجه 
فك بين الطين والانسان السميع البصير العالم فان الانسان مشكاة انوار الذات والصفات والطين 
بالنسبة اليه كلا شىء (اتما يؤس باتيائنا الذين اذا ذ كروا بها خروا سجدا وسبحوا عمد ريم 


١4‏ تفسير روح ال معانى 
مسمس سس هه ا eiemani‏ 
وهم لا يستكبرون ) اشارة الى حال كاءلى الايمان وعلو شأن السجود والتسبيح والتحميد والتواضع 
لعظمته عزوجل (تتجاق جاو وم عن المضاجع بدعول د خوفا وطمعا) اشارة إلى هرهم ىء ناجاة بوم 
ولاحدظة جلالهوجاله, وفقوله: ) ومما رزقناتم ) أى من المعارف وأنواع الفبيوضات (ينفون) اشارة إلى 
تكيلهم للغير بعد جا هم فى أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الادنى الحرص على الدنيا . والع.ذاب 
الا كبر العذاب على ذلك ه 
وقال بعضيم: الأول التعب ف طاب ادا والثانى شتات السر 2 وقيل الأول حرمان الأءرفة والثانى 
الاح١تجاب‏ عن« شاهدة المعروف» وقيل:الآولالهوان والثانىالخذلان (وجعلناءنهم أئمةيمدونباءرنا لماصيروا 
وكانوا با اتنا يوقنون) فيه اشارة الى ما ينبغىأن :كو نالمرشد عايه من الأوصاف وهو الصبر على ٠شاق‏ 
العيادات وأنواع البليات وديس انس عن ملاذ الشهوات والايقان بالآيات فن يدعى الارشاد وهو غير 
متصف بما ذكر فمو ضال مضلل (فأعر ض عنم والتظر آعم منتظارون) فيه أشارة الىأنه ينيغىالاعراضعن 
فان الانكار الذى لابعذر صاحيه سم قانل وسم هدفه المقائل نعود باه تعالى من الحور بعد اكور حرمة 
حبیبه الا کرم صلی الله تعالی عليه وعلى | له وصحبه وسلم ه 1 
ظ لإسورة الا زاب م6 
أخرج اليهقى ف الدلائل وغيره کان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أزلتسورة الاحزاب 
هذا متدفق عله 6 وأخرج عبد الرزاق ف المصنف . والطيالسى . وسعيك بن منصور . وعبدالله.ن أجمدؤزوائد 
المسند . والتساتى . والحام وصدحه' والضياء فى امختارة. وآخرو نعن زر بنحبيش قال: قال لىأبى بن كەب 
رضىاللّه تعالی‌عنه كائن (۱) تقرأ سورة الاحزا بأو كائن تعدها؟ قلت: ثلا وسبعين آية فقال:أقط(م) لقد 
رأيتها وانها لتعادل سورة البقر ة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة نكا لا من الهو الله 
عزيز حکم فرفع فما رفع وأراد رض الله تعالى عنه ذلك النسخ» وا کن الزيادة كانت فوصحيفة عندعائشة 
فأ كلها الداجن (م) فى وضعالملاحدة و كذبهم ف أن ذلك ضاعبأ كل الداجن من غير نخ كذا فى الكشاف ه 
وأخر ج أبوعبيد فى الفضائل . وابن‌الانبارى .وابنمردويه عن عاأشة قالت: كانت سورة الاحزابتقرأ 
ف ؤأن النى صلى أنه تعالى عليه وسل مائتى آبة فلا كتب عنهان ری ألله تعالى عه المصاحف لم بقدر منها 
الاعلى ماهو الآنء وهو ظاهر فى الضياع من القران» ومقتضى ماس معت أنه موضوع» والحق أن كل خبر ظادره 
ضياع شىء من القرآن اما موضوع أو مؤول. ووجه اتصاطا بم قبلها علوماقال الجلال الى.بوطى تشابه مطلع 
هذه ومقطع تلكفان تلك تمت باص النى م الاعراض عن‌الکافرین وانتظار عذابهم وهذه بد نث باصه 
عليه اأصلاة والسلام «التةرى وعدم طاعة الكافرين والمنافةين واتباع ماأوحى آله والتوكل عليه عرز وجل 
o‏ نيما 5 سكم هش 5 4 


)0( الى . أومنه 0 أى أحسباه منه ر۳) الداجى وكذا الراجن بالراءما يألف البيوتويأنسءنشاة وغير هااهمنه 


تفسير قوله تعالى. (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الح لذن 

والسلام دو ناسمهتعظها لدوتفخياءقال فى الكشاف: إنه تعال ى جعل نداءهمن بين الاننياءعليهم السلامبالوصف 
كرامة له عليه الصلاة والسلام وتشريفا وربا بمحله وتنويها بفضله» وأوقع اسمه فى الاخبارفىقولهتعالى: محمد 
ر سول الله. وماتمد الا رسول) تعلم ااا اة سول تلقين هم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلاتفارت بين 
النداء والاخيار؛ ألا ترى إلىءالم بقصد به التعلم والتلقین من الاخبار كيف ذکره تعالى بنحو ماذكره ف‌النداء 
5 فقوله تعالى: (لقدجاءم رم و لمن أنفسكم ٠‏ وقالالرسول يارب" النى أولىوالم مني من أنفسيم )إلى غير ذلك » 

وتعقبه فى الكش ف يأنأمر التعليم و التلقينفى قو له تعالیر در سول اله )ظاهرآماف قو له تعال (وماجمدالارسول) 
فلا على أن قوله تعالى: (وا منوا عا زلعبل#د) تقض مابناى نم النداء يناسب التعظيم ورعايكون نداء سائر 
الانبياء عليهم السلام فى كترم أيضا على نحو منه , وح فالقرا”ن باسمائهم دضا للالباسءوالاشبه آنه لاقل 
ذ کره صلی الته تعالی عله وسلم باسمه دل على أنه أعظم شأنا صلوات الله تعالی و سلامه عليه وعليهم أجمعين, وفيه نظره 

واختار الطيبى طيب الله تعالى ثراه أن النداء المذ كور هنا للاحتراس وجبر مايوهمه الامر والنهى كقرله 
تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت هم ) وظاهرسياق مابعد أن المعنى بالامر بالتقو ىهو النبى صل القهتعالى عليه و سم 
لاأمته ها قلف نظائره والمةصود الدوام والثياتعليها ؛ وقيل : الازدراد منها فان لحا بابا واسعاو عرضاعر يضا 
لا نال مداه و ولاتطع الكفرينَ ) أى الجاهرين بالكفر ل والمنافقين م المضمرين لذلك فا يريدون 
من الباطل ؛ أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان أهلهكة منهم الوليد 
ابن المغيرة . وشيبة.نربيعة دعوا الببى ص الله تعالعليهوسلم أن «رجمععنقوله على أن يعطوه شطر أمو الهم () 
وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن مرجع قتلوه فازلت » وذكرالثعابى.والواحدى بغير[مناد أنأيا سفيان 
ابن حرب* وعكرمة بن أبىجهل ٠‏ وأا الاعور (») اللمىةدموا عليه عليه الصلاة والسلام فى زمانالموادعة 
التى ذانت بينه صلی الله تعالی عليه ولم وبينهموقام معوم عبدالله بنأبى١‏ ومعتب بنقشير٠‏ والجدبن قيس فقالوا 
أرسو لاله صلی الله تعالى عليه وسلم ارفض ذكر هتنا وقل: إنها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على 
النبى صلی اللهتعالي عليهو سم والمزمنينوضموابقتلهم فز لت»وقيل :نزلتفناس من ةيف قد مواعلىرسو لاق 
فطلبوا منه عليه الصلاة والسلامأنمتعوم باللات والعزى نة قالوا: لنعلمقريشمنزلتنا منك ولا يبع دأن يكون 
المراد بالنوى الثبات على عدم الاطاعة, وذكره بعد الامر بالتقوى المراد منه الثباتعليها على ماقيل من قبيل 
التخصيص بعد التعميم لاقتضاء ا لمقامالاهتام به, وقول : می قبيلالتأ کید » وقيل : متعلقكل من التقوى 
والاطاعة مغاير للاخ رعلى مار وى الواحدى:والتعلبى, والممنىانقالله تعالىى تقض العردو بذ المو ادعة ولاتطع 
اللكافرين من أهل مک والمنافقين من أهل المدينة فما طلبوا منك من رفض ذكر ]متهم وقولك: انها تشفم . 
وتافع و5ئنه إنما قدم الامر بتقوى الله تعالى فى نقض العبد لما.أن المؤمنين قدهموا بمايقتضيه خلاف الاطاعة 
المنهى عنها فانها عا لم يهم بما .يقتضيها أحد أصلا فكان الاهتهام بالامر آم م الاهتهام بذاك النهى 
١‏ ان الله کان علي کا( مبالغا فى العم والمسكمة فيمل الاشياء منالمصالح والمماسد فلا أمرك الابما فيه 


)١(‏ وف دواية ويزوجه شية به اھ منه (؟) مه عمرو بن آي سفيان اه منه 


كنا تسیر روح ا عاق _. 5059 
مصلحة ولاينهاك الا عما فيه «فسدة ولا بحم الابما تقتضيه اله كمة البالغة فالجلة تعليل للامر والنبى مو كد 
لوجوب الاءتثال بهاه 

وقيل : المعنى إن الله كان علما بن يتقى فيجازيه بما يليق به کا فى هدى ٠ن‏ واءواضلال من شاءفالة 
تسل له صل اله تما عليه ول ولیس بشيع, وقوله تما : ( وبع ما بو سى اليك من ربك ) عطف على 
ما ققدم هن قبيل عطف العام على الخاص أى اقبعى کل ما تأنى وتذر من أمور الدين ما يوحى اليك من 
الآيات التى من جماتها هذه الآية الآمة بتقوى الله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» و التععرض 
٠‏ لعنوانالربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال الام 9 ا نا ل خبيرا 2 قيل: الخطاب للرسول 
صلى الله تعالىعايه ولم واجمع للتعظيم » وقال أبوالبقاء: انما جاء باجم مل نه عن بقوله تعالى +(اتبع ما يوحى)الخ 
اتبع أنت وأصحابك م وقيل: للغائبين من المكفرة المنافقين وبطريقالالتفات. ولان بعده٠‏ نعم يحو زأنيكون 
الكل علىضرب من التغليب , وأياماكان فالجملة تعليل للام وتا كيد اوجبه فكاءنه قيل علىالآول: ان الله 
تعالى بعلم بما تعمل فيرشدك الى ما فيه الصلاح فلا بد من اتباع الوحى والعمل بمقتضاه -تما, وعلى الثانى ان 
الله تعالى خمير ما يعمل التكفرة والمنافةون من الكيد والمكر فيأمرك سبحانه |١‏ يدفعه فلا بد من اتباع 
ما يوحيه جل وعلا اليك؛ وعلى الاك ان الله تعالى خير بما تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك الى 
ما فيه صلاح حالك ويطلءك على کیدم ومكرثم ويأمرك جل شأنه با يدفم ذلك ويرده فلا بد هن اتباع 
وحيه تعالى والعمل بمو جيه ٠‏ وقرأ أبوعمرو( يعملون) ياء الغيية على أن الضمير للكفرة والمنافقين ٠‏ 
وجوز كونهعاما فلا تفل ور كَل لله ع أى فو ض جيم أمورك البدعز وجل( و کن باتکلا ) 
حافظا موكولا اليه كل الآءور , والاظهار فى ءقام الاضمار للتعظيم ولنستقل اجملة استقلال الل ه 

ما جعل الله ارجل من بين ف فه ( أخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وأبنجرير . وابنالمنذر. 
واب نأف حاتم٠‏ والحاكى وصححه ٠‏ وابنمر دوبه. والضياء فى المختارة عن ابن عباس رضی انه تعالی عنهما قال: 
قام اانى صلى الله تعالى عليه وسل يوما يصلى تخطر خطرة فال المنافقون الذين يصلون معه آلا ترى أن له 
قلبين قايا مع وقلبا معهم فنزلت, وفى رواية عنه رضى الله تعالى عنه صل رسول الله صل الله تعالى عايه وس 
صلاة فسها فيها فخطر ت منه ظلمة فسمعها المنافقون فا كثروا فقالوا: إن له قابين آل ق موا الى قوله وكلامه 
فى الصلاة إن له قا ٠مك‏ وقلا مع أصحابه فنزلت » وقالهقاتل فتفسسيره. واسماعيل بنأفى زياد الشامى. 
وغيرهما : نزلت فى أبى معمر الفهرى كا نأهل ٠‏ يقولون: له قلبان من قوة حفظه وانت العرب تزعم أن 

كل لبيب أريب له قلبان حقيقة, وأو معمر هذا أشتهر بين أهل ٠ك‏ بذى القلبين وهو على ما فى الاصابة 
جيل بنأسيد مصغر الاسدع وقيل:ابن أسد مكبرا وسماه ايندر يد عبد الله بن وهب وقيل:ان ذا القلبينهو 
جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة )١(‏ أبن جمح الجحى وهو المعنى بقوله: وكيف ثوائى البيت 
وقد تقدم فى تفسيرسورة لقان , والمدولعلىمافى الاصابةع وحکی‌انه كان يقول: (۲) إن لى قلبينأفهمباحدهما 


ت ج 


)0 فى البحر حارثة بدل حذافة اه منه (؟) وأ-لم وعده |بن حجر فى الصدابة وكذا جيل البح اھ نه 


تفسيرقولهتعالى:(وماجعل أز واجكم) الخ م١‏ 

أكثر ما يفهم مد صلی الله تعالى عايه وسل فروى أنه ازم يوم بدر فر بأوسفيان وهو معلق احدى نعليه 
بيده والاخری فى رجله فقال له أبوسفيان: ما فء ل الاس؟ فقال: ثم مابين٠ةتولوهارب‏ فال له: ٥ا‏ بال احدى 
نىلىك فى رجلك والاخرىفى بدك ؟ فقال: ما ظننت الا ا ۈرجلى فأ كذب الله تعالى قوله وقوطم » 

وعن اخسن انه كا نجماعة يقو ل الو احدمنهم: نفس تأمر ف ونه س تنهالو فنزلت» وال جعل منیا لاق ومن سيف 
خطيب , والمراد ما خاق سبحانه لحد أولذى قاب مزا لوان مطلقا قابين فخصوص الرجل ليس بمقصود 
وتخصيصهبالذ كر لجال لزوم الحياة فيه فاذال يكن ذلكله فكيف بغيره من الاناث, وأما الصبران فا لحم الى 
الرجولية وقوله سبحانه: (فجوفه) اتا كيد وااتصويركالةلوب فقوله تعالى : « ولكن تعمى القلوب التق فى 
الصدور» وذ کر فى بیان عدم جعله تعالى قلبين فى جوف بناء على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب المضغة 
الصنوبرية أن النفس الناطقة و كذا المحيوانية لاد لحا من متعلق ومتعاقها هو الروح وهو جسم لطيف 
مخارى وتكون من ألطف أجزاء الاغذية' لان شد الاعصاب بيبطل قوى الهس والحرك عما وراء موضع 
الشد مما لايلى جبة الدماغ والشد لايمنع الانفوذالاجسام, والتجارب الطبية أيضا شاهدة بذلك, وحي شأن النفس 
واحدة فلا بد من عضوواحد يكونتبلقها به أو لاثم بسائر الاعضاء بوا طته م 

وقد ذكر غير واحد ان أول عضو خاق هو القلب فانه الح للروح فيجب أن يكون التعلق أولا به 
“م بواسطته بالدماغ والكبد وبسائر الاعضاء فنبع القوى بأسرها منه وذلك عع التعدد اذ لو تعددبأنكان 
هناك قابان لزم أن يكون كل منبما أصلا للةوى وغير أصل ها أو توارد عاتين على معلول واحد, ولا فى 
على من له قلب أن هذا مم ابننائه على مقدمات لا نكاد تثبت عندأ كثر الاسلاميين من الل ف الصااح والخاف 
المتأخرين ولو بشق الأنفس أمر اقناعىلا برهانةطعى على أن لافلسفى أيضا له فيهمقالاء وقد يفسر القلب 
بالنفس بناء على أن سيب النزول ماروى عن الهسن اطلاقا للتعاق على المتعاق وقد بيئوا وحدة النفس وأنه 
لا يحوز أنتتعاقنفسان فا كثر بدن يما يطول ذكره, و للح تفه مجال فاير اجع م انهذا التفسير بناءعلى 
أن سبب النزول ما ذكر غير متعين بل يجوز تفسير القلب عليه با هو الظاهر المتبادر أيضاءو حيثانالقاب 
تعلق النفس يكون ننى جعل القلبين دالا على فق جعل النفسين فتدبر ه : 

( وما جمل از واج اللائ تظاهرونَ متهن مهات إبطال لما كان فوالجاهليةم ناجزاء أحكامالاموءة 
على المظاهر منهأء والظهار لغة «صدرظاهر وهو مما لة من الغاهر وستءمل ف معان مختلفة راجعة اليه «عنى 
ولفظا سحب اختلاف الاغراض فيقال ظاهرته اذا قابلت ظهرك بظبره حةيقة وكذا إذا غايظته باعتبار أن 
المغايظة تقتضى هذه ا لقا بلة پو ظاهر تهاذا نص رته باعتبار أنه يقال: قوىظهرهاذا نصرهوظاهرت بین ثو بيناذا ليست 
أحدهها فوق الآخر عللاءتءار جعلمايلى به کل مهما الآخر ظبرا للثوب , ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال 
لها أنت على كظهر أمى نظير لى إذ قال لبيك وأقف اذا قال أف, وكون لفظ الظهرفى بعضهذه الترا كيب 
مجازا لانم الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا أيضا والمراد منه هنا المسنىالاخير , وكان ذلك طلاقا مهم ٠‏ 

وإئما عدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معن التباعد و نحوه مما فيه معنىانجانية و يتعدى بنع والظهر فى 
ذلك هجار على ما قيل عن البطن لانه اما يرك ب اليطن فقوله: كظبر أمى می كيطنها بعلاقة الاو رةولانه 

(۴- ۱۹ -ج- ۲۱ - تفسیر روح المعاى) ا 


1 0 . تفسير ورح المعانى : 


عنودة و فالا نامام : لكرلا يظهر ماهو الصارف عن الحقرقة من الذكات» و قالالأزهر ی E‏ ارا 
الظبر لآنه حل الركوب والمرأة تركب اذا غشيت فهو كناية تلوعية انتقل من الظور الى المركوب ومنه الي 
المفثى, والمءىأنت عرمة :على لا كيت 6 لاور كب ظهر الام ؤقل حص الظهر لان اتیان‌المر اة شر 
ظررها فى قبلها کان حراما عندم. فاقيان أمه منظبرها أحرم فك التذليظ: وقيل :کنو ابالظهر عن ال 55 x‏ 
إستقبدون ذكر الفرج وما يقرب مه ساق الام وما شبه بها وليس بذاك وهو ف الشرع تشه و 
أو جزء منها شائع أو معيربه عن البكل ماله عل النظر اليه من الحرمة ة على الايد وار برضاعأ وصهرية 
وزاد فى النهاية قد الاتفاق ليخرج الثشبيه مما لاعل النظر اله من اختاف فى تحر به i‏ لبك من الزناء 
وتحقيق احق فى ذلكففتح القدير»وخص با سے الظهار غلا للظهز لانه كان الإاصل فى استع الهم ؤشرطه فى 
الرأة كونها زوجة وف 5 جل كونه م نأهل الكغارة ةي ور كنه الامظ المشتمل على ذلكالتشبيه.وحكمه حرمة 
الوطء ودواعيه الى وجود الكقارة؛ ومام اكلام هق كتب e‏ زاق أن شاء الله تال 
بض ذلك ف غل 03 1 
وقرأ قالو ن . وقنبلهنا وف المجادلة, و الطلاق (اللا. 0 باهم منغير ,أ:» وورش' i.‏ ملس الكت والبزى ی 
وأبو #رو(اللای) بيأء سا كنة بدلا من الهمزه ودل مس دوع لامقيس وه لغةقريش “وقن | أهلالكوفة. 
غير اص ( (نظاهرون) es‏ تمخفيف الظاء و أصلهتتظاهن ونفحذفت احدى الذاء ينه ٠‏ 
وقرأ ابن عامر (تظاهرون) بفتح التاء وتشديد الظاء و أصله جا تقدم الا أنه ادغمت التاء الثانية فى الغا“ 
وقرأ الحسن (تظرهون) بضم التاء وقتح الظاء الخففة وشد الماء المكسورة مضارع ظهر ب بهد يداهاء مى 
ظاهر كعقد بمعنىءاقذ» وقرأ ابن وثاب فما تقل ابنعطية (تظهرون) بض التاموسكو نالظامو كدير الهاء مذارع ١‏ 
أظهر» 0 قرأ هرون عن أ عرو (تظهرون) بقح التاء والهاء وسكو نالظاء 0 ظهر بتخفيف الها وف 
مصحف بى (تظهرون) تاين ومعنى || ا َ8 
J‏ ونا حول 5 هک 25 م( إبطال نا كان فى الجاهلية أيضًا : وضدر من ا من أنه أ5ا "كبن 
الرجل ولد غيره أربت أحكاء الإذوة عليه وقد تينى رسول الله صلى لله تعالى عليه وسل قل البمثة زيد 
ابن حارثة . والخطاب عاص بنر بيعة. وأو خليفة مولاه سا لما الىغيز ذلك» وأخرج ابن أفىشيبة. : وابؤجرير. 
و ابن الماذر ء رن مجاهد ان قوله تعالى: (وما جعل) الخ» نزات فى زيد بن حارثة رضى الله تعالى عله و 
و(أدعاء ( جنع دع يوهوالذىق يدعى أبنأ فهو فعيل بمعنى مفعول وقياسهأن. جمع على فعا یکجر بح وجر 0 
لا على أفعلاء فان المع عليه قياس فعيل العتل اللام ععنى فاعل كتقى وأثقياء فكأنه شبه به فى اللفظ 
فحمل عليه وجمع جدءه ف قلرا فى سير وقیال ادر اء وقتلاء» وقل: ا هذا 7 0 ف 
الل ل ر اظر » 00 5 
5١‏ ولځ قل : : ك أرة الى اي منا بال اثلاث من 1 قد 1 ن قلبان ف جوف ن والظهار والادعا 


وقیل : إلى مايفهم من الآخيرتينء وقول : إل مايفهم من الأخيرة 1 2 بارا فقط من غير 
أن بكرن له مصداق وحقيقة ف الو اقع ونفس الام فاذن هو معز رلعن الف ولاو استتباع الاحكام 3 زمه 


فبك و لسر ر تعالى : (واله يقول الحق وا الخ £۷ 


2 راش ل الى ) الثابت المحق فى نفس ال 3 0 58 اسيل 1 € أى شيل المح فدعوا 
لا 1 ا 1 
وقر قرأ قتادة عل عافى بجر (عدى) بام الباء وقح الهاء وشد الدال i ٤‏ ادا قرا (رهز الى ببق 
السييل ( 3 دعر م 5 7 4 أي 0 هم اا يهم وخصوهم بهم» أخرج اشخان اوالترمذئ . والنسنا::: 
وغيرهم غن ابن عه ر دذى الله تعالى عنهها أن زيد بن:حارثة.٠ولى‏ زسول “الله ص الله ءال معليه وسلم ٠٠‏ كنا 
إلازيد بن مد یی نزول القرآن (أدعوهم لابائهم) ) الخ فال الى صا الله تعالى عليه يه وسل :أت زيد 
بن حارثة بن شراحيل » وكان هن أمره رضىالله تعالى عنه على ماأخزج ارد مردویه غن ابن عباس آنه 6انفی.. 
0 ى معن من ب مل ماعل فاب فى نهب هن طى فقدم به سوق عكاظ وانطاق حكم بن حزام 
ابن خو يلد إل عكاظ يتسوق.بها فأوصته عمته خديحة أن ن يبتاع لها غلاما ظريفا عر با ان قدر 1 ه فلا قدم 
وجد زيدا باع فا فاع ظارفه فابتاده فقدم به م مها وقال لها : اى قد ابتعت لك غلاما ظريفا عر با فان 
أعجيك ك ذه و إلا فدعيه فانه قد أعجبنى فليا رأته خديحة أعجيبا فأخذته فتزوجبار سول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل وهو عندها فأعجب النى عليه الصلاة والسلام ظرفه فادتوهبه )١(‏ هنها. فقالت أهيه لك فا نأردت ٠‏ 
عتقه فالولاء لى فأبى عليها عايه الا والسلام فأوهبته له إن شاء أعتق وإذشاء أمسك قال : قشب عندالنى 
صلى الله تعالى عليه وسال ثم انه خرج فى ابل نى طالب بأرض اشام فر بأرض قومة فعرفه عمه فقام اليه 
فقال : منأنت ياغلام ؟ قال ۽ غلام أ أهل مك قال : من أنفسهم ؟ قال : لا قال : خر أنت أم ملوك قال: بل 
ملوك قال: لن؟ قال: محمد بنع,.دالله بنعبدالمطلب فقالله : أعرانىأنت أمعجمى قال :ردقال ١ح‏ نأد لك م 
قال : من كلب قال : من أى كلب؟ قال:من بنى عبد ود قال: ويلك ابن منأنت؟ قال. ابزحارثة بن شراحيل 
قال : وأين أصبت ؟ قال: فى اخوالرقال: ومن أخوالك؟ قال طقال ما اسم أءلك ؟ قال: سعدىفالتزمه وقال: 
أبن اسار ودعا أباه فقال : ياحارثة هذا ابنك فأتاة حار له فلا نظراليه عرفه قال: كيف صنع .ولاك اليلك؟ 
قال: : يۇ رى على آل وولده فر ڪٻ da‏ 4 أبوه ونه واه حت قدموا :كا فاقوا رول الله ا عل فقال 
له حارثة : : يأتخدأتم أل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته تفسكون العانى و تطعمون الاسيرايق 1 فامئن 
علينا وأحسنالينا فى فدائه فانك ابن سيد قومه وإنا سنرفع اليك ف الفداء ماأحبيت فقال له رسول الله لر : 
أعطيم خيرا من ذلك قالوا: وما هو؟ قالأخيره فاناختاركم فخذوه بغير فداءواناختارنىفكفوا عنه فقال: 
جزاك الله تعالى خيرا نقد أحسنت فدعاه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: يا زيد أتعرف هؤلا, ؟ 
قال :نعم هذا أبىوعمى وأخى فةال عليه ال لاة والندلام: فهم ءن قد عرقتهم فان اخترتهم فاذهب معهم و إن 
اخترتی فأنا من 7ل قال له زيد : ماأنا بمختار عليك أحدا أبدا أنت «عى بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه : 
أيا زيد أتختار العبودية ؟ قال: ماأنا امفازؤهقا الرجل فلا رأى ومو لالله صل اله تعال 0 وسل حرصه ءايه 
قال: اشهدوا انهحروانه اب پر ٹیو أرثه فطابت نفس أبيه وعمه أ رأوا منكراء:ةعايهعليه الصلاة. والسلام فل 
بزل فى الجاهلية ندعی ز ید بن رر حتی أزل القرآن ) ا لابائم) فدعى زيد بن حارثة وف بض 


(١)يروى‏ أنه كان ابن ان جين وهب آھ منه 0 


۱4۸ تفسيرروالمعانى 
ال ا 
الروايات أن أباه سمع أنه که فأتاه هو وعمه وأخوه فنكان ما كان ( هو اقل عند اله ) تعايل للامر 
والضمير لمصدر ادعوا اف قوله تعالى: (اعدلوا هوأقرب للتقوى) 1 و(أقسط) أفعل تفضيل قصد به الزيادة 
مطاقا من الةسط بمعنى العدل والمراد به البالغ فى الصدق فاندفع مايتوهم من أن المقام يقتضى ذكر الصدق 
لاالعدل أى دعا ؤكم اياهم لآبائهم بالغ فى العدل والصدق وزائد فيه فى حكم الله تعالى وقضائه عز وجل » 

وجوز أنيكون أفعل على ماهو الشائع فيه, والمعنى أعدل ما قالوه ويكون جعله ذا عدل مع أنه زور لا 
عدل فيه أصلا على سبيل التبسكم لإ إن لم موا ) أى تعرفرال(-اباءهم ) فتنسبوهم اليم (فأخوانم ) 
أى فهم اخوانكم ( فَالدين ومُوَاليم ) أى وأولياؤكم فيه فادعوهم بالآخوة والمولوية بتأويلهما بالأخوة 
والولاية فى الدين » وبهذا المعى قيل لسالم بعد نزول الآية مولي حذيفة وئار قد تبناه قبل , وقيل : 
(مواليكم) أى بنو أعمامكم » وقيل : معتقوكم ومر وكموكا ندعاءهم بذلك لتطييب قاو بهم ولذا لم يؤءر 
بدعائهم بأسمائهم فقط » 

( وكيس ع جا € أى انم ( فبا اعام به € أى فها فعلتموه من ذلك مخطتين جاهاين قبلالنبى 

2 ولكن ما تممدث قوب ) أى ولكن الجناح والائم فبا تعمدتموه بعد النبى ع ىأن(ما) حل الجر 
عطفا علىما من(ف) أخطأجم) وتمقب بأنالمعطوف الجرور لايفهريينه وبين ما عطف عليه» ولذاقالسيبويه 
فى قولحم ما مثل عبد الله يول ذلك ولا أخيه : إنه حذف المضاف من جهة المءطوف وأبقى المضاف اليه على 
اعرابه والاصل ولا مثلاخيه ليكون العطف على اأرفوع. وأجيب بالفرق بين ما هناوا مال وان لافصل فيه 
لأنالمعطوف هوالموصول مع صلته أعنى ما تعمدت على مثله أعنى ما أخطأتم أو ولكن ماتعمدتم فيهالجناح 
على أن ما فى موضع رفع على الابتداء وخبره جملة «قدرة, ونسبة التعمد الى القاوب علي حد النسبة فى قوله 
تعالى:(فانه ثم قلبه) وكونالمراد فى الأول قبل النهى وفىالثانى بعده آخر جهالفر يانى٠‏ واب نأبىشيبة. وابنجرير ٠‏ 
وان المنذر . وابن أن حاتم عن مجاهد؛ وقيل : ذلا الامرين بعد النهى والخطأ مقابل العمد ووالمعنى لاام علي 
إذا قم لولد غیرکر يابنى على سبيل العا وعدم التعمد كأن سهوتم أو سبق لسانكم ولكن الاثم علي إذا 
قل ذلكمتعمدين٠‏ وأخرج ابن جرير. وابن المنذر . وا نأبىحاتم عن قتادة أنه قال فى الأية: لودءوتر جلا 
لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لى يكن عليك بأس ولكن |١‏ .مدت وقصدت دعاءه لغير أبيه ه 

وجو زأن يراد بقوله تعالى: (وليسعليم جناح) الخ العفوعن الخطأ دون العمدعلى طريق العموملحديث 
عائشة () دضى الله تعالى عنها قالت : «قال رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم انی ات أخاف علكم الخطأً 
ولكن أغاف علي العمد» وحديث ابن عباس (؟) قال : وقال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما أ كرهوا عليه» ثمتناوللءمومه خطأ التبنى وعمده, واجملة على تقديرى الخصوص والعموم 
واردة على سبل الاعتراض التذييلى تا كيدا لاءتثال ما ندبوا اليه مع ادماج حك مقصود فى نفسه , وجعلبا 
بعضهم عطفا مؤولا يحملة طلبية على معنى ادعوم لآبائهم هو أقسط لكم ولاتدعوم لانفسك «تعمدين 


() أخرجه ابن مردويه اه مله (؟) اجرجه ابن ماجه اھ منه 


تفسير قوله تعالى: (وكان الله غفورا رحما) ۱4۹ 
فتائموا علىتةدير الخصوص و جلة مستطردة على تقدير العموم وتعقب بانه :كلف عنه مندوحةء وظاهر 
الاية حرمة تعمد دعوة الانسان لغير أبيه» ولعل ذلك فما إذا كانت الدعوة على الوجه الذى كان فى الجاهلية, 
وأما إذا لم تكن كذلك © يقول الكبير للصغير على سبيل التحنن والشفب ةة ياانى وكثيرا ما يقع ذلك 
فالظاهر عدم الحرمة ه 

وفى حواشی الفاجى على تفسير البيضاوى النبوة وان صح فيها التأويل كالاخوة اسك نمىعنهابا لتشبيه 
بالكفرة والنبى للتنزيه انتبى» ولعله ل , برد .هذا النهى ما تدل عليه الأية المذ كورة فان ماتدلعليه هى التحريم 
عن الدعوة على الو جه الذئ كان فى الجاهلية, والأأولى ان يقال فى تعلل النهى: سدا لباب التشبه بالكفرة 
بالكاءة, وهذا الذى ذكره الخفاجى من كراهة قول الشخص لولد غيره ياابنى حكاه لى هن ارتضيه عن 
قتاوى ابن حجر الكبرى, و ْ التبنى بقوله: هو ابنى ان كان عبدا للقائل العتق على كل حال ولا يشت نسبه 
منه إلا إذا ذأن مجهول النسب وكان عيث رولد .له لله ول يقر قله بنسب من غبره» وعتسن الشافعى 
لاعبرة بالتبنى فلايفيد العتق ولا بوت النسب» وتحةيق ذلك فى موضعه ثمالظاهرأنه لافرق إذا لم عرف 
الاب بين ان يقال يا أخى وان يقال يا مولاى فى ان علا منهما هراح مطلةا حينئذ لكن صرح بعضهمحرءة 
أن E‏ يامو لاى طبر فى ذلك» وقيل؛ لما انفيه تعظيمه وهوحرام؛ ومةتضاه ان قول يا اخى إذا كان 
فيه تعظيم بأن كان من جليل الآن حرام أيضاء فلعل الدعاء لذير معرو ف الاب با ذكرخصوص ما إذالم 
يكن فاسةاو دابل التخصيصهودليلحرمة :عظيم الفا ق فتدبر, وك ذا الظاهر أنه لافر قف أمر الدعوة بين كو نالمدعو 
ذكرا وكونه انشى لكن لم نقف على وقوع التبنى للاناثفالجاهلية والله تعالى اعل 3 وكان الله فور 
فيغفر للعامد إذا تاب لإرحيما 8 ) ولذا رفع سبحانه الجناح عنالمخطئ, ويعلم منالآية اثهلايجوزانةساب 
الشخص الى غير أبيه » وعدذلك بعضهم من الكبائر لما أخرج الشرخان. وابو داود عن سعد بن أنى وقاص 
ان النى صلی الله تعالى عليه وسل قال : ومنادعى الىغير أبيه وهو بعلم انه غير أيه فالجنة عليه حرام » ٠‏ 
واغر ج الشيخانأيضا «منادعىالىغير أبيه أو أتمىالى غير مواليه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
جين لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا » اا أا ولس ٠‏ رك رجل ادعى لغير أبيه 
وهو بعلم الاكفر eC‏ 
وآخر جالطبر ای ف الصغير من حد رث عر و بن هيب عن أ به عن جدهو حد يثه حس ن قال و قال رمو و لان ا 
كفرمن تبرأ من ذب وأن دق أو ادعىنسيا لايعرف» إلى غير ذلك منالاخبار؛ هذا ومناسية قوله تعالى : 
(ماجملالله) الخلا قله أنهة #مروعفى ذكرشى* منالوحى الذى آم يلايع فىاتباعه كدا قيل, وقيل : إنه تعالى 
لم آمر بالتقوى كان من حةها أن لايكون فى القاب تنةوىغير الله تعالى فان المرء ليس لدقابان بتقى باحدهما 
الله تعالى وبالآخر غيره سبحانه الابصرف القاب عن جهة الله تعالى إلى غيره جل وعلا ولا يلق ذلك بمن يتقى 
الله تعالى حبق تقانه ۾ وعن أبى ملم أنه متصل بقوله تعالى : ( ولاتطع الكافرين والمنافةين ) حدث جیء به 
للرد علهم ء والمعنى لي سلاحد قلبان يؤمن باحدهما ويكفر بالآخر وإنما وقلب واحد فاءاأنيزمن واماأن 
يكفر ۾ وقيل : هو متصل- بلا تطعو انبع والمعنى أنه لمكن المع بيناتباعين متضاديناتباع الوحى والقرآن 


۰ م36 0 0 تفسير روح المعاى‎ ٠ 
واتباع أهل الكفر والطغيان فكنى عن ذلك بذكر القلبين لان الاتباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أفعال‎ 
الةلوب ف كا لا يوم قلبان فى جوف واحد لابجمع اءثّةأادان «تضادان فى قاب واحد» وقدل :هو متصل‎ 
وله تعالى : ( وتوكل على الله وکن :اه وكيلا ) من حيث آنه شمر بوحدته عر وجل فكأنه قیل:و تو کل‎ 
على الله وكفى به تعالى وكيلا فانه انه وته‌الی وجده المدبر لآهور العالمء ثم أثار انه وتعالى إلى أنأهن‎ 
الرجل الواحد لايتظم ومعه قلبان فكيف تنتظم أمور العالم وله المان » وقيل : إن ذاك ٠سوق للتنفير عن‎ 
اظاعة الكفرة والمنافةين حكاية أباطيلهم » وذكر أن قوله تعالى: (ماجعل) الخ ضرب مثلاللظبار والتينىأى‎ 
والايكون ارجلقلبان لانكو نالمظاهرة أما والمتينىابناء وجل المذكوراتالالاث يجحدلتها مثلا فا لاحقيقآله.‎ 
وارتضى ذلك غير واحدء وقال"'طيى: إن هذا أنسب لظم القرآن لانه تعالى سق المنفيات الثلاث عنترتيب‎ 
واحد » وجغلسبحانه قوله جزوءلا: (ذلک) فذلک مام حك تعالى بأن ذلك قول لاحةيقةلهىثم ذيل سب أنه‎ 
وتعالى الكل بقوله. تعالى: (والله يةولال+حق وهو يهدى السييل) وع قە ف الكشف أن سيب ازول وقوله‎ 
سبحانه بعدالتذبيل (ادعو م لابا م) الآ ية |هداصدق ,انالا وله ضر وب لاتينىئثمانهمهاكانوا يجحعلو نالازواج‎ 

أمهات بلكانوا بجغلو نالف ظطلاقا فادخالهؤ قرنمسئلةالتببىاءتطر ادا هوالو جه لاأنه قوللاحقيقة لهالاول » 
واتتصر الفاجى للجماعة فقال : لوكان مثلا لبتي فةط ل يفضل »نه » وکو ن القابین لرجل وجءلالمتبنى 

بنا فجيع الاحكام ممالاحةيقّة لهفى نفس الامر ولافشرع ظاهرع وكذا جعل الازواجكالاءهات فىالحرمة 
المؤيدة :طلقا من مخترعاتهم التى لم يستندوا فها إلى مستند شرع فلاحقيقة له أيضا فاادعاه غير واردعليهم 

لاسا مع مخالفته لما روىاء:هم اتهى, ويد الله تعالى ° الجماعة, و بين الطيى نظم الآيات هن مفتتح الدورة 
إلى ههنا فقال: إنالاستبلال بقوله تعالى: ( ياأيماالنىاتق الله) دالعلى أنالخطاب ا على التبنية على آم رمعتنى 

رشأ لان فيه معنىالتهييج والا هاب » وءنثم عطف عليه (ولاتطع ) ايغطف الخاص عل العام وأردفالنوى 

بالامر على كوول كلاتطع من ذلك واتبعناصرك. ولابعد أن إسمى بالطرد والعكس »ثم أمر با لتو كل تشجيها 

على يخالفة أعداء الدينوالالتجاء إل حرم جلالالله تعالى ليكفيه شرورثم» ثم عقب سبحانه لان تلك الاواهر 

على سيول التتميم والتذيول عا يطابقه, وعلل قو له تعالى (ولاتطع الكافر ين والمنافةين) بقولهسبحانه و تعالى (إن 

الله كان علما حکیا) تما للارتداع أى اتق القه فيا تأتىوتذر فى سرك وعلا نيك لانه تعالى عليم بالاخوال 

كلما يحب أن حذر من سسخطه حكيم لاحب متا بعة حبيبه أعداءه» وعللقولهتءالى: (واتبعمايوحى اليك مزر بك) 

بقوله تعال: (إناتكان ماتعملون خبيرا) تتميم|أيضا أىاتبع الح قولاتتبع أهواءم الباطلة وآ راء الرائغة لان 

الله تعالى يعلم عنلك وعملهم فركافى. لامایستحقه» وذي ل سبحانه و تعالى قوله تار كوتعالى: (وتوكل على الله) بقوله 

تعالى : (وكفى باته وكيلا) تةریرا وت وكيدا على منوالفلان ينطق بالحق وا حقآباج يعنىمن<ق من يكو نافيا 

:لكل الامو رآن قفوض الامور اليه وتوكل عليه ٠‏ وفضل قوله تعالى: ( ماجعلالله لرجلمن قابين فى جو فه) على 
شبیل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلبموتمحلاهم يوقو له تعالی (ذلک قول ) الخ فل كه لتلك الاقرال 

آذنت بأنها جديرة بأن يحم عليها بالبطلان وحقيق بأن يذم قائلها فضلا عنأن يطاع, ثم وص تعالى ( والله 

يةولا لحق) الخ علىهذه اافذ لك يحامءالتضاد على وال ماسبق فى (ولاتطع واتبع) وفصلقولهتعالى. (ادعومم 

fl.‏ هو أقسط عند الله) وقولهتعالى: (النى) الخ وهلم جر | إلى | خرالسورة تفصيلالة ول المق والاهتداء إلى 


| . تفسير قوله تعالى : (الذى أولى بالمؤمنين منأنفسم) الخ. ` 
اسيل القويواتهى فتأمل ولاتغفل لإ اللي ول بِالوّمنينَ ) ان أحق واب الهم ل من انقسهم ) أوأشد 
ولاية ونصرة هم منها فانه عليه الصلاة والسلام لايأعرم ولايرضىمتهم الاما فيه صلاحهم ونجاحهم لاف 
التفس فانها اماأمارة بالسنوة وخالماظاهر أولافقد تجول إعض المصالحجو تم عليما بعض المنافع وأطلقت الاولوية 
ليفيد اكلام أولويته عليه الصلاة والسلام فى جيع الامور ويعلم من كونه صلى اللهتعالىعليه ول أولىبهم 
من انفسهم کو نه عليه الصلاة .والسلام أولى بهم هن كل منالناس , وقداخرج البخاری وغيرهعن أبىهر د.ة 
عنه ل أنه قال: ومامن فؤءن الاوانا ار لىالناس به فالدنيا والآخرة اقر! ان ثكم النبىأولى بالمؤ منينمن 
اف فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصيته من.كانوا فان ترك دينا أو ضراعا )١(‏ فايأتى فانا مولاه» ولا 
ازم عليه كو نال نفس‌هنا مثلها فى قوله تعالى : (ولاتةتلوا أنفسم) لآن إفادة الا ية المدعى علىالظاهرظاهرة 
أيضاع وإذا كان صلالله تعالى غايه ول هذه المثازة فى حى المؤ دين بحب عليهم أن يكون أحب اليهم م نأنفسهم 
وحكه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذ من حكما وحقه أ ثر لديهم من حقوفها وشفقةهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليها. وسبب نزول الآية على ماقيل ما روى من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غروة تبوك فأمر 
اناس با خرو فقا لأ ناس منهم: نستأذن آباءنا وأءهاتنا فنزلت» ووجه دلالتها على ال.بب أنه صا الله تعالى 
عليه وسل إذا كان أولى من أنفشهم فهو أولى من ال بوين بالطريق الأولى ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه 


a 


عل خلاف المعنى الخرادر جا أشرنا اليه1 نفا لإوازواجه أمهائْهم ) أىمنزلات منزلة أمراتهم ف ترم النكاح 
واستحقاق التعظى وأما فا عدا ذلك من‌النظر اليهن والخاوة بهن وارثهنونحوذلك فهن كال جنببات» وفرع 
علىهذا القسطلانى ف المواهب انه لايقال لبناتهن أخوات المؤم:ين: فى الأصحء والطبرسى وهو شيع انه لا 
يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين؛ ولاخ أنه.يسر حسوا بارتغاء وف المواهب أن ف جواز النظر اليين 
وجبين أشهرهما المنع» ولتكون وجه الشنبه رع ماذ كر قالت عاأشةر ضىالله تعالى عنها لام رأةقالت ها ياأمه: 
أناأم.ر جالک لاام نسائ أخرجه ابن مد ..وابن المنذر . والبهقى فى سفنه عنها , ولايئاى هذا استحقاق 
التعظم منهن أيضا » ل ا و E‏ م e‏ 
+ از ج ابن سعد عن أم:سلية رضی الله تعالى عنها أنها قالت آنا آم الرجال منكم والنساء وعليه يكون 
ماذكر وجه الشبه. بالنسبة إلى.الرجال وأما بالذسبة إلى الذساء فهو استحقاق التمظيم » والظاهر أن المراد من 
أزواجه كل من أطلق عليها أنها زوجة له صلىاقه تعالى عليه وسل من طلقا ومن لم بطلقها » وروى ذلك ابن 
أى حاتم عن مقائل فيثيت الم لكلبن وهو الذى نص عليه :الامام الشافعى وصمحه فى الروضة ءوقيل : 
ليشت الک لمن فار قباعلءه الضلاة والسلام:فىالحياة كالمستعيذة والىرأى بكشحهابياضاءوصحح أمام الحرمين. 
والزافضى فى الصغير ترم المدخول:ببا فقط لما روى أن الاشعث بن قيس كح المستعيذة فى زمن عمررى 
الله تغال‌عته فېم عمر برجمة فأخبره انها لم تكن مدخولا بيافكف» وفى رواية أنه رضىالله تعالى عنه برجا 
فقاات له ول هذا ۽ وماضرب: على جاب ولا “عدت المسملمين أما فكف غنها » وذ كر ف المواهب ان فى 
حل من اختارت منهن‌آلدنيا للإزواج طريقين. أحدهما طردا لاف وال القطعبالحل » واختارهذا الامام 


(۹) أى عيالا ضیاعا آھ مته و د 


لاد 00 تفسير روح ا معانى 


والةزالى» وحكالةولبأن المطاقة لايثيت لها هذا الك عن الشيءة, وقد رأيت فى بض كتبهم نفىالآءوءة 
عن عائشة رضى الله تعالی عنما قالوا: لان ابی صلی الله تعالی عليه وسلم فوض إلى على کرم الله تعالیوجهه 
أن ييقى منيشاء من أز واجه وطاق من يشاء ماجن بعد وفانه وكالة عنه عليه الصلاةو الامو قدطلقرضى 
الله تعالى عنه عائشة يوم الجمل فخرجت عن الازواج ولم ببق لها حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفقلى ان 
زظرت فى كتاب ألفه سيان بن عبد الله البحراتى عليه من الله :.الى مايدتدق فى مثالب جع من الصحابة 
حاشی رضى الله تدالى عنهم فرأيت مائصه : 

روى أب منتضور امد بن أفى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج عن سعد بن عبدالله انه سأل القائم 
النتظر وهو طفل فى حياة أبيه فقال له بامولانا وابن «ولانا روى لنا ان رسول اله صل الله تعالی عليه وسم 
جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤهنين على کرم الله تعالى وجهه حتى انه بعث فى يوم الجمل رولا إلى عائشة . 
وقال: انك أدخلت الملاك على الاسلام وأهله بالذش الذى حصل منك وأوردت أولادك فى موضع الملاك 
بالجبالة فان امتنعت وإلا طلةتك فاخبرنا ياءولانا عن «منى الطلاق الذى فوض حکمه رس ول الله صلی انتهتعالی 
عليه وسلم إلى أمير المؤمنين فقال : ان الله تقدس اممه دظم شأن نساء النی‌صلی الله تعالى عايه وسل فخصین 
بشرف الامهات فقال ءايه الصلاة واللام : ياأبا الحسن ازهذا الشرف باق مادمنا على طاعةاللهتعالىفا بون 
عصت الله تعالى بعدى بار وج عليك نطلقبا من الاذواج وأسةطبا من شر فأءرات الأؤمنين» ىقال :ورو ی 
الطبرسى أيضا فى الاحتجاج عن الباقر انه قال : لما كان يوم الجمل وقد رشقهو دجعائشة بابل قالع لى كرم 
الله تعالى وجهه: والله ماأرانى إلا طلة‌ها فأنشد الله تعالى رجلا ممم رول الله صلی الله تعالىعايهو-لميقول: 
ياعلى أمس نسائى بيدك من بعدى لما قام فشبد فقام ثلاثة دشر رجلا فشبدوا بذاك الحديث» ورأيت فى بعض 
الاخبار الى لاتحضرنى الآن ما هو صريح فى وقوع الطلاق اه «اقاله البحرانى عاءله الله تعالى بعدله . وهذا 
لعمرى من ااسفاهة والوقاحه والجسارة على الله تعالى ور وله صلىالله تعالىعليه وسلم کان وبطلانهأظبر من 
أن خفى وركاكة ألفاظه تنادى على كذيه بأعلى صوت ولا أظنه قولا مرضيا عند هن له أدتى عقل منهم 
فلءن الله تعالى مناختلقه وكذا من يعتةده, وأخر ج الفريابى. والحا غ, وابزهردويه, والبيهقى فی‌سننه عن 
ابن عباس انه كان يقرأ (اانبى أولى بالمؤءنين هن أنفسهم وهو أب لهم وأذواجه أمهاتمم ( وأخرج أبن أبى 
حاتم عن عكرمة أنه قال: ذان ف الحرف الأول (النبى أولى بالمؤهنين هن أنفسهم وهو أبوهم ) وفى مصحف 
أبى رضى الله تعالى عنه 5 روى عبدالرزاق* وابنالمنذر٠‏ وغيرهما (النبى أولى بالمؤهنينم نأنفسبم وأزواجه 
أمباتهم وهو آب لحم) وإطلاق الاب عليه صلى الله تعالى عليه وال لاه سيب للحياة الا بدية کا ان الأب 
سيب للحياة أيضاً بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالآابوة منه وعن مجاهد كل نی أب لامتهى ومن هنا قيل 
فى قول لوط هؤلاء بنانى انه راد المؤمنات ووجهه ماذكرء ويازم منهذه الابوةعلىماقيل إخوةالمومنين» 

وبل ما روى عن مجاهد ان الابوة ليست منخصوصياته عليه الصلاة والسلاموهذا ليس كأمومة أزواجه 
فاما على مافى المواهب من الخصوصيات فلا يحرم نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالىعليهو لمن الأآنبياء 
عليهم السلام من بعدم على أحد من أمهم لإ وأولوا الْأرْحَام ) أى ذوو القرايات الشاملون لامصبات 


تفسير قوله تعالى : ( وآولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) الخ “ون ١‏ 


ءاثر بره 5ےا 


لاما يقابلهم لإ بعضهم اول بض ) فى النفع بميراث وغيره من النفع المالى أو فى التوارث و يتيده سبب 
النرول الاتنى ذكره لإ فى كتّاب اله ) أى فيا كتبه فى اللوح أو فيا انزله وهىآية المواريث او هذه 
الاّبة أو فا کتبه سبحانه وفرضه وقضادط من ا ونين الها جر ین ) صللا ولىفمدخول(من)هوالفضل 
عليه وهى ابتدائية مثلها فى قولك : زيد أفضل من عمرو أ أولو الأرحام حى القرابة أولى فى كل نفع أو 
بالميراث من المؤمنين عق الدين ومن المماجرير. عق الهجرة » وقالاازعخشرى : يحوز أن يكون بيانا 
لأولو الأرحامأىالأقربا-من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب, والآول هو الظاهر ؛ و كان فى 
المديئة توارث بالحجرة و بالموالاة فىالدين فنس ذلك اة كخر الانفال أو ذه الا ية .وقيل:بالاجماع وأرادوا 
كشفه عن اناسخ وإلا فبو لايكون ناسخاما لای ورفع (بعضبم) يحوز أن يكون على البدلية وأن يكون 
على الابتدا, و(فى كتاب) .عاق بأولى ويحوز أن:يكون حالا والعامل فيه معنی (أولى) ولا وز على لقال 
أبوالبقاءان يكون حالامن رأ ولو)لافص بالخ ولانهلاعاء ل إذآءوقولءتعالى:( لاان تفملو إلى اونا تسروف 
إما استثناء متصل من أعم ماتقدر الأ ولوية فيه هن النفع كأنه قيل: القريب أولى من الاجنبى من المؤمنين 
والمهاجرين فی كل نفع من مير اث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا فى الوصية فانها المرادة بالممروف فالاجنى 
أحق مها من القر يب الوارث فانها لا تدمح لوارث ء وأءا استثناء منةهالع بناء على ان المراد با فيه الآولوية هو 
التوارث فيكون الاسلاناء من خلا ف الجنس المدلول عليه بفحوىالكلام كأنقيل:لاتورثوا غيرأولىالأرحام 
لکن فعلم إلى أو لیات مس الو منين والمهاجر ين اللاجانب معروفا وهو ان توصوا اناحببتم منهم بشىءجائز 
فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث , ووز أن يكون امروف عاء) لما عدا اميراث, والمتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستثناء واقتصرعله أبوالبقا.. و٠كى.‏ وكذا الطبرسى وجعلالمصدرمبتدأ عذوف ا لبر ما أثشرنااليه ه 

وتفسير الآولياء من كان هن الور هنين والمهاجرين هو الذى بقتضيه السياق فبوهن وضع الظاهر مو ضع 
الضمير بناء على ان(هن) فا تقدم للابتداء لا للبران, وأخرج ابنجرير وغيره عن مجاهد تفسيره بالذين والى 
بينهم النى صلى الله تعالى عليه ولم من اها جرين والاتصار» وأخرج ابن المنذر. وابنجرير. وابن أبىحاتم. 
عن مد بن الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآية فى جواز وصرة الم لللوودى والنهسرانى, وأخرجوا عن قتادة 
انه قال: الأولياء القرابة ءن أهل الشرك والمعروف الوصية ۽ وحكى فى البحر عنجماعةمنهم الحسن. وعطاء 
ان الأولياء يشمل القريب والأجنبى المؤءن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية . وقد أجازها للكافر 
القريب و كذا الأجنبى جاعة من الفةهاء والامامية يموزونها لبعض ذوى القرابة الكدفارومالوالدارت 
والولد لاغيرء والنهىعناتخاذ الكفار أو لياء لايقتضى النهى عن الاحسان اليهم والبر لهم. وعدى (تفعلوا) 
الى لتضمنه معن الايصال والاسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا مسدين إلى أو ليائ معروفا ( ن ذلك أى 
ماذكر فى الآبتين أعنى (أدعوم لآبائهم والنىأولى بالمؤمنين من أنفسمهم) وجوز أن يكون [شارة إل ما سبق 
من أول السورة إلى هنا أو إلى مابعد قوله تءالى: (ماجعل لله لرجل من قابين) أو إلى ما ذ كر فالآ ية الاخيرة 
وفيه بحث لإ فى الْكتّاب ) أى فى اللوح أو الفرآن وقيل فى التوراة ( مسطورا >)أىمثبتابالاسطاروعن 

1 (م- :5 - ج-9؟- تفسير روح المانى) 


اناس اا سارتلا 
قدة أنه قال فى بعض القر ءات :ان ذلك عن بد ال مکتوبا اي لابرث لخر ك اومن فلا نة تنفل م 
لد 56 07 لين انهم 4 مفدر باذ كر على أنه مفعؤللا ظرف لقبينام :المحنى 6 وهو معطوف على 
ماقبله عطاب القصة على القصة أو على مقدر کټحذ هذاه و جو ل ان یکو ن ذلك عطما على خبركانوهو بعید 
وان کاب قربا ي ولماكان ا بق متضمنا احکاما | شرعها الله تعالى وكان فيها اشياء ٤اکان‏ ف الجاهلية واشياء مما 
0 أبطات و نسخت اتبعه ا بم فيه حث ا لى التبليخ فقال عز وجل: EDF‏ الخ ایو اڏڪر 
نت اخذنا, بدن fa, E JM...‏ يتيخ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الد ن الاق وذلك علىما قال الزجاج 
8 غه وجا تخراج ال شر امن صلب | ادم عليه به السلام كالذر, واخرج این جر ا . وار بن أفىحاتم عن قتادة 


أنه سبدائه أخذ ھن ا 3 ین :عهودم صد رق يعضوم بع ضا و م مضا 3 وفى ر وار 4 ة اخرى عنه انه 
أخذ ايله تعالى ميثافهم صك ف ak‏ بعضا والاعلان 1 أن أن جمد رول الله وإعلان رسول الله صلى الله 
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تغالى عليه وسل أنلانى بعده لإ منك ومن أوح و راهب وتوسي و پى ابن مرم 4 ) تخصيصهم بالذ ك 
e‏ اندراجهم فى النبرين اندراحًا وا للايذان زرد مز تمم وفضلهم' eS‏ ناب الشراء ع 8 
واشمرانهم م ال العزم منالزب ل صاوا تالله تعالى وسلامه ple‏ أجمءين وأخرجالبزارءن ألىهريرة 
اعم نان ولد آدم عام الصلاة والسلام 2 وتقديم وا صل الله تعالى عليه به وسلم مع أنه آخرم بعية ة للايذان 
كز خطره الجا . أ و لتقدمهقالخاق: فور أأخرج ج ابن أىعاضم. :والض ياء إل تارة 00 ی بن کب مم فو عا 
بدئ الاق و 5 خرف البعك» واخرج جاعة غن: :الحسن عن ی ھر إدرة عن JÎ‏ می صلى. .ألله: تعالی عليه 
وسل قال: : « كنت أول التيين فى الخلق وآخرثم ف البعث؛ و 1 ذا ق الاسك: باه فد چا ق os:‏ روارات: انه 
علر مه الصلاة والسلام قال. وک O‏ د دأ دآدم إينالرؤح والجسد» وأخرج ج أبنفردده Edo‏ ن أبن £ باس" رظی الت 
تغالى عنما فال: قل يسول القهمق أخل ميثاقك: قال: : وآدم بينالروح و والجسده ولاتضر فا ذکر تدم 
وج م عله يه السلام م ف اة ية الشورى أعنى قوله تعالى: (شرع لمم من الدين ماوصئ بهنو حا) الآية إذ لكل مقام 
مقال والمقام هناك وصف دين الاسلام بالاصالة والمناسب فيه تقديم اوح فک أنه 5 قيل: شرع كم الدين 
الاص سل الى إعف عليه : وح فى العيد القدم ور لعث ف علية رد عليه ؛ ااصلاة و البلام ام الآنيا أه فى العهد 
الحديث ث وإعث ك عليه من, تول ہما من الانبياء وااء اهز ۾ وقال انا متیر : اسر فى تقديمه 39 الله تعالى 
عليه وسلأنه هو الخاطب :واللنز[عليه هذا المناو فكان اجى بالتقديمع وفيه حبك د 251 | لهمي 50 (Vi,‏ 

58 عهد عم الشأن أو اوا قو يا وهذا.هو الميئاق الاول واخذه هو اخنى والعطف مہ بنی على تنز يل J‏ غير 
العنواتى منزلة | اتا بر الذا و فئ قؤلهتعالى :(و اجنام م منعذاب غليظ) 2 ر قوله سبحأنه :(فلما جاء آمرنا جا 
هودا. و الذين1. ذو امعه) وى ذلك من ن تفخيم الشأن. مأفيه ولهذا 0 يقلعز وجل: وإذ أخذنا من ی الذبيين ومنك 
ومن ن اوح وإراهم وکو بی وعيسى أبن مريم ميثاقا. غايظا مثلاءوقال سيحانه ماف الا م الكريمء وقيل: المبثاق 
الغليظ اليمين الله تعالى فيكون بعدمااخذ ات سبحانه‌من‌النیبین الميئاقبتبلين الرسالة والدعوة, ل الحق اكد 


الق 2 تعالى 1 ى الوافاء ماحلوا لقان متنا ران باانات» وقول عروجل: :ل ليسلالصادقين عن صدقهم ) 


تفسير وله تعالی,( ااا الذين آمو ااذ كروا نعمة الله ع ) الخ ١689‏ . 


قيل متعاق عضمر مستأتف مسوق لبيان علة الأخذ المذ كور وغابته أى فعل الله تعالى ذلك ليسأل ال 
وقبل : متعلق بأخزنا > وتعقب بأن المقصود تذ كير نفس امئاق ثم بیان علته وغابته بيانا قصديا 6 بن عنه 


تغيير الاسلوب بالالتفاتالىالغيية ء والمر اد بالصادقين النبيو ن الذين أخن ماقم و وضع موضع ضمي رم 


للا يذان من أول الامر بأنهم صادقوا فما سثلواعنهوائما الدؤال ل كة تقتضيه أى لي ألالله تءالى يوءالقراءة 
النبيين أن ن صدقو ۱ ر دم عن كلامهم الصادق الذى الو 0 لاقو امهم أو عن تصد ق أقو امام وسؤ اهم 
عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكذبين ففقوله تعالى: ( يوم جم الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ) أو المزاد بهم المصدقون بالنيين ؛ والمعنى ليسأل المصدقين لابين عن تصديقهم اام فيقال . 
هل صدقتم؟ وقيل : يقال هم هل كان تصديةكم لوجه الله تعال؟ ووجه ارادة ذلك ان مص دق الصأدق صادق 
و تصد ةه صدق» وقيل: المدنى ليم أل المؤهنين الذين صدووا عهدم دين أشيدم على أنفسهمعنصدقهم عردم م 
فقن اوا مقام تذكير ميثاق النبيين ف( وأعَد لأكافر بن عاب آلا ۸ ) قبل عطف على فمل شر 
متعاقاف| قبل» و قيل:علىهقدر دلعليه ( لی أل)كأنهقيل ذاثا ب الو منين وآ دللكافر ين الخ وقيل: عل (أخذ نا) 
وهو عطف معتوى كأنهقيل, | كد أله تعالم على النبيينالدعوة الودينه لاجل. اثابة او منين وأعد للكافر بن اله 
وقیل : على (يسأل) بتأو يله بالمضارع ولابد هن «لاحظة مناسبة ايحسن الا طف و وقيل : على قدر وفى 
الكلام الاحتياك والتقد از ليسأل الصادقين عن صدةهم و أعدطم و ابا عظما و إشأل المكاذبين عن كدوم 
وأعد لم عذابا آلا فحذف من كل مها مار ثرت فى الآخر »دقيل : إن اج حالءن ضمير ) يأل ) بتقدير 
قد أو بدونه ء ولا يق أقلما کلف لإ نا أ القت امنا ا ا عل ) شروعف ذ کر قصة 
الاحزاب وهى وقمة الخندق > وكاذت على ما قال ابن إسحق فى شوالسنة خمس » وقال مالك : سنة أريع » 
والذءمة أن كانت مصدرا معنى الانعام فالجار متعاق مها دالا فهو ٠تعاق‏ حذوف وقع حالا منبا أى كائنة 
عليم » وقوله تعالى : ف إذ جاک جنود € ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لم » وقيل : منصوب باذ كر 
ع أنه بدلا شتهالمن (نعمة) والمراد بالجنودالاحزاب, ومقررشيةودتم أبوسفيان »و بنو أسديةود م طليحةى 
وغطفان يود عيينة,وبنوعا م يقود معام بن الطفيل وو بنو سام يقودثمأبوالأعورال ى عو بنوالنضير رۇ اؤ 
حی بناخطب وابناء ای الحقيق » وبنوقريظة سيدهم كةب إِنأسد “وكان نیم وبين رسو ل ايله ما عهد 
فنبڌه اسع ہی 6و کان مجموعبم عشرة لاف ى قك ۉ رة عر لا ى أخز و ل زھاء ای عشر 
ألفا, فليا مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسل باقباطهم حفر خندقا قر يبامن المدينة حيطا بهاباشارة لان 
الفار سی أعطى ذل أر بعين ذراعا لعشرة » ثم خرج عله الصلاة وال لام فى ثلاثة 1 لاف من الم ين نضرب 
0 كره والخندق بينه وبين القوم » وأمن بالترار ى والنساء قدفعوا الآطام . واشتد الخوف وظن اؤ منون 
كل ظن وحم النفاق 6 فص الله الى » ومضى قرينا »ن شمر على الفر يقين لاجرب يياهم وى الرئىبالنبل 
. والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوارس من قريش »نهم زو بن عبدودوقان بعد بالف فارس . وعكرمة 


ابن ف چهل . وضرار بن الخطاب . وهبيرة بن أفى وهب ..ونوفل بن عبد الله قد ر كبوا خو هم وتم موا من 


الخندق مكاذا ضيةا فضر بوا نيو هم فاقتجموافجالت بهم فى السبخة بين الإندق إوسلع فخرجعلىين أو طالب 
کرم الله تعالى وجمه فى تفر من الا لبين.رضى الله تعالى هنهم جت أخن عابم اللخرة التى قت وا منبافاقبات 


٠۵٦‏ ظ E‏ تفسير روح المعانى 
الفرسان مەم وقتل على كرم الله تعالى وجبه مرا ف اصه مشهورة فالهرمت خيله حتی التحمت من الخادق 
هاربة وقتل مع عمرو «نبه بن عنمان بن عبد الدار . ونوفل بن عبد العزى » وقيل : وجد نوفل فى جوف 
الحتدق فجمل ال لبون يرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة اجمل منهذه ينزل بض أقائله قله الزيير بنالعوام ه 

وذكر ابن إسحق أن عليا کرم الله تعالى وجهه طعنه فى ترقوته حتى أخرجها من مراقه فات فى الخددق 
وبعث الاش رکون الى رول الله صل الله تعالى عليه وسلم يشترون جرفته بعشرة آلاففقال النى عايه الصلاة . 
عطف على ( جاک ) مسوق لبيان النعمة اجمالا وسأتى إن شاء الله تعالى بقيتها فى آخر القصة » 

( وجنودا روما € وم اللائ که علبيم السلام وكانوا على ما قبل ألفا ع روى أن الله تعالى بعث 
عليهم صبا باردة ف ليلة باردة فاخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأهرا الاک علييم السلام مّلعت 
الاوتاد وقطعت الاطناب وأطفات النيران وا كفات القدور وماجت الخيل بعضباق بءضص وقذفف فلومم 
الرعب وكيرت الملائ_كة فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الاسدى :أما مد چ نقد بدأ 
بالسحر فالنجاءالنجاء فانبز موا , وقالحذيفة رض اله تما عنه وقدذهب لا تیر سول الله صل اللهتعا لى عليه و-لم 
خير الةو م . خرجت حت إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد واذا رجل أدهم ضخم 
يول بده على الذار و بمسءحخاصرنه ويقول : الرحيل الرحيل لامقام لک واذا الرجل فى عسكرم ما جاوز 
عسكرم شبرا فوالته انى لآ مع صوت الحجارة فى رحالهم وفرش؛م وا لريح ضر بوم م خر جت ڪو النىعايه 
الصلاة والسلام فليا صرت فى نصف الطريق أو نو ذلك اذا أنا بنحو عشر ين فارسا متعممين ذقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم ٠‏ 

وقرأ الحسن (وجنودا) بفتح الجيم » وقرأ أبو عمرو فى رواية . وأبو بكر فى رواية أيضا ( م يروها ) 
ياء الغيية ر ين اله ما مون € من حفر الخندقوترتيب مبادىالحرب أعلاء! كلمة الله تعالى » وقيل: 
من التجائم اليه تعالى ورجائمك »ن فضله عز وجل » 

وقرأ أبو عرو (يعملون) ياء الغية أى با يعمله الكفارمن التحرزوامحارية وإغراء بمعنهم بععناعاييا 
حرصا على إبطال حقكم » وقيل : من الكفر والمعاصى ( بصيراً بو ) ولذاك فمل مافعل من فصر كم 

of? 06 

علیہ واللة اعتراض مقررلما قبله ( [ذ كك بدل من (إذ جات کې) بدل فل من قل » ثيل : 
مر متلق بتعملون أو بيصيرا لإ من قوق من أعلى الوادىمنجهة المشرق والاضافة اليه لأدملل» 

٠. f» ٠ 5‏ 5 5 :1 سے مھ ر 
والجائى من ذلك بنو غطفان , ومن تامهم من أهل نهد . وبنو قريظة . وبنو النعضير لإ ومن أسفل مسك ) 
من أسفل الوادى من قبل المغرب ء والجائى من ذلك قريش ومن شايعوم من الأحاييش.وبنى كنانة . وأهل 
تهامة , وقيل : الجائى من فوق بنو قريظة . وم نأسفل قريش . وأسد . وغطفان . وسليم؛وقيل: غير ذاه 

ويحتم لأن يكوذمن فوق وم نأسف ل كناية عن الاحاطة من جميع الجوانب كأنه قبل : إذ جاءو کم حيطين 


تفسير قوله تعالى: (واذ زاغت الابصار) الخ 10%۷ 
EE oe EE E E 2 EE EEE‏ 
بك كقرله تعالى : (يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ( رإذ زات الابصار ) عطف علیءا 
قبله داخل معه فى حک التذكير أى حين مالت الابصار عنستها واأعرفتعن مسةوىنظرهاحيرة ودهشة م 
وتال الفراء : أى حين مالت'عن ذل شىء فلم تائفتإلا إلى عدوها لإ وبلفت القلوب الحتاجر) أى 
خافت خوفا شديدا وفزعت فزعا عظما لاانما تع ركت عن مرضعها وتو جهت إلى الحناجر لتخرج و 

أخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة أنه قال فى الآية : إن القلوب لو تح ركت وزالت خرجت نفسه ولسكن 
إا هو الفزع فالكلام على المبالغة , وقيل ۽ القلب عند أأغضب يندفم وعند الخوف يجدمع فيتقاص فلتصق 
بالحنجرة وقديفضى إلى أن يسد عخرج النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت خوفاء وقيل : إن الرئة 
تنتفخ من شدة الفزع والغضب والذم الشديد وإذا اتتفخت ربت وار شح القلب بارتفاعها الى رأ سالحنجرة» 
ومن ثم قيل للجبان : اتنفخ سحره » وإلى حمل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة م 

أخرج عنه عبد الرزاق . وابن المنذر ٠‏ وابن أنى حاتم أنه قال فى الآية : أى شخصت عن مكانها فلولا 
أنه ضاق الملقوم-عنبا أن مخرج لخرجت » وفى مسند الامام أحود عن أ بى سەید ادر ی قال : قلنايارسو لاله 
هل من شىء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا قال : فضرب 
اقدقمالى وجوه أعدائه بالريفبزمهم اش تمالی بالريح , والخطاب فقوله تعالی ل( ونون بالهالظنوً ۰ ۱ ) 
لمن يظبر الا مان على الاطلاق ؛ والظنون جم الظن وهومصدر شامل للقليل والمكثيرىو إنما جم للدلالة على 
تعدد أنواعه , وقد جاء كذلك فى أشعارم أنشد أبوعمرو فى كتاب الآالحان : 

إذا الجوزاء أردفت الثرئا ظننت با" ل فاطمة الظنونا 

ى تظنون بالله تعالى أنواع الظنون الختلفة فيظن المخلصون منك الثابتون فى ساحة الايمان أن بنجز 
سبحانه وعده فى إعلاء دينه ونصرة نبيه صلی اه تعالى عليه وسلم ۾ ويعرب عن ذلك ماسح عنهم من 
قرم : ( هذا ماوعدنا الله ورسوله ) الآية»أوأن يمتحنهم فبخافون ان تزل أقدامهم فلا يتحماون مانزل بهم» 
وهذا لاينافى الاخلاص والثبات 5 لا خفى » ويظن المنافةون والذين فى قلويهم مرض ٠‏ احكىعنهم فى قوله 
تعالى : ( وإذ يقول المنافقون ) الآية . وأخرج ابنجرير ٠‏ وابن أن حاتم عن الحسن انه قال فى الاية :ظنون 
مختافة ظن المنافقون أن مدا صلى الله تعالى عليه ولم وأحابه يستأصلون وأيةن ااؤءنون أن ما وعد الله 
ورسوله حق وأنه سيظبر على الدين كله ۽ وقد يختار أن الخطاب للموّمنين ظاهرا وباطنا واختلاف ظنونمم 
بسبب آم يظدون تارة أن الل سبحانه سينصرمم على الكفار من غير أن يكون لهم استيلاء عاييم أولا» 
وتارة أنه عز وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم ونصرم عليهم بعد ي وأخرى أنه سبحانه 
سينصرالكفار حيث يستأصاونهم و تعودالجاهلية »أو بسببأن بعطهوم يظن هذا وبحضهم يظنذاكر بعضيم 
يظن ذلك . ويلتزم أن الظن الذى لايليق حال المؤمن كان من خواطر النفس التى أوجبها الخرف الطبيعى 
ول »كن البشر دفعبا ومثلبا عفز , أو يقال : ظنونمم الختلفة هى ظن النصر بدون نيل العدو منهم شيئا وظنه 
بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج الى الاعتذار » وأياما كانفالجلة معطوفة على ( زاغت )وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار » وكتب (الظنونا) وكذا أمثاله من المنصوب المعرف 


0 الس يلاو الرسو 00 ف لمحف بالف فى فآخره فحذفها E‏ عبرو وقفا ووصلا 7 ا کار 3 اکا 

و <فض ڪڌ فو نما اوصلا خاصة و شا باق السبعة فى الهالين اعفان يوأ عبيد . والحذاق أن يوقف على 
نحو هذه الدكامة بالف ولا توصل فتحذف أو تنيت لآنحذفهاعنااف لا اجتمعتعأيه مصا<ف الانصار 
و ولان ئا نها فى الو صل معدو 2 فى لسانالعر د 9 نظلمهم وَاثر ھم لای اضما اف ولافى غيره ا اتپا فىالوقف 
ففيه اقباع الرسم وموافقة أبعض مذاهب العر ب لآنهم بثبتون هذه الالف م قواق ااام ومصار يعهاومن 

ذلك قوله : le ٠‏ اللوم عاذل والمتابا )١( ٠‏ والفواصل فى .'١‏ كلام المصار بع » وقال أب على : : إن رۇس 
الآى تبه بالقواق من حیث كانت مقاطع 5 انت القوافى ٠قاطع‏ ل هناك ) ظرفمكان و راق 
وقيل : إنه جاز وهى 7 هناوأ أياما كانفبو ظرف لا بعد هلا لتظنو ن 8 قلآی فذلك الز »ازا هائل أوذ ف 


ذلك المكان المدحض ات ومنو ) أي. اختبرم. أنه اتعغالى والكلام من .باب إل مل" 3 :والمراد عاملهم 


a‏ :اه وتعالى معاملة إل 2 فظين التلصن ٠‏ فق المنافق والرادخ 2 المتزازرل 8 .وابتلاوثم على مازوى عن 
الضخاك ار 0 وغل 5 روك عن جاه قد ةا ھار 3 وغل ايل بالضير و و . : 


5 وذأدلوا زرالا شديدا ؟ + ( أى أضطربوا اضطرا نا شديدا من شدة الفوع وكثرة الأعداء,‎ ( ٠ 
وعن الضحاك أنهم زازلوا عن أما ک: نهم حتى ل يكن لهم الا موضع الخندق» وقيل : أى حرکوا الى المئئة‎ . 
فعصموا . وقرأ أحمد بن مومى اللؤ وى عن أنى عرو( زور ١)بكدر الز اقله ابن خالو  يه » وقالالرعخشرى:‎ 
وعن أف عرو اثمام زاى ڌلزلوا او كأنهعنى اشمامماالكسروو جهالكمسر انه اتبع حركة الز د لحر الثانية‎ 
ول يعت بالا کن کالم يعتديه مز ن قال منان بک سرن الم اتباعا ' ل+رقالتاء .وهو | سے فاعل من أنتن. وة قرأالجحدری.‎ 
, ومصدر فعلل من المضاعف جوز فيه 0 واک مر نحو قلقل لقالا‎ ٤ وعيسى ) زارالا) بفتح الز ای»‎ 
وقد يراد با لمفتوح ام سم الفاعل نحو صلصال ع ی صلصل »فان کان هن غير المضاءف فا ممع مله على فعلال‎ 


00 dk. 1 الفاء ۾ لخو رعق سرهاذا ( وإذ ل افون عمف على اذ ذاغت‎ e 
٤ 5 الدلالة: ا القول واستحضار صورته‎ 


0 ( والذين فى فازيهم مَرَضْ ) ظاهر التطاف أن ع قوع ل يكور | منافقين فقيل م قرم ان المنافقون 
يستمياونهم أبادخال الشنهة علمهم؛ وق قدل: : قوم نوا ضعفاء الاعتقاد لَرب عردم بالاسلام. ,و جوز أن يكون 
الم اد بهم المنافقين أشنم ر لتغاير الوصف كقوله :م الى الك القرم وابن الام ۾ 


ص ا سے عر ۷ 


J‏ ما وعدنا الله ورول 6ه من الظفر واعلاء الدين ٠لا‏ غرورا 14 أى وعد غرود دقيل: : أى قولا. 
باطلا وفى ال رأى أمرا يغرنا ويوقنا فيما لا طاقة لنا بهرویان الصحابة ينما يحفر ونا : ندق عرضت لهم 
صخرة يعناء «دورة شديدة جدالاتدخلفيبا المعاول فشكوا الىرسولالتەصلى اللهتعالى عليه ليه ول فاخذ امول 
من من سلبان رضى الله تعالى عنه فض ربا م طربة دعا يفت ينها برقة ا ماين لاني المد ينة حتی 5 ن 


. (1) ف رواية اومنه ٠-٠‏ 


| ار قوله تعالى :(وإذ قالتطائفةمنوم) الخ 5 ٠‏ اكه 3 


ا ىالل 2 57 رارشول الله تعالی عليه ولم و كبر المالون ریا الثانية سناع 
وبرقت منم برقة أضاء منما ما بين لابتيبا فكبر عليه الصلاة المسليون ثم ضربما الثالثة فك نرها. 
وبرقت برقة اضاء منہا ما بين لابتيها فكبر مل اه تال مله وسل رک بر المسلمون فشكل عن ذلك ققال: : 
عليه. الصلاة والسلام:أضاء لى فى الاولى قصور الحيرة ومدائن كسرى کا انياب الكلابفاخير فى جب ريل 
عليه السلام ان أذتنى ظاهرة عليها واضاءلى الثانية قضور الجر منارض الروم كأنها انيا بالكلاب واخبرق 
جبريل عليه السلام أن مت ى ظاهرة عليها وأضا مل فى الثالثة قصور -صنعاء کا "ما انياب الكلاب و عرف ف 
جر يل عل يه السلامآن 00 تی ظاهرة عامها فابدرو | بالنتصر فاستبشر المسنلدون وقال رجل منالانصار , يدع معت | 
ابن قشير و کان منافقا تأيعدنا عن صلى الله تعالىعليه وسل أن يفت لا مدائنّالون وض المدائن وقضور الروم. 
و أحدنا الاوستط م أن يقضى حا جته الا قل هذا والله الغرور فانزلاتهتعالى فىهذا(واذ يقرلا اشر نال 01 
1 ال وى رواية ل اللإنفرني وين سوا ذلك آلا مج دون دک و بعد وک الناطل انه صر ون شرب 
قصور. المحيرة ومدائن ک ميري ور أنهأ تفتح لم وا تم #فرون الاندق ولاتستطيءونأن تبرزوا فانزل الله تغالى 
قوله بارا ةرق المنافة, ون) ووجه المع على القول بان القائل واجد أن الباقين راضون بذلك قابلؤه 
مله 5 والظاهرا ن نسية ة الوعد الى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. :يعدو أن ان الرسالة من المنافقين الذين 
لايعتقدون. اتصافه ه صلى الته تعالى عليه وسل بالرسالة ولا ١‏ ن الوعد وعد الله تمل أنه كانت من ا 
أو الاستم نام راك کات ود وقءت من غيرهم ھی ب التببعة 1 0 
وجوزأن ن کون وقوع ما ذ کر فى الهكاية لافى كلامهم ويستأنس له 1 و قم فى بض الالار, 3 بعضيم کٹ 
عن ن أطلاق ارہ سوا ول عليه صل الله تعالى عليه و سل فقال انه فى الحكاية لافى pro‏ شود ذلك مارو ىعن 
متت آي هو تقية لا استوزاء لآنه لاإيصح بالنسبة لغير النافقين فا مل ولا تغفل لإ وإذ والتطائفة مني 
قالالسدى: ثم عبدالله بن ابن سلو لو اا قالمقائل :ينو سلمة؛ وقال أو سان رومان اوسن يغلي 
وأصداء نو جارئةوضمير (منهم) للنافقينأو الجميع( ااهل شب هوا سم المدينة النورة.وقال أبوعبيدة 
اسم بقّعة وقعت المديئة فيناحية منهاهوة يل: :م أرضبا وهو عليبا ماوع من الصرف للعلءية ووزن الفعل 
أو التانيث ولا يفبغى نسمية الديئة بذلك أخرج أحمد. وابن أبى حاتم وابن مردو : نه عن اليرّاء تن عازب قَالقال 
رسول الله صلی‌الته تعالىعليهوسل منمعى المدينة يثر ب فلوستغفر انه تعالى هى طاية م طايةهىطابةوأخرج|, بنمردويه 
عن ان عباس عن رسول الله غل نه الضلاة والسنلام. لا تدعوتها شرب فانها طيبة يعنى المدرئة:.ومن قال كرب 
فلوستغفر الله تعالى ثلاث هرات هن طببة: هى طينة هى طنبة وف الحوائى الخفاجية أن تسميتها , د 
كراهة قنز نه وذكراق وجه ذلك أن هذا الاسم يشعر بالتثريب وهو اللوم والتعيير م + ٠‏ : 
. وقالالراغب: النثريب اقرع بالذنب و د ب شحمة رققة و يثرب يصح أن يكون أصله من هذا الباب. 
والياء تكون فيه زائدة انتبى , وقيّل: : يرب اسم رجل من العمالقة ونه ميت المدينة وكان بالا أثرب' 
أيضاء ونقلالطبرسى. عن الشريف المن تضى أن للد ينة أسهاء منه! يشرب وطيبة وطابة. والذار. والسكينة وجائزة. 
والمحبورة والحبة والخبوبة والعذراء والمرحوهة والٌاصمة ويندد اتتهى» وكأن القائلين اختاروا يثرب من ' 


١‏ ش تفسير روح المعانى 
بين الاسماء مخالفة له صلى الله تعالى عليه ول لما علموا من كراهيتهعليه الصلاة والسلام لهذا الاسم ٠‏ نبينباء 
ونداؤم أهل المدينة بعنوان أهايتهم لهاترشيح لا بعد من الا م بالر جو ع اليما لإ لاقام 63 أى لامكان 

إقامة أو لااقامة ل أى لاينينى أو لا يمكن لك الاقامة ههناه 

وقرأأبو جعفر . وشيبة . وأبو رجاء . والحسن . وقتادة , والنخعى , وعد الله بن سل . وطلحة . 
وأ كثر السبعة ( لامقام ) بفتح اليم وهو تحتل أيضا المكان أى لامكان قيام والمصدر أى لاقيام ل , 
والمحنى على نحو ما تقدم لإ اجنوا ) أى الى منازلك بالمدينة ليكرن ذلك ألم دك من القتلأو ليكون 
عند هذه الاحزاب يد, قيل : ومرادهم أهرهم بالفرار على: | ,شعر بهمابعد لكنهم عبروا عنه بار جوع 
تر وجا لمقالتهم وايذانا بأنه ليسءن قبي لالفرار المذموم وقيل : المعنىلامقام لم فى دين مهد وو فار جهو ١‏ 
الى ما كنم عليه من الشرك أو فارج وا عما بابعت.وه ءايه وأسلموه الى اعدائه عايه الصلاة والسلام , أو لا 
مقام لك بعداليومفيثر بأو نو احيهالغلبةالاعداء فارجعوا كفارا ليتسنى لك المقام فيها لارتماعالعداوةحيةذ ه 
2 وقيل : جوز أن يكونوا خافوا من قتل الننى صلى الله تعالى عليه ول اياهم بعد غلبته عايه الصلاة 
: والسلام حيث ظهبرأهم «نافقون ققالوا : ( لاقام لك ) على مەی لامقام لک مع النى صلىالله قعالى عليه ولم 
انه إن غلب قن فارجعوا عما بايعتةوه عليه وأسلموه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الاسلام 
واتفقوا مع الاحزاب أو ليس لک لاقاءة فى الدنا أصلا إن بقيتم على اتم عايه فارجعوا عما بايعتموه 
عليه عليه الصلاة والسلام الىآخره , والآولأظهروأنسب با بعده, وبعضهذه الاوجه بعيد جدا ا لاه 
٠‏ ( وَيسنانُ فريق منهم ال )) عطف على (قالت ) وصيفة المضارع لما مر من استحضار الصورة » 
والمستأذن على ما روى عن ات عباس . وجابر بن عبد الله بنو حارثة بن الحرث » قيل : أر.اوا أوس بن 
| قیظی أحدهم للا تئذان , وقالالسدى : جاء م وور جل آخر متمم یدعی أا عر ابه بن أوس » وقيل : المستأذن 
بنو حارثة . وبنو سلية استأذنو عليه الصلاة والسلام فالرجوع متثاين بأهر أوائك القائلين يا آهل يثرب ه 
وقوله تعالى : فإ يق لون ). بدل من (يستاذن) أو حال من فاعله أو استثئاف هبنى على السؤال عن كيفية 
الاستئذان ( إن بيو تا عورة ) أى ذليلة الحيطان يخاف عايها السراق و نقل عن السدى ء وقال الراغب : 
أى «تخرقة مكنة لم نأدادها , وقال الكلى: أىحالة من الرجال ضائعة , وقالقتادة : قاصية خثىعايها العدو ‏ 
. وأصلها على ٠اقيل‏ «صدر بمعنى الخال ووصف بها مبالغة وتتكون صفة للمؤنث.والمذ كر والمفرد وغيره 8 
هو شأن المصادر » وجو زأنتكون صفة مشبرة على أنها خفف عورة بكسر الواوك) قرأ بذلك هناوفما بعد 
ابن عباس . وأبو يعمر . وقتادة . وأبو رجاء , وأبو حيوة . وابن أبى عبلة . وأبو طالوت . وأبن مقسم . 
واسمعيل بن سلمان عن أبن كدثيرمن عورت الداراذا اختلت » قالاءن جى ؛ صمةالواو علىهذا شاذة والقياس 
قلبها الفا فيقال عارة 5 يقال كيش صاف ونعجة صافةويوم راح ورجلمال والاصل صوف وصوفة وروح . 
ومول. وتعةب بان القياس انما يَتضى القلب اذا وقع القاب فى المعل وعور هنا قد صحت عينة حملا على 
أعور المشدد ؛ ورجح کونپا مصدرا وصف به للمبالخة ,انه الانسب بمقام الاعتذار ا يفصح عله تصدور 


تفسيرفوله تعالى: (وها هی بعورة) الخ 5١‏ 


مقالتهم عرف التحقيق » لکن ينبن أن يقال فى قوله تعالى : لإ وها هى بعورة ) اذا أجرى فيه هذا اللفظ 
65 أجرى فيا قله أن المراد الممالئة فى النفىعلى عو ما قي () قولهتعالى: ( وما ربك بظلام للعبيد )والوو 
ر م۶ ى م ماص 

فيه للحالآیيقولو ن ذلك والحالأنهاليست كذلك( إن يريدون) آی‌مابریدون بالا تئذان «الافرار”1١‏ ) 
أى هربا من القتال ونصرة الو منين قاله جماعة , وقيل : فرأراهن الدين 0 ول دخات 14 أى الببوت ا هو 
الظاهر ڍ عام 4 أى على هو لاء القائلين ع وأسند الدخول إلى es:‏ وأوقع علييم ما أن المراد فرض 
دخوطاوهمفيبالافرضدخوها مطلقا اه وال مهو ملو م يذ كرام جار وا لجر ورولافرض الدخو لعايهم»طلةا اهو 
المفرو ملو أسندالىالجارو الجر وروفاعلالدخو لالداخلمنأهل الفسادمن نأىلو دغل كلم نأر ادالدخو لمن أهل 
الدعارةوالفسادبيوتهموهمفيها 9م نأقطَارها) جمع قطر معن الناحبة والجانب ويقالقتر بالتاءلخةفيهأىمن جع 
جوانيها وذلكبأن تكو ن مختاة بالكلية وهذاداخلقالمفروض فلا خالف قو لە تعالی. (وما هی بعورة) (ثمسثلوا) 
أى طابمنهم من جهة طاءئفة أخرى عند تلك النازلةو الرجفةالهائلة ( فته ) أىالقتال قا لالضحاك(ر لاتوهاً) 
أى ل ءطو هاو لك السائلين 6" نه شبه الفتنةالمطلوب اتباعهم فما بأهر نفيس يطلب منبميذله ونزلاطاعتهم واتباعهم 
بمنزلة بذل ما.سئاوه واعطائه . وقرأ نافع . وان كثير ( لاتوها) بالقصر أى لفعلوها ( وما نبوا بها 
أى بالفتنة, والباء للتعدية أى |١‏ لبثوها وما اخروها ل الا يسيرا 00 أى الا تلبثا يسير اأو الا زمانا يسير 
وهو مقدار ما يأخذون فيه سلاحهم على ما قبل » وقيل : «قدار مأ يحيبون الؤال فيه , ولاهما عندى 
من باب العثدل 6 والمراد أنهم لو سام غيرك اقتال وم ف أشد حال وأعظم باال لامر ءوا جداً فضلا عن 
التعلل باختلال الببيوت مع سلامتها 5 فعلوا الآن . والحخاصل أن طلبهم الاذن فى الرجوع ليس لاختلال 
دوم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك ¢ وقال ابن عطة : المعنى ولو دخلتالمدئة دن أقطارها واشتدا لجرب 
الحقيقى ثم سئلوا الفتنة والحرب لحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لطاروا اليها ولم بتلبثوا فىبيوتهم لحفظها الا 
يسيراً قيل قدر ما يأخذون سلاحبم انتهى > فضمير ( دخلت ) عنده عائد على المدينة وباء ( بها ) للظرفية کا 
هو ظاهر ظلامه » وجوز أن تكون سيبية والمعنى على تقدير مضاف أى ولم يتلبئوابسيب حذظبا » وقيل : 
جوز أن قكون للملابسة أيضا » والضمير على كل تقدير لابيوت وفيه تفكيك الضمائر » 

وجعل بعضبم ضميرى ) دخات وما ) للمدينة وزعم أن المدنى ولو دخات المدينة ele‏ من یع جوانها 
ثم لوا الرجوع إلى اظهار الكفر والشرك لفعلوا ومالبثوا بالمدينة بعد اظبار كف رم الاييرآ فان اق تعالى 
لكوم أو يخرجهم بالمؤمنين » وقيل : ضمير ( دخات )لابيوت أوللمديئة وضمير ( بها ) للفتنةمعنى الشرك . 
والباء للتعدية » والمعنى ولو دخلت عايهم ثم سئلوا الشرك لاش رکوا وه|أخروه الايسيراً,وقريبمنه قول‌قتادة 
أى لودخلت عليهم ثم سئلوا الشرك لاعطوه طيبة بهأنفسهم وماتحبسوا به الايسيرأ. وجو ز أن تكون الباء 


)١(‏ قوله ٠١‏ قبل الخ كذا بخطه ولعل لفظافى ساقطة مزقلله 
( ۲۱-۴ -ج - ۲۱ - تفسير روح المعانى) 


۱1۲ تفسير روح المعانى 


meee tasaأa‎ 


ويحوز أن يكون أصلبا الحمزلآنه يحوز أن يكون سواوا على قول من يقول فى ضرب ميا المفءول ضرب 
م سهل الهمزة بابدالها واوا علىقو لمن قال بؤسبو س يا بدال الهمزة واوا لضم ماقبلها . وقرأعيد الوارث 
عن أبى عمرو . والاعمش ( سيلوا ) بكسر السين من غير همز نحو قيل . وقرأ مجاهد ( سويلوا )بواو سا كنة 
بمد السين المضمومة وياء مكسورة بدلا من الممزة ( ولد كنا عاهدوا اله من قبل لأيولون الأبآر) 
هؤلاءم الفريق المستأذنو ن وهم بنوحارثة عندالا كثرين ؛ وقيل : هبنو سلةكانوا قد جبنوا يوم احدثمتابوا 
وعاهدو ايوم مذ قبل بو مالخندق أن لايفر وأ:و عنابنعبا س أنهم قو معاهدوا 535 ليلة العقبة أن نوه ل مما 
يمنعونمنه أنفسهم » وقيل: أناسغابو | عنوقعة بدرخزنوا على.افاتهمما أعطى أهل بدر من الكرامة فقالوا : 
لئن أشهدنا الله تعالى قتالا لنقاتان و( عاهد) أجرىجرى الهين ولذلك تلقى بةوله تعالى : (لايولون الادبار) . 
وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء 5 لفظوا به لكان الت ركيب لاتولى الادبارء وتولية الاد بار كناية عن 
الفرار والانهزام فان الفار يولى دبره من فرمنه ( ون عهد الله مسولا ه ١‏ ) عن الوفاء به مجازى عليه 
وذلك يوم القيامة ؛ والتعبير بالماضى علىهافىمجمعالبيانلتحقق الوقوع » وقيل : أى كان عندالتهتءالىمسئولا 
عن الوفاء به أومسء ولا مقتضى حتى روف به + 

ف( فل أن يتفم الفرار إن كردم من المت أو القت) أى لن ينفعك ذلك ويدفع عنك ماأبرمالازل 
عليم من هو تأحدم حتف أنفه أو قدله سيف وئحوه فان المقدر ان لامحالة رو إذالا تمتو لايا ١‏ 4 
أى وان نفعكم الفرار بأن دفع عنكم ما أبرم عليكم فتعتم لم يكن ذلك التمتبع الا تمتيعا قليلا أو زمانا فلبلا 

وهسذا من باب فرض الحال ولم يقل : ولو نفعكم اخراجا للكلام مخرج المماشاة أواذا نفع 
الفرار فتعتم بالتأخير بأن كان ذلك معلقا عند الله تعالى على الفرار مربوطا به لم يكن التمتيع إلا قايلا فان 
أيام الحياة وإن طالت قصيرة ‏ وعمر تأ كله ذرات الدقائق وإن كثرفليل , وقالبعض الاجلة : المعنى لا ينمك 
تفعا دائما أو تاما فى دفع الآمرين المذكورين الموت أو القتل بالكلية إذ لا بد كل خصءنموت حتف 
أنفه أو قتل فى وقت معان لا لآنه سبق به القضاء انه تابع للمقضى فلا يكون باعثا عليه بل لاله مقتضى 
قرب الأسباب والمسببات سب جرى العادة على مقتضى الحكدة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا نى شيا 
حتى يشكل بالنهى ع ...ل الالقاء الى التها-حة وبالامر بالفرار عن المضار » وقوله تعالى:( وإذا لا تمتعون 
إلاقليلا) يدل عل أن فى المرارنفعافىاججلة اذالمعنى لا نمتعون على تقد يرالفرار إلا متاعا قليلا , وفيه مافيهفتأمل ه 

وذكر الزعخشرى أن بعض المروانية م على حائط مائل فأمرع فتليت له هذه الآية فقال : ذلك القليل 
نطاب وكاءنه مال الى الوجه الثانى أو الى ما ذكره البعض فى الآية ۽ وجواب الشرط لإن محذوف لدلالة 
ماقرله عليه و(اذن) تقدمما ههنا حرف عطف فيجوز فيها الاعمال والاهمال لكنه لم يقرأ هنا إلا بالاهمال. 


تفسیرقوله تعالى ( قل منذا الذی يمصمكم ) الخ ۱۹۳ 
وقرئ بالاعمال فىقوله تعالى فى سورة الاسراء : (وإذاً لا يلثوا خلافك) وقرىء ( لابمتءون) باء الغيبة ه 
( فل من ذا الذى يعصمم من لله إن اراد يم سوءااو اراد بک رَحْعَةَ 4 استفهام فيمعنى النق أىلا أحد 
يمنعكم منالله عزوجلوقدرهججلالهان خيرا وانشرا فجعلت الرحة قرينة السوء فالعصمة معانهلاصمةالا 
من السوء لما ففالعصمة ٠ر‏ معنى‌المنع » وجوز ان يكون فالكلام تقدير والاضل قلمنذا الذى بعصم 
مزالله إن اراد بكم سوأ أو يصيبكم بسوء ان اراد بک رحة فاختصر نظير قوله : 
ورأيت زوجك ف الوغى متّة لدا سيفا ورعا 
فانه أراد وحاملا أو ومعتقلا رمحا » وبجرى نحو التوجيه السابق فى الآية , وجوزالطيى أن يكرن 
المعنى من الذى يعصمكم من الله ان أراد بكم سو أ أومن الذى نع رحة اللهمنكم انأراد بکرر ا 
التقدير ما فى (يعصمكم) من «منى المنع » واختير الأول لسلامته عن حذف جملة بلا ضرورة ۾ 
١و‏ يجدونٌ َم من دون الل ويا ينفعهم إو ا ۷ يدفع الضرر عنهم » والمراد الأولى 
فيجدوه الخ فهو كقوله: ه ولا ترىالضب ما ينجحر ه اه وهومعطوف علىءاقبله بحسب العنی فكأنه قيل: 
للا عادم هم ولاولى ولا نصير أو الخلة دالية 5 


( لد يمل الله المعوقين مشكم € آی المتبطين عر دسول الله صلی الله تعالى عليه ودل 
١‏ والقائلين لاخوانهم هل ای 4 أى اقبلوا الينا أو قربوا أنفسكم الينا ء قال ابن السائب : الآية فعبدالله 
ابنأبى . ومعتب بن قشير , ومن رجع من المنافقين من الخندق الى المدينة كانوا إذا جاءم المنافق قَالوًا له : 
وحك اجاس ولا تخرج ويحكت,بون الى اخوانهم فى العسكر أن التونا فانا ننتظر ك ء وقال قتادة : هى فى 
المنافقين كانوا يولون لاخوانهم من سا كنى المديئة من أنصاررسول الله صل الله تعالى عليه ولم ما عمد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الا أكلة رأس واو كانوا ا لالتهمهم أبوسفيان وأصحابه نخلومم ه 
وأخرجابنأبىحا تم عنابن ز يد قال: انصرف رجلمن عند رسو لالله صلىالله تعالىعايه ولم يومالاحزاب 
الىشقيقه فوجدعندهشواء ونبيذا فقال له : أنت ههنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بينالرءاح والسروف 
فقال : هلم الى فقد أح.ط بك وبصاحبك والذى يحاف به لا يستقبلها مد أبدا فقال ۽ كذبت والذى عاف 
به لأخيرنه بأمرك فذهب ايخيره صلی الله تعالى عليه وم لم فوجد جير يل عليه السلام قد نزل بهذه الآية » 
وقيل: هو لاء اليهود اوا يقولون لآهل المدينة : تعالوا الينا وكونوا معنا ع و85“ن المراد هنأهالمديئة 
المنافقون منبمالمعلوم نفاقهم عند اليهود ؛ و(قد) للتحةيق أولتقليل وهو باءتبار المتعاق ؛ و(هنكم/بران لللعوقين 
لاصاته 6 أشير اليه ء وااراد بالاخوة التشارك فى الصفة وهو النفاق على التقول الاول» والكفر بالنى 
صلى الله تعالى عليه ولم على القول الاخير , والصحبة والجوار وسكنى المديئة علىالقول الثانى وكذا على 
القول الثالث فان ذلك يحامع الاخوة فى النسب» وظاهر صيغة المع يقتضى ان الآيةتنزلؤذينك الشقرقين 
وحدهما فلعلما نزلت فيهما وفى المنافقين القاألين ذلك والانصار الخلصين المقول هم > وجواز كونهانزات 
فى جاعة من الاخوان فى النسب مجرداحال وان كات له مستند سمعي فاتحمل الاخوة عليه عل الآخوة 


5 تفسير ر وح المعانى 
ف النس بو لاضير» والةو ل يحميع الا قوالالار بعةالمذكورةوح ل الا خوة عل اللأاخوةف الدينوالاخوة فى الصحية 
والجوار والاخوة فى النسب لابخفى حاله » (وهل) عند أهل الحجاذ يسوى فيه بين الواحد والخاءة, وأما 
عندمم فيقال:هلم يارجلو هليوايارجال, وهوعنديءض الا ئمة صو ت ”می بهالفعل › واشتهرانه يكو نمتءد اکل 
شهداءم بمعئى أحضروا أوقر بواو لازما كهلم الينابناءعلى تفسيره ,أقبلواالينا ۽ واماعل تفسيره بقربواأنفسكماليا 
فالظاهر أنه متعد حذفمقهدو لهي وجوزكونه للازما وهذاتفسير لاص[ المعنى, وف البح رأن الذى عليه الحو يون 
أن هلم ليس صوتا وإنما هو مركب اختاف فى أصل تر كيبه فقيل : مس كب من ها التى للتنبية والمم على 
اقصد وأقيل وهو مذهب البصريين » وقيل: مر هل وأم والكلام على لتار من ذلك ميسوط فى محل ه 
( ولاياتونَ البَآسَ »م أىالحرب والقتال وأصل معناءالشدة (إلأكليلاً م ١‏ ) أىاتيانا أو زمانا قليلا فقد 
انوا لا يأتون العسكر الا أن لا دوا بدا من اتيانه فيأتون ليرى الناس وجوههم فاذا غفلوا عنهم عادوا 
إلى یوم » ويجحو ذأنيكونصفةمفعولمةدرها كان صفة المصدرأوالزمان أىالابأسا قليلاعلى امم يءتذدون فى 
الإأس الكثير ولا خرجون إلا فى القليلء واتيان البأس على هذه الآوجه علىظاهرهىو جوز أن يكون كناية 
عرن القتال, والمعنى ولايقاتلون الا قتالا قليلا ك.قوله تعالى: (وما قاتلو إلا قليلا) وقلته اما لقصر زمانه 
وإما لقلة غنائه, وأياما كارف فاجملة حال من (القائلين) وقيل: يجوز أيضا أن تكون عطف بیان على (قد 
يعلم) وهوها ترى ؛ وقيل: هىمن مقو ل القول وضمير المع لاحاب الن صل الله تعالىعليه و سل أى القائلينذلك 
والقائلين لا يأتى أصحاب مد صلى الله تعالى عليه وسلم حرب الاحزاب ولايقاوهونهمالاقليلا, وهذاالقول 
خلاف المتيادر وكا نه ذهب اليه من قال ان الآبة فى اليهود م ٠‏ 

لإ اشحة عل € أى لاء عليك بالتفقة والنصرة على ما روى عن مجاهد . وقتادة » وقيل : بأنفسهم , 
وقيل : بالغنيمة عند القسم » وقيل : بكلمافيه منفعة دم وصوب هذا أبو حيان ‏ وذهب الزمخشرى إلىأن 
المعنى أضناء f:‏ يترفرفون عليكم م يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونة عندالخوف وذلك لانهم يخافون 
على أنفسهم لو غلب الننى صلى الله تعالى عليه وسل ومن معه منالؤ٠نين‏ حيثلم يكن لهم من بمنع الأحزاب 
عنم ولامن حمى حوزتهم سوام » وقيل ‏ كانوا يفعلون ذلك رياءع وال “ثرون ذهبوا إلى ما “معت قبل 
وعدلاليه مختصرو كشافه أيضا وذلك على ما قيل لان ماذهب اليه معنىما فى التفريع بعد فيحتاج إلى جعله 
تفسيرا ي ورجحه بعض الا جلة علىماذهب اليه ال كثر فقال: انما اختاره ليطابقمعنى ويقابل قولهتعالىيعد, 
( أشحة على الخير ) ولآن الاستعال يقتضيه فان الشح عل الشى* هو أن يراد بقاؤه ها فى الصحاح وأشاراليه 
بقوله : أضناء بكم » وماذ كر غيره لايساعده الاستعال انتهى ه ش 

قال الخفاجى :ان سل ماذ كر من الاستعال ذان متعينا وإلا فلسكلوجبة 6 لخن عل العارف يأساليب 
الكلام , و(أشحة) جميع شحبح عل غير القيا سإذ قياس فعي ل الوصف الضعف عينه ولامه أنيجمع على افعلاء 
كضنين واضناء وخليل واخلاء فالقيا سأشحاء وهومسموع أيضا, ونصبه عندالزجاج . وأبى البقاء على الحال 
مى فاعل (يأتون) على معنىتركوا الاتيا نأشحة , وقال الفراء : على الذم ؛ وقرل . على الحال من ضمير 
زه الينا) أو منضمير يءوقون مضمراً » ونقل أ ولا عزالطيرى وهو 6 ترى » وقيل: من(المعوقين) أومن 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (فاذا جاء الخوف رآ بنهم) الخ دا 

القا ين » وردا بأن فيهما الفصل بين أبعاض الصلة. و عقب بأن الفاصل من متعاقات الصلة و[نما يظهر الرد 
على كونه حالا من(المءوقين) لآنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته ه 

وقرأ ابن أبى عبلة (أشحة) بالرفع على إضمار مبتدا أى هم أشحة ( فاج الْحَرفٌ) من الءدو وتوقع 

و لاله ل وتر ار عل نور رار لير جور ررم 
أن يستأصل أهل المدينة لإ رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم ) أى أحداقهم أو بأحداقهم على أن الباء 
للتعدية فيكون المعنى تدير أعينهم أحداقهم , واجخلة فى موضع الال أى دائرة أعينهم من شدة الخوف ه 
( كالذى يغشى عليه منالموت) صفة مصدر (ينظرون) أو حال منفاعله أو لمصدر (تدور) أوحال من 

(أعينهم) أىينظروننظرا قئنا كنظر المخشىعليه مر._ معالجة سكراتالموت حذرا وخوفا ولواذا بكأو 
ينظرون كائنين كالذى الخ أو تدور أعينهمدوراناكائنا كدوران عين الذى الخ أو تدور أعينهم كائنة كعين 
الذى الخ » وقيل : معنى الآية إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلءون على أعدائهم رأيتهم ينظرون اليك 
تدور أعينهم فى رۇ يتمم وجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم مضرب لانم حضرون على نية شر لا على 
نية خير» والقول الول هوالظاهر بو اذا ذهب ارف ساق وك باس حداد ‏ أى أذوك بالكلام وخاصمركم 
بألسنة ساطة ذربة قالهالفراء » وعن قتادةبطو األسنتمفدكم وقتقسمة الغنيمة يقولون : أعطونا اعطونا فاستم 
بأحق هاما » وقال يزيد بر رومان: بسطوا المع فى أذا كم و سبكم و تنقيصماأتتم عليه هن الدين ه 

وقال بعض ال جلة : أصلالسلق بط العضووهده للةرسواء كان يدا أولسانا فساق الاسان باءلان‌الطعن 
والذم وفسر السلق هنا بالضرب مجازا ا قيل لاذم طمن؛ والمحاملعليه توصيف اللالسنة حداد » وجوز أن 
إشبه اللسان بالسيف ونحوه على طريق الاستعارة ال-كنية و رشبت له الساق معنى الضرب خيلا و سالنافم 
ابن الأزرق ابنعباس رضى الله تعالى عنه عن الساق فى الآية فةال: الطعن باللسان قال:وهل تعرف العرب 
ذلك فقال: نعم أما سمعت قول الأعثى : 

فيهمالخصبوالسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق 

وفسره الزجاج بالخاطبة الشديدة قال:معنى ساق وك خاطب وك أشد مخاطبة وأباغها فى الغنيمة يقال خطيب 
مسلاق وسلاق إذا كآن بلغا فى خطته» واعتير بعضهم فالساق رفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله 
تعالىعليه وسلٍ :د ليس هنا منساق أو حلق» قالفالنهاية أى رفع صوته عند المصيبة » وقيل: أن تصك المرأة 
وجبها وتمرشه, والاول اصح» وزعم بعضهم انالمعنى فى الأءة بسطوا الستهم فى مخادعد م با برضي کم من 
القول علىجهة المصانعة والمجاءلةى ولا يخؤمافيه » وقرأ ابنابىعبلة (صلقو 1 ) بالصاد » 

لإ أشحة على لبر ) اى بخلاء حريصين على مال الغنائم على ماروى عن قتادة » وقيل , على مالم 
الذى ينفقونه » وقال الجبائى : أى بخلاء بأن بتكا وا بكلام فيه خير » وذهب أبو حيان إلى عموم الخير , 
ونصب (أشحة) على الحال مزفاعل (ساقوكم) أو على الذم؛ ويؤيده قراءة ابن أبىعبلة (أشحة) بالرفع لآنه 
عليه خبرميتدا محذوف أى ثم (أشحة) واجخلة مستأنفة لا<الية جا هو كذلك على الذم: وغاير بعضهم بي نالشح 
هنا والشح فا مى بان ماهنا مقيد بالخيرالمراد به مالالغنيمة ومام مقيد بمعاونة المؤمنين ونصرتهمأوبالانفاق 


١1‏ تفسير روح العاف 

فى سديل الله تعالى فلا يتسكزرهذا مع ماسبق» والز«خشرى لما ذهب إلى ماذهبهناك , قال هنا: فاذاذمب 
الخو ف وحيزتالغتاكم ووقعت القسمة نقلوا ذلكالشح وتلكالضنة والرفرفةعليك إلى الخير وهو المالوالنديمة 
ونسوا تلك الحالة الاولى واجترؤا عليم وضر بوک بألسنتهم الخ » وقد “معت ماقال بعض الاجلة فى ذلك ه 
ويمكن أن يقال فى الفرق بين هذا وماسبق :إن المراد مماسيق ذهبم بالبخل بكلمافيه منفعة أو بنوعمنهعلى 
المؤمنينومنهذا ذمهم بالحر صرعل المال أومافته ٠نفءة‏ «طلة| ٠نغير‏ نظر إلى كو نذلك على الؤمنين أوغيرهم 
وهو أباغ فى ذمهم من الاول ( اولك ) الموصوفون بماذكرمنصفاتالوء ( ل يووا ) بالاخلاص 
فانهم المنافقون الذين أظوروا الابمان وأبطنوا فى قلوبهم الكفر لإ تابط اله اعام أى أظبر بطلانها 
لآنها باطلة م:ذعملتاذ صحتها مشر وطةبالاعانبا لاخلا ص وهم مبطنون الكفر وف البحر أى لميقباهاميحانه 
فكانت ئالحبطة وعلى الوجهين المرا اد بالاعمال العبادات المأمور مها , وجوز أن يكون اراد بماماعملوهئفاقا 

: وتصنما وإن ' يكن عادة, والمعنى فأبطلعز وجل صنضعى م ونفأقهم فلم بق معا لمتقعة داو ر ي#أصلا 3 
وحمل بعضهم الاعمال على العبادات والاحباط عل ظاهره 1 علىماروىعنابن زيد عنابيه قالنزلت الاية فى 
رجل بدرىنافق بعد بدر ووقع نه ماوقع فاحبط الله تعالی عمله فى بدر وغيرهاء وصيغة اج ع5 تبعدذلك وکذا 
قولهتعالى: (ل يؤءنوا) فانهذا ها «وظاهرهذه اارواية قد آمزقبل» وأيضاتو له عليه الصلاةوالسلام: و لعل الله 
اطلع لى ول بدرفةالاعملو ١‏ ماث كم فقد غفرت لم يأو ذلك فالظاهر وال تعالى أعل انهذهالرواية غير صميحة ۾ 
)5 6ن 0 أى الاحباط الله یرآ ۱41( أى هينا 0 به ولاغاف سبحانه اعتراضا عليه, 
وقيل : أى هينا سهلا عايهاعز وجل , وتخصيص سره بالذكر رمع أن أن كلثئ ع عليه تعالى يسير أبيان أنأعمالهم 
بالا حباط المذ كور لجال تعاضد الحم المقتضية له وعدم انع عنه بالكلية ‏ وقيل : ذلكاشارة حالم من 
الشح ووه ؛ والمعنى كان ذلك الحالءليه عز وجل لادالى به ولاجعله سبحانه يبا لخذلان الم هنين ولیس 
بذاك, والمقصود ماذكر التهديدوااتخو يف 11 0 :ون ن الارابَ 1 ارا 4 أىهممنالجزع و الدهشة لر رد 
جبنهوم وخوفهم بحيث هزم الله تعالىالاحزابفرحاوا وم يظنون انم لم يرحلوا ء وقيل : المرادهۇلا ينهم 
عسبون الاحزاب ' هزوا وقد انوزموا فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك» وهذا إن كحت فه 
رواية فذاك والافالظاهر أنهمأخوذمنقولهتعالى: (والقائلينلاخواتمهلالنا) لدلالتدظاهراً على أنهم خارجون 
عن معسكر رسول الله يليم يحثون اخوانمم على اللحاق بهم وكون المراد هلموا إلى رأينا أو لكان الذى 
هوفطرف لايص ل اليه السهم خلاف الام( و کذا ن قوله سبحانه ( ولو کا: ۱ عل رام أيضا 
ا" لو فالختدق لو إن أت الاح زاب ) كرة وثانة ية و بو 0 ۱ لو ا رادو الام راب 6 
منوا انهم خارج ونال ‌البدو وحاصلونه .عالاعراب وم آهل العمود, وقرأ عبدالله . وابنعياس .و أبن يعمر» 
وطلحة (بدني ) جمع El‏ قاس ف معةل اللام وقماسهفعلة ا ۽ وف روا 
عن اعباس ( بدو ١‏ فعلا ماضيا وفى رواية صاحبالاقايد (بدى) بو ذنعدى( يالو ن( أى کل قادم من 
جانب المدينة لإ عن اا عما جرى عليك, من الاحزابيتعرفون أحوالكم بالاستخبار لابالمشاهدة 


تفسير قوله تعالى ( واوانوا فک ) الخ ۱۹۷ 
فرقا وجبناء واختيارالبداوة ليكونواسالمين من القتتال , واجملةفىموضعالحال منفاءل بادون » وحكىابن عطية 
أنا باحر و.وعاصما.و الاعمش (قر ۇا) سلون بغیرهمز تحر قولهتعالى' ( سل بی اسر ائيل )ول یعرف ذلك ع نأب ىعمر و 
وعادم وو لعل ذلكفىيث اذهماونةاهاصا حب الواح عن الحسن.والاعمش » وقرأ زيد بنعلىرضىالقهتعالىعنهما. 
وقتادة"والجحدرى:والحسن:ويءةوب خلافعنهما (يساءلون) بتشديدالسينوالمد وأصله يتساءلون فأدغمت 
التاء ف السين أى يأل بعضبم بعضا أى قول بعضيم لبعض: ماذا “مءت رماذا بلذك ۾ أويتساءلونالاءعراب 
أى يس ألونهم 5 تقول:رأيتالهلال وتراءيته وأ بصرت زيدا وتباصرته ل ولو انوا فيكم € أى فى هذهالكرة 
المفروضة بةوله تعالى: (وإن يأ تالاحزاب أولوكانوا فكم) فى الكرة الآ ول السابقةولم يرجعواإلىداخلالمدينة 
وكانت حار بة بالسيو ف و مبارزة الصفوف ف مَاقَائَواالأقلرلاًه ؟«هريامومعمةوخوفاءنالمييرقال.ةا:لوالجياتى 
والبعليق: هو قلیل من حيت هو زياء ولو کان ق تما کان كثيرا ل قد کن لكي ف رسول الله اسو 
الظاهر أنالخطاب لامو منينالخاص الخاطبين »ن قل فىقو ەتعال:(عنآنبائم ) وقولهسبحانه: (ولوكانوا فيكم )ە 

والاسوة بكسرةالهمزة واقرأالجمبور وبضمماا قرأ عاص الخصلةء وقالالراغب:الحالة التى يكو نعليها الاذسان 
وهىاسمكان و(لكم) الخبرو(فىرسولالله) مته لق ؟ا تعلق به رلكم) أوفىموضعهن(اسوة)لآنه لوتأخر جاز أن 
يكون نعتاها أو تعلق بكان ءل مذهب من أجاز فما ناقصة وفاخواتها أن تعمل فى الظرف » وجوزأن يكون 
فى رسول اله ابر ولكم تبيين أى أعنى لكم أى والله لقد كان لكم فى رسول الله خصلة حسنة من حقهاأن 
يؤتسى ويقتدى بها كلثبات فى الحرب ومقاساة الشدائد؛ وجوذ أن يراد بالاسوة القدوة بمعنى المقة-ى على 
معنى هو صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه قدوة بحسن التأسى به » وفى الكلام صنعة التجريد وهو أن 
تع مر ذى صفة آخر مثله فيها مبالغة فى الاتصاف كو لقيت منه اسدا وهو ذا يكون بمعنى من 
يكون بمعنى فى كةوله : 
أراقت بنو موان ظلءا دماءئا وف اتان ل یعداوا حكم عدل 
وكقوله: فى البيضة عشرون منا حديد أىهى فى نفسها هذا القدرمن الحديد, والآية وإن سيت للاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فى أمى الحرب من الثبات ونحوه فبى عامة فى كل أفعاله صلى اله تعالى عليه وسل اذا 
لم يعلم أنها من خصوصياته كنكاحما فو قأربع نسوةء أخرج ابن ماجه . وابن أبى حاتمعن حفص بنعاصم 
قال : قلت لعيد اليه بن عر رضى الله تعالى عنهها رأيتك فى السفر لاتصلى قبل الصلاة ولابعدها فقال ياابن 
أخى حت رسولاللهصلى الله تعالىعليه وسل كذا وكذا فلم أره يصلى قبل الصلاة ولابعدها ويةولالقهتعالى: 
(لقد كان لم فى رسول الله اسوة حسنة) و أخرج عرد الرزاق فى المصنف عن قتادة قال: ثم عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أن ينهى عن الحبرة فقال رجل: أليس قدرأيت رسو لاله صل اللهتعالى عليه وسل بلبسها؟ 
قالعمر: بلىقالالرجل: أ بقل اللهتمالى:(لقد كالم فى رسولاللهاسوة <سنة) فتركذلكعمررضىالله تعالىعنهم 
۰ وأخرج الشيخات . والنسای . وابن ماجه ٠‏ وغيرثم عن ابن عر أنه سثل عن رجل معتمر طاف 
بالبيت أيقع على أمرأته قبل أن يطوف بينالصفا والمروة فقالقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وس( فطاف 
بالبوت وصلىخلف:المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ (لقدكان دج فى رسولالله أسوة <سنة) 


4" تفسير روح المعانى 


وأخرج الششيخان. وغيرهما عن ابن عباس قال:إذا حرم الرجل عليهأء رأته فوو يمين يكفرهاءو قال (لقد 
كان لكم فى رسول اللهاسوة حسنة) إلى غير ذلك هن الاخبار »و تماما كلام فى كت بالاصوله 

} نكن پر جوا لَه واليوم الآخر) أى يؤمل الله تعالى وثوابه و رمز اليه أثرعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماءوعليه يكون قد وضع لاليوم الآخر)يمعنى يوم القيامة «وضع الثواب لآن ثوابه تعالى 
بقع فيه فبو على ماقال الطيى من اطلاق امم الل على الحالءوال كلام نحو قولك:أرجو زيداً وكرمه ممايكون 
ذکر المعطوف عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود وفه من الحسن واللاغة ماليسى قولك:أرجوزيدا 
كرمه على الإدلية: وقالصاحب الفرائديمكن أن يكون‌التقدير برجو رحمة الله أو رضا اه وثواب‌اليومالآخر 
ففى الكلام مضا فان مقدرانووعن مقائل أى مخثى الله تعالى وخشى البعث الذى فيه جزاء الاعمال على أنه 
وضع اليوم الآخر موضع البءث لأانه يكون فيه؛والرجاء عليه بمعنى الخوف» ومتعلق الرجاء بای معنى كان أمر 
مم جنس المعانى لأانه لا يتعلق بالذوات » وقدر بعضهم المضاف الى الاسم الجايل لفظ أياممرادا 
بما الوقائع فان اليوم يطلق على ١ا‏ بقع فيه من الحروب والحوادث واشتهر فى هذا حتى صار ؟نزلة الحقيقة 
وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل ال طف من دطف الخاص عل العامىو الظاهر أن الرجاءعلى هذا 
بمعنى الخوف » وجوذ أن يكون ال كلام عليهكة ولك : ارجو زيداً و كرمه.وان يكون الرجاء فيه معنى 
الامل إن أريد ما نى اليوم من النصر والثواب ‏ وأن يكر بمنى الخوف والامل معا بناء على جواز 
استعال اللفظ فى معنييه أو فيحقيقته ومجازه وارادة مايقع فيه من الملاثم والمنافر , وعندى أن تقدير أيام 
غير متبادر الى الفهم, وفسر بعضهم (اليوم الآخر) بومالسياق والمتبادر منهيومالقيامةو(هن) على ما قيل بدل 
من ضمير الخطاب ف( لكم)وأعيد العامل للتا كيدوهو بدل كل من كل والفائدة فيهالحث عل التأمىوابدال 
الاسم الظاهر من ضمير الخاطب هذا الابدال جائز عند الكوفيين.والاخفش » ويدل عليه قوله: 

بكم قريش كفينا كل معضلة وام نج لدی من كان ضايلا 

ومنع ذلك جمبور البصريين:ومن هنا قال صاحب ااتقريب:«و بدل اشتالأو بدل بەض من كلو ولا يسن 
الا علىالقول أن الطاب عام وهو مخااف اظاهر 6 ”مە تيوه م هذا يحتاج الى تقدير نكم وقال أ بو اليقاء: 
جوز أن يكون لمن «تعلقا يحسنة أو بمحذوف وقع صفة ها لأآنه وقع بعد ذكرة , وقيل : يجوز أن يكون 
صفةلأسوة .وتعقب بانالمصدر المودوف لا يعمل فيابعد وصفهو و كذا تعددالوصف بدون الءطف لا إصعم» 
وقد صرح بمنع ذلك الامام الواحدىء ولاخ أن المسئلة خلافية فلاتغفل ه 

ډو دككر اله كيرا 99) أى ذكرا كثير! وقرن ,ان بالرجاءكثرةالذ كرلآنالثابرةعلى كثرةذكره 
عز وجل تؤدىالى ملازمة الطاعة وبا يتحةق الائنساء بر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.وماينيغىان 
يعلم أنه قد صرح بءض الا جلة کالنوویانذ کر اللهتعالى المعتير شر عا مايكونفى ضمن جم لةمفيدة كد بحانالله 
والمد لته ولا إله الا الله والله أ كبر ولاحول ولا قوة الا بالله ونحو ذلك ومالا يكون بفرد لايعد شرعا 
ذ كرا نحو الله أو قادر أو سميع أو بصير اذالم يدر هناك ما يصير به اللفظ كلاءا ووالناس عنهذا غافلون» 
وانهم اجمعوا على أن الذ كر المتعبد بمعناه لا يثاب صاحبه مالم يستحضر مناه فالمتلفظ بنحوس بحانالله ولال 
الا الله اذاكان غافلا عن المعنى غير ملاحظ له ومستحضرآ اياه لايثاب اجماعا,والناس أيضا عن هذا غافلون 


مبحث ف تفسير قوله تعالی : (و لا رأى المه:ونالاحزاب) الخ ۹ 
فنا فه وإنا اليه داجعون لإ وكا رأى ومون الاب ) بيان ما صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباء 
الدؤن واختلاط الظنون بعد حكاية ماصدر عن غيرثم أى لما شاهدوم حسيا وصةوا لهم لإ قَالواهناً ) 
اشارة عند بعض الحقةين الى ما شاهدوه من غير أن خطر باهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذ کیره و تأنيثه 
فانهما من احكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذى هو لما Lk,‏ ) فان ذلكالعنوان 
أول ما خطر ببالطهمعند المشاهدة .وعد الا كثراشارة الىالخطب والبلاء, و(ما) موصولة عائدهاذوفوهو 
المفعول الثانى لوعد أى الذى وعدناه الله » وجوز أن تكون مصدرية أى هذا وعد الله تءالى ورسوله ايانا 
وأرادوا بذلك ما تضمته قوله تعالى فى سورة البقرة : (أم حسيتم أنتدخلوا الجنة ومايأتكم مل الذين خلوامن 
قبلكم مستهم البأساء والضراء) كا أخرج ذلك ابنجرير , وابن»ردويه . والبيهقى فىالدلائلعنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضًا ونزلت آية البقرة قبل الواقعة حول على ما أخرجه 
جويبر عن الضحاك عن الحبر رضى الله تءالى عنه م 

وفى البحرعن ابن عباس قال : « قال النى صلىالله تعالى عليه ولم لاصحابه: ان الاحزاب سائروناليكم 
نسعا أو عشرا أى فى آخر #سع ليال أو عشر أى من وقت الاخبار أو من غرة الشهر فلدا رأوهم قد اقبلوا 
ايعاد قالوا ذلك فرادهم بذلك ماوعد بهذا الخبر. وتعقبه ابن حجر بأنه لم يو جد فوحكتب الحديث:وقرىء 
بامالة الراء من (رأى):<و الكسرة وفتحالمهمز ة وعدمامالتباء وروىاءالتهما وامالةالمدزةدونالراءعلى تفصيل 
يه فى النشر فليراجع ل( وَصَدَكَ اله ووه ) الظاهر أنه داخل فى حيز القول فجوذ ان يكون عطفا على 
جلة (هذا ما وعدنا) الخ أوعلى صلة الموصول وهو 6 ترى, وان يكونفى«وضع ال حال بتقديرقد أو بدونه ۾ 
وايا ما كان فالمراد ظهر صدقخبر الله تعالى ورسوله صلوالته تعالى عليه وسلم لآ نالصدق ةق قبل ذلك 
والمترتب على رؤية الاحزاب ظهوره » وجوز ان يكون المعنى وصدقالله تعالرورسولهعليهالصلاة والسلام 
فىالنصرةوالأواب کا صدقاللهتءالرور ولهفىالبلاء » والاظمارمع سبقالذ كرللتعظيمو لان لواضمر وقيلوصدق 
جاء ا جمع بين الله تعالى وغيره فى ضهير واحد والاول تركه أو قبل وصدقهو ورموله بقى الاظهار فى :هام 
الاضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل ‏ وحديث الجمع قد مر ها فيه لإ وما زأدهم ) أى ٠١‏ رأوا المفهوم 
مر قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون) الخ ورجوع الضمير إلىالمصدرالفهوممن (رأى) يعكرعليه التذ كر» 
وأرجعه بعضبم إلى الشهود المفهوم من ذلك » وجوز رجوعه الىالوعد أو الخطب والبلاءالمفهومينهن ‏ 

السياق أو الاشارة » 
وقرأ ابن أبى عبلة (وما زادوم) بضمير الجمع العائد على الاحزاب ( إلا إعانا )باه تعالى و مواعيده 
عروجل لٍوَتَسْليِمًا ۲ لأوامره جلث_أنه واقداره سبحانه, واسةدلبالآية على جوازذيادةالايمان ونقصه. 
ومن أنكر قال : انالزيادة فما يمن به لا فى نفس الاء ان والبحث فى ذلك مشهور وفى كةب الكلام على 
أبسط وجه مسطور ف من الْموْمِينَ ‏ أى المؤمنين بالاخلاص مطلقا لا الذين حكيت محا نهم خاصة 

( ۲۲-۴ - ج - 59 تفسير روح المعاق) 


۱۷۰ تفسير روح المعاق 


ورال ) أى رجال لإ صدقرا ما عامدوا اله عله ) من الثبات مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمقا:لةللاعداء ۽ وقيل: من الطاعات مطلقا وودخ لف ذلكماذكر دخو لا أو لياءؤسبب النزولظاهر فىالآاول م 

أخرج الامام أحور 5 ومسلم . والترمذى٠‏ والنسائى٠‏ وجماعة عن أنس قال: غاب گی أنس بن اضر عن 
بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسلم غبت عنه ل نأرانى الله تعالى مشہدا 
مع رسول الله يكلا فيما بعد ليرين الله تعالى ما أصنع فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بنمعاذ رضى الله تعالى 
عنه فال :يا أا عمروأين ؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد فقاتلحتى قتلفوجدف جسدهبضع وثمانون 
منضر بة وطعنة ورمية ونزلت هذه الآية (منالمؤمنين رجالصدقوا ما عاهدوا الله عليه) وكانوا يرون انما 
نولت فيه وأصحابه ٠‏ وفى الكشاف نذر رجال من الصحابة انهم اذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ثبتوا وقائلوا حتى يستشهدوا أى نذروا الثبات التام والقتال الذى يفضى سب العادة إلى نيل 
الشبادة وهم عثّمان بنعفان . وطاحة بن عبيد الله . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وحمزة . ومصعب بن 
عمير وغيرهم؛ وعنالكلى. ومقاتل انهؤلاء الرجال ثم أهل العقبة السبعون آهل البيعة, وقاليز يدبنرومان: 
هم بنو حارثة والمعولعليه عندى مأقدمته» ومعنى (صدقوا) اتو | بالصدق من صدقنى اذاقال الصدق» ومحل 
(ماعاهدوا) التصب اما على فزخ الخافض وهوفى وايصال الفعل اليه جا فى قو هم صدقنى سن بكرهعلىر واية 
النصب أى ىسن بكره والمفعول محذوف والآص ل صدقوا الله فما عاهدوه, و إماعلى أنههو المفعولالصريسه 

وجعل ماعاهدوا عليه بمنزلةشخص مء ماهد على طر يق الاستعارة المكنية وجعلهمصدوةاتخييل وعلىالاسناد 
الجازى و فمتهم من فى تبه € تفصيل لال الصادقين وتقسيم لحم الى قسمين , والنحب على ماقال 
الراغب النذر انحسكوم بوجوبه يقال : قضى فلان نحبه أى وفى بنذره. وقال أبو حيان :النذر الشىء الذى 
يلتزمه الافسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر : 

عشية فر الحارثيون بمد ما قضى نحبه فى ملتقى القوم هو بر 

وقال رار 5 1 
بطخفة جالدنا الملوك وخيانا عشية بسطام جرين على نحب 
أى على آم عظم التزم القيام به ٠‏ وشاع قضىفلاننحبه بمعنى مات إما على أنالنحب مستعاد استعارةتصر عية 
للموت لآنه كنذرلازم فى رقبة كلانسان والقرينة حالية والقضاءترشيح, وأما علىأنقضاء النحبمستعار له ه 

وجوز أنيراد بلعب فالا ية النذر وأن يراد الوت » وقال بعضالاجلة جوز أنيكونمستعاراً لالتزام 
الموت شهدا امابتنزيل التزام أسبابه التى هى أفعال اختيارية للناذر منزلة الترام نفسه, واما بت:زيل نفسه منزلة 
اسيابه وإيراد الالترام عليه وهوالانسب بام المدح» وجعله استعارة للموت لاه كنذر لازم مسخ للاستعارة 
واذهاب ر ونةها واخرا- النظمالكر معن مقتضى المقام بالكليةانتهى ؛ وفيه منع ظاھ رجا لاني عل المنصف » 
ش والذى يقتضيه ظاهر بعض الاخبارآن‌النحب هنا بمعنى النذر وقضاوه أداؤه والوفاء به ۾ فقد أخرج ابن 
أبى عاصم , والترمذى وحسنه , وابن جرير . والطبراتى . وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب انى ل 
قالوا لاعرابی‌جاهل : ەلەن قضی نحبه منهو؟ وکا نوا لاترؤن على مسدلته وو قر ونه ويهابونهفألهالاعرابى 


تفسير وله تعالى : ( ومنهم من يننظر ) الخ ۱۷۱ 
ثم انى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الاعرابى : انا قال : هذا من قضى 
نحبه ٠‏ وأخرج ابن منده . وابن عسا كر عن أسماء بات أبى بكر قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على النى 
صلى الله تعالى عليه وسل فقال : ياطلحة أنت من قضى نحبه » وأخرج الحا ك عزعائشة نوه م 
قضى نحبه ¢ وكأنعليا كرم الله تعالى وجبه عنىمدحه بذلك فى قوله وقد قيلله دثنا عن طلحة : ذاك أمرق 
نزل فيه آآية من كتاب الله ( فنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر) وقد أخرح ذلك عنه کرم الله تعالى وجهه 
أبو الشيخ . وابن عسا کر؛ وكان رضى الله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يدهء والى حمل النحب 
على حقيدته ذهب يجاهد فال معنى منرم دن وف بعهدهة وأدى نذره ( وميم 4 أىو بعضهم ۾ 0 متدظر ¢ وما 
فيه جهاد فيقذضى ره ويؤدى نذره وبق بعهده ) ومن حل ماعاهدوا ألله تعالى على العموم وأبقى الندب على 
حفيقةه قال 3 المعنى pie‏ من وف هود الاسلام وها يأزم من الطاعات ومنهم من ينتظر الحصول ف أعلا 
مزاتب الامان والصلاح ¢ واستشكل ابقاء لحب على حقيقته لان وفاء النذر عين صدق العهد فيكون ,ا تل 
المعى من المؤءئين رجالعاهدوا الله تعالى وصدقوا أىفءلواووفوا بماعاهدوا الله قعالىعايه نوم من فعل ووف 
عا عاهد 6 وفيه تقسيم الشىء الى نفسه )¢ وشكل على هذا المعنى قوله تعالى : ) وميم من ينتار ) لان المنتظر 
غير واف فكيف بعل قسما من الذين صدةوا أى وفوا 85 وأجيب بأن المراد.الصدق ف الآية مطابقة النسية 
السكلامية للنسيةالخارجة و مذاالكلام المتضمن هذه الذسية هو ما اقتضاه عهدثم على الثيات من كو قو فم : 
ابر به لایقتضی أ كث دن مطابقة نسمدته لاواقع ف حجن الازمنة ونحو يهوم زد صادق وكذا ابر به وۆت 
الاإخبار ر4 وان كان وفوع القيام بعد ألف ماله 5W‏ ¢ وكذا عو إن كانت الشدمس طالعة فال ہار مو جود 
صادق وإن كان التسكام به ليلا فهؤلاء الرجال لما أخبروا عن أننسهم إنهم أن أرام الله تعالى مشهدا مع 
رسوله ليه الصلاة والسلام ثيتوا وقائلوا وعلم سبحانه أن هذا مطابق للواقع أخبر تعالى عنهم بأنهم صدقرا 
ثم قسمبم عز وجل الى قسمين قم أدى ما أخبر عن نفسهأنه يؤديهوقسم ينتظر وقتا يؤديه فيه » ولايتصف 
هذا القسم بالكذب إلا اذامات وقد أراه الله تعالى ذلكوم ژد» ومن أخبر الله تعالى عنهم بالصدق ماماتنوا 
حتى أدوا ذلا اشكال . م الاشكال على تقدير أن يراد باأاصدق فيا عاهدوا ةبق العهد فما أظبروه من 
أفماهم وافسره الراغب ويراد من قضاء النحب وفاء النذر أو العهد 6 لاخفی » وقيل: المراد بصدقهم اذ كور 
مطابقة ما فى ألسنتهم لما فى قلوءهم على خلاف المنافقين الذينيةولون بأفواههم ما ليس فقلوهم . ولا اشكال 
2 التق حينئذ , وقيل : الصدق بالمعنى المشهود بين الجمهور إلا أن المراد بصدقوا يصدةون » وعبر عن 
تخا : ) قضى ڪه ( فال : أجل الذى قدر له فقال : وھلتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أم امعت قول لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيةضىأم ضلال وباطل 
وأخرج جاعة عنه أنه فسر ذلك بالموت ء۶ وروی تحوه عن ابن عمر رضيى انه تعالی عنهما » وعليه لامانع 


هنا تفسير روح العا 

من أن يراد بصدقوا ما عاهذوا الله عليه 6 ذكر عن الراغب حققوا العود فا أظبروه من أفعالهم » فيكون 
المعنىمن المؤمنين رجالعاهدوا الله تعالى على الات والقتال اذا لقوا حربا معرسول الله صلى التهتعالى عليه وسل 
وحققوا ذلك وثيتوا نهم من مات ومن منهم من ينتظر الموت » والذى يقتضيه السياق أن المراد قضى نحبه 
ثابتا بأن يكون قد استشهد كانس بن النضر . ومعصب بن عمير » ويحتمل أن يراد ما أعم من ذلك فيدخل 
من مات رمد الثبات حتف انفه قبل نزول الأية إن كان هنالك من هو كذلك , وعدوا من ينتظر علنّهان . 
وطلحة وأولماوردفىطاحةمنانهمن قضینحبه بأنالمرادأنهفى < مناستشهود » وأوجبوا ذلك فا أخر ج سعيد 
ابنمنصور ٠‏ وأبويعلى . وابنالمنذد . وأبو ن وابنمردويه عن عائشة أن رول الله صلى الله تءالىءليه وس 
قال : « من سره ان ينظر الى رجل مشى على الارض قد قضى نحبه فلينظر الى طلحة » وأخرح ابن مردويه 
من حد يث جابر بنعبد الله مثله ه 

وفى ارشاد العقل السلم عن عائشة بلفظ «من سره أن ينظر إلى شبيد بثى فى الارض » وقد قذى نحبه 
فلينظر إلى طلحة» وفى مجمع البیان عن أنى اسحق عن على کرم الله تعالی وجهه أنه قال ؛ نزات فينا ( رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) الآآية وأنا والله المنتظر » وفى وصفهم بالانتظار المنىء عن الرغبة فى المنتظرشمادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشهادة » وقيل : إلى الموت مطلقًا حبا للقاء الله تعالى ورغبة فما عنده عز وجل 
ر وَمابدلوا تبدیلا ۳ ) عطف على ( صدقوا ) وفاعله فاعلهأىومابدلوا عهدم وماغيروه تبديلامالا أصلا 
ولاوصفابل ثيتوا عليه راغبين فيه مراعينلحةوقه على ؟أحسن مايكون , أءاالذين قضوا فظاهر › وأماالباقون 
فيشهد به انتظارم أصدق شهادة » وتعميم عدم التبديل للفريقالأولمع ظهور حالم للايذان ءساواة الفريق 
الثانى لهم فى الج » وجوز أن يكون ضمير ( بدلوا ) للمنتظرينخاصة بناء على أن الحتاج إلى البيان حاهمء 
وفى اكلام تعريض بن بدل من المنافقين حيث ولوا الادبار وكانوا عاهدوا لايولون الادبار هكأنه قيل: 
ومابدلوا تبديلا يا بدل المنافقون فتأم ل جيم ذاك والله تعالى يتولى هداك لإ لیجری الله الصدقین ) أىالذين 
صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه لإ بصدقهم ) أى بسبب صدقهم » وصرح بذلك مع أنه يقتضيه تعليق الحم 
بالمشتق اعتناء بأ الصدق » ويكتنى ما يقتضيه التعليق فى قوله تعالى : لإ وَيِمَذّبَ المدافقينَ) لاه الاصل 
ولا داعى إلى خلافه ء والمراد ويعذب المنافقين بنفاقيم لإ إن شَاء € أى تعذيييم و 93 علهم ) أى 
فلا يعذهم بل برهم سبحانه إن شاء عز وجل كذا قيل » وظاهره أن كلا من التعذيب والرحمة للمنافقينيوم 
القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى . واستشكل بأن النفاق اقبسم الكفر جا يؤذن به قوله آمالى 
( ان المنافقين فى الدرك الاسفل منالنار ) وقدأخبر عزوجل أنه سبحانه يءذ بالكفرةءطلةاحتّالاحالةفكيف 
هذا التعليق . وأجيب بأنه لااشكال فان الله جل جلاله لاحب عليه شىء والتعليق لذلك فهو جل أنه إنشاء 
عذب المنافتق وإن شاء رحمه لكن المتحقق أنه تبارك وتهالى شاء تعذيبه ولم رشا رحته فكأنه قبل : إن شاء 
يعذب المنافقين فى الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيهم فيها أويتوب عليبم إن شاء لكنه جل وعلالم يشاء » 
ورفع مقدم الشرطية الثانية فى مثل هذه القضية يتج رفع التالى » وانما لم تقيد مجازاة الصادقين بالمشيئة يم 


تفسير قولهةمالى (و يعذب المنافقينإنشاء أويتوب عليهم) ۱۳ 


للا77 ار وكات الال ا 
قيد تعذيب المنافقين والتوبة عليوم امع أنه تعالى انشاه يحرى الصادقين وإن شماءلم يجزهم !کان نى وجوب 
شی“ عليه تعالى مجموع أمس بن هماعقق مشيئة الجازاة وكو ن الرحة مقصودة بالذات خلاف العذاب ) وک4 
سبحانه لهذا الاخير لم يقل ليثيب أولينعم وقالسيحانه ف المقايل : و و يعذب »وقال بعض الاجلة : ان التوبة 
عليهم مشروطة بتوبتهم ومعنىتوبته تعالىعلى العباد قبول توبتهم فكأنه قيل : أويقبل توبتهمإنتابوا,وحذف 
الشرط لظرور استلزام المذكور له ؛ ووز أن تفسرةو بته تعالى عليوم بتوفيقه تعالی اياهم للتو بةاليه سبحانه» 
وكلا هذين المعنيين لتوبته تعالى وارد كما فى القاموس » واياما كان فالام معلق بالمشيئة ضرورة أنه لاحب 
عليه سبحانه قبول التوبة ولاالتوفيق 14 » والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى ان شاء عذبهم 
بابقائهم منافةين وإن شاء سيحانه لم يعذبهمبان وسلب عنهم وصف النفاق بالتوفيق الىالاخلاص فى الاعانء 
وقال ابن عطية : تعذيب المنافقين رة اقامتهم على النفاق وموتهم عليه والتوبة موازنة للك الاقامة وعرتها 
تركهم بلا عذاب فبناك امرانءاقامة على النفاق, وتو بة منه وعنهما ثمرئان تعذيب ورحمة فذ كر تعالى على جبة 
الابحاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ماذكر على مائرك ذكره ٠‏ ويدلك على أن معنى قوله تعالى : 
« ليعذب » ليديم على التفاققولهسبحانه : و ان شاء » ومعادلته بالتوبةوحرف (أو)انتهى » وأراد بذاك حل 
الاشكال » وكأن ماذ کره يؤل الى أن التقدير ليةيموا على النفاقفيموتوا عايه ان شاء فيعذبهم أو يتوبعليبم 
فير هم ذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو التعذيب وأثيت سيب الرحمة والخفران وحذف المسبب 
وهو الرحمة والغفران وذلك من قبيل الاحتياك »قال في البحر : وهذا من الايجاز الحسن » وقال السدى : 
مى و عذب المنافقين إنشاء أنعيتهمعلى نفاقهم أو يتوب عليهم بنقلهم من النفاق الىالايمان .وكأنه جءل 
مفعرل المشيثة الاماتة على الافاق دون التعذيب كا هو الظاهر لا مدت من اتش كال تعليق تعذ بهم بالمشيثة 
مع أنه متمم ء وقيل لذلك أيضا : إن المراد يعذبهم ف الدناإن شاءأويتوب علييم فلا يعذبهم فيبا, وح 
هذا عن الجبائى والكلام عليه فى غاية الظهور ء وقد يقال : الراد بالمنافةين الجاعة المخصوصون القائلون 
( ماوغدنا الله ورسوله الاغرورا ) على أنذلك الاسم هم فلا يلاحظفيه ميدأ الاشتقاق و لاي>مل علةالحكم 
بل العلة له مايفهم من سياق ال-كلام فيكون المءلق بالمشميئة تعذيب أناس مخصوصين ويكون المع يمذب فلانا 
وفلانا مثلا ان شاء بأن عيتهم سبحانه مصرين على ممم عليه ما يقتضى التعذيب أريتوب عليهم بأن يوفقهم 
للتوبة فير حمهم » ووز أن يراد بالصادقین‌ ڪر هذا وید ,کون قوله سبحانه : ( مدقم ) صرحا عايفيم 
من السياق » ويفهم من كلام شيخ الاسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الا كتفاء حر قال فى معنى الآية . 
ليجزى الله الصادقين بماصدرعنهممنالاقوال والوفاء قولا وفعلا ويمذب المنافقين ا صدرعنهم من الاعمال 
والاقرال ال#-كية ؛ قيل : ولم يقل فى جانب المنافقين بنفاقهم لقوله سبحانه : ( أو يتوب ) الخ فانه يستدعى 
فعلا خاصا بهم فتأمل » والظاهر أن اللام فى ( ليجزى ) للتعلول , والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من 
نفى التبديل عن الذين صدقرا ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من اثبات التعروض لمن سوام من المنافةين 
فان الكلام على ما ”معت فى قوة وما بداوا تبديلا وابدل المنافةون فقوله : ( ليجرى ويعذب ) متعلق بالمنق 
والمثبت على اللف والنشر التقديرى » وجعل تبديل المناقين علةللتعذيب مبنىعلى تشبيه المنافقين بالقاصدين 
عاقبة السوء على نهج الاستعارة المكنية والقرينة اثبات معنى التعليل » وقيل : إن اللام لاعلة حقيقة بالنظر 


٠ ۱۷€‏ تفسيرروح المعاى 

الى اماطوق وجازا بالنظر الل المعرض به ويكون من باب الحح بين الحقيةة والجاز وقد جوزه من جوزه ه 
وقيل : لا يبعد جعل ( ليجزى ) الخ تعليلا للمنطوق المقيد بالمعرض به فكأ نهقيل : ما بدلوا كغيرمليجزي»م 
بصدقهم ويعذب غيرم إن لم يتب » وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره , وبضدها تتبينالاشياء ء وقيل:تعايل 
لصدقوا وك ذلك عن الزجاج » وقيل : ا يقهم من قوله قعالى , ( وها ذادم الا اانا وتسلما ) وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ‏ ( واا رأى المؤمنون الاخراب كأنه قل : ابتلاهم الله تعالى برق ية ذلك الخطب ليجزى 
الآية ‏ واختاره الطيىقائلا . إنه طريق أسهل مأخذا وأبعد عن التعسف وأقرب الى المقصود من جعلهتعليلا 
للمنطوق والمعرض به , واختارشيخ الاسلام كو نه متعلقا محذو ف وال کلام مستأنفم وق بطر يق الفذلعة 
لبيان ما هو داع إلى وقوع ما حكى من الأقوال.والافعال علىالتفصيل وغاية انى قوله تعالى : ( ليل الصادقين 
عن صدقهم ) كانه قيل . وقع جيع ما وقع ليجزى الله الخ وهو عندى حسن وإن کان فيه حذف فتأمل 
ذاك واشتعالى يتولى هداك لإ إن الله كان عورا رحبا ع € أىلمنتاب » وهذااع ةراض فيه بعث الىالتوبة م 
وقوله سبحانه: لإ ورال الخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتتمة النعمة المشار اليا إجمالا 
بقوله تعالی : ( فأرسلنا علبهم رعا وجنودا لم تروها ) وهو «عطوف عل (أرسلنا) وقد وسط بينهما بیان کون 
مانزل مم واقعة طاءة تحيرت مها العقول والافبام وداهية تحا كت فيها الركب وزلت الأقدام ‏ وتفصيل 
ماصدر عن فريق أهل الإيسان وأهل الكفر والافاق من الأحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة وإباية 
خطرها الجليل بيان وصولها اليهمعند غاية!<تياجهماليباأى فأرسلناعليهم رحا وجنودا لم تروهاورددنا بذاك 
(الذين کفروا) والالتفات إلى الاسم ال ايل لتربية الموابة و إدخال الروعة. وجو ز شيخ الاسلام ولع لصنيعه .شير 
إلى أولويتهحيث بدأبهكو نهمعطوفاعلى المقدر قبل :(ايجزىالله) كأنهقيلإثر حكايةالآمورالمذ كورةوقعماوقع 
ءنالحو ادثورداللهالذي نكفر واوقيلهومعطوف من حيث المعنى عل قول ةا لی( ليجزى )كأ ندقيل فكانعاقبةالذين 
صدقو اما عاهد واانته عليه أن ج زا انه تعالی بصدقېم و ردأعدائهموهذا الردمنجلةجزائهم على صدقبم وهوؤاترى» 
والمرادبالذين ک روا الا حزاب‌عل‌ مار وی‌غیروا حدعن‌مجاهد. والظاه ر أنه عنىالمشركينواليوودالذينتحزبوا ۾ 
وأخرج اب نأنى حاتم عن السدى أنه فسر ذلك بای سيان ٠‏ وأصحابه » ولعله الأولىع وعلى القولين 
المراد رد الله الذين كفروا من محل اجتماعهم حول المدينة وتحزبهم إلى مسا كنهم ر بيظهم ) حال من 
الموصول لا منضمير ( كفروا) والباء لملابسة أى ملتبسين بغيظهم وهو أشد الغضب, وقوله تعالى : 
وم يالا خ4( حال من ذاك أيضا أو من ضمير ( بفيظهم ) أى غير ظافرين بخي رأصلا , وفسر يعضوم 
الخير بالظفر بالني صلى الله تعالی عليه ولم والمؤمنين » وإطلاق الخير عليه مبنى عل ز مهم , وفسره بعضهم 
بالمال انی قوله تع#الى : ( وانه لحب الخير لشديد ) والآولى أن يراد به کل خير عندم فالدكرة فى 
سياق انى تعم » وجوز أن تكون الجملة مستأنفة لبيان سيب غيظهم. أو بدلا ( وكو الله المؤمنين الفا ) 
أى وقامسبحانه ذلك » و( كفى ) هذه تتعدى لائنين , وقيل : هى بمعنى أغنى وتتعدى إلى مفعول واد » 
و اكلام هناعلىاالحذف والايصال والاصلوكفي لله المؤمنين عن القتال أى أغناثم سبحانه عنه ولاوجهله 


تفسير قوله تعالى :(وأنزل الذين ظاهر و م) الخ ۷6 

وهذه الكفاية كانت 6 أخرج أبن جرار. وابن أنى حاتم عن قتادة بالریح والملائكي علييم السلام 5 
وقول : بقتل عل کرم الله تعالى وجبه عمرو بن عبدود » 

وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه . وابن عسا كرعن أبن مسءود رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ 
رضى الله تعالى عنه ولايكاد يصح ذلك › والظاهر مأرویعن تمادق لكان آوله تعالى : (فارسانا عايهم رعا 
وجنودام تروها) وكأزالمراد بالقتالالذى كفاهمالله تعالى إياهالقتال علىالو جه امروف من تعبية الصفوف 
والرهى بالسهام والمقارءة بالسروف أو القتال الذى يشةضيه ذلك التحزب والاجتماع بحم العادة 2 

وف البحر م هو ظاهر ف أن المراد کفی أيه المؤمنين مداومة القتال وعوده فان قرلشأ هزموا بهوة أيه 
تعالى وعزته عزوجل وماغزوا المسلمين بعد ذلك وإلا فقد وقع قتالفى الجلة وقتل من المشر كين على ماروى 
عن أبن اسحق ثلاثة نفر من بی عبد الدار بن قصى منبه بنءمان بن عبيد ابن السباق بن عبد الدار أصابه 
سهم مات منه مک وهن بى مخزوم بن يقظة فوفل بن عيد ألله ن المغيرة افتحم اأخندق فتو رط فيه فمتل» 
ومن بإنىعاص'ن اؤى ثم من بنى مالكبن حسل عمرو بن عبد ود نازله على کرم الله تعالىيوجهه ا عليت نقتلهه 

وروى عن ان شهاب أنه رضى الله تعالی عنه قتل ووذ اينه حسل أيضا ف ون من قل من المشركين 
8 بعة وامتشهد من الو منين ساب هذه الغزوة سعد بن معاد وني بن أويس ن عتيك.وعيد الله بن سهل 
وم من بى عيد الاشهل. والطفيل بن التعمان. وثعاية بن عثمة وھا مزق جشمبن الخررج من بی سلية.و حب 
ان زيد وهو من بی النجار 2 من ی ديئار أصابه سم غرب فمتلهي قال ابن إسحق:ولم ساشهد الا هؤلاء 
الستة رضى الله تعالى عنهم لإ وان الله قو با )على احداث کل مارید جل شأنه لإ عزیزا ه؟) غالباعل كل 

شولم تہ سا رر ابره 5 0م »2 
شىء ( وانزل الذين ظاهروم 4 أى عاونوا الاحزاب المردودة 0 من أهل الكتاب 4 وم بنو قررظة عند 
اجمهور, وعنالمسن أنهم بنو النضير وعلى الأول المعول م من صأصيهم ) أى من حصو مم جمع ف 
وهى كل ما منم به ويقال لقرن الور وااظياء ولشوكة الديك الى ف ر جله كالقر نالصغير»وتطلقالصياصى 
على الشوك الذى للنساجين ويتخذ من حديد قاله أبو عبيدة وأنشد لدريد بن الصمة الجشمى : 
ش نفارت اليه والرماح تنوشه كوقم الصياصىفالنسيجالممدد 
وتطلق على الاصول أيضا قال أبو عبيدة إن العرب تقول:جذ الله تعالى صئصةه أى أصلهه 
مردء العم هه 
3 ودف فى فلو الرعب ) أى الخوف الشمديد حيث أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لادم الاسر 
1 م لولم ل سرع عع اماس 

حسما ينطق به قوله تعالى : (فريقا تقتلون وتاسرون فريقا )€ أىمنغير أنيكوننجوتهم حراك فضلا 
عن الخالفة والاستعصاء. وف البحر أن قذف الرعب سبب لانزالهم ولك نقدم المسبب ل أنالسرور بانزالهم 
آکثروالاخبار به آم 0 وقدم مفعو ل(تقتلون) لان القتل وفع على الرجال وكانوا مشوور إن وكان الاعتناء 
عام أمم ولم يكن فى المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالاسر أشد , ولوقيل : وفريقا تأسرون لر ما 
ظن قبل ماع تأسرون أنه يقال بعد تهزمون:أونحو ذلك:وقيل:قدمالمفعولفى اجملة الاولى لانمساق الكلام 


A‏ تفسير روح المعانى 
لتفصيله وخر فىالثانية لمرآعاة الفواصلء وقيل.التقد.م لذلك وأا التأخير فلكلا يذهل بين القت وأخيهدوهو 
الاسر فاصلءو قيل: غوير بين الماتين فىالنظم لتغاير حال الفر يقين فى الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الآخرفأسروقرأابنعامرو الكسائى (الرعب) بضم الدينوقر أ أبو حيوة(تاسرون) بض السيز» وقرأالمانى(ياسرون) 
بياء الغيبة وقرأ ابن أنس عن ابن ذكوان با فيه وفى يةتلون ولايظهر لى وجه وجيه لتخصيص الام بصيغة 
الغيبة فتأمل, وتفصرز القصة علىس ميل الاختصأرانه لما كانت صريحة الليلةالتىانهزم فيها الا<زا بأو ظهر يوم 
تلك الليلة على ٠افى‏ بعض الروايات وقد رجعرسول الله صلى اللدتعالى عليه و لم واا لون الى داخلالمدينة 
الى جبريل عله السلام معتجرا بعهامة استيرق على بغلة علها رحالة علم| قطةة من داج رسول الله ا 
وهو عند زينب بات جحش تغسل زاس الشريف و قد غساتشقه فقال: أو قد وضءت الاح بأرسو لالله؟ 
قال : ن ع فقال: عفا الله تعال عنك .| وضعت SI‏ عليهم السلام السلاح بعد وهارجعءت الا الأن من 
. طلب القوم وإن الله تعالى يأمرك بالمسير الى بنى قر يظة و إنى عاءد اليهمفزازل بهم حصونمم فأمرعليهالصلاة 
والسلام «ؤذنا فاذن فى الناس من كان ساهعا مطيعا فلا يصاين العصر الا بى قريظة واستعهل على المدينة 
ابن آم مكتوم وقدم على بن ألى طالب کرم الله تعالى وجهه برايته اليهم وابتدرها اناس فسار کرم الله تعالى 
وجهه تی إذا دنا هن الحصون ممع مها قال قبرحة لرسول الله صلى الله تعالى عأيه وسم فرجع ”تی لةه 
عليه الصلاة والسلام فقال: يارسو لاله لاعلييك أن تدنو منهؤ لاء الاخاابث قال: لم؟ أظنك ممعت لىمنهم أذى 
قال : نهم يار سول الله قال لو رأونى ل يقولوا هن ذلك شیا فلدا دنا رسول الله می من حصو نمم قال:وااخوان 
القردة ه لأخزا كر الله تعالن وأنر ل بک نقمته؟ قالوا: ياأباالقاسى ما كنت جهولا وفى رواية فحاشا وكان عليه 
الصلاة والسلام قد م بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن رصل أيهم فقال: هلم بك أحد قالوا: يارس ولاق 
قد مر بنا دحية بنخايفة الكلى على بذلة بإضاء عليبارحالة عا,,اقطيفة ديباج فقالعايه الصلاة وااسلام: ذلك 
جبريل عليه السلام بعث الى بنى قريظة يزازل بهم حصونهم ويقذف الرعب فى قاوبهم وما نام كلاق نزل 
على بر من آبارها هن ناحية أهوالهم يال لها بر آنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد الءشاء الآخرة وم 
يصلوا العصرلقول رسولا صلىالله تعالىعايه وللا يصاين أحد العصر الا بينىقر يظة وقد شغاهم ٠ا‏ لم يكن 
مم منه بدفى حر مهم ذلأو اصاو ها بعدالعشاء فاعابهم الله قعالم بذ لك فى كتابه و لاعنفبم رسو لهعليهالصلاة والسلام ه 


ولا نستبدل به غيره قال فاذا يتم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا م تحرج الى مد صلى الله تعالی عليه وسلم 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيرف م نترك وراءنا ثقلا حتى م الله تعالى بنا ولينهم فان نهلك ملكو ل نترك 


محاصرةالذبى ل بیقر يظة ظ ۷V‏ 


وراءئا نسلا نخشىءليه وان نظهر فلعمرى لنتخذن النساء والابناء قالوا: نقتل هؤلاء الما كينفا خير العيش 
بعدهم قال: قارف بينم على هذه فان الارلة ليلة السبت وانه عسىان يكون عمد صلى الله تعالى عليه وسام 
وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب ٠نهم‏ غرة قالوا: نفسد سبئنا ونحدث فيه مالم بحدث من ذان قبانا 
الا من قد علات تأصابه ٠ا‏ م مخف عايك »ر الخ قال : فا بات رجل منك مذ ولدته أمه لل 
واحدة من الدهر حازما ثم انهم بعثوا الى رسول الله وكاو ان ابعث الينا أبا ابابة بن عبد اانذر أخابى عرو 
ابن عو ف . وكانوا حلفاء الاوس نستشيره فى أهرنا فارسله عليهااصلاةوالسلاماايهم فلمار أوه قاماليه الرجال 
وجوش اليه النساء والصبيان يكور ف وجبه فرق لهم وقالواله: يا أبا لبابة أترى ان ننزل على حك مد 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : نعم وأشار بيده الى حلقه انه الذبح فعرف أنه قد خان الله تعالی ود سولهعليه 
الصلاة وال لام فلم رجح الى رسو لالله صانم وذمب الى المدينة وربط نفسه بجذع فى المسجد <تى أزلت 
تو بته رضى الله تعالى عنه ثم انه عليه الصلاة والسلام استازهم فتواثب‌الاو س فقالوا: يارسول اللّهانهمموالينا 
دون الخز رج وقد فعات فى هوالى اخواننا بالأأ..س ماقد علدت وقدكان رسول الله می قبل بیقر بظة حاصر 
فى قينقاع وقد انوا حلفاء الخررج فنزلوا على حكنه فسأله ایام عبد الله بن أنى بن سلول فوهبرم له فلا کته 
الاوس قال عليه الصلاة والسلام الاترضون امه شرالاوس ان حك فيهم رجل منک؟قالو | :برقال فذاكالى 
سهد بن «عاذ وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جدله فى خيمة لاهرأة هن أسلم يقال ها رفيدة فى 
مسجده کا نت تداوى الجرحی و لحاسب ينس ها على خدمة ون كانت به صدعة من المسلرين وقد کان رضوالله 
تعالى عنه قد أصيب يوم الخندق رماه رجل من قرش يقال له ابن العرقة بسهم فأصاب ١‏ كحله فقطعه فدعا 
الله تعالى فقال: اللبم لاعتنى حی تقر عينى من قر بظة» وروی أن بیقر بظة م اختاروا اانزول على كم سعد 
ورضى رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم بذاك فاتاه قومه وهو فى المسجد فحماوه على حار وقد وطاوا له 
بوسادة من ادم وكان رجلا جسيما جيلا ثم أقبلوا همه الى رسول الله وا وهم يقواون : يا أبا مرو 
أحسن فى مواليك فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام اما ولاك ذلك لت<سنفيهمفلها ١‏ كثروا عايدقال: 
لقد آن لسعد ان لا تأخذه فى الله تعالى لومة لاثم فرجع بعض هنكأن معه من قوهه الى داربنى عبد الأول 
فنعى الوم رجال بى قرريظة قبل ان يصل اليهم سعد عن ظلمته الى سمع منه فلا انتهى سعد الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام والمس لين قال صلى الله تعالی عليه وس :م قوهوا إلى سیدک» فاءا المهاجرونمن ریش 
فقالوا : انما أراد رس ولانشّصلاللهتعالمعايهولم الانصار واه|الانصارفيةواون: قدعم مباعاءهالصلاةوالسلام 
المسلمين فقاموا اليه فقااوا: ياأباعمرو ان ر ولال صل اه تعالى عليه وسم قدو لا ك أمرءواليك لتحم فيم فال 
سعك: عليم عهد الله تعالى وه ماق ان الحم يهم لا کے و قالوا: نعم قال: وعلىءن هيا ف الناح<ية التىفيها 
رسو لالله ا وهو معرض برسولالله عليه الصلاة والسلام؟ فال صلی أيه تعالى عليه و سل نعم قالسعد: 
فانى آم فيهم ان تقتل الرجال وتقم الاءوال وتسىي الذرارى والنساء فكبر النىصلى الله تعالى عايه وسم 
وقال: لقد حكنت فيهم يحم الله منفوق سبعة أرقعة فحدسهم رسول الله واي فی دار بنت الحرث امرأةمن 
بنى النجار 3 خرج الى سوق المدينة التى هى سوقها اليوم فخندق مها خنادق ثم بعث اأيهم فرب أعناقهم 
فى تلك الخنادق مخرج اليوم بها أرسالا وفييم عدو الله تعالى حیی بن أخطب وكعب بن أسد رأس الةو م 
(م- م5 - ج - 7١‏ - تفسير روح العاف ) 


۱۷۸ تقسير روح المعاى 

وم سمائة أو سبعيائة والم:كثر هم يقول: كانو | بين الثهاماثة والتسعرائة وقد قالوا لكعب وهم يذهب مهم الى 
رمو لالله صلی الله تعالى عليه وسل: أرسالا يا كمب ٠‏ تراه يصنع بنا؟ قال:أفىكل موطن لا تعقلو نها ترون 
الداعى لاينزع ومن ذهب متكم لا يرجع هو والله القتل فلم بزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله ' 
صلىالله تعالی عليه ولم » وأتى ڪي بن أخطب عدو الله تعالى وعليه حبلة تفاحية )١(‏ قد شقها عايه من 
كل ناحية قدر ابلة اك لثلا يسلبها تموعة يداه الى عنقه تحبل فلما نظرالى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل قال : أماوالله مالمت نفسى فعداوتك ولكنه من خذل الله تعالى خ-ذل ثم أقبسل على الناس فقال: ما 
الان اه اباس يام الله تعالى تاب وقدر وملحمة کتبت على بنى اسرائل ثم جلس فضر بت عنقه 

ؤقال فيه جيل بن جدال التغلى : | 

لعمرك مأ لام ان أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله ذل 

لجاهد <تى ابلغ النفس عذرها وقلة-ل عى العز كل ٠قاقل‏ 
وروى أن ثابت بن قيس بن ماس رضى الله تعالى عنه لستوهب هن رسول ألله صل الله تعالى عليه وس 
الزبير بن باطا القرظى لانه مر عليه فى الجاهلية يوم بعاث فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هو لك فاناه 
فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم قد وهب لى دمك فهو لك قال: شيخ كير فايصنم بالحياة ولا 
أل له ولا ولد؟فاتى ثابترسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بأنى أنت وأمى يارسول الله امرأته وولده 
قال: هملك وأناه فقَال: قد وهب لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أملك وولدك نهم زك قال أهل بيت 
بالحجاز لا مال لهم فا بقاؤم علىذلك فاتى رسو لالله عليه الصلاة والسلام فقال : ماله قال: هو لكفاتاه فقال: 
قد أعطانى رسو لاله صلىالته آءالى عليه وسل مالك فهو لك فقال أىثابت: مافعل الذى كان وجههمر؟ قصينية 
٠‏ يتمرأ فيها عذارىالحىكعب بنأسد؟ قال: قتلقال: فا فعل مقدمةءاإذاشددناو حاميتناإذا فررناءزال ن شموال؟ 
قال: قتلقال: فا فعل ال#اسان؟ يعنى بى حكعب بن قريظة وبنى عمرو بن قر يظة قال: قتلوا قال: فانى أسألك 
ياثابت بيدى عندك الا ألحقتنى بالقوم فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير فا أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر 
ناصح حت القى الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه فليا بلغ آا بكررضى الله تعالى عنه قرله: ألقىالاحبةقال: يلقاثم 
واللهق جهم خالدينفيها مخلدين ۾ وأستوهيت سلی بشت أقس أم المنذر خخ سليط بن قيس وانتإحدى 
خالات رسول الله صل الله ”الى عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته مبايعة النساء رفاعة بن شموال 
القرظى وقالت : بأنى انت وأمى يانى الله هب لى رفاعة فانه زعم أنه سيصل وبأ كل لحم الجمسل فوهبه 
عليه الصلاة والسلام لما فاستحيته. وقتل منه كلمنانبت هن الذكو ره واما النساء فلم يقتل منهم الا امرأة 
يقال لم ليأبة زوجة الحم القرظى وكانت قد طر حت الرحى على خلادن سو يد فهتلته. اخرجابن اسدقعن 
عروة بن الزيير عن عائشة قالت : والته ان هذه الامرأة لعندى عدث معى وتضحك ظبرا و بطنا ورسو لاله 
ا يقتلرجاها بالسيوفاذ هتف ها تف باسمها أين فلانة قالت:أناوالله قلت لها: و يلكمالك ؟قالت:أقتل قلت : 
ولم؟ قالت:لحدث أحدثته فانطاق' ما فضر بت عنقها فكانت عائشة رضى الله تعالى عنما تقول: ذوالله ما أنسى 
عجيا منها طرب نفسها وكثرة ضحكبا وقد عرفت أنها تقتل» مان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قم 
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تفسيرقولةتعالى (وأو رثك أرضهم وديارم) الخ ايها 
أموالمم ونساءم وأبناءتم على المسلدين , وأدلم فى ذلك اليوم سان الخيل وسم)ان الرجالء وأخرج منها الس 
وكان للفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل الذىليس له فرس سهمءوكانت اليل ف تلك الخزوةستة وثلائين 
فرسا وهو ولف وقعث فيه السهىارن ب وأخرج die‏ الخمس عا على ما 1 ران احق : م بعك رسو لالله 
یل سعد بن زيد الانصارى آخابنی عبد الاشہل سبايا من ساباالقوم وكانت السيايا كلها على ماقي ل سبعمائة 
وخمسين إلى نجد فابتاع بها م خيلا وسلاحا وان عليه الصلاة والسلام قد اصماؤ انفسه الكر مةمن ند اتهم 
رعانة بنت عرو وكانت فى 1" ا <تىتوق» وقد كان عليه الصلاة وال لام عرض عليبا أن تر زوجها 
ويضربءايها الحجاب فقالت: پار سول اٹ بل تت ركنى ف ملك فهو أخف على وعلی ك فت رکو ایی ركانت حينسباها 
ات الا الهودية فعزها عليه الصلاة والسلام ووجد فى نفسه لذلك فنا و لله تعالى عليه وسل 
مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : ان هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرنى باسلام ريجانة فجاءه 
ل : يارسول آله قد أملمت ريحانة فسسره ذلك ا فى آخر ذى 
القعدة وهذه الغروة وغزوة الخندق 6نا فى سنة واحدة وا يدل عليه ما ذكرناه أول القدة وهوالصحيح 
خلافا لمن قال : أن كلا منبما فى سنة» ولا انقذى شأن بى قريظة انفجر لسعد رضى الله تعالى عنه 
جرحه آنات شهيدا » وقد استيشرت Sl‏ عليهم ااسلام بروحه واهتزله الءرش , وف ذلك 
يول رجل من الانصار : 
وها اهتز عرش الله من موت هالك ممما ر4 الا لسعد أنى عرو 
واستشهد يوم بنى قريظة على ما ر وی عناءناسحقدن الم للمين ثم هنبنى الحرث بنالخزرج خلاد بن مو ید 
ابن ثعابة بن عمرو طرحت عليه رحا فشدخته شدخا #ديداع وذکرواآن رول الله صل الله تعالى عله ول 
قال : إن له لاجر شهيدين » ومات أبو سنان بن حصن بن حرثان أخو بى أسد بن خزية ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام محاصر بنى قر يظة فدفن فى «قبر تمم التى يدفنون فيها ايوم واليه دفنوا وتام فى الاسلام » 
وتمام اكلام فبا وقع فى هذه الذروة فى كتب السير » وقرل تمالى : ( و وور َرْصَهُم ) عطف عإقوله 
سبحانة وتعالى : ( أنزل ) الخ > والمراد ار «زارعبم؛ وقدمت لكثرة المنفعة بها من النخل والزروع ه 
ونی قوله عر وجل : ( اوت ) إشعار بأنه انتةل اليهم ذلك بعد موت أوائك المقتواين وأن ماعكهم اياه 
ماك قوى ليس بعقد يقبل الفسخ أو الاقالة ( ودارم ) أى حصونهم لإ وَأْموَاهَم ) نقودم ومواشيهم 
وأثائهم التى اشتملت عليها أرضهم وديارم ٠‏ أخرج ابن أنى شيبة . وابنجرير . وابن المنذر , واب نأ بىحاتم 
عن قتادة من خبر طويل أن سعدا رضى الله تعالى عنه 35 6 < بقتل مقاتلهم وسي ذراريهم بأ ن أعقارمم 
للمهاجرين دون الانصادفقال قومه ‏ تو ثر المهاجر ين بالاعةارعلينا ۽ فقال: اک ذوو أعقار وانالمباجرين 
هظ لا أعقار لهم » وأمتو قول الله صل الله تعالى عليه وسل < حکله ۾ 
وفى الكشاف روى أن رسول الله صلی الله تعالىعليه وسل جع ل عقارمم للمماجرين دون الانصارققالت 
الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : ان_كم فى منازلكم , وقال عمر رضى الله تعالى عنه : أما تمس 
؟] ت يوم بدر ؟ قال: لا نما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضينا يماصتع اقەتعا ىور سو له زە 


۱۸۰ تفسسير روح المعانى 
وذكر الجلال السيوطى أن الخبر رواه الواقدى من رواية خارجة بن زيدعن أم العلاء قالت : لاغنم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنى النضير جعل الحديث » ومن طريق المسور بن رفاعة قال : فةالعمر 
يارسول الله الا تخمس ما أصيب من بنى الضير الحديث اه , وعليه لاعسن من الزعخشرى ذكره ههنا مع 
أن الآيات عنده في شأن بنى قريظة » وسيأتى الكلام فا وقع لبنى النضير فى تفسير سورة الحشر إن شاء 
الله تعالى ر وأرضًا تاوما 6 قال مقائل » ويزيدين رومان . وأبنزيد : هی خيبرفتحت بعد بنىقريظة» 
وقال قتادة : كان يتحدث انها هك » وقال الحسن : هى ارض الروم وفارس » وقيل : المن » وقال عكرمة : 
هى ما ظهر عليها المسلمون الى يوم القيامة واختاره فى البحر , وقال عروة : لا أحسيما الاكل ارض فتحبا 
الله تعالى على المسلدين او هو عز وجل فات>ها الى يوم القيامة » والظاهران العطف على ( أرضهم )واستشكل 
بأن الارث ماض حقيةة بالنسبة الى المعطوف عايه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف . وأجيب بأنه يراد 
بأور ك أور لك فى عله وتقديره وذلك متحةق فيا وقع منالارث كأرضهم وديادم واموالهموفما لم يقع 
بعدكارث ما ل يكن مفتو حا وقت نزول الاّبة ٠‏ وقدر بعضهم اورک فى جانب المعطوف مراداً به بورشک 
إلا انه عبر بالماضى لتحقت الوقوع والدليلالمذ كور , واستبعددلالة المذ كور عايه لتخالفهما حقيقةوءجازاً ه 
وقبل . الدليلما بعد منقوله تعالى : (وكان الله) الخ ثم اذا جعات الآر ض شا ملة لافتم على يدىالحاضر يبن 
ولا فتح علا دی غير م من جاء يعدم لاخ ص الطاب الحاضرين کا لاضخفى ٠‏ ومن بدع التفاسير انه أريد بهذه 
الأرض نساؤم » وعليه لايتومم اشكالف العطف . وقرأ زيد بنعلى رضی‌الته تعالى عنهما( لم تطوها) عذف 
الهمزة أبدل همزة تطأ الفا على حد قوله : 
ش إن السباع لتبدى فى مرابضها والناس لاييتدىمن شرم آبداً 
فالتقت سا كنة مع الواو غذفت كقولك لم تروها لإ وکن الله على كل شىء قديراً ۷ ) فهو سبحانه 
قادر على أن يملكك ماشاء لإ يا بها الى فل لأزواجك إن كنان ردن المياة الدنيا ) أىالسعة والتنعم فيبا 
( وذينتها ) اى زخرفها وهو تخصيص بعد تعميم لإ فتعالين ) ای أقبلن باراد تكن واختياركن لاحدى 
الخصلتين ا يقال أقبل بخاصمنى وذهب يكلمنى وقام يهددنى , واصل تعال امر بالصءود لمکان عال ؟م غلب 
فى الامر بالجىء مطلقا والمراد به ههنا ماسمعت » وقال الراغب : قال بعضهم إن اصله من العلو وهو ارتفاع 
المأزلة فكأنه دعاء إلى ما فيه رفعة كق ولك : افعل كذا غير صاغر تشريفا للمقول له وهذا ا عى غير مراد 
هنا ا لاخفی لا امسن ) اىاعط كن متّءةالطلاق ع والمتعة للمطلقة الى : يدخلما و : يفرض هما ب العقد 
واجبة عند الامام انى حنيفة رضى الله تعالى عنه واكتابه , ولسائر المطلقات مستحبة ؛ وعن الزهرى متعتان 
احداهما يقضى بها السلطان وير عليها من طلق قبل أن .فرض ويدخل بها والثانية حق على المتقين منطلق 
بعد ما فرض ودخل . وخاصمت أمرأة الى شريح فى المتعة فقال : متعبا إن كنت من المنقين ولم يحبره » 
وعن سعيد بن جبير المئعة حق مفروض » وعن الحسن لكل مطلقة متعة الا الختاعة والملاعنة , والتعةدرع 
وحار وملحفة على حسب السعة والاقتار الا أن يكون نصف مبرها أقل من ذلك فيجب طاالاقل منهماو لا 


تفسير قوله تعالى : (فتعالين أمتعكن وأسر حكن) الخ 14١‏ 
ينقص من خمسة درام لآن أقل المهر عشرة درام فلا ينقص من نصفها كذا فى الكشاف ء وعام اكلام 
فى الفروع » والفعل يجزوم على أنه جواب الام و كذاقوله تعالى : (ر اک 14 وجوز أنيكونالجزم 
على أنه جواب الشرط ويكون ( فتعالين ) اعتراضا بين الشرط وجزائ. » واججلة الاعتراضية قدتقة تن 
بالفاء ا فى قوله : ا 
واعل فمل المره ينفعه أنسو ف ,أت كل ماقدرا 

وقرأ حميد الخواز (أمتمكن وأسرحكن) بالرفع علىالاستئنافووز بد بن على رطى الله تعالىعنهما (أمتءكن ) 
بالتخفيف من أمتع , والتسريح فى الاصل مطلق الارسال ثم كنى به عن ااطلاق أى وأطلةكن (مرآحا) 
أى طلاتا لإ جميلاً م؟) أى ذا حسن كثير بأن یکو سنيا لاضرار فيه كاف الطلاق البدعىالمعروف 
عند الفقهاء . وفىمجمع البيان تفسير السراح الجهيل بااطلاقا الى عن الخصومة والمشاجرة 5 وكان الظاهر 
تأخير القتيع عن الق ربح ما أنه مسبب عنه إلا أنه قدم عليه ايئاسا لحن وقطما لمعاذيرهن من أول الام » 
وهو نظير قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم) مروجه ولانه مناسب لا قيله من الدنيا : وجوزأن يكون 
. فى عله بناء على أن إرادة الدنيا بمنزلة الطلاق والسراح الاخراج من البيوت فكأنه قيل : إن أردتن الدنيا 
. وطلةتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من البيوت إخراجا جيلا بلا مشاجرة ولاايذاء , ولا فى بعده 
وسبب نزول الآية على ما قيل : إن أزواجه عليه الصلاة والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقةه . م 

وأخرج أحمد. ومسل . والنسائى . وابن مردويه من طريق أنى الزبير عن جابرقال : أقبل اڪ 
رضى الله تعالى عنه والناس ببابه جلوس والنى صل الله تعالى عليه وسلم جااس فلم يؤذن له ثم أذن للا فيكو 
وعمر رضى الله تعالى عنهما فدخلا والنى ا جالس وحوله ذاه وهو سا كت فقال عمر : لآ كلمن ج: 
رسول الله صل الله مالی عليه وسلم لعله يضحك فقال : يارسول الله لو رأيت ابنة زيد يعنى امرأته رضى أله 
تمالى عنه سألتنى الفقة آ نفا فوجأت عنةها فضحك النى صلى الله تعالى عليه وسل حتى بدا ناجذه وقال: هن حول . 
سألننى الثفقة فقام أبو بكر رضى الله قعالى عنه إلى عائشة ليضر بها وقام عمررضى ات تعالىعنه إلى حفصة كلاسما 
يقولان : تسألان النى صلى الله تمالی عليه ولم ماليس عنده فنهاهما رسول الله ليع فقلن ذساؤه : وال لا 
نسأل رسول ان ل بعد هذا الجلس ما ليس عنده . وأنزل الله تعالى الخيار فيدأ بعائشة فقال عليه الصلاة 
والسلام : إنى ذاكر لك أمرا ماأحب أن تعجل فيه حتى تستأمرى أبو يك قالت : ماهو ؟ فتلا علبها ( باأيها 
النى ةل لازواجك) الآية قالت عائشة : أك أستامر أبوى ؟ بل اختارالقه تعاى ورسوله صلى اه تعالى عليه 
وسل وأسالك أن لاتذ كر لامرأة من نسائك مااخترت فقال عليه الصلاة والسلام : إنالله تعالى لم بعلن متعتتا 
ولكن بعثنى معلما مبشرا لات لی امرأة منهنعما أخبرتنى إلا أخبرتها , وفى خبرر واه ابن جرير.واب نأ ىحاتم 
عن قتادة , والحسن أنه لما نزلت آية التخيير وان تحته عليه الصلاة والسلام #سع وة مسن من قريئن : 
عائشة . وحفصة . وأم حبينة بنت أبىسفيان , وسودة بنت زمعة . وأم سلمة بنت أبى أمية وكاننحته صفية 
نت حي الخيبرية . وميمونة بنت الحرثالهلالية . وزينببنتجحش الا سدية . وجويرية بنت الحرث من بى 
المصطلق وبدأ بعائشة فلہا اخټارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والدا رالآخرة رؤىالفرحف 


| 


۱۸۲ تفسير روح ا لمعا 
وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فتتابءن كلون على ذلك فليا خيرهن واخترن ألله عرز وجل ورسوله 
عليه الصلاة والسلام والدار الأخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال سبحانه : (لاحل لكالنساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حستون) فقصره الله تعالى عليهن وهن النسع اللاتى اخترن 
الله عز وجل ورسوله صلىالله تعالی‌ عليه وسل 6 

وأخرج ابن سدعك ع ن عوءروق بن سدعيك ع ن أبيه عن جده أنه صلى الله تعالى عله يه وسلم خير نساءه فاخترن 
جميعاً الله تعالى ورسوله عليه الصلاة واللام غير العاهرية اختارت قومبا فكانت بعدتقول : لقي وكانت 
تلةط البعر وتبيعه وتستأذن على أزواج النى علق فتقول : أنا الشةية ه 

وأخرج أيضا عن ١‏ ان ن جناح قال ۽ اختر نه جميعا غير العامرية انت ذاهبة العقل حتى مانت . وجاء ف 
بعص الروايات عنابن جر غير یتوم العائرية, 0 هذاالتخيير کاروی عن عائشة. و ی جعفر بعدأن 
مجرهن عليه الصلاة والسلام شبرا تسعة وعشرين يوما , وفى البحر أنه لما فصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسل ورد عنه الأحزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرثم فقعدن حوله وقلن : يارسول الله بنات كسرى . وقيصر فى الحلى وال حال والاماء 
والخول وحن على مائراه منالفاقةو الضيق وآ لمن قلبه الشر يف عليه الصلاة راللام بمطالبتون لدبتوسعءة الحال 
وان يعاملهن يما تعامل به اموك وأبناء الدنيا أزواجهم فامره أله تعالى بان تلو علہن مانزل ف أمرهن ءرما 
أحسن موقع هذه الآ بات على هذا بعد انتباء قصة الاحزاب وبى قربظة 6 لاخ ؛ ويفهم من كلام الامام 
أنها تعلقة باول السورة ؛ وذلك أن مكار م الأخلاق منحصرة فى شيئين التعظبم لامرالته تعالى والشفقة على 
خلقه عر وجل فبدأ سبحانه بارشاد حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى ما يتعاق 2 التعظے له تعالى فقال 
سيحأنه : (ياأيها ال ی انق الله) الخ م أرشده سيحأنة نه إلى ما 1 يعاق يجحانب الشفقة ¢ وبدأ بالزوجات لآنون 


ورج روم ارو سر 


أولى الناس بذلك » وقدم سبحانه الشرطية المذ كورة على قوله تعالى : ( وإن کنن تردناول ودسوله ) 
الخ لان ساب الو ولماسمعت 3 

وقال 0 : إن التقدماشارة الى أ ن النى ستل غير ملتفت الى الدنياولذاتها غاية الالتفات , وذكران 
فى وصف السرا ح باج مل اث شارة إلى ذلك ك أيضا » ومعی (إن کنن تردن الله ورسوله) ان کنتن تردن رسول 
ان وما ذکر 1 عر وجل للايذان يجلالة عله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لإ والدار الآخرة) أى 


اء ر عة وخ ® ت 


نعيمها الباقى الذى لا قدر عنده للدنيا وما فيبا ( فان ن الله أعد ) أى هيأ ويسر لإ للمحسنات م ملكن): مقابلة 
اڪ اناج( لاتحصى کثرتە( عظيما ۹ )لا تقصى عظمته 6 و(من)للتييينلان كلهن كن محسناته 

وقيل: وجوز فيه التبءيض على أن انات الختار ات لته‌ورسوله صلىالله تعالى عليه و سلو اختيار ايع 
4 وقت النزول , وهو على ما قال الفاجى عله الرحمة بعيد » وجواب (إن) فى الظاهر ما قرن بالفاء إلا 
أنه قبل الماضى فيه ععى المضارع الدال على الا ستقبالو التعبير بهدو نه لتحةقق الوقوع » وقبل :الجوابمحذوف ' 


/ نحو تثبن أو تنان اوا » وتجريد الشرطية الاولى عن الوعيد للبالفة فى تحقيق معنى 


220202020020000 مبحشفىتفسيرقولهئعالى:(عالينامتعكن) الخ نذا 

التخيير والاحترازعنشائة الا كراه ؛ قيل : وهو السر فى تقدم المنيع على التسر بح وو صف النسر يحبا ميل ١‏ 
هذا واختلف فيا وقع من التخرير هل كان تفو يض الطلاقاليون حتىيقعالطلاقبنفس الاختيار أولافذهب 
الحسن . وقتادة وأكثر أهل العلم )١(‏ على مافى إرشاد العقلالسلم وهو الظاهر إل آنه لم يكن تفو يض الطلاق 
و[نما كان تخبیرا هن بين الارادتين على أنهن ان أردن الدنيا فارقېن اې صل الله تعالى عليه وسل واينىء عنه 
قوله تعالی : ( فتعالين أمتمكن وأسر حكن ) وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضا للطلاق اليين حتى لو أنهن 
. اخترن أنفسن ان ذلك طلاقا, وكذا اختلف فى حك التخبير بأن يقول الرجل اروجته اختارى فتقول 
اخترت نفسى أو اختارى نفسك فقول اخترت فعن زيد بن ثابت انه بقع الطلاق الثلاث وبه اخذ مالك 
فى المدخول بها وفى غيرها يقبل مر الزوج دعوى الواحدة » وعن عير . وابن عباس ٠‏ وابن مسعود انه 
.بقع واحدة رجعية وهو قول عمر بن عبد الءز.يز ٠‏ وابن ألى للى . وسفيان . وبه اخذ الشافى , واحمده 
وعن على كرم لله تعالى وجه أنه يقشع واحدة بائنة , وروى ذلك الترمذى عن ابن مسعود , وأيضاعن عمر 
رضىاللهتعالىعنبها , و بذلك أخذ ابو حنيفة عليه الرحمة ‏ فان اختارتز وجهافءن زيد بنثابت انه تقع طلقة 


واحدة وعن على کرم الله تعالى وجوه روايتان احداهما انه تقع واحدة رجعية والاخرى أنه لا يقع ثىء 
اصلا وعليه فقباء الامصار ه 

وذ كر الطبرسى ان المروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى علييم أجممين اختصاص التخيير بالنى .. 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا ,صح له ذلك . واختلف فى مدة ملك الزوجة 
الاختيار إذا قال لها الزوج ذلك فقيل : بماد ما دامت فى المجلس وروىهذاعزعمر . وعثهان . وابن مسعود 
رضى الله تعالى عنهم , وبه قال جابر بن عبد الله . وجابر بن زيد . وعطاء . ومجاهد . والشعى . والنخمی . 
ومالك . وسفيان . والاوزاعى ٠‏ وأبوحنيفة . والشافعى . وأبو ثور » وقبل : تم فى المجاس وفى غيره 
وهو قول الزهرى ٠‏ وقتادة . وأنى عبيدة ٠‏ وابن نصر وحكاه صاحب المغنى عن على كرم الله تعالى وجهه » 

وف بلاغات #دبن السن أنه كرماللهقءالى وجمه قائل بالاقتصاد على المجلس ك ةول اللداعةرضىالله تعالى 
عنهم أجمعين» ونام الكلام فى هذه السئلة وما لكل من هذه الاقوال وما عله يطاب ٠ن‏ كتب الفروع 
کشروح المداية وما يتعلق ما بيد أنى أقول : كون مافى الآية هو المثلة المذكورة فى الفروع ألتى وقم 
الاختلاف فیما ما لا يكاديةسنى» وتأولالخفاجى اس تد لال من‌استدل بهاىهذا المقام بما لاخاو عن کلام عندذوی 
الافهام . هذا وذكر الامام ف الكلام على تفسير هذه الآية عَدة مسائل 5 الأوللى أن التخير منه صلی ايله 
نعالى عليه وسلم قولاكان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لانه ابلاغ الرسالة , وأمامعنىفكذلك 
على القول بأن الآمر الوجوب , الثانية أنه لو أردن كلهن أو احداهن الدنيا فالظاهر نظرا إلى منصب النى 
صل الله تعالى عليه وسلم أنه يحب عايه الفتيع والنسريح لآن الخاف فى الوعد منه عليه الصلاة والسلام 
غير جائز , الثالة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام والا 
لا يكون التخيير ممكنا من التمتع بزينة الدنيا . الرابعة أت الظاهر أن من اختارت الله تعالى ورسوله 


0 ومنهم أبن الهمام أ هھ منه 


۱۸4 تفسير روح المعانى 
صلى الله تعالى عايه وسلم يحرم على النبى صلى الله :الى عليه و»لم نظرا إلى منصبه الشريف طلاقبا 
واللّه تعالى أعلم ه 

( یانساء الى 6 :لوينلاخطاب وتوجيه لداليون لاظهار الاءتناء بنصحرن وندازمنههناوفم| بعد بالاضافة 

اليه عليه الصلاة والسلام لآنها التى يدور عليما مايرد عليهن من الاحكام»واعتبار كونهن نساء فى الموضعين 
ابلغ من اعتبار كونهن أزواجا 8 لاخنى على المتأمل ل من يات 4 بالياء التحتية ملاعل لفظ رمن)ووق رأزيد 
7 ابنعلى ركى أبله تعالى عنهما. والج+حدرى.وعمرو بن قار الاسوارى ويعقوب بالتاء الفوقية حلا على معناها 

يل ا 50 2 
ل نكن بفاحشة ) بكبيرة لإ مبينة ) ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين » وقرأ ابن كثير.وأبو بكرمبينة بفتتح 
أأيآه والمراد مهأ على ماقيل : ص ترف من السكبائر « وأخرج البييقى ف السانءن مقاتل بنسلهان أنها العصيان 
للنى ا » وقيل : ذلك وطلهن مايشق عليه عليه الصلاة والسلام أومايضيق به ذرعه وينم وليك لأجلهه 

ونع ف البحران يراد ماز ناقال: لآنانى ي .حصوممنارتسكاب نسائه ذلك ولانه وصفت الفاحشة 
بالتبين والزنا ما بنستر به ومقتضاه منع ار ادةالاعم “مقال.و ينبغى أن تحمل الما حشة على عقوق الز وڄو فساد 
عشر ته ولاعلوکلامه عن نحث و الامام فر ها به ¢ وجعل الشرطيةمن قبيل(ائن أشركت ليحيطن عملك ) من حيث 
أن ذلك مكن الوقوع فى أول النظر ولايقع جزمافانالانيا. صاناتهتعالى زوجاتهم عن ذلكووقدتقدم بعض 
الام فى هذه المسئلة فى سورةالنور وسيأقى إن شاء الدقءالوطر فم بتعلق بماايضا ( بصاعف اماب ) 
q‏ 0-0 
E‏ القيامة على ماروى عن مقاتل أو فيه ¢ وف الدنيا على ماروى عن قتادة 2 ضعفين 4 أى بعل ان ضاق 
عذاب غير هن أى مثيه فانمكثك غبرھن ممن الى بفاحشة .4 ف النار بوما مثلا مكين هن لو أتين مثل مأأى 
يومين.وإن وجب على غيرهن حول أفاحشة وجب عليون لوأتين عدلها حدان ¢ وقال أو عمرو.وابوعبيدة فيا 
حك الطبرى عنهما الضعفان أن حمل الواحدة ثلانة فيكون عليبنثلاثة حدود اوثلاثة امثال عذابغيرهن» 
وليس بذاك» وسيب تضعيف العذاب ان الذنب منون أقبح فان زيادة قبحه تابعة لزيادة فضل المأنب والنعمة 
عليه وتلك ظاهرة فيهن ولذلك جعل حد الجر ضعف حد الرقيقوعوتب الانياء عليهمالسلام مالايعاتب به 
الام وكذا حال العالم بالنسية إلى الجا هل فليس دن بعل کمن لایع لم ۾ وروی عن زينالعايدين رضى الله تعالى 
عته أنه قال له رجل : إنم أهل بت مغفور لمم فغضب وقال: تحن أحرى أن بجرى فنا ما اجر یاه تعالی 
فى ازواج النى صلى الله تعالى عليه ولم من أن نكون 6 تقول إنا نرى لحس:نا ضعفين من الاجر ولمسيئنا 
ضعفين من العذاب وقرأ هذه الآية والتى تليها , وقرأالحسن . وعيسى . وأبوعمرو(يضعف)بالياء التحتية 
مبنياً للمفعول بلاألف والجحدرى . وابن كثير.وابنعامر(نضعف)بالنون»باياً للفاعل بلا أل فأيضاًوز يدبن 
على , وابننحخدصن. وخار جةعن أبىعمرو (نضاعف) بالنونوالااف والبناءللفاعل وفرقة( يضاءف) بالياء والالف 
والبناء للفاعل » وقر أ(العذاب) بالرفع من قرأ بالبناءللمفعول و بالنصب من قرأ بالبناء للفاعل( وکن ذلك ) 
أى تضعيف العذاب عليهن ( عل الله سیا ) أى سهلا لامنعه جل شأنهعنه کونہن نساء النى لاا 
بل هو سيب له ۾ 
2 حم دالا جز ءا لادی والعشرون وراه إنشاء الشهئء الى الجر ء الثانى والعشرون واوله (ومنيقنت منذن) 4 


فبر ست الجرء الحادى والعشرين من تفسير روح المعالى 


النبى عن مجادلة أهل الكتاب الا بالى 
هى احسن 
تأر يل قولهتعالم( وك ذلك أنرلنااايكالكتاب 
فالذين ١‏ تيناهم الحكحتاب پۇ منون به ( 
الاستدلال على حقيةالقرا'ن بعدم قراءته 
و كتابته عليه الصلاة والسلام والرد على 
من زعم أنه مامات حتى قرا وکتټ 
بیان ان القرءانلايرتاب فيه لوضوحأهره 
اقتراح الكفار على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلان يأتبهم باحية مثل فاقة صالج 
وعصا مومى والردعليومويان انالقرءان 
ا سار الارات 
تصديق الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمعجزات 
استعجال الكفار بال ذابعلى طريق 
الاستبزاء ودان أن العذاب وان تاخر 
اى أجل فس أيهم بغتة 
وجوب المجرة على من لم يتمكنمن أقامة 
دينه فى أرض الى ارض اخرى يتمكن 
فها من اقامة دينه 
الحث على اخلاص العيادة والحجرة تهتعالى 
اعتراف المشركين بان الله تعالى خاق 
السموات والارض والتعجب من ت ركهم 
عبادته مع اقرارثم بذلك 
اعتراف المشر؟-بن بان الله تعالى هو 
الموجد للكاثنات أصولبا وفروعبا ومع 
ذلك يشركون به بض مخلوقاته 
بیان انه لا أحد أظام كركف أشرك بالله 
و كذب بالرسول والقرءان 
ومن باب الاشارة فى بض الآبات) 
ل سورة الروم 4 
وجه اتصالما ما قبلما 
تاو يل قولەتعالى(غلبتالرومفآدنىالارض) 
وببانسبب نزولها 


احتجاج انی حنيفةو مد على صحة العقود 


صفحه 


16 


(0) 


الفاسدة:فى دار الحزب 

بيان ان الاخبار عن غلية الروم افارس 
دن الانات الشاهدة على صحةالنبوة وكون 
القرءان من.عند ايل تعالى 

تاويل قوله (يعلءونظاهرا من الحباةالدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
اتكارقصر نظر الكفار عل ظاهرا لحراة آلدنا 
تو بيخ الكفار بعدماتعاظهم مشاهدة أ<وال 

أمثالهم الدالة على عاقبتهموما لبم 
انقطاع حجة المشر كين يوم قوم الساعة 
وعدم شفاعة شرم ليم 

حكفر امثير كين بثمر 5 نهم حيث وقفوا 

على ڪنه أمرهم 

سان عاقية المؤه:ين 

بيان عاقبة الكافرين 

استشكال وقوع قوله ر فسبحاز الله) چو ابا 
لاشرط وال مولب عنه 

اختلاف العذاء فى المراد بالنسبيج هلهو 

الصلاة أو التنزيه واتتطر الرازى أن 


انلراد به اتتيزيه 
الاستدلال على البعث بلخرايج الى 
من الميت 


ذكر أدلة للبعث أوضح عا سيق 
الاء:دلال مخاق السءوات والارض 
واختلاف الالسنة والالوان 
الاستدلال باحوال النوم على البعث أيضا 
تاويل وله «ومن ءاياته ير يكم البرق خوفا 
وطوعا» 

الاستدلال بقيام ااسموات والارض 
بامره أيضا 

تاويل قرله ( ثم اذا دءعاحكم دعوة من 
الارض اذا أتم تخرجون ) 

تقريب أمر البععث لدةولالجهلةالمنكرين له 
بان ما ضربه الله من المثل الذى يبين 
به بطلان الشرك 


(م - ۲٤‏ - ج - 99 تفسير روح المعاق) 


: ' محتويات الجزء الحادى والعشرين ٠ن‏ تفسير روح المعانى 


اختلاف العلياء فى تفي الفطرة - 
تاویل قله تعالى ( «نيبين البه‌واتقوه ) _ 
#أويل قوله (آم أنزثنا علييم ساطانا)الاية 
الامر بايتاءذى القربى حقه من الصلةوالمسكين 
استدلال أبى حنبفة رحمه الله على وجوب 
الافقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان او 
أنثى اذاكان فقيرا عاجزا عن السب 
واعتراض بعض الشافعيةعليهوالجوابعنه 
ناو يل فول تعالی ( وما .اتبتممن رباليربو فى 
تاويل قوله (ظهر الفساد فى البر والبحر) 
ويان المراد بالفساد 

تأ كيد کون المعاصى سبا فى غضب الله 
تاويل قوله تعالی ( من كفر فمليه كفره) 
تاويل قرله ( ومن .اياتهان پرسل الرياح 
مبشرات ) 

بيان ما اجمل ذا سبق من أحوال الرياح 
الامتد لال باحيا. الارض على احياءالاموات 
تسلية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على 
عدم اهتدائهم بتذكيره 

اختلاف الءلياء فى سماع المو تی وحججكل 
وتحقيق المقام 

الاستدلال على عل الله وقدرته بتطور 
احوال الانسان من ضمف الى قوة 

إفسام الجرمين يوم القيامة أنهم ما لبثوا 
غير ساعة 

تاويل قوله تعالى ) ولقد ضربنا للناس فى 
لإا ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

(سورة لقان ( 

وجه مناسبتها لما قبلها 

اوصاف المؤمنين 

ما ورد من الأثار فى ذم الغناء 
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اختلاف العلماء فى حكم الغناء وحججيم 
على ذلك 

يان ان حداء الاعراب لابلہم والنساء 
لاطفالهن لا شك فى جوازه 

بيان أن ٠١‏ ابتدعه الصوفي ةف الغناء لاخلاف 
فى تحر بمه 

كلام الغزالى رحمة الله تعالى فبا يباح هن 
السماع وءا لا يباح منه 

کلام القشيرى رحمه الله فى شروط السماعم 
وبه شين تحر وم السماع على أ كثر متصوفة 
هذا الزمان 

بقية مباحث السماع والغناء وهو ٠يحث‏ 
تفيس وفيه فوائد جمة 

يان حال السكافرين بأتيات الله 

يان حالالمؤمنين با بات اه 

الاستدلال على قدرة الله وحكمته بخاق 
السموات غير عمد 

الاستدلال بصنع ابل البدريعفىقر ارالارض 
بيان بطلان الشرك 

يان أوصاف لقمان وبيان معنى الحكمة 
جی لقمان ابنه عن الشرك 

الوصية بالوالدين 

اختلاف العلماء فى مدة الرضاع و حججرم 


فى ذلك 
تأو يل قوله( وانجاهداك على أن تشترك 
بى ما ليس لك به على فلا تطمما ) الآية 


تفسير قوله ( يا بنى انها انتك مثقالحبة)الأية 
أمر لقمان ابنه باقامة الصلاة والآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر والصبر على 
مايصي.ه ونهيه ااه عن تصعير ا لد كرا وعن 
المثى فى الارض مرحا الخ 
أمرلقمانابنهبالقصدالشىوغض الصوت 
بان ان غض الصرت مدوح ان م يدع 
داع شرعى الى خلافه 

توبيخ المسر كين على اصرارم عل ماهم 


عليه مع مشاهدم لدلائل التوحيد و بیان 

المراد بالنعم الظاهرة والباطنة 

اختلاف اله لهاء فى جواز التةليدفىأصولالدن 

اويل قوله (ومن يسل وجبه الىالله)الآية 

تاويل قوله تعالى ( ولو ان مافى الارض 

من شجرة أقلام والبحر مده من بعده 

سبعة | بحر ) الآبةوبيانءافيهامن المباحث 

النحوية المهمة 

سان المراد بكلات الله 

كنفس واحدة) 

الاتدلال عل قدرة الله يايلاج اليل فى 

النبار وانلاج النهار فى اللبل اخ 
دوج ات 

اكلام على حر 25 الشمس والقعر ٠.‏ 

بيان أن ما تضمنته الأ بات . من سعة العلم 


والقدرة اما نان يسبب كونه تعالى هو ا 


٠ الما‎ + 
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الاستدلال على قدرة الله وحكته بجريان 
الفلك فى البعر بنعمته 

تاويلقوله ( واذا غشمم موج الظلل)الاية 
الآمر بالتقوى والنذكير بيوم الجزاء _ 
“تفسيرةولهتعالم ( اناي عند معل الساعة ) الاية 
الدليل على اختصاص عل هذه الخسة بالله 
تعالى واختلاف العلماء فيما عداما هل 
يجوز أن يعليه غيره آم لاوحجج كلوق 


المقام:مباحث نفيسة 
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2 ومن باب الاشارة فالسوزةالكريمة )4 


2 سورة السجدة 

يان مناسبتها لا قبلها وما ورد فى فضاما 
من الاحاديث 

انكار ما ادعاه ال كفار من کون القرآن 
مفترى واثبات أنه الحق, 


بيان أنه لاتعارض بين الأيات الدالة على 
ان العرب لم يأتهم نذير وبين قوله تعالى 
( وان من أنة الاخلا نيها نذير ) 


صبحة 
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بيان ان موحد الفترة زودبن #روبن تفيل 
لم يكن بيا ومثله قس بن ساعدة 

أقوال العلماء فى :وجية قوله تعالى ( يدبر 
الامر من الاه الى الارض ثم يعرج اليه 
فى يوم كان مقداره الف سنة ) 

بيان ان كل شىء من الخاوقات مرب على 
مقتضى المسكمة 

انكار الكفار للبعث والرد عليوم 

بيان وجه الهم بين قرله تعالى ( الله يتوفى 
الافس ) وقوله ( توقه رسلنا ) وقرله 
( يدرف ؤ ملك الموت) 

تأو بل قوله أعالى ( ولو ترى إذ المجرمون 
نا كوا رؤ-هم عند رمم ) . الآية 
تفسير قو له تعالى (واوكئنا لانينا ذل نفس 
هداها ( الآية 1 

بات أن مناط عدم مشيثته تعالى اعطاء 
الودنى فى الح ةة سوء اختيار هم لا نحةت‌القول 
بيان أن من يؤذى با ”بات الہ ھر الذين ذا 
ذكروا با خروا سجدا الخ 

بان أن اأر اد تجا الجذوب القيام لصلاة 
النوافل بالليل ويان ماورد فى ذلك من 
الاحاديث 


. تأويل قوله تعالى ( فلا تلم نفس ماأخفى 


4 من قرة أعين ( ٠‏ الاية 

انكار النساوی بين اومن والفا.ق 

بيان عاقبة او :ين وعاقية الفاسةقين 

تأويل قوله تعالى ( ولنذيةنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الذي ) الاية 

ذکر من رلت فيه الارات السابقة 

افير قوله تعالى ( ولقد آ تینا موسی 
الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه ) 
آريخ المشركين على حدم اتعاظيم مشاهدة 
أحوال الماضين قبلهم 

تكذيب المشر كين واستهرازهم ووم الفتيح 
اذى يفصل فب ينهم وبين المؤمنين والرد عليهم 
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حتو بات الجزء الحادى والعشرين من تفسير روح المعانى 


لا ومن باب الاشارة ) 
سورة الاحزاب ) 

وجه اتصالها بم قبلا 

الرد على المنافقين فى ادعائهم أن للرسول 
قلبين 

الامومة على المظاهر منبا 

تعر يف الظبار ودان رکنه وحكمه 

أبطال مان ف‌الجاه ية وصد رالاسلام من 
أنه اذا تبنى الرجل ولد غيره اجر يت احكام 
البنوة عليه 

بی النذبى صلىالله تعالى عليه وسلم لزيد بن 
حارثة 

تحقق الاثم على هن تبنى بعد اانبى 
مناسبة قوله ( ماجعل الله ) لما قبله 

تأويل قوله تعالى ( النبى أولى بالمؤمنينءن 
أتقسرم وازواجه امباتهم ( وماوردؤ ذلك 
دن الاثار 

بیان ان أولى الارحام اولى بالميراث من 


أخذالله الميثاق من الانبياء بتصد بق بعضبم بعضاالخ 


ذكر قصة الاحزابوخروجهملقتالرسول 
الله وارسال الرياح والملائكة عليهم 
اشتداد الخوف وظن المنافقين با الظنونا 
اخبار النبى صل الله تعالى عليه وسلم بان 
أمته ستظهر على الروم وادعاء المنافةين ان 
هذا غرور 

أمر المنافقين المؤمنين بالفرار واارجوع 
إلى منازهم 

تأويل قوله تعالى ( ولو دخلت عليهم من 
أقطار ما ثم “.لوا الفتنة لانوها ) الأية 
0 يل قولهتعالى (قل منذاالذى يمصمكمن 
الله ) الآية 


e, 


يندلا 


اما 
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تفسير قوله تعالى ( قد يعم الله 
من ) الآية 

شح المنافقين بالنفقة واللصرة 
احباط ا تعالى أعمال المنافقين بكفرم 
آأويل قوله تعالی (لقد 5انلكم فى رسولالله 
أسوة حمنة لمن كان برجو الله والسوم 
الأخر ) الأية 

بيان ما صدو عن خاص |اوؤٌم:ين عنداش تاه 
الشذؤن واختلاط الظنون 

و بل قوله ( من الأؤءنين رجال صدةوا 
ماعاهدوا ايله عليه ) الآية 

اقوال المفسمرين فى قوله تعالى ( منرم من 
قای أحبه 

استشكل ابقاء الاحب على معناه الحقيقى 
واالجواب عه 

استشكل التعليق فى قوله تعالى ( ويعذب 


المدوقين 


تفسير قوله تعالى ( وككدفى الله اأؤمنين 
الةتال ( 

تفسير قوله تعالى ( فر يقائةتاوز وتأسرون 
فريةا ) وف أى واقعة 'زلت 

ذكر قصة بى قريظة حين أنوزم عاسم 
حلفاؤم ؤوقعة الاحزاب 

تفسير قوله تعالى ( وارضا لم تطؤها ) 
واختلاف المفسرين ف الأرض 

ذكر سبب نزول قوله تعالى ( يا أا الى 
قل لازواجك ان كنتن ) الاية 

اختلاف العلماء فى تخيير نساء النبى صلى 
أيه تعالى عليه وسم هل ان دن قيال 
تفويض الطلاق اليبن ام لا وتحقرق المقام 
فى ذلك 

تفسير قوله تعالى ( يضاءف الها العذاب 
ضعفين ) وبيان سبب ذلك 

نفسير قوله تعالى « وكان ذلك على الله 


بسيرا ) وبه يتم الجزء 


ده 
کے و 8 لعل 1-2 ١‏ 
را 1 روا ا ك 
لخائمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . 107+ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ن والنعمة آمين 


ج2818 
الجز. الثانى والعشرون 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعايقعليه للمرة الثانية باذن من ورثة الفط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى » 
سم 1ن | .۰ € سس اهمو 
إدائة ا لظب اة ا ار رة 
ول 
مجيروت- لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


في ) أى ومن تخشع وتخضع لإ لله ورسوله وَتَعمَلُ ) عملا ( مالحا ) كصلاة 
وصوم وحج وإيتاء ذكاة وهذا العملغير القنوت لله تعالى على ماسمعت من تفسيره فلا نكر ار» وفسره بعضهم 
بالطاعة ودفع التسكرار بأن المراد (ومن بيقنت منسكن) لرسول الله (وتعمل صا حا) لله تعالى » وذكر الله إا 
هو لتعظم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم يمل طاعته غير منفكة عنطاعة الله عز و جل؛ وبعضهم بماذكر 
أيضا إلا أنه دفع ال:.كرار بأن المراد بالعمل الصالحالخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيتلانحوالصلاة والصيام 
وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الاو امر واجتناب النواهى» وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل فى دفع 
التسكرار نو ما مر وقيل : المراد به الدوام على الطاعة السابقة و بالعملالصالمالعبادات التى يكلفن بها بعد م 
وقول : القنوت السكوت و قيل ذلك ففقوله #عالى: (وقومواشقانتين) والمراد به ههنا السكوتءن طلب 
مالم وأذن التهتعالى ورسوله صلل الله تعالى عليه ولم لمن به من زيادة النفقة وثيابالزينة , وقيل غير ذلك ه 
( وجرا € الذى تستحقه على ذلك فضلا وكرمالمرَئيْن ) فكون أجرها مضاعفا وهذا فى مقاب 
يضاعف لا العذاب ضعفين م 
أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن آنس أنه قال فى حاصل معنی الآيتين : إنه مر عصى منکن‌فانه 
يکو ن العذاب عليها الضعف منه على سائر نسا, المؤهنين ومن عمل صالحا فان الاجر لها الضءف على سائر 
نساء المسلمين » ويستدعى هنا أنه اذا أثيب أساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أثين هن على الحسئة بعشرين 
٠‏ مثلا ها وإن زيد للنساء علىالعشرشى* زيد للمنضعفه. وكأنه والله تعالى أعل انما قبل( نؤتها أجرها مرتين) دون 
يضاعف لا الاجر كا قيل فى المقابل (يضاءف ها العذاب ضعفين) لآ نأصل تضعيف الا جر ليس من خواصهن 
بل كل من عمل صالهما من النسا, والرجال من هذه الامةيضاء ف أجره فأخرج الكلام مغايرالما تقتضيهالمقا بلة 
دمزا إلى أن تضعيف الاجر على طرز مغا يراطرز تضعيف العذاب مع تضمن الكلام الم كور الاشارةإلى 
مزيد ت-كريمهن ووفود الاعتناء بهن فان الاحسان المكرر أحلى, ومن تأمل فى تین ظهر له تغليب جانب 
الرحمة على جانب الغضب وکن بالتصريح بفاعل ايتاء الاجر وجعله ضمير العظمة والتعبير عما يؤتون من 
الذعيم بالاجر مع اضافته الى ضميرهن مع خاو جملة تضعيف العذاب عنمثل ذلك شهداء على ماذ كرء ثمان 
تضعيف أجرهن لمزيد كرامتون رضى الله تعالى عنهن على الله عز وجل ما من به عليهن من النسبة إلى خير 
البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأ كل التحية ع والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة الى أعمالهن الصاة الى 
انها فى حراته صلی الله تعالى عليه وسلم فقط بل يضاءف أجرهن عليها وعلى الاعمال الصالحة التى يممانها 
بعد وفاته عليه الصلاة و السلام 0 


مبحث فى تفسیر قوله تعالی (واعتدنا مارزفا کرعا) الخ و 
وقال بعءض الاجلة : إن هاتين المرتين احداهها علىالطاءةوالآاخرى على طلبون رضاءالنى ا بالقناعة 
وح زالمعاشرة » وجعل فىالبحر وغيره بب التضعيف هذا الطاب وتلك الطاعة» ولاخ قأزما ذ كروهءوثم 
لعدم التضعيف بالنسبة لم فعلوه منالعمل الصالم بعد وفاته صلى الله تمالی عليه ول عوقال بعض المدقةين: أراد 
منجعل سيب «ضاعفة أجورهن ما ذكر التطبيق على لفظ الآية حيث جعل القنوت لله ولرسوله ممعءاتلاه 
سيا ويدهج فيه أن مضاعفة العذاباتما نشأت من أن النشوز مع الرسول صل الله تعالى عايه وسلم وطلب 
ما يشق عليه ليس کالنشو زەم ا الازواج ولذلك اقتضى «ضاعفة العذاب و كذلك طاءته وحسرالتخاق 
معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يۇ كد ما قالوا ٠ن‏ أن سجب تضعرف العذاب زيادة قبس الذ'ب»هنون وفيه 
. أن العكس برجب العكس فتأمل م 
وقال بعض المفسرين: العذاب الذى توعد به ضعؤين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الاجر 
فالمرتان احداهما فى الدنيا وثانيتب.! فى الأخرى, ولا عن ضعفه. وقرأ الجحدرى . والاسوارى . ويءةوبفى 
رواية. وكذا ابنعاص (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملا عل انى“ وقرأالسلبى. وابن واب . وحزة. والتكسائى 
بياء من تحت فى الافعال الثلاثة على أن فى (يؤنا) ضر اسے الله تعالمى وذكر أبوالبقاء أن بعضهمقرأ (وءن 
تقنت) بأاتاء من فوق حملا على المعنى (و عه ل( بالياء دن نحت جلاع لالظ فال بعض الندويين:هذا ضعبف 
لان ااتذ كير أصل فلا بجعل نيعا للتأنيث وما عللوه به قد جاء ٠ثله‏ فى القرآن وهو ةوله تعالى (خااصة لذ كورنا 
و حرم على أزواجنا) انتبى فنذكر لإ ود ها ) فى الجنة زيادة على أجرها المضاعف لإ ززق كي ۳۱( 
عظيم القدر رفيع الخطر مرضيا لصاحبه» وقيلالرزقالكر ما سل من كل أ ذه ۾ 
وجوذ ابن عطية أن يكون فى ذلك وعد دنياوى أىان رزقها فى الدنيا علىالله تعالى وهو كريم منحيث 
هو حلال وقصد برضا من الله تعالى فى نله وهو كا ترى لإ انتا ني لهند من السا ) ذهب جم 
من الرجال إلى أن ا عنى ليس كل واحدة منکن كشخص واحد من النساء أى من نساء عصر کن أى انكل 
واحدة منكن أفضل من كل واحدة منهن لا امتازت بشرف اازوجية لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
وأمو مة الوه نين _ فأحد - باقعلی كونه وصف هذ كر الاأن «وصوفه حذوف ولا بد من اعتي.ار ال1ذف فى 
جانب المشبه © أشير اليه, وقال الزعفشرى: أحدفى الاصل بمعنى وحدوهو الواحد ثم وضع الو العام مستويا 
فيه المذ كر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لستن كماءة واحدة منجماعات الناء أى اذا تقصيتأمة 
النسام جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن فالفضل والسابقة» وقداستعءل ععنى المتعددأيضا 
فى قوله تعالى (ولم يفرقوا بين أحد ٠نهم)‏ لمكان (بين) النتضية للدخول على «تعدد.وحمل أحد دلىالماعة على 
ما فى الشف لطا بق المشبهى والمدنى على تفضيل نساء النى صلى الله تعالى عليه ولم على ناء غيره لا النظر 
إلى تفضيل واحدة على واحدة م نأحاد النساء فان ذلك ليسءةصودا منهذا السياق و لابه طبه ظاهر اللفظ ۾ 
وكون ذلك أبلغ لما يلزم عليه تفضيل جماءتهن على كل جماعة ولايازم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحدة من حاد النساء لو سل لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضا بعضوم أنه يلرم عليه أن يكون 
كل واحدة من نساء الى صلی الله تعالى عليه وسلم أفضل من فاطمة رضىالله تعالى عنها مع أنهليس كذلك و 


٤‏ تفسير روح العا 
زات عن هذا بانه لامانع من التزامه الا أنه يلرم كون الافضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية 

لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسل لا من سائر الميثيات فلا يضر فيه كون فاطمة رضى الله تعالى عنهاأفضل 
من كل واحدة منهن لبعص الحيثيات الآخر بل هى من بعض الحيئيات كيثية البضعية أفضل من كل من 
الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم أجمعين » نعم أورد على ما فالكشاف أن أخد الموضوع ف النثى العام 
همزته أصلية غير منقابة عن الواحد وقد نص على ذلك أبوعلى , وخالف فيه الرضى فنةلعنه أن همزةأحد 
فى كل مكان بدل من الواوء والمشهورالتفرقة بين الواقع فى الننى العام والواقع فى الائيات بأن همزة الأول 
أصلية وهمزة الثانى منقابة عن الواو ٠‏ وف العقد المنظوم فى ألفاظ الع.وم للفاضل القرافى قد أشكل هذا على 
كثير من الفضلاء لن اللفظينصورتهما واحدة ومعنىالوحدة ينناولمما والواوفيها أصلية فيازم قطما انقلاب 
أل ف أحد مطلقا عنها وجعل آلف أحدها منقلبا دون الف الآخر تحك , وقداطلعنى الله تعالى على جوابه وهو 
أن أحزد الذى لايستعمل الافى الف معناه انان باجماع أمل اللغة وأحدالذى يستعمل فى الاثياتمعناه الفرد 
من العدد فاذا تغاير مسماهما تغاير اشتقاقهما ل نه لابد فيه م نالمناسبة بيناللفظ والمعنى ولايكن فيه أحدهما » 
فاذا كان المقصود به الانسان فهو الذى لايستعمل إلا فالنى وهمزته أصلية » وإن قصد به العدد ونصف 
الاين فبو الصالح للإثبات والنى وألفه منقلبة عن واو ام » ولا يخ أنه إذا سلم الفرق المذ كور ينبغى أن . 
تدكون الحمزة هنا أصلية , وإلى أن همزة الواقع فى الننى أصلية ذهب أبوحيان فقال : إن ماذ كره الزمخشرى 
م قوله: ثم وضع فى النفى العام الخ غير صحيح لان الذى يسستءمل فالنفى العام مدلوله غير هدلول واحد 
لان واحدا ينطاق على ذل شىء اتصف بالوحدة وأحد المتعمل فى الف العام خصوص من يعقل وذحكر 
النحويوذأن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودالفقد اختلفا مادةرمدلولام 

وذكر أن مافىقوله تعالى : (لانفرق بين أحد من رسله) يحتملأن يكون الذى للنق العام ويحتم ل أن يكون 
بمعنى واحد» ویکون قد حذف معطوف أى بين واحد وواحد من رسله ا قال الشاعر : 

فا کن بين الخير لو جاء الما أبو حجر إلا لال قلائل 

وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين ف الننى لاستغراق جنس الناطقين , و يتناول القليل والكثير على 
الاجتماع والانفراد نحو مافىالدار أخد أى لاواحد ولااثنان فصاعدا لامجتمعين ولامفترقين, وهذا المنى . 
لا يمكن فى الاثبات لآن نفى المتضادين يصح » ولا يصح اثباتهما ء فلو قيل فى الدار أحد لكان إثبات أحد 
منفرد مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين ومتفرقين وهو بين الاحالة ولتناوله مافوق الواحد صح نحو (فا 
منک من أحد عنه حاجزين) وف الاثبات على ثلاثة أوجه, استاله فى الواحد المضموم إلى العشرات كأحد 
عشر وأحد وعشرين » واستعاله مضافا أومضافا اليه بمعنىالآول نو( أما أحدكا فيسقى) وقولهم روم الاحد» 
واستماله وصفا وهذا لايصح إلا فى وصفه تعالىش أنه » أما أصله أعنى وحد فقد يستعمل فی‌غیر ه سبحانه 
كقول النابغة : 

كأأن رحلى وقد ذال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد تھی 
وهو محتمل لدعوى انقللاب همزته عن واو مطلما ولدعوي انقلامها عنها فى الاستمال الآخير » 


تفسير قو له عالى:(إناتقيتنفلاتخضءن بالقول) الخ 8 
ا 
ولاخ ءلى المنص ف أن كون المعنئى ف الآية ماذ كره اازعخشر ی أظبر: و تفضيلكل واحدة من نساثه صل الله 
تعالى عليه وسل على كل واحدة واحدة من سائر النساء لايازم أن يكون هذه الآية بل هو لدليل خر إما 
عقلى أو نص مثل قوله تعالى: ( وأزواجه أمهاتهم ( وقيل يحوز أن يكون ذلك ها فانها تفيد بحسب عرف 

الاستمال تفضيل كل منهن على سائر النساء لان فضل الجماعة على الجماعة يكون غالا لفضل 00 منها » 
(ان الْعَْدنْ) شرط لنفى المثلية وفضلون على النساء وجوابه حذوف دل عليه الان كور والاتقاء بمعناء 
المعروف فى لسان الشرعء والمفعول محذوف أى أن اتة.تن مخالفة حم الله تعالی ورضا رسوله صلی اللّهتعالى 
عليه وسلء والمر اد إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد به التبييج بجعل طلب الدنيا 
والميل إلى ما مهل اليه النساء ليعدة هن مقاهون يمنزلة الخروج ٠ن‏ التقوى أو شرط جو ابه قوله تعالى : 
إلا تخضعن بالقَولم والاتقاء معناه الشرعن أيضا » وفى البحر أنه بمعنى الا تةبال أى ان استقباتن 
أحدا فلا تخضعن »وهو مذا المعنى معروف فى الاغة قال النابغة : 
سةط النصفو ل ترد إسفاطه فتناولته واتقةنا باللسد 

أى استة.لنا باليك 6 ويكون هذا المعنى أباغ فى مد حون إذلم يعاق فضاہن على التقوى ولا علق ن عن 
الخضوع ا إذ هون هتقيات لله تعالى ف أنفسبن:والتعليق يقتطى ظاهره أبن لسن متدليات بالتقوى 5 وفه 
أن اتقى بمعنى استقبل وإن كان تبحا لغة , وقد ورد فالةرآن كثير! كةوله تعالى: (آفن يتقى بوجبه سوه 
العذاب) إلا أنه لايتأتى هونا لانه لايستعمل ف ذلك المءنى إلا مع المتعاق الذى تحصل به الوقاية » كقوله 
سيحانه: (بوجبه) وقر ل[ النابغةيا ليدومااستدلبهأمهسهلءوظاهرعبارةالكشافا+تيار كون(إناتقيتن)شرطا 
جوابهفلا تمخضعن,وفسر(اناتقيتن) بأن أردتن التقرى وإن كنتن «تقيات «شميرا بذلك إلىأنه لابد من تجوز 
فى الكلام لآن الواقع أن امخاطبات متةيات فاما أن يكون المقصود الآولى الممالغة فى النهى فيفسر بارنف 
ردن التقوى , وإها أن يكون المقصود اتيج والإماب , فيتمسر بان كنتن :يات فلوس فى ذلك م 
بين الحقيقة وامجاز 5 توم , وقد قرر ذلك فى الكشف»ومعنى لاتخضعن بالةول لاتجبن بقو لكن خاضعا أى 
ليناخنئا على نن كلامالمر يباتوا أومسات » وحاصله لاةلن الكلام ولا ترقةنهىوهذا على هافيل فى غير خاطبة 
الزوج ونحوه كمخاطة الاجانبوإن کن رما تعليهم على التأبيد 035 

روى عن بعض أمبات المزمنين أنها كانت تضع بدها على فما إذا لدت أجنبيا تغير صوتها بذلك خوفامن 
منها خلون بالمال وجمنهن» وماوقع والشعر من لم العشيقة برخامة الصوت و تسن الحديثولينالكلام 
فن باب السفه 6ا لاخ , وعن الحسن أنالمعنى لانكلمن بالرفث» وهوؤاترى لإ فيطمع الذى قابه مض ) 
أى فجور وزنا» وبذلك فسره ابنعباسو أنقد قول الاعشى: 

حافظ للفرج راض ,التق ليس ءنقلبه فيه مرض 

والمراد نبة أو شهوة فجور وزنا» وعن قتادة تفسيره بالنفاق , وأخرج ابن المنذر . وان أبى حاتم عن 

زيد بن على رضى الله تعالي عنبما » أنه قال : المرض هرضان فرض زنا ومرض نفاق ۽ ونصب (يطمع ) 


5 تفسير روح المعلى 


فى جواب النهى. وقرأ أباذين عمان . وأبن هرمز (فيطمع) بالجزم وكسر العين لالتقاء الساكنين وهو عطف 
على ل فعل النبى على أنه نهى لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيون عن الخضوع بالقول كأنه قيل : فلا 
مضغن بالقول فلا يطمع الذى فى قلبه مرض » وقال أبو عبرو الدانى: قرأ الاعرج . وعيسى (فيطمع) بفتح 
الياء وكسر ال ع ونقلها ابنخالويه عن أبىااسمال , قال : وقد روى ذلك عن ابن رصن » وذ كر أنالاعرج 
وهو ابنهرمز قرأ(فيطدم) بضمالياء وفتحالعين وكسر اليم أى فيطمعهوأى اضوع بالقول.و(الذى)مفعول 
أو الذى فاعل والمفعول محذوف أى فيطمع النى وقلبه مرض نفسه ( وفلن قول مروف ؟ 8# حسنا بعيدا 
عن الريية غير «طمع لحد » وقالال كاي : أى جبحا بلا هجر ولا #ريضءوقال الضحاك ۽ عنيفاووقيلأى 
فولا أذن لك فيه ء وقيل. ذكر الله تعالى ومايحتاج اليه من الكلام لإ وقرنَ فى وتكن ) من قريقر من باب 
على أصله اقررن فحذفت الراء الأولى وألقت فتحتها علىماقبلها وحذفت الهم زة للاستغناء عنهابتحر كالقاف » 
٠‏ وذ كر أبو الفتح الهمدانى فى كتاب التبيان وجها آخر قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة لاجتماعباء ألاترى 
إلى قول عضل والديش : اجتمعوا فكو نوا قارة فالمعنى وأجمعن أنفسكن فى الببوت ه 

وقرأ ال كثر (وقرن) بكسرااةافءن وقريقر وقاراإذا سكن وثبت,وأصله اوقرن ففعل به مافءلبعدن 
من وعد أو من قريقرالمضاءف من باب ضرب وأصله افررنحذفت الراء الآولى وأاقيت كسرتما إلىالقاف 
وحذفت الهمزة للاستغناء عنها ,وقال «كى. وأبو على: أبدات الر اء التى هى دين الفعل ياء كراهة التضعيف ثم 
نقات حركتها إلى القاف ثم حذفت لسكونها وسكون الراء بعدها وسةطت الهمزة اتحرك القاف.وهذا غاية 
فيالتمحل, وف البحران قررت وقررت بالفتح والكسر كلاهما ٠ن‏ القرار فى المكان بمعنىالثبوت فيه وقد 
حكى ذلك أبو عبيدة ٠‏ والزجاج . وغيرهما , وأنكر قوم منهم المازنى بجىء قررت فى المكان بالكسر أقر 
بالفتح و[ ا جاء قرت عينه تقر بالكسر فى الماضى والفتح فى الاضارع والمثيت مقدم على الذافى م 

وقرأ ابن أبى عملة (وأقرر ن)بأاف الوصل و کسر الراء الأولى»والمرادعل ج القراءات أمرهن رذى 
الله تعالى عنهن علازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء , أخرج الترمذى . والبزار عنابن مسعود 
عن النى صلی الله قعالى عليه وسلم قال: « إن المرأة عورة فاذا خرجت منبيتها استشر فما ال_يطان وأقرب 
ماتكون من رحمة رما وهی فى قعر بها » 

وأخرج البزار عن زس قال جتن النساء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثقان:يارسول الله ذهب 
ألر جال بالفضل و الجهاد فى سيول الله تعالى فول لنا عمل ندرك به فضل المجهاهدين فى سبيل الله تعالى فقال 
عليه الصلاة والسلام : «منقعدتمنكن فى بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين فى سبل الله تعالى » وقد رم 
عليون الخروج بل قد يكون كبيرة خرو جهن أزيارة القبور إذا عظمت ٥سد‏ ته وخروجون ولو إلى المسجد 
وقداستعطر نوتزين إذاتحةقت الفتنةأماإذا ظنت فمو حرام غير كبيرة, ومارذهنالروج 5ا خرو جللحبجو زيارة 
الوالدين وعبادة المرضى » وتعزية الأموات منالأقارب و حو ذلك ء فاكسا جوز بشروط مذ كورةفى عام ام 
وظاهر إضافة البوتإلىضمير النساء المطبرات آنا كانت ملكهن وقدصرح بذلك الحافظ غلام يمدالاسلى 
نور الله تعالى ضريحه في التحفة الائنى عشرية ع وذ كرفيها أنه عليه الص-لاة والسلام بى كل حجرة لمن سكن 


تفسيرفوله تعالى: ( ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الأولى) ۷ 
فيها من الازواج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة السا كنة هى فيها تصرف المالك فى ماك 
بحضوره صلى الله تعالى عليه وسلءوقد ذ كر الفقباء أن من بى بيتا لزوجته وأقضه إياها کان کن وهب 
زوجته بيتا وسلمه اليبا » فكو نالبيت ملكا لما ويشهد لدعوى أن الحجرة التى كانت تسكنها عائشة رضى الله 
تعالى عنما كانت ملكا لها غير الاضافة فى (بيوتكن) الداخل فيه حجرتهااستئذان عمر رضى الله تعالى عنهإدفنه 
فيها منها بمحضر من الصحابة ‏ وعدم إنكار أحد منهم حتى على كرم الله تعالى وجهه, واستئذان الحسزرضى 
الله تعالىعنههنها لذلك أيضاالثابت عند أهل السنة والشيعة » 5 ذ كر فى الفصول المهمة فى معرفة الأثمة وغيره 
من كتبهم فان تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث «نن معاشر الانبياء لانورث» لاستأذن رضىالله 
تعالىعنه من الوزغ هروان فانه إذ ذاك كان حا كم المديئة المنورة والمتصرف فبيت المالى ولو كانت للورثة 
ناء على زعم الشيعة من أنه صلى الله تعالى عليه ولم يررث كغيره لزم الاستئذان من سائر الأذواج أيضا 
لتعلق حقهن فيبا على زعمهم بل يلزم الاستئذان أيضا هن عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين ما يبقى 
بعد الصف والثمن إذا قلنا بتور رهم فحيث ' ستأذن رذى اله تعالى عنه إلا منها عل أما لكا وحدها م 

والقول بأنه عل رضا ابيع سواها رضى ألله تعالءنها فاستأذنما لذلك ما لايقوم هم حجة »ومن ‌هذا 
الباب أكاذيب لا يعول عليما ولا يلتفت أريب اليها ع منها أن عائشة رضى الله تعالى عنها آذنت للحن . 
رضى الله تعالى عنه حين استأذنها فى الدفن فى الحجرة البار که “م ندمت بعدوفاته رضى الله تعالى عنهوركبت 
على بغلة ها وأتت المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث ۾ 

وأنشأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يول : 

تجملت تبغلت * وإن عشت تفيلت لك التسع من الم ه فكيف الكل ملكت 

وركاكة هذ الشعر تنادى بكذب نسبته إلى ذلك الهبر رضى الله تعالى عنه » وليت شعرى أى حاجة لها 
إلى ال ركوب ومسكنها کان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصددالمئع لاغلقت بابها ثم إنها رضى النهتمالیعنها 
كيف يظن بها وها من المقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أءهات المؤمنين تدعى الميراث وهى 
وأبوها رضى الله تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم فى الله تعالى لومة لام « تحن معاشر 
الأنبياء لانورث » هذا » ويحوز أنتكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنبن سا كنات 
فيها قائمات بمصالحها قمات عليها , واستعهال الخاصة والعامة شائع باضافة البيوت إلى الازواج بهذا الاعتباره 
والاستئذان يحوز أن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم هن 
جهة الخليفة ولى بيت المال لما رأى ٠ن‏ المصاحة فى تخصيص كل هنون بمسكنه وترله لا على كو الاقطاعءن 
بيت المالء وما يستأنس به لكون الاضافة إلى ضميرهن ببذا الاعتبار لا لكون البيوتملكهن إضافة 
البيت إلى الى صلى الله تعالى عليه وس ل فى غير ما أثر بل سيأنى إن شاء اله تعسالى إضافة البيوت اليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك فى قوله.تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النى إلا أن يؤذن لك ) الآية 
وهى أحق بأن تتكون للاك فليراجع هذا المطاب وليتأمل فإ ولا تير جن تبرج الجأهلبة الأول التب على 
ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة . وابن أبىنجيح المشى بتبختر وتكمر وقغنج»وعن مقائل أن تلقىالمرأة خمارها 


4 تفسير روح المعاى 
عل رأسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منوا وقال المبرد: أن تبدى من 
محاسنها مايحب عليها تره» قال الايث : ويقال تبر جت المرأة إذا أبدت عاسنا »ن وجا وجسدها ويرى 
مع ذلك من عينها حسن نظرء وقال أبو عبيدة : أن تخرج من محاسنها مائتدعى به شهوة للرجال » وأصله 
على مافى البحر هن ليرج وهو سعة الءين وحدنها » ويقال طعنة برجاء أى واسعة وفى أسئانه برج إذا تفرق 
مابينهأ وقيل : هو البرج عى القصر » و»عنى تبرجت المرأة ظورت من برجا أى قصرها , وجعل 
الراغب إطلاق البرج على سمة العين وحستما للتشديه بالبرج فى الأءرين » ولا فى أنه لو فسر التبرج هنا 
بالظبور من البرج :كون هذه الجلة كالتأ كيد للا قلها فالأولى أن لاسر بهو تيرج مصدر تشبيهى مثل 
له صوت صوت حار أى لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأأولى » وقيل فى الكلام إضمار مضافين أى تبرج 
نساء أيام الجاهلية » وإضافة ذاء على معنى فى والمراد بال جاهلية الآ ولى على ماأخرج ابن جر ير-واين أبى حاتم. 
والحا كم ٠‏ وابن مردويه . والبيبقى فى شسعب الاعان عن أبن عباس الجاهاية ٠ابين‏ نوح وإدراس عليهما 
السلام وكانت ألف سنة ‏ قال : وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر إسكن الجبالء 
وذان رجال الجبال صباحا وف النساء دمامة > وكان نساء السبل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السبل عيداً 
يجتمءون اليه فى السنة » تبرج النساء للرجال والرجال هن ¢ وأن رجلا.ءن أهل الجبل دجم عليهم ف عيدثم 
فرأى النساء وصياحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا [ليين فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيين » وفى 
رواية أن المرأة إذذاك مجتمع بين زوج وعشيق ٠ه‏ 
وأخرج ابن جرير عن الحم بن عيينة قال :كان بين آدم واوح عليبها السلام تمائمائة سنة فكان نساؤثم 
من أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان وكانت المرأةتراود الرجل عن نفسه وهى الجاهلية الآولى . 
وروی مثله عن عكرمة » وقال الكلى:هى مابين نوح وإبراهيم عايهما السلام » وقال مقاتل : كانت زمن عروذ 
وکن فيه بغايا يلبسن أرق الدروع وبشين فى الطرق ع وروى عنه أيضا أن الجاهاية الآولى زمن إبرأهم 
عليه السلام والثانية زمن مد صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث » وقال أبو العالية :كانت الآولى زمن 
داود وسلهان عليهما السلام وان للبرأة قيص من الدر غير مخيط الجابين يظبر »نه الاءكانوالسوأتانه 
وقالالمبرد: كانت المرأةتجوم بين زوجها و خدنهالازوجنصفهاالاسةل وللخدن نص ذهاالأعلى يتمتع بف التقبيل 
والترشف » وقيل , مابين موه ىوديسى عايهماالسلام »و قالالشعى ۽ مأبينعيسى و مد عل ماالصلاةو السلامه 
قال الزجاج : وهوالاشبه لاهم ثم الجاهلية المعروفةكانوا يتخذون البغايا » وإءا قيل ( الآولى ) لآ يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولىء وتأويله أنهم تقدموا على أمة #د صل الله تعالى عليه وسلم.وروى عنابن 
عباس ما هو نص فى أنالأولى هنا ٠قابل‏ الاخرىءوقالالز مخشرى : يحوز أن تكو نالجاهلية الآولىجاهلية 
الكفر قبل الاسلام والجاهلية الأخرى جاه ةالفسوق والفجور فالاسلام فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج 
جاهلية فى الاسلام تتشبهن مما بأهل جاهلية الكفر ه 
وقال ابن عطية : الذى يظهر عندى أن الجاهلية الأ ولى إشارة إلى الجاهلية التى تخصهن فآمرن بالنقلةعن 
سيرتهن فيها وهی ماکان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلةالغيرة وعو ذلك . وفى حديث أخر جهالشيخان 


٥بح‏ ث فى تفسیر وله تعالی (وقرن ییو تکن) ۹ 
وأبو داود . والترمذى أنه صلی الله تعالى عليه وسل قال لانى ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم : ياأبا ذر إنك امرق فيك جاهاية » وفسرها ابن الآثير بالحالة التى دليبا 
العرب قبل الاسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وثمرائم الدين والمفاخرة بالانساب 
والكير والتجبر وغير ذلك واه تعالى أعلم ۽ وتك الرافضة فى طءن أم المؤهنين عائشة رضى الله تع الى 
عنها وحاداها من ذل طعن خرو جما من المدينة إلى € ومنبا إلى البصرة وهناك وقعت وقعة الجل هذه 
الآية قالوا : إن الله تعالى أمى فساء النى صلى الله تعالى عايه وس لم وهی منهن بال کون فىالببوت ومهاهن عن 
الخروج وهى بذلك قد خالقت آم الله تعالى ونهيه عز وجل . وأجيب بان الآمر بالاسستقرار فى الببوت 
والنهى عن الخروج ليس مطلقا وإلا لما أخرجين صل الله تعالى عليه وسلم بعد نزول الا ية للج والعهرة 
ولا ذهب بهن فى الغزوات ولا رخصين ازيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعز ية الأقارب وقد وقع 
كل ذلك ها تشهد به اللأخبار» وقد صح آنہن كلبن كن عججن بعد وفاة رسول الله صلی الله تعالى عايه وسلم 
إلا سودة بنت زمعة , وفى رواية عن أ حمد عن أنىهريرة إلا زنب بنت جحش»٠‏ وسودة ولمينكر علہن أحد 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الآمير كرم الله ء-الى وجهه وغيره , وقد جاء فى الحديث الصحييح 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن بعد نزول الآية : وأذن لكن أن تخرجن لهاجتكن » فلم أن المراد الآ 
بالاستقرار الذى عصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بان يلازمن البيوت فى أغلب أوقانبن ولا 
يكن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق والاسواق وبيوت الناس » وهذا لايناى خروجهن احج أولما 
فيه مصلحة دينية مع لتر وعدمالابتذال > وعائشة رضى الله تعالى عنها , إنما خرجت من بيتبا إل مك للحج 
وخرجت معبا لذلك أيضا أم سلية رضى الله تعالى عنها وهى وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنبا لا 
“معت بقتلء مان رضى لله تعالی عنه وانحيازقتاته إلوعلى كرم الله تعالى و جهه حزنت عدز انأ 5ديدأواءتشءرت 
اختلال أمر الم مين وحصول الفساد والفتنة فها ينوم » وبنا هى كذلك جاءها طاحة . والزبير .ونان 
ابن بشير , وكعب بن بجرة فى خر ين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم هار بين من المدينة خائفين من قتلة 
عثمان رضى الله تعالى عنهم لما أنهم أظهر وا المباهاة بقع لبم القبيح وأعلنوا بب عثمان فضاقت قلوب أو لك 
الكرام وجعاوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على أولئك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الآاث:م فصح 
عندم عزمهم على الحاقهم بءثهان رضى الله تعالى عنه وعلروا أن لاقدرة لحم على منعهم إذا هموا بذلك 
فخرجوا إلى ٠‏ ولاذوا بام المؤمنين وأخبروها الخبر فقالت لهم : أرى الم لاح أن لاترجعوا إلى المدينة 
مادام أولئك السفلة فيها محيطين بمجاس الآءير على كرم لدتعالى وجهه غير تادر علىالقصاص منهم أو طردمم 
فاقيموا ببلد تأمنون فيه واتنظروا انتظام أمور أميرالمؤمنين رضىالله تعالىعنه وقوة شو کته وام موا تف رةه م 
عنه وإعانته على الاثنقام ماهم ليكونوا عبرة لمن بعدم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما أنها 
كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسليين ورجحوها على غيرها وألحؤا على أمهم رضى الله تعالى عنها أن تكون 
معهم إلى أن ترتفع الفتنة :وحصل الآمن وتنتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة احتراءهم وقوة أمنيتهم 
ما آنا أم المثؤمنين والزوج الحترمة غاية الاحترام لرسول اله صلی الله تعالی عليه وس-لم وأنها كانت أحب 

( ۲-۴ -ج - ۳ - تفسير روجالممانى) 


٠‏ تفسير روح المعانى 
أزواجه اليه وأكثرهن قولا عنده وبنت خلفته الأول رضى الله تعالى عنه فسارت مءهم بقصد الاصلاح 
واننظام الآمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان معها ابن أختها عبدالله بن 
الزبير وغيره من أبناء أخوا تمأ أم كلثوم زوج طلحة .وأسماء زوجالز بير بل كل منمعها بمنزلةالابناء فى الحرمية 
وكانت فى هودج من حود يد 5 
فبلغ الامير كرم الله تعالى وجه خبر التوجه الى البصرة أولئك القئلة السفلة على غير وجهه وحماوهعلى 
ن يخرج اليهم ويعاقبهم » وأشار عليه الحسن . والحسين ٠‏ وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهم بعدم الخر وج واللبث الى أن ضح الحال فار ضى الله تعالى عنه ليةذنى الله أمسأ كان مفعو لا 
فرج کرم الله تعالى وجهه ومعه أولثك الاشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريبا من البصرة أرسلوا القعقاع 
الى أم المؤمنين . وطلحة . والزبير ليتعرف مقاصدمم ويعرضها على الاميررضى الله تعالى عنهوكرم الله وجهه 
فجاء القعقاع الىأم المؤمنين فقال : يا أماه ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة ؟ فقالت : أى بنىالاصلاح بين 
الناس ثم بعثت الى طلحة . والزبير ٠‏ فقال القعقاع : أخيراتى بوجه الصلاح قالا : اقامة الحد علىقئلة علمان 
وتطييب قلوب أوليائه فيكون ذلك سيبا لأمننا وعبرة لمن بعدم فقال القعقاع : هذا لايكون الا بعد اتفاق 
كلمة المسلمين وسكو ن الفتنة فع ليك بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا : أصبت وأحسفت فرجع الى الامير كرم 
الله تعالى وجه فأأخبره بذلك فر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة أيام لايشكون فى 
الصلح فلا غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررءت الرسل والوسائط ف البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه 
الليلة ويلاق الامير كرم الله تعالى وجهه طلحة . والزبير رضى الله قعالى عنبما وأولئك القتلة ليوا حاضرين 
معه وتحققوا ذلك ثقل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الآرض ما رحبت فآشاوروا فما ينهم أن يغيروا 
على من كان مع عائشة من المسليين ليظنوا الخدر من الامير كرم الله تعالى وجههفيهجموا على عسكردفيظنوا 
بهم آم م الذين غدروا فينشب القتال ففعلواذلك فهجممن كان مع عائشة على عسكر الامير وصرخأولثك 
القتلة بالغدر فالتحم القتال وركب الأامير متعجبا فرأى الوطيس قد حمى والرجال قد سبحت بالدهاء فلم وسعه 
رضى الله تعالى عنه الا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب , وقد نة ل الواقءة ؟ سمعتالطيرى وجماهيرثقات 
المؤرخين ورووها كذلك من طرق متعددة عن الحسن . وعبدالله بزجعفر , وعبد الله بن عباس » وماوراء 
ذلك ما رواه الشيمة عن اسلافهم قنلة عثهان ما لا يلتفت له ء ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ماف نيج 
البلاغة المقبول عند الشيمة من أنه قال للامير كرم الله تعالى وجهه بعض أصعابه : لو عاقبت قوما أجلبواعل 
علمان فقال ۽ يا أخوتاه إنى لست أجهل ما تعلدرن ولكن كيف لى er‏ والمجلبون على شوكتبم يملكوننا 
ولا ملكهم وهام هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت اليهم أعر ابم وم خلال يسومونك ماشاؤاه 
خيث ان الخروج أولا للحج ومعبأ من محارمهامن معها ولم يك نالآمر بالاستقرارف‌البيوت يتضمنالنهى 
عن مثله لم يتوجه الطعن به صلا ع وكذا المسير الىالبصرة لذلك القصد فانه ليس آدو نمنسفرحج النفل؛ وما 
تر تب عليه لم يكن فى حسابها ولم مر بباللها قرتبه عليه وهذا الا وقع ما وقع وترتب ماترتب ندمت غاية 
الندم, ققد روی آنا کہا انت تذ کر يوم امل تبى حتى يتل معجرها , بلأخرج عبد الله بن أمدفى زوائد 
الزهد . وابن المنذر . وابن أفى شيبة . وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضى الله تمالىعنها اذاقرأت 


بيانبراءة عائشة من غا لفة اهو رسو له ١١‏ 


( وقرن فى بيوتكن ) بكت حتى تبل خمارها وما ذاك الا لأن قراءتها تذ كرها الواقعة التى قتل فيها كثير ٠ن‏ 
ال لين » وهذا ا أن الأمير كرم الله تعالى وجوه أحزنه ذلك ققد صمح أنه رضىالله تعاليعنه لا وقعالانهزام 
على من مع أم المؤمنين وقتل من قتل من الجعين طاف فى مقتل القتلى فكان يضرب على عفذيه ويقول: 
ياليتنى مت قبلهذا وكنت نيا منسيا » وليسبكاؤها عند قراءة الآية لعليها بانهاأخطأت ف فهم معناهاأوأنها 
نسيتها يوم خرجت 8 توم » وقال فى ذلك مستهزثا كاظم الازدى البغدادى من متأخرى شعراء الرافضة من 
قصيدة طو يلة كفر بعدة مواضع فيها : 
حفظت أربعين ألف حديث ومن الذكر آية تنساها 
نعم قد ينضم لم ذ كرناه فى م بب‌البکاء أنالنى صلی الله تعالمرعايه ولم قاليوما لأزواجه المطهرات وفيين 
ثشة . وكأتى باحدا كن تحها كلاب الموأب » وفى بعض الروايات الخير المءتبرة عند أهل السنة بزيادة 
«فاياك أنتكونى ياحميرا.» ولم تكن سأات قبل المسير عن الو أب هل دو واقع فى طريقها آم لا حتى نحتما 
ف أئناء المسير كلاب عند ماء فةاات محمد بنطلحة : ما اس هنا الماء ؟ فقال: يقولون لهحوآب فقالت:أرجعوى 
وذ كرت الحديث واءتنعت عر المسير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أ كثر من معها ووقع اقشاج ر حت 
شبد مروان بنالحكم ممع نحو من انين رجلا ن دهاتين تلك الناحية بان هذا الماءءاء آخر وليس هو جوأيا 
فضت لشهأنها بسوب ذلك وتعذر الرجوع ووقوع الام فكأ ما رضىالله تعالىءنهارات سكوتها عنالؤال 
وتحقيق الحال قبل المسير تقصيراً ماما وذنبا بالفسبة إلى مقاءها فبكت له . وا تقدم وما زعته الشيعة *رن 
أنها رضى الله تعالى عنها كانت هى التى رض الناس على قتل علمان وتقول : اقتلوا نعثلا نقد فجر تشبهه 
بمودى یدعی نمثلا تى إذا قتل وبا بع الناس عايا قالت : ما أالىأن تشع اء على الارضة تل واشت مظلوما 
وأنا طالبة بدمه فذكرها عبيد بماكانت تقول فقالت , قد والله قلت وقال الناس فالش_د 
فنك البداء ومنك الغبر وه:كالرياح ومنكالمطر 
وأنكأمرت بقتل الامام وقات لنا إنه قد فجر 
كذب لاأصل له وهومن‌مفتريات ابنةتيبة . واءن آعم الكوفى . والسمساطى وكانوا مشمورينبالكذب 
والافتراء, ومثل ذلك فى الكذب زعمهم أنها رضى الله تعالى عنها ماخرجت وسارت إلى البصرة الالبغض 
على کرم الله قعالى وجبه فانها تز ل تروىمناقبه وفضائله ۽ ومن ذلك مارواه الديلى أنها قالت : وقالرسول 
ألله ل حب على عبادة » وقالت بعد وقوع مأوقع : والله 0 يكن بين و بين على الاما ر ون بهن المرأة واحمائما م 
وقد أ كرمهاعلىكرمالله تعالى وجهه وأحسن مثواها وبالغ فى احترامها وردها إلى المديئة وهعها جماعة من 
زساء أعيانالبصرة عزيزة كريمة, وهذا مايرد به علىالرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها عا فعلت » و٠اروى‏ عن 
الا<نف بن قيس من أن عليا كرم الله تعالى وجهه لاظهر على أهل امل أرسل إلى عائشة أن ارجعى إلى المدينة 
فأت فأعاد الها الرسول وامره أن يقول ها : واللهلترجعن أو لا بءئناليك نسوة من بكر بن وال معهنشفار 
حداد يأخذنك بها فلما رأت ذلك حرجت لايعول عليه وإن قیل: إنهرواءأبو بكر نآ شيبة فا لص :ف لخا لفته 
لما رواه الاوئق حتى كاد يم مبلغ التواتر ء هذا ولايعكر على القول يحواز الخروج لاحج وضؤة اشر جه 
عبد بن حميد ۰ وابن المنذر عن مد بن سيرين قال : ثبت أنه قبل لسودة رضوالله تعالى عنما زوج النى وكاو : 


: تفسيرروحالمءانى‎ ١ 
مالك لا تحجين ولاتعتمر ت کا يفع ل أخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت وأمرق الله تعالى ان أقرفى‎ 
بیتی فو الله لا أخرج من بیتی حتی أدوت قال : فوالله ماخرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنا زتها لان‎ 
ذلك مبنى على اجتهادها ذا أن خروج الاخواتمبنى عل اجتهادهن , نعم أخرج أحمد عن أبىهريرةأنالنى ولق‎ 
وهذه شم لزوم الحصر» قال : فكان کېن حججن‌الاز ينب بنت جحش .وسو دة‎ ٠: قال لنسائه عام حجة الوداع‎ 
بنت زمعة وكاتتا تقولان : والله لاتحر كنا دابة بعد أن “معنا ذلك من رسول الله كلاق » والمراد بقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام : هذه الخ أنكن لاتعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيو تكن وتازمن الحصر وهوجمع حصير‎ 
الذى يبط ف البيوت من القصب وتم الصاد وتسكن تخفيفا وهو فى معنى النهى عن الخروج للحجفلايتم‎ 
ماذكر أولا ويشكل خروج سائر الازواج لذلك . وأجيب ,أن الخبر ليس نصا فى النبىعن ال روج للحجيعد‎ 
تلك الحجة والا لما خرج له سائر الازواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم‎ 
عليبن بل جاء أن عمر رضى الله تعالى عنه أرسلهن للحج فى عبده وجعل معن عثهان . وعيدالرحمن بنعوف‎ 
وقال لما : انها ولدان :اران لمن فليكن أحدها قدام مرا كبين والآخر خلفها ولم ينكر أحد .كان اجماعا‎ 
سكو تيا على الجواز فكأن زينب. وسودة فهمامنالخبر قضيت هذه الحجة أو أببحت لكن هذهالحجة مخصوصها‎ 
ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجابءد لذلك» وغيرهما فبم منه المناسب للكن أواللائق بكنهذ,‎ 
الحجة أى جنسها أو هذه الحالة منالسفر للحج أو لامر دى مم ثم بعد الفراغ المناسب أواللائق لزومالبيوت‎ 
فيكون مفاده اباحة الخروج لذلك , ومن أنصف لايكاد يقول بافادة الخبر الامر بلزوم البيوت والنهى عن‎ 
الخروج منها مطلةاً بعد تلك الحجة بخصوصها فان النى َع مرض فى بيت عائشة رضى الله تعالى عنهاو بقى‎ 
مريضاً فيه حتىتوف عليه الصلاة والسلامولايكاد يشك أحدفىخروج سائرهنلعيادته أويتصور استةرارهن‎ 
فى ييوتهنغير بالين شو قهن برؤ بة طلعته الشريفةحتى توف مَكللوفان مثلذللك لايفعله أقلالنساء حباً لازواجمن‎ 
الذين لاقدر هم فكيف يفعله الآزواجالطاهراتممرسولاش ا وهوهو وحبهن لە حبهن . مان الجواب‎ 
المذ كور [ما يحتاج اليه بعد تسل عة الخبر و يحتاجالجزم بصحته إلى تنقيرومراجعةفلينقرو ليراجعو له تعالى أ عله‎ 
 ةيلاملاو واقنالصلاة وماتينالزكوة ) أمرن بهمالانافةبما علىغيرهما وكونهما أساس العباداتالبدنية‎ 27 
واطمن الله ورَسُوله ) أى فی كل ما تأتين وتذرن لابا فیا أمرتن به ونهيتنعنه م‎ ( 
لإا ایر يدان يذهب عدم الرجسأهل التو بطر تطويرا ۴۳ ) اس تئناف ييا فى مفيد تعليل أمرهنو نبيهن»‎ 
والرجس ف الاصلالثى* القذر وأريد به هناعند كثيرالذ نب جازا , وقالالسدى: الاثم . وقالالزجاج: الفسق‎ 
وقال ابن زيد: الشيطان » وقال ا لجس : الشرك , وقيل : الشك » وقيل : البخل والطمع , وقيل : الاهواء‎ 
والبدع » وقيل : إن الرجس يقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص  والمراد به هنا مايعم‎ 
كل ذلك» ولايخن عليك مافى بعضهذه الاقوالمن الضعفءوألفيه للجنس اوللاستغراق» والمراد بالتطبير‎ 
قرل التحلية بالتقوى, والمعنى على ماقيل [نما يريد الله ليذهب عنم الذنوب والمعاصى فما نهاكو لیک بالتقوى‎ 
تحلية بليغة فيا أمركم » وجوزأن يراد به الصون:والمعنى انم يريد سبحانه ليذهب عنمي الرجس ويصونك من‎ 
 هيلوعفملا المعاصيصونا بليغا فيا أمر ونهى جل شأنه . واختلف لام( يذهب) فقيل زائدة ومابعدها قمر ضع‎ 


يان المراد بأهل البيت ١‏ 


لير ود ف کاله قبل: ير يد أنتهاذهاب الرجس 0 تطبير کم » وقيل : للتعلول ثم اختلف هؤلاء فة.لالمفعول 
محذوف أى إنما يريد الله أمرك م ون ليذهب أو إا بريد منك مايريد ليذهب أونعو ذلك , وقال الخليل. 
وسيبويه ومر تأبمهما: الفعل فى ذلك مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء واللام ومابعدها خبر أى [نماارادةالله 
تعالى للاذهاب ع[ على حد ماقيل فى تسمع بالمعيدى خيره ن أنتر اه فلامفعو لللفعل › وقّالالطبرمى لد ان 
بمحذوف تقديره وارادته ليذهب وهوكاترىهوهذا الذى ذکروه‌جار فى قول تعالی (يريد الله لیبینا۔ کو آمنا 
لنسلم لرب العالمين ) و م 
أريدلانسى ذكرمافكأتما تمثللى ليلى بكل مكان 

ونصب (أهل) علىالنداء » وجوز أن يكون على المدح فيقدرأمدح أوأعنى»وأن يكو نعل الاختصاص 
وهوقليلف ال خاطب و منه بكالله رجوالفضل:وأ كثرءا يكو نف المتكلم كقوله: حن بنات طارقءعشى على القارق 

وأل فى البيت للعهد , وقيل : عوض عن المضاف اليه أى بيت النى تيئر والظاهر أن المراد به بيت 
الطين والخشب لات القرابة والنسب وهو بيت السكىلاالسجد البوى 8 قيل»وحيئذ فالمراد بأهله نساؤه 
ا المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة .ع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له 
بیت يسكنه سوى سکناهن » وروی ذلك غير واحد» أخرج ابن أبىحاتم , وابن عسا كر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما نزلت ([14 يريد الله)الخ فیذساء ال ih‏ خاصة ۽ وأخرج ابن مردويه 
من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون لمظ خاصة › وقال عكرمة مر شاء باهلته أنها نزات فى أزواج النى 
صل الله تعالى عليه وسلم ع وأخرج ابن جرير ٠‏ وابنمردويه عن عكرمة أنه قال فى الآية: ليس بالذى تذهبون 
اليه إنما هو نساء النى صلى الله تعالى عايه وسل ه 

وروی ابنجرير أيضا أن عكرمة كان ينادى فى السوقانقرله تعالى : (إماير يدالله ليذهب عن کالر ين 
أهل البيت) نزل : ذساء النىعليه الصلاة والسلام » وأخرج ابن سعد عن عروة(ليذهب ع:كالرج سأهل 
البيت)قال: يمنى أز واج 1: نى واي وتوحيد البيت لان بيوت الأزواج المطبرات باعتبار الاضافة إلى النى 
صلى الله تعالى عايه 0 بات وأحد وجمعه فا سيق ولاو ق باعتبار ا إل الازواج المطررات اللاتى 
كن متعددات وجمعه فى قوله سبحانه الآتى إن شاء الله تعالى 0 ياأيها الذين منوا لا:دخلوا بيوت النى 
إلا أن يؤذن لك) دفعا لومم إرادة بيت زينب لو أفرد من حيث أن سبب النزول أمر وقع فيه جا ستطلم 
عليه إن شاء الله تعالى» وأورد ضمير جمع المذ كر فى (عنكم. ويطهرك) رعاية للفظ الآمل.والعرب كثيرا 
مايستعماون صيغ المذ كر فى ٠ثل‏ ذلك رعاية للفظ وهذا حكةوله :عالى خطابا لسارة : امرأة الليلعلهما 
السلام ( أتعجبين من أمر الله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد ) ومنه على ماقيل قوله سبحانه: 
(قال لآهلهامكثوا إنى ١‏ نت نارا ) خطابا من موسى عليه السلام لامرأته . ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل 
فى التعظبم » وقيل : المراد هو بر ونساؤه المطهرات رضن الله تعالى عنون وضمير جمع المذ كر لتغليبه 
عليه الصلاة والسلام عليهن ٠‏ وقيل : المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم ممع فى السابق واللاحق م 

فقد أخر حالحكم الترمذى , والطبرانى. وابنمردويه . وأبو نعم . والبييقى معأ فالدلائل عن ابنعباس 
ضى اه تعالی عنهما قال: قال رسول الله وَل : « إن الله تعالي قم م الخلق قسمين فجعلي في خير هما قسما 


۱٤‏ تفسير روح المعاتى 
فذلك قوله تعالى : (وأكدات اليين , وأعحاب الشمال) فانا من أصاب اليين وأنا خير أصحاب الهين ثم جعل 
القسمين أثلاثا فجعانىفى خيرها ثلا فذلك قوله تعالى () , (وأصحابالمشأءة ٠|أصحابالمشأمة‏ والسابقون 
السابقون) فانا مر._ السابةين وأنا خير السابقين ثم جعل الاثلاث قبائل فجعانى فى خيرها قبيلة وذلكةوله 
تعالى : (وجعلنا 1 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ 0 عند الله اققا 47 وأنا أتقى ولد ادم وأ کرم على 
الله تعالى و لافخر ثم جعل القبائل بوتا فجعلنى فى خيرها بيتا فذلك قوله تعالى , (إنما يريد الله ليذهب ie‏ 
الرجس آهل البيت ويطبرك تطهيرا) آنا وأهل بيتى مطبرون من الذنوب» فان المتبادر من البيت الذى هو 
قم من القبيلة البيت الاسىءواختاف ف المراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد بهم جميع بنىهاثم ذكورمم 
وإناثهم » والظاهر أنه أراد مؤمنى بنى هام وهذا هو المراد بالا" ل عند ال حنةية ‏ وقال بعض الشافعية : 
المراد بهم آله صلى الله تعالى عليه وسل الذين ثم »ومنو بنى هاشم . والمطلب » وذكر الراغب أن أهل البيت 
تعورف فى أسرة النبى صلى الله تعالى عليه ولم مطلةا وأسرة الرجل على ماف القاموس رهطه أى قومه 
وقبيلته الآدنون » وقال فى موضع آخر:صار أهل البيت متعارفا فى ءاله عليه الصلاة والسلام»وصمحعززيد 
ابن أرقم فى حديث أخر جه ملم أنه قبل له: من أهل بيته فساؤه صاللّه تعالى عليه وسار؟فقال:لاأيم اه إن 
رأة تكون عع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فتر جع إلى أبيبا وقوهبا أهل بيته أصله وعصيته الذين 
حرموا الصدقة بعده صل الله تعالى عليه و-لم .وفى آخر أخرجه هوأيضا مبين هؤ لاء الذين حرهوا الصدقة أنه 
قال :م 1ل على .وا ل عقيل , وا ل جعفر . وال عباسء وقال بعض الشيعة : أهل البيت سواء أريد . 
به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والنسب عام, أماعهومهعلى الثاتى فظاهر و أماعلى الأول فلا نه يشمل 
الاماء والخدم فان البيت المدرى يسكنه هؤلاء أيضا وقد صح ما يدل على أن العموم غير مراده 

أخرج الترمذى . والحا ج وصححاه . وابن جرير . وابن المنذر . وابن «ردويه . والبيهقى . فى سننه من 
طرق عنأم هة رضى الله تعالى عنها قالت فى بتى نزلت انما يريد الله ايذهبء:_كم الرجس أهل البيت وى 
البيتفاطمة وعلى.والحسن.والحسين فجلاهم ر سول القه صل الله تعالى عليه وسل بكساء كان عليه م قال :هو لاء آهل 
بیتی فاذهب عنهم الر جس وطبرثم تطبيرا ه 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة واللام أخرح يده من السكساء وأومأًيماالى ال اء وقال: الهم 
هؤلاءأهل بیتی وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرم تطبيرا ثلاث مراته 
٠‏ وفى بء ضآخرآنه عليه الصلاة والسلام آلقیءایمم کداء فد کرام وضع يده عايهم “مقال: اللهم[نهؤلاء آهل 
ييتى وفى لفظ آل د فاجعل صلواتك وبركاتك على آل مد چا جعلت,ا على آل ابراهم [نكحميد جید ه 

وجاء فيرواية أخرجها الطبراتى عن أم سلمة أنها قالت : فرفعت الاكساء لأدخل «عبم فجذ هولع من 
ودى وقال : إنك على خير » وفى أخرى رواها ابنمردويهعنها آنماقالت ألست منأهل البيت؟ فقا لر إنك 
إلى خير إنك من أزواج النى ل وفىآخرها رواها الترهذى . وجاعةعن عمربن ألى سلبة رييب النى 
عليه الصلاة والسلام قال : قالت أمسلية وأنا معهم:ياني الله قال :أنت على مكانك وانك على خير, وأخيارادخاله 
صلى الله تعالى عليه ول عايا وفاطمة وابنييه! رضى الله تعالى عنهم تحت الكساء »وقوله عليه الصلاة والسلام 


(1) قو واحاب المشاة الخ ذا يله وه حدذف صدر الآية وهر الثلث الاول ادم 


| بيان المراد بأهل البيت 1 
اللهم هؤلاء أهل بتى ودعائه هم وعدم ادخال أم ةا كثر من أن تحصى: وهى مخصصة لعموم أهل الييت 
بای معنى كان البيت فالمراد بهم من ثهاهم الكساء ولا يدخل فيم أزواجه ماو , وقدصرح بعدم دخولهن 
من الشيعة عبد الله المشبدى وقال المراد مر البيت بيت النبوة ولا شك أنأملالبيت لغة شامل للازواج 
بل للخدام من الاماء اللائى ,سكن فى البيت أيضا:وليس المراد هذا المعنى اللغوى هذه السعة بالاتفاقفالمراد 
به لالعباء الذين خصصهم حديثال-كساء وقال أيضا: إن كو ن اابيو تجمعافى (بيوتنكن) وافراد البيتف ( أهل 
البيت) يد على أن بو تن غيربيت النو ا اه» وفئهماستعلمه[ن شاءالتهتءالى. وقول ال رادبالییت بت اسک یو بیت 
النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه المع بينالحقيقة والجاز ه 

وقال بعض الحققين: المراد بالبيت بيت السكنى وأهله ءل مايقةضيه سياق الآيةوسباقها والأخبار التىلاتحصى 
كثرة ويشود له العرف من له «زيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام ,عمال حه وتدير شأنه والاهتهام 
بامره وعدم كون السا كن فى معرض التبدل والتدول >كالعادةالجارية من ببعوهبة كالازواج أوبالسكنى 
فيه كذلك بدون ملاحظة القيام باصا الاولاد أو بقرابة من صاحبه تقضنى بحسب العادة بالتردد اليه 
والجلوس فيه من غير طلب هن صاحبه إذلك أو بعدم المنع من ذلك فالاو لاد الذين لا يسكنونه وكاولادهم 
وإننزلوا وكالاعمام وأو لاد الاعمام و على هذا بحصل المع بين لا غبار و قد“ معت بعضما كحديث الكساءولادلالة 
فيه على الحصر » والحديث المسن أنه ل اشتمل على العباس وبنيه بعلاءةثم قال: يار بهذا عمى وصنو أى 
وهؤلاء آهل بيتىفاسترممن النار كسترىاياهم بملاءتىهذهفامنت أسكفة الباب وو انطالبيت فقالت].ينثلاثاء 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساءعلى:وفاطمة'و الحسنينرضى الله 
تعالى عنهم بقية بناته وأقار بهو آزواجه وصح عن آم سلبة فى بعض آخر أنها قالتوفقات يارسول الله أماأناءن 
آمل البيت؟فقال: بلى إنشاء الله تعالمءوفى بعض آخر أيضا أنها قالت له وطق ؟ألست من أهلك قال:يل وأنهعليه 
الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعد ماقضى دعاءه للهم, وقد تكرر ها أثار اليه انحب الطبرى منه مكلو المع 
وقول هؤلاء آهل بیتی والدعاءفى بیت آم سلمة وبيت فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرهما وبهجمع بيناختلاف 
الروايات فى هيئة الاجتماع وما جال ولاق به امجتمعين ومادعا به لحموو.|أجاب به أم اة وعدم ادخاها فى 
بعض المرات نحت الكساء ليس لانها ليس تمن أهل البيت أصلا بلاظهور آنهاء نهم حيث تانتهن الازواج 
اللاتى يةتضى سياق الأية وسباقبا دخوطن فيهم مخلاف من ادخلوا ته رضى الله تعالرعنهمفانهعليه الصلاة 
والسلام لولم يدخلهم ويةل ماقال لوم عدم دخوطم فالاية لعدم اقتضاء سياقها وسباقماذلك, وذكر أبن حجر 
على تقدير صحة بعض الروايات الختافة امل على أن النزول كان مرتين, وقد أدخل صلق بعض من ل يكنيينه 
وبينه قرابةسببية ولانسبية فىأهلالبيت تو سعا وتشيبها كسلما نالفارمورضى اللهتعالمرعنه حيث قال عليه الصلاة 
والسلام وساءانمنا أه ل البيت» وجاءفىرواية صحيحةأن وائ لةقال : وأنامنأهاك رارسول الت وفقال: عليه الصلاة 
والسلاموأ نتم نأهلىفكان وائلةيةول:انها لمن أرجىماأرجو,والخبرالدالبظاهرهعلى أنالمرادوالبيت البيت 
النسي أعنى خبر الحكيم الترمذى ومن معه عنابنعباس جوز حمل البيت فيه على بيتالمار والحووان ينقسم 
إلى دوى وزنجی مثلا کا ينقسم الاذساناليهما على أنفىرواته من وثقه ابن معين وضعفه غر هوا جرح مقدم 
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على التعديل وما روى عن زید بن أرقم رضى اله تعالى عنه مر نی کون أزواجه مل أهلبيته وكون 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرءوا الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام «المراد بأهل البيت فيه أه لالبيت الذين 
جعلهم رول الله ق ثانى الثقلين لاأهل البيت بالمعنى الاعمالمراد فىالآية, ويشبد لهذا ماف صحيح ملم 
عن يزيد بن عبان قال: انطاقت آنا وحصين بن سبرة. وعمر نسلل إلى زيد بنأر قم فلباجلسنا اليهقال له حصين: 
لقد اميت يازيد خيرا كثيرا رآیت رول الله ضلى الله قعالى عليه ولم وسمءت حديثه وغزوت «عه وصليت 
خلفه لقد لقيت يازيد خيرا كثيرا حدثنا يازيد با ممعت من رم ول الله صلى الله تعالی عله وسم قال: ابن 
أخى والله لقد كيرت سنی وقدم عبدى ونسيت بض الذی كنت أعىمن رسول الله صلى الله تعالى عايهوسلم 
فا <دثتكم فاقبلوا وما لا لاتكلفونيه ثم قال : قام رسول الله را يوما فيا خطييا بماء يدعى خا بين »که 
والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذ کر ثم قال: و أما بعد ألا ياامها الناس مانا آنا بشر يوشك 
أن اتی رسول ربى فأجيب وإ تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب أله ورغب فيه ) م قال , «وأهل ببتى أذ كركم أيه فيأهل بلق أذ کرکم 
الله فى أهل بیتی أذ کر كم الله فى آهل بیی ثلاثا ‏ فقال له حصين : ومن أهل بیته يازيد أليس نساؤه من 
منأهل بيته ؟ قال : نساؤه من آهل بيته ولسكن آهل بيه هن حرم الصدقة بعده قال : وءن ثم قال م ل على 
وآل عقيل . وآ لجعفر . وآ ل عباس » الحديث فان الاستدراك بعد جهله النساء من أهل بيته صل الله تعالى 
عليه وسل ظاهر فى أن الغرض بيان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عرزن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وثم فيه ثانى الثقاين فلا هل البيت إطلاقان يدخ فىأحدهما النساء ولايدخان فالآخر 

وبهذا عصل المع بين هذا الخبر واخبرالسابقا اتضمننفيه رض الله تعالعنه کون الفساء منأهلاابيت » 
وقال بعضهم : إنظاهر تعليله نن كون ناء أهل البيت بقوله : أيم الله إنالمر أة تكونمع الرجل العهمرمن 
الدهر ثم يطلقها مترجع إلى أبيها وقومها بقتضى أن لا يكن من أهل البيت مطلةا فلعله أراد بقوله فى الجر 
السابق نساؤه من آهل بيته أنساؤه الخ بهمزة الاستفبام الانكارى فيكون بمعنى ليس نساؤه من آهل بيته 
يا فى معظم الروايات ففغير صحيح مسل ويكون رضى الله تعالى عنه من يرى أن نساءه عليهالصلاة والدلام 
لسن من أهل البيت أصلا ولا يازمنا أن ندين الله تعالى برأيه لاسا وظاهرالاية معنا وكذا العرف وحيائذ 
يحوذ أن يكون أهل البيت الذين هم أحد الثقلين بالمدنى الشامل للا“زواج وغيرهن من أصله وعصبته صلى الله 
تعالىعليه وسل الذين حرموا الصدقة بعده ولايضرف ذلك عدم استمرار بقاء الأزواج 5 استمربقاء الأخرين 
مع الكتاب 6 لاينى هع وأنت تعل أزظاهر ماصح منةوله صلىالله تعالى عليدوسلم :و [فى تارك فيك خليفتين 
-وفى رواية ثقلين كتاب الله حبلمدودما بين السهاء والأرض وعترتى آهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» يقتضى أنالنسا. المطبرات غيرداخلات فى أهل البيتالذين م أحد الثقلين لآن عترةالرجل5افى 
الصحاحنسله ورهطهالآدنون, وأهل بیتی‌ف! لحد یت الظاه رأ نه بان لهأو بدلمنه ید لکل منكل وعلى التقد ير ينيكون 
متحدامعه فحيث ل تد خلالنساء فال ولل تدخل ف الثانى.و ف النهاية أنعترةالنى ول بنوعبدالمطلب.وقي لأهليته 
الأقربونو وأو لاده وعلىوأو لادمرضىانهتعالىعنهم» وقيل:عترتهالاقربون والآبعدونمنهماه. والذورجحه 
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القرطى أنهم منحرهت عليهم الزكأة » وفى كو نالآزواج المطبرات كذلك خلاف قال ابن حجر : والقول 
بتحريم الز كاة عليون ضعيف وإن حك ابن عبد البر الاجماع عليه فتأمل » ولا يرد على حمل آهل البيت فى 
الآية على المعنى الاعم ماأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم . والطبرانی , عن ابی سميد الأدرى قال: «قال 
رسول الله صلی‌اته تعالى عليه و ل نزت هذه الآ.ة فى خمسة فى وفى على وفاطمة وحسن وحسين إما يريد 
الله ليذهب عنم الرجس أهل ألبيت ويطبرم تطهيرا » إذ لادليل فيه على الخصر والعدد لا٠قهوم‏ لى ولعل 
الاقتصار على من ذ كر صلوات الله تعالى وسلامه عليهوم لآنهم أفضل من دخل ف العموم وهذا على تقدير 
صمة الحديث والذى يغلب على ظنى أنه غير صحيح إذ لم أعبد نحو هذا فى الآآيات منه صل الله تعالى عايه وسم 
فى شیء من الاحاديث الصمحيحة التى وقفت علبها فىأسباب النزول, وبتفسيرأهلالبيت بمنله مزيداختصاص 
به على الو جه الذى معت يندفع م ذكره المشهدى دن وله للخدام والاماء والعييد الذين لسکاون الت 
فام فمعرض التبدل والتحول بانتقالهم منءلك إلى لك بنحو المبة والببع وليس لهم قيام بمصالحه واهتمام 
بأمره وتدبير آنه إلا حيث يؤمرون بذلك. ونظمهم فى سلك الازواج ودعوى أن نسبة اجميع إلى البيت 
على حد واحد مما لايرتضيه منصف ولا يقول به إلا متعسدف «٠‏ 

وقال بعض المتأخرين : إن دخوطم فى العموم »ا لابأس به عند آهل السنة لآن الآية عندم لاتدل على 
العصمة ولا حجر على رحمة الله عز وجل ولاجل عين ألف ءينتكرم وأما أمى اجمع والافراد فقد معت 
ما يتعلق به والظاهر على هذا القول أن التعبير بضمیر جعالمذ کر ف (عنكم) للتغليب» وذكرأن ف(عتم) عليه 
تغليبين أحدهما تغليب المذ كر على المؤنث, وثانيهما تغليب الخاطب على الغائب إذ غير الازواج المطبرات 
من آهل ايت ل بحر هم ذكر فا قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نهى أو غيرها فيه > وأهر التعليلعايه ظاهر وإن 
1 يكن كظهوره على القول بأن المراد بأهل البيت الآزواج المطهرات فقط » 

واعتذرالمشېدى عن وقوع جملة (إنما يريد الله) الخ فى البين بأن «ثله واقع فى القرآن الكرجم فقد قال 
تعالى شأنه : (قل أطيءوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاتماعليه ما حمل ) ثم قال سبحانه بعد مام الآية : 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكة ) فدطف أقيموا على أطيءوا مع وقوع الفصل الكثير بينهماء وفيه أنه وقع 
بعد (أقيم و االصلاة) الخ ( وأطيءوّاالرسول) فل و کا ن العطف علىء اذكر ازم عطف أطيء واعلى أطيعو او هوكاترى ٭ 

سلمنا أن لا فاد فى ذلك إلا أن مثل هذا ااذم ل ليس فى نحل النزاع فانه فصل بين المعماوف والمعطوف 
عليه بالأجننى من حيث الاعراب وهو لا ينافى البلاغة وما تحن فيه على ٠ا‏ ذهبوا اليه فصل بأ جني باعتبار 
»وارد الآيات اللاحقة والسابقة » وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكايرة لاق .ومايضحك مئه الصبيان أنه 
قال بعد : إن بينالايات مغايرة إنشائية وخيرية لان آية التطهير جلة ندائية وخبرية وها لہا وما بعدها هن 
الام والنهى جل إنشائية وعطف الانثدائية على الخبرية لا نوز ولعدرى أنه أشبه ولام من حيث الذلط 
بقول بعض عوام الاعجام : خسن وخسين دختران مغاو ية (ومن لم يجحعل الله له نورا فا له من نور) ثم أن 
الشيعة اسستدلوا بالآية بعد قوهم : بتخصيص أهلالبيت فيها من “معت وجعل (ليذهب) «فعولا به (ليريد) 
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من الذنوب عصهةه صلىاللهتعالى عليه و سل هنما وتعةبه سض اة حاکن بأنهلو فرض تین كلماذه.وا 
اليه لا تسل دلالتها على العصمة بل لا دلالة على عدمها إذ لايقال فى حق من هو طاهر: إلى أرنيف أنأطبره 
ضرورة امتناع نحصيل الحاصل » وغاية مافى البابأن كون أولتك الأشخاص رضى اله تعالى عنهم محفوظين 
من الر جس والذنوب بعدتعاق الارادة باذهاب رجسهم يثبت بالآية ولكن هذا أيضا على أصول آهل السنة 
لا على أصول الشيعة لآن وقوع مراده تعالى غير لازم عندم لارادته عز وجلمطاقا وباجملة لوانت إفادة 
معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إن الله أذهب عنكم الرجس أهل اابیت وطھرک تطبيرا وأيضا لو انت 
مفيدة للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لاسيها الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصوهين لقوله تعالى فيهم : 
(ولسكن يرود لياهرم وليتم نعمته عليكم اعلكم تشكرون ) بل لعل هذا آفید لما فيه من قوله سبحانه: (وليتم 
تعمةه عليم ( فان وقوع هذا الاتهام لا يدور بدون الحفظ عن المخاصى وشر الشيطان أه . وقرر الطبر سى 
وجه الاستدلال مها على العصمة بأن (إنما) لفظة حققة لاأثبت بعدهانافية الما لم يثبت فاذا قبل : إتمالكعندى 
درم أفاد أنه ليس لليخاطب عنده سوى درم فتفيد الآية تحقق الارادة ون غيرها , والارادة لاتخلو من أن 
تسكون هى الارادة الحضة أو الارادة أأتى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس لايجحوز أن تكون الارادة الحضة 
لآنه سبحانه وتعالى قد أراد من كل »كلف ذلك بالارادة الحضة فلا اختصاص ها يأهل البيت دون سائر 
المكلفين ولآن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لحم بلاريب ولا مداح فالارادة امجردة فتعين إرادة الارادة 
بالمعنى الثانى , وقد علم انف عدا أهل الكسا. غير مراد تتختصالعصمة بهم اه , وهو کا ترى, عل أنه قد ورد 
فى كتب الشيعة ه| يدل على عدم عصمة الآمير كرم الله تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول 
الله كلل ففى نمج البلاغة أنه كرم الله تعالى وجهه قال لإ صحابه: لاتكفوا عن «قالة عق أو مشورة بعدل 

فانى لست بفوق أن أخطىء ولا آمن من ذلك ف فعلى إلا أن يلقى الله تعالى فى نفسى ماهو أ٠‏ للك به منى ۾ 
وفيهأيضا كان كرمالله تعالى وجبه يقول فدعائه: اللبواغف رلىماتقربت به اليك وخالفه قلىع وقصد التعليم 
کا فى بعض الادعية النبوية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل » وفسر بعض أه ل السنة الارادة ههنا بالحبة قالوا : 
لآنه لوأريد بها الارادة التىيتحةق عندها الفعل لكان لمن آهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب 
والمشاهد خلافه , والتخصيص بأهل السكساء وسائر الآئمة الاثنى عشر 6 ذهب اليه الامامية المدعون عصاتهم 
ما لايقوم عليه دليلعندناء والمدح جاء من جمة الاعتناء بشأنهم وافادتهم عبة الله تعالى مم هذا الام الجليل 

الأن ومخاطبتهسبحانه إياهم بذلك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة م 
وقد يستدل على كون الارادة ههنا بالمعنى المذ كور دون الممنى المشوور الذى يتحققعندهالفعل بأنه لاي 
قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسدين رضى الله تعالى عنهم تحت المكساء و الليم دؤلاء أهل بیتی فاذهبعنهم 
الرجسوطهرم تطريرا » فانه أى حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالارادة بالمعنى المشبور وهل هوالا دعاء 
##صول واجب الحصول م ش ش ا اا 

واستدل بهذا بمضهم على عدم نزول الآية فى حقهم وانما ادخلهم صل الله تعالى عليه ولف أهلالبيت 


بيان المراد باهل البيت 15 
المذ كور ف الآية بدعائه الشريف عليه الصلاة والسلام ولا علو یع ٥اد‏ کر عن ګڪث» والذى يظهر لأن 
المراد باهل البيت من لهم مزيد علاقة به ار ونسبة قوية قريبة اليه عايه الصلاةوال لام حيث لايقبسءرفا 
اجماءہم وسكنام معه ولاق فى بيت واحد ويدخل فى ذلك أزواجه والاربعة أهل الكساء وعلى كرماللهتعالى 
وجهه مع ماله من القراية من رول الله اا ول ھا ف مته وحجره عليه الصلاة والسلام فل يفارقه وعاءله 
كولده صخيرا وصاهره وآخاه وا والارادة على مءناها الحقيقى الم قتبع للفعل 5 والاية لانةوم دللا على 
عص مة أهل امه صلی أله تعالى عليه وعليرم وسم الموجودين دين نزولا وغيرثم ولا على حفظهم ٠‏ نالذئوب 
على ما يقوله أهل السنة لا لاحتهال أن يكون اراد توجيه الام والنؤى أو توه لاذهاب الرجسر والتطهير 
بأن بجعل المفعول به ) ررد ( عذوفا ويحءل (ليذهب ٠.‏ ويعارر) ف وضع المفءول له وإنْلم يكن فيه ا 
والاض ناک لله تعالی وآم رک لانه عز وجل يريد بنهيكم وأمرم إذهاب الرجس عنم وتطويركم وفى ذلك 
غاية لے لحة م ولا قرا بك بذك امتحاذم وتكاية-م بلا ممع تعود اک وهو على ۶ی اشر ط 

٠‏ أى يربك مم وأممك ذهب عدم الرجس ويطه ركم أن اتويتم والتعرتم ضرورة أن أ لوب الآبة>و 
أساو ب قول القائل جماعة عل أنهم إذا شر بوا الماء أذهب عنهم دطشهم لاعالة يريد الله سبحانه با ماءليذهب 
عنم الماش انه على معی ارال سيحأته بالماء اذهاب الاش عنم ان شر بتو هفيكون المراد اذهاب العطش 
شرط شرب الخاطبين الماء لاالاذهاب مطلقًا. ففاد الت ركب ف الال عةق‌اذماب ال هاش بعد الشرب وفا 
كن فيه اذهاب الرجس والتطهير بعد الانتباء والاتار لآن اراد الاذهاب اذ كور بشرطه | فرو هتحةق 
الوقوع بعل حدق الشرط وتحققه غير م٠‏ لوم اذ هو أمر اختيار ووليسه :ءا قالارادة» والمراد بالر جس الذنب 


من الذئوب كالزنا وقتل النفس التى حرم الله تعالى وغيرهما لا ازالة نفس الذنب بعد تحققهفى الخارج وصدوره 
من الشخص اذ هو غير عقو لالا على معنى حوه من افا اعمال وعدم ا اأؤاخذة عايه وارادة ذلكمترى 5 
وكأنما ل الاذهاب التخلية وما [التطهيرالتحلية بالحاء المولة, والآية متضمنة الوعد منهعز وجللاهل 
بدت أيه صلى الله تعالى عاءه وسل بأنهمان يوا ۶| ينهىعنه وروا بم بأمرثهنه يذهب عنهم لاعغالةم.ادى 
ما يتبجن و حلمم أجل تحلرة ا يستحسن, وفيه اعاء الى قبول أعمالهم وترتب الآثار اجملة عاهاقطعاويكون 
هذا خصوصية لهم وءزية على من عدام منحيث أن أو لك الاغياراذااتتهواوائت.روا لايقطملهم حصو لذلكه 
ولذا جد عباد أهل البيت أتم حالا هن ائر العباد المشاركين لهم فى العبادة الظاهرة وأحسن اخلاقا 
وأزق نفسا واليهم تنتبى سلاسل الطرائق التى مبناها 6 لاينى على سالكيها التخلية والتحاية اللات هما 
جناحان لاطيران الى حظائر القدس والوقوف على أوكار الانس حى ذهب قوم الى أن القطب فى كل عصر 
لايكون الا منهم خلافا للاستاذ ألى العباس المرسى حيث ذهب 8 نقل عنه تلميذه اأتاج بن عطاء الله الى أنه 
قد يكون من غير م » ورأيت فى مکتوبات الامام الفاروقالرباتى مجدد الالف الثانى قدس سره ١١‏ حادلهأن 
القطبية لم تكن على سبل الاصالة الا لآئمة أل البيت المشهورين ثم انها صارت بعد لغيرمم علىسبيل 
النيابة عنهم حى تهت النوبة الى السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره النوراتى فنال مرتبة القطبية 


على سيول الاصالة فليا عر 4 اروحه القدسية الى أعلى علمين نال من نال بعدذه تلكالر ية على سبي النيابة عنه فاذا 
جاء المهدى يناما اصالة اناه غيرممن الائمة رضوان الل تعالىعلييم أجمدين اهع وهذا ما لاسبيلالى معرفته 
والوقوف على حقيته الا بالكشف وأنى لبه ه 
والذىيغاب على ظىأن القطب قديكون من غيرثم لكنقطب الاقطاب لا, ونالامنهم لانهمأرىالناس 
أصلا وأوفرم فطلا وان من ينال هذه الرتبة م لاينالها الا على سبيل اللاصالة دون النيابة والوكالة وأنا 
لا أعقل الثيابة فى ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل قطب فى كل عصر ناب عن نيينا عليه من الله :عالى أفضل 
الصلاة و ذلالسلامولا بدعقى نيأ بةالاقطاب بعدمعن4 ل م نابت عنه الانباءقيله فهو عليه الصلاةوالسلام 
الكامل الكل للخليقة والواسطة فى الافاضة علهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصرا من الانبياء وتأخر 
عنه من الاقطاب والأولياء نواب عنه ومسدّمدونمنه., و أفو ل:إن السيد الشبيخ عبد القادر قدس مره وغمرنا 
بره قد نال ما فال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على آم و جه وأ كل حال فقد كان رضى 
الله تعالى عنه من أجلة أهل الت <سنيا من جهة الابحسينءا من جهة الام رصه نقص لوان وعسیو لبت 
ولا ينكر ذلك الازنديق أو رافضى ينكر كبة الصديق وأرى أن قوله رضى الله تعالى عنه : 
أفلت شموس الاولين وثمسنا أبدا على فلك العلا لاتغرب 
لايدل على أنمن ينال القطبية بعده من أهلالبيت الذين عنصرثم وعنوره واحد نائب عه ليس له فيض 
ارى استفاض على الوجه المعروف عند أهله منه وذلك مما لايكاد نكر وأظور من الشمس والقمر » هذا 
ماعندى ف اكلام على الآية الكربمة المتضمئة لفضيلة لادل البيت عظيمة و يعل منه وجه التعبير بير ول على 
صرغة المضارع ووجه تقديم إذهاب الرجس على التطبير ووجه دعاثه صلى الله تعالى عليه وسل لاهل الكماء 
باذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طاب للدوام 5 قیل فى قوله تعالى ٠‏ (ياأما الذين آمنوا 
آمنوا) و وه.ولايورد عليه كثر ءا بورد على غيره ومع هذا ملك الذهن اتساع ولا حجر على فضل 
أللّه عر وجل فلا مانع من أن دوفق أددا 1 هر احسن من هذا واجل فد بر ذاك والله سبحانه بتو لىهداكه 
معه مره الى ر رمه 
لا واذکرن مایت فى بيوتسكن ) أى اذ كرن لاناس بطريق المظة والتذ كير , وقول : أى تذکرن ولا 
قنسین مايتلى فى بيوتسكن لإ من عابت اه ) أى القرآن ( وَالحسكّة ‏ هى السنة علىهاأخرح ابن جرير. 
وغيره عن قتادة وفسرت ينص أئ<ه صلى ألله الى عليه وسلمءوعن عطاء عن ابن عياس أنه كن فى المأصحف 
يدل (الح_كة )السنة حكاه تمد بن عبد الكريم الشبرستانى فى أو ائل تفسيره مفائيح الاسرار, وقال جمع : 
المراد بالآآيات والحكة القرا ”ن وهو أوفق بقوله سبحانه : (يتلى) أى اذ كرن مايتلى من الكتاب الجامع 
بين كونه ١‏ بيات الله تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شتی و کو نه حكة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع,وهذا تذ كير بم أنعم عليون حہث جعلهن أهل بات اأنبوة ومهبط الوحى وماشاهدن من برحاء 
الوحى ايو جب قوة الايمان والخرص على الطاعة وفيه حث على الانتها, والاثتهار فا كافئه » وقيل ؛ هذا 
هذا أمى بتكيل الغير بعد الأمى افيه ها هن ويعلم منه وجه توسيط ([نما يريد) الخ فى البين والتعرض 


تفسير قوله تعالى: (إنالمسملينوالملمات) الخ ۲۱ 
لتلاوة فى الببوت دون النزول فيها مع أا الأفسب لكونه! مهبط الوحى لعمومما لمي الا يات ووقوعها 
فی کل اأببوت وتكررها ا موجب لتمكنهن من الذكر والتذ كير يخلاف النزول 6 وقیل 5 إن ذلك لرعابة 
الحكة بناء على أن المراد بها السنة فانها لم تنزل نزول القرا ن.وتعقب بأنها لم تتلأآيضا تلاو3ه »وعدم تعبين 
التالى لتعم تلاوة جيريل وتلاوة النى عليهما الصلاة والسلام وتلاو تمن وآلاوة غيرهن تعلما وتعدا 8 

' وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (قتلى)بتاء التآنیت لإ إن الله کان اطبا يرا 8 يمل ويدبر 
مايص لح ف الدين ولذلك فعل مافعل هن اأص والنهى أو يعلم دن يصاح لاذروة وەن يستأهل أن يكون من 
للا”يات لدقة أعجازها والخير للحكة لناسبتها للخبرة » 
( إن المسلمين الست ) أى الداخلين فى الل المنقادين ل ك اله تعالى أو المفوضين أمرم لله عز 
وجل من الذ كور والإناث (ر وَالْمؤْمنينَ والمۇمتات ) المصدقين ما جب أن يصدق به من الفريةين ه 


وس )| عاص 8ت سمس 


التى يحبالصدق فيها » وقيل فى القول والعمل م 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير أنه قال أى فى إعانهم لإ والصبرين والصبرات ) على المدكاره 
وعلى العبادات وعن المعاصى فإ والشعين والتشعت » المتواضعين لله تعالىبقاوبهم وجوارحهمه 
وقيل : الذين لايعرفون من عن أعانهم وشمائلهم إذا كانوا فى الصلاة لإ والمتصدقين وَالْمتصدَهَات ) 
ا يح نالتصدقبه من فرض وغيره ل[ والصائمينَ والصائمات ) الصوم المشروع فرضاكان أونفلا, وعن 
عكرءة الاقتصار على صوم رمضان ء وقيل : من تصدق فى كل أسبوع بدرثم فهو من المتصدقين ومن صام 
اببيض من كل شبر فهو من الصائمين لإ وَالْخَافظينَ فروجهم و الحافققات ) عما لايرضى به الله تعالى ه 
لإوالذا كرينالله كثيرًاوالذا كرّات)بالآلسنة والقلوبومدار الكثرة العرفءندجمع,وأخرج عبدالرزاق 
وسعيد بن منصور , وعيد بن حميد . وابن الماذر . وان أبى حاتم , عن مجاهد قال : لا يكتب الرجل من 
الذا كرين الله كثيراً حتى يذ كر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا م 
وأخرح أبو داود . والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول انه صلىالله تعالى 
عليه وسل قال : «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ر كمتينكانا تلك الليلة من الذا كرين الله كثيرا 
والذا كرات » وقيل : المراد بذ كر الله تعالى ذ كر 1 لاه سبحانه ونعمه وروى ذلك عن عكرمة ومآ ل هذا 
إلى الشكر وهو خلاف الظاهر ه 
لإ أعد اه هم ) بسبب كسهم ماذ كرمن الصفات لإ فر ) ٠‏ اقترفوا من الصغائر لانهن مكفرات 
بالأعمال الصالحة 6 ورد لإ وجرا عظماً وس ) على ماعملوا من الطاءاتووالآية وءدللازواج المطهرات 
وغيرهنعن اتصفت بهذه الصفات , أخرج أحمد . والنسائى . وغيرهما عن أم سلبة رضى اله تعالىعنهاقالت: 


ف تفسير روح المعانى 
قلت لي صلى الله تعالى عليه ول مالنا لا نذ كر فى القرآن 5 يذ کر الرجال؟ فل يرعنى منه كلع ذات يوم 
إلا نداءه على المنبر وهو يقول : (إنالمسلمين والملمات) إلى تخر الأيةم وضمير النا للنساء على العموم ففى 
رواية أخرى رواها النسائى . وجماعة عنها أيضا آنا قالت: قات للنى عليه الصلاة والسلام مالى أسمع الرجال 
يذ كرونف القرآن والنساء لا يذ كرون؟ فأنزل الله عالى ( إن المسلمين والمسامات ) الآية م 
وفى بعض الآثار ما يدل على أن القائل.غيرها , أخرج الترمذى وحسنه . والطبرانى . وعبد بن حميد. . 
وآخرون عن آم عمارة الانصارية أنها أنت النيصلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: ماأرى كل شىء إلا للرجال 
وماأر ى النساء يذ كرن بشىء فنزلت هذه الآية ( إن السلين ) الخ ه 
وأخرجابن جرير عن قتادة قال : دخل نساء علىنساء الى صلی الله تعالىعليه وسل فقان: قد ذ كركن الله 
تعالى فالقرا ن ومايذكرنا بشىء أمافينا مايذكر فأنزل الله تعالى (إنالمسلين) الآية » وف رواية أخرىعنه 
أنه قال. لما ذكرأزواج النى كلل قالالنساء: لو كان فينا خير لذ كرنا فأنزل الله قعالى الآية م 
ولا مانم أن يكون 5لذلك, ودطف الانا على الذكور كااسلءاتعلى المسامينوااؤمنات علىاازه:ين 
ضرورى لان تغاير الذوات المشتركة فى الىك يستلزم العطف مالم يقصد ااسرد علىطر يق التعديد» وعطف 
الزوجين أعنى مجموع كل مذ كر ومؤنث كدطف مجموع اهنين والمؤءنات على مجموع الم لين والمسليات 
غير لازم واما ارکب ههنا للدلالة على أن مدار اعداد ما أعدهم جمعهم بين هذه النعوت اجميلة م 
وذ كر الفروج متعلقاللحةظ لكو نمام ركب الشهوةالغالبة, وذ كر الاسم الجايل متعلةا للذ كر لاله الاسم 
الاعظم المشعر يجميع الصفات ال جايلة» وحذف متعلق كل من الحافظات والذا كرات لدلالة «اتقدم عليه, 
وجعل الذ كر آخرالصفات مومه وشرفه (ولذ كر الها كبر) وتذ كي رالضميرف(أعد الله هم ) لتخليب الذ كور 
على الاناث والا فالظاهر لهم ولهن , وله تعالى در التنزيل أشار فى أول الآية وآخرها الى افضلية الذ كور 
على الاناث وما ان ومر ول ومن ) أى ما صم وما اء ستقام لرجل ولا امرأة منالمؤمنينه 
( إذا تی الله ورسوله مرا ) أى قضى رسول الله صلی الله تعالل عليه ول » وذ کر الله تعالى لتعظيم 
أمره بالاشارة الى أنه عله الصلاة والسلام باز لة من الله تعالى حي ت تعد أوامره أوامر الله عز وج لأوللاشعار 
بأن ما يفعله صلىالله تعالى عليه ولم إنما يفعله بأمره لانه لاينطق عن الموى فالنظم إمامن قبيل (فأن لله خمسه 
وللرشول) آر من قل زقاقه ودسولة احق أن روت ان يكون اکر من مرم € أىأن يختاروا 
من أمرهم ما شاءوا بل يحب دليهم أن يحملوا رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختبارم تلوا لاختياره م 
والخيرة مصدرمن تخير كالطيرة ٠صدرمنتطيرى‏ ولم بجع على ماقيل صد ر ذه الزنة غيرهما »وقيل: هىصفة 
مشببة وفسرت بالمتخير» و(م نأمرمم)» عاق .ها أوبمحذوف وقع حالامنهاء وج الضمير ف (لحم ) رعاية للاعنى لو قوع 
مؤمن ومؤمئة فى سياق الى والنكر ة الواقعة فى سياقه تعم»و کان من حقه على مافىال-كشاف توحيده ټاتقول, 
ما جاءتى من امرأة ولا رجل الا كان من شأنه كذا : وتعقبه أبوحيان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد فى 
العطف بأو نحو من جاءك من شر يرف أو وضيع أكرمه فلا جوز إفراد الضمير فى ذاك الا بتأو يل الحذف » 
وجمعه فى (أمرمم) مع أنه للرسول بر أوله ونه عزوجل للتعظيم على ما قبل ۾ 


تتن ی 

وقال بعض الا جلة : ل يظهر عندى امتناع أن کون عائدا على ماعاد عليه الأول على أف 3 المعنى 
ناشئة من أمرمم أى دواعيهم السائقة الى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله مق أو يكون المعنى الاختيار 
ىشىء من أمرم ای امورثم الى يعنوما .ويرجحعوده علىماذ كر بعدم التفكيك ورد بأن ذاك قليلالجدوى 
ضرورة ان الخيرة اشئة من دواعهم أو واقعة ف أمورثم وهو بين مستغن عن الان خلاف ما إذا كانالمعنى 
يدل أمره الذى قضاه عليه الصلاة والسلام أو متجاوزين عن أهره 8 كيده وتهر لره للنى وهذا هو المانع 
من عوده الىماعاد عليه الاول 5 والح قأنهلامانع من ذلك على ان کون ال معنى ما وان للرؤمنين ان يكون هم 
اختيار ف شىء من أمورثم إذا فذى ألله ورسولدهم امر.ولا نسم ان ما عل ماعا مانع فتدبر 0 

ولع لالفائدة فى العدول عن الظاهر فى الضمير الاول على ما قال الطيى الايذان بأنه ‏ لايصح لكل فرد 
واتفاقهم أقوى من تأثير الواحد 04 وستفاد دنه فائدة المع فى الضمير الثانى على تقدير عوده على م عاد 
عليه الأأولو كذا وجه افراد اللأمر اذا أمعن‌النظر وقرأ الحرميان والعرسان ۋايو ىووا جعفر 8 وشيية ۰ 
والاعرج 1 وعسى و ون باه التأنث والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وهى قراءة الكوفين : والحسن 
والاعيش 5 والسللى أن المرفوع بالفعل مفصول مع كون تأنيثه غير حھہ ھی 7 وقرى”* 6 ذد کر عدى بن 

سمه مه ٍِ لس كر ےر 5 71 1 دده 2 ته 
سلما ن(الخيرة) بسكون الياء ( ومن ي*ص اله وَرَسُوكه ) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه ققد ضل 
ےت م ص n‏ عارك 

طريق الحق و ضلالا مبينا 17) أى بين الانحرافعن سنن الصواب » والظاهر أن هذاف الآمور المقضية 
على مايشعر به السوقءوالاية على ماروى عن ابن عباس . وقتادة ٠ومجاهد‏ . وغيدثم نزات فى زينب بنت 
جحش مر مته صلی الله تعالى عليه وسل أءيمة بنت عبد المطلب . وأخبها عبد الله خطبها رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم !ولاه زيد بن حارثة وقال:إنى أريد أزوجك زيد بن حارثة فانى قد رضيته لك 
فأبت وقالت: يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أم قوى وبنت عمك فل أ كن لافعل«» 

وفى رواية أنها قالت: أنا خير منه حا ووافةها أخوها عبد الله على ذلك فليا نزلت الآية رضيا وسابا 
فأ:_كحبا رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسل زيدا بعد أن جعلت أمرها ريده وساق اليبا عشرة دنانير و سين 
درھما مهرأ وخمارا وملحفة ودرعا وازارا وخمسين مدأ من طعام وثلاثين ص اعا من 50 9 

وأخرج ان أى حاهم عن ابن زاك أندقال نزلت E‏ أم لوم بذت عقبة بن أنى معيط وكانت أولامرأة 
هاجرت من النساء فوهيت نفسها للنى صلى الله تعالى عليه وسم فزوجهازيد بنحارثة خطت(١)‏ هىوأخوها 
وقالت اما أردنا رسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم فزوجنا عدده ( وإذ تقول ) خطاب للنى پیل أى 

ص الأملس سر مده 
اذ کروقت قولك ( للذى انعم اه عليه 4 بتوفيقه للاسلام وتو فيةك+سنتر ببته وعتقه ومراعاته و تخصيصه 
لكأم ه م عه 

بالتبى ومزيد القرب 2 وأنعمت عليه € بالعمل ما وفة كاله تعالىله من فنون الا<سمانالتى من جملتها تحر بره 


۲٤‏ تفسيرروح المعاق 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظبار خلاف ما فى ضميره الشريف اذهو اما يقع عند الاستحياء 
والاحتشام وكلاهما ما لایتصور فىحق زيد رضى الله تعالی عنه » وجوذ أن يكون بيانا لمكمة اخفائه پل 
ما أخفاه لان مثل ذلك هم مثله ما يطعن به الناس 6 قيل: 
وأظلم خلق‌التهمن بات حاسداً لن كن فى نمائه يتقاب 
ا( اسك لبك وجك € آی ويب ينث ج وذلك لما يالك اعد .ول وات شر عل ديد 
بشرفها وإسمع منباما يكرهفجاء رضى الله تع أ عنه بو مالى اأنى وق فقال: يارسو [اللهإن ز ذب قداشتد عل لسانها 
وأن أريد أن أطاق,افقاللهعليه الصلاة والسلام:(أمسك عليك زوجك) و واتق الله) فى أمرها ولا تطلةهاضراراً 
وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك ؛ وتعدية (أمسك) بعل لتضمينهمعنىالحبس » 
2 وتخ فى نَفسك ماالله مبديه ) عطف على (تقول) وجوزت الحالية بتقدير وأنت تخ أو بدونه 
5 هو ظاهر كلام الزمخشرى فىمواضع من كشافه. والمراد بالمودول على ما أخرج الكيم الترهذىوغيره 
عن على بن الحسين رضى الله تعالی عنما ما أوحى الله تعالى به اليه أن زينب سيطلةها زيد ويتزوجبا بەد 
عليه الصلاة والسلاموالىهذا ذه بأهل التحقيقمناللمفسر ين كالزهرى.وبكر بنالعلاء ٠‏ والقشير ى. والقاضى 
أ بكر بنالعربى' وغيرهم (وَتَحتَى الثاس ) تخاف مناعتراضهم وقيل : أى تستحى من قولهم: إن مدا 
صلى الله تعالىعليه وسم تزوج ذوجة النه؛ والمراد بالناس ال جنس والمنافقون وهذاعطف علوىما تقدم أو حال ه 
وقوله : لاوا ای أن تيه ) ف وضع الحال لاغير, والمعنى والله تعالى وحده اقات تخشاه فى 
کل أمر فتفعل م أباحه سبحانه لك واذن لك فيه والعتاب عند منسمعت علىقو له عليه الصلاة والسلامذلك 
مع (أ.سك) مع عليه بأنه سيطلةها و تزو جما هوصل الله تعالی‌علیه وسلم بعده وهو عتاب على ترك الاولى ه 
وكان الآأولى فىمثلذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوضالامرالى رأىزيد رضىاللهتعالىعنه ه 
وأخرج جماعة عن قتادة أنه صلی الله تعالی عليه ولم کان مف ارادة طلاقها ويخشى قالة الناس إن أمره 
بطلاقها وأنهعليه الصلاةوالسلام قالله: (أمسكعليك زوجكواتق الته) وهو يحبطلاتها » والعتابعليهعلى 
ظبارمايئافى الاضمار» وقدرد ذلكالقاضى عياض ف الشفاءوقال: لاتستربف تنزيه النىصلى التهتعالى عليه وسم 
عن هذا الظاهر و أنه يأمر زيدا بامسا كها وهو حب تطليقهاياها کا ذكره جاءة من المفسر بن الى آخرما قال 
وذكر بعضبم أن ارادته صلی اله تعالى عليه ول طلاقها وحبهاياه كان جرد خطوره بباله الشريف 
بعد العلم بأنه يريد مفارقتهاء وليس هناك حسد منهعليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور, والاسلم 
ما ذكرناه عن زوين العابدين رضىاتهتعالىءنه: والججوورءوحاصل العتابل قات أمسكعليك زو جكوةدأعءتك 
أنها ستكون من أزواجك وهو مطابق للتلاوة لان الله تعالى أعلم أنه ميدى ما أخفاه عايه الصلاة والسلام 
ولم يظهرغير تزو یهام نه فةالسبحانه : ( زوجنا كبا ) فلو كانالمضمرمحبتها وارادة طلاقما ونحو ذلك لاظهره 
جل وعلاء وللقصاص ف هذه القصة كلام لاينبغى أن يحمل فى حيز القبول ه 
منه ما أخرجه أبنسعد . والوا کم عن د بنحى بن حبان أنه r‏ جاء إلى بیت زيد فل د مو عرضت ١‏ 


مبحث فى ثفسير قو له تعالى (فلا فطىز يدمنهاوطرا) الخ 7 
ذينب عليه دخول البيت فأ أن ,دغل وانصرفراجعا يتكلم بكلام لم تفهم هنه سوى سبحاناللهال.ظممسبحان 
مصرف القلوب فجاء زيد فأخبرته بما کان فأتى رول الله صل الله تعاللىعليه وسل فقال له: بلخنى يار سول الله 
انك جمت منز لى فبلا دخلت يارسول الله لعل زيئ ب أعجبتك فأفارقها فقالعليه الصلاة و السلام:أمسك عليك 
زوجك وائق الله فا استطاع زيد الہا سبيلا بعد ففارقها ۽ وفى تفسير على بن ابراهم أنه ملع أنى بيت زيد 
فرأى زيئب جالسة وط حجرتما تسحق طبيابةبر لما فلا نظر اليها قال: سبحان خالقالنو رتبار اللهأحسن 
المالقين فرجع فجاء ز بد فأخير:ه الخبر فقال لها: لعلك وقءت فى قلب رسو لالله صلى الله تعالى عليه وس ل فهل 
لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: أخشىأن تطلةنى ولايتزوجنى فجاء 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ودل فقال له: أر يد أن أطاق ز ينب فاجابه ما قص الله تعالى إلى غير ذلك ما 
لا خف على المتتبع ء وفى شرح المواقف أن هذه القصةمايحب صيانة النى برل عزمثله فان عت فيل القلب 
غير مدو رهم ما فيه من الابتلاء لما وااظاهر أن الله تعالى لما أراد سخ تحر زوجة المتبنى أوحى اليه عليه 
الصلاة والسلام أن يزوج زيئب إذا طلقها زيد فلم بيادر له صلی الله تعالى عليه وسم مخافة طءن الاعداء 
فعوتب عله , وهو تواجيه وجيه قاله الخفاجى عليه الرحمة “مقال: إنالقصة شيهة بقصة داودعليه السلاملاسما 
وقد كا نالنزولعن الززوجة فى صدر الحجرة جاريا ميم من غير حرجفيه انتهى وأبعد بعضهم فزعمأن (وتخق) 
الخ خطاب كسابقه من الله عر وجل أومن النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزيد فانه أخنى اليل اليها واظهر 
الرغبة عنها لماوقع فقلبه أنالنى مكل يود أن #كون هزنسائه, هذا وفقوله تعالى (أمسك عليكزوجك) 
وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير الجرور وهما لشخص واحد فمو كةوله : هون عليك ودع 
عنك نهيا صبيح فى حجراته , وذكروا فى مث لهذا الت ر کیب أن على وعنامان ولا جو ز أن يكو ناحر فين لامتناع 
فكرفيك وأعين بك بل هذا ماتتكون فيه النفس أى فكر فىنفسك وأعين بنفسك > والحقعندىجواز ذلك 
التركيب مع حرفية على وعن )37 َضى ربد مها ورا ) أى طلقبا 6 روى عن قتادة وهو كناية عن 
ذلك مثل لا حاجة لى فيك , ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب بالمهمة » وقال أبو عبيدة : هو كالادب 
و أنشد لار بيع بن ضبع : 
ش ودعنا قبل أن نودعه لا قضى من شبابنا وطراً 

ويفسر الادب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال فى دفعها ويتعمل تارة فى الحاجةالمفردة وأخرىفى ٠‏ 
الاحتيال وإن لم تكن حاجة » وقال المبرد: هو الشموة والحبة يقال: ماقضيت من لقائك وطرا أىمااستمتعت 
منك حى تنتبى نفسى وأنشد : 

وكيف وای بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جيل بن معمر 

وعن ابن عباس تفسير الوطر هنا بالماع.والمراد لم وبق لهبهاحاجة الماع وطلة ,اهف اابحر نقلاعنيعضهم 
أنه رضى الله تعالى عنه أنه لم يتمكن م نالاستمتاع بهاء ورو ینو عصمة نوح بنأبى مرحم باسناد رفعه اليها انها 
قالتهما كنت امتنع مه غير أناتة عزوحلمنمنىمنه ع وروىأنهكان يتورءذلكمنه حينير ود أن يقرمافيمتنع 8 

قیل : ولاخ أنه على هذا حسن جدا جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فتأمل » وفى الكلامتقدير 
(م- £ سج-۲۴ آفسیر روح الما ) 


۲۹ تفسبر روح المعانى 
أى فلا قضى زد منها وطراً وانقضت عدتما , وقيل : إن قضاء الوطر يشعر بابقضاء العدة لانالقضاء الفراغ 
من الشى* على الام ف-كأنه قيل: فلما قضى ذيد حاجته من:_كاحها فطلقبا وانقضت عدتما فلم يكن فى قلبه ميل 
اليما ولاوحشة منفراقها لإ زوجتا كوا م أىجءاناها زوجة لك بلا واسطة عقد إصالة أووكالةفقد صح من 
حديث البخارى. والترمذى أنهارضى الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النىىصلىالتهتعالىعليه وسلم تقول: 
زوجكن أهاليىوز و جنی الله تعالىمرع فو ق سبع مو ات وآخر ابن جر يرعن شی قال؛کانت تقو ل للنى عليه الصلاة 
والسلام إنى لآدل عليك ثلاث مامن نسائك امرأة تدل مون إن جدى وجدك واحد وإنى ١خ_كحك‏ الله اياى 
من السماء وإن السفير جير يل عليه السلام, ولعلها ارادت سفار ته عليه السلام بينالله تعالل وبين رسوله مل 
والا فالسفير بين عليه الصلاةوالسلامويينها كان ذودا ۾ أخرجأحمد. ومسل. والنسائى. وغيرثم عن أنس قال: لا 
انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله تعالى علية و سل لزيد: اذهب فاذكرها على فانطلق قال: فلا رأيتها 
عظمك فوصدرى فقلت : ياذينب ابشرى أرسانى رسولالله صلی الله تعالى عليه وسل يذ كركقالت:ماأنايصانعة 
شيئاحتىأؤ امرربى فقامت إلى مسجدهاو نزل الق رآنوجاء رس ول الله صلىاللهآءال عليه و سل ودخلعايها بغير اذن م 
ورن حديث أخرجه الطبرانى.والبوقى فی‌سننه* وابن عسا كرمنطريق ابن زيدالاسدى عنهمذ "ور 
مولى زينب قالت طلقنى زيد فبت طلاقفليا انقضت عدتى ل أشعر الاوالنىعايه الصلاة والسلامقددخلعلى 
وأنامكشو فة الشعر فقلت: هذا من السهاء دخلت يا رسو لاه بلاخطة ولاشهادة فةال: الله تعالىالمز وجوجبريل 
الشاهد, ولايخقى ان هذا بظاهره يختالف ماتقدم من الحديث والمعول على ذاك ء وقيل : المراد بزو جنا کا 
امرناك بتزوجهاه 
وقرأ على وابناه ريحانتا رو لاله ييلع الحسن. والحسين. وابنه عمد بن الحنفية: وجعفر الصادق رضى 
الله تعالى عنهم أجممين (زوجتكها) بتاء الضمير للمتكلم وحده لإ ل لا يكون عل المؤمنينَ حرج( أى ضيق 
وقيل إثم» وفسره مهما بعضهم كالطبرسى بناء على جواز استعال المشترك فى معنيره طلقا کا ذهب الي هالشافعية 
أو فى الننى ها ذهب اليه العلامة ابن الحمام من الحنفية لإفى أَرْوَاج) أى فى حق تزوج أزواج اعا ) 
الذين تنوم ر اذا توا ہن وطرا )€ أى إذا طلقهن الادعياء وانقضت عدتمن فان لحم فى رسول الله 
أسوة حسنة , واستدل بهذا على أن ما ثبت له ی من الأحكام ثابت لأمته إلا ما عل أنه من خصوصياته 
عليه الصلاة وااسلام بدليل ء وتام الكلام فالمسئلة مذ كور فى الأأصولء والمراد بالححك ههنا علىما جمعت 
أولا مطلق تزوج زوجات الآدعياء وهو على ١ا‏ قيل ظامر لإ وكات ام الله أى ما يريد 
قكويته منالآمورأو مأموره الحاصل بكن (إمقعولاً #1) مكونا لاحالة, واججلتاعتراضتذ ييل مقر رم اقبله 
من قزويج ینب ری الله تعالى عنها (ه! دن عل النى من حرج ) أى ماصح وما استقام فى الحكة أن 
يكونكه حرج ( فيمافرض اله له) أىقسم له يكل وقدر من قوطهم: فرض له ف الديوان كذاء ومنه‌فروض 
العسا كر لما يقطعه السلطان لحم ويرسم به » وقال قتادة : أى فيا أحلله » وقالالحسن: فيا خصه به من وة 


النكاح بلاصداقء وقال الضحاك : من الزيادة على الأد بع لإ سات ) أى سنالله تعالى ذلك سنة فهو مصدر 
منصوب بفعل «قدر من لةظه , واججلة مؤ كدة لما قبلها من نفى الحرج »وذهب الزعخشرى إلى أنه اسم موضوع 
موضع المصدر كةولهم : تربا وجندلا أىرغما وهوانا وخيبة, وكأنه لم تثبت عندهمصدريته؛ وقيل: هصوب 
بتقدير الزم ونحوه » 

قال ابن عطية : ويحوذ أن يكون نصبا على الاغراء كأنه قل: فعايه نة لله . وتعةبه أبو حيان بأنه لاس 
بجيد لآن عامل الاسم ف الاغراء لابجوز حذفه» وأيضا تقد ير فعايه سنةالله بض مير الغائب لاجحوز إذلايغرى 
غائب وقوهم عايه رجلا ليسنى «ؤول وهو٠ع‏ ذلك نادر. واعترض بأن قوله: لآن عأمل الاسم في الاغراء 
لا يحوز حذفه ممنوع » وهو خلاف مايفهم من كتب النحو وبأن ماذ کرہ فى مم إغراء الغائب ملم لكن 
يمكن توجيهه ههنا ا لاضن , ثم قيل: إن ظاهر لام ابن غطية يمر بأن النصب بتقدير الزم قسيم للنصب 
على الاغراء وليس كذلك بل هو قم منه أه قتدبر به 

( فالذين علوا) أى هضوا 9م نكبل» أى من قبلك من الانبياء عليهم الصلاة والسلام حيث لم يحرج 
جل شأنه عايهم فيالاقدام على ماأحل لهم ووسععليهم ف‌باب النکاح وغيره وقد انت تحتهمالمبائر والسرارى 
وكانت لداود عايه السلام ءائة امرأة وللا مائة سر ية ولسابمان عليه السلام ثثهائة امرأة وسيعائه سر ية م 

وأخرج ابن سعد عن مد بن كعب القرظى أنه كان له عليه السلام ألف امرأة, والظاهر أنه عنى بامرأة 
مايقابل السرية ويحتمل أ أراد بها الأعم فيوافق هاقبله٠‏ يروى أناليرود قاتلهم الله تعالى عابوه وحاشاه من 
العيب صل الله تعالىعليه و-لم بكثرة النكاح و كثرة الآزواجفرد الله قعالى ةليه بقو لدسبحانه: (سنة الله)الآيةم 

وقيل : إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عايه السلام من تزوجه امرأة أوريا . وأخرج 
ذلك ابنالمنذر. والطيراتىءن ابن جر بيج» واسم تلكالامرأةءندهاليسيةوهذامما لاياتفت أأيهى والقصةعندالحقةين 
لاأصل مالو نامر قاقد را مقدور1 €۸ أي عن قةر ارذ قدن ووضّفه عفدو ر روعاف الفال الطاب 
والليل بالآليل فى قولحم ظل ظليل وليل أليل فى قصد التأ كيدي والمراد بالقدر عند جم المعنى المشهور للقضاء 
وهو الارادة الآزلية المتعاقة بالأشياء علىماهى عليه وجوز كونه بالمعنىالمشهورله وهو إجادالأشراء على قدر 
خصوص وقية معينة من وجوه المصاحة وغيرهاء والمعنى الأول أظهرء والقضاء والقدريستعمل كل ٠نهما‏ 
بمعنى الآخر وفسر الآمر بنحو ها فسر به فها سبق . وجوز أن براد به الآءر الذى هو واحد الآوامر من غير 
تأويل ويراد أن أتباع أمر الله تعالى المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مقضى فى نفسه أو 
هو كالمقضى فى لزوم اتباعه » ولايخفى تكلفه , وظاهر كلامالامام اختيار أن الأآمر واحد الآمور وفرق بين 
الةضاء والقدر با لم نقف عليه لغيره فقأل .حاص له. القضاء مايكون مقصودا له تعالى فى الأص-ل والقدر 
ما يكون تابعا والخير كاء بقضاء وما فى العالم من الضرر بقدر كالزنا والقتل ثم بنى على ذلك لطيفة وهو أنه 
ما قال سبحانه : (زو جنا كہا) ذيله بأمرا مفءولا لكونه مقصودا اصليا وخيرا مةضيا ولما قال جل شأنه : 
(سنة الله فىالذينخلوا) إشارة إلىقصةداودعايهالسلام حيث افتتن بامرأة أوريا قالسبحانه : (قدرا مقدورا) 
لكون الافتتان شرا غير مقصود أصلى من خلق المكلف, وفيه مافيه , وامجملة اعتراض وط بين الموصولين 


۲۸ تفسير روح المعاى 


الجاربين بحرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفى الحرج وتحقيقه الذي يغور سالات الله ) صفة للذين 
خلوا أو هو فى عل رفع أو نصب على اضمارمم أو على المدح » 

وقرأ عبدالله (بلغوا) فم لاماضيا, وقرأ ألى (رسالة) عل التوحيد لجع لالرسالات المتعددة لاتفاقها فى 
الأصول وکونا من ألله تعالى يمنزلة شیء واحد وان احتلفت أحكامها م عدر أى خافو نه تعالى ف 

م ى راصم ےم رص ل ١ى ١‏ 

كل مايأتون ويذرون لاسا فى أمر تبليغ الرسالة إ ولا يخشون احدا إلا الله ) فى وصفهم بقصرم الخشية 
على ألله تعالى تعر بض ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الناس من حديثك أنإخوانه 
المرسلين لم تكن سيرتهم التى يبغى الاقتداء بها ذلك, وهذا كالتأ كيد لما تقدم من التصريح فى قوله سبحانه : 
) وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ). وتوم بءضهم أن منشأ التعريض توصيف الانبياء بتبليغ الرسالاات 
وحمل الخشدية عل الخشية فى أمرالتبليغ لوقوعهافىسياقه وفيه ما لامخق ل و گفی ,اهيبا ها ) أىكافياللدخخاوف أو 
>اسباعل الكبائر والصغائ رمن أفعالالةلب وا جوارح فلا ينبغى أن شی غيره» والاظبار فىهقام الاضمار افىهذا 
الاسم الجليل ماليس فىالضمير , واستدل بالآية على عدمجواز التقية على الآنبياء عليهم السلام مطلةا, وخص 
ذلك بعض الشيعة فى تبليغ الرسالة وجعلوا ماوقع منه صلى الله تعالى عليه ول فى هذه القصة ااشناراليه بقوله 
تعالى (وشىالناس والله أحق أن تخشاه) بناء على أنالخشية فيه عى ا لوف لاعلى أن المراد الاستحياء من 
قول الناس تزوج زوجة ابنه جا قاله ابن فورك من التقية الجائرة حيث لم تكن فى تبليغ الرسالةه ولافرق عندهم 
بين خوف المقالة القبيحة واساءة الظن وبين خوف المضار فى أن كلا يبيح التقية فيا لايتعاق بالةبليغ»وطمف 
التقية لام طو بل وهى لأغراضهم ظلظليل» والمتتبع الكتب الفرق يعرف أن قد وقع فيها افراط وتفريط 
وصواب وتخليط وان أهل السنة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق الوسط وهو الطريق الال الامين الك 
من الخطأ والغلط , أما الافراط فلاشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ماحك عنهم اظبار الكفر لآدنى مخافة 
اوطمع, وأماالتفر يطفللخوارجوالزيدية حيث لابحوزونف مقابلة الدينمراعاة العرض وحفظ النفسوالمال 
أصلاء وللخوارج تشديدات عجيبة فى هذا الباب, وقد سبوا وطعنوا بريدة الاسللى أحد أكداب دسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه رضى الله تعالى عنه كان يحافظ فرسه فى صلاته خوفا مرن أن يبرب « 

ومذه بأهلالسنة أنالآقية وهى محافظة النفس أو الءرض أو المال من نحو الاعداء باظهار #ظور دينى 
مشر وعة ف احملة » 
ويلحق به من كانت عداوته لاختلاف‌المذهب‌اختلافا بحر إلى ت-كفير أضحاب أحد المذمبين أصحاب المذهب 
الآخر كأهل السنة والشيعة » والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية الال والمرأة» وعلى هذا 
تكون التقية أيضا قسمين : أما الأول فالتقية ممن كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين حقيقة أو -كا 
وقد ذكروا فى ذلك أن من يدعى الإيمان إذا وقع فى عل لايمكن أن يظهر دينه وماهوعليه لنعرض الخالفين 
وجب عليه أن اجر إلى>ل يقدرفيه علىالاظهوار ولايجحوزله أنيسكن هنالك ويكم دينه بعذرالاستضعاف 


تفسي رقو لهتعالى: (ما كان مد أبأأحدمنرجالكم ( الخ 55 


فأرض الله تعالى واسعة » نعم إن كان له عذر غير ذلك كالعمى والحبس وو يف الخالف له بقتله أوقتلولده 
أو أبيه أو أمه على أى وجه كان القتل تخويةا يظن معه وقوع ماخوف به جاز له السكنى والموافقة بقدر 


الضرورة ووجب عليه السعى فى الحيلة للخروج وان لم يكن التخويف كذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو 
بلحوق المشقة التى يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير املك لاجوز له الموافقة وإن 
ترتب على ذلك موته كان شهدا , وأما الثانى فااتقية ممن كانت عداوته ه.نية على أغراض دنيوية ه 
وقداختلف العلءا, فى وجوبالهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم : تحب المجرة لوجوب حفظ الال والعرض ه 

وقال جمع : لانجب إذالحجرة عن ذلك الام مصلحة من المصال الدنيوية ولايعود بتركها صان ف الدين 
إذ العدو المؤمن كينها دان لايتعرض اعدوه الضعيف المؤمن مثله بالسو, من حيث هوهق من ه 

وقال بعض الا جلة على طريق انحا كمة : الح أن الهجرة ههنا قد يجب أيضا وذلك إذا خاف هلاك 
نفسه أو أقاربه أو الافراط فى هتك حرمته , وقال : إنها مع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل 
واجب عبادة يثاب عليها فان الأول ءند شدة الجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض 
وعن تناول السمومات فى حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجية ولا ثاب فاعلها عليها أه» وفيه محث, 
وتمام اكلام فى هذا المقام يطلب من زبر العلماء الاعلام . ولعل لنا عودة ان شاء اللهتعالى لذ كر شى* من 
ذلك والله تعالى الحادى لسلوك أقرم المسالك ٠‏ بقى لنا فا يتعلق بالأرة شىء وهو ماقيل ۽ انه سيحاته وصف 
المرساين الخالين علييم الصلاة والسلام بأنهم لامخشون أحدا إلا الله وقد أخبر عر وجل عن موسى عليه 
السلام أنه قال , (إنا داف أن يشرط علينا) وهل خوف ذلك الا خشية غير اللّهتعالى فا وجه الجمع؟ قلت : 
ات أن الأشية أخصمن الخوف م 

قال الراغب : الخشية خوف يشوبه تمظبم وأكثر مايكون ذلك عن عل بما يخشى منه» و كر ذلك عدة 
آيات هنما هذه الآية , ون الخاص لايستلزم فى العام فقد يجتمع مع إثباته. وهذا أولىمما قول فى الجواب من 
أن الخشية أخص من الخوف لآنها الخوف الشديد والمننى فى الاآية ههنا هو ذلك لا مطاق الخوف المثبت 
فا حكى عن موسى عليه السلام » وأجاب آخر بأن ااراد بالخشية المنفية الخوف الذى عحدث بعد الفسكر 
والنظر وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف الثبت هو الخوف العارض عسب البشرية بادى 
الرأى وك قد عرض مثله لموسى عليه السلام ولغيره من إخوانه وهو هما لانقص فيه م لا يخ عل كاملي 
وهو جواب حسن ؛ وقيل : أن موسى عليه السلام انما خاف أت بعجل فرعون عليه مول ينه وبين 
انمام الدعوة واظهار المعجزة فلا يحصل المقصود من البءثة فهو خوف لله عر وجل » والمراد ما زفق عن 
المرسلين هو الخوف عنه سبحانه يمعنى أن يخاف غيره جل وعلا فيخل بطاعته أو يقّدم على معصيته وأين 
هذا من ذاك فتأمل تولى الله تعالى هداك » 

( ماکان مهد أن د من رجَالخ € رد لمتشا خشیته صلی الله تعالى عليه وسل الناس المعاتبعليهابةوله 
تعالى : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) وهو قوم : إن تمدا عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة 
أبنه زيد بنفى كو ن زيد ابنه الذى يحرم نكاح زوجتهعلیه صلى الله تعالىعليه و ل عل أباغ وجه واستعرفه قرا 


٠‏ سير روح المعانى 


إن شاء الله تعالى » والرجال جمع رجل إضم اليم 5 هو المشهور وسكونه وهو على مافى القام وس الن كر إذا 
احتلم وشب أو هو رجل ساعة يولد » وفى بعض ظواهر الآيات والآخبار ماهو مؤيد للثانى نحوقوله تعالى 
(للرجال نصیب مما ترك الولدان والاقربون) وقوله سحا نه : (وإن كان رجل يورثكلالة) و وقوله عأيه 
ااصلاة والسلام : « فلأولى رجل ذكر» والبحث الذى ذكره بعض أجلة المتأخرين فيما ذكرمن الآمثلة لا 
يدفم کون الظاهر نها ذلك عند الماصف, وقد بذ كر لتأيبد الأول قوله تعالى : (والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان) فان الرجال فيه للبالذين , وفيه حث ع نعم ظاهر كلام الزخشرى وهوامامله قدمراسخة 
فى اللغة وغيرها من الم لوم العربية يدل على أن الرجل هو الذ كر البالغء وأياماكان فاضافة رجال الى ضمير 
الخاطبين باءتبار الولاد فان أريد بالرجال الذ كور البالذون فالمعنى ما كان مد أبا أحد مر أبنائک 
أيها الناسالذ كور البالغين الذين ولدتم وهم , وان أريد بهم الذكور مطلتا فالمعنى.اكان مد أبا أجد من أبنائكم 
الذينولدتموم «طاقا كيارا انوا أوصغاراً ۾ | 
واللاب -قيقة لغوية ف الوالد على»ايفهم من كلام كثير ٠ن‏ اللغو يين »و المرادبالا بوةالنفية ه:االابوة الحةيقية 
الشرعية التى يترتب عليها أحكام الابوة الحقيقية اللغوية من الارث ووجوب النفقة وحرهة المصاهرة سواء 
كانت بالولادةأو با لرضاع أو بتبنى ٠ن‏ يولد مثله اثلهوهو جهو لالنسب خيث انی کو نه صلى الله تعالى عليه ول 
آبا أحد من رجام بأى طريق كانت الابوةء ومن المءلوم أن زيدا أحد هن رجاحم تحةق نى كونه عليه 
الصلاة والسلام ابا له مطاما , أما كونه صلى الله تعالى عليه ولم ليس ابا له بالولادة فا لانزاع فيه ولم يتوم 
أحد خلافه » وءثله كونه عايه الصلاة وااسلام ليسابا له بالرضاع» وأءا كونه صلى الله تعالی عليه ولم ليس 
أيا له باأتيى ممع عقت تبنيه عليه الصلاةوالسلام فلا نالابرة بالق الى نفيت انما هىالابرة الحقيقية الشرعية 
وما كان من التبنى لاستتيعها لتوقفها شر عا على راط ۾ نا کو ن انی مهو [النسب وذلك منتف فى زيد 
فةد كان معروف النسب فا بينهم» وقد تة دم لك أنه اعبار واتعميم أفى أبوته صلىالله تءالىعليه و سللاحد 
من رجاهم حيث شعل ذفى الا بوةبالو لادةوالابوةبالرضاع والابوة بالتبنى» ع أنه لاام فى اثتفاء الاوليين واا 
الكلام فى انتفاء الاخيرة فقط اذهى التى يزععها من يةول : تزوج عمد عليه الضلاة والسلام زوجة ابنه 
للمبالذةفىنفى الابوة بالتبنى التى زعمو! تر تب احكا مالابو ةا لحقيقية عايها بنظم٠‏ | خفى فى لك مالاخفاءفيه أصلاه 
واعل هذا هو اأسر فى قوله سبحانه ( ا كان مد أيا أحد من رجالكم ) دون ما کان عمد أبا أحد من 
الرجال أوما كان مد أبا أحد منك » واعله لهذا أيضا صرح بنى أبوته صلى الله تعالى عليه وسلم لحد من 
رجاهم لمل منه ن بئوة أحد من رجاهم له عليه الصلاة والسلام , ولم يعكس الحال بأن يصرح بننى بنوة . 
أحد من رجاهم له عليه الصلاة والسلام ليعلم نفى أبوته صلى الله تعالى عليه ول لأحد من رجاهم و يوق 
ا بعد على و جه ينتظم مع ما قبل وحمل الابوة المنفيةعلى الآبوة الحقيقية الشرعية ينحل اشكال فى الاية 
وهو أن سياقها لنفى أبوته عله الصلاة والسلام لزيد ليرد بهعلى» نيعترض على الى صلىالله تعالىعليهو سام 
بتزوجه مطلقته فان أريد بالابوة الابوة الحقيقية اللغوية وهى ٠١‏ يكون بالولادةلم تلام السياق ولم بحصل 
مها الرد المذ كور مع أنه هو الأقصود إذلم يكن أحد يزعم ويتوهم أنه صلى الله تعالى عليه وسل کان أيا زيد 
بالولادة » وان أريد بها الابوة امجازية الى تحقق بالتبنى و نوه فنفيها غير صحيح لآنه عليه الصلاةوالسلام كان 


هح ث ق تفسیرقو لە تعالى : ( ماکان مدا أحدمنر جال ) ۰ ۳١‏ 
أا لزيد مجازا اتبيه إياه ول بزل زيد يدعى بابن مد صلی الله تعالى عايه وسل حى نزل قوله تعالى (أدعوهم 
ابام( فدعوه حينئذ بابن حارثة؛ ووجه احلاله ما ذ كرنا من أن اراد بالابوة الابوة الحقيقية ااشرعية أن 
هذه الابوة تكون بالولادة وبالرضاع وبالتنى بشرطه وهى .بانواعها غير «تحققة فى ز بد٤‏ أما عدم تحققها 
بالنوعين الارلينفظاهر , وأماعدم تحقةما بالنوعالاخيرفلا” نالتبنى وإنوقع إلا أنشرط النى به يتتبعالابوة - 
| الحقيقية الشرعية مفقود ا دللمتء ويجحعل اضافة الرجال المضمير المخاطين باعتبار الولادة يندفعاستشكال 
النفى المذ كور بأنه عليه ااصلاة والسلام قد ولدله عدة ذكور فكيف بص مح النفى لان من و لدله عليهااصلاة 
والسلام ليس «ضافا للىخاطبين باعتيار الولادة بل هو «ضاف اليه صلىالله تعالى عايه وسل باعتباره » ومن 
خص الرجال بالبالغين قال : لاينتقض العموم بذلك لآن جيعمن ولد له عله الصلاة والسلام مات صغيرا 
ولم بلغ ميلغ الرجال » وقيل : لااشكال ذلك ل عليه الصلاة والسلام لم يكزلهابن يوم نزول الآية لآن 
السورة مدنية نزلت على مانةلعن ابن الاثير فى تارريض السكاملالسنة الخامسة من الهجرة وفيها تزوج رسول 
الله صلی الله #مالى عليه ولم بزيذب» ومن ولد له صلالله تعالی عليه وسل من الذ کور من عدا ابراه فاماولد 
Se‏ قبل الحجرة وتوف فيماء وابراهيم وإن ولد بالمدينة سكن ولد السنة الثامنة هن الحجرة فلم يكن مولودا يوم 
النزول بل بعده وھ و ک) ترى, وکا استشكل النئى ءا ذكر اتشکل بالمسن والحسين رضىالله تعالی 
کان النى آ4 حقيقة شرعية؛ ولم يرتض بعضهمهنا الجواب مخروجبما بالاضافة لآن لما نسبة إلى 
انمخاطبين باعتبار الو لادة لدذخول على كرم الله تعالى و جېه يهم وهما ولداه؛ وارتضاه آخر بناء علىأن الاضافة 
9 باعتبار الولادة ولااختصاص للحسنين بعلى رضى الله تعالى عنهم باء:بارها 1اامهما ولدا رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم أيضا لكنبالواسطة.فانةبلهذا فذاكوالافالجواب.أماماقيلمن أن المرادبالرجال 
البالغون ولم يكونا دضى الله تعالى عنهما ووم النزول كذلك فانالحسنرضى الله تعالى عنه ولدالسنة الثالثةمن 
الحجرة والحسين رضى الله تعالى عنه ولد السنة الرابعة منبا جس خلون من شعبان وقد عاقت به أمه عقب 
ولادة أخيه بخمسين ليلة أو أقل وكان التزول بعد ولادتهما على ماسمعت "نفام وأما ٠اقيله‏ نأنالمرادبالاب 
فى الآية الاب الصلب ومعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وسل ل يكن أباهما كذلك فتدبر » وقيل : ليس اا 
منالآية سوى نن پوه صلی الله تعالى عليه وسل لأحد من الرجال بالتبنى لتنتق أبوتهعليهالصلاة وا السلامازه ديد 
انى يزعمها المعترض وا يدل عليه سوق الآية 0 مة فكأنءقيل: ماكان مد أباأأحد 0 حيث 
قم إنه أبو زود لثبنيه اياه وهى سا كتة عن نی أبوته صلل الله تعالىعليه وسم لحد بالولادة أ و بالرضاع وعن 
اثماتها فلا سؤال يمن ولد له صلی الله تعالى عليه وسلم منالن کور ولابالحس نين رضى اللهتعالىعنهم ولاجواب 5 

وإل اختيار هذا ميل کلام أ حيان والله تعالى أءل ٠‏ واستدلبءض الشافعية مهذه الآية على أنه لاوز ز : أن قال 
. للنى عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين حكاه صاحب الروضة ثم قال: ونص الشافعى عليه الرحمة على أنه يجوز 
أن يقال له صلى الله تعالى عليه ولم آبو المؤهنين أى فى الحرمة ونحوها, وقالالراغب بعد أزقال الا بالوالد 
«أزصه ٠‏ : وسمی كل من كن سیا ف اجاد فى * اواصلاحه اوظبوره ا ولذلك معى J‏ نی صل الله تعالىعليه 0 
آبا المومنين قال الله تعالى : (ال: أرق بالمؤمنينمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )وفى بعض القرا آت (وهوآب 
هم( وروی أنهعليهااضلاةوالسلام قال : لعلى آرم الله الو وة واا وأنتأبوا هذهالامة »و إلىهذاأً* شار جراد 


۳۲ | تسیر روح الممانى 


تعالى عليه ولم بقوله. وكل سبب ونسب منقطع يومالقيامة إلامبىونسي» اه فلاتغفلء وعلىجوازالاطلاق 
تالز اكز قله ال ورل رسو لله ) استدراك من نفى كونه عليه الصلاة والسلام آبا أحد من 
رجاهم على وجه يقتضى حرمةالمصاهرة ونحوها إلى إثبات كونه صلى الله تعالى عليه ولم أبا لكل واحدمن 
الأمة فيا يرجم إلى وجوب ااتوقير والتعظيم له صلىالله تعالى عليه ولم وو جوب الشفقة والنصيحة لهم عليه 
عليه الصلاةوالسلام فان كل رسو لأب لاءته فما يرجع إلى ذلك, وحاصله أنها دراك مننفى الآبوةالحقيقية 
الشرعية التى بترتب عايها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثيات الا بوة الجاز ية اللذوية الى هىمنة أنالرسولعليه 
الصلاة والسلام وتقتضى التوقير هن جانبهم وأاشفةة من جانبه ص لى الله تعالى عايه وسم وقبل فى توجيه 
الاستدراك أيضا إنه لما نقيت أبوته ص.لى اله تعالى عايه وس لم لاحد من رجام مع اشتهار أن كل رسول 
أب لأءته ولذا قيل: إن لوطا عليه السلام عنى بقوله : ( هؤلا, بناتى هن أطور لک ) الموءنات من مته يتوم 
نفى رسالته صل الله تعالى عليهوسلم بناء على توم التلازم بين الا بوة والرسالة فاستدرك باثبات الرسالةتنبيها 
على أن الآبوة المنفية شىء والخبتة للرسول شىء آخر وأما قوله سبحانه ( وحاتم الندين) فقد قيل إنه جىء 
به ليشير إلى ال نصحه وشذقته صلى أله تعالی عليه وسلم فيفيد أن أنوه عليه الم لاة والسلام اللاهة المشار 
اليها بقوله تع الى : ( ولكن رسول الله ) أبوة 6ة فوق أبوة سائر الرسل عايوم السلام لآمهم وذلك لآن 
الرسول الذى يكون بعده رول رما لايا فى الشفقة غايتها و فى النصيحة نمارتها اتكالا على من يأنى بعده 
كالوالد الحقيقى إذا عل أنلولده بعده منيةوممقامه » وقيل: إنه جى بهللاشارة إلى اءتداد تلك الآبوة المشار 
الها مما قبل إلى :وم القيامة فكأنه قیل : ( ما کان مد أا أحد من رجالم ) حيث تثيت بينه وبيئه حرمة 
المصاهرة ولكن كان آبا کل واحد ماک وأبا أبنائكم وأبناء أبنائكم وهكذا إلى يوم القيامة ححيث ب له عاي 
وعلى من تناسل من ا<ترامه وتوقیره ويحب عليه ل ومن تناس ل منک الشفقة والنمح الكامل » وقيل: أنه 
جىء به لدفع مايتوم من قوله تعالى : (ءن رجالک) منأنه صلی الله تعالىعليه وس لم کون أبا أحد هن رجاله 
الذين ولدوا هنه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذكر فيعيش حتى ييا مبلغ الرجال وذلك لان کو نه عليه 
الصلاة والسلام خاتم النيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذ کر حتى باخ انه لو بلغ لكان هنصيه أنيكون 
نمیا فلا يكون هو صلی الله تعالى عليه وسل خاتمالنبيين ويراد بالاب عليهالآاب الصاب اثلا يءتر ضبالحسنين 
رضى الله تعالى عنهما» ودليلالشرطية مارواه إبراهيم السدى عن أنس قال : كان إبراهيم -يدنىابن النوصلى 
الله تعالى عليه وسلم- قد هلا المبد ولو بقىلكان نيبا لکن لم ببق لان نيكم آخر اللانيياء عليهم السلام؛ وجاء 
نوه ؤروايات أخره 
أخرج البخارى من طريق مد بن بشر عن إسماعيل بن أبى خالد قال : قات لعبدالته بن أبى أوفى رأيت 
إبراهيم ابنالنىصلىالله تعالى عايه وسل قال:هات ص غیرا ولو قضى بعد مد صلی الله تعالىعليه وس-لم ئې عاش 
ابنه براه ولكن لانى إعده م 
وأخر ج أحمد عن و .كع عن إسماعيل معت ان أبى أوفى يقول : لوكان بعدالنى نی ماماتابنه ه 
وآخرج ابن ءاجه وغيره منحديث ابنعباس اما تإبراهيم ابن النى صلی انتهتعالی عليه وسل صلی عليه وقال: 


مبحث فى قوله تعالى: ( وخا النبيين) ۲۴۳ 

«إن له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديةا نبا ولو عاش لإأاعتقّت أخدواله منالقبط وما استرق قبطى» 
وفى سنده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الواسسطى وهو على ماقالالةقسالانى ضعيف, ومن طريقه أخرجه ابن 
منده فى المعرفة وقال: إنه غريب» وكأن النووى لم بةف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم 
مح عنده فقال فى تهذيب الأامماء واللغات : وأما ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نيا 
فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظم » ومثله ابن عبدالبر فقد قال فى القهيد : 
لاأدرى مأ هذا فقد ولد نوح عايه الب لام غير نى ولو م يلد اانى إلا نبيا لكان كل أحد نييا لام من 
فوح عليه السلام , وأنا أقول: لايظن بالصحابىالحجومعلي الاخبار عن مثل هذ الامر بالظن » فالظاهر أنه ل 
يخبر إلا عن توقيف من رسول الله صلى اللّهتعالىعليه و-لم» وإذا دح حديث ابن عباس رطوالله تعالى عنهها 
المرفوع ارتفع الخصام , لكن الظاهر أن هذا الآمر فيإبراهيم خاصة بأن يكون قد سبق فى عل الله تعا ى أنه 
لو عاش لجعله جل وعلا نيا لا کو نه ابن اذى صلىالله تعالی عليه وسل بل لام هو جل شأنه باعل (واتأعلم 
حيث جعل رسالته) وحينئذ برد على الشرطية ااساءقة أعنى قوله لا نه لو باغ لكان منصبه أن کون نیا نم 
ظاهر » والدليل الذى سيق فیا سي قلايئيتها لما أن ظاهره الخصوص فيجوز أن يبا ولد ذ كرله عليه الملاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نبيا لعدم أهليته للندوة فى عل الله تعالى لو عاش م 

وقول بعض الأفاصل: ليسهينى تلاك الشرطية على اللزو م العقلى والقياس الاطقى بل علىءقتضى المكمة 
الالحية وهى أن الله سبحانه أ كرم بعض الرسل عليبم السلام يجعل أولادم أنياءكالخليل عليه السلام ونبينا 
صلالله تعالى عليه ولم أ کر 4م عليه وأفضلهم عنده فلو عاش أولاده اقتضى تشر .ف امه تعالى له وأفضايته 
عنده ذلك ليس بثىء لآنا نقول: لايازممن[ كرام اللّهتعالى بعض رسله عليهمالسلام بذوة الأولاد وكو ننبينا 
صلی الله تعالى عليه وسل أ كرمهم وأنضلوم اقتضاء التشر يف والافضلية نبوة أولاده لو عا وا و باخوا لقال 
إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبين للكونها أجل وأدظم منعت من أن يعيشوا فينبؤا» ألاترى 
أن الله تعالى أ کرم بءض الرسل يجحعل بەض أقاربهم فيحياتهم و بعد مماتهم أنبياء معرنين هم وهو يدين اشر ي«تهم 
غير مخالفين لها فى أص لأو فرعو سى عل هالسلام ونبيناعليه الصلاة والسلامأ كرمهم وأفضابمو 1يجمله ذلك » 

فان قيل: إنه عوض صلى الله تعالى عليه ول عنه بأن جعل جل شأنه له هن أقار به وأهل بيته علياءأجلاء 
كأنبياء بنى إسرائيل كعلى کرم الته تءالى وجهه ا يرشد اليه قوله صلی الله تعالى عليه وسل له رضى الله تعالى 
عنه «أنتمنى بمنزلة هرون من‌موسی »إلا أنه لانى بعدىقلنا. فل لايحوز أن يبقى سبحانهل علي هالصلاةوالسلام 
أولادا ذ كورا بالغين ويعوضه عن نوم اتىمنعت عنها حكمة الخاتمية نحو ماءوضه عن نبوة بعض أقاربه 
التى منعت عنها نلك الحكمة وذلك أقرباقتضى التشريف 6 لاخفىء وقيل: الملازمة مستفادة من الاي لآآنه 
لولاها لم يكن للاستدراك معتى إذ لکن تتوسط بين متقابلين فلايد من منافاة بنوتهم له عليهالصلاةوالسلام 
لكونه خاتم النببين وهو إنما يكون باستارام بنوتهم بوهم ولا يقدح فيه قوله تعالى: (ر سول الله) 6 يتوثم 
لانه لو سل رسالتهم لكانت إما فى عصره ص لى الله تعالى عليه وسلم وهی تنافى رسالته أو مده رهی ”نای 

(م هدج - ۲٣‏ - تسیر روح المانی) 


۳٤‏ تفسير روح المعاتى 
خاميته اه, وفيه أن الملازمة فى قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معنى بمنوعة, والدليل المذ كورلم شتها 
لجواز أن يكون معنىالاستدراك ماذ كرناه أولا ع ع لأنفيما ذكره بعد ما لا نی وقيل فى توجبه‌الاستدراك: 
إنه لما كان عدم النسل من الذكور يهم منه أنه لاسبقى حكمه صل الله تعالى عليه ولم ولا يدوم ذڪره 
استدرك ما ذكر وهو ا ترىه 

وقال بعض المتأخرين : بحوز أن لايكون الاستدراك بلكن هنا بمعنى رفع التوهم الناشى* م نأولالكلام 
فى قولك : مازيد كريم لكنه شجاع بل بمعنى أن يثبت اسا بعدها كم مالف لما قبلبا نحو ماهذا سا كن 
لكنه متحرك وما هذا أبيض لكنه أسو د وقد جاء كذلك فى بءض آى ال۔کتاب الكريم کا فى قوله تعالى : 
(ياقوم ليس بى سفاهة ولسكنى رسول من رب العالمين) مان فى السفاهة لايومم انتفاء الرسالة ولاانتفاء مايازمها 
من الحدى والتقوى حتى بجحعل استدرا كا بالمعنى الأول اه فليتأمل » 

ومن العجيب ان ابن حجر الميةمى قال فى فتاواه الحديثية : إنه لابعد فى إثبات النبوة لابراهيم ابن الى 
صلى الله تعالى عليه وسل فى صغره وقد ثبت فى الصغر لعيسى ويحى عليما السلام ‏ ثم نقل عن السب لاما 
فى حديث « كنت فبيا وآدم بين الروح والجسد » حاصله أنحقيةته عليه الصلاة وااسلام قد تدكون منقبل 
آدم 1 تاها الله تعالىالنبوة بأن خلقها مبيأة لما وأفاضها عليها منذلك الوقت وصار نيبا *مقال: وبه يعم تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم فى حال صغره اه وفيه بحث ٠‏ وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده فى قبره بعد 
دفنه وقال' و أ٠اواللهإنهلنىابننى‏ » فی سنده من ليس بالقوى فلا يعو لعليه ليتكلف |تأو پله و الخاتم اسما قلاعم 
به والطابع ا يطبع به فعئى خا النبيين الذى خم النبيون به ومآ له آخر النين» وقالا برد : (خام )فعلماض 
على فاعل وهو فمعنى تم النبيين فالنيين منصوب على أنه مفعول به وليس بذاك ٠‏ وقرأ اوور (وخاتم) 
بكسر التاء على أنه اسم فاعل أى الذى ختمالنيين , والمراد به آخرم أيضاء وفى حرف ابن »ود ولكن نبيا 
خم النييين » والمراد بالنى ماهو أعم من‌الرسول فيلزم من كونه صلی الله تعالى عايه وسلم خانم النبيين كونه 
خاتم المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الثقاين 
بعد تحليه عليه الصلاة والسلام با فى هذه النشأةه 

ولا يقدح فى ذلك ما أجمعت الآمة عايه واشتبرت فيه الاخبار ولعاها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق 
به الكتاب على قول ووجب الابمان به وأ كفر متذكرهكالفلاسفة من نزول عيسىعليه السلام آخرالزمان 
لاله كان نیا قبل نحل نبينا صلى الله تعالى عليه وم بالنبوة فى هذه النشأة ومثل هذا يقالفى بقاء الخضر 
عله السلام على القول بنبو ته وبقائه , ثم أنه عايه السلام حين ينزل باق على نبو ته السابقة لم يعزل عنها إل 
لكنه لا يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره و:-كليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون اليه 
عليه السلام وحى ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول القدصلى الله تعالی عليه وسل وحاها من حكامملته 
بين أمته با علده فى السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام کا فى بعض الآثار أو ينظر فى الكتاب 
والسنة وهو عليه السلام لايقصر عن رئية الاجتباد المؤدى الى استنباط ما حتاج اليه أيام مكثه فى الأارض 
من الاحكام و كسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قبوطا ما عل من شر يعتنا صوايبته فى فوله 


الكلام على خاتمالنبيين ۳ 


صلى الله تعالى عليه وسم 0 « إن عسی بزل کا عدلا وکر الصليب ويفتل الخنزير ويطمع الجزية»فنزوله 
عليه السلام غاية لاقرار الكفار بيذل الجزية على تلك الأحوال ثم لايقبل الاالاسلام لانسخ لها قالمشيخ 
الالام اراد اللقان ف هداية امريد جوهرة التوحيد »رقوله : أنه عليه الام دين ينزل باق على و ته 
السابقة لم يعزل عنها حال لكنه لايتمبد بها اخ أحسن دن قول الفاجى ااظاهر أن المراد من كونه عل دين 
ننا صلل اہ تعالى عله وسم آنلاخه عن وصف الدوة والرسالة أن 0 ما مله عن الوحى واعا £ le‏ 
يتلقى عن تبينا عليه الصلاة والسلام ولذا ل تقدم لامامة الصلاة مع المهدى ولا أظنه عى بالات لاخ عن 
وصف الندوة والرسالة عزله عن ذلك حرث لا واه اطلاق الرسول والنى عليه عليه السلام تعاذ ألله أن 
يعزل رسول أو ی عن الرسالة أو النبوة بل أكاد له أتعقل ذلك » ولعله أراد أنه لابيقى له وصف ليغ 
الاحكام عن وحى 6 کان له قبل الرفع فهو عله السلام ی ردول قبل الرفم وى السهاء وعد ازول وعد 
المرت أيضا ¢ وقاء الذيوة والرسالة بعد الموت ف رمه و<قغيره دن الانبماء والمرساين عليوم أا لامحةيقة 
الاشعرى كا قال النسفى الى انهما بعد الموت باقبان حک)ء وما أفاده كلام اللقاتى من أنه عله السلام يحم جا 
عل ف السهاء قبل ازوله من الشربعة قل أفادة الس ماري ف احور الزاخرة وهو الذى أميل ل وأما أنه ګېد 
ناظرا فى الكتاب والسنة فبعيد وإن كان عليه السلام قد أوتىفوق ماأوتى تمدو الاممما يتوقف علبهالاجتهاد 
بكثير اذ ور ذهب معظم اهل العام لىأنه دين بزل صلی وراءالأهدى رذى الله تعالىعنه صلاة الفجر وذلك الو قت 
يضق عن استنباط ما تضمنته تلك الصلاة من الاقوال والافعال ٠‏ نالكتاب والسئة عل الوجه امروف » 
نعم لا ببعد أن 1 ون عليه السلام ول علم فىالسماء :ا ووكل الم الاجتبهاد والاخذ ونالكتاب وااسئة ف 
بعض آخر 7 وقيل : إنه عليه السلام باشل الاحكام هن أبنأ صلى الله تعالى عليه وام شقاها يعد أزوله وهو 
ف قبره اشر يف عليه الصلاة والسلام» وأبد بحدي ثألى يعلى ووالذى افسی دده لزان عسدى ابن ر 2 
لين قام على قيرى وقال 5 رر لأاجمينه» 8 
وجوز أن کون ذلك بالاجماع A4‏ عليه الصلاة والسلام روحادة ولا بدع فى ذلك فود وفعت رو ته 
صلى الله تعالى عايه وسلم بعد وفاټه لغير واحد من الك ملينزمن هذهالامة والاخذ مه رظ قال انشبيخ-مراج 
الدين بن الملقن فطبقات الاولياء: قال اأشيخ عيد القادر اكلا فدس سره : رأثت رسول الله ا قل 
الظهر فقال لى: يا بی لملا تتكلم؟ فلت: يا أبتاه آنا رج ل أعجم كيف أ كلم على فصحاء بغداد فقال: افتح فاك 
ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: تكلم على ااناس وادع الي سبيل ربك بال كة والموعظة الحسئة فصايت الظاور 
و جات و ضر نی خاق كثير فارتج على فرأيت عليا کرم الله تعالى وجهه قائما بازا یف الجلس فقال لی:یا بی 
لانتكلم؟ قلت: ياأبتامقدار تججعلى فقال: افتمفاك ففتحته فتفل فيهستافقات: إلا كملهاسيعا قال: أدبا عر سو لاله 
صلی الله تعالى عليه ولم ثم توارى عى فقلت: غواص القكر يغوص فى بحر القلب على درر المعارف 
اذن اي ان ترفع» وقالأيضًا فى ترجمة الشيخ خليفة بن مومى النهرملكى: كان كثير الرؤ ية لرسول الله عايه 


)١(‏ حديث صحح وف الصحبحين ماهو ععناه اه منه 


يرا تفسير روح المعاق 
الصلاة والسلام يقظة ومناما فكان يقال:[نأ كثر أفعاله يتلقاه منه ملي بةظةومناما ورآه فى لبلة واحدةسبع 
عشرة مرة قال له فى احداهن: را خليفة لاتضجر منى فكثير من الاولياء مات بحسرة رۇ يتى, وقال الشيخ 
تاج الدين بن عطاء الله فى لطائف المنن : قال رجل للشيخ ألى العباس المرسى ياسيدى صاخنى بكفك هذه 
فانك لقت رجالا وبلادا وتال : واه م صالأت بك هذه الا رم ول الله صلىأث تعالى عليه وسلم قال: وقال 
الشبخ لو حجب عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وإ طرفة عين ما عددت نفسى منالملمين؛ وم ثل هذه 
النقول كثير من كتب القوم جدا ه ا 

وق تاور الك لجلال الدن السيوطى الذى رد به على منكرى رق ينه وك بعد وفاته فى اليقظة طرف 

معتد به من ذلك وبدأ فالاستدلال علىذلك بما أخر جه اللخارىء ومسل. وأبوداود عنألى هريرة قال: وقال 
رسول الله صل انه تمالی عليه وسل من رآ نى ف المنام فسيران فى اليقظة ولايتمثل الشيطان بى» وأخرجالطبراتى 
مثله من حدديث مالك بن عبد الله الخثعمى ومن حديثأبى بكرة » وأخرج الدارى مثله من حديث الى قتادة م 

وللمنكرين اختلاف فىتأويله فقيل :المراد فسيرانى فالقياءة فهناك الةظة الكاملة 6 يشير اليهالناس نيامفاذا 
ماتوا انهوا. وتعقب بأنه لافائدة فى هذا التخصيص لان كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه منهم فى المنام 
ومن لم يره » وقول : المراد الرؤية على وجه خاص من القرب والحظوة منه صل اللهتعالىعايهو- لم يو مالقيامة 
أو حصول الشفاعة له أون>وذلك, ولايرد عليه ماذكر , وقيل: المراد من من آمن به فى حياته ولم یره کو نه 
حينئذ غائيا عنه فيكون اير مبشرا له بأنه لابد أن يراه فى اليقظة يعنى بعينى رأسه , وقيل : بعين قابه حكاهما 
القاضى أبو بكر بن العربى » وقال الامام أبو تمد بن ألى جمرة فى تعليقه على الاحاديث التى انتقاها من يح 
البخارى : هذا الحديث يدلعل أن من يراه صلى الله تعالى عليه وسل فى النوم ف يراه فى اليقظة وهل هذاعل 
عمومه فى حياته وبعد بماته عليه الصلاة والسلام أوهذا كان فى حياته وهل ذلك لكل من دهءطلقا أو خاص 
يمن فيه الاهلية والاتباعاسنته عليه الصلاة والسلام اللدظ يعطى العموم ومن يدعى الخصو ص فيه بغير خصص 
مله صل الله تعالی عليه وسل متعسفع وأطالالكلامى ذلك شم قال: وقد ذكر عن السلف والخاف وهل جرا 
من كانوا رأوه صلى الله تعالى عليه وسل فى النوم وكانوا من يصدةون مذا الحديث فرأوه بعد ذلكف القظة 
وسألوه عن أشياء انوا منها متشوشينفاخبرم بتفريحها ونص لحم على الوجوه التىمنها يكون فرجما فجاءالامس: 
كذلك بلا زيادة ولانقصاتتنمی‌المرادمنه» مان رؤيته صلی القه تعالىعليه و سل يقظة عند القائلين ماأ كثرماتقع 
بالقلبثم يترق ال حال إلى أن يرىبالبصرء واختلفوا ففحقيقة المرئى فال بعضهمالمرئى ذات المصطق ول بحسمه 
وزو واک أربابالاحو العلل أنه مثالهو بدصريالغز الى فقال :ليس المرادأنه.يرى جسمه و بد نه بل مثالا لهصار 
ذلك المثال آلة يتأدى ما المعنى الذى فى نفسه قال: والالة قارة تكون حقيقة وتارةتكون خيالية والنفسغير 
المثال المتخيل فا رآه من الشكل ليس هو روح المصطن بر ولاشخصه بل هو مثال له على التحقيق ه 

وفص[ القاضىأبو, ربن‌العربىفقال: رؤيةالنى ري بصفتهالمعلومة ادراك على القيقة و رۇ يتهعلى غير صفته 
ادراك للمثال واستحسنه الجلال السيوطى وقال: بعدنة لأحاد بث وآثار مانصه لص لمن مجموعهذا الكلام 
النقول والاحاديث أن النى علي حى بحسده وروحه وآنه يتصرف ويسير حيث شاء فىاقطار الارضوفى 
الملكوت وهو ميثته التي كان علها قبل وفاته ' يبدل منه شىء وانه مغرب عن الابصار كاغييتالملاج#مع 


يان حقيقة رۇ بة النى برل ف اليقظة ۳۷ 
كونهم أحياء باجسادم فاذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أرادا كرامه برق ته راه علىهيئته التىهو عليه 
الصلاة والسلام عليها لامانع من ذلك ولاداعى إلىالتخصيص برؤية المثال اه , وذهب رحمه الله تعالىإلى نحو 
هذا فى سائر الانبياء عليهم السلام فقال انهم احياء ردت اليبم أرواحهم بعد ماقبضوا واذن لحم فى الخروج 
من قبو ر م والتصرف فیا لما کوت العلوى والسفلىوهذا الذىذكرهه ن الخروجمنالقبورذكراخبارا كثير ةتش ہدلهه 

منها ما أخرجه ابنحبان فى تاريخه. والطبراىفى الكبير. وأبو نعم فى الحلية عر._ أنسقال:« قالر سول 
الله ل ما من نى يموت فيقيم فىقبره الا أربعين صباحا» ومنها مارو اه عبد الرزاق فى مصنفه عن‌الثوریءن 
أبى المقدام عن سعيد بن المسيب قال: مامكث نى فى الارضأ كثر من أربعين يوها, وأبوالمقدام هو ثابت بن 
هرهز شيخ صا ؛ ومنها ماذكره امامالحرءين فى النهاية ثم الرافعى فى الشرح أن النبى صلى الله تمالى ءايه وسلم 
قال: واا أ کرم على ربىهنأن بتر كنى فىقبرى بعد ثلاث» زاد امام الحرهين وروىأ كثر من يوهين ۾ 
والذى يغلب على الظن أزرؤ ينه صلى انته تعالى عليه و. لم بعدوفاته بال صر ليس تكالر ق ةا تعارقة عندالناس من رۇ ية 
بعضهم لض وإما ھی جمعية حالية و<الة برزخية وام وجدانى لادرك حفيقته الامن باشرهع ولشدة شيه 
تلكالرؤ ية بالرؤ يةالبصرية المتعارفة يشتبه الام على كثير منالرائين فيظن أنه رآه صلل بصرهالروي المتءارفة 
ولي سكذلك, ور بمايقال انها رؤية قلبيةولقوتها تشتبه بالبصرية, والمرئى إماروحهءليه الصلاةوالسلام التىهى 
1 كل الارواح تجردا وتقدسا بأن تكون قد تطورت وظبرت بصورة مرئية بتلكالرؤية مع بقاءئعلةع|يحسده 
الشر ينف الحى فى القبر الساعى المنيف على حد ماقاله بضهم من أن جبريل عليه الام مع ظهوره بين يدى 
النبى عليه الصلاة والسلام فىصورة دحية الكلبى أو غيره لم يفارق سددة الاتبى وإها جسد مثالى تعلقت 
به روحه صلى الله تعالى أيه وسم الجردة القدسية 5 ولاءانعءنأن لتعدد الجسد المثالى إلى هالا حخصهىهن الاجساد 
مع تعلق روحه الةدسية عليه من الله تعالى ألف آلف صلاة وتحية بكل جسد منها ويكون هذا التعلق»نقبيل 
تعلق الروح الواحدة باجزاء بدن واحد ولا تحتاج فى ادراكاتها واحساساتبا فى ذلك التعلق إلى ماتحتاج اليه 
منالآلات فىآعلقها بالبدن فى الشاهد, وعلى ماذكر بظرو جه مانقله الشيخ صف الدين ب نأبىمنصور والشيخ 
عبد الذفار عن الشيخ أبى العباس الطنجى من أنه رأى السماء والادض والعرش والكرمى ماوءة منرسول 
الله بي وينحل به السؤالعن كيفية ري ةالمتعددينلهعليه الصلاة والسلام فى زمان واحد فأقطارمة,اعدة م 
ولايحتاج معه إلى ما أشار اليه إ.ضهم وقد سثل عن ذلك فانشد : 
«الشمس ف كيد السماء وضوؤها ينشى البلاد ٠شارقا‏ ومغاربا 
وهذه الرؤية إتماتقع فال غلب لللكاملينالذين لم يخلوا باتباع الشريعة در شعيرة» ومتىقويتالمناسبة 
بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل و بين أحد من الامة قوى آص رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام. وقد 
تقع لبعض صلحاء الآمة عند الاحتضار لقوة المعية حونئذى والرؤية الى تكون بقظة لمن رآه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى المنام إن كانت فى الدنيا فهى على نحو رؤ ية بعض الكاملين إياه صلىانته تعالى عليه وسل وهى. 
أل من الرؤ يا وإنكان المرئى فيهما هو رسول الله عليه الصلاة والسلامي وآخر مظان تحققها وقت الموته 
ولع ل الاغلب فى حق العامة تحققها فيهى وإن كانت فى الآخرة فالام فيها واضح ويرجح عندى كونما 
فىالآخرة على وجه خاص من القرب والحظوة وما شاكل ذلك أن البشارة فى الخبر عليه أبلغى ثم إن الخبر 


2 تفسير روح المعأنى 
ور فما مم مذكور فى صحيح ملم بالسند إلى أبى هريرة أنه قال : و معت رسول الله ا ل 
من رآنى فالمنام فسيرانى فى اليقظة أو لكأنها رآنى فى اليقظة لايتمثل اأشهيطانبى » فلا قطع عل هذهالرواية 
بأنه عليه الصلاة والسلام قال : فسيرانى فان كان الواقع فى نفس الأمر ذلك فال کلام فيه ماسمءت» وإن كان 
الوافم لكأنما رآنى فهو كقوله صلی‌الته تعالى عليه ول فىخبرآخر: وفقد رآنى» وف آخر أيضا «فقد ری 
المق » والمعنى أن رو ياه صحيحة » وماتقدم م نأن الآنبياء عليبمالسلام خرجون من قبورم أى , بأجساءهم 
. وأرواحہم کا هو الظاهر ويتصرفون ف اللدكوت العلوى ال فا لاأقول به بوال1برالساق الذىأخرجه 
أبن حمان الطبرانى واو نے اى وهو قرله دلىالله تعالى عليه يه وسلم :«٠أءنأى‏ يموت فيقهم فى قبره إلا 
أر بعين صباحا » قد أخرجوه عن الهسن بزسفيان عن هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بنحى الشنى عن 
سعيد بن عبد العزيز عر يزيد بن أب ٠الك‏ عن أنس رضى الله تعالى عنه وقال فيه ابن حبان :هو باطل 
;الف 0 الحديث جدا يروى عن الثقات مالا أصل له ه 
وفى الميزان عن الدار قطنوالخشنىمتروك وهن م حلم ابن الجوزى 7 الحديك وهو مع ذلك بعض 
حديث والحديث باه عند الطيرانى « ما منأى موت فيقيم ۋقىرە لدا ربعين صباحا حتی ترد امه روحه 
ومررت ليلة أسرى بی #ومى وهو تام يصلى فقبره » وهو علىهذا لايدل على أنه بعد الاربءين لا يقِيم فى 
قبره بل بخرح منه وإنما يدل على أنه لايبقى فى القبر ميتا كسائر الامواتأ كثر من أدبعين صباحا بلترد 
اليه روحه ويكون-يا. وأينهذا من دعوى الخر وج هنالقبر بعد الاربعين» والحياة ا ازمالخروج 
وأنا أقول . ما فىحق الانبماء عليهم السلام » وقد آلف البم قى جز أفى- يأنهم فقبودثم واو فيه عدة أخ بأر » 
. ولايضرنى بعد ظهور أن الحديث السابق لايدل على الخروج المنازعة فى وصفه وبلوغه بماله من الشواهد 
درجة الحسن , والأخبار المذكورة بعد فماسبق المراد منها كلوالثيات الحياة ف القبريضرب من التأو يلع وا راد 
بتلك الحياة. نوع من الياة غير معقول لنا وهى فوق حياة الشهداء بكثير » وحياة نبنا صلىالله تعالى عليه وسل 
أكل وأتم من حياة سائرم عليهماللام؛ وخبر وماءنهسلم يلم على إلا رد الله تعالى على روجى حتى أرد 
عليه ااسلام » محمولعلىإثبات إقبال خاص والتفات روحانى حصل م نالحضرة الشريفة اذبو ية الى عالم الدنيا 
وتنزل الى عام البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام » وفيه توجيهات أخر مذ كورة فىيمحلهاء * ثم إن تلك 
الحياة فى القبر وان انت يترتب عايها بعض ٠١‏ يترتب على الحياة فى الدنيا المدروفة لنا من الصلاة والآذان 
والاقامة ورد السلامالمسموع ونحوذلك الاأنهالايترتب عايها كل مايمكن أنيترتب على تلك الحياة المعروفة 
ولا يحس بها ولايدركبا كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نى من الآنياء عليهم السلام لايرى الناس الى 
فيه إلا 5 يرون سائر الاموات الذين ل تأقل الآر ضأجسادم » وربما يكشف الله تعالىعلى بعض عباده فيرى 
ما لايرى ااناس »ولو لاهذا لأشكل المع بين الاخبار الناطقة عاتم فقبورهم؛ وخبر ألى يعلى: وغيره إسند 
صحيح و قال الحيثمى مرفوعا ان هوسى تقل يوسف من قبره بمصرى ثم إنیآقول بعد هذا كله إن مانسب الى 
معن الكاملين من أرباب الاحوال من رؤب النى صلی الله تعالى عليه وسل بعد وفاته وس ؤاله والاخذ عنه 
لم نعل وقوع مثلة فى الصدر الاول, وقد وقع اختللاف بينالصحابة رضى الله تعالى عنهم من <ين توف عليه 
الصلاة والسلام الى ماشاء الله تعالى فى مسائل دينية ة وأموردنيوية وفيهم أبو أبو بک بكر ,وعلى رضى الله تعالى ءعنهما 


' يان حقيقةر و بته بل ف اليقظة ۴۹ 
واليهما يذتبى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب اليهم تلك الرؤ ية ولم يبلغنا أنأحدا منهم ادعى أنه رأى فى 
اليقظة رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل وأخذ عنه ما أخذ, وكذالم يبلغنا أنه صلی الله تعالی علبه وسل 
ظبر لمتحير فى أمر هن أولثك الصجابة الكرام فارشده وأز ال تديره» وقد صح عن عمر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال فى بعض الامور:ليتنى كنت سالت رسولالله عليه ااصلاة والسلام عنه, ولويصح عندنا أنه توسل 
الى السؤال منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة نظير «|يحكى عن بع ض_أر باب الاحوالووقد وقفت على 
اختلافهم فى حم الجد مع الاخوة فبل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول كلا فأرشده الى ما هو 
الحق فيه , وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضىالله تعالى عنها «ن الزن العظيم بعد وفاته صلى الله تعالىعليه 
وسل وما.جرى لها فى أمرفدكنهل بلغك أنه عليه ااصلاة والسلام ظورها ها يظهر لاصوفية فبل لوعتها وهون 
حونها وبين الحال لها وقد ”معت بذهاب عائشة رضى ألله تعالى عنها إلى الهرة وما کان من وقعة امل فهل 
معت تعرضه علق لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عايها على أل وجه إلى 
غير ذلك ما لا يكاد حصى كثرة . والحاصل أنه لم يبلغنا ظبوره عليه الصلاة والدلام لاحد من أصحابه و أهل 
بيته وم ثم معاحتياجهمااشد بد لذلكوظبوره عند باب«سجدقياء وحكيه بءض|أشيعةافتراء عض و مت ګت ه 

وباجملة عدم ظبورهلأاولئك الكرام, وظهوره لمن بعدم ۴ تاج إلى تو جيه يقنع به ذوو الآفهام, ولا 
بحسن منى أن أقول : كل ماع عن الصوفية من ذلك كذب لاأصل له لكثرة حا كيه وجلالة مدعيه» وكذا 
لاعسن منى أن آقول : إنهم إنمارأوا انی ا مناما فظنواذلك لخمةالنوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينايةظة 
ما فيه من البعبد و لعل فكلامهمءايأباه ۾ وغاية ماأقول: إن تلك الرؤبة من خوارقالعادة كسائركرامات الأولياء 
ومعجزات الإنبياء عليهم اللام ونت الخوارق فى الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا 
وأنى يرى النجم تحت الشعاع أو يظبر كوكب وقد انتشر ضوء الف س فى البقاع فيمكن أن يكون قد وقع 
ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقتض المصاحة إفشاءه, ويمكن أن يقال: إنه لم بقع لحكمة الابتلاء أو 
لخوف المتنة أو لآن فى القوم من هو المرآة له كع أو ليبرع الئاس إلى كتاب الله تعالى وستته كلاق 
فيا همهم فيتسع باب الاجتهاد وتاتشر ااشريعة وتعظم الحجة التى مكن أن يعقلباكل أحد أو لنحو ذلك ه 
وربما يدعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهرولكن كان متسترا فظهوره وا روى أنبءض الصحابة أحبأن 
يرى رسول الله يلك فجاء إل ميو نة فأخرجت لدمر؟ ته فنظرفيها فرأى صورة رسو ل الله عليه الصلاةوالسلام 
وم بر صورة نفسه فهذا كالظهور الذى يدعيه الصوفية إلا أنه جا بال مرءاة, وليس من با بالتخيل الذى 
قوى بالنظر إلى مرآته عايه الصلاة والسلام وملاحظة أنه كثيرا ماظبرت فيها صورته حسيياظنهاينخلدون » 
فانقبل قولىهذا وتوجيهى|ذلك الآمر فبها ونعمت و إلا فالآمر مشكل فاطلب لك ماعله والله سيحانة 
الموفق للصواب ٠‏ 
هذا وقيل يحوز أن يكون عيمى عليه السلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام شريعته 
الخالفة لما كان عليه هو مزالشريعة حال اجتماعه معه قبل وفاته فى الأرض لمعلبه أنه سينزل ويحتاج إليذلك 
واجّاعه معه كذلك جاء فى الاخباره 


8٠‏ تفسير روح المعانى 

أخرج ابن عدیءنآاس« بينا نمنءم رہ ولاه صلی اه قعالى عليه وسل إذ رأينا بردا ويدا فقانا:یار دول 
الله ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال: قد رأيت.وه قالوا : نعمقال: ذلكعيمىابن»ريم»-لعلى » وف رواية 
ابن عسا كر عنه و كنت أطو ف ممع النى صل الله تعالی عليه وس لم حول الكعبة إذ رأيته صافم شيا ولم 
أره قلنا : يأرسول الله صافحت شيا ولا نراه قال : ذلك أخى ديسى ازمر مم اتنظرته حتى آضی طوافه 
فس لمت عليه» ومن هنا عد عايه ااسلام من الصحابة رضى الله تعالى علوم وقبل: إنه عليه السلام بعد تزوله 
يتلقى أحكام شريءتنا من الملك بأن يعابه إياها أو يوقفه عليها لاعلى وجه الاعاء مها عليه من جهته عز وجل 
وبعثته بها ليكون فى ذلك رسالة جديدة متضمنة نبوةجديدة» وقد دل قولهتعالى :(وخاثمالنييين) على انقطاعبا 
بل على نحو تعليم الشيخ ما عليه من الشريمة تلميذه؛ و«جرد الاجتماع بااللك والاخذ عنه وتكليءه لايستدعى 
النبوة » ومن توم استدعاءه إياها فقد حاد- جا قال الاقانى عنالصواب فقد بت الملائكة عليهم السلام ميم 
وأم موسی فى قول ورجلا خرج لزيارة أخ له فى الله تعالى وبلخته أن الله عر وجل حبه كحيه لاخره فيه م 

وأخرج ابن أبىالدنيا فى كتاب الن کرءن أنس قال : قال أبى بن كعب لأادخان الس جد فلا”صلين ولا حدن الله 
تعالى بمحامد لم حمده برا أحد فلما ص لى وجاس ليحمد الله تعالى ويثى عليه إذا هو بصوت عال من خلف 
يقول: اللهم لك المد كله ولك الك لله وبيدك الخير كله والييك برجم الاءر كله علانيته وسره لك الجدانك 
على کل شی“ قدير اغفر لی مأهضى من ذنوبى واعصونى فا بقی من عمرى وارزقی أعالا زاكية ترضى ماعنى 
وتب علىفأتى رسول الله يلل فقص عابه فقال٠‏ ذاك جبر يل عايهالد لام والاخبارطالفة برو يةالصحابةالملك 
وسماعهم كلامه » وکنی دليلا لاحن فيه قوله سبحانه: ١‏ إن الذينقالوا ربنا الله ثم استقامو! تت لعليهم الملا 5 
أن لا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنةااتى کنتم تو عدون) الآية فان فيها نزو لال ملك على غير الانبياء فالدنيا 
وتكايمه إياه ولم يقل أحد من اناس : إن ذلك يتدعى النبوة وكون ذلك لان اانزول والتكليم يل الموت 
غير مفيد ها لايخ , وقد ذهب الصوفية إلى نحوماذكرناه, قالحجة الاسلامالغزالىفىكتابه _المنقذ منالضلال 
أثناء الكلام على .دح أولئك السادة: ثم انهم وم فى يقظتهم يشاهدون الملائ.كة وأرواح الانبياء ويسمعون 
منهم أصو اتا ويقتبسون منهمفوائدثميتر فى ا+المنهشماهدةالصوروالاءثال إلى درجات يضيقعنها نطاق النطق ه 

وقال تلميذه القاضى أبو بكر بن العربى أحد أنمة المالكية فى كتابه قانون الأو يل : ذهرت الصوفية إلى 

أنه إذا حصل للاذسان طبارة النفس وتركية القاب وقطعالعلائق وحسم مواد أسياب الدنيا من ال جاه والمال 
والخلطة بالجنس والاقبال على الله تعالى بالكلية علءا دائما وعملا مستمرا كشفت له القلوب ورأى اللاك 
ومع كلامهم واطلع على أرو احالانيياء والملائكة , وسماع كلامرمممكن للمؤ من كرامة وللكافر عقوبة اه م 

ونسب إلى بعض اهم أهل البيت أنه قال:إنالملائكة لتراحمنا ؤو تنا بال ركب , والظاهره ن كلامب أنالاجتماع 
بهم والاخذ عنهم لايكون الاللكاملينذوىالنفوس القدسية وأنالاخلالبالىنة مانع كبيرءنذلك, ويرشد 
اليه ماأخرجه ملم فى حه عن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين قد كان ملك يلم على حتى ١‏ كتويت 
فترك ثم تركت ال کی قعاد , ویعل ما ذ كرناأن مدعيه إذا كان مخالفا م الكتاب والسنة كاذب لاينبغى أن 
يصن اليه ودعواه باطلة «ردودة عليه فاينالفالءة من‌النور و النجس من الطبودء ثم انه لاطريق إلىمعرفة كون 
امجتمع به ملكا بعد خبر الضادق سوى العلم الضرورى الذىضخلة» الله تعالى فى العبد بذاك ويقطع إعدم کو نه 


رؤية الصالحين للملائكة ٤١‏ 
ملكا .تىخالفماألقاه وأتى بهالكتاب أوالسنة أواجاع الامةومثله في|أرىالتكام بمابشبه المذيان ويضحك 
منه الصبيان ويخبغى لمنوقع لدذلك أنلايشيعه ويعان به ا فيه ٠‏ نالتعرض للفتنة» فقدأخر جه لعن مطرف 
أيضاً من و جه آخر قال: بعث إلى عمران بن ص بن فى مرضه الذى توفى فيه فقال: إنىمحدثنك فان ءش تفا کم 
عنى وإن عت خدث مما إن شنت إنه قد على وف رواية ال جاك فى التدرك اعلم ياء طرف أنه کان یل عل 
اللاك عند را وعندالبيت وعند باب الحجرة فلماا كرتو بت ذهب ذلك قال: فلءا برا ليه قال:اءل يامطرف 
أنه عاد إلى الذى كنت ١‏ کم على حتى أموت» وكذا ينبنى أنلايةول لالقاء الملك عايه اعحاء لمافيه من الابهام 
القببح وهو امام وحى النذوة الذى يكفر مدعيه بعد رسول الله يل بلاخلافبين المسليين, وأطاق بعض 
الغلاة منالشيعة القول بالايحاء إلىالائمة الاطهاروثم رضىاله تعالىعنهم بمعز لعن قبو لقو لأولتك الاشرار ه 

فقد روى أن سديراً الصيرفى أل جعفرا الصادق رضى الله تعالى عنه فقال : جعلت فداك إن شيعت 
اختلفت فيكم فاكثرت ختىقال بعضهم: إن الامام ينكت فأذنه » وقال آخرون: يوحى اليه » وقال 1 خرون: 
يقذف فى قله » وقال آخرون: يرى فى منامه » وقالآخرون: إعا يذتى بكتب آبائه فبی جو امم آخذ يحعلنى 
.الله تعالى فداك ۾ قال: لاتأخذ شی“ مايقو لون یام دير نحن جم الله تعالى وأمتاؤه على خلقه حلالنا من كتاب 
الله تعالی وح رامنا مني <كاه تمد بن عبدالدكر م الشبرستانى فى أو ل تفسيره مفاتيح الاسرار وقد ظور ف هذا 
المصر 0 عصابة دن غلاة اأشيعة لقبوا أنفسوم باليابية لهم ف دذا الياب فصول بحم بذفر مءتقدهأ كلمن 
انتظم فى سللك ذوى العقول» وقد كاد تمكزعر قهم ف العر اق لو لاهمة وأأيه اانجي ب الذى و قع على همته وديانته 
الاتفاق حيث خذهم نصره الله تعالى وشقت شملهم وغضب عليهمرضى الله تعالی عنه وأفسد عماهم فجزاهالله 
فعا عن الالام خبرا ودفم عنه فى الدارين ضا وضيرا. وادعى بعضهمالوحى إلى عدى عليه الام بعد 
نزوله, وقد سمل عن ذلك اىن حجر اليثمى فقال: نعم رو حى اليه عليه السلام وحى حقيقى 6 فى حديث ملم 
وغير عن النواس بن معان » وفى رواية صديحة «فبينماهو كذلك إذاوحىالله تعالى ياعيسى ا ىأخرجت عبادا 
لى لايد لأحد بقتالهم فول عبادى إلى الطور وذلك الوحى على لان جيريل عليه السلام إذ هوالسفير بيزالله 
تعالی وانیائه» لايعر ف ذلك لخيره:وخير لاوحى بعدى باطلءومااشته ر أن بر يل عليه السلام لا ينزل إلىالارض 
بعد موت النى كلل فبو لاأصل لهي ويرده خبر الطبرانى هاأح ب أن يرقد ال جنب حتى يتوضأ فاتى أخاف أن 
يتوفىومايحضرءجير ولعليه السلامفانه یدل على أن جبر يل ينزل إلى الارض و عضر »وت كلمؤؤمن توفاءاللهتعالى 
وهو عل طهارةاه. و لعل م ننن الوحىعنه عايهالسلام بعد.زولهأرادوحىالنشر بعوماذ كر وحى لاتشر بع فيه فتأمله 
وکو نه تكلا خاتم النبيينمانطق بهالكتاب وصدءتبهالسنةواجمعت عليهالامة فيكفر مدعى خلافهو يقتلا نأصره 

ومنالسنة هاأخرجأحد.والبخارى , ومسل ٠‏ والنسائى . وابن «ردويه عن أنى هريرةأنر سو لان واي 
قال: «مثلى ومثل الانيياء من قبل كثل رجل بنىدارا بناء فأحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زواياها 
فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وأنا خا النبيين »ر صح عن 
جابر مرفوعا نحوهذا» وكذا عنأبى بن كدب وأبىسعيدالخدرى رضىاللهتعاىعنهم, وللشیخ عي الدين بنع رفى 


(1) سنة 1051 أه منه 
م - 1 - ج - ۴ - تفسير روح الأعانى ) 


3 ْ تفسير روح المعاى 
قدس سره كلام فى حديث اللبئة قد انتقده عليه جماءة من الا جلة فعليك بالمسك بالكتاب والسنة والله تعالى 
الحافظمنالو 100 نصب (رسول)على اضما ركان لدلالة 5ن المتقدمة عليه و الوا وعاطفة للجملةالاستدرا كية 
على ماقبلها » و كو نكن الخةفة عنداجمهور العطفإماهوءند عدمالواو وكون مابعدها مفرداء وجو زأنيكون 
النصب :العطف عل (أبا أحد) وقرأ عبدالوارث عنأبىصمرو (لكن) بالتشديد قنصب (رسول) عل أنه اس لکن 
والخبر #ذوف تقديره ولکن رسول الله وخاتمالنبيين هو أى #د صل ‌اته تعالى عليه وسلم » E‏ 


تقديوره ولكن رسو الله من عرفتموه أ ٍيش له ولد د رعو حذف خير اکن واخواتهاجائز إذا دلعليه 
الدليل 5 وما جاء ۴ لکن قول الشاعر 9 
فلو كنت ضبياءرفتقرابتى ولكن زنجيا عظم المشافر 
أىولكن زنحرا عظيم المشافر أنت » وفيهبحث لامخنى علىذى معرفة » وقرأ زيد بنعلى رضى اللدتعالىعنهما. 
وابن أبى عيلة بتخفيرف (لکن) ورفع (رسول_-وخاتم)أى ولكن هو رسول ألله الخ 65 قال الشاعر ٠.‏ 
ولسدثت لع اعر السفاف فييم وا کن مدرة الحرب العوالى 


و ”5 


أى ولكن انافدرة ( وكان اه , بلكل د ىه € أعم من أن يكو نموجوداآ اوا م لاء ع ) فيعل 

سبحانه الاحكام والح الى أت فا سم ق وا ةو E‏ کو نه عليه الصلاة والسلام اتال الدب 001 
ےکا تو شه سر ورور ا 

2 ا | مها الذين عامزوا اذكروا الله بم هو جل وعلا أهله من الها بل والتحميد والعجيد والتقديس 
(ذکرا؟ 7 ١‏ 2 يعم م وأقال غير وا<دع وعن اعباس الن؟ رالكثير أ نلا ينمى 
جل أله » وروی ذلك عن مجاهد أيضا , وقيل : ن أن يذ كر سيحاءه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى ويازه عما 
لا بلق به وعنمقاتلهو ان بةال: سان امه واحدلله ولا إلها لا اللهوالله اكب رعلى ملحال» وعن‌العترةالطاهرة 
رضى الله تعالى عنهم من قال ذلك الاين مرة فقد ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا , وف بجمع الببان ع نالواحدى 
اس ده إلى الضحاك ن مزاحم عن ان عباس قال: : جاه جر ل عليه السلام إلى ال نی صل الله تعالى عليه وسلم 
فقال : يامد قل سيحا ناللّه واد لله ولااله إلا الله والله أ كبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظ يم عددماعل 
وزنه ةمأ ع وملء ماعل ؤانه من قاللها كتب له . 5 ست خصال کتبمن الذا ؟ ران أله تعالى كثيرا ا 
من ذكره بالليل والنبار وکن له Ê‏ وتحاتت al‏ خطاياه 6 عات ورق الغ شجرة الياسة وينظر الله 
الى اليه ومن نظر ألله تعالى |[ 4 بوبه کزا رأيتهق مدونه فلا تغفل 6 وقال بعضهم: : مجع الكثرة العرف»ه 


0د نا 


ل وسبحوه) وازهوه سبحانه عما لا يليق به یکر موأصادٌم ۾ ) أىأولالنباروآخره, وتخصيصهما بالذكر 
ليس لقصرالةسبيح عليهما دون سائر الو قات بل لانافة فضلهما علىسائرالأوقات لكو نما تعضرهماملائك 
الليل والنبار وتلتقى فيبما كافراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيها لكونه العمدة بينبا » وقيل: كلا 
الآمرين متوجه اليهما كقولك: صم وصل يوم اضمعة؛ وبتفسير الن كرالكثير ما يعم أغلب الا وقاتلاتبقى 

حاجة إلى تعلقهما بالأأول وعن 37 عباس أن المراد بالتسبيح الصلاة أى باطلاق الجزء على الكل والتسبيح 
بكرة صلاه الفجر والتسبيح أصيلا صلاة العشاء » وعن قتادة نحو ماروى عن ابن عباس إلا أنه قال ۽ أشار 


تفسير قولهتعالى (هوالذى يصف علیکر وملا کته) الخ و 
تجوزا من غير ضرورة » وقد يقال: إن التسبيح على حقيقته لکن التسييح بكرة بالصلاة فيها والتسبيح أص_يلا 
بالصلاة فيه فتامل 5 

وجوز أن کون المراد بأل سن المأمور ب4 کشر الطاعات والاقيال علا فان كل طاعة من جملة الد کر 
ثم خص من ذلك النسبيح بكرة وأصيلا أىالصلاة فى جميع أوقاتها أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء 
لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدثية , ولا نى بعده لإ هو الذى يصلى عم ) الخ اتناف جار 

ل ےر ۔ بر 

بجرى التعليل لما قبله من الآمر ف زو (Ef‏ عطف على الضمير فى (يصلى ( لمکا ن‌المصلالمغنى عر 
ا كيد بالمنفصل لاعلى (هو) والصلاة فالمشهور وروى ذلك عناءنعباس- مناللهتعالى رحمة ومن الملائكة 
استغفار ومن مؤمنى الانس واجن دعاء » و>وزعلى رأى من جوز اتم )ال الافظ فيمعنيين أنير اد بالصلاة 
يراد بالصلاة معنى يحازى عام يكون ذلا المعنرين فردا حقيق.ا له وهو إما الاعتناء يمافيه خر الخاطبينو صلاح 
أمرم فان قلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقى له وهذا لجاز من الصلاة عى الدعاء وهو إما استعارة لان 
الاعتناء سمه الدعاء لقارنة کل نیما لارادة الخير والاهر ابوب 3 جاز مرسل لان الدعاء ەسلب عن 
الاعتناء وأما الترحم والانمطاف المعنوى المأخوذ من الصلاة المعروقة المشتملة على الانمطافالصورىالذى 
ذلك سوب لار هة لكونهم يجابى الدعوة 6 قل وغه ڪٿ 7 ورجح جعل المعنى العام ماذ کر ا أقرب 1 لعد 
فانه نص عليهفيه بقوله تعالى : (وكان با أؤمنين رحيها) فدلعلىأنالمراد بالصلاة الرحمة. واعترض بأن رحم 
مدعل وصلى قاصر فلا سن سيره ليها وبأنه يستازم جواز رحم عليه وبانه تعالل غاير مما بو له سيحاله ۽ 
(أوائكعليهم صاوات دن رهم ورحمة) للعطه الظاهر فالمغايرة. وجيب بأنه لس المراد سير صلی بر حم 
إلا بيان أن المعنى الموضوع له صلى هو الموضوع له رحم هم قطع النظر عن معنى التعدى واللزوم فاس 
الرديفين قد ختلفان فى ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لاحسن وأنه يأزم جواز دحم عليه ایس وله 
عل أنه يحسن تعد ية صلى بعل دون رحم لا فى الأول ٠ن‏ ظهو ر معنىال:<نن وااتعطف و العطف لان الصلاة 
رحمة خاصة وک هذا القدر هن المغايرةع وقيل: إن تعدد الفاعلصير الفعل كالمتعدد فكأن الرحمة مرادة من 
لفظ والاستغفار مراد من آخر فلا حاجة إلى القول بع.وم الجاز وليس هناك استم ال لذظ واحد حقيقة 
وحكا فى معنيين وهو ها ترى, ومثله کون (ملائسكته) ميدأ خبره محذوف لدلالة ماقبلعايه كأنه قل هو 
اذى يصلى علي وملائكةته رص لون عا فبناك لفظان حقيقة كل منهما بمعنى وسيأتى إن شاء الله تع_الى 
مابزيدك عليا رأ الصلاة »وسيب نزول الأب ما أخرجوة عبد بن جحد . وابن المنذر قال : ا زات ١‏ إن الله 
وملا كته يصلون على النى ) قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ما أنزل الله تعالى عليك خيرا إلا أشرك:) 

1 زه ملعم ےر شرم ر ثم 
فيه فنزلت١(هو‏ الذى إصلى علي وملائكته) ( ليخرجكم من الظلمات الى النور) أى من ظليات المعاصى 
إلى تور الطاعة, وقال الطبرمى : مني الجول باه تعالى إل معر فده عرز وجل فان الجبل أشيه دي بالغالية والمعرفة 


€{ ` تفسير روح المعاى 
أشبه شىء بالذور ؛ وقال ابن ريد : أى من‌الضلالة إلى المدى» وقال مقاتل : من الكفر إلى الايمان» وقيل:من 
النار إلى الجنة حكاه الماوردى» وقيل , منالقبور إلىالبعث حكاه أبو حيان وليس بشىء, واللاممتعلقة بيصلى 
أى يعتنى بك هو سبحانه وملا کته لیخر جک أو يترحم هو عز وجل وملا کته لیخر جک بذلكمنالظلدات 
إلىالنور لون بامْوْمنينَ رَحيا!4 ) اعتراض مقرر لض ونمافبله أى كان سبحانه بكافة الؤمنين الذين أتم 
من ذمرتهم كمل الرحمة ولذا يفعل بكم ما يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بكر رحما على أن المؤمنين مظهر 
وضع موضع ا ضمر مدحا هم وإشعارا بملة الرحة, وقولدتعالى : ( تحيته بوم يونسلا ) بيانللاحكام 
الآجلة لرحمته تعالى مهم بعد بيان1 ثارها العاجلة منالاخراجالمذ كو ر» والتحية أن يقال: حياك الله أىجعل 
لك حياة وذلك إخبار ثم جعل دعاء » ويقالحيا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك, وأصل هذا الاةظ منالحياة 
ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة أوسبب حياة إما لدنيا أو لآخرةه 
وهو هنامصدره‌طاف إل المغء ولو قعمبتدآو(-لام)مر ادابه لفظهخبره, والمراد مايحيبهمالله تعالى به ويقوله 
هم يوم يلةو نه سبحانه ویدخلون دار كرامته سلام آی هذا اللفظ: روى أن الله تعالى يقول: لام عايكم 
عبادى أنا fie‏ راض فهل نتم عنى راضون فيةولون : بأجعهم يأربنا إناراضون كلالرضا. وورد أنالله الى 
يقول: السلام علي مرحيا بعبادىاللممنين الذين أرضوف فدار الدنيا باتباع أمرى, وقيل:تحيبهم اللائ 
عليهم السسلام ذلك إذا دخلوا الجنة 5 قال تعالى: (والملائک يدخلون عليهم من كل باب سلامعليم)ه 
وقيل: تحبيهم عند الخروج مز القبور في لون عليهم و يبشر ولمم بالجنة, وقيل عند الموت ه 
ور وى عن ابنمسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المومن قال: ربك يقرئك السلام , قيل: 
فعلىهذا الماء فى ( يلقونه) كناية عنغير مذكور وهو لاك الموت , ولاضرورة تدعو لذلك إذ لامانع منأن 
يكون الضمير لله تعالى عليه 6 هو كذلك على الأقوال الأخر جميعبا. و لقاء الله تعالى على ما أشار اليه الامام 
عبارة عن الاقبال عليه تعالى بالكلية حيث لايعرض للشخص مايشغله ويلهيه أو يو جب غفاته عنهعز وجل 
ويكون ذلك عند دخول الجنة وفها وعند البعث وعند الموت ه 
وقال الراغب ۽ ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير اليه عز وجل» وقال الطيرمى : ھی ملاقاة 
ثوابه تعالى وهو غير ظاهر على جميع الاقرال السابقة بل ظاهر على إعضبا ها لاذفى ۾ وعن قتادة فى الآية 
أنهم يوم دخو طم الجنة حي إعضرم بعضا بالسلام أى سلمنا وسلدت من كل مخوف» والتحية عليه على ما قال 
الخفاجى مصدر مضاف لافاءل . وفى البحر هىعليه مصدر مضاف للبحى والمحى لاعلى جبة العمل لافس 
الضمير الواحدلا يكو نفاءلامفعو لاولكنه كقوله تعالى :(و كنا لحكمهم شاهدين) أى للحم الذىجرى ينهم » 
وكذا يقال هنا التحية الجارية بينهم هى سلام » وقول الح ىفى ذلكاليوم سلام اخبار لادعاءلانه أبلغ على 
ماقيل فتدبر » وأحرى الاقوال بالقبول عندى أن الله تعالى وسل عليهم يوم يلقونه اكراما لحم وتعظها ۾ 
لواد راربا عع ) أى وهيأ عر وجل لهم ثوابا حسنا , والظاه رآن التبيثة واقعة قبل دخول 
الجنة والتحية ولذالم تخرج اجملة مخرج ماقبلها بأن يقال وأجرثم أجر کرم أى ولمم أجر کرم › وقيل: ى 
بعد الدخول والتحية فالكلام بيان لآثار رحمته تعالى المائضةعليهم بعد دخول الجنة عقيبيان آثار رحمته 


تفسير قوله تعالى (يااما النىاءا ارسلناك شاهدا) الخ 1 
الواصلة اليهم قبل ذلك , ولعل ايثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة لا قبلها للمبالغة فى الترغيب والنشويق 
إلى الموعود بيان أن الامر الذى هو المقصد الاقصىمن بين ساثر آثار الرحمة موجود بالفعل ما هم عع 
مافيه من مراعاة الفواصل لإ يساما الى انا رسك شهدا ) على من بمثت اليهم تراقب أحوالم وتشاهد 
اعمالهم وتتحمل عنهم الشهادة ما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر مانم عليه من الهدى والضلال 
وتؤدمايومالقياءة أداء مقبولا فيا هم وماعليمم»وهوحالمقدرة وإنادتير الارسالأمراً ممتدا لاءتبار التحمل 
والاداء فى الشهادة, والارسال بذلك الاعتبار إن قارن التحملإلا أنه غيرمةارن للاداء وإناعتيرالاءتداده 

وقبل: باطلاق الشهبادة علىالتحمل فقط :كو نالحالمقارنة والاحوال المذكورة بعد على اعتبار الامتداد 
مقارنة, ولك أن لاتعتيره أصلا فتكون الاحوال كاهامةدرةثم ان تحمل الشهادة على هن عاصره ول واطلع 
على عمله أمى ظاهر » وأما تحملها علىهن بعده باعيانمم فان کان مادا أيضا فةه خفاء لآن ظاهر الاخبار أنه 
عليه الصلاة والسلام لايعرف أعمال من بعده يأعرانهم , رو ىأب بكر. وأنس. وحذيفة. وسمرة. وأبو الدرداء 
عنه يي ليردن على ناس من أحتانى الحوض حى إذا رأيتهم وعرقتهماختلجوا دونوفاقول: يارب اصيحاو 
أصيحابى فيال لى:[نك لاتدرى ماأحدثوا بعدك٠‏ نعم قد يقال:إنه عليه الصلاة والسلام يمل بطاعات ر مہ اص 
ققع بعده من أمته لکن لایع أعيان الطائعين والعاصين, و ذا يجمع بين الحديث اذ كورو<ديث عرض 
الاعمال عليه صل الله تعالى عليه و-ل کل اسيو عآو أكثر أو أقل » وقيل : جمعباءه عليه الصلاة والسلام يعم 
الاعيا نأ يضا إلا أنه نسى فقال: اصيحابى.ولتعظم قبحماأحدثوا قيل له: انك لاتدریماآحدثوا بعدك وقل. 
يعرض ماعدا الكفر وهو 6 ترىء وأمازعمأن التحمل على من بعده إلى يوم القيامة لماأنه پر حى برو حه 
وجسده يسير حيث شاء فى اقطار الارض والملكوت فبنى على ماءلءت حاله» ولعل فى هذينالخبرين ما يأبام 
6 لان عل المتدبر, وأشار بعض السادة الصوفة إلى أنالله تعالى قد أطلعه صلی اللهتعال عليه و .لم على أعمال 
العباد فنظر اليما ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد٠‏ قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره 
العزيز فى مثنويه : 
در نظر :ودش قامات الاد زان مسإب نامش‌خدا شاهد اد 
فأمل ولا تغفل » وقيل : المراد شاهدا على جميع الاهم يوم القيامة يأن آنياءم ة- بلغو م الرسالة ودعوم 
ماله تعالىء وشبادته بذلك ا عليه من كتابه الجيد » وقيل : المرادشاهدا بأن لاله إلالله ( مهدر )تبشر 
الطائعين بالجنة ( وتذيرا 8 ) تنذر الكافرين والعاصين بالنارع ولعمومالانذار وخصوص التبشير قيل. 
مبشرا ونذيرا علىصيغة المبالغة دون ومنذرا معأنظاهر عطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك.وقدم التبشير لشر ف 
المبشرين ولانه اللقصو د الاصلى إذ هوصلى الله تعالىعليه ولم رحمة للعالمين وكأنه لهذا جبر مافاته من المبالغة 
بقوله تعالى : ( و بشر المؤمنين ) ل وداعيا اللہ ) أى إلى الاقرار به سبحائه وبوحدانيته وبسائر مايمب 
الامان به من صفاته و أفعاله عز وجل» ولعلهذا هو مراد ابن عباس . وقتادة من قولهمما أىشهادة أن لااله 
الااقه ر باذ ) أى بتسبيله وتيسيره تعالي؛ وأطلق الاذن على التسهيل مجازا لما أنه من اسبابه لا )الاذن من 


الك ل ا جص 
الله عر وجل ولم حمل على حقيقته وإن صم هنا أن يأذن الله تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حقيقة فى 
الدعوة لآنه قد فهم من قوله سبحانه : انا أر_لناكداعيا أنه عل مأذون له فىالدعوة, وما ذكريه ل أن (باذنه) 
من «تعلقات داعراء وقيدتالدعوة بذ لك ايذانا بأنها أنهي الال وخطب وغاية الاعضاللا يتأتى الابامداد 
من جناب قدمه كيف لاورهو صرف لاو جوهعن‌القبل المعبودة وادخالللاعناق فىقلادة غير معهودة»وجوز 
ر رص 
رجوع القيد للجميع واللاول أظهر م وسراجا منيرا 5 4 إستذئ به الضالون فى ظلبات الجبل والغواية 
و شئنس دن وره أنوارالميتدين إلى مناهج الرشد والهدايةع وهو شمه إما مركب على أو تمثيل منتزع منعدة 
أمور اوي وبوا ف الوصف بالانارة لآن هن السرج مالايضىء إذا فل سايطه ودفت فتماته ل 
وقال الزجاج . هو معطوف على شاهدا بتقدير مضاف أى ذا سراج ر E‏ 
نصيا على معی وتالا سراجا منیر وعلمما السراج ادير القران» وإذافسر بذلك احتءعل على ماقيل أن يعطاف 
على كاف (أرسلناك) عل معنىأرساناك والقرآن نا عل سول التبحية وإما دن باب متةإدا ما ورا وقيل: 
إنه عل تقدير تاليا سراجا بحوز هذا العطف أى إنا أرسلناك وتاليا سراجا كقوله تعالى : (يتلو صحفا «طورة) 
على أنه الجاءم ان الأءرين على دو (ولقد آ نينا «ودى وهارون الفرقان وضياء) أوأرسانا بارس الك تاليا ل 
وجوزأن يراد وجعلناك:الياء وقيل: يحوزآأن يراد بذا سراجالقرأ ن وحيائذ يكون التقدير إنا أرسلناك 
وأنزلنا عايك ذا سراج . وتعقب بأن جعل القران ذا سراج تعسف, والمق أن كلءاقيل كذ لك ه 
0 ل انين عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل : فراقب أ-وال الئاس 
وبشر المؤمئين . وجوز عطفه على الخير السابق عطف القصة علىالقصة 5 وقيل :هو معطوف عليه ويجعل ۴ 
٤تار‏ لاد وأشاء م د سس 
معنى الام رلآنه ففمعنى|دعهمث اهدا ومبشرا ونذيرا الخ وبشرالمؤمنينه:هم ¥ بانهممنالله فضلا كير الا ج € 
أى عطاء جزيلا وهو روىعن الحسن 8 وقتادة الجنة وما أوتوا فيها ونور بده قوله تعالى 5 ( والذين | منوا 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات هم مايشاؤن عند رهم ذلك هو الفضل الكبير ) وقيل: المعىفضلا 
على سائر الام فى الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم يطريق التضْل والاحسان ۾ أخرج ان جرير. 
وانعكرمة ع نالحسن قال ,اززل (ليغفرلك الله ماتقدممنذنبكوماتأخر) قالوا: يارسولالله قدعدتنا مايفعل 
بك فاذافعل بنا م فأنرلالتهتعالى (وبشرالمؤمنين بأن هم منالته فضلاكبيرا) (و لطع الكافرينَوالمنافقينَ ) 
نهىعنمدأراتهم ف أمرالدعوة ولين الجافب ف التبايغ والمساحة فى الانذار یقن ذلك بالنبى عن طاعتهم مبالغة 
9 النهى والذمير عن ال نوی عنه بنظمها فسلكها وتصو برد بصو رتماء و حل غبرواحد النهى على المج و الإ ماب 
من حيث أنه صلى الله تعالىعليه وسل رط ھم حتى ينهى » وجعلهبءضهممن باب إياكأعنر واسمعى ياجارهفلا تغفل » 
ارم :22 اه 
3 ودع اذام 4 أى لا تيال بايذاتهم إياك لسبب إنذارك ام وأصبر على م نالك مم قاله قتادة 
فأذام مصدر مضاف للفاعل, وقال بو حبان:الظاهر أنه هصدرمضاف للمفعول لا نی صل الله تعالى عليه و سل 
عن طاعةهم أهر بترك إيذاهم وعقو بهم ونسخ منه ماخص الكافرين باي الف وروی نحوه عن مجاهد. 
6 سد ٠ 1١ n‏ 
والكلى والاول اول «دتوكل على ا( ىكل ماتأتی وتذر من الشُون اتی من جملتها هذا الشأن فانه. 


تفسير قولهتعالى : (وکن باللهوكيلا) الخ الا 


عز وجل يكفيم 5 فى الهو كلام 4 14 مو كولا اليه الأمورفى كل الا حوال» و إظهارالاسم ال جليل ف موقم 
الاضمار لتعليل الحم و 1 كيد اسةقلال الاعتراض التذييلى ولا وصف صلى اللهتعالىعليهو لم بنعوت خمسة 
قربل ص وأحد منها خطاب ونا سیه خلا أنه ل يذ 3 ماقابل الشاهد صر دا وهو الامر بالمراقية 7 ب«ظهور 
دلالة الميشر عليه وهو الامر بالتشير حسما ذكر آنا وقابل النذير بالنهبى عن مداراة الكافرين والنافقين 
والمساعحة فى إنذارثموقو بل الداعى باذنه بالل مر بالتو كل عايه من حيث أنه عبارةعن الاستمدادمنه تعالى والاستعانة به 
عرز وجل وقو بلالسراج المنير بالا كتفاء بهتعالىفان م نأ يده اللهتءالى ,القوةالقدسية ورشحه اللذروة وجعله برهانا 
نبرا هدیا ناق منظالمات الغى إلى نورالرشادحقيق بأنيكتفى بهتعالىعمن سواه وجعلالزعخشرى مقاب لالشاهد 
وبشر المؤمنين ومقابل الاعراض عن الكافرين والمنافقين المبشرأعنى المؤهنين وتكلت فى ذلك ۾ 

وقال الطبى طب أللّه تعالى ثراه: نظير هذه الأب ماروى البخارى:والامام احہد عن عطاء دن إسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقّات: اخبرنىعنصفة رولا ول ف التوراة قال:واللهإنه لموصوف 
ف التوراة عض صفته ف القرآن ايها النى انا ارساناك شامداوميشرا ونذيرا وحرزا للمؤ منينأنت عيدى 
وره-وللى يتك المزو قل ليس بفظ ولاغليرظ ولاصخاب ف الاء_واق ولايدفع بالسيئة السكة ولتق عقو 
ويصفحو أن يقبضه اللهتعالى حیبق به الملةالءوجاءو يفتح به اعينا عا وآذانا صماوةلو باغلماء وروىالدارمى 
نحوه عن عبد الله بنسلام فقوله :حرزا للدؤمنين مقابل لقوله تعالی(وداعیا إلى الله باذنه) فان عر نا 
حصات فاد تا فيمن وققه أبله تعالى: بمّدسيره وتسهيله فاذلك آنا من مكاره ادنا وشدائد الاخرة کان 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه بهذا الاعتبار حرزا لهمي وقوله.ميتاكا لت وكل الخ مقابل لقوله(وسراجا منيرا) 
فمل أن قوله تعالی( وتو کل على اله وك باه وکیلا) مناسب لقولهتعالى (وسراجامنیر )١‏ فا نالسراج مضىء فى 
نفسه ومنور لغيره فيكونه متوقلا على الله تعالى يكون كاملا فى نفسه فهو مناسب لقوله :أنت عبدى ورسولى 
متك المتوكل إلى قوله :عقو ويصفح وکوا منيرأ يفيض الله تعالى عليه 0 ون مكلا لغيره وهو مئاسب 
لقوله: حى يقيم به الملةالعوجاء اخ ثمقال. وکن أنينزلالمراتب على اسان أهل العرفان فقولهتعالى (إنا ارسلناك 
شاهداوميدرا ونذيرا) هو مقام الشربعة ودعوة الناس إلى الامان وترك الكفر ونتيجة الاعراض عماسوى 
لله تعالى والاخذ فى السير والسلوك والالتجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوخل عليه عز وجل وقوله؛ سبحانه: 
(وسراجا مغر 2 هومةامالحقيقة ونتيجتهفناء السالكوقامه بقيو ميته تعالی اھ »ولاخ تكاف ماقرره فیا لحد ف 
وآلله تعالىأء عر أده 03 

َه م ل کے اس ەل وله را تامور و وس ررغ ةرم ەرە 2 وا 
(ريايهاالذين «امنو ۱ إذا كحت المؤ منت ثم طاقتموهن من قبل‌آن ؛سوهن فال عليهن منعدةتعتدونها ) 
عود إلى ذكر النساء وا النكاح هنا العقد بالاتفاق واختلفوا فى مفرومه لغة فقيل هو مشترك بينالوطء والعقد 
اشترا كا لفظبا , وقيل :حقيقة ف العقدمجاز فى الوط.كوقيل . بقلبهوةءلهوءشتركبينهما اشترا6مءنويا وهومن 
أفرادالشكك وحقيقته الضم واجمع ‏ فى قوله : 
ضممت إلمصدر ی معطر صدرها :كحت أم الغلام صبيها 
ونقل ايرد ذلك عن البصريين. وغلام "علب الشيخ ع ر والزاهد عن ال وفيين» ثمالمتبادر منافظ الضم 


۸ 4 #فسير روح المعاى 
ت حك 508 
تعلقه بالاجسام لاالاقوال انها اعراض يتلاشى الاول هنها قبل وجود الثانى فلا يصادف الثاى ماینضے اليه 
وهذا يقتضئ كونه مجازا فى العقدء وإن اعتبر لضم أعم من ذم الم إلى الج.م والقول إلى القول جازأن 
1 ون النكاح حقيقة ف كل من الوطء والعوّد وجاز أن يكون ٠دازا‏ على ااتفصيل المعروف فى اس تع ال العام 
ف 9 فرد هن أفراده, واختار الراغب القّول الثاتى من الاقوال ااسابقة و بالغ ف عدم قبولااثااث: فال دو 
حقيقة فى الع قد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون فى الاصل للجماع ثم استعير للعقد لان اس ماء الجاع كلها 
كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه و محال أن يستءيرمن لايقصد فدشااءم ما ستفظءو نه لمأ يستحس نهم 
واختار الرمخشر ى الثالث فقال:النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طر بق لهو نظيره 
تسمية الجر انما لآنها بب فى اقتراف الاثم » ولم يرد لفظ التكاح فى كتاب الله تعالى الافى مع العقد لآنهفى 
حق الوطء هن باب التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسسة والقربانوالتخشى 
والاتنان 1 وا على.اقيل إنه ف العق د حقيقة شر عيةمنسى فيه المعنى اللغوى, وحشق قوله لم يرد لفظ التكاح 
وخالف ف ذلك أبنالمسيب» وتمام ال كلام فىءوضعه.والمس ف الاصلمعروف وكنى ب4 هنا عن اجماع,و العدة 
هى الشىء المعدود وعدة المرأة المراد بها الايام التى بانقضائها يحل لا التزوج أى ياايهاالذين آءنو اإذا عقدتم 
عل المؤهنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قل أن يجأمعوهن ۳ دک عايون دن عر بايام .كر لصن فيها 
بأنفسون تستوفون عددها على أن تعتدون ٠طاوع‏ عد يقال عد الدراهم فاعتدها أىاستوفى عددهانحوقولك 
لته فا كتلته ووزنته فاتزثته أو تعدومها على أن افتعل نی فعل» واسناد الفع ل إلى الرجال للدلالة عب ىأن العدة 
حق الازواج 5 أشعر به قوله تعالى( هما لم ( واعترض ,أن المذ کو ر فى كتب‌الفر وع والحداية وغيرها آم احق 
الشرع ولذا لاسقط لواسقطها الزوج ولاحل م اروج ولو أذن لما وتتداخل العد ”إن ولاتداخل فىحق 
العبد و-قالولدأيضا ولذا قال ل « لال لا مىٌمؤ من بالله واليومالآخر أن يسقىماءه زرعغيره» وفرعوا 
على ذلك انهما لايصدقان فى ابطاها باتفاقبها على عدم الوط.ه 
وأجيب بأنه ليس المراد أنهاصرف حقبم بل أننفعهاوفائدتها عائدة عليرم لآنها لصيانةمراههم وال نساب 
الراجعة ايهم فلا يناف أن يكون الشرع والولد حقفيما بمنع إسقاطها ولو فرض أنها صرف حقهم جو ذ أن 
يقال : إن عدم سةقوطها باسقاطهم لاناق ذلك إلا إذا ثبت أن كل حق للعبد إذا أسقطه العيد سقط وليس 
كذلك فان بعض 4و ق العيد لا ةط باسةاطه کالإر ثوحق ار جوع المبة وخيارالرۇ 0 ثم أن الاستدلال 
شأ نه أن شخير لتطفده ولا 5 0 إلا «ؤمنة › وحاصله أنه لان الإحرى والاليق يعد مافصل ف البقرة 
وطلقم| بعد مدة مديدة ازاحة مأ عسى يتوم أن تراخی الطلاق له دخل فى إبحاب العدة للاح ال الملاقاة 
واجماع سرا 5 أن له دخلا فى النسب» ويمكن أن تكون الاشاوة إلى التراخى الرتى فان الطلاق وإن كان 
من حديث أنه يۇدى إلمقطم الوص لة ول ويد العصمة المۇدى وة التناسل الذنى به تكش اللامة وهذا ورد 


ميحش ف تفسير قو لهتعالى: (اأيها الذين ٥نو‏ إذا كحنم امو منات ) الخ ۹ 


8 أخرج أبوداود . وابن ماجه. وال حا 1 . والطبرانی . وانعدى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا 
« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ورواه البيبقى مرسلا بدون ابن عمر بل قال العلامة ابن الام : الأاصيح 
حظره و كراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللاخبار الدالة على ذلك وحمل لفظ المباح فى 
الخبر المذ كور على ما بح فى بعض الأوقات أءنوأوقات تةق الحا جة المببحةوهوظاهر ؤرواية لأبىداود 
ما أحل الله شيدًا أبغض اليه من الطلاق ع والفعل لاعموم له فى الأزمان والحاجة المبيحة الكبر والريبة «ثلا 
وعدوا من اليح عدم اشتهامها حيث يعجز أو يتضرر با كراهه نفسه على جماعها مع عدم رضاها باقامتها 
فى عصمته من غير وطء أو قسے ۾ 

وأما ماروى عن الحسن السبط رضى الله تعالى عنه وان قيل له فى كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب 
الغناء فةد قال تعالى : (وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته) فهو رأى منه إن ان على ظاهره» وكل ما نةل عن 
طلاق الصحابةرضى انت تعا لى عنهم فمحملهر جو دا لحاجةء» وظاهر الا ية يقتضى عدم و جوب العدة بمجرد اللوةلآنه 
سيحانه أفى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الماع والخلوة ليست جماعا وهى عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المين فى كتب الفر وع كاججاع فى و جوب العدة فتجب فيه العدة احتياطا لتو م الشغل نظرا إلىا لمكن 
الحقيقى بل قالوا هو مثله فىجيع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل منعاصرناه من الفةهاء الشيخ مدال مين 
الشاى الشهير بابن عابدين بقوله : 

وخلوته كالوطء غير عشرة مطالية بالوطء إ<صانتحليل 
وفىء وارث رجعة فقد عنة وتحرم بنتعقدبكروتغسيل 

وظاهر قولحم بوجوب العدة فيها أنها واجبة قضاء وديانة. وفى الفتح قال العتابى : تكلم مشايضخنا فىالعدة 
الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيةة فقيل: لو تزوجت وهى هتيقنة بعدم الدخول للها 
ديانة لاقضاء اه » ولم يتعقبه يشىء وذ كره -_عدى جلى فى-واثى البيضاوى وقال : ينبغى أن يكون التعويل 
على هذا الول ٠‏ وتعقب ذلك الشهاب الخفاجى باءه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوابانه لايعول عليه ونحن لم 
نر هذا التصريح فليتتبع » ثم لاخ ؤأن عدم وجوب العدة فى الطلاق بعد الخاوة ما يعد منطوقا صر بحا فى 
الآية إذا فسر المس باجماع ولوس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لانقول به وايتوم فلا بد لاثبات وجوب 
العدة فى ذلك من دليل . ومنالناس منحمل المس فيها على الخلوة إطلاقا لاسم المسبب على السبب إذا امس 
مسبب عن الخلوة عادة » واعترض بأنه لم يشةب را مس بمدنىالخلوة ولاقريئة ف الكلام علىإرادته منه, وأيضا 
يلزم عليه أنه لو طلةما وقد وطثها عضرة الناس عدم وجوب العدة انه قد طلقها قبل الخلوة . وأجيب عن 
هذا بأن وجوب العدة فى ذلك بالاجماع, وبأن العدة إذا وجبت ف الطلاق بمجرد الخلوة كانت واجبة فيه 
بالماع من باب أولى و كيف لا تحب به ووجوما بالخلوة لاحتهال وقوعه فيها لالذاتهاووقيل:إن الم سلما لم 
يرد ظاهره وإلا لزمت العدة فيا لو طلقها بعد أنمسبا بيده فى غير خلوة مع أنها لاتازم فى ذلك بلاخلاف 
عل أنه كنى به عن معنى آخر من لوازم الاتصال فهو الماع وما فى معناه من الخلوة الصحيحة, وفيه نظرلان 
عدم ية إرادة ظاهره لا يوجب إرادة مايعم الجاع والخلوة لم لاوز إرادة الجاع ويرجحبا شبرةالكناية 

(م-لا ج س تفسير روح المعانى ) 


ه۵ تفسير روح المعانى 


بذلك ونحوه عن الجباع؛ و إطلاقه عليه إما من إطلاق اسم السبب على المسيب أ و من إطلاق اسم المطلق على 
أخص يخصوصه وهو الآوجه على ماذ كره العلامة ابن الام , وبالجملة القول بأن ظاهر الأية يةتضى عدم 
وجوب العدة مجردالخلوة قول مين و حق ممين فا مله 
وفى البحر لأنى جيان الظاهر أن المطلقة إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فار قبا قل أن مسا 
لاتم عدتها من الطلقة الأول لأانها مطلقة ة قل الدخول بها ونه قال داود . وقالعطاء ا تمضىفى عد تما 
ايا الأول وهوأحد قول الشافعىءوقال مالك. لاتبنى على العدة من الطلاق الأول وتتأنف العدة من 
يوم طلقها الطلاق الثانى وهوقول جهو ر فقباء الأمصار, وااظاهر أيضا أنها لو كانت بائنا غير مبتو تة فتزوجما 
ف العدة ثم طلقها قب لالدخول فكأ لرجعية فقول داود ليس علها عدة لابقيةعدة الطلا قاللاول ولااسئناف 
عدة للثانى ولا نصف المهر ؛ وقال الحسن : وعطاء , وعكرمة , وابن هاب . ومالك ٠‏ وااشافعى . وعثهان 
البتى . وزفر: لها نصف الصداق و قتم بقية العدة الأولىع وقالالثورى٠‏ والاوزاعى .وأبوحنيفة . وأبويوسف: 
هامهر كامل للتكاح الثاتى وعدة مستةبلة جعلوها فح المدخول بها لاعتدادها مزمائهاه, وفه أيضا الظاهر 
أن الطلاق لايكون إلابعد العقد فلا يصمطلاق من لم يعقد عليبا وهوقولالجمهور م نالصحابة والتابعين م 
وقالت طائفة كثيرة منهم مالك يصح ذلك وعنى بطلاق من لم يعقّد عليها قول الرجل كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق 5 إن تزو جت فلانة فهى طالق ۾ 
وقد أخرج جاعة عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه ملعن ذلك فقال: هو ليس بشىء فقيلله: إن 
ابنمسعود كان يقول إن طلق مالم ينكس فهو جائز فقال: أخطا فى هذا وتلا الآية: وفى بعض الروايات أندقال: 
رحم الله تع_الى أبا عبد الرحمن لوكان 5 قال لقال الله تعالى : ( ياأ يها الذين أ منوا إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نسكحتمرهن ) واكن إتماقال (إذا نك<تّ المؤمنات ثم طلقتموهن) « 
وفى الدر المنثور عدة أحاديث مرفوعة ناطقة بأن لاطلاق قبل نكاحء والمذ كور فى فروعنا أن ذلك من 
باب التعليق وشرطه الملك أو الاضافة اليه فاذا قال : إن نكحت امرأة فهى طالق أو إن ننكحتك فانت طالق 
وكل اءرأة أنكحبا فبى طالق يقع الطلاق إذا نكح لان ذلك تعلرق وفيه اضافة إلى الملك و يكنى معنى الشرط 
الافى المعينة بام ونسب فا إذا قال: فلانة بنت فلازالتى أتروجها فهى طالق أو باشارة فىالحاضرة كالوقال: 
هذه المرأة التى أتروجها طالقفانها لا تطلق فالصورتين لتعريفها فاخا الوصف بالتىاتزوجهافصار كأنهقال: 
فلانة بنت فلان أوهذه المرأة طالقوهى أ جنبية وتو جد الاضافة إلى الملك فلا يقح الطلاقإذا تزوجهاةةدبره 
وقرٌ (تماسوهن) بضمالتاء ولف عد المبم» وعنابنكثير. وغيره من أهل مكة (تعتدونها)؟تخفيفلدال 
ونقلها عنابن كثيرابنخالويه. وأبوالفضلالراذى ف اللواح عنه وعز 0 ابن أبىبزةعن 
٠‏ ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال : فالك عدة تازمونها عدوانا وظلمالن , والقراءة 
الآولى أشهر عنه وتفيف الدال وم من أبن أبى بزة أه» وليس بوم إذ قد قله عنه جاعة غيره ؛ وخرج 
ذلك على أن (تعتدونها) منالاعتداء بمعنى الظلم ک) فى قوله تعالى (ولاتمسكوهن ضرارا اتعتدوا) والمراد 
تعتدون فيها كقوله : ويوما شبدناه سلما وعاما قلي ل سوى طعن الدراك نوافله 


تفسير قو له تعالى: (فتعوهن ور <وهن) الخ ١‏ 6 


أى شهدنا فيه فحذف حرف الجر ووص[الفعل,الضمير ع وقال أبو حيان: ان الاعتداء يتعدى بعل فا مراد 
تعتدون علمون فيها ؛ونظير مق حذف على قوله : 
تحر فتبدىمابها من صبابة ‏ وأخؤالذى لولاالامى لقضانى 
فانه اراد لةضى على » وجوذ أن يكون ذلكعلى ابدال أحدالدالين بالتاء, وقيل عليه :إنه تخر بغر يح 
لآن عد يعد من باب صر ا E‏ اللخة فلاو جه لفت لاء لوكانت ٠يدلة‏ من الدال فالظاهر حمله على حذف 
ادق الدالينا عار اوا 0 کرو ف الدال ا و كين( ری 
أى فأءطوهن المتعة وهىفآاشهور درع أىقيص وخار وهو هاتعطى به اارأة رأسما وملحةةوهىءاتلتحف 
به منقر نای قد مهاو لعابا ماي قال لداذار اليوم, وهذا على ماف البدا” نع أدقماة اتکی به المرأةو تن تر عندا رو جه 
ويفهم من كلام عفر الالام , واافاضل اابر جندى أنه يعتير عرف كل بلدة فما كسى 00 ة عند 
الخروج ,و المفتى به الاشبه بالفقه قولالخصاف إنها تعتبر حا | فان كانا غنيين فلما الاعل من الثرا بأ وذةيرين 
فالادنى أو مختافين فالوسط وتيب لطاقة قبل الوطء واللوة عند معتيرها لم إسم طا فى النكاح تسمية صحيحة 
من كل وجه ٠بر‏ ولا تزيد على نصف مر المثل ولاتنقص عن خة درام فان ساوت النصف فوى الواج.ة 
وآن كان النصف أقل ٠نها‏ فالواجب الاقل إلا أن ينقص عن خمسة درام فكل لها الخنسة .و فءالبدائع لودفع 
لها قيمة المئعة اجيرتعلى القبول » فعنى الآية على ماسمءت وان الامر اوجوب #تعوهن إن لم يكنمفروضا 
نف النکا حو ر وی هذا عنابنء,اسءوأماالمفرو ضرا فيه إذاطلةت قبل أ سر فالو اجب لها نص ف المفر وض لاغير » 
واما المتعة فبىعلى مأفى المإسوط وال#يط وغبرهما من اترات مستحبة ,وعلى ١ق‏ بعض أسخ القَدورى 
ومثى عليه صاحب الدرر غير مستحبة أيضاً أ والارجح أنها مستحبة » وفى قول الشافعى القديم أنهاواجبةكا 
فى صورة عدم الةرض » وجوز أن تبقى الآية على ظاهرها ويكون المراد ذكر حك اطق قل اا 
فرض لا فى النكاح أم لم يفرض ويراد بالمتعة العطاء مالقا فيعم نصف المفروض والتعة المعروفة فى الفقه 
ورن الام لار توت أا أو راد ااام اها اموق 0 الاءر على مايشءل الوجوب والندب ه 
وأدعى سعيد ناسيب 9 اأخرج عيد نحميدأن الا يةمفوخةبآية اليقرة ة وإنطلقت وهن من قبلا ؛سوهن 
وقد E‏ لمن ذريضة فنصفم أفرضتم)قال: : فصار لما نصف الصداق ولامتاع لحايو أنكر الحسن وأبوالعالية 
وقالا لها نصف الصداق وها امتاعه 
00 فى رواية أخرى أخرجها عبد بنحميدءنالحسن أيضاً أن لكل مطلقة متاعا دخل بها أم لميدخل 
بها فرض لا ولم يفرضءوظاهره دعوىالوجوب فى الكل وهوخلاف ماءندنا »وقد لت الک فى دورتين 
وهو فى الصو رتين الباقيتين الاستحباب» وأمادعوى النسخ فلا خن مافيبا , والظاهر أن الفاء لتفريع ٠ابعدها‏ 


حش .د ودين 


على ماقبلبا» وقيل : فصيحة أى إذاكان 6 ذكر فتعومن ل وسرحوهن ) أى أ رجوهن هن منازلك إذ 
لیس دک عليون عدة وأصل التسريح أن ترعى الابل السرح وهوشجر له رة ثم جعل لكل ارسالفالري 
ثم الكل ارسال واخراج لإ سراحاً جميلاً ۹ ع ) مشتملاعللام‌طیب عاريا عن‌آذی ومنع واجب, وقيل : 
السراح اميل أن لايطالبوهن بما آ توهن » وقال الجبائى: هو الطلاقالسنى» وليس بثى* لآن ذاك لعطفه على 


oY‏ تفسير روح المعانى 


القتيع الواقع بعد الفاء مرتب على الطلاق فيلزم ترتب الطلاق السنى على الطلاق راش ل لع انول يون 
فلا يمكن أن يكون ذلك طلاقا مرتبا عار لى الطلاق الأول لانغيرالمدخو ل #ن لايتصور نها دوق طلاق ند 
طلاق آخرمع أنها إذا طاقتبانت ( ؛ - ا النى ٠ا‏ أحلذا لك ارْوَاجَكَ 5 5 0 )أىمهورهن 
ذا قال مجاهد, وغيره وأطلق الاجر على ار لأنه أجرعلى الاستمتاع بالبضع وغيره مابجوز به الاستمتاع 
وتقبيد الاحلال له باعطائها معجلة 5 1 من معن ( آتيت)ظاهرا ليس لتوقف الحل عليه بللايثار الافضل 

8 نت فان فى التعجيل براءة الذمة وطيب النفس وإذا كان سنة الساف لايعرف منهم غيره » وقالالامام: 

ن1 ناس من قال بأن النى ع الصلاة ولام كان يحب عليه اعطاء المورأولا وذلك لان المرأة لها الامتناع 

من تسليم نفسها إلى أن تأخذ المهر والنى وماکان يتوف مالاب له والوطء قبل إيتَاء الصداقغير وستحق 

ا حلالا وكيف والنی عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع فلو طلب اله-كين قبل ايتاء 
المبر لزم أن يحب وأن لابجب وهو حال ولا كذلكأحدنا اهو فيه حت لامخى, وحمل الايتاء على الاعطاء 
ومافى حكمه كالتسمية فى العّدوجعل التقييدلايثار الافضل أيضا فان التسمية أولى من تركما وان جاز العقد 
بدونها ولزم مهر الل خلااف الظاهر 5 

واستدل أبو الحسن الكرخى من أصعابنا بقوله تعالى (إنا أحلانا لكأزواجك اللات ]تي تأجورهن)على 

أن التكاح ينعقدبافظ الاجارة 6 ينمقد بلفظ التزو يجو يكون لفظ الاجارة مجازاً عنه لآنالثابت 6 8 
لك منفعة فوجد المشترك ورد بأنه لايازم من تسمية المهر أجراً حة النكاح بلفظ الاجارة وماذ كر 
التجوز ليس بشىء لان الاجارة لوست سيا للك المتفعة حتى يتجوز ما عنه قاله فى الحداية ووقال 1 
الاجارة لا تنعقد إلا مؤقتة وال کح رش ترط فيه نفيه فيتضأدان فلا وس تعار أ<دهما لله . خر عقا إن کان 
المتضادان هما العرضين اللذين لا جتمعان فى محل واحد لزمكم مثله فى البيع من كونه لا يجامع النكاح مع 
جوازالعقد به عند الأصحاب » على أن التحقيق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الاجارة ولاجز 7 منه بل شرط 
لاعتباره فيكون خارجا عنه فهو مجرد تمليك المنافع بعوض غير أنه إذاوقع مجرداً لايعتبر شرعا على مسال 
الصلاة فالا الاقوال والأفعال المدروفة ولو وجدت من غير طبارة لاتعتبرء و لايقال:إن الطهارة جز. مفهوم 
الصلاة هذا ومثل تقييد إحلال الأزواج ا ذ كر على ماقيل تقييد إحلال المملوكة بكونها من باشر سياءها 
وشاهده فى قوله تعالی ف وما ملكت بنك مما اها الله ليك فان المشتراة لايتحقق بد. أمرها وماجرى 
علا +واذ كو ن السى ليس فى عله » ولذا ذكيم بعض ال تورعين الجوارى بعقد بعد الشراء مع الول بعدم 
صحة العقد على الاماء . واستشكل ذلك عارية بنت شهعون القبطية رضى الله تعالى عنها فانها لم تكن مسبية 
لأهداها له صل التهتعالى عليه وسل أمير القبط جر يج بن مينا صا حب الاسكندريةومصر.وأجيب بأن هذا غير 
وارد لان هدايا أهل الحرب للامام لما > النىء» وقد يقال إنه يستشكل بسر ية له صلى الله قعالى عليه وسل 
أخرى وهى جارية وهبتما له عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها وكان هجرها عليه 
الصلاة والسلام فى شأن صفية بنت حيى ذا الحجة والنحرم وصفر فلا كان شمر ربيع الأول الذى قبض فيه 
5 عنها ودخل علا فقالت ما أدرى ما أجزيك فوهبتها له وقد عدوها من سراريه صب لى الله تعالي عليه 


o تفسير قوله تعالى (وبنات عمك) الخ‎ ٠ 
ول والجواب المذ كور لاينسنى فيهاء وله لا لواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تسراها بنا لاجواز‎ 
ولاببعد آنه کان متحققا بدء أمرها وماجری عليها حرث كأنه باشر سبهاو شاهده, وعتمل أنماكانت ما أفاء‎ 
الله تسالى عليه عليه الصلاة والسلام فلكتها زينب ببعض أسيابالملك ثم وهبتها له صلى الله تعالی‌عایه وله‎ 

ومع ذلك قد أطاقله عليه الصلاة والسلام حل ال مملوكةبعد ولم يقيد بحسب الظاهر بكو نما مما أفاء الله عليه 
فى قوله تعالى (لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مون من أزواج ولوأعجبك حسنن إلاماملكت يمينك)» 
ثم إن هبة هذه ال جار ية كانت شهر وفاته صل الله تعالل عليه وسل والآيةنزات قبل لاما نزات اماسنة الأ حزاب 
وهى السثة الخامسة من الهجرة و إما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة ٠نها‏ وعلى هذا يكون ماوقع من أمى مارية 
متقدما على نزول الآية لاما أهد يت له صلى الله تعالى عليه وسل السنة السابعة من المجرة فانه عله الصلاة 
والسلام فما أرسل رمله إلى الملوك ومنهم حاطب بن ألى بلتعة اللخمى أرسله إلىالمقوقس أمير القبطالمتقدم 
ذ كره فقدم منه بمارية وبأختها شيرين وبأخ أو بابن عم للها خصى يقالله هابوروببغلة تسمى دلدلا وعمار 
يسمى يعفورا أو عفيراً وبألف مثقال ذهبا و بغير ذلك فتدير » ومثلماذكر على ماقيل :قييد القرائب بكونما 
مهاجرات معه صل الله تعالىعليه و سل فى قوله سبحانه : 
وبئات عمك و بنات باتک وبنآت خالكو بتأتخالاتك اللات هاجرن مَك ) نهن أفضلمن غير هن, 
والمعية للتشر يك فى الهجرة لا للدقارنة فى الزمان كأسلمت مع سلمان, قال أبو حيان: يقال دخل فلانمعى 
وخرج معى أى کان عمله كعملى وإن لم يقترنا فى الزءان » ولو قلت : خرجنا معا اقتضى المعارين الاشتراك 
فى الفعل والاقتران فى الزمان وهو كلام حسن, وحک الماوردى قولا بأن الهجرة شرط فى إحلال الأزواج 
على الاطلاق وهو ضعيف جداً . وقولا آخر بأنها شرط فىإحلال قراباته عليهالصلاةوالسلام المذ كورات 
واستدلله ما أخرجه بنسعد. وعبدبنحميد. والترهذىو<سته. وابنجرير. و ابنألى حاتم“ والطبراق.و الجا 
وصححه. وابنممردويه. والبموق عن أمهاق , فاختة بنت أبى طااب قالت و خطينى رسولالله صلىالله تعالىعايه 
وسل فاعتذرت له فعذرنى فأنز ل الله تعالى (يا أا النى إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله سبحانه (هاجرن 
معك ) قالت فم أ كن أل له لآانى ل أهاجرمعه كنت من‌الطاقاء» وأجيب بأن عدم الحل امقد الهجرة إا 
فهم من قول أم هانء فاعلها ٤ا‏ قالت ذلك حسب فهمها إياه من الآية وهو لاينتيض حجة علينا إلا إذا 
جاءت به رواية عن النى صلىالله تعالىعلية وسلم , لايقال: إنه أخرج ابن سعد عن أإوصااح مولى آم هانيء 
قال: «خطب رسو ل الله صلى التهتعالى عليهو سل أمهانىء بن أبىطاابفقالت: يارسو لاله إنىءؤتمة وبنىصغار 
فلا أدرك بنوها عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أما الآن فلا إنالله تعالى أنزل على(يا أا 
النى إنا أحلانا لك أزواجك إلى اللاتى هاجرن معك) ول تكنمن المهاجرات وهو يدل على أنه نفسه صلى 
لله تعالى عليه وسلم فهم الحرمة وإلا لتزوجها لآنا فقول بعد تسام صحة الخبر : لا ذسلم أنه صلى الله تعالى 
عايه وسل فهم الحرمة وعدم التزوج وز أن يكون لكونه خلاف الأفضل » ويدل خبر أم هانىء 
على أن هذه الآية نزلت بعد القتح فلاتغفل* وادعى بعضهم أن تحرحم نكاح غير المباجرة عليه صلى الله تمالى 
عليه وسل كانأولا ثمنسخ , وعن قتادة أن معنى(هاجرن معك) أسلين معك,قيل: وعلىهذا لاعرم عليه عليه 
الصلاة واأسلام إلا الكافرات وهوفي غا ية البعد 6 لاخنى: والظاهر أن اراد بأزواجكاللاتي أ توت مم ورهن 


6 تفسير روح المعانى 

نساؤه صلى الله تعالى عليه وس اللاى كن فى عصءته وقد آتاهن مهوور هن كعائشة.وحفه.ة .وسودة وما 
ملكت مينك مما أفاء الله عليك نو رعانة بناء علىهاقاله عمد ابن اسحاق آنه صلى الله تعالی عایه وسل ا قح 
قر يظة اص طفاها لنفسه فكانت عنده حتى توفيت عتده وهی فا که ووافةهفى ذلك غيره آخر ج الوأقدىيسنده 
إلى أبوب بن بشير قال إنه عليه الصلاة والسلام آرم ل بها إلى بيت سلمى بات قيس أم المنذر فكانت عندها 
<تى حاضت حيضة ثم طورت من حيضها خجاءت آم المنذر فأخبرته صلی الله تعالى عليه ول فجاءها ففمنزل 
آم المنذر فةال لها: إن أحيبت أن أعتقك وأتروج كفعات وإنأحببت أن تكو لى فى ملكى أطأك بالملأكفعات 
فقالت: بار ول الله أح بأنأخف عليك وأن أ كو ن ف ما كاك فكانت فء اك ره ولاللهه لىاللهتعالعايه وسلم 
يطؤها حت مانت. وذهب بعضهم إلىأنه علي الصلاة والسلام أعتقهاوتزوجهاء وأخرجذلكالو اقدى أيضاعن 
ابن أبىذئب عن الزهرى ثم قال:وهذا الحديث أثيتعندنا:وروى عنها أنها قالت :لما سيت نوقريظة عرض 
السى على رول الله صلی الله الى عايه ولم فكنت فير عرض عليه فأمربى فءزلت وکان له دى 
کل غندمة فليا عرات خار الله تعالی لى فأرسل فى إلى مزل آم المنذر بنت قيس أياما حتى قال الأسرىوفرق 
السى فدخل على صلی التهتعالى عليه ولم جنرت »نه حياء فد عاتى فأجاسنى بین يديه فقا ل: إن اخټرت الته ور س وله 
اختارك رسول الله لنفسه فقلت :إلى اختاراتهتمال ورد وله فلم أسلتأءتةور ول الله صلی الت تعالی عليه وس 

وتزوجنى وأصدقنى اثنتى عشرة أوقية ذهبا 5 كان يم دق نساءه وأعرس د فى بيت أم النذز وكان يقس لى 
6 يقسم لن ائه وضرب على ا لمجاب » ولم بذ كر ابن الأثير غير الةول باعتاقها وتزوجها, وه نهم هن ذهب إلى 
أنها لت فاعتقها عاءه الصلاة والسلام فاحقت بأهاها وكانت تحتجب عندم وتقول:لايرانى أحد بعد 
رسول الله ر وحكى لوقا بأهلها عن الزهرى. وادعى بعضهم بقاءها حية بعده عليه الصلاة والسلام 
وأنها توفيت نة ستءثشرة أيام خلادة عر رضى الله تعالى عنه.وذ كر ابن وال فى تفسيره لبيان الموصدول 
صفية وجويرية . والمذكور فأ كثر المعتيرات فى أمرهما أن صفية لا جع سي خبير أخذها دحية وقد قال 
له كلقع : اذهب فخذ جار ية ثم أخير عليه الصلاة والسلام أنها لاتصاح إلاله لكونما بنت سيد قوءه فقال 
لدحة: خذ غيرها وأخذها رسولالله ميق وأعتقها وتزوجها وان صداتهانفسهاء وأن جويرية فى غزوة 
نی المصطلق وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس الانصارى فكا تبته على نفسها ثم جاءت إلىرسولاقه 
ل فقالت : يارسول الله آنا جو يرية بنت الحرث وكان هن أءرى ءالا فى عليك ووقعت فى سهم ”ابت 
ابن قيس وإنى كاتبت نفسى فجت أسألك فى كتابتى ذقال عايه الصلاة والسلام فل لكإلىماهو خير:قالت ۽ 
وما هو رار سول الله قال : أؤدى عنك كتاتك وأتزوجك قالت: قد فعات » وقال ابن هشام ويقال اش-تراها 
يع من ابت وأعتقها وتزوجها وأصدقها أربمائة درم , ولاذنى دليك أنه إذا كان المراد إحلالماملكت 
عينه ا حين الملك من حيث أنه ملك له وإن لمتحصل وطء بالفءليدخلجيع ماملكمعليه الصلاةوالسلام 
من الجوارى حين املك ولا يضر الاعتاق والتزوج بعد ذلك وحل الوطء بسبب النكاح لاالملك وإن كان 
المراد إحلال ذلاك مع وقوع الوط باافعل ووصف الك قائم لايصح بيان الموصول إلا بماوكة وطئها 
عليه الصلاة والسلام وهى ملك كر بحانة فى قول وجارية أصاءها فى بعض الي وعدوها من‌سرار يه موا 
ول يذ كر المعظم اسمها وعد الجلى من سراريه عليه الصلاة والس لام جارية سماها زليخة القرظية فلعليا هى 


) الكلام على أ عمامه صل الله تعالىعليه وم وعماته و أخو الهو خالاتهوبناتهم وه 

الت لم تسم وارية القبطية وال جارية التى وهبتما له عايه الصلاة والسلام زينب» وقد سمعت الكلام فيرها 1 تفا 
والمراد ببنات عمه و بنات عماته بنات القرشمين و نات القرديات فانه قال للةرشمين قربوا أوبعدوا أعماءه 
ا وللقرشيات قربن 5 بعدن عماتهعليه الصلاه والسلام »والمرادبنات خاله‌و بنات خالاته بنات بو ذهرة 
ذ كورم وأ اهم وإلى هذا ذهب الطيرسى فمجمع البيان ولم يذ كر غيرهيو إطلاق الأعمام والعمات على أقارب 
الشخص من جهة أبيه ذ كورا واناثا قربوا أو بعدوا والأآخوال والخالات على أقاربه من جبة أمه كذلك 
شاع 5 العرف كثير فالا ستعمالھ 

واللاىتكحبن ودخلبهن صلاته تعالىعليهو سم من‌الةر شات ست و کان نكا حه بعضمن قبل نزول الآية بيقين 
ونكاحه بعضهن الآخر عتم ل للةبلية والبعدية خالا خن عل من راجع كت ب السير ومح ماقيلفوقت نزول الاية, 
ول نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكيم أحدا. من الزهريات أصلا فالمراد باحلال نكاح أولئك «جرد 
جوازه وهو لا يسةدعىالوقوع » وإذا حمل العم على أخن الاب والعمة على اخته والخال على اخىالاموالخالة 
عل أختها اقتضى ظاهر الآية أن يكون له ل عم وعمة وخال وخالة كذلك وأن يكون لهم بنات وذلك 
»شور فى شأن العم والعمة وبناتهما فقد ذكر معظم أه ل السير عدة أعمام له لتر وعدة بات لهم كالعباس 
ومن بناته آم حبيبة تزوجما أسود الخز ومی وكان قدخطيها رس ولاه لا على ماقيل فو جد أباها أخادمن 
الرضاعة كان قد أرضءتهما ثويبة مولاة أبى اهب» وكانى طالب ومن بناته أم هازع وقد سمعت ماقيل فى شأنها 
وجمانة كانت احدى المبایعات له صلی الله تعالی عليه و سل وكانتتحت أبى سفيان بن الحرثعمهاء و كأبى لوب 
ومن بناته خالدة تزوجها عمان بن أبى العاصى الثقنى وولدت لهي ودرة اسلدث وهاجرت وكانتتحتالحرث 
ابن نوفل م تحت دحيةالكلى,وعزة تزوجها أوفىبنأميةىولزبير ومن بنا ته ضباعة زوجةالمةدادينالاسود 
وام الحسكم ويقال آنا أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكان يزورها بالمدينة وك زة ومن بناتهامامة 
لماقدم رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل من عمزة القضاء أتى بها من ٠ك‏ وذوجبا سلمة بن أمسلمة ومقتضى 
قول القسطلانى أن حمزة أخوه صلی الله تعالى عليه وسم من الرضاءة أرضعتهما ثو يبة بلين ابنها مسرو أنها 
لاحل له عليه الصلاة والسلام بل ذكر هو أيضا أنها عرضت عايه فقال هى ابنة أخى من الرضاعة وكالحرث 
ومن بناته أروىزوجة أبى وداعةوقلمةوم ومن بناته من اسمها أروى أ يضازوجة ابن عمما أبىسفيان ب نالحرث 
وذكروا أيضا له صلى الله تعالى عليه وسل عدةعمات وعدة بنات لطن ,منهن أءيمة ومن بناتها زيف ب أمالمزمنين 
وهى التى نزل فيها قوله تعسالى : ( فليا قضى زيد منبا وطرا زو جنا كها ) وأم حبيبة وكانت زوجة عبدالرحمن 
أبنعوف ورحنة وكانت عنده صعب بن مير ثم عند طلحة أحدالءشر ة» ومئون أأيضاء ومن اما ارو ىأمعثمان 
رضى الله تعالی عنه.وأم طلحة بنتا كريز بن ربيعة ؛وهنهن عانكةومن بناتما قريبه بت زاد الرا كب أبى أمية 
ابن المغيرة, ومنون صفية ومن بناتها صفية بفت الحرث بن حارثة وأم حبيبة بنت العوام بن خو يلد وآما الخال 
والخالة فلم يشتهر ذ كرهماء ننم ذ كر الاصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفها النى جلي وقال : منأراد 
أن ينظر إلى خالة رسول الله كلع فلينظر إلى هذهورفيها أيضافاختة بنت عمروالزهرية خالة النى مار ٠‏ 

أخر ج الطبراتى من طريق عبدالرحمن بن عثمان‌الوقاصی عن ابن | .كدر عنجابر معت رسولالله اا 


65 تفسير روح المعالى ۰ 
يول :وهبت شااتىفاختة بتعمروغلاماوأمرتما أنلاتجمله جازرا و لاصائغاو لاحجاما,والوقاصى ضعيف» 
وقال : فى صفية بنت عبدالمطلب هى شقيقة حزة أءهءا هالة خالة رسول الله ببسي أى هالة بنت وهب واف 
المواهب ولنقف لهذه الخالة على بنت غير صةية عمته عليه الصلاةو السلاموكذا لإنقف على بنات لمن ذ كرنا 
قبلها :وو قفتا علىخال واحد لدعليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث بس وهب ول نقف على بنت له و[ما 
وقفنا على ابنين أحدهما الارقم وله ابن يسمى عيدالته وهو تابى كب لرسول الله صل الله تعالى عليه وسل 
ولصاحميه وكان على بدت المال فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه وكان 5 عنده حتى انحفصة روت عنه 
أنه قال ها :لولا أن نكر على قوم ك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم»وقيل: هوا بنعبد يغوث والارقم هو 
عبديغوث؛ والبخارى على ماقلنا وقد اسل يومالفتح, وقال بعضهم فيه : خالرسو لاللهصلىاللهتعالى عليه وسلم 
ومن الناس من ذ كر لعبدالله هذا أخا ماه عبدالرحمن بن الأرقم وأثبت له الصحبة وى ذلك مقال, وثانيهما 
السود وأطلق عليه النى عليه الصلاة والسلام اسم الخال ؛فقد روى أنه كان أحد المستهزئين به صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقصد جير يل عليه السلام إهلا كه فقال صل الله تعالى عليه وسل: ياجبر يل خالى فقال : دعهعنك؛ 
وله ابن هو عبدالرحمن وبنت هى خالدة وكانت من المهاجرات الصالمات وقد أطلق عليبا أيضا اسم الخالة م 

أخرج المستغفرى من طريق أنى عمير الجرى عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله مرسلا قال : دخل النى 
صلىالقهتءالى عليه وسل منزله فرأى عند عائشة امرأة فةال : من هذه ياعائشة قالت :هذه إحدى خالاتك فقال: 
أن خالاتى هذه اللمدة لغرائب فقالت : هذه خالدة بنت السود بن عبد يغوث فقال : سبحان الذى مخرج 
الحى من الميت قرأها مثقلة ۾ 

وأخرج موسى بن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلية عن عائشة موص ولا نحوه, وفى هذا الخبر وما قبله 
إطلاق الخال والخالة على قرابة الم وإن لم يكن الخال أخاها والخالة أختها » وبذلك يتأيد ما ذ كرناه سابقا 
فاحفظ ذاك والله تعالى يتولى هداك يوإياك أن تظن الأمر فرضيا أو أن الخطاب وإن كان خاصا فى الظاهر 
عام فى الحقيقة فيكنى و جود بنات خال وبنات خالات لغيره علي هالصلاة والسلام ا يظن ذلك من يشبد العم 
هله ويصدق الخال بقلة عقله ,هذا وقد كثرالسؤال عن حكمة افراد العم والخال وجمع العمة وااخالة حتى 
ان السبكى على ماقيل صنف جزأ فيه سماه اللحمة فى افراد العم وجمع العمة ه 

قال الخفاجى ۽ وقد زات فم فيه كلمات ضويفة كقول الرازى إن العم والخال على زنة المصدر ولنا 
لم بجمعا لاف العمة والخالة, وقيل لم بجمعا ليعاإذا أضيفاء والعمة والخالة لايعان لاء الوحدة وهى إن لمتمنع 
العموم حقيقة تأباه ظاهرا »ولا يأبى ذلك قوله تعالى : فى سورة النور (بيوت أعمامك وبيوت عمانكم) لآنه 
على الأصلء ثم قال : وأحسن منه ماقيل إن أعمامه صلى الله تعالىعليه وسلم العباس وحمزة رضى الله تعالى 
عنهما أخواه من الرضاع لاتحل له بنائهما ,وأ بوطالب ابئته آم هانى*لم تكن مباجرة اهي وما ادعى ضعفه 
فهو 5 قال وما زعم أنه أحسن منه إن ان 5 نقلناه بهذا المقدار خاليا عن إسقاط شىء حسما وجدناه فى 
نسختنا فمو مما لاحسن فيه فضلا عن كونه أحسنءوإنكانله تتمة فالنظر فيه بعد الاطلاععليها اليك وأظنه 
على العللات ليس لشىء ۰ 


وقال بعض الا جلة المعاصرين من العلياء الحققين لازال سعيد زمانه سابقا بالفضل على أقرانه:يحتهل أن 
يكون إفراد العم انه عنزلة الاب بل قديطلق عايه الاب ومن فقول . (وإذ قال إبراهم لای ذں) واللاب 
لا EE‏ إلا واحدا فكان الافراد أنسب من ازل منز أته ويكون جم العمة على الأصل وإفراد ااخال 
لمكون على وفق العم وحم الخالة وإن كانت عازلة الام ل کون على وفق المات, ويحتءلأن يكون إفراد 
المذ كر وجم المونث اقلةالذكو روكثرة الآناث , وقدو رد فالآثار مابدلع ل أنالنساء أكثر هر._ الرجاله 

وقال آخر من أولتك الأجلة لا زالت مدارس العلم تزهو به وتشكر فضله : إن ذلك ا فيه منالهسن 
اللفظى فان بين العم والمات والذال وااخا لات نوعا من الجنداس ولان أعامه عليه الى_لاة والسلام كانوا 
على ما ذ كره صاحب ذخائر العقى اى عشر عماً وعماته كن تا فلوقيل أعمامك لتوم أنهم أقل من اثنى عشر 
انه جمع قله وغاءة ما يصدق هو عاي تسعة أوعشرة على قول ولو قيل عمتك لم تتحةق الاشارة إلى قلتون 
فلذا أفرد العم وجمعت العمة وقل : خالكوخالاتك لوافقماقبل وأنا أقول : الذى يغلب على ظنى فىذاك 
ماحكاه أبو حيان عن القاضى أبىبكر بن العرنى من أنماذكر عرف لذوى على مءنى أنه جرىعرف الاخويين 
فى مثل ذلك على إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة » ونحن قد تتبعنا كثير! من أشعار العرب فلم نر العم 
«ضافا إليه ابن أو بنت بالافراد أو المع إلا مفردا نحو قوله: 

جاء شقيق عارضا رمحه « إن بنى عمك فيهم رماح 


وقوله : فوليسلابنالعمةلذئب إنرأى ۾ بصاحبهيوما دما فهو 1 كله 
وقوله : قالت بنات العم ياسلى وإن ه كان فقيرا معدماقالت وإن 
وقوله : يأبنت عا لاتلوى وأهجعى 00 فلوس لو عنك يو ماءضجعى 


إلىما لا يحصى كثرة , وأما اطراد إفرادالخال وجمع العءة والخالة إذا أضيف اليها هاذ كر فالست علىثقة 
من أمره. فاذا كان الام فى ااذ كورات كالآمر العم فليس فوق هذا الجواب جوابء والظن بالقاضىأنه . 
لم يحم با حم إلا عنبينة مع أنى لاأطاق القول بعدم قبول-كم القاضى بعلمه ولاأفتى بهي نعم لهذا القاضى 
= مشهور فىأمر الحسين رضى الله تعالى عنه ولعن من رضى بقتله لابرتضيه إلايزيد زادالله عز وجل عليه 
عذابه الشديد » وعلىتقدير ڪون الام ف العم ومن معه کا قال حتم ل أن يكو ن الداعى لافراد العم والخال 
الرجوع إلى أصل واحد مع | بين الذ كور من جبة العموهة وااخؤلة فى حق الشخص المدلى بهما من التناصر 
والتساعد فلذلك ترى الشخص رع لدفع بليته إلى ذ كور عموهته وخؤلته » وذلك التعاضد يمل المتعدد فى 
حم الواحد » ويقوى هذا الاعتبار هئالك إضافة الفر ع كابئين والبنات إلى ذلك , ولعل فى الافراد مع مم 
المضاف المذ ور إشارة إلى أن البنين والبنات وإن كانوا بنين وبنات لمتعددين فى نفس الام إلا أنهم فى < 
البنين والبنات لواحد وان كل واحد من الاعمام واللاخوال لزيد شفقته على أبناء وبنات کل كأنه ات لابناء 
وبنات لء وهذا الذى ذ كاه لايو جد ف العات وااخالات. ولا يرد عليه جم عالعم والخال فى ية النور 6لا يق 
على من له أدتى نور يبتدى به إذا أشكلت الآءورء ويمكن أن يقال فى الحكة ههنا خاصة: أنه لما كا نامرد 

( ۸-۴ -ج - ۲۲ - تفسیر روح العاف ) 


oR‏ ` تفسير روح المعانى 
أصلا والمجموع فرعه والمذ كر أصلا والمؤنث فرعه أتى بالعم والخال المد كرين مفردين وبالعمة والخالة 
الموثين بجموعين فاجتمع ف الآولين أصلان وف الأخيرين فرعان عك شبيه الشىء منجذب اليه وإن الطيور 
على أشباهها تمع » وما ألطاف هذا الاجبماع فمتصة مقام التكاح لما فيه من الاشارة إلى الكفاءة وأن المناسب 
ذم الجنس إلى جنسه ا يقتضديه بعض الآيات وهو لعمرى ألطاف من جمع الذ كر وإفراد المؤنث ليجتمع 
فى كل أصل وفرع فيوافق ما فى النكاح من اجتماع ذ كر هو أضل وأثى هى فرع -ذلوه عن الاشارة إلىذلك 
الذم المناسب المستحسن عند كلذى رأىصائب على أن فى جمع أصلين فى العم موافقة لما فى التكاح من جمع 
الزوجين الذين هرا أصلان 1 يولد متہما وإذا اعتبر جمعهما الخال الذى قرأبته دن جهة الام الى لاتعتير 
وأيضا فالائتقالمن ال فراد إلىاجمع فىجانى العمومة والخؤلة إشارةإلىما ف التكاح من انتقال كلمن الروج 
والزوجة من حال الر'نفراد إلى حال الاجتماع فته تعالى در التنزيل؛ هذا ماعندى وهو زهرة ربع لاتتحمل 
الفرك رمع هذ١‏ س4 إلى م لع ورت عن سادا المعاصرين واخترلافسدك مايلو رالله تعالىأ عم بأشراركدابة 9 

ے وس لأس رم راس 

لإ وام اة مۇم( بالنصب عطفا على مفعول أحلانا عوّد جمع ولاس می (أحلانا) إنشاء لاحلا لالتاجز 
ولا الاخبار عن إحلال ماض بل إعلام بمطلق الاحلال المنعظم لما سبق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط 
وهذا ا تقول أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلعليك , ولا فيه منالبحث قال بعضهم: إنه قصب بفعل يفسره 
ما قبل أى وعل لك امرأة أو وأحللنا لك امرأة وهو مستقبل لمكان الشرط ٠‏ وقرأ أبو حيوة بالرفع على أنه 


ه عم 0 02 لس 


مبتدأ والخبر ذوف أى وامرأة مؤمنة أحلاناها لك أيضا (إإن وهبث تةسها لى ) أى ملكته المنعة ا 
بأی عبارة كانت بلا مهر ۾ | 

وأ أبى ٠والحسن,‏ والشعى . وعيسى , وسلام (أن وهبت)بفتحاهمرة أى لان وهبت وقيل: أى وفت 
أن وهبت أو مدة أن وهبت فتكون أن وما بعدها فى تأويلمصدر منصوب عل الظرفية م وأ ڪش النحاة 
لايجيزونه فى غير المصدر الصريح كا "تيك خفوق النجم وغير ما المصدرية ع وجوز أن يكون المصدر بدلا 
من (امرأة) وقرأ زيد بن على رض الله تعالى عنهما (إذ وهبت) وإذظرف لمامضىوقيل: هى مثلها فى قوله 
تعالى : (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم أنكم فى العذاب مشتر كون) اذَارَادَالنىَان يستنكحا ) أى يتملك المئعة 
مها بأى عبارة كانت بلا مهر وهذا شرط للشرط الأول فى استيجاب الحل فهبتها نفسها منه كلع لاوجب 
له حلها إلا بارادته نکا حا وهذه الارادة جارية مجرى قبول الطبة » وقال أبن وال : الارادة المد كوة عبارة 
عن القبول ولا وجه هارا على الحقيقة لآن قوله تعالى : (يستنكحها) يغنى عن الارادة بمعناه الوضعى وهو 
يشير إلى أن السين للطاب , وهلامبءض الاجلة على هذا حيث قال : إرادة طاب الذكاح كناية ع نالقبوله 

وقول: أستفءلهنا بمعنى فعل فالاستنكاح بممنىالتكاح لثلا يتوم النكرار وفيه نظر, واستظهرصاحب هذا 
القيل حمل الارادة على الارادة المقدمة على الحبة بناء على أن التركيب يقتضى تقدم هذا الشرط فقد قالوا : 
إذا اجتمع شرطان فالثاتى شرط ف الأول متأخر فى الافظ متقدم فى الوقوع وهو بمنزلة الحال, ومنهنا قال : 


مبحث فى تفسير قولهتعالى: ( وامرأة. و منة) الخ 64 

الفقباء : لوقال: إن ركيت إن أ كلت فأنت طالقلاتطلق مالم يتقدم الا كل على ال ركوب ليتحةتى تةييد الحالية ه 

واستشكل ال مين هذه القاعدة با هنا بناء على أنهمج لوا ذلك الشرط مازلة القبوللافتضاء الواقع ذلك 
م ذكر أنه عر ضه على علياء ره فلم دوا عزاصا ممه إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة به الم 
تقم قرينة على تأخر الثانى ا فى نحو إن تزوجتك إن طلقتك فعبدى حرفان الطلاق لايتقدم التزوج ومانحن 
فيه من هذا القبيل تم قال : فن جعل الشرط الثاتى هنا .قدما لم يصب ورأيت ف الفن الس ابع ٠ن‏ الاثسباه 
والنظائر النحوية لاجلال الس.وطى ليه الرحمة اما لابن هشام ذكر فيه أن جعل الآية كا لهال ونظمهما فى 
سلاك مسئلة اعتراض الشرط على الشرط هو ما ذهب اليه جماعة منهم انمالك وذهب هو إلى أن المثال من 
مسئلة الاعتراض المذ كور دون الآية واحتج عليه با احتج ثم ذ كر الخلاف فى عة تر كيب «اوقع فيه 
الاعتراض كالثال وأن ايور على جوازه وهو الصحيح وأن الجيزين اختافوا فى تحقيق مايقع به.ضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين علىثلاثة مذاهب» أحدهما أنه نما يقع »جوع أمرين» أحدهما حصول كلمن 
الشرطين » والآخركون ااشرط الثانى واقعا قبل وقوع الآول ففى اثال لايقع الطلاق إلا بوقوع الركوب 
وال كل منتقدم وقوعالآك على الركوب » وذ كر أن هذا مذه ب ال هور . وثانيها أله بقع حصو ل الشرطين 
مطلقا وذ کر أنه حكاه له بعض العلماء عن إمامالهرهين و أنه رآ محكيا عن غيره بعد . وثالثها أنه يقع بوقوع 
الشرطين على الترتيب فاتما تطلق ف المثال إذا ركيت أو لا ثم أ كلت وأبطل علا من المذهبين الأخير ين وذكر 
فى توجيه الت ركيب على المذهب الآول مذهبين* الأول هذه بالجمهور أن الجواب المذ كور للأرط الأول 
وجواب الثانى محذوف أدلالة الأول وجوابه عايه ولإغنا. ذلك عنه وقيامه مقامه لزم فوقوع المعاق على 
ذلك أن يكون الثانى واقعا قلى الأول ضرورة أن الجواب لايد من تأخره عن الشرط فكذا الامرفالقام 
مقام الشرط » والثانى مذهبابن »الك أن الجوابالمذ كور للا'ول والثانى لاجواب له لامذ كور ولاءقدر 
لأنه مقيد للاول تقبيده حال واقعة موقعه فالمعنى فى ا لمال إن ر كبت1 كلة ذأنت طالقء وفيه أنه خارج عن 
القياس وأنه لايطرد ف إن قت إنقعدت فأنت طالق وأن الشرط. بعيد عن .ذهب الحال لمكا الاستقباله 

وبالجملة قد أطال الكلام فىهذه المسألة وهى ٠سئلة‏ شهيرة ذ كرها الاصو ليون وغيرهم وفيما ذ كرنا فيها 
| كتفاء بأقل اللازم ههنا فتأمل ه 

وأ كثر العلباء على وقرع البة واختلفوا فى تعيين الواهبة فعن ابن عباس . وقتادة ٠‏ وعكرمةهى ميم ونة 

بنت الحرث الملالية, وف المواهب يقال : إن ميهونة وهبت نفسها للنى مَك وذلك أن خطته عليهالصلاة 
والسلام اتتهت اليها وهى على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله وار سوله يكل وان ذلك سنة سبع بعدغزوة 
خيبر وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف على عشرة أميال من مكة, وعليه تسكون إرادة النكاح سابقة 
على الحية فيضعف به قولالسمين: وعن على بنالحسين رضى اللةتعالىع:بما. والضحاك ٠‏ ومقاتل هى أمشريك 
غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية: قال فىالههوة: وال كثر و نعلىأنهاهىاتى وهبت نفسها للنى ل فل يقبلبا 
فل تتزوجحتىهانت. وف الدرالمنثور عن منير بنعبدافه الدوسى أنه عليه الصلاةو السلام قبلهاءوعن عروة.وااشعي 
هى زيذب بنت خزمة منالانصاركانت تدعى فالجاهلية أمالمسا كين لاطعامها إياثم وكان ذلك في سنةثلاث ولم 


5 تفسير روح المعااى 
تلبت عنده ل إلا قليلا حتى توفيت رطى الله تعالى عنها ۾ : 
وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه ٠‏ والبيبقى فى السئن عن عائشة رضى الله :الى عنها قالت : الى 
وهبت نفسها للنى ل خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتزوحها عثمان بن مظءون 
باذنه كلع وقال بعضهم : ون تعدد الواهاتفقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن عروة بنالزبير قال: كانت 
خولة بنت حكيم من اللاتى وهين أنفسهن للنى ملا ككل نقالت عائشة : أما تستحى المرأة أنتهب نفسها للرجل 
فليا نزات ( ترجى من تشاء ء منهن ) لنت ماأرى ريك إلا يسارع لك فى هواك فقوله: 
من اللاتى وهبنآنفسهن عر فىتعددهن » وأنكر لعضهم وقوع المبة وقيل : إن قوله تعالى : : (إنوه بت) 
يشير إلى عدم وقوعما وأنها أمر مفروض وكذا تنكير (امرأة) فالمراد الاعلام بالاحلال فى هذه الصورةان 
اتفقت وأنكر لعضرم القبول » 
أخر ج ابن سعد عن ابن أبى عون أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنى يلاق ووهين نساء أنفسو نفل 
فسمع أن النى رل ل قبل منهن أحدا , وما أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم , والطبرانى ٠‏ وابن مردويه 
والبيبقى فى الان عن ابن عباس قال : لم يكن عند ر سول الله صلل الله تعالى عليه 0 امرأة وهبت نفسما له 
يحتمل نى القبول وحتمل فى و البةء وإيراده صل الله تعالىء ايهو سل فالموضعين بعئوان اليو ة بطري قالالةفات 
للتكرمة والايذان بانها المناط ثبوت الىك فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصما به 6ا ينطق 
به قوله تعالى لإ حَالصَة لكَمندون الموْمنِينَ ) ويتضمن ذلك الاشارة إلى أن هبة من تهب لم تسكن حرصاعل 
الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدءته صلالله تعالى عليه ولم والنزول فى معدن الفضلء وبذلك 
يعم أن فول عائشة : مافى امرأة وهيت نفسها لرجل خير و كذ اعتراضها السابق صادر من شدة غيرتهارضى 
الله تعالی عنها على رسو ل اله صلىالقهتعالىعليه وسل ولا بدع فا حب غيور وقد قال يعض العبين : 
أغار إذا [نست فی الى أنة حذارا وخوفا أن م کون ليه 
ونصب (خالصة) على أنه مصدر مؤ کد للجملة قبله 6 وفاعلة فى المصادر على ما قال اازعشر ى غير عزيز 
كالعافية والكاذبة, وادعى أ بوحيان عزتها, والكثير على تعلق ذلك باحلال الواهبة أىخاص لكإحلالهاخالصة 
أى خاوصا » وقال الزجاج: هوحال مر (امرأة) لتخصصها بالوصف أىأحللناها خالصة للك لاتحل لحد 
غيرك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
وقال أبو البقاء , هو حال من ضءير (وهبت) أوصفة لمصدر محذوف أى هبة خالصة. وقرى بالرفع علىأ نه 
خبر مبتدا محذوف أىذاك خلوص لك وخصوص أوهى أى تلكا مرأة أوالهية خالصةلكلاتتجاوزا لۇ منين» 
واستدل الشافعية رضى الله تعالى عنهم به على أن الأكاح لاينعقد بلفظ الببة لان اللفظ تابع للمعنى وقد 
خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ » وقال بعض أجلة أصحابنا فى ذلك: إن اراد بالهية ف الآبة 
تمليك المتعة بلا عوض بأى لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهيت تسى فحيث لم يكن ذلك نصافى القليك بهذا 
اللةظ لم يصلح لان يكون مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيحابا وسابا » ومعنى خلوص الاحلال 
المذ کورله صلی الله تعالى عليه وسل من دون الموْمنين کو نه متحقةا فی حقه غير متحقق فى حقهم إذ لابد فى 


تفسير قوله تعالى (قد علدنا مافرضنا عليهم) الخ ٦۱‏ 
الالال هم من مهر الال ۾ 

وظاهر كلام العلامة ابن الحمام اعتبار لفظ الهبة حبث قال فى الفتح: قد ورد النكاح بلفظ المبة وساق 
الأية ثم قال : والآآصلعدمالخصوصية حتى يقوم دليلهاووقوله تعالى(خالصة لك) يرجعإلىعدمالمهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بن الحرج فان الحرج ليس فى ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب بل فى 
لزوم المال, وبقرينة وقوعه فى مقا بلة المؤتى أجورهن فصار الحاصل أحالنالكالآزواج المؤتى مبورهنواتى 
وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الاصلة لك من دون المومنين آمام فقد علدنا مافرضنا عاييمفى 
أزواجهم الخ من المور وغيره . وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلةًا بأحلاا قدا فى إحلال أزواجه له 
صل الله تعالى عليه و سل لافادة عدم لون لغيره صلى الله تعالى عليه و ل اتهى, وجوز ب«ضهم كونه قبدافى 
[حلال الاماء أيضا لافادة عدم حل إمائه كاأزواجه لأاحدبعده عليه الصلاةوالسلام, وبعض خر كونه قيداً 
لاحلال جميع ١ا‏ تقسدم على القيود المذكورة أى خاص إحلال ما أحللنا لك من المذ كورات على القيود 
المذ كورة خلوصها من دون المؤمنين فان احلالا یم على الود المذ كورة غير متحةق ف حقهم بلا :حقق 
فيه احلال يعض المعدود على الو جه المعهود, واختاره الرخشرى» وأياءا كان فموله تعالى : 

د le‏ 1 رضنا علوم ف ا وَاجهم اناف (e‏ اعتراض بين المتعلقوالمعاق, والآو لعلى 
جميع الآوجه قوله سبحانه : لإ البلا يكون عَليِكَ م والثانى على الو جه‌الاخير وهو ماق خالصةيجميع 
«اسافمن الاحلالات الأربع قولهتعالى (خالصة) وهو مو كد معنىاخةصاصه عليه الصلاةوالسلام ١ا‏ اختص 
به بأن كلا من الاختصاص عن عل وأن هذه الحظوة ما يلبق بمنصب الرسالة فحسب فالمعنى أن الله تعالى قد 


عل مأينيغى من حيث المكمة فرضه على المؤهنين فى حق الازو اج والاماء وعلى أ حد وصفة يأدئى أن 
يفرض عليهم ففرضه واختصك سبحانه بالتنزيه واختيار ماهو أولى وأفضل فى دنياك حيث أحل جل شأنه 
لك أجناس المنكوحات وزاد لك الواهبة نفسها من غير عوض ثثلا يكون عليك ضيق فى دينك, وهو على 
الوجه الأول الذى ذ كرناه وهو تعلق خالصة بالواهبة خاصة قوله عر وجل: (إنا أحللنا) وهو الذى استظهره 
أبو حيان وأمى الاعتراض عليه فى حاله , وبعضهم بجحعل المتعاق خالصة على سائر الآوجه والتعلق به باعتبار 
ما فيه من معنى ثيو تالاحلال وحصولمله صلا تعالی‌عاه وسل لاباعتہار اختصاصهيه عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ لآن مدار اثتفاء الحرج هو الأول لا الثانى الذى هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره صلى الله تعالى عليه و سمه 
وقالابنعطية: ان (لكيلا) الخمتعلق عحذو فأى بيناهذا البيانو شرحنا هذا الشرح للا يكو ن عليك حرج 
ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك عز وجل فلااءتراضعلىهذا , ولاعخلوعن اعتراض قتدير ولاتغفل م 
EES:‏ أى كثيرالمغفرة فيغفرما يشاء عا يمسر التحرز عنه وغيره لإ رحبا 8 ) أىوافر 
الرحة ٠‏ ومن رحته سبحانه أن وسع الام فىمواقع الحرج لترجى منتشاء متهن ) أى تؤخر من تشاء من 
نسائئكوتتركمضاجعتها ( وتؤوى [َلكَم كشا وتضم إليكمن تشاء منهن وتضاجعباء وروی هذا عر قنادةم 
وعن ابن عباس . والحسن أى تطلق من تشاء منهن وتمسك مر تشاءى وقال بعضهم: الارجاء والايواء 


1۲ ۰ تفسير روح المعانى 
لاطلاقبما يتناولان مافى التفسيرين وماذ كر فيبما فاا هو من باب المثيل ولايخلو عن حسن» وفى رواية عن 
الحسن أن ضمير (منهن ) لنساء الآمة والمعنىتترك نكاح منتشاء مننساء أمتك فلاتنكم وتنكح منهنمنتشاء م 
وقال : کان صلى الله تعالی عليه وسم إذا خطب امرأة لم يكن لذيره أن يخطبها حتى رت ر کہا وعنزيد بن 
أسلم والطبر ىأنه للوافيات أنفسون أىتقبلمن تشاء من ا اؤ مات اللانى مان أنفسون لك فتؤو 5 إليك ونترك 
من تشاء منہن فلا تقبلها ۽ وهنالشعى مايةتضيه, نقد أخرج ان سعد واابيهقى فى الس:ن وغير هما عنه قال: 
كن نساء وهين أنفسون لرسول الله صلى الله تعالى عايه ولم فدخ ل ببعضرن وأرجأ بعضون فلم يقرين حتى 
توفى عليه الصلاة والسلام ولم ينكحن بعده » هنهن آم مريك فذ لك قوله تعالى (ترجى »ن'شاء نهن و تؤوى 
إليك من تشاء) ويشبد لها تقدم هن رجوعه إلى النساء ماأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وغيرم 
عن أبى رزين قال : هم رس ولالله صلی الله تعالى عليه و لم أن يطلق من نسائه فليا رأين ذلك أتينه فقان لاتخل 
سبيلنا وأنت فى حل فيا يتنا و ياك افرض لناءن نفسك وء الك هاشئت فأنزل الله تعالى الآ ية فأرجأ منهن 
نسوة وكان من أرجأ ميءونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكان من آوى عائشة وحفصة وأم سلية 
وزيفب رضى الله تعالى عنون أجمعين . وقرأ اب نكثير .وأ بوعمرو.وابنعام. وأبوبكر (ترجىء) بالهمزة وهو 
عند الزجاج أجود والمعنى واحد لإ ومن ابتفيت) أى طلبت لمن زات( أى تنبت وحمل هذا التجنب 
على ما کان بطلاق , وءن شرطية منصوبة بما بعدها, وقوله تعالی لجنا عك ) جوابها أئم نطلبتها ممن 
طلقت فليس عليك اثم فى طلبها أو هوصولة والجملة خبرها أى والتى طلبتها لاجناح عايك فى طلبها والمراد 
ی أن يكون عليه عليه الصلاة والسلام الم ارجاع المطلقة, وقدل »نمو صولة معطوفة على (من تشاء)الثانى 
والمراد به غير المطلقة ومعنى فلاجناح عليك نلا إثم عليك فى شیء مما ذ کر من الارجاء والايواء والابتغاء 
والمراد #فويض ذاك إلى مشيئته صل الله تعالى عليه وسامه 
وقال بعضهم:المراد به ما كان بتركمضاجعة,دونطلاقء والمقصود من الآية بيان أنله ل ترك مضا جمة 
من شاء من فسائه و«ضاجعة من شاء نهن أى من لم يكن أرجأهاوترك «ضاجعتها والرجوع إلىمضاجعة من 
ترك ٠ضاجعتها‏ واعتزها فن عزل هى المرجأة, وأفاد صاحب ال كشاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لما هو 
الفرض لأنه كلاق إما أن يطاق وأماأن بسك وإذا أمسكضاجع أو ترك وقدم أو! يةسم و إذا ظاقوعزل 
فاما أن خل المعزولة لايبتغيها أو يبتغيها وانفهام الطلاق والامساك باقسامه بواسطة اطلاق الارجاء والايواء 
فى قوله تعالى: (ترجىم نتشاء منهن وتؤوى) وانفهامابتغاء المعزولة ٠زقوله‏ سبحايه (ومزابتغيت) الْوءتىفهم 
ان لاجناح فى ابتغاء المعزولة بالطلاقوردها إلى التكاحفهممنه أنرفع النكاح فى عدم ردها «نطريق الا ولى 
ولقد أجاد فا أفاد » وجوذ بعضهم أنيكون منءبتدا وفى الكلام م.طوف وخبر محذوفان أىومن ابتغيت 
منعز لت ومنل تعز لسواءي وقوله سبحانه: (فلاجناحعليك)تأ كيد لذلكولانى بعده وتعسفه, وقالالحسن: 
معنى- ومن ابتغيت- الخ من مات من نسائك اللو ات عند كأ وخارت سياها فلاجناح عليك فى أن تستبدل عوضها 
مناللاتى أحلات لك فلا تزداد على عدة نسائئك اللاتى عندك كذا فى البح وكأنه جعل من للبدل 5لتى فى 
قوله تعالى: ( رضي بالمياة الدنيا م نالآخرة) ومنعزلت شاملا لمن ماقتومنطاقت وكلاهما بعيد, وثانيهما ‏ 


تفسير قوله تعالى (ذلك أدنى أن تقر أعينين) الخ 
أبعد من أوطا بكثير ومثله اعتار مااءتيره منالقيود وبالجلة هو قول تعد فسبته إلى الحسن» وأبعد منذلك 
نسبته إلى ترجان القرآن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واف الدر المنثور » 
( ذلك ادى أن تر أعينهن ولاعرن ورين ما اهن طن ) أىتفويض الام إلىمشيئك أقرب 
إلى قرة عو نهن ور ورهن ورضاهن ج يمالا نه > هن فيه سواء ثم ان سويت بينبن وجدن ذلك تفضلا 
منك وإن ر جحت بعضهن علارن أنه ع ألله تعالى قتطمئن به نفوسهن» وروى هذا عنةتادة والمراد ما 
آتيتهن عليه ماصنعت معهن فيتناول ترك المضاجعة والقسم » وعنابن عباس.ومجاهد أن المع آنهن إذاعلدن 
أن لك ردهن إلى فراشك بعد مااءتزلهن قر تأعينون و ١‏ حزن ويرضين عماتفعلهمن السو بهو التفضيل لمن 
يعلينأنك لم تطلقهن؛ وظاهره جل المشار اليه العلم باذله صل القدتءالىعليه وسل الايواء وأظهر منه فيذلك 
قول الجبائى ذلك الع منهنبأنك إذا عز لتواحدة كان لكأنتو 9 5 بعد ذلك أدنى لسرورهنوقرة أعيئون ٠‏ 
وقال بعض الاجلة: كرون الاشارة إلىالتفويضأنسب لفظا لان ذلك لابعيد وكو نما إلى الايواء أذسب معنى 
لأن قرة عيونمنبالنات [نماهىبالايواء فلاتخفل, والاعين جمع قلة وأريدبه ههنا جمعالكثرة وكأناختياره 
لانهأوفقبكية الازواج» وقرأ ابن عيصن(تقر) م نأقروفاعله ضميره كلاق و(أعينون)بالنصب على المفعو لةه 
وقرئ( تقر)مبنياللمفعول وأعينوزبا لرفع نائب الفاعل و( کلېن) بالرفع فى جميع ذلك وهو ت وكبدلنون(يرضين)ه 
وقرأ أبو اياس جو يةبنعائذ (كلبن ) بالنصب تأ كيدا لضميره فى( 1 تيتبن)قالا.نجنى: وهذهالقراءة راجعة 
إلىمعنىقراءة العامة رکھن) بض اللام وذلك أن‌رضاهن ‌هن ما او تين كلهن على انفرادهن واجت| عہن‌فالمعنبان 
اذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلكأن فيه اصراحا من‌اللةظ بأنيرضين طبن, والاصراحفالقراءة الشاذة 
ما هو فى اترانون وإن كان محصول المالفيبما واحدا مع التأويل اتهى , وقالالطيى: فى توكيدالفاعل دون 
المفدول اظہار اکال الرضا منهن ون لم يكن الايتاء املا ويا وفىت وكيد المفعول اظبار انم مع هال 
الايتاء غير كاملات فى الرضا. والآول أبلغ فى المدح لان فيه معنى التة.يم وذلك أن المؤكد يرفع ايهام التجوز 
عن المؤكد اتتبى فتأمل ل والله بعلم مافى لوب ) خطاب له يلي ولازواجه المطهرات على سبي التغليب ه 
والمراد ما فى اللو بعام و يدخل فيه ه| يكو نفىقلومن من الرضا ما دبر الله تعالى ف حقہنمن تفو ريض الامصس 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومقابل ذلك ومافقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلىبعضهن دون 
بعض , والكلام بعث على الاجتباد فى تسين مافى القلوب » و لعل اعتباره صل الله تعالى عليه وسل فالخطاب 
لتطييب قلوبون, وفى الکشاف أن هذا وعيد بن لم برض منون ادر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى 
مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام و بعش على تواطىء قو بهن والتصافى بينبن والتوافق على طلبرضارسول 
الله صلى الله تعالى عليه ولم وطيب نفسه الكرعة , والظاهر أنه غير قائل بدخوله صل الله تعالى عليه وسل 
فیا لطاب وحيندذ فاما أن يقول:إنهعا من ولسائر المؤمنين وما أن يقول بأنه خاص ببن ولعلهظاهر كلاءه 
وعليه لا يظهر وجهه أذ كير ورا يقال علىالاول: إن المقام غير ظاهر فى اقتضاء دخول سائر المؤمنين فى 
الخطاب » وقال ابنعطية: الاشارة بذلك ههنا إلى مافى قلب رسول الله صل القهتعالى عليه وسلم منحبةشخص 
دونشخص ويدخل فى المعنى المؤمنون» وربما يتخيل أن الخطاب يع المكافين والكلام بعث على ت#سين 


: تفسير روح المعاى‎ 00 ٤ 
مافى القلوب فى شأن مادبر الله تعالى لرموله صلی الله تعالى عليه وسلم فى آم أزواجه وننى الخواطر الرديئة‎ 
بأن يظن ان ذاك هو الذى تقتضيه الحسكة وأنه دليل على جال المحروبية؛ ولايتوم خلافه فان بعض ا لحدين‎ 
طعزو | كالتصارى فىكثر ةتزوجه عليه الصلاة و السلامو 0 نه فى أمالنساء على حاللم يبملامته من حل + م‎ 
مافوق الاربع وعدم التقيد بالقسم لمنمثلا وزعموا أن فوذلك دليلا على غابة القوةالشهو ية فيه عليهالصلاة‎ 
والسلام وذلك مناف لتقدس النفس الذى هو من شأن الانبياء عام الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله‎ 
تعالى بننى نبوته وأن مافعله صلی الله تعالى عليه وسل يكن منه تعالى بل ليس ذلك الامنه عليه الصلاةوالسلام‎ 

ولامخق أن قائلرذلك على كفرم جهلة مراةب اكالم عنسماع آثاره عليه الصلاة وااسلام ومن سبر 
الاخبار ءل أنه صل الله تعالى عليه وسل أحك.ل الانبياء على الاطلاق لغايةكال بشريته وملكيته 
وآثار ال كال الأول تزوج مافوق الاربع والطواف علهن كلهن ف الليلة الواحدة وا ثار الال الثاتى أنه 
عليه الصلاة والسلام كثيرا ماذان يبت و يصبح لا يأكل ولا يشرب وهو على غاية من الةوة وعدم الا كتراث 
بترك ذلك وليس لاحد من الانواء عليهم السلام اجتماع هذبن ال كالين حسب اجتاعمما فيه عليه الصلاة 
والسلامولة كثره النداء حكمة دينية جليلة أيضا وه نشر أحكام شرعية لاتدكاد ته ل الابوامطتهن مع تشييد 
أمى نبو ته فان النساء لا یدن فظن سرا و نآل الناس ضارا أزواجمنفلو وقف نساوهعليه الصلاةوالسلام 
على أ مرخ منه تخل بمنصب الذبوة لظم رنه وكيفيتصوراخفاؤه بینهنم حمکثر تهنو کل سر جاو زالاثنين شاع ۾ 

وفى عدم اعاب القسم عليه عليه الصلاة والسلام تأ كيد لذلك 6 لاع عل المنصف ل وان العلا ) 

مبالغا فى العم فیعلم كل مايبدى ويخق ‏ حلا ٠‏ و » «بالغا فى الل فلا يعجل سبحانه قابلة من يقل خلاف 
ماعب حسما يقتضيه فعله من عتاب أوعقاب أوفيصفح عما يغلب على القلب من الميول وتحوها ؛ هذا وف 
البحر اتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطبرات فى القسمة حتى مات 
و يستعمل شيا مما أبيح له ضبطا لنفسه وأخذا بالأفضل غير ماجرى لسودة فانها وهبت للتهالعائشة وقالت: 
لاتطلقنى حتى أحشر فى زمرة نسائك ؛ وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن شها ب أنه قال ل بعل أن رسول الله صلی 
لله تعالى عليه ول أرجأ منونشيئا ولا عزله بعد ماخيرن فاخترنه م 

وأخرجالشيخان. وأبوداود . والنسائى. وغيرهم عنعائشة أن رسولالته عليه الصلاة والسلام كان يستأذن 
فى يوم المرأة هنا بعد أنأنزلتهذه الآية (ترجى م نتشاء منهن) فق.لها: ما كنتتقولين؟ قالت: كنت أقول 
لهإن كان ذاك إلى فانى لاأريد أن أوثر عليك أحدا فتأمله مع حكارة الاتفاق السابق والله تءالىالموفق » 

لإلاتللك ا بالياء لان تأنيث المع غير حةيقى وقد وقم بفصل أيضا »والمر اد بالنساء الجنس الشامل 
للواحدة ولم يؤت عفردلانه لاء رد له من لفظه والمرأة شاءلة للجارية وليست بمرادة » واختصاص النساء 
بالحرائر بم العرف » وقرأ البصريان بالتاء الفوقيةع وسهل .و أبو حاتم خير فيهماءو أياكانماذانفالمراد رم 
عليك نكاح النساء ل من بَعْدٌ ) قي لأى من بعد الدع اللانى فى عصمتك اليوم , أخرج ابنسعد عنعكرمة 
قال: ما خير رسو لاللهص ف اله تعالی عليه و سل أزواجهاختر نهفانزل الله تعالى لا >ل لكالنساءمن بعدهو لاءالتسع اللاتى 


تفسير قوله تعالى (ولا أن تبدل بهن هن از واج) الخ 1 


اخترنك أى لود حرم عليك تزويج غيرهون ؛وأخرج أبو داود فى نا خه 3 وابن مدو به 5 والبيهقى ف سنه 


عن انس قال لا خير هن فاختر نالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قصمره عليون فقالسبحانه (لاحل لك 
النساء من بعد ) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال ف الآية حبسه الله قعالی عايين واحيسهن عليه عايه 
الصلاة والسلام » وقدر بعضمم المضاف اليه الحذوف اختياراً أى من بعد اختيارهن الله تهالى ورسوله ه 
وقالالامام : دو أولى وكأن ذلك لكونه أدل عل ىأ نالتحر م كان كراءة هن وشكراً على حسن صنيعون » 
وجوزآخر أن يكون ااتقديرمن بعد اليوم وماله تحر يم من عدا اللاتى اخترنه عامهالصلاة والسلام 5 
وحكىف البحرءن ابن عباس وقتادة قال :لما خير نفاختر ن الله تعالى ورسوله مياق جازاهن أنحظرعايه النساء 
غيرهن وتبديلون وذخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسءة فى جميع النساء, وحكىآيطا عن مجاهد 
وان جير أن المعنى من بعد إباحة النساء على العموم» وقيل التقدير هن بعد التسع على مى أن هذا العدد 
مع قطع النظر عن خصوصية المع-دود نصابه مل من الآذواج 8 أن الاربع نصاب أمته منون فا عى 
لا يحل لك الزيادة علىالقسع ١‏ 9 205 أصله تتبدل فخقف عحذف إحدى التاءين أى ولا عل لك 
أن تستبدل لإ بهن من أزواج) بأن تطلقواحدة منهن وتنسكيم بده أخرى, ذف الآية حكانحرمة الزيادة 
وحرمة الاستبدال » وظاهره أنه لله عليه الصلاة والسلام نكاحامرأة أخرىعلى تقدير أن تموتواحدة 
من اسع ٠‏ وإذا 5انالمراد من الآيةتحرم من عدا اللاتى اخترنهعليه الصلاةوالسلام أفادتالآية أنهلوماتت 
واحدة منهن لم بحل له نكاح أخرى, وكلامابن عباس السابق ظاهر فى ذلك جدآء وكأن قوله تعالى (و لا أن 
تبدل ) الخ عليه لدفع توم أن الحرم ليس إلا أن برعهن صلىالله تعالى عليه وسلم بواحدة من الضرائر » 
وفى رواية أخرىءنعكرمة أنالمعنىلا > لك النساء من بعد هؤلاء اللاتى مم الله تعالم لك فى قوله سبحانه 


: (يا أا النى إنا أللنا لك أزواجك) الآية فلا حل له صلى الله تع_الى عليه وسلم ما وراء الاجناس الاربعة 


كالأعرابيات والغرائب ول له منها ماشاء, وأخرج عبد بنحميد والترمذىو-سئه وغيرهما عن ابنعباس 
ماهو ظاهرفى ذلك حيشقال فالخب روقالتعالى: (يا أها النى إنا أ-للنا لك) إلىقولهسبحاءه (خالصة لك) و<رم 
ماسوى ذلك من أصناف النساء » وأخرج عبداله ب نأحمد فى زوائد المسند“ وان جرير* وابنالمنذر. وااضياء 
فى الختارة . وغيرم عن زياد قال: قلت لای بن كب رضى الله تعالى عنه أرأيت لوآ أذواج الى عليه 
الصلاة والسلام متن أما عل له أن يتزوج قال: وماعنعه من ذلك قلت: قوله تعالى (لاعل لك النساء من بعد) 
فقال : [ا أحل له ضريا من النساء ووصف له صفة فقال سبحانه يا أ النى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قول 
تعالى وام أة مؤءنة) الخ ثم قال تبارك وتعالى لاحل للك النساء من بعد هذهالصفة , وعلى هذا القول قال 
الطيى : يكون قوله سبحأنه (ولاأنتبدل) الخ 5 كيدا لا قيله من تحر بم غير مان ص عليه من الاجناس الاربعة 
وكا'ن ضمير بهن للاجناس المذ كورة فى قوله تعالى (يا أسها النى إنا أحللنا لاك أزواجك) الآيةوالمءنىلايحل 
لك أن تترك هذه الا جناس وتعدل عنها إلى أجناس غير هاع وقال شيخ الالام أبو السعود عليه الرحمة بعد 
ماحكى الول المذ كور ,أباه قوله تعالى: (ولاأنتبدل بن ) الخ فان معنى إحلال الاجناس المذ كورة إحلال 
(م- و عدج ب و ب قشي روح العانى ) 
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تكاحون فيكون التيدل ہن إحلال تكاح غيرهن بدل إحلال نكاحن وذلك [تا بتصور بالنسخ الذى هو 
ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولاتغفل » وقيل (ولا أنتيدل)مناليدلالذى كان ف الجاهلية كانيقول 
الرجل لارجل بادلنى بامرأتك وأبادللك بامرأتى فينزل كل واحد منهها عن امرأتهللاخرع وروی وه عن 
ان زيد وأنكر هذا القول الطبرى وغيره فى معنى الآية وقالوا مافعلتالعرب ذاك قط» وماروى منحديث 
عبينة بن حصن أنه قال لر سول الله صلی الله تعالى عليه وسل <ين دخل عليه بغير اسئئذان وعنده عائشة : 
من هذه ايراء ؟ فقال : عائشة فقالعيينة: بأرسولالله إن شت نزلت لك عن س-دة نساء العرب حال وسا 
فليس بتبديل ولاأراد ذلك و[نما احتقر عائشةرضى الله تعالىعنما لاما كانت إذذاكصبية» ومن مزيد لتا كيد 
الاستغراق فيشمل النبى تبدل الكل والبعض ؛ وقوله تعالى ( ولو أعجبك حنهن) فى موضع الحال فاعل 
تبدل والتقدير مفروضا إعجا بكبون »وحاصله ولائ_دل مهن من أزواج على كل حال , وظاهر ذلام يعضوم 
أنه لا يوز أن يكون حالا من هفعوله أعنى أزواجا وعال ذلاك بتوغله ف التنكبر.وتعقب بأنه مخالف لكلام 
النحاة فام جوزوا الحال من النكرة إذا وقعت منفية لآنها تستغرق حيائذ فيزول اهاهها اصرح به الرذضى» 
وقيل إن التنكير مانع من الحا لية ههنا لآنالحال تقاس بالصفة والواومانعة منالوصفية فتمنع من ال حالية 
ومنع لزوم القياس مع أن الزخشرى وغيره جوزوا دخول الواو على الصذة لتأ كيد لصوقهاء وقيل فى عدم 
جواز ذلك إنذا الحال إذا كان نكرة يحب تقدعها ولم تقدمههناء وتعقب بأن ذلك غي رمسم فى اججملة المقرونة 
بالواو لكونه بصورة العاطف , واستظهر صاحب الكشف الجواز وذ كر أن المءنى فى الحالين لا يتفاوت 
كثير تفاوت ل نه إذا تقيد الفعل لزم تقيد متعلقاته وما الاختلاف فى الاصالة والتبعية وضمير حسنهن 
للاذواجوالمراد مهن منيفرضن بدلا من ازواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسلام قتسميتهن أذواجا 
باعتيار م عرض ما لا وهذا بناء على أن بأء البدل.فى بهن داخلة على المتروك دون المأخوذذفالو اعتبرتداخلة 
على المأخوذ ان الضمير للنساء لا للازواج » وممن أعجبه صلى الله تعالى عليه وسلم حسنهن على ماقيل أسماء 
بنت عميس المثعوية امرأة جءفر بن أى طالب بعد وفاته رضىالله تعالى عنه» وف قوله سبحانه : (ولو أعجبك 
حسنهن ) على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وفى الأخبار أدلة 
على ذلك وتفصيل الآقوال فيه فى كت بالفروع ٠‏ واختاف فى أنالآية الدالة على عدم حل النساء له ييلع هل 
هى محكمة أم لا . فعن أبى بن كعب وجماعةمنهمالحسن , وابن سيرين واختارهالطبرى واستظهرهأبوحيان 
أنها محكمة وعن على كرم الله تعالى وجه وان عباس . وأم سلبة رضىالله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة 
أنها منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها » 
أخرج أبو داود فى :اسخه والترمذى وصححه والنسائى , والجاى وصححه أيضا وابن المنذر وغيرم عنبا 
قالت ‏ ل يمت رسول الله ولي حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ماشاء إلا ذات حرم لقولهسبحانه: 
(ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء) وهذا ظاهر فى أن الناسخ قول تعالى ( ترجى ) الخ وهو مبنى 
على أن المعنى تطلق من تشاء وتمسك هن تشاء» ووجه النسخ به علىهذا التفسير أنه يدلبعمومه على أنه أبيح | 
له ا الطلاق والامساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق متكو حاته و نكاح من بريد من غيرهن إذ 
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ليس الأراد بالاماك [مساك من سيق زكاحه فوط لوم ون لشأء وقوله سحا نه (تؤوى) ليس قدا مون 
كذا قال الماجى : وفالقاب منة شی ولا رل على القو لبأ نالنسخ بذلك من القول تأخرتووله عن نزولالاية 
المسوخة إذ لا كن اانسخ هم التقدم وهو ظاهر ولا لعكر التقدم ف المصدف لان رتیه لفن على حس ب 
النزول وقال بعضهم : إن الناسخ السئة ويغلاب على القن أنها كانت فعله عليه الصلاة والسلام 5 

أخرج ابن أبى شيبة ٠‏ وعيد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن عبدالله بن شداد أنه قال : 
ف قوله تعالى (ولا أن دل ( الخ ذلك لو طلقرن عل له أن ستيدل وقد کن نكم بعد مائزات هذه الأب 
ما شاء ونزلت وتحته قسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحرث رضي التهتعالى 
عنما » والظاهر علىالةول 0 الأب نزات كرامة للمختارات ودا لخواطرهن وشكرا لسن صنيعهن عدم 
النسخ وابتهتعالىاعل , وقول CESED,‏ استثتاء من النساء متصل بناء على أصلاللغة لتناوله عليه 
الجرائر والاماء ومنقطم بنأء على العرف لاختصاصه فيه بالمرأئر ولاأن ”.دل من هن أزواج ک لصريح فيه 5 

وقال أبن عطية : إن م إن كانت ه«وصولة واقعة على اجس فهو ا ناء من اجس مختار ف4 الرفع على 
اليدل من النساء وجوز ألنصب على الاستئناء وإن كانت دصدر ية ھی ف دو ضع صب انه امہ تناه هن غير 
الجنس الأول اتهؤى 4 ولیس کرد انه قال والتقدير إلا dle‏ اليه بن وهلاك معى عاوك فاذا كان معی لوك 
لم يصح الجزم بأل ليس من الجدس وأيضا ل 1 ااخصب وإن فرض:ا أنه من غير الس ةةة بل أهل 
لجاز وتصيون وداو كيم بدلون واا کان فالظاهر حل المملوة له ا سواه كانت ۳ أفاء آله تعالى 
عليه آم لا لإوکان‌الله ڪل ر دی رقیبا و ) أى راقبا أومراة,اوالمرادئان حافظاو مطلعاعل کل شی فاحذروا 
جاوز حدوده س انه وتخطى حلا له إلى حرامه عز وجل نت 

ل كمس ا رم رل ر نوعو رر ےم هليع سس 2ه ارم سد عر 

المتعلقة به ما وهو عند نسائه ع والحقوق المتعلقة من رضى الله تعالى عنون ومناءبةذلك لا تقدمظاهرة, 
والآية عند الا كثرين ازلت اوم تزوج عايه الصلاة والسلام ز شت بأت جحش ه 

أخرج الامام حر . وعد بن حميك . والبخارى 0 ومسل 5 والنسانى 5 واين جرار. وابن امنذر وان 
أبى حاتم ٠‏ وابن مردويه . والبيوقى فى سفنه فق طرق عن ان قال : لا تزوج رسو لالله ويلع زينب بنت 
جحش دعاالقوم فطعموا ثمجلسوا يتحدثون وإذا هوكأنه يتما للقيام فل يقوموا فلا رأىذلك قام فلاقام قام 
النى ا م ود انطلقوا فجاء حقی دخل فذهيت أدخل فالقى الحجاب نى وبيله فانزل الله تعالى (ياأمها 
الذين منوا لاتدخلوابيوتالنى) الاية والهى للتحريمء وقوله سيدأ نه - (إلا أن يؤذن) بهد ار اءالمصاحية 
اء مفرغ من أعم اللاخوال أى لاتدخلوها ف حال هن اللأحوال إلا حال کون مص حو بين بالاذن 3 

وجوز أبو حيان کو نه بتقدير ياء السمدة فكو نالاستشناء من آعم ال ہاب أى لا تدخاو ها ریب من الا سیاب 
إلا بسيب الاذن» وذهب الزخشرى إلى أنه استثناء من أعم الاوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الاوقات 
إلا وقت أن يؤذن لك » وأورد عليه أبوحيان أنالوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصربحدورت 
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المؤول فلا يقال أتيتك أن يصيح الديك وإتما يقال أتيتك صياح الديك » ولا يخنى أن القول بالاختضاص 
أحد قولين للنحاة فى المسئلة نعم انه الأشبر والزمخشرى إمام فى العربية لايعترض عليه بمثل هذه الخالفة م 
وزعم إعضهم أنالو قت مقدر ف نظم الكلام فيكون محذوفاحذف حرف الجر وأنهذا ليس منباب وقوع 
المصدر موقع الظرف + 
وأجاذ بعض الأجلة كون ذلك استثناء م أعم الأحوال بلا تقدير الباء بل باعتبار أن المصدر مؤول 
باس المفعول أى لا تدخلوها إلا مأذونا لكر والمصدر المسبوك قد رول بمعنى المفعول وقول فقوله تعالى 
(ما ذان هذا القرآن أن يفترى) إن المعنى ما كان هذا القرآن مفترى فن قال كون المصدر بمعنى المفعولغير 
معروف فى المؤول لم يصب , وقيلقيها ذ كرغذا لفة لقو ل النحاة المصدرالمسبوكمعرفة دا ما کا صرح يهف المغنى» 
وتعقبه الحفاجى بأن الح قأنه سطحى وأنه قد يكوننكرة وذ کر قوله تعالى . (ما ذان) الخ › وقولهسبحانه: 
لال طُعام ) متغلق بيؤذن وعدى بالى مع أنه يتعدى بق فيقال أذن له فى كذا لتضمينه معنى الدعاء للاشعار 
بانه لا ينيغى أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الاذن الصريح فى دخول البيت فان كل اذن ليس 
بدعوة » وقيل يحوذ أن يكون قد تناز ع فيه الفعلان ( تدخلوا ٠‏ ويؤذن) وهو مما لا بأس بهي وقوله تعالى: 
لير تأظرين انيه ) أى غير منتظرين نضجه وبلوغه تقول أنى الطعام انی أنى كقلى يقلى قلى إذا نضج 
وبلغ قاله الزجاج ؛ وقال مكى؛ أناه ظرف ذمان مةاوب آنالتى بمنىالمين فقابت النون قبل الالف وغيرت 
الهمزة إلى الكسرة أى غير ناظرين آنه أى حيئه والمراد حين إدرا كله ونضجه أو حين أ كله حال من فاعل 
“رخلوا وهوحالمفرغ من أعم ال حوال کا معت فى(أنيۇذن لک) وإذا جعل ذلك حالا فهى حالءترادفة 
فكأنه قيل : لاتدخلوا فىحال من الاحوال إلامصحوبين بالاذنغيرناظريزء والظاهر أنها حالمقدرةو عتمل 
أن تكون مقارنة , والزمخشرى بعد أن جعل ماتقدم نصبا على الظرفية جعل هذا حالا أيضا لكنه قال بعد 
وقعالاستثناءعلى الوقتوالحالمعا كأنقيل لاتدخاوا بيو ت النى إلاوقتالاذنولاتدخلوها إلا غيرناظر ين ه 
وتعقبه أبوحيان بانه لا جوز على مذهباجمهر رمن أنه لابقع بعد إلافىالاستثناء إلاالمستث ىأ والمستثنىمنه 
أوصفة المستنىمنه “مقال و أجاز الا خفش . والكسائى ذلك فىالحال أجازماذه ب القومإلايوماجمعةر احلين عنا 
فيجوذ ماقاله الزعخشمرى عليه و لاضن على المتأمل ف كلامااز شر ی أنه بعيد مراحل عنجمل الأية السكر a‏ 
المثال المذ كور للانه على التأخير والتقديم ولامه أب عناعتبار ذلك فى الآية نعم لو اقتصر على جعل (غير 
ناظر بن ) حالا «نضمير (تدخلوا) لامك نأن يقال إن مراده لاتدخلوا غير ناظرين إلاأن يوذن لكر ويكون 
المعنى أن دخوطم غير ناظرين إناه مشروط بالاذن وأما دخوهم ناظرين فمنوع طلقا بطريق الآولى ثم 
قدم المستثى وأخر الحال ٠‏ وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال 
ابن‌مالك فالتسهيل : لايستثنى بأداة واحدة دونعطف شيثا ن وظاهره عدم جواز ذلك سواء كان الاستثناء 
مفرغا أم لا وسواءكانالشيئا ن ما يعمل فيهما العامل المتقدم أملا فلا يوز قام القوم إلا ذيدا عمرا ولا 
ماقام القوم إلا زيدا عمرا أو إلازيد عمرو ولا ماقام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحدا شيا إلا عمرادانةا 
ولا ما أعطيت إلا عمرا دائقا ولاما أخذ أحد شيا إلا زيد درهما ولا ما أخذ أحد إلا زيد درهاء والكلام 
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فى ذه المسئلة وما يصح منهذه الترا كيب ومالايصح وإذا صح فعلى أى وجه يصح طويل عريض.والذى 
أميل اليه تقييد إطلاةم لايستثى باداة واحدة دون عطف شيثآن بما إذا كان الشيئًا ن لايعمل فيهما العامل 
السابق قبل الاستثناء فلا جوذ ماقام إلازيد إلا بكرمثلا إذ لايكونللفعل فاعلان دوذعطف ولاماضربت 
إلا ذيدا عمرا مثلا إذ لا يكون لضرب مفءولان دون عطف أيضا, وأرىجواز وها أعطيت أحدا شيا 
إلا عبرا دائقا وو ماضرب إلا زيد عمرا من غير حاجة إلى التز ام ابدال اسمين من اسمين نظير قوله : 
ولا قرعنا النبع بالنبع بعضه بعض أبت عيدانه أن تكسرا 

فى الأول واضهار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور فى الثاق, وماذكره ابن مالك فى الاحتجاج على الشبه 
بالعطف حيث قال: ا لايقدر بعد حرف العطفمعطوفان كذلك لايقدر بعد حرف الاستثناء مستثنيان لاتم 
علينا فاءا نقول فى العطف بالجواز فى مثل ماضرب زرد عمرا . ويكر خالدا قطعا فنحو ماأعطيت أحدا ثيئاً 
الازيداً دانقا كذلك, وقوله: نالا تثناء فى حك جملة مسةأنفة لآن معنى جاء القوم الازيدا جاء القو م مانم 
زيد وهو على ماقيل يةتضى أن لايعمل ماقبل الافما بعدها فى مثل ماذكر لأأنها ثابة ماو ليس ذلكء نالصدور 
المستثناة ليس بثى*م لايى» ومافى اءالى الكافة ٠‏ نأنه لابد فى المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو استعمل 
بعد الاشيآن فاما أن لابقدر عام أصلا وهو خالف حك الباب أويقدر عامان وهو يؤدى إلى أهرخارجعن 
القياس من غير ثبت واوجاز فى الاثنين جاز فما فوقبما وهو ظاهر البطلان أويقدر لاحدهما دون الآخر 
وهو يؤدىإلىاللبس فيا قصد . تعقبه الحديى بأنلةائلآن‌ تار اأثالث و يقو ل :العام لايقدر الاللذئ يل الامنهما 
لآنه المستثنى المفرغ ظاهرا فلا صل اللبس أصلاء وأبوحيان قدر ف الآيةمحذوفا وجعل (غير ناظر بن) حالا 
من ااضمير فيه والتقدير ادخلوا غير ناظرين وهو الذىيقتضيه كلام ابن مالك حيث أوجب ف نحو ماضرب 
الازيد عمرا جعلعمرا مفعولا محذوف دلعايه المذكور , والجلة مستأنمة استدنافا بيانيا وقعت جوابا لسؤال 
نشأ هن اخلة الأولى كأنه لاقل ماضر بالازود سألسائل «نضرب؟ فقيل:ضر بعمراء وذكرالعلامة تقىالدين 
السك عله الرحمةفىيرسالته المسماة بلحل والاناة فىاعراب (غير ناظرين اناه) وفيهايقول الصلاح الصفدى : 

ياطالب الندو فىزمان أطول ظلا من القناة 
وما تحلى منه بعقد عليك بالحلم والاناة 

إن الظاهر أن الزمخشرى ماقال ذلك الا تفسير «منى والمستننى فى الحقيقة هو المصدر املق به الظرف 
والحال ذكأنه قبل: لا تدخلوا الادخولا مصحو با بكذا ثم قال: ولست‌اقول بتقدير «صدر هوعاملفيهما فان 
العمل للفعل المفرغ وإنما أردت شرح المعنىء ومثل هذا الاعراب هو الذى #تاره فى قوله تعالى (ومااختاف 
الذينأوتوا الكتاب الا من بعد ٠اجاءهم‏ العلم بغيا بيهم) أىالااختلافا من بعد ماجاءم العلل بغيا بينم يعد 
ما جاءهم وبغيا ليسا مستثنيين بل وقععليهما ااستثنىوهو الاختلاف ها تقول اقتالايرم المعةضاحكا أمام 
الامبر فى داره فكلها يعمل فيه االفعلالمفرغ من جبة الصناعة وهى منجهة المعنى كا اشى* الواحدلآنها بمجموعها 
بض من المصدر الذى تضمنه الفعل لمن وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغرا ينهم لآنه حينتذ لايفيد 
الحصروعل ماقلناه يفيد الحصرفيه جاأفاده فقوله قعالم (من بعد ١ا‏ جا مالعل ) فهوحصر ف یتین لكن بالطريق 
الذي قلناه لإأنه استثناء شيئين بلياستثناء شي“ صادق عل شيئين, ويمكن حم ل كلام الزعنشرى عل ذلك فةوله:وقع 


N٠‏ هشير روح المعانى 
ت 
فتخاص عما ورد عليه هن قو[ النحاة لاستدنى باداةواحدة دون عطف E‏ اہی فتديره )و جَوزآن کون 
(غيرناظرين) حالا منالجرور ف(لم)و : يذكره الزخشرى » وفىالكشف لوجع لحالامن ذلك لافادماذ كره 
من حہث أنه می عن الدخول ف جع الاوقاتالاوقتوجود الاذن المقيد ¢ وقال العلامة تقىالدين :ل جعل 
حاللا من ذلك وان كان جائزا دن جهة الصناعة لاله يصير حالا مقدرة ولام لايصيرو نمنبيينعن الانتظار 
بل يكون ذلك قيدا فى الاذن وليس المعنى على ذلكبل على انهم نموا أن يدخلوا الاباذن ونوا إذا دخلوا أن 
يكو فوا غبرناظر ين اناه فلذلك امتنع منجهة المعنى أن يكو ن العاءل (فيه يؤذن) وأن يكون حالا منمفعو لهأه م 
منهوله؛ وهذهب البصر بين فوذلك وجوبابرازالضمير بأن يقال هنا غير اظرألتم اوغیر ناظرين انتم ولابأس 
حذفه عند الكوفبين إذا لم بقع لبس كا هناو التخريج المذكور عليه , وقد أمالحمزة . والكسائ (إناه) بناء على 
أنه.صدرأفالطعامإذا ادرك , وقرأ الامش (اناءه) دة بعد النون لإ ولكن إذا ده يم دخو € ازاك 
من النبىعن الدخو لبذير اذنوفيه دلالةعلىآن المراد بالاذن إلى الطعام الدعوة اليه لإ فآذا طعمتم فانتشروا) 
أى فاذا أك الطعامفتفرةو ١‏ ولاتلثواء والفاء للتعقيب بلامبلة للدلالة على أنه ينبغى أن يكوندخولهم بعدالاذن 
والدعءوة على وجه يعقبه الشروع فى الال بلانصلء والاية على »اذهب اليه الجل منالمفسرين خطاب أهَُوم 
انوا حاون طعام النى ا فيد خلون ويتعدوت منتظر ين لادرا كر ص وصة 4م و بامثاهم كن يفعل مدل 
فعلهم ف المستقبل فالنهى عخصوص كن دخل بعر دعوة وجاس منتظرا للطعام من غير حداجة فلا تفرد النبوى 
واللنث المذكوران منوا عنهما ولاقائل 4 4 وود ماذكر م|أخر جه عيد ان حيد عن الربيع عن اشک 
الله تعالىعنه قال : انوا تحنون‌ف دلو ن بوتالنی ا فيجاسون فيتحدثونايدرك الطعام ذانزلالله تعالى 
(يأيبا الذين آمنوا) الآية وكذا ه|أخرجه ابنأ فى حاتم عں سامان بنأرقم قال تؤزلت ف الثقلاء ومن هنا فيل 
إنها آيةالتقلاء » وتقدم لك القوليحوازكون (إلىطعام)قدتنازع في الفعلان( تدخاو اء و يؤذن)والآمرعليهظاهره 

وقال العلاءة ابن كال :الظاهر أنالخطاب عأم لغير نارم وخصوص السيب لایصلح نے ھا عليه تقرر ف 
الاصول نعم يكونوجها لتقد الاذن بةوله تعالى (إلمطعام)في:دفع واعتبارمة,ومه انتهى وفيه حث تأمل 

والمشمور فيس هب البزول ماذكرناه ول الكلام ف الأية عن الامام أحرد والشيخين وغيرثم فلاتغفل 3 

لإ ولامستانىين ديث 4 أ ی لحد ت بعضكم رعا أو خد روث أهلالييت ر لسمع له فاللام تعليلية أواللام 
امو بةو(مستأنسين) جر ور معطو ف عل (ناظرين)و(لا)زائدةعو يو زأن ,کون منصو بامعطوفا عل (غیر) كقوله 
تعالى (و لاالضالين) » و جود أن يكو ن خالا مقدرة أو «قارنة من فاعل فعل حذف مع فاءله وذلك معطوفف 

o ١ ص‎ 

على المذكور والتقدير و لادا ھا اولامككرا ماد لدف 0 ان ذلم )أى اللبث الدالعليه الكلام 
أو الاستئناس أو المذ كور من الاستئناس والنظر أو الدخول على غير الو جه المذ كور, والاولأقوى ملاءءة 


تفسير قوله تعالی ( إن ذلك كان يؤذى النې ) الخ ۱۹ 
للسياق والسباق لإ كان وى الت € لآنه يكون ءانما له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض أوطاره مع 
ا عن ® o‏ 

مافيه من تضييق المذزل عليه صل ألله تعالى عليه وسلم وع آهل فيستحى منک 4 أى من اخراجکبأنيقول 
لم اخرجوا أومن متعم عا دە على ماقيل فالكلام على تقدير المضاف لقوله تعالى : 

م ا يتح 0 الح 4 أنه يدل على أنالمستحما مه معنى دن المعالى لاذواتهمليتوارد نی والاثيات 
على شی“ واحد 6 يقتضيه نظام اكلام فلو کان المرادالاستحاء من ذواتهم لوال سحا نه وألله لايستحى منک 
فالمراد بالحق اخراج,م 1 المنع عنذاك» ووضع الحق موضعهلتعظم جانيه وحاصل اكلام أنه تعالىم ترك 
الحق وأم رک با خروج» والتعرير بعد م الاستحراء للمشا كلة 04 وجوز أن : ون المكلام على الاستعارة اوا لجاز 
المرسل, واعتبار تقديرالمضاف ماذهب اليه الرشرى وكثير وهو الذى ينبغى أن يعول عليه »وف الكشف 
فان قلت: الاستحماء منز بد للاخراج مثلا هو المقيقة والاستحياء من أستخراجه تو سع بجعل مانشأ منه الفعل 
كالصلة وكلتا العبار تينصيحة بصا بقاع احداهماموقع الاخرىيقلت: أر يد أنه لابد منملاحظة معنىالاخراج 
فاما أن يقدر الاخراج ويوقع عليه فيكثر الاضمار ولايطابق الافظ نفيا واثباتام وإماأن يقدر ا لمضاف فيقل 


ويطابق, ومع وجود المرجح وفقّد المانع لاوجه للعدول فلا بد ماذكر 5 
وقال العلامة ابن وال: إن قوله تعالى (فيستحى منک) تءايلنحذوفدل عليه السياقأىولاخرجم فيستحى 
منکو لذلكصدر باداة التعليلولوةنالمعنى يتح من اخر اجكم لكان حةه أن يصدر بالواو, وفيه أنالكلام 
بعد تسا ماذ كر على تقدير المضاف. وزعم بعضهم أنالاصل فيستحى منك من ال حق والله لاي تحيى منم 
من الحق » والمراد بالحقاخراجهمءلى أن ذلك من‌الاحتباك وکلا حرف الجر ليس بمعنى واحد بل الاول للا بتداء 
والثانى للتعليل » وقال: إن امل على ذلاكهو الانسب للا از التنزيلى والاختصار الةرآ نیو لا خن مافيه 0 
وقرأت فرقةو فى البحر(فيستحى) بكس رالا ضارع اتحى وهى لخة بن تمي والحذ وف اماعين الكلمةفوز نه يستفل 
أو لامها فوزنه يستفع > وفى الكشاف قر ىء (لايستحى) باء واحدة وأظ ن أنالقراءة بياء واحدة ف الفعل فى 
الموضعين , هذا والظاهر حرمة اللببثعلىالمدعو إلىطعام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذىلرب البيت وليس 
ماذكر مختصا با إذاكان اللبث فى بيت النىعليه الصلاة والسلامء ومنهنا كان الثقيلمذموما عند الناس قبيح 
الفعل عند الا كاسن 5 
وعن ابنعباس. وعائشة رضى اله ته الى عنهما حسيك ف الثقلاء أن الله عر وجل لم >تملهم وعندى 
كالثقيل المذ كور من يدعى فى وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعى بل 
محض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لايسعه تقد الطعام للحاضرين 
قبل-<ضوره مخامة منه أو احتراما لهأولنحوذلك فيتأذى ذلك الحاضرون أوصاحب البيت, وقد رأينامنهذا 
الصئف كثيرا نسألالتهتعالىالعافية إن فضله سبحانه كان كيرا لإ واذا الم وهن ) الضمير لنساء اللىل 
المدلول عليهن بذ كر بيوته عليه الصلاة والسلام أى وإذا طلبتم منبن لإ متأعا)أىشيئاتمتحبه منالماعرن 
E‏ لاساو هنّ) فاطلبوا منهن ذلك (منوراء حجّاب» أىستر ه 


V۲‏ تفسبير روح المعالى 


أخرج البخارى , وأبن جرير . وأبن مردويه عن أنس رضى الله تعالى عذه قال : قال عمر بن الطاب 
دض الله تعالى عنه يارسول الله يدخل عليك البر والماجر فلو أمرت أمهات الم منین بالحجاب فانزل اللهتعالى 
آي الحجاب وان رضى الله تعالى عنه حريصا على حجابون وما ذاك إلا حبا لرسول الله ل ٠‏ 

أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النى عليه الصلاة والسلام كن بخرجن بالليل إذبرزنإلىالمناصع 
وهو صعيد أفبح وكان عمر بن الخطاب رضى اللةتعالى عنه يقول للنى مكل :احجب نساءك فل یکن ر سول اله 
صل الله تعالى عليه وس يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضى التهتعالى عنما ليلة من الليالى عشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر رضى الله تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك ياسودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل 
الله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عر رضى الله تعالى عنه وهى مشمورة» وعد الشيعة ماوقع منه رضى 
الله تعالى عنه فى خبر أبن جرير من المثالب قالوا: لما فيه من سوء الادب و نخجيل سودة خرم رسول الله 
صل التتعالىعليه وسل وإيذائها بذاك » ظ 

وأجاب أهل السنة بعد تلم حعة الخبر أنه رضى الله تعالى عنه رأى أن لابأس بذلك لما غلب على ظنه 
من ترتب ایر العظيم عليه ورسول الله صل الله تعالى عليه وسل وإن كان أل منه وأغير | يفعل ذلك 
اتنظارا للوحى وهو اللائق بکال شأنه مع ربه عز وجل ۾ 

وأخرج البخارى فى الآدب ٠والنساتى‏ من حديث عائشة أنها قانت تأ كل معه عليه الصلاة والسلام )١(‏ 
وتان یا کل معهما بعض أصحابه فاصابت يد ر جل يدها فكره الى صل اللهتعالىعليه و ملم ذلك فنزلتءولايبعد 
أن يكون جوع ماذ كر سببا للذزول » ونزل الحجاب علىها أخرج ابن سعد عن أنس سنة خمس من اطجرة ه 

وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك فى ذى القعدة منها 2 4 الظاهر أنه إشارةإلىالسؤال من 
وراءحجاب » وقيل : هو إشارة إلىماذ كر من عدم الدخولبغيراذن وعدم الاستئناس للحديث ءندالدخول 


م ور ومر 


وسؤال المتاع من وراء حجاب لإاطهراقلوبک وقلويين) أى أ كثر تطهرا من الخواطر الشيطانية الى تخطر 
للرجال فى أمر النساء وللنساء فى أمر الرجال فان الرؤية سبب التعاق والفتنة, وفى بعض الآثار النظر هم 
مسموم منسهام [بليس, وقال الشاعر : 
والمرء مادام ذا عينيقلمما فى أعين العين موقوف على الخطر 
بسر مقلته ما ساء مهجته لامرحبا بانتفاع جاء بالضرر 
ومان لك » أى وما صح وما استقام لم ان توذوارسولً اله أى تفعلوا فى حياته فعلايكرهه 
و يتأذى به كالليث والاستئتاس بالحديثالذى كنم تفعلو نهو غير ذلك » والتعبير عنه عليه الص_لاة و السلام 
إعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل والاشارة إلى أنه م راحل عما يقتضيهشأنه صلىالتهتعالىعليه وسل إذف الرسالة 


)۱( وفى جح البيار للطبرءى أنمجاهدا روىعنعائفثة أنهاكانت تاڪ ل مع رسو لاله صل ايله تعالی عليه وسل سیا 
فى قعب فمرعمر فدعاه علي هالصلاةوااسلآمفاحكل ناصا بت أصبعه أصبععائشة فقال لو آطاع فیکن‌مارآتکن‌عین فنزات 


تفسير قوله تعالى:(و لا أن تنكحوا أزواجه من بعدهأيدا) الخ V۲‏ 


من نفعهم المقتضى للمقابلة بالمثل دون الايذاء ما فيها لإر لان كحو از واجه مزبمدهابذا) من بعد وفاته 
7 فراقه وهو كالتخصيص بعد التعميم فان نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إراها من أعظم الأذى . ومن الناس 
من تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى لها الموت للا تنكم من بعده وخصوصا العرب انهم آشدالناس غيرة ه 
وحكى الرمخشرى أن بعض الفتيان قتل جار وة له عبها مخافة أن تقع فى بد غيره بعد موته . وظاهر النهى 
ن العقد غيرحيح » وعموم الاذواج ظاهر ف أنه لافرق فىذلك بينالمدخول بهاوغيرها كالمستعيذة واأتىرأى 
كشحبا باضا فقال لها عليه ااصلاة 557 قبل الدخول:« الحقى بأملك» وهو الذى نص عايهالامامالشافى 
,حه فى الروضة . وصح إمام الحردين والرافعى في الصغير أن التحريم للمدخول بها فةط اا روى ”أف 
لأشعث بن قيس الكندى نكم المستعيذة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه فهم عير برجمه فاخپر أ: نها لم يكن 
دخولاها فكف منغير نکر . وروی أيضا أن قثيلة بنت قيس أخت الاشعث اذ كور تزوجها عكرمة 
بن بن أى جهل عضرموت ونت قد زوجهما أخوها قبل من رسو لالله صل الله تعالى عليه ر لم فقيل أنيدخل 8 
لما معه إلى ضرموت وتوف ءنها عليهالصلاةوالسلام فباغ ذلك أبا بكر رضىاللهتهالمعنه فقال : ه.متأن 
حرق عليها بيتهافقال لهعمر؛ ماهىم نأمبات اا منين» !دخل بهاصلى الله تعالىعليهو لم ولاضرب عليم|الحجاب ۾ 
وقيل : لم يحتج عليه ,ذلك بلاحتج بأنها ارتدت حين ارتد أخوها فل تسكن منأمراتاو منين بار تدادها 
ركذا هو ظاهر فى ا لافرق فى ذلك 1 منرن الدنيا كفاطمة بذت الضحاك بنسفيانالكلابى فىرواية 
بن [سحاق والخةارة اللّهتعالم ورسو له لى الله تعالی عليه و سل كنسائه عليه الصلاةو السلام‌القسح اللاتى توف عنهنه 
وللعلماء فى حل مختارة الدنيا للا زواج طريقان , أحده) طرد الخلاف , والثانى القطع بالحل واختاره 
لامام ٠‏ والغزالى عليهما الرحمة, و كا نمن قال بحلغير المدخول بها وحل الختارة المذ كورة حمل الأازواج 
؛لى من كن فى عصمته بو 4 ولالآية وعلى من يشمن ولسن إلا المدخولات بهن اللالى اخترنه علي هالصلاة 
.السلام» وإذا حمل ذلك وأر ريد بقوله تعالى : (من بعده) من بعد فرأقه ,ازم حرمة نكاح هن طلقها صل الله 
عالى عليه وسلم من تلك الأزواج على المؤمنين وهو كذلك» ومنهنا اختلف القائلون باحصار طلاةء صل الله 
عالى عليه ولم بالثلاث فقال بعضوم : تحلله عليه به الصلاةوالسلام من طلقها ثلاثا ٠ن‏ غير عللء وقالآخرون؛ 
١‏ تحل له أبدا ء وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الحك لآمة فارقها صلى الله تعالى عليه ولم بعد وطئوا م 
وفالمسئلة أوجه ثالثها 1 پار مإن فارقها بالموت جار ية رضىاللهتعالىعاما و لانحرمإن باعبا أووهبهاالحياةه 
وحرمة کا از واجه عليهالصلاةو السلاممن بعده هن خصو صيا ته صل الله تعالىعليهو سل عو ”معت عن لءض 
جبلة المتصوفة آم ګره‌ون نكاح زوجة ااشيخ من بعده على المريد وهو جهل ما عليه مزيد (انشئ) 
شارة إلى ما ذ 4 من اانه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه هن بعده» وما فيه من ٠منىالبعد‏ للايذان 
بعد منزلته فى الشر والفساد لإ کان عند الله فى حکہ عز وجل (إعظبا مون € أىأمر! ظا وخطبا هائلا 
إيقادر قدره» وفيه من تعظيمه تعالى لكأن رسوله صلی‌الته تعالی عليه وسلم و عاب حرمته حا وميتا مالاذفىه 
(م ٠١-‏ -ج - 595 - تفسير روح المائق) 


V٤‏ لفسير روح المعاان 


ولذلك بالغ عر وجل فى الوعيد حيث قال سبحانه : لإ إن تبدوا شی مما لاخير فيه على أ لسنتكم كأن 
تتحدثوا بنكاحون لإ أو ت#فوه ) فصدورع (إفانالله کان بکلشیء علا ع م ) كامل العلى فيجاذيك يماصدر 
عنكم منالمعاصى البادية والخافيةلا حالةى وهذاد اول الجواب والآصلإنتيدواشيئا أوتخفوه يجازم بدفاناتهالخم 
وقیل هوالجواب على معنىفا خبرك أن الله الخ, وفى تعميم (شىء) فى الموضعين مع البرهان على المقصودمن 
ثروت عليه تعالی ا تعلق بزوجاته صلی الله تعا لی عليه وسلم مزيد تمو بل وتشديدوممالغة الوعيد, وسيب نزول 
الآية على ماقي ل آنه لما نزلت1بة الحجاب قال رجل: اننهى أن نکم نات عتا إلامن وراء حجاب لثن ءات د 
صلى الله تعالى عليه و سل لتتروجن نساءه. وفى بعض الروايات تزو جت عائشة أو أمسلية ۾ 
وأخرج جو پیر عن ابن عباس أن رجلا تی بعض أزواج النىصلىاتهتعالىعليهوسل فكلمهاوهوابنعمها 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا فقال : يارسول الله إنها ابنة عى والله 
ما قلت لها متكرا ولا قالت لی قال الن صلى اللهتعالى عايه وسل : قد عرفت ذلك أنه لي سأحد أغير مناللهتعالى 
وأنه ليس 8 أغير می فضىثمقال:عننى من كلام أبنةعمى لأتروجنها من بعده انز ل الله تعالى هذهالاية فاءتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فىس ب لاللهتعالى وحج ماشيامن كأمته ۾ 
وأخرج عبدالرزاق .وعيد بن حميد . وابن الماذر عنةتادة أن طلحة بن عبد الله قال: لوقب ضالنى صلی الله 
تعالى عليه وسلم تزوجت عائشة فنزلت (وما كان( ك) الآية ه 
قال ابن ءطية : كون الةأثلطاحة رضي انه تعالى عنه لايصح وهوالذىيغاب علىظى ولا أكاد أ الصحة 
إلا إذا سل ماتضمنه خبر أبن عباس ما يدل على الندمالعظيم » وفىبءض الروايات أن بعض المنافةين قال حين تز وج 
ر سول انت صلی اب قعالى عليه ول أمسلية بعد أ بى .لمة "و حفص بعدخنيس بن حذ افة مابا ل عم دصلی انت مال عليه وس لم 
يتزوجنساءا والله لوقد مات لاجلناالسهامعلىنسائه فنزلت» ولعمرىأنذلكغير بعيدعن‌المنافةين وه وأبعدەن 
العيوق عن الم هنين الخلصين لاسا من كان من المبشرين رضى التهتعالى عنم أجمعين, ورأيت لبعض الا جلة' 
أن طاحة الذى قال ماقال ليس هو طلحة أحدالعثيرة وإنما هو طلحة آخر لاببعدمنه القول المح وهذامن باب 
اشتباه الاسم فلا إشكال ه 
( لاجناح علہنف مابانمنو لاابنائون و لداع وانمن ولا ابن إخواتمن ولاابناء أحوَائهن ) استثناف لبيانمن 
لاحب عليين الا<تجاب عنهى روىأنه لمانزات آية الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب أو>ن يارسول الله 
نكلمهن أيضامنوراء حجاب فنزات , والظاهر أت المءنى لاثم عليين فى ترك الحجاب من آبائهن الخ » 
وروى ذلك عن قتادة » وعن مجاهد أن المراد لاجناح عليهن فى وضع الجلياب وابداء الزيئةللمذكورين .وفى 
حكدبم کل ذى رحم عرم من نسب أو رضاع على ماروى ابن سعد عن الزهرى » وأخرج ابن ألى شيبة . 
وأبو داود فى ناسخه عن عكرمة قال: باغ ابن عباس‌رض اه تعالىعنهما أن عائشة رضى اللهتعالىعنها احتجبت 
منالحسن رضى الله تعالىعنه فقال إنرؤ يته لمالحل. ولم يذكر العم وا لال لاما بمنزلةالوالدين أو لآنهاكتنى. 
عن ذكرهما بذكر أبناء الاخوة وابناء الاخوات فانهناط عدم لزوم الحجاب بيهن وبين الفريقينعينمابينون 
. وبينالعم والخال من العمومة والؤلة لملانبن عمات لابناء الاخوة وخالات لأابناء الاخوات : وقالااشعى: 


تفسير فوله تعالى ( ولا نساتبنو لا ماملات ايمانون) الخ Va‏ 
a‏ ا 
لم يذكرا و إن کانا هن المحارم ثثلا يصفاها لآابنائهما وايسوا من الحارم » وقد أخرج نمو ذلك ابن جرير. 
وابنالمنذر عن على كرم الله تعالى وجهه , وقد كره ااشعى. وعكرمة أن تضم المرأة خمارها عند عمها أوخالها 
«خافة وصفهإياها لابن وهذا القولعندىضعيف لجريان ذلك ؤ النساء اہن منم کن آم هات حارم ولاأرى 

صحة الرواية عن على كرم الله تعالى وجبه لإ ولانسَائهنَ ) أى الناء المؤمنات على ماروى عن ابن عباس 
وان زيد . ومجاهد, والاضافة اليون باعتيار انون على دنهن فيحتجين على الكافرات ولوكتابيات » وفالبحر 
دخلق نسائون الامها 2 ت والاعوات‌وسا'ر القرابات ومن تصل نەن المتصرفات هن والقائمات مخدمتون 00 
(ولاماملكت أن ) ظاهره من : الء مك والاماء 0 وة ابن لدو د به عن أبن عراس واليهذهب الامام 
اأ أنعى 4 وقال الخفاجى دلمهب أبس أنه «+*صوص بالا .اء وعلى ااظاه راسد المكاتب قال أبوحيان: 


إنه ستل آم بضرب الإجاب دونه وفع لته م سلمة مع مكاتيها نبيان 3 ونين 2 فی کل هاتأتنوتذرن 
ê‏ فا أمرتئن به ومائه,ئن عنه » وفى اجر فى ال كلام حذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله 
تعالى فيه أن تتعدينه إلى غيره » وف نقل ال کلام من الغمة إلى الطاب فضل تشديد فى طلب التقوى من 
م 8 ا ل6 ىه شهدا ۵ 0( لاتق عليه خافية ولانتفاوت فى عله الا<وال فيجازى س,دانه على 
الاعمال >سبباء هذا واختاف فى حرمة رؤية أشخادون ٠ستترات‏ فقال بعضهم مها ونسب ذلك إلى القاضى 
ع.اضع وعبارته فرض الهحجاب ما اختصصن به فهو فرض عايين بلا خلاف فى الوجه والكفين فلا يجوز 
طن كشف ذلك فىشمادة ولاغيرها ولااظبارشخوصهن وإن كنهسةترات الامادءت اليه ضرورة «زبراز ۾ 
ثم استدل با فىالموطأ أنحفصة لاتوفیعررض اه تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرىشخصها وس 
زينب بنت جحش جعات هما القبة فوق نعشها لق تر شخصها انتهى » وتعةب ذلك الحانظ ابن حجر فقال: 
ليس فما ذكره دليل على ماادعاه من فرض ذلك ليون فقد كن بعد اې صل الله تعالى عليه وسلم حججن 
و يطفن وكان الصحابة ومن بعدم يسمءون منهنالحديثوهنمستترات الابدان لاالاشخاصاه . وأنا أرى 
أفضاية ستر الاشخاص فلا بعد القول بنديه هن وطليه منهن أزيد من غيرهن , وفى البحر ذهب عر رضى 
الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب الاذو عرم منها «راعاة لاحجاب فداته أسماء بذتعميس على سقره| 
فى النعش بقبة تضرب عليه وأعلته أنها رأت ذلك فى بلاداليشة فصنعه 7 رضى الله تماق عنه . وروىأنه 
صنع ذلك فى جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ( إن اله و ن 1 و 
كالتعليل ا أفاده ال كلام السابق من التشر يف العظم الذى لم يعهد له نظير» والتعبير بالجبلة الاسمية للدلالة على 
الدوام والامستمرار, وذكر أناججلة تفيد الدوام نظرا إلى صدرها من حيث أنها جلة اسعية وتيد التجدد نظرا 
إلىعجزها من حرث أنه جملة فعلة فيكر زسفادها استمرارالصلاة و#ددها وقتا فوقتاء وتأ كيدها بان للاعتناء 
رشن البر » وقدل لوقوعها فى جواب سؤال مقدر هو ماسبب هذا التشر يف العظم؟ وعبر بالنى دون امه 
صل الله تعالى عليه وسم على خلاف الغالب فى حكايته تعالى عن أنبيائه عايهم السلام اشعارا بم اختص به 
علد من مزيد الفخامة والكرامة وعلوالقدر يوأ كد ذلك الاشعار بألالتى لغلبةاشارة ة إلى أنه وا المعروف 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 


الحقيق بهذا الوصف » وقال بعض الاجلة: إن ذاك للاشعار بعلة الک ولم يعبر الل سو لبدله اہ TE‏ 
من قوله تعالى (وما كانلكم أن تؤذوا رسولالله) لان الرسالة أفضل من النبوة على الصحبمالذى عليه اوور 
خلافا للعز بن عبد السلام فتعليق الم بها لايفيد قوة استحقاقه عليه الصلاةوالسلام ا خلاف تعليقه 
ما هو دونها مع وجودها فيه وهو معنى دقيق فلا تسارع إلى الاءتراض عليه واضافة اللا للاستغراقه 

وقیل: (ملائكته) ولم يقل اللا اشارة إلىعظم قدرهم ومزيد شرفهم باضافتهم إلىالله تعالى وذلك مستازم 
لتعظيمه صلى الله تعالى عليه ولم بما يصل اليه منهم من حيث أنالعظيم لايصدر منه الاعظيم» “مفيه التنبيه على 
كثرتهم وأن الصلاة من هذا ام السكثير الذى لاع,ط عنتهاه غير 8 واصلة اليد صلی الله تعالى عاءه ومس لم 
على عر الايام والدهور ممع يجددها لوقت وحينء» وهذا ابلغ تعظ يم وأنهاه وأشفله وأكلهرأزكاه 8 

واختلفو اف معنى الصلاة منالله تعالى وملا ئكته علممالسلام عل نيه 0 اللهتعالىعليه و لم عل أقوال فقيل:هى 
منه عز وجل ثناؤهعليه عندملائكته وتعظيمه, ورواه البخارىعن أن العالية. وغيره عنالر بيعب نأنسو ری 
عليه الحليمى فى شعب الا ماني وتعظيمه تعالى إيأه فى الدنيا باعلاء ذكره واظهار دینه وابقاء العمل يشر يءثه 6 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته واجزال أجره ومو يته وابداء فضله للاولين والاخرين بالمقام الحمود وتقدعه 
على كافة المقربين الشهود, وتفسيرها بذاك لاينافى عطفغيره 6لا لوالا عحاب عليه لآن تعظيم كل |احد بحسب 
ما يليق به » وهی مزالملا الدعاء له عليه الصلاة والسلام على «ارواه عبد بن حميد . وابن أبى حاتم عن 
أ العالية » وقيل : هى منه تعالى رحمته عز وجل , ونقله الترمذى عن الثورى ٠‏ وغير واحدهن أهل الم 
ونقل عن أبى العالية ا وعن الضحاك وجرىعايه المبرد . وابن الاعرانى. والامام الملوردى وقال:ان 
ذلك أظهر الوجوه » 

واعترض با مى عند الكلام فى قوله تعالى (هو الذى يصلى عليم و ملامكته) والجوابهو الجوابء وبأن 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوا 6 سيأنى قريبا إن شاء الله تال لما نزات عن كفية الصلاة فاولم يكونوا 
فهموا المغايرة بينبا وبين الرحمة ماسألوا عن كيفيتها ممع كونهم علموا الدعاء بالرحة فى ااتشهد. وأجيب بأنما 
رحمة خاصة فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علاً. بذلك الخصوص » وهى من الملائكة 8 معت أولاء و يلزم 
على هذا وذلك استمال اللفظ فى معنيين ولايحوزه كثير «الحنفية, والقائلون بأحد القولين الذين لاجوزون 
الاستعمال المذ كور اختلفوا فى التخفصى عن ذلك فى الاية فقال بعضهم: فى الأية حذف والأصل إن الله - 
يصللىو ملائكته يصلونْفيكو نقدأدى كل معن بلفظ, و قالآخر:تءددالفاعلصير الفء[ كال معدد.,وةالصدرالشريعة 
. وزأن کون المي واحداً حقيقياً وهو الدعاء والمعنى والله تعالى أعلم أنه تعالى يدعو ذاته والملاكة 
بايصال الخير وذلك فى حقه تعالى بالرحمة وف حق اللائ بالاستخفار» وفيه دغدغة ة لاتنى وقالجمع من 
المحققين: يتفصى عن ذلك لعموم ES‏ ,کور کل من المعاتى فرداً حقيقياً له وهو 
الاعتنا. بمافيه خير »صل الله تعالی عليه و سل و صلا حم هو إظهار شرفه و تعظير شأ نه أوالترحم والانعطاف المعنوى 0 

وقال بعض الا جلة: إنمعنى الصلاة يختلف باعتبار حال المصلى والمه_لى له والمصلىعايه , والآولى 

أنها موضوءة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه أو إرادة وصول الخيرء وقال آخر: الصواب أن 
الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحة وإلى اللائك عايهمالسلام الا..تغفار 


مبحشف تفسير قولهتعالى: (يا اها الذين آمنوا صاو | عليه ) الخ ۷۷ 

و إل الادميين الدعاء . وتعقب بأن العطف معناه الحقيقى م تحيل عليه قعالىفيازم مناعتياره مسنداً إليه تعالى 
وإلى الملائمكة عليهم السلام مايازم . وأجيب بأنا لانسل الاستحالة إلا إذاكان المطف فى الغائب كالدطف 
فى الشاهد لا يتحةق إلا بقلب ونحوه من صفات الأ جام المتحيلة عليه سمبحانهى ونحن من وراءالمنع 
فكثيرما فی‌الشاهدشیء وهوفالله تعالروراء ذلك و يسدد إليهسيحانه على الحقيقة كالسمعو البصر و كذاالارادة م 

وقد ذهب الساف إلى عدم تأويل الرحة فيه تعالى بأحد التأويلين المشهورير_ مم أنها فى الشاهد 
لا تتحقق إلا ما ستحيل عايه تعالمولو أوجب ذلك التأويل ل بق بأيدينا غير محتاج إليه إلاقليل» وقدتقدم 
مايتعاق بهذا المطلب فى غير موضع من هذا الكتاب , وقد ختار أن الصلاة هنا تعظيم اشأنه صل الله تعالى 
عليه ولم يقارنه عطف لاق به تعالى و ملائكته » وإذا انسحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلىأحد من 
المؤءنين تعلقت بكل حسما يليق به » وجمع الله سبحانه والملا؛ که فوضمير واحد لاينافى قوله عليه الصلاة 
والسلام لمنقال: من إطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهءا فقد غوى « بنُسخطيبالةومأنت قل ومن 
يعص الله ور وله » لان ذلك منه :.الى عض تشر يف للاك عليهم السلام لايتوثم »نه نقص ولذا قل 
إذا صدر مثله عن ممصو م قبل كا فى قوله صلى الله تعالرعليه و-لم « لايؤءن دک حتى يكونالله ورسوله 
أحبإليه ما سواهما» وقال بءضهم: لابأس بذلكءطاقاء وذم الخطيب لأنه وف على يعصهماوسكت سكتة 
واستدل خبر لآبى داود» وقيل يقببح إذا كان فى جملتين كا فى كلام الخطيب ولايةبح اذاكان فى واحدة 8 فى 
الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلاموفيه بحث. وقرأ ان عباس. و عبدالوارث عن أ عرو (وملائكته) 
بالرفع فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على >لان وا مها والفراء يشترط ف العطف على ذلك خفاء 
إعراب امم ان کا فى قوله تعالى (إن الذين ءامنوا والذينهادوا والصابئون) و5 فى قول الشاءر : 

ومن يك أمسى ف المدينة رحله فانى وقيار ہا لغريب 

وهل خفاء الاعراب شامل للاسم المقصور والمضاف للياء أو حاص بالينى فيه خلاف » وعند البصر بين 
والفراء هو مبتدأ وجملة (يصلون) خبره وخبرإن محذوف ثقة بدلالة مابعدعليه أى إناللديصل وملائكته 
يصاون :ا ا الذين ننا لرا (e‏ أى عظموا شأنه عاطفين عليه فانک أولى بذلك , وظاهر سوق 
الآية أنه لإيحاب اقتدائنا به تعالى فيناسب اتحاد المعنى مع اتحاد اللفظء وقراءة ابن مسعود صلوا عليه 6 صلى 
عليه وكذا قراءة الحسن فصاوا عليه أظبر فا ذ كرفيبعد تفسيرصاوا عليه بقولوا:اللهمصل على النى أونحوه » 

ومن فسره بذلك أراد أن المراد بالتعظيم المأمور به ما يكون بهذا اللةظ ونحوه ه.ا يدل على طلب التعظيم . 
لشأنة عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل اقصور وسع الأؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام م 

وماجاء فى الأخبار إرشادإ لكيفيةذلكو صفته لاأه تفسير للفظ صلواء وجاء ذلك ءلىعدةأوجه والجمعظاهره 

أخرج عبد الرذاق . وابن أبى شيبة . والامام أحمد . وعيد بن مید . واليخارى . ومسل 1 وأبوداود 
والترمذى . والفساى . وابن ماجنه . واين ممردوبه. عن كعب بن عجر ةرضى الله تعالى عنه قال: قال رجل: 
يارسول الله أما السلام عليك فقّد عليئاه نكيف الصلاة عليك قال :« قل اللهم صل على تمد وعلى 1 ل عرد 
© صليت على] لابر اھے انك حميد مجيد الهم باك على تمد و على ل مد بار كت على1 لبر امي انك حميد يجيد م 


۷۸ تفسير روح المعاق 

وأخرج الامام مالك . والامام أحمد , والبخارى . ومسل . وأبوداود . والفسائى . وان ماجه. وغير م 
عن أفى حمد السأعدى أنهم قالوا : يار ول الله كيف نصل عليك؟فقال رسولالله صلىالله تعالی عليه وسلم: 
« قولوا اليم صلىدلى يمد وأزواجه وذربته ا صلرت على آل ابراهيم وبارك على عمد وأزواجه وذريته 5 
با رکت على 1 لابراهيم انك حيد مجيد » وأخرج الاءامأحمد . والبخارى . والنسائى . وابن ءاجه , وغيرم عن 
أبى سعيد الخدرى قلنا : يارسول الله هذا اأسلام عل ك قد علينا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللهم 
صل على عمد عہدك ورسولك کا صايت علىابراهم و بارك عل مد وعلى آل مد کا بار كت على براهيم»ه 
وأخر ج النسائى . وغيره عن ألى هريرة ۽ انهم ألو ر ولالته تللق كيف نصلىعايك . قال : « قولوا 
اللوم صل على مد وعلى آل عمد وبارك على مد وعلی آل تمد ا دلبت و باركت دلی ابراهيم وآ ل 
أبراهيم فى العااين إنك حرد ميد والسلام قد علتم « وأخرج الامام أحد ٠‏ وعيد ب حميد , وأبن مردويه . 
عن ابن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : قلنا یار مول الله قد علنا كيف فلم عاك نكيف نصلىعليك؟ قال : 
5 قولوا اللهماجء ل صاواتك ورحمتك 0 بركاتك على مد وعلى آل مد کا جدلتما على ابراهيمانك يد جد 
إلى غير ذلك )٠‏ مائت هنه كةب الحديث إلا أن فى بض الروايات المذ كورة فيها مقالاء والظاهرم نال ؤال 
أنه وال عن الصفة چا أشرنا إليه قبل وهو الذى رجحه الباجى , وذيره وجزم به القرطي' وقيل: إنه سوال 
عن هعنى الصلاة و بأى لفظ تؤدى والحامل هم على ااسؤال على هذا أن الام اا ورد ف التشهد بلفظ 
مخصوص فوموا أن الصلاة أيضا تع بلفظ. خص وص ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على اانص سيا 
والاذكار يراعى فيها اللفظ. ما أمكن فوقع الأ ذا فهموه فانه لم يقل عايه الصلاة والس_لام كاأسلام بل 
ele‏ صفة أخرى كذا قيل . ويقال على الآول: [نهم 1ا سمعوا الام بالصلاة بعد ماع أن الله عز وجل 
وملا کته عليهم السلام يصاون دليه صلی ال تعالى دليه وسلم وفبموا أنالصلاة منه ءزوجل و٠زملا”كته‏ 
عليه ءايه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذلك النى الكريم عليه هزالته تعالى أفضل الصلاة وأفل 
التسليم لم يدروا ما اللائق منهم ٠ن‏ كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوى الآالياب صلی الله ت_الى عليه 
وسل صلاة وسلاما يستغرقان الحساب فسألواعن كيفية ذلك التعظيم فأر شدم عله الصلاة والسلام إلىماعلم 
أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤف رحيم فقال صلى الله تہ الى عليه ولم :« قولوا الليم صلجم_د» إلى آخر مافى 
بض الروايات الصحيحة» وفيه إيماء إلى أذكم عاجزون عن التعظيم اللائق بوفاطلبوه من القدعز وجلل » 

ومنهنا يعم أنالآتى با أمى به نطاب الصلاة له لىالله:الوعليه ولم عزو جل آت بأعظم أنواع التعظم 
لتضمنه الاقرار بالعجز عن التعظيم اللائق , وقد قولى ونس بإلى الصديق رضى الله تعالى عنه العجز شن 
ورك الأدراك ادراك , ويقرب ف الجلة »ا ذكرناقول بعض الا جلة ونقله أبواليمن بن عدا كر وحسنه 
لما أمر نا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله تعالى عايه وسل لم تباخ معرهة ذضاها ولم ندرك حقيقة مراد الله 
تعالى فه فاحلنا ذلك إلى اله عر وجل فقانا اللبم صل أنت على رسولك لآنك أعل با يايق به وما أردته 
له صل الله عليه قعالى وسل انتبىع ولعل ماذ كرناهألطف منه» ودة:ضىظاهر إرشاده صلی الله تعاىعليه وسل 
إياهم إلى طاب الصلاة عليه من الله تعالى أنه أنه لاعصل امتثال الاءر إلا بما فيه طلب ذلك منه عز وجل 


تفسير قوله تعالى : (وسلدوا تسلما) الخ 0۷۹ 

ويك الم صل على تمد لانه الذى اتفقت عليه الروايات فى بيان الكيفية» وكأن خصوصية الانشاء لفظا . 
ومعنى غير لازمة ولذا قال بعض من أوجبها فى الصلاة وستعلءه إن شاء الله تعالى: [نه كا يكن اللهم صل على 
عمد ولا يتعين اللفظ. الوارد خلافا لبعضهم يكن صلى الله على مد على الاصح لاف الصلاة على رسول 
الله فانه لا زى اتفاقا لآنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فلوس فى معنى الوارد . وفى تحفة ان حجر 
يكنى الصلاة على مد إن نوى برا الدعاء ما يظهر » وقال النوسابورى:لايكى صلوت على د لان مرتبة العبد 
تقصر عن ذلك بل يأل ربه سبحانه أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وحيةذ فالمصلىعليه حقيقة هوالله 
تعالى » وتسمية العد مصلا عليه مجاز عن سؤ أله الصلاة من الله تعالى عليه صلی الله تعالى عليه وس_لم فتأمله ه 

وذ كروا أنالائيان بصيغة الطاب أفضل منالا تيان بصيغة البر. وأجرب عنإطباق المءدثين على الاتيان 
ها بأنه ما ا ا به من عد رث الناس يما يعرفو ن إذ کت الحديث يجتمع عند قراءتها 1 كثر العو ام فخرف 
أن يفهموا من صيغة الطاب أن الصلاة عليه صلی الله تعالى عليه وسل لم توجد من الله عز وجل بعد وإلا 
لا طلينا حصوطًا له عليه صلاة الله تعالى وسلامه فاتى بصيغة يقبادر إلى أفهامهممنها الحصول وهى مع ابعادها 
ایام من هذه الورطة متضمنة للطلب الذى أمرنا بهانتهىء ولاذى ضعفه فالأ ولىأن يقال: إن ذلك لان تصليتوم 
فى الاغلب فى أثناء الكلام الخبرى نو قال النى صلى الله عليه وسلم كذا وفع ل صل اله عليه ولم كذا فاحبوا 
أن لا يكثر الفصل وأن لايكون السكلام على أسلوبين ما فى ذلك من الخروج عن الادةالمعروفة إذ ةلا تعد 
فى الفصيح توسط جملة دعائية إلا وهىخبرية لفظاً مع احتمال شوش ذهن السامع و بطء فهمه وس نالافهام 
ما تحصل مراعاته فتدبر © 

والظاهر أنه لا صل الامتثال الم عظم عدا التعظيم اللائق ونحودما ليس فيه مشتق من الصلاة کصل 
وصلى فانا لم نسمع أحدا عد قائل ذلك مصلياعايه ميهي وذلك فى غاية الظهور إذا كان قولوا الهم صلعلى 
تمد تفسيرا لقوله تعالى: (صلوا عليه) لإ وَسَلَْمواتسلي)+ ه ) أىوقرلوا والسلامعليك أيها النونحوهوهذا 
ماعا أ كثر العلماءالآجلة » وف معنى السلام عليك ثلاثة أو جهء أحدها السلامة من النقائص والآفات لك 
ومعك أى مصاحبة وملازمة فيكون السلام مصدرا بمعنى السلامة كالاذاذ واللذاذة والملام والملامة و1افى 
السلام من الاناء عدى بعلى لا لاعتيار معنىالقضاء أى قضى الله تعالى عليك السلام کا قيل لآن القضاء كالدعاء 
لا يتعدى بعلی للنفع ولا اتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده فى هذا الوجه, ثانيها السلام مداوم على 
حفظك ورعايتك ومتول له و كفيل به ويكون السلام هنا امم الله تعالىء ومعناه على ما اختاره ابن 
فورك وغيره من عدة أقو ال ذوالسلامة من كل آفة ونقيصة ذا وصفة وفعلا وقيل: إذا أر يدبا لامماهو 
من أسمائه تعالى فالمراد لاخلوت من اللير والبركة وسم لمت من كل مكروه لان ام لله تعالى إذا ذكر 
على ثىء أفاده ذلك ۽ 

وقيل : الكلام علىهذا التقدير على حذف المضا ف أى حفظ الله تعالى عليك والمراد الدعاء بالحفظ » وثالئها 
الانقياد عليك على أنالسلام من‌المسالة و عدم الخالفة » والمراد الدعاء بأن ييصير التهئءالىالعياد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة والسلام ولشريعته وتعديته بعلى قيل : لا فيه من الاقبال فان من انقاد لشخص واذعنلدفقد 


/ تفسير روح المعانى 
وو وس نتن م س ت TEE‏ 
أقبل عليه, والارجح عندى هوالوجه الاول» وقبل: معنی (سلوا تسلما) انقادوا لاوامه مي انقيادا وهو 
غير بعيد إلا أن ظواهر الاخبار والآثار تقتضى المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب اليه الا كثرون , واججملة 
صيغة خبر «مناها الدعاء بالسلامة وطلبها منه تعالى لنبيه صل الله تعالى عليه وسل ٠‏ واستشكل ذلك فيا إذا قال 
الله تعالى السلامعايك أيها النى أونحوه بأنالدعاء لاق ور مه ۶ز وجل iy‏ طلبوهو ممن طا ليآ ومطاوباً 
و«طلو بأ فنه وه ىأهور هتّغايرة فان كا ن طابه بحانهااسلاءة لابه عليه الم الاةوال لام من غير ه تعالمفداليته 
من أجل البديبيات » و إن كان من‌ذاته عز وجل لزم أن يغاير ذاته والشى» لابغاير ذاته ضرودة , وهذا منشأ 
قول بعضرم: إن ف السلام منه تعالی اشكالا له شأن فيذيغى الاءتناء له وعدم اهمال أمره فقلمز يدرك سره 8 

وأجيب بأنالطاب من با بالارادات والمريد 6 رند منغيره أن يفعل شيا فكذلاك رک من نفسه أن 
يفعله هو والطلب النفسى وإن لم يكن الارادة فووأخص منها وهى كالجاس له فكما يعقّل أن ا )ريد يريد من 
نفسه فكذلاك يطلب منها إذ لافرق بين الطلب والارادة » والحاصل أن طاب المق جل وعلا مزذاتهأص 
معقول یع لبه كل واحد هننفسه بدليلأنه يأمرها وينهاها قالسبحانه (إنالنفس لأاءارة بالسوء ٠وأما‏ منخاف 
هام ربه ونهى النفس عن الهو ى)والاهرواائهىقءمان من الطاب وقد تصورا من الانسانلنفسه بالنصةكذا 


بقية اقسام الطاب وأنواعه, وأوضح من هذا انالطلب منه تالى بمعنى الارادة وتعقل ارادة الشخصمنذاته 
شيا بناء على التغاير الاعتبارى وهثله يك فى هذا المقام, ومعنى الم سلعلى النى اللهم قل السلام على انى 
على ماقول, وقيل : معناه اللهم أوجد أوحقق السلامة له , وقيل , اللهم لهه من النقائص والآفات ه 
وقال بعض المعاصر ين : إنالسلام عليك ونوهءنالله عزو جل لانشاء السلامة وايحادها بهذا اللذظ نظير 
ماقالوه فصيغ القود واختار أن معنى اللهم سلم على النى الم أوجد السلامه أوحقةها له دون قل السلام 
على النىتقليلا للمسافة فتدبر , وقد يكو نالسلاممنه عر وجل على أنبيائه عليبم السلام نعو قولهسبحانه (سلام 
على نوح ف العالمين . سلام على إبراهيم. سلام علىمومى وهرون) تنبيبا على أنه جل شأنه جعلهم بحيث يدعى 
هم ويأنىعليهم » ونصب (تسايا) علىأنه “صدر مو کد» وأ كد سبحائه التسايم ولم يؤكد الصلاة قيل لما 
مو ككدة باعلامه تعالى أنه يصل عليهوهلائكته ولا كذ لك الہ لے فحسنتأ كيده بالمصدر إذليسثمما يهو ممقامة» 
وإلى هذا يؤل قولابن‌القیم آنأ كيد فیا (؟) واناختلف جرته فانه تعالىأخير فى الأول بصلاته وصلاة 
ملائكته عليه مو كدا له بان وباجمع المفيد للعموم ف الملاكة وفىهذا من تعظيمه ا مارو جب المبادرة 
إلى الصلاة عليه منغير توقف على لآم رموافقة لله تعالى وملائكته فى ذلك, و ذا استغنىعن تأ كيد «يصلى» 
مصدر ولا خلا السلام عن هذا المعنى وجاء فى حيز الأمر اجرد حسن ا كيده بالمصدر نحقيعًا للبعنى وإقاءة 
لتأ كيد الفعل مقام تقريره وحينئذ حصل لك الشكر بر فى الصلاة خبرا وطلبا كذلك حصل لك التسكر ير فى 
السلام فعلا و«صدرا , وأيضا هىءةدمة عليه لفظا والتقدم يفيد الاهتام فحسن تأ كيد ااسلام لتلا يتوم 
قلة الاهتهام به لتأخره» وقيل : إنفالكلام الاحتباك واللاصل صلوا عليه تصاية وسليوا عليه تسل فحذف 
عليه من إحدى الجملتين والمددر من اللاخرى وأضيفت الصسلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأمر 


0 ميئدأ وخبر أه منه 


هبحث فى تفسيرة وله تعالى: (يا يها الدينآمنو اصلواعليه )الخ ۸۱ 
المؤمنون بهما قل لآنللسلام معنيين التحة والانقياد فامرنا م,مالصحتهما هناء ولم يضف لهس بحانهوالالائكة 
لثلا يتوم إنه فى التهتعالى والملاتحة . عنى الانقراد المستحيل فىحقه تعالى وكذا فى حى اللاك وقيل: الصلاة 
من الله سبحانه واللائك متضمنة للسلام معن التحية الذى لايته ور غيره فكان فىإضافة الصلاة اليه تعالى 
وإلى الملائكة استازام لوجود السلام بهذا المعنى, وأما الصلاة منا فبى وان استازءت التحية أيضا إلا أنا 
مخاطو ن بالانقياد وهى لا تستازمه فاحتيج إلى التصربح به فبنا لآن الصلاة لاتغنى عن م«عنييه المتصورين فى 
حة:ا المطلوبين ٠ناء‏ “مقيل: وهذا أولى ٤ا‏ قله لآن ذلاك يرد عليه قوله تعالى :(سلام على براه ٠‏ والملائك 
يدخلون عاء يهم من كل باب ملام عليكم) ولا يرد هذان على هذا أه» وفيه حث ۾ : 

وقال الشهاب الخفاجى عليه الرخة : قد لاح لى فى ترك تأ كيد ااسلام وتخصيصه بالمومنين نكتة سرية 
د أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عا يؤذيه فلما جاءت هذه الآية عقرب ذ كر مايؤذى النى 
نم والآاذية إعا هی من البشر وقد صدرت ماهم فنا ب الاخصيرص مم والتأ كيدي ورعايقال على بعد ف 
ذلك: إنه كن أن يكون سلام الله تعالى وملائ-كته عليه عليه الصلاة والسلام معلوه! للؤمنين قبل نزول 
الآية فلم يذ كر ويسلدون فيما لذلك وأن كونهم مأمورين بأنيامواعليه كلاق كان أيضاءعلوما الى ككيفية 
السلام ويؤذن بهذه المعلومية ماورد فىعدة أخبار أ نهم قالوا عند 0 يارسو لاله قد علينا كدف لم 
عليك وعنوا بذلك على ما قيل مافى التشهد من السلاء فلا أخيروا بصلاة الله تعالى وملا'كته عليه ل فى 
الاي مجردة عن ذک ر السلام وأردف ذلاك باللامر بالصلاة كان ٠ظظرة‏ عدم الاعتناء بأهر السلام أو أنه فسخ 
طليه منهم فامروأ به مؤكدا دفعا لتوم ذلك والله تعالى أل : ةةة الحال» والأمرفى الآية عند اللا كثرين 
لاوجوب بل ذ " ر لعضهم [جماع الآئمةوالعلياء عله , ودعو ى د بنج ري رالعايرى أنه الندب بالاجماع «ردودة 
أو مؤولة بالجل على ما زاد علىهرة واحدة فى ال.مر فقد قال القرطى المفسر: لاخلاف فيوجوب الصلاة فى 
العمرمرة » وتفصيل الكلام فى أمر هابعدالغاء القول بندسهاا نالعلماء اختلفوافيهافقيل: واجبة مرة ف العم رككلمة 
التوحيد لآ نالآمر مطلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل مرة وعليه جمبورالآءة هنهم أبوحنيفة. ومالك. 
وغيرهماء وقيل:واجبةف التشبهدمطلقاء وقيل: و اجبة ف مطلق الصلاة»و تفرد بعض الحنابلة بتعيندعاءالافتتاحما م 
وقيل: بحب الا كثار منہا من غير تعيين بعدد وح ذلك عن القاضى أبى بكرين بكير, وقل :۶ب فى كل 
مجلس مرة وإن نكرزة؟ ره طانم مسو مراراء وقيل : تحب فى كل دعاء. وقيل : تجب 5لا ذ كر عليه الص_لاة 
واللام وبه قال جمع من اة منهم الطحاوى » وعبارته تجب كا مع ذ كره من غيره أو ذ كره بنفسه 
وجمع من الشافعية هنهم الامام الحليمى. والآستاذ أبو[سحاقالاسفر ابنى. والشيخ أبوحامد الاسفراينى. و جع 
من المالكيه منهم الطرطوثى* وابنالعربى* والفا كهانى٠‏ و بعضالحنابلة قبل وهو مبنى على القول الضعيف 
فى الآصول أن الآمر المطلق يفيد الكرار وليس كذلك بللهأدلة أخرى كالأحاديث التى فيها الدعاء بالرغم 
والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء وغير ذلك ما يقتضى الوءيد وهو عند الآ كثر من علامات 
الوجوب ٠‏ واعترض هذا القول كثيرون بأن مخالف للاجماع المنعقد قبل قائله إذلم يعرف عن اب ولا 
(م - ۱۱ سج - ٢‏ - تفسيد روح المعای) 


AY‏ تفسير روح العا 

تابعى وبأنه لزم علىعمومه أن لايتفرغ السا.ع لعبادة أخرى وأنها تجب عل المؤذن وسامعه والقارئًالمار 
بذ كره والمتلفظ بكلمتى الشهادة وفيه من الخرج ماجاءت الشريعة السمحة مخلافه» وبأن الثناء على الله تعالى كلا 
ذ كرأحق بالوجوب ولم يقولوا به. وبانه لابحفظ عن ابی أنه قال : يارسول الله صلى الله عليك, وبأن تلك 
الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة فيتأ كد ذلك وطلبه وفىحقمناعتاد ترك الصلاة ديدنا ه 

ويمكن التفصى عزجميع ذلك » آ١ا‏ الأول فلاأن القائلين بالوجوب من أثمة النقل كيف يسههم خرق 
الاجماع على أنه لا يكنى فى الرد عليهم كونه لبحفظ عن حاب أو تابعى وإما ارد ان حفظ اجماع مصرح 
بعدمالوجوب كذلكوأقى بهم وأما الثانى فمنوع بل يمكنالتفرغ لعباداتأخر, وأماالثااث فللقائلينيالوجوب 
التزامه وليسفيه حرج, وأما الرابع فلا'نجمعا صرحوا بالوجوب ف حقهتعالى أ يضا, وأما الخامس فلا نهورد 
فىعدة طرق عن عدة من الصحابة أنهم لما قالوا : يارسولالله قالوا : صلاللهعليك وأما السادس فلا'ن حمل 
الأحاديث على ماذ كر لایکنی إلا مع بیانسنده ولم ينوه ثمالقائلو ن بالوجوب 5اذ كر أ كثرم علىأن ذلك 
فرض عين على كل فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كفاية واختلفوا أيضا هل يت-كرر الوجوب بتكرر 


ذثره ا فى الجلسالواحد, وف بعض شروحالمداية کی عل على الصحيم . وقال صاحب الجتى : شكرر 
وفى تکرر ذ كر اللهتعالى لایتکرر» وفرق هو وغيره بينهما »ا فيه نظر. و كن الفرق بأنح-ةوقاللهتعالى 
مبنية على المسائحة والتوسعة وحةوق العباد مبنبة على المشاحة والتضييق ما أمكن ٠‏ والقول بانها أيضا حق الله 
قعالی لآمره ہما سبحانه ناثى* منعدمفهمالمراديحقه تعالى , وقيل: إنها تجب فىالقءود 1 خر الصلاة بينالتشهد 
وسلام التحال وهذا هومذهب الشافعى الذنىوصمعنه؛ ونقل الاسنوى أن له قولا آخر إنها سنة فى الصلاة لم 
يعتبره أجلة أكدابه ووافقه على ذلك جماءةمن الصحابة والتابعين من بعدم وفقراءاللأمصار» فن الصحابة انم سمو د 
فقدصح عنه أنه قال :يقشمدالر جل ف‌الصلاة م يصلى عل النى جل ثم يدعو لنفسه, وأبومسعود. ابدرى* وابن 
عمر فقد صح عنهما أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على الى می فان نسيت من ذلك شيا 
فاسجد سجدتين بعدالسلام » ومن التابعين لشي فقدصحعنه كنا نعل التشهد فاذاقال : وأن مدا عبده ورسوله 
مد ربه ويدبىعليه ثم يصلى على النى لاه ثم يسأل حاجته » 

وأخرج البيهقى عنه من لم يصل على الى بوا فالتشهد فليعد صلاته أوقال: لاتجرى* صلاته. والامام 
أبو جعفر تمد الباقر فد روىالبيهقى عنه نحوماذ كر عن الشعى» وصوبه الدارقطنى. وتمد بن كع ب القرظى. 
ومقاتل بل قال الحافظ ابن حجر: لمأر عن أحد من‌الصحا بةو التابمين التصر بح بعدمالوجوب إلامانقلءءعرن 
رادم النخعى وهذا يشعر بأنغير هكانقائلا بالوجوب, ومن فقباء الامصار أحدفانهجاءعنه روايتان والظاهر 
أن رواية الوجوب هى ال خيرة فانهقال: كنت أتبيبذلك ثم تبينت فاذا الصلاة علىالنى ميظع واجبة وإسحق 
ابن راهويه فقد قال فی ]خر الروايتين عنه : إذا تركها عمدا بطلت صلاله أو سهوا رجوت أنتجزئه وهو 
قول عند المالكية اختاره ابن العربى منهم ولعله لازم للقائلينبوجوما كلا ذ کر ا لتقدم ذ كرهف التشبد 
إلا أن وجو بها بعد التشبد لذلك لايستازم كونباشرطا لصحة الصلاة إلاآنه يرد على القائلين بان الشافمىرضى 
الله تعالى عنه شذ فى قوله بالوجوبء وأما دليله رضى الله تعالیعنه على ذلك فذ كور فى الام. وقد استدل له 


افضلكيفيات الصلاة على النى مي 4 
أصحابه بعدة أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف و ألفوا الرسائل فى الانتصار له والرد على منشنع عليه كابن 
جرير. وابن المنذر. والخطابى . والطحاوى. وغيره» وأنا أرى التشنيع على مثلهذا الامام شنيعا والتدصب 
ممع قلة التقبع أهرا فظيعا » والكلام فى السلامكالكلام فى الصلاةه 

وقد صرح أبن فارس اللغوىبامهما سيان في الفرضية لآ ن كلا منهما مأمور به فى الآية والام لاوجوب 
حةيمه الا إذا ورد مايصرفه عنه . وأفضل اا-كيفيات في الصلاة عليه صل الله تعالى عليه ولم ماعليه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام لاصحابه بعد سؤ الهم اياه لآنه لايختار صل الله تعالى عليه ولم لنفسهالاالاشرف 
والافضلء وءنهنا قالالنووى فى الروضة: لو حلف لبصلين على النى صلى الله تعالى عليه ول أفضل الصلاة 
لم يبر الابتلك الكيفيةي ووجهه السبكى بأنءن أتى مها فقد صلى الصلاة المطلوبة بيقين وؤن له الخير الوارد 
فى أحاديث الصلاة كذ لك » ونةلالرافعيءنالمروزى أنه يبر باللهم صل عل مد وآل عمد لا ذكرك الذا كرون 
وكا سهاعنه الغافلون , وقالالقاضىحسين,طر يق الير اللمم صل ءل مد کا هو أهله ومستحقه, واختار اابارزى 
أن الافضل اللوم صل على دو ءل لتم دأ فض لصاو اتك وعددمءاوماتنك,وقال الكالبنالمام :ظراذ كرم نالكيفيات 
«وجود فى اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا ع.دك ونبيكورسولك محمد وله وسل عليه تسلماوزده 
شرفا وتكرعاً وأنزله المذزل المقرب عندك يومالةيامة , واختار ان حجر اليثمى غير ذلك » ونقلأبنءرفة 
عن ابن عبد السلام أنه لابد فى السلام عليه صلى الله تعالى عليه ول أن يزيد تسلا كأن بقول : الهم صل على 
تمد وسل تسلا أو صلىا تعالى عليه وسل تسلماء وكأنه أخذ بظاهر ما فى الآ ية ولس أخذا صحرحاوايظهر 
بأدنى تأهل » ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدم أن كيفية الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه ولم لايوقف 
فها مع المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بيانا فأبان عن المعاتى بالالفاظ الفصيحة المبانى الصرعة المعاتىما 
يعرب عر وال شرفه صلىالله تعالى عليه ولم وعظيمحرهته فله ذلك» واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن حید . وابن ماجه ٠‏ وابن مدو به عن أبن مسعود رضى الله تعالی عنه قال: إذا صايتم على اې مله 
فأحسنوا الصلاة عليه فاكلاتدرو نلعل ذلك برض عليهقالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا الم اجعل ص لو اتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المر اين و إمام النقين وخاتم النبيير مد عبدك ورم ولك امام الخير وقائد الخير ورسول 
الرحمة اللبم ابءثه مقاء| ودا يغبطه به الاولون والآخرون اللبم صل على مد و على ءال محمد 5اصايت على 
ارادم و[لابراهي إنكحيد مجيد , وف‌قوله سبحانه: (صلوا عليه ولوا تسلما) رهز خن فيا أرىإلى:طلوبية 
تحسين الصلاة عليه عايه الصلاة والسلام حرث أت به كلاءا إصامأن یکو ند هرا من البح رالکامل قتديره فانى 
أظن أنه نفيس » واستدل النووى رحمه الله تعالى بالآية على كراهة افراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود 
الام بهما معا فيها ووافقه على ذلك بعضبم , واءترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على 


1 
تعايم الصلاة فيكون قد أفر د التسليم مرة قبل الصلاة فى التشهد٠‏ ورد بأنالافراد فىذلك الزهنلاحجة فيهلآنه 
م بقع منه عأيه الصلاة والسلام قصدا كيف والايةناصة علہ ما و [تماحته ل أنه le‏ السلام وظن أنهم يعلمون 
ابن حجر افيثمى أن الحق أ المراد بالكراهة خللاف الآولى إِذ دوجد مقتضها 2 النهى الخصوص 8 
ونقل الجوى م نأصحابنا عنءنية المفتى أنه لايكره عندنا افراد أحدهما ع نالآخر ثم قال نقلا عن العلامة 


م 17 تمسيرروحالممانى 
ميرك وهذا الخلاف فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسل وأما غيره من الانبياء عام السلام فلا خلاف 
فى عدم كراهة الافراد لأحد من العلياء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلا صرحا ولايحد اليه سبيلا انتهىه 
وصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول بها إنما هىف الافراد لفظا وأما الافراد خطاكما وقع فى الام فلا 
كراهة فيه » وعندىأن الاستدلال بالآية على كراهة الافراد حسما معت فى غاية الضءف إذ قصارى ماتدل 
عليه أن كلا من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقا ولا تدل على الامر بالاتیان بهما فى زءان واحد كأن يوق 
بهمامجمو عبن معطوفا احدهما عل الآخر فن صلى بكرة وس عشيا مثلا فقد امتثلالامر فانها نظير قوله تعالى: 
(أفيموا الصلاة وآتوا الزكاة٠‏ واذكروا الله ذكرا كثير اوسبحوه) إلىغير ذلك من الاوامرالتعاطفةء نعم درج 
اكثر الساف على امع بنهما فلا أستحسن العدول عنه مع مافى ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توم 
لا يكاد يعرض الاللاذهان السقيمة فا لاخ, وف دخوله صل الله تعالىعليه ول فى الخطاب با أبها الذين 
آمنوا هناخلاف‌فةال بعضهم بال دخو ليو قدصرح بعض أجلةالشافعية بو جو ب الصلاةعليه صل امه تعا لی عليه و سل 
فى صلانه وذكر أنه صل الله تعالى عليه وسل کان إصلى على نفسه خارجها ذا هو ظاهر أحاديث كقوله ا 
حين ضلت ناقته وتكلممنافق فيها «إن رجلا من المنافقين شعت أن ضلت ناقة رسول الله يلي » وقوله حين 
عرض عل المسلمين رد ماأخذه من أبى العاص زوج ابنته زينب قبلاسلامه «وإن زینب بنت رول الله يكل 
سألتتى » الحديث فذكرالتصلية والقسليم عل نف هبعد ذكره واحتمال أن ذلك ف الحديثين من الراوى بعيد جدااه م 
وتوقف بعضهم فى دخوله من حيث أن قرينة سياق (ياأمهاالذين آمنوا لا تدخلوا بيو تالنى) إلى هناظاهرة 
فى اختصاص هذا الحم بالمؤمنين دونه صلى الله تعالى عليه وسلم » ونظر فيه بأن ماقبل هذه الآية صريح فى 
اختصاصه بالمؤمنين وأما هى فلا قرينة فيها على الاختصاص » وأنت تعلم أن للاصولبين فى دخوله كلاق فى 
وهذهالصيغة أقو الا, عدمه مطلقاوهو شاذى ودخولهمطلقاوهو الاصح علىماقال جمع؛ والدخولالافماصدر 
بامره بالتبليغ نحو قل ياأيهاالذينآ منوا وأنا أعول علىالدخول إلا إذا وجدت قرينة على عدم الدخولسواء 
كانت الامر بالتبليخ أولا, وهنا السباق والسياق قر ينان على عدم الدخول فما يظبر, وعبر بالذين آمنوا دون 
الناس الشامل للكفار قيل : اشارة إلى أن الصلاة عليه صل الله تعالى عليه وسلم من أجل الوسائل وأنفعبا 
والكافر لاوسيلة له فلم يؤت بلفظ يشمله, ومخاطبة الكفار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم عليها فى 
الآخرة سب على أنحل تسكليفهم بها حيثأجمععايهاء ومن م استشنى من مخاطيتهم بها معاملتهمالفاسدتو وهاه 
ولعل الآ ول أن التعبير بذلك اذ كرمع اقتضاء السياقله, وفنداء المؤمنين بهذا الاسلوب منحثهم على امتثال 
الامرمالاخنىء والامر بالصلاة و التسلم ون خواص هذه الامة فل تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسليم على نبيها» 
وكان ذلك علىمانة لعن ألىذر الهروى ف السنة الثانية منالحجرة » وقيل :كأن فللة الاسراء» وأنت تل 
أنالآآية مدنية ۽ وأخرج عبد بن حميد . وابنالمنذر عن مجاهد أنها لمانزلت قال أو بكر: ماأنزل اللهعليك خيراً 
إلا أشركنا فيه فنزلت(هوالذىيصي علیکوملاد کته )و حكمة تغاير آلو ى الايتين‌ظاهرة عل!اتأمل,والصلاة 
منا على الانبياء ماعدا نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهةء فقد جاء بسند صحيحعلى ماقالهاجد 
اللغوى « إذا صلءتم على المرسلين فصلوا علىمعهمفانى رسول منالمرسلين » وف لفظ «إذا سات على فسلموا على 
المرسلين » وللاول طريق أخرىاسنادها حسن جيد لكنه مرسل » 


بيان حكم الصلاة على غير الآنبياء وا ملاک No‏ 


وأخرج عبد الرزاق . والقاضى اسماعيل. وابن مردويه ٠‏ والبيهقى فى شع بالايمان عن آوهريرة 

رضى الله تعالى عنه أن رسول لله صلىالله تعالی عليه ول قال :ه صلوا على أنداء الله ورسله فان الله 
تعالى بعثهم کا بعثنى وهو وإن جاء هن طرق ضعيفة يعمل به فى مثل هذا المطلبكا لا خن . وأما ماحكى” 
عن مالك من أنه لايصلى على غير نبينا صلىالله تعاللءليه وال من الأانبياء فأوله أحابه بأن معناه إنا لم تتعبد 
بالصلاة عليهم 5 تعبدنا بالصلاة عليه صل انه تعالى عليه وس _لم , والصلاة عل الملا قل لايعرف فما نص 
و[نما تؤخذ من حديث أبى هريرة المذ كور أنفاً إذا ثبت أن الله تعالى مام رسلا . وأما الصلاة على غير" 
الأنبياء والملائك عليهم السلام فقد اضطربت فها أقوال العلياء فقيل تجوز مطنةاً قال القاضى عياض 
وعليه عامة أهل العلم واستدل له بقوله تعالى (هو الذى يصلى عاءكم وملائ_كته ) وبا صح من قوله صلىالله 
تعالىعليه ولم « اللهم صل على 1ل أبى أوفى » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه :« الليم اجعل 
صلواتك ورحمتك على "ل سعد بن عبادة » وح ان حبان خبر « إن امرأة قالت للنى صل الله تعالى عليه 
وسلم : صل على وعلى زوجى ففعل » وفى خير ملم أن الملادكة تقول لروح ااؤمن : صل الله عليك 
وعلى جسدك » ونه يرد عل الخفاجى قوله فى شرح الشفاء صلاة اللا على الامة لاتكون إلا بتيعيتة: صل 
لله تعالى عليه وسل . وقيل لاتجوز مطلقاً . وقيل لا تجوز إستقلالا وتجوز تبعاً فما ورد فيه النص كالآل 
أو ألحق به تالاحاب . واختاره القرطى وغيره . وقيل تجوز تبه مطلقا ولا تجوزا-تقلالا ونسب إلى 
أبى حنيفة وجمع . وف تنوبر الأبصار ولايصلى على غير الآنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو معتل 
لكراهة الصلاة بدون تبع تحرعاً ولكراهتها تنزيها ولكونها خلاف الآولى سكن ذكر البيرىمن الحنفية 
من صلى على غيرثم اثم وكره وهو الصحيح . وفى رواية عن أحمد كراهة ذلك امتقلالا . ومذهب الشافعية 
أنه خلاف الاولى . وقالاللقانى: قالالقاضى ءباض الذى ذهب إليهالحقةون وأم ل إليه ماقاله هالك. وسفيان 
واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يحب تخصيص الى صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الآنياء 
بالصلاة والتسليم ا ختص الله سبحانه عندذ ره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سوام بالغفران والرضا 
کا قالتعالى (رضىالله عنهم ورضواعنه. ,ولو زربا اغفرانا ولاخوانناالذين سبةو نا بالايمان) وأيضأ فهو آم 
ل يكن معروفا فى الصدر الآول ويا أحدثه الرافضة فى بءض الآثمة والتشبه ,اهل البدع منبى عنه فتجب 
مخالفتهم انتهى . ولا نى أن كراهة التشبه باهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لامطلةاً بل فى المذموم وفيا 
قصد به التشبه و فلا تغفل . وجاء عن عمر بن عبدالعريز لساك حسن أو یح أنه کب لعامله إن نامماً من 
القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على حلفائهم ومواليهم عدل صلاتهم على النى صلى الله تعالى عايه وسلم فاذا. 
جاءك كتابى هذا فرم أن تكون صلاتهم عل النيين خاصة ودعاؤثم للم لبن عامة ويدعوا ماسوى ذلك ۾ 
وصح عنابنعبا سأنه قال: لاتنيغى الصلاة من أحد على أحد إلا على النى صل اللهتعالى عليه وسل * 
وفروايةعنه ما أعل الصلاة تفبغى على أ حدم نأحد إلاعلى النى صل الله تمالىعليه وسل ولكن يدعى للمسلدين 
والمسلبات بالاستغفار, وكلاهما حتم ل الكراهة والحرمة . واستدل المانعون بأن لط الصلاة صار شعاراً” 
لعظم الآنبياء وقوقيرم فلا تقال لغيرم استقلالا وإن صح 6 لا يقال عمد عز وجل وإن كان عليه الصلاة 


۸٦‏ تفُسير روح المعانى 
والسلام عزيزاً جليلا لان هذا الثناء صار شعاراً لله تعالى فلآ شارك فيه غيره ٠‏ وأجابوا عام يانه صدر 
من الله تعالى ورسولهعليه الصلاة والسلام . ولهما أن مخصا من شاءا بما شاء! وليسذلك لغيرهما إلا باذنهءا 
ولم يبت عنهما إذن فى ذلك . ومن ثم قال أبو اليمن بن عسا كر له صلی الله تعالى عليه وسل أن يصل على 
غيره مطلقا لآنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء خلاف أمته إذ ليس لهم أن يؤثروا غيره بما هوله 
لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بانه لادليل على الخصوصية , وحمل البيهقى القول بالمنع على ماإذا 
جعل ذلك تعظيا وتحية وبالجواز عايها إذا كان دعاء وتير 6 واختار بعض الحنابلة أن الصلاة على الآل 
مشروعة تبعاً وجائزة استقلالا وعلى الملائكة وأهل الطاعةعوما جائزة أيضأوعلى معين شخص أوجاءة 
مكروهة ولو قبل بتحرعها لم يبعد سيا إذا جعل ذلك شعاراً له وحده دوزمساويه وهن هو خير منه 6اتفعل 
الرافضة بعلى كرم الله تعالى وجهه ولابأس بها أحيانا ا صلى عليه الصلاة والسلام على الارأة وزوجها و 
صل عليه الصلاة والسلام على على وعمر رضى الله تعالى عنهها لا دخل عليه وهو مسجى ثم قال : ومهذا 
التفصيل تتفقالآدلة» وأنت تعلم اتفاقها بغير ماذ كر . والسلامعند كير فما ذ كر وفى شرح الجوهرة للقانى 
نقلا عن الامام الجوينى أنه فى «عنى الصلاة فلايستى ل فى الغائئب ولا يفرد به غير الآنبياء عايهم السلام 
فلا يقال على عليه السلام بل يقال رضى الله تعالى عنه , وسواء فى هذا الأاحياء والاموات إلافى الحاضر 
فيةالالسلام أو سلام عايك أ عايكم وهذا جەح عليه انتهى .وق حكاية الاجساع على ذلك نار ۾ 

وف الدرامنضود السلام كالصلاة فيا ذ كر [لاإذاكان لاض رأوتحية لحىغائب , وفرق1خرون بأنه يشرع 
یح کل مؤمن مخلاف الدلاة ‏ وهو فرق بالمدعى فلا ييل , ولاشامد فى اأسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين لآنه وارد فى عل خصوص وليس غيره فى معناه على أن ءافيه وقع تبعاً لا استةلالا » 

و حقّق بعضهم فقال] <اصلههمز يأدة عليه: السلام الذى يعم الى وألميتهوالذى يقصد به التحية كال للام عند 
تلاق أو زيارة قبر وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو ءين بنفسه فى الحاضر ورسوله أو كتابه فى 
الغائب » وأما السلام الذى بقصد به الدعاء منا بالتسايم هن الله تعالى على المدعو له واء كان بلفظ غيبة 
أو حضور فهذا هو الذى اختص به صلى الله تعالى عليه ولم عن الآمة فلايسلم على غديره منهم إلا تيعاً 8 
أشار إليه التقى السبكى فى شفاء الغرام ع وحينئذ فقد أثبه قولنا عليه السلام قولنا عليه الصلاة من حيث 
أن المراد عليه السلام من الله تعالى » ففيه إشعار بالتعظيم الذىفى الصلاة ٠ن‏ حيث الطاب لان يكو ن المسلم 
عليه الله تعالىا فى الصلاة وه ذا النوع من السلام هو الذى ادعىالليمى كون الصلاة بمعناه اثترى » 

واختلف فى جواز الدعاء لد صلی الله تعالی عليه وسم بال حمة فذه ب أبن عبد الير إلى منع ذلك؛ ورد بوروده 
فى الأحاديث الصحيحة, منها وهو أصحها حديث التشبد السلام عليك أا النى ورحمةالله وبركاته » و« نماقول 
الأعرابى: اللهمارحنى وعمداً وتقريره مكلو لذلك , وقوله ولاق :د اللهم إنى أسألك رحمة من عندك 
اللهم أرجو رحمتك ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » وف خطبة ر الة الشافعىمالفظه بل ورحم وكرم 
نعم قضية كلامه كحديث التشهد أن محل الجواز إن ضم إليه لفظ ااصلاة أو السلام والا لم بجر وقد أخذيه 
جع منهم الجلال السبوطى بل قله القاضى عياض فى الا ل عن اجمبور, قالالقرطى: ودواامحيح » جزم 


تفسيرقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) الخ AV‏ 
يعدم جوازه ه:فرداً الغزالى عليه الرحة فةال: لا جوز ترحم علىالنبى و يدلله قولهتعالى (لاتجءلوا دعاءالرسول 
الرفيعة على غير م علأنها فى حقبم لست بمعنى مطاق الر حه بلا مراد با ماهو أخصمنذلك کا معت فم تقد مه 

نعم ظاهر قولالاعرانى السابق وتقريره عايه الصلاة والسلام له الجواذ ولوبدون انضمام صلاة أو سلامه 

قالابن حجر اليثمى: وهوالذى نجه وتقر بره المذ كورخاص فيقدم على العهوم الذى اقتضته اليه “مقال: 
وينيغى حل قول من قال لا جوز ذلك على أن مادم نی الجواز المىتوى الطرفين فصدق بأن ذلك مكروه 
أوخلاف الول وذ کر زينالدين فى بحرءأنهم اتفقوا على أنه لايقال ابتداء رحمه الله تعالم, وأنا أقول:الذى 
ينيغى أن لايقال ذلك ايتداءه 

وقال الطحطاوى فىحواشيه علىالدر الختار : و ينبغى أنلاوز غفر الَهتعالى له أو ساحه لما فيه من إيهام 
النقص, وهو الذى أميل إليه وإن كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات 5 
شير إليه استغفاره عليه الصلاة والسلام فى ايوم والللةمائة ص . وكذا الدعاء ما للمست الصغير فصلاة 
الجنارة» ومثلذلكف) يظبرعذااللهتعالى عنه وإن وقح فى اقرا نفان الله تعالمله أن مخاطب عبده ما شاءيوأرى 
حك الترحم على الملائكة علرهم السلام كحم الترحم عليه صلی الله تءالى عليه وسل » ومن اختاف ف نبوته 
كلقهان يقال.فيه رضى الله تعالى عنه أو صلى الله تعالى على الانبياء وعليه وسل , هذا وقد بقيت فى هذا المقام 
أحاث كثيرة يطولالكلام بذ كرها دا فلتطابمنمظانها وآئله تءالى ولى اتوق وده سبحانه أزمة التحقيق 3 

( إن الذين بدن لله رسو أريد بالايذاء إما ارتكاب ما لايرضيائه من الكفر و كبائر المعاصى 
مجازاً لآنه سيب أو لازم له و إن كان ذلك بالنظر اليه تعالى بالنسبةإلى غير هسيحانه فانه كاف ف العلاقة, وقيل 
فى إيذائه تعالى: هوقول اليهود والنصارى والمشرحكين د اله مغلولة والمسيح ابن اله والملائكة بنات الله 
والآصنام شركاؤه نعسالى الله عن ذلك دلوا کیراً »وقيل قول الذين يلحدون فى باته سبحأنه, وقيلتصوير 
التصاوير وروی عن كەب مايشتضيه € وقيل في إ[بذاء الرسول صلی اللهتعاىعليه وسلم هو قوهم: شاعر ساحر 
کھهن مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقيل هو کسر رباعيته وشج وجه الشريف وكان ذلك فىغزوة 
أحدع و قي لطعنهم فى ذكاح صهءة بات حى؛ و الحق هو العمو مفيهماء و إما | يذاه عليه الصلاة و السلام خاصة 
بطر بق الحقيقه وذكر الله عز وجل لتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسم بان قر به وكونه<يييه ال#تص به حی 
كان مايؤذيه يؤذيءه داه 6 أن دن يطيعة #طبع ألله تعالى 0 
وجوذ أن يكون الايذاء على حفوته والكلام على حذف .ضاف أى يۇذون أولياء ابه ورسوله وليس 
بشى»» وقبل حو أن براد منه المعنى الجازى بالنسبة اليه تعالى والمعنى الحقيقى بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام وتعدد المعمول بمنزلة تتكرر لفظ العامل فيخف أمر المع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس 
ےر رو سار ھە 2 

من المع الممنوع وليس بشى* مات طردثم وأبعدم من رحمته (إفالدنياوالاخرة) بحيث لا يكادون 
ينالون فيهما شيا من » وذلك فالآخرة ظاهرءوأما الد نا فقيل بمذعهمز يادة الهدى (واعد م( مع ذلك 

ہے س م 1 شحج هآ ”ير سيره رر برو اس 
(عذابا ینا ( بصم فىالآخرة خاصة ( والذين يۇذونالمۇمنين رالمۇمنات © بفعلو ن م ماتا ذونبه 


من قول أو فعلء وتقييده بقوله تعالى لإ بير ما | كبوا أى بغير جناية يستحقون بها الآذية شرعابعد 
إطلاقه فيما قبله الايذان بأن أذىالله تعالى ورسوله لي لايكون إلافىغير-ق وأما أذىهؤلاء فنهومنه ه 
وروى أن عر رضى الله تعالى عنه قال وها لای : ياأبا المنذر قرأت البارحة١”بة‏ من كتاب الله تعالى 
فوقعت منى كل موقم ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ) والله إنى لأعاقبهم وأضربهم فقال: إنك لست 
منهم نما أنت معلم ومقوم وقوله تعالى : (الذين) مبتدأ وقوله سبحانه (إفقد احتملوا بهاذ ) أى فعلا شنيعا 
وقيل ماهو كاليبتان أى الكذب الذى يوت الشخص لفظاعته فى الاثم , وقيل احتمل بوتانا أى كذبا فظيعا 
إذا كا نالايذاء بالقو 3 (إوامامبیا۸ 0( أىظاهر أبيناخير ه» ودخاتالفاءلتضمن!اوصو لمعنىالشر طاو الآية 
قيل نزات فى منافقين كانوا يؤذون عليا کرم الله تعالى و جهه ويسمعونه مالا خير فيه م 
وأخرج ابنجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد الله بن أبى وناس معه قذفوا عائشة 
رضى الله تعالى عنما نطب النى ا وقال:م من يعذرقمنرجل يوَذينى وجمع فى بيته من يؤذينىفنزلت »ه 
و آخرج ابن جر یر وابنآ ي حامعنه رضىالقهقعالىعنهاانه نزلت ف الذي ن طمنو على النى صل القدتعالىعليه و فی 
أخذ صفية بنت حى رض الله تعالى عنها » وءن الضحاكوالسدى. والكلىانها نزلت فىزناة كانوا يتبعونالنساء 
إذا برزن بالليل لقضاء حوايحون وكانوا لايتءرضون الاللاماء ولكن رجا يقع هنهم التعرض للحرائر جبلا 
أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس » والظاهر عموم الآية لكل ماذكر ولكل ماسيأتى من أراجيف 
المرجفين, وفيما من الدلالة على حرمة الأؤمنين والمؤمنات ءافيه , وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى هذه 
الآبة قال: ياق ال يرب على أهل الذار فيحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذالم 
المسلدين » وأخرج غير واحد عن قتادة قال: ايا وأذىالمؤمن فان الله تعالى حوطه ويغضب له ه 
وأخرج اب نأبى حاتم , وابنمردويه ٠‏ والبيوقى فى شعبالابمان عن عائشة رضوالله تعالى عنها قالت « قال 
رسولالله صل الله تعالى عليه وسل للأصحابه أى الربا أربى عند الت ۽ قالوا: الله ورسوله أعل قال:أربىالربا عند 
القهاستحلالعرضامرى'مسل ثم قرأ مكل والذين ييؤذون المؤهنينوالمؤءنات بغيرماا كتسبوا الآية » › 
0 5 الب ( بعد مابین سبحاله -وء حال المؤذين زجرا لهم عنالايذاء أمر النى ل بان ,أمر بعض 
المتأذين »نهم بما يدفع ايذاءم فى اجملة من التسستر والتميز عن مواقع الايذاء فقال عزوجل : 
( قل لاذواجك وباتك ونساء المؤمنين بدن ھن من جَلايِهنَ ) روى عنغير واحد أنه كانت 
الحرة والامة تخرجان ليلا لةضاء الحاجة فى الذيطان وبينالنخيل من غير امتباز بين الرائر والاماه وكانى 
المدينة فساق يتعرضون للاماء وربما تعرضوا للحرائر فاذا قيل لحم يقولون حسبناهن اماءفامرت الهراير أن 
يخا لفن الاماء بالزى والتستر ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن» والجلاييب جع جاباب وهو علىماروى عن 
ابن عباس الذى يتر من فوق إلى أسفل » وقال ابن جبير: المقنعة » وقيل : الملحفة » وقيل : كل ثوب تلبسه 
المرأة فوقئياجا» وقيل ؛ كلما تقستر به من كساء أو غيره» وأنشدوا ۾ تحلبيت منسواد الليل جلبابا ه وقيل 
هو و بأوسع مناذار و دون الرداه» والادناء التقريب يقال أدناتى أى رى وضمنمعنى الارخاءأوالسدل 


مبحث فى تفسیر قولهتعالی:( ید ین علیہ ن من جلا بيبون) الخ ۸۹ 
وإذا عدى بعل على ما يظهر لى » ولعل نكتة التضمين الاشارة إلى أن المطلوب قةر يتأتى معه ر ؤ بةالطر يق 
إذا مشين فتأمل م 

ونقل أبوحيان عن السكسائى أنه قال: أى يتقنعن ملاحفهن «نضمة عليهن ثم قال : أراد بالانضمام ٠حنى‏ 
الادنا., و فالکشاف معنی (بدنينعليين) بر +ينعايبن يقالإذا زلالثوبعنوجهامرأة أدنىثوبك علىوجهك ٠‏ 
و فسر ذلك سعيد بنجبير يسدانعليهن, وعندىآن كل ذلك بيانلحاصلالمعنىء والظاهر أنالمراد بعايهن 
على جميع أجسادهن»و قيل : على رؤسهون أو على وجوهبن لان الذى کان سدو منهن فى الجاهلة هو الوجهه 
واختلف فوححكيفية هذا النستر فأخرج ابن جرير . وان المنذر . وغيرهما عن محمد بن سير ين قال : 
سألت عبيدة السلماتى عن هذه الآية (يدنين عليونهن جلابيبهن) فرفع ماحفة كانت عليه فتقنم بباوغطى رأسه 
كله <تى بلغ الحاجبين وغطى وجبه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه اليس ء وقال الس_دى: تغطى 
إحدى عينيبا وجببتها والشقالآخر إلا العين ء وقالابنعباس ٠‏ وقتادة: تلوى الجلباب فوق الجبين و تشده ثم 
تعطفه على الآنف وإن ظبرت عبناها كن تستر الصدر ومعظم الوجه, وفى رواية أخرى عن الهير رواها 
ابن جرير . وابن أبى حاتم . وابن مردويهتغخطى وجهبا هن فوق رأسها بالجلباب وتبدى عينا وأحدة ۾« 
وأخرج عيدالرزاق . وجماعة عن أم سلية قالت: لما نزلت هذه الا ية (يدنين عليهن من جلابيبهن) خر ج 
نساء الأنصار كان على رؤ سن الغربان من السكينة وعليون أ كسية سود يليستهاه ٠‏ 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت. رحمالله تعالى نساء الانصار لل نزلت (ياأيها النى قل لازواجك 
وبناتك) الآية شةةن مر وطهن فاعتجر ن ببا فصلين خلف رسولالله كل كأنا على رؤسون الغر بان » 
ومن للتب.يض وبحت ذلك على ماف الكشاف وجهين, أحدهما أن يكو نا اراد بالبعض واحدا منالجلابيب 
و إذناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله وثائيهما أن يكونالمراد بالبعض جرأ هنه وإدناء ذلك عليون أن 
يتقنعن فيسترنالرأس والوجه يحزء من الجاباب مع إرخاء الباق علىبقية البدنيوالنساء مختصات عك العرف 
بارا سنب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فاماء المؤهنين غير داخلات فى حك الاية ه 
وعنعمر رض الله تعالىعنه أن غير الحرة لاتتقئع . أخرج ابن ألى شيبة . عن قلابة قال : كان عمر بنك 
الخطاب لایدع فى خلافته أمة تتقنع ويقول: القناع للحرائر كيلا يؤذين ۽ وأخرج هو وعيد بن هید عن 
س رضى الله تعالى عنه قال : رأى عمر رضى الله تعالى عنه جار يه مةنعة فضر بها بدرته وقال: القى القناع 
لاتتشبهى بالخرائر > وجاء فى بعضالروايات أ٩‏ رضى اله تعالىعنه قاللاءة را ها مقنعة: يالكعاء أتشيوين 
بالحراثر ؟ وقالأيوحيان: نساء اؤ مين يشمل المرائر والاماء والفتنة بالاماء أ كثر لكثرة تصرفهن بخلاف 
الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح انتهى» وأنت تلم أن وجه الحرة عندنا ليس 
بعورة فلاحب ستره وجوز الاظر من الأجنى إليه إن أمن الشهو ة abe‏ وإلا في<رم» وقالالقهستانى:»نع 
النظر من الشابة فى زماننا ولو بلاشهوة واما حك أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحكم الحرم فيحل النظر 
إلى رأسها ووجهما وساقها وصدرها وعضدها إن أمنشهر ته وشبوتها ٠‏ وظاهر الآية لايساعد علىماذ كرفى 
المرائرفلعابا عمولة على طاب تسترةتاز به الحرائر عنالاماء أو العفائف مطلقًا عن غيرهن فتأمل؛ و (بد نين) 
(م - ۱۲ - ج-9؟ - تفسير روح المانى ) 


8 هیر روج اماق‎ ۹٠ 
يقيموا الصلاة) وف الآية رد على من زعم من الشيغة أنه عليه الصلاة والسلام ليكنله من البنات إلا فاطمة‎ 
صل الله تعالى علىأبيها وعليهاوسل وأما رقية. وأمظثوم فربيبتاه عليه الصلاةوالسلام (إذلك) أىماذ كر من‎ 
الادناء والاستر ( ادق ) أى أقرب (ٍ امَف ) أى يميزنعن الاماء اللاتى هنمواقع تعرضهم وإيذاءيمه‎ 
ويحوز إبقاء المعرفة على معناها أى أدنى أن يعرفن أنهن حرائر ف فَلابْدينَ ) منجبة أهلالريبة ,امرض‎ 
هن بناء عن أنهن إء اء ۾ ا‎ 

وقال أبوحيان: أى ذلك أولى أن يعرفنلةسترهن بالعفة فلايتءرض طن ولا يلقين بما يكرهن لأر 
المرأة إذا كانت فى غاية الآستر و الانضمام لميقدمعليها خلا فالمتبرجة فانها مطموع فيهاء وهو تفسير مبنىعلى 
رأيه فى النساء, وأياما كان فقد قال السبكى فىطبقاته : إن أحد بنعيسى من فقهاءالشافعية استفبط من هذه 
الآية أن مايفعله العلداء والسادات من تغيير. لباسهم وعماتهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لان فيه تمييزا 
هم حتى يعرفوا فيعمل باقوالمهموهواستنباط لطيف لإ وكاناللهغفورا) كثير المغفرة فيغف رسيحانه ماعسى 
يصدر من الاخلال بالقستر , وقيل : يغفرماسلف ٠نبن‏ من التفريط. وتعقب بانه إن أر يد التفر بط فى أمس 
الأستر قبل نزول الآية فلا ذنب قبل الورود ف‌الشرع وإنأر يد التفريط فى غير ذلك ليكون و5انالله كثير 
ا لمغفرة فيغفر ماسلفمنذنومن وارتكابون ما نهىعنه مطلقا فهو غيرمناسب للمقام» وجوز أن يرادالتفريط 
فی آم النستر والآمر به معلوم منآية الحجابالتزاما وهو 5 ترى ( رحياه © ) كثير الرحمة فيثيبمنامتثل 
أمرهمنون باهو سبحانه أهله » وقيل: رحا بن بعدالتوبة عن الاخلال بالنستر بمد نزو لالآية, وقبل؛ رحا بعباده 
حيث راعى سيحانه فىمصا وم أمثال هذه الجزئيات مه 
لن ل ينه التافقو نّ) عام عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للابذا ل والذین ق فام مض ) 
وم قوم كان فيهم ضعف مان وقلة ثبات عليه عام عليدمن الترازل وه ايستقبعه»الاخير فيه ل وال رجفو نالخدي ) 
من اليبود الجاورين لها عماهم عليه من نشر أخبار السوء عنسرايا المسلمين وغير ذلك من الاراجي ال لفةة 
المستتبعة للا ذية » وأصل الأرجاف التحريك من الرجفة التى هى الزلزلة وصفت به الأاخبار الكاذبة لكونها 
فى نضسها متزازلة غير ثابئة أو لتزازل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بين المتعاطمات على ٠اذ‏ كرنا 
بالذات وهو الذى يقتضيه ظاهر الءطف ٠ه‏ ابن 
وأخرجابن المنذر . وغيره عن مالك بندينار قال : سمالت عكرمة عن الذين فى قلوبهم مرض فقال : مم 
حاب الفواحش » وعنعطاء أنهفسر م بذلكأيضاء وففرواية أخر ىعنه أ نەقال: قوم مو منون كان فى أنفسهم 
أنيزنوا فالمرض حب الزنا, وإذا فسر المرجفون على ذلك بماسمعت يكون التغايربينالمتماطفات بالذات أ يضاه 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن عب أن الذين فى قلوبهم مرض ثم المنافقون وهوالمءروف ففوصفهمه 
وأخرج هوأيضا عن عبيد بنحنين أنااذين فقلوبهم مرض والمرجفون جيعا ثم النافقون فيكو نالمطف 
مع الانحاد بالذات لتغاير الصفات على حد ء هو الملك القرم وابن الام ه فك نهقيل : أن لم يأته الجامعون 


دیرف وله تعالى: ( لنعر ینت مهم )الح 5١‏ 


بين هذه الصفات القبيحة عن الاتصاف بها المفضى إل الايذاء ( لَك بهم ) أى اندعو نك إلىقنالهم وإجلائهم 
أوفمل ما يضطرم إلى الجلاء ونعرضك عل ذلك يقال٠أغرامبكذا‏ إذا دعاهإلىتناولهبالتحر يضرعايه» وقالالراغب : 
غرى بكذاأى لهج به ولصق » وأصل ذلك منالغراء وهومايلصقبه وقدأغريت فلانابكذا ألهجحبه, وعن ابن 
عباس رضواله تعالى عنهما أى لنسلطنك عليهم لإثم لأيحآو روك ) عطف عل جواب القسم وثم لاتفاوت 
الرتى والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول ل أعظم ما يصيبهم وأشده عندم إفيهام أى فى 
المدينة (الأقيلا ٠‏ 7 € أى ءانا أأوجواراقليلار ثا يتين حاطمءن الانتهاءو عدمهأو يتلقطو نعيالاتهم وأنفسهمة 
وفىالآ به عليه 6 فىالا#صا فإشار لار تو جه عاءهإخلاء منؤل علو كللغير بوجهشرعى لر يشا تقل 
بنفسه ومتاعه وعياله بردة ٠نالزمانحتى‏ ,تيسرله ونزل آخر علىحسب الاجتهاد. ونصب (قليلا) على٠اأثمرنا‏ 
اليه عبىالظرفية أوالمصدرية , وجو نأن يكون نصبا على الحال أىالاقليلين أذلاء » ولاذنى حاله على ذى6ييزه 
وقوله تعالى: ل َلْمُو نينَ) نصب على الذمأىأذم ملعو نينأو على الحال من فاعل (لايجاور ونك) والاستثناء 
شامل له عند من يرى جواز نحو ذلك » وقد تقدم الكلام ءاه عند قوله تعالى : (إلا أن يؤذن لک إلمطغام 
غير ناظرين إناه ) وجعل أبن عطية المعنى على الحالية ينتةون لجو E‏ يكون حالا من ضیرم 
فىقوله تعالى : انم قفو 4 أ حصروا وظفر ببم» وكأنه على «منى أينهاثقغ و امتصفين عام عايه ادو 4 
أى أسروا ومنه الاخيذ للاسير لإ وشوا تید ٩,‏ € أى قتلوا أبلغ قنل . وقرى* (قتلوا) بالتخفيف فيكون 
(تقتيلا) مصدرا علىغير الصدر . واعترض علٍالحالية ماذ كر بأن أداة الشرط لا يعمل مابعدها فيا قراها 
مطلقا وهذا أ<د مذاهب للتحاة فى المسئلة ء ثانها الجواز مطلقا, وثالثها جواز تقديم معمول الجواب دون 
معمول الشرط . وجوزعلل تقدير کون (قايلا) حالا أن يكون (ماعونين) بدلا هنه . وتعقبه أبوحيان بان 
البدل بالمشتق قليل ثم قال : والصحييح أن (مادونين) صفةلقليل أى الاقليلين ٠اءونين‏ ويكون (قايلا) مستثى 
من الواو فى ( لايحاورونك ) واجخلة الشرطية صفة أيضا أى مقبور ين مذلوبا عايوم اه, وهو کا ترىه 
وقوله تعالى : لإستة نا فى الْدييخكوا من قل( «صدر كد أى سن الله تعالى ذلك ف الا»مالماضية 
سنة وهى قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهموقبرم أيما ثقفوا «تصفين بذلك ه 
لإوأن تد ) أيها النىأويامن يصح منك الوجدان ابآ لإ لس الله لعادتهعزوجالمستمرة ( ديلا ) 
لابتنائها على أساس الحكة فلا يبدطها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن يقدر غيره سبحانه على تبديلها » ومن 
سبر أخيار الماضين وقف على آم عظيم فى سوه معاملتهم المفسدين فيا يينهم . و كأن الطباع «جبولة عل سو 
المعاملة معهم وقهرثم > وفى تفسير الفخر (ولن تحد لسنة الله تبديلا) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى 
يتبدل ويفسخ فان النسخ , ون فى الاحكام أما الأفعال والأخبار فلاتنخ . وللسدى كلام غريب ف الآية 
لاأظن أن أحداً قال به ه أخرج ابن أبىحاتم عنه أنه قال فيها : كان الفاق على ثلاثة أو جه : نفاق مدل نفاق 
عبدالته بن سلول ونظائره ذانوا وجوها من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك 


۹۲ تسير روح المعاى 


أنفسهم وم المنافقون فى الآبة م ونفاق الذين فى قلو مم مرض وثم منافقون إن تيسر لهم الزنا عماوه وإن لم 
تيمر لم يتبعوه ويهتموا بأمره, ونفاق المرجفين وم منافقون يكابرون الاساء يقتصون أثرهن فيغلبوهن 
على أنفسون فيفجرون بهن » وهو لاء الذن يكابرون النساء (لنغريذك (ee:‏ يقآول سيدأ نه لتعلينك ee‏ شم 
قال تعالى (ملعو نين) ثم فصلت الآية (أينما ثقفوا) يعملونهذا العمل مكابرة النساء (أخذوا وقتلوا تقتيلا) 
م وال السدى : وذا 5 قف القرّن ليس يعمل بەلو أن رجلا ومافوقه اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها 
ففجروا بها كان الح فيهم غير الجلد والرجم وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم سنة الله فى الذذن خلوا من 
قبل كذلك ان قعل يعن می من الام ولن تجد لسمئة الله قىدلا فن كبر اممأة على نفسها قغليها فقتل 
فليس على قاتله دية لآنه يكابر انتهى » والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذن فقاوم مض عا 
هوالمةصود بالنهى وهوما ستتبعه حالهم من الارذاء ول بقع من المر جفينأعنىالبهو دفو قعالقتال والاجلاءهم و 

وفى البحر الظاهر أن المنافقين يعنى جميع هن ذ كر فى الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول صلى الله 
قعالى عليه وسل والمؤمنين وتستر جميعهم وكقو | خوقا من أن يقع بهم ماوقع القسم عليه وهو الاغراء 
والاجلاء والقّل . وحكى ذلك عنالجباتى» و عن أبى مسل لم ينتهوا وحص الاغراء بقولهتعالى (جاهد الكفار 
والمنافقين) وفيه أنالاجلاء والقتللم يقعا للمنافقين والجهاد فىالاية قولى»وقيل[نبمم يتركوا مام عليه ونهوا 
عنه جملة ولا نفد عليهم الوعيد كاملا ألاترى إل [خراجهم من المسجد وهه تعالى عن الصلاة عليهم ومازل 
فىسورة براءة » وزعم بعضهم أنه لم يتته أحد من المذ كورين أصلا ولم ينفذ الوعي-د عليهم ففيه دليل على 
بطلان القول بوجوب نفاذ الوعيد ف الآخرة ويكون هذا الوعيد مشروطا بالمشيئة وفيهمن اليعدما فيه 0 
يسالك اناس عن الساعة ) أى عن وقت قيامها ووقوعباء كانالمشركون يسألونه يللع عر ذلك 
استعجالا بطريق الاستيزاء والمنافقون تعنتاً والهود امتحانا ها أنهم يعلمون من التوراة أنها مسا أخفاه الله 

8 شم وم لسم ١ a‏ 
تعالى فيألونه عليه الصلاة والسلام متحنوههل يوافةهاوحياً أولا قل إعا علمبا عند اله ) لايطلعسبحانه 
1 له - 
عليه ملكا مقرباً ولانياً مرسلا لإ ومايدريك) خطاب مستقل له ل غير داخل تحت الآهر مسو لبيان 
أنبا مع كو نها غير معلومة مرجوة الجىء عن قريب , وها استفهام فى موضع الرفع بالابتداء واجملة بعده خبر 
أىأى شىء يعلىك بوقت قيامها, والممنىعل النىأى لا يعلەنك بهثىء أصلا » 
2-2 2 مام 92 : 5 

آمل الساعة تسكون قرياه1) أىلملها توجدو تنحقق فى وقت قريب فقريباً منصوب على الظرفيية 
فالتذ كير لكونه ف الاصل صفة لبر مذ كر يخير به عن ا مؤنك ولاس هوا كبر أىلمل الساعة تكون شیا 
قريب » وجوز أن يكون ذلك رعاية للمعنى من حيث أن الساعة بمعنىاليومأوالوقت « 

وقال أبوحيان: يحوز أن يكون ذلكلآن التقدير لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة فى تدكو ن فأنث ولو حظ 
المضاف احذوف وهو قيامفى(قريما) فذكر , ولا خن بعده» وقيل إن قريبا لكونه فعيلا يستوىفه المذحكر 
والمونث وافى قولهتعالى(إن رحمة الله قريب من السنين) وقد تقدم مافىذلك , وف الكلام مهد يدلله ستعجبين 


تفسير قوله تعالى (واعد لهم سعيرا) الخ A۲۳‏ 
الست ز تين وتبكيت للمتعنتين والممتحنينء والاظرار فيموضعالاضمار للتبويل وزيادةالتقريروتأ كيد استقلال 
الجلة كا أشير إليه لإ إن اله لمن الكافر ين ) على الاطلاق أى طردم وأبعدم عن رحته العاجلة والاجلة 
( رامد هيأ( لَممْ) مم ذلك فى الآخرة (سميراً 1) نارآ شديدة الاتقا دكا يؤذن بذلكصيغة المبالفة 
( حالدين فيا أبدا ل جدون ولا ) متوليا لأمرم حفظيم لإ ولآنصيراً ٩‏ 6 ناصراً بخلصهم منها 
( يوم تلب وجوههم فالتار ) ظرف لعدم الوجدان » وقيل ل+الدين, وقيل لنصير, وقيل مفعول لاذ كر 
أى يوم تصرف وجوههم فيا من جبة إلى جبة للحم يشوى فى النار أو يطبخ فى الة_در فيدور به الغليان 

من جهة إلى جمة أو يوم تتغير وجوههم من حال إلى حال هتتوارد عليها الحيئات القبيحة ٠ن‏ شدة الاهوال 
أو يوم يلقون فالنار ٠قلوبين‏ منكوسين » وتخص,ص الوجوه بالذكر لما أنها أ كرمالأعضاء فيه «زيدتفظيع 
للامس وتهويل للخطب » ويجوزأن تكو ن عبارة عن ك[الجسد , وقرأ الحسن. وعيسى. وأبوجعفرالروامي. 
(تقاب) بفتح التاء واللاصل تتقاب فحذفت إحدىالتاءمن, وقر أاينأبىعبلة بهما على الأصل» وحكىابنخالويه 
عنأبىحيوة آنه قرأ (نقلب وجوههم) باناد الفعل إلىضمير العظمة ونصب(وجوههم) علىالفءولية ٠‏ 
وقر أعيسىالكوفة(تقابوجوههم) انثا لسلسم ایز اناا تس لوج وه ( رون اناف 
مبنىعلى سؤال نأ من حكا ية حاهم الفيظعة كأنه قيل: فأذا يصنءونعند ذلك ؟ فقيل: يشو لون متحسرين على 
مافاتهم EIS)‏ د لب ) فلا نبتلى بهذا العذا ب أو حالمنضمير ( وجوههم) أومن نفسباه 
وجوز أن يكونهوالناصبليوم ( وَكَالُوا) عطف على (يقولون) والعدو ل إلى صيغة الماضى للاشعار بأن 
قو هم هذا ليس مستمراً كةو هم السابق بل هو ضرب اعتذار أر ادوا به ضر ب من النشنى #ضاعفة عذاب 
الذين أوردوثم هذا المورد الوخيم وألقوم فى ذلك العذاب الأآليم وإن علءوا عدم قبوله فى حق خلاصهم 
مامز م 
ربا[ طمن ادت ) أى ملوكنا وولاتنا الذين يتولون تديير ال واد الاعظم منا لإ كران م 
أى رؤساءنا الذينأخذنا عنهم فنون‌الشر وكان هذا فىمةابلة هاتمنوه هن اطاءة الله تعالى واطاعةالرسولفالادة 
والكبراء متغابرانءوالتعبير عنهما بعنوان‌السيادة والكبر لتقوبة الاءتذار والافهم فى «قام التحةير والاهانةم 
وقدهوا فذلك اطاعة السادة لما أنه ان لهم قوة البطش بهم لولم يطيءوهم فكان ذلك أحق بالتقديى فىءقام 
الاعتذار وطلب التشنى » وقيل , باتحاد السادة والكبراء والعطف على حد العطف فى قوله. ه وأاؤقرها كذبا 
وميناه والمراد بهم العلماء الذين لقنومم الكفر وزينوه لحم » وعن قتادة رسام فى الشر والشرك ه 
وقرأ الحسن وأبورجاء . وقتادة. والسلمى.وابنعامم. والعامةفالجامع بالبصرة (ساداتنا) عليجمع اجمعوهو 
شاذ كبيوتات » وفيه علىهاقيل دلالة على الكثرة. “مان كو زسادة جمعا هو المشهور , وقيل : اسم جمعنانكان 
جعا لسيد فبو شاذ أيضا فد نصوا على شذوذ فعلة ف جمع فعيل وان كان جعالمفرد مقدر وهو سائد كان ككافر 
وكفرة لكنه شاذ أيضا لآن فاعلا لامع علفعلة الافى الصحبح لاصو ا السّيا/ا+ )أىجعلوناضالين 


A4‏ تسیر ددح المعانى 

عن اطريق الحق بما دعونا اليه وزينوه لنا من الاباطيل, والالفللاطلاق فى ( وأطعنا الرسولا ) ه 
(دبنا انهم صَعفَينمنَالمَرَاب) أىعذابين يضاعف كلواحد منهما الآخر عنابا علوضلاهم فى أنفسهم 
وعذابا علىاضلالهم لنا ( والعنبماعنا کر )1١‏ أىشديدا عظما فانالكبر يستعار للعظمة مثل( كبر ت كلمة) 
- بستنا لطر ل وين رس وکر اال کک( كتير ) بالا اة أى گنیر العدد. و صدیرالدتء بالداء 
مكررا للمبالفة فى الجؤار واستدعاء الاجابة لز ياي الذين مامنوا لكو وا كين مادا موسى) قيلنرلت 
فا كان من آم زيفب بنت جحش رضى اللهتعالىرعنها وتزوجه پیل بها وماسمع فى ذلك »نلام آذاهعليه 
الصلاة والسلام لإ فبراه الله ما لوا ) أى من قوم أوالذى قالوه وأياما أنفالقرلهتاءمعنالمقول » والمراد 
به مدلوله الواقع فى الخارج و بتنرئة الله تعالى ياه من ذلك اظهار براءته عليه السلام منه وكذبهمفم|أسندوا 
اليه لآن المرتب على أذام ظوور براءته لابراءته لآنها مقدمة عليه, واستعالالفعلمجازا عراظهاره, والمقول ٠‏ 

بمعنى المضمون كثيرشائع,فالمعنى فأظور الله تعالى براءته من الامر المعيب الذى نسبوه اليه عليه السلام » 
وقيل: لاحاجةإلىماذ كرفانه تعالى لما اظور براءتهعما افتر وه عليه نقطع كلما تېم فيه فبرى* من قو هم على أن(يرأه) 
بمعنى خلصه من قوم لقطعه عنه » وتعقب بأنه مع تكامه لآن قطع قوطهم ليس مقصودا بالذات بل المراد 
انقطاعه لظهور خلافه لايد من ملاحظة ماذكر » والمراد بالامر الذى :بوه اله عليه السلام عيب فى يدنه ۾ 
أخرج‌الامامآحد . والبخارى . والترمذى . وجماءةمن‌طريقأىهر يرة قال :« قال رسو لاله میا إنموسى 
عليه السلام کان رجلا حييا تیرا لا يرى من جلده ثى* استحياء منه فا ذاه من آذاه من بنى اسرائيل وقالوا 
مايستتر هذا السترالا من عيب يحلده اما برص واما أدرة واما فة وان الله تعالىأراد أن يبرئه مما قالوا وأن 
مومى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجرثم اغتسل فلا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وأن 
الحجر غدا بثو به فاخذموسى عليه السلام عصاه وطل ب الجر فجعل يقول؟و فى حجرو ی حجر حتی انتهى إلى ملا 
من بی أسر ايل فرأوه عر انا أحسن «اخاق الله تعالى وبرأه مايةولون وقام الججر فاخذ ثوبه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه فذلك قوله تعالى (ياأيها الذين انوا لاتكونوا كالذين 1 ذوا موموفيراًء الله مما قالوا) ۾ 
وقيل : إنذلكمانسيوه اليه عليه ااسلام منقتلهر ون أخرجأبنمنيع . وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأبو حاتم. 
وابن هردويه . والحاىوصضحه عنابن عباسعن على کرم الله تعالى وجهه أنه قالفالآية:صعد موسی‌وهرون 
عامما السلام الجبل ات هرون فقالت بنو اسرائيل لموسى أنت قتاته كا نأشد حا لنا منك وألين فآذوهءن 
ذلك فامر اللهتعالىالملائ.كة عليهم خملوه فروا به على مجالس بنىاسرائيل وت کلمت الملا عليهم السلام 
بموته فيرأه الله تعالی فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره الاالرخم وإن الله تءالى جعله أصم أبم »وفورواية 
عن ابنعياس . وأناسمن الصحابة أن التهتعالىاوحى إلى ومى إلى موف هرون فأت جبل كذا فانطلقانحو 
الجبل فاذاهم إشجرة و بدتفيه سرير عليه فرش وريح طيبة فلمانظر هارون إلى ذلكالجبل والبيت ومافيه أعجبه 
فقال ياموسى انى أحب ان أنام على هذا ااسر ير قال نم عليه قال نم معى فلبا ناما أخذ هرون الموت فلاقيض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير [1السماء فليا رجح ٠ومى‏ إلى بنىاسرائيل قالوا قتلهرون 


تفسير قوله تعالل. ) وكانعنداللهوجيها ( الخ م4 
و حسده لحب ای اسراكول له وكان هرون أكف عنهم و لين هم وكان فى مؤثى دض الخلظة عم ولمابلعه 
ذلك قال: و ع إنهكان أخى أفترو نى أقتلهفلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين مدعا الله تعالى فنزل بالسرير حتی 
نظروا اليه بين السماء والارض فصدةوه» وقيل : مأنسوه اليه عليه السلام من الرنا وحاشاه, روى أن ارون 
أغرى مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها ودفع اليها مالاعظما فأقرت بالمصانعة الجارية بينها و بين قأرون 
وفعل به مافعل کا فصل فى سورة القصصء و بعد هذا القول تبعيدا ماجمعالموصول » وقل :مانسيوااله من 
أن ذصبر عل طعام واحد) وق وهم (ان نۇ من لك حی‌نری الله جهر ة) إل غير ذلك .و يمكن حملماقالواءلى جيم ماذكره 
وان عند لله و 1۹( أ كانذا جاءوه:ز لةعنده عز وجل 6 وف معناه قول قطرب: كانر فبعالقدر 
ووه قول ابن زيد: كان مقبولا » وأخرج ابن أبى <اتم عن الحسن أنه قال وجيها مستجاب الدعوة وزاد 
بعضهم ماسأل شيا إلا أعطى الا الرؤية فى الدنياء ولاخ أن استجابةالدعوة ٠ن‏ فروع رفعة القدر » وقيل: 
وجاهته عليه السلام أنالله تعالى كلمه واقب كليم أله 04 وقرأ أبن مسءود 8 والاع.ش 8 وأ حموة (عبدا) من 
العبودة (لله) بلامالجر فيكو نعيدا خبركان ووجيها صفة له وهرقراءة شاذة, وفىصعة القراءة بالشواذ كلام ه 
الا بنخالو يه: صليت لفان شنبوذ فشمر رمضان ومع ته وكان (عيدا لله) علىقراءة أن دسعود 
ولعل أبن شود من بر ىة القراءة ما مطلقا. وحتملمثل ذلك فى ابن خالو يه والافقد قال الطيى:فالصاحب 
ش الروضة:وتصح بالقراءة الشاذة إن ١‏ يكن فيها غير معءنى ولازيادة حرف ولانقصان» وههنا ربن المعنيين:ون 
لع ي ر نيبم a‏ سر 85 
ما يشير اليه كلام الزمخشرى وغوه عن ابن جنى ا يايها الذين ءامنوا اتقوا الله ) فکلماتاتون‌ونذرون 
٠. 4 4 7 ٠.‏ 
لاسا 2 اركاب مايكرهه تعالى فضلا عما يؤذى رسوله و ييه صل الله تعالى عليه وسلم ( وقولوا ( ى 
كل شأن منالشؤن ( فولاسديدا 9/٠‏ قاصدا وتو جما إلى هدف الحقمنسد يسد بكسرالسينسداداً بفتحما 
يقال سدد سهمه إذا وجهه للغرض أ ارى ولم يعدل به عن متهي والمراد على ماقيل لبهم عن ضد هذا القول 
وهو القول الذى ليس إسديد ويدخل فيه ماصدر نهم ف قصة زينب من القول الجائر عن العدل والقصد 
وكذاكلقول يؤذيهعليه الصلاةوالسلام , وعنمقائل 5 وقتادة أن الأعى وقولوا قولا سديدا فشان الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وزيد. وز شباع وعن|بن عباس ٠و‏ عكرمة تخصيص القول السديد بلااله الاالله » وقيل: 
رى م به اوسا بره 
هو مايوافقظاهرهباطنه , وقيل : مافيه اصلاح»و لعلما أشرنااله هوالاولى لإ يصلح لك اعمالكم ) بالقبول 
عدو 8 و ر 5 1 نا ده ير 0ك 8 
(رويغفر لم دو مم 14 وجعلمامكفرة باستقامتك فى القول والعمل (ومن بطع الله ورسوله مق الاواص 
والنواهى التىمنجماتهاماتضمنتههذهالآ يات مَمَدْرَ) ف الدارين ( قوزاعظيأ /) لايقادرقدره و لاتبلغغايتهه 
قال فى السكشاف وهذه الآية يعنى (ياأيها الذين آمنوا أتةرا الله) إلىآخرها مقررة التىقبلها بزيت تلك على 
عليهم النهى والامر مع انباع النهى مايتضمنالوعد من قصة مومى عليه السلام لان وصفه بوجاهته عند الله 


9 روح انان 


تعالى متضمن أنه تعالى انتقم له من آذاه واقباع الامر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى 
ترک انتبى فلا تذفل » 
لإ اناعرضتا الأماله على السموات والأرض والجبال فين ان كلها وأَشمَْنَ مث ) لما بين جل شأنه 
عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله بلي ببيان مل الخارجين عنما من العذاب الأليم ومنال المراعين 4ا 
من الفوز العظيم عقب ذلكعظم شأن مايوجببامن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطر يق القثيلمع الايذان 
أن ما مدو عنهم من الطاعة وت ركا صدر عنهم بعدالقبول والالتزام من غير جير هناك ولاابرام؛ وعبرعنها 
بالآمانة وهى فى الأصل مصدر كالامن والآمان تنبيها على أنها حةوق مرعية أودعبا الله تعالى المكلمين 
وأتتمنهم عليبا وأو جب عليهم تلقيها حسن الطاعة والانقياد وأمرثم ؟راعاتها وامحافظة عليها وأدائها من غير 
إخلال بشىء من حةوقها » وعبر عن اعتيارها بالنس.ة إلى اس_تعداد ما ذ كر من السموات وغيرها من حيث 
الخصوصيات بالعرض عليون لاظهار مزيد الاعتنا بامرها والرغبة فى قب وطن فاي وعن عدم استعداده ن 
لقبوها ومنافاتها لما هن عليه بالإباء والاشفاق منها هويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبوها بالمل لتحقيق 
معنى الصعوبة المعتبرة فيها يحعلما من قبيل الأجسام الثقيلة » والمعنى أن تلك الآمانة فى عظم الشأن بحيث لو 
كلفت هاتيك الاجر ام العظام التى هى مثل فى القوةوالشدة مراعاتما وكانت ذات شعور و إدراك لابين قبولها 
وخفن منبا لكنصرف الكلام عنسننه بتصو برا لمرو ض بصورةلمحةق أزيادة عقيق ا لمعى ا لقصو دو توضيحه ۾ 
( حلا الانسَان) أىهذا الجنس نحو (إن الإنسان لربه الكنود وإن الانسان ليطفى) وحله إيامازما 
باعتبارها بالاضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى نكافها والتزمها مع مافيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة؛ وهوإما عبارة عنقبوها بموج باستعداده الفطرى أوعن ااقبولالةولى يوم الميثاق» و تخصيص 
الانسان بالذ كر مع أن الجن مكلفون أيضا وكذا الملائئكة عليهم السلام وإنلم يكن فى ذلك فة عليهم لما 
انه ليس فيه مابخالف طباعهم لان الكلام معه» وقوله تعالی ل( إنْه كن ظلُوما جهو ل؟/9) اعتراض وسط بين 
الجل وغايته للايذان من أول الآمر بعدم وفائه ما تحمل» والتأ كيد اظنة التردد أى إنه كان مفرطا فى الل 
مالا فى الجهل أى بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبوهم السابق دونمن 
عدام من الذين لم يدلوا فطرة الله تعالی تبد يلا و یکن فىيص_دق الحم على الجنس بشىء وجوده فى بعض 
أفراده فضلا عن وجوده فىغالبها؛ وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى : ش 
اليدب الله المافقین وَالنَافَات واش ر کین وَالمدْركت) أى حملها الانسان ليمذب الله ته الى بض 
أفراده الذين لم يراعوها ولم يقاباوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان الاعذيب وإن لم يكن غرضا من الل 
سكن لما قرتب عليه بالنسبة إلىبعض أفراده ترتب الاغراض على الافعالالمعلقة مما أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الاذسان ها أن يعذب الله تعالى هؤ لاء من أفراده لخيانتهم الآماتة وخروجبم عن الطاعة 
بالكلية » وإلى الفريق الثانى أشي بقوله سبحانه لإويتوب الله عل المؤمنين وامؤّمنآت) أى كان عاقبسة حل 
لها أن توب الله تعالى على هؤلاء من أفراده أى يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة 


مبح فىقولهتعالى: (إنا عرضنا الامانة ) الخ ۹۷ 
وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات قلا مخلوعنها الانسان عك جباته و تدا ركم لهابالتو بة والانابةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل أولا لتبويل الخطب وتربية المبابةع والاظبار فىءوضع الاضمارثانيا لابراز «زيد الاعمناء 
بأمر المؤهنين توفية لكل من مقاى الو عبد والوعد حقه كذا قال بعض اللاجلة فى تفسير الآية.ووراء ذلك 
أقوال فقيل الأمانة الطاعة نها لازءة الوجود ا أن الأمانة لازمة الآداء والكلام تةرير الوعد الكريم 
الذى ينىء عنه قوله تعالى (ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزاً دفابا) جه ل تعظير شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك 
بأن من قام بحقوق مثل هذا الآمر العظيم ااشأن وراعاه فبوجدير بأن هوذ بخيرالدارين. وتعقب بأنجعل 
الآمانة التى شأنها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلفين التابعة التكليف 
بمعزل عن التقريب وإن حمل الكلام على التقرير بالوجه الذى قرر يأباه وصف الانسان بالظل والجهل أولا 

وتعليل الل بتعذيب فريق والتوبة عل فريقثانيا . وقد يقال:م رادذلك القائ ل أن الآمانة هى المااعة من حيث 
أمره عز وجل بها وأنقوله تعالى (إنه كان) الخ على معنى أنه كا نكذ لك إن لم يراع حقها فتأمل . وأخرج ابن 
جر یر ۰ وغيره عن ابن عباس أن الأمانة الفر انض وروى نوه عن سعيد بن جبير . وهو غير ٠اذ‏ كر أولا 
بناء على أن التكليفات الشرعية مراد بها المعنى المصدرى دون اسم المفعول, وقيل:الصلاة فقد روى عزعلى 
كرم الله تعالى وجه أنه كان إذا دخل وقت الصلاة اصفر وجمه الشريف وتغير لونه فسثل عن ذلك فقال: 
إنه دخل على وقت أمانة عرضبا الله تعالى على الس.مو ات والأرض والجبال فأبينأن عم لها وأشفةن منها وقد 
حاتها أنامع ضعق فلاأدرى كيف أؤد.ها, وحكى السفيرىأنها الغس لمن الجنابة» وقي ل الصلاة والصيام والغل 
من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال :م قال رسو [الله صلی الله تعالى عليه 
وسل «الآمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من ااجنابة » وف رواية عن السدى والضحاك أنها أمانات 
الناس المعروفة والوفاء بالعهود . وقيل هی أن لاتغش ءزهنا ولامعاهداً فى ثىء قليل ولا کشر , وقيل : ھی 
كلبة التوحبد انها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية . وقيل هى الأعضاء والقوىء فةد أخرج ابن أبىالدنيا 
في الورع . والحكم الترمذى عن عبدالله بن عمرورضى اله تعالىءنهما قال:و أول ماخاقالله تعالى هنالانسان 
فرجه مم قال هذه أمانتى عندك فلا تضعها إلا فى حقها فالفرج أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة م 

ولاخ أنتفسير الامانةفى1لآية بالاعضاء مالا ينبغىأن ياتفت اليهى والبرالمذ كور إنصح لايدلعليه. وهثله 
إل دونه بكثير أنها حروف التهجى ولايكاد يقول به إلاأطفال المكاتب ‏ وأقربالاقرال المذكورة للقبول 
القول بانها الفرائض أى من فعل وترك ؛ وتخصيصثىء منها بالذ كر فى خبران صح لايدل على أنه الامانة 
فى الآية لاغيره وم بخص بءض افراد العام بالذكر لنكةة ۽ وقال أبوحيان: الظاهر آنہا كل ءايوْتمنعليه من 
أمر ونهى وشأن دين ودنياء» ويعمهذا المعنى جميع ماتقدم؛ وفيما أقوال أخر متاك نكا الله تعالى» واختلفت 
ات الذاهبين إلى أنها الفرائض ف تحةيق ٠١‏ بعد فةيل الكلام على حذف «ضاف والتقدير إنا عرضنا . 
الآمانة على أهل السموات الخ ه 

وحى ذلك عنالجبائى وليس بثىء» وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والاباء وذلك أنهءزوجل 
خلق للسموات والارض والجبال فهما وتمبيزا فخيرت ف المل فأبت وروى ذلك عن ابن عباس ه 
(م - ۱۳ -ج - ۲٣‏ - تسیر روح الما ) 


۹۸ ْ سیر روح المعالى 


وأخرج ابن المنذر ٠‏ وابن ألى حاتم . وابن ال نباری عن ابن جريج قال : بلغنى أن الله تعالى لما خلق 
السموات والارض والجبال قال إنى فارض فريضة وخالق جنة ونارا وثوايا لمن أطاعنى وعقابا لمنعصاى 
فقالت السموات خلقتنى فسخرت فى الشمس والةءر والنجوم والسحاب والريح فأنا مسخرة على ماخلقتى 
لاأتحمل فريضة ولا أبغى ثوابا ولا عقابا ونحو ذلك قالت الأرض والجبالء ويعلم ما ذكر أن الاباء لم يكن 
معصية لآنه لم يكن هناك تكليف بل تخبير وأما كونها استحقرت أنفسها ع نأنتتكون محل الآمانة فلا ينف 
عنهن الءصيان بالاباء لوكانهناك تكليف بالمل, وقيل, لاحذف والكلام من باب التمثيلعلىاسمعت أولاه 

وذهب كثير إلى أن المراد نحماها التزام القيام بها وبالانسان آدم عليه السلام , واختلف فى حمله إياها 
هل كان بعد عرضبا عليه أو بدونه فقيل كان بعد العرض م ش 

فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم « أزالله تعالىء رض الأامانة على ال اء الدنيا فأبت ثم 
الت تليبا فأبت حتى فرغ منها ثم الآرضين ثم لجبال ثم عرضماعلىآدم عليه السلام فقال نعم بين أذنى وعاتقى» 
البر وقيل : بدوتهه 

قال ابن الجوزى : لما خلق الله عر وجل آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح هكلت لهالامانةبصخرة ثمقال: 
للسموات احمل هذه فأ بت وقالت : إلى لاطاقة لى بها وقال سبحانه : للارض احمليها فقالت:لاطاقةلى بها وقال 
تعالی للجبال: احمليها فقالت: لاطاقة لی بها فأقيل آدم عليه السلام فحركها بيده وقال لو شت هلتها فحملراحتق 
بلغت حقويه ثم وضعها على عاتقه فليا أهوىليضعبا نودى منجانب العز يا آدم مكانك لاتضعبا فهذهالآهانة 
قد بقيت فى عنقك وعنق أولادك إلى يوءالقيامة ولك عليها ثواب فىحملها وعقاب فى تركبا » وهذا ظاهر فى 
أن امل على حةيقته وفى أنالعر ض على السموات والآرض والجبالكان بمسمع من آدم عليه السلام و إلى 
هذا ذهب ابن الأنبارى » وفى بعض الآثارمايدل على أن العرض عليهن قبل خلقه عليه السلام ٠‏ 

أخرج ابن أىحاتم عن جا هد قال :لما خلق الله تعال السموات والأرض عرض عليين الأآمانة فلم يقبلنها فليا 

خلق آدم علي هالسلام عرضبا عليه فقال: يارب وماهى؟قال سبحانه : هى إن أحسنتأجرنك وإنأسأتعذبتك 
قال : فد تحمات يارب فاكان بين أن تحملما إلى أن أخرج إلا قدر مابينالظهر والعصرء وكأنى بك تختار من 
هذه الأقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتمييز كان بمسمع من]دم عليه السلام وأنه 
بعد أن مع الاباء حملته الغيرة على اخمل» وربما يفضى بكهذا إلىاختمار القول بانه حمل الآءانة بدون عرضها 
عليه يا هو ظاهر الآية وبه يتأ كد وصفه بماوصف ١لكنى‏ لاأظنك تقول بصحة حديث مدل اللامانة بصخرة 
وإن قلت بصحة تمل المعاتى بصور الأجسام 5 ورد فىحديث ذبح الموت وغيره» وأنا لاأميل إلىالقول بأن 
المراد بالانسان ]دم عليه السلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبدأ ساسلتها لمكان (إنه كان ظلوما جرولا) 
فانه يعد غاية البعد وف صن الله عزو جل بنص (إنالته اصطىآدم) بز يدالظم والجول؛ و كون المعنى كان 
ظلوما جهولا يزعم اللائ عليه السلام قول بارد, وله على معنى كان ظلوما لنفسه حيث حماهاعلى ضعفه 
ما أبت الأجسام القوية حمله جرولا بقدر مادخل فيه أو بعاقبة ماتحمل لايزيل البعد؛ ولااستحسن كون 
المراد كان من أنه لو خلى ونفسه ذلك 5 قيل : 


مبخد قتفسيرقوله ال الخ ۹۹ 


الظلم من شيم النفوس فان تحد ذا عفة فلعلة لايظل 
إلا على الول بارادة الجنس, واخراج الكلام رج الاستخدام على عو ماقالوا فى عندى درم ونصفه 
بعيد لفظا ومعنى» وقي ل اهراد بالأمانة مطلق الانةياد الشاءل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدعاؤه الذى 
يعم طلب الفعل من الختار وإرادة صدوره من غيره و تحمابا الخيانة فيما والامتناع ع نأداها.و منه قوم حامل 


الأمانة ومحتملها لمن لابو دما فتبرأ ذمته وأنشدوا م 
إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحملأخرىأخرجتكالودائع 
فيكون الاباء اءتناعا من الخيانة واتيانا بالمراد, فا لمأن هذه الأجرام مع عظمها 5 أبين الخيانة لمانا 
وأتين ا أمرناعن به لقوله تعالى (أنينا طائعين) وخانما الانسان حيث لم يأت عاأهرنادبه إنه كان ظلوه! 

جهولا ولا خفی بعده ولم نر فى ال-أثور ماي يدهع نع مان العوام يةولون: ٤‏ لأر لا ون الاما حى 
أنهم جرت عادتهم فى بلادنا أنهم إذا أرادوا دفن هيت فى «كان ولم بتيسر لهم وض وه فی قبر وقالوا حين 
الوضع عخاطبين الأرض : هذا أمانة عندك كذا شرا أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوا فاذا نيوا 
القبر قل ی المدة وجدوه كما وض-هوهلم تغير هله ثىء فيخر جونه ويدفاوته حيث 8 رادوا وإذا بقى حت 
مضى المده الى عينوها وجدوه متذيرا, وهذا أم رتواتر نقله لنا وهو ٤أ‏ يستبعده العقل؛ وإلى عوهذا ذهب 
أبو إسحاق الر زجاج إلا أنه قال :عرض الأمانة وضع شواهد الوحدانة فى اأص 00 ۾ ونقله عنه اتان 
وذ كر البيت المار] نفا لكنه تعقبه بان ا لجل فيه ليس نصا فى الخيانة: وقي ل المراد بالامانة العقل أ والتكليف 
وبعرضبا عليون اعتبارها بالاضانة إلى استعدادهن و ابائمن الاءاء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد 
لها وحمل الانسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جبولا لما غلب عليه من القوة الغضيية الداعية للظالم 
والشهوية الداعية للجبل بعواقب الأمور؛ 5 وعليه ينام قوله تع الى : (إنه كان ظلوهأ جو لا( 0 0-0 
على أنه علته باعتبار حمل العقل عليه بمعنى إيداعه فيه لأجل إصلاح مافيه هن الةو تين التاجتين إلى اط 
العقل الحا كم عليبما فكأنه قيل: حماناذلك افيه من‌الةو ى الحتاجة لةهرهوضبطه» وكدذا إذاأر دا 
فان مغظم ال د ممه تعديل تلك القوى وحكسر سورتهاء ومنهنا قيل إنه أقرب أتحةيق, وقيلالاءانة 
تجاياته عو وجل بأسمائه الحسنى وصفاته ته-الى العليا وعرضها عليهن وإباؤهن وح لالانسان 5ل ذكور نفا ء 

وقوله تعالى : وإنه كان ظلوماجرولا» تعليل للحمل مشار به إلى قو ة استعداده وقوله سيحانه , ر ليعذب » 
تعليل للعرض على معنى عرضنا ذلك لتظهر تجلياتنا الجلالية واججمالية , و إشير إلىهذا قول العلامة الطيى عايه 
الرحة : إن الله تعالى خلقالخاق ليكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا فحامل «عنى الكبر ياء والعظءة 
السموات والارض والجبال ٠ن‏ حيث کو نما عاجزة عن حمل سائر الصفات لعدم استعدادها لة.و لاو لذلك 
أبين أن عمانها وأشفقن ءنها وحملبا الافسان لقوة استعداده ؤاقتداره لكونه ظلوما جمولا فاختص لذلك 
من بين سائ را خلوقات بول جلى القهارية والتوابية وااغفرة وشار كا بقبول بلى الرحمة ولهالنصيب الاوفر 
منها لقوة استعداده واقتداره » وهومشرب صوف 5 لا وأنا اختار كون الما كل مارو منعايهو يطلب 
حفظه ورعابتهوها أفراد كثيرة «تفاوتة فى جلالة القدر وإن عرضبا على تل كالاجرام ةانعلى وجهالتخيير 


۰۰ تفسير روح المعاتى 
من فى حزما لا الالزام وأنبن خوطين فىذاك وعقان الطاب والله عر وجل قادر على أن يخلق فى كل ذرة 
من ذرات الكائنات الحاة والعلم ا خلقهما سبحانه فى ذوى الآلباب بل ذهب الفلاسفة إلى القول بثبوت 
النةوس والحركة الارادية للا فلاك بل قال بعضهم نو ذلك فى الكوا كب وأثبت الحركة الارادية وافى . 
الةرامر هناك وأنالمراد بالاذسان الجنس وأنقوله تعالى : «إنه كان ظلوماجهولا» فيموضع الد ليل للحمل» 

ووصف الجنس بصيغتىالمبالغة لكثرة الآفراد المتصفة بالظلم والجولمنه وإن لم يكونا فيا على وجه المبالغة 
بل لا خلو فرد من الأافراد عن الاتصاف بظل ها وجهل ماي ولاجب فى وصف الجذس بصيغة المبالنة تحقق 
تلك الصفة فى اللافراد كلا أو بعضا على وجه المبالغةى ذعم إن تحةق ذلك فمو زيادة خير , وافها نحن فيه فان 
أكثر أفراد الانسان فى غاية الظلل ونهاية الجهل » ولعل المراد بظلوم جهول منشأنه الظلم والجهل وأن قوله 
تعالى : «ليعذب» الخ متعاق بعرضنا على أنه تعليل له وفىالكلام التفات لايخفى» وتقدممالتءذيبلأانه أوفق 
بصفتى الظل والجهل , وقبل : لآن الآمانة من حكبها اللازم أن خائنها يضمن ولوس من حكمبا أن حافظا 
يؤجرء ومقابلة التعذيب بالتوبة دو نالاثابة أو الرحمة للاشارة إلى أن فى المؤمنين والمؤمنات من يصدر منه 
ما يصح أن يعذب عليه ومع ذلك لايعذبء وفيه إشعار بأنه لايعذب على كل ظل وجهل وف هذا من إدخال 
السرور على المؤمنين والكا ب على أضدادم مافيه, وأيضا أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى , وإنه كانظلوما 
جهولا» وقيل لم يعتبر بالاثابة انها علدت من قوله سبحانه : هومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظييا» 
فعبر بما ذكر للتذسيه على أن ذلك عحض الفضل وهو 6 ترىء وقيل إن ذاك لاس التذييل متكفل بأفادة 
رحمتهم وإثابتهم ه 

وقرأ الحسن ها ذ كر صاحب الاوامح وو يتوب» بالرفع على الاستئناف (وَمَنَلعَمُورَارَحي#/1) أى 
مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر هم فرطاتهم وأثا بهم بالفوذ العظيم على 
طاعاتهم نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر انا ويثيبنابالفوز العظبم إنه جل جلاله وعم نواله غفو ررحم » 

لإومن بابالاشارة فىيات منهذه السورة الكريمة) «ياأيها البى اتقالقه» الخ فيه إشارة إلى عظم شأن 
التقوى وكذا شأن ذل أص ونهى يتعلقان به عليهالصلاة والسلام يوفه أيضا إشارة إلىأنهلا يذيغى محبة أعداء 
الله عز وجل حيث نهى عن طاعتهم وهما كالمتلازمين «ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» لان موقعه فى 
البدن موقع الرئيس فى المملكة والحكة تقتضى وحدة الرئيسء وف الخبر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهام 

وقيل : إن ذاك لتشعر وحدته فى بدنالانسانالذى هو العالم الأصغر المنطوىفيه العالم الآ كبر بوحدة الله 
سبحانه فى الوجود, وينبغى أن يع أو للقاب عندم ا قالالصدر القونوى إطلاقين الأول إطلاقه على اللحم 
الصنوبرى الشكل المعروف عند الخاصة والعامة, والثاتى إطلاقه على الحقيقَة الجامعةبي نالأ وصاف والشئون 
الربائية وبين الخصائص والآا<وال الكونية الروحانية منها والطبيعية وهى تنشأ من بين الميثة الاجتاعية 
الواقعة بين الصفات والحقائق الالهية والكونية وما يشتمل عليه هذان الأأصلان من الاخلاق والصفات 
اللازمة وما يتولد من بينهما بعد الارتياض والتركية وظهور ذلك ما ذ كر ظهور السواد بي نالعفص واارا 


زاج 
والماء وهذا هو القاب الذى أخبر عنه الحقعلى لسان نبيه e‏ بقوله سبحانه : وماوسعني أرضي ولاسماتى 


ومن باب الاشارةفىالايات ۱۰۱١‏ 


ووسعنى قاب عبدى المؤمن التقى النقى الوادع» وهو عل ذظر المق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومئؤل تدليه 
واللحم الصنوبرى أحقر من حيث صورته أن يكون نحل سره جل وعلا فضلا عنأن يسعه سبحانه ويكون 
مطمح نظره الأعلىومس:واه , وادعوا أن سميةذلك الصنو برىالشكل بالقاب على-بيل الجاذ باعتبار تسمية 
الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول و وما جعل أزواجم اللاثى تظاهرون منهن أمباتكم وما جءل 
أدعياءك أبناءكم » فه أن الحقائق لاتنقاب وأن فالقرابة الذسية خواص لاة-كون فى القرابة السببية فأين 
الأزواج من الأمبات والادعياء من الابناء فالأمبات أصول ولا كذلكالا زواج والآبناءفروعولا كذلك 
اغب هادا سر ا وقد أروةء امو اهاي ام اس كيديا به الوم دن 
غير عزو ولا سند ولايصح ذلك عند ال#دثين . وهو إشارة إلى الأو صاف وال خلاقوااكالات الى حصاها 
٠‏ الولد بالسراية من والده لابواسطة توجه القلب إلى حضرة الغيب الالحى وعالم المعاتى فانه باعتبار ذلك قد 
تعمل لاولد أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده؛ ومنه يظهرسر «عخرح الحى من الميت» ( فان لم عدوا 
آباءم فاخو انك فى الدين ومو اليكم ) فيه إشارة إلى أن للدين نوعا من الآبوة ولهذا قد يمع به التوارث «النى 
أولى بالمؤءنين من أنفسبم» لاذه عليه الصلاة والسلام عب طم فوقماحبو لها ويسللك بهم اللاك الذى 
يوصلهم إلى الحياة الا“بدية « وإذا أخذنا من النبيين ٠يثاقيم»‏ أى فى الآزل إذكانوا أعيانا ثابتة أو يوم اايثاق 
إذصار هم نوع تعين و ليسئّل الصادقين عن صدقرم ۾ ؤال تشريف لاتعنيف , والصدق على مافالوا أن 
لابكون فى أحوالك شوب ولا فى أعمالك عيب ولا فى اعتقادك ريب » ومن أماراته وجود الاخلاصمن 
غير ملاحظة الخلوق وتص_فية الاحوال من غير مداخلة إ[ جاب وسلامة الةول من المعار يض والتماعد عن 
التلبيس فيا بين الاس وإدامة التسبرى من المول والةوة بل الخدروج مر الوجود الجازى 
شوقا إلى الوجود الحقيقى « ياأيها الذين آءنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » الخ طبق بعضهم 
ما تضمتته الات من قصة الاحزاب على مافى الأنفس ولا ين -اله, ومن غر يب مارأيت أن الشيخ 
حي الدين قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام وجعل منهم قسما يقال مم اليش بيون وقال : ثم قوم من 
الآولياء لامقام هم ا لسائر الأولياء وجعل قول المنافقين «ياأهل ,شرب لامقام ا-ك» إشارة إلوذلك وكم 
قول غريب لهذا الشيخ غفر الله تعالى له « لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » لاه عليه الصلاة والسلام أ كل الخلق على الاطلاق وأحظى الناس باشراق أنوار 
أخلاقه عليه الذين برجون الله تعالىواليوم الآخر ويذ كرونه عز وجل كثيرا لصةالة قلو مم وقوة استعدادها 
لاشراق الانوار وظهور الآثار «من المزهنين رجال» أى رجال كاملون » وقول بعضمم : أى متصرفون فى 
امو جو دات تصرف ال ن كور فى الآناث كلام بشع تنة بض منه ک كير منکلام ا ات صو فة قار بالمقتفين لاسلف الصاح 5 

ه ياأيها النى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياةالدنيا وزينتها فتعالين أ تعكن وأسر حكن سراحا جميلا » 
الخ فيه إشارة إلى أنحبالدنيا وزيتتها وكون يبا لمفارقة ر سول الله ييلع والبعد ع حضرتهااشريفة 
وأو محبته عليه الصلاة والسلام تكون سببا الاجر المظيم «ياذساء النى من يأت منكن» الخ فيه إشارة إلى 
تفارت قبح المعاصى وحسن الطاعات باعتبار الأاشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الاما كن والازمان 


۰¥ تفسير روح المعائى 
« وماكان لمؤمن ولاءؤءنة إذا قضىالله ورسوله أمس! أن تكون لهم الخيرة ٠ن‏ أمرهم» إشارة إلى مقام القسايم 
وأنه اللائق بالمؤمنين وهذا حك مستمر على الآمة إلى يوم القيامة فلا ينبغى لاحد باغه ثى. عن الله عز وجل 
وعن ر-وله ل أن يختار لنفسه خلافه لإشعار ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » 

ولعل الاشارة فى الآيات بعد ظاهرة ان له أدنى التفات بيد آم أطالوا الكلام فى الامانة الاذكورة فى 

قوله تعالى : ( إنا عرضنا الامانة ) الأية فلنذكر بعضا من ذلك فنقول : قال الشيخ حى الدين قدس سره فى 
بلغة الغواص: إن الاءانة التىعرضت على السموات والأرض فأبين أن حملنها هى اأسعة لمعرفة الله تعالى : 
يوجد فالسموات والأرض قبول؛اقلله الانسان مذا ااتأليف الصورىإذ هوثمرة العالم فهو يرى نفسهف العام 
ويرى ربه سبحانه بالعالم الذى هو نفسه من حيث هو كل العالم فلذلك اتسع ال يسعه العالم ولذلك خصه 
سبحانه بالسعة حيث آخبر جل شأنه أنه لم يسعه سمواته ولاأرضه ووسعه قلبالمؤءنمننوع الانسان انی » 

وكأئةآراذ بکو نه وسع الاق سبحانه كونه عظهرا جاءها للاسماء والصفاتعلىوجه لاينافى تنزيه الق جل 
جلاله» وهذا قريب مماذكرناه فى التفسير وقلنا إنه مشرب صوف8 لان , وقال آخر: هىعيارة عن الفيض 
الالمى بلا واسطة وحمله خاص بالانسان لآن نسبته .م الخلوقات كنسبة القلب مع الشخص (العالم شخص 
وقلبه الانسان فك أن القاب حاملللروح بلاواسطة وتسرى هنه بوا طة العروق والشرايينوحوها إل سائ 
البدن كذلك الانسان حامل للفيض الالمى بلا واسطة ويسرى منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطةظاهره 
و باطنه هن أعمال البدن والروفظاهر العالم وباطنه معهورازبظاهر الانسان وباطنه وهذا سر الخلاقةومعنى 
کو نه ظلوما أنه ظالم لنفسه حيث استعد لان تحمل آم عظما وكونه جهولا أنه جاهل بها حيث لم يدرف 
حقيةتها ولم يدرك منها وى الصورة الحيوانية المتصفة بالصفات الببيمية من الاكل والشرب والنكاحوهاتان 
الصفتان فى قحال الاءانة ومؤدى<ةها من حيث أنبماصارتا سيا لجل الامانةصفتا مدح وفىحقالخائنين 
صفتا ذم والشى* قد يكون ذما فى حق شخص ومدا| فىحق آخرء والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل ومنه 
الامستمداد ف فهم ؤلامه العزيز الجايل ه 

لإسودة سبأ +618 
مكة ‏ روى عن ابن عباس“ وقتادة, وف التحرير هى مكية باجماعبم » وقال ابنعطية: مكية الاقولهتعالى 

( ويرى الذين أوتوا العلم ) وروىالترمذىءنفروة بن مسيكة المرادى قال: آتیت انی ي فلت ,ارسول 
الله ألا أقاتل منأدير منقوىالحديث , وفيه وأنزل فى سيا ماأنزلفةالرجل: يارسولالله وماسبأ؟ الحديث ۾ 
قال ابن الحصار هذا يدل علىأن هذه القصة مدنية لآن مهاجرة فروة بعد اسلام ثقيف منة تسعىو تمل أن 
يكون قوله وأنزل حكاءة عما تقدم نزوله قبل ثرته فلا يأبى كوتما ٠كية‏ » وآياتها همس وخمسون فى اأشائى 
وأر بع وخمسون فى الباقين, وماقيلخمس وأربعون سبو هن قل الناسخع ووجه اتصالها جا قباها أزالصةاتااتى 
أجر يت على اق تع الف مفتتحماما يناسب الك التى فى عتم ماقبل من قولهةعالى : (ليعذ بالل المنافقين والمنافقات )اه 

وأيضاً قد أشير فيا تقد م إل سؤالالكفارعنالساعة على جهة الاستهزاء وههنا قد حكىعنهم إن كارها صر عا 
والطعن يمن يقول بالمعاد على 2 وجه وذ كر ما يتعلق بذلك مالم يذكر هناك , وفى البحر أنسيب نزوطماآن 


تفسير قوله تعالی : ( ال#دلله الذىله ما ىالسموات ) الخ °۳ 
ا لي يي كن 100ل 
أبا سفيان قاللكفار»© لما سمعوا (ليعذبالله النافةينوالمنافقات والمشركين وااشرذات) كأن ممدا بتو عدنا 
بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لاتأتينا الساعة أبدا ولانبءث فقال الله تعالى قل 
,اد بل ورف يعن قأله مقائل وباق السورة هد رل هم وغخويف» ومنهذا ظورت المناسبة بن هذه السورة 
والتى قبلما انتهى ه 

3 ا ١ 2 5 o‏ 2 00 ل 3 ا خلا 
( سم أيه الر ہر الرحيم المد لله الذى له ما فى الموات وما فى الارض ) ىله عز وجل 
وملكا وتصرفا بالايحاد والاعدام والاحياء والاماتة جميع ماوجد فيبما داخلا فى حقیقتہماأوخارجا عنما 
متمكنا فييمأ فكأنه قرل: له هذا العالم بالاسر» ووصفه تعالى بذلك على ماقاله أب والسعود لتقرير ماأفاده تعايق 
الود المعرف لام الحقيقة عل أر باب التحقيق بالاسم الجلول مناختصاص جميع أفراد الخلوقات,ه عزوجل 
بان تفرده تعالىواستةلاله ما يوجب ذلك وكون کل‌ماسواه سم حانه م نامو جو دات الى من جملتها الاذسان 
توس ملكوته تعالى ليس لم فی حل ذاتها استحقاق الو جود فط اا عا عداهمن صفاتها بل كلذلك نعم فاأضة 
عليها من جهته عر وجل فاهذا شأنه فو معزل من اس2 حقاق المد الذىمداره الم لالصادر عن‌القادر بالاختيار 
فظبر اختصاص جميع أفراده به تعالى ع وفى الوصف ءا ذكر أيضا ايذان بأنه تعالى امود على نعم الانيا 
حيث عقب الجد ا تضمن جميع النعم الدنوية فيكون الكلام نظير وح أخاك الذى ملك وكساك 
فانك تريد به احمده على هلانه و کسوته» وفىعطف قوله تعالى : ل( وله المد فى. الآخرة) على الصلة كاهو 
الظاهر اوذان بأنه محا نه المحمود على نعم الأخرة ليتلاءم الكلام, وفى تقبيد لد فيه بأن عله الآخرةايذان 
أن عل المد الاول الدنيا لذلك أيضافتةيد الجملتان أنه عر وجل الحمود على نعم الدنا فيها وأنه تبارك وتعالى 
الحمود على نعم الآخرة فما » وجوذ أن يكون فى اكلام صنعة الاحتباك وأصله الجد لله الخ فى الدنياوله 
مافى الآخرة والد فيها فاثبت فى كل هما ماحذفمن الآخر » وقال أبوالسعود: إناجلة الثانية لاختصاص 
الجد الاخروى به تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوى ه سحا نه عىأن (فالآخرة) متعلق بنفس |د أو بم 
تعلق 4 ل منالاستةقرار 6 واطلاة» عن ذكرهأإشعر با مود عليه ليس للا كتفاء بذ کر کو له ف الاخرة عن 
التعيين 6 | تن فماسيق بذكر کون المحمود عليه فى الدئياعنذكر کون الد فهاأيضا بل ليعم الذعمالاخروية 
فى قوله تعالى ( هد لله الذنىصدقنا وعده وأورثنا الأرض توأ منالجنة حيث نشاء) وقوله تعالى ( امد لله 
النعم الدنيوية ذا فى قوله تعالى (الحد لله الذى هدانا وذا) أى لا جزاؤه هذا العم من الايمان والعملالصالم» 

وأنت تمل أنالمتبادر إلى الذهن هو مافرر أولا, والفرق بين ا دين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطر یق 
التفضل أن الأول على نمج العبادة والثانى على وجه التاذذ والاغتباط وقد ورد فالخبر ان أهل الجنة يلبمون 
التسبيح 6ا يلبمو نالافس » وقول الزمخشرى: إن الآول واجبلانه علىنعمة متفضل بها والثانىليسيواجب 
لآنه على نعمة واجبة الايصال إلى مستحقها مبنى على رأى المعتز لة عبلأن قوله: لآنه على نعمة واجبة الايصال 
ليس على اطلاقه عندم لان مايعطى الله تعالى العباد فى الآخرة ليس مقصورا على الجزاء عدم ول بعض ذلك 
#فضل وإعطضه أجرء وتقدم ابرق اجلةالئانية لتا كد ا حصر الماد من اللام على ماهو الشمائع اعتناء رشان 


٠‏ تفسير روح العا 
نعم الآخرة » وقيل : للاختصاص لأ نالنعم الدنيوية قد تكون بواسطة من وستحق المد لأ جلها ولا كذلك 
نعم الآخرة , وكأنه أراد لتأ كيد الاختصا صأو بنىالاممعلى أن الاختصاص المستفاد من اللام بمعنىالملابسة 
التامة لاالحصر وافصله الفاضل العنى » وأماأنه أرادلاختصاص الاختصاص فكما ترىىويرد علىقوله:ولا كذلك 
نعم الآخرة (عسى أن ييعئكر بك مقاءا حودا) فتأمل لإ وهو الک € الذى أحكأمر الدارين ودبرهحسيا 
تقتضيه الحكمة (الخبير ١‏ ) العام ببواطنالاشياء ومكنوناتها ويلزم منذلكعلمه تعالى بذيرها, وعمم بعضبم 
من أول الام وما ذكر مبنى على ماقاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة تختتص بالمواطن لانهامن خبرالأارض 
إذا شقهاء وفى هذه الفاصلة [يذان بأنه تعالى چا رس تحق الد لا نه سبحانه منعم يتدقه لانه جل شأنه منعرت 
بال کال الاختيارى وتكميل مەی كونه تعالى منعيا أيضا بأنه على وجه الكمة والصواب وعن عل بموضع 
الاستحقاق و الاستيجاب لاكمن يطلقعايه أنه منعم تجازا, وقولدتعالى ل[ يل مايا ف الأرْض )الخ استئناف 
لتفصيل بعض ما حيط به علمه تعالی من الامور التى نيطت بها مصا لبم الدينية والدنيوية » وجو زأن يكون 
تفسيرا لخبير, وأن يكونحالاهنضميره تعالىف (لهمافى السموات) فيكون رله المد فىالآخرة) اعتراضا بين 
الحال وصاحبها أى يعلم سب<انه مايدخل فى الأرض من المطر لإ وَمَاكرج ميا منالنبات قاله السدى م 
وقالالكلى:.! يدخل فما منالاءوات ومايخرج ٠نها‏ من جواهر المعادن, والآولى التعمبم فى الموصولين 
فيشملا نكل ما یاج فى الآأرض ولو بالوضع فيها وکل مابخرج «نها حتى اليوان فانه له خلوق من التراب ه 
(وماينز لمن السيّاءوما يحرج فير) أىمن الملا که قله السدى. والکلی, والأولىالتعمي فيش مل (ما ينول) 
المطرو الثاجوالبردو الصاعقة وااةاديرونحوهاأيضا (وما يعرج)الاخرةوالادخنة واعمالالعباد وأدعيتهمونحوها 
أيضا ۽ ويراد بالسهاء جبة العلومطلقا ولعل تر تيب المتعاطمات “معت افادة للترق فى المدح»وضمن اله روج 
معنى السير أو الامتقرار على ماقول فلذا عدى بنى دون إلى » وقيل : لاحاجة إلى اعتبار التتضمين والمراد ما 
يعرج فيم! مايعرج فى خن السماء ويعلم من العلم بذلك العلم بما يمرج اليها من باب أولى فندبر» وقرأ على كرم 
الله تعالى وجهه ٠‏ والسلى (ينزل) يضم الياء وفتح النونوشد الزاى أىالله كذا فى البحره 
وفى الكشاف عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (ننزل) بالتشديد ونون العظمة ( وهو) مع كثرة 
نعمته وسبوغ فضله لالز حم الْمَفُور؟ ) المفرطين فأداء مواجب شكرها فهذا التذئيب مع كونه مقررا 
للخبرة مفصل لما أجل فى قوله سبحانه : (له مافى السموات وما فى اللآرض) يعرف منه كيف كان كله ذعمة 
وكالتبصر لانواع النعم الكلية فكل منه وم نالتذنيب السابق فمو ضع اللاحق فلا تتوم أنالعكس أنسب ه 
2 وقال الذين كفروا لأتاتينًالساعة ) أرادو | بضمير المنكلم جاس البشرقاطبة لا أنفسهم أومعاصريهم 
فقط ويد أتيانها نن وجودها بالكلية لاعدم حضورها مع تحقيقها فى نفس الآءرء و[نمأ عبروا عنه بذلك 
لاجم كانوا يوءدون. بائيانها , وقيل : لآن وجود الأ مور الزمانية المستقبلة لاسما أجزاء الزمانلايكون 
إلابالاتيان والحضور, وقيل : هراستبطاء لانيانها الموعود بطريقالهرء والسخرية كقوهم( هتىهذا الوعد), 


سير قو له تعالى:(فل بلى ورف اتید ک )الخ م6٠‏ 
والآول أو لى واجلة قيل : معطوفة على ماقا ضف القصة عل اقم ر جلها خالية رقا ل قل ) 
رد لكلامهم وإثيات لما نفوه على و ا ا دين ایی تأكدله 
على آم الوجوه وأ قاباء وجاء القسم بالرب للاشارة | لى أن إتيانها من شؤون الربوبية , وأتى به مضافا إلى 
ضميره صلى الله تعالى عليه ولم ليدل على شدة ألقسم » وروی هرون 8 قال ان جنى عن طايق قال : معت 
أشياخنا يةرؤون (ليأتيسكم) بالياء التحتية و خرجت على أنالفاعرضمير البعث لان ٠قصودم‏ من ان اتيان 
الساعة أنهم لاببعثون » وقبل: الفاعلضمير (الساءة) على تأويلها باليوم أوالوقت. وتعةبه أبوحيان بأنه بعيد 
إذلا يكون مثل هذا إلا فى الشدر نمو ه ولاأرض أبقل إبقالما ه وقوله تعالى : لإ عالم اليب ) بدل من 
الاق به على ماذهب اليه الموفى. وأبوالبقاء ۾ وجو ز أن بكون عطف بيان وأجاز أبوالبقاء أن يكونصةة لهه 

وتعقب بأنه صفة «شبهة وهى6 ذ كره سيبويه فى الكتاب لاتكءرف بالاضافة إلى معرفة واجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الآجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه باحاطة العلم امدادا لاتا كيد وتشديدا 
له إثر تشديد فان عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال الةسى عايه وشدة ثباته واستقامته لآنه بمازلة 
الا تشهاد على الأمر وكلها كان المستشهد به أعلى كعبا وأبين فضلا و أرفم منزلة كانت الشمادة أقوى وآ كد 
والمتشهد عليه أثبت وأرسخ > وخص هذا الوصف بالذ کر من بين الأوصاف ممع أن كل وصف يقتضى 
العظمة يتأتى به ذلك ا أن له تعلقا خاصا بالق عليه فانه أشهر أفراد الغيب فى الخفاء ففيه مع رعاية 
التأكيد حسن الاقسام على منوال وثناياك انها [غريض كأنه قیل : ورب العالمبوقت قيامها لتأتيدكم , وفيه 
ادماج أن لا کلام فى و تیا ه 

وقال صاحب الفرائد : جىء بالوصف المذ كور لازن إنكارثم البعث باعتار أن الاجزاء المتفرقة 

المننشرة يمتنع اجتماعبا 5 انت يدل عليه قوله تعالى : (قد عابنا ما تنقص الآارض منهم) الاية, فالوصف 
بهذه الأأوصاف رد لزعمهمالاس:حالة وهو أن من كأنعليه بهذه الأثابة كيف كنع منه ذلك انتبىع واستحسنه 
الطبى » وقال فى البحر: أتبع القسم بقوله تعالى : (عالم الغيب) وما بعده ليعلم أن [تيانها هن الغيب الذى تفرد 
به عر وجلء وماذ كر أولا أبمد مغزى» وفائدة الامر بهذه المرتبة هن الهينأنلا يبقى للمعاندين عذر ماأصلا 
فانهم کانوا يعر فون أمائته صلى الله تعالى عليه ولم ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن المين الفاجرة و إنما 
لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام هكابرة, وغل صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام المين 
لان من أنكر ماقيل له مالذى وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون ٠قترنا‏ بالهين والا كانخطأ 
بالنظر[لى عم المعانى وإن كان حا بالنظر إلى العربية والنحو . وقد ينفل الاريب » 

وقرأ نافع . وابن‌عام . ورويس . وسلام . والجحدرى . وقعنب (عام) بالرفع على أنه خبرمبتد أ #ذوف 
أىهوعال» وجو زا طوف أن يکو ن عبتد أخيره ذو فأى عالمالغيب هوء وجوز هو وأبواليقاء أن يكو ن مبتدأ 
وال بعده خيره ۾ أ 


(م = 14 -ج - ۲ - تفسيه رو المانی) 


۱۰ تفسير روح المعانى 


وقرأ انوثاب . والاعمش. و حمزة . والكساتى (علام) بصيغة البالغة والخفض, وقرئ (عالم) بالرفع يكون 

بلا مبالغة ( الغيوب ) بالجمع لا لآ يعزب عله ) أى لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس » 
وقرأ الكساق بكسر الزاى و مثقال ذرة ) مقدار صف رغلة ل( فالسّمات ولا فَالأرْض) أىكائنة فيهما 

لإ ولااصعر من َلك ) أى مثقال ذرة لإ ولأ كير ) أى منه والكلام علرحد (لايغادرصغيرةولا 
كيرة) ورفممما علیالابتداء والخبرقوله تعالى : لإ إلا فى كتابمبين ۳( هواللوح العفوظ عند الآ كثرينه 

واجهلة م ؤكددة لذن العزوب , وقرأالأعمش . وقتادة . وأبوعمرو, ونافم فى رواية عنهما (ولا أصغر. ولا 
أكبر ( بالتنصب لان رلا )لی الجنس عاملة عمل إنومابعدها اسع,امخصوب م 4 شه بالمضاف و ل شرن 
لاوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لامانع ا أعطيت» والخبر هوالخبر على قراءة الموورءوقال أبوحيان: 
(لا)لنىالجنس وهىومابنىمعها مبتدأعلىمذهب سيبويه والخبر (الا فىكتاب)وماذ كرناه فر جیه القراءتين 
هو الذى ذهب اليه كثيرمن الأجلة , وقيل : إنذلك معطوفف قراءة الرفع على (مثقال) وف القراءةالأخرى 
على (ذرة) والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن واليه ذهب أبو البقاء . واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلا 6 هو الاصل لايعزب عن علءه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولاأ كبر إلا فى كتاب مبين فانه يعزب عنه فيه وفساده ظاهر, والتزم السراج البلقينى على تقدير 
العطف المذ كور أن يكون الاستثناء من عذوف والتقدير ولاثىء إلا فى كاب ثم قال: ولا بدعفىحذف 
ماقدر لدلالة الكلام عليه ؛ وحصل من جموع ذلك إثيات العلم لله تعالى بكل معلوم وان کل ثىء مکتوب 
فى الكتاب, وقيل العطف على ماذ كر والاستثناء منقطع والمعنى لايعزب عنه تعالى شىء من ذلك كن هو 
فى كتاب» وقول العطف على ذلك والكلام نمج قوله : 

ولا عیب يهم غير أن سيو فوم بهن فلول من فراع الكتائب 
فالمدنى ان كان عزب عنه شىء فهو الذى فى كتاب مبين كن الذى فى الكتاب لايعزب عنه فلايءزب 

عزهشىم, و فيه من اليعدمافيه؛ وقيل:إنالمرادبقوله تعالى ( لايعرب) الخ أنهتعالىعالم به والمراد بقولهسبحانه رالا 
فىكتاب) عو ذلك لان الكتاب هو عل الله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولاف 
السماء الا يعليه ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر الا فى علبه فيكون نظير قوله (وما تسقط من ورقة الايعابها 
ولاحبة فىظلءاتالارض ولا رطب و لايا بس الا فىكتاب) وفيهأنهأ بعدماقيله وقيل: يعزب بمعنى يظهرو يذهب 
وااءطف علىماسمعتء والمعنى لم يظهر شىء عن الله تعالى بعد خلقهله الاوهومكتوب فاللوح المحفوظ»وتلخيصه 
كل مخلوق مكتوب › وفيه أن هذا المعنى ليرب غير مروف وانما المعروف ما تقدم , نعم قال الصغانى فى 
العباب قال:أبوسعيدالضرير يقالليس لفلان امم أةتعر به ى تذهب عرز بته بالنكاحمثلقو لكتمرضه أىتقومعليهفى 
مرضه *مقالالصغاى: والتر کیب ودل ءل تباعد و تنح فتفسيره بالظهور بع دو لین سلمناقر به فلا”ىشى* جمع بين 
الظهور والذهاب, وقيلالا بمعنى الواو وهر مقدر فى الكلام والكلام قد تم عند (أ كبر)كأنه قيل:لايعرب 
عنه ذلك وهو فى كتاب , ويجىء الا على الواو ذهب اليه الاخفش من البصربين والفراء منالكوفيينه 


تفسير قوله تعالى( ليجزىالذين! منواوعملواالصالحات) الخ ۱۰۷ 


وخرج عليه قوم (>تنيون كبائر الام والفواحش الااللمم . وخالدينفيها |١‏ داءتالسهوات والارض 
الا ما شاء ربك ) وقد حك هذا القول ٠ى‏ فى نظير الآية ثم قال : وهوقول حسن لولا أن جميع البصر بين 
لايع رفو زالا يمعنى الواو كأنه لم يف على قو لالاخفش وهومن رؤساء نحاة البدمرةأو لم يعتبره فلذا قالجميع 
البصر بن 0 وقد كثر ال كلام ف هذا اأوجه وارتضاه السراج اليلقيى واا لا أراه مرضيا وَأ أوقد له ألف 
سراج» وقي ل العاف على ءا ”معت و ضير (عنه) للغمب اکال اذ المعنى حيائك لا عد عن غه شىء الا م 
الغيى اذا برز الى الشهادة لم يعزب عنه بل بھی ق الیب على م كان عليهمع بروزه ٤‏ ومعناءآن کک فى اللوح 
الحفوظ كناية عن کو نه من جملة معلوما تە تعالى وھ أمامغيية واماظاهرة و كل مغيب سيور والاكان معدوما 
لا مما وظبوره وقت ظروره لايرفع کونه مهيأ فلا يكو ناستثناء متصلا ألا ترىأنك لو قات عل الساعة 
ەوب عن الناس الاعلمهم م حين تهوم وشاهدونمها لميكن هذا الامثناء متصلا کا قبل فتأمل ولاتغفل 53 

وأنت تعل أن هذا اأو جه على فرض عدم ورود ما ذ كرعليه ضعيف لان الظاهر الذى يقتض.ه قوله تعالى 
(وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة ف الاردض ولا ف انسماء) الأب رجوع الضء بر الى ايله عرز وجل ج 

والذىذهب اليه آبو حيانأنالكتاب ايس هو الاوح وليس اكلام الا كناية عن ذبط الثىء والتحفظ به 
وقرأ زد بنعلى رضىالله تعالى عنهما (ولا أ من ذلك ولا أ کر ( کسر الراءين ۾ 

وخرج على أنه وى مضاف أيه والتقدير ولا اضر ولا | کره» و(ەنذلك) لاس متعاقا بافعل بلهو 
تبيين لآنه لما حذ ف المضا ف اليه أمهم لفظاً فبين بقوله تعالىمز ذلك أى أعنىمن ذلك »ولان أنه توجيهشذوذه 

سه ى 2 ر ہے 3 ا ت 5 

2 ليجرى الذين عامنوا وع لوا الصالحات ) متعاق بقوله سيدأ a‏ (لتأتدم) علىأنه عله له و بيان اقتضى 
اتيانها فهو من تة المقسم عليه, خاصل اكلام أن الحسكمة تقتضى اثباتها وال لم البالغ الحبط بالغيب وجيع 
الجر ئات جلما و فما حاصل والقدرة المقتضية لااد العام وما فيه وجعله نحم على ا «رفقد اتی 
وار تفع المانم فایس ف الآية ١‏ ؟تفاء ف الرد عجرد المينء واستظبر ق المحر تعلقه بلا سعزب ٭ 

27 اوك ) اثارة الى الموصول من حيث اتصافه با فى حير الصلة ء وما فيه من معنى البعد للايذان 
بعد منزلتهم فى الفضل والشرف أى أولئك الموصوفون بالايمان وعمل الاعمال الصالحات ( ن € ببب 
ذلك 2 مغفرة ) ل فرط منهم من بعض فرطات قلما مخلو عنها البشر لإ ورزق کرم € ) حسن لاتعب 
فيه ولا من عليه لإ والذين سعوا فى اياتناً € بالقدح فيها وصد ااناس عن التصديق بها لإ ا ين 
أى مسأبقين سيون أنهم قو تو ننا قال EA‏ وقال عكرمة: مراغمين» وقال أبن زيد: مجاهدين فى أبطالها 3 

وقرأ جمع (معجزين) مخففاء وابن كثير. وأبوعمرو. والجحدرى ٠‏ وأبوالسمال مثقلاء قالابنالزبير: أى 
مشبطين عن الاعان من أراده مدخاين عليه العجز ف نشاطه وقہل معجز ین قدرة أله عر وجل 86 زعمومه 

عام 5 ے2 سے الم هه 


١ °۸‏ #فسير روح المعاق 
اا کا ~~ 


أي نرتي النداية وا هده ومن للدان اله ) بالرفع صفة (عذاب) وقرأ أ كثر السبعة با لجر على أنه صفة 
مؤكدة لرجز بناء علىماسمعت من معناه» وجعله بعضهم صفة مو سسة له بناء علىأنالر جز کا روى عن قتادة 
مطلق الءذاب وجوز جءلهصفة (عذاب)أيضا والجرللءجاو رةع والظاهر أن ال موصو لمبتدأ والخبر جملة(أولئك 
لم ءذاب) وجوز أن يكون فل نصب عطفا علالموصول قبله أى ويحرى الذىسعوا وجملة (أولتك لهم) 
الخ الى بعده مستأنفة والتى قبله «عترضة . وفى البحر يحتمل على تقدير العاف على الموصول أن تحكرن 
الولتان المصدرتان بأولتك ها نمس الثواب والعقاب, وحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير 
ما تضمنتاماهو أعظمكر ضالله الى عن المؤ من دائماوسخطهعلى الکافر دا ماو فيهانه كف ,تأ حل ذلك علىر ضاالله 
تعالی‌ وضده وقد صرح أولابالمغفرة والرزق الكريم وفى مقابله بالعذاب الآليم وجعل الول جزاء ۾ 

( ويرى الذي أو نوا العم أى ويعل أولوا الم من أصصاب ر سول الله وك ومن يطأ آعقا م ن 
أمته عليه الصلاة والسلام أو من آمن من علياء أهل الكتاب كا روىعن قتادة كعبدالله بن سلام . و كب" 
وأضراءهما رضى الله تعالى عنهم (الذىائر ايك من رَبك ) أىالقرآن لإهو الحَقَ) بالنصب على أنه مفعول 
ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الثانى و(هو) ضمير الفصله 

وقرأ ابن أبى عبلة بالرفع على جل الضمير مبتدأ وجعله خبرا والجملةفى موضعالمفعول الثانى ليرى وهى 
لغة تيم يجعلون ما هو فصل عند غير م مبتدأ, وقوله تعالى : (ويرى) الخ ابتداء كلام غير معطوف على ماقبله 
مسوق للاستشهاد بأولى العم على الجبلة الساعين فى الآيات. وفىالكشف هو عطف على قوله تعالى (وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة) على معنى وقال الجهلة : لاساعة وعم أولى العم أنه الحق الذى نطق به المنزل 
اليك الحق' وتعقب بأنه تسكلف بعيد فان دلالة النظم الكريم على الاهام بشأن القرآن لاغيرء وقيل عليه: 
أنت خبير بأن ما قبله من قوله تع_الى : ( وقال الذين كفروالاتأتينا الساءة ) وقوله سبحانه : « وقال الذين 
كفروا هل ندلكم» الخ فى شأن الساعة ومنكرى الحشر فكيف يكون ماذ كر بعيدا بسلامة الآمير فذحكر 
حقية القرآن بطريق الاستطراد والمقصود بالذات حقية ما نطق بهمن أمى الساعة , وقالالطبرى. والثعلى: 
إن (يرى) منصوب بفتحة مقدرة عطفا على يحزىأى وليعلم أولو العم عند بجىء الساعة معاينة أنهالحقحسبها 
علبوه قبل برهانا وحتجوا به على الكذبين وعليه فقولهتعالى : «والذينسعوا» معطوف علىا موصو لالآول 
أو مبتدأ واجملة معترض.ة فلا يضر الفصل 5 توهم» وجوز أن يراد بأولى العم من لم يؤمنمن الاحبار أى 
ليعلموا يومثذ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة وغنا. وتعقب بأن وصفهم بأول العم يأباه أنه صفة مادحة ولعل 
اجوز لا يسل هذاء نعم كون ذلك بعيدا لاينكر لاا وظاهر المقابلة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا » 
يقتضى امل علا لمؤمنين لإ ويجدىاصراط المي ن) الذى يقبر ولايقهر (إ اميد ) المحمود ف جيع شو نه 
عر وجل ء والمراد بصراطه تعالىالتوحيد والتقوى, وفاعل ي,د ىإماضمير (الذى أنزل) أوضمير الله تعالرفق 
(العر يز الجيد) التفات » واججملة على الأول إما مس أنفة أو فىموضع الحال من (الذى)على إضمار مبتدأ أى وهو 
دی ا فىقوله :ه بجوت وأرهنهم مالكا 5 أومعطوفةعلى (الحق) بتقدير وإنه هدى وجوزأنيكون يودى ْ 


#فسير قو له آعالى( وقالالذين كفر واهل ندل )الخ 4 ١ ٠‏ 


معطوفا على (الحق) عطف الفعل على الاسم لاه تاو يله 5 فى قوله تعالى ۽ «صافات وية.بضن» أىقابضات 
وبعكسه قوله : : 


وألفيتةورما بير عدوه ۾ وبحر عطاء يستحق المعابرا 
لوقل لذن كفروا ) م كفار قريش قالوا مخاطبا بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزا. 
هل دک على 0 ) اعنون به النى بلي والتمبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل 
كانهم لم يعرفوا منه بر إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندم أظهر من الس 
وليس قولك من هذا بضائره « العرب تعرف من أنكرت والعجم 
852 ) ديك زات ری چیپ ا ارو اد يديت لعل ریاف کال كوا ینک بالقنال افر 
يأحضة وحدق عنه (ينبئكم) بالحمز من أنبأ لإا مركم كل مرق م لفى لق جديد۷ ) إذا شرطية وجوايها 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أىتبعثون أو تحشرون وهوالعامل فى إذا على قول الور والجلة الشرطية بهامبا 
معمولة لینبشک لآنه فى معنى يقول لكم إذا مزققم كل مزق تبعثون ثم أ كد ذلك بقوله تعالى ٠‏ ( أنكم أ 
خلق جديد) وجوز أن يكون وإذكم لفىخلقجديدء معمولا لينبتكم وهو معلق ولولا اللام فى خبر إن لكانت 
. مفتوحة واجخلة مدت مسد المفعواين والشرطية على هذا اعترضء وقدمنع قوم التعليق فى باب أعلم والصحيح 
جوازه وعليه قوله : 
۰ حذار فقد نيشت أنك للذى ۾ ستجرى ا تسعى فتسعد أو تشق 
وجوز أن تكون إذا محض الظرفية فعاملها الذى دل عليه مابعد يقدر مقدما أى تبعئون او تحشرون إذا 
مزقتم » ولا جو زأن يكو نالعامل (يدلم) أو (ينبتكم) لعدمالمقادنة ولا(مزقتم) لآنإذا مضافة اليه والمضاف اليه 
لايعمل فى المضاف ٠.‏ ولا خلق ولا جدود لآن إن لها الصدر فلا يعمل هابعدها فا قيلبا م 
وقال الزجاج : إذا فىمو ضع النصب مز قم وهى »نزلة من الشرطية يعمل فماالذى يليها, وقالالسجارندى: 
العامل محذوف وما بعدها عا يعمل فيها إذا كان جزوما ما وهو مخصوص بالضرورة نحو ه وإذا تصيك 
خصاصة فتجمل فلا يخرج عليه القرآنفاذا لجز م كانت مضافة إلى ما بعدهاوا لضاف اليه لايع ملف المضاف » 
وقال أبوحيان : الصحيح أن العاملفيها فعل الشرط كسائ رأدوات الشرط؛ وتامالكلام على ذلك ف كتب 
النحو وءزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول سرح فی قوله : 
1 تع مسرحى القوافق ه فلا عياممن ولا اجتلا 
وتمزيق الشىء تخر زه وجعله قطعا قطعا ومنه قوله : 
إذا كنت مأ كولا فكنخير آ كل ٠‏ وإلا فأدركنى ولا أمزق 
والمراد اذا متم وفرقت أجمنادم كل تفريق بحيث صرتم رفاتا وترابا, ونصب (كل) على المصدرية ه 
وڪ يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لآن لها حكر ما تضاف اليه أى إذا فرقت أجسادم 
في كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول ذل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته 


٠٠١‏ تفسير روح المعاق 

کل «طر ج“ و(جديد) فعيل مع فاعل عند ال.همربين هن جد الشىء إذا صار جديداو؟دى مفعول عندالكو فين 
من جده إذا قطعه ثم شاع فى كل جديد وإن لم يكن «قطوعا البناءي والسبب فى الخلاف أنمم رأوا العرب ‏ 
لايؤزثونه ويةولون ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون الى أنه بمدنى مفعول والبصريون الى خلافه 
وقالوا ترك التأنيث لتأويله يثى. جديد أو هله على فميل معنى مفعول كذا قيل : لإ افترى علّالله كذي) 
فا ينسب اليه من آم البعث ل أمْ به جه ) أىجدون بوهمه ذلك ويلقيه على لسانهوواستدل به أبوتمرو 
الجاحظ على ما ذهب اليه من أن صدق الخبر مطاقته للواقع مع الاء:قاد و كذبه عدمها معه وغير مما ليس 
بصدق ولا كذب » وذلك أنالكفار وم عقلاء من أهل الان عارفون باللخة حصروا أخبار النى كلاق 
بالبعث ف الافتراء والاخيار حال النة على سيل هنح الخلو بال معنى الاعم ولا شك أن اراد بااثالى غير 
الكذب لآنه قسيمه وغيرالصدق لام اعتقدوا عدهه, وأيضا لا دلالة لقوهم (أم به جنة) على معنىأم صدق 
بو جه من الوجوه فيجب أن يكون بعض اير ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك منه بزعمهم وان كان 
صادقافى نفس الآمء وتوضيحه أن ظاهر لايم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالى اانى مَل المستويين 
فى اعتقاد اكام حين الاخبار بالبعث وهو يستازم تين أحد <الى الخبر والاستفهام ههنا للتقريرفيفيد 
ثروت أحد الالينلاخير ولا شاك أن ثبو تآ حد همالا ثبت الواسطة الميءتبرتنافيهما و كذاتنافيبهافى امع لا شيم ابل 
لابد من تنافيهما فى الارتفاع يعنى أن خبرهعليه الصلاة واا لام بالبعث لاخلو عن أحد الآمرين المتنافيين 
فيكون المراد بالثاتى ما هو هناف وقسيم الاول ومعلؤم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارةعن «طابقةالواقم 
فقط والكذب عن عدم المطابقة له 65 يقول الجهور أو عن «طابقة الاعتقاد له وعدم مطايقته له کا يقول 
النظ مفيكونان عبارتين عنءطا بقتهما رعدمءطابةتهمار تثبت الو ام طة٠‏ وأجيب بأنمعنى (أم به جنة)أم لميفتر 
فعير عن عدم الافتراء بالجنة لان الجنون يازمه أن لا افتراء له ا دل عليه نقل الائمة واستعمال العرب 
الكذب عن عمد ولا عمد للاجنون فالثانى ليس قسما للكذب بل لما هو أخص منه أعنى الافتراء فيكون 
ذلك حصرا للخبر الكاذب بزعهم فى نوعيه الكذب عن عمد والكذب لاعن عمد ولو سلم أن الافتراء 
بمعنى الكذب مطلقا فا نى أقصد الافتراء أى الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة م 

. وقيل: المع ‌افتر یام يفتر بل به جنو ن ولام اجنو نليس برلا نه لاقصد له يء:د به و لاشو رفي کون م ادم 
حصره فى ونه خبراکاذبا أو لیس خبر فلايثبت خبر لايكو ن‌صادقا ولا کاذباء ونوقشفيه کا لايخ على هن 
ر اجع كتب المعاتى . بقى ههنا عث وهو أزااطيى أشار الىأن ممنىالاستد لال کون ( أم) متصلة واعترضهيأن 
الظاهر كو نبا منقطمة أما لفظا فلاختلاف مدخول المءزة وأم وأما معنى فلا“ نالكفرةالمعاندين لماأخرجوا 
قوم هل ندا على رجل ينبشحم مخرج الظن والسخرية متجاهلين برسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم 
وبكلامه من اثبات الحشر والفشر وعقبوه بقوهم ( افترى على الله كذيا ) أضربواعنه الى ما هو أبأغ منه 
ترقيا من الاهون الىالاغلظ هن نسبة الجنوزاليه وحاشاه لا فكامم قالوا: دعوا حديث الافتراء فان مهنا 
ماهو أطم منه لان العاقل كيف عحدث بانشاء خلق جديد بعد الرفات والترابء وما كان التعويل على مأ بعد 
الاضراب من اثيات الجنون أوقع الاضراب الثانى فى كلامه تعالي رداً لقرهم ونفيا لاجنون عنه صلوات اله 


تفسيرقولهتعالى:( بل الذي نلا يؤمنون بالأخرة) الخ ١‏ 
اشارة الى أن أمه:صلة : وفائدة العدول عن الفعل فى جن اماء الىأن الثابتهوذلك الش ىكأنهقيل: أعنافتراء 
هذا الكذب العجاب أمجنون » والتقابل للآن الجنون لا افتراء له فالاسةد لال على الانةطاع بتخالف العديلين 
ساقط وو أماالتر قى من الاتصال أيضا على ما لوح اليه بوجه الطف أه م 

وأنت تع أن ظاهر الاستدلال يقتضىالاتصال لكنةالالخفاجى: إن كو نالاستدلال مبنيا على الاتصال 
غير مسلم فتأمل, والظاهر أفترى عل الله كذيا أم به جنة من قول بعضهمابعض. وف البحر عتمل أن يكون 
من لام السامع اجيب لن قال هل ندل ردد بين شيدين ول حزم باحدضا لا فى كل من الفظطاعة ه 

2 بل الذين لايؤمنونَ بالآخرة فى العدذّاب وَالضَّلال البَميد € ابطال منجهته تءالىما قالوا بةسيميه 
واثبات ما هو أشد وأفظع لمم ولذا وضع الذين لايؤمنون موضع ااضمير توبيخا لهم واعاء الى سبال 
ما بعده كأنه قيل : ليس الام ا زعمرا بل هم فى جال اختلال العقل وغاية الضلال عن المهم والادراك الذى 
هو الجنون حقيقة وفما يؤدى اليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكة الله تعالى فى خلق العالم وكذبوه 
عز وجل فى وعده ووعيده وتعرضوا لسخطه سبحانه . وتقديم العذاب على ما يوجبه وستتيعه للسارعة 
الى بيان ما يسوم ويفتى اعضادم والاشعار بغاية سرعة ره عليه کا نه رةه فيسيقه, ووصف الضلال 
بالبعيد الذى هر وصف الضال للمبالغة لان ضلاطهم إذا کان بعيداً فى نفسه فكيف بهم أنفسمم م 

وقولهتعالى : لإ افلم روا إل مات ا وما لم الا رار إن كا ف ارس 
ا قط ام كما 5 الا 4 قبل : هو اتناف مسوق ل نکیر م بما يعايئون مايدل على کال قدر ته 
عز وجل وتنبيهم على ماعتمل أن بقع من الامور المائلة فى ذلكازاحة لاسةحالتهم الاحياء حتىقالوا ماقالوا . 
فيمن أخبرهم به وتهديداً على م|اجترؤا عليه» والمعنىأعموا فل ينظروا إلى ماأحاط جوانبهم منالسماء والأرض 
ولم يتفكروا أنهم أشد خلقاً آم ھی وأنا إننشأ خسف ,مالآارض خسفناها بقارون أونسقط عله مكسفاً 
أىقطءآمن السماءه أسةطناعلى أصها ب الا یک لتكذ يبهم بالا بات بعدظهو رالبينات وهو تفسير ملام للمقام إلا أنربط 
قولهتعالى إن نه الخ بماقبله بالطر يق الذى ذكره بعيد.و ف البحر أنه تعالى وقفبم فى ذلك عل قدر ته الباهرة وحذرمم احاطة 
السماء والارض بهم وكأ نم حالا مذ وفةأىأفلايرو ن إلىمابحيط بهممنسماء وأرضه قور أتحتقدر تناتتصرف 
فيه ا نريد إن نك أ خسف بم م الارض الخ أوفل ينظروا إلى ما بين أ يديهم و ما خلفيم حيطاممومممقهور ونفبابينهإن 
نشأالخ و لاخلوءن شى*» و قال العلامةأ بوالسعود:إنقولهتعالى (أفلم بروا)الخ!ستةنافمسوقاتهو يلمااجترؤاعايه 
من تكذيب آیات الله تعالى واستعظام ماقالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام وأنه من العظاثم الموجبة لنزول 
أشد العقاب وحاو لأفظمالعذاب من غير ر يث و تأخير, وقولهتعالى (إننشأ) الخ بيان لينى* عنه ذكر احاطتهما 
بهم من الحذور المتوقع من جهتبما وفيه تنبيه على أنه لم ببق من اسباب وقوعه الا تعلق المشيئة به أى فعلوا 
مافعلو امن ال نكر الها ئل الم تتبع للعو بة فلم ينظروا إلى ها أحاط بوم من جميع جو انبهم يث لامف رطم عنهو لا عرص 
ان نشا جريا على موجب جناياتهم نخسف الخ . ولا يخ أن فيه بعدا وضعف ربط بالنسبة إلى ماسمعت 
أولا مع أن مابعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه » ويخطر لى أن قوله تعالى ( أفلم يروا ) مسوق لنذ كير م 


۱۱۲ تفسير روح المعانى 
باظهر ثىءطهم حيث أنهم يعاينونه أياالتفتوا ولايغيب عن أيصار هم حيثها ذهبوا یدل عل كال قدرتهعز وجل 
ازاحة لما دعام إلىذلكالاستهزاء والوقيعة بسيد الانبياء عليه وعايهم الصلاة والسلام ٠ن‏ زعمهم تصورقدرته 
تعالى عن البعثوالاحياء ضرورة ان ٠نقدر‏ على خاق تلك الاجرام العظام لايعجزه اعادةاجسامهىكلاثى* 
بالنسبة إلى تلك الاجرام وا قال سبحانه (أو لي سالذىخ ل قالسموات والارض بقادر على أن يخاقمثلهم)و فيه 
من التنبيه على «زيد جهاوم المشار اليه بالضلال البعيد مافيهى وقوله تعالى لإ ان فى ذلك ) أى فها ذكر مابين 
أيد يهم وماخلفهم من السماء والأرض ل لآب ) أىلدلالة واضحة على وال قدرة الله عر وجل وأنه لايعجزه 
البعث بعد الموت وتفرق الاجزاء الحاطة بهما لإ اكل عبد منيب » ) أى راجع إلى ربه تعالى .طبع لجل 
شانه لآن المنيب لا يخلو من النظر فى ]يات الله عز وجل والتفكر فما 6لتعليل لما بشعر به قوله سيحانه (أفل 
بروا) الخ هنالحث على الاستد لال بذلك على مايزيح إنكارثم البعث وفيه تعريض بانهم معرضون عزر بهم ' 
سبحانه غير «طيعين له جل وعلا وتخاص إل ذكر المنيمين اليه تعال ىعلىقول, وقوله تعالى( ان نشأ) كالاعتراض 
جىء به لتا كيد تقصيرهم و ااتنبيه على نهم بلغوا فيه ه.اغا يستحةون به فى الدنہا نضلا عن الاخرى نزول أشد 
العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه لم ببق من أسباب ذلك الاتعاق المشيئة به إلا أنها ل تتعاق كةي وظن أنه 
حسن و تحتمل الا بة غير ذلك وات تعالى ال باسرار كتابه » وقيل : إن ذلك اشارة إلى «صدر يروا وهو الرؤ ية 
وذكرلتأو يله بالنظروالمراد بهالفكرء وقيل اشارة إلى ماتلى ٠ن‏ الو حى الناطق ما ذكر٠‏ وقرأ حزة .والكد الى . 
وابن وثاب . وعيسى . والاعش ٠‏ وأبن .صرف (يشأ و يخسف ويسةط) بالياء فيون وأدغم الكسائىالفاء فى 
الباق ( خف (ee‏ قال أبوعلى: و لاوز ذلك لآن الياء اضف فيالصوت هن الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت 
الباء تدغم فى الفاء نحو اضرب فلانا وهذاك) تدغم الباء فى الى نحو اضرب مالكا ولاتدغ, الى فى الباءنحو 
اضمم بك لان الباء نحطت من اليم بفقد الغنة انى فيبا » وقالالزعخشرى: قرأ الكسائى (خسف بهم) بالادغام 
وليست بقوية» وأنتت لأ نالقراءة نة متبعة ويوجد فيا الفصيح والافصح وذلاكهن سير اللهتعالىالقرآن 
للذكر وماأدغم الكسائى الاعنسماع فلاالتمات إلى قول أبى على ولا الزتخشرى لإ واقد ماتيا دأود منأتضلاً) 
أى آتيناه لحسن انابته وصحة تو بته فضلا أىنعمةواحسانا, وقيل فضلا وزيادة على سائر الانبيا, المتقدمينعليه 
أو أنبياء نى اسرائيل أو على ماعدا نبينا ع لانه مامن فضيلة فى أحد من الانبياء عليهم السلام الاوقدأوتى 
عليه الصلاة والسلام مثلها بالفعلأو تمسكن «نها فلم يختر اظبارها أو على الانيياء طلقا وقد يكونفالمفضول 
ماليس فى غيره» وقد انفرد عليه السلام بما ذكر هبناء وقيل : أو علىسائر الناس فيتدرج فيه النبوة والكتاب 
والملك والصوت الحسن٠‏ وتعقب‌بانه إن أريد أزكلا منبافضل لاو جد فی‌سائر الناس فعدم مثل مل که رص و ته 
محل شببة وإن أر يد الجموع من حي ثهوذفيه أنه غيرهو جود فى الانبياء يضافلا وجه لتخصيصه بهذا الوجه م 
وأناأرى الفضل لتفسير الفض ل بالا حسان و تنكير مللتة خي و (نا) أى بلاو ا طة لتا كيد فاته الذاتية فخا ته الاضافية 
5 فى قوله تعالى (وآ نيناه ٠ن‏ لدنا علا) وتقديمه على المفعول الصريح للاهتام بالمقدم وااتشويق إلى المؤخر 
ليتمكن فى النفس عند ور وده فضل تمکن» وذكر شون داود وسلهان عليبما السلام هنا لمناسبة ذكرا انيبفى 


۳ تعال.(اجبالآو ی ممه )الخ‎ FFE 
قوله تمالل إن فى ذلك ) لآية لكل عبد منوب كا آشرتااله ع وقالأبوحيان:مناسبة قصتهها عليهماالسلام )اقلا‎ 
آن أولتك الكفار أنكروا اعت لاتحالەیز عمرمفاخيروأ بو قوع مأهو مستحيل فى العادةمالامكنهم‎ 1 
إنكاره د طفدت عه آخبار م واشعارمم ع6 وقول 0 ذكر مداه تجو عه عليهما احتجاجا عل ما نح نينا م‎ 
كأنه قيل: لا تستبعدوا هذا ققد تفضلنا علىعبيدتا قديما بكذا وكذا فلا فرغ القثيل له عليه الصلاة والسلام‎ 

| | | راس ثم يس سر رر 
رجع الشل خم بسباو ما كانمنعلة كهم بالكغر والختو إياجبال أوش معه ( أأى سبح معه كاله اعباس 
وقادة وان يدع وة ان جر عن أنى عيسرة إلاأنه غال: معناء ذلك بلغة المبشة ع والظاه أنه عربى 
9 الأو يبو الل رأد ریمس معه النسيم وردديه » وقال ابن عطية: أن أص ل ماضيه ب وضعف للمبالغة٠وثيقيه‏ 
فى البحر بقوله و يظهر أن التضعيف للتعدية لان آب من رجع لازم صلته اللام فعدى بالتضعي ف إذ شر حوه 


بقو طم رجعى معه اسبح » 

پروی أنه عليه السلام كان اذا سح سحت الجبال مثل تسهبحه بصوت دهمع منها ولا يعجر الله عز 
وجل أن يحعلها عيث تسبح بصوت يسمع وقد سببالحصى كف فينا عليه الصلاة والسلام وسمع تسبيحه 
وكذا فى كف أنى بكر رضى الله تمعالى عنهى ولا يبعد على هذا أن يقال , إه تعالى خاقفيها الفهم أو لافناداما 
© ينادى أولوا القهم وآمها , وقال بعضهم : إنه سيحانه نل الجبال مئرلة العقلاء الذين إذا آم م أطاعوا 
وأذعتوا وإدّا دعام معو وأجابوا اشارا بأنه مامن حيوان وباد إلا وهو منقاد لمشيئته تعالى غير متنع 
عل إرادقه سبحانه ودلالة على عرة الربوية و كبرياء الألوهية حيث تادى الجبال وأمرها + وقيل : المراد 
تأويهاحلبا إا على اليح إا تأم لمافيهاء وغه 2 کو نه لاف اناو ر انؤمعه) اراي وأيضا لااختصاص 
له عليه السلام بأو يب الجبال بهذا الممنى ستى يفضل به أو يكون معجزة له ع وقيل ,كان عليه السلام ينوج 
على ذه بترجيع وز رن وكانت الجرال تسعده باصند اء وي هأن الصدى ليس بصوت الجبال حقيمة وإبما هو 
من ! ار صوت الم كلم على ماقام عليه البرهان » والله تعالى خاد الجبال وأمرها أن تؤوب معه, وأيضا 
أى اختصاص له عله الصلاة والسلام بذك ولصوت كل أحد عدى عاد الال ع وعن الحسن أن معنى 
(أوومعه) سيرى معه أينسارء والتأويب سير النها ر کانالانسان سیر لیل م پر جع السیر بالهارأى بر ددد 
ش لقنا حى أو بوا السير دما دفع لشعاع الشمس والطرف نح 

وقول خر يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب 

وأورد عليه أن الجيال أوتاد الأرض ولم تقل سيرها مم دلود عليه السام أو غيره , وقيل : المعنى 
قصرق معه عل مایتصرف فيه فسكانت إذا سبح سبحت وإذا تاج تاحت وإذا قرأ الزبور قرأت. وتدقب يأنه 
لم يعرف التأويب بمعتى التصرف فى لغة المرب ء وقيل : الحتىارجصى إلى م ر أده قبا يريد من حفر وأستنباط 
بدل كل منكل أو يدل اشتهال أو قلنا ياجبال عل أنه بدلمن را تنام وجوز كو بدالامن (فضلا) بناء على أنه 

(م - ۴۵ -ج - ۴ - تير روح اماف ) 


١15‏ تفسير روح المعأى 


يجوز إبدال اجخلة من المفرد , وجوز أبو حمان الاسةئناف وليس بذاك ه 

وقرأ ابن عباس . والحسن . وقنادة . وابن أنىإسحق (أوفى) بضع الممزة وسكون الواو أمرمن الأأوب 
وهوالرجوع وفرق ينما الراغب بأنالآوب لايقالإلا فالحيوان الذى له ارادة والرجوع يقالفيه وفىغيره» 

والمعنى على هذه القراءة عند امور ارجعى ممه فى التسبيح وأهرالجبال كامر الواحدة ااؤثة لآن جمع 
ما لايعقل يجوز فيه ذلك , ومنه ياخيلالله اركى وکذا (ما رب أخرى) وقد جاء ذلك فى جمع من يعقل 
من المؤنث قال الشاعر : 

تركنا الخيل والنعم المغدى وقلنا للنساء بها أقيمى 

الكن هذا قليل لوَالطْيرَ ) بالنصب وهو عند أىعمرو بنالعلاء باضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير 
وح أبو عبيدة عنه ان ذاك بالعطف على (فضلا) ولا حاجة إلى الاضمار لان إيتاءها إياه عليه الام 
تسخيرها له, وذ كر الطب يأن ذلك كقوله : ٠‏ علفتها تبناوهاء باردا ٠‏ وقال الكسائى: بالعطف أيضاإلا 

. أنه قدر مضافا أى وتسبيح الطير ولايحتاج اليه , وقالسيبو يه : الطير معطوف عل محل (جبال) نحوقوله : 
۾ ألا راز بد والضحاك سيرا ۾ بنصب الضحاك, ومنعه بع ضالنحويين الزوم دخول باعل المنادى المعر ف,أل» 
وامجيز يقول: ربشى* جوزتبعا ولايحوزاستقلالا » وقالالزجاج: هومنصوب على أنه مفعو لمعه. و تعقبه 

أبوحيان بأنه لايحوز لان قبله (معه) ولايقتضى اثنين منالمفعول معه إلا علىالبدل أو العطف فك لايحوز 
جاء زيد مع مرو مع زياب إلا بالعطف كذلك هذا . وقال الخفاجى : لايأباه (معه) سواء تعلق باوبى على 
أنه ظرف لغو أو جعل حالا لآن.ما معمولان متغايران اذالظرف والحال غير المعو ل معه وكل منها باب على 
حده وإنما اموم لذلك امظ المعية فااعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك, وأقبح منالذنبالاعتذار 
حيث أجيب باله وزأن يقال <ذفت واو العطف من قوله تعالى : (والطير) استئقالالاجتماع الواو ين أو اعتبر 
تعلق الثانى بعد تعلق الآول م 

وقرأ السلى . وابن هرمز . وأبو تحى . وأبونوفل ٠‏ ويعقوب . وابن أبىعيلة . وجماعة من‌آهل‌المدينة ۰ 
وعاصم فى رواية (والطير) بالرفم وخرج على أنه معطوف على (جبال) با عتبار أفظه وح ركته لعروضها تشبه حر ذة 
الاعراب ويغتفر فالتابع مالا يغتفرفالمتبوع » وقيل مءطوف على الضمير المستقر فى (أوبى) وسوغ ذلك 
الفصل بالظرف , وقيل : هو بتقديرولتؤوب الطير نظيرماقيل فىقوله تعالى: (اسكنأفت وزوجك الجنة) م 

وقبل : ھوە رفوع بالابتداء والخرعذرف أ والطبر تؤوب لوا له الحديد) وجعاناه فى يده كالشمع 

والعجين يصرفه ا يشاء من غير نار ولاضرب مطرقة قاله السدى . وغيره » وقيل : جعلناه بالنسبة إلىقوته 
تى تيناها إياه لينا الشمع بالنسبة إلىقوىسائر البشر لإ أن امل سمت ) (أن) مصدريةوهى على [سقاط 
حرف الجر أى ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات, والأولأولى, وأجاز الحوف وغيره 
أن تكون مفسرة ولماكان شرط المفسرةأن يتقدمها «عنى الةول دون حروفه وألنا ليس فيهذلك قدر بعضهم 
قبلها فعلا حذوفا فيه معنى القول ليصمم كونها مفسرة أى وأمرناه أنأعمل أى أى اعءل» وأورد عليه أف 
ذف المفسر لم يهد » والسابغات الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو القام والكال فغاب على الدروع 


مبحث فى تفسير قولهتعالى: (وقدر فى السرد) الخ ١‏ 


الا بطح قال الشاعر : 
لا سابغات ولا جأواء باسلة تقى انو نلدى استيفاء جال 
ويقال سوابغ أيضا ‏ فى قوله : 
عايها أسود ضاريات لوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
فلا حاجة الى تقدير موصوف أى دروعا سابغات » ولا يرد هذا نقصأعلى ما قول إن الصفة مالم تكن 
مختصة بالموصوف كحائض لاعذف موصوفها. وقرى* (صابغات) بابدال السين صادا لجل الغين 
لإ وقدر فى السرد ) السرد نسج فى الاصل 6 قال الراغب خرز ما خشن ويذلظ قال الشماخ 
فظات سراعا خملنا بو ت و تابعت سردالع:ان الخوارز 
واستعير لظم الحد يد .وق بحر هو اتباعالثىء بالشىء هن جاسه ويقال للدرع ەر ودة انه أو بع فما 
الحلق بالحلق قال الشماعر : 
وعليبما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
ولصانعها سراد وزراد بابدال اأسين زاياء وفسرههنا غير واحد بالنسج وقال:المءنى اقتصد فى نسم الدر وع 
يث تنناسب حلةها » وابنعباس فما أخرجه عنه ابنجرير . وابن المنذر . وابن ألى حاتم ٠ن‏ طرق,الحاق 
أى اجعل حلقها على مقادير متناسبة, وقال ابن زيد: لاتعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع 
ولا كبيرة فينال صاحببها مر غلاها ‏ وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بااساءير 
ودوى ذلك عن قتادة, وجاهد أى قدر مسأهيرها فلا تعماها دقاقا ولا غلاظا أى اجعابا على هقدأآر مهين 
دقة وغيرها هناسبة لقب الذى هىء لها فى الحاقة فانها إن كانت دقيقة اضطربت فيما فلم “سك طرفيها وان 
كانت غليظة خرقت طرف الحاقة الموضوعة فيه فلا تملك أيضا وو يبعد هذا أن إلانة الحديد له علي السلام 
حيث ان كالشمع والعجين يغنى عن التسمير فانه بعد جم الاق وادخال بعضه فى بعض يزالانفصالطرق 
كل حاقة زج الطرفين © مزج طرفا حلقة من شم أوعجين والاحكام بذلك أتمءر الاحكام بالق مير 
بل لايبقى معه حاجة الى التسمير أصلا فلمله إن صح مبنى على أنه عليه السلام كان يعمل الحاق من غير 
مزج لطرفى كل في مر للاحكام بعد ادخال بعضه فى بعضء و يظهر ذلك على التفسير الثانىاقوله تعالى(و ألناله 
الحديد) اذغاية القوة كسر الحديد ا يريد من غيراً لة دون وصل بعءذه ببعض» ولايعارض ذلك مانة لعن 
البقاعى أنه قال : أخبرنا بعض من رأى ما نسب الى داود عليه السلام من الدرو أنه بذير مسامير فانه ئة ىعن 
بهو لفلا يلتفت اثله » وقيلءمنى رقدر فى السرد) لاتصرف جيع أوقاتك فيه بل ٠قدار‏ ١اعصل‏ به القوت 
وأما الباقفاصرفه الىالعبادة قيل وهو الانسب بالامر الآتر» وحكى أنه عليه السلام أولمن صنعالدرعحلقا 
وكانت قبل صفائح وروىذلك عن قتادة ۾ 
وعن مقاتل أنه عليه السلام حين ملاك على بنى إسرائيل يخرج متدكرا فيسأل الناس عن حاله فعرض له 
ملك فى صورة إنسانفسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال: وماهى؟قال:'يرزق من بيتالمال ولو أكلمن 
عمل بده تمت فضائله فدعا الله تعالی أنيعليه صنعة ويسهلها عليه فعلءه صنعة الدروع وألان له الحديدفائرى 


۱١‏ تفسير روح العا 


وكان ينفق لات ا لال فی صا لمال لین وكان يفرغ من الدرع ف مض يو مأو ف بعض ليل وتمنبا ألفدرم 0 
وأخرج اليم الترمذى فىنوادر الاصول. وان أبىحام عن أبن شوذب قال: كان داود عليه السلام 
يرفع فى كل يوم درعا فيبيعها بستة ۲ لاف درم ألمان له ولاهله وأربعة لاف يطعم ما ب وإسرائيل الخبز 
الحوارى » وقيل: كان بيو الدرع بأربعة 1 لاف فينفق منها علىنفسه وعيالهو يتصدق عل الفقراء » وفىمجمع 
الببان عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنه عمل ثثيائة وستين درعا فباعبا بثلثائة وستين ألف درم فاستغنى 
عن بيت المسال لإ واعملوا سالا )) خطاب لداود وا" لدعليهم السلام وهم وإن لم بحر لم ذ كر يغبمون على 
ماقال المفاجى التزاما منذ كرهء وجوزأن يكون خطابا له عليهالسلام خاصة علىسبيل التعظيم ۾ وأياماكان 
فالظاهر أنه أمى بالعمل الصالح مطلقا, وليس هو على الوجه الثانىأمى! إحمل الدروع خالية من عيب ه 


ص ع © مر 


,5 ما تعملون بصير ٠٠‏ ) فاجاذيك به وهو تعليل للام أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب 
والقرهيب ل( وَلسليانَالرَيمَ) أىوسخرنا لهالر بې وقيل (لسلان)عطف على (له) فى (ألنا لهالحديد) والريح 
عطف على (الحديد) والانة الريح عارة عن تسخرها م 
وقرأ أبو بكر (الريح) بالرفع علىأ:» مبتدأ و( لسليان) خبره والكلام على تقديرمضاف أىولسلهانةسخير 
الريحووذهبغير واحد إلىأنه مبتدأ ومتعلق الجار كونخاصهوالخبر ولوس هناك «ضافمةدر أى ولسلهان 
الريج مسخرة, وعندى أن الله على القراءتين معطوفة على قولهتعالى ( ولقد آثينا داود منا فضلا ) الخ ءطف 
القصة على الةصة ع وقال ابن الشيخ: العطف على القر اءة الأأولى على (ألنا لها لحد يد ) ركلةااجماتين فعلية وعلىالقراءة 
الثانة العطف على اسمية مقدرة دلت عليها تلك اججملة الفعلية لاعليها للتخالف فكأنه قيل : ما ذكرنا لداود 
ولسليان ارجح فانها كانت لهكالمملوك المختص بالمالك مھا بما يريد ويسيرعليها حيثما يشاء “مقال: وإعالم 
يقل ومع سلما ن الريحلأنحركتها ليست عر که سلبان بلهى تتحرك بنفسها ورك سليهان وجنودهبحركتها 
و قير بهم حيث شاء وهذا على خلاف:أويبالجبالفانه كان تبعال أو يبداود عليهالسلام فلذاجى“هناك ممه » 
وقرأ الحسن . وأبو حيوة . وخالد بن الياس ( الرياح) بالرفع جمها (غدرما شهر ورواحها شه ر) أى 
جر يما بالغداة مسيرة شر وجر يبا بالعشى كذلك, والجلة امامستأئفة أو حال من ( الرريح)و لابدم نتقديرمضاف 
فى لبر لان الغدو والرواح ليس نفس الشمر وانما يكو نانفيه» ولاحاجة إلىتقدير فى المبتدا افلم حيث 
قال: أىمسير غدوها مسيرة شهر ومسير رواحها كذلك لا لايخنى » وقال ابن الحاجب فى أماليه الفائدة فى 
اعادة لف ظالشبر الاعلاممقدار زمنالغدو وزمن‌الرواح والالفاظالتىتأتى «بينة للمقادير لاحسنفيهاالاضمار 
الاترىأنك تقول زنه هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلاس ن الاضمار 6 لايحسن فى القييز وأيضافانهلو أضهر 
فالضمير إا يكون لما تقدم با عتبار خصو صيته فاذا لم يكن له بذاك الاعتبار وجب العدول [لىالظاهر, ألاترى 
أنك إذا أ كرمت رجلا وكسوت ذل كالرجل خصوصه لكانت العبارة أ كرمت رجلا وكسوته ولوأ كرمت 
رجلا وکسوت رجلا آخر لكانت العبارة أ كرەت رجلا وكسوت رجلا فتبين أنه ليس من وضع الظاهر 
موضع الضمير كذا فى حوائىالطبي عليه الرحمة, ولاخ أن ماذكره مبنى على ماه والغالب والافقد قالتعالى 


تفسير قوله تعالى (وأسلنا له عين القطر ) 1۷ 
(وما تعمر من معمر ولابذقص هن عمره) ولم يفتهر على الاعلام به نالغدو ليقاس عليه زمن الرواح لان 
الریح كثيرا ما تسكن أو قضعف ح ركتبا بالمشى فدفع بالتتصيص على بیان زم الرواح ترم اختلاف 
الرما: ني والقتادة: : أت ازيح تقطع به عله E‏ ادو إلى الزو ال مسر شور و فىالروا حمن بعد الزوال 


إلى الغروب مسيرة شهر ه 
وآخر ج أحمد فى الز هد عن الحسن أنه قال فى الآية كان سلمان عايء السلام يغدو منبوت المقدس فيقيل 


باصطخر * م روح من اصطخر فقيل بشلعة خرا سان ۾ 
وقد ذ كر حديث هذه الريم فى بعض الاشءار القديمة قال وهب : ونةله عنه فى البحر وجدت أن آنا 
ماقورة فى صخرة رض 5 2 0 أكواب سلهان عليه السلام وهى ۾ 
ور ولاحول سوى حول ربا ه نروح منالآوطان من أرض تدص 
إذا نحن رحنا ارب ريع رواحنا ه مسيرة شر والغدو لآخر 
أناس شروا لله طوعا نفوسهم ه بنصر ابر داود الى المطبر 
هم فى معالى الدبن فضل ورفعة ه وإن نسبوا يوها فن خير معشر 
مى ثر ڪب الريح المطرعة أسر عت » مبادرة عرس شهرها م تقصر 
تنظلهم ط .یر صةوف عل هم ه متى رفرفت من فوقوم م تذفر 
وذ کر أيضا رضى تعالى عنه أنه عليه السلام كان مس ٥رہ‏ تدص وان الجن قد ا له بالص_فاح والعمد 
والرخام الايض والآشقر وقال : وفيه يقول النابغة : 
ألا سليان إذ قال الاله له « قم فى البرية فاع ددها عن الفند 
وجيش الجے ف قد أذنت طم ۾ ينون تدهر بالصفاح والعمد 
اتهى » وما ذكره فىتدمر هوالمشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الشعالى فى تفسيره ممع الأبيات المذ كورة 
لكن فى القاموس تدمر كنصر بات حسان بن أذينة بها سميت مدينتما وهوظاهر فى الخالفة , ولعل التعويل 
على مافيه إن لم يمكر 2 والله تعالى أعل يحقيقة الحال ۾ 
00 الذائب منقطر 0 قطرا وقطرانا بسكو ن الطاء وفتحهاء وقي لالفازات 0 و الحدر يدوغيرهما 
وعلرالآول جمهوراللغويين » وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكنه سبحانه أاله ما ألان الحديد لداود 
فنبع كا ينبع الماء من العين فلذلك مى عين القطر باسم ما 1ل اليه , وذ كر الجاي أن ذبة الاسالة إلى العين 
مجازية ها فى جرى النهر ١‏ 
وقال الخفاجى : إن كانت العين هنا بمعنى الماءالمعين أىالجازى وإضافت,ايا فى ل جين الماء فلا تجوز فى الفسبة 
وإنماهو منمجاز الأول على أنالعين منبع الماء ولا حاجة اليه اه فتأمل م 
وقال بعضهم : القطر النحاس وعين معنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبذا له انحاس على نحو ما كان 
الحد يد يلين إداود عليه السلام فكانت الإعمال تتأنى منه وهو پارد دون نار وم يان ولا ذاب لاحد قله 


۱۸ تفسير روح المعاى 
والظاهر المؤ بد بالأثار أنه تغالى جعله فى معدنه عينا تسيل كعرون الماء م 
أخرج ابن‌المنذر عن عكرمة أنه قال فى الآ ية : أسال الله تعالىله القطر ثلاثة أبام يسيل 6 يسيل الماء قيل: 
إلى أن ؟ قال : لاأدرى. وأخرج ابن أبى حاتم عنااسدى قال: سيات له عين مننحاس ثلاثة أيام » وفى البحر 
عن ابن عبامن . والسدى . ومجاهد قالوا ٠‏ أجريت له عليه السلام ثلاثة أيام بليالهن وكانت بارض الين » 
وفى رواية عن «جاهد أن التحاس سال من صنعاء وقيل ؛ كان يسيل فى الشبر ثلاثة أيام » 


سے ر صر 


( ومن الجن من يعمل بين رده ) حتمل أن کون الجار والمجرور متعلةًا بمحذوف ھو یر مقدم و(من) ف 
حل رفم ميدأ و>تمل أن رکون متعاكا :حذوف وقع دالا «قدما من (ءن) وھ یف عل نصب عماف على 
(الريم) وجو ز أن يكون(من الجن) عطفاعلى ار يح عل أنمن للتبعيض و(من يعمل) بدلمنه وهو تكافو(يعءهل) 
إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ماسيأق إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلا بعد الاجمال وهو 

1 هھ r‏ رس ت عو سه تم ص 
أوقع ف النفس لإ باذن ر4( باه عز وجل لإومن يذغ م عن امرنا) أى وەن يعدل م ما آم ناه 
به من طاعة سلما نعليه السلام . وقرى” ( يذغ) بض الياء من أذاغ ما للفاعل ومفعوله محذوف أى من عل 
و إصرف نفسه و غيره ¢ وقيل مينيا للافعو ل فلايحتاح إلىتقدير»فءول (نذقه فدات السعير ١‏ ¶ €أىءذاب 
روىعن السدى آنه عليه ال لام کان معه ملك ید هو ط ہن نارکل ١اا‏ تەی ءابه ج یضر بههنحيث لایر اها لو م 
وف عض الروايات أنه كان حرق من خالفه 0 واحتراق الجنى ° أنه مخاوق دن النارغير و فأيه 
عندنا ليس نارا عحضة وإنما النار أغلب العناصر فيه شار نله ما يشماء من تحار یب( جم عراب وهو يقال 
عطية القصرء وسمى باسم صاحيه لآنه حارب غير ه فى حمايته, فان المحراب فيالاصل من صيغ المبالغة اسم لمن 
يكثر الحر ب و ليسمنقولا من اسم الآلة وإن جوزه لعضهم» ولابن حيوس ٭ 
جمع الشجاعة والخشوع لربهء ما أحسن الحرابفعرابه 
ويطلق على المكان المعروف الذى بف ذاله الامام, وهو le‏ أحدث ف المساجد وم يكن ف الصدر 
الأول 6 قال السو طى وألف ف ذلك رسالة وإذا كره الفقهاء الوقورف ف داخله ۾ 

وقال ابن زك : الداريب المسا كن وقيل ما رصعد اليه بالدر ج كالغرف» وقالمجاهد 8 ھی المساجد مت 
يدم إعضبا تجرزا على ماقيل» وهومبنى على ن الحراباسم لحجرة فیا لم جد يعمك ايله تعالىفيماأو لوقف الامام 5 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة تفسير ھا بالقصور والمساجد معأع وجلة(يعملون لهمايشاء) اذاف 
لتفصيلماذ كرمنعملبم وجوذ كونماحالاوهوكا ترى لإ وال ) قالالضحاك :كانت صور حیوانات» وقال 
الناس فيعبدوا عو عبادتهم وان انخاذ الصور فى ذلك الشرع جائرا جا قال الضحاك وأبو العالة » 

وأخرج الحكيم الترمذى ف نوادر الأأصول عن ابن عباس أنه قال فى الأ ية اتخذ سايهان عليه السلام 
تمائيل من نحاس فقال يارب انفش فيها الروح فاتها أقوى عل الخدمة فينةخ اللهتعالى فيها الروح فكانت تخدمه 


تفسيرفوله تعالى (وجفان کا جواب) ۹ 
واسفنديار منيقايام, وهذا منالعج ‏ العجاب ولا يذيغى اعتقاد ععته وماهو إلاحديث خرافة, وأما ماروى 
من أنهم عنلوا له عليه السلام أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه فاذا أراد أن يصعد بط الاسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران باجنحتهما فاس غير مستبعد فانذلك يكون با“ لات تتحرك عند الصءود 
وعند القعود فتحرك الذراعين وال جنحةء وقدانتهتصنائعالبشر [لممثل ذلك ف الغرابة »وقي ل:الماثيلطلسات 
فتعمل تمثالا التمساح أو لاذباب أو للبعوض فلا يتجارزه الممثل به مادام فى ذلك المكان» وقد اشتهر عمل 
نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لايم عندم إلا بواسطة بعض الا وضاعالفلكية »وع الباب الكهيرة بباب 
الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه لمنع الحمات عن الايذاء داخل بغداد وحن قد شاهدنا مرارا 
ناا لعتهم الحيات فنوم من م أذ ومنهم من تأذى يسيرا ولم تشاهد موت أحد من ذلك وقليا يلم من 
لسعته خارج بغداد لكن لانعتقد أنلذلك الال مدخلا فما ذ كر ونظن أن ذاك لضعف الصنف الو جود 
فى بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة, وقيل 5ائتالقائيل صور شجر أوحيوانات >ذوفة الرؤس ماجوذف 
شرعنا ۾ ولاعتاج إلى التزام ذلك إلا إذا صح فيه نقل فان المق أن حرءة تصوير الحيوان كاهلا لم تكن فى 
ذلك الشرع وإماهى فى شرعنا ولا فرق عندنا بين أن :-كون الص_ورة ذات ظل وأن لاتكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلا ه 

وحكى »ى ف المداية أن قوما أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضا وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه 
الآية. وأنت تعل أنه ورد فىشرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ماوردفلا يفت إلى هذا القول و لايصح 
الاحتجاج بالآية» وكأنه ما حرمت القَائيل للأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة ممايع,د وظنوا وضعها فى المعابد 
لذلك فشاءت عبادة الاصنام أو سدا لبا بالتشبه متخذى الاصنام بال كلية لإ وجفان ) جع جفئة وهىما يوضع 
فيها الطعام مطلةا ‏ ذكره غير واحدي وقال بعض اللغو بين: الجفنة أ ءظمالةصاع ويها القصعة وهى ماتشبع 
العشرة ويليما الصحفة وهى ماتشبع الخسة ويليها المتكلة وهى ماتشبع الاثنين والثلاثة ويليما الصحيفة وى 
ماتشبع الواحد وعليه فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى لإ كالجواب ) أى والحياض العظام جمع جابية من 
الجباية أىابمع فبى فىالاصل مجاز فى الطرف أو النسبة انها بجي اليبا لاجابية ثم غلبت على الاناء الخصوص _ 
غلبة الدابة فى ذوات الاربع , وجاء تشبيه الجفنة با لجا ية فىكلامهم من ذلك قول الاعثى : 
نف الذم عن 1ل امحل قجفنة كجابية السيح العراق تفبق 
وقول الافوه الاودى : 
وقدور كالربى راسية وجفانكالجوانىمترعه 
وذكر فى سعة جفان سليمان عليه السلام أنها كانعلىالواحدة منها ألف رجل , وقرى* ( کا جوا ) ياء 
وهوالاصل وحذفهاالاجتزاء بالنكسرة واجراء أل مجرى ماعاقبها وهو التنوين ف کا بحذ ف معالتنوين عذف 
معماعاقبه( وقدور ) جمع قدر وهو اما بطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل خصو صل راسيات ) 
ثابتات على الاثانى لاتنزل عنها لعظمما قاله قتادة » وقيل :كانت عظيمة كالجبال وقدمت الحاريب على الماثيل 


١‏ سير روالمعاتى ا 
لأ نالصور توضع فى الحار يب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجفان على القدورءع أن القدور آل الطبخ 
والجقان آل الاكل والطبخ قبل الاكل لانه لما ذكرت الابنية الملكيةناسب أن يشار إلى عظمة الماط الذى 
يمدفيبا فذكرت الجفان ولا لأآنها تنكون فيباخلاف القدور فاتهالاتحضرهناك وايقى” عنه قولهتعاى(راسيات) 
على ممعت أولاء و نه لابين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة ه 

(اتملواءال داود شُكرَا) بتقديرالقول عل الا تتاف أوالحالية مزفاءل («خرنا) المقدروة لمتادى حذف 
منه حرف النداءو(شكرا) نصبعل أنه مفعول له؛ وفيه اشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لالارجاء 
والخوف أوعلى أنه مفعول مطلق لاعملوا لآ نالشكر نوعمن العمل فهو كقعدت القرفصاء ء وقيل : لتضمين 
(اعملوا) معنىاشكروا , وقيل : لاشكروامحذوفا أو على أنه حال بتأويل ام الفاعل أى اع لوا شا كرين لان 
الشكر يعم القلبوالجوارح أوعل أنه صفة لمصدر محذوف أىاعملوا عملا شكرأ أو على أنه مقعولبه لاعملوا 
فالكلام كقولك عبات الطاعة ۾ وقيل , إن اعملواً أقهم مام أشكروا مشا كلة لقوله سبحانه يعملون م 
وقالابن الحاجب. أنه جعل مفعو لابه تحوزا. و أياما كان تقدروىا بن أىالدئيا والبيبقى فى شع ب الابمان عن 
ابن مسعودقال: لما قيل لهم اعملوا 1ل داود شكراًلم يأت ساعة على القوم الا ومئهم قائم يصلىء وف رواية 
کان مصلى آل داود ام يخل من قائم يصلى ليلا ونهارا وكانوا يتناوبوته وكان لان عليه السلام يأكلخيز 
الشعير و يطعم أ هلهخشادته, والمسا كينالدرمك وهو الدقيق الموارى وماشبع قط ۽ وقيل :له فى ذلك فقال:أخاف 
إذا شبعتآن أنسى الجياع »وجوز عض الافاضلدخول داودعليه السلامفىالآل هتالان آل الرج ل قديعمه م 
ويو يده ماخر جه أحمد ف الزهد: وابنالمنذر. والبيهقى ف شعب الا بان عنالغيرة بن عتيبة قال:قالداودعليه 
السلام يارب هل بات أحيد ٠ن‏ خلقك أطول ذكرا منى فاوحى الله تعالى اليه الضفدع وتز ل سبحائه عليه عليه 
السلام(اع اوا 7ل داودشكرا) فقالداودعليه السلام كيف أطيق شكرك وأنت الذى تنعم على ثم ترزقى عل 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟فة الج وعلا: ياداودالآن عر فتتى<قمعرقتى» 
وجاءفى روايةاب نأ ى حاتم عن الفضيلأنهعليه السلامقاليارب ,كيف أشكر ك والشكر نعمةمنلك؟قالسبحاته: 
الآن شكرتتى حين علمت النعم منىء ركذا ماأخرجهالفريابى:وابن أنى حاتم عن مجاهد قال:قال داودلسلهان 
عليهما السلام: قد ذكر الله تعالىالشكر فا كفنى قيام النار أ كفك قيامالليلقال: لاأستطيع قال فا كفنى صلاة 
النهارفنكفاه ( وقلیل من عبادی‌الشکور ۲ 0١‏ قال ابنعباس :هو الذى يشخرعلى أحواله كلها ۽ وف الكشاف 
هو المتوفر على أداء الشكرالباذل وسعه فيه قدشغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافا واعتقادا و كدحا وأ كثر 
أوقاته » وقالالسدى'هومن يشكر على الشكر » وقيل : من یری عجزمعنالشكر لآنتوفيقه الشكر نعمة يستدعى 
شكرا آخر لا إلى نهاية. وقد نظم هذا بعضهم فقال : 
إذاكان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يحب الشكر 
فذكيف لوغ الشكر الابةضله وإنطالت الايامواتسع العمر 
إذا مس بالتعماء عم سرورها وإنهمس,الضراء أعقبهاالاجر 


تفسيرقوله تعالى: (فلاقضيناعليهالموت) الخ ١‏ 
وهو الظاهر وأن تكون جلة مستقلة جى“ بها اخباراً لنيينا و وفيها تذيه وتحر يض على الشكر م 


کے موس ممه 02090 م 


وقرأ حزة (عبادى) بسكون الياء وفتحها الباقون ( فلاقضيتا عله الموت ) قيل أى أوقعنا على سليان 
اموت حاكين به علبه» وفمجمع البيان أى کنا عليه بالموت » وقيل : أوجبناه عليه, وف البحر أى أنفذنا 
عليه ماقضينا عليه فى الازلمنالموت وأخرجناه إلىحيز الوجود, وفيه تكلف, وأياماكان فليس المراد بالقضاء 
أخا القدر فتديرء ولماشرطية مابعدهاشر طاو جو امراقولهتعالى (مادهم عل موته الا داب الأرض) واستدل 
بذلك على حرفيتها وفيه نظري وضمير (دلهم) عائد على الجن الذي نكاتوا يعملونله عليه السلام » وقيل: عائد على 
آل سليان» ويأباه حسب الظاهر قوله تعالى بعد (تبينت الجن )وا مر ادبدابةالأآرض الارضة بفتحاتوهى دو ية 
تأكل الخشب ونحوه و قسمى سر فة بطم السين واسكانالراء المهملة وبالفاء ع وفحياة الحيوان‌عن‌ان‌ال كيت 
انها دوية سوداء الرأس وسائرها أحر تتخذ لنفسها بيتا مربعا من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بض بلمابيا 
ا تدخل فيه ونموت»وفى ال ثلأصنع من سر فة وسماها فى البحر بسوسة الٌشبء والارض على ماذهب أيه 


أبوحاتم و جاعة «مدر أرضت الدابة الحشب تأرضه إذا أ كلته ون باب ضرب يضر ب فاضافة (دابة) اليه من 
اضافة الشى* إلى فعله, و بو بد ذلك قراءة ابنعباس. والعباس بنالفضل (الارض) بفتحالراءلا نه مصدرأرض 
من باب عل المطاوع لأرض من باب ضرب يقال أرضت الدابة الحشب بالفتح فأرض بالكسر يقال أت 
القوادح الاسئان أكلا فاكلت أذلا فالارض بالسكون الاكل والارض بالفتح التأثر من ذلك الفعل ه 
وقد بفسر الآول بالتأثر الذى هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان ء وقيل الآرض بالفتح جم أرضة 
وإضافة (دابة) اليه منإضافة العام إلى الخاصء و قبل :إنالارض بالسكون ممناهاا مم روفو إضافة (دابة) اليها 
قيل لآن فملها فى ال كثر فيهاء وقبل لاما توثر فىالخشب و نحوه ا تؤثر الارض فيه إذا دفن فيبا وقبل غير 
ذلك والآولى التفسير الأول وإن لم تجىء الارض ف القرآن بذلك المعنى فى غير هذا الموضع , وقوله تمالى 
امنا فى وضع الحال من (دابة) أى 1 ظة منسأته والمنسأة العصامن نسأت البعيرإذا طردته لأنها 
يطرد ماأومننسأتهإذاأخرته ومنه النسىءء ويظهرمنهذا أنها المصاالكيره التىتتكون مع الراعي وأضرابه ه 
وقرأ ثافم ٠‏ واين عام , وجماعة (منساته) بالف وأصله منسأته فايدلت الم رة ألفا بدلا غير قيامى » 
وقالأبو عرو :انا لاأهمر هالا نی لاأعر ف لهااش:قاقافان كانتءالاتب رفقداحتطت وإن كانت ماتهمز فقديحوز 
لى ترك الممز فيا يهمزء ولعله بيان لو جه اختيارااقراءة بدون همزة وبالمهمز جاءت فى قول الشاعره 
طربت بمنسأة وجهه فصار بذاك ميا ذليلا 
وبدونه فى قو له م إذا د ببت على الم اة مزهرم فقد تباعدمئك اللبو والغزل 
وقرأ ابنذكوان وبكار. والوليد ب نأبيعتبة. وابنم-ل. وآخرون (منسأته) بهمزة سا كنة وهومن تسكين 
المتحرك ضخفيفا وليس بقياس , وضعف النحاة هذه القراءة لانه يلزم فيها أن يكون ماقبل تاء التائيث سا كنا 
(م = ۱۹ ج ٢‏ تفسير روح المانى ) 


۱۴ تفسير روح المعاتى 


غير آلف » وقيل : قياسها التخفرف بین‌بین والراوى لليضبطء وأنشد هرون بنموسى الاخفش الدمش قشاهدا 
على السكون فى هذه القراءة قول الراجز : 
صريع خر قام من و كأته كقومة الشيخ [لىمنسأته 

وقرى” بفتح الم وتخفيف الهمزة قلبا وحذفا و(منساءته) بالمد على وزن مفعالة جا يقال فى الميضأة وهى 
آلة التوضئ وتطلق على عله أيضاءيضاءة» وقرى” (منسيته) بابدالالحمزة ياء“ وقرأت فرقة منهمعمرو بن ابت 
عن ابن جبير(من) مفصولة حرف جر( ساته) جر التاء وهى‌ طرف العصا وأص لبا ما انعطف منطرف القوس 
ويقال فيه سية أيضا استعيرت لما ذ كر إما استعارة اصطلاحية لأنها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها 
عل ما ستسمعه إن‌شاء ايه تعالى فىالقصة أو لغوية باستعمال المقيد فىالمطلق, وا ذ كر عرد ماقاله البطليوسى 
بعد ما نقل هذه القراءة عن القراء أنه تعجرف لا جوز أن ستعمل فى كتاب اله عز وجل ولم يات بهرواية 
ولا مماع ومع ذلك هر غير موافق لقصة لمان عليه السلام لآنه لم يكن معتمدا على قوس و[نماكان معتمدا 
عل عصا. وقرى* (أ کات منسأته) بصيغة الماضى فالة إما حالأيضا بتقديرقدأوبدونه وإما استئناف اىم 

لإا عر € أى سقط لإ تین الجن ) أى علمت بعد التباس أمر سلهان من حياته وعاته عليهم 

( أن أو كانوا يملمون اليب ماو | فى الْمَدّاب اهينع € أنهم لو كانوا يعلدون الغيب ها بدعمون لمللوا 
موته زمن وقوعه فلم يلبئوا بعده حولا فى الاعمال الشاقة إلى أنخر, والمراد بالجن الذين علءوا ذلك ضعفاء 
الجن وبالذين فىعنهم علم الغيب رؤساؤ هو كبارم على ماروى عن قتادة, وجوزعليه أنيراد بالامر الملتبس 
عليهم أمر عل الغيب أو المراد بالجن الجنس بأن وسند للكل ما للبعض أو المراد كبارثم المدعون عل الغيب 
أى عل المدعون عل الغيب منهم تجزم وم لايعلدون الغيب , وم وإن كانوا عالمين قبل ذلك الهم لكن 
أريد التهكم ممم 6 تقول لللبطل إذا دحض ت حجتههل تبيذتأنك مبطل , وأنت تمل آهل يزل ڪذلكمتبيناه 

وجوز أن يكون تبين بمعنى بان وظورفهوغيرمتهد لمفعولک) ف الوجه الول فانمفعوله فيه (أن لونوا) 
الخ وهو فى هذا الوجه بدل من (الجن) بدلاشتمال نعو تبين زيد جهله, والظهورف الحقيقة مسند اليه أى فلا 
خر بان للناس وظبر أن الجن لو كانوا يع لمون الغيب مالبوا فى العذاب , ولا حاجة على ماقرر إلى اعتيار 
مضاف مقدر هو فاعل تبين فى الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أفهم المضاف اليه مقامه وأسند اليه الفعل “م جعل 
(أن لوكانوا) الخ بدلا منهبدل كلمن كل والاص تبي نأمر الج نأن لو كانوا الخ وجءلبعضهم فقوله تعالى 
(أنلوكانوا يعلمون) الخ قياسا طويت كبراه فكأنه قيل لوكانوا يعليون الغيب ما لبثوا فى العذاب المبين 
لكنهم لبئوا فى العذاب المرين فوم لایعامو ن الغيب , ومجىء تبين بمعنى بان وظإبر لازما وبمعنى أدرك وعم 
متعديا موجود فى كلام العرب قال اأشاعر : 

تبين لى أت القاءة ذلة وأن أعزاء الرجال طبالا 

وقالالآخر: أفاطم إنى ميت فتينى ولا تجزعى كلالانام يموت 

وف البحر نقلا عنابنعطية قال. ذهب سيو به إلى أن( أن )لامو ضع لحا من اللاعراب وإنما هىمنزلة مذزلة 
الق من الفعل الذى معناه التحقيق واليقين » لآن هذه الأفعال التى هى تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها 


مبحث فى تفس ير قوله تعالى:(فلماخر بيات الجن)الخ سبلو 
تحل عل القسم - فا لبثوا۔ جواب القسم لاجواب لو اه فتأهله فان لاأ كاد أتعقله وجها بلتفت اليه ه 

وفى أمالى العر بن عبدالسلام أن الجن ایس فاعل (تبينت) بل هو مبتدأ (وان لو انوا يع لمو ن) خبرهواجلة 
مفسرة لضمير الشأن فى (تبينت) إذ لو لا ذلك لكان معنى الكلام لما مات سلمان وخرظور لهم أنهم لايعدون 
الغيب وعلءهم بعدم علمهمالغيب لايتوتف على هذا بل المعنى تبينت القصة ماهى والقصة قوله تعالى (الجنلو 
کا نوا يع له ون الغيب هالبثوا ف العذابالمهين) اھ يوالعدب ٠ن‏ صدور مثله عن مله وها جعله ماتعاعن فاعاية 
(الجن) مدفوع تما معت فى تفسير الا ية ؟ لاغ ؛وفى كاب النحامر إشارةإلىأنه قرى” (تبينت اجن )بالاصب 


على أن ریات معنی علءت والفاءل ضير الانس (والجن) مفعوله» وق رأابن عباس فيعاذكر ابنخالويه ° و يعوب 
مخلاف عنه ( تبينت )مبنيا للمفعول, وقرأأنى (تبينت الانس)وعز الضحاك(تباينتالانس)يعءىتعارقت وتعاات 
والضميرف (5انوا) للجنالمذ كوفيه|سبقوقرأابنسءود (تبيفت الان س آن !اجن لوكانوا به ایو نالغب وهىقراءات 
مخاافة لو ادا لص حف الف ةكثيرة وف الةصة روا يات فر وى أنه كان منعادةايهان عليه السلام أن يمك ف فم جد 
بيتالمةدس ا لدد الطوال فلمادناأجله لم يصبحإلارأى ف عرابه جر ةنابتةقدأنطةهااللهتعالىفي أ طالآىثى,أنت ؟ 
فتقول:لكذا <تىأصبح ذات يومف رأى ال خر نو بة فس طا فقالت: نبت راب هذا الس جدفقال'ما كان الله تعالى ابر به 
وأناحى أنت الى على وجهك هلاق وخراب بي تّالمقدس فازهها وغرسبا فى حائط له واتخذ منهاءصا وقال: 
الهم عم على الجن موتى حتى يعم أنهم لا بعلمو نالغيب 6 ؟وهون وقال الك الموت: إذا أمرت بى فاعلنى ققال : 
أمرت بك وقد بقى من عهرك ساءة فدعا الجن فبنوا عليه صرحا ٠نةوارير‏ ايله باب فقام يصلىمتكمًا على 
عصاه فقبض روحه وهوءت5* عليها وكانتالجن تجتمم حول حرابه أينها صلی فلم يكن جنى ينظر اليه فى 
صلاته إلا احترق فر جنى فل يسمع دوته ثم رجع 0 يمع فنظر إذا مان قد خر ميتا ففتحوا عنه فاذا 
العصا قد أكلتها الأرضة فارادوا أن يءرفوا وقت موته فوضءوا الأرضة على العصا فا كلت منها فى يوم وليلة 
مقدارا فحسيوا على ذلك النحو فوجدوه قدهات منذ منة وكانوايء. لون بين يديه وڪس ونه حيا فتبين أنهملو 
كانوا يعلدون الغيب لما لبثوا فى العذاب سنة » ولا نى أن هذا من باب التخمين والاقتصار على الأقل و إلا 
فيجوز أن کون الاآرضة بدت باللا كل بعد موته بزمان كثير وأتها كانت 0 كل أحيانا وتترك أحيانا م 
وأما کون بدثهافىحياته فبعيد, و کونه بالوحى إلىنىف_ذلك الزمان کا قر ل فواه لآنهلوكان كذ لك لممحتاجوا إلى 
وضع الآرضة على العصا ليستءاموا المدة. وروىأنداود عليه الد لامأ س بناء بيت المقدس فى «وضع ف طاط 
موسى عليه السلام فات قبل أن يتمة فوصى به إلىس ليما زفامر الجن باتهاءه فلما بقى هنع ره سنةء ال أنيعمى 
عليهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعوام عل الغيب» وهذا بظاهره مخالف لا روىأن إبراهي عليه السلام 
هو الذى اش بيت المقدس بعد الكعية باربعين سنة ْم خرب وأعاده داود ومات قبل أن ّمه »وأيضاإن 
مو سی عله السلام ' يدخل بيت المقدس بل مات ف التيه > وجأء فىالحديث الصحيح أنه عليه السلام سال 
ربه عند وفاته أن يدفيه من اللأرص المقدسة رمية >جر» وأيضا قد روى أنس_لهان قد فرغ هن بناء المسجد 
وتعبد فيهوتجوز بعده للحج شکرا لله تعالى على ذلك. وأجيبعن الول بان ا مراد تحديدالتاسيس عوعنالثانى بان 
المراد بفسطاط موسى فسطاطه المتوارث ونوا يضربوئه يتعبدونفيه تېر 6 لاأنه كان إضربهنالك فوزهنه 


1 ۱۲ #فسير روح المعالى 
عليه الام » ويحتاج هذا [لىنةل فان مثله لايقال بالرأى فان کان فأهلا وه رحبأ وقيل المراد به بجمع العيادة 
. على دين مومى 5 وقم فى الحديث فسطاط إعان » 

وفال القرطى فى التذ كرة : المراد به فرقة منحازة عن غيرها ع مجتمعة تشبيها بالخرمة, ولا بخن مافيهما 
وإن قيل إن ما أظبر من الأول , وعن الثالث بأنالمراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الثىء له حكه 
وفيه بعد ٠‏ واختير أنهذا رواية وذاك رواية والله تعالى أعل بالصحيح منهما . وزوى أنه عليه السلام قد أمر 
ببناء صرح له فبنوه فدخله مختليا أيصفو له يوم فى الدهر من الكدر فدخل عليه شاب فةال : له كف دخات 
على بلاإذن ؟ فقال: ما دخلت باذنفةال: وم نأذن لك؟ قال : رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الاو تأق لقبض 
روحه فقال : سبحان الله هذا اليوم الذى طليت فيه الصا فقال له : طليت مالم خلق فاستو ق من الاتكاء على 
عصاه فقيض روحه وخفى على الجن موته حتى سقط ور وىأن أفر يدون جاء ليصعد كرسيه فلها دناضرب 
الأسدان ساقه فسكسراها فل يحسر أحد بعده أن يدنو منه ء وإذا ل تقربه الجن وخ أمر موته علييم » 

ونظر فيه بأنس ليان ان بعدمومى بمدة مديدةوأفريدونكان قبله لان منو جهر من أسياط أفريدونوظهرمومى 

عليه فز مانه ۾ و على جميم الروايات الدالة على موته عايه السلام خروره لما كسرت العصا لضفم بأكل الارضة 
منهاء ونسبة الدلالة فى الأية اليما نسبة إلى السب البعيد » 

ومن الغريب مانقل عن ابن عباس أنه عليه السلاممات فى متعبده على فراشه » وقد أغلقالباب على نفسه 
فاا الارضة المنسأة أى عتبة الباب فلها خر أى الباب عل موته فان فيه جه لضمير (خر) للبابواليه ذهب 
بعضیم یو فيه أنه ل عمد تسميةالمتبة مفسأةى وأيضاكان اللازم عليه خرت بتاء التأأنيث ولايجى» حذفها فمثل ذلك 
الا فىضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صحة الرواية عن الحبر والته تعالى اعلمه 

وسکی‌البغوی‌عنه أنالجن شكروا الارضة فهم اونما بالماء والطين فی جوف الخش ب وهذا ثىء لاآقول به 
ولاأعتةد عة الرواية أيضاء وؤانعمره عليه السلامثلاثا وخمسين سنة وملك بعد أبيه وعمرهثلاثة عشر سنة 
وابتدأ فى بناء بِتالمقدس لار بع سنين مضين من‌ما. که ثم مضى وانقضى وسبحان من لاينقضى مكدر لايزول 
سلطانه , وفى الآية دليل على أن الغيب لايختص بالامور المستقبلة بل يشم لالامور الواقعة التى هى غائبةءن 
الشخص أيضا لإ لد کان لسا € ما ذكر عر وجلحالااشا كرين لنعمه المنيبين اليه تعالى ذكر حال السكافرين 
بالنعمة المعرضين عنه جل شأنه موعظة لقريش و>ذيرا ان كفر بالنعم وأعرض عن المامم» وسبأ فىالاصل 
اسم رجل وهو سبأ بن يشجب بالشدين المعجمة والجيم كيتصر بن يعرب بن ةحطان ۽ وفى بءض الاخبار عن 
فروة بنمسيك قال : أتيت الننى یی فقات : ار سول الله أخبرنى عر سبا أرجل هو أمامأة ؟ فقال: 
هو رجل من اأعرب ولد عشرة تيامن م سدة وتشاءم مم أربية فاماالذ ین تمامنو! فالازد١ءو‏ كزدة٠‏ ومذحج 
والاشعريون وأتمار ومنهم بحيلة وأما الذي نتشهاءموا فعاملةوغسان وم وجذام , وفى شرح قصيدة عبدالجيد 
ابنعبدون لعبد الماك بن عبد الله بنبدرونالحضرى البستى أن سبا بن يشجب أول ملوك المن فقول و امه 
عبد شدس وإما می سبا اانه أول من سى السى من ولد قحطان وكان ١1د‏ أر بعمائة وأربعا و انين سنةثم 
می بهالحى هو منم الصر ف عنهاب نكثير, وأ بوعمر وبا عتبار جعلها"اللقبيلةففيه العلمية والتأنيث, وق رأقنبل باسكان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالىر لفدكان لسبأفىمسكنوم )الخ Ye‏ 


الحمزة عللبة الوقف » وعنابن كثير قلس بهمزته الفا ولعلدسكنها أولابنية الوقف كقنبلثمقلبهاالف أ واهمزة 
إذا سكنت يطرد لہا من جنس حر که ماقلما ؛ وقول : لعله آخرجما بين بين فلم يؤده الراوى 5اوجبءوالمراد 
بسبا هنا إما الحى أوالقبيلة وإما الرجل الذى معت وعايه فالكلام على تقدير ءضاف أى لقد كان فى أولاد 
أل وجوز أن يراد به اليلد وقد شاع أطلاقه عليه وحرائذ فالضمير فى قوله تعالى (( فى مسكنهم ) لاملها 
1 7 مراداً ما ال ی على جيل الاستخداموالامس فيه علىماتقدم ظاهرء والس کن ام مكان أى فى علسکنام 
وهو كالدار يطلق على المأوى للجميعوإن كان قطراً واسعاً 6اتسم الانيا دارا e‏ أبوحيان:ينيفى آن عمل 
على المصدر أى فى سكنام لان كل أحد له مسكن وقد أفرد فى هذه القراءة وجمل المفرد بمعنى المع6 فقوله 
م كلوا فى بعض بطم تعفوا ه وقوله م قد عض اعنا قوم جلدالجو اميس » مختص با أضرورةعندسيبو به انتهى م 
وعاذ كر نالا تبقى حاجة اليه کا لاخفىءواء م ذلكالمكان مأرب كمنزل وهی من بلاد العزيينها وبينصنعاء 
مسيرة ثلاث » وقرأ الكسائى. والاءعش و 0 (مسك: نهم) بكسرال كاف على خلا ف القياس كسجد ومطلع 
لآن ماضمت عين «ضارعه أوةتحت قياس المفعل منه زمانا ومكانا و.صدرا الفتح لاغير » وقالآبوا جس نكر 
الكاف لغة فاشية وهىلخة الناساليوم والفتمملغة الحجاز وهىاليوم قليلة . وقالالفراء. هى لغةيانية فصيحة.ه 
وقرأالججهور(مسا كنهم)جمءاأى ىمو اضع سكناه يا ةي أىعلامةدالةبملاحظة اخوانماالسا بقة راللاحقة 
عل وجود الصانع التار وأنه سردأ نه قادر على مايشاء من الامور العجصية مجاز للبحسن والمسى* وهی امم 
کان وقوله تعالی ل[ جتان ) بدل منها على مااشار اليه الفراء وصرح به کی وغیرهوقال الزجاج: خر مبتدأ 
عذوف أى هى جنتان ولايشترط فى البدل المطابقةافرادا وغيره وكذا الخبر إذا كانغيرمشتق ولم يمنعالمعنى 
من أنحاده مع المبتدائو لعل وجه توحيد الآية هنا مثله فى قوله #عالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) ولاحاجة 
إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هوالبدل أوالخبر فالحقيقة أى قصة جنتينءوذهب أبن عطية بعد أنضعف 
وجه البدلية ول يذكرالجبة إلىأن(جنتان ) مبتدأخبرمقولهتعالى ( عن بين وشمال) ولايظم رلانه نكرةلامسوغ 
للابتداء تا إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أىجنتان لهم أوجنتان عظيمتان وعلى تقدير ذلك يبقىالكلام 
متفلتاعماقبله. وقرأ ابن أبى عبلة(جنتين) بالنصب على المدح ء وقالأبوحيان: على أن1 ية اسم كان و(جنتين) الخبر 
واياما 6ن فالمراد بالجنتين على ماروى عن قتادة جماءتان من البساتين جماعة عن مين بلدم وجماعة عن شال 
واطلاقالجنة علكل جماعة لأانهالتقارب أفرادها وتضامما كأنها جنة واحدة ‏ تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينها, وقیل : أريد بستانا مل رجل منهم عن بین مسکنه وشماله وا قال مسبحانه ( جعلنا لاحدهها جنتين 
من أعناب) قيل: ولم تجم ع للا يلزم أن لكلءسكن رجلجنة واحدة لمقابلة المع با جمم يورد بأن قول تما 
(عن مين وشمال) يدفع ذل كلانه بالنظر إلى كل مسكن إلا أنها لجعت أومم أن لكل مسكن جنات عن مين 
وجنات عن سمال وهذا لاعذور فيه إلاأن يدع ی أنه عا لف للو اقح ثمأنءقيلان ىفا سبق يمعنى عندفانا ماک 
عفوفة بالجنتينلاظرف هما , وقيل , لاحاجةإلىهذا فان القريب من الثى* قد >مل فيه مبالغة فىشدة القرب 
ولكل جهة لكن أنت عم أنه إذا رید بالمسا كن أو المسكن مايصلح أن يكون ظرفا لبلدم الفوقة بالجندين 


۱۲۹ تفسير روح المعانى 


أولحل كل منهم الحفوفة بهما لم يحاج إلى التأو يل أصلا فلا تغفل لإ كأوا من رذق رب وأشكروا ل € جملة 
مستأنفة بتقدير قول أى قال لهم نبيهم كلوا الخ , وفى مجمع البيانقيل: إن مسا كنهم كانت ثلاثة عشر قرية فى 
كلقرية نى يدعوم إلى الله عز وجل يقول كاوا من رذق ديم الخ » وقيل : ليس هناك قول حقيقة وإعماهو 
قول بلسان الال (إبلدة طية ورب عَهُورو ١‏ ) أىهذه البلدة اى فيبا رذقك بلدة طيبة وريكم الى رذق 
وطلب شکرک رب غقورفرطات من يشكره يوا جم لةام تناف التصر بح بمو جب الشكر, ومعنىطيبة زكية مستاذةه 
يروى أنها كانت لطيفة اله واءحسنة التربةلاتحدث فبهاعاهة ولايكون فا هامةحتىأنالغر رب إذا حلبا وفى 
ثيابه قل أو براغي.ث مانت ع وقيل : المراد بطييها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر 
يؤذى ف الصف ولابرد يؤذى ف الشتاء » وقرأ رويس بنصب (بلدة) وجيعمابعدها وذلكعل المدحوالوصفية م 
وقالأحمد بن عى تقدير اسكنوا بلدةطيبة واعيدوا ريا غفورا ومنالاتفاقاتالنادرة إنافظ بادة طيبة 
عاب الجمل واعتبار هاء التأنيث بار بعماثة واذهباليه كثير من الادباء وقع تارا لفت القسطنطينية وكانت 
نزهة بلاد الروم ( ا 4 اى عن الشكر ا يقتضيه المقامو يدخل فيهالاعراض عنالايمانلآنه أعظم 
الكفر والكفران » وقال أبو حيان : أعرضوا عماجاء به الهم أنبياؤم الثلاثة عشر حيث دعوه إلى اللهتعالى 
وذكروم نعمه سبحانه فكذبوم وقالوا٠انعرف‏ لله فعمة ( ارتا عَلهمسيلَ ارم ) أى الصعب من عر م 
الرجل مثاث الراء فووعارم وعرم إذا شرس خاقه وصعب » وف معناه ماجاء ففرواية عن ابن عباس من #فسيره 
بالشديد » واضافة السيل اله مناضافةالموصوف إلى |اصفة, ومن أباهامن النحاةقال التقدير سيل الام الحرم « 
وقيل. العرم المطر الث ديدوالاضافة ءل ظاهرها ۾ وقيل : هو اسم للجرذالذى تقب عام سدم فصار سیا 
لنساط السيل عام وهو الفار الاعمى الذى يقالله الخاد واضافة السيل اليه لادی ملابسة , وقال ابن جبير: 
العرم المسناة بلسانالحيشة ‏ وقال الاخفش:هو بهذا المعنى عربى » وقال المغيرة بن حكيم : وأبو ميسرة :العرم 
فى لغة الهن جمع عرمة وهى كل ما بنى أوسنم لهسلك الماء ويقال لذلك البناء باخة الحجاز المسناةىوالاضافة ؤافى 
سابقه والملابسة فى هذا أقوى ؛ وعن ابن عباس , وقتادة . والضحاك .ومقاةل هو امم الوادى الذى كانيأتى 
السيلمنه و بنىالسدفيه ء ووجهاضافةالسيلاليه ظاهر » وقرأ عزرة بن الورد فا حكى! بنخالو,ه (العرم)باسكان 
الراء تخفيفاً كقرهم فى الكبد الكبد. روى أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهمفتركت ملكها 
وسكنت قصرها وراودوها على أن ترجع فابت فةالوا : لترجعن أولنةتلنك فقالت طم :اتم لاعقول ل 
ولاتطيع وای فقالوا :نطيعك فر جعت [لواديهم وكانو | إذا مطروا اتام السيل منمسيرة ثلاثة أيام فامرتفسد 
مابين الجبلين مسناة بالصخر وااقار وحبست الماء من وراء السد وجعلت له أبوابا بءضها فوق بعض وبنتمن 
دونه بركة منها اثنا عشر مخرجا على عدة انمارهم وكان الماء مخرج هم بالسوية إلى أن كان من شمأنها مع سلهان 
عليه السلام ما كان ه 
وقيل:الذى بى م السده وير أبو القبائل الهنية» وقيلبناه لقمان ال كبرين عادورصف أحجاره بالرصاص 
والحديد وكان فرسخا فى فرسخ ولم يزالوا فى أرغد عيش وأخصب أرض حتي أن المرأة تخرج وعلىرأسها 


تفسير قوله تعالى : (وبدلنام يجنئهم) الخ ۷ 
المكتل فتعمل بديها وتسير فيمتلىء المكتل نما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشكر 
وكذبوا الانبياء عليهم السلام فساط الله تعالى على سدم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلا عظيا 
فحول السد وذهب بالجنان وكثير من الناس » وقيل إنه أذهب الد فاخ ل أمر ةسمة الماء ووصوله إلى 
جنانهم فيست وهاكت» وكان ذلك السيل على ماقيل فى ملك ذى الأذعار بن حسان فى الفقرة بين نيينا صلى 
الله تعالى عليه وسل:وعيسى عليه السلام, وفيه بحث على تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءثم من 
أنبيائهم الالائة عشر جا ستعلده إن شاء الله تعالى عن قريب ۾ 

يدلام یہ ) أى أذهبنا جنتهم وأتينا بدا ل[ جنتین ذا أ فل )أى ثمر لاط ) أىحامض 
أو مرى وعن ابن عباس الخط الاراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربرعوقيل شجر الخضا ولا أعلم 
هل له ثمر أم لا وقال أبوعبيدة:كل شجرة مرة ذات شوك , وقال ابن الاعرابى :هو مر شجرة علىصورة 
الخشخاش لاينتفع به وتسمى تلك الشجرة على ما قيل بفسوة الض.ع.وهو على الأول صفة ل كل والامرفى 
ذلك ظاهر, وعلى الآخير عطف بيان على مذهب الكو فين المجوزين له ف ال-كرات » وقيل بدل وعلىمايينهما 
اكلام على حذف مضاف أى أ كل أكل خمط وذلك المضاف بدل من أ كلو عطف بان عليهولا حنف 
قم المضاف إليه مقامه وأعرب باعرابه 6 فى البحرءوقیل هو بتقدير أ کل ذى خط ووقيل هو بدلمن باب 
يعجبى القمر فل وهو 6 تری. ومنع جعله وصفاً من غير ضرب من التأويل لآ نالثمر لابو صف بالشجر 
لا لان الوصف بال ماء الجاءدة لايطرد وإن جاء منه ثىء نحومررت بقاع عر فج فتأمل 5 

وقرأ أبو عرو( أكل خمط) بالاضافة وهو من باب ثوب خزء وقرأ ابن كثير (أ كل ) إسكون الكاف 
والتنوين 5 ضرب من الطرفاء على ماقاله أبو حنيفة اللغوى فى كتاب اليا تله ووعن ابنعباستفسيره 
بالطرفاء,ونقل الطبرمى قو لا أنه السمر وهو عطف عل( كل)ولم يجو زاازمخشرىعطفه عل( خمط)معللا بأن 
الآثل لاثمر له والآطباء كداود الانطا كى وغيره يذ كرون لثم ر اكا جص ينكسر عن حب صغار ملتصق 
إدضه ببعض و يفسرون الآاثل بالعظيم من الطرفاء ويقولون فى الطرفاء هو برى لامر له وبستانى له ثمر لكن 
٠‏ قال الخفاجى:لايعتمد على الكتب الطبية فى مثل ذلك وفى القلب منه ثىء, و نحن قد حققنا أن للاثل ثمراً . 
و كذا لصنف من الطرفاء إلا أن ثمرهما لا يؤكل ولعل مراد النافى نن ثمرة تؤكليوالاطباء يعدون ماتخرجه 
الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أ كلت أملا, ومثله فى العطف على ذلك فى قوله تعالى: » 

(روشىء منسدرقليل« ١)وحكىالفضي‏ ل بنابراهي أنه قرىء( أثلاو شي )بالنصبعطفاً على (جنتين) والسدر 
شجرالنبق» وقال الازهرى:السدر سدران سدر لاينتفع به ولايصلح ورقه للذسول وله ثمرة عفصة لاتوفل 
وهو الذى يسمى الضال وسدر ينبت على الما وثمره النبق وورقهغسول يشبهشجرالعناب اتتهى.واختلف 
فى المراد هنا فقيل الثانى »و وصف يقليل لفظا ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعتاً لشىء المبين به لان ثمره 
ما يطيب أله فجءل قليلا فما بدلوا به لآنه لو كثر كان ذعمة لانقمة , وإنما أوتوه تذ كيراً للنعم الزائلة 
لتكون حسرة علهم, وقيل المراد به الأول حا لانه السب بالمقام, ول يذ كر نكتة الوصف بالقليل عليهى 
ويمكن أن يقال فى الوصف به مطلقا أن السدر له شأن عند المرب ولذا نص الله تعالى على وجوده فى الجنة 


5 تفسير رو المعانی 
والبستانى منه لاعننی نفعه والبرى يستظل به أبناء السبيل و يأنسون به وهم فيه منافع أخرىو يستأفس لعلو 
شانه ما ار چيه أبو داود فى سننه .وااضراء فى المختارة عن ع.دالله بن حيثى قال:قال رول الله 2 من 
ا اراق8 ار وا ارم 4 السهقى عن أ تعفر قال :وقالر سول اھ لعلى 2 
الله تع الى و جهه قى رض مو ته أخر 9 يأعلى سل عن الله لاعن رسول ات لعن IF‏ 7 
معتاهها عدة أخبار ها عدةطرق , وال کل فيا أرى مول على ٠١‏ إذا كان ا 0 08 
وقيلف ذلك مخصوص بسدر المدينةءو إا نهى عن قطعه ليكون انسا وظلا أن اجر [ليبا » وقيل بسدر 
الفلاة ليستظل به أبناء السبيل والحيوانءوقيل بسدر ٠ك‏ انها حرعىوقيل بما إذاكان فى ملك الغير وكان 
القطع بغر حقء والكل ها ترىءوأياما كان ق التنصرص عليه مايشير إلى أن له شأنا فلساذ كرس يحاته ما آل 
اليه حال أولئك المعرضين وما بدلوا يحنقيهم آتى جل وعلا با يتضمن الايذان بحقارة ماعوضوابه وهو ما 
له شان عند المرب أعنى السدر وقلته »والايذان بالقلة ظاهر وأما الايذان بالحقارة فن ذ كر شىء والعدول 
ع يقال وسدر قل ل مع أنه الاخصر الاوفق ما قله ففيه إشارة إلى غاية اتعكاس الهال حيث أوماً 
الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب جنتيهم شيئاً ما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وماأوتوه من هذا 
الجنس حقير قاوِلو و قسمية البدل جنتين مع أنه ممعت للا قلة والترم لإ وَلكَ) إشارةإلى مادکره 
او ا ا فى الفظاعة أو إلى مصدر قول تعالى: + 
جر ينام) کا قبل فى قوله سبحا (وكذلك جملناع أمة وسطا) وعله على الول النصب عل أنه 

مفعول ثان #وعلى الثانى النصب على أنه مصدر م ؤكد للفسل الاذ كور , والتقديم للتعظيم والتبو يل وقيسل 
التخصيص أى ذلك التبديل جزينا م لاغيره أو ذلك الجراء الفظايع جريا 3 لاجراء آخر 3 مو . 
يسيك كف رهم التعمة حيث تز عناها متهم ووضعنا مكانها ضدهاءوقيل سوب کرم ل 
الذيين بعثو! إليبم .واستشكل هذا مع القول بأن السيل العرم كان زمن الفترة بأن ابنمهور قالوا.لانى بين نينا 
وعيمى عليهما الصلاة والسلام.ومن الناس من قال:ينبعا وا ا 
العرب وهو خالد العبى وهو قد بعث لقومه وبنو إسرائيل لم يبعئوا للعرب. وأجيب بآن ما ان زمن الفترة 
هو السيل العرم لاغير والرسل الثلاثة عشر م جملة من كان فى قومهم عن سيا بن عبرال نت تتداة 
تعالى أجمعين فتأمل ولاقغقل ه 

لرل ای الا الور ) أى مانجازى مثل هذا الجزا العديدالمتأصل إلا باغ فى الكقران أو 
الكفر فلا يتو جه على الحصر إشكال آنا لمؤمن قد يعاقب فى العاجل.وفى الكشف لايراد أن المؤمن أيضا 
يعاتب عل ن يناب عل الت بل شيص ولت وال عم مابقطة عن السو ولا ك 
8 بكرن الجزاء عامافى فل مكافات وار ند به المعاقبة مطلقا من غير تقييدبما سيق لقر ية 
(جرينام بما كفروا) لتعبين المعاقية فيه بل قال الزخشرى : هو ألو جه الصحيح وذلك لندم الاضمار ولان 
التذییل عكذا] کد وأسد موقعا ولايتوجه الاشكال للا فى الكش ف ,وقرأ ایور (يجاذى) بض الباء وقح 
الزاى مبنيا للدفعول (الكفور) بالرقع على النيابة عن الفاعل . وقرىء (يحازى) بضم الياء وكسر الزاى مبنيا 


“سير قو له تعالی: (و جعلنا بونهم‌ و بین‌القری) الخ ۱۴۹ 
اه ال ا ا و 
للفاعل وهو ضميره تعالى وڪله ( الكفور ) بالنصب على المفءو لية 6 وقرأ عسل بن جندب ( زی ( 
مبنيا للمفءول (الكفور) بالرفع عل النيابة » والجازات على ماسمعت عن از مخشرى المكافآ ت لكزقالالفاجى 
فى الخير وجاز يته ف الشر»ء وق معئاه قول #اهد يقال فى العقوبة بجازی وى المثوبة بجزى ۵ 
وقال بءض الاجلة : ينبغى أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنك اذا أرسلت الفعاين ولم تعدهما إلى المفعول 
الثانى كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل ٠نهما‏ فى الخير والشر, ویرد على ماد کر (جز ينام ما كفروا) 
وكذا (وهل زى) ف قراءة ملم إذ الجزاء فىذلك مستعمل فى الشر مم عدم ذ كر المفعول الثانى, وقوله : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل 5 يجزى سنهار 
وقال الراغب : يقال جزيته وجازيته ولم بجیء فى القرآن إلا جزى دوت جاذى وذلك لآن امجازاة 
المكافأة وهى مقابلة نعمة نعمة هى كذؤهدا ونعمة الله عر وجل تتعالى عزذلك ولهذا لايستعمل لفظ المكانفأة 
فيه سبحانه وتعالى » وفه غفلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه ل بجىء فى القرآن جازى فا هونعمة مسندا اليه 
تعالى فأنه لم خطر لى «جىء ذلك فيه والله تعالى أعل, و سن عندى قول أبى حران: | امل الجزاءفى 
الخير والمجازاة ف الشر کن فى "قدهما قل يشيع قل منهما «وقع الاخر» وفوقوله سسحانه : ) جز ينام 5 
كفروا) دون جاز ینام ما كفر وا على الوجه الثانى فى اسم الاشارة ماعک تتع القوم بما يسر ووقوعهم 
بعده فا يسىء وإضر » و يمكن أن تكو ن نكتة التعبير بجزى الآ كثر استعهالا فالأيرىو يجوز أن يكو التعبير 
بذاك أول وبنجازی انیا ليكون كل أوفق بعلته وهذا سار على كل الوجهين فى الاشارة فتدبر جدا ٠‏ 
لاجملا یی رہ ری الى بارا فيا فى َاهرة) إلى آخره عماف مجموعه على «جموع ماقبه 
عطف القصةعلى القصة وهو-كا يةلماأوتوامنالنعم فى مسايرهموهتاجرثموما فعلوابهامن الكفر ان و ماحاقبہم بسيب 
ذلك وماة. ركان حكايةماأوتوا من‌النعم فى مسا كنهم و محل إقاءتهم وما فع لو ابهاومافە ل مء وا اراد بااقرىالتىبورك 
فيهاقر ىالشامو ذلك بكثر ةأشجَار هاو أثمار ھا والتو سعةعلى أهاهاو عن ابنعياسهى قرى بات الةدسو عن#أهدهى 
السراو بةوعن‌ وهب قرى صنعاء وقالاءنجبير:قرىمأر ب وا لعو ل عليه الأو ل حى قال ابن عطية إن إجماعالمفسر ين 
عليه 6 ومعبى (ظاهرة) على هار وى عنقتادة متو اصلة يقرب بعضهاهن بءض كحيث يظهر ان فى بءضهامافى» 3ا بلتهمن 
الأخرىوهذايةتضىالقر ب الشدودلكنسيأتىقريبا إنشاء الل تعالىماة ل فى مة دارمابین کل ةر يتين وقالا لبر دظاهرة 
م تفعة أى على الأكام والظراب وهى أشر فالقرى؛ وقيل ظاهرة معروفة يقال وذا آم ظاهر أى معروف 
وتعرف القرية اسنا ورعاية أهلبا المارين عليهاء وقيل ظاهرة موضوعة على الطرق ليسهل سيرالابلة يهاه 
وقال ابن عطية : الذى يظهور لى أن معى (ظاهرة) خارجة عن المدن فهى عيارة عن القرى الصغار الق ف 
ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين الةرى ااصخار وبين القرىالمطلقة ااتىهىالمدن,وظواهر المدن ماخر ج 
عنما فى الفيافى ومنه قوهم نزلنا بظاهر البلد الفلانى أى خارجا عنه» ومنه قول الشاعر : 
فلو ش,دتنى من قريش عصابة قريش البطاح لاقريش الظواهر 
يعنى أن الخار جين من بطحاء مكة ويقال للسا كنين خارج اليد أهلالضواحى وأمل البوادى أيضأ ه 
(م = ۱۷ -ج  ٢‏ - تفسیر رو المانی) 


6 تفسير روح المعانى 
(وقدرنًا فيها السير) أى جعانا فسبة بعضها إلى بعض عل مقدار معين من السيرق.لمن سار من قريةصباحا 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتاج لحل 
ذاد ولامبيت فى أرض خالية ولا نخافمن عدو ونحوه » وقيل: كان بين كلقر يتينميل › و قال الضحاك:مقادير 
المرادل كانت القرى على مقاديرها وهذا هوالاوفق معنى (ظاهر ة) على مامت عنقتادة وكذا بقو لهسيحانه 
شرا فا( فانه مؤذن بشدة القربحتى كأنهم لم مفرجوا مننفس القرى, والظاهر أن(سيروا) أمى هنه 
عز وجل على لسان فى و وه وهو بتقدير القولأى قلنالهم سيروأ فى تلك القرى 2 بال رايأماً ایم 
شم منليل ونهار لإ آمنين ) من كل ماتكرهونه لامختلف الامنفيها باختلاف‌الاوقات, وقدم البال انها 
مظنة الخوف منمغتال وإنقيلالليل خن للويل أولانها سابقةعلى الايام أوقلنا مير وا فيها آمنين و إن تطاوات 
مدة سف رع وامتدت ليالى وأياما كثيرة, قال قتادة: انوا يسير و نمسبرة أربعة أشور ف أمان ولووجد الرجل 
قاتل أبيه لم يبجه أو سيروا فيها لياليكم وأيامكم أىمدة أعمارة لاتلقون‌فيها الاالاءن, وقدءت الليالى اسبقها م 
وأياماكانفقد علفائدة ذ كر الليالى والايام وإنان السير لا يخلوعنهما, وجوز أن لابكون هناكقولحقيقة 
و[ نانز ل مكينهم من السير المذكور وتسويةمباديهوأميابههنز لةالقو لهم و أمرهبذ لكو الام عل الوجرين للاباحة م 
( فقالوا ربا باعد بين أمَارنَا ) لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وماوا وآ ثرو اذى هو أدنى على 
الذى هو خير كا فعل بنو [سرائيل وقالوا: لو كانت «تاجر نا أبعدكان ما لبه منها أشهى وأغل فطلبوا تبديل 
اتصال العمران وفصل المفاوز والقفار وفى ضمن ذلك إظهار القادرين هنهم على قطعها ب ركوب الرواحل 
وتزود الأزواد الفخر والكير على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الاجابة بتخريب القرى 
المتوسطة وجعلها بلقعا لايسمع فيها داع ولا مجيب , والظاهر أنممقالوا ذلك بلسان القال ء وجوز الامامأن 
یکو نوا قالوا : (باعد) بلسانالحال أى فليا كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارثم وخرب المه‌موره‌ن‌دبارم » 
وقرأابن كثير.. واو عمرو . وهشام (بعد) بتشديد العين فم لطاب »وابنعياس , وابنالحنفية . وعرو 
أبنقائد (ر بنا) ر فما (بعد)با لتشديدفعلاماضياء و ابنعباس. وابنالحنفية أيضا. وأبورجاء . والحسن ٠‏ ويعقوب 
وزيد بن على وأبوصال . وابن أوليل . والكلى. ومد بن علي . وسلام. وأبوحيوة (ربنا) رفعا و(باعد) 
طلبا من المفاعلة» وأبنالحنفية أيضاء وسعيد ب نأبىالحسن أخو الحسن . وسفيان بن حسين. وا بن الس ميقع (ربنا) 
بالنصب (بعد) يضم العينفءلاماضيا(بين) بالنصب [لاسعيد! ٠نهمفانهيضم‏ النون ويحمل (بين)فاعلاوومن نصب 
فالفاعلعنده ضمير يءود على (السير) ومن نصب (ربنا) جعله منادىفانجاء بعده طلبكان ذلك أشرا وبطرا م 
وفاعل بمعنى فعل وإن جاء فعلاماضيا ذان ذلك شكوى من مسافة مابين قرام مع قصرها لنجاوزم ف الترفه 
والتنعم أو شكوى | حل بهم من بعد الأسفار التىطلبوها بعد قوعها أو دعاء بلفظ الخبرى ومن رفع (ربنا) 
فلا يكو نالفعل عنده إلا ماضيا و اجملة خبريه متضمنة الشدكوى على ماقيل, ونصب (بين) بعد كل فم ل متعد فى 
[حدی القراءات ماضيا ذان أو طلبا عند أنى حيان على أنه مفعول به » وأيد ذلك بقراءة الرفع أوعلى الظرفية 
والفعل منزل منزلة اللازم أو متمد مفعوله محذوف أى السير وهو أسهل من [خراج الظر ف الغير المتصرف 


تفسير قوله تعالى : (وظلموا أنفسهم) الخ ۳۱ 


عنظرفيته . وقرى* (بوعد) مبنياللافءول.وقرأابن يعدر (سفرنا) الافراد( ووا سمح .مشعرضوها 
للسخط والعذاب حين بطروا النعمة وغمطوها حسام عاد يت ) + جع أحدوة ل وهی مأيتحدث به ل 
سبيل التلهى والاستغراب لا جع حديث على خلاف القياس» وجعلهم E‏ إما على البالغة أو 

تقدير المضاف أى جعلنام : حديث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحواهم ومعتيرين بعاقبتهم وما س 5 


وقيل مراد لم بيقهنهمإلاالحديث عنهم ولو بقى منهم طائفة لم يكونو أحاديث لوز فام كل مرّق) أى 
فرة: نام كل تفريق على أنالممزقهصدر أو فل مارح و.كان تفريق على أنه اسم »کان » وفالتعبير بالغزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الام والدلالة على شدة التأثير والايلام ما لا خن أى ٠زقناتم‏ 
تميقا لاغاية وراءه يحيث يضرب مثلا فى كل فرقة ليس بعدها وصالء وعن ابن سلامأن المراد جعاناهم ترابا 
تذروه الرياح وهو أوفق بالقزيق إلا أن ن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتر يقم تفريم 
بالتباعد » وقد تقدم لك غير بعيد حديث كيفية تفرقهم فى جواب رسول الله 07 ِل لفروة بن «سيكه 

وف الكشاف لحقغسان بالشام و أنمارثرب وجذام بتهاءة والأزد بعمان. وفااتحرير وقع منهمتضاعة + 
وأسد بالبحر ين وخزاعة بتهامة , وظاهر الآية أن ذلك كان بعد إرسال السيلالعره. وف الب<رأن فى الحديث 
آنأ أبو عشرة قبائل فليا جاء الس على مأرب تياءن منها تة قبائل وتشاءءت أربعة » وزعم بعضهم أن 
تفرقهم دان قبل مجىء السيله 

قال عبدا الك فى شرح قصيدة ابنعيدون إن أرضسياهنالهن ن كانت العمارة فما أزيد من ٠سيرة‏ هر بن 

للرا كب المجد وكان أهلها يةتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فزقوا كل مزق وكان أولمن 
جه من المنفی أولالام مرو بن عاص «زيقيا, وكا ن سب خر وجه أنه كات له زوجة كاهنة ة يقالها طريفة 
الخير وكانت رأت فى ٠نامها‏ أن ¿ سدابة غشيت أرضهم فارعدت وأيرقت ` حم صە قت E‏ 
ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدا وأتت املك عمرا وهى تةول مارأيت كاليوم أزال عنى النوم رأيت غا 
أزعد واو ى وزعر واصدق فا وقح لی ٠‏ إلاأحرق فلا رأى ماداخلبامن الفزع سكنها ثم أنعمرا دخل 
على حديقة له ومعه جاريتان هن جواريه فباغ ذلك طر فة د رجت اليه وخرج معبا ا سان 
فليا بر زت من ييتها عرضلا ثلاث مناجد منتصبات على أر جارنواضعات أيديون على أعينون وهودواب آشبه 
اليرابيع فقعدت إلى اللارض واضءة يدا علىعينيها وقالت: لوصيفها إذا ذهبت هذه المناجد فاخبر لىفلءاذه.ت 
أخبرها فانطلقت ٠سرعة‏ فلا عارضها 2 فىحديقةءعهرو وثيت هن الماء سلحفاة فوقءت لى الطريق 
على ظبرها وجعلت 7 تروم الانقللاب فلا تستط عع وتستعين بذنبها فتحدو التراب على بنا من جنماته وتقذف 
بالبول على بطنها قذفا فلما رأتها طريفة جاست إلى الارض فليا عادت الساحفاة إلى الماء مضت طريفة إلىأن 
دخلت على عمرو وذلك حين اتتصف النهار فى ساعة ديد حرها فاذا الشجر يتكافاً من غير ريس فلا رآها 
استحىمنهاو أ الجار يتين بالانصرا فإلىناحية ثم قال لحا باطر يفة فكهنت وقالت:والنور والظلماء والارض 
واأسماء ان الشجر مالك وليعودنالماء كان ف الزءن الس الك قال عمرو: من أخيرك بهذا؟ قالت:أخبر تنىالمناجد 
بسنين شد أئديقطع فيها الو لد الوالد قال: مائةولين؟قاات :أقولةولال:دمان طيفالقه رأيتسلحفاتجر ف التراب 


يذرن تفسير روح المعانى 
جرفا وتقذف بالبولقذفا فدخلتالحديقة فاذا الشجر ٠نغير‏ ريح يتك قال: ماترين فىذلك؟ قالت:هى داهية 
دهاء مق امور جسيمة ومصايب عظمة قال: وماهو ويلك؟ قالت:أجلو إنفيه الويل ومالك فيه من نيلوإن 
الويل فما بجی به اليل فا اق عرو عن فراشه وقال:ماهذا ياطريفة؟ قالت: خطب جليلو حزنطويلوخاف 
قليل قال : وماعلامة ماتذكرين؟قالت:اذهب إلىالسد فاذا رأيتجرذا يكثر بيديه ف السد الحفر ويقلببرجليه 
من. أجل الصخر فاعل أن الغمر عمر وأنه قد وقع الامر قال: وماالذى تذكرين؟ قالت: وعد منالله تعالىنرل 
وباطل بطل و نكال بنانكل فبغيرك ياعمرو يكون الثكل فانطاق عمرو فاذا الجرذ بقلب برجليه صخرةمايقلها 
خمسون رجلا فرجع وهويقول : 
أبصرت أمرا عادتى منه ألم وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ كفحلخنزيرالاجم أوكبشصرممن أفاو يقالخنم 
يحبقطرا منجلاهيد العرم له مخاليب وأنياب قم 
ه مافاته سحلا من/اصخر قصم م 
فقالت طريفة: وإنمن من علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تجلس «تأمر بزجاجة فتوضع بينيديكفان 
الريح لها من تراب البطحاء من سبل الوادى وحزنه وقد عليت أن الجنان مظالة لايدخلها مسو لاريم 
فامر عمرو بز جاجة فوضعت بين ديه ول يمكثك الاقليلا حتى امتلاتمن التراب فاخيرهابذلك » وقالفا:متى 
يكون ذلكالخرابالذى يحدث فالسد؟ قالت له: فيا بينى ويينك سبع مین قال: فق أا يكون؟قالت: لايعلم 
بذلك إلا اه تعالى ولوعليه أحد لعلمته وانه لاقاتى على ليلة فمابينووبين السبع سنين الاظننت هلاكافغدها 
أوفى مسائها ثم رأى عمرو فى منامه سيل العرم » وقيل له : إن]ية ذلك أن ترى الحصباء قد ظورت فى سعف 
النخل فنظر اليما فوجد الحصباء قد ظبرت فيا فعلم أنه واقع وأن بلادم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع 
كل شىء له بارض مارب وان خرج منها هو وولده “م خشى أن تنكر الناس عليه ذلك فامى أحد.اولاده إذا 
دعاه لمايدعوه اليه أن يتأبىعليه وأنيفعل ذلك به فى الملد* منالناس وإذا اطمه يرفعهو يده و يلطمه م صنع 
عمرو طعاما وبعث إلى أهل مارب أن عمرا قد صنع طعاما يوم جد وذ كر فاحضروا طعامه فليا جلس الئاس 
للطعام جلس عنده ابنه الذی أمره بماقد أمره فجعل يامره فيتابى عليه فرفع عمرو رده‌فلطمه فلطمه ابنه وكان 
اسمه مالکا فصاح مرو واذلاه يوم فخر عمرو وبهجته صبى يضضرب وجهه وحلف ليقتلنه فلميزالوا يرغبون 
اليه حتىترك وقال: والله لاأقيم بموضعصنع فيه بی هذا ولابيعن أموالى حتى لايرث بعدى منہاشیثا فقالالناس: 
بعضهم لبعض اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمو اله قبلأن يرضى فابتاع الناس منه کل مالهبارض مارب 
وفشا بعض حديثه فيا بلغه منشان سيل العرم فقام ناس من الازد فباعوا أموالهم فليا أ كثر وا البيع استنكر 
الناس ذلك فامسكوا عن الشراء فلءااجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخر جفخرج خروجه 
منها بشر كثير فنزلوا أرض عك ار تېم عك فارتحلوا عن بلادم ثم اصطلحوا وبةوا بهاحتى مات عمرو 
وتفرقوا فى البلاد فنهم من سار إلى الثدام وم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم منسار إلى يثرب وم أبناء 
قيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن علية بن عمرو بن عامس وسارت أزد السراة إلىالسراة وأزد عمان 


تفسيرقوله تعالى:(إن ذلك لا يات) الخ ۱۲۳ 
إلى عمان وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض المن طىء فنزلت اجأ وسلى 
ونزلت ابناء ربيعةبنحارثة بزعاص بنعمرو تهامة وسموا خزاعة لاتخزاءهم هن اخوانهم ثم ارسل اللهتعالى 
على السد السيل فبدمه, وفى ذلك يقول همون بن قيس الاعشى : 

وف ذاك للمؤتسى اسوة ومأرب عفا علما الحرم 

رخام بده ہیر إذاجاءه مواره ١‏ يرم 

فاروى الزروع واعنابها على سعة ماؤمم إذ قسم 

فصارواأ يادى مايقدرو زمنه عل شرب طفلفطم 
وذ كر الميداتى عن الكلى عن أبى صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت فى كهاتها أن سد مأرب سيخرب 
وأنه سى سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسارهووقرءه حتاتتهوا إلى مكة فاقاموا 
مهنا وما حولها فأصابتهمالجى وكانواببلد لايدرون فيه م|الجىفدعوا طريفة فشمكوا اليها الذى أصابهم فقالت 
هم: أصابى الذى تشكون وهومفرق بیننا قالوا فا ذا تأمرين قالت: من کان من کرذا مم بعيد وجمل شديد وه‌زاد 
جديد فلياحق بقصر عمان اشد فكانت أزد عمان “مقالت: من کان منک ذا جلد وقسر وصبر على أزمات. 
الدهر فعليه بالآراك من بطن مر فكانت خزاعة “مقالت: من ان منكم يريد الراسيات فى الو حل المطعرات 
فى امحل فلياحق بيثرب ذات النخل فكانت الاوس. والخزرج ثم قالت: منذان fie‏ يريد الذروا ير والملك 
والتأسير ويابس الديباج والحرير فليلدق ببصرى وغوير وهما من أرض الشام فكان الذين سكنوها] ل 
جفنة من غسان ثم قالت : من كان fia‏ يريد الثياب الرقاق والخيل التاق و ك:وز الأرزاق والدم المهراق 
فاياحقبأرض العراق فكانالذين سكنوهاا لجذية الأبرش ومن كان بالميرة وآ ل عرق والح أن مزيقهم . 
وتفريقهم ف البلاد كان بعد إرسالالسيل» نعم لا بعد خروج إعضهم قبيله حين استشعروا وقوعه, وف الل 
ذهبوا أيدى سبأ ويقال تفرقوا أيدى سيا ويروى أيادىوهو بمعنى الآولاد لأنمماءضاد الرجللتقويهمم ه 
وفالمفصل أن الايدى الأنفس كناية أو مجاذا قال فى الكشف : وهو <سن, ونصبه على الحالية بتقدير 
مثل لاقتضاء المعنى إياه مع عدم تعرفه بالاضافة ء وقيل : إنه بمعنى البلاد أوالطرق منقولهم خذ يد البحر أى 
طريقه وجانبه أى تفرقوا فى طرق5تى, والظاهرأنه عللىهذا منصوب علىالظرفية بدو نتقدير -ف- #أثاراليه 
الفاضل الينى, وربما يظن أنالايدى أوالآيادى بمعنى النعم وليس كذلك. ويقال فالشخص إذا كان مشتت 

الهم موزع الخاط ركان أيادى سباي وعليه قول كثير عزة : 
أيادىسيا باعز ما كنت بعدم غلم يحل بالعينين بعدك منظر 

( إن فى ذلك ) أىفياذكر منقصتهم لإ لات ) عظيمة لإلكرّصَبا ر) أىشأنه الصبر عل الشبوات 
ودواعى الهوى وعلى مشا الطاعاتو وقيل:ش أنه الصبر على النعم بألاببطر ولا بطفىوليس بذاك ( كورب ١‏ 
شأنه الك كر عل النعم» وتخصيص هؤلاء بذاك لانم المنتفعون بها لإولقد صدق علهم إبليس َه ) أى 
حقق عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاء والظاهر أنضمير (عليهم) عائد على سباء ومنشأ ظنه رؤية انه, كهم فى 
الشورات » وقيل : هو لبنى آدم ومنشا ظنه أنه شاد أبا ثم آدم عليه السلام وهو هو قد أصغى إلى وسوسته 


٤‏ ۱۴ تفسير روح المعالى 
فقاس الفرع على الأصل والولد على الوالد » وقيل : إنه أدرك !ركب فييم مر الشهوة والغضب وها 
منشئان لاشرور » وقبل : إن ذاك كان ناشثا من سماع قول الماک عام الام (أتجمل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء) يوم قال سبحانه هم : ( إلى جاعل فى اللأرض خليفة) ووكنأن يكون منشأ ذلك ماهو 
عليه من السوء ‏ قيل : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توم 
وجوز أن يكون كل ماذ كر منشأ لفانه فى سأي والكلام على الو جهالاو لف الضميرعلىما قالالمايى تنمة 
لسابقه [ماحالا أوعطفاء وعلىالثانى هو كالتذ ريلا كيدا له . وقر أالبصر يو ن (صدق) بالتخفيف قنص ب (ظنه)على 
إقاط حرف الجر والأاصل صدق فى ظنه أىوجد ظنه مصيبا فىالواقع فصدق حيئئذ بمعنى أصابهجازا ۾ 
وقيل هو ٠نصوب‏ على أنه مصدر لفعل مقدر أى رظن ظنه كفعلته جبدك أى تجحبد جبدك » واججلة 
فى موقع الحال و(صدق) مفسر ا م » وجو زأنيكونهنصو باعلىأنه معو لبه والفعلمتعداليه بنفسه لان 
الصدق أصله ف الأةقوالوالقول ممايتعدى[لالمفءوليه بنفسه, والمعنى حةق ظنه وافىالحديث « صدق وعده 
ونصر عبده » وقولهتعالى (رجالصدقواماعاهدوا اللهعليه) » 
وقرأز يدبن على ٠‏ وجعفر بن مد رذى الله تعالى عنهم, والزهرى ٠‏ وأبوالجرجاه الأعرانى «نفصحاء العرب 
و بلالبنأ ف برزة بنصب (إبليس)ور فع(ظنه ) كذافى البحروااظان ذل كمع قراءة (ددق) بالتشد يدأى وجددظنه 
صادقا لكن ذكراين جنی أ نالزهرى كان يقر أذلك مع تخفيف (صدق) أى قال لهالصدق <ين خيل له إغراقٌ مه 
وقرأعبدالوارث عن أبىعمرو ( إبليسظنه) بر ف م ايح ل الثانى بدلا شتهالهو آم م الزعخشرى القارئيذلك قال 
قرى" بالتخفيف ورفعمما على معنى صدق عليهم ظن إبليس ولوقرئ” بالتشد يد مع رفعبما لكان علىالميا لغة 
فى (صدق) كقوله : 
فدت نفسى وما ملحت بینی فوارس صدقت م ظنونى 
وهوظاهرف أنه لم يقرأ أحد بذلك واللهتعالىأءلم » وعلىجميعالقراءات (عليهم) متعلق بالفعلالسابق وليس 
متعاقا بالظنعلىشىء نپا امو أىسبأوقيلبنوآدم ل( الام يقاءنالمزءنين .9 )أى إلا فريقاهالمؤمنون 
: يتبعوه على أن من بيانية » وتملياهم إما لقاتهم فى حد ذانهم أو لقلتم بالاضافة إلى الكفارء وهذا متعين على 
القول برجوع الضمير إلى بى آدمءٍ و كأنى بك تختار كون ااقلة فى حد ذاتهم على القول برجوع الضءير إلى . 
سيأ لعدم شيو ع كثرة المؤمنين فى حد ذاتهم هنهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وثم ال لصون 
فن تبعيضية والمراد مطلق الاتباع الذى هو أعم من الكفر ه 
ل( وما رن له أيهم من سلطآن ) أى تساط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء » 
ج إلا لل من يمن بالآخرة من هو منها فى شك استثناه مفرغ م نأعم العال» و(من) موصو له وجعاها 
استفهامية بعيدء والعلم المستقبلالمءال ليس هو العل الآذلى القاتم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم فى عالم 
الشهادة الذى يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقابوهوءضمن معنى التميز لكان هن أىء ااذه عليهم تساط 
لامر من الآمور إلا لتعلق عابنا من يؤمن بالآخرة متميزا ممن هو هنبا فى شك تعاقا حاليا يقرتب عليه 


تفسیرقو له تعالى(وربك على كل شىء حفيظ )الخ ۳۴4 
الجراء ول هذا يشير ؤلام كثير من نة التفسير ء وقيل : المنى لنجعل امثرءن »ميا من غير ه فالخارج 
فيتميز عند الناس » وقيل . المراد من وقوع العل فى.المستقبل وقوع الءلوم لآنه لازمه فكاانه قيل ماكان 
ذلك لامز مزالآمور إلا ليؤمن من قدر إبمانه ول هن قدر ضلاله, وعدل عنه إلىما فى ال:ظم الجليل للسبالغة 
لما فيه من جمل المعلوم عين الم » وقبل المراد بالعلم الجزاء فكأنه قل على الايمان وضدهء وقيل : العم 

على ظاهره إلا أن المّةبل >منى الماضى وعل الله تمالى الأذلى بأهل الشك يستدعى قاط الك يطان علييم ه 
2 وقيل :المراد لتعامل معاملة من كأنه لايعلم ذلك وإ٤ا‏ يعمل ليع موقيل : المراد ليع أولناونا وعوينا 
ذلك » ولاخ عليك ماف بض هذه الاق والء و 6زالظاهر إلا انعم من يؤءن بالآخرة »من لايؤمن بها وعدل 
عنه إلى مافيه النظم الجليل لنكتة وهى أنه قو بل الاءان بالك ابؤذن بأن أدنىمرا:بالكفرء,اكة, وأورد 
المضارع فى الجملة الآولى إشارة إلى أن الممتبر ف الابما نالخاة ولانه عمل بنظر تدريجىمتجدد, وأتىبالثانية 
اسمية إشارة إلى أن المتبر الدوام والثبات على الك الى الموت , ونون شكا للنقليلء وأتى بإشارة إلى أن 
قليله كأنه حيط بصاحبه » وعداه من دوزت فى وقدمه لأنه إنمايضر الشك الناشىء منها وأنه يك 
شك ما فيا يتعلق بها ۾ 
وقرأ الزھری (لیعل) بضم الا وفتح اللام مبنيا لللفمول اوربك عل ل تی حَفيظٌ ) أى وکیل 
قائم علىأحراله وشؤونهي وهو إما مبالغة فىحافظ وإمامعنى عافظ كليس ومجالس وخليط ومالط ورضيع 
ومراضع إلى غير ذلك ه 
لإ فل ) امد لاش ركين الذين ضرب لمم المثل بقصة سبأ المعروفة عندم بالنقل فىأخبارم وأشعارمم 
تنبيها على بطلان مام عليه وتبكيتا هم ( ادعوا الذين زعم ) أى زعمتموهم 1لمة كذا قدره اجمبور على 
أن الضمير مفءول أول وآلمة مفعول ثان وحذف الآول تخفيفا لان الصلة والمودولعنزلة اسم واحدفهناك 
طول يطلب تخفيفه والثانى لاان صفته أعنى قوله :»الى : ل من دون الله # سدت مسده فلا يلزم اجحاف 
حذفبها معاء ولايحوز أن يكون ( من دون الله ) هو المفءول الثانى اذ لاتم به مع الضمير الكلام ولا يلتثم 
النظام فاى معنى معتبر لهم من دون الله على أن فى جواز <ذف أحد مفعولى هذا الباب اختصارآخلافاومن 
أجازه قال هو قليل فى دلامهم, وكذا لايحوز أن يكون لايما-كون لآنمازعمره ليس کو نهم غير مالكين بل 
خلافهي ولي سذلك أيضا بزعم بالممنى الشائع لو سل أنه صدر منهم بلحق » وقال ابن هشام : الأول أن يقدر 
زعم أنهم آله لأ نالغالب على زعم- أنلايقم عل المفءو لينالصر عحين بلعل مايسد مسدها من أن وصلتهما 
ولم يقع فى التنزيل إلا كذلك أى فالانسب أن يوافق المقدر المصرح به فى التنزيل » 
. ورجح تقدير المهور بأنه أبعد عن لزوم الاجحاف والأمس للتوبيخ والتعجيز أى ادعوم فبا پمک من 
دفع ضر أو جاب نفع اعلهم إتجيبون لک إنصح دعواكم . روىأنذلكنزلعند الجو عالذىأصابقر شاه 
وفوله تعالى : ( لايملكون مْقَالَدرٌة ) كلام مستأنف فموقع الجواب ولم مهلم ليجيبوا [شعار ابتمينه 
انه لايقبلالمكابرة > وجوز تقدير 2 أجب عنهم قائلا لاعا-كو نالخ وهو «تضمن پان‌حال الآلمة ف الواقع 


١1‏ تفسير روح المعاتى 

وأنهم إذا لى يملكوا مقدار ذرة أى من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلمة تعبداه 
( فى السموت ولا فى الأرض € أى فى آم من الا.ور» وذكرالس.وات والأرض للتعديم عرفا فيراد 
بهماجيع الموجودات » وهذا ا يقال المهاجر ون والانصار ويراد جع الصحابة رضى الله تعالمعنهم فلايتوثم 
آم يملكون فىيغيرهماء وجو زأن يقال: إنذكرههما لآن بعض آلحة الخاطبين ماو ية كالملائئكة والدكوا كب 
وبءضها أرضية كالاصنام فالمراد فى قدرة السماوى هنهم على أمى سماوى والارضى على أمر أرضى ويە نی 
قدرته على غيره بالطريق الآولى أولآن الاسباب القريبة لاخير والشر ماو ية وأرضية فالمراد فى تدرتهم بشى* 
م نالاسباب القريبة فكيف بغيرها لإ وما ط ) أىلآلهتهم لإ فيبها من شرك ) أى شرة ما لاخلقاولاملكا 
ولاتصرفا ( وما 4 أى لله عر وجل ا( أى هن امتهم لاه نظوير € أى معين يعينه سبحانه فى 
تدبير أمرهما ( ولاتتقم الشفاعة عند ) أى لاتوجد رأسا 6 فى قوله: ه على لاحب لايهتدى بمنارهه لقوله 
تعالى (منذاالذى يشفع عنده إلاباذنه) وإتماعلق انی بنفعها دونوةوعها تصريحا بنىماهو غرضهمهنو قوعبا هم 
وقوله تعالى: ( الال أذ له ) استثناءمفرغ من أعمالاحوال عل مااختارهالزمخشرى»و(من)عبارةعن الشافع 
واللام الداخلة عليه للاختصاصهثاها فىالكرم لزيد ولام (له) صلة أذن »والمراد نىشفاعة هتم مملكن 
ذكر ذلكعلىوجهعام ليكون طريقا برهانيا أىلاتنةعااشفاعة حال من الاحوال أوكائنة لمن كانت الاكائنة 
لشافم أذرن له فيها من النبيين والملائكة وتحومم من المستأهلين لمقام الشفاءة , ومن البين انهم 
لايؤذن لهم فى الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى (لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) والشفاعة 
هم بمعزل عن الصواب وعدم الاذن للاصنام أبين وأبين فتبين حرمانهؤ لاء الكفرة منها بالكلية أو (من) ش 
عبارة عنالمشفوع له واللامالداخلة عليه للت ايل ولام (له) دلة (أذن)أىلاتنةمااشفاءة الا كثنة لمشفوع 
أذن له أى لشفيعه علىالاضمار لأنالمشفوع لم يصدر عنه فعلحتى يؤذن له فيه أن يشفعه, واختار الريخشرى 
أن لام (له) للتعليل أى إلا لمن وقع الاذنااشفيع لأجله, ووجبه على»افىالكشف -صو[الاشارة إلالشافع 
والمشفوع لآن المأذون للاجله المشفوع والمأذو ن الشافع ولان الغرض بيان محل النفع وهو المشفوع كان 
التصريح بذ كره آم » ولايخنى أنالوجه السابق ظاهر التكلف فيه الاضمار الذى لايقتضيه المقام» وحاصل 
المعنى على هذا لا تنفع ااشفاعة مزالشفعاء الم تأهاين ها إلا ائنة لمن وقع الاذن للشفيع لأجله وف شأنه من 
المستحقين للشفاعة وأء| من عدامم من غير المستحةين لا فلا تنفعهم أصلا وإن فرض وقوءها من الشفعاء 
إذلم يؤذن م فى شفاعتهم بل فى شفاعة غيرثم » ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء 
المستأملين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الاصنام بدلااته إذ حين حرهوها من جهة القادر ين عليها فى اجملة 
فلاأن يحرموها من جبة العجزة عنها بالكلية أولى » وذهب أبو حيان إلى أن الاستثنا. من أعم الذوات أى 
لا تنفع الشفاءة لأحد إلا لمن الخ و وادتظير اال أن تكون من عبارة عن المشفو ع له واللام نظرا إلى 
الظاهر «تعلقة بالشفاعة » وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع . وتعقبه بأنه لايتعدى إلا بنفسه وقالأبوحيان فيه : 
إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأ أبو عمرو . وحمزة , والكسائى (أذن) مبنيا للمفعو لفله قائممقام 


مفسير قوله تعالى:(حتى إذا فزع عن فاو بمم) الخ ۱۴۷ 


7ES 2‏ ھر رر رر ەر 50 
فاعله (<قاذا فز ععنقاوبممالواماداقالَربي قالوا الحق) ص.هة التفعيل لالب ا فقردت اليعير إذاأزلت 
قراده ومنه الغريض فالتفزيع إزالة الؤزع. وهو على هأ قال الراغب انقياض ونفار يعترى الانسان من الثىء 
الخيف, و( حتى ) للغاية واختلفوا فيالمغياإذ لم يكن قبلها ما يصاحأن يكو نمغيا سب الظاهرى واختلفوا لذلك 
ف المراد بالآية اختلافا كثيرا , فقيل: هو مايفهم من حديث الشفاعة ويشير اليه وذلك أنقوله تعالى( ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) يؤذن بشفعاء ومشفوع هم وأن هناك استئذانا فى الشفاعة ضرورة أن 
وقو ع الاذرل يستدعى سابقية ذلك وهو مستدع للترقب و الاتظار للجواب وحہث أنه كلام صادر عن 
مقام العظمة والكبرياء كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كونالكل فى ذلك الموقف خا سرادق العظمة 
ملق عايهم رداء اة ¢ وها إعد حرف الغابة أيضا شاد ود الدلالة على ذلك فكأنه قيل: ةف الشفعاء والمشفوع 
هم فى ذلك الموقف الذى يتشيث فيه لاستشفءون بأذيال الرجاء من المستشفع مهم ويقوم فيه المستشفع به 
على قدم الالتجاء إلى أله جل جلاله فيطرق باب الشغا ac‏ بالاسةئذان فا ومون جمرعاه نتظر بن وجلين فزعين 
لايدرون «ايوقع هم الك الأعظم جل وعلا على رقعة سؤاطهم وماذا يصح هم بعد عرض حاطم دى إذا 
أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء وااشفوع هم يظهوور تباشیر حسن التوقيع وسطوع أنوار الاجابة والارتضاء 
من 1 فاق رحمة املك الرفيع قالوا أى قال إعضهم لبعض » والظاه رأن البعض القائل المشفوع لم وإن شت 
فأعد الضمير اليهم من أول الام إذ ثم الأشد احتياجا إلى الاذن والاعظم اناما بأمره ماذا قال ربك شأن 
الاذن بالشفاعة قالوا : أىالشفعاء فانهم المباشرون للاستئذان بالذات المتوسطون لآولئك السائلين بالشفاعة 
عنده عز وجل قال ربنا القول المت أى الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو الاذن بالشفاعة لمن ارتضى » 
واو وشابر 

والظاهر أن قوله تعالى: إو هو الع الكبي 79 ) من تتمة كلام ااشفعاء قالوه اعترافا بعظمة جناب العزة جل 
لال وقصور شأن 0 من سواه أىهو جل شأنه المتفرد بالعلو والمكيرياء لا دشار ف ذلك أحد من خلقه 
ولوس لکل منہم کائنا من کان أرنف ‏ کلم إلا من بعد إذنه جل وجلا وفهمنتوأضعهم بعد ترفيع قدرثم 
بالاذن هم بالشفاعة مافيه, وفيه أيضا نوع ء نادم لايخنى وهذه الجلة المغيات »ا ذ كرلا يبعد أزتكون 
جواباوٌ المقدر 5*نه قل : كيف» ونالاذن ف ذل كالمو قف للءس:أذنين و كيف الحالفيه للشافءين وال تشفعين ؟ 
فقيل: قفون منتظرين وجاين فزعين حى إذا الخ ؛ والآيات دالةعلى أن المشفوعهمهمااو منون وأماالكفرة 
4م عن موف الاستشفاع معزل وعن التفزيم عن قلومم بأ فالف منزل» وجعل بعضهم ع هذا الوجه 
من كو ن المغیاما کر ضمیر (قلو م) اللا وخص الشفعاء ee‏ وضمير (قالوا) الأول همأ يضاوضمير (قالوا) 
الثاتى للملاك الذين فوقهم وه الذين يبلغونذلك اليرم وقال: إن فز عبم إما لما يقرن به الاذن من الم المائل 
أو لغشية تصيبهم عند سماع ولام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير فى تعيين المشدفو ع لهم بناء على 

ورود الاذن بالشفاعة [جالا وهو کا ترى ٠‏ 
وقال الزجاج : تفسير هذا أن جبريل عليه السلام 1ا نزل إلى النى 0 بالوحى ظنت الملائكة علييم 
السلام أنه نزل بشىء م نأ مالساعة ففزعت لذلك فلا انكشف عنما الفزع قالوا: ماذا قال: ريم سألت لآىثىء 

(م -18 دج - 39 - تفسیر روج الما ) 


۳۸ ش تقسير رو ح المعاق 
تزل جبر يل عليه السلام قالوا: الحق اه م 
روى ذلك عن قتادة . ومقاةل ٠‏ وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صمقوا لذلك فجعل جبريل 
عليه السلام يعر بكلمماء و وكش فعنهم الفزع و مخبر أنه الوحى ‏ ولميبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلهاولا 
بحث عنالغاية بشىء وقد ذكر نحو ذلك الامام الرأزىثمقال فىذلك: أن(حتى)غاية متعلقة بةولهتعالى: (قل )لآنه 
قبينه بالوحى فلا قال سيحانه (قل) فزع من فىالسموات وهو لعمرى من العجب العجاب ۾ 
وقالالفاضل الطبى بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أ كثر ولام المفسرين و يعضده مارو ينا عنالبخارى ٠‏ 
والترمذى . وابن ماجه . عن أنى هريرة أن رسول الله ص الله تعالىعليه ول قال:ه اذا قصى الله تعالى الام 
فى السماء ضر بت اللاك اجئحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: 
مأذا قال ربكم قالوأ الذىقال الحق وهو العلى الكبير» وعن أنى داود عنابنمسعود قال'د اذا تكلمالله تعالى 
بالوحى سمع أهل السماء صاصلة كجر السلسلة على الصفا فيصمةون فلا يزالون كذلك حتى يأنييم جبريل 
فاذا اتام جبر يلعليه السلام فزع عنقلوبهم فيقولون: يا جيريلماذا قال ربكم؟ فيقول: المق الحق» ثم ذكر 
فى أمى الغاية واقصال الآية بما قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى المنيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما 
ادعوا شفاعة الآلحة والملائسكة وأجيبوا بقوله تعالى (قلادعواالذينزعتم من دونالقه)من الاصناموالملائكة 
وصميةموثم باسمه تعالى والتجؤا الييم فانهم لاملكون مثقالذرة فى السموات ولا فى الارض ولا تنفع 
الشفاعة من هو لاء ألا للبلا لکن مع الاذن والفزع العظيم وم لايشفءون الا للرضيين فعبر عن 
CD‏ عليهمالسلام بقوله تعالى(الالمن أذنله حتاذا فزع عن قلومهمقالواماذاقالربكم) الآية كناية كأنه قيل: 
لا تنفع الشفاعة الا لمن هذا شانه ودأبه وأنه لاثبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب المبين وعند سماع 
لاما لحق يعىالذين إذانز لعليهمالو حى يفزعونو يصعقوندتى اذا تام جبريل عليه السلام فر 4 عن قلومم 
فیقولون : ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحقانتهى» ولاخ على منلهأدنى5ييز حاله وأنه ما لاينبنى أن يعو لعليه » 
وقول أبنعطية : إنتاويلالأية باملائك اذا سمت الوحىالىجبريلأو الامر بامر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الد يد عل الحد يدفتفزع تعظيم| وهيبة »وقيل خو ف قيام الساعةهو الصحيم وهو الذىتظاهرتبهالاحاديث 
ناثىء من حر مان عطية سلامة الذوق وتدقيقالنظر, والتفسير الذى ذ كرناه أولا بمراحل فىالسزعما ذكر 
عن أ كثر المفسرين » وما سمعت من الرواية لا ينافيه اذ لادلالة فيه على أنه عليه الصلاة واللام ذ كرذلك فى 
معرض تفسير الآية ولا تنافى بين التفز بعين وكأنالا كثرمنالمفسر بن نظروا الىظاهر طباق اللفظ معالحديث 
فنزاوا الآية على ذلك فوقعوا فبا وقعوا فيه وان كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر الى طباق المقام وحقق 
عدم المنافظة وظهر له حال ما قالوه فمدل عنهه ش 
وأخرج ابنجرير. وابن أبى حاتم عنالضحاك أنه قال فى الآية: زعم ابن مسعود أن ال ملاك المعقبات 
الذين يختافون الى أهل الارض يكتبون أعالمم اذا ارسلهم الرب تبارك وتعالى فاتحدروا سمع هم صوت 
شديد فيحسب الذين أسفل منهم من اللا أنه من أ الساعة فيخرون سجدا وهذا كما مروا عليهم 
في ءلون من خرف ر م ترا ركوتعالى, وا بن مسعودعندى أجل من أن حمل الآية على هذافا لظاهر أنه لايصعنه ه 


ظ مبحث ف تفسیرقولهتعالی( حنیإذافر ع عن قلومهم) الخ ۳۴۹ 
ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك فرع »لاك أدنى السموات عند نزولالمدبرات الىالارضءوقيلإن 
(حتى) غاية متعلقة بقوله تعالى (زعتم ) أى زعم الكفر الىغاية التفزيع “مثر كم ما زعت وقلتم قالالحقواليه 
يشير ما أخرج ابن أى حاتم عن زيد بن أل أنه قال فى الآآية : حتى اذا فرع الشرطان عن قلوموم ففارةهم 
وأمانييم وماكان يضلهم به قالوا ماذا قال رب تالواالحق وهو العلىالكبيرثم قال: وهذافىبى آدم أى كفارمم 
عند الموت أقرو | حين لاينفعهم الأقرارء والظاهرأن فى اكلام علي هالتفاتا من الخطاب فى (زعتم) الىالغيبة 
فى (قلومم) وأن ضير (قالوا) الأو لللهلاتكه المو كاين بةب ضأرواحوموالمراد بالتفزيع عن اقلوب كشف 
الغطاء وموانع ادراك المق عنها. وها تقل ءن ال ن هنآنه قال:اتما يقال المشركين ماذا قالر بم أىءلىلسان 
الانبياء عام السلام فاقروا ين لا ينقع حتمل أن يكون کالةول ااذ كور فى أن ذلك عند الموت وحتءل 
أن يكون قولا بان ذلك يوم القيامة الا أن فى جعل -تى غاية لازعم ءايه غير ظاهر اذ لايسته جوم ذلك 
الى وم القيامة حقيقة 6 لاعف 0 وأبعد ونهذا القولكوزذلك غاية لقوله تعال ( ٤ن‏ دومنما ف شك)وضمير 
قلومهم لمن باعتبار معناه, والتفز يع كشف الغطاء ومواقعادراك الق بلهوما لا يفبخى حمل كلام الله قعالىعليه ه 
وزعم بعضهم أن المعنى اذا دعام اسرافيل عليه ااسلام من قبورثم قالوا جين «اذا قال ر بک حكاه فى 
ابحرم قال: والتفزيع من الفزع الذى هوالدعاء والاتصراخ 8 قال زهير : 
و أنت قعل أزالتفز یع بالمعنى المذكور لايتعدى يعن وأص الغاية عليه غير ظاهر مو باجملة ذلك الزع ليس بشى “م 
واختار أبو حيان أنالمغيا الاتیاع فقوله تعالى (ولقد صدق عليهم ابليسظنه فاتبعودالاف ريقامن الؤمنين) 
وضمیرقلو ممعائد إلىماعاد اليه ضمير الرفع فى(اتبعوه)أعنىالتكفاروكذا ضوير (قالوا) اما ىو ضير (قالوا) 
الاول للملائكة وكذا ضمير (دبع) وجملة قوله تعالى : (قل ادعوا الذين ) الخ اعتراضية بين الغاية والمغيا 
والتفزيع حال مفارقة الحياة أو اوم القيامة وجعل اتباعوم ابلس مستصحياأ هم إلمذلك اليوم عازاء ولاخق 
بعده, والوجهعندى ماذكر أولا, و(هاذا) تحتملآن تكونه:صوية بقالأى أى شی“ قالر بو تحت لأنتكون 
ف موضع رفع علىأن ماسم امام دا وذا ا ەو صول یره وجلة قال صلة الاوصولوالعائد#ذوف 
أىماالذى قاله ربكم ۾ وقرأ ابنعباس . وابنمسعود . وطاحة. وأبوالمتوكل|اناجى , وابنالسهيقع . وابنعام* 
وإء قوب فز ع( بالتشديد والمناء للفاعل والفاءل ضمير الله تعالى المسةتر أى أزالالله تعالى الفزع عن قلومم 0 
وقالأبو-.ان: هو صهيره تعالىإن كا نضمير قفاوم اللا وإنكان للكفار فهو ضوير مغر يهم 003 
وقرأالحسن (فرع) بالتخفيف والبناء للمفءولفعن ةلو بهم ناتب الماع فى تراءةالججهور, وقرأهو. وأ بوا توك 
أيضا١وقتادة'‏ ومجاهد (فرغ) بالفاء والراء المبهلةوالغين المعج.ة«شد د بذ اللفاعل عع ىأزال» وقرأ الحس نأيضا 
كذلك إلا أنه خف الراء ۽ وقرأ عبدالله بن عمر رضى الله تعالىءثهما. والح نأيضاء وأيوب السختياق. وقتادة 
أيضا . وأبومجلز(فرغ ) كذ لك إلا أنهم بنوهللمفعول, وقرأا بن م هودف رواية.وعيسى(افر نشع)قي ل عى تة رقم 
وقالالزخشرى: معنى انكشف, والكلمه ص كبة »ن حر وف الفا رقة».عزيادة العين 6 ركباقطر من حروف 
القمط مع ذيادة الراء , وفيه امام أنالعين والراء من حروف الزيادة ولي سكذإك , وقرأ اب نأبو عبلة را حق) 


١5 ٠‏ تفُسير روح المعالى 


بالرفم أى مقوله الحق ل قل من 3 نن السعوك :و الارض ) أم ر أن يقولذلك تبكيتا للشركين 
ملم على الاقرار بأن آلهتهم لابملكونءثقال ذرة فى السءوات ولاف الارض وإن الرزاق هواللهعز وجل 
انهم لابنكرونه وحيث انوا يتلمشمون احيانا فى الج اب خافة الالزام قيلله عليه الصلاة والسلام لإ قلاقه) 
اذ لاجواب سواه عندم أيضا لإ وان أو إيا كم َمل هدى ارف صلل مبين؟:) أى وإن أحد الفر يقنينمنا 
معشر الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذائية العابدية وحده عز وجل ومن فرقة المش ركين به العاجزين 
فى أنفسهم عن دفعأدنضر وجل ب أحقر نفع وفيهمالنازل إلى أسفل الراب الامكانيةالمتصهون باحد الامرين 
من الاستقرار على ادى والانغماس ف الضلالىوهذا من الكلامالمنصف الذى كل من معهمن موالأوهناف 
قال لمن خوطب به :قد أنصفك صاحبك وفى درجه بعد تقدمة ماقدم من التقرير البليغ دلالة ظاهرة على مزهو 
من الفريقين على هدى ومن هو فى ضلال ولكن الت ريض أبلغ من التصريح وأوصل بالجادل إلى الغرض 
وأيجم به على الذلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته باطو يناء ووه قول الرجل اصاحبه قد ل الله تعالى 
الصادقمنى ومنك وإن أحدنا لكاذب, وهنه قولحسان يخاطب أبا سؤران بن حرب وكان قد هجارسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسل : 
أتبجو ه واستله بکف.ه فشر لبر 6 الفنداء 
وقول أبى الاسود : 
يقولالارذلون بنو قشير طوال الدهر لاتنسىعايا 
بنوعم النى وأقربوه أحب الناس كلم الا 
فان وك حبهم خير ل أصبه ولسمت مخطى “إن كانغيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى ألواو 6 فى قوله : : 
سيان كسر رغيفه أو کسرعظم من عظامه 
والكلام من باب الف والنشراارتببان رکون (علىهدى) راجعالةوله تعالى (إنا) و(فىضلال) راجعالقوله 
سبحانة (إيا كم) فان العقل يحكم بذلك 5 فى قول امرئ القيس ٠‏ 
كأن قلوب الطير ‏ رطا وبابسا لدى وكرهاالعناب والحشف اليالى 
ولاق بعده» وأ ياماكان فليس هذا من بابالتقية فى شىء 5 يزعمه عض الجهلة, والظاهر أن (لعلىهدى) 
الخ خبر (انا أواياكم) منغير تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لمتصف باحد الامرينكةولك زود أوعمروق 
السو قأوفالبيت » وقيل: هوخبر (انا) وخبر([يا كم) عذوف تقديره لعلىهدىأو ففضلال مبين » وقيل : 
هو خبر (إيا كم) وخبر([نا)حذو فكدلالة ماذكرعليهو(إيا كم)علىتقد يران و لكنبالماحذفت انفصل الضمير»ه 
وف البح رلاحاجة إلىتقدير الحذف فىمثلهذا و [ما يحتاج اليه فى نوزيد أوعمرو ام فتدبر » والمتبادرأن 
(مبين)صفة(ضلال)ويجحوزأنيكو نوصفاله ولهدى والوصف و كذاالضمير يازمافر ادهبعدالمءطوى باو.وأدخل 
على عل المدىللدلالة علىا-تعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على ماير يد قالواقف على مكان عال أو الرا كبعلى 
جواد يركضهحيششاء ۽ و(فى) عل الضلا ل للد لالةعلىاننهاس صاحبه فىظلام حتىكأنه فىمهراةمظلية لايدرى 


تفسير قوله تما (قل لا تسألون عما جر.نا) الخ ٤‏ 
أبن + توج 1 ا مكنية أوتبعية: ' دفقرا. ةأبى (انا أو إيا كم أما علىهدىأ و فى ضلال مبين) ٠‏ 

0 قل قل لاتسالون > ۳ ا اولازال عا لون ۲ 4 هذا أبلغ فيالانصاف حدث عبر عن المفذوات 1 
الى لانخاو عنها مو من بما يعبر به عن العظائم و أسند إلى النفس وعن العظائمومن الكفر وغوه ما يعر به عن 
المغفوات وأسند للبخاطبين وزيادة على ذلك أنه ذ كر الاجرام المأسوب إلى النفس يصيغة الماضى الدالة على 
التحقق وعن العمل المذدوب إلى الخصم إصردة المضارع الى لاتدل على ذلك 0 وذ کر أن ف الآءة تعر يضا 
وأنه لايضر اذ ر وزعم بعصم 3 نها ءن بأب الجا رل واا بأبة الف « 


و ہے ار صم ہے لهم 8 ler‏ 0ے 


وقل بجمع يننا رينا 4 ,وم القيامة عند الحشر والحساب 3 * 7 يفتم بیز تاباق ). يقَضى سيحانه بيئنا 
ويفصل بعك ظهو رحال كله ماود باألعدل أن دغل المحةين الونة وال .طلين النار هي ار الفاح 4 القاضى 
فى القضارا اة كف رالو اضرة م6أبطال الشرك وإحقاق التوحيد أ و القاضى ف 0 قضدة خفية ة كانت أو 
واضحة؛ٍ والمالغة على الاول فاكف وعللى الثالى فف اء ھک الأول ارك . وفيه إشارة إلى وجه 
آسمية فصل الخصومات قدا وأنه ف الأصل لتشديه مادم فيه 0 اش منغلق ا لہ أ وأ مدد ف قوم : 
E‏ › و قرأ عیسی ا ادلم ")0 ما أبغى أن يمى به 1 و بكل 2 *ی 0 
ره #6 
۵ قل اون الذين ألم به شر استفسار عن م بعد الزام الحجة عام زيادة فى تبكيتهم 6 

وأرى على مأاستظبره أ بو حرا مان ععنى أعل فتتعدی إلمثلاثة نه مفاعيل اء Kal‏ 9 والموصول و(شر 3 ( وعائد 
لوصول 2 ھک والمراد اعلډو لی e‏ والدلول حكيف وجه الشركة 0 وجو كرن رأى 
8 1 8 أومفءولئان ك لتمينه ٣نی‏ 1 التسمية , والمرادأرونيهم لآ نظر بأوصفة ألمقتمومم 
بالله عز وجل الذى لیس فثله شىء فى اتحقاق العبادة أو ألقتموم به سبحانه جاعليهمأو مسمیمم‌شرکاء » 
والغرض اظهار خطتهم العظم ه 

وقال بعض الا جلة: : يرد من(أرونيٍ) حفيةة» انه مل انيرا ثم يعلهم نهو زوک شي لعوالمعنى «أزحمتموه 

شر یکا إذا رز للعيون وهو حشب و ”حجر تمت یتک وھذا ا تقول لار جلا رس الأصل 3 ذكرلى 
ااك الذى قا رست به فلانا الشر يفولا تر يد حفيقة ة الن > رو[ءا : در دك تیکته وأنه ان ذكر باه اح 8 

e3‏ دع ۵م عنز عم الشر كة بعد ما ا اهيم عليه الصلاةو السلام (أ فلكم و لاد ن 
مندونالله) بعد ماحج قومه لإ بل هو الله العزيز » أى الموصوف بالغلبة القاهرةالمستدعية لوجوب الو جود 
(إالمكم (V‏ الموصوف بالحكة الباهرةالتدعية للعلم الحرط بالا شباء ,وهو لاء الملحةونعن الاتصاف: 
بذلك فى معزل وعر. ن الوم حول مابقتض.ه بالف ألفمنزل ل:والضميراما عائد لما فى الذهن ومابعده وهو 
ألله الواقع خبرا له سره و(العزيزالحكيم) صفتان للاسم الجليل أو عاد لرينا فقوله سبحانه « یفنح بيذ ا ريئا» 
علىماقيلأو هوضمير الشأن و(الله) مبتدأ و(العزيز الحكيم) خبره واجملة خبر ضمير الشمأن لأ نخبرهلايكون 
إلا جملة على الصحيح (وماارسلَاكَ إلا كاف لثاى) التبادرآنر كاقة) حال منالناس قدممع إلاعليه للاهتهام 


۱4۲ تفسير روح المعانى 
قال ان ءطة ا وأعلة من اللكف يمعنى المنع وأريد بهالعدوم لا فيه من المنع من الخروج واشتهر ف ذلك 
حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فءنىجاء الناس كافة جاءوا جميعا, و يشير إلى هذا الاعراب ماأخرج 
ابن أنى شيبة . وابن المنذر عن مجاهد أنه قال فيالآية: أى إلى الناس جميعا » وما أخرج ابن أنى حاتم عن عمد 
ابن كعب أنه قال ۽ أى للناس كافة ‏ وكذا ماأخرج عبد بن حميد , وابن جرير . وابن ألى حاتم عن قتادة أنه 
قال فى الآية : أرسل الله تعالى مدا 2 إلى المرب والعجم ذا كرههم على الله تعالى أطوعهم له ومانقلعن 
ابن عباس أنه قال ۽ أى إلى العرب والءجم وسائر الآمم, وهو مبنىعلى جواز تقديمالحال عل صاحماامجرور 
بالحرف وهو الذى ذهب اليه خلافا لكثير من النحاة أبو على . وات كيسان . وابن برهان , والرضى . 
وان مالك حيث قال : وس قحال ماعرف جرقد أبواولاأهنعه فقد ورد 
وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وه والصحيم: و من أمثلةألى على 
زيد خير ٠ا‏ يكون خير منك , وقال الشاعر , 
إذاالمرء أعيته المروءة ناما فطليها كهلا عليه شديد 
وقال آخر, تسليت طر اعنك بعد يضشكم 1 كرا ح ىكأ نك عندى 
وقد جاء تقد الحال على صاحببا الجرور وعلى مايتعلق بهى ومن ذلك قوله : 
مشغوفة بك قد شخفت وما حم الفراق فا اليك سبيل 
وقول اآخر: غافلا تعرض النية لمر «فيدعى ولات حين إباء 
وإذا جاز تقدبمها على الجرور والعامل فتقديمها عليه دو العام لأجوذ انتبى, وجعلوا هذا الوجه أحسن 
الأوجه فى الآية وقالوا: إنماعداه تكلفء واعترض بأنه يازم عايهعملماقبلإلاوهو أرسل-فما بعدهاوهو 
(للناس ) ولیس مستثنى ولامستانىءنه ولاتابها له وقد منعوه , وأجيب بأن‌التقدير وماأرلناك لاناس إلاثافة 
فهو مقدم رتبة ومثله كاف فى صعة العمل مع أنهم يتوسعون فى الظرف مالايتوسءون فى غيره ه 
وقال الفا جى عليه الرحة: الاحسن أن يجعل (للناس)٠ستانى‏ على أن الاسكثناء فيه مةرغ وأصلهماأرسلناك 
لشى* من الاشياء الا لتبليغ الناس قافة, وأما تقديره مما أرسلناك للخاق «طاا الا للناس كافة على أنه تى 
فركيك جدا اه ي ولا خفى أن فالآية على ما أست<سنه حذف المضاف والفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى 
وتقديم الحال على صاحبها وا كل خلاف الاصل وقلما يتمع مثل ذلك فى اكلام الفصيح . واءترض عليه 
أيضا بأنه يلزم حینئذ جع ل اللام فى (للناس) بمعنى الیو ليس بشیء لآ نأرسل يتعدى باللام والى يا ذ كرءأأبوجيان 
وغبره فلا حاجة الى جعابا بمنى الى على أنه لو جعلت معناها لا يازم خطأ أصلا نجى* كل من اللام والى معن 
الآخر» وكذا لاحاجة إلىجعلها تعليلية إلاعلى ما استحسنه الخفاجى م 
وقالغير واحد : إن (كافة) اسمرفاعل من كف والتاء فيه للمرالغة كتاء راوية ووه وهو حال من مفءول 
(أرهلناك) و (للناس) متعاق به واليه ذهب أبوحيا نأىماأرسلناك إلا كافا وماتعاللناس عنالكفر والمعاديه 
وإلى الحالية من الكاف ذهب أبو على آيضا إلا أنه قال : المعنى إلاجامعا للناس فالا بلاغ“ وتعقبه أبوحيان 
بان اللغة لاتساعد على ذلك لان كف ليس بمحفوظ أنمعناه جمع, وفيه منع ظاه رلانه يقال: كف القميص 


تفسير فو لهثءالى (بشيرا ونذيرا) الخ Er‏ 
إذا جمع <اشيته و کف الجرح إذا ريطه خرقة #يط به وقد قال ابندريد : کل شىء جمعته فقد كففته مم أنه 
جوز أن يكون بجازا من المنع لآ امح يمانع تفرقه وانتشاره» وقيل[نه «صدر 5الكاذية والعاقية والعافية 
وهو أيضا حال من الكاف إما باق على مصدريته بلا تقدير شىء مبالغة وإما بتأويل امم الفاعل أو بتقدير 
مضاف أى إلا ذا فة أى ذا كف أىمنع للناس منالكفرء وقيلذا منع منأن يشذوا عن تبليغك؛ وذهب 
بعضهم إلى أنه «ص در وقع مفعولا له ولم يشترط فى نصبه اتخاد الفاعل © ارتضاه الرضى ء وذه ب العلامة 
الزمخشرى إلى أنه اسم فاعل من السكف صفة لمصدر محذوف واه للذأنيث أى ما أرلناك إلا إرسالة كافة 
أى عامة لهم حيطة بهم لآانها إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن بخرج منها أحد منهم. واعترض عليهبأن كافة لم ترد 
عن العرب إلا منصوبة على الال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف الموصوف»ء وإقامة الصفة مقامه 
إما يكون لمأ عبد وصفه بها حيث لاتصلح لغيره وأجيب بأن كافة ههنا غير ماالتزم فيه الحالية وإن رجعاإلى 
معنى واحد؛ وما قيلمن أنه لم تستعمله العرب إلا كذلك ليس بشىء وإقامة الص-فة مقام موصوفها منقاس 
مطرد بدون شرط إذا قامىت عليه قرينة, وذ كر الفعلقبله دال على تقدير مصدره فا فى قت طويلا وحسنا 
أى قباما طويلا وحسنا . وفالحوائى الخفاجية قد صح أن عمر ر ضى الله تعالى عنه قال فى ححكتايه لآل 
بی له : قد جعات لآل بنى 5 كلة على كافة بيت المسلمين لكل عام ٠ائتى‏ مثقال ذهبا [بريزا وقاله على كرم 
الله تعالى وجبه حين أمضاه فقد استعمل هذان الامامان اة فى غير العقلاء وغير منصوب على الخالية » 

ولاق أن إعضم|اعترض به على هذ | الو جهيعترض نه عل بعض الأو جدالسابقةأيضاءوالجوابهوالجواب هم 
والذىأختاره فىالآية ماهو ااتبادرى ولا بأس بالتقدم والاستمال وارد عليه ولا قياس بنعه» وأ تخطى 
العامل إلا إلى ماليس «ستثنى ولامسةنى منه سمل لحديث التوسع فالظرف, والآية عليه أظهر فىالاستدلال 
على عموم رسال َكل وهى فى ذلك كقوله تعالى: قل ياأبها الناس إنى رسو لاله الیک جميعا) ولواسةدل بها 
القاضى أبو سعيد لبوت اليهودى » وقد يستدل عليه ما لايكاد ينكره من فل لي ممع اليهود ف عص ره ودعو ته 
عليه الصلاة والسلام إيام إلى الاسلام لإبشيرا) ل نأسل بالثواب لإونذيرًا) لمن و سل بالعقاب ,والوصغان 
الان من مفمول(أرسلناك) وقد يحعلا نعلى بعض الأو جه السابقة بدلامن (كافة) نحو بدل المغصل مر 
العمل فتأمل ه ظ 
وکنا كثرَلئاس لا يمون ۸ ) ذلكفحملهم جهلهم على الام رار عل مام عليه منالنى و الضلال 
( وَبولونَ) أىلجبلهم حقيقة آو =کاواذال یمطاف بالفا.وقیل قو لون ی من فرط تعتتهم وعدم المطافبالفالذلك 
وقيلالحامل فرط الجهل وعدمالعطف بالقاء لظمنر ر تفرعه علىماقبله ومثله يو كل [لرذه نالسامع, وقيل إن 
ذاك لن فرط الجبل غير الجهل وهو وا ترىء وقيللآن هذا حال بحض وعدمالعلم فقول تعالى: (لا يعلدون) 
حال بعض آخر , والذى يظهرلى أن القائلينبالفعل م بعض المش ركينالمعاصرين له بيطخ لاأ كثرالناس طلقا 
وأنالمر ادبصيغة المضار عالاستمر ارالتجددى, وقيل عبر بها استحضارا للصورة الماضية لنوع غرابةوالاصل 
وتآوا ( مدا وعد ) بطريق الاستهزاء يعنون المبشر به والنذر عنه أو الموعود بقول تمال (بجمع يننا 


٤€‏ \ تفسير روح المعاق 


رينائم يفت بيننا) ان كم دقنو 9) خاطبین رسول الله 2 والمۇمنينبە ه 
3 فل کک ا (es‏ 8 وعد يوم على أن (ميعاد) مصدر ميم ا اسم آقےمقام المصدر على مانقل عن 
ألى عبيدة وهو بمعنى الموءود » وقيل : اكلام على تقدير مضاف أى ! - وقوع وعد يوم أونيجز وعديوم» 
وتنوين يوم للتعظم بمأى يوم عظيم Ey‏ ن يكون الميعاد اسم زمان واضافته إلى يوم (لاتبيين)أى لبيانزمان, 
الوعد بأنه اوم 2 عو سحق وب وإعيرسانية» وأيد الو جه الأول بوقوع الكلام جوابا له وهم (۰ قَّ 
هذا الوعد) والوجه الثاتىأنه قرىء (ميعاد يوم) برفعهما وتنو ينبمافان يومعلى هذه القراءة بدل وذلك يقتضى 
أن المبعاد نف ساايوم؛ وكونه بدل اشتهال بعيد» وكذا ماقال أبوحيان من أنه على تقدير محذوف أى قل دک 
ميعاد ميعاد يوم فلما حذف المضا ف أعربماقاممقاءه باعرابه» وقرأ ابنأبىعبلة (ميعاد) بالر فع والتنوين(يوما) 
بالنصب والتنوين قال الزخشرى :وهو على التعظيم باضمار فعل تقديره لک ميعاد أعنى یوما من صفته كيت 
وکیت». و جوز الرفم على هذا أيضًا »> وجوز أنيكون على الظرفية لميعاد على أنه مدقو بمعنى الموءود لاام 
زمان, وقال فى البحر :جوز أن يكونانتصايه على الظرف والعامل فيه ضاف محذوف أى ابجاز وعد بوماەن 
صفت هکیت و کیت. وقر أعيسى (ميعاد)منو نا(يو م) بالاصبهنغير تنو بن مضا فال الجلة.و و جه‌النصب م امآ نفا 0 
إلا ستاخرون عنهساعة € ذا فاجأ كم ( ولا ستقدمو ن ۳٠‏ ) أىعنه ساعةء والماء على ماقا ل أبوالبقاء 
يحوزآن تعود على (٠يعاد)‏ وإنتءود على (يوم) وعلىأهما عادت كانت اججلة وصةا له. وف الارشاد هىصفة 
لازمة لميعاد, وفىالجواب على تقدير تقييد انی بالمفا جأة من اابالغة فى التهديد مالاضى ۾ ووذ أن يكون 
النفى غير هميد بذلك فيكون وصف الميعاد بما 0 وتقديره وقد تقدم الكلام فى نظير هذه املةفذ كر ۾ 
ولماكان سؤالهم عن الوقت على سبيل‌التعنت أجيبوا بالنوديد, وحاصله أنه لوحظ فى الجوابالمقصود 
من سو اهم لاما يعطيه ظاهر اللفظ ولي سهذا منالاساوبال كيم فان البليغ يلتفت له تالمعنى , وقالالطيى: 
هوءنه سالا عن وقت ارساء الساءة وأجيبوا عن أحواهم فہا 31 نه قيل:دعوا السؤال عن وقت ارسائها 
فان كينونته لابد منه بل سلوا عن أ<والأنفسم يت 7 نون مببوتين «تحير ین فيها من هو لماتشاهدون 
فهذا أليق بحالكم من أن تسألوا عنه وهو 5ا ترى » وقيل : إنه ٠تضمن‏ الجواب بأن ذلك اليوملايعليه الاالله 
عز وجللمكانتنكير (يوم) وهو نعسف لاحاجة اليه . واختلف فى هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعايه كلام 
الطبي, وقول : ل : یوم یی أجلم وحضور منيتهم» وقيل: يوم بدر ‏ وقآل الذين گفروا) وم مشركو العرب 
(أننؤءن بيدا اران وَلأّبالذى ند( أى من الكتب القديمة ا روى عن قتادة . والسدى . واس 
جرج ؛ ومرادم أفى الايعان يجميع مايدل على البعث من السكتب ااسماويةٌ المتضمنة لذلك؛ ويروى أ: ن كفار 
مكة سألوا أهل الكتاب عن الر 1 برل تأخبروم أنهم بحدون صفته عليه الصلاة والسلام فى كتبهم 
فأغضبهمذلك فقالوا ماقالواء وضعف بأنه ليسف السياق والسباقمايدل عليه وقيلالذى بين يديه القيامة « 
وخطأابن عطية قائله بان ٠بيناليد‏ ف اللذة المتقدم* وتعقب بانه قد يراد به ٠‏ «ضى وقد يراد به «اسيأنى م 
عم يضعف ذلك أن مابين يدى الشىء يكون من جنسه لكن محص لعلامهم على هذا أنهم ١‏ يؤمنوا بالقرآن 


سیر وول عالى: ( ولو برىإد اتصاھوں موھ ووت ) الاح 6 
كفروا الیهود وحینئذ يراد بما بین يديه الانجيل » ولاعن أن هذا القول ما لايفبغى أن يلنفت اليه وليس فى 
السباق والسياق ما يدل عليه ( وأو ری اذ الظالمون موقو فون عند ربهم) الخطاب لني يلع آو لكل واقف 
عليه , ومفعول (ترى) إذ أوحذوف و(إذ) ظرف_لهأى أى حال الظالمين و(لو) للتمنىمصروفاإلى غيره تعالى 
لاجواب لها أوهومقدرأى ارأبت أمراً فظيعاً أو >وهء و(الظااون) ظاهر وضعموضع الضميرللة-جيل ويان 


علةا-تحقاقهم» والاصل ولو ترىإذم مو قوفونءندربهم أىفىموةف الحاسبة روي ال بض الةو ) 
أىيتحاورون ويتراجهونالقول » وال ؤمرضمالمال وقرله تعالى : يول الذي استضفوا) اتناف 
بيان تلك الحاورة أو بدلمن (يرجع) الخ أى بقولالتباع لإللذين اكير وا) فى الدنيا واستتبعوم فالفى 
الال ولا صددئوة عنالدی لم ع )بجا جاب لرسول چ » 

(قَالَالذين مكيروا الذین استضعفوا » استئناف بيانى كا نه قيل: فاذا قال الذين ١‏ تكبروا لما اعترض 
عليهم الأاتباع ووخوه۴ فقيلقالوا: ف أت صددنا ک عنالهدى ل كنم جرءين م أنكروا أن 
يكونوا م الذين صدومم عن الامان وأثبتوا أنهم مم الذينصدوا أنفسهم أى لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين 
الامان بعد إذ صممتم على الدخول فيه بلتم منعتم أنفسكم حظها باجرامكم وار م الكفر على الاعان ه 

ووقوع إذ مضافا اليما الظرف شائع فى لامهم كوقوعها مضافة وذلك من بابالاتساع فى الظروف لامجا 
الزمائية »و .ذا يحاب عما قبل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية ف.كيف وقعت همنا جرورة مضافا الما ٠‏ 

وقال صاحب الفرائد إن إذهمناجردت عن معنى الظرفية وانساخت عنه رأسا وصيرتامما صرفا لآن المراد 
من وقت مجىء المدى هو المدى لا الوقت نفسه فلذا أضيص الها م 

و قال الذين استضعفواللذين اکرو ا) اضرابا عن اضرابهم وابطالا له ه بل مكر الل والنہار) أىبل 
صدنا مكرك بنا فى الليل والنهار فحذفالمضاف اليه وآقيم «قامه ااظرف اتد اعا أو جعلالليل والنهارما كرين ٠‏ 
عل الاسناد الخازى, وقيللاحاجة إلىذلك فان الاضافة علىممنىفى٠‏ وتعقب بانها مح أن الحققين لم يقولوا بها 
يفوت باعتبارها المبالغة, ويعل ما آشرنا اليه أن (مكر) فاعل لفءلمحذوفء وجو زأن يكو نخبره يدأ حذوف 
أوهيتدأ خير همحذوف أى سبب كفرنا مكر الليل والنهار أو مكر الايلوالنهار ببكفرناء وقرأ قتادة' و كي 
ابن يعمر (بل مكر الليل والنبار) بالتنوين ونصب ااظرفين أى بل صدنا مكرغ أو مكر عظيم فى اللإلوالهاره 

وقرأ عمد بنجءفر . وسعيد بنجبير . وأبورزين, وابن يعم رأيضا (مكر الليلوالنهار) بفتح الم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الاضافة أى بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهما, وأرادوا علىماقيل الاحالة 
على طول الامل والاغترار بالايام ممع هؤلاء الرؤٌ ساء باهر بالله عرز وجل » 

وق رأ ابنجبير أيضا. وراشد القارى . وطلحة . كذلك إلاأنهمنصيوا (مكر) علىالظرف أى بلصددتمونا 
مكر اللیل واائهار أى فى ءكرهما آی داتم.اع وجوز أن يون مفعولا طلقا أى تدكرون الاغراء مكرا دائما 
لاتفترونعنه , وجوزصاحب الواح كونه ظرفا لتأ م وتتابعد. وتعقيه أو حيان بانهو ثم لان أ بعد إذلا ي ل 

(م - ۱۹ ج ۲۳ - تفسیر روح العا ) 


45 تفسير روح المعانى 
اا س 


TD 
فا قلا > وقوله تعالى : إاذ تامو ننا» يدل من الليلوالنهار أو تعليل لامک وجعله فى الارشاد ظرفا لەأىبل‎ 
2 م ص ٥ے صر هس‎ coer 0 

ل الدائم وقت أمس 5 لنا ان غر باق وتجعل له اندادا) على أن مکرم إما نف سأمرم ما ذكر وأما 
خز مقارنة لامر مم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك ه 

وجملة (قالالذينا-:ضهفوا) الخ عطف على جملة (يقول الذيناستضعةوا) الخ وإنتغايرتا مضيأ واستقيالا 5 

ولا كان هذا القول رجوعا مهم إلىا'-كلامدونقولالمستكير ين أن صددنا كمفانه أبتداء كلام وقعجوابا 
للاعتراض عليهم جى” العاف ههنا ول بجىء به هناك على مااختاره لەم ؛ وقيل : إن النكتة فى ذلك أنه 
لا حقو [المستضعفين بعدقولهتعالى ( يرجم بعضهم إلى إعض القو ل )كان مظنة إن .قال:فاذا قالالذين!ستكيروا 
للذين استضعذوا وهل کان بينالفر يقين تراجع؟ فقيل: قالالذيناستكيروا كذا 7 وقالالذين استضعفوا کا 
فأخرج جوع القولين مخرجالجواب وعطف بض الجواب على بعض فتدير, والانداد ع 5 هو شائع فيمن 
ددعى أنه شريك مطلقا لكن ذكر الشيخ اللا کر قدس سر٥‏ ق تفسيره الجارى فيه على مس لك المفسر ين إنجاز 
البيان فى الترجة عن القرآنوخطه الشر يف النوراتى رأيته أنه مخصوص من يدع الالوهية فرعو نواضرابه 

ل كما 
لاه بذلك ندعن الله تعالىو شر دعن ر حته سيحأنه ¢ وقالالشيخ:لانه شرد عن أأعيودية له جلشأنه لاواسروا) 
أى اضفر الظالمون من الفريقين المستكيرين والمستضعفين 0 الندامة ) علىما کان مم ف الدنيا من الضلال 
والاضلال نظرا للمستكبرين ومن الضلال فقط نظرا للمستضعفين, والقول حصو ل ندامتهم على الاضلا لأ يضا 
مه 6 ص 5 
باعتيار قبوله كاف ىم يظهروا مايدلعليها منال#اورة وغيرها 0 ا راوا العذب 14 لانهممةوا ماعا ينوه 
فلم دروا على النطقواشتغاوا عن اظهارها بشخ لشاغل « وقيل : اخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير 7 وتعقب 
بأنه كيف يتأتى هذا هم قول المستضعفين لرام لولا آتم لكنا مؤمنين وأىندامة اشد منهذاء وأيضاعافة 
التعيير فذلك المقامبعيدة 6 وقيل: اسروا الندامة عق اظهروها فان اسر من اللاضداد إذاهمزة تصلمللاثيات 
وللسلب يعنى أسره جعله سرا أو ازال سره ونظيره أشمكيتيوانشد الرمخشرى لنفسه 0 
شكوت إلى الايام سوء صنيعبا ومن عجب باك فشک إلى المبى 
فا زادت الايام الاشكاية ومازالتالايام نشک ولاتشكى 
وتعقب ابن عطية هذا القول باه شت قط فىلغة ان أسر م نالاضداد» وأنت تەل أن ابت مقدم على 

9 س مده 260 وسا م وم & ا 2 
الناففلاتغقل لز وجعلنا الأْلَالٌ ) أىالقيود لإ فى اعناق الذين كفروا ) وم المتكبرون والمستضعفون 
والاصل فى أعناقهم إلاأنه أظهر فىمقامالاضمار للتنويه بذمهم والتذبيهعلىموجب اغلا لم واتظهرأ بوحيان 
موم الموصول فيدخل ره الفريةان المذكوران وغيرثم لان من الكفار من لايكون له اتباع تراجعه الول 
۴ ده “مره لس ارق لومشم م 
فالآخرة ولایکونهوتابعالر ئيس له كالغلام الذى قتلهالخض ر عله ااسلام (هل جز ونالاما نوا يعملونم ) 
أىلايجزو ن الامثلالذىكانوا إمملونه من‌الشر» وحاصل لابجزون الاشراء وجزى قد تعدی إلى مفعو لین‌بنفسه 
ھا شير اليه قول الراغب يقال جزيته كذا و بكذاء وجوز كونمافى عل النصب بنزع الخافض وهو إماالباء 
أوعن أوعل فانه ورد تعدو جزى 5 جميعا 5 وقيل : إن هذا التعدى لتضمينه معنى القضاء ومتى صح مأحععت 


تفسيرقوله تعالى: (وما أرسلنا فى قرية من نذير) ) الخ ۱۷ 


ل سبح سس جح يت 
عن ارام مح ج إلى هذا ( وما ار فى فة € هن القرى لإ من ا € أ در مف ان 
١1ل‏ قال مرف وها € أى المتوسعون ف انعم فها > والجلة فى هوضع امال ر إا 5 ا ن 
أل ٣و‏ جيك وغيره 3 والجارالثانىم تعاق بمأعنده والاولمتعاق بقوله تعالى ١‏ كتروت ع “)وهو خبرإن, وظا وظ 

الاانة ان مترق 9 قر د 4 ة قالو 1 ارسود م ذلك وعد 4 فامع فى أرسلتم لتک 0 وقبل : ,2 مب المخاطب 0 
الرسل أوعلى 3 تباعه اوم عن 4 ¢ وتال شالا + .اكلام من باب م a‏ اح باجح ف ةمل اج عالاولالر سل 
المدأولعليه بقوله تعالى (أرما تم( والثابى (5فرو ن( فقد كفر كل برسوله وخاطيه عثله فلا تغليب فى الخطابفى 
ارام ۾ وقيل :جم الأول «نذير» لانه يفيد العموم فال اة لاک ١‏ 4 ففسياق انی »و ایس كل 
قوم دنار ا ج يع الرسل غمل le‏ لى المقابلة, وال كلام مسو قلس اة رشول الله عت 6 2# اله ماابتلى :4 من عالةةمترف 
قومه وعداو مم عليه اأصلاد وااسلام» وه .ص | اتر فين بالتكذيب لانم ف الاغاب 0 1 
علوم السلام 1 شلوا به هن زخرفه ة الد ۴ ما وما غاب على ةلومم + مامأ م 4 تمكو ل ف الف وات والاستمانة 

م يحظ منها لاف الفقراء فانقاو بهم لخلودا من ذلك أقبللاخير ولذلك ترام أ كثر اتباعالانبياء E‏ 
جاه فى حديث هرقل 7 الوا 4 الضمير للمترفين الذين تقدم E‏ رم » وقيل : ۽ لقريش > وااظاهر المتيادر 
هو 2 ۾ والمراد <كاية ما شجعهم على الكةر 4- ا ارتل الاذرون أى وقال ااترفوری : 
8 ص 1 ر اموا واولا 14 أىأموا! 9 وأولادنا كثيرة ددا د فأفعل لارا Lè)‏ 0 اه ِقَوٌه علىماهو 
الا كثر اس :مالا والمفضلعليه عذوف أىحزأ كثر متك أموالا و أولاداً 5 با ن ا ٥‏ بشى*من 
أنواع العذاب الذى يكدر ع i‏ لذة كثرة اللا وال والاولاد دن وف الملوك وقهر الاعداء وعدم ن#وذ 
58 والكد فى عصيل آل ونو ذلك » وإيلاء الضمير حرفا فى للاشارة ة إلى أن الخاطہين | وااؤهنين 
ليسوا كذلك, وحاصلقوطهم عن فى نعمة لايشوما نقءة وهو دليل 57 على الله عز وجل ورضاه ا 
كان ما تحن عليه منالشرك وغيره ماتدعو:! إلىئرذهخالفالرضاءما كنافما كنا فيه من النعمة ب ويحوذ أن يكونوا 
قل قاسو ا فؤر الآخرة ال موهومة أو المفروضة عندم على أهويز الدنيا وزعموا أن المنعم عا 4 ف الدنيامنعم عا .4 
فالآخرة, وإى هذا الو جه ذهب جع جع وقالوا: اه فى کو نم معذ بین إمابناء ء عل انتفاء اا 1 و1 8 
بناء على اعتقاد أنه تعالى | " رم فى الدنيا فلا دنهم فى الآخرة على د 0 » وقال الهاج ى فى وجه 
إيلاء الضمير حرف النى: إنه اشارة إلى أن الو منين معذبون أستبانة م لظ هم أ ن المال والولديدفع العذاب 
عنهم و قاله بعض امش ر کین » وأذت تل أنالاظهر عليه التفريع, وذهب 2 إلى أن‌المراد a‏ 
5 م م نالعذاب الاخروى والعذاب الدنوی الذى قد ينذر به ا gle‏ م السلام و يتوعدون به قومهم إنم 
وهنو وا 0 0 ماذكر ناه أولا | للدم 2 آمل جدا 3 ا ( ردا لازءموه دن أن ذلك دا دل كرا 7 
والرضا ر ان ری ابی ارز ین ياء 6 أنيسطة لهي وقد( علی‌من‌یشاء أنيقدره عليه فريما يوسع 
يوسم على شخص مطيع أوعاص كارة ولضيق عليه أخرى قعل امن ذلك حسم تقتضي» مشیشته عر وجل 


م١‏ تمسير روح المعالى 


المبنية على الحم البالغة فلو كان البسط دليل الا كرام والرضا لاختص به المطيع وكذا لوان التضييقدليل 
الاهانة والسخط لاختص به العاصى وليس فليسء والخاصل 5 قبل منع کون ذلك دليلا عل مازعموا لاستراء 
المعادى والموالى فيه » وقال جمع: أر ید أزه تعالى يفعلذلكحسب مشيئته الممذرة على الحم فلا ينقأس عليه أمص ٠‏ 
الثواب والعقاب اللذين مناطمماالطاعة وعدمما , وقالناصرالدين: لوكان ذلك لكرامة أو هوان يوجبانه لیکن 
مشيئته تعالىء وهومبنى على أن الايحاب ينا فىالاختيار والمشيئة وقدقال به الخفاجىأخذا من ام مو لانا جلال 
الدين وردبه على من رد ولاق أن دعوىااترفين الايجاب على الله تعالى فما 3 فيه من وس طالرزق وكذا 
فا فيه أعداؤم من تضييةه غير ظاهرة حتى يرد عليهم باثبات المشميئة التى لاتجاءع الايحاب » وقرأ الأعش 
(ويقدر) مدد هنا وفما بعد( وکنا رالناس لا لمر ن 1م) ذلك فنبممن يزءمأنمدار البسط الشرف 
والكرامةومدار التضبيق الموان والحقارة, ومنهممن تحير واعترض عل الله تعالى فى الط على أناس والتضييق 
على آخرين حتى قال قائلبم : 0 

ذ عالم عالم أعيت مذاهيه وجاهل جاهلتلقاه مرزوقا 

هذا الذئتركالافهام حائرة2 وصير العالم النحرير زنديقا 

وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه , ولعمرى أنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بوذا الوصف فالعا 
النحرير م سول : 
ومن الدليل علىالقضاءوحكمه )١(‏ بوس ابيب وطيب عيثىالاحمق 


( وما أمواكم ولااولاد م بال ى تفريم عندناقَ) لام مستأنف من جهته عر وجل خوطب بهالناس 
بطريق التلوين والآالتفات مبالغة فىتحقيق الحق وتقريرماسيق ذا فى إرشاد العقل السليم حو أن كو 
ما تقدم لننى أن يكون القرب والكراءة هدارا وعلة لكثرة الرزق وهذا الننى أن :.كون كثرة الرزق سيا 
للقرب والكرامة ويكون الخطاب لاكةرة , والتى واقع على الأموال والآولاد؛ وحيث أن المع المكسر 
عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التَأنيث وكان المجموع بمعنى جماعة صم الافراد والتأنيث أى وما جماعة 
أمو الک وأو لاد بالجماعة التى تقر بم عندنا قربة» ولاحاجة إلى تقدير مضاف فى النظم الكريم, وءا ذكر 
تقدير معنى لا اعراب , وعنالزجاج أن فى الكلام حذفا فأوله لدلالة ما فىآخره والتقدير وما أموالم بالتى 
تقر بكم عندنا ذانى ولا أولاد كم بالتى الخ » وأنت تعل أنه لا حاجة اليه أيضاء وجوز أن تكون التوصفة 
لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التىء وجوز الزعخشرى أن:كون التى كنابة عن التقوى 
لآنالمقرب إلىاللهتعالى ليس إلا تلك أى وما أمو الك ولا أولادكم بتلك الموضوعة للتقريب . وقرأ الحسن 
(باللاتى) جمعا وهوراجع للاموال والآولاد كالتىعلىماسمعت أولا. وقری* «بالذى»أى بالشىء الذى يقر به 
وزالؤمصدركالق ربوا تتصابهعلى المصدرية من‌العنى . وقرأ الضحاك «زلفا» بفتساللام وتنوين‌الماء جمع 
زلفة وهىااقربة الا من آمن و علصا ) استثناء من مفعول « تقربکر» على ماذهب اليه جمع, وهواستئناء 
متصل إذا كان الخطاب عاما اؤ منين والكفرة ومنقطع إذاكان خاصا بالكفرة فالموصول فى عل قصب 


)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه ۾ 


تفسير قوله تعالى : (فأو لك هم جزاءالضءف اعملوا) الخ ۱64 
ل السسسسسسس ب عسبي مي سے ا ا ا ل تتت 
أورفع على أنه مبتدأ م بعذه شيره أو خيره ر أولكن ٥ن‏ ار وعمل صاكا فاعانه وعمله يشر أنه 58 
واستظهر أ بوحمانالاقطاع؛ وقال ف الہحر:ان الزجاج ذهب إلى رد لته من الممعولالم کور وغاطه الاس 
بأن ضمير الخاطب لاوز الابدال منه فلا يقال رأيتك زيدا, ومذاهبالاخفش . والكوفيين أنه يجوز أن 
يبدل من ضميرى الخاطب والمتكلم لكنالبدل فى الاية لايصح ألا ترى أنهلابصح ةريغ الفعل الواقع صلة 
1 بعل إلا فلو قلت مازيد بالذى رب إلا الدا ١‏ إصح أه 03 
وذكر بعص الاجلة أن جع له ا ناء من المفعول لايصح على جعل اتی كناءة عن التقوى انه لزم 
أن تكون الأموال والاولاد تقوى فى حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنبا عيرمقربة, وقيل لابأس بذلك 
إذ يصح ان يقال وما أموالكم و لاأولادم تقو ىالا المؤمنينه و حاصلهان الال والولدلا يكونانتةوى ومقر بين 
٠‏ لاحد إلا للمؤمنين, واذاكانالاستثناء منقطعاً صح واتضح ذلك » وجوزآت يكوناستثناء من (أمواكم 
وأولادة) على زف »ضاف أ إلا أموال من آمن وعم لصالا وأولادم» وفهذا اذا جعل التى كناية عن 
التقوى ميااغة من حيث أنه جعل مال المؤمنالصالح وولده نفس التقوى. ممأنتقر يبالآموال الأومنالصالح 
(نارتك) إشارة الى من والجمع باعتبار معءأها 6 ا نالافراد فيا تقدم باءتارافظما» وها قيار مدى 
اليعد للايذان بعلو رتم وإعد «نزلتهم ف الفضل ا فاو لتك المنعوتون بالامارنف والعمل الصالح 
رمه ہے تر اده 
لحم جزاء الضعف ) 5 هم أن حازم الله تعالى الضعف أى الثواب المضاءف فيجازيوم على الحسنة 
وعشر أمثالها أو بأكثر إلى سيعائة فاضافة جزاء الى الضعف من اضافة الملصدر الىمفعوله 8 وقرأ قتادة (جزاء 
الضعف) برفعهما فالضدف بدل 1 وجو زالزجاج کو له را ذو فأىهو الضعف. وبعقوب ف رواية 
صب على الحصد ر لفعلهالذىدلعليه (لحم)اىيجزونجزاء, وقریه (جزاء) بالرفع والتنوين (الضعفى)بالنص ب على 
اعمال المصدر ( با علُوا 6 من الصالحات لإ وهف الْْرْفت ) أى فى غرفات الجنة ومنازها العالية 
(ءامنون ذه منجميعالمكاره ادنيو َ والاخرويه : قرأ الحسن* وعاصم خلافء:ه.والاعمش. ومحمد 
ابن ب ) ف‌الغرفات) | کان الراء ل وقرأ بعضص القراء بفتدها 6 وان وثاب والاععش .وطلدة. و حمزة 
وخلف ( فى الغرفة ) بالترحيد وإسكان الراء , وابن وثاب ايض بالتوحيد وض الراء والتوحي.د 
على ارادة الجنس لان السكل ليسوا فىغرةة واحدةوالمفردأخضرمععدم اللبس فيه( والدينيسءو نف ]يننا 
ر ٠‏ ب 
زاعمينسبقهم وعدم قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليم السلام علويموومعنىالمماعلةغير «قصودهبنا ( أولئك ) 
الذى عدت منزلتهم فى الشر م ف الع داب رون (TA‏ لاجد م ماءولوا عليه تفعا, وؤذكرالعذابدون 
مو ضعه م لاق من المالغة 3 فل 9 ز3 ا الرزق من ياء 7 عياده ا 0 أى و سعه سبحا زه 
عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عزوج ل بأموالكم 


(0٠‏ تفسير روح المعاق 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الآية للوءظ والترهيد ف الدنيا والحض عل التةرب اليه تعالى بالانفاق 
وهذا مخلاف ٠ساق‏ نظيرها المتقدم فانه للرد على الكفرة 5 سمعت» وأيضا ماسيقعام وماهنا خاص ف البسط 
والتضييق لشخص واحد باعتبار وقتين 6 شعر به قوله تعالمىهنا )4( وعدم قوله هناك والضمير وان كانف 
هوض منالمبهم إلا أنسيق!انظير خااءا عزذلك وذ كرهذا بعد شتملاعليه كالقرينة علىارادة ماذكر قلا تغفل 5 

ماهم فق م فيل ار تكون ما شرطية فى موضع نصب باتفقتم وقوله تعالى 
و بخلفه ) جوابالشرط » ويحتمل أن تكون بمعنى الذى فى موضع رفع بالابتداء واللة بعد خبره 
ودخلتالفاء لتضمنالمتدأ معنى الشرط » و(مزشىء) تببین عل‌الاح‌الین؛ ومعنى (تخافه) يعطى بدله ومايقوم 
مقامه عوضا عنه وذلك إما فى الدنيا بالمال ا هو الظاهر أو بالقناعة التى هى كنز لايفنىواقيل.و إمافى الآخرة 
بالثواب الذى كل خلف دونه وخصه بعضمم بالاخرة » أخرج الفريابى: وعبد بن حميد . وان المنذر١‏ وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال : إذا كان لحد شىء فايةتصد ولا يتأو ل هذه الأية (وما انفقتم من شىء فو لفه) 
فان الرزق مقسوم ولعل ماقسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه» وأخرج منعدا الفريانى من المذ كور بن 
عنه انه قال فىالآية : أى مان من خلفت فبو منه تعالى ور با أنفق الانسان ماله كله فى الخير ولمتخلف حتى 
موت » ومثلبا (وما دن دابة فىالارض إلا على الله رذقها) يقولها آثاها مزرزق فمنه تعالى ورا ل يرزقبا 
حى دوت » والآول أظهر لان الآية فى الحث على الانفاق وان اابدط والقدر اذا كانا من عنده عمروجل 
فلاينبغى .أن وسع عليه أن يخا ف الضيعة بالانفاقولالمنقدرعايه زيادتهاوقولهتعالى ررم ارا قين به مي 
تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل : فيرزقه من حيث لاحتسب . وقد أخرجاليخانءنأبىهريرة قال:ه قال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فنقول أحدها اللبمأعط منفقاً 
خافاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفآ» وأخرج البيبقى فى شعب الايمان عن جابر بن عيدالهعن النى 
صل الله تعالىعليه وسل قال :ه كل ما أنةقالعبدنفقة فعلىالته تعالىمخلفها ضامناً إلا نفقة فى بيان أومعصية »م 

وأخرج البخارى . وابنمردويه عن أبى هريرة أن رم ول الله عليه الصلاة والسلام قال :مقالاللهعر وجل 
أنفق ياابنآدم أنفق عليك » وأخرج الک الترمذى فى نوادر الآصولعنه قال «قال عليه الصلاةوالسلام 
إن المعونة تاول من السماء على قدر المؤونة » وفى حديث طويل عن الزبير قال الله تيارك وتعالى م أنفق 
أنفق عليك وأو سع أو سع عليك ولا تضيق أضيق عليك ولا تصر فأصر عايك ولا تخزن فاخزن عليك إن 
باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات ٠:واصل‏ إلى العرش لايغلق ليلا ولانمارا يمزل الله تعالى منهالرزق 
على کل امرىء بقدرنيته وعطيته وصدقته ونفقته فنأ كثرأ كثر له وم نأ لأقلله ومن آمك آمك عله باز پیر 
فكل وأطعم ولا توك فيوق عليك ولانحصى فيحصى عليك ولاتقتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسرعليك» 
الحديث » ومعنىالرازقين الموصلين لأرزق والوهبين له فيطلق الرازق حقيقة على الله عز وجل وعلى غيره 
ويشعر بذلك (فار زقوم «نه) نعم لايقاللغيره سبحانه رازق فلا[ كال فقو له سبحانه (وهو خير الرازقین) 
ووجه الاخيرية فى غاية الظمور ؛ وقيل إطلاق الراذق على غيره تعالى مجاز باعتبار أنه واسطة فى إيصال رزقه 
تعالى فهو راز قصورةفاستشك ل أمر التفضيل بأ نهلابدمن شار ذالمفضل للمفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لاصو رقو 


تفسيرقرله تعالی:(ویوم حشرم جيعا) الخ ١6١‏ 
واجات لمشي نان المعنى خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حةيقة أو مجازا وهو ضرب من 


موس سور م نے ص 
عمو م الجهاز لاويوم شرم جیما( أى المستكير ين والمستضعفين أوالفريقين وما کا نوا عدون من‌دون الله 
عزوجل » وديوم» ظرفلضمرمتةدمأى واذ کریوم أومتأخرأى ووم نحش رهم جیعا (ثميقول لللائة) 
إلى آخرة يكون من الا حوال والآهوال مالا يحبط به نطاق المقالء وظاهر المطف بيثم يقتضى أن القول 
للملائكة متراخ عن الحشر وفىالآثار مايشهد له فقد روىأن الخلق بعد أن شروا يبون قاما فى الموقف 
سبح الاف 3 لابكامون حتى يشفقع 6 فصل القضاء ےنا ا فلعله عند ذلك يةرول سبحا زه ملائ 
25 7 اروس ۶ مدرو سمس 
عليمالسلام «ادؤلاء ايا ک كانوا يعبدون. ع ) تقر يعالليشركين وتبكيتا و إقناطا ,عا علةوا بمأطاعهم 
الفارغة من شفاءة الملامكة عليهم السلام لعلمه سبحانه ب اتجيب به علي نمج قوله تعالى لعيسى عليه السلام 
(أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلمين) وتخصيصهم بالذ كر لانم أشرف شركاء المش ركين الذين لا كتاب 
لهم والصالحون عادة للخطاب وعيادةهم مبدأ الشرك بناء علىهانقل ابن الوردى فىتاريخه فى أن سب بحدوث 
تتخذها على شكل اهيا كل العلوية فنستنصر بها ونستسقى فتبعهم وأتى بصم معه إلى الحجاز وسول للعرب 
فعبدوه واءتمرت عمادة الأصنام فيهم إلى أن چاه الالام وحدانت غيادة عبسى عليه السلام رعد ذلك بزمان 
کثیر فيظهوور قصورثم عن رة المعرودية وتنزههم عن عبادتهم يظور حال سار الشركاء إطريق الاولوية 0 
و(هؤلاء) مبتدأو دكانوايعبدون»خبرهو (إيا م )مفعو ل( يعبدون)قدمللفاصلةمع آنه آم لام التقر يع واستدل 
بتقد مه على جواز تقدم خب ركان إذا كان جملة عليها چا ذه باليهابن السراج فا نتقدمالمعمول مؤذن بجواز 
تقدحم العامل ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأن هذه القاعدة ليست مطردة ثم قال : والاولى منع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب » وقرأ جمهور القراء ( تحشرهم٠‏ ثمنقول )بالنون ف الفعاين (قأوا) استئناف بيانى 
رەم داه ەر ر وهب اه 
كأنه قيل : فاذا تقول الملائكة حيئئذ؟ فل تةول منزهين عن ذلك لا س,حانكانت واينا مندو نهم ) والعدول 
9 صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى أو اليه من دو pr‏ لاءو الاة نا و بيهم 3 er‏ ينوا بذاك 
رھ ےم ورم سه 6٤0‏ 
براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بوم لإ بل كانواي٠,دون‏ الجن ) 
أى الشياطين ا روى عن مجاهد حيث انوا يطيعو نهم فا يسولون هم من عبادة غيرافه تعالى» وقيل صورت 
الغاطين هم ص -ور قوم من الجن وقالوا : هذه ص ور اللائ فاعيدوها فعيدوها وقيل: انوا يدخلون ف 
أجواف الاصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتهاء وقي لأرادوا أنهم عبدوا شيا تخيلوه صادقا على الجن لا صادقا 
علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دوننا, وقال ابن عطية : يوز أن يكون فى الامم الكافرة من عبد الجن وفى 
رن ره اله 

القرآن آنات يظهر منها أن الجن عيدت فى سورة الانعام وغيرها (! كثربم بهم مؤمنون ١‏ € ) الضمير 
الثانى للجن والاول اش رکین ٤‏ وال كثر على ظاهره لان من المشر کين من لميؤمن er‏ وعبدثم اتاعا لقومه 
كى طالب أو الا كثر معنى الكل واختار فالبحر الأول لان كونه بمعنى الكل ليس حقيقة وقال: نهم لم 
يدعوا الاحاطة إذ يكون فى الكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة علييم السلام عليهم أو أنهم حكوا على 
الآ كثر بايمانهم بالجن لآن الايمان من أعمال القلب فلم يذ كروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لآن ذلك . 


¥ تفسير دوح المعانى 


لله عز وجل» وجوزان أنيكون الضمير الأول للانس فالا كثر كثر علمظاهره أى غالمم مصدقو ن آنهم آ ةوقل 
مصدقون أنهم بنات الله (وجعلوا يبنه وبين ن الجنة نسبا) وقيل مصدقون أنهم ملاک 2 


0 م 


الوم لك بض بض فعاو لار من جملة ما يقال للملائئكة عليهم السلام عند جوابهم بالتبرئ 
عا سب الهم المشر كرون خاطبون بذلك علىر ؤس الاشهاد إظهارا لعجزثم وقصورمم عن زاعمى عيادتهم 
وما على ما يوجب خيبة ة رجائهم بالكلية , وقي ل للكفار وليس بذاك والفاء اتر تيب‌الخبار بما بعدها 
على جواب اللاك عليهم السلا ونسبة عدم اانفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى 
هو بيان عدم نفع الملائكة للعيدة بنظمه فىسلك عدم نفع العبدة له م كأن 0 لكة لعبدتهم فى الاستحالة 
والائافاءكنفع العبدة لحم , والتمرض لعدمالضر مع أنه لا بحث عنه لتعمي العجز أو لول عدم النفععلىتقدير 
العبادة وعدم الضر على تقدير تر كها ي وقيل ل نالمراد دفم الخ ل السو بعد والمراد باليوم 
وم القيامة وتقييد الحم به مع مو ته على الاطلاق لانعقاد رجاء ال مر کین على تحقق النفع يوممذ م 


Jol 


إو تقول ل دين اراد ة قواعدابَال: نار الت کن با تكد بور ن ۴ 5 )عطف على (نقولللملائكة)و بلعل لايا 
وتعقب بأنه ما يقال يوم القيامة E‏ تبا على جوابهم الح وهذا حكاية لرسول الله يكل اسا 
يقال للعبدة يوميذ إثر حكاية ما سيقال للملا كة عليهم السلام . وأجيب بأن ذلك ليس ان فتدبر. . ووقع 
الموصول هنا وصفا اللعناف اليه وفى السجدة فى قوله تعالى (عذاب انار الذى كنم به تكذبون) صفة 
لضاف فقال أبوح-يان : لا ائم مت انوا ملابسين للعذاب چ ينی" عنه قولهقعالى : ( 7 أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فيها) فوصف طم ثمت مالابسوه وهنا لم يكو نوا ملابسبنله بل ذلك أولمارأوا النارعقب الحشر 
و ماعاينوه لحم ع وكون الموصول هنا نعتاً لضاف على أن تأنيثه مكتسب لنتحد الآيتان تكلف ”مجه 


١‏ واذا ل عليهم (lul.‏ بينأت ¢ بيان لبعض أن هن ڪفرم أى إذا تتلى علمم بلسان الرسول ا 
آي نا النأطقة كفية التوحيد وبلا نالشر ك قلوامامدا) یعنون رس ولاه و التالى للا 'بات.والاشارة 


ت م لاص رو 


للتحقير قاتلهم الله تعالى (الأدجل 0 ذال يصد كمع کان بعد 8 6 فيجعلك من أتباعه منغير 0 
لددين ىء وإضافة الآباء إل انخاطبين لاإلىأنفسهم لتحريك عرق العصيية هنهم بات فتقر م علالشرك 
٠‏ وتنفيرمم عن التوحيد ( وقالوا ماهد ) يعنون القرآن انلو والاشارة كالادارة السابقة له الأّافك) أى 
لام مصروف عن وجهه ای 4 3 الراقم ( منرّى) باسناده إلى الله عزوجل ۾ 
لوت َل الذين كفروا للحقّ ) أى لامر النبوة التى معا من خوارق العادة مامعها أو للاسلام المفرق بين 
المرء وذوجه وولده أو القرآن الذى تتأثر به النفوس على أر: العطف لاختلاف العنوان بأنيراد بالإول 
معناه و بالثافنظمه الممجز لإ كسا جام ) منغير تدبرولا تأمل فيه و نمدالا سجر ہین ۳ ع » ظاهر سحر يته 
وفىذ كر (قال) ثانيا والتصريح بذ كرالكفرة وما فاللامين منالاشارة إلى ااقائلين والمقولفيه ومافلما 
من المسارعة إلى البت بهذا القولالباطل إذكار عظبم له وتعجب بلغ منه. وجوز أن تتكون كل جملة صدرت 


تفسي رقولهتعالى: (وما "نينا »ن كب در سوا )الح 1۳ 
من قوم من الكفرة ل( وما] يام ) أى أهل مكة لمن كيب يدْرَسُوتبًا) تقتضى صمة الاشراك ليعذروا 
فيه فر وكقوله تعالى :و أمأنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم يما كانو | به يشركون» وقوله سبحانه : م أمآ تينم 
كتايا «نقبله فهم به مستمسكون » وإلى هذا ذهب أبن زيد, وقالالسدى : المعنى مأ آ تيناهم کتبا يدرسونها 
فيع لوا بدراستها بطلان ماجشت بء ور جع إلىالاول» والمقصود نىأن کون لهم دايل على عة مام عليه من 
الشرك , ومنصلة» وجمع الكتب إشارة على «اقيل الى أنه لشدة بطلانه واست<الة إثياته بدليل سمعى أوعقلى 
حتاج إلى تدكرر الآدلة وقوتها فكيف يدعى ماتواترت الآدلة النيرة على خلافه. وقرأ أبو حيوة «يدرسونهاء 
بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع أدرس افتعلمنالدرس ومعناه يتدارسونبا وعنه أيضا ويدرسونها» 
و سن نوهو و الرس اد من درس الكتاب مخففاً ودرسالكةب مشددا التضعيف فيه باعتبار أ جمعه 


2ه 


( وما أرسلا اليه كبلك م نتذيرع م ) أى وما أرسلناالييمقبلك نذيرا يدعوم إلىالشرك وينذرهمبالعقاب 
على ت رکه وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أبن ذهبوا هذا المذهبالزائغ» وفيه من النهكم 
والتجهيلما لاق , ويحوز أن يراد أنهم أميون انوا فى فترة لاعذر هم فى الشرك ولا فى عدم الاستجابة 
لك كأهل الكتاب الذين هم كتب ودين يأبون تر و>تجون على عدم المتابعة بأن نيهم حذرم ترك دينه 
مع أنه بين البطلان لثبوت أس منقبله باتباعه وتبشير الكتب به » وذ كر ابنعطية أن الأرض لم تخلمنداع 
إلى توحيد الله تعالى فالمراد نن إر سال نذير يختص ببؤلاء ويشمافههم» وقد وانءند العرب حكثير مننذارة 
[سماعيل عليه السلام والله تعالى يقول ؛ « إنه كان صادق الوعد وكان رسولا بيا » ولكن لم يتجرد للنذارة 
وقائل عليها إلا عمد كلا اه , ثم انهتعالرهددم بقولهسبحانه : إو كذّبَ الذين من قبلبم) منالاممالمتقدمة 
والقرونالخالية ما كذبوا رك 4 أىأهل مكة لإ معشار) أىعثر (ما (Pil.‏ وقال: قومالمعشار 
عشر العشر ولم يرتضه ابن عطبة » وقال الماوردى : اراد المبالغة فى التقليل أى مابلغوا أقل قليل ما أ تينا 
أوائك المكذيين من طول الأعار وقوة الأجسام وكثرة الآموال لإ فَكَذَبوا) أ أواتكالمكذبون 
دسل الذينأرسلتهم اليهم ل فم کان كير م ع ) أىإتكارى طم بالتدمير فليحذر هولاء منمثلذلك ه 

والفاءالأولىسيبيةو(كذب)الاولتنرلمئزلة! لاز مأى فع ل الذ ينه ن قبأهم التكذ يبو أقدموا عايهع و نظيرذلك 
أن يق ولالقائل أقدم فلان علالكفر فكفر محمد يميد ومنهنا قالوا: إن ( كذبوا رسلى) عطف على( ذب 
الذين) عطف المقيد على المطاق وهوتفسيرهءنى (وما بلغوا) اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكو نالمعنىفحين 
كذبوا رسلى جام [نکاری بالتدهير فكيف كان نكيرى هم» وجعل التدهير إنكارا تنز يلاللفعل منزلة القول 
5 فى قوله « ونشم بالأفعال لا بالتكلم ه أو على حو ه نحية بينهم ضرب وجيع ه وجوز إعض-هم أن يكون 
صيغة التفعيل فى ( كذب الذين للتكثير) وفى ( كذبوا)للتعدية والمكذب فيبما واحد أى أنبمأ كثرو االكذب 
وألفوه فصار سجية م حتى اجتروا على تكذيب الرسل » وعلى الوجبين لاتكرار» وجوز أن يكون ( كذبرا 

(م - :5 -ج - 59 - تفسير روح العا ) 


١65‏ تفسير روح المعانى 


ER 
من تتمة الاعتراض والضميرلاهلمكة يعنى هؤلاء لم ولغوا معثارما] تينا‎ )١( )١ رسلى) ٠نعطفا على (ما بلغو‎ 
أولئك المكذبين الآاولين وفضلوم فى الاتكذيب لآن تكذيبهم حاتم الانيا عليه وعلييم الصلاة والسلام‎ 
تكذيب یع الرسلعليهم السلام من وجهين وعليه لايتوم تكرار 5 لاخفى» و كون جملة (ماباذوا) معترضة‎ 
) هو الظاهر وجعل (و كذب الذ بن من قبلهم) تمهيدا لثلا تكو نتللك اجملة كذلك يدفعه (فكيف كان اكير‎ 
لان معناه لليكذبين الأو لين البتة فلا التثام دون القول بكونما معترضة؛ وإرجاع ضمير (بلغوا) إلىأهل مكة‎ 
والضمير المنصوب ف ( ۲ تينم ) إلى ( الذين منقبلهم ) وب.انالموصول ؟اسمعت هو المروىعن ابن عباس‎ 
وابن زيد » وقيل الضمير الأول للذين من قبلهم والضمير الثانى لهل مكة أى وما باغ أو لئكعشر‎ ٠ وقتادة‎ 


ما aT‏ هو لاء من اينات والهدى ¢ وقيل :الضمير أن للذين من قبلهم 5 أت کا وما بلغوا ف شكر النحمة 
ومقابلة المذة عشر ما آ تينام من النعم والاحسان إلهم» واستظورذلك أبوحيانمعللا له بتناسق الضهائر حيث 
جعل ضور ) ذكذبوا) للذين من ةباهم فلا تفل رٍُ قلا اع وآحدّة ) أى مأو شد وأنصح لک إلا 
مخصلة واحدة وهى على ماقال قنادة ما دل عليه قوله تعالى : لإ أنتقومو الله )على أنه فى تأويل »مدر 
بدل منها أو خبر مبتدأ حذوف أى ھی قیامک أو مفعول لفعل مذوف أى أعنى قيامكم » وجوز الزمخشرى 
كونهعطف بان لواحدة . واعترض ,أن (أذتقو مو اأمعر فةلتقديره بقيامكمر عطف الييان يشتر ط فيه ءزداليصر رین 
أن ,کون معرفة منمعرفة وهوعندالكو فہین قبع ماقيله فالتعر يقبو الشكر والتعستالفم| ' يذهب اليهذاهب 5 

والظاهر أن الزمخشرى ذاهب إلى جواز التخالف , وقد صرح ابن مالك فى التسبيل بفسبة ذلكاليه وهو 
من دی ع لاء العر بية 1 وجور أن يكون قر عير بعطاف البيان وأداد ادل لتا خا وهذا إمام الصناعة 
س ړو ره می الو كيد صفة وءعطاف البيان صمة )» 3 أن ون المصدر المسيوك معرفة أو مۇ ولا م دائما 
غير مسل 1 والقيام جاز عن الجد والاجتهاد, وقيلهو على حقيقته وا لمر ادالقيام عن اس رسو لالله E‏ ولیس 
بذاك 4 وقد روى فى إرادته عن ابن وهم أى أن دوا وج دوا ف 1> باخلاص لو جه ألله تعالى 

وس ار اله 
3 می وفرادى 4 أى متف رؤين اثنين اثنين وواحدا وا<دا فان ف الازد<ام على الاغاب ”وو يش الخاطر 
والمنع من الفكر وخايط الكلام وقلة الانضصاف 6 هو مشاهد 9 الدروس الى دمع فيها اماع فاه لایکاد 
يوقف فيها على تحقيق وف تقديم مثى إيذان بأنهأوثق وأقرب إلىالاطمئنان» وفالبحر قدملآن طلب الحقائق 
من متعاضدين ف النظر أجدى من و ره واحدة فاذا انقدح المق ران الاثنين وکر كل واحد منهمابءدذلك 
ےر a‏ 
فيزيد بصيرة وشاعالفتح بين الاين وم تتة-كروا ¢ ف ممه وء وما جاء بهلتعلموا حقيته »و الو قف عند 
أنى حاتم هذا , وقوله تعالى : (مابصا حبك من ج( استئناف »سوق من جهته تعالى للتنبيه على طر بةة النظر 
والتأمل بأ مل هذا الامر العظ. الذى ته ماك ادنا والاخرة لاءتصدى لادعائه إلا مجدون لاسا 
باقتضاءه غار مظا لته بالبرهان وظهور عجوزه أو مود من عند الله تعالى ع شح لانروة واثق عجته وبرهانه 
وإذ قدءلم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناسعةلا وأصدتهم قولا وأذ 26 ا وأفضلهم علماو حسم 
ج a‏ 
»€1 والفاء للفذا_كة على ماقول أه منه 


تفسير قولهتعالى. (قل ماسا لتحم مناجر) الخ ها 
علا وأجمعهم لذكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
ص الجبال » والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبك للاباء إلى أن حال ل مشهور بينهم لآنه نشأ بين 
أظبرمم ععروفا ما ذكرنا » وجوز أن يكون «تعلقا »| قبله والوقف على (جنة) على أنه «فعول لفعل عله قدر 
لدلالة التفكر عليه لكونه طريق العلم أى ثم تتف.كروا فتعلوا ما بصاحيم من جنة أو معدول اتفكروا 
على أن التتفكر مجاز عن الهلم أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناء على ماذهب اليه ابن مالك فى التسويل 
من أن تفكر يعاق حملا على أفءالالقاوب » وجوز أنيكون هناك تضمين أى ثمتتهكرواعالمين ما يصاحيم 
من جنة ع وقالابن عماية : هو عند سيبويه جواب ماينزل منز لةالقسم لان تة كر منالافعال اتی تمطی القییز 
كتين وتكون الفكرة علىهذا فى آيات الله تعالى والايمان به اه وهو کا تری» و(١1)‏ ٠طاهَا‏ نافية والباء بمعنى 
فى ومنصلة » وقيل : ما الاستفبام إلانكارى ومن يانية» وجوز أن تنكون صلة أيضا وفيه تطويل المسافة 


oوگے‏ باس الہ ان وص ت © ساسا ت 
وطبها أولىإان هو إلا نذير لم س بدی‌عذاب‌شد يدب" (t€‏ هو عذاببالآخرة فاه ا مبءوث فى نسم الساعة 


اسك كز م نأجر) أى مهما سالک هن نفع على تبایغ الرسالة (فبو لک والمراد انی اسؤال 
رأسا كقولك اصاحبكانآعطيتى ديا فخذه وأنتتعلم أنه لم يعطك شيئاء فا شرطة مفعول (مألتكم) وهو 
المروى عن قتادة, وقيل هىءوصولة والعائد #ذوف ومن للبيان, ودخلت الفاء فىالير لتضمنها معنى الشرط 
أىالذى سألتكدره منالآجر فهو لك وثكمرته تعوداايك, وهوءلى»اروى عن ابن باس رضىالله تعالی عنهما 
إشارة إلى المودة فالقر بى فى قوله تعالى : (قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى القربى) وكو ن ذلك لهم على 
القول بأن المراد بالقر ىقر باهمظاهر» وأما علىالقول بأن‌المر اد بها قرباه عليه الصلاةوال-لام فلأذقرباه مَك 
قرباهم أيضا أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ماتضمنه قوله تعالى : ( ما أسألكم عليههن أجر إلا من اء أن يتخذ الى 
ربه سبيلا) وظاهر أن اتخاذ السبيل اليه تعالى منفعتهم الكبرى » وجو زكوزمانافية ومن صلة وقوله سبحانه : 
(فهولم) جواب شرط مقدر أى فاذا ل اساد فهو لك وهوخلاف الظاهره 
وقوله تعالى : لإ إِنْ أجرى إلا عل الله ) ينيد إرادة نن ااال رأسا. وقرىء (إ نأجرى) بسكون الياء 
لاوھوعل کی هيد ۷ع ) أى مطلع فيعل سبحانه صدق وخلوصنيق ( لن ر ذف بالقَ) قال 
السدى وقتادة : بالوحى» وفى رواية أخرى عن قتادة بالقرآن وا لما ل واحدمٍ وأصل القذف الرى بدفع 
شديد وهو هنا مجاز عن الالقا, » والباء زائدة أى إن ربى يلقى الوحى وينؤله على قلب من يحتبيه من عياده 
سبحانه, وقيل القذف «ضمن معنى الرمى فالباء ليست ذائدة» وجوز أن يراد بالحق «قابل الباطدل وااياء 
للدلابسة والمةذوف محذوف » والمعنى إن رلى ياتىمايلقى الىأنبيائة عليهمالسلام منالوحى بالحقلابالباطل ۾ 
وعن ابن عباس إت الع يقذف الباطل باحق أى يورده عليه حتى يبطله عز وجل وبزيله, وا ق 
مقابل الباطل والباء مثلها فى قولك قتلته بالضرب » وفىالكلام استعارة مصرحة تبعية والمةعار منه حسى 
والمستعار له عقلى؛ وجوذ أن تكون الاستعارة مكنية, وقيل: المعنى برعى بالحق الى أقطار الآفاق على أن ذلك 


١5‏ ش تفسير روح المعاى 


مجاز عن اشاعته فيكو نالكلام وعدا باظهار الاسلاموافشائك. وفيدمنالاستعارة مافيه (علام ايوب 8 ) 
یران وبر مدا حنو فأىهوس انه علام الفيوب أو صفة مولة على عل إن مع اسمها 6) جوزه الكثير 
ه.-. النحاة وأن منعه سيدويه أو بدل من ضمير (يقذف) ولا يلزم خلو جلة البر من العائد لآن الميدل منه 
يس ييه الظرح م نكل الوجوه, وقّالالكسائى: هو بعت لذلك الضمير ومذهبه جو ازنعت المضمر الغائب ه 


وقرأعيسى .وزيدبن على" واب نأبىاسحق.وابنأبىعبلة. وأبوحيوة. وحربءنطلحة (علام) بالنصب فقال 
الزخشرى : صفة لربى, وقال أ بوالفضل الرازى٠‏ وابن عطية: بدل »وقالالحوفى: بدلأوصفةء وقيل نصب على 
المدح ٠.‏ وقرأاينذكوان.وأبو بكر. وحمزة.والكسائى (الغيوب) بالكسر كالبروت» والياقون بالضمكا لعشوروهو 
وم داه وشم 
فهما جمع , وقرىء بالفتح كصيور عل أنه مفرد للمبالغة لإ قل جاء الحق ) أى الاسلام والتوحيد أو القرآن» 
دس رھ بر م ا و 
وقي لالسيف لان ظهور الحق به وهو ع ترى لاوما ا اط أىالكفروالشرك (وما لعيد © 2 أى 
ذهب واضدحل بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحى فانه إذا للك ل يبق له ابداء أى فعل أمى ابتداء 
ولا اعادة أى فعله انا م6 يقال را ر کل ولا شرب أى مت فالكلام كناية عا ذکر ا وجاز متفرع على 
أقفر من أهله عبيد ۾ فاليوم لاییدی ولا يميد 
وقال جاعة :الباطل ابليس واطلاقه عليه لآنه مبدؤه ومنشؤه؛ ولا كناية فالكلامعليه. والمءنى لا ينشىء 
خلا ولا لعرك أو لا مدیء خ پرا لاهله ولا لعيك أى لا يلقم ف الدنيا والأخرة, وقيل هو الصنم والمعنى 
ما “معت ¢( وعنأبى سامان أن المعنى إن المنم لايتدى دن عنده كلاما فيجاب ولايرد ماجاء منا لمق عجةه 
و(ما)على جميع ذلك نافية ٤‏ وقرل: هى على ماعداالةو لالا و لللاستفهامالانكارىمنتصبة ما بعدهاأىأى شىء 
يبدى الباطل وأى ثىء يعيد وءآ لهالننی» والكلام جوز أن يكون تكيلا لما ققدم وأن يكون من باب العكس 
© ومسور م فص سه 

والطرد وأن يكون ذيلا مقررا لذلك فتأمل ( ةل إنْضَلات) ع نالمق زر فاتما اضْلْعَلٌ نفمى ) أى عائدا 
ضررذلك ووباله عليبافانم|الكاسبة للشروروالامارة بالسوء لإوإن اهتديت ) الىالحق لإ فما يوحى ار بى ) 
فان الاهت_داء بهدايته تعالى وتوفيقه عز وجل 4 وما موصولة أو مصدر به ( وكان الظاهر وان أهتدبت 
فلها كقوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليما ) أو ان ضلات فاءا أضل بنفسى ليظهر التقابل 
لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لان الكلام عليه أجمع فان كل ضرر فهو من النفس 
ونسيبها وعليبا وبال ۽ وقد دل لفظ على ف القرينة الأول على معی اللام ف الناقة والياء ف الثائنة على معی 
السببية ف الأول فکا نه قيل: قل إنضلات فامآا أضل لساب نفسى على نفسی وان أهتد وت فاعا اهتدى 
لنفسى مهداية ألله تعالى و توفقه سبحانه وعبر عن هذا (١عم‏ نو حى إلى ربى) انه لازمه وجعل على للتعليل 
وجوذ أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضلات فاما أضل على لا على غيرى » ولايظهرعليه أ 
التقابل مطلقاء والحسكم علىماقال الرعخشرى عام ولا أمر لاز أن يسنده إلىنفسه للآن الرسول إذادغل 


هسیر وله لعالی (إنه تييع قرريب) الح 10۷ 
ته مع جلالة عله وسداد طريقته كان غيره أولى به وقالالامام: أىإن ضلال نفسى کضلالک لان صادر 
من نفسى ووبالهعليها وأما امتدائى فليس کاھتد اکر بالنظروالاستدلال ونما هو بالوحى النير فيكو ن مجموع 
المكدين عنده مختصا به عليه الصلاة والسلام , وفيا ذ كره دلالة علىماقال المايى على أن دليل التقل أعلى 
وأفخمم زدلي ل العقل وفيه حت . وقرأ الحسن: وابنوثاب. وعبدالرحمنالمقرى(ضلات) بكسراللام و(أضل) 
بفتحالضاد وهی لنةتی» و كس رعبدالرحمنهمزة (أضل) وقرىء (ربى) يفتحالياء ( [سميع قريب ٠‏ 0 ) فلاخ 
عليه سبحانه قولب کل من المهتدى والضال وفعله وإن بالغ فى [خفائهما فيجازى كلا با يليق . ٠‏ 
ود ىما ) أى اعترام انقباض ونفار من الام المهول الخيف, والخطاب فى ترى للنى 

كلت | و اکل من تصح منه الرؤية » ومفعول (ترى) محذو ف أىالكفارأونرعهم أ وهو (إذ) على التجوز إذ 
المراد برؤية الزمان رؤية مافيه أوهومتروك لتنزيل الفعلمنزلة اللازم أى لوتقع منك رؤية وجواب (لو) 
حذوف أى لرأيت أمرأ هائلا » وهذا الفزع علىه|أخرج ابن 0 بجاهد يوم القيامة» والظاهر عليه 
أنه فوع البعث وهو مروى عن الحسن . وأخرج ابنالمنذر٠‏ وغيرهعن‌قتادة أنه فالدنياعند الموت حينعاينوا 
الملائكة عليهم السلام ٠‏ وأخرج عبد بنحميد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيلهو فزع الحرب » وعنالسدى. 
وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب » وقيل فى آخر الزمان حين يظهر المهدى ويبعث إلى السفرانى 
جنداً فيهزمهم ثم يسير السفرانى إليه -تى إذا وان ببيداء من الارض خسف به ون معه فلا ينجو منهم إلا 
ابر عنهم افرع فزع مأرصيوم يومئذ لإ فلا فوت فلا ةو تون الله عر وجل مرب أو نوه عه.ا بريد 
سبحانه بهم راعذ امن مكان ة قريب 81 ) من الموةف إل الذار أومن ظور الارض إلى بطنها أو من راء 
بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم » والمراد بذ كر قرب المكان سرعءة نزول العذاب بم 
والاستهانة بهم وملا كهم وإلا فلاقرب ولابعد بالنسية إلىالله عزوجل, واجملةءطف على (فرعوا) علىماذهمب 
إليه جماعة قال فىالكشف : وكأن فائدة التأخير أن يقدر فلافوت ثانا إما تأ كيدا وأما أن أ<دهما غير 
الآخر تنبيها على أن عدم الفوت سبب للاخذ وأن الأخذ سيب اتحققه وجوداً, وفيه مبالغةحسنة, وقيل على 
(لافوت) علىمعنى فلم يفوتوا وأخذوا واختاره ابنجنىمعترضا على مانقدم بأنه لابراد ولوترى وقتفزعوم 
وأخذم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذوا, وما نقلءن الكشف يتحصل الجواب عنه ه 

وجوز كونما حالامنفاءل (فزعوا) أو منخبرلاألاقدر وهوطم بتقديرقد أو بدونه» والفاء ف(فلافوت) 
قيل إن كانت سببية فهى داخلة على المسبب لان عدم فوتهم عن فزعهم وتحير ثم وإن كانت تعليلية فهئتدخل 
على السبب لترتب ذ كره علىذ كر المسببء وإذا عطف (أخذوا) عليه أو جعلحالا من الخبر کور هو 
المقصود بالتفريع . وقرأ ع الرحمن مولى بن هاشم عن أبيه وطلحة (فلا فوت وأخذ ) مصدرين منونين » 

وقرأأبى(فلافوت) مبنا(وأخذ)ءصدرامنونا, وإذا رفع أخذةانخبر مبتدأحذو ف أى و-الهمأخذ ومد 
خبره حذوف أى وهناك أخذ وإلى ذلك ذه ب أبوحيان, وقالالزمخشرى:قرىء وأخذبالرفع على أنه معطرف 
على عل (لا فوت) ومعناه فلافوت هناك وهناك أخذ وتال ءامنا به) أى بإلله عزوجل علىما أخرجدجع 


١١8‏ تفسير روح المعاتى 


عنمجاهد, وقالت فرقة: أى محمد ت وقد مر ذ كره فىقوله سيحانه (مابصاحبک من جنة) وقي ل الضمير 
للعذاب» وقيل للبعث» ورجح رجوعه ال عليه الصلاة وال لام انالا مان به عه شام ل للا مان بالله عر 
وجل واف کنات راه 7 التو ) التناوش التناو ل کاقالالر اغب وروی عنمجاهد ه 
و ی وریب مال تاسه نو ته ؤنتاوةة الهو م وتناو شو ا ی اح رب اش لعصبم . 
إعضاً بالسارع : ردك أنرأججز : 
فہی‌تنوش ال وض :وشا منعلا نوشا به تقطع أجواز الفلا 
وابقاؤه على عومه أولى أىمن أين لهم أن بةناولوا الايمان ( من مكان بعد م ) فانه فى حيزالتكايف 
وم منه بمعزل بعد ؛ ونقل فى البحر عنابنعباس تفسير (التناوش) بالرجوع أى من أين لهم الرجوع الى 
الدئياء وأنتشد ابن الانبارى : 
عن أن ووب ال فى ۲ ولس آل اوقا نشل 
ولا أنه ليس بنص ف ذلك, والمراد تمثيل ا فى الاستخلاص بالايمان بعد مافات عم و بعد 
حال هن بير 39 ينناو لالشىء بعد أن بعد عنه وفات ف الاستحالة' وقرأ حزة. والكسائى. وأبوعمرو.وابوبكر 
(التناق: ش) بال مدرو خرج علىقاب بالواو همزةء قالاار زجاج: 0 واو «ضهومة ضمة لازمة فانت بالا يار فيهاان 
شدت أبقيتها وان شنت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبوحيان 
فقال: إنه ليس على اطلاقه بل لاوز ذلك ف المتوسطة اذا 5انتمدخما فيها و تعود وتعوذ مصدرين وقد 
صرح بذلك ف التسويل ولاأذا سحت ف الفء ل نعو ترهوك ترهوكا وتعاون تعاوناء وعلىهذا لايصم التخربج 
المذ كور لان التناوش 5|:ماون فى أن واوه قد كت فى اافعل اذ تقول تناوش فلا مز . وقال الفراء : هو 
من نأشت أى تأخرت وأنشد قول نشل : 
كس شيشا أن يكون أطاءنى وقد حدنت بعدالامو ر اش ر 
أى تمنى أخيراً, والضمير لللولى فى قوله : 
ومولى ءصانی واستيد برأنه كا لم يماع فا أشاء قصير 
فالحمزة فيه أصاية واللفظ ورد من مادتين, وقال بعضمم: هومن نأشت الثىء اذا طلبته. قال رؤبة : 
أقحمنى جار أنى الخابوش اليك نأش القدر التؤش 
فالهدزة أصلية أيضاً , قيل والتناؤش على هذين القولين مى التناول من بعد لان الأخر يةتضى ذلك 
والطلب لايكونلاشىء القر يب منك الحاضر عندك فيكون من (مكان بعيد) تأ كيدا أو بجرد التنارش اطلق 
التنارل » وحمل البعد فى قيده على البعد الزمانى عحث فيه الشهات بأنه غر صم بح لآن المستعار منه هوف المكان 


© م 


وماذ كر من أحوال المستعار له لإ وقد کواب € حال أو معطوف أو مستأنف والاولأقرب, والضمير 
الجرورلاعاد عايه الضميرالسابق ف( آءنابه) (من قِلُ) أى منقيل ذلكفى أوان التكليف م 
( ويقذفون بالغیب) أىكانوا يرجمون بالمظنون وبتكلمون با لم يظهرهم ولم ,نشأ عن تحقيق فى شأن 


تفسير قوله تعالى (ويمذفون بالغيب من مكان لعيد) الخ ١ ۵ ۹٩‏ 


الله عز وجل فينسبون إليه سبحانه الشريك ويقولون اللاك بنات الله تعالى الله عن ذلك علو كبيراً 
أو شأ نالرسول عليه الصلاة والسلام فيةولون فيه و حاشاه :شاعر وسا<ر وكهن أو ف ن العذاب أو 
البعث فيبتونالقول بنفيه (من»كان بعيد مو ) منجهه بعيدة م نأ رمن تكاموا فىشأنه, واجملة عطف على 
(وقدكفروا) وكا نالظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلرصيغة المضارع حكاية للحال الماضيةء والكلام قيل لعله ثيل 
لاهم من التكلم ا يظهر لهم ولم نشا عن تحقيق حال من رمى شيئاً لايراه من مكان بعيد لامجال لاظن 
فى ل+وقه. وجوز الزمخشرى كونه عطفا على (قألوا امنا به) على 98 مثلوا فى طلم م تحصيل ماعطلوهمن الايمان 
فى الدنيا بقوهم آمنا فى الآخرة وذلك ٠طاب‏ مستبعد من ,ةذف شيا من مكان بعد لامجاللاظن فى لوقه 
حيث يريد أن بقع فيه لكونه غاا عنه شاحطا . وقرأ مجاهد. وأبوحيوة٠‏ وعبوب عن أوعمرو(يقذفون) 
'ميئيا لللفعول ب قالمجاهد: أى ويرجمومالوحى مما نيكرهون ما غاب عنهم من السماءى وكأن اجلة فى موضع 
الال من ضمير كفروا كأ نه قيل: وقد کارا به من قبل وثم بقذفو ن بالق الذى غاب عنهم وخ فى عليرم» 
والمراد تعظيم أمى كفرثم » وجوز أن يراد بالغيب ماخنى من معايبهمأى وقد كفروا وم بقذفمم الو حى من 
السماء و يرميهم بما خؤى من معا يهم م 
وقال أبوالفضل الراذى: أى ويرمون بالغيب من حيث لايعلدون» ومعناه يحاز ون بسوء أعمالهم ولاعل 
لم مأتاه إما فى حال تعذر التوبة عند معايئة اموت و إما فالآخرة انتهى , وفىحالة اججلة عايه نوع خفاءه 
وقالالرخشرى: أى 7 تقذفهمالشراطين بالغيب ويلقنو ee‏ ! إياه وكا ناجملة عطف على ( قد كفروا) وقيلأى 
يلقون فى النار وهو کا ترى لإوحیل باهم وبين ما شون قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنيا » وقال 
الحسن: هوالاعانالمة,ول, وقالقتادة: طاعة الله تعالى وقالالسدى: اتر ةي قالمجاهد:الأهزوامالوالولده 
وقيل أىحيل بينالجيش والمؤمنين بالف بالجيش أو بينهم وبين غريب الكعبة أوبينهمو بين النجاةمن 
العذاب أو بيهم و بين نعم الدنيا ولذ مما وروی ذلك عن مجاهد أ يضا و( حيل) مبى لج هول ونائب الما عل 
6 قال أبو حيان ضمير المصدر أى و<يلهو أى الول وحاصله وقعت المحيلولة ولاضماره لم يكن مصدرا 
مؤ كداً فناب مناب الفاعل؛ وعلى ذلك خرج قوله : 
وقالت متى ربخل e‏ 0 بعتال يسو كوإن يكشفؤرامك تدرب 
أى يعتلل هو ا ل» وقالالحوفى: قام الظرف مهام الفاعل » وتعقيه فى البحر بأنه لو كان كذلك 
لكان ٠رفوعا‏ والاضافة إلى الضمير لاتسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتح ولايقوله أح_د , نعم لليناء 
للاضافة إلى الى مواضع أحكمت فالنحوء وماذا يقول الجر فى فى قوله ۾ وقدحيل بينالعير والنزوانه فانه 
صب نام أضافتها إلى مرب .وق رأ ابنعامر. والسكسائى باشمام الضيرلاحاء » 
ر 3 ل بأشياعهم م 00 ٤‏ أى بأشباههم من كفرة الم الذارجة, و(منقبل) متماقبأشمياعهمعلىأنالمراد 
ن الصف بصفةهم من ة قبل أ ی ف الزمان الاول» و بر جحه أ نما يفعل کم ف الآخر ة إا هو فوقت 
واحد أو متعلق بفءل إذا كانت المحيلولة فى الدنيا و أنالمراد بأشياعہم أداب الفيل» والظاه رأ نه 
جعل الاية ق السفياق ومن معه ۾ 


١1‏ تفسير روح العا 


(إم انوا ف شك مریب ٤‏ 4 أىموقع فى ريبةعلى أنه هن أرابه أوقعه فى رببة وتممة أو ذى ريبة من 
أراب الرجل صار ذا ريبة فاما أن يكون قد شبه الشك بانسان يصح أن يكون مرببا على وجه الاس_تعارة 
المكنية التخبيلية أو يكون الاسناد مجازيا أسند فيه مالصاحب الشك 005 مبالغة جا يقال شعر شاعر, وكأنه 
من هنا قالابنعطية : الشك المريب أقوى «ايكون من الشك, وضمير المع 0 وقيل :لاولئك الحدث 
عنهم والله تعالى أعل لإومن باب الاشارة فى بعض آيات الورة ماقول) (ولقد آ تينا داود منا فضلاياجبال 
أو معهو الطير ) أشير ا بال إلى عالم الملك وبالطير إلى عام الملكوت وقد ذ كروا أنه إذا تمكن الذكر سرى 
فى جميع أجز اء البدن فيسمع الذا كر كل جزء منه ذا كرا فاذا ترق حاله يسمع کل ما فى عالم الملك كذلك فاذا 
ترق يسمع كلما فى الوجود كذلك وإنمن شىء إلا يسبح بحمده (وآلنا له الحديد) القاب (أن اعم ل سابغات) 
وهى الحم البالغة التى تظبر من القلب على اللسان (وقدر فالسرد) أىفسرد الحديث بأنتتكلم بالحكة على 
قدر مايتحمله عقّل مخاطيك » وقدورد كلموا الناس مما يعرفون أتريدونأن يكذب الله تعالى ورسوله ما : 
«ومنهنا يصعب الجواب عمن تكلممنالمتصوفة ما يندكره أ كثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثيرهن 
الناس (ولسلهان الريح) ربح العناية (غدوهاشمرورواحها شهر) فكانيتصرف بالحمة وقذف الانوارفىقلوب 
متبعيه من مسافة شهر (ومنالجن من يعمل بينيديه باذن ربه) اشارة إلىقوة باطنه حيثانقاد له من جب علي 
امخالفة وفعل الشرور 9 قليلمنعيادىااشكور) وهو من شكره بالاحوال أعنى التخلق باخلاقالله تعالى (فلءا 
قضينا عليه الموت مادم على موته الا دابة الارض تأ كل منسآته) فيه اشارة إلى أن الضعيف قد يفيد القوى 
علا (وجعلنا بینہم وبينالقرىالتى بار كنا فيها) وهی قامات أهل الباطن مرالعارفین(قری‌ظاهرة) وهىهقامات 
أه ل الظاهر منالناسكين (سيروافيراليالى) فىليالىالبشمرية (وأياما) فىأيامالروحانية(آمنين) فى خفارة الشريعةه 
وقال بعضالفرقة الجديدة الكشفية : القرىالمارك فما الانمة رضى الله تہالی عم والقرى الظاهرة الدعاة 
اليهم والسفراء بيهم وبينشيعتهم (وظلوا أنفسهم) بميلهم إلىالدنياوترك السيرلسوء استعدادثم (حقإذا فزع 
عن‌قلو ېم قالوا ماذا قال ر بگ) فيه| ثارة إل أن ن اطميبة نع الفهم (وما أرسلناك) أىماأخ رجناك منالعدم إلى 
الوجود (الافة لاناس)الآولين والآخرين(بشيرا ونذيرا) وهذا حاله عليه الم لاةوالسلام ف عالالارواح وف 
عالم الاجساد (ولكن | كثر الناس لايعلمون) إذ لانور لهم يمتدون به (وإذا تقل عابم آ ياتنابينات قالوا ماهذا 
الارجل يريد أن يصدى عما كان يعبد آ با كم) هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون على 
أولياء الله تعالىالذين ينفرون الناس عن الاعتقاد 0 (قل إن ضلاتفانهما أضل على نفسى ) إن النفس 
لآمارة بالدوء (وإن اهتديت فما يوحى إلى دبى) مر القرآن وفيه اشارة إلى أنه نور لايبقى معه دور 
أو ماتب الاهتداء به هتفاو تة حسب تفاوت الفهم ا منتفاوت صفاء الباطن وطبارته ع وقدورد أن 
للقرآ ن ظاهرا وباطنا ولايكاد يصل الشخص إلى باطنه الابتطبير باطنه 5 يرمز اليه قوله تعالى (لايسه الا 
المطهرون) نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره و باطنه إلى ماشاء من البطون فانه جل وعلا القادر الذى 
يقول للثىء كن فيكون ه 


سورة فاطر ۱٩۱‏ 
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وتسعى سورة الاک وهى م ی 6 روى عن ابن عياس. وقتادة٠‏ وغيرهاء وفجمع الببانقال الحسن: 
والشای وو ارو نف الباقين, والمناسية علىماق البحر أنه عر وجل لماذكر فىآخر اأسو ره المتقدمةهلاك 
المشر كين أعداء الأؤمئين وانزالهم منازل العذاب نءين على الاؤمنين هزه تعالى وشكره 6 قولەتعال ( فقطع 
دابر القومالذين ظلبوا والجد لله رب العالمين) ونضم إلى ذلك تواخى السورتين فى الادتتاح بالحد وتقاربهما 
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و الله الر حجن الر حب المد لله فاطر الم وت والارْض )أی مو جدههامن غیرمثالعتذبه و لاقانون 
لجيه فالفطر ا لابداع 6 وقالالراغب : هو إجاده تعالى الثىء وأبداعه على هرئة متركحة لفعل من الافعا له 

وأخر جعبد إن حميك . والبيبقى فى شع سس الاعان. وغيرهها عن ابن‌عباس قال ,كنت لا أدرىمافاطرالسءوات 
والارض حت أثاتى اعرابيان يختصمان فى بثر فةالأحدهما: أنانطرتها يمنى ابتدأتما ۽ وأصلالفطرالشق › وقال 
الراغب: الشقطولا شم تجو زفيه عا ئهدم وشاع فيه حى صار حةةة أيضاء ووجدالنام.ةأنالسمواتوالارض 
. والمراد بهما العام باسره لكونهما مكنين والاصل فى الممكن العدم 6 يشير اليه قوله تعالى : ( كلثىء هالك 
اللا وجهه) وقوله عايه الصلاة والب لام وه‌اشاء اله کان ومام 5 ' بأن» وصرح ذلك نلاسفة الالام قال 
ر السوم: الممكن ف نفسكه ليس وهو عن علته اس کان العدم كامن فما وباادھمارش قان و رع العد ممن مام 

وقلف ذلك : كأنه تعالمشق العدم باخراجم ما مه ¢ وفيل: لامانع دن حل على أذ له هناو يكو ناثارة إلى 
الامطار والننات ف کا نه قيل: اديه فاطر ااء وات بالامطار وفاطر الارض ابات وفيه نظرستأى الاشارة 
البه قريباء وقولهتعالى : ( جاعل امک رسلا € على القواين يحتم ل أن يكون معناه جاعل الملامكةعل,م 
الام وسائط دمه وبين أنييائه والصالدمين من عباده ييلغوت اليم رسالته سيدانه بالوحى والاهام والرؤيا 
الصادقة أو جاعلهموسائطبينه وبين شاقه عر وجل يوه لون اليهم آثار قدر تهو صنعه كالاهطاروالر باح وغیر هما 
وم الملا“ الموكون بامور العالمى وهذا أنسب بالقول الثاتى لكن يرد عليه أنه لاءءنى لكو ن الاءطار شاقة 
لالسموات 6 وقالالامام: إن الود 3 ون على النعم و لعمه تعالى عاجلة واجلة, وهو وسورة س.ااشارة إلى عة 
الااد والشر ودليله (يعلم ماياج والارض وماغخرج lie‏ وما مزل ون السماء ومأيعرج فيبا) وقوله تعالی : 
(وقالالذين كفروا لاتأتينا الساعة) والمد فىهذهالسو رة اشارة إلىنعمةالقاء فى الآخرة ودليلهجاعل اللاك 
رسلا أى يملهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى ا قال سيحانه تلقام املائ فيجوز أن يكون المعنى 
الد تهشاقالسموات والارض يوءالقيامة لنزولالارواح هن السماء وخروجالاجساد منالآر ضوجاعل 
KES‏ زلا ف ذاك اليوم يداقون عياده 6 وعليه فاول هذه'السورة متصل خرماءضىلآن قوله تعال (۴ 
فعل بأشياعهم) بانلا نقطاع رجاء دن وان ف شك صب ولا ذكر انه حالهم ذكرحال! و منين ولشرثم 
بارسال الملا نكة ااي ېمو أنه تعالى يفت أبواب الرحمة همائتبى» وفيه 0 مافيهع و(فاطر) صفة لله واضانةه 
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۱۹۲ تفسير روح المعاتى 
و لأنه للماضى لاغيرءوقالغيره: هومعرف بالاضافة إذلم جرعلى الفعلبل أريد بهالاستمرار 
والثبات 8 يقال زيد مالك العبيد جاء أى زيد الذى من شأنه أن بلك العبيد جاء» ومن جعل الاضافة غبرحضة 
جعله بدلا وهو قليل ف المشتقات »و كذا الكلام فى (جاعل. ورسلا) علىالقو ل بأناضافته غير محخضطة منصوب 
به بالاتفاق , وأما على القولالآخر فكذاكعند الكساق, وذهب أبوعل إلىأنه منصوب؟ضمر يدل هوعليه 
لآن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لايعمل عنده كسائر البصريينالامعرفا باللام » وقالأبوسءيدالسيرافى: 
اسم الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل بالثانى لانه باضافته إلىالاول تعذرت اضافته إلى الثانى فتعين نصبه له ه 

وعال بعضهم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف باللام فعمل عله هذا على تقدير كو ن الجعل تصييرياأماعلى 
تقدير كونه ابداعيا فرسلا حال مقدرة ۽ وقرأ الضحاك. والزهرى (فطر.جعل) فعلاهاضياونصيمابعده قال 
أب والفضل الرازى : يحتمل أن يكون ذلك على اضمار الذى نعتا لله تعالىأوعلى تقدير قد فتكونا+لة حالا » 

وأنت تع أنحذفالموصول الاسم لايحوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون. والاخةش إل اجاز ته 
وتبعهم أبن مالك وشرط فى بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ومن حجتهم( آمنوا بالذى أنزل الينا 
وأنزلاليكم) وقول حسان : 

أمن يهجو رسول امن وینهره ويمدحه سواء 
وقول اخ 
ماالذىد أ بهاحتياط و حزم وهواه اطاع يستويان 

واختار أبوحيان كون الجلة خبر مبتدأ محذوف أى هو فطر. وقرأ الحسن (جاعل) بالرفع علىالمدحوجر 
(الملانكة) وقرأ عبدالوارث عنأب ىعر و(جاعل) بالرفع بلاتنوينونصب (اللاک) وخرج حذف‌التنوين 
على أنه لالتقاء السا كنين ونصب اللائ إذا كان جاعل للاضى على مذهب الكسائى. وهشام فى جواز أعمال 
الوص فم ال _اضى النصب . وقرأاءنيعمر'و خليد ( جعل)فعلاماضيا(ا لملا ) بالنصب وذلك بعد قراءته (فاطر) 
اجهور كقراءة من قرأ ( فال قالآصباح وجعلالليل سكنا) وفىالكشاف أرىء (فطر . وجعل) اهما بافظ 
الفعل الماضى ۾ 

وقراً الحسن: وحميدبن قيس (رسلا) بسكونالسين وهى لغة تميم» وقوله تعالى 0 لىأجنحة ) صفةلر سلا 
وأولو اسم جع لذو 6 إن أولاه اسم جع لذاء وذظير ذلك من الآسماء المتمكنة الخاض, قالالجوهرى: هى 
٠‏ الحو أملمنالنوق واحدتها خلفة, و( أجنحة) جمع جناح صيغة جمعالقلة ومقتضىالةام أن المراد به الكثرة م 

وف البحر قياس جمع الكثرة فيه جنح فا نكان لم يسمع كان أجنحة مستعملا فى القلبل والكثير » والظاهر 
أن الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لانعرف حقيةته وكيفيتهولانقول إنه منر يش كر يش الطائره 

نعم أخرج ابنالمنذر عن أبن جر يج أنأجنحة الملائكة عليهم السلام زغبة» ورأيت فبءض كتبالامامية 
أن املائ تزدحم فى مجالس الأائمة فيقع من ريشما مايقع وأنهم يلتقطونه ويجعلون منه يابا لأولادهم ه 

وهذا عندى حديث خرافة » والكشفية منهم يؤولونه »ا لا يرجه عر ذلك » وقوله تهالى ۽ 
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مبحث فى تف يرق ولهتءالى: (أولى أجنحة.ثنى) الخ ۱۹۳ 

اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » 

وقال الزعخشرى : إنما تصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الاعداد 
من صيغ إلى صيغآخر ها عدل عمر عن عام وحزام عن حازهة وعن تكرير إلى غير نكر ير ففيها عدلان 
وأما الوصفية فلايفترق الحال فيها بين المعدولة والمءدول عنه-! ألاتراك تقول هررت بنسوة أربع بساك 
ثلاثة فلا يحرج عليهاء وتعقبه أبوحيان بأنه قاس الصفة فى هذا المعدول على الصفة فى أربع وثلاثة وليس 
بصحيم لان مطلق ااصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا أن تكون الوصفية غير عارضة ا فى أربع وأن لاية.ل 
تاء التأنيث أو ت.كون فيه كثلاث وثلاثة , وقال صاحب الكش ف فيه: ان الع دول عن التكرر لايعتير فيه 
للصيغة واءتبر فى تحقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لافادة التتكرر فلا عدولين بوجه ي وبعد 
تسام أن المعتير فى الوصف مقارئته لوضع المعدول. فلايضر عررضهفى المءدول عنه لا اتجاهللنع ولامعول 
على السند وهو قول ميبويه على مأنقله الجوهرى وهو المنصور علمانبهت إليه انتهى* وت قبه أيضاصا<حب 
الفرائد وصاحب التقريبٍ بعروض الوصةية فى العدول عنه وعدمه فى المعدول» امكن قال الايى: وجدت 
ليعضص المغارية كلاما يصاح أن يكون جوابا عنه وهو أن ثلاث مثلا لاضلو هن أن 0 ونا للصفةءمن 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فان كان الأول لم يكن فيه ااعدد والمق-در خلافه, و إن 5ن الثانى كان الوصف 
عارضا لثلاث کج كانعارضا للا فيمكن أن يقال ان هذه الأعداد غير هنصرفة للعدل المكرر کم وألفى 
التأنيث اتهوء وفيه ما لاخ « ' ش 

وقال ابن عطية : إن هذه الالفاظ عدلت فى حال التنكيرفتعرفت بالعدلفبىلاتنصرف للعدل والتعريف 
وهذا قو ل غريب ذ كر فى البحر لبعض الكوفين٠‏ وفى الكشاف هى نكرات يعرفن بلام التدريف تقول 
فلان ينكح المانىوااثلاث والر باع وقيز(هثنى الخ) حالمن حذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (ر سلا) أى 
ورم لون منیو ثلاث ورباع» والمعولعايه «اتقدم» والمراد ذوىأج:دة متعددة»تفاوتة فىالعدد حسب تفاوت 
ماهم من المراتب ينزلون با ويعرجون أو يسر عون بها حين يۇهرون» وجو ز أنتكون كلا أوبعضا لامور 
أخ ركالزينة فما بوهم وكالازجاء على الو جه حياء منالله تعالى إلى غير ذلك؛ والمعى أن من اللا خاةا 
لكل واحد هنهم جناحان وخلقا لكل منهم ثلاثة أجنحةوخاقا لكل»نهم أر بعةأجنحة» ولادلالة فىالاية 
على فى الزائد بل قال بعض الحةقين: ان ماذكر من العدد للدلالة عل ال:-كثبر وااتفاوت لاللاعرين ولا لنفى 
التقصان عن اثنين 5 

وقد أخرج الشيخان ٠‏ والترمذی عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( لقد رأى من آیات ربه الكبرى) رأى 
جر يل له ستائة جناح ۽ والترمذىعن »سروق عن عا'شة أن رسول الله صلىالله تعالی‌علیه وسل لم ير جيريل 
فى صورته إلا مرين مرة عند سدرة الماتهى ومرة فى جياد له ستمائة جناح قد سد الآفق, وقال اازعخشرى: 
مس بى فى بعض الكتب أن صنفا من الملائمكة عليهم السلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون مهما أجسادم 
وجناحان يطيرون ہما فى أمى من أمور الله تعالى وجناحان مرخیان على وجوههمحياء مزالله عزوجل » 

والبحث ع نكيفية وضع الأجنحةشفعا كانت أووتراً فيا أرىما لاطائل تحته ولم يصءمعندىفي ذلك ثىء 


8 تفسير روح المعانى 
ولقياس الغائب على الششاهد » قال بعضهم: إن المعنى إن فى كلجانب لبعض اللا-كة عليهم السلام جنا حين 
ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت, وهو ائرى م 
وقال قوم : إنالجناح [شارة إلىالجهة » و بیانه أن الله تعالى ليس فوقه شیء وکل شیء سواه فو تحت قدرته 
سبحانه والملائكة عليمم السلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذو ن منه لعمه و يعطون من دونېم ما أخذوه باذنه 
سيحانه 6 قال تعالى (نزل به الروح الأامين على قلبك) وقال تعالى (علمه شديد القوى) وقال تعالى (فالمدبرات 
أمرا) وهماجنا حأ نو فيهم من يفعل ما يفعل من الاير بواسطةوفيوم من يفعلهلابواسطةفالفاعل بواسطةمنهم منله 


ثلاث جبات ومنهم من له أربع جهات وأ كثر ۽ وهذا خلاف الظاهر جداً ولاعتاج إليه السنى القائل بأن 
الملانكة عليهم السلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل بالصور الختلفة وعلى الأافعال الشاقةو إنما 
حتاج اليه أو إلى نوه الفلاسفة وأتباءهم فان الملا تكة عندم هى العقول الجردة ويسميها أهل الاشراق 
بالاو أن الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات النورية, وقد ذ كر بعض متأخريهم أن لها ذوات حقيقية 
وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن فأما ذواتما الحقيةية فاتما هى أمرية قضائيةقولية 
وأما ذواتها الاضافية فام هى خلقية قدرية تنشأمنها الملامكة اللوحية وأعظمبماسرافيل عليه السلامم ر تطاق 
الملائكة عندم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية ٠ن‏ النفوس والطبائع. و أطالوا الكلام فىذلك 
وظواهر الآيات والاخبار ت-كذبهم والله تعالى الموفق للصواب » 

رید فى الاق ما بها استتناف مقرر لا قبله من تفاوت الملائمكة عليهم السلام فى عدد ال جنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشميثته تعالى لا لامر راجع إلى ذواتھم بییان حكم كلى ناطق بأنه عر وجل يزيد 
فى أى خلق كان كل ما يشاء أن بزيده وجب مشيئته سبحانه ومقتضى حكمته من الآمور التى لاحيط .ها 
الوصف , وقالالفراء: والزجاج: هذا فال جنحة الى الملا كة أى يزيد فى خاق الأ جنحة للملائكة ١اشاء‏ 
فيجعل لكل ستة أجنحة أو أ كثر وروى ذلك عن الحسن , و كأناججبلة لدفع توم عدم'ازيادة على الأربعة م 

وعن أبن عباس يزيد فى خاق اللاْ-كة والاجنحةمايشاء, وقيل (الخلق) خاق الانسانو (مايشاء) الخاقالحسن 
أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة ف العينين أو فى الا "تف أو فالو جه أو خفةالروح أوجعودة 
الشعر و<سنه أو العقلأو العم أو الصنعة أوالعفة ف الفقراء أو حلاو ةالنطقء وذ كروا فى بعض ذلك أخباراً 
مرفو عة والحق أن ذلك من با بالتمثيل لاالحصر, والأية شاملة جميع ذلك بل شاملة للا يستحسن ظاهراً ولا 
لايستحسن وکل شیء من الله عز وجل حسن ه 
( إن الله علىقل کی در )١‏ تعليل بطريق التحقيق لاحك المذ كور فان شثهول قدرته تعالى بيع الاشياء ما 
يو جب قدر ته سبحانه عل أن يزيد فى کل خاق کل مايش اؤ ه تعالى يجحا _ابينا لإ ماقتس لهاس من رح )ىما يطلقبا 
ويرسلها فالفتح مجاز عن الارسال بعلاقة السيبية فان فتح المغلق سبب لاطلاق مافيه وإرساله ولذا قوبل 
بالامساك والاطلاق كناية عن الاعطاءما قيل أطلق السلطان للجند أرز اقهم فهو كناية متفرعةعل الجاز م 

وف اختيار لفظ الفتح رمز إلى أن الرحمة من أنف سالخرائن وأعر ها منالا, وتنكيرها للاشاعة والابهام أى 
أي ثىء يفتح الله تعالى من خزائن رحته أى رحمة كانت من نعمة وصحة وامن وعلم وحكمة الى غير ذلك مما 


تفسير قولهتعالى (مايفتح الله للناس من رحمة فلا ٤ك‏ هما) الخ ۱6 
لاحاط به -تى ان عروة كان يقول 5 أخرج ابن المنذر عن عمد بن جعفر بن اازيير عنه فى ركوب الحملهى . 
ہے ارم ابر لش برهم لس سم 
إمسا ا وما سك( اا شىء فك ر قلا مرسل له أى فلك أحد عدر عل ارساله 6 واختللاف 
الضمير ين لا أن مرجع الاول هبين بالرحمة ومرجع الثانى «طلق يتناولها وغيرهاء وفى ذلك نع تقد أمر 
فتح الرحة اشعار بأن رحموءه تعالى سيقت غضيه عز وجل 6 ورد ف الحديث الصحيح, وقي لا اراد وماعسك 
من رحة إلا أزه <ذ فالمين إدلالة ما قبل عليه والتذ كبر باعترار اللفظ وعدم مايقوىاعتيارالءنى فى التافظ 6 
5 هس ل لے وس 
وأيد أنه فریء (فلامرسل 4ا( بتأنيث الضمي رلا من بعده )أىمن بعل امسا كر (رهواامريز) الذا لبعلى 
كل مايشاء من الامور التى من جاتها الفتح والاماك لاله 57 الى قعل كل ذا فول حا ته 
المكة والمصلحة والخملة تذييمقررلما قبلباومءربءن کون كل من الفح والامساك وجب الحكمة الى 
يدور علءها اسر التكو انل © وها ادعى هذه الآية الى الانقطاع الى الله تعالى والاعراض عا سواه عر وجل 
وقد أخرج ابن المنذر عن عاص بن عمد قيس : قال | بع آیات فن کات الله تعالى إذا فرآتهن فا أيالى 
ماأصبح عليه وأ ( ما يفت اه للناسمن رحة فلا مڭ ا وماك فلا م سل له من لعدهة* وإنعسسك 
اله لار فلا كاشف له الاهووأنيردك خير فلا رادلفضله. وس.جع ل الله بعد عسر سراً: ومامن‌دابة قالارض 
الاعلى الله رزقها ( وبعد ماين س.دانه أنه الموجد للملك والمادكوت والمتصرف فيوءا على الاطلاق أمرالناس 
قاطبة أو آهل مک م روى عن ابن عباس واختاره الطيبى بشكر نعمه عز وجل فقال تعالى : 


ص 


ا ناس اذكروا نعمت الله ع ) أى انعامه تبارك وتعالى عليك إن جعلتالنعمة مصدرا أو كاثنة 
عايم أن جعات اسما أى راعوها واحفظوها معرفة حقما والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فلوس المراد مجرد الذكر بالاسانبل هو كناية عما ذكر » وعنابن عباس وقد جءل الخطاب لمن معت‌اذكروا 
نعمة الله عليكم حيث اسكدم خرو ومنعك من جميع العالم وااذاس يتخطفون من حو لک وعنه أيضانعمةالله 
تعاىالعافية, والاولمعدمال:خصيص» و كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها «نحصرة فى نعمة الايحاد ونعمة 
الابقاء أفى سبحانه أن يكون فى الوجود شىء غيره سبحانه يصدر عنه احدى النعمتين بطر يت الاستمبام الذى 
هو لانكار التصديقوتكذيب الک فقال عز وجل لإ هل من خالق عير اله ) وهل تأقىلذلك وف المطول 
وحواشيه ‏ وقولالرضى:إنه ل لاتستعمل للانكار أر اد به الانكار على مدعى الوقوع ؤافىقوله تعالى (أفأصفام 
3 بالبنين) ويلزمه الننى والانكار على م نأوقع الثىء جا فى قولك أتضرب زيدا وهو أخوك أى هلخالق 
مغايرله تعالی مو جود لک أوللمالم على أن(خالق) مبتدأ حذوف الخبرزيدعليه (من) تا كيدالعموم و(غيرالله) 
صفة له باعتبار عله م وت الوصفية به مع إضافته إلىأعر ف المعارف لتوغله ف التتكير فلا يكتسب تعريفاق 


5 تفسير روح المعانى 


مثل هذا التركيب » وجوز أن يكون بدلا من (خالق) بذلك الاعتبار و يعتبرالانكار فیح الانى ليكون غير 
الله هو الخالق المنى ولان المعنى على الاستثناء أى لاخالق الا الله تعال والبدلية فى الاستثناء بغير نما تكون 
فى الكلام المنى وبهذا الاعتبارذيدت (من) عند اجموروصح الابتداء بالنكرة , وكذا جوزأن يكون فاعلا 
خالق لاعتهاده على أداة الاستفهام نو أقام زيد فيأحد وجهيهوهوحينئذ ساد مسد البر. وتعقبه أبوحيان 
يقولة“فة نظر وهو أرون اسم الفاعل أو ما يحرى مجراه إذا اءتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى 
الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه من التى للاستغراق فةال هل من قام الزيدون 5 تقو لهل قائم 
الزيدون , والظاه رأنه لاوز ألاترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لايكون فيه هوم خلافه إذا دخلت عليه 
من ولاأحفظ مثله فاسان العرب» وينبغى أنلايةدم على اجازة مثل هذا الا باع »ن كلاههمءوفيه أنشرط 
الزيادة والاعمال موجود ولم يبد مانعا يدول عليهفالتوقف تعنت من غير توقف٠‏ و فالكشةلامانع أن 
يكون (غير) خبرا ٠‏ ومنعهااشههاب بأنالمءؤىليسعليه , وقرأ ابن وثاب ٠‏ وشقيق . وأبو جعفر وزيد بنعلى. 
وحمزة . والكسائى (غير) بالخفض صفة لخااق على اللفظ, وهذا ٠تعين‏ فىهذه القراءة ولان توافق‌القراءتين 
أولى من تخالفبما كان الاظبر ف القراءة الأولى كونه وصفا ذااق أيضاء وقرأ الفضل بن ابراهم النحوى 
(غير) بالنصب عل الاستثناءء وقوله تعالى ف( يرزة ك مّالسماء والأرّض) بالمطر والنبات لام مبتدأ لاحل 
لدمن الاعر اب لاصفة(خااق) باعتبار لفظه أوحله, قال فى الكشف: لآ نالمعنى على تقر بع والتذكير مام معترفون 
به فكأنه قيل: هلمن خااق لتلك النعم التىأمرتم بذكرها أومطلقا وهوأولى وتدخل دخولا أوليا (غير اللّه) 
ثم نمم ذلك بأنه يرزةك منالسماء والارضوذلك أيضايقتضى اختصاصه تعالى بال بادك أن الخالقيةتقتضى : 

ذلك» وفيه أنالخالق ليكو نالا رازقا ولو قيل هل من خالق رازقمن السماء والارض غير لخر اكلام 


e‏ سننه المقصود ۾ 


س 
وجو زأن يكون (خالق) فاعلا لفعلءضمر يفسره المذ كور والاصل هل برزقك اخالق و(ءن) زائدة فى 
الفاعل ۾ وتعقب بأن ماف أ( نظم الجليلان کانمن بابهلر جلءرف فقد عه کی به بح هذا التر كيب 
لان هل إما تدخل على اة الخبرية فلا بد من تما قبل دول هل ورجل عرف لاي م بدون اعبار التقدسم 
والتأخير لعدم مصحح الابتدانية سوآهوإذا اعتبر التقدم والتأخير كان اكلام مفيدا لحصول التصديق بنفس 
الفعل وله إصح دخول هل عليه لا لطاب التصديق وماحصل لايطاب ايازم #صيل الخاصل و لاحتمال 
أن يكون رجل فاعل فعل عذوف قال بالقبح دوت الامتناع وإن کان من باب هل 0 عرف ققد صرح 
العلامة الثانى السعد الافتازانى بأنه ہہ ع باتفاق النحاة وان ماذ كره صاحب المفصل من أ ن عو هل زيد خرج 
على تقدير الفعل تصحى بح للوجه القبِيم البعيد لا أنه ا” نع حسن غاية مافى البا بأن سيب قبحه ليس ماذكر 
ف قبح هل زيد عرف عند الک 5 فى أعدم تأنه فيه إل المت أنهل بمعنى قد فى الأصل رام امل كقوله 
ه أهل عرفت الدار بالغرقين » وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعبا فى الاستفهام فأقيمت هى مقام الهمزة 
وتطفات علها ف الا تغهامء وقد من لوازم الافعال ذا ماهى ععناها ول يشبح دخوها على اخ الامعرة 
التى طرفاها اسمان لما إذا لم تر الفعل فى حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ماإذا رأته انها حينئذ تتذكر 


تفسير قوله تعالى : (لا اله الا هو) الخ ۹۷ 


عبودا بالهى وتن إلى الالف اللألوف وتطلب معائقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهاء وی ممن هذا أنه لافرق 
عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد عرف فالة,لذلك” يم بأن يوز هذا الو جه الزخشرى 
ومتابعوه وهو لايسلم ماذكر لآن حرف الششرط كن مثلا أازم للفعل من هل لآنه لاوز دخوله على اجملة 
الاسمة التى طرفاها اسمان ؟] دخات عليواهلو قدجاز بلا ق ح عمل الفعل بعده 5 بطة التفسير كةو لهتعالى 
(وإنأحد منالمشر كيناستجارك)فيجوز فىهل بالطر 5 وقل : جوز أن يكن (يرذفكم) الخ م مستا نفا 
فى جواب ؤال مقدر تقديره أى خالق يسأل عنه» وأن يكونهوا بر لخااق» ولاى على ٠تأمل‏ أن مانقل 
عن الكشف قاض عر جو حية هذه الاوجه جعم فأ مل. وفالاية على ماهو الأول ف تفسیرهاواعرا ارد 
على المءتزلة ف قوطم: :العمد خالق لافعاله ونصرة لاهل السنة فى قوم لاخالق الا الله تعالى 0 5 الآهر 4 
اتناف مقر للنن المفهوم ما تقدم قصداء ولم حوز جار الله أن يحعلصفة الق جعل (يرزفكم) صفة له 
حيث قال : ولووصلتجملة رلااله الاهو) 5 وصات (يرزقكم) لم ياعد عليه الى لان قولكهلهن خالقآخر 
سوى الله لااله الا ذل كالخالق غير مستقم لان قولكهلمن خالق سوى الله اث.ات لله تعالى فلو ذهبت تةول 
ذلك كنت مناقضا بالننى بعد الاثبات 7 » وبين صاحب الكشف وجه المناقضة علىتقدير أن يكون غير الله 
صفة بأن الكلام مسوق لننى المشارةة فى الصفة الحققة أعنى الخلق فقولك هل من خالق آخر سوىاتهاثبات 
لله تعالى ون ا لمشاركله فا مو صف الآخر بانحصار الالهية فيه يكون نى خالقيته دون تفرد بالإلية والتفرد 
بالاطية ممع مغايرته لله تعالى متناقضان لان الأول ينفيه تال عن ذلك دلوا كيرا والثالى شته مع الغير جل 
عن کل شريك ونقص,* ۴ قال: والتحقيق هذا أنه للانكار مارا يليها ومائلاه إن کانمن تہ مته بسحب عليه 
حك الانكار بالبقية والاكان ميقى على حاله نفيا واثياتا» و لاان الكلام فى الخالقية على ما ملميكن الوصفان 

اعنى تفرد الأخر بالإلهية ومغايرته للقيوم الحق ٠‏ صا له وهما ٠تناقضان‏ فى اشيا على مابين في لز م مادکره 
جار الله لزوماً بينا اه ع وقد دفم بتقر يره ذلك كثيرا من لقال والقيل بد أنه لاخلو عن حث؛ و يمكن تقرير 
المناقضة على تقد ير الوصفية بوجه أظهر لءله لاخ على المتأملويجونأن ,- كوزلائم من الوصفية النظمالمعجز 
وحا كمهالذوقالسليم والكلام فىذلك طويل فتأهلء والفاء ففقوله تعالى (ر فى وگوت م) لترتيب إنذكار 
عدولهم عن التوحيد إلى الاشراك على ماقيلها كأنه قيل: وإذا تبين تفرده تعالى بالالوهية والخالقية والرازقية 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك, وقوله تعالى لإ را ذلك د لدي رد الهم 
الخ تسلية له عليه الصلاة والسلام بعموم البلية والوعد 2 والوء.د لاعدائه. والمعنى وإن استمروا على 
. أن يكذبوك فما بلغت اليهم من الحق المبين بعد ماأقت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأو ثكالرسلف 
الصير فقد كذبهم قرمهم وصبروا فجملة (قد کذبت رسلهنةيلك) قائمة مقام جواب الشرط والجواب فى 
الحقيقة تأس, واقيمت تلك الجلة مقامه ١‏ كتفاء بذك رالسيب عن ذكر المسبب؛ وجوز أن تجعل هى الجواب 
من غير تقديرويكوناترتب على الشرط الاعلام والاخبار 6فى قوله تعالى (ومابم من نعمة فنالله) وتنكير 
رسل لاتمظم والتكثير الموجبين لزيد ال .لية والحث على التأمى والصبر على ماأصابهعليه الصلاة والسلامءن 


۱۸ #فسير روح المعانى 


قومه أىرس لأولو شأنخطير وعدد كثير ( وَإلَاله ارجم الأمو و4 »الال ره عردو قدا ىما 
كلامنك ومنهم بمايليق به وفىالاقتصارعلى ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع امام الجزاء ثوابا وعقابا من 
2 فاو وال دان وقرىء (ترجع) بفتحأاتاء م نالرجوع والاولادخل ف التوويل 1 

اما ااناس إن وعد الله) المشار اليه بقولهسبحانه (وإلىالقهترجعالامور)من‌البعث وال جراء لإ حق ) 
ثابت لاحالة منغير خاف ( فا تنر نکر الحياة الدنيا ) بأن يذهلمم القتع متاعھا ويلبيك التلبى بزخارفباعن 
تدارك مايتفعكم يوم حلول الميعاد, والمراد نيهم عن الاغترار ما وإنتوجه النهى صورةاليها نظير قوله تعالى 
) لاير منهم شقاق) وقولك لاأرينك هنا ( دلا يغر تک بات 4 حيث أنه جل شأنه عفو كر يم دوف دحم 
( العرور ه ) ای الما ف ارون وهو غل فاروى عن أن انى وا دن ,رجاه الفيطان لر ف 
للعهد » ويحوز التعميم أىلايغ ركم كل منشأنه المبالغة فى الغرور بأن ينيك المغفرة مع الاصرار على المعصية 
قائلا إن الله يغفر الذنوبجميعا فانذلك وإنأمكن (سكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السمتعويلا 
على دفع الطبيعة » وتكرير فعل‌النهى للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين فى الكيفية ه 

ونا اير ة وان السمال « الغرور» بالضم على أنه مصدر غره يغره وإن قل ف الماعدى أو جمع غار 
كقعود وسجود مصدرين وجمعين , وعلىامصدرية الاسناد مجارى لإ إن الشيطآن > ر 
قديمة لاتكادتزول» ويشعر بذلك الجملةالاعية و دلم» وتقدعه للامتهام ( دوه دو( Sallie‏ إناه فى 


هردة «ر ا r7a‏ بر م ؤمس ل 
عقائد م و أفعالم و كونواعيى حذره:» ف «جامعأحو الک إراعا ودعو احز بهايكونوامناتاب السعير 1 ) تقرير 
لعداوته وتحذير من طاعته بالتفبيه على أن غرضه فى دعوة ش يعته إلى إتباع الهوى والر كون إلى ملاذ الدنيا 
ليس إلاتوريطهم والقاءم فىالعذاب الخلدمن حيث لا يشعر ون فاللام ليست للعاقبة ٠‏ وزعم ابنعطية أا ےا« 
هه سس ررر ه سا كم اس 
الین كفروا لهم عذاب شديد 4 بسبب كفرمم وإجابتهم لدعوة الشسيطان واتباعهم لخطواته, ولعل 
تنكير « عذاب »لن ظيمه سب المدة فكأنهدقول:له عذابدائم شد يدل والذينءاءنواوعلواالصاحَات هم مثفرة) 
ع 2 ەل 
عظيمة ( واج ركبير 4 لاغاية لما بسب ماذ كرمن الابمان العمل الصالح» و«الذينكفروا»ميتدأ بره دهم 
عذاب « وكذا 2 الذين| منواء وم مغفرة « الخ وجوز إعضهم كو ن(الذين كفروا) ىمو ضع خفض بدلا من 
وأصاب الببعير» أو صفة له أو ف وضع صب بدلا من « جز به ۾ أو صفة له ا هوضع رفم بد لامن ضمير 


له لے 


( ليكونوا ) والكلمفوت لجرالة ات ركيب كا لاخ علالار يب لاان ز 19 0 : (de‏ أى سن له عمله 


رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف والفاء للتفريع واللهمزة للانكار فان كانت مقدمة من 
تأخير ا هو رأى سيبويه والجمهور فى نظير ذلك فااراد تف ربع إنكار مابعدها على ماقبلها من الحكين 
السابقين أى إذا كانت عاقبة كل من الفريقين ماذ كر فليس الذى ذين لهالكفر منجهة عدوهالشيطان فاعتقده 


تفسیر قوله‌تعالی. (فان الله يضل من يشاء ودی من یشاء) الخ 1۹ 
حسناً وانهءك فيه إن اتقبحه واجتنبه واختار الايمان والعءل الصااح وإن كانت فى عام الآصلى وتان 
العطف على مقدر تدكون هى داخلة اليه ا ذهب اليه جح فالمراد ماف حيزها و يكون التقدير أهما أى الذين 
كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات متساو يان فالذى زين لهالكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حس:أ 
وانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار الابمان والعمل الصاح أى ماهما «تساويان لہ کون الذى زین له 
الكف ر كن استقبحه, و حذف هذا الخبر لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظام الجليل إياه, وقدصرح بالجزأ.ين 
فى نظير الآية الكريمة من قوله تعالى : (آفن ذان على بيئة من ربه كن زين له سو. عمله) وقوله سبحانه : (أفن 
عل اا أنزلاليكمزر بكالمق ذنهوأععى ) وقوله عزوجل: ( أو من كان ميتا مأحريناه وجعلناه له نورا 
بمثى به فى الناس كن مثله فىالظلمات) وف التعبير عن الكافر .من زين له سوء عمله فرآ ه حسنا إشارة إلىغاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب تييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك ا يشر اليه قول أبى نواس : 

اسقنى حتى ترانی ٠‏ حسناً عندى القبيح 
وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال :ا لجو اب على ضر بين »أ حدهما مايدل عليه قوله تعالى: (فلا 
تذهب نفسك ) الخ ويكون المعنى أفن زين له سوء عله فأضله الله ذهبت نفك عايهم حسرةء ونما 
مايدل عليه قوله تعالى :(فان الله) الخ ويكونالمعنىأفن ذين له سوء عمله قن هداه الله تعالى وإلىذلك ذهب 
ابنءالك أيضاً. واءترض ابن‌هشام على التقد بر الثانى بانالظارف لايكون جوايا و إن قلا إنهجملة, ووجبه أن 
الرضى صرح بانه لا يكون مستقراً فى غير الخبر والصفة والصلة وال حال ولم يذ كر الجواب لا أن ذلك لعدم . 
الفاء ‏ وتقديرها داخلة علىمبتدأ يكون الظرف خيره والجملة بتمامهاجزاء غير جائز ا فيهمن التكاف8 قيل » 
وذعم بعضهم أنه وز أن يكون الزجاجقد ذهب إلى أن من هوصولة وأطاق على خبرها الجواب لشيهه 
به فى المعنى ألاتراهيدخلون الفاء فى خبر الموصول الذى صلته جملة فعاية جا يدخلونم! فى جوابالشرط فيةولون 
الذى يأتتيىفله درم وفيه أنهخلا ف الظاهرولاقرينة على ارادةه سوىعدمصمة الجزائية, وضعف التقديرالاول 
بالقصل بين مافيه الحذف ودليل الحذوف مع خفاء ربط الجلة نما قبلبا عليه, و لاينبغى أن تكو ن من شمرطية 
جواما فره لما فى ذلك من الركاكة الصناعية فان الماضى فى الجواب لا يقترن بالقاء بدون قد مع خفاء أمس 
انكار رؤية سوء العمل <سنا بعد التزيين وتفريعه على ما قبله من ا لكين وكو نالان كا رما أن المزين‌هر 
الشيطانالعدو والتة ريع علىقوله تعالى (إنالشيطان ل٤‏ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليذو نوامن كعاب 
السعير) لا کی حاله فالو جه المءول عليه ما تقدم جعل عليه» وقوله تعالى : 
( دان لله يضل من يشا" ويهدى من يشام ) تعليلا لسبيبة التزبين ارق ية القبيح حسناء وفيه دفع اتبعاد 
أن يرى الشخص القبيححسنا بتزيين العدو اياه ببيان أنذلك بشيئة الله عر وجل التابعة لالم المتعاق بالاشياء 
على ماهى عليه فى نفس الامى وايذان بان اوائك الكفرة الذين ذين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا من شاء الله 
تعالمضلاهم, وقوله تعالى: لإ فلا ذهب تفسك علبهم حسرت ) تفريع عاب أى إذا كان الام كذلك 
فلا تذهب نفس كالخ , وذكر المولى.عدى جلى أن الهمزة فى (أفن) علىالتةدير الأول من التقديرين اللذين 
( ۲۲-۴ - ج -5؟ - تفسيرروح المعاق) 


۱۷۰ تفسير روح المعالى 
نقلا عن الزجاج لانكار ذهاب نفسه وكا عليه عليهم حمر ة والفاء فقوله سبحانه (فان الله) الخ تعايل لما يفبمه 
النظم الجليل من أنه لاجدوى للتحسر , وف الكشاف أنه تعالى لاذكر الفريةين الذين كفروا والذين آمنوا 
قال سبحانه لنبيه وك (أفن زین لدسوء مله فرآه حسنا) يعنىأفن زین له سوء عمله مزهذينالفريقين کن 
' يزين له فکان رمول الله عليه الصلاة والسلام قال لا فقال تعالى (فان اللهيضل من يشاء ويبدى من يشاء 
فلا تذهب نفس عليه م <سرات) ويفهم من كلامالطيىأن فاء (فلا تذهب) جزائية وفاء (دانالله) للتعليل وأن 
الملة مقدمة من تأخير فقد قال : إنه صلى الله تعالى عليه وسال كان حريصا على بان القوم وأن يس لك الضالين 
فى زممة المهتدى فقيل لهعليه الصلاة والسلام ءل سبيل الانكار لذلك: أفن زبنلهسوء عله منهذينالفريةين 
کمن لم يزين له فلابد أن قر ی بالننى ويقول لاخينئذ يقال له فاذا كان كذلك فلا تذهب نفسك عليهم 
حدرات فان الله يضْل دن يشاء و مهدى دن لشماء فقدم وأخر انتهبى وفه نظر» وف الآيات على ما يةتضيهظاهر 
لام الزخشرى لف ونشر وبذلك صرح الطيىثم قال: الاحسن أن تجعلالايات من اجمع والتقسم والتفريق 
. فقوله تعالى (ياأمما الناس إذوعد الله حق) جعالةر يقين معافى حك نداء الناس وجمع ماللمهامنالثوا ب والعقاب 
فى حك الوعد وحذرهما معا عن‌الغرور بالدنيا والشيطان,وأها التقسم فهو قول تعالى (الذينكفروا لهمعذاب 
شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم «خفرة وأج ركبير ) وأما التفر يقفقوله تعالى(أفن زينله سوء عله) 
لآآنه فرق فيه وبين التفاوت بين الفريةين 8 قال الزمخشرى أفن زين له سوء عله من هذين الفريقين كمن لم 
وز ينله» وفرع على ذلك ظوور أن الفاء فى (أفن)للتمةيب واطمزة الداخلة بينالمعطوف والمءطوفعليهلا نكار 
المساواة وتقرور البون العظنم بين الفريقين وأن الختار من او ذكرها السكاق فى المفتاح تقدير کمن هدآه 
الله تعالى خذف لدلالة (فان الله يضلمن يشاء ويهدى من يشاء) ولمم فىنظم الآيات الكرعة لام طويلغير 
ماذكرناه من أراده فايتيع كت التفاس يرو العر بية» و لعلفما ذكرناه مةنعا نأو فى ذهنا سلما ونهمأ مستقا 3 
والحسرات جمع حسرة وهىالغم على مافاته و الندمعليهكأنه انمحسرعنه ماله على ماارتكبه أوانحسر قواه 
من فرط غم أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منه, واتتصبت عل أنها مفعول من اجله أى فلا تهلك نفك 
للحسرات ؛ واجمع مع أن الحسرة فى الاصل «صدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتهامه 
عليه الصلاة والسلام على أحوا لمم أو على كثرة قبائمساعء الحم الو جبة للتأس.ف والتحسر» و(عايهم) صلة(تذهب)8 
يقال هلاك عليه حا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عليه فيكونظرفا مستقرا ومتعلقه مقدر كأنه قيل: 
علىمن تذهب م فقيل: عام ۾ وجو زأن يتعلق حسم ات بناء على أنه بختفر ققدم معمو [المصدرعليه إذا كان 
ظرفا وهوالذ ىأ ختاره والزمخشرى لأ جوز ذلك وجوزآن يكو نْحسرات حال" من(نةسك) کأن‌کلهاصازت 
حسرات لفرط التحسر ؟ قال جرير : 
مشق الطواجر جهن معالسرى حتى ذهين كلاملا وصدورا 

بريد رجءن للاكلا وصدورا أى ليبق الاتلاكلها وصدورهاء وهوالذى ذهب اليه سيبويه فى البيت.وقال 

الميرد: كلاذلا وصدورا ييز حول عن الفاعل أى حتى ذهب لا كلها وصدورهاء ومن هذا قوله : 

فعلى أثرمم تساقط نفسى حسراتوذكرم لی سقام 


تفسير قوله تعالی(ان‌الله عام بمايصنءون) الخ ۱۷۱ 
وفيه مبالئاتثلاث » وقرأ عبيد بنعير (زين) «بنياللفاءل »و نصب (سوأ) وءنهأيضا رأ وأ)علىوزن أفعل 
وأريد بأسوأ عللهااشرك » وقرأ طلحة (أمن) بغير فاء قالصاحب اللو اح: فالم.زة للاستخباروااتقريرو>ونأن 
تتکون للنداء وحذف ما نودى للاجله أى تفكر وارجع إلى انت فان الله الخ ۽ والظاهر أنها للانكار فى قراءة 
الجور » وقرأ أبوجعفر , وقتادة . وعيسى* والاشهب وشيبة . وأبوحيوة . وحميد . والاع.ش. وابنمحيصن 
(تذهب) ٠‏ نأذهب مسندا إل ضير الخاطب (ثةسك) باأنصب عل الفءولية ورويت عن نافع ه 
( إن الله کلم 5 ا ۸( ف مو ضع التعاول لا قله وفيه وعيد للكة رة أى انه تعالى دام ما رصن وه 
من القبائح فيجاز يهم عليه والآباتهزقوله تعالى (افن زينله وء عمله) إلىهنا نزات دلىماروى عنابنء.اس 
فى أبى جهل ومشرك ٠‏ » وأخرججو يبر عن الضحاكأنهانزات فى عمر رضوالله تعالى عنه . وأبىجملحيث 
هدى اله تعالى عمر وأضل أبا جهل لإ E‏ ر ارح ) مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة . والكدالى ٠‏ 
واب نكثير (الريح) وصيفةالمضارع فقول تعالى لإ كدير سحا ) لمكاية الحا الماضية ا تحار لتك الصورة 
البديعة الدالة على 5 لالقدرة والحكية وكثيرا مايفعلون ذلك بفعل فيه نوع :يزوخصوصية حال تستغرب 
أوتهم الخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شرا : 
الامن ميغ فتيان فيم ما لاقت عندرحى بطان 
بأوقد رأ يت الغول تبوى 2 به كالم حفة مدان 
فقاتطهاكلانانظوأارض 2 أخو سفر فخل لى «كاتى 
فشدتشدة#وىنأموت ها كفى بمصقول الى 
فأضربها بلادهش فخرت صريعا لليدين وللجران . 
ولان الاثارة خاصية للر ياح وأثر لارنفك ف الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إبحادها فيكون مستقبلا 
بالنسبة إلىالارسال» وعلىهذا يكون استعرال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأو يل لآن المعتبر زمان 
الحم لازمان التكلم , والفاء دالة علىعدم تراخى ذلك وهو شىء خر ووو أن يكون الاتدان با يدل على 
الماضى ثم بما يدل علىالمتقبل إشارة إلى استرار الآمى وأنه لاعختص بزمان دون زمان إذلا يصع المضى 
والاستقبال فى شىء واحد إلا إذا قصد ذلك وقال الامام: اختلاف الفعلين لآنه لا أسند فعلالارال إلى 
الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عز وجل ( كن) فلا يبقى فىالعدم زمانا ولا جزء ذهان جىء بلفظ 
الماضى دونالمستقبل لوجوب وقوعه وسرءة كونه كأنه كان ولانه تعالى فرغ من كل ثىء فهو سبحانه قدر 
الارسال فى الأوقات العاومة وإلى المواضع المعينة والتقدير كالارسال ولا أسند فعل الاثارة إلى الرياحوهى 
تؤلف فى زمان قال سبحانه : (تثير ) بافظ المستقبل أه » 
وأورد عليه قوله تعالى : فى سورة الروم ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ) وف سورة الاعراف 
(وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) حيث جیء فى الارسال فہا بالمضارع فتأمل ۶ 


ار سے عام 


(فسقناءإلبلدميت ) قطمة من الارض لانبات فيها. وقرى» (ميت) بالتخفيف وهما بمعني واحد فيا هبوره 


V4‏ سیر دوح المعانى 
وفكلات أن البقاء الكفو یالت بالتخفيف هو الذى مات والميت بالتشديدو الما ئت هو الذى ل ءت بعد وأنشد 
ومن يك ذا روح فذلك وت وما الميت إلا من إلى القبر حمل 
والمعولعليه هو المشبو رلا خياب الأ رض ) أى بالمطر النازل منه المدلول عله بال حاب فانيينهماتلازما 
فى الذهن ها فى الخارج أو بالسحاب فانه سيب السبب وإحياء الأرض إنبات ااشجر والكلا”فيها ([ بعدمو (e‏ 
يبسها وخلوها عن ذلك , وايراد الفعلين بصيغة ال-اضى للدلالة على التحقيق» واسنادهما الى نون العظمة المنى* 
عن الاختصاص به تعالى للا فيهما من هزيد الصنع ولتک يل الماثلة بين إحياء الارض وبين البعث الذى شبه 
به بشو له تعالي: : ( كذلكالنشور 0 ( فى کا لالاخ_تصاص,القدر ةالربانية ,و قال الامامعليهالر حمة ة:أسند(أر سل) 
الى الغائبوساق (وأحى) الىالمتكلم لأنه فىالآول عرف سبحانه نفسه بعلن الأفعال وهو الارسال ملا 
عرف قال تعالى : آنا الذى عر فتنى سقت السحاب وأحيرت الأرض فن الأول ان تعريفا بالفعل العجيب 
وفالثانى دان تذ كيرا بالنعمة فان ال نعمت الر ياح والسحب بالسوق والاحياء» وهو 5 ترى ۾ 
وقال سبحانه : فأحيينا به الأرض دون فأحييناه أىالبلد المت به تعليقاً للاحياء بالجنس المع لوم عند كل 
أ وهو اللأرض ولان ذلك أوفق بأص البعث» وقال تعالى : (بعد موتما) معأن الأأحياء ٠ؤ‏ ذن بذلك انا 
فيه من الاشارة الى أن الموت للارض الذى تعاق بها الاحياء معلوم همم وبذلك يقوى أمم التشبيه فليتأمل ۾ 
والنشور على ما فى البحرمصدر نشر الميت اذا حى قال الأعشى : 
حتى قو لالناس ما ر أوا ياعجبا لاميت الناشر 
وفىنهاية ابنالأآثير يقال نشر الميت ينشر نو را إذا عاش بعد الموت وانشره اللهتعالى أحياه, وقالالراغب: 
قيل نشر الله تعسالى الميت. وأنشره بمعنى والحقيقة أن نشر الله تعالى الميت «ستعار من نشر الثوب أى بسطه 
ا قال الشاعر : ش 
طو تك خطوب دهرك بعدنشر كذاك خطوبه طيا ونشرا 
والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات فى يوم الحساب وهو مبتدأ والجار والجرور قله فى موضع الخبر 
وقيل الكاف فى حيز الرفع عل الخبرية أى مثل ذلك الاحياء الذى تشاهدونه إحياء الآموات يوم القياءة فى 
عة المقدورية وسهولة التأنى منغير تفاوت بينهما أصلا سوى الألف فى الأول دو نالثانى, وقالأبوحيان 
وقعالتشبيه مات لما قبات الارض اليتة الحراةاللائقة بها كذلك الأعضاء تقبلالحياة أو6 أ نالريح تجمع طم 
السحاب كذلك يمم الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو ها سوق سبحانه السحاب إلى اللد الميت 
يسوق عز وجل الروح والحياة إلى البدن, وقال لعضهم: :القشييه باعيار اللكيفية ه 
فقد أخرج أبن جرير. وغيره عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عزه قال : : يدوم ملك ا بين 
السماء والآرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله فى السموات والأارض إلا من شاء الله تعالى الا مات ثم يرسل 
الله تعالى من تحت العرش ماء كمنىالرجال فتنبت أجسامهم مز ذلك الماء وقرأ الآية ثم يقوم ملك فنفخ فيه 
فتنطلق كل نفس الى جسدهاء وفى حديث مسل م فوعا ينزل الله تعالى مطرا كآنه الطل فينيت أجساد الناس 


تفسيرقوله تعالى (من کان يريدالعزة) الخ VY‏ 

ونيا تالأجساد من N: E N‏ الذى فىأسفل الصاب 
عند العجز » وقال أبوزيد الوقواقى , هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لايتذيرء ولا حاجة إلى التزام أنه 
جوهرفرد» ووراء ذلك أقوالعجيية فىهذا العجب فقيلهو العقل المي ولاق» وقل بل الحرولى» وعنالغزالى ٠‏ 
إثما هو النفس وعلها تنشأً النشأة الآخرة , وعن الشيخ الا كبر أنه العيزالثابت من الانسان» وعن بض ا لمتكامين 
أنه الأجزاء الأصلية, وقالاالا صدرا الشيرازىفىأسفاره: هوعندناالقوة الاليةلانها آخرالا كوا نالخحاصلة 
فى الاذسان هن القوى الطبيعية والحيوانية والنباتية المتعاقبة فيالحدوث للادة الانسانة فى هذا العالموهىأول 
الآ كوان الحاصلة فى النشأة الآخرة ثم بين ذلك با بين وأنه لأضعف من بيت الءنكبوت وأوهن. والمءول 
عليه مأيوافق فبم أهل الاسان, وأى-اجة إل التأويل بعد التصديق بقدرة الملكالديان جلشأنه وعظم اطانهه 


ہے سے يي 


امن کان يريدالمزة) الشرف والمنعة مز قوم أرض عزاز أىصلبة وتءريفها للجنس, والآيهفىالكافرين 
کانوا يتعززون بالأصنام 5 قال تعالى : (واتخذوا هن دون الله آلهة ايكونوا لهم عزا ) والذين آءنوا بالسنمم 
منغير مواطاة قلو بهم كانوا يتءززون بالمش ر کین ک) قال سبحانه : (الذين يتخذون الكافرين أولياء .ندون 
المؤمنين أيبتغون عندم العزة) ومناسم شرط ومابعده فعلااشرط والج.م بين كان ويريد للدلالة على دوام 
الارادة واستمرارهاء وقوله تعالى : ( فل العزةجميما) دليل الجواب ولا يصح جعله جوابا منحيث الصناءة 
لوه عنضمير يعود علىمن» وقد قالوا: لابد أن يكون فىجلة الجوا بضمير يءود على اسم الشرط إذا یکن 
ظرفاء والتقديرمن ا بريد العزة فليطلها من الله تء_الى فته وحده لالغيره الءزة فمو سبحانه يتصرف 
فيها ما ير يدافو ضع اليب موضع المسيب لأ ن الطاب من ھی له وفى ملک جمعها مسدب عنه» وتعر يف العزة 
للاستغراق بقرينة (جميعا) وانتصابه على الخال يوالمراد عزة الدنياوالاخرة,وتقدم الخبر عل الممتد أللاختصاص 
6 أشرنا اليه م 

ولايناف ذلك قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤهنين) لن مالته تعالى وحده العزة بالذات ومالارسول 
صلى الله تعالى عليه ول العزة بواسطة قربه من اللهتعالىوما لل.ؤمنينالءزة بواسطة الرسول عليه ااصلاة والسلام» 
وكانه للاشارة إليذلك أعيد الجار» وقدر بعضهم الجواب فليطع الله تعالىء وأيد ۲| ر واه أنس 5 فمجمعالبيان 
عن النى صل الله تعالی عليه وسل قال« إذربم يقول كل يومانا العزيرفنأراد عز الدارينفليطمالعريز» ومن 
قدر فليطلها من الله تعالى قال: إن‌الطاب هنه تعالى ايكون بالطاعة والانة.اد, وعنالفراء المعنىمن كان يريد 
عل العزة أى القدرة على القهر لمن هى فلينس.م! إلى الله تعالىفبى له تعالى وحده » وقيل ؛ المعنى من كان يريد 
العزة أى الخلبة فهو مغلوب لآن الغلبة له تعالى وحده ولاتتم الا به عز وجل ونسب هذا إلىمجاهد » وقبل : 
تعر يفالعزة الأ ولىللاستغراق أيضا أوللعهدوالمراد الفرد اللكامل.والمعنى من كان يريد العزة جيعها أ والفرد 
الكامل منها وهى العزة التى لايشوما ذلة من وجه فمو لاينالها ذاها لله تعالى و<ده, وهذا القول أحسن من 
القولين قبله» وأظهر الاقوال عندى الول وهو منوب إلى قتادة, وقوله تعالى لإ اليه يمد اكام الع ) 
إلى آخرة كالبيان لطر يق عص ل العزة وسلو السبيل إلى نيلباوهر الطاعة القولية والفعلية » وقيل : بيانلكون 


Vt‏ ش تفسير رو ح المعاق 
الءؤة كلبا لله تعالى وبىدە سخا نه لاا بالطاعة وهى لا نعتد م م ل تقملع وقل: ا اف ام وءلى‌الاول 
المعول. و (الكلم ( ام جاسجمعى عند جع واحده كلبة؛ وااراد بالكل الطب علىمافى الكشاف والحرعن 
ابن عباس لااله الا الي ومعنى کو نه طا على٠اقيل‏ أن العقل السام لس ةهامية وستلذه أنه من الدلالة على 
التوحيد الذى هو مدار النجاة والوسيلةإلى التعيم المئم أو يستلذه الشرع أو الملا عليمم السلام » وقيل: 
إنه حسن قله العقل ولايرده 0 واطلاقالكلم علوذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنى الحة.قى ظاهر اضمنه 
وان كان واحده هنا الكلمة بالمعنى الجازى 5 فى قوله تعالى(وتمت ظمة ربك . وكلا إنبا ةه وقائلما) وةولهعليه 
الصلاة والسلام: و أصدق كلدة قالها شاعركلة لبيد » وقولهملاالهالالله كلمة التوحيد إلىمالابحصى كثرةفاطلاق 
الكلم على ذلك لتعدده بتعددالقاثل .وكأن‌الةر نة عل ار أدة المدنى المجازى اكلمة الصادق على ال كلام الو صف 
بالطب بناء علىأن ماس طب واإستلذهو الكلام دو نال كلمة العرية عن افادة حك تنبب طمنه النف سأو تنفرض هھ 
التصريح عن عض شراح الأجرومية أنه حفيقية لغوبة تی عن القر م 7 واخرج أن جر ار وان المنذر . 
وان ألى حاتم 8 والببيق ف الامماء والصفات عن ابر أنه فسر اكلم الطيب ب أله تعالى 0 وقيل : هو 
سبحان الله وا جد لله ولااله الا الله والله أ کبر , وهو ظاهر أثر أخرجه اينمردويه . والديلى عنأدهريرة ه 

وقيل : هوسبحان الله وحمده وال جد لله ولااله الاالله وال أ كبروتبارك ان » وهوظاهر أثرأخ رجدجاعة . 
عن ابن مسعود » وأخرجه ابن أبى حاتم عن شور بن<وشب أنه القران » وقيل ۽ هو الثناء بالخير على صالحى 
المؤمنين 6 وقيل .ذو الدعاء الذى لاظل فه 6 وقال الامام وه اقتدى: الختار أنه كل كلام هو ذکر ألله تعالى 
أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم > وأما ماأفاده كلام الملا صدرا فىاسفارهمن أنه النفوس الطاهرةالزكية فانه 
تطلق ال كلمة عل النفس إذاكانت كذلك جا قالتءالى فيعيسى عليه السلام (وكلمته ألقاها إلىمريم) فلايذغى 
أن يعد فعداد أقوالالمفسرين5لانخنىوصعود الكلم اليه تعالىه.جاز مس لعن قبولهبعلاقة اللزوماواستعارة 
بنشده القبول بالصءود ¢ وجوز أن يجعل الكلم مجازا عا 1-0 فيه بعلاقة الحلول أو رقدر مطاف أىاليه 
يصعد صحيفة الكام الطرب أو يشبه وجوده الخارجى هنا “مالكتانى فى السماء بالصعود ثم يطلق المششبه به على 
المشيه وشدق 0 المعل على ماهو المعروف ف الاستعارة التبعية 0 وقيل : لاما من اعتبار حقيقة الصعود 
لكام فلله تعالى سيد المعانى» و كو نالصعود اليه عر وجل مزالمتشاية والكلام فيه شهير؛ والكلام بعدذلك 
كناية عن قبوله والاعتناء بكأن صاحبه, وتقدمالجار والمجرور لافادة الحصر » وقرأ علىكرم الله تعالى و جههء 
وابنمسعود رضىالله تعالمعنه٠‏ والسلبى٠‏ وابراهيم (يصعد) من أصعد الكلا مالطيب بالنصب » و قالابن عطية: 
وقرأ الضحاك(يصعد) يضم الياءولم يذ كر مينياللماعلولاهينا للمفءول ولااعراب مارعده 0 وفىالكشافوترئٌ 
(اليه يصعد الكل الطب )عل البناء للمفعو لو (اليه رص مد الكلمالطيب) هن أصعد والمصعد هو الرج لأى يصعد 
إلى الله عر وجل الكلم الطيب, وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالىعنهما (اليه يصعد) من صعد الكلام بالرفع 1 

سے ومس و ٤۹‏ ع سوسم عر : 
(والعمل الصاح يرفعه ) مبتدأ وخبر على المشبور» واختلف ففاعل (يرفع) فقي ضمير يعو د على العمل 


مرحث :فسير فو له تعالى: (اليه لصعد الكام الطب ( الخ [-) ۷ ١‏ 
الصاح وضهير النصب بعود على (الكلم) أى والعملالصالح رفع الكلمالطرب وروى ذلك عن أبن عي أ س * 


والحسن٠‏ وابن جبير. ومجاهد . والضحاك : وشهر بنحوشب على م|اأخرجه عنه سعد بن منصور وغيره © 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه فر 
العمل الصالح باداء الفرائض “مقال:فن ذكر اله تعالى وأدىفرائضه حمل عمله ذكر الله تعالی فصعد به إلىالله 
#عالى ومن ذكر الَهتعالى ولم يؤد فرائضهرد كلامه ءل عله وكانعمله أولى به» وتعقب ذلكابنعطية فقال:هذا 
قول يرد معتقد أهل السنة ولايصح عن ابن عباس » وال قأنالءاصم بترك فرائضه إذا ذكر انث تعالى وقال 
لاما طيبا كتب له ذلك وتقبل منه وعليه وزر تركالة‌رائض, والله تعالى يتقبلمن كلمناتقىااشرك انتهىه 
ولعل المراد بزفع العمل الصاايح الكلم الطيب رفع قدره وجعله حرث يترتب عليه مرن الثواب مالم 
وترتب عليه إذا كان بلاعمل ۾ وحديث لا قبل الله.قو لا الا يعمل ولا قبل قولا وعملا الا بني ولا يبل 
قولا وعملا وئية الا باصابة السسنة المذكور فى الكشاف لا أظن صمته ‏ وقيل : إنه لو سل صحته فالمراد 
نفى الول التام ؛ ويحوذ أن يكو نالمراد برفعه ايامتحةيةه وتقويته وذلك باعتبار أن الكلامالطيبهوالايمان 
فانه لا شك أن العمل الصالح يثبت الايمان وحقةه باظهار آثاره إذ به يعم التصديق القلى » وقيل : القاعل 
ضمير يعود على الكام الطيب وضمير اانصب يود على العمل الصالح أى يرفع الكلمالطيب العمل الصالحه 
ونس ب أبوحيانهذا الةو ل لىأ صالح'وشهر بن <وشب, وأيد بقراءة عيسى: واب نأب وعبلة (والعملالصااح) 
بالنصب عل الاشتغال, وفيه حث لعدم تعينضمير (الكام)للفاعلة عليهاء ومعنى رفع الكلم الطر ب العمل الصااح 
قيل أن يزيده بهجة وحسنا. ومن فسر الكلم الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مة:ولا فانالعمل لايقبل 
الابالتوحيد » وقيل : الفاعل ضميره تعالىوضميو النصب يدود على العمل , وأخرج ذلك ابنالمباركعن قتادة 
أى والعمل الصالح يرفعهالله تعالى ويقبله.قالابنءطية: هذا أرجحالاقر العندى » وقيل : ضمير الفاعل يعو د 
على العمل وكذا الضمير المنصوب والكلام على حذف «ضا ىأى والعملاصالح يرفععامله ويشرفه. ونسب 
ذلك أبوحيان إلى ابن عباس ثم قال: ووز عندىأن يكون (العمل) معطوفاعلى (الكلم) و(يرفعه) استئنا ف اخبار 
أى يرفعهما الله تعالى , وود الضمير لاشترا كبا فى الصعود والضمير قد يجرى مجرى اسم الاشارة فيكون 
لفظه مفردا والمراد به التثنية فكأنه قيل. ليسصعودهماهنذاتهما بلذلك برفعاللهتعالىاياهما اه ,وهو خلاف 
الظاهر جداء ومثله مانسبه إلى ابن عباس وأنا لاأظن صمة نسبته اليهى وعلى التسليم يحتمل أنه رضى اللهتعالىعنه 
أراد بقوله العمل الصالح يرفع عامله و يشرفه بيان ماتثير اليه الآآية فى اجملة. والذى يتبادر إلى ذهنىس الا ية 
ماروى عن قتادة واختاره ابن ءطية » و تخصيص الء.ل الصاح برفع الله تعالى اياه على ذلك قيل لما فيه من 
الكلمةوالمشقة إذ هوالجباد الا كبر, وظاهرهذا أن العم ل أشرفمنالكلام ولاكلام فى ذلك إذا أر يدبالعمل 
الصالح مايشمل العمل الةلى 5التصديقوو لعل الكلام عليه نظيرقولهتعالى (و ا جاء مومى لميقائنا) وقوله سبحانه 
(سبحان الذىأسرى بعبده) وكلام الامام صريح فى أن ال كلم الطيب المفسر بالن كر أشرف هن العمل حيث 
جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذى ورفعه غير هع وقالفى وجه ذلك:الكلام شريففان 
امتياز الانسان عن كل حيوان بالنطقوالعمل حرئة وسكون يشترك فيه الانسانوغيره والشريف إذا وصل 
إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لا>دالطريقالاعند الطلب. ويدل على هذا أنالكافر إذا تنكام بكلمةالشبادة 


۱۷۹ تفسير روح المعالى 


أمن من عذاب الدارين إن كان ذلك ءنصدق وأمن فى نفسه ودمه و حرمه فى الدنيا إن كان ظاهرا ولا كذاف 
العمل بالجوارح وأيضا أنالقاب هو الاصلومافيه لايظبر الابالاسان وماف اللسان لابين صدقه الابالفعل 
فالةول اقرب إلى القلب من الفعل فيكون اشرف منه اه وف القلب منه شىء فتدبر » 
( والذن كروت الست ) أى المكرات السيآت أوأصناف المكرات السيا ت على أن(السيات) 
صفة محذوف وليس مفو لابه هكرو نلآن مكر لازم » وجو زأنيكونمفعولاعلىتضمينيةصدون أو یک بون 
وعلى الأول فيه مبالغة للوعيد الشد يد على قصد المكر أو هو اشارة إلى عدم تأثير مكرهم, والموصول مبتدأ 
وجملةقوله تعالى لإ َم عَدَابٍ ديد ) خبره أىلهم ببب مكرم عذاب شديد لايقادر قدرهولايعبأبالنسبة 
اليه ».| يمكرون . والآية على ماروى عن أبى العااية فى الذين مكروا رول اله مي فى دار الندوة جا قال 
تعالى (وإذ يمكر بك الذي ن كفروا ليشتو كأويقتلوك أو مخرجوك) والمضارع لهكاية الحالالماضية» ووضع اسم 
الاشارة موضع ضميرثم فى قولهسبحانه لإ وك اولك ) للايذان بكال تيزم مام عليه منالشر والفساد 
عن سائر المفسدين واشتهارم بذلك » ومافيه منممنى البعد للتنبيه على ترائىأمرم فى الطغيان وبعدمنزاتهمى 
العدوان أىومترأولئكالمفسدين | اشوورين « هوي وره ١‏ » أى يفسد, وأصلالبوادفرط الكسادأوالهلاك 
فاستعير هنا للفساد عدم التأثير لان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد 5 قيل كسد حتى فد أو لان الكاسد 
يكسد فى الغالب لمساده ولان اهمالك فاسد لاأثر له, و(مكر) ميتد أخبره جلة (دويبور)وتةدمالضمير للتقوى 
أوالاختصاص أىمكرم هو يفسد خاصةلامكرنا هم وأجازالحوف. وأبوالبقاءكونالخبرجلة (يبور) و(هو) 
ضمير فص ل. وتعقبه فالبحر بأن ضدير الفصل لايكون مابعده فعلا ولم يذهب إل ذلك أحد فيا علمنا الا 
عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الايضاح له فاه أجاذ فى كان زيد هر يقومأن يكون هوفصلا* ورد ذلك عليه » 
وجو ز أبوالبقاء أيضا كون(هو) تأ كيدا المبتد أ والظاهرما قدمناه, وقد أباراشّ تعالم أولئكاا كر ين بعد ابارة 
مكرثم حيث أخرجهم من مك2 وقتلهم وأنبتهم فى قلیب بدر فج ع عليهم مكراتهم الثلاث اتى | كتفوا ففحقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منون وحققدز وجل فم قولهسبحانه , (ومكروا ومكر اللوالتهخيرالما كرين) 
وقوله تعالى : (ولا ګہق المسكر السىء إلا بأهله) ووجه ارتياط الآية ما واا على م ذكره شيخ الاسلامأما 
بيان حال الكلم الخبيث والعمل السىء وأهامءا بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح ه 
وقال فى الكشف: كأنه لما حصر سيحانه العزة وخصها به تعالىيءطها هن يشاء وأرشد إلى ثيل ما به ينال 
ذلك المطاوب ذ كر على سبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عز وجل واف ف إهانة هن أعزه 
الله تعالى فوق السما كين قدرا ومارجع الهم من وبال ذلك کا لا تشهاد تلك الدعوى وهو خلاصة ماذ کره 
الطربى فى وجه الاننظام, وروی عن جاهد. وسعيد بنجبير وشبر بنحوشب أن الآية فى أصحاب الرياموهى 
متصلة ما عندها على ماروى عنشهر حيث قال: (والذينيمكرو نالس.آت) أى براق ن (ومكرأولئك هو يبور) 
م أصحاب الرياء عملهم لا يصعد > وقال الطيى: إناجملة على هذه الرواية عطف على جلة ااشرط وا+زاء أعنى 
قوله تعالى :(منكان يريد العزة) الخ فيجب حيائذ مراعاة التطابق بينالقرينتين والتقابل بين امقر تين تحسب 
الامكان بأن يقدر فى كل هنهماماحصل بدالتقابل بدلالة المذ كور ف الأول على المتروك ف الاخرى وبالعكساه 


تسیر قوله تعالى (والله خلقج منثراب) الخ ۱V‏ 
ولا نى دا كات فالمضارع للاستهرار التجددى (والله عق 03 ترا ب) دليل آخر على صحة 
البعث والنشور أى خاقكم ابتداء منه فى ضمن خلق]دم عليه السلام خاقا اجماليا ( ثم من نملمة) أى ثم 
خلقك منها خلقا تفصيليا جم ازاج ) أى أصنافاذ كرانا وإناثا 6 قالسيحانه : (أويزوجهم ذ كرانا 
وإنائا) وأخرجه ابنأبى حاتم عن السدى, وأخرج هو وغيره عن قتأدة أنه قال قدر بينكم اازوجية وزوج 
بعضكم بعضا لوم مل اد لالت اك بعلمه) حال من الفاعل ومن زائدة أى إلا ملتبسة بعللهتعالى 
ومعلومية الفاعل راجعة إلى معلوهية أحواله مفص لة وهنها حال ماحماته الى ووضءته فجعله من ذلك أباغ 
معنى وأحسن لمظا من جعله من المفءول أعنى المحم ول والموض_وع لان المفدول محذوف متروك وا صرح به 
از خشری فى حم السجدة ع وجعله حالامن امل والوضع أنفهما خلاف الظاهر لإ ومايعمرەنم مر ) أى 
من أحد أى وما مد فی عر أحد و می معمرا باعتيار الأول نحو (إنىأرانى أعصر خمرا) ومن قتل قتيلا على 
ما ذكر غير واحد وهذا لثلا يازم حصيل ال+اصل؛ وجوز أن يقال لان (يعمر) «ضارع فيقتضىأن لايكون 
مرا بعد ولا خرو ة لحمل عل الى رول نص من غمره ) الضمير عائد على مءمر آخر نظاير ماقال 
ابن مالك ف عندى درم ونصفه أى نصف درم آخرء ولا يضر فى ذلك احتال أن يكون المراد ثل نصفه 
لآنه مثال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحويين واعله الأظبر» وفسروا المعمر, 
بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى: ( ولا ينقص) الخ وهو الذى دعام إلى إرجاع الضمير إلى نظير 
المذ كور دون عبنه ضرورة أنه لا يكون المزيد ففعمره منقوصا منعمره, وقيل: عليه هب أن مرجع الضمير 
معمر آخر أليس قد نسب النقص ف العهر إلى معمر وقد قلم إنه المزاد عمره . أجيب بأن الاصل ومايعءر 
من أحد فسمى معمرا باعتبار ما يؤول اليه وعاد الضمير باءتبار الأصل الول عنه فا ل ذلك ولا ينقص 
من عمر أحد أى ولايمل منابتداء الآمر ناقصا فهو نظير قولهم ضيق فم ار كيةء وقال آخرون: الضيرعائد 
على المعمر الأول بعينه والمع.ر هو الذى جهل الله تعالى له عمرا طال أو قصر ۽ ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصا واحدا والمراد بنقص عمره ما عر منه وينقضى هثلا يكتب عمره مائة س-نة ْم 
يكتب تحته مضى يوم «ضى يومان وهكذا حتى ا الخ وروی هذا عن ابنعياس . وابنجبير .وأبىمالك 
وحسان بن عطية . والسدىء» وقيل ععناه: 
حياتك أنفاس تعد فكلا مطى نفس منبا انتقصت به جز | 

وقبل الزيادة والنقص فى عمر واحد باعتبار أسباب مختافة أثبتت ف الأوح 6 ورد فى الخبر الصدقة تزيدى 
العمر فيجوز أن يكون أحد معمرا أىءزاداً ففعمره إذا عمل عملا وينقص منعمره إذا لم يعمله » وهذا لايازم 
ممه الغيير 'التقدير لانه فى تقديره تعالى معلق أيضا وإن كانم فى عله تعالى الازلى وقضائه البرم لايعتريه 
نحو على ماعرف عن الساف ولتا جاز الدعاء بطولالعمر م 

وقال كعب: لو أنعمر رضى الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخ رأجله؛ ويعلم من هذا أنقو لابن عطية: هذاقول 

( ۲-۴ - ج - ۲۲ - تفسيرروح الممانى) ش 


١١4‏ 0 تفسير روح ال معاق 


200 انت ف oe‏ 


ضءيف م دود يقتضى القول بالا جلين کا ذهيت اليه المعتزلة ليس بشىء » وهن العجيب قول ابن §ال: النظر 
الدقيق حك بصحة أن المعمر أى الذى قدر له عمر طويل يجوز أن يبلغ ذلك العمر وأنلا ولغ فيزيد عمره 
على الأول وينقص على الثاتى ومع ذلك لايازم التغيير فى التقدير لان المقدر فى كل شخص هو الانفاس 
المعدودة لا الأايام الحدودةوالأعوام المددودة ثم قال: فافهم هذا السر المجيب وكتب فالهامش حتى ينكشف 
لك سر اختيار حبس النفس ويتضح وجه صحة قوله عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة والصلة تعمران 
الديار وتزيدان ف الاعمار » اه . وتعقبه الكهها بالخفاجى بأنه مما لايءو عليه عاقل وليل به أحد غير عض 
جهلة المنود معأنه مخالف | ورد فيالحديث الصحيح الذىأخرجه مس٠‏ والنسانى٠‏ واب نأ ىشيية.وأبوالشيخ 
عن عبدالته بن مسعودمن قول النى مكل لامحبدبة وقدقالت:اللهم امتعنى بزو جى النى ملاو وباق ا فسفيان 
وبأخى معاوية , سألتاللهتعالى لأجال مضروبة وأياممعدودة الحديث وأطال الجلى فى رده وهوغنىعنه اه ه 

وقال إءضهم : يجو زأن لاببلغ منقدر له عمرطويلماقدر له بأن يغير ماقدر أولا بتقدير آخر ولاحجرعلى 

الله ءالى » ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فىحديث التراويس » خشيت أن تفرضء ليم » وقوله 
ش ول فى دعاء القنوت «وقنى شر ماقضيت » وخوفه عليه من الله تعالى 1 لاف7 لاف صلاة وسلام من قيام 
الساعة إذا اشتدت الريح مع إخباره بأن بين يديها خروج المهدى والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغرها إلى غيرذلك مالم يحدث بعد وغاية مايا زم من ذلك تذيرالمعاوم ولايلز ممنه تخي ر العم على مابين فى مو ضعه 
وعلىهذا لاإشكال فى خبر «الصدقة تزيدف العمر» ويتضح ا فائدة الدعاءى وما حك عن بعضبممنن القضاء 
الميرم يرجع اليهه وقد رأيت كراسة لبعض الأفاضل أطالالكلام فيهالتشييد هذا القول وتثبيت أركانه,والحق 
عندى أن ماف العلم الآذلىالتعلق بالآشيا. على ماهى عليه فى نفس الآمر لايتغير وجب أن يقع 5 لم والايازم 
الانقلاب , ومايتيادر منه خلاف ذلك إذا صحءؤول » وخبر والصدقة تزيد ف العمر»ةيل إنهخير ۲ حاد فلا 
يعار ض القطعيات » وقبل المراد أن الصدقة و كذا غيرها من الطاعات تزيد فيا هو المقصود الام من العمر 
وهو | كتساب الخير والكال والبركة التىمها تستكمل النفوس الانسانية فتفوز بالسعادة الابدية» والدعاء حكه 
حك سائر الأسباب من الا كل والشرب والتحفظ منشدة الحر والبرد مثلا ففائدته كفائدتها» وقدلهو جرد 
إظهار الاحتياج والعبودية فيدر 5 

وقيل الضمير للعمر والنقص لغيره أى ولا ينقص منعمر المعمر لغيره بأن يعطى لمعر ناقصمنعمره, 
وقيل الضمير للءنةورص من عمره وهو ون لم صرح به فى حك المذ كور ا قيل ۾ وبضدها تتبين الآشياء م 
فيكو زعائداً علىماعلم من السياق أى ولا ينقص من عر المنقوص من عمره عله ناقصا م 

وقرأ الحسن . وابن سيرين ٠‏ وعيسى (ولاينقص) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المعمر أو (عمره) و(من) 
زائدة لماعل وإنكان متعدياجاز كونءضميراقه تعالى. وقر أ الاعرج( منعمره) بسكو ناليم (لأفى كباب ) 
عن ابن عباس هو الاو حالمحفوظ, وجوذ أن يراد به صحيفة الانسان فةد أخرج ابنالمنذر. واب نأبىحاتم عن 
حذيفة بن أسيد الغفارى قال قال: رسو لاله م :د يدخلالملك عل النطفة بعد ماتستقر فى الرحم بأر بعين 
أو خمس وأربعين ليلة فيقول يارب أشقى آم سعید آذ کر آم أنثى فيقول الله تعالى ويكتب ثم يكتب عمله 


تفسير قوله تعالى (إنذلك عل اتهيسیر ) الخ ۱۷۹ 
ورزقه وا وأثرّة ومصيبته ثم تطوىالصحيفة فلايزاد فيها ولا نص منهأ وجوز أيضاآً أن يراد به عل الله 
عز وجل » وذ كر فر بط الأياتان قولهتعالى : (والله خاقم من تراب ) الخ ٠ساق‏ للدلالة عل القدر ةالكاءلة 
وقوله بحأف : (وما تحمل من أثى) الخ للعلم الشامل وقوله عز وجل : (وما اتعور من معمر) الخ لاثرات 
القضاء والقدر » والمعنىومايعمر هنكم خطابا لآفراد النو ع الانسانى وأيد بذلك الوجه الأول من أوجه (وها 
يعمر) الخ (إن ذَلكَ) أى ماذ كرمن الخلقوما بعده مع كونه محارا للعقول والأافهام ( عّالله يدير ١‏ ) 
لاستغنائه تعالى عن الأسباب فكذلك البعث والنشور لإ وما يستوى البحران هذا عَذْبّ) لين (فرَات) 
كأسر العطش ومز یله م 

وقال الراغب: الفرات الاء العذب يقال للواحد واجمع 5 ولعل الوصف على هذا على طرز أسود حالك 
وأصفر فاقع لإسائغ شَرَابه) سهل انحداره لخلوه ما تعافه النفس. وقرأ ديسى (سيغ) كيت بالتشديد. وجاء 
كذلك عن أفعمرو . وعاصم ۽ وقرأ عيسى أيضا (سرغ) کیت بالتخفيف و وها مام # «تغير طعمه التخير 
امروف واا نيك ٠‏ وطلحة (ماح) بفتح الي و كسر اللامى قالأبوالفتيالرازى:وهىلغة شاذة؛ وجوذ 
أن کون «#صورا مها أتخة.ف» وتو می على ورود مالم والمحق ور وده َه وأيس باغة ردكة 6 قبل » 
وفرق الامام بين الماح وا الحم بأن الماح الماء الذىفيه الطعم المعروف من أصل الخلقة 6ء البحر والمالح الماء 
الذى وضع فيه ملم فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح ولم ار لغيره وقال بم م : م يرد مالم أصلا وهوقول 
ليس بالملييم (اجاج) شديد الملوحة والحرارة هن قوهم أجيج النار وأجتهاء وءن هنا قيل هو الذى عرق 
ےم ده “اس رول سور 2 
علوحته, وهذا مثل ضر ب للمؤمزوالكافر, وقوله تعالى :ومن كل) أىمن قلا حدمنبما لإ تاكاونماطر يا ) 
أى غضأ جد بدأ وهوالسهك على «أروى عن السدى» وقيل الطير والسمك واختار كير الاول؛ والتعيير عن 
وأأتتبيه على الممارعة إلى أكله كلا يسارع اليه الفساد 6 يلىء ع جعل )0 من البحر ين مدا أكله 5 
واستدل مالك . والثورى با ية حي شم فيهاالس.م كما على حنث من حاف لا يأ كلاو أو لمكا وقالغير هما: 
لا ونث لان مينى ايان عل العرف وهو فيه لایسی ا ولذلك لاحنث من لف لاير كب داب ةفر كب 


سر ع س 6 


0 ST 
ظاهره ومن )9 ستخرجون 3 حلية تلوس و مما 4 والداية اأتى لستخر ج من البحر الماح الاؤاو والمرجان‎ 
و ,لبس ذلك الرجال والنساء واناختلفت كيفية اللبسء أو يقال عير عن لبس نسامم بلبسهم لكو نهن نهم أولكون‎ 
ليسهن لاجلهم 6 ولا نعم حلية تستخرج من اأبحر العذب» ولايظهر هنا اعتبار [سناد م للنحدض إلى الكل م‎ 
اءتبر ذلك فقوله تعالی:( خر ج هنما اللؤاؤواارجان) و کون بءض الصخور ااتی فى يجارى السيول قد تسكسر‎ 
فيو جد فیا ماس وهو حاءة تااس إن صح لا تفع اعتداره هنا إذ ليس فيه استخراج الحلة من البحر الءذب‎ 
ظاهراً 6 وقيل: لا سعد أن تكو ن الحلىة الأ ستخرجة من ذلك عظام السمك الي بصنم ما قضات ليوف‎ 


۸° تفسير روح المعانى 
والختاجر مثلا فتحمل ويتحلى ما » وفيه مافيه لاسما إذا كانتالحلية كا لى مايتزين به من مصنوعالمعدنيات 
أو الحجارة , وقال الخفاجى : لامانع منأن يخرج الاواو منالمياه العذبة وإن لم نرهم ولا يخن مافيه من‌البعد ه 

وذهب إعض ال جلة للخلاصمنالقيل والقالأن المراد وتستخرجون منالبحر الملح خاصة حلية تلو نها 
ويشعر به كلام السدى يحتمل ثلاثة أوجه, الأول أنه استطراد فصفة البحرين وما فيبما منالنعم والمنافع» 

والثاتى أنه تتم وتكيلللتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة 8 زعم الطبى فى 
00 إا هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المهبه والمشيه به يزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا 
الاستدراك #صوص ,املح » وايضاحدأنه شبهالمؤمن والكافر بالبحر ينث فضل الا جاج على الكافر بأنه قد شارك 
الفرات فى متافع والكافر خلومن الافع فهو على طريقة قوله تعالى : ( مقت قلو بكمنبعدذلاكفهى 5الحجارة 
أوأشدقسوة) ثم قال سبحانه : (وإن منالحجارة لا ينفج رمنهالآنهار وإن منها لما يشقق فيخرج مزه الماء وإن 
منها لما سيط من خشية الله) والثالث أنه من تتمة الغثول على معنى أن البحرين وان اشتركا فى بعض الفوائد 
تفاوتا فما هو امقصود بالذات لان أحدههما خالطه مالم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر وان 
اتفنى اتفأقبما فىبعض المكارم كالشجاعةوالسخاوة متفاو:ان فياه والاصل لبقاء أحدهها على الفطرة الأصلية 
دونالاخر فجملة (ومن كل) الخ حاليةى وعندى خير الاوجه الثلاثة أوسطراءوعلىكل عصل ال جواب عا قبل 
كيف يناسب ذ كر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقال أبو حيان : إن قوله تعالى : ( وما يستوى 
البحران) الخ لبيان ما يستدل به كل عاقل على أنه ها لامدخل لصم فيه » 

وقال الامام : الأظبر أنه دليل لكال قدرة الله عز وجلء وما ذكرنا أولا من أنه تمشيلللؤمن والكافر 
هو المشبور رواية ودراية وفيه من معان البلاغة مافيه « وبرَىالْلْكَ » السفن إإفيه) أى فى كل منهما 
وانظر هل يحسن رجوع الضمير للبحر الماح لانسياق الذهن اليه من قوله سبحانه : ( وآستخرجون حلية 
تلبسونها) بناه على أن المعروف استخراجها منه خاصة وأمى الفلاك فيه أعظم من أمرها فى البحر العذب 
ولذا اقتصر على رؤ ية الفلك فيه على الحال التى ذ كر الله تعالىوأفرد ضمير الخطاب دم جمعه فيا سبق وما 
لحق لآن الخطاب لكل أحد تتأتىهنه الرقية دون المنتفعين بالبحرين فقط «مواخر ) شواق للساء بحريها 
مقبلة ومدبرة برح واحدة فانخر الشق 9 

قال الراغب : يقال عخرت السفينة مخرأ ومخورا إذا شقت الماء يجو جما » وف الكشاف يقال :رت السفينة 
الماء ويقاللاسحاب بنات خر لاخر الهواء ؛والسفنالذىاشتقت منهالسفينةقر يب من الخخر لاما تسفن الماء 
كأنها تقشره ها تمخره , وقلا لخر صوت جرى الفلك وجاء فى سورة النحل (وترىالفلك هواخرفيه) بتقدم 
(مواخر) وتأخير (فيه) وعكس ههنافة .ل فى وجمه لا نه علق (فيه) هنا بترى وت بمواخر,ولاسممادةالسؤال » 

والذى يظهرلى فى ذلك أنآية النحل سيةت لتعداد النعمكا يؤذن بذاكسوابةما ولواحقبا وتعقيبالآيات 
بقوله سبحانه : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ذكان الام هناك تقد ما هو نعمة وهو عر الفاك لاء 
عخلاف ما هنا فانه ما سيق استطرادا أو عمة للتمثيل علدت اغا فقدم فيه (فيه) أا اة ا 
الذات ذلك وكأن الاهتهام با هناك اقتضى أن يقال فى تلك الآية ( ولتبتذوا ) بالواو موعخالفة ماهنا لذلك 


تفسير قوله تعالى,(لتبتغوا من فضله) الخ ۱۸1 


ممع 
اقتضت ترك الواو فى قوله سبحانه : لإ لتبتغوا من فضله ) أى من فضل الله تعالى بالنقلة فيها وهو سبحانه 
وإن ليحر له ذكر فى الآية فقد جرى له تعالى ذ كر فيا قبلها ولو لم رلم يشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنهه 
واللاممتعلقة بمو اخر» وجوذتعلقها بمحذوفدلعليه الافعال المذ كور ةكخ رالبحر بن وهيأهمأوفءل ذلك 
امد هاه سوط بو اس ا 
( لتبتغوامنفضله) (واعلم تشكرون؟ 4 قعر فو ن <ةّوقه تعالىفتةَومون بطاعته عزو جل وتو حیدهسبحانه e‏ 
ولعل للتعليل على ما عليه مع من الا جلة وقد قدمنا ذلك ٠‏ وقال كثير: ھی للترجى ولا كان الا عليه تعالى 
كان المراد اقتضاء ما ذ كر ٠‏ نالنعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من الماءم عليه بها فمو تمثيل يو لإلىأمره 
لر مش هوم الها رر 9 ار #م 5 نشم 
تعالی بالشكر المخاط.ين يولج الإرف اتهار و بولج نهار فالاءل ) زياده أحدضها وأق ص الاخر بأضافة رعض 
أجزاء كلمنهما إلىالآخر لإ وسخرالشمس والقمر ) عطف على (يواج) واختلافهما صيغة لا أن يلاج أحد 
الملوين ف الآخر مدد ا فحينا وأما خير الذير بن ؤأءر لا تعدد فيه وإغا المتعدد والمتجدد أثاره» وقد 
شين اليه بكو له تعالى :5 29 من الشمسوالقمر (بحرى) أى سب رك عل المدارات اليومية المتعددة 


وساب تعد دأيام السنة أرعيي حر کشه الخاصة وهى منالمغرب إلى المشرق والقسرية التق ھی من امشرق 


آل 4ے 1 
إلىالمغرب جريانا مستمرا ( لاجلمسمى) قدره الله تعالى لجر يانهما وهو يوم القياءة 6 روىءنالحسن ۾ 
وقيل جریا مما عبارة عن حركتيهما الخاصتين مهمأ واللاجل المسعى عيارة عن بجموع مدة دور اهما أو 
ا 5 5 1 1 8 

منتهاها وهى للشحس سمه وللقمر شور وول تقدم |( كلام ف ذلك مفصلا" وذلم) إشارة إلى فاعل الافاءيل 
المذ کو رة ¢ ومافيه دن معى الرعد للايذان بغاية العظمة وهر تدا وما لعده أخبار «ترادفة أى ذلكم العظيم 
الشأن الذىأبدع هذه الصنائع البديءة ( الله ب له الت وذيه من الدلالة على أنإبداعه تعالى للك البدائع 
ا وجب بوت تلك الاخميارله تعالى ¢ وف الكشاف وجوز ف م الاعراب قاع اسم ألله تعالى صدفة 
لاسم الاشارة آوعطف بیان و( ربک ) خبرا لولا أن المعنى يأباه اھ م | 
قال فى الكث.ف: فيه نظر لان الاسم الجلول جار مجرى العم فلا يبموز أن بقع وصفا لاسم الاشارة البتة 
لالفظا ولا معوى ع وكاأنه فر ض على تقدير عدم الغاةي وما اء المعى على تقد ير بجو ر الوصف فقد قيل:إن 
المقصود أنه تعالى المنفرد بالالمية لا أن المنفرد بالا ية هو ر بک لان المشركين ما كانوا معترفين بالمنفرد على 
الاطلاق, وأما عطف البيان فقيل لأنه يوم تخييل الشرذة ألا ترى أنك إذا قات ذلك الرجل مسيدك عندى 
ففيه نوع شركة لآن ذا اسم مهم وكأنه أراد أن البيانحيث يذهب الوم إلى غيره ويحتدل الشركة مناسب 
لافى مثل هذا المقام > وأفاد الطيى أن ذلك يشار به إلى ماسيق للدلالة على جدارة مابعده يسبب الارصاف 
السابقة ولو كان وصفاً أو بيانا لكان المشمار اليه ما بعده » وهذا فى الأول سن دون الثانى اللهم إلا أف 
يكون قوله : أوعطف بيان إشارة إلى المذهب الذى يجحعل الجنس الجارى على المهم غير وصف فيكون حكه 
حم الوصف إذ ذاك , وإعد آن تين أن المقام للاشارة إلى السابق فام الاشارة قد اء به لأغراض! خر اهه 


٠ ۱۸۲¥‏ تفسير روح المعانى 


جلة مبتدأة واقعة فىمقابلة قوله تعالى لإ والذين تدعو ن من دونه مابل کون منقطمير ۴ ) ويكون ذلكمقررا 
لما قبله من النفرد بالالهية والربوبية واستدلالا عايه إذ حاضله جيم الملك والتصرف فى اهيدا والمنتهى له 
تعالى و لیس لغيره سبحانه نه شىء ,ولذا قبل إن فيه قياسا منطقيا مطويا . وجو زأن بكون ٥ةررا‏ لقولهتمالى : 
(والله خلقكم) الخ وقوله تعالى : (يواج) الخ فجملة (الذينتدعون )ال عليه [ما استثنافية أيضا وهى معطوفة 
على جملة « لهالملك» وإما حال من الضمير المستقر فى الارف أعنى له »وع الو جه الاول هى معطوفة على جملة 
« ذلك الله» الخ أوحال أيضاء والقطمير على ما أخرج ابنجرير . وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهى القشر 
الآبيض الرقرق الذى يكون بين القّر والنواة وهو المعنى الأشهور ه 

وأخرجابن جرير . وابنالمنذر أنه الةم الذىهوعبى رأ سالقرة, وأخرجعيدبنحميد عنقتادة أنهالقشرةعلى 
رأسالنواة وهومابينالقمع والنواةووقال الراغب . إنه الآثر على ظبر النواةووقيل هو قشر الثوموأياما كان 
فهو مثل للثىء الدتىء الطفيف, قالالشاعر : .» 

وأبوك يخصف عله متوركا ١‏ املك المسكين من قطمبر 

وقرأ عيسى.وسلام. ويعقوب يدعو ن,الياء التحتانية ( إن دعوم لايسمءوا دعاء م ) استثناف مقرو 
لما قله شف عن جاية حالمايدعونه بأنهجاد ليس من شأ السماع,هذا إذا كان الكلام ممع عبدةالأصنام 
و تمل أن رن اع عبد تاو عمدة اللا بك .وعيسى وغير م من المةربين»ء عدم الماع حينئذ إما لارنف 
المعيود ليس دن شأنه ذلك كالأصنام وإما لآنه فى شغل شاغل ولعد بعيد عن عأبده كعيسى عليه السلام 1 
وروىهذا عزالباخى أو لآزالله عر وجل حفظ سمعه من أن يمل إليه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه وثقله على 
جمع من هوف غاية العبودية لله سبحانه, فلايرد أن الا عليهم الالام إس.ءون وم فى السماء ا وردفى 
بءض الآثار دعاء المؤمنين رمم سبحانه؛ وفى نظم ذى النفوس القدسية فى لك اللاك عايهم السلام من 
حيثية السماع وم فى مقار ذعيمهم توقف عندى بل فى سماع كل من اللاك عليهم السلام وهم فى السياء 
وذوى النفوس القدسية وم فى مقار تعيمهم نداء من نادم غير معتقد فيم الآهية توتف عندى أيضاً إذلم 
أظفر بدليل سمعى علي ذلك والعةل يحوزه للكن لايكتنى بمجرد تجويزه فى القولبه » 

لوو موا 6 على سبيل الفرض والتقدير لإما استجابوا لكمْ) لانم لم يرذقوا قوة الد كلم والسماع 
لا يستلزم ذلك فالمرادبالاستجابةالاستجابة بالقول.و جو زأن يرادما الاستجابة بالفعل أى ولوسمعوا م افعو 
لعجزمم عن الأافعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الأصنام وأما إذاكانوا الملا که عام ااسلام أو وم ٠ن‏ 
المقربين فعدم الاستجابة القولية لآن دعاءهم من حيث زع أنهم آلمة وهم بمعزل عن الالهية فكيف يبون 
ر اعم ذلك فيهم وفيه من التهمة مأفيه. وعدم الاستجابة الفعاية يحتمل أن يكون لهذا أيضا وتحتمل أن يكون 
لان نفع من دعام ليس من وظائفهم » وقيل لمم يرون ذلك نقصا ف العبودية والخضو ع لله عز وجل« 

ورز أن يكون هذا تعلیلا للاول أيضا فتأملل وو الام رون ر کک( فضلا عن أن 
يستجيبوا دک إذا دءوتموثمى وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل أى ويوم القيامة يححدون إشرا ككم إياثم 


مبحث فى نفسير فو لدتعالى:(ولاينشبك مثل خبير) الخ م١‏ 
وعبادتكم إياثم وذلك بأن يقدر الله تء.الى الآصنام على الكلام فيقولور. لهم ما كنتم إيانا تعبدون 
أو يظهر من حاطها ظهورنار القرى ليلا على عل مايدل على ذلك ولسان الحال أفصح منلسان المقال» ومن 
هذا القبيل قول ذى الرمة : 
وقفت عل ربع للية ناطق خاطبنى آثاره وأخاطبه 
1 وأدقيه حتى كاد ما أنه تکلمنی أحجاره وملاعبه 
وإنكان المدعو ون الملائكة ونحومم فأمى التکلم ظاهر, وقد حكى الله تعالى قول الملا للمشر کین 
السورة السابقة بةولهسبحانه( و يوم نحشرثم جيعا ملقو لللبلائكة آمو لاء إا کم انو ايعبدون قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدونالجنأ کم بهم مؤمنون) ١لا‏ بعك مثلخبير ع 2 أى لاذبرك 
بالامى مخبر ثل خبر خبيراً خبرك به يعنى به تعالی نفسه کا روى عن قتادة. وغيره فانه سبحانه الخبير بكنه 
الامور, وهوخطاب لانبى ما ووز أن يكون غير مختص أى لاخبر ك 8 السام ع كاثنا من كنت بر 
هو مثل الخبير العالم الذى لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولان‌السماء والمراد تحةيق ما أخبر سبحانه به من 
حال فتهم وننى مايدعون هم من الالهية » 
وقال انعطية: يحتمل أن يكون ذلك من تمام ذ كر الأصنام كأنه قيل: ولاخبرك بر مثل من خبرك 
عن نفسه وھی قد ا عن أنفسها ا نا ليست 1 با ةوفه من اعد مافيهم 
55 الا ا ر الفقراء إل ا( فى أنفسكم وفيا يعن لكم من أمى مهم او خطب هلم » وتعريف 
(القةراء) للجن أو للاستغراقإذ لاعهد.وعرف كذاك للبالقة فففقر وکا لكثرة افتقارم وشدةاحتياجهم 
هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلىفةرم بنزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخلقالانان 
ضعيفا) ولايرد الجنإذ ثم لاعتاجون فى المطعم والملبس وغيرهام حتاج الانسان وضعفهم ليس كضعةه 
فلا حاجة إلى إدخاطهم فى الناس تغليرا على أنه قبل لايضر ذلك إذ اكلام مع من يظهر القوة والعناد من 
الناس, والقولأن القصر إضاف بالنسية إليه تعالىلاضخفى مافيه» وقاز صاب الفرائد: الوجه أن يقال والله 
تعالىأعم المراد الناس وغيرهم وهو على طر يقة قغليب الحاضر على الغائب وأولى العلم علىغيرثم, وهو إعيدجداً 8" 
وقال العلاءة الطيى : الذى يقتضيه النظم الجليل أن حمل التعريف ف الناس علىالعهد وف الفقراء على 
الجنس لان الخاطبين م الذى خوطبوا فى قوله تعالى( ذا الله ربكم له الملك) الآية أى ذا المعبود هو 
الذى وصف بصفات ا لاالذين تدعون من دونه و وأتم أشد الخلائق احتباجا إليه عز وجل ولايخلو 
عن حسن (والله هرای ) عن کل شیء لاغيره رز اده (١‏ المع م على جميع ار جو دات المستدق باذعامه 
سبحانه للحمد » وأصله المحمود وأريد به ذلك على طر يق الكناية ليناسب ذكره بعد فق رهم إذ الغنى لايتفسع 
الفقير إلا إذا كان جواداً منعا ومثله مستحق للحمدي وهذا 5التكمي لما قله فى قول كعب الغنوى : 
حلي إذا ٠االحلوزير‏ أهله مع الل فى عين العدو مهيب 
ويدخل فى عموم الستغنى عنه الخاطبون و عبادتهم» وق ولام الطيىر ائ<ة التخصيص حع قالماسمعت 


١45‏ تفسيرر وح اماف 
11خ 1011 200 
قله وهو سبحاته غنىء:ج وعن عباد تك لا نه تعالى حيد له عباد مدو له وإن ل تحمدودأتم والأولى الت ےہ 
وماروى فى بب النزول من أنه لما كثر من النى مكل الدعاء وكثرالاصرارمن الكفار قالوا لعل الله 
2-0 م ماع له fo‏ 

تعالى حتاج لعيادئنا فنزلت لايقتضى شيئاً هن التخصيص ف الآية 6 لاضخفى ( إن يشا يذهبجم) أى إن 
يشأسبحابه إذها بك أيهاالناسوالاتيان خلقجديديذهيكم ير ويات عاق جدید ۱ € بعالغير الناس لائءرفونه 
. هذا إذا كان الخطاب عاما أو إن يشأ يميم أبها المشركون أو العرب وبأت علق جديد ليسوا علمصفتكم 
بل مستمرول على طاعته وتوحيده.وهذا إذا كان الخطاب خاصا وتسر الجد رد ما موحت صوی عن ابن 
عباس ری الله تعالى عنهما وأياماكان والحلة تقر ير لاسةغنائه عز وجل لإومادلك أى ماذ كر منإذها نيا 
والاثيان خلق جل بد عل ألله ز۷( أى رص ہب فان أمره تعالىإذا أراة شیا أن ول له کن فيكون 0 
وإنكان فى الناس تغليب الحاضر على الغائئب وأولىالءلم علىغي رهم وكان الطاب هنا على ذلك الطرز وقلنا 
إن الآية تشعر بأن ما يأنى به پحانه من العالم أبدع أشكل عب الظاهر قولحجةالاسلام ليس فالامكان 
أبدع ماكان . وأجيب بأنذلك على فرض وةوعه داخل فى <يز ١ا‏ ن وهو مم هذا العام كدض أجزاءهذا 

العام مع بعص أو بأو الابدع.ة المشعور بها ۶ی وال ردعبة فی کلام ج الاسلام گھی أخر ودر 9 


( ولا تدر وازرة ) أى لا تحمل نفس آثمة ل وز رأَخْرَى ) آی اثم نفس أخرى بل تحه-ل کل 
نفس وزرها ۾ 

ولامنافاة بين هذا وقوله تعالى فى سورة الهنكبوت (وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم) فانه فىالضالين 
المضلين وهم بحملون الثم اضلاهم مع اثم ضلاهم وکل ذلك آثاءهم ليس فيها شیء هنآ ثامغيرهم عولاينافيه 
قوله سيحانه (مع أ ثقاهم) لاان المراد باثقاهم ماکان ؟باشرتهم و بمامعها ماكان بسوقهم وتسيهمفهو للمضلينمن 
وجه والآخرين من آخر لإ وان دع 3 أى نفس أثقلتها الاوزار لإ إلى حلب الذى أثقابا ووذرها 
الذى مضها لیحمل شی“ منه ويخفف عنهاء وقيل : أى إلى حمل اما ل( لحمل منه شىء ) لتجب بحدلثىء 
منه , والظاهر أذ (ولاتزر)الخ:نى للحملالاختيارىتكرمامن نةس ال محاء ل ردا لقولالمضلين (ولنحملخطايام) 
و بۇ بده سببالنزولفةدروىان الو ليد نا لمغيرةقال لقو ممن المؤمنين! كفروايم<مد ا وعلى وزركفترات» 

وهذا نق للحمل بعد الطاب هن الوازرة أعم ن أن يكون اختتيارا أو جيرا وإذا لم يحبر أحد على امل 
بعد الطلب والاستعانة عل عدم الجبر بدونه بالطريق الآولى فيعم النفى أقسام الل لبا »وكذا الحامل أعم من 
أن يكون وازرا أملاءوجاء العم وم منعدمذكر المدعو ظاهراء وقد يقال ممعذلك :إن فى الآولى وحمل يع 
الوذرنحيث يتعرى منه الحمول عنه » وف الثانى نى التخفيف فلا اتحاد بين مضمو فى الجلتين ا لاعن »وقيل 
فى الفرق بينهما: ان الأول نت الل اجبارا والثاى نى له اختياراً , وتعقب بأن‌المناسب على هذا ولايوزر 
علىوازرة وزر أخرى وإنتدع مثقلةإلى لها احدا لاحم لمنه شيثا,و أ يضاحقنى الاجبار أن يتعرض له بعدانى 
الاختيار» وقيل : أن الج الأولى §ا دلت على أن المثقل بالذنوب لايحمل احد من ذنوبه شيثا دات علىعدله 
تحال الكامل » واجتلة الثائية دلت علي أنه لامستغاث من هول ذلك اليوم أيضا وهما المقصودان من الا يتين 


تفسير قوله تعالى : (ولوكانذا قربى) الخ 186 
فالفرق باعتيار ذلك » ولع ماذكرناه أولا أو ل وذ كر بءض الافاضل ف الل الأ ولىئلاثة أ ئلةقالفى الاخير ين 
ما ل أر كن تفنطن له وقد اجات عن كل» الأولأن عدم مل الغير على الغير عام ف النة سالا ةو غير الايمة 
ولا حمل نفس ح لأخرى, وجوابه أنال كلام ف أربابالاوزار المعذبين لبيان ان عذابهم إا هو بمااقترفوه 
يقال وزر هزر ذهو وازر إذا ہل م قل ظبرره من الاشياء الخ وهن الذئنوب کف دم 5 ر وزر هه 


زر وجوابه أنه دن بأب التجر بد» اثالث أن (وازرة) م دن زر | ية هم ضارب من يضر ب مثلا فاىقائدة 
ف ذکره؟ وجوابه أنه إذا فيل ضر ب ضارب زيدا والذى A)‏ دن صرب le‏ هو ذات قام م صرب رث 
هن تعاق هذا الفعل ذلك الذات وا عير دن ؟ى* le‏ ده معنی ألو ص ةة وعاق به ٠ى‏ مصدرى 6 صيغة فعل 
أو غيرها نهم هنه فى عرف الاخة أن ذلك الثىء »وتوف بلك الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لابسبيهةاحةمه 
بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب ف المثال ٠تصفا‏ بضرب سابق على قعاق ضرب به 
وكذا شال ف (ولاآزر واذرة) وهذه فائدة جال وبزيدها جلالة استفادة العمومإذا أورد ا الفاعل نكرة 
ف حيز نى » و بذلك بسقط ةو ل ااعلامة التفتاذاقى إن ذكر فاءل الفعل بلفظ س فاعله نكرة قليل الجدوىجدا انتهى م 
وأنت تعلم أنه من جوع الجلةين إستماد م ذكره ف ؤال الاول من العمو م « وى خصوص هاتين 
اجملتين وذكرهها مع مالاع من الفائدة 6 وف الام وس وزره کوعده وزرا | کسر حل ¢ وى الكفاف 
وزر الشىء إذا حل و نوه فى اليحر ع وعلى ذلك لاحاجة إلى الجر يد فلا تغفل» وأصلالمل »اکان على الظهر 
من ثقيل فاستعير لليعاتى من الذنوب والآثام « وقرأأبو السمال عن طاحة ٠‏ وابراهيم عن الکسالی (لاعمل) 
بفتح التاء المثناة من فوق و كسر الم وتقتضى هذه القراءة فصب شىء على أنه «فعو[به لت<ءل وفاءله ضمير 
عائد على مفعول تدعو الحذوف أى وإن تدع مثقلة نفسا إلى حماها لم تحمل منه شيئا لإ ولوكان € أىالمدعو 
سس “ره م١‏ 
المفووم من الدعوة م ذا قرف 4 ذا قرا بةمن الداعى, وقالا.نعطية: اسم كانضمير الداعى أئ ولوك نالداعى 
ذا آرابة منامدعو» والاول أحسن لآ نالداعى هو ال بعيئه فيكو نااظاهر عود الضمير عله ون نيثه م 
وقول أفىحيانذكرالضمير حملا على المءنى لان قو لە تعالى (٠ثةلة)‏ لا يرادمامؤ نش المءنى فقط بل كل شخص فكأنه 
قل وإ ع شخصمثقل لا فی مأفيه. وقرىء ولوكان (ذوقرى) بالرفع, وخرجعلى أن( كان) :ناتصة أيضا 5 
و(ذو قرلى) اسما والبرحذوف أى ولو ان ذوقرلى مدعوا 1 وَجودَآن تكو نتامة. وتعة ب ,انهلا يلتم معها 
النظم الجليل لا ناج لةالشر طية لتم والمالغة فى أن لاغراث أصلا فيقتضى أن يكو ن المعنى أن المثةلةإنزدعت 
أحدا إلى حملها لابجييها إلى ماد عته اليه ولو كان ذو القربىمدعواء ولو قلنا إن المخةلة إن دعت أحدا إلى لها 
لاحهل مدعوها شا ولوحذر ذو ىلم سن ذلك الجسن»وملاحظة کون ذى لمر لىمدعوا يشر اسياق 
: د ابره قير 
او تقدر ودعته م6 فعل أبو حيان خلا الظاهر فيخفى عليه أ الانتظام 0 عا در 4 الخاءةة.اف«سوق 
3 2 سا مهم له ع ص e‏ 
لبيان من يتعظ ما ذكر أى إنما تنذر بهذه الانذارات وتوها ر الذين شون رمم بالغيب € أى بخشرنه 
( معلا س ج 9ل تفسيرروح العاف ) 


تعالى غائرين عن عذابة سحا نه أو عن الناس ف خلواتهم أوخشون عذاب دم غاا عذهم فالجار وا ل#رور 
ف مو ضع الخال هن الفاعل أو من المفءول 2 2 الصلاة »م أى راعوها م يذغى و جع لو ها نار منصو با 
وعدا مذوعا أى 3 شفع انذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عدام من آهل الغرد والعناد»وكتة 
اختلاف الفعاين تلم ما مر فى قوله تعالى (الله الذى أر لالرياح فتثير سحا با) فتذكر مافىالعهد مر قدمه 
اومن رک) تط رمن أدناس الاوزار والمعاصىبالتأثرمنهذا الانذارات ل فَاممايترَى لنفسه )لاقتصار 
نوعةه علءها کانمن تدنس ہا لا تد نس الاعليها, والتركى شامل للخشية وإقامة الصلاة فبذأ تقر بروحثعليهماة 
وقرأ العباسعنأبىعمرو (ومن يزكىفانما يزكى) بالياء من تهت وشد الزاىفيهماوهماءضارعاناصاهماومن 
زک فاا يتزكى فادغمت التاء فى الراى کاأدغی E‏ كرون ٤‏ وقرأ أبن مسعود , وطلحة(ومنازكى) بادغام 
التاء ق الز ایو اجتلاب همزة الوصلف الا بتداء» و طاحة یضار فا ما کی ) بادغام التافى الزای ل ول انها ص ۱۸ ) 
رص ص ص 0 سمس 3 
لاالى أحد غيره استقلالا أواشتر اكا فيجازيهم على تز كيهم احسنالجزاء لا ومايستوى الا عی‌والبصر ۱۹) 
عطف عل قو له تعالى (ومايسةوىالبحران) والاعمى والبصيرمثلان الكافروالمؤمنكاةالقتادة. والسدى.وغيرهما 
وقول. أمثلان الصم والعر وجلفهو من تتمة قرلهتعالى (ذلم الله دک له الملك) والمءنى لا يستوىالله تعالى 
سه اورا ےے غ ر شع الث ےم ور بير 
مع مأعيدتم 3 ولاالظ لدت ولاالئوره ۲ 0 أىولاالياطل ولاالحق لإ ولاالظل ولا الجرور ١‏ ولااأواب 
ولإ العقاب ¢ وقيل: ولاالجنة ولاالنارء والخرود فعول ھن الجر وأطلق واحى عن الفراء على شدة الجر ليلا 
أونبارا » وقال أبوالبقاء: هو شدة حر الشمس» وف ال-كشاف الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنبار 
ر ص صم ص وء مص دقوم ۶ 
والحرور بالليل والنبارء وقيل: باللبرجر ومايستوى الاحياء ولا الاموات ) تمثيل آخر للمؤمنين الذيندخلوا 
ف ادن لعد البعثة والكافرين الذين أصروا واستكيروا فالتعريف 6 قالالطرى للعبد 6 وقيل. للعلياء والجبلاء »ه 
ته داخم برامهة لاد ور 
والثعالى جع ل الاعمى واليصيرمئاين لها وليس بذاك ) إن الله س من شاء 4 أى اسم عه وله مدركا 
ع توس الره سه . o‏ 5 5 
عز وجل وماانت ممم من فى القبور ؟ ۲ 4 ترشييح لعثيلالمدرين على الكفر بالاموات واشباع فی اقناطه 
عليه الصلاة والسلام من إيمانهم , والباء مز يدة للتأ كيد أى وما أنت مسمع, والمراد بالسماع هنا ما أريد به فى 
سابقه, ولايأبى إدادة السماع المعروف مأورد فى حدوث القليب لان المراد فى الاسماع بطر يق العادة وماق 
الحديثك من واب (ومارميت إذ رهمت ولكنالله رهى) وإلىهذا ذهب اليعض» وقدم الكلام فذلك فلاتغفل » 
وما أاطاف نظم هذه الامثيلات فقد شبه المؤمن والكافرأولا بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر 
لوه من القع 2 بالاعمى واليصير مستقيعأ بالظليات والنور والظل والحرور فلم يكتف بفقدان اور البصر 
حق طم إليه فقدان ما بمده من النور الخارجى وقرن إليه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من 


التشبيه الأول إليه ثم بالاحياء والآاموات ترقيا ثانيا وأردف قوله سبحانه (وما أنت مسمع من فى القبور) ه 
وذ كر الطب ى أن إخلاء الثانى من لا الموكدة لأنه كالتمبيد لقوله تعالى(ومايستوى الأحياء ولا الآموات) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ومايستوى الاعمى والبصير) الح ۱۸۷ 

ولهذا كرر (ومايستوى) وأما ذكرها فىااتمثياين بعده فلا“ نما مقصودان فىأنفسهما إذ مافيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن واللكافر جا فى ذيرهماء وا حمات على أنها زائدة 
للتأ كيد إذ ليس المراد أن الظلات فى نفسها لا تستوى بلتتفاوت فن ظلة هى أشن هق أخرئق مثلا وكذا 
يقال فا بعد بل المراد أن الظلءات لاتساوى الور وااظللايساوىالحرور والاحياء لاتساوىالآءوات ۾ 

وزعم انعطية أن دخو [لاعلى نية التكرا رك أنهقيل: ولا الظلبات والنور ولاالنور والظلدات وهحكذا 
فاستغنى بذ كر الأوائل عن الثواتى ودل مذ كور المكلام علىمتروكه , والقول بأنها مزيدة لتأ كيد الث يغنى 
عن اعتيارهذا الحذف الذى لافائدة فيه چ 

وقال الامام : كررت لافها كررت لدأ کد المنافاة فالظلدات تناف النور وتضاده والظل والحرور كذلك 

لان المراد من لظل عدم المحر والبرد خلاف الآعمى واابصير فان الشخص الواحد قد يكون بصيراً . تم 
يعرض له العمى فلامنافاة إلا من حيث الودف , وأما الأحياء والآاهواتفيب.! وإنكانا كالاعمى والبصير هن 
حيث أن الجسم الواحد قد يكور حيا ثم يعرض له الموت لكن المنافاة بين الحى وايت أثم من المنافاة 
بين الاعمى والبصير فانبما قد يشتركان فى إدراك أثياء ولا كذلك الى وات كيف والہت مخااف الى 
فى الحقيقة على ماتبين الك ة الالهية, و قم تتكرر قل وكررت بعد لآزالخاطب فى أول اكلام لايقصر 
ف فهمااراد وقيل کررت فماعدا الآخير انه لوقيل وماس:وى الاعمى واليصير ولاالظليات والنور مثلا 
لوم أفى الاس تواء بين مجموع الاعمى والإصير ومجموع الظلبات والاور » وفى الاخ ير للاعتناء وادخال 
(لا) علىالمتقابلين لتذ كير نفى الاستواء , وقدمالاعمى عل البصير مع أزالبصير أشرف لاه إشادة إلا كافر 
وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الابمان , ولنحو هذا قدم ااظلبات على انور فان الباط لكان ٠وجوداً‏ 
فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ول يقدم الجرور دی الظل ايكون على طرز ماس.ق ٥ن‏ تقديم غير 
الأشرف بل قدمالظل رعابة اناسبته للعمى والظلة من وجه أو لسبقالرحمة مع مافىذلك من رعايةالفقاصلة م 

وقدم الاحياء علىالاءوات ول يعكس الآامر لواف قالآواين فى تقديم غير الآشرف لآنالآحياء إشارة إلى 
الأؤهنين بعد الدعوة والاموات إشارة إلا لص بن على لكر بعدهاوإذا قيل بعد (إِن | للهوسمع هن يشاء) الخ 
ووجود المصرين إو صف الأصرار بعد وجود المؤهنين « وقبلقدم مأقدم فا عدا الاخير لانەعدم وله مرآمه 
السبق وفى الآخير لآن المراد بالآأموات ٠:‏ فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها ا يشعر به ارداف ذلك بةوله تعالى 
(و ما أنت شويع ٥نفی‌القبور‏ ) فيكون للحياة مع أنها وجو دة رتبة الس.قأيضاء وقرلانتةد م غير الأشرف 
مم انفهام أنه غير أشرف على الأشرف للاشارة إلى أن التقدم صورة لال بشرف الأشرف » 

فالنار يعلوها الدخان ورا علو الغبار عمائم الفرسان 
وجمع الظليات 0 افراد ألنور لتعدد فذون الباطل واتحاد المحق» وقب ل لانااظلءة 2 تتعدد فكو زق مال 

قد تخلل بوا نور والنور فىهذا العام وإن تعدد إلا أنه تحد وراه ګل تعدده, وجمع الاحياء والامواتعلى 
بابه لتعدد المشبه مهما ولم يجمع الاعمى والبصير لذلك لان القصد إلى الجنس والمفرد أظبر فيه ممع أن فى 
البصراء ترك رعاية الفاصلة وهو على الذوقالسليم دون البصيرى فتدبرجيع ذلك والته تعالي آعم بأسران كتابه 
وهو العلي الأبير ه 


١84‏ تفسير روح المعاى 
eo‏ 2 هاس کہ 7 
وقرأ اللاشرب 0 والمحسن ( سمع من) بالاضافة ١‏ إنانت إلانذير؟؟) أىماعليك إلاأن تبلغ وتاذر فان 
كان الماذر عن أراد الله تعالى هدايته جع واهتدى وإن‌کان ٤ن‏ أراد سيحأنه ض لاله وطبع على قلبه فا 
عليك منه تبعة ( إنا رساك بالق ) أى محقين على أنه حال من الفاءل أو ما على أنه حالمن المفعول أو 
إرسالا مص حو ا باحق علىأنه صفة لمصدر عذوف» و جوزاازخشری تعلقه بقوله سيدأ ai‏ (شيرا) ومتغلق 
قوله تعالى (وتذيرا) دوف إدلالة المقايل على دقابله أى بشيرأ بالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق # 
57 إن مام ) أى مامنجماعة كثيرة أهلعصر وأءة من الام الدارجة فى الآزمئة الماضية (إلاغلاً 4 
مضى ( ا (r‏ مننىأوعالم ينذرهاء والا كتفاء بذ كره لاء ,أن التذارةقر ية الإثمارة لاسا وقداقترنا 
نما مم أن الانذار اچ با مقام 6 وقيل ء+*ص النذير بالذ کر لآ نالبشارة لاتدكون إلا بالسمع مو Es‏ 
خصائص الانبياء عام الام فالشير أى أو ناقل عه خلاف المذارة فانرا تكو ن ممما و علا فاذا وجه 
النذير ف قل أمة ¢ وفيه #ث * 
واس تدل عض الئاس مهذه الآية مع قوله تعالى 8 (وما من دار ف الآرض ولا طائر يطير نا حه إلا 
آمم آمثالک ) على فى البرائم وسائر ال1.وانات أنبياء أو علماء نذرونء والاستدلال بذلك باطللايكاد ,نی 
بطلانه على أحد حتى على الاثم » ولم نسمع القول بنبوة فرد منالبهائم وتحوها إلا عن الشبخ عي الدين ومن 
قادعه قد س الله سر 60 ورانڪ ف عض ال أن الةول ذلك كفر والعياذ بأللّه الى 8 
)2 وإن يَكذبوكَ ققد كدب الذينَ من قوم ) من الام العاتية فلا تحزن من تكذيب هؤلاء إياكه 


سے لور ر ر 


لإجاءتهم رسلهم) ف مو ضع الحال علىماقا لأ بو البقاء إما ردول تمد ور 5 أو بتقديرها أ كذب الذينمن 
قبلهم وقد جاءتهم رسلبم بالات( أى بالممجزات الظاهرة الدالة على صدقهم فيا يدعون (وبالزبر) 
كصدف إبراهيم عليه السلام (وبالكاب المذير {To‏ التوراة والانّ. على إرادة التفصيل يعنىأن بعضهم 
جاء بهذأ وإعضهم جاء بهذا لاعلى إدادة ا جمع وا كل ستول جاء ميم مأذ کر ہی بارزم أن يكون الكل 
رسول "تاب وعدد الرسل أ کشر بكشير من عدد الكتب 5 هو مءعروف» وما لهذا إلى منع الخاو, و جوز 
عه o‏ له لا ساسم 
أن وراد بالزير والكتاب واحدد والعطف لتغاير العنوانين لکن فيه زعد طلم اخذت الذين گفروا) وضع 
الظاهرمرضمع ضميرثم ذم ا حيزالصلة والاشعار بعلة الال کف كان نکی ) أىانكارىعليهم 
بالعةوبة» وفيه مزيل شمف بد وتهويل وقد تقدمالكلام ف نظير هذا ف 8 وذ کر 5 
E‏ 9 سمس اک کے سا تس سه 
وفى الآأية هن قسايته ا مافمما 3 ثرا ناللّهانزلمنالسماء ما( اح استئناف مسوق على ما عخطر بالبال 
لتقرير ما أشعر به قوله تعالى (ثم أخذت الذين كفروا فكيف ان نكير) من عظيم قدرته عز وجل . وقال 
شي الاس.لام: هولةقر برماةيله م ناختتلاف ااناس بان أن الاختلاف والتفاوت آم مطر د جع الأاوقاتمن 
النبات واجماد والحروان » 
وقالأبوحيان: رار لوحدانيته تعالى بأدلة مماوية وأرضية أثر تقريرهأ اال ضرا جل شاف وهذا 


ابر ووله تعالى. ر فا حدر جما به كرات اھا الو ادما ( الخ ١/8‏ 
5 


6 ترى» والاستفهام للتقر ير والرؤية قلبيسة لان إنزال المطر وإن كان مدركا بالبصر لكن إنزال الله تعالى 
إياه لي سكذلك» والخطاب عام أى ألم تمل أن الله تعالى أنزل من جهة العلو ماء لإ أرجت به ) أى بذلك 
الماء على أنه بب عادى للاخراج» وقيلأى أخرجنا عنده. والالتفات لاظهار جال الاعتناء بالفعل لما فيه 
من الصنع البديع المنىء عن ذال القدرة والحسكة لإ ترات عخاقا الوَانم] ) أى أنواعها من التفاح والرمان 
والعنب والتين وغيرها ما لاعصر » وهذا وا يقال فلان أنى بأأوان من اللأحاديث وقدم كذا لونا منالطعام» 
واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه 6 فى التفاح فان له أصنافا متغايرة لذةوهيئة وكذا فىساثراك.رات ولايكاد 
يوجد نوع منما إلا وهو ذو أصناف «تغايرة » ويو زآن يراد اختلاف كل نوع باختلاف أفراده ه 

وأخرج عبد ب نحميد: وابن جر ير عنقتادة آنه حل الا لوان عل معناها المعروف واختلافها بالصفرةوالخرة 
والخضرة وغيرها, وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وهو الاوفق لا فى قوله تعالى ه 

(ومن الجبال جدد بيض ومر € وهو إما عطف على ماقبله بحسب الممنى أو حال وكونه استتنافا ممع 
ارتياطه عاقيله غبرظاهر» و(جدد) جمع جدة بالا وهىالطريقة من جده إذا قطعه م 

وقال أبوالفضل: هى من الطرائق ماذالف لونه لون مايليه وهنه جدة الجار لاخط الذى فى وط ظبره 
مخالف لونه. وسأل ا نالأزرق ابن عباس رضى اله تعالى عنهما عن الجدد فةالطرائق طريقة بيضاء وطريقة 
خضراء» وأنشد قول الشاعر : 

قد غادر السب فى صفحاتها جددا ايا طرق لاحت على أكم 

والكلام على تقدير مضاف إن لم و وأو ا اسع فين ا إلى لو ج 
الزهرى (جدد) بضمتين جمع جدردة كسفينة وسفن وهى معنى جدة . وقالصاحب الاو امح هو جع جديد 
نى آ ثار جديدة واضحة الآلوان . وقال أبوعبيدة: لامدخل لءنىالجديدة فى هذه الاية . ولعدل من يول 
بتجدد حدوث الجبال وتكونا من مياه قبع من الأرض وتتحجر أولا فأولا م تنبع من موضع قريب ممأ 
تحجر فتتحجر أيضا وهكذا حتى عصل جبل لايأى حل الآية على هذهالقراءة علىماذ كر, والظاهر م 
الآيات والاخيار أن الجيال أحدثها الہ تعالى بعد خاق الآرض للا تميد سكانما. و الفلاسفة بزعءون أنها 
كانت طينا فى عار انعسرت ثم تجرت» وقد آطالالامامالكلام علىذلك فى كتابهالمباحث المشرقيةواستدل 
على ذلك بو جود أشياء بحرية الصدف بين أجزائهاء وهذا عند تدقيق النظر هياء وأ كثر الآدلة مثلة, ومن 
أراد الاطلاع على ماقالوا فليرجع إلىكتبيم . وروىعنه أيضا أنه قرأ (جدد) بفتحتين ولم يحزذلك أبوحاتم 
وقال: إن هذه القراءة لاتصح من حيث المعنى وصححبا غيره وقال: الجدد الطريق الواضحالمبين إلا نوضع 
المفرد موضع اع ولذا وصف باح » وقيل هو من باب ذطمة أمشاج وثو ب أخلاقلاشتالالطر يق على قطمم 

وتعقب ,أنه غير ظاهر ولامناسب حع الجبال ل حاف الوا م € أىأصنافها بالشدة والضعف لآنهامقولة 

بالتشكيك فخت اف صفة بيض و حر ؛و (آلو انا )فا ءل لهو ليس عبتدأ.و ( تاف ) خبرهلوجوب عت لفة حيائذ وجوز 


أن يكونصفة (جدد) 5 عَرَاييب ) عظاف على ( يض) فمو من تفاصيل الجدد والصفات اة بها أى ومن 


الجبال ذو جدد بيض وحمر » وغرابيب والغربيب هوالذى أبعد فالسواد وأغربفيه ومنه الغراب » وكش 
ف 5م اتر اع للاس.ود عل أنه صفه له أو ا کد لففلى ذقالوا اود غر بيب 6 قالوا اين ق وأصفر 


فاقع وأحمر قالى ه 
ولام هادم اشيج أن (غر أبيب) ف | سودرف والاصل وسود 3 رايب أى شد ذه ة اواد إن 


وتعقب بأنه لا يصح إلا علىمذهبمن جوز حذف از كد وءناانحاة من هنع ذلك وهو اختيار ابنمالك 
لآن الا كيد يقتضى الاعتناء والتةو ية وقصد التطويل والحدف يةتضى خلافه , ورده الص مار جا فى شرح 
التسهيل لان المحذوف لديل كا مذ كور فلايناق تأ كيده » وفى بعض شروح المفصل أنه صفة إذلك ال هذنوف 
أفم مقامه بعد حذفه» وقوله تعالى 0 ا د۷( بدلمئه أوعطف بيان هوهو مسر لللحذوف, ونظير ذلك 
قول النابغة : 
والمؤمن العائذات الطير سحبا ركيان ٠‏ بين ل والسند 
وفيه التفسير بعد الابهام وءزيد الاعتناء بودف السواد حيث دل عليه من طريق الاضمار والاظبار» 
ووز أن يكو نآلاف عل (جدد) على معنى ومن الجبال ذو جدد تاف اللأون ا متحدة اللون 
كا يؤذن به المقا.لة وإخراج الت ركيب على الا لوب النىسمعته» وكأنه لما اعتنى بأم السواد بافادة أنه فغاية 
الشدة لم ا بعده الاختلاف بالشدة والضعف م 
وقال الفراء : ال كلام على التقديم والتأخير أى سود غرابيب, وقيل ليس هناك م ؤكد ولا موصوف 
حذوف وإنما (غرابيب) معطوف على(جدد) أوعلى برضم نأول الآمرو(سود) بدلمنه,قال فالبحر:وهذا 
حسن وبحسنه کون غر پیب لم يازم فيه أن يستعمل تأ كبداً, وهنه ماجاء فى الحديث إن الله تعالى ببغض الشيخ 
الغرييب وهو الذى يخضب بالسواد ي وفسره اب نالآثير بالذى لايشيب أى لسفاهته أو لدم انامه ام 
> رته, وحكى ماف البحر بصيخة قيل» وقو[الشاعر : 
العين طامحة والد شامخة والرجللاعةوالوجه غر بيب 
اومن الناس والدواب والالعام خف ألوَائه) أى ومنهم بعض عنتاف ألوانه أو بعضهم متتلف ٠‏ 
ألوانه علىهاذ كروافىةولهتعالى (ومن الذاسمن رةو لآمنا بالله) واججملةعطف عل اة التى قبلها وحكمراحكمها » 
وف إرشاد العقل السام أن إيراد اجملتين اسعيتين مع مشا ركنم ما الما قبارها من اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضمونم! على تباين الناس فى الأ حوال الباطنة 1ا أن اختلاف الجبالوالناس والدوابوالاتعام 
فما ذ كر من الالوان أمى مستمر فعبر عنه ا يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات الختلفة فحيثكان 
عن أحادثا عبر عنه بمايدل على الحدوث ثم لما كانفيهنوع خفاء عاقبه الرؤ ية بطريق الاتفرام التقريرى 
المنى» عن الل عليها والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال والناس وغيرهما فانها مشاهدة غنية عن التأهل 
فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر اهي وماذ كر ه هن أمر تعلق الرؤٌية مخالف لا فى البحر حيث قال: 
وهذا استفهام تقرير ولايكون إلا فى الشىء الظاهر جداً فتأمل ۾ 
وقر أالز هرى(والدواب) بتخفيف الباء مبالغة ق الحر بم نالتقاءالسا كنيزههمز بعضهم (و لاالضالين)لذلكم 


تفسير روح المعاتى ١5١‏ 


وقرأ ابن السميقع (ألوانها) وقوله تعالى :لإ كَذلك ) فىعل نصب صفة لصدرعختا المؤكد والتقدير 
مختاف اختلافا كائناكذلك أى كاختلاف القّرات والجبال فهو مر بام الكلام قبله والوقف عليه حسن 
باجاع أهل الأداء وقوله سبحانه : لإ [مأععى الهم نعبادهالْمليآه) مكدلة لقو لدتعالى : (إنما تنذر الذينيخش.ون 
رهم بالغوب ) بتعيين من خشاه عز وجل من الناس بعد الايماء إلى بيان شرف الشية ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقرير قدرته عر وجل المستدعى للخشية على مانقول أو بعد بيان اختلاف طبقات الناسوثياين 
مراتبهم أما فى الأوصاف المعنوية فبطريق الٌثيل وأما فى الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل 
واحدة منهما حقما اللائق بها من البيان» وقل( كذلك) فى«وضع رفع خبر مبتدأ محذوف أى الام كذلك 
أى 6 بين ولخص ثم قيل : (إنما يخشىاللّه) الخ وسللك به مسلك الكناية من باب العرب لاتخفر النمم دلالة 
على أن العلم يقتضى الخشية ويناسبما وهو تخلص إلى ذ كر أوليائه تعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الانذار 
وأن لك بهم غنية عن هؤلاء المصرين » قال صاحباا-كشف : والرفع أظبر ليكون هن فصل الطاب ه 
وقالابنعطية نحم لأن يكو ن( كذ لك)متعلقا بمابعدهخار جار جالسب بأ ىكذ لك الاعتبار والنظرفىيخاوقات 
الله تعالى واختلاف ألوانها يخشى الله العلماء » ورده السمين بأن ما لا يعمل مابعدها فيا قبلها وبأن الوقف 
على كذلك عند أه لالآداء جيعا ء وارتضاه الخفاجى وقال: وبه ظهر ضعف ماقي لان المعنى الا كذلك أى 
بين ولخص على أنه #خاص لذ كر أولياء الله ت_الى » وفيه أنه ليس فى هذا المعنى عمل ما بعد إا فيا قيلبا 
واجماع أهل الآداء على الوةف على ( كذلك) ان سل لايظبر به ضءف ذلك وفى بعض التفاسيرالمأثورة عن 
الساف مايشعر بتعلق( كذلك) عا بعدهه 
أخرج ابن المنذر عن ابن جر بج أنه قال فى الآية كا اختافت هذه الاذعام تختلف الناس فى خشية الله 
تعالى کد ذلاك وهذاعندى ضءيف والأظهر ماعليه الجمهود وما قي لأدق وألطف, والمراد بالعلياء العالمون بالله 
عز وجل وما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجيدة وسائر شؤونه الميلة لا العارفون بالنحو والصرف 
مثلا فدار الخشية ذلك العلم لاهذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالىكان أخشى . روی الدارى عن عطاء 
قال : قال موسى عليه السلام يارب أىعبادك أحم ؟ قال الذى يحم للناس ا ع لنفسه قال: بار بأىعيادك 
أغنى؟ قال:أر ضام ماقسمت له قال: يار ب أى عيادك أ خشى؟ قال:أعلمهم بى.و صح عنه كليم أنه قال آنا أخشا 1 
لله وأتقام له » ولكونه المدار ذ كرت الخشية بعد ما يدل على ال الةدرة ‏ وطمذه المناسبة فسر ابن عباس 6ا 
أخرج عنه ابن المنذر . وابن جرير (العلماء) فى الآية بالذين يعلدون أن الله تعالى على كل شىء قديرى و تقدم 
المفءول لان المقص_ود بان الخاشين والاخبار بأنهم العلياء خاصة دون غيرم ولو أخر لكان المقصود بيان 
امخشی والاخبار بأنه الله تعالى دون غيره ا فى قوله تعالى : (ولا يخشون أحدا إلاالله) والمقام لايقتضيه بل 
يقتضى الأول لمكون تعريض بالمنذر ين المصرين على الكفر والعناد وأنهم جهلاء بانته تعالى وبصفاته ولذلك 
لا بخشون الله تعالى ولا يخافون عقابه م 
وأنكر إعطهم إفادة ([ما) هنا الحصر ولیس بدُىء. وروی عن عر بن عبدالعزيز , وأبىحنيفة رضی الله 
تعالی عنم ماآن مافر | (إما يخشى الله) بالرفع (العلماء) بالنصب وطعن صا حب النشر فىهذه القراءة» وقا لأ بوحيان: 


۱4۲۴ 1 تفسير دوج المعانى 


ا عنما وقد رأينا کتبا ف‌الشواذ ولم يذ كروا هذه القّر اءة وإعاذ كرها || وغخشرى وذ کر ها عن 


E)‏ القاس يو سف بن a‏ فى كتابه الكامل وخرجت على أن الخشبة مجاذ عن التعظيم 
بعلاقة الازوم قان ا لمءظم يكون مهيبا وقيل الشية ترد معی‌الاختیار كةوله ۾ خشيت بنى عمی فلم أر مثامم ه 
( إذالله عريرَعَهُو ريم ) تعايل لو جوب الخشية لآن المزة دالةعلىكال القدرة على الانتقام ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة, وقيلذ كر (غذور ) من باب التک ل نظير ماف بيت الغنوىالمذ كو رآ نغا» 
والاية على ما فى بض الأثار ف أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الشية <تى 
عرفت فيه إن الذين يلون 3 ب ب الله أى يداومون على قراءته حتى صارت ”عة ة لهم وعنوانا چا يشعر به 
صيغة المضار ع ووقوعهصلة واختلاه_الفعلينو اهراد بكتاب الله الةر إن فد قالمطرف بن عبدالله بنالشخير: 
هذه آية القراء م 
وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقئ فى تفسيره عن ابن عباس أنم-ا نزات فى حص ین بن 8 2 
عبد المطلب القرشى , ثم إن العبرة بعموم اللفظ فاذا قالالسدى فى ااتالين : م أكداب رول الله م وقال 
عطاء: :م الو منو نأو عاءة وهو الأرجح ويدخل الأ حاب دخولا أ ولياء وقبلهءنى يداون كتاب الل يمعو له 
فيعملون افيه » وكأنه جعل يتلو هنتلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير 
نع دو نه ؛ وقد ورد «ربقارىء للق رآنوالقرآن يلعنه» و يشعركلام يعضوم با ختيار المءنىالمتبادر حيث قال :إنه 
تعالى لما ذكر الخشية وهى عمل القاب د كر بعلدهأ عمل اللسان والجوارح والعيادة الما مة» وجوز زأن راد 
بکتاب الله تعالى جنس كتبه عز وجل الصادق على التوراة والانجيل وغيرهمأ فيكون ثناء على المصدقين من 
الاه هم بعد اقتصاص حال الكذبين بقوله تعالى (و إن يكذبوك) الخ والمضارع .> ةا لمالا لماضية» والمةصود 
من الثناء عليهم وييان ما هم حث هذه الأمة عل اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والو جهالاولأو جه لا 


خش وعليه اور 3 


لإا الامو |الصلامرا: تفقو َهواغار مسر 1 و اوعلانة) اف وزو معلنين أو فيسروعلانية » والمرادينفةو نكيفيا 
أثفقمن غير قصد إليهماء و قي ل الىر ق الانفاقالمى نو ن والعلانيةفىالانفاقالمفروض, وفى كو نالانفاقما رزقوا 
إشارة إلىأ نهمل يسرفوا ولريبسطو اأ يد يمم كل البسطوومةامالتمدح مشعر بأنهم قرو |الحلالالطيب؛ وقيلجىء 
من لذلك. والمعتزلة يخصونالرزق بالحلال وهوأنسب باسنادالفعل إلىضمير العظءة» ومن لايخصه بالحلال 
يقول هو التعظيم والحث على الانفاق (يرجون) ماآتوا من الطاعات لإ تجارة) أى مماءلة مما تعالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذ كر (والقرينة) حالية ج قال بعض ال جلة » وقوله تعالى : 
(آن بود ۹ أى ان تكسد ؛ وقيللنتهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح لجاز » وجلة (يرجون) الخ 
على ماقالالفراء . وأبوالبقاء خبرإن, وفى إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلىأنهم لايقطعون بنفاقتجارتهم بل 
يأتون ما توا من الطاعات وقلوبهم وجلة أن لايقبل مهم وجعل بعضبم التجارة مجازاً عن ت#صيل الراب 
بالطاءة وا الترشيح على حاله و إليه ذهب أبوالسعود ثم قال: والاخيار برجائهم منأ كر مال" كرمينعدة 


تفسير قولهتعالى: (لوفيهم أجو ثم ویز رده من فضله) الخ ۹۲ ١‏ 


قطعرة عصول در جو ثم 0 
وظا هر مأ روى عن قتَادة من هسیر ه التجارة بالجزة أنها مجاز عن ن الربح ووسر (لر نتبور) بأن لمل وهو 


-- ه لخو ره 


ا ثرىء» وقوله تعالى 3 وفيهم اجورم) هعلق عند بعض مادل عليه أن تعاق ( بنعمة 0 فىقوله تعالى 
(ما أنت بنعمة ربك عجنون) ما دلعليه مالا لحر فإذ لايتعاق الجار به علىالمشهو رأى ينتفى الكسادعنها 
وتنفق عند الله تعالى ليوفيهم ا عماطهم 3 وا من ف( علىذلك من خزائن رحته ما يشاء وعن 
أفى وائل زيادته تعالى إياهم بتشفيءهم فيمن أحسن اليم ه 
وقال الضحاك: بتفسء ح القلوب ۽ وف الحديث بتضعرف حسناتهم » وقيل بالنظر الى وجبه تعالى ال لكريم 95 
والظاهر أن( e‏ راجع لا عنده قفيه إشارة الان فة أجورمكالواجب لكونه جزأء لم رو عده ءانه 
ووز ا يكون راجعا إأمهما 3 متعاق ؟قدر بدلعليه ماقيله وهوماءد من نأفعالهم الارضمة ة أىفعءلواذلك 
ليو فيم أجورم الخ »وجوز تعلقه ما قله على التنازع وصنيع أو البقاء ,شعر باختيار ا بيرجون وجعل 
اللام عليه لامالصير ورة. ويعقب بأنهلامانع منجعاها I‏ کا هو الشائع الكثير و لا يظبر للمدولعنهو جه ه 
ووجه ذلك الطيى بأنغرضهم فيا فعاو 00 وى تجارة غي ركاسدة 8 ف الوصو تشاغلة, ازدان 
تون ا لا أدى ذلك إلى ا وفامم لله تعالى أجورم أتى باللام , وإنما لم يذهب اله بءض الآجلة 
لزعخشرى لان هذه اللام لا تو جد إلافيما يترتب الثانى الذى هو ل ل ولا يكون ٥‏ مالو با و 
تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكو ن هم عدوا و< زنا) وقوله تعالى ( إنه 0 5 (f‏ تلل طا قله من 
التوفية والزيادة عند الكثير أى غفور لفرطات المطيعين شكور أطاعاتيم أىجازيهم عليها أ قل الجزاءفيوق 
هؤلاء أجورم ويزيدم من فضله » وجوز أن يكونخبراً بعد خبر والعائد عذوف أى لم موود أن كن 
هو الخبر بتقدير العائد وجملة (يرجون) حالهنضمير (أنفةو , بناء عل أن القيدااتعقب لامور «تعددة يخقص 
بالأخير کا هو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أو على أن رجاء التجارة النافقة أوفق بالانفاق أو ٠ن‏ 
مقددر أى فعلوا جميع ذلك راجين ٩‏ 
واستظوره الطبى » واجملة عليه معقرضة فلا يرد أنفيه الءصل بينالمبتدأ وخيره بأج: 07 جوز انكرت 
حالا منضير (الذين) على-هيلالتناذع , ولم يشتهر التناذزع فى الحال وأنا لا أرى فيه بأساء واس_تظهر بعض 
المعا صرين جعل الجلة المذ كورة حالا من ضمير (أنفقوا) لقر به وشذة الملاءمة بين الانفاق ورجاء نجارة لما 
نماق ولا ببعد أن يكون قد حذف فا تقدم نظيرها إدلالتم! عليه وجعل( ليوفيهم)متنازعا فيه للافعا لالا ثة 
المتعاطفة أ و جعل الجلة حالا من مقدر ا سمعت 7 نفا و(ليوفهم) ) متعاقا بيرجون وجلة ( إنه غذفورث كور ) 
خيرالمبتدأ و 1 ارط عذوفو افجلةزير جون) الخ احتمالالاستعارةالقثيلية ولوعلى بعد و مأرم نأشار اليه فتد بر » 
(والنى أوحينا يك من الكتّاب) وهو القرآن , و (من) للتبيين إذالقرآن أخص منالذى أوحينامةووما 
وان اتحدا ذانا أو و جفس اتاب ومن لا يض إذ المراد هن (الذى أوحينا) هو القرآن وهو لءعض جنس 


الكتاب» وقيل هو اللوح ومن للابتداء هراط إذا كان اراد الحخصر فهو دن فصر المسند أأيه علي المسند 
( ۲۵-۴ - ج - ۲٣‏ - تفسير روح المعاق) 


۱۹4 | تفسير روح المعاى 


لا العكس أعدم أى_تقاية المعنى إلا أن بقصد الما لَه قال الخفاجى والمتيادر الشائع ف أمثاله صر اد عل 
المسند اليه وهو 0 د تقصد الميالغه قصرإضاف بالنسية إلى ما يفتريه أهلالكتاب وينس.ونه الىالله تعالىم 
م س مس 


(مصدقا لمان بن 5 هيم أى 1 تقدمه من الكثب السماوية ونصب (مصدقا) على الحالية والعاملفيه مقدر 
فوم من مضمون اة ليله أي ووه مصدقا وهو حال 4 ۽ کدة لان حقيته تستازم موافقته الكتب الالطية 
المتقدمة عليه بالزمان فى العقائد وأصول الاحكام, واللام للتقوية لإ إن اللإعباده بير بصي ۴۳ط برو اطن 
أمورثم وظواهرها فلو كان فى أحوالك ما يناف الندوة ل وح J‏ مك مدل هذا الو ق المعجز الذى هو عبار على 
سا رالكتب 5 وتقديم (الخبير) لل لہ a.‏ على أنالممدةم ی‌الامور الروحانمة» واللذلاعأء شار و اث بقوله 2 اناه 
لا ينظر الى Sle‏ واما ونظر الى قاو بک © ( ثم أو م أو ورا الكتاب ) أىالةر ا نك عليه ال#هورء والعطف قيل 
على (الذى أوحينا) وقه ل على(أوحينا) 1 بأقامة الظاهر مقام الضمير العا د ول على ا موصول» واستظهبر ذلك باللقرب 
وتوافق الجملتين أى ثم أعطيناه من غير كد وتعب فى طلبه لا لذن اصطفيناً من عبادنًا) وم و قال ابن 
عباس ٠‏ وغيره أمة تمد با فان الله تعالى اصطفامم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكو نوا شهداء على 
الناس 0 بالاتاء الىأ کرم رسله وأفضلهم علييمالصلاة والسلام, ورثم) للتراخى الرتىفان إعاء الكتاب 
اليه ا لله أشرف من الاراث المذ ان كأنه كالعلة له وه تحفقت نمو ته عليه الصلاة والسلام الى ھی متبع 
03 خير وليست للتراخى الزمانى اذ زمان أعائه اليه عليه الصلاة والسلام هو زمان أيراثهى واعطائه اه يمعى 
لخصيصه er‏ وجعله كتابهم الذى ال ù.‏ رجعون وبالعمل ا فيه بلتفعون 6 واذا ويد بأيراثه ایام أيراثه dn‏ 
ا © وجعلهم معان ر4 فاهمین مافيه بالذات كالعلياء أو بالوا سطة زعده le‏ مه الصلاة والسلا م ہی 
لاخ الما 0 والتعبير عنذلك بالات ی لتحققه. وجو زأنيك وتمعى (أ ورد ۳ الكتا ب) ن) = تأبايراثه وقد ر ناه 
على أنه جار من اطلا قالسيب على ألاسيب فتكونثم للتراخى الره فى والا فزمان الحم سابق على زمانالاعاءه 
ووجه التعيير بالمأضى علءه ظاهر و فشر حالرضی‌أن قد تجیء ف عطف الجمل خاصة لامسش.عادمضمون 
م بعدهأ عن مضمون م قيلها وعدم متام ته له 6 فىقرله تعالى استغفروا ربک م تو بوا ليه ( فان ران ڏو به 
العياد وص انقطاع العيد اليه تعالى بالكلية وبين طابالمغفرة بونا بعيدأ وهذا المعنى فرع التراخى وجازه اھ 0 
وابنالشيخ جع ل ماهنا 6 ف هذه الآية 3 وا يكون (ثم أورثنا) الخ مصلا ما سءق من قرله تعالى : 
L1)‏ اواك راق بغرا و دوا وان عا الا خلافيها نذير) والمراد ثم أو رئنا الكتابمن الا مم السالفة 
وأعطيناه بعدثم الذين اصطفينام من الآمة الحمديةء والكتاب القرآن كا قيل (وانه افى ذبر الآواين) وقيل 
لاعتاج الى اعديا ر ذلا وى عل المعنى ا آخرنا الد ران عن الام السالفة وأعط .اه هذه اللامة» ووجه النظم 
أنه تعالى قدم ار سال ف کل أمة 58 و عھہ 4٠‏ £ 5 3 ا 0 الام تفرقت = زس حزب كذبوا الرسل 
وما أنزل ٣م‏ وم المشار الهم بقوله تعالى : ( فقد کا الذين من قبا (r‏ جاءتهم رسام بالبينات وبالزبر 


تفسير قو لدتعالى: (فنممظالم انفسه) الخ ۱۹۵ 


الذين يتلون كتاب الله وأقاءوا الصلاة ) الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه العا لين بشرائعه من 
بين اا کا ا من سائر الآمم جاء بها ختص برسوله به من قوله سبحانه : ( والذى أوحينا اليك من 
|| 598 تاب ( الخ خ استطر ادا e‏ ثم أخبر بت مک أله بأبراثه هذا اک تاب اللكر د هذه الامة لعد إعطا . تلك 
الآمم اروا تاب المذير 8 1 يذون المعوق (أورثنا) على ظا أه ره“ وثماتراخ خو قالخا ارا ولاتراخى 
ف ‌الرتة إبذانا بفضل هذا الى تاب على سا 3 در الكتب وفضل هذه اللامة على سائر الآمم» وفهذا الوج هحمل 
الكتاب E‏ س مدأ نه :( إن الذين تلو ن كتابالله) عل الجا س وجهء ل الاية ناء لى الأءم المصدةين لعد اقتصاضص 
حال المكذبين مم ٤‏ فان دفم مافيه فهو من الحسن مكان. وجوز أن , ون عَطها على ١‏ إنالذين تلون کات 
الله ) وإذا ان إيراث الكتاب سابقا على تلاوته والمعنى علىظاهره وثم للتفاوت الرنى أو لاتراخى ف الاخ ار. 
(والذى أوحينا) الخ اعتراض امان كيفية الإيراث لآنه إذا صدقها :طا هته ھا فى الءةائد واللاصول كان كانه 
ھی هی وكثنه انتقل اليهم من سلف» وهو 5 ترى »> وجوز علوهذا وما قيله أن براد با!كتاب الجأسء ولا کف 
ن إرادة القرآن هو الظاهر » و 5 1١‏ راد باص طز ين علا الامة هون آآے ہا 7 ١‏ دكن عد هم كن اسار س۹ر م ee‏ 
وإيرامم القرآن جام ذاهمين معنأه أه وأقةين على حقانقه ودقائةه li.‏ اء على أ ەر اره # 
وروى الاماءية ع ن الصادق والياة شر ركى أللّه ته تع الى وه | أنيها قالا: ھی انا خاصة ة وإيانا عى أرادا أن 
مجم ع البيان: وهذا أ قرب الاقوال نهم قالناسبوصدف الاد طماء والاجتياءو إير اث ل الا نبوا عام مال لام + 
ورعاستأس له بقوله عليه الصلاة والسلام « إلى تارك فيك 1 لين كتاب الله تعالى وعترلى لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض » وحملهم على علباء الاءة أولى مزهذا التخصيص ويدخل فيهم علماء أهل البيت دخو لا 
أولياً و فى بام أؤ[الكتاب وأنيفترقا<تى يردا ا لجوض وما سابع واذا كانت الاإضا ذه Ek‏ ,اد( لمر ر ف 
واخخص العياد وھ ق هذه الاهة وكانت من عض أن حل الم ماين على || علياء آالمتءين ؛ وع ناما ی 
أنهم الانبياء عام السلا م اختارثم ألله تعالى وحياثم رسالته وكتيف وعليءه “ون تعر يف الكتاب للجنس وال طف 
على قولەتعالى : (والذى أوحينا اليك دمن الكتاب هو الحق) وثم للتر أ ى ف الاخا مال ارا 2 أنه أولاعا 
أوتيه اوا لكي زهو ەمن للاخما ر 5 يانه عليه الم لاة والسلام الل تاب على أ قل وجه م ایرب معد أنه 
شور اث [<وانه الانيياء Ct‏ السلام وايتاتهم ال مكتباع وها ار دعا اه أن ايتا ۾ الانماء عليهم | لام الك 5 عب 
قد عم قبل من من قو له لع 0 . : (فقد كذب الذين م من قبأهم جاء تم رسأهم ؛ المي أت وبااز اروا <l‏ ابال ر(« 
وعن أبىمسل أنهم المصطفون المذ ذكو ورون ف قولهتعالى : (إناللهاصطى | دم ونوحاو 1 لابراهيموا لعي ران 
على العالمين) وهو دون ماقيله, وأيا يأماكان فا لوصول ا لاو رام و( تاب) مفعولثان له قد م لشرفه 


والاعتناء نه م ا وم زللبيان أو للتبعيض لإ 9 ظا ا( الفاء لاتفصيل لا للتعليل5 قيل؛ٍ وضمير 
ال نع على م|أمعدت أو لا ف هسیر الموصولللءوصر ل» والظام ةسه ون قەر العەل د واک تاب وأ سرف على 
سە وهو ص ادق على م نظ غيره لاه بذاك ظ الم لنفسه والمشهور مقاباته بالا الم أغير 0 واللام للتهو , ù ds‏ 


م و وار ھر لى 


((ومنهممة قتصد ) يتردد بين العمل به وعذاامته فيعمل تارة وخالف أخريع وأصل می الاقتصاد التوسط 


١‏ تفسير روح المعاى 
000000079893 ”ا0 ا ا 2 شيف 


DI‏ سَابقَ) «تقدم الى ثواب الله تعالى وجنته ل( بالخيرآت ) أى ببب الخيرات أى الاعال 
الصالحة ع وقيل :سا بق على الظالم لنفسه والمقتصد فى الدرجات بسببالخيرات, وقيل :أى عرز الفضل بسبما 

باذْن الله » أى بتوسيره #ءالى وتوفيقه عروجلء وفيه تنبيه على عزة منالهذه الرتبة وصعو بة مأخذها وفسر 
من غلبت طاعته معاصيه و كثر عمله بكتاب الله تمالى, وما ذ كر فىتفسير الثلاثة ما يشير اليه كلام الحسن 
فقد روى عنه أنه قال : الظالم من خفت حسناقهوالمقتصد من استوت والسابقمنر جحت ووراء ذلك أقوال 
كثيرة فقال معاذ : الظالم لنفسه الذى مات على كبيرة لم ينب منها والمقتصد هن مات على صغيرة ولم يصب 
كبيرة لم يقب هنبا والسابق من مات تاليا من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك , وقيل الظالم انفده العاصى 
المسرف والمقتصد ءتقى ال-كبائر والسابق المتقى على الاطلاق » وقيل الاول المقصر فى العمل والثانى العاءل 
بالكتاب فى أغلب الاوقات ولم غل عن تخليط والثالث السابقون الاولون من المهاجرين والانصاره 

وقيل الا لان ها ذ كرو الثالث المداومعلىإقامة مواجب الكتاب علما وعملاو تعاماء وقيل:الاول منأس لبعد 
الفتحوالثانى من أ ل قبله والثالث منأسلم قبل الحجرة» وقيل:هممن لا .الى من أبن ينالو من قو ته من الحلالومنيكتنى»ءن 
الدنيا بالبلاغ, وقيل : من همه الدنيا ومن همه العةى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب الدرجات 
وطالبالمناجاة » وقيل : تارك الزلة وتارك الخفلة وتارك العلاقة, وقيل: هن شغله معاشهعن معاده ورس 
شذلهبهمأومنثلهمءادمعن معاش وقيل :من اتی بالة راض خو فامن|لءارومن ,أ تیبھا وفامنماورضاواحة-اباودن 
يأتى بها رضا واحتسابا فةط , وقيل : الغافل عن الوقت واجماءة والمحافظ على الوقت دون الماعة والحافظ 
عليهماء وقيل:منغابت شهوته عقلهومنتساويا وهن‌غلب عقله شېوته» وقيل:همنلاينهىعنالمنكر و يأنيه وهن 
ينهى عزالمذكر ويآتيه ومن يأم بالمعر وف و يأ تيه» وقيل: ذو الجوروذوالعدل وذوالفضلء وقيل: سا كنالبادية 
والحاضرة والمجاهد, وقيل. من كانظاهره خيرا من باطنه ومناستوى باطنه وظاهرهومن باطئه خر من ظاهره » 

وقيل: التالى لامرا ن غير العالم به ولا العامل يموجبه والتالى العالم غير امامل والتالى الءالم العاملء وقيل : 
الجاهل والمتءلم والعالم » وقيل : من خالف الاواس وارتكب المناهى ومن اجتهد فى أداء التكاليف وإن لم يوفق 
لذلك وهن لم يخالف تكاليف الله تعالى » ش 

وروى بعض الامامية عن ميسر بنعبد العزيز عن جعفر الصادق رذى الله تعالى عنه الظالم لنفسه منامن 

لایعرف حق الامامو المقتصدالعار ف عق الا مام و ااسابق هو الامام, وعن زياد بن المنذر عن الى جعةررضى 
الله تعالىعنه الظالملنفسه منا منعمل صالحا وآخرسيئًا والمقتصد المتعيد الجتهد والسابق بالخيرات على" والحسن. 
والحسين رضى الله تعالى علهم. ومنقتل هن آل مد شهيدا , وقيل ê:‏ الموحد بلسانه الذى تخالفه جوارحه 
والموحد الذى يمنع جوارحه بالتكايف والموحد الذى ينسيه التوحيد غير التو حيد ء وقيل : من يدخل الجنة 
بالشفاعة ومن يدخلها بفضل الله تعالی ومن «دخابا بغير<ساب » وقيل : من أونى کتابه من وراء ظهره ومن 
أوتى كتابه بشماله ومن أوتى كتابه ببمينه » وقيل : الكافر مطلقا والفاسق والمؤءن التقى, وف معناه ماجاء.ق 
رواية عن ابن عباس , وقتادة , وعكرمةالظالملنفسه اكداب المشأمة والمقتصد أحدابالميمنة والسابقباليرات 
السابقونالمةربون , والظاهرأندؤلاء ومن قال نحو قوطهم يعلون ضمير (منهم) للعباد لاللدوصول و لاشك 


مبحث تسیر قولهتعالى( فنهمظاللنفسه ) الخ ۱۹۷ 


أن مم الكافر وغيره وكونئ العياد المضاف إلى یله تعالى خصو صا با أؤمنين ليس بمطرد وإما يكون کذلك 
إذا قصد بالاضافة التشريف, والقولبرجوع الضمير للاوصولوالتزام كو نالاصطفاء بحسب الفطرة تعسف 
ولا فى 4 وقيل 5 فى تفسير الثلاثة غير ماذكرع وذكر فی التحرير N‏ وا فرلا فذلك»ومنتتبعالتفأسير 
وجدها ١‏ كثر منذلك لكز لابحدفىأ كثرها كثيرتفاوت,, الذى يعضدهمءظمالر وابات والآثار أنالاصناف 
الثلاثة من أهل الجنة فلا ينبغى أن يلتفت إلى تفسير الظالم بال كافر الابأو يل كافر النعمة وارادة العاصىمن»» 

أخرج الامام أحمد , والطرالمى ٠‏ وعبد بنحميد . واين جرير . وابنالمنذر . واب نأبى حاتم . وابن مردويه. 
والببهقى . والترمذى وحسنه عن ألى سعيد الخدرى عن اانى مكلا أنه قال فى هذه الآآية :رم أورثنا الكتاب 
-إلى-الخبرات) هؤلاء كليم عازلة وأحدة وكلومف الجنة ٠وةولهعا.هالصلاة‏ وااسلام وكلهمالخ عطف تفسيرى ه 

وأخرج الطبراف. وابن مدو يه فالبعث ع نأسامة. بن زيد أنه قال والآية . وقال رسو لاله ميس كابم من 
هذه الامة وكلهم ف الونة » وأخرج أبن النجار عن أنس أن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال: وسايقنا سابق 
ومقتصدنا اج وظاانا مغفور له» وأخرج العقيل . وأین مدو به . والمهقى عن ۶ر بنا لطاب م ذو ءاوه ۾ 

وأخرج الامام أحمد , وعيد بن حميد . وابنجرير . وابن المنذر , وابن أبى حاتم ٠‏ والطبرانى , وال جاک . 
وان مدويةه. والبيهقى عن اب ىالدرداء قال « ”معت رسول الله ا قول قال ألله تعالى م اوو ا 
الذن اصطفينا من عب ادنا فم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بأ خيرات باذن الله فاءا الذين ةوا فأ ولك 
يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأوكك الذين يحاس.ون حابا يسيرا وأماالذينظلوا أنفسهم 
فأولئك يحبسون فى طول الحشر ثم هم الذين يتلقام الله تعالى برحمته فم الذين يقولون المد لله الذى أذهبعنا 
الحزن إن ربنا اخفورشكور» الآية قالالبيهقى: إذا كت الروايات فحديث ظهر انللحديث آم لاءوالاخبار 
فى هذا الباب كثيرة وفماذ کر كفا كو قدم الظالم لنفسه ادكثرة الظا مين لآ نفس مم وعةب با :صد لقلة المقتصدين 
بالنسبة اليهم وأخر السابق لآن السابقين أقل من القليل قاله الزمخشرىء وحكى الطبرسى أن هذاالترتيب على 
مقَاءات ااناس فان احوال العياد ثلاث معصية موب م قربة فاذا عدى العيد فهر ظا اذا اب فمو مقتصد 
فاذا صحهمتك توبده وكثرت جاهدنه فهو سابق ¢ وقل 4 قدم الظالم علا اف دمن رهه ألله الوا السابق 
دللا يعوب بعمله فتدين تو سط اميد 6 وقالقطبالدين ا اانكتة ف هديم الظالم أنه أقر بالثلاثة إلى بدا ره 
حال العبد قبل اصطفائه بايراث الكتاب فاذا باشره الاصطماء فن العباد هن يتأثر قليلا وهو الظالم انفسه 
وم من 1 تأثرا وسطا وهو امقتصد ومنهم ٥‏ ا تأثرا امأ وهوالسابق, وقريب منه ماقيل: إن 
الاصطفاء مشكك تتفاوت مرآ ته وأولها مار ون للمؤهمن الظالم سه وفوقه مايكون لامة2ص دو فرق الفوق 
لبعد فى الجملة ما بين الاقام المتعاطفة ولا كان الاقتصاد كالنسبة بين الغا والسبق اقتضى ذلكءتقديم الظالم 
وتأخيرالمةتتصدليكو نالمقتصد بين الظالم والسا بق لفط اجاءو بي ما معنى, وقد يقال:رتبهذهالثلاثة هذا الترتيب 
ليوافق حالم الد ر بالنسمة إلىماوعدوا 4 دن الجنات ف قو له سبحا نه (جنات عدن) الآبة حاهم یا شر 
عند تحةق الوعد فأخر السا بق الداخل في الجنا نأو لاليتصل ذكره بذكرالجنات الموعود بها وذكر قله ا صد 


۹۸ ظ تفسير روح المعاى 


وجعل السارقفاصلا بينه وبين الجنات لآنه إا بد شاهايعدهفيكون فاص لا دمه ويها ف الدخول وذكر قيله.ا 
الفلا لم لنفسه انه إعا يدخيلها ويتصل ا لعددخوه) تتأخير j]‏ ساق 0 فى المعنى تقديم وتقديم الظالم 0 فى المعنى 
تأخير : > وحمل ذا كأوجم | أخرى طم راالتأملفاً مل 6 رأ أو ع ر ععرانالجوتى . ور 08 شجا اع و يعقّوب 
فى رواية والقزا 8 عن أنى عمر و(سراق) لصيغة الممالغة 2 ذلك 4 أن ماتهدم “ري الايراث والاصطفاء 
لإ هوالقضل انکر ۲ ۴ € منالله عر وجل لادخل للكسب فيه ( جنات عدن ) «بتدأ خبره قوله تعالى : 
ەق 2 
3 يدخلو ما ) وباو و يددقراء ة الجحدرى وهرون عن عاص ( جنا ت) راJ‏ :صب على الا شال أ يدخلو ن جنات 
عدن يدخلونما وا<تهال جره بدلا هن الخبرات بعيد وفيه الفصل بين‌البدلوالمہدل اك ىفلا يلتفت اليه ه 
وضدير المع للذين اصطفينا أوللثلاثة, وقالالزعفثمرى:ذلكاشارة إلىالسبق با خیرات (وجناتعدن) بدل 
من الفضل الذى هو السبق وا كان السبق بالخيرات سيا لنيل الثواب جعل نفس الثواب اقامة للسبب»قام 
لأسيب ثم ايدل مده وضوير ا جمع للسابق لآ نالقصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الاخير مراعأة ذهب 
الاعتزال وهو على ماسمعت للاقسام الثلاثة وذلكهو الاظور فىاانظم ال جايل ليطابقه قولهتعالى بعد (والذين 
Eg‏ | هم | د 47م نم )وله نامب حد وٿ اله تعظيم والاختصاص الد ج 0 ی قو له س ail.‏ 3 م اورا الى تاب)والافأى 
تعظم 0 الذكر ردد أن لر أكثر المصطذينفى قر ن|! سكافر ين ول اسب € ر الغفور بعد حالااظالم والمةة صد 
وال شكور حال أأس ابق ولتعسفماذكرهم نالاعرابو بعده عن الذوق وف لا ون الاظبر وقدفسرهكذلاك 
أفضل الرسل ومن أنزلعليه هذا الكتاباا مين علىه مأعر تھا وأليه ذهب الكثير من أصحابه الفخام ووم 
الهداية بين الانام رضى اللهءالى عنم وعد هم فی البحر حير ر .وع ان.وابنهسعو د. وأباالدرداء.وأبامعيد.وعائشة 
ركى الله تعالى pre‏ 1 وقد أخرج س وہک بن منصور. والبييقى ف البعث عن البراء بن عازب أ قال عد أنكرأ 
الآية : أشهد على التهتعالى أنه يدخاهم الجنة جيعا » وأخرجغير واحد عن كدب أنهقرأ الابةإلى (لغوب)فقال 
دخلودا ورب!! كعبةيوفى لفظ كام ف الجنة ألاتر ىعلىأثره (والذين كفرو اهم نار جهنم )نهم أنار يد بالظام 
لنفسه الكافر تعذر رجوع الضمير إلى لی مادک رو عبن رجوعه إلى السابق وال ع4 0 المقتصدلان المر اد هما 
الجنس لكن لاينيغى أن يراد اعد هاتيكالاخيا رع وقرأ ذرين <ب.شش. والزهرى (جنةعدن) بالافرادواارة فع 
وقراً اوک (يدخلوما) باليتاء للمفدولورويت عن أبن كثير »وقوله تعال حاون ف ) حير ان نات 
أو حال مقدرة » وقيل : إنما لقرب الوقوع بعد الدخولتعد مقارنة وقرى* (يحلون) بفتمجالياء وسكونالحاء 
وتخةيف اللام من ات المرأة فبى حا أبة إذا لبت ا لحل و يقال جہد حال إذا کان عليه الحلى 0 8 ا 4 
جع سوار على ماف الارشاد, وف القاموس السوار ككتابوغراب القاب الا وار بالضرجمعه اسورةوأساور 
وأساورة وسور وسؤور اه واطلاقاجمعءلجمع المع كثير فلا مخالفةىوسوار المرأة معرب 8 قال الراغب 
وأصلهدستواره ورهن للشعي ضأى حلون بعص أباور كأنة بع ضله امتاز واوق على ا ر الابعاضءو جوز 
أن کون للبيانما أن ذكر التحاية تمأ ينىء عن الجلى المهم 5 وقيل زا وده :اء على مايرى الاخةفشم من جواز 
زوادتها ف الانات ¢ وقيل: نعث لمعو لعذوف لبحلون‌وآنه ععنی واوسون (ومن) فىقوله تعالى ير منذمب) 


تفسير كو لدتعالى: (ولؤلؤا ولبا-همفيها<رير) ال ۱۹۹ 
۳ 4 


يانية ( وَلؤْلوًا ) عطف على >ل(منأ ا فيها لؤلؤا .أخرج الترمذى ,وال ماک , وصححه. 
والبيبقى فى البعث عن ألى سعيد الخدرى أن الى اة كلاق تلا الآآيةفقال :إزعليهم التيجان إن أدنىاؤ لؤةءنها 
لتضى” مابين المشرق والمغرب ووقيل : عطفب 0 ل الهذوف أوهتصوب بفعل مضمر يدلعليه (يحلون) 
أى ونون 0 ۱ i‏ ج م من السبعة (داز اؤ )الجر عطها عل (ذهب)أى حلون فيها !عض 1 سأور م من جموع 
ذهب واؤلؤ بن تنظم 0 ذهب مع حبات اؤاؤ ويتخذ من ذلك سوار کا هو معهود اليومفى بلادناأوبأن 
يرصع الذهب باللؤلؤ | يرصع ا » وقيل : أى من ذهب فى صفاءاللؤ لی وفه مافيهمنالكدر ه 
ولعل من يمول بأنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا واؤاؤها وذهبالآخرةواؤاؤهاإلا بالاسملا يلتزم النظم 
ولاالترصيعه لاخق»وقرئ (لؤاؤاً) بتخفيف الهمزة الأول ولاسهم فهاعزير (rr‏ أىإبر بسر عض کانی 
جمعالبيان, وقال الراغب, مارق هنالثياب.ر تغيير الا لوب حيث لإيةل ويلبسون فيهاحريرا قيل للايذان 
بأن ثبوت اللباس لهم أمى حةق غنى عن البيان إذ لايمكن عراؤم عنه وا الحتاج إلى البيان إن لباسهم 
ماذا خلاف الاساور واللؤاز فانها ليست من اللوازم الضرورية ولذالاءازمالعدل بين الزوجات فما فجءل 
بيان تحليتهم مقصورا بالذات,و لعل هذا هو الباعث على تقديم التحاية على بيان حال اللباس, وقيل: إنذلك 
للدلالة على أن الحرير يام المعتادة مع امحافظة على هيئة المواصل, ليس بذاك لإوقالوا) أى ويقواونه 
وصيفة الماضى لادلالة على التحقق لإ الجدلله اذى اذهب عتا رن ) حزن ةلب القاب وخوف العاقبة عل 
ما روى عن اقام بن د وقال أبو الدرداء: حزن أهوال القيامه وما يصيب من ظل نفسه هنا لك ٠‏ 
وا ج الحا و وصدحه: واب نأ بی حاتم وغيرهماعن ابن عباس حزن النار.وقالالضحاك.حز ناموت بو لونذلك 
إذا ذبح الموتءوقال مةاتل : حزن الا تقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقالقتادة : حزن أن لا تنقبل 
۽ وقال الكلى :خوف الث رطان وقال سمرة بن جندب : حزن معيشة الدنيا ار ونحوه موعن ابن 
عباس حزن الآفات والأعراض وقيل : حزن كراء الدار وألا ولى أن يراد جنس الحزن المنتظم جميع أحزان 
الدين والدنيا والآخرة» وكلماسمعت من بابالقثيل وقد تقدم فالحديث «إن الذين ظلوا أنفسهم م الذين 
يقولون» أى بعد أن تلقام الله تعالى برحمته ( امد لله الذى أذهب عنا الحزن) الخ فلاتغفل وقرىء الزن 
بضم الحاء وسكون الزاى ذ كره جناح بنحبيش لإ إن ربا لور( للاذنبين( شکور م )اللطيعين » 
وأخرج ابن الماذر: وغيرهعن ابن عباس أنه قال فى ذلك. غغرانا العظيم من ذنوبنا وشكر لنا القليل من 
أعمالنا, وفى الكشاف ذكرااشكور دليل على أن القوم كثير و ال+سنات, وكان عليه أنيقول: وذ كر الغفور 
دلبل على أنهم كثيرو الفرطات فينطبقعل الفرق ولاينفك النظم ولكن منعه اذهب ( الذّى ا دارا اة ) 
أى دار الاقاءة التى لا انتقال عنها أبدا وهى الجنة (مزفذله) من إذعاءه سبدانه وتفضله وكرمه فان العمل 
وإن كان سيا لدخول الجنة في اجلة لكن سبيته ,فطل اله عر وجل أيضا إذ ليسهناك استحةاق ذاتى, ومن 
عل أن العمل مناه زائل وثواب الجنة دائم لايزول لم يثك فى أن الله تع-الى ما أحل من أحل دار الاقامة 
إلا من عض فضله سبحانه وقال الز خد رى : أى من إعطائه تعالى وإفضاله من قوم افلان فضول على قومه 


٠ ٠‏ : تفسير روح المعای 


ت ES‏ ب سم سم سملت 


وفواضل و لاس من الفضل الذى هو التفضل لان الثواب E:‏ الاجر المستحق والتفضل كالتبرع وفيهمن 
سے سے مله ت سے ت 
الاعتزالمافيه ( لأمسنَافِرانصَبٌَ ) أى تعب ل ولا فالغو 6 ۳ کلالوفتور وهونئيجة اأنصب»وضمه 
اليه وتكرير الفعلالمنفى للمبالغة فىبيان انتفاء كل منهما كذا قال جمع من الاجلة, وقال بعضهم: النصب التعب 
الجسوانى واللغوب التعب التنفسانى 3 
وأخرج أبن جر ير عن قتادة أنه فر الاصب بالوجع والكلام من باب 5 لاتری‌الضب ا لجر # والجلة 
حالم نأ حدمةءولى أ <ل٠‏ وقرأ على كرم أله تعالى وجمه.والسلى (لغوب) بح اللام» قال الفراء :هو مايغب 
به كالفطور والسحورء وجازآن يكون صفة لمصدر حذوف أى لاعنا فيها لذوب لذوب نحو شمر شاعر 
: كأنه وصف اللنوب بأنه قد لغب أى أعى ولعب م 
وقال صاحباللواءح : جوز أن يكون مصدراً والقبول وإن شت جعلته صفة لضمر أى أم لغوب ه 
ده ررر ر در رہ رهد ےن ه عو 42 
لإوالذين كفروا هم نار جبنم لا يقضى علييم» أى لام عليهم ٤وت‏ ٿان ل( فيمو توا لوتر عو ابذلك 
من عذاما بالكلية وإعافسر لايقضى باذ كر دون لاعوتون لثلايلذوا فيموتوا وتاج إلىتأو يلفيستركواه 
ونصب عوتوا ق جوابالنى باضماران والمراد انتفاء المسيبلافاءالسيبأى مايكونحكم با موت فكيف 
يكونالموت . وقرأ عيسى.والحسن (فيموتون) بالنونءطفا 6 قالأبوعئمان المازنى على ( يقضى) كقولهتءالى : 
ر ما ری رواو هماسر سس 
(لايؤذن لهم فيعدذر ون) أى لايقذضى عليهم ولا ونون زولا دف عنهم من عذابها/» امود هم بزكلما 
ہت زد إسعارهاء وامراد دوامالعذاب فلا یناف تعذ .م م بالزم مر ير وغوه ونائب فاعل ذف (عنهم) وهن 
عذام| فى موضع نصب ويجوز التكس , وجو ز أن نكو نمن زائدة فيتعين رفع بجرورها على أنه النائب عن 
الفاعل على ماقال أبواليقاء ٠‏ وقرأعيدالوارث عن أبىعمرو (ولايخنف) باسكانالفاء شبه المنفصل بالمتصل 
دع همه ده لے ر 
كقوله « فاليوم أشرب غير مستحقب ء لإ كدلك أىمثلذلك الجراء الفظيع «نجرىكل كفور 5 1) مبالغ 
فى الكفر أو الكفران لاجزاء أخف وأدلى منه ۾ 
وقرىء (تحازى) بون مضمومة وأاف زد الج اوم يصطرخون فيها) افتعال من الصراخ وهو ش-دة 
الصياح والاصل يصترخون فأ بدلت التاء طاء و يستعمل كثيراً فىالاستغاثة لآن المستغيث يصيح غالباء وبه 
فسره هناقتادة فقال: يستغيئونفيرا» و استغا مم باه عز وجل بدليلمابعده وقيل ببعضهم خيرتهم وليس بذاك , 
ساس طم 0س وھ ع ر مهد © هد سومار 
لإربنا اخرجنا نعهلصالحا غير الذى 5 تعمل ) باضمار القولأى وولو ن بالعطفأو يقولون بدونه 
على أنه تفسير لما قبله أو قائلين على أنه حال من ضمير ه» وتقييد العمل الصا بالو صف المذ كور للتحسر 
على ما عړلوه من غير الصاح مع الاعتراف له والاشعار أن استخر اجهم لتلافيه فهو وصف و ال ولامم 
انوا سناب بحستو نصتعافكأنهمقالوا : نعم لصالا غبرالذی کنا سمه صالحا فتعمله قالو صف مقید 3 
وذ كر أبو البقاء (ان صالحا. وغير الذى) يجوز أن كونا صفتين لم در عذوف أو لفعول عذوف وأن 
يكو ن (صالحا) نءتآً لمصدر و(غير الذى)مفعول(نعمل) وأياما كانفالمراد أخرجنا م نالناروردناإلىالدنيا تعمل 


ئفسيرقرلەتعالى:(او ل نعە رك مأيتذ كر فيه من تذ كر ) الخ ۲۰١‏ 
صالخا وكأنهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال آم الرسول عله الصلاة والسلام والانقياد له وعن 
عع ده ردس عة له سا قاس 
ابن عباس رضىالّه تعالى عنهها أنهقال : (نعمل صا لمحا) نقل لاإله إلاالله 3 اولتعءر 51 يذ كر فيه من /ذ کر 4 
جواب من جېته تعالى و أو بيخ لهم ف الاخرة حين يقولون (دبنا) الخ فهو تقد ر فنةول هم أو فال هم 
وأو لم نعم ر ل» الخ» وف بعض الاثار أنهم بجا بون ذلك عد «قدار الدنيا» واهمزة للانكار والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام وما موصولة أو موصو فة أى أل مهلك وتممرم الذى أى العمر الذى أو عرا بتذ كر 
فيه من نَل کر أى يتمكن فيه ٠ن‏ أراد التذكر وتحقةت منه تلاك الارادة من التذ كر والتفكر ه 
وقالأبو<يان : مأمصدرية ظرفة أى اإنعمرم فى مدة 5 ر وتعقب ار (فيه) ا 


باه لهالا رعو د 
عله |اضهير الاعلى نظر الاخة ش فانه رى ارتم اوهو ضعيفءو لہ له بجع ل الضمير للعمر البو ممن (نعمر )و فيه لعد 0 
وجءعل 7 'افية لايصح 6 قال ابن المحاجب لفظا ومعدى, وهذا العم ر على ماروى عن على كرم الله تعالىو جهه 
وأخر جه جاعة وصعدحه الجا ج عنا .بن عاس سوك سئة 53 وقد أخرج الامام أحمد 2 وااخارى .واأسان٠‏ 
وغیرم عنس هل بنسبعدقال :«قال رم ولالله 2 rd‏ اعذراته تع ال إلىامرى“أخرعهره<تى باغ ستينسقة ؛- وقرل:- 
هو خمسون سنة» وف روايةعن ابن عباس أنه ست وأربءون سنة » وأخرج عبد بن حميد . وابن آی حاتم 
عن الحسن أنه أربعون ا وف روات أغرىئ عه أنه سن الباوغ ‏ وقيل : سبع عشرة سنة » وعن قتادة 
ثمان عشرة سنة ۾ وعن عمر بن عبدالعزيز عش روزسئة؛ وعن جاهد مابين العشرين إلى الستين » وقرأ الاعش 
م ام هاو 
(ما يذ كر فيه مناذكر) بالادغام واجتلاب همزة الوصلملفوظا ماق الدرج لإ وجاءي النذير 4 عيطت عل 
معنىاجملة الاسستفهامية فكانه قيل: عمرناكم وجاءم النذير فليس من عطف ا لبر على الانشاء وا فى قوله تعالى 
والمراد بالنذير على مار وىعناأسدى . و أب نز بد رول اله ا ¢ وقيل : مامعه من ال رآن 7 وقال أبو حان: 
المراد جنس النذيروه الانبياء عليهم السلامفكلنىنذيرأءته, و بۇ يده آنه‌قری* (النذر) جهاء وعنابنعباس. 
وعكرمة. وسفيان بن عميلة. ووكيع. والحسين بنالفضل. والفراء. والطيرىهوالشيب» وقالاثر هأمن شعرة 
رأرت الشيب من نذر المنايا لصا حه وحسيك من نذير 1 

وقائلة تخضب باحببى وسود شعر شيبك بالعير 

فقاتها المشيبندير صرى ولسدت مسودا وجه النذير 
وقيل: الى » وقيل : موت‌الاهل‌والاقارب ۾ وقيل ,ال العّليوالاقتصار على النذير لاله الذى ضيه 
المقام, والفاء فى قوله تعالى ل فَدْوهُوا) لترتيبالامس بالذوق علىماقبلها من التعمير و«جىء النذير » وف قوله 
سبحانه لإ ا للطلين من تصير ۷" ) لاتعليلءوالمراد بالظلهناالتكفر, قيلكانااظاهرفالكم لكنعدل إل المظهر 

2 ساس ےه ص ~ o fo‏ 
لتقر يحوم؛ والمراد استمرار أت يكون لهم نصير ودقع عنهم العذاب زر إن الله عا غيب السموات والارض ) 
أى كل غيب فيهما أى لاق عليه سب<انه خافية فيهما فلا تخنى عليه جل شأنه أحواهم التى اقتضت الحكة 
(م-5؟- ج - 9 ؟- تفسيرروح المعاق ) 


° سير روح المعافى 
أنيءاملواماهذه المعاملة و لاخر جوا من التار, وق رأجناح.نحبيش (عالم) بالتنوين (غيب)بالتصب على المفعولية 
ەل كم ده 0 
لعالم لاله علم بذات الصدو ريم 67 قي لإنه تعليل لماقبله لآنه تعالىإذا عل( مضمرات الصدرروهى أخؤىا, ون 
کان عر وجلأعلم بغبرهاء وشه نوع خفاء ¢ وقالالامام:إنقوله الى (إنالله) الخ تقر ير[دوامبمف العذابمع 
انهمما اكفروا الاأياما معدودةة_كأن سائلا سألعنوجه ذلك نقيل: إن ألله تعالى لا عليه غيبالسموات 
والارض فلا فى عليه مافىالصدور ؤفكان ر سيحانه من الكافر أن الكفر قد كن لبه تحيدث لودام 
إلى الايد لااطاع الله تعالى وللا عيده أنتهى» وظاهره أن اة الأولى تعليل للثانية على عكن ماقيل» ويك ن أن 
يقال: إن قوله تعالى( فا للظامين منتصير) متضمن نف ى أن يكوذهم تنصير علىسي لالاستمرار ومس ةدع خلودثم 
9 العذاب فكان مظنه أن يقال: كرف ينف ى ذلك علىسبول الاستمرار والعادة ف الشاهد قاضدة دو جود نصير 
لمن تطول أيام عذابه فاجيب بأن الله عالم غيب السموات والأرض على معنى أنه تعالى عبط بالاشياء علا 
فلو کان هم تصبر ف وقت من الاوقات لعليه وللانفى ذلك على سب ل الاستمرار» وكذا مظنة أن يقال: كيف 
خلدون فى العذاب وهم قدظلءوا فى أيام معدودةم فاجدب ا عل بذاتالصدور علىمدى أنه تعالى رہ ٠|انطورت‏ 
عليه ضما ئرثم نيعم م عار على مام فيه 0 ن الضلال واللكفر إلى الاد كل دن احماتين مستا فا افا 
يانيا فتأمل لإ هو الذى جعاكم خلائف فى الارض ملقى اليكمقا ليد التصرف والانتماع بمافيها اوجعاكم 
خلفاء من قبلكم من الآمم وأورة.كم مابايديكم من متاع الدنيا لتشكروه بالترحيد والطاعة أوجعلك بدل من 
کان قبلمكم من الامم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا عالمم وما حل بهم من الملاك , والخطاب قيل 
عام ¢ واستظهره ف البحر 1 وقيل : لأهل.ك. والخلائف جع خليفة وقد اطرد م فعيلة على فعائل وأماالخافاء 
فجمع خليف ككريم وكرماء 4 وجوز الواحدى کو له ممع خليفة أيضا وهو خلاف المشرور 2 5 كق ( 
من مدل هذه النعمة السنة وغمطها اومن أستهر على الكفر وترك الامان إعد أن أطف بهو جع ل لهمأ لبه 
رر الروتر بر 
على مايترةب على ذلك 0 فعليه كفره 4 أى وبال كفره وجزاؤه لاعلى غيره ۾ 
سملم 32 وما م روم ره مس 2 o‏ هدوس 
لإ ولايزيد الكفرين کرم عند رم الامقتا) أشد الا<تةار واليخض والغضب » 
مس ارا م 2 وبر برهم دي سام داس 
ل( ولايز يدالكفرين كفرمم الاخس ارا ٩‏ »فى الأخرة.وجملة (ولايزود) الخبيان و تفسير لق ولهسبحانه (فعليه كفره) 
ولزيادة تفص.له أزلمنزلة المذايرلهولولا ذلك لفصل ءعنه» والتكرير لر رأدة التقر بر والتذبيه علىأن اقتضاءاامكفر 
لكل واحد واحد من الاين الاصين القت والخارة مسقل باقتضاء قبحه ووجوب اجب عنه بمعنى أنه 
لو م يكن الكفر مستو جا لا شوق مقت ألله تعالى لک ذلك ف قبحده وكذا لوم إس ةو جب شیا سوى 
2ه 16-6 زر ل رال ت ع رەل ر J o‏ ۱ 

لأدنى ملابسة حيث أنهمهمالذين جعاو ثم شركاء الله تعالرواعتقدوم كذلك من غير أن يكون له اصل مااصلاه 
وقيل : الاضافة <قيقية من حرث آم جعلوثم شركا. لانفسهم فا عل-كونه اوجعاهم الله تعالى شر 5ء لهم فى 
النار 6 قالبہ. انه )8 وماتعيدون من دون الله حصب جهم) والصفة علہما مقيدة لام كدق وسياق النظم 


ع سے سے ~ oo‏ 
اکر وسياقة ظاهر ان فا تدم 0 آرونی ماذا عفرا من الارض 4 بدل اشتهال من (ارأيتم ) لآنهمعنى 


تفسير فوله تعالى:(امهمشرك و الم وات) الخ ۰۳ 
اخبرو ىكأنه قيل : ابر وای عن شراک أروق أى جز. خلقوا منالارض حت ستحدوا الاطيةو الشركة 5 
وجور أن کون بدلكل 4 وقال أبوحيان: لاوز البداية له إذا أبدلمادخل عليه الاستفهام فلا بدمن دخول 
الاداة على البدل» وأيضا ابدال الجملة ٠ن‏ اججملة لم يعهد فى لانهم ثم البدل على نية تسكرار العامل ولابتأ ذلك 
هبنأ انه لاءامل لأا أيتم #مقال: والذى أذهب اليه أن(أر يتم ) بمعنى | خبر وی وهىتطاب مفعو ينأ حدھماء نه وب 
والأخرمشتمل عل الاستفهام كةول العرب أرأيت زيدا ماصنع فالاولهنا (شركاق؟) والثانى (هاذا خلقوا) 
و(أروق) جملة اعتراضية فيها تأ كيد للكلاموةديد, وحمل أن يكون ذلك أيضامن باب الاعمال لانه توارد 
على (ماذا خلةوا) أر ينم وا وى لآناروةرقد تعاق ءنمةعو فا الثاتى 5 علقت ر أىالتى ١‏ تدخز عليها همرة 
النقل عن مفعوطا فى قوم :اماترى أىبرقهبناو يكون قد اعمل الثانى على الختار عند البصر نتوی وماذكره 
احال ف الآية اكر عة أن ماذكر أولا ١<تهالومأقالهؤ‏ رده ایس سی“ »أ الآولفلا'ن ازوم دخو لالاداة 
عل البدل فا إذاكان الاستفهام باق على اة ابا إذا سخ عنه ما هنا فليس ذلك لازم وأما الثاففلا ن أهل 
العربية والمعانى نصوا على خلافه وقد ورد فى كلام أاذوب كوه : 
أقول له ارحل لاتقيمن علدنا والافكن فى الير والجير ٠لا‏ 

وأما الثاأك فلائن ا اليدل على ية کرار العامل ا هو 6 قل الأفاجى ers‏ ۴۳ بدل المفردات 0-3 

وايس لك أن تقو لالعاملهنا هوجود وهو (قل) لآ زالعيرة امول ولا عاه ل فيه إذ قال وهوظاهر وجوز 
أن لايكون ( ارام ) بمعنى أخبرونى بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأرونى أمى ت جيز لاتببين أى 
أعلتم هذه التى تدعوتها ماهى وعلى ماهى عليه من العجز أو :توههون فيها قدرة فان كنم تع ليو نما عاجزة 
e ھ٤‎ f. EE 50 1 05‏ لہ تار 1 
ت تعيدونها أو كنم 6 فہا ودره فأر ونىأثرهاءوما عدم أظهر 0 امهمشرك اشير ات أىبل 
أهم شرل ممع اه عز وجل )8 خاقى السهموات ”ق ستحقوا ماز عم فوم وقال لمم الاولى أن لابقدر 
مضاف على أن المعنى أم هم شر که معه سحا نه ف السموات لوا وإقاء وتصرفا لآن الاقص.ود ى آيات 
الالحية عن الشركاء ولست خصورة ف الخاق والتقدير أرفق ما يله 0 والكلام قل ون بأب التدرج ٠ن‏ 
الاستقلال إلىالشركة ثم منهأ إلى an>‏ و بيه مكدو ب بالشركة كأنه قل : أخبرونى عن الذين تدعون در 
دون الله هل ادوا خلق #ىء من الارض حى یکو نوا معو دون دشل أبله تغالى بل لهم شرل معه سيدأ دق 
خلق السموات (أم ٦‏ ينام كتابً) أى بل 1 تینام كتابا ينطق بأنا اذام شركاء ( فهم عل بيت 6 أى 
جج ظاهرة من ذلك الكتاب بأن طم شر معنأ 03 

وقال والكشف : الظاهر أنالكلام مہی علىالترق فإ تت الشركة لآ نالامتيداد اق جزه من الا رض 

شرلة م معه عزن وجل والاشتراك معه سحأ نه ف خاق السموات أدل على اتيا م إشاء كتاب مه تعالى على 
أنهمثر ذا «أدلوأدل, وقيل: مف ( 1 تینام) للمشركين وكذافى_فهم- 5 فىقولهتعالى. (أمأنز لناعليهم لطانا) 
الخ في الكلام التفات من ض مير الطاب إلى ضمير الغيبة إعراضا عن المشر كين وتنزيلا هم «زلة الغيب ۾ 

والمعنى أنعبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل بح لصحة عيادة من لايخاق جرأ 5 من اللأرضدلالة شرك 
ف السماء وإما بالنقل ول نؤ تامشر كين كتايا فيه امس يعبادةمۇلام وفەتفكىك للضبائرء وقالبعضهم: ضمير 


€< تفسيرروح المعانى 
(1تينام) الشر كاءكالضهائر الا بع وضمير (فهم على بينة) للمشر كين و «أم» منقطعة للاضراب عن ال كلام السابق 
و عم أن لاالتفات حينذ ولا تفكيك فتأمل م ٠‏ 

وقرأ نافع . وابن عام , ويعقوب . وأبو بكر( على بينات) بابمع فيكونإعاء إلى أن‌الشر كخطير لابد فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب من الك لبان يمد الظا مون بعضهم بعصا إل غروراً » ع € لمانو سبحانه مائق 
من الحجج فى ذلك أضرب عز وجلعنه بذ كر ماحملهم ءل الشر ك وهو تقر رالاسلاف للاخلاف وإضلال 
الرؤساء للا تباع أنهو مشفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالتقرباليهم, والآية عند الكثير فى عبدة الأصنام 
وحكما عام ؛ وقيل: ففعبدة غير الله عز وجل صتا كان أو ملكا أو غيره| ه 

(إنَّ اهسك السموَات وَالْأَرْصَ أَنْيرُولاً) استثناف مقرر لغاية قبح الشرك وهوله أى إن الله تعالى 
تحفظ اأسمو ات والآرضكراهة زوالمأوائلا تز و لاو تض محلا فانالممكنحتاج إلى الو اجب سجاه حال إيجاده 
يحتاج اليه حال بقائه » وقالالزجاج :سك( می ملع و«أنتزولا»مفءولهعلال+ذف والايصال آنه يتعدى 
بمنأى يمنعهءا من أن تزولاء وفىالبحريحوز أن بكون أن تزولا بدل اشتمال من السموات والأرض أىيمنع 
سيحانه زو الالسموات والأرضء وفسر بعضهمالز وال بالانتقال عن اکان أى أن اللهتعالىيمنعالسموات 
من أن تنتقل عن مكانها فترتفع أوتنخةض وبمنع الارض أيضا من أن تنتقل كذلك ‏ وف أثراخرجهعبد 
أبن حميد. وجماعة عن ابنعياس مايقتضيه » وقيل : زوالا دورانهما فهما سا كنتان و الدائرةبالنجوم أفلا كبا 
وهى غيرالسءواتء فقد أخرج سعيد بن هنصور . وابنجرير . وابنالمذر٠‏ وعبد بنحميد عنشةيققال:قيل 
لابن مسعود إن كعيا يقول: إنالسماء :دور فى قطبة مثل قطبة الرحى فى عمود على منكب ملك فقال: كذب 
كعبإن الله تعالى يول (انالله ءسكالسمواتوالار ضأن تزولا) وکن بها زوالاأنتدور, والمنصور عند 
الساف أن السموات لاتدور وانها غير الافلاك؛ وكثيرمن الاسلاميين ذهبوا إلى آنا #دور وأنهاليستغير 
الاذلاك, وأما الارضفلا خلاف بين المسلمين فى سكو نها والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكونء ومنهم 
من ذهب إلى آنم-ا متحركة وأن الطلوع والغروب يحركتها ورد ذلك فى هوضعه. والآولى فى تفسير الآ,ة 
ما معت أولا وكذا كونها مسوقة لما ذ كرناء وقيلإنه تعالى لما بين فساد أمى الشركاء ووةف على الحجةفى 
بطلانها عقب بذلك عظمته عز وجل وقدرته سبحانه ليتبين الشىء بضده و 5 كد حقارة الاصنام بحر 
عظمة الله عز وجل لإ وكين َال € أى ان أشرفنا على الزوال على سبل الفرض والتقدير.ويؤيده قراءة ابن 
أبى عبلة (ولو زالتا) وقبل إن ذلك إشارة إلى مايقع يوم القيامة من طى السموات ونسف ال جبال ه 


20020000 


د إنَامسكَهمًا م أى ما أمسكبما ف( م نأحدءن بده أى من بعدطمسا ذه تعالىأومن بعد الووالهوالجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة فى« لن » وجواب الشرط عذوف لدلالة جوابالقسم عليه, وأءسك 
بمعنى بمسلك و فى قوله تعالى (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) ومن الأول مزيدة 
لتأ كيد العموم والثانية للابتداء ا إنه نحل غَهُورا ٠‏ 5 ) فلذ! حل على المشركين وغف رن تاب منهم مع عظم 
جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السموات والأرض وتخريب العالم الذى م فيه فلا يتوم أن 


تفسير قولهتعالى:(واقسموا بات جهدا عام )الح 926 


.م ےھ كرس اه 
< الممام يقتضى ذ كر القدرة لا الحلم والمغفرة إو ا | باه جهد اعام ¢ أى حاهوا واجَتهدوا فى الحاف 
١‏ 1 له لماعمل و ےر برهك يل .امم ەغ 
أن يأتوا به على أبلغ مأ وسعهم لان جاءم فور ل.-ك رثن اهدى من إحدىالامم ) الضهائر لر ش» وذلك 
أنهم بلغهم قبل مبعث النى َك أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله تعالى الِوود 
والنصارى آم الرسل ١كذبوثم‏ فوالله ان اا رسول کوان أهدى من إحدى الام فکان مهم لعل 
ما كان فأيزل الله تعالیمذہ اة (ول'ن جاءق) جاء علىالممنىوالا فم قالوا : (جاءنا) وكذا (ليسكوان)وإحدى 
ععی وأحدة ¢ والظاهر أنها عامة وإنكنت ذكرة ف الاثيات لاقتضاء اعام العموم» وتعريف)الامم) للعبد 
والمراد الام الذين كذبوا رسلهم ) أى لبن جا ءا نذور لنكونن أهدى من كل وأحدة من الامم الود 
والنصارى وغيرم فتؤمن جميعا ولا يكذب أحد منا أو المعنى لنكونن أهدى من أمة يقال فيها إحدى الام 
تنفضيلا للا على غیر ھا من الام م يقال هو واحد القوم وواحد عوره و قالوا هر أحد الاحدين وص 
إحدی اللاحد اردرن التفضيل ف الدعاء والعقل» قال العا عر : 
ہی استشاروا بى [إحدى اللاحد لما هزيراأ ذاسلاح معدل 
وقد أص ابن مالك ف التسهيل على أنه ود يقال لما يستعظم م لانظير له هر إحدى اللاحد .كن قال 

الدماميى ف شر حه 4 ا د تاستعاله فىاحدى وڪوه المضاف الى مع ا من لفظه كا حدى الا <دوأحد 
الاحدين أو المضاف الى 'وصف ادن العلياء وإحدىالكير أما ف المضاف الىأسعاء الاجناس کا لام فيحةاج 
الى نمل ¢ وحدث فيه 9 ول كدت استعال إحدى ف الاستعظام دن دون إضافة أصلا فانهم بقولون لاد اهة 
العظيمة م إحدى من دح أى احدی يالى عاد ف الشدة وشاع واحد قو مه وأوحدم رحد أمه ول إظهر 
فارق بين المضاف الى الجمع المأخوذ مناللفظ والمضاف الىالوصف و بين المضاف الى أسماء الاجناسء لاأظن 
أن مثل ذلك >تاج الىنقل فليتدر » 

وقال صاحدب الكثاف : ان دلالة (أحدى الامم) على التفضيل لوست بواضحة خلاف وأحد الوم وڪوه 
ثم وجهبا أنه على أسلوب م أويرتبط بعض النفوس حاء ما م يعنى أن البعض ال ممم قد يقصد بهالةمظيم كالتنكير 
فاحدی مثله» وفيه أنه می ثرت استعاله للاستعظام كانت دلالته على التفضيل ف غا رة الوضوح 8 

سے اوس كم 
0 فلا جاءثم نذير 4 وا تذير وهو اقرف الرسل محمد ا روی عن إن عباس . وقتادةرهو 

الظاهر » وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخق من السها والمقام عنه يأى 0 مازادمم 4 أىالنذير أوجيئه 

سرع سمس 
(الأًنفوراً 9 ) تباعدا عنالحقوهربا منه, واسناد الزوادة[لذلك از لانه هوالسببها. واجملة جراب لام 

م e‏ نس سا مع 

واستدل بالا ية على حر فيتما كا ن الى المانع عن عمل مابعدهفيهاء وفيه کث» وقولەتعالى استكبارا فالارض ) 
بدل من (نفودا) وقالأبوحيان: الظاهر أنه «فعول من أجله , ونل الأول عن الاخفش » وقيل : هوحال 
أى مستكبرين بو ومكر السىء چ هو الداع الذىيرومونه برسو لاله كل والكيد له, وقالقتادة هوالشرك 
وروی ذلك عن أبن جر بج 7 وهوءطف عل (استكيارا) وأص ل التركيب وان فكروا السىء عل أن (السي*") صفة 
لموصوف مقدر أى المكر المسيء ثم اتم المصدر مام أن والفعل وأضيف إلى ماكان صفة , وجوذ أنيكون 


اح تفسير روح المعاى 
عطفاعلى (نغورا)وقرأ الاءمشنوحمزة ( السبىء) باسكانالمزةف الو صل اجراء له جرىالوقف أو لو الال كات 
وإجراء المتقصلمجر و المتصل» وزع مالزجاج a‏ أنهذه القرا اءقلحن 1 فم ١‏ 4 نحذف الاعراب 6 قال أبوجعفر ۾ 

وزعم #د إن بزيك أنالحذف لاجوز فىثر ولاشعر لان حركات الاعراب دخات للفرق بيزالمءاتى» وقد 
أعظم بعض النحو بين أنيكونالاءشقرأ ما , وقال: إماكانيقف علىهذه الكاءة فغاط م نأدى عنه وو الدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لهيقرأ فى نظيرها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لام ضمةبينكسرتين» والحق 
آنا انم ام روا كثر أبو على فى الحجة من الاستشماد والاحتجاج للاسكان من أجل توالىالحرةات 
والوصل به الوقف 6 وقالابن القشيرى:مايت بالاستفاضة أوالتوائر أنه قرىءه 4 فلابد من جوازه ولا جوز 
أن يقال لحن, ولعمرى أن الاسكان ههنا أحسن من الاسكان فى (بارئكم ) 6 فقراءة أف عرو» وروىءن 
أبن كثير (ومكر السأى) مههزة م ك3 لعل السين وناء بعدها م سورة وهو مقلوب السىء الؤذف ٣ت‏ 
السىء کا قال الشاعر : 

ولايحزون من حسن بسى*2 ولايحزون من غاظ بلين 

وقرأ ابنمسعود (مكرا سيئًا) عطف نكرة على ذكرة ) ولأحيق المكر الس 2 أى لاعيط الابما ) » 

وقالالراغب :أىلايصيب ولاينزلع واياما کان فهو ا ورد فما ر٥‏ وزعم بعضهم أن أصل حا ق حدق فجىء 
ودل أحد المثلين بالالف كو ذم وذام وزل وزال» وهذا 2 ارال ا ثل ومنأه ثال العربمن حفر لاخ يهجما 
وقع فيه منكياء وعن کم ب أنه قال لابنعباس:قرأت ف لدو أ من حفر «غوأة وقح فيها قال: 8 وجدت ذلك 
فى كتابالله تعالىفةرأ الآية ¢ وفىالخبر «لاتمكروا ولاتعينوا اما کر ۱ فان ايله تعالى يقول ولاعڪيق ۳ | ر السىء 
الابأهله ونوا ولاتعينوأ اغا ا فأ ن الله سيحانه 0 مابفيك على آنفسک» وقد 0 0 مم يوم بدرم 
0 أىهتقاب اله منمكر به 0 37 فەا اکر عاجلا والظامر ف الحقيقة هو الفائر وا )ا ر 
هرالهالك, أسأل الله تعالى عر مة ,ييه الاعظام 0 أنيدفع ويرفم lie‏ مكر اما كرين وأنيعاملهم فالدارين 

م م ەرو £ : 

وفاعله ضميرراجع اله تعالى وزالكر) مقعوله 0 فول ر ياظرون ) أ ما نتاظرون» وهومجاز ءل ما يستةبل 
عار » لة «ايناظر و تدقع : السات الأولينَ 4 أى ألاسنة ايله تعالى فيهم 1 تعذوب مم 2 

فان 5 اله تبديلا) بأن إضع سبحا نه «وضع العذاب لاون د 11 :حال تو يلم €( أن ؛ 0 
عذايه منالل-كذبين إلىغيرثم, والقاء لتعايل مأيفيده 0 - ب تتظارم العذاب من »جمد وا وجدازالتبديل 
والتحويل عبارة عن وجودهما بالطريقالبرهانى, وتخصيص كل منهما بن مستقل لتأ كيد انتفا مما الطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلام ه 

ساس وس o fo‏ ے٥3‏ ەر ماس ساس_ #هاس 70م اه 
ڍ او ا اف الار ض فينظر و ١‏ کف كن عة الذين من قبلوم 4 استشباد علىماقيله من جر ان 

نة أله تعالى على تعذيب الممكذبين عم يشاهدرنه ف مس ير ثم ومتاجرم ف رحاتهم إلى الشام والمن‌والءراق 


تفسير فوله تعالى (وكانواأشدمنهمفوة) الخ اك 


من آثار الاه الماضية وعلامات هلا كيم والهمزة للادكار والواو لامططف على مدر باق بالمقام على راض 


ا( عو ols He‏ ررم 

أى أقعدوا وم يسيرواءع وقوله آعالى ( وکانوا اشد منهم قوة 4 ف موضع الحال بتقدير قدأوبدوتها » 
مس ر ر اراق ر © 5 
3 وما کان ألله ليعجز ه ¢ أى ليس من شأ نه عز شأنه أن السيقة و فوته (رمنثىء 4 أىكئن: وهن لاستغراق 

الاشياء وق ف العمرف :ولا ف الار من 4 هونظير (لايغادرصغيرة ولاكييرة) والواو-الية أو عاطفة ه 
وف الارشاد اجملة اعتراض مقرر ا يفهم عاقبله من استئصال الامم السالفةع وظاهره أن الواو اعتراضية» 
2 إنه كان عليما ديرا ۾ € مبالغاف العلم والقدرة» والجملة7عايل لنفىالاعجاز ( ولو يؤاخذ اللهالناس 6 
جیما 0 كير | € فعلوا من السيآت ا واخذ أولئك لإ مارك عل ظهرها ) أى ظهر الارضٍوقد سبق 
مجاز عن ظاهرها 5 قال الراغب . وغبره» وقيل : فى الكلام استعارة مكنية تخبيلية والمراد ماترك عليها 
3 من دابة ) أى من حيوان يدب على الأرض لشو م المعاصى » وقد قال سبحانه (واتقوا فتنةلاتصيينالذين 
ظلءوا منک خاصة) وهو المروىعن ابن مسعود » وق-ل 0 اراد بالدا ب الانس وحدثم وأ بقوله تعالى : 

ےہ لے بور جره ل کے ت TE‏ . 
الاجل المضروب ليقاء أوعهم ( وقيل : هر لجميع من د 8 غاا دروم القيامة الاجل المذر وب أبقاء جنس 
رس سا اروص ت اسمس لس اسم اص 

الخلوقات ًا جاء الهم اانه ن بعباده بصيراً م ع ) فيجازىالمكامين منهم عند ذلك باعمالهم إن شرا 
فشروإنخيرا فخير ؛ وجملة «فانالله» الخ «وضوعة موضعالجزاء والجزاء فىالحقيقة بحازى أشرنا اليه هذا 
يل ومن باب الاشارة » ( المدته فاطر السموات والارض ) اشارة إلى إباد عالى اللطافة والكثافة وإلى 
أن ايعاد عالم اللطافة مقدم على إيحاد عالم الكثافة» و يشير إلى ذلكماشاع خلت الله تعالى الارواحقبلالا بدان 
باربعة لاف سنه ) جاعل SI‏ رسلا ( ف ايصال اوامهإلى دن راء من عياده أو وسائطنجرىارادته 
سبحانه فى مخلوقانه على ايديهم ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) اشارة إلى اختلافهم فى الاستعداد (يز يد 
ف الخلق مأيشاء ( عام ف الملكوغيره 3 وفسرت الؤيادة م استعداد رو مه عز وجل للذين أحسنوا الحسنى 
وذيادة ) ما يفتح الله للناس من رحة ( الزيادة المشار اليها وغيرها ) فلا Ow‏ لا وماعءعسك فلا مر سل لههن 
زعده ( فيه اشارة إلى أن رحمته سمحانه سيقت غضيه عز وجل ) وان يكذبوك فقد كذيبت رسل من قبلك) 
قسلية لحبيبه مكاي وارشاد لورثته إلى الصبر على إيذاء اعدائهم لهم وتسكذ يهم ايام وإنكارم عليهم ( والله 
الذىارسل الرياح دور اا فسقناه إل بلد ممست فاحمينا به الأرض بعد موتها ( جرت سنه تعالی ف احياء 
الآرض بهذه ال-كيفية كذ لك إذا أراد سبحانه احياء أرض القاب فيرسل أولارياح الارادة فتسير سحاب 
ال حية ْم يأتى مطر الجود والعدا 0 فيذيت فىالقاب رياحينااروح وازهارالبسط ونوار الانوار و ٫طے‏ ب العش م 
(منكان روك العزة فلله العزة جميعا) اشارة إلىأنالعزة الحقيقية لاتحدصل بدونالفناء 04 ولاتغف لعن حديث 
» لایزال عردى يقرب إلى,النوافل « الخ ) وألله لقم من آراب)و هو أبعد المذلوقات هن الحضرة وأسفاها 


وأكثفها ر ثم من نطفة ) وفيها نوع مامن اللطافة ( ثم جعلكم أزواجا ) اشارة إلى ماحصل ممن ازدواج 
الروحاللطيف العلوى والةالبالكثيف السفل وهو ميدأ استعداد الوقوف على عوالالغيب والشمادة(وء اي توى 
البحران ) قبل أى بحر الم الوهي و بحر الع لالكي (هذا) أى بحر العلم الوهى ( عذب فرات سائغ شراه) 
لخلوه عن عوارض الشكوك والاوهام ( وهذا ) أى بحر العلم الك ( هلمح أجاج ) لما فيه من مشقة الفكر 
ومرارة الكسب وعروض ااشكوكوااتردد والاضطراب ( ومن كل تأكلون لجا طريا ) اشارات لمايفة تتغذون 
بها ولتةوون على الاعمال ) ولس تخر جو ن اة تايس ونما ( وھی الاخلا قالفاضلة والآداب ال جه لةوالاحوال 
المت حسنة الى کدف صاحما زيئة ) وثرى الذللك)سفن الشر وة والطر هة ) فيه «وآاخر ) جار ية (اتبتغوا 
ومماتب الفقر متفاوتة وكا ازداد الانسان قربا منه عرز وجل ازداد فقره اليه لازدياد الحة حيائذ وكلا ذاد 
العشق ذاد فقر العاشق إلى المعشوق حت يةنى ( والله هو الغنى الجيد ) فيه مر. _ البشارة مافيه([عايذشىالله 
من عباده العلياء ( أى الع لاء به تعالى ولشؤنه فهم کاما ازدادوا عليا ازدادوا خشمة | «ظهر هم من عظممه 
عز وجل وأنهم بالنسية اليه تعالى شأنه لاشى* ( ثم أورثنا ااكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهمظالم لنفسه 
ومنهم مةتصد ومنهم سايق بالخير ات باذنالله ) قيل : الظالم لنفسه السالك والمقتصد السالكالجذوب والسابق 
امجذوب السالك , والسالكهو التقةرب والجذوب هو المقر ب والجذوب السالكهو المستباكى كالات‌القرب 
الفانى عن نفسه الباق بربه عز وجل ( وقالوا الد ته الذى أذهب عنا الزن ) حزن تيل الهجر فلاحزن 
للعاشق أعظم منحز ن تخي ل جر معشوقه له وجفوته اياه ( إن ربنا لغفور شکور ) فلا بدع إذا أذهبعناذلك 
وآمننا من‌القمايعة واأجران ( الذى أحلنا دار المقامة «نفضله لاعسنا فيها نصب ) هو نصب‌الابدان وتعبها 
من اعال الطاعة للتقرب اليه س.عدانه ) ولاعسنا فيبا لغوب) هو لذوب القلوب واضطراءها من تخي ل القطيعة 
والرد وهجر الهبيب » وقيل : لايمسنا فيها نصب السعى فى #صيل أى أمى اردناه ولايمسنا فيها لذوب تخيل 
ذهاب أى مطلوب حصاناه 1 وقد اشاروا إلى أن كل ذلك Es‏ فضل ألله تعالى وألله عز وجل ذو الفضل 
العظيم ¢ هذا ونسأآل ألله تعالى من فضله الحلو ماتنشق مه مأرة الحسود و ونقطر 4 قاب كل عدو وينتءشس 


فؤاد كل حب ودوده 
(سورة بس ٠‏ 27 


صح من حديش الاءام أحمد , وأبىدواد . والنسائى. وابنماجه, والطبرانى* وغيرثم ٠نمعقل‏ بن يسار أن 
رسول الله بل قال (يس ) قاب القرآن وعد ذلك أحد أسمائماء وبين حجة الاس لام الغزالى عايه الرحمة 
وجه اطلاق ذلك عليها بأن المدار على الامان وعحته بالاعتراف بالمشر والنشر وهو مقرر فيبا على أبلغ 
وجه وأحسنه ولذا شبهت بالقلب الذى بدعةاليدن وقوامه واستحسنه الامام الرازى, وأورد علىظاهره أن 
کل ماعب الايمان به لايصح الايمان بدونه فلاوجه لاختصاص الحشر والنشربذلك, وأجيب ,أنالمراديالص<ة 
فى ذلام الحجة ما يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح إيمانه بالمشر يخاف من النار ويرغب فى الجنة 
دار الأبرار فير تدع عن المعادى الى ھی 6 سقام الا».ان إذ ما تل ويضءف و يشتذل بالطاعات الى هى 


الكلام على مورة يس ۲۰۹ 


كحفظ الصحة وهن ةو إعانه به کان حاله على العكس فش اه الاعتراف به بالقلب الذى بص_لاحه يصلح 
اليدن ويفساده بفسدع وجوز أن يقال وجه ألشيه بالقاب أن به صلاح اليدن وفسأده وهو غير مشاهد فى 
الحس وهو عل لانكشاف الحقائق والآءور الخفية وكذا الحشر منالمغييات وفيه يكون انكشاف الآمور 
والوقوف على حقائق المقدور و علاحظته وإصلاح أسيابه تكون السعادة الآبدية وبالاعراض عنه وإفساد 
أسيابه يبتل بالكقاوة السرمدية . وفى الكشف امل الاشارة النبوة فى آسمية هذه السورة قلبا وقلب ذل شىء 
لبه وأصله الذى ٠اسواه‏ إما من مقدءاته وإما من متم اته إلى ما أسافناه فى تسمية الماتحة بأم القرآن من أن 
المقصود من إرسال الرس وإنزال الكت إرشاد العباد إلى غايتهم الكالة فى المعاد وذلك بالتحةق والتخاق 
المذكور ينهنالك وهوالمعبرعنه بسلوك الصراطالمستقم ومدارهذه الور ةالكر بمةعلى بيان ذلك أثمبياناه م 
ويعلم منه وجه اختصاص اشر عاذ كر فى لام الحجة فلا وجه لةول ابض ف الاعتراض عليه 
فلا وجه الخ > وسيأق إنشاء الله تعالى آخر الكلام فى تفسير السورة الاشارة إلى ما اشتمات عليه هنأمهات 
عل الأصول والمسائل المعتيرة بين الفحول و تقر برها إياهابأ بلغ وجه وأتمه ولعل هذا هوالسر فى الام الوارد 
فى یح الأخبار بقراءتها على الموتى أى المحتضرين » وتسمى أيضا العظيمة عند الله تعالى ۾ 
أخر ج أبو نصر السجزى ف الابانة وحسنه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: م قال رسو ل الله يلكي 
إن ف القرآن لسورة 7دعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشر يف عند الله تعالى يشفع صاحبها يوم 
القياءة فى أ كثر من رببعة ومضر وهى سورة (يسر ) وذ كر أنها تسمى أيضا المعمة والمدافعةالقاضية » 
أخرج س_عيد بن هندور , والبيهقى عن حسان بن عطية أن رسول الله ع قال ه سورة يس تدعى 
فى التورأة المحمة تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدن.ا والآخرة وتدفم عنه أهاو يل الدنيا 
والآخر ة» وتدعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كلسوءوتةضى له كل حاجة » الخبر )١(‏ وتعةبهالبيبقىفةال: 


تفرد به تمد بن عبد الرحمن بن أنى ڪر الجدعانى عن سامان بن دفاع وهو منكر, وهى على ماأخرج ابن 
الذر يس . واانحاس . وابن مردويه . والبيهقىءن ابن عباس مكية » واستثنى ٠نها‏ بعضهم قوله تعالى : م إنا 
نحن نح الموتى » الآية »دعا أنها نزلت بالمدينة سا أراد بنو سلمة ااذقلة إلى قرب ٠سجد‏ النى بوي وكا نوا 
فى ناحية المديئة فقالعليه الصلاة والسلام وإن آ مارم تكتتب» فلم ينتقلواووسيأتى انشاء الله تعالىماقيل فذلك 
وقوله سبحانه « وإذا قيل لهم أنفةوا ما رزقك الله » الآية لآنها نزلت فالمنافقين فتكوزمداية » 
وتعةب ,أنه لاصحةلهع وا مهائلاث و انون ية ف الكو فو اثنتانوثمانونفى غير ه, وجاء ما يشهد بفضلها وعلو 
شأنها عدة أخبار وإ ار وقد مرآ نا عض ذلاك ؛ وصح من حديث معقل بن يسار لا يقر وها عبد بريد ألله 
تعالى والدار الأخرة الا غفرله ماتقدم من ذنيه م 
وأخرج الترمذى , والدارمی من <ديث أنس م من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القر أن 
عشرممات» ولا يازم من هذا تفضي ل الشىء على نفسه اذالمراد بقر اءة القرآن قراءته دون يس, وقالالخفاجى: 
لایازم ذلك اذ یكی فى حة التفضيل المذ كور التغاير الاعتبارى فان يس من حيث تلاوتها فردة غير كو نها 


»١‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله اه منه 
( ۴۷-۴ ج - 9199- تفسير روح المعانىق) 


1° تفسير روح المعاتى 


مقروءة فى جملته 8 اذا قلت : الحسناء فى الحلة الجراء أجسن منها فى البيضاء وقد يكو ن للشىء مفرداً ما ليس له 
جموعا مع غيره 6 يشاهد فى بعض الآدوية ورجا أن يكون أقرب ما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك, والظاهر أنه 
كس له الارات المد کر ماعنا اى كل حرف بعشرة حسنات ولابدع فى تفضيل العمل القليل على الكثير 
فته تعالى أن يمن بما شاء على من شاء , ألا ترى ماصح أن هذه الآمة أقصر الآاءم أعاراً وأ كثرها ثوابا 
وانكار الخصوصيات مكابرة ولله تعالى در من‌قال . 
ش فان تفق الانام وأنت منهم فن المسك بعض دم الغزال 
وذكر إعضهم أن من قرأها أعطى من الآجر فن قرأ القرآن اثنتين وعشرين هرة , وأخرج البييقى 
ففشعب الا عانعن أبى قلابة وهو من كبار التابعين- أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن [<-دىعشرة مرة ه 
وعن ألى سعيد أنه قال من قرأ يس مرة فكأ ما قرأ القرآن مر تين ه 
وحديث العشر مر فوع عن أبن عباس ٠‏ ومعقل بن يسار «وعقبة بن عأمر .وف هريرة .وأنس رضوالله 
تعالى عنهم فعليه المدول » ووجه إتصاها بما قبلها على ماقاله الجلال السيوطى أنه لما ذكر فى سورة فاطر قوله 
سبحانه (وجاء؟ النذير) وقوله تعالى (واقسموا بالله جهد أعانهم لن جاءهم نذير) إلى قولهسبحانه (فلماجاءهم 
نذير) وأر يد به د یل وقد أعرضو | عنه وكذبوه افتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رس_الته عليه 
الصلاة والسلام وأنه على صراط مستقيم لينذر قوما ما أنذر آباؤجم وقال _بحانه فى فاطر ( وسخر الش.دس 
واللقمر كل بجرى لاجل) وفى هذه السورة (والشمس تجرى استقر لا والقمر قدرناه هنازل) إلىغير ذلك 
ولا خن أن آم المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره يك أيضا فتأمل ه 
(إسے الله الر حمن الحم وس ) الكلام فيه كالكلام فى (الم) ونحوه من‌الجروف ا مقطعة فى أوائ ل السور 
إعرابا ومعنى عند كثير . وأخرج ابن أبى شيبة . وعبدينحميد. وابنجرير' وابنالمنذر ٠‏ وابنأنى حاتم من 
طرق عن ابن عباس أنه قال : يس ,ا انان . وفى رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية ٠‏ وفى أخرى عنه أيضا 
فىلفةطى ٠‏ 
قال الزمخشرى : إنصح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء بهعلى ألسنتهم حتى اقتصروا 
على شطره ها فى القسم م الله فى أعنالله ٠‏ وتعقبه أبوحيان بأن المنقول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان 
بياء قبل الآلف وهو دليل على أن الانسان هر الأسيان وأصله انسيان فلسا صغر رده التصغير إلى أصله 
ولا نعلمهم قالوا فى تصغيره انيسين , وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولايبقى 
موقوذا للانه منادى مقبل عليه ومع ذلك لاجو زالتصغير فى أسماء الآنيياء عليهم السلام 6 لاجوزق أسماءالله _ 
عزو جل , وماذ كرد م- من أنهشطرأيمنةول, ومنالنحو رین ہن قو ل۔م۔حرف قسے ولیس شطر أن اثتهىه 
قال الخفاجى: لزوم البناء على الضم ءا لا كلام فيه فلعل منفسره بذلك بقرژه بالضم علالاوجەفبه» وأما 
الاعتراضان الأخران فلاورود ما أصلا , فأما الأول فلن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو 
الأصح لا يازمه فيا غير »نه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له:إنك نطقت مما لمتنطق بهالعرب 
بلهو أمر تقديرى , فاذا قال: المقدر مفر وض عندى عل القياس هل يتوجه عليه السؤال, وأما الأخير فلا'ن 


تفسير قوله تعالى : (والقرآن الحكيم) الخ ۲۱۱ 
التصغير فى عو ذلك 3 ملع من وأما من الله تعالى فله سمحأنه أن يطاق على نفسه عز وجل وعظاء خلةق-ه 
ما أراد وهل حينئذ على آيليق «التعظير والتحبيب ونحوه من معانى التصغير ها قال ابن الفارض : 

ما قلت ,فی من التحقسير بل يعذب اسم الثى 5 بالتصغير 

والذى قاله أبوحيان ف توجيه ذلك آم يةولون إيسان نى إنسان ومون على أياسين فه-ذا منه 
ولا يخ أنه يحتاج إلى إثيات ولعده لاخؤماق التخر يج عليه وقالت فرقة: ياحرف نداء والسين مقامة مقَام 
[نسان انتز عمنه حرف فاق مقامه 0 ونظيره ٠أجاء‏ فى الخد بث « كفى بالسرف شاع أوشاهدا وأبد ا ذدب 
إليه ابن عباس ف (حم عدق) ووه منأنها حروف ٥ن‏ جل أسماء له تعالى رهى ريم وعايم وکح وقدير 
وو ذزك 8 وظاهر كلام بعصهم كابن جار أن اس كجموعه اسم من أسوائه عليه اأ لاة والسلام وهو 
ظاهر قول السيد الهيرى : 

بانفس لا تمحضى بالود جاهدة على المودة إلا آل باينا 

ولنسمته ا مهذرين الجرفين الجانلين سر جليل عند الواقفين على اش ار الجروف 6 وقد تكلءت ولله 
وذلك فى جاس وعظى فى اأسجد الجاع الداودی واأيوم لاأستايع أن أذكرءن ذاك أت شةة بل لاأ تذ کر 
مده إلا رسا هب عليه عاف الزمان الخشوم فنس فه فس الله عزسوآه فلار ب غيره ولايرجى إلاخيره 0-01 

وقرىء بفتح ألياء وإمالتها حضا وبين بين ۾ 

وقرأ حم بسكون النون مدغمة فى الواوء وآخرون یسو نما «ظهرة والقراءتانسيعيتان » وقرأ ابی 
ی إسحق. وعيسى بفتالنو نء قالأبو حاتم قيا سةول قتادة: إنه قسم أن يكو نءلىحد الله لأفعان بالنصب ۾ ٠‏ 
ووز أن يكون ج رورا باضمار باء الةم وهو ماوع ٠ن‏ الهمرف. وقال الزجاج: اانصب على تة-دير أتل 
يس وهذا على قول سيبويه أنه اسم للسورة» وقيل هو مبنى والتحرريك لاجد فى المرب من التقاء السا كنين 
والفتح للخفة جا أين » وسبب البناء غير خفى عليك إذا أحطتخيراً ءا قرروا فى هالم» أولسورة البقرة م 
وهو مستكره, ولاسبيل إلى جعلالواو بعد للعطف لا للقسم لكان الاختلاف إعرابا م 

وقرأ الكلى بم الاون وخر جعلى أنه منادىمةصود بناء على أنه يمعنى إنسانأو على أنه ردا حذوف 

أو مبتداً یره حذوف» ويقدر هذه إذاكان إا للسورة وهذا إن وان اا للقر"ن وهو يطاق على البعض 
كا يطلق على الكل » وجعله مبتدأ حذوف الخبر وهو قسم أى يس قسمى نحو أمانة الله لآفعان بالرفع لاتخفى 

وقرأ أبوالسهال 5 واب نأبى امسدق أيضا بكس رها, وخرج على أنه للجد ف اهرب عن السا كنين ما هو 

م 0ھ 3 

الاأصلى فتأمل وتذكر (والقرءان) اتداء سم 6 وجوز أن يكون عطفا على يس على نھد یر كونه بجحروراً 
باضمار باء القسم لاأنه قسے بعد قم لا معت من كلامهم لا الحكيم؟ ) أى ذى حكة على أنه صيغة نسية 
لابن وتأمر أي متضمن إياها أو الناطتي بالحكمة الى على أن يكون من الاس.تعارة المكنية أو المنمف 


1۲ تفسير روح المعالى 
بالحكمة على أن الاسناد مجازى وحقيقته الاسناد إلى الله تعالى المتكلم به ٠‏ وف ‌البحر هو إمافعيل ععنى مفعل 
كأعقدت العسل فهو عقيد أى معقد وما للمبالغة من عا ك ( إِنّْكَ ن المرْسَاينَ ۴ ) جواب للقسمء واجبلة لرد 
إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قالوا: (لسعمرسلا) وتقدم مايشعر بانهم على جانبعظيم 
من الانكار أعنى قوله تعالى (ذليا جام نذير مازادم إلا نفو را) استكباراف الأرض ومكر المى وهذه الآية 
من جملة ما أشير اليه بقوله تعالى فى جوامم عن إذكارم (قل كفى بالله شميداً بينى وييتكم) و ر آن 


بالاقسام وه أولا وبوصفه بالج ثانا تنويه بشأته على کل وجه » 


وقوله تعالى : ل عل دراط ا 5 ) خبر ثان لان, واختاره الزجاج قائلا: إنهالً سن ف العرببة أو 
حال من ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن فال جار والجرور أوالو اقع اسم إن بناء علورأى من يجوز الال 
منالمبتدأ ۽ وجوز أن يكون متعلا بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أى لمن الذين أرءاوا على 
صر اطمستقيم »وأن يكون حالا مزعائد الموصول المسستتر فى اسم الفاعل » أو حالا من نفس (المرسلين)» 

والزعخشرى ل ب بذ كرمن هذه الاو جه سوى كونه خبرا وکو نه صلة للمرسلين؛ وأياما 6ن فالمراد بالصراط 

المستقے م يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الاخبار الاعلام يمز من ارملا على صراط 
مستقيم 3 غيره من ليس على صفتهليقال إن ذلك حاصل قبله لا أن كل أحد يعم أن المر ساین لايكو نون إلا 
على صراط مستقيم بل الغرض الاعلام بانه موصوف بكذا وأن ماجاء به الموصوف بكذا تفخمما لشأنهما 
فسلكا فى ملك 2 لطر يقالاختصارء وأيضا التكير فى (صراط ) للتفخيم و ذال عل او ل هن ني 
الصرط الستقيمة على صراط لا يكتنه وصفه وهذاشىء ل بعلم قبلء ولايرد أن ن الطريق المستقم واحد ليس 
إلاألا ترى إلىقوله تعالى : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل)لآن لكل نى شارع منهاجا 00 وباعتبارالرجوع 
إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد و باعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختاف فصح أنه أرسل من بين 
الصرط الستقيمة الخ . وأيضاهوفرض والفرض تعظم هذا الصراط بانهلاصر اط ا نه واقءا أومفروضا 
ولا نظر الى أن هنالك أ خر أولاء وهذا قريب من أسلوب مثلك لايفعل كذا فافهم ولا تغفل ه 

وقوله تعالى : ( تنزيل العزيز الرحيم ه) نصب علىالمدح أوعلى المصدرية لفعل عحذوف أى نزلتتزيله 

وقرأ جمع من السبعة وأبو بكر . وأبوجعفر . وشيبة ٠‏ والحسن ٠‏ والاعرج . والآع.ش بالرفع على أنه خير 
مبتدأ عذوف والمصدر بمعنى المفعول أى هو تنزيل أى منزل العزيز الرحيم > والضمير لاقرآن وجوز 
إبقاؤه على أصله يحعله عين التنزيل؛ وجوز أن يكون خبر (يس) إن كان المراد مها السورة واجخلة القسمية 
معترضة » والقسم لاأ كيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما فلا يقال: إن الكفار ينكرون القرآن فكيف 
قم به لالزامهم ه 

وقرأ أبوحيرة. واليزيدى . والقورضىع نأب جعفر. وشيبة بالخفض عل البدلية من (القرا ن) أو الوصفيةله ه 

وأياما ذان ففيه إظهار لفخامة القرآ ن الاضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بال نكمة, وفى تخصيص 
الاسمين الكرعين المعربين عن الغلية الكاملة والرحمة الفاضلة حث علىالابمان به ترهيبا وترغيبا وإشعارابأن 


تفسير قولهقعالى (لتنذر قوما ماأنذر آباؤمم) الخ 1۳ 


تنزيله ناشىء عن غاية الرحمة حسما أشار إليه قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رحمة للمالمين ) (لتذرم متعلق 
ريل أو يفعله المضمر على الو جه الثاتى فى إعرابه أى نزل تنزيلالعزيز الرحيم لتنذر به أو بمايدل عليه رمن 
المرساين) أى أرسات أو إنك مرسل لتنذر ( وما ما نر ما بوم ) أى ل تنذر آباؤم على ماروى عن قتادة 
فا نافية واملة صفة ( قوما) مبينة لغاية احتياجهم إلىالانذار, والمراد بالانذارالاعلام أو التخويف ومفءوله 
الثانى حذوف أى عذابا لقوله تعالى (إنا أنذرناكم عذابا قريبا) والمراد بآبائهم!باؤمم الآدنون والافالابعدون 
قد أنذر م اسمعيل عليه السلام و بلغوم شريعة أبر اهم عليه السلام ه 

وقد کان م من سك بشرعه على آم وجه م تراخى الآهر وتطاول اادد ف سق من شريعته عليه 
السلام إلاالاسم ٠‏ وف البحرالدعاء الىالله تعالىلم ينقطع عن كل أمة اما بمباشرة من أنيائهم واما بنةل ال وقت 
بعثة نبينا ميل والآيات التى تدل على أن قر يشا ما جاءهم نذير معناها لإيباشر م ولا باءمالقريبين . وأما ان 
النذارة انقطءت فلا ولا شر عت أ ثارها تندرس بدث انى ey‏ وماذ كره المتكامو نەن حال أهل الفترات 
فبو على حسب الفرض أه م 

وعليه فالمعنى ما أنذرآ بام رسول آی ل بباشرم بالانذار لاأنه لم ينذرم ٠نذر‏ أصلا فيجوز أن يكون 
قد آنذر م من اوس بنى كزيد بن عمرو بننفيل. وقس بن ساعدة فلامنافاة بين ماهنا وقوله تعالى ( وان من 
أمة إلا خلا فيها نذير) ولوس فى ذلك!نكار الفترة المذ كورة فى قوله تعالى (على فترة من الرسل) لآنما ذترة 
ارال وانقطاعها زمانا لافترة إنذار مطلقاء وعنعكرمة (ما) معنى الذى» وجوز أن تكون موصوفة وهى على 
الوجبينمفءولثانلتنذر أىلتنذرةوماالذىأنذره أو شيا أنذره الرسلأ باء مالا بعدون»وقال ابن عطية :تمل 
أن تكو ن مامصدرية فتكون فعتالمصدرمؤ كد أى لتنذرقرماإنذار ا مثل انذارالرسل آبا.م ال بءدينهوةيلهىزائدة 
ولیس بشىء ( هم عافلو نم ) هوعل الوجه الاول متفرع على نفى الانذار و.تسبب عن و الضمير للفريقين 
أىلم ينذر آباؤم فهم جمبعاً لاج ذلك غافلون, وعلىالآوجه الباقية متعلق بقوله تعالى(لتنذر )أو بما يفيده(انك 
من المرلين) وارد لتعليل انذاره عليه الصلاة والسلام أو ارساله بنفلتهم المعو جة اليه نحو اسقه فانهعطشان 
على أن الضميرللةوم خاصة فالمعنى فوم غافلونعنه أى عا أنذر ١‏ اوم ه 

وقالالخفاجى : يحوزتعاةه هذا على الآولأيضا وتعلقه بقوله تعالى( لنذر) على الو جوه وجعل الفاء تعليلية 
والضمير م أو لآبائهم اه ولاخفى ليك أن المنساق ال ىالذمن ماقرر أولا و قد حق ) جواب لقسم 
محذوف أى والله لقد ثبت ووجب والْقَوْلٌ) الدى قلتء لابليس يوم قال(لاغر ينهم أجمعين) وهو (لأملا'ن 
جنم من الجنة والناس أجمعين ) عل د 7 متءلق حمق , والمراد سبق فى على دخول أ كثرم فرمن 
ماد“ نهم جنم وم تبعة ابليس ا يشير اليه تقديم الجنة على الناس وصرح به قوله تعالى ( لآملا ن 0 
منك وعن تعك منيم أجمعين) 5 

ولامانع م نأن يراد بالقول لكن‌المشهور ماتقدم » وظاهر لام الر اغب أن المراد بالقول عل الله تعالىبهم 
ولاحاجة إلى التزام ذلك , وقيل : الجار متعلق بالقول وي ةال قال عليه إذا تكلم فيه بالشرء والمراد لقدثيثق 
الازلعذابى همي وفيه مافيه , ويؤيد تعلقه حققوله تعالی(انالذین حقت عل م ظمة رېكلايۇەنون) »ونقل 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
أبو حيان أن المعنى حقالةو لالذىقاله الله تعالى على اسان الرسل عليهم السلام من التو حيد وغيره وبان برهانه 
وهو 6 ترى ه 

( نهم ) أى الا كث ( لايومنودَ۷ ) بانذاركايام»والفاء تفريعيةداخلة على الحكم المسبب عما قبله 
فيفيد أن ثبوث القول علهم علة اتكذيهم وكفرثم وهو علة لهباعتبار سبق العلم بسوء اختيارم ومام عليه فى 
نفس الام فان علبه تعالى لايتعلق بالاشياء الا على ماهى عليه فى أنفسبا وما له إلى أن سوء اختيارهم ومام 
عليه فى نفس الامر علة لتكذييهم وعدم اام بعد الانذار فليس هناك جير عض ولاأن المعلومتا بع لله ه 

وقال بعضهم: الفاءإ.! تفر يعية وكون وت الو لعلةلعدم [مانهممبنى على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعليلية 
مفيدة أن عدم الا ان علة لثبوب القول بناء على أن العلم تابع لامعلوم.و لا يلزما لجبر على الوجبين,أما على الثاتى 
فظاهر »وأماعلى الأول فلاءن العمل ليس علةمستقلة عند القائل بذلك بل لاختيارهم وكسبهممدخل فيه فتأمله 
٠‏ والتفريع هوالذى أميل اليه لإ انا جلاف أعتة,م) جمععنقبالضم و بضءتينوهوالجيدويقالعنيقكامير 
وعنق كصرد ( ادلا € جع غل بالضم وهو على ماقيل مايشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد » وفى 
البحر الغل مااحاط بال نق على ممنى التثة ف والتضييق والتعذيب والاسر ومعالعنق اليدان اواليد الواحدة» 

وذكر الراغب أنهما يقيد به فتجءل الاعضاء و سطه»واصله م زالغلل تدرعالثى* وتوسطه ومنه الغال للماء 
الجارى بين الشجر وقد يقال له الغيل, وكأن فى الكلام عليه قليا أى جعلنا اعناقهم فى اغلال تقول جعلت 
الخاتم فى اصيعى أى جعلت اصبعى فى الخاتم , وجوز أنيكو ن على حد (لاصلبتعفى جذوعالنخل) والتنوين 
للتعظيم والتبويل أى أغلالا عظيمةهائلة,واسناد الفعل إلىضمير العظمة ما يو يد ذلك لإ قبى ) أىالاغلال 
كاهو الظاهر لإ إل الأََان ) جعذقنبالتحريكمجتمع اللحيين من اسفلوماء وأللامهد أو عرضعن المضاف 
اليه والظرف ٠تعاق‏ بكون خاص خبر هى أى فى واصلة اومنتبية إلى أذقاهم »والفاء للا ربع » وقيل : جرد 
التمقيب بناء عل عدم حم [التنوين على التمظيم والتهو يلءوقولەتعالى ( فوم حون ) تنيجة(فبى إلىالاذقان) 
فالفاء تفر بعية أيضاء والمقمح على ماف النماية الذىير فعرأسه ويغض بصرهوكأنه اراد الول حر ث ير فعالخ» 

وقال أبوعبيدة: يقال قح البعيرةو حا إذا رفع رأسه عنالحوض ولم يشرب وال مع قاح»ومنهقول إشريصف 
سفيئة أخذم المد فيها , 

ون على جوانببا قعود نغض الطرف كلابل القاح 

وقال اللث:هو رفع البعير رأسه إذا شرب ال اء اکر به 2 لعود, ومتهقيل للكانونين شهرا قا حبذ القافى 
وكسرها لآن الابل إذا وردت الماء ترفع رؤسها لكدة برده » وقال الراغب:القمح رفع الرأس لسف الشىء 
المتخذ من القمح أى البر إذا جرى فى السنيل من لدن الانضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفعالر أس كيفما 
کان قح ,وقح البعير رفم رأسه وأقحت البعير شددت رأسه إلى خلفء وقيل : المقمح الذى يذب ذقنه حتى 
يصير فى صدره ثم يرفع » وقال مجاهد: القامح الرافع الرأس الواضع يده على فيه , وقال الحسن: هو الطامح 
ببصره إلى مو ضعقدمهوو ظاهره يةتضى أن يكون هناك نكس للرأس والمعروفف القمحالرفع؛و وجهالتفريع 


سی رقولهتمالی(و جعانامن بين! يد بهم سمدا) الخ 16 


أن طوق الغل الذى فى عنقالمغلوليكون فملتقى طرفيه تحت الذقن حاقة فيها رأسالعمود نادرا منالحلقة 
إلى الذقن فلاايه يطأطى* و يوطىء قذاله فلا يز الهةءصالاسماإذاكان الخل عظما , وقالابنعطة:إنالاغلال 
عريضة تباغ بحر وفها الاذقان أى فيحصر الق.ح. ركلام ابنالاثير يشعر أن الم حاضيقالغل ,وان أريد جعلنا 
فى كل من أعنافهم اغلالا كا نأمر اقم سأظهر وأظبر , وال البغوى. وااطبرى. والزجاج'والطبرسى: ضميرهس 
للايدى وان يتقدم مادکر لوضوحمكانمامنالمعنى لان‌الغل تضهن العنق والد ولذلك مع جامعة ومايكون 
فى الءنق وحدها وفاليدو حدهالاسمىغلا فیذ كرمع العنقفاليدمرادة أيضا ومتىذ كرمع اليدك فقراءةابنعياس 
(فأيد r‏ أغلالا) وفقراءة أن مسءود (فأ ام غلالا) فالعذقمر ادأيضاء وهذا ضربمنالاحازوالاختصار 
ونظير ذلك قول الشاعر : وها درق إذا ممت أرضا أرنك الخير اا يلينى 
أالخير الذى انا ابتفيه أمالشر الذى لايأتلبى 

حيث ذ کر الخير وحده وقال أيهما أى الخير والشر» وقد عل أنالخير والشر يعرضانللانسان, واختار 
الزخشرى مأتقدم * ۴ قال: والدلول عليه قوله تعالى : : (فهم مقمحون) أ ألا تر ی کف جعل الاقاح ننيجة (فهى 
إلى الأذقان ) ولو كان الضمير للايدى لم يكن معنى التسبب فالاقا ح ظاهراً على أن هذا الاضمار فيهضرب 
من الت سف » وترك الظاهر الذىيدعره العنى إلى نةسه إلى الباطن الذى يحفو عنه ترك للحق الا بلج الى الباطل 
اللجلج اهى وصاحبالانتصاف أراد الاتتصار للجاعة فقال : تمل أن يكون الفاء فى ( فهم مقمحون ) 
للتعقيب كسابقه أو للتسبب فان ضغط اليد مع العنق يوجب الاقاح لآن اليد تبقى مك بالغل تحت الذقن 
رافعة للها ولان اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمخلول فربما يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبها على 
اأسداد باب الخيلة أه + 

قالصاحب الكشف: والجواب أنه لافخامة للتعقيبالجرد. مان ماذ كره الزمخشرى وقد أشرنا اليه نحن فيما 

سبق مستةل فى حصول الاقاح فأينالتعقرب, وبه خرج الجواب عنالتسبب وقوله ولآن اليد الخ لايستقل 
جوابا دون ال ولین اھ » وء! ىالعلاتر جوع الض.ير الى الأغلال هوالحرى بالاءتبارو بلاغة الكتاب الكريم 
تقتضيه ولا تكاد تلثمت الى غيره رج عطف على (جعلنا) السابق 5 ا رد (oe‏ من قدأمهم 
لد عظما وقبل ل وعا من السد لومز نَخَلفيم ) من ورائهم 05 كذلك والقدام والوراء كنايةعن 
جميع الجبات اغيام( فغطينا ٤ا‏ جعلناه من السد أبصارمم » وعن مجاهد م فأغشينام € وألدسنا أبصارهم 
غشاوة (ف,م » سببذلك إلا يصرون,ه) لايقدرون على إبصار شىء ما آصلاه 

ور رأجمع من السيعة وغيرهم (سدا) بذ م اين وه اة فبه»وقیل ما کان من عمل الناس فمو اج 
وما كان من خلق الله تعالى فهو بالضم؛ وقول بالمكس. وقزأ ابن عباس ٠‏ وعمربنعبدالعزيز. وابن يعمر . 
وعكرمة . والنخىى . وابن سيرين . والحسن رجام ٠‏ وزيد بن على . وأبو<نيفة . ويزيد البربرى. 
ويزيد بن المبلب , وآبن مق م (فأعشيناهم) بالعين من العشا وهو ضءفالبصر» وجموع ا ڄعاطفين من قر له 
تمالى : ( إنا جعلنا) الخ $ وتقرير ادل عليه قوله سبحانه : (لقد حق القول على أ كث هم) الخ من 


۲۱٦‏ 59 تفسير روح المعانى 


سوء اختيار هم وقبح حالم فان جعل الله تعالى إيام بما أظور فيم مز الادجاب العظيم بانفسهم مستكبر ين 
عن اتباع الرسل عايبم السلام شاخین برؤسهم غير خاضين لما جاؤا به ود أبواب انظر فا ينفءهم 
عليهم بال كلية ليس إلا لام سيئو الاختيار وقبيدو الاحوال قد دشقت ذواتهم ٠اه‏ ايه عشقا ذاتيا 
وطلبته طلبا استعداديا فل تسكن ها قاباية لغيره ولمتلتةت الى ٠اسواه‏ ,وإذا قايست بينذراتهم وها هم عليه وبين 
الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلا ل تكد تعد فرقا (وه! ظلهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظالون ) 
فى الكلام تشبيهات متعددة والوحنا اليه روهذا الو جه هوالذى يةتضيه ماعليه كثير من الاجلة وإن لميذكروه 
فى الآية ؛ وف الانتصاف إذافرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشيها بالاغلال وان استكبارهم عن 
قبول الحق والتواضع تاعا بالاقاح لآن المقمح لابطأطأ رأسهىوةوله تعالى : ( فى إلى الأذقان ) 
تنمة للزوم الاتهاح لمم وكان عدم النظر فىأحوال الآمم الخالية مشبها بد من خلفهم وعدماانظر ف العواقب 
المستقبلة عشبها بسدمن قدامهم وف التيسير جم الأايدىالىالأذقان بالأغلالعيارة عن منعالتوفيق حت ا تكير وا 
عن اق لآن المتكير يوصف برفعالعنق والمتواضع بضدهواى قوله تعالى (فظات أعناتهم لهاخاضعين) ول يذ كر 
المراد يجعل السد , وذكر الامام أن المانع عن اانظر فى الآيات قسوان قسم ينع عن النظر فى الانفس فشبه 
ذلك بالغل الذى يحل صاحيه مةمحا لايرىنةسه ولايقع إصمره على بدنه وق.م عنع عن اانظر ف الافاقفشبه 
ذلك بالسد الط فان المحاط بالسد لابقع نظره على الآفاق فلا يظهر له مافيها من الآ يات هن ابتلى مهما حرم 
عن النظر بااسكلية, واختار بعضهم كو ن(إناجعانا) انيلا مسوةالتقر ير تص يمم ءل الدكةر وعدمارعوائهم 
عنه فيكون قدمثل حالهم فى ذلك حال الذين غات أعناةهم,وجوز ف ةولهتعالى (وجعلنا) الخ أن يكون تنمة 
لذلك وتكملا له وأن يكون مشلا س2ا فان جام عص ورن بين سدين دائاين قد غطيا أيصادمم ميث 
لامرون شيا قطعا كاف ف الكش ف عن والفظاعة حالم و كونهم بو مين فى ٠طمورة‏ الغىوالجهالات» 

وقال أبوحيان الظاهر أن قو له تعال (إناجعانا) الآ ية على حقبة الما پر تعالی أنهملايؤه:و ن أخبر سبحانه عن 
شىء من أحوالمم فى الآخرة إذا دخلواالنار والتعبير بالماضى لتحة قالوقوع, ولايضءف هذا كازعم أبن عطية 
قوله تعالى (فاغشيذاهم فهم لاإببصرون)لآن بصر الكافر وُذ حديد يرى قبح حاله »الاتری إلى قوله سيدانه 
(وعدشرثم يوم القيامةعلىوجوههمعميا)وقولهسبحانء(قالربم حشر آنى أعمى ) فاما أن يكون ذلك حالین وإماأن 
رکون قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) كنايةعنادرال ٠ايؤول‏ اليهحتى كأنه يرصره »واعترض بعضهم 
عليه بأنه يازم أن يكون الكلام أجنييا فى البين وتوجيهه بأنه كالبيان لقولهتعالى (لقدحقالقولعلى أ كثرمم) 
قد دغدغ فيه, والانصاف_أنه خلا ف الظاهر »وقالالضحاك:والفراء فى قوله تعالى : ( اناجعلنافى أعناقهم أغلالا) 
استعارة لمنعهم من النفقه فى سبيل الله تعالى ها قال سبحافه (ولاتجعل يدك مذلولة إلى عنقك) ولعلهجعل اجملة 
الثانية استعارة لمنعهم عن رؤية الخير والسعى فيه ولاق أن كون الكلام على هذا أجنييا فى البين فى غاية 
الظهور» وأخرج ابن مردويه وأبو نے ف الدلائل عن ابن عباس قال: كان النى ا يقرأ فى المسجد فيجهر 
بالقراءة فتأذى به ناس من قر یش حتىقاموا ليأخذوه فاذا أيديهمودةإلى أعناقهم وإذا مم لاييصر ون فجاؤا 
إلىالنى مل فقالوا : ننش د كاله قعالىوالر حم ردقال ول يكن بطنمن بطو ن قر بش الا وللنى رهم قرابة 


مبحث فى تف ير قو لهتعالی (وسو اءعليوم أ أنذرتهمأملمتنذرهم) الخ ۹۷ 
فدعا النى عليه الصلاة والسلام حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت س والةران الك ام إلىقولدم: بحانه (أم درم 
لاوم نون) فليو من من 7 0 أحد وران الأ تين أو و لتا فى بنى مخزوم كك ان أبأجب لحمل حجراً 
لمتال بهاماير بد برسول الله وك مكل وهو يصلى فا بت يده إلى عنقه حتى عاد إلىأصعابه والحجر قد لزقبيدهقافكوه 
الابجبد فاخذه خرو خر فلما دنا من الرسول صل التهتہالیعلیه وسلى طس الله تعالى بصره فعاد إلى أصدابه 
فم ببصرم حتى نادوه فقام ثالث فقال:لأشدخن أنا رأسه ثم أخذ الحجر وانطلق فرجع القبقرى ينكص على 
عقبيه حتى خر عل قفاه مغشيا عليه فقيلله: ماشأنك؟قال:عظيمرأيت الرجل فليا دنوت منه فاذا فل مارأيت 
خلا أعظم منه حال بينى وبينه فراللات والعزى لودنوت هنه 0 فجءل الغل يكون استعارة عن هنع هن 
أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل /أسد استعارة عن سلب قوة الابصار 5 قبل » وقال السدى :السد ظلية 
حالت فنعتالرؤية ‏ وجاءفىالآثار غير ذلك مما يقرب منه والربط عليها غير ظاهرءو لعله باعتبار اشارة الآ يتين 
إلىهاهوعليه من‌التصمم عل الكفروشدة العنادم و..ع هذا الارج جح ف نظر البليغ حمل ال كلام علىغير ماتقتضيه 


ظواهر الآثار ما معت وليس فما مارنافيه عند التحقيق فتأمل لإ وسواء مارم 0 م ندرم ) أى 
مستو عندهم انذارك اياهم وعدمه حسما مر تحقيقه فىأوائلسورة البقرةع والظاهرأنالعطفعل (أناجءلنا) 
وكأنه جىءبه التصريح عا ه م عليه فى أنفسهم بعد الاشارة اليه فا تقدم بناءعلى أنه مايستتبع الجعل المذ كور » 
وقريبه:هالقول بأنماتقدم لبيان-اهمالمجءول 1 هذا لبيان حالم من غير ملاحظة جعل وفيه؟هيد لقوله 
تعالى (إتماتنذر ) الخ, وفى ارشادالعق ل السام هو بیان لش أ نهم بطر يق التصر يح اثربيانه بطر يق القثيل.وفى الحو اڈی 
الخفاجية لم يورد بالفاء هم ترتبه على 5 إما تفويضا لذهن السامع أو لآنه غير مقصود هنا انتبى م 
وانظر هل تجد مانعا منالعطف عل (لا يبصرون) ليكون خبرالهم أيضا داخلا فى-يز الفاء والتفريمءلى 
ماتقدم كأنه قيل:فهم سواءعليهم الخ » واختلاف الماتين بالاسمية والفعليةلاأراك تعده مانعا, وقوله تعالى : 
9 يومنون. ٠‏ ) استئناف مؤ کدنا قبله مین لما فيه م ناجمالمافيه الاستواء أو حال مو كذة له أو بدله: م 
7 بين کونالانذار عندم كعدمه عقب يبيان من تار منه فةالسيحانه )1 3 ا تنذر) أىىانذارامستتبما للاثر 
لام من اتم ادر 4 أىالقرآن واروىعنقتادة بالتأملفيه والعمل به » وقيل : الو عظ واتيع بمعنى يقبع وو التعيير 
بالماضى لتحةقالوةوعأوالمعنى [ ما ينتفع انذاركا لو منين الذيناتيعواء ويكون المراد من اتبعالمؤهنين و بالانذار 
الانذار عما يفرط هنهم بعد الاتباع فلا يازم تحصيل الحاصل » وقيل : المراد ٠ن‏ اتبع فى عل الله تعالى وهم 
الاقلون الذين ل صق القول عليهم ( وَحَتَى الَْحْمْنَ € أى عقابه ولم يفتر برحمته عر وجل فانه سبحانه .م 
عظم رحته ألم العذاب 5 نطق به قوله تعالى (نى.عبادى أ أناالخفور الر >( وأنعذابى هوالعذاب الالء 
وما قرر ذكر الرحمن مع الخشية دونالقبار ونحوه ا ال ا من المضاف المقدر فىنظم 
السكلام کا أشرنا اليه أى خشى عقاب الرحمن حال كون العقاب ملتبا بالغيبأى غائيا عذى وحاصله خشى 
العقاب قبل حلوله ومعاينة أهواله. ويحوز أن يكون حالامن فاعل (خشى) أى خشى عقابالر حن غائبا عن 
( ۲۸-۴ - ج ۲٢‏ - تمسير روح المعانى) 


1۸ #فسير روح المعاتى 
العقاب غير مشاهد له أوخشىغائيا عن أعينالناس غير «ظهر الخشية 4 م لما علانية قلات لعن الر يا وبعضهم 
فسر الغيب بالقاب و جه ال جار متعلقا خشى أى خشىفى قلبه ولم يكن مظبرا لاخشية وليس خاش» قيل: ووز 
جعله حالامن (الرحمن) ولايخق حاله, والكلام فى خشى عل طرزالكلام فى (اتبع) لإ فبشره بْفرة ) عظيمة 
مالف » وقيل: لمايفرطمنه اواج گے 25 <سن لا يقادرقدره لاأ فيو الفاء لترتدب البشارةأواللاص 
بها على ماقبلما من اتباع الذ كر والخشية. وف‌البحر لاأ جدت فيهاانذارة فبشره الخ فلا تغةلء وعنةتادة تفسير 
الاجر الكر بالجنة والمرادنعيمهاالشامل لالاعين رأت و لااذن “معت ولاخطرعلى قلب بشر, وأجل یع 
ذلك رؤية الله عز وجل ه 

وقوله سبحانه ٠‏ ( إنا صن تىالو ) الخ تذبيل عام لاف يقين المصممين على الكفر والمشفعين بالانذار 
ترهيبا وترغيبا ووعيدآً ووعداً » وتكرير الض-مير لافادة الحصر أو للتقوية, وما ألطف هذا الضمير الذى 
عكسه كطرده ههنا وضمير العظمة للاشارة إلى جلالة الفعل, والتأ كيد للاعتناء بأ البر أو ارد الانكار 
فان الكفرة كانو! يقولو ن : ( أن هى الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن يمبءوثين ) أى إنا نحن نحى 
الآموات جيعا ببعئهم يومالقيامة (وتكتبماقدمو |41 ما أسلفوه من الأعمالالصالحة والطالحة ( وءآنارم) 
التى أبقو ها بعدم من السنات كعم علموه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء فى سبيل الله تعالى بنوه 
وغير ذلك من وجوه البرومن السيئات كةأسيس قوانين الظلم والعدوان وتريب مبادىء الشر والفساد فما 
بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور التى أحدثوها وسنوها بعدمم للمفسدين ه 

أخرج ابن ألى حاتم عن جريربن عبدالله البجلى قال:ه قال رسول الله ر مسن سنة حسنة فله أجرها 
وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورم شيئًا ومن سن سنة سيثة كان عليه وزوها ووزر 
من عمل مهأ من بعده لا ينقص من أوذارثم شيئًا ثم تلا (ونكتب مأقدموا وآثارثم)» وعن ان أنه قالفى 
الآية: هذا فى الخطو يوم المعة, وفسر بعضهم الآثار بالخطا إلى المساجد مطلقا لما أخرج عدالرزاق . وابن 
جرير . وابن‌الماذر* والترمذى وحسنه عن ألى سعيد الخدرى قال وان بثو سلمة فى ناحية من المدينة فارادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنز ل اللهتعالى (إنا نحن تحب الموتى ونكتب ماقدموا وآثارمم) فدعاهم رسولالله 
ليع فقال : إنه يكتب ۲ ارم ثم تلا عليمم الآية فتركوا م 

وأخر ج الامام أحمد فى الزهد. وابن ماجه. وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الانصار منازلهم بعيدة من 
المسجد فارادوا أن يثتقلوا قريبأ منالمسجد فنزلت (ونکتب‌ماقدم‌وا وآثارم) فقالوا بل: ٤کت‏ مکانناه 

وات تىل أنه لا دلالة فیا ذكرعلى أن الآ'ارهىالخطا لاغير وقصارىما يدل عليه نها من الآثار فلتحمل 
الأثار على مأيعمها وغيرهاء واستدل بوذي نالخبرين ونحوهما عل أن الآية مدنية » 

وقال أبو حيان : ليس ذلك زعا يجا وشنع عليه بما ورد ما يدل على ذاك, وانتصرله الخفاجى بأن 

الحديث الدال معارض عا فى الصحيحين أن النى كلقع قرأ هم هذه الآية ولم یذ كر أنها ازات فيهم وقراءته 
عليه الصلاة راللام لاتناىتقدمالنزول وماد أبىحيان هذا لا أنه أنكر أصلالحديث» ولايخ أن الحديثين 


تفسير دولەتعالی: ( وکل تیا حصيناهفى إمام مبين) الخ ۱۹ 
السابقين ظاهران فى أن الآية نزات يومئذ وليس فى حديث الص حبحين مايعارض ذلك والعجب ٠ر‏ 
الخفاجى كيف خن عليه هذا, وقيل ماقدموا من النيات وآ ثارم من الآعه_ال» والظاهر أن المراد بالكتابة 
الكتابة ففصحف اللائكة اكرام الكاتبين ولكونها بامره عز وج لأسندت اليه سيحانه» وأخرت ف الذكر 
عن الاحياء مع أنها مقدمة عليه لان أثرها إتمايظبر بعده وعلى هذا يضعف تفسير «أقدموا بالنيات بناءعلى 
ما يدل عليه بعض الاخبار من أن النيات لاتطلع عايها الملا که عايبم السلام ولايؤ مون بكتابتها ۾ 

وفسر بعضهم الكتابة بالحفظ أى نحفظ ذلك وتثبته فعلءنا لاننساه و لانه له 6 يثدتالمكتوبيولءلك تختار أن 
كتابة ماقدمراوآ ار مكنا ة عن ازاتمم عليهاازخيرافخير و إنة مرا فشر وحيائذ فوجهذكرهابعد الاحياءظادره 
وعن الس . والضحاك أن احياء الله تعالى الموتى أن خرجبم من الشرك الى الاء_ان وجعلا الموت 
يازا عن اجهل » و تعر ؛ رف «والمونى» للعيد والكلام عليه تو کد ا قيل: إعايتفع انذارك فى 
دؤلاء لآنا تحبيهم ونكتبصاطأعمالهموا ¡ ثارهم ولامذؤماف ذلك منالبعد: وقرأ زر ٠‏ و«سروق(ويكتب) 


بالياء مينيا لليفعول ( وا ثارهم ) بالرفم وکل ۳ )٠‏ دن الآشياء كائناماكان» والنصب على الاشتغالأى 
2ه ع ەر 
وأحصيناكل شی ( احصيناه) أى یناه وحفظناه؛ وأص ل الاحصاء العد م تجوز 4ا د کر لان العد لاجله » 


إ(فإ“ام) أى أصلعظي الشان يو م ويقتدىبه و تیم ولا خالف مينم ٩‏ ) عظر لا کان و سيکون» وهو 
على ماف البحر کات عن مجاهد . وقتادة ٠وأبن‏ زيد الاوح المحةوظ؛ ومان كلثىء فيه اذا حل العموم على 
حقيةته حيث شمل حوادث الجنة وما يتجدد هلبا دن دون انقطاع على ما نو ماق من بيانال+و ادرث 
الكونية فالجفر الجامع الكنه عل طرز أعلا وأشرف , و>و هذا ماقال غير واحد من اشنالالقرا ر نالكريم 
على كل ثى. حتى أ 5 الوك ومدد اكم أو يقال إن بان ذلاك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن يبين 
فيه جلة من الأشياء كحوادث ألف نة مثلا ثم تمحى عند تمام الآلف ويبين فيه جملة أخرى كحوادث ألف 
أخرى وهكذا والداعىلما ذ کر أناللوح عندالسلءين جسم وکل جسم «تناهالابعاد ها تشهد به الآدلة وبيان 
ذل شىء فيه على الوجه المعروف لنا دفعة مقتض أكون المتناهى ظرفا 7 اناه ی وهو محال بالبديهة 5 
واذاأر يدبكلثى.الأشياءالتق فىهذهالفش.أة وأفعالالعبادو حو الهم فهافلاث كاف ايان ءل الوجهالمعروف_دفعة م 
والذى ترجح عندى أن ٠١‏ كتب ف اللوح ما كان وما يكون الى يوم القيامة وهو تناه وبءض الآثار 
تشهد بذلك والمطلق م نماو ل على المقيد وحقيقة الاوح لم يرد فيباما يفي د القطع ولذا سك عن تعنينهاء وكون أحد 
وجهيه ياقوتة حمراء والثانىز مردة خضراء جاء ق بعض الاثارو لاجزملنا بصحته» وكونه أحدالجردات ومامن 
ثىء الا وهو يعلمه بالفعءل ا ميذهب ال مه أحد': نالمسلمين واا هو منضخيلات الفلاسفة ومن حذا حذوهم 
فلا ينبغى أن يعول عليه » وفسر بعضهم الامام المبين بعلمه تعالى الأزلى 6 فسر أم الكتاب ف قوله تعالى : 
(وعنده أم الكتاب) به وهو أصل لايكون فى صفوف صنوف الممكنات ا 5 يلوح به قول الشافعى : 
خلقت العباد ءلى ماغلمت ففى العلم بجرى الفتى والمسن 
ووصفه بين لآنه مظبر فقد قالوا: العم صفة يتجلى ما المذكور لمن قامت به أو لآن إظبار الآشياء من 


لحف تفسير روح المعانى 
خزائن العدم يكون بعد تعاقه فان القدرة إا تتعاق بالشىء بعد العلم فالثىء يعم أولا ثم يراد م تتعلق القدرة 
بأيجاده فيو جد » ولاخ ماق هذاالتفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام فى العموم »نعم فى 
كيفية وجود الآشياء فى عله تعالى كلام طويل عله كتب الكلام . وعن الحسن أنه أريد به دف 
الأعمال وليس بذاك . وح لى عن بعض غلاة الشيعة أن المراد بالامام المبين على كرم الله تعالى وجهه 
وإحصاء كل ثىء فيه من باب : 

ليس على الله مستدكر أن يجمع العام فى واحد 

ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كر م الله تعالى وجهه خزانة للبعلومات على نحو الاوح الحفوظ» 
ولا يخفى مافى ذلك من عظم الجهل بالكتاب الجليل نسأل الله تعالى العفو والعافةءو يمك نأن يقال: م 
أرادوا بذاك نحو ما أراده المتصوفة فى إطلاقهم الكتاب المبين على الانسان الكاءل اصطلاحا منهم علىذلك 
فيوون أمى الجهلء وؤال على كرم اله تعالى وجبه لاينكره إلا ناقص العقل عدم الدين ه 

وقرأأبوالسهال (وكل) بالرفع عل الابتداء لإواضرب هم مثا اب اليه 4 إما عطف عل ماقبله عطف 
القصة على القصة وأما عطف على مقدر أى فانذرم واضرب طمالخ, وضرب المثل يعمل تارة فى تطبيق 
حالة غر ببة بأخرى مثلبا کج فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح )الآبة وأخرى فى ذ كر 
حالة غريبة و بانما للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها جا فى قوله تعالى (وضربنا لمم الآمثال) فىوجه 
أى بينا لكر أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالأمثال.فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا ل ؤلاء فى الغاو 
فى اللكفر والاصرار على التسكذيب أى طرق حاطهم الهم على أن (مثلا)مفعول ثان لاضرب (وأصاب القرية) 
مفعوله الآول أخر عنه ليتصل به ماهوشر حهوبانه ۽ وعلىالثانىاذ كرو ين لهمرقصةهىف الغرابة 5ا ثل وقرله 
سبحا نه ( أحداب القرية) بتقدير مضاف أى مثل أصحاب القرية وهذا المضاف بد لمن (مثلا) بدل كلمن كل 
أو عطف بيان له على القول يحواز اختلافهما تعريفاوةنكيراً , وجوز أن يكون المقدر مفعولا وهذا حالا» 

والقرية ا روى عن ابنعباس . وبريدة.وعكرمة انطا كيةبوف البحر انهاهى بلاخلاف م 

لذ اها لمر سلون ١‏ بدلاشتهال (من اصحاب القرية) أوظرف للءةدر.وجوزأن يكون بدل كل من 
(أصحاب) مرادا بهم قصتهم وبالظرف مافيه وهوتكاف لاداعى اليه وقيلء إذجاءهادون إذ جاءهم إشارة إلى 
أنالمرسلين أتومى مقرثم؛ والمر سلون عند قتادة.وغيره م نأجلةالمفسر ينرس لعيمىعليهالسلام من الحو ار بين 
بشم حين رفع إلى السماء , ونسبة إرساهم إليه تعالى فى قوله سبحانه : 

(إذ أرسلنا لهم آئتین) بناء على أنه كان بأمره تعالى لتدكميل التمثيل وتتميم النسلية.وقال ابنعباس. 
و كعب.ثم رسل اللهتعالى: واختاره بعض الا جلة وأدعى أن الله تعالى أرسلهم ردءا لعيسى عليه السلام مقررين 
لشريعته كبرون لموسىعليهما السلام» وأيد بظاهر ([ذأرسلناإليهماثنين) وقول المرسل اليهم (ما آم الا بشر 
مثلنا) اذ البشرية تنافى على زعمهم الرسالة من الله تعالى لاهن غيرهسيحانه, واستدل البعض على ذلك بور 
المعجز ة كابراء الآ فه واحياء الميت على أيديهم 8 جاء فى بعض الآثار والمعجزة مختصة بالني على «اقرر فى 


تفسي رقو لهتعالى:( فعززةا بثالك) الخ مف 

الكلام > ومن ذهسالى الأاول أخنات عن الأول بمامعدت وعن الثاى بأنهم اما أن يكونوا دعوثم على وجه 
فهموا منه أنهم مبلغون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل منزلة مرسلهم فخاطبوم مما بيبطل 
رسالته ونزلوه منزلة الحاضر تغليياً فقالوا ماقالوه, وعنالثالث بأنماظورعل ىأ يديهمان صح الآثر كان كرامة. 
لم فى معنى المعجز ة لعيسى عليه السلام ولايتعين كونه «عجزةطم الا اذاكانوا قدادءوا الرسآلة مناللّهتعالى 
بدونواسطة وهوأولااسئلة, و «اذء بدل مناذ الآولى, والاثنان ةيل يوحنا وبواسهوقالمقائل: وهار 
وبولس» وقالشعيب الجبائى عون ويوحنا. وقالوهب۰ وكعب:صادق وصدوق؛ وقيلنازوصو مار وصه 

وقيل ( أرسلنا اليهم) دون أرسلنا اليها ليطابقاذ جاءها لأنالار ال حقيقة اما يكو ناليهم لااليبا عخلاف 
الجىء وأيضا التعقيب بقوله تعالى ( فَكَذَبِوهمًا ) عليه أظهر وهو هنا نظير التعقيب فى قرله تعالى: (فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) وسميت الفاء الذضيحة لآنها #فصمم عن فءلمحذوف وان أصحاب القر ية 
اذ ذاك عباد أصنام لإ فعزز '1) أى قويناهما وشددنا قاله جامد وابن قنيبة , وقال يقال تعرز لحم الناقة اذا 
صاب وقال غيره: يقال عزز المطر الأرضاذا لبدها وشدها ويقالللارض الصلبة العزاز ومئه العز معناه 
المعروف » ومفعو الفعلحذوف أىفمززناهما لإ بثآلث) إدلالة ماقبله عليه ولآنالمقصود ذكر الممرزيةه 

وهو على ما روى عن ابن عياس شمهون الصفا و يقال سومان أ ضا وقالوهب وكعب: شلوم وءندشعءيب 
الجبائى بو لص بالصادو بعضرمحكيه بالسين.وقرأالحسن.و أبوحيوة. وأبوبكر:والمفضل.وأبان(فمزذنا)بالتخفيف 
وهو والتشديد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحدى وقالأبوعلى الخفف من عزه اذا غلبه ومنه قوم من 
عزيز أىمنغلب سلب وو المعنى عليه فغلبنام حجة ثالث .وق أعبد الله «بالثاات » ققالوا ) عطف على وفك ذو هماع 
فمززنا والفاء للتعقيب أىفقالالثلاثة بعد تكذيب الاثنينوالتعري يثالث إانا ا مسلون ع ١‏ ) ولايضر 
فى نسبة القول الى الثلاثة سكوت البعض اذ يكفى الانفاق بلقالوا طريقة التكلم معالغير كون المتكلم واحدا 
والغير متفقا معه ( قال 4١‏ أى أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة لإما انم الا بعر مثا ) منغير مزية للك 
عليئا موجية لاخةتصاصم ادعو نه ؛ و رفم (بشر) لانتقاض النفى بالافان_ما-عمات حملا على ليس فاذا انتقض 
نفيها بدخول الاعلى الخبر ضعف اأشبه فيبا فبطل عملها خلافا ليونس ؛ومثلصفة (بشر) ولم يكاسب تعريفا 
بالاضافة ها عرف فى النحو ل وما ارال من شّى*) ما تدعون من الوحى على أحد وظاهر هذا 
القول بقتضى اقرارحم بالآلوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان تخصيص هذا الاسم 
الجليل من بين أعمائه عز وجل لزعههم أن الرحمة تأبى انزال الوحى لاستدعائه تكليفا لايعود مته نفع له 
سبحانه ولا يتوقف ايصاله تعالى الثواب الى العبد عليه, وقيل ذ كر الرحمن فى الحكاية لافى امحكى وم قالوا 
لااله ولارسالة لما بعض الآثار أنهم قالوا ألنا اله سوى آلهتنا. والتعبير به لحلبه تعالى عليهم ورحمته .حال 
ايام بعدم تعجيل العذاب ان انكارم ولعل ماتقدم أولى وأظبر ولاجزم بصحةماينافيه من الآثره 


o #‏ هرم باس 
ان انم الا تكذيون م 4 فا تدعون وهذا تصرح عا قصد وه من الملتينالسابةتين واختيار تكذبون 


قف بروج امنا 


و ا يو ل ا رت ا ا ا 
على كاذبون للدلالة على التجدد ع 
ر سے مولع ب هللت ررم ر سا 

(إقالوا) أى المرسلون لإربنا بعلم إنا اليم ارسلون7١‏ ) استشهدوأ بعلم ألله تعالى وهو جار ج رى القسم 
فى التأ كيد والجواب ما حاب به. وذكر أنمناستثهد به كاذبا يكفر ولا كذلك القسم ع ى كذ بءوفيه تعذرم 
معارضة عل الله تعالى» وفىاختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكة الارسال ها رمز الكذرة إلىما يثافيه بز مهمه 

واضافه رب إلى ضمیر الرسل لا يأف ذلك » و جوز أن يكو ناختياره لآنه أوفق بالحال التى ثم فيها ٠ناظهار‏ 
المعجز على أ يديهم فكأ نم مقالوا نا صر نا بالمعجزات بعل [نااليك لر اون» وتقديم الأسند اليه لنقوية الك أ والحصر 

۴ 1 5 ہے دے ‏ نم ومسا لر وم ( 
أى وا يع لاأتم لانتفاء النظر فى الأبات kis‏ 0 وماعلينا الاالبلاغ الميين/ا ١‏ ( الابتبلع رسالته تعالى 
بلغا ظاهرا ينا تورث لاعن على سامعه ولايشبل التاويل وا لمل دلي لاف المراد أصلا وقدخر جنامنعبدنه 
فلا مؤاخذة علينا من جبة ريا كنا قيل» والآولىأن قەر التبليخ المدين 5 قرن بالآيا تالشاهدة على الصحة 
وهم قد بلغوا كذلك بناء على ماروى من انهم أرؤا الاه وأحيوا المت أو أنهم فعلوا خارقاغير ماذكر ول 
ينقل لنا ولم يأتزم فى الكتاب الجليل ولافى الآثار ذكر خارق کل رسول 6 لاذفى؛ ثمإن ذلك امأمحجزة 
هم على القول بأنهم رسل الله تعالى بدو نوا-طة أو كرامة طم معجز ة لمرسلهم عيسى عليه السلام على القول 
بم رسله عليه السلام» والمعنى ماعلا من جوة ر الا البليغ اليين بالآيات وقد فءانا فلا مؤاخذة علا أوما 
تصدقونا بدعر انا ولكون تبليغهم كان ا بهذا المعنى حسن نم الاستشهاد بالعلم فلا تغفلءوجا. كلام الرسل 
ثانيا فى غاية التأ كيد ايا لغة الكةرة فى الانكار جدا حيث أتوا ثلاث جهل وكل هنما دالعلوشدةالانكار 
كلا فى على من له أدتى تأمل قالالسكا ي: أكدوا فى المرة الآولى لآن تلكذيب الاثنين كديب لثالثك 
لاتحاد المقالة فلا بالغوا فى:-كذيبهمزادوا فى الَأ كيد » وقال الزعخشر ى:إن اكلام الاو[ابتداء اخيار والثاتى 
اخرار قلا كذيب هم ف المرة الآ ولى فيحمل التأ كيد فيهأ على الاعتناء والاهتهام 4م رانا لبر انتهى, وفيه 
أن الثلائة كا نوا عالمين بانكارهم والمكلام الخرج شح المنكر لا قال له اتداء اخبار 6 وقال صاحب الكشف: 
أراد أنه غير مسبوق باخبار سابق ولم يرد أنه كلام مع خالى الذهر. أوجعل الابتداء باعتبار قول الثالث 
أوا لجموع 2 وقال الجلى: لعل ص أده أنه يعنزلة ايتداء خياد باأفسية إلا كارهم الثانى فى عدم احتياجه إلى مثل 
تلكالموكدات فكانانكارهمالاو للا يعدا نكاراً بالنسبة إلىا :كاد همالثانى لاأنهابتداء اخبار حقيقة؛ ولاخفى 
ضءف ذلك » وقال الفاضلالونى: إنما أ كد القول الأول لتنزيلوم منزلة من أنكر ارسال الثلاثة لآآنه قدلاح 
ذلك من از.كار الاثنين فعلى هذا يكون ابّداء اخبار بالنظر إلى اخراجالكلام على مقتضى الظاهر وإنكار يا 
بالنظر إلى اخراج الكلام لاعلى ممَتضى الظاهر فنظر الزمخشرى أدق من نظر السكا كى وإن قال السيدالسند 
بالعكس »و يهلم مافيه ماتقدميأدنى نظ وقالأجلالمتأخيرين الفاضل عبد المكيم السالكوتى:عندى أن ماذ كره 
السكاى مينى على عطف ( فقالوا انا اليم مسلون) على ( فكذبوهمافءززنا)والفاء للتعقيب فيكون الكلام 
صادرا عن الثلاثة بعد:_كذيب الاثنين والتعزيز يثالث ف.كان اما معالمنكرين فجاء مۇگدا» وقول ار خشری 


تفسير قرله ثءالى ( انا ثطبرنا بكم ) الخ YY‏ 
هبنى على أنه عطف على ( إذ جاءها المرسلون ) وأنه تفصيل للقصة المذ كور إجمالا بقوله سبحانه ( إذ جاءها 
المرس-لون) إلى قوله تعالى (فعززنا بثالث) فالفاء للتفصيل فقوله تعالى (فقالوا إنا لك مرساون) بيانلقوله 
عز وجل ( إذ أرسلنا اليهم انين ) فيكون ابتداء [إخار صدر من الاثنين قالوابصيغة الجمعتقريراً لدأنالخير . 
وقوله تعالى (قالوا ما نتم إلا بثر مثلنا) الخ بيان لقوله تعالى لإ فكذبوهما) وقوله سبحانه (ربنا يعلم إا اليكم 
لمر سلون وما علينا إلا البلاغ المبين ) بيان لقوله عر شأنه (فعرزنا بثالث) فان البلاغ المبين هو إثباتهم الرسالة 
بالمعجزات وهو التعزيز والغلبة ثم قال : ولاغخنى حسن هذا التفسير موافةته للقصة المذ كورة فى التفاسير 
وملاءءته لسوق الآية فانها ذكرت أولا اجمالا بقوله تعالى ( واضرب له مثلا أصحاب القرية ) “م فصات 
بعض التفصيل بقوله تعالى ( اذ جاءها المرساون ) الى قوله سبحانه (فعزز بثالث) ثم فصلت تفصيلا تاما 
بقوله تعالى زقالوا انا الیک لمرسلون) الى قوله تعالى (خامدون) وعدماحتراجهالى جعل الفاءفى (فكذبوهما) 
فصحية خلاف تفسير السكا ق فاته يحتاج الى تقدير فدعوا الى التوحيداه م 

ولا فى على المنصف أنه تفسير فى غاية البعد والكلام عليه واصل الي رة الألغاز »ومع هذا فيه 
مأفيه sé‏ أقو ل لا سعد أنيكون الورمخشرى أراد بکلامه أحد الاح الات الى ذكرت فى توجيهه الا أن 
ما ذهب اليه السكا كى أبعد عن التكلف وأسلم عن القيل والقال (إقألوا) ا ضاقتعليهم الحول وعبدتبهم 
العلل لاتا يرا ب € أى تشاء منا بكاجريا على ديدن الجهلة حيث يقيمنون بكل ما يوافق شهواتهم وان 
كان مستجابا لكل شر و يتشاءمون ا لا يوافةها وان كان مستتبعا لكل خير أو بناء على أن الدعوة لاتخاو 
عن الوعيد بما يكرهونه من اصابة ضر ان لم يؤمنوا فكا نوا ينفرو نعنه » وقد قال«قائل: إنه حبس عنهمالمطر 
وقال آخر :أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم الرسلعايهم السلام» رقال ابنعطية: أن تطيرهؤ لاء كان بسڊب 
ما دخل فيهم من اختلاف ااكلمة وافتتان الناس, وأصل التطير التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم ,وكان 

مناط التطير بهم مقالتهم کا يشر به قوله تعالى ف( لئن ل كنتهوا) أى عن مقالتكم هذه ه 

(ارجدة) بالحجارة قاله قتادة وذكر فيه احتهالان احتهال أن يكون الرجم للقتل أى لنقتلدم بالرجم 
بالحجارة واحتمال أن يكون للاذى أى لنو ذينم بذلك, وأخرج عبد بن حميد ع نمجاهد أنه قال: أى لنشتمنكم 
ثم قال:والرجم فى القرآن كله الشتم ه 

۰ ومست معدا باكيم 5 ١‏ € قالف البحر:وهوالحريق»وقيلعذابغيرهتيقى معه الحياة» والمراد لنقتلنك 
بالحجارة أو لنعذ بتكم اذالم اقلم عذابا آلا لايقادر قدره تتمنو ن معه القتلء وقيل أريد بالعذاب الآلم 
الءذاب الروحانى وأريد بالرجم بالحجارة النوع المخصوص من الآاذى الجسمانى فكأ نهم قدرددوا الآمر بين 
إيذاء جسماق وايذاء روحانی» وقي لأريد بالعذاب الال الجسمانى وبالرجم العذاب والآذى الروحانیبناء 


على أن المراد به الشتم » وقيل غيزذلك (قالوا) أىالرسل رداعلييم (طأئركم أىسببشؤمكم ( سک( 


لامن قلا ا تزعءون وهو سوء عقيدتم وقبح عالک ۾ 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ عن ابن عباس أنه فر الطائر بنفس الشؤم أى شؤ مک مم وهو الاقاءة على الكفر 


(YE‏ تفسار ددح المعانى 
وأما نحن فلاشۇم معنا لآنا | إلالتو يد وعيادة اله تعالى وفيه غاية اأ ن واير والبر كى وء نأبوعبيدة. 
والمبرد (طائرم ) أى حظک ونصييكم من اير والشر ٠ھک‏ هن أفمالكم إنخيرا فخير وان شرآ فشر » 

وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرمز . وعمرو بن عبيد وزر بنحبيش (طيركم) ياء سا كنة بعد الطاء قال الزجاج: 
الطائر والطير يمعنى » وفى القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد وذ كر أن الطير لم يقع فى القرا ن 
الكرم الا جمعا كقوله تعالى : ( والطبر صافات ) فاذا كان فى هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان مفردا 
لكنه بالاضافة شامل لكل مايتطير به فهو فىمعنى المع فالقراسمان»:وافقتان, وعنالحس ن أنه قرأ (أطيركم) 
مصدر أطير الذى أصله تطير فادغمت التاء فالطاء فاجتليت همزة الوصل ف الماضى والمصدر لاذ كنم 
مهمزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية هوزة إنالشرطية حققما الكو فيون. وابنعامروسهاها باق السبعة» 


واختلف سیبو يه . ويونس فمااذا اجتمعاستفهام وشرط أيهما حاب فذهب سيبويه إلى اجاية الاس_تفهام 
أى تقدير المستفهم عنه وكأنه يستغنى به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أ ذ كرتم ووعظتم با فيه 
معادتم تتطيرون أو تتوعدون أو نحو ذللك ويقدر مضارع مفو ع وان دكت قدرت ماضما كتطيرتم» 
وذهب يونس الىاجابة الشرط وكأنه يستذى به عناجابة الاستفهامو تقديرمص ب له فالتقدير أن ذ كرتم 
تتطيروا أو نحوه نما يدل عليه ماقبل ويقّدر مضارع مجزوم وان دكت قدرت ماضيا عزوم الخل. وقرأ زر 
مز تينم فتو حتين وهى قراءة ألىجعفر ,وطاحة الاأنهما لينا الثانية بين بين , و على تحةيق,ماجاءقول الشاعر: 
إن كنت داود بن أحوى مرجلا فلست براءلاءزعمك عرما 

فالهمزة الآولى للاستفهام والثانية هوزة ان المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أى ألآن ذكرتم 
تطيرتم . وقرأ الماجشون يوسف بنيعةوب المدنىمءزة واحدة «فتوحة فيحته ل تقدير همزةالاستفهام تتتحد 
هذه الةراءة والتى قبلها معنى » ويحتمل عدم تقديرها فيكو زالكلام علي ورة الخبرىوهو على »اقيلمسوق للتعجب . 
والتو بيخ » وتقدير حرف الجر على حاله, والجار متعلق بمحذوف على ما يشعر به كلام الكشاف أى تطيرتم لآن 
ذكرتم » وقال ابن جنى (ان ذ کرتم) على هذه القراءة معمول ( طائ رکم pel ) fa:‏ ما قالوا ( اناتطيرنا بكم ) 
أجيبوا بل طائر كم مع انذ كرتم أى هو م لان ذ كرتم فلم تذ کرواو لم تنتهوافا كتنى بالسبب الذى هو 
التذكيرعنالمسبب الذىهوالاتتهاء 5 وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لا انوا يألفونه من تكارههم 
نعيب الغراب أوبروحهء وقرأ الحسن بهمزة واحدة مكسورة وفىذلك!حتهالان تقديرالهمزة فتتحدهذه القراءة 
وقراءة المبور وعدم تقديرها فيكؤن الكلام على صورة الخبر والجواب محذوف لدلالة مأقبل عليه وتقديره 
ا تقدمء وقرأ أبوعمرو فى رواية٠‏ وزر أيضا بهمزتين مفتو-تين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعبما ففصل 
ينبم بألف . وقر أأيضاأبوجعفر.والهسن و كذا قرأقتادة. والآءءشوغيرهمادأين» بهمزة مفتوحة وياء سا كنة 
وفتح النون (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن أينظرف أداة شرط وجوابها حذوف لدلالة طائر كم عليهعلى 
ماقیل آیآین ذ كرتم صحبک طا رکم والمراد شؤمکمعک حیٹ‌جریذ کر کم وفيه منالمبالغة بشؤ مهم مالانیء 
وف البحر من جوز تقديم الجزاء على الشرط وم الكوفيون* وأبو زيد. والمبرد يحوز أن يكون الجواب 


ol o-oo o 


طائركم f‏ وا نأصلهأ ين ذ کرم فطائر كم مع فليا دم حذفت الفاء (بل ا قوم مسر فونه )ىعاد 


لإعتويات الجز. الثانى والعشرين من تفسير روح الاق ) 4 


صفحة 

۸ بان أن ماذكر من التبديل جزاء هم على 
ذفر مم 

4 تفسير قرلهتعالى (و جعلنا ينهم و بينالةرىالنى 
باركنا فيا قرى ظاهرة ) الخ 

٠م‏ بان أن سبا لا طالت عيبم مدة العمة 
بطروا وطلبواآن يباعد بين اسفارهمو يخرب 
العامر من بلاد 

۳١‏ أختلاف العلا فى تفرق سبأ هل كان قبل 
السيل أو بعده 

۴۴ تاويل قوله قعالى ( ولقد صدق عليهم| بلیس 
ظنه ) . الآية 

۽۳ بان ان الحكمة فىتسلط الشيطان بالوسوسة 
والاغراء هى تمبيز المؤمن منغيره 

4 کت ارک ای إن درا كفني ليا 
جيبو هم لانم لاعا۔ کون شيا 

۱۳۹ بان 8 اتشفاعة لا تنفع الا لمن اذن الله له 
من الانياه ,اللائ والكفار بمعز ل عنما 

۴۷ اختلاف المفشرورن. فى المراد بقوله تعالى 
( حتى اذا فزع عن فلو مم قالوا ماذا قال 
ريم ) الآية . 

٠‏ ۳۸ تبكيت المشركين تحملهم على الاقرار بان 
الر زق هو اه وحده 

f‏ تفسير قرلهتعالى(وأنا أو يا كر لملى هدى أو ف 


ضلال مبين) 

4 الاستفسار عن شببة المشر دين بعد الزا.هم 
المجة لريادة $ کم 

5١‏ الددلعلىارسال النى E‏ هوم 
الى ااناس فة وتحصق الامطناء الو اقم 
فى الاية 


١4‏ سؤال الكفار عن اليرم الموعرد على سيل 
الاستبزاء والرد 2 

٤‏ تصر يح المشر كين بكفرهمبالقرا ن وبماتدل 
عليه سائر الحكتب الممارية من البعث 

١6‏ ماررة الكفار بمضهى بعضا فى ارقف 

٤۷‏ تفسير قوله آمالى ( وما أرسلنا فى قرية من 


صفحة 
نذير الا قال مترفوها ) 
47؟ ادعاء الكفار أن كثرة أمواهم وأولادهم 
دلبل على رضا الله عنهم والرد عايهم 
4 بان أن الاموال والاولاد ليست سیا 
فى القرب الىالله وانما سببه الايمان والعمل 
الما 
١6‏ تقسير فو لاتعالى (وماأهقتم منثى. فهر يخلفه) 
: إن فى الدنا وإما فى الأخرة 
١‏ تبكيت المشركين واتناطم من شفاعةالملالكة 
\er‏ يول تعالى ( اليوم لاه للك بعضک بض 
تفعا ولا ضرا ) الخ 
۴ بان بعض آخر من کمرم اذا تلاالرسول 
: عليهم آبات الله 
۳ه تحذير مشر فى ٠‏ من عاقبة المكسذ بين لرسلوم 
من الاءم السالمة 
٤‏ تغسيرقوله تعالم( قل انما أعظك براحدة ) الخ 
٠‏ تاويل قوله تعالى ( قل ان ری يقذف بالحق 
علام لغرب ) : 
به تفسير قوله تعالى (ولوترى اذ فزعوا فلافوت 
وأخذوا من مكان قریب) 
۸ تفسير فوله تعالى (وقالوا آمنابه وأنى ل 
التنارش من مكان بعك ( 
٠٠٩‏ بان ان الكفار عال بينم وبين الرجوع 
الى الدنيا خيرم من وره الامم السالفة 
15 ومن باب الاشارة فى ذلك) 
۱٩۰‏ لإ سورة فاطر ) 
۹ بان معتى جع لالملاثكة رسلا 
۳ ااويلةرله تعالى ( اولى اجنحة مثنىوثلاث 
ودباع ( 
1£ ان أن ما يفتحمه الله من الرحمة للناس نلا 
مسك له وما بمسكه لا مرسلله 
ودر تاویل قوله تعالی ( هل من خالق غير الله 
رزة ( 0 
1 أنكارالءدول عن التوحيد المالاثيراك بعد 
ش أن نين تفرده تعالى,الالوهية 


م( 


عد دع هي روح الاد 


(ه) (إعتويات ال جز. الثانى والمشرين من تفسير روح العاف ) 1 
صحينة صحيفة 
۸ تاو بل قرله تعالى ( افن زین له سوه عله 194 تفسير فوله ( ثم أوثنا الحكتاب الذين 
فرا و<ءسنا ( اصطفينا من عباد نا ( الاب 
0 نى النبى عن ذهاب نسه حسرة علييم لآن | ١46‏ مراتب الاس بالنسبة إلى العمل بالكتاب 
الحدى والضلال بمشيئةالله ١4‏ تاويل قوله (وقالوا المد الى أذهبعنا 
۷۱ تاويل قوله تعالى ( وال الذى أرسلالرياح الجزن) الاية 
فتثير محابا )الثم ٠‏ بان أن الكفار لامو تون فيستربحون من 
۷٣‏ الاستدلال باحياء الارض على احياء الموتى النار ولايخفف عنم من عذامما 
۷۳ الردعلىالكفارحيث انوايتعززون,الاصنام ٠‏ ۽ طلب الكفارا روج من‌النارليعملواصا هجا 
۷۳ تأويل قوله (اليه يصعد الكلم الطيب ( والرد لهم 
بپ الاستد لالع عة البعث با<والالانسان فى ١‏ ۲ تبكيت المشر كين ومناظرتهم وان فساد 
مبد أ تسكو ينه عةيدتهم فى شر انهم 
WV‏ تاريل قرا له نع الى اا *ن دمر و لقص 04 تاو يلقو له(إناللهءسكالسموات والآارض 
من عمره الا فى ؟تاب ) أن تزولا )الاية 
0 بان منافع البحار ه.م بان أن المشر كين لا جاءم النذير مازادثم 
1 تاو يل قولهتعالى يواج الل ف انهارويواجالنبار إلا نفورا 
فى الليل ) الآية .4 لاويل فوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس 
۴ بيان حال الالمة التى يعسدها اشر كون من ما كسبوا) الاية 
دون اله فى ااا عدا بعبادتهم فى الاخرة V۷‏ لإمن 01 الاشارة فالابات) 
۸۳ تقرير افتقار العباد الى الله وغناه عنهم ۲۰۸ سورة اس 
4م بان أنه لاحل نفساثمةوزر نةس أخرى ۰۸ بان وجه تسميتها قلب القرآن 
خلافا لما زعمه الكفار به > أقوالالعلماء ىأ تبامكية ظلما أو إلا1 باتمنها 
٩‏ بان أن من تطبر من الذنوب فنفعة ذلك ٠‏ تفسير لفظ يس الواقع فى أول السورة 
وائدة عله وحده كآأن م هدنس به ققد ڏه ` 1۲ اكلام على اعراب 3 صراط متام 
قاصر عل نفسه ٤‏ لفسير الأغلال والقمح 
۸٩‏ دان أن المسل وال-كافر لايستويان قا لا 6م تفسير الغشاء و پان سبب‌نزول‌هذهالابات 
تستوى الظلدات والنور الخ ۷ بيان حال من ينذر 
۱۸۸ بان أنه مامن أمة إلاخلا فيها نذير والرد ۲۹۸ بان كتبالاثار وماقدموا وأقوال العلماء 
على من زعم أن فى الاثم رسلا فى ذلك 
8 تقرير وحدانة الله بأدلة سما وبة وأرضية ۲۹ تفسير الامام المبين وما المراد به 
١‏ باں أن العلل يقتضى الخشية من الله وأن ٣‏ تنأو بلقرله تعالى (وماعليناالا البلاغالممين) 
العلماء العام ملونمم الذن يخش هون الله _ (o‏ تأ ول فول تعالم (وجاء مناتصى المد( 
۹۱ '؛ تأويلقوله إن الذنيتلون ک تابالله) الابة وب؟ خاعة الجزء 


اک الي اذا 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوقى سنة .۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة مين 


e e عات‎ 


عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثائية باذن من ور ا مؤ لف عط وإمضاء علامة العراق 
ج المرحوم السيد ود شكرى الالوسى البغدادى م 
دارو ریبک اة ادر رة 
ور 
I‏ 


مجيروت - لبثنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


سام امل مس سے رع 9 .امه 
وما أنولنا على قومه 4 أى قوم الرجل الذى فل له ادخل الجنة امن بعده 4 أى من لعدةتله »وقل: 
3 ا 
يمن لعك رفعه إلىالسماء حرا 3 من جد 4 أ جندا نەز دة ا كين الى ¢ وقيل : جوز أنتكون العدض 
وهو خلاف الظاهرء والجئد المسكر لمافيه من الذلظة كأنه من الجند أى الار ض الغليظة الى فيا حجارة » 


والظاهر أن المراد بهذا الجند جند الملامكة أىماأتزلنا لاهلاكهم ملاک (منالسمكء وما كنا من ن ۸( 
وماصح فى حكرتنا أن ننزل الجند لاهلاكبم لما آنا قدرنا لكل شیء سيبا حيث أهلكنا بعض منأهلكناهن 
الامم بالخاصب وبعضهم بالصيحة وإعضمم بالخىف ولعضهم بالاغراق وجعانا ارال الجند من خصائصك 
فى الاتتصار لك مر قومك وكفينا أمى هؤلاء بصيحة ملك صاح مهم فبلكوا ج قال سبحانه : 


ر ہہ ابره سي بير سم 


ف إن كانت الاصبحة واحدة قدا همخامدون 6؟) وفذلك ا تحقار لهم ولاهلاكبم وإعاء إلىتفخم شأن 
البى مسل ؛ ورا حيان الجند بمايعم الملا فقال: كالحجارة والريح وغير ذلك والتبادر ماتقدم , وقيل: 
الجند ملاک الوحى الذين ينزلون على الانبياء عليهم السلام ى قطنا عنهم الرسالة حين فعلوا «افعلوا ولم 
تعبأهم واهلكناهم , رعنالحسن ومجاهد قالا قطع الله تعالى عنهم الرسالة حينقتلوا رسله» وهذا التفسير بعيد 
جدا , وقدل الرسل الثلاثة حك فى البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروى الكن المعروف أنهم لم يةتلوا وإماقتل 
حبيب نقطى وذهيت فرقةإلىأنمافقولهتعال (وما كنا منزلين) ٠«وصولة‏ ٠عطوفةعلى(‏ جند) والمراد مأانزلناعل 
قومه من بعده جندا منالسماء وماانزلنا الذى كناءنزليه على ألذين من قبلهم من حجارة وري وغير ذلك ۾ 
وتعقبهأ بو حيان بأ نه ازم عليه زيادة (من) ف المعرفة؛ ومنهناقل الاو لى جعلها نكرةموصوفة, وأجيب,أنهيغتفر 
فى التابع مالايغتفر فى البو ع» و لاضف أنهذا لايدفع بءده, ومن أيمد مايكون قول أب البقاء: جوز أنتكون 
مازائدة أى وقد كنا منزلين على غيرم جندا منالسماء بل هو ليس بشىء وإن نافية وكان ناقصة واسمها مضمر 
و(صيحة) خبرها أى ماكانت هىأىالاخذة أو الءةوبة الاصيحة واحدة, روىأنالله تعالى بعث عليهم جبريل ٠‏ 
عليه السلام حتى أخذ بعضادق باب المدينة فصاح مهم صيحة واحدةفاتوا جميع. وإذا فجائية وفيها اشارة إلى 
سرعة هلا كهم بحيث كان مع الصيحة , وقد شبهوا بالنار على سبي ل الاستعارة المكنية والمذود تخبيلءوفذلك 
رمز إلى أن الحى كشعلة النار والميت 8الرماد جا قال لبيد : 
وهأ المرء الا كالشباب وضوئه عور رمادا بعداذهو ساطع 
ويجحوز أن تكون الاستعارة تصربحية تبعية فى انود بمعنى البرودة والسكون لآن الروح لفزعبا عند 
الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطمىء الحرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل فىالعدولعن 


تفسير قوله تعالى : (ياحسرة على العباد) الخ ۳ 

ااا أ ةك للق ت 
هامدون إل (خامدون) رمزأ خفما إلى البعث بعدالموت والظاهر أنه لم يإؤمن دهم سو ی جیب وآ م ھا۔کو ١‏ 
عن آخرم ¢ وى بض الاثار أنه آمن الك وأمن قوم دن من دو أشيه وه ون[ ۋەن ٠‏ هلماك بالصيحة, وهذا يعميك 
فانه كان الظاهر أن يظاهر اولك ااؤمنون الرمل ک) فعل حبيب واكان لهم فى القرآن الجايلذ كر ٠أبوجه‏ 

من الوجوه الام إلا أن يقال: انهم ]نوا خفيةوكان لهم ٠ايعذرون‏ به عن المظاهرة, ومع هذا لاتخلو 
بعد عن لعد ¢ وقرأ ا . وس 31 . ومعاذ ls‏ ررس بألرة ععلى أن كان ام۹ اماڪ ت 
و وقەت الاصيدة وياءغى أ تا اہ ق الفعل اء الا E‏ 0 | هذا الت ركيب قلا يقال ماقامت ت الاھ ك1 إل اقام 
الاهندلان اكلام على ۵ی اقام أدد الاه:د والفاعل فيه مذ ر“ ولم وز کشر ەنا :دو نالا لاق الاق 
ااشعر كقول ذى الرمة - 

طوى التحدز والاجرازهافىغروضها ومابقيت الا الضلوع الجراشع 
وقول الآخر : 
مارئت من رسة وذم ف حر ا الابنات العم 

ومن هنا أنكر الكثير 6 قال أبو حاتم هذه القراءة وهنهم من أجاز ذلك فى ااسكلام على قلة هاف قراءة 
الحسن. ومالك ند, نار وا رجاء . والإحدرى ° و ده .وأ وة ٠و‏ ابن ابن أن 6 ل . وآ ع رية(لائرى 
الامسا كنهم) بالا الفوقيةي ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء و كأنى بك تمل إلىهذاالقول » ور أبن وسءعود 
(الا زقية) مزز ف الطائر زو ويزق زڌو | وزقاء إذا 0 وهنه 1 دلأ ثقل منالزواق ره الد يلانم كانوا 
سوروك إلى أن تزقوا فاذا صاحت تهر قوا 3 ا عل العباد 4 الحسرة علىماقال الراغب الغم على٠افات‏ 
والندم عليه كأن المتحسر انحر acl‏ قواه هن فرط ذلك أوادرله اعياء عن تدارك :افرط ممه وف البحرهى 
أن 7 كبالافسان مزشدة ال ندم مالانباية بعده حىيبقى<سيرا , والظاهر أن (يا)للنداء و(<سرة)هوالمنادى 
ونداؤها جاز تاز زم أه: زلة العقلاء كأنهة دل: ياحىرة ا الجا 3 ن الاحوال ال ىهن -قماأن:<ضرى 


فيها وهى ماد لعلي,اقولهتعالى: 2 5 ف رد ول اله 6 0 والمرادالعياد مكذبوالر سل 
ويدخل فيهم المولكون المتقدمون دخولا أوليا , وقيل : ثم المراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم 
والمستهزؤن بالنامين الخاصين الموط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على انفسهم حيث فو توا 
عايبا السعادة الابدية وعوضوها العذاب المقيم ۽ ويث بدهذا قراءة ابنعياس. وأبى. وعلى بنالحسين. والضحاك* 
ومجاهد. والحسن (ياحسرة العباد) بالاضافة, وكونالمراد حسرةغير م عليوم والاضافة لادنىه لابسة خلاف 
الظاهر ۽ وأخرج ابنجرير٠‏ وغيره عن قنادة أنه قال فى بعض القرآت (ياحسرةالعبادعىأنفسها مايأتيهم) الخ» 

وجوذ أن تكون حسسرةالملا, © عليهمالسلام و 9 منين من ااثةَاينع وعنالضحاكخصيصهاحسرة اللا 
عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر(العباد) بهذا أيضا لكنه حمل الحسرة على 
حسرة : الكفار امهل كين قال : : تحسروا حين رأوا.عذاب الله الى وتلبفوا على مافاتهم » وقيل , المراد بالعباد 
المهلمكون والمتحسر الرجل الذى جاء مناقص المدينة تحسر لماوئب القوم لقتله , وقيل : المراد بالء,ادأو لتك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحلمالعذاب ولم يؤءنواء ولايخفى حالهذه الاقوالوكانمراد 


2 ش بعسير روح ادعاى 
من قال:المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عى أن القول المذكور قول الرجل أو قولالرسل» ولام 
[بى حيان ماهو ظاهر فى ذلك » ومع هذا لاينيغى أن يءول على شی“ ما ذكر, وجوز أن يكون التحسر منه 
سبحانه وتعالى مجازا عن استعظام ماجنوه على أ نفسهم, وأيد بأنه قرىء (ياحسرتا على العباد) فا نالاصل عليها 
ياحسرتى فقلبت الياء ألفا, ووها قراءة ابن عباس ا قال ابن خالويه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان 
الاصلأيضا ياحسرتى فقلبت اليا, الفا ثم ذفت الالف وا كت عنما بالفتحة » وقرأ أبوالزناد . وابن هرمز. 
وان جندب ( ياحسرهعل العباد) بالماء السا كنة قال المنتقى: وقف (على حسره) وقفا طويلا تعظم| لاص ثم 
قيل (على العباد) 5 

وف اللو امح وقفوا على الهاء مبالغة فى التحسر ا فى الحاء من التأهه والتأوه ,ثم وصلوه على تلك ال حال ؛ 
وقالالطيى: إن العرب إذا أخبرت عنالثىء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على الافظ المعير عنه نم 
قات لها قفى قالت لنا قاف أى وقفت فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها تماونا بالحال وتثاقلا عر 
الاجابة » ولا يخ أن هذا لازناسبالمقام ‏ و ينبغى على هذه القراءة أنلايكو ن (على العباد)متعلة| بحسرةأو صة 
له إذ لاحسن الوقف حيئئذ بل يجعل متعاةا مضمر بدلعليه (حسرة )نحو يتحسرأ وأتحسر على العياد, و تقد 
انظروا لوس يذاك أو خبرمبتدأ محذوف لبيان المتحسرعليه أى الحسرة على العباد وتخريج قراءة (ياحسرةا 
بالالف على هذا الطرز أ يقَال: قدر الوقف على المنصوب المذون فانه يوقف عليه بالآلف ككان الله علو 
كل شیء قديرا » وضرب زيد عمرا ليس بشى* ولوس ل أنه شىءلا يناف التأبودىوقيل(يا) للنداء والمنادى حذوف 
و(حسرة) مفعول مطلق لفءلمضمر و (على‌العباد) متعاق بذلكافء ل أى ياهو لاء تحسروا حسرة علىالعباده 
ولعل الأوفق لبقام التبادر إلىالآفهامأنالمراد نداء حسرة كلمن يتأت منه التحسر ففيه من المبالغةمافيهه 
وقوله تعالى (مايأتيهم) الخ قلاف بیان ما يتحسرهنهىو (به) «تعاق بد تهوزؤن.وقدمعايه للحصر الادعائى 
وجوز أن يكون لمراعاة الةواصل » . 
لامر كم اهلكا قبلهم منالقرون) الضمير لأهلمكة والاستفرامللةقرير وك خبرية ف موضع نصب 
باهلكنا و(منالقرون) بیان وجوز بض ال تأخري ن کون( £( 7 تدأ واجملةبعده خبره وهو كلامم نلاخبر 
عنده واخلة معمولة ليروا نافذ معناها فيها درم ) معلقة ها عن العمل فى اللعظ لآانها و إن كانت خبرية لها 
مدر الكلام 5الاستفباءية فلا يعمل فيها عامل «تقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا ذان حرف جر أو اسمامضافا 
نحو على م فقير تصدقت أرجو الثواب وابن ک رئيس حمبته » 

وحكى الاخفش على م افى البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن إعضهم نحو ملكت كم غلام أى 
ملكت كثيراً من الغليان عاملوها معاملة كثير ۽ والرؤية علمية لابصرية خلافا لابنعطية لها لاتعلق على 
المشبور ولان آهل مك لم عضروا إهلاك من قبلهمحتى يروه بل علموه بالاخبارومشاهدة الأثار» والقرون 
جمع قرن وم القوم المقترنون فى زمن واحد كماد ونمود وغیرم ل أَنّهم)الضميرعائدعلى معن( كم)وهى 
القرون أي إنالقرونالمهلكين لالم أى إلى أهلمكة ( لآ يرجعونَ ١‏ م) وأنومابعدهافى تأويل المفرد 


تفسيرقولهقءالى (ألم رواک أملكنا ) الخ 0 
بدل من جهلة( كم أهلكنا) على المعنى 5 نقل عن سيبو به وتبعه الزجاج أى ألم يروا كثرة اهلا كنا من قبلوم 
وكونهم غير راجءين اليرم 75 1 

وقيل على المعنى لآن الكثرة المذ كورة وعدم الرجوع ليس بينهها اتحاد يحرئية ولا كلية ولا ملابسة 
6 هو مقتضى البدلية كن لما كان ذلك فى معنى الذين أهلكناهم وأنهم لايرجءون بعنى غير راجعين! نضح 
فيه البداية على أنه بدل اشستهال أو بدل كل من كل قاله الخفاجى : وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل 
الكل بجعل کو اهم غير راجعين كثرة اهلاك #وزا . وعندى أنهذا الوجه وإن لم يكن فيه ايذال مفرد ەن 
جملة وتحةقق فيه مصحح البدلية على ماس مەت ولا علو عن تكلف » ويو به لوس بی النحو ليجساتاعه ۾ 
وقال السيراف : يجوز أن يحعل (أنهم) الخ دلة أهلكناهمأى أهلكناهم بام لابرجعون أى ببذا الضرب 
من اللاك وجوز ابن هشامف المننى أن يكرنآن وصاتما فعمول (يروا) وجملة( كمأهاكنا) معترضة ونما ٠‏ 
وأن يكون لقا عن ( کم أهلكنا) و آم اليهملايرجءو نمفءو لا لاجله؛ قالالشونى: لبروا والمءنى أنهمعلوا 
لا جل نهم لايرجعون اهلا كهم . ورد باندلافائدة يءتد بها فما ذ كرمنالمعنى: وتعقبه الخفاجى بقوله: لايخنى 
أن ما ذكر وارد علىالبدلية أيضاء والظاهر أن المقصود من ذ كره إما الك بهم وتحميقهم وإءا إفادة مايفيد 
تقدم (اليهم) من الحصرأى أنهم لاير جءو ناليهم بلالينا فيكون مابعده ٠.ؤكدا‏ لاھ وهر 5ترىء وقالالجلى :. 
لعل المق أن يحم ل أو لالضميرين لمعنى ( كم) وثانيوها لار دل وان وصاتها ٠فعولالاجله‏ لآهلكناهم , والمعنى 
أهلكناهم لاستمرارهم على عدمالرجوع عنء قا ئدهم الفاسدة إلى الر- ل ومادعوهماليه فاختيار (لايرجءون) 
على لم يرجعوا للدلالة على استءرار الافى مع مراعاة الفاصلة انتهى . وهو على بعده ركيك معنى , وأرك منه 
ما قي لالضمير ان على*ايتبادر فيهما من رجوع الول لی( ك) والثانى لمننسبتاليه الرؤية وأن وصلتها علة 
لاهلكنا, والمعنىانهم لايرجءون اليبم فيخبروم بما< بهم من العذاب وجزا, الاستهزاء حق,نزجر هؤلاء 
فلذا آهاکنام : ونق لعن الفرا. أنه يعمل (يروا) فى( كم أهلكنا) وف(أنهم)الخ من غير ابدالولم يبي نكيفيةذلكه 
وزعمابنعطية أنأن وصلتهابدل»ن( كم) ولاخ أنه إذا جعاهامعمول(أهاءكنا) كاهوالمدروف لايسوغ 
ذلك لان ادل على ية تكرار العامل ولامعنى لقو لك أهلكنا م لايرجعون ولعله تساء جى ذلك والمراد 
بدلمن ( کم أهلكنا) على المعنى کماحکیعن‌ سیو یه » وأءا جعل( کم) معدولةلير وا والابدال منهانفسها إذذاك 
فلاخن -اله ۾ وقالأ بو حيان: الذىتقتضيه صاعة العر بية أن (انهم)الخمعمول لحذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو كنا الهم اليهم لا يرجعون واجملة حال من فاعل (أهلكنا) على ماقا الخفاجى وأراه أبعد عن 
القيل والقال بدأن ف الدلالة على الهذوف خفا, فانم يلصقبقابك لذلك فالاقوال بين يديك ولاحجرعليك ه 
وكأنى بك تختار مانقل عن السيرافى ولابأس بهي وجوذ على بءض الآقرال أن يكون الضميرف,أنهم) 
عائدأ على من أسند إليه بروا وف (إليهم) عائدا على المهلكين » والمعنى أن الباقينلايرجءون إلىالمها!-ك ين بنسب 
ولاولادة أى أملتكنام وقطعنا ذسليم والاهلاك مع قطع الأسل آم وأعم > وس نهذا على الوجه الحكى 
عن السيرافى . وقرأ ابن عباس . والحسن ([ه) بكر الهمزة علىالاستئناف وقطع اجملة عا قبلها منجهة 
الاعراب . وقرأ عبد الله (ألم يروا من أهل-كنا فانهم) الخ علىقراءة الفتح بدلاشتهال,ورد بالا ية على القائلين 
بالرجعة 6 ذهب اليه الشيعة ه 


اللي 0 0 م ا 
وأخرج عبد بن ماد 5 وابن المنذر عن أف إدحق قال : قل لان عباس أن تاا برعمون أن عليا كرم 
أله تعالى و<هه ممعوث قبل اوم القباعة ؟ فشكت ساعة قال ۶ باس الوم عن إن نكحنا فسأءة واقتسمنا 


ميراثه أما تقرؤن رآ يروا ک أهلكنا قبلبم من القرون أنهم اليم لايرجءون) ه 


يم 


ir lo 


لإوإنكل كنا جيم لديا ترون €۴ بيان لرجوع الكل إلى امحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنا 
و(إن) آفية وركل) مبتدأ وتو يذه عوض عن | اط اف اليه » و(1ا) بمعنى لاو ميمه بهذاالمعنىثا بت ف لسا نالعرب 
بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائى أنه لايرف ذلك ٠‏ وقالأبو عبد الله الراذى: فى كونها بهذا المعنى 
معنى ماسب وهو أنها كأنها حرفا نأ كد آولمابثانيم ماو همال وما وكذلك إلا كأنما<رفانقوهما إالنافية ولا 
فا تعمل أحدهما مكانالآخرىوهوءندى ضربهن الوساوس و(جميم )برا مدأ وهوفعيل بمعنىمفءو لفيةيدما 
لاتفيده (كل) لا نهاتةيدإحاطة ال فر ادو هذا يغيداجتماءبا وا نضمام به ضما إلى ضر و(لدينا)ظر ف لهأو حضرون 
و(عضرون)خبرثا نأو عت و جم علي المحى» وا مى ما كوم اللا جهو ءون لدينا عضرو نلاحساب وال جزاء ه 

وقالانسلام : حضرون أىمعذبون ف كل عيارة عن السكفرة؛ و جوز أن يراديه هذاالمءنىعلىالآول» 
وفى الآية تنبيه على أنالمهلك لابترك . وقرأ جع من السيعة (لما) بالتخفيف علىأن إزخففة من ااثةيلةواللا 
فارقة وما مز دة لاتا كيد والمعنى أن الشأن اهم ٠جموعون‏ الخ وهذا مذهب الإصر بين وذهب الكو فيو ن إلى 


Jofo Jas” 


أن إن نافية واللام معنى إلا وماءزيدة والمعنى ها فى تراءة التشديد 5 ية هم الارض يته ) بالتخفيف 
وقرأ نافع بالتشديد » و( آية) خيرمقدمللاهتام وتنكيرها التفخير و رهم) إما متعاق ما لآنها معن العلامة أو 
متعاق #ضهر هو صفة لا وضمير اح لكفار أهل ٠‏ ومن يرى مجراهم فى إنكارا شر » و(الآرض) 
ميتدأ و(الميتة) صفتهاء وقول تعالى. اماه اتناف »بین لكيفية كونما آية, وقيلفىهوضعالحال والعامل 
فما ية لما فيهاءن معنىالاعلام وهو تكلف ر كيك وقيل (آية) «بتدأ أولو (لهم)صفتها أومتعاق بها وكلمن ٠‏ 
الام ين سو غ للابتداء بالذكرة و(الأرض اليتة) ٠.تدأ‏ ثان وصفة وجلة ( أحييناها) خبر المبتدأ الثانى وج لة 
الميتدا الثانى وخبره خبر المبتدا الأول ولكونم! دين المبتدا كخبر ضير الشآن لم عتم لرابط ع قالالخفاجى: 
وهذا حسن جدا إلا أن النحاة لم يصر-وا به فى غير ضمير الأن » وقيلإنها مؤولة ؟دلول هذا القول فاذا 
م اس لذلك و لاعف بعده» وقيل(اية) مبتدأو (الأرض)خبره وجولة (أحبيناها ) صفةالارض لا نهالم بردبها 
أرض معينة بل الجنس فلا يازم توصيف المعرفة با لجملة التى هىفى حك النكرة, ونظير ذلك قوله : 

ولقد أص على إللتيم بد بی فضیت ثمت قلت لا يعنيى 

۰ وأنكر جواز ذلك أبوحيان الفا للزخشرى . وانمالك ف التسهيل وجءلجملة يسينى حالا من اللئم» 

و أنت تمل أن المعنى على استمرار مروره على من يبه واغماضه عنه ولهذا قال: أم وعطف عليه فضديت 
والتقييد بالحال لايؤذى هذا المؤدى » ثم ان مدار الير رة ارادةا لجنس فليس هنا كاخبار بالمعرفة عن الدكرة 
ليكون مخالفا للقواعد کا قيل نعم أرجح الأوجه ماقرر أولا وقدمر! اراد عوتالارض وأحيائهافتذ كره 


2 
م عومسم 0 


) وا اا حبا أى جاس الحب من النطة والشعير والآرز وغيرها , والذكرة قد تعم 6 إذاكانت 


تفسيرقولهتعالى: (وجعلنا فهاجناتمنتخيل) الخ ٠‏ ۷ 


فى سياق الامتنان أو نوه » وف ذ كر الاخراج وكذا الجءل الآتى تنبيه على كال الاحياء لإ قن أى من 
ا لحب بعد إخراجنا إياه ۽ والفاء داخلة على السب ومنابتدائية أوتبعيضية والجار واجرور متعاق بقوله تعالى 
باون ٣‏ م) والتقدي للدلالة على أن الحب معظم ما يؤهل ويعاش به لما فى ذلك من إيهام الحصر للاهتيام 
به حتى كانه لامأ كول غيره فو و جملتا فيها جنات من تخول )€ جمع نخل كعبيد جمع عبد 8 ذهب اليه 
اك الائمة وصرح به ف القام وس 6 وقىل اسم جمع» وقال الجوهرى : النخل والنخيل مش واحد وعلى 
الأول المعول لإواعناب) جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته ها قال الراغب : ولعله مشترك 
فيم ما » وق لحقيقة فىالمُرة مجاز فىالشجرة, وأياما 6ز فا مراد الأول بقرينة العطف علٍالنخيل» وجمعا دون 
ا لحب قيل لتدل الجعية على تعدد الأنواع أى من أنواع النخل وأنواعالعنب وذلك لآ نالنخل والعنب اسمان 
لنوعين فكل منهما ٠قول‏ على افراد حقيقّة واحدة فلا يدلان على اختلاف ماما وتعدد أنواعه الا إذا 
عبر عنهما بلفظ المع بخلاف الحب فانه اسم جنس وهو يشعر باختلاف ماتحتهلانه المقول على كثرة مختلفة 
الحقائق قولا ذاتيا فلا يحتاج ف الدلالة على الاختلاف إلى الجمعية وقوطهم جم الءالم فقوله تعالى : (الحمد لله 
رب العالمين) وهواسم جنس ليش م ماتحته منالأجناس لاينافى ذلك قل لا ن‌المر اد ليش.لشهولا ظاهراً تعن 
واتحص ل الاشعار بدونه » وقيلجمءاللدلالة علىمز يدالنعمة, وأماالحب ففيه قوامالبدن وهوحاصلبالجنس ۾ 
وامتن عزوجل فى معرض الاستدلال عل ىأ م الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعنابالمراد ما الاشجار 
ولم يمءثن سبحانه وتعالى جل بمرات تلك الأشجار من القر والعنب ج امئن جل جلاله باخراج الحب أعظاما 
للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالمار وغيرها من منافع :لك الاشجار أنفسها بسائر أجزائها للانسان نفسه بلا 
وام طة لاسا النخيل. ولا دلالة فالكلام على حصر ثمرة الجعل بأ كل الثمرة, وثهرة التنصيص علذلك من 
بين المذافم ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فانم ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل تمر 
ذلك معاملة الحبوب ولام البيضاوى عليه الرحمة ظاهر فى أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم 
وعلل ذکر النخيل دون تمارها مع أنه الاوفق 3 قبل ومأبعد باختصاصها ؟زيد الافعوا ثار الصنع و تفسير 
الأءعناب بالوار دون الكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن الجار والنجرور فى موضع الصفة لجنات, 
والمعروف كونها من أشجار لامن مار ۾ 
قال الراغب : الجنة كل بستان ذىشجر يستر,أشجاره الارض, وقد قم الأشجار الساترة جنة وعلى 
ذلك حل قوله 2 من‌النواضح تسقی جنة مقا ي علي أن ف الاية يعد ماو رد إرادة الثمار فتدير 8 
(وفجرنا ف( أى شققنا فى الأرض . وقرأ جناح بن حبيش (فجرنا) بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير ( من ار ن 5 013 أىشيئا م نإلعيو نعلى أنالجار والجرور فىءوضعالصفة 
حذوف» ومن يانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول ذوف و(منالعيون) متعلق بفجر 
ومن ابتدائة على معنى فجرنا من المنابع م ينتفع نه مزالماء, وذه ب الأخفش إلى زيادة من وجعل العروث 
مفعول فجرنا لآنه يرى جواز زیادتها فى الاثبات مع تعريف مجرورها ( ليا وا من ره ) متعلق يمملنا 


۸ تفسير روح المعانى 


وتأخيره عن تفجير العيون لأنه من هيادىء المُر أى وجعلنا فيبا جنات من نخيل وآعناب ورتبنا مبادىء 
مرها لأكلوا ,'وضمير ثمره عائد على الجعول وهوالجنات ولذا أفرد وذ كرولم ةلمن مرها أى الجنات أو 
منثمرهما أى النخيل والاءناب » ومثله ماقيل عائد على المذ كور والضمير قد يحرى «جرى اسم الاشارة 
فى قول روبة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع الهق(١)‏ 

فانه أراد ج قال لا عبيدة وقد ساله كأ نذاك , وقيلعائد على الماء لدلالة العيون عايه أو لكون السكلام 
على حذف «ضاف أى ماء العيون » وقيل علىالنخيل وا كتفى به لعل باشتراك الاعناب ممه فى ذلك وقيل 
علىالتفجير المفهوم من (فجر نا) وال مراديشمره فوائده 6 تةولثمرة التجارة أأر بم أوهوظاهرهوالاضافة لادنى 
ملابسة والكل چ ترى» وجوز أن يكو نالضهير له عز وجل وإضافة الر اله تعالى لأاندسيحانه خالقه فكانه 
قيل: لأ ظوا ما خاقه الله تعالى من الثر . وكان الظاهر من مر نا اضمير العظمة على قياس ماتقدم إلا أنهالتفت 
من التكلم الى الغيبة لآن الأ كل والتعيش أ يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات فى موقعه ه 

وزعم بعضممأنهذا ليس ءنمظاءه لا نهآ ولى يضميرا لواحدالمطاع لآنهالمقصود بالاحياء و الجعل والتفجير وقد 
أسندت اليه . ورد بان ماس. قأفخم لانم أفعالعامة النفع ظاهرة فى جال القدرة والثمر أحط مرئية من الحب 
ولذالم يورد على متيل الاختصاص فلا يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الأمر خلق الله تعالى 
وکاله بفع ل الأدى » وماتقدم يستغنى عماذ كر“ وقرأ طلحة . وابنوثاب. وحمزة . والكسائى (منمره) بضءتين 
وهى لغة فيه 5 هو جمع مار ه | 

وقرأالأعمش (منثمره) بضمرفسكون (وماعاته يديم ) (ما)موصولةف > لجر عطف عل (ثمره) وجعله 
فى عل نصب عطفاعلی عل (من ثمره) خلاف الظاهر أى وليأكلوا ٠ن‏ الذىعماوه أوص:ءوه بقوام» والمراد به 
مايتخذ منالعر كالعصير والدبسوغيرضيا, وقالالزمخشرى:أى من الذىعملته يديم بالغرسوااسقى والابار 
وليس بذاك, وجو زأن:كون مانكرة موصوفة أى ومن شىء عماته يديهم والآول أظبر » وقيل : مانافية 
وضمير (عملته) راجع إلى الم واجملةفى»وضعالحال » والمراد من نعم لأ يديهم ایاه أنه ضخاقالله تعالى لا بفعلمم 
ولاتقول المشايخ بالتو لي وروىالقول بانها نافية عن ابن عباس . والضحاك؛ وظاهر كلام الحبر أن الضمير 
راجع إلى شيا الوصو ف ا لذ وف والجلةحال»:», فقد روىسعيد بن‌منصور . وابن‌المنذر عنه آنه قال :و جدوه 
معمولا لم تعمله أيديهم يعن‌الةرات ودجلة ونهر باخ وأشباههاوفيه بعد. وأيد القولبالموصولة بقراءةطلحة. 
وعيسى . وحمزة ٠‏ والكسائى٠‏ وأبىبكر زوهاعءات)بلاهاء.ووجه التأبيدأنالموصولمعالصلة كاسم وأحدفيحسن 
معه لاستطالته ولاقتضائه ااه ودلالته عليه رکون کال ذکور» وتقدير اسم ظاهر غير ظاهر ‏ وقالالطيى:جعلبا 
نافية أولى من جعلبا موصولة لثلا روم استقلاهم بالعمل لان ذكر الايدى للتأ كيد فى هذا المقام ا فى قول 
تعالى (أولميروا أناخلقنا همماعمات أ يد ينا أ نعاما) لآنالتر كيبمن باب أخذتهيدى ورأيته بعيىو حینئذ لا يناسب 
أن یکو ن قوله تعالى (أحبيناها) الخ تفسيرا لكون الآرض الميتة آية٠‏ و تمقبه فى الكشف بانه ليس بثىء لآن 
٠‏ (؟) ظبور النقط البيض على الثى اه منه 


مبحث فی ف یرقوله تعالی (س بحان الذى حاق‌الاز واج كها) الخ ۹4 
العمل من‌العباد مع الكسب وقد جاء بم قدمت أ يديم و عاقدەت يداك فهذا إا ك3 دافع للا يهاماتهى قلاتغةل 8 
وجوزعلىهذه القراءة کو زماءصدرية أىو عملأ يديهم وبراد بالمصدر اسم المفعولأىمعمو لأ يديهم فيع ود 
إلممعنىالموصولة ولاخ مافيه ( افلا يشكرونٌ ه۴ )! نكار واستقباحلعدمشكره للمنمم بالنعمالمدودة بالتوحيد 
والعبادة, و الفاء للعطف على مقدر يقتضيهالمقام أى أ بر ونهذهالنعم أ وأ يتنعمون ببافلا يشكرو نالمتعميها لإ سبحان 
اذى خلق الازواج لبا ) استئناف »سوق لتعزيمهقعالىعما ف لودمن ترك شكره عزوجل واستعظامماذ كرى<يز الصلة 
من بدائع ا ثارقدرته وأسرازحكته وروائع نعمائها موجبةلشكرهتءالى و #صيص العيادةبه مس حأنه والتعجدب من 
اخلالهم بذاك والحال هذه وقدتقدمالكلام فى( بحان) . وفالارث ادهناأنهعللاتبيحالذى هو التبعيدعن السوء 
اعتقادا وقولاأىاءتقاد البعد عه والحم به مسبم فالا رض وا لاء إذا عد فيهما وأهعن وانتصابهعلىالمصدرية 
أى 5 سبدأنه أى أنزهه عماللا يايق به عدا وعملا تنزيما خاصا به حا لشأنه عزشأنه» وؤه ميالغة من 
جبة الاشتقاق وجبة العدول إلى التفعيل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا العروجهة أقامئه «قامالمصدر ممع الفحل « وقول 0 هومصدر كغفران أريد به التنزهالتام و التباعد 
الكلى عن الوه قەه م.الغة من ج اسئاد التنزه إلى الذات ا اقدس فالمعنى تزه بذاته ع نكل مالا وامق به تعالى 
تنز ها خاصا به سبحانه, فال ملة علىهذا اخبار منه تعالى بتازهه وبراءته عن کل الا .لبق به مما فع لوه وائر كوه 
وعلىالآأول< منهعزو جل بذ لك وتلقين لله ؤمنين أن يقولوهويءتقدوا «ضمونه ولاخلوا به ولاينفلواءنه * 
وقدر بعضءم الفعل الناصب أمرا أىسيحوا سبحانيوالمراد بالازواجالانواع والاصناف , وقالالراغب: 
الازواج جح زوج ويقال لكل واحد من القر ينين وکل مايقترن بآآخر ماثلا له أو «ضاداً وكل ماف العالم 
ذوج من حيث أن له ضدا مأأومئلا ما أو تر كيبا ٠١‏ بل لا ينفلك بوجه من تر كيب صورةوهادة وجو هرو عرض ٠‏ 
ola‏ بر of‏ اه يمر 0 
3 تلت الارض) بیان للا زواج وال مراد 4 كلهاينيت فیهاس‌الاشیاء ألم کو رةو غير ھا ومن اتفسهم 4 
a 3 5 8‏ 2ه دصر 1م 2 
ت وخلق الاذواج م نأنفسبمأىالذ کروالانی ور ءالا يم لون 1 ¢ أى والاذواج عام يطلعوم ألله تعالىو لم 
يحم لهم طر ينا إلى مر فته بخص و صياته و ٤ا‏ اطلعه م سبحانه عل ذلك بطر ب قالاجمال على هماج( و خاقء الات لمون) 
الربوية لم يثبت على وجه ال كال والاحاطة لاحد سواه سبحانه ولوكان بطريق الفيضمنه تاركو تعالى على 
أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فا يجهله كل أحد أكثر ءا يعليه بكثير ع وقد يقال على بعض الاعتبارات: 
إن م يعليه 0 أحد ممناه وما له غير مئناه ولانسبة بين المتناهم وغير المتناهى أصلا فلا نسبة بين معلوم كل 
أحد وجهوله» وتأمل هذا مع دعوى لض الانادر الوؤوف على الاعيان الثابة والاطلاع عليها وقل رب 
لس سلس شرع همر 
زدتی عليا )0 عاية 0 الليل )بيان لقدرته تعالى|ااهرة فى الزمان بع دما نما بحانه فيا كان» و( آية)خيرمقدم 
دسم م واس 
و(الليل) مبتدأ مؤخر وقوله تعالى ل كم من ار استئناف لبيان کونه ةم وفىالتركيب احتمالاتأخر 
( م - ٣‏ سج سمس فسیرروعالمانی) 


١٠‏ تفسير روح المعاتى 


فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو ع <ذف ا ضاف وقوله تعالى(منه) على حذفهضاف وذلك لان 
النبار والليل عبارتان عن زمان كو ن الشمس فوق الافق وتحته ولامعنى لكف أحدهما ع نالآخر وأصل 
الساخ كشط الجلد عن حو الشماةفاسةمير [كث هف الضوء عن مكانالليل وملقى ظلمته وظلهاستءارة تبعية «صرحة 
والجامع ما يعقل من رةب آم على آخر فانه يقرتبظرور الاحم على كشط الجلد وظهور الظلة عل ىكشف 
الضوء عن مكا ناللول» وجو ز أن يكون فالنماز استمارة مكنية وفىالسلخاستعارة تخييلية امور على ماذكرنا 
ومن ابتدائية » وقيل : تبعيضية وجعلها سببية ليس بشىء: رهذا التسير حك عن الفراء ونحوه تفسير الساخ 
. بالنزع » واستعالالفاء فى قوله تعالى: [ فاذام مظدونَ €۷ أىداخلون فالظلام وا يغيده همزة الافعالعليه 
ظاهر » ووقع فعبارة الشنيخ عبدالقاهر و الامام السكاق أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلة الليل 
والمستعار منه ظهور الاو خ من جلده وذلك دنى ماقال العلاءةالطيى والفاضل الى مأخوذ من قول الزجاج 
معنى فساخ منه النوار لخر جمنه النهار اخراجالايبقى معه شیء من ضوئه فالظهور فى عبار تهمامعنى الخر وجو هو 
يتعدى يمن فلا حاجة إلى جعلها معنى عن ۾ 
وقد جاء بهذا المعنى ها فى قول عمر لان عبيدة رضى الله تعالى عنهما اظبر من معك من المسلدين الما أى 
الآرض يعنى اخرج إلى ظاهرها » وفى حديث عاثئمة رضى الله تعالى عنها كان يلي يصلى العصر ولم يظبر 
الفىءبعد من الحجرةأى م خرج إلمظاهرها فسقط ماأوردعليهمن أنه لوأريد الظهور لقيل (فاذام مبصرون) 
و يقل (فاذا ثم مظلدون) لآنالواقع عقيب ظبور النهار من ظلمة الول عأ در الابصار لا الأظلام منغ-ير 
حاجة إلى حمل العبارة على الاب أى ظهور ظلءة الأول من النهار» وبعضهم )١(‏ رفع هذا الايراد بأن اإنهسار 
عبارة عن بجدوع المدة من طلوع الفجر أو الش.مس إلى الغروب لاعن بعضبا فالواقم عقرب هذه المدة كلها 
الدخول فى الظ-لام . وتعةبه السالكوتى بأن الدخول ف الظلام مترتب على السلخ لاعلى انقضاء مدة النهاره 
ولعل مراد البعض أن السلخ بمعنىظهور النهار لايتحةق إلا بظوور كل أجزائه ومتى ظبر تأجزاء النهار كلبا 
إنقضت مدته » وذ كر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع حو سمخت الأاهاب عنالشاة وقد يكون 
بمعنى الاخر اج عو سلخت الشاة من الأاهاب و الشاة مسملو ده ذهب الشيخ عيد الةاهر و الک 3 إل الثالى 
وغيرهما إلى الأول فاستمال الفاء فى (فاذام)ظاهرعلىقولالغير وأماعلى قرطما فانما يصح من جرة أنها هر ضوعة 
لا يعد ف‌العادة مرتباغيرمتراخ وهذا يختلف باختلاف الور والعادات فقد يطول الزمان والعادةفى مثله تقتضى 
عدم اعتبار المبلة وقد يكون بالعكس ه فى هذه الاية فان زمان الهار و إن توسط بين[خراج النهار من الليل 
وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار و كو نه ممأ يفبغى 0 لاعصل إلا فى أضعاف 
ذلك الزمان عد الزمان قربا وجعل اللول كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلامهلة » 
ثم لايخنى أن إذ المفاجأة ا تصح إذا جعل الساخ بمعنى الاخراج وايقال: أخرج النهارمن الليل ففاجأه 
دخول الليل فانه مستّقيم خلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فانه لايستقيم أن يقال: نزع ضوءالشمس عن المواء 
ففاجأه الظلام 6 لايستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لآن دخوهم فى الظلام عين حصول 
الظلام فيكون نسبة دخوهم ف الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسية الانكسار إلى السكسر فلهذا جعلا الساخ 
)١(‏ هوشيخ الاسلام فى حواشيه علی‌المطرل اه منه 


تفسيرقولەتعالى (والشمس تجرى لمستقر ها)الخ ۱۱ 


بمعنى الاخراج دون النزع اه كلامه » وقواه العلامة الثاتى بأنه لاشك أن ااثىء إا يكون آية إذا اشتمل على 
نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر إلى نوع اقتددار وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار 
لاعقيب زوال ضوء النهاره 

وقال السالكونى : إن عدم ادتقافة المفاجأة فا ذكر لآانها إنما تتصور فيا لايكون «ترقيا بل صل بذتة 
وحيائذ يمكن أن يقال فى الجواب : إن نزع اضوء عن الليل لكون ظهوره فى غاية ال جال كان المترقب فيه 
أ عرق مدة مديدة فحصول الظلام بعده فى مدة قصيرة وات غير «ترقب ثم قالومذا ظبر الجوابءن 
س ية ء وقدلان الظلبة لكو نما ما تنفر عنما الطباع وتكرهها النفوس يكون حصوها كأنه غير «ترقب 
ويكنى نفس الساخ ف الدلالة على الاق:-دار , والذى يقتضيه ماسيق عن الطيى والينى أن ااشیخ والسکا کی 
1 إخراج النهار من الليل إخراجا لايبقى «عه شىء ٠ن‏ ض۔ وئه ک) قال الر 8 وله إزالة ضوءالنهار 
من »کان الليل وموضع ظليته قال اة راء » وجاء فى كلا0هم ھاو ر مءنى الزوال ها فى قول ألى ذؤيب: 

وءيرها الواشون أتى أحيبا ولك شكاة ظاهر عننك عارها 
وحكى الجوهرى ٠‏ يةال هذا أمر ظاهر عنك عاره أى زائل . وقال المرزوق فى قول الخاسى 
« وذلك عار باابن ريطة ظاهر ه أيضا كذلك ت فلا مانع من أن يكون فى كلام الشيخين ذا المعنى و يراد 
بالظمور الاظبار» والتعبير به مساهلة لظهور أن فساخ متعد فير جع الأمر إلى الازالةفيتحد دلاءوما عاقالهالفراء 
و كذا على ما قيل المراد بالظرور الخروج عل وجه المفارقة لظهور الزوال فيه حينئذ وأمى المسادلة على 
حاله , وعلىالةول بالاتحاد بجىء اءتراض ال لامة والجواب هو الجواب فتأءل والته تعالى الحادى إلىالصواب م 
وف الآية علىهاقال غير واحد دلالة على أنالآصل الظلءة والنور طارىئء عليها يسترهابضوئه وفى الد ف 

مايشعر بذلك أيضا , روىالامام أحمد . والتر.ذىءن عبدالله بنعمروبنالعاص قال : معت رول الله لا 
وقول :« إن الله تعالى خاق الخلق فىظلة م أاقى عليهم مننورهفن أصابه.ن نورهاهتدى وم نأخطأه ضز» ۾ 

2 والس ) عطف عل e‏ وآية لهم الشمس » 

وةوله تعالى لإ ری الخ استئناف لبيا نكونها آآية, وقيل (الشدس) مبتدأومابعده خبر واجملة د طف عل 
(الدل نسلخ) وقيلغيرذلك فلاتغفل,والجرى المر السر بيعو أله ار الماء ولمايجرى بريه والمعنى آسير سر يمأ 
التق ها ) لحد معين تتهى إليه من فلكما فى آخر السنة شبه مستقر المسافر إذا قا ٠سيره‏ من حيث 
أن فی كل اننهاء إلى حل معين وإن کان المسافر قراد دونماي رر وىهذا عزالكاى واختاره ابنقتيية, وال تقر 
عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرى* بها بدل اللامع وجوز أن 7.كون تعليلية أو لمنتبى للها من الاشارق 
اليومية a‏ لآنها تتقصاها مثرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تباغ أقصاما * ثم ترجع فذلك حدها 
ومستقرها انپا لاتعدوه + 

وروی هذا عن الحسن وهو هتفق فى أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت, ومختلف باعتيار أن 
الأول من استقرار المسافر تشبيها لانتهساء الدورة باتماء السفرة وه-ذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ 


۱۲ تفسير روح المعانى 
أقصاها ومقنطرات الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عرالاول فاستةصاء ا لمشارقوعن 
الثانى فى استقصاء المغارب أو لحد لا من مسيرها كل يوم فى رأى عيو ننا وهو ا مغرب والستقر عليه اسم 
مكان أيضا واللام کا سمعت أو لكيد السماء ودائرة نصف النهار فالستقر )١(‏ واللام على نظير ماتقدمه 
وكون ذلك عل قرارها إما مجاذ عن الحرك البطيئة أوهو باعتبار مايتراءىء قال ذرالرمة يصففرسهوجريه 
فى الظابيرة وشدة الهر : 
معروريا رمض الرضراض تركضه2 والشمس حيرى لا بالجو تدوم (۴) 

أو لاس-ةقرار لما ومكث فى فل برج من البروج الاثنى عشر على نبج خصوص فالس تقر مصدر ميعى 
واللام داخلة على الغاية أو الحامل » وقيدل تجرى لبيتها وهو برج الأسدوواستقرارها عبارة عن حسمن حاها 
فيهى وهذا غير «قبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخ حكهم على عحةقى الاسلام,وقال قتادة. وهقاتل المعنى 
تبحرى الى وقت طالا:تعداه » قال الواحدى : وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضا الدنا وهذا اختار 
الزجاج نا قال النووى : فى شرح یح مسلم , ومستقر عليه اسم ذءان وی غير واحد من الصاح عن أبى ذر 
قال : وكنت مع النى ولا فى المسجد عند غروب الشمس فقال ياأناذر أتدرى أبن تذهب هذه الشمس ؟ 
قات‌اته تعالى ورسوله 3 قال: تذهب لنسجد(م)فنستأذن فيؤذنطاويوثك أنتسجد فلا يقبل منهاوتستأذن 
فلا يؤذن ها فيقال لها ارجعى من حيث جمّت فتطلع من مغربما فذلك قوله عز وجل ٠‏ ( والشمس ت#رى 
لمستقر ها) وف رواية أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أعلم قال إن هذه تحرى 
تی تلتهى إلى مسةقرها تحت العرش فتخر ساجدة »الحديث وفى ذلك عدة رواوات وقدروى #تصراجدا » 

وأخرج أحمد . والبخارى . ومسل . وأبو داود , والقر.ذى . والنسائى . وابن أبى حاتم . وأبو الشيخ 
وابن مردويه . والبيهقى عن أبى ذر قال : سسألت رسول الله يكل عن قوله تعالى: (والش.س تجرى استةر 
ها) قال مستقرها تحت العرش فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قرارأً حةيقة ؛ قال النووى : قال 
جاعة إظاهر الحديث » قال الواحدى : وعلى هذا القول إذا غربت الش.س كل يوم استرت تحت العرش 
إلى أن تطلع , ثم قال النووى: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيبا ه ش 

وذ كر ابن حجر الهميتعى فى فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش [ءا هو عند غروبها وحكى فيبا 
عن بعضهم آنا تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول : يارب إن قوما يعصونك 
فيقال لها أرجعى من حيث جدّت فتنزل من معاء إلى سوا حتىتطاع من المشرق وبنز وطاإلى مماء الدنيا يطلعالفجر 7 
وفيا أيضا أخرج أبو الشيخ عنعكرمة انها إذا غربت دخلت نهرا نحت العرش فتسبح ربا حتىإذا أصبحت 
استعفت ربها عن الخروج فيقول سبحاءه ل فتقول أنى إذا خرجت عبدت من دونك والسجود نحت العرش 
قد جاء أيضا من روايات الامامية ولحم فى ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبءون الف ولابوكل 
كلاب ره سبعو ن الفملك من مشرقما إلى مغربها م ينزعونهنها النور فتخر ساجدة نحت العرش م يس ألون 


)١(‏ وجوز آوة «صدرا فلاتغفل اه منه (۲) هر وقرف الطائر فى الحواء اه منه ش 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( والشمس تجرى :قرفا ) الخ ۱۳ 

ربهم هل نلبسها لياس النور أم لا ؟ فيجابون عايريده سبحانهثميسألونه عر وجلهل نطلعماءنمشرقها أومغربها؟ 
فَأئيهم النداء ماي يد جل شأنهثم يسألو زعنءقدارالضوء فيائيهمالنداء بما تاج اليه الؤلقمن قصر النهار وطوله»ه 

وف الطهيّة السنية للجلالالسيوطىأخبارمنهذا القبيلوالصحيح من الاخبارقليل ۽ ويس لىعلىس#ة اخبار 
الامامية وا كثرمافى افميثة السنية تعو يلنعم ماتقدم عن أبىذر ما لاكلام فی ته وماذا يال فى أبوذروصدق 
لمجته , واللام فى ذلك مشكل إذا كا نالسجود والاستةرار كل ليلة عت العرش سواء قل إنها تطلع من سماء 
إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد أم قيل انها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح امام الحرمين وغبره 
بانه لاخلاف فى آنا تغرب عند قوم وتطلععلى آخرين والايل يطول عند قوم ويةصرعند آخربن وبين الليل 
والنهار اختلاف ما فى الطول والقصرعند خط الاستواء , وفى بلاد بلغارقد يطلع الفجر قبل أنيغيب شفق 
الغروب » وفى عرض تسعين لاتزال طالعة مادامت فى البروج الشمالية وغارية مادامت فى البروج الجنوبية 
فالسنة نصفم! ليل ونصةما نمار على ما فصل فى موضعه ي والادلة قائمة على أنها لا تسكن عند غرو بهاوالالكانت 
سا كنة عند طلوعها بناء على أن غروبها فىافقطلوعفىغيره , وأيضا هىقائمة على أنها لاتفارق فل كبا فكيف 
تطلع من ماء إلى سماء حي تصل إلى العرش بل كون الام ليس كذلك أظور من الثم س لا>تاج إلى بيان 
أصلا وكذاكرنما تحت العرش دائما معنى احتواثه عليها وكونها فى جوفه كسائر الأفلاك الى فوقفلكها 
وای تحته وقد سألت كثيرأ من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ماسمعت من الأخبار الصحيحة وبين 
ما يقتضى خلافما من العيان والبرهان فل أوفق لآن أفو ز منهم ما يروى الغليل ويشئ العلل » والذى عار 
بارال فى حل ذلك الاشكال والله تعالى أعلم عقيةة الحال أن الش.دس و كذا سائر اللكرا كب مدركة عاقلة 
] يفىء عن ذلك قوله تعالی الأتى ( كل فلك يسبحون) حيث جىء بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء 
وقوله تعالى (إو رآ تأحد عش رکو كبا واأشدمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لنحوما ذ كر يدل وعليه ظاهر 
ماروى عن أ ذر هن أنها تسجد وتستأذن فان المتبادر من الاستئذان مایکون‌باسان القال دو ن اسان ا حال ۾ 
رخلق الله تعالى الادراك والةمييز فيها حال السجود والاستئذان ثم سلبه عنما ا لاحاجة إلى التزامه بل 
هو إحيد غاية البعد وااثواهد من الكتاب والى:ة وكلام العترة على کو نا ذات إدراك وتمييز مالا نكاد تخصى 
كثرة وبءض يدل على ثبوت ذلك هابا خصو صو بعضها يدل عل ثبوته لها باعتبار دخوها فالعموم أو بالمقايسة 
ذ لاقائل بالفرق ومق انت كذلك فلا بيعد أن , ونا نفس ناطةة كفس الانسان اصرح عض الصوفية 
کو نما ذات نفس ناطقة كأملة جدا, والحكاء أثيتوا النفس للفلك وصرح بعضهم بائياتها للكوا كب أيضا 
رقالوا : كل مافى العالم العلوىمن الكوا كب والافلاك الكليةوالجزئية والتداويرحى ناطق وال نفس الناطةة 
لاذسانية إذا كانت قدسية قد :نسلخ عن الا بدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أوبصورأخرى 6 يتمثل 
جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب 6 جاء فى صحيح الاخبار حيث يشا الله 
از وجل مع بقاء نوع تعلق لحا بالابدان الاصلية يتأ نی معه صسدور الا فعال منها نا حک عن بعض الاو لاء 
دست أسرارثم أنهم يرون ىوقت واحدفؤىعدة مواضع وماذاك إلالقوة تجرد أنفسوم وغاية تة دسا فتمثل 
قظهر فى موضع ودا الآصبي فى موضع آخر ه 


١5‏ تفسير روح المعانى 


لاتقل دارها شرف کد کل ر للعامبة دار 

وهذا أمى مقرر عند السادة الصوفية ٠شهور‏ فا بينهم وهو ذير طى المسافة وانكار من يكر لا منهما 
عليهم مكابرة لا تصدر إلا هنجاهل أو معاند, وقدعجب العلامة التفتاذانى هن بعض فقهاء أهل السنة أى كان 
مقاتل حيث حك بالكفر على معتقد ماروى عن إبراهيم بن أدم قدس سره آم رأوه بالبصرة يوم التروية 
ورؤى ذلك اليوم ؟كة, وهيناه زعم أن ذلكمن جنس المعجزات الكبار وهو ما لايثبت كرامة لولى وأنت 
تەل أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الكرامة للولى طلقا إلا فما رشبت بالدايل عدم إمكانه كالاتيان بسورة 
. مثلإحدى سور القرآن » وتد نيت غير واحدمثل النفس وتطورها لنيينا 2 بعد الوفاة وادعى أنه عليه 
الصلاة والسلام قديرى فى عسدة «واضع فى وقت واحد مع كونه فى قبره الشريف رصل »وقد تقدم 
الكلام مسو فى فذلك:وصم أنه كلل رأى ٠وسى‏ عليهالسلام يصلى فى قبره عند الكثيب الآحمر ور آهفى 
السهاه وجرى بينهما ماجرى فى أمس الصلوات المفروضة, وكونه عليه السلام عرج إلى السماء بجسده الذى كان 
فى القبر بعد أن رآه النى برل مالم اعد چ رقا والقول 4 اال عيدو دراي ا ليلة أسرى به 
جماعة من الأنبراء غير موسى عليه السلام فى السموات مع ان قبورثم فالارض ولم يقل أحد إنهم نقلوا منها 
الما على قياس ماسمع.ت [نفا ٠‏ وليس ذلك ما ادعى الحكيون استحالته هن ث غل النفس الو احدة أ كثر من 
بدن واحد بل هو أمى وراءه 6 لاق على هن ور الله تعالی بصير ته فيمكن أن يقال :إن لاش س نفسا مثل 
تلك الآنفس القدسية وأنها تنساخ عن الجر م الشاهدالمعروف مع بقاء نوع من التاق ها بهفتعرج إلى العرش 
فتسجد تحته بلاواسطة وتستقر هناك وك :أذن ولا ينافى ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبها 
يدعيه أهل الهيئة وغيرمم ويكون ذلك إذا غربت ولجاوزت الآفق الحقيقى وانقطءت رؤية سكان المعمور 
من الآرض إياها ولايضر فيه طلوعها إذ ذاك فى عرض سعين ونحره لارت ماذ كرنا هن كون السجود 
والسكون باعتمار النفس المنساخة المتمثلة ما شاء الله تعالى لا ینای سير الجر مالمعروف بل لو كايا نصف النبار 
فى خط الاستواء ' يضر أيضاء و>وز أن يقال سجودها بعد غرو بها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونم-ا 
طالعة إذ ذاك فى أفق ا خر اا سمعت إلا أن الذى يغلب على |اظنماذ كرأولا ,وعلىهذاالطرز رج ما>كى 
أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأواياء بان يقال إنالكعبة حةيقة غير مايعر فة العاءة وهى باعبتار تلك 
الحقيقة تزور والناس يشاهدونما فى مكانها أحجارآ ٠ينية‏ ه ۰ 

وقد ذكر الشيخ الآ كبر قدسسره فىالةتوحات ظلاما طو يلا ظاهراً فى أن ما حةيقة غبر مايعرفه العامة 
وفيه أنه كان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات وععاتية دائمة وانه دون بعض ذلك ف جزء سماه 
تاج الوسائل ومنباج الرسائل وقد سأل نحم الدين عمر الفسى هذتى الانس والجن عما عك أن الكعبة كانت 
تزور الخ هل بجر زالقول بهفة | لءنةض العادة على سبي لالكرامة لآهل الولاية جائز عند أمل السنة وارتضاه 
العلامة السعد وغيره لكن لم أر هن خرج زيارتها على هذا الطرز »وظاهر ظلامبءضهم أنذلك بذهاب. الجسم 
المشاهد منها إلى المزور وانتقاله «ن مكانه, فنى عدة الفتاوى والولوالجية وغيرهما لو ذهيت الكعبة لزيارة 
بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائها ‏ وکن أنيكون أريد به غير ما يحكى فانه واه تعالى أعل لم يكن بانتقال 


تفسير وله تعالى (ذلك تقدير العزيز العام ) الح ١‏ 
الجسم المشاهد ثم المع بين الحديث فى الشءس وبين ٠ايةتضيه‏ الحس ولام أهل الميثة بهذا الوجهلم أره 
لأحد بيد أنى رأيت فى بعض م لفات عصر ينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشفية أن سجدة اكمس 

عند غرو بها تحت العرش عبارة عن رفع الانية ونزع جلباب الماهية وهو عندى نوع من الرطانة لايةمهمن 
لا خبرة لهباص_طالاحاته ولو ذان ذا فطانة :وقال فى موضع آخر بعد ان ذ كر حديث الكلاليب السابق إن 
ذلك لا ينافى كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط وليبين وجه عدم المنافاة مع أنها أظبر من الشمس معتذرا 
بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو ذان 1 تيا به الا من ذلك الة.يلء وهذا هاعندىفليتأمل والله تعالى الحادى 
إلى سواء السبيل ٠‏ 1 
وقرأ عبد الله . وابن عباس . وزين العايدين . وابنه الباقر ٠‏ وعكرمة . وعطاء بن أبى رباح (لامستقرها) 
بلا النافية للجنس وبناء (مستقر) على الت فتقتضىانتفاء كله تقر حةيق لجرمها المشاهد وذلاك ف الدنا أى 
ھی تجحرى ف الدنيا داتما لاتستفر.وقرأ ابن أبى عبلة بلا أيضا إلا أنه رفع (مستةر) ونونه على اعمالها اعمال 
.ليس 6 فى قوله : 
تعز فلا شىء على الأرض باقيا ولاوزر مما قضى الله واقيا 


1١ 


إذلك) إشارة إلى الجرى المفهوم من (تجحرى) أى ذلك الجرى البديع الشأن المنطوى على الحكم الرائقة 
التى تحار فى فهمما العقول والاذمان لإ تعدير لمر بز ) الغالب بقدر تة على دل مقدور العام ۸ ) الط عليه 
بكل معلوم, وذحكر بعضهم فى حكدة جر يها <تى تسجد كل ليلة تحت العرش مايقتضيه الخبر السابق تجحدد 
| كتساب النور من العرش ويترتب عليه فى عالم الطبيعة والعناصر مابتر تب وبا كتسابها النور من العرش 
صرح به غير واحد » ومن العجيب ماذ كره الرشتى أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن 
باطن العرش وتمدفلك زحل وتستمد منظاهر ال-كرمى وتمدفلك عطاردومن باطنهوتمد فل كأ اشتر یو تمد 
من ظاهر تقاطع نقطتى المنطقتين و تد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المربخ .ولي تشعرى من أين استمد 
فقال ماقال وذلك م لم بجد فيه نلا ولا نظن أنه مر بخوال ووقالالشيخ الا كبر :قدس سره إن نور الشمس 
ماهو من حيث عينهأ بل هو هن تجل داثم لما من اهمه تعالى النورونور سائر السيارات من نورها وهو فى 
الحقيقة من تجلى اسمه سبحانه للنور فا ثم إلا نوره عز وجله 

وادعى كدير من أجلة الحققين أن نور جيع الکوا كب وابتهاوسياراتها مستفاد من ضوء الشمسوهو 
مفاض عليبا من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله .وف الآ,ة رد على القائلين ,أن الشمس سا كنة وهى 
مس كزالعالم والكوا كب والآرض كرات دائرة علیہا لإ والقمر قدَرْناه) أى ص.يرنا مسيره أى عله الذى 
يسير فيه لإمتازل ) فقدر بمعنى صير الناصب لمفءو لين والكلام على حذف مضاف والضاف الحذوف مفعو له 
الأول و(منازل)مفعوله الثانى.واختارأ بوحيانتقديرمصدرمضاف وقدر متعدإلىواحدو(منازل) منصوب على 
الظرفية أى قدرنا سيره فى منازل وقدر بعضهم نورا أى قدرنا نوره فى منازل فيزيد مقدار النور كل يومف 
المنازل الاجتماعية وينقص فى المنازل الاستقبالة لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته 


۱١‏ ي 
بالقرب والبعد منها ممع خسوفه علولة الآرض ينه وما ومذا û‏ الاسستدلال .والمحق أنه لا قطع بذلك 
وايس هناك إلا غلبة الظن » و>#وز أن يكون قدر متعد يالا نین و(»نازل) بتَقَدير وافارلهور أكون متعديأ 
لواحد وهو (منازل) والاصل قدرنا له منازل ءل ا ذف والايص ال واختاره أبوالسعودمونصب (القمر) بفعل 
يفسره المذ كور أى وقدرنا القمر قدرناه وف ذلك منالاءتناء بأمى التقديرمافيه , وكأنه لمأن شرم بادتباره 

وعم منه سر تذيير الأساوب ه 

وقرأ الحرءيان . وأبو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ وان حبصن . والحسن خلاف عنه (والقمر) بالرفع قال غير 
واحدءعل الابتداءوجلة (قدرناه) خبر »وی رزف) أرى أنيحرىفالتركيب ماجرى فى قولهتعالى :(والش.ءس 
تجرى) من الاعراب تدبر, والمنازل مح منزل والمراد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم وليلة وهى عند 
أهل الحند سبعة وعثيرون لآن القمر يقطع فلك البروج فى سبعة وعشرين يوما وثاث فحذفوا الثلث لا نه 
ناقص عن النصف 8 هو مصطلح أهل التتنجيم »و عند العرب وسا كنى الإدو مانية وعشرون لا لآنهم تمموا 
الثلث واحدا جا قال بعضهم بل لآنه ما كانت نوم باعتيار الآهلة مختافة ال وال لوقوعها فى وسط الصيف 
تارة وفى وط الشتاء أخرى وكذا أوقات تجارتهم وزمان أعياده احتاجوا إلى ضبط سنة الشءس لمعرفة 
فصول السنة حتى يشتغلوا فى استةبال كل فصل عأ يبعهم فى ذلك الفصل هن الامّةال إلى الاراعى وغيرها 
فاحتالوا فى ضبطها فنظروا أولا إلى القمر فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس فى قريب من ثلاثين يوما 
ويختى آخر الشهر للياتين أو أقل أوأ كثر فا ةطوا يوءين »ن ذءان الشهر فبقى ثمانية ودشرون وهو ذمان 
ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلا أول الشبر وأخر رؤيته بالغدوات متترا | خره فقسموا دورالفلك 
عايه فكانكلقسم| ثنتى عشرةدر جة وإحدى وخ يندقيقة تقريبا وهوستةأسباعدرجة فنصيب كل برج منهمازلان 
ولت تملا انضبط الدوربهذهالقسمة|<ةالوافضبط سنة الش.مس بكيفية قطعها هذه ا لمنا زل فو جدوها تستر دائما 
ثلاثة مناذلماهى فيه بشعاعهاوما قبلهابضياء الفجر وما بعدهابضياء الشءسورصدواظرورالمسةتريضياء الفجر 
م بشعاءم ا م بضياء الشفق ذو ج-دوا الزءان بين كل ظهورى مازلين ثلاثة عشر يوما تقر يا فأيام جمبيع 
امازل تكون ثُلثهائة وأربعة ومتين لكن الش.س تقطع جيعها فى لاوخ س وستينفزادوا وما فىأيام 
منزل غفر وزادوه مهنا اصطلاحا هنهم أو لشرفه على ٠اتسمعه‏ إن شاء الله تعالى وقد عحتاج إلى زيادةيوءين 
ليكون انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرج.ع الآمر إلى النجم الأو ل »واعم أن العرب جعات 
علامات الأاقسام الثمانية والعشرين من الكوا كب الظاهرة القريبة من اانطقة مما يقارب طريقئة القمر فى 
مره أو تحاذيه فيرى القمر كل ایل نازلابةر بأحدها وأحوال كوا كبالمنازل.م المنازل كأ<وال كوا كب 
البروج مع البروج عند أهل الهيئة هن أنها مسامتة للمنازل وهى فى فلك الآفلاك وإذا أسرع القمر فى سيره 
فقد يخ منزلا فى الوط وإن أبطأ فقد يبقى لياتين فى منزل أول الليلتين فى أوله وآخرهما فى آخره وقد 
يرى فى بعض الليالى بين منزلتين , ومايقال فى الشهور إن الظاهر منالمنازلف كل ليلةيكون أربءة عرو كذا 
الخنى وأنه إذا طلع منزل غاب رقيبه وهو الخامس عشر من الطالع می بهتشبيها له برقيب يرصده ليسقط فى 
المغرب إذا ظبر ذلك ف المشرق ظاهر الفساد لانما ليست على نفس المنطقة ولاأبعاد مابينها «قساوية ولهذا 


الكلام على منازلالة»ر ۱۷V‏ 
قد يكو ن الظاهر تة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفى ثلاثةعشر وهذه الكوا كبالمسماة بالناذل المسامتة 
للبنازل الحقرقية على ما روى عن ابنءباس وغيره أوطا الشرطان بفتح الث ين والراء مثنى شر ط بفتحتين وهى 
العلامة وهما كوكيان نيران من القدر الثالث على قرنى امل معترضان بين الشهال والجنوب بينهما ثلاثةأشبار 
وبقرب ال+وبى منبما كوكب صذير سمت العرب الكل أشراطا لانبابسةوطها د لاماتا امار والريح والقمر 
اذم ما وبقرب الشمالى منهها ك وكب نير دو ااشرطان عند بءض وة ال للشرطين الناطح .ا ثم اارطين 
تصغير البطن وهو ثلاثة كرا كب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فخذى امل بينه 
وبين الشرطين قيد رع والقمر يحتاز بها أحياءا ثم الثريا )١(‏ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى 
باجم وهى عل المثمور ا كو في جتمعة كشكل موحة مق.ضبا :<و المشرق وفيه احناء 
فى جانب الأ مال , وقيل هىث ية بعنقود عنب وعليه قول أحيحة بن ال جلاح أو قيس بن الات ۾ 


والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثور » وفى الكشف هى الية الل ورا 
صورة السيعة هن رقوم الهند ول می الجدح وهوقعه عينالثور والذى على طرفه الآخر م القدر الثاألك على 
عبنه الأخرى والثلاثة الباقية وهى منالثالث أيضاً علىوجبه وزاوية هذا الرقمءلمخدامالثور وبعضهم إسعى 
الديران يقاب الثور وقد يكسفه القمر ثم اطقعة بفاتح الماء سكوزااةاف وح اله بنا لمم لة وهى 'لاثة كو كن 
خفية #تمعة شبيبة بنقط الثاء كأنها أصاخة سدابة شموت بالدائرة الى کون ف عرض زور الفرس أوحرث 
على ومن الجيار المسەى بالجوزاء والةمر عاذہا ولا يقار مها م المءة و زد الحدءة وثانيه نون وهى كوكيان 
وفالكشف هى منكب الجوزاء الايسر والقمر يمر بهما ثمالذراع وهما كو كبان أزهران من القدر ااثافعلى 
الى بينهما بالف تشيباً لهاءالاين وعمحظة الاسد أى مو ضيع استتاره ویکسب القمر كلا ei‏ م ااطرف 
وھما كو كيان صغير ان هن الرابع رها على رأس الاسد قدام عينيه والاخر قدام يده المقدءه والقمر 
اذى أشملهءا ويكسف أجتبهما و يعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبية و يعون بها جبية السد وهى أربدة 
كوا كبعلى سطر فيه تعو یج ۲ خذمنالشمال إلى الجنوبأعظمهاعاو طرف السطر )٠‏ بلى الجنوب إسمىقلبالاسد 
لكو نه فى «وضعه و لسمى الملى أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به و بالذى ايه م الزبرة بم اأزاى 


دو» رأيتمتها بواسطةبءض الآلات ما يزيد علوثلاثين كوكب اه منه ‏ دب الجرزاء اه منه 
(م - ۴ سج سمس تفسير روج الممانى) 


۱۸ تفسير روح الأعانى 


وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أر جح من ذراع وهما على زبرة اللآسد أى كاهله 
عند العرب وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة اللأسد شعره الذى يزير عند الخضب فى قفاه اجا رن 
الثالث واشملهما من ااثانى و تسى ظهر ال سد والقمر حاذيهما منجمة الجنوب ثمالصرفة وه وك وكب واحد 
على طرف ذب الاسد و وسمى ذنب الا د والقمر حاذيه من جبة الجنوب و “مى بذ لك لآنالبر دينصرف عندسةوطه 
ثم العواء يمد ويقصر والقصر أجود وهىخمسة "كوا كب مزالثالث علىهيئة لامفى الخط العربىثلاثة منبا] خذة 
من منکب العذراء الا سرا ی عت ثد الا یسر وھی على سطرجنو ف من الصرفة ثم بنءطف اثنانعلى- طر عط مع 
الآأولبزاوية منفرجة زعمت العر بأنوائلاب تعوى خلف الل سد ولذلك ”مت العواء ,وقيلف ذلك كانباتعوى 
آثر البرد وت سيك طارةة الور وف نه ن رى اني عله غلا فها دن الانمطاق نيت بذاك ج 
وف ال-كث.ف العوا سافلة الانسان و يقال أنها ورك الاسد والقمر يخرقها ثم السماك الاعزل وهو كوكب 
نير من الاو ل على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطةة والقمر يعر به ويكسفه ويقابل السماك الاءزرل 
الماك الراح وليس من المنازل وسمى راعحا لك وكب يقدمه كأنه رحه وسمى سما 6 لأنه سمك أى ارتفع ثم 
الغفر وهى ثلاثة كو | كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلما المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشهال 
وقول كوكبان والقمر يمر يحنوبعهما وقد يحاذى الشمالى وهو منزل خير بعد عن شرين«قدم الآسد ومؤخر 
العقرب ويقال إنه طالع الآنبياء والصالمين وسميت غذراً لس_ترها ونقصان نورها وذ كر بعضمم أنها من 
كواكب الميزان ثم الزبانا بالضم و1 خر آلف وهما كو کان نيرانمن الثانىمةباعدان ف الشمال والجنوب بينم.ا 
قید رح على كفتى الميزان ۾ 
وقال غير واحدهماقرنا العقرب والقمر قديكسف جنوبمما ثم الاكليل وهى ثلاثة كوا كب خفية معترضة 
من الشمال إلى الجنوب على سطر ٠قوس‏ يشبه شكلبا شكل الغفر الاوسط منها «تقدم والاثنان تاليان وهى 
من الرابع والقمر يمر يحميعها , وقيل هى أربعة كوا ب برأس العقرب ولذا “ميت به وأصل معناه التاج ثم 
القاب وهو قاب العقرب كو كب أحمر نير اومط الثلاثة التى على بدن العقرب على استقاءة من المغرب إلى 
المشرق وهو من الثانى واللذان قبله وبعده ويسميان نماطين من الثالك والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة "م 
الشولة بفتح الشين المعجمة واللام وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثانى أزهرازمتقاربان 
على طرف ذاب العقرب فى موضع المة والقمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالك على منحرف 
تابع للشولة وتسمى النعامالواردة أى إلىانمجرة والقمر كر بائنين منها وتحاذى الباقية و يقرب مناأربعةأخرى 
من الثالك على لحر فهى النعائمالصادر 0 ىمن الجر ة وكلها من صورة الراى ومعيت نعائم تشبيها بالخشبات 
التى :.كو نعل البئرى ثم البلدة وهى قطعة من السماء خالية من الكوا كبمستديرة شت ببلدةالتعلب وهىمايكنسه 
بذنبه وتسمى أيضا بالمفازة والفرجة » وقيل “ميت بذلك تشبها بالفرجة التى ر.كون بين الحاجبين وموضعها 
خلف الكواكب التى تسمى بالقلادة وهى ءصابة الرامى ثم سعد الذابم كوكيان على قرنى الجدى بينهماقدر 
باع جنو بهما من الثالك والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالى كو كب صغير يكاد يلتصق به يقالإندشاته 
التى يريد أن يذحما » وقيل : إنه فى مذحه ولهذا لسع بالذابح 2 سعد بلع 0( كوكيان على كف سا کب 


»١«‏ طلوعه لللة تبقى من كا نون الآخر وسةوطه لليلة تمضى من آب اه قاموس أه منه 


اكلام على الانواء ۱۹ 


الماء اليسرى فوق ظهر الجدى بينم ما قدر باع غر بم ما من الثالث وثمرق مما ءن الرابع ويقربهتةدمرءا کو کي 
صغیر كأنه ابتلمه فلهذا سمى به» وف القاموس سعد بام كزفر «عرفة هنزل للقمر طلع لما قال الله تعالى (ياأرض 
ابلعى ماءك) ودونجمان ٠ستو‏ يان فالمجرى أحدهما خنى والآخر «ضىء يسمى بالعاكأنه بلعالآخر » وقيل : 
لأنه ليس له ما اسعد الذابح فكأنه باغ شاته والقمر يقارب أجنيهما ولايكسفه ثم سعد السعود كوكبان , 
وقيل : ثلاثة على خط «قوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنيوما والةمر يقربهنه هنا امس 
على طرف ذنبالجدى وأشهاوما من الثالث وهو معالاخر فى القو ل الاخر هن كوا كبالةوس والقهر يقارب 
اجنبهما وسمى بذلك لأنه ؤوةتطلوعه ابتداء ٠ابديعيشون‏ وتعرش مواشيمم ثم سعد الاخبية اربعة كوا كب 
من الثالث ومن كواكب الراتى على يد سا كب الماء العنىثلاثة منها على شكل مثاث حاد الزوايا والرابع رسطه 
وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا مى بذلك , وقيل : لآانه يطالع قبل الدفء فيخرج من الهوام ما ان عتتيئا 
والقهر بقارا من ناحية الجنو ب ثمالفرغالمقدم ويةالالاءلى كو كيان يران هن الثاف بينرما قردر عا جنبهما 
على معن الفرس الا كبر الجنح )١(‏ واشمابما على منكبه والقمر عر بالبعد منبما ثم الف رغال خر کو كاننيران 
من الثانى بينهما ق.د رمس رتا أج:.هها على جناح اله رس واشعاهما مشترك بين سر ته زاش الاس ةش موت 
العرب الاربعة بفرغ الدلو وهو بفتح الفاء وسكون الراء المه.لة وذين ٠٠‏ جمة «صباماء ٠:هالكثرتالاءطار‏ 
فى وقتها ثم بطن الحوت ويقال له الرشاء بكسرالراء أى رشاء الدلو وقاب الوت آیضا کو کب نر مزالثااث 
على جنب الرأة المساسلة كاذه القمر ولايةاربه و إنما سى به لوقوعه فى بطن س كه ءظيمة تحت كر الناقة 
تصو رها العرب من سطرين ليهما كوا كب خفية بعضبا من المساسلة وبعضها ٠‏ ناحدىسمكتىالهوت ۾ 
هذا واعلم أنهذه المنازلالمانية والعشر بن تس مى العرب الاربعة عش الشمالية منها ااتى أو طاالشرطان وآخرها 
السماك شامية والباقية منها التىأوها الغفر وآخرها بط الحوت عانية وأا تسمى خروج المنزلءنضياء الجر 
طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سةوطه واانازل التى يكون طلوعها فى مواسم المطر الانواء ورةاؤها إذا 
طلعت فى غير مواسم المطر البوارح قاله القطب » وقال الجوهرى: الذوء م قوط جم ٠ن‏ المنازل فيالمغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله منساعته فى كل للة إلىمضى ثلاثة عشر يوها ماخلا الجبهة فان لهاأ.بعة 
عشر يوءا قال أبوعبيد: ولم يسم فى اانوء أنه السةوط الا فى هذا الموضع والعرب تضرف الاءطار والرياح 
والحر و البرد إلى الساقطمنهاء وقالالاصمعى:إلىالطالعف ساطانه فتقولءطرنا بنوء الثريا ثلا واججمع أنواءو نوآن 
ثل عبدوءبدان » وذكرالطيىعنالمر زو قأننوء الشرطينثلاثة أيامونوء البطينثلاث ايالونوء اثر ياس امال 
ونوءالددرانثلاثايالونوءالحقمةست لال و لای ذکرون نو آهاالابنو.ااجو زاء ونوءالكء لا يذك رأ يضاو ايكون 
فى أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع ليال ونوء الطرف ثلاث يال ونوء الجبمة سبع واازيرة 
أربع والصرفة ثلاث والعواء ليلة وااءماكار بع وااخفرثلاث وقيلايلة والزبانائلاث والاظيلار بعوالقابنلاث 
والشولة كذلك والنعائمليلةوالبلدةثلاث, وقيل: ليلةوسعد الذا بحايلةوبلعوسعدالسعودوسعدالاخبيةوالفرغ 
المقدم ثلاث والمؤخرار بع ولم يذكرفى فخت لارشاء نوءا .ثم أن قو لالانسانءطرنابنوءكذاانأراد بهأنالنوء 


60 أى ذى الجناحين أه منه 


0 تفسير روح المعانى 


نزل بالماء فهو كفر والقائل افر <لال دمه إن لم ياب وانص عليه الشافمى وغبره» وفى الروضة مناعتةدأن 
النوء عطر حقرقة كەر وصار مدا وإن ار أد ب4 أن الوه ساب ونؤزل أيه تعالى 4 الماء حسما عل ودر فهو 
ليس بكفر بل هباح لكن قال أبن عبد البر: هو وإن كان مماحا كفر بنعمة الله تعالى وجهل باطرف کته e.‏ 
وف الصحرحين عنز يدن خالد الجه أن النى قال اثرسماء سرام هل تدرونماقال؟ر 8 قالوا. الله تعالى ورسوله 
اعلم قال : قال أصبح من عبادى «ؤمن فى واف فاما من قال مطر نا بفضل ألله تعالى و رحمنه فذإك مۇمن ف 
افر بالكوكب وأما منقال عطر نا بوء کا فهو کافر ىمۋەن بالك وکب »و ظاهره أن الكفر هةأبلالاعمان 
فيحمل على ماإذا أراد القائل ها نمكت أولا والله تعالى الحانظ من 9 سوه لادربغيره ولا يرجى الاخيره ¥ 
والقمر فى العرف العام هو الك وكب المعروف فى حع لبالىالشمر »والمشمور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع 
مع الشيمس ومفارقته إياها لا سعى قر الا من ثلاث ليال وست وعدذرإن ليلة وفما عدا ذزك يسمى هلا لاا 
منازل ومسافات عخصوصة فسار فيماونزهاءنزلةمنزلة لإ حى عاد € أىصار فى أواخر سيره وقربهمنالشمس 
5 زمره ير 

ف 5 العبن 3 كالعرجون 4 هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منيته منها وروى ذلك عنالحسن 
وقتادة» وعنابنعياس أنهأصل العذق 6 وقيلالشمراخ وهو ماعليه البسرمن عيدأن العذقوالكباسةيوالمشهور 
الاولوونونه على ماحى عن الزجاح زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهر الاءوجاج والانعطاف»وذهب 
قوم وأختارهالراغب, والسمين.وصاحبالقاموس إلى أنها أصلية فوزنه فعلول »وقرأسلانالتيمى( كال ر جون) 
بكس العين و سكو نالراء وفتحا ج وهى لغة فيه والرريون والبزيونوهو بساطرومى أ والسندس و( القدم ٩‏ ) 
أى العتيق الذى ص عليه زمان اس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاءوجاج ¢ وقيل م أقل مدة القدم 
حول فلو قال رجل كل ٤‏ لوك لی قدم فبو حر عتقمنېممنه ى له حول وا کش »وقيل : ستة ا وحكاه 
عض الامامية عن أبى الحسن الرضا رضى الله تعالى عنه لإ لاالشمس ينْبغى لا ) أى يتسخر ويتسهل انی 
قولك النار يذبغى أن تحرق الثوب او بحسن ويليق أى حكة جا فى قولك الملك يفبغى أن يكرم العالم, واختار 
غير واحد المعنى اللاول»وأصل (ينبغى ) مطاوع بغى بمعنى طاب وماطاوعوقبل الفعل فود تسخر وتسبلءوالئق 

9 که برجم س صت 5 
راجع فى الحقيقة إلى( يذبغى) فكأ نه قل :لايتسهلللشمس ولايتسخر لإ ان تدرك القءر © أىفى سلطانه بأن 
تجحتمح معه ف الوقت الذىحده اللهتعالى له وجعله مظهراً أ اطا ؤانه عز وجل جعل لتديير هذا العالم مقتضى 
الحسكة لكل من النيرين الشمسوالةءر حدا محدودا ووقتامعينا يظبر فيهسلطانه فلا يدخل أحدهمافسلطان 
الأخر بل يتعاقيان إلى أن رآتی أ الله عرز وجل» وهذه الخ ی أن تدرك الش.مس القمر فماجعل له وقوله 
م a o‏ 

تعالى لإ ولا اليل سابق النهأر) لننى أن يدرك القمر الشمس فما جعل ها أى ولاآية اليل سابقة ية النهار 
وظاهر سلطانها فوقتظبور سلطائها إلى هذا المعو رشيركلامقتادة. والضحاك.وعكرمة,وآنى صا .واختاره 
الزمخشرى ليناسب قوله تعالى (لا الشمس ينبغى لها) ولان الكلام فالا يتين دل عليه قوله تعالى( والشمس 
تجرى) الآيتان وا”خرا (كلففلاف يسبحون ) وعبر بالادراك أولا وبالسبق ثانا علىمافىالكشاف لمناسبة 


تفسير قوله تعالى (لاالشمس ينبن لها أن تدركالة.ر) الخ ٣‏ 

حال الشمس من بطء السير وحال القمر ٠ن‏ سرعته , ولم يقل ولاالقمرسابق الثم س ليؤذنعلىماقال الطبى 
بالتعاقب بين الأول والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فانه مستفاد هن الجر كة اليومية الى مدار تصرف 
كل منبما عليها.وفىالكشف التحقيق أنالمقصود بيان معاقية كله نالشءس والقمر فترتب الاضاءةوساطانه 
عل الاستقلال و كذلك! لاف اللوِلوالنهار فقيل : (ولا اليل سابقالنهار) كناية عن سبق أيتها بته فحصل 
الدلالة على الاختلاف أيضا اده اجا لانها لاتنافى ارادة الحة.قَةم وجاء من ضرورةالتقابل هذا الى فى المار 
أيضا من قوله تعالى : (لا الشمس ينبغى لها أنتدرك القمر) ولما ذ كر »م الش.س الادراك المؤذن بأنم! طالبة 
للحاق قيل زلا يذبغى) رعابة لمناسيةوجء بالفعل المؤذنبالتجدد واا ننى ااسبق ف اقابل أ كد ذلك بأن جىء 
بالججلة الاسممة النلحضة من دون الابتغاء لآنه مطلوب اللحوق اه ۾ 

ولم يذ كر السر فى إدخال حرف النفى على الشءس دون الفءل المؤذن بصفتهأ ويوشك أن يكو نأخفى 
من السها وكان ذلك ايستشعر منه فى المةام الخطابى أن الشءس إذا خايت وذاتها تكون معدومة 5 هوشأن 
سائر الممكنات و[نا يحصل ها ماعصل من علته الى هى عبارة عن تعاق قدرته تعالى به على وفق إرادته 
سبحانه السكاءلة التى لارا عنہا شىء من أشياء عا الامكان ويفيد ذلك فى غاية كونها ٠سخرة‏ فى قيضة 
تصرفه عر وجل لا شىء فوق تلك المسخرية وفه أ كيد 1ا يةيدەقوله تعالى (ذلك تقد ر العز بز العايم) ورد 
بليغ لمن إليها وسند التأثير ه 

وجوز أن يكون ذلك لافادة كو نما مسخرة لايتسهل ها إلا ا يد بها من حيث تقد المسند إليه على 
الفعل وجعله بعد حرف النفى تحو ماأنا قلت هذا ومازيد سعى فى حاجتك يفيد التخصيص أى ٠١‏ آنا قات 
هذا بل غيرى وما زيد سعى فى حاجتك بل غيره على ماحققه علاء البلاغة والمقصود من نفى تسهل 00 
القهر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يقسول لها أن تطمس نوره وتذهب-اطانه ويرجع.ذل إلى نفىقدرم! 
على الطمس وإذهاب السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقدم أن ااش.س لاتقدر على ذلك بل غيرها 
يقدد عليه وهو الله عز وجل وهذا بعد إثبات الجريان لبا بتقدير العزيز العلمءشعر بكونم! مسخرة لايقسول 
لا إلا ماأديد بها ه 

وقال بعض الفضلاء فيا کته على ھاش تفسير البيضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفىالشءس للدلالة 
على أنها مسخرة لا يتيسرطا إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذ كور يفيد التخصيص والابتةاء بمعنى 
الصحة والآسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الش.س ليس لها قدرة على ادراك القمروسرعة المسير 
الى هى ضد لحر كتها الخاصة بل القدرة علي ما لله سيدانه فهو فاعل لحر كتها ةةة وا جردا ل#لة للحر كة 
فصحت الدلالة المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله بحانه ذكر أولا أن الشءس تجرى لمستةر لها 
إشارة إلى حركتها الخاصة *م ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضا قی منازل الشس حتى عاد كالعرجو نالقديم 
أى رجع إلى الشكل الملالى وذلك [ها يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للومم سبيل إلى 
أن يتوم أنجرى الشمس وسيرها وتقدير آرار القمر وجرمهالمرئى مما يستند إلى إرادتهما على سبرلإرادتنا 
التى تتعاق تارة بالثى* وأخري بضده فيصح ويتيسر للنيرين الأمران ا يصحان لنا وأنيتومم أن إسناد آم 


ا إلى التقدير الالمى من قبيل اسناد ا إليه من حيث أن الاقدار والتمكين منه تعالى وأنه 
سبحانه المبدأ والمنتمى إلى غبر ذلك من الاءتيارات ه 
نبه جل شأنه بالتخصيص المذ كور على دفع على هذا عل ستول الانية غل كران الى ارا 
#ضطراً فيأمره بسلب اقتداره دلوضده وإن لم يذ کرجیع أضسناده قأثمار سبحانه إلى أت المر كه 
السريعة المفضمية إلى إدراك القمر الى هى ضد ال ركة لاش س لايصح استنادها المباوالقدرةعليبا 
مختصة بنيرها (وهوالمزيزالع لي ) <تى ا جود الجر َة الخادة ها مستند إلى تقديره تع الى وتدبيره 
ا من غير مشار کة لاشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك حك القدرحيث قال تعالى (ولا الليل ابق 
النبار) فان الأقرب كون المعنى فيه ليس لآية الليل القدرة على أن تسيق آية النهار عحيث فو ما ولاتكون 
لما مراجعة إليبا ولحوق با تنبيها على أن تقدير القهر فى امازل على الو جه المرصو د الذىيعءود به إلىالشكل 
الحلالى الشبيه بالعرجون ويفضى إلى مقاربة الشدس مستند أيضا إلى تقديرة تعالى وتدبيره سبحانه من غير 
مشاركة للقمر فيهفالجماتانفقوة التأ كيد الآ يتين السا بقتين و هذا فصلتا اه ووفيه دغدغة لا تخ على ذ ىف أمل ه 
وها أشاراليه من أن معنى (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) أن الشمس لاقدرة لها علىأن تدرك 
القمر فى سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذ لك قاله غير واحد .وادعى الن<ا س أنهأظهرماقيلفى 
معناه وبينه وبين ما تقدم من المءنى قرب ٠١‏ بلقالبءضهم :الفرق بين الو جہين بالاءتبارىوقال بعض منذهب 
اليه فى (ولا الليل سابق النهار) إن المراد أن القمر لايسبق الشمس بالحر كة اليوهية وهى ماة.كوذله وكذا 
لسائر اكوا كب بواسعلة فلكالافلاك فان هذهالحركة لابقع اسنها تقدمولاتأخر وقيل المراد بةوله تءالى 
(لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) إنه لا ينيغى للها أن تدر كه فی ثاره وهنافعه فانه سہحانه خص کلاء نما 
1 ثار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر و النضج بالنسبة للشمسرع وعنالحسن أن المراد أنمءالايجتمعانفيا يشاهد 
منالسما, ليلة الملال خاصة أى لاتبقى الشمس طالءة إلى ان يطلع القمر ولكن إذا غربتطاع, وقاليحى : 
ابن سللام :الأراد لا تدرك ليلة البدر خاصة لاله يمأدر المغيب قبل طلوعبا ولا القولين لايءول عليهما ولا 
يذبغى أن يلغت اليهما ووقيل فيمعنى الخلة الثانية إن الليل لا يسيق النهار و 00 وقته فيدخل قبلهضيه » 
وفى الدرالمناورعن بعض الا جلة أى إذا ان ليل أنيكو ن لیل آ خر حتى يكون انهار “وءليك؟ا 
تقدم فمو لعمرى أقوم ء واستدلبالآية أنالنهار سأبق على الاي فى الخلق .روى العياثى فى تفسيره بالا سناد 
عن الأشعث بن حاتم قال كنت خراسان حيث أجتمع الرضا رضى الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن 
سمل فى الايوآن برو فوضعت الائدة فقال الرضا : إن رجلا من نى إسرائيل سألبى بالمدينة :فة ال امار خاق 
قبل آم الليل فا عند ك ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عند شىء فةالالفضل لارضا : أخبر ٠ا‏ ما أصاحاكالله تعالى 
قال عم ن الد رار ن آم م من الاب ۾ قال له الفضل . من جبة ة الم اب فقال رضى الله تعالى عنه : قد علرت 
1 طالع الدنيا السرطان والكوا كب فى هواضع شرفها فرحل ف المیزان والاشترى فى السرطان 
والمربخ ف 0 والشمس فى امل والزهرة فى الحوت وعطارد ف السذلة والقمر فى الور فتكونااشمسفى 
العاشر وسط السماء فالنهار قبل اللول» ومن القرآن قولهتءالى : (ولا الليل سابقالنهار) أي اليل قدسقهالنهار اده 


تفسيرقوله تعالی ( وکل فى فلاف وسبحون ) ۰ م 
وفى الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه فال جلة , ورأى النجمون أن ابتداء الدورة 
دائرة نمف النهار وله موافقة1ا ذكرء والذى يغاب على اظن عدم عة الخبر من ميتدثه فالرضى أجل من 
أن يدل بالآية على مأ معت من دعواه وفه N‏ من قولهتعالى (و لا الايل ابقالنهار) أن الل مسبوق 
لاسابق ومن قوله سبحانه (يغشى الليل النبار) ,طبه حثيثا أنالليلسابق لأ نالنبار يطلبه »وأجابعما يلزم 
عليه من كون الليل سابقا مسيوقا بأن المراد من الليل Ta‏ يته وهو الةمر وهو لاسي قالشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الال هناك نفس الليل وكل واحد لما كان فى عقب الآخر ان طالبه .وتعقبه أبو حيان بأن فيه 
جعل الضمير الفاءل فى (يطلبه) عائدأعلى النهار وضميرالمفءو[عائداً عل (اللِل)والظاهر أن ضميرالفاءعائد 
على ماهو الفاعل فى المعنى وهو الليل لانه كان قبل دخول همزة النةل (يغشى الليل النهار) وضمبر المفعول 
عائدعلى (النهار) لأنه المفعول قبل النقلو بعده وحينئذ كلا الآيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال انتهى 
فتاه مل ولاتغفل ه 
وقرأعمار بن عقيل ( سابق) بغير تنوين(النهار )بالنصبقالالمبرد: سمعته 2 فقلت ماهذا؟قال:أردت‌سابق 
النهار بالتنوين غذفت لان أخف. وف البحر حذف التو بن لالتقاء السا كنين 3 ) آی دل واحد من الشمس 
والقمر إذ مما المذ كوران صرحا والتنوين عوض عنااضاف اليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاءليوافق 
ما بعد أى كلرم وقدره آخر اسم إشارة أى كل ذلك أى المذ كورالشمس والقمر ( فى تلك ) هو قال 
الراغب مجرى الكو كب سمى به 00 كفلكة المغزل وهى الخشبة المستديرة فىوسطه وفلةالخيمة 
وهى الخشية المستد يرة. ال تی وضع علي رأ س العمود لثلا تتمزق الخيمة 2 
و ۰ €( أى يسيرون فيه بانبساط وکل من بط فى شی“ فهو سبح فيهع و منه الساحة فى الماى 
وهذا الجرى فى السماء وا عندنا أن بجری الك زک بنفسدق جوف السماء :وهی سا كنة و 
وذلك بأن يكون فيها تجو بف ملوء هراء أو جسما آخر لطيفا مثله يحرى الکو كب فيه جربا نالسمكة فالماء 
أو البندقة فى الآنبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر مايشغله من الاجسام يحرى الكوكب فيه 
أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو ماهو مجرى الكو كب منها لطيفا فيش ال-كوكبما>اذيه وتجرى 
تجرى السمكة فى البحر أو فى ساقية منه وقد اتجمد اثره وانقطاع كرة الحواء عند كرةالنار المماسة لمقعر 
فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار ١‏ للأجسام الاطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوى أجزائها 
واستحالة الخرق والالتتام عليها واستحالة ل يم تم دليل على شی“ منه» وأقوىمايذ كر فى ذلك 
شبهات أوهن من بيت العنكوت وأنه ورب السماء 0 الببوت ه 
ووز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مسددير وويكون ا و كب فيه یری يحريأنه فى خن السياء من 
غير دوران للسماء» ولامانع من أن يعتبر هذا الفلك ابض الكوا كب الفلك اللكلى ويكون فيه حومايشته 
أهل الهيئة لضبط الحركات الختلفة من الافلاك الجرئية لكن لايضطر إلى ذلك بناء على القواءد الاسلامية 
6 لاخفى إلا أن فى ذسبة السبح إلى الك وكب نوع أباء بظاهره عن هذا الاحتمالهوفى كلام اللائمة من 
الصحابة وغيرم [يعاء إلى بعض ماذ كرنا ه 
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أخرج ابن جرير. وان أبرحاتم ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن باس أنه قال فىالاية : ( كلفىهلك) 
فدكة كفلكة المغرل يحون يدورون فى أبواب السماءما تدور الفلكة فالمغزل . وأخرج الآخيرازعن 
مجاهد أنه قال:لايدور المغزل إلا بالم لك ولاتدورالفاء ك إلا بالمغزل والنجوم فى فلك كفا المغزل 
فلايدرن إلا بها ولاتدور الابهن . وفى الفتوحات المكية للشيخ ال ؤبرقدس سره جء الله #عالىالسهءوات 
ساكنة وخلق فما سبحانه نجوما وجعل طا فى عالم سيرها وسياءتما فى هذه السمواتحركات مقدرة لاتزيد 
ولاتنةص وجعلها عافلة .امعة «طيعة وأوحي فى كل سماء أمم هاثم أنه عز وجل لما جعل السباحة للنجومى 
هذه السموات حدثت لسيرها طرق لكل كوكب طريق وهو قوله تعالى (وال اء ذات الحبك) فسميت تلك 
الطرق أفلاكا فالافلاك تحدث حدوث سير الكوا كب وهى سريعة السير فى جرم السياء الذى هو مساحتها 
فتخرق المواء الماس ا فيددث لسيرها أصوات ونغغات مطربة لكون سيرها على وزن معاوم فلك نغمات 
الأفلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافات ااسماويه فهى تجرى فى هذه الطرق بعادة ست رةقد عل بالرصد 
مقادير ودخول بعضبا على بعض فى السير وجعل سيرها للناظرين بين إطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدما 
وتأخراً فى أما كن معلومة من السماء تعينها أجرام الكوا كب لاضائتهادونها إلى آخر ماقال . وقالالامام: 
إن الله تعالى قادر على أن يهل الكوكب عيث يشق السما, فيجعل دائرة «توهمة ا لوجرت “ك فى اساء 
عل الاستدارة وهذا هو المفروم منقوله تعالى (فى فلك يسبحو ن)والظاهر أن ركةاللك و كب علىهذاالوجهه 

وأرباب الحيثة انكروا ذلك لازوم الخرق والالتئام انانشق «وضع الجرى والتأم اوالخلاء ان انشق 
وم يلتم والكل محال عتدم وعندنا لاعالية فى ذلك ومايازم هنا الخرق والالتثام لآنه المفهوم من يسبحون 
ولادايل م على الاستصالة فا عدا المحدد وهو هناك شيبة ذعيذة لادلي ل »و ظاهر الآية أن كل واحد من 
من النيري فى فلا أى فى مجر ی خاص به وه ذا ممايشبد به الهس وذهب إل نحوهفلاسفة الالام كغير مم من 
الفلاسفة بيد أنهم يةولون باتحاد الفللك والسماءولما سم واعمن قبابم أن كلا هن السبع السيارة فى فلك وكل 
الكوا كب الثوابت فى فلك وفوق كل ذلك فلك بحرك اجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الآنلاك 
لتحريكه إياها والة لك الا طلم لاحاطته بها الاك الاطلس لآنه كسمه غير مكو كب وسمدوا عن الشارع 
ذكر الدموات الع والكرسى والعرش أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فةالوا : الس.وات السبع فى كلام 
الشارع هى الآفلاك السبعة فى لام الفلاسفة فانكل من السيارات اء من ااسءوات والكرمى هو فلك 
الثوابت والعرش هو الفلك انحرك للجميع المسمى بفلمك الافلاك وقد أخماؤا ف ذ لك وخالفوا سلف الآمة 
فيه فالة لك غير السماء » وقوله تعالىءح ماهتا( تروا كيف خاق اللهسبعسموات طباقا وجعل الةمر فين نوراً 
وجعل الشمس سراجا) لايدل على الاتحاد لها قلنا من أن الكو كب ف الفللكوالفللك فالس), فيكون الكوكب 
فيها بلاشبية فلاحوج المع إلى القول بالعينية ول يقم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد فى الآخبار من 
أن له قوالم يدل على عدم الكرية ينعم ورد مايدل بظاهره أنه مقرب وهذا شىء غير مايزعمونه فهو ڪذا 
الكرمى لم يدل دليل على كريته ا يزعدون ومع هذا ليس عندم دليل تام على کون الثوابت كلها فى فلك 
. فيجوز أن كون ف أفلاك ثلا ت كلبافوق زحل أو بعضبا فوقه و بعضهابي نأفلاكالعلوية وهى لا تكسف 


مبحث فی تفسير فو له عالی: (وكل فى فلك سبحون) الخ 0 
الثوابت التى عروضها أ كثرهن عروضها ولاهها اختلاف ٠نظرليعرف‏ بأحدالو جمین كو ناجميع فو قالعلوية 
أوكتداو يرولايلزم اختلافا بعاد بعضهاءن بءض لجو از تساوىأجرامالتداوير وحركاتها ولا اختلا ف حركاتها 
بالسرعة والبطء لابءدوالةرب وموافقةا “لو مخالفته انالا لأ نح ركاتهالاتختاف بذ لك المقدارو لااختلاف 
أبعادها من الآارض لأنها غير محققةم و>وز أيضا أن تكون كلها مكوزة فى محدب مثل زحل على أنه 
يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الخركة السر يعة » وأيضا جوز أن يكون فا موه الفللك الاطلس كوا كب 
لا تری لصغرها جدآ أو ترى وهى سريعة الحركة ولم يرصد ذل كوكب ايتحقق بطء حر ال جع وأ يضايحوز 
أن تكون السيارات | كثر من سبع فيحتاج إلىأذيد من سبع سموات, ويقرب هذا ظفر أل الارصاد 
الجديدة بك وكب سيار غير السب ع “موه باس من ظفر به وأدرلة وهوهرث ل وباجخلة لاقاطع فيا قالوه»و للشيخ 
الآ كبر قدس سره فى هذا الباب لام آخر هبناه ال کدف وهو أن العرش الذى استوىالرحمن .دان عليه 
سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هى قوائمه الأصلية وهى على الماء الجامد وفى جوفه الكرسى وهو على 
شكله فى التربيع لا فى القواءم وهقره على الماء ال جامد أيضا و بين مقعر العرش وبينه فضاءواسع وهواءترق 
وفى جوف الكرسى خاق الله تعالى اله لاك الأطلس جسما شفافا مستديرا مقسما إلىإثنى عشرفسا هى اليروج 
المدروفة وفى جوفه الفلك المكو كب ومابينهما الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين وا كتسى المواء 
صورة الدخان خلق الله سبحائه السموات السبع وجعل فى كل هنها كوكيا وهی الجوارى» وزعم الخفاجى 
أن المراد باله لك فى الآية اله لك الاعظم لان الشمس والقمر وكذا سائرالكوا كب تتحرك ع ركه فالسباحة 
عنده عبارة عن الحر 5 القسرية » وفىالقلب من ذلك شی“ على ماهو الظاهرهدن أنلكلواحد فا کا خصه 
ذهيوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوقالكا ف ضرورة» وذ كرمعظم 
أهل افيئة أن الفلك الآدتى فلات القمر وذوقه ذلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقهفااك الشمس وفوقهفلك 
امريخ وفوقه فلك المشترى وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكدف وعلى بعضه الآخربآن فيه 
حسن الترتهب وجودة النظام» ولامانع فها أرى من القول بذلك لكن لاعلى الوجه الذى قال به أهل الهيئة 
منكون ااسموات ه الآفلاك الدائرة بلعلى وجه يتأتى معه القول بسكو نالسموات ودو رانالکوا كب فى 
أفلا كها ومجار.ما بعضبا فوق بعضء وقد مرلك ماينفعك فىهذاالمةامفراجعه,وجوز كو نضمير (يسبحون) 
عائدآً على الكوا كب ويشعر بها ذكر الشدس والقمر والليل والنبارء ورجح على الأول بن الاتيان بضمير 
المع عليه ظاهر لاحتاج إلى تكلف خلافه على الأول فانه >وج إلى أنيقال اختلا ف أحوال الش.س والقمر 
فى المطالع وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان الم جع شموسا وأقاراء وظنى أنه لايحتاج إلىذلك بناءعلى 
أنه قد يعتير الاثنان جما أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل جوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن بجع 
نظراً إلى كونه بمعنى الجميع وأما التثنية فلايدل عليها اللةظ ولاالمعنى قال: فعلى هذا بحسن أن يقال زد و مرو 
کل جاء وکل جاؤا ولاحسن تلجاءا بالتثذة, واستدل بالاتیان بضمير جع المقلاء على أن الشمس والقمر 
من ذوى العقول٠‏ وأجيب بأن ذاك ا أن المسند إليهما فعل ذوى العقول 6 فى قوله تعالى فى حدق الآصنام 
(مالكم لا تنطةون) وقوله سبحانه (ألا تأ كاون) والظواهر غير ماذكر مم المستدلين ٠‏ واستدل بالآية بعض 

فلاسفة الاسلام القائلين باتحاد السا. والفللك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن(كل فى فللك) 
١‏ (م - ع سج ٣‏ - تفسيرروح المعانى) 


5" تسیر روح المعالى 
لا يستحيل بالانعكاس نحو لامك كالك وسر فلا كابك الفرمن وقالوا. لايعكر على ذلك أنه سبحانه سماها 
سقفا فى قوله عز قائلا (والسةف المرفوع) لآن السقف المقبب لاخرج عن كونه قفا بالتعبيب هوأنت 
تعل أن السموات غير الآفلاك ومع هذا أقول باستدارة السموات كاذهب اله بعض ااساف» وبعض ظواهر 
الأخبار يقتضى أنها أنصاف كرات كل .اء نصف كرة كالقبة على أرض من الأ رضين السبع وإليه ذهب 
الشيخ ال كبر وقال بالاستدارة لفلك النازل دؤن السموات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع الى 
على هل منها سماء ماء » وتحته هواء » وت<ته ظلاة وعليه فلتأمل فى حكيفية سير الكوكب بعد 
غروبه حتى يطلع ه 

ثم ان الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السماء تمسكوا فى ذلك بأدلة آقر | على ماقيلدليلان»الاول أنامق 
قصدنا عدة مسا كن على خطواحد من عرض الارضوحصانا الكوا كب المارة على سمت رأس فى كل واحدة 
منها شم اعتبرنا ابعاد عرات تلكالكوا كب فدائرة نصف النهار بءضما من إءض وجدناها على نس بالمسافات 
الارضية بين تلك المسا كن, و كذلك وجدنا ارتفاعالقطب فيها متفاضلا بمثل تلمك النسب فتحدب السماء فى 
العرض «شابه لتحدب الارض فيه لکن هذا التشابه فو جود فى كل خط من خطوط العرض وكذا ف کل 
خط هن خطوط الطولفسطح السماء بأسرهمواز لطم الظاهر من الأرض ,أسره وهذا السطحمستديرحسا 
فكذا سطح السماء الموازى له والثان ىأ نأصاب الارصاد دونوا فى كةهم مقادير اجرام الكوا كب وابعاد 
ما ينها فى الاما كن الختلفة فى وقت واحد ا فىأنصاف نمار تلك الاما كن مثلا متساوية وهذا يد لعل ىتساوى 
أبعاد مرا كز اكوا كب عن مناظر الابصارالةازم لتساوىأبعادهاءعنمكر العالملاستدارةالارض المتازم 
لكون جرم السماء كريا' ونوقش فى هذا بأنه إا يصح أن لوذنالفلك سا كنا والكوكب متحركا إذ لوكان 
الملك متحركا جاز أن يكون مربعاو :-كونهساواة ابعاد مرا كز الكواكب عنءناظر الابصار وتساوىمقادير 
الاجرام لا.كوا كبحاصلة ٠‏ وفى الول بأنه إنما يصح لوكانالاعتبار المذكورهوجودا ف کل خطمن خطوط 
الطول والعرض ولاق جر بان ك من المناقف مين فى كل من الدليلين» وهم غير ذلك من الادلة مذ أورة ا 
ها وعليها فى مطولات كتبهم لإ وداه لهم آنا حلا دريتهم € أى أولادهم, قالالراغب:الذريةأصابا الصغار 
من الاولاد ويقع فى التعارف على الصغار والكبارمعا ويستعمل لاواحد وابمع وأصله للجمع ع وفيه ثلاثة 
أقوال فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همرته نحو برية وروية , وقيل: أصله ذروية , وقيل : هو فعلية من 
الذر نحو قرية واستظمر حلهعل الاو لاد مطاقا أبوخيان,وجوز غير واحد أنبحمل علىالكبارلانمم المعو ون 
للتجارة أى حانام حين يبعثو نهم للتجارة لإ فى الفللك ) أى السفينة “ميت بذلك على مافى مجمع البيان لانها 
تدور فالماء لإالمشحرن 9 ۽ € أىالمملو, , وقيل:ھومستعمل عل أصله وم الاولاد الصذار الذ ن يستصحبوئهم» 
وقيل : المراد به النساء فانه يطلقعليون, وف ا لحد يث أنه عليه الصلاةوااسلام :ىعن قتلالذرارى وفس بالنساءه 

وفى الفائق قال حنظلة ال-كاتب : كنا فى غزاة عند رسول الله صلي الله تعالىعليه وسلم فرأىامرأة مقدولة 
فقال: هاه ماكانت هذه تقاتلالحق خالدا وقل لاتقتان ذرية ولاعسيفاء وهى نسل الرجل وأوقعت على النساء 
كةوهم للمطر مماء ويراد بالنساء اللانىيسةصحبو نهن و تخصيص الذرية علىهذ ين القولين بالذكر لان استقرارم 


تسیر قولهةهالى ( و خلة: الهم من مثله ماي رکبون) الخ ۷ 
وتماسكهم فى اافللك أءجب » وقيل : تطاق الذرية على الآباء وعلى الابناء قاله أبوعئمهان٠‏ وتعقبه أبنعطية بأنه 
تخليط لايعرف ف اللغة » وقيل : الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردىواس بإلى على 
کرم الت تعالی وجبه » والظاهر أنه لص مذلك عنه رضى اله تعالیعنه وفىالآية مايبعدهوهو اشبهثىء يلات 
الباطنية؛ والمراد بالفلك جذسه والوصف بالمشدون أقوى فالاءتنان بسلاءتهم فيه , وقيل : لآنه أبعد من 
الخطرع وارادة الجاس ه ر عن أبنء.أس . ومجاهد , والسدى , وفسر ماف قوله تعالى : ۰ 

إو خلقنا ممن مله ما اک ور 5 ) عليه بالابل فامهاسفائن اابر!-كثرةما تحمل ولة كلالها فىالمسيرءواظلاق 
السفائن عليها شائع 6 قيل ه سفائن بر والسراب حارهأ ه وروی ذلك عن 0 ألله ن‌شدادي وفسره 
مجاهد بالانعام الابل وغيرها, وعن أنىءالك وأبى صالح وغيرهما وهى رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد 
بالفلك مغينة نوح عليه السلام على أن التعريف للمبد فا عيارة عما سمعت أيضا عند بض وعند آخرين هى 


السفن والزوار ق الى كانت بعد تلاك السفينة . واستشكل ل ذريتهم فيسفيئة نوح عليه اللام. واجيب بأن 
ذلك حمل ١‏ باثهم الأقدمين دف أملا»م دؤلاء وذريتهم؛ وتخصرصالذرية مع انهم #ولون با بعلا باغ 
فى الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم و أدخل فى التعجب ظاهرا حرث تضون حل مالا يكاد #عى کثرة فى 
سفينة واحدة هم الابحازلآانه أن الظاهر أن يقال حلام ومن معهم ليبقى نساهم فذكر الذرية يدلعلى بقاه 
النسل وهو يستلزم ملامة أصولى فدل بلفظ قايل على معنى كثير , وقالالامام: >تملعندى أناالتخص,رص 
لان الموجودين كانوا كفاراً لافائدة و 0 ىل يكن امل حلا لهم وإتما كن حلا )ا د فى أصلابوم ٠‏ من 
المؤمنين » وقيل : الدكلام على حذف ٠«ضاف‏ أىحخانا ذريات جنسوم وهو ؤاترىء وقيل: ضهير رهم )لاەل 
٠ك‏ وضمير (ذريتهم) لاقرونالضية الذين ثم هنهم وك ذلك عزعلى بن لان ولیس بش“ وجوز الامام 
كو نالضميرين للعباد فىقوله تعالى (يأحسرة على العباد) ولايكون المراد فى كل أشخاصا معينين بل ذلك على 
نعو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهمعلى ىقل بعضرم نضا فالمعنى آية كل يعض منوم آنا حملنا ذرية ول بعض 
منهم أوذر وة إعض ٣نم‏ وفيه من اليعدمافيه, ورجحتفسير (ما) بالابلونحوها من الانعامدو الس نبأ زالمتبادرءن 
الخاق الانشاء والاختراع فيبعد أن يتءاق با هو ٠صنوع‏ العياد . وتعةب بأن أفعال العباد مخلوةة لله تعالى عند 
أهلالمق وت «ادرالانشاء ٠‏ ماوع وعليه يكودفى الاية ردء لالم تز لة اقل فى قوله تعالم (والله خلةک وما تعلون ) 
ا ون الان وأنتكون للتبه,ض؛ وجوز زيادتها لن رالاخفش 
ودأيه. والظاهر أ نضمير (هم) ) الثانى عائد علىماعاد عليه ضمير الآأول» وجوزعودهعلىالذرية, وجوز أيضا 
عود ضمير (مثله) على معلوم غير مذ کور تقديره »ن مدل ٠اذكرنا‏ هن الخلوقات فىقوله بدانه ( سبحان الذى 
خلق الازواج كاراعا تنبت الأرض) وهو أبعد من العيوقء وإياماكان فلات نى هناسبة هذهالآية لقولهتعالى: 
( کل فى فلك يسبحون ) واا لم يوت بما ليا لوب اخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذديتهم فيه 
5 قال سبحانه ( وآ ية لم م الارض المتة أ< بيناها ) ( واي هم اليل نسلخ منه النبار ) لآانه ليس الفاك نةسه 
le‏ وإماح لهمفيه ل قرأ 0 0 ابنعاهر ا .وزد E‏ وأبان بن عهان (ذد (ذدياتهم) 
امع »و کسر زيد٠وأبان‏ الذال 9 5 ان تدا اغرانه م 86 رقم ) فى فىالماء ممع مأحملنام فيهمن الفلكوماير كبون 


۲۸ تفسير روح المعانى 
ا س 
من السفن والزوارق فالكلام من تمام م تقدم فان ان المراد ا وناك السفن والزوارق فالامرظاهر وإن ان 
المراد بم الابل وڪوها کان اكلام من تمام صدر الآية أى نغرقيم ممع ما حملناهم فيه من الفاك وكان حديث 
خاق الابل ووها فى البين استطرادا لتماثل, واا فىذلك مننوع زود قبل أن قو له يدانه (وإذنشا) الخير جح ۰ 
حمل (الفلك) على الجنس و (ما) على السفن والزوارق الموجودة بين بنىادم إلى وو ءالقيامة, وف تعليق الاغراق 
كحض المشيئة اشعار بأنه ول :كام ل ماستدعن اهلا كهممن معاصهم ول سق الاتعلق مش ته تعالى به وقيل 
إن ف ذلك اشارة إل الرد على من يتوم إنح ل الفلك الذرية من غير أن ا تقتضيه الطبيعة وإسددعية 
امتناع الخلاء , وقرأ الحسن(نغرقهم) بالتشديد ریخ هم ) أىفلامغيث هم رحفظهم م نالغرق» و تفسير 
الصر يخ با مغمث مروی عن #اهد 1 وقتادةع ويكون بمعنىالصارخ وهوالمستغيث ولابراد هنا ويكونمصدرا 
کالصراخ ونجوز به عن الاغائة لآ نالمستغيث ينادىمن إستغرث 4 فیصرخ له ويقول جاك اأدونوالنصر 
قال المبرد فى أول الكامل: قال سلامة بن جندل : 

كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كانالصراخ لدفرعالمطانيب(١)‏ 

يقو لذا أثانا مستغيث ؤانت اغا ا جد فنصرته» وجوز ارادتههناأىفلااغاثة لهم 55 بنقذون 61 
أى ينجون من الموت به بعد وقوعه ل الا رحة منا وماع ) استئناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث 
للاؤاثة والانقاذ أى انوع من الرحمة و متيع» وإلىكونه استثناء مفرغًا 15 ون مفعو لا لاجله ذهب الزجاج 
والكسانىءو الاستثناءعلى مايقتضيه الظاهر متصل» وقيل: الاستلنا, ٠ذقطع‏ على معنى ولكن رحمةمنارە تاع يكونان 
سديأ لنجاتهم ولس بذاك وجوزأن يكو ن النتصب بتقدير اليا, أى الاب رحمة ومتاع »والجار متعلقبينقذونونا 
حذف انتصب مجروره بازع الخافض 5 وقيل هو على المصدرية لفعل حذوف أى إلا أن Fy‏ رهه 
وتمتعهمتمتيمأ ولا يخ حاله وكذا حال ماقيله (الحين؟ 2 أى إلمزمان ودر فيه حسما تقتضيه ال >ة 
آجالهم؛ ومن‌هنا أخذ أبوالطيب قوله : 

ول اسل لک أبقَى ولكن سلات من الام إلى 8 

والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم ء وقالابنعطية: إن (فلا صريخ لهم) الخ استئناف أخبار 
عن المسافرين فى البحر ناجين كانوا أو مغرقين أى لا نعاة لهم إلا برحمة الله تعالى» ولوس مر بوط بالمغرقين 
وقد صح ربطه به واللاول اخ فتأمله اى وقد تأماتاه فو جد ناه للا سن فيه فطلا عنأن يكون أحسنه 

والفاء ظاهرة فى تعلق مابعدها بما قبلها ( وإذا قيل لهم ) الخ بيان لاعراضهم عن‌الا يات التنريلية بعد بيان 
إعراضهم عن اليا الآفاقية التى نوا يشاهدونما وعدم تأملهم فرها أى اذا قيل لهل مكة بطريق الانذار 
ما نل منالآيات أو بغيره لإ الذوا ما بين ادیک قالقتادة. ومقائل: أى عذاب الآمم الوقبلك, والمراد . 
7 مسمس ب س 


)1( لعله جمع مطناب الجيش العظيماه مه 


تفسيرقوله تعالى:(وإذا قيلهمائقواما بينأ يديم 5 ماخافكم) الخ به 


اتقراءثل عذاهم ( وَمَاحَلةيمْ) أىعذاب الآخرة» وقالمجاه دف روارة عكس ذلك» وجاءءنهفىرواية أخرىما 
نوا سالأارض» وقءلما بين أيديهمالمكاره من حہث كاسءو نوماخلفهمالمكارهمنحيث لاحتسبون, و حاصل 
الأمرعلى»اقيلاتقوا العذابأواتقوامايترتب العذاب عليه ل لعل تر حون م ع ) حالءن واو اتقوا أوغاية 
ا ر الاك لظام دع ه عه ل و 2 

عر غيرها بطريق الاولى كأنه قيل : وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أو انوا ما يوجبه أعرضوا لآنهم 
اعتادوه ومر نوا عليه » وما نأفة وصبغة المضارع للدلالة علىالاستمرار التجددى, ومنالاولىمزيدة لتا كد 
العموم والثانية تبعيضية متعلقة محذوف و صفة لآنة ¢ وإضافة الآيات الىا الرب المضاف الوضءيرثم 
لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه ف حقهاء وااراد بها ما هذه الآيات الناطقة ما فصل من بدائع 
باي من الآيات الناطقة بذلك إلا کانوا عنما مدر ضين على وجه التكذيب والاستوزاء, وها م بعمها والآيات 
ظهورها لوم أى م ظهورت لمم أبة من الآيات التى من جلما م ذکر من شوه زد تع_الى اإأشاهدة بو حدانيته 
س حانه و تفردهتّءالىبالألوهيةإلاكانوا عنها مع ضين تاركين للنظر الصحيح فيها المۇدى الىالاعان 4 عزوجل 0 

وف الكلام إشارة الاسةمرارممعلى الاعراض حسب استمرار تيان الآرات» و(عن)متعلقة ععرضين 
قدمت عليه الحصر الادعائى ٠‏ الغة ف قبح حالبم » وقيل للحصر الاضاق أىمعر ضين عنها لا عا م عليه 
من الكفر وقيل لرعاية الفواصل واجملةفىحيز النصبعلىأنها حال من مذءول :أت أو من فاعله المتخصص :الو صف 
لاشمالها على ضمير کل منرماأ والاستدناء مفرع من أعم الاحوال أى م تأتيهم أ من رات دم ف حال 
من أحوالهم إلا حال إعراضوم |e‏ أوماتأتيهم آيةمنها فى الم ن أحو الهاالا<الاعراضومعنها 003 

وجملة (وما تانيهم ) الخ 5 على ما عر به كلام الکے اف د تذييل و ڪڪ .ر ما سدق من 
حديث الاعراض » والى کونه تذي.لا ذهب الخفاجى ْم قال : فتكون معترضة أو حالا مدوقة 
لتأكيد ما قبلها لشموطا ما تضمنه مع زيادة إفادة التعايل الدال على الجواب المقدر المعلل به فلوس منحةها 

ساس اص 1 بوي سمال طم وبر 

الفصل لنها مسستاأئفة 6 توم فتأمل ( وإذا قل لم انفقوا ما رذقم لله 6 أى أعطا کر سيحاته 
يطريق التفضل والانعام من أنواع الاموالء وعبر بذلك ةا للح وترغيءا اق الانماق على منواج قوله 
تعالى (وأحسن کا أحسن أيه اليك) وكنبيها على عظم جنا ينهم ترك الامتثال باللاممع وكذلك الاتيان كن 
التدعيضية » و الكلام على م قىل لذمهم علىتر ك الشفقة على خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظرمه عز وجل 
بترك التقوى » وف ذلك إشارة الى أنهم أخلوا جمیع التكاليف لہا كلها ترجع الى أمرين التعظيم لله تال 
والشفقة على خاقه سبدانه 6 وقيل هرو للاشارة إلى عدم ميالاتهم انح الناصح وإرشاده إياثم 9 م يدفم 


0 سيرد وح المعانى ۰ 

ج ا و ا ا ا ا ا 
البلاء عنهم نظير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم اتقوا) الخ والمنى عليه . إذا قيل م بطريق النصيحة والارشاد 
الى م فه تفعهم انفقوا لعش م انام الله من فطل على لمحتا جين فان ذلك م يرد ايلاء ويدفم 

ہے ےر يي ل ر ارم سه سه لام ۱ ء0 

المكاره لإ مال الذين كقروا لذن ءامنوا انطعم ء نلو يداء الله أطْهمَه ) والاول أظهرء والظاهر أنالذين 
للذين 1منوا إماء الى أنهمالقائلون » قيل: لما أسل حواشى الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين 
قطعوا عنهم ٠١‏ كانوايواسونهم به وكان ذلك مكة قبل نزول !| يات القتال فندم اأؤء :ون المصلة حواشيهم 
فقالوا : (أنطعم) الخ » وقيل ؛ شحت قر رش إسيب أزءة على الما كين منهؤ من وغيره فندبهم النىصلى الله 
تعالى عليه وسل الى النفقة عليهم فقالوا هذا القولء وقيل: قال فقراء الثرءنين أدطونا ما زعتم من أءوالكم 
أنها لله تعالى فحرموا وقالوا ذلك ¢ وروى هذا عن مقاتل 04 وقال ابن عماس :کان aXe‏ زنادقة اذاأموا 
بالصدقة قالوا للا وابله أيفقره أنله تعالى ونطومه تحن وكانوا اإسو عون المؤهنين يعلةون الافعال ٤ه‏ ألله 

محر ج الاس تہزاء با مو مين وما كانوا ٫قولون‏ 8 
وقال القشيرى أيضا: إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة لايؤهنون بالصافع وأنكروا وجوده فةو لمم 
لو راء أبنه من باب الاستهزاء بام لبن 8 وجوز أن يكورن منیا على اعتقاد المخاطبين 449م من هذا أن 
الزنديقمن نکر الصانع 6 وقد حدق الآمر فيه على الوجه الآ كمل اىن اکال ف رسالة مس اة فار جم لها 
إن أردت ذلك . وعنالحسن . وأنى خالد أن الآية نزات ف اليرود أمروا بالانفاق على الفقراء نقالوا ذلك ه 
وظاهرما تقدم يقتضى أنها فى كفار مكة آم وا بالانفاق ما رزقهم الله تعالی وهو عام فى الاطعام وغديره 
فاجابوا E‏ الاطعام الذى ' يزالوا يشتخرود به دلالة على فى غبره بالطريق الأولل ولذا ١‏ يقل انق 5 
وقيلم رة ذلك لآ نالاطعامهوا راد منالانها قأولآان (نطعم) يمعنى ذعهلى و ليس بذاك و (أطعمه) جواب 
(لو)وورودالموجب جوابابغير لام فصيحومنه (أنلونشاءأصيناهم لونشاء جعلناه | جاجا) نعم الا کشر ييه باللامه 

ofobo‏ 5 2لا 
والظاهرأن قوله تعالى زان الثم إلا وضلال مبين/ا 8 ) من َة قول الذين كفروا للذين آمنوا أىماأتم 
اللا ف ضلال ظاهر حردث طليتم م مانخالف مشبئة الله عز وجل» ولعمری أن الاناء ينضح ا فيه فان جو اہم 
يدل على غاية ضلالهم وفرط جبابم حيث لم دلوا أنه تعالى يطعم باسباب سنهاحث الاغنياء على اطعامالفقراء 
وتوفيقهم سبحانه له وجوزأن يكونجوابا من جېنه تعالىزجر به الكفرة وجهلمم به أوحكايةلجوابالاؤمنين 
لهم فيكون على الوجهين استئنافا بيانيا جوايا لما عسى أن يقال ماقال الله تمالی أوماقال الأؤءنون فيجوابهم ؟ه 
ےرم لم مه 

وقوله تعالى ( وَيَهُولُونَ) عطف علىالشرطية السابقة مفيد لانكارم البمث الذى هو هبدأ هل قبيجوالنى 
ا م يزل يعدم ذلك ء ما يستحضر فىاذهانهم ماتقدم من الاواممفلنا أتوا بالاشارة إلى القريبفقولهم 


سے و 


5 7 ه ثروبره س١‏ ت 
وَحَحقَق ف الخارج (إن كن صدقين ^( فا تقو لو نو تعدون فاخبرونا بذلك,والخطاب لر سو لاله و 


#فسيرقولهثءالى: (مأينظرونإلاصيحةواحدة:اخذمم) الخ ١‏ ۴ 
والمؤمنين لما انهم أيضا كانوا يتلون عليمم الآرات الدالة عليه والآمرة بالايمان به وكأنه لم يعتير كونه شر الهم 
و لذا عبروا بال وعد دون الوعيد» وقول : : أن ذاك el‏ زعموا إنله م الحسنى عند الله تعالى إن وق ابحم 
بناء على أ.: ن الاية ف غير المعطلة و م رون € جو اب من جهته تعالىأى ماينتظ ظرون 3 ال عظيمة 
3 واحدة 4 وهى التفذة الأولى ف الصور أل ی “وت ا أهلاللارض. وعير الا نظار ظْ ١‏ را إليظاهر قوم 
(مى هذا الوعد) اولان الام منوقوعبا جعلوا كأنهم منتظروها لإاخذم) تشبر مم وآستولى 
عليهم فيهلكرن 5 صمو 89 € أى يتخاصمون ويتنازعون فيمعاملاتهم ومتا جرم لامخطر ببالهمثى* 
من ذايلبا كةوله تعالى ( فاخذتهم الساعة e‏ ) فلا يغتروا بعدم ظرور علاتمهاحسيا يريدون 
ولا يزعمون انها لا تآ 3 وأخرج | بن جرير . وابن أبى حاتم عن ابنعمرقال : ولينفخن ف الصور والناس فى 
طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين ية اومان فا يرسله أحدهما من يده حى ينفح 
فى الصور فيصحق به « وهى الى قالاللّه تعالى ) مار | رون الاصيدة وأحدة ( الخ» وأخرج الشيخان وغير هما 
عن أ فی‌هريرة قال: و قال رسو ل الله صل الله تعالى عليه يه وسلم لتقومن الساءة وقد نشر الرجلان ر بها بده فلا 
وبا بعانه ولايطويانه ولتقومنالساعةوالرجل يلط حو ضه فلا سی منة ولتقومن الساعة وقد نھر فار جل 
راہن تعجقه ولا بطعمة ولتقومنالساعة وقد رفع أكلته إلى فه فلا يطعمم!» واصل عصمون عتصمون وبه قرا 
أبى فسكنت التاء وأدغمت ف ‌الصاد بعد قليها صادا ثم كرت الخاء لااتقاء السا كنين» وجوز أنيكون‌الكسر 
لإتباع حركة الصاد الثانية و الا کن لايضر حاجز | ٠‏ 

وقرأ المرهران ٠.‏ واوو 5 والاعرج 3 وشيل . وابن قسطنطين بادغام الا ف الصاد ونشل حركتها 
وهىالفتحة إلى الاء » وأبوعمرو أيضا . وقالون خلف باختلاس حرؤة الذاء وتشد يد الصاد, وعنهما اسكان 
الخاء ولخفيف الصاد من خصمه إذا جادله , والمفءولعليها محذوفأى خم بعضهم بعضأ وقل يخصمون 
مجاد لتهم عں أنفسهم ¢ وبعضهم کسر اء المضارعة إتماعا لكسرة الزاء وشد الصادء وک اء المضارعة لغة 
حكاها سیو به عن الخليل ف مواضع ۾ وعن نافع أنه قرأ بفتح الماء وسكوق الاه وشديد الصاد المكسورة 
وفيا الجمع بين السا كنين على حده المعروف» وكأنه يجوز المع بينهما إذا كان الثانى مدغا كان الأول حرف 
مد أيضا آم لاء وهذا مااخترناه فى تقل القراءات تبعا لبعض الإ جلة والرواة فى ذلك عتلفون » 

رس موص ۶ 

فلات 7ط . E‏ ۽ صہ۔ 6 ف شی من أمورثم إذا کانوا فا بين أهليوم 2 وذصب (توصية) على أنه مفعول 
به لستطيءون 0( وجوزأن يكو نمفع و لامطلقا قد ر ل ولاإل اليم" وجعون. ٠‏ 0( إذا كانواىخارج! بو أبهم 
بل تبغتهم الصيحة فيموتون حي كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غ-يره سبحانه ٠‏ وقرأ ابن يصن 
(يرجعون) باليناء للمفءو لوالضمائر للةَائلين (متىهذا الوعد) لام ن حيث أعيانهم آعی‌آهل مک الذین 6 أواوقت 
معام 0 

النزول بل لمدكرى البعث مطلقا ر ونفخفى الصور) هى النفخة الثانية يينما و بين الآولى أر بعون أى ينفح 
فيه وصيعة ة الماضى .لادلالة على ةق الوقوع 3 

وقرأ الاعرج (الصور) بفتح الواو وقد مرا کلام فىذاك اذا م م نالأ جداث ) ارم 


»م تفسير روح المعاى 


جدث بفتحتين» وقرى'بألفاءبد [الثاموالمعنى واحد ( رهم )مالك امم لإ ينسلون ١‏ م ) يسرعو نبطريق 
الاجبار لقوله تعالى (لدينا حضرون) قيل: وذ كر الرب للاشارة إلى إسراعبم بعد الاساءة إلى من أحسن 
إليبم حيناضطروا إليهء ولامنافاة بينهذه ال ية وقولهتعالى (فاذاهم قيام ينظرون) لجواز اجتماع القرام والنظر 
والمثى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع فى المثى٠‏ وقرأ ابن أبى إسحق , وأبو عمرو بخلاف 
عنه بضے السين (َالوا) ای فى ابتداء بعثهم من القبور (يآويك) أى هلا كنا أحضرفبذا أوانك وقيلأى 
ياقومنا أنظروا ويلنا وتعجبوا منه» و عل حذ ف المنادى قيل وى ظلءة تعجب ولنابيا نوف بالكو فيينو ليس بثى”» 

. وقرأ ابنأ ىليل ياويلتنا بتاء اتأنيث وعنه أيضا (ياويلى) بتاء بعدها ألف بدلمن ياء الاضافة, والمراد 
أن كل واحد مم يقول ياوياتى 3 »ن n‏ 5 قدت( أى رقادنا على أنه مصدر, ميعى أو محلرقادنا على 
أنه اسم »کان ويراد بالمفرد امع أى مراقدااں وفه تش ده اوت بالرقادمن حيث عدمظرور الفعملوالاستراحة 
من الافعال الاختيارية »و نجوز أن يكو نا ارقد على حقيةته والقوم لاختلاط عقوم ظنوا أنهم كانوا ناما 
ول يكن لم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم, وقيل موا ذلك مرقدا مع علمهم + انوا . 
يقاسون فيه من المذاب لعظلم ماشاهدوه فكأنذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روىأنهم إذا عاينوا جهن ومافيها 
من ألوان العذاب يرون هاكانوا فيه مثل النوم فى جنبها فيةولون ذلك ه 

وأخرج الفروانى , وعبد بن حميد . وابن جرير ه وابن المنذر. وابن ألى حاتم عن أبى بن کب آنه قال: 
يناهو ن قبل أأبعث نومة, و أخر ج دو لاہ ها عدا ابن جر بر عن مجاهد قال: للك فار هجعة بجدو نفيباطعمالنو م 
قبل يوم القيامة فاذا صيح بأهل القبور يقولون (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) وروی عن ابن عباس أن الله 
قءالى يرفم عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بالنةخة الثانية وشاهدوا الآدوال قالوا :ذلك ه 

وفالبحر أن هذا غير يح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن «ضجع الوت ٠ه‏ 
وقرأ أمير ا امو ه:ينعلى. وابنعياس. والضحاك. وأبونهيك(مزبعثنا) من الجارةوااصدراغجروروهوهتعلق . 
بويل أو محذوف وقعحالا منه * ونحوه فى الخبر ٠‏ ويلىعليك وويلى»:كيارجل ٠‏ ومن الثانية متعلقة ببعثه 
وعن|بنمسعود أنه قرأ (منأهبنا) بمنالاستفمامية وأهب بال زمنهيمن نومهإذااثتبهوأهببتهأناأى أنبيتهه 
وعن أتىأنه قرأ (هينا) بلا همزقال ابن جن : وقراءة أبنمسعود أقيس فهبنى بمعنى أيقظنى لم أر لها أصلا 
ولا مر بنا فى اللغة مبيوب بمعنى موقظ اللهم إلا أنيكون حرف الجر محذوفا أى هب بنا أى أيقظنا “م حذف 
وأوصل الفعلء وليسرالمعنى على من هب فهببنا معه و نما معناه من أيقظنا, وقالالبيضاوى:هينا بدون الهمز 
بمعنى أهبنا بالهمز» وقرى” (منهبنا) بمنالجارة والمصدر من هب يرب لإهدًا ماوعد الرحمن) جملة منمبتدا 
وخبر ل وَصدَقَامرْسَلونَم؟ ه € عطف على ماف حيز ما وعطفهعلى الجملة الامعية أو جعله حالا بتقدير قد 
بدو نه خلاف الظاهر» وما موصولة محذوفة العائد أى هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرساون أى 
صدق فيه من قولحم صدقت زيدا الحديث أى صدقته فيه ومنه قوم صدقنى سن بكره أو مصدرية أى هذا 


وعد الرحمن وصدق المرسلين علىتسمية الموعود والمص_دوق فيه بالوعد والصدقع وهو على ماقيل جواب 


تفسیر قوله #عالى .(إن كان تإلاصيحه واحده) الخ rr‏ 
الت ا س 


من جرته عز وجل على:اقالالفراء عنقي SIL‏ وعلى مأ قال قتادة ومجاهد من قبل الموه نينم وکان‌ااظادر 
أن يحابوا بالفاعل لآنه الذى سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعشك لكن عدل عنه إلى ما ذكر :ذ كيراً 
لكةرم وتقريعاً هم عايه مع تضمنه الاشارة إلى الماءل :وذ كر غير واحد أنه من ال سلوب ا لكي على 
أنالمءنى لاتسألوا عنالباعث فان هذا البعث ليس كبعت الام وانذلك ليسءما بهم کا لآ نو اماالذی+م 
أن تسألواء! هذا البعث ذو الأهوال والافزاع, وفيه من تقريعهم ما فيه » 
وزعم الطيى أن ذكر الفاعل ايس بكاف فالجواب لان قوهم (ءن بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قوم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق هن قوم (متى هذا الوعد إن كنم صادقين) فلا بدفى الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان ٠قتضى‏ الظاهر أن يقال بثك الرحمن الذى وعدخ البعشو نأك به الرسل لكن عدل إلى ما يشءر 
بتسكذيبهم ليكون أهول وف التقريع أدخل, وهو وارد علىالآساوب الج-كيم وفى دعوى عدم كفايةذ كر 
الفاءل فى الجواب نظر ؛ وفى ايثارثم اسم الرحمن قبل اشارة الى زيادة التقر يع من حييق أن الوعد بالعك ٠ن‏ 
5ثار الرحمة وهم لم يلقواله بالا ولم يلتفتوا اليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه وقيلثره الجيبون من 
المؤمنين | أن الرحمة قد غمرة,م فهى نص بأعينهم, واختصاص رحة الرحمن ما يكون فالدنيا ورحةالرحيم 
ما ون فى الاخرى مذوع فقد ورد با رمن الدنيا والآخرة ورحيمههةا» 
وقالان زيد: هذا واب من قبل الكفار عل نم أجابوا أنفسهم حيث تذكر وا ماسم وه من المر سلين عار م 
السلام أو أجاب بعضهم بعضا» وآ روا اسم الرس طمعا فى أن بر هم وههات ليس !-كافر نصیب 
يومئذ مز رحته عزوجلء وجوز الزجاجكون (هذا) صفة لمرقدنا لتأويله مشتق فيصحالوقف عليهور قدروى 
عن حفص أنه وقف عليه وسكعسكتة خفيفة غ كا رة اجماعالقراء علىالوقف عل (مرقدنا) موادا 
محذوف الخبر أىحقأوءبدّدأخبره محذوف أىهوأوهذا ماوعد, وفيه منالبديعص:عة التجاذب وهوأنتتكون 
لمة محتملة أن تون مالسا قوأن تتكون مناللاحق, ومثله 6 قالالشيخ الاكبر قدسسره فی تف سيره )١(‏ 
المسمى' باجاز البيان فى ااترجمة دن القرآن وهنخطه اشر يف نقات(الذين ١‏ تينام الكتاب يعر فونه) الا رة بعد 
قرله تعالى (وائناتبعتأهو اءثممن بعد ما جا كمن العلم إنك إذا لمن الظالمين) وقولهتعالى (فيههدى بعد لاريب) 
فليحفظ ( إن كانت ) أى مانت المعلة أواانفخة ااتى حكيت | نفا لإ الأصيحة واحدة € حصات منافخ 
اسرافيل عليه السلام فالصور , وقيل : هىةولاسرائيل عليه السلام أيتها العظام النخرة والاوصال المتقطعة 
والشءورالتمزقةانالقه يأمر كنأنتجتمعنلفصلالةضاء. وقرى* برفع (صيحة) ومر توجيهها (( فاذا مم € 
بجموع لديا ) عندنا وفى حل حكننا وانقطاعالتصرف الظاهرى من غير نا لإعحضرو نمم € لفصلالحساب 
من غير ليث ماطرفة عين, وفيه من تهون مر البعثك والحثر والايذان باستغنائهما ع نالاسياب ما لاه 
فلوم( الحاضر أوالمعرود وهويومالقيامةالدال نفخ الصور علبهء واتتصب على الظرف والعامل فيه قو له 
تعالى لإ لظا تفس ) من النفوس برة كانت أوفا جرةل شيا 4 من الظل فهو صب على المصدرية أوشيتا 
ا ا د 


(۱( وهو على اسلوب تفأسير اله‌سرين ر أل التأويل أه 
( م - ه سج ماس تفسير رو حالمعانى) 


٤‏ شار زوح لمان 


م رہہ سے اس ر وثرة سه سم ص 

من الاشماء علىأنه «قعو لبه على لحذف والايصال لا ولاتجزونالاما كنم تعملون 3 0( أى الاجزاءما كنتم 
علو له ف الدنيا على الاسة.رار من الكفر والمعاصىفا! كلام على د دف المضاف واقامة ا لضاف اليه مقامه 
لابه على ؤوة التلازم والارتباط نما كأنهما شىء واحد أوالابما كتترتعاونه أى lae‏ رلته أو ليه »وقىل: 
المعدطهم تحقيةا للدنى وتقريعا طم واستظبر اا أنالخطاب عم المؤمنين بأن يكون اكلام اخہارامن 
الله تعالى عمالاهل العشر على العموم ا يشير اليه تنكير (نفس) واختاره السكاكى , وقيل : عايه يأباه الحصر 
لآنه تعالى يوفى المؤمنين أجورم ويزيدهم مز فضله أضعافا «ضاعفة. ورد بان المع أ نالصا لاينقص ثوابه 
والطالح لا بزاد عقابه لان الک تأ ماهو على صورة الظلم اماز يادة الأو اب ونقص العقاب فايس كذلك 
أوالمرادبقولهتءالى(و لار ونالاما نتم تعملون)[ نک لاتجز ون الامن جنس عملكم إنخيرا فخير و إنشرافشره 
وقوله تعالى فزن اتا بال نة أليوم فى شل فا كبونَ و ه ‏ على تقدير كونا لطاب ال ابق خاصا بالكفرة 
من جلة ما سيةال هم ومد زبادة لسرم وندامتهم وان الاخيار سن حال أعدا م أثر سان سوء حاهم 
ما رم مساءة على مساءة وف <كاءة ذلك مزجرة مۇلاء الكفرة عام عايه ومدعاة الى الاقتداء إسيرة 
المؤمنين› وع ل تقدير کو له عاما ابتداء ولام واخيار نا عا 1 ون ف وم القيامه إذا صار 0 الى م أعد هم 
ون الثواب والعقاب « والشغل هوالشأنالذى يصداارء واشغله عماس و أه من شۇ نه أكونه أثم عنده من الكل 
اما لايحابه كال المسرة أو ذالالمساءة والمرادهبنا هو الأول » وتنكيرهللتعظم ادهل لاشرك كه وال اد 
به ما ثم فيه من النعيم الذى شغلوم عن كل ما خطر باليال ؛وعنابن عباس 1 وأبنمسعود ٠‏ وقتادة هو افتضاض 
الا بكار وهو المروى عن جعفر الصادق رضى ألله تعالى عه وف رواية أخرى عن ابن عباس ضر ب الاو تاره 
وقيل السماع ورویعن وكيع 5 وعنابن كيسانالتزاور, وقيلضيافة الله تعالى وهى يوماجمعة فالفردوس 
الاءلىعند .كشب المىك وهناك يتجلى سبحا نه هم فير ونه جل شأنه جميعأ وعن الحسن م شغلهم عا فيه أهل 
النارمن العذاب 1 وعنالكلى شغلهم عن أهاليهم دن أهل النار لايذ كرو نهم لملا يتنخصواء ولءلالتعميم أولىه 
ولوس ماد أهلهذه الاقوال بذلك حور شغلهم فماذ کروه فوط بل بيان أنهمن جل أشنا ¢ وتخصيص 
كل منهم كلا من تلكالأامور بالذ كر مول على اقتضاء مقامالبيان إياه وأفرد الشغل باعتبار أنه فعيم وهوواحد 
ذا الاعتيار 5 والجار مم جروره عاق محذوف وفع خيرا لإن و(فا كبون) خبر ثان لها وجوز أن کون 
هو البر و(ف‌شغل) متعلق به أو حال من ضميره ؛ والمراد بفا کہون على ما أخرج ابن جرير . وابنالمنذر . 

وابنأبى حاتم . عن ابن عباس فر<ون» وأخرجوا عن مجاهدأن المعنى يتعجبون با ثم فيه م 
وقال أبو زيد : اها كه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثى, وقال أبو مسلم : إنه مأخوذ 
من الفكاهة بالضم وهى التددث ما لاسرع وقيل القتعم والتلذذ فيل ) فا کهون ( ذوواً فا كبة کو لان وتام » 
وظاهر صليع أنى حرا ن اختياره, والتعمير عن حالم هذه بالل الاععية قبل ةده لتنزيل المترقب المتوقع 
منزلة الواقم للايذان بغاية سر عة تحققها ووقوعبا 6 وفيهعلىتقد يرخصوص الطاب زيادة الساءة الخاطرين 01 
وقرأالرميان. وأ بوجمرو(شغل) بذ الشينو سكون الغين وىة فى شةل بض متين للحجاز بين 6 قالالفراء » 


تسیر قله تعالى:(ممو أز واجبمفىظلال) الخ e‏ 
وقرأ مجاهد , وأبو السهال ٠‏ وابن هييرة فيا نقل عنه ابن خالو به بفتحتين» ويزيد الندوى . وابن هييرة 
أيضا فما نقل عنه أبوالفضل الرازى بفتح الشين وإسكان المين وه نتان أيضا فيه م 
وقرأ ا حن ٠‏ وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حروة . ومجاهد . وشيبة٠‏ وأبورجاء . وى بنصبيح , و ناقع 
ف رواية ( فكهون ) جع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة ندل على المبالغة والثبوت » وقرأ طاحة. 
والاعمش ( فا كهين ) بالالف وبالياء نصيا علي الحال )١(‏ و(فشغل) هواخبر » وقرى” (فكهين)بعير أل 
وبالياء كذلك ؛ وقرى*(فكهون) بفتح الفاء وضم الكاف وفعل بضع العين هن أوز ان الصفة اأشبهة كنماس 
وهو الحاذق الدقيق النظرالصادق الفراسة » وقوله تعالى : لإ وازواجهم فظلال عل الأرائك 2002 46 
اسنئناف مسوق لبيان كيفية شغلوم وتف هم وتكيابا ا يزيدمم هجةوسرورا مشر كة أزواجهم» فهم مبتدأ 
و(أذواجبم) عطف عليه و(متكئون) خبروالجارإزصلة لاقل قدما عله أراعاة الةواص لأو هووالجاران»ا 
تعاقا به من الاستةرار أخبار مترتبة ع وجوز أن يكو ناير هوالظرف الول والظرف الثانى متعاق»:كئون 
وهو خبر هبتدأ عذوف أى م متكئون دلى الآرائك أو الظرف ٠تعاق‏ 6<ذوف خبر مقدم و(متكدون) 
متدأ مؤخر واملة على الوجهيناستئناف بای وقيل (م) تأ کید الس تكن ف بر إنأعنى فا رون أوفى ش.ه 
وەنعە بعضيم زعماءنه أنفيه الفصل بيز اا كد وااو کد بأجنى و(0:ك:ون) بر آخر هاو (علىالآرانك) 
متعاق به وكذا (فظلال) أو هو متعلق حذوف هو حال من المءطوف والمءطوف عليه ۾ ومن جوز «جىء 
الحال من الميتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون (ثم) مبتدأ أيضاء والظلال جح ظل وجح فل على 
فعال كثير کشعب وشعاب وذثب وذئاب» ويحتءل أن يكونجمع ظلة بالضم كةبة وقباب وبرءة وبرام وأيد 
بقراءة عبد الله , وال ى ٠‏ وطلحة . وحمزة ٠‏ والكسائى ( فى ظال ) لضم ففتح فانه جمع ظلة لا ظل والاصل 
توافقااقراءات ؛ ومنذر إنسعيد بةول: جم ظلة بالكسر وهى لغة فى ظلة بالضم فيكو ن كلقحة واقاح وهوقليل ۾ 
وفسر الامام الظل بالوقاية عن «ظان الآلم ؛ ولاهل الجنة منظل اللهتعالى مايقيهم الأ سواء وام ياءتبار 
مالكل واحد منهم من ذلك أوهو متعدد لاشخص الواحد باعتبار تعدد ماء:هالوقاية. ويحتملأنه جع باءتبار 
كونه عظيم الشأن جليل القدر كجمع اليد بمعنى القدرة على قول فى قوله تعالى : (والسماء بنيناها بأيد) ه 
وفسرأبو حيان الظلالجمظلة بالملابسون<وهامن الا شياء التىوتظل 6 لستور » وأقول قالابن الآ ثير:'ظلااىء 
الخاصل هن الحاجز بنك ودينااشوس أى شىء 5ان؛ وقيل هو خصو ص ما وان منه إلى زوال الشءس وماکان 
إعده فهو الفى», وأنت تعلم أن الظل بالمءنى الذى تعتبر فيه الشءس لايتدور فال نة إذ لاشمس فيهاء ومن هنا 
قال الراغب : الظل ضد الضح وهو أعم من انى فانه يقال ظل الليل وظل!+نة, وجاء فى ظلها مايدل على أنه 
كالظل الذى يكون فى الدنيا قبل طلوع الشهس» فقد روى ابن القيم فى حادى اللآارو اح عن ابن عباس أنه سمل 
م أرض ال نة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنبا مرآة قيل ؛ مانو رها ؟ قال: فاز ادق الساعة التى قبل طلوع 
الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس فيها مس ولا زمهرير, وذ كرابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه. وتعقيه 
أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل صحيح وكيف يكون ذلك وف الحديث ما يدل على أن حوراء من حور ال نة 


اوجح 1 


)١(‏ ف الظرف أى من المستكن ام 


۳٦‏ تفسير روح الماتی 
لوظبرت للاضاءت منها الدنيا أوعو ٠نهذاء‏ ويمكنالجواب بأن اراد تقريبالآمى لفهمالسائل وإيضاح 
الحال ءا يفبمه أو بيان نورها فى نفسها لا الأعم منه وما حصل فيا م نأنوار سكانها الور العين و غير م٠‏ 
نعم ورها فى نفسها أتم مننور الدنيا قبلطلو ع الشمس ها يوىء اليه ما أخرجه ابنماجه عن أساءة قال: 
«قال رسو لاله ا :ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لاخطر لها أىلاعدل ولا ءثل وهى ورب الكعية نور 
تلا » الحديث. ويجحوز حمل الظلال ج ع ظل فنا علىهذا المعنى وجمعه اتعدد الاعتبارى, ووز حلالظل 
على العزة والمناعة فانه قد يمير يه عنذلك 0 فسر الراغب قوله تعالى: ([نالمتقينؤظلالوعيون) وهوغير 
معنى الوقاية عن مظان الام الذى ذكره الامام » ويحوذ حمله على أنه جع ظلة على الستود التى تكون فوق 
الرأس من سقف وسُجر ونحوهما ووجود ذلك فى الجنة مما لاشية فيه فقد جاء فى الكتاب وصح فى السنة 
أن فيبا غرفا وهى ظاهرة فما كان ذا سقف بل صرح فى بعض الاخبار - وجاء فيها أيضا ماهو ظاهر 
فى أن فيها شجرا مرتفعا يظل من تحته , وقد صح هن رواية الش_يخين أنه بل قال : «إن فى الجنة شجرة 
يسير الرا كب فى ظابا مائةعام لا يقطمها فاقرؤا إن شم ( وظل ممدود 1 ا ابن أبى الدنيا عن ابن 
عباس أنهقال الظلالممدود شجرة فى الجنة على ساق قدر 0 الرا كب المجد فيظلبا مائةعام فى كل نواحيها 
يخرج إليبا أهل الجنة أهل الغرف وغيرم فيتحدثون فىظلها الخبرء وابن الا ثير يقول: معنى فىظلها فى ذراها 
وناحيتها » وكانهذا لدفع أنها تظالمن الشء س أو نحوها » و(الآرائك) جمع أريكة وهوالسرير فقولء وقيل : 
الوسادة حكاهالطبرسى. وقال الزهرى: كل ما اتکی“ عليه فهو ر رک وقال ابن عباس:لاتکو نأريكة حق يكون 
السرير ف الحجلة فان كان سرير بغير حجلة لاتدكون أريكة وإن كانت حجلة بغيرسرير لمكن أريكة فالسر ير 
والحجلة أربكة ٠‏ وفىحادى الأرواح لاتنكون أر ب إلا أن يكون السرير فى الحجلة وأن يكون على السر ير 
فراش»وى الصحاح الاريكة سر ابر ملمجد مز ین فقبة أو بنك وقالالراغب: الاريك حجلة علىمر يرواجمع 
أرائك» وتسميتها بذلك إما [-كو نما فىالأرضهتخذة من أراك وهو شجر ٠عروف‏ أو لك ونا مكانا للاقاءة 
من قوم أرك بالمكان أروكا, وأصل الأروك الاقامة على رعى الآراك ثم تجوز به فغيره ٠‏ نالاقاءات م 
و بالطل إن كلام الآ كثر ين یدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتى' على أريكة مکی 
على سرير فلا منافاة بين ماهنا وقوله تعالى : («تكئين على سرر ٠صذوءة)‏ اجواز أن:كون السرر فى الهجال 
فتكون أرائك» ووز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الراك وأخرى يتكُون على السرر التى 
ليست بارائك » وسيأنى إن شاء تعالى ماورد فى وصف ررم رزقنا الله تعالى وإيا 1 الجلوس على ماك 
السرر والاتكاء مع الازواج على الارائك , والظاهر أن المراد بالآزواج أزواجهم المؤمنات اللاتى كن لهم 
ف الدنيا » وقيل أزواجهم اللاتى ذوجهم الله تعالى إياهن من الحو رالعين, ويجوز فما يظهر أن يراد الاعم 
من الصنفين ومن المؤمنات اللاتى مان ولم يتزوحن فى الدنيا فز و جين الله تعالى فى الجنة من شاء من عباده 
بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتى تزوجن فى الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النادلدين 
فيها وأدخان الجنة 5امرأة فرعون فقد جاء ف الاخيار نما تكون زوجة نبنا ميلف وجوز أن يكون المراد 
بأزواجهم أشكالحم فى الاحسان وأمثالهم فىالايمان چ قالسبحانه :(وآخر من شكله أذواج) وقريب منه ماقيل 


تفسير قو له تعالى:( هم فيها فا کي )الخ ۲۷ 

المراد به أخلاؤ م 5 فى قوله تعالى : ( احشروا الذين ظ لوا وأزواجهم ) وقيل يوز أن يراد به ما يعم 
الاشكال والاخلا. ومن سمعت أولاء وأنتةءل بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكالأوالاخلاء بالخصدوص 
لم فيا ها ححبة) بيان لما يتمتمون بدفالجنة من الآ كل وا شارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية 
والروحانية بعد بيان ٠الهم‏ فما من مجالس الانس وعافل القدس تكيلا لبيان كيفية مام فيه من الشغل 
والبهجة كذا قبل » ويحوز أن يكوناستئافا بيانا وقع جواب ؤال نشأمايدل عليه الكلامالسابقمن اشتغاهم 
بالافس واتكائهم على الآرائك عدم تعاطيهم أسياب المأ كل والمشرب فكأنه قيل:إذا وازحاطهم ماذ كرفكيف 
يصنعون فى أمى مأكلهم ؟ فأجيب بقولهسبحانه : (لهم فيها فا كهة) وهو مشير إلى أن لهم من المأ كل مالم على 
تم وجه » وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لاجوع هناك وليس الآ كل لدفع ألم الجوع وإما مأ كوم ذا كبة ولو 
كان لماي والتنو بن للتفخيم أى فا كرة جليلة الشأن» وف قوله سبحانه : (لهم فيرا فا كهة) دون يأ کارن فيهاذا كبة 
إشارة إلى كون زمام الاختيار بايديهم وكونهم «السكين قادرن فان شاؤ | أ ظوا وإن شاق ا أمسكوا م 

( وهم ما يدْعَونَ/ان ) أى مايد-ونبه لأنفسهم أى هم كل مايطلبه أحد لتفسهلاانهم يطلبو ذفان حاصل 
6 إذا سألك أجد فقات: لك ذلك تعنى فل تطلب أوطهم مايطلبون بالفعل على أن هناك طلبا وإجابة لآنالخبطة 
بالاجابة توجب الاذة بالطلب فانه مرتية سنية لاسا والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى اللك الجلول جل 
جلاله وعم ثواله , فيدعون من الدعاء بمعنىالطاب » وأصله ,د تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن 
القع هر كا عل ماتلا وسات ل ا ر وااو درفل بل ضمت العين لا جل واو اجمع ولم 
يلق حركة الياء عليها و[ ما حذفت استثقالا ثم حذفت الياء لالتاء السا كنين فصار يدتعون فقابت التاء دالا 
وأدغمت, وافتعل بمعنى فعل الثلای كثير ومنه اشتوی بمعوشوى واجتمل معنى جل أى أذاب الشحم م 

قال ابيد : فاشتوى )١(‏ ليلة ريح واجتمل « و(لحم) خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهى ٠وصولة‏ واجهلة 
بعدها صلة والعائد حذوف وهو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف والايصال , وجوز أن 
كرون مانكرة موصوفة وأن تكون مصدرية فالمصدد (") حركئذ مبتدأ وهو خلا ف الظاهرء والجلةءطاف 
على الجملة قبلراء وعدمالا 5:فاء بعطف (ما)على(فا كبة) أثلا توم كو ماعبارة عن توابع الفا كهة ومتمماتها » 

ووا يكون (:دعون) من الافتعال مع التة ا عل ار تموهععن‌ترام وه یل مما تداعو ن ,و ا لمعن یکل ما يصح 

أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالمعل لا فى ذلك من التحاب, وأن 
يكون من الاقتعال على ماسمءت أولا إلا أن الادعاء بمعنى الى » 

قال أبوعبيدة: العرب تقول ادع على ماشدت بمعنى تمن على» وتقول فلان فى خير +اادعى أىتمنى أى لهم 
مايتمئون» قالالز جاج: وهو مأخوذ من الدعاء أىكلمايدعونه أهلا+نة يأتيرم» وقيلافتعل عى فع ل فيد عون 
بمعنى يدعون منالدعاء بمعناه المشهور أى لهم ما كان يدعون به الله عز وجل ف الدنيا من الجنة ودرجاتها م 
وقوله تعالى: لإسَلام) جوز أن کون بدلا منمابدل بعضمنكل ولزوم الضمير غيرملء وقوله تعالى : 


(1) وغلام ارسلته أمه بالوك فبذلنا ماسال . أر سلته فاتاه رزقه فاشترى الخ اه منه 
(؟) قيل إذا چعلت مص در به فالمصدر يمدي المفعول اه منه 


قول مفعول»طلق لفملحذوفراجلدصفة سلاءاء وقولهتعالى (منربرجبمج ه )صفة (قولا) أىسلام 
يقال لهم قولا من جهة رب رحيم ا يسل 6 من جېته تءالى بلاواسطة تعظيا هم » فقد أخرج ابنماجه 
وجاعة عن جار قال :م قال الى وة ينا أهل الجنة فى نعيمبم إذ مظع لهم نور فرفعوا رؤسبم فاذا الرب 
قد أشرف غايوم هن فوقهم فقال السلام عايك ياأهل الجن وذلك قول الله تعالى (-لام قولا من ربرحيم) 
قال فينظر اليم و ينارون إليه فلاياتفتون إلى ثى* من العم ماداموا ينظرون إليه تی تحب عاهم ويدقى 
نوره وبركته عليهم فى ديا رهم » وقيل بواسطة اللائ علي ءالسلام اقوله تعاللى (والملا يدخاونعليهم من 
كل باب سلام لیگ( وروى ذلك عن ابن عباس وعلى الأولالآً كثرون, وأما ماقيلان ذلك لام املائ 
عل المؤمنين عند الوت فايس بشىءء والبدلية المذكورة مبفية على أن ماعامة م 

وجوز أن يكون بدل کل هنكل على تقدير أن يراد مها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظياء ولابأس فى 
إبدال هذه النكرة منها على تقدير «وصوليتها لآنما نكرة موصوفة باجلة بعدها ع عل أنهيحوزأن يلترمجواز 
إبدال الذكرة من المعرفة مطاقا من غير قبح . ووذ أن يكون (سلام) خبر «بتدأ محذوفواملة إعده‌صفته 
أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من رب رحم» والضمير لما وكذا الاشارة وجوذ أن يكون صفة لما أى 
لهم ما يدعو نسالم أوذر سلامة ما يكره» و(قولا) مصدرهوٌ كدلةوله تعالى رهم مايدءون) سلام أىعدة من 
رب رحم ) وهذه الوصفية على تقدير كون ما نكرة موصوفة ولا يدح ع تقدير كونماءودولة للتخالف 
رتفا وتكير وان يكرن را لما و (هم) متاق به لبيان ا جبة ک) يقال لزيد الشرفه:وفر أى مايدعون سالم 
هم خالص لاشوب فيه ونصب (قولا) لماعت نفام 

وفى الكشاف الاوجه أن يتصب على الاختصاص وهوءن عازه فيكون الكلام جملة مفصولة عمام بق 
ولاضير فى نصب النكرة على ذلك » و جوز أن يكون متدأ خبره حذوف أى رمم سلام يقال قولا من رب 
دحيم وقدر الخبر «قدما اة كون اججملة على أ لوب أخواتها لاليسو غ الابتداء بالنكرة فان النكرة موصوفة 
باجملة بعدها , وظاهر كلامم تقدير العاطف أيضا و مك زأنلايقدر, وفصل الجلة على ماقيل لاما كالتعليل لما 
تضمتاه لآى قبلها فان سلام الرب الرحيم مشأ كل تعظيم وتكر يم » وجو على تقدي ركو نه مبتدأ تقدير الخبر 
الحذوف ءلم م قالالامام: فيكون ذلك اخبارا من الله تعالى فى الدنيا كأنه سبحانه حکی لنا وقال جل شاه 
(إن أصحاب الجنة فى شذل) ثم لما قل بيان حالم قال (سلام عليهم) وهذا جا قال سبحانه (سلام علىنوح 
وسلام على المرسلين) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين ا أحسن إلى عاد المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتكر جيد مايدل عليه فنقول: أو نقول تقديره:سلام عليكم ويكون هذا نوعا منالالتفات حيث 
قال نعالى لهم كذا وكذا ثم قال سيحانه (سلام علي( اه , ووجه الابتداء بسلام فى مثل هذا ار ڪيب 
موصوفا كان آم لا معروف عند أصاغر الطلبة .وقرأ مد بن كهب القرظى (سلٍ) بكسر السين وسكون اللام 
ومعناه سلام . وقال أبوالفضل الراذى: مسال لهم أىذلك مسالم و ليس بذاك ه “م 

وقرأ أبى . وعبدالله ٠‏ وعيسى , والغنوى(سلاما) بالنصبعلىالمصدرأى يلم عليهم سلاء! أوعلى الخال 
من ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء ا حال من البّدأ أى ولمم مادم خالصام 


مبحث ف تفسير ذو له تعالل (واءتازوا اليدوم اا اججرموك) الخ ۲۳۹ 


لإوامازو | أليوم ا الجرهونَ بن ) أىاتفردوا عنالمؤمنينإلمصيركمنالثار . وأخرج عبدين حميد 
وغيره عن قتادة أى اعتزلوا عن كل خير» وعن الضحاك لكل 5فر بدت من النار يكون فيه لایری ولایری 
أى على خلاف ما للاؤمنين من الاجتماع مع من تحبون, ولعلهذا بعدزمان من أولدخوهم فلا نای عتاب 
بعضهم بعضا الوارد فی ۲ يات أخر كقوله تعالى (وإذ يتحاجون ف النار) وحمل أنه أراد لكل صنف افر 
كاليهود والنصارى » وجوز الامام کون الا رأ تكوين 8 ف( كن فيكون) على معنى أن اللهتعالى يقر لهم 
ذلك فتظور عليوم سياه يعرفون مها 5ا قال سبحانه ( يعرف المجرمون بسيام ) ولاخ بعده, واججملةعطفا ما 
على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصعاب الجنة من عطف القصة على القصة فلايضر التخالف إنشائية 
وخبرية , وكأن تغيير السبك لتخييل ال التباين بين الفر يقين وحاليهما » وإما على مضمر ينساق إليه حكاية 
حال أصحاب الجنة أنه قيل اثر بيان كونهم فى شغل ءظم الشأن وفوزم بنعم «قيريةصر عنهالبيان فليقروا 
بذلك عينا وامتاز وا عنيم ہا الجرمون ۾ 
قاله أبو السعود » وقال الخفاجى: جوز أن يكون بتقدير ويقّال امتازوا على أنه معطو ف على يقالالمقدر 
العامل فى فولا وهو أقرب وأقل كلها للآن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر 
حدث عنه ولاحرج, وفيه بحث إظهر بأدلى تأمل , وقيل : إنالمذكورمنةوله تعالم(إنأحابالجنة) إلىهنا 
تفصيل لمجم ل السابقأعنىقو له تعالى : ( ولاتجزون الاما كنم تعملون ) وبنى عليه أن المعطوفءلِيه»:ضمن 
لمعنى الطاب على معنىفليمتز المؤمذون عنكم ياأهل الحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار » وتعقبه فى الكشف 
بأنه ليس بظاهر إذ باحد الامرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود دطف جملة قصة أصداب النار 
على جملة قصة أحداب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للنهويلوالتعني فألا ترى إلىقوله تعالى (اصاوها اليوم) 
وإن كان لابد م نالتضمين فالممطوف أو لی بأن جعل ف معنى الخير على معنى وأنالجرم‌ون متازون منفردون ۾ 
وفائدة العدولماف الطاب والطلب منالنكتة اه, وماذكره منحد يشاغناء أحد الامرين عن الآخر سهل 
لكون الام تقديريا مع أنالامتياز الأول علىوجءالا كرام وتحقيقالوء- والآخر علىوجه الاهانة وتعجيل 
الوعيد فيةيد كلمنهما مالايفيده الآخرء نعمقالالعلاءة أب والسعود فىذلك:إناعتبار فليمتز المؤمنو نواضماره 
بمعزل عن السداد لما أن ال-كىعنبم ليس «صيرمإلىماذكر من الحال المرضية حتى يتسنى تر تيب الام را هذ كور 
عليه بلإماهو استقرارثم علما بالفعل» وكونذلك تنزيلااترقب منزلة الو اقع لادى :فعا لآنمناط الاعتبار 
والاضمار انسياق الافهام اليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور واسقاط الترقب عن درجة 
الاعتبار يكو ن التصدى لاضمارشىء يتعلق به اخراجا للنظمالكريم عن الجزالة بالمرة والظاهر أنه لافرق هذا 
بين التضمين والاضار ؛ والذى يغاب على الظن أن ماذكر لايفيد 25 من أو لوية تقدير فليةروا عيئا على 
تقديرفليمتازوا فليفهم , وقالبعض الاذكاء : يحو أن يكو ن(امتازوا)فعلاماضيا والضمير ومین ی انفرد 
المؤمنون عنكم بالفوز بالجنةونعيمها أا الرمون ففيه تحسير لهم والعطف جيذ من عطف الفعلية الخبرية 
على الاسمية الخبرية ولامنع منه ع وتعقب بانه مع مافيه من الغالمة للاسلوب المعروف من وقوع النداء مع 
الامر عو (يوسف أعرض عنهذا) قليلالجدوى وماذكره م نالتحسير یکی فيەماقىل من ذکر مام عليههن 


4 تفسير روح المعانى 
التنعم وأيضا المأثور يأنى عنه غاية الإباء وهو كالنص فى أن (اءتاز وا) فعلأءر ولایکاد مخطر اقاریء ذلك ه 
ول عبد اليم يانىمادم أن تمبدوا الشبطنَ بم منجملة مايقال لحم بطر يقالتقر يع والالزام والتبكيت 
بين الامر بالاءتياذ والامر بمقاساة حر جبنم » والعهد الوصية والتقدم بامر فيه خير وه نفعة ع والمراد بهههنا 
مادان دنه تءالى على ألسنة الرسلعليهم السلام منالاواءر والنواهم التىمن جاتما قوله تعالى يا بى آدم لايفتدم 
الشيطان م أخرج 3 يككمن الجنة) الآية, وقوله تعالى(و لاتتبعوا خطوات أأشيطان إنه لكعدو مبين)وغيرهما 
من الا بات الواردة فى هذا المدنى » وقيل : هو الميثاق المأخوذ عايهم فى عالم الذر إذ قال سبحانه لبم (ألست 
بربعم ) وقيل : هو مانصب هم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى اازاجرة عن عبادة غيره 
عز وجل فک نه استعارة لاقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فا بوسوس به اليهم وبزيله هم عبر 
عنها بالعبادد لز بادة التحذر وااتنفير عنما ولوقوعبا فى مقابلة عبادته عز وجل وجوز أن يراد بها عبادة غير 
لله تعالى من الآلمة الباطل وإضافتها إلى الششيطان لأانه الآمر بها والمزين لها فالتجوز فى النسبة , وقرأ طلحة . 
والهذيل بنشر<بيل|لتكوفى (إعهد) بكسر الحمزة قاله صاحب اللواممح وقال هى لذة تمع وهذا الكسر فى النون 
والتاء اكثرمن ببنأحر فا ضارعة ۽ وقال ابنعطية قرأ الهذيل وابنوثاب (ألم [ءبد) بكسرالمم والهمزة وفتح 
الحاء وهىمن كسر حرف المضارعة سوی‌الیاء » وروىعنابنوثاب (ألمأعهد) بكسر ال|ء ويقال عبدوعهد أهه 
ولعله اراد أن كدر الي يدل على كر الموزة لان حر المي هى الحركه الى نقلت اليما من الممزة وحذفت 
الهءزة بعد نقل حر كنا لاان اليم مكسورة والطه.زة بعدها مكسورة أيضا فتلفظ بها , وقالالزمخشرى: قرىء 
([عهد) بكسر الهمزة وباب فعل قله يحوزق<روفءضارعته اللكسر الافالياء و(أعهد) بكسرالهاء وقد جوز 
الزجاج أن يكو ن من باب نعمونعموضرب يضرب و (احهد) بابدالالءينوحدهاحاء «هملة و(احد) بابدالمامع 
ابدال الحاء وادغامها وهى لغة تيم ومنه قوطم دحا عا أىدعها معها وماذكره منقوله: الا الياء مبنى على بعض 
اللغات وعن بعض كلب أنهم يكسر ون الياء أيضا فيقولون يعم مثلا وقوله فى أحبد وأحد لغة بنى تميم هو 
المشهور ع وقيل : أحهد لذة هذيل و أحد لغة بنى م وقولهمدحاعا إما يريدوا به دع هذه القربةمع هذهالمرأة 
أودع هذه المرأة مع هذه القربة ( إنه لم عدو مبينّء ) أىظاهر العداوة وهو تعليل لو جو ب الانتباء ءرقيل : 
تعليل للنهى وعداوة اللءين جات من قل عدارته لادم عليه السلام والنداء بوصف الن.وة لادم لعبيد هذا 
التعليل والتأ كيد لعدم جريهم على مقتضىالعلرفيموالمنكرون سواء لإ وان اعبدوى) عطف على (أنلاتعبدوا 
الشيطان) على أن (أن) فيا مفسرةللعهد الذى فيه منىالقول دو نحروفه أو مصدرية حذف عنما الجار أى 
ألم اعهد الیک فى ترك عبادة الشيطان وف عبادتى وتقدم النهى على الاسم لما أن حق التخلية التقدم على التحلية 
قيل : وليتصل به قوله تعالى : ( هد شراط 0 ناء على أن الاشارة إلىعبادته تعالى لآنهالمعروف 
فالصراط المستقم و جعل بعضهمالاشار ة إلى مأعبد ايهم من ترك عبادة الشبيطان وفءعلعبادة اللّهعز وجله 
ورجح بأنعبادته تعالى إذا ل تنفرد عنعبادة غيره سبحانه لاتسمى صراطا مسقا فتأمل وال استئنافية 
جىء ها لبيان المقتضى للعود بعبادته تعالى أو للعبد بشقيه والتنكير لامبالغة والتعظيم أى هذا صراط بلغ 


تفسيرةولدتعالى:(واقد أضل»نك جبلا كثيراً) الخ ٤١‏ 
فى استقاءته جامع لكل مايحب أن يكور عليه واصل ارئبة يقصرءنما التوصيف وااتءريف ولذالم يقل 
هذا الصراط المستقيم أو دذا هو الصراط المسدة وإن كان «فيدأ للحصر » وجوذز أن «ون التدكير 
للتبعيض على معنى هذا بعض الصرط المستقيءة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف, وفيه ادماجالتو امح 
على معن أنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالا تقامة لكنى ذلك فانتباجه كيف وهو الاصل والعدة اقول : 
واقرل بعض الناس عنك كناية خوف الوشاةوأنت كلالناس ظ 
وفيه آن المطلوب الاستقامة والامر دائر معها وقليلها كثير لإ ولقد اضل منک جبلا كيرا € استئناف 
مسو ق زد بد التو بيخ و 1 كيد التقر ع بان عدم ١‏ تعاظهم وور 2 أ 00 بیان نقضمم العہد فا لطاب ا er‏ 
الذين منجملتمم كهار خصوا بزيادة التو ييخ والتقريع لتضاعف جناباتهم» وام ناد الاضلال إلى ضمير الشيطان 
انه المماشر للاغواء » 
والجبل ‏ قال الراغب- الماع العظيمة أطلق عليهم تشييها بالجبل فالعظم» وعن الضحاك أقلالجبل و هى 
اللامة العظ.مة عشرة آلاف 0( وشسره بعضهم بالجاعة وبءعضص بالامةبدو نالوصف وقيل هوالطبع الخلوقعليه 
- الذى لا ينتقل كأنه جيل وهو هنا خلاف الظاهر » 
وقرأ العربيان٠‏ والبذيل (جبلا) بضم الجيم واسكان الباء , وقرأ ابن كثير . وحزة . واللكسائى بضمتين 
مع تخذيف اللام , والحسن . وان أ إسدق . والزهرى . وان هرمز . وعبدالله بن عبيدين عر ,و حفص 
والاعمش , سر تين و تخفر ف اللام جع جبلة عر فطر ةو فطر « وقرأ أمير المؤ منين على كرم التهتءالىوجهه ٠‏ وبعض 
الخراسانيين (جيلا) بكسرالجيم بعدها ياء آخرالحروف واحد الأجيال وهو الصنفمنالناسكالعربو الروم ه 
سرهم مر ابر اسه بر اس 
تعقلون آنا لضلاهم أو فلم تكونوا تعقلون شيا أصلاحتىترتدعوا عا 6 نو اعليه كيلاعيق بم العذاب الآليم 6 
وقرأ طلحة . وعيسى . وعاصم فى رواية عبد بن يود عنه بياء الغبية فالضمير للجبل » 
١‏ سج قي الى ونردو شار اس 
وقول تعالى: ( هذه جہنم التى کن تو عدون ٣‏ ) اتناف خاطبون به بعد تام التو بيخ والتقريع والالزام 
والتبكیت عد إثرافهم على شفير >¢ أى هذه الى ترونها جوم التى تزالوا توعدون بدخوها على ألنة 
الرسل عليهم السلام والمبلفين عنهم بقابلة عبادة الشيطان لإ إصاوها اليوم) أمى تحةير و إمانة كةوله تعالى 
(ذقإنكأنت) الخأى قاس.وا حرها هذا اليومالذى لس تعدوا له وقالأبومسل:أىصيروا صلاهاأىوةردهام 
لعا كنت تكْفرونَ ع 1) كفر المستمرف الدنيا فالباء السبية ومامصدريه راحتمالكونهاوصولة يديد ه 
: ەچ لاه الس الوم . 
وجوز أن کون الحم مستعاراً لمعنى المنع بأن ليه احداثك حالة فىأفواههم مائعة من التكام بلحم الحقيقى 
۴ يستعار لها لتم و إشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أىاليوم منع أفواههم من الكلام :عاشيما بالمتم,والآول 
(م - ٦‏ سج - برو تضير روح المای) 


4 تفسير روح المعاق 


أولى فینظری لإ وتکلمتا أيديهم وكشهدارجلهم بما ڈنوایکسبون ه٩‏ ) أى بالذىاستعروا عل کسبه فالدنيا 
وكأن ال جار والجرور قد تنازع فيه تكلم و تشہد» ولءلالمعنى والله تعالى أعلم تكلمنا أيديهم بالذى استدروا 
على عمله ولم يتوبوا عنه وخبرنا به وتقولانهم فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهمارجلبم بذلك ه 

ونسبة التكلم إلىالايدى دونالشهادة ازيد اختصاصماء.اشرة الاعمال-تىأنها كثر ندية العمل الم ابطر يق 
الفاعلية وافىقولهتعالى(يوم ينظراارء ماقدمت يداه) وقولهسبحانه (وماءاتأيديهم) وقولهءزوجل(بماكسبت 
ابدى الناس) وقوله جل وعلا( فیا كسبت ايديكم) إلىغير ذلك ولا كذاك الارجل فكانت الشهادةأنسب ما 
ا آنا لضف اليها الاعمال فسكانت كالاجنبية ,وكا نالتكليم انسب بالايدى لكثرة مباشرتها الاعمالواضافتها 
الها فكأنما هى العاملة » هذا مع ما فيجمع التكليم مع الم على الافواه المراد ٠ن‏ المنع من التكلم م نالحسن ۾ 

وكأنه سبحانه لا صدر آية الذور وهىقوله تعالى(يومتشهد عليهمألستهم وأيدمهم وأر جلبم) بالشبادة وذكر 
جل وعلا الاعضاء من الاعالى إلى الاسافل أسندها إلىاججميع ولم بخص سبحانه الايدى بالتكليم لوقوعبا بين 
الشبود مع أن مايصدر منها شهادة أيضا فى الحقيقة فان كونما عاءلة ليس على الحقيقة بل هى آلةوالعامل هو 
الانسان حقيقة وكان اعتبار الشبادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الافك ومايتءاق بهاوإذا نص 
فماعلى الالسئة ولم ينص عيناعليها بلالآية سا كتةعنالافصاح بأمرها ٠‏ نالشهادة وددمباءوالختم علىالافواه 
ليس بعد م شهادتها إذ المراد منه ملع ا محدث عنهم عن التكلم بأ لسنتهم وهو ار وراء تكلم الالسنة انفسواوشهادتها 
بأن بعل فيها عم وارادة وقدرة على التكلم تکام ھی و تشہد د.هد وأصحاءها يتوم علىافو اهوم لا يتكلمو نه 

ومنه يعلم أنآيةالنور ليس في,اماهو نص فعدم الختم على الافواه» نعمالظاهرهناك أن لاختم وهناأنلاشهادة 
من الالسنة » وعلىهذاالظاهر يجوز أنيكو نالحدث عنه فى الأيتينواحدا بأن يختم على افواههم وتنطق أ يديهم 
وأرجلهم أولا ثم يرفعالختم وتشهدالسنتهم امامعتجدد مايكون من الايدى والارجل أومع عدمه والاكتفاء 
ما كان قبل منهما وذلك امافى مقام واحد من مقامات يومالقيامة أوفىمقأءين, وليس فى كل من الأيتين مايدل 
على الحصر وى شهادة غير ماذكر من الاعضاء فلامنافاة بينهما و بينقوله تعالى (حتى إذا ماجاؤهاشهد عليبم 
سمعهم وأبصارم وجاودم بماكانوا يعملون)فيجوز .أن يكون هناك شهادةالسمعو الابصار والالسنةوالايدى 
والارجل وسائر الاعضاء ما يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجاود فى آية السجدة لكنلم يذ كر بعض من ذلك 
فى بعض من الآيات ١‏ كتفاء بذكره فى البعض الآخر هنها أودلالته عليه بوجه, ويحوز أن يكونالمحدث عنه 
فى كل طائعة من‌الناس» وقد جعل بعضهم المحدث عنه فى آية السجدة قوم ثمودى وحمل أعداء الله عليهم بقوله 
تعالى بعد (وحقعليهمالقول فىأمم قدخلت من قبلهم من الجن والانس)ولايبعد أن يكون المحدثءنه فى[ية 
الور أحاب الافاك من المذافقين والذين رهون المخحصنات ثم ان أية السجدة ظاهرة فى أن الشمهادة عند المجى* 
إلى النار وآية الذور ليس فيها مايدل علىذلك, وأما هذه الا ية فيشعر لام البعض بأن الحتم والشبادةفيبابعد 
خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى (هذهجيتم الى كنتم توعدوناصاوها اليوم ما كنتم تكفرون)نفيكو نذلك 
عند الجى" إلى الذار أيضا, قال فىارشاد العة ل السليم: إنقوله تعالى(اليوم نختم) ال التفات إلى الغيبة للا يذان 
بأن ذكر حالم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتك أحو الم الفظيعة لغيرم مع مافيهمن الايماء إلىأن 


مبحث فى تفسير قوله نعالى (اليوم نختم على افو اهم ) الخ t۳‏ 


ذلك من مقتضيات الختم لآن الخطاب لتلقى الجواب وقد انقطع بالكاية. لكنقال فمو ضع آخر:إنالشبادة 
تتحةق فى موقف الس اب لابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النارء والاخبارظاهرة فذلك ه 
أخرج ابن جرير, وابن أبى حاتم . عن ألىهومى الاشعرى من حديث « يدع الكافر والمنافقللحساب 
فيعرض ربه عليه عمله فيجحد ويةو لأورب وعزتك لقد كتسعلى هذا املك هال أعمل فيةوللها ال كأماعمات 
كذافى يوم كذافى مكان كذا فقول لا وعزتك أى رب ماعملته فاذا فعل ذلك ختم على فيه فانی أ<سب 
أول ماقنطق منه فخذه الينىثمتلا البوم تختم على أفواهوم الآية» وفىحديث أخرجه مل“ والترمذى. والبببقى 
عن أبىسعيد . وأبىهريرة مرفوعاه إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أىذل ألم أ كرءك إلى أن قال صلا 
فيقول آمنت بك وبكتابك و برسولك وضليت وص متو تصدقت و بی خير مااستطاع فيةول:ألانبعث شاهدنا 
علاك فيفكر فى نمسه من الذى يشبد على فيخم على فيه. و قال لفخذها نطقى فتنطقفخذه وجه وعظاءه بد مله »م 
وفى بءض الاخبار ما يدل على أزالعبد يطلب شاهدا منه فوختم على فيه أخر سج أحود. وەل واب نأو الدئياواللفظ 
له عن أنس فقولهتعال (اليومنكتم على أفواههم)قالكنا عند الى للع نضحكتى بدت:واجذدقال:أتدرون 
مم ضحكت 8 قلنا: لايارسولالله قال:منمخاطبة العبد ربهيقول: يارب التج اوه نااظل؟فيقول: بلىفيةول: إنى. 
لاأجيز على الا شاهدا منى فول كنى بنفسك عليك شبيدا وبالكرام الكاتبين شرودا فيختم على فيه ويقال 
لأركانه انطقى فتنطق باعماله ثم يخلى بينه و بينااكلام فيةول: بعدا لكن ومحةا فمنكنكات أناضل » واجمع 
بالتزامالقولبالتعدد فتارة يكون ذلكعندالحساب وأخرى عند الذار والقول باختلافاحوال الناسفما ذكره 
وماتقدم فيحديث ألىهوسىمن أن الفخذ الى أول ماتنطق على مايحسب جزم به الحسن, وأخرجاحمد 
وجماعةعن عقيةن عامر أنه مع رسول الله كلل قول“ مإن أو لعظممن الانسان يتكلم يوم تر علىالافواه 
فخذه من الرجل الشمال» مالظاه رأن التكام و الشمادة بنطق حقيقة وذلك بعد اعطا, اللهتعالى الاعضاء حياة 
وعلما وقدرة فيرد بذلك على ٠ن‏ زعم أن البينة الخصودة شرط فما ذكر واسناد الختم اليه تعالى دون مابعد 
قيللثلا حتمل ابر على الشهادة وال كلام فدل على أن ذلك باختيار الاعضاء المذكورة بعد اقدار الله تعالى 
فانه أدل على تفضيح امحدث عنهم » وهل شېد كل عضو عافعل به أويشبد بذلك وبا فعل بغيره فيه خللاف 
والثاتى أباغ ف التفظيع , والعلم بالمشهودبه يحتءلى أنيكون حصوله بخاق الله تعالى إياه فى ذلك الوقت ولايكون 
حاصلا فى الدنيا وحتمل أن يكون حصوله ف الدنيا بأن تكون الاعضاء قد خلقالله تعالىفيبا الادراك فهى 
تدرك الافعال ا يدركبا الفاعل فاذا كان .وم القيامة ردالله تعالى لما ماكان وجعاها مستحضرة لاعماته أولا 
وأنطقما نطةا يفقهه المشمود عليه» وهذا نحو ماقالوا م نتسبيح جيم الاشياء باسان القال والله تعالىعلى 5ل شى. 
قدير والعقل لاحول ذلك وليسهو بابعد منخاق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يومالقيامة 
ن يؤءن ذا فليؤمن بذلاك» والتشبث بذيلالاستبعاد بحر إلىإنكار الحشر بالكلية والعياذ بال تعالىأوتأو يله 
بها أوله به الباطنية الذين قّل واحد منهم ‏ قالحجة الاسلام الغزالى-أفضلمنقتلمائة كافرىوعلى هذا تكون 
الا ية من مو يدات القول بالتسبيح القالى للجمادات وحوها . وءلى الاحتمال الأول يو دالقوليجوازثهادة 
الشادد إذا حص لعنده العلالذى يقطع په بأيى وجهحصل وإن لم يشبد ذلك ولاحضره.وقد أفادالشيخ الا كير 


٤ 3‏ 1 تفسير روح المعاى 
قدس سره فى تفسيرهالمسمى بايحاز البيان فىترجمة القرآن أن قوله تعالى (وكذلك جعلنا َ امة وسطا لتكو نوا 
شهداء على الناس) يفيك جواز ذلك وذكرفيه أن الشاهد يأثمان ١‏ شوك بعليه ولان عليك ماللفقهاءفى السئلة 
من الكلام ¢ وكأنالشبادة على الا ءتهالالثانى بعد الامستشباد بأن يقال للاركان ل وفع ل كذا فتةول بل فعل 037 

ويمكن أنتكون بعد أن تؤمر الاركان بالشهادة بأن يقال ها اشهدى عافعلوا فشهد معددة افعالهم ۾ وهذا 
إما بأن تذ کر جمبيع افعالهم من المعاصى وغيرها غير كيزة المعصية عن غيرها , وكون ذلك شهادة عليهم باعتيار 
الواقع لتضمنها ضررثم بذكر م هو محصية 6 نفس الامر» وإما أن تذ کر العام دعل 0 وهذا يحتاج إلى 
التزام القول بأن الاركان يز فى الدنيا ما كان معصية من الافعال مالم يكن كذلك ولاأظنك تقول به ولم 
أسمع أنأحدا بدعية , وذهب إعضهم إلى أن تكلم الاركان وشہادتہا دلااتها عل أفءالها وظبور 1 ثارالمعاصى 
عليها بأن مدل الله تعالى هآ تها بأخرى يفهم مئها آهل الحشر و يستدلون بها علىماصدر منم فجعات الدلالة 
الحالية بمنزلة المقالية مجازاء وفيه أنه لايصار إلى الجاز مع اءكان الحقيقة لاما ومايأتى فى سورةالسجدةمن 
قوله #مالی ( قالوا أنطقنا اللهالذىأ نطق كل شىء ) ظاهر جدا ف النطق القالىوالاخبار أظهر وأظهر: نعم مون 
على هذا الول ۹ الاستبعاد ولايكاد يترك لاجله الظواهر العلياء الا مجاد » هذا والآية الظاهرة فى دكايف 
الكفار بالفروع إذ لو لم يكونوا مكافين بها لافائدة فى شهادة الاعضاء ما كسيوا, وامام الحجة عليهم بها 
وتخصيص ما كسبوا بالكفر مالا يكاد يلتفتاليه ولاأظن أن أحدا يول بهبل رعا يدعى تخصيصه بماسوى 
اللكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجم فى نظرى العموم ه 

وشهادتها به إما بشهاتبا بم يدل عليه من الافعال اليدنية والأقوال اللسانية أو بالعلم الضرورى الذى خلقه 
الله تعالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل ها يخلق لله تعالى فى الدنيا فتعلمه بواسطة الآفعال والاقوال الدالة 
عليه أو بطريق آخر يعلبه الله تعالل» وهى ظاهرة فى أنالحشر يكون بأجزاء البدن الاصلية لاببدن آخر ليس 
ولنشهد أرجلبم) بلام الاص على أنالله تعالى ا اللاعضاء بالكلام والشهادة .وروی عبدائ رمن بن 3 
ان طلحة عن أ به عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا ادم ولتشهد) بلام د والنصب على معنى لتكايم الايدى 

١ 0‏ 5 5 سس e‏ 8 روس م ەر اه 

ابابا ولشهادة الأرجل غ على أفواههم لإ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ) بيان أنهم اليوم فىقبضة القدرة 
ومسة<ةوزلاءذاب إلا أنه عز وجل لم وھا ذلك لمكمته جل وعلاالءاهرة, والطمس إذ اله اللاثر باهو والمعنى 
لو نشاء الادس على أعينهم و إزالة ضو ا وصور تھا بالكلية يث لعو د عسو حة لطمسناعليها و أذهيئا ر هاه 

وجو ذ أن يراد بالطم ساذها بٍالضوء من غير اذهاب العض_و وأثره أى ولونشاء لأعمينام, وإيثار صيغة 
الاستقيال وإن كان المعنى على المضى لافادة أنعدم الطمس على أعينهم لاستمرارعدمالشيئة فان المضار ع المنق 
الواقع موقع المضى ليس باص ف إفادةانتفاء استمرار الفعل بل ول وقد استمرار انتفائه 03 

وقول تعالى : لإاستبقوا الصراط ) عطف على (لطمسنا) على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 

ره بر اس 

آی فارادواالاستباق الىالطريق الواضم المألو ف لهم لإفاقيبصرون3*) أىفكيف يبصرون ذلكالطربق 


تفسير قوله تعالى : (ولو ناء لمسخناهم) الخ 0 46 
5 +هة الساوك والمقصود إنكارا أبصارم » وحاصله لو نشاء لآذهينا أحداقهم وأبصار م فلو أرادوا الاستبقاق 
وسلو ك الطريق الذى اعتادوا لوك لايقدرون عليه ولابصرونه؛ وتأويل استبةوا بارادوا الاستباق مما 
ذهب اليه البعضء وقيل لاحاجة لتأو يله فانالاعمى يحو زشروعهف السباق, و نصب (الصراط) بنزع الخافض 
ول ينصب على الظرفية لآنه كالطريق مكان مختص وث له لاينتصب على الظرفةء وجوز كونه مفءولا به 
لتضميناستبةوا معنىابتدرواء و اقل عن الا ساس فق الحقيقة( امتبوا الصراط) ابتدروهءقالفى الكشف: 
فعليه لا تضمین» وادعی إعضهم توم دعوى أن ذلك معنى<ةيقى وصاحب الاساس نما ذ كره فى آخر قسم 
الجاز والمعنى لو شتا لفعلنا ما فعلنا فى أعينهم فلو أرادوا الام تياق «تبدرين‌الطريق لاٍصرون وقيل جوز 
كونه مفعولا به على أن استيقوا معنى سبقوا و>ءل الطريق مسبوقا على التجوز فى الذ-بة أو الامتعارة 
المكنية أوعلىأنه معنى جاوزواء قال فى القاموس:استيق الهراط جاوزه وظاهره أنه -قيقةفىذلك, وقالغير 
واحد: هو مجازوالءلاقة اللزوم, والمعنى ولونشاء لفعلنا مافعلنا فىأعينهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذى 
اعتادوا المثى فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا يعنى أنهم لا يقددون إلا على سلوك الطريق المءتاد دورف 
ماوراءه منسائر الطرق والمسالك 6 ترى الغميان يهتدون فما ألفوا وضربوا به من المقاصد دون غبرها ۾ 
وذهب ان الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشههما من الظروف المكانية ليست مختصة فيجوز 
انتصابها على الظرفية وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجءلانتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد م 
ْ لدن بوز الكف يعسل متنه فيه كا عسل الطريق الثعاب 
<٠‏ والمعنى فى الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا مافعلنا فى أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستيقين 
فى الطريق المألوف 5 كان ذلك «جيرام لم يس:تطيموا » وحمل الاعين على ماهو الظاهر منها أعنى الاعضاء 
المعروفة والصراط على الطريق الوس هو المروى عن الحسن ٠‏ وقتادة» وعن ابنعياس حل اللاعين على 
البصائر والصراط على الطريق المعقوله 
أخر جابنجر ير' وجماعة عنه اندقال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن دى فا بصر ون 
فكيف يهتدون وهو خلاف الظاهر' وقرأ عيسى (فاستبةوا) ء! الأمروهوعلى | إضمار القول أى فيقال لم 
استيقوا وهو أمر تعجيز إذ لاعكنهم الاستباق مع طمس الأعين لإ وآ لو اء ملسخنام) أى لحو لناصورمم 
[dصور‏ ارف شيحة . عن انعياس أى اسخنامم قردة وخنازير » وقيل : : سخزام حجارة وروى ذلك عن 
أف صالح. وبمل من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية, وى 
بعضهم قلب الحيوان جاداً رسخا وقلبه نباتا فسخا وخص المسخ بقلبه حيوانا أخرء ومفعول المشيئة على 
قياس السابق أى ولو أشاء مسخهم على «كانتهم لمسخنام لإ على (fie‏ أى مكانهم كالمقامةوالمقام ه 
وأخرج ابن جرير . وابن أبىحاتم عن ابن عباس أنه قال فى معنى الأية لو نشاء لاهلكناتم فىمسا م 5 
وقال الحسن ٠‏ وقتادة٠‏ وجاءةالمنى لونشاءلاقعدنامو ا ٠ون.وة‏ راان اونگ 


) مكاناتهم ) بالجمع لتمددهم 3 9 ستطًاعوا) ذلك مضا( أىذهانا إلى مقاصد م إلا طرق 2 


15 تفسير روح المعانى 


قيلهوعطف على («ضيا) المعو ل به لاستطاعوا وهو من باب _تسمعبالمعيدى خيرم نأنتراه_فيكو نالتقدير 
فا استطاعوا عضيا ولا رجوعا و إلاففعول استطاعوا لايكون جملة, والتعبير بذاك دون الاسم الصريح قيل 
للةواصل مع الاماء إلى مغايرة الرجوع لليضى بناء على ما قال الامام من أنه أهون من المضى 0 يذىء عن 
سلوك الطريق بق من قبل والمضى لا ينی“ عنه. وقرل‌اذلك ت مع الايا ء إلى استمراز الا فى نظراً إلى ظاهر اللفظ 
ويكون هناك ترق من جمتين إذا لوحظ ما أوما اليه الامام» وقيل له مع الايماء إلى 9 الرجوع المنق ماكان 
عن إرادة واختيار فان اءتبارهما فى الفعل المسند إلىالفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر ۾ 
واقتصرإعضهم فالنكتة علىرعايةالفواصل» والامام بعدالاة:صار على رعايةالفواصل فى ب دان نسكةة العدولعن 
الظاهر تقصيراً؛ وقيل هو عطف على جلة ما استطاعواء والمراد ولا يرجءو عن :-كذيبهم لما أنه قد طبع 
على قلو بهم» وقيلهو عطف على ١اذ‏ كر إلا أنالمءنى ولا يرجمون إل ماكانوا عليه قبل المسخوليس بالبعيده 
وعلىالقولين المراد بالمضى الذهاب عنالمكان وننى استطاعته مغن عن نؤاستطاءة الرجوع؛ وأياما دان 
فالظاهر أن هذا و كذا ماقبله لو كان لكان فى الدنيا, وقالابنسلام: هذا التوعد كله يوم القرامة وهوخلاف 
الظاهر ولا كاد يدح على لبعض الأقوال 5 
وأصل (مضيا) «ضوى اجتمعت الواو سا كنة مع الياء فقلبت ياء 6 هو القاعدة وأدغمت الياء فى الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الباء , وقرأ أبوحيوة , وأحمد بن جبير الانطا كى عن ال-كسائى 
(«ضيا) بكسر المي إتباءالحركة الضاد الى بض العين والءتى بكسرها . وقرىء (عضيا) بفتح الم فيكون من 
المصادر التى جا عت على فءيل كالرسيم والو جيف والصم فى تح الصاد الاهملة بعدها همزة مكسورة ياء 


رمه ا 2ں 


مدد مص در صأی الديك ى و الفرخ إذا صاح اومن مره أى نطل غر 2* 

(ننكسه ف الخاق) نقليه فيه فلايزال يتزايد ضعفه وانتقاص بأيته وقواه عكس ما كان عليه بدء أمره» 
وفيه تشبيه التنكيس المعنوى بالتتكيس الحسى واستعارة الحسى له وعن سفيان أنالتئكيس فى سن كانين 
سنة 6 والحق أن زمان ۴ اتنداء الضءعف وانتقاص!. بيه #تاف لاختلافالامزجة والدوارض 6 لاتق 5 

والكلام عطف على قوله تعالى (ولونشاء لطميا) الخ نز عططف العلة على المعلول لإا نه 5الشاهد لذلك « 

وقر | جمع من السبعة(ننكسه ) ذم امن الا نكاس 00 د ذ۸ 1( أىأبر ونذلك فلايعقاو نأن منقدر 
علىذلك يشدر على ماذكر من الطمس والمسخ وأن عدم ايها ما لعدم عاق هشه تعالى ما 0 

وقرأ افع . وابن ذ كوان . وأبوعمرو فى رواية عياش (تعةلون) بتاء الخطاب لجر ى الطاب قبل م 

(el 2‏ بتعام التكتاب المشتم ل على هذا البيان والتلخيص ف أمر الميدأ والمماد ( الشعر) إذ لان 
على من به آدتی مسكة ان هذا الكتاب لمكي المتضمن لميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم 
کل منطر مق ان اأشعر ولا مدل الثريا لی أما لطا فلعدم وزنه و تقفيته 6 وأعا می فلا“ ن الشعر 2 يلات 
مرغبة ة أو مندرة ة أونحوذلك وهو مقر اليا اذیب» ولذا قل أعذبه أ كذبه 5 والقرآن ن حک وعقائد وشرا ع ه 

والمراد من نن تعليمه ا بعل السكتاب الشعر ی أن يكون القرآن شعرا على سبيل الكناية لات 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (وماعلهناه الشعر ومايتبثى له) الخ 7 
ماعليه الله تعالى هو القرآن وإذالم يكن المحم شعرا / يكن ألقر إن شعرا اليتة. وفه أن عليهالصلاة و الام 
ليس بشاعر ادماجا وليس هناك كناية تلويحية 6 قيل, وه ذا رد دا انوا يقولونه مرح أن 


القرآن شعر والنى ماي _اعر وغرضهم من ذلك أن ماجاء به عليه الص_لاة والسلام من القرآن افتراء 
وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك لوم ينی له) اعتراض لتقرير ماأد.يج أى لابليق ولا يصلما يط 
الشعر لآنه يدعو إلى تغبير المءنى لمراعاة اللفظ والوزن ولان أحسنه المالغة والجازفة والاغراق فىالوصف 
واک ه تحسين مأ ليس بحسن وتقبيح ماليس بقبيح وكل ذلك يستدعى الكذب أو عا كيهالكذب وجل 
جناب الشارع عن ذلك كذا قيل » 
رقال ابن الحاجب : أى لايستقيم عقلا أن قول مول الشعر لأنه لو كان من يقوله لتطرقت التهمة 
عند كثير من اناس فى أن ماجاء به من قبل نفسه وأنه من تلك الةو ةالشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى 
(و>قالقول على الكافرين) لآنه إذا اتتفت الريبة لم يق إلا المعاندة فيحق القول علييم. وتعقب بأن الايجاز 
يرفع النهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام فى المرتبة العلا من الفصاحة والبلاغة فى اانثرليس بأضعفمن 
قول الشعر فى كو نه مظنة تطرق التهمة بل رعا يتخمل أنه أعظم من قول الشءر فى ذلك فلو كانت علة منعه 
عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذ كر لزم أن بنع من المكلام الةصيح البليغ سدا لباب الرية ودحضا 
للشبية وإعظاما للحجة خيث لم يكن ذلك ١‏ كتفاء بالاعجاز وأن ااتهمة والريب معه ٠.الاينبغى‏ أن يصدر من 
عاقل ولذا ننى الريب مع أنه وقع عل أنااعلةفى أنه عليه الصلاةواللام لاينبنى لهالشعرثىء 1خرء واختار 
هذا ابن عطية وجعل العلة مافى قول الشعر من التخييل والتزويق للةول وهوةريب مإسمعت أولاءوهوالذى 
ينبغى أن يعول عليه وفى الآية عليه دلالة على غضاضة ااشءر وهى ظاهرة فى أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعط طبيءة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدره و تيعيدا له لته من أن يكو ن فيه مبدأ لمايخل منصبه فىالحلة م 
ونا لم يعط طت القدرة على الشعر مع حفظه عنإنشائه لآن ذلك ساب القدرة عليه ف الابعاد عمايخل 
بمنصبه الجليل ميل ونظير ما ذ كرنا العصمة والحفظ ويفهم من كلام المواهباللدنية أن من الناس من 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدرة عل ىالشعر إلا أنه حرم علره أن يشعر و ليس بذاك ذءمالقول 
حرمة إنشاءالشعر مقبول ومعناه على الول السابق على ماقو ل حرمة التوصل إليه؛ وقد يقال: لاحاجة إلى ااتأويل 
وحرمة الشىء تجامع عدم القدرة عليه» وهلعدم الشعر خاص به عليه الصلاة والسلامأو عام لنوع الأنبياء 
قال بعضهم هو عام لهذه الايةإذ لايظهر للخصوص نكتة » وقيل عوز أنيكون خاصاوالنكتة زيادةالتخريم 
لما أن مقامه بشي فوق .قام الانبياء عليهم السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الانشاء مع ثبوت القدرة 
عليه وإن صح خبر إنشماء إدم عليه السلام يوم قتل ولده : 
تغيرت البلاد ومن علهيا ووجهالآرض مغبر قبيح 
تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
اتضح أمر الخصوص وعم أن لاحفظ من الانشاء أيضاء ولملالحفظ حينذ مافيهمايشين وغل بمنصب 
النبوة مطلقا, والدكتة فى الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لان أعظم معجزاته عليه الصلاة 


A‏ الكلام على الا واه 
والسلام القرآن فراتحصل التهمة فيه لوقال موا الشعر وكذلك معجزات الانبياء عليهم السلام فتأمله 
وأباما كان لابردأنهعلهالصلاة والسلام قاليوم حنين وهوعلى بغلتهالبيضاء وأبو سفيان بن الحرث 1 خذ 
بزه‌امها ولم ببق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلاقايل(١)-أنا‏ النىلا كذب (م) آنا ابنعبدالمطاب 
لا لانسلم أنه شعر فقد عر فوه بأنه الكلام المقفى المو زون على سبيل القصد وهذا ما اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقح كيزا فى اكلام المنثور ولايسمى شءرا ولاقائلهشاعراًءو لايتوثم 
من انتسابه ا فيه إلى جده دون أبيه دايل القصد لان النسبة إلى الجد شائعة ولآنه هو الذى قام بتريته 
حيث توف أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حل ذحين واد قام باهره فوق مايقو م الوالدبامر الولد ولانه كان 
مشهورا بينهم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصهبالذ كر ليكو ن كالدلي ل على ماقبلأو كانع آخر منالانهزام 
ولآن كثيرا من الناس انوا يدعونه عليه الصلاة والسلام بابن عبد المطلب , ومنه حديث ضمام بن تعلب.ة 
أ ابن عبد المطلب على أن منهم هن لم بعد الرجز ٠طلقا‏ وأصله ما کان على مستفعان ستمراتشعرا 
ولذا سمى قائله راجرا لاشاعراً, وعنالخليل أن المشطور منه وهو ماحذف نصفه فبقى وزنه مستفعانثلاث 
مراتم والمبوك وهو ماحذف ثلثاه فبقى وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر » وفى رواية أخرى عنهأنالمجزو 
وهوماحذف من كل مصراع منه جزءفبقى وزنهمستفعلن أر بع مرات كذلك فقوله صل آنا النىلا كذبإن 
كان نصف بيت فبو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصدا وإن كان بيتا ماما فهو 
فليس منبوك بشعر أيضا على الرواية الأ ولى وکو نە لیس بش رع ل قول من لايرىالرجز «طالقا شعرا ظاهر ه 
وجاء فى بعضالروايات أنه عليه الصلاةوالسلام حر كالباء من كذب والمطابفلا يكو نذلكموزونا فكونه 
ليس بشعر أظور وأظهرء والقول بان ضمير (له) للقرآ نال علوم من السياق أیو مايصح للقرآن أن يكون شعرا 
فيجوز صدور الشعر عنه ا ولاعتاج إلى توجيه ليس بشىء فانه يكفى فى نفى الشمر عنه عليه الصلاة 
والسلام قوله سبحانه ( وماعلہ:_اه الشعر ) لمع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام»و أو 
التوجيبات إخراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد و بذلك يخرج ماوقع فى القرآ نمن نظائره منهىوقد ذ كرنا 
لك فا مر كثيراً منهاء وليس فى الآية مايدل على أن النى جل لايفبغى له اله كام بشعر قاله بض الشعراء 
والقثل به ۾ وفى الاخبار مايدل على وقوع الدكلم بالبيت متزنا نادراً 5 روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أنشد بيت أبن رواحة : 
يبوت حاف جنبه عن فر اشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وإنشاده أياه كذلك مذ کور فی البحرموروی آنه ا أصاب أصبعه ااشريفة حجر فى عض غزواته 
فدميت فتمثل بقول الوليد بن المغيرة : على ماقاله ابنهشام ف السيرة أو ابن رواحة عل ماححه ابن الجوزى 


)01( نحو ماثة او أنى عشر أو عشرة أه منه 

)۲( فيه آشار ة الى استحا لة الكذبءلى النى فكا نه قال أناالنبى و النبى لايكذب فلست بكاذب فيمااقر لحتى | نبزموانامتيقن 
ان الذى وعدنى الله تعالى من النصر حق فلايجوز على الفرار ثم اشار عليه الصلاة والسلام الى انه لايليق به مس 
حيث نسبه الجليل الفراز ايضا تدبر أه منه 


تفسيرة وله تعالى (إنهو إلاذ كر) الخ 55 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سيل الله ما لقيت 
وقيل : هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام فى قوله كلاه آنا اى الخ إلا أن هذا تمل 
أن يكون مش طورا إذا كان كل من شطريه بيتا وعلىوقوع التكلم بالبيت غير متزن مع احراز المدنى كثيراً ج 
روى أنه عليه الصلاة والسلام أنشد 8 
ستبدى لكالا يام ما كنت جاهلا ويأتيك منلمتزود بالأخبار 
فقال أبو بكر . رضىالله تعالىعنه ليسهكذا يارسولاته فقال عليه الصلاة والسلام « إنى والله ٠اأنابشاعر‏ 
ولا ينبغى لى » وف خبر ارچ أحد . وان ألى شيية عن عائشة قالت : كان رسول الله ا إذا استراث 
الخبر تمثل بيهت طرفة ورتيك من لم تزود بالاخبار ه 
وأخرج ابن سعد . وابن أبى حاتم عن الحسن أنه م كان يتمثلمذا البييت هك بالاسلام والشيب 
للمرء اهيا ۾ فقال ابو بكر : أشهد أنك رسول الله ماعليك الشءر وما يذيعى للك وأخرج ابن سعید عرزن 
عبدالرحمن بن أبى الزناد أن النى مل قال للعياس بن مرداس : أرأيت قولك : 
أتجعل نمى وهب العم ه دين الأقرع وعميلة 
فقال له أبو بكر : رضى الله تعالى عنه بأنى أنت وأنى يارسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا يذبغي 
لك إنما قال بينعيينة والافرع ۽ وروىأنه قل له عليه الصلاةوالسلام: من أشعرالناس؟ فقال:الذى يقول : 
أم ترياتى كلا جءت طارقا وجدت ما وإن لم تطيب طيبا 
وأخرح البيهق فىسننه بسند فيه بجبولعزعائشة قالت ماجمع رسولاله مرل بيت شعر قط إلابيتا واحدا 
تفاءل بماتهوى يكن فلقليا يقال لشىء كان إلا تحةق 
قالت عائشة ولم يقل تحققا لثلايءربه فيصير شعرأء ثم أنه عليه الصلاةوالسلام مع هذا لميكن يحب الشعر 
فف مسند أحمد بن حنل عن عاأشة قالت: كان أبغض الحديث اليه بلي الشعر وف الصحيحين وغيرهما عن 
أبىهريرة أن ر سول الله ا قال ولان يمتلىء جوف أحد 1 قيحأ خير له من أن يءتّلىء شعر أو وهذا ظاهر فى 
ذم الا كثار منه 6 وما روى عن الخليل أنه قال کان الشعر أحب الى رسول الله و هن كثين من الكلام 
مناف )ا معت عن‌السندي ولعل اهم بالتفصيل بين شعر وشعر» وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلاؤسورة 
الشعراء فتذ كوه 
o‏ 0 0 
(إنهو) أى ما القرآن ( إلا ذكر) أى عظة من الله عر وجل وإرشاد للثقلين ه قال سبحانه : (إن 
2ه ¿ ىم 
هوإلا ذ کر للعالمين) ( وفرآن مبین €٩‏ أى كتاب سماو ظاهر أنه ليسمن ذلامالبشر لما فيه من الاتجاز 
الذى ألقم من تصدى للمعارضة الحجر لنش أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام » ويؤيده 
قراءة نافع . وابنعام(لانذر) تام الخطاب* وقرأالوانى (لينذر) مبتيالليفعول ونقلهاابن خالو يه عن الجحدر ی 
وقال: عن أبىالسمال ٠‏ والهاتى أنهما قرءا ( لينذر) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالشى* بكسر الذال إذا عل ه م 
ره امه سه 
(م - لا سج - ۴ - تفسير روح المءاق) 


00 تفسير روح المعانى 


مصرحة بتشبره العقل بالحياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضا استعارة مصرحة لتشبيه الايمان 
بالحياة. وجو زكونهمجازاً ممسلالانه بب للحياة الحقيقية ال بديةء والمضى فى( كان) باعتبار ماف علمه عزو جل 
لتحققه» وقيل کان معنی يكون؛ وقيل فى الكلام مجاز الدارة ونزلت منزلة المضى وهو کا ترى» وتخصيص 
الانذار به لان المتتفع بذلك لإ وَيوَالقَولٌ) أى > بظلءةالعذاب و عَلَالْكافرينَ. ۷ €الوسومينذاالوسم 
المصرين على السكفر » وفإيرادم بمقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلومم عن 1 ثار الحياة وأحكامها 5المعرفة 
أموات فالحقيقة » وجوزأن يكون فى الكلام استعار ة مكنية قرينتهااستعارةأخرى. وكأنه جىء بقولهسيحانه : 
(لينذر) الخ رجوعا إلى ما بدىء به السورة من قوله عز وجل : (لتنذر قوما ما آنذر ۲ باؤهم) ولو نظرت الى 
هذا كلض من دوك المماد إل حديث القرآن ر لخدا قبت الغتب من حسن مرق واو ا مروا 
الهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للدعطو فأى ألم يتفكروا أو ألم 
بلاحظراأ 3 يعلءوا غلبا يقينيا مشاما للمعايئة زه ا 0 تعالى: 0 برو 1 00 


ص 


أى لاجلهم وانتفاعبم 7 عات 0 رساك ل فيه لاخلةاولا كس ا . 
والكلام استعارة مثيلية فماذ کر » وجوز أن أن يكون قد كنى عن الاجاد بعمل الايدى فمن له ذلك ؟ ۴ 
بعد الشيوع اا عجار أ متفرعا علىااسكناية , وقال بعضهم , المراد بالعمل الاحداث وبالآايدى 
القدرة منجا زا .وأ وثرت صيغة التعظيم والأيدى جموءة تعظها لدان ار وانه أ جيب وصنع غريب 
وليس بذاك » وقيل الأيدى مجاز عن اللاك المأمورين بباشرة الأعمال حسما يريده عز وجل فى عالم 
الكون والفساد لان التصويروملا2 نفخالارواح فى الآ بدان بعد [ؤالتصو يرهاونحوثم, و لاغخمافيه » 
0 ما قيل الا يدى مجاز عن الأسماء فان كل أثر فى العالم بواسطة اسم خاص هن أسمائه عز وجل » 
أنت تمل أن نالا من المنثابه عند السلف وهم لايجعاون اليد مضافة اليه تعالى بمعنىالقدرة أفردت ‏ كيد 
7 فوق أيدهم ‏ أوثنرت كخلقت بيدى أوجمعت كاهنا بل ينبتون اليد له عز وجل 8أثيتها لنفسه معالتنزيه 
الناطق به قوله سبحانه : «ليس كثله شیء» وارتضاه كثير من وفقه الله تعالى منالخلق» ولا أ ی الطاعنين 
عليهم إلا جهلة (ِأنْمَامَ) مفعول (خلقنا) وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقا إلى المؤخر 
وجمما بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه , والمراد بالانعام الآزواج القانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بدائع القطرة وكثرة المنافع»وهذا كق وله تعالى: أفلا ينظرو نإلى الابل كيف خلقت ( فم الکو ن ۷) 
أى متملكون لما بتملكنا إياها هم والفاء قيل للتفريع على مقدر أى خاقنا هم أنعاما وملكناها لحم فهم 
بسبب ذلك مالكون ها. وقيل لاتفر بع علىخلقها لهم وفيه خفاء . وجوز أن يكون !الك معنى القدرةوالقهر 
من ملكت العجين إذا أجدث ينه » وهئه قول الربيع بنمنيع الفزارى وقد ممثل عن حاله بعد إذ كبر : 
أصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير ان نفرا 


تفسيرقوله تءالى (وذلاناها لهم) الخ ١ه‏ 
والآول أظهر ليكون مابعد تأسيسا لاتا كيداء وأياما كان فلها متعاق مالكون واللام مقوية للعه.ل 
وقدم لرعاية الةواصل ٠ح‏ الاهتام » وإيثار الجلة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارهام 
( وذللاما هم) أى وصيرناها سهلة غير ەسە صية ele‏ 6 شىء م ریدون اتی اذبح حسما ينطقءه 
فر كوب فعول بمعنىمفعول ك<صوروحلوب وقزوع وهوما لاينقاس. وقرأ أبى. وعائشة (ركوبتهم) بالتاء 
وهىفعولة معنى مفءولة كحلوبة 04 وقيل جع رت وتعقببأنه م ا فعولة بفمح ألهاء ف اموع ولاق 
أسمائها . وقرأ الحسن . والاعش ٠‏ وأبوالبرهسم (ر كوبهم)بضمالراء وبغيرتاء ودوهصدرقااقءودوالدخول 
فاما أن يؤول بالمفمول أو قدر «ضاف فى الكلام إافى جاب المسئد إليه أى ذو رکو مم 5 ف جانب 
المسند أى فننافعها ر کرم اونا (VT,‏ أى وبءعضءنها يأ كلو ن ل جه والتبعيضهناباعتبارالاجزاء 
وفيا قيل باعتبار الجزئيات واللة معطوفة على ماقبلبا, وغير الاسلوب لآن الآ كل عام فى الانعام جميءها 
وكثير مستمر لاف الركوب كذا قل وقيل الفعل موضو ع موضع ادر وهو می المفءول لماص لةه 
لھ 5 ٠.‏ ءِ 3 0 
دخوله فى المنافع لشرفه واعتناء العرب بهم وجح باءتبار أصنافه ولاريب فىتعددهاء وتيا كارب لازيد 
والسمن والجبن والاقط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوز لآنها غير «شروبة ولاحاجة إليه هم دخو ها فى 
المنافع » و جوز أنتكون المشدارب جمع مشرب «وضع الشرب ه ش 
وال الامام: وهو الأنية فان من الجلود تخل أوانی الشرب من الةرب ونودا 3 وقال الخفاجى: إذا وان 
موضعافالمشاربهى نفسرالقوله سبحانه (فيها) فانمامقرة, و لعلهأظورمن قو لالامام ( افلا إشكرو نمبو أى 
الله تعالى الذى رأوا هنه تلك القسدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلبوا أنه سبحانه المتفرد بها 3 ف 
5 5 مور ددر دس 
الأاصنام وأشركوها به عروجل فالعبادة «لعلوم ينصرون 8 ۷© رجاء أن ينصروا أو لاجلأن ينصروا من 
pier‏ فيا نزل مهم وأصابهم من الشدائد أو يشفعوا لحم فيالآخرة » وقوله تعالى : 
ف لايستطيعون صر( الخ استئناف سيق لبیان بطلان رأءهم وخيبة رجائهم وانه‌کاس تدبيرمم أى 
لاتقدر 1لهتهمعلىنصرمم » وقولابنعطية , حته ل أن يكون ضمير (يستطيعون) للشر كين وضمير (نصرمم) 
ol 0‏ ارول وو ے 
للا'صنام ليس لشىء أصلاؤوم) أىأولئك المتخذون !انر كون (هم) أىلافتهم ووجند حضرون م ف 
أى معدون لظم والذب عنبم فى الدنيا ه ۰ 
أخر جه ابن أبى حا م وان‌المنذر عن الحسن ۴ وقتادة 6 وقمل: المعنى أن المشركين جود لالهتهم ف 


سير 6م عم ١‏ 
فلا يشكرو نالمنعم بهاو خصو نهء بحانه بالعبادة لإ واتخذوا من دون اله € أىمتجاو زین 


oY‏ تفسير روح المعاى 


أنالمعنى والمشر کون لاهم جلد رون اوم القيامة اثرهم فى النار و جعلهم جندامن رباب الک والاستهزا.ه 
وكذلك لام لهم الدالة على النفع, وقيل (م) للالهة وضمير (لهم) للش ركين أى و إن الآلهة معدون محضرون 
لعذاب أولئتك المشركين يوم القيامة لانم جع لون وقود النار أو #ضروت عل حساب الكفرة إظبارا 
لعجزثم واقناطا للمشر كين عن شف عتم وجعليم جنداع والدصير باللام فىالوجهين على ماس 1 نفأء واختلاف 
مراجع الضمائر فى الآية ليس من التفكيك الحظور, والواو فى قوله سبحانه (وهم) الخ على جميع مام إما 
اس ەن ەل 

عاطفة أو حاأية إلا أن الحال مقدرة ف اعض الأوجه 3 لاخنى. وإلفاء ف قوله تعالى 3 فلا يحزنك قو همي 
فصيحة أى إذا ان هذا حاهم مع ريهوم عز وجل فلا تحزن بسب قوم عليك هو شاعر أو إذا كان حاهم 
يوم القيامة ماسمعت فلاتحرن بسبب قولهم على الله سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا أو 
عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لايايق بشأنه عر وجلوشأنك » والاقنصار فى بیان قوهم عليه 
و بأنه وحاشاه شاعر انه الاوفق ا تقدم هن قوله تعالى (وما عليناه الشهعروما ينيغى له) وقد يعمم فيشمل 
جميع مالايلبق بشأنه عليه الصلاة والسلام من‌الاقوال وتفسير الشرط الذى أفصحت ءنه الفاء بما ذكرنا 
أولا هو المناسب لا روى عن الحسن . وقتادة . فى معنى قوله تع_الى (وم هم جند محضرون) وما ذكرنا 
1 نيأ هو المناسب 1 ذكر بعد ف معنىذلك 1 وقيل التقدير على الاولإذا نوا فىهذه المرتية من سخافة العقول 
حيث انخذوا رجاء النصر 1ة من دون الله عز وجل لايقدرون على نصرثم والذب re‏ بل ثم يذبون عن 
متوجها إلى قولحم لكنه فى الحقيقة يا أشرنا إليه متو جه إلى رسول الله يكلم والمراد نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن التأثر من الحرن بطريق الكناية على أباغ وجه وأ كده ج لامخفى م 

وقرأ نافع (فلاحزرنك) بض ألياء وكين الزاى ٠ن‏ أحزن المنقول عن حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنهه 

ەل ار كش ل مس م راس 
( إنانعلّ ما يسرو نومايعلنون 61/1 تعايلصر بح للنھی بطر بق الاستئناف بعد تعليلة بطر بق الاشعار بناء على التقدير 
ىفاك ر طفانٌالعلم بماذكريجاز عنمجازاتهمعليه أوكناية عنهاللرومباإياه إذ علرالملك القادرالحكيم بماجرىمن 
عدوه الذىتقتضى الحكة الانتقام ممه «قتض ازاته والانتقام منهى وهوء ل التقدير الأول قيلاسةئناف بیای 
وقع جوابسۇالمقد ر کانه قيل:يارب فاذا كا نحاطم همك ومع نبيك ذلك اذا تصنم ee‏ فقیل:(1ا نعم( الخ 
أى جازم ميم جناياتهم» وقيل هو تعليل لتر تیب النهى على الشرط فتأمل, وماموصلة والعائد عذوف أى 
وتضوها, وجوزآن تكون مصدرية أى نعلم اسرار م واعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان 
منزلة اللازم والمتيادر الأول وهو الأول 3 

وتقديم السر عل العلن لبيان احاطة علبه سبحانه حيث ان عل السر عنده تعالى كأنه أقدم من عل العلن, 
وقيل : لآن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن ثى* يعان الا وهو او مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق عليه تعالى حالته الأولىمتقدمعلى تعلقه بحالته الثانية حقيقة » وقيل : للاشارة إلى الاهتهام باصلاح - 
الباطزفاته ملاك الامي ولانه عل الاشتباه الحتاج للبيان, و شاع أن الوقف على (قرطهم) متعين, وقيل : ليس به 


تفسير قولدتءالى: (أولم يرالافسان أناخلةنادمن نطفة) الخ وذ 
لانه جوز ف (انا (انا لملم) الخ كرنه مقولالةولعلىأن ذلك ھن باب الا اب وال مغر بض كم ولەتعالى (ولاتکونن 
من الم ركين) أوعلى 8 المراد فلاعزنكقرط م على سب لالسخر ية والاستهزاء إا نم الخى ومنه يعلأنهلوقرأ 
قارىء أن ذعلم بالفتح وجعل ذلك بدلا من (قو ۵م( لا تقض صلا ته ولايكغفر لواءتقد ما رعطہ 4 ه؟ ن المعنى 6 
2 جعله تعليلا ل EES‏ ل وال 0 هذا التوجيه لا ل ب ول ف ر 1e‏ ا أ 


ص 2 ر سے 


مسدوق ق لسار ا 0 1 ٠عحثك‏ لعد م e‏ ف 0 مأيوجب التصديق 4 6 e‏ ىمسو ق لان 
بطلان اشرا کہم بالله عرز وجل بعل ما عاينوا فا بأيد مم ماو جب 3 مو ديل والا سلام 5 وقيل : انه تسلة له 
عليه الصلاة والسلامكقو له تعالى( فلا حز نكقوهم) وذلك بتهوينءا يقو لو نه بالذسبة إلى إذكار ها حشر واو سبشیء 5 
والحمزة للا كار والتعجب والواو للعططف على جلة مودرة هه مسماة. da.‏ ة للمعطوف ا مر قثو له تعالى 
(أولم يروا) الخ أى ألم يتفكر الانسان ولم يعل أنا خاةناه من طفة ا تلك الجلة 90 تأ كيدا للنكير 
السابق وتمبدا لاذكار م هو ا مه بالا کار U‏ أن المنكر عبن ple‏ ما يتعلق اق أنفسهم» ولاردبفقف 
أن عل الانسان باحوال نفسه أثم وإحاطته بها اسول واثمفالا:_كار والتعجيب من الاخلال بذل ك كأ قبل 
فانه تعالى خاق للانسان ماخلق ليشكر فكفر وجحل الماعم والنعم وخلقه سا نه من ذطفة قذرةليكونمنقادا 
متذللافطغی وتكير وخاصي ۽ 04 وايراد الانسانمورد الضمير لآانمدار الانكارم :لق بأحواله من حيث هو ا أسآأن © 
وقوله تعالى 59 هو حصي أى مبالغ فى الخصومة والجدال الباطل و غ (VV‏ ظاهر متجاهر فى 
ذلك عطف عل اة المنفية داخل فى حيز الانكار والتعجيب كأنه قيل: أولم ير انا خلةناممنأخس الاشياء 

وأمهنها فاا خصو متنا فأمر اممك (صححدنه ميدأ فطر ته شهادة لے هي وإبراد اسه للد لالةء على اترا ره 
فى الخصومة واستمراره عليها .وف الحواثى الخفاجية أن تعقيب الانكار بالفاه و إذا الفجائية على مايقتضى 
خلافه مقو للتعجيب 0 والمراد بالانسان الجنس» والخصيم إعا هوالكافر المنكرللبعث مطاقاء نعم زات عالاية ف 
افر غصوص» أخرج جاعة م الضياء ف الختارة عن ان ع.اسقال: جاء العاص ن وائل[! لى رسول ان ریا 
بعظم حائل ففته ببدهفقال: 2 أيحىالله تعالىهذا بعك ماأرم؟ قال: نعم سعث ألله تعالىهذا م ثم متك ميك 
القائل ذلك أبى بنخلف وهو الذىقتله رسولالله كع يوم أحد بالحربة» وروىذلك عنأبى مالكو مجاهد. 
وقتادة ٠‏ والسدى . وعكر مة. وغيدثم 5 فالدر المنثور, وال دوا ارق عن الجبر 3 الا 
وىاخرى عنه أيضا أنه عمد الله نأفىء وتعقب ذلك أبوحيان بأن نسبة ذللك إلى! بن عباس رضى الله تعالى 
عنما وم لآ نالمدورة والاية مک 4 ة باجماع ولانعيداللهبن ألم جاهر قط هذه المجاهرةي وحىعن يجاهد. 
وقتادة أنه امية بنخاف, والذىاختاره وادعى أنه اصح الاقوال أنه أبى بن خاف ثم قال: و مل أن كلامن 
هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك , وقي ل معنیقوله تعالی (فاذاھر خصے مبين) قاذا هو نعدما کان ماء مهيئا ر جل یز 


14 تفسير روح المعاتى 
منطيق قادر على الخصام مبن معرب ۴| فضميره فصيح فهو حرنئذ معطوف على دخلقناه»والتعقيب والمفاجاة 
ناظر ان إلىخلقه ‏ و(مبين) «تعد والكلام من:تممات شواهد عة البعث فقوله تعالى ( وضرب لنا من ) 
معطوف حيئئذ على الجلة المنفية داخلفىحيز الانذكار وأما على الأول فهو عطف على الجلة الفجائية؛ والمعنى 
ففاجأ خصومئنا وضرب لنا مثلاأى أورد فىشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الغرابة كالئلوهىإنكار 
احميا:ناالعظام أ وتصة-جيبة في زعمهو ا تبعدهاوعدهامن قرلا لمال وانسكرهاأهدالانكاروهىاحياؤ ناإياها أوجعل 
. لنا مثلا ونظيرا من الخاق وقاس قدرتنا على قدرتهم ون السكل على العموم, وقوله تعالى ف ونمى ل( 
أى خلقنا اياه على الو جه المذكور الدال على بطلا نماضربه ١١‏ عطف على «ضرب» داخل فىحيز الانكار 
والتعجيب او حال من فاعله باضمار قد أو بدونه؛ ونسيان خلقه بان لم يتذكره علىماقيلوفيه دغدغة أوترك 
تذكره لكفره وعناده او هو الناسى لمدم جريه على مقتضى التذكر وقوله سبحانه ( قال Ç‏ اتناف وقع 
جوابا عن سؤال نشا مر حكاية ضربه امال كأنه ل : أى مثل ضرب أو ماذا قال ؟ فقيل : قال 
لإ من ب الْمظام وه رميم ۷۸) منكرا ذلك نا كرا من أحوال العظام هاتبعد معه من الحياة غاية البعد 
وهو كونها رميما أى بالية أشد البلوع والظاهرأن درهيم »صفة لااسم جامد فان کان مز رم اللازم بمعنى بلى فهو 
فعيل بمعنى فاعل ۽ وإنما لم يؤنث لانه غلباستعاله غير جار على موصوف فالهق بالاسماء الج|مدة أو حمل على 
فعيل ٤ى‏ مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث:وقال حي السنة: لم يقل رميمة لآنه معدول مزفاءلة فكل 
ماكان معدولا عن وجبه ووزنه كان٠صر‏ وفاعنأخواته, ومثله و بغیا» فقوله تعالر«ماانتأمكبنيا» أسقط 
الحاء مها لا نپا كانت مصر وفةعن باغية,وقالالازهرى: إن عظامالكونه بوزنالمغرد ككتا بو قراب عو مل مماماته 
فقيل رميم دون رهيمة وذكر له شواهد وهو غريب؛ وإن کانمن رم المتعدى بمعنى ابلی يقال رمه أى أبلاه, 
وأصل معناه الال كاذكره الازه‌ریءن‌رمتالابل الحشيش فكازمايل أظته الارض فهو فعيل بمعنىمفءول» 
وتذ کیره على هذا ظاهر للاجماع على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث" وف المطلع الرءيم 
اس غير صفة كالرهة والرفات لا فغيل بمعنى فاعل أوهفعول ولأجل أنه اسم لاصفة لايقال لم لم يؤنث وقد 
وقع خبرا لمؤنث؟ ولاخ أن له فبلا وهو رم ا ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة ذكونه جامدا 
غير ظاهر ( قل ) تبكيتاله بتذكير مانسيه منفطرته الدالة على حقيقة امال وارشاده إلى طريقةالاستشهاديها 
( بيبا الى اناا ) أى أوجدها ورباها ( أول َة ) أى فى أول مرة إذ لم يسبق لها اد ولاشك 
أن الاحياء بعد أهون من الانشاء قبل فن قدر عل الانشاء كان على الاحياء أقدر واقدرع ولااحتاللعروض 
العجز فان قدرته عز وجل ذاتيةأزلية لاتةبل الزوال ولاالتغير بوجه من الوجوه. وفالحواشى الخفاجيةكان 
الفارابى يقول وددت لوأن ارسطو وقف علىالقياس ال جلى فى قوله تعالى وقل عيبها» الخ وهوالله تعالىآنهاً 
العظام واحياها اول مرة وکل من انشأ شيا اولا قادر عل انشائه واحيائه ثانيا فيازم أن الله عز وجل قادر 
على انشائها واحيائها بقراها ثانيا, والآية ظاهرة فماذهباايه الامام الشافعى قيل ومالك. و أحمد م نأنالعظم 
تحله الحباة فيزثر فبه الموت كمتائر الاعضا. وبنوا على ذلك الح بنجاسة عظمالميتة ومسئلة حلول الحياة 


تفسیرهوله تعالی: (وهو بكل خلق عليم) الخ 00 
فى العظم وعدمه مما اختلف فيه الفقهاء والحكا. , واستدل من قال منهما بعدم لوطا فيه بان الحياة تستلزم 
الحس والعظم لااحساس لدفانه لا يتألم بقطعه ها يشاهد فى القرن ,وماقد يحصل فى قطع العظم من التألم 
ما هو لما بحاوره , وقال ابن زهر فى كتابالتيسير: اضطرب كلام جالينوس فى العظام هل ها احساس أم 
لا والذى ظهر لى أن لها حا بطيئا وليت شعرى مابمنعها من التعفن والتفتت فى الحياة غير حلول الروح 
الحيوانى فيه انتهى ه 
وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لاحياة فيها بى عليه الح بطهارتها من الميتة إذ الموت ذوال 

الحياة فحيث لم لما الحياقلم لما الموت فل تسكن نحسة. وأوردعليهم هذه الآية فقيل المرادبالعظام فيها صاحبما 
بتقدير أو تجوز أو المراد باحيائها ردها لما انت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس» ورجم هذا علىإرادة 
صاحيها بان دب النؤول لابد من دخوله وعلى تلك الارادة لايدخلء ويدخل علىتاويل إحائها باعادتهالما 
كانت عليه. ولا يخن ان لال رة على ذلك خلا ف الظاهر والظاه رمع الثافعية ومن الفقها"القائلين بعدم نجاسة عظا م 
الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحاة فعال الطهارة بغير ماسمعت فقال: ان نعاسة 
المبتة ليست لعينما بل لما فيم منالرطوبة والدم السائل والعظم ليس فيه ذلك فلذا لم يكن نجساءومنع الشافعية 
كو نالنجاسة للرطوبة وتمامالكلام فالفر وع ل وھ( عزوجل (بكرْخَلق) أىعخلوق ( ءلم( مبالغ 
ف العلم فيعم جل وعلا يجميع الاجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأ شخاص أصو هما وفروعباوأوضاع 
بعضها من بعض من الاتصال والانفصالوالاجتماع والافتراق فيعيد ذلا من ذلك على الغط السابق معالقوى 
التى كات قبلء والجملة إما اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماتقدم أو معطوفة علىالصلة » والعدول إلىالاسمية 
للتنبيه على أن عليه تعالى بماذ کرام مستمر ليس انثائه للمنشاات ۾ 

وقوله تعالى (الذى جمل لسك من الشجر الأحْضَر نارآ م بدل ٠ن‏ الموصول الاول وعدم الا كتفاء 
بعطف صاته على صلته للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة, والظرفازمتعلةان يحمل قدما على (نارا) مفعوله 
الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر , و(الأاخضر) صفة الجر وقرىء الخضراء, وأهلالحجاز 
يؤنثون الجفس المميز واحده بالتاء مثل الجر إذ يقال فى واحده شجرة »وأهل نيحد يذ كرونه إلا ألفاظا 
استثنيت فى كتب النحو ء وذ كر بعضهم أنالتذ كبر لرعابة اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لانه ف معنى الاشجار 
وابمع تؤنث صفتهم وقيللاآنه فى معنى الشسجرة وها يؤنث صفته ونث ضميره 5 فى قوله تعالى ( من شجر 
من زقوم فالثون منها البطون ) والمشهود أن المراد برذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذ كر 
الزند الاعلى ومن العفار بفتسح العين وهو أنى الزندة السفلى ويسحق الأول على الثانى وهما خضراوان 
يقطر منهما الماء فتنةدح النار باذن الله تعالى» و كو نالمرخ منزلة الذ كر والعفار عنزله الاثى هو ماذڪره 
الزمخشرى وغيره واللفظ كالشاهد له وعكس الجوهرى . وعن ابن عباس . والكلىفى5لشجرنار الاالعناب 
قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين, وأنشهد الخفاجى لنفسه : 

أياشجر العناب نارك أوقدت لى وماالعناب منشجر النار ' 
واشتهر العدوم وعدم الاستثناء ففى المثل فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أى استكثرا من 


۹ه تفسير رفح المعانى 


النار من مجدت الابل إذا وقمت فىمرعىواسع كثير »ومنه رجل ماجدأى ٠فضال‏ .واختار بعضهم حمل 
الشجر الأاخضر على الجنس ومايذ كر من المرخ والعفار من باب القثيل » وخصا لكوتهما أسرع وريا 
وأ كثر نارآ ها يرشد إليه ا مثلء ومن إرسال المثل المرخ والعفار لايلدان غيرالناره 
( ناذا ثم منه توقدونّ ٠‏ ۸) كالاً كيد لما قبله والتحقرق له أىفاذا أت من ذلك الشجر الأخضر توقدون 
النار لا تشكون فىأنها نار حقيقة تخرج »نه وليست كنار الجباحبء وأشارسبحانه بقوله تعالى (الذى) الخ 
إلى أن من قدر على [حداث النار من الشجر الأخضر مع مافيه من المائية المضادة لحا بكيفيته فان الماء بارد 
رطب والئار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلىما كان غضا فيبس وبلىء ثم إن هذه 
النار خلقها الله تعالى عند سحق إحدى الشجر تين على الأخرى لاأنهناك نارآ كامنة تخرج بالسحق و(من) 
الشجر) لايصاح دايلا لذلك؛ وفكل شجر نار منمساعات العرب فلاتغفل, وإياك واعتقاد الكمون ه 
وقوله تعالى لإ ويس الذى لق السموات والازش) الخ استثناف موقم نجبته تعالى لتحقيق ضمون 
الجواب الذى أمر تك أن يخاطبهم به ويازمهم الحجة, والهءزةللانكار والنفى والواو لاعطف علىمةدر 
يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشاها أول مرة وليس الذى جعل لك من الشجر الاخضرنارا ولي سالذى 
خاق السدوات والارض مع كبر جرمرما وعظم ش-أنوما لإ بقادر ع ان علو 007 فالصغر والحقارة 
بالنسبة اليهما على أن المراد بمثلهم م وأمثالهم أو على أن المراد به م أنفسبم بطريق الكناية جا فى مثلك 
يفعل كذا » وقال بعضهم : مثلهم فى أصولالذات وصفاتها وهو المءادى وسياقإن شاء الله تعالى تفصيل 
الكلام فىهذا المقام ؛ وزعم جاعة منالمفسرين عود ضمير (مثلهم) للسموات والأرض لشموهما لمن فيهما 
من العقلاء فلذاكان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توم قدم العالم المقتضى لعدم امكان اعادته 
وهو تكاف ومخالف للظاهر والمشر كون لايةو لون بقّدمالعالم فا يظبر. وتعقب أيضا بانقدم العام لوفرض 
مع قدم النوع الانسانى وعدم تناهى أفراده فى جانب المبدأ لايأبى الحشر الجسمانى اذ هوبالنسبة الىالمكلفين 
وثم متناهون . وزعم أزمائيت قدمه استحال عدمه غير تام ا قرد فى محله فلاتغفل » وقرأ الجحدرى . وابن 
أف اسحاق , والاعرج . وسلام . ويعقوب فى رواية (يقدر ) بفتح الياء وسكو ن القاف فعلامضارعا م 
و جوابمن جبتهتعال و تصريح بماأفاده الاستفهام الانكارى من تقر يرمابعد النفى من القدرة علا خلق 
وايذان بتعيينه للجواب نطقوا به أوتلعئموا فيدعذافةالالتزام,وقولتعالى بل وهوَالخلاقالمليم١‏ 8) عطفعل 
ما يفيده الايجحاب أى بى هو سبحانه قادر علوذلك وهو جل وعلا امالغ فى الخلق والعلم كيفا وجا « 
وقرأالحسن. واللجحدى. وز يدن على ومالكن دينار(الخالق) برئةالفاعل جام مره( أى مش أنه تعالمشانه 
فى الابحاد , وجوز فيه أن يراد الآمر القولى فيواذققوله تعالى (اما قولنا لثىء) وبراد به القول النافذ م 
3 اراد شين أىايحاد شىء من الاشیاء «أن قول كن ) أىاوجد ليون م €۸ أىفبويكون 
و يوجد» والظاه رأن هناك قو لا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم السلف وشؤن الله تعالى وراء ماتصل 
اليه الأفهام فدع عنك الكلام والخصام, وقيلليس هناك قول لفظى للا يلزم النسلسل» و>وذ أن يكون 


0 سير ف وله تعالى(فسبحانالذى بيدهملكو تكلثى.) الخ لاه 
هناك قولنفسى وقوله لاشىء تعاقه بهي وفيه مايأياه السلف غاية الاباءي وذهبغير واحد الى أنه لاقول أصلا 
وانماالمراد تمثيل لتأ نير قدرته تعالى فى مراده بامر الآمر المطاع للدأمور المطبع فى سرعة حصول المأموريه 
من غير امتناع وتوقف على شىء ۾ 
وقرأ ابنغامر . والکسائی (فيكون) بالنصب عطفا على (یقول)وجوز كونهمنصوبافى جواب الامر» وأباه 
بعضهم لعدم کو نه أمرا حقيقة» وفيه حث بخان الذى 8 ا م شی( تنزيه له عز وجل ٤ا‏ 
وصفوه به تعالى وتعجيب عا قالوا فى شأنه عر شأنةء والفاء جزائية أىاذا ءل ذلك فسبحان أو سبيية لآن 
ماقبل سبب لتنزيبه سنبحانه, والملكوب مبالغة فى !ملك كالر حموت والرهبوت فهو ال كالتام» وفىتعايقس.حان 
مما فى حيزه ابماء الی أن كونه تعالى اللكا للك كله قادرا على كلشى* مقتض للتسبيح, وفسر الملكوت أيضا 
بعالم الآمر والغيب فتخصيصه بالذ كر قبل لاختصاص التصرف فيهبه تعاللىمن غير واسطة بخلافعال الشهادةه 
وقرأ طلحة ٠‏ والاعمش (ملكة) علىوزن شجرة أى بده ضبط كل شىء, وقرىء (مملكة) على وزن مفعلة 
وقرىء(»لك) ( والبه تجن 018 ) لا إلىغيرهتعالى و هذا وعد للمةر ين ووعيد لامذكر ين فا لطاب عام للرؤمضين 
والمشر كين وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للش ر كين لاغير تو بیخا هم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر 
وهوواليه يرسعع الأ مكله ففيه دلالة علىأنهماستحةوا غضيا عا . وقرأ ذيدين على (ترجءون) ٠بنياللفاعزه‏ 
هذا مالخص من كلاءهم فىهذه الآ يات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسمانى وااء إلمدفع بعض 
الشبه عنه ي وهذه المسئلة منمبمات مسائل الدين وحيث أن هذه السورة الكرعة قد تضمغت من أم دماله 
كانت عند أجلة العلياء الصدور قلب القرآن لابأس بأن يذ كر فى إتمام الكلام فيها ١ا‏ للعلياء فى تحقيق أمص 
ذلك فأقول طالبا من الدع وجل التوفيق إلى القول المقبول : اعلم أولا أن المسلين اختلفوا فىأنالانسان 
ماهو فقيل هو هذا الحركل اله.وسءعأجزاء سارية فيه سريان ماءالورد ف الورد والنار فى الفحم وهىجسم 
لطيف ورانى مخااف بالحقيقة والماهية الاجسام التىهنها انتلف هذا افيكل وإن كان لسر يانه فيه إشببه صورة 
ولا ءلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار اليها بقوله تعالى : (قل الروح من أمى ربى) عندمعظم الساف 
الصاح وبينه وبين الدن علاقة يعبر عنما بالروح الحيوانى وهو يخار لطيف إذآ فد وخرج عن الصلاحية 
لآن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة » ومادام باقيا على الوجه الذى 
يصلح به لآن يكون علاقة تبت الروح والحياة » وهذا الجسم المدبرعنه بالرو ح على ما قال الاهام القرطى فى 
التذ كرة ما له أول وليس له آخر معنى أنه لايفنى وان فارق البدن المحسوس, وذ كر فيها أن هن قال إنهيفنى 
فهو ملحدي وقيل هو هذا اکل ا سوس مع النفئس الناطقة التى ھی جوهر بجرد بل هو الانسان حقيقة على 
ماصر ح به بعضهم »والىإثيات هذا الجوهرذهبالحليمى , والنزالى. والراغب , أن زيد الدبوسى' ومعمر 
س قدماء المعتزلة ٠‏ وجهور «تأخرىالامامية. وكثير من الصوفية وهو الروح الآمرية وليست داخلة البدن 
ولا خارجة عنه فنسبتها اليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العام وهى بعد حدوثها الزمانى عندم لاتفنى أيضا ه 
ورد هنا المذهب ابنالقيم فىكتابالروح مالا مزيدعليه. وكا اختافوا ذلك اختلفوا فىأنالبدنهيتفرق 
عد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بعض » ولعل من قال بالثانى استثتى عجب الذنب لصحة خبر 
(م -۸-ج ٣‏ تفسيرروحالمعانى) 
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اسقثنائه من‌البلى » وكل هو لاء الختلفين اتفقوا على القولبالحشر الجسمانى إلاأن منهم من قال با حشرا لجسا 


فقط ۶ی أنه لاعشر إلا > إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر «جرد إسعى بالنفس الناطقة» ومهم من 


قال بالحشر الجسمانى والحشر الرو<انى 9 على أنه حشر الجسم متلا به أص ليس يدم هو الئفس الناطةة 
وكل من أكاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم 
فيها الروح أو تتعاق ‏ فى الدئيا بلالةيام أوالتعأق هناك آم إذلا انقطاع له أصلا بمدتحقةهفالحشر عندهؤ لاء 
مع الاجزاء المتفرقة وعود فيام الروح أو تعلقها اليها, والمراد بال جراء الأجزاء الاصاية وهىأجزاء البدن 
حالنفخالروح فيه ف الدنيا لاالذرة الى أخذ عليرا العهد يوم (ألست بربك) ها قيل : والله تعالى قادر على حفظها 
من التحال والتبدل و كذا على حفظ,ا من أن :-كون أجزاء بدن آخر وإنتفرقت فى أقطار الارض واختاطت 
بالعناصر , وقيل : جوز أن تكو ن الاجزاء الأصلية بقبضها الملك باذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق 
م اللا ذل ولا تخداط بالتراب ولا عصل منها عساء نيات 5 حيوان؛ وهو جرد ا><تماللادايل عليه بل الف 
لقوله سبحانه : ( قال من يحى العظام وهى رمي قل يما الذى أنشأها أول مرة ) فانه ظاهر فى أن الحدور 
أجزا, رميمة مخلوطة بالتراب» ويحوز أن تنكون الاجراء الاصلية هى اللاجراء الترابية التى ينثرها الملك فى 
الرحم على المى ا ورد فى الحديث الصحيح وهو لاينثر ترايا واحداً مرتين وحشر اابدن بعد المع علا كل 
حالاته ا يشير [ليه قوله عليه الصلاة والسلام « حشر الناس حفاة عراة غرلا) ثم بزاد فى أجساد أهل الجنة 
فيكون أحدمم كآدم عليه الى_لام طولا وعرضاء وكذا بزاد فى أجساد أهل النارخلافا للاعتزلة حى أن سن 
أحدم کون كل اعد وجاء كل من الزيادتين فى المد يث فا مقطوع أو اجذوع مثلا لا حشر إلا كاملا 
5 كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق ف الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على مادو المءتاد المعروف فى بنى نو عه 
وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلاء والقول بانه يلزمتعذيب جسد لميءص وترك تعذيب جسد عصى ناثى. 
عن غفلة عظيمة إذ المعذب [ما هوالروح وهو الذى عصى ولايعةل العصيان والتعذيب لنفس الجسدوحرقه 
بالنار ليس تعذيبا له نفسه وإلا لكان حرق الخشب قعذيبا له بل هو وسيلة إلىتعذيب الروح وهذا يالو جعل 
شخص فى صندوق حديد مثلا ووضع فى النار أو لف فى ثوب وضرب بالسياط حتى تخرق الأوب فالروح 
منزلة هذا الشخص والجسدءنزلة الصندوق أوالثوب؛ وعلالقول بأن لكلثىء حياة لاثقةبه لايازم التمذيب 
أيضاً إذ ليس فل حى ةؤ له النار, واعتبر ذلك بالسمند و بالنعامة وكذا عخزنة جيم وحياتها وعقار بها والعياذبالله 
عز وجل. ومنهم من يقول:إن البدن يعدم لا انه تتفر قأجزاوه فقط ثم يعاد للحشر بعينه, ومنهممن يول 
يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فنقوم فيه الروح أوتتعلق به. واستدل للقول الأول بقولهتعالى: «قال من حي 
العظام وهى رهيم قل يحبيها النى أنشأها أولمرة» فانه ظاهر فى أن العظام لاتعدم ذواتها فىالخادج ولا يكاد 
يفهم من الرمي أ كثر من:فرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فاشير إلىدفع استبعادم بان الانشاء 
أبود وقد وقم ْم دفع م عسى يتوثم من أن اختلاط اللاجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يو جب عدم 
ميزها فلا يقيسر جمعها بقوله سبحانه : (وهو بكل خاق لم ) ثم أشير إلى دفع مايتوهم من أن الانشاء كان 
تدر يجيا نقات فيه الا جزاءمن‌حالة إلى حالة حتى حص لاستعدادها لاحياة ومناسيتها للروح ولاكذلك مايكون 


مبحثف تفسير قوله تعالى. (قلك>ييها الذىأنشاها أو لمرة) الخ 48 
يوم القيامة فلا «ناسبة بين الا جزاء الى تجمع وبين الروح والحياة فلا يلزم من صححة الانشا. صحةالحشر بقوله 
تعالى : (الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارا ) وحيث كان هذا معروفا بينبم يشاهده الكبير والصذير 
منهم [شار سبحانه إلى الدفع به والا فانشاؤه تعالى لا يكون بالنولد نايوان كالفار والذباب دافع لذلك »ه 

ومن الناس مز زعم أن ما يكون قبي ل الساعة منالزلازل وإنزالهطر كنى الرجال ونحو ذلك لتحصي ل استعداد 
للروح فى تلك الأجراء؛ وهوما لاعتاج [لىالتزامهى وكذا استدللذلك القول ما أرشد اليه [براهيم عليهاللام 
حین قال (رب أرنى كيف تح الموتى) و بقوله تعالى , (أيحسب الانسان أن ان نع عظامه بل‌قادرین على 
أن نسوى بنانه ) إلى غير ذلك من الآيات وف الأخبار مايقتضيه أيضاء واستدل لدعو ىأن البدن يعدم ذاتا 
فى القول الثانى بقوله سبحانه ٠‏ (كل “ىء هالك إلا وجهه) وقوله تعالى : (كل من عليها فان) ورد أنه يحو 0 
أن يكون التفرق هلا كا بل قال بض الحقةين : إن ٠منى‏ الآية ذل ثىء ليس موجود فى الال فى حد نفسه 
إلا ذات الواجب تع الى بناء على أن وجود الممكن مستفاد من الغير ذلا وجود فيه مع قطع |انظر عن الذير 
خلاف وجود الواجب تعالى فانه من ذاته سبحانه بل عين‌ذاته» ويقال نظير ذلك فى الآية الثانية لولم دخول 
البدن فى عموم نع واستد للدعوى أنه يخاق يوم القياءة هله فى القول الثالث بةوله تعالى : ( أو ليس الذى 
خاق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلم بلى) وأجيب بأنالمراد.ثلهم فى الصغر والقهاة على ٠ا‏ معت 
فا تقدم » ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخاق يوم القيادة مثل أبدانهم التى كانت فى الدنيا ويعيد أرواحهم 
إليها إذ لا يكاديفهم هذا من الآية:.ولا داعى لالام القول بأن الحشر بخلق مثل اابدن السابق وإن قيل بأن 
ذلك البدن تعدم ذاته فى الخارج. وه نالناس من توم وجوبالتزامه اذقيل بذلك لاستحالة إعادة المعدوم 5 

واستدل عل الام تحالة بأنه لوأعيد ازم تخا ل العدم بين الشىء ونفسه وهو محاله 

ورد بناء على أن الوقت ليس ءن المد خصات المعتبرة فى الو جود بانا لان لم أن التخلل هنا حال لان معناه 

أنه كان موجودا زمانا م زال عنه الوجود ف زمانآخر شم اتم ف بالوجود ف الزمان الثالك وهو والقيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه لوجود ااطرذين المتغايرين بالذات [ءال محال 
تال العدم بين ذات الثىء ونفسه بمعنىقطع الاتصالبين الثىء م نفسة بأن يكون الثىء ٠وجودا‏ و يكن نفسه 
موجودا ثم يوجد نفسه وههنا ليس كذلك فان الثىء وجد مع نفسه فى الزهان الآول ثم اتصف ممع نفسه 
بالعدم فى الزمان الآخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالث فلم يتحةق قطع الاتصال بين الثىء 
ونفسه فى زهان من الازمنة وهلهذا الاكابس شخص وبا معينا ثم خلعه ثم أبسه . و اتد لأيضا بانه لوجاز 
إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله من كل وجه واللازم باطل لان النمائلين اما أن يكون احدهما معادا 
دون الآخر وذلك باطل عستازم للتحكم والترجيح بلا مرجح؛ وأما أن يكونا معادين وهوأيضا باطل مستازم 
لاتحاد الاثنين» وإءا أنلايكونثىء منهما همادا وهو أيضا باطلمستازم. خلا ف المفروطن اذ قد فر ضكون 
أحدهما معادا » وفيه أنه لايت الاباثبات فقدان الذات وبطلان الموية فبا بين الوجودين السابق واللاحق فانه 
مدار ازوم التحم »و بوذ أن يقال:الثىء إذا عدم فى اخارج بقى فينفس الامى سب وجوده الذهنىفيحفظ 
وححدته الشخصية بحسب ذلك الوجود ؟ لوان مته زا اتا ق العدم بوتا مف عن الوجود الخارجى 6 
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ذهب اليه المعتزلة وموافةوهم, وذعم أن وحدته الشخصية غير حفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الوجود 
ولاوجود بدون التشخص سواء كان وجودا خارجياأوذهنيا, والمهوية الذهنية [نما تكون «وجودة فى الذهن 
مشخصاما الذهنية وهى تلك المأشخصات ليست هوية خارجءة والالزماتصاف الطوية الخارجية 7 لعوارض 
انختصة بالوجود الذهنى وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقوهم باتحادها معا يمعنى آنا بعد 
التجر يد عينها فليست إياها مطلقا بالفعل يتجه عليه أنه ليس «منى تمريد الموية عن مشخصائها جعلها خالية 
عنها فى الواقم بل معناهقطع النظر عنبا وعدم اعتبارها ولايازمهن عدماعتيارها اعتبار عدمبا فضلاعن عدمها 
فى الواقع وقطع النظر لايمنع من الاتحاد فى الواقع » والقول بأنقولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية 
خارجة وتوقف صدقها على وجود ا موضوع فى الخارج لاذهنرة کی ف صدقبا وجود الموضوع فى الذهن 
فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة ف الخارجولا يك انحفاظها ف الذهن يتجه عليه أن صدق الك الذهنىكاف 
فى اندفاع التحك فتدبر » وقيل : م أن المءدوم موجود فى الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضا 
فليست نسبة الموجود الثانى إلا عدوم السابق أولىمننسبته إلى الميتدأ المفروضء وتعقب ,أن فيه بحثاء اماعلى 
مذهب الفلاسفة فلا'ن صورة المعدوم السابق مرتسءة فالقوىالمنطبعة للافلاك عندم بناء على أنصور جميع 
الحوادث الجسمانية منطبعة فيها بز م فله صورة خمالية جزثية محفوظة الو حدة الشخصيةبعد عدمه بخلاف 
الأ نف فانه ليس له تلك الصورة قبلوجودهيصورته الجزئية فاذا وجد بتلك الصورة الجرئية كانمعادا وإذا 
وجد بالصورة الكلية كان مستأنفا ء وأماعلىمذهب الاشاعرة منالمتكامين فلا “ن للمعدومأيضا صورة جزئية 
حاصلة بتعلق صفة البصر فن الموجد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فانها وإنكانت جرئية 
حقيقية أيضا إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصرء ولاشك أنالمترتب عل ىتعلقصفة البصر أ ككل من غير 
المترتب عليه فبينالصور تين تمايز واضح, وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجى بالصورة ال جزئية الخبالية انا 
فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة تعلق البصر بالطريق الا ولى,والقول بان نسبة الصورة 
الخيالية وماهو بمنزلتها إلى كل منالمعاد والمستأنف سواء أيضا فتكون الوحدة الحفوظةنوعية لاشخصية يلزم 
عليه أن لانكرن الصورة الخيالية جزئية بل كلية وهو خلاف ماصرحواه 

واستدل أبضا بأنه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحسدوث شىء إذ جوز أن يكون لكل 
ما أعتةده حادثا وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب ,أن التجويزالعقلى 
لاينكر إلا أن الأصل عدم الو جود السابق وبه يحصل نوع مالعل , ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد 
لا ينقلب ذهبا مع تجو يزالعةل انقلابه وباجملة أدلة استحألة [عادة المعدوم غير نسليمة من القوادح ا لاخ 
على من راجع المطولات من كتب الكلام, وقد أشير فيا تقدم من الآءات إلى دفع شببة عدم انحفاظ 
الوح دة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق عليم) والذى يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع 
الأجزاء الأصلية الباقة من أول العمر إلى خره وهى إما أجزاء عنصرية أ كثرها ترجع إلىالتراب وتختاط 
به تختلط سائر الاجزاء بعناصرها أو أجراء ترابية فقط على ماسمعت فيا تقدم غير بعيدء وهذا هو الذى 
يفبغى أن يعول عليه إذ حديث العناصر الآربعة وتر كب البدن منها لاسا حديث عنصر النار لم يصح فيه 
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شىء من الشارع رلو ول يذ كر فى كتب السلف بل هو شىء ولع فيه الفلاسفة» على أن أصماب الفلسفة‎ 
الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النار تى قال بها المتقدءون فالا جزاء الأصلية بعد أن تتفرق و تصير تراب‎ 
جحمعها الله تعالى حيث كانت وهو سبحانه بها عليم (ألايعلم من خلق وهو الاطيف الخبير) وهذا إن ضم إليه‎ 
الةول باعادة الصورة التى هى جزء جوهرى من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن اليولى أو العوارض‎ 
الختصة بالانواع التى هى جزء من أفرادا النوع كالصورة النوعية الجوهرية 66 هومذهب النافين لت ركب ال‎ 
من الميولى والصورة من المسكامين يتوقف القول به على جواز اعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل‎ 
اكتفى بالقول جم الأجزاء الأصلية العنصرية وتشكليها بشكل مث الكل الاو لرتحايته! بعوارض مشاببة‎ 
للعوارض السابقة لم يتوقف القول به على ذلك أص لا والمغايرة فى الشكل وعدم اتحاد العوارض بالذات‎ 
ما لايضر فى كون الحشور هوالميدا شرعا وعرفاء .ولا يلزم علىذلك التناسخ المه طلح  لاايخفى* وف ابكار‎ 
الأفكار الا مدى بعد التفصرل المشيع بذ كر الآبات واللاحاديث الدالة على وقوع المء-اد الجسهانى والادلة‎ 
السمعية فى ذلك لايدوبها كتاب ولايحصرها خطاب وكها ظاهرة فى الدلالة على حشر الأجساد ونش رهامع‎ 
إمكان ذلك فى نفسه فلايجحوز تر كها من غير دليل لكن هل الاعادة للا"جسام بايجادها بعدعدءها أو تالف‎ 
أجز اثها بعد تفرقها فقد اختلف فيه » والحق امكان كل واحد من الآمرين وااسيع موجب لاحدهها من غير‎ 
تعيين , وبتقدير أن تكو نالاعادة للا" جام بتأليف أجزائها بعد تفرقها فبلتجب إعادةعين ماتقضى و«ضى‎ 
من التأليفات فى الدنيا أو ان الله تعالى جوز أن يؤلفها بتأايف خر فذهب أبوهاشم إلى المنع من إعادتها‎ 
بتأليف خر مصيرآ منه إلى أن جواهر الأشخاص «تماثلة وما يتميز ذل واحد هن الاجزاء بتعيبنه وتأليفه‎ 
الخاص فاذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لايكون هو الءائد بل غيره وهو مخالف حيثئذ‎ 
لما ورد به السمع من دشر أجساد الناس على صورثم؛ وهذهب من عداه م نأهل الحق أن كل واحد مر‎ 
الآمرين جائز ةلا ولادايل على التعيين من مح وغیره» وماقيل م نأن تعین کل شخص إنما هو بخصورص‎ 
تأليفه غير مسل بل جاز أن يكون بلونه أو بعض خر مم التأليف. ومذه بأبهائم أنه لاتجب إعادة غير‎ 
التأليف من الاعراض فا هو جوابه عن غير التأليف فو جواب لنا ف التأليف وما ورد من حشر الناس‎ 
على صورم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولامانع أ يكون الإعادة مشل‎ 
» ذلك التأليف لاعينه أده‎ 

وزعم الامام إجماع ا مسلءين على المعاد جەح الأجزائية بعد أذتر اقبا ولوس بذاك لما سمعت منالخللاف 
فى كيفيته وهو مذ كور ف المواقف وغيره . ومسملة إعادة الاءعراضأ كثر خلافا من مسئلة اعادة الجواهر 
فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتما مطلقا حتى ان منهم من جوز اعادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقوا 
على جواز اعادة ماذانمنها على أصوهم باقيا غير متولد واخلفوافىجواذ اعادة مالابقاء لهكالحرارةوالأصوات 
والارادات فذهب الا كثرون منهم إلى ا انع من اعادتها وجوزها الافاون كالباخى وغيره. وذهب الى عدم 
جوازاعادة المعدوم مطلقا من المسلدين أبو الحسن البصرى وبعض الكرامية٠‏ ومنالناس من خص المنع فا 
م ذاتا ووجودا وجوز فا عدم وجوداً: والى القول بالمعاد الجسمانى ذهب اليهود والنصاري على مانص 


5 ْ تفسير روح ا معالى 0 

عليه الدوانى لکن ذ كر الامام فى امحصل أن سائر الانبياء .وى نبينا يكل لم يقولوا إلا بالمعاد الروحانى ه 
٠‏ وقال المحةق الطوسى فتاخصه : أماالانياء المتقدمونعلىنبنا لا فالظاهر من لام آم أن دوسى عأيه 
السلام لم يذ كر المعاد البدنى ولاأنزل عليه في التوراة لكزجاء ذلك فى كتبالانبياء الذينجازابعده كحرقيل 
وشعيا عايهما السلام ولذا أقر لليهود به» وأا الاحيل فالاظهر أن ال كور فيه الماد الروحانى وهو مخالف” 
ألا سمعت عن الامام, ويشالفهما ٠اقاله‏ حجة الالام الذزالى فى كتابه ا موسوم بالمضنون به على غير أهله 
من أن فى التوراة أن آمل الجنة يمكثون فى النعيم خمسة شر آلف نة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار 
يمكثون بها كذا وأز يد ثم يصيرون ث.اطين فانه ظاهر فى أن ٠وسى‏ عليه الام ذ كر المعاد الجسمانى ونزل 
عليه فى التوراة » والمق أن الاناجيل علوأة ما يدل ظاهراً على أن الانسان عشر نفا وجمما وأما التوراة 
فلي ماذ كر فيها على م بي ل التصر اح علومانةل لی بءض أأطلءين مزه لى أه لالكتاب على ذلك و أنكر ٠‏ 
الفلاسفة الالهيون وقالوا بالمعادالروحانىفةطء وهذا الانكار می إما علىزعم ام :تدالة اعادة المعدوم وفيه 
ما فيه أو على |-:سالة عدم تناهى الابعاد فانهنهم هن قال: الان انقديم بالنو ع والنفوس الناطقة غيرهتناهية 
الا بدان فلو قيل با لش الجسمانى يازم اجتماع الأبدان الغير المناهية فى الوجود إذ لابد لكل نفسهنبدن 
مستةل فيازم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلاك الابدان الغير التناهة . وقال بءضهم : إن الانان افراده غير 
متناهية والعناصر متناهية فاجز اوها لای بلك الآبدان فكيف تحشر ٠‏ ولعب بأن القدم النوعى الانسان 
وعدم التناهى لافراده مما لاير هم عليه برهان ه 

وقال ابن الكال : بناء استدالة الحشر الجسمانى على أ :دالة عدم تناهى الابعاد وم سبق اليه وم لدض 
أجلة الناظرين و ليس الم ها توم فان حشر الاجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسمانى هو حشر 
المكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لاحشر جميع أفراد البشر »كلها كان أو غيره 
فانه ليس من ضروریات الدين لان الاخبار فيه لم تصل إلى حد الثواتر ول ونعقد عأيه الاجماع وقد نبه عليه 
احةق الطوءمىق الجر رد حيثقال:والسمع دل عليه و يتاول ىا لمكاف بالتفريق» وقالالشارح: لی لاإشكال 
فىغيرالمكافين فانه يعوز أنينعدم بالكلية ولايماد وأما بالنسبة إلىالمكلفين فانهيتأول العدم بتفريق الأجزاءه 
ظ وفىتلخيص المحص لأ يضا حيث قال: وقالالقائلون بإمكان إعادة المعدومانالله تعالى يعدمالمكلفينم يعيدم 
ونبه على ذلك أيضا الآمدى فابكار الأفكار حبث قرر الخلاف فاعادة المكاف ولاخفاء فى آنعدم تناهى 
جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهى المكلفين منهم ليحتاج أ حشرم الى الابعاد الغير المتناهية اه ٠‏ 

والحق الطمن فى قوشم بالقدم النوعى وعدم تناهى أفراد الانسان و برهانااتطبيق ه:-كفل عندنابابعاال 
الغير المتناهى اجتمعت أجزاؤه فى الوجود آم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على الل كافين 
دون غيرثم من الجانين والصغار والذين لم تبانهم الدعوة ونحوم فليس بثىء, والاخبار ذلك كثيرة ولعلبا 
من قبيل المتواتر المعنوى على أنها لو لم تكن كذلك لاداعى إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ماتدل عليه 
5 لا يخفى » وذهب القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم بوت شىء رن الحشر الجسمانى والحشر 
الروحانى » ويح ذلك عن التناسخية ماعدا الببود والتناسسخ عندم غير مستمر بل يقع لانفس الواحدة ثلاث 
مرات على ماقیل م 
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وحكى عن جالينوس التوقف فى أمى الحشر فانه قال: لم يقبين لىأن النفس هل هى المزاج الذى ينعدم 
عند الموت فيستحيل اعادتها أو هى جوهر باق بعد فساد البئية فيمكنالمعاد» والمشر كون فى شك منه مريب 
ولذا تری لاهم مضطربا فيه, والمسلدون مجمعو على رقوعه إلا أنهم مختلفون 6 سمعت فى كيفيته وكذامم 
مختلفون فى وجو به معاأو عقلاء فاهلالسنة على وجوبه معا مطاةا ,والمءتزلة على أنه للمكافين واج بعقلا 
لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندثم وهل هن الامرين يتوقف على الحشر ‏ وفيه نظر 
والله تعالى أعل ٠‏ لإوقد اشتملت) هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت أدلة جليلة جلية 
ألاترى أنه تعالى أقسم على كونه صلىالله تءالىعليه وسل أكل الرسل وأن طريقه أوضح اليل وأشار سيحانه 
إلىأنالمقصود ماذكر بةولهتعالى( لتنذر) الخ ثم بينه اجمالاأنه اتياع الذكر وخشية الرحن بالغيبو؟مهبضرب 
الال مدجا فيه التحريض على الفسك حيل الكتاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكتب والرمل والتذبيهعليه 
ثانيا بانه عبادة من اليه الرجعى وحده ثم أخذ فى بيان المقدمات بذ كر الآءات وأوثر هنها الواضحات الدالة 
على العم والقدرة وال حكمة والرحمة وضمن فه أن العبادة شكر المنعموتلقى النعءة بالصرففرضاه والحذر 
من ال رکون إلى من سواه 2 فى بان المتهم بذكر الوعد والوعيد ا ينال فى المعاد وادرج فيه حديث ەنس لك 
ومن ترك وذ £ غا تما ولخض فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى بالاخلاص عن شائتى المهوى 
والر ياء حرث قدم غلى الامر بعادته تعالى التجذب عن عيادة الشيطان وضمن فه أن اساسا التو حيد وا أنه 
ذکر الآيات لثلا يكون الكلام خطابيا فى المةدمات خم بالبرهان على الاعادة ليكون على منواله فى لمات 
وجعل سيحانه ختام الائمة أنه عز وجل لايتعاظمه ثىء ولاينقص خراثنه عطاء وأنه لايخرج عن ما کته 
من قربه قبول أو بعده اباء تحقيقا لكل مالف على الوحه الات ولماكانكلاما صادرا عن مقامالعظمة والجلال 
و يراعىفيه نكتة الالتفاتفىقولهتعالى ( واليه ترجعون) ايكون اجمالا لتوضيم التفصيل كذا قرره 
صاحب الكشف والله تعالى يقول الحق وهو دى السبيل » 

و من باب الاشارة ) قبل إن قوله سبحانه ( يس ) اشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام ع جميع 
امخلوقات فالسيد المتولى للسواد أى الماعة الكثيرة وهىهبنا جميع الاق فكأنه قبل : ياسيد الخلق وةرليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لان الواسسطة المظمى فالافاضةوالامداد ۽ وفى الخبر الله تعالالمعطى وأنا القاسم 
. فنزلته صلى الله تعالى عليه وسلم من العالم بأسره منزلة القاب من البدن فا ألطف افتتاح قلب القرآن بقاب 
الکو ان وفى السين بيناتها وزبرها اسرار لانحصى وكذا فى مجموع ( يس والقرآن ) قد يكون اشارة اليه 
صلى الله تعالى عليه وسل فقد ذكرالصوفية أنه يشار به إلى الانسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك 
جاء قول الشيخ الاكبر قدس سره : 

انا القرآن والسبع اماق وروح الروح لازوحالاواق 

ولاأحد آل من النى عليه الصلاة والسلام وطبق بعضهم قصة اهل انطاكية على مافىالانفس هل القرية 
اشارة إلى القاب وأكامااشارة إلىالنفس وصفاتهاوالاثنيناشارة إلى الخاطر الرحماتى والا همام الربانى والثالك 
المعرز به اشارة إلىالجذبة والرجل الجائى من أقصىالمدينةاشارة إلىالروح» وطبق كثيرا من آياتهذه السورة 
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على هذا المارز ع وقيل : فى قوله سبحانه ( طائركم معك ) إنه اشارة إلى استعدادهم السىء الذى طار بهم عنقاء 
مخربة ۾ إلىحيث أ لقت رحلها أم قشعم ۾ وقيل: فى(أصحاب الجنة) فىقوله تعالى :) إن أصحا ب الجنة اليوم 
فى شل فاكهون ثم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكؤن) إنه اشارة إلى طائفة من المؤمنين كان الغالب 
عليهم فى الدنيا طاب الجنة ولذا اضيفوا اليها و م دون آهل الله تعالى وخاصته الذينلم يلتفتوا إلى شی“ سواه 
عز وجل فاولئك مشذولون بلذائذ ٠ا‏ طلوه وهؤلاء جلساء الحضرة المشغولون مولام جل شانه المتتعمون 
بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بین ا الین وشتانمابينالفريقين »و لذا قبل:أ كثرأه لا جنةالبله فافهمالاشارة » 

والشيطان فى قوله تعالى (ألم آعد الیک يابنى دم أنلاتعبدوا ااشيطان)اشارة إلىكل مابطاع و يذلله غير الله 
عر وجل كائنا ماذان وعداوته لماأنه سبب الحجاب عن رب الارباب» وفىقولهتعالى (فلا زنك قوطهم[نانعلم 
مايسرون ومايعلنون) إشارة إلى أنه لاينبغى الا كتراث باذىالاعداء والالتفات اليه فان اللهتعالى سيجازمم 
عليه إذا أوقفبم بين يديه » هذا ونأل الله تعالى أن يحفظنا .نشر الاشرار و أن ينور قاوبنا بمعرفته 5انورقاوب 
عباده الابرار ونصلى ونل على حبيبه قلب جسد الاعيان وعلى !”لهوصحبه ادامت سورة يس قلب القرا نه 
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مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافا وهى مائة واحدى وثمانون آبة عند البصريين ومائة واثنتان وتمانون عند 
غيرثم, وفيا تفصيل احوال القرون ألأشار إلى اهلا كرا فقوله تعالى فى السورة المتقدمة ( ألم يروا ج أهلكنا 
قبلهم من القرون انم الهم لايرجعون ) وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم 
القيامة ماهو الا يضا حلاف ةلك السو رة منذلك» وذكر فيها شی“ مايتغلق بالكوا کب لم يذكرفم|تقدمومجموع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وف البحر مناسبة أولهذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لماذكرالمعادوقدر نه شبحانه 
على احياء الموتى وأنه هو منشتهم وأنه إذا تعلقت ارادته بثىء ان ذكر عر وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ 
لايتم ماتعلقت به الارادة إيحادا و اعداما الا بكون المريد واحدا جا يشير اليه قوله تعالى (لوكان فيهما آلحة 
الاالله لفسدتا) 5 

و لله لحن الرَحيروَالصَافت صا و ) اقسام من الله سای بالالائئكة عليوم السلام کا روى عن 
انعباس . وابن مسعود ٠‏ ومسروق . ومجاهد , وعكرمة , وقتادة. والسدى » وأبىأبومسم ذلك وقال: لاوز 
حمل هذا اللفظ وكذا مابعد على الملائمكة لأن‌اللةظ «شعر بالتأنيث والملائمكة مبرؤن عنهذهالصفة, وفيه 
أن هذا فى معنى جمع المع فهو جمع صافة أى طائفة أوجاعة صافة » و>وز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار 
أنه ذات ونفس وااتأنيثالمعنوىهو الذى لاس نأن يطلق عليهم وأما اللفظى فلا مانع منه كيفوم المسمون 
بالملائكة, والوصف المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول 
أى الفاعلات للم فوف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظات لها فى سلك الصةوف بقياما 
فيمقامائها المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا الا له مقام معلوم) وذلك باعتيار تقدم الرئبة والقرب 


'تقسبر قوله تعالى: (فالزاجرات زجرا) الخ م 
من حظيرة القدس أو الصافات انفسها القائمات صفوفاللعبادة , وقيل: الصافات أقدامها للصلاة , وقيل: الصافات 
أجنحتها فى الهواء منتظرات أم انه تعالى وقيل: )راد بالصافاتالطير منقوله تعالم(والطير صافات)ولايءول 
على ذلك و(صفا)هصدرمۇ كدو كذا (زجرا) فقول تعالی )3 اجراتزجرا ؟ € وقيل:صفامفءولبه وهو 
مفرد ار يد به المع أىالصافات صفوفها وليس بذاك » والمراد بالزاجرات الملا تك عليم السلامأ يضاءندالجبور» 
والزجر فى الاصل الدفع عن الشىء بتساط وصياح وأنشدوا : 

زجر أبىعروةالسباع إذا أشفق أن يختلطن بالخنم 

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبعنى المنع » والنبى وان لميكن صياح والوصف هنزل منزلة اللازمأو 
مفعوله عڅذوف أى الفاعلات لاز جر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفاية وغيرها 
على وجه يايق بالمزجورء ومنجملة ذلك زجر العباد عن المعاصى بالهام الخير وزجر الش.اطين عن الوسوسة 
والاغواء وعن استراق السمع 66 سبأتى قريبا إن شاء اله تعالى , وعنقتادة المراد بالراجرات آيات القرآن 
لتضمنها النواهىالشرعية » و قيل كل مازجر عنمعاصى الله عزوجل » والمعول عليه ماتقدم, وكذا المراد ‏ 
دوى عن ابنعباس , وابنمسءود . وغيرهما فى قوله تعالى : ( فَالتَاليات ذ كرام الملائكةعلييم السلام ه 

و(ذكرا) نصب على أنه مفءول و تنو ينه للتفخم ؛ وهو بمءنىااذ كور ا اتلوو فسر بكتا بالله عر وجل» 

قال أبو صا : م الملائكة يحيئون باللكتاب والقرا ن هن عند الله عر وجل إلى الناس فااراد بتلاو ته 
تلاوته على الغير » وفسره بعضهمبالايات والمعار ف الالهية والملائكة بتلونهماعلىالانبياء والاولياء» وسيأتى 
إن شاءاللهتعالىى باب الاشارة مابتعاقبتلاوة الملائكة ذلك عل الاولياء ةدس الله تعالى أسرار هم وقال بعض: 
أى فالتاليات يات الله تعالى وكتبه المنزلة على الآنبياء عليهمالسلام وغيرها ء نالتسبيح والتقديس والتحميد 
والتهجيد, ولع لالتلاوة علىهذا أعممن التلاو ة علی‌الغیر وغيرهاء وقيل (ذ کرا) نصب على أنه «صدر مو كد 
على غير اللفظ لتكون المنصو بات على نسق واحد, وقال قتادة ‏ التاليات ذ كرا بنو أ دم بتلون كتابه تعالى 
المنزل وتسبيحه وتر کیره , وجوز أن يكو نالله تعالى أقسم بنفوس العاباء الال ااصافات أنفسها فصفوف 
الجاعات أو أقداءها فى الصلوات الراجراتبالمواءظ والنصائم التاليات بات الله تعالى الدارسات شرا نعه 
وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة فى س_بيل الله تعالى التى تص-ف الصذوف ف ه«واطن اروب الزاجرات 
الخيل للجهاد سوا أو العدو فى المعارك طردا ااتاليات ]ياتالله سبحانه وذ كره وتسبيحه فىتضاعيف ذلك ه 

وجوزأيضا أن يكون أق.م سبحانه بطوائف الاجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضبا فوق 
بعض والنفوس المدبرة لتلكالاجرام بالتحريك ونحوه وال+جواهرالقدسية المستغرقة فى حار القدسيسب<ون 
اليل والنهار لايفترون وم الملائكة الكروبيون ونحوث؛ وهذا بعيد بمراحل عن مذهب الساف الصا بل 
عن مذهب أهل السنة مطلقا جا لايخ » والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية ف الو جود 
الخارجى إذا كانت الذات المتصفة مها واحدة 5 فى قوله : 

يالهف زيابة للحادث الس » ابح فالخام فالآيب 
(م - ٩‏ ج - ثرو تفسير روح المعانى) 


15 ُفسير روح المعانى 

أى الذى صبح فغنم فآب ورجع أو لترتيب مءانها فى الرقبة إذا انت الذات واحدة أيضاً 6 فى قولك : 
أتم العقل فيك إذا كنت شابا فكبلا أو أترئيب الموصوفات بها فى الوجود ا فى فولك : وففت كذا على 
بنى بطنا فبطنا أو فى الرتبة حو ر حم اث تعالى الحلقين فالمقصرين؛ ولاهم ٠متعدد‏ الموصوف والترته ب الرتى 
اما باعتبار الترق أو باعتبار التدلى» وهى إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وم الملا كه عليم 
السلام بأسر م تحتمل أن تكون للترتيبالرتى باعتبار الترق فالصف فالر تبة الآولى للاندعمل قاصر والزجر 
أعلى منه لما فيه من نفع الغير والتلارة أعلى وأعلى لما فيها من نفع الخاصة السارى إلى نفع العامة بما فيه 
صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجى من حيث وجود ذوات الص_فات فالصف بو جد أولا لاله وال 
للبلائكد فى نفسها ثم يوجد بعده الزجر للغير لان تكيل للذير يستعد به الشخص مالم يكل فى نفسهلا يتأهل 
لان يكل غيره ثم توجد التلاوة بناء على أنها إفاضة على الغبر المستعد لما وذا لابتحةق الا بعد حصول 
الاستعداد الذى هو من] ثار الزجرء وإذا كانتالذات المتصفة ما من الملا عليهم السلام متعددة يمدنى 
أن صنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر أنها للترتوب الرتى باءتيار الترق 5 فى الشق الأول فالجماعات 
الصافات كاملون والزاجرات أ 5 لمنها والتاليات أ كل وأفل 6 يعم مما سبق» وقيل >وز أن يكون بعكس 
ذلك بأنير اد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حولالعرش قائمات فىمقام العبودية وهمالكروييون 
المقربون أو ملاک آخرون يقال لهم 6 ذ کر الشيخ ال كبر قدس الله سره المه.مون مستغرةون بحبه تعالى 
لا دری أحدم أنالله عز وجل خاق غيره وذ كر آم لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم شعورهم 
باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين فى فوله قمالى : ( أستكبرت أم كنت من العالين) وبالزاجرات 
جماعات أخر أمرت بةسخير العاويات والسفليات وتدبیرها لما خلقت له وهی فى الفضل على ماما من النفع 
للعباد دو نالصافات وبالتاليات ذكرا جماعات أخر أمرت بتلاوةالمءارف على خواص الخلق وهی صوص 
نفعها دون الزاجرات أو المراد بالزاجرات الزاجرات الئاس عن القبيح بالهام جبة قبحه وماينفر عن ار تكابه 
وبالتاليات ذكرا المهمات للخير والجهات المرغبة فيه » ولكوندفع الضر أولىمن جلب الخير ودرءالمفاسد 
آم من جاب المصالح ولذا قبل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات, وحال الفاء 
على سائر الآقوال السابقة فى الصفات لا يخ على من له أدنى تأمل ويحوذ عندى والله تعسالى أع.لم أن يراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من صلاة واربة كفرة مثلا ملائكة انوا أم أناسى أم غير هماو بالزاجرات 
الزاجرون عن ارتكاب المعاصى بأقو الهم أو أفعالهم كائنين من انوا وبالتاليات ذ كرا التالون لآيات الله 
تعالى على الخير للتعليم أو نحره كذلك؛ ولا عناد بينهذه الصفات فتجتمع فى بعض الأاشخاص, واء لالتر توب 
على سبل الترفى باعتبار نفس الصفات فالاصطفاف لاعبادة كال والز جرعن اركاب المعاصى أ فل والتلاوة 
لآ يات الله تعالى للتعليم اتضمنه الأآمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والتخلى عن الرذائل والتحل بالمعار فإلي 
أمور آخر أكل وأ كل ؛ وجعل الصفات المذ كورة لموصوف وأحد من اللاك على مام بأن :كون 
جماعات منهم صافات عى صافات أنفسها فى للك الصفوف بالقيام فى مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفا 
للعبادة وتاليات ذ كرا بمعنىتاليات الآيات بطريق الوح على الآ نبباء عليهم السلام لاخلوعن بعد فيا أرى على 


مبحث فى تفس_ير قوله تعالى: (ان الهم لواحد) الخ N‏ 
أن تعدد اللاك التالين للوحى سواء كان صنفا مستقلا أملا مما يكل عليه ٠اذكره‏ عير واحد أن الامين 
على الوحى التالى للذ كر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لاغير , نعم من الآياتهاينزل مشيعا بجمع من 
Sk‏ عليمم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذا أمر والتلاوة على الانيا 
عليمم السلام أهرآخر فتأمل جيع ذلك , وفى المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ماذ كر فلا تغفل» 

وأياماذان فالقسم تلكا ماعات أنفس باو لاحجر علىالتهعز وجل فله سبحانهآن يقسم بما شاء فلاحاجة إلىالقول 
بأن الكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات مثلا؛ والاية ظاهرة الدلالة علىمذهب سيبويه. والخايل 
فى مثل ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا لمذهب غيرهما من 
أنها للقسم لوقوع الفاء فيا موقع الواو إلا آنا تفيد الترتيب ٠‏ وأدغم أن مسعود , ومسروق . والاعءش 
وأبو عمرو . وحمزة التاآت الثلاث فما يليها للتقارب فانها من طرف الاان وأصول الثناياء 
انلف واحدع) جواب للقسم وقد جرت عادتهم على أ كيد مام نه بتقديم القسم ولذا قدم هبنا 
فلايقال: إنه كلام همع منركر مكذب فلا فائدة فى القسم ع وماقيلهن أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدلل النقلى 
بعد ثبوتها بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لان الكلام هع ٠نلا‏ يعترف بالتوحيد؛ وقد أشير إلى اابرهان فى 
قوله سيحانه رب الج راك ذال دو ١‏ نهنا ورت E‏ ۾ ) فان وجودها على هذا الغط البديع 
أوضح دايلءإر وحدته عزوجل بلق كلذرة من ذرات العام دايل علوذلك ٠‏ وف کل ثىء له أبة ۾ تدل على 
أنهواحد ۾ ورب خبر ثان لان على: ذهب من جوز تعددالاخبار أوخبرهبتدأعذ وف أو دورب ااسموات الخ, 
وجوزآبوالبقاء . وغيره كونه بدلاءن (واحد)نهوالمةصود بالنسبة أىخااقالس.واتوالآارضوءابننهما 
من الموجودات ويدخل فى عموم الموصول أفعالالعباد فتدل الآية على أنها خلوقة له تعالى و لا يناف ذلك كون 
قدرة العبد مؤثرة باذنه عز وجل 8 ذهب اليه معظم الساف حت الاشعرى:فسهفى آخر الام عبىه اصرح به 
بعض الا جلةم وفسر بعضممالرب هنا بال الك وبااردء ولءل الأو لأظبر. وفدلالة الآية على كو ن !فعا لالعياد 
مخلوقة له علوذلك بحث ‏ والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنما المعروفة ااشائءة فما ينبم و هى بعدد 
أيامالسنة فانها فى كل يوم تشرق من٠شرق‏ وتغرب فى «خرب فالمغارب «تعددة تعدد المشارق» وكأ الاكتفاء 
بها لاستازاءما ذلك هم أن الشروق أدل على القدرة وأباغ فى النعمة. وهذا استدل به ابراه عليه الام عند 
محاجة الغروذ, وعن أبن عطية أن هشار قالشمس مائة وثمانونع ووفق بعطهم بين هذا وما يقتضيه ماتقدم 
من ٠ضاعفة‏ العدد بأن مشارقها ٠ن‏ رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى وهو أولير وج 
الشتاء متحدة معها من رأس الجدى إلى رأس السرطان فان اعتبر مانت عليه وماعادت اليهواحدا كانت مائة 
وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلمائة وستين, وفى هذا اسقاط الكسر فانالسنة الشمسية تزيد علىذلك 
العدد بنحوستة أيام على مابين ف موضعه» وفسرت المشارق أيضا مشارق الكوا كب» ورجم بأنهالمناسب لةوله 
تعالى بعد ( انازينا ) الخ. وهی للسيازات منهامتفاوتة فيالعدد, وأ كثرهاءشارقعلماهوالمءروف عندا دين 
زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر منمشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف » ومشارق الثوابت إلى 
أن تتم الدورة أ كر وأكثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية المشرق والمغرب فى قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 


المغربين ) على ارادة مشرق‌الصيف ومشرقالشتاء ومغربيبماء واعادة (رب) هنا معالمشارقلذاية ظبور آثار 
الربوبية فيها وتجددها كل يوم ( انا زا السا الد ) أى أقرب السموات من أهل الأرض فالدتياهنا 
مؤنث أدى: بمعنى أقرب أفعل تفضيل لإ بزيئة ) عجبية بديعة لإ ألكواكب ‏ ) بالجر بدل م ن(ذينة ) 
بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدرفان الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضها من بغض 
زينة وأى زينة : 
فكأن أجرام‌النجوم لوامعا درد نثرن على بساط أزرق 
وجوز أن تكون عطف يان . وقرأ الا كثرون( بزينة الكوا كب ) بالاضافة على أنهابيانية لاأن الزينة 
مبهمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بيانا لها , ويحوذآن قتكون لامية على أن الزينة للكوا كب 
أضواؤها أو أوضاعها ؛ وتفسيرها بالاضواء منقول عن1.نعباس رضى الله تعالى عنهما ء وجوز أن تكون 
الزيئة مصدرأةالنسبة واضافتها مناضافة المصدر إلىمفعوله أى زيناالسماء الدنيا بتزييننا اكوا كب فيبا أومن 
اضافة المصدر إلىفاءله أىزيناها بأنزينةهاالكوا كب. وقرأابنوثاب , ومسروقخلافعنهما . والاعمش. 
وطلحة . وأبو بكر ز بزينة ) منونا ( الكواكب )نصيا فاحتمل أن يكون زينة مصدرا والكوا كبمفءولبه 
كةوله تعالى ( أو اطعام فى يوم ذى مسغبة ينما ) وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حى يقَاللا.يصح 
اعماله جا نص عليه ابن مالك لأآنه وضع مع التاء كالكتابة والاصابة ولوس كل تاءفى المصدر للوحدة , وأيضا 
ليست هذه الصيغةصيغة الوحدة , واحتمل أنيكون ( الكوا كب ) بدلا من ( السماء ) بدلاشتالواشتراط 
الضمير معه للمبدلمنه إذا ل يظبر اتصال أحدهما بالآخركا قرروه فىقوله تعالى( قد ل أم<ا بالاخدودالنار)ة 
وقیل : اللام بدلمنه » وجوز کونه بدلامن عل ال جاروالجرورآوالجر ور وحده عل ‌القو لین» وکونه منصوبا 
بتقدير أعنى . وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( بزيئة ) منونا ( الكواكب ) رفعا على أنها خبرمبتدا 
محذوف أى هى الكوا كب أو فاعل المصدر ورفعه الفاءلقد أجازه البصريون على قلة ع وذعمالفراء أنه ليس 
بمسموع ٠‏ وظاهر الآية أن الكوا كب ف السماء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلفت حركاتهاوةفاوتتسرعة 
و بط لجواز أن تكو ن فى أفلا کها و أفلا كها فى السماء الدنيا وهى سا كنة وها من الثخن ما يمكن معه تضد 
تلك الافلاك المنحرئة بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض , وحك النيسابورى فى تفسير سورة 
الكو ير عن الكلى أنالكوا كيف قناديل معاقة بين السماء والارض بسلاسل من نور وتلكالسلاس ليا بدى 
الملا عليهم السلام , وهو ما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة , وأما ماذهب اليه جل الفلاسفة 
من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد ف السماء الثانية والزهرة فى الثالثة والشمس ف الرابعة والمريخى 
الخامسة والمشترى فى السادسة وزحل فى السابعة والثوابت فى فلك فوق السابعة هو الكرمى بلسان الشرع 
فما لايقوم علية برهان يفيد اليقين » وعلى فرض صحته لايقدح ف الاأية لآنه يكنى لصحة كو نالسماء الدنيا 
مزيئة بالكوا كب كونها كذلك فى رأى العين لإ وحفظا ) نصب عل أنه مفعول مطاق لعل مه طوف عل 
( زينا ) أى وحفظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتيار المعنى فانه معنى مفعول له كأنه قيل , إنا خلقنا 
اكوا كب ذينة للسماء وحفظالما ۽ والعطف علىالممنى كثير وهو غير العاف على الموضع وغير عطف التو م 


سير قرله تعالى :(وحفظامن كل شيطانمارد) الخ ٠‏ 4" 
وجرز كونه مفعولا له بزيادة الواو أوعلى تأخير العامل أى ولحفظها زيناها . وقوله #مالى : 
7 من كل شيطن مارد ۷ ) متعلق عفظنا الهذوف أويحفظا , والمارد كالمر يدالمتعرى عنالخيرات من قو لهم 
شجر أمرد اذا تعرى من الورق » ومنه قيل رملة مرداء إذالم تندت شيا »> ومنه الارد لتجرده عن الشعر» 
دم ها هع س ص وس هع وت دس 

أى لايتسمعون وهذا أصله فادغمت التاء فى السين » وضمير المع لكل شيطان لآنه بمعنى الشياطين ه 
جلالة وبباء» ويطلق على مطلق الجا عه وعلىالاشراف مطلقا . والمراد باللا الاعلى الملا عليهم السلام 
5 روى عن السدى لآنهم فى جهة العلو ويقابله الملا" الاسفل وم الانس والجن لنم فى جمة السفل م 

وقالابن عباس : م أشراف11إ2-1 عليهم السلام, وق رواية أخرىعنه أنهم كتابهم »> وفسر العلو على 
الروايتين بالعلو المءنوى ه 

وعد ية الفعل على قراءة الجمهور بای لتضميته معى الاصغاء أى لاإسمءون مصوين إلى الد“ الاعلى 03 
والراد أفى مام ممع كونهم مصخين , وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهاهم عن الادراك. وكذا 
ءلى القراءة الاخرى وهى قراءة انعباس خلاف عله ٠‏ وابنوثاب : وعدد الله بن ملم ۾ وطلحة . والاعءش. 
وحمز 6 . والكساى . و-«قص بناء على ماه و الظاهر من | 8 نالتفعل لا الف ثلاثيه فى التعد , 1 ¢ واستعال تسمع 

مع إلى لاق “ذى 33 غير مضمن ¢ وقيل للا تا اج إلى اعد بار التضمين le‏ بها وا تفعل مؤذن بالطاب فاس 
0 طلب الجاع ¢ قيل : والشعر ذلك بالاصفاء 5 طاب السماع يكون بالاص غا 29 رافق القرا .تان وإن : 
يقل بااتضمين فى قراءة التشذيد » ولعل الآولى الةرل بالتضمين ون فى طلبوم السماع مم وقوعه منهم حتىقيل: 
إنه يركب بعضبم بعضا لذلك اما ادعاتى للبالغة فى نن سماعهم أو هو على ماقيل بعد وصوظم إلى عل الخطر 
لخوفهم من امرجم حي يدهشوا عن طلب السماع ¢ وقال أبو حيان - أن فى التسمع لانتماء مر ته وه والسمعه 
وقالاءنؤال:عدى الفءل فى القراءئين با ا ينتهون بالسمع أ والتسمع إلى الملا“ الاءلىوليس 
بذاك ا لاخنى على المتأمل الصادق , واجملة فى المشهور مستأنمة استئنافا حويا ولم يوز كونها صفة اشيطان 
قالوا إذ لامعنى للحفظ م نش اطين لاق مع أولاتسمعمع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداعا . وكذالم يحوزكونها 
اسثنافا سانيا واقعا جواب سؤال در إذ المتادر أن يؤخذ السؤال دن ری ءاول فتقدره حيائد لظ 
فیعود عذور الوصفية 4 وكذا كونبا سالا مقدرة لان الحال كذلك يقدرها صا حا والساطين لايقّدرون 
عدم السماع 2 عدم التسمع ولابريدونه »6 وجوز ابن المنير كونها صفة والمراد حفظط السموات عن لا يوسم 
أولا امع إسواب هذا الحةظ »زهر نظير (م أرسلنا رسا . وخر 6 الليل والنهار والس والقهر 
والنجوم مسخرات بأمه) ومنهنا لم جل بعض الا جلة قولدعلشه الصلاة والسلام « من قل لتلا فله ساية 6 
من مجاز الأول . وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر ولايكاد يفهم من اضرب الرجل المضروب كونهمضروبا 
ببذا الضرب اللمأمو ر به لابضر بآخر قبله » وكذا جوز صاحب الكشف كونما صفةو كون,امسةأنفةاستئنانا 
يانا أيضا ودفع المحذور وأبعد في ذلك المغزى كعادته في سائر تحقيقاته فة ال : المي لاعكنون من الماع 


9 ۷ تفسير رو المعاتى 


مع الاصذاء أو لا يمكنون من التسمعمبالغة فى فى الماع كأنهم مع هبالغتهم فى الطلب لايمكنبم ذلك ,ولايد 
من ذلك جعات الخلة وصما اولاجمعا بين القراءتين وتوفية لمق الاصخاء المدلول عليه با لى وحنل کون 
الوصف شديد الطباق ۽ ورد الا تئناف البيانى واردعلى تقدير السؤال لمتحفظ؟ (١)وليسكذلك‏ ب[السؤال 
عا يكون عند الحفظ وعن كيفيته لان قوله سبحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) ماعرك الذهن لهفقيل 
( لايسمعون ) جواباعمايكونعنده ( ويقذفون] لكيفية الحفظ» وهذا أولىهن جعلها ميدأ اقتصاصمستطرد 
00 ماليس عنقطع معنى أنتبى ه 
واستدقه الخعاجى واستحسنه وذ كر أن حاصله أنه ليس الننى هنا السماع المطلق حتى يازم ماظنوه من 
فساد المعنى لآنه لما تعدى بالى وتضدمن معنى الأميناء مار المعنى حفظناها من شمياطين لاتنصت لما فيبا 
انصاتاتاما تضبط به ما تقوله الملاك2- روم ااسلام , وهآ له حفظناها من شياطينمسترقة للسمع,وقوله سبحانه : 
( إلا من خطف ) الخ ينادى على صحته » والناقشة نحميث الاوصاف قبل العل بها أخبار ان جاءت لات 
فالحديث غير مطرد » قل : نالا .ل لان لا 00 علأ نالجار متءاق حفظا فحذفت اللام 6 فى جئتك 
أن کرم * م خذفت أن ورفع ألفعل كا فى قوله ٠‏ 
ألا أيهذا الزاجرى أ-ضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت #لدى 
وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل و إن كان كل منبما واقعا فى الفصيح إلا أن اجتماعالحذفين 
منكر يصان كلام الله قعاللى عنه , وأبواليقاء جوز كونالجلة صفة وكونها ا کونہا حالا نلا تفل » 


سے اروس #2 اس 


(ويقَدفونَ) أى بدمون ويرجمون لمن مرجب €۸ منجوانبالسماء إذا قصدواالصعود اليبا» ولیس 
المراد أن كل واحد یری ١ن‏ كل جانب بل هو على التوزيع أى كل ٠ن‏ صعد من جانب ری ٠نه‏ ۾ 

وقرأبوب عن أف عرو( يقذفو ن( بالبناء للفاعل ولعل‌الفاءل اللائ › وجو زأن يكو نالكوا كب» وأص 
ضمير العقلاء سمل » وقوله تعالى (دحوراً) مفعول له وعلة للقذف أى لادحور وهو الطرد والابعاد أو 
مفعول مطاق ليقذفون كقعدت جلوسا لتنزيلالمتلازمين »:زلةالمتحدين فيةامدحورا مقامقذفا أو(يقذفون) 
مقام يدحرون » وعلى التقديرين هو “صدرهؤٌ كد أو حال من ضدير ( يقذنون ) على أنه ندر باس 
المفعول على القراءة الشائعة وهو فى معن فى الح لشموله لاكثير أى مد« ورین » وجوز کو نه 5 داحر يمعنى 
مدحور كقاعد وقعود » وكونه جم داحر من غير تأو يل بناء على القراءة الأخرى » وجوز أن يكون ٠:صوبا‏ 
بزع الخافض وهواليا, على أنه جمع د<ر كدهر وذهوروهومايد<ر به أ ى يقذفون بد<ور . وة قرأ السلى. 
وابن أبىعبلة ٠‏ والطبرانى عن أبى جعفر ( دحورا) بفتحالدال فاةمل كونه نصبا بنزع الخافض أيضاوهو 
0 ءة أظبر لان فعو لا بالف مح يمعنى مأيفعل به ك2 ثير كطهور وغول لمايتطهر ويغس[ءه » واحتمل 
أن يكون 0 لموصوف مقدر أى قذفا دحورا طارداً لهم, وأن ن يكون مصدراكالةبول وفعول فى 
المصادر تادر ولم , ,أت فى كتب التصريف منه إلا ة أحرف الوضوء والطبور والولوع والوقودوالقيول 
كا حکی عن سيبويه وزيدعليهالوزوع باازای‌المعجة و 2 ى بفتحاطاء بمب السةوط والرسول يعن الرسالةه 


() هكذا الاصل فليحرر ٠‏ س 


اد E e‏ 
(وهم) أى ف الأخرة عذاب ) آخر غير ماق الدنہا من عذاب الرجم بابل واصب 6( أى دام 
6 قال قتادة . وعكرمة . وابنعباس» وأنشدوا لان السود « 
لاأشترى امد القليل بقاؤه يرما بذم الدهر أجمع واصيا 


وفسره لعضوم بالشديد ¢ قيل والاول حقيقة وعذأه وهذا تفسير له بلازمه . والاية على مأ معدت كةوله 
تعالى : (وأعتدا لهم عذاب السعير) وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب فى الدنيا وهو رجمهم دائما 


2 د مامه 


وعدم باو e‏ مايقصدو نمناسترا قالسمع لك من خطف | ةة ) استثناءمتص ل منوأو (اسمعون) و(من) 
بدل هنه علىماذ كره از #شرى ومتابعوه » وقال ابن مالك , إذا فصل بين الس ةئنى وال تىم نه فالخةار النصب 
لآن الابدال للتشا كل وقد فاتبالتراخى » وذ كره فالبحر هنا وجها ثانيا» وقيل : هو منقطع على أن (من) 
شرطية جوابها الجملة المقرونة بالداء بعد وليس بذاك , والخطف الاختلاس والاخذ ضخفة وسرعة على غفلة 
المأخوذ منه ‏ والمراداختلاس كلام اللاك مسارقة كا يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العبد لآ نالمرادمها 
آم معين معهود فبى نصب على المصدرية » وجوز أن تكون مفعولا به على إرادة الكلمة , وقرأ الحسن 
وقتادة ( خطف) بكسراخاء والطاء مشددة , قال أبوحاتم : ويقال هىلغة بكر بن وال . وتي بن م والاصل 
اختطف فسكنتالتاء للادغام وقبلها خاء سا كنة فالتقىسا كنان فحر كت الذاء باالكسر على الاصل و كسرت 
الطاء للاتباع وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها . وقرئ (خطف) بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة وفسما 
ابن خالويه إلى الحسن ٠‏ وقتادة . وعيسى , واستشكات بأن فت الخاء سديد لالقاء حر كه الناء عليها ۽ وأما 
كسر الطاء فلا وجه له , وقيل فى توجيهها : إنهم نقلوا حر كه الطاء إلى الخاء وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا 
التاء وأدغموا وحر توا الطاء بالكسر على أصل التقاء السا كنين وهو کا ترى ۽ وعن ابن عباس ( خطف ) 
بكسر الخاء والطاء عاففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لحر 5 الطاء كا قالوا نعم لابه أى تبعه ولحقه 
على أن أتبع من الافعال بمعنى تبع الثلائى فيتمدى لواحد لإشباب) هو فى الأصل الشعلة الساطءة من النار 
الموقدة » والمراد به العارض المدروف فال جو الذئيرى كأنه كو كب منقضمنالسماء لناب ١ ٠‏ ) مضىء 
كا قالالحسن . وقتادة كأنه ثةب الجو بضوثه ‏ وأخرج ابن أبىشيية . وعبد بن ميد , وابن المنذر . وابن 
أنى حاتم عن يزيد الرقاشى أنه قال : يثقب الشيطان حتى خرج من الجاني الآخر فذكر ذلك لأبى مجلز 
فقال: ليس ذاك ولكن ثةو ب#ضوؤه , وأخرج ابن أبى حاتم عنابن زرد (الثاقب) المتوقد وهوقريبماتقدم ه 
وآخر ج ع نالسدى (الثاقب) الخرق, وليست ااش.هب نفس الکوا كب الى ذينت بها السماء فائها لاتنقض 
وإلا لاتتقصت زينة السماء بل لم قبق , على أن الماقض إن كان نفس الكوا كب بمعنى أنه ينقلع عن م كزه 
ويرى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها 
فلا أقل من أن ما انقض من الكوا كب من حين حدث الرمى إلى اليوم أعظم منها بكثير فيلزم أن تكون 
الأرض اليوم مغشية باجرام الكوا كب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاه 
وأصغر الكواكب عند الاسلاميين كالجب ل العظيم » وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الثوابت عندم 


۴ تفسير روح المأ ظ 
أعظم من الأرض وإ التزم أنه يرمى به حىإذا تم الغرض رجع إلى ٠كانه‏ قيل عليه : إنه حينئذ يلزم 
أن يسم مهو به دوت ها لفان الوب تصل إلى عل قر رب من اللارض» وأيضا عدم «شاهدة جرم كوكب 
هابطا أو صاعداً يأى احتال انقلاع الكوكب والرهى به نفسه , وإنكان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه 
فالأرض ملوءة من نور الكءس و<شوها اأشياطين ۽ على أنه إن كانالمنقض جيع نوره يازم انتقاص الزينة 
أو ذهابها بالكلية » وإ كان بض نوزه يازم أن تتخير أضواء الکوا کب ولم يشاهد فى شی ما 
ذلك وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكوا كب الثوابت فى الفلك الثامن المسمى 
بالكرسى عند بعض الاسلاءيين وانه لاثىء فى ااسماء الدنيا وى القمر أبعد وأبعد . والفلاسفة يزمون 
استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الهلك الخرق والالتثام إلى أمور أخر » وبزعون فى الشهبأنها أجزاء بخارية 
دخانية لطرفة وصات كرة النار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهية فقد ترى متدة إلى طرف الدخان ثم تر ى انها 
طدئت وقد تمكث زمانا حكزوات الآذناب ور ما تتعلق ما نفس على ما فصلوه » وم مع هذا لايةرلون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل ثم ينكرون حديث الرمى مطلقا, وف النصوص الا لهية رجوم لهم ؛ ولعل 
أقرب الاحتالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء «نكيف يكيفية 
مخصوصة يقبل بها الاشتعال با يةع عليه من شماع الكوكب بالخاصية في_تعل فيحصل ما يشاهد من 
الشهب , وإن شت قلت : إن ذلك الحواء امكيف بالكيفية الخصوصة إذا وصل إلى محل خصوص من 
الجو أثرت فيه أشعة اللكوا كب ما أودءه الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ماعصل ء وتأثرالاشمة 
الحرق فى القابل له مما لا يشكر فانا ثرى شماع الشءس إذا قوبل ببءض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق 
قابل الا حراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور بملوء ماء » ويقال : إن الله تعالى يصرف ذلك 
الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد عدث ذلك وايس هناك «سترق » ويمكن أن يقال : إنه سبحانه 
لتق الححينية التى بها يقل المواء الا جراق فى الهواء الذى فى جبة الشيطان , ولعل قرب الشيطانمنبعض 
أجزاء مخصوصة من اللواء معد تخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه ءز وجل :لك الكيفية فى ذلك المواء 
القر يب منه حم أنه عر وجل تخلق تلك الكيفية فى بعض أجزاء المواء الجوية حيث لاشيطان هناك أيضا ه 

و إن شنت قلت : إنه يخرج شۇ بوب من ش ماع الکو كب فيتأذى به المارد أو يحترق, والله عز وجل قاد على 
أن حرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الأسباب لابها وذل الاشياء مسندة اليه تعالى ابتداء عند 
الأشاعرة , ولايازم على شىء ما ذصكر انتقاص ضوء الك وكب » ولو سل أنه يازم انتقاص على بض 
الاحتتالاتقلنا : إنه عز وجل خلق بلا فصل فى الكوكب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً 
أن يقول له حكن فيكون ۾ 

ولا ينأفى »اذ كرنا قوله تعالى : (ولقد زيناالسماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للك.اطين) لآن جعلها 
رجوما ي>وز أن يكون لأآنه بواسطة وقوع أشء" | على ما ذ كرنا من الهواء تحدث الشوب فبى رجوم بذاك 
الاعتبار ولا يتوقف جعلبا رجوما على أن ت-كون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مرا كرها ويرجم بهاء وهذا 
ا تقول : جعل الله تعالى الشمس عرق بها بعض الأجسام فانه صادق فبا إذا أحرق بمابتوسيط بعض المناظر 
وانعكاس شعاعبا على قابل الاحراق . وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة 


تفسي رق ولهتعالى (إنا زيناالسماء الدنيايئنةالكوا كب وحفظا) الخ Vr‏ 
إلى كرة النار وهى الرجوم و لكونها بواسطة تسخين الكوا كب للارض قال سبحانه : (وجعلناها رجوما) 
على التجوز فى إسناد الجعل اليها أو فى لفظهاء ولا يخنى أن كرة النار مالم ثبت فى كلام السلف ولا ورد 
فيما عن الصادق عليه الصلاةوااسلام خبر » وقيل : يحوز أن نكون المصابيح هىااشهب وهىغيرالكوا كب 
وزينة السما. بالمصابيح لايقتضى كونما فيبا حقيقة إذ يكفى كونها فى رأى الین كذلك» وقيل: يجوز أن يراد 
بالسماء جهة الءعلو وهى مزينة بالمصابيح والشهب كا هى هزينة بالكوا كب . وتعقب هذا بأن وصف السماء 
بالدنيا بعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقبله بأن المتبادر أن المصابيح ھی اكوا كب ولا يكاد يفم هن قوله 
تعالى : ( إنا زينا السياء الدنا بزيئة الكواكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) إلا ثىء 
واحد » وأنكون الدهب المعروفة زيئة السماء مع سرعة تقضهها وذواها وربما دهش دن بعضما مما لالم » 
والقول بانه جوز اطلاق اللكوكب على الشهاب للمشاممة فيجوز أن يراد بالكوا كب مايك مل الشهب وزينة 
السماء على ام lii‏ زيد فيه علىماتقدم ما لاق ما فيه , نعم >وزأن يقال : إن الك وكب نة صل »نه 
نور اذا وصل إلى عل مخصوص من الجو انقاب نارا ورؤى منقضا ولا يعجز الله عز وجلشىء» وقديقال: 
إن فى المهاء كوا كب صغارا جدا غير ٠رئية‏ ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهىالتى برعى با أنفدها ء وقوله 
تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوما لاشياطين) هنباب عندى درم ونصفه و( إنا ذينا 
ااسماء الدنيا بزيئة الكوا كب وحفظا) الآية ان كان علىمعنى وحفظا بها فهوهنذلك البابأيضا وإلا الأءر 
أهون فتدبر ه واختاف فى أنالمرجومهليهلك بالشهاب إذا أصابه أو,تأذى به هن غيرهلا ك فمنبنعبا سأن 
الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت ولكنها حرق وتخبل أىيفسد منها بض أعضائها » وقيل تلكو غوت 
ومتىأصاب الشهاب م ناختطف منهم كلمة قال للذى يليه كان كذا وكذا قبلأن ولاك 7 ولا يأىتأثيرااشباب 
فيبم کو نهم مخلوقين من النار لآنهم ليسوا من النار الصرفة كا أن الانسان ليس من الترابالالص مع أن 
النار الةو به إذا استولت على الضعيفة أستهلكتها, وأياما كان لايقال : إن الشياطين ذووفطنة فكيف يعقل 
منهم العود إلىاتراق السمع مرة بعد مرة مع أالمسترق يهلك أويتأذى الآذى الششديد واستمرارانقضاض 
الشهب دليل استمرار هذا الفءل منهم لاا نقول : لانم استمرار هذا الفعل منهم واست رار الانتقضاض 
ليس دليلا عليه لآن الانقضاض يكون الاستراق ويكونلغيره فقد أشر نا فیا سبق أنالهواء قد بتكيف بكيةية 
مخصوصة فيحترق بسبب أشعة الكوا كب وإن لم ؛ ن هناك مسترق » وقيل : وز أنترى اشہب لتم ارض 
فى الآاهوية واصطكاك عصل ەنه ما ترى کا عصل البرق باصطكاك السحاب على ماروى عنلءض الساف 
وحوادث ا لجو لايعليها إلا الله ته الى فیجو ز أن یکو نوا قد اس_ترقوا أولا فشاهدوا ماشاهدوا ترحكوا 
واستمرت ااشهب تحدث لما ذ كر لا لاستراق الشياطين, و بحو زأن يقم أحيانا من حدث منهم ولم يدل ما 
جرى على رءوس المسترقين قبله أو من لاال بالاذى ولا بالموت حبا لان يقال |١‏ أجسره أوما أشجعه مثلا 
66 يشاهد فى کشر من الناس يقدمون ف المعارك على ما يتيقنون:هلا كم به حبا لمال ذلك» ولعل فووصف 
الشيطان با مارد ما ينس به لهذا الاحتمال ء وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب 
الموج ارا كب السفينة وإذلكلايرتدعون عنه رأسا فخلاف المأثور, فقد أخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وأبو الشيخ 
(مع-١١٠‏ -جچ- ۳“ تفسيرروح المعاى) 
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فى العظمة عن أبن عباس رضى اللهتعالى عنہا قال : إذا رمی بالك ھاب لم عخطیء من رعی بهىثمانماذ کر من احتمال 
انهم قدتركوا بعد أن صحت عندم التجربة لا يتم إلا على ماروى عن الشعى هن أنه لم يقذف بالنجوم حى 
ولد النى صلی الله تعالى عليه وسلم فلہا قذف ما جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتو | عبد ياليل الكاهن وقد عمى وأخبروه بذلك فقال : انظروا إن كانت النجومالمعروفةمن السيارة 
والثوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أمى حادث فنظروا فاذا هى غير معروفة فلم ٤ض‏ زمن حتى أتى خبر 
انى صل الله تعالى عليه وسلم » ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزى فى المنتظم لكنه قال : إنه حدث 
بعد عشرين يومأ منمبعثه » والصحييم أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام, وهوكثير فى أشعار 
الجاهلية إلا انه يحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وأن يكون طارداً لهم لكن لابالكلية وان يكون طارداً 
لهم بالكلية, وعلى هذا لايتأى الاحتهال السابق , وعلى الاحتهال الأول من هذه الاحتمالات يكو نالحادثيوم 
الميلاد طردم بذلك » وعلى الثانى طردم بالكلية وتشديد الام عليمم ليتحسم أمرم وتخليطهمو يدم الوحى 
فتكون الحجة أقطع » والذى يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية فكان يوجداستراق عل الندرة 
وشدد فى بدء البعثة > وعليه يراد بخبر لم ةذف بالنجوم حتى ولد النى صلى الله تعالى عليه ولم أنه لم يكثر 
القذف بها » وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول فى السير أن ابليس كان يخترق السموات قبل 
عیسی عليه السلام فليا بعك أو ولد حجب عن ثلاث سموات وها ولد انی صلی الله تعالى عليه وسا حجب 
عنها ظها وقذفت الشياطين بالنجوم فقالت قريش : قامت الساعة فقال عتبة بن ر ببعة:انظروا إلى العروقفان 
كان رى به فقد أن قرام الساعة وإلا فلا , وقال بعضهم : اتفق الحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد 
لما جاء الالام ولذا قال تعالى ( ملت حرساً شديداً وشبيا ) ولم يقل حرست , وباجخلة لا جزم عندنا بان 
مايقع من الشوب فىهذه الاءصار وحوها رجوملاشياطين وااجزم بذلك رجمبالذب9إدذا وقد استشكل ) 
أمس الاستراق بامور» منها ا ناملا نك فى السماء مشغولون بانواع العبادة أطت السماء وحق لما أن تثط مافيها 
موضع قدم إلا وفيه للك قائم أو را كع 1 ساجد فاذا تسترق الشياطين منهم ؟ وإذا قبل : إن مم منيتكام 
بالحوادث الكونية فهم على ( حدما ) والشياطين تسترق نحت مقعرها و بينم 66 صح فى الاخبارخمسماثفعام 
فكيف يتأتى السماع لاسا والظاهر أنبم لايرفعون أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لايظبرغرض رفعهاء 
وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث يسمع من مسيرة نمسماثة عام . وعلى تقدير 
أن يكون هذه الحثية فكرة الحواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت بدونهواء » 

وأجيب بأن الاستراق من ملاك العنان وم يتحدثون فما بينهم بماأمروا به من السماء من الحوادث 
الكونية , و(أسنا السماء ) طلبنا خيرها أومنا للاك النازلين من السماء بالأامى فان ملاك على أبوابالسماء 
ومنحيث ينزو ن يس ألونهم بماذا تذهبون ؟ فيخبرونهم » ولي سالاستراق مزالملا الذين على محدب السماءى 
وأسكرة انار لايصح » والطواء غير منقطعو هو كبارق ولطف 65 نأعو ن على السماع » على أن وجود الهواء 
ما لايتوقف عليه السماع على أصول الاشاعرة ومثله عدم البعد المفرط ؛ وظاهر خبر أخرجه ابن أبى حاتم. 
عن عكرمة أن الاستراق من الملا ف السماء قال : م إذا قضى الله تعالى أمم! تكلم تبارك وتعالى فتخر 


تفسيرقوله تعالى (فاستفتهم ام أش د خلقا) الخ 7 
اللاك كلهم م جدا فتحسب الجن أنأءرا يقضىقاسترق فاذا فزع عن قلوب اللا كه عليهم السلامورفعوا 
رؤ-هم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا جيعا : التق وهو العلى الكبير » وجاء فى خبر اخرجه ابن ألى شيبة , 
وعبد بن حميد , وابن المنذر عن ابرادم التيمى « إذا أراد ذو العرش أمرا معت الملا ك كجر الل لةعلى 
الصفا فيغشى عليوم فاذا قاءوا قالوا : ماذا قالر بكم ؟ قال هن شاء الله : الحقوهو الءلى الكبير » ولا لبعد هذا 
الجوابيذكر الامر بخصوصه فم| بين ا للا عليهم السلام , وظاهر ماجاء فى بض الرواياتءنانءع.اس 
من تفسير الملا الاعلى بكتبة الملا كه عام السلام أيضا أن الاستراق من ٠لا‏ كه فى السماء إذ الظاهر أن 
الكتة فى السماء ع ولل تى عابم من الاوح ٠ايتلىفيكت.ونه‏ لاەر «افتط ع الشماعين اماق نأض 
اليعد كأمر الهراء لايضر فذلك على الادول الاشعرية ع ويمكن أن يدعى أن جرماأسماء لا حجب الصوت 
وإن كنف , وم خاصية اثبتها الفلاسفة للافلاك ليس عدم الحجب أغرب منها © ونما أنه يغنى عن الحظ 
دن استراق الشياطين عدم تمكيهم من الصعءو د إلى حوث يسترق السمع ۽ أوأمر الاک عابم السلام ياخفاء 
کلامم بحيث لای »ونه » أو جعل لختهم مخالفة للختهم يث لايفبءون لاء مم . وأجيب بأن وقوع الاهر 
على ءاوقع من بابالاتلاء » وفيه أيضا مز الح كءافيه , ولاق أن مثل هذا الاشكاليجرى فأشياء كثيرة 
إلاأن كو نااصانعحكيا وأنه جل شأنه قدراعی الحدكمة فا خاقوأءر على أتم وجه حتى قيل : ليس فالامكان 
أبدع ما كان حل ذلك ولاييقى معه وى تطاب وجه اله.كة وهو ما يتفضل الله ته الى به على هن يشاء من 
عياده, و الكلام ف هذ الاقام قدمر شی “من فار جع اله ومماهناو مهناك عص ل ماسر الناظر بذويرضخى العلياءاغةةين 8 

لإ فاستفتهم ) أى فاستخيرم » وأصل الاستفتا, الاستخبار غن أمر حدث , ومنه الفتى لدالة سنه ع 
والضمير مشر ى ٠ك‏ , قيل : والآبة نزات فى أي الاشد بن كلدة الجحى وكبى بذلك لشدة بطش وقوته و اسه 
أسيد » والفاء فصيحة أى إذاكان لنا من الخاوقات ماسمعت أو إذا عرفت مامر فاستخير مشمرىم. که وا آم 
على سییلالتبکت و ام اشد َلَْا 4 أى أقوىخلقة وأءتنبنية أ وأصعب خلقا واشق ادا ( آم بُ 
من الملا والسمواتوالارض ومايينهما والمشارق والكوا كب والشاطين والشهب الثواقب » و تعر ف 
الم وصول عبدى أشير به إلى ماتقدم صراحة ودلالة وغلب العقلاء على غيرم والاستفهام تقريرى » وجوز 
أن يكونانكارياء وفىمصحه عبدالله (أم من عددنا ) وهو مؤيد لدعوى العبد بلقاطع ما . وقرأ الاعش 
( أمن) بتخفيف الم دون أم جعله استفهاما ثانها تقريريا فر._ مبتد خبره محذوف أى أمن خاهنا أشد 
} ا فام من طين لازب 21١‏ أى ماتصق کا أخر ج ذاك ابن جر ير . وجماعة عن ابن عباس » وؤ رواية 
أخرى بلفظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول النابنه : 

فلا #سبون الير لاشر بعده ولاتسبونالشر ضربة لازب 

قيل : والمراد ملتزق بعضه ببعض , وبذلك فسره ابن مسعود 8 أخرجه ابن أبى حاتم ويرجع إلى حسن 
العجنجيد التخمير , وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بها » وقالالطيرى : خلقآدم 
من تراب وماء وهواء ونار وهذا لله إذا خلط صار طينا لازبا يازم ماجاوره » واللازب عليه يمعنى اللازم 
وهو قريب مما تقدم » وقد قرى* ( لازم ) بالممم بدل الباء و(لاتب) بالتا, بدلالزاى والمعنى واحد ٠‏ وحكق 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 
وأخرج عدا بن حميد , وابن ا نذر عن جاهد أنه قال : لازب أى لاذم منان » ولعل وصفه بماكن مأخوذمن 
قوله تعالى ( من حمأمسنون ) لكن أخرج ابنأ حاتم عن ابن عباس أنه قال : اللازب واهاء والطيزواحد 
كان أو له ترابا ثم صار حأ منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام ه 
وأياما کان فخلةهم, من طبن لازب إما شبادة عليهم بااضءف والرخاوة لان م|يصنع من الطين غير 
موصوف بالصلابة والقوة أو احتجاج عايهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خلةوا .نه فضمن خاق 
أبيهم آدم عليه السلام تراب فمن أبن استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أئنا لمبعوثون ) ويعضد هذا على ماف الكشاف ما يتلوه من ذ كر [إنكارهم البعث. وقوله تعالى : 
3 بل عجبت ) خطاب لارسول صلی الله #مالى عليه وسلم وجو زأن يكون لكلمن يقبله . (وبل) للاضراب 
ماعن مقدر يشعر به ( فاستفتهم ) الخ أى ثم لايقرون ولا يحيبون بماهو الحق بل مثلكءنيذعنو يتعجب 
منتلك الدلائل أو عن الآمر بالاستفتاء أى لاتستفتهم فانهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون 
من تلك الدلائل بل مثلك من يتعجبمنها (ر ويسخَرون ۴ € ىوم يسخرون منك ومن تعجبلكوماتر يم 
من الآيات » وجوز أن يكون المعنى بل عجبت من إنكارم البعث ممع هذه الآآيات وثم يسخرون من أمس 
البعث » واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلا'ق العظيمة وإنكارثمالبعشوثم 
وسخرون من تعجبك وتقر يرك للبعث » وزعم بعضهم أنالمراد من خلقنا الامم الماضية وليسبشى” اذليسبق 
هذه الامم ذكر و[ماسيق الذكرلاءلاةعليهم السلاموللسموات والارض ومام جعت مع انحر فالتعقيب 
ما يدل على خلافه » ومن قال كصاحب الفرائد عليه جور المفسرين سوى الامام ووجهه بأنه لما حت علييم 
ما ثم مقرون به من كونه ربالسمواتوالآارض ورب ال مشارق وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيللم: فانتطروا 
الاهلاك كن قبل لانم لستم أشد خلا منهم فوضع موضعه ( فاستفتهم آم أشد خلقا ) وقوله تعالى : 
( انا خلقناهم ) تعليل لمم ليسوا أشد خاقا اودليل لاستكبارهمالمنتجللعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد 
البعث بعده لدلالته على أنه غير متعاق با قبل الاضراب فقد ذهب عليه أن اللفظ خنى الدلالة على ماذكر من 
العناد واستحقاق الاهلاك كسالف الامم ؛ وتعليلن الاشدية »ا عال ليس بثى” لوضوح أنالسابقين أشدى 
ذلك » وک من ذلك فى الكتاب العزيز » وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك من يذعن ويتعجب من 
تلك الدلائل ولذا عطف عليه ( ويسخرون ) وجعل ماأنكروهمن البعث من بعض مساخرم قاله صاحب 
الكشفت فلا تغفل . وقرأ حمزة . والكسالى . وابن سعدان . وابن مقسم( عجبت ) بتاء المتكامورووت عن 
على كرماللّه تعالی‌وجهه . وابنعباس ٠‏ وابنهسعود . والنخمى . وابن وثاب . وطلحة . وشقيق . والأعشه 
وأنكرشر يح القاضى هذه القراءة وقال : إن الله تعالى لا يعجب من شی" وإنما يعجب من لايعلم وانكار 
هذا القاضى م)اآفى بعد م قبوله لا نهف مقاب بينةمتواترة ۾ وقد جاء يضاف الخبر عجب ر بك.من الك وقنوط .مه 
واولتالقراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لو ئن العجب مابجوز على" لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فيجع ل تعاى كأنه لانكاره الهم يعدها أمرا غر يبا ثم يثبتدسبحانه العجب منهاءفملى الول ت کون الاستعارة 


تفسير قوله تعالی :( واذا ذ كروا لایذ كرون ) الخ ۷ 
تخي ية مثيلية 6 فى قولحم : قال الحائط لاوتد لم تشقنى فقال- لمن يدقنى » وعلى الثانى تتكون مكنية وتخييلية ٠‏ 
كا فى نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشمور فى أمثاله اله لعلى اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحملالعجب على 
الاستعظام وهو رؤية الذىء عظها أى بالغا الغاية فى الحسن أو القبح , والمراد هنا رؤ ية مام عايه بالغا الغاية 
فى القبح , وليس استعظام الثى' مسيوقا بانفعال حصل فى الروع عن مشاهدة أمر غریب م توم ليقال : إن 
التأو يل المذكور لايحسم مادة الاشكال م ش 
وقال أبو حيان : يؤول على أنه صفة فمل يظهرها الله تعالى فى صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير " 
حتى يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلته! للناظرين فيها وفيا اقترن 
هامن شرعى وهداى يا » وقال مکی ٠‏ وعلى بن سلهان: ضمير ( عجبت ) للنى عليه الصلاةوالس لام 
والكلام بتقدير القول أى قل بل عجبت » وعندىلوقدر القول بعد بل كان أحسن أى بل قل عجبت »والذى 
يقتضيه كلام السلف ان العجب فينا انفعال يحصل لانفس عند الجبل بالسبب ولذا قبل : إذ ظهر السبب بطل 
العجب وهو فى الله تعالی بمعنى لیتق لذاته عز وجل هو سيحانه أعل به فلا يعينون المراد والخلف يعيئونه 
9و إذا دوا لا يذ كرون ۴ أى ودأبهمأنهم إذا وعظوا بشیء لايتعظاون به أوأنهم إذا ذكرهمءايدل 
على صحة الحشر لاينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرثم » واستفادة الاستمرار من مام الذم » ولءل فى إذا 
والعطف على الماضى ما يؤيده » وقرأ ابن حبيش ( ذكروا) بتخفيفال.كاف لإ ودا رأوا مايه ) أى معجزة 
تدل على صدق من يعظهم ويدعوم إلى ترك مام فيه إلى ماهو خير أو معجزة تذل على صدةالقائل بالحشر 
و سرون ٤‏ )أى يبالغون فى السخرية ويقولون إنه سحر أو يطلب بعضهم من بعض أن يسخر 
منها » روى أن ركانة دجلا من المشركين من أهل مكة لق الرسول صل الله تعالى عليه ولم فى جيل خال 
يرعى غا له و کان من أقوى الناس فقال له : ياركانة أرأيت ان صرعتاك أتؤءن فى ۴ فال : نعم فصرعه ملاما 
ثم عرض له بعض الا يات دعا عليه الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يؤءن وجاء إلى مكة فقال: يابنىهاشم 
ساحروا بصاحبک أهل الارض فنزلت فيه وفى اضرابه . وقرىء ( يسةسحرون) بالهاء المبملةأى يعدوماسحراً 
( وَثَالوا إن ا 1 ما روه من الآيات الباهرة م الاس ن \ 4 ظاهر سجر لته ف سه چ 
« -إذا متنا و كنا ترابا وعظَامًا أى كان بعض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما وتقدم التراب لآنه منقاب 
عن الأجزاء البادية » واذا إما شرطية وجوايها عذوف دل عليه قوله تعالى : ( إا ولون + ) أى 
نبعث وفى عاملها الكلام المشمو رء وإما متمحضة للظرفية فلا جواب لا ومتعلةبا حذوف يدل عليه ذلك 
أيضاً لاهو لآن مابعد إن واللام لايعمل فيا قبله أى انبعث إذا متناو انش ات فقدره مؤخ رآفتقديم الظرف 
لتقوية الانكار للبعث بتوجيمه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ى و كذا تكرير الممزة لليبالغة والتشديدفى ذلك 
وكذا تحلية الجملة بان واللام لأ كيد الانكار لا لانكار التأ كيد كا يو همه ظاهر النظمالسكريم فان تدم 
الهمزة لاقتضائها الصدارة . وقرأ ابن عامر بطرح الحمزة الأولى ٠‏ وقرأ نافع . والكسائى . ويعقوب بطرح 
لثثية ( أو بون لون 61 مبتدا حذف خبره لدلالة خبر إن علبه أي أو آباونا الاولرن مبعوئون 


۷۸ تفسير روح المعالى 
أيضاً واللة معطوفة على اجملة قبلما . وهذا أحد مذاهب فى نحو هذا التر كيب . وظاهر ولام أنى حيان فى 
شرح القسبيل أن حذف الخبر واجب فقد قال : قال من نحا إلى هذا المذهب الاصل فى هذه المسئلة عطاف 
الجل إلا أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولميقدروا إذ ذاكالخيرانحذوف 
فى اللفظ لثلا يكون جمعأ بين العوض والمءوض عنه فأشيه عمف المفردات من جبة انحرف العطف ليس 
بعده فى اللةظ إلا مفرد . وثانى المذاهب أن يكون معطوفاً على الضوير المستتر خير إن إن كان ما تحمل 
الضمير وكان الضمير ٠و‏ كداً أو کان بينه وبين المعطوف فاصل مأوالاضءف العطف.وسب أبنهشام هذا 
المذهب والذى قله إلى الحةقين من البصريين . وفى تأته هناءن غير ضءف للفصل بالمءزة بحث فقد قال 
أبو حيان : إن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف إلا إذاكان جلة لثلا يازم عمل ءاقبل الهمزة فيا 
بعدها وهو غير جائزلصدارتها . والجواب بأن الهمزة هنا مو كدة الاستيعاد فرى فى النية «قدمةداخلة عل الجملة 
فى الحقيقة لكن فصل بينبما ما فصل قد بحث فيه بأنالحر فلا يكررللتو كيد بدونمدخولهوا مذ كو رف الندوآن 
الاسةفبام فر عين فرق ين و و دنه أن كو نالطهزة فى نية التقدم يضعف أمر الاعتداد 
بالفصلما لاسما وهی حرف واحد فلايةاسالفص لما على الفصل بلا فى قوله تعالى (مااشر كنا ولاآباق نا)» 
و ثالثها أن E‏ ءإ عل إن ممع ماعملت فيه ۾ والظاهر أنه حيئذ من عط الججل فى الحقيقة » ورابعها 
أن يكون عطفا على عل اہ م إن لانه كان قي لد ةلم | فهو ضعرفع » والظاهر أنه حرائذ ٠نعطف‏ اافردات م 
واءترض بأن الرفم 0 بالابتداء وهو عامل معنوى » وقد بطل بالعامل اللفظى. وأ جيب بأن وجوده كلا 
وجود لشمهه بالزائد من حيث أنهلايغيرمعنى الجلة و نما يفيد التا كرد فقط . واعترض أيضا بأ نالخير المذ كور 
كبو ون فى الآية يكون حينئذ خبرا عنهما وخبر الميتدا رافعه الابتداء أو المبتدأ أوهنا وخبر إن رافعه إن 
فيتوارد عاءلانءلىهء. ولواحد ٠‏ وأجيب بأن‌العواء [الا<وية ايست ٠ؤثرات‏ -قرقية بل هى ؟:زلةالعلامات 
فلا يضر تواردها على مع مول واحد وهو 8 تری » وام اكلام ف مله , وعلى كل حال الا ولى ماتقدم من 
كونه «بتدأ حذف خبره ؛ وقد قال أبو حيان : إن أربابالاقوال الثلاثة الاخيرة متفقون على جواز الول 
الأول وهو يۇ يد القولباولويته » وأياما كان فراد الكفرة زيادة استبعاد بعث بائهم بناء على أ نهم أقدم فبعثهم 
أبعد على عق وهم القاصرة . وقرأ أبو جعفر . وشيبة . وابن عامر . ونافع فى رواية . وقالون ( او)بالسكون 
على أنبا حرف عطف وفيه الاحتمالات الاربعة إلا أن العطف على الضير على هذه الةراءة ضعيف لعدم 
الفصلبشىء أصلال قل نم ) أى تبثو ن أنتمو باك الاو لون والخطاب فقولهسبحانه 1 وام دأخرونٌ 4 
لهم ولآبائهم بطريق التغايب , واجخلة فى موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) أى تبعثون کاک والال 
إنک صاغرون أذلاء » وهذه الحالزيادة فال جواب نظير ماوقع فى جوابه عليه الصلاةوالسلام لإ بن خلف 
دين جاء بعظم قد رم وجعل يفته ببده ويقول : یامد أترى الله . ىهذا بعد ما رم فقال ا له عل‌ماق 
0 الروايات و نعم و يبعئك ويدخلك جرم » وقال غير واحد : إن ذلكمنالاسالوب ا م . ولعقب 
بأن عد الزيادة منه لاثوافقماقرر فالمعاتى وإن 5ن ذل كاصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح وا كتفى 
فى الجو ابعن[ن كارهالبعث علىهذا المقدار وليقم دليل عليه ١‏ كتفاء بسبق ما يدل على جوازه فيقولةسيحانه 


تفسبر قوله تعالى : (فاما هى زجرة واحدة) الخ 0۹ 


) فاسةفتيم ( الخ مع أن الخبر قد عل صدقه »ج زاتهالو اقعة فا ارج الى دل عليها قولهس.دانه ) وإذا رأواآية) 
لآية . وهزؤم وتسميتهم لها سحرا لايضر طالب اق , والقول بأن ذلك الاكتفاء بقيام الحجة عليهم فى 
لقيامة ليس بثى” . وقرأ ابن وثاب . واللكساتلى ( نعم ) بكسر العين وهى لنة فيه . وقرىء ( قال ) أى الله 
تقال أو رتو ل 2 فائما هى زجرة واحدة ) الضمير راجع إلى البءثة المفهومة ها قبل » وقيل للبعث 
راتا نيث باعتيار ابر 7 والرجرة الصيحة هنززجر الراعىغ:مه صاح عايبأ 3 واأراد به االنفخة الا نبةى|لصور 
ولا كانت بعتم ناشئة عن الرجرة جعت إناها يجازاً ٠.‏ والهاء وأقعة ف جواب شرط مقدر أو تعليلية 
ی مقدر أى إذا كان كذلك فاا اليعثة زجرة وأحدة أو لا ست ضعو دا فاا ص زجره . وجوز الزجاج 
أن تكون التفسير والتفصيل وما رەد ھا مسر لليعث : وتعةب أن هسیر البيعث الذى فى کلام لاوجه 
أه والذى 6 الجواب 0 «مرح 4 7 وتفسير م کو as‏ لم م ١‏ يعهك 5 والظاهر أنه سير ا اق 
عله بم وهو منزلة المذ كور لا سا وقد ذكر م قوی إ<ضاره هن اخلة الحالية 8 وعدم عبد التفسير ف 
مثل ذلك مما لاجزم لى به » 1 
جزم الفءل فى الذى يطاق عليه أنه جواب الاس والنبى وما ذ كرهعهما على قول بعضهم أما إتداء فلا 
بجو زحذفه والجهور على خلافه والمقمعهم 4 وهذه الجلة اما ەن تمه ا مول وإما ابتداء ام من قبله عزوجل 0 
2 سے ره سوم راس ٠.‏ 
(١‏ فاذامم ينظرون )١8‏ أى فاذا هم قيام من مراقدم أحياء بصرون 6 انوا فى الدنيا أو ينتظرون 
م لت لاه دم 
م يفعل مهم وما يصون به ل وقالوا) أى ال ممءوثون , وصيغة الماضى لتحةق الوقوع ( ياويلنا ) أى 
ياهلا كنا احضر فهذا أوان حض ورك لإ هذا يوم الدّين ٠‏ © ) استئناف منهم لتعليل دعائهم الويل » 
والدين عدنى الجر اء 6ف تدين:دانأوهذا اليومالذىنجازى فيه بأعمالنا 4 وإنماعل اذل كلآنمكانوايسمعون 
فى الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويز ون بأعماهم فلا شاهدوا البعث أيقنوا ا بعده أيضا ‏ وقوله تعالى: 
ساس سول ےه م مين etr‏ 
لز هذا يوم الفصل الذى كنت به تكذبون 5١‏ ) كام الملاأسكة جوابا لهم بطري قالتوبخ والتقريع» وقيل: 
هو من كلام بصم أبعض أرضا ¢ ووقف أبو حاتم على ) باو اا ( وجعل مأبعده كلام الله تعالى أو كلام 
الملائكة عليهم السلام لهم كأنهم أجابوهم بانه لا تنفع الولولة والتليف » والفصل القضاء أو الفرقبينالحسسن 
e2 2°‏ 
والمسىء ویز کل عن الأخر بدونقضاء (احشروا الذين طَدّوا) خطابمن ابه تعال للملائكة أو من الملايي 
ودر أ ڪشر الظالمين دن أما كنهم المزتلفة إل «وقف الحساب ۽ وقيل من الو قف إلى الج والسباق 
والسياق يؤيدان الآول زر وأذواجهم 4 أخرج عيد الرزاق 5 وابن أنى شيدة 5 وابن مر فى مسنده 5 والحام 
وصعحدده . وجاعة من طريق الذهان بن لشبر عن حمر بن الخطاب رضى أله تعالى عنه أنه وال 8 أزواج,م 
أمثاهم الذين هم م کشر أصذان الربا مع ارات الربا وأصعداب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب 
لخر مع أصحاب الجر . وأخرج جماعة عن ابن عباس فى لفظ أشياهوم وفى آخر ذظرا,هم . وروی تفسير 


؛/ سير روح المعانى 
الازواج بذلك أيضا عن ابن جبير . ومجاهد . وعكرءة » وأصل الزوج الحقارن كزوجى النعل فاطلق على 
لازمه وهو الممائل . وجاء فى رواية عن ابن عباس أنه قال: أى نساءهم الكافرات ورجحه الرمانى. 
وقيل قرناءهم من الشياطينزوروى هذا عن الضحاك . والواو للدطف وجو ذ أن تنكو نالمدية . وقرأ عيسى 
ابن س لان التجاذى ( وأزواجهم ) بالرفع طا على ضير (ظلوا ) على مافى البحرأى وظل أزواجهم © . 

وأنت تمل ضعف العطف عل !اضمير ال رفوع فمئله > والقراءة شاذة (وماانوا إ-بدونَ ؟9 «ندوناتة) 
من الأصنام وحوهاء وحشرثم ٠مهم‏ لزيادة التحسير والتخجيل , و(ما ) قيل عام فىكل ٠عبود‏ حت الاک 
والمسيح وعزير عليهم السلام لكن ص منه اأبعض بةوله تعالى ( أن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية ۾ 

وقيل (ما) كناية عنالاصنام والأوثان فهىلا لايءة ل فةط لآنالكلام ف المش ركينعبدةذلك؛ وقبل(ما) على 
عموهبا والاصنام ون<وها غير داخلة لآن یم اشر كين إنما عبدوا الشياطين الى حماتهم على عيادتها , ولا 
يناسب هذا تفسير (أزواجهم ) بدّرنائهم من ااشياطين » ومع هذا التخصي,ص أقرب, وفى هذا العطف 
دلالةعلى ان الذينظلمواالمش ركون وهمالأحقاء بهذا الوم ففانالشر ك لظل عظي ( امد و ل صر اطا بح ٣٣‏ ), 
فعرفوثم طريقها وأرو ثم إياه, والمراد بالجحيم الذار ويطاق على طبقة من طبقاته! وهو من الجحمةشدة تأجج 
النار » والتعبير بالصراط والهداية لتك بهم ( قفوم ) أى احبسوم فى الموقف ل إنهم مسثولوتغ ۲ ) 
عن عقائدهم وأعما » وفى الحديث ) لا تزول قدما عبد <تى سكل عن خمس عن شيابه فيا بلاه وعن ‏ 
عمره فا أفناه وعن ماله مما كسبه وفيا أنفقه وعن علمه ماذا عمل به) وعن ابن ٠س‏ سب هود سلون عن 
لاإله إلا الله , وعنه أيضاً يسئلون عن شرب الماء البارد على طريق الهزء بهم ٠‏ وروى بعض الآماءية عن 
ابن جبير عن ابن عباس يسئلون عن ولاية على کرم الله تعالى وجهه , ورووه أيضأ عن أنى سعید الخدرى 
وأولى هذه اللأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال, ورأس ذلك لاإله إلا الله » ومن أجله ولاية على 
كرم الله تعالى وجهه و كذا ولاية إخوانه الخافاء الراشدين رضى الله تعالى عم أجمعين ه 

وظاهر الآية أن الحيس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم عن تەر يفم إياه ودلالتهم ءايه 

لابمعنى ادخاهم فيه وايصالحم اليه » وجوز أن يكون صراط الجحيم طريةهم له هن قبورثم إلى *قَرثم وهو 
متد فيجوز كون الوقف فى بعض منه ٠ؤخراً‏ عن إعض » وفيه من البعد ما فيه » وقيل :إن الوقف للسؤال 
قبل الام المذ كور والوأو لا تقتضى ااترقيب » وقول ااوقف بعد الام عند جيم انار والسؤال عماينطق 
به قوله تعالى لاما لَانصَرونَ ه ) أى لاينصر بعضك بعضا ء والخطاب لحم وآلمتهم أولهم فقط أى 
مالك لاینصر بعضكم بعضاکا كنم تزعون ف الدنيا » نقد روى أن أبا جه-ل قال يوم بدر: نحن جميع 
«نتصرء وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لانه وقت تنجيزالعذاب وشدة الجا جة إلى النصرة و حالة انقطاع 
الرجاء والتقريع والتوبيخ حينئذ أشد وقعا وتأثيراً ء وقيل : السؤال عن هذا فى موقف الحاسبة بعداستيفاء 
حسابهم والأمى بهدابتهم الى الجحي كأن الاک عليهم السلام لا أمروا ب,دايتهم إلىالنار وتوجيوهماايها 
سارعوا إلى ماأمروا به فقيل لهم قفوم انهم مسؤلون » والذى يترجح عندى أن الامر بهدايتهم إلى الجحيم 
إما هو بعد إقامة الحجة ليهم وقطع أعذارم وذلك بعد محاسبتهم » وعطف (اهدوم) على (احشروا) بالفاء 


تفسي رقو لهتعالى: (بلهم اليوم «ساسلهون) الخ ۸۱ 
إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم ,و ؤالهم مال لاتناصرون الأاليق أن يكو ن بعد تحةق مايةثضى التناص 
وليس ذلك إلا بعد الحساب والامر بهم إلى النار فلل الوقف لهذا السؤال فى ابتداء توجهبم إلى النار والله 
تعالى أل .وقرأ عيسى (أنهم ) بفتح الهمزة مدير لآم » وقرأ البزی عن اب نكثير (لا تتناصرون) بتاءين 
بلاإدغام » وقرىء بادغام [-داهما فى الأخرى 9 بل م اليوم مستَسْلمونَ 1؟) «نقادون لعجزم وانسداد 
الحيل عليهم > وأصل الاستسلام طلب ااسلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون 
كأنه يل بعضوم بعضا للهلاك ويخذله , وجوز فى الاضراب أن يكون عن مض ون ماق له أى لابنازعون 
فى الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم على نصر 
بعض بل ثم منقادون للعذاب أو مخذولون ( واقبل بعضهم عل بض( م الاتباع والرؤسساء المضلون أو 
الكفرة من الانس وقرناؤم من ان وروی هذاعن مامد وقادة : وان زيد ل( الود ی )يأل 
بمضهم بعضا سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال لاوا( استثناف بيانى كأنه قيل : كيف يتساءلون؟ 
فقيل : قالوا أى الأاتباعللر ؤساء أوالكفرة مطاقا للقرناء لإإنك كم تاتوت) فى الدنيا لإعن الْبدين8؟© 
أى من جهة الخير وناحيته فتنبونا عنه وتصدونا قاله قتادة, ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة اير استعارة ضر حية تحقيقية »> وجعلت اليمين مجاذاً عن جبة الخير »مع أنه عجاز فى نفسه 
فيكون ذلك «جازاً على الجاز لآن جهة الخير لشبرة استعاله التق بالحقيقة فيجوز فيه لجاز علىامجاز جقالوا 
فى المسافة فائها هوضع الشم فى الاصل لانه هن ساف التراب إذا شمه فان الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أخذ 
ترابا فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم اس تعير لفرق مابين الكلاءين 
ولا بعد هناك » واستظبر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز فى مجموع ( ارا 
عن اليمين ) لممنى تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيد لم السكلام هن دعوى المجاز على الجاز ء وكأن اراد بالخير 
الامان عمايجب الابمان به » وجوذ أن يكو نالمراد به الم رالذى بز عه المضلون خيراً و أن ا مەی تأ تو نا منجبة 
الخير وتزمون ما أتتم ل و فح ودوك و تلز دا وك هداز عن الرعاة 

وقال ال جبائى : المعنى كنم تأتوننا من جهة النصيحة والمن والبركة فترغبوننا بما آم عليه فتضلو ننا وهو 
قريب ما قبله ۾ وجوزوا أن تكون الهين ازا مرسلا عن القرة والقبر فانها »موصو فة بالقوة وبمايقع اابطاش 
فكأنه أطلق امحل على الحال أو السبب على ا بب , ويمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وآشبيه القوة 
بالجانب الان فى التقدم ووه » والمعنى إنكم كنم تأتوننا عن القوة والقبر وتقصدونناعن الس لطا والغابة 
حتى تحملونا عب الضلال وتقسرونا عليه واليه ذهب الفراء » وأنيكون المين حقيقة معن الةم ومعنى اتبا م 
عنه أنهم بأترنهم مقسمين م على حقية ما م عليه من الباطل ء والجار والجرور فى موضع الخال » وعن عى 
الباء ج فى قوله تعالى ( وماينطقعن الحوى ) او هوظرف لغوء وفيه بعد » وأبعد منه أن يفسر اليين بالشروة 
والموى لآن جهة المين موضع الكد, وهو مخالف لما حكى عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة 

(م -99 - ج ۴ - تفسير روح المعاى) 


AY‏ تفسير روح الما 
EEN EAE‏ 
المين أناه من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الكموات ومن أتاه من بين 
وك به 7ا هن قبل التكذيبي بالقيامة والثواب والعقاب وهن أتاه هن خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من 
لكر نوأ مؤهنين ۹ 4 وهو إذكار لإضلاهم إيامأى 

أتم اضلام نفک بالكفر ولم کونوا مؤمنين فى حد ذاتكم لا آنا نحن أضلاناحكم › وقرهم : 

سس سا ص or‏ و ابر و١‏ ەرە رە ره عماس اس 
لإ وما كان لنا لبج من سلطن ) أى هن قبر ونساط نساب به اختيارم لإ بل كنم قوما طاغين ٠۰‏ ) 
وا دعرثم له فأجابوا باختيارم لوافةة م دعوا له هوام 5 وقيل . الكل جواب واحد محصلهإنم اتصفتم 
بالكفر من غير جبر عليه » وقوطم : لإ لق علينا قول ربا إن لذائقو ن 9" € تفريع على صريم هاتقدم 
من عدم إعان اولك الخاصمين وکو نېم قوما.طاغين ف حول ذاتهم وعلى مااقتضاه وأشعر بدخصأمهم من 
كفر هؤلاء اجيبين لأولتك الطاغين وغوايتهم فى أنفسبم » وضمائر المح للفريقين فكا نهم قالوا : ولاجل 
أنا جميعا فى حد_ذاتنا لم نكن مؤمنين و كنا قوما طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العام بما تحن عليه وما يقتضيه 
استعدادنا وثيت علينا وعيدهسيحانه وأنا ذائة ون لاعالة لعذابه عز وجل 0( وسرادم أنمشأ الخصام ف الحقيقة 
الذى هو العذاب آم مقضى لا خيص عنه وأنه قد ترقب على كل منا إسبب آم هو عليه فىنفسه و قداقتضاه 
استعداده وفعله باختياره فلايلومن بعضنا بعضا ولکن ليم كلمنا نفسهةع ونظموا أنفسهم معهم فى ذلك للمبالغة 
5 - 8 كوس و مره 
ی ل باباللوم والخصام من او لئك القوم ¢ والفاء ى قوم : م فاغوينا م 4 أى فدعونا إلى الغى لتفريع 
الدعاء ا اذ كور على <ةرة الوعيد عليهم لالجرد التعقيب #اقيل » وعلية ذلك للدعاءباعتبار أنوجوده الخارجى 
متعاقا بهم كان متفرعا عن ذلك فى نفس‌الامر لاباعتيار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان ملا حظة 
ذلك 6 تلاحظ العلل الغائية فى الافعال الاختيارية لان الظاهر أن رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين فى الدنيا 
ةة الوعيد عليهم « نعم لا بعد أن يكون القرناء من الشياطين عالمين بذلك من أبيهم ۾ و کذا تسميةدعائهم 
إياثم إلى ما دعوم اليه اغواء أى دعاء إلى الغى بناء على أن السكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الامرالى 
ظهرت لهم يوم القيامة » ومثل هذا يقال فقولحم: ( إنا كنا غوبن ۳ ۳ ) بناء على أنهم إنما علو اذلكيوم 
التساؤل والخصام » واجملة مستأئفة لتعليل ماقبلها » وكأن ماأشعر به التفريع باعتبار تعلق الاغواء بالخاطبين 
وهذا پاعتبار صدور الاغواه نفسه منهم ‏ وهو تصريح بما يستفاد من التفرريع السابق ۾ 

ويحوز أن يكون إشادة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف 
أولتك الخاطيون بحو مااتصفوا به من الغى ويكونوا مثاهم فيه ۰ وملخص كلامهم أنه ليس منافى حت على 
الحقيقة سوى حب أن تكو نوا مثلنا وهو غير ضار اک وإما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادة فذلك 
الذى ترتب عليه حقية الوعيد عليم ولبوت هذا العذاب لم » وجوز أن يقال : انهم نفوا عنهم الاءان 
والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان ومجاوزة الحد فى العصسيان حيث لم يلنفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد 


تفسیرقوله تعالى: (فانهم يومئذ ف‌العذاب مشت رکون )الخ Ar‏ 


الصحيح مع كثرته وظووره ورتوا على ذلك 2 «أيقتضيه الحثك حقية الو عمد وفرءوا على مجم وع 
الآمرين أنهم دعوهم إلى الى مرادا به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لامجرد عدم الايمان أى عدم التصديقعا 
يدب التصديق به بدذون اعتقاد آمر آخر لكفر باعتقاده 2« وأشاروا إلى وجه ترپ ذلك ءل ماذ کر وهو عة 
جميها قد حق ile‏ الوعيد فدعو ا ٤‏ الى م ن عأيه هن الاءتقاد الفاميد حا لان تكو وا أسوةأنفسناوهذا 
ماکان ف ومع الانسان أن يفعل رصد بده م بريد سمه أى أفدناهم أ کان 8 وجعلناهم أسوة أنفسنا وعلى 
هذا فأغو ینا كم إنا كنا غاوین انتبى » وجوز على هذا التةدبرآن يكون ( فأغو ينا کم ) مفرعاءلى ڈ رح حال 
الخاط ين من انتفاء کو مم «ؤه:ين و بوت كو ee‏ طاذين وعن الات ٠ع‏ رطان » وقوهم (فدق (ile‏ الخ 
اعتراض لتعجيل بيان أن م الفريةان فيه ەرە ةى لا نفع فيه القيل والقّال والاصام والجدال ؛ و جوز 
عل هذا ان يراد لصضمير اح ف ) يدق (is‏ اخ الرؤساء أو القرناء لاه ایم والمخاطين وأشاروا 
عن اعتراض» و#ويز کون الضمير فى ) عاينا ) الخ للرؤساء أوااقرناء بجرى على غير هذا الا<تمال فتديره 
ةد زعت هوازن قل مال وهل لى غير م فة مال 

ولو حلى قولما لقال قل مالك وەه قول العاف للدالف احااف لأاخرجن واتخرجن اهز ةلكا بة لظ 
الخالفت وااتاء لاقبال الحلف على الحاف . وقال بعض الاجلة : قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه و تعالى: 
) لاملا" ن جم منك وگن تبعك مم أجمءين ( والربط على ماتة دم أظور زر فام 4 أى الفريةين 
المتسائلين » وال كلام تفريع على ٠٠‏ شرح من حالم فإ يومئذ ) أى يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القياءة 
2 ف المذاب مشتر كور ۳ ) كاكانوا مشتر كين فى الذواية . واستظهر أن المغوين أشد عذابا وذلك فى 
مقابلة أوزارهم وأوزارهثل أوزارهم فالشرةة لا تقتضى المساواة ( إن كَذْلِكَ ) أى مثل ذلك العمل 
البديع الذى تقتضيه الحسكمة النشريعية ( فعل بالجرمين 5" 4 أى بالمشركين لقوله سبحانه وتعالى : 

ر0 م ص سس سيره أ سس ليم oo.‏ - 

و | إذا قي مم ) بطريق الدعوة والتلقين لإ لاإله إلا الله يستكيرون ٠‏ ) عن القبول ه 

وفى اعراب‌هذه الكلمة الطيبة أقوال. الأولان يكو نالاسم ال جال مرفوعا على البدلية من ام لاباءتبارا محل 
الاأصلى وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا «غضية غن الر بط بالضمير . واذا قلنا ان البدل فى 
الامئناء قم على عودة مغاير لغيرة من الابدال اندفع عن هذا الو جه کر من القيل والقال وهو الجارى 
على ألسئة المعر يبن والبر عليه عند اللا كثرين مقدر والمشمور تقد ره موجودي والكلمة الطيبة ف مقابلة 
اشر كين وهم إما يزعمون وجود أللمة متعددة ولا يقولون عجرد الامكان 1 على أن اق الوجود في هذا 


At‏ تفسير روح المعاق 
المقام يستازم نى الامكان وكذا ننى الامكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى ه 

وجوز تقديره «ستحق للعبادة وذ امتحقاقما يستلزم نفى التعدد لكن لايم هذا التقدير على تفسير الاله 
بالمستحق بالعبادة 5 لانخفى ه 

واختار البازلى تقدير الخبر مؤخرا عن الا الله بناء على أن :قديره مقدما يوهم كون الام مستثتى 

مفرغا من ضمير الخبر وهو لا بحوز عند الحققين وأجازه بعض وهو القول الثانى, والثالك ونسب إلى 
الكوفيين أن إلا عاطفة والاسم الجليل معطوف على الاله باعتبار امحل وهى عندهم بمنزلة لا العاطفة فىأن 
ما بعدها يخالف ماقبلها إلا أن لالنفى الايحاب و إلا لااب النفى » والرابع أن الاسم الكريم هو الخير 
ولا عل طا فيه على رأى سيبويه من أن الخير مرفوع ما ان مرفوعا به قبل دخو طا فلا نلزمعملهافىالمعارف 
على رأيه وهو لازم على رأى غيره » وضءف هذا القول به وكذا بازوم كون الخاص خبرا عن العام » 

وكونالكلام مسوقا لنفىالعموم والتخصيص بواحد منأفراد مادل عليه العام لايحدى نفعا ضرورة أن 
لا هذه عند الجهور من نواسخ المبتد؟ والخبر» وااخامس أن إلا بمعنى غير وهى معاسمه عز اسمدصفة لاسملا 
باعتبار امحل أى لا اله غير الله تعالى فى الوجود , و لاخلل فيه صناعة واتما الخلل فيه 6 قيلمعنى لارنف 
المقصود نن الالوهية عنغيره تعالى واثبائها لهسبحانه وعلىالاستثناء يستفاد كلمن المنطوق وعلىهذا لايفيد 
المنطوق الاننى الالوهية من غيره تعالى دون اثباتها لدعز وجل » واعتبار المفهوم غير مجمععليه لاسيامفهوم 
اللقب فانه لم يقل به الاالدقاقو بعض الحنابلة » والسادس ونسب إلى الزمخشرى أن لاله فى موضعالخبروالا 
الله فى موضع المبتدا والاصل اله الهفلاأريد قصرالصفة علىالموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ بالاإذ المقصور 
عليه هو الذى يلى الا والمقصور هو الواقع فى سياق الننى والمبتدأ إذا قرن بإلا وجب تقديم الخبر عليه 8 
هو مقرر فى موضعه » وفيه تمحل مع أنه يازمعليه أن يكون الخبر هبنيا مع لاوهی‌لایبی معها الاالمبتدأ وانه 
لو كان الامر کا ذكر م يكن لنصب الاسم الواقع بعد الاو جه وقد جو زه جماءة فىهذا الترتيب وتركلامهم 
لواحد إن التزمته لاتجد لك ثانيا فيه ع والسابع أن الاسم المعظم مرفوع با لهج هو حال اللمتدا إذا ذان وصفا 
فان إلا بمعنى مألوه من أله اذا عبد فيكون قاتمامقام الفاعل وسادا مسد الخبر يا فى ما مضروب العهران ه 

وتعقب جنع أن يكون إله وصفا وإلالوج بإعرابه وتنوينه ولا قائل به . “مان هذه الكامة الطيبة يندرج 
فيبا معظم عقائد الايمان لكن المقصود الأهم منها التوحيد ولذا كان المشر كون اذا لقنوها أولايسةتكبرون 
وينفرون ( و يفولون أَئنا ناروا اتنا لشاعر مجنون ۴۹ ) يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبصلى الله 
تعالى عليه وس . وقدجمموا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة. ووصفهم الشاعر بالجنون قبل تخليط 
وهذيان لان الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم المعاتى الغريبة وتصاغفىقو الب الالفاظ البديعة, وفيه نظرو کم 
رأينا شعراء ناقصى العةول ومنہم من يزعم انه لايحسن شعره حتى یشرب ا ثم يقول » نعم كل 
من الوصفين هذيان فى حقه صلی اله تعالى عليه وسلم لإ بلجاء بالحق وصدق المرسلین ۴۳۷ ) رد عليهم 
وتكذيب لهم ببيان ان ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذى قام عليه البرهان 
وأجمع عليه افة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسل الرفيعة الشآن ه 


ورا غبداته (وصدق) الال (المرساوة) ولوار رفا ای وضدوالارسلون قا یره وق آنه 
وآتی آخرم 3 ا 4 3 فعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستحكبار 
3 ذَائقُوا العذّاب الالم ۸ € والالامات لاظهار وال الغضب عليهم بمشافوتهم بهذا الوعيد وعدم 
الا كتراث بهم وهو اللاثق بالمستكيرين . وقرأ أبو السمال , وأبان رواية عن عاصم ( لذائقوا العذاب ) 
بالنصب على ان حذف النون للتخفيف 6 <ذف التنوين لذلك فى قول أن السود : 
فالفيته غير اك و لا ذا 1 الله إلا وارلا 

بحر ذا كر بلا تنوين ونصب الاسمالجليل . وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لآل. أما فيا كان 

صلة لها فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف و قوله ۽ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتييم م 
على ان التقدير مع ذائق . وقيل : على تقدير إن جک لذائق ٠‏ وقرى* ( لذائقون ) بالنون( العذاب) 
5 سس اہم ےم ت ار و رو شولع سه EE‏ 

بالناصب عل الاصل ( وما جزون إلاما كنم تعملونبه 20 أى الاجزاء مأ كم تعملونه من: السيات أو 
إلا ا كنتم تعملونه منبا لإ إلا عباد الله ادن ٠ع‏ استثناء منقطع مر ضمیرذائقوا وها ہا 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا ٠نجهتهم‏ لامنجهة غيرهم أصلا 
فالا مؤولة بلكن ومأبود كبر ها فصير التقدير للك نعياد الله الخاصين أولئك هم رزقوذوا كه الخ 5 

ويجوز إن يكو نالمعنى لکن عباد انه الخلصينليسوا كذلك, وقيل استثناءمنقطم نضمير (تجزون) على انالمعنى 
هيه جعل الام ناء هن ذلك متصلا دهم الطاب ف (تجرون) جميع ال كاين ١‏ يهم ا إلى التكاف 
العياد المذ كورون > وفيه إشارة إلى أنهم متاذون عا اتصفوا به من الاخلاص فى عبادته تعالى عن عداثم 
امتيازاً بالغاع وما فيه من معنى البعد مع قرب المهد بالمشار اليه للاشعار بعلوطبقتهم وبعدمنز لتم ف الفضله 

موه ولثم 

وهو مبتدأ وقوله تعالى : لهم ) اما خبر له وقوله سبحانه : ( رزق) مرتفع على الفاعلية للظرف وإما 
حير مقدم و(دذق) مبتدأ موّخر واجملة حير المتدأ واتج٠وع‏ كالخير المستثنى المنقطم على ما أشرنا أله أو 
اتناف لما أفاده الا-تثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقوله تعالى : ( معلو م٠‏ € )اى معلوم الخصائضككوته _ 
إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مةدرا مقدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرذقون فيها بغير حساب ) 
وما لايدخل تحت الحساب لاحد ولا يقدر فلا يكون معلوما , وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى ( وهم 
رزقهم فيبا بكرة وعشيا ) وعن قتادة اارزق المعلوم الجنة ي وټان ( فى جنات ) بعد يأباه . واعترض 
بأنه إذا كان المعنى وثم مكرمون فيهالم يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلبارزقا 


88 تفسير روس المعاتى 
وأما إذا كان قيدا للرزق فهو ظاهر الاباء, و كون المسا كن رزا للسا كن فاذا اختاف العنوان لم يكن به 
بأس لا يدفع ماقررما لان على المنصف , وقوله تعالى : ر فوا كه م بدل من ( رذق ) بدل کل من كل » 
وفيه تفبيه على أنه مع ميزه خواصه ظله فوا كه أو خبر مبتدأ عذوف واجملة مستأنفة أى ذلك الرزق فوا كه 
والمراد مها ما يكل جرد التلذذ دون الاقتيات وجميع مايأ كله أهل الجنة كذلك حت اللحم لكونهمستغنين 
عن القوت لاحكام خاقتهم وعدم تحلل ثىء من أبدانمم بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى بدل عمس لمن . 
القوتء فالمراد بالفا كهة هنا غير ماأريد بها فى قوله تعالى ( وفاكبة ما بتخيرون و لهم طير نما يشتهون ) 
وهى هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة . وجوز أن يكون عطف بيان للرزق المعلوم قو جه الا تماص ماعل 
به من بين الأرذاق أنه فوا كه , وقل هو بدل بءض ۰ن كل , وتخصيصما بالذكر لأنها هن أتباع سائر 


ونم ممه 


الاطعمة فتدل على قق غيرها ڍ وم EE‏ ۲ €( عندالله تعالى لاياحةقهم هواذوذلكأعظمالثوبات 
وأليقها بأولى الهم , ولعل هذا إشارة إلى النعيم الروحالى بعد النعيم الجسمافى الذىهو بواسطة الآ كل م 
وقيلمكرهون فىن.لالرزق حيدثك يصلاليهم من عر کت وكد وسؤال 6 هو شان ازاق الدنيا 0 
وقرىء (مكرءون) بالتشد ید لف جنات الثهي مع ) أى جنات ليس فيبا إلاالنعيم علىان الاضافة على معنى 
لام الاختصاص المفيدة للحصر 1 والغارف متعاق يمكرءون راد بمعلوم 5 ٤ح‏ ذوف حال من المستكن ف 
دع برو 3 
(مكرمون) أوخبرثان لأولتك أو (هم) وقوله تعالى : 3 على سرر ¢ ڪتمل أن يكون دالا من المستكن ف 
(مكرمون) أو فی الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه 5 لین 5 ع ) حالا من المستكى فيه 
أو فى (مكرمون) أو فى الظرف أعنى (فى جنات) وأن يتعلق بمتقابلين فيكون حالا من المستكن فى غيره ه 
الأحاديث أنه ترفع عنوم السب تور أحياناً فبنظر بعضهم إلى بعض » وقرأ أبو السمال ( سرر ) بفتح الراء 
وهى لَه لعض م وكلب نفتحون ما كان جمعا على فعل من المضعف إذا کان اسا ¢ واءتاف النحويون 
فى الصفة فمنهم من قا ہا على الاسم ففتح ر ذلل بقتح اللام على تلك اللغة . وهنهم من خص ذلك 
بالاسم وهو مورد السماع . رقوله تعالى : لا يطاف عليهم ) إما اتناف لبيان مايكون هم فى مال سأنسهم 
أو حال من الضمير ف ( متقابلين ) أو ف أحد الجارين : وجوز صكونه صفة لمكرهرن. وفاعلالطواف 
على ما قل من مات من أولاد الم ركن قبل التكليف ٠.‏ فى الصحيح آم خدم أهل الجنة : وقد صرح ره ف 
هوضع آخر وهو قوله تعالى ( يطوف علءهم ولدان مخلدون ) وقوله سبحانه ( يطوف عليبمغلس ان لهم ) 
3 بکاس 4 أى خمر کا روى عن ابن عباس . وأخرج ابن أنى شيبة , وابن جرير , وغديرهماءر الضحاك 
قال : كل كأس ذكره الت تعالى فى القرآن إثما عنى به الخر . ونقل ذلك أيضا عن المحبر . والاخفش وهو مجار 
مشهور عنزلة الحقيقة . وعليهقول الاعثى : 
وكأسن اشر بت على ذه ۰ وأخرى تدأو وت منها م 
ويدل على.أنه أراد پا الجر إطلاقا لحل على الال قرله شر بت . وتددير شربت مافيها تكاف 3 والقرينةههنا 


تفسير فوله تعالى :(من مغين ييضاء ) الخ AV‏ 
تابأى عد وجود تفه اة اا نوهو ااه ر وأحكار الدرين عل ان( ا لات 
كأسآ حقيقة إلا وفيه خمر فان خلا ءنه فهو قدح , والخر ليس بتعين » قال فى اابحر ٠‏ الكأس ماكان من 
الزجاج فيه شمر أو وه من الأنبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك » وقال الراغب : الكأس الاناء بما فيه 
من الشراب ويسمى کل واحد منهما بانفراده كاساً يقال كأس خالويةال شربت كأساً وكاس طيبة» ولعل 
امه أظهر فى أن تسمية الخالى كا مجاز » وحكى عن بعضمم أنهقال : الكاس من الا وای كل مااتسع فمه 
ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه ر أولغيره ل من معينه € € فى موضع الصفة لكا سأى85ئنةمنشراب 
معين أو هر معين أى ظاهر للعيون جار على وجه الأأرض کا تجرى الآنهار أو خارج من العيون والمنابع. 
وأصله معيون من عانالماء إذا ظبر أو نبع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فو فعيل على أنالميم أصلية ه 

ووصف به خر الجنة تشبيماً لها بالماء لك رما حتىتكون أنهاراً جارية فى الجنان . ويؤذر: ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا 6 ينى* عن دوسها بها قوله : 
بنت کرم يتموها أمها ثم هانوها بدوس بالقدم 
“معادوا حكوها فيهم ويلهم من جو رمظلوم حم 
وقول الآخر: وشمولة منعهد عاد قد غدت صرعى تداس بارجل العصار 
لانتهمحواتشوافتمكنت هنهم فصاحت فيهم بالثار 
وهذا مبنى علىانها خمر فى الحقيقة » وجوز أن تكون ماء فيه لذة الجر ونشأته فالوصف بذلك ظاهر › 
وقفيد' الآية وصف مائهم باللذة والنشاة , وما ذ كر أولا دو الظاهر نعر قالغير واحد : لااشتراك بين مان 
الدنيا وما فى الجنة إلابالآسماء فحقيقة خر الجنة غير حقيقة مر الدنيا وكذا سائر مافيهما لإ يضام وصف 
آخر للكاس يدل على انها مؤنثة . وعن الحسن ان خر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن 
السدى ان عبداقرأ ( صفراء ) وقد جاء وصف خمر الدنيا بذلك © فى قول أبى نواس 
متقراء لا ول الاعوان ساحتا ل هديا حجر فس شرا 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فبىقبله حمراء ا قال الشاعر : 
وحمراء قبل المزج صفراء بده أتت فى ثيانى نرجس وشقاءق 
حكت وجنة انحبوب صرفا فساطوا عليها مزاجافا كتستلونعاشق 
( آذة لشاربينَ > 4 وصفت بالمصدر للمبالغة يجحعلها نفس اللذة » وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ 
بمعنى لذيذ كطب بمعنى طبيب حاذق » وأنشدوا قوله : 
ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدامن خشسية الحدثان 
بريد وعيش لذيذ كطعم اللذر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفسره الزمخشرى بالنوم وأراد أنه بمعنى 
لذيذ غلب عل النوملا أنه اسم جامد , وقوله : 
عديثك اللذ الذى لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 


وف قوله تعالى ( للشاربين ) دون لهم إشارة إلى آنها يلنذ مها الشارب كاثنا 0 فينم أى غائلة 
6 فى خمر الدنيا من غاله يذوله إذا ا » وقال الراغب : الغول إهلاك الثىء من حيث لاعس به يقال غاله 
يغوله غولا واغتاله اغتيالا , ومنه مى السهلاة غولا » والمراد هنا نفى أن يكون فيباضرر أصلا م 
وروى البيهقى. وجماعة عنابنع.اس أنه قال ذلك ليس فيها صداع ۽ وفى رواية ابن أنى حاتم عنه لاتذو 3 
عقوم من السكرء وأخ خرج الاستى عنه ان نافع بن الأزرق قال : اخبرني عن قوله تعسالى ( لافيهاغول ) 
فقال : د فيما امن ولا كراهية ڪخمر الدنيا قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما سمعت 
قو ل أمرىء القيس : 
رب كأس شربت لاغول فما وسقيت الندح منها مزاجا 
وفى رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك إو جع البطن , وروى ذلك عن مجاهد . وابن زيد . وأبن جبيره 
واختير التعميم وان التنصيص ءل خصوص ١ن‏ باب القثرلء وتقديم ارف على ماقيل للتخصي,صءوالمعنى 
ليس فيها مافى مور الدنيا من الغول , وفيه كلام فى كتب المعاتى ولا هم م ع رفوت ,2 أى 
لايسكرون ها روى عن ابن عباس وغیره» وهو بیان لحاصل المنى » 3 النزف تزع الشىء وإذهابه 
بالتدر يج قال نزفت الماء من البثر إذا نزحته ونزعته له منها شیا بعد ثىء ٠‏ ونزف الهم دمعه نز ده کله » 
ويقال شارب نزيف أى نرفت افر عقله بالسكر وأذهبته 6 ينزف الرجلالبثرويذزعما .ها فكأن الشارب 
ظرف للعقل منه ‏ فلا ينزفون ٣‏ پنیا للمفءول جا قرأ الجر هران ء وار بان معناه لاتتزع عوطم أى 
لا تزع اللخر عقوم ولا تمذهبها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بدن قيل لتضمينه هءنى يصدرون » 
وقيل عن للتعليل والسيبية » وأفرد هذا الفساد بالانى وعطف على مايعمه لآنه من عظم فساده كأنه جفس 
برأسه » وله سميت الجر آم الجبائث؛ والمراد استمرار الى لانفى الاستمرار و 1 حمزة . والكساق 
(يتدفون) بضم الياء و كر الزاى وتابعهما ماص فى الواقعة على 00 نرف ااشارب إذا صار ذا نزف 
أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة » وقيل للدخول ف الشى. ولذا صار لازما فهو مثل 
كبه فأ كب » وهو أيضأ بمعنى السكر لنفاد عةل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليبما السكر 
ثم صار حقيقة فيه , قال الا بيرد اليربوعى : 
لعمرى لئن أنزقتم أو وتم لئس الندائى كتتم1ل أيجرا 
وف البحرا نأنزف مشترك بين سكر ونفد فيقال أنّف الرجل إذا سكر وانزف إذا نفد شرابه » وتعدية 
الفعل للتضمين 5ا سبق » وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى لا ينفد ولا يفنى شرابهمحق 
ينخص عيشهم وليس بذاك . وقرأ ابن أ اسحاق ( ينزفون ) بفتح الياء وكسر الزاى » وطاحة بفتح الياء 
وضم الز اى » والمراد فى جميع ذلك فى السكر على ماهو المأثور عن امموور . ومن الغر يب ما أخرج | 5 
أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس قال : فى الجر أربع خصال السكر والصداع والقىء والبول فنزه الله 
تعالى خمر الجذة عنها لافيبا غول لاتغول عقوم من السكر و لاثم عنھا ينزفون لايقيئون عنها وايقىءصاحب 
خمر الدنبا عنبا م وهو أقرب لاستمال النزف ف الآمور الحسية كنرف البئر والرحكية وما أشبه القىء 


تفسير فول تعالى: (وعندهم قاصر ات الطارف عين) الخ ۸۹ 
واخراج الفضلات من الجوف بنزف البئر واخراج مائها عند نزحها , ولو لا أن المهور على ماسمعت أولا 
حتى ابن عباس فى أ كثر الروايات عنه لقلت:إن هذا التفسير هوالآولى ( وعندم قاصرات الطرف) قصرن 
أبصارهن على أزواجبن لايمددن طرفا إلىغيرمم قاله ابن عباس . ومجاهد . وابن زيد فتعلق القصر محذوف 
العم به ) والكلام إما على ظاهره أو كناية عنفرط یہن لازواجهن وعدم ميلون إلى سوام ¢ وقيل المراد 
لايفتحن أعينون دلالا وغتجاع والوصف على القولين متعد, وجوز کو نه قاصراً على أن المعى ذابللات 
الجن مراضه , وما أحيل ذبول الا جفان فى الخوانى الحسان وولذا كثر ااتغزل بذلك قدبما وحديثا , ومنه 
قول ابن الأزدى: ` 

ا مضت سلو تی وصح‌غرای من لحاظ هى المراض الصحاح 
والطرف فى كلذلك طرفهون ۾ وجوز أن يكو نالوصف «تعديا والطرف طرف غيرهن » والمعىقاصرات 
طرف غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر اليون كقول المتنى : 
وخر لدبت الايصار فيه کأرں عليه من حدق نطاقا 
وقد ذ كر هذا المدنى أيضا ابن رشيق فى قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب عول من الذر فوق الآانف منها لأثرا 
وهر لعهمرى رشيق بيد أنى أقول: الظاهر هنا أن العندية فى جا لس الذي ب انماما الذة فلعل الآوفق للغيرة 
وإن كانت الحظيرة حظيرة قدس المءنى الأول , واججمهور قد قصروا الطرف عليه ولا يظن مهم أنهم .رن 
القاصرين» واجملة قبل عطاف على ماقياباء وقيل ف موضع الحال أى ٫طاف‏ عام بكأس والمال عندم نساء 
قامرات ااطرف لاعن €( مع عيئاء وه الواسعة العين جال وەه قل للبقرالوحشىءين. وقل: العيناء 


22ج مره لص ل 


أاطف وأظرف ذ كرعين بعد قاصرات الطرف ل كأنين يض مكنونه ع ) البيض معروف وهو اس جاس 
الواحدة بيضة ويجمع على بيوض و فى قوله : 
بتبهاء قفر والمطى حكأنبا 2 قطاالحزن قد كانت فراخا موضها 

والمراد تشبيهبن بالبيض الذى كنه الريش فى العش أو غير ه فى غير ه فلم تمسه الأيدى ولم يصبه الغبارى 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع مدان 6 فىالدر, وال كثرون على تخصيصه بض النعام فىالآداحى 
لكونه أحسن منظرا من سائر البيض وأبعد عن مس الآ يدى ووصول مايغيرلونه اليه» والعرب تشه النساء 
بالبيض ويةولون هن بيضاتالخدورء ومنه قولامرى*" القيس : 

وييضة خدر لايرام خباؤها تمتعت من هو بها غير معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة فى النساء مرغوب فيه جدأٍ قيل وكذا البياض المشوب بقايل حرة فى 
الرجال وأما البياض الصرف فير مود ولذا ورد فى الحلية الشريفة أبيض ليس بالأأمهق ه 

وأخرج ابن المبذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير . وابن أبى حاتم . وابن جرير عن ال.دى 

( ۱۲-۴ سج "أو - تفسير روح المعانى) 


4٠‏ تفسير روح المعانى 


أن البيض المكنون E"‏ القشر الصاب بيثه وبين اللا باللاصفر والمراد تشبيرون بذلك بعدالطبخقالندومة 
والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر «اتحت القشرة على آم نعومة وأ كل طراوة, ومنهنا تسمع العامة 
يقولون فى مدح المرأة : كأنها بيضة مقشرة» ورجح ذلك الطبرى ,أن‌الوصف مكنون بقتضيه دون | لمشهور 
لان خارج قشر البيضة ليس مكنون » وفيه أن المتبادر من البيض جو ع القشر وما فه وأكات كذا بيضة 
الأ كل فيه قرينة إرادة ما فى القشر دون المجمو ع إذ لايؤكل عادة وحيائذ د لايم ماقاله الطبرى فالاول هو 
المقبول ؛ ومعنىالكنون فيه ظاهر على ما“معت, وقد نمل الفاجى هذا المعئىءن بءض ١١‏ تأخرين وتعقيهبانه 
ناثى” من عدم معرفة دلام العرب وكأنه لم يقف على روايته عنالحبر ومن معه وإلالايتسى له ماقال» ولعل 
الرواية الم كورة غبر ثابتة وكذا ماحكاه أبوحيان عن الخبر من أن البيض ال.كزون الجوهر المصون لنبو 
ظاهر اللفظ عن ذلك » وقالت فرقة: المراد تشبيبهن بالبيض فى تناسب الا جزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب 
أجزاء والتناسب مدوح ‏ ومنهنا قال بعض الأآدباء متذزلا : 
تناسيت اللأعضاء فيه فلا ترى بین اختلافا بل أتين على قدر 
ولت تعلم بعسد فرض تسام أن تناسب الاجزاء فى البيضة ٠هروف‏ بينم أن الوصف بالمكنون مما 
لايظهر له دخل ف التشبيه » واستشكل النشبية على ماتقدم بأية عروس القران (5ا نهنالياقوت والارجان ( 
فانبا ظاهرة فى أن فى ألوانهن حمرة وأين هذا من التشيه بالبيض المكنون على ماسمعت قبل فيتعين أن يراد 
التشبيه منحيثك النعوءة والطراوة ا روى ثانا أ من حرث تناب الاجزاء قمل أخيراً. وأجيب بأنه جوز 
أن يكون المشبهات بالبيض المكنون غير المششببات بالياقوت والمرجان » وكون البياض المشوب بالصفرة 
أحسن الآلوان فى النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله فى الحسن البياض ااشوب عمرة على أن ال حسنية 
تتاف باختلاف طباع الرائين ۾ وللناس فيا يعشقون مذاهب ه والجنة فيها ماتشتهيه الآنفس وتلذ الآعين» 
وقول يحور أن يكون تشبههن بالبيص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة مأعدا وجوهون 
وتشبيهون بالياقوت والمرجان بالنظرإلى بياض وجوهون المشوب بحمرة, وقيل تشبيرون بهذا ليس منجهة أن 
بياضبن مشوب حدرة بل آشبيهون بالياقوت من حيث الص.فاء وبالمرجان من حيث الاملاسوجال المنظره 
وإذا أريد بالمر جان الدرر الصغار كا ذهب اليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حي البباض | لشوب بصفرة فلا إشكال أصلا ل واقیل بعضهمعل يعض ينساءلون» و € معطوف عل (يطاف) 
وما يدنهما معتر ض أو من متعلقات الأول أى يشربون فيتحادثون على الشرب اهو عادة الجتمعين عليه 
قال يمد بن فياض 1 : 
و بشيت م ن اللذات إلا محادثة الكرام على الشراب 
ولاك وجتى 0 مير ول بوجهه ماء الشباب 
وعبر بالماضى مع ان المعطوف عليه مضارع للاشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التى يتماطونها ٠م‏ مافى ذلك من الاشارة إلى تعقق الوقوع 
حتها وتساؤهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم فى الدنياء وما أحلى تذ كر مافات عند رفاهية 


4 تسیر قوله تعالى ( قال قائل منهم إن كان لى قرين) الخ 0.١‏ 
الحال وفراغ البال ( قال قائل مله فتضاعيف عاورتهم ( إن کل( فالدنيال رین ( م) «صاحب 
يدول 6 لى على طريق التوبيخ ما كنت عليه من الابمان والتصديق بالبعث الى إلى أناعليه اليوم 
لاک نا مصد قي ؟ 8 ) أى بالبعث كا ينى. عنه قولس بحانه لإ ءإذا معنا وکنا ترا وعظاما نينو نمه ) 
أى أبءوئون وءجاذون من الدين يععنى الجزاء ۽ وقيل لمسوسونمربوبون هن دانه إذا اسه وهنه الحديث 
«العاقلمندان نفسه». وقرى” (المصدقين) يتشد بدالصاد من الت صد ق.واءترضت هذه القراءة ان الكلام عليها 
لايلائم قوله سبحانه ( أئذا متنا ) الخ» وتعقب بأن فيه غفلة عن مبب النزولء أخرج عبد الرزاق' وابن! أنذر 
عن تطاء الراساق قال : كن رجلان شريكان وان فيا ثمانية آ لاف دينار فاقنماها فعمد أ كبر همافاء ترى 
بالف دينار أرضاً فقال صاحبه : اللهم إن فلاا اشترى بألف دينار أرضاً وانى أشترى منك يأالهدينار أرطاً 
فى الجنة قتصدق بالف دینار م ابتی‌صاحبه دارايالف دينارذقال:اللهمان فلاناً قدا بتو دارا بالفديناروانىأ د ترى 
ماك ف اة دارا بالف دينار فتم دق بأاف دینار م تزوجامرأة فانفقعلرها اف د ينار فةال:اللرم ان فلاناتزوج 
أمرأة فانةق عليها ألف دينار وانى أخغطبي إليك ءن نساء الجنة بالف ديار فتصدق بالف دينار ثم اش ترى 
خدماً وهتاعاً بالف دينار فقال: اللهم ان فلاناً اشترى خدء]ومتاعاً بالف دينار والىاشترىهننك خدءاً ومتاءاً 
فى الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ْم أصابته حاجة شديدة ذال لو أتيت صاحى هذا لله يناانى منه 
معر وف فجاس علىطر يقهحتى م به فى حشه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرنه فقال: فلان قال:نعم فقال: 
«اشأنك؟ فقال:أصايننى بعد ك حاجة فاتيتك لتصيبنى خيرقال: فا فعلت مالك؟ فقص عليه القصة فقال:أثلك ان 
المصدقين بهذا اذهب فوالته لا أعطيك شيا فرده فةضى لما أن توفيا كان ١آ‏ ل اله دق الجنة وما“ ل 
الأخر النار وفيهما نزلتالاية » وقيل ها اخوان ورثا ثمانية 1 لاف دينار واقتسماها فكا_ هن خبرها 
ما کان » وكان الاثنان من بو, إسرائيل وهذا السبب يدل على أ أده كان «صدقا وهتصدقا أيضاً والآخر 
وهو القرين أنكر عليه أنه أنفق ليجاذى على انفاقه ما دو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيا لاأصل له 
وهو الجزاء الاخروى ولا يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره, ولیت شعرى كف يتوهم عدم الملاءمة مع 
قوله تعالى (أثنا لمدينون) ولعله أنسب بتلك القراءة » وحاصل المءنى أنت المتصدق طلا لاجراء فى الآخرة 
فهل نحن بعد مانفنى نبعث ونجازى» وذكر العظام مع التراب مع ان ذكر ااتراب يكفىو يغنىءز ذلك :دوير 
حال ما يشاهده ذلك الشخص من الاجساد البالية من مصير اللحم وغيره ترابا عله دظام رة ليذكره 
ويخطر يباله ماينافى مدعاه» و كونه للتنزل فى الانکار أو للتأ كيد لايرجحه بل يحوزه لقال أى ذلك القائل 
الذىكان قرين لجلسائه بعد ماحكى لم مقالة قرينه له فى الدنيا ف( هل ثم »طم ذه ) على أم انار لاريم 
ذلك القرين الذى قال لى ماحكيت اك والمراد من الاستفبام للعر ض أو الآمر على ماقيل» والغرض ٠‏ رے 
ذلك إراءتهم سسوء حال القرين لهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فیا حكاه » ولا يخفى ان 
ظى الكذب فى غاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع مابينهمامن التباعدغير 
بعيد بأن خلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع علبه» ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقذرا 


۹۲ تفسير روح المعاق 
على الاعراف فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار ؛ وقيل ان لم طاقاتف الجنة ينظرون هنهامن علو الى 
أهل النار وعم القائل بأن القرين من أهل النار لعله بانه كان يتك ر البعث ومنكر همنهم قطعاً والاصلبقاؤهءلالكةر 
وقيل عل ذلك باخبار الملائكة عليهم السلا م[ياه» وقيلقائل (ه لأ تم )الخ هو اتەتعالىأ و بعض الملانكة عليهمالسلام 
يقول للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلءوا ع أهلالنارلاد يكم ذلك القرين فتعلدوا أين منزلتكم من 


أى فى وسطها ومن قولعيسى بن ګر لاف عبيدة كنت اکت ہی 35 مواق وی الوط سواه 
لاستواء المسافة منه إلىالجوانب٠‏ وقرأأبوعمرو فى رواية حسينالجعفى (مطلعون) باسكا ن الطاء وفتحالنون 
(فاطلع) بض الهمزةوسكون‌الطاء و كسراللامفعلاماضياًمبنياًللفعول›وھى قرا,ة ابن عياس. وابن ع صن.وعمار 
ابن أنىعار. وأ يسراج» وقرىء (مطلعون)مشمددأ(فاطلع)٠شددا‏ أيضامضارعامئصو باعل جو ابالاستفهامه 

وقرىء «طلعو نبالتخفيف ( ذأطلع)مخففا فعلاماضيا و( فأطلع)مخفةامضارعامئصو با.وق رابو البرهسم.وعمار 
ابن أبىعمار فيما ذكرهخلف عنه (مطلعون) بتخفيف الطاء و كرالنون (فاطلم) ماضيامينالللفءول. ورد هذه 
القراءة أبوحاتم وغيره لمعا بين نون المع وياءال ةكلم والوجه مطلعر 5 قالعليه الصلاة والسلام «أومخرجى 


وعليه قوله : 
م الآمرون الخير والفاعلونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبرى قول الشاعر : 
وما أدرى وظنى كل ظن أمسلتى إلى قومى شراحى )١(‏ 
ومثله قول الآخر : 


فهلفتىمزسراة الى يحملنى ولیس حاملنى إلا ابن حال 
وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملا له على الفعل وليست مثل النون فى القراءة» 
وفى البيت وإن كان الخاق كل للحمل , وقال بعضهم: إنها نو نالتنوين وحركت لالتقاء السا كنين؛ ورد بأنه 
سمع الحاقها هم أل كقوله ه وليس الموافينى ومع أفءلالتفضيل ها وقع فيالحديث غيرالدجال أخوفى عليكه 
ويعلمنهذا عدم اختصاصالاقها بالشعر نعم هو فىغيره قليل» وضعف بعضهم ماو جه به أبوالفتتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا فالشعر وخرجت أيضا على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلكأنالاصل 
مطلعون إياى ثم جءل المنفصل متصلا فقيل مطلعونى ثم حذفت الياء وا كتف عنها بالكسرة 5 فى قوله تعالى 
(فكيف ان نكير) 'ومثله يقال فى الفاعلونه فى البيت السابق » ورد ذلك أبوحيان بأن ماذ كر ليس من محال 


تفسي رقو له تعالى:(قال الله إن كدت لتر دين) ا ۹۲۴ 
به 6 ويل إن الحاء هاء السكت رکت للضرورة وهو فرار هزضرورة لاخرى إذ تحر يكها وإثياتها ف الوصل 
غير جا 6 وللنحاة ف مسكلة اثيات النون م اضافة الوصف إلى الضمير م طو يل حاصله ان نوضار بك 
وضار باك وضار بوك ذهب سو وه الى أن الضمير فيه ف حل جر بالاضافة وإذا حذف التذوين ونون التثنية 
واجمع « وذهب اللاخفش٠‏ وهشام الى أن الضمير ف عل صب وحذفهما للتخهيف حی وردتا اتن كي ف 
الفاعلونه وأمسلينى فالنون عندهها ۳ الآخير وڪوه تنو ين حرك لالتقاء الا كنين وقد ”معت مأ فيه وحديثك 
الل على الفعل على العلات أحسنماقيل فى التوجيه. هذا وطلع واطلع بالاشديد وأطلع بالتخفيف معن واحد 
وال کل لازم وبجى. الاطلاع متعديا يقال أطلعه عل ىكذا فاطلع » و(مطلعون) فقراءة أبى عرو بمعنى مطاءون 
بالتشديد ونائب فاعل أطلع ضمير القائل والفاءل ثم الخاطبون واطلاعهم ايه باعتبار التسبب 16ا أراد 
الاطلاع وات أن لايستيد به أديا عرض عليهم أن يطلءوا فرغيوا واطلعوا فكان ذلك وسيلة الىاطلاعه 
فكأنهم م الذين أطلعوه ففاء (فاطلع) فصبحة والعطاف على مقدرع والمعنى على القراءة الى بعدها هل أن 
مطلءون حی أطلع أن أيضا فاطلءدوا وأطلع هو عد ذلك فرآه ق سواء الجحيم ولا بل من تعدير اطلم لعل 
ذلك لصاح ترتب (فرآه) على ماقبله و(هل نتم «طلءون)عليه بمعنى الام تأد باو ٠.,الغة‏ وعلىالقراءة الثانةوهى 
قراءة ااتخفيف فى الكامتين والثانية فءلماض المعنى ها فى قراءة الجمهور ٠‏ وكذا على القراءة التى بعدها, وعلى 
قراءة أبى البرهسم ومن معه هل أنتم مطلعى فاطلعوه فرآه الخ, واطلاعبم إياه إذا كانالخطاب للجاساء بطريق 
الآسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم فيطلع وهو إذاكان )١(‏ الخطاب للالائكةعليوم السلامعلى ما يقبادر 
إلى الذهن, وعنصاحب الواح انطع واطلع اطلاعا عى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءةأطلع 
مبأيا لليفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان أىأطاع به لان أطلع لازم كأقبل وقدعلدت أن أطلع 
بحىء متعديا كأطلءت زيدا . ورد أبوحيان الاحتمال الثانى بأن نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل 
جميع ماذ كرنا ولاتغفل لقا ) أىالقائل لقرينه لإ تله إن كد تلتردين 61 )أىانملكنى, وفقراءةعبدالله 
(لتغوين)» و(إن) مخففة منالثقيلة واللام هىالفارقة . وفالبحر أن القسم فيه التعجب من سلامته منه إذ ذان 
قرينه قار بأن يرديه ( ولولا ف رى( على وهىالتوفيق والعصمة (إ لكت من الحضرين۷ ه ) للعذاب 
كا أحضرته أنت وأضرابك لإ انا ا الخ رجو عإلىحاورةجلسائه بعد اتمام الكلام مم قر ينه 
تبجحا وابتهاجا 4ا أتاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضا للقرين بالتويخ» وجوز أن 
يكون من كلام المتسائلين جوا وأن يكون من تتم كلام القائل اسم قريئه على جبة التوبيخ له 0 واختير 
الأول ¢ والطمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء العف على مقدر يقاضيه نظم الكلام على ماذهب اليه 
الرمخشرى ومتيعوه أى أن مخلدون فا نحن عيتين أى من شأنه الموت كا يؤذن به الصفة المشبهة ۾ 


لعدمالاعتداد بالحياة فيه لكوما غير كامة ولاقارة وزمانها قليل جد والاستثناء مفرغ من مصدرمةدر كأنه 


)١(‏ قوله وهو اذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اء 


44 تتفسير روح المعانى 
قبل آفا نحن ميتين موتة إلا موتتنا الأولى» وجوز أن يكون منقطعا أى لكن الموتة الآولى كانت لنا فى الد نيا 
وعلدءهم بأنهم لايموتون ناثىء من إخبار أنبيائهم لم فى الدنياواعلامهماياثم بان آهل ال نة لايموتون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة (طبتم فادخلوها عالدين) قوم (ادخلوها بسلام آمنين)وقيل 
إن أهل الجنة أول ٠ادخلوا‏ لايعل.ون آم لايموتون فاذا جىء بالموت على صورة كبش ملح وذبح فنودى 
ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت فحيائذ يع لهو نه فيقو لون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى 
واغتءاطامهاء ولا يخ ىأن کو ن‌ھذا الةو ل الحكهنا عندعليهم بعدم الموت هن ذنحه بعيد فىهذا المقام والظاهر 
أنهذا بد الاطلاع والكلام معالقرين ل وما تحن بین وي كاصتابالنارووالمراداستمرارالنوتأ كيده 
وكذا فيما تقدم واستمرار هذا الى نعمةجليلة وهو متضمن انى زوال نعيءهم احكى فقوله تعالى: (أولئك 
لهم رزق معلوم) الآيات فان وال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم أنواعه بل تصور الزوال عذاب 
أيضا لايلذ معه عيشءولذا قبل : 

إذا شت .أن تيا حماةهدة فلا تتخذ شيا تخاف له فقدا 

وكذا يتضمن نن المرم واختلال القوى الذى يوهمه نفىالموت فان ذلك نوع من العذاب أيضا » وأنه إبما 
اختير التعرض لاستمرارننى العذاب دون اثبات استهرار النعيم لآن نفى العذاب أسرع خطورا ببال مزلم 
يعذب عند مشاهدة م نيعذبء وقي ل إنذاك لآن درء الضر رأ من جاب المنفعة ف( إنهذا هو الفوزاامظهم 5+٠‏ 
الظاهر أن الاشارة إلى ما أخبر وا به هن استمرار نفى الموت واستمرار نفىالتعذيب عنهم» و جوز أن:كون 
اشارة الى ماهم فيه من النعيم هم استمرار النفيين فاذا كا نالكلام من تتمة حلام القائل (أف] نحن بميتين) الخ فهو 
«تضمن أشارة ذلك القائل الى ظهور النعيم ويكون ترك التعرض للتصر 42 به للاستغناء بذلك الظهور » 

وجوزأنيكونهنذا كلامه تدالىقاله سبحانه تقريرأ لقولذلكاقائلوتصديقا له مخاطيا جل و علا به<.يبه عليه 
الصلاة والسلام وأمته والتأ كيد للاءتناء بدأنا خر ٠‏ وقرى' (لوالرذق العظيم ) وهومار زقوه» نالسعادةالعظمى 
(اثل داليم لألمَاملونَ1) أى انيل مثل هذا الام الجليل يفبخى أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية 
السريعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقديم الجار والجرور للحصر وهذا ان كان اشارة الى مشخصمن 
حيث تشخصه فل غير مقحمة وان كن اشارة الى الجنس فهى مقحمة ؟ فى-مثلك لايبخل- والكلام عتمل 
أن يكون من تنمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الآخرة ليست بدار عمل إذ ليس المراد الم بالعمل فيها 
وحتمل أن يكون من كلامه عز وجل ۾ 

وأما قوله سبحانه ( اذلكخير زلا مشج الوم €1 ف نكلامهجل وعلا عند الآ كثرين وهوهتعلق 
بقوله تصالى : (أولئك هم رزق معلوم) والقصة بينهما ذكرت بطري قالاستطراد فالاشارة إلى الرزق المعلومه 

وزعم لعضبم جواز كونه من كلام القائلالسابق وماهو من لامه عزوجلقطعآهوما يأنى [نشاءالتهتعالىه 

وأصلالنزل الفضل والريع فى الطعام ويستعمل )١(‏ ف الحاصل من الثىءومنهالعسل ليس من انزالالأارض 


م د 
)0 وهو اما استعارة لفظة اذا رجعح فما الىالتشبيه يأتيك عفوأ نحورأيتأسداً بري واما|ستسارة معنوية اذا 


تفسير وله ثعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الخ 2 
أى ما عصل منها » وقول الشافعى لابجب ف العسل العشر لانه نزل طائر ويقال ا يعد للنازل من الرزق ه 
والزقوم اسم شجرة صغيرة الورقمرة كريمة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جد إنسانتورمتكونفى 
تهامة وف البلاد المجدبة الجاورة للصحراء ميت ما الشجرة الموصوفة بمافىالآية:وكلاالءنيين لانزل محتمل هنا 
يد أنه يتعين على الأول انتصابه على التمييز أى أذلك الرزق المعلوم النى حاص له اللذةوالسرورخير نزلا 
وحاصلا أم شجرة الزقوم التى حاصلبا الآلم والغم » ومعنى التفاضل بين النزلينالتوبيخ الهم وهو أساوب 
كثير الورود ف القرآن » وامل على المشاكلةجائز » وعل الثانى الظاهر انتصابه علا لجال » والمىان الرزق 
المعلوم نزل آهل الجنة وأهل الثار نزم شجرة الزقوم فأمهما خير حالكونه نزلا » وفيهماص منالتهكاه 
والمل على التمييزلامانع منه لفظاً ‏ فى نعوم أ كفام ناصراً ولكن المءنى على الحا لأسدلانالمعنى المفاضلة 
بين تلك الفوالله وهذا الطعام فىهذه الال لاالتفاضل بينبما فى الوصف وان ذلك ف النز لبةأد حل من الا خرفافهمه 
( إن جملتاها فتنةلاطالين > ) عنة وعذابالهم فى الآخرة وابتلاءف الدنيافاتبمسمعوا انهافالنار قالوا 
كيف يكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقالأبوجهلثم قالاستخفاذابأمرهالاإنكاراً لل دلول اللغوى: 
والله ما نعل الزقوم إلا التمر والزيد فتزقموا ولم يعلموا أن من قدر على خاق حيوان يعيش فى النار ويثلذذ 
جا أقدر على خلق الشجر فالنار وحفظه من الاحراق فالنار لاتحرق إلا باذنه أو ان الاحراق عندهالاماه 
ل إِمَأشَجرَة تحرج فى أل لحي .+ ) منبتها ف قعرالنار وأغصانها ترتفع إلردركاتها . وقرى.(نابتة) 
فى أصل الجحيم و طَلمهاً ) أى حملها ۽ وأصله طلع النخل وهو ول مايبدو وقبل أنتخرجشاريخه أبيض 
غض مستطيل كاللوز مى به حمل هذه الشجرة إما لانه يشاءمه فى الشكل أو الطلوع ولعله الأولى!-كان 
التشبيه بعد فيكو ن اتعارة تصرعية أولاستعاله بمعنى مايطلع مطل فيكون کا لمر سل للانف فمو جازه ر سه 
ES‏ الشياطين ٥‏ ) أى ف تناهىالكراهة وقبم المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشبيطان 
فيةولون 5أنه وجه شیطان أو رأس شيطان وان يروه لها أنهمستةبح جد فى طباعهم لاعتقادم أنه شر عض 
لا يخلطه خيد فيرتسم فى خباطم باقبح صورة , ومن ذلك قول امرىء اليس : 
ش أتقتلنى والاشرفى مضاجعى وهمس:ونةزرقكانيا بأغوال 
فشيه اناب الاغوالوهى نوع منالشياطين ولم برها لما ارنسم فى خياله , وعلرعكسس هذا تشبييهمالصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لاشرفيه فارتسم فى خیاهم بأحسن صورة » وعليه قوله 
تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كريم ) هذا برد على بعض الملاحدة حيث طعن فىهذا التشببه بأنه تشييه 
بمالايعرف » وحاصله أنه لایدترط أن يكون معروفا فى الخارج بل يكنى كونه مرکوزا فى الذهن والخياله 
وحمل التشبيه فى الآية على ماذكر هو المروى عن ابن عباس , وحمد.بن كعب القرظى ٠‏ وغيرهما » وزعم 
الجبائى أن الشياطين حين يدخلون الذار تشوه صورم جدا وتستبشع اعضاؤمم فالمراد كأنه رؤس الشراطين 
رجعت فيما الىالتشييه بو اتك :كالمو اناةنحواذ اصبحتبيد الشمال زماءها حكذافالنورالدينالحكيم وتماءه فى 
حواثى الطيبى أه منه 


153 تير روح المعانى 
الذين ف النار » وفيه أنالتشبيهعليه أيضاغير معروف فى الخارج عند النزول , وقيل : ر ؤس الشياطينشجرة 
معروفة تتكون بناحية المن هنكرة الصورة يقال لما الان وإياها عنى النابغة بقوله : 
تعد عن استن سود أسافله هثلالاماءالذوادىتحملالحزما 
قال الاصمعى : ويقال لما الصوم وأنشد : 
ش #وكل بشدوف الصوم برقبه. من المغارب مهضوم الحشا زرم )١(‏ 
وقبل : الشياطين جنس من الحرات ذوات عراف » وأنشد الفراء : 
عجيز تحلف حين أحاف كثل شيطان الماط أعرف 
أى له عرف » وأنشد الممرد : 
وف البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن علي بعض 
فانم أكون ما م تفريع على جملها فتنة أى حنة وعذابا للظالمين , وضمير المؤنث الشجرة ؛ ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعباء وقيل : من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لاضافته 
إلى المؤنت أولتأويله بالثرة أوللشجرة على التجوز » ولاخلوكل عن بعدما لإ التو طون 7 © 
لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على أكلها لإ م إن كم عله ) أى على الثشجرة التى ملؤا منها بطونهم 
( لشوبامن (VF‏ أى لشرابا مزوجا ماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الفساق أى مايقطر من 
جراح أهلالنار وجاودم » وقيل : هذا هوالصديد وأمالغساق فمين فى النار تسيل اليم اموم الحيات والعقارب 
أودموع الكفرة فما » وشربهم ذلك لغابة عطشهم با أكاوا من الشجرة فاذا شربوا تقطعت أمعاؤ م » 
وقرى“(لشوبا) بض الشین وهو اسم مايشاب به» وعلى الاولهو صدرسمى به » وكلءة ثمقيللاتراخىالزمانى 
وذلك أنه بعد أن بماؤ االبطون من تلك الشجرة يعطشو نو يوخر سقيهم زمانا ليز داد عطشمم فيز داد عذام » 
واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالماء فىقوله تعالى (فالؤن منها البطون فشاربون عليه من المم) فلابد 
من عدم توسط زمان ٠‏ وأجيب بانه يحوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالج متأخرا بزمان عن ماهم 
البطون دون شرب اليم وحده , وكذا يحوذ أن يكون المحال مختلفا فتارة يتآخر الشرب «طلقا زماناواخري 
لا يتأخر كذاك, وقال بعضهم , ملؤم البطون أمى متد فباءتبار ابتدائه يعطف بم وباعتبار انتهائه بالفاء ۾ 
وجوز کون ثم للتراخىالرتى لأانشراهم أشنع فعا کرم بكثير» وعطف ملئهم ا عت 
ماقبله » و لاحسن فيه اعتبار التفاوت الرتى حسنه فشر ب الشرابالمشوب ,ايم مع الاكل ‏ ثم إن جعهم» 
أى مصيرثم » وقد قرىء كذلك , وقرىء أيضا ( ثم إن منفذم ) ( لل المحم 148 € أى إلى مقرم من 
النار فان فى جبنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم خر جون من محل قرارم حيث تأ جج 
النار ويساقون إلى موضع آخر ممادارت عليه جبنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوآا مله ثم بردو نإل علوم 
يتخ رج الدوا ب إلىمواضع الماء فى البلدمثلا لترده ثم ترد إلى لما » و إلىهذا المعنى أشار قتادة ثم تلاقوله تعالى: 


ا ا ب ٹھچ ڪڪ 
)۱( بيصف وغلا يظن هذا الشجر قناصا فهو برقه والشدوف الشخرص واحدها شدف أه منه 


( هذه ج4 الى يكذب م الجرمون يطو فون یناو بین ۳م آن ( و.ؤيده قراءة ان هسهو د ) مانم نةا م ( 
إذ الانقلاب أظبر فى الرد ا المراد م إن رجهم إلى دركات الجحم فهم يرددون فى الجحيم من مكان إلى 
آخر أدنى منه » وقيل : إن الشراب يقدم اليهم قبل دخو لالنار فیشر بونو يصير ون إلى الجحيم ۾ وهذا يحتاج 
اتجر عوك قه ذلك الشراب ولذا جىء بم 7 وهذا الشراب ف مقابلة مالاهل الجنة من اشراب المدلول عايه 
قو له تعالى _ (يطاف عليهم امن فق مان بضاء لذة لاشار بین) اخ کا أن الزقوم EE‏ م طمءنالفواكنه 
وقد جاء عن ابن عباس رضى أله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جم أنزات إلى الآأرض لافسددت 
على الناس معايشهم أخرجه ابن أبى شيبة فكيف من هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع ايم ال 
آله تعالى رضاه والجنة ونعوذ به عز وجل من غضيه والنار 5 وقرله سممحانه 
ره اوه ع م اس رارم ہے ےر ےم لمر لے 
انم الفوا ءاباءم ضالين 18 فهمعلى اثا رهم يهرعون 61/٠‏ تعليل لاس تحقاقهمماذ کر من فنونالعذاب 
بتقليد الآبا, ف ول الدين ھن غير أن «ون هم ولالأبائهم شىء يتمساك 4 أصلا ا وجدوثم ضالين ف 
نفس الامر ليس هم مایصاح شيهة فضلا عن صلاحية کو نه دايلا فرم (۱) من غير أنيتدبروا أنهمعلل الوق 
أولا «عظهور كو نهم على الباطل ادى تأمل 1 والاهراع الاسراع الشديد 0 وقل : هو اسراع فيه شمه رعدةو 
وف باه الفءل للمفعو لاشارة إلىهز يد رغبتهم فى الاسر اع على 1 ثارمم كا هم بزعجون و حورت حا ءاھ 
سے اه سا تو Eo o f‏ . 
ډو لود ضلقباه م ) أ ىق زهۇ لاءالظامینالذ ون جع ات شجر از قو مفتنة همو مقر شش 3 کش الاو لين ۷۱( 
من الامم السابقة » وهو جواب قسم محذوف, و کذا قوله تعالى ( ولقد رسلا هم منذرين ۷۴ ) أنياء 
2 فانظر_ كيف كان عاقبة المندّرينَ 3/8 6 دن الول والدظاعة مالم ياتفتوا إلىالانذار ولميرفعوا اليهرأسا ه 
والخطاب إما لسيد الخاطبين ول أو لكل ءن يتأتى منه مشاهدة آثارم » وحيث كان المعنى انهم أهلكوا 
إهلاك فظيما ا..تثنى عنم الخاصين بقوله عز وجل ار إلاعباد الله المخلصين ع أى الذين أخلصهم الله 
تعالى بتوفيةهم للامان والعمل بمو جب الانذار 5 وقرىء 0 المخاصين ) کسر اللام أى الذين أخلصوا ديهم 
لله سيحانه وتعالى » والاستثناء على القراءتين اما منقطع إن خصص المنذرين وامامتصلأن عمم ه 
( ولقد ادا و6 نوع تفصيل ما أجمل فياقبل ببيا نأ حو ال بعض المرسلينو حسنعاقبته م٠‏ تضهن لبيأنسوء 
عاقة بعض المنثرين كقوم وح عليه السلام ولنيان حسن عاقية بعضهم الذين أخلصوم الله تعالى أوأخاصوا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام 5 وتقديم قصة وح عليه السلام على سائر القصص غى عن 
البيان » ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة , واللام واقعة فى 


سے وشا وير ابر سه 
جواب قم عذوف) وكذا ماؤقوله تغالى , ڍ فلاعمالمجيبون Vo‏ )والمخصوص بالمدحفيه محذو ف والفاء 


)١(‏ قرله فهم من غير أن يتدبروا الخ كذا فى أصله وله له سقط من قله خبر قرله فهم نحو «قلدون هم 
(م م( سج س م؟ - تفسير روح المعانى) 


۹۸ ظ تور برو ان 


فصيحة أى وتالله لقد دعانا نوح حدين أيس من امان قومه بعد أن دعام أحةابا ودهورا فل يزدهمدعاؤه إلا 
فرارا وثفورا فأجيناه أحسن الاجابة فوالله لام الجيبوننعن-ذذف ماحذف ثقة بدلالة ماذ كر عليه » وابجمع 
للعظمة واللكيرياء وفيه من تمظم أ الاجابة ما فيه ؛ وأخر ج ابن مر دوه عن عائشةرضى التدتعالىءنهاقالت: 
«کان النى ما إذا صلى فى بيى فر بمذه الآية (ولقد نادانا فوح فلنعم الجيبون) قال: صدةت ربنا أنت 
أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو وذعم المعطى ونعم المسؤل ونعم المولىأنت ربنا ونعم النصير »» 
(دجيناه وأهله من الكرب المظيم ۷٩‏ ) مزالغرق على ماروى عن السدى » وقيل : اذى قومه ولامانع 
من اجمع , والكرب على مافال الراغب : الغمالشديد » رأصل ذلك من كرب الأادضوهوةاابالحفر فالغم 
يثير النفس اثارة ذلك , ويصم أن يكون من كربتالشمس إذا دنت للمغيب وقوهم إناء كرباننحو قربان 
أى قريب من الملء أو من الكرب وهوعقد غليظ فى رشاء الدلو, وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب ه 
( وجعلنا ذريته القن ۷۷) فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه ( رب لاتذر على الارض 
من الكائر ین دیارا ) وقد روى أنه مات كل من ف السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فانهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة » 
أخرج الترمذى وحسنة. وان سهد . وأحمد . وأبو يعلى . وابن الماذر . وابن أنى حاتم والطيرانى. 
واا 1 وصححه عن معرة أن النى صل الله تعالى عليه وسل قال : م سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافثك 
أبو الروم » وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة مرفوعا توه » نعم أخرج البزار , واب نأفىحاتم.والطيب 
فى تالى التلخريص عنه قال : « قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وس لم ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث 
فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم 
وولد <ام القبط والسودان » ولا أعرف حال الخبرء وال كثرون على أن الناسكل,م فى مشارق الأدرض - 
ومغاربها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل لهآدم الثانى . وان صح ان لكنء-ان المغرق ولدا فى السفينة 
لا يبعد [دراجه فى الذرية فلا يقتصر على الأو لاد الثلاثة ۽ وعلى كون الناس كلهم من ذريتهعايهالسلام استدل 
بعضهم بالأية . وقالت فرقة : أبقىالله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد فى نسلهو ليس الناس منحصرينفى نسله 
بل من الآمم من لاير جح اليه حكاه فى البحر » وكأن هذه الفرقة لاتقو لبءمومالغرق, ونوحعليهاللسلام 
إما دعا على الدكفار وهو لم رسل إلى آهل الأرض 6فة فان عموم البعثة ابتداء من خواص خائم المرسلين 
صلی الله الى عليه و ل ووصو ل خبردعرتهوهوف جز ير ةالعر ب إلى جميع الأقطار كقطرالصين وغيره غير معلوم ۾ 
والحصر فى الآية بالنسبة إلى من فى السفينة من عدا أولاده وأزواجبم فكأنه قيل: وجعلناذر يته م الباقين 
لا ذرية من معه فى السفينة وهو لا يستازم عدم بقاء ذريةمنلم يكن معه و6 نف بعض الأافطار الشاسعة الى : 
تمل اليما الدعوة ولميسةو جب أهلها الغرق كأهل الصين فبا يزعمون ‏ ويحوز انكون قائلة بالعه.ومو يجعل 
الخصر بالنسبة إلى المغرقين وتلترم القول بانه ' ببق عقب لأا حدمن أهل السفيئة هومنذر ب ةأحد من المغرقين 
أى وجعلنا ذريته م الباقين لاذريةأحد غيرهمن المغرفين, وولدكنعان ان صحوصم بقا"نسله داخل فى ذريته 


والله تعالى ال ( وركنا عله فى الآخرين. ۸) ف الباقين غار الدهر ( سَلام عل 7 ) مبتدأ وخبر 


تفسیر قوله تعال (سلام على نوحفالعالمين) الخ ۹۹ 

وجاز الابتداء بالنكرة 1 فيه هن موی الدعاء 4 والكلام وارد على الكاية كقولك: قرأت (سورة أنزلناها) 
وهوعلى ما قال الفراء وغيره هن الكوفيين کی بترك 9 في هوضع صب ا اير 5 عليه وذا الكلام لعبنه © 

وقال آخرون : هو عکی قول مقدر أى تر کا عليه ف الاخرين قوم سلام على أوح 5 والمراد أبق.نا له 
دعاء الناس وتسليموم عأيه أمة لود أمة 0 وقىل 5 هذا سلام ٠م‏ عز وجللاهن الاخرين ؛وءذدول (تركنا) 
حذوف أى ا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فمن بعدهإلىآخ ر الدهر » ونسب‌هذا إلىأينع.اس. و«جاهد» 
وقتادة. والسدى 4 وجلة (ملام على اوح( ول لول «قدر على اذ كر الخةاجىأى وقاناء.لام الخ وقال 
أبوحيان : مستأنفة ل الله تعالى عليه عليه السلام ليقتدى بذاك البثير فلا يذ كره أحد بسوء , وقرأ عبد الله 
(سلاما) بالنصب على أنه مفعول (تركنا ) وقوله تعالى : ( ف العالمين 1/8 ) متعاق بالظرف لنيات عن عامل 
أو ا تعلق اغارف 4 4 وجوز کو نه اللا ون الضوير اتر فيه 4 وأياءاكان مو دون ته اجلة السابقة 
وج به للدلالة على الاءتاء التام بشأن اأسلام من ححددث أنه أفاد ا كلام عايه بو ته الما ابن من Sl‏ 
والثقلين أو أنه ال كونه ف العالمين على وح . وهذا 6 تقول سلام على ز بد ف یع الأمكنة وف ٣یع‏ 
الآزمنة . وزعم بعضهم جواز جدله بدلا من قوله تعالى (فى الآخرين )و يوشك ان يكون غاطاً والايخفى م 

وقوله تعالى ( إنا كذ الك محر ىالهْسنين ٠‏ ) تع لیل لما فهل به ماقصه الله عزوجل بكونه عليه السلام من 
زصة المعرو فين بالا<سان الرأسخين فيه فيكو نماوقعءنقبيل٠جازاة‏ الاحسان بالاحسان»و إدسانه مجاه دنه 
أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والص-بر الطويل على أذاهم ونو ما ذكر وذلك إشارة إلىماذ كر در 
المكرامات الساية الى وقعت جزاء له عليه السلام 5 وها فيه من 00 اليعد للايذان بعلو ر ته ولعد ماز أنه 
ف الفضل و اشر فو الكاف متعلقة ما بعدهأ أى مثل ذلك الجن أء الكامل نز ی الكاملين فيالاحسان 
لاجزاء أدنى منهى وقوله تعالى : لإ إنه من عبادنآ المومنين ١‏ ۸) تعايل لكونه عليه الد لام ناا مهمو م من 
الكلام خلوص عمو دته وكال ٤|‏ انه ع وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا خی والا قنصب الرسالة 
متصب عظم والرسول لا ينفك عن الخاوص بالعرودية وكال الايمان والمقدود بألصفة مدحبا نف هالاهدح 


0س دمر 


س8 سے ت 

موصوفها ( ثم اغرقنا الآخرين ۸۲) أى المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم كفار قومه أجمعين , وثم 
لاتراخى الذ كرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الاغراق لإوإن من شيعته) أى من شايع نوا 
وتابعه ف أصول الدين اإلارآهم (^f‏ وان اختلفت فروع شر يعتيبمأ أو گن شا رعه ف التصلب دين الله 
تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس » وجوز أنيكون بين شريعتيهما اتفاق كلى أو أ كثرى 
ولله” كش حم الكل 1 ورأيت ف بحعض الكتب ولا أدرى الأن أى كتا بهو أن نوا عليه السلام ل 
يرسل إلابالةو حيد وغوه من أصول العقائد ول يرمل بفرو ع 7 قيل : وكان بين ابر أهيم ونه عليهها السلام 
نییان هود وصالح لا غير 1 ولعله أريد باانىالرسول لاماهو أعم منه ۽ وهذأ بناء على أن ساما كان نبا وكان 
يبنهما على ما ف جامع اللأصولألف سنة ومائة واثنتان واوق سنه وقب ل ألفان وسعاكة وأربءودسةة ۾ 

وذهب الفراء اليأن ضمير (شيعته) لنبينا مد را , والظاهر ما أشرنا اليه وهو المروى عن ابن عباس . 


١٠١‏ تفسير روح المعاتى 


ومجاهد . وقتادة . والسدى » وقلءا يقال للمتقدم هوششعة للمتأخر › وهنه قول اللكميت الاصغر بن زيد : 
وما لى إلا آل أحمد شيعة وملى الا مشعب التق مشعب 
وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لانه كا "دم الثالث بالنسبة الىالآنياء والمرسلين بعدهلانهم 
من ذريته الا لوطا وهو بمنزلة ولده عليبما السلام ۾ وإزيد حسن الارداف أننوحا تجاه الله تعالى من الغرق 
وابراهيم نجاه الله تعالى هنالحرق (إذ 01 منصوب باذ کر کا هوالمعهود فينظائره. وجوز تعاقه بفعل 
مقدر يدل عليه قوله تعالى : (وان من شيعته) كأنه قبل. متى شايعه ؟ فقيل ؛ شايعه إذ جاء ر به » وقيل :هو 
متعلق بشيعة لما فيه من معنى المشايعة . ورد بانه يازم عمل ماقبل لام الابتداء فيا بعدها وهم لاجوزون ذلك 
للصدارة فلا يةال: إن ضاربا لقادم علينا زيدا , وكذا يلزمالفصل بين العاملوالمعمول باجنى وهو لايجوزه 
وأجيب بانه لا مانع من کل إذا كانالمعمولظرفا لتوسعهم فيه بقلب سليم ٤‏ €۸ أى سال مر جیع 
الآفات كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك وعن قتادة تخصيص 
السلامة بالسلامة من الشرك ؛ والتعميم الذى ذ كرناه أولى أو سال من العلائق الدنيوية يمعنى انه ليس فيه 
شىء من محبتها والر كون اليها والى أهلها > وقيل سليم أى حزين وهو مجاز من اللي بمعنى اللديغ من حية 
أوعةرب فانالحرب تسحيه سلما تفاؤلابسلامته وصارحقيقة فيهى وماتقدمأنسب بالمقام, والياء قل التعدية م 
والمراد يمجيده ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى على سيمل الاستعارة التبعية ااتصرعية » وهبناها تشبيه اخلاصه 
قلبه له عز وجل مجيئه اليه تعالى بتحفة فى أنه سبب للفوز بالرضا » ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام 
مقام المدح قرينة » فحاصل معنى التركيب اذ أخاص عليه السلام لله تعالى قلبه السايم من الآفات أو المنقطع 
عن العلائق أو الحزين المنكسر . وتعقب بأن سلامة القلب عن الآفات لاتنكون بدون الاخلاص وكذا 
الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه . وأجيب بانهما قديكونان بدون ذلك كا فى القلوب البله . وف المطلع 
معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعم سبحانه ذلكمنه کا يعلم الغائب وأحواله بمجيئه وحضوره 
فضرب الجىء مثلا لذلك اه » وجعل فالكلام عليه استعارةتمثيلية بأنتشبه الميئة المنتزعة مناخلاص ابراهيم 
عليهالسلام قابه لربه تعالىوعليه سبحانه دل كالاخلاص منه موجودا بالهيئة الانتزعة من انجىء بالغائب بمحضر 
شخص ومعرفته أياه وعليه باحواله 2 يستعار ماستعار, ولتأدية هذاالمعنىعدل عن جاأء ربه سام القلب‌الن 
ماف النظم الجليل » وقيل الباء للملابسة ولعله المتيادر»والمراد بمجيثه ربه حلوله فىمقام الامتثال و ن<وه, وذ كر 
أن نكتة العدول عما سمعت الى ما فى النظم سلامته من توم أن الحال منتقلة لما أن الاتتقال أغلب حاليبامع 
أنه أظبر فى أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل الجىء أيضا فليتدبر » 
لذ لاه و مَاذاتْصدو 9 (Ne‏ بدل من إذ الأ ولى أوظرف لاء أو لسليم أى أى شیء تعيدون ؟ه 
لاک اله دون اله ریدو ن ۸) آیأتریدونآ لهة من دون الله تعالى إفكا أىللافك فقدمالمفعول به 
على الفعل للعناية لآن انكاره أو التقرير بههوالمقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضا ثم المفعول لأ جله لآن الم 
«كافحتهم بانهم على إفك و باطل فى شر کہم ۾ 


تفسير قله تعالى : (فاظنکبرب‌العالين) الخ ۱۰۱٩‏ 
وجوزأن يكون (افكا) مفعولابه معنى أت ريدون زافكا) و تکون آلمة بدلامنه بدلولمنكلء وجعابا عين 
الإفك على المبالذة أو الكلام على تقدير مضاف أى عبادة آلمة وهى صرف للعبادة عن وجهبا . وجوز كوله . 
حالا من ضمير تريدون أى أفا كين أو مفعوله أى مأفو كة. وتعقب بأن جم المصدر حالا لايطرد إلا مع 
أما نوماعلا فعالم ل( قاطن ای۸۷ € أىأى شى.ظتك ن هو حقيق بالعبادة للكونه ربا للمالمين 
أشككم فيه حتى تر کتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلتم أى شىء هو حتى جماتم الأصنام شركاءه سبحانه 
وتعالى آوای شیء ظنكم بعقابه عز وجل حت اجترآتم على الافك عليه تعالى ولم ت>افواء وكان قومه عليه 
السلام يعظمون الكوا كب المءروفة ويعتقدون ااسءود والنحوس والخير والشرف العام نها ويتخذون 
لكل کو كب منہا ديكلا ويءلون فيها أصناماً تناسب ذلك الکو كب پزعمہم ويجعلونعبادتهب! وتعظيها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكوا كب وامتنزال روجانياتها وكانوا يستدلون باوضاعها على الحوادث الكونة 
عاءة أوخاصة فاتفق ان دنا يوم عيد لحم مخرجون فيه فارسل هلمكبم إلى إبراهيم عايه السلام ان غدا عيدنا . 
فاحضر معنا فاستشعر حصول الفرصة ل+صول ماعسى أن يكون سيا لتوحيدم فأرادأن يءتذرعنالحضور 
على وجه لايتكرونه عليه (فتظرتظرة والنجوم 6ج ) أىفتأمل نوعامنالتأءل فى أحوالها وهو نفس الأمر ٠‏ 
على طرز تأمل الكاملين فى خلق ال موات والارض وتفكرهمفى ذلك إذهو اللائق به عليه السلام لكنه 
أوهمهم أنه تفكر فى أحوالحا من الاتصال والتقابل ونهوهما من الأوضاع التى تدل بزعمهم على الحوادث 
ليرةب عليه مايتوصل به إلى غرضه الذى يكون وسيلة إلى إنقاذم ماه فيه , والظاهر بعد اعتبار الابهام أنه 
إيهام التفكر فى أحكام طالع ولادته عليه السلام وما يدلعايه بزعمهم ماتجدد له م نالأوضاعفى ذلك الوقت» 
وهذا من معاري«ض الآفمال نظير مأو قم فى قصة و«رسف عليه السلام من تفتاش أوعية اخوته بىعلاته قبل 
وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مع عله ان الصاع ليس فيها وأخر تفتيش وعاء أخيه مع عليه 4 فيبا 
تعر يضاً بانه لايعرف فأى وعا, هو ونفيا للتبمة عنه لو بدأ بوعاء الاخ قال أى لم (إف قم ۸( 
أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فان کل انسان لابدأن يسقمو كفى باعتلالالمزاجأول سريانالموت 
فى البدن سقاماء وقول أراد مستعد لاسقم الآنأو خارج المزاج عن الاعتدال خروجا قلمن يخاوعنهأو سقيم 
القاب لكفرم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معبم إلى معيدثم » وهو 
على ماروى عنسفيان وابن جبير قم الطاعون فانهما فسرا (سقيم ) طعو ن وكان6قي ل أغلبالآاسقامعليهم 
وكانوا شديدى الو فمنه لاعتقادمالعدوى فيه »وهذا و كذا قوله عليه السلام (بلفعله كبيرهم هذا) وةولدفى 
زوجته سارة هی أختى من معاريض الأقوال كقول نبينا صلی الله تعالى عليه ول لمن قال له فى طريق 
الحجرة : من الرجل؟منماءحيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ خلقهنفبمالسائ ل أنه يانقبيةء و كقول ٠‏ 
صاحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصلاة وااسلام فوذاك ايضأا: هو هاد يهدينىحيث اراد شیا وفهم السائل : 

آخر ولا يعد ذلك كذبا فى الحقيقة « ٠‏ 
وتسميته بهفى بعض الاحاديث الصحيحة بالنظر لمافهم الفير منه لابالنسبة إليءاقصده المتكلموجعله ذنا 
فى حديث الشفاعة قيل لآنه ينكشف لابراهيم عليه السلام أنه كان منهخلاف الاولى لاأن كل تعريض هو 


۱4 تفسير روح المعانى 


. كذلك فانه قد يحب والامام انضيقبحرابه ومجاله ينكرالحديت الوارد فى ذلك وهو الصحيحين ويقول:اسناد 
الكذب إلىراويه أهون من اسناده إلى الخليل عايه السلام» وقد مال كلام فى ذلك , وقيل : انت له عليه 
السلام حى لا نو بة معينة فى بءعض ساعات الليل فنظر ايعرف هل هى تلك ااسادة فاذ, هى قد حضرت فقال 
لهم إفى سقيم ولیس شىء منذلكهن المعاريض.وحوه ماأخرج ابن حاتم عن زد بن أ-لم قال أرسلاليه 
عليه السلام ملكيم فقال: إن غدا عيدنا فاخرج مغنا فنظر إلى نم ذقالإنذا الاجم يطلع قط الاطلع بسقمله 

وأنت تەل أن النظر المعدى بق بمعنى التأءلى والتةكر والنظر المشار اليه لاعتاج إلى تفكرع وعن أبى مسل 
أن المعنى نظر وتفكر فى النجوم ايستدل باحوالحا دلىحدوثما وأنها لاتصاحأن تكون آلمة فقال إلى سيم أى 
سقيم النظر حيث لم يحصل له وال اليقين ائتوى, وهذا لہمری یساب فیا أرى عن ألى عسل الاسلام وفيه من 
الجبل بقام الانبياء لايا الخليل عليه وعليهم السلام مايدل على سقم نظره نعوذ باللهتعالى منخذلانهومكرهه 

وأخرج ابنأبىحاتم عن قتادة أن (نظر نظرة ف النجوم) 5امة ٠‏ نكلامالءرب تقو لإذا تفكرااشخص: نظر 
فى النجوم وعليه فايس هو من المعاريض بل قوله (إنى سقَيم ) فقط منها وهذا انأيده نقلْه نأه[اللغة حسن 
جدا » وقيل : المعنى نظر فى أحوال النجوم أو فى ءلمما أوفى كمّبها واحكاءبا ليستدل على «اتحدث له والنظر 
فيبا للاستدلال على بعض الامور ليس ؟منوع ششرعاإذا كان باعتقاد أن لله تعالى جعلهاعلامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنهاءؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامها » وقد ذكر الكرمانى فى هناك على ماقال الخفاجى 
أنالنى ماي قال ار جل اراد السفر ىآخر الشور أتريد أن تخسر صفقتك و يخيب سعيك اصبر حمل الهلا لاتهى م 

وهذا البحث هن أم المباحث فانه ل بزل معترك العلماء والفلاسفة الكاء » وقد وعدنا بتحقيق اق فيه 
وبيان كدره وصافيه فنقول وبا تعالى التوفق إلىسلوك اقوم طريق ه 

9 أن بعض الناس انكروا أن يكون للكوا كب تأثير فى هذا العالم غير وجود ألضياء فى المواضع الى 
تطلع عليها الشنمس والقهر وعدمه فيا غابا عنه وماجرى هذا المجرى» وهذا خروج ع نالانصاف وسلوك فى 
مسالك الجور والاعتساف » وبعضهمقالوا. إن لها تاثيرا مايحرى على الامى الطبيعى مدل ان يكو ز البادالقايل 
العرضن ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتدكون أجساءهم ضعيفة وألوانهم 
سود وصفر دالنوبة والحرشة » وأن يكون البلدالكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاءتدال إلىالبرد والرطوبة 
وكذا زاج أهله وتكرن أجسامهم عبلة وألواهمبيضوشءورمشقر مثل الترك والصقالبة, ومثلةوالنبات 
واشتداده ونضج مره بالش.س والقمر ونحو ذلك مما يدرك باحس ولابأس فىنسبته إلى الك وكب على معنى 
أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة فاثر باذن الله ته الى كاين بالاحراق إلى النار والرى إلى الماء ثلا علىمعنى 
ذلكوهو مذه ب السلف عل ماقالالشيخابراهي الكو رانى فيجميع الاسباب والمسبيات وصر حه بعض الماتر يديم 
أو على معى أزالله تعالمخاقذلكعنده وليسفيه قوة مؤثرة مطلقا على مايقوله الاشاعرة فى كل سببومسبب 
فلا فرق بين الماء والنار هثلا عندم فى أنه ليس فى كل قوة يترتب عليما مايترتب وإنماالفرق فى أنهجرت عادة 
اله تعالى بأن يخلق الاحراق دون الرى عند النار دون الماء ويخلق الرى دون الاحراق عند الماء دون النار 
وليس للنار والماء مدخل في الاثر من الاحراق والرى سوي أن كلإ مقار ن لخلق الله تعالىالاثر بلا واسطةم 


مبدث فالكلام علىالكوا كب م 


وظواهر الادلة مع الاولين ولاينافىمذهيهمتوحيدالافعال وأنه عزوجخااق دل شی“ ا حةقفى»وضعهه 
وبعضهم زعم أن لها تأثيرا يعرفه المنجم غير ذلك «السعادة والندوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش 
وضيقه إلى غير ذلك مالا خف على منراجع كتتب أحكامطو الع المواليد وطوالعالسنينوالكسوف والخسوف 
والاعمال ووهاي وهر ما لاينبغى أنعول عليه أو بلتفت اليه فلوس له دلبل عقلى أو قل بلالادلة قائمة على 
بطلانه متكفلة هدم أركانهى والقائلون به بعد اتفاقهم على أنالخير والشروالاعطاء والمنع وماأشبه ذلكيكون 
فى العالم بالكواكب عل ىجس بالسعود والنحوس وكونها فى البروج النافرة لها أوالموافقة و<سبنظر بعضما 
إلى بعض بالنسد يس والتر بيع والتثليث والمقابلةوحسب کونما فى شرفها وهبوطها ووبالها ورجءتهاوا-ةقامتها 
واقاءتبا اختلفوا فى كثير من الاصول وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول» وذلك آم اختلفوا فى 
أنه على أى وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم منهم أنفملها بطبائ»ها » وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لهاللكنبا 
ندل عاءه بطبائعبا » وزعم آخرون أنها تفعل ف اليعض بالعرض وق البعض بالذات ۾ وزعم آخرونأنها تفعل 
بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لاختار الاالخير والنحسلاعتار الا الشر وهذا مع قوطهم انهاقد تتفق 
على الخير وقد ةتف قعل الشرمايتعجبمنه, وذعمآخرو ن أنهالاتفعل بالاختيار بلتدل بهوهوكلام لايمةل معنا ۾ 
واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الكوا كب ماهو سعد ومنها ماهو نحس وهى تسعد غيرها وتتحسهه 
وقالتأخرى :ھی فى أنفسها طبيعة واحدة وإنا تختاف دلالتها على السءود والنحوس» وهذا قولمنيةول 
منم إن لاملك طبيعة مخاامة لطبيعة الاستقصاتالكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولاباردة ولايابسة ولارطبة 
ولاسعد ولانحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبع ضأجزائها على الخير والبعض علىااشر وار تباط الخير 
والشر والسءد والنحس بها ارتباط المدلولات بادلتها لاارتباط المعلولات بء لاا وهو أعةل من أداب القول 
بالاقتضاء الطبيعى والعاية و إن ةا نقوله أيضا عند بعض الاجلة لوس بشىء لان الدلالة الحسية لا تافو لا تتناقضه» 
واختلفوا أيضافقالت فرةة تفع لف الابدان والانفسجيما وهوقولبطليموس وأتباعه » وقالالاكثرون: 
تفعل فى الانفس دو الابدان, ولعلا لاف لفظى» واختاف رؤساؤمم بطليموس ودوروسوس وانطيةوس 
وريمس وغيرثم من علماء الروم والمند وبابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى يأخذون منها 
دليلهم » ومن ذلك اختلانهم یاس سهم السعادة فزعم كلمو سآن يمل أن يؤخذ أبدا العدد الذى حصل 
من موضع الشمس إلى موضع الةمر ويبتدى“ من الطالع فبرصد منه مثل ذلك العدد على التوالى فنتهى العدد 
مو ضع السهم» وزعم بعضهم أنه بيتدىء من الطالع فيعد مال ذلك عل غلااف التوالى 8 وذعم بدض الفرس 
أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس وباانهار منالشمس إل القهر, وزعم أهلمصر ف الحدود 
أنبا تزخذ من أر باب البيوت وزعمالكادانيون انها تؤخذ من مدبرى المثلثات.واخةلفواأيضا فر تبت طائفة 


البروج المذكرة وااؤلاة منالطالع فعدوا واجدا مذكرا وآخر موثا وصيروا الابتداء بالمذ كر وقسدحدثت طائفة 
أخرى البروج أربعة أجز اء وجعلوا المذكرة هى التى من الطالع إلى وسط الما والتى تقابلها من الغارب إلى 
وجبعلوا الخار منبأ ذكرا والبارد اف وابتدۇا با لمل فقالوا: هر ذكر حار والذى زرده ٥ؤ‏ نك باردوهكذا إلى 


١ 5 3‏ تفسير دوح امعان 
إناث فال كورئلاثة وبعد كلذ كر إناث ثلاث عالهة له ف الطبيعة , ثمان‌هذه القسمة للف كر وا لمؤنث ذاتية 
وبعضهم يول هى أربعة أقسام فن وتد المشرق الى وتد العاشر ذ كر شرف مجذف سريع ¢ وءن 
ود العاشر الى وتد الخارب مؤنك جنونى حرق وسط . ومر. _ وتد الغارب الى وتد الرابع 
ذڪر معتل رطب غر بطىء وهن وند الرابع الى ااطالع و اث ذل ل مبر دش الى وط يوبەضالاوائل 
منهم لم يقتصرعلى ذلك بلابتدأ بالدرجة الأ ولى من امل فقال هى ذكروالدر جةالثانية أثى وهكذاالىآخرالحوت» 
ولبطليموسهذيانآأخرفانه ابتدأ باو لدرجة كل بر جذ کرفنہ مب نهاالى ام اثنتى ع شر ةدر جة ونم ف ال الذكورية 


ومنه ا ىتمام خمس وعشر ين در جة الىالأآنوثية قم باق البروج امقس ين فنس ب النصف الل ول الیالنکروالاً خر 
الى الأنثى وفءل مثل ذلك فى كل برجأثى, ولدوروسوس هذيان آخر أيضا فانه يقسم ابر وج كل برج تمسانية 
وخمسين دقيقة ومائة وخمسيندقيقة ثم ينظر الى الطالع فان كان برجا ذ كرا أعطى القسمة الآولى للذ كر ثم 
الثانية للاثثى الى أن يأتى على البروج ظها وان كان آثى أعطى القسمة الأولى للانثى ثم الثانية للذ كر الى أن 
ياتى على اآخرهاء وما هم فى شىء من ذلك دليل مع أن قولحم ببساطة الفلك يابى اختلاف أجزائة بالحرارة 
والبرودة والذ كورة والآانوثة , ومثل هذيانهم فىقسمة الأ جزاء الملكية الى ماذ كر قسمتهم الكوا كبالى 
ذلك فرعموا أن القمر والزهرة مؤثان وأن الشمس وزحل والمشترى وااريخ ٠ذ‏ کرة وان عطارد ذ كر 
أنثى وان سائر الكوا كب نذ كر وتؤنث إسبب الاشكال ااتى تسكون لها بالقياس الى الشمس وذلك أنها 
اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهى مذ كرة وان كانت ٠خربة‏ تابعة كانت مث ئثة وان ذلك يكون لها 
بالقياس الى أشكا ها من الآفق, وذلك أنها اذا كانت فى الاشكال اى من المشرق الى وسط ااسهاء |١‏ تحت 
الأرض فهىمذكرة واذا كانت ف الربعينالياقيين فبىمؤئة › و يلزمعليه انقلاب المذ كر مؤنثا والمۇنثەذ كرا م„ 
وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مافع من اتصاف شیء بام بالقياس الى شیء وبضده بالقياس 
الى آخر وهو فى نفسه غير «تص-ف بشىء منهما كالادكن فانه يقال فيه أبيض بالقياس الى الأسود وأسود 
بالقياس الى الأبيض وهو فى نفسه لا أسود ولا أبيض فكذا الكوا كب يقال انها ذ كران وإناث بالقياس 
الى الاشكال أعنى الجبات والجهات الى الرياح كالصبا والدبور والرياح الى الكيفيات لا انها ذ كرانو إناث 
ف أنفسبا ؛وهو تلاس فان الاد کن فيه شائية اض وسواد فقتضى اأتشبيه يأزم أن يكون الک و کب شائية 
ذ كورة وأنوثة, وأيضا الظاهر أنالانقسام المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعر فانقلاب 
الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعد » ومنة بعلم فساد ماقالوا : إن القمر من أول مابهل الىوقت 
اتتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومن ذلك الى وقت الاءثلاء يكون فاعلا للحرارة ومنه 
الى وقتالانتصاف الثانى فىالضوء يكون فاعلا لليبس ومن ذلك الى وقت خفائه يكونفاعلا للبرودة وقاسوا 
ذلك على تائيرات الشمس فى الفصول والفرق هثل الشمس ظاهر ء و يازم عايه كون الشهبر الواحدذافصول 
والحس يدفعه , وأيضا امهم هذا الف ماقالوه من أنقوة القمر الترطيب لقرب فلك منالآرضوقبوله 
للبخارات الرطبة التى ترتفع منها اليه » ثم انهذا القول باطل فىنفسه لا أنه يازم عليه ازدياد رطوبة القمر 


18 مبحث فى ال کلام علىالكوا كب‎ ٠ 
فى كل يوم لو سم تصاعد البخار ات الرطبة اليه وتأثره ٠:ها » وكذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويحفف‎ 
تجفيفا يسيراً لبعده عن حرارة الشس والبخارات الرطبة ع وان قوة المريخ مجففة عرقة شا كلة لونه لون‎ 
النار ولقربه من الشءس » وكوكب الدب الا كبر لمر يخ , وان عطاردا «عتدل فى التجفيف والترطيب‎ 
لآنه لا بعد عن الشمس بعدا كثيراً ولا وضعه فوق حكرة القمر . ومن العجائب ا تدلال فضلاتهم على‎ 
اختلاف طبائع الكوا كب باختلاف ألوانها حيث قالوا : لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حكنا بانه على‎ 
طبع السوداء وهو البرد والببس فان لها من الآلوان الغبرة, ولا ان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار‎ 
يارس والحرارة والييس فى الس ظاهر تان » ولماكان لون الزهرة كال ركب من البياض والصفرة والبياض‎ 
أظبر فيها قلنا طبعها البرودة والرطو بة كالبلخم » ولا كان صفرة المشقرى أ كثر ما الزهرة انت سخو تنه كثر‎ 
من سخو نة الزهرة وكان فى غاية الاعتدال , وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودةه‎ 

وأما عطارد فتختلف ألوانه فر »ا رأ يناه أخضرورمارأيناه أغبر ورا دأيناه علخلاف هذين الأو نين وذلك 
فى أوقات مختلفة مع كونه من الآفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة ألا انا : وجدناه فى 
الأغلب أغبر الأرض قلنا هو مثلها فى الطبع » و برد عليه أن المشاركة فى بعض الصفات لاتقتضى ا شار 
فى الطبيءة ولا فى صفة أخرى» وأن دلالة تجرد اللون علىالطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الكثير فى اورف 
مع اختلاف الطبائع > وأيضا الزرقة أظبر فى الزهرة واختلاف ألوان عطارد لآنا نرأه قريب الآافق فيكون 
بيننا وبينه عذارات مختلفة , وقالأبومعشر : إن القمر لاينسب لونه الىالبياض الاءن عدم قوةالحس اابصرى 
وفيه بعد ه! فيه ولو سل جيع ماقالوه من اختلاف طبائع البروج والكوا كب بالحرارة والبرودة والرطوبة 
والببوسة فقصارى مايترتب على ذلك مانجده من اختلاف الاقام حرارة وبرودة ملا واختلاف أشجارها 
وأثئمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها الى غير ذلك من الاختلافات , ومع هذا 
تقول: إن الكوا كب جزء السبب ف ذلك لكن من أبن لهم القول بأن جميع الحوادث فى هذا العالم خيرها 
وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحواها 
العارضة لها و:كون الجنين ومدة لبثه فى بطن أمه وخروجه الى الدنيا وعمره ورزقه وشةاوته وحس:هوقبحه 
وأخلاقه وحذقه وبلادته وجبله وعلمه الى ما لا خصى من أحواله وانقسام الحروان الى الطير وأصنافه والى 
الحيوان البحرى وأنواعه والبرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة 
بين أفراد نوع وأفراد نوع أ خر منهاكالذئاب والغنم وأبوتالص داقة كذلك وكذا ثبوت العداوةأوالصدافة 
بين أفراد النوع الواحد الى غير ذلك مما يكون فى العالم لا يكون الا بتأثير الكوا كب وهو ما لايكاد يصح 
لان طريق صعته إما الخبر الصادق أو الحس الذى يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وثىء ءن 
هذا كله غير موجود , ولا يمكن الاحكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أف 
التتجربة قادتهم الىذلك » ولا شلك أنأقلما لابد منه فيبا أنيحص | ذلك الشىء عل حالة واحدة تين والوضع 
المعين جم رع الكوا كب لا يشكرر أصلا أو ي-كرر بعد ألوف ألوف من ااسنين وعمر الانسان الوا <د 

( ۴-۴ سج - عاو تفسير روج الماى) 


۱۰۹ تفسير روح المعابى 


بل عمر البشر لاق به . وزعم لعضهم لذلك أن جوع الاتصالات ونسب الكوا كب بعضم| الى بض غير 
شرط فى التأثير لتتوقف التجربة على تكراره بل يكؤ إعض الاتصالات وقد يك واحد منها وذلك يشكرر 
فى أزمنة قليلة فتتأنى التجر بة ۽ مثلا رداءةالسفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند الىهذا النز ول بالتجربة 
فانا وجدنا تكرر ذلك وترةب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى نظائره . وأنت تعلم 
أنالتجارب آلتى دلت على كذب مايقولون بوقوع خلافه أضعاف التجاربالتى دات على صدقه ‏ فقد أجمع 
حذاقهم سنة سبع وثلاثين عام خروج على كرم الله تعالى وجهه المرصفين عل أنه يقتل ويقبر جيشه فانتصر 
على أهل ادام ولم يقدروا على التخلص إلا بالحيلة ء وان لم يسل هذا الاجباع فاجاعهم على مثله فىخروجه 
کرم الله تع۔الى وجهه هرب الخوارج حيث كان القمر فى العقرب وقوله رضىاللهتعالى عنه: تخرج ثقة بالله 
تعالى وتوكلا عليه سبحانه وتكذيبا لقول المنجم . ونصرته الخار جة عن القياس مما شاع وذاع ولو قل 
توائره لم بعد 6 وأجمعوا سنة ست وستين على غلبة عبيدالله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين آاف مقائل 
على الختار بن أبى عبيد فلقيه ابراه بن الاشتر صاحب الختار بارض نصيدين فا دون سبعة أ لاف «قاتل 
فقتل من عسكره نحوا من ثلاثة وسبعين آل وضربه وهو لا بعرفه فْةَدله ول يقتل من أصحابه | کمن مائ ۾ 
وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة علي أن طالعها يقضى بانه لايموت فيا خليفة وشاع 
ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور ههنثا له : 
نىك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام 
لما قضت أحكام طالع وقتبا أرى لابرى فيهايموت امام 
فاول ماظهر كذب ذلك بقتل الآمين بشارع باب الانبار فقال بعض الشعراء : 

كذب المنجم فى مقالته التى كان ادعاها فى بنا بغدان 

قتل الآمين مها لعمرى يقتضى تكذ re‏ ىسارا سان 
ثم مات فيها جماعة من الخلفاء دالواثق,والمتوكل ,والمعتضد. والناصر,وغير م إلىأمور آخر لاتكاد تحصى 
أجمعوا فيها على حك وتبين كذبهم فيه , على أنه قد يقال لمم : المؤثر فى السعود والنحوس ونحوهما هلهو 
الك وكبوحده أوالبرج وحده أوالكو كببشرط حصوله فى البرج ؟ فان قالوا بأحد الامرين الاولينازمهم 
دوام الاثر لدوام المؤثر » وإن قالوا بالثالث ازممم القول باختلاف البروج فى الطبيعة والا لاتعدت ا ”ثار 
الكو كب فيها وكليم تموعون على أن الفلك بسيط لاتركيب فيه , «التزام الت ركيب من طبائع مختلفة ينافى 
قوهم بامتناع الانحلال , وزعم بعضهم أنها تفعل ها تفعل بالاختيار يستدعى الغاء أمر الاتصال والانفصال 
والمقارنة والمبوط ونحو ذلك ؛ٍ وكون ماذكر شرطا للاختيار لاخ حاله » والقول بأنها تستدعى من حرف 
طبيعة أشعتها التسخين والتبر يد وهمايو جباناختلا ف أهزجة الابدان واختلافما يو جب اختلاف أفعال النفس 
يرد عليه أنا'ذرى النسخين مثلا يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافعال الجيدة 
وآخر غاية الشر والافعال البيئة فلابد لهذا الاختلافمن موجب غير التسخين » وأيضا ثم يقولون: جميع 
الحوادث الكو نية مستند إلىالكوا كب وحديث التسخين والتبريد واستلزامهما اختلاف أفعالالنفس لايتم به 


هذا الفرض » وذكر الامام الرازى عليه الرحمة أنالثبتين لعل الاحكام والتأثيرات أىمن الاسلاميين احتجوا 
من كتاب أللّه تعالى بآيات وم أنواع 4 الأول الآبات الدالة على تعظيم اكوا 531 نها قوله تعالى( نلاأقسم 
بالخنس الجوارى الكنس ( وأكثر المفسرين على أنالمراد هو اكوا کب ای تھ بر راجدءة تارة وهس قم 


هذا القسم وذلك يدلعلى غاية جلا لةمواقعالنجوم ونباية شرفها 6 ومنها قوله تعالى (وااسماء والطارق و.اادراك 
م|الطارق النجم الثاقب)قالاس عياس: الثاقب هر زل انه ةب بوره سوك الموات السبعىومنهافو له تعالى 
) والشمس والقهر والنجوم ٥س‏ خرات بامره ألاله الخاق والاهر تارك لله رب العااين) فقد بينس .دان .ته 


أخرق 6 ومنها قوله تعالى ) فلا اقم ٤واقع‏ النجوم وإنه لقم لوتعدون عظم ( وقد صرح سيدانه بتعظيم 


بكون هذه الكوا كب تحت تدبيره وقخيره , النوع الثانى مايدل على وصفه تعالى بعض الايام باانحوسة 
كقوله سبحانه ( فارسلنا عليهم رعا صرصرا فى أ يام نحسات ) اانوع الثالك الآبات الدالة على أن لها تأئيرا 
فى هذا العالم كقوله تعالى ( فالمدبرات أمرا) وقوله تعالى (فالمقسمات أمرا) قال ب.ضهم اارادهذدالكوا کې م 
الرابع الايات الدالة علىانه تعالى جءل حر ت هذه الاجرام وخاقها على وجه ينتفع ما فى مصالم هذا 
العام كقوله تعالى (هو الذى جعل الشءس ضياء والقمر اورا وتدره منازل لته هوا عدد الس:ين والمحساب 
ماخاق لله ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى ( تبارك الذى جءلفىااسما* بروجا وجعلفيها سراجا وقرا منیرا) م 
النوع الخامس انه تعالىكىءن إبراهيم عليه السلام أنه تمك بعلم النجوم فقأل سبحانه ( فنظر نظرة فى 
النجوم فقال انى سقيم ) السادس أنه تعالى قال ( لاق السموات والارض أ كير من خاق الناس ولكن 
1 كثر الناس لايعدون ) ولا يكون اراد كبر الجئة لان كل أحد يعلله فوجب أن بون اراد كبر القدر 
والشرف » وقال سبحانه ( ويتفكرو ن فىخاق‌السءواتوالارضر بنا ٠اخلقتهذا‏ باطلا) ولاجوزآنیکون 
المراد انه تعالى خاقہا ليستدل بتر كما وتأليفما على وجود الصانع لآن هذا القدر حاص لف تركب البعوضة 
ودلالة حصول الحياة ف بذية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة ثر كا بالاجرام العلكية عله لان 
الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التر كيب يقدر عليه الذير فلما خصها س.حانه وتعالى م_ذا التشريف 
المستفاد من قوله تعالى ( ربنا اخلقت. هذا باطلا ) ءامنا أن فى تخليةها أسراراً عالية وح ك بالغة تتقاصر 
عقول البشر عن ادرا كبا > ويقرب من هذه الآية قوله تعالى ( وما خاقنا السها, والأرض وما ينما باطلا 
ذلك ظن الذين كفرا ) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلةها على وجه يكن الاستدلال بهاعلى وجود 
الصانع الحكيم لن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لآن كل متحير محدث و كل عدت 
مفتةر الى الفاعل فثدت ان دلالة المتحيزات على وجود الفاءل أمر ثابت ها لذواتها وأعيانهاوما كان كذلك 
لم يكن سيب الفءل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذى ذ كر » 
النوع السابع روى أن عر ن الخيام كان يقرأ كتابالجط على أستاذه فدخ لعايبم واحد من المتفقرة فقال: 
ما تقرءون ؟ فقال عر : نحن فى تفسير آية من كتاب الله تعالى ( 3 ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
- وزيناها وما لها من فروج ) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكوف بناها وكيف صانها عن الفروج ه 
الثامن أن إبراهم عليه السلام ها استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله (دبى الذیعی وييت) قال له مروذ : 


أتدعي أنه يحيى و میت بواسطة الطبائم والعناصر أولا بواسطتها فان ادعيت الأول فذاك ما لاتجده البتة لان 
كل ما يحدث فى هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وات ادعيت الثانى فئل هذا الاحياء 
والاماقة حاصل منى ومن كل أك وهو المراد وله (أنا أحى وأمرت )شم ان إبراهيم عأيه السلام ل يناذع 
فى كون هذه الحوادث السفلية مرتيطة با لحرت الفلكية بل أجاب بان الله تعالى هو اأبدأ لتلك الجرؤات 
فكون الفعل منه سيدانه حقيقة والواحد منا لايةدر على تحريك الافلاك على خلاف التحريك الإلحىوهذا 
هو المراد بقوله ( فان الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) وإذا عرفت نهج الكلام فى هذا 
الباب عر فت انالقرآن العظيم معلو. من تعظبم الأجرام الفاكية وتشريف الكرات الكو كية , وأما الأخبار 
لكثيرة منها م روى أنه عليه الصلاة والسلام می عن استقال امس والقهر واستدبارها عند قضاء 
الحاجة » ومنما أنه ما مات ولده صلى الله تعالى عليه وسل إبراهيم انك فت الشمس فقال : الناس [ا 
لا ين كسفان اوت أحد ولا لیات فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الم لاة » وهنا ماروى ابن مسعود ان 
النى ركلا قاله إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر اصحاد فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا ووم نالناس 
من بروى أنه صلی الله تعالى عليه وسل قال : «ولاتسافروا والقمر فى العقرب » ومنهم من يرويه ع على كرم 
الله تعالى. وجهه وإن کان الهد ون لايقيلونه 6 أا الآثار فكثيرة أيضا فعن على کرم أيه تعالى وجهه أن 
رجلا اتاه آخرالشېرفقال:أریدا خرو جفىتجارةفقال:تر يدأن بمحق اللهتعالى تجار تك استّة بل هلا ل الشور با خر وجه 
وعن عكرمة أن مود يا منجما قال له ابن عباس : وعك خبر الناس با لا تدرى فقال : إن لك ابنا 
فى المكتب يحم غدا ووت ف اليوم العاشر فقال ابن عباس : ومتى نموت أنت ؟ قال : على رأس السنة ثم 
قال له : ولا نموت أنت حتى تعمى فکان كل ذلك . وعن الشعى قال : وقال أبو الدرداء لد فارق رسول الله 
و وتركنا ولا طائر يطير يجناحيه الاو نحن ندعى فيه عليا» وليت الكوا كب موكلة بالمساد و الصلاح 
ولكن فيا دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة , وجا, فى الآثار أن أول من أعطى هذا العم آدم عليه 
السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين آلف أهل بيت وتفرقوا عنه فى الآرض وكان يذتم 
لخفاء خيرم فأ كرمه الله تعالی بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدم نظر فى النجوم فعرفه ۾ 
وعن مبهون بنمهرانأنه قال: إيا ج والتكذيب بالنجوم انه منعل النبوة 0 وروىعنالشافعى أنه كان عااسا 
بالنجوم » وجاء لبعض جيرانه ولد فحک له بأن هذا الولد ينبغى أن يكون على عضوه الفلانی خال صفته 
كذا وكذا فوجد الام ها قال وروی ابناسحاق أنالمنجمين أخبر وافرعون أنهسيجىء ولد منبنى إسرائيل 
يكون هلا لله على يده . و كذا كان 6 قص اللهتعالى (یذبح أبناءهم ويستحى نساءم) وأما المعةول فب أنهذا 
العلل ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الآمم ول يزالوا مشتغلين به معولين عليه فى معرفة المصالح » ولو 
كان فاسدا بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العال الى آخره عليه , والتجارب فىهذا 
الباب أ كثر من أن تحصى اه امه ۾ | ظ 
ولعمرى لقد نثرالكنانة ونفض الجعبة وا-تفرغ الوسع وبذلالجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومنغير 


الرد على من يزعمون تاثير الكواكب ۱۰4 


طحن جعجع وجمع بين ما يدل بالضرورة أنه كذب على رسول القدصلى الله تعالى عليه و سام وعلى أصابه وما 
يعم بالضرورة انه خطأ فى تأويل كلام الله تعالی ومعرفة مراده سبحانه, ولا يروج ٥اذ‏ کره إلاعلى مفرط فى 
اجهل أو ٠قاد‏ لهل الباطل من المنجمين (وانأردت الايضاح وأحبيتالاتضاح) فامع لمانقول : «اذكره 
من الاستدلالات أوهى من بوت العنا كب وأشيه شىء بنار الحباحب ۽ فاما الاستدلال بقوله تعالى: 
( فلا أقسم بالحنس الجوارى الكنس ) ففيه انا لالم ان هناك قا بالنجوم فقد روى عن ابن مسءودأن 
الماد بالخنس بقر الوحش وهى رواية عز ابن عباس واختاره ابنجبير , وحك الماوردى ناا ملاك وإذا 
سلم ذلك بناء على أنه الذى ذهب اليه الجهور فأى دلالة فيه عل التأئير وقد أقسم.بحانه بالليل والنوار والضحى 
وک والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشةع والوتر والسماءوالارض واليوم الموعود وشاهدوهش,ود 
والمرسلات والعاصفات والاشر ات والدارقات والنازعات وااناك طاتوااساحات والسابةات وااتين والزيتون 
وطور سيين إلى غير ذلاك ذلوكان الاقسام بشىء دايلا على تأثير ہ ازم أن یکو جیع ما أقسم به تعالى 
مؤثرأ وم لايقولون به وإن لم يكن دللا فالا-تدلال به باطل , ومثله في ذلك الا تدلال بقوله تعالى : 
( فلا أقسم ءواقع النجوم ) وقد فسر غير واحد ٠واقم‏ اانجوم بمناذل القرآن ووم التى نزلت على الى صل 
الله تعالرعليه وسل فى مدة ثلاث وعشر ين سنة م وكذا الاسمّد لالبة وله سبحانهو تعالى (٠‏ وااسماء والطارق)ه 
وأما قوله تعالى (فالمدبراتأص )١‏ فل يقل أحد م زالصحابة والتابعين وعلماء التفسيرانهاقام بالنجوم فهذا 
ابن عباس وعطاء ٠‏ وعبدالرحمن بنسابط. وابن قتيبة' وغيرمم قالوا : ان المراد بالمدبرات أمرا الملائكة حتى 
قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك , و كذ لك ( المقسمات أمى! )فتفسيرهما بالنجوم تفسير الأنجمين ومن 
سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأى والعياذ بالته تعالى ۽ وأما وصفه تعالى بض ال يام بالنحوسة ج في الآية التى 
ذ كرها فليس ذلك لتأثير اكوا كب و نوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لآن الله تعالى عذب أعداءه فيها 
فهى أيام مشائم على الأعداء فوصف تلك الايام بنحسات كوصف يوم القيامة بانه عير على الكافرين م 
وكذايقالؤ قرلهتعالى(فى يوم نح سمستمر) وليس (مستهر) فيه صفة (يوم) بلهوصفة(نحس)أى نحس 
دائم لايقلع عنهم 5 تقلع مصائب الدنيا ع نأهلرا, والقول بانه صفة (يوم) وان ال مراد به يوم أربعاءا تخ رالشهر 
وانه نحس أبداً غاط ولا يكاد المحم ازعم نحوسة و أر بعاء أآخر اشر ولو شر صفر أا بل كثيراً 
ماع بغاية سعده حي تةمّضيه الأوضاع الفالكية فيه بزعيهه 
وأما استدلاله بالآآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع مما فى مصاځ 
هذا ااعالم فى الطرائف إذ الاليق لوصح زعم المنجم أن يذكر فىالآية ماتقتضيه النجوم م نالسعد والنحس 
وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه ‏ نالاعمار والارزاق والعلوموالمعارف وسائر ماف العال(منالخيروالشرفان 
العبرة بذلك اعظم من العبرة :جرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب , وأما ماذ كره عن ابراهيم 
عليه السلام منأنه تمسك بعل النجوم حين قال (إنى سقيم) فسةيجدا وقد معت ماقيلف الآية, ولاينبغ أن 
يظن بامام الحنفاء وشيخ الانبياء وخليل رب الارض والسماء أنه كان يتعاطى عل النجوم و يأخذ منه أحكام 
الحو ادث ولوفتح هذا الباب علي الاتبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبادمم عن المستقبلات من 
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. أوضاع النجوم لامن الوحن وهو ا تری» وآماالاستدلال بةوله تعالى (لخاق السموات والارض أ كبر هن 
خلق الناس)وإنالمرادبه كبر القدر والشر فلا كير الجثة فن غايةالفسادفانالمراد هن الاقههنا الفء للا المفءول» 
والآية للدلالة على المعاد أى ان الذى خلق السموات والأرض وخلقبما أ كبر من خلقكم كيف رہ جزہ أن 
يعيدم بعد الموت» ونظيرها قولهتعالى (أو ليس الذى خاق السموات والأرض بقادر علىأن مخاقمثلهم) وأين 
هذا من عأ كام النجوموتأ'بر اتهاء ومثل هذا الاستدلال بةولهتءالى (ويتفكره نفى خاقالسمواتوالارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خلقالسموات والارض منأعظم الادلةءلىو جود فاطرهما وکال قدر نه و حکمته 
وعله وانفراده بالر بوببة ومن سوى بينهما وبيزالبقة فقدكابرع ولذا ترىالاشياء الضعيفة كالبءوضة والذباب 
والعنكبوت إنها تذكر فى سياق ضرب الامثال مبالغة فى الاحتقار والضعف ولاتذكر فى سيا قالاستد لالعلى 
عظمة ذى الجلال جل شأنه» علىأن الأية لودات على أن الكواكب تأثير الدلت على أن للارضتائيرا أيضا 
کالکوا کب وم ل قو لوابه» وماذكره بعد منأن دلالة حصول الحياة فى أبدان الحيوانات أقوى من دلالة 
السموات والأرض إلى آخر ماقال فىحيز المنع, و نظيرذلكالاستد لال بقوله تعالى(وماخاقنا السماءوالارض 
ومابينبما باطلا) فانه لايدلآيضا ءل أن للكوا كب تأثيراء وغايةماتدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك اللو قات 
فيها > وهصال وليست باطلة أى خالة عن ذلك ونحننةول ا تدل عليه ولكن لانقول بأن تلك السك 
هى الاسعاد والاشقاء وهبة الاعمار والارزاق إلى غير ذلك مايزعمه المنجمون بل هى الأثار الظاهرة فى عالم 
الطبيعة على اسمءت و نحوهاكالدلالةعلى وجود الصانمو كثير من صفاته جل شأنه التى ينكرهاالكفرةولامانع 
من أن يقال خاق الله تعالى كذا لتظبر دلالته على كذاء و لاتتعین‌العبارۃ التى ذكرها على أنه لاباس بها عند 
تدقيق النظر » ولعلهاقاله من فروع كو نالماهيات غير مجءولة والكلام فيه شير » وأماماذكرمعنعمر بنالخيام .. 
فهو على طرف القٌام, وأءا عاذكره فى عاجة ابراهم عليه السلام وتقرير المناظرة علىماقرره فلم بقل به أحد 
من المفسرين سلفم وخلفهم بلقد يقطع بانهلم مخطر بقلب المشرك المناظر وماهو الاتفسير بالرأى والتش ى 
نعوذ بالله آمالى من ذلك, وأما أستدلاله ما روىمن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استةبال الشمس والقمر 
عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بللادلالة للنبىا ذكور على تاثير اكوا كب الذى إزءمونهوالالدلالنبى 
عن استقبال الكعية عند قضاء الحاجة على أن لها تاثيراً, على أن بعض الاجلة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهىام 
ونل فيه عن رسو ل الله 0 ظمة واحدة لاباسناد صحيح ولاضءيف ولامتصل ولا مسل وإماقالبءض ` 
الفقهاء فى ]داب التخلى ولايستقبل الشمس والقمر فقيل لان ذلك أباغ ف التستر » وقيل : لآذنورهماءننوره 
تعالى , وقيل : لان اسم الله تعالی مكتوب عليهما م 

وأما ماذكر من حديث كسوف الشمسيوم موت إراهيم وقولهعليهالصلاة والسلام ماقال فصحيح لكن 
لايدل على مابزعمه المنجمون »وصدر الحديث يدل على ا نالشمس والقءر آيتان وايسا بربين ولا ين ففيه 
إشارة إلىافى التصرف عنهما , وفى قوله عليه الصلاة والسلام لايتكسفان لو تأحد ولالحياته قولان, أحدها 
أن موت أحد وحياته لايكونان سيا لانكسافمماء وثانيبما أنه لاعصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإغا 


)0( هو ابن القيم أه منه 


الردعلىمنيزعمو ناي رالكواكب 111 
ذلك تخويف من الله تعالى لعياده أجرى العادة حصوله فى أوقات معلومة بالحساب لطلوع الملالو إبداره 
وسراره؛ فاما سبب كسوف الشمس فنوسط القمر بين جرم الشهس و أبصارنا كسحابة تمر تحتهافان لبيكن 
لاقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن کان له عرض فبقدر مايو جبه عرضه, وأما سوب خسوف القمر 
فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير منوعا ٠ن‏ اكتساب النور هن الش.س ويبقى ظلام ظل 
الآرض الخروط ف ممره فقد بقع كله فى الخروط وقد يقع بعضه فيه ويبقى بعضه الآخرخارجا الى ١‏ خر 
ما قرر فى موضعه وليس فى الشرع ماياباه والوقوف على وقت الكسوف والخدوف وهةدارهما أءر سبل 
ولا يأزم من صدق المنجم فى ذلك صدقه فيا يزعم من التأثير ات وما الاخبار مما إلا کالاخبار بوقت 
طلوع الشمس ف يوم كذا فى ساعة كذا وكالاخبار بوقت الحلال والابدار والسرارء ثم انا لانتكر ان الله 
تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره مايكون بلاء لقوم و٠صيبةهم‏ ويجعلالكسوف سيا 
لذلك ولهذا أمر صل الله تعالى عايه وسلم عند الكدوف بالفرع الى ذ كر لله تعالىوالصلاةوالعتاقة والصدقة 
لان هذه الأشياء تكون سيا لدفع مو جب الک ف الذى جه له الله تع الى سبيا لما جه له فلولا انعقاد سبب 
التخويف لا أمى عليه الصلاة والسلام بدفع موجبه بهذه العبادات, ولله تعسالى فى أيام دهره أوقات يحدث 
فيها ما يشاء من البلاء والنماء ويقضى من الآسباب بما يدفع «وجبتلكالاسبابلمزقامت به أو يقلله أو 
تخففه فمن فرغ الى تلك الاسباب أو بعضما اندفع عنه الشر الذى جع ل التهتعالى الكسوف سبباله أو 
بعضه» ولهذا قل مايسلم أطراف الارض حيث یخن الايمان وما جاءت بهالرسلفيبامن شر عظيم يحصل 
بسبب الكسوف ويسام منه الما كن الى يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرس لأو يقل فيها جدأه 

وقد جاء أنه يكل لما كسفتالشس فى عبده قام فرعامسرعا بجر رداءه ونادى فى الناس الصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لبر كيومه ذلك ف الخير والشر وأمرم عند -صول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الا لكونه عليه الص-لاة والسلام اعل الخلق الله تعالى ويامره 
وشانه وتصريفه أمو ر مخلوقاقه وتدبيره وأفصحهم للامةوآشفقېم على العباد ولم بين مم عليه الصلاة والسلام 
أسباب الكسوفين وحساهمالآنالجهل بذ لك لا يضرو العلم به لاينفع نفع العلل يماجاءت به الر لعليهمالسلام» 

وقد يقال: الآمر بالهسلاة عندهما كالم بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوالهم تضمن 
ذلك رفع موجبهما الذى جعلهما اللهتعالى سبباً له » ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفانسببين لثىء من 
البلاء اصلا وأرن سيب حصولما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون وم بعضه بل السبب هو تجل 
الله تعالىعايهما اا أخر جه أبنماجه ف‌سننه“ والامام أحمد . والنساتىمنحديث النعان بن يشير قال:«انكسفت 
الشمس على عبد النى پیر فخرج فرعا بحر ثوبه حتى أنى المسجد فلم يزل يصلى حتىانجلت ثم قال: إن ناسا 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفانالالموت عظبم من‌العظاء وليس كذ لك إنالشمس والقمرلاينكسفان 
لموت أحد'ولا لحياته فاذا تحلى الله تعالى لشىء من خخلقه خشبع له وان الم بالصلاة لظهور آثار تجلى الجلال 
فى هذين الجرمين العظيمين أوهو كالم بالصلاة عندغروب الشمس وطلوع الفجر ثلا وحكمته كحكيته 
والقائلون بهذا مكابرون للملاسفة فىأشياء لايفبغى المكابرة فيهاو لعلها قضر بالدين و تصير سياً لطمن الملحدين 


۱1۲ تفسير روح المعالى 


فيكابرون فى كون الأفلاك مستديرةوالآارض كرية وأن:ورالقمر مستفاد هن ضياء الهس وأنالكسوف 
القمرى عبارة عن انمحاء نور القمر بتومط الآارض بينه وبينالشءشس دق حك أن ورء مقت منها وان 
الكسوف الشمسى عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشءس عند اجتماعهما فى العقدتين على دقيقة 
واحدة وقولهم بتاثير الأسباب الحسوسة فىمسبباتها واثيات القوى وااطبائع والآفءال والانفعالات الىغير 
ذلك مما تقوم عايه الآدلةاليقينية ولا تعارضهالنصوص الشر عية القطعية ء وها ذ كروهمن الحديث تعقبه حجة 
الاسلام الغزالى فقال : إن زيادة فان الله الخ ريصح نقلها جب تكذيب قائلها ولو حت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فک من ظواهر أولت بال دلةالعقلية التى لم تبلغ فى الوضوح الىهذا الحدو أعظم 
مايفرح به الملحدة أنيصرم ناصر الشرع بانهذا وأمثاله على خلاف الشمرعفيس بل عليه بطالالشرع ان كان 
شرطه أمثال ذلك اه وليس الآم فى هذه 5 قال ٠ن‏ عدم الصحة فان اسنادهالامطعنفيه » فابن ماجه يروى 
الحديث بهذه الزيادة عن عمد بن النى . وأحمد بن ثابت . وحميد بن الحسن وم يروونهعنءبدالوهاب عن 
خالد الحذاء عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديث الخالى عنما روأهبضعة 
عشر صحابيا منهم على کرم الله تعالى وجبه . وابن عباس . وعائشة .وأءماء أختها ٠‏ وأبى بن كاب . وجابر 
أبن عبدالله . ومعرة بن جندب ٠‏ وقبيصحة الملالى , وعبد الله بن #رو» وهن هنا خاف بعض الآاجلة أن 
تكون مدرجة فى الحديث لكنه خلاف الظاهر وحيتئد يقال :إن كسوف الش.س والقمر يوجبلْىاضءف 
سلطائهما وبهائهما وذلك يوجب ۵) من الخشوع والخضوع ارب ااعالمين وعظءته وجلاله س_,حانه مايكون 
سيباً لتجليه عر وجل لها ع ولا يستنكر أن يكون تجل الله انه لها فى وقت معين کا يدنو سبحانه م نأهل 
ال موقف عشية عرفة وها ينول تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا عند «ضى نصفالليل فيحدث لماذلك التجلى 
خشوعا آخر ليس هو الكسوف فانه نما حدث بال بب الذى عرفت ولم يقل النى بل ان الله تعالى إذا 
تجحل لما انكسفا بل قال فاذا تجلى الله لثىء من خلقه خشع له . وفى رواية الامام أحمد وإذا بدا الله لثىء من 
خلقه خشع له» فهبنا خشوعان خشوع أوجيهكسوفهما الحادث من وضءهما الخاصوخشكو ع أو جبه کله 
تعالى لا لذلك الخشو ع الذى أوجبه الكسوف . وهذا توجيه لطيف المنز ع يقبلهالمقل المستقيم والفطرة 
السليمة ان شاء الله تعالى . وأما استدلاله يحديث ابن مسعود ففيه على ماقيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لاله إذ لوان عل النجومحقا لم يأمر لا بالامساك عند ذ كرال:جوم فالظاهرآنه عليه الصلاة والسلام 
ل يامر بذلك إلا لآن الخوض فى ذلك خوض فا لاعلم للخائض به فتامل ه 

وأما حديث النهى عن السفر والقمر فى العقرب فصحيح من هلام المنجمين دون رسول رب العالمين مكليو , 
وروايته عن على كرم اه تعالىو جهه كذ بأيضا والمشهور عنه خلاف ذلك 8 معت فى قصة خروجه لقتال 
الخوارجء وأءا مااحتج به من الاثر عن على کرم تعالى وجهه أن رجلا آتاه الخ فلا بعل ثبو ته عنه رضى الله 
تعالى عنه ‏ والكذابون كثيرا ماينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها اليه أو إلى آهل بيه » ثم لوصحعنه فليس فيه 
تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه » وقد جاء عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال: « اللهم بارك لأآمتى فى 
بكورها » ونسبة أول الشهر اليه كنسبة أول النهار اليه ؛ وكان صخر راوى الحديث إذا بعت نجارة له بعثهاى 


الرد على من يزثمون تاثير الكوا كب ۱۱۳ 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن يكو نأولالسئة كاول النار أيضا فالاوائل مزية القوةجاهو «شاهد 
فى الشباب والشيخوخة , وله تعالى تجايات فىالازهئة والا.كنة والاشخاص وليس ذلك نتأئير اكوا كب 
فى ثىء » ومثل هذا يقال فما ذكره الكرمانى وقد م » وأما ماذكره عن اليوودى الذىأخير ابن عباس رضى 
الله تعالی عنه فلاف لص حته » و إن ذلك فهو من جاس إخبار ااحكهان بشىء من المغيبات, وقد أخير اب نالصياد 
النى صلى الله تعالى عايه وسلم عا اخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « إنما أنت من اخوان الكهان » وعم 
مقدمة المعرفة لا ختص عاذكر المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها 
المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكغف الم تند إلى الرياضة وهو كشف 
جزئى عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك , وللعمال فى البحر والسعاةو نموم 
فى البر علامات يعرفون ما أوقاتالمطر والصحو والبرد والربح وغيرها وقلا يخطئون فى اخبارم بل صو ام 
ذلك أ کش ءن صواب المنجم م ش 

وما ماذكره من حديثأبى الدرداء فانمحفوظ فيه « توفى رسول صلىالله تعالىعليهوسلم وترکنا وماطائر 
يقلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علا » وفيه روايات أخر صحيحة أيضاوكلها ايس فيها وليست الكوا كب 
الخ فهو من أعظم الادلة على بطلان دعوى المنج.ين إذلم يذكر عايه الصلاة والسلام من أحكام النجومشيئاً 
البتة وقد علهم علمكل شىء حتى الخرأة » وأما قوله إنه جاء فى الآثار أن أول من أعطى هذا العم آدم عليه 
السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام » وقد عمل هذا الكاذب المفترى بالمثل السائر إذا كذبت 
فأبعد شاهدك » ونحوه ماروى عن ميمون بن ههران , وأما مانسب إلى الشافعى فهو بعض من حكاية ذكرها 
أبو عبد الله الحاكم فا ألفه فى مناقبه والحكايات الى ذكرت عنه فى أحكام النجوم ثلاث , احداها قال الحا]: 
قرى* على أنى يعلى حمزة بن مد العاوى وأ كثر ظنى أنى حضرته تنا أو اسدق ابراهم بن مد بن العباس 
الازدى فى آخرين قالوا ثنا د بن أبى يعوب الجوال الدينورى ثنا عبد الله بن د البلوىحدثىخالىعءارة 
أبنزيد قال: كنت صديةامحمدين الحسن فدخلتهعه يوماءلىهرونالرشيد فسأله می معت مد بنالحسن 
وهو يقول: إن مد بن ادريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا “قال: على بدفليا 
مل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: أيها قالالشافعى:ماايها ياأمير المرمنينأنت الداعى وأ:االمدءو 
وأنت السائل وأا اجيب فذكرحكاية طويلة سأله فيماعن‌الع لوم ومءرفته بها إلىأن قال: كيف علءك بالنجوم؟ 
قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابتوالمائى والنارى وماقانت العر ب تسميهالانواء ومنازل 
النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وديا تها وطبائءها ومااستدل به فى برى وبحرى وأستدل 
فى أوقات صلاتى وأعرف ما ٠ضى‏ من اللأوقات فى إمسائى واصباحى وظعنى فى أسفارى ثم ساق العلوم على 
هذا النحو , ومن له علم بالمنقولات يعلمان هذه الحكاية كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها 
من عند محمد بن عبد الله البلوى ذانه ك.ذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذ کر فيها مناظر ته لی 
يوسف عضرة الرشيد ول بر الشنافمى أبا يوسف ولا اجتمع به قط وما دخل بغداد بهد مو ته ويشهد 
بكذمما أنها تدل على ان مدا وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وعد أجل من أن ينسب إليه ذلك 

(م - ۵( — ج ٣٣‏ تفسیر روح المعای) 
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وتعظيمه للشافعى وعبته إباه هو المدروف كتءظيم الششافعى له وثنائه عليه , وفيها شواهد أخر على الكذب 
يعرفها العالم بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهىااتى أخذت منها ماذكرها الامام » قال الحاخ : أخبرنا 
أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة ۽ قال : كان الشافعى يديم النظر فىكتباانجوم 
وكان له صديق وعنده جارية قد حبات فقال : إنما تلد إلى بعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولد الآايسر 
خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم موت فكان الام 5 قال فاحرق بعد ذلك تلك الكتب وما 
عاود النظر فى شىء منبا, وهذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد عن الحسن بن سفيان 
أو فيمن حدث الحسن عن حرملة, ويدل على كذب ال-كاية أنهالو عت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا 
العم وتشد به الايدى لا أن حرق صكتر,ه ولا يعاود النظرفى شىء منهاء وان الطالع عند المنجمينطالعان 
طالع مسقط النطفة وهو الطالع الاصلى الذى يزعمون دلالته على وقت الولادة والحكاية لم تتضمن أن 
الشمافعى نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وإخبار الشافعى قبلها ضرورة أنه قال : [نها تلد إلى سبعة 
وعشرين يوماء وثالثتها قال الحا که أنبأى عبدال رحمن بن الحسن القاضى أن ز کریا بن حى الساجى حدثهمقال 
أخبرتى أحمد بن عمد بن بنت الشافعى قال “معت ألى يقول :كان الشافعى وهو حدث ينظر فى النجوم وما 
فظرفى شىء إلا فاق فيه فجاس يوماوامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء علىفرجها خال أسود وتموت 
إلى كذا وكذا فولدت فكان 5 قال فجعل على نفسه أن لاينظر فيه أبداً ؛وأمى هذه الحكاية كالتى قبلا فان 
ابن بنت الشافعى لم ياق الشافمى ولارآه والشأن فيمن حدث ماعن وأيضاً طالع مسةط النطفة لم بؤخذ 
والخبر قبل تحقق طالع الولادة, ثم انتحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحةق ا لكا ية التى قبلها لم تكد تحقق 
وإن كان تحقق تلك قبل لم تكد هذه تحقق 6 لا على المنصف» والذى صح عن الشافعى فى أم النجوم 
أنه كان يعرف ما كانت العرب تعرفه من ءل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وأما غير ذلك مون 
الاحكام التى بزعا المنجمون فلا وكان رضوالله تعالى عنه شديد الانكار على المتكلمين مزريأ بهم حكمه 
فم أن بضر بوا بال جر يد و يطاف er‏ ف القبائل فا تراه برى فى المنجمين الذن شاع هذيامم وقبح عندذوى 
العةولالسليءة شأنهم » نعم كانت له رضىالله تعالى عنه اليد الطولى فى علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن جمع 
کتبه فجمع منها ماجمع وله فيما حكايات يقضى منها العجب, ولعل [خباره بأمرالمولود لوصح من ذلك العم 
والناقل لجهله أو للام آخر أسنده للنظر فى أحكام النجوم وقال «اقال. وأما ماذ كر عن ابن اس<ق من أن 
فرعون 6ن قتل أبناء بنى [سرائيل لاخبار المنجمين إياه بأنه سي ولد لهم مولود يكون هلا لله على بده فهو کا 
قال بعض الاجلة من أخبار أهل الكتاب وعخالف لروايات أ كثر المفسرين فانهم أحانوا ذلك على اخبار 
الكهان . وروی لعضيم أن قومه ينوه بأن بنى إسراثيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكاك على 
يديه وفى أخبار الكهان ماهو أعجب من ذلك. ومنها خبرثم بظہور خاتمالرسل ا وانتشار أمره؛ ونحن 
لانتكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك ختلف قوى الناس فى إدرا كرا وتحصيابا وإبما كلامنا 
مع المنجمين فى أصول عل الاحكام وبيان فسادها وكذب أ كثر الأحكام التى يسندوتما الها » وأما ماذكره 
فى الاستدلال بالمعقول من أنه ماخلت عن هذا العلم له من المال ولاأمة من الأمم و أنهم م يرالوا مشتخلين 


الرد على من يزعمون تاثير الكواكب ۱1۵ 
a‏ وة ااا عله إل ار اال فی ر ا من دعر اء إطلاق دز ادق 
والمغرب من أو ل بناء العالم إلى آ خره عليه وم يةواون [نما أسست أصوله وأوضاعه فى زمن هرهس 
اطرامسة يعنون به [در يس عايه السلام وهو بعد بناء العالى بكثير, وأيضا قد رده كثير هن الفلاسفة وجح 
غفير من أساطين الالام -تى أنه قدالف ماوزيده علىءائة مدنف فىردموابطاله, وقد قالأبونصرالفارابى: 
اعم أنك لو قلبت أوضاع المج ين فجءات الخار باردا والبارد حار والسعد سا والتحس سعداً والذكر 
انی والآنثى ذكرا ثم حكدت الكانت أحكامك هن جاس أحكاءهم تصيبتارة وتخطى, تارات وقد زرف 
آرم ابن سینا فى كتابيه الشفاء واانجاة» وكذا أبوالبركات البندادى فىكتاب التعبير لهى هذا .| اختاره عض 
الحققين فى الرد على النجءين وأعود فأقول: الذىأراه فى هذا المقام و يترجم عندىءن كلام العلباء اعلام 
أن الله عز وجل لم يخاق شيا باطلا اليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الث ياء دلو ها وسفاما جايلها ودنا 
مش تة عل جک لاتدى وهنافع لاآستةصى وإن تفاوتت فىأفرادها فلة وتدثرةوخ صركلاه:ه! مخاصة لاو جد 
فى غيرها ممع اشتراك ال كل ف الدلالة على وجوده تعالى ووحدته وعله وقدرته : 
ولله فى كل #ريكد وتسكينة أبداً شاهد 
وف كل ثىءله آية تدل على أنه واحد 

فالاجرام ال لوية ٠ش‏ تركة هذه الدلالة مختص هل ٠نها‏ مخاصة وشأن ال كوا كب ف خواصهاوتأثيراتها 
كشأن انباتات والمعدنات والميوانيات فى خواصما وتأثير اتهاء فنها مأخاصته ف نذه غير ٠توقفة‏ على د 
شش آخر اليه وهنها ماخاضته هتوقفة على ذم شىء آخرء ومنبا ما اذاضم اليه ثىء أ ةط خاصته و ماله نة مته 
وەنها مايعقل وجه تاثيره وهنها مالاد ةل ومن ها ما بۇر فی هکان دونهکان وزمان دون زمان, وهم 
ماو ثر فى جميم الآزمنة والامكنة الى غير ذلك هن الاحوال» وكونها زينة لماء لاإستدعى افى آن يكون فما 
منفعة أخرى على حداف الآرض فقد قال سبحانه : ( إنا جعانا ماعلى الأرض زينة لها ) .م اشتمال الازهار 
وغيرها على مانم وهالاتعلم من المنافع, وكذ لك كوا علامات ہتدی ما فى ظلرسات البر والحر وکو ما 
رجوماً للشياطين . ولا أقو ل ببساطة الأفلاك ولا ببساطة الكوا كب ولا بانخصارها فيا رشاهد بيهر أو 
رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير ممايزعمه المنجمونء وأقول:ان الله تعالى أودعفى بعضها تاثيراً 
حسها أودع فى أز هار الارض و:<وها وام | لاتؤثر إلا باذنه عر وجل 5 هو هذهب الساف فى سائر 
الأسياب العادية وان شت فةل ك) قال الأشاعرة فيباء وأنه لا ببعد أن يكون بعضها علامات لاحدائه الى 
أموراً لابواسطتها فى أحد العالمين العلوى والسفلى يءرفها من يوقفه الله تعالى عايها من «لائكته وخواص 
عباده, وارتباط کثیر من‌السفلیات بالعلويات ءا قال به الأكابر ولاينكره إلا مكا برء ولا أن ب أثراً ٠‏ نالآثار 
إلى كو كب تخصوصه على القطع لاحتال شركة كوكب أو أمر آخر» نعم الظاهر يقتضى كثرة هد خلية بض 
الكوا كب فى بعض الآثار ئالقءر فى مد البحار وجزرها فان منها مايأخذ فى الازدياد حينيفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء م انه ياخذ فى الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر سحب نقصانالق.ر إلى الحاق 
ومنها مابحه ل فيه المد فليو مو لمع طلوع القمر وغر وبه كبحرفارس وبحر الهند وبح الصين, وكيفيتهانه اذاباخ 


١‏ تفسير روح المعانى 
القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصيرالمرفى وسطسماء ذلكالموضع 
فاذا زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأارض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد 
الارض خينئذ ينتبى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزرثانيا وبرجع الماء ا6ن ومثلالمدوا ل جررعرانات الامراض 
فانها بحسب زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فيها إلى أمور حكثيرة, ولا أقول: ان 
لكو كب تأثيرا فى السعادة والشقاوة ونهوهماء ولايبعد أن کون كو كب أو كواكب باعتبار يعض الاحوال 
علامة لنحو ذلك يعرفها بعض الواص, ولا وثوق ما قاله الاحكاميون وكل مايةولونه ظن وتخمين لادليل 
لهم عليه وم فيا أسسوا عليه أحكامهم متناقضون وف المذاهب عتلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب 
ولاهل الماد مذهب ولاهل الصين مذهب وقد رد إعضبم على إعض وشهد بعض عل رمان رساد أصو لهم 
ومينى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين و کار رصادم من عهد بطلیموس‌وطیموحارس‌ومانالارس 
قد حكموا حك فى الكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقلي دهم وبناء الآمر على ما قالوه 
أ كثر من سبعاثة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبداللك المروزى . وحسن صاحب الزيج المأموق. ومحمدين 
الجهم* وحى بن ألىمنصور فامتحنو! ماقالوا فوجدومغالطين وأجمعوا على غاطهمو سمو ارصده الرصد الممتحن م 
“م حدثت اعدم باحو ستين سمنة طائفة أخر ى زعيمهم بو معشر #مدين جعفر فرد عليهم وبين خطام 6 
ذ کره أبوسعيد شاذان المنجم فى كتاب أسرار النجوم له وفيه قات لای معشر الذنب بارد يابس فلم قلمإنه 
يدل عل التانيث؟ ذقَال: هكذا قالوا قلت: فد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنهباردءفنمل:توىكل الاأعراض 
الخائية توم لايكون شىء فنها يقينياً و[نما يكون توم اقوى من توم « 
ومن تأمل أحو ال القوم ءل أن مامعهم :فرس يصيبون معه ويخطئون, ثم حدثت بعدم طائفة أخرى 
بنحو سبعين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفى فرد على من قبله وغلطه وألف 
كتابا بين فيه من الاغلاط ما بين وحمله إلى عض-د الدولة أبن بوبه فاستحسنه وأجزل ثوابه, ثم جاءت 5 
نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى منهم كوشيار الديلى فالف الجمل فى الاحكام وجول فيه من يحت للا'حكام 
من الاحكاميين » وقال عن صناعة التنجيم : هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فما مجال إلى أن قال: 
ومن المنفردين بعلم الأحكام من ياتى على جز ئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنبا براهين لجبله 
بطريقالبرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منرم منجم الحا بالديار المصرية المعروفبالمكرى فوضع 
هو وأكابه رصداً آخر موه الرصد الحا كمى فخالفوا فيه أكدا ب الرصد الممتحنو بنواأمر الأحكام عليه 
ثم حدثت طائفة أخرىمنهم أبو الريحان البيروتى مؤلف كتاب افم إلمصناعة التنجيم وان بعد كوشيار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم ٤ا‏ هو دال على فساد صناعتهم وختم 
كتابه بقوله فى الخبء والضمير ما أ كثر افتضاح المنجمين فيه وما أ كثر اصابة الزاجرين مما يستعمل من 
الكلام وقت السؤال ويرونه بادياً من الآثار والافعال على السائل إلى آخر ماقال, ثم حدثت طائفة أخرى 
منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى وكان بعد البيروتى بنحو ثمانين عاما وكان رأساً فى الصناعة 
ومع هف ذا اعترف بان قول المنجمين هذيان , ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو اسحق الزرقال 


الرد على من يزعمون ثاثير الكواكب 1۱۷ 

وأككابه وكان بعد أنى الصلت بنحوماءة سنة فخالفالآوائل والآأواخر فى الصناعتين الرصديةوالاحكامية م 

ا يج لالات والقسينى وفيه من الخالفة لما قبله منالازياج مافيه . وقد ذ كر فيه تقوم 
هرشل ومقدار حركته وهو کو کب سيار ظفر به هرت ل اعد فلاسفة الافر ج ومهاه باه و يظفر به 
أحد قبله , وهذا الزيج أضبط الأزياج فما يزعمالمنجءون اليوم» والافرنج على مهارة كثير هنهم بعلم الرصد 
لايةولون بشىء ما يول به الا<كاهيون الآوائل والأواخر ويسخرونمنهم ) وقد ذ کرمن بولق به وجوها 
تدل على فساد ما بايديهم من لعل وأنه لايوئق به الأول ان معرفة جميع المؤثراتالفلسكية مالاتتأتىءاما أولا 
فلانه لا سبيل إلى معرفة الكوا كب إلا بواسطة الةوى الباصرة وإذا ان المرئى صخيراً أو فى اة الءد 
يتعذد رو ته فان اصغر الكوا كب التى فى فلك الثوابت وهو الذى به قوة البصرمثل كرة الارضإضعةعشر 
مرة وكرة الارض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل ف الفلك الأعظم كوا كب كثيرة 
كك منبا كعطارد حجما فكيف تری» واىهذا الاحتهال لابدله من دليل ومع قيامه لايحص_ل الجزم ععرفة 
جميع ا لۇ ثرات › وازقالوا: جاز ذلك إلا ان آثاد هذا الكوكب لصغره ضعيفة فلاتص ل إلى هذا العالمءقلنا: صخر 
الجرم لا وجب ضعف الآثر فقد أثبم لعطارد ؟ ثاراً قوية مع صغره بالنسبة الى سائر ال يارات بل أَثْيتم 
للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الخيب1 ثاراً قوية وهى أءور وهمية؛ وأماثانيا فالمرصودمنالكوا كي 
المرئية أقل قليل بالنسبة الى غير المرصود فن أبن لم الوقرف على طبيعة غير المرصودة وأما ثالثا فلا'نه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضا وقلا تكلموا فى معرفة غير الثوابت التى من القدر الأول 
والثانى » وأما رأبعا فآ لات الرصد لات بضبط الثوانى والثوااث فا فوق ولا شك ان الثانية الواحدة ٠ثل‏ 
الارض كذا ألف مرة أو أقل أو أ شر » ومع هذا التفاوت العظيم كرف الوصول إلى الغرض وقد قيل ان 
الانسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحر ك جرم الفللك الأقصى ثلاثة] لاف هيل فاذا 
كان كذلك فكيف ضبط هذه الم رات واا ا فبتقد يرانهم عرفوا طانم هذه اكوا كب حال ساطتبا 
فهل وقغوا على طبائعها حال امتزاج بعضها بض والامتزاجات الحادلة من طبائع الف كوك ب أو أ کر 
بحسب الا جزاء الدلكية تبلغ فى الكثرة إلى حيث لا يقدر العمل على ضبطها. وأما سادسا فيقال:هبأنا عرفا 
تلك الامتراجات الحاصلة فى ذلك الوت فلا ريب انه لايمكننا معرفة الامتزاجات الى دات حاصلة قبلهمم 
آنا نلم قطعاً ان الاشكال السالفة ر عا انت عائقة ومائعة عن مقتضيات الاشكال الحاصلة فا لحالءولار يب 
إنا نشاهد أشخاصا كدير ة من النبات والحروان والانسان تحدث «قارنة لطالع واحد مع ان كل واحد منها 
مخالف للا خر فى أ كثر الامور , وذلاكانالاحوالالسابقة فى <ق كل واحد تكون عخالمة للاحوالالسابقة 
فى حق الآخر وذلك يدل على أنه لااعتهاد على مقتضى طالع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة 
وذلك ما لاوقوف عايه فانه رعا كانت تلك الطوالع دافعة.قتضياتهذا الطالع الحاضر, وعلىهذا الوجهءول 
ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة فى إبطال هذا العلم » الثانى ان تاثير الكواكب يختلف باتلا فأقدارها فان 
من القدر الاول ار بوقوعه على الدرجة وان لم تضبط الدقيقة, وما كان من القدر الآخيرم يؤثر إلا بضبط ` 
الدقيقة » ولاديب يجهالة مةادير جميع الكواكب فكيف تضبط الاثار , الثالث فساد أصر هم وتناقض 1 رائهم 


۱1۸ تفسير روح المعافى 
واختلافهم اختلافاعظامن‌غبر دايلوءتىتعارضت الآقوال و تعذر ااترجيح فیا بينها لايءول على شیء «نبا» 

الرابع أن أرضادم لاتنفك عن نوع خلل وهی مبنیآحكاءهم» وقد صنف أبو على بن اليثم رسالة بايغة فى 
أقساما لحلل الواقع فى لاثالر صد وبينان ذلك ليس فى وسم الانسان دفعه وإزالتهو[صا بتهم فىأوقات السو ف 
والكسوف مع ذلك الخلل لاتستدعى إصابتهم فىغبرها معه, الخاءس آنا نشاهد عا لا كثيراً يةتلونفىساعة 
واحدة فى حرب وخلقا كثيراً يغرقون فى ساءة واحدة مع اختلاف طوالعرم واقنضائها أحوالاتلفةعندم 
وهذا يدل على عدم اعتبار مااعتيرتٌْوه أولاء فان قاتم : انالطواام قد يكون بدضبا أقوى منبءض فلل طالع 
الوقتأقوى من طالع الاصل فكان الك » قلنا : هذا بعرنه يبطل علكم اعتبار طالع المو لود فانالطوالع بعده 
مختلفة كثيرة ولعل بعضا أقوى منه فلا فيد اعتباره شيا , السادسان العةل لامساغ له فى اقتضاء كو كب 
معين أو وضع «عين تأثرا خاصا والتجربة على قص ورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها الى غير ذلك هن 
من الوجوه » وأبوالبركات البغدادى وإن زيف مام عليه إلا أنه يقر بقبول بض الاحكام فانه قال بعد ذكر 
شىء من أو الهم التى لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال قالها قائل فقبلما قابل ونقابا ناقل فحسن بها ظن الساه.ع 
واغتر .ها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حم حسما الحا كهون يجيد وردىء وساب وای اب 
وسعد ونحوس فصادف بعضه ٠وافقة‏ الوجود نصدق فاغتر به الماترون ولم يلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه 
وقالوا: هو منجم ما هو نې حتى إصدق فى كل ايقول واءتذروا له بأن الل أوسع من أن حيط به ولوأحاط 
به لصدق فى كل شىء » و لعمر الله تعالى أنه لو أحاط به علا صادقا لصدق والشان أن عط به على الحقيقة 
لا على أن يقرض فرضاً و يتوم وهما فينقله إلى الوجود و يثبته فا لمو جود وينسباليه ويقيس عايه, والذى 
يصح منه ويلتفت اليه العقلاء هى أشرا. غير هذه الخرافات اأتى لا أصل لحا ما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كالقرانات والاتتقالات والمةابلة ومر كوكب من المتحير ة تحت كو كب من الثابتة وما يعرض 
للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع فى شمال وانخفاض فى جنوب وغير ذلك وكا فى أريد أن أختصر 
اكلام هنا وأواق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك أذحكر ٠١‏ قيل فيها من علم أ<كام 
النجوم من أصول حقيةية أو جازية أو وهمية أو غاطية وفروع ننائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر 
الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد ءلم الاحكام »ن كل وجه ]ا رده من جهله ولا أقبل 
فيه كل قول ا قبله منلم يعقله ب لأوضح موضع القبو ل والردوهوضعالترقيف والتجويزوالذى من الاجم والذى 
من التنجيم والذى منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الانسان أن يحيط يشكل ول ماف الدللك علا لأحاط 
بكل ما يحوبه الفلك لان منه ه.ادى الأسباب لكنه لا يمكن و يعد عن الاءكان بعدأ ءظي) والبعض الممكن 
منه لا يهدى إلى بءض ال حكر لان البعض الآخر الجهول قد يناقض المعلوم فى حكنه ويبطل ما يوجبه فنسبة 
المعاوم إلى المجهول من الاحكام كنسبة المعلوم إلى الجبول من الآسباب وكفى بذلك بعدا انتهى؛ وفيه من 
التأييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه ه 

وأنا أقول : إن الاحاطة بالأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أنتحصل لبعض الواص ذوىالنفوس 
القدسية لكن بطريق الحكشدف أو عوه دون الاستدلال الفكرى والاعمال الرصدية مثلا وهو الذى 


ما تقل عن الصوفية فى تائير الكوا كب ۱4 
يقتضيه لام الشيخ الآ كير قدس سره قال فى الباب الثالث و السيعين من الدتوحات : ومن الاولياء التقباء 
وم اثنا عشر نيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم بخاصية 
كل برج وما أو دع اله تعالى فى مقامه من الاسرار وااتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من السكوا كبالسيارة 
٠‏ والثوابت ثم قال : ومنهم النجباء وهم مانية فى كل زمان إلى أن قال : ولمم القدم الراسخة فى ءل تس-يير 
الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جبة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا الشان » والنقباء همالذين 
حازوا على الفلك التاسع والنجباء حازوا عام الثهانية الافلاك التى دونه وهى كل ذلك فيه ك وكب , ويفبممن 
هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه ءن الكوا كب ه 

وقد :-كررت الاشارة منه إلى ذلك فق الفصل الثالث من الباب الحادى وااسبعين والثثاثة مون 
الفتوحات أن الله تعالى خلق فى جوف الكرسى جسما شفافا متدرا يعنى الفلك الاطلس قسمه اثنى عشر 
قسما ھی اأبروج وأسکن دل برج Sl. lie‏ إلىأنقال: وجعلاكلنائب من هؤلاء الاء لاك الاثنىءشرفى كلبرج 
ملك ااه ثلاثين خزانة تحتوى دل خزانة منها على علوم شتى هبون منها لمن نزل مهم ما تعطيه مر تبته وهى 
الخرائن التى قال الله تعالى فيها ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وهذه الخزائن 
تسمى عند أهل التعاليم درجات الفللك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم 
الحاصلة من هذه الخرائن الإلهية هى ما يظبر فى عالم الاركان من التأثيرات بل ما يظبر فى مقعر فلكالثوابت 
إلى الأرض , وجہل لطؤلاء الاثنى عشر نظرا فى الجنان وأهلها وما فيبا خلصا من غير حجاب فا فى الجنان 
من حكم فهو عن تولى هو لاء بنفوسهم قشر يفا لأهل الجنة وآما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ماهم من 
الحم إلا بالنواب وم الناذ لون عليمم الذين ذكرنام» وقال قدس سره: فى الفصل الرابع إت الله تعالى جعل 
لكل كو كب من هذه الكواكب قطعا فى اله لاك الاطلس ليحصل من تلك الخزائن الى فى بروجه وبايدى 
ملائكته الان عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعاباعلى حقائقمختافة ١‏ انتهىالمراد منهه 
وله قدس سره ذلام غير هذا أيضاً وقد صرح بنحو ما صرح به المنجهون من اختلاف طبائع البروج 
وأن كلثلاثة منها علىمرئية واحدة فالمزاج وأنا لا أزيد علىالقول بأن للاجرام العلوية كواكبها وأفلاكها 
أسرارا وحكا وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب المق والفياض المطاق جل شأنه وعظم 
سلطانه ومنها ماهو علامة لما شاء الله تعالى ولا تم دليل على نفى ما ذكر ولا يعم كمية ذلك ولا كيفيته ولا 
أن تأثير كذا من كوكب كذا أو كوكب كذا علامة لكذا فى نفس الأمر إلاالقهتعالىالعلم البصير (ألايملم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر وال ملك على شىء 
من ذلك, ولا يبعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا صلی الله تعالی عليه وسل ما لا أ كاد 
أشك فيه ١ ٠‏ 1 
وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة 
والسلام التى وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجبعليه اظهاره وتبليغه وهو عل الشريعة والتكاليف الالميةوقوله 
تعالى ( ياأيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رساله ) ناظر إلى ذلك دون العموم 


١‏ تفسير روح المعانى 
المطاق او خصوص خلافة على كرمالته تعالى وجمه كايةولهالشيعة, ونوع اوجب عله كتهانه وهوء ل الاسرار 
الالمية التى لاتتح لها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فك أنه تعالعلااستأثر به دو نأحد هن 
خلقه كذلك لبه الاعظم صل اللهتعالى عليه وسل ءل استأئر به بعد ربه سبحانه لكنه «فاض منه تعالى عليه 
ولعله أشيراليه فى قوله تعالى (فأوحى إلىعيده ماأوحى) وقد يكون بين انحب والحبوب ءن الاسرار «أإضن 
به على الاغيار, ومن هنا فيل : 
ومستخبر عن سر ليل تركته 2 بعمياء ەن ليلى بغير ةين 
شولوت خبرنا فانت أمينبا وما انا إن خيرتهم باءين 
ونوع خيره الله تعالىفيه بين الامرين, وهذا منه ماأظبره لمن رآه ألا له وءنه مالم يظبره لامرما فامل 
ماودب له دليه الصلاة والسلام منالءلى بدقائقاسرار الاجرامالعلوية وحكها وء|اراد الله تعالى امام بظهره 
للناس کل الشريعة لأنه مما لايضرط بقاعدة وتفص. لالام فيه لايكاد يتيسر والبعض ٠ر‏ ةط بالبعضومع 
هذا لا يستطيع العام به أن يجعل الاقامة سةرا ولا المزبمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام نقضا ولااليأس 
رجاء ولا العدو صديقا ولاالبعيد قر 5 ولا ولا ويو شك لوانقشر أمره وظهر حلوه ومره أن بيضءفاتوكل 
كثير من العوام على الله تعالى والانقطاع اليه والرغبة فما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينيذوا ماسواه من 
العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعم الغيب ويطاع عليه ويدرك مايكون فى غد أو بعد سبيلا اليه بل را 
يكون ذلك بها لبعض الاشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح والشرك الصريح » وقد كان فى العرب ثى* 
من ذلك فلو فتح هذا الباب لاتسع المخرق وعظم الثيرء وقد ترك ا هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد 
ابراهيم عله السلام نحو هذه الملاحظة» فقد روىأنه عليه الصلاة وااسلام قاللعائشة رضى اللهتعالىعنها: «لولا 
قومك حديثو عهد بكفر دهت الكعبة وأسسستها على قواعد ابراه » ولا إبعد أ يضا أن يكون فى عل الله تعالى 
اظہار ذلك وعم الناس به با لتعطل المصالالدنيوية وءنافيا للحكة الالمية فاوجب على رسوله ولاو كتمه 
وترك تعليمه وعم الشرائع + 
وبمكن أن يكون قد عل صلىالله تعالرعليه ولم ان الام بذلك من اله اوم الوهبية التى ين الله تعالى بها على 
من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية مهب سبحانه له ماتتحملهقوته منه» وقد سمعت 
ما سمعت فى النقباء والنجباء ي ويكن أن يكون قد.علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدرأ 
منهم كالأمير على کرم الله تعالى وجهه وهو باب مديئة العلم بطريق من طرق التعلم ومنها الافاضة الى 
يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية , وجوز أن يقال: إن سر البعثة اما هو ارشاد الخلق إلى ٠١‏ يقرمم 
اليه سبحانه ز لفى » وليس فى معرفة التأثيرات الفلكية والهوادث الكونية .قرب الى الله تعالى والنى صلى 
الله تعالى عليه وسل لم يأل جهدا فى دعوة الخلق وارشادم الى ما يقربهم لديه سبحانه وينفعهم يوم قدوهوم 
عليه جل شاه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد أرشد 
اليه من أرشد منهم وترك مايحتاجون اليه من ذلك فى أمور دنیام كالزرا عة الى عاداتهم وما جربهكل قوم فى 
أما كنهم وأشار اشارة اجمالية الى عض الحوادث الكونية لبعض الكوا كب فى بعض أ حوالها 6 فى حديث 


الكلام فى عل النجوم ۱۴1 
الكسوف والخسوف السابق وأرشدم الى ما ينفعهم إذا ظر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الاجمالية ايضا 
أمرهتعالىبالاستعاذة جن شمر القشمر فى بض حالاته وذلاك فىةولهتعالى (قلاعوذ بر بالفاقءنشرماخاقؤوهنشر 
غاسق إذا وقب ) على ماجاء فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنبا ويقرب فى بءض الوجوه من شأنه صلى 
لله تعالى عليه ولم شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر النباتات وكوها فين لهم ما يحل ويحرم ٠ر‏ ذلك 
وأشار الى منفعة بءض الاشياء من نبات وغيره ولم يفصل القول فى الخواص وترك الناس فيا أكون 
ويشربون ما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: (کاوا واششربوا ولاتسسرفوا) نعم نهىلىالله تعالىعليه وسلم 
عن الخوض فى ءلم النجوم لطلب «عرفة الحوادث المتقبلة بواسطة الاوضاع المتوقف بزعم الاجمين على 
معرفة الطبائع سدأ لباب الشر والوقوع فى الباطل لان معرفة ذلك على التحةيق ليست كسبية قعرفة خواص 
النباتات ونحوها والمدرفة الكدبية الى يزعها المنجون ليست بمعرفة وإِنما هى ظنون لادليل لهمعليواتقدم 
وصرح بهار طاليس أيضا فانه قالفىأول كتابه الماع الطبيعى:إنه لاسييل [لاليقين بمعرفة تاثير الكوا كب 
وحکی نحودعن بطليه وسو كو نالمهىعنهذلك هو الذصرحبه بعض الاجلةو عليه حمل خب رأ بىداود. وابن»اجه 
ومن |قنبس علا من النجوم اقتبس شعبة من ال حر » وأما الخوض فى ءل النجوم لتحصيل ما يعرف به أوقات 
الصلوات وجهة القبلة وم مضىمن الليل أوالنبار وك بقى وأوائل الشهود الشمسية وعو ذلك ومنه فها أرى 
ما يعرف به.وقت الكسوف والح وف فغير منهى عنه بل ااعلم المؤدى لبعض هاذكر من فروض الكفاية 
بل ان كان عل النجوم عبارة عن العلل الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض لا من المقارئة والمقابلةوالتثليث 
والتسديس و كيفية سسيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك ما يبحث عنه فى الزيج أوكان عبارة عمايعم ذلك والعلم 
الذى يتوص لبهإلىمعر فةار تفاعالكو كبوا نخفاضهوءعرفة الماضىمن الليلوالنبار و.عرفةالاطوالوالاعراض 
ونحو ذلك ما تضمنه علم الاسطرلاب والربع اجيب ونحوهما فهو ما لاأرى بأسا فى تعلبه طلقا وإن كان 
عبارة عن العم الباحث ع نأحكامها وتأثير انها الى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعهاعلىما يزعمه الاحكاميونه 

فبذا الذىاختلف ف أمره فقال بعضهم بحرمة تعليه لحديث أبى داود, وابنماجه السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وهو أحد أقوال فالمسئلة فيها الافراط والتفر بط ثانيها أنه مكر وه ثالئهاأنهمباح»رابعهاأنه 
فرض كفاية,خامسها أنه كفر واجمهورعل الأول ولآنفيه ترو يج الباطل وتعريضالجهلة لاعتقاد أن أحكام 
النجوم المعروفة بين أهلها حق والكوا كب مؤثرة بنفسها , وقيل : يحرم تعلمه لآنهمنسوخ فقدقالالكرماى 
فعجائبه: ذانعل النجوم علا بويا فنسخ. وتعة ب هذا بأنه لاءمنى لنسخ العلى نفسه وإن حل الكلام علىمعنى 
كان تعلمه مباحا فنسخ ذلك إلىالتحريم كان فى الا-تدلال «صادرة » وقال بعضهم: لاحرمة فىتعله إنما لطارمة 
فى اعتقاد صحة الاحكام وت ثيرات الكوا كب على الوجه الذى يقوله جهلة الاحكاهبين لاء طلقا » وأجيب 
عن الخبر السابق بانه حمول على تعلم شىء من عل النجوم على وجه الاعتناء بشانه کا برمز اليه اقتبس وذلك 
لام بدون اعتقاد عة حكره وأناللكوا کب مؤ ثرات» وتعلبه ع هذا الو جه حرام وبدو نه ميأحوفيه بحث ه 

وقبل : فالحواب أن الخبر فين ادعیعلما بحكم من الاحكام آخذا له منالنجوم قائلا الامر كذا ولابد 
أن النجم يقتضيةالبتة وهو لاشك فى انمه وحرهة دعواه التىقامتالادلة على ,کذہا وهوواترىىو كلام :عض 

(م ۹ سج - ۴ - تفسير روح المعای) 


۱۲ تفسير روح المعانى 


أ جلة العلماء صر يحفىإباحة #علمه متىاعتقد أن الله الى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلولالكو كب الفلا 
منزلةكذا مثلامع جواز التخلفءواستظهر بءضحرمةالتءلى مطلقا متىكان فيه اغراء الجهلة بذلك العو إيقاعهم 
فى محذور اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد و كراهته إن سل من ذلا لافه هن تضییع الارقات 
فما لافائدة فيه ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات, ولايبعد القول بانه يباح للعالم الراسخ النظرفى كتبه للاطلاع 
على ماقالوا والوقوف علىمناقضاتهم واختلافا تم التى “معت بعضا منها لينفر عنمأ الناس و يرد الها كنفينعليها 
کا يباح له النظر فى كةب سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلاك بل لوقيل بسنيته لذا الغرضلم يبعدلكن 
أنت تعل أن السلف الصالم لم يحوموا حولثىء منه بسوىذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتابا من كتبه لينظروا 
فيه على أى وجه كا نالنظرءٍ ونسبة خلاف ذلك إلى أحد منهملاتصم فالحزم اتباعهم فى ذلك وسلوكمسلكيم 
فبو لعمرى أقو م المسالك؛ هذا واعترض القول باطلاعه صلىالله تعالی عایه وسلم على ماذكر هنشان الاجرام 
العلوية بان فيه فتح باب الشببة فى كون اخباره صلىالله تعالى عليه وسل بالغنوب منالوحى لجواز أنتكون 
من أحكام النجوم علىذلك القول. وأجيب بان الشبهة [ماتتاتى لوثبت أنه عليه الصلاة والسلامرصد ولومرة 
ك وكا من الكوا كب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ جرد العم بان لكو كب كذا حكر كذا إذا حل منزلة 
كذا لايقيد بدون معرقة أنه حل فى تلك المنزلة غیت لم ثبت أنه صلىالله تعالرعليه وسلم فمل ذلك لايفتح 
باب الشبهة وفيه بحث ظاهر , وبأن عله ليه با تدل عليه الأوضاع عند القائاين به ليس إلا عن وحى 
فغاية ما يلزم على تلك الشبهة أن یکو ن خبره بالغيب بواسطة عم أحكام النجوم الذى علبهبالوحی وأىخال 
يحصل من هذا فى نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشببة تستدعى كونه نيا 5 أن عدمها كذلك ۾ 

وتعق ب بأنهمتى سل أن للاوضاعالفلكيةدلالةعلى الا مو رالذيبية وأنه لاه بعل ماتد لعايه قم الاشتباهبينهو بين 
غيره من علءاء ذلك العلم الغبرين بالغيب إذا وقع 6 أخبروا والتفرقة بانه عليه الصلاة والسلام قد أوحىإليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبيا وهو أول المسئلةء واختير ف الجوا بأن يقال: إن أخباره لي بالغيبإن 
كان بعد ثبوت نبو ته بمعجز غير ذلك لا تتأى الشبهة إن أفهم أن خبره بوا طة الوحى ولاتضر إن ' يهم 
إذ غاية ما فى الباب أنه نى لظهور المعجز على يده قبل أن أخير بغيب بواسطة وضع فلكى وشارة غيره فى 
ذلك» وإن كان قبل ثبوت نبوته بمعجزغيره بأن كان التحدى بذلك الخبر ووقوع ماأخبر بهفالذى يدفعالشيية 
حينئذ عدم القدرة على المعارضة فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقا شل ذلك مقتضى علمه بالأوضاع 
ومقتضياتها فتدير » “مالظاهر على ماذكره الشيخ الآ كبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الأانيياء 
عليهم السلام اطلاعا علىذلك إذ رتبة النى فوق رتبة الولى وعلمه فوق علبه إذ هوالركن الاعظم فىالفضل ه 

ولاحجة فى قصة موسى والخضر عليهما السلام علىخلافه. أما على القول بنبوة الخضر عايه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل مافعل عن أمس اللهتعالى بواسطة نى» وأما على القول بولايته وأنه فل 
ذلك لعل أوتيه بلاوأسطة نى فلا"نه لايد إلا على فقدان موسى عليه السلام العلل بتلك الأمور الثلاثة وعلم 
الخضر مأ ولا ازم من ذلك أن يكون الخذر أعلم منه مطلقا وهو ظاهر » وعللى هذا جوز اقا الاية على 
ظاهرها فيكون ابراهيم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسما عامه الله تعالى من أحوال الملسكوت الأعل 


تفسير قوله تعالى ( فتولواعنهمدبرين ) الخ ۱۲۳ 
واستدل علىأنه سيسقم ا استدل لمل نظره كان فى طالع الوقت أونحوه أو طالع ولادته أو طالعسقوط 
النطفة التى خاق منم والعلم به بالوحى أو بواسطة العلل بطالع الولادة ۽ والاعتراض على ذلك بأنه يازم عليه 
تقويته عليه السلام ما م عليه من الباط_ل فى آعم الأجوم وارد أيضا على حل ءافى الآية على التعريض 
والجواب هو الجواب ¿ هذا وإذا أحطت خيراً يع ماذ كرت لك فى هذا المقام فأحسز التأمل فيا تضمنه 
من النقض والابرام وقد جعت لك مالم أعلم أنه جع فى تفسير ولاأبرىء نفسى عنالخطأ وال.هو والتقصير 
والته سبحانه ولى التوفيق و بيده عز وجل أزءةالتحقيق, وقولهتعالى ل ولوا عنهمدبرين , €4 تفريععلىقوله 
عليه السلام ([نى-قيم) أىأعرضوا وتركوا قربه, والمراد انهمذهبوا إلى٠عيدم‏ وتركوه. و(مدبرين) إماحال 
مو كدة أو حال ٠قيدة‏ بناء على أن المراد بسقيم «طعون أوأنمهم توهموا مرضا له عدوى مرض الطاعون أو 
غيره فان المرض الذى له عدوى ,زعم الأطباء لاعتض عرض الطاعون فكأنه قيل : فاعرضوا عنه هاربين 
مخافة العدوى ( فراع إلى انهم ) فذهب مخفية إلى أصنامهم التى يعبدونماء وأصل الروغان ميل الشخص فى 
جانب ليخدع منخلفه فتجوزبهعما ذكر انه المناسب هنا قََالَّ) الاصناما.تهزاء لالا نا كلو 8 ) من 
الطعام الذى عند » وكان اشر کون يضءون فى أيام أعيادمم طعاما لدى الأصنام لتبرك دايه, وأتى بضمير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهمعاملتهم لما ل لاتنعاقو ن (٩‏ بحوالى (فراغ لمم( فالمستعليا علييم 
وقوله تعالى لإضربا) مصدر لراغ عليهم باعتبار المدنى فان المراد نه ضرمم أو لفعل:ضمر دومع فاعله حال 
من فاعله أى فراغ عليهم ضرمم ضربا أو هو حال دنه على أنه «صدر عن الفاعل أى ضاربا أو مفعول له 
أى لجل ضرب . وقر الح ن (- فقا وصفقا)أيضا بین به ) أى باليداليدينيا روىعن ابنعباس4رتقييد 
الضر ب باليمين لأدلالة على شدته وقرته لان ال.مين أقوى الجارحتين وأشدها فى الغالب وقوة الالة تقَتَضى 
شدة الفعل وقوته أو بالقوة على أن اليمين يجاز عنها م 

روى أنه عليه السلام كان يجمع يديه فى الآلة الى يضربما ها وهى الفأس فرضرج-ا بكال قوثه. وقيل 
المراد باليمين الحلف ء وسمىالحلف عينا إما لان العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل عينه بيميته فحلف 
أو لن الحلف يقوى الكلام و,ؤكده , وأريد باليمين قوله عليه السلام (تالله لا كيد نأصنامكم) والراء عايه 
للسبية أى ضربا بسيب اليمين الذى حلفه قبل وهى على ما تقدم للاستعانة أو لالابسة ( فاقوا إله) أى 
إلى ابراهم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدثم وسؤاهم عن الكاسر وقوهم (فأتوا به على أعين الناس) 
يرون ٤‏ 8 ) حالمن واو أقبلوا أى يسرعون هن ذفاانءامأسر علخلطه الطيران بالمثنى ومصدره الزف 
والزفيف » وقيل (يزفون) أى يمشون على تؤدة وهل من زفاف العروس إذ كانوا فى طمأنينة من أن يال 
أصنامهم بثى” لعزتهاء و ليس بشى” غ 
وقرأ حمزة . ومجاهد . وابن وثاب . والاعء.ش (يزفوث) بض الياء من أزف دخل فى الرفيف فالهمز: ايست 
للتعدية أو حمل غيره على الرفيف فهى لما قاله الأصمعى . وقرأ مجاهد أيضا وعبد الله بنبزيد ٠‏ والضحاك 


۱4 تفسير روح المعالى . 
وبحى بنعبدالرحمن المقرى . وابن أب عبلة (يزفون) مضارع وزف يعنى أسرع » قال الكسائى » والفراء: 
لاذمرف وزف بعنى زف وقد أثبته الثقات فلايضر عدم معرفتهما. وقرى” (يزفون) بالبناء للمفعول» وقرى* 
(يزفون) بسكون الزاى منزفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو إعضأ لتسارعهم ليه (J)‏ بعد أن آتوا عله 
السلام وجرى ماجزی من‌الحاورة على سيرل التوبيخ والانكار عليهم العيدونَ ماتنحتو نه ( أى الذنى 
تنحتونه من الأصنام فا موصرلة حذف عائدها وهو الظاهرالمتبادر, وجوزكونها مصدرية أى أتعبدورنف 
ت » وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام وهى ليست نفس النحت للاشارة إلى أنهم ف 
الحقيقة إنما عبدوا النحت لآن الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففى 
الحقيقة ماعبدوا إلا نحتهم » وفيهمافيه لإوانه حل ومَاتسمَلونَ+») في هوضع الحال منضمير (تعبدون) 
لتا كيد الانكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا يفبغى تلك العبادة» وما موصولة حذف عائدها أيضا أى 
خلقم وخاق الذى تعملونه أى من الاصنام هوالظاهر, وهى عبارة عن مواد وه الجو اه ر الحجر وصور 
حصلت ذا بالنحت ؛ وكو نا مواد مخلوقة له عر وجل ظاهرء وكو نالصور والأشكال كذلك مع أنها بفعلوم 
باعتبار أن الاقدار على الفعل وخاق ما يتوقف عليه مرح الدواعى والآسباب منه تعالى» وكون الاصنام 
وهى ماسمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا لهم مخلوق لله تعالى بذلك 
الاعتبار فلا إشكال ۾ 
وف المتمة لمسألة المهمة تأليف الشيخ ابراهم الكورانىعليه الرحدة صريح الكلام دالع أن اله تعالى 
خالق للاصنام بحميع أجزائها التى منها الاشسكال, ومعلوم أن الاشكال إا حصلت بتشكيليم فتكون 
الاشكال مخلوقة لله تعسالى معمولة لهم لكون نحتهم وتشكيلهم عين خاق الله تعالى الاشكال م ه 
ولااستحالة فذلك لآنالعيد لاقوة له إلابالته تعالى بالنص ومن لاقوة له إلابغيره فالقوة لذلك الغير لاله فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى» ومن المعلوم أنه لافعل للعيد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلافعل حقيقة إلا 
لله تعالی» وكلما كان كذلك کاس النحت والتش_كيل عين خلق الله سبدانه الاش_كال بهم وفيهم بالذات 
وغيره بالاعتبار في-كون المعمول عين الخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فان إبحاد الله عز وجل يتعاق بذات 
الفعل من حيث هو وفعل العبد المع المصدرى يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة 
أو معصية أو مباحا لكونه مكلفا والله تعالى له الاطلاق ولاحا كم عليه سبحانه اثتبى فافهم ه 
والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل الخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو الشكل 
والصورة إما على أن الكلام على حذف مضاف أى وما تعملون ث_كله وصورته» واما على أن الشائع فى 
الاستعال ذلك فانهم يةولون عمل النجار اأباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الكل 
بدون تقدير شكل ف النظم كان تعلق العمل بالشىء هو هذا التعلق لاتعلق الكو ين » وهو هنی على اعتقاده 
الفاسد من أن أفعالالعباد مخلوقة لهم , والاحتجاج فىالآية علىالاول بأن يقال: إنه تعالىخاق العابدوالمعبود 
مادة وصورة فكيف يعبد الخلوق الخلوق ؟ وعلىالثانى بانه تعالىخلقالعابد ومادة المعبود فكيف يميد الخلوق 
المخلوق على أن العابد منما هو الذى عمل صورة المعبودة الأول أظهرى وعدل عن ضمير (ماتنحتون) أو 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (قال اتعبدون ماتنحتون) الخ ۱۵ 


الائان به دون ماتعماون للايذان بأن مخلوقية الاصنام لله ء ز وجل ایس من حيث نحتهم له افقط 0 
ححيث سار أعماهم أيضاه ن التصوير والتحلية والتزيين٠‏ وفال-كشف فائدة العدول الدلالة على أن تايرع 
فيها ليس النحت ثم العمل 5 على النحت والآثر الحاصل منه ولايقع النحت على الثاتى فلابد من العدول 
لهذه الدكتة وبه يتم تم الا-تجاج أ ى الذى قيل على اعتبار الزخشرى . وجوز أن يكون الموصولعاما للاصنام 
وغيرها وتدخل أولا ولايتأتى عليه حديث العدول, وقيل «امصدرية والمددر «ؤول بام المفءول ليطابق 
(ماتنحتون) على ماهو الظاهر فيه ود يتحدا لىع «اتقدم ءل اح الا لمو صولية »و جوز بقا. الم 
والمراد به الحاصل بالمصدر 1 فى الآثر وكثيرا مايراد به ذلك -تى قيل: إنه عشترك ينه وبين التأثير والايقاع 
أىخلقم وخلق ملكي واحتج بالآية على المءتزلة" وتعقب بأنه لايصسمح لآ نالاستدلال بذلك على أن 
العابد والمعيود جميعا خاق الله تعالى .كيف يعبد الخلوق مخلوقا ولوقيل: إن العابد وعمله من خلق الله تعالى 
لفاتالملاءمة والاحتجاج» ولآن (ما)ف الاول موصولة فهى فالثانىكذلك لثلاينفكالنظم, وماقاله القاضى 
البيضاوى من أنه لايفوت الاحتجاح بل أنه أباغ فيه لآن فملهم إذاكان مخاق الله تعالى دان مفعوهم المتوقف 
على فعلهم أول شاو ادان ارت فر باب الا زهو أباغ من التصريح ولافائدةفىالعدول 
عن الظاهر إلا هذا فيجب صونا كلام الله تعالى عن العيث تعقبه فى الكشف بانة لات لآن الملازمة منوعة 
عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدر ته وارادته من خاق الله تعالىثم المتوقف علي,ء! وهو الفعل 
بجحعلونه خاق العيد » والتحقيقأنه يفيد التوقف عليه تعالى وم لايشكر ونه إنما المكلام فى الابحاد والاحداث 
ثم قال : وأظهر منه أن يقال: لآ نالمعمول منحيث المادة كانوا لاينكرون أنه من خاق الله تعالى فقيل هو هن 
حيث الصورة أيضا خاقه فهو مخلوق من جيم الوجوه ماک من غير فرق فلم تسو ونهبالخالق وماازداديفعلم 
إلا بعد استحقاق عن العرادة ولماكان هذا المعى فى تقريرالزعخشرى ل أ بلغ وجه كان هذا البناء متداعيا 
كيفهافرر» على أن فائدة اأمدول قد اتضحت حق الوضوح فيطلالخصر أيضاء وقد قيل عليه :إن المراد بالفعل 
الحاصل بالمصدر لآنه بالمعنى الآخر أءة فى الايقاع من النسب التى ليست ؟وجودة عندم, وتوةف الحاصل 
بالايقاع على درة العبد وارادته توقف بعيد مخلاف توقفه على الايقاع الذى لاو جود له فيكون ماذكره 
فى معرض السند مجتمعا مع المقدمة الممنوعة فلا رصاح لاسندية؛ والحراد بمفءو هم أث_كال الآصنام الت رقف 
علىذلك المعنى القائم ‘er‏ إذا ان ذاك امه تعالىفلا'ن يكو نالذىلايةوم بهم بل < يباينهم خلقه تعالى أ ولى م 

ولا جال للخصم أن ينع هذه الملازمة إذ قد ثبت خلق المتولدات مطلمًا للعباد بوا طة خاقهم لما يقوم 
مهم وانتفاء الأول زوم لانتفاء الثانى فتأمل» وقال فى التةر يبان#صارا هن قال بالمصدرية: إن الجواهر عخاوقة 
له تعالى وفاقا واللاعمال علوقة أيضا لعموم الآية فكيف يعيد مالا مدخ سل له فى الاق فدعوى فوات 
الاحتجاج'باطلة وكذلك فك النظم والتبتير, وتعقبه فى الكشف أيضا فقال فيه : إن المقدمة الوفاقية 
إذا لم يكن بد ءنها ولم تكن معلومةمنهذا السياق يلزم فوات الاحتجاج, وأما الل عل التغليب فىالخطاب 
فتوجيه لاترجيح والكلام فى الثانى 5 

ْم قال . وأما أن المبدرية أولى ثلا يازم حذف الضمير فعارض بأرت الموصولة أ كز 


۱۲۹ تفسير روح المعانى 
استعالا وهی أندب بالسياق-السابق على أنه لابد من تقدير عملهم فى المنحوت فيزداد الحذف هم 
واعترض بانالانف لمالا كثريةو توكذالانسل أنه نسب بالسياق امعت من أن ال سلوب عل ذلكءن باب الكناية 
وهو أباغ من التصر يج والتقدير المذ كو رليس بلازم +وازابقاء الكلام على عومه الشامل للنحوت بالطر يق 
الأولى أو يقدر >»صدر مضاف إضافة عهدية » وبعضهم جعابا «وصولة 5 ناية عن العمل لثلا ينةك النظم 
ويظبر احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العبادء وتعةبه أيضا بأنه أفسد من الأول لافه منالتعقيد وفو 7 
الاحتجاج ,. > وحكون الموصول ف الأول عبارةعنالأعيان وف الثاتى كناية عن المعانى وانفكاك النظم 
ليس لخصوص الموصولية والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحبالانتصاف قال بتعين حملها على 
المصدرية لآم لم يعبدوا الأدنام من حيث 1 نها حجارة وإتما عبدوها من حيث أش-كاها فهم ف الحقيقة 
إنما عبدوا عمابم وبذلك تبتاج الحجة علييم بأ أنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد الخلوق مخلوقا مثله 
مع أنالمهرود کدب‌العابد و واجات ع د Kaley‏ النظم بأن لنا أن نهل الأ ولى على المصدرية 
فانهم فى الحةيقة نما ءبدوا عتمم » وفى دعوى التعين بحث » وجوز كون ما الثانية استفهامية للانكار 
والتحقير أى وأى شىء تعملون فى عبادتكم أصئاما نختموها أى لا عمل اک يعتبر؛ وكونها نافية أى وما 
أن تعماون شيا فى وقت خلةقكم ولا تقدرون على شىء , ولايخفى أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهر بل لا 
ونب أن يحمل عاره التنزيل؛ وأظبر الوجوه كونها موصولة وتوجيه ذلك علىمايقوله الاصحاب * 2 كونها 
مصدرية , والام:دلال بالآية عليه ظاهر » وقول صاحب الكشف: والانصاف أن ام:دلال الاصحاب 
بهذه الآية لا يتم ان أراد به ترجيح احتتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف ثم إنها على تقدير أن لا 
تسكون ديلا لهملاتكون دليلا للمعترلة ا الان على المنصف.هذا ولماغلبهم إبراهي عليه السلام بالحجة 
مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة لإ قالوا ابنوا له بنا ) حائطا توقدون فيه الثارء وقيل: منجنيقاً م 
528 ا ف الج (4۷V‏ فى النار الشديدة من الجحمة وهىشدة الت جج والاتقاد, واللام بدلعنالمضاف 
اليه أو للعبد » والمراد جحي ذلك البنبانالى هى ذيه أو عند (كَادوا 5 37 سوأباحتيالفابه عليه السلام 
لما قهرم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لتلا يظبر للهامة عجزم لإ جما الاسفلین ٩۸‏ )الاذلين بابطال 
کدم وجعله برهانا ظاهرا ظہور نارااقرى ليلا على ءل على علو شأنه عايه السلام حيث جل سبحانه‌النار 
عليه بردا وسلاما ع ول :أى اهالكين , وقيل : أى المعذبين ف الدرك الأسفل من النار والأول أنسب م 
0 وال إنى داهب إل رن ) إلى حيث أمرنى أوحيث أتجرد فيه لعبادته عز وجل جعل, الذهاب إلى 
المكان الذى أمره ربه تعالى بالذهاب اليه ذهابا اليه وكذا الذهاب إلى ٠كان‏ يعبده تعسالى فيه لاأن الكلام 
ةدير مضاف » والمراد بذلك المكان الشام ۽ وقيل مصرو كأن المراد إظبار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء 
معم أى إنى مفارقكم ومباجر منک إلى ربى ( ميهد ين ۹ ) لل ءافيه صلاح دين أو إلىمقصدى م 
والسين لتأكيد الوفو ع ف المس :قبل لآ نهافى مقا يلة لن ا لمو كد للنی EF‏ روسيبو به و بتعليه السلامالقوللسيق 
وعده تعالى إياه بالهداية لا أميه سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء علي عادته تعالي معه 


تفسيرقوله تعالى :(رب هب لى من الصالحين) الخ ۱۲۷ 

وإنما لم يقل ٠وسى‏ عايه السلام مثل ذلك بل قال : (عسى ربى أن يهدينىسواء السبيل) بصيغة التوقع فيل : 
لعدم سيق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء ٠ةامه‏ رعاية الادب ليه ال ان لايقطم عليه سيحانه با مقيل 
وقوعه , وتقديمه على رعاية فرط التو كل ومقامات الأانياء متفاو تة وظبا عالية , وقيل لان موسى عليه السلام 
قال ما قال قبل البعثة وابراهيم عليه السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لان ابراه كان بصدد أمى دی فناسبه 
الجرم ومومى كان بصدد آم دنيوى فناسبه عدمالجز مغ ومنالغريب ماقيل ونحا إليه قتادة أنه لم يكن مراد 
ابراه عليه السلام بقوله (إنى) الخ الحجرة و إماأراد بذلك لقاء الله تعالى بعد الاحراقىظانا إنه موت ف النار 
إذا ألقى فوا وأراد بقوله ( سمودينى) الهداية إلى الجنة , ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حيث قال : 
رب مب لمن الصَالمينَ, ٠ ٠‏ ) بعض الصالحين يعينى على الدءوة والطاعة ويؤ نستى فى الغربة» والتقدير 
ولداً من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فانها فىالقرآن وهلاءالعرب غلب امت اها معالمقلاءفى الآ ولا 
وقوله تعالى (ووهبنا له أخاه هارون نبيا) من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لاهبة ذاته وهو شىء خرى 
ولقوله تعالى ( فبشرناه لام لم .١‏ 6 فانه ظاهر فى أنمابشر به عينمااستوهيه مع أنمثله إنما يقال عرفا 
فى حق الآولاد » ولقد جمع بهذا القول بشار ات أنه ذكر لاختصاص الفلام به وأنه یبا أوأن الباوغ بالمن 
المعروف فانه لازم لوصفه بالحليم لآنه لازم لذلك السن عب العادة إذ قلها يوجد فى الصديان سعة صدر 
وحسنصير واغضاء فى كلأس » وجو زأن يكو نذلك مفهوما هنقرله تعالى(غلام) فانه قد ختص عأ وعد البلوغ 
وإن كان ورد عاما وعليه العرف 5 ذكره الفقباء وأنه يكون حلها وأى حلم مثل حليه عرض عليه أبوه 
وهو مراهق الذبح فقال (ستجدتى إن شاء الله من الصابرين) فاظنك به بعد بلوغه» وقيل مانعت الله قع.'ل 
نيا بالحم لعزة وجوده غير ابراه وابنه عليهما السلام » وحالما المذ كورة فيا بعد تدل على ما ذ كر فيهما ه 

والفاء فى قوله تعالى و فلا بلح معه السعى) فصيحة تعرب عن مقدر قد .ذف تعويلا على شمادة ا حال 
وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لامتحالة التخلف أى فوهبناه له ونشأ فلا بلغ رتبة أن يسمى معه فى 
أشغاله وحوائجه , و(مع ) ظرف للسعى وهى :دل على معنى الصحبة واستحدائها, وتعلقبا بمحذوف دل عليه 
المذكور لان صلة المصدر لا تتقدمه لاله عند العمل مؤول بأن المصدرية والفءل ومعمول الصلة لا تقدم 
على الموصول لانه كتقدم جزء الشىء المرتب الاجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه حثء أما أولا فلائن 
التأويل المذ كور على المشهور فى المصدرالمنكر دون المعرفء وأما ثاتيا فلانه إذا سلم العموم فليس كلماأول 
بشىء حكمه حكم ما أول به» وأما ثا فلا'ن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفرفى غيره ه 

وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضءف حديث المنع لضعف العامل عن العم[ فالحق أنه لاحاجة 
فى مثل ذلك إلى التقدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تأخذكم جما رأفة) وهو الذىارتضاه 
الرضى وقال به العلامة الثاتى, واختارصاحبالفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقعحالا من (السعى) أى نلا 
باغ السعى حال كون ذلك السعى :5ثنا معه , وفيه أزالسعى معه ٠حناه‏ اتفاقبما فيه فالصحة بي نالشخصينفيه, 
وماقدره يقتضى الصحبة بين السعى وابراهيم عليه السلام ولايطابقالمقام» وجوز تعلقه ببلع» وردبأنه يقتضى 
باوغهما معا حد السعى ل معت من معنى مع وهو غير ريح , وأجيب بأن مع على ذلك جرد الصحبة على 


۱1۸ تفسير روح المعاى 5-33 
أن تکون مرادفة عند عو فلان پتغی مع الساطان أى عنده ويكون حاصل الممنى بلغ عند أبيه وفى صمبته 
متخلقا بأخلاقه متطبعا بطباعه ويستدعى ذلك کال ية الاب إباه» و>وذعلى هذا أزتتعاق <ذوف وقع 
حالا منفاعل (بام) ومن»جىء مع جرد الصحبة: قوله تعالرحكايةعن بلقيس (أسلمت.مسلهانقهرب العالمين) 
فلتكن فيا تحن فيه مثلها فى تلك الآية. وتعقب بأن ذاك معنى مجازى والج-ل عل الجاز هنالك للصارف 
ولا صارف فم نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لابتعين هنالك أن تكون لعبة الفاعل +واز أنيراد 
أسابت له ولرسوله مثلا ء وتقديم (مع)اشعاراً منها بانها انت قظنأنها علدين قبل وآثها ملة لله تعالى فيا 
كانت تعبسد من الشدس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر «تابعة نبيه لاإسلام كالآول فاسد » قال صاحب 
الكشف : وهذا معنى يح حمل الآية عليه أولى وإن< لعل ممية الفاعل لم يكن بد من محذوف نحو مع باوخ 
دعو ته وإظبار معجزته لآن فرق ما بين المقي-د ومطاق المع معلوم بالضرورة؛ وزعم بعض أنه لامانع من 
إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا على مءنى أنه عليه السلام وافقبا أواقنها وليس بثىء 6 لاخفى ٠‏ 

وقيل يراد بالسعى على تقد يرتولق مع باغ المسعى وهوا+بلالمقدود إليه بالمثى وهو تكلف لايصاد ايهم 

وباجملة الآولى تعلقها بالسعى, والتخصيص لان الآبأ كمل ف الرفق وبالاستصلاح له فلا يستسعيه قبل 
أو انه أو انه عليه السلام أستوهيه لذلك, وفيه على الأول بدأ نأوانه وأنه فى ذضاضة عوده کان فه مافيه 
من رصانة العقل ورزانة اللم حتى أجاب با أجاب » وعلالثانى بيان استجابةدعائه عليه الالام وان للفلام 
يومثذ ثلاث عثرة سنة والولد أحب مايكون عند أبيه فى سن يقدر فيه على إعانة الابوقضاء حاجهولايقدر 
فيه على العصيان لقال بابق إلى أرى ف المنام الى أَدْكَ) يتل أنه عليه السلام رأى فى منامه أنه فصل 
ذه فحمله على ما هو الأغلب فى رۇ يا الآنبياء علييم السلام من وقوعبا بعينها » وتم ل أنه رای ما تأويله 
ذلك اکن لم يذ كره وذ كر التأويل کا يقول الممتحن رقد رأى أنه راكب فى سفينة رأيت ف المنام أنى ناج 
من هذه احنة » وقيل إنه رأى معالجة الذبح ولم يرإنهار الدم فأنى آذك إنى أعااجذحكىو بشع صنيع بعضهم 
اختيار أنه عليه السلام أتى ف المنام فقيل له اذبح ابنك ورؤيا الآنبياء وحى كالوحى فاليقظة, وفى رواية 
أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول إن الله تعالى يأمرك بذبيح ابنك فلا أصبح رو أفى ذلكوفكر م نالصباح 
إلى الرواح أمن الله تعالى هذا الحم أم من الشيطان فن ثم مى يوم القروية فليا أ.سى رأى مثل ذلك فمرف 
أنه من الله تعالى فن ثم مى يوم عرفة ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى: يوم النحر» وقيل فب 
الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذييم الله فليا ولد وباغ حد السسعى معه قيل لهأو فبنذرك, ولعل 
هذا الول كان ف المنام وإلا فا يصنع بةوله (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك) وف كلام التوراة الى بايدى 
اليهرد البوم ما يرمز إلى أن الام بالذبح كان لبلا فانه بعد أن ذكر قول الله تعالممله عليه السلام خذ ابنك 
وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذى أعرفك به قيل فأداج ابراه بالنداة الخ 
فالآمر إما مناما وإما يفظة لكن وقع تأ كيدآً لها فى المنام إذ لا عيص عن الايمان بماقصه الله تعالى علينا فيا 
أعجز به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه فى المنام لا غير إذلايعول على مافى أيدى اليوود ولي سفى 
الأخبار الصحيحة مايدل على وقرعه يقظة أيضا ب 


تفسيرقوله تعالى (فانظرماائرى) الخ ۱۳۹ 
وال السر فى كونه مناما لا بقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على وال الاثقياد والاخلاص » 
وقول :كان ذلك ف المنام دون الةظة ليدل على أنحالتى الانبياء بقَظة ومناما سواه فى الصدق واللاول 
أولى , والتأكيد لما فى تحقق الخبر به من الاستيعاد » وصيغة المضارع فى الموضعين قيل لاستحضار الصورة 
الماضة لنوع غرابة ۾ وقيل ف الأول لت_كرر الرؤيا وف الثالى للاتحضارالمد كور أولتكرر الذبح سب 
نكر رالرؤيا أو للمشاظة ي ومن نظر بعد ظهرله غير ذلك » 
لإ فانظر ماذا تری )) من الرأى م ونما شاوره ففذلك وهوحم ايءلم ماعنده فجانزل»نبلاء الله عزو جل 
فيئُبت قدمه إن جرع ويأمن عليه إن سم وليوطن نفسه عليه فيهون ءايه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأس 
الله تعالى قبل نزوله ولينكون سنة فى المشاورة , فقد قيل : لو شاور آدم الملا که فى أ كله م نالشجرة لمافرط 
منه ذلك » ور حمزة. والحتمالى (ماذا تری) يضم التاء و کسرالراء خالصة أىماالذىترينى [ياممنالصير 
وغيره أو أى شی آریی على أن مامبتدأ وذا موصول خيره ومفعولى ترى محذوفان أو ماذا كالثىء الواحد 
مفعول ان لترى والمفحولالآول يحذوف , وقرىء (ماذا تری) بم التاء وفتح الراء على البناء للفعول 5 
هاذا تربك نفسك من الرأىء و(انظر) ف جمیع الةراءاتمعاةة عن العمل وف (ماذا) الاحتالان فلا تغفل ٠‏ 
2 َال يا ابت افمل ١‏ ومر 4 أى الذى تؤمر به فحذف الجار والجرور دفعة أوحذف الجار أو لافعدى 
الفعل بنفسه نحو أمر تك الخير ثم حذف المجرو ر بعد أن صار منصوبا ثانياء والحذفالآاول شائع مع الآءر 
حی د بعد متعديا بنفسهفكا نه لم جتمع حذفان أو افعل أمرك علىأن مامصدر ية والمراد بالمصدر الحاصل 
بالمصدر أى المأمور به ۽ ولافرق ف جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن يكون صرحا وأن يكون مسو کا 0 
غير مذ كور اما أن يكون فهم كن کہ4 عليه السلام أنه رأى أزه يذحه وا أو عل أن رؤيا الانداءحق 
واف مثل ذلك لايقدمون عليه إلا بامر» وصيغة المضارع للايذان بغرابة ذلك مثلبا ف لام إبراهم علىو جه 1 
وفيه إشادة إلى أن ماقاله لم يكن إلا عن حل غير مشوب يحول حال المأمور به وقيل : للدلالة على أن الآهر 
متعاق به متو جه اليه مسدمر إلى حين الامتثال.ه > وقيل : لت_كرر الروبا » وقيل : جىء ١ 4il.‏ يكن بعد أهر 
وإنما كانت دو يا الذبح فاخبره بها فلم لعلمه بمقام أيه وانه مر لايد الشيطان سبيلا بالقاء الخيالات 
الباطلة ليه ف المنام أنه سيكون ذلك ولايكون إلا بامر إلى فقال له افعل مائؤ مر بعد من الذبءمالذى اف 
منامك وا كان خطاب الاب (یابی) على م بيل الترحم قال هو (ياأبت) على سیل اتو قير والتعظيم ومع ذلك 
بجواب حكم 4i‏ فوض الآامر حيرث استشاره فاجاب بأنه ليس مجازها lel,‏ الواجب إدضاء الآمره 
( -تجدنى إن كاد اھ د الصيرين 1۰۲( على قضاء الله تعالى ذحا كان أو غيره » وقيل : على الذبح 
واللاولأول للعدوم ويدخلالذبح دخولا أولياء وف قوله (منالصابرين) دو ت صابراً وإ ن كانت رۇس 
الآى تقتضى ذلك من التواضع مافيه ء قيل ولعله وفق للص-بر بب ركته مع بركة الاستئناء ومومى عليه السلا م 
مالم يلك هذا الم لك من التواضع فى قوله : (ستجدنی إنشاء اله صابراً) عد انظ قنه الكرعة وسلك 
(م ٧۷-‏ ج-م؟ - تفسيرروح المعاى) 


أتى 


° سير روح المعانى 
الصابر ين بل آخرج السكلام على وجه لايشعر بو جود صابرسواه ليتيسرله الصبرمع أنه لم همل أمرالإستثناء » 
وقيه | يضا إغراء لابه عايه السلام على الصير )ا يعلم من شفقته عله مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله 
تعالىءبادا صابرين وهى زهرة ريع لاتتحمل الفرك ( فليا اسا € أى استتسلءا و إنقادا لأمرالله تعالىةالفعل 
لازم أوسل الذبيح نفسه وإبراهي ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف « 

وقرأ e‏ کر مالل تعالی و جهه ا وابنعياس, وعبداللّ :ومجاهد. والضحاك. وجعفربن #د ٠و‏ الاعءش:والثوری 
(سلما) وخرجت على امعت ,و يجوز أن يكو نالمعنىفوضا اله تعالىفىةضائه وقدره ,وقرىء (استسلما) وأصل 
الافعال الثلاثة سلم هذا لفلان اذا خلص له فانه سلم منأن ينازع فيه ( وله للج ين ٧ ٠1"‏ ) صرعه علشقه . 
فوقع جبينه على الارض » وأصل التل الرمى على التل وهو التراب الجتمع م عم فى كل صرع, والجبين أحد 
جانى الجبهة وشذ جمعه على أجبن وقياسه فالقلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفى الكثرة جبنان وجب نككثران 
وکت واللام لبيان ماخر عليه فى قوله تعالى (خرون الاذقان) وقوله » وخرصريعا للبدين وللفم » 
وليست للتعدية , وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال 
لابيه : لا تذبمنى وأنت تنظر الى وجبى دسی أن ترحنى فلا تجوز على اربط يدى الى رقبتى ثم ضع 
وجهى الارض ففءل فكان ما کان » ولاخ اذارادة ذلك منالاية بعيد» نعم لايبعدأن وکونا لذيح قالهذا م 

وفى الا ثار حكاية اقرال غيرذلك ايضاء منها مافى خبر للسدى انه قال لابه عليبما السسلام : ياابت 
اشدد ر باط حت لااضطربوا كففعث ابك حت لاينتضح علا من دمىشى. فتراهامى فتحزنواسرع مر السكين 
على حلق فيكون أهون للموت على فاذا أتيت أمى فافرأ عليها السلام منى فاقبل عليه ابراهيم يقبله . وكل 
منهما یکی ؛ ومنها ماف حديث أخرجه أحمد ٠‏ وجماعة عن ابن عاس انه قال لا بہه وان عليه قيص أيض 
يا أبت لوس لى ثوب تکفنی فيه غيره فاخلعه حتى :-كفتى فيه فعالجه ليخلعه فكان ماقصالله عز وجل ۾ 
وكان ذلك عند الصخرة الى بمنى ء وءعن الحسن فى الموضع المشرف على مسجد منى » وعن الضحاك فى 
المنحر الذى ينحرفي اليوم, وقول كان بيت الاق دسو حك ذلك عن كعب, وحى الامام مع هذا القولأنهان,الشام ۾ 

J‏ وناديناه أن ا ايرام ون فد صدفت ارق أ ) قيل اداه من خلفه ملك من قبلهتعالى بذلك, و(أن) 
مفسرة بمعنىأى )١(‏ وقرأ ذيد بنعلىقد صدقتنحذفراء وقرىء (صدقت)بالتخفف »و قرآفیاض (الريا)بكسر 
الراء والادغام » وتصديقه عليه السلام الرؤ يا توفيته حقبا من العمل و بذل وسعه فى ايةاعبا وذلك بالعرم 
والاترانبالمقدمات ولا يلزمفيه وقوع مارآه بعينه, وقيلهوايقاع تأويلماوتأو يلهاما وقع» و يفبممن كلام الامام 
انه الاعتراف بوجو بالعمل بما , ولايد لعل الاتيانبكل مارآه ف المنام» ره لأ مرعليهالسلام الشفرة على حلقه 
أم لا قولان ذهب الىالثانى منهما كثير م نالاجلة » وق دأخرج الامام دعن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ 
الشفرة وأراد أن يذنحه نودی من خلفه ان يا ابراه قد صدقت الرؤيا, وأخرج هو. وابن جرير. وابن: 
أبى حاتم ٠‏ والطبرانى. وابن مردويه. والببقى فى شعب الايمان عنه أنه عالج قيصه ليخلعه فتودى بذلك ه 

وأخرج ابن المنذر' وال محا م وصدحه منطريق مجاهد عنه أيضا فلا أدخل يده ليذعه فلم حمل المدية حى 


)١(‏ قرله وقرأزيد بن على قدصدقت محذفها كذا فى الاصل ولعلقد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه 


تفسير قولهتعالى (إنا كذلك بجرى الحسنين) الخ ۳۱ 


ودى أن يا ابراهم قد صدقت ارۇ فأمسك يدهع وأخرج عمد بن حميد .وغيره عن يجاهد فلا أدخل 


يده ليذحه ودی أن يا ابراههم قد صدقت الرؤيا فامسك يده ورفم رأسه فرأى الكبش ينحط اليه حتى 
وقع عليه فذ>ه , وفى رواية أخرىعنه أخرجها عبد بن حميد أرضاء وابن ا نذر انه أمرااسكينةانقابت, والى 
عدم الامرار ذهدثت البود أيضا 1 فتوراتمم مل ابراهيم يذه فاحل اا كين فة الله ملا "ك الله دن أأسماء "لاء 
0 أبراهيم 5 ابراهے قال: لبيك قال: لامد ردك الىالغلام ولا تصنم بدشيئأ وذهبالىالاول طائفة فنهممنقال: 
اهامر هاو م تقطع مع عدم المائع لآنالقطع خاق اللهتءالىفيها أو عندها عادة وقد لايخاقسيحانه, ومن قال: 
أنه أمرها ولمتقطع لانع 6 E‏ أخرج سعيدك دن منصور 0 وابن المنذر عن عطاء ان ناد أنه عليه السلام قام 
اليه بالشفرة فيرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لته الى منحره تحاسا لاتؤثرفيه الشفرة »و أخرج أبنجر بر“ 
وأبن أبى حاتم عن السدى أنه عليه السلام جر السكين على حلقه فلم حر وضرب أن تعالى على حلةه 
صفيحة من نحاس , وأخرج الخطيب فى تالى ااتلخرص عن فضيل بن عياض قال: أضجعه ووضع الشفزة 
فقليها جر يل عليه ااسلام 6 وأخرج الما کک سقد فيه الواقدى عن غطاء أنه #<ر ف حا اذا قو قد ندر 
فى نحاس فشحذ الشفرة مر تي نأو ثلاثا با حجري وض.ف جميع ذلك.وقيلانهعليه السلام ذيس كن كان كاقطم 
موضعا من الحاق أوصله اللهتعالى , وزعوا ورود ذلك فى بعض الاخاد ولايكاد صمح ووس.أتوقريا انشاء 
اللهتع الى ما يتءلق هذا المقام من الكلام 5 وجواب لاعذوف مقدر بعد (صدقت الرؤ 0 أىنماكان ما تنطق 
به الخال ولابحيط به المقال من استشارها وشكرها أله تعالى على م أنعم ale‏ من دفم اليلاء بعد حلوله 
والتوفيق 1 : يوفق غيرم| لله واظہار فضلهما هم احراز الو اب العام الىمغير ذلك؛ وهو أولى دون تقدير 
فاذا ونحوه » وقدره إعض البصر بین بعد (و تله للجمين) أى أجر لناأجرهياء وعنالخليل. وسيبويه تقديره قبل 
(وتله) قال فى البحر : والتقديرفلا آلا آلا وتله, وقال أبن عطية: وهو عندهم كقول امرىء القيس ب فلا 
أجزنا ساحة الحى وانتحى ۾ أى أجزنا واتتحى» وه وك ترىء وقال الكو فيون : الجواب مثبت وهو (وناديناه) 
على زيادة الواو» وقالت فرقة: هو و(تله) علىز يادتها أيضاء ولعل الاولى ما تقدم 5 

وقوله تعالى : لإ إنا كذَلِكَ بحر الْسنينَم ١ ٠.‏ ) ابتداءكلام غير داخل فى اانداء وهو تعايل لافراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذ كور أعنى نادينا الخ على القول بأنه الجواب أو منه 
وان لم يكن الجواب والءلة فى المعنى احسانمماء وكونه تعليلا لما انطوى عليه الجواب من الشكر ايس بدىء٠‏ ه 

( إن هذا الك المِين 9 ) أىالابتلاء والاختبارالبينالذى يتميزفيه الغاصمنغيره أوالحنة البينة 
وھ المحنة الظاهرة صعو بها وما وقم لاثىء أصعب منه ولا تكاد تی صعوبته على أحد ولله عر وجل ان 
3 من شاء عم شاء وهو سا یه لحك الفعال )ا بريد ' ولعل هذه اجملة لان ا من امحسنين, وقيل 
ايان حكمة مانا ما» وعلى التقديرين هى مستأنفة استثنافا بيانيا فليتدبر ه 

ےس نے ا o‏ ت 
: ل( وفديناء بذبح) حيوان يذخ بدله عظم ۷ 2 قي ل أى عظي الجئة مین وهو كيش أب ض أقرن أءين 

وف رواية أمام بدلأبيض ۽ وعنالحسن أنه وعلأهبط عن ير ٤وا‏ هور علىالاول ووافقهمالحسن فرواية 
رواما عنه أبن أبى حاتم وفها أن امه حر ير والبهود علي أنه كبشي أيضأً وفەر المعظم العظيم بعظيم القدر 


۱۳۲ تفسير روح المعاى 
وذلك عل ما روى عن ابن عباس لأنه الكبش الذى قربه هابيل فتقبل منه وبقى يرعى فى الجنة إلى يوم هذا 
الفداء » وفى رواية عنه وعن ابن جبير أنهما قالا : عظم هکو نه من كباش الجنة رعى فيا أربعين خر يفا ه 

وقال يجاهد وصف بالعظملانه متقبل يقينا, وقالالحسن بن الفضل: انه كان من عند اللهعز و جل هوقال بو بكر 
الوراق: لآنه لم بسكن عن نسل بل عن التكوين» وقال عمرو بنعبيد: انه جرت السنة به وصار دينا باقيا آخر 
الدهر, وقيلللانه فدى به نىوابننى؛ وهيوطه من ثيير 6 قال لسن ف الوءلوجاء ذلك رواية عنابن عباس ه 

وفى رواية عن على كرم الله تعالى وجبه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة فىأصل ثبير. وعن عطاء 
ان السائب أنه قال: كنت قاعدا بالمنحر فحدثنى قرشى عن أبيه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم قال له: 
ان الكبش نزل على ابراهيم فى هذا المكان ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس آنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى 
فيها أربعين خريفا فارسلابراهيم عليه السلامابنه واتبعه فرماهبسبع حصيات وأحرجه عند اججمرة الأول فافلت 
ورماه إسبع حصيات وأحرجه عبد المرة الوسطى فافات ورماه يسبع حصرات وأحرجه عند الجرة الكبرى 
فاتى به المنحر من منى فذح قبل وهذا أصل سنية رمى امار »والمشهور أن أص[ السنية رمى الشيطان هناك ففى 
خير عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من ابرأهيم وابنه يوم أ بذحه فتمثل بصديق له فاراد أن 
يصده عن ذلك فل يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فاتى اجخرة فاتتفخ حتى سد الوادى ومع ابراهيم هللكفقال 
له : ارم يابراهيم فرمی بسبع حصيات يكبر فى أثر كل حصاة فافرج له عنالطريق ثم انطلق حتى أتى الجر ةالثانية 
فسد الوادىأيضاً فقال الملك: ارم ياابراهيم فرمى وا فى الآ ولى وهكذا فى الثالثة, وظاهر الا ية أن الفداء كان 
حيوان واحد وهو المعروف . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه فدى بكبشين أملحين أقرئين أعينين 
ولا أعرف له صحة ؛ ويراد بالذبم عليه لوصح الجنس؛ والفادى على الحقيقة ابراهم عليه السلام» وقالسبحانه: 
(فديناه) على التجوز فالفداء أىأمرنا أوأعطينا أو فاسناده اليه تعالى » وجو زأن يكون هناك استعارة مكنية 
أيضا , وفائدة العدول عن الأاصل التعظم ٠‏ 

( وتركتاعليه فالآخرين» ۸۱ یلم عل ابرآھ ے٩۱۰۹‏ ) سبقمايعلمنه بيانه عند تفسيرنظيره ىآخرقصة 
وح , ولعلذكر فالعالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرةلكونه 15 دم ثان للبشر 
ونجاة من تجا من أهل الطوفان ببر كته ماليس لابراهيم عليه السلام ه 

27 َدَتجْرى سني ١ ١ ٠‏ )ذلك إشارة الى |بقاء ذ كره اميل فيا بين الأمم لاالىمايشير اليه فيا سبق فلاتكرار 
وطرح هنا (إنا) قيل مبالغة فى دفع توم اتحاده مع ماسبق كيف وقد سيق الآول تعليلا لجزاء ابراه وابنه 
عليبما السلام ما أشير اليه قبل وسيق هذا تعليلا لجزاء ابراهيم وحده ا تضمنه قوله تعالى (وتركنا عليه) الخ 
وما ألطف الحذف هنا اقتصارا حيث ان فما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على براهيم ٠‏ 

وقي ل لعل ذلك ١‏ كتفاء بذ كر (انا)ممرةفىهذهالقصة, وقالبعض الاجلة:انهللاشارةإلىانقصةابر اه عليه السلام 
لم تتم فانما بعد منقوله تعالى (وبشرناه باسحق) الخ من تكلة ما يتعلق به عليه السلام مخلافسائر القصص 
التى جعل (إنا كذلك نعزىالحسنين) مقطعا لحا فانما بعد ليس مما يتعاق بماقبل ومع هذا لم ل القصة من 
مثل تلك اجملةحمي ع كلباتماوساك فيا هذاالمسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى :إن منعبآدنا الممنينَ 6١11١‏ 


تفسير قوله تعالى (وبشرئاه باسحاق نيبا من الصالحين) الخ ۱۲۳ 
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الكلام فيه ا تقدم لإ وبشرناه باحق نیا( حالم ناسحق, وكذا قوله تعالى لمن الصالحين؟ ١‏ 2 وفذلك 
تعظيم شأنالصلاح , وف تأخيره اعاء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكل والتكيل, والمقصود منبما الاتيان 

وجوز كون (من الصالحين) دالا وكون (سا) الا من الضوير ال :ترفيه وقدمى الافظ للامتهامو للا 
تختل د ؤس الأى وفيه من البعد ما فيه , على أن فى جواز تقد الحال مطلهًا أو إطراده فىهثل هذا التركيب. 
كلما لا کف على دن راجع الآالفية وشروحها وشه مأفه اعد » وجوز أضا كونه ف «وضدع اأص فة لا / 
والكلام على الأول وهو الذى عليه الجبور أمدح 8 لاخ والمراد كونه نيبا وكونه من الصالمين فى قضاء 
الله تعالى وتقديره أى مقضما کو نه نیا مقضيا کو نه من الصالمين وإن شت فقلمةدراً ولايكو نان بذلكمن 
الحال المقدرة التى تذ کر ف مقا رل المقارنة بل هم هذا الاعتيار حالان مقارئان للعا.ل وهو فعل البشارة أو 
شىء خر عحذوف أى بشرناه بو جود إسحق نبيا الخى وأو جب غير واحد تقدير ذللك معللا بأن البشارة 
أحدم بالآنى, فان قيل | يصح تقد رر ولادة وڪوه من المعانى فهو عل اانزاع فلاو a>‏ ه۰ والذى مسل 
إليه القاب أن المعى على إرادة ذلك ¢ ورا دی أن معنى البشارة تمد عی تقد بر معى من المعال وقيل هرا 
حالان مقدران كقوله تعالى (ادخلوها خالدين) وفيه بحث (وبار كنا عله أى على ابراه عليه السلام 
(وعل إسحاق) أى أفضنا عليهما نركات الدينوالدنيا بأن كثرنا نسلهما وجعلنامنهم أنبياء ورسلا » 
سے و اموي سل وه 
وقر ىء (بر كنا) بالتشد بد للممالغة ازو من ذر ينهما سن( فى عمله أو على سه بالامان والطاعة م 
سے سے لم ص٥‏ و 
لوال لتفسه) بالكفر والمعاصى ويدخل فا ظلالغير ل مبین ۱۳ ) ظاهرظله, و فذلك تنبيه على أن 
الآيات بعد أعاث (الأول) انهم اختافوا فى الذبيح فقال ‏ على ماذكره الجلال اليوط فى رساكء القول 
الفصيح ف تعرين الذبيح ب على 3 وان عبر 2 وأبوهريرة 5 وأبوالطفيل . وسعيل بن جمير . وەجاهد. والشعى 
ويوسف بن مهران . والحسن البصرى . ومد بن كعب القرظى 1 وسعيد بن المسيب . وأبو جعفر البأقر . 
وقالأبو حاتم :هو الصحيح ٤‏ وفالهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ف بعدثم ؛وسدّل أيوسقيد 
الضرير عن ذلك فأنشد : 
أن الذبيح هدوت إمعيل نص الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الاله نينا وأنى رہ الف ير والتأويل 
إن كتعاس فلا تنكرله رفا به قد خصه التفضيل 
وف دعواه النص نظر وهو المشمور عند العرب قبل البعثة أيضا جا يشعر بهأبيات نقلها الثعالى ف تفسير 
عن أمية ن أبى الصلت واماودل له بأنه الذي وهب لابراهيم عليه السلام أثر الهجرة وبان الشارة باحق 
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بعد معطو فة على البشارة ذا الغلام , وااظاهر ااتغاير فيتعين كونه [سمعيل وبانه شر بان يوجد وينبأفلايجوز 
ابتلاء ابراهيم عليه السلام بذصحه لاه عم أنشرط وقوعه منتف » والجواب بان الأول بشارة بالوجود وهذا 
بشارة بالنبوة ولسكن بعد الذبح- قال صاحب الكشف ضعيف لان نظم الآية لايدل على أن البشارة بذوته 
بل على أن البشارة بامر ميد بالنبوة فاءا أن يقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة فى اللفظ عليه وإما 
أن يقدرالوجود مطلقا وهوالمطلوب, فان قلت: يكن فى الدلالة تقدم البشارة بالوجود أولاقلت: ذاك عليك 
لا لك ومن يسل أن المتقدم بشارة باسحق حتى يتب لك المرام وبان البشارة به وقعت مقرونة بولادة 
يدوب منه على ما هو ااظاهر فى قوله تعالى فى هود (فيشرناها باسحق وهن وراء [سحق يعقرب) وهتى بشر 
بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الآءر بذح الولد رادقا قبل ولادة ولده “ومنع كونه إذ ذاك مراهقا 
لجواز أن يكون بالغا ا ذهب إليه اليبود قد ولد له بعقوب وغيره مكابرة لا يلتفت إليباوبانه تعالىوصف: 
٠‏ اسمعيل عليه السلام بالصير فى قوله سبحانه (واسمءيل وإدريس وذا الكفل كلمن الصابرين) وبانهعزوجل 
وصفه ,صدق الوعد فى قوله تعالى (إنه کان صادق الوعد) ولم صف سرحانه [إسدق بشیء منہما فبوالاً نسب 
دونه بأن يقول القائل (ياأبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء اللهمن الصابرين) المصدق قولهبفعله وبانماوقع 
وان بك واسمعيل دو الذى نان فيها وبان قرنى الكبش كانا معلقين فى الكعبة حتى احترقا «مها أيام حصار 
الحجاج بن الزبير رضى الله تعالى عنه وكانا قد توار مما قررش خلفا عن سلف» والظاهر أن ذاك لم بک 
منهم إلا للفخر ولا 2 لحم إذا ان اكيش فدى لاس<ق دو نأبيهم اسمعيل, وبانه روىالحا 1 فى المستدرك 
وابن جرير فى تفسيره. والأموى فى «خاذيه. والخلعى ففوائدہ من طريق اسمهيل بن أبى كريمة عن عر بن 


أبى د الخطانى عن العتى عن بيه عن عيدالله بن س_عمد الصناحى قال : عحضرنا اس معاوبية فتذا كر 


القوماسمعيل واسحقأيهما الذبيح: فقال بعض القوم: ا معيل وقال بعضهم: بل اسحقفةالمعاو ية: على الخبير 
سقط كنا عند رسول الله را فاتاه أعر الى فقال: يارسو الله خلفت الكلا” يابا والماءعابسا هلك العيال 
وضاع امال فعد على عا أفاء الله تعالمى عليك ياابن الذبيحين فتبسم رسول الله ل ولم ينك رعليه فقالالقوم: 
من الذ بيحان يا أميرااؤمنينة قال : إن عبد المطلب لا آم حفر زهزم نذر لله تعالى إن سه لأمرها أن ينحر 
بعض بنيه فليا فرغ أسهم ينهم فكانوا عشرة فخرج السو معلى عبدالله فاراد أن ينحره فنعهأخواله بنو زوم 
وقالوا : ارض ربك وافد انك ففداه بمائة ناقة قالمعاو بة: هذا واحد والاخر اسماعيل وبانهذ كر فىالتوراة 
أن لله تعالی امتحن ابراهيم فقالله: ياأبر ادي فقال: لبيك قال: خذ اباك وحيدك الذى#يه وام ض إلى بلدااعبادة . 
وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذىأعرفك به فان معنى وحيدك الذى ليس لك وغيره ولاايصدق ذلك 
على اسدق حين الام بالذبح لان اسمعيل كان موجوداً إذ ذاك لانه ولد لابراهيم على مافى التوراة وهو 
ابن ست وكمانين سنة وولدامحق على مافيها أيضا وهو ابن مائة سنة, وأيضا قوله تعالىالذى عه أليق 
باسمعيل لان أول ولد له من الحبة فى الاغاب.ماليس ان بعده من الأو لادء ويعلم ما ذ كر أن مافى التوراة 
الموجودة بايدى اليهود اليوم من ذ كر هو إسحق بعد الذى تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التى أدرجوها فى 
ولام الله تعالي إذ لا يكاد يليئم مع ماقبله» وأجاب عض البهود عن ذللك بان إطلاتي الوحيد علي |..حتي لان 
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اسمعيل كا نإذ ذاك ك2 وهو عر یف وتاويل باطل لا نه لايقالالوحيد وصفاللابن إلا إذا كان واحدآفی‌البنوة 
وم يكن له شر بك فيباء وقال لى بەض هنهم : إن إطلاق ذلك عليه انه ان واحدا لهه و يكن لها ابن غيره 
فقات: يبعد ذلك كل الت عيد إضافته إلمضمير إبراهم عليه السلام, و يويد ماقلنا ماقاله ابن إسحق ذكر محمد بن 

ڪب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان وديا فاسل وحسن أسلامه وكان هن لما هم فسأله 
أىاينى [براهيم أمى بذحه ؟ فقال إسمعيل: والله ياأمير المؤ«نين وان يبود لت لم بذلك وکن مس دونك معشر 
العرب, وذكر ابن كثير أن فى بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظور ف المطلوب » وقيل : 
هو إ-حق وأسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى . وغيرهإلىعمر , وعلى , وابنءسهود.والعباس.وعكرهة. 
وسعيد بن جبير . و##أاهد , وااشعى , وعبيد بن عمير . وأى يمر ة . وزلك بن ال . وعبد الله بن شةيق . 
والزهرى . والقاسم بن يزيد . ومكحول , وكعب . وعثهان بن حاضر . والسدى . والحسن .وقتادة . وأنى 
الهذيل , وابن سابط . وهسروق . وعطاء ٠‏ وهقائل وهو إحدى الروايتين عن ابنعباس واختاره أبوجعفر 
أبن جر ير الطبرى وجزم به القاضى عياض ف الشفاء . والسبيلى ف التءريف وال علام واستدلله بأنه لم يذ كر 
الله تعالى أنه بشر باسمعول قبل كونه فهو [سحق لثبوته بالنص ولاه لم تكن تحته هاجر آم إسمعيل فالمدعو 
ولد من سارة » وأجيب بأنه كن هذه الآية دليلا على أنه مبشر به أيضا لان قرله تعالى : (وبشرناه باسحق) 
بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها ٠٤‏ ذيل ظاهر الدلالة علي أن «نالك بشار تينءتغا ير تین ثمعدم الذ كر لایدل 
على عدم الوجود ولايلزم أن يكون طلب ولد من سارة ولا عل أنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وهبت 
هاجر منه لابا أهد يت اليه فى حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحق كانت فى الشام نما 
فظاهر هذه الآية آنا قبل الوصول اليها لآن البشارة عقيب الدعاءوكان قبل الوصو لال الشام قاله ف الكشف م 

وبما رواه ابن جرير ع نأبى كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دینار عن على بن زيد بن جدعان 
غنالحسن عن الاحنف بن قوس عن العباس بن عبد ا لطاب عن النى صل الله عا لى عليه و سل قال: « الذبيح [سحق 0303 

وتعقب بأنالحسنبند بنارمتروكوشيخه منكرالحديث ۽ وبما أخرج الديلى فىمسند الفردوسمن طريق 
عبد الله بن ناجية عن مد بن حرب النساى عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعش عن عطية عن أبى سعيد 
الخدرى قال :دقال رسولالته صلىالله تعالىعليه وسل إنداود سأل ريه مسألة فقالاجعلنی مثل ابراهيم وإسحق 
ويعقوب فاوحى الله تعالى اليه إنى ابتليت ابراھے بالنار فصير وابتليت اسحق بالذبح فصبر وابتليت يعقوب 
فصبر » وبا أخرجه الدارقطنى . والديللى فمسند الفردوس من طريقه عن عمد بن أحمد بن ابراهيم الكاتب 
عن الحسين بن فهم عن خلف بن سالم عن بهز بن أسد عن شعبة ع ن,أبى إسحق عن أنى الاحوص عن ابن 
مسعود قال : «قال رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسل الذبيح اسحق» وبما أخرجه الطبرانى فالاو سط. وابن 
أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسم عن أبيه عن عطاء بن إسار 
ع نأبى هريرة قال :« قال رسولالله صلى الله تعالى وسل ان الله تعالى خيرتى بين أن يغفر انصف أمتى أو 
شفاءتىفاختر تشفاعتى ورجوت أنتكو ذاعم لأمتى ولو لا الذى سبقنى اليه العبدالصا لح لعجات دعوتى إن اله تعالى ما 
فرج ع [سحق كرب الذبح قيل له : يا اسحق سل تعطه قال: أما والته لا تعجلنها قبل نزغات الشيطان 
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الم من مات لايشرك بك شيئا قد أحسن فاغفر له » وتعةب هذا بأن عبد الرحمن ضعيف ء وقال ابن 
4 
وإن كان محفوظا فالاشيه ان اأسياق عن |سععيل وحرفوهياسحاق إلىغير ذلك من الأخبار وفيا هن الموثوف 
والضعيف والموضوع كثير, ومتى صح حديث مرفوع فى أنه اسدق قبلتاه ووضعناه على الءين والرأس » 
والذاهبون الى هذاالقول يدعونصحة ثىء منها فذلك. وأجيب عن بض ما استدل به الاول بأن وقوع 
القصة كه غير .لم بل كان ذلك بالشام وتعليق القرنين فى الكعبة لا يدل على وقوعبا كه اجواز 
أنهما نقلا من بلاد ااشام الى »كه فعلقا فيهاء وعلى تسايمالوقوع +© لا مالع من أن کون ابراهم قد سار 
به من الشام اليما بل قد روى القول بهي أخرج عمد الله بن احمد فى زوائد الزهد عن سءيد بن جبير قال: اا 
رأى ابراهيم فى المنام قبح اسدق سار نه من «نزله الى لحر ؟نى مسيرة شمر فغداة واحدة فللا صرف عنه 
الذمح وأمى بذع الكبش ذعه ثم راح به رو احا إلى منزله فىعشية واحدة هسيرة شر طويت له الآودية 
والجبال» وأمر الفخرلو سل ليس بالاستدلال به كثير فخر, والبرالذىفيه يا ابنالذبيحينغر يب وف اسناده 
منلا يعرف حاله وفيه ماهو ظاهر الدلالة على عدم ص حته هن قوله فلا فرغ أسهم إينهم فكانوا عشرة فخرج 
ألسهم على عبد الله فان عيد الله باجماع أهل الاخبار ' يكن ٠ولودا‏ عند حفر زهزم» وقصة نذرعيد المطلب 
ذبيح أحد أولاده تروى بو جه آخر وهو انه نذر الذمح اذا باغ أولاده ءشرا فلا بلغوها بولادة عبد الله 
كان ما ان ١‏ 
وماشاع من خير آنا ابن الذيحين قال الدراق' لم أقف عله وال+ير السا ق بعد ماعرف حاله لایکفی و ته 
٠‏ حديثا فلا حاجة إلى تأو يله بأنه أريد بالذ بيحين فيه احق وعد الله ناء على أن الأب قد يطاق على العم أو 
أريد مهما الذايحان وهما ابراهيم وعبدالمعالب حمل فعيل على معنى فاعدل لاءفءولء وحمل هؤلاء ( وبشرناه 
باحق نبياً) على البشارة بو ته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولا ذان التبعير هناك قبل الولادة 
والنسمية إنما تكون بعدها فى الاغلاب ل يسم هناك و سماه هنا لانه بهد الو لادة واستأنمرللاتحاد بوصفه بکونه 
من الصالهين لان مطلويه كان ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذى بشرت به أولا دو ماطابته بقواك ( رب 
هب لى من الصالحين) وأنت تعلم أن حله على البشارة بالنبوة لاف الظاهر إذكان الظاهر أن يقال لوأريد 
ذلاك بشرناه بنيوته ووه وتقديرأن يوجدنبيا لايدفعه 6لا “فى وكذاوصفه بالصلاح الذىطلبه فتامل ه 
ومن العلماء مز رأىقوةالأدلهمنالطرفين ولم يترجح شىء هنبا عندهفتوقف الاين كالجلال السو طى عليه 
الرحمة فانه قال فى آخر رسالته ااسابقة: كنت مات إلى القولبان الذبيح احق فالتفسير وأنا الآن متوقف 
عن ذلك وقال لعضهم كا نقله الخفاجى: إن فى الدلالة على كونه [إسحق أدلة كثيرة وعايهجلة أهل الكتاب 
وم ينقل فى الحديث ٠١‏ يعارضه فلعله وفع مرتين هرة بالشام لاسحق وهرة ©٤‏ لاسمعيل عليهما السلا 
والتوقف عندى خير من هذا القول, والذى أمي ل آنا إليه أنهاسمعيل عليه السلام بناء على أنظاهر الا ية يقتضيه 
وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل اابيت ول أئيقن صحة حديث مرفوع يقتضى خلاف ذلك, وحال أهل 
الكتاب لا خفى على ذوى الالباب : 


كثير الحديث غریب منكر وأخثى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهى قوله: إن الله تعالىء)) فرج أ 


هل يجوز النسخ ثيل الفعل ام لا هذا 

2 البحث الثانى ‏ أنه استدل با فى القصة علىجواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير منالاصولبين 
وخالف فيه المعتزلة والمير فى ووجه الاستدلال على ماقرزه بعض الاجلة أن ابراههم عليه السلامأمى بذبح 
ولده بدليل قوله (افعل ماتؤم) ولانهعايه السلام أقدمعلى الذببم وترويع الولد ولوم يكنهأمور ابه لكانذلك 
متنعا شرعا وعأدة ونسخ عنه قبل الفعل لآنه لم يفعل ولوكان ترك الفعل مع حضو ر الوقت لكان عاصياه 
واعترض عليه بانا لان !آنه لول يفعل وقدحضر الوقت لكانعاصيا لجواز أن يكو نالوقت ٠و‏ سعا فيحصل 
الھک فلا يعصى بالتأخيرٍ ثم ينسخ . وأجيب أما اولا فبأنه لوكان موسعا لكان الوجوب هتعلقا بالمستقبل 
لآن الام باقعليه قطما فاذا نسخفقد نسخ تعلق الوجوببالم-تقبل وهو المانع منالنسخ عندمفانهم يةولون: 
إذا تعلق الو جوب بالمستقبلمع بقاء الام عليه امتنع رفع ذلك التعاق بالنهى عنه والالزم توارد الامروالتبى 
على شىء واحد وهو محالء فاذا جوذوا النسخ فى الواجب الموسع فى وقته قبل فعله مع أن الوجوبفيه تعلق 
بالمستقبل والامى باقعليه ذةد اعترفوا بجواز مامنعوه وهوالمطلوبء وأما ثانيا فيانه لوكان مو سعالاخر الفعل 
ول يقدم على الذبح وترويع الولد عادة إهارجاء أن ينسخ عنه وإءا رجاء أن عوت فسةط عنه لعظم الامر 
ومثله مما يؤخر عادة . وتعقب ه# ذا بأن عادة الانبياء علييم اسلام المبادرة إلىاءتثال أمر الله تعالى على 
خلاف عادة أ كثر الاس ولانستبعد منم خوارقالعادات وابر اهي من أجلهم قدرا سلمناأن العادة ولو بالنسبة 
إلى الانيياء تقتضى التأخير لكن من أين ءل أنه عليه السلام لم بؤخر إلى آخر الوقت اتباعا لاعادة فالمءولعايه 
الجوابالآول وبه يت الاستدلال, وربما دفعوه بوجوهأخرء منها أنه لم يؤمربشىء وإنما توم ذلك توهما باراءة 
الرؤيا ولو سل فل يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من اخراج الوإد وأخذه المدية وتله للجبين » وتعقب هذا 
بأنه ليس بشى* لمامر من قوله (افءلماتؤمر) واقدامهعلى الذبح والترو يع انحر م لولا الامركيف ويدلعلىخلافه 
قوله تعالى (إنهذا طوالبلاء المبين) وقوله سبحانه (وفديناه بذبح عظيم)ولو لا الام رلا كان بلاء مبيناو لمااحتاج 
إلىالفداء, وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لاف حالم وعلى أصل المعتزلة هو تور يط لابراهيم عايه 
السلام فى الجهل با يظهر أنه أمر وليس بامر وذلك غير جائزء وءن لايحوز ااظن الفاسد على الانبياء عايوم 
السلام فهذا عنده آدنی من‌لاشیء » ومنها آنا لاندل أنه لم يذبح بل روی آنه ذبح وكان کا تطع شيا باتحم 
عقيب القطع وأنه خاق صفيحة نحا سأوحديد هنع الذبح ۾ وتعقب بأنهذا لاهم أما أولا تلاّنهغلاف 
العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتيرا ٠‏ واجيب بأن الرواية سند للمنع والضعف لاينافيه والا<تهال كاف فى 
المقام ولاريب فىجو ازهكارسال الكبش من ال جنة . وأما ثانا فلا نه لوذبح لما احترج إلىالفداء, وكونه لآن 
الازهاق لم يحص ليس بشىء» واومنع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تكليفا با محال وم لايوزونة م 
قد نسخ عنه والا لام ترك فيكون نسخا قبل القكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة الحنفية من قال: ماتحن فيه 
ليس من النسخ لانه رفع الحم لا إلى بدل وهنا له بدل قائم 'مقامه كالفدية للصوم فى حق الشبخ الفانى فعلم 
أنه لم يرفع حك المأمور به. وف التاويح فان قيل: هب أن الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزمحرمة الاصل 

أى ذحهوتحر الشىء بعد و جوبه فسخ لاحالةارفع حکه» قیل: لانسلم کونه فخا وإ[مايلزم لوكان حکاشر عا 
(م-مؤ ج - ۲۳ - تفسيرروح الممان) ش 


وهو منوع فانحرمة ذبح الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالأوجوب ثم عادت بقيامالشاة مقام الولد فلانكون 
حکا شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب انتهى» وتعقب بأنهذا بناء على ماتةررمن أن رفع الاباحةالاصلية 
ليس نسخا أما على أنه نسخ كا التزمه بعض الحنفية اذ لااباحة ولاتحروم الابشرع )ا قرروهيكونرفع الحرمة 
الأصلية نسخا وإذا تان رفعها فسخا أيضا يبقى الايراد المذ كور من غير جواب علىماقررف شرح التحريرى 
هذا وتام اكلام فى حجة الفريقين مفصل فى أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر »و 

( البحث الثالث ) أنه انتدل أبو حنيفة بالقصة على أن لونذر أن يذبح ولده فعليه شاة» ووافقه فى ذلك 
د ونقله الامامالقرطىعن مالك . وف داور الإبصار وشرحه الدر المحختار نذر أن يذب ولده فعليه شاة 
لقسة الخليل عليه السلام وألغاه الثاتى والشافمى كنذره قتله )١(‏ ونقل الجصاص أن نذر القتدل كنذر 
الذبح » واءترض علالامام بانه نذر معصية وجاء لانذر فى معصة الله تمالى , وقال هو :إن ذلك فى شرع 
ابراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم يبت فمخه فليس معصية , وقال بعض الشافعية : ليس ف النظم 
الجليل ما يدل على أنه ذان نذرا من ابراهيم عليه السلام حتى يستدل به ٠‏ وأجوب بأنه ورد فى التفسير المأثور 
أنه نذر ذلك وهو فى حك النص ولذا قيل 4 ما بلغ معه السعى: أو فبذذرك, وبأنه إذا قامت الشاة مقسام 
ماأوجبه الله تمالى عليه عل قيامها مقام مايوجبه على نفسه بالطر يق الأولىفيكونثابا بدلالةالنص, والانصاف 
أن مدرك الشاففى . وأبىيوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك الامام الأعظم رضىالله تعالى عنه فى 
- هف المسألةقامل ( ولقدمتناءلموسى وهأرون £ 99) أنعمناعلييمابالنبوةوغيرها منا نافع الدينية والدنيوية 
ف ويجبن ضما دقومهمامنَالكَرْب اليم 8 ) هذا ومابعده منقبيلعط ف الخاص عل العام , والكرب المظبم 
تغلب فرعرن ومن معه من اقبط » وقول الغرق ولوس بذاك لإ وأصرنآمي الضمير للها مع القوم وقيل ها 
فقط وجىء بەضمیر جم لتعظيمهما ( فكانوا م الاين ١ ١‏ إسبب ذلك على فرع ونوقومه؛ و(ثم)>وز أن 
يكون فصلا أو توكيداً أو بدلاء والتنجية وإن انث بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر لكنها ا 
قانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذى يتحةق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدو ه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل مرتبة من هذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حياها و ءاام ) بعد ذلك (الكتابالْستبين/19 9) أى البليغ فى البيان 

رص وموم ٭ے ع اروم > 
والتفصيل كا يشعربه زوادة البنيةوهوالتوراة لإ وهديناهما) بذلك (الصراطالمستقيم ١۹۸‏ )الو صل إل الحق 
والصواب مأ فيه من تفاصسيل الشرائع وتفاريع الاحمكام لورکا علبسسا ق الآخرين 18 ١‏ 
عع لم مس بير اس مما ور 27 2 ر o,‏ 2ء 25 6 e‏ ماده شه ام 
سلام على موسى وهارون ۴۰ إنا ذلك يجزى الحسنين 919 إنهما مر عبادنا ا مومنین ٧۲۲‏ ) 
ر 5 ص © هحاس بے الروص 
الكلام فيه نظیر ماسبق‌ف‌نظیره (روإن إلياس أن الم سلین ۲۴ ) قالالطبرى: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص, 
أبن الميزار بن هرون أخى مومى عليبما السلام فهو إسرائلى من سبط هرون + وحكى القتيي أنه من سبط 
(1) قولهه كنذره فتله» قالالخفاجى عليه كفارة يمين عند الثانى نذر الذبح أوالقتل اه منه 


تفسير قولهتعالى (إذقاللقومهألاتتقون)الخ ۱۳۹ 
اوشاع 5 وحكى الطيرسى أنه أبن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل» وف العجائب للكرماق أنه ذو الكفلء 
وعن وهب أنه عمر )ا عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدنذا « | 

وأخرج ابن le‏ کر عن الحسن أنه مول بالفياق والخضر باليحار والجزائر وانهما يجتمعان بالموسم 
فى كل عأم»وحديث اجتاعه الى ا ف بض الاسفار وأ كله معه من مائدة نزات عليهما ءل ہما 
حل رث یح الامسزاد وكل ذلك من التعمير ومأبعده لابءعول عليه . وحدددث الا ؟ ضعفه البيهقى « وقال 
الذهي . موضوع فبح التهلعالى من وضعه ثم قال: وه! كنت أحسب ولاأجوزأن الجهل يباغ بالحام إلى أن 


يصحم هذا « وأخرج عبد بن يد . وابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أى حاتم . وابن عسا كر : عن أبن 
مسعود أن إلياسهوإدريسعونةلعنه أنه قرأ (وإن إدراس لمن الرسلين) والمستفيضعنه أنه قرأ كا بور 
نعم قرأ ابن وثاب. والأعمش. والمبالبنعمرو. والح بن عتيبة الكوفى كذلك ه 

وقرى* ([دراس )وهو لغة فى إدراس كابر اهام ق ابراه وإذا فسر [لماس بادرس على أن أ<د اللفظين 
اسم والآخر اقب فان کان المراد مهما من معت نسيه فلا بأس به وإ نكا نالمراد جما إدريس المشمو رالذي 
رفعه ألله تعالى مكانا عليا وهو على «أقيل أخنوخ بن بزد بن مهلا ييل بن لو ق قينان بن شيث بن آدم 
وكان على ماذكره المۇرخونقىل نوحءوؤ الم تدرك عن ابن عياس أن بینه و بين توح الفسنة» وعنوهب 
أنه جد نوح أشكل الام فى قوله تعالى (و تلك حجتنا ] تیناھاابر اهم على قو.ه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم ووهينا له إس<ق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلهان وأيوب 
ويو سف وموسى وهرون وكذلك نجزى الحسنين وزكريا ويحى وعيسى وأا سكل من الصالحينواسماعيل 
واليسم ويونس ولوطا ولا فضانا على العالمين) لانضمير(ذريته) إما أن يكون لابراءيم لآن اكلام فيه 
وإما أن يكون لنوح لان أقرب ولان يونس ولوطا ليسا من ذرية ابراهيم .وعلى التقديرين لايقسنى نظم 
إلياس المراد.ه ادر يس الذى هو قبل نوح على ماسمعت فى عدادالذرية, ويرد على القول بالاتحاد مطلةا أنه 
خلاف الظاهر فلاتغفل ه 

وقرأ عكرمة . والحسن مخلاف عنبما. والاعرج ٠‏ وأبو رجاء. وابنعام . وابن حيصن(وإنالياس) 
بوصل الممزة فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأسا ودخلت عليه أل وقيل 
ف اليسع؛وفى حرف أبى ومصحفه و(ان)ايليس بهم زةمكسورة بعدها ياء أيضا سا كنةآخر الحروف بعدها 
لام مكسورة بعدها ياءأيضاسا كنة وسين مبملة مفتوحةه 

(اذْقَالَ لقومه) وم على المشبورف الياس سبط من بى اسرائيل أسكنهم يوش علا فتحالثبام المدينة 
المعروفة اليوم بيعلبك وزعم بعضمم آنا كانت تسمى بكة وقيل بك بلاهاء ثم “ميت بما عرف على طريق .. 
التركيب المز جی؛ و (اذ) عند جع مفعو لاذكرعذوفأى اذ كروقتقولهلقومه ( ألا تقون ع ۲ )عذاب الله 
تعالى ونقمته باتثال أوامره واجتناب نواهيه ( امدعون بمْلا) أى أتعبدونه أو تطلبون حاجک منه؛وهو 
اسم صم لهم جا قال الضحاك.والحسن وابنزود » وىبعض فسخ القاموس أنه لقوم يونسءولامانع من أن 
يكون لهما أو ذلك تحرف قل وكان من ذهب طوله عشرون ذراعا ولهأربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتی 


۱4° تفسير روح المعانى | 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوم أنبياءه فكانالشيطان يدخل فى جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
عفظو نما ويعلدونماالناس » وقيل هواسم امرأة أنتهم بضلالةفاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهمء (بعلاء) بالمد 
على وزن حمراء »وظاهر صر فهأنه عربى على القولين فلاتغفل ه 
وقال عكرمة . وقتادة, البعل الرب بلغة اليمن: وف رواية أخرى عن قتاده بلغة أزدشنوءة.واستامادتف 
عباس ناقة رجل من حير فةال:له أنت صاحيها؟ قال :علهافقال ابنعبا سأ تدءون بعلا: أتدعون ريام نأنت؟ 
قال : من مير »والمراد عليه أتدءون بءص البعولأى الآرباب والمراد بها الآصنام أو المعبودات الباطلة 
فالتتكير التبعيض_فيرجع لما قيل قبله ل وتدرو ناسنال لالقینه ۱۲ ) أىوتقركو نعبادته تعالى أوطلب جميع 
حاجك منه عز وجل على أن الكلام على حذف مضاف ووقيل إن المرادبتر كيم ايامسبحان تر كوم عبادتهعز وجل 
والمراد بالخالق من يطلق عليه ذلك, ولهبهذا الاعتبار أفراد وان اختلفت جوة الاطلاق فيها فلا اشكال 
فى اضافة افعل الى مابعده, وهاهنا سؤال مشهور وهو ماوجه العدول عن تدعو نبةتس التاء والدال مضارع 
ودع بمعنى ترك الى (تذرون) مع مناسبته وعانستهلتدءون قله دون تذرون وأجيب عن ذلك باجوبة.الاول 
أن فى ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير بمدوح عند البلغاء ولايمدح عندثم مالم يبحىء عذوا بطريق 
الاقتضاء ولذا ذموا متكلفه فقيل فيه : 
طبع امجنس فيه نوع قيادة أوماترى تأليفه للا'حرف 
قاله الخفاجى وفىكون هذا البيت فى خصوص التكلف نظر وبعد فيه مافيه , الثانى أنفى تدعون إلباسا 
عل من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام بأنيق رأه كتدعو نالاولو يظ نأناهرادإنكار بين دعاءبعل 
ودعاء أحسن الخالقين» وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك مايلبس عل العو امؤالاخنى على الخو اصه 
. والصحابة أيضا لإيراعوم والا ما كتبواالمصحفغيرمنةوطولاذا شكلهوالمعرو ف اليومءوف بقاءالرسم 
العثمانى معتبرا إلى انقضاءالصحابةمايو يدماقلنال الثالث أنالتجنيستحسين و[ماي تعمل فى مقام الرضاوالاحسان 
لافى مقام الغضب والتهويل, وفيهأنه وقع فا نفاه قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير 
ساعة) وقال سبحانه (يكادسنابرقه يذهب بالابصار يقاب اللهالليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لآولى الابصار) 
وفيهما الجناس اتام ولاق حال المقام, الرابع ما نل عن الامامفانه سل عن سيب ترك تدعون إلى(تذرون) 
فقال : ترك لانم انخذو | الاصنامآلحة وتركوا الله تعالى بعدماعلموا أن الله سبحانه رمهم ورب أبائممالآولين 
استكبارا واتنكارا فلذلك قيل(وتذرون)ولم يقل وتدعون ووفيهالقول بأن دع أمى بالترك قبل العلموذر أمر 
بالترك بعده ولاتساعده اللغة والاشتقاق.الخامس أن لانکارکلمن فعلىدعاء بعل وترك احسنالخالةين علة 
غير علةإنكار الآخر فتر كالتجنيس رمز إليشدةالمغايرة بينالفعلين» السادس أنه الريكن محانسة بينالمفعر لين 
بوجه من‌الو جوه تر التجنيس ف الفعلين المتعلقينيهما وإن كانت الجا نسة المنفية بين المفعو لينشيئاً والجانسة 
التى نحن بصددها بين الفعلين شيئاً آخر, ودلا الجوابين 5ا ترىءالسابع أن يدع [نما استعملته العرب ف الترك 
النى لايذم مرتكبه لآنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر بخلافه للآنه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لآنه منالوذر 
قطعة.اللحم الحقيرة التى لايعتدبها .واعتر ص بان المتبادر منقوله بخلافه أن يذر إبما استعملته المرب فى الترك 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(الله. بور ب آبا کال ولین) الخ ۱٤١‏ 
الذى يذم مرتكبه فيردعليه قوله تعالی ( فذرم وماكانوا يفترون) وقولهسبحانه (وذروا مابقىءن الر با )إلى 
غير ذلك وفيه تأمل . الثامن أن يدع أخص من يذر لانه معنى ترك الشىء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نهو 
الايداع فانه ترك الوديعة مع الاعتناء حال ماوهذا ختارطامنه و مؤ تمنعليها ونحوهموادعةالاحباب و أمايذر | 
فعناه الترك مطلقا أومعالاعراض والرض الكلى ءقالالراغب: يقالفلانذرالشى* أىيقذفه لقلة الاعتداديه 
ومنه الوذروهوماسمعت | نفايو لاش كأ نالسياق[عايناسب هذا دون الآول إذ المراد تبشيع حالم فى الاعر اض 
عن رهم وهوقريبمنسابقه لكنهسالرعن بعض مافيه, التاسعأن فى #دعون بفتع التاء والدالثقلامالايخق 
علىذى الذو قالسليم و الطبعالمستقيم (و:ذرون ) سالم عنه فاذا اختيرعليه فتأملو الله مالى أ عم »وقد آشار با نه 
وتعالى بقوله زأحسن الخالقين) إلى المقتضى للاشكار المعنىبالحدز وصرح به للاعتناء بشأنه فى قو لدقعالى : 
اله ربج ورت ابا الارن 417 بالنصب عل البدلية من أ سن الا لقينءقال أبو حان:و يجوز كو نذاك 
عطف بيان إن فنا إن إضافة أفمل التفضيل محضة » وقرأ غير واحد من السيمة بالرفع على أن الاسعالجليل 
مبتدأ و(دبم) خبره وهو بر مدا #ذوف ورب عطف ران أويدل منه ور وىعن حزةأنه إذا وصل لصب 
و إذا وقف رفع , والتعرض لذ كر ربوبيته تعالى لا بام الاولين لتأ كيد انكارتر 1 إياه تعالى والاشعار 
بطلان آزاء آبائهم أيضا ل[ فَكَذِوه ) فماتضمنه كلامه من إيحاب التهتعالىالتوحيد وتحريهبحانهالاشرالك 
وتعذيبه تعالى عليه » وجوز أن يكون تكذيهم راجعا إلى ماتضمنه قول الله ريم ( َم ) يسبب ذلك 
لإ حصرونَ ۱۳۷ ) أىفالعذاب وإعااطلقه |كتفاء بالقر ين أولانالاحضارالمطاقمخصوص,الشر ف المرف 
العام أوحيث استعمل ف القرآن لاشعاره بالجبر ل ال عبدانالمخاصین ۸ ؟ ٠‏ )استثناءمتص لمن الواو ف كذبوه 
فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه, ومنع کو نه إستثناء متصلا منضمير( عضر ون)لآنه للمكذبين فاذا 
استٹی منه اقتضى آم كذبوه ولميحضروا وفساده ظاهر , وقيل : لأنه إذا لم يستئن من ضمير كذبواكانوا 
: كلهم مكذبين فليس فهم مخلص فضلا عن مخلصين وها لهماذكر »لکن اعترضه ابن والبانه لافساد فيه لآن 
استثناءهم من الهو م المحضر بن لعدم:_كذييوم على مادلعليه التوصيف بال#لصين لامنالكذبين فا ل المعنىواحد» 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا . وقالالخفاجى: لان أن اختصاص الاحضار بالعذاب 
کا صرح به غير واحد يعين كونضمير محضرين للمكذبين لا لمطلق القوم فانلم يللهفهو أءر آخرء وفالبحر 
ولابناسب أن یکو ن استثناء منقطعا إذيصير المعنى لکن عبادالله الخاصين من غير قومهلاحضر و نف العذاب وقي حه 
ل( وتر كنا عليه فى الآخرين ۲۹ ١‏ سلامعل ال يأسينَ ١‏ ع٠‏ انا كَذَلِكَ رى المحسنين | انه من عاد 
امو منين ۲ الكلامفيه کان نظيره بيد أنه يقال ه,ناإن ال ياسين لغة فى اليا سو كثيرا.|يتصر فون ف الاسماء الهس 
العرية “وف الكشاف لعل لزيادةالياء والاون معنى ف اللغةالسر وانية »ومن هذا الا بسيناء وسينين,واختارهذءاللذة 
هنا رعاية للفواصل , وقول : هوجمع الياس علىطر يق التخليب باطلاقه على قومه وأتبا عه ا لهلبين للم اب وقومده 
و ضعف بما ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أوثنى وجب تعريفه باللام جيرا لما فاته من العلبية ,ولافرق فيه 
بين مافبه“تغليب وبين غيره ها صرح به ابن الحاجب فى شر حالفصلء لكنهذا غير متفق عليه, قال ابن یعیش 


١ ٤ ۲‏ تفسير روح المعانى 


ف شرح المفصل:(١)‏ يحون استعاله نكرة بعد التثنية واجمع حوزیدان کر مان وزيدون کر عون ۽ وهو مختار 
الشيخ عبد القاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك ف مفصلات كتب النحو » ثم أن هذا البحث إنما يتأنىممع 
من لم يجحعل لام اياس للتعريف أمامن جما له فلايتأنى البحث معه » وقيل : هو جمع الباسى ياء النسبة فخفف 
لاجتماع اللات فى الجر والنصب 6 قبل اعجمين فىأعجميين وأث ربن فى أشعر بين » والمراد بالياسين 
قوم الياس الغلصون فانهم الاحقاء بأن ينسبوا اليه وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جمع وإن قيل : 
حذف لام الياس مزيل للالباس ع وأيضا هو غير مناسب للسياق والسباق إذلم يذكر آل أحد من الانبيا.» 
' وقرأً نافع ٠‏ وابن عام . ويعقوب»وزيدين عل( لياسين)بالاضافة ۽ وكتب فیا صحف العتهانى منفصلا 

ففيه نوع تأيبد لهذه القراءة »» وخرجت عن أن ياسين أسم أب الباس وحمل الآل على الياس وف السكناية 
عنه تفخم له 6 فى ل ابراهم عن نينا و » وجوز أن يكون الال مقح! على أن يأسين هو اماس تفسهم 

وقيل : ياسين فيها اسم محمد را فا "ل ياء ين آ لدعليهالصلاةوالسلام , أخر جابن أبىحاتم . والطبراق. 
وابن مردويه عن ابن عباس أنه قالفى ( ملام على آل ياسين )نحن آل عمد آل ياسين » وهو ظاهر ففجءل 
ياسين ماله كلاق وقيل:هو اسم للسورةالمعرونة , وقيل: اسم للقرآن ذآل يأسبنهذه الاءة الح دبة أوخواصها» 

وقيل : ام لغير القرآن من الكتب » ولانى علي كأن السياقوالسياق,أبيان أ كث هذه الاتوال » 

وقرأأبورجاء ,والحسن (علالياسين) بوصلاله.زة وتخر مایم لماص . وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيا 

سبق ادريس (سلام علىادراسين ) وعزقتادة ( وأنادريس ) وقرأ ( على ادريسين) وقرأ ألى (على| يليس) 
6 قرأ ( وان ايليس لمن اارسلين ) » 

( وان لوطا ان المرساین ۱۳۳۳ إِذْ جياه وأهله اين ع م1١ )١(‏ الأعجوزا فى القأبرينه "1 ثم 
من الآحَرينَ ۱۳۹ € سبق يانه فى الشعراء ( وإ 6 يا آمل »که لإ رون ليم ) عل مناز هم فى 
متاجرم إلى الشام فان سذوم (۲) فى طريقه زر مصبحين ۱۳۷ 4 داخلين فى الصباح ر وبالليل ) قيل أى 
ومساء بأن يراد بالليل أوله لاله زمانااسير ولوةوعه مقا بل الصباح ۽ وقيل : أى مارا وللا وهو تأويل قبل 
الحاجة ولذا اختير الأول » ووجه التخصيصعايه بأنه لعل مدوم وقعت قريب منزل مر اا لمر حل عنهصباحا 
والقاصد مساء » وقال بعض الاجلة : لوأبقى على ظاهره لان ديار العرب لمحرها يسافر فيها فى الليل إل ىالصباح 
خلا عن ‌التكاف ف تو جيه المقابلة ر ا تعقلون 216 أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتىتعتبروا بهوضخافوا 
أن يصييكم مثل ماأصاءهم فان منشأ ذلك الفتهم رم ولمم وعخالفة الرسول قدر مشتركيينك « 

3 وان .يونس كن المرساين ) يروى علىمافالبحرأنه عليه السلام نى* وهوابن ان وعشرين 
سئة » و حكى فالبحر أنه كان فى زمن ملوك الطوائفمن الفرس وهو ابن متى بفتح الم و تشديد التاء الفوقية 
مقصور» وهل هذا اسم أمه أوأيه فيه خلاف فقيل امم امه وهو المذ كور فى تفسير عبد الرزاق» وقيل : 


)١(‏ وهوفى عشرة أجزاء من أنفس 5تب النحو وقد طبعناه والمد شه () قال الضحاك مسخت حجرأ وکا نت 
تسمي «رشفعاتتهي منه (۳) سذوم بالدال المبملة والذال الم«جمة بلدقوملوط عليه السلام ۾ 


ُفسير ثوله تعالى ( اذ أبق إلى الفلك المدحرن ) الخ . ل 
اسم أبيه وهذ' ‏ ا قالء ابنحجر ‏ أصح » وبءضأهلالكتاب يسمه یوان ابن مأ » وبعضهم يسميهيونه 
أبن امتياى ۽ ولم نقف فى شى“ من الاخبار على اتصال نسبه » وف اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون 
مع الواو والياء والهمزة » والقراءة المشهورة بضم النون 3 الواو . وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسرالنون 
قيل أراد أن يحمله عریا مشتقامن نس وهوؤاترى ( إذْ ابق ) هرب , وأصله المرب منال.د لکن لاان 
هربه من قومه بغير اذن ربه 5ا هو الانسب بحال الانبياء عليبم السلام حسن اطلاقه عليه فهو إما استعارة 
أو مجاز مرسل مناستعيال المقيدفالمطلق » والاول أباغ , وقال يعض الكدل : الاباق الفر ارمن السيدبحيث 
لا تدى اليه طالب أى بهذا القصد » وكانعليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سبحانه إلى حيثطلبوه 
فلم بحدوه فاستعير الاباق لحربه باعتبار هذا القيد لاباعتبارالقيد الأول ء وفيه بعد تسليم اعتبار هذا القيد على 
ماذكره بعض أهلاللنة أنه لامانع من اعتبار ذلك القيذ فلااعتبار بن اعتباره ( إلى الك المشحو ن 1€( 
المملوء ( فسَاتم ) فقارع عليه السلام من فى الفلك ‏ واستدل به من قال بمشروعية القرعةه 

لإ فكان من المدحضين ١غ‏ 9 ) فصارمنالمغلوبين بالقرعة ووأصلهالمزلقاسم مفعول عنمةامالظفره 
پروی أنهوعد قومهالعذاب وأخبرم أنه يأتيهم إلىثلاثة ايامفلماكان اليو م الثالث خرجيونس قبل أن يأذن 
الله تعالى له ففقدهقومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين کل والدقوولدها شار ف:زولالمذاب 
بهم فعجوا إلى الله تعالی‌وآنابوا واستقالوا الهم اله تعالى وصرف عنهم العذاب فلا لم يريونس نزولالمذاب 
وقفت فلم تسر فقالصاحها . ماينمها أن تسير إلاأن فيكو رجلا مشو ما فاقتر عوا ليلقوا من وقعت علبهالقر عة 
فى الماء فوقعت على يونس م أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عله فلا رأى ذلك رى بنفسه فالماء م 


( فالتقمه الوت ) أى ابتلعه من اللقمة ‏ وف خير أخرجه أحمد : وغيره عن ابن سنمود أنه أن قرما فى 
سفينة لملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسیر يمينا وشمالا فقال : مابال سفينتك ؟ قالوا : ماندرى 
قال : ولک ادرى إن فيها عبدا آ بق من ربه وإنها واه لاتسير حتى تلقوه قالوا : أما أنت والله يانى الله فلا 
نلقبك فقال لهم : اقترعوا فن قرع فلياق فاقترعوا ثلاث مرات وف كل مرة نقع القرعة عليه فرمى بنفسه 
فكان ماقص الله تعالى . و كيفية اققراعهم على مافى البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهما عل أن من 
طفا سهمه فهو ومن‌غرق‌سېمه فلوس اياه فطفا سهم يونس . وروى أنه لماوقف علىشفير السفينة ليرمى بنفسه 
رأى حوتا ‏ واسمه على ماأخرج ابن ألى حاتم وجماعة عن قنادة يحم قد رفع رأمه من الماء قدر ثلاثةأذرع 
يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله الحوت فاتتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة . 
فلا رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه فاخذه قبل أن يصل إلى الا ل وهو ملم ؟ 6 ١‏ 
لى داخل فى الملامة على أن بناء افعل للدخول ف الشىء نحو أحرم إذا دخل الحرم أوآت بمايلام عليه على أن 
الهمزة فيه للصيرودة نحو أغد البعير أى صار ذاغدة فبو هنا لم أتى با ستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم 
نفسه على أن الهمزة فيه للتعديةنحو أقدمته والمفعولحذوف , وماروى عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد من تفسيره 


65ص تفسير روح المعاق. 
بالمسى* والمذنب فبيان لحاصل المعنىو حسنات الابرارسيئات المقربين . وقرى' ( ملم ) بفتح أولهاسم مفعول 
وقياسه ملوم لآنه واوى يقال لته ألومه لوما لكنه جى. به على لے کا قالوا مشیب ومدعى فى هشو ب ومدعو 
بناء على شيب ودعى وذلك أنه لما قلبت الواو باء فى الجهول جعل كالاصل فحمل الوصف عليهه 
( فلولا انه ون من الْمبْحِينَم ع ۾ )أى منالذا كرين القهقعالى كثيرا بالتسبيساقيل ‏ وف ذلامقتادةم|يشعر 
باعتبار الكثرة , واستفادتها على ماقال الخماجى من جعله من.المسبحين دون أن يقال مسبحا فانهيشعر بأنه 
عريق فيهم منسوب الهم معدود فى عدادم ومثله يستلزم الكثرة » وقيل : من التفعيل ٠‏ ورد بأن معنى .بح 
لم يعتبر فيه ذلك إذ هو قال سبحان الله , وقد يقال : هى من ارادة الثبوت من ( المسبحين ) فانه إشعر بأن 
التسبيح دیدن هم » والمراد بالنسييح ههناحقيقتهوهو القول المذ كور أوماى معناه وروی ذلك عن أبن جبير » 
وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه أيام الرخاء » واستظهر أبو حيان أنه فى بطن الحوت 
وأن النسببح ماذ كره الله تعالى فى قوله سبحانه : ( فنادى فى الظلءات أن لاإله إنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين ( وحمله بعضهم على الن کر مطلقا » وبعض آخر على العبادة كذلك » وجماعة منهم ابن عباس على 
الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل مافى القرآن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة.وأنت تەل أنه ان كان الافظ 
فيما ذ كر حقيقة. شرعية ولم يكن للتسبيح حقيقة أخرى شرعية أيضالم يحتج إلى قرينة , وان كان مجاذا أو 
ان للنسبيح حقيقة شرعية أخرى احتيج الى قرينة فان وجدتفذاك والافالاس غير عن عليك وة اختاف 
فى زمان التسبيح بالمعنىالسابقاختلف ف‌زمانه بالمعانى الآخر » أخرج آحد فی الزهد. وغيره عن ابن جبير 
فى قوله نعالى : (فلولا أنه كآن من المسبحين) قال : من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت » وأخرج أحمد 
وغيره أزضا عن الحسن فى الآية قال : ما كان الا صلاة أحدثها فى بطن الحوت فذ كر ذلك لقتادة فقال : 
لا إا كان يعمل فى الرخاء “وروى عن الحسن غير ماذ كر , فقد أخرج عنه ابن أبى حاحم , والبيهفى فى 
شعبالايان . والحاكم أنه قال فى الآية : كان يكثر الصلاة فىالرخاء فلنا حصل فىبطن الحوت ظن أنه الموت 
فحرك رجليه فاذا هى تتحرك فسجد وقال : يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم لسجد فيه أحدة 
۰ وأخرج ابن أب شيبة عن الضحاك بن قيس قال : اذ كروا الله تعسالى فى الرخاء يذ کرک فى الشمدة فان 
يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذا كرا لله تعالى فليا وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى ( فلولا آنه کان 
من المسبحين) الخ وإن فرعون كان عبدا طاغيا. ناسا لذ كر الهتعالى فليا أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لاإله 
إلا الذى ١‏ ”منت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين) فقيل له (1 لآنوقدعصيت قبل وكنت منالمفسدين) ٠‏ 
والآولى حمل ذمان كونه من المسبحين على مايعم زمان الرخاء وزمان كونه فى بطن الحوت فان لاتصافه 
بذلك فى ذل الزمانين مدخلا فى خرو جه منبطن الحوت المفهوم منقوله تعالى : (فلو لاأنه كانمن المسبحين) 
ل( للبت فى بطنه إل يرم يبعثون 5 ٤‏ ۱ ) کا يشعر به مافى حديث أخرجه عبدالرزاق ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن 
أبى حاتم .وان مردويه عن أنس مرفوعا من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى الاوى إلى 
ما اثتبى من الارض مم ع تس یی الا رض فتادى ف الظلما ت آن لا إلهالا أنتسبحانكإنى کنتمن‌الظا مین فأقبات 
الدعوة: نحو العرش فقالت اللائ : ياربنا انا نسمع صوئا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : وماتدرون 


تفسير قوله تعالى :(فنبذاه بالعراء) الخ ١6‏ 
ماذاع ؟ قالوا : لا ياربنا قال : ذاك عبدى يونس قالوا : الذى كنا لانزال نرفع له علا ٠نةبلاودعوة‏ «جابة؟ 
قال: نعمقالوأ : يار ينا الاترحم کان يصع ف الرخاء وتنجيه عنداابلاء ؟ قال: بلفأمعروجلالحوت فافظه م 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه ( للبث فى بطنه ) الخ لبقى فى بطنه حيا الى يوم البعث 
وبه أقول , وتعقب بأنه ينافيه ماورد من أنه لاببقى عندالنفخة اللأولى ذو روح من البشر والحيوان فى البر 
والبحر . وأجيب بعد تداي ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه ٠بالغة‏ فى طول المدة مع أنه فى حيز لو فلا يرد 
رأسا )١(‏ أو المراد بوقت البعث ١ا‏ يشمل زمان النفخة لإانه من مقدماته فكأنه منه ‏ وعن قتادة لكان 
بطن الحوت قبرا له » وظاهره أنه أريد للبث ميتا فى بطنه الى يوم البعثع ولا مانع من بقاء بنية الحوت 


كبنيته من غير تساط البلاء الى ذلك اليوم » وض یر ( ببعثون) لذير هذ كور وهو ظاهر ( فنبدناه) بأن 
حلا الحوت على لوطه فالا سناد مجازى 6 والنيذ علىما فی‌الةام و س‌طرحك الشُىء أمأا أو وراء 9 «وعام 0 
وقال الراغب : النبذ الةاء الثىء وطرحه قله الاءتداد به ء والمراديه ونا الطرح والرى والةيد الذى 
ذكره راغب لا أرغب فيه فانه عليه للام وان اق وخرج من غير اذن ەو لاه واعتراه من تأده تعالى 
ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه دحم وله سحانه فى كل شان اعتداد .هم عظے فمو عليهالسلام «عتد به فى 
حال الالقاء وان كان ذلك (بالعراء) أى بالمكان الخالى عما بغطيه من شجر أو ابت » يروى أن الهوت 
سار مع 0 رافعا زا يتنفس وو ڏس سبح حی انتهوأ الى البر فلفظه . ورد أنه اباد قوله تعالى 
(فنادى ف الظلبات) وأجيب بأنه مجرد رفع رأسه للتدهئس لايخرج منها ثم ان هذا لثلا يختئق يونس أو 
تتحهر نفسه بح العادة للا لوت دخول الماء جوف الحوت حى يقال السمك للا يحتاج لذاك 04 ومع هذا 
النون الأول وم الثانية 6 فى الكشف من از ال موصل 6 والالتقام کان فى دجلة أيضا على اصرح به 
البعض وخالف فيه أهل الكتاب » وسيأتىان شاء الله تعالى نق لكلاءهم لك فىهذه القصة لتقف عل مافيه ه 
والظاهر أن الحوت من جتان دجلة أيضا وقد شاهدنا فيها حيما با عظيمة جدا ¢ وقيل كن من ديا نالنيل. 
أخرج ابن أبى شيبة عن وهب أنه جاس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذ كروا أى أم الله 
تعالى أسرع ؟ فقال بعضهم : قول الله تعالى (ظمح البصر) وقال بعضهم : السرير حين أتى به سلمان » وقال 
وهب : أسرع أم الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون فى نيل ٠‏ صر فاخر 
من حافتها الا فوجوفه » ولا شبهة فى أنقدرة الله عر وجل أعظم منذلك لكنالشبهة فىصعة الخبر مه 
وكأنى بكتقول: لاشهة وعدم صعته ٠واءتاف‏ فىمدة لبثهفأخرج عبد الله بن أحدفى زوائد الزهد ١‏ وغيره 
عن الشعبى قال : التقمه الحوت ضحو, ولفظه عشية وكا" نه أراد حين أظل الالء وأخرج عبد بن حميد . 
وغيره عن قتادة قال : إنه لبك فىجوفه ثلاثاء وفى كتب أهلالكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال ؛ وعن عطاء 
وأبن جبير سبعة أيام » وعن الضحاك عشرين يوما » وعن ابنعباس . وابن جريج ٠‏ وأبىمالك١‏ والسدى. 
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۱٦‏ 1 تفسير روح المعاق. 


السلام فى بطن الحوت ( وهوسقيم ۵ € ٩‏ € ما ناله.» قال ابن عباس . والسدى : إنه عاد بدنه كبدن الصبى 
حين یولد » وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقى ولا شعر له ولا جلد ولاظفر ‏ ولعل ذلك يستدعن تحكم 
العادة ان لمدة لبثه فى بطن الحوت طولامام ٠ ٠‏ ْ 


الإو انيشاعليهشجرةمن بقطين1 ع € أىأنيتناها مطلةعليه مظلة لهكالخيمة فعليهحالمن (شجرة) قدت 
علا لاما نكر ة » واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذااقام به , وزاد الطبرسى إقامة زائل لاإقامة راسخ » 
والمراد به على ما جاء عنالحسن السبط . وابن عباس فىرواية . وابنمسعود ,وأبىهريرة .ؤمرو بن ميمون. 
وقتادة . وعكرمة .وابنجيير .و«جاهد فى إحدى الروايتين عنهما الدباء وهوالةرع المعروف »وان النى 
لكا حبه » وأنبتها الله تعالى مطلة عليه لانها تجمع خصالا برد الظل والس وعظم الورق وأن الذباب 
للا يقم عاہا على ماقيل » وكان عليه السلام لرقة جلده بمكثه رطن الحوت يؤذيهالذباب وماسةمافيه خشونة 
ويله حر الشمس ويستطيب بارد الظل ذلطف الله تعالى به بذلك , وذ كر أن ورق القرع أنفع شی“ لن 
ينساخ جلده ۽ واشتبهر أن الشجر ما ان على ساق من عود فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء ۾ 
وأجاب أبوحيان بأنه يحتمل أن انه تعالىآنبتها على ساق لتظله خر قاللعادة » وقال الكرماتى :العامة تخصص الشجر 
ماله ساق ٠‏ وعند العرب كلثى* له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم؛ ويشهد له قول أفصح الفصحاء وَل 
شجرة الوم انتوى ه ش 
وقال بعض الأجلة : لك أن تقول أصل معناه ماله أرومة لكنه غلب فى عرف أهل اللغة على مالهساق 
وأغصان فاذا أطلق يتبادر منه المعنى الثانى وإذا قيد 6 هنا ه وفى الحدبث يرد على أصله وهو الظاهر » ثم 
ذكر أن ماقاله أبوحيان تمحل فى محل لاءجال للرأى فيه , وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير عن أبن جبير 
أنه قال : كل شجرة لاساقلها فبى من اليةطينوالذى يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاء » وفىرواية 
اخرى عنه أنه سئل عن اليقطين أهو القرع * قال : لاولكنها شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته ه 
وفىرواية عنابنعبا س أنه كلثىء ينبت ثم يموتمنعامه , وفىأخرىقل شی“ يذهب على وجه الأأرض ه 
وقيل شجرة اليقطين هى شجرة الموز تغطى بورقها واستظل بأغصانها وأفطرعلىثمارها » وقي لشجرة النين 
والاصح م تقدم 5 
وروى عن قتادة أنه عايه السلام كان يأ كل من ذلك القرع , وجاء فى دواية عن أنىهريرة أنه قال: . 
طرح بالعراء فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له : ما اليقطينة ؟ قال : شسجرة الدباء هيأ الله تعسالى له أروية 
وحشية تأ كل من حشاش الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتىنبتت » وقيل : إنه كان 
يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية فيشرب من لبنها . وفى بعض الآثار أنها نبنت وأظلته فى يومهاه 
أخرج أحد فى الزهد , وغيرء عزوه أنه لما خر ج مو النسر ناعتومة قات اق ما فل رة من قطن 
وهی الدباء فاظلته وبلغت فى يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فاعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فاذا هى قد 
يوست فجعل حزن عليها فقيل له : أنتالذىلم تخاق ولم تسق ومتنبت تحزن عليها وأنا اذى خلقت مائة ألف 
من الناس أو يزيدون ثم رحتهم فشق عليك وهؤلاء م أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى (وأرم_لناه إلى ماثة ألف) الخ ۷ 


رارسا ماله لفاو يزيدُونَ/اع 9 ) والارسالعلىماأخرجغير واحدعنمجاهد . والحسن. وقنادة 
هو الادسال الأول الذى كان قبل أن يلتقمه الوت فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس) الخ على سيل 
البيان لدلالته على ابتداء الحال واتتهائه وع ماهو المقصود من الارسالمنالاعان » واءترض بينبمابقصته 
اعتناء بها لغرابتها . وأورد عليه أنه يأبى عن له على الارسال الأول الفاء فىقوله تع الى : لإ" متوا) فان 
أولتك ا يؤمنوا عقيب ارساله الأول بل بعدما فارقهم . وأجيب بأنه تعقيب عر فى نهو ازوج ولد ل ه 

وقبل :اقرب أنالفاء التفصي ل أوالسببية »و قيل هو إرسالثان [ليهم بعدأنأصابه: |أصابهفالءطف على ماعندهه 

وأورد عليه أن المروى أنهم بعد مفارقته هم رأو ١‏ المذابأوخافوه ذآمنوا ذقوله تعالى (فآمنوا) فى اانظم 
الجليل هنا يأبى عن حمله على إرسال ثان . وأجيب بأنه جوز أن يكون الاء-ان المةرون عرف اتعقيب 
إعانا مخصوصا أوأآن منوا بتأويل أخاصوا الاان ؤجددوه لآن الأول كان إعان بأس» وقيل هو إرمال 
إلى غيرم , وقيل : إن الآواين بعد أن آمنوا سالوه أن يرجع الهم فابى لآن النى إذا هاجر عن قومه ليرجع 
ال4م مقي| فم وقال لهم : إن الله تعالى باءث لام نيا . وفى خير طويل أخرجه أحد فى الزهد . وجاعة 
عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ بالعراء وأثيت الله تمالى عليه الشجرة وحسن حالهخرج فاذا هو 
بغلام يرعى غنما فقال : من أنت ياغلام؟ قال :هن قوم :و اسر قال :فاذا عقت اليهم فاقر نهم السلام وأخبرم 
أنك لقيت يونس فقال له الغلام : إن سكن يونس فقد تعلم أنه هن كذب و ل يكن له بينة قتل فن يشهد لى ؟ 
قال : تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس :مرهما فقال ا يونس : إذا جاج هذا اغلام 
فاشهدا له قالتا : نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان فى منعة فاتى املك فقال : إنى لقيت يونس 
وهو يقرأ عليكم السلام فامر بة الملك أن يقتل فقال : إن لى بينة فارسل معه فائتهوا إلى الشجرة واابقعة فقال 
ليا الغلام نشدتكم بالله هل أشبد5 يونس قالتا : نعم فرجسم القوم مذعورين ,قو لون : تشهد لك ال جرة 
والآرضر فاتوا املك فحدثوه ما رأوا فتناول اللاك يد الخلام فاجاسه فى مجاسه وقال : أنت أحق بهذاالمكان 
هی وأقام هم مرم ذلك الغلام أريمين سنة » وهذا دالبظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابهءا أصابه 
إليهم فان صمح يراد بالارسال هنا إما الارال الأول الذى تض.نه قولهتعالى (وإن يونس لن المرساين) وإما 
إرسال آخر إلى غير أو لك القوم » والمعروف عند أهل الكتاب أنه عليهالسلام لميرسلالا الىأهل نينوي 
وسيأتى ان شاء الله تعالى قريبا تفصيل قصته عندهم ۽ و(أو) على «انقل عن ابن عباس معنی بل,وقيل: هنی 
الوأو وها قرأ جعفر بن مد رضى الله تعالى عنبماووقيل: للابهام على الخاطب ءوقالا برد , و كثير من 
البصربين: الشاك نظا الىالناظر من البشرعلىمعنى من رآثم شاكفى عددموقالمائة أل ف أو يزيدون والاقصود 
بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة ج يقال هم آلف وزيادة ووقال ابن جال :المراديزيدون 
باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم انوا مائة أاف و اذاضم اليهم الأراهةو نالذين بصددااتكا.ف 
كانوا أ كثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات . وتعقب بانه هم أن المداسب له الواو 
تكلف ر كيك , وأقرب منه أن الزيادة حسب الارسال الثانى ويناسبه صيغة التجدد وان كانت للفاصلةء 
وهو معطوف على جملة (أرملنا) بتقديرم يزيدونلاعل (مالة) بتقدير أ شخاص بزيدون أوتجريده للاصدرية 


١8‏ تفسير روح المعانى 
کا ا 
فاه ضعبف » والزيادة على ماروى عن ابن عباس ثلاثون الفا » وفى أخرى عنه بضءة وثلاثون ألفا , وفى 
أخرى بضعة وأبعون ألفا 6 وعن نوف . وابن جبير سبعون ألفا » وأخرج الترمذى .وأبن جرير . وابن 
المنذر . وابن أبى حاتم 3 وابن مردويه عن أبى ب نكب قال : سالت رول اتهم عن قول الله تعالى 
(وأرسلناه الى مائة ألف أويزيدون) قال: يزيدون عشرين الفاء واذا صح هذا الخبر بطل ماس واه م 


ان 0 


2 نام بالحياة إل حينم 5 ١‏ € إلى جال مالسماةف الا زلقالهقنادة ٠‏ والسدى » وزعمبءضهمان 
تمتيعهم بالحياة إلى ذمان المودى وم إذا ظهر من أنصاره فوم اليوم احياء فى الجبال والقفار لايراهم كل أحد 
كالمهدى عند الامامية والخضر عند بعض الملياء والصوفية, وربا يكف لبعض الناس فيرى أحدا منم 6 
وهو كذب مفترى , ولعل عدم ختم هذه القصة والقصءة التى قيلها بنحو ماختم به سائر القصص من قوله 
تعالى (وتركنا عليه فى الآخرين سسلام) الخ تفرقة بين شأن لوط , ويونس عليهما السلام وهن أصعاب 
الشرائع الكبر وأولى العزم من المرسلين مع الا كتفاء فيبها بالتسلي الشامل لكل الرسل المذ كور فى خر 
السورة ولتأخرها فى الد كر قربا منه والله تعالى أعلل ه والمذ كور فى شأن يونس عليه السلام فى كتب أهل 
الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا فى 
نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرم و كثر فسادهم فاستعظم الأ موهرب الى ترسيس فجاء يافافوجد سفينة 
يريد أهلبا الذهاب ا الى ترسيس فاستأجر وأعطى الاجرة وركب السفينة فباجت ريح دظيمة و كثرت 
الامواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا فى البحر بعض الآء:مة لتخف السفينة وعند 
ذلك نزليونس الى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم اليه الرئيس فقال له : مابالك ناما ؟ قم وادع 
إلمك لعله مخلصنا مما حن فيه ولا مكنا » وقال بعضهم .لبعض : تعالوا تتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر 
بسبه فتقارعوا فوةءت القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت. ومن آي أتيت والى أين تمضى ومن 
أى كورة أنت ومن أى شعب أنت 8 فةال هم : أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرم خبره 
فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : ل4صنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له : مانصنع الآن بك ليسكن 
البحر عنا ؟ فةال : ألقونى فى البحر يسكن فانه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها الى 
البى فلم يستطيعوا فآخذوا يونس وألقوه فى البحر لنجاة جميع مر فى السفيئة فسكن البحر وأم الله 
تعالى حوتا غظيما فابتلعه فبقى فى بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال وصلى فى بطنه الى ربه واستغاث به, 
فام سبحانه الحوت فالقاه إلى اليس ثم قال عز وجل له : قم وامض إلى نینوی وناد فى اهلبا کا اتك 
من قبل فضى عليه السلام ونادى وقال : خسف نينوى بعد ثلاثة ايام فأ منت رجال نینوی باللّه تعالىوَنادوا 
بالصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الك فقام عن كرسيه ونزع حلته وليس مسحا وجاس على 
الرماد ونودى أن لا ينق أحد من الناس واليهائم طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الله تعالى ورجعوا عن الشر 
والظل قرحمهم الله تعالى فل ازل :هم العذاب فحزن يونس وقال : الى مس هذا هربت فانى عابت أنكالر حم 
الروّف الصبور التواب يارب خذ نفمى فالموت خير لىهن الحياة فقال : ايونس حزنت من‌هذا جدا ؟ فقال: 
نعم يارب وخرج پوس وجلس مقاب المدينة وصنعلههناك مظلة وجلس تنما إلى أن يرى مایکو ن فالمدينة 


تفسير قوله تعالى (فاستفتهم ألر بك البنات) الخ ١4‏ 
فاس الله تعالى يةطينا فصعد على رأسه ليكو نظلا لهمنكربه ففرح بالِطين فرحا عظما وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح موم وأشرقت اأشءس علىرأس يونس علي هالسلام فعظمالاءرعايه 
واستطيب الموت فقال له الرب : واو نس احزنت جدا على اليةطين و فقال : نعم يارب حزنت جدا فقال 
سبحانه : حزت عليه وانت لم تتعبفيه و 5 به بل صار هن ليلته وهلك من ليلته فانا لااشفق على نينوى المدينة 
العظيمة التى فيها سكان ١‏ كثر من اثنى عشر ربوة من الناس قوم لايعلمون عينهم ولاشاهم ومائمهم كثيرة 
اتتبى » وفيه من الخالفة للحق مافيه ؛ واتطلع على حاله نقلته اك و 3 لأهل ا كتاب من باطل : 

(تاستفتهم الركلبنَات ومون ع )١‏ أمرالته تعالى نيه ولع ف صدرالسورةالكربة بتبكيت قريش 
وابطالمذهيهمفى!:كار البعث بطري ق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لاعالة وبينوقوعه ومايلةونه 
عند ذلك من فنون العذاب واستثنىمنهم عباده الخاصين وفص ل سبحانه مالم هن النعيم المقيم » مذكر سبحانه 
أنه قد ضل من قبلهم اكثر الآولين وأنه تعالى ارسل اليهمهنذرينعلى وجه الاجال » ثم اورد قم ص بءض 
الانبياء عليبم السلام إأوع تفصيل متضمنا كل منها مايدل على فضلهم وعبوديهم له عز وجل» ثمامره كلاق 
ههنا بتبكيتهم إطري قالاستفتاء عز وجه مانتكره العقول بالكلية وهى القسءة الباطلة اللازمة لا انواتل» من 
الاعتفاد الزائغ حبث ذانوا يو لون كبعضاجناس العربجهينة . وسليم . وخزاعة . وبنى مایح:ال ملاک بنات 
أله سبحانه وتعالى عما ية ولو نعلوا كبيرا ‏ ثم بتبكيتهم ماتض نه كفرثم الم کو رء ن الاستهانة با للا که عليه م 
السلام يحعاهم إناثا , ثم أبطل سبحانه أصل كفرم المنطوى على هذين التكفرين وهونسية الولد اليه سبحانه 
وتعالىءنذلكعلوا كبيرا »و ' ينظمه سبحانه فىس لك التيكيت اشار ہکم اليه ود القائلنعزير انالك والنصارى 
المعتقدين عيسى ابن الله تعالىالقه عنذلك , والفاء قيل لتر تيب الامر على ايعلم عاسيق »ن كو ن أولتكالرسل 
اعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فان ذلك مما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهبهم الفاسد فكأ قيل : 
إذا ان رسل ربك من علمت اهم فاستخبر هؤ لاء الكغرة عن وجه کون ااينات وهن أوضع الجنسين له 
تعالى بزعمهم والبنين الذين م أرفبما لهم فانهم لاستطيعون أن يشبتوا له وجبا لآنه فى غاية اأبطلان لايقوله 
من له أدنى شىء من العقل » وقال بعض الاجلة : الكلام ٠تصل‏ بقوله تعالى فى أول ال-ورة (فاستفتهم أمم 
أشد خلقا ) على أن الفاء هنا للعطف على ذاك » والتعقيب لآانه امر بهما من غير تراخ » وهى هناك جزائيةفى 
جواب شرطمقدر , وبهذا القولافول . وأورد عليه ابوحيان أن فيه الفصلالطويل وقدا_تقبح النحاةالفصل 
يحملة نو اكلت لما واضرب زيدا وخبزا فاظنك بالفصل يمل بل بما يقرب من سورة . وأجيب بأنماذكر 
فى عطف المفردات وأما اجمل فلاستقلالها يغتفر فيا ذلك » والكلام هنا لا تعانقت معانيه وار قبطت مبانيه 
واخذ بعضها حجر بعض حتى کان ابميع كلمة واحدة لم إعد البعد بعدا ا قيل ٠‏ 
ولوس يضيرالبعد بين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريبا 
ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترةب المعطوف عليه فان كونه تعالى ربالسموات والأارض 
رتلك الخلائق العظيمة کا دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن‌الولد, ألاترى 
الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والأرض أن يكون له ولد ) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث 


١ 8‏ ۰ تفسير روح المعانى : 
والرد على مثبتى الولد ظاهرة » وقد اتحد فى اجملتين السائل والمسؤل والآهر ؛ وجوز بعضهم کون ضدير 
(استفتهم) للمذ «ورين من الرسل عليهم السلام والبواقى لقريش » والمراد الاستفتاء من بعلم أخبارم ن 
يوثق بهم ومن كتبهم وصحفهم أى ما منهم أحد الا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس علي هالسلام 
فى بطن الحوت » ولعمرى أن الرجل قد باخ الغاية من التكلف من غير احتياج الله » واعله لو امتغخنى عن 
ارتکاب التجوز بالترام کون الامتفتار دن الأرحلين آذ كورين حہث تمع رسول أله صلى أيه تعالىعليه 
وم معوم اجتاءا روحانا م6 بدعيه لنفسه شيخ غحى الدين قدس سره ° غير واحد ٠ن.الانساء‏ علېم 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون) على هذا الفط لكان الامر أهون وإن كان ذلك منزعا صوفيا» 

وأضيف الر ب إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام دون ضمير م تشريفاً لذبيه ا وإشارة إلى آم فقوم 

عه لوس مد ردشد رص 
من التبكيت بالاستفتاء السابق الى التبكيت بهذا أى بل أخاقنا اللائ الذين م من أشرف الخلائق وأقواهم 
وأعظمهم تقدسا عن النقائص الطبيعية إناثا والآنوثة من أخس صفات الحيوان » 
وقوله تعالى : لومم شاهدون ۰ استهزاءي م وتجبول لهم كةوله تعالى : (أشبدوا خلقبم) فان 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم » وامجبلة اماحال من فاعل (خلقنا) أى بل أخاقنام إناما والحال 
آم حاضرون ياش أو عطاف على (خلقنا) أى بل آم شاهدون 0 

وال yi‏ [نم من [فكهم لیقولونْ ١0١‏ ولد اه )€ استئناف من جبته تعالى غير داخل تحت 

الاستفتاء مسوق لابطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الافك الصريح والافتراء القبيح من 


عير أن يكونهم دللأو شبهة و أككذبون؟ 0 (١‏ فيا يتدينون به مطلقاأو فهذاالةولء وفيه تأ كرد 
لقوله تعالى: ( من افكهم ) وقرىء (ولد الله) بالاضافة ورفع ولدعلى أنه خبر «بتدأ حذوف أى ليقولون 
الملائكة ولد اله والولد فعل بمعنى مفعول يقع على لذ كر والمؤنث والواحد وابمع ولذا وقع هنا خبراً 
عن اللاك المقدر ف[ صما الات على الین م09 9 ) بهمزة مفتوحة هى حر فاستفبام حذفت بعدها همزة 
الوصل والاستفهام للانكار والمراد اثبات افكهم وتقرير كذبهم, والاصطفاء أخذ صفوةالثى: لنفسه » 

وقرأ نافع فىرواية اسمعرل. وابنجماز. وجماعة. واسماعي لعن أبى-بعفر. وشيبة (اصطؤ) بكر اه زة وهى 
همزة الوصل وتكسر اذا ابتدى, سا وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد وان كانت منقطعة 
غير معادلة للها لكثرة استم اللا معباع وجوز ابقاء الكلام على الاخبار اما علىاضمار القول أى لكاذبون فى 
قرحم اصطن الخ أو يفولون اصطفى الخ على ماقيل : أو على الابدال من قولهم رلد الله أو الملانكة ولد 
الله ولیس دخيلا بين نسيبين» والآولى التخريج على حذف الآداة وحسم البحث فتأمل م 


عام © راص 


تفسير قوله تعالی (أفلا تذ كرون) الخ ۵4 


(افلا تذكرونو 6) بحذ فأحد التامينمنتنذكرون٠‏ وقرأ طلحةبنمضرف تذ كرون بسكونالذال وضم 
الكاف من ذ كر ٠‏ والفاء للعطف علىءقدر أى تلاحظون ذلك فلا تنذ كرون بطلانه فانه مركوز فى عقل 
. ۰ ۴ م 5 5 . 5 34 
ر بيرم 
لابد له من ساك حسی أوعقلى وحيث انتفی کلاه) فلا بد من سند نقلى ل فاتوا بكتابم )الناطق بصحةدعوا م 
هبر ورو سمس 55 
ان كتمصادقين ٠٠۷‏ ) فيها و لامر للتعجيزء واضافة الكتاب اليه م للتهكم, وف الآياتمنالانياء عن الس خط 
العظيم والانكار الفظيع لأقاويلهم والاستبعادالشديد لا باطيلهم وتسفيهأحلامهم وتركيك عقوم وأفهاههم 
ر لام بر وماس ةم م عمس 
معاستهز بهم وتعجيب من جهلبم مالا مخفى على م نتأمل فيباء وقولهتعالى : ل( وجعاوا بينهوبينالجنة نسبا 4 
التفات إلى الغيية للا يذان بانقطاعوم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض 
عنهم وتحكى لأخرين جناياتهم, واستظهر أن المراد بالجنة الشراطين وأريد بالنسب الجعول المصاهرة ه 
أخرج آدم بن أنىأواس ٠‏ وعيدبنحميد . وأبنجرير* وغير همعن #اهدقال: قال کفارقریشالملائک بناتالله 
تعالى َال لم أبو بكرالصد يق رضىالله تعالى عنه أى على سیل الشكرت : فنأمهاتهم؟ فقالوا: نات سروات الجن 
وروى هذا ابن ألى حاتم عن عطية, أو أر يد جعلوا بيه ماله وام مناسية حيث أش رکوم به تعالى ف 
استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن » وقيلإن قوها من الزنادقة يقولونالله عزوجل وإبليس عليه اللعنة 
أخوان فاته تعالى :هو الخير الكرم وإبليس هو الشرير اللثهم وهو المراد بقوله سبحانه : ( وجعلوا ) الخ 
وحكىهذا الطبرمى عن الكلى , وقال الامام الراذى: وهذا القول عندى أقربالإ قاويل وهو مذهبالجوس 
القائلين بيزدان وأهرمن ويعيروذعنهها بالاور والظلية» وسعدهدا القولءندىأنالظاهر أن ضمير (جعلوا) 
كالضمائ رالسابقة لقريشوم يتب رذلكعنهم بلولاعنقديلة من قيائ ل العرب ولي سالمقام للرد علىالكفرةمطلقام 
وأخرج غير واحد عن مجاهد . وعبد بن حميد عن عكرمة . وابن أو شيبة عن أبوصالح أن المراد بالجنة 
اللائ وحکاه فى مجمع البيان عنقتادة واختاره الجيائىوالمراد بالجعل المذكور ماتضمئه قوهو الملا 
بنات الله وأعيد هيدا لا يعقبة) وهو «بنى على أن الجن والملك جنسواحذد مخلوقون من عنصر وأحد وهو 
النار لکن من كان من كثيفها الدخانی فہو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن ان من صافى نورها فهو ملكوهو 
خيرظله. ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة معن مفعول من جنه إذا ستره» ويکون‌عل 
هذا تخصيص الجن يأحد وعيه تخصيصا طار ما كتخصيص الدابة» وعل‌الاصل جاء ماهنا, ونشلعنابن عباس 
رضى اللهتعالى عنهما ان نوعا منالملائت© علييم السلام يسمى الجن و منهم [بليس؛ وعبر عن الملاكة بالجنة 
حطا لهم مع عظم شأنهم فى أنفسيم أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها اليبمفى وهم ذلك, وقد يقال: إن 
الاسةتار كالداعى لهم الى ذلك الزعم الباطل واه على توهمهم بأنه ا يلبق بالاناث فقالوا : لو م ونوا 
صرق م م 0© #ر اول - 
بناته سبحانهو تعالى لما ستر م عن‌العيو ن فلذا عبر عنوم بالجنة )د قد عابت الجنةإنهم لحطر ون ه ١)أىوالله‏ 
لقد علمت الشياطين أى جنسهم ان الله تعالى ضرم ولا بد النار ويعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو 


٠6‏ تفسير روح ا معانى 


شر كاء فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (انهم) للجنة على ماعدا الوجه الأاخيرمن 
الأوجه السابقة واما عليه فهو للكفرة أى واه لقد علمت اللاك ك الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسبا 
وقالوا م بناته أن الكفرة محضرون النار معذبون بها لكذبهم وافترائهم فى قوم ذلك والمراد بهالمبالغة فى 
التكذيب ببيأن ان الذين يدعى لهم هؤلاء تلكالنسبة ويعدون أنبم أعلءنهم بحقيقة الحال يكذبونهم فى ذلك 
وڪکمو ن با نهم معذبو ن لأجله <كا م ؤكدا. و جوز ءل الا وجه الأول عودالضمير علىالكفرة أيضا والمعنى 
على نحو ماذ كرءوعل الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهر , وعم الشياطبن بانبم أنفسهم وكذا ساثرالكفرة 
معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة ما يدل على ذلك » 

وقوله سبحانه ( سان الله ا يَصفُونَ ٩‏ ه 9) عل جميع الأ وجه السابقةتنزيه من جهته تعالى لنفسه عن 
الوصف الذىلايليقبه, وقوله تعالى: ( إلا عباد الله الكهينَ ٠١7.٠‏ ) استثناء نقطع من الحضر ين ومابينهما ‏ 
اعتراض أى و لكنالخلصو نناجو نو جوز کو نهاس تثناءمتصلامنهو يفسرضمير (أنهم ) ؟ا يعمو هوخلا ف الظاهر 

وجوز كونه استثناء .نقطعا من ضمير (يصفون) و كونه استثناء «تصلامنه وهوخلاف الظاهر أيضأه 

وجو زکونه استثناء مز ضءير ( جه لوا) ءل الانقطاع لاغیر ومافالبين اعتراضءواختارالواح-دى الو جه 
الأول .قال الطيى: وحن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أى وضمير (أنهم) بالكفرة ليرجع معناه إلى 
قوله تعالى <كاية عن اللعين (لاغو ينهم أجمءين إلا عبادك منهم الخلصين) أىأنهم محضر ون النارومعذبون 
حيث أطاعونا فى اغوائنا إياهم سكن اأذين أخاصوا ااطاءة لله تعدالى وطبروا قلوبهم من أرجاس الشرك 
وآنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلاعضرون ويكو نذلك ٠دحاللخلصين‏ وتعريضا بااشر كين 
وارغاما لآنوفهم وءزيدآً امرظهم أى أنهم حلاف مام عايه من سفه الآحلام وجل النفوس وركا كه 
القول اه . وفى بيان المعنى نوع قصورء وقوله تعالى : 
)3 2< وفادون ١‏ مانم ا بفا تين ۱۲ انر الحم )عر د لىخ+طاءم»و الفاء فى 
جو أبشرطمقدرأىإذاعلتم هذا أوإذاكان امخاصو نناجين (فانكم )الخو الواولاءطف (وماتعبدون)»عمطوف 
على الض يرف (F1)‏ وضمير (دليه) لله عز وجل والجارهتعاق بفاتاين وعدى بعلي لأضمنه معنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قومم فتن غلامه أو اءرأته عليه إذا أفسده والباء زاثدة وهو خيرماءواجملة خبرارنف 
والاسستثناء مفر غ من مفعول فاتنين المقدر و(أتم) خطاب لاكةرة و٠‏ ميو ديم على م بل التغليب نحو أنت 
وزيد تخرجان أى ماأتم ومږو دوکر «فسدين أحدا على الله عز وجل باغوائمكم إلا منم بق فى ءلم الله تعالى 
أنه من أهل النار يصلاها ويدخلها لاعالة م ٠‏ 

وجوز کون الواوهنا مثلبا فى قولحم كل رجل وضيعته فجملة (ماأتتم عليه) الخ مستقلة ليست خبر أ لإن 
وضمير (عليه) لمابتقدير مضاف وهو متعاق بفاتنين أيضا بتضمينه م.نىالبءث أو الل ولاتغليبفى الخطاب 
كأنه قل :إنك وآ تک قرناء لاثير حون تعبدونها ثم قيل ماأتتم على عبادة ماتعيدون بباعثين أوحاملين على 
طريق الفتنة والاضلال أحداً الا من سبق فى عله تعالى أنه من أهل النار »وظاهر صنيع بعضهم أن أم . 


مبحث فى افسیر قولهتعالى (وما مناإلا له معام معلوم) الخ “اه ١‏ 
التغليب فى (أنتم) على هذا على حاله. وأنت تعلم أنالظاهر الاتصالء وجوز أن يراد معالمعية وخبر إنجملة 
(ماآتم عليه) الخ ويكونالكلام على أسلو قول الوليد بن عقبة بن أبى معط عامله الله تعالى سا هو أهلة 
يحض معاوية على حرب الاامیر على كرم ألله تعالى وجبه : 

فانك والكتاب إلى على كدابنة وقد حلم الادم : 

قال فيالكشف : ومعنى الآية أى عليه أن يا كفرة مع معبوديكم لايتبل لک إلا أن تفتنوا منهو 
ضال مادک »وهو بيان لخلاصة المعنى, واستظهر أبوحيان العطف وكون ااضمير للعبادة وتضمين فاتنين 
معنى ادل وتغايب المخاطب على الغائب فى (أتم ) وكون امجملة المنفية خبر إن . وحكى عن بعضهم القولبأن 
على بمعنىالباء والضمير الجرور به لاتعبدو ن فتأمل ه وقرأالحسن"وابنأفىعبلة (صالوا الجحبم) بالواوعلىمافى 
كتاب الكاملللهذلىووفىكتاب ابنخالو يهءنهما(صال) بالضم ولاواو. وف اللو ام والکشاف عن الحسز زصالوا 
الجحبر) بض اللام فعلى إثبات الواوهوجمح..لامة سةّعات النو ن للاضافة. وف الكلام ٠راعاةافظ‏ من أولاومعناما 
ثانيا کا هو قوله تعالى (وءن الناسهن يةول اهنا بالله وباليوم الآخر وها م ۇين( وعلى عدم إثباتها فيه 
ثلاثة أو جه » الأول أن يكو نجمعاً حذفت النونمنه للاضافة ثم واواججعلالتقاء الساكدنوآتبعالخط اللفظ ه 
الثانى أن يكون مفردا حذفت لامه وهى الياء تخفيفا وجعات كالمنسى وجرى الاعراب على عينه 5 
جرى على عين .د ودم وعلى ذلك قوله تعالى : (وجنىالجاتين دان) وقوله مسمحانه (وله الجوارالمنشا ت) 
بضم نون (دانة) وراء (الجوار) وقولهم ماباليت به بالة فانأصل بالة بالية بوزن عافية حذفت. لامه فأجرى 
الاعراب على غينه ولا لحقته الحاء اتتقل اليما ء الثالث أن يكون مفرداً أيضا ويكونأصله صائل على القاب 
الان بتقد:م اللام على العين ثم حذفت اللام المقدهة وهى الياء فبقى صالبوزن فاع وصارمعربا كباب 
ونظيرهث اك الجارى إعرابهءلى الكاف ؤلغة وقولهتعالى :(( ومامناً إلا له »امم لوم ع | € حكايةلاءتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالی لكنه حكى بلفظهم وأصله وما منم 
إلا الخ أى وما منا إلا لدمقام معلوم فى العبادةوالانتباء إلى أمر اللهآءالى فى تد بير العالمءقصور عليه لا يتجاوزه 
ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا لعظمته تعالى وخشوعا طيبته سبحانه وتواضعا لجلاله جل شأنه واروى 
دنهم راكع لا بقے صلبه وساجد لايرفم رأسه » وقد أخرج الترمذى وحسنه. وابنماجه . وأبن مدو به 
عن أبى ذر قال « قال رسول الله لاي :إنى أرى ءالاترون وأسمع مالاتسمعون إن السماء أطت وحق لها 
أن تغط مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضعاً جبهته ساجداً لله»ه 
وأخرج ابن جرير. و ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ . ومد بن نصير المروزى فى كتاب الصلاة عزعائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : «مافى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك 
قول الملا وما ءنا إلا له مقام معلوم وانا لاحن الصافون » وعن السدى (إلا له مام معلوم) فى الةرب 
والمشاهدة , وجعل بعضهم ذلك من كلام الجنة بمعنى الملائئكة متصلا بما قبله من 5لامهم وهو من قوله تعالى 
(سبحان الله عما يصفون) إلى (المسبحون) فقال بعد أن فسرالجنة باللائك: إن (سبحانالله عمايصفون) حكاية 
(م - ٠ج‏ - #[؟ا- تفسيرروح المع ) 


€4 ظ تفسير روح المعانى 
لتنزيه الملائ.كة إياه تعالى عا وصفه اشر ڪون به بعد تتكذيهم لحم فى ذلك بتقدير قول معطوف على 
(علدت) و(إلاعبادالله الخلصين) شمادة منهم بيراءة المخلصينم نأن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبر :هم هذه 
َم اندراجهمقى زمرة الخلصين على بلغ وجه وآ کده علأنه استثناء منقطع من واو (يصفون) كأنه قول: 
ولقد عليت الملا؟. & أن المشركين أعذبون لقو لهم ذلك وقالوا سبحا نالله عا يصفون لكن عباد الله الذين 
تحن من جملتهم برآء من ذلك الوصف» و (فانكم) الخ تعليل و نحقيق ابر اءة الخلصين عما ذ كر بيان جزم عن 
إغوائهم و إضلاهم.و الالتفات إلى ا لخطاب لإظهار مال الاعتناء بتحقيق مضموث الكلام وماتعيدؤن الشياطين 
الذين أغوومم وفيه إيذان بتير مم عنهم وعزعبادتهمكةوهم (بل كانوا يعبدون الجن) وقولهم (ومامنا إلاله 
مقام) الخ قببين لجلية أمرهم وتعيين لحيزمم فى موقف العبودية بعد ماذ كرمر تسكذيب السكفرةفياقالوا 
وقنزيه الله تعالى عن ذلك وقبرئة الخلصين عنه وإظهار لقصورشأنهم وجملتفسيرالجنة بالملائكة هوالوجه 
لاقتضاء ربط الا یات وتوجيهها بما ذكر یاه وف التعليل ثىء » نعم إن هذه الآية تقوى قولمن يقول: المراد 
بالجنة فما سبقا للاك عليهمالسلام تقوية ظاهرة جدا وإنالربط الذىذ كرزفغاية الحسن » وقيل : هو من 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسامين إلا له مقام معلوم: على قدر أعماله يوم القيامة وهو . 
متصل بقوله (فاستفتهم)كأ ندقيل فاستفتهم وقلومامناالخ على معنى بكتهم بذك وانعءايهم كف رانم وعددماأنت 
وأصحابكمتصف به من أضد ادهاءو إن شت ل تقدرقل بعد علاك ,أن المعنى ينساق اليه وهو بعيدفافهم واقهتعالى عله 

و(منا) خبر مقدم والمبتدأ محذوف للا كتفاء بصفته وهىجملة له مقام أى (ما منا)أحدإلا له مقام معلومه 
وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ماقيله من مجرور من أوفى مطرد وهذا اختيار الزخشر ىه 

وقال أبوحيان (منا) صفةلمبتدأ محذوف واجلة المذكورة هى الخبرأىوماأحد اننا إلاله مقاممعلوم 

وتعةب مامر بأنه لاينعقد كلام من مامنا أحد , وقوله سبحانه (إلاله مقام معلوم)هومحط الفائدةفيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا معنى غير وهى صفة لايصم لاله لابعوز حذفءوصوفبا وفارقت غيرا اذا ثانت 
صفة فى ذلك لتمكن غير فى الوصف وقلة تمكن إلا فيه , وقال غيره : إن فيه أيضا النةر يغ فى الصفاتومم 
منعوا ذلك » ودفع بأنه ينعقد منه لام مفيد مناسب لبقام إذ معناه مامنا أحد متصف بشىء من الصفات إلا 
بصفة أن يكون له مقام معلوم لايتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدلمحذوف أىمامنا 
أحد إلا أحد له مقام معلوم کا قاله ابن مالك فى نظيره » وفه أن فيه اعترافا بأن المقصود بالافادة تلك الملة 
وهو يستلزم أولوية حكونها خبرا وما ذكر من احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشىء لآن فيه 
حذف المبدل والمبدل منه ولانظيرله, وبالججلة ماذ كره أ بو حرا نأسلمنالقيل والقالى نعم قيل يحو زأن يقال: 
القصد هنا ليس إفادة مضمون ابر بل الرد على الكفرة ولذا جءل الظرف خبرا وقدم فالمعنى ليس منا 
أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم آم فةد صدر منكر ماأخرجكم عن رتبة الطاعة» وفيه نظر م 

( و نا لتحن الصَافُونَ ٩‏ ر( أنفسنا أوأقدامنا فىالصلاةء وقالناصرالدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل 

الخدمة » وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الآمر الإلحى » وف البحر داعين للمؤمنين ‏ وقيل : صافون 
أجنحتنا فى المواء منتظرين مايؤمر » 


تفسيرقوله تعالى (وانا لنحن‌المسبحون) الخ 6 ١‏ 

وأخرج ابن ألى حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال : انوا لايصفون فى 
الصلاة حتى از لت 0 j‏ انحن الصافو ن( و أ ج “سل عن حذ َة قال قال رسو لال صل الله تعالمعايه و ملم : 
« فضلنا على الناس بثلاث جعلت صذوفنا كصفوف اللاك وجملت لنا الأآرض «سجدا وجعلت لنائربتها 
طهورا إذا ل يود الما وأخرج هوأيضا. وأو داود , والنسائى . وابن ماجه عن جابر بن معرة قال قال 
رسول الله يل : «ألاتصةون 6تصف اللاك عند ربهم» وهذه الآخبارونحوها ترجح التفسير الآول»ه 
إو إن تحن ايحور 7 أ المنزدون الله تعالى عما لا یلق به مبحانه ويدخل فيه ماده اليه تعالى 
الكفرة » وقيل ‏ أى القائلونسبحان الله م ش 

و خرج عبد بن حميد , وغيره عن قتأدة نه قال : المسحون أىالمدلونو يقشتضيه ماروىعن أبن عباس 
أن اگ تسبيح ف القراآن على ااصلاة 1 والظاهر مأتقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزند أديهم الظاهر 
مع ربهم عز وجل والثابى اشارة الى ال عرفانهم به سحا نه » وقال ناصر الدين : لعل الأول إشارة الى 
درجاتهم ف الطاعة وهذا ف ال ممارف 5 وما ف ان واللام وتوم.ط اله صل من الا كد والاختصاص 
لانهم المواظون علىذلك دا من غير فترة و<واصاابثشر لاتخلومن الاشتغال بالمعاش» ولع لال کلام لااو 

وعن هة الله المفسر أنبا نؤلت لاف الارض ولا ف السماء وعد معها أتين من حرسورة البقرة وآية ٠ن‏ 
الزخرف (واسألمنأرملنا من قبلكمنرسلنا) الآية قالابنالعربى: وله أرادفى الفضاء بين ااسماءوالارضه 
وقال الجلال السيوطى: لم أقف على مس تند لماذكر ه الاآخر البقرة فيمكن أن يستدل له باخ رجهم لمعن 
ابن مسعود لا أسرى برسول ألله م انتهى إلى سدرة النتهى الحديثك وفيه فاعطی الصلوات الس وأعطى 
١‏ ے رھ عر عرس 
خواټم سورة البقرة وغفر أن لايشرك من أ ته بالله شیثاا ةحاتا تبى فلا تغفل و إن کانوالةولون ۱٩۷‏ ) 
إن ىّ الففة و اللام هو الفار 00 و الضمير لكفار قر اس انو ۱ قو لو ن قبل ممعثك انی صلى الله تعالىعليهو سم 
دوعن وشم روت ےکی اس ۳۹ . 
( لوانعندتا ذکرا من الاولين, ١‏ 4 أى ذتابا هن جنس الكتب اتی نزات مم ومثلها فى کو نه عن عند ألله 
تعالى : لکنا عباد الله المخلصين ۱۹ ) لأخلصنا العبادة له تعالى ولكنا أهدى ٠نهم‏ , والفاء فى قوله مال : 
( فَكَمَروا 4 فصيحة مثلبا فقولهتعالى (فاضرب بعصاك الحجرفانفاق) أى فجاءهم واف ذكرسيدالاذكار 
سمه شا سوام ے 
وكتاب مهيمن على سائر الكتب والاخبار فكفروا به لإفسوف يعلدون٠/91)‏ أىعاقة كفرمم ومايحل م 
من الانتقام ¢ وقيل أريد بالن کر العم أى لو أن عندنا عا من الذين تقدمونا ومافعل لله تعالى er‏ زحد أن 
ماتوا هل اثابهم أم عذبهم لاخاصنا العبادة له تعالى فجاءم ذلك فالقرآن العظيم فكفروا به“ ولاق لعذه ۾ 
( ولقدسبقت كلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ؟ ۷ ١‏ )1 ستئناف ٠قررللوعيد‏ وتصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقبق 
مضمونه أى وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى : 
ر70 وده بيو ياس ارمس سس روس ار ل 
نهم لهم المنصو رون۲ ۱۷ وان جند :الم الخليون ١1/8“‏ € فيكو ن تفسير أو بدلامن (ظمتنا) وجو زأنيكون 
مستأ نفاوالوعدمافى لخر من قوله تعالى( لاغابن أناو رسل) والآولأظهر, والمراد بالجنداتباعالمرسلين وأضافهم 


١65‏ تفسير روح المعالى 
اليه تعالى تشر يفا لهم وتنويها بهم , وقال بعض الا جلة: هو تعميم بعد تخصيص و فيه م نالأ كيدمافيه؛ والمراد 
عند السدى بالنصرة والغلبة ماكان بالحجة » وقالالحسن: المراد النصرة والغابة فى الحرب فانه لم يقتل نى من 
الانبياء فى الحرب وإما قتل من قتل مهم غيلة أو على وجهآخر فغيرالحرب وإنمات نى قبل النصرةأوقتل 
فقد اجرى الله تعالى أن ونصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل [نالقصرين 
باعتبار غاقبة الحال وملاحظة المال, وقالناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمةضى بالذا تلآ ناير هوم اده 
تعالی بالذات وغيره مقضی بالتبع لحكة وغرض آخر أوللاستحقاق بماصدرمن العباد, ولذا قبل بيده الخير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده عز وجلء وعن ابنعباس رض اه تعالى عنهما إن لم ينصروا ف الدنيا 
نصروا ف الآخرة , وظاهر السياق يةتضى أن ذلك فى الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل م نالاعداء 
أمابقتلبم وتشر ردم أو اجلائهمعن أوطانهم أواستئسارم أوغو ذلك واججملتان دالتان علىالثبات والاستمرار 
فلا بد من أن يقال: إن استمرار ذللك عرف » وقيل : هو على ظاهره واستمرار الغلية للجند مشرو ط عاتشعر 
به الاضافة فلا يغاب اتباع المرسلين فى حرب الالاخلاهم بما تشعر به ميل ما إلى الدنيا أوضعف التو كل عليه 
تعالى أو حو ذلك › ويكنى فى نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم و حفظرم من القتلفى 
الحروب ومنالفرار فيها ولو عظمت هنالك الكروب فافهم, ولايخنى وجه التعبير بمنصورون مع المرسلين 
وبالغالبون مع الجند فلا تغفل» ومعىالله عز وجل وعده بذاك كلمة وهى كلمات لانها لما اجتمعت وتضامت 
و ارتيطت غاية الارةباط صارت فى حم شىء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة, والمشمهور أن اطلاق 
الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء عليالكل , وقال بعض العداء: إنهحقيةة لغوية واختصاص 
الكامة بالمفرد اصطلالاهلالعربية فعليه لايحتاجإلى التأويلء وقرأ الضحاك (كلماتنا) بالجمع: وجوزأن يراد 
عليها وعودنا تفطن , وفقراءقاينمسعود (علعبادنا) ع تضمین(سبقت )معن حقت ( قنولعنهم) فأعرض 
pre‏ وأصبر لإحترحين ۱۷€ 4 إلى وقتالتباءمدة الكف عن‌القتال» وعن‌السدى إل :و مبدرور جحهالطبرى 
وقيل : إلى يوم الفتح وكان قبله مبادنة الحديبية , وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم 
وحكاه الطبری‌عن ابنعباس أيضا , وقالابنزيد: إلىيومالقيامة, وهووالذى قبله ظاهران فى عدماختصاص 
النصرة با كان فى الدنيا لإ وأبصرم ) وهم حينئذ على اسوأ حال وأفظع نكال قد حل بهم ماحلمن الاسر 
والقتل أو أبصر بلاءم على أن الكلام على حذف مضاف, والامى بمشاهدة ذلك وهوغير واقع الدلالةعلى 
أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصوصا إذاقيل إن الامر للحال أوالفوره 

لوف صروت 10/6 ) ما يكونلكمنالتأبيدوالنصرء وقيل:الممنىأبصرمايكون عليهم يو مالقيامةمن 
العذاب فسوف «.صروت مايكو نلك منمزيد الثواب, وسوف للوعيد اللاو يف والتبعيد الذى هو حقيقتها 
أوقربما حل بهم منستلزم لقرب مايكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم أرادة التبعيد منه ه 
َأَمعدَابًا يستمْجلونَ 11/1 )استفهامتوبيخ أخرججويبرعن|بنعباسقالقالو | ياحمدأرناالمذابالنىتذوفنا 
به وعجلنه لنافنزلت6وروىأنه لمانزل (فسوفيبصرون)تالواءتيهذا؟ فنزلت لإ اذا تزل )أىالعذابالموعود 


نفسير قوله تعالى (فاذا نزل بساحتبم) الخ بأو ١‏ 


2 بساحتهم 4 )0 وص العرصة الواسيعة عند الدور واكان الواسم مطاقا و جمع عل “وح قالالشاعر : 
فكان سيان أن لا سسرحوا تتا أو يسرحوه بها واغيرت السوح 

وف الضمير استعارة مكنية شيه العذاب بجيش مجم على قوم وثم ف ديارثم بغتة فبحل بهاوالنزولضميله 
والبناء المجوو لأ يضاوهومتعدفنائي الفاعلضمير العذاب ل( قساءصباالمنذر بن/11/10)أىفبئسصباحالمنذر ين 
صياحهم على أن ساء بمعنى بس وما قرأ عبدالله والمخصوص بالذم محذوف واللام فى المنذرين لاجنس لاللعبد 
گی قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير› والصباح من عار لوقت نزول العذاب أى وقت کانمن 
صباح الجيش اميت للعدو وهوالساثر اليه ليلا ليهجم عليهو هوق غفلته صباحاء وكثيرا مار مو نالغارةص احا 
ا أنها فالاعم الاغلب تقعفيهى وهو جازمرم لأطلق فيه الزمان وأر يد ماوقع فيه ا يقال أيامالعرب لوقائعهمه 
دهجو م4 قوما عض تصاحهم 0 باه توا إلى إنذاره ولاأخذوا اهيتهم ولاديروا امرثم تدرا نجهم <تى اناخ 
بفنائهم بغتة فشن عايهم الغارة وقطع دابرم , وكانت عادة مغاو يرهم اصباحا فسميت الغارة صباحا وإن وقعت 
6 وقت آخر؛ ومأقصحت هذه الآبة ولاكانت لما الروعة یعس ا ويروقك موردها على نفسك وطيعك 
الالجيئها على طريقة القثيل انتبى, وظاهره أن الكلام على الاستعارة القثيلية وفضلها على غيرها اشهر م نأن 
وذکر واجل من ا نکر ¢ وقيل : ضوير نزل للنى 0 ويراد جنل نز وله اوم الفتحلا.يوم بدر لاه ليس 
إساحتوم الاعلى تأو ل ولاخير لقوله مس حينصبحها: الله | كير خربت خمير انا إذا نزلنا بساحة قومفساء 
صباح المنذرين لان تلاوته عليه الصلاة والسلام كنت لامتشهاده يبأ والكلام هنا معالمشر كين» ولاق بعد 
ر جوع الضمير أليه عليه الصلاة والسلام 00 

olor Grr >‏ مت e 2 2 ol corre o‏ ا 

(زوتولعنهمحتىحين ٧۷۸‏ وابصرفسو ف يبه ون ١1/9.‏ ) تسليةارسول لوقا ثرت-ليةوتأ كدلوقوع 
ايعاد غب 8 كيد بت ماق اطلاق الفعلين عن المفعول من الايذان ظاهرا بان ماسو ره عليه الصلاة 
والسلام حيلكل من فون المسار وما مص ر و به من فاون المخار لاحيط 4 الوصف والييان,» وجوز أن براذ 
ا تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذابالآخرة لإ سبحانر بك ربالعزة عمايصفون» ۸ تنزيهلتءالىشأنه عن 
كل ما يصفه المشر كون به ما لايليق جناب كير يانه وجبروته مما حكى عم فى السورة السكرعة ومالم عك 
من الامور الى من جلتها ترك اجاز الموءود على مو جب ته تعالى السابقة لاسا 6 دق الرسول م 
6ا ينىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن القربية والتكيل والمالكية الكلية مم الاضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا كأنه قبل : سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلة 
على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاثسياء لتى منبا ترك نصرتك عايهم كا يدل عليه استعجاهم 

الو جع سس 


)١(‏ قال ألفراء المرب تقول زل إساحتهم وبريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه 


46۸ 1 تفسير روح المعانى 
بالعذاب 0 ومعى ملک ا العزة على الاطلاق أنه مأمن عزة لحد هن الملوك وغيرثم إلا وهو عزو جل 
مالكها , وتال الزعخشرى : أضيف الرب إلى الءزة لاختصاصه تعالى مها كأنه قيل ذوااءزة ا تقول صاحب 
صدق لاختصاصه بالصدق , ثم ذ كر جواز ارادة المعنى الذى ذ كر ناه» والفرق أزالاضافة على ماذ كرنا على 
أنه سبحانه لماز 3 عل الآخر على أنه ءز وجل العزيز بنفسه: ولكل وجه من المبالغة خلاعنه الآخر» وقوله 
تعالى: :رسام ا سین | ۸ (١‏ شر يف للرض لكلوم بعد تنز هه ا ذكرو: لو بام وإيذانبأنهم 
سامون عن کل المکاره فازو ن بكلا آرب» وقوله سيدأ نه: 3 و د و ب ١ ika‏ 4 إشارةالى وصفه 
تعالى بصفاته الكر عة الثيوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل جميع صفاته السلمية و[يذان باس تتاءها للافمال 
الجيدة التى من جملتها افاضته تعالى على المرسلين من فنون الكراءات الساية وال كالات الدينية والدنيوية 

واسياغه جا ل وعلا عليهم وعبى من تبعهم من صنو فالنعماء الظاهرة والياطنة المر جة لمده تعالى واشعار أن 
م وعده le‏ 4 السلام من النصرة والغلية ول تحقق والمر اد مايه الأؤهنين على که م الس معد 4 سم انه وهر مده 
السا بم على رسله عاء هم السلام الذين م وسائط بيه تعالی وم ف فضان الكالات مطلةا عل كم e‏ 

وهو طاق عدم كر اهة إفراد الالام معام ولءل:توسيط التسليم على رم اين بين سد حه تعالم وتحميده 
لم السورة الكرعة مده تعالى مع م فيه ون الاشعار بأن توفيةه تعالى لق ايم دن جل لعمه 5 عالى 
الموجبة للحود كذا فى ارشاد العقل السام ٠‏ وقد يقال :تقديم التذزيه لأهميته ذاتا ودقاما, ولماكازالتنزيه عما 
لصف ارون وقد دکر عز وجل إرشاد الرسل إياثم وت<ذيرثم لم من أن رصغوه س يدانه عالا يلق به 
تعالى وضمن ذلك الاشارة إلى وء حالم وفظاعة «نقلبيم أردف جلا وعلاذلك بالاشارة إلى حسن حال 
المرساين الداعين إلى از بهه تعالى ع وص 4 المشركون ) وافيه من الاهتمام بامر التنز یه مافه»وآنی عزوجل 
باد للاشارة إلى أنه سيدأ له متصف بالصفات الثبوثية کا أنه يدانه »تھ ف ر لصفات الساءية وه ذا 
وإناتدعى إيقاع المد بعد التسبيح بلا فصل 5 فى قولحم -بحان الله والمد لله وهو المذ كورف الاخبار 

والمشهور ف الاذ ار إلا أن الفصل بم | هنا ياد لام على المرسلين ما اقتضاه ام ذ رم فم مر 
وجدد الالتفات اليم تقديم التز زه عر رص مه به هن يرملون لد 6.4 ولعلهمن يدوق J‏ نظر ارى أن السلام 
هنا آم من المد نظرا لاقام وإن كان هو اهم منه ذاتا والاهمية بالنظر للءقسام أولى بالاعتبار عدم وإذا 
در ترام بقدمو ن المفضو ل على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء زه »> و وَلعله من مه ة جحلة التسبيح و ذا پنحل 
م يقال من أن جزم تعالى أجل م من السلام على الر سل عل et:‏ السلام فكان لے نی مده عل به على :اهو 
الاج المعروف ف الكتب والخطب » ولايحتاج إلىماقيل: إنالمراد بالحد هنا الشكر على النعم وهى الباعئة 
عليه وهن أجاها إرمال الرهم -ل الذى هو ود a.‏ یری ألدار 8 فقدم عليه ت الباعث على الشى* يتقدم 
عليه فى الوجود وإن كان هو متقدما على الباعث فى الرتبة فتدبره 

وه-ذه الآية من الجوامع والسكوامل ووقوعبا ف موقعبا هذا ينادى باسان ذاق أنه حلام من 

له الكبرياء وميه العزة جل جلا له وعم نو اله 5 وقد أخرج الخطيب عن أبى سس عيك قال :كان رسول 
الله صلي الله تعالى عليه وملم يقول بعد أن يسل : س-بحان ربك رب العزة عمسا يصفون وسلام علي 


ومن باب الا شارة ف الآيات ش ۱۹ 


لمر لين وال جد لله رب الها مین م ْ 
وأخرج الطبراف عزز يد بن أرقم عن رسول الله صلی‌انت تعالیءلیه وسل قال: منقال دير دل صلاة «سبحان 
ربك رب العزة عما يصتمون ولام على الارسلين والمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد ا كتال بالمكيال 
الاو من الآجرء وأخرج ابن أبى حاتم عن ااشعي قال:ه قالر- ولالله صلىالتهتءالوعايه وسلم من سره أن 
كتال بالمكيال الأوفىءن الاجر يوم الةيامة فايةل آخر »جاه حين يريدأنيقوم سبحان ريك ربالعزة» 
الى ۲ خر السودة, وأخرجه البذو ی من و جه آخر متصل عن على کرم الله تعالى وجبه وقوفاء وجا. فى خم 
الجاس بالتسبيح غير هذا ولع له أصح هنهى فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال: «قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم کامات لا يتكلم بون أحد فى «جلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بون 
عنه ولا وهن فى مجاس خير وذ كر إلا تم له بېن عليه 6 عتم مخاحم على الصحيفة سبحانك اللهم و تحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوباليك» لكن المشموز اليوم بين الناس أنهم يةرؤن عند خم مجلس القراءة أو 
الذ كر أو نعوها الآية المذ كورة( سبحان ربك رب العزةعارصفونوسلام علىالمر اين الجدقهر بالعالمين)ه 
رومن باب الاشارة فى الآيات ماقالوا) ( والصافات صفا)هى الارواح الكاملةالم.كملة من الصف الأول 
وهو صف الا نبياء عليهم السلام والصف الثاتى ودوصف الأاصفناء (فالزاجرات ذجرا) ع زالكفر والفسوق 
بالحجج والنصا نح والهمم القدسية ( فالتاليات ذ كر )١‏ آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل »وقيل الصافات جاءة 
الملا المهيمين والزاجرات جماعة الملانكةاازاجرين للا جرام العلوية والاجساءالسفلية بالتدبير والتاليات 
جماعة الملانك التالية آيات الله تعالى وجلايا قدمه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل الملائكة على الأأولياء :ا قال 
به الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وقد نطق بأصلالتنزل عليبم قولهتعالى (إن الذين قالواربنا الله مامتقاموا 
تتنز لعليهم الملا ألاتخافوا ولا تحرنوا وأبشروابالجنة الى كنم توعدون) وقد يطلقون على بءض الآولياء 
أنياء الأولياء. 
قال الشعراوى فى رسالة الفتتم فى تأوريل ماصدرعن الكمل من الشاح :أنبياءالآولياءتم كل ولىإقامه الحق 
تعالى فى تج لمن مظهر تجلياته وأقامل مد صلل الله تعالىعايه وسل وهظهر جير يل عليه ال لام فاسمعهذلك المظور 
الر وحانى خطاب الاحكام المشروعة اظبر مد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذافرغ هن خطابه وفزععن 
قاب هذا الولى عقل صاحب هذا المشهد جميع ماتض.نه ذلك الخطاب من الاحكام المشروعة الظاهرة فىهذه 
الآمة الحمدية فيأخذها هذا الولى ا أخذها المظبر امحمدى فيرد إلى حسه وقدوعى ماخاطب الروح به مظهر 
مد صلى الله تعالى عليه وسل وعم صحته عل يقين بل عين يقين فثل هذا يعمل با شاءمن الاحاديئ لاالتفات 
. له الوتصحيح غيره أوتضعيفه فقد يكون ما قال بعض المحدئين بانه صحيح لم يقله النى عليه الصلاة والسلام 
وقد يكور ماقالوا فيه انه ضعيف مممه هذا الولى من الزوح الآمين يلةيه على حقيقة مد صلى الله تعالى 
عليه وسل جا مع بعض الصخابة حديث جيريل فى بيان الاسلام والامان والا_ان فبؤلاء م أنبياءالاولياء 
ولاينفردون قط بشريعة ولايكون لهم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع مد عليه الصلاة والسلام 
أو يشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسل فى حضرة القثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعير 


۱1۰ تفسير روح المعانى 
عنه بالمبشرات فى حق النائم غير أن الولى يشترك مم النى فى إدراك ٠اتدر‏ ل العامة فى النوم فى حال البقظة 
فبؤلاء فى هذه الآمةكالانبياء فى بى إسرائيل على مر تة تعبد هرون بشريعة «وسى مم کو نه نبيا وه الذين 
يحفظون الشريعة الصحيحة اى لاشك فيها على أنفسهم وعلى هذه الآءة فهم أعلم الناس بالشرع غيرآن 
غالب علماء الشريعة لايسلدون لهم ذلك وم لايلزءهم إقامة الدايل على صدقهم لآنهم ليسوا مشرعين فهم 
حفاظ الال النبوى والعلم اللدنى والسرالالمنو غير همحفاظ الاحكامالظاهرة, وقد بطنا ا كلام على ذلك 
فى الميزان اه , وقال بعيد هذا فى رسالته المذ كورة : الم أن بعض العلياء أنكروا نزول الملك على قلب غير 
النى ا لعدم ذوقه له » والحق أنه ينزل وللكن بشريعة نه 2 فالخلاف إنما ينيغى أن يكون فمايئزل 
به الملك لافىنزول املك واذا نزل على غير نى لايظور له حال الكلام أبدا ما يمع لاء ولايرىشخصه 
أو يرى شخصه من غير كلام فلا مع بين الكلام والرؤية إلا نى والسلام اه , وقد تقدم لك طرف من 
الكلام فى رؤ ية اللاك فتذ كر . (إن إِلك لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى َة من 
الدنيا والهوى وااشيطان , ومعنى كونه ءز وجل واحدا تفرده فى الذات والصفات والافعال وعدم شر كه 
أحد معه سبحانه فى شىء من الأشياء » وطبقوا أ كثر الآيات بعد على ماف الانةس » وقيل فى قوله تعالى : 
( وقفوم إنهم مسؤلون ) فيه إشارة الى أن للسالك فى كل «قام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤل عن أداء 
حقوق ذلك اقام فان خرج عن عبدة جوابه أذن له بالعبور والا بقى موقوفا رهينا بأحواله الى أن يؤدى 
حقوقه » وكذا طبةوا ماجاءءن قدص المرسلين بعد على ماف الأنفس ؛ وقيل فى قوله تعالى : (ومامنا الال 
مام معلوم ) يشير الى أن الملك لايتعدى مقامه الى مافوقه ولا بط عنه الى مادونه وهذا خلاف وع 
الانسان فان من أفراده من سار الى مقامقاب قو سين بل طار الىءنزل أو أد لى وجر هناك «طارف (فأوحى 
الى عبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين واعط الىقعر سجين (واتلعليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وقد ذ كروا أن الانسسان قد يترق حتى يصل الى مقام الملك 
فيعبره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد يهبط الىدرك البهيمية فا دونها (أولئك كالانعام بل 
م أضل ) نسأل الله تعالى أن يرقينا الى مقام يرضاه وير زقنا رضاه يوم لقاه وأن يحعلنا من جنده الغالبين 
وعباده الغلصين بحرمة سيد المرسلين رل وعلآ له وصحبه أجمعين وسلامعلى ا مر ساین‌ وال مده رب‌العا مین م 


(سورة را 


مكية 5 روى عن ابن عباس وغيره » وقيل مدنية وليس بصحيح 5 قال الداتى ۽ وهى ثمان وثمانون آية 
فى الكوفى ومست وممانون فى الحجازى والبصرى والشاى وخمس وثمانون فىعد أيوب بن المتوكل وحده , 
قيل ولم يقل أحدإن (ص) وحدها آية واقيلفغيرها منالحروف ف أوائ ل السور » وفيهحث ؛ وهى 5 أتممة 
لا قبلهامن حيث أنه ذ كر فيها مالم يذ كر فى تلك من الأانبياء علييم السلام كداود وسلمان »ولاذكر ‏ 
سبحانه فيما قبل عن الكفار آم قالوا (لو أنعندنا ذ كرامن الآولين لكناعبادالته الخاصين) وأنهم كفروا 
بالذكر لما جام بدأ عروجل فى هذه ااسورة بالقرآن ذى الذ كر وفصل ما أجمل هناك من كفرم وفىذلك 
من المناسسبة مافيه ع ومندقق النظر لا حلهمناسياتأخر واللّهتعالي الموفق ۾ 


11 تفسير قوله تعال:(ص)‎ ٠ 


لإ الله الرحمن الرَحيم ص) بالسكون على الوقف عند الجهور , وقرأ أنى , والحسن واب نأنى اسحق 
وأبو السمال ٠‏ وابن أ عبلة . ونصر بعاصم (صاد) بكسر الدال م والظاهر أنه كسر لالتقاء السا كنين وهو 
حرف من حروف المعجم نحو (ق) و (ن) « 
وأخرج أبن جرير عن الحسن أنه 2 من صادى أى عارض » ومنه الصدى وهو مايعارض الصوت 
الآول ويقابله بمثله فى الاما كى اخالية والاجسام الص_لية العالية , والمعنى عارض القرآن بع للك أى اعمل 
بأوامره ونواهيه , وقال عبدالوهاب : أىأعرضه على عملك فانظر أبن عمللك من القرآن » وقيل هو آم من 
صادى أى حادث , والمعنىحادث القر ن » وهو رواية عن الحسس أيضا وله قرب من الأول . وقرأ عيسى , 
ومحبوب عن أبى عمرو. وفرقة (صاد) بفتح الدال» و كذا قرؤا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء 
السا كنين أيضا طلبا للخفة » وقيل هوحركة اعراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذ كر أو اقرأ 
صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لا فيه س معنى التعظيٍ المتعدى بنفسه نحوالله لافعلن أو.جرور باضمار 
حرف القسم > وهو ينو ع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه عم للسورة » وقد ذ كر الشريف انه إذا 
اشتهر مسمى باطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح اعتيا رالتأنيث 
فى الاسم . وقرأ ابن أبى اسحق فى رواية (صاد) بالجر والتنوين , وذلك إما لآن الثلانى السا كن الوط 
يحوز صرفه بل قيل إنه الأرجح » وإما لاعتبار ذلك احا للقرآن 6 هو أحد الاحتمالات فيه فل يتحقق فيه 
العلتان فوجب صرفه , والقول بأن ذاك لكونه علما لمعنى السورة لا للفظما فلا.تأنيث فيه مع العلدية ايكون 
هناك علتان لايخلو عن دغدغة ٠‏ وقرأ ابن السميقع . وهرون الأعور . والحسن فى رواية « صاد » بضم 
الدال , وكأنه اعتبر اسما للسورة وجعل خبر مبتدأ محذو فأى هذه صاد , وهم فمعناه غير متقيدين بقراءة 
اللمهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور , فاخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال : سل جابر بنعبدالله 
وابن عباس عن «ص» فقالا : ماندرى ما هو , وهو مذهب كثير فى نظائره » وقال عكرمة : سمّل نافع بن 
الأزرق عبد الله بنعباس عن «وص» فقال : ص وان عرا مك وذان عليه عرش الرحمن إذلاليل ولا نهاره 
وقالابنجبير : هو بحر يحىالله تعالى به الموتى بين النفختين » والته تعالىأعم بصحة هذين الخبرين ه 
وأخرج ابن جريرعن‌الضحاك قال وص» صدقالله ۽ وأخرجابنص دويه عنه أنهقال وص» يقو ل إن أناالله 
الصادق ع وقال عمد بن كعب القرظى :هو مفتاح أمماء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادقالوعد م 
وقيلهو إشارة إلىصدود الكمار ءنالقرا ن. وقيلحرف:سرودعلىمنباج التحدىى وجنم اليهغير واحد 
منأر باب التحقيقء وقيلاسم للسورة واليه ذهبالخليل. وسيبويه. وال كثرون» وقيلامم للقرآن وقيل غير 
ذلك باعتيار بعض القرا آت ها معت عن قريب» ومن‌الغريب أنالمعنى صاد د بشي قلوب الخلقواس الها 
حتىآمنوا به , ولءلالقائل به اعتيره فعلا ماضيا مفتوح الآخر أو سا كنه للوقف, وأنا لأأقول به ولاأرتضيه 
وجاء وهو على بعض هذه الاوجه لاحظ له من‌الاعراب » وعلى بعضبا تجوز أن يكون مقسما به ومفعولا 
لمضمر وخبر مبتدا عحذوف , وعلنبءضها يتعين کو نه مقسما بهء وعلى لعض ماتقدم فو القراءات يأف مايتأق 
عا لا يخؤعليك , وبابملة ان لميعتبرمقسما به فالواو فقوله سبحانه ( والقرآنذى لذ کر و € للقسم واناعتبر 
(م - كدج - لال تفسير روح الما ) 


۱۲ تفسير روح المعاقى 
مقسما به فهى للعطف عليه لن إذا كان قسما متصوبا على الحذف والايصال يكون العطف عليه باءتبار الممنى 
والاصل» ثم المذايرة بينهماقدتكون حقيقية كاإذا أر يد بالق رأ ن كله و(بص) السورة أوبالمكس أوأر يد(بص) 
البحر الذى قيل به فما مروبالقراتن كله أوالسورة, وقد كون اعتبارية 5 إذا أريد بكل السورة أو القرأن 
على ماقيلء ولا مخنى ماتقتضيه الجزالة الخالية عن التكاف م ٠‏ 

وضءف جمل:الواو لقسے أيضا يئاه علىةول جمع أن تواردةسمون على مقسم عليه واحدضعيف: وال کر 

8 أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه لذ كرلك ولقومك) أوالذ كرىوالموعظة 
لناس على ماروى عن قتادة. والضحالك, أو ذكر ماحتاج إليه فى أ الدين من الشرائع والاحكام وغيرها 
من أقاصيص الانبيا ء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الام الدارجة والوعد والوعيدعلى ماقيلءوجوابالق-.م 
قيل مذ كور فقال السكوفيون٠‏ والزجاج: هو قوله قعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل التار) وتعقبه الفراء بقوله: 
لانجده مستقيا لتأخر ذلك جدا عن القسم , وقال الاخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم :( كم 
أهلكنا من قبلبممن قرن) وحذفت اللام أى لک لما طال ا کلام کا حذفت من (قد أفلم) بعد قوله تعالى : 
(والشمس) حكاه الفراء . وثعلب» وتعقبه الطبرمى بأنه غاط لآناللام لاتدخل علىالمفعول و( ك)«فعول ه 

وقال أ بوحيان: إن هذه الأقوال يحب اطراحها , ونه لالسمرقندى عن بعضهم أنه (بلالذين كفروا) الخ 
فان (بل) لنق ما قبله وإثبات مابعده فعناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق ۾ 

وجوز أن يرود هذا القائل أن (بل) زائدة فى الجواب أو ربط ها الجواب لتجريدها لمعنى الاثبات, 

وقیل هو صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق د صلالته تعالى عليه ولل ونسب ذلك إل‌الفراء . وثعلب» 
وهو مبىعلى جواز تقدم جواب القسم واعتقاد أن (ص) تدل على ماذكرء ومع هذا فى کون ص نفسه هو 
الجواب خفاء, وقيل هوجملة هذه صاد على معنى السورة التى أعجزت العرب فكأنه : قيل هذه السورة الى 
أعجرت العرب والقرآن ذى الذكر وهذا مأ تقول: هذا حاتم والله تريد هذا هوالمشهوزبالسخاء واللهووهو 
مبنى على جواز التقدم أيضاء وقيل هو>ذوف فقدره الحوفىلقد جاءم الحق وحوه, وابن عطية ما الام 8 
ترعمون ونعوه» وقدره بعض الحققین ما كفرم نكف رخال وجدهودل عليه بقوله تعالى ( بل الذين) الخ,وآخر 
إنه لمعجز ودل عليه ما فى(ص) من الدلالة علىالتحدى بناء على أنه امم حرف من حروف المعجم ذ كر على 
سبيل التحدى والتنبيه علىَ الاعجاز أو ما فى أقم بص أوهذه ص من الدلالة على ذلكبناء على أنه اسم للسورة 
أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بناء على كونه أمى! من المصاداة » وقدره بعضبم غير ذلك, وف البحر 
يفبغى أن يقدر هنا ما أثبت جوابا للقسم بالقرآن فى قوله تعالى : ( يس والقرآن الحكيم إنك لمن الم سلين)» 

ويقوى هذا التقدير ذ كر النذارة هنا فى قوله تعالى (وعجبوا أنجاءم منذر منهم) وهناك فىقوله سبحانه : 
(لتنذرقوما) فالرسالة تنضمنالنذارة والبشارةء و جعل بل فقولاتعالى :9 بل الذينَ كفروا فى عزة وشقاق؟) 
للاتنقال منهذا القسم والمقسم عليه إلى ذ كر حال تعزز الكفار ومشماقتهم فى قبولم رسالنه صلى اه تعالى 
عليه وسل وامتثال ما جاء به وهى كذلك على كثير من الوجوه السابقة وقد تمل على بعضها للاضراب عن 
الجواب بأن يقال مثلا : إنه لمعجز بل الذين كفروا فى اسةكبار من الاذعان لاعجازه أو هذه السورة الى 


تفسير قوله تعالى (غ أهلكنا من قبلهم من قرن) الخ ۹۳ 
أعجرت العرب بل الذين كفروا لا يذعنون, وجعلها بعضهم للاضراب عا م عاذ كر ونحوه من أن 
منكفر ل يكفر لال فيه فكأنه قيل:من كفرلم يكف رخال فيه بل كفر تكبرا عن اتباع الحقوعناداء وهو 
أظهر منجعل ذلك اضرابا عن صرعهء و إن قدر نحوهذا المفبوم جوابا فالاضراب عنهقطعاء وفى الكدف 
عد هذا الاضراب من قبيل الاضراب المءنوى على نحو زيد عفيف عام بل قومه استخفوا به على الاضراب 
عمايلزم الا وصاف من التعظيم وانقلغن بعضهم عدول عن الظاهرء وبمك ن أن يكو نالجواب الذىءنهالاضراب 
مانت مقصر فی تذ كير الذن كفروا وإظهار احق هم » ويشعر به الأيات بعد وسبب النزول الآتی ذ كره 
إن شاء الله تعالی فكأنه قيل ص والقرآن ذى الذ کر ما آنت بمقصر فى تذ كير الذين كفروا وإظهار الحق 
هم بل الذين كفر و امقصرون ف اتباعك والاعتراف بالحق, وو جه دلالة ماف النظم الجليلءلىقو لنا بل الذي نكفروا 
مقصر ون الخ ظاهر, وهذه عدة احتالات بين يديك وإليك آم الاختيار والسلامعليك ٠‏ 

والمراد بالعزة ما يظهر ونه من الاستكبار عن الحق لاالعزة الحقيقية فانها للهتمالى ولرسوله صل اله تعالى 

عليه ول وللدؤمنين, وأصل الشقاق الخالفة وكونك فيش قغيرث صاحلك أوهن شق الءصاينك وينه يوا مراد 

مخالفة الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عليه و سلم» والتنكير للدلالةعلىشدتهماء والتعبير بو على استغراقهم فييماه 

وف رأحمادبنالزبرقان"وسورةعن الكساق"وهيمونةءن أب حعفر.و الجحدرى من طر يق الءةيلى فى(غرة)بالةين 

المعجمة المكسورة والراء المهملة أى فى غفلة عظيمة عما يحب عليهم هن النظر فيه , ونقل عن ابن الآ نبارى أنه 

قال فى كتاب الرد على منخالف الامام: إنهقرأ بهار جل وقال: إنها أنسب بالشةاق وهو القتال يحد واجتهاد 
وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه م 


اهک من ہلیم من قن وعيدهم على كفرمم واستكبارمببيان ماأصا ب أضرابهمءو (8)مفمول 
(أهلكنا) د(ءنقرن) تمبيز » والمعنىقرنا كثيراً أهلكنامن القرون الخالية ه فنادوا) عندنزولبأسناوحلول 
نقمتنا استغاثة لينجو! من ذلك » وقالالحسن . وقتادة: رفموا أصواتهم بالتوبة حيزعاينوا العذاب لينجواءنه 
(إولاتحينمنآص”7) حال منضمير (نادوا)والعائدمقدد وإن ایازم أىءناصهم ولات هی لاا شديرة بليس 
عند سيبويه زيدت عليه تاء التأنيث لتأ كيد عناهاوهواللآن زيادةالبناء تدل على زيادةالمدنى أو لآن التاء 
تكون للمبالفة وافعلامة أولنأ كيدشببها بيس يجعلا على ثلاثة أحرف سا كنة الوم ط » وقالالرضى:إنمالتأ نيث 
الكلمة فتكونلتأ كيدالتأنيث واختصت بلزوم الآحيان ولايتعين لفظ الاين إلاعند يعض وهوحجوج بسماع 
دخوها علىمرادفه» وقول الاتنى: لقد تصبرت حى لات «صطبر والآن آقح حى لات ١تح‏ 

وإن لم يمنا أمره مخرج على ذلك يمل المصطبر والمقتحم اسمى زمان أو الول بأنها داخلة فيه على لذظ 
حين مقدر بعدها ۽ والتزموا حذ ف أحد الجزأين والغالبحذ ف المرفوع ها هناعلى قراءة جور أى ليس الحين . 
حين مناص » ومذهب الإا ةش آنا لاالنافية للجنس العاءلة عمل إن زيدتعليها التاء فين مناصاسمهاوالخبر 
محذوف أى هم » وقيل إنالاالنافية للقعل ز يدت عليها التاء ولاعم للا أصلا فان و ليها مرفوع فبتدأ حذفخبره 
أو منصوب کا هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أى ولاتری حيّن مناص » وقرأ أبو السهال ( ولات حين ) 
بطم التاء ورفع النون فعلى مذهب سيبو به (حین) امم (لات) والخر يحذرف أى ایس حين مناص حاصلا 


١5‏ تفسير روح المعاتى 
لمم » وعلى الول الأخير مدأ خبره محذوف وكذا على مذهب اللأخفش فان من مذهبه 6 فى البحر أنه إذا 
ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أى فلاحين متاص كائن لے . وقرأ عیسی بنعمر ( ولانت.حين ) بكسر اثتاء مع 
النون کا فى قول المنذر بنحرملة الطاثى النصرانى : 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 

وخرج ذلك إما علىآن لات تحر الاحيان ا أن او لا تجر الضمائركلو لاك ولولاه عند سيبويه, وإما على 
اضمار من كأنه قيل:لاتمن حين مناص ولات من أوان صلم 6 جروا بها مضمرة فقوم على جذع بيتك 
أى من جذع فى أصح القولين, وقولهم: ألارجل جزاه الله خيرا ۾ يريدون ألا من رجل» ويكون موضع 
من حین مناص رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس 8 تقول لي شمن رجل قائما, والخبر حذو ف عل قول سيو به 
وعل أنه مبتدأ والخبر حذوف على قول غيره » وخرج الاخفش ولات أوان على اضمار حين أى ولات 
حين أوان صلح خذفت حين وأبق أوان على جره » وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه 
باذ فى قول أبى ذو يب : ١‏ 

نبيتكعن طلا بك أم عرو بعاقبة وأنت إذ حم ش 

ووجه التشبيه أنه زمان قطم عنه المضاف اليه لآن الاصل أوان صلح وعوض التتؤين فكسر لالتقاء 
السا كنين لكونه مبنيا مثله فه.) شبهان فى أنهما مبنيان مع وجود :نوين فى آخرهما العوض يوجب تحريك 
الآخر بالكسر وإنكانسبب البناء فى أواندون إذ شبه الغايات حيث جعل زمانا قطم عنه ال مضاف اليه وهو 
مراد و ليس نوين العوض مانعا عن الالحاقبها فانها تبنى إذا لم يكن تنو ين لان علته الاحتياج إلىا نمحذوف 
کاحتیاج الحرف إلى مايتم بهي وهذا المعنى قائم نون أولم ينون فان التنوين عوض لفظى لامعنوى فلاتناق بين 
التعو يض والبناء لكن اتفق أنهم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعرابما وكأن ذلك لتلا يتمحض للتعو يض 
بل يكون فبا معنى اله.كن أيضافلا منافاة » وثبتالبناء فا نحن فيه بدليل الكسر وكانت.العلة الى فى الغايات 
قائمة فاحي ل البناء عليهاء واتفق,أ نهم عوضوا التنوين ههنا تشبيها باذ فىأنما لما قطعت عن الاضافة نونت أوتوفية 
لحق اللفظ لما فات حت المعنى» وخرجت القراءة على حمل (مناص) على أوان فى البيت تنزيلا اأضيف اليه الظرف 
وهو (حين)منز لة الظرف لأ نالمضافوالمضاف اليه كثىء واحد فقدرت ظرفيته وهو قدكانمضاف إذا أصله 
مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف مبنى مقطوع عنالاضافة منو ن لقطعه ثم بنىما أضيف اله وهو(حين)على 
الكسر لاضاقته إلى ماهومبنى فرضا وتقديرا وهو (مناص) المشابه لآوان . وأورد عليه أنماذكر من ال حل لم 
يؤثر فى الحمول نفسه فكيف يؤثر فيا يضاف اليه على أن فى تخر يج الجر فى الببت على ذلكمافيه, والعجحب 
٠‏ كل العجب من يرتضيه» وضم التاء على قراءة ألى السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء » وروى عن عيسى 
(ولاتحين) بالضم (مناص) بالفتح »قال صا حب الأو امح :فان صح ذلك فلعلهبى(حين)على الضم تشسييها بالغايات وى 
(مناص)عل الفتتح مع (لات) وف الكلام تقديم وتأخير أى ولات مناصحين لكن لاإماتعمل ف النكرات 
المتصلةبها دون المنفصلة عنها ولو بظرف » وقد جوز أن يكون لذلك معنى لاأعرفه اتنبى, وأهون من هذا 
فيا أرىكون(حين) معربا مضافا إلى (مناص) والفتح جاورة واوالعطف ف قوله تعالى (وعجبوا) نظي قتحالراء 
من غير فى قوله : 


هل يحوز النسخ قبل الفعل املا ٠.‏ 16 
لم يمنع الشربمنهاغير أن نطقت حامة فى غصون ذات ارقال 

على قول والاغاب على الظنعدممةهذهالقراءة . وقرأ عيسى أيضا كقراءةالججهوور إلا أنه ؟ كمرتازلات). 
وعم من هذه القراءات أن فىتائهاثلاث لات ,واختلفوا فى أمالوقفعليهافقالسيبويه»والفراء وابنكيسان, . 
والزجاج: : يوقف عليهاباكاء» و قالالکسای: والميرد. بالحاء »وقالأبو على: ينبغى أنلاء ون خلاف فىانالوقف 
بالتاء لآن قلب التاء هاء خصوص بالاسماءووزعمقوم أنالتاء ليست ملحقة بلا و[ نما هى مزيدة فى أولمابمدها , 
واختاره أبو عبيدة , وذكر أنه رأى ف الامام (و لاتحين مناص) برسم لتا خلو طا ا لايردعليهأن خط" 
المصحف خارج عن القاس ا لخطى إذلم بقع فى الامام فىمحل 7 مرسوما على خلاف ذلك حت يقالماهنا ' 
الف للقياس والاص لاعتباره الافماخصه الدلول, ومنهنا قالالسخاوى فى شر -الرائية.اناأستحب الوقف. 
على لابعد ماشاهدته فى مصحفعْهانرضىاللهتعالىء:ه, و قد سعع نام ومو لون: اذهب تلانو ينيدو نلاو هو 
كثير فى النثر والنظم اتنبى» ومنه قوله : 

العاطةون تحين لامن عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم ٠‏ : 

وكون أصله العاطفونه بها السكت فليا أثيتت فى الدرج قلبت تاء مالا يصغى 1 وفعمالأآولى اعتبار التاء, 
مع لالشهرة حين دون تحين ,وقالبعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل ليس ليس بكسر الياء فابدلتألفا 
لتحركها بعد فتحة وأبدات السين ناء کا فى ست فان أصله سدس » وقيل : إنها فعل ماض و لات معنى نق 
وقل فاستعمات ف النى كقل وليس بالمعول عليه والمناص المنجاوالفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته , وقال 
الفراء: النوص التأخر يقال ناص عنقرنه ينوص نوصاومناصا أى فروزاغ» ويقالاستناص طابالمناص قال 
حارثة بن بدر يدف فرسا له : 


عمر الجراء إذا قصرت عنانه بردىاستناصورامجرىالمسحل 

وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واسغائوا طليا للنجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونحاة ۽ وعن جاهد تفسيره بالفرار » وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قالله:اخبرنی 
عن قوله تعالى (ولات حينمناص) فقال :ليس عحین فرار وأنشد لدقولالاعثى : 

تذكرت ليلى لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بءءد 

وعن الكل ىأنه قال :كانوا إذا قائلوا فاضطروا قال بعضبم لبعض: منا ص أىعليك بالفرار فلماأ:همالمذاب 
قالوأ : مناص فقال الله تعالى (ولاتحينمناص/قال القشيرى: فعلىهذا يكون التقدیر فنادوا مناص فحذف 
لدلالة مابعده عليه أى لي سالوقت وقح ندائكم به » وااظاهر أن الجلة على هذا التفسير حاليةأىنادوا بالفرار 
وليس الوقت وقت فرارء وقال أبوحيان: فى تةرير الحالية وم لات حين هناص أى لهم » وقال الجرجاق:. 
أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلءاقدملا وأخرحين اقتضىذلك الواو ) يقتضىالحالإذا. 
جعل مبتدأ وخبرا مثل جاء زيد را كبا ثم تقول جاء زيدوهورا کب فحينظرف لقوله تعالى(فنادوا) اتنبى». 

وكون الاصل ماذكر أن(حين) ظر ف لنادو ١‏ ع ى أعجمية مخالفةإذوق الكلام العربى لاسا ما ه وأ فصح: 


ع عن بره لم 


اكلام ولاأدري ماالذى دعاه لذلك لإ وعجبوا أن جاءم منذر منهم ) حكاية لاباطيلهم المتفرعة علي ماح 


۱٦‏ تفسير روح المعاق 
من استکبارم وشقاقهم أى عخبوا من أن جاءم رسول من جنسهم أى بشرأومن نو عهم وم معر وف نبالامية 
فيكون المعنى ر ولأمىيوالمراد أنهم عدواذلك أمرا عجييا خارجاعن ا-تمال الوقوع وأنكروه أشدالانكار 
ےس م ا ار م 
۰ لاأنهم اعتقدوا وفوعه وتعجبوا منه لإ وقال الكفرون ) وضعفيهالظاهر موضع الضمير غضباعليهم وذم ام 
وايذانا بأنهلا يتجاسر على مثل مايقو لونالاا لتو غلون فىالكفر والفسو قلا هذا ساحر )فبا يظهرهمالانستطيع 
له مثلا لإ كذّابٌ ع ) فيا يسنده إلى القه عزوجلمن الارسال والانزال ء 
هه سل مإ م لس 
(اجعل الآلمة إللما واحدا) بأن نى الألوهية عنها وقصرها على ٠احد‏ فالجعل بمعنى التصيير وليس 
تصييرا فى الخارج بل فى القول والنسمية جا فى قولهقعالى (وجعاوا الملاتكة الذين م عبادالر حن إناثا)و ليس 
ذلك من باب إنكار وحدة الوجود فى شىء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرةذلك الانكار فتثبتالوحدة 
فانه عليه الصلاة والسلام ماقال ,اتاد آ متهم معه عزو جل فى الوجود لإ إن هذا لی“ عجَاب 0 ) أى بليغ فى 
العجب قان فعالا بناء مبالغة كرجل طوال وسراع, ووجه تعجبهم أنه خلاف ما ألفوا عليه آباءم الذيرن 
خلاف ما اعتادوه عجيبا بل عياللا .وقول مدار میم زجموم عدم وفاء عل الواحد وقدره بالاشماء الكثيرة 
وهو لايم إلا إن ادعوا لاتيم علماوقدرة »والظاهر أنهم لم يدعوهما لها (وائن سأاتهم هن خاق الس.وات 
والأرض ليةوانالله) ٠‏ ! 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . والسلى. وعيسى.وابنمقسم (عجاب) بشد اجيم وهو أباغمن الخفف» 
وقال مقائل (عجاب) لغةأزد شنووة» أخر جٍأحمد.وابن أىشيبة ..وعبد بن حميد.والترمذى وححه. والنساق ٠.‏ 
وابن جرير.. وغيرهم عن‌ابن‌عباس قال. لمامرض أب وطالب دخل عليه رهط من قريشفيهم أبوجول فقالوا: 
إن ابن أخيك يشتم آلمتنا ويفعل و يقول و يقول فلوبعثت إليه فنبيته فبعث إليه فجاء الابىصلى اله تعالى عليه 
وسل فدخل البيت و ينهم وبين أ طالب قدر مجلس فخشی أبوجبل إن جلس إلى أبى طالب أن يكون أرق 
عليه فوثب فجلس فى ذلك المجلس فلم يحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جلسا قرب عمه فجلس عند 
الباب فقال له أبو طالب: أى ابن أخى مابال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال 
وأ كثروا عليه من القول وتكلمرسول الله لاي فقال: ياعم إنى أريدم على ذلمة واحدة يقولونما يدين هم 
بها العرب وتؤدى اليبم بأ العجم الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله فقال الةرم ؛ ما هى ؟ وأ يك لنعطيتكبا 
وعشراً قال: لاإله إلاالله فقاموا فزعين ينفضون باهم وهم يقولون ‏ أجعل الآلهة إلا واحدا إنهذا لشىء 
عجاب . وفى رواية أنهمقالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة واللام ولو جثتموتى بالمس حتى تضعوها 
فى يدى مالک غيرها فغضبوا وقاموا غضابا وقالوا والله لنشتمنك وإلمك الذى يأمرك ببذا ۾ 
ل e‏ ممه عد مره 
لإ وانطلق الملا منبم) أى وانطلق الآشراف من قريش من مجاس أب طالب بعد مابكتهم رسول الله 
علق وشاهدوا تصلبه فى الدين وينسوا ماكانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عه وكان منهم 
أبو جهل . والعاص بن وائل. والأسود بن المطلب بن عبد يذوث. وعقبة بن بى معيط ٠‏ | 


كفسير ررح المعانى ۹۷ 
وآخرج ابن أبى حاتم عن أبى مجاز قال: قالرجل يوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول الله صل الله تعالى 

عليه وسل : بلهم الملا" وتلا (وافطلق الملا“متهم) لان امشوا) الظاهر أنه أمى بالمثى نى نقل الاقدامعن 
ذلك المجلس , و(أن)مفسرة فقيل فالكلاممحذوف وقع حالا من الملا" أى انطلق الملا“ يتحاور ون والتفسير 
لذلك الحذوف وهو متضمن معنى اأقول دون لفظهء وقيل لاحاجةالىاعتبار الحذف فانالانطلاقعن مجلس 
التقاول يستلزم عادة تفاوض المنطلقين وتعاورم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه 
بطر يق الدلالة وغير هاكالمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ءوقيل الانطلاق هنا الاندفاع فى القول فمو متضمن لمعنى 
القول بطريق الدلالة ‏ واطلاق الانطلاق عل ذلك الظاهر أنه مجازمشهور نزلمنزلة الحقيقة» وجوزانف 
يكون التجوز ف الاسناد وأصله انطلقت ألستتهم وا عنى شرعوا ف التكلم بهذا القولوقال بعضبم : المراد 
بامشوا سيروا: على طر يفتكم و داومو اعل سير تك وقيل هو من .شت المرأة اذا كثرت ولادتها ومنه الماشية 
وحميت بذلك لآأنها منشأنها كثرة الولادة أو تفاؤلا بذلك والمراد لازممعناه أى أ كثروا واجتموا,وقيل 
هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا بهكلامهم لتعظيم 5 يقال اسل أيها الأمير واختاروه من بين الادعيه لمظم 
شأن الماشية عندمم , وتعقب بانهخطا لان فمله مزيد يقال أمشى إذا كثرت ماشيته فكان يلزم قطع همز ته 
والقراءة مخلافه مع أن إرادة هذاا ممنىهنافىغايةالبعد» و أياما كان فالبعض قالللبمضذلك.وقيل قالالاشر اف 
لاتباعهم وعو امه وقرى.(امشوا)بغير أن عل اضمارالقولدوناضمارهاأىقائلينامشوالا وآصبرو اعل فک ) 
أى أثيتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه فى حقها من القدح ه 

وقرأ ابن مسمود(وانطلق الملا" منېم مشو نأن اصبروا)فجملة (بمشون) حالية أومستأنفةوالكلام فى(ان 
اصبروا ) وا فى (ان امشوا)سواءقملق بانطلق أومايليه ( ان هذا نی یراد )تعلیلللامبالصبرآولو جوب 
الامتثال به , والاشارة إلى ماوع وشاهدوه من آم النى صل الله تعالى عليه وسلم وتصلبهفى ام التوحيدونفى 
الوهية آلمتبم أى ان هذا لی“ عظيم يراد من جبته صلى الله تعالى عليه وسل امضاؤه وتنفيذه لاتحالةمنغير 
صارف يلوبه ولاعاطف يثنيه لاقول يقال من طرف اللسان أواص بر جى فيه المساعة إشفاعة انسانفاة:اموا 
أطماعكم عن استنزاله إلى ارادتكم واصبروا على عبادة آلحتكم , وقيل : إن هذا الا ملثى* مننوائبالدهر . 
يراد بنا فلا حيلة الاتمرع مرارة الصبر » وقيل : إن هذا الذىودعيه من أمر التوحيد أو يقصده من الرياسة 
والترفع على العرب والعجم لثئ يتمنى أويريده كل أحد ولكن لايكون لكل مايتمناه أويريده فاصبرواء 
وقيل : أن هذا أى دينك يطلب لإنتزع منك و يطرح أويرادابطاله ءوقيل :الاشارة إلى الصبرالمفبوم من (اصبروا) 
أى ان الصبر لثى. مطلوب لآنه حمودالماقة » 

وقال القفال : هذه كلة نذ كر للتهدود والتخويف» والمعنى أنه ليس غرض ه من هذا القول تقرير الدين 
وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحك فى آموالنا وأولادنا با يريد فتأمل ه 

( ماعممنا بيدا ) الذى بقوله لأف الله الآخرة) قال ابن عباس . ومجاهد . وعد بن كعب . ومقاتل 
أرادوا مل النصارى » والتوصيف بالا خرةعسب الاعتقاد لآنهمالذين لايؤمنون بنبوة عد صلى اه تعالى عليه 


1 تفسير روح الممانى 
وسل ومرادم من قوم معنا الخ انا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فان النصارىكانوا يثلثون ويزعمون ‏ 
أنه الدين الذى جاء به عيسى عليه اأسلام وحاشاهع وعن مجاهد أيضا ٠‏ وقتادة أدادوا ملة العرب و >لتها الى 
أدر كوا عليها آباءثم » وجوز أن يكون ف الل الآخرة حالا من امم الاشارة لامتعلقا بسمعنا أى ما ”معنا بهذا 
الى يدعونا إليه من التوحيدكائنا فى الملة التى :كون آخر الزمان أرادوا آمل يسمعوا منأهلالكتاب 
والكهان الذين انوا حدثونهم قبل بعثة النى يكل بظهور نى أن فى دينه التوحيد ولقد كذبوا فذلكفان 
حديث إن النبى المبعثوث آخر الزمان يكسم الآصنام ويدعو إلى توحيد الملك العلام كان أشبر الآمور 
قبل الظبور » وإن أرادوا على هذا المعنى إنا معنا خلاف ذلك فكذيهم أقبح لإإن هذا ) أى ماهذا » 

إلا اختلاق ۷) أى افتعال وافتراء من غيرسبق مثل له 2 ل عله ال كر) أى القرآن( من بين 
ونحن رؤساء الناس وأشرافهم كقوطهم (لولاءزلهذا القرآ نعلى رجل من القريدين عظيم) وسرادم إنكار 
كونه ذكرأ منزلا من عند الله تعالى كقولم (لو کان خیرا ماسبقونا [ليه) وأمثال هذه المةقالاتالباطلة دليل 
على أن مناط تلكذييهم لس إلا الد وقصر النظر على الحطام الدنيوى بل م فى شك من ذ كرى) من 
القرآن الذى أنزلته على رسولى المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقلبد وإعراضهم عن الآدلة المؤدية إلى العم 
حقيته ولیس فى عقيدتهم مايقطعون به فلذا ترام ينسيونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبل 
للاضراب عن جميع ماقبلهءويل ف قولهتعالى لإ بل لما يدُوقواعدّاب. ) إضرابعزمجموعالكلامينالسابقين 
حديث الحسد فى قوله تعالى (أأنزل) الخ وحديث الشك فى قوله تعالى (بل م فى شك) أى لم يذوقوا عذافى 
بعد فاذا ذاقوه زال عنهم مابهم من الحسد والشك حيلئذ يمنى'أنهم لا يضدقون إلا أن عْسبمالعذاب فيضطروا 
إلى التصديق أو اضراب عن الاضراب قبله أى لم يذوقوا عذانى بعد فاذا ذاقوه زال شكبم واضطروا إلى 
التصديق بذ كرى , والآاو ل علىءافىالكشفهوالوجه ال.ديدو ينطيقعاءهما بعدم نالا ياتىو قولالمعنىم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه وهو ترىء وف التعبير بلما دلالة على أن ذوقبم العذاب على 
شرف الوقوع » وقوله تعالى : 
(ام عندم حرائن رحة ربك لزز الوَهّاب,) فى قابلة قوله سبحانه (أأنزل) الخوونظيره فردفظيره 
) آم يقسمون رحمة ربك) وأم منقطعة مقدرةببلوالهمز ةي والمراد بالعندية الملك والتصر ف لامجردا لحضور ه 
وتقديم الظرف لأنه محل الانكارأىبل أكون خزائن ر حمته تعالى ويتصرفون فيها حسما يشاؤن<تى 
أنهم يصيبون م من شاؤا ويصرفونها عمنشاؤا ويتحكونفيها بمقتضى رأيهم فيتخير و | للنبو بعض صنادید ممه 
واضاقة الزب إلى ضميره إل للنشريف واللطف به علي هالصلاةوالسلامهوالعز يزالقاهرعلى خلةهءوالوهاب 
الكثير المواهب المصيب امو اقعهاءوحديث العزةوالقهر يناسبما كانواعليهمن ترفعهم بالنبوة عنه بلكو جر أه 
والمبالذة فى الوهاب منطر يق الكدية تناس.بقولهتعالى (خزائن) و تدل على حرم ان۵ م عظے ,وف ذلكادماجأن 
النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهىمن طريق الكيفية المشار إلها 
باصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء وعله من وهب ذلك وهو النى يلاو وفى الوصف المذ كور 


تفسيرقوله تعالى (أم مء لك أأسمو أتوالار ض) الخ ۱4۹ 
ا يت 


سے صوص ص 


ايضا إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية, وقول تعالى لإ ام َم مك السموات والأرض ومأيتهما) ترشيح 
لما سيق أى بل ألم هلك هذه الاجرام العلوية والاجساءالسفلية حى يتكلموافى الآمورالربانيةو يتحكموا 
فى التداير الالهية التى يستأثر بها رب المزة والكيرياءء وقوله تعالى :( فلر تقو افالاسباب» 9 )جوابشرط 
محذوف أى إن كان لحم ما ذكر من الك فليصعدوا فى الممارج والمناهج الذى يتوصل با الى السموات 
فليديروها وليتصرفوا فيها فانهم لاطريق لحم إلى تدييرها والتصرف فیا إلا ذاك أوإن ادعواماذ كر من 
الملك فليصمدوا وليتصرفواححتى يظن صدق دعوام فانه لا أمارة عندم عل صدقبا فلا أقلمز. أن يحماواذلك 
امارة » وقال الزعخشرى ومتابعوه : أى فليصعدوا فى المعاد ج والطرق الى يتوصل بها إلى العرشحتى يستووا 
عليه ويدبروا آم الغالم وملكوت اله تعالى وينزلوا الوحى إلىمن تارو نوی تصو بون» وهومناسب ليقام 
يد أن فيه دغدغة, وأياما كان فن آم م بذلك ته بهم لامذ, والسبب ف الآصلالوصلةمنالحبل ونحوه ه 
وعنمجاهد الاسباب هتا أبواب السموات, وقي ل السموات أنفسهالآ نالقهتعالمرجعلها أسبابا عادية للحوادث 
السفلية لجن ماهتالك ميزو مالا وات ١‏ € أىم جند الخ فجند خيرمبتدأ محذوفءةدرمقدما تاهو 
الظاهر وما مزيدة قيللتقايل والتحقير نحو أكلت شيا ماء وقيلللتعظي والتحكثير, واعترض ,أنهلايلائمه 
(مهزوم) وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهى بحسب اللفظ عظمة وكثرة وفى 
نفس الأ ذلة وقلة » ورجح بأن الآ كثر فى ذلامهم كونها التعظيم نعو لآممماجدع قصيرأنفه لآ رمايسود 
من يسود + وقولامرىء القيس : 
وحديث الر كب يوم هنا وحدديث ما على قصره 
مع أن الكلام لنسليته بم وتبشيره بانهزاءهم وذلك أ كمل علىهذا التقدير بل قيل[نالتبشير خذلان 
عدد حقير ربا أشعر باهانة وتحقير ه 
الم تران السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وفيه نظرءو(هنالك) صفة (جند) أوظرف (مهزوم) وهوإشارة إلىالمكانالبعيد وأر يد على قول المكان 
الذى تفاوضوا فيه مع الرسول كزع بتلك الكلات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخواراً بالغيب عن 
هزعتهم يوم الفتحء وقيل يوم بدر وروى ذلكعن مجاهد. وقتادة: وأنت خبير بأنهالك إذاكان إشارة إلى 
م ومتعلقا مبزوم لاينسى هذا إلا إذا أريد منک ماشهل بدراء و(مېزوم) خبربءد خبر, وأصلالهزم 
غمز الثىء اليابس حتى ينحطم كهزم الشن وهزم القثاء والبطيخ ومنه المزيمة لآنه ] يعبر عنه بالحطم 
والكسر , والتعبير عما لم يقع باسم المفعول الؤذن بالوقوع على مافى بعض شروح الكشاف للايذان بشدة 
قربه حتى كأنه حقق, و(من الا حراب) صفة (جند) آیم جند قليلو نأذلاء أو كثيرون عظاء انون هنالك 
من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الأحزاب مكدورون عن قريب فى 
مكانهم الذى تكلموا فيه بما تكلموا فلاتبال بما يقولون ولات کترث با يهذون . وقال أبوالبقاء (جند) معدا 
وما زائدة وهنالك نعمت وكذا من الأزاب ومهزوم خبر , وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد التفاتة عن 
(م - ۴٣‏ - ج - ٣م‏ - تفسيرروح المعاى) 


١‏ تفسير روح المعافی 
الكلام الذى قبله , واعتبر الزمخشرىالحصر أى مام إلا جند من المتحزيين «بزوم عن قريب لا يتجاوزون 
الجندية المذحكورة إلى الآمور الربانيية , وهو حسن إلا أنه اختلف فى منشأ ذلك فقيل : إنه كان حق 
الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوا للمعلوم مساق الجبول كأنه لايعرف منهم إلا هذا القدر 
وهو أنهم وال بهذه الصدة ع 

وقال صاحب الكشف: انه الافخي ال دلو ل عليه بالتتكير ,و زيادة ما الدالة على الشيوعوغاية التعظي لدلالتهما 
على اختصاص الو صف بالجندية من بينسائر الصفات كأنه لاوصف لهم غير هاء وفيه .نع ظاهر, ويفهم كلام 
العلامة الثاتى أنه اعتبار كون (جند) خبرا مقدما لمبتدا حذوف لان المقام يقتضىالحصر فتدير ولا تخفلم 

وجعل الزمخشرى (هنا لك) الموضوع للاشارة إلىالمكا نالبعيد مستعاراً للمرتبة من الهاو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أتفسهم من الانتداب لمثل ذلك القولالعظم يا فقوم لن اتتدب لأمرليسمن 
أمله لس تهنالك ؛ وفيه [يماءإلىعلة الذمء وجوزعلىهذا أن نكو نمانافةأى م جند ليسوا حيث وضعواأنفسهم ۾ 

وتعقب بأنه مالم يقله أحد من أهل العرييه ولا يليق بالمقام وفيه بحث , وجوز أن تكون (هنا لك) 
شارة إلى الزمان البعيد وهى ج قال ابن مالك قد يشار يهااليه نحو قوله قعالى : (هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت) 
وتتعلق بمهزوم : والكلاماخبار بالغيب اما عزهزيمتهم يوم‌الفتح أو يوم بدر ها تقدم حكايته أويوم الخندق 
ولا خض ما فيه وقول : إشارة إلى زمان الارتقاء فى الأسباب أى هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا فى 
الأسباب وليس بالمرضى , وقيل : ماسم موصول مبتدأ وهنا لك فى موضع أأصلة وجند خبر مقدم وموزوم 
ومن الاحزاب ضفتان وهما المقصودان بالافادة وماهنالك إشارة إلى «كة, والمراد منالذين فيهاالمشركون 
والتعبير عنهم بما لآنهم 5الانمام بل هم أضلء وقيلالاصنام وعبدتها وأمر التعبير بما عليه أظبر و يقال فيه 
حو ماقاله أبو حيان فى ذلام أبى البقاء وزيادة لاتخفى م 

وقوله تعالى : ( كذبت قبلهمقرم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتآدج )١‏ إلى آخره استثئافمقرر لضمون 
ما قبله. ببيان أحو الالعتاة الطغاة يما فعلوا من التكذيب وفعل ممم نالعقاب, و(ذو الآوتاد) صفة فرغور:. 
لا جميع ما قبلهو إلا لقيلذوو الآ وناد» و(الآوناد) جمع وتدوهومعروف,وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقالوتد 
واند وا يقال شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشد ه 

لاقتعلى الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا 

وقالوا : ود بابدال التاء دالا والادغام ووت بابدالالدال تامى وفيه قاب الثاتى للاول وهو قليل, وأصل 

اطلاق ذلك على البوت المطنب بأوتاده وهو لايثبت بدونها 6ا قال الأعشى : 
والبوت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

فقيل إنه شبه هنا فرعون فى نات ملک ورسوخملطتته یبیت ثابت أفهم عماده وثبتت أو تاده تشيي,اًمضمرا 
فى النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذى الأو تاد على سبل التخبيل, فالمعنى كذبت قبلهم قوم وح 
وعاد وفرعون الثابت ملگ وسلطنته وقيل : شبه الملك الثابت من حوث الثبات والرسوخ بذى الأو تادوهو 
البيت المطب بأوتاده واستعير ذوالآوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قبل وهوأظهر مام نهايته أنه 


تسیر قولهتعالى ( وتمودوفوم لوط ) الخ ۹۷۱ 

وصف بذلك فرعونمهيالغة لجعله عيز مالك والمعنى على وصفه بيات الك ورسوخ ااسلطنة واس تقامة الام ه 

وقالأبنمسءود . وأبن عباس فروايةعطة : الاوناد الجنود يقو ونمدك اة وی الو تدااشىء أووفرعون 
ذو الجنود فالاستعارة عليه تصريحية فى الإا وتاد » وقيل :هو «جاز مرسل للزوم اللاوتاد للجند, وقي لالمبانى 
العظيمة الثابتة وفيه «جاذ أ.ضاء وقال ابن عباس فى رواية أخرى. وقتادة . ودطاء: كانت له عليه اللعنة أو تاد 
وخشب يلعب له بها وعليبا, وقيل : ان يشبح المعذب بین‌آربع سوار كلطرف ذن أطرافه إلى سار ية و يضرب 
ف كل وتداً من حدید ويترلله <تى يموت » وروی معناه عنالحسن . وه‌جاهد . وقول : کان ده بين أربعة 
أوتادف ال رض وير سل ءليهالعقارب والحيات ¢ وقيل : بشده بأربعة أوتاد رفع صخرة فتلقى عليه قتشدخهى 

وعلىهذه الأقوالالاربعة فالاوتاد ثابتة على حقيةتها ( وود رفوم لوط وَآححَاب ا6( أصحاب الخيضة 
وم الذين أرسلالييم شعيب عليه السلام نسبوا إليغيضة كانوايسكنوناء وقيل الآ كاسم بلدهم اوك 
اممكذبون لإ الا راب۴١‏ ) أى الكفار المتحزبون على الرنل عليهم السلام المهزوهون ۽ وهو مبتدأ وخبر 
ويفهم من ذلك أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم ثم ثم وأنهم الذين وجد منهم التتكذيب لآن. 
المبتدأ والخبر فى مثله متعا كسان رأساً برأس لا لآنرأوتك) إشارة إلى الأحزاب أولا والاحزاب ثانبآم 
المكذبون » وقوله تعالى : إن إلا كَذّب الرسلّ) استئناف جىء به تقر يرأ لتكذيوم عل ىأ بام وجه 
رتمهيدا لما يعقبهء فان نافية ولا عمل لها لاتنقاض النفى بالاء و( كل) «بتدأ والاستثناء مفرغء نأعم العام وهو 
الخبر أى ماكل حزب من الأحزاب تحكوماً عليه عك الا محكوءا عايه بأنه كذب الرسل أو عبرا عنه عبر 
الامخبراً عنه بأنه كذب الرسل لان الرسل يصدق كل منم اكل وكرم متفقون على الاق فتكذيب ول واحد 
منهم تكذيب لم جيعا » وجوز أن يكون من قابلة المع بالجمع أى ٠١‏ كلهم حكوماً عايه حك أو خبرآعنه 
بثىء إلاكو ما عليه أو[لامخبراً ءنه بأنه كذب رسوله, والحصرميالغة كأ نسائر أوصافوم بالنظر إلىءا أثيت 
هم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون فى الت.كذيب , و يدل على غلوم فيه أيضاً اعادته «تعلا بالر سل وتنويم 
اجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعنى قوله تعالى: ( كذبت قبلهم ) الخ, وجعل كل فرقة .كذبة للجميم على 
الو جال ول ويسجل ذلك عليهم| سستحقا قهم أشدالعقاب و اذا رتبعليه قولهتعالى لإفحق عقآب ع ١‏ » أىثيت 
ووقع على کل نهم عقابى الذى كانت توجبه جناياتهم من أصناف المقو بات فأغر ققوم نوحوأهلك فرعون 
بالغرق وقوم هود بالربح ونمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف وأصتاب الاي بعذاب الظلة . وجوز أنيكون 
(أولئك الاحزاب) بدلا منالطوائف المذ كورة واجلة بعد مستأنفة لما سمعت وأن يكونمبتدأ واجلة بعده 
خبر محذف العائد أى ان كل هنهم أو كلهم [لاكذب الرسل ء والمجموع استثناف مقرر لاقله مع افيه من 
يان كيفية تكذيبهم وظاهما خلاف الظامر » وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى (وعاد) الخ أوقوله 
تعالى (وقوم لوط) الخ فما يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله ه 

لإومایتظر هلا إلا صي واحدة ماها من فوآق م 4 شروع فى بیان عقا ب كفار مك إثر بيازعقاب 
اضر ام فا نالكلام السابق عا يو جب ترقب السامع انه , والنقار ععنىالانتظار وعبر به مجازا جءل محةق 


۱۷4 أفسير ردح المعانى 
الوقوع كانه أمى منتظر همع والاشارة لاء التحقير» والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية , أىماينتظر 
هؤلاء الكفرة الحقير ون الذين م أمثال أواتك الطوائف المهلك فى الكفر والتكذيب شيئاإلا النفخة 
٠‏ الثانة التى تقوم بها الساءة قاله قتادة وليس المراد أنها نفسها عقاب لهم لعمومبا للبر والفاجر منجيح ال٠م‏ 
بل المراد أنه ليس بينم وبين ما أعد هم من العذاب إلاهى لتأخير دةوتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم 
بالاستتصال حسما ستحةونه والنى د موجود خارج عن السنة الالية اأبنية على الحم الياهرة کا نطق 
. به قوله تعالى : (وماكان الله ليذم وأنت فيبم) إذ المراد من (وأنت فيهم) وجوده عليه الصلاة والسلام 
لامجاورته لهنم 5 توم حتى يال :لادلالة فىالاية على امتذاع وقوعه بعد الحجرة خا لفته للتفسير المشهور» وقيل 
المراد بالصبحةالمذكورةالنفخة الأول" وقعقب بأنهمالا وجهلهأصلا أنهلايشاهد هوا ولايصەق بها إلامن ذان 
حيا عند وةوعباو ليسعةابهمالموعود واقعا عقيبها ولا العذابالمطلقمؤخرا اليها بل حل بهم منحينموتهم ه 
وقيل المراد صيحة يبلكون بها فى الدنيا ا هملكت ثمود » ولا يخ أن هذا تعذيب بالاستتصال وهو 
ما لاقع کا معت فلايكو نماتظراء وقال أبوحيان: الصيحة مانالهم من قتل وأسر وغابة ها تقول صاح بهم 
الدهر فهى «جاز عن الشر 5 فى قوهم ماينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أى شرآ يعاجليم, وفيه بعد ه 
وجوزجعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب و لما سبق ذكر م »كر رآم ؤكدأاستحضره الخاطب فذهنهفنزلالوجود 
الذهنى منزلة الخارجى الحسوس وأشير اليبم بما يشار به للحاضرالمشاهد, واحتمال التحقير قائم ولا يفبوعنه 
التعبير بأو لتك لآن البعد ف الواقع مغ أنه قد يقصد بهالتحقير أيضا والكلام يبان لا يصيروناليهفالآخرة 
من العقاب بعد ما نزل بهم فى الدنيا من العذاب ‏ وجعلهم «نتظرين له لان ماأصابهم من عذاب الاستتصال 
ليس هو ننيجة «اجنوه من قبيح الاعمال إذ لايعتد به بالنسبة إلى مامت منالآهوال فبو تحذير لكفار قريش 
وتخويف لمن يساق له الحديث فلا وجه لماقاله أبو السعود من أن هذا ليس فى حيز الاحتهال أصلا لان 
الاتتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء [:ما يتصور فى حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد و بعد مابين 
عقاب الأحزاب واستتصالهم بالمرة لم ببق ما أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث 
ارتبوا ما ارتكبوا ولا يلاقوا بعد شيتًآ قاله الخفاجى , ولا بخن أنالمنساق إلى الذهن هو الاحتمال الآول 
وهو المأثور عن الساف , والفواقالزمن الى بين حلبتى الحالب ورضعتى الراضع ويقال للبن الذى يحتممع فى 
الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جع المع والكلام علىتقدير «ضافين أى ماينتظرون 
الا صيحة واحدة مالا من توقف مقدار فواق أو على ذ كر ال ازوم الذى هو الفواق وإدادة اللازم الذىهو 
التوقف مقداره » وهومجاذ مشهور والمعنىأنالصيحة إذا جاء وقتها لم تتأخر هذا القدر من الزمان ه 
وعنابنعياس.. ومجاهد . رقتادةتفسيرهبالرجوعو الترداد, وهومجازأطاقفيهالملزوم وأر يد اللازم فان فى 
الزمان بين الحلبتين بر جع اللبن إلى الضرع » والمعنى أنهاصيحة واحدة فحسبلاتثنى ولا تردد فاللجلةءليهصفة 
مو كدة لوحدة الصيحة 5 
وقرأ السلى . وابن وثاب . والاعمش . وحمزة . والكسائى , وطلحة بض الفاء فقيل هما معنى واحد وهو 
ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصهء وقيل: المفتوح اسم مصدر منأفاق المريض إفاقة وفاقة ذا رجع إلىالصحة 


تفسيرقولهتعالى(وقالوا ر بناعجل لناقطنا) الخ ۱۳ 
واليه يرجع تفسير ابن زود ٠‏ والسدى . وأبىعبيدة . والمراء له بالافاقة والاستراحة , والمضموم اسم ساعة 
رجوع اللإن الضر ع ل 1 ! 

وقوله تعالى :مق وقالوا ربا عجَلْ لا قطنا قبل ْم الحسَاب17 ) حكاية ماقالوه عند ماعهم بتأخير عقابهم 
إلى الآخرة أى قالوا بطر يق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنأ قسعانا ونصيبنا من العذاب الذى توعدنا 
به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى ه.دؤه الصيحةالمذ كورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذ كور للامعان فى 
الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل على ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن 
علقمة بن دة وهو الذى قال الله تعالى فيه (سأل سائل ,نذاب واقع) وأبر جهل على ماروىعن قتادة, 
وعلى القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير المع , والقط القطعة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال 
لصحيفةالجائزة قط لآنها قطعة من القرطاس, ومن ذلك قول الاعثى : 
ولا الملك النعمان يوم لقية.ه بنعمته يعطى القطوط ويطلق 
قيل وهو فى ذلك أ كثر استعمالا وقد فسرها هنا أب والعالية . والكلى أىعجل لنا صحيفة أعمالنا لتنظر 
فما وهى رواية عن الحسنءوجاء فى رواية أغرئ عنه ات أرادوا ف يهم من الجنة » وروىهذا أيضاعن 
قتادة . وابن جُبير » وذلك أنهم سمعوا رسو لاه فكع يذ كر وعد اللهتعالى المومنين الجنة فقالوا على سيل 
الحزء: عجل لنا فصيبنا منها لنتنعم به فى الدنيا, قالالس.رةندى: أقوى التفاسير أنهم سألو ١‏ أن يعجل لهم اليم 
الذئ كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمن لقوهم ربنا ولو كان على ماصحمله آمل التأويل منسؤال العذاب 
أوالكتاب استهزاء لسألوا رسول الله كي ولم يسألوا ربهم وفيه بحث بعل ما م نفا ٠‏ ' 
(إصبر عل ما ولون ) على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية ( واذ كر عدت داو 
أى اذ كر لهم قصته عليه السلام تعظما للاحصية فى أعينهم وتفبيها لهم على كال قبح مااجتر وا عليه انه عليه 
السلام مععاو شأنه وإبتائه النبوة والملك لما ألم ماهو خلا فالأ ولى ناله ماألمه وأدامغمه وندمه فاالظن ببؤلاء 
الكفرة الآذلين الذين لم يزالوا على أ كبر الكبائر مصرين أو اذ كر قصته عليه السلام فى نفسك و تحفظ 
من ارتكاب مايو جب العتاب ‏ وقول إنهتمالىآمره عليه الصلاةوالسلامأن يذ كرقصص ال نيياء عليهم اأسلام 
الذين عرض لهم ما عرض فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم » ترغيباً له فى الصبر وتسويلا 
لامره عليه وإيذانا ببلو غ ما يريده بذلك, وهو کا تری» وقي لأمره بالصبر وذكر قصص الانیا, ليكو نذلك 
برهاءا على حة نبو ته ی )و الذ کر لهذا والآول لسانى وعلى مابينهما قلى وهو مرادمن‌فسر (اذكر) على 
ذلك بنذ کر ذا ا أىذا القوة يقالفلا نأيد وذو أيد وذو آد وأياد بممنى وأياد كلثىء مايتقوى بهه 
(إإته واب ۱۷ ) أىرجاع إلىاللةتعالى وطاعتء عر وجل ب وأ خرجابنجريرعنابنعباس. ومجاهدأ نهماقالا: 
الأ واب المسبح »وعن عرو بنشرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة, وأخرج الديلنى عنيجاهدقال: سألت ابن عر 
عنالآواب فقال : سألت اانى مد عنه فقال: هو الرجل يذ كر ذنوبه فيالخلاء فيستغفر الله تمالى» وهذا إن 
صح لايعدل عنه, واججملة تعليل لكونه عليه الس لام ذا الايد وتدل بأى معني ان الآواب فيها على أزالمراد 


Wf‏ ` تفسير روح المعانى ظ 

بالود القوة الدينية وهى القوة على العبادة كا قال مجاهد , وقتادة , والحسن. وغيرم إذ لايحسن التعايل لو 
حملت القوة على الةوة ف الجسم » ندم قد كان عليه ال لام قوى الم أيضاً إلا أن ذلك غير ٠رادهناء‏ وفى 
التعيير عنه بعبدفا ووصفه بذى الايد والتعليل ا ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته + 

وقد أخر ج البخارى فى تارعخه عن أبى الدرداء قال: كان النى كلع إذا ذ كر داود وحددشعنه قال: كان 
أعيد البشرع و أخرج الديلنى عن ابن عمر رضى “الله تعالى عنهما قال : «قال رسو لاله صلی الله تعالى عليه وسلم 
لا ينبخى لحد أن يقول انی أعبد من داود, وروی أنه كان يصوم يوما ويفطر يرما وكان يقوم نصف‌الليل 
وف ذلك دلالة على قوته فى العبادة ما فى كل من الصيام والقيام المذ كورين من ترك راحة تذ كرها قريبا ه 

(إنا سخرنا الْجبال مهم استتناف لبيان قصته عليه السلام » و جوز کونه لتعليل قوتهف الدين وأوابيته إلى 
الله عز وجل » وم.ع٠تعلقة‏ بخرء وايثارها علىاللام لان خير الجيال له عليه السلام لم يكن بطر يق تو يض 
التصرف الكلى فيها اليه كتسخير الريح وغيرها لسلمان عليه السلام بل بطر يق الاقتداء به فىعيادة الله تعالى م 

ور الظر ف المذ كور عن (ااجبال) وقدمفى سورةالأآنبياءفةيل: ( وسخرنا ٠ع‏ داود الجبال ) قالبعض 
الفضلاء : لذ كرداود. وسليمان نت فقدم مسار دة للتعبينولا كذ لك هناء و جوز تعلقبابقولهتعالى لإ يسبِحن 6 
وهو أقرب بالنسبة إلى آية الآنبياء » وتسبيحبى تقديس باسان قال لاتق بهن ناير تسبح الحصى المسموعق 
کف النې صلىالله تغالى عليه وس-ل » وقبل : تقدبس بلسان الحال وتةييده بالوقتين المذ كورين بعد يأباه إذ 
لا اختصاص تتسبيحبن الحالى ہما وكذا لا اختصاص له بكونه معه, وقيل المعني يسرن معه على أن يسبحدن 
من السباحة, واججلةحال»ن(الجبال)والءدول عن هسبحات .مع أن الآصل فى الحال الافراد لادلالة على تجدد 
التسبيح حالا بعد حال نظير ءافى قول الاعشى : 

ش لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع تحرة. 
وجوز أن تكون مستأئفة لبيان كيفية التسخير ومةابلتهابمحشورة هنا كالممينة للحالية ( بالعثى) هوها. 

قال الراغب : من زوال الشمس إلى الصباح أى يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً فى استیمابه بالأسبيح 


والاشراق 8 أ ووقتالاشراقء قالثءاب: يقالش رقت الش..س إذا طلعت وأشر قت إذا أضاءت وصذت 
فوقت الاشراق وقتارتهاعبا عن الآفق اأشرق وصفاء شعاءبا وهو الضحوة الصغرى؛وروى عن أم هاتى. 
بات أبىطالب أرالنى صلى الله قعالم عليه ولم صلىصلاة الضحى وقال:هذه صلاةالاشراق, و أخرج ءبدالرزاق 
وعبد بن حميد عن عطاء الخرا-انى أن این عباس قال: ل بزل فى نفسى من صلاة ااضحى شىء حتى قرأت هذه 
الآية (يسبحن بالعشى والاشراق) وف رواية عنه أيضا ماعرفت صلاة الضحى إلا ببذهالآية» ووجه فهم 
الحبر إياها من الآية أى كل آسبيح وردف القرآن فهو عنده ءال يرد به التعجب والتنزيه نی الم-لاة فحرث 
كانت صلاة لداودعليهال.لام وقصت على طريقالمدح ءل منه مشر وعيتها. وى الكشف وجبه أن الآية دات ' 
على خصيصه عليه السلام ذينكالوقتين بالنسبيح وقد علممنالرواية أنه كان يصلى مسبحافيهما فح والقرآن 
ما وان عليه وإن لم یذ كر كيفبته فيكون فالا ية ذ كر صلاة الضحي وهوالمطلوب أونقرل:ان تسبيح الجبال 


الكلام على صلاة الضحى ۰ Ve‏ 
وتعقب بأنه إذا عدلم من الرواية فكيف يقال انه أخذه من الآية والتجوز يفبغى تقليلهما أمكن, وهذا 
بناء على أن (معه) متعلق بیسبحن حتی يكونهو علي هالسلام مسا أىمصلياء إلاقديح الجباللادلالةله على 
الصلاة ‏ ومع هذاقفيه حينئذ جمع بينمعنيين مجاز بين إلا أن يقالبه, أو حمل ععنى يعظمن ويجع ل تعظيم كل 
دولا علىءا بناسبه, و بعد اللتيا والتى لامخلو عن كدر» وارتضى الخفاجى الآ ولواراه لابخلوعن كدر أيضأه 
وقالالجلى : ذلك يحو زأن يقال:#صيصهذين الوقنين بالذ كر دل على اختصاصهما بمزيد شرف فيصاح 
ذلك الشرف سباً لتعبينهما للصلاة والعبادة فان لفضيلة الآزءنة والآمكنة أثرأ فى فضيلة مايقع فييما رن 
العيادات, وهذاعندى أصن عا تقدم »و يشعر به ماآخر جه الطيراتى فى الوط . وابن مردويه عن‌ابن عباس 
قال : كنت أمر بهذه الاب (يسبحنبالعشى والاشراق) فا أدرى ماهى حت حدثتى أمهانىء أنرسول اله پا 
صلی يوم فتح ٠ك‏ صلاة الضحى تمان ركعات فقال ابن عباس : قد ظنفت أن لحذه الساعة صلاة لقوله تعالى : 
(يسيحن بالعشى والاشراق) هذا وهم فى صلاة الضحى كلام طو يل والمق سنيتها وقد وردفيها کا قالالشيخ 
ولى الدن اب نالعراق: أحاديث كثيرة صحي<ة مشبورة حتى قال يمد بن جر ير الطبرى أنها بلذت مبلغ التوائره 
و منذلك حل يك أمها ی ءالذىفااصححينو ز عمأن تل كالصلادةنتصلاة شكر لد لاك الفتحالعظيم صادفت 
ذلك الوقت لا أنهاعبادة خصوصة فيه دون سسبب أو انها كانت قضاءعما شغل صلی الله تعالى عليه وسم تلك 
الليلة من حزبه فيها خلاف ظاهرا بر السابق عنهاه 
وكذا ما رواه أبوداود من طريق كريب عا آنا قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبد ةالضحى؛ ومسل 
فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ثمالق ركعات سبحة الضحى . وابن عبد البب 
ف التمبيد من طريق عكرمة بن خالد أنها قالت : قدم رسول الله يق ٠ك‏ فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه 
الصلاة؟ قال: هذه صلاةالضحى » واحتج القائلون بالننى حديث عائثدة ان كان رسول الله ول ليدع العمل 
وهو حب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليبم وء اسبح رسول الله تلجع سبحة الضحى 
قط وإتى لاسبحها , رواه البخارى. ومسل . وأبوداود . وأبومالك » وحمله القائلونبالائيات على نى دق يتا 
ذلك لما أنه روى عنها ملم . وأحمد. وانماجهأنما قالت: نان رسول الله ل يصلى الضحى أربعا وبزيد 
ماشاء الله تعالى » وقد شبد أيضا بانه عليه الصلاة واللام كان يصليها على ماقال الحا م أبو ذر الغفسارى 
وأبو سعيد . وزيد بن أرقم . وأبوهريرة . وبريدة الأسلى » وأبوالدرداء .وعبداته بن أبىأوف . وعتبان بن 
مالك . وعتبة بن عبد السللى . وليم بن همام الخطفانى. وأبوأءامة الباهلى . وأمهاتىء . وأمسلية, ومنالقواعد 
المعروفة أن المثبت مقدم على النافى مع أن رواية الاثبات أكثر بكثير من رواية الئق وتأويلها أهون من 
تأويل تلك , وذ كر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووى فى شرح المو.ذب قدم علها 
صلاة التروايح فجعلبا فى الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبا عليه ككل وأن ذلك من 
خصوصاته عليه الصلاة والسلام, واحتجله بم أخر جهابنالعربى بس:ده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل . كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا 
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باه رواه الدارقطنىأيضا , وقال شيخ الحفاظ ا بوالفضل بن حجر انه لم يثبت ذلك ف خير صحيح ء وف الآ خبار 
ما يمكرعلى القول به » وذ كر أن أقلها ركمتان لخب رالبخارىعن أ مريرة أنه عليه الصلاة وال لام أو صاه ما 
وار لا يدعبهما ۽ وأدنى كالما أربع لما صح كان صلىالله تعالى عليه و-لم يصل الضحى أربعا ويزيد ماشاءفست 
قان وأ كثرها انتا عشرة ر كدة لخبر ضعيف بد مله فى مثل ذلك وذهب الكثير إلى آنالا كثر ث ان 

وذ كروا أنها أفضلمناثفىعشرة والعم ل القلبلقد يفضل الكثير فا يقتضيه أجر'ك على قدر نصبك أغلىه 
وصرح ابن حجر الميتمى عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة ااضحى وصلاة الإشراق قال: وما لايسسن جماعة 
ركمتان عقب الاشراق بعد خروج وقت الكراهه وهى غيرالضحى, وتقدم لك مايفيد اتحادهما و يدلعليه 
غير ذلك من الا خبار» وصح إطلاقصلاة الآوابين على صلاة الضحى كاطلاقها على الصلاة المعروفة بعد 
المغرب هذا و تمام اكلام فيها فى كتب الفقه والحديث» إوالطير) عطف عل (الجبال) على ماهو الظامر ه 
(إعشورَة) حال مز(الطير)والعامل سخرنا أى وسخرنا الطير حا ل كونها عشورة » عن اين عباس 
كان عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال بال ييح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت 
بالحال فعلا مضارعا كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعى الذى هو أدل عل القدرة وذلك بوط مقابلته 
للفعل أو لان الدفعية هى الأاصل عند عدم القرينة على خلافها م ٠‏ 
وقرأابنأبعبلة.والجحدرى (واطير محشورة)برفمهما مبتدأ وخبرأ, ولعل الجملةعلى ذلك حالمن ضير 
ولي رى ثم 
يسبحن كل واب ٩‏ ) استثناف مقر اضمون ماقبلهمصرح بمافهم منه إجمالامن تسبيح الطبر,واللام 
تعليلية, والضمير لداود أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح ,ووضع الاواب 
موضع المسبح إما لآنها كانت.ترجع النسبيح والمرجع رجاع لآنه يرجع إلى فعله رجوعا بعد رجوع وإما 
لان الآواب هو التواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى جا هوالمشهور ومن دأبه [ كثارالذ كر وإدامةالنسييح 
والتقديس » وقيل يحوز أن يكون المرادكل من ااطير فاجملة. التصريح بمافهم وكذا تجوز أن يراد كل من 
داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله تعالى أى كل من داود والجبال والطير له تعالى أواب أى 
مسبح مرجع للتسبيح (إوشددتا ملك قر يناه بالمبية والنصرة وكثرةالجنود ومزيد النعمة,واقتصر بعضهم 
على الهيبة » والسدى على الجنود » وږوی عنه ابن جرير. والخا کر أنه كان عرسه كل يوموايلة أربعة آلافه 
وح أنه كان حول حر ابهأربمو نألف» ام >رسونه؛ وهذا فى غايةالبمدعادة مع عدماحتياجمثله عليه 
السلام إليهى وكبذا القول الأول الان على منصف , وأخرح عبد بنحميد .وابنجرير .واب نأب حاتم عن 
ابن عباس قال: أدعى رجل من بنىإسرائيل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسئل البينة فل تكن 
بينة فال لها عليه السلام: قوما حتى أنظر فى أمرها فقاما منعنده فأتىداود فىمنامهفقيل له :اقتلالرجلالمدعى 
عليه فقال : إن هذه رؤيا ولت أعجل فأتى الليلة الثانية فقي لله: اقتل الرجل فل يفعل ثم أتى الليلةالثالثة فقيل 
له : اقتل الرجل أوتأنيك العقوبة من الله تعالى فأرسل عليه السلام إلىالرجلفة-ال: إن الله ت-الى أمرنى أن 
أقتلك فال : تقتلنى بغير بينة ولائبت قال نعم : والله لانفذن أمر الله عز وجل فيك فقال له الرجل 
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لا تعجل على حتى أخبرك إلى والله ماأخذت ذا الذنب ولكننى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلكآخذت 
فأمر به داود عليه السلام فقتل فمظمت بذلك هيبته فى بنى إسرائيل وشد به ملك ۾ 

وقرأ ابن أبى عبلة بشد الدال لوا تيتاه المسكمة) النبوة وهل الملل وإتقان العمل , وقيل الزبور وعلم 
الشرائح ء وقيل كل كلام وافقالحكمة فمو حكمة دونه الخطاب. 6 أى فص لالص ام بتمييز الحق عن 
الباطل فالفصل مناه المصدرى والخطاب الخصام لاشماله عليه أو لا نه حدر أنواعه خص به آنه امحتاج 
للفصل أو الكلام الذى فصل ان المح و ةاد 6و الحق و الباطل »دو الدو اب و الخطأ وهو کلامه 
عليه السلام فى القضايا والمحكوءات وتدابر املك والمشورات .فالخطاب اكلام المخاطب به والفصل 
والوصل والعطف والاستئناف والاضار والحذف والتكرار ونحوها والخطاب ععى اكلام الخاطب بأ يض ا 
والفصل مصدر إا می اس الفاعل أى الفاصل المميز للبقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعولأىاللمقصود 
أىالذى فصلمن بينأفر ادالكلام بتاخيصهو هر اعاةماسمعت في هأو الذى فصل بعضهعن بءضو لمجعل ملبسا ااا ۾ 

وجوز أن يرأد بفصل الخطاب الطاب القصد الذى أيس فيه اختصار عل ولا اشباع مل اجاءقوصف 
كلام نیا صلى الله تعالی عليه وسم «لانزر ولاهذر» فا لخطاب عع الكلاما لاطب 4 6 ساف والفص ل إمايمعنى 
الفاصل لان القصد أىالمتومطفاصل بين الطر نين وها هنا الختصر الخل والمطنب الممل اولان الفصلواافيز 
بين المقصود وغيره أظبر ةا اكلام القصد لماق أحد الطرفين من الاخلال وف الطرف الآخر هن 
الالال المفضى إلى اهمال بعضالمقصود وإما بمعنى المفصول لآن الكلامالمذكور مفصول عميز عند السامع 
على الخل والممل بسلامته عن الاخلال والاملال, والاضافة علىالوجه الأول من اضافة المصدر إلى مفعوله 
وعلى ماعداه دن اضافة المغة موصو فباء» ومار وى عن على کر ماله تعالى وجه والشعىو<كاه ااطبرسىءن 
الا كثر بن من أن فصل الطاب هو قوله: البينة على المدعى والعين على المدعى عليه فقيل هو داخل ىفص[ الخطاب 
على الوجه الثاتى فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والياطل؛ وجاء فى عض 
الروايات هو اعاب البينة على المدعى والعين على المدعى عليه فلعلهأر 5 أن فصل الخطاب على الو جه الأول 
اعنى فصل الخصام كان بذاك وجعله نفسة على سيل المبالغة, وماروى عن ان عباس وعاهد . والسدى من 
أنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والفهم فهو ليس شيثا وراء ماذكر أولا» وأخرجابن جرير عنالشعى 
وان أبى حاتم . والديلى عن أىمومىالاشعرى أن فصل الخطاب الذى أوتيه عليه السلام ۸و أمابعديوذكر 
أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك فقيل :هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصلا لطاب متحصرا 
افيه انه فصل المقصود عا سيق مقدمة له من ارد والصلاة أو من ذكر ألله عزوجل مطلمًا , وظاهره اعثيار 
فصل الخطاب ععنى الكلام الذى شه الخاطب على المقصود إلى آخر ماص» ويوثم صفيع بعضهم دخوله فده 
,باعتيار المعنى الثانى لفصل الطاب ولايتسنى ذلك. وحمل الخير على الأعصار عالاينبغى إذ ليس فى إيتاء هذا 
إللةظ كثير امتناني الظاهرأن المراد من أما بعد مايؤدى مؤداه من الالفاظ لانفس هذا الافظ لان لفظ 

(م - "كج - ۳ - تفسير روح المءانى ) 
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عربى ودارد ل يكن من العرب ولانه,م بل ولام فالظاهر أنه ' يكن يتكلم بالعريية» والذى بتر جح عندى 
أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يرقف على مزيد عل وم وتفهم وغير ذلك فايتاؤه يضمن 
إيتاء جميع مايتوقف هو عليه وفيه منالاءتنانمافيه, ويلائمه أتمملاءمة قولهتعالى : لإ وهل تكنو الخصم) 
استفهام براد دلمه التعجب والتشويق إلى استاج ماق حیزه لايذانه انه من الاثماء البديعة الى حقبا أن تشيع 
فا بين كل حاضرو بادی» واجملة قولعطف على (إنا سخر نا) من قسيل عطف القصة على القصة وقيل:علىاذكر 3 
والخصم ف الاصل مصدر لخصمه عى خاصمه و غليه وراد منه الخادم ويستممل للمفرد والمذكر 
وفروعبماءوجاء للجمع هناعلى ماقال جم لظاهرضمائره بعل ورعا ثنى وجمع على خصو م واخصام, وأصل الخاصمة 
علىما قال الراغب أن يتلق كل واحد خصم الآخرأى يجحانبه أوأن يحذب كل واحد خصم الجوالقمنجانب ه 
لذ :دورو ارات 0 أىعلوا سوره ونزلوا اليه قتفعللاملوعلى أصله نعو تسن اج ل أىعلا سنامه 
وتذرى الجبل علا ذروته» والسور الجدار اعبط المر تفع» والمحراب‌الغرفة وهىالعلية و عراب المسجدمأ خوذ 
منه لانفصاله عماعداه أولثرفه المنزل منزلة علوه قالة الما جى » وقالالراغب: عراب المسجد قيل: سمىبذلك 
لآنه موضع حار بة الشيطان والهوى » وقيل : الكون حق الانسان فيه أنيكون حريبا من أشغال !لديا ومن 
توذع الخاطر» وقيل : الاصل فيه أن حرا بالبيت صدر الجلس 2 ا اتخذت المساجد کی صدره به » وقيل: 
بل تراب أصله ف الاسجد وهو اس خص به صدر الجلس فسمی‌صدر البيت بحرأ تشبها بمدراب ا جد 
تسوروا أوبنأعلىأنالمراد به الواقع فيعهد داود علي هالسلام» واسناد الاتياناليه عل حذفمضا ف أىقصة'بأ 
الخصمء وجوز تعلقبا به بلاحذف على جعلاسناد الاتياناليه مجازيا أو بالخصمروهو فیالاصل مصدروالظرف 
قنوع يكفيه رائحة الفعل, وزعم الوف:علقها بأتى ولايكاد يصح لان اتيان نبأ الخ لم يكن وقت تسو رم 
م سايم سم ال رس 
امراب 2 إذ دخلوا على داود 4 د هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من 9 بأن يدل زمان النسور وزهان 
الدخول لر مما بمنزلة المتحدين أو يدل اشثهال بأن عدر الامتداد أوظرفاتسوروا وبعثير امتداد وقته والا 
فالاسور ليس فىوقت الدخول, و جوز أن يراد بالدخول ارادته وفيه كلف لآانه مح كونه مجازا لا يتفرع عليه 
قوله تعالى : ( تفرع م 4 فيحتاج إلى تفر عه على الور وهوأيضام ري وجوزتعلقه باذكرهقدراء والفزع 
انقياض ونفار يعترى الانسانمن الشى. الخرف»٠‏ روى أن أله تعالى بعث اليه ماكين ف صورة انسانينقيل هرا 
جبر بل وميكائيلعليهما الام فطلا أن يدخلاعليه فوجداهفىيومعبادته فنعهما الجرس فنسورأ عليه الراب 
فلم شعر الاوهما بين يديه جالسان؛ و5انعليه السلام چا روى عن ابنعياس جزأ زمانه أر بعةأجزاء يوما للعيادة 
ويوما للقضاء ويوما الاشتمال عخاصة اسه ويوما بيع بنىاسرائيل فيءظهم ويكيهم, وسببالفرع قيل: انهم 
نزلوا دن فرق الخائط وفىيومالاحتجاب وا خرس حوله لايتركون من ير بك الدخول عليه فخاف عليه السلام 
أن يؤذوه لاسا على ما حكى أنه كان ليلا ء وقيل : إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قداستهانوه 


تفسير قوله تعالى (قالوا لا خف صمان) الخ ۱۹ 
حنى ترك بعضهمالاستئذان ف ونف الحقيقة فزعا من ساد السيرة لام نالداخلين 1 وقالابوالا<ءو ص:فزرع 
مم لانهما دخلا عليه وكل منهما [خدذ ا صاحيه ٤‏ وقيل : فزع متهم لمارأى هن أسورثم «وضها مر تما 
جدآً لا كن أن يرتقى اليه بعد أشهر مع أعوان وكثر ة عدد » والظاهر ان فزعه ليس الالتوقع الاذىلالفة 
المعتاد فلا رأوه قد فرع ( قَالوا لآتخْف ) وهو استئناف وقع جوابا عن سؤال ذشأ من حكاية فرعه عليه 
السلام كأنه قيل: فاذا قالوا عند مشاهدتهم فرعه؟ فقيل:قالوا له ازالة لفزعه لاتخف (إخصمان)خبر ميتدا 
حذوف أى عن خصيان ¢ والمراد هنا فوجان لاشخصان متخاصيان وقد تقدم أن الخصم یشەل الكثير 
فيطابق ما مر من جمع الضمائر » وبۇ بده علیءاقیل قوله سيحانه لإ E‏ بض ) فان نو هذا أ دثر 
استءمالا ف قول الجماعة, وقراءة بعضهم (بغى بعضهم على بض ) أظهر ف الايد ولاعام ذلك كونالتحا م ا 
وقح بين انين لجواز أن بصحب کد ممما من بعأضده والعرف يطلق الخصم على الخاد ومعاضده وإدن م 
بخاص بالفعءل و جوز أن يكون المراد ائنين والضهائر المجمؤعة مراد 5 التثنية فتوافقان وأبد بشو له س انه 
(إن هذا أخى ) وقيل : يجوز أن مدر خصيان مدا يره عذوف ۹ فنا خصمان وهو 3 قری ٠‏ وااظا«ر 
أنجلة (بغى) الخ فى ٠وضع‏ الصفة لمان وأنجلة نحن خهمان الخ امتثناف فى «وضع التعليل للنبى فى 
موصولة بلا خف » وجوز أن يكراوا ول قالوا لاف وسكتوا حتی سلوا «اأمركم؟ نقالوا: مان بغى 
الخ أى جار بعضنا على بض ) واسةهكلقوهمهذا على الول أنبم كانوا Sl‏ بأنه إخبار عن آنه هم عام 
شع دنهم ودو كذب Sy‏ مزهو ن عذا, وأحت بأ زا يكون كذيا لوكانوا قصدوأ بهالاخيار حةيقة 
أما لوكان فرضا لامر صوروه ف أنقسهم لتوا علىصورة البشر کا 0 العام إذاصور مل لحد أوكان 
كناية وتعريضا با وقع من داود عليه السلام فلاء وقرأأبويزيد الجرار عن التكسائى (خدمان) بكرا خاءم 

لفاح بيسن بالحق ولط أىولانتجاوزه ¢ وقرأأبورجاء. واءنأبىعبلة.وقتادة, والحسن٠وأبوحيوة‏ 
(ولاتشماط) من شط لاتا أى ولاتيعد عناق » وقرأ دة أيضا (تشط)مدغيا من أشط رباعياء» وقرأ زر 
(تشاطط )بضمالتاء وبالف على وز تفاعلهه وم ووعنه يا( تد عاط ) من شاط و المر ادف اميم لاتج رف الحكومة 
وأرادوا بهذا الآمى والنهى اظبار ا حرص على ظہور الح والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام fe‏ 
بالحق ولا يحور فى الحم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للا اء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاما للحاكم 
وفيه لاد من الفظاظة مافيه؛ٍ وعلى ماذكرنا أولافيه بعض فظا ظة» وى ىمل داود عليه السلام لذلكمنمدلالة 
على أنه بلءق بالحا كم تحمل نو ذلك من التخاصمين لاما إذا كان كن معه الوق فدالالر. وقت التخاصم لای 5 

والعجب من حا كم أو م أو دن للخصوم وع رجوع اليه كالمفى كيف لا شتدى بوذا الى اللأواب 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك بلينضب كل الغضب لاد أىكلبة تصدر ولوفاتة من أحد الخصمين يتوم منماا لط 
لقدره ولوفكر فينفسه لعل أنه بالنسبة إلىهذا النىالآوا بلا يعدل والله العظيم متاك ذبابءالليم وفقنالأحدن 
الاخلاق واعصمنئا من الاغلاط (واهدنا إلى سواء الصراط ۴ ) آی وسط طريق اق بزجر الباغی جما 


6 عامس 


سلدكه منطريق الجور وارشاده إلىمنباجالعدل (( إن هذا اى ) الخ استثناف ليان مافبه الخصومةووالمراد 


ر اا ج ي 
بالاخوة اخوة الدين أواخوة الصداقة والالفة أوأخرة الشركة والخاطة لقوله تعالى (وإ نكثيرآً من الخاطاء) 
وذل واحد من هذه الاخوات يدلى عق مانع من الاعتداء والظلم 7 وقيل: هىاخوة فی السب وان احاجن 
أخوين من بنى اسرائيل لاب وام > ولا يق أن المشبو رأنهما 6نا من اللاك بل قيل لاخلاف فى ذلك ه 
رق وكاس وو لولس لماع ةع مم سم لہ 
( له تسع وتسعون نعجه ولى نعجه واحدة ) وهى الابثىمن بقر الوحش ومن الضأنوالشاء الجبلى و تستعار 
للمرأة كالشاة كثيرا نحو قول ابن عون : 
أنا أبوهن ثلاث هنه رابعة فى البيتصغرا هنه 
ونعجتی خمسا توفيهنه ألافنى سحج يغذيمنه 
وقو ل عنترة : 
ياشاة ماقنص لن حلت له حرمت على وليتها ل ترم 
وقول الاعثى : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصہت حبة قابا وطحالمها 
والظاهر إبقاؤها على حقيةتباهنا ويراد با أنثى الضان» وجوذ ارادة الامرأة» و إنشاء تعالىما يتعلق 
بذاك ¢ وقرأ الجسن .وزد بن على ( نسع وتسعوتث) بفتحالتاء فيهماء» وکٹر بجىء الفعل و الفعل عع واحد نو 
السكر والسكرولاءبعد ذلك ف النسع لاسا وقد جاور العشرء والحسن» وابنهرمز (نعجة) بكسر النون و لذة 
لبعض بن ىميم »وقرأ ابن مسعود (و لى نعجة أنثى) ووجه ذلك الزعخشرى بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء اجميلة 
والمعنى وصفها بالعراقة فىلين الانوثة وفتورها وذلك أماح لها وأزيد فى تكسرها وتثنيها ألاترى إلى وصفوم 
7 بالكسول والمكسال. وقوله : : 
وقول قيس بن الخطيم : 
تنام عن كير شأنها فاذا قامرويدا تكادتتغرف 
وق اكلام عليه توفية حق القسمين أعنى مأيرجع إلىالظالم ومايرجع إلىالمظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتى ظلءنى حقى » وهذاظاهر ذا كانت النعجةمستعارةوإلا فالمناسبتأ كيد الأ نو ثة بأنمها كاملة 
فیا فيكون أدر وأحلب لما يطلب منهاعلى أن فيه رمزاً إلى ماورى عنه ا فالا كفلنيها) ملكنيهاءو حقيقته 
اجعلنى أ كفلها ج أ كفل ماتحت يدى , وقال اب نکیسان ‏ اجعلها كفلى أى نصيى» وعن ابن عباس . وابن 
مسعود تحول لىءعنها وهو بیان للمراد وألصق بوجه الاستعارة لإ وعزنى) أى غلبنى » وف الل من عز برأى 
قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 
لا فالخطاب 690 أى مخاطبته إياى محاجة بأنجاء بحجاج ل أطق رده » وقال الضحاك : أى إن تكلم 


تفسير قوله تعالى (قاللةدظلءك بسؤال نعجتك) الخ الما 

کان اشع وإن حارب کان أبماش منى » وقال ابن عطية : كان أوجة می وأقرى فاذا خاطبته کان كلامه 
آقوی من كلاى وقوته أعظم من قوت ع وقيل : أى غابنى فى «غالبته إياى فى الخطبة على أن الخطاب من 
خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبنى خطابا أى غالبنى فى الخطبة فغابنى حيث زوجما دوق وهو قول من يجءل 
النعجة مستعارة » وتعقيه صاحب التكشف فقال : حمل الخطاب على الاغالية فى خطبة النساء لايلاثم فصاحة 
التنزيل لان المثيل قاصر عنه لو قوله : (ولى نعجة) عن ذلك أشد اانبوة وكذاقوله : رأ كفانيها) إذ يبغ 
على ذلك أن خاطب به ولى الخطوبة إلا أن عل الأول مجازا عما يول اليه الحال ظنا والشرط فى حسنه 
تحقق الاتتهاء 5 فى (أعصر خرا) والثاتى مجاز عن تر الخطبة, ولاق مافيهما من التعةيد, ثم إنه لتر عه 
يناف الغرض من المثيل وهو التنبيه على عظم ٠١‏ كان منه عليه السلام وأنه أمى يستحى من كشفه معالستر 
عليه والاحتفاظ عرمته انتهى فتأمل ۾ 

وقرأ أبوحيوة . وطاحة (وعزنى)بت-فيف الزاىء قال أبوالفتح , حذف تإحدىالزائين تخفيفا ما حذفت 
إحدى السينين فى قول أنى زبيد : » أحسن به فهن اليه وس ه وروى كذلك عن عاص « 

وقرأعبد الله . وأبووائل ٠‏ ومسروق , والضحاك , والحسن. وعيد بنعمير (وعازى) بالف بعدالمين 
وتشديد الزاى أى وغاابنى ه 

:3 َد طك سوال تعمجت إلى نعاجه ) جواب قسم حذوف قصد به المبالغة فى إندكار فعلذى 
النعجات الكثيرة وتهجين طمءه, وليس هذا ابتداه من داود عليه السلام [ثر فراغ المدعى من لامه ولافتيا 
بظاهر ذلامه قبل ظوور الخال لديه فقيل : ذلك على تقدير رلقد ظلءك)إن ان ماتقول حقا ؛ وقيل ْم ولام 
محذوف أى فافر المدعى عليه فقال (لقد ظلدك) الخ ولم حك فى القرآن اعتراف المدعى عليه لآنه معلوم من 
الشرائع كلها انه لا >كم الحا إلا بعد إجابة المدعى عليه , وجاء فرواية أنه عليه السلاملما مع كلامالشااى 
قال للا خر ماتقول فاقرفقال له: لترجعن إلى الحقأولا كسرن الذى فيه عيئاك , وقال للثانى :(لقدظلك )اخ 
فتبسما عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه , وقيل : ذهبا نحو السماء بمرأى منه ‏ وقال الحليمى : إنه عليه السلام 
- رأى ف المدعى مخايلالضعف والحضيمة فحم ل أمره على أنه مظلوم ا يقول فدعاه ذلكالى أن لا يأل المدعى 
عليه فاستعجل بقوله : (لقد ظلدك) ولا عخنى أنه قول ضعيف لايعولعايه لآن مخال الصدق كثيراما:ظهر على 
الكاذب والحيلة أ كش من أن تحصىقديما وحديثا ۽ وفما وقع من [خوة يوسف عليه السلامولم يكونواأنبياء 
عل الاصح مايزيل الاعتهاد فىهذا الباب, وبءض الجهلة ذهب إلى نوهذا , وزعمأن ذنبداود عليه السلام 
ماكات إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلبه قبلمألةء» والسؤال مصدر مضاف إلىمفعوله وتعديتة 
إلى مفعول آخر إلى لتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل : (لقدظلءك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الال 
والطلب أو لقد ظلىك بال نعجتك مضافة إلى نعاجه لإ وإن كثيرًا من لاطا ) أى الشركاء الذين 
خاطوا أموالهم الواحد خلبط وهى الخلطة وقد غلبت فى الماشية وفى حكمها عند الفقباء كلام ذ كر بعضامنه 
الزمخشرى ( لغ ) ليتعدى لز بعضهم عل بض ) غير مراع حق الشرةة والصحبة » 


۱۸۲ تفسير روح المعاى 


ك رر صر ب a‏ سر لہ ?هة 
( إلاالذين «امنوا وعملوا الص_الحت ( منم فانهم تّحاءون عن البغى والعدوان ر وقليل مام ( أى وم 
قليل جداً فقلیل خيرمةقدم و(م) ا ومازائدة 5 وقدجاءت الما لغة ف القلة من التنكيروز بادة مأ الا بهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فان الشىء اذا بوا فيه كان مظنة للتعجب منه فكاءنه قيل : ما أفلهم » واججملة 
اءتراض تدذييلى » وقرى* ( ليبغى ) بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين 8 قال 
طرفة ن العيد: اضرب عنك اموم طارقها ضربك بالف فون سالغفرس 
هىالواقعة فخبر ار وجلة (يبغى) الخ هوالخبر , وقرىء (ليبغ) عحذفالباء للتخفيف 8 فى فوله تعالى : 
(والليل إذا يسر) وقوله : 
٠‏ تمد قفد نفس ككلنفس اذا ماخفت من آم تبالا 

والظاهر أن قوله تعالى : (وان كثيرا من الخلطاء) الخ مز كلام داود عليه الس.لام تتمة لماذ كره أولا وقد 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء ثيل لم ينظر فيه إلى ماكان عليه ااتداعى كأنه قيل : وان البغى أمر 
وو جد فيا بين المتلا سين وحص الخلطاء کش ته فا بيهم فلاد جب مم شج رین کو بتر تب عليه قصدالر ءظة 
الحسنة والترزغيبق [ثارعادة اخاطاء الذين حك هم بالقلة وأنكزة اليهم الظلم والاءتداء الذى عليه أ کرم 
مع لأف على حالم وأن يسلى المظالوم عما جرى عليه من خليطه وأن له فى أ كثر الخلطاء أسوة أو كأنه 
قيل : ان هذا الآمر الذى جرى بين أيها الخليطان كثيرا مايحرى بين الخاطاء فينظر فيه الى خصو ص 
حافيا, قال فى الكشف: والحمل الاظبر هذاه 

وعلى التقديرين هو تذييل يترئب عليه اذكرء م قال: ولل اللاظہر ٣لا‏ لاطاء على ا متعار فين والمتضادين 
واضرابهم من يينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو م إن الخليط أجدوا اابينفانجر دوا م والغلبة فالشركاء 
الذينخاطوا أموالهم فى عرف الفةہاء فذ كر الخاطاء لاينافى ذكر الحلائل إذ لم ترد الخاطة اه. وأنت خبير 
بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الملائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل و إبقاء النعجة على معناها الحةيقى عا 

ص م ر 

لا ی أن نقح فيه كشان لإوظن داو اما تنام الظن مس تعار للم الاسيد الى U‏ بينم امن ا مشا ہة 
الظاهرة ؛ وفى البحر لما كان الظنالغالب يقارب العلم استعير له فامع و ءل داود وأيقن ا جرى فى مجلس 
الحسكوءة أن الله تعالى ابتلاه » وقيل لما تضى بينهما نظر أحدهما إلصاحيه فضحك ثم صعدا إلى السماءحيال ' 
وجبه فع بذلك أنه تعالى ابتلاه » وجوز إبقاء الظن على حدقيةته, وأنكر ابنعطية مجىء الظن )١(‏ بعد الل 
اليقينى وقال: لسئا ده فى كلام العرب وإ هو توقيف بين معتّقد ين غلب أددهماءلى الآخر وتوقعهالدرب 
على العل الذى ليس بواسطة الحواس فانه اليقين التام ولكن يخاط الناس فى هذا و يةولون: ظن بعنى أبن 
إلى آخر ما أطال, ؤيفهم منه أن إطلاق الظن على العلم الاستدلالى حقيقة والمشرور أنه مجازي و ظاهر مابعد أنه 
هنا بمعنى العلم و(أنما) المفتوحة على احقق بعض الا جلة لا تدلعلىالحصر والمكسورة, ومن قال بافادتها إياه 


تفسير وله تعالی:(فاستغفرر به وخررا كما) ۸۴ 
حلا على المكدورة كال مخشرى : ادع الاطرد فلوس المقصود ههنا قصر الفتءة عليه عليهالسلام لاه يقتضى 
انفصال الضمير » ولاقصرمافءل به على الفعل لآن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فعنى ضربته فعلت ضربه 
على أن المعنى ما فعلنا به إلا اافتنة ج قال أبو السعود لانه على ماقيل تعسف وإإاغاز ‏ ومن يدعى الاطراد 
يلنزم الثا ر من القصر ينالمنفيين و منم كون ماذكر تعسفا وإلغازاً م 

وقرأ عمر بن الخطاب , وأبو رجاء . والحسن غلاف عنه (فتناه) بتشديد التاء والنون»بالغة, والضحاك 
(افتنام) كقرله على مأنقله الجوهرى عنأبى عميدة : ١‏ 

ئن فتنتنى فى بالامس افتنت معيدا فأءسى قد غوى كل مسلم 

وقتادة . وأبوعمرو فى رواية (أنما فتنام) بضمير الثنية وهو راجع الىالخصمين (فَاستْفرَ ر [ثرماعل 
أن ماصدر عنه ذنب لإ وخر را كما اى ساجدا على أن الر كوع مجاز عن السجود لأنه لافضائه ليه جعل 
كالسبب ثم تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له فى ألانحناء وال1اضوع والعرب تقول نخلة را كمة ونضخلة 
ساجدة وقال الشاعر : 

فخر على وجهه راحكءاً وتاب إلى الله من كل ذب 

وقيل أى خر للسجود را كما أى مصليا على أن الركوع بممنى الم لاة لاشتهار التجوز به عنها. وتقدير 
متعاق لخر يدل عليه غلبة ف<واه لآنه بمعنى سقط على الأدض 5 ف قولهتعالي (فخرعليومالسةف٠نفوقهم)ه‏ 

وقالالحسين بنالفضل:أىخر من ركوعه أى جد بعد إن کان را کہا وظاهره إبقا. ال رکو ع على حقيةته 
وجعل خر بمعنى سجد , والمہور على ماقدمئا, واستشود يه 7 حنیفة رضى الله 'ء_الى عنه و أكوابه على أن 
ار كوع يقوم مقام السجود فى سجدة التلاوة وهو قول الخطانى من الشافءية ولافرق فى ذلك بين الصلاة 
وخارجها 6 فى البزازية وغيرها. وف الكدف قالوا أىالحنفية: إن القياس يقتضى أن نشوم الركرع مقام 
السجود لآن الشارع جعله ركوعا وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغتائه غناءه ه 

وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذالم يشرع قربةمةصودة بل للخضوع وهوحاصل بالركوع لفان 
قات ): إن سجدة داود عليه السلام ثانتسجدة شكر والكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلىفى ذلك لآنى لم 
اتدل بفعل داود عليه السلام بل حعل الشارع إياه مغنيا غناء السجود , ولأاحابنا يعن الشافعية أنمنعوا أن 
علاقة امجاز هذ كروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بينهما أو لانه مقدمته يا قال الحسن : لايكون 
ساجداً حتى برک )0( أو خر مصاليا والمعتير غاية الخضوع وليست فى ال رکوع آھ ۰ 

ولا خن أن المعروف من النى يلي السجود ولم نقف فى خبر على أنه عليه الصلاةوالسلام ركع للتلاوة 
ببله ولو مرة و كذا أصحابه رضىالله تعالى عنهم » ولیس آمرالقیاس‌المذ كور بالقوى فالا<وط فعل الوارد 
لاغير بل قال بعض الشافعية : إن قول الأصماب لايقوم الر كوع مقام السجدة ظاهر فى جواز ال ركوع وهو 
بعد والقياس حرمته , وعنى داب الكشف ا ذ كر فىالسؤال من أنسجدةداود عليه السلام نت سجدة 
شكر آنا كانت كذلك من نبنا رلا فقد أخرج النسائى . وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس آن الى 


(قركه) أو خر مصليا هكذا فى خط المؤلف وانظر موقع هذه الجملة هنا 


[| (فسير ووخ المعانى‎ 599 A4 
صلى الله تعالى عليه وسل سجد فى (ص) وقال: سجدها داود ثوبة وتسجدها شكراً أى على قو لتو بة داود‎ 
8 عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقى عليه السلام على ذلك من القلق المزعج مالم بلقه غيره‎ 
ستءليه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام وإنلقى أمرا عظيا أيضا لكنه كان مشو با بالحزن على فراقالجنة‎ 
فجوزى إذلك وهو هذهالامة بعر فة قدره وانه آعم عليه تعدة تس :وجب دوام الشكر الىقيامالساعة, ولقضته‎ 
على ماف دعض الروايات شيه 1 وفع لنبينا 7 ف قصة زاب الأقتضئ للعتب عاي بقوله تعالى : ( وتخفى‎ 
ف نفسك) الايهفيكون ذكرهامذ كرا له عليه الصلاةوالسلام ماوقع وما[ ل الأمر آليه ا هوأرفع وأجل‎ 
فكأن ذلك أقتضى دوام الشكر بأظهارالسجود ل ولعلذلك وجه ص ص داود ذلك م وفوخ نظيره لغيره‎ 
دن الآانياء عليهم السلام فتأمله, ولا تغفل عن كون السورة مكية على المحرح وقصة زينب رطضي اله تعالى‎ 
عنها مدئيةء وينحلالاشكال بالتزام كون!لسجود بعد القصة فاينقر, وهىعند الحنفية إحدى سجدات التلاوة‎ 
هيلددوادن٠عقوام الوا جيه 3. ذکر فىالكتب الفقه.ة ¢ وەنفسر( خر را كعا) عرلا جو ده هايا ذهب إلىأن‎ 
السلام صلاة مشتملة على الس.جود وكانت للاستغفار وقد اء ف شر بعتا م.شروعية صلاة ر كتين عند التو بة‎ 
وقفنا د لی أنه سجدد‎ SF لكن م نقف فى خير على مايشعر حمل ماهنا على صلاة داود عليه السلام لذاك‎ 
- ل ت رصن ص‎ 
@ ه٥ إوانابع؟) أى رجع إلى ألله تعالى بالتو وة ل فغفرنا له ذلك ) أى مااستغفرنا‎ 
أخرج أحد . وعيك بن “ميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بى أربعين لر لة حتى نرت العشب‎ 
<وله من دموعه ثم قال: يارب قرح الجبين ورقأ الدمع وخطيئتى على کاهی‌فودی ياداود أجائع فتطعم؟ آم‎ 
ظا ن قنسقى؟ أممظلوم فينتصرلك؟ فنحبكبة هاج٠اهنالك نالخضرة فغةرله عند ذلك» وفى رواية عبدالله‎ 
ابن أحمد فى زوائد الزهد عن «جاهد أنه خر ساجدا أو بعين ليلة حتى نبت من دموع عينيه من البق لماغطى‎ 
رأسه ثم قال الخ ۽ وروی آنه | يشرب ماء إلاوثلثاه من دمعه وجهد نفسه راغباً إلىالته تمالى فىالعفوعنه حتى‎ 
كاد لك واشتغل بذلك عن الك حتى وب ابن له يقال له إيشا على مله ودعا إلى نفسه فاجتمع اللهأهل‎ 
1 الزيغ هن بنى إسرائيل فلا غفر له حار به فهز مه ب‎ 
وأخرج أحد عن ابت أنه عليه السلام اضد يم حشايا وحشاهن من الرماد حی أنةف_ذها دموعا ول‎ 
یشرب شرابا إلا مز جه بدمع یاه 6 وأخرج عن وهب أنه اءتزل النساء وبى<تى رعش وخددت الدموع‎ 
فى وجهه ¢ وم ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المغهرة, فقد أخرج أحد .ولک الترمذى 8 وابن جربر‎ 
عن عطاء الخراساتق أن داود نةش خطيئته فى كفه لكى لاينساها وکن إذا رأها اضطربت يداه م‎ 
وأخرج أحمد. وغيره عن ثابت عن‌صفوان. وعيد بن حميد من طريق عطاء بن السائب عن أبى عبد الله‎ 
ہے لج ل ساس لالس‎ : 
الجدلى مارفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات لإوإن له عندنا لزلنى ) قرية بعد المغفرةه‎ 
5 5 امه سا به‎ 
وحسن مرجع فال 6 وأخرج عرد بن حميد عن عبيك بن غمير أزه قال فىالآية:‎ ) ٣ ۵ ل( وحسن ماب‎ 
دنو من ربه سبحانه حتی يضع يده عليه, وهو إن صح من | متشا به . وآخرےآحد فىالرهد. والمكي الترمذى.‎ 
وابن المنذر 5 واين حاتم عن مالك بن دينار أنه قال فيها: يقام داود عليه السلام وم القيامة عند ساق‎ 


تفسيرقوله تعالى :(مغفر نا لهذلك )الخ 1 
ادنيا فيقول : يار بكيف وقد سلبته؟ فيقول: إلى راده عللك اليوم فيندفم بصوت يستغرق ندم أهل الجنة ه 
هذا واختلف فى أصزقصته التىترتبعليها ماترتب فةيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوديا 
من «ؤمنى قومه- وفى بعض الآثار أنه وزيره فالقابه إليبا فسأله أن يطلقبا فاستحى أن يرده ففعل فتزوجبا 
وهی أم سليان وكان ذلك جائراً فشر يعتسه معتادا فما بين أءته غير مخل بالمروءة حيث كان يأل بعضهم 
بعضا أن ينل له عن امرأته فبتزوجها إذا أعجبته, وتدكان الرجل منالآنصار فى صدرالاسلام بعد الهجرة 
إذا كانت له زو جتان نزل عن احداهما من اتخذه أخا له منالمهاجرين لكنه عليه ااسلاملعظم منزلته وارتفاع . 
مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه ل يكن يفبنى له أن يتءاطى ما يتعاطاه آحاد أءته ويسأل رجلا ليس له 
إلاامرأة واحدة أن نزل عنها فيتتزوجها ٠م‏ كثرة نسائه بل كان جب عليه أن يغااب هله الطبيعى ويقبر 
نفسه ويصير علىمااءتحن به وقيل إنه أضمر فى نفسه إن قتل أوريا تزوج بها وإليه مال أبن حجر فى فت م 
وقیل لم يكن آوريا تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها هو ذآثره عايه الالام أهاها فكان ذنبه أن خطبعلى 
خطبة أخيه المؤمن؛ وفى بعض الاثارأنه فملذلكولم يكن عالما عخطبة أخيه فع وةب على ترك السؤال هل خطببا 
أحد آملا ؛ وقيل إنه كان فى شمريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فاولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التروج مها فليا قتل وربا خطبامرأته ظانا أن أولياءه رغبوا عنها فليا سمعوامنعترمهيبتهو جلالته أن يخطبوهاء 
وقيل أنه ان فىعبادة فأتاه رجل وامرأة متحا كمين اليه فنظر إلا رأة ليعرفها بعينها وهو فظر ماح فالت 
نفسه ميلا طبيعيا اليها فشغل عن بءض نوافله فعوتب لذلك, وقيل إنه لم يتثبت ف الم وظل المدعى عله قل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الانس على الحقيقة ءا على ظاهر ماقص 
أو على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة » ونقل هذا عن أبى ملم والمقبول من هذه الأقوال «أبعد .رن 
الاخلال بمنصب النبوة » وللقصاص كلام مشوور لايكاد صح لمافيه من مز ود الاخلال بمنصيه عليه السلام » 
ولذا قال على کرم الله تعالروجهه على ماف بعض الكتب :من حد ث عد بث داودعليه ال لامعل ما يروي القصاص 
جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانيياء صلوات الله تال وسلامه عليهم أجمعين, وهذا اجتهاد منه كرم 
الله تعالى وجه » ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار أنهم عليهم ااسلام سادة السادة وهو وجه مستحسن 
إلا أن الزين العراق ذكران الخبر نفسه لم يصح عن الامير کرم الله تعالى وجهه , وقال أبوحيان: الذى نذهب 
اليه مادلعليه ظاهر الآبة من أن ا مور ينا محرا ب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخلوف غير وقت 
جاوسه للح وأنه فزع «نهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كانمنفردا فى محرابه لعبادة ربه عز وجل فلا اتضح لهام 
جاؤا فى حكومة وبرز منهم اثنان لتحا كم ج قص الله قعالى وأن داود عليه السلام ظن دخو هم عليه ففذلك 
الوقت ومنتلكالجبة ابتلاء من الله تعالى له أن يختالوه فلم يقح ماكان ظنه فاستغفر من ذلك الظنحيث أخلف 
ولم يكن ليقع مظنونه وخر ساجدآً ورجع إلىاله تعالىو أنه سبحانه غذر له ذلك الظزفانهعز وجلقال (فغفرنا 
له ذلك) ولم يتقدم سوىقوله تعالی (وظنداود أنما فتناه) ونع ل قطما أنالانيياء علييم السلام معصوهون ٠ن‏ 
الخطايا لا يمكن وقوعبم فى شی متها ضرورة انا لوجو زنا عليهم شيئا من ذلك بطات الشرائع ولم يوق بشى* 
ما يذ كرون أنه وحى من الله تعالى فاحى الله تعال فى كتابه يمر على ماأراده الله الى وماحك القصاص عافيه 
(م - ۲٤‏ ج - بسو تفسيرروج الممان) 


۸٩‏ تفسير ررح المعانى 
نقص لنصب الرسالة طرحتاه, ونحن كدا قال الشاعر : 
ونؤثر حكم العقل فى كل شبية إذاآثر الاخبار جلاس قصاص 
انتهى؛ ويقرب منهذا من وجه ماقيلإن قوها قصدوا أن يقتلوه عليه السلامفتسوروا الحراب فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا با قص الله قعالی من التحا كم فعل غرضبم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء 
من الله تعالى وامتحان له هل يغضب لنفسه أم' لا فاستغفر ربه عا عزم عليه من الانتقام منهم وتأدييهم فق 
نفسه لعدوله عن العفو الاليق به وقيل : الاستغفاركان أن هجم عليه وقوله تعالى(فغفرنا 6 على معنى فنفر نا 
لأجله » وهذا تعمسف وإن وقع فى بع ضكةب‌الكلام» وعندى أن ترك الاخبار باللكلية فى القصة ممالا يكاد 
يقبله المنصف , نعم لايقبل منها مافيه اخلال»:صبالنبوة ولايقبلتأويلا يندفع معه ذلك ولابد منالقول بانة 
لم يكن منه عليه السلام الا ترك ماهو الاولى بعلى شأنه والاستنفار منه وهو لايخل بالعصمة ه 
لإ ياداود إن ملاك ليف فى الأرْض) إما حكاية ل خوطب به عليه السلام مبيئة لرافاه عنده عزو جل 
وإما مقول لقولمةدد معطوف عل (غفرنا) أوحالمنفاعله أىوقلنا له أو قائلين له ياداود إناجعلناك خليفة 
فى الارض أى استخلفناك على الملك فيها وا ك فا بينأهلبا أوجعلناك خليفة من قبلك منالانياءالقائمين 
بالحق, وهوعلى الاول «ثل فلان خليفة السلطان إذا ذان منصوبا من قبله لتنفيذ مايريدهى وعلىالثانى من قبيل 
هذا الولد خليفة عن أبيه أى ساد مسده قم عا کان يشوم به من غير اعتمار اة وموت وغيرهماع والأاول 
أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله تعالى بالمعنى الذى معت» قالابنعطية: ولا يقال خليفة انه تعالى 
إلالرسوله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة مر قبله, ومايجى* فى الشعر من تسمية أحدم خليفة الله 
فذلك يجوز قا قال قيس الرقئات : : 
خليفة الله فى بريته جمدي بذاك الافلاموالكتب 
وقالت الصحابة لابى بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أنتوفى فلما ولى عمر قالوا خليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين . وذهب الشبخ الا كبر عى ادبن قدس سره إلى أن الخليفة 
من الرسل من فوض اليه القشر بع ولعله مى جملة اصطلاحاته ولا مشاحة فى الاصطلاح , واستدل بعضهم 
بالاية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله عر وجل وهو قول مس أوجب على اله تعالرنصب الاماملانه 
م ناللطف الوا جب عليه سبحانه, والماعة لايق ولو نبذلك والامامة عندثم منالفروع وإنذ كروها فى كتب 
النقائد, وليس فالآية مايلزم منه ذلك ها لاضن وتحقيق المطلب فى عله (فاحك بين الثأس بالحق) الذى 
شرعه الله تعالى لك فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهذ؛ وجوز أن يراد به ماهو من أسمائه تعالىأى بحم 
المق أى الله عز وجل للعلم بأن الذوات لايكون محكوما ا“ وتعقب بأنمقابلته بالموى تأبى ذلك, ولعل من 
يقول به يحل المقابل المضاف الحذوف والمقابلة باعتبار أنحك الله تعالى لايكون إلا بالحق» وفرع الام 
بالحكم بالحق على ما :ّدم لآن الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحم العدل لاسا علىالمعنى الأول لظبور 
اقنضاء كونه عليه السلا f‏ خليفة له تعالى أن لا خا اب حکه حم مناستخلفه بليكون على وفقإرادته ورضاه ۾ 
. وقيل ارتب مطل الم لظهور ترتبه على كونه خليفة , وذ كر الح قلآن به سداده. وقیل تر تب ذلك لآن 


تفسير قولهتعالى: (ولاتتبع الموى فيض لك)الخ ۱A۷‏ 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى البحر أن هذا أ بالديموءة وتابيه لذيره من ولى أمور الناس أن 
| بحم ينهم بالمق وإلا فبو من حيث أنه م« صوم لام إلا بالحق, وعلى نحو هذا يخرجالنبى عندى فقول 
سبحانه وتمالى : لإ ولا تلع الموى) فان اتباع الهوى ما لايكاديقع من المءصوم.وظاهر اليا قأنالمراد 
ولا قرح هوی النفس فى الحكومات ۾ وم لعضيم فقال: أى ف الحكو مات وغيرها من أمور الدين والدنيا ٠‏ 
وأيد بهذا النبىما قل إن ذنبه عايه ال لام المبادرة الىقصديق‌المدعى وتظايم الآخر قبل مساءلتهلاالميل إلى 
امرأة أوريا فكأنه قبل ولا.تتبع الهوى ف الحم 8 اتبعته أولاء وفيه أن اتباع الحوى وحکه بغير ٠اشرع‏ الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لاسما وقد أخبر الله تعالى قبل الاخبار بمسئلة المتحا كين انه أتاه الحم وفصسل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً أن هو دونه عايه السلام» وأدلالموىهيل 
النفس إلى الشوةء ويقال للنفس المائلة اليما ويكون ممعنى المووى 8 فى قوله : 
ا هواى مع الر كب الهانين مصعد جنيب وجا 4ک ٠وثق‏ 
وبه فسره هنا بعضهم فقال: أى لاتتبع ماتبوى الأنفس داك عن سيل ا( بالنصب عل أنه جواب 
النهى» وقيلهوهجزوم بالعطف على النوى مفتوح لالتّةاءالسا كين أى فيكو ن الحوى أو اتباعه سبباً لضلالك 
عن دلائله التى فصيها على الحق وهى أعم من الدلائل العقاية والنقليةى وصد ذلك عنالدلائل إما لدم في باأو 
العمل بموجهاء وقوله تعالى :لإ إن الذين يضاو ن عن ميل افه مم عاب شديد) تعلر لل اقبلة بیان غائلنه 
وإظهار سبيل الله فى موضع الاضمار ازيادة التقرير والايذان ,كال شناعة ااضلال عنه» وبر إن إءاجلة 
( هم عذاب) على أن (هم) خير مقدم وعذابهبتدأ وأ١|الفارف‏ وعذ ابم تفع على الفاعلية بمافيه م نالاستقرار» 
وقرأ ابنعباس . والحسن خلاف عنبما' وأبو حيوة (إضاون) إضممالياء قال أبوحيان : وهذه القراءه أعم 
لأنه لايضل إلا ضال فىنقسهء وقراءة اجمهور أوضح لان المراد بالموصول دن أضلهم اتباع هوى وم بعد 
أن أضلهم صاروا ضالين ه 
وقولهتعالى:(بمانرا) «تعاق بالاستقرار والباه سيبية ومامصدرية,وقوله سبحانه: 3 يو مالساب 2 
مفعول (ذسوا) على ماه والظاه رأى ثابت له-م ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذ كرم يومالحساب بو عايه 
يكون تعليلا صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بيان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية مايستتبعه ويستلزمه 
أعنى الضلال عن سيل الله تعالى فانه مستازم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده م ٠‏ 
واش ج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقدم والتأخير أى لهم يوم الحساب عذاب شديد بانسوا 
فيكون يومالحساب ظرفالق وله تعالى : (هم) و جعل النسيان عليه «جازا عن ضلا لهم عن. ب ل الله بعلا ةة السبية 
ومن ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى , وعليه يكون التعليلالمصرح به عين ااتعليل المشعر به 
بالذات غير ه بالعنوان فتدبر ه 
(وما حلفا السماء والأرض وما يما باطلا) أى خلقا باطلا فهو .نصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق نحو ذل هنيئا أىأ ذلا هنيثاً, والباطل مالا حكمة فیه» وجوذ كونه حالا نفاعل (خلةنا) بتقدیر مضاف 


۱A۸‏ تفسير روح المعانى 

والأرض وما بينهما لاعبين) وجوز كونه حالا من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل؛ وأياما كانفالكلام 
مستأنف مقرر لما قبله من أمس المعاد والحساب فان خاق السماء والأرض وما بينهما من الخلوقات مشتملا 
على الج الباهرة والاسرار البالغة والفوائد الجة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لايتعاصاها أءر المعاد 
والمساب فان خاق ذل ككذلكمؤ ذن آنه عر وجل لايترك الناس إذاماتوا سدى بل يعيدثم و عام مو لعلهالآاوله 
وجور كون اة فى موضع الحال فى فاعل (فسوا) جىء بم لتفظيع أم النسيانكأنه قيل: بما نسوا يوم 
الحساب مع وجودمايؤذن به وهو کا ترى » وجوز کون (باطلا) مفعو لاله ويفسر بخلاف اق وراد بهمتابعة 
هوى كآنه قيل: ماخاةنا هذا العالى للباطلالذى هو متابعة الموى بلللحق الذى هو مقتضى الدليل من التوحيد 
والتدرع بالشر ع كقوله تعالى: (وما خلقتالجن والانس إلاليعبدون) ولا يخنى بعده؛ وعليه تسكون اجملة 
مستأنفة لتقري رأمر النهى عناتباع الموى ع وقيل: تكو نعطفاً علىماقبلها حسبالمعنى كأنه قيل:لا تقبع الهوى 
لأنه يكون سببآً لضلالاك ولأ تعالى لريخلق‌العا م لا جل متابعة الحوى بل خلقه للتو حيدوالة اك بالشرع فلاتغفل» 
(ذلكَ) اشارۃ إلى ماق من‌خلقءاذکر باطلا ( ظن الَدین كفَرُوا € أى مظنو نہملیصح اخمل أو يقدر 
«ضاف أى ظن ذلك ظن الذين كفروا فان إنكارثم المعاد والجزاء قول بأن خلق ماذكر خال عن الحكمة 
وإنما هو عبث وإذا قالسبحانه (أفحسيتم أنماخلقنا كمعيثا وأنكم الينا لاترجعون)أوفان[نكار ذلك قول بن 
عظم القدرة وهو قول شق دليله وهو خلق ماذكر مشتملا على الحم الباهرة والاسرار, وهذا بناء على الوجه 
الاول فى بیان التقرير وهو کا ترى لویل للذِينَ كفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترقب ثبوت الويلهم 
على ظهم الباطل 6 أن وضع الموصول موضعضمير م لاشعار مافىحيز الصلة بعلية كف رهم له» ولاتنافى بينهما 
لان ظنهممن باب كفرهم فيا كد أم التعليل» و(من) فى قوله تعالى لإمن انار (r‏ ابتدائية أويانية أوتعليلية 
فى قوله تعالى رفويل لم ما كتبت أيديهم) ونظائره وتفيد علىهذا علية النار اثبوت الويل هم صرحا بعد 
الاشعار بعلية مايؤدىاليبامنظنهم وكفرم أى فويل هم بسببالنار المترتبة على ظنهم و كفرم» قيل والكلام 
عليه عل تقديرمضاف أىمندخولالنار ( ام صمل الذين مامتا لوا ااصالحات مالفسدين فى الأرض) 
أم منقطعة وتقدر بل وا همزة وا همزة لانكار القسويةبينالفريةينونفيها على أباغ وجه‌وآ کده» وبل للاضراب. 
الانتقالى من تقر ير أمى البءعث والحساب با م من نفى خلق العالم باطلا إلى تقريره ونحقيقه بانكار النسوية 
بين الفر يقين أى بل أنجعل المؤمنين المصلحينكالكفرة المفسدينفى الأرض التى جعات مقرا هم 6 يقتضيه 
عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى القتع فى الحياة الدنا بل أكثر الكةرة أوفر حظا 
مئها من أ كثر المؤمنين سكن ذلك الجعل محال مخالف للحكة فتعين البعث والجزاء حتا لرفعالأولين إلى أ على 
عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جءل الفريقين سواء حكمة تقتضىتعين 
المعاد الجسماىء وفيه خفاء , والظاهر انالمعاد الروحانى يكنى لمقتضئ الحكمةمن اثابةالآو لين وتعذ يب الا خر ين 
فالدليل العقلى الذى تشير اليه الأية ظاهر فى اثبات معاد لمكن بعد ابطال التناسخ وهو 5ف ف الرد على كفرة 


العرب فانهم لايقولون معاد بالكلية ول خر باط مالتناسخ أصلاء رثات اللياد المسيان طر بن اخوه شود 
بين المتكلمين, وجعل هذا الدليل العقلى طرٍ بها لاثماته يحتاج إل تأمل تأمزاع وقوله تعالى - 

(ام تحمل المتقَينَ اجار ۸ ) اضراب واتتقال عن ابات ماذكر بازوم الحال الذى هو النسوية بين 
الفريقين المذ كورين على الاطلاق إلى أثيانه بازوم ما هو أظهر ميه استحالة وهى الو ية دين أتقماء الو منين 
و أشقياء الكفر ة ‏ وحمل الفجار على فجرة المؤ منين مالا ساعده امقام » وګوز أن يراد بهذن الفريةين عين 
الاولين ويكون التكرير باعبار وصفينآخرين هما أدخل فيانكار النسوية مر الوصفين الاولين, وأياما 
کان فليس المراد منابفعينف الموضعين اناسا باعيانهم ولذا قال ابنعباس: الآيةعامة فى جميعاللمينوالسكافر ينه 

وقيل: هىفىقوم مخصوصين من هشر قر ياش ةالو اللمؤمنين ١‏ تعطى 6 الأخرة من الخير مالاتعطون فازلت» 
أنه قال : الذين منوا على *وحمزة . وعد نالحرث رضى الله تعالمعنهم والمفسدن ف الارض عنية. والوليد 
ان عتبة ٠‏ وشيبة وم الذين تبارزوا يوم بدرءولعله أراد أنهم سبب النزول » وقوله تعالى (ر كب ) خبر مبتدا 
#ذوف هو عبأرة عن الةر آنأوالسورة» و جوز عا الاق قديره مل هل 5 هو أوهذا وهو الأول عل ممعم 
رعاية للخبر وتقديره مؤننثا رعاية للمرجع » وقوله تعالى : م الاه إيك) صفتة» وقوله يدانه (مارك) 
أى كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر ثان للمبتدأ أوصفة ( كتاب) عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن 
لله تعالی‌ف بركاته ونفعنا بشر يف آياته » وقولهعزو جل ل لیدبروا “ايآنه ) متعلق بانزلناه ۾ وجوذ أن کون 
lala‏ محذوف يدل عليه وأصله اتد بروا بتأء بعد ياء آخر الحروف ل وقرأ على کرم اله تعالى وجه هذا 
الاصل أى انزلناه ليتفكروا فى آياته التى من جملتها هذه الآيات المعربة عن اسرار التكوين والتشريع فيعرفوا 
مايدبر ويقبع ظاهرها من المءاتى الفائقة والتأويلات اللائقة؛ وضمير الرفع لاولىالالباب على التنازع واعمال 
ع عادم. والكسائى بخلاف عنما والاصل لتتدبروا بتاءين فحذفت ا<داهها على الخلاف الذى وما أهى 15 
ا ا الى تليها , والخطاب للنى مل وعلماء امته على التغليب أى لتدبر أنت وعلياء امتك 
(وليتذ كراولوا الالباب٩))‏ أىوليتعظ به ذوو العقولاازا کي الخالصة من‌الشواأب اوليستحضرواماهو 
لبيان مالايعرف الامن جهة الشرع کو جوبالصلوات! 1س والارشاد إلى ماإستةل العقل بادرا كه كرجود 
الصانع القديمجل جلاله وعم نواله (ووهبنا لداود سلمانتعمالعبد) وقرى* (نعم) على الاصل» وامخصوص 
بالمدح محذوف أى نعم العيد هو الان کا ينی“ عنه تأخيره عن داود 02 كونه مفعو لا صرحا لوهمناو لان 
قوله تعالى اله أواب ۰ )أى رجاع إلىالله تعالى بالتوبة ا يشعر به السياقأو إل التسييح مجع له أو إلى 
مص ضاته عر وجل تعليل لامدح وھرهن حال لاأنالضمير الجرور ف قوله سيحانه 0 اذ عرض عله اود 


۱4۰ 00 تفسیر روح المعالی 
atne‏ 1غ 
اليه عليه السلام قطماء وإذ حنصوبباذكرء والمراد هن ذكر الزمان ذكر مأوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم 
والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين أن التقييديخلبكالالمدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب 
أى اذ کر ماصدر عنه إذ عرض عليه 3 بالعتقى 4 الخ فانه رشمد بذلك» والعشی على «أقال الراغيهن زوال 

pf. a 
) الشمس إلىالصباح ء وقال بعض: منه إلىآخر النهارء والظرفانءتعلقان بعرضء وقوله تعالى : لإ الصافنات‎ 
نائب الفاعل وتأخيره عنبما ما مر غير مرة من القشو يق إلى المؤخرء والصافن من الخيل الذى يرفع احدى‎ 
يديه أورجليه ويقف على مقدم حافرها ونك دالزجاج : ش‎ 
ألف الصفون فايرال كآنه ما يةوم على الثلاث كثيرا‎ 

وقالأبو عبيدة: هوالذى مع يديه ويسو بهماوأما الذى يف على طرف الحافر فهو المتخيم,وعن التهذ يب 
ومتن اللغة هو الخير ع وقال القتى الصافى الواقف فى الخيل وغيرها, وف الحديث ومن سره أن يقومالناسله 
صفونا فليتبوأ مقعده من‌النار » أى يدعمودله القيام حكاه قطرب وأنشد لان بعة : : 

لنا قية «ضروية يفنا ها عتاقالمهارى والجياد الصوافن 

وقال الفراء : رأيت العرب على هذا وأشعارمم تدل على أنه القيام خاصة والمكهور فى الصفونءا تقدم 
وهوهن الصفات العمودة الیل لاتکاد تتحققإلا فى العربالخلص یاد (r‏ مم جواد لاذ كر والاثى 
يقال جاد الغر س صار رائضا جود جودة باأاضم وهو جواد و جوع أرضا عل أجواد وأجاويد, وقال لعضوم: 
هو جمع جود كثوب وأثواب وفسر بالذى يسرع فى مشيه » وق هو الذى >ود بال ركض» وقيل: وصفت 
بالصفون والجودة لبيان جمعها بين الوصفين الحمودين واقفة وجارية أى إذا وقفت كانت سا كنة مطءئنة 
فى مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها , والخيل عدح بالسكون فى الموقف ج تمدح بالسرعة فى 
الجرى » ومن ذلك قول ملم بن الوليد : ظ 

وإذااحتى قربوسسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيلجيد ككيس ضد الردىء و جمع علىجيادات و جيائد وضعف بأنه لافائدة فذ كره مع (الصافنات) 
حينئذ وبأنه يفوت عليه مد حالخيل باعتبار حالما وكون الجياد أعم فذ كره تعمي بعد مخصيص فيه نظر ه 

وفالبحرقيل الجياد الطوالالاعناقءن الجيد وهوالمنق» وأنا فىشلكهنثبوته قال ف القاموس:الجيد بالكمر 
العنق أو مده أومقدمه جیه أجياد وجمود وبالتجر يك طولًا أو دقتها «موطول وهوأج.دوهىجيداءوجيدانة 
جمعه جود أه وراجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فيفر .ويمكن أن يقال: أن الجياد جم شاذ لاجيد 
أو جرداء أو جيدانة أو هو ججمع ليد بالاحر يك كجعل وجال وراد جرد أجيد أو وه نظير مايراد بالخلق 
المخلوق والله تعالى أعلم » وأياما كان فالوصفان يوصف بهما المذ كر والمؤنك منااخيل, واججمع بألف وتاء 
لايخص المؤنثك فلا حاجة بعد القول بأن ماعرض كان مشتملا على ذ كور الخيل وانائها إلى القول بأن فى 
الصافئات تغليب المؤنث على المذكر وأنه يحوز بقلة, وأر يد باجمع هنا الكثرة فمن الكلى أن هذه الخيل 
كانت ألف فرس غزا سلمان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصابها . واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم لم 
تعل لغير نيينا رل 6 ورد فيالحديث الصحيح ٠‏ وأجيب بأنه يحتم ل أن تكون فيتالاغنيمةموعن مقاتلأنها 


تفسيرقوله تعالى : (قال إنى أحببت حبالخير) الخ 14١‏ 
ألف فرس ورثها من أبيه داود وكان عليه السلام قد أصابهامن العهالقة وم بنو عمليق بنعوص بزعادينارم ۾ 
واستشكلت هذه زيادة عل ال ولى بأ نالانباء عايهالسلام لايورئون ؤإجاء فىالحديث الذى رواه أبوبكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه عتجاً به فىمسئلة فدكو العوالى محضر الصحابةر مالذينلاتأخذم اهلو مة لالمه 
وأجيب بان المراد بالارث حيازة التضرف لا الك وعقرهاتةربا على ماف الاوجه فى الآية بعد وجاء 
فى بعض الروايات لايقتضى الملك, وقال عوف: بلغنىآنم ا كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم 
تكن لاحد قبله ولا بءده..وروى كونها كذلك عنالحسنءوأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمى أنها 
كانت عشري نألف فر س ذات أجنحة, و ليس ف هذا شىءسوى الا ستبعاد, وإذالميلتفت إلى الل خبار ف ذل ك[ذليس 
فیما خبر صحيح مرفو ع أو مافى حکه يعول عليه فيا أعلم فلنا أن نقول: هىخيل قانت له كالخيل التى تكون 
. عند الملوك وصلت اليه ببب من أسباب الك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس » قيل 
وغفل عنصلاةالعصر »وحكى هذا الطبرسىعزعلى كرمالله تعالى وجهه. وقتادة . والسدى ثم قال: وف روايات 
أحابنا أنه فاته أول الوقت . وقال الجبائى : لم يفته الفرض وإعا فاته نفل كان يفعله آخر النهار ه 
( فال إلى أحببت حب الحير عن ذ كر رى( قاله عليه السلام اعترافا ما صدر عنه من الاشتفالو ندما 
عليه وتمهيداً لما يعقبه من الآمر بردها وعقرها على ماهو المشبورء والخير كر استعاله فى المالومنه قوله 
تعالى ٠‏ (ان ترك خيرا) وقوله سبحانه : (وما تنفقوا من خير يعلمه الله) وقوله عز وجل : ( وإنةلحبالخير 
لشديد) وقال بعض العلباء : لايقال للبال خير حتى رکون كثيرا ومن مكان طب ر وی أن علياً کرم الله 
تعالى وجبه دخل على مول له فقال: ألا أوصى امير المأ .نين ؟ قال علا لان اله تعالى يةول : (انترك خيرا) 
ولیس لك مال كثير »وروی تفسيره بالمال هنا عن الضحاك . وابنجبير ووقال أبو حيان: يراد بالخير الخيل 
والعرب تسمى الخيل الخير » وح ذلك عن قتادة ٠‏ والسدى, ولعل ذلك لتعاقالخير بها فن الخبر «الخيل 
معقود بنواصيبا الخير إلى ير ءالقيامة» والاحياب على مانة عن الفراء هضون معنى الايثار وهوملحق بالحقيقة 
لشهرته ذلك , وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فبو مايتعدى بعلى لكن عدى هنا بعن لتضمينه معنىالانابة 
(وحب الخير) مفعول بهأىآ ثر تحب الخير منیباً لوعن ذ کر ربى آوآنبت حب الخیرعن ذ كر ربىء ق رال ه 
وجوزكون (حب) منصو با على المصدر التشبيهى ويكونمفعؤل(أحببت)محذوفا أىأحجيت الصافنات أو 
عرضها حبا مثل حب الخير منيب لذلك عن ذ كر ربىءوليسالمراد بالخير عليهالخول وذ كر أبوالفتحاللمدانى 
أن أحببت يمعنى لزمت من قوله ه ضرب بعر السوء إذ أحبا ۾ واعترض بان أحب بهذا المعنى غريب لم يرد 
إلا فى هذا البيت وغرابة اللفظ ندل على اللكنة وكام الله عز وجل منزه عن ذلك » مع أن اللزوم لايتعدى 
إعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة فى العدول عن المعنى المشهور مع صحته أي ا 
بالتضمين وجعل بعضهم الاحباب من أول الآمى بمعنى التقاعد والاحتباس وحب الخير مفعولا لاجله أى 
تقاعدت وا<توست عن ذ كر رفى لحب الخير .و تعقببأن الذى يدل عليه كلام اللغو بين أنه لزوم عن تعب أو 
رض ونحوه فلا يناسب تةاعد النشاط والتلهى الذى كان عليه السلام فيه وقول بعض الاجلة : بعد التنزل 
عن جواز استعال المقيد فى المطلق لما ذان لزوم المكان لحبة الخيل على خلاف مرضاة الله تعالى جعلها من 


۱۹۲ 00 تفشير روح المعاتى 

الأمراض التى تحتاج إلى التداوى باضدادها ولذلك عقرهافى (أحبيت) امتعارةتبعية لاعانى <سنها وه ناسبتما 
للدقام ليس بشىء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قريتتهاء وباجملةماذ كره أبو الفتجما لاينبغى أن 
يفم له باب الاسمتحسان عندذوی‌العرفان» وجوز حمل (أحببت)على ظاهره من غير اعتبار تضمينه هايتعدى 
بعن وجعل عن متعاقة بمقدر كعرضاو بعيدا وهوحالءنضمير (أحبيت), وجوزفى عن كوما تعليلية وسيأق 
إن شاء اللةتعالىو (ذ 35 )مضاف إلى مفعوله وجوز أن یکو ن مضافا إلى فاعله .وقيل الاضافة على معنى اللام ولا 
يراد بالذ کر المعنى المصدرى بل يراد به الصلاة فعنى عن ذكر ربى عن صلاة رب التى شرعباوهو ا تروه 
وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابهعز وجل وهوالتوراة أى أحبيت الخيل ببب كتاب 
لله تعالی وهو التوراة فان فيه مدح ارتباطها وروی ذلك عن آمل »وقرأ أبو جعفر . ونافع . وابن كثير. 
وأبو عمرو (إنى أحببت) بفتح الياء لحتى توارت بالمجاب مم )متعاق بقوله تعالى ,(أحبيت) باعتبار 
استمرار انحبة ودوامباحس باستمرار العرض أى أنبت حب الخیر عن ذ کر ربى واستمر ذلك حتی غر بت 
الشمس تشب لغرو بها فى مغرما بتوارى الخباة حجامما على طريق الاستعارة التبعيةهويحوز أن يكوزهناك 
استعارة مكنية تخبيلية وأياما كان فا أخرجه ابن المنذر , وابن أبى حاتم .وأبو الشيخعن كمبء قال:الحجاب 
هو حجاب من ياقوت أخضر حيط باأخلائق منه اخضرت السماء .وهاقيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب ‏ 
الشمس وراءه لايخق حاله والناس‌فثبوت جبل قاف بين صدق ومكذب والقرافی يقول لا وجود لدواليه 
أميل وإن قال المثبتون ماقالوا » وااباء لاظرفية أو الامتعانة أوالملابسة,وعود الضير إلى الشدمس من غير 
ذ كر لدلالة العثى عليها , والضمير المنصوبف قوله تعدا : (ردومًا حَنّ) للصافنات على ماقالغير واحده 
وظاهر كلامهم أنه لاصافنات الم كور فى الآيه, ولعلك تختار أنه لاخيل الدال عايما الحال المشاهدةأو الخر 
ف قوله : (إنىأحببت حب الخير) لآن ردوهامن تتمة مقالته عليه السلام والصافنات غير مذ كورة فى لامه 
بل فى كلام الله تعالى لنبينا ول > والكلام على ماقال الزمخشرى علىاضمار القول أى قالردوها على, واجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا كاءنه قل : فاذا قال لمان ؟ فقيل قال: ردوها » وتعقبه أبوحيان بأنهلايحتاجالىالاضمار 
إذ الملة «ندرجة تحت حكاية القول فى قوله تعالى : (فقال إنى) الخ ۽ والفاء فقوله تعالى : ل( تطفق مسح 
فصيحة مفصحة عن جاة قد حذفت ثم بدلالة الحال عليها و [يذانا بغاية سرءة الامتثالبالامر وفىقوله تعالى 
(قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثتتاعشرة عينا) أى فردوها عليه فطفق المموطفق من أفعالالشروع 
واسمها ضمير سليمان و(ممحا) مفعول مطاق لفعل مقدر هو خيرها أى شرع مسح مسحا لا حال .وول 
عماسحاهما جوزه 2 البقاء إذلايد لطفق من ابر وليسهذا م ای دا لال فيه مسده» وقر أز يدبن على (مساحا) 
على وذن قنال ( بالسوق والأمناقعم) أى بسوقهاوأعناقها على أنالتعريف المد وإن أل قائمة مقام الضمير 
المضاف اليه ء والباء متعلقة بالمسحعلى «عنى شرع يمسم السيف بسوتها و أعناقها:وقال: جمع هى زائدةأ شرع 

مسح سوقها وأعناقها بالسيف »وسحته بالسيف ا قال الراغب : كناية عن الضرب ه 
وفى الكشاف مسح السيف بسوقها واعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسحالمسفر 


مبحث فى تفسيرقول تعالى: ( فطفقمسحا) الخ 1۹۳ 
الكتاب إذاقطع اطرافه بسيفه»وعن الحسن كس فعراقييها وضرب أعناقها أراد بالك ف القطع ومنهالكدف 
فى ألقاب الزحاف والعروض ومن قاله بالشين المعجءة فصحف, وكونالمراد القطع قددلعليه بض الاخباره 

أخرج الطبراتى فىالاوسط . والاسمعيل فيمعجمه , وابنمردويه بسند حسن عن أب بن كعب عن الى 
صلی‌الته تمالی عليه وسل أنه قال فقوله تعالى (فطفقمسحا بالسوق والاعناق) قطع سوقبا وأعناقها بالديف» 
وقد جعلباعليه الالام بذلك قر بانا دته تعالى وكانتقر بب اليل مشروعا فى دينه» ولعل كف العراقيب ليتق 
ذعها بسهولة » وقيل : إنه عليه السلام حبسهافى سبيل الله تعالى وكان ذلك المح الصادرمنه وما لها لتعرف 
آنا خيل محبوسة فى سیل الله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولابأس به فی شرعنا مالم يكن 
فى الوجه, وله له عايه السلام رأىالو سم بالف انو ن من الوسم بالنار فاختاره أوكان هو المعروف فى تلك 
الاعصار بينهم ؛ ويروىأنه عليه السلام افعل ذلك سخر له الريسكرامة له » وقيل : إنه عليه السلام أرادبذلك 
اتلافي.احيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعلق قلبه مهأ سما لخفلته » واستدل بذلك ااشبلى قدس 
سره على حل تحر يق ثيابه بالنار حین شغلته عن ربه جل جلاله؛ وهذا قول باطل لا ينبغى أن يلتفت اليه وحاشا 
نې الله أن يتلف مالا حترما جرد أنه شغل به عنءبادة وله سبيل لان مخرجه عن مل که هم نەم هو من أجل 
القرب اليه عز وجل على أن تلك الخيل لم يكنعليه السلام اقتناها واستعرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى 
من ذلك وإما اقتناهاللانتفاع مها طاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلععلى أحوالها ليصاح من شأنها ماحتاج 
إلى اصلاح و كل ذلكعبادة فغاية مايلزم أنه عليه السلام نسى عبادة لشغله بعبادة أخرى فاتدلال الشبلى قدس 
سره غير بح وقدنبه أيضا على عد م كته عبدالوها ب الشعرانى من‌السادة الصوفية فى كتابه الواقيت والجواهر 
فى عقائد الا كابر ولكن بحمل الآية على مل آخرء وماذكرناه فىتملبا وتفسيرها هوا لش هور بيناجمهور لهم 
فيا كلام غيرذلك نقيلضمير (ددوها) لاشمس والخطاب للملا تک عليهمالسلامالموكلين بها وقالوا: طلب ردها 
لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروی هذا القول عنعلى كرم الله تعالى وجوه 
قالالخفاجى, والطبرسى'وثءة ذلك الرازى بأن‌القادرعلى تعر يك الافلاك والكوا كب هو الله تعالىة_كان 
بحب أنيةولردهاءلودون (ددوها) إضمير المح ه فازقالوا: هوالتعظيم فی (ربارجعون) قلنا. لفظ ردوها 
مشعر بأعظم أنواع الاهانة فكيف ليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم ۽ وأيضا إن الك مس لورجعت بعد الغروب 
لكان مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعىءلى نقله وحيث لم قله أحد عل فساده ۾ 

والذى يول برد الشمسأسل)ان بق ولهو كردها وشح وردها لنبينا ا فى حد بث العير ويوم الخندق 
حين شغل عنصلاة العصر وردها لعلى كرمالله تعالى وجهه ورضوعنه بدعائهعليه الصلاة والسلامي فقدروى 
عن أسماء بنت صميس أن النى ی كان يوحى اليه ورأسه فى حجر على کرم الله تعالى وجهه فلم ريص لالعصر 
حتىغربت الشمس فقال رسو لاله : صليت ياءلى؟ قال: لافقال رسو لاله : اللهم [نه 5ن فى طاعتك 
وطاعة ر ولاكفاردد عليه الشء س قال اسماء: فر يتهاغر بتثم رأيتهاطلعت بعد ماغربت ووقعت علىالأرض 
وذلكبالصهبماء فىخيبر, وهذا البرفىصحته خلاف فقد ذكره إبنالجوزى فى الم ضوعات » وقال:إنهموضوع 

(م- هدج - ملا تفسير روج الما ) 


۱۹4 تفسير روح ال معانى 


بلا شك وفى سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب ا قاله الدارقطنى » وقالابن حبان: كان يضع 
الحديث » وقال ابنالجوزى: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره 2 قال: وهذا حدرث باطل ومن تغفل 
واضعه أنه نظر إلمصورةفضيلة للح عدم الفائدة فيها وأن صلاة العصر بذيبوبة الشمستصير قضاءور جوع 
الشيمس لابعيدها أداء أنتهى 5 وقدأفرد ابن اليدية تصنيفا ف الرد علىالروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله 
وأنه هو ضوع وقالالامام أحمد: لاأصل له زصححه الطحاوى*والةاضىعياض» ورواه الطبراىفىمعجمه 
الكبير باسئاد حسن کا حكاه شيخ الاسلام ابن العراق فى شرح اأتقريب عن أسماء أيضا لكن بلةظ آخر 
ورواه أبن مر دوه عن ى هرورة وكان أحمد بنصالح يقول: لاينيغى أن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء انه منعلاماتالنبوة, وكيذا اختلف فى حديث الرد يومالخندق فقي ضعيف » وقيل: موضوعء وادعى 
العلامة ابن حجر الهيتمى صحته, ومافىحديث العير وأظن أنهم اختلفوا فى صحته أيضا ليس صرعا فى الرد 
فان لفظ الخبر أنه أسرى بالنى ل وأخبرقومه بالرفقة والعلامة التى فى العير قالوا: متىيجىء؟ قال: يوم الار بعاء 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقدولالنهار ول يحىء فدعا رسول ل كلع فريد لهف النبارسماعة 
وحست عليه الشمس والحبس غير الرد ولوكان هناك ردلادركه فريش ولقالوا فيه ماقالوا فى انشقاق القمر 
وم بنقل » وقيل : كأن ذلك كان برك فى الزمان نحو مايذكره الصوفية مما يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم 
يتعقلهالكثير و كذا ماكانليوشع عليه السلام فقدجاء فى الحديث الصحيح لم تعبس الشمس على أحدالاليوشع 
ابن نون والقصةمشهورة وهذا المديثالصحيح عند الكل يعارض جميع ماتقدم» وتأو يله بأنالمراد لم تمس 
على أحد مر الاننياء غيرى الاليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل فى عموم دلامه بعد تسليم قبوله 
لا ینن معارضته خبرالر د لسلا نعليه السلامفانه بظاهرهيستدعى نن الرد الذىه و أعظممن الحيس لهعليهالسلام ه 

وباجملة القول برد الشمس لسليهان عليه السلام غير ملم , وعدم قولى بذلك ليس لامتناع الرد فى نفسه 
جا يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندى » والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازىولغيره 
هن تعقيب طلب الردبقولهتعالى (فطفق) الخ ثم ماقدمنانةلهمن وقوعالصلاةبءدالرد قضاء هوماذهباليهالبعض ه 

وش تحفة العلامة ابن حجر الهيتمى لو عاد تالشمس بعد الغروب عاد الوقت ذكره ابن العماد, وقضية 
کلام الزر کشی خلافهوأنه لوتأخر غروبهاعنوقته امعتاد قدر غرو بها عنده وخرج الوقت و إن كانتهوجودة 
اتتبىكلام الزركشى؛ وماذكره آخرا بعيد و كذا أولا فالاو جه كلام ابن العماد ولاءيضر کون عودهامعجزةله 
ولد لان المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكالشرع ومن ثم لما عادت صلی على کرم القهتعالى 
وجهه العصر اداء بل عودها لم يكن الا لذلك اتتبى ه 

ولا حطر لى الآن مالاحابنا المنفية فى ذلك بيد أنى رأيت فى حواثى تفسير البيضاوى لشهاب الدين 
الخفاجى وهو من أجلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال : وقد حث الفقباء فيه 
عا طويلا ليسهذا محله» وقيلضمير (توارت) للخي لكضمير (ردوها) واختاردجمع فقيل الحجاباصطبلاتما 
أى حتى دخات اصطبلاتها, وقيل حىترارت فى المسابقة بما حجما عن النظرءو بعض من قالبارجاع الضمير 
للخل جعل عن للتعليل ولم بجحل المسح بالسوق وال عناق بالمعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سايهان 


مبحث فى سیو ق وله تعالی ( فطفق مسحا) الخ وا 

الخيل وهوف‌الصلاة فأشارإليهم إنى فصلاة فازالو ها عنه حت دخات فى الاصطبلات فقال لما فرغ من صلا ته: 
(إ[ فأحببت حب الخير) أىالذى لى عند الله تعال فى الآخرة بسبب ذكر رى كأنه يقول فشغانى ذلك عن 
رؤية الخيل حتى دخلت اصطيلاتها ردوها علي نطفق مسح أعرافها وموقها عة لها وتكرعا .وروی أن 
المح كن لذلاك عن ابن ,اس 58 والزهرى 1 وابن كسان ور<ج«ه ااطيرى 5 وق لكان لا بالماء ولاق 
أن تطبيق هذه الطائهة الآية على مايقولون ركيك جدا ه 

وقال الرازى: قال الآ ككثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصربسبب اشتغاله بالنظر إلى ااخيل فا تردها 
وعقر سوقها رأعناقها تقرياً إلى الله تعالى وعندى أنه بعيد ويدل عليه وجوه الآو ل أنه لو كان دسح السوق 
والاعناق قطعھا لكان معنى قوله تعالى (وام <وا برؤسكم) اقطءوها وهذا لايقوله عاقل بل لو قيسل مسح 
رأة بالسيف فر يما فهم منه ضرب الدنق أما إذا لم يذكر لذظ الف لم يفهم منه ذلك البتة, الثانر أن القائاين 
مهذا الةو لجمعءوا علىسامان أنواعا دن الافال اذه وهة. فأولا ترك اأ لاة وثانها أنه اتو لی لهالا شتغال 
عب الدنيا إلى حرث ای ا لاة , وقد قال عليه اا لا والسلام وحب الدءا وارز :0 خطيئة « وثااتها أنه 
بعد الاتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بااتو بةو الا نابة» ورابعهاءلىالةول برجو عض ير (ردوها) إلىااشء.س 
أنه خاطب رب العا !ين بكلءة لايذ كرها الرجل الصف إلا ممعالخادم الخسرس ي وخام ما أنه أتبعهذه 
المعاصى بعقز الخيل سوقها وأعناقها وقد ورد الى عن ذبح الميوان إلا لا کله. فب ذه أنواع من الكياثر 
التى قبلا بعد أمره بالصبر على سفاهة التكفار ية:تضى أن تدكون معتل على الأعال الف_اضلة والأخلاق 
الجيدة والصبر على طاعة الله آهالى والاعراض عن الشهوات واللذات وأما اثهالها على الاقدام على الكبائر 
العظيمة والذئوب الجہے ۳ فبمراصل عن ممتذضى التعقيب فلت أن كتاب ألله تعالى نادى الى الول 
المذ كور بالفساد ° والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان ملمدويا إليه ف دوم 6 أنه كذلك ف دار*”ف 
نينا مك ثم أن لان احتاج إلى الغزو فجاس وأمر باحضار الخيل وم باجرائها وذكر إنى لا اح 
لاجل ادنا وتصءب الندفس وإعا اخ لامر الله تعالى ونقوية ده وهو أ أراد منقوله (عن د کر دبى) 2 
أنه عايه السلام أمر باعدائها وتسيرها حتى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ثم أمرالرائضين بأ 
يردوا تلك الخيل إليه فا عادت إليه طفق يمسم وةما وأعناقما والغرض هن ذلك اسح أموره 

الأول تشريف ها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الاءوان فى دفع العدو ع وااثانى أنه أراد أن يظور 
أنه فى ضبط السياسة والللك يتضع إلى حيث بباشر أ كثر الأمور بنفسه » والثالث أنه كان أعلم بأ<وال الخيل 
وأمراضبا وعيو ما فكان يمتحزما وسح سوقها وأعناقها حی يەھ لفيا هايدلعلىاارضءفبذا التفسيرالذى 
نطق عليه لفظ القرآ نانطباقا موافقا 6 ولايلزمنا نسية شىء من تلك المنكرات والمحذورات إلى یشن 
الانبياء عليهم السلا ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا «أشاع من الوجوه الخيفةمع 
أن العقل والنقل يردانها وليس لهم ف اثاتها شه فلا عن حج_-ة ولفظ الآية لايدل على شىء من لاك 


۱۹٦‏ تفسير روح المعاتى 
قات على عصة النبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على عحة تلك المكايات ورواية الآ<ادلاتصلمعارضة 
للدلائل القوية فكيف المكايات عن أقوام لايبالى بهم ولايلتفت إلى أقرالحم انتهى كلاءه ه 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجو ع ضمير (توارت) إلىالشمس دون الصافنات بأنالصافنات 
مذ كورة بصريحها والشمس ليست كذلك وعود الضميد إلى المد كور أولى هن عوده إلىالمقدرى وأيضا أنه 
(قال إنى أحبوت حب الخير عن ذ کر ری حتی‌توارت بالحجاب) وظاهره يدل على أنه كان يميد ويكرر قوله 
إنى أحببت حب ااخير عن ذكر ربى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت المتوادية الشددس يزم القول بأنه 
كرر ذلك من العصر إلى المغرب وهو بعيد, وإذاكانت الصافناتكان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال 
عرضبا كان وقول ذلك إلى أن غابت عزعينه وذلك مناسب» وأيضا القائلون بالءود إلى الش.مس قائلون بتركه 
عليه السلام صلاة العصر ويأباه أنى أحببت الخ لان تللك الحية لوذانت عن ذ كر الله تعالى لا فسى الصلاة 
ولما ترك ذ كر الله عزوجل » وأقول: ماعند الجهور أولى :القبول وماذ كره عليهم هن الو جوه لاياتفت إليه 
ولايعول عليه ۾ أما ماقاله من.أنه لوكان مح السوق والأعناق بمعنى القطع لكان امسحوا برؤسكم أمراً 
بقطءها ففيه أن هذا زا ثم لو قيل إن المح کہا ذ كر عى القطع ول يشل ولايقال وكا قالوا: إن المح 
فى الآاية يمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله r‏ كا جاء فى خبر حسن وقد قدمناه لك عن الط برای 
والاسمعيلى . وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول لقائل » ويكئى ٠ثلذلك‏ الخبر فى مشل 
هذا المطلب إذ ليس فيه ما تخالف العةل أو نقلا أقوى 6 ستعرفه إن شاء اله تعالى م 
وقد ذ كر هذا المعتى لامح الزخشرى أيضا وهو م نأجلة علباء هذا الشأن» وصح نقله عن جاعة من 
السلف , وقال الخفاجى : استعمال امبسح عى ضمرب العنق استعارة وتعت فى 4م قدعا, نعم ا-تياج ذلك 
للقرينة نما لاشبية فيه » والقرينة عند من يدعيه ههناااسياقو عو دضمير (توارت) علىااشءس وهو كالمتعينما 
سيتضح لك إن شاء ء الله تعالى ۾ 
وأماقوله: انهم جمعوا على سلهان عليه السلام أنواعا من الأفمالالمذموءة ففرية من غيرمرية . وقوله. 

أولها ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كانعنسمد وثم لايقولون به ومايةولون به الترك ذسيانا وهو 
ليس بمذموم إذ النسيان لايدخل تحت التكليف على أن كون ماترك فرضا مما ل حزم به ايع » وقوله: ثانيها 
أنه استولى عليه الاشتغال حب الدنيا إلى حيث ترك ااصلاة, فيه أن ذلك اش-تغال مخيل الجهاد وهو عبادة م 

وقوله : ثالثها أنه بعدالاتيان .هذا الذنب العظمم يشتغل بالتوية والانابة فة أنا لاذ أنهعليها! سلامارتكب 
ذنيا حقيقة فضلا عن کر نه عظيما نعم رعا يقال إنهعايهالسلام لم يستحسن ذلك مةامدفاتيعه التقرب بال بل 
الىشءل سبها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية 00 ليتعطل أ ر الجباد به فقد أوققعليهالسلام غير ذلك 
على أن کون ماذ 5 ر كالاستشباد على قوله تعالى (إنه أواب) مشعر بتضمنه الآوبة وإن ذهبنا إلى تعلق (إذ 
عرض) بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأسا م 

وقوله : رابعما أنه خاطب ربه عزوجل بلفظ غير مناسب» فيه أنه إن ورد فانما يرد على القول برجوع 
ضمير (ددوها) [ليالشمس وڪن لانقول به فلا يلزمنا الجواب علهع والذي نقوله: إنالضمير للخيل والخطاب 


مبحث ف تفسدير قوله تعالى (ردوهاعلى) الخ ۱۹۷ 
لخدمته ومع هذا ام يقل تلك الكامة نمور وتجيرا 5 يتوم وقوله:خامسها أنه ام هذهالمعاضى بعقر الخيل 


وقد ورد النبى الخ ء فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصى وأن ااخيل عقرت قربانا 
وكان تقر ا مدروعا فدينه فور طاعة ؛ودن مجموع ماذكرنا م ماف قوله ساد سا الخ علىأنه قد تقدم لك 
وجه ربط هذه الةم ص باقبابا وهو لايتوقف على التزام ماقاله فى هذه القصة ومازعمه من أنهالصواب ففيه 
إرجاع ضميرتوارت إلى الخيل, ولاعنى على ذى ذوق سايم وطبع هستقيم أن توارى الخيل بالحجاب عبارة 
ركيكة يحلعنها الكتاب المدين , و فيه أيضا أنه لايكاد ينساق إلىالذهن»:ءلق (حتى توارت) الذى أشار إإيه 
فى تقريرمازعم صوابيته وتعلقه بقال علىما يشير إليه امه المنقو لآ خراً مما يستبعد جدا فان الظاهر أن قوله: 
(حتىتوارت بالحجاب) من الح کالذی ةله والذى بده لامن الهكاية» وأيضا کون الرد للسم الذى ذكره 
خلاف ماجاء فى الخبر الحسن وهو فى نفسه بعید ى والآغراض التى ذكرها فيه لايخ حالما ودعواه أنهذا 
التفسير هو الذى نطق عليه لفظ. القرآن الام لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطياق ظاهر 5 

وقوله: أناشد يد التعجب منالناس الخ أقول فيه: أنا تعجىمنه أشد من تعجبهمن الناسحيث خن عليه حسن 
الوجه الذى استحسنه اجمهور ولم يطلع على ماورد فيه من الاخبار الحسان وظن أن القول به مناف الول 
بعصمة ال نبياء عليهمالسلام حتى قال ماقال و رشق عل الج هو رالنبال» وقوله ىترجيح رجوعضمير(:وارت) 
إلى (الصافنات ) علىر جوعه إل الششمس انها مذ كورة بصر>هادونالشءسليس بثىء فان رجوعه إلى الشمس 
يجعل الكلام ر كيكا فلا يذبغى ارتكابه جرد أنفيه رجوع ااضمير إلى مذ كور صريحا على أن فى كونه راجا 
إلى الصافنات الذ كورة صرحا بحثاء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر فى المرجع وهو تفكيك لان 
التخالف مع القر ينة لاضير فيه» وأعجب مما ذ كر زعه أنه يأزمعلى ماقال الج.هور أن سلمان عليه السلام 
كررقوله (إلىأحببت حبالخير عن ذ كر ربى) ٠ن‏ العصر إلى المغرب فان الجموور ماحاموا حولءايازم»نه 
ذلك أصلا إذلم يقل أحد منهم بأن حتى متعاقة قال کا ذعم هو بل هىعندهم متعاقة بأحببت على المعنى الذى 
أسلفناه» وه نأنصف لاير تضى أيضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه 6 
قال به هذا الاما ء و يرد علىقوله القائلون بالءود إلى الشمس قائلون بترله عليه السلام صلاة العصر ويأباه 
(إنى أحببت) الخ . لآن تلاك الحبة لو كانت عن ذ كر الله تعالى اا نسىالصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على 
للتعليل والاباء المذ كور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايةولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنهه 

وبال جملة قد اختات أقوالهذا الامام فىهذاالمقام ولمينصف معالجمهور وم أعرفمنه بالمأثور, نعم ماذ كره 
ىالاب وجه مكن فيها على بعد إذا قطع النظر عن الاخباروما جاء عن السلف منالآثار,وقد ذحكر نوه 
عبدالوهاب ااشعرانى فى كتابه اليواقبت وال جواهر وهو فى الحقيقة والله تمالى أعلم من كلام الشيخ الأ كير 
عي الدين ةدس سره وقدخالف ال جمو ر كا لامام ,قال فى الياب المائة والعشرين من الفتوحات: ايس للمفسرين 
الذين جعاوا التوارى للشددس دليل فان الشمس ليس لما هنا ذ كر ولا للصلاة التى يزعءون ومساق الآية 
لايدل على ماقالوه بوجه ظاهرالبتة, وأما استرواحهم فيما فسروه بةولهتعالى : (ولةدفتناسلمان) فالمرادبتلك 
الفتنة إا هو الاختبار بالخيل هل >بها عن ذ كر ريه تعالى لها أو يحبها لعينها فأخبر عليه السلام عن نفسه 


۱۹۸ تفسير روح المعاى 

آنه أحبها عن ذ كر ربه سبحانه اياها لا لحسنها و جلما وحاجته اليها إلىأخر ماقال, وقد کان قدس سره معاصرا 
للامام وكتب اليه رسالة يرغبه فيها بلوك طريقة الةوم ولم يجتمعا » وغااب الظن أنه لم يأخذ أحدهما من 
الآخر ما قال فى الا ية بل لميسمعه وع لم كل٠نبما‏ لايشدكر والشيخ عر لايدرك قعره, وماذ كردفى الاسترواح . 
مالم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم ٠‏ وق رأ ابنكثير (بالسؤق) بهمزة سا كنة قالأبوعلى: وهى 
ضعيفة لكن وجهها ف القياس أن الضمة أا كانت تلى الواو قدر أنها عليها وايفعلون بالواو المض.ومة حيث 
بداو نها همزة » ووجهما منالقاس أنأباحية الفيرى كان مز كل واو سا كنة قبلهاضءة وكان ينشدمأحب 
الوافدين إلى ٠ؤسى‏ » وقال أبوحران : ليست ضعيفة لآن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون ااعين نجاءت 
هذه القراءة على هذه الاغة . وتعقب بأ همز الساق ابدال على غير القياس إذ لا شببة فى كونه 
أجرف فلا بد من التوجيه بما تقدم , وقرأ ابن ميدن (باأسؤوق) م+زة «ضهومة بعدهاواوسا كنة بوزن 
الفسوق, ورواها يكارءن قبل وهو جمع ساقأيضا : وترأ زيد نعل رذى الله تعالمعنبها (بالساق) مفردا 
اكتق به عن المع لمن اللبس ( وقد نا سليمن والقينا عل کر سیه جم دا ثم أبعم ) أظهر ماقيل فى 
فتنته عليه السلام أنه قال : لاطو فن الليلة على سبءين ام أة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سيل اللهتعالى وم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم نحل إلا امرأة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشيخان وغير ماعن 
أبىهريرة «رفوعا وفيه «دفوالذى:ف سد بدهلوقالإنثاء الله لجاهدوا فرسانا» لكن الذى فى صحيمالبخارى 
أر بعين بدل سمبعين وأن ال للك قال له: قل إنشاء الله فل يقل وغايته ترك الل ولی فايس بذنب وان عده عو عليه 
الام ذنيا » فالمراد بالجسد ذلك ااشق الذى ولد له » ومعنى [اقائه على كر سيه وضع القابلة له عليه ليرأه » 

وروى الامامية عن عبدالته رضى اه تعالىعنه أنه ولد لسايمانابنفةَالتالجنو ال#ياطين:إن عاش له ولد 
لنلقين منه ما لقينا من أبيه هن البلاء فأشفق عليه السلام منهم فجعله وظبره فى السحاب من حيث لايعلدون 
فلم يشعر إلا وقد ألقى على كرسيه هيدا تنبيبا علىأن الحذر لاينجى من القدر وعوتب على تر التوكل اللائق 
بالخواص من ترك مباشرة الأسباب » وروى ذلك عن الشعىأيضا , ورواه بعضهم عن أوهريرة على وجه 
لايشك فى وضعه إلا من يشك فىعصمة الآنبياء عليبمالسلام» وأنا فى صعة هذا الخبر استعلى يقين بل ظاهر 
الآية أن تسخير الر بح بعد الدئنة وهو ظاهر فى عدم عة الخبر لآن الوضع فى السحاب يقتضى ذلك » 

ا وأخرج عبد بن حميد . والحكيم الترمذى منطريق على بنزيد غن سعيد بنالمسيب أنسلمان عليه السلام 
احتجبعن الناس ثملاثة ايام فأوحىالله تعالى اليه أنياسلمان احتجبت عن الناس ثلاثة أ يام فلم تنظر فىأمور 
عبادى ولم تنصف مظلوما من ظالم وكان ملک فى خاتمه وكان إذا دخل اجام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء 
الشيطان فاخذه فاقبل الناس على الشيطان فقال سليمان , ياأيها الناس أنا سليمان نى الله تعالى فدفعوه فساح 
أر بعين دو ما فأ تی آهل سفيئة فاعطوه <وتا ذشقها فاذا هو بالا م فها فتخم به 2 جاء فاخذ بناصيته ذقالعند 
ذلك: (رب هبلىملعا لايذيغى لاحد من بعدی) » 

وأخرج النسائى ٠‏ وابن جرير . وابن أبى<اتم قال ابن حجر . وال.پوطی بسند قوی عن ابن عباس أراد 
سایمان عليه السلام أن پدخل الخلاء فاعطيلجرادة اتمه وكانت امرآته وكانت أحب ائه البه فجاءالشنبطان 


مبحث فى فسیرفوله تعالي:(واقد فتناسلمان) الخ ۹4 
فى صورة سلمانفةال لها: هاتى خاتمى فاعطته فليا لبسه دانت الانس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال 
لا: هاتىخاتمىقالت: قد أعطيته - ليمان قال آنا سليان قالت كذبت لست سليمان فجء للا يأتى أحدأفيقولله 
آنا سليمان إلا كذيه تى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمى الله تعالى وقام 
الشيطان يم بين الناس فلماأراد التهتعالىأن يرد عليه ساطانه ألقى فىقلوب الناسانكار ذلك الشيطان فارسلوا 
إلى نساء سلمان فقالوا : آتنکر ن من سليمان شيا ؟ قان: نعمإنه يأئينا وحن حيض وما كان ,أتينا قبل ذلك 
فلما رأى الششيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطم فامر الشياطين فكةبوا كتنبا فيهاسحر ومكرفدفنوها 
ع كرس لمان أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بهذا كان يظبر سليمان على الناس ويغلبهمفا كفر 
الناس سليمان وبءث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فالبحر فتلقته مك فاخذته وكان علي هالسلام يعمل على 
شط البحر بالآجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة , فدعا سليمان خمل معه السمك إلىباب داره 

فاعطاه تملك السمكة فشق بطنهافاذ!الخاتم فيه فاخذهفابسه فدانت لهالإفس وا لجن والشياطين و عاد إلىحالهوهرب 
الشطان إلى جزيرة فى البحر فارسل فى طلبه وكان مر بدا فلم يقدروا عليه حتى وجدوه ناما فبنواعليه بنيانامن 
رصاص فاءتيقظ فاوثقوه وجاؤاءه [لىسليمان فامر فنقر له صندوق من رخام فادخل فى جو فه “مسد بالنحاس 
ثم أمر به فطرح فى البحر . وذ کر فى سبب ذلك أنه عليهالسلام ان قد غزا صيدون فالجزائر فقتل ملكها 
وأصاب ابتته وهى جرادة المذكورة فاحبها وكازلايرةأ دعبا جزعا على أبيمافامرالشياطين فثلوا لها صورته 
وكان ذلك جائزا فى شر عته وكانت تغدو اليها وتروح مع ولائدها يسجدن لما کمادتہن فى ملك فاخيره 
آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حيث تغافل عنحال أهله . واختلف فاس ذلك الشيطان 
فعن السدى أنه حبقيق ؛ وعن الإ كثرين أنه صخر وهو المشهورء و[نما قال سبحانه: (جسدا)لانه إنما مثل 
بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام وتلاك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحببا الحقيقى ونا حلف 
قالبها ذلك الشيطان فلذا سيت جسدا وعبارة القادموس صرعة فى أنالجسد يطلق على الجنى ۾ 
وقال أبوحيان وغيره : إنهذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغى لعاق ل أن يمتقد 
عة ما فيم » وكيف جوز مال الشديطان بصورة نى -تى بلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور 
هو النى, ولو أمكنوجود هذا لم يوثق بارسال نې نأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا وم نأقبح مافيهازعم 
تسلط الشبيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أ كبر هذا برتان عظيم وخطب جسم ونسبةالخبر 
إلى بن عباس رضى الله تعالى عنهما لان لما وكذا لاتسلم دعو ى قوة منده إليه وإنقال مهامن ”معت ه 
وجاء عن| ن عباس برواية عبد الرزاق , وابنالمنذر ماهوظاهر فىأن ذلك من أخبار كعب ومعلوم أن 
كعبا يرويه عن كتب اليهود وهى لايوئق بها على آن اشعار مايأ بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبىصمة 
هذه المقالة © لايخنى , ثم ان أمر خاتم سليان عليه السلام ف غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد 
جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ماأعطى.نبيه عليه السلام من املك بذلك الخاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك 
الخاتم السر الذى يةولون لذ کره الله عر وجل فى كتابه وات تعالى أعل حقيقة الخال ه 
وقالقوم : مرض سلما عليه السلام مرضا الاغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلا روح وقدشاع 


°<( سير روح المعانى 


قوم فى ااضعيف الم على وضم وجسد بلاروح فا جد الملقى على ااتكرسى هو عايه السلام نفسه م 
وروی ذلك عن آمل وقال ف قوله تعالى : (ثم أناب) أورجع إلىالصحة (وجعل جسداً) سالا دن 
مفعول ألقينا الحذوف كأنه قبل واقد فتنا امان أى ابتايناه وأدرضناه وألةيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه 
سد بلاروح ثم رجع إلى ره ,و لا یخن س قمه وا لق ماذ كر أولاف الحديثالمرفوع يو عطف (أناب) بم 
وكان الظاهر الا € فى قوله تعالى (واستغفر ر 4( قبل إشارة إلى استمرار إنابته واهتدادها فان الممتد يمعاف 
ها نظرا لاو اخره بخلاف الاستغفار فانه ينبغى السار عة إليه ولاامتداد فى وقته» وقيل: ان العطاف م هنا 
لما أنه عليه السلام لم يلم الداعى إلى الانابة قيب وقوعه وهذا مخلاف ما كان فى قصةداود عل هالسلام فان 
الءطف هناك على ظن الفتنة واللائق به أن لايؤخر الاستغفار. عنه , وقيل: العطف ما دنا | إن بين زمان 
الانابة وأول زمانماوقم لل عليه السلام من تر كالامشاء ٠ة‏ طو بلةوهىمدة ا لمل ولیس س زمان امستنفار 
داود عليه السلام وأولذهان٠اوقع‏ م4 کذلك (Jie‏ بدل هن (أناب)وتفسيرله على «افىإرشاد الع ل السام 
وهو الظاهر ٠و‏ مکن أن کو ن ااا انا ھا من = وة ماتقدم كأنه فل فھ۔لل ان له حال لايضر مده 
مسح الخيل سوقها وأعناتها وهل کان نحيث تقتطى المكمة فتنته ١‏ فأجیب ماأجيب وحا صله نعم كان لوحال 
لا يضر معه المسح وان بحيث تقتضى الحكمة فتنته فقد دعا علاك عظيم فوهب لهوو يمكن أنبيةرر الاستئناف 
على وجه خر وكذايمكن أنيكون استئنافانحويا لمكاية شى من أحوالدعليهالسلامةتأمل رب اغفر ل ) 
مالم امجن صدوره عنى ٭ 
ممه م ب م موت 207 ها سه 5 
}وهب لى مک لاينبغى لاحد من بعدى) أى لايصحلاحد غيرى لعظم:ه فيعد هنا نظير ماق قوله 
تعالى: ) فن هبه من بعد الله)أى غير أبله تعالى» وهو أعم أن بكو نالغير قخغصره »وا اراد وصف الاك 
بالعظءة على سيل الكناية كةو لك لفلان مالس لحد منالفضل والمال ورما كانفى الناس أمثاله تريدأن 
له من ذلك شيئا عظيها لا أن لايعطى أحد مثله ليكون منافة , وه|أخرج عبدينحميد . والبخارى. و-لم. 
والنسائى . والحكيم الترمذى فى:وأدر الآصول .وابن ٠ردويه‏ ع زأبى هريرة قال: قال رسولاله مكل « إن 
عفريتا جعل يتفلت على البارحة لطع على صلاتى وإن الله تعالى أمكننى منه فلقد همهت أن أر بطه إلى سارية 
من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه کک فذ کرت قو لأخى سلمان (رب اغذ رلى وهب لی ملكا 
لا ينبغى لاحد هن بعدى) فرده اله تعالى خاسئا ». لايناق ذلك لا نه عليه الصلاةوالسلام أراد وال رعايةدعوة 
أخبه سلمان عليه السلام بترك شىء تضمنه ذلك الماك العظيم و إلا فالماك العظيم ليس جرد ربط عفريت إلى 
سارية بل هوسائر ماتضمنه قولهتعالى الآتى (فسخرناله الريح) الخ .وقيل :إن عدءالمنافاة لآ نالسكناية تجامع 
إرادة الحقيقة ي تجامع إرادة عدءها, ولعله إنماطلب عليه السلام ذلك ليكون علامة علىقبول سوالهالمخفرة 
وجير قلب عما فاته بترك الاسكثناء أو يتو صل به إل تكثيرطاعته للهءز وجلو نعمة الدنيا الصاهة للعبدالصالح 
فلاإشكال فى طاب الملك فهذاالمقام إذا قانا بما يقتضيه ظاهر النظم ا لجال هن صدور الطلبين معأ م 
وقال الزخشری: 5انسلمان عليه السلام ناشمًا فى بيت الملك والنءوة ووارثا ها فأراد أن يطلب من ربه 
غ وجل معجزة فطاب عل حشب إلفه 6l‏ زائدا على ااك زيادة خارقة للعادة بالغة حل الاعجماز کون 


معدثك ۳ تفسير قوله تُعالى (وهب كملكا لا ینعی لا حدمن بعدى). الخ ١ه ١‏ 
ذلك دليلا على نبوتهقاهرا للمبءوث إليهم ولن تكون معجرة <تىتخرق العادات فذلكمعنى (لا ينين للاحدمن 
بعد ی )فقو له من بعدى ٤‏ عنیهن دو فى وغمرى کا ف الو جه السا بق و حن طاب ذلك معجزةمع قطع النظرعن الا اف أنه 
عليه السلام کان زمن الجبار بن وتفاخر م بالك ومعجزة )0 أي من جنس ه|أشمر ف هرهم ألاترىأنهلما 
اشتهر السحر وغلب فى عبد الكل عليه السلام جام بما لقف ماأتوابه. ولا اشتمرالطب فىعهدا لمح عليه 
السلام جام بابراء ال كمه والأبرص وإحياء الموتى» ولا اشر ف عبد خام الرسر اا الةم احةأتام 
بکلام لم يقدروا على أقصر فصلمن فصوله . واعءترض بأن اللائق بطلب المعجرة أن يكون فى ابتداء النبوة 
وظاهر النظم الج لأنهذا الطاب كان بعد الفتئة والانابة كيف لا وقوله تعالى رقال) الخبدل هر (أناب) 
ف ابتداء النبوة وإن سل فايس ف الأب مابنای وقوعه و كذا وقوع الفئئة فابتدائها لاءيما إن :ا - إن 
قوله تعالى (قال رب اغف رلى) الخ اوس تفسيراً لآناب. وأجيب على القول بأن الفتدة كانت سلب املك أن 
رجوعه بعد كالابتداء e‏ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام فى ملك قبل هذه الفتنة عشر ين سنة وأقام بعدها 
عشرين سنة أيضا وقالوا ف هذه اله : أن مص الدعاء الوصف فعنی الآية هب لىملكا لا ينيغى لأاحدغيرى 
من هو فى عصری بان يسلبه منى كهذه السلية م 

وروى هذا المعنى عن عطاء بن آورباح . وقتادة, وحاصله الدعاء بعدم ساب ملک عنه فى حياته, ويفيم 
ءاف سياق التفريع إجاية سؤاله عليه الام وأن مأرهب له لايسلب عنه بعد. وجوز أن يكون هذا دعاء 
الوجه لا يتعين بناؤه على تفس ير الفتنة بسلاب الماك على ماحكى سابقا م 

وقالالجبائى: إنه عليه السلام طلب ملكا لايكون لغيره أبدا ولم يطلب ذلك إلا بعد الاذن فانالانبياء 
عليهم السلام لا يطلبون إلا مايؤذن هم طايه وجا ُز أن يكون الله تعالى قد أعلءه أنه إن سأل ذلك كان 
أصلح له فى الدين وأعلبه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل : اللوم اجعلنى | كثر آمل زءانى مالا 
إذا علق أ ذلك أصلح لى فانه حسن لا لأسب قائله إلى 0ه أه. قل ويج#وز أن يكون معنى الآية عليه 
هب لى ملكا شعی ل حکهة ولا بی 2 مة لحد غرى وأراد بذلك طالب أن کون عليه السلام 
متأملا لنعم اللّهعز وجل وهو کا ری 5 وقيل غير ذلك وم نأعجب مارأيت مأقاله اأسيد المرتضى:إنه يجوز 
أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله (لاينينى لأاحد من بعدى) لايستحقه بعد 
وصوله اليه من حہث لایصح أن يعمل ماوستحق به ذلك لانقطاع التكايف »> ولاض أنه م لايرتضيه الذوق 
والتفريع الآتى أب عنه كل الاباء ۾ واستدل بعضهم بالاية على بض الأقوال المذ كورة فيهاعلى تكفير هنادعى 
لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلى من غير واسطة شىء وكان أيضا على وجه أثم وهو حع 
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٠ تفسير روح المعائی‎ lL ٠¥ 
- ذلك بءعضص املك الذى أستوهيه فا ختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص ججموع ماتضمئه قرله تعالى‎ 
(فسخرنا) الخ فالظاهر عدم کفارمن يدعى استخر ام شی“ من الجن » ونحنقد شاهدنا مرارامن يدعىذلك‎ 
وشاهدنا آ ثار صدق دعواه على و جه لا ينكره الاسوفسطانى أو مكابره‎ 

ومن الاتقاقنات الغر ببة انى اجتمعت يوم #فسيرى ذه الآية رجل موصلى يدعىذلك وامتحنته ما 

يص_دق دعواوق محفل عظم ففعل وأتى بالعجب العجاب » وكانت الآدلة على نن احتال الشعبذة و وها 
ظاهرة لذوى الالماب إلا أن لى إشكالا فى هذا المقام وهو أن الخادم الجنى قد عضر الشىء الكثيفمن دو 
صندوق مقفل بين جمع فىحجرة أغلقت أبو اها وسدت منافذها ول يشعر به أحد » ووجه الاشكال أنالجنى 
لطيف فكيف سار الكشف فلم بر ف الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت 
المنافذ, وتلطف الكثيف ثم نكثفه بعدما لايقبله إلا كثيف أو سخيف, ومثلذلك كونالاحضارالمذ كور 
على نو احضار عرش بلقيس بالاعدام والايحاد ج يقوله الشيخ الآ كبر أو بوجه خر کا يقولغيره؛ولعل 
أو حوه سلب به الاحساس فتصرف بالصندوق ومناقذ الحجرة حسما أراد وأتى بالكثيف مله ول يشعر 
به أحد من الناس فان تم هذا فبها رإلا فالآ م مشكلء وظاهر جعل جملة ( قال رب اغفرلى) تفسيرا للانابة 
يفتذى أن الاستغفار م#صود إذاته لاوسيلة للاستاب» وف یکو نالاستهاب مقصودا لذاته أيضا احّالانه 

وتقديم الاستغفار على تقدير كو نما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بام الدين وقد يجحعل مع هذا وسيلة 
للاستيياب المقصود أيضا فان افتتاح الدعاء باحو ذلك أرجى للاجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستئئاق. 
فاجملة كو الاستيهوابهوالمقصود لذاته والاستذفاروسيلة له.وسيجىء إن شاء النهئءالىماقيل ق الاستثناسله» 

ل نمس ومس 3 

وقرىء( من بعدى) بفتح لياه وح ؤالقراءة.هفلى ؛وقولهتعالى: (( إنكانتالوهاب و“ ) تعلل للدعاءبالمغفرة 
واطية ا لا للدعاء بالأاخيرة فوط فان المغفرة أيضا من أحكام وصف الوهابية قطعا وهن جوز كرن 
الاستيباب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظنا منه أنهللدءاء بالأخيرة فقط وكذابعدم التعرض لاجابة 
الدعاء بال ولى فان الظاهر أن قولهتعالى ۽ (فسخرتا E‏ إلى آخره تفر بع على طلبه ملكا لايذبنى لاحد 
من بعده ولوكان الاستغفار مقصودا أيضا لقيل فغفرنا له وسخرنا له الريح الخ ٠‏ وأجيب بأنه يوذ أنيقال: 
إن المغفرة لمن أستغفر لاسا الآنبياء عليوم السلام لا كانت أ مغلوما خلاف هبة ملك أن استوهب م 
يەر ح ما وا التق بدلالة ماذ کر ف یز الفاء مع ماف الايد لعد على ذلك وتقوىهذه الدلالةعلى تقديرأن 
وکو ن طاب الملك علامة على قبول استغفاره وإجابة دعائه وتأمل» والةخير التذليل أىفذللناها لطاعته اجابة 
دعو ته 6 وقيلأدمناتذليلها 66ن وقرأ الحسن. ونورا 5 وقتادة 3 وأبوجعفر (الرياح) بالجمع قيل: وهو 
أو قق لماشاع من أن الريح تستعم لف الشر والرياح فالير» وقد علمت أنذلك ليس بمطرد وقول تعالى : 

1 ا ولاس‎ 0 o 
لإتجرى بامره) بان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أى جارية بأمره (رعا.) أى لينة م نالرخاوة‎ 
لاحرك لشدتها. واشتشكل هذابانه يناد قرله تعالى:( ولسليمانالريحعاصفة) لوصفهائمت بالشدة وهناباللينه‎ 

وجيت بنا كانت فأصل الخلقة شديدة لكنما صارت لسلمان لينة سهلة أو انما تشتد عند امل وتلين 


تفسير قولدتمالى(حيث أصاب) الخ 0 
عند السير ‏ فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة فى نفسها فاذا أ راد سلمان عليه الس لام لينها لانت على 
مأ يشير اليه قوله تعانى : (بأمره) أو انجاتلين وتعصف باقتضاء المال, وقالابنعباس . والحسن . والضحاك: 
رخاء مطيعة لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد , فالمراد بلينهاانةيادهاله وهو لا يناف عصفها, واللين يكو ن نى 
الاطا عة وكذا الصلابة تكون معن العصيان لإ يث اساب م) أى قصد وأراد ها روى عن ابنعباس. 
والضحاك ٠‏ وقتادة, وح الزجاج عن‌العرب أصاب الصواب ذاخطأ الجواب, وعن رؤبة أن رجلينمنأهل 
الاغة قصداه ليسألاه عن .هذه الكلمة فخرج اليهما فقال: أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا ويقال 
أصاب الله تعالى بك خيرا, وأنشد الثعلى : 

أصاب الكلام فل يستطع فاخطا الجواب لدى المعضل 

وعن قتادة أزأصاب مەی أراد لغة هجر وقيل لغ ةحمير, وجوز أن يكونأصاب من صاب يصوب يعنى 
نزل» والممزة للئءدية أى حيث أنزل جنوده, وحيث هتعلقة بسخرنا أو بتجرى لإ والشيآطين ) عطف على 
ارح( کل نامعو اص ۷ ۳ ) بدلءز (الشياطين) وهو بدلكلءن كلا نأريدالمعبودوزالمخرو نأوأريدمن 
له قوة البناء والغوص والقكنءنهما أو يدل بعض ان ليرد ذلك فيدر ضمير أى هنهم والغوص لاس تخر اج 
الحلية وهوعليه السلام على ماقي ل أول مناستخرجالدر إ عر نوالا سفانم ©) عطف على (كل) 
لاعلى (الشياطين) لام ليم إلا أن يرادالمهد ولا على اأضيف اليه( كل) لانه لاحسن فيه إلا الاضافة إلى 
مفرد مشكر أو جع معرف, والاصفاد جع صفد وهو القيد فيالمكهورء وقبل الجاءعة أعنىالغل الذنى>مع 
اليدين إلى العنق قيل وهو الآنسب عقرنين لآن التقرين ما غالبا ويسمى به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه 
ومنه قول عب کرم اللهتءالى وجهه: من برك فقد أسرك ومنجفاك فةد أعطلقك؛ ؛ وقولالقائل : غل دامسطلة أ 


وفك رقة ة معتةهأ, وقال و تام : 
ھی معافة عليك رقاما مغلولة إن العطاء إسار 
ولبعه المتني فقوله. وقيدت نفسىقذراك ية ومن وجدالاحسان قدا ةدا 


وفرقوا بين فعليبما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده. وهم ف ذلك كلام طويل قال 
فيه الخفاجى ماقال ثم قال . والتحةيقعندى أن ههنا مادتين فى كل٠نهما‏ ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد 
ورد فى إحداهما الضار بلفظ قليل مقدم والنافع بافظ كثير مؤخر وف الاخرى عكسه ووجهه فى الاولانه 
أمر واقع لآنه وضع للقيد ثم أطلق على العطاء لأنه يقيد صاحبه وعبر بالآقل فى القيد لضسيقه المناسب لقلة 
حروفه وبال كثر فالعطاء لآنه من شأنالكرم. وقدم الأول لانه أصلأخف وعكس ذلك فى وعد وأوعد 
فعبر فى النافع بالاقل وقدم وأخر الضار وكثر حروفه لأنه مستقبل غير واقع اير الموعود بوحمد سرعة 
انجحازه وقلة مدة وقوعه فانأهنا الْر عاجله وهذا يناسب قدلة حروفه وف الوعيد عمد تأخيره لحدن الخاف 
والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيقفىغاية الحسن وما عداه ومفارغ فاعرفه والمرادبمولاء 
المقرنين المردة فتفيد الأية تفصيل الشراطين إلىعملة استعملوم عليه السلام فى الاعمالالشراقة كالناءو الغوص 


4 تفسير روح المعالى 
ومردة قرن بعضبم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لاف 
الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل , وإما أرواح خبيثة بجردة » وأياءا كان لايمكن تقيبدها ولا 
مساك القيد ما“ وأجيب باختيارالاول وهو الصحيح ه 

والاصفاد غير ماهو المعروف بل هى أصفاد يتأتى بها تقبيد اللطيف على وجه عنعه عنالتصرفء والاص 
من أوله خارق للعادة , وقيل : إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها والشفافة لاتأبى الصلابة © ف الزجاج والفلك 
عند الفلاسفة فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا ترى لشفاقما ويتأتى تقييدها لصلابتها , وانكر 
بعضهمالصلاية لتحقق نفوذ الشياطينفيا لايكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لاودر کون باللمسوالصلب يدرك بده 

وقيل : لا مانع منأنه عليه السلام يقيدمم بشكل صلب فبقيدم حينئذ بالاصفاد والشيطان إذا ظهر متشكلا 
بشكل قد يتقيد به ولا مکنه التشكل بغيره ولاالعود إلى ماكان م وقد نص اأشيخ الا کر ی الد.نقدس سره 
أن نظر الانسان يقيد الشيطان بالشكل الذى يراه فيه فتی رأى الانسان شيطانا بشكل ولم يصرف نظره عنه 
بالكلية لم يستطع الشيطانالخفاء عنه ولاالتشكل بشكلآخر [لىأن جد فرصة صرف النظرعنه ولو برمشةعين» 

وزعم الجبائى أن الشيطان ان كثيف الجسم فى زمن سلمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توف 
عليه السلام أمات الله عز وجلذلك الجن وخلق نوعا آخر لطيف الجسم بحيث لايرى ولا يقوى على الاعمال 
الشاقة» وهذا لايقبل أصلا الابرواية صحيحة وأنى هى » وقيل : الاقرب أنالمراد تمثيل كفم م عن الشرور 
بالاقران فالصفد وليس هناك قيد ولاتقريد حقيقة لإ هذا عطاونا امنا امك بير حاب ۹ ) إماحكاية 
لماخوطب به سليان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماأوتى من الملك وأنه مفوض اليه تفويضاكليا, وإمامقول 
لةولمقدر هومءطوف على (سخرنا) أوحال من فاعله أى وقلنا أوقائلين له هذا الخ والاشارة إلى ماأعطاه ما 
تقدم أى هذا الذى اعطيناله من الملك العظيم والبسطة والتسليط على مالم بلط عليه غيرك عطاق نا الخاص 
بك فأعط من شثت وامنع من شدْت غير محاسب على ثى* من الامرين ولاءسئول عنه فى الآخرة لتفويض 
التصرف فيه اليك على الاطلاق, فبغير حساب حال من المستكن ف الام والماء جزائية و(هذا عطاؤنا) مبتدأ 
وخی والاخبارمفيد لماأشرنا اليه مناعتبار الخصو ص أىعطاؤنا الخاص بك أو يقال:إنذكره ليس للاخبار به 
بل ليترتبعليه مابعده كقوله : ش 
هذه دارم وأنت مشوتق مابقاء الدموع فى الآماق 

وجو زأن يكون (بغير حساب) حالا من العطاء نحو (هذا بعلی‌شیخا) أى هذا عطاؤنا متليسا بغي رحساب 
عليه فىالآخرة أوهذا عطاؤ نا كثيرا جدا لايعد ولاب لغاية كثرته,و أن يكون صلة العطاء وأعتيرهبعضهم 
قيدا له لتم المائدة و لايحتاج لاعترار ماتقدم, و عل التقدير ن ماف البيناعتراض فلايضرالفصل به. والفاءاعتراضية 
وجاء افتران الاعتراض بها ا جاء بالواو كقوله : ۰ 

واعلمى فمل المرء بنفعه أن سو ف يأتىكل ماقدرا 
وقيل: الاشارة إلى فسخير الشياطين» والمراد با لمن والامسا كاطلاقهموابقاوثم فالاصفاد, والمن قديكون 

بمعنى الاطلاق کا في قوله تعالى (فاماءنا بعد وامافداء) والأولى فى قوله تعالى (بغير حساب) حينئذ كونه حالا 


تفسير قوله تعالى (وانله عند نالرلق) الخ ۷.0 

اااانننايبإببيبيبيب يبيب ب ببس سس لسر يج 
من تكن ف الامىوهذا القولرواه أبن جر یر وان أبى حاتم عن انعياس» وماروى عنهمن أنهاشارة 
إلى مارهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جاعهن لا يكاديصح إذ لم بحر لذلك ذكر فالآ بةىو إل الأول 
ذهب امور وهوالاظبر 6 وقرآ أبن «سعود (هذا فاء نأ وام ك ءطاۇ نا بعر حساب) لوان عند زلقى) 
لقرية وكرامة مع ماله م الملك العظيم فهو اشارة إلى أن ملک لا.ضره ولاإتقصه م دن مقامه 8 


وسن ماب (٤ ٠‏ حسن مس جع فى الجنة وهوعطف عل (زلق) وقرأالحسن. وابنأبىعيلة(وحسن) بالرفع 
علىأنه مبتدأ خبره ذوف أىله » والوقف عندهما على (ازلنی)هذا وأمرسليانعليه السلام م نأعظمالامور 
وكان مع ماا تاه الله تال من الك العظيم يعمل الخوص بيده و يأكل خبز الشعير و يطعم بنىاسرائيل الوارى 
أخرجه أحد فى الزهد عن عطاء , وأخرج ابن أبى حاتم عن ابنعمررضىالله تعالی عنهما قال : «قالرسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل ما رفع ليان ةليه السلام طرفه إلى السماء تخشعا» حي ث أعطاءاللهتعالىما أعطاه وكان 
فى عصر دمن ملو كالفرس كيخسر و فقدذ كر الفقيه أبو حنيفة أحمد بنداود الد وری فى تارنخه أنه عليه السلام 
ورث ملكأيهفعمر كيخسرو إنس أو ش وسار من الشام إلىالعراق فباغغ خبره كيخسرو فهرب إلىخراسان 
فل يليث حي هلك م سار سلمان إلى روم إلى بلاد الترك فوغل فما م جاوز بلاد الصين م عطف إلى 
أن وافى بلاد فارس فنزلها اياما ثم عاد إلى الشام ثم آم بيناء بيت المقدس فلا فرغ سار إلى تهاءة ثم إلى صنعاء 
وكان من حديئه مع صاحبتها اذ كره الله تعالىوغرا بلاد المغر ب الانداس وطنجة وغيرهما ثمانطوىالبساط 
وضرب له بين عسا كر الموتى الفسطاط فسبحان الملك الدائم الذى لايزول ما که ولاينقضى سلطانه ۾ 


0 واذكر عدن 0 قالا بن اسحق: الصحيم أنه ان من بنىاسر ثيل و دح ف‌نسبه شیء غيران اسم 
أبيهأدوص > وقال أبنجرير: هو أيوبا ب نأهو ص بنروم بنعدص بن أسحق عليه السلام ۾ وحکی‌ابن عسا کر 
أن.أمه بنت لوط وأن أباه من آمرےے اپراھ فعلى هذا كان عايه السلام قبل موسى » وقال ابن جرير : كان 
بعدشعيب » وقالاب نأ بى خيثمة: أن بع دلا ن» وقولهتعالى(اذكر )الخ عطف عل (اذ کر عد ناداود) وعدم تصدير 
قصة سلا نعايه السلام بهذا العنوان اكيال الاتصالبينه وبينداود عليهما السلامء و (أيوب)ء طف بيان لعيدنا 
أو بدل منه بدل كلمن كل » وقوله تعالى ( اذ نادى د( بدلاشتالمنه أومن(أيوب) لإ ای بأنى ہ 

وترأ عيسى بكسرهمزة (إنى) ر مس ىالشيعطآن) وقرىء باسكان ياء (مسى)و با قاطها ل بنصب بم 
النو نو سكونالصاد الاب كالاصب بفتحتين » وقيل : هو جع نصب كوثن ووثن » وقرأ أبو جعفر .وشيبة. 
وأبوعمارة عن حفص . والجععن أبى بكر . وأبومعاذ عن نافع بضمتين وهىلغة, و لامانع من كون الضمة 
الثانية عارضة للاتراع, ورعايقال: إذفى ذلك رمزا إلى ثل تعيه وشدته » وقرأ ذيد بنعلى.والحسن٠والسدى٠‏ 
وابنأبىعبلة. ويعقوب. والجحدرى بفتحتين و ھی لغ ةأيضاكالرشدوالرشد, وقرأ أبو حيوة . ويعقوبؤرواية 
وهبيرة عن حفص بفتح النون وسكون الصاد .قالالزخشرى:على أصل المصدر, ونص ابن عطية عل أنذلك 
لغة أيضا قال: بعد ذكرالقراآت: وذلك كله بم ,واحد وهوالمشقة وكثيرا ماي تعمل النصب ف مشدقة الاعياء م: 

وفرق يعض الناس بينهذه الالفاظ والصواب أنها لغات معني منق وهم أفصبني الام إذا شق على اتتهى ۾ . 


۰۹ تفسير روح المعانى 


والتنوين التفخير و كذا فىقولهتءالى (وعداب١‏ ع ) وأراد به الالموهوا راد بالضر فىقوكه(إنى:سنى الضر)ه 
وقيل : النتصبو الضر فىالجسد والعذاب قالاهل والماليوهذا حكاية اكلامه عليه السلام الذىنادىبه ربه 
عر وجل بعبارته والا لقيل إنه مسه الخ بالغيبة“واسناد المس إل الشيطانقيل على ظاهره وذلكأنه عليه اللعنة 
ثناء الملا که عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله 
وولده ففعلى عر وجل ابتلاء له,والقصة مشهورة ه 
وفى بعض الآثار أنالماس له شيطان يقال له مسوط» وأنكر الزيخشرى ذلك فقال: لاوز أن يساط الله 
تعالى الشيطان على أنبيائه عليهم السلام لبةضى من اتعامهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا 
إلا وقد ندكبه وأهلكه » وقد تكرر ف القررّن أنه لا ._اطان له إلا الوسوسة فحسب» وجعل إسناد المس اليه 
هنا مجازا فقال: لما كانت وسوسته اله وطاعته له فا وموس-هباً فيما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب 
نسبه اليه ۾ وقد راعى عليه السلام الآادب فى ذلك 6 ل يليه إلى الله يداته فى دعائه ومع أنه جل وعلافاعله 
ولايقدر عليه إلاهو, وهذه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يسألاشتءالى البلاء ليتحن ويحرب 
صبره على مايصيبه کا قال شرف الدين عمر بن الفارض « 
وا شت فى هواك اختبرنی فاختيارى ما ذان فيه رضاكا 
وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسية لمقامه عليه لاحقيقة, والمقصودمن ندائه بذلك الاعتراف بالذنبه 
وقيل إنرجلا استغاثه على ظالم فو وس اليه الشيطان بترك اغائته فل يغثه فسه الله تعالى ببب ذلك عامسهه 
وقيل : كنت مواشيه فى ناحية ملك افر فداهنه ولم يغزه وسوسة مر._ الشيطان فعاتبه الله تعالى 
بالبلاء » وقيلوسوس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندى ٠تضمنة‏ 
ما لايليق بمنصب الانبياء عليهم السلام* وذهبجمع إلىأنالنصب والعذاب ليسا ما 6نا له من المرض والآلم 
أو المرض وذهاب الآهل والمال بل أمران عرضا له وهو مريض فاقد الآهل والمال فقيل هماما كانا له من 
وسو سة الشيطان اليه فى مرضه من عظم البلاء والقنوط منالرحمة والاغراء على الجزع ذان‌الشيطان وسوس 
أله بذلك وهو جاهده ف دفم ذلك حتىتءب وتألم على ماهو فيه من‌البلاء فنادى ربه يستصر فهعزهو إستعينه 
عليه (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقيل كانا منوسوسة الشيطان إلى غيره فقيل:ان الشيطان قعرض 
لامرأته لصورة. طييب فقالت له: ان هنا ميتلى فهللك أنتداو به فقال: لحم بشرط أنيقول: إذا شفيته أنت 
شفيتى فالت لذلك وعرضت ظلامه ليوب عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد مما هو فيه 
(فنادى دبه أنى مسنی) الخي وقيل: إنالشيطان طلب منها أنتذيم لغير اللهتعالى إذا عالجه وبرأ فالتلذاك 
فعظم عليهعليه السلامالأمرفنادى» وقيل: إنه كان يموده ثلاثة من امم منينفار تد أحدم فسألعنه فقيل له:القى 
إليه الشبيطان أن الله تعالى لا يبتلى الأنبيا. والصالحين فتألم من ذلك جداً فقال ماقال وفى رواية مر به نفر من 
بنى إسرائيل فقال إعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب أصابه وهذا نوع من وسومةالشيطان فعظم عليهذلك 
فقالماقال» والاسناد على جیع ماذ كر باعتبار الوسومة» وقيل: غير ذلك والله قعالى أع-لم . وقوله سبحانه : 
اركش جلك ) لما حكاية لىاقيلله أومقوللةولمقدر معطرف على (نادى) أىفقلناله أركض بر جلك 


تفسير قو له: (هذامسل باردوشراب) الخ ¥۷ 
أىاضرب بها و كذا قوله تعالى: (هذا مسل برد وراب ٣‏ ج ) فانه أيضا إماحكاية لما قيل له بعد امتثاله 
بالآمر ونبوع لماه أو مقول لةول ١ةدر‏ معطوف على٠قدر‏ ينساق إليه الكلام كأنه قيل: نضرما فنبءت عين 
فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشربهنه فيبرأ ظاهرك وباطنك, فالمغتس لاسم مفعول على الحذفوالايصال 
وكذا الشراب, وعزمقاتل أن المختسل اسم مكان أى هذا مكان تغتسل فيهوليس بشىء »وظاهر الا اتحاد 
احبر 4 مخقسل وشراب ( وقيل . زه عليه السلام ضرب برجله انى فرعت دن حارة فاغة. لمنها وبرجله 
اليسرى قلحت باردة فشرب. منم ¢ وقال الحسن ٠‏ ركض برجله فنبعت عبن فاغةسل منها ۴ مشى نوا من 
أربعينذراعا م ركض برجله فنہعتآخری‌فشرب مھا ولعلهعنى بالاو لىعيناحار ة» وظاهر النظمعدمالتعدده 
و(بارد) على ذلك صفة (شراب) ممع أنه مقدمءليه صفة (مغتسل) و كون هذا إشارة إلى جنس النابع أو 
بقدر وهذا بارد الخ تکاف لا ترج ذلك عن الضعف» وقيلأمر بال ركض بالر جل اينار عنه ولداء جسدهه 
وكان ذلك علىماروى عنقتادة . والحسن , وم قال بارشن الجابية من الشام وو ف الكلام حذف أيضا أى 
سس سوس سر لأوسار 
فاغتسل وشرب ف قفا بذلك ماه من ەر (ووهينا له امل( بإحياتمم لعد هلا کم على ماروىعن الحسنه 
وروىالطيرسئع نأ بوعبدالله رضى اللهتَعالى عنه أنالتهتعالى أحيا له أهله الذين انوا ماتوا قبل البلية وأهله 
الذينماتوا وهو فى الباية» وف البحر الجبور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله وعافى المرضىوجمع عليه 
من تشآت منرم 2 وقيل واليه أل وهه من کان حرا مم وعافاه من‌الاسقام وأرغد لم اأعيش فتنا سلواحتى 


سے رھ ے3 


باغ عددثم عدد من مضى 3 مثلهم معهم ) فكانلهضءف ما كان, والظاهر أنهذه اة كانت فيالدنيا»و زعم 
إعض أن هذا وتكون تلك الطية فىالآأخرة (رحة متا( أى لرحمة عظيمة عليه منقيلنا ۾ 

(وذ کری لأول الألآب "اع ) وتذ كيرا هم بذلك ليد برواعلالشدائد واصير و يلجؤا إل الله تعالى فبا 
يصيبهم كا لجأ ليفعل سبحانه مهم مافعل به منحسن العاقبة , روى عن قتادة أنه عليهالسلام ابتلى سبع سنين 
وأشبرا وألقى على كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده فصبر ففرج لله تعالى عنه وأعظمله الجر 
وأحسن, وعن ابنعياس أنه صار مابين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقى على الرماد <تى بدا حجاب قلبه 
فكانتامرأته تسعى اليه فقالت له يوما: أما ترى ياأيوب قد نزل بى والله من الجهد والفاقة ماانبعتقرونى 
برغيف فاطعمتك فادع الله تعالى أن يشفيك وير حك فقال : وحك كنا فى النعيم سيعين عاما فاصيرى حتى 
نكو ن فى الضر سبعين عاما فكان فى البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبر يلعليه السلام فاخذ بيده ثم قال: قم 
فقام عن مكانه وقال (اركض برجلك هذا متسل بارد وشراب) فاغتسل وشرب فبرأ وأاوسه الله تعالمرحلة 


الكلاب ذهيت به أو الذئاب و جعلات تكأمه ساعة فقال: وحك"أنا أنورت قد رد الله تعالى على جسدى ورد 
أللّه تعالى عليه ماله وولده ومثلبم م وأمطر عليه جرادا من ذهب فجعل بأخذ الجراد بوه ويجعله فو به 
وینشر کان فيجعل فيه فاوحى الله تعالى اليه ابوت أما شعت ? قال : يارب منالذى شع فى فط لاك 
ورحتك» وف‌البحر روى أذسعنالنى 5 دأنأيوب بقى فىعنته ثمانى عشرة سنة يتساقط له حتى 


۸ ۲° تفسير روح المعا ل 
مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليهلاسلام مما شاع وذاع ولميختاف فیه‌اثنان للكن فى بلوغ 
أمره إلى أن ألقى على كناسة وعو ذلك فيه خلاف قال الطبرسى: قالأدل التحةيق انه لاتجوز أن يكون بصفة 
يستقذره الناس عليها لآن ف ذلك تنفير | فاه الفّر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن تحن الله تعالى يذ لك » 

وفى هداية المريد للقانى أنه يوز عل الأنبيا.عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما ولا مكروها ولا 
مباحا مزريا ولا ءزمنا ولا | تعافه الأنفس ولاما يؤدى إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين ,وا-ترزنابةو لناولا 
مزمنا ولامما تعافه الأنفس عمانان كذ لك كالاقءادوالبرص والجذاموالعمى والجنو ن وأءا الاغناء فقالالنووى 
لاشك ف جوازه عام ليه مرض خلاف الأجنون فانهنقص »وقيد 5 حامد الاغاء بغير الطويل وجزم 
به الباقينى, قال السبكى: وليس فاغماء غيرثم لآنه نما يستر حواس,م الظاهرة دون قلومم لأنما معصوهة من 
النومالاخف » قال:و متنع علي,م الجذون وإن قل لانه نقص وياحق به العمى ول يعم نو قط ءوهأ ذكر عن 
شعيب من کونه كان ضر يرا لم ثبت » وأما قوب فحصلت له غشاوة وزالت اه ه 

وفرق إعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليخ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أت 
يكون قبل فلا جوز ء ولعلك تختار القول حفظمم ما تعافه النفوس وير دى الى الاسةةذار والنفرة «طلةا 
وحيدءذ فلابد من الةول بأن ماا بت به أو عليه السلام لم دل إلمحد الاستقذار والنفرة وايشعر به«أدوى 
عن قتادة ونقله القصاص فى كتبهم» وذ 0 بعضرم أن داءه وان الجدری و لإ أعتقد عة ذاكو للهتعالى عله 

وقوله تعالى : و بيد ل ضنثا) عماف على (اركض )أو على (وهبنا) بتقد يرقلنا څل بيدكالخ. والآول 
أقرب لفظا وهذا أنسب مغنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لاس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته 
رحمة بنت إفرائيم أو مشيابن يوس ف او لیا بنتيعةو ب أو ماخيربنت ميشا بن و سف علىا<تلا ف الروايات م 

ولاح لطف (رحمة منا)على الرواية الآولى ذهيت لحاجة فأبطأت أوبلغت أيوب عن ااشيطان أنيقول 
ذمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلاك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلءة وأحدة م استغفر ربك فيغفرلاك 
أو جاءته بزيادة على ماكانت تأتى به من الہ نظ نأنها أرتكيت فى ذلاك محرما فحلف ليضر بنها ان برى” مائة 
ضربة فأمره الله تعالى باخذ الضخث وهو الحزمة الصغيرة من ديش أو رحان أو قضبان » وقيل : القبضة 
الكبيرة من القضبان ‏ ومنه ضغث على ابالة والابالة الحزمة من الحطب والضغث القرضة من الحطب أيضا 
عليبا, ومنه قول الشاعر , 

وأسفل منى نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثامن خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضذث عثكال اانخل, وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك » وقالااضحاك, <زمة 
من الحشيش تختلفة » وقال الاخفش: الجر الرطب » وعن سعيد بن المسيبأنه عايه السلام لأس أخذ ضغئا 
من ام فيه مائة عود » وقالقتادة: هو عود فيه تسعة وتسءون عوداً والاصل عام المائة فان كان هذا معتبرا 
فى مفهوم الضغث ولاأظن فذاك والا فالكلام على ارادة المائة فكأنه تيل : خذ بيدك ضغها فيه مائة عود 
( اضرب به € أى بذاك الضغث ل ولاتحتث ) بيءينكفانالبر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة 
عليه وعلها لحسن خدعتها إياه ورضاه عنها وهىرخصة باقبة فى الحدود فى شريعتنا وفىغيرها أيضا لكن غير 


تفسيرقوله تعالى:([تا وجدناهصابرا) الخ ۲۰۹ 

الحدود يعلم منها بالطريق الآولى فقد أخرج عبد الرزاق , وسعيد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر 
عن أبى اهامةبن مهل بن حتنيف قال :حملت و ليدة ف بىساعدة من زنا فقيلها :يمن ملك وقالت: منفلان ا لقعد فسثل 
المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسولالله ما فقال: خذوا ءثكو لا فيه مائة شراخ فاضر بوه به ضربة 
واحدة ففعلوا ع وأخرج عبد الرزاق . وعبد بنحيد عن عمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلا أصاب 
فاحشة على عهد رسول الله ر وهو مريض على شفا هوت فأخبر اهله جا صنع فأمى انی ا يمو فيه 
ماثة شمراخ فضرب به ضر بة واحدة » وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد أن النى عليه الصلاة والسلام 


أ بشيخقدظهرت عر وقه قد زاربا م أةفضربه بضغت فيه ماثةشراخ ضربة واحدة, ولادلالةفى هذهالاخبار 
على موم الحم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حك الآية قائل بالمموم لكن شرطوا فى ذلك 
أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة اما باطرافها قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ه 
وقالالخفاجى :انهم ششرطوا فيه الايلامأمامع عدمه بالدكلية فلا فلو ضرب سوط واحد لوشعبتان خمسين 
مرة من حلف على ضير به مائة بر إذا تألم فان لم يتأملابير ولو ضربه مائة لآ نالضرب وضع لفعل ٠و‏ لم,البدن 
بآلة التأديب » وقيل : يحنث بكل حال با فصل فى شروح الحداية وغيرها انتهى ۾ 
وأخرج ابن عسا كر عن أبن عباس لاي>وز ذلك لاحد بعد أيوب الا الانبياء علهم السلام » وف أحكام 
القرآنالعظم للجلال السيوطىعنيجاهد قال:كانت هذه لابو ب خاصة » وقالالكيا: ذه بالشافعى.و أ يوحنيفة. 
وزفر إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى ينه وخالف .الك ورآه خاصا بايوبعليه السلام » وقال بعضهم :إن 
الح 5انعاما ثم نسخ والصحييم بقاءالحسكم ء واستدلبالآية على أن للزوج ضرب زوجته وأنيحاف ولايساثنى 
وعل أن الاستثناء شرطه الاتصالإذاو ليث ترط لأآمره سبحانهوتعالى بالاستثناء ولم تبج إلى الضرب بالضغث « 
واستدلعطاء بها على مسئلة أخرى فاخرج سعيد بنهنصور بسند صحبم عنه أن رجلا قالله: إنى حلفت أن 
لا كسو ام رأف درعا حتى تقف بعرفة فقال: الما على حار ثماذهب فقف بمابعر فة فةال: [بما عنيت يو معرفة 
فقالعطاء : أيوب حين حالف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضر ما بالضغث إما أمره التهتعالى أنيأخذ 
ضعا فيضر با به ثم قال : إعا القرآن عبر إنما القرآنءبر. وللبحث فىذلاك مجال» و كير من اانا ساستدلبهاءلى 
جواز الحيل وجعلها أصلا اصحتها» وعندى أن كل حيلةأوجبت ابطال حكمة شرعية لاتقبل كيلة قوط الزكة 
وحيلة سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط فى السئلة فان من العلياء من يحوزالحبلة «طلةا ومنهم من لايحوزها 
مطلقاء وقد أطال الكلام ذلا العلامةابنتيمية i}‏ ر عابرا( فها أصابه ف النفسوالاهلوالماله 
وقد كان‌عليه السلام يولكلا أصابتهمصيبة: اللهمأنت أخذت وأنتأءطيتو عمد الله عزو جل» ولايخل 
بذلك شكواه إلى انه تعالى من الشيطان لان الصبر عدم.الجزع و لاجزع فا ذكر كتمنى العافية وطلبالشفاء 
مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة فى الدين جا معت فا تقدم» و يروىأنه قال فى مناجاته : الى قدعلمت 
أنه لم يخالفف اسانى قلی ولم يتبع قلى بصرىوام يلهنى ماهلكت يينى و لم كل الاومعى يتم ولمأبت شبعان 
ولاناسيا ومعى جائع أوعريان فكشفتاقهتعالى عنه نعم المد أىأيوب لاله اراب ع ع ) تعليل لد حه 
(م - ۳۷ ج - ٣‏ - تفسيرروح المعانى) 


1° 000 تفسير روح المعانى 


وتقدم معنى الاواب لإ ا عبادتا راهم واسحاق ويعقوبٌ ) الثلاثه عطفت بيان لعبادنا أوبدلمنه ه 

وقيل: نصب باضمار أعنى؛وقر أبنعباس. واب نكثير وأهل مكة(عبدنا)بالافراد فابر اھے وحدهيد لأ وعطفت 
بيان أومفعو لأعنى» وخص بعنوانالعبودية لمزيد شرفه, ومابعده عطف على (عبدنا) وجوز أن يكو نالمراد 
بعبدنا عبادنا وضعا نجاس مو ضعا مع فتتحد القراءتان اد ل الأبدى والأبصار و ع ) أولى القوة فالطاعة 
والبصيرة فى الدين على أنالايدىبجاز مرسلعنالقوة, والابصار جمع بصر معنى بصيرةوهو مجاز أيضال-كنه 
مشمور فيه أوأولىالاعمالالجليلة والعلومالشريفةعلى أنذكر الايدىمنذكر السببوارادة المسبب.والابصار 
بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالاول أيضاء وف ذلكعلى الوجهين تعريض با جولة البطالين 
أنهمكفاقدى الايدى والابصار وتوبيخ على تر كبو الجاهدة والتأمل مع تمكنهممنبما, وقيل: الايدىالنعمأى 
أولى التى اسداها الله تعالى الم مناانيوة والمكانة أو أولى النعم والاحسانات على الناس بارشادم وتعليمهم 
إیام, وفیه مافيه. وقری* (الايادى) على جع ابجع 6اوطف واواطف » وقرأ عبدالله.والحسن.وعيسى٠والاعمش‏ 
(الا د( بغير ياء فقيل يراد الاندىبالياء وحذفتاجتراء بالكسر اء و لما كانت أ لتعاقب التنو بن حذ فت الياء 
معبا 5] حذفت مع التنوين حكاه أبو حيان ثم قال : وهذا تخريج لايسوغ لان حذف هذمالياء مع‌وجود أل 
ذكره سيبويه فى الضرائر , وقيل : الايد القوة فى طاعة اه تعالى نظير ماتقدم . وقال الزخشرى بعد تعليل 
الحذف بالا كتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأيبد قاق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المةابلة وفوات 
انكتة اليانبة فلا تغفل ( انا حلصتام الصّة) تعليل م وصفوا بهم والباء للسيبية وخالصةاسمفاءل وتثوينها 
للتفخيمء وقوله تعالى لإ ذكرىالدار ع ) بیان هابعد ابرامها للتفخيمى وجو زأنيكونخيرا عنضميرهاالمقدر 
أى هى ذ كرى الدارء وأياماكان فذكرى «صدر مضاف لفعوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الآخرة, وفيه 
اشعار بانبا الدار فى الحقيقة وإنما الدننايجاز آی جعانام خالصين لنا ببب خصلة خالصة جليلة الشأنلاشوب 
فيها هىتذكرهم دائما الدار الأخرةفان خلوصهم فى الطاعة ببب تذكرم اياها وذلك لان مطمحانظار م ومطرح 
افكارهم فى كل ما يأتون ويذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائة ولايتسنى ذلك الا فى الآخرة ه 

وقيل أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم فى اختيارها والباء 6 فى الوجه الأول لاسيبية والكلام نحو 
قولك: أ كرمته بالعل أى بسببأنه عام أ كرمته أو أ كرمته ببب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل فى الثاتى أنه 
صلة » ويعضد الو جه الآول قراءة الأعمش . وطلحة (تخالصتهم) ه 
وأخرج ابن المنذر عن‌الضحاك أن ذكرىالدار تذ یرم الناس الآخرة وترغيمهماياهم فيها وتزهيدثم )١(‏ 

إيام فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية 6 هو شأن الانبياء عليهم السلام » وقيل المراد بالدارالدار 
الدنيا وبذكراها الثناء ايل ولسان الصدق الذى ليش لغيرم . وحكى ذلك عن الجبائى . وألىمسل وذ كره 
ابن عطية احتالا ‏ وحاصل الآية عليه جا قال الطبرسى إنا خصصنام باذ كر اميل فى الأعقاب » 

وقرأ أبوجعفر. وشيبة . والأعرج ‏ ونافع , وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذ کری) للبيان أى ما خلص من 


(۱) وتزهيدهمايامم فبا كذافىخطا لۇ لف رحمهالتهوعبارةالكشافتذ كير م الناس الآأخرةوترغيبهم فيهاوتزهيدهم ف الدنيا 


تفسيرقوله تعالى : (وانهم عند نا لمن المصطفين الأخيار ) الخ ۲۱۱ 
ذكر ى الدار على معنى أنهم لا يشو بون ذكراها بهم خر أصلا أو على غير ذلك من المعانى »وجوز عللهذه 
القراءة أن تكون (خالدة) ٠صدرا‏ كالعاقبة والكاذبة «ضافا إلىاافاعل أى أخلصنام بأن خاصت لم ذ كرى 
الدار . وظاهر كلام أبىحيان أن احثهال المصدرية مكن فى ااقراءة الأولى أيضا لكنه قال:الاظهر أنتكون 
اسم فاعل ( وهم عندنا ن اله عقي ) أى الختارين من بين أبناء جنسهمء وفيه إعلال معروف , 

وعندنايجوزفيه أن یکو نمن صلةالخبروإنيكونمن دل ةمذو فدلعليه (انااصططفين) أىوإنهمهصطفون 
عندنا » وم بجوزوا أن يكون منصلة (المططفين) المذكور لان آل فيه هدودولة وء صطفين صلة ومافى--يز 
الصلة لا يتقدم معموله على الموصول لملا يازم تقدم الصلة على الموصول: واعترض بأنا لانم أن أل فيه 
موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو »لم فالمنقدم ظرف وهو يتوسع فيه مالا يتوسع فى غيره , والظاهر أن 
اجملة عطف عل ماقبلها » وتأ كيدها ار يد الاعتناء بكؤنهم عنده تعالىءنالمصطفين من الناس ( الأخبار/ا ) 
الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير ابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الأص-ل ؛ وكان قياس أفعل 
التفضيل أن لا يجحمع على أفعال لكنه للروم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلاثذوذا أو فى ضرورة جل 
كأنه بنية أصاية ۽ وقيل جح خير هدد أو خيرالخف منه كاءوات فى جمعهيت بالتشديدأو هيت بالتخفيف م 
ES)‏ اميل ) فصل ذكره عن ذ كر أيه وأخيه اعتناء بشأنه من حيث أنه لايشرك العرب فيه غير م 
أو للاشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصود بالذ كر لإ واليسع) قال ابن جربر هوان أخطوبينالعجوز, 
وذكر أنه استخلفه إلياس على بنى إسرائيل ثم استنىء؛ واللام فيه زائدة لازمة لمقارت#اللوضم, ولاينافكونه 
غير عرب فانها قد لزت فى بءعض الاعلام الأعج.ية كالاسكندر فقد لحن ااتبريزى من قال اسكندر مجردا 
له منیا » والآولى عندى أنه إذا کان اما أعجا وأل فيه مقارنة للوضع أن لايقال بزيادتهافيه , وقيل هواسم 
عرب منقول ٠ر‏ يسع «ضارع وسع حكاه الجلالالسيو طى فى الاتقان . وفى الةاموس يسح كيضع اسم 
أعجمى أدخل عليه أل ولاتدخل على نظائره كيزيد ه 
وقرأ حمزة . والكسائى (والليسع) بلاءين والتشديد كان أصله ليسع بوذن فيعل مناللسع دخلعايه أل 
تشيم بالمنقولالذى ندخله للح أصله » وجزم بعضهم بأنه علىهذه القراءة أيضا عل أعجمى دخلعايه الام ه 
لإوذا الكفل) قيل هو ابن أيوب » وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف بن أيوب 
نبیا وسماه ذا اللكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وكان مقما بالشام عمره <تى مات وعره خمس وسبعوزسة ه 
وف العجائب لاكرمانى قول هو الياس, وقيل هو يوشع بن اون» وقيل هو نې امه ذواللكفل؛ وقيل كان 
رجلا صالها تكفل بأمور فوفى با وقيل هو زكري ٠نقولهتعالى‏ : (وكفلها زكريا) اهى وقالابنعسا کر: 
هو نى تكفل الله تعالى له فى عمله بضعف عمل غيره من الانبياء » وقيل لم يكن نبيا وانالبسع استخلفه فتكفل 
له أن يصوم النهار ويقومالليل» وقيل أن يصلى كل يوم مائة ركعة, وقيل :قان رجلا منالص الهين كان فى 
زمانه أربعا ٿه نى من بو لمر ائيل فقتلهم ملك جبار الا مائ منهم فروا من القتل فأواهم وأخفاموقام متهم . 
فسماه الله تعالىذاالكفل , وقيلهو اليسع وأنلهاسمينو يأباه ظاهر النظم 22 أىوظهم (م الاخبادم 4 


۱۲ تفسير روح المعانی 


المشبورين بالخيرية ( هذاً) إشارة إلىما تقدم من الآيات الناطقة محاسنهم لإذ كر أى شرف فموشاع 
الذ كر هذا المعنى لان الشرف يازمه الشهرة والذ كر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد فى 
ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لم أو المعنى هذا المذ كور من الآيات نوع من الذكرالنى 
هو القرآن ‏ وذ كر ذلك للاتتقال من نوع منالكلام إلى آخر 5 يقول ال جاحظ فى كتبه: فهذا باب ثم شرع 
فى با بآخر ويةولالكاتب إذا فرغ منفصل م نكتابهوأرادالشروع فى آخر:هذا وكان کیت وكيت,ويحذف 
على ما قل الخبر فى مثل ذلك كثيرا وعليه (هذا وإن للطاغين لشر مأب) وستسمع إن شاء الله تعالىالكلام 
فيه فلايقال : إنه لافائدة فيه لآنه معلوم أنه من القرآن, وقالابن عبامن : هذا ذ كر من مضى من الآنبياءعليهم 
السلام » وقوله تعالى: (و إن لتقي كنم "بو ع ) أى مرجع شروع فى بيانأجرثم الجزيل فى الآجل بعد 
بيان ذ كرم امل ف العاجل, والمراد بالمتقين [ماالجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا واما نفس المذ كورين 
٠‏ عير عنهم بذلك مدحا لهم بالتقوى التى هى الغاية القصوى ف الالء واجلة فيها أرى عطف على الجملة قبلبا 
كأنه قيل: هذا شرف هم فالدنيا وان هم ولاضرامم أو إن لهم ف الآخرة لمن مآ بأو ھی من قل عطاف 
القصة على القصة » وقالالشهاب الخفاجىعليهالرحمة: هى حالية ولم يبينصاحب الحالء و يبعد أن بكو ن(ذكرا) . 
لآنه نكرة متقدمة.وأن يكون(هذا) لاله مبتدآ ومع ذلك فى المعنىعلى تقدير الحالية خفاء » وقال بعض اجلة 
المعاصرين : انه أراد أنالكلام على معنى والحال كذا أى الم والشأن كذا ولم يرد أن اجملة حال بالمعنى 
المعروف الذى يقتضى ذا حال وعاملا. فى الال إلى غير ذلك وادعى أن الام كذلك فى كل جملة يقال إنها 
حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال ؛ إنه الذى ينبغى أن يعول عليه ٠‏ 
وإن م يذ كره النحدو يون اھ » والحاللايق علىذى تمييزى وإضافة (حسن) إلى (ما'ب) منإضافة الصفة إلى 
الموصوف إما بأو يل ماب ذى حسن أو حسن وأما بدونه قصداً للببالغة» 

وقوله تعالى : لإ جتات عذّن) بدل اشتهال, وجوز أن يكون نصبا على المدح» وجعله الزعخشریء ماف 
بيان لحسن ما “ب , وعدن قيل من الاعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الاضافة فيها أو تعريفبا باللام أغلى 
کا صرح به ابنمالك ف التسبيل؛ وجنات عد نكدينة طيبة لا كانسان زيد فانه قبيح» وقيلالءلم جموع (جنات 
عدن) وهو أيضا منغير الغالب لآن المراد من الاضافة التى تعوضها العلل بالخلبة إضافة تفيده تعريفا. وعلى 
القولين هو معين فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبوحيان بأن للنحو بين فى عطف البيان مذهبين , أحدهما أن 
ذلك لايكون إلا فى المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعأ لمعرفة وهو مذهب البصريين, والثانى أنه جوز 
أن يكون فالنكرات فيكون عطف البيان تابعا لنكرة 6 #كون المعرفة فيه اة ىرق وهذا مدهل الكرقين 
وتبعهم الفارسىء وأماتخالفهما فىالتتكير والتعريف فلم يذهب اليه أحد سوىالزمخشرى ها قد صر ح به ابن 
مالك فى النسهيل فمو بناء للامر على مذهبه » 

وذهب خرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقرورمنه المعدن لمستقر الجواهر ولاعلمية ولانقل 
هناك ومعنی (جنات عدن) جنا تاستقرار وثبات فان كا نعطف بان فهو على مذهب الكوفيين والفارسى » 

ومن الغريب ماأخرجه ا نجريرعنابنعباسقال: سأل تكعبا عنقوله تعالی : (جنات عدن) فقال: جنات 


تفسيرقولەتعالى:(مفتحة لر الآ بواب )الخ ۱۳ 

كروم وأعناب بالسريانية ۾ وفى تفسير ابن جرير أنه بالرومية» وقوله تعالى :. 

(مفئحة لهم الْأَبوَاب ٠‏ ه ) إما صفة لجنات عدن وإليه ذه بابناسحق وتبعه ابن عطية أو حال من 
ضميرها المستتر فى خير إن والعامل فيه الاستقرا ر المقدر أ و نةس الظرف ا:تضمنه معناه ونابته عنده و وليه 
ذهب الزخشرى وءةتصرو كلامه أو حال منضميرها الحذوف مع العامل لدلالة المعنىعليه والتةديربد خاو لما 
مفتحة واليه ذهب الحو فىءو (الأبواب) نائبفاءل إمفتحة)عند المبور والرابط العائد على ا جنات عذوف تقديرة 
الآبواب منباع وا كت الكوفيون عن ذلك بأل لقيامها مقام الضمير فكأنه قيل:مفتحة لهم أبو ابهاء وذهب أبوعلى 
الىأن نائب فاعل (مفتحة) ضمير الجنات والآبوابيدلءنه بدل اشتهال ها هوظاهر كلام الزمخشرى, ولايصح 
أن يكون بدل بعض من ذل 0 أبواب الجنات ليست بعضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأ زيد 
أبن على . وعبدالله بن رفيع وأو وة ة جنات عدن مفتحة) برفعهما على أنهما خيران محذوف أى هوأى 
اللاب جنات عدن مفتحة لمم أبوابه أو هو جنات عدن هى مفتحة لهم أبوابها أوعلى أنهماءبتد أ وخبر ه 

ووجهارتباط الجلة تار ابراقتحت| كر امام اوهىمعترضةه 

وقوله تعالى : ( متكئينَ فيها) وقوله سبحانه ا عون فیا بفاكبة ا وشرآب١‏ 0( قبل حالانهن 
ضمير (لهم) وهما حالانمقدران لآنالاتكاء ومابعده ليس فى حال تفتيح الابواب بل بعده , وقيل : الأول 
حال مقدرة من الضمير المذكور والثاتى حال من ضمير متكثين. وجوز جعابما حالين هن المقين؛ ولايصح 
إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجنى والظاهر أنه اجنى , وقال بعضالاجلة: الاظهر ان (متكئين) حال من 
ضمير (يدعون) قدم رعاية للفاصلة ويدعو ناستئناف لبيان -الهم كأنه قل ماحالهم بعد دخوطا؟ فقيل:؛دءعون 
فها بفا كهة كثيرة وشراب متكئينفيها, و الاقتصار علىالفا كبة للايذان بأن مطاعمبم لض التفكه وااتلذذ دون 
التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل نمت ولا كانت الفا كبة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف 
أنواعها وكثرة كل نوع «نها, ولما كان الشراب نوعا واحدا وهو الجر افرد » وقول: وصفت الفاكهة بالكثرة 
ولم يوصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت, ويمكن ان 
يقالوالله تعالى أعل: التقدير وشراب كثير لكن حذف كثير لدلالة ماقبل ورعاية للماصلة » 

ل(إوعندم ارات الطرّف) أىعل أزواجهن لاينظرن إلىغيرثم أوقاصرات طرف أزواجونعليرنفلا 
ينظر ون إلى غيرهنلشدة <سنهن»وتمام اكلام قد مس وحلا وراب oY‏ 4 أى لدات عل سن واحدة تشبيبا 
فى التساوى والقائل بالترائب التى هى ضاوع الصدر أو لسةوطبن معا على الأرض حين الو لادةومسمن ترابها 
فكا ن ‌الترب بمعنى المتارب كالمل معنىالماثل » والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون فذلك إشارة إلىحبة 
بعضون لبعض وتصادقهن فا بينهن فان النسا, الاقراب يتحابين ويتصادقنوفى ذلك راحه عظيمةلازواجهن 
أن فى تباغض الضيرائر فصا عظيا وخطياجسما لهم, وقد جرب ذلك وصح نسألالله تعالىالعفو والعافيةه 

وقيل: إن ذلك بينون وبين أزواجه نأى أن اسنانهنكاسنانهم ليحصلكالالتحابىو رجح بأناهتهام الرجل 
حص ول الحبة ينه وبين زوجته أشد من اهتمامه حصو بين زوجاته » وفبه توقف» ثم أن الوصف الآاول 


1" .2 تفسير روح المعاق 
ا يت 5255252552571 الالاال7ي ار و ارك 1 ا ا 
على المءنى الأول متكفل بالدلالة على محبتون لازواجهن وعلى المعنى الثاتى متكفل بالدلالة على محبة أزواجبن 
من وإذا حص اتف الحرة من طرف فالغالب حصوطا من الطرف الأخر, وقد قول:من أاقلب إلى القاب سيل 
والأمر فى الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الازواج أحب لهم لا النساوى, واختار بعضهم كون ذلك 
بيابن وبين أزواجهن ويازم ممه مسأوأة بعضهن ليءعض وهذا إذا كان اراد بةوله تعالى :) وعندثم ( الخ 
وعند كلل وأحر منم ولو کان المراد وعد »جهو عم وكانا لمع مو زعا ,أن يكون لكل واحدواحدمنأهلالجنة 
واحدة وأحدة مدن قاصرات الطرف الآترابكان اعتيار كون الوصف لون وس الازواج كااتعين لكن 
هذا الفرض خلاف ما نطقت به الاخيار سواء قلنا ما روى عن ابنعياس من أن الآية فى الآدميات أوقلنا 
ما قال صاحب الفينان من أنها ف احور 4 وقيل ياء علىها هو الظاهر فى الوصف إن التساوى ق الأعمار 
ينا لحو روبين نساء الجنة فالآيةفيبما لاء انوعد ودّليوم ا ساب ) أى لا جل يوم الاب فان٠اوعدوه‏ 
لاجلطاعتهم وأعاهم ااے اة وهى:ظهر بالحساب فجعل كأنه علةلتوقفاازالوءد فالنسية لليوموالحساب 
»جا زره » جوز أن 5 و ناللام عى لعد 3 ف کت لس خلون من جادى الآخرة مثا وهرأقلهؤنة 5 
وقرأ أبن كثير 5 وأبوععرو (يورعدون) بياء الغبية وعلىقراءة اججبور اء الخطاب فيه التفات (إن نا 
أى ماذ کرم نألو ان النعم والكرامات 1١9‏ ) أعطينا كوه (ماله منتقادع 0( انقطاعآبدا هذا قال 
الزجاج 1 أىاللاص هذا علىأنه خيرميتدأ حذوفء وقال 5 على: أى هذا لۇ هنين عل أنه تدأ خبره حذوف 
وقدره إعضهم وذ 3 0 
وجوز أب البقاء احتهال كونه مبتدأ محذوف الخبر واحمال كونه خبراً حذوف المبتدأ » وجوز لعضبم 
كونه فاعل فدل محذوف أى «ضى هذا وكونه «فءولا لفعل محذوف أى خذهذاء وجوز ایتا كونهااسم 
فعل عى خز وذا مفعو له من غير تقدير وره مت صلا سبعده والدَة_دير أسهل منه ع وقرله تعالى 8 
(إوإن للطاغين شر ١آب‏ و ه € عطف على |١‏ قبله , ولزوم عطف الخبر على الا نشاء على بعض الاحتمالات 
جوابه سبل » وأشار الخفاجى إلى الحالية هنا أيضا ولعل أمرها على بعض الأآقوال المذ كورة مينء والطاغون 
هنا الكفار ا يدل عليه ذلام! بن عباس حہث قال: أوالذين طغوا على وكذبوارسل» وقال الجبائى: أحصاب 
الكبائر كفاراً كان واأولم يكونواء وإضافة (شر) إل ( ما ب) كاضافةٍ (حسن)إليهفياتقدم»وظاهرالما بلةيقتضى 
٠‏ أن يقال : لقبح ماب هنا أو لير ما ب فيا «ضى لكن مثله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعانى لانه منتكاف 
الصنعة البديعية يا صرح به المرزوقف شرح الجاسة كذاقيل, وقبل إنه م نالاحتياك وأصله إن لليتقين لخير 
ماب وحسن ماب وإن للطاغين لقبح مات وشر ماب وامستحسنه الخفاجى وفيه نوع بحل »2 وقوله تعالى - 
(e)‏ يعلم [عرابه عا ساف ؛ وقوله سبحانه لصاو أى يدخلونها ورقاسونحرها حال منجهم 
نها أو منالضمير المستتر فى خبر إن الراجع لشر ماب المراد به هى والحال مقدرة لافس المهاد م 4 
أى ھی لعنی جهن فا مخصوص بالذم محذوف» والمباد كالفراش لفظا ومعنى وقد أستعير م يفترشهالنائم»والمهد 
اس دهاج J f‏ 
المباد وقد بخص جقر الطفل لإهذا) خبر مبتدأ حذوف أى العذاب هذا وقرله تعالى ف فليذوقوء ي جلة 


تفسیر قو لہ تعالى (حيم وغساق) الخ AL‏ 


مرتبة على الملة قلا فهى بمنزلة جزاء شرط محذوفء وقوله تعالى :لاحم وَعْساق/اه )خير مبتدأحذوف 
أى هو ہے وغساق وذاقد يشاربه المتعدد أو مبتدأ څذوف الذبر أى منه حي ومنهغساق کان قوله : 
حتى إذا ما أضاء الصبح فىغلس وغودر البقل «لوى وحصود 

أى منهماو ىومنهحصود أو (هذا) مبتدأ خبره (حميم) وجملة (فليذوقوه) معترضة كقولكزيد فافهمرجل 
صالأو هذاميتد أخبر (فليذو فو ه)على مذه ب الا خةش فى إجاز تز يدفاضريهمستد لابةوله ه وقائلة خو لانفانكح 
فناتهم » أو (هذا) فى محلنصب بفعلمضمر يفسره (فليذوقوه) أىليذوقوا هذا فليذوقوه,ولعلك تختارالقول 
بأن (هذا) مبتدأ وحمي خبره وما فالبيناعتراض وقد قدمه فىالكهاف والفاء تفسيرية آعقيبية وتشعر بأن 
لهم اذاقة بعد اذاقة, وفىحميم وغساق على هذين الو جبين الا حّالانالمذكوران أو لا والجيم الما.الشديدالهرارة» 

والغساق بالتشديد 6 قرأ به ابن أبىاسحاق ٠‏ وقتادة . وادزوثاب. وطلحة , وحمزة . والكسائى. وحفص 
والفضل . وابن سعدان. وهرون عن أبى عمرو , وبالتخفيف 6 قرأ به باق السبعة اسلمايجرىمنصديدأهل 
انار ا روى عن عطاء . وقتادة ٠‏ وابن زيد, وع نالسدى هايسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير ع نكمب 
انه عين فى جهنم تسيل اليها حة كل ذى حمة منحية وعقرب وغيرهما يغمس فيا الكافر فيتساقط جلده وجه 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمبرير » وقيل : هومشددا وعففا وصف من غسق 
كضر ب ومع معنى سال يقال غسقت العين إذا سال دمعرا فيكون على ما ف البحر صفة حذف موصوفها أى 
ومذوق غساق ويراد به سائل من جاود آمل الذار مثلا , والوصفية فالمشدد أظهر لآن فعالا بالتشديد قليل 
فالاسماء » ومنه الغياد ذكر البوم والخطار دهن يتخذ منالزيت والعقار مايتداوى به من النيات.ومنالغر وب 
ماقاله الجواليقى . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك والمق أنه عربى نعم النتونة وصف له 
ف الواقع وليست مأخوذة فى المفهوم فةد أخرج أجد. والترمذى . وان حبان. وجماءة وصدحه الجا ج عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله يكل ولو أن دلوا من غساق يمراق فى الدنيا لانتن أهل الدنيا» وقيل الغساق 
عذاب لايعليه إلا الله عز وجل ويبعده هذا البر (واخر) اوی ا روا شه روا 
عنه م بالزمهر بر أو وعذابآخر ۾ 

وقرأ الحسن . ومجاهد . والجحدرى . وا بنجبير . وعيسى . وأيوعمرو و(أخر) على المع أى ومذوقات 

أو أنواع عذاب أخر (منشكل) أى من مدل هذا المذوق أو العذاب فالشدة والفظاعة ي وتو حيدالضمير 
دون تثفيته نظرا للحميم والغساق على أنه لا ذ كرأو للشر اب الشامل للحم والغساقأوللةساق ٠‏ وقرأ مجاهد 
(شكله) بكسر الشين وھیلغة فيه كثل وإذاكان بمعنى الغنج فهو بالكسر لاغير اواج ۵۸ ) أى أجناس 

و( آخر) علىالقراءتين حتم ل أن يكونخيرمبتدأ عذوف أنى وهذا مذو قأو عذاب آخر أوهذه مذوقات 
أو أنواع عذاب أخر , والجملة معطوفة علىهذا حم > وإن شتت فقدر هوأو هى واعطف الجملة على هو حميم» 
وأن يكون مبتدأ خبرهحذوف أىوءنهمذوق أو عذاب خر آوومنه مذوقات أوأنو اع عذاب أخر والعطاف 
على منه حميم وجوز أن يقدر الخبر هم أى ولمم مذوق أو عذاب]خر أو وم مذوقات أو أنواع عذاب. 


۲۱٦‏ تفسير رو المعائى 
أخر والعطف عل (هذا فليتوقوه) وءنكله وأزواج فجميع ذلك صفتان لاخر أوأخر. و( آخر)وإن کان 
مفردا فى اللفظ فمو جمع وصادق على متعدد فى المعى » 

وحتمل أن کون خر أ ؤأخرمبتدآً و(منشكله) صفته و(أزواج) خبروالجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الآفراد ممعت , وأن يكون ذلك عطفا علىحيم عطف المفرد على المغرد ومن شكله صفته وأذواج 
صفة للثلاثة المتعاطفة » وجوز أن بكو ن]خر هبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاء-ل الظرف » وأن يكون 
الأول مبتدأ ومن شکله خبر م هدم وأزواج مبتدأ واججلة خبر ادا الاول أعنى آخر» وصح الابتداء 2 
لآنه هن باب ضعيف عاذ بةرملة فا تدأ فى الحقيقة الموصوف الحذوف أى نوع آغر أومذوق آخر, وقيل 
لآنه جىء به للنفصيلء و٤‏ ذ كروا »نالم وغات أن تكون'النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل 
أ تومته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام فى المغنو, وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائدا على آخر وهما 
لا يكادان يتسنيان على القراءة بابجمع فتدير ولاتغفل» (هذا ر( جم كثير من أتباعم فى الضلاله 
لإ مفتحم € را كب الشدة داخل فيها أو «توسط شدة مخيفة لإ( والمراد هذا فوج داخل مم 
الذار مقاس فيها ماتةاسونه » وهذا حكاية ماتقوله ملا ك4 العذاب لرؤساء الضلالعند دخو النار تقر يعآهم 
فهو بتقدير فقال هم عند الدخول هذا الخ ٠‏ 

وفى الكشاف واستظهره أبوحان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض مخاطب بعضهم بعضا فى 
شأن أتباعهم يقولهذا فوج ٠قتحم‏ مهك والظرف متعاق قتحم» وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيالة وج أو 
حالا منه لآنه قد وصف أو هن!اضمير الاستقر فيب 4 ومنع أبوالبقاء جواز كونه ظرفا قائلا:إنه يازم عليه 
فساد المعنى وتبعه الكواشى وصاحب ال نوار, وتعقيهصاحب الكشف بأنه إن كا نالفساد لانبائهعن تراهم 
فى الدخول وليس المحنى على المزاحمة بين الفر يقين الاتباع والمتبوعين لانم بعد الدخول يقواونذلكلاعند 
المزاحمة فخير لازم لأنالاقنحام لاينى* ع نالتزاحم ولاهولازم له وإمما مئلضر بتمعه زيداً پنیءعن‌المشار 5 
فى الضرب والمقارنة فكذلكاقتحامال:.وعين النار مع الانباع ينىء عن المشار ك فى ر كوب كلمن الطائفتين 
قحمة النار ومقاساة شدتها فى زمان متقاربعرفاء ولوقيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن امخاطبينأيضا 
كذلك وفسد المعنو ا اقصود , والعجب من جوز أن يكونحالا من ضمير( مقتحم) ولم يجوز أن يكون ظرفا 
وإن كان بغير ذلك فلفد أولا 2 ايعئرض التهى » وقال بعضيم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس 
المراد أنهم اقتحموا فى الصحبة ودخلوا فما بل اقتحموا فى النار مصاحبين لك ومقارنين إيا م؛ وهو لام 
فاسد لاحص لله لآ نمدلولمعالمعبرعنه بالصحبة معناه الاجتماع فى التلبس مدلو لمتعلقهافيفيد اشتراكالطائفتين 
ف الاقتحام لا فىالصبحة تومه ولايدل على اتحاد زمانيهما 66 صرح به فى المغنى, ولوس فهو لتقاريهعد متحدا 
5أشير فى عبارة الكش ف اليه فالحق أنه لافساد, وقول تعالى: لإ لامرحبا بهم ) دعاء من التو عين على أتباعهم 
سواءكان قائل ماتقد م الملا علي م السلام أو بعض الرؤساء لبعض أوصفة لفوج أوحال منه لوصفه أومن 
ضميره وأباءا كانيؤو ل مقو لحم لام حبالانەدعاء فهو انشاءلا :و صف به و كذا لايكونحالا بدو 50 يل» 
والمعنى على استحقاقهم ان يقال طم ذلك لا أنهم قيل لمم ذلك بالفعلء وهو على الوصفية والماليةمن لاما ملا 


تفسير قوله تعالى (اثهمصالوا النار) الخ ۱۷ 


عليهم السلا مان كانوا #القائلين أوفن كلام بعض الرؤساء. وجوز كونه ابتداء كلام متمم و(مرحبا) م نالرحب 
يضم الراء وهوالسعة ومنه الرحبة للفضاء الواسع وهو مذعول به لفعل واجبالاضمار و(بيم) بيان للمدعو 
عليهم؛ وتسكو ن الباء للبيانكاللامفى نحوسقيا له. و كوناللام دو نالباه كذلك دعوى منغير دلي لأى ماأتوابهم 
رحبا وسعة ي وقيل ؛ الباء للتعدية فُجروزها مفعول ثان لاتوا وهو مينى على زعمأن اللام لاتکون ياد 
وک بكلام الرمخشرى وأبى حيان دليلا على خلا فه. ويقال: مرحا بك على معى رحبت بلادك رحبا يقال 
على معنى أت رحيا من اليلاد لاضيقاء و ةم ممن لام بعضهم جواز ان يكو ن(مرحبا) مفعو لا .طلقا محذوف 
أى لارحبت بم الدارم ر حباء وأجمبورعليالاول» وأياماكانةالمراد بذاك مثيتا الدعاء بالخير ومئة .االدعاء بال وء 
لإ ام صَانُوا الاه ه ) تعليل من جهة اللائ كه لاستحقاقهم الدعاء عليهم أووصفهم بماذكر أوتعليل 
من الرؤساء لذلك, والكلام عليه يتضمن الاشارة إلىعدم انتفاعبم بهم كأنه قيل:إنهم داخلون النار باعماطهم 
مثلنا فأى نفع لنا منهم فلا رحبا بهم لإ قألوا € أى الاتباع وم الفوج المقتحم للرؤساءه 
ره درم ےه ماس ره 8 5 4 . 5 20 
لإ بل انتم لأمرحبا بكم ) أى بلتم أحق ہا قوللنا أوبما قلتم لناءو لعلهم إنما خاطبوم بذلا على تقدير 
كون القائل اللاك الخزنة عليهم السلام مع أن الظاهر أن يةولوا بطر يق الاءتذار إىأرائك القائلينبل 
م لامرحبا بهم قصداً منم إلىاظبار صدقهم بالخاصمة ممع الرؤساء والتحا م إلى الخزنةطمعاف قضا'٠م‏ بتخفيف 
عذابهم أو تضعيف عذاب خصمائهم 5 [ 
وف البحر خاطبوهم لتكون المواجهة من انوا لا يقدرون على مواجهتهم فى الدنيا بةبيح أشى أصدور م 
حيث تسيبوا فى كفرم وأ لارۇساء ؛ وهذا أيضا بتأويل القول بناء علىأن الانشاء لایکون‌خیرا أى بلأتم 
«قول فک أى أحق أن يقال فک لام حبا بم لات قدمتموة 45 تعليل لاحقيتهم بذلك» وصمير ألغيية ف 
(قدمتموه) للعذاب لفبمه ما قبله أو للمصدر الذى تضمنه (صالوا) وهوالصلى أى انتم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخولالنارلنا باغوائنا واغرائنا على ماقدهنا مز العقائد الرائخة و الاعمالالسيثة لاأنا باشر ناها من تلقاءأنفسنا ه 
وفى الكلام مجازان ءقليان , الاول اسناد التقديم إلى الرؤساء لانهم السبب فيه باغواتهم . والثانى إيقاعه 
على العذاب أوالصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذى هو سبب له وقيل : أطلقالضمير الذى 
هو عبارة.عن العذاب أو الصلى اليب عن العم لعلى العمل مجازا لغوياء وقيل : لاحاجة إلىار :كاب الجاز 
وکام قصدوا بذللك النشقى والانكا, وإن ذللك المقر مشتراك , وقيل ٠‏ قصدوا بالذم المذكور تنغليظ جناية 
الرؤساء عليهم لإ قألوا) أى الاتباع أيضاء وقول ابنالسائب:القائلجميع أهل النار خلاف الظاهر جدا فلا 
يصار اليه» وتوسيط المعل بين كلاميهم لم بينهمامن التباينذانا وخطابا أى قالوا معرضين عن خصومة رؤسا لهم 
متضرعين إلىالقه عر وجل 3 ربنا من قدم آنا هذا قرده عذَاباضعفا ف النار ١‏ >) أىمضاءفاومعناه ذاضعف 
وقال ابن مسعودهنا: الضہف‌حيات وعقارب, والظاهر من بعض عبارا تېمآن(من) موصولة» ونص الفا ج 
(۴- ۲۸- ج - ۳ - تفسير روح الممانى ) 


۹۸ تفسير رو حَ المعانى 
على أنباشرطية. وفالبحر (منقدم) #الرؤساء » وقالالضحاك : هوابليس وقابيل» وهوأنسب خلا ف الظاهر 
امح عن ابن السائب لإ وقآلوا ) الضمير للطاغينعندجمع أى قال الطاغون بعضمم لبعض على سي ل التغجب 
والتحسر لإ مالا ری رجالا كنا )ف الدنيا نمدم من‌الاشرار م )ای‌الراذل الذين لاخير فيهم و لاجدوى 
يعذون بذلكفقراء ألمؤمنين وكا نوا يسترذلواهم ويسخرو نمنهملفقرمم ومخالفتهم ايام فى الدين » وقيل :الضمير 
لصناد ید قر یش كأبنىجهل 'و أمة بن خلف. و أصواب اليب والرجالعمار. وصهيب . وسلمان .و خباب.وبلال 
وأضر أبهم رضىالله تءالىعنهم بناء على ماروى عن مجاهد من أناللآية نزلت فيهم» واستضعفهصاحب الكشف 
وسيب النزول لايكوندليلا على الخصوص,واستظهر بعضهم أنالضمير للاتباع لا نه فا قبل يعنى قوله تعالى 
( قالوا بل آم ) الخ لحم أيضاء وكانوا أيضا إسخرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤسائهم » وأياما كان فجملة 
( كنا) الخ صفة (رجالا) » 
وقوله تعالى تحدم سخرياً) بهمزة استفبام سقطت ل جلها همزة الوصل 5 قرأ بذاك الحجاز بان 
وابن عامر .وعاصم , وأبوجعفر ,والاعرج . رالحسن. وقتادة اتناف لاعل له من الاعراب قالوه حيث 
لم يروثم معهم انكاراً على أنفسهم وتأنياً لها فىالاستسخار منهم »وقوله تعالى لامر عت ا مار 
متصل بقوله تعالى إما لنا لانرى) الخ» وأم فيه متصلة وتقدم مافيه معنى الحمزة يخنىعن تقدمها على ما يقتضيه 
كلام الزمخشرىء والمعنى مالنا لانراهم ف النا رأ ليسو | فيها نلذلك لانراهم بلأزا ت عنهم أبصارنا فلانراهم وم 
فيا أو بقوله تعالى (اتخذنام) الخ. وأم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتباراللازم والمءنىأى الامر ينفعلنا 
هم الاستسخارمنهم أمالاز دراء بهم وتحقيرمم وإن أبصارنا تعلو عنم وتقتحمهم علىهدنى [نكار الآمرين جيعاعلى 
أنفسهم » وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوم سخريا وزاغت عنهم أبصارم رة ذم وإما منقطعة 
كأنهم أضربوا عن انكار الاستسخار وأنكروا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلوجم قر ينلا ينظر اليم 
بوجه » وف (زاغت) دون أزغنا ه.الغة عظيمة كأن‌العين بنفسها مجم لقبح منظرم وأينهذا م نالسخر فقد 
يكون المسخود منه محبوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وقلت 
أفبامنا حى خن عنا مكانهم وأنهم على الحق البين . وقرأ النحويان٠‏ وحزة (اتخذناهم) بغيرهمزة فجوز أن 
تكون:_ مقدر ة لدلالةأمعليها فتتحدالقراءتان؛ وأنلاتكون كذ لك ويكون الكلاماخبارا فقالابنالآنبارى: 
اجملة حال أى وقد اتخذنام » وجوذ كونها مستأئقة لبيان ماقبلها .وقال الزمخشرى٠‏ وجماعة: صفة ثانية رجالا 
و(أم ذاغت) متصل بقوله تعالى (مالنا لاثرى) الخ جا سمعت أولاه | 
وجوز أن تكون أم فيه منقطمة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا على أنفسهم ماهو أشد منه أوأضربوا 
عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منهم فى حقهم كان لزيغ أبصارم وكلال أفهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب 
رثاثة حالم » وقرأ عبدالله. وأحبابه. ومجاهد ٠‏ والضحاك وأبوجعفر. وشيبة . والأعرج. ونافع . وحمزة. 
وال-كسائى (سخريا) يضم السين ومعناه على مافى البحر من السخرة والاستخدام » ومعنى سخريا بالكسر على 
المشهورمن السخر وهو المزء وهو معنى ماح عن أنى عرو قال: ما کان من مثل العيودية فسخرى بالضم 
وماکان من مثل المز.فسخرى بالكسر , وقیل : هو بالكسر منالنسخير إن ذلك ) أى الذى حك عنهم 


تفسير قولهتعال:(قل[نماًنامنذر) الخ ۹ 

5 لابد أن يتكلموا به فا مراد من حقيته تحةقه فى المستقبل « 

ذه تعالى: ل ماص آهل الثأر ,+ ) خبرمبتدأ محذوف أى هوتخاصء واجملةيان اذلك وف الابهام أولا 
والتبيينثانيامزيد تقر يرله» وقال ابن عطية : بدل من حق والمبدل منه ليس فىحى السقوط حقيةة, وقلبدل 
من حلاس إن ؛ والمرادبالتخاصم التقاول» وجو زارادةظاهرهفانقولالرؤساء (لاءر حبامهم) وقول الأتباع(بل 
انتم لامر حا بک ) من بابالخصومة فسمى التفاوض كله تخاصما لاشتاله عليه قبل وهذا ظاهرأن التقاولبين 
المتبوعين والاتباع أما لوجءل الكل من كلام الخز ته فلاء ولو جعل (لاءرحبا) هن هلام الرثؤساء و(هذا فوج) 
من كلام الخزنة يصح أن يحعل تخاصما مجازا ٠‏ وقرأ ابنأ بوعيلة (تخاصم ) بالتصب فهو بدل هر ذلك ه 

وقالالزخشرى ,صفة له, وتعقب بأوصف اسم الاشارة و إنجازأن يكو ن يدير ا لمشت إلاأنه يازمأن يكون 
معرفا بأل ذ كره فى المفصل من غير نقل خلاف فيه فينه وبين مايستدعيه القول بالوصفية تناقض مع ماق 
ذلك من الفصل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الكدف بأن القياس يةتضى النجويز لن اءم الاشارة 
يحتاج إلى رافع لا.هامهدال على ذات معينة سواء تان فيهاختصاص حقيقة أخرى أو حقاءق أولا, وهذا القدر 
لامخرج الاسم عن الدلالة على حقيقة الذات المعينة التى يصح ما أنيكون وصةالاسم الاشارة, وآماالاتمال 
فعارض بأصل الاسته ال فى الصفة فك) أن الجهور لوا على الصفة فكو هذا الرجل معاحتال البدلواليان . 
كذلك الزمخشرى حمل على الوصف مع احتال البدل لآنه التنفت لفت المعنىء ولا يناقض مافى المفصل لان 
ذكر ذلك فى باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الاشارة ولآن حال الاستقلال أقل ل تعرض 
له » وقد بين فىموضعه أنه فى النداء خاصة يمتنع وصفاسم الاشارة إذالم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام 
على أنه كثيرا مايخالف فى أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخر, والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح 
فانه جوز لاسيا على تقدير استقلال اسم الاشارة اه . ولا يخاو عن شىء ه 

وقرأبنالسميقع (تخاصم) فملاماضيا(أهل) بالرفع عل آنه اعل۵ ( قل ياعمد مشر یکا ٤ذر‏ 
أنذرتم عذاب الله تعالى للمشركين, والكلام ردلةولهمهذا ساحر كذاب فان‌الانذار ينافىالسحر والكذبه 

وقد يقال: المراد ءا أا رسوله‌نذر لاساحرکذاب» وفيه ٠‏ نالحسزمافيه فان كل واحد من وصفالرسالة 
والانذار ينای كل واحد من وصئ السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر و بينبما طباقفكذلك 
الانذار الكذب » وضم إلى ذلك قولدتعالى: ل( وما من إله لله € لافادة أن له يكل صفة الدعوة إلى توحيده 
عز وجل أيضا فالأ مان مستقلان بالافادة ۾ ` 

و(من) زائدة للتأ كيد أى ما إله أصلا إلا ات الواحد ) أى الذى لاعتمل الكثرة فى ذاته بحسب 
الجرئيات بأن يكون له سبحانه ماهية طية ولابحسب الأجزاء ( القهار ٥‏ ) لكل ثى..ه 

3 3 السمرات والارض ونا سا 6 من الموجودات منه سبحانه خلقما واليه تدبير جيع أمورها 

( العزيز ) الذى يغلب ولايغلب فى أمى من أموره جل شأنه فتندرج فى ذلك المعاقبة لإ اعفار 5 ) 
امالغ ف المذفرة يغفرما يشاءلن يشاء تقرير للتوحيد, أماالوصف الأول فظاه رف ذلك غير تاج للبيان» واما القهار 


٠‏ مبحث فى تفسيرقوله تعالي .(ما کان لى من علم باللا الأعلى) الخ 
لكل ثىء فلا*نه لو كان له غيره سبحانه لم يكن قهارا له ضرورة أنه لا يكون حيئئذ الها بل ربما يلزم أن 
يكون مقهورا وذلكمناف للالوهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وأما (ربالسموات) الخ فلا"نه لوأمكن 
غيره معه آعالى شأنه جاء دليل القانع المشار اليه بقوله سبحانه : ( لوكان فيبما آطة الا الله لفسدتا) فلم 
تتكون السموات والارض وما بينهما » وقيل : لآن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل 
فيه كل ماسواه فلا يكون إلماء وأما العزيز فلاأنه يقتضى أن يغاب غيرهولا يغاب ومع الشركة لا يتمذلك » 

وأما الخفار فلا نه يقتضى أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فرعا شاء مغفرة للاحد وشاء لآخر منه العقاب فان 
حصل مراده فالآخر ليس باله وإن حصل مراد الآخر ول يحصل مراده ' يكن هو إا تعالى الله عن ذلك 
علوا كيبراء ومافيلف برها نالمانع سالا وجوابا يقال هناء وفىهذه الأأوصافمن الدلالة على الوعدوالوعيد 
مالاخ » وللاقتصار على وصف الانذار صريحافها تقدم قدم وصف القهار على وصف الذفار هنا وجو أن 
يكون المقصود هو تحقيق الانذاروجىء بالثانى تتمها له وإيضاحا لما فيه من الاجمال أىقل لهم اأنا إلامنذر 
لک بم أعل وإما أنذر :كم عقوبة من هذه صفته فان مله حقيق بأن يخاف عقابه 6 هر حقيق بأن يرجى 
ثوابه » والوجه الأول أوفق لمقتضىالمقام لان التعقيب بتلك الصفات ف الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد 
مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولان هذا بالنسبة إلى مامر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أنيةولالم:دل 
بعد تمام تقرير فالحاص ل فالا ولىأن يكو نعلى وزانالمبسوط وفيه قوله تعالى: (أجءل الآلهة إلهاواحدا) فافهم م 

لهل ) تكرير الامر للايذان بأن المقول أمر جلیل له شأن خطير لابد من الاعتناء به مرا وائتمارا 
(هر) ای ماانباۃدک به من کونی رسولا منذرا وآن الله تعالى واحدا لا شريك له ( تبۇ اعظم 23 
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خبر ذو فائدة عظيمة جدا لاريب فيه أصلا د ا عنه مغر ون ۸ م ادون فى الاعراض عنه لقادی 
غفلنک» وهذه اجملة صفة ثانية لأ والكلام جملته تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظبار لغاية الرأفة 
والعطفالذى بقتضيه مقام الدعوة» واستظهر بعض الا جلة أن (هو ) للقرآن ا روى عنابنعباس.ومجاهد. 
وقتادة » واستشهد با خرالسورة وقال : انه يدخل ما ذكر دخولا أوليا ۽ واختار كون هذه اجملة استئنافا 
ناعيا عليهم سوء حالهم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظء:هالموجبة للاقبالعليه و تاقيه 
بحسن القبول؛ وكأنالكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالذكر بلالذين 
كفروا فى عزة وشقاق) جىء به ليستدل على أنه وارد من جوته تعالى بما يشير اليه قوله تعالى : 

لإماکان ل عل الملا الع اذ و ن 29 الخ حرث تضمن ذكر نيأ من أنائه عل التفصيل 
من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سبب من أسيابها المءتادة كالنظر فى الكتب الالحية والسماع من‌الىكتا بين 
وهو حجة بينة دالة على أنه بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر أزيائه ايضا كذلك؛ وهو على ماقلنا 
تذكير لإثيات النبوة بذكر محتصر منه تمبيدا لارشاد الطريق وتذكيرا للباق وتسلةامنه إلىاستهاعماذكره لطف 
لدعو ینو تنو يه لاداعی» وعدمالتعرض لنحوذلك فى أمرالتوحيد لظہور آذلته مع كونه ذكر شیء منها غضا 
طريا وهوما أشار ت اليه الصفات المذ كررة آناء فلا يقال: إنالتعرض لإثباتالنبوة دون التو حيددليل على 


تفسير قوله تعالى:(إن يوحى إلى) الخ قف 
أن المقصود بالافادة هو النبوة وأن الثانى جىء به تنمما لذلك * 
وأنت تعل أن النبوة وكون القرآن وحبامن عند الله تعالى متلازمان متى ثبت أحدهما ثب تالآخر, لکن 
رجح جعل الآبة فى النبوة واثياتها اقرب وتصدير هذه الآية بنحو هاصدرت به الأية المتضمنة دعوى النبوة 
قبلبا من قوله تعالى (قل) فان لم لك هذا المرجح فذاك والا فلا تعدل مما روىعن ابنع.اأس ومن معه ؛وعن 
الحسن أن ذلك يوم القيامة 6 فى قوله تعالى ( عم يتساءلون عن النيأ العظيم ) وقيل : ماتقدم من أنباء الانبياء 
عليهم السلام , وقول : تخاصم أهل النارى وعدى العلل بالباء نظر | إلى معنى الاحاطة, والملا” الجاعة الاشراف 
لانهم بماؤن العيون رواء والنفوس_جلالة وبباء وهو اسم جح ولذا وصف بالمفرد اعنى (الاعلى) وا أرادبه عند 
ملا الملائئكة وآدم عليهم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى السماء فالعلو حى وكان التقاول بينهم على 
ماستعليه إن شاء الله تعالى ع وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نؤعليءه عليه الصلاة والسلام يحالهم 
لابذواتهم, والتقدير ما كان لى فيا سبق ءل «ابوجه من الوجوه كال الملا الاعلى وقت اختصاءمم» وهو أولى 
من تقدير الكلام 8 ذهب اليه الجرور أى ما كان لى عل بكلام الملا الاعلى وقت اختصامهم لان عله مر 
غير مقصور على ما جرى انهم من الاقوال فقط بل عام لها وللافعال أيضا من م جود الملا علي مالسلام 
وإباء ابليس واستكياره حسما ينطق به الوحى فالآولى اعتبار العموم فى نفيه أيضا , وقيل : إذ بدل اشتهال 
من (الملا”) أوظرف لملم وفيهبحث والاختصامفيا يشيراليه سبحانه بقوله عزوجل(إذ قال ربك) الخ والتعبير 
بيختصمون المضارع لآنه أهر غريب فأتى به لاستحضاره حكاية لاحالى وضمير | جمع البلا وح أبوحيان 
کو نه لقيش واستبعده و کأنف(یختص »و ن( حيائذالتفاتاءن الخطاب ف (أتتم عنهمءز ضون) [لالغيبة والاختصام 
فى شأنرمالته يليه أو فى شأن القرآن أو شأن المعاد وفيه عدولعنالأ ثور وارتكاب اما لايكاد يفهم من 
الآية منغير داع إلىذلك ومعهذا لا يقبله الذوق اساي »وقول تعالى: ( إن يوحى إإلاا ما ان نذيرميين ٠‏ 1 
اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت عليه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسبيه إلاأن 
بیان انتفائه فما سيق لما کان منيئا عن دو ته الأن, ومن البين عدم ملابسته ا بشىء من مماديه المعهوودة 
قعين أنه ليس إلا بطريق الو حى حت فجعل ذلك أمرا مسل الروت غنيا عن الاخيار به قصدآ وجعل مصب 
الفائدة اخباره بما هو داع إلى الوحى ومصحم له فالقاثم مقامالفاعلليو حى اما ضمير عائد إلى الال المقدرع 
شير اليهسابقا أو مامه و غير ه» فا معنى ما يو حى إلى <ال الملا الا على أو ما يو حى إلى الذى يو حى من الامو رالغيبيةالتى 
من جاتها حالم لامر من الآمور الالانى نذير مبين من جبته تعالى فان كونه عليه الصلاة والسلام كذلك 
من دواعى الوحى اليه ومصححاتهى وجو ز كو ن الضمير ااةَائممةامالفاءلعائدا إلىالمصدر المفهوم مز(يوحى) 
أى مايفعل الاعاء إلى عال الملا" الأعلى أو بشى* من الامور الغيبية التى من جملتها حاهم لآمر من الأمور 
الا لانى الخ« 
وجوز أيضا كون الجار والجرور نائب الفاعل (وأنما) علىتةدير اللام, قالفىالكشف: ومعنىالحصرأنه 
اا لم يوح اليه لامر إلا لآ:ه نذير مبين وأىميين كقولك: ل تستقض يافلان إلالآنك عالم عاملمرشده 
وجوز الزخشری أن يكون مد حذف اللام ماما مقام الفاعلء ومعنىالحصر آنی لم أومر إلا بهذا الآمر 


يفف تفسير روح المعانى 
وحده وليس إلى غير ذلك أنه الأمر الذى يشتمل على كل الآوامر إما تضمنا وإما التزاما أو لم أومر إلا 
بانذار کم لا بودايتكم وصدكم عن الءناد فان ذلك ليس إلى, وما ذكر أولا أوفق حال الاءتراض الاخ على 
من لي سأجنيا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبوجعفر (إنما) بالكسرعل المكاية أى مايوحى إل إلا هذه اجملة 
وإعاؤ ها اليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعولا وحاصل معنى الحصرةريب ما ذكر آنفاء وجو ذأ نيراد 
لم أومر إلا بأن أقول لك هذا القول دون أن أقول أعلم الخيب بدون وحى ملا فتدبر ولا تغفل ه 
وقوله تعالى : لإإذ آل رَبك للد الخ شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى هوماجرى 
بينم من التقاول فهو بدلمن (إذ ختصمو ن) بدل كلمن كل» وجوز کو نه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام 
إلى الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله قعالى ا يدل عليه (إذ قال ربك) الخ لان تكليمه تعالى إياثم ' 
كان بواسطة الملك فعنى المقاولة بين الملا الأعلى مقاولة هلك هن اللاك ممع سائر الملائكة عليوم السلام 
فى شأن الاستخلاف ومع إبليس فى شأن السجود ومع آدم فقوله : (أنبتهم,أسمائهم) ومعنى كون المقاولة . 
بين اللائ وآدم وإبليس وجودها فا باهم فى الخلة ولا ازم الجمع بين الحقيقة والمجازف الاسناد فالكل 
حقيقة لان الملا الاعلى شاءل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عز وجل٠قاول‏ بالجازء ولا تقل 
الخاصم ليكون الآمر بالعكس, وما يقال: إنقوله تعالى: (إذ قالربك) يقتضى أن تكون مقاولته تعالى إياثم . 
بلا واسطة فهو بمنوع لانه ابدال زمان قصة عن زمان التفاوض فہاء والغر ضأن تعلم القصة لاءطابقه كل 
جزء جزء لكل جزء جزه فذلك غير لارم ولا مراد ثم فيه فائدة جليلة وهىان مقارلة الملك إيام أو إياهما 
عن الله تعالى فهم مقاولوه تعالى أأيضا » وأريد هذا المدنى هن هذا الايراد لامن الافظ ليازم الجبمعا مذ كور 
آثفاء وجعل الله عز وجل »ن الملا الأعلى بأن يراد به ماعدااليشر ليسكون الاختصام قائما به تعالى ومم على . 
معنى أنهسبحانه فى ٠ق‏ بلتهم مخاصمونه ويخاصمهم مع مافيه من اهام الجبة له عز وجل ينبو المقام عنه نبوا 
ظاهرا .ولم يذ کر سبحانه جواب الاک عليهم السلام اتم المقاولة اختصارا بماكرر هرارا ولمذا لم يل 
جل شانه إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت جاعل إياه خايفة » ْ 
وروعى هذا النسق هبئا لنكتة سرية وهى أنجعلءصب الغرض من القصة حديث ابليس للام مان 


فيه آهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أمى واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وم خمورون فى 
المعاصى؛ وفيه أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدمم إلى النار » وذكر حديث سجود الملا وطى 
مقاولتهم فى شأن الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن الستؤال قبل الام ليس مثله بعده فان الثانى يلزءه 
التوانىء ثم فيه حديث تنكرم دم عليه السلام ضمنا دلالة علىأن المحم والناصح بعظم وأنه شرع منه تعالى 
قديم» وکان على أهلمكة أن يعاءلوا الى ل معاملة ا ملائ ك لآدم لامعاملة ابليس له قاله صاحب الكشف 
وهو حسن بيد أن ماعلل به الاختصار من 7.كرار ذلك مراراً لايم إلا إذا كان ذلك فى سورة مكية نزلت 
قبل هذه السورة » وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء بما فى البقرة» وفيه أن نزوها متأخر عننزولهذه 
السورة لانهامدنية وهذه مكية فلا يصمالا كتفاء احالة عليها قبل نزوطا, وكونالمراد ١‏ كتفاء السامعينللقرآن 
بعد ذلك لاعن حالهى ولعل القصة كانت معلومة مماعا منه صل اللهتعالىعليه سل وان عالمابها بواسطة الوحى 


اكلام على اختصام اللا الاعلى YY‏ 
وإن م کن إذذاك نازلة فر نا فاختصرتههنا لاذ کر فالكشف اكتفاء بذلك » وقالفيه أرضا: وذلك أن 
تقول التقاول بين SI‏ وآدم عام الس لام حيث قال (انيؤنى بأمعاء ھۇلا) تبکتا هم 5 نسموا اليهمن قو لهم 
(أتجمل) فما و يانه وس أبليس[ما لابه داخل ف الانكار والتبكيت بلهو أشدمم ف ذلك لكن غلب الس تعالى 
اللاك لانه أخس من أن بقرن ممع هؤلاء مفردا فى الذكر أولانه أمر بالسجود لمعلبهفاء 2نم و أسمعه مااسمعه 

وقوله تعالى (واذ قال ربك) الخ للائيانبطرف مشاه على قصة المقاولة وتصويرأصلها فل لزم .نه أنيكون 
الرب جل شأنه من المقاولين و إن كان به سحا نه وم تقاول قد حكاه ان تعالى» وهذا أقلكلفا ا فيه 
دعوى أن تكليمه قعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن ينع التوسط على أصلنا وعلى أصل المءتزلة أيضا 
لاسا إذاجء ل المبكتو ن اللا که كلهم 7 وعل الو جين ظورفاندة ابدال (إذ قال ربك) هن (إذ ختصمو نا)عل 
العم الذىجہل لم الآأرض) فالخطاب بم نظرا إلى أنه هن قول الله تعالى هم قوطم وذنبه كذلك ههنا 
هر من قول ايله تعالىأتتميم قول النى ا وهذا على وم اة ول: عاطك جاءى الامير فقو لالذىأ كرمك 
وحباك أو يقول رأت الامير وم اجمعة فتقول:يوم خلعءايك الخلعة الفلانية, ومنه على أنه ليسءن الالتفات 
فىشى* واذهذا الابدال علىهذا الاسلوب لزيد الحسنانترى » وجوز أنيقال: إن (إذ) قوله مال (إذقالر بك) 
ظارف ليختصمون »والمراد بالملا الاعلى الملا كةو باختصامهم قوطم لله تعالى(أتجەل فيهامن يفسدفيهاو سفك 
الدماء) فمقابلة قوله تعالى (إنىجاءل فالآر ض) إلى غير ذلك, ولايتوقف صحة ارادة ذلك على جعل الله تعالى 
من الملا” ولإ على أنه سبد أنه لمهم بواسطة .ك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقا بل کی ذاره بعدالتزول 
سواء ذكر قرآنا أم لامويرجحتفسير الملا" بماذ كر على تفسيره بايعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت 
يستدعى القول بأن آدم كان فى السماء وهو ظاهر فى أزه عليه السلام خلق فى السماء أورفع اليهابعد خلقهق 
الآرض ولا الاءرين لايسللهما كثير من الناس» وقد نقل ابنالقيم فى كتابه مفتاح دار السعادة عنجمع أن 
آدم عليه السلام إنما خلق فى الآرض وأن الجنة التى أسكنها بعد أن جرىماجرى كانت فيها أيضا وأقبادلة 
کشر ة قوية على ذلك ولم يحب عن شی“ هنها فتدبر. وذهب بعضهم إلىأ ناملا الاعلى اللاك وأن اختصامهم 
کان فالدرجات والكفارات, فق دأخر ج الترمذى وصححه. والطبراتى'وغيرهماءن معاذ بنجي ل قال: واحدس 
فصلیر سول لقصل الله تعالى عليه وسلم فلما- لدعا بصو ته فقال: علىمصاف كم ثمالتفتالينا ثم قال: أما إنى احدثكم 
يما حبسى عنم الغداة انی قت الليلة فقمت وصلہت ماؤدرلى و نعست ف صلاتى حي اقات فاذا آنا بربى 
ارك وتعالى ف أ حسن صورة فقال: رامد قلت: لبيك ربىقال:قيم يختصم الملا“ الاعلى؟ قلت: ل أدرى فوضع 
إٍ كفه بينكتق فوجدت برد أنامله بين دي فتجللى کل شی“ وعرفته فقال: يمد قلت: لبيك قال: فم يختصم 
الملا الاعلى؟ قلت: فى الدرجات والكفارات فقال:ماالدرجات؟فقلت: اطعام الطعام وافشاءالسلامو الصلاةبالليل 
والناسنيام قال:صد قت فا الكفارات؟ قلت: ا سباغ الوضو. ف المكاره واننظارالصلاةبعدالصلاةو نم ل الاقدام 


Af‏ \ ا هسیر دوح المعالى 

إلى الجماعات قال:صدقت سل يامد فقلت: الهم إنىأسآلك فمل الخيرات وترك النكرات وحب المسا كين 
وإن تغفر لى وترنى وإذا أردت بعبادك فتنةفاتبضنى اايك غير مغتون اہم إنى اسألك حك ودب نأحبك 
وحب عمل يقر بنى إلى حبك قال الي صلی الله تعالی عليه وس لم: تعلموهنوادرسوهن فاون حق»ومعنى|اختصاءهم 
فى ذلك على ما فى البحر اختلافهم فى قدر ثوابهى ولايخفى أنحمل الاختصام فى الآية على ماذكر بمراحلعن 
السياق فانه مالم يعرفه أهل الكتاب فلا يسمه المشركون له عليه الصلاة والسلامأصلاء نعمهو اختصام آخر 
لاتعا قله بالمقام , وجعلهؤ لاءإذ فى (إذقال)»نصو باباذكر مقدرا , وکذاکل نقال: انالاختصامليسفىشأن 
آدم عليه السلام يحمله كذلك : والشههابالخفاجى قال: الاظبر أى مطلقا تعلق إذ باذكر المقدر على ماعهد فى 
مثله ليبقى (إذ يختصمون ) عل عومه واثلايفصل بينالبدل والمبدل منه وليشمل ماف الخد يث الصحيح ٠ن‏ 
)إختصامهم ف‌الكفارات والدرجاتو لثلاحتاج إلى تو جيه العدولعرر بىإلى (ربك) انتوى»وفيه ثىءلايخى» 
ومنغريب ماقيلفىاختصامهم ماحكاه الكرمانى فعجائبه أنه عبارة عنمناظرتهم بينهم فى استناطالءلوم 
فناظرة أهل العلم فالأرض» ويرد به علىءن يزعم أنجميع علوههم بالفعلء والمعروف عزالسل ف أن المقاولة 
فشأن آدم عليه السلام والرد به حاص لأ يضاء والمراد بلاک ف(إذ قال ربك للملائ.كة) مايعمابليسلأنه 
إذ ذاك كان مغمورا فيهم , ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الاعلى على القول بالاتحاد لشيوع 
تعلق القول بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان او لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فياطف جدا قولهسبحانه 
(إذقال ربك لل لاتک) إلى عالق بكرا منطين | ۷ € وقيل:عبر بذلك اظپارا للاستغراقف المقول له»والمراد 
انىخالق فما سيأنى» وفى التعنير بماذكر ماليس فى التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة 
من غير صارف ء والبشر الجسم الكثيف بلاق ويباشر أوبادى البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر 
أوصوف » والمراد به إدم عليه السلام؛ وذكر هنا خلقه منطين وفى العمران خلقه من تراب وفىالحجرهن 
صلصال من حا مسنون وفى الانبياء من عجل و لامنافاة غاية مافى الباب أنه ذكر فى بعض المادة القريبةوفى 
بعض المادة البعيدة *م انماجرى عند وقوع الى ليس اسم البشر الذى لریخاق «سماه حينئذفضلاعن ته ميته به 

بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عير عنه بهذا الاسم عند الحكاية ه 
( اذا سوه أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتمديل طبائعه 
لإ فخت فيه من رُوحى ) تمثيل لإفاضة مابه ال حباة بالفعل على المادة القابلة لها فايس يمت نفخ و لامنفوخ 
أى فاذا أ كملت استعداده وأفضت عليه مایا به من الروح الطاهرة التى هى أمرى ل قدا ) أ هن 
وقع؛ وفيه دايل علىأن المأمور به ليس مجرد الانحناءكا قيل : أى فاسقطوا له (ر سَاجدين 1/9 )تحية له 
وتحكرها ل جد أللائك »م أى فخلقه فوا تفخ فيه الروح فسجد له الملائمكة ( ظُهُمْ € بحيث 
لم يب قأحدمنهم إلا سجد ر اعون 2 أى بطر يق‌المعية بحيث لم يتأخر أحد منم ع نأحد فكل الا حاطة 
وأجمع للاجتماع: ولااختصاص لافادته ذلك بالحالية خلافا لبعضهم» وتحقيقه علىمافى الكش ف أن الاشتقاق 
الواضح يرشد إلى أن فيه معنى المع و الم واللاصل فى الاطلاق الخطانى التنزيل على آهل أحوا لالثىء ولا 


تفسير قو لهتعالى ( إلا إبليس استخبر) الخ AÛ‏ 
من غير نظر إلى ال كال فاذا فت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من «لاحظة الآصل صونا للكلام عن 
الالغاء ولو لم فكل تأ كيد الشمول باخراجه عن الظبور إلىالنصوص؛ و(أجمءو ن) تأ كيد ذلك التأ كيد 
فيفيد أتم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت واحد, وام تخراج هذه الفائدة من جعله كاقامة المظر هقام 
المضمر لا يلوح وج والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمعين) ٠خشؤه‏ عدم تصور وجه الدلالة» وظاهر 
هذه الآية واية الحجر أن سجودم «ترتب على ما حكى من الأ التعايقى و كدير من الآ يات الكريمة كالق 
فى البةرة والأعراف وغيرهما ظاهرة فى أنه مترتب على الام ااتتجيزى وقد م تحقيق ذلك فليراجع م 

وقولهتعالى: ( إلا [بليسَ) استثناء متصل لا آنه و إن کان جنیامعدود فى زمرة الملائكة موصوف بصفاتهملا 
يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الللائكة تغليبا ثم استثنى استاناء واحد منهم أو لان من الملائكة جنسا 


وس 0ے 


وعلالثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن إبليس اكير وتعظم لإ وان من الكافرين € ۷) أىوصارم نهم 
باستكباره وتعاظمه على امم الله تعالى » وترك الفاء المؤذنة بالسيبية إحالة على فطنة الساءع أواظهور المراده 
وكون التعاظمعلىأمره عزوجل لاس.ما ااشفاهى موجبا للكفرما لاینبغی‌آن يشلك فيه على أنهذاالاستكبار 
کان متضمنا استقباح الأمر وعده جوراء ويجوز أن يكون المعنى وكان من اللكافرين فى ءل الله تعالى لعليه 
عز وجل أن ميءصيه وإصدر عنه مايصدر باختباره وخيث طويته واستعداده ونال ) عز وجل على سيل 
الانكار والتوبيخ ( باليس ما متمك أن تنجد ) أى مرح السجود ( لا خلقت ‏ أى للذى 
خلقته على أن ماموصولة والعائد حذوف » واستدل به علىجواز إطلاق (ما) علا حاد دن يعقل وهن لم جز 
قال : إن (ما)مصدرية ويراد باص در المفءو ل أىأن:جد لخلوق ل بيدى ) وهذا عند بعض أهل التأويلءن 
الخلف تمثيل لكونه عليه السلام معتتى بخلقه فان منشأن المءتنى به أن يعمل بالدينء ومن 1 ثارذلك خلقه 
من غير توسط أب وأم وكونه جسماصغيرا انطوىفيه العالم الآ كبر وكونه أهلا لآن يفاض عليه مالا يفاض 
على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية . وعند بعض! خرمنهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتا كيد الدال على 
مزيد قدرته تعالى لها ترد جرد التكرير نحو ( فارجع البصر كرتين ) فاريد به لازمه وهو التا كيد وذلك 
لآن لله تعالى فى خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا مخهرا ثم جسما ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه 
قوة العلم والعمل ونحو ذلك ماهو دال علىمزيد قدرة خالق القوى والقدر» وجوز أن يكون ذلك لاختلاف 
فعل ]دم فقديصدر منه أفعال هلمكية كانها من ءاثار المين وقد يصدر منه أفعال حيوانية كأنها من 1 ثارالشال 
وكلتايديه س.بحانه مين , وعند بعض اليد بمعنى النعمة والتثنيةإمالنخو مامرو [ماعلىإرادةنعمةالدنياونعمةالآخرة ه 
والسلف يةولون ؛ اليد مفردة وعير مفردة ثابتة لله عز وجل على المعنى اللائق به س انه ولا يقولون 
ففمثل هذا الموضع إا ععنى القدرة أو النحمة» وظاهر الاخبار أن للاخلوق بها مز به على غرهع فقد ثبت 
۴٩ - ۴ (‏ سج "أو تفسيرروح المعاق) 


أهفا تفسير روح ا لمعای 

فى الصحيح أنه سيحانه قال فى جواب الملا : اجعل هم ادنيا ولنا الآخرة وعزتى وجلالى لا أجعل من 
خلقته بيدى کمن قات له كن فکان م 

وأخرح ابن جرير . وأبو الشيخ فى العظمة, والب قى عن ابن عر رضى الله تعالى عنهما قال: خلق الله 
تعالی أربعا بوده.العرش* وجنات عدن.والقل: وءادم ثم قال لكل شی كن فکانء وجاء فى غير ماخبر أنه تعالى 
كب التوراة بيد وفى حديث محاجة ءادم وأموسى عليه السسلام مايدل على أن الخلوقية بها وصف تعظم 
حرث قالله موسى: 5 #أدم الذى خلةك الله تعالى بيده وكذلك فىحد رث الشفاعة أن آهل الموقف ان 
»ادم ويةولونله:أنت ادم أبوالناس خلقك الله تعالى بيده »و بع منذلك أنترتيبالانكار فى (ما «نعك أن 
تسجد) علىخاق الله تعالى إیاه بيد يه لتا كيد الاذكار وتشد ,د التو ب ركأنه قيل : مامنعك أن تعظم بالسجود 
منهو أهل للتعظم للعناية الربانية التى حفت إيحاده » 

وز عمالز ڪشر ىأن (خلةت بيدى) من باب ر أنه لعينى قبيدى ا كيد أنه خلوق لاشك فيه وحيث أن 
ابليس ترك السجود لآدم عليه السلام لشببة أنه سجود لخلوق وانضم إلى ذلك أنه عخلوق من طين وأنه 
هوخلوق من نار وزلعنه أنالله سبحانه حي نأمر من هوأجل منه‌وآقرب عباده إليه زلفى وم اللائ امتثلوا 
ولم يلفتوا الى التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظما لامر ربهم وإجلالا لخطابه ذ کر له مايتشبث به من 
الشبهة وأخرجنله اكلام مخرج القول بالموجب مع التنبيه على «زلة القدم فكأنه قيل له مامنعك من 
السجود لشىء هو ا تقول مخلوق خلقته ييدى لاشك فى كونه مخلوقا امتثالا لآمرى وإعظاما لخطابى 65 
فعلت الملائكة ولا نى أن المقام ناب عما ذ كره أشد النبوى وجعل ذلك من باب رأيت بعينى لايفيد إلا 
تأ كيد الخاوقية » وإخراج اكلام مخرج القول بالموجب مما لايكاد يقبل فانسياق القول بام وجب أن يسم 
م ينكر عليه لا أن يقدم الانكار أصلا ويئؤق به كالرمز بل كالالغاز , وأيضا الاخبار الصحبحة ظاهرة فى 
أن ذاك وصف تعظيم لا ج زعمه , وأيضا جعلسجو د اللاك لآدم راجعا إلى عض الامتثال من غير نظر 
إلى تكرمم آدم عليه السلام مردود بما لل فىعدة مواضع أنه سجو د ذكريم كيف وهو يقابل (أتجعل فيبا) 
وكذلك تعليده إياثم فليلحظ فيه جان ب الآ مر تعالى شأنه وجانب المسجود له عليه الصلاةوالسلام توفة الحقين 
وكأنه قال ما قال وأخرج الآبة على وجه لم يخطر بال إبليس حذراً من خرم مذهبه ولاعليه أن يسلردلالة 
الآية على التسكريم وخصه بوجه وحيئئذ لا تدل على الأفضلية مطلقا حتى يازم خرم «ذهبه » ولعمرى أن 
هذا الرجل عق أباه آدم عليه السسلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لماقرره فى الايةجعل 
فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وبر عدو الله تعالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من دم لكونه من نار وآدم من طين و إنما غلطه من جمة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على املاس 
اذ سجدوا له على عد,م أنه بالنسبة اليهم مخطوط الرتبة ساقط المنزلة وم له من عثرةلا يقال لصاحبها لعاهم 
الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عاييم فىهذا المقام, نسألالله تعالىأن يعصمنا منمراوى ال۵وی ويشبتلنا 
الأقدام,وقرى* (بيدى) بکسرالدال كعصرخى و(بيدى) علىالتوحيد (اسة-كبرت ) بهمزة الانكار وطرح 
همرة الوص لأىأ:.كبرت من‌غيراستحقاق 9 كنت نالعال ۷۵ أو كنت مستّحقا للعلوفائةافيه, وقيل 
المعنىأحدث لك الاسشكبار أم لمتزل منذ كنت منالمستكبرين فالتقابل على الأو لباعتبار الاستحقاق وعدمه 


تفسير قوله تعالى (قال آنا خير منه) الخ ۷ 
وعلى الثاز باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل( كت م نالعااين) دون أنت من العا لينء وقيل إن ءالبن معنف 
من‌ا لاک يقال هما لمهيمون مستغرقون بملاحظة جمالالله تعالى وجلاله لايمأ حدم أن الله تعالخاق غيره 
لم ييؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو م ملاك ااسماء كلهم وم يؤمروا بالسجود وإنما المأمور Ee‏ 
الأرض فالممنىأتر كت السجود استكياراً أمتر كته لكو نك من لم يؤمر به ولا يخؤمافيه › وأمفى كلذلك»تصلة 
ونةل ابنعطية عن كثير من النحو بين أنها لااتكون كذلك إذا اختلف الفعلان نحو أضربت زيدأ أم قانه م 

وتعقبه أبوحيان بأنه مذهب غير يح وأن سيبويه صرح بخلافه٠‏ وقرأت فرقة نهم اب نكثير فها قيل 
(اسة.كبرت) بصلة الألف' وهىقراءة أهل:كة وليت فى ٠شهور‏ ابن كثيرفاحتهل أن تكونهمزة الاستفبام 
قد حذفت لدلالة أم عايها كقوله : 

ه سبع رهينا الجمر آم بان ه واحتمل أن يكون ال كلام إخباراً وأممنقطءة وا نى بل أنت من العالين 
والمراد استخفافه سبحانه به ال 3 یر مته ¢ قل هو جوابعءن الاستفهام الاخير يؤدى«ؤدى أنه كذلك 
أى هو من العالين على الوجه الأول وأنه ليس هن الاستكبار سابقاً ولاحقاً فى شىء على الوجه الثانى ويحرى 
بحرى التعليل لكونه فائْاً إلا أنه لما لم يكن وافياً با مقصود لآنه جرد دعوى أوثر بيانه با يفيد ذلك وزيادة 
وهوقوله لإ خلفتتىمزتار حلفت مْطين +07 أءا الأولفظادر وأماالثانى فلا”* ذ كر النوعين تنبيها على أن 
المائلة كافية فضلا عنالآفضلية وهذا أبيم وفصل وقابل وآ ثر (خلقتنی* وخلةته) دون أنامن نار وهوهنطين 
ليدل على أن الماثلة فى الخلوقبة مانعة فكيف إذا انضم الما خيرية المادة, وفيه تنبيه على أن الآهر كاف 
أولى أن يستنكف فانه أعنى السجود حق‌الآمر» واستلطفه صاحب الكشف ثم قال: ومنه يلم أنجوابإبليس 
من الأسلوب الأحمق. وجعلغير واحد قوله (أنا خير منه) جوابا أولا وبالذات عزالاستفهام بقوله تع_الى: 
(مامنعك أن تسجد) بادعاء شى.مستلزم للمانع من السجودعلى زعمه.وقوله (خاقتى) الخرتعايلالدعوىالخيرية م 

وأياه| كان فقد آخطأالل من إذ لاماثلة فى الخلوقية فخلوقية دم عليه السلامباليدين ولا كذ لك مخلوقيته وأمر 
خيرية المادة على المكس ف النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر كان من جهتها بل يكون من جبة 
الصورة والغاية أيضا وفضل 1دم عليه السلام ف ذلك لا يخفى» وكا نخطاه لظبوره لم يتعرض لبيانه بلجل 
جوابه طرده وذلك قوله تعالى: لفل فارج مب ) والداء لتر تيب الأمر على .اظبر من اللعين من الخالمة 
للامر الجليل وتع لبا باظبر. ال باطيل أى فاخرج من الجنةء والاضمار قبل ذ كرها اشبرة كونه هن سكانها م 

وعن ابن عباس أنه كان فيعدن لافجنة الخد ثم انه يكنى فى صحة الآمر كونه يمن اتخذ الجنة وطنا ومسكنا 
ولا تتوقف على كونه فيها بالفعل وقتالخطاب کا هوشائع فى انحاورات يةول منيخاصم صاحبه فى السوق 
أو غيره فى دار : أخرج من الدار مع أنه وقت الخاصمة ليس فيها بالفعل وهذا إن قيل : إن انحاورة لم تكن 
ف الجنة » وقيل : منها أىمن زمرة الملا المعززين وهو المراد بالمبوط لا المبوط من السماء م قيل قارف 
وسوسته لادم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروى عن الس بطريق النداء من باب ا+نة 
على أن كثيراً من العلماء أنكروا المبوط من السماء بالكلية » بناء على أن الجنة الى أسكنها آ دم عليه السلام 
كانت فى الأرض» وقيل : أخرج منالخاقة التيأنت فيها وانسلخ منها والآمر للتكوين» وكا نعليه اللعنة يفتخر 


۸ هبر روج ا 


حلقته فغير الله تمالی خلقته فاسود بعد ما کان أببض وقبح بعد ماکان حسنا و أظل بعد ما دان نورانیا » 
وقولهتعالى ل انك رجيم /9/1) تعلي ل للامر بالخروجأىمطرودمنكل خير وكرامةفالرجم كناية عن الطردلآن 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشه بكذا قالواء وقديةال : المراد برجم ذليل ف نالرجم يستدعى 
الذلة , وهو أبعد من توم التكرارمع اجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لما فى الأعراف من قوله تع الى : 
(فاخرج إنك من الصاغرين) ( وإنعليك لَمتى) أى إبعادى عنالرمة » وف الحجر (اللمنة) فان انت أل فيه 
للعبد أو عوضا عن الضمير المضاف اليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر و إن أريد كل لعنة فذاك لما أن 
لعنة اللاعنين من الملا و الثقلين أيضا من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعئة الله تعالى وإبعاده من رحمته 
ل(إإليوم الدين ۸ ) وم ال جز اء والعقو بة , وفيه[يذانبان اللعنة مع جال فظاعتهاليست كافية فجزا, جنايته بل هى 
أموذج ا سيلقاه مستەرة إلى ذلك اليوم 6 لکن لاعلى أنها تنقطع يومكئذ 6 و همه ظاهر اتو قت و اسب 
القول به إلى بعض الصوفة بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ماتنسى عنده اللعنة 
سس ص وگه ه 5 
بض بعضا) قال ربفانظرنى ) أىأمهلنى وأخرنى» والفاء متداقة محذوف ينسحب عليهالكلام كا زقال: 
ص ھل سه 
إذا جعلتنى رجمافامهلنى ولا كتنى (إديوم يبعثرن ۷۹ ) أ "دم وذريته للجزاء بعد ا موتوهووةت النفخة 
الثانية, وأراد اللعين بذلك أن جد فسحة من‌أغوائمم و ياخذ منهم ثاره وينجوهنالموت لانه ایکون بعدالبعث 
وكان أمر البعث معر وفا بين الملائك فسمعه لهم فقال ماقال» ويسكن أن يكون قد عرفه عقلا حيث عرف 
ببعض الآمارات أو بطر يق اآخر دن طرق ال معر فة أن أفراد هذا الجنس لاتخلو دن وفوع ظلم ينها وأن الدار 
ليست دار قرار بل لابد من الموت فيها وأن الحكة تقتضى, ال اء م 

;3 أك منَالمنظَرينَ ۸ ) ودود الجواب بالجملةالاسمية مع التعرض لشم ول ماسأله الآخرين علىوجه 
يشعر بأن السائل تبع لهم فى ذلك صر يح فى أنه اخبار بالانظار المقدر طم أزلا لا إنشاء لانظار خاص به 
قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طابا لتأخير الوت إذ به يتحةق كونه منهم لالتأخير العقوبة وافيل 
فان ذلك معلوم من إضافة اليوم إلى الدين أى إنك من جل الذين أخرت أجالهم أزلا حسيما تقتضيه حکة 

ەه هسه | مسوم 
التكوين (إل ار الوق تالمعلوم ١‏ ¢۸ الذى قدرنه وعيلته لفناء الخلائقوهووقتالنفخةالآولىلا إلى وقفت 
البعث الذى هو المسؤل فالفاء ليست اربط نفس الانظار بالاستنظار بل لربط الاخبار الم ؤ كد به 5 فى قوله 
تعالی (إن يسرق فد سر قأخ له من قبل) وقول الشافعى: « فان تر حم فأنت لذلك أهل ه 
إل فبعزتك) قسم بسلطان الته عزوجل وقهره وهو ؤايكون بالذات يكو ن بالصفة فالباء للقسم على 
ماعليه الآ كثرون وآلفاء رتيب مضمونالجملة عل الانظار أىفاقسم بعزتك ل لاعو ماين ۸۲( أى 
چ رص رر ارون اس 
أفراد هذا النوع بتزبين المعادى هم (إلا عبادك منهم المخلصين ۸۲ )€ وم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وعم ع نالغواية . وقرىء (الخلصين) علمىصيغة الفاع ل أىالذين أخلصوا قاوم أوأعمالهم لله تعالى م 


تفسيرقولهتعالى: (قال فالحق) الخ 0۹ 
دنال 14 أى الله عروجل 53 والح اقول ۸ )برفعالاو لعل أنه ميتد أمحذوف الب رأ وخبر#ذوف 
المبتدأ ونصب الثانى على أنه «فعول لما بعده قدم عليه للقصر أى لاأقول إلاالحق, والفاء لترتيب مضمون 
ما بعدها على ما قبلبا أى فالمق قسمى لإ الان جومم على أن التق إما إجه تعالى أو نقيض الباطل عظمه 
الله تعالى باقسامه به » ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الم قأوفةولى الحق, وقوله تعالى (لأملان) الخ 
حيلئذ جواب لقسم محذوف أى والله لأملا'ن الخ » وقوله تعالى روالحق أقول) على تقدير اعتراض مقرر 
على الوجهين الإ ولين لمض. ون الجملة القسمية وعلى الو جه الثالث لمضمون'+ملة المتقدمة أعنىفةولى الحق ه 
وقول (فالحق) مبتدأخبره (لأملان)لأآ نالمءنى أن أملا” ليس بثى* أصلا. وق رأ الجمهور (فالحقوالحق) بنصبهما 
وخرج على أن الثانى مفعول مقدم ا تقدم والآولمةسم بهحذف منه حرف القع فاتتصب 8 فی بیت الكتاب 
ش إن عليك اله أن تبایعا :ؤخذ كرها أو تجیء طائعا 
وقولك : الله لافعلن وجوابه (لاملان) ومابينهما اعتراض وقيل هو منصوب علىالاغراء أى فالزموا 
الحق و(لأاءلا'ن ) جواب ةس محذوف » وقالالفراء: هوعلىمعنىةولكحةالآتينك ووجود أل وطرحبا سواء 
أى لآملا'ن جبنم حةا فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد اضوون الجملة, ولاخ أنهذا المصدر لاوز 
تقديمه عند جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة الى جز آها ٠ءرفتانجامدانجوداً‏ عضا . وقالصا حب السيط: 
وقد جوز أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميرا نو هو زيد مءروفا وهوا لتق بينا وأنا الآمير مفتخرا 
ويكون ظاهرا عو زيد أبوك عطوفا وأخوك زيد مءروفا اه فكأن الفراء لايشترط فذلك مايشترطون ه 
وقرأابنعباس-ومجاهد . والاعمش بالرفع فيهءاء وخر جرفم الأول على مامى ورفعالثانى على أنهميتدأواجملة 
بعده خبر والرابط محذوف أى أقوله كقراءة ابنعامم (وكل وعد الله الحسنى) وقول أب النجم: 
قد أصبحت آم الخيار تدعى على ذذيا كله لمأصناع ۰ 
برفع كل ليتأتى السلب الكلى المقصود للشاعر, وقرأ الحسن . وعيسى . وعبد الرحمن بن ألى ماد عز 
أبى بكر ڪر ھم وخر جعلى أنالآو ل مجر ور بواوالقسم محذوفة أو فوا ل+قء والثاز.جرور بالعطف عليه يا تقول: 
والله والله لأقومن , و(أقو ل) اعتراض بينااقسم وجوابه. وجعله الزمخشرىءفعولاءةدما لاقول والجر على 
دكاية لفظالمقسم به قال: ومعناه التو اكد والتشديدو إفادته ذلك زيادة على مايفيده أصلالاعتر اض لآ نالعدول 
عما قتضبه من الاعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية فى شأنهاعكان 
وهذا جار فى كل حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيا حن فيه على فضل عناية بشأن القسم 
ويفيد القشديد والتو كيد . وقرىء بحر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) 
أ جنسلكمنالشياطين ( وَمَنْتمَكَ) فالغواية والضلالة منم ) منذرية آدمعليه السلام لإ مین 0م ) 
ت وكيد للضميرفى «منك» والضميرالجرور ين الثانيةء وا حى لاملا ن جم منالمتبوعين والتابعين أجمعينلاأترك 
منهم أحدا أو تو كيد للتابعين فحسب والمعنى للاملا”نها من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس لاتفاوت 
فذلك بين ناس وناس بعد وجود الأاتباع منهم من أولاد الآنياء وغيرهم, وتأ كيد التابعين دو نالمتبوعين لا 


° تفسير روح ا لمان 
أن حال التابءين إذا باغ الى أن اتصل إلى أولاد الأنبياء فا بال البو عين٠‏ وقالصاحب اللكشف: صاحب هذا 
الةول اعتبرالقرب وأن الكلام بين الاق تعالىش أنه وبين ال عون فىشأن التابعين فا كد ماهو المقصود وترك 
توكيد الآخر للا كتفاء ٠‏ هذا واعم أن هذه القدة قد ذ كرت فى عدة سور وقد ترك فى بءضها بعضماذ كر 
فى البعض الأخر للاجحاز ةة ماذكر فى ذلك وقد يكرن فيها فى هوضعين مثلا لفظان متحدان ما لا مختلفان 
لفظا رعاية للتفئن, وقد حمل الاختلاف على تعدد الصدور في ةال مثلا: إن اللعينأقسم مرة بالءزة فحى ذلك 
فى ورة ( ص ) بةوله تعالى : (قال فبءزتك) وأخرى باغواء الله تعالى الذى دو أثر من آثار قدر نه وءعزته 
عر وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك فى و رة الاعراف بقوله تعالى : (قال فا أغويتنى) وقد>مل 
الاختلاف على اختلاف المقاءات كترك الفاء من قوله (انظرنى إلى يوم بعثون) ومن قوله تعالى : (إنكمن 
المنظرين) فى الأاعراف ممع ذ كرها فيهمافى (ص) والذى يحب اعتياره فنةل الكلام نما هو أص ل معناهونفس 
مدلوله الذى يفيده وأما كيفية إفادته لدفليس ما يحب مراعاته عند النةلالبتة بل قدتراعى وقد لاتراعى حسدب 
اقتضاء المقام ؛ ولا يقدح فى أصل الكلام تحر يده عنها بل قد تراعى عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعبا 
المتكلم أصلا حيث أن مقام الحكاية اقنضتها وهر ملاك الأأمر ولا يخل ذلك بكون المنةول أصل المعنى کا 
قد حققه صدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فايراجع إل ما استدك عليه أى على القرآن ع 
ی غ ميو حى إلى أو على الدعاء إل القه تعالى على ما قيل لمن اجر أى أجرا دثيويا 
جل أو قل ( وما أن من التَكلينَ ٩‏ €۸ منالذين يتصنمون ويتحاون بما لیسوا من أهله وما عرفتم ونی قط 
متصنعا ولا مدعيا ما ليس عندى حتى انتحل النبوة وأتقول القران فامره يلي أن يول لهم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد با عرفوه منه عليه الصلاة واللام وللتذكير با علموهوق 
ذلك ذم التكلف ۾ 
وأخرج ابنعدى ع نأبى برزة قال :ه قال رسول الله لی ألا أنبع بأهلالجنة؟ قلنا: بلى وارسول الله قال: 
م الرحاء بينهم قال: آلا اشک بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: ثم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة 
المنكاف ها أخرجه البيبقى فىشعب الا مان عن ابن ا هنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى مالا ينالويقول 
ما لايعلم ۽ وفىالصحيحينأنابن مسعود قال : أيها الناس من علم متم علما فليقل به ومن لم يعم فليقل الله تعالى 
أعل قال الله تعالى لرسوله يك : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ف( إن هر ) أى ماهو 
أىالقركن ( إلا كر جليل الثان منالتهتعالى. وكين |41 لثقلينكفة جوتعلين باي أى ماأنبابه.ن 
الوعد والوعيد وغيرهما أو خبره الذى يقال فيه فى نفس المي وهو انه الحق والصدق لبد حين ۸۸ )قال 
انءباس ٠‏ وعكرمة . وابن زيد: يعنى يوءالقياءةي وقال قتادة. والفراء ٠‏ والزجاج: بعدالموت» وكانالحسنيةول: 
يللين اكدم عند الموت يتيك الخبر اليقين , وفسر نبؤه بالوعد والوعيدالكائنينف الدنياء والمراد لتعلمن ذلك 
بتحققه إذا أخذتم سيوف المس-لمين وذلك يوم بدر وأشار إلى هذا السدى؛ وأياما كان فن الآبة من 
المد بدہ مالا يخني + 


ومن باب‌الاشارة فالا ات حرق 


هذا ب( وما قلله بض السأدة الصوفية فى بض الآيات) قالوا فى قرله تعالى : (إ" سخرنا ا جبال معه 
إسبحن بالعشى والاشراق والطير عشورة كل له أواب ) انه ظاهر فى أن الجاد والحيوان الذى هو عند أهل 
الحجاب غير ناطق حى دراك له عل بالله عز وجل » ونة ل الشعرانى عن شيخه على الخواص قدس مره القول 
بتكليف البهائم من حديث لايشعر أنحجوبون » ووز أن يكون نذيرها مزذواتها وأن يكون خارجا عنها من 
جنسها » وقال:مامعيت بهائم [لالكون أمرؤلاءها وأ<والها قد آم علىغالب الخلق لا لآن الآهر مبهم عليبا 
نسبا. وحک‌عنه أنه كان يعامل كل جاد فى الوجودمعاءلة الحىو يقول: إنه يفبم الخطاب ويتألم 5ايتأمالحيوان ه 

وقبل : فى قوله تعالى : (وإن كثيرا منالخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعماوا الصالحات) 

إشارةإلىان النفوس بو لةعلى الظل وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جداً بالنسبة 
إلى الآخرين (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) نقلااشعرانى أن خلافته عليه السلام و كذا خلافة أدم 
كانت فى عالم الصور وعالم الانفس المدبرة لهسا دون العام النورانی فان لكل شخص می أهسله 
مقاما معلوما عينه له ربه سبحانه , وللشيخ الا كبر قدسسره كلامطويل ف الؤلافة, ويحكى عن بعض الزنادقة 
أن الخليمة لايكتب عليه خطيئة ولا هو داخل فى ربقة التكليف لان مرتبته مرئية م.تخلفه وهو ڪفر 
صراح , وفرق العلماء بينالخليفة والملك ه 

أخرج الثعلى من طريق العوام بن حوشب قال: حدثنى رجل من قوعی شهد عمر رضى الله تعالىعنه أنه ش 
سأل طلحة . والزبير . وكعبا . وسلمان رضىالله تعالى عنم ماالخليفة منالملك؟ فقالطلحة ٠‏ والزبير: ماندرى 
فقال سلبان : الخليفة الذى يعدل فى الرعية و يقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهلهو يقضى 
بكتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيرى فقوله تع-الى : ( فاح 
بين الناس باحق ولا تنبع اهوی) کا مسر هذه الخلافة وفه إشارة إلى ذم اهوى» وفى بعض الاثار ماعيد 
إله فى الأرض أبغض على الله تعالى من الموى فمو أعظم الأصنام ه 

وقوله تعالى ( فطفق محا بالسوق والاعناق ) فيه اشمارة بناء على المشهور فى القصة إلى أن كل حوب 
سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه برف نن لاإله إلا الله وقد سمعتاسةد لال 
الشبلى بذلك على تخريق ثيابه وماقيلفيه قال (رباغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى)لميةصدبذلك 
السؤال الامايوجب مزيد القرب‌اليه عر وجل وليس فيه مايخل بكالهعليه السلام والالعوتبعليه, وقدتقدم 
الكلام فى ذلك ومنه يعم كذب ما فى الجواهر والدرر نقلا عن الخواصقال: بلغنا أن الولة التى طم تسلهان 
عليه السلام قالت : يانى الله أ عطنالامان وأنا أنصحك بثىء ماأظنك تعليه فاعطاها الامان فاسرت اليه فى 
أذنه وقالت : انی آئے و قولك (هب لی ملكالا ينبغى لآا<د من بعدى) رائهة الحسد فتغيرسلمانواغبرلو:» 
“مقالتله : قد تركتالادب مع الله تعالى من وجوم هنها عدم خرو جاك منشح النفس الذى نباك الله تعالى 
عنه إلى حضرة السكرم الذى امرك الله تعالى بهى ومنها مبالغتك فالسؤال بأن لايكون ذلك المطاء لأحد من 
عبيد سيدك من بعدك فحجرت على الحق تعالى بان لايعطى احدا بعد موتك مااعطاه کل ذلك لمالغتك فى 
شدة الحرص» ومنها طليك أن يكو نملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لایصح 


۳۲ ۲ تفسير روح المعاق 

أن #لك معه شا معأن فر حك بالعطاء لاد ونالا مع شهود كاك له وكفى بذلك جملا “مقالتله:ياسلهان 
وءاذا مكلك الذى مألته ان يعطيكه فقال: خاتمىقالت: اف الك عو يه خاتمانتوهى, و يدلعلى كذب ١ابلغه‏ 
تسجد اخلقت بيدى) يشير إلى فضل دم عليه السلام وأنهأ ذل المظاهر. واليدان عندم اشارة إلمصفتى اللطف 
والقهر وكل الصفات ترجع اليهما, ولاشك غندنا فى أنه أفضلمن اللاك ليهم السلام٠‏ وذكرالشعراق أنه 
سأل اخراص عن مسكلة التفضيل الذى أشر |i‏ اليه ذقال: الذى ذهب أيه جاعة دن الصوفية أن. التفاضل إا 
يصح بين الاجناس المشتر ك کا يقال أفضل الجواهر الياقرت وأنضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الاجناس 
فلا تفاضل فلا يقال أبما أفضل الياقوت أم الحلة؟ ثم قال: والذىنذهب اليه أن الارواح جميعبا لايصح فيها 
تفاضل الا بطر يق الاخبار عن الله تعالى فن أخبره الق تعالى بذلك فهو الذى<صل له الع التام وقدتنوعت 
الارواح إلى ثلاثة أفواع: أرواح تدبر أجسادانورية وهم الملا" الاعلى. وأرواحتدبر أجسادا نارية وم الجن 
وأرو اح تدبر أجسادا ترابة وم البشر, فالارواح جيعرا ملائ ك حقيقة واحدة وجنس واحد فن فاضل»ءن 
غير عل الى فليس عنده تحقيق فانا لو نظر نا التفاضل من حيث النشاة مطلقا قال العقل بتفضيل الملا كةرلو 
ذظر نا إلىال النشأة وجمعيتها حكمنابة فض البشرع ومن أينلنا ركونإلىترجيح جانبعلى آخر مع أن املك جزء 
م الانسان من حيث روحه لان الارواح Sl‏ فال کل من الجزء والجزء من الكل ولايقالاعا افضل 
جزء الانسان أوكله فافهم انتبى؛ والمكلام فىامر التفضيل طو بل عله كتب الكلام ثم ان حظ العارف من 
القصص المذكورة فى هذه السورة الجليلة لا بخن الاعلى ذوى الابصاد الكليلة نأل الله تعالى أن يوفقنا 
لفهم كتابه حرمة سيد انبيائه وأحبابه یل رشرف وعظم و کرم ٠‏ 


لإ سودة ازمر ۳۹ ) 


وتسمىسورة الغرف كاف الاتقان والكشافلقوله تعالى (لهممغرف من فو قهاغرف) أخرج | نالضريس. 
وابنمردويه. والبيوق فىالدلائل عن ابن عباس انما أنرلت مک ول يستثن » واخرج اانحاسعنه أنهقال: نزلت 
سورة الزهر م .وىثلاث ءايات نزات بالمدينة فى وحشىقاتل حزة (قل ياعيادىالذين اسرفوا علىانفسهم) 
إلى ثلاث بات »وزاد بعضم (قل ياعبادى الذين امنوا اتقوا ربكم ) الآيةذكره السخاوىف جال القراءوحكاه 
أبو حيان عن مقاتل, وزاد بعض(الله نزلاحسنالحديث) حكاه ابن الجوزى ب والمذ كورف البحر عنابنعباس . 
استثناء (الله نزلأ حس نالحديث) وقوله تعالى (قل ياعبادى الذين اسرفوا ) الخ » وعن بعضبم الاسبع ءايات 
من قوله سبحانه ( قل ياعبادىالذيناسرفوا )إلىاخر السب وايها خمس وسبعون فى االكوفى وثلاث فالشاى 
واثتتان فى الباق وتفصيل الاختلاف فم البيان وغیره» ووجه اتصالاوها باخرصادانه قالسبحانه هناك: 
(إنهوالاذكر للعالمين) وقالجل أنه هنا (تنزيل السكتابمنالله) وفى ذلك ؤالالالنتامحيث لواسقطت الوسملة 
لم يتنافر الكلام ثم انه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق ادم وذكر فى صدرهذه قصة خاقزوجهمنه وخلق 
الناس كلهم منه وذكر خلقهم فى بطون امام خلقا من بعد خلق م ذكر الوم ميتون م ذكرسبحانهالقيامة 


تفسير وله تعالى:(تنزبلالكتاب مزالله) الح ۳ 
0 ا س 
والحساب وا+نة والنار وختم بقوله سبحانه :( وقضى بينم بالحق وقيل المد لله رب العالمين) فذ کر جل شأنه 
احوال الخاق من المبدا إلى آخر المعاد «تصلا بخلق ادم عليه السلام المذكور فى الدورة قباهاوبين السو ر تين 
اوجه اخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل ه : 


( بسم الله الرحن الرحيم تيل الكتاب ) قال الغراء . والزجاج : هو مبتدا وقوله تعالى : 

) من الله المزيز الک ١‏ ) خبره اوخبرمبتدأ محذو ف أىهذا المذكورتنزيل, و(منالله)متعلقبتنزيل و الو جه 
الأولاوجه :ا فى الكشف, والكتاب القرآن كله و كأن الجلة عليه تعليل لكونه ذكراً للعالمين او لقوله تعالل 
(لتعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أنا هراد بالىتابءلىالوجه الثاتى الورة لكو نها على شرف الذكر فهىاقرب 
لاءتبار الحضور الذىيقتضيه اسم الاشارة فيهاء و(تنزيل) ععنى منزل أوقصد به المبااغة» وقدر ابوحياناابتدا 
هو عائدا على الذكر فى(إنهوالاذكر) وجعل الجملة مستا نفة استئنا فا انیا كأنهقيلهذا الذ كرماهو فقيلهو تنزيل 
الكتاب والكتاب عليه القرءان وف( تنزيل) الاحتهالان, وجوزعلىاحتمالكونه خبر مبتدا محذوفكوذ(من 
الله) خيرا ثانيا وكونه خبر مبتدا حذوف ايضا ای هذا اوهو تنزيل الكتاب هذا اوهو من الله وكونه حالا 
من(الكتاب) وجاز الحال من المضافاليه لآن المضاف ما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من الضمير المستتر 
فى (تنزيل) على تقدير کو نه عمنىمنزل وکو نه حالاءن(تنزيل)نفسه والعامل فيهمعنى الاشارة: وتعق ب بأن انى 
الافعا للا تعمل إذا كانماهى فيه محذوفاً ولذلك ردوا علىا برد قوله فى بيت الفرزدق: واذماءثلبم بشرأنمثلهم 
منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أى ماف الو جود بشر مماثلا لهم بأن الظرف عامل »ءنوى لا يعمل 
محذوفا. وقرأ ابنابىعبلة٠‏ وزيد بنعلى. وعيسى (تنزيل) بالنصب علىاضمارفءلنحو اقرأ والزم ٠‏ والتعرض 
لوصف العزة والسكية للايذان بظهور اثريبما فى الكتاب يحريان احكامه ونفاذ اوامره ونواهيه من غير 
مدافع ولامائع وبابتناء جميع مافيه على اساس السك الباهرة, وقوله تعالى لإ ا ثرا ال الكتب بالق 
يان لكونه نازلا بالحق وتوطئة لا يذكر بعد. وفى ارشاد العق ل السليم أنه شروع فى بیان اأنزل اليه ومايحب 
عليه اثر بیان شأن المنزل وكونه منعند الله تعالى» وإياما کان لايتكر رمع ماتقدم, نعم كان ااظاهر على تقد یر 
كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتيان بضميره ههنا إلا أنه اظهر قصداإلى تعظيمه ومز يد الاعتناءبشأنه م 

وقالابنعطية : الذى يظبر لىأنالكتاب الآول عام جميع ماتنزل من عند الله تعالى والكتاب الثانى خاص 
بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا مجردا أن الكتب المادية الشارعة تنزيلبا من اله عز وجل وجمله توطئة لقوله 
سبحانه ٠‏ (إنا أنزلنا اليك الكتاب) اه وهووائرى, والباء متعلةة بالإنزال وهى لاسبيية أى أنزلناه بسبب احق 
أى إثباته وإظهاره أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وهى للبلابة أى أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب » 
والمراد أنكل ما فيه موجب لاعمل والقبول حتها, وجوز كون‌العذوف حالا منالفاعل أى أنرلناه ملتبسين 
بالحق أى حقين فى ذلك » والفاء فى قوله تعالى : فاعبد الله مخلصا لهالدينَ9) لتر تيب الا مر بالعبادة علىانزال 
الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى محضاله الدين من شوائب الشرك والرياء حا 

(م- .م دج - #إأ- تفسير روح المعانى ) 


f‏ فير روح المعاقى 
بين فى تضاعيف ماأنزلاليك » والعدول إل الاسم الجليل عا يلاثم هذا الآمر أتم ملاءمة٠‏ وقرأ ابن أبىعبلة 
(الدين) بالرفغ وا رواه الثةاة فلاعبرة بانكار الزجاج» وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرفالمقدم 
للاختصاص أو لدأ كيده ٠‏ واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : ( ألا لله الدين لالص )رجيب بان الجملة 
الأولي استئناف وقع تعليلا للامر باخلاص العيادة وهفه الجلة تأ كيد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا 
هو سبحانه الذى يحب أن بخص باخلاص الدين له تعالى لآنه المافرد بصفات الإألوهية التىمنجملتهاالاطلاع 
على السرائر والضمائر ۽ وه على قر اءة الجمهور استثناف مقرر لما قبله من الأامر باخلاص الدين لهعز وجل 
ووجوبالامتثال به, وف‌الاتيان بالا وامية الجملة واظبار الجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقدمالمفيد 
للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخق من الدلالة على الاءتناء بالدين الذى هو أساس 
كل خير , قول ومنهنا بعل أنه لاباس يحم ل الجملة تا كيدا للجملة قبلها على القراءة الأخيرة واليهذهب صاحب 
التقريب وقال : بتغايردلالتى الجملتين اجمالا وتفصيلا . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صعة تخر يج ‌الفراء م 

والحقانه تخريج لايءولعليه » ف الكشف لما كان قوله تعالى : ( لله الدين الخالص) بمنزلة التعليل لقوله 
سبدانه : (فاعيدالتهمخلصا) كان الأصل أن يقال فته الدين الخالص ثمترك إلى (ألالله الدين الخالص)مبالغ ةم 
عرفت من أنه أقوى الوصاين ثم صدر بحر فالتفبيه زيادة على زيادة وتحقيقا بان غير الخالص كالعدم فلوقدر 
الا-نئناف التعليلى أو لا من دو نالوصف المطلوب الذى هو الاصل فى العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة 
الم كورة ان لاما متنافرا ويلزم زيادة التنافر هن وصف الدين بالخلوص انيا لدلالته على العى فى الأول 
إذ ليس فيه ما يرشد إلى هذا الوصف حتى بجعل من بابالاجبال والتفصيل ؛ وأما جعله تاكيدا فلا وجه له 
لاوصف المذ كور ولان حرف التنبيه لا عسن موقعها حيائذ فانها يؤتى بها فى ابتداء الاستئناف الحضاد 
صد الا كيد ھم 

ونص العلامة الثانى أيضا على أن كرن الجملة الثانية تا كيدا للاولى فاسد عند من له معرفة باساليب 
الكلام وصياغات المعانى ففيها ما ينبو عنه مقام الأ كيد ولا يكاد يقترن به الم كد لكن فى قول صاحب 
الكشف: ليس ف الأول ٠ايرشد‏ إلى وصف الخلوص حتى يحمل من باب الاجبال والتفصيل عا إذ لقائل 
أن يقول : إت (له الدين ) على معنى له الدين الكامل ومن الم لوم أن كال الدين بكونه الصا 
فيكون فى الأول ما برشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخربج على حا له قبل هذا البحث آم لم يقبله 

وقال أبو حيان : الدين مرفوع على انه فاعل بمخلصا الواقع حالا والراجع لذى الحال محذوف على رأى 
البصريين أى الدين منك أو نكون أل عوضا من الضمير أى دينك وعليه يكون وصف الدين بالاخلاص 
وهو وصف صاحبه هن باب الا ناد المجازى كقولهم شعر شاعر , وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص 
بالعبادة وم من آية تدل على ذلك ٠ه‏ | 

وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقائى أن رجلا قال : يارسول الله انا نعطى أموالنا القاس الذ كر فبللنا 
من أجر ‏ فقال رسول الله يك : لا قال: يارسول الله إنا نعطى القاس الاجر والذكر فهل لنا أجر ۾ 
فقال ر سول الله مر « إن الله تعالى لايقبل إلا من أخاص له » ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


تفسيرقولهتعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء) الخ ro‏ 


هذه الآبة (ألا له الدين الخالص) ويؤيد هذا أن المراد بالدين فى الآية الطاعة لا 6 روى عن قتادة من انه 
شهادة أن لالله إلاالله وعن الحسن من أنه الاسلام ء وقوله تعالى : لإوالذين اتَحَدُوا من دونه ولام الخ 
تحقيق لحقية التوحيد ببطلازالشرك ليءلمنهحقية الاخلاص وبطلان تر وفيه مزترغيب الخاصين وترهيب 
غيرهم ما لا يخفى, والموصولعبارة عن المشر كين منقريش وغيرم کا روى عن مجاهد » وأخرج جو يبر عن 
ابن عباس أن الآية نزلت فىثلاثة أحماء. عاص . وكنانة . وبنى سلمة كأنوا يعبدونالآوثان وبةولون:الملائك 
بئات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة ايع ممم وأضرايهم منعبدة غير الله.بحانه وهوالظاهر فيكون 
الاو لياء عبارة عن کل معبو د باطل كاملا 252 وعيسى عليهمالسلام و الاصنام وحلااوصول رفم على الابتداء 
خبره اجملة الآتية المصدرة بان وقوله تعسالى : لإ مائعيدم إلا لبر بو إل الله زل ) حال بتقدير القو لمن 
واو (اتخذوا) مبينة لكبفية اشرا كهم وعدم خلوص ديهم أى اتخذوا قائلين ذلك › و جوز أن يكون القول 
المقدر قالوا ويكون )١(‏ بدلا من (اتخذوا) وأن يكو نالمقدر ذلك ويكونهوا بر الموصول واجملة الآنية 
ام ناف بيانى كأنه قيل بعد حكاية ماذ كر : فاذا يفع لالله تعالى م,م؟ فقيل إنالله عك بينهم الخ» والو جهالاول 
هو المنساق إلى الذهن , نعم قرأ عبدالله , وابنعباس . ومجاهد , وابن جبير قالوا : ( مانعيدهم ) الآآية لكن 
لا بتعين فيه البدلية أو الخبربة, وقد اعترض البدلية صا حب الكثدف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليسفيه 
إعادة الح لكون اللاول غير واف بالغرض اعتناء يشأنه لاسيا وحذف البدل ضعيف بل يذافى الغرض من 
الاتيان بهى والاستثناء مفر غ منأعم العلل و(زلفى)مصدر مو كدعلىغير لفظ المصدرأى والذين لم يخاصوا 
العبادة لله تعالى بل شا بوهابعيادة غيره سبحانهقائلينمانعبدم لشىء نالآشياء إلا ايقر بون إلىالله تعالى تقر يبا ه 
وقرى” ( تعبدهم ) ينم النون اتباعا لرك الباء ( إن الله حم بينم ) أى وبين خصمائهم الذين هم 
المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الخال عليه 5 فى قوله تعالى , ( لانفرق بين آحد مز رسله) على 
أحد الوجبين أى بين أحد منهم وبين غيره ‏ وعليه قولالنابعة : 
فاكان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل 
أى بين الخير ويينى, وقي ل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين و كذا الكلام فضميرى المع فىقولهتء الى 
لفيا هم فيه يكْتَلهُونَ) والمعنى على الأول أنه تعالى يفص ل الخصوءة بين المشركين والخلصين فيا اختلفوا 
فيه من التوحيد والاشراك وادعى كل حة ما انصف به بادخال الخلصين الموحدين الجنة وادخال المشركين 
النار أو يميزهم سبحانه تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك, والمنى على الثاتى أنه تعالى يحكم بين العابدرن 
والمعبودين فيما ختلفون حيث برجو العابدون شفاعتهم وهم يتبر ؤن منهم ويلءنونهم قالا أو حالا بادخال 
من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وادخالالعابدين ومن ليسله أهلية دخول الجنة منعيد الأصنام 
النار , وإدخال الاصنام النار ليس لتعذيها بللتعذيب عبدتها مها وسيأق قريبا إن شاء الله تعالى مايضعفه م 


۳1 تفسير روح الممائى 


غير ذ كر تعويلا على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذم المشركون أو لباء قائلین ما أعبدهم 
إلا ليةقربونا عند الله زلفى إن الله حه بينهم وبين عبدتهم فيما الفر يان فيه يختلفون حيث برجو العيدة 
شفاعتهم وهم يلمنوهم بادخال ماهو منهم أهل للجنة الجنة وادخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد 
الاغضاء عا فيه من التعسفات بمعزل من السداد كيف لا وليس فيما ذ كر من طاب الشفاعة والاءن مادة 
يختاف فيها الفريقان اختلافا وجا إلى الحم والفصل فنا ذاك مابين فريقى الموحدين وامشر كين ف الدنيا 
من الاختلاف ف الدين الباق إلى يوم القيامة فتدبر ولا تخفل ه ' 

وقری“ (ما عب دک إلا لتقربونا) حكاية لما خاطبوا به هتم (إإن الله لادی( أى لابوفق للاهتداء 
الذى هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هو كاذب كقارم#) فى حد ذاتہ وو جب سی۔ 
استعداده لأنه غير قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض عل القوا بل الاحسب القابليات م يشير اليه قوله 
سبحانه : (ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى) وقوله تعالى : قل كل يعمل على ششاكلتء ) وقوله عزوجل 
(وما ظلءناهم ولكن كانوا أنفسهم يظليون) وهذا هو الذى حتم عليه جل شأنه لسىء استعداده بالموافاة على . 
الضلال قاله بعض ال جلة » وقال الطبرسى:لايدى [لىالجنة أى يوم القيامة من هو 5اذبكفار فى الدنيا م 

و قال ابن عطية :المر اد لا ہدیالکاذبالکافر ال كذيه و كفر ەوھذا ليسبشىء أصلاء والمراد منهوكاذب 
كمار قيل من يعم أو لتك المحدث عنهم وغيرهم , وقيل: أولئك الحدث عنهم وكذبهم فى دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قوطم فى بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بنات الله سبحانه أو أن المتخذ 
ابن الله تعالى عن ذلك علوا كرا , فن هو اذب منالظاهر الذى أفهم مقام المضمر على معنى أن الله تع۔الى 
لابهديهمأىالمتخذين تسجيلاعلي,م بالكذب والكفر وجعلتمبيداً لأ بعدهووقال بعضمم : اجملةتعليل الحم م 

وقرأ أنس بن مالك . والجحدرى . والحسن . والاعرج . وابن يعمر ( كذاب كفار) وقرأ ذيد بنعلى 
( كذوب كفور) وحلوا الكاذب هنا على الراسخ فىالكذب طاتين القراءتين و كذا حملوا الكفرعلى كفر 
النعم دون الكفر ف الاعتقاد لقراءة زود¿ وذ كر الامام فيه اح الین م 

3 اراد الله أن تخد ولداً لآم طفى ما يخلق ماقا استئناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بان الملامكة بنات الله وغيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ببيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه 
على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل1ندراجا أوليا,و حاص ل المعنى لو أراداله سبحانها تخاذ الو لد لامتنعت تلك 
الارادة لتعلقبا بالممتنع أعنى الاتخاذ لكن لايجوزللبارى إرادة ممتنعة لأنهاترجهم بعض ال ممكنات على بعض ه 

وأصل الكلام لواتخذ الولد لامتنع لاستازامه ماينافى الآ لوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذلامتنع أن يريده 
کون أباغ وأباغ ثم حذف هذا الجواب وجى. بدله لاصطق تايها على أن الممكن هذا لا الأول وإنه 
لو كان هذا من اتخاذ الولد فىشىء لاز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شانه عن ذلك فقد ةق التلازم وحق 
نفى اللازم وإثبات المأزوم دون صعوبة ۾ و جوز أن يكون المراد لوأراد ألله أن يتخدذ لامتنع ولم یم لکن 
على إرادة نفى الصحة على كل تقدير من تقديرى الارادة وعدمها من باب لولم خف الله لم يعصه_فلا ينفى 
الثانى إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنغ ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من 


تفسيرقوله تعالى:( سبحانههوالله الواحدالقهار) الخ لا 
مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب علب أن الاصطفاء ليس باتخاذ, والجواب عل هذا الوجه أيضا 
ذوف أقهم مقأمه ما يفيد زيادة مبالغةءو [نها لم يمل لاص_طفى هو الجواب عليه لصيرورة المءنى حينئذ لو 
أراد اتخاذ الولد لاص-طفى ولو لم يرد لاص-طفى من طريق الأولى وحيدذ يكون اثبات الاص_طفاء هو 
المطلوب من الا يراد ؟] أن التمدح بنفىالعصيان فىمثال الباب هو المطلوب وليس الكلامفيه: وعل الوجبين 
دو من أسلوب 


ولا عيب هم غير أن-يوفهم بهن فلول ٠ن‏ قراعالكتائب 

وجوز أن يكون المنى فى الآية لوأراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجءل الخلوق ولدا إذ لاموجود سواه 
إلا وهو مخلوق له تعالى وااتالى محال للباينة التامة بين الخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المبايئة فالمقدممثله 
ويكو ن قوله تعالى (لاصطى مما يخلق ٠ايشاء‏ )على معني لاتخذه ابنا عل سبل اللكناية وماتقدمأولى افيه من 
البالغة التى نوت عليها.وقوله تعالى ل( سبْسَالَه) تقرير لما ذ كر من استحالة ااذ الولد فى حةه تعالى 
وا كيدله ببيان تنزههسبحانه عنه أى تنزهه الخاص به تعالی عل أنسبحانمصدرهن سبي إذا بعد أو أسبحه تسبيدا. 
لاقابهلآنه على للتسبيح قول على ألسنة العباد أو سبحو هتس ميحالاتقاً بشأنه جل شأنه » وقوله تعالى : 

(دوالله الوَاحدُ لمر ع ) اتناف مقر لتنرهه عن ذلك أيضاً فان اتخاذ الوا يقتضى تبعضاوانفصال 
شی ھن ردا يقتضى المماثلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيقية الى هى فى أعلى مراتب 
الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطمية العقلية تأنى التبعض والانفصال إباء ظاهرا لما من خواص 
الم وقد اعتبر فى مفهوم الو حدة الذائية سلبه فتأبى الاتغاذ المذ كور وكذا تأى الم اثلة سواء فسرت با 
ذهب اليه قدماء المعتزلة 5الجبائى وأبنه أبىهاشم وهی المشارفة فى أخص صفات الذات كمشارة زيدلعءرو 
فى الناطقية أم فسرت بماذهب اليه الحققون من الماتريدية وهىالمشارئة فجميع الصفات الذاتية كمشار كته 
له فى الحيوانية والناطقية آم فسرت با فسب إلى الأشعرى وهو التساوى بين الشيئينمن لو جه هولعل 
ماده نحو ماهر عن الماتر ودی والاقع القساوى دن كل وجه ينی التعدد فيلانى التماثل بناء على ماقرروا هن 
أن الوحدة الذاتية 5 تفتضى نن الابعاض المقدارية تقتضى نفى الكثرة العقلية وأن القائل يقتضى اأتمدد 
وهو يقتضى “.وت الاجر اء المذ كورة كذاقيل »وفيه بحث طويل وكلام غير قايل وسنذكر بعضا منه إن 
شاء الله تعالى فى تفسير سورة الاخلاص فالآولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية للت.مض والانفصال 
لاستازامهما التركب الخارجى والحكاء وا متكلمون عون على استحالتهفى حقه تعالى ودليلها أظبر من أن 
وذ كر» وكذا وصف القبارية يأبى امخاذ الولد وقرر ذلك على أو جهءفقيل وجه إبائها ذلك أن القهار يةتقتضى 
الغنى الذاتى الذى هو أعلى مرأتب الغنى وهو يقتضى التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشىء يقتضيها,وقيل 
إن القهارية تقتضى مال الغنى وهو يقتضى ال التجرد الذى هو البساطة من كل الوجوه فلايكون هناك 
جنس وفصل ومادة وصورة واعراض وأبواض إلى غير ذلك ما عخل بالبساطة ال_كاملة الحقيةنة واكخاذالولد 
لما فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهار ية .وقد أشار سبحاهه إلى أن الى 
ينای أن يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه هو الغنى) وقيل: إن اتخاذالو لد 


۸ تفسير روح المعاتى 
يقتضى انفصال شىء عنه تعالى وذلك يقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامؤثرا قبارا تعالى عن ذلك علوا. 
كي راً, فحيث كان جل وعلا قهارا كا هومقتضى الألوهية امتحال أن يكون له عز وجل ولدء وقيسل : إن 
القهارية منافية للزوال لآن القبار لوقبله كان ءةهورا إذ المزيل قاهر له ولذا قي لسبحان »نقبرالعباد بالموت ه 
والولد می أعظم فوائده عندم قيامه مقام الاب بعد زواله فاذا لم يكن الزوال لم يكنحاجة إلى الولد وهذا 
. مع كونه إلزاميا لاغلو عن بحث وا لا يخقى ه 
والزيخشرى جعل قوله تعالى (سبحانه هوالله) الخ متصلابقوله عزوجل ( والذين اتخذوا مر دونه 
أولياء) الخ عل أنه «قرر نفى أن يكون له تعالى ولى ونفى أن يكون له ولد, ولعلبيان ذلك لايخفى فتدبره 
وقوله سبحانه ( اق السمرات وَالْأْرْضَ بلح ) إثبات لاذ كر أولا من الوحدة والقهر,وفيه أيضا 
ماستعلمه إن شاء الله تعالى أى خلق هذا العالم المشاهد ملتيسا باحق والصواب «شتملا علا لحك والمدالح ه 
وقوله تعالى ( يكور اليل ل الهار يكور لبر عل ليلح بيان لكيفية تصرفه فباذ كر بعديان 
الخلق فان حدوث الليل والهار منوط بتحر يك أجرام سماو ية, والتكوبر فى اللأصل هوالاف واللى هن كار 
العمامة على 5 وكورهاء والمراد على ماروى عن قتادة يغشى أحدرهها الآخر» وهو على ماق ل على معى 
يذهب أحدهيا ويغشى هكانه الآخر أى يابسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد |١‏ كان أبرض منيرا وبالعكس 
فالمنشى حقيقة المكان » ويحوز أن يكو نالمفثى الليل والنبار علىالاستعارة ويكون السكانظرفا, والمقصود 
أنه لما كان أحدهها غاشياً للاخر أشبهِ اللباسالملفوف عل لاسه فوستره إباه واشت‌اله عليه وتغطيه.به © 
وتحةيقه أن أحدهما | كانعيطا علىجيع ماأحاط به الآخر هنغير أن يكون ثم ثى. زائد غير الظہور 
والمخفاء جعل إحاطته على عاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبرعنها بالغشيان والتكويرلاشبه المذ كور ه 
وجوذ أن يكونالمراد أن كل واحد من اللبلوالنبار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه فى تغييبه إياه بشى* 
.. ظاهر لف عايه ما غيبه عن مطاءس الأبصار ورجح الأول بأن فيهدهم اعتبارالستر اعتبار اللى واحاطة 
الاطراف ثم إن هذا لظبوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك 
بتتابم أكوار العمامة بعضها علىاثر بعض قبل وهو الارجح لانه اعتبر فنه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى 
المطرد فيه لفظ الكور فانه لف بعدلف وهو أيضاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيا عن فيه 
متعاورة وهذا ما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة »« 
وأخرج ابن جرير. وابن أبىحاتم عن ابنءعياس أن المعنى حمل أحدهها على الأخر» وفسر هذا الل 
بالضم والزيادة أى يزيد الليل على النبار و يضمه اليهبأن يحعل بعض أجراء الليل مارا فيطول النهارو يقصر 
الليل وير يد النهار على الليل ويضمه اليه بان يجعل سبحانه بءضأجزاء النبار ليلا فيطولالليل و ية صر النباره 
وإلى هذا ذهبالراغب وهومعنى واضح والآية عليه كةولهتعالى (يواج الولف النهارو يو لج النهار فالليل) 
فى قول» وذكر بعض الفضلاء أنها على المدنى الأول فيا شىء هن قوله تعالى (جعل الليل والنبار خلفة ل نأراد 
أن يذ كر) وعلى المعنى الثاتى فيها ڈیء من قوله تمالی (واللیل إذا ينشى والنہار إذا تجلی) وعلى الثالث ثىء 
من قرله سبحانه ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وانها تمل أن بكو فيها الاستعارة التبعية والمكنية 


تفسيرقو اه تعالى,(وسخر الشءس والقمر) الخ اخرلا 
والتخبيلية والقثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار ؛ وأياما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد » 

ل( وسخر الشمس والْقَمرَ) جعلبما منقادين لآمره عز وجل ل عل تخرى لجل ف 0 يبان اكيفية 
تسخيرهما أى كل منهما يحرى لمتتہی دورته أو منقطع حركته, وقد مر تمامال.كلام عليه ووفيه دليل على أن 
الهس متحركة, وزعم بعض ال كفرة أا سا كنة وأنهامركز العام وسمعت فى هذه الايام أنه ظهر فى 
الافرنج منذ سنتين تقر وا ٥ن‏ يزعم أنها تتحرك علىهر كز آخر 6 تتحرك الآرضعليها نفس هابر حمهم و زعم 
بعض المتقدمين , وهم فاطيئة كلام غير هذا وفيه الذث والسمين إلا أن نف.همالسموات الناطقة بهاالشرائع 
بالسكلية من العجب العجاب وأنظارم السخيفة تفضى بوم إلى ماهو أعجبمن ذلك عندذوى العقولالسليمة . 
نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق » ولىعزم على تأليف كتاب أبين فيه إن ثاء الله #مالى ماهو الاقرب إلى 
المق من الطرئتين الود ةو الجديدة مت رک على وؤ ر الانص_اف سا كتا عن سلوك مالك الاءةساف والله 
تعالى الموفق لذلك » 

(الآهر اريز ) القادر على عقاب المصرين لإ اعفار ه € لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر أن 
يعاجلهم بالعقوبة وهو سبحانه يحل عليهم و يؤخرثم إلى أجل مسمى فيكو نقد مى الل عنهم وقدتر كتعجيل 
العقوبة بالمغفرة التى هى ترك العقاب على طريق الاستمارة للمناسبة بينهما فى الترك ه 

وجوز كون ذلك من باب الجاز المرسل » والاول أبلغ وأحسن: وهذانالوجهان فى(العزيز الفار) قد 
ذ كرهما الزخشرى , وظن بعضهم أن الداعى للاأول رعاية «ذهب الاعتزال حيى خص فهالمغفرة بذنوت 
التائبين فتركه وقال : العزيز القادر على كل بمكن الغالب على كل شىء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب 
ما فى هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر ا فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخص 
التائبين بل قد يغفر جل شأنه لغيرم إلا أن التقييد ليلاثم ماتقدم ألم ملاءمةء ففى ال كدف أنالوجه الأول 
من ذينك الوجبين المذ كورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات رالأرض با لحت ) من و جين أحدهما 
مافيه من الدلالة على جال القدرة وال الرحمة المقتضى لعقاب المصر وغفران ذنوب آلتائب وثانيهما أنقوله 
تعالى : (خلق السموات) الخ مسوق لآمرين إثبات ااوحدة والقهر المذ كورين فيما قبل نفيا للولد جل حسما 
الشرك من أصله والنسلق إلى ما مهد أولا من العبادة والاخلاص لا يزول عنالخاطرفقيل (بالحق) کا قيل 
هنالك ( إا أنرلنا اليك الكتاب بالحق ) وادهمج فيه أن إنزال الكتاب ها ندل على استسقاقه تعالى للعنادة 
فكذلك خلق السموات والآارض بالحق والحكة التىهنها الجزاء على ماسّلتةالتذييل بالاهو العزير الغقار 
للترغيب فى طلب المغفرة بالعبادة والاخلاص و التحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالكفر 
أوخالف الاخلاص فيه كسائر المعاصى ف غاية الملاءمة م وإنما أفردخالمة الدين بالذكر ضرعا ففقوله تعالى: ١‏ 
«والذيناتخذوا» الخ تحذيرا هن حالم لآنها هاتكة لعصمة النجاة فكانتأحق بالتحذير, ورمز الىهذاالثانى 
بالتذييل المذ كور تكميلا للمعنى المراد ومدار هذه السورة الكريمة على الآمى بالعبادة والاخلاص والتحذير 
من الكفر والمعاصى » والوجه الثانى من ذينك الوجهين يناسب حديث الشرك والتذيل به لتوكيد تفظيع 
ما نسبوا اليه, ولا ذ كر تنزيلالكتاب وعقب بالاو صاف المقتضية للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سبحانه : 


10 ۰ تفسير روح العاف 


وألا لله الدين الخالص» عل ما تحقق وجره وقد نقلناه تمن عنه فيما مء ثم لما ذ كر بعده عظيم مانسبوا اليه 
سبحانه : من الشنرك والأولاد وما دلعلى تنزهه تعالى بالآلوهية ناس بأن يذيله بقوله تعالى : وألاهوالءزيز 
الغفار» للتوكيد المذ كور » وقد آثر هذا العلامة الطيى ويعلم ما ذ کر نا وجه رجحان الا ولاھ» والوجدالثاتى 
من وجبى المناسبة على ألوجه الأول أولى الوجبين » والاية علىماذ كره العض وز ارتباطها ما عندهاهن 
الخاق وال-كوير والتسخير , وقوله تعالى : لِحَلفَمْ من تفس واحدة) الخ دليلآخر على الوحدة والقبر» 
وترك عطفه على (خلق السموات) للا يذان باستقلالهفى الدلالة ولتعلقه بالعالمالسفلىعوالبداءة يخا الافسان 
لآنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار مافيه من العقل وقبول الأمانة الإلمية وغير ذلكحتى قل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الأحكبر 

والمراد بالنفس آدم عليه السلام, وقوله تعالى: ( ثم جل منماً ذوجهاك أى حواء فانها خلقت م نقصيرى 
ضلعه عليه السلام اليسرى وهى أسفل الاضلاع على معنى أنها خلقت من بءضها أو خلقت منها ذلها وخاق 
لله تعالى لآدم مكانها عطف على حذوف هوصفة ثانية لنفس أى مننفس واحدة خلقها ثم جعل»نهازوجهاء 
أو على (واحدة) لآنه ف الأصل اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى : «فالقالاصباح وجعل الليل 
سكنا» ويعتير ماضيالآن اسم الفاعل قد يكون للاضى إذالم يعمل أى من نفس وحدت 2 جعل منها زوجبا 
ورجح بسلامته من التقدير الذى هو خلاف الأصل أو على (خلقم) لتفاوت مابينهما في الدلالة فانهما وإن 
كانتا آنتين دالتين على ما مى من الصفات الجليلة لكن خاق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر 
بالجعل دون الخاق فم للتراخى الرتی ع ويحوز فيه كو نالثانى أعلى مر تبة من الأول وعكه ؛ وقيل إنه تعالى 
أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره كالذر ثم خاق منه حواء فالمراد بخاقېم منه [خراجهم من‌ظهره كالذر 
فالعطف على (خلقک) وثم على ظاهرهاء وهذا لايقلإلاإذا صح مرفوءاأوفى حككهى وقدتضمنتالآية ثلاث 
آيات خلق]دم عليه السلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه وخاق ذريته النى لا بحصىعددها إلاالقدعر 
وجل وقوله تعالى : ف وان لم منَالأنْمَام اة واج ) استدلال نوع آخر منالعالم السفلى»والائزال 
مجاز عن القضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وق-.م أثبت ذلك فى الاوح المحفوظ ونزلت به الملا الموظلة 
باظهاره » ووصفه بالازول مع أنه معن شالع متعارف كالحةيقة والعلاقة بينالائز الوالقضاء الظبور بعدالخقاء 
فف الكلام استعارة تبعية » وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» ويجوز أن يكون التجوز فنسبة الانزال إلى 
الانعام والمنزل حقيقة أسباب حياتما >الامطار ووجه ذلك الملابسة بينبماء وقيل يراد بالاز واج أسباب 
تعيشها أو يحل الانزال مجازا عن إحداث ذلك باسباب سماوية وه وكا ترى» وقيلالكلام على ظاهره والله 
تعالى خلق الانعام فى الجنة ثم أنزلها منبا ولا أرى لهذا الخبر صحة › والأانعام الابل والبقر والضان والمعز 
وكانت ثمانية أزو اج لأنْكلا منها ذ کر وأثى » وتقدم الظرفين على المفعول الصريح لا مى مرارا م نالاعتناء 
بما قدم والتشويق إلى ماأخر » وقوله تعالى : یق ف بون 3 د( يان لكيفية خلق منذ كر من 
الاناسى والاذعام إظهارا لما فيه من جاب القدرة , وفيه تغلييان تغليب أولىالعقل على غيرم وتغليبالخطاب 


ئف سير قولهثعالى: ( خلقامن بعد لق )الخ f ١‏ 
اج ا 11 1 01 RIORDAN ngs‏ 
على الغيبة كذا قيلء والاظهر أنالخطاب خاص وصينة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد, وقول تعالى: 
لقا من بعدخلق) مصدر مؤكد ان تعلق من بعد بالفعل وإلا فغیر مؤكد أى يخلقك فيها خلقا مدرجا 
حيوانا سو یا من بعد عظام 4 سوة لا من بعد عظام عار ية من بعد مضع غير مخلقة من بعد علقة هن بعد نطفة 
فقوله سيا نه : و خلا من بعد خاق» جرد ال۔کریر کا يقالمرة بعد صرلة لاأنه خصوص بخلقين٠‏ وقرأعيسى. 
وطلحة (يخلقك)بادغام القاف فالكاف لإ فظلآت ّث ) ظلبة البطنوالرحم والمشيمة و قبل ظلة الصلب 
والبطن والرحم » والجاروا يجرور متعلقبيخلفم, و جو زالشہاب تعلقه بخلقا بناه على أنه غیره کد وکو نهبدلا 

n ه.‎ - 3 

من قوله تعالى : «فى بطون أمباتكم « دل الله رَ 4 إشارة اليه تعالى باءتيار أفعاله المذ كورة على وجه 
يدل على بعد منزلته #عالى فى العظمة واللكير با و اسم الاشارة مبتدأ و الاسم الجليل يره )د( خير بعد بر 
أو الاسم الجليل نمت أو بدل وهو الخبر أى ذل العظيم الشأن الذى عددت أفعاله الله میک فا ذكر هن 
الاطوار وفيا بعدها ومالنكك المستحق لتخصيص العبادة بدسبحانه 9ل الك ) على الاطلاق فال نياوالآخرة 

nN 5-5‏ رم ا 35 
لوس لغيره تع الى شركة ماوذلك جه منالوجوه واجملة خبرآخرءوقولتعالى:( لال [لاهو ) جملة متفرعة على 
8 قبلها ول صرح e‏ اتر يعية اعدا على فهم السامع. وفإرشاد العقل السليم انه حير آخر, والفاء ف 
قو له تعالى ۽ فاق تصرفون 1( لتر تیب مابعدها علىماذ كر من شؤنه عر وجل أى فكيف تصرذون عن 
عيادته تعالى ممع وذور موجماتها ودواعء.با وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عمادة غيره ممحانه من غير داع 

وس Jo‏ ل م صا اوو 
۵ إن تكفروا 4 ه تعالى مع «شاهدة ماذ كر دمن «وجيات الامان والشكر 3 فان أله غنى عنم )أى 

1 3 5 سا مه مه ت ه بي وس 
فاخیر م أنه عز وجل عى عن إا وشکر كم غير متا ر من انتما ہما ولا يرضى لعياده الكفر) لا فيه 
م 0نل أله لثم o‏ 
من الضرر عليهم (وإن تشكروا يرضه ) أىالشكر )1( لافيهمن نفع ومنقال بالحسن والةبمالعقليين 
قال : عدمالرضا بالكفر لقبحه العقلى والرضا بالشكر سنه العقلى, والرضا إما معي الحبة أو بمعنى الارادة 
وخ ترك الاعتراضص ويقابلة السخط افق شرح المسايرة فع.اده على ظاهره دن العمدوم 6 وم من فسر ه 
بالارادة دن غير قد ويقابله الكره ودؤلاء شولون قل يركى بالكفر أ ور بده ليعض الناس الكفرة 
ونقله السخاوى عن الزووى فى کتاره الاأصول والضوابط . وان امام عن الأشعرى . وإمام الحرمين كذا 
قاله الخفاجى فى <واشيه على تفسير البيضاوى . والذى رأيته فى الضوابط وهى نسخة صغيرة ج-دا مائصه 
مسائلة مذهب أهل احق الايمان بالقدر و إثاته وأن ٣یع‏ الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره 
وهو ص بد لما كلها ويكره المعاصى مع أنه سمحانه ص بدك لها كة يعلءها جل وعلا» وهل يقال إنهتعالى 
ورای المخاصى وحبها فبه مذهيان لمانا المتكلمين ھا إنأم الحرمين وغسييره 6 قال امام الحرمين ف 
الارشاد: ١ا‏ اختلف فيه أمل الح إطلاق الحة والرضاء » فقال بعض أععابنا لايطلق القول بأن الله تعالى 
حب المعاصى ويرضاها لقوله تعالى (ولارضى لعياده الكفر ) ومن حقق من أ“ 2نا ' يلتفت إل تهويل[المعتزلة 
( ۴ - ۴۳۱ سج - ٣‏ - تفسیرروحالمعاق) 


٤ ۴‏ ۲ سیر روح المعالى 
بل قال الله تعالى بريد الكفر وعبه ويرضاه والارادة والحبة والرضا بمعنى واحدقال:والمراد بعباده فىالاية 
الموفةون للايمان وأضبفوا إلى الله تعالى تشر يفا لمهم و فى قوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) أى خواصهم 
لا لهم اه فلائغ فل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجى , وح تخصيص العياد فى البحر عنابنعباس ۾ 

وقبل يجوز مع ذلك حلالعباد على العموم و يكونالمءنى و لايرضى یع عياده الكفر بل يرضأه ويريده 
أبعضهم نظير قوله تعالى (لاندركه الأبصار) على قول, ولعلامة الأعصار صاب الكشف تةق نفيس فى 
هذا المةام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضايقابل السخط وقديستء.ل بءنوالباء ويعدى بنفسه 
فاذا قلت : رضيت عن فلان فاا يدخ ل على العين لاالمعنى ول.كن باعت.ار صدور معنى منه يوجب الرضا وفى 
مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان باحسانه لم يتعين الباء للسيبية بل جازأن 
يكون صلة مثله فى رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قات : سخطت عليه بأساءته تين السيية فكان الاصل هبنا 
ذ كر الصلة لكزه كثر الحذف فى الاستعال خلافه نمت إذ لا<ذف, وإذا قيل: رضيت بدفهذا بحب دخوله 
على المعنى إلا إذا دخل على الذات. هيدا للمعنى ليكون أباغ تةول: رضيت بقضاءالله تعالى ورضيت باللهعروجل 
ربا وقاضيا » وقريب منه معت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدى بنفسه جازدخولهعلىالذات كقولك: 
رضيت زيدا وإن كان باعتيار المعنى تاہما على أن كله مرضى بتلك الاصلةو فيه مبالغة وجاز دخوله علىالمعنى 
كقولك: رضيت إمارة فلانء والآاولأ كثراستعالا وهو على نحو قوطم: حمدت زيداً وحمدت علبهي وأماإذا 
استعمل باللام تعدى بنفسه كةو لك رضيت لك هذا فعناه ماسيجىء إنشاء الله تهالرقريباء وإذا تمبد هذا لاح 
لك أن الرضا فى الأصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باعتيار تعلقه بالمعنى أو باعتبار القبيد فهذه ثلاثة 
أقسام حقةت بأمثلتها وأنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به وا كتفاء فهو غير 
الارادة بالضرورة لآنهما تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى فى غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان 
لا على ذى عبنين » وأما فيه فاا اشةبه اللامى لانك إذا قات : رضيت لك التجارة فالراضى بالتجارة هو 
مخاطيك وإنما أنت بيذت له أن التجارة ماعق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بلالمعنى استحمادك 
التجارة له فالملاءمة هنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم انه قد يرضى با ترضاه له إذا عرف 
وجهالملاءمة وقد لايرضى» وفيه تجوز إما لجع ل الر ضا مجازا عن الاس تح اد لآن كل مرضى مود أو لأنك 
جعلت كونه مرضيا له منزلة کونه مرضيا لك فاعلم أن الرضا فى حق الله تعالی‌شأنه محال لآنه سبحانهلاحدث 
له صفة عفيب آمر البتة فهو جاز م أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر بارادة أنيثيبهم إثايةس 
رضى ۶ن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثلقوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) إما من باب المشاكلة وإما من باب الجاز المذ كور, وأن ممل قوله سبحانه (رضيت لك الاسلام دينا) 
متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى ٠ن‏ يصح اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تعالى (ولايرضى 
لعباده الكفر) كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لايستحمدالكفر لعباده وايستحمد 
الالام لهم ويرتضيه » وأما أنه لا يريد الكفر آت يوجد فليس من هذا الباب فى شى“ ولاهو من 
مقتضرات هذا الترحكيب وان الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول الحققين 


تفسير قولەتعالى:(ولايرضىلعباده الكفر) الخ tr‏ 
رضىاللّه تعالى عنهم :إن الطاعات برضى الله تعالىوالمءاصى ليست كذ لك ليس هذه الآية بل لان الرضابالمعنى 
الآصلى يستحي ل عليه تعالى وقد أخير أنه رضىعنالمؤءنين بسببطاعتهم فمواضم عديدة من كتاباللكريم ه 
والزمخشرى عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا فى كوه بالاختيار وهو لا يتفك عن الارادة, وأنت 
تعل سةوطه مما حقق هذا ثم إنا نقول: لا أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل [ والاللرحمة على عباده كلهم 
الفريقين ب تعالى (إن تكفروا) إلى قوله سبحانه ( يرضه / م( تما على الذنى الذاتى وأنه سبحانه تا 
أن يكون أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن ااشر لتضرره منه » ثم فىااعدول عن ٠ة:ضى‏ الظاهر منالخطاب 
إلى قوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضى أن لايرضى هم 
ذلك ء وفيه أنهم إذااتصفوا بالكفر ذكأنهم قد خرجوا عن رئبة عبوديته تعالى وبقوا فى الذل الدائم ثمقيل 
(برضه ع( للتنبيه على مز د الاختصاص فهذا «والنظمالسر ى الذى حاردون إدراكطائدة من اطائفه الفكر 
البشرى والله تعالى أءلم اه . وهو كلام رصين و بالقبول قين إلا أنه ر اتال إنه:لايتشىعلىمذه ب الساف 
حيث أنهم لا يؤولون الرضا فى حقه تعالى وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ماذ كر فى تفسيره إنما هو 
فينا وحيث أن ذاته تعالى ميايئة لائر الذوات فص فاته بحانه كذلك فحقيقة الرضا فى حقه تءالى ٠باينة‏ 
لحقيقته فينا وأين التراب من رب الآرباب , وقد تقدم الكلام فى هذا المقام على وجه يروى الآوام ويبرىء 
السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيا نحن بصدده فالرضا ان أول أولم ,وول غير الارادة لحديث السبق 
والتأخرالساق, وبمز صرح بذلك ابنعطية قال: تأ. لالارادة فانحقيقتها إا هى فيالم يقع بعد والرضاحةيةته 
إا ھی فا وقع واعتبر هذا فى نات القرآن تجده ون كانت العرب قد ستعمل فى أشعارها على جبة 
التجوز هذا بدل هذا ۾ 
وقد ذهب إلى المغابرة بينهها ما ذكر هنا ابن النير أيضا إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لايتأنى له فى الآية 
على الارادة وشنع على الزخشرى فى ذلك جزاء ماتكلم على بعض أهل السنة الخالفين للمءتزلةفىزعهبماتحاد 
الرضا والارادة وأنه تعالى قد يريد ما لايفءله العبد وقد يفعل العبد مالا بريده عز وجل فقال: هب أن اهر 
على هذا المعتقد علىقلبه رين أوفميزانعقله غين اليس يدع أويدعى له أنه الاريت فمعابر العبارات فكيف 
هام عن جادة الاجادةفى.مماء وأعار متادى الحذاقة أذنا صماء اللهم إلا أن يكو ن ا۵ر ىإذا تمك نأرى الباطل 
حقا وغطى على مكشوف العبارة فسحقا سحقا أليس مقتضى العربية فضلا عن القوانين العقاية أن المشروط 
متب على الشرط فلاءتصور وجود المشروط قبل ااشرط عقلا ولاهضيه واستقيال الشرط اغة ونقلا 
واستقر باتفاق الفر يقين أهل السنة وأهل البدعة أن ارادة اللهتءالى اشكر العباد مثلا مقدمة على وجود الشكر 
منهم فحيلاذ ذ کف يفساغ حمل الرضاعلىالار ادةوقدجعل فىالايةعشر وطاوجزاء «وجءل وقوع الشمكر ةر طاومجز را 
واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الع ر على الارادة وهى الرضا ولغة تقدم المشروط على الشر طفاذا 
ثبت بطلان حل الرضا على الارادة عقلا ونقلا تعين احمل الصحيح له وهو الجازاة على الشكر م عهد أن 
يحازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم وان تشكروا یجازم علمشكرم 
جزاءالمرضىعنه؛ ولاشلك أنامجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكرفجرى الشرط والجزاء على قتضاهما لغة وانتظم 


11[ تفسير روح المعانى 
ذلك بمقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقّلا, ومثلهذا يقال ففقولهتعالم(و لايرضى 
لعباده الكفر) أى لايجحازى الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عليه منالتكال والعقوبةانتهىه 
لايقال: حيث كان قوله تعالى (فاناللهغنىعنكم) جزاء باعتا رالاخبار اأشير اليه فما سلف فليكنقوله تعالى 
(برضه لك) جزاء بذاك الاعتبار فحينئذ ل يلزم أن يكو ننفسالر ضا مؤخرا لآنا نقول: مثلهذا الاءتبارشائع 
فى الملة الاسمية المتحةق مضموتما ةب لالشرط عو (وإنيصبك خيرفهو على كل شى“ قدير ) وف الفعل الماضى 
إذا وقع جزاء نحو (ان يسرق فقد سرق أخ له منقبل) وأمافىالفعل المضارع فليس كذلك والذوقالسلم بأ 
هذا الاعتبار فيه ومع هذا أى حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ بالله تعالىى ثم أنه 
| يعلم من جموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة والرضا 6 أن الرضا ليس عيارة عنحقيقة 
الارادة لكن ابنقيمية وتلميذه ابنالقي قا الارادة إلى قسمين تكو ية وشرعية » وذكرا أزالمعاصى كالكفر 
وغيره واقعة بارادة الله تعالى التكو ينية دون ارادته سمحانه الشرعية وعلى هذا فالرضا لاينفك عن الارادة 


الشرعية فكل مراد لله تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقسبم لات قله إلاأن تكو نالارادة 


الشرعية ھی الارادة التى يرتضى المراد مأ فتدبرهذا , وقرأ ان كدير . ونافعفرواية.وأبو عرو .والكساق 
(يرضه) باشباع ضمة الهاءى والقاعدة فى أشباع الماء وعدمه ع إن سكن ماقيلها م تشبع نحو عليه واليه وإن رك 
أشيقت نكو به وغلامه وههنا قلها سا كن تقديرا وهوالالف ا محذوفة للجازم فان جعات مو جو دة حا ل شيع 
وتاس ق غير ذلك وقد ګسن اشياعها فود الشرط لنكتة 0 وقرأ ابویک (يرضه) بسكو نالاء وم برضه 
أبوحاتم وقال : هو غاط لاوزء وفيه أنه لغة لبنى كلاب . وبى عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف » 
سے س ص للم 10 ھە 

(ولاتزر وازرة وزر اخری) بيان لعدمسراية كف رالكافر إلىغيره» وقد تقد مال كلام فى هذه اجملة وكذاق 
1 دسي م اروم نه ار زره سا درن رولك سا هر س حم اس م 

قوله تعالى 0 الى ربجم مرج فن عا 1 تعم لون انه le‏ بذات الصدور ۷ 82 

على ورم ا 2 ۴ ا امه ( 0 : 

(وإذا مس الانسان ضر هن مرضص وغيره من ال کاره 3 دعار به منوا اليه ¢ راجدا من كأنزيدعوه ف 
دالة الرخاء من دون أله عز .وجل لعلءه بأنه معز لمن القدرة على كش شف ضره وهذا وصف لالجنس>ال بحص 
آفر اده كقوله تعالى(إنالانساناظلوم كفار) » واستظهر أبو حيان أن المراد بالانسانجنذس الكافر» وقيل: 

5 وله م مهدب 0ت ٠‏ 

هو معان كعدية بن ر عة م ۴ إذا خوله نعمة منه )أ ىأعطاءئ.ة عظيمة من جنابه من الو لبفتحتين وهو 
تعهل ال أى الرجوع اليه هرة بعد ار واطلق على العطاء لمأن المعطى الدكر يم عوك من هو ر بيب احا نه 
ونشو امتنانه بكر ير العطاء عليه مرة بعد أ خرى 6 وقال بعضهم: معنى (+وله) فيالاصلأعطاه خو لابة:<ةين ع 
عبيدا وخدما أو أعطاه ماحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عم لمطلق العطاء ‏ وجوزالزخشرى كونهمنخال 
يخولخولا بسكون الواو إذا افتخر , واعترض بانه صرح فى الصحاح أن خال معن افتخر ياتى والخيلاء بمعنى 
التكبر يدل عليه دلالة بينة ع وأيضا خول متعد إلىمفعءولين وأخذه منه لايقتضى أن يتعدى للمفءول الثانى م 

وأجيب عن الأول بان‌الزخشرىمن أئمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذى هو العلامة» وقدنقل 


تفسيرق وله تعالى( نسىما کان يدعوالليه) الخ 6{ 
فيه الواو والياء ثم قل لس ااجمالوالخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال مممنى التكبرفهو مأخوذ 
من الخال لاان خال اسه فوق قدره أوجعل لنفسه ال ایر وايقال: أعجب الرجل فقدوضحأن الاشتقاق 
وتاس مما ولا 30 ر سوت الياء بدليل الخيلاء لكن لامانع دن دوت الياء أيضا وليس الاختمال مارا من 
الخيلاء بل الخلا هو الاسم مزه فللا يصلح مأنعا اکن يصاح ممرتا للياءي وعن الثالى باه ليس الأراد أن خول 
مضعف خال معنى افتخر حتى يشكل تعديته للمفءول الثانى بل أنه موضوع فى اللغة لمعنى أعطى وماذكر بيان 
لأخذ اشتقاقه وأصل معناه اللا حظ ف وضعه له وهثله كثير فاصل خوله جعله مفتخدرا ا آم عليه م فطع 


|[ لت لت صن سن س6 


الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء .,المعنى على اعتبار المضاف 8 أشير 
البه» و>وزأن يراد يما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخم واقعا عليه تعالی وافى قوله تعالى ( وماخاق الذكر 
والانش ) وقوله س حانه (ولا أتم عابدون ماأعيد ) والدعاء على ظاهره وتعديته بالى اتضمته معنى الانابة 
أوالتضرع والابتمال؛ والمعنىضسى ربه الذى كان يدعو منيبا أو هتضرعا اليهدوهووجه لابأس ,هع وماة.لمنأنه 
تكلف إذ لا يقال دعا اليه بمعنى دعاه ولاحاجة إلى جعلى مامعنى من مردود الحسن موقعالتضمين واستعمال 
مافى مقام الفح . وفالارشاد أن فى ذلكالجءل ايذانا بان نسيانه بلغ إلى حيث لا یعرف مدعوه ماهو فضلا 
من أن يعرفه من هو » وقيل ؛ مامصدرية أى نسى كونه دعو » وقيل : هى نافية وتم ال كلام عندقوله تعالى 
(سی) أى نسى ما كان فيه من‌الضر م فى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله تعالى من قبل أى ون قي لالضر 
ولا عن مافيه ( وجَعل ل أندادا ) شرقء فى العبادة ع والظاهر من استعمالاتهم اطلاق الانداد عل الشركاء 
مطلقا, وف البحر أندادا أى أمئالايضاد بعضما بعضا ويءارضء قال قتادة:أىالر جال يطيعهم فيالمعصية. وقال 
غيره أوثانا م بضر ) الناس بذلك ر 7 سبيله ) عز وجل الذى هو التوحيد ه 
وران كت رابو مرو . وعيسى(لضل) بفتم الياء أى ليزدادضلالا أو ليثبت عليهوالا فاص لالضلال 
غيرمتّأخرعن ا لجعلا اذكو رىواللام لام العاقيةكا فىقرله تعالى (فالتقطه آ لفرعون ليكونهمعدوا وحزنا) يدان 
هذا اقرب إلى الحقيقة لآن الجاعل ههنا قاصد يحعله المذكور حةبقة الاضلال والضلال وأن لم يعرف يجهله 
انہما اضلال وضلال وأما ]ل فرعون فوم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاه 
43 تمديدا لذلك الجاعل ويانا لاله ومآله لإ متم بكُفْركَ ليلا أى تمتما ليلا أو زمانا قليلا 
( إنك من اصحاب‌التار 8) أى ملازميها والمعذبين فيبا على الدوام؛ وهوتعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط 
من النجاة وذم الكفر ما لا يق كأنه قيل: إذ قد أبيت ماأمرت به من الاعان والطاعة فن حقك أن تؤمر 
بتر لتذوق عقوبته ( أمن هو انت أنه اللل) الخ من ام السكلام المأموربه فى قولء وأم إما متصلة قر 
حذف معادطا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قیل له تا كيدا لاتوديد وتهك به أأنت أحسن حالا ومآ 
أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات ف ساعات اللبلالتىفيها العبادة أقر ب إلىالقبول 


۲٤٦‏ 58 تفسير روح المعانى 


ا 
وأبعد عن الرياء حااتى السراء والضراء لاعند عساس الضر فةط كد أ بكحال كونه (إساجدا وقائما) و إلى 
کو ن اذ وف المعادل الأول ذهب الاخةش ووافقه غير وأحد و لابأس به عندظهور المعنىلكز قال بوحيان: 
إنمثل ذلك عتاج إلى “ماع من‌العرب» ونصب (ساجدا وقائما) على الحالية 5 أشير إليه أى جامعابينالوصفين 
امحمو دين وصاحب الالالضمير الم تترفى (قانت) « 

وجوز كو نالحال منضمير (نحذر) الآنى قدم عله ولاداعىلذلك . وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع 
كل على أنه خبر بعد خبر ۾ وجوز أبو حيان كو نه نمتا لقانت وليس بذاك » والواو 5 أشير إايه لاجمع بين 
الصفتين ع و ترك العاف على (قانت) قي ل لأ نالقنوت مطلق العبادة فلم يكن مغاير! للسجود والقيام فلم يعطفا 
عليه لاف السجود والقيام فانهما ودفان «تغايران فلذا عطف أحدهها على الآخر » وتقديم السجود على 
القيام كو نه أدخل فى معن ‌العبادة » وذهب المعظم إلأنه أفضل من القيام لحديث «أقرب مايكون العبد مس 
رلا ود ناميه E‏ عدر الآخرة) حال أخرىعاوالتداخل اوالترادف أو اتثناف وقعجوابا 
عا نشا منحكاية حاله كأنه قيلماباله يفعلذلك؟ فقيل : يحذر الآخرة أىعذابالآخرة 5 قرأبه ابنجبيره 

(وَيْرجوا رمه ر فينجو بذلك ه.ا يحذره ويفوز >ايرجوه وا ذنىء عنه التعرض لعنوان الربوية 
المنبثة عن التبايغ إلى-الككال ممع الاضافة إلى ضمير الراجى لا أنه عذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فقط ء واما 
منقطعة وما فيبا من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الاج إلى الاعتراف عا بينهما .رن 
التبان‌البين كأنه قيل: بل أءن هو قانت الخ, وقدر الزعخشرى كذيرهه'لك أا ال كافر . وقال النحاس: آم 
معنى بل ومن بمنى الذى والتقدير بل الذى هو قانت الخ أفضل ما قبله. وتءقبه ف البح ربأنه لافضل لمن قبله 
حتى عل هذا أفضل بل يقد رالخبر منأععاب الجنة إدلالة مةابلهأعنى (إنك م نأصحاب النار) عليه و لا يبعد 
أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب الك » 

وقرأ ابن كثير . ونافع . وحمزة . والاعش . وعيسى , وشيبة . والحسن فى رواية (أمن) بتخفيف 
الميم وضعفها الأخفش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذلك » وخرجت على إدخال همزة الاستفهام التقريرى 
على مر والمقسابل محذوف أى أالذى هو قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر, ومشله فى حذف 
الممادل قوله : 

دعاق إليها القلب إل مره مع فا أدرى أرقة طلاہا 
فانه أراد أمغى» وقالالفراء : اله.زة للنداء كأنه فيل يامن هوقانت وجعلقولهتعالى (قل) خطاباله.وضءف 

هذا القول أبو على العارمى وهو كذاك » وقولهآعالى : لفل » على معنى قل له أيضا بيانا للحق وتصريحا به 
وتنبيها على شرف العلل والعمل لهل يستوى الذين يمون ) فيعملون مقتضى عليهم ويقنتون الليل سجدا 
وركعا يحذرون الأخرة ويرجون رة ديهم ر والذين لا يعون 4 فيعءلون يمقتضى جهلوم وضلاهم 
كدأبك ہا الكافر الجاءل لله تعالى أندادا. والاستفهام للتنبيه علىآن کو نالاو لین فىأعلى معارج الخير و كون 
الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظهور نحيث لايكاد خفى علي أحد من منصف ومكابر» وعم ماذكرنا 


تفسير قوله تعالى ([ما يتذ كر أولو الآلباب) الخ ۷ 
أن المراد بالذين يعلمون العاملون من علاء الديائة وصصرح بإرادة ذلك بعض ال جلة على تقديرى الاتصال 
والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفى المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرف الاستفهام أعنى ا همزة 
وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة 
دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذى لايترتب عليه العمل ليس بعل عند الله تعالى سواء جءل من 
باب إقامة الظاهر مقامالمضمر الاشعار المذ كور أو استئناف سوال تيكيتى توضيحا للاول من حي التصريح 
ومن حيث أنهم وصفوا بوصف آخر يقتضى اتصافهم بتلك الاوصاف ومباينتهملطبقة من لايتصف, وهذا 
أباغ وأظبر لفظا لقوله تعالى : ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبل التشبيه فيكون مقررا لنفى 
المساواة لاتصرعا مقتضى الأول أى جا لااستواء بين العالم وغيره عندم من غير ريبة فكذلك ينبغى أن 
لا يكون لكم ارتياب فى نفى المساواة بينالقانت المذ كور وغيره؛ وكو نه التصر يح بنفىالساواة وحم لالذين 
يعلدون على العاملين من علباء الديانة على ماسمءت ها لاينبغى أن يختار غيره اتكثير الفائدة» وما من‌ارتاب 
فى ذلك الواضح فلا يبعد منه الارتياب فى هذا الواضح أيضا فجوابه ان الاستنكاف عن الجهل مر كوز فى 
الطباع بخلاف الأول , ويشعر كلام كثير ان قوله تعالى : (أم من هو) الخ غير داخل فى حرز القول والمعى 
عليه جا فى الأول بتخيبر يسير لايخفى » وعنابنعمر رضى الله تعالى عنهما أنه تلا ( أم من هو قانت ) الآية 
فقال : نزات فى عثمان بنعفان, و أخرجابن سعد فى طبقاته. وابنهردويه ٠‏ وابنعسا كر عن ابنعباس أنها 
نزلت فى عمار بن ياسر» وأخرج جو يبر عنهأنها نزلت فعمار٠وابنمسعود:وسالم‏ مول أبىحذيفة» وعن عكرمة 
الاقتصارعلىعمار » وعن مقاتلالمراد يمن هوقانت عمار. وصهيب .وابن«سعود . وأبوذرع وف روايةالضحاك 
عن ابنعباس .أبو بكر . وجمر » وقاليحى بنسلام : رسو الله ولاق » والظاهر أنالمراد المتصف بذلك من 
غير تعبين ولا بنع من ذلك نزوطا فيمن علمت وفيا دلالة على فضلالاوف والرجاء , وقد أخرجالترمذى. 
والفسائى٠‏ وابنماجه عن أنس قال: دخل رسول الله ما على رجل وهوفالموتفقال: كيف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتمعان فىقلب عبد فى مل هذا الموطن إلا أعطاه الذى يرجو 
وأمنه الذى يخاف , وفيها ردعلىمن ذم العوادة خوفا من‌النار ورجاء الجنة وهوالامام الرازى 5 قال الجلال 
السيوطى وذعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال : لولا الجنة والنار ماعبدتاللهتعالى 
على معى نفى الاستحقاق الذانى » وفيها دلالة أيضا على فضل صلاة اللول وأنها أفضل منصلاة النهارء ودل 
قوله تعالى . ( هل يستوى ) الخ على فضل العلم ورفعة قدره و كون الجهل بالعكس ٠‏ واستدل به بعضهم على 
أن الجاه للا يكانى* المالة ا أنه لايكانء بنت المالى وقوله تعالى: ([م ناولا الألبْاب يه )لام مستقل 
غير داخل عند الكافة ف الكلام المأمو ر وارد منجهته تعالى بعد الم بما تضمن القوارع الزاجرة عر 
الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها فى قلوب الكفرة لاختلال عةولهم 5 فى قوله : 

عوجوا فحيوا لذهمى دمنة الدار ماذا يون من نؤى وأحجار 
وهو أيضا كالتوطتة لآفراد المؤمنين بعد بالخطاب والاعراض عن غيرجم أى نما يتعظ هذه البيانات 
الواضحة أحابالعقول الخالصة عنشوائ ب الخال وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك *وقرى* (يذكر) بالادغام م 
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لفل يأعباد الذین آمنوا انوا رب أمر رسولاته يلي أن يذ كرالمومنين وعملېم علىالتقوىوالطاعة 
إثر تخصيص التذ كر بأولى الألباب وفيه إيذان بأنهم هم أى قل م قولى هذا بعينه وفيه تشر بف لمم باضافتهم 
إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فاننقل عبن أمرالله تعالى أدخل فى إيجاب الامتثال به وقوله 
تعالى : ( لذبن احستوا ( إلى آخره تعلیل للإمر أو لو جوب الامتثال به, والجاروالجرور متعلق بمحذوف 
هو خبر مقدم وقوله سبحانه : لأف هذه اله متعلق بأحسنو اواس الاشارة للاحضار, وقولءتبارك وتعالى: 
لاحت مبتدأ وتنويته للتفخم أى للمحسنين فى الدنيا حسنة فى الآخرة أى حسنة والمراد يها الجنة؛ وقوله 
عز وجل : لإ وار اله وَاسعَة) جلة ممترضة ازاحة لما عسى أن يتوه من الملل فى التفريط بعدمالقكن 
فال وطن منرعاية الأأواءر والنواهىعلىماهى عليه , وقوله تعال:( إا يو قالصابر ونا جرهم بير حساب٠‏ 69 
من تتمة الاعتراض فكأنه قيل: اتقوا ربكم فان للاحستين فى هذه الدنيا الجنة فى اللأخرى ولا عذدللمغرطين 
فى الاحسان يعدم الشكن ف الأاوطان فان أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتدولوا ان تكنو اعنها 
وليهاجروا إلى رم لنيل الرضوان فان لهم فى جنب ذلك مايتقاصر عنه الجنة ويستاذ له كل محنة وكأنهلما 
أذاح سبحاته علتهم بأن فى أرض الله تعالى سعة وقع فى خلدمم هل نكون تن ومن يتمكن من الاحسان فى 
بلدته فار غ البال رافغ الخال سواء بسواء فأجيبوا إا يوفى الصابرون الذين صبروا على المجرة ومفارقة 
محاب والاقتداء بالآنياء والصالهين أجرم بغير<ساب, وأصله إ٤‏ توفو نأجور؟ بغير حسابعلىااخطاب 
وعدل عنه إلى المنزل تنبياً على أن المقتضى ذلك صبرم فيفيد أن توفون أجورؤ بص برک 5 وفى أجر من 
قبلم بصبرم وهو مول على الءموم شامل للصبر على كل بلاء غير مخصوص بااصير على المهاجرة لكنه[»ا 
جىء به فى الاي ذلك وليشمل الصابرين على 1 المباجرة شولا أولياء والجار والجرور فى مو ضع الحالإما 
من الاجر أى إبما يوفون أجرم 6نا بغير حاب وذلك ان عرف هم غرفا و يصب علوم صما واما من 
الصابرين أى ما يوفون ذلك 6ائنين بغير حساب عليه, والمراد على الوجهين المبالغة فى الكثرة وهو المراد 
بقول ان عباس لادی اليه حاب اساب ولا يعر ف وجو زجہل ا لمال من‌الصابر بن على معنى لا بحاسبون 
أصلا ‏ والمتبادر مايفيد المبالخة فى كثرة الاجر, وممنىالقصر مايوف الصابرون أجرثم إلا بغير حساب جعل 
الجار والمجرور حالا من المنصوب أو المرفوع لآن القصر فى الجزء الأخير, وفيه من الاعتناء بأمر الا جر 
مافيه . وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرمم فن ترتبالحكم على المشتق, هذا ونقل عن السدى أن قولهتعالى 
(فىهذه الدنيا) متعلق حسنة من حيث المعنى فقيل .هو حينئذ حالمن (حسنة) ورد بانها مبتدأ ولايحوز الحال 
مزه على الصحيح, فانقيل: يأدزم جعلبا فاعل الظرف قيل: لا شمنى إلا على مذهب اللا خفش وهوضعيف ٠‏ 

وقيل حال من الضمير المستتر ف الخبر الراجع إلى (حسنة) وقال الزعخشرى : هو ببان لحسنة والتقديرهى فى 
الدنيا , والمراد مها الصحة والعافية أى للمحسنين صحة وعافية فى الدنيا, قال فىالكشف: ونما أ" ث ركو نه بياناسع 
جواز كونه حالا عن الضمير الراجع إلى( حسنة) فى الخبر لان المعنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذلك 
لان المعنى على هذا الو جه أن للاحسنين جزاء يسيرا فى الدنيا هو الصحة والعافية وكا توفية أجورثم 


مبحث فى فير وله تعالي:(فل إنى أمرت أنأعبد الله) الخ ۳4۹ 
فى الآخرة ولو قيد بالحال لم يلام على مالامخفى, وحق قوله تعالى : (و أرض الله واسعة) على هذا أن يكون 
اعتراضا ازاحة لما فد يختاج فى بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواءط اةختلاف المواء والتربةوغير 
ذلك ما يؤدى إلى آفات فالبدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلا يناسب حاله فليتحولعنه 
البه إن لم يلئمه ثم يكون فيه تذبيه على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكولا 
لانتعاشهم' وارتياشهم يحب أن تقابل نعمه بالشكر ليعدوا من ال#سنين ثم قيل : ( إنما يوفى الصابرون ) أى 
توفية الاجر ولاء الحسئين لما يكون فى الآخرة والذى نالوه فى الدنيا عاجل حظهم وأما الاجر الموفى 
بغير حساب فذلك للصابرين , ومن سلبناه تلك العاجلةمتحيصاً لهوتقر يبا وفى ذلك تسلية لاه لالبلاء وتنشيط 
للعياد على مكايدة العبادات وتحر يض على ملازمة الطاعات ثمقال: وهذا أيضا وجه حسن دقيق والرجحان 
للاول مر وجوه ) 
أحدها أن الاعتراض لازاحة العلة فى التفر رط أظبر لابه المقةص ود من السياق على مايظهر من ةو له تعالى 
(اتقوا ربم) . الثانى أنه المطابق لما ورد فالتنزيلمن عو (أل تكن أرض الله واسعة فتهاج_وا فيبا- إنأرضى 
واسعة فاباىفاعبدون) , الثالث أن تعاق الظرف بالمذ كور المقدم هو الوجه الم يصرف صارف ه 
الرابع أنه على ذلك التقد يرليس مطردولا ری فاں! لحسنة بذاك ال معنف شأ نالخالفين أتم والقو ل بأنمااتدراج 
فى شأنهم لاحسنة ليس بالظاهر فقدةالسبحانه (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه)انتهى» ولعمرى أن مارجحه 
بالترجيح حقيق ومااستحسنه واستدقه ليس بالحسن ولاالدقيق؛ والذىنقله الطبرسى عن السدى تفسير الحسنة 
فى الدنيا بالثناء الحسن والذكر اميل و الصحةوالسلامة, وفسرها بعضهم بولاية الله تعالىوعليه فليسللمخالفين 
منها نصيب » وف الآية أقوال خر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قالأبوحيان : فعلىهذا يكون (أحسنوا) 
هاجروا و(حسنة) راحة من الاعداء , وقالقوم: أرض الله تءالىالجنةم وتعقبه ابنعطية بانهتحك لادليل عليه ه 
وقالأ بومسل: لايمتنع ذلك لانهتعالى امم المزمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له فى الآخرةالحسنة 
وهى الخلود فى الجنة ثم بين جل شأنه ا نأرض اله واسعة لقوله تعالى : (واور ثنا الارضتتبوأ منالجنة حيث 
نشاء) وقوله تعالى(و جنةعرضهاالسموات والآر ضأعدت للمتةين) والرجحان لاسمدت أولاء و اختير فيه شول 
الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة, والمراد بالاحسانالاتيان بالاعمال الحسنة القلبية والقالبية, قالالنى مك فى 
تفسيره فى حديث جبر یل عليه السلام أن تعبد اللهكا نكتراهفانلم تسكن تراه فاه يرالك» والآية علىمانى بعض 
الآثار نزلت فى جعفر بن أنى طالب واصحابه حين عزموا على المجرة إلى أرض الحبشة وفيها من الدلالة على 
فض ل الصابرين مافيها ل قلا ىم تان أعبد الله عخلصا لَه الین 9١‏ ) أى من كل مايفل به منالشرك والرياء 
وغير ذلك ۽ أمى عليهالصلاة والسلام ببيان ماأمر به نفسه منالاخلاص فعبادة الله عز وج لالذىهوعبارة 
عما أمربه المؤمنو نم نالتقوىمبااغة فىحثهم على الاتيان ما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه مما خوطببه المشر كون ۾ 
وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه اله عر وجل , وقيل, للاشارة إلىأنهذا الامر ممايذبغىاءتثالدسواء صدر 
منه تعالىأم صدر من غيره سبحانه ( وأمرث لان كو نَأُولَالْمُسْلِينَ ؟8) أىوأمرت بذاك لاجلآن! كون 
ظ (م ۴۲ - ج - ۴ - تفسير روح المعانى ) 
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مقدم المسلبين ف الدنيا والآخرة لآ ناحراز قصب السبقفالدين الاخلاص فيه واخلاصهعايهالصلاة رالسلام 
آم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولية الاولية فى الشرف والرتية» والعطف لمغايرة الثانى الآول بتقييده 
بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة باتةتضىالامر بها لذاتها تقتضيه لما يازمها م نالسبق فالدين,و إلمحذف 
متعلق الامر وكو ناللام تعليلية ذهباليصر يون فىهذه الآبة ونحوهاٍ وذهب غيرثم إلىأنها زائدة » واستدل 
له بتركها فى قوله تعالى : ( وأمرت أن أكون من المد لين ٠‏ وأمرت أن أ كر من المؤمنين ٠‏ 
وأمرت أن أكون أو ل من أسلم ) وكل ذلك تمل لتقدير اللام فلا تغفل ؛ ولا تزاد الا مع أن لفظا 
أوتقد يرا دون الاسم الصريح وذلك لان الاصل ف المفءول به أن يكوناسما صرحا فكا نها زيدت عوضا 
من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه ها يعوض السين فى اسطاع عوضا من ترك الاصل الذىهو أطوع؛ وهذه 
الزيادةوإن كانت شاذة قياسا إلا أنها لا كثر تاستعمالا جاز استع اها فى القرآن والكلامالفصيح» ومثلهذا 
يقال فى ذيادتها مع فعل الارادة نوأردت لان أفعل' وجعل الرمخشرى وجه زيادتها معه انها لما كان فيهامعنى 
الارادة ذيدت تأ كيدا ها وجعل وجبا فى زيادتها مع فعل الامر أيضا لاسها والطلب والارادة عندم من 
باب واحد» وفىالمءنى أو جه اا أولمنأسل فى زمانىومن قوى أى اسلاما على وفق الامر, وأن أكون 
أول الذين دعوم إلى الاسلام اسلاما, وأنأ کون اول من دعا نفسه إلىمادعااليه غيره لا کون مقتدى فی 
قولى وفعلى جميعا ولاتنكون صفتى صفة الماوك الذبن بأمرون مالا يفعلون » وأنأفمل A‏ به الآولية ' 
والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الاعمال التى يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الآولية 
والشرف المذكور ف النظم الجليلذكر ذلك الزمخشرى . وفىالكشف الختار من الاو جه الاربعة الو جهالثانى 
فانه المكرر الشائع فى القرآن الكريم وفيه اثر المعانى الاخر من موافقة القول الفعلوازوم أوليةالشرف 
من أواية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه امر بأنيكو نأشرف وأسبق فافهم( ل الى أحَاف إن عصيت رق 
بترك الاخلاص والميل إلى ما آتم عليه من الشرك , وجوز العموم أى أخاف إن عصيته بشى* من المعاصى 
لإ عذاب يوم عظيم ۴ ) هو يوم القيامة »وو صفه بالعظمة لعظمةمافيه من الدواهى والاهوال, وهو جازفی‌الظرف 
أو الاسناد وهو آباغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود منقول ذلك لهم تمديدم والتعريض 
لدم بأنه عليه الصلاة والسلاممع عظمته لوعصىالدتمالىماأمن الذاب فكيف بهم لإ قل الله عبد ) لاغيره 
سبحانه لااستقلالا ولا اشترا6 ف( مخاصا لَه دينى ع | ) حالم نفاعل (أعبد) فقيل م ؤكدة لأ ن تقد يمالمفعول 
قد أفاد الخصر وهويدل على اخلاصه عنااشرك الظاهر والحق > وقيل . مؤسسة وفسر اخلا ص الدين له تعالى 
بعبادته سبحانه لذاقه من غير طلب شىء كقول رابعة: سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء ثوابك 
اويفسر بتجريده عن الشر ك بقسهءه وأن کون معه مايشينه من غير ذلك أشير اليه آنفاء والفرق بين هذا 
وقوله سبحانه (قل انى أمرت) الخ أنذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعبادته تعالى مخلصا له 
الدينوهذا أمر بالاخبار بامتثالهبالامر على أباغ وجه وآ كدهاظهاراً لتصله يي فى الدينو حسما للأطماعهم 
الفارغة حيث أن كفار قريشدعوه لي إلى ديهم فنزلت إنلك وتمهيدا لتهديدمم بقوله عر وجل : 


تفسير قوله تعالى (فاعبدو امام مندونه) الخ ۲٥١ ٠‏ 


( فاعبدوا ماش ) أنتعبدوه لإ مندونه € عر وجل وفيهمن الدلالةعلى شدةالغضبعليهممالاذق كأنهم 
مالم يتتهوا عما نهوا عنه أمروا به ى يحل بهم العقاب لإ فل ان الحَسرِينَ ) أى الكاملين فى الخسران وهو 
اضاعة مابهم واتلافمالابد هنه لججعهم أعاظم أنواع الخسران ل الذي خسروا انفسهم هلهم € باختيارهم 
الكفر للها فالمراد بالاه ل أتباعهم الذي ن أضلوم أىأضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهلييم وأتلفو همال يوم القيمة ) 
حين يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدى وأرقءوهما فى هلك ماوراءها هلكة؛ ولوأبقى يوم 
القيامة على ظاهره لأنه يتبين فيه آرم ويتحةق ميدأ خسرانهم صح على «اقيل » وقيل : المراد بالاه ل الاتباع 
مطلقا وخسرانهم إيام لانهم إن كانوا ٠‏ نأهلالثار فقد خسروام خر وا أنفسهموإنكانوا هنأهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهابا لااياب بعده, و تعةب‌بأن الهذور ذهابهن لواب لانتفع به الخاسر وذلكغيره:صور 
فى الثق الاخير ٠‏ وقل : المراد بالاهل ٠اأعده‏ الله تعالى لمن يدخ ل الجنة من الخاصة أى وخسروا أهليومالذين 
كانوا يكواون هم ف الجنة لوآمنوا 3 أخرج عبدالرزاق . وعيد بنحميد عن قتادة قال: أي سأحد الاقد أعدالله 


تعالى له أهلا فى الجنة ان أطاعه , وأخرس نحوه عن جاهد, وروى أيضا عن ٠يمون‏ بن مبران وكلهم ذكروا 
ذلك فى الآية » وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قالفيباأيضا: خسروا أهليهم منأهل الجنةقانوا أعدوا 
هم لوعلوا بطاعة أيه تعالى فغينو ثم وهو الذى يقتضيه ولام الحسن فور روىعنه أنه فسرالاهلبالخور العين, 
ولاعن أن حل الآية على ذلك لا يخلو عن بعده 
اما بجعل الموصول عسارة عم 5 وله عبارة عا م ەمدرجون فيه اندراجا أوليا 2 وما ف قوله 
2س لس سا لے ل دسا تع 
تعالى : 0 الا ذلك هو اران المين م (١‏ من اتناف الخلة ي وتصديرها عرف التنية والاشارة بذلك 
إلى بعد «نزلة المشار اليه قالشر وأنه لعظمه عنزلة الوس وتوس.ءط ضمير الفصل ولعريف الاسر اف 
الخسر وراءه مالا نى ه 
0 ها له ەه الہ ص اله 
وقوله تعالى للحم من فوقهم ظلل من النار) إلى آخره نوع بیان لخسرانهم بعد تهو يله بطر يق الابهام 
علىأن (لهم) خير لظال و(من) فوقېممتعلق عحذوف حال من ضهير هأ فىااظرف المةدم لاهنها نف الضف 
الحال من المبتدأ, وجعاما فاعل الظرف -ينئذ اتباع لنظر الاخفشوهو ضعيف » و(منالنار) صفة لظال م 
والكلام جار مجر ی لمم مم ولذا قيل هم وعبرعما علاثم من انار بالظلل أى هم كائة دن فوقهم ظلل 
كثيرة مترا كمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإ ومن نم ظلل ) كائنة من النار أيضاء والمراد أطباق 
ف أهل الطقة الاخيرة من دؤلاء الخامسر ين إلاأن يقال : [نبالاشياطين وعومم عالاذ كر هم مناه وقءل: إن 
ماتحتهم يلتوب ويتصاعدمنه شىء حتىيكونظلة ت ا إله أخيراً وليس بذاك, والمراد أن 
انار محيطة بهم ر ذلك ) اامذاب الفظيع غرف الله به عباده) يذ كره سبحانه لهم بآيات الو عبد ليخاذوا 


o‏ تفسير روح المعائى 


فيجتنبوا مأيوةعمم فيه » وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لانهم المنتفعون بالتخويف وعم آخرون ۾ 
و كذا ف قوله سبحانه (إباعبآد فانقون) ولاتتعرضوا لا وجب سخطى, ويختلف المراد ,الام على 
الوجهين كلاق »رهذه عظة من الله جل جلا لهو عمو الهمنطو بةعلىغا بةاللطفوالرحة'وقر ى (ياعيادى)نالياء» 
( وَالَذِنَ اجنبوا الطّاغرت ) الخ قال ابن زيد: ٠‏ لت فثلائة تف ركانوا فى الجاهلية يقولون لاإله إلا الله 
زيد بن عمرو بنتفيل .وسلمان .وأبذرءوقال ابناسحق:أشير بها إلرعبدالرمنبنءوف , وسعدي نأ ىوقاص 
وسعيد بن زيد ٠‏ والزبیروذلك أنه لما أسلم أب بكر سمعوا ذلك لجاءوهوقالوا: أسلمت قال فعم وذ کرم الله تعالى 
فامنوا بأجعهم فنزلت فيم وهى محكمة فى الناس إلى يوم القيامةء والطاغوت فعلوت من الطذران ک) قالوا 
لافاعول ها قيل بتقديماللام على الحين نحوصاعقة وصاقعة, ويدلعل ذلكالاشتقاق وأنطوغ وطيغمبملان ه 
وأصله طغيوت أوطذووت مزالياء أو الواولن طن ىيطنى ويطذو اهما ثابتان فالعرية نقلهالجوهرى, 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن المع ببى على الواو»وقوطم: 
من الطغيان لا يريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على مافى الصحاح الكاهن والشيطان وكل 
رأس ف ااضلال ‏ وقالالراغب: هوعبارة عن كلمتعد وكلمعبود من دونالله تعالىوسمى بهالساحر والكاهن 
والمارد منالجن والصارفعن الخير ويستعمل فى الواحد وابلمع ۾ 
وقال الزمخشرى فىهذهالسورة : لايطلق على غير الشرطان, وذ كر أنفيه «بالغات منحيث البناء فان صيغة 
'فعلوت للمبالغة ولذا قالواالرح.وتالرحة. الواسعة »ومن حرث التسميةبالمصدرءومن حيث الاب فانه للاختصاص 
كا فال جاه » وقدأطلقه ف الأساء على كعب بنالأشرف وقال:سمى طاغو ةا لافراطه ف الطغيان وعداوةرسولالله 
كلع أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لايطلقعلىغير الشيطان على الحقيقة, وكأنهجءل كعبا على الا ولمن 
الوجبين من شياطين الانس , وف الكث.ف كأنه ما رآه مصدراف الا صل منقولا إلى العين كثير الاستم ال فى 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النةل مجازفى الباق لظهور العلاقة إمااستعارة وإمانظرإلىتناسب المءنى, والذى 
يغاب على الظن أن الطاغوت فى الأصل مصدر نقل إلىالبالغالغاية فىالظغيان وتحاوز الحد, واسثع اله فى فرد 
من هذا المفروم العام شيطانا كان أوغيره يكون حقيقة ويكون مجازا علىماقرروا فى استعمال العام فى فرد من 
أفراده كاستعمال الاذسان فى زيد » وشيوعه فالشيطان ليس إلا لكو نه رأسالطاغين, وفسره هنا بالشيطان 
مجاهد , وبحوز تفسيرها بالشياطين جمعاً على مامت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن (اجتنبوا الطواغيت) 
لإ أن يعبدوها ) بدل اشتهال من الطاغوت وعبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الس ما والمزين 
ها ع وإذا فسر الطاغوت بالأصنام فالام ظاهر ( واوا إَالله) وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عمسا سواه 
[قبالا يا كم اشر ى) بالثواب من اله تعالى على السنةالرس ل عليهم السلام أو الملا عندحضور الموت 
وحين يحشرون و بعد ذلك ٠‏ 
( فبشر عباد۷٧‏ الذين يستمعون القول تيعون اح مدح لحم بآم نقاد فى الدين بميزو ن بين الحسن 
وال حسن والفاضل والافضل فاذا اعترضهم أمر ان واجبوندب اختاروا الواجب وكذلكالمباح والندب, 


تفسيرقوله تعالى (أو لتك الذين هدام ال) الخ Yor‏ 
وقيل يستمعون أوامرالل تعالى فيتبعو ن أحسنها ‏ والقصاص والعفو و الانتصارو الاغضاءرالابداءوالاخفاء 
لقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبوخير اكم) والفرق بينالوجهين أن 
هذا أخص لأنه مخصوص بأوامر فيها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص ملا كأنه قيل پتبعون 
أحسن الةو لبن الو اردين فىمعين وف الأول قبع ونا لا حسن‌ من الةو لين »طلقا كالايحاب بالنسبةإلىالنديمثلا م 
وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يست.هون القول من دان فتبءون أولاه 
بالقبول وأر شده إلى الحق ويازم من وصفهم بذلك أنهم ؟يزون القبيح من الحسن ويجتنبو نالقبيح؛ وأريد 
مهو لاء العباد الذين اجتنيوا وأنابوا لاغيرثم لثلا ينفك النظم فان قوله تعالى (فبشر) مرتب على قوله سيحانه 
(هم البشر ى) ووضع الظاهرموضع الضمير ليشرفمم تعالى بالاضافة إليه ولتكرير برا نالاستحقاق وليدل على 
أنهم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للانابة وتتميم حسن» وقي.ل 
الوقف على (عبادى) فيكو ن الذينمبتدأ خبره جلة قوله تعالى ل اولك لين هد يهم الذي أولدينه, والكلام 
استدناف باعادة صفة مناستؤنف عنه الحديث؛ وماتقدم أرجح لا ساف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر والتتميم فازذلك دون الوصف لايتم» ولان عر كالسؤالاليجاب باججلة بعدقولهتعالى : (يقبعونأ حسنه) 
أقوى وذلكالاصل فى حسن‌الاستتناف لوأك م ولوا الأب ) أىهم أصحاب المقول السليمة عن 
معارضة الوم ومناز عة الموى المتحقون للبداية لاغيرثم؛ وف الآية دلالة على حط قدر التقليد الحض 
ولذا قل : | 
مرو كن فى أمور الدين مدآ ولاتكن مثل عير قد فانقادا 
واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبولالنفس لا كا ذهب اليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
نیع كله العذاباوانت نقد من فى انار 9 ) بان لاضداد المذ كورين علىطريقة الاجمال وتسجيل 
علييم بحر مان الحدا ية وم عبدة الطاغو ت ومتبءوا خطواتها 6 يلو 4 به التغبير عم من حق عليه ذلية العذاب 
فانالمراد بتلك ا_كلمة قوله تعالى ر لاملا”ن جبنم منك و٠من‏ تبعك هنهم أجعين) والآية علىماقيل نزات فى 
أىجهل وأضر أبه ؛ والهمزة للانكار والفاء للدطف على مقدر ومن شرطية على ماذهب اليه الحوف وغيره 
وجواب الشرط (فانت تنقذ) الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على و قول : 
لقد ءلم الحزب الهانون أننى إذا قلت أما بعد أنى خطيها 
لآن دخول الهمزة فى الجواب أوالشر ط كاف تقول : أإنأ كرمك تكرمه ا تقولإن أ كرمك أتكرمه 
ولاتكررها فيبها إلاللتأ كيد لان الجملتين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفبام [نما 
يتوجه على مضامين المل إذا كارن المطلوب تصديقا والانكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون الممطوف 
والمعطوف عليه إلا أنالمةصود فيالمعطو ف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمى الناس قادرعلى التصرف 
| فيه فن حق عليه ظمة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولاانت تقدر على الانقاذ 
بل المالك والقادر على الانقاذ هو ألله عز وجل» وعدل عن فانت تنقّذه إلى مافى النظم الكرم زد تشد ید 
الانكار والاستبعاد مع مافيه من الإشارة إلى أنه نل استحقاقهم للعذاب وم ف الدنيا المشعر به الشرط 


ot‏ تفسير روح اماق 
«نزلة دخوهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى المبالغة فى حصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعام 
إلى الاءان حال من يريد أن ينقذ من فى النار منبا.و فى المواثى الخفاجية نقلا عن!اسعد أن فى هذه الآية 
استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهى الاستعارة القَثِيلية ال كنية لانه نزل ما يدل عايه قوله تعالى :(أفن) 
الخ من استحقانهم العذاب وم فى الدنيا منزلة دخوهم انار فى الآخرة حتى يترتب عليه تنزيل بذله عليه 
الصلاة والسلام جبده فى دعائهم إلى الايمان مذزلة إنقاذم من النار الذى هو من ملائمات دول النار ثم 
قال : وقد عرفت منءذهبه أن قر يئة المكنية قد تنكون تحقيةية و8 فىنةض العهدانتبى فتأمل ه 
وقيل: إن النار مجاز عنالضلال من باب اطلاق اسم ا سيب على السب والانقاذيدل الحداية منترشيح 
المجاز أو يحاز عن الدعاء للابمان والطاءة وليس بذاك » وجوز أن يكون الجزاء محذوفا وجملة (فانت تنقذ) 
الخ مستأئفة عقر رة للجدلة الآولى والتقدير أفن حت عليه ظلمة العذاب فأنت تخاصه أفأنت تنقذ من ف النار ه 
ولافر تی بين الوجبين فى أن الفاء فى الأ ولى للعطف على محذو ف ولافى كو نالمءنىعلى تازیل ام تحقاق‌العذاب 
وف الدنيا «:زلة دخوهم النار وءثيل حاله ليه الصلاة والسلام فى الميالغة فى حصيل هدا يتم بدال من 
يريد أن نقذ من فى النار هنباء نعم اكلام علىالآو ل جملة وعلىالثانىجناتان , واستظمر أ ان أن(من) 
موصولة ا والخبر حذوف » وح أن »نهم هن يقدره أف عليه ومنهم ەن يةدره يتخاص منه ومنهم 
من يقدره فأنت تخاصه » ولا فى أن التقدير الآخيرأولىء وذكر أن النحاة على أن الفاء فى مثلهذا التركيب 
للعطف وموضعها قبل الهمز ة لكزقدءتالحمزة لآن لها صدر إلكلام وقال: إنالقو ل بأن كلامنم »از مكانهةول 
انفرديهالرمخشرىفياعلمناوف المغنىتر جرم‌القو ل بأن الحمزةمقدمةء نتأخير و عليه يقدرالمعطوف عليه |أنت مالك 
آرم أو ماأخبر الله تعالى به واقع لاعالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك مما يناسب المعنى المراده 


جم هان ولم ەھ سم 7ے 


3 لکن اذ ا اربهم لهم غرف من فوقها غر 5 4 استدراك بينمايشيه النقيضين والضدين وهما 
الوسر ن والكافرون وأحوالماء والمراد بالذيناتةواالموصوفون ما عدد من الصفات الفاضلة والغرفجمع 
غرفة وهى العلية أى لهم علالى كثيرة جايلة بعضها فوق بعض ور مبلية € قیل : هو كالتموود لقوله تعالى : 
< تجرى من ها ) أى من تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات ( الأرٌ 6 أى هبفية بناءا يتأ 
معه جرى الأنمار من تحتها وذلك على خلاف علالى الدنيا فيف.د الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء 
على الارض وجعلت سطحا واحداً يتأت معه جرى الأممار عليه على أن مياه الجنة ما كانت منحدرة من 
بطنان العرش على ما فى الحديث فى أعلى من الغرف فلا عجب من جرى الماء عليه فوقا وتحتا لكن 
لابد من وضع اق معه الجرى فالوصف المذكور لافادة ذلك ۾ 

وقال بعض الا جلة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وان أن الغرف ليست لظا حيث 
أريد بها المعنى اجازى على الاستعارة التهكية ع وقال بعض فضلاء [خواننا المعاصرين : فائدة التوصيف بما 
ذكر الاشارة إلمرفعة شنأ نالغرف حي ثآذ نأ نالله تعالى بانيها وماذاعسى يقال فى بناء بناه الله جل وعلا ه 

وأقولواللهتءالىأعم : وصفتالغرف بذلك للاشارةإل ىأ نهامبيأة معدةلهمقدفرغ م نأمرها واه وظاهر الوصف 
لاأنها تبنى يوم القيامة لهم » وفى ذلك منتعظم شأن المثقين مافيه. وفىالآية على هذا رد علي المعتزلة وكأن 


ةسيرف وله ثمالى:(و عدانه لايخاف اث الي ماد )الخ (ê0‏ 

الزمخشرى لذلك لم بحم حول هذا الو جه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحفظ » 
لإ وعد الله ) مصدرءؤكد لمضمون الجلة قبله فانه وعد أى وعد له لأعخاف الله الميعَاد ۲١‏ لمافى 
خلفه من النقص المستحيل عليه عز وجل ل ار أن لله انول من السياه مام ) استتناف وارد اما لقثيل 
الحياة ادنيا فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال ما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو 
للاستشباد على تحقق الموعود من الأانهار الجارية من تحت الغرف با يشاهد من إنزال الماء من السماء وما 
یتر تب عليه من 5 ثار قدرته سبحانه واحكام حكيته ورحمته › والمراد بالماء المطر وبالسماء جبة العلو » وقيل : 
الاجرام العلوية وكون إنزال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة نها فان تصاعد الانخرة وتكورفب. 
الغيومإسبب جذب‌الشمس واختلاف أوضاعما وعو ذلك منالاسباب التى يعلمها الله تعالى» وأما كون إزال 
المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير مايرتفع سحاب وعطر «طراً غزيراً وهناك من هو على 
ذروة جبل لاحاب عنده ولامطر وااتزام أن المطر فى ذلك نازل منجرم ااسماء أيضا على السحاب لكن 
لايشاهده من هومشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لايخ حالهووقيل:المرادبالماء كلماء فىالأرض» 
والمراد بالانزال المذ كور الانزال فى مدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لا خاق الأارض خلقها خالية من الماء 
فأترل من عر نحت العرش ماء ( سگ( فأدخله بَا فى الأرْض) ى ف ينابيع أى عيون ومجارى 
كآثنة فى الأرض كالءروق فى الأجساد فعلى الأول يقتضى ظاهر الآية أن ١ء‏ العيون والة:وات من ماءالمطر 
وعلى الثانى ليس منه , وشاع عن الفلاسفة أن ما, العيون وهابحرى مجراها من الأضخرة قالوا: إن البخار إذا 
احتبس فى الأرض ييل إلى جبة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء مخارية فاذا كثربحيث لاتسعهالارض 
أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون , ورده أبوالبركات البغدادى فقال ف الممتبر :السبب فالعيون ومايحرى 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لآانا نجدها تزيد بزيادتها و تنقص بنقصانها وأناستحالةالآهوية 
والابخرة المنحصرة فى الأرض لامدخل ها فى ذلك فان باطن الأارض ف الصيف أشد بردا منه فى الششتاء 
فلو كان سبب هذه استحالتها لوجب أن تكون العيون والةنوات ومباه الآبار فى الصسيف أزيد وف الشتاء 
أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » وقالالميبدى: الق أن السبب الذى ذحكره 
صاحب المعتبر معتبر لا حالة إلاأنه غير مانع من اعتبار السبب الذى ذكر يعنىماشاع, واحتجاجه فالمنع 
إنما يدل على أنه لا يحوذ أن يكون ذلك هو السبب التام لاعلى أنه لايحوز أن يكون ذلك سياً فىاجلة اهم 
وفى شرح المواقف اختلفوأ فى أنالمياه متولدة من أجزاءمائية متفرقة عق الأرض إذا اجتمعت أو من 
اهو اء البخارى الذى ينقلب ماء . وهذا الثانى وإن كان مكنا إلا أن الأول أولى لان مياه العيون والقنوات 
والابار تريد بزيادة الثلوج والأمطار ؛ والآولىعندى أن حمل ا لاء فى الآية على المطر و نحودمن الثاج, والآية 
تدل على أن ذلك الماء يساك الله تعالى فى ينابيع فى الارض ولا :دل على أن مافی اليناييع ليس إلا ذلك 
اماء فيجوذ أن يكورى بعض ما فيها هو الماء المنزل من السا والبعض الآخر حادما من المواء البخارى 
بانقلابه ماء بأسباب يعلدها الله عز وجل وحم لالانزالعل الانزالمبدأالخليقة على ماسمعت مع كو نه مما أقف 


Chî‏ ش تفسير روح المعاتى 


ذلك وكأنه. يتعين عايه جعل الخطاب خاصا سيد الخاطيين ا والمراد ألم تعلم ذلك بالوحى ومع ذلك 
لایخ حال حمل الاية علىماذ کر وقردب عاق ل ما حكاه الزخشر یف الآية عن دض من أن كلما.فى الارض 
فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع »هذا لکن يعكر علىها اخترناه ظاهر 
ما أخرجه ابن أبىحاكم عن ابنعياس أنه قالفیالابة: ليس فى الأرض ماء إلا ماأنزل الله تع_الى من ااسماء 
ولكن عروق ف الأرض تغيره من ەر ٥‏ أن اعود المح عذ با فليصعد .وأخرج يوه عن سعيك دل جہیر . 
والشعى » فان صح هذا الخبر وقانا إنه فى حك المرفوع فا علينا إذا قلنا بظاهره فالعقّل لا يأباه والله تعالى على 
0 شىء قدير > هذا وجوز أن 0 ون اليناييح حع ينوع عى النابع فانه 5 یطاق على المنبع يطاق عل 1 ماذ كر 
وحياكذ تكون ماصوبة على الخال والمعنى فاک ميأها تأبعة فىالأارض» ولابخلو من‌ال كدر انه لو قصد 
واحمال كونه منصوبا على المصدرية فى اطلاقيه ,أن يكون الاصل فس لكةسلوكافىينابيع أى مجارىفحذف 
المصدر و أقهم ماهو فى «وضع الصفة مقامه أو يكون الاصل:ساكةساوك ينابيع أىمياهنابعة فحذف المضاف 
و آتے المضاف اليه مقامه بعيدما لا يخن ه 
وره بير . 2 

( ثم بخرجبه) أى بواسطته مراعاة للحكة لالتوةقفالاخراج علية © نفس الامرع وقالت الاشاعرة: 
5 مخرج عنده بلا مدخاية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة 0 زر اا الوا( أى أنواعه وأصنافه 
من بر وشعير وغيرها أو.كيفياته المدرة باليصر من خضرة وحمرة وغير ها أو كيفياته مطاةًا من الالوان 
والطعوم وغيرها على ماقيل» وشل الزرع المقتات وغيره, وثم للتراخى فىالرتبة أوالزمانء وصيغة المضارع 
لاستحضار الصورة ثم (ex‏ بلس ٠‏ وظاهر لامأ هل الاخة أن هذا معنى حفيقى للہجان» وهم من كلام 
دض المفسرين أن Ck‏ عى يكور واستعراله عمعمى لس من مجاز المشارفة لان الزرع إذا باس وم جفافه ١‏ 

ہے و ثم م ٤‏ 
يشرف على أن دور ويذهب من منابته لإ فتراه مصفرا) من بعل خضير نه ونضارته 5 وقرىء (مصفارا) 
وم مل ا( فتاتا متكمرا كأن ريذن بالاء.س, ولكون هذه الحالة م نالآثار القوية علقت يمعل الله 
.تعالى كالاخراج. وق رأأبوبشر (ثم جعله) بالنصب قالصاحبالكابل:وهوضعيف ول ببينوجهالنصبء وكأنه 
اضهار أن 6 ف قوله 9 انى وقتلى سیکا م أعقّله 0 ولا خف ىو جه ضعفه هنا إإن 6 ذلك ) إشارة إلىهاذ كر 
تفصيلاه ا من معنى اليعد لا يذان ببعدمنز لته ف الغرابة والدلالة على مأقصد يانه 3 كرى )لتد کیرا 
ووس 

عظها «لاولىالالباب1 ) لأصحاب العقولالخالصةءزشوائبالخلل وتذيهاهم على حقيقة الماليتذ كرون 
بذلك حال الحياة' الدنيا وسرعة تقضيبا فلا يغترون بببجتها ولا يفتنون بفتنتها أو بحرمون بأن من قدر على 
إزال الماء من السهاء والتصرف يه على آم وجه قادر علىإجراء الانهار من لحت تلك الغرف» و كأن الأول 
أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الأخر ة وهذا تنفيرا عن الدنياء وقيل المعنى إن فى ذلك لذ كيرا وتابيها على 
أنه لاد إذلك مل صانع حکم وأنه کان على تقدير وندير لا عن تعطول واهال وهو معزل عا ضيه 


تفسير قو لدتعالى: (أفنشر حالص در 6 الخ oV‏ 
السياق على أن الأذسب بارادة ذلك ذ كر الآثار غير مسندة اليه عر وجل فحيث ذ كرت مسئدة اليه سبحا نه 
فالظاهر أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه ثمؤنه تعالى أو شؤن ۲ ثثاره حسما أشير اليه لاوجوده جل وعلا ه 
وقوله تعالى : قن قرح اله دده ألاسمام) الخ اتناف جار مجرى التعليل لا قبله من تخضيص 
الذ كرى باولى الآلباب , والشرح فالاصل البسط والمد للحم ونحوه ويكنى به ع زالتوسيع؛ وتجوز به هنا عن 
خلق النفس الناطقة مستعدة استعدادا تاما للقرول يجاح عدم التأبى عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد 
التجوز فى الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث أنه محل للقلب وفى تجو يفه بخار لطيف يتكون من 
صفوة الأغذية وبه تتعاق النفس أولا وبواسطته تتعلق بائر البدن تعلق التدبير والتصريف, وتلكالنفس 
هى التى تتصف بالاسلام والايمان, وجعل بءضالاجلة شرح الله صد ر ه استعارة تمشيلة؛والهمزة للانكار داخلة 
على محذوف عل أحد القولين المارين آنفا, والفاء للعطف عل ذلك الحذوف» وخبر من #ذوف لدلالة «أبعده 
عليه والتقدير أ كل الناس سواء فن شرح الله تعالى صدره وخلقه مستعدا للاسلام فبقى علىالفطرة الاصاية 
ول تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فا 0 موجب ذلك مستةر عل نو رم عظيم (مزربة )وهو 
اللطف الإلهى المشرق عليه هن بروج الرحمة عند مشاهدة الآ يات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مها 
إلى الحق هن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة اللهتعالى بسوء اختياره واستولى عايه ظلبات الغى والضلال 
فأعرض عن تلك الآيات بال كلية -تى لا يتذ كر بها ولا يختنمها, وعدل عن فعنده أو فله نور إلى ماف النظم 
الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره فى النوروهو مستعار الطف والتوفيق للاهتداء »وقد يقال: هو 
أس إلمى غير اللطف والتوفيق يدرك به الق ؛ وجاء برواية الثعاى فىتفسيره. والحام فى مستدر له“ والبيبقى 
فى شعب‌الا مان . وابنمردويه عن ابنمسعود أنه قال: تلارسول الله ولاق هذه الآية (أفنشرحالله صدره) 
الخ فقلنا : يارس و لالله كيف انشراحالصدر قال : إذا دخل النورالقلب انشرح وانفسح قلنا :فاعلاءة ذلك 
يارسولالله ۾ فقال: الانابة إلى دار الخلود والتجافى عن دارالغرور والتأهب لاوت قبلنزوله. واستشكلذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشر ح » لانه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه 
والظاهر أن السؤال عما فى الآية وأن الجواب بيان لكيفيته ٠‏ وأجيب بأن الام داء له مراتب بعضها مقدم 
وبعضها مؤخر وانشراح الصدر بحسب الفطرةوالخاق وبحسب مايطرأ عليه بعدفيض الألطاف عليه ويينهما 
تلازم, و المراد بانشراح‌الصدر فىالحديثمايكون بعدالمّكن فيه, وفىالآية ماتقدم وقس عليهالنور, والجواب 
من قبيل الآسلوب الحكم فتأمل » 
لاویل القاسية لوم من ذ کر الله ) أى من أجل ذ كره سبحانه الذى حقه أن تلين منه القاوب أى 
إذا ذ كر اله تعالىعندم أو آياته عروجلاشمأزوا من ذلك وزادت قلوهم قساوة. وقرىء (عن ذحكر اللّه) 
والمتواترة أبلغ لان القاسى من أجل الشىء أشد تأييا من قبولهمنالقاسى عنه يسبب آخر ولليبالغة فووصف , 
أولك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذ كر شرح الصدر لان توسعته وجعله علا للاسلام دون القلب الذىفيه 
يدل على شدته وافراط كثرته التى فاضت حت ملا'ت الصدر فضلا عن القاب » وإسناده إلىالله تعالىالظاعر 
زم سم سج - ۲ - تفسيرروحالممانق) 


| سير دوح المعاى‎ YA 
فى أنه على أتم الوجوه لاه فعل قادر حكيم وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لاف‎ 
القساوة 5 فى الصخرة الصماء تقتضى عدم قبول ثىء لاف الضيق فانه مشعر بقبول شىء قايل؛ وعدلعن‎ 
التعبير بمايفيد مجعولية القساوةله تعالى وخلقه[ياها للاشارة إلىغاية لزومها «محتى كأنها لو لإتجعللنحقةت‎ 
فہم بمقتضى ذو انهم ۾ وأما إسنادها إلىالقلوب دون الص-دور فاللانصيص على فساد هذا العضو الذى إذا فد‎ 
فسد الجسد كله , واعتبر المع فىهؤلاء الكفرة والافراد فىأولئك المؤمنين حيث قال سبحانه : (أفنشرح‎ 
لله صدره) دون أفنشر الله صدو ر للاشارة إلىأنالؤمنين وأنتعددوا كرجلواحد ولا كذ لك الكفاره‎ 

أ لك ) الإعداء المتصفون بماذكرمن فساو القلوب ( فضَلالمبين؟ ) ظاه ركونه ضلالا لكل أحد ه 

والآية نزلتفى على ٠وحمزة‏ رضىالله تعالىعنهما وأىطهب. وابنه فعلى كر مالله تعالى وجهه' وحمزةرضى الله 
تعالى عنه من شرح الله تعالى صدره للاسلام وأبو لحب. وابنه منالقاسية قلوهم لاله رل احسن ا دی ) 
هو القرآن الكريم, وکو نه حديثا بممنى كونة کلاماحد ا به لابممنى كونه مقابلا للقدم, ومنقال بالتلازممن 
الأشاعرة الةائاين حدوث الكلام اللفظى جعل الآ وصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام, وجو زأنيكون 
إطلاقالحديث هنا على القرآن من باب الما كلة. عن ابنعباس أن قوما من الصحابة قالوا: يارسولالله حدثنا 
باحاديث حسان و باخيارالدهر فنزلت» وعن أبنمسعود أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام 
حدثنا فنزلت أى إرشاداً هم إلى مايزيل هلهم وهو تلاوة القرأان واسماعه منه كلا غضا طريا. وفىإيقاع 
اسم الله تعالى ميد أو بناء (نرل) عليه فخي لل <سسن الحديث واستشمهادعلى أ <سنيته وتأ كيدلاستناده إلىالله عز وجل 
وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه» أما التفخي فلا”نه من بابالخليفة عند فلان, وأماالاستش_هاد 
على أحسنيته فلكونه من لابتصدور أ فل منه بل لا كال لشیء مافىجنبه بو جه وأمات وكيد الاستناد اليه تعالى 
فن التقوى » وأماان مثله لامكن أن يتكلم به غيره سبحانه فليكان التناسب لان أكل الحديث إنما يكون 
مأ كل هتكلم ضرورة» ومذهب الزمخشرى أن مثل هذا التر كيب يفيد الحصر وانه لاتنافى بينه وبين 
التقوى جمعا فافهم ه 

١‏ كتابا) بدلمن(|حسنالحديث) او حال منه 6 قالالزمخشرى, وليس مبنيا عل ىالقول بأناضافة أفعل 
التفضيل تفيده تعر يفا کا ظن أبو حيان فان مطلق الاضافة كافية فى صحة الحالية ا لاخنى على منلهأدتىالمام 
بالعربية, ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقولهتعالى لإ ما ) أولكونه فقوة مكتوبا م 

والمراد بكونه متشامها هنا تشابه معانيه ف الصحة والاحكا م والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع الخلق 
فى المعاد والمعاش وتناس بألفاظه فى الفصاحةوتجاوب نظمه فى الاعجاز» وماأشبه هذا بقولالعرب فالوجه 
الكامل حسنا وجه «تناصف كان بعضه أنصف بعضا فى القسط من الجمال» وقوله تعالى لإ مثاى ) صفة 
أخرى ل-كتاباً أو حال أخر ی منه » وهو جمع مثنى بضع المي وفتح النونالمشددة على خلاف القياسإذ قياسه 
میات بمعنى مردد ومكرر لا كرر وثنى من أحكامه ومواعظه وقصصه » وقيل : لابه يى فى التلاوة م 

وجوز أن يكو ن جمع مثى بالفتح مخففا من التثنية بمعنى التكرير و الاعادة ا كانق وله تعالى (فار جع البصر 


تفسیرقو له تعالى:( تقشع ر نه جلو دالذین يخشونر بهم) الخ 0۹ 
كرتين) بمعی كرة بعد كرة وكذلك ليك وسعديك, والمراد أنه جمع لمعنى التكرير والاعادة ما ى ماذكرلذلك 
لكن استعمال المثنى فىهذا المعنىأ كثر لآنه أولمراتب التكرار, وبحت ل أنبراد أن مثنى معنى التكريروالاعادة 
6 أن صرح الثنى کذلاک ف غو كرتين شم م للممالغة 08 وقيل جع مثنة لاشتهال باته على الثناء على الله 
تعالى أولانها تثنى ببلاغتباواعجازهاعل المتكلم بابو لاخ أن رعاية المناسبة مم (٠«تشابها)‏ تجعل ذلك م جو حا 
وأنه حسن إذا حل على الثناء باعتبار الاعجاز, وفى الكش ف الاقيس بحسب اللفظ أن (مثاتى) اشتةت منالثناء 
أو الى جم مث ى مفعل منهما إما عى المصدر جمع لماصير صفة أو نی المكان فىالاصل نقل إلى الو صف مبالغة 
نعو أرض مأسدة لان عل الثناء يقع على سيبل الجاز على الان والمتى عليه وكذلك عل الثنىانتبى» ووقوعه 
صفة لكتاب باعتيار تفاصيله وتفاصيل الثى* هىجماته لاغير ألاتراك تقول: القرآن سباع وأخماس وسور 
وايات فكذلك تقول: هوأحكام وهواءظ وأقاصيص مثانلى ونظيره قو لك الانسان عروقوعظاموأعصاب 
إلا أنك تركت المؤصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشاءها فصولا «ثانى , ويجوز أن يكون زا محولا 
عن الفاعل والاصل ٠تشاما‏ مثانيه فحول ونكر لان الا كثرفيه التدكير وهذا كةولك: رأيت رجلا حسنا 
شمائل » وقرأ هشام ٠‏ وأبوبشر (مثانی) بسكون الياء فاحتمل أن يكو نخبر ٠بتدأ‏ حذوف وإن يكون منصوبا. 
وسكن الياء على لغة مر يسكنها فى كل الاحوال لانكمار ما قبلها استثقالا للحرةة عايها » وقوله تعالى :. 
( تفشعر مله جلود الذين يحون رهم ) قبل صفة لكتابا أوحالمنه.لتخصصهبالصفة , وقالبعض:الاظبر 
أنه استئناف مسوق لبان 1ثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بيانأوصافه فى نفسه ولتقرير كونه أحس نالحديث ه 

والاقشعرارالتقيض يقال اقشعرا+لد إذا تقيض تقيضا شديدا وت ركه من اقشع وهوالادمالياس قدضم 
اليه الراءليكون رباعيا ودالا على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد هن 
آم هائل دضره بغتة 5 والمراد تصوير خوفهمبذ کرلوازهه الحو ةو يطلق عليهالقثيل وإن كانمن باب الكناية 5 

وقيل: هو تصو برللخوف بذكرآ ثاره وتششبيه حالة عحالة فيكو ن تمشيلاحققة» والاولأحسن لاان تشييه‌القصة 
بالقصة على سبيلالاستعارةهمنا لا يخلو عن تكلف, واستظهر كو نا لمرادبيان حصو ل تلكا الةو عر وضهاهم بطر يق 
التحقيق, والمعنىأنبم إذا معوا القرآن وقوارع بات وعيده أصابتهم رهية وخشية تقشعر منها جاود مو إذا 
د روا رحمة ألله تءالى عند ا آءات وعده تهالى والطافه تبدلت شيمم رجاء ورهبتهم رغبة وذلكقوله تعالى 

ثم لین جلودمم وفلو مم إل ذكر الله € أى سا كنة مطمئنةإلرذكر رحته تمالىو[نما لبيصرح بالرحمةإيذانا 
بأنها أول ما يخطر باليال عند ذكره تر ءالىلاصالتها واي رشداليه خبر سبقات رحتى غضى ¢ وذكرالقلوب لتقدم 
الخشية الى هى ٥٠ن‏ عوارضبا ولعله ا لم نذ كر هناكءلىطرز ذكرها هنا لانهالا تو صف بالاقشءرار وترصف 
باللينى وليس فالآية أ كثر من نعت أولائه باقشعرار الجلود منالقرآن م سكو نهمإلىرحتهعز وجل وليس 
فيهانعتهم بالصءق والتواجد والصفق كا يفعله بعض الناس» أخرج سعيد بنمنصور . واي المنذر.وابنمدويه. 
و اب نأبىحاتم.و ابنعسا كرعن عبدالله بنعروة بنااز بير قال:قلت لجدتی أعماء كيف كان يصنع أصعابر سو لابله 
صلى الله تعالىعليه وسل إذا قروا القرآن ؟ قالت: کانوا جا نعتهم اه تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودم قلت: 
فان ناسا هبنا إذا معو ذلك تأخذم غشية فالت: أعوذ بالله تعالي من الشيطان » وأخرج الزيير بن بكار فى 


٦ ٠‏ تفسير روح المعالى 

الموفقيات عن عامر عن عرد أل بن الزيير قال: حجنت أىفقات وجدت قوما مارأيت خيرا منبمقط يذ كرون 
الله تعالى فيرعد أحدثم حتى يخشى عليه من خشية الله تعالى فقالت: لاتقعد معہم ثم قالت: رأيت رسول. الله 
صلى الله تعالى عليه وسل يلو القران وراك أا بكر وعمر يتلوان الةرآن فلا إصيبهم هذا نترام أختى من 
أبى بكر وعمر» وقالآبن‌عمر وود رأيساقطا من ماع القران فال إنا لخشى الله تعالى ومانسقط:هؤٌ لاءيدحل 
الشيطان فى جوف أحدم 5 وأخرج عبد الرزاق. وعيد بن جد . وابنالاذر عن قتادة أنهقال فىالاية .هذا 
عت أولياء الله تعالى قال : تقشع ر جلو دم وت أعينهم وتطمئن قلو هم إلى ذکر الله تعالى ولرينعتهم التسبحانه 
بذهاب عقو هم والغشيان عليهم إغاهذا فى آهل البدعو إعغا هو من الشيطان ٠و‏ أ ج ابن أى شيية عر 
أبن جبير: قال الصعقة من الشيطان ع وقال |بنسير ين: بنا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
عل أحدم على حائط باسطا رجليه ثم يقرأ عليبمالقرآن که فان رمى بنفسه فهوصادقء فهذه أخبار ناعية 
على بءعض المتصوفة صقم وتو اجدم وضرب رۇم الارض عند ماع القران وقول مشا يخهم:إنذلك 
لضءف القلوب عن تحمل الوارد ولس فاعلو ذلاک فى ا کال كا لصحابة أهل الصدر الأول فى قوة التحمل 
فا هو الادليل النقص بدليل ان السالاك إذا رسخ وقوى ولب وم نلصدر ديك شی منذلك ويقولون: لبس 
فی الآية أ كثر مناثبات الاقشعرار واللينو ليس فيها نن أن يعتر يهم حال آخر بل فى الآبةاشعار بأنااذكور 
حال الراسخين الكاملين حيثكث قال سبحا نه (الذين يخشون ربهم) فعبر بالموصول ومةتضى معلوميةالصلة أن 
هم رسوخا فى الخشية حتى يعوا بها فلا يازم من كون حاطمماذ كر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر 
کون حال غير ثم كذلك ثم انه متى كان الام ضروريا كالعطاس لااعتراض على من يتصف به , وفى کلام 
ابن سيرين مايؤيد ذلك, وهذا غاية مايقال فىهذا لمجال ونحن نال الله تعالى أن يتفضل علينا ما تفض لبه 
على أصحاب نييه ولق ( ذل هدَى الله ) الاشارة إلى الكتاب النى شرح أ-واله ‏ دی بدمن يشا 
أى من يشاء الله تعالى هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما فى تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونهمن 
عنده عزوجل» وجو زأن يكونضمير (يشاء) لمنوالمعنى يهدى به اللهتعالىمن يشاء هداية اللّهتعالىو ليس بذاك » 

2 ومن يِضْال الله € أى يخلق سبحانه فيه الضلال لاعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده 

رصا 0ص 
2 م له من‌هاد ۲۳ ¢ يخلصهمنورطةالضلال» وقيل: الاشارة بذاك إلى المذ كورمن الاقشعرأر واللينو المعنى 
ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى مهدى يذلك الاثر من يشماء من عياده ومن يضلله أى وەن 
ل يۇر فيه لقسوة قلبه واصراره على فجوره فاله من هاد أى من مؤثر فيه بثى قط وهو 5 ترى ه 
اسه ¥ مه ع اس ولس روس ها مم 

لان یتش بوجهه سوء ادا يوم الْقآمة ‏ استتناف جار بجرىالتعليل اقبلهمن تباينحالامهتدى والضال, 
والكلام ف ال همزة والماء والخبر کالذیس ف نظائره ¢ ويقال هنا على أحد القولين: التقدر آل الناس سواء 
فن أنه أن يتقى بوجيه الذى هو أشرف أعضائه وم القيامة العذاب السيء الشد بد کون ده الى بها 
على حفيقته وقد حمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغاولة تصويراً لكال اتقاته وجددهفيه 
وهو أبلغ, وفى هذا المضمار بجرى قول الشاعر 0 


تفسيرقولهتعالى(وقيل لاظا مين ذوقوا) الخ ٩۱‏ 
H1‏ ىالسيوف بو جهة و باحر ه ويقيم هامته مقام المغفر 

وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجلة والمالغة عليه دون المبالغة فماقيله . وقيل الاتقاء بالو جه كناءة عن 
عدم م فى به إذ الاتقاء :الو جه لاو جه ل انه ۴ لاتقى به“ ولاخلو عن <خدش» وإضافة سوه إلى العذاب 
من إضافة الصفة إلى الموصوف و(يوم القيامة) معمول يتقى کا أشرنا إلى ذلك . وجوز أن يكون من تامة 
سوء العذابع) والمعنى أذ. ن فی عذاب اوم القيامة كالمصر على كفره» وهو وجه حسن والو جه نهد م ف 
الوجه السابق إما اجملة مبالغة ف تقواه وإما على الحقيقة 1 َة تصويرا لكال تقواه وجده فيبا وهوأباغ: والمتادر 
إلى الذهن المعنى السابق , والآية قيل نزلت فأبىجبل لإ وقي للظالمينَ) عطف على يتقى أى و يقال لحم من 
جهة خزنة النار 6 وصيغة الماضى للدلالة على التحقق والتفرر» وقب لالواو للحال والملة حالمن صر (تقی) 
.باضمار قد أ 0 4 0 المظهر «وضع المضم رلامسجيل ele‏ بالفالم والاشعار بعلة الأمرفى قوله تعالى: 

دارا ما كم تکسبون € ۲ أى وبال ما كتتم تم قكدبون فى الدنيا على الدوام منالكفر والمعادى ه 
} کا لذن من قبلهم )€ استئناف مسوق ليان م أص اب نعضص |( -كفرة من الى ۔ذاب 
الدبو ى إثر بيان ما يصيب الكل من العناب الاخروى أى كذب الذين من قيلهم من الأامم السالفة 


سو مسمس 6 سه2 لله برو اس 
وو اتام العَداب) المقدر لكل أمة منهم لإ من یت لا يشر ونَّه؟) من الجبة الى لايحتسبونو لامخطر 
م ےل 


باهم 5 .أنه منها لان ذلك ى أشد على اد نفس اذام اظ الخرى ) أى الذل والصغار فى 7 ا ادن 
لس والخسف والقتل والسبى والاجلاء وغيد ذلك من ف فنو نالنكال » والفاء تفسير ية مثلها فى 1 له تعالى: 


ص ص ص سے 


(فاستجينا له فنجیناه) لإولمڌاب الآخرة (a‏ امعد هم 9 (f‏ .د زه EE‏ 3 انوا 1( 
أى لو كانوا من شا نهم أن يعوا شیا لعليوا ذلك واعتبروا به لإولقد ر ۴ اناس فى هذا القرآن) العظم 


a ه67‎ 


الدآن 2 نک مدل ) يحتاج إليه الناظرفى أءوردينه لإ لعلهم بنذ كر هنا ایک بتذ كرواويتمظوا أو 
مرجوا تذ كر واتع_اظهم» والرجاء بالنسبة إلىغيره تعالى والتعليل أظهر 2 أناء ری( حال من ه-ذا 
والاعتاد فيبا على الصفة أعنى عربيا وإلا فقرأ نا جامد لايصلح لاحالية وهو أيضا عين ذى الال فلا يظهر 
حاله فالحال فى الحقيةة. (عر ا( وقرآنا للتمبيد ونظيره جاء زيد رجلا صالحا قيل وذلك عنزلة عربيا حقةآم 
وجوزأن يكون منصو با بمقدرتقديرهأءنى أو أخص آوآمدح وڪوه وأنيكونمفءول (يتذ كرون) وهو 
کا ترى غير ذى عوج ) لااختلال فيه إوجه هن الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لآن عوجا ندكرة وقستفى 
سياق النفى لا فى غير من معناهى والاستقامة جوز أن تكون من وجه دون وجه وثنى مصاحبة العوج عنه 
يقتضى نن اتصافه به بالطريق الآولى فو أبلغ من غير معوج, والعوج بالكسر يقالفها ,در كبفكر وبصيرة ٠‏ 
والعوج بالفتح يقال فيا يدرك بالحس, وعبر بالأول ليدل عل أنه بلغ الى حد لا يدرك العّل فيه عوجافضلا 


عن الحس, ونام كلام مر فىاالكهف ٠‏ وقيل المراد بالعوج الغك واللس 3 وروی ذلك 3 ت مجاهد 
وأتشدو اقول الشاعر : 


ووو سس 


1۲ تفسير روح المعافى 
وقد أتاك يقين غير ذى عوج من الاله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لان عوج اليقين هوالشكلامحالة.والقولفىوجهالاستدلال 
أن الشاعر فوم هذا المعنى من الآية لآنه اقتياس وإذا فهمه القصيمم ممع صمة التجوزكان ملا تعس.ف ظاهر 
انه ل يقبين أنه اقتبسه منها ولو سل يكون تملا لاحت له العوج فىالنظمالذى لاعوج فيه , وقد يقال: مر اد 
من قال أى لالبس فيه ولاشك ننى بعض أنواع الاختلال, وعلىذلك 9 ی عن عمْهان بنعفانمن أنهقال: 
أى غير مضطرب ولامتناقض وما قيل أى غير ذى لحن . وأخرج الديلى فى هسند الفردوس عن أنس عن 
الي صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : غير ذى عوج غير مخلوق ولعله إن ص الخبر تفسير باللازم فتأمل ۾ 


مم 2ه i,‏ 


(لعلهم تقون ۲) غَلة اا مقرتبة û‏ عا ى الآولى « 
لإضرب الله متلا رجلا فيه شرواء ما كسون) إيراد ثل من الامثال القرآنية بعد بيان أن الكمة 
فى ضربها هو التذ كر والاتعاظ بها وتحديل التقوى, وااراد بضرب الثل ههنا تطبرق حالة عجيبة بأخرى 
مثلها وجعلرا مثلهاء و(مثلا) مفعولثان اضرب و(رجلا)مفعوله الول أخرعن الاو للاشويقاليه وليتصل به 
ها هومن تتدمّه التى هىالعمدة فى القثيل أو (مثلا) مفءول ضرب و(رجلا) الخ بدل منه بدل كلمن كل م 
وقالالكسائى؛تتصب (ر جلا)على اسقاط الخافض أىمثلا فرج لو قي ل غير ذلك وقدتقدمالكلام فى نظيره ه 
و(فيه) خبرمقدم و(شركاء) مبتداو ( متشا كدون)دفتهوالنكرةوانوصةتحسنتقدمخبرها,والةصفة 
(رجلا) والرابط الماء أوالجار والمجرور فىموضع الصفة له و(شركا.) مر تفع به على الفاعلية لاعتهاده على 
الموصوف, وقيل (فيه) صلة شر كاء وهوهبتدأ خبره شا كسون» وفيه أنه اي سلتقدعه نكتة ظاهرة م 
والمعنى ضر بالله تعالى مثلاللشرك حسمأ ةو د أليهمذهبهمن ادعاء كلمن «عبو ديه عبوديته عبدا يتشارك فيه 
جاعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طباتعېم يتجاذو نهو پتعاو ر ونه فىههماتهمالمتباينة فی تحير ه وتوزع 
قلبه ورج أى وضرب للموحدمئلا رجلا لإ سلماً) أىخالصا (رجل) فر دليس لغيره سیل الي هأصلا 
فبو ففراحة عن التحير وتورعالقاب وضرب الرجل مثلا لآنه أفطن لاشقى به أو سعد فان الصى والمرآة 
قد يغفلانعن ذلك ه 
وقرأ عبداته . وابنعباس , وعكرمة. ومجاهد . وقتادة . والزهرى. والحسنخلاف عنه' والجحدرى. 
وان کی وأو عمرو ( الما ) اسم فاعلمن سلم أىخالصا لهمن الشركة. وقرأ ابنجبير (سلما)بكسرالسين 
وسكون اللام » وقرىء (سلما) يتح فسكون وهمامصدران وصف مما هيالغة فى الخلوص من‌ااشر ن ۾ 
وقرىء (ورجل سام) برفعهما أىوهناك رج سال وجوزأنلايقدرشىء ويكون رجلمبتدأ وسالم خيره 
لآنه موضع تفصيل إذ قد تقدم مايدل عليه فيكون كةول امرى” القيس : 
إذا ماب من خلفها انحر فت له بشق وشق عندنا لم يحول 
وقوله تعالى , : هلد ستويآن مثا انكار واستبعاد لاستوائهما ونفى له على أبلغ وجه وآ كده وإيذان 
بأن ذلك من الجلاء والظبور بحرثك لايقدر أحد أن بتفوه باستوائهما 1 يتلم فى الحم بتاينهما ضرورة 


تفسيرثولدتءالى ( الدقهبلأ كثرملا يعلدون) الځ ۹۳ 
أن أحدها فى لوم وعناء والآخر فى راحة بال ورضاء» وقول ضرورة أن أحدها فىأعلى علبين والا"خرفى 
أسفل سافلين , وأياما كانفالسر فى إبهام الفاضل والمفضولالاشارة إلى كال الظهور عند منله أدتى شعوره 

واتتصاب (مثلا) على المييزاحولعنالفاعلإذ التقديرهل يستوى مل ماوحالمماء والاقتصارفىالقييز على 
الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولا فی‌قوله تعالى: ( ضرب الله مثلا ) وقرىء (مثلين) أىهل يستوى 
مثلاه| وحالاه , وثنى معأن المقصود منالقييز حاصل بالافراد من غير لب سلقصد الاشعار معنو زائد وهو 
- اختلاف النوع , وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لان التقدير فما سبق مثل رجل ومثل رجل أى 
هل يستوى المثلان مثلين وهوعل نح وکنی بهما رجلين وهو من ,اب-نله تعالى دره فار سا۔ ويرجع ذلكإلى 
هل يستويان رجلين فيما ضرب من المثال ولا كان المثل معنى الصفة العجيبة التى هى كالمثل كان المعنى هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية, وقولهتعالى : ( اللبدلله) تقريرلما قبله من نن الاستواءبطر يق الاعقراض 
وتنبيه للموحدين على أن مالمم من المزية بتوفيق الله تعصالى وأنها فعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده تع-الى 
وعبادته أو على أن ببانه تعالى بضرب الثل أن هم المثل الأعلى والمشركين مدل السوء صنع جيل ولطف 
تام منه عزوجل مسو جب مده تعال‌وعبادته» وقوله تعالى بلا کار ملايعلمونَ,ة؟)اضرابوانتقالمن 
بيأن عدم الاستواء على الوجه المذ كور إلى بيان أن أ كثر الناس وم المشركون لايعلمون ذلك مع جال 
ظہوره أو ليسوا من ذوىالعلم فلايعلمون ذلك فيبقون فىوزطة الشرك والضلالء وقيلالمراد أنهم لايعلمون 
أن الكل منه تعالى وانالمحا.د إا هی له عزوجل فيشركون به غيره سبحانه فالكلام من‌تتمة (الد لله) ولا 
اعتراض ء ولا يخ أن بناء الكلام علىالاعتراض معت أولى» وقوله تعالى: انك مت و[نهممتوت» 417 
هيد لما يعقبه من الاختصام يو مالقيامة٠‏ و فى البح ر أنه لالم يلتةتواإلى الق ول ينتفعوا يضر ب الم لأ خبر سبحانه 
أن مصير اميم بالموت إلى الله تعالى وأنهم مختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل الك العدل فيتميز 
هناك الحق والمبطل ء 
- وقال بعض ال جلة :إنه لما ذ كرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلةلفرط 
جهل المشر كين وعدم رجوعبم ممع جهده ا ف ردثم إلى الحق وحرصه على هدا تېم اجه السؤال منةعليه 
الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يقول ما حالى وحاطهم ؟ فأجيب بأنك ميت وإنهم ميتو نالآيةه 
وقرأ ابن الزبير .وابن أبىإسحق . وابنمحيصن . وعيسى . واليماتى . واب نأبىغوث . وابن أبىعبلة(إنك 
مانت وإنهم ماثنون) والفرق بينميت ومائت أن الأول صفة مشببة وهى تدل على الثبوت ففبها [شعار بأن 
حيانهم عين الموت وأن الموت طوق ف المنق لازم والثاتى اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع 
القرينة أ كثر من أنهم سيحدث مما وتء وضمير الخطاب علىماسمعت للرسول يله قال أبوحيان:ويدخل 
معه عليه الصلاة والسلام مؤمتو أمته» وضمير الم عالغائب للكفاروتأ كيد الجبلة فى (إنم ميتون)للاشعاربأتهم 
فغفلة عظيمة كأنمم ينكرون الموتوتأ كيد الأولدفما لاستبعادموته عليه الصلاةوالسلام وقيل ليشا كةي 
وقيل إن الموت ما سكرهه النفوس وتكره سماع خبره طبعا كان مظنة أن لايلتفت إلى الاخبار به أو أن 


أ تفسير روح ال معالى 

ینکر وقوعه ولو مكارة فا كد الحم بوقوعهلذلكو لايضر ذلك عدمالكراهةفى بعض لخصوصية فيه كسيد 
العالين ب ( م أذ ) على تخليب الخاطب على الغيب ه ‏ 

م إلقيامة عند ربك أى مالك أمورك ( تختصمون ‏ ۳( فتحتيجأنت عليهم بأنك باغتهم ما أرسلت 
به من الاحكام والمواعظ التى من جماتها ءاف تضاء.ف هذه الآبات واجم۔دت فى دعوم إلى الحق حى 
الاجتهاد وم قد لجوا فى الممكابرة والعناد ويعتذرو ن بالاباطيل مثل (أطعنا سادةنا.ووجدناآباءنا وغل تعلينا 
شدوتنا ( واجمع بين( يو مالقيامة, وعندربم) لز بادةالتوويل سان أناختصاءهم ذلك ف اوم عظيم عند »الك 
لامو رهم نافذ حكمه فيم ولوا كتف بالاول لاحتمل وقوع الاختصام فهابينيم بدون مرافعةأو رافعةلكن 
لمت لدی مالك لأءورثمءوالا كتفاء بالثانى على تسام فهم کو ن ذلك اوم القيامة مهه بذون احماللايةوم 
مقام ذكرها ماف اأتصر يح ماهو العم من لمر يل ملفيد وقال جع المراد بذلكالاختصام العام في جرى 
ف الدنيا بان الانام لاخصوص الاختصام بيده عليه الص_لاة والسلام وبين الكفرة الطغام» وى الأثار 
«اأنى الخصوص اذ كور م 


أخرج عبد الرزاق وعيد سحميد , وابنجرير. واءنعسا كر عن ابرأهمم النخعى قال نزات هذه الآية 
(إنك ٥یت(‏ الخ فقالوا :وما صوه2:ا وڪن إخوان فلا قل عن انين عفان قالوا هذمخصومة مابيننا. وأ خرج 
سعيد بن مخصور عن أو سعيدالخدرى قال بلمانزلت رم 3 بوم القيامة عند ربك #تصمون) كنا نقول:ربنا 
واحد ودیننا واحد فليا كان يوم دفين وشد بعضنا علىبءضبالسيوف قلنا: نعم هو هذا م 

وأخرج عبد بن حید , والنسائى . وان أو حاتم . والطيراتى:١‏ وابن هردويه عن ابن عر رضی الله تعالى 
عنهما قال: لقد لِئنا برهةمن دهرنا و>ز, نرى أن هذهالاية نزات فينا وفى أهل الكتابين من قبل ( إنك ميت 
وم ميتون) مانم وم القيامةعند ره #تصمون قلنا: كيف تدم ونديئأو احد وكتابنا وا حل حتىرأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيناء وفى رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الأية 
(۴ إنم يوم القيامة عل ربک تختصمون) وماندرى فم نزات قانا اليس بينناخصومة فا التخاصم حتى وقعت 
الفتئة فقات :هذا الذىوعدنا رنا أن 0 فيه 8 

وأخرج أحمد . وعيد الرذاق , وعيد بن حميد . والترمذى وصوحه .وان أب حاتم. وا لمجا ك وصمحه . وابن 
مردويه , وأبونعيم فى األية ؛والبيبقى ف البعث والنشورعءعن الزبير بن العوام ری لله ته_الى عنه قال : لما 
نرلت ([تك ميت وإنهم ميتون ثم 1ک يوم القيامة عند ر بم أختصمون) قلت :يارس ولاللهأينكر علينامايكون 
بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب قال: نعم ينكرذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه قال الزبير: فوالله 
إن الآمر لشديده 

وزعم الزمخشرى أن الوجه الذى يدل عليه لام الله تعالى هو ماذكر أولا واستشهد بقوله تعالى ( ن 
ما سبق من قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا) الخ . وتعقب ذلك فالكشففقال: أقول قد نقسل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم مايدل على أنهم فهموا الوجه الثاتى أى العموم بل ظاهر قول النخعي 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( مادک يوم القيامة) الخ ٥‏ 
قالت الصحابة: ماخصومتنا ونحنإخوان يدل على أنه قول الكل فالوجه يار ذلك ه70 
وتحقيقه أنقو لاتعالى(ولقدضربنا للناس فهذا القرآن) لام م.عالامة كاهموحدثم ومش ركهم وكذلك 
قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا ورجلا بل أ كثرمم دون بل مكاانص على ذلك فاذا قيل : إنك هيت وجب 
أن يكون عل نحو (ياأمبا النى إذا طلقتم) أىإنم أهاالنىوااؤ منون وهم ليعمالقبلين ولايتنافرالنظم فقد 
روعى من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الف ريقَين لابينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين التكفار 
م إذا قيل : (ثم (FJ‏ عل التخليب يكو نتغليبا للمخاط.ين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ والمساقالظاهر 
ثم إذا كان الموت أمس! عمه والناس جميعا كان المءنىعليه أيضا ء وأما حديث الاختصام والطباق الذى ذكره 
فليس بثى لأآنه لعمومه يشءله شمولا أوليا جا حةقهذا المعنىمرارا. والتعقيب بقوله تعالى (فن أظل ) للتنبيه 
ع أنه مصب الغرض وأنالمقصو د النساق إلى لك الخصومة » ولاأنكرأنقوله تعالى (عند ربک) يدلعلى أن 
الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصامالنى ا وحده والمشركين بل يتناوله أولا وكذلك 
اختصام المؤمنين والمشر كين واختصام المو منين بعضبم مع بعض كاختصام عثهان رضىالله تعالمعنه يو مالقياءة 
وقائليه, وهذا ما ذهب اله هؤلاءوثم م رضىالله تعالى عنهم انتهى, وكأنه عنى بقوله و لاأنكر الخ رد»ا يقال 
إن(عند ربكم) يدلعل أنالاختصام يوم القيامة » وقدصرح ف النظمالجليل بذلك فيكو ن تأ كيدا مشعر ا بالاهتهام 
بامر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه وَل مع أعدائه الطغام» ووجه الرد أنه انل أن فائدة ابجع 
ماذكر فلا نسل استدعاء ذلك لاعتبار ا خصو ص بل يكن الاهتمام دخول اختصام الحبيب معاعدائهعليه الصلاة 
والسلام قتأملهى ثم أنت تعلم أنه لولم يكن فى هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الكنى فى كون المراد 
عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى, فقد أخرج ابن جرير عن ابنءباس أنه قال فى الآآية: 
يمخاصم الصادق الكاذب والمظلومالظالم والمهتدى الضال والضعيف الى تكبر , وأخرج الطبرانى , وابنمردويه 
بسند لابأس به عن ابی أيوب رضى الله تعالىعنه أن دو لات یل قال :«أو لمن يمختصم يومالقيامة الرجل 
وامرأته واللهما يتكلم لسانما ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما کان ازوجها وتشهد يداهو رجلاهبما كان 
ها ثم يدعى الرجلو خادمه بمثل ذلكثم يدعى آهل الاسواق ومايوجد ثم دائق و لاقرار يطولكن حسنات 
هذا تدفع إلى هذا الذى ظلمه وسيئات هذا الذى ظلءه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين فىهقامع من حديدفيةال 
أوردومم إلى النار فوالقه ماأدرى يدخلونها أو قالالله وإن منك الاواردها» وأخرج البزار عنأنسقال: قال 
رسول الله مش بجاء بالامير الجائر فتخاصمه الرعية» وأخرج أحمد : والطبراتى بسند حسن عنعقنبة بنعامر 
قال : «قال رسولالته يكل اولخصمين يوءالقيامة جاران » ولع لالأولية اضافية لحديث أب ىأيو بالسابقه 
وجاء عن ابن عباس اختصامالروح معالجسد أيضابل اخر جأحمدب.:دحس نع نألىهريرة قال: وقال ر سول الت 
عل « ليختصمن يوم القيامة كل شى“ حتى الشاتان فيا انتطحا » ه 
لإ تم الجزء الثالث والمشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله رفن أظل)) 
(م - ۴٤‏ -ج- ”ايا تفسير روح المعانى ) 
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(الجرء الثالث والعشرين من تفسير روح المعاى) 
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ارسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل 
قصاح بهم صيحة واحدة فاتوا جمرما 

تفسير الحسرة 

إعراب قوله تعالى ( ياحسرة على العباد) 
أقوال العلماء فى إعرابقوله تعالى (أنهماايهم 
لايرجعوت) 

الكلام على قوله تعالى (وآية لحم الأرض 
الميتة احييناها ) 

تفسير اللأعناب و أقوال العلياء فيه 

تفسير قوله تعالی (وماعماته ادم( 

معتى ساخ النبار من الليل 


تفسير الليل والنهار وكيفية اخراج الظلاممن ' 


البور والعكس 
يان كيفية جريان الشمس لمستقرها وأفوال 
العلباء فى ذلك على وجه البسط مما لاتجيده 


فى غير هذا الموضع , 
بيان تقدير القمر منازل وأقوال علباء الميثة 
فى ذلك 


تفسبير قوله تعالى ( لا اأشمس ينبغى لها أن 


٠‏ تدرك القمر) وأقوال علءاء النفسير فى ذلك 


رف 


۳۹ 
فى 


"4 


بیان كيف تجری الكوا كب فى السمامو بیان 

حر كتها وأقوال ارباب الميثة فذلك 

تفسير آلذرية ٠‏ 

تفسير قوله تعالى (فى الملك المشحون) وما 

المراد بالفلك 

يا نأنالمراد (اتقوا مابين أيديم ) عذابالأم 


صحرفة 


اتی قبل 

تفسير وله تعالى ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم) الأية وفيمن نزلت 

يان أن الله تعالى ,أخذالامم الظالمة بغتةر م 
لايشعر وتف 

تفسير قوله ته الى (قالوا ياويلنا من يعثنامن 
مرقدنا هذا) الخ والكلام علىذاك مفصلا 
يان ٠١‏ يقال للكافربن حین يرون العذاب 
يوم القيامة ما يريدم مساءة على مساءة 
تفسير قوله تعالى ( لحم فيبا فا كبة وهم ما 
يدعون) و بيانان الا کل لي سلدفعألم الجوع 
الكلام على قوله تعالى ( سلام قولا من رب 
دحم( هل هو من الزب سبحانه أوالملائكة 
وبيان مافيها من أوجه الاعراب 

تفسير فوله تعالى ( وامتازوا البوم أها 
المجرمورت ) 

الكلام على قوله تعالى ( ألم اعهد اليكم انى 
آدم) الأية وبيان المراد من عبادة الشيطان 
بیان اوجه القراءأت فى قوله تعال ( جبلا 


ڪر ( 
الكلام على شهادة الجوارح يرمالقيامة وما 
ورد فىذلك مبسوطا 


كيفية استنباط تكليف الكفار بالفروع من 
ية (اليوم نختم على أفواهم) الاية 

تفسير قوله تمالی(و لوذشاء مسخناه على كا ننهم 
بیان انه لاينبغىللنى بإ أن يكون شاعرا 


(إمحتويات الجزء الثالك والعشرين من تفسير روح المعاى) 


e٠ 


كلا 
يفا 


وأقوال العلماء فى ذلك وثأويل ماجاء عن 


النبى بل من الشعر 

القراآن او الرسول فائدتہما انذارمن5نحيا 
واحقاق القول على المكافرين 

تفسير قوله تعالى (فلاحزنك قوهم) الآية 
كيف لا يتدر الانساانف خلقه ويخاصم 
خصاما مبيئا 

تفسير قو لهتعالى (وضرب لنامثلاو فمى خلقه) 
تفسير قوله تعالى (الذىجعل لك من الشجر 
الاخضر ناراً ) 

الحطاب فى قوله تعالى (واله ترجعون) هل 
هوعام للمؤمنيز والمشر كين أوخاص وأقوال 
العاماء فى المعاد الجسوانى وبسط الكلام فى 
فى صحكيفية الاعادة 
(إمن باب الاشارة فى الآبا تم 

(سورة الصافات) 

بيانعدد ١‏ بات الصافات عند اليصر ټین و غیرهم 
قوله تعالى ( والصافات صفا ) اقسام من الله 
تعالى بالملائكة عليهم السلام 
تفسير الزاجرات والتاليات وما المراد بها. 
وأقوال الملماء فىذلك 

كيفية تزبين السماء الدنيا بالكوا كبوحنظا 
من کل شيطان مارد 

بفسير الدحور 

ان الاساثناء فى قوله تعالى ( الام 
خطف الخطفة ) 

تفسير الشاب الثاقب واقوال العلما.فى ذلك 
ستشكال ام رالاشراق بأمورو بانها مفصلة 


والجواب عنها 
يان سبب نزول قوله تعالى (فاستفتهم أهم 
أشدخلقا) 


تسر قوله تعالى وبل عجيت وسخرون» 
سخرية أهل الجاهليةوت وهم للنبى مإ ماجاء 
به سحر مبين وانكارهم للبعث 
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تفسير الزجرة 
بیان من الخاطب فى قوله تعالى و احشروا ˆ 
الذين ظاموا» : 
تفسير قوله تعالى و كنتم تأتونا عناليمين» 

تفسير قوله تعالى وفأغويناكم انائناغاون» 
إعراب قوله تعالى «لاالهإلا ايليستكيرون» 


وأقوال العلماء فى ذلك 
تفسير قوله تعالى و الا عباد أله المخلصين» 
استثناء منة 


صفات عاد الله المخلصين وصفة الجنة 
تفسير قوله تعالى ووعندهمةاصرات الطرف 
عن« 
اطلاع اهل الجنة على اهل النار و معر فتوم من 
فیا ثارت ضور ١‏ 
محاوره المكفار اأؤمنين 
تفسير قولهتعالى و لثل هذافليعم ل الماملون ع 
جعل شجرة الزقوم فتنة للظالمين و بيان أصل 
خروجبا وبيان صفات المكذبين والمعاندين 
بيان احوال بعض المر سلين وحسن عاقبتهم 
ومتهم نوح عليه السلام 

تفسير قول تعالى «وان من شعته لابراهي» 
وببان قصته مع ابه وقومه 

تفسير قوله تعالى « فنظر نظرة فى النجوم» 
الآية واقوال العلماء ذلك مبسوطا ٠ ٠‏ 
الكلام على ااكوا كب ووبياناسائها وصفاتها 
وبسط الكلام فى ذلك ما لاتجده فى غير 
هذا الموضع 

يان اختلاف مذاهب علماء النجوم 
تفسير قرله تعالى وفتولوا عنه مدبريين» 

« « («زفون» 

بیان ان الله تعالى خلةنا وعملنا واقوالالعلماء 
فا ةم واللخلقكم وماتعلمون » 
قصة ذب و لدا + علي هالسلام ومار أىفمنامه 
عرض ابراهيم عليه السلام على ابنه ها رام 


(ج( 


لإفهرست الجزء الثالث والعثيرين من تفسير روح العاف ) 


عصفة 


فى منامه من الذبح وأخذ رأيه فى ذلك 


۱۹ 


۳۰ 


۱۳۹ 


۳۴۳ 


۳۴۳ 


\v 


۱۴۸ 


۴۸ 


الل 


£0 


استسلام |سماعيل عليه‌اللام للذبحواخباره 
انه سیکون من‌الصابر ن 
نداء للك ابراهيم من خلفه من قبل اوه تعالی 
ان ياأبر أهيم قد صدقت الرؤيا 
فداه |سماعيل بذبم عظيم من الجنة وسان 
صفات الكش واقوالالعلماءؤ ذلك 
تشير ابراهيم عليه السلام باسحاق نبيا 
اختلاف العلماءفى الذريح و أدلة كل وتحقيقالمقام 
الاستدلال ما فى قصة' براهيم عليه ااسلام على 
جواز النسخقبل القعل ومذاه العداءؤذلك 
قصة موسى وهرون وقومهما وماصنع الله 
ہما من الصفات الميلة والنصر المبين 
قصة الراس وأنه من المرساين وتدكذيب 
قومه له الاعباد الله الخلصين 
ثناء المو ل سبحانه وتعالىعلى | 'لياسينو الكلام 
لفظ باسين وكيفية رسمه 
قمة لوط عليه السلاموانجائه وأهلهمن قومه 
الاعجوزا ف الغايرين 
قصة يونس وانه لمن الرسلين وكيفة التقام 
الموت له وما ورد فى ذلك من الاحاديث 
بيان أنه لولم يكن من المسبحين للبث فى بطن 
الموت إلى يوم يبعثون 
القاء الموت يونس ٠ن‏ إطنه بالمكان الخالى 


عن ما يغطيه من الشجر و كيفية نيذه 


44 المراد بدجرةاليقطين الى انيت لبو فر عليه السلام 


4¥ 


۱1۹ 


١6 


١6١ 


امان قوم يونس به بعد نبذهمن بط نالحوت 
وانهم ذانوا مائة الف او يزيدون 

تبكيت قریش وا بطالمذهههم فىانكارالبعث 
بطريق الاستفتاء بقولهتعالى (فاستفتهم ألربك 
البنات ولم البنون) إلى ءاخر الاية 

تبكيت امو ىسبدا زه وتعالى كفا رقر إش ججح 
قطعية تلزمهم القول بالق لوكانوا يعقلون 
اخبار المولى تعالى ذكره ان الجنة علمت أنهم 


بفة 


وا 


16 
١6 


/اةا 
10۹ 
+ 


1A۳ 


نحضرون 

بيان ان لكل ملك مقاما معلوما. فى العبادة 

والاننباء إلى ام ايل تعالى ف تد بير العالم مقصورا 

عليه لايتجاوزه و لاستطيع أن بزل عله 

ضوع لله تعالی 

تفسير قوله تعالى ) واا لنحن اام افون ( 

بان ان اه تعالی سبقت ظلمتهلعبادهالمرسلين 

أنهم م ا1 صورون وان جندههم الغالبون 

تفسير قوله لعالى : ) فساء صباح المنذرين) 
لمن باب الاشارة فى الآبات ) 

لإسورة ص عوبيانانها مكية أو مدلية وعدد 

اياتها 

تفسير قوله مالل صو بان المراد به واعرابه 

تفسير قوله تعالى ( 0 اهلكنا من قبلهم من 

قرن ) 

يان الجكاية لاباطياهم المتفرعة على ماح 

من استخبار م وشقانهم 

تفسير قوله تعالى ( ام عندهم +زائن رحمة 

ربك ) 

بان ذى الاوناد 

تفسير قو له تعالی (وماينظر دؤلاء الاصيحة 

) الآية 

يبان تعجيل القط وما المراد به 


و أحدة 


ثناء المولى تعالى ذ كره علىداودوبيان ماانعم 


الله به عليه من تسخير الجبال 

كيفية سيم ااجبال بالعثى والاشراق وهل 
هی بلسان الال او المقال 

تفسير قوله تعالى ( وءاتيناه الحسكمة وفص ل 
الخطاب ) وماالمراد بفصل الخطاب 

قصة دأود عليه السلام مع خصمين مبسوطة 
مالا وماعلها 

#فسير قوله تعالى (فامتغفر ربه وخر راكعا ) 
واستشهاد الاءامالاعظم بان الركوع يوم 
مقام السجود 


توبات الجزء الثالك و ال.شرين من قمر روح المعانى ) 


ةة 


صو وة 
٤‏ تفسیرقوله تعالى ( فغفرنا له ذلك ) 
٩‏ بان المراد بالمق فى قول تعالى (فاحک بين 


۱۸۸ 


۰ 


الناس بالق) 

الرد على «نكرى المعاد والجزاء من طريةين 
تفسير قوله تعالى ( الصافات الجياد ) 
واعتراف ليان عليه اللام ماصدر عنه 


۱۹۲ بيان رجوع الضمير ف قو له تعالى «ردوها 
عبل» والخلاف ؤذلكوقدا-:وفاهالمصتف 
وبين ماهو اللا'ق بالمقام 

۸ تفسير قولهتعالى و والقيناعلى كرسي ةجسداء 
وماالمرادبا جد 

000 قوله تعالى وقال رب اغفر لى » الخ هل هو 


1٦1 


4 


تسیر لاناب أملا 

هل من يدعى استخدام الجن يكفر أم لا 
وذ كر حكاية وقعت للمصنف 

تفسرر قوله تعالى « وآخرين «قرنين فى 
الاصفاد » 

اكلام على قوله تعالى ر هذا عطاؤنا» الخ 
و بیان مجم الاشارة 

تفسير قوله تعالى وواذ كر عيدنا أووب» 
الآبة وبيان ماحصل له عليه السلام والرد 
على القصاص والروايات الاءمرائيلية 
الكلام على الضغث ف قوله تعالى « وخذ 
دك ضغثاع وما المراد ٠نه‏ 

تفسيرقوله تعالى « واذكر عبادنا ابراهيم 
واسدقو يعقآرب»الاباتوذ كر مااتصفوا 
به منالصفات الميدة 

المراد بالطاغين فى ةو له تعالى «ووانللطاغين, 
الكفاروبيان ماهم من نكال 

اراد بقوله تعالى «وآخرمن شكلهازواج» 
اجفاس من العذاب 

دعاء المتبوعين على اتباعوم حبن وجدوا 
فى الناو وقد ذحكر الله سبحانه ماسيقع 
ef‏ يوه مذ 

رد الله سبحانه وتعالى على مش رکی قريش 
قولهم هو ساحر بقوله تعالى و قل إنما 


| 


(د) 


آنا منذر» الاية 
۰ تفسير ةولهتعالى وقل هو : نبا عظم »الاية 
واستظهار بءض الآجلة رجوع الضمير 
الى القران 
۰ أقوال المفسرين فى قوله الى و اذ 
يختصمون» هل هوف الرسالةأوفىاقر.ان 
++ قولهتعالى «اذقالر بك لللا 2ع الانات 
شروع فتفصيل ماأجمل هن الاختصام 
۲٥‏ بان الاستاناء فى قوله تعالى الا ابلس 
هل هو متصل أو 7 نقطم 
ه"؟ انكار تعال علي اناف خان تتم من 
اأسجود قول( ر ا اسمن نەك ¦ ا 
جواب أبليس عن الاس_تفهام فى قرله 
تعالى ( آم كنت من العالين) 
¥ ذكر ماترتب لا باس من طاافته ا 
الله تعالى 
۸ لفسير قول تعالى (قالرب فانظرفى )الاية 
الكلام ع قوله .الى رقال فالمقوالحق 
اقول) الابة وماالمراد بالق وبيانأوجه 
الاعراب 
۰ قوله تعالى (قل ما أسالكمعليه م زأجر) 
الاية ليس لاعلام اا-كفرة بالمضءو نبل 
للاستشباد ما عرفوه منه عله الصلاة 
والسلام 
۲۳١‏ التفسير من باب الاشارة 
A‏ لإ سورة الزمر ) 
٤١‏ تصديرقر له تعالى (ولايرضى أعبادهالكفر ) 
ةعم تاو بل قوله تعالى ( قل هل ستوى الذين 
يعلمون والذن لايعلءون) 
4؟ فسیرقوله تعالى ( قل إنىامرتان اعبد 
ايه حلصا له الدن) 
سوم تفسيرقوله تعسالى ( افمن حق عايه كلمة 
العذاب) الخ 
نفسير تو تعالى (انك ١‏ عوا: بردم ش 


الاية 
م الجزء 


نان 


الخائمة الحققين وعمدة المدققين مرجع Ra‏ العراق 
ومفتى بنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
الوق سنة .70 م وه سقى الله ثراه 
الاحسا رن والتعمة آمين 


سجس 
الجز, الرابع والعشرون 


عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
« المرحوم السيد مود شكرى الالومى البغدادى ¢ 
دار ا لظ اة ال رة 
ول 
هيار لازت نري 


ووت - لبتنان — 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لن اظ عن كدب عل الله ) بأن أضاف اليه سبحانه وتعالى الشريك او الولد لإ كدب بالصَدق ) 
أى بلاس انى هو عين المت ونفس الصدق وهو ما جاء به النى صل الته تعالى عليه وسل ( إذ جامه ) 
أى فى أول محيئه من غير تدبرفيه ولا تأمل ‏ فاذ ‏ بإائية ا صرح به الزعخشرى لكن اشترط فياف المغنى أن 
تقع بعد نينا أو بنا ونقله عن سيبويه فلعله أغلى , وقد يقال : هذ المعنى يةتضيه السياق من غير توقف على 
كون اذ خائية , ثم المراد أن هذا الكاذب المكذب أظل من كل ظالم الس 5 ج مثو ی للكافرينَ ؟ ۴ )€ 
أى لؤلاء الذين افتروا على الله بحانه وتعالىوسارعوا الىالتكذيب بالصدق » ووضعالظاهرموضع الضمير 
للتسجيل عام بالكفر » والح باعتبار معنى ( من )م أن الافراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس 
الكفرة فيشمل اهل الكتاب ويدخل هؤلاء فى الحم دخولا أولياء وأ يا ما كان فالمدنى على كفاية جهنم 
مجازاة هم كآنه قيل : أليست جهم قافية لالكافرين مٹوی كةوله تعالى : ( حسم جبنم إصلونما ) أى ھی 
تکنی عقوبة لكف رثمو تكذيهم, والكفاية مفمومة من السياق 6 تقول لمنسألك شيئا: 1 أنعم عليك تريد 
كفاك سابق انعامى عليك » واستدل بالآاية على تكفير أهل البدع لم مكذبون ما عل صدقه م ش 

وتعقب بأن ( من كذب) «خصوص من كذب الانبياء شفاها فى وقت تبليغهم لا مطلقا لقوله تعالى : 
(إذ جاءه) ولو سل اطلاقه فهم لكونهميتأواون ليسوامكذبينومانفوه وكذبوه ليس»علوماصدقه بالضرورة 
إذاو عل منالدين ضرورة كا وجا حده كافرا كمذكر فرضية الصلاة وكحوها » 

وقال الخفاجى : الاظهر أن المراد تسكذيب الانبياء عليم السلام بعد ظهور المعجزات فى أن ماجاؤا به 
من عند الله تعالى لامطاق التكذيب » وكأنى بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لاعذر فى تأديل فى 
ماعل من الدين ضرورة لإ والذى جاء بالصدق وصدق به ) المزصول عبارة عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل 6 أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنىحاتم ٠‏ وابنمردويه . والبيهقى فىالاسماء والصفات 
عن ابن عباس » وفسر الصدق بلا إله إلا الله , والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحك التبعية دخول الجند 
فى قولك : نزل الآمير موضع كذا » وليس هذا من المع بين الحقيقة والجازفى شئ لان الثانى لم يقصدمن 
<اقاللفظ , ولايضرفىذلك أنالمجىء بالصدق ليس و صفاللؤمنين الاتباع الاي » والموصول على هذامفرد 
لفظا ومعنى, واجمع فى قوله تعالى : ( أُولبكَ ثم تهون م ) باعتبار دخول الأاتباع تبعاء ومراتب 
التقوى «تفاوتة ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أعلاها , و جوز أن يكون الموصولصفة لمحذوف أى 
العو ج الذى أو الفريق الذى الخ فيكون ءفرد اللفظ مجموع المعنى فقول : الكلام حينذ على التوزيع لان 


مسحت فى تفسيرةولهتعالى : (والذى جاء بالصدق وصدق به) الخ و 
المجى. بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق ما جاء به وان عمه وأتباعه صل اله تعالىعليه 
وس لكنه فيهم أظبر فليحمل عايه لاتقابل ۾ وفى الكشف الأوجه ان لاعمل على التوزيم غابة مافالباب 
أن أحد الوصفين فى أحد المودوفين أظبر ۽ وعايه تحمل كلام الزخشرى الوم للتوزيع , وحمل بعضهم 
الموصول على الجنس فان تعريفه كتعريف ذىاللام يكون لاجنس والعهد , والمراد<يكئذ >الر- لوالمؤء:ون ۾ 

وأيد ارادة ماذكر بقراءة ابن»سعود (والذينجاءوا بالم دق وصدةوا به) وذعم بعضهم أنه أريد والذين 
غذفت النون 6 فى قوله . 

إن الذى حانت بفلج دماؤهم م القوم كل القوم ياأم مالك 
وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيم لوجوب جم الضمير فى الصلة حينئذ © فى البيت ألاترى أنه إذا 
حذفت النون من الأذان كان الضمير مثنى كقوله 2027 1 
أبنى كليب ان عى الاما قلا الملوك وفككا الاغلاك 
وقال علية , وا العالية . والکای . وجماعة (الذى جاء بالمادق) هو الرسول ما والذنى صدق به 

هو أبو بكر رضى الله تعالى عنه . وأخرج ذلك ابن جرير . والباوردى فى عرفة الصحابة ٠‏ وابن عسا كر 
من طريق أسيد بن صفوان وله صحبة عن على ڪرم الله تعالى وجهه , وقال أبو الاسود . ومجاهد فى 
رواية . وجماعة من أهل الييت . و غیره: الذى صدق به هو على کرم الله تعالى وجهه . وأخرجه ابن مردويه 
عن ألى هريرة مرفرعا إلى رم ول الله صلى الت تعالىءايه وهل . وأخرج ابن جرير ٠‏ وان أبى حاتم عن السدى 
أنه قال : (الذى جاء بالصدق ) جبريل عليه الام (وكدق به )هو انی صل الله ال عليه ولم »قيل: وعلى 
الاقوال الثلاثة يقتضى اضمار الذى وهو غير جائز على الاصم عند التحاة:ةن أنه لايحوز حذف الموصول 
وإبقاء صلته مطلقا أى سواء عطف على موصول آخر أم لاه 

وإضعفه ايضا الاخبار عنه باجم 1 واب أنه لا ضرورة الىالاضوار وراد بالذىالرول صل انه تعالى 
عايه وسلم والصديق اوءلى کرم الله تعالى وجههما مما على ان الصلة لاتوزيع » أو يراد بالذى جبریل عايه 
السلام والرسول صل الله تعالى عليه ولل معا ذلك ۽ وضميراجمم قد يرجع الى الاثنين وقد أريدا بالذى, 
ولا يخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم يحال الأخبار » ولعل ذكر أبى بكر مثلا على تقدير الصحة من 
باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهى فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه كونه أول من آمن وصدق 
من الرجال » وف على کرم الله تعالى وجبه كونه أول من آمن وصدق هن الصبيان , ويقال نحو ذلك على 
تقدير حة خبر السدى ولا يكاديصح اقوله تعالى , فيما بعد ( ايكفر ) الخ » وبا ذكر يجمع بين الاخبار 
إن حت ولا يعتير فى شىء منها الحصر فتدبر . وقرأ أبو صالح . وعكرمة بن سليءان ( وصدق به ) مخففاأى 
وصدق به الناس ول يكذبهم به يعنى أداه الم ا نزل عليه من غير تحر يف فالمفعول مذو ف لان الكلام فى 
القائم به الصدق وف الحديث الصدق » والكلام على العموم دون خصوصه عليه الصلاة والسلام فان جملة 
القرآن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه كم أنزل؛ وقيل : المعنى وصار صادقابه أىبسببهلإآن 
القرآن معجز والمعجز يدل عل صد قالنىعليه الصلاة والسلام » وعلى هذا فالوصف خاص » وقدتجوز ذلك 
اال( ضدق) عمق ضار م .ادها يدر ره كناية فيه 5ا قبل وقالآبو صالم : أى وعمل به وهو 6 ترى ,وقرىء 


{٠‏ تفسير روا معانى 


وقرىء(وصدقيه) ءپنياللمفەو ل»شددال ممما رقاب ون عند رمم )يان لالآولئكالموصوفينبالمجى.باالصدق 
والتصديق به فى الآخرة من حسن الما ب بعد بيان ماهم فى الدنرا من حسن الاعمال أى مم کل مايشاؤ نه 
من جلب المنافع ودفع المضار فى الآخرة لافى الجنة فةط لما أن بعض ٠ايشاؤنه‏ من كفي رااسيئات والامن 
دن الفرع الا كبر وسار أهوالالقياءة إمايق قبل دخو لالجنة ڍ ذلك 4 الذنى ذكر من حصول كل مایشاو نه 
2 راء الْمحسنينَ م ) أى الذين أحسنوا عام ء والمراد بهم أولئك امحدث عنهم لكنأقم الظاهرمةام 
الضمير تندها على العلةلحصولالجزاء 6 وقيل : المرادما يعمهم وغيرثم ويدخالون دخولا أوليا »وقوله تعالى: 
57 الله عنم ا ال عماوا 4 الخ متعلق»حذوف أى ليكفر الت عنهم و جز يهم خصبم سبحانه ماخص 
أو بما قله باعتيار څواه على ماقيل أىو عد#الله جيع مايشاؤ نه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم 
يموجب ذلك الوعد أسوأ الذى عملوا الخ » و ليس يبعيدمعنىعنالاول » وجوذ أن يكونمتعلقا بقولهسيحانه: 
( وذلك جزاء الحسنين ) أى بمايدل عليه من الثبوت أو بلمحسنين 5 قال أبو حيان فكاانه قيل : وذلك جزاء 
3 ل له بره 2 وشاره 
الذين أحسنوا اعمالهم ليكفر ا تعالى عنهم وأ الذى علوه لإ وزم اجرمم ) ويعطيهم ثوابهم 
مم ل ليم نے 
3 باحسن الذى انوا يعملون o‏ ) وتقدممالتكفير على اعطاء الأراب لان درءالمضار ثم من جاب المساره 
وأقم الاس الجليلمقامالضمير الراجع إلى ( دم )لابر از كالالاعتناء بمضمون ال كلام » واضافة (أسواً 
وأحسن ) إلى مابعدهما من اضافة افعل التفضيل إلىغير المفضل عليه للبيان والترضيح ا فى الاش أعدل بی 
مروا نو :وس ف أحسن أأخوته « والتفضيل عل ماقالالرمخشرى للد لالة على أن الرلة المكفرة عندثمهى الاسوأ 
لاستعظاءهم المعصية مطلةالشدة خوفهم « والمحسن‌النى دعم لو له عند الله تعالی‌ هو الاح سن لسن اخلا صم فيه » 
وذلك على ماقر رفى الكشف لن التفضيل هناءن باب الزيادة المطلقة من غير نظر [لمفضل عليه نظراً 
إلى وصوله إلى اقصى الغاية الكالية ع ثم لما كانوا متقين كاملى التق لم يكن فى عملم موأ الافرضا وتقديرا « 
وقوله سبحانه : (بأحسن الذىكانوا يعملون) دون أحسنالذى كانوا يعملون يدل على أن <سنهمعندالله 
تعالى من الاحسن إدلالته على أن جميعأجرثميجرى على ذلكالوجه فلو لم يعماوا الاالاحسنكا نالتفضيل بحسب 
الامر نفسه ولو كان فى العمل الاحسن والحسن وكان الجزاء بالاحسن بأن ينظر إلى أحسن الاعمال فيجرى 
هو الاحشن» ويعلم من هذا أن لااعتزال فما ذكره الزمخشرئ 5 توهمه أبو حيان » وأماقوله فىالاعتراض 
عليه : إنه داش راحو ( ف التفضيل على معتقدثم و (أحسن) فى التفضيل على ماهو عندانته ءزو جلو ذلك 
توزيع ف أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر , نهد يلم إذا م يكن فی اكلام مايؤذن بالمغايرة فحيث كان 
فيه هنا ذلك على ماقرر لايل أنالتوز بع لاف الظاهر » وقيل : إن (اسوأ) على ماهو الشائع فى أفمل التفضيل» 
وليس المراد أن لم عملا سيا وعءلا أسوأ والمكفر هو الاسوأ فانهم المنقون الذين وإنكانت هم سيثات 
لا تكون سيئاتهم من الكبائر العظيمة »ولايناسب‌التعرض لها فى مقام مدحهم بل اكلا مكناية عن تكفير 
جميع سثاتهم بطر بق برهاتى » فان الاسوأ ذا كف ركان غيره أولى بالتكفير لاأن ذلك صدر منهم » ولافلم 


تفسير قوله تعالى : (أليس الله بكاف عبده) الخ ۵ 

١‏ جوب تحةقالمعوالحقيقىفىالكناية وهوواترى » وقال غير واحد: أفملعلى ماهو الشائع والاسوأ الكفر 
السابق على التقوى والاحسان , والمراد تدکفیر جميع ماسلف متهم قبل الابمان من المعاصى بطر یق برهاقه 

وعلىهذا لايتسى تفسير (وصدق به) بعلى کرم الله تعالی وجېه إذ لم يسبق له كفر أصلى ولا يكاد يعبر 
عن الكفر الى بأسوأ العمل » وقيل : أفعل ليس للتفضيل أصلا فأسوأ بمعنى السسىء صغيرا كان أوكبير اع 
هو وجه أيضا ف الاشج أعدل بی مروان 3 وا بقراءة ابن مقس ٠.‏ وحامد ن ہی عن ابن 0 رواية 
عرس البزى عنه ( أسواء ) بوزن أفعال جمع سو. ؛ وأحسن عند أحكثر أهل هذه الاقوال عل بابه على 
معنى أنه تعالى ينظر الى أحسن طاعاتهم فيجرى سبحانه الباقى فى الجزاء على قواسه لطفاوكرم! .وزعمالطبرمى 
ان الاحسن الواجب والمندوب والحسن الماح والجزاء انما هر على الاو لين دو رش المياح ¢ وقیل : 
المراد يجزيهم بأحسن من عماهم وهو الجنة + وفيه مافيه ؛ واجمع بين صيةتالماضى والمستقبلفىصلةالمو صول 
الثانى دون الاول للايذان باستمرارم على الاعمال الصالحة بخلاف السيئة ه 

م ا ع مهام 1 5 

3 اليس ألله يكأف عيده 4 انكار ول لعدم كفايته تعالی على أبلغ وجه كا ل الكفاية من التحقق 
والظهور نحيث للا بقدر عون على أن سوه بعد مها أ يتلعثم ف الجواب او جودها 1 والمراد اث بع. ده ت اما 
رسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روى عن السدى وأيد بقولهتعالى 0 إو - 1 نك باذ ین من دو نه ) 
أى الاوثان التى انخذوها ٣‏ هة ي فان الخطاب سواء كانت الجلة استثنافا أو حالا له پیش : وقدروى انف 
قریشا قالت له ale‏ الصلاة والسلام : انا نخاف‌أن تخبلك آ 2 وتصييك معرتما لعييك اياها فازلت 3 وى 
رواية قالوا كفن عن شم تنا ا ليصيينك منبا خيل فنزات»› أوالجنس المنتظم له عليه ااصلاةوالسلام 
انتظاما أولا 4 وأيد بشراءة ای جعفر . ويجاهد 3 واين وئثاب 8 وطلحة 3 والاعءش 9 وحمزة 1 والكسائى 
) عباده ( باجمع ووسر بالانبياء عليهم السلام والمؤمئين ¢ وعلى الاول يراد أيضا الاتباع 6 معت ف قوله 
تعالى: (والذى جاء بالصدق وصدق به)» (وعخوفونك)شامل هم أيضا عل ماساف والتثام الكلام بقوله تعالى: 
(فنأظل ) الىهذا المقام إدلالته على أنه تعالى يكفى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم »همدينه ودنياهو يكفى أتراعه 
المؤمنين أيضا المومين وفه أنه سبحانه کم شر الكافرين من وجهين من طريق المقابلة ومن أنه داخل 
فى كفاية مهحى الرسول عليه الصلاة والسلام وأثاءه 04 وهذا مالقتضيه البلاغة القر ية ويلاثم مابنى عليه 
السورة النكرعة من ذکر الفر يقبن واءوالما توكيدا 1 أمر ر4 أولا من العبادة والاخلاص. وقرىء( بکای 
عباده) بالاضافه و(يكاقى عيأده) مضارع كاف ونصب (عباده) فا حته ل أن يكون مفاعلة من السكفاية كقولك: 
يحارى فى برى وهو أباغ من كفى لبنائه على لفظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المءنى فى الةرآن 
نحو (فسيكفيكهم الله) ويحتملأن يكرنمهموزا منالمكافأة وهى الجازاة ,و وجه الارتباط أنه تعالل لا ذكرحال 
من كذب على ألله وكذب بالصدق وجزاءء وحال مقابله اعنى الذى جاء بالصدق وصدوقبه وجزاءهوعرض 
بقوله سبدانه : (ذلك جزا, الحسنين) القت جزاء الكافر ونا .عن 1 هر معروف من ؤائدة اليناء على 
اسم الاشارة ثم عقيه تعالى بقوله عر وجل: (ليكفر) الخ على معن ليكفر عنهم ورم خصهم 3 خص فيه 


سحب ب ب تت ب تت ب جک 
ما ذكر 6 يظرر بأدتى التفا تأر دف بدو له تعالى: (أليس الله بكاف عبده) وحيث أو طح النظرمن العادالسيد 
الحيب ا کان المعنى الله تعالى يجازى عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجراء المذ كوروفيه أنه الذى 
يز به اليئة و نامه قوله تعالى: (وخوفونك) فانه أ کان ف مقابلة ذم اطتهم 6 معدت ف سوب الأزول ان 
تحذيرا ۹ جزاء الا للمة قلا مغەز وعدم الملامية. نعم لا تسكرأن ی الكفايةأباغ 6هومةةتضىالقراءة 
ob or. .‏ د رر رار وس 

3 ومن يضال ا { تى غفل عن كفا ته تعا معبده و خو ف مالا ینفع و لا يضر أصلا ل فمالهمنهاد» 4 

صن سه , صر 0 0 
Na:‏ رن باه فجمل كونه تعالىكافيا نصب عينه ءاملا بمقتضاه( فما له من «ضل) 
ير فه عن مقصده أو يمه سوء خل سلو که اذ لا راد لفءله ولا معارض لارادته عز وجل 3 ينطق 
تعمس لاس م 
ب4 قوله تعالى : ) اليس الله بەز یز غالب لايغااب م لاام ولاينازع ل(إذىاتقام/11) يأتقم من أعدائه 
لاو ليانه < وإظهار الاسم الجايل ف دو ضع الاضهار اتحةيق مضمرن الكلام وتربية المياية 031 
رس ه م ووسارة 0 سدسم امس ع وه سه رو بمرت لر 
م ول سالتهم من خاق السموات والارض ليقوان الله 14 لظبور الدايل ووضوح السبيل 8 تقرر 

0 6 6202 سوم شاه ه ا وص س مه تچ ر رر “رم 
١‏ ثل) تكيتاهم و فرام ما عون من دون الله ان أرادق الله بضر هل هن كأشقات ضره) أىاذا 
ان خالق العالم العلوى والسفلى هو الله عر وجل 6 أقررتم فأخبرونى أن هت ان أرادنى الله سيحانه 
بضر هلهن يكشفن عنى :ذلك الضر» فالفاء واقءة ففجواب شرط مقدر؛ وقالبعضهم:التقدير اذا ل يكن خا لق 
سوآه تعالى فول يمكن غيره كشف ما أزاة من الضر» وجوز أن :كون عاطمة على ەدر أى أتفكر تم بعك 

65 ٤ے‏ 2 مم 7ت رن سام سوسم 

8 أقررتم نرأيتم م تدعون الخ ڍ أو ارادنى برحمة 4 أى أوان أرادنى بنفع ا هل هن ممسكات رحمته) 
فرمنعها سحا نه عنى . وقرأ الاعرج. وشية.وعرو إن عديك. وعيسى خلا ف عنه٠وأبوععهرووأبوبكر‏ (كاشفات 
وممسكات) بالتذو ينفيهما وأصب م بعدهمأ وتعليق ارادة الضر والرحمة اسه النفيسةعلهالصلاة والسلام 
لارد فى نحورهم حيث 6وا خوفوه معرة الاوثان ولا فيه مس الايذان بامحاض النصيحة » وقدم الضر لان 

5 ب بيرم ror‏ ار 
دفعه آهم» وقيل: ( كاشفات ومسكات) عل مايصفونما به من الآنوثة تفبيها على وال ضعفها لإ قل حسي الله ) 
كاف جل شأنه فيجميعأمو دىمن اصابة البر ودفع الشر. روىعنءةاتلأنه لك ما سهم توا فزلذلك ه 

رھ رة 1 5 ویر 
3 عليه يتوكل € لا على غير ەف کلشیء لإالمئو ن ۸( العم أن کل ما سواه تحت ماکو ته تعالىة 
4 صل ەر لاص م ساس لره 2 

قل ياقوم اعملوا على مکاتدم ) على <التك الى آم عليها من العداوة التى مكنتهم فيها فان !لکا نة 
نقلت من المكان ال#سوس الى الحالة التى عليها الشخص واستعيرت لا استعارة محسوس لمعقول » وهذا ج 
تستعارحيث وهنا للزمانجامعالشمول والاخاطة وجوزآن يكو نالمعنى اعماواعلى حسب مكنم وا طا ei‏ 

و ر کہ 

وروى عن عاصم (مكاناتم) باهم والامرللتبديد, وقوله تعالى: (ر إنى عامل ) وعيد لهم واطلاقه‌لزيادة 
الوعيد للانه لو قل : على مكانى لتراءدى أنه عليه المہلاة والسلام على حال واحدةّ لا (تغير ولا تزداد ولأ 


أطلق أشعر بأن له صلى الله تعالی عليه وسلم كل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال بزداد قوة بنصر الله تعالى 
. لم وهم عورش مه 
وتأيوده ويؤيد ذلك قوله #عالی: لإ فسوف تملءو نب"( »فانه دالعلى أنه صلىالله تعالىعليءو-ل منصور عليهم 
8 اك ده و ےے o‏ رہ يھ ےم سسا اہ و الم 
الى العذاب الدنيوى وقد نالهم بوم بدر والثانى اشارة الى العذاب اللاخروى فار العذاب المقيم عذاب 
النار فلو قيلانى عامل على مكاتى وكان اذ ذاك غيرغالأب بلالامر بالعكس لم يلاثم المقصود., و(من)تحتمل 
الاستفهامية والموصوليةوجملة (يخزيه) صفة (عذاب) والمرادعقيم دائم وفى الكلام مجاز ف الظر ف أوالاسناد 
وأصله مقيم فيه صاحبه لإ انا انزلا عليِكَ الكيَاب الاس ) لاجلهم فانه مناط مصالحهم فى الماش والمداد 
2 باحق » حالمن معفول (أنز لنا) أو مزفاعله أى أنزلنا الكستاب ملتبسا أوملتبسين بالحق إفمن اهتدى ) 
امه عرو - اه 5 ےہ سه م علوم 
أن عمل عا فيه لر فلنفسه ) اذ نفع به نفسه لإ ومن ضل ) بأن لم يعمل بموجبه ل( فانما يضل عليها )ا 
أن وبال ضلاله مقصور علا ( وما نت عليهم ب وکل ١‏ 0 لتجبرثم على البدى وما وظيفتك الا البلاغ 
و قل بلغت أى بلاغ 3 
لاع e,‏ 7 سمه سم 
لإ الله يتوى الأنمس ) أى يقبضما عنالإبدانبأن يقطع تعلةها تعلق التصرف فيماعن ا( حينم و تما ) 
ا هو مه له 2 e‏ 5 7 
أىفوقتءوما قي والتى ل نمت 4 أى ويتوف الا نفس الى لم تمت ل فيمنامها) متعلق- بيتوق أى يتوفاها 
ف ووت نومها على أنمناما اسم زمان وجوز فيه کو نه مصدرا ميهأ بأن 4 سبحانه تعلقها بالادان تعلق 
التصرف فيا عنما أيضا فتوفى الانفس حين الموت وتوفيها فى وقت النوم ععنى قبضبا عن الا يدان وقطع 
تعاةها م تعلق التصرف اللا أ تو فيبا<ينالموت قطع لتعلةبا ا تعاقّالتصرفظاهرا وياطنا وترفما ىوقت 
النوم قطع لذلك ظاهرا فةط , وكا نالتوفى الذى يكون عند الموت لكونه شيئا واحدا فى أول زمان الموت 
وبعد مذى أيام مله قيل : ) دين مو تما ( والتوق الذى کون ف وقت النوم لکونه قفاوت ف أول وقت 
النوم وبعد مضى زمازمنه قوة وضعفا قيل : ( فى هنامها ) أىفىوقت نوهها كرذا قيل فتدبره ولمسلك الذهن 
الل اتساع 6 واسناد الموتوالنوم إلى ا لانفسقيل : ماز عقلى لاما <الاابدانها لاحالاهاء وذ الطبرمى 
أن المكلام على زف مضاف أعنى الابدان 4 وجعل الز#شرى الانفس عمارة عن اجلةدون مايقابل الايدان» 
وحمل توفها على ماتا وساب عة أجز اما بالسكلية فلا تبقى حية حساسة دراک حتى كأن ذاتها قدسابت» 
وحيث لم يت<ةق هذا المعنى فى التوفى حين النوم لانه ليس الاساب وال الصحة ومايترتب عليه من الحركات 
وميه قوله تعالى - (وهوالذى يتوفام بالليل) حہث لاعميزونو لاتتصرفذون 6 َك الموتى كذلك 5 ومايتخايل 
فيه من المع بين الحقيقة والجاز يدفع بالتأمل ۽ وتقديم الاسم الجليلوبناء ( يتوفى ) عليه للحصر أو للنقوى 
أو لاع واعتبارا لحصرأوفق بالمقام من اعتمار التقوى وحوده أى أيه ترف الانفس حقيقة للا غيره عر وجل 
o‏ 5 ےے رده 0 م 

(قمسك الى 4 أى الانفس الى 3 فی ¢ فى الازل 0 عليها الموت 4 ولايردها إل أيدانها بل يبتممها 


۸ تفسير روح المعانى 


وف رأ حمرة . والكساىءو عيسى, و طلحة .و الاعمش.وابنوثاب (قضى) على البناء للمفعولورفع (الموت)» 

( يرس لَالْأخْرَى) أىالاتفس الاخرى وهى النئمة إلى أبدانها فتكون كا كانت حال اليقظة متعلقةبهاتعلق 
اصرف ظاهرا وباطنا , وعبربالارسالرعايةللتقابل (ر 1 ل 0 4 هوالوقت المضر وبالموت حقيقة 
وهو غارةلجنس الارسال الواقع بعد الاءساكلالفرد منه فانه 1 نى لااهتداد له فلا يغيا » واعتبربعضهم کون 
الغاية للجنس لثلا يرد ازوم أن لايقع نوم بعد القظة الآولى أصلا وهو حسن » وقيل : ( يرسل ) مضءن 
معنى الحفظ والمراد يرسل الاخرى حافظا اياها عن الموت الحةيقى إلى أجل مسمى , وروى عنابنعباس 
أن فى ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشدس فالنفس هى التى بها الءةل و المي والروح هى الىبها 
النفس والتحرك فيتوفيان عندااوتوتتوف النفس وحدها عندالنوم > وهو قول بالفرق بين النقس والروح» 
ونسبه بعضهم إلى الا كثر ين و يعبر عنالنفس بالنف سالناطقة وبالروح الامرية وبالروح الالغية ۾ وعنالروح 
بالروح الحدوانية وكذا بالنفس الحروانية والثانية كالعرش للاولى.قال بعض اله كا ءالتأ مين: إن القلبالصنو برى 
فيه تخار لطيف هو عرش لارو-الحيوا نية وحافظها وآلة يتوقف عليها آثارها »والروح الحوانية عرشومرأة 
لاروح الالحية التى هى النفس الناطقة وواسطة بينها وبين البدن بها يصل حك تدبير النفس اليه , وإلى عدم 
التغاير ذهب جماعة , وهو قول أبنجبير واحدقو لین‌لابن‌عباس » وماروى عنه أولا فى الآيةيوافقماذ كرناه 
من حيث أن النفس عليه ليست بمعنى الجملة جا قال الزعخشرى وادعى أن الصحيح ماذكره دون هذا المروى 
بدليلموتها ومنامباء والضمير للانفس وماأريد منباغيرهتصف بالموت والنوم وإنما اجملة هىالتى تتصف بهماه 

وقال فاكف ٠‏ ولان الفرق بين ال:فسين رأى يدفعه البرهان + و إيقاع الاستيفاء أيضًا لابد لدمن أو بل 
أيضا فلا ينبغى أن يعدل عن المشهور الملائم يعنى حمل التوفى على الاماتة فان أصله أخذ الشىء من المستوى 
منه وافيا كلا وسلبه منه بالكلية ثم تقل عن ذلك إلىالاماتة ماأنه موجود فيما حتى صارت المتبادرة إلىالفهم 
منه » وفيه دغدغة » و الذى شد له كثير من الآثار الصحيحة أنالمتوفى الآنفس التى تقابل الا بدان دون لةه 

أخرجالشيخان فصحيحيهما عن أبىهريرة قال : « قال رس ولال ی إذا أو ىأحدم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة ازاره فانهلا يدرى ماخلفه عليه لهل اللهم امك رب وضعت جني و باسك أرفعه إن أمسكت نفسى 
فا رحمهاو إنأرساتهافاحفظها ماتحفظ به الصالحينمن عبادك وآخر جأحمد . والبخارى . وأبو داود . والنسائى. 
وابن ألى شيبةعنأبىقتادة أن النى ا قال مللة الوادى : « إن الله آعالرقبض أرواحكم حينشاء وردها 
علي حين شاء » وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : « كنت ممع النى صلى الله تعالى عليه ولإ 
سفر فقال , من يكلؤنا الليلة ؟ فقات : أنا فنام ونامالناس ونمت فلم تستيةظ الا عر الشمس فقال رسو لالله 
عليه الصلاة والسلام : أهاالناس إ نهذ هالارو احعاريةفى أجسادالعبادفيقبضها الله إذا شاءويرسلها إذاشاء » م 

وأخرج ابن أبىحاتم . وابن »ردو به عنس لم رنعامرأن عر بنا لطاب قال : الدجب من رۇ يا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشىء لم خطر له على بال قتكون رژ یاه كأخذ باليد ويرىالرجل الريا فلاتكون رۇ باەشيئافقال 
على كرم تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك باأمير المومنين ؟ يقول الله تعالى : ( الله يتوفى الانفس حين موتها 
والتى لم تمت فى منامهافيمسك التوقضى عليهاالموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى )فاللهتعالىيتو ف الا نفس 


تفسير قوله تعالى ( اماتخذوامندو ن التهشفعاء ) الخ 3 
كلها فا رأت وهى عنده سبحانه فى السما. فهى الرؤ يا الصادقة ومارأت إذا أرسلت إلى أجسادها فبى السكاذية 
لأنها إذا أرسلت إلى أجسادها ئلةته|الشياطين فالموا.فكذبتها وأخيرتها بالاباطيل ف _كذيت فما فعجبعمر 
من قوله رضى الله تعالى عنهما ‏ وظاهر هذا الاثر ان النفس النائمة المقروضة تكون فى السماء حتى ترسل » 
ومثل ذلك مايحب تأو يله علىالقولبتجردالنفس ولايحب على القول الآخر . نعم لعلك تختاره وكأننك تقول: 
إن النفس شريفة علوبة هبطت من لمحل الارفع وأرسات من حى منم وشغات بتديير منز ما فى نهارها وايلها 
ولم تزل تاتظر فرصة العود إلى ذياك الى وا ل الرفيع الاسعى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهو ن عليهاق 
الجماةهاتيك الخصة فيحص لها نوعتوجه إلى عالمالنور ومعم السرور الخالى من الشرور نحيث تسعد استعداداً 
مالة.ول بعض آ ثاره والاستضاءة بشو, منانواره وجعلها كذلك هو قيضها وبه لعمرى بسطهاو قبضباء فتى 
رأت وهىفىتلك الحالمتفرضة من ذلك العالم ا لمو صوفبال كال رؤ ياكانت صادقة» و«تى رأتوهى راجعة 
القبقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحومفيه شياطينالاوهام وتزدحم فيه أىازدحام كانت رۇ ياها ثاذبة 
ثم انها فى كلاالحالين «تفاو تة الافراد فما يكونمنالاستعداد»والوقرف على حقيقة الحال لايم الابالكشف 


0 


دون القيل والقال وق إن فى ذلك لآبات لقوم بتفكرو ذم £ )الاشارةإلىماذكرمن|اتوفوالامساك والارسالء 
والافراداتأويله بالمذكور أو وه وصيغة البعيد باعترار مبدثه أوتقضىذكره أوبعد ٠:زلته,‏ والتنويزف( آنات) 
التكثير والتعظم أى ان فما ذكر الآيات كثيرةعظيمة دالة على 5القدرتهتعالى وحكدته وشمول رحمته سبحانه 
لوم يتفكرون فى كيفية تعلق الانفس بالابدان وتوفيها عنما تارة بالكلية عند الوت وامسا كها باقيةلاتفنى 
بفنائها إلى أن يعيد الله تعالى الخلق ومايءتريها م نالسعادة وااشقاوة وأخرى عن ظواهرها فط اعندالنوم 
وارساها حيئا بعد حن إلى انقضاء آجاها ۾ 

9 اذو 4 أى بل اذ قريش فام منقطعه و الإستفهام المقدر لانكار اتخاذثم (مزدو ناق شف 
تشفع هم عند الله تعالى فى رفع العذاب, وقيل: فى أءورم الدنيوية والاخروية, وجوزكونما «تصلة بتقدير 
معادل ا ذكره ابن الشيخ فى حو اشى البيضاوى وهو تكلف لاحاجة اليهى ومعنی(من دون اله )من دو ن رضاه اواذنه 
لآنه سبحانه لايشفع عنده الا من اذن له من ارضاه ومثل هذه المادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة 
ولول يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أوااتقدير أماتخذوا آلحة سواه تعالى 
لتشفع لهم وهو يول لا ذكر ( قل أوآو كاثوالاً يلكُونَ شیا ول يعقلونَ (er‏ أىأيشفءو ن حال تفديرعد م 
ملكهم شيا منالآشياء وعدم وعقلهم اباه, وحاصله أيشفءون وم جمادات لا تقدر ولا تعلم فالهمزةداخلة 
على ذوف والواو للحال واججملة حال من فاعل الفعل الحذوف* وذهب بعضهم الى أنها للعطف على شرطية 
قد حذفت إدلالة(لو کانوالاعلکو ن) الخ عليه أى أ يشفعون لوكانوا يملكون شیا ويعقلون ولوكانولايملكون 
شيئا ولا يعقلون؛ والمعنى على الحالية أيضا كأنه قيل: ايشفعون على كل حال, وقال بعض المحققين من النحاة: 
انها اعتراضية ويعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى ٠سا‏ نفالفظا على طريق 
الالتفات كقوله ۾ فانت طلاق والطلاق ألية » وقوله : ترى كل من فما وحاشاك فانيام وقدتجئ بعد تمام 
الكلامكوله صل انه تعالى عليه وسل lÎ»:‏ سيد ولدآدم ولا عفره وفىاحت.اج اداة الشرطفىءثلهذا التر كب 

( م -؟ - ج - £ - تفسيرروح المانى ) 


1 0 ش سير روح المعائى 


الى الجواب خلاف وعلى القول بالاحتياج هوعذوف لدلالة ماقبل عليه وتحقيق الأقوال فى كتب العربية ه 
وجوزأن يكون مدخول الهمزة المحذوف هنا الاتخاذ أىقل هماتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لايما.كون 

شيثا من الاشياء فضلا عن أن اكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقاون لإ قل لله الشفاعة جيم € لعله 
5 قال الامام رد لما يجيدون به وهوان الشفعاء ليست الاصنام أنفسها بل أشخاصمةربونهى مائيلهم 
امد أنه تعالى مالك الشفاعة ها لا يستطيع أحد ۾ شفاعة ما الا ان يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونا 
له وكلاهما مفةودان ههناء وقد يستدل بهذه الآية على وجود ااشفاعة فى السلة يوم القيامة لآن الملك أو 
الاختصاص الذىهو هفاد اللام هنا يقتضى الو جود فالاستدلال ہا ا على ی ذ الشفاءة مطلةا فى غا رة الضعف + 
وقول تعالى: قز له مك الس مو ات والأرض) استئناف تعليل ل-كون الشفاعة جميعا له عر وجل 6 نه قيل: 

له ذلك لانه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف أحد بشىء هنه بدون اذنه ورضاه فالسموات والارض 
كناية عنكلهاسواه سبحانه» وقوله تعالى: لم ليه تَرْجَءونَ ع ع )عطفعلقولهتعالى: (لدملك|الخ وکا نه 
تنصيص علىما لكية الآخرة التى فيها معظمنفع الشفاعة واءاء الى انقطاع الماك الصورىعما سواه عزوجله 
ان كو نعطفا علىةوله تعالى: (لهالشفاءة ) وجعله فى البحر تهد ودام كأ ندقيل: ثم اليهترجعو ن فتعلون 
آم لايشفعو نلك ويخيب سعيكم فى عبادتهم, وتقديم (اليه) للفاصلة وللدلالة على الحصر أذ المعنى اليه تعالى 
لا الى أحد غيره سبحانه لا استقلالا ولا اشتراكا ترجعون لإ ودا کر الله وَحْدَه 6 ای مفردا بالذكروم 
تذكر معه آلتهم» وقيل: أى اذا قول لا اله الاالقه ل( انمازت فاوبالدين لا وْمنُونَ بالآخرة #أى انقبضت 
ونفرت ها فقول تعالى:(واذا ذ كرتربك فالقرآن وحدهولواعلىادبارم تفورا) ( وَإذا ذ کر الذينمن دونه ) 
فرادى أو مع ذكر اللهعزوجل ( إذًا هم يستبشرونَ ه ع ) 0 افتتانهم مهم ونسيانهم -ق الله تعالى» وقد 
بولغ فى بيان حاهم القبيحة حيث بين الغاية فيهما فان الاستبشار أن تلىء القلب سروراحتىينبسطله بشرة 
الوجه » والاشمئزاز أن متلى, غيظا وغما بنةبضعنه أديمالوجه جا يششاهد فى وجه العابس الحزون» و(اذا) 
الاولى شرطية محلها النصب عل الظرفية وعاملها الجواب عند الا كثرين وهو (اثءأزت) أوالفعل الذى,ايبا 
وهو (ذكر) عند أب حيان وجا عة و ليست مضافةالىالجملةالتى تليهاعندهمى وك ذاراذا) الثانية فالعامل فيمااما(ذكر) 
بعدهاواما (يستبشرون) و (اذا)الثالثة فجائيةرارطة لجملةالجزاء عملة الشرط كالفاء, فعلى الو لحر فيتمالايعمل 
ديما شىء وعبل اقول باسميتها وانها ظرف زمان او هكانعاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقالالزعخشرى: عاملها 
فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤا وقت الاستيشار فهى مفعول به » وجوز أن تكون فاعلا 
على معنى فانجأم وقت الا-تبشار » وهذا الفعلالمقدر هو جواب اذا الثانية فتتعاق به بناء علىةولالا كثر ين 
م نأنالعامل فىاذا جوابها , ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لآن الثانى منهما ليس منصويا على الظرفية م 
نعم قول علی‌الزخشری :انه لا سلف له فما ذهب الیهع و أنت تعل أن الرجل ف العربية لا ةلد غير ه »ومن العجيب 
قول المحوف ان (اذا) الثالثة ظرفية جى. مما تكرارا لاذا قبلها وتوكيدا وقد حذف شرطها والتقدير اذا كان 
ذلك ثم ستبشرونء ولابطبغىان يلتفت اليه أصلا. والاية فىشأنالمشر كين مطلة ا۰ وأخرج أبن صردويه عن ابن 


تفسير قوله تعالى : (قل اللوم فاطر الموات والارض) الخ ۱۱ 


عراس أنه فسر (الذين لايؤهنون بالاخرة) وجهل بنهشام. والوليدبنعةية. وصفوان» وأفىءن خلف, وفسر 
(ألذين من دونه) ياللات والءزى وكا'ن ذلك تنصيص على بعص أفراد العام. وأخرج ابناانذر. وغيره عن 
مدأهد أ الأب روكت ماكان من المشركين اوم قرأ النى صلى الله تعالی عليه ولم (والنجم)عندباب KE‏ 
وهذا أيضا لا ونای العموم 6 لا خی « وقد E‏ من الناس على حو هذه الصفة الى وص الله تعالى 
ما المشركين شون لنکر أموات يستغيثون بهم و يطلبون :هم ويطربون من ماع حكايات كاذبة عنهم 
توافق هوام واعتقادم هم ويعظمون من کی لهمذلك ودنة.ضونهدن ذكرالله تعالىو حدهو نة الاس تقلال 
بالتصرف اليه عرز وجل وسرد م يدل على دز بل عظمته وجلاله ونفرون ين قعل ذلك كل افر ڌو وسو نه 
الى ما کر وقد قات يرمأ لرجل اممف ف شدة عض الامو ات وينادى يافلان أغثنى ذقات له: فل 5 ارہ 
فقد قال سبحانه : (و اذا سألك عيادى عن فانىقر يب أجيب دعوة الداع اذا دعان) فخنضبوباغن أنه قال: فلان 
«نكر على الاواياء, ومع ت عن بعضهم أنه قال:الولى أسرع اجابة من‌الته عز وجل وهذا ٠‏ نالكفر مكان نأل 
الله تعالى أن يعصمنا من الزبغ والطغيان ه 
لزه ل ع رے م ولاه سام وده س هد وو ورور اوم ےم ر رو مور ر 

قل 1 فاط ر السموات والارض عام لعب والشهادةأنت e‏ ربنع ادك فيماانو افيه يتاذون,> 4 
أمر بالدعاء والالتجاء الى الله تعالى ما قاساه فى أهر دعوتهم وناله من شدة شكيمتهم فى ال كابرة والعناد فانه 
١‏ تعالى القاذر على الاشياء بجماتها والعالم بالاحوال بره تما 7 والمقصود من الامر بذك ان | لهم ووعيددثم 
وتسلية ممه الأكرم صلى أله تعالى عليه وسلم وان جده وسعيه معلوم ەشکور عنده عز وجل وتعليم 
العياد الالتجاء الىألله بعال والدعاء راما نه العظمى, وله تعالى در الربيع ان خیم فانه اسل عن قال الحسين 
رط الله تعالى غنه اوه وتلا هذه الأيةي فاذا در لك شىء همأ جرى بين الصدابة فل: (اللومفاطرالسهوات) 
الخ فانه م نالآداب الى ينيغى أن تحفظء وتقديم المسئد ايه ف (أنت تح( للحصر افا غم وعد كك بين 
العياد فما اتن اختلافهم ےد K>‏ اسه 0 «كابر معاند و تخضع له )0 عات مارد وهو ااعذاب الديوى 
أو الأاخروى ¢ والمقصود من الک ن العياد الم يدنه عليه الصلاة والسلام وس هو لاء الكفرة 2 

صر وس ص ع ا ق اس 6ه اسم 5 
3 ولو ان للذين ظلءوا ها ف الارض ( الخ قيل مس تاف سوق لبيان ار الج الذى استدعاه 

النبى يكل وغاية شدته وفظاعته أى لو ان ليسم جميع ما فى الدنيا مر الاهوال والذخائر 

د فو ر رھ o‏ 2 مو مه ےے 
( ومثله معه لافتدوا به من سو ٠‏ العذًاب يوم القيامة 6 أى لجءلواكل ذلك فدية لانفسهم منالعذاب الى 
الشد رد وقيل الجملة معطوفة على مقدر والتقدير ؤانا أ بذهم وأعذبهم ولو لوا ذلك 7 فع لوا م فءلواي 
والاول أظورء وليسالمراد اثبات الشمرطية بل التمثيل لحالهم حال ن يحاول التخاص والغداء ما هو فيه ع 
ذکر فلا يتقبل مناي وحاصله أن العذاب لازم e‏ لصا خلصون م4 ولو رض هذا الال (قمه هن الوع_د 
والاقناط مالا بخفى » 

م رس س لار رر رم م ور وار 7 

وقوله تعالى لا و بدا لهم من ابنة ءام بكو نوا يحتسبون ۷ ) أى ظهر لهم من فنون الع ةو بات ما لم يكن فى 
حسام زيادةمبالغة الو عردم ونظير ذلك فالوعد قوله تعالى: (فلا تعلم نفس مااخنى امم دكن قرة أعبن) والجملة 
قبل : الظاهر أنها حال من فاعل (افتدوا) » 


١‏ تفسير روح ا معا 


ی 


هه 


. لإ وبدالهم ) حين تعرض عليهم صحائفهم لإ سياات ما كسبوا ) أى الذى كسبوه وعملوه على أن 
(ما) موصولة أوكسبهم وعملبمعلىأنها «صدرية, وإضافة (سيئات) عل معنىهن أواللام ( وحاق) أى أحاط 
وعم نوا به يترون م ع € أى جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو علىأن هناك مجازا 
بذكر السيب وإرادة مسببه, و(ما)محتملة للاوصؤلية والمصدرية أيضا يإ فاذا مس السار دما 417 إخبار 
عن الجنس ما يغلبفيه , وقيل , المراد بالانسانحذيفة بنالمخيرة , وقيل : الكفرة ر لاخو لاه نعم منأ) 
أى أعطيناه اياها تفضلا فان التخويل على ماقيل مختص به لابطلق عل ماأعط جزاء جقآلإعا اوتيثه عل أ 
أى على عل منی بو جوه كسبه أو بأنى سأعطاه لمالى من الاستحقاق أو على ءل من الله آ«الى و باستيجانى» 
وإنما احصرأىءاأوتيته لشى* من الاشياء إلالاجل ءلم , والهاء للنعمة. والتذكير لتأو يلهابشى“*من النعموو القرينة 
على ذلك التنكير , وقيل : لآنها بمعنى الانعام » وقيل : لان المراد ما المال» وقيل : لآنهاتشتمل على مذ كر 
ومؤنث فغلب المذحكر , وجوز أن يکونا فى (إنما) على أنها موصولة أى إن الذى أوتيته كان على عم 
57 موصوليتها كتابتها :]صلة ف المصاحف ل بل هى فة € رد لقوله ذلك, والضمير للنعمة باعتبا رلفظها 
و أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار اللةظ بعد اعتبار المعنى جائر وإنكان الآ كثر المكس » وجوز أن 
يكون التأنيث باعتبار الخبر . وقيل : هو ضمير الاتيانة وقرىء بالتذكير فهو للنعمة أيضانالذىص اوللاتيان 
أى ليس الآمر 5 يقول بل ما أوتيه امتحان له أيشكر أم يكفر, وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آله ها لقصد 
المالغة » ونحو هذا يقال علىتقد بر عود الضمير للاتيائة أو الاتيان لإ ولكن أ كترم لأبملونَ 19 ) 
إن الآمر كذلك وهذا ظاهر فى أن المراد بالانسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا بعلم أو لكنهم 
لا بعلبون وارآدة العيد هناك وإرجاع الضمير للاطاق هنا على أنه استخدام نظير ءعندى درثم ونصفه کف م 

والفاء للعطف وما بعدهاعطف على قوله تعالى : (وإذا ذ کر الله وحده) الخ وهى لترتيبه عليه والغرض منه 
الم والتحميق» وفيهذمهم بالمناقضةو التعكيس حيث أنهم يشمئزونءنذ كرالله تعالل و خدهو فشر ون بذ كر 
الآلحة ناذا مسهم ضر دعوا مناثما زوامن ذ کره دون مناستبشروا بذ کره» وهذا کا تقول : فلان یی إلى 
فلان فاذا اتاج أله فاحسزاليه » نى الفاء استعارة تبعية بكدية » وقيل : وز أنتكون لاسببية داخلة على 
السبب لان ذكر المسبب يقتضى ذكر سيبه لآن ظرور مالم يكونوأ يحتسبون الخ مبب عدا بعد الفاء إلا أنه 
يتكرر مع قوله تعالى الآتى: (والدين ظلموا منهم) إلى آخره إن لم يتغايرا بكون أحدهما فى الدنيا والآخر فى 
اللاخرىء و إلىماقدمناذهبالز عخشرى» وال الواقعةف البينعليهأعنىقولهسبحانه : (قلاللبم-إلى-يستهرئون) 
اعتراض مؤكد للانكار عليهم » وز عم أبو حيان أن فى ذلك ۃ۔کافا واعتراضا با كثر من جملتين وا بوعلى 
الفارمى لاتحيز الاعتراض يحملتين فكيف يجيره بال كش وأنا أقول : لابأس بذاك لاسا وقدتضمن معنى 
دقيقا لطيفاء والفارسى جوج با ورد فى كلام العرب من ذلك ر كد مَك الذين من قبلهم) ضمير (قالها) 
لقوله تعالى : ( انما أوتيته على علم ) لأا كلية أو جملة » وقرئ بالتذكير أى القول أو الكلام المذ كور » 
والذين منقبلهم قارون وقومه فانه قال و رضوا به فالاسناد من باب إسناد ماللبعض إلى الكل وهومجازءةلى؟ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فأصاهمسيئاتما كسبوا) الخ ١‏ 
وجوز أن يكون التجوز ف الفارف فالا الذونمن قلمم ععنی شا عت 4م والشائعالآول 3 والمرادقالوامثل 


يد ووس ده ره وشاع له 2م سلس 
هذه المقالة أوقالوها بعيماولاادصورة الأفظ تعدشيئار احدأفى العرف لا ا اغىعنهم ما كانوا يكسبون . م ) 
من متاع الدنيا ويجمءونه مله چ 
اا PEE‏ ات كسبهم أوالذى كوه عل أن الك لام دة 
ار فاصابهم سیا ت ما كسبوا ) أى أصابهم جزاء سيئات كسبهم أوالذى كسبوه على أن الك لام بتقدير 
مضاف أو أنه تجو ز بالسيئات عما تسبب عنها وقد يقال لجز اء السيئة سيئّة مشداظة نحو قوله تعالى:( وجزاء 
سدئة سيئة مثلها ( فيكون م ھا من المشاكلة التقديرية, واذا كان المعى عل جعل جزاء عع ما کس ءا 
دل الكلام على أن يع ما كبيوا سی اذ لو كن فيه سن جوز ی عليه جزاء نام وقيه من ذمهمما وه 5 
كه اس رر 8 ميم سمه 
والذين ظلدوا من هو لاء 4 المثمركين.و(من)للبيان فام م كلهم كان واظالمين اذا الشرك ظلم عظيم او للتبعيض 
مع رره لے ےل م لما شير 
المراد بالذين ظلمو امن اص ر عل اأظلمحتى تصيبمم قار عة وم بعض منهم ( سيصيبهم سٿا ت ما کا ) اصاب 
الذينمنةبابم, والمراد به العذاب الدنيوى وقد قحطواسبع ساينءوقتل:ببدرصناديده وقيل العذاب الأخروى 
٠ ۶‏ . م 2ه 2 
وقبل: الأعم » ورجمالآول بأنه الآوفق للسياق وأشير بقوله تعالى:( ومام معجزين ١‏ ه ) أىبفائتينعل 
ماقيلالى العذاب الأآخروى م 
٤0ر‏ کت إو هس ھە ےر ( رمه بير 
( اول يعلءوا ان الله ا الرزق أن بشاء ) أن يبسطه له ( ويقدر ) لمن راء أن يقدر له من غير 
أن يكون لاحد مامدخل فى ذلك حيث حدس عذهم الرذق سيعا م رط ۵م سبعا (ر إن فى ذلك 4 الذى 
کک“ 5 مه شه بر مه 
ذكر لإ لآيات ) دالة على أنالوادث كافة من الله تعالى شأ نهو الاسباب فى الحقيقة ملغاة ( لقوميؤمنون؟ ٠‏ ) 
اذم المستدلو نبهاعلمداولاتها ل قل ياعبادى الذين أسر فوا على نسم € أى أفرطوا فالمعاصى جانينعليهاء 
تجاوز الحدفىكل فمل يفعله الانسانو إن كان ذلكف الانفاقأشهروهذا ظاهر فى أنه حقيقة فماذكرنا وهو حسن ه 
وضمن معی الجناية ليصح تعد ره بعلل والمضمن لا يلرم فه أأنف “طون معناه حقرة._ا 6 وقيل :هر 
هضمنمعنى | #ل. وحمل غير واحدالاضافةفى (عبادى )عل العهد أوعلالةشر يفي وذهبوا إلى أن المراد بالعباد 
المؤهنون وقد غلب استعماله فيهم مضافا اليهعز وجل فالقرآن العظيم فکا ”نه قيل: اا لمۇمنونالمذنبورى 
0ر 3 ® ١ or‏ 
( لاتقنطوامن رحمة الله ) أى لاتيأسوا من مغةرته سبحانه وتفضله عز وجل على أن الخغرة مدرجة فى 
الرحمة أو ان الرحمة مستلز.ة لها لزه لايتصور الرحمة لمن لم يغفر له وتعليل النهى بقوله تعالى : 
© لار شم را ے4 مع رس رر ماس 
« ان الله يخفر الذئو ب جميعا 6 بقتضیدخو طافالمعال»والتذيل بقوله سبحانه ل انه هو القو رارح ٣ه‏ ) 
كالصريح فى ذلك ؛ وجوز أن يكون فىالكلام صنعة الاحتباككأنه قرل : لاتقنطوا من رحمة التدومنفرتهإن 
أله يعفر الذنوب جیا ويرحمءوفيه بعدءوقالوا: المرادعغفرة الذنوب التجاق عنها وعدم المۇاخذة بها الظاهر 
الحم وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لاوقوله تعالى: (إنالتهلا يغفران پشرك به ویغفر مادو نذلكلمن 


١ ٤‏ تفسير روح المعالى 
ص ممم ص lI RIT I‏ 
يشاء) ظاهر ف الاطلاقفم| عدا الشرك, و شهد للاطلاقآ ضا او اللاولنداؤم بعنو أن الو دة فاا لقتطضى 
المذلة وه ىأنسب ال العاصى اذا شب واقتضاؤها للترحم ظاهر» الثان الاخ: اص اذى تشر 4 الاضافة 
الى صويره تعالى فان السيد دن شأنه أن يرحم عبده ورشفق عليه : الثالك حص ص رر الاسراف المشعرة 
ر4 (على) بأنفسهوم فاه قيل : صرر الذئوب عائد عايهم لاعلى فيكئى ذلك من غير ضرر آخر 6 6 الل 
سيده عليه ناظرا لا كرام غيره ممن اطاع لحقه ضرر اذ استحةاق اقاب ءةابء:د ذوى الا لباب » 

الرابع التهى عن القنوط مطلقا عن الرحة فضلا عرس المغفرة واطلاقبباء الخامس اضافة الرحة الى 
الاسم الجليل امحتوى على يح معانى الاسماء على طريق الالتف-ات فان ذلك ظاهر فى سعتما وهو ظاهر فى 
من ال رحمة مع عدم التو بة أكش اسقيعادا دن تر که ومع الو به ااسابع وضع الاس مال جال فيه ور ضع الضمير 
لاشهاره بأن المغفرة دن مة:ضرات HE‏ لا لشیء آخر من ڌو به أوغيرها. الثامن عر 3 الذئنوب فاه ف مقام 
التمدح ظاهر ف الاستغراق فتشهل الذنب الذى ه44 التو به والذى لا تعفية ٠‏ الا م الهأ 1 باجميع. العاشر 
التعليل ‏ بانه هو الخ . الحادى عشي التعبير بالخفور فانه صيغة «بالغة وهىان كانت باعتبار الم شهلت المغفرة 
المعمول شيك العدوم 5 الثالك عار افادة الجملة الحخصر فان من اللوم أن الغفران قد ووصف 4 
غبره تعالل فا حصو رفيه سمحانه اما هو الكامل العظيم وهو م يكون بلاتوبة' الرابع عشر ابا لغة ىذل كالخصر 5 
الخامس عثر الوعد بالرحمة بعدالمغفرة فأنه مشعر ان الد غير مس:<ق للغفرة لولا رحته وهو 
ظاهر فما اذالم يتب ٠‏ السادس عش رالتعبير يصيفة المبالنة فيها السابع عشر اطلاقباء و.:عالمءتزلةمخفرةالكبائر 
والعفو عنمأ من غير ڏو به وقالوا 4 انها وردت ف غير دو دن القرآن الكريم.مقيدة بالتوية فاطلاق بأ 
هنا يحمل على التقييد لاتداد الواقعة وعدم احتال النسخ وکو ن‌القرآن فى - كلام واحد »وأيدوا ذلك 
٤ر‏ ت روان رە م رل ماله اكه ص سكرظ وس ع ا اهم ت 

بقوله تعالى : وانيبوا إلى ر :م وا لوا له من قبل ان اتيم العذاب ثم لا ون 1 ۵ 4 فانه عطف على 
للا تقنطوا والتعليل معتر ض» وبعد تسليم حل اث ح لالاطلاق على التقييد ,ڪون عطما اتمم الايضاح 
نه قیل: لا تقنطوا مر._ رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لايقبل:وبتكم وأنييوا اله تعالى وأخلصوا لهعزوجل ه 

وأجاب بعض الجمماعة عع وجوب حل الاطلاق على التقييد فی ام واحد نحو أكرم الفضلاءأ كرم 
ل6 ملين فطلا عن کلام ا يلم کونه ف - كلام واحدد وحيائد لا يكون الممطوف شر طا اللعطوف عليه 
اذ ليس من تتمته » وقيل إن الام بالتوبة والاخلاص لا يخل بالاطلاق اذ ليس المدعى ان الآية تدل على 
حصو ل المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغنى عن الآمر مما وتنافى الوعيد بالعذأاب ه 

وقالبء ضأجلة المدقةين: أن ةو له تعالى: (ياعبادىالذين أسرفوا) خطاب للكافر بنوالعاصين وانكانالمةصود 
الأولى الكفار لكان الآرب وسبب النزولء فقد أخرج اينجرير واين هردويه عن ابنعباس أنه قال.إن 
أهل مكة قالوا: يزعم ل صلی الله تعالى عليه وسل أنه من عبد الاوثان ودعاأ مم الله تعالى الها آخر وقتل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (قل ياعبادى الذيناسر فو! عل ىأنفسم) الخ ٠‏ 

النفس التى حرم الله لم يخفر له فكيف نهاجر ونسام وقد عبدنا الآلبة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنرل ٠‏ 
الله تعالى (قل ياعبادى الذي نأسرفو | على أنفسهم) الخ ء 

وأخرج أبن جرير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : نزلت هذه الآيات فى عياش بن أنى ربيعة 
والوليد بى الوليد. ونفر هن المسلدينكانوا أسلموا “مفتتواوعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لايقيل الله تعالىءن 
هؤلاء صرفا ولاعدلا أبدا أقوامأسادءوا ثم قروا دينهم بعذاب عذبوه فنزات هؤلاء الآأياتوكان عمر رضى 
الله تعالى عنه کاتہا فكتبها بيده ثم كب بها إلى عياش و إلى الو ليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا م 

وأخرج ابن جريرعن عطاء بن يسارقال: نزات هذه الآبات الثلاث (قل ياعبادى_الى_وأتم لاتشعرون) 
بالمدينة فى وحشى وأحابه وتخالقرله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جيءا) بينالمءطو فين تعايلا لاجزء الأول 
قبل الودول إلى الثانى للدلالة على سعة رحمته تءالى وانمثله حةيق بأن يرجى وإن عظم الذنب لاسما وقد 
عقب بقوله تعالى : (إنه هو )الاية ادال على ا صارالنفر انوالرحة على الو جه الاباغفالوجه أن بجرى على عمومه 
لاسب عموم الصدر ولا يقيد بالتوبة لثلا ينافى غرض التخالمع أنه جمع عل باللام , وقد أ كد بماصار نصافى 
الاستغراق؛ و لايغنى المعتز لىأنالقرآن العظيم كالكلام الواحدوأنه سايم من التناقض بل يضرهء وك.ذلكماذكر 
من اساب الول انتهى » وقد تضمن الاشارةإلى بعضمؤ كدات الاطلاق التى حكيناها [نفا' وا لذى يترجح 
فى نظرى مااختاره من عمو م الخطاب فى (ياعادى)للعاصين والكافرين, وأممالاضافة هل,وإن قوله تعالى: 
(إن الله يغفر الذنوب جيعا) مقيد بلمن يشاء بقر ينة التصر يح به فقراءة عبدالله هناءو كونالامور كلها معلقة 
بالمشيئة ولا نسم ان تعلق المشيئة التائب وحده, وكونما تابعة لاحكة على تقديرصحته لاينف عاذ دونائبات 
كونالمغفرة لغير التائب منافية للحكمة خرط القتاد.نعم لانتعلقبالمشرك مالويؤمن لقوله تعالى: (إناللهلايغفر 
انرك به) أخفرة الشركمشروطة بالامانةالمشركداخل فيمن يشاء لكن بالشرطالمعروفءواعتبارالشرط 
فيه لايضر ف عدم اعتبار شرط التوبة ف العام مادو نه * 

ويشهد لذلكء|أخرجه الامام أحمد فى مسنده . وابن جرير . وابن أبىحاتم . وابن ممدويه .والبييقى 
فى شعب الإا مان عن ثوبان قال : معت رسول الله صلی الله تعالى ليه وسلم رل وا جت أن ل الدنا 
ومافيها بهذه الا ية بأعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية فقالرجل, يارسول الله ومن أشرك؟ 
فسكت النى وو ساعة ثم قال : الا ومن أشرك ثلاثمرات» لايقال المغفرة لمن أشرك بشرط الاسلام 
أمر و اضح فلا جو أن نخفى على السائل وعليه عليه الصلاة والسلام<تى يسكت لاتتظارالو حىأوالاجتهاد 
لأنانقول:السئ ال الاستبعاد من حيثالعادة والسكوت لتعم سلوك طريقالتأنى والتدبرو إ نكا نالآمر واضحا ه 

وقيل : الظاهر أنه لانتظار الاذن أو الاجتهاد فى التصرح بعموم المغفرة فانم رما 71.كلوا على ذلك 
فیخشی التفريط فى العمل وهو لاينافى التعلم فانه عليه الصلاة والسلام إنما يعلمهم التدبر بعد أن يتدبر هو 
فى نفسه ل . وذعم أن الحديث دال على اشتراطالتو بة ليس بِدُئىو يويد إطلاق المغفرة عن قد التوبة 
فاأخرعده الامامأحمد.و عبدي نحميد .وأبو داود . والترمذى ٠‏ وحسنه . وابنالمنذر . واب نالانبارى ف المصاحف. 
والما . وان م دویة عناسماء بذت بز يدقاات : وسمعت رسول الله ولاو يقرأ ياعبادىالذين اسرفواعلى انفسهم 
لاتقنطوا من رحمةالله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا ای إنه هوالغفور الرحيم »فاته ليس للايبالى كثير حسنإن 


۱۹ تفسير رو ح المعاق 

كانت المغفرة مشروطة بالنوبة 6 لاخ » وكذا ماأخرجه ابن جرير عن ابن سير ين قال : قال على كرم الله 
تعالى وجهه أىآن ةأوسع ؟فجءلوا يذكرون آياتمن القرآن ( هن يعمل سوأ أو يظل نفسه ) الآية ونجرها 
فقال على کرم الله تعالی وجه : مافى القرآن أوسع ءايةمن ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الةم 

والمؤ كدات السابقة أعنىالسبعة عشر لا لو بعضهاعن ثءوالظاه ر أن مغفر ة ذذ لاتجا مع العذابعليه 
أصلا » وذهب بعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان انقض من الذنب لاإذا كان عقداره فن عذب عقدار ذذ فى 
النار » وأخرج منها لايقال إنه غفر له إذ السيئات إنما تحزى بأمثالها , وقيل : تجامعه مطلقا و كون ااسيثات 
لاتجمزى الا بأمثالها بلطفه تعالى أ يضافهو نوع من عفوهعز وجل وفيه مافيه فتأمل » وأصلالانابة الرجوعه 
ومعنى ( وأنيبوا إلى ربكم) الخأىارجعوا اليهسبحانه بالاعراض عن معاصيه والندمعليها موقيل : بالاتقطاع 
اليه تعالى بالعبادة وذكرالرب كالتنبيه على العلة » وفالالةشيرى , الانابة الرجوع بالكلية , والفرق بين الانابة 
والتوبةان التائب يرجع منخوف ال قوبة وا منوب ير جع اسستحياء لكرمه تعالى » والاسلامله سبحانه الاخلاص 
فى طاعاته عز وجل » وذكر أن الاخلاص بعدالانابة أنيهل العبد أن ناته بفضل الله تعالى لابانابته فبفضله 
سبحانه وصل إلى انابته لابانابته وصل إلى فضله جلفضله . وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير. 
وابن المنذد عنه «من] يس العباد من التوبةفقد جحد كتاب الله تعالى ولمكن لايقدر العبدأن,توبحتى يتوب 
الله تعالى عليه» ( EEE‏ اليم من ريك € الظاهرأ:» خطاب للعبادالمخاطبينفي|تقدم سواءأريد 
بهم المؤمنون أومايءمهم والكافرين » والمراد با انزل القرا ن وهو 8 أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين 
ضرورة أنه آنزل عليه يولد ءوة الناس كافة , والمراد بأحسنه ماتضمنالارشاد إلى خير الدارين دون القصص 
ونحوها أو المأموربهأو العزائ أو الاخ ؛ وأفعلءلى الاولوالثالثء ب ظاهره وعلى الثاتى والرابع فيه احتمالان؛ٍ 
وقول : لعل الاحسن ٠١‏ هو أنجى وأسلم كالانابة والمواظية على الطاعة وأفعل فيه علىظاهره أيضاء و جوزآن 
يكون الخطاب للجنسءوالمرادما أنزل الكتب السماوية وبأحسنه القرآن » وفيه اركاب خلاف الظاهر » 
وفى ذكر الرب ترغيب فى الاتباع ( ل أن انيع المدَابِيْفْتَة ) أى فجأة لإ انم لالشرو ن( 
لاتعلدون صلا مجه فتتدا رکون ما يدفعه 0 9 5 ل س 4 فى «وضع المفعول له بتقديرهمضاف. وقدره 
الزخشری كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عايه ماقبل أى أنذرم وآ رک زان ماأنزلاليكم كراهة 
أن تقول » ومن لايشترط للنصب اتاد الفاعل وز كون الناصب ( أنيبوا) أو(اتبعوا ) وأياما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرضا دون الارادة فلا اعتزال فى تقديرها » وهو أولى مر._ تقدير خافة کا فعل الحوفى 
حيث قال : أى أنذر ناك عخافةأنتقول , وابنعطيةجع ل العامل ( أنيبوا ) رلم يقدر شيثا من الكراهة والخافة 
حيث قال : أى أنييوا من أجل أن تقول » وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لثلا تقول ؛ وتنكير ( نفس ) 
للتكثير بقرينة المقام 6 فى قول الاعشى : 

ورب بقبع لوهتفت #وه أانىكر م ينفضالرأس مغضبا 

فانه أراد أفواجا منالكرامونصرونه لا كريماواحدا , وجوز أن يكون للتبعيض لآ نالقائلعض الانفس 

واستظهره أبو حيان , قبل : و سكن ذلك فى الوعيد لان كلنفس يحتمل أن :كون تلك ۽ وجوز أيضا آن 


تفسير قوله تعالى : (یاحسر ما على ماهرطت فى جنب الله) الخ ١‏ 


يكون للتعظيم أىةفسمتميزةمن الانة س|مابلجاجفىالكةرشديد أو بعذاب عظم > ولس بذاك( ياسرق) 
بالالف بدل ياء الاضافة » والمعنى م قال سيو نه باحس فى احضرى فهذا وقتك . وقرأ ابن كثير ف الوقف 
) ,اسر تاه ( ماه السكت . وقرأ أبو جعفر ) يأحسر فى ( بياء الاضافة » وعنه ) ياحسرتاى ) بالااف والاء 
التدصية مة تو حة أو م 1 جحابين العوض والمعوض كذا قل ٤‏ ولانخق ان مثلهذا غير جاز الهم الاشادذا 
بلحرث بن كعسمن إبقاء المنىعلى الالففالاحوال كلها ¢ واختارذاك صاحب‌الكشف 4 وجوز أبوالفضل 
الرازى أيضا فى كتابه اللوائج أن تكون ااتثددة على ظاهرها على تلك الاغة ۽ والمراد <سرة فوت ال جنة وحسرة 
دخول النار » واعتبار التكثي رأ ول لكثرة حسراتهم يوم القيامة ( على ماقرطت ) أى بسبب تفريطى -ف لى- 
تعليلة و(ما) »صد ر به 6 ف قوله تعالى : ) ولتكبروا ألله على ماهدا م )والتفريط التقصير ( ف ايه 4 
أى جانه , قال ااراغب : أصل الاب الجارحة 3 ستعار للناحية والجهة ق تامأ مادم ف استعازة سار 
الجوارح لذلك نحو المين والشمال» والمراد هنا الجهة مجازا ؛ والكلام على حذف «ضاف أى فى جنب 
طاعةالله أوفى حقه تعالى أى ماحق له سبحانه ويلزم وهو طاعته عز وجل ۽ وعلى ذلك قول سابق البربرى 
مره موا 
أماتتقين الله جنب عاشق له كيد حرى ليك تقطع 
والتفريط ف جهة الطاعة كذايةعن التفر يط فى الطا de‏ تسيا لان دن طبع جهة بع مافيها بطري ق الآ ولى 
إن ااسماحة والمروءة والندى ف قبآضر بت على ان ال شرج 
ولا مانع ان يكوك للطاعةو كذ! حق الله تعالی می طاعتهس يدانه جهة بالت.عية للمطيع که کان الما a‏ 
ومامعها فى البيت ‏ وماذ كرنا بعلم أنه لامانع من السكناية جا توم . وقال الامام ۽ سمى ال جنب جنبا لأ نهجانب 
من جوانبالثىء « والشىء الذىيكون من لوازمالشىء وتوابعه يكون كأنه جد من ج:ودهوجانب من جوانيه 
فليا حصلت المشابهة بين الجنب الذى هو العضو ودين مايكون لازما للشىء و تاعا له لاجرم حسن اطلاق 
لفظط الجنب على احق رالامروااطاءة آنہی وجه لوا ف ا كلام عليه استعارة تصر كيه وليس‌هناك ضاف 
مقدر 6 ولاس بذاك 1 وقول ابن عاس : ير نك على مأضيعت من واب أيه ¢ ومقاتل 5 على ماضيءت من ذکر 
ألله 3 وجاهد , والسدى : على م فرطت ف اھ أبلّه» والحسن : فوطاعةالله ¢ وسعد بن جمار : فى <قاللهبيان 
لحاصل المعنى » وقيل : الجنب مجاز عن الذات؟الجان بأو اجس يستعمل يجازا أربه » فيكو نالمعنى على مأفر طت 
فى ذات الله . رضعف بأن الجنب لايليق اطلاقه عليه تعالى ولو ازا , وركا كته ظاهرة أيضاء وقيل : هو 
مجاز عن القرب أى على مافرطتؤ قرب الله ٠٠‏ وضعف بأنه حتاج إلى تجوذ آخر» ويرجعالاهرى الآخرة 
إل طاعةالشّهتعالى وو ها . وباجلة لايمكن أبقاء اكلام على حقيقته لتنزهه عر وجلهنااجنب با مى اة قى 5 
و أقف على عد أحد من السلف إياه منالصفات السمعية » ولاأعول علىمافى المواقف, وعلىفرض الءد 
لمع بج جع كاد ستيرووع الااق) 


م فيها شهار وظيم عون على التززيه وسبحان من ليس كمد له شىء وهو السميع اليصير 6و فی حرف 
عبد الله . وحفصة ( فى ذكر الله ) لإ وإن كنت ال سين ه) أى المستهزئين بدين الله تعالى رأهله» 
و(إن) هى الخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة واجملة فى عل النصب على الحال عند الرخشرئ أى فرطت 
فى حال سخر بى ۾ 

وقال فى البحر : و يظبر أنها استئناف اخبار عن نفسه ما كان عليه فى الدنيا لاحال » والمقصود منذلك 

له سم امه ات اسمس وەل ر و رهس سم 

الاخيار التحسر والتحزن رز او رل لو أن الله هدانى ألكنت من المتقين 0¥( أى من الشرك والمعاصى 5 

وفسر غير وادد الحداية هنا بالارشاد والدلالة الموصلة بناء على أنه الانسب بالشرطية والمطابق لأرد 
بقوله سبحانه : (بلى) الخ » وفسرها أبوحيان اق الاهتداء . وأياما كان فالظاهر أن هذه المقّالة فى الآخرةه 

م لبي اس رمس ا وام ا عه عه ملاس روم م داس ر 2 

لاو تقول حن تر ی العذاب لو ان لی کرة 4 أى رجوعا إلى الحراة الدنيا 3 فا كون من المحسنين ,مه { 
ف العق.دة والعمل 5 و(لو) للتمنى رف كون) منصوب ف جواما 0 وجوز ف البح ر أن يكون منتص.ا بالعطاف 
على ( كرة ( اذ هو مصدر فيكون مثل قوله 
فالك عنها غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركياتها أين بمموا 

وقول الآخر : ولبس عبساءة وتر عيى أحب لى من لبس الشفوف 

ثم قال : والفرق بينم ما أن الفاء إذاكانت فى جواب القنى كانت أن واجبة الاضمار وكان الكون مترتبا 
على حصول المتمى لامتمنى > وإذا انت للعطف على ) أرة) جاز إظبار أن وإضيارها ون الكون متدى ۾ 

وقولہ تعالى : ( بل قد جاك «او-ى كدت بها واستكيرت وكنت من الكآفرين ۵۹ € جراب 
من ألله ەز وجل لا تضمئه قول القائل (لو أن الله هدانى) من فى أن يكون ألله تعالى هداه ورد عليه »ولا 
يشترط ف الجواب ببلى تقدم الننى صريحا وقد وقم فى موقعه اللائق به لاه لوقدم على القرينة الآخيرة أعنى 
(أو تقول دين آری العذاب) الخ وأوقع بعده غير مفصول اما مأ ل سن لتبتير النظم الجليل.فانالقرائن 
الثللاث متناسة متنأسقة متللاصةة 6 والتناسب بان آم من التغاسب بين القرينة الثانية وجواما 6 ولو أخرت 
القرينة الثانية وجعات الثالثة ثانية ١‏ سن أيضا لان رعاية الترتيب المعذوى وهى أ تفوت اذ ذاك » وذلك 
لان التحسر على الققر بط عند تطاير الصدروف على مايدل عليه مواضع من القرآن العظم ¢ والتعال بعدم 
ألهرا ية اما يكون بعد مشاهدة حال المتقين و اغتياطهم عو انه للنسلى عن بعض التحسر أو من باب مسك 
الغريق فبو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النار » ألا ترى إلى قوله تعالى : (إذ وقفوا على النار فقالوا واليتنا 
ارد ولا نكذب) وكذلك لو حل الوقوف على الحبس على شفيرهأ أو مشاهدتها 6 وكل بعد مشاهدة حال 
المتقين ومالةوا من خدة الحساب وال کرم ف الموقف 6 ولا ناللجأ إلىالعى رول ةق أن لاجد وى للتعليل ٠‏ 
من السياق أن الننفوس جمعت بين الاقوال الثلاثة ‏ فاو لمنع الخلو » وجىء بها تنييها على أن كل واحديكنى 
صارما عن إثار الكفر وداعيا إلى الانابة واتباع أحسن ماأنزل وذ كير الخطاب ف (جاءتك) الخ على المعنى 


تفسير قوله تعالى : ( ويوم القيامة تریالذین كذبواء الله ) الخ ۹4 
لآن المراد بالنفس الشخص وإن كان لفظها ٠ؤنثا‏ مماعباً م 
وقرأ ابن يعمر . والجحدرى . وأبو حيوة . والزعفرانى , وابن «قسم , ومسعود بن صااح . والشافعى 
عن ابن كثير . ومد بن عيسى فى اختيارء . والعبسى (جاءتك) اخ بكسر الكاف وااتاء.وهى قراءة أبى بكر 
الصديق , وابنته عائشة رضى الله تعالى عنما » وروتها أم سلمة عن النى صلی الله تعالى عليه ول ه 

و رأ الحسن . والاءعش . والاعرج (جأ تك) بالهمز منغير مدبوزن فءتك, وهو على ماقال أبوحان: 
«قلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسةطت الالف . واستدل المتزلة بالأية على أن 
العبد خالق لافعاله . وأجاب الاشاعرة ,أ اسناد الافءال الى العبد باعتيار قدرقه الكاسبة . وحقق 
الكورانى أنه باعتبار قدرته المؤثرة باذن الله عر وجل لا ها ذهب اليه المعترلة منأنه باعتبارقدرته المؤثرة 
أذن الله تعالى مم يأذن ۾ 

(ويوم القيامة ترى الذينَ كدَبوا عل الله وجوههم 0 ها ا نمق اشد اا تر الزات 
حقيقة » ولا مائع ه دن أن يجعل سواد ألو جوه حقيقة علاءة م غبره تر قب على اينهم »> وجوز أزيكون 
ذلك من باب الجاز لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: إنهم ا ياحقهم هن الك بة ويظبر عليهم من 
آ ثار الجهل بالله عز وجل يتوم قيوم ذلك . والظاهر أنالرؤية بصرية.وال1طاباما لسيدالخاطبينعليهااصلاة 
والسلام, وإما لكل من تتأنى منه الرؤية ع وجملة ( وجوههم «سودة ) فى هوضع الال على ما استظهره 
أبو حيان ۾ وڪن المقصود رؤية سواد وجوههم لا يناف الحاليه 5 توم لآن القيد مصب الفائدة » ولا 
ا بترك الواو والا كتفاء بالضمير فما لا سا وفى ذكرها هبنا اجتماعوا وينوھومسشةل ٠‏ وزعرالفراء 
شذوذ ذلك ومن سليه جعل الملة هنا بدلا من (الذين) [< ذهب اله يه الزجاج وم جوزوا ابدال الجملة من 
المفرد 3 آو أا كالبيان ا اشرت به الجملة ہام | وأدركه الذوق | سأيم منها من سوه أو جعل 
الرؤية ة علسة والجملة فى فوضع الثان, وأبد بأنه قرىء (و جو همم موود ( بخص همأ على أن ) وجوهرم ( 
مفعول ثان و(مسودة ) حال منه . وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بص ية أبلخ فى تفضيحوم وتشتهير فظاعة -الهم 
لا سيا مع عموم الخطاب » والنصب ف القراءة الشاذة يحو زأن يكون على الابدال » والمراد بالذين ظل-وا 
أولئك القائلون المتحسرون فهو من باب اقامة الظاهر مقام المضمر » وينطبق على ذلك أشد الانطباق قوله 
تعمالى : ل الیش ف جہنم وى ) أى مقام لإ للمتكبرين.+) الذين جاءتهم ابات القدة كذبوا بها 
واستکبروا عن قبوطاوالا نقياد ها وهوتةر یرارق يتهم 'كذلك و نطق عله أبضا قوله الآتى: (وياجى) الخ م 
وكنيهم عزالله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكا ونحو ذلك تعالرعما يصذون دلوا كبيرا , وقيل : 
لوصةهم له تعالى ما لا يليق فى الدأيا وقول 3 فى الاخرى : ( لو أن الله هداز فى )ا لتضمن دعو ی أن ال م ail.‏ 
ل يدم ول يرشدهم » وقيل : هم أهل الكتابين» وعن الجحس أنهم القدرية القائلون ان شتنافعان) وان 
لم يشأ الله تعالى وان شمنا لم تفعل 00 الله سبحانه ۽ وقيل : 11 8 من كذب عل الله تعالى ووصفه 
مالا بلق به سيحانه نفيا واثاتا فأضاف اليه مايجب تنزيبه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف 
اليهى وحك ذلك عن القاصى وظاهره بقتضى تكفير كثير من أهل القبلة , وفيه مافيه: والاوفق لنظم الآية 


° تفسير روح المعانى 
الكريمة ما قدمنا » ولا يبعذ أن يكون حك کل من كذب علٰ‌اته تعالى عالما بأنه كذب عليه سبحانه أو غير 
عالم لكزه مسكند الىشبهة وأهية کذلك؛ وكلام الحسن ان صم لاأظنهالا من باب الةم شيل »و تعر يض الر مخشرى 
شع يع إل ست سا تومه 
فيه وق اصتابه ظاهر جدا١‏ وقرأ اف (أجوههم) بابدال الواو همزة ل( و ينجىالله الذيناتقوا 14 مااتصفابه 
أولئك المتكيرون من جرلم. وقرىء (ينجى ) بالتخفرف هن الانجاء(ر مفازتهم ) اس مصدر كالفلاحعلى ماق 
الكشف أ مصدر م.مى على ماق غيره من فاز بكذا اذا أفلح 4 وظفر عمراده مه وقالالراغب: ھی ٭صدر 
فاز أواسم الفوذ ويراد بها الظفر بالبغية على أم و جه كالفلاح وبهفسرهاالسدى, والماء لليلابسة متعلةة بمحذوف 
هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب أى نجهم الله تعالى من جهنم مثوى 
المتكبرين لتقواهم ما اتصفالمتكبرون و4 ملتسين بغلاحهم وظفرهم بالبغنة رهى الجتة» وما له ينجيهم دن 
اعد دو ف عع ع 2ه سوسم سه 

ف موضع الحال أيضا إمامنالموصول أو من ضمير (مفازتمم) ەيدة لکرم ع التنجيه أو الو ز ء نفا عم 
على الدوام مسأمن جنس السوءه والازن, والظاهر أنهذه الحال مقدرة» وقيل: انهامقار نة مةد ة لكو ن تنجيتهم 
أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة ساس العذاب والحون » ولا فى أنه لا يقسنى بالنسبة الى جميع المتقين 
اذ منهم من سه العذاب ويحزد لامحالة , وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه د وجود تكلف بودي وجوز 
أن يرادا لفازة الفلاح ونجعلقولهتعالى: (لامسهم )الخ استنافا لاما کا نه قيل:ما مفازتهم؟ فقول: لا عسومالخ 7 
والماء يد على ما ف الكقشف سملية متعلقة بینجی‌آی zi‏ بن السوء والجزن عم" وتعقب بأنى 
جعل عدم الزن وعدم السوء ساب التجاة. تكلفا فهما من النجاةع والظاهر أنه لو جعءات الياء علىهذا الو جه 
ايضا للملاسة للا رد ذلك وجوز ا المغازة اسم مكان أى محل الفوز, وفسرت بالمنجاةمكان النجاة»وصح 
ذلك لان النتحاة فوزوفلاح وجعات الياء عليه للمسية وهناك مضاف محذرف شر ينه بأء السيمية وانالمنجاة 
لاتصلج سیا أى جم سوب منجاتهم وهوالامان» وهو 6 أتصر يبحم ما أقتضاه تعليق الفول بالموصول 
السابق, وفسره الرخشرى بالاعمال الصالحة وقواه م دكاه عن أبن عماس أيتم مذهبه؛ أو لامضاف بل هناك 
مجاز بتاكالقرينة من اطلاقاسم المسبب علىالسبب» واجملة بمدعلى الاحتم لينف هذاالو جه حال ولان أن المفازة 
بمعنى المنجاة مكان النجاة هى الجنة والايمان أو العمل الصالح ليس سيا لها نةسما وانما هو سبب دخولها 
قلا بد من اعتباره فلا تغهل» وجوز أن تكون المفازةء»صدرا مہمیا من فاز ميه أى جحامئه شَال: طوى لمزفاز 
بالثواب وفاز من العقاب أى ظفر به ونا , والياء إما للملابسةوالجملةبيان للءفازة اى ينجيهم الله تعالى ملتيسين 
بنجاتهم الخاصة لبم أى بنفى السوء والحزن عنهم» ولا يخ ركالة هذا المعنى ع وإما للسببية اما على حذف 
المضاف أوالتجوز نظير مامر افاي ولايحتاج هنا الىاعتبار الدخول ها لاعن والجملةفم وضع ال محال يضا ه 
وجوز على بعض الاوجه تعلق (بمفازتهم) عا بعده ولا خفى أنهخلاف الظاهر و بالجملة الاحتهالات العقلية 
فالاية كثيرة لان المفازة 5 اسم «صد ر أو مصدرميعي أواسم مکان من قاز به ظفر أو من فاز مه ضما والباء إما 


تفسير قوله تعالی , (الله خالق كل شئ) الخ ۲١‏ 
للبلابسة أو للسددية أو للاستعاثة »وهىأما متداقة ما قبلها أو عا بعدهأ وهذه سدة وثلاثون احتالا واذا 
احتال ن جملة (لاعسهم) الخ حالاه‌ن‌ا لوصول واحتال كونها حالامزضمير_مفازتهم - واحتهال کون 
الحال مقدرة وکونا مقار 4i‏ زادت كثيرا ¢ ولا خفى أن فا المةيول ودونه 0 فيهأ ماللا سی أصلا فأمعن 
النظرولاتجمد. وقرأ السلبى٠والحسن.والاءعر‏ ج.والاءء.ش.وحزة. والكسائى 'وأبو بكر (عفازاتهم) جمعالتكون 


2 برا يرع 


على طق المضاف ايه فى الدلالة على التعدد صرحا 2 الله خالق کر شی ) من خير وشر واعان وكفرلكن 
لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما لاسباببه! فالآية رادة على المعتزلةرداظاهر لإ وهو على كل شى وكيل؟ + 6 
ثول التصرف فيه كية)ا رشاء حسما تقتضيهالجكمة » و كأنذو ذلك لادلالة على أنه سبحانه الغنى المطلق وان 
المنافع والمضار راجعة الى العباد, ولك ان تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ علىكل شىء 6 قبل نحو ذلك فى قول 
تعالى:(وما أنت عليهم بوكيل) وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ کلشیء بعد خلقه فيكوناشارة الىا تراج الاشياء 
اليه تعالى فى بقائها 6 انها محتاجة اليه عر وجل فى وجودها م 

( له مقاليد السموات والأرض ) أى مفاتيحها جا قال ابن عباس . والحسن ٠‏ وقنادة , وغيرم فقيل هو 
حع لاواحدلهمن لفظه » وقيل :حح مقايدوقيل :جم مقلادمن الماد بمعنى الالز امو منه رايد القضاءوهو از امهالنظر 
فىأموره, وكذا القلادة للزومهاللعنق, وجعل اسا للا لة المعروفة للالزام بمعنى الحفظ وهو على جع هذه 
الاقوال عر بی والاشهر الاظبر كونه معربا فهو جع اقليد معرب | كليد وهو جم شاذ لآن جح افعيل على 
«ذاعيل مخالفللق ياس وجاء أقاليد على القياس ويةال : فى ١‏ يد كليد بلا همزة , وذكر الشهاب أنه باخة الروم 
اقليدس وكليد وا قليد منه » وااشهور أن كليد فارسى ولم يشتهر فى الفارسية ١‏ ظيد بالهمر وله مقاليد كفا. 
قبل : مجاز عن كونه مالك أمره وهتصرفا فيه بعلاقة الأزومى يكنى به عزمعنىالقدرة والحفظ , وجوزكون 
المعنى الاول كنائيا لكن قد اشتهر فنزل ه:زلة المدلول الحقيقى فكنى به عن المعنى الا خر فركون هناك 
كناية على كناية وقديقتصر على ال حى الاو لف الادادةو عليهقيل هنا المعنى لا ملك أمرالء وات والارض ولايتمكن 
من التصرف فيبا غيره عز وجلء والبيضاوى بعد ذكر ذلك قال:هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لكان اللام والتقدم؛ وقال الراغب: مقاايد السموات والارض 
مأحط ما . وقيل:خزائنها وقيل :مف یحم ا والاشارة بكرا الى معنى واحدوهوقدر ته تعالی عا با وحفظهطااتبى» 

وجوز أن يكونالمءنى لاملك التصرف فى خزائن السموات والآرض أىماأودعفيها واستعدت هم نالمنافع 
غيره تعالى » ولا .يخفى أ نهذهاجملة ان كانت فموضعالتعليل لقو له سبحانه: (وهو على كل شیء و كيل) على المعى 
الأول فالاظهر الاقتصار فى معناهاعلى انه لا عاك أمر ااسموات والارض أى العالم باسره غيرهتعالى ف كانه 
قيل : هو تعالى يتولى التصرف فى كل شىء لآنه لا بماك أمره سواه عز وجلء وان كانت تعليلا له على المعنى 
الثانى فالاظهر الاقتصار فى معناها على أنه لا قدرة عاءها لحد غيره جل شأ فكأنه قيل: هو تعالى يتولى 
حفظ كل شىء لانه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز ان تكون عطف بان للجملة قبلها وان تكون 
صفة (وكيل) وأنتكرر خبرا بعد خبر فأمءنالنظر فى ذلك وتدبر.وأخر ج أبو بعلي. ويو سف القاضىق 


سذنه . وأبوالحسن القطان فى المطولات ٠‏ وابنالدنى عمل اليوم والليلة ٠‏ وابنالمنذر٠‏ وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عن عنمهان بن عفان رضىالله تعالىعنه قال: وس أ لت رس ول الله صلى الله تعالی عليه وسل عن ةو لاللهتعالى: 
له مقاليد السموات والارضفقال : لا اله إلا الله والله أ كبر سبحان الله والمد لش استغفر الله الذىلا إله إلا 
هوالآأولوالآخروالظاهر والباطنيحى ورت وهوحولاءوت بيده الخيرودو علىكلثى.قدير» الحديث ۾ 
O E‏ الىالتىصلى 3 تعالی ايه وس ل فةالله:اخير نىعنمةاليدالسموات 
والارض فقال : ...<ان الله والجد لله ولا إله إلا ا والله أ كيرولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم اللاول 
والآخر والظاهر والباطن دہ الخير يحى و مرت وهو على دل شىء قدير ياعْمان هن قالما اذا أدبح عشر 
مرات واذا أمسى أعطاه الله ست خصال. أها أولهن فحرس من ابليس وجنوده. وأما الثائية فيعطى نطارا 
من الاجر وأما الثالثة فيتزوج منالحور الءين“ وأما الرابعة فيغفر له ذنوبهء وأما الخامسة فيكون مع ابراهيم 
عليه السلام: وأما السادسة فيحضره الناءشر ملكا عند ٠وته‏ يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره الى لوقف فان 
اصابهثىءمن أهاو يليو مالقيامةقالو اله لاتخفانكمن الأمنين”م حاسيه اللو حسا بأسيرا 5 رۇ مر به الى الجنة فيز فونه 
الىالجنةمنموقفهيا تزف العروسحتى يدخلوهالجنة باذنالله:. الى وااناسفوشدةالحساب٠‏ وفى رواية العةيلى' 
والبيهقى ف الأسماء والصفات عن ابن عمر أن مان سأل الى صلى الله تعالى دايه وسلم عن تفس ير (له هقاليد 
السموات والارض) فقال عليه ااصلاة والسلام: ما سألنىعنها احد تفسيرها لاإله إلاالهوالله | كبروسبحان 
الله وحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآحر والظاهر والباطن بيده الخير حي 
و میت وهو على كل شىء قدير. وفى رواية الحرث ب نأ فىاساءة. وابنهردو يه عن ألى هريرةآنه عله الصلاة 
والسلام قال“ ھی بحان الله والحمد له ولا إله الاالله والقه أ كبرولا حول ولا قوة الابالله» وباجلة اختلفت 
الروايات فى الجواب » وقيل فى حديث ابن عر رضى الله تعالى عنم ) : إنه ضعرف فى سنده من لا تصلح 
روابته, وابزالجوزى قال : إنه موضوع ولم يلم له وحال الاخبارالاخرالله تعالى أعلم به وااظن الضعف ه 
والمءنى عليها أن الله تعالى هذه الكلمات يوحدمها س,حانه ويمجد وه مفائيح خير ااسموات 
والارض من تکام ما من الؤه:ينأصابه فوجه إطلاق ااةاليد عليها أنها مودلة إلى الخير 6اتوص لالمفائريح 
إلى مافى الخزائن , وقد ذ كر صلى الله تعالى عليه ولم شما من الخير فى حديث ابن عياس وعد فى الحديث 
قبله عشر خصال لن قاطا كل يوم مائة مرة وهو بمامه فى الدر المنثور » 
( والذين كقروا با يت الله أولتكم انرون ۳ ) طلوف علىقوله تعالی. (اته خالق كلثثى) الخ 
أى أنه عر شأنه «تصف ببذه الصفات ال جللة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولئك م الكاءلون فى 
الخسران, وقيل: على قولهتعالى :(له مةاليد السموات والآرض) ولا.ظبر ذلكعلى بعض الا وجه السابقةفيه م 
وقيل:على مقدرتقديره فالذيناتقوا أوفالذينآمنوا بيات الم الفائرون والذي نكفروا الخ, وفيهتكلف ۾ 
وجوز أن يكون معطوفا عل قوله تعالى : (وياجى الله) الخ فيكون التقدير وينجى الله ااتةين والذين 
که رواب يات امه ولئك ها ماسرو ن ومابين,مااءتراضلادلالة على أنه تعالى مبيمن على العباد مطاع على أفغاهم 
مجاز عليها , وفبه تأكيد لواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانهم وليل ويهلك الذين كفروا 


تفسير قوله تعالى : (قل افغير الله تامرونىاعبد) الخ ۲ 
خسرانهم كا قال سبحانه: (وينجى) الخ للاشعار بآن العمدة فىفوز الأ منين فضله تعالىفلذا جعل نحا تهم مسندة 
له تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والاعمال خلاف هلاك الكفرة فانهم قدهوه 
لانفسهم بما اتصذوا به من التكفر والضلال ولم يسند له تعالىولم يعبرعنه بالمضارع أيضا » وف ذلك تصريح 
بالوعد وتر يض بالوعيد حيث قيل:(الخاسرون) ولم يقل الحالكون أوالمءذبون أونحوه وهوقضية الكرم م 
وعطف الملة الاسمية على الفعلية ممالا شببة فى جوازه عند النحويين » وما ذكرنا بعلم ردقول الاما مالرازى: 
إن هذا الوجه ضعيف من وجهين : الأول وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عايه . الثانى 
وقوع الاختلاف بينهما فى الفعلية والاسمية وهو لاوز ء والامام أبو حيان منع كون الفاصل كثيرا م 

وقال ف الوجه الثانى : إنه كلام من لم يتامل كلام العرب ولانظر ف أبواب الاشتغال ‏ نعم قال فىالكشف 
يؤيد الاتصال ما يليه دون قوله تعالى : (وينجى) أن قوله سبحانه : (وينجى اله) متصل بقوله تعالى : (ويوم 
القيامة ترى الذين حكذبوا) فلو قيل بعده : (والذين كفروا باآياتالته أولئكثم الاسرون)لم بحسن لآن 
الأحسن على هذا الساق أن يقدم على قوله تعالى : (وينجىالله) علىمالاضخن و لانه كالتخلص إلىمابعده من 
حديث الم بالعبادة والاخلاص إذ ذاك » وهو كلام حسن ء ثم الحصر الذى يقتضيه تعريف الطرفين 
وضمير الفصل باعتبار اللكيالع أشرنا اليه لاباءتبار مطاق الأسران فانه لامختص بم ۽ وجوز أن يكون قصر 
قاب فانهم زز عون الم منين خاسر ين * 
لإ قل افير اله تَامروق أعبد يها الججهلونَ ع ) أى أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالوحده غير 
الله أعيد ) فغير مفعول مقدم لا عبد و(تأمروق) اعتراض للدلالة على أنهم امروه به عقيب ذلك وقالوا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم , استّلم بعض1 هتنا ونؤمن بالك لفرط غياوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل » وجوز 
أن يكون (أعبد) فى موضع المفعول_لتأمرونى-على أن الأصل تأمرونى أن اعبد خذفت أن وارتفع الفعل 
6 قيل فى قوله : ٠‏ ألا أيهذا الزاجرى احضر الوغى ۾ ويؤيد قراءة من قرأ ( أعبد ) بالنصب, و( غير) 
منصوب ما دل عليه ( تامر ونی أعبد) أى تعدو نی غير الله أى أتصيرونى عابدأ غيره تعالى » ولايصح ذصيه 
بأعبد لآن الصلة لا تعمل فيا قبلما والمقدر كالمو جود ؛ وقال إعضهم : هو منصوببه وأن بعد الحذف يبطل 
حكما المانع عن العمل + وقرأ ابن كثير (تأمرونى) بالادغام وقتح الياءه 
وقرأ ابن عامر (تامروننى) باظهار النوذين على الأصل » ونافع (تأمرونى) بنونوا<دة مكسورة وفتحالياء» 
وفى تعيين ال#هذوف من النونين خلاف فقيل : الثانية للآنها توحص بها الت-كرار ‏ وقيل : الأول لانهاحرف 
عراب عرة انيلإ ولد أوححَكَوَإَالينَ مَك اى من الرسلعلههم السلام ( لبن رك ) 
أى باقه تعالى شيتا ما ( ليحبطن عك ولتكونن منَال-سرينَ و + ) الظاهر أن جملة (لين) الخ نائبفاعل 
(أو حى) اکن قیل فى الكلام حذف والآصل أو حى اليك ان أشركت ليحبطن عملك الخ »> وإلى الذين 
منقبلكمثل ذلك > وقيل : لاحذف » وافرادالخطاب,اعتباركل واحد منه صل الله تعالى عليه وسلم والمرسلين 
الموحى اليهم فانه أوحى لكل (لئن أشر كت الخ بالافراد » وذهب البصريرن إلى أن الم للا نكونفاعلة فلا 
تقوم مقام الفاءل » ففى البحر أن (اليك) حيةذ نائب الفاعل » والمعنى ك) قال مقائل أوحى اليك وإلى الذين 


٠ تفسير روح المعانى‎ ٤ 
من‌قباك بالتو حید  وقوله تعالى : (لئن أشركت) الخ .ةتنا خوطب به النیملی الله تعالىعليه وسل خاصة‎ 
وهو ) تری » وأيا ما كان فهو كلام على سجيل الفرض لم. ج الخاطب المعصو م وإقناط الكفرة والايذان‎ 
بغاية شناعة الاشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لاركاد بباشره فکف بن عداه, فالاستدلال بالاية‎ 
على جواز صدور الكبائر هن الانبياء عليهم ال لام کا فى المواقف ليس بش » فا<تهال الوقوع فرضا واف‎ 
فى الشرطية لكن ينبغى أن يعم أن استحالة الوقوع شرعية  ولاء! (لقد ولئن) «وطتتان للق واللاءان‎ 
بعد للجواب » وفى عدم تقبيد الاحباط بالاستمرار على الاشراك إلى الموت دايل للحنفية الذاهين إلى أن‎ 
الردة تحرط الأعمال التى قبلا مطلقا. نعم قالوا : لايقضى منها بعد الرجوع إلي الاسلام إلا احج , ومذهب‎ 
الشافعى أن الردة لاتحبط العمل السابق علبها مالم يستمر المرتد على التكفر إلى اموت , وترك التقييد هنا‎ 
اعتهادا علی‌التصر یح به فى قوله تعالى : (ومن يرتدد منک دن دينه فيمت وه وكاهر ولتك حبطت آعا۵م‎ 
فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ثم فبا خالدون) ويكون ذلك ءن حمل المطاق على المقيد م‎ 

وأجاب بعض الخحنفية بان فى الآية المذ كورة توزيعا (فاولئك حبطت أعبالهم ) ناظر إلى الارتداد عن 
الدين (وأولئك أصحاب النار) الغ ناظر إلى الموت على الكفرفلامقيدليحملالمطاق ليه » ومنهذا الخلاف 
نشأ الخلاف ف الصحانى إذا ارتد ثم عاد إلى الاسلام بعد وفاته صلى الله تعالى عليه ولم أو قبلها ولم بره 
هل يقال له : صحای أم لا » فن ذهب إلى الاطلاق قال لا ومن ذهب إلى التميدقال : :نعم »وقيل ا 
يكوت الاحباط مطلةا من خصائص النى عليه الصلاة والسلام إذشركه وحاشاه آقح » وفيه ضعف لان 
الغرض تحذير أمته وتصوير فظاعة الكفر فتقدير أمر ختص به لايتعدى من الى إلى اللأمة لااتعاه له مع 
أنه لامستند له من نةل أو عقل » واأراد بالؤسران على مذهب الهنفية مالزم من حبط العمل فكان الظاهر 
- فتكون ‏ الا أنه عد لإلى ماف اانظم الجليل الاشعار بان ولا من الاحباط والخسرآن يستقل فى الزجر عن 
الاشراك؛ وقيل , الخلود فى النار فيازم التقييد بالموت ؟! هو عند الشافعى عليه الرحمة م 

وقرىء ( ليحبطن) من أحبط (عملك) بالنصب أى ليحبطنالله تعالى أوالاشراكعملك » وقرىء بالنون 
ونصب (عملك) أيضا لإ بل الله قاين ) رد لما أمروه به هن استلام بعض متهم » والفاء جزائية فوجواب 
شرط مقدر كأنه قيل :إن كنت عابدا 1 عاقلا فاعيد الله غذف ااشرط وجعل تقد المفعول عوضاعنه , 
و إلى هذا ذهب الزخشرى وسلفه فى كونما جزائية الزجاج , وأنكر أبو حيان كون التقديم عوضا عن 
الشرط » ومذهب الفراء , والكسالى أ الفاء زائدة بين الم كد والأؤكد والاسم الجليل منصوب بفعل 
محذوف والاتقدير الله اعيد فأعيده وقدر مؤخرا أيفيد الحصر #« 

وفى الانتصاف مقتضى لام سيبويه أن الاصل تنه فاعبدات غذفوا الفعل الأول اختصاراواسةن_كروأ 
الابتداء بالفاء ومن شأنها التوسط بين المعطوف والمءطوف عليه فقّدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظا 
ودالة على الحذوف وانضاف اليها فائدة الحصر لاشعار التقدم بالاختصاص » واعتبار الاختصاص قيل : 
مما لابد منه لآنه لم يكن الكلام ردا عليهم فعا أمروه به لولاه فانهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام 
ترك عبادة الله سيدانه بل استلام 1 هم والشرك به عز وجل الم إلاأن يقال , عبادة الله انه مم أنشر ااشرك 


تفسير قوله تعالى : (بل الله فاعبد وگن من ااشا کر ین) اح "> 
كلد عيادةء وألله جل وعلا أغنى الشركاء و نأشرك ف عله أحدا معه عز وجل فعمله لمن أشرك وايدل علية 
کش ٣رت‏ الأخيار 6 وقرأ عوسی (بل الله) بالرفم 3 0 5 العا 500 25 اتعامه تعالى عليك الذى 


يضيقعنه نطاق الحصر ء وفيه إشارة إلى مو جب الاختصاص ل ورات حق قدرة أىماعظموه جل 
جلاله حق عظمته إذ عيدوأ غيره تعالى وطليوا من بيه صلی الله تعالى عليه وسلم عيادة غيره سبحانه اله 
الحسن» والسدى » وقال المبرد : أصله من قوم : فلان عظم القدر بريدون بذلك جلالته ع وأصل القدر . 
اختصاص ااشىء بعظم أو صخر أو مساواة » وقال الراغب : أى ٠اعرفوا‏ كنهه عزوجل . وتعب بأن معرفة 
كنبه تعالي أى حقيةته سبحانه لايخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة ۾ ومن هنا 
العجز عن درك الادراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله إشراك 

ولا خن أن المدثلة خلافية ع وماذكر على تقديز القسام يمكن دفعه بالعناية . نعم أولى منه ماقيل : أى ما 
عرفوه کا يلق به سبحانه حيث جه لوا له سبحانه شريكا ۾ وظاهر كلام بعضهم أن الكلام على تقد ير .ضاف 
أى ماقدروا فى أنفسهم وماتصوروا ظمة الله حق التصور فل يعظموه كا هو حقه عز وجل حيث وصفوه 
مما لا يلق بش نه الجايلة من الشركة وأعوهاء وأيأما كان فمو تماق ما قبله مى حيث أنفيه تجويلوم فالاشراك 
ودعاتهم رسوله صلىاللّه تعالىعليه وسلم اليه » وقيل : المعنى ماوصفوا الله تعالى حق صفته إذ جحدوا البعث 
ووصفوه سبحانه بأنه خالق الخلق عبثا وأنه سبحانه عاجز عن الاعادة والبث وهو خلاف الظاهر » 
وعليه یکوت الدمهيد لامر النفخ فى الصور » وضمير المح على جميع ماذكر لكفار قريش 5 روى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع وقيل : الضمير لاود كلموا فى صفات الله تعالى وجلاله فالحدوا 
وجسمو اوجاءوا بكل خليط فنزات ه ۰ 

وقرأ الاش حق ( قدره) بفتالدال» وقرأ الحسن . وعيسى . وأبو نوفل . وأبوحيوة ( وماقدروا) 


o‏ كالم س 


بتشديد الدال ( حق قدره ) بفتح الدال ( والأرض جيما قبضته يوم القيامة وال موت موت ينه ) 
اجملة فى موضع الحال من الاسم الجليل و( جيما) حال من المبتدا عند من >وزه أومن «قدر كاثيتها جميعا 
6 قبل » وهو جار مجرى الحال المؤكدة فى أن العامل منتزع من مض.ون الجلة , وفى التقريب هوحال من 
الضمير فى ( قيضته ) لآنه بمعنى مقبوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه ونما قدم عليه ليعلم أول الا أن الخبر 
الذى برد لابقع عن أرض وا<ذة أوبءض دون يعض ولكن عن الارضين كلها أوعن حیع ابعاضها:وجاز 
هذا التقدم لآن المصدر لم يعمل من حيث کونه مصدرا بل لکونه مەی أسم المفعول » وقالا لوف : العاءل 
فى الحالمادل عليه قبضته لاهى » وهوؤاترى» و( دوم القيامة ) معمول ( قبضته ) وهى فىالاصلاارة الواحدة 
من القبض وتطلق على المقدار المةبوض كالقبضة بضم القاف وجعلت صفة «شبهة حينئذ» وجوز كلمن ارادة 
المقبوضة والمعنى المصدرى هنا , والكلام عل الثانى على تقدير ضاف أى ذوات قبضته أى ةضهن سبحانه 
قضة واحدة » وقرأ الحسن ( قبضته ) بالنصب على أنه ظرف مختص «شبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفىمعه وهو 
مذهب الكوفين , والبصريونيةولون : إنالنصب فى مثل ذلك خطأ غير جائز وأنه لابد من التصر يح بنى ه 
(م - € -ج- ع - تفسيرروح الممانى ) 


۲٦‏ سير روح المعانى 
وقرأ عيسى . والجحدرى ( مطويات) بالنصب على أن (السموات ) عطف على ( الآرض ) مشار لها 

ف الحم أى والسموات قبضته › و(مطويات) حال من (السموات) عند من جوز مجىء الال منمثل ذلك 
أو من ضميرها ال تترف (قيضته) على أنهامعنى قو ضته أومن ضمير ها ذوفا أى اثبتها مطو يات » و( بيمينه) 
متعلق ءطو بات أ على أن » السموات « فخا و« ەنە 6 الخير و« مطووات » حال أيضا اما من المبتدا 
أو م نالضمير اذ وف اومن الضمير المستترفى ابر بذاء علىه ذهب الاخفش منجواز تقد الحال فمثلذلك » 
والكلام عند كثير من الخلف تمثيل لهال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عز وجل وحقارة الافعال العظام 

الى تتحير فيها الاوهام بالاضافة الا تحال من يكون له قبضة فيها اللأرض جميعا و بين مما يطوى الس.موات 
أو حال من يون لهقبضةفيهاالآرض والسموات و مين مايطوىالسموات من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين 
إلى جهة حقيقة أومجاز بالنسية إلىالميجرى عليه وهو الله عز شأنه » وقال بعضهم : المراد التنبيه علىهز يدجلالته 
عز وجل وعظمته سبحانه بافادة أن الارض جميعا تحت ماك تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى 
شأنهيا لكاءة كا قالسبحا 4 (الك يومد لله )و السمواتمطو ياتطى السجلللكةب بقدر تهالتى لاتّءأصاهائئ » 
وفيه رمز إلى أن مايشر كونه معه عر وج لأرضنما كان أم سماو يا مقهور تحت ساطانه جل شأ نهوعز سلطا نه 
فالقيضة مجاز عن الملك أو التصرف جا يقال . بلد كذا فى قبضة فلان » وإلمين مجاز عن القدرة التامة » 
وقول : القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد بالهين القسم أى والسموات «فنيات يسبب قسمه تعالى لآنهعر 
وجل أقسم أن يفنما ‏ وهو ممامرأ منه لا ماممتز استحسانا له ۾ والسلف يقولون أيضا : إن اكلام تنبيه على 
مزيد جلالته تعالى وعظمته سبحانه ؤرهز إلى أنآلتهم أرضية أمسماويةمقهورةتحت سلطانه عزو جل إلاأنهم 
لايقولون : إن القيضةمجاز عن الملك أو التهرف ولااليمينمجاز عنالقدرة بل ينزهون لله تعالىعن الاعضاء 
والجوارح ويؤمنون ماه إلىذاته بالمعنىالذى أراده سبحانه وكذا يفعلون فى الاخبار الواردةفىهذا المقامه 
فقد أخرج البخارى , ومسل . والترمذى ٠‏ والنسائى . وغیرم عناينمسعود قال : جاء حبر منالاحار إلى 
رسول الله لاي فقال : يامد انانجداللهبمل السموات يوم القيامة على أصبع والارضين على أصيع والشجر 
على أصبع والماء والثرىعلى أصبع وسائرالخلق على أصبع فيقول : آنا لمك فضحك رسول الله واو حى بدت 
وأجذه تصديقا لقو لا لبر ثم قرأ رسو [اللهعايه الصلاةوالسلام(وماقدروا الله حدق قدره) الآية, والمتأوأون 
يتأولون الاصابع على الاقتداروعدم الكلفة ‏ فى قو لالقائل , أقتل زيدا بأصبعى , و يبعدذلكظاهرماأخرجه 
الاءام أحمد ٠‏ والترمذى و حه , والبيهقى . وغيرجم عن ابن عباس قال :م ودی على رسول الله كلاو 
وهو جالس قال : كيف تقول ياأبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه وأشار بالسبابة والارضين علىذه 
والجبال على ذه وسائرالخاقعلى ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى (وماقدروا الله <ققدره) وجعل 
بعض التأولينالاشارة اعانة على اليل والتخييل ٠‏ وزعم بعضهم أن الأية نزات ردا لليوودى حي ثشيه وذهب 
إلى التجسيم وإن كه عليه الصلاة والسلاما-ى ف الخبر السابق كان للرد أيضا وأن « تصديقاله» فىالخبر 
من كلام الراوى على مافهم » ولاخ أن ذلك خلاف الظاهر جدا , وجعلوا أيضا من باب الاعانة عل العثيل 
وتخبيل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذهالآية » فقد أخرج الشيخان . والنسائى . وان ماجه . 


وجماعة عن ابنعمر و أن رسول اله مقرأ هذه الآ ذات يوم على الاير( وماقدروا اله حق قدره والآرض . 


مبحث ق تفسير قوله تعالى : (ونفخ ف الدور) الخ ۷ 


ءا 0 ص 4 اوم اله al.‏ والسموات مطر , رات امن ( ورسول الله وا قول ھکذا رده وڪ رکا فمل 5 
ويدبر »جد الرب نفسه آنا الجبار آنا امتكبر أنا املك أناالءزيز آنا الكريم فرجف برسول الله كلع المذير حت 
قلنا ليخرن به » وفى صحيح ملم عن عبد الله بن مقسم 1 ھ نظر إلى ابن عمر كيف ےکی رول الل یل ل قال : 
ا ألله آى الى مواته وز 4 يمك به ويقول: : انا أله ويه ن صا و بطم | آنا املك 3 

وى شرح الصحيح للامام النووى هلا عن الماإزرى أن فض النى صل أله تعالى عليه وسم اتان 
وبسطبا ثيل اض هذه الخلوقات وجءها زود بسطاما وحكاية المسوطالمة.وضوهوام.واتوالارضون 
لا اهار ال الس الط الذى هو عة لقان والادظ اانه وال و لا ل فة اقتال اة 
الم اة 1 اليد الى لست بار <ة انتهى ( ثم ان ظاه ر بعض الاخبار يقتضى أن قبض الارض بعد طا ىا موات 
وا اہك ار . أخرج مس ع ن أبن ر قال . ٠‏ 2 قال رسول أللّه ا 5 يطوى ألله تعالى السموات !وم 
القيا مه 0 م يأخذهن 2 الى ؛ م هر 0 Î:‏ الك أف ا بارون 1 المتكيرون ؛ م يطوى الارضين شم اله 
: 0 | بن الجيارون أينا:-كبرون ؟ » وفى الشرح نقلاعن المازرى أيضا ان اطلاق اليمدين لله تعالى 
رد على القدرة 0 وكبى عن ذلك را ليدن لان أفعالنا تفع باليدين فخوطيناعانفهمه ليكو نآو ضح وأوكل 
ف النفوس 1 وذاكر الهين والذهال ”ی م الأول iy‏ تتناول باليمين م أكرهه وبالشهال مادو نه ولان المين 
فى حقنا تقوى ا لا "قوىلهااشمال » ومعلوم أن السءوات أعظم من الارض فأضافها الى اليءين وأضاف 
عليه من شىء ولا اثقل من شىء انتهى والصوفة يةولون بالتجلى الدورىمع بقَاءالاطلاقوااتنزيه المدلول 
5 مه بلاس كله شىء 4 والامر 5 4 يه سهل جدا , 3 م ان التصرف 0 فى الأرض والسموات يكون والنا سعلى 
الصراط 6 جاء خر روآه ملم عن ع عائشة م e‏ »وروی أيضاء نا سويد الخدرىعن رس ول الله 0 
قال : :8 3 کون الأرض بوم قرامة خمزة واحدة 5 .وها الا ر مده ا يكها أأحد خب ز تەق السفر زلا لهل 
الجنة « وال كلام ف هذا ابر کا كلام ف نظا اره) وإباك من ابره والتجسيم عو 51 ذا من اسه .4 ة ذلك الى 
الب اف ولاتك كا لمعتزلة ف الام مل عام والوق dz.‏ فيوم 1 ويكق دا جل ای زلة 8 ذم أنه 
عز وجل فوض الع بأد 4م يشعلون ماللا يشاء واس 3 اء مالا يفعلون لإا سعد أنه 5 ال ع ن 1۷( أى 
أبعد من هده قدرته وعظمته عن أ راکم 5 عا کر کله من الشركاء 5 فسيحان -التعجب و تتعاق به (عن) 
لع مه 03 
بالتأويل 5 2 و(ها ( تحتل المصدرية والموصولية ( وتف فى الصور 2 الأشهور أن الن_افخ فيه ولك 
وأحد وأنه أسرافيل عليه اأسلام بل ىق القرطى الاجماع عليه 5 وفى حل رث أخترجة ابن ماجه 5 واليؤار 
وابن مردوله عن أنى سعد الخدرى مرفو دأ أن النافخ اثنان »ود يدل عليه ايضا أخا رخن 3 مامأ | ماأخ رجه 
أحد د . والحاكم عر ابن عمر ان الننى صلی الله تعالى عليه يه وسل قال : «النافخان فىااسماءالثانية رأ س أحدها 
بالمشرق ورجلاه 00 3 ران ھچ ى :ؤهر ان ان فخا 0 فى الصور فا « وفى بعص الاثار مأ يدل ع على 
أنه واحد وأنه شاخص بصره الى اسرافيل عليه السلام ما طرف منذ خلقه الله تعالى يفتظر متى يشير اله 


فينفخ ف الصور , والصور رن عظيم فيه لقب بعدد 031 روح لو ةة و نفس منقوسة , وأخرج أبوااشيخ 


/ 


۸ 1 تفسير روح المعانى 
گر وهب أنه من لۇلۇة راء فى صقاء الزجاجة و4 قب دقيقة بعدد الادواح وفى وسطه کوة واستدارة 
السماء والارض وحن نؤهمن 4 ونقوض كيفيته الى علام العروب جل شأ زه 5 وان بعضهم ذلكوقال :هو 
لتحةق الوقوع » وبنىالفءل للمفءوللعدم تعلق الغرض بالفاعل ب لالذرضافادة هذا الفعلمنأىفاعل كان فكا نه 
قيل ٠‏ ووقع النفخ فى الصو دل قصدق من فى السموات ومن فى الأرض ) أى ماتوا بسبب ذلك »ويحتمل 
انهم يغشى عليهم اولا ثم عوآون 5 فى الاس صق الرجل اذا غشى عليه من هدة أو صو تشد بل سمعه 
وصعق اذا مات : دفى بيع مسل من حود يبوث طويل فيه ذكر الدجال 2 م ينفح ف المور فلا اسوه أن 
الاأصغىليتاورفع ليتا فاولمن اسم رجل لوط حو ضا بله فصقو نصهقالناس» وقرىء (فصعق) عم 

يج ص ساس ٠ ١‏ 

الصاد 3 إلا من شاء ا( قال السددى : جمریل ٠.‏ واسرافيل 0 وميكا ثيل : وهلماك الموت عليبءالسلام»وقيل: 
م وحملة العرش فام عوتون يعد » وفى تر تیب موم اضطراب مذ كور ف الدر المنثور. وقيل 0 رضوان 
والمجور ومالك والزرانية وروی ذلك عن الضداك ¢ وقيل دمن مات قل ذلك ای ٤وت‏ من ف السموات 
والأرض إلا من سبق موته لآنهمكانوا قد ماتوا ۽ قال فى البحر : وهذا نظير (لا يذوقون فيبا الموت الا 
الوتة الأولى ) ومن الغريب ما حك فيه ان المستثنى هوالله عز وجل ولا خن علي ك حالهمتصلا کان الام ناء 
أم منقطعا 4 وقيل : هو مومدى عليه السلام وسا تى الكلام ان شاء الله تعالى ف حَقَيق ذلك 6 وقيل غير ذلاكم 

ويراد بالسموات على أ کر الاقوال جهة العلو والا لم يتصل الاستشاء فان حل العرش مثلا ليسوا فى 

رت 

السموات بالمعنى الممر وف ¿ وفيل: نه لم رد فى التعيين حير صح 02 3 نفخ فيه 4 5 ف الصوروهو 
ظاهر فى أنه ليس مع والا لقيل فيها لإ أخرى ) أى نفخة أخرىء وهو يدل على أن المرادبالأ ولو نفخ 
فى الصور نفخة واددة 6 صرح به ف مواضع لان العطف يقتطضى المغايرة فلو أر يد المطلق الشامل للاخرى 
لم يكن لذكرها هرنا وجه 6 و( آخری ( تحتمل النصب على أنها صةة ەدر ودر أىنفخةأخرى 4 والرفم 
على أنها صفة لنائب الفاعل » وعلى الأول ان النائب عنه الظرف . وصح فى صحيحى البخارى ٠‏ ومسل أن 
فتنست 44 أجساد الناس وان ان النفختين أر بعين وهذا ع نأىهريرة مرفو عاو لميبين فيهماهذها لار يعون 6 

وفىحد يث أخر جه أبوداود أنها ارون عاماع وأخرج عبد بن “ميد عن عيك أيه أبن الماص 0 قال : 
ينفخ فى الصور النفخة الاولى من باب ايلياء الشرقى أو قال الغربى والنفخة الثانية من باب آخر 

سا ا غرهة لم ره برع اس 
2 فاذا هم قيام ) قائمون من قبورم لا ينظرون /5) أى ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذايفعل 
pe‏ »وقيل : يقلبون أبصارم فى الجهات نظر المببوت اذا فاجأه خطب عظيم . وتعقببأن قوم عندقيامهم 
(من بعثنا ون مرقدنا) يأباه ظاهر| نوع إناء 8 

وجوزاتيكون قيام من القيام مقابل الحركة أى فاذاهم متوقفون جامدون ف أمكنتهم لتتحير ثم 8 واعترض 
بأن قوله تعالى : (ونفخ فى الصور فاذام من الا جداث إلى رمم ينسلون) ظاهرفى خلافه لان النسل الأسراع 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وأشرقت الأرض إثور ربما) الخ ۹ 

فى المثى » و كذا قوله تعالى : ( يخرجون من الاجداث سراعاك”نهم الى نصب يوفضون ) وقرأ زيد بنعلى 
(قياما ) بالنصب على أن جملة ( ينظرون ) خبرثم (وقياما ) حال من ضمير (ينظرون) قدم لافاصلة ع أومن 
تدا عند من يجوز ذلك ٠‏ وف اابحر اانصب على الال وخبر المبتدأ الظرف الذىهو (إذا) الفجائية وهى 
حال لابد منها إذ هى عط المائدة إلا أن يقدر الخبر عذوفا أى فاذا م «بعوثون أو موجودون قياماء وإذا 
فصب ( قياما) على الخال فالعامل فما ذلك ابر الحذوف إن قلا به و إلا فالعامل هو العامل فى الظرف فان 
کان ( إذا) ظرف مكان على مايقتضيه ظاهر كلام سيبو به فتةديره فبالحضرة م قياماء وإن كان ظرف زمان 
ذهب اليه الرياثى فتقديره ففى ذلك الزمان الذى نفخ فيه مم أى وجودم » واحتيج إلىتقدير هذا المضاف 
لان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجئة » وان كانت ( إذا ) حرفا ها ذعم الكو فيون قلا بد من تقدير 
الخبر إلا إن اعتقدنا ان (ينظرون) هو الخبر ويكون عاملا فى الحال انتهى , ولعمرى أن مذهب الكوفين 
أقل تكلفاً, هذا وههنا إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنةخة الأولى التى يموت بهامنبقىءلى 
وجه الآأرض . فانه قد أخرجالبخارى .ومسل . والترمذى . وأبنماجه . والامام أحمد . وغير معن أ ىمر 1 
قال : وقال ر جل من الو د بوق المدينة : والذى اصطن موسى على البشر فرفع رجلمن الأ نصار يده فلطمه 
قال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله تعالى عليه ول؟ فذ كرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال : قال الله تعالى : ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات وهن فىالارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) فأ كون أول من يرفع رأسه فاذا آنا ,عوسی آخذ بقائمة من قوائمالعرشفلاأدرى 
أرفع رأسه قبلى أو کان ممن استئنى الله تعالى» وهو يألى تفسير النفخة بذلك ضرورة ان موسى عليه السلام 
قد مات قبل تلاك النفخة بالوف سنين , واحتهال أنه عليه السلام لم يت 8 قيل فى الخضر وإلياس مما لا ينبغيى 
أن يتفوه به حى » ويدل ‏ قال بعض الاجلة : على أنها نفخة البعث ۾ 

وقال القاضى عياض : >تمل ا تكون هذه صعقة فزع بعد النشر حين تنش قالسموات فتتوافق الايات 
1 الأحادوث وتكون النفخات ثلاثا وهو اختيار ابن العرنى . ورده القرطى بأ د موسى عليه السلام 
بقائمة العرش انما هو عند نفخة البعث وادعى أن الصحيح أن ليس إلا نفختان لاثلاث ولا أربع 5 قيل » 

5 قال : والذى يزيح الاش-كال ما قال بعض مشايذنا : إن الموت ليس بعدم عض بالنسبة للانيياء عليهم 
السلام والكهداء فانهم موجودون أحياء وان ل نره فاذا تفخت نفخة الصءق صق كل ٠نف‏ السماءوالارض 
وصعقة غير اللانبياء موت وصعقتهمغشى فاذا ذانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غثى عليه, ولذاوقع 
فى الصحيحين فا كور أول من يفيق انتهى » ولاضخفى أنه يحتاج إلى الول بجواز اتال المشترك فى 
معنييه معا أو إلى ارتكاب عموم الجاز أو التزام ارادة غشى عليهم وأن موت من يموت بعد الغثى مفاد 
من آم آخر فتدبر » 

2 ارتا 6 أىأرض الحشر وهى الارض البدلة من الار ضالمعروفة . وفالصحيح بحشر 
الناس علىارض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فها عل لاحد وهى أو سمح بكثير من الارض المءروفة.وفى 


4 و لے 


٠‏ تفسير روح المعانى 
خلقه الله تعالى بلا واسطة أجسام معضيئة كش س وقر » واختارهالاءام وجعل الاضافة من باب (ناقة.الله) 
وعن محى السنة تفسيره بتجلى الرب لفصل القضاء » وعن الحسن . وااسدى تفسيره بالعدل وهو من باب 
الاستعارة وقد اسستعير لذلك ولاق رآن والبرهان فى مواضع من التنزيل أى وأشرقت الارض عا بيه 
فهها من الق والعدلو بسطه سيصانه من الة۔ مط فی ال ابو وزنا جنات والسيئات » واختارهذا الزغشر ى 
وصحح أولا تلك الاستعارة بتكررها فى القرآن العظيم » وحقةها ثانيا بةوله : و ينادى على ذلك اضافته إلى 
اسمه تعالى لأنه عر وجل هو الق العدل اشارة إلى الصارف إلى الأو بل , وعينها الما باضاهةاسمهتءالى الرب 
إلى الارض لآن اامدل هو الذى يتزين به الارض لاالبرهان هثلا ؛ ورابعا بماعطف علي اراق الأرض هن 
وضع الكتاب والجىء بالنبيين والشهداء والقضاء بالق لأنكله تفصيل العدل بالحقيقة ع وأيدهاخامسا بالعرف 
العام فان الناس ولو ن للاك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك » وسادسابقوله م : 
5 الظلم ظليات يوم القيامة » فانه يقتضى أن يكون العدل نورا فيه 6 وسابعا 3 فتح اة وختمراً بی الظلم 
ندل غلية ليكون من باب رد العجز على الصدر عل طر يقة الطردو العكس . و رجح مااختار الامام بان الاصل 
المقيقة ولاصادف لان الاضافة تصح بأدنى ملابسة ي وأيدماحكى عن عى السنة بض الاحاديث ه 
وتء ةب ذلك صاحب اللكشف مةال :إناضافةا الابسةمجاز )١(‏ والترجيح لما اختارهجار اللّهلماذكر من الفوائد 
ولآنه الشائع ففاستعمال القرآن ع الاترى إلى قوله تعالى:( الله نور ااسهوات والارض) وأماتجلى الرب سبحانه 
فسواء حمل على تجلى الجلال أو تجلى امال لا يقتضى اشراق الأرض بور الاباحد المعنيين أعنى العد ل أوعرضا 
خلقه الله تعالى عند التجلى فى الارض فلو توم من تجليه تعالى أنه ينعكس نور منه على اللأرض لاس تحال 
الا بااتفسير المذ كور فليس قولا ثالثا اينصر وريد بالحديث الذى لايدل على أنه تفسير الا ةالمشتمل على 
حديث الرۇ به والقاء ستره تعالى على العيد يذكر مافعل به وماجنى اتتهىع واعل الاوفق عأ يشعر به كثير من 
الاخبار أن قوله سيحانه : ( و أشرقت الارض بنور ربها ) اثارة إلى تجاه ءز وجل افصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالاتيارن » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( يأئهم الله فى ظلل هن الغمام والملا-كة ) ولم يتأول ذلك 
السلف بل أثبتوه له سبحانه كالنزول على الو جه الذى أثبته عز وجل لنفسهه 
ولا يبعد أن يكون هذا النور هوالاورالوارد فى الحديث الصحيح « إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 
مخفض القسط ويرفعه برقع اليه عمل الايل قبل عمل النهار وعملالنهار قعل الليلحجابه الور » ويقالفيه 
كالحجاب و ما قال السلف فى سائر التشاببات أو هو نورآخر يظبر عند ذلك التجلىع ولا أقول: هو نور 
منعكس من الذات المةدس انعكاس نور الشمس مثلا منااش.س ب[ الم فوق ما تنتبى ايه العقول, وأنى 
وهيهات وكيف ومق بتصور الى حقية-ة ذلك الوصول » ويوىء الىآن ذلك التجلى مقرون بالع_دل التعبير 
بدئوان الربودة ٠ضافا‏ الوضمير الارض والله تعالىأعم عراده.وقرأ ابن عداس.وعنيد بنعمير. وأبوالجوزاء 
) أشرقت ) بالبناء للمفءول , قال الزخشرى : من شرقت بالضوء تشرق اذا أمتلات به وأغتصت وأشرقهاالله 
تعالى 66 تقول : ملا“ اللأرض عدلا وطقها عدلا , وقال ان عطية : هذا اما ,ترتب من فعل يتعدى فبذأ 
0 س 


اناه اختمار لحد قو لين | اسئلة أه منه 


تفسير فوله تعالى , (ووضع الكتاب) الح ۳۴۹ 

ا اا 
على أن يقال : أشرق الوت وأشرقهالسر اج فيكون الفعل مجاوزا وغير جاوز ي وقال صاحب‌اللواح و ان 
1 و نالاشراق علىهذه القراءة منةو لامن شر قت الث مس اذاطلعت فيصير متعديأ والمعنى أذهرت ظده الارض 0 

رش - ابر 
ولا جوز أن کون من اشرقت اذا اضاءتفان ذلك لازم وهذا قد شعدی الى المفدول لإ ووضع الكتاب 4 
قا لالسدى الحساب, فالکتاب از عن الاب و وضعه تر شبح له» وار اديه الشر وع فيه وجو ز جعل الكلام مثيلاه 
وقال إعضوم: عراف اللاعمال وضعت بأيدى العمال فالتدر درف للجنس أو الاستغراق ¢ وقدل : اللوح 
المحفوظ وضع ليقايل لله ال اف فالتعر يف للعهد ۾ وروی هذا القول عن ابن عياس 03 وأمتبعده 
أبوحيان وقال : لعله لايصح عنابنعباس لإ وجیء بالنبيين ) قل ليسئلوا هل بلغ واأنمهم؟ وقيل : ليحضروا 
م سمه . 
حسام ل والشهداء ) قال عطاء . وءقاتل . وابن زيد : الحفظة , وكأنهم أرادوا أنهم رشهدون على كلمن 
الامم آم بلغو ا أويشبدون على 0 دە مله قال سم أنه : ( وجاءت 0 نفس معهأ سائق وشهيد ) وق بءعض 
الاثار أنه يؤل باللو ح المحفوظ وهو يرتعد فيقال له : هل بلغت أسرافيل ؟ فقول : نعم يارب بلخته فى 
بأسرافيل وهو يرتعد فيقال له : هل بلغك اللوح ؟ فيقول : نعم يارب فءند ذلك يسكن روعاللوح ثم يقال 
لإسرافيل قات هل بلغت جير ائيل ۴ فيةول : نعم يارب وق بجبرائيل وهو ار تعد فيمال له 0 هل بلك 
نعم يأرب فيؤتى بالمرساين وم يرتعدون فيقال فم : هل بلغ جبرائيل ۾ فيقولو ن : نم فيسكن عندذلك 
روع جبر ائيل ثم يقال هم : فانم هل بلخم 0 فيةَولون : نعمفيقال للامم :5 هل بعكم الرسل؟ فقول كفرمم : 
ما جاءنا من بشير ولانذير فيعظم على الرسل الحال و يشةد اليليال فيقال هم . من لشهد لم 0 فيةولون:النى 
اللاى وأمته فيۇنى بالامة المجمدية فيشهدون هم أنهم بلغوا فيقال هم ٠.‏ كن أين عم ذلك ؟ فذةولون من 
كتاب انزله الله تعالىعلينا ذ کر سبحانه‌فه أنالر سل بلغوا أممهم ويز كيهم النى عليه الصلاة اللا م وذلك قوله تعالى: 
( وكذلك جعلناج أمة وسطا لتكو نوا ش,داء على الناس ويكون الرسول علي شهيدا ) ومن هنا قيل : المراد 
بالشهداء ف الآية أمة نیا صلل ألله تعالی عليه وسل 6 وقال الجا نى 7 و ملم : هم عدول الأخرة ٫شهدون‏ 
للاءم وعليهم » وقيل : جميعالشموداء من الملائكة وأمة عمد عليهالصلاةوالسلام والجوارحوالمكان رأياما 
o 2‏ وح = رارم شا ?ول اس 
وليس بذاك لإ وقضى بينهم € أى بين العبادالمفهوممن السياق ل بالحق بالعدل (إ وهم لا يظلدون )1٩۹‏ 
بنقص "واب أو زيادة عقاب على م جرى ډه الوعد بنأء على أن اظ حقيقةلا دور ف حفه تعالىؤانالاهر 
کاه له عز وجل ه. 
مم دده مل مه ما ماه سے 2ے عملم و ر 
ووفيت كل نفس ماعملت 4 أى أعطيت جزاء ذلك 6لا( وهو اعلم ا ا ٠‏ ۷ 4 فللا رتو ته 
4 ت عه امال ع2 م سكس ررس 93 9 

سبحانه سىء هن أعبالهم 5 وقوله تعالى : 3 وسہق الذين کفزوا إلى جهام زمرا )الختفصيل للتوؤةوبيان 
١‏ لكيفيتها ¢ والفاء لس بلازم 0 والسوق يقتذى الحث على المسير لعاف واز عاج وهوالءًا لبو شعر بال'هانة 
وهو المراد هنا أى سيقوا اليما بالعنف و الاهانة أفواجا متفرقة بعضهاف أثر بع ضمترتبة < سب تر تب طبقا مم 


ذا تمس_ير روح المعاى 
فى الضلالة والشرارة , والزءر جع زمرة قال الراغب : هى الجباعة القللة : وهنه قبل شاة زمرة قلي لة 
الشعر ورجل زهر قايل المروءة » ومنه اششتق الزهر ؛والزءارة كناية عن الفاجرة ؛ وقال بعضهم . اشتقاق 
رلا اسداس ر ارے هاوه لس 
الزمرة من‌الزمر وهو الصوت اذ الماعة لا تخلو عنه 2 حت إذاجاغوها فحت أبوابها * لردخلوها وكانت 
قبل مجم غير مفتو حه فهدى كسائر أوات السوون لاتزال مغلةة حتى ,أت أصحاب الجرائمالذين سجاون 
فيبأ فتفتح ليد خلوها فاذا دخلوها أغلةت عليهم و(حتى) ھی إلى تحكى بعدهااججلة , وال كلام علىاذاالواقعة 
ےر ررم اسه سس ص 
بعدها قد م فى الانعام . وقرأ غير واحد ) تحت ( باتش د ود لا وقال لهم خرتما 6 على سميل التقر بع 


والتویخ و ألم باكر سل م ) أى #1 جنسك تفهمون ماينبؤنك به ويسبل عليكم مراجعتهم . 
وقرأ أبن هرمز (تأتم ) بتاءالتاً نف »وقرى» (نذر (ia‏ 0 لون عله آيأت ربك امنزلة ام لحتكم 

2 ودروت (Rug‏ أى ونتک هذا وهو وقت دخو لک التارلآن المنذر به فى الحقيقة العذاب 
ووقته » وجوز أن يرادبهيوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أوءلى|تصمممنعذابهوأهواله, 
ولا ينافيه كونه فى ذاته غير مختص مم ۽ والراضافة لاممة تفيد الاختصاص لانه يكنى للاختصاص ماذکر » 
نعم الأول أظهر فيه , واستدل بالاية على انه لا تكليف قبل الشرع لاهم وبخوم بكفرم بعد تبلغ الرسل 
للشرائع وانذارهم ولو كان قبح الكفر معلوما بالعقل دون الشرع لتيل ٠‏ ألم تعليوا بما اودع الله تعالى فيم 
من العقل قبح كفر 3 » ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الآفعال المسقندة اليها عن ذلك » نعم هودليل 
اقناعى لآانه اما يتم على اعتبار المفبوم وعموم الذين كفروا وظلاهما محل نزاع ؛وقيل فى وجه الاستدلال : 
إن الخطاب للداخلين عموما يقتضى انهم جما انذرثم الرسل ولو تحةق تكليف قبل الشرع لم يكن الآمر 
كذلك . وتعقب بأن للخصم ان لا يسم الع.وم . ومن قال بوجوب الايمان عقلا أن يقول : انما وخوم 
بالكفر بعد التبليغ لآنه ابعد عن الاءتذار واحق بالتوبيخ والانكار (ر قالو! بل » قد أتانا رسل منا تلوا 
علیناآبات ربا وانذرونا لقاء يوناهذا لإ وَللْكنْدَقْثْ )أى وجبت ل كله العدّاب ) أى كامة الله تما 
المقتضية له لإ عل الكافرينَ 1/9 € والمراد ما الح لهم بالشقادة وانهم من اهل النار لسوء اختريارهم 
أو قوله تعالى لابليس : (لاملان جنم منك ومن تبعك منهم اجمعين ) ووضعوا الكافر ين «وضعضميرم 
للاماء العاية الكفرء والكلام اعتراف لا اعتذار لإ قيل ادخلوا ابواب جہنم عالدين فيه 6 أ مقدرا 
خلودم فيهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرعم للدم به ما قبل » ويحتمل أن يكو نغير م ول یذ كر 
لان المةصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر الى قائله ‏ وقال بعض الاجلة : أمهمالقائل لتبويلالمقوله 
لإ َع سیا کر بن ۷ € ألفيه سواء كانت حرف تمر ف أماسم موصول الجنس وفاء بحفاعل 

بأب نعم و بكس والخصوص بالذم حذوفثقة بذكره آنفا أىفيئسمثواهمجهنم والتعبير با مئوى لكا ن(خالدين) 
وف التعبير بالمتكيرين اجاء الى أن دخو طم النار ل#-كيرهم عن قبول المق والانقياد للرسل المنذرين عليبم 
الصلاةوالسلام وهو فى معنى التعليل بالكفر » ولا ينافى تعليل ذلك سبق لة العذاب عليرم لان حكمه تعالى 


تفسير قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقو ربهم إلىالجنة زهرا ) الخ ۲۲۳ 


و كذا قوله عز وجل لأآملا'ن فهناك سببان قريب و بعيد والتعليل بأحدهما لا يناف التعليل بآخر فتذكرو تدبره 
( وسيق الذين الوا ديهم 
وفى صحيح مسلم وغيره عن أبىهريرة قال ؛ «قال رم ولالله ماق أول زمرة تدخل الجنة »نأهتى على صورة 
القمر ليلة البدر ثمالذين يلونهم على اشد نعم فوالسماء اضاءة ثم هم بعد ذلك منازل » والمراد بال.وقهناالحث 
على السير للاسراع إلى الاكرام مخلافه في تقدم فانه لإهانة التكفرة وتءجيلهم إلى العقاب والالام واختير 
للمشا كلة , وقولهسبحانه: (إلى الجنة) يدفعايهام الاهانة.ع أنه قديقال: إنهم ما أحبوا لاء الله تعالىأ<ب الله تعالى 
لقاءم فلذا حثوا على دخول دار كراءته جل شأنه قاله بض الاجلة, واختار الزمخشرى أن المراد هنا بسوةهم 
سوق مراكهم لانه لايذهب بهم الارا كيين » وهذا السوق والحث أيضا للاسراع بهم إلى دار الكرامة » 
وتعقب بأنه لاقرينة علىارادة ذلك وكو نجميع المتقينلا يذهب بهمالارا كبين يحتاج إلى دليلء والاتدلال 
بقوله تعالى: ( يومنحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) لايم الاعلى اتقو ل,أنالوفد لايكونون الاركانا وأن الر كوب 
يستمرطم إلى أن يدخلوا الجنة , وفى الكشف أنه تفسير ظاهر بيده الاحاديث االكثيرة ويناسب المقام 
لآن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الالص فى أن البعض والةبر الخالصفى أت البعض ولاينافى 
مقام عظمة مالك الملوك على ماتوم انتبى» وأقول:إنحمل الذيناتقوا علىالخاصين فالقول بر كوبهمةولةوى 
وإن حمل على امحترز عن ااشركخاصة ليشممل امخاصين فالةول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لايدخل الجنة 
الابعد أن يدخل النار و يعذب فيه وظاهر كثيرمن الاخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلىالجنةهشيا م 
في صحيح مسلم عن ابن مسءود أن رسولالته صلی الله تعالی‌علیه ولم قال:و آخرمن يدخلالجنة رجلفهو 
بمشى مرة ويكبو أخرى وتسفعه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت الما فقال تبارك الذى نعانى هنك لقد أعطاق 
لله تعالى شيئا ما أعطاه أحدا من الاولين والآخرين فترفع له شجرة فيةول : أى رب أدننى من هذه الشجرة 
فلا"ستظل بظاہا فأشرب منمائهافيق ول اللهتعالى: ياب نآدم لعلىا نأعطيتكها سألتنىغير هافية و ل:لايارب ويعاهده 
أن لايسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالاصبر له عليه فيدنيه» الحديث , وقال بعض العارفين:إن المَقين 
يساقون إل الجنة للآانهم قد رأوا الله تعالى فى امحشر فار غبتهمففرؤيته عز وجل ثانيا لاحو نفراقذلكالموطن 
الذى رأو ه فيه ولشدة حم وشغفهم لايكاد مخط رهم انم سير ونه سبحانة إذا دخلوا الجنةء والحةإذا عظمت 
فعات بصاحبها اعظم من ذلك واعظم فكأنها غلبتهم حتى خيلت اليم أن ذلك الموطن هو الموطن الذىيبرى 
فيه عز وجل وهو حل تجليه على محبيه جل جلاله وعظم نواله فاحج.وا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية 
اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول : 
وتفالموى فى حث أ نت فلي سلى ور عله ولاهتقدم 
ويدل على رؤاتهم ااه عز وجل هناك ماق صحيح ملم عن أبى هريرة قال: وإن اناما الوأ لرسول ألله 
صل الله تعالى عليه وسلم: یار ولاه هل ثرى ربنا ,وم القيامة؟ فقال رسولالته صلی الله تعالى عليه وسلم: هل 
تضارونفؤالقمر ليلةالبدر ؟ قالوا: لايارولاتّهقال: هل :ضارون ف الشمس ايس دونها سحاب؟ قالوا: لاقال: 
(م6-هة ج ٤‏ تفسير روح الها ) 


إل اة زم € جاعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم فى الفضل » 


فانم ترونه كذلك جمع الله الناس يو مالقيامة. فقول: من کان يعبد شیا فلمتبعه فيتبع من يعد الشمس الشمس 
ويقبع من يعبذ القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم 
الله تبارك وتعالى فى صورة غيرالصورة التى يعرفون فيةول: أنا ربكم فيةولون نعوذ بالله منك هذا مكا نناحتى 
يأتينا ربنا فاڌا جاء ربنا عرفناه فيأتيهمالتهفصورته الى يعرفون فيقول : انا ربكم فيةولون : اننعربنا فيقبعونه 
ويضرب الصراط بين ظھرانی جبنم فأ کون آنا وأمتى اول من يحيز ولا يتكلم ومذ الاالرسل ودعوىالر-ل 
يوه مذ اللهم سل سل» الحديث » ومعهذا فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا 6 لايخ ه 

وقبل: السائقلا_-كفرة ملاك الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلىمولاهم فهو سبحانه لهم غاية الارب» 
وليست الجنة عندم هى المقصودة بالذات ولامجرد الحاول بها أقصى اللذات وانما هىوسيلة للقاء محبونهم 
الذى هو نهاية مطلو ,هم لإ تى إذا جاءوها وفتحت ابرم ) وقرىء بالتشديد ء والواوالحال واجملة حالية ' 
. بتقدير قد على المشهور أى جاءوها وقد فتحت لمم أبوا ما كقوله تعالى : (جنات عدن مفتحة لمم الابواب) 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خرنة الجنات فنحوا أبوام| ووقفوا منتظرين لهم » وهذا 6 تفت الخدم باب 
المنزل لدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له , وفى ذلك من الاحترام والا كرام مافيه , والظاهر أن 
قوله تعالى :( وقال طم خر تما( الخ عطف على (فتحت أبواما)وجواب (إذا) حذوف مقدر بعد (خالدين) 
للايذان بأن طم حينئذ من فنون الكرامات مالاحيط به نطاق العبارات كأنه قيل ‏ إذا جاؤ ها مفتحة 


م اس كلم 076 


لهم أبو اما وقال لهم خزاتها ل سلام ليم ) أى من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الاخبار والانشاء » 
اطم أى من دذسالمماصى, وقیل : طبتم نفسا ہا أتيح لك من النعي المي » والأولمروىعنمجاهد 
وهو الأظهر , واجملة فى هوضع التعليل لإ تادخلوهاً خالدین ۷۴ ) أى مقدرين الود كان ماكان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا ا لا يعد ولاعصى من التسكريم والتعظم , وقدره المبرد سعدوا بعد (خالدين) 
أيضا > ومنهم من قدره قبل (وفتحت) أى حتى إذا جاءوها جاؤها وقدفتحت ولیس بتي » ومنهم من قدره 
نحو ماقلنا قبل (وقال) وجعل جملة (قال) الخ معطوفة عليه وماتقدم أقوى معنى وأظبر ۾ 
وقال الكوفيون : واو ( وفتحت ) زائدة والجواب جملة ( فتحت ) وقيل : الجواب ( قال لهم خزتها ) 
والواو زائدة ؛ والمعول عليه ماذكرنا أولا و به ملم وجه اختلاف ال ملين أعنى قوله تعالى فى أهل النار : 
(حتىإذا جاءوها فتحت أبوابما) وقوله جل شأنه فى اهل الجنة : (حتىإذا جاءوها وفتحت أبوابها) حيشجىه 
بواو فى اجملة الثانية وحذف الجواب ولم يفل حكناك ف الجملة الأول » فا قيل : ان الواو فى الثانية واو 
الوانية لآن المفتح ثمانية أبواب ولا كانت أبواب النار سبعة لاثمانية لم يؤت بها وجه ضعيف لايعول عليه م 
واستدل المعتزلة بقرله : (طبتم فادخاوها) حيث رتب فيه الام بالدخول على الطيب والطهارة مندنس 
المعاصى على أن أحدا لايدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصى إما لآنه لم يفعل شيا منها أو لآنه 
تاب عما فعل توبة مقبولة فى الدنيا . ورد بأنه وإن دل على أن أحدا لايدخلها إلا وهو طيب لكن قد 
عصلذلك بالتوبة المقبولة وقديكونبالعفوعنه أوالشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلامتمسكفهاللمعتزلة و 


تفسير قوله تعالى : (وقالوا المد للهالذى صدقنا وعده) الخ و 

وقيل : المراد بالذين أتةوا الحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على معنى طبتم عن دنس اشر ك ولاخلاف 
فى ان دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه ٠‏ وتعقب بأن ذاك خلاف الظاهر لان ااتةقوى فالءرف 
الغالب تقع على أخص «ن ذلك لاسما فى مءرض الاطلاق والمدح بما عقبه مز قوله تعالى : ( قتعم أجر 
العاملين ) قتدير لإ وقالرا ) عطف على (قال ) أو على الجواب اأقدر بعد ( خالدين ) أو على مقدر غيره 
أى فدخلوها وقالوا : لإ امد لله الذیصد ق و( بالبعث والثواب ( ورا الْأَرْضَ) ير يدون ال کان 
الذى استقروا فيه فان كاتنت أرض الآخرة ااتى يمشى عليها تسمىأرضا حقيقة فذاك والافاطلاتهم الارض 
على ذلك من باب الاستعارة تشبمها لهبأرض الدنيا , والظاهرالاول, وحك عن قتادة ٠‏ وابن زيد , والسدى 
أن المراد أرض الدنيا وليس بشىء » وايراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعماهم أو ينهم من ااتصرف 
فيها تمكين الوارث فا يرثه بناء على أنه لا مك فى الآخرة لغيره ءز وجل واما هو اباحة ااتصرف 
والامكينما هوم لک جل شأنه : وقيل: ورثوها م نأهلالنار فانلكلمنهم مكانا فى الجنة كدت ب له شرطالا مان ۾ 
شرا من الجنة حیٹ بسا € أى يقبوأ كل منا فى أى مكار أراده من جنته الواسعة لا أن ولا 
متهم يتبوأ فى أى مكان من مطلق الجنة أو مز, جنات غيره الممينة لذلك الغير» فلا يقال : انه يلزم جواز 
تبوؤ الجميع فى مكان واحد وحدة حقيقة وهو مال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهوغير مراد وقيل: 
الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ فى أى مكان شاء من مطلق ااجنة ومن جنات غيره الا أنه لايشاء 
غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك المشيئة ۽ وقالالامام : قالت حكماء الالام : انكل 
جنتين جسمانية وروحانة ومقامات الثازة لا تمانع فيا فيجوزان يكون فى مقام واحد هنها مالا يتناهىمن 

أرباما . وهذه الجلة حالية فالمعنى أور”نا مقامات الجنة حالة كوننا نرح فى منازل الارواح ج نشاء » 
وقدقال بعض متألى الحكاء : الدار الضيقة تسم أل ف ألف من الآرواوالصورالمثاليةااتىهى أبدانالمتجردين 
عن الابدان العنصرية لعدم مائعها قل « سم الخراط مع الاحباب ميدان م وفسر المقامالروحاق ما تدركه 
الروح من المعارف الالهية وتشاهده مى رضوان الله تعالى وعنايته القدسية ممالاءينرأت ولا أذن سمت ي 
وتعقب بأن هذا ان عدمن بطون القرآنالعظيم فلا لام والا مل الجنة على مثل ذلك ما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغى أن يفسر به » على أنه رما يقال : يرد عليه أنه يقتضى أن لكل أحد أن يصل الى .قام روحالى 
من مقاماتها مع أن منها ما خص الانبياء ال مكرمين وا للاك المقربين , والظاهر أنه لا يصل الى مقامام م 
كل أحد من العارفين فافهم ولا تغفل ( قنعم ا العأملين ع ۷ ) من كلام الداخلينءندالا كثر والخصوص 
بالمدح محذوف أىهذا الآجر أوالجنة» ولعلالتعبير- باجر العاملين دون أجرنا لاتعريض بأه ل النارأنهم غير. 
عاملين » وقال مقاتل : هو من كلام الله تعالى لإ وترى اللاًسكة حافينَ ) أى محدقين من الحفاف نى 
الجانب جع حاف ک) قال الاخفش , وقال الفراء : لايفرد فقيل : أراد أن المفرد لايكون حافا اذ الاحداق 
والاحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمع » وقيل : أراد أنه لم يرد اتال مفرده . وأوردعل الأول 
ان الاحاطة بالثىء يمعنى محاذاة جميع جوانبه فتتصور فى الواحد بدورانه حول اأشىء فانه حينةذ حاذى یم 


۳۹ تفس یر روح المعاتى 


جوانبه تدرا فيكون الحفوف بعنى الدو ران حوله أو يراد بكونه حافا أنه جزء هن الحاف وله مدخل فى 
الحفوف » ولو صح ما ذكر لم يصح أن يقال: طائف أو .حدق أو محيط أو نحوه ما يدل 
على الاحاطة ٠‏ وأورد على الثانى أنالم نجد ورود جمع سال لم يرد استمالمةرده فبعدورود حافين الظاهر 
ورود حاف 6 لا خن , والخطاب لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم » وجوز أن يكون لكل من تصح 
منه الرؤ ب انه قیل : وترى أبها الرائی الملائكة حافين لإ من حول العرش ) أى حول العرش على ان 
(من) مزيدة على رأى الاخفش وهو الأظبر , وقيل : هى للابتداء - فحول العرش - مبتدأ الحفوفو5'ن 
الحفوف حينئذ للخلق » وفى بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» وفيها ما يدل على ان العرش يوم فصل القضاء 
يكون فى الارض حي يشاء الله #عالى والارض يومئذ غير هذه الارض » على أن أحوال يومالقيامة وشؤن 
لله تعالى وراء عقولنا وسبحان من لا يعجزه شىء ٠‏ والظاهر أن الرؤية بصرية ‏ خافين - حال أولى وقوله 
تعالى : ( يسبحون تحمد ريم ) حال ثانية » ويحوز أنيكونحالا من ضمير (حافين) المستتر » وجوذ کون 
الرؤ ية علبية _فحافين- مفعول ثان وجملة (يسبحون) حال من ( الملائك) أو من ضميرهم فى ( حافين ) 
والباء فى (بحمده) للملابسة والجار والجرور فىموضع الحال أى بنزهونه تعالى عمالا يليق به ملتبسين يحمده » 
وحاصله يذكرون إلله تعالى بوصئى جلاله وا كرامه تبارك وتعالى, وهذا الذكر اما من باب التلذذ فان ذكر 
امحبوب من أعظم لذائذ لمحب كاقيل : 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حرا لذكرك فلىل-نی اللوم 

أو من با بالامتثال و یدع أنهم مكلفون, ولا يدل أنهم خارجون عن خطة التكليف أو خرجون عنما يوم 
القيامة , نسم لايرون ذلك كامة وان أمى وا به . وفى حديث طويل جدا أخرجه عبدبنحيد . وعلى بن سعيد 
فى كتاب الطاعة والعصيان . وأبو يعلى ٠‏ وأبوا لسن الةطان فالمطولات . وأبو الشيخف العظمة ٠‏ والبيبقى 
فى البعث والنشور عن أبىهريرة « فبينهائئن وقوف- أىف المحشر اذ م معنا حسا من ااسماء شديدا فينزل 
آهل سماء الدنيا عثلى من فى الأرض من الجن والانس حتىاذادنوا من اللارض أشرقت الآرض بنورم وأخذوا 
مصافهم 3 تنزل أهل السماء الثانية بمثلى مننزل من الملا؛كةومثلى من فيها من الجن والانس حت اذا دنوا من 
الار ضأشرقت الأرض بنورم اغد | مصافهم ثم تنزل أهل السماءالثالثة بمثلى من نز لمن الملاتك ومثلىمن فيا 
من الجن والانس حت اذا دنو من الأرض أشرقت الارض بنورم وأخذوامصافهمم ينزلون على قدر ذلك 
من التضعيف الى ال موات السبع ثم ينزل الجبار فى ظلل من الغمام والملائكة تحمل عرشه يوءئذ تمانية وم 
اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الآرض السفلى والارضون والسموات الى حجزم والعرش غلى منا كم لهم 
زجل با لتسبيخفيقولون: سبحان ذى العزة والجيروت س.حانذىاالك والما.كو تسيحانالحى الذى لاءعوت 
سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذى بيت 
الخلائق ولا يموت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يوتف سبحانه بصوته فيقول عز وجل : پامعشر 
الجن والانس انی قد أنصت لك منذ يوم خلقتكم الى يومكم هذا أسمع قولک وأبصر أعمالك فأنصتوا الى 
فا هى أعمالكم و حف تقر أعليم هن وجدخيرا فليحمدالته تعاليومنو جدغيرذ لك فلايلومن الانفسه ۽ الحد دشو 


تفسيرقوله تعالى : (وقضى يينوم بالحق) الخ ۴۷ 


( وقضى بينم بالق € أى بين العباد هم بادخال؛عضهم الجنة وبعضمم النارفان القضاء المعروفيكون 
ينهم » ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغير اللاك مع أن ضمير (يسبحون) لهم إذ التفسكيك لاعتنع 
مطلقا 6 توم » وقيل : ضمير (بننهم) للبلا که واستظهره أبو حيان , وثواهم وإن‌کانوا کم معصو مين 
يكون عل حسب تفاض ل أعمالهم فيختاف تفاضل ص اتم فاقامة كل فىمنزلته سب عمله هو القضاء ينهم بالحق ه 

( وول المد ته رب الْصَلَينَ ه۷ ) أى على ما قضى يننا بالحق » والقائل قل : م المؤمنون 
المقضى لهم لامايعمهم والمقضى علهم ع وحدم الاول على إنعاز وعده سبحانه وايراثهم الارض يتبوؤن 
من الجنة ماشاؤا » ودم هذا على القضاء بالحق يوم فلا تكراره 

وقال الطيى : إن الاول للتفصلة بين الفريقين حسب الو عد والوعيد والسخط والرضوآن:والثانى للتفرفة 
بينهما حسب الابدان ففريق فى الجنة وفريق فىااسعير والاول أ حسن » وقيل : الملا كه يحمدونه تعالىءلى 
قضائه سيدانه بوم بالق وإنزا ل كل منهم منزلته » وعليه ليس فى المدين شائة تكرار لتغاير الحامدين ۾ 

وقيل : (قيل) دون قالوا لتعينهم و تعظيمهم » وجوز كون القائل جميع العباد منعمهم ومعذبهم ۽ وكا"نه 
اران الجد من عموم الخلق المقضى بينهم هنا إشارة إلى القام وفصل الخصام ا يقوله النصرفون من 
مجاس حكومة ونحوها» فيحمده المؤمنون لظهور حقب وغيرمم لعدله واتراحتهم من اتنظار الفصل» ففى 
بعض الآثار أنه يطول الوقوف ف انحشر على العباد حت إن أحدم ليول : رب أدحنىولو إلى النار» وقيل: 
انهم يحمدونه اظهارا للرضا والتسلم ه 

وقال ابن عطية : هذا امد ختم الامر يقال عند انتهاء فصل القضاء أى ان هذا الجا ك العدل بأبغى أن 
محمد عند نفوذ حكده وإال قضائه » ومن هذه الآية جعات ( اد لله ربالعالمين ) خامة الجالس فى العلم» هذا 
والمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله تمد خاتم النييين وعلى آله وصعبه أجمعين ه 

ل ومن باب الاشارة فى بعض الآيات ‏ (فاعبد الله مخلصاله الدين) أى اعبده تعالى بنفسك وقليك 
وروحك مخلصا , وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتقاص » وإخلاص العرادة بالقلب العمى عن 
رؤ ية الاشخاص ء وإخلاص العبادة بالروح نفى طلب الاختصاص , وذ كر أن الخلص من خاص بالجود 
عن حبس الو جود (إن الله لا.هدى من هو كاذب كفار) فيه إشارة إلى تهديد من دعىرتبة من الولاية ليس 
بصادق فيا وعقوبته حرمان تللك الرتبة (يكور الليل على النهار و يكور النهارعلى الليل) فيه إشارة إلىأ<وال 
السائرين إلى الله سيحانه من القبض والبسط والصحو والسكر وابمع والفرق والستر والتجلىوغير ذلك (فى 
ظلمات ثلاث) قبل : يشير إلى ظلة الامكان وظلة اله ولى وظلءة الصورة (أقن هر قانت ناء الأيل ساجدا 
وقائما ) يشير إل الةيام با داب العبودية ظاهرا وباطنا من غير فتور ولاتقصير (حذر الآخرة) ونعيمبام 
يحذر الدنيا وزيتتها (ويرجو رحمة ربه) رضاه سبحانه عنه وقربة عز وجل (قل هل يستوى الذين يعلدون) 
قدر معبودثم جل شانه فيطلبونه (والذين لا يعلمون) ذلك فيطلبون ماسواه (اتما يتذكر) حقيقة الامر (أولو 
الالباب) وم الذين انسلخوا من جلد وجودم وصفوا عن شوائب أنانيتهم ( قل ياعبادى الذين أمنوا ) فى 
شونا إلى «اتقواريم» فلاتطلبوا غيره سبحانه وللذين أحسنوأ» فى طلىق هذه الدنها بان لم يطلبوا مني غير ي 


۳۸ تفسير روح المعانى 


(حسنة) عظيمة وهى حسنة وجدانى «وأرض الله واسعة ع وهى حضرة جلاله وجماله فانها لاما ية yT‏ 
فيها ليرى ما يُرى ولايظن جافتم عليه انتهاء السير وانقطاع الفيض «اتما يوف الدابرون» على صدقالطلب 
وأجرثم» من التجايات بغير حساب إذ لا نهاية لتجلياته تعالى «وكل يوم هو فى شأن» (قل إفىأخاف 
إن عصيت ردى) بطلب ماسواه (عذاب يوم عظم) وهوعذابالقطيعة والحرمان مة[اللهأعيد مخلصاله دينى» 
فلا أطلب دنا ولاأخرى ها قيل: 
وکل له سول ودين ومذهب ول آتم سول ودينى هوام 

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ) أى الذين تبين خسران أنفسهم بافساد استعدادهالاودول 
والوصال ( وأهاهم ) هنالقلوبوالاسرار والارواح بالاعراض عن طابالمولى ( يوم القياءة )الذىتتبين 
فيه الحقائق (ذلك هو الخسران البين ) الذىلاخفاء فيه لفوات رأس الال وعدم امكا نالتلافى » وقالبعض 
الاجلة : إن للانسان قو تين يستكمل باحداهما علما وبالاخرىعلا » والالةالواسطة فى الق الاو ل هى العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيماءلىالوجه الأؤدى إلى النتانج الى هى بمازلة الربح رشبه تدر فالتا جر فى رأسالمال 
بالبيع والشراء » والالة ف الةم العملى هوالةوىالبدنية وغيرهامن الام باب الخارجية المدينة عليبا » واستمال 
تلك القوى فى وجوه أعمال البر التى هى بنزلة الربح رشبه التجارة , ف كل من أعطاه اللّهتعالالعةل والصحة 
والشسكين ثم انه لم يستفد هنها معرفةالمق ولاعمل الخير فاذا مات فات رعه وضاع رأس مالهووقعفىءذاب 
الجهل وال البعد عن عالمه والقرب ممايضاده أبدالآ باد» فلا خسران فوق هذا ولاحرمان أبينمنه »وقدأشار 
سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : ( لهم «نفوقم ظللمنالنار ومن كم ظال ) وهذا على الأول اشارةإلى اخاطة 
نار الحسرة بهم ( لكن الذين اتقوا دمم مغر ف من فوقها غرف مبنة تبحرى من كتا الانمار )ةيل الغرف 
المبنية بعضها فوق بعض اشارة إلى العلوم المكتسبة المبنية على النظريات وأنها كو نف المتانةو اليةين كالعاو م 
الغريزية البديهية ( ألم تر أن الله أنزلم نالسماء ) منسماء حضر ته سبحانه أومن سماء القةاب ( ماء )ماء المعارف 
والعلوم ( فسلکه ينابيع ) مدارك وقوى (ف اللأرض)أرض البشرية ر ثم يخرج به زرعا ) منالاعمال البدنية 
والاقوال اللسانية ( ثم بويج فتراه مصفرا ثم يحءله حطاما ) اشارة الى أفعال المرائين وأقواطهم ترى مخضرة 
وفق الشرع ثم تصفرمن1فة الرياء لمكو ن حطامالاحاصل لها الاالحسرة ( أن شرح الله صدرهللاسلام) 
للانقياد اليه سبحانه ( فهو على نور منربه ) ستضئ به فى طليه سيحانه ۾ ومن علاماتهذا النور عو ظلمات 
الصفات الذميءة النفسانة والتحلية بالاخلاق الكر ية القدسية » 

( الله زل أحسنالحديث كتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) اذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوسهم ( ثم تلين جلودم وقلوبهم الى ذكر الله ) بالشوق والطلب (ضرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ) يتجاذيونه وم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشخال ( ورجلا ساءالرجل ) 
اشارة الى المؤمن الخااص الذى لم يشغله ثىء عن مولاه عز شأنه ( فن أظل من كذب عل الله ) يشير الى 
حال الكاذبين فى دعوى الولاية ( وكذب بالصدق اذ جاءه ) يشير الى حال أقوام نبذواالشريعه وراء ظمورم 
وقالوا : هى قشر والعياذ بالله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) قل : هو 
سواد قاو م يتعكس على وجوههم (وسيق الذين اتقوا دهم الى الجنة زهرا ) قبل المتقونقدعيدوا الله تعالى 


سورة اموه ۳۴۹ 
لله جل شأ لا للجنة فتصير شدة استغراقهم فى «شاهدة ٠طالع‏ الجال و الجلال مانعة هم عن الرغبة فى الجنة 
فلا جرم يفتقرون الى السوق » وقيل , كل خصلة ذميمة أو شريفة فى الانسان فانها تجره من غير اختيار 
شاء أم أنى الى ما ضاهى حاله فداك معنى السوق فى الفريقين » وقيل : القومأهلوفا. فهميقولون : لا ندخل 
الجنة حتى يدخابا أحبابنا فلذا يساقون اليها وللكن لا كسوقالكفرة( وترىالملائكحافين»ن حولالعرش) 
اشارةالى أنه صلى الله تعالىعليه ول فىمقعد صدقعند مليك مقتدر بناء علىأن العرش لايتحول ( سيحون 
محمد رمم ) اشارة الى تعيمهم ( وقضى بينهم بالحق ) أعطى كل ما يستحقه ( وقيل المد لله رب العالمين ) 
على انقضاء الامر وفصل القضاء بالعدل الذى لاشبهة فيه ولا اءتراء , هذا والمد لله تعالى عللى|نضالهوالصلاة 


والسلام على رسوله مد وآلهه 
ر 

وتسمى سورة غافر وسودة الطول » وهى 6 روى عن ابن عباس . وابن الزبير . و«سروق . وسمرة بن 
جندب مكية , وحكى أبو حيان الاجماع على ذلك , وعن المسن أنها مكية الا قوله تعالى : ( وسبح حمد 
ربك ) لان الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت . وأنت تعلم أن الحق قول 
الاكثرين : انلس نزلت بكة على أنه لايدءينارادة الصلاة بالاسبيح فال يةء و قيل:هىمكية الاقوله تعالى: 
( ان الذين يحادلون ) الآبة فانها مدنية , فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية وغيره أنها نزلت فاليهود 
لماذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على آنا نزات بالدينة ء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قولحم نزات الا ية 
فى كذا يراد به تارة بب النزول وراد به تارة أنذلكداخل ف الآية وان لم يكن السبب 8 تقول :عنىبهذه 
الأية كذا » وقال الز ركشى فى البرهان : قدعرفمنءادة الصحابة والتابعين ان أحدم إذا قال : نوات الاية 
فى کذا فانه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الج لاأن هذا كان السبب فى نز وها فهو من جنس الاستد لالعلى 
الحم بالأية لامن جنس النقل لماوقع , نعم سيأتى إن شاء الله تعالى عن أبى العالية ماهو كالنص على ذلك ه 
وآيها مس وثمانون فى الکو ف والشاى » وأربع ف الحجازى » وائنتان ف البصرى , وقيل: ست وثمانون» ٠‏ 
وقبل : ثمان وثمانون » ووجه مناسبة أوها لآخر الزمى أنه تعالى لما ذ كر سبدانه هناك مايؤل اليهحال الكافر 
وحال المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء لا-كافر إلىالايمان 
والاقلاع عما هو فيه » وبين السورتين أنفسهماأوجه من المناسبة » ويك فيها أنه ذكر ف كل من أحوال يوم 
القيامة وأحو ال الكفرة فيه وم فى الحشر وفى النار ماذكر » وقدفصل فى هذه من ذلك الم يفص منهفى تلك م 
وفى تناسق الدرر وجه ايلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخىالمطالع فىالافتتاح بتنزيلالكتاب . وفى 
مصحف ابن ٠سعود‏ أول الزمر ( حم ) وتلك مناسبة جلية , ثم ان الحوامم ترتبت لاشترا كها فى الافتتام 
بحم - وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس : وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمرمتتاليات 
كترتييها فى المصحف , ووردفىفضلها أخبار كثيرة . أخرجأبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل 
شى لبابا وإن لباب القرآن الحواميم . وأخرج هو .وابن الضريس . وابن المنذر . وال حا . و البيهقى فى شعب 
الامان عن ابن مسعود قال : الحواءيم ديباج القرآن . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعم . والديلى عن أنس 


6 تفسير روح امعان 
رضوالله تعالى عنه مرفو عا » وأخرج الديللى . وان مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعا « الخواميم روضة 
من رياض الجنة » ه 
وأخرج مد بن نصر . والدارمی عن سعد بن إبرا 2 قال: كن الخواميم إسمين العرائس . وأخرج 
ابن نصر . وابن مردويه عن أنس بن مالك قال : «سمدت رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم يول : أنالله 
تعالى أعطانى السبع الطوالمكانالتوراة وأعطانالراءات إلىالطواسين مكان الانجيل وأعطانى مابينالطواسين 
إلى المواءيم مكان الزبور وفضلی با حو اميم وا مفصلماقرأهن ني قإلى » ۾ 
وأخرج البيبقى فى الشعب عن الخليل بن هرة أن رسول الله وك قال : « الحواءيم سبع وأبواب جومم 
سبع تجئ كل ( حم ) منها فتقف على باب من هذه الابواب تقول : اللهم لاتدخلهن هذا البابمن دان يؤمن 
فى ويةرؤنى » وجاء فى خصوص بعض آيات هذه السورة مايدل على فضله ٠‏ أخرج الترمذى , والبزار . 
ومد بن فصر . وان هردوبه , والمهقى فى الشعب ع نألىهريرة قال : « قال رسول الله كلق من قرأ ( حم) 
إلى واليه المصير وآية اللكرسىحين يصبعم حفظ جما حتی سی ومن قرأهما حين يس حفظ بمماحقيصبح »ه 
( بے انال رحن الح حم ١‏ ) بتفخي الالف وتسكينالمم » وقر أ بنعاءر بروايةذكوان, وحمزةواللكسائى. 
وأبو بكر بالامالةااصربحة ؛ ونافع برواية ورش . وأبو عمرو بالامالة بين بین ۽ وقرأ ابن أبى احق ٠‏ وعيسى 
بفتح الم على التحر يك لالتقاء السا كدينبالفتحة للخفةوافى أين وكيف , وجوز أن يكون ذلك نصما باضمار 
اقرأ ومنع من الصرف للعلرية والتأنيث لانه معنى السورة أولاءلمية وشبه العجمة لآن فاعيل ليسم نأوزان 
أبنية العرب وإنماو جد ذلك فى لغة العجم كقابيل وهابيل » ونقل هذا عن سيبويه . وفىالكشف أنالآول 
أن يعال بالتعريف والتركيب ه 

. وقرأأبو السمال بكسر الم على أصل التقاء السا كنين 6 فى جير : و الزهرى برذعها وااظاهرأنه إعراب 
فهو إما مبتدا أوخيرءبتد اعذوف» والكلام فىالمراد به كالكلام فىنظائره » وجمع على حواميم وحاميمات 
-أما الثانى فقد أنشد فيه ابن عسا كر فى تاريخه : 

هذا ردولاة ل المنواك» با ان اتات 
وأما الاول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولاأظن أو أحدا ينكر صحة جميعها أويزعم أن لفظ حواءيم فيها 
من تحريف الرواة الاعاجم ۽ وأيضا أنشد أبو عبيدة : 
حلفت بالسبع الا لى تطولت وبين بعدها قد أمثيت 
ونان ثنيت وكررت وبالطوامين اللوانى تليت 
وبالحواءيم اللواتى سبعت وبالمفصل الى قد فصلت 
وذهب الجواليقى ٠‏ والحريرى .وابنالجوزى إلى أنه لايقال حواميم وو فى الصحاحعنالفراء ان قو لالعامة 
الحواهيم ليس من كلامالعرب ,و حكى صاحب زاد المسيرعن شيخه أبىمنصور اللغوىأن منالخطأ أنتقول: 
قرأتالواءيم والصواب أن تقول قرأت آل حم» وفى حديث ابن مسعود إذا وقعت فى آل حم فقدوقمت 
فی روضات دمئات أتأنق فيرن, وعلىهذا قول الكميت بن زيد فى الهاثميات : 


فير قوله تعالى , (ثنزيل الكتاب منالله العز بزالعليم ) الخ ٤١‏ 
وجدنا لكفى! لحمااية تأولا منا تقى ومءعرب 

والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندم وما سمعت يك فى رده . نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذى قلناه لکن ينبغى أن بعل أن ٦ل‏ فى قو لهم آل حم ا قال الخفاجى ليس مدن الآل المشهور وهو 
الأهل بل هو لفظ يذ كر قبل مالا صح يته وجمعه من الأاسماء الم كبة و و ها كتأبط شرا فاذا ارادوا 
تثنيته أو جمعه وهو جملة لايتأتى فيها ذلك اذ لم يعبد مثله فى لام العرب زادوا قبله لفظة 1ل أو ذوا فقال : 
عانق آل كال قز | اف ذوانا بط شرا أى الرجلان أو الرجالالمسمون بهذا الاسم فا ل حم بمعنى الحواميم 
وآل بمعنى ذوء والمراد به مايطاقعليه و تعمل فيههذا اللفظ وهو جاز عن الصحبةالمعنويةىوفىكلام الرضى 
وغيره اشارة الى هذا الا أنهمم يصرحوا بتفسيره فعليك حفظه, وحكى فالكش ف أن الآو أن يج م بذوات 
حم أى دون حواهيم أو حاميمات ومعناه السور المصحو بات بهذا اللفظ اعنى حم ۾ 

لإ نيل الختاب مزالله العزيز اليم ) الكلام فيه اعرابا تالكلام فى مطاع سورة الزمى بيد أنه يجوز 
هنا أن يكون (تنزيل) خبرا عن(حم) ولع ل تخصيص الوصفين لما فى القرآن الجلِ لم نالايخاز وأنواع العلوم 
التى يضيق عن الاحاطةما نطاق الافهام أو هو على نحو تخصيصالوصفين فها سبق فانشأنالبليغ عليه بالاشياء 
أن کون حكياالا أنه قیل (العلي )دون الحكيم تفتناءوقولهتعالى: لإ افر الذف و قال التوبشد يدامقآب ذى الطو ل ¢ 
صفات لاس الجليل كلعز لعي > وذكر(غافر الذنب وقابلالترب. وذی‌الطول ) للترغيب وذ كر (شديدالعقاب) 
للثرهيب والمجموع للحث على المقصود من (تنزيل الكتاب) وهو اذ كور بعد من او حيد والامان بالبعث 
المتازم للايمان ما سواهما والاقبال على الله تعالى » والآولان منیا وان کا اسمى فاعل الا انهما لم يرد 
مهما التجدد ولا التقييد بزمان بلأريدبهما الثبوت والاستمرارفاضافتهما للسعرفة بعدهما عضة | كسبتهماتعريفا 
فصحأن يوصف ہما أعرفالمعارف » والآمرف (ذى الطول) ظاهرجداء نعم الام (شديدالعقاب) «شكل 
فان شديدا صفه ٠شيبة‏ وقد نص سيبو به على أنكل ٠١‏ اضافته غير محضة اذا أضيف الى معرقة جاز أن ينوى 
باضافته التمحض ,فيتعرف و ينعت به المعرفةالاما كان هن باب الصةة المشبهة فانه لايتعر ف ومنهناذهب الز جاج 
الى أن (شديد العقاب) يدل » ورد عليه أن فىتوسيط البدل بينالصفات تنافرا بينا لآن الوصف بوذن بان 
الموصوف مقصود والبدل لاف فيكون بنزلة استئناف القصد بعد ما جعل غير مقصود , والجواب أنه 
انما يشكل ظاهرا على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائاين بأن الصفة المشبهة لاتتءرف أصلا بالاضافة 
إلى المعرفة ع وأما علىمذهب الكو فين القائلين بأنها كذيرها من الصفات قد تتعرف بالاضافة ويحوز وصف 
المعرفة بها نحومررت بز بدحسن الو جه فلا ويقالفماذحرعلىا ذهب الاول: إن (شديدا) مؤول عمشدد 
اسم فاعل من اذه جعله شديدا كاذين بمعنى مو ذن فيعطى که أو يقال : إنه معرف بال والاصل الشد يد 
عقابه لكن حذفت لمن اللبس بير الصفة لوقوعه بين الصفات واحتال كونه بدلا وحده لايلتفت على |١‏ 
ممعت اليه ورعاية لمشاظة مامعه منالاوصاف المجردة منها والمقدر فى حم الموجود, وقد غیر وا كثيرا من 
اهم عن قوانينه لأجل المشاكلة حت قالوا: مايعرف سسحادليه من عنادليه أرادوا مايعرف ذكره منأنييه 
٦-۴ (‏ - ج - 98 - تفسير روح المعانى ) 


۴ تفسير دوح المعانى 
فثنوا ماهو وتر لآجل ماهو شفع » وجوز كون جميعالتوابع المذكورات أبدالا وتعمد تنكير(شديد العقاب) 
وابمامه للدلالة على فرط الشدة وعلمالاشى* أدهىمنه وأمر لزيادة الانذار . وف الكش.ف جمل كلا أبدالا 
فيه ثنافر عظم لاسما فى ابدال ( العزيز ) من ( الله) الاسم الجامع لسائر الصفات العم النص وأبن هذا من 
براعة الاستهلال ؟ وذهب مكى إلى جواز كون ( غافر الذنب وقابل التوب ) دونءاقبلممابدلين وانهما حيئئذ 
نكرتان ۽ وقد علمت مافيه مما تقدم , وقالأبوحيان : إن بدل البداء عندمن أثبته قد يتكرر وأما بدل كل من 
كل وبدل بعض من كل وبدل اشتهال فلا نص عنأحدمن النحويين أعر فه فجوازالتكرار فما أومنعه إلاأن 
فى كلام بعض اصحابنا مايدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه ع وظاهر كلام 
الخفاجى أن النحاة صر <وا جواز تعدده حيشقال : لايرد على القول بالابدال قلة البدل ف المشتقات, ولاأن 
النكرة لا تبدل من المعرفة مالم توصف , ولاأن تعدد البدل لم يذكره النحاة ‏ قيل لآن النحاةصر وا خلافه 
ف اجمبع » وللدمامينىفيه كلام طويل الذيل فىأول شرح الخزرجيةلايسعههذا المقام فان أردته فانظر فيهاتبى م 

ودی أن الابدال هنا ليس بشىء كلا أو بعضا » و( التوب ) يحتمل أن يكون مصدرا كالأوب بمعنى 
الرجوع وعتمل أن يكون اسم جمع لتو بة كتمر وتمرة » و( الطول)الفضل بالثواب والانعام أوبذاكوبترك 
العقاب المستحق ؟ قبل وهو أو لى من تخصيصه بتركالعقاب وإن وقع بعد « شديد العقاب » وكون الثواب 
موعودا فصار الواجب فلا ,کون فضلا ليس بشىء فان الوعد به ليس بواجب » وفره ان عباس بالسعة 
والغنى , وقتادة بالنعم »وان زيدبالقدرة » وتوسيط الواوبين « غافرالذنب وقابل التوب » لافادةاجمع للمذب 
التائب بين رحمتين بين أن يقبل سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلا عاءة للذنب كأنه لم 
يذنب كأنه قيل : جامع المغفرة والقبولقالهالزعخشرى » ووجهه 5 فى الكشف أنماصفات»تعاقبة بدو نالواو 
دالة على معنى المع المطلق من مجرد الاجراء فاذا خخصت بالواو احدى القرائن دل على أن المراد المعتبرفيهاوفها 
تقدمها خاصة صونا لكلام البليغ عن الالغاء, فنى الوا هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بينالخفرانوقبول 
التوب للتائب خاصة » ولاينافى ذلك أنه عز وجل قد يغفر كنم يةب » وماقيل : إن التو سبط يد لعل أن المعنى 
8 أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن غافر الذنب لمن لم يقب وقابل التوب لمنتاب فغير ملم , والتغاير 
الذى يذ رونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنبوقيول التوبة عنه المقتضى لكون الغفران بالنسبةإلىقرم 
والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعلوا موقم الاول الذنب الباق فى الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثانى 
الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الاجراء فلا مدخل للواو » ثم ماذكر من الوجه السابق جار على أصلى 
أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده ما ليس بقادح وايثار ماهو مرجوح , وتقديم الغافر على القابل من باب 
تقديم التخلية على التحلية فافهم ٠‏ وف القطع بقبول توبة العاصى قولان لآهل السئة ٠‏ وفى البحر الظاهر من 
الآية أن توبة العاصى بغير السكفر كدو بةالعاصى به مقطوع بقبولهاء وفى توحيدصفة العذابمغمورةيصفاته 
تعالى الدالة على الرحمة دليل على زيادةالرحمةوسيقها فسبحانه من إله ماأرحمه وأ كرمه لإ لاله الهو €فیجب 
الاقبال الكل على طاعته فى أوامره ونواهيه ( إل المصيرٌ م )-فسبلاالىغيره تعالىلااستقلالا ولا اشترا كا 
فيجازى كلا من المطيع والعاصى ‏ وجملة ( لاله الاهو ) مستأنفة أو حالية » وقرل : صفة لله تعالى أو لشديد 


:1 مث ىق تفسير قوله تعالى :5 (مايجحادل فى بات أله اللا الذي نكفروا) الخ t۳‏ 
العقاب 5 وفى الآيات ممايقتضى الاتعاظ مافيبا 5 أخرج عبد بن حميد عن يزيد بن الام أن رجلا كنذا وطن 
وكان من أهل الشام وأن عر رضى الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له : تتابع فى الشراب فدعا عمر كاتبه 
فقال له : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلار سلام علیک فاتى أحمد اليكم الله الذى لاإله الاهو 
(-م ألله الرحمن الر حم حم ۔ إلى قوله تعالى_البه المصير) وختم الكتاب » وقال لرسوله: لاتدفعه اليه حتى تجده 
صاحيا 3 ف من عنيده بالدعاء له بالتوبة فلا ته الصحيفة جعل يقرۇھا ويقول : قد وعدی رف أذ عقر لى 
وحذرنى عقابه فلم رح يرددها على نفسه حتی بی ثم فزع فأحسن النذوع فلا بلغ عر توبته قال : هكذا فافمعلوا 
إذا دأيتم أخام قدزل زلةفسددوه ووقفوه وادعوا الله تعالىأن يتوبعليه ولاتکونوا أعواناللش_اطين عليه » 

(مايجادلفى ايت الله الاالذينَ كفْر و1 )نز لت على ماقالأبوالعاليةفى الحرث بنقيس السلى أحد المستهز ئينم 
والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن فى الآيات والقصد إلى ادحاض اق واطفاء نور الله عز وجل 
لقوله تعالى لعل 6 (وجادلوا بلاطل ليد حضوا به الحق ) قانه مذ کور تشب الال کار © بكفار الاءدؤاب 
من قبل والانالجدال فيبا لايضاح ملتبسها وحل مشكابار مقادحة أهل العم فى استنباط معانيها وردأهل الزيغ 
عنها أعظم جهاد فى سجيل الله تعالى 1 وفى قوله ا وقد أخر جهعيد 3 1-8 عن ألى هر يردم رفو عا «إن 
جدالا فی القرآن كفر « ااه إلى ذلك حيث ذو فيه جدالا منكرا للتنو بع فأشعرأن او عا منه كفر وضلال 
ونوعا خر ليس كذلك 0-3 
والتحقيق 6 فى الشف ان الجادلة فى الشىء تقتضى ان يكون ذلك الشىء إما مشكوكا عند الجادلين أو 
أدرهها أو منكرا كذلك 1 وأياما کان فو مذهوم اللهم اللا إذاكان من موحل لخارج عن الملة 3 دن حمق 
لزائغ الى البدعة فهو مود بالنسبة الى أحد الطرفين , وأما ماقيل : ان البحث فيا لايضاح الملتبس ونحوه 
جدال عنها لافيها فان الجدال تعدى عن اذا کان للمنع والذب عن الٹىء ولق لخلافه 6 ذكره الامام وبالياء 
ضا کا ف قوله آعالى : ( وجادهم بالتى هی أحسن ) ذفيه حث » وف قوله تعالى : ( ف ]يات الله) دورف 
-فيه بالضمير العائد الى الكتاب دلالة على أن کل آية مه یکی كفرا لجادله فكيف يمن ينكره كله ويقول 
فيه مايقول » وفيه ان كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فيدل على شدة شكيمة الجادل 
ف الكفر وأنه جادل ف الواضح الذى لاخقاء يه 6 وما ذكر يظبر اتصال هذه الآية عأ رها وارقياط قوله 
د هر هعد ع رر , 6س . 
تعالى : فلا ك تقلبهم فى البلاد ج 4 بها أى اذا عملت ان هؤلاء شديدوالككائم ف الكفر قدةسسروا 
> لام هسه سرون ره 2 تر 
واليمن فان الآية فى كفار قريش وثمكانوا يتقلبون بالتجارة فى هاتيك البلاد وم رحلة الشتاء لين ورحلة 
الصيف للشام , ولا بأس فى ارادة مايعم ذلك وغيره ٠‏ وقرأ زيد بن على ٠‏ وعبيدينعمير (فلايغرك)بالادغام 
مفتوح الراء وهىلغة ميم والفك لغة الحجازين » و بدأ بقوم نوح لا نه عليه الصلاة والس.لام على مافىالبحر 


اول رسول فىالأرض أو لآنهم أول قوم كذدوا ر سوم وعنوا عتوا شديدا لإ والاحزاپ من دهم ) أى 


1( تفسير روح المعای 


اموه aA‏ 
والذون تحز بوأواجمعواعلى معاداةالرسل عليه السلاممنقوم نوح كعاد. وثمود.وقوم فرعو نلا وهمت کل امة ) 
من تلك الامم لإ برسوهم ) وقرأ عبد الله ( برسولها ) رعاية اللمظ الامة ل لَاعدوه ) لمكتو القن 
بالاسر وهو قريب مأ ذكر » وقال قتادة : أى ليقتلوه ل وا ) بالا حقيقه له قيل هو قوم : 
(ما آم الا بشر مثلنا) والآولى أن يقال هو كل مايذ كرونه لنىالرسالةوتحسينمام عليه , وتفسيره بالشيطان 
ون ع l0‏ 
عع oo‏ ل مام رس جم اص 
الذى لايد عنه 0 فاخذتهم »# بالاهلاك المستاضل ۵م ف کف كان عقاب 6 )نانك تمر ونعلىديارهم 
وترون ره 0 وهذا تقر يرفيه تعجيب للسامعين مم وقم ‘et‏ وجور أن يكونمن عدماعتيارهؤ لا واکتی 
والمم بالاخذ والجدال بالباطل.. واختار الزمخشرى كونه الهم بالاخذ » قال فى الكشف : وذلك لآن قوله 
تعالى : ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا ) هو التكذيب بعينه والاخذ يشا كل الاخذ وانما التكذيب موجب 
استحقاق العذاب الاخروى المشار اله بعدع ولا ينكر أن كليهما يقتضى كلما لكن لاكان ملاءمة الاخذ 
الاخذ أقم والتكذيب للعذاب الاخروى أظهر أنه متعلق بالاخذ تنبيها على وال الملاءمة , ثم الجادلةالعنادية 
لوس الغرض منها الا الايذاء فهى تو كيد الهم من هذا الو جه بل ااتكذيب أيضا يۇ كده » والغرضمنتمهيد 
قوله تعالى : (مايجادل) وذكر الاحزاب الالمام بهذا المعنى , ثم التصريح بقوله سبحانه : ( وهمت كل أمة 
برسوطم ) يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة الى أن يعتذر بأنه انما اعتبر هذا لاما سيق له الكلام من 
امجادلةالباطلة للتسلى انتهى » والانصاف ان فيا صنعه جار الله رعاية جانب المحنى ومناسبة لفظيةالاأنالظاهر 
هو التفريع على الجموع 6 لا بخن لإ و كذلك حقت كلمت ربك عل الذین كفروا ) أى کا وجب حکه 
تعالى بالاهلاك على هؤلاء المتحز بين عل الافبياء وجب حكه سبحانه بالاهلاك على هو لاء المتحزبينعليك أيضا 
2ه هسه i‏ 
وهم كفاد قريش ل ات اماد الناد ٩‏ ) أى لانم أصحاب النار أى لان العلة متحدة وهی آم كفار 
معاندون مهتمون بقتل النىمثلهم , فوضع (أصحابالنار) مو ضع ماذكر لآانه آخر أو صافهم وشرها والدال 
على الباقى » و(أنهم ) الخ فى حيز النصب ذف لام التعليل وا أشرنا اليه » وجوز أن يكون فى >لرفم على 
أنه بدل من ركلمة دبك ) بدل كل من كل ان أريد بالكلمة قوله تعالى أو حكده سبحانه بأنهم من أصحاب النارى 
وبدل اشتال انأر يد بها الأعم » ويراد بالذي نكفروا أولئك المتحزبون .والمعنى واوجباهلاكهمبالعذاب 
المستأصل فى الدنيا وجب اهلاكهم بعذاب النار فى الآخرة أ يضا لكفرهم , والوجه الاولأظهر بالمساق م 
والتعبير بعنوان الربوبية معالاضافة الوضميره صل الله تعالوعليه ولم , وفسرت ( كمة ربك) عليه بقوله 
سبحانه : ( وكان حقا علينا نصر المؤه:ين ) ونحوه . وفى مصحف عيد الله ( وكذلك سيقت ) وهو على 
ما قبل تفسير معنىلاقراءة . وقرأابن هرمز . وشيبة . وابن القعقاع . ونافع ٠‏ وابنعامر (كلدات) على المعه 
يس صن ار ص ونه سس 

(الذين يحملون العرش) وهو جسم عظيم له قواتم الكرسى وما تحته بالنسبة إليه كحلقة ففلاة ۾ 


تفسير قولهتعالى: (و من حوله) الخ 8 1 


وفى عض الاثار خاق الله تعالى العرشمن جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
انين آلف عام . وذ كر بعضهم فى سعته أنه لومسمم مقعره .يع مياه الدنا مسحا خفيفا لقصرت عناستيعابه 
يزعم أهل الحيئة ومن.وافقهم أنه كرى وأنه المحدد وفلك الآفلاك وأنه كسائر الآفلاك لايوصف بقل 
ولا خفة وليس لحم ى ذلك خير يعول عليه ل الاخبار ظاهرة فى خلافه م 

والظاهر أن لجل على حقيقته وحملته ملاک عظام . أخرج أبو يعلى . وأبن مردويه بسند صحيح عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال ر سول الله صل الله تعالى عليه ولم «٠‏ أذن لى أن أحدث عن ملك قد مرقت 
رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش علىمنكبيه وهو يقول : س.حانك أين كات وأين تدكون . وأخرج 
أبو داود , وجماعة إسند صحيح عن جابر بلفظ و أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاک الله تعالى من حملة 
العرش ما بين شحمة إذنه إلمعاتقه مسيرة سيعمائة عام» وم علىمافى بءض الآثار ثمانية ٠‏ أخر ج ابن المنذر 
وأبو الشيخ , والبيهقى فى شعب الإيمان عن هرون بن رباب قال : حملة العرش ثمانية يتجاوبون إصوت 
رخم يقول أربعة منهم بحانك وعمدك على حلءك بعد عفوك وأريمة منهم سبحانك و بحمدك على عفوك 
بعد قدرةك . وأخر ج أبو الشيخ . وابن أبىحاتم من طر ب قألىقبيل أنه سمعابنعمر رضوالله تعالیء م اقول : 
حملة العرش ثمانية مابين موق أحدهم إلى مو خر عينه مسيرة خمسمائة عام وفى بعض الآثار آم اليوم أربعة 
ويرم القيامة ثمانية ۾ 

أخرج أبو الشيخ عن ودب قال : حلة العرشأربعة فاذاكان يوم القيامة أيدوا بأر بعة آخرين » ملك منهم 
فى صورة إذسان يشفع لبى آدم فى أرز اقهم » وملك منهم فى صورة تسر يشفع للطير فى أرزاقهم , وملك 
منهم فى صورة ثور يشفع للبهائم فى أرز انهم » وملكمنهم ف صورة أسد شفع للسباع فأر زاقهم فلما حملوا 
العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لاحول ولاقوة إلابالله فاستووا قياء| على أرجلهم « 

وجاءرواية عن وهب أيضا أم حملون الءرش على أ كتافهم وهو الذى يشعر به ظاهر خبر أبىهريرة السابقه 

واخرج ابن المنذر ٠‏ وأبوالشيخ عن حبان بنعطية قال: حلة العرش مانية أقدامهم مثبتة فىالأرض السابعة 
ورءوسبم قد جاوزت اسماء السابعة وقرونهم مثلطوهم عايبا العرش م 

وفى بعض الآثار أنهم خشوعلايرفعون طرفهم ؛ وف بعضها لايسةطيعون أن رفعوا أبصارمم من شعاع 
النور: وهم على ما أخرج ابن الى شيبة عن أبى أمامة يتكلمون بالفارس ية أى إذا تكلموا بغير التسييم وإلا 
فالظاهر آم يسبحون بالعربيية , على أن الخبر الله تعالى أعلم بصحته ٠‏ وفى بعض الآثار عن وهب أنهم 
ليس لهم كلام إلا أن ولوا قدوس الله القوى ملا'ت عظمته السموات والارضء وماس.أتى إن شاء الله 
تعالى بعيد هذا فى الآية يأنى ظاهر الحصر ( ومن حول ) أى والذين من حول العرش‌وم ملائكة فغاية 
الكثرة لايل عدتهم إلا الله تعالى ۾ 

وقيل : حول العرش سيعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورالهم سبعون 
ألف صف قيام قد وضعوا أ يديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتسكبير ومن ورائهم هاثة ألف 
صف قد وضعرا الآمان على الشمائل مامنهم أحد إلا وهويسبح بما لايسبح به الآخر . وذ كر في كثرتهم 


3 تفسير روح المعانى 
أن مخلوقات البرعشرمخلوقات البحر والمجموعءشرعخاوقات الإو والمجموع عش رملا السماء الدنياو ا جهو ع 
عشر ملاك السماء الثانية وهكذا إلى السماء اأسابعة والجهوعءشره لا 5 الكرسى والمجدوع عشرا للا که 
الحافين بالعرش »© ولانسمة بين جوع المذ کور وها يعلمه الله تعالى من جنوده س.حانه ( وما بعل ج:ود ربك 
إلاهو ) و يقال لخلة العرش والحافين به الكروبيون جع كرو بى بفتح الكاف وضم الراء المهملة الخففة 
وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياءمشددة من كرب مءنى قرب » وقد تو قف لعضهم فى سماعه 
من العرب وأثبته أبو على الفارسى واستشهد له بقوله : « كروية منهم ركوع وسجد ه وفيه دلالة على 
المالغة فى القرب لصبغة فعول والياء التوتزاد للبالذة » وقيل : منالكرب بممنىالشدة والحزن وكأنوصفهم 
بذلك لآنهم أشد الملا خوفاه 
وزعم إعضهم أن الكرو سين حملة العرش وأنهم أول الملا كه وجودا ومثله لايعرف إلابساع . وعن 
البيبقى أنهم ماد 5 العذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمنى الشه_دة والحزنء وقال ابن سيناء 
فى رسالة: الملا الكر ويون ثم العامر ون لعرصات التيه الاعلالواقةو نف الموقف ال كرم ذمرآً الذاظر ون 
إلى المنظر الآبهبى نظرا وهاللائ المقربون والارواح المبرءون ع وأما اللاك العاء لون فم حلة العرش 
والكرسى وعمار السموات التهى ه 
وذهب بعضهم إلىأن حل العرش مجاز عن تدبيره وحفظه منأن يعرض لدمايخل به أو بثىء من أحواله 
التى لايغليها إلا الله عر وجل » وجه لوا الةر ينة عقاية لآن العرش كرى فى حيزه الطبيعى فلا يحتاج إلى حمل 
ونسبذلك إلى ا لاء وأ كثر المتكلمين » وكذا ذهبوا إلى أن الحفيف والطواف بالعرش كناية أو مجاز 
عن القرب من ذى العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتوسطهم فى نفاذ أمره عر وجل » والحق الحقيقة 
فى الموضعين ۽ ومأذ كر من القر ينة العقلية فى حيز المنع ه 
وقرأ ابن عباس . وفرقة (العرش) يضم العين فقيل : هو جع عرش كسةف وة فأو لنة فالعرش, 
والموصول الأول مدأ والثانى عطف عليه والخبر قوله تعالى : لإ يسبحون عمد رم ) والجملة استئئاف 
مسو لتسلية رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بان أن الملا الذين ثم فى امحل الاعلي مثابرون على 
ولاية من معه من الأؤمنين ونصرتهم واستدعاء مايسعدمم ف‌الدارین أى ينزهونه تعالى عن كل ٠الايليق‏ يشمأنه 
الجليل كالجسمية وحكون العرش حاءلا له عر وجل ملتدسين مده جل شأنه على نعمائه التى لاتتناهى ه 


ره 


لإۇيۇمنۈن به مانا حقيقيا كاملا والتصر بح بذاك معالغنىعنذ كره رأسا لإظبار فضيلة الايمان؛ إبراز 
شرف أهله والاشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسها ينطق به قرله تعالى : ( ويتغفرونَ لين ءامتوا) فان 
المشاركة فى الابمان أقوى المناسبات وأتمها وادعى الدواعى إلى النصح والشفقة وإن تخالفت الآجناس 
وتباعدت الاما كن » وفيه على ماقيل : اشعار با حملة العرش وسكان الفرش سواء فى الاعان الغيب إذ لو 
كان هناك مشاهدة للرومها من امل بناء على العادة الغالبة أو على أن العرش جسم شفاف لابن الابصار البتة 
لم يقل يؤمنون لآن الايمان هو التصديق الةاى أعنى العم أو ما يقوم مقامه هم اعتراف وانما يكون ف البر 
وفضفو نه من ههدةّد على أو ظنى ناشىء من البرهان أو قول الصادق كأنه اعترفى بصدق الخبر أو البرهان 


تفسير قوله تعالى ( ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلا ) الخ 0ع 
وأما العيانفيغنىعنالبيان » فؤذلك رهز إلى الرد على المجسمة ‏ ونظيره فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلاتفضاونى على ابن متى» كذا قيل » وينبغى أن يلم أن كون حملة العرشلايرونه عز وجل بالحامة لايازم 
منه عدم رؤ ية المؤمنين إياه تعالى فى الدار الآخرة لإ ربا وسعت کل شىء رَحمَة.وعلاً € على إرادة القول 
أى يقولون ربنا الخ » والجلة لاعل لها من الاعراب على نما تفسير ‏ ليستغفرون - أوفى حل رفع على أنها 
عطف بيان على تلك الجلة بناء على جوازه فى امل أوفى عل نصب على الحالية من الضمير فى (يستغفرون) ه 
وفسر استغفارم علی‌هذا: الو جه بشفاءتهم للاؤمنين وحملهم على التوبة با يفيضو على سرائرم » وجو زأن 
يكون الاستغفار فى قوله تعالى : ( ويستغفرون لمن ف الارض) المفسر بترك معاجلة العقاب وادرارالرزق 
والارتفاق بما خلق من المافع اللمة ونحو ذلك وهو وإن لم خص الؤمنين لكنهم أصل فيه قتخصيصهم هنا 
بالذ كر للاشارة إلى ذلك » والأظور كون اجاة تفسيرا, ونصب (رحمة وعليا ) على القييز وهو حول عن 
. الفاعل والاصل وسعت رحتك وعلمك كل شىء وحول إلى مافى النظم الجليل للببالغة فى وصفه عز وجل 
بالرحمة والعل حيثك جعلت ذاته سبحائه كأنها عين الرحمة والعل معالتلويح إلعمومها لآننسية جيع الأشياء 
اليه تعالى مستوبة فتقتضى استواءها فى شموطما» ووصفه تعالى يكال الرحمة والعلم کالمه.د لقوله سبحانه : 
( فاففر لين ابوا وانبعوا سيك ) الخ » وتسيب المغفرة عن الرحمة ظاهر » وأما تسيا عن العلم 
فلن المعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة أى من الذنوب طلقا بناء على أنه المتبادر من الاطلاق واتباع 
سبيلك وهو سبيل اق التىنهجها الله تعالىلعباده ودعا اليها الالام أى علبك الشامل المحيط ما خن وماعلن 
يقتضى ذلك ؛ وفيه تذبيه على طهار 4م من کدورات الرياء والموى فان ذلك لايعليه إلا الله تعالى وحده » 
و يتضمن‌المهردا مذ كورالاشارة إلاأن الرحءة الواسعة والعلالشامليقتضيان أنينالهؤلاء الفوز العظيم 
والقسط الاعلى من الرضوان وفيه إعاء الى معنى 
ش إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لاألما 
فان العبد وإن بالغ حق المبالغة فى أداء حةوقه تعالى فمو مقصر , واليه الاشارة بقوله صلى اله تعالىعليه 
وسم , « ولاأنا الاأن ,تمدن الله تعالى برحمته» وتقديم الرحمة لأانها المقصودة بالذات ههناء وفى تصدير 
الدعاء بربنا من الاستعطاف ما لايخ ولذا كثر تصدير الدعاء به » وقوله تعالى : ( وقهم عاب المحم ۷( 
اى واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح للتأ كيد فانالدعاء بالمغفرة يستارم ذلك , وفيهدلالة على شدة العذاب م 
لإرباوادخاهم جنت عدن الى وَعَدْنهم) أىوعدتهماياهافالمفءولالآخرمقدر وا رادوعدتهمدخرهاء 
وتكرير النداء لزيادة الاستعطاف » وقرأ زيد بر على . والاعمش « جنة عدن » بالافراد و كنا 
ف »صحف عبد اله َم صَلحَ من واأنهم وأواجم رتم6 عطف علىااضمير امنصوبق (أدخلهم) 
أى وأدخل معهم هؤلاء ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم وجوز الفراء . والزجاج العطف على الضمير فى 
(وعدتهم) أىوعدتهم ووعدت من صام‌الخ فقيل:المراد بذلكالوعد العام وتعقب ,أن لايبقى على هذا لاعماف 
وجه فا اراد الوعدالخاصبهم بقوله تعالى: ( لقنا بهم ذرياتهم) 3 والظاهرااءطف على الاول والدعاءبالادخال 


۸ تفسير روح المعانى 
فيه صر بح » وفى الثانى ضمنى والظاهر أن المراد بالصلاح الم لاح المصححلدخول ال جنة وإن دان دونصلاح 
المتبوعين » وقرأ ابن ألى عبلة ( صاح) بضم اللام يقال : صاح فو صايح وصلح فبو صالح » وقرأ عيسى 
«ذريتهم» بالافراد ( أك انت المزيز ) أى الغالب الذى لا بمتنع عليه مقدور لإ الحكيم م ) الذى 
لا يفعل إلا ما تقتضيه الحسكة الباهرة من الامور الى هر جملتها ادخال من طلب ادخالم الجنات 
فالجلة تعليل لما قيلها م 

2 7 السات 4 أى العقوبات على ماروى عن قتادة, واطلاق السيئة على العقوبة لا نما سيئةفى:فسباء 
وجوز أن يرادا المدنى المشهور وهو المعاصى والكلام على تقدير مضاف أى وقهم جزاء اسآت أو تجوز 
بالسبب عن المسببء وأياما6 نفلا يتكر رهذا مع (وقهم عذاب ال+حيم) بلهوتعميم بعد تخصيص لثمو لهالعقوبة 
الدئيوية والاخروية مطلةا أو الدعاء الأول للمتبوعينوهذا للتابعين, وجو زأن يراد بالسيا تالمعنىالمشهور 
بدون تقدير مضاف ولاتجوز أى المعاصى أى وقهم المعاصى فى الدنيا ووقابتهم منبا حفظهم عن ارتكامما 
وهو دعاء بالحفظ عن سيب العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب » وتعقب بأن الا نسبعلى 
هذا تقديم هذا الدعاء علذاك لإ ومن تق السيتات يومد( أى يوم المؤاخذة (ر َد رح ) ويقال على 
الوجه الاخير ومن تق السيا ت يوم العمل أى فى الدنيا فد رحمته فى الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر 
من يوه ذالدنيا لان (إذ) تدل عل المضى. وفيه منعظاهر ط ولك ب اشارة إلىالرحمة المفهومة منرحمته أو إلى 
الوقايةالمفهو مةمن فعلها أو إلىجموعهماء وأمرالذكير على الاحتهالين الاولين وكذا أمى الافراد علىالاحتمال 
الاخير ظاهر 5 الفُوز) أى الظفرل المظيم به ) الذى لامطمموراءه لطامع, هذا و إلى كون المرادبالذين 
تابوا الذين تاوا من الذنوبمطلةاذهب ‌الز خشرى » وقال فى السيا تعلى تقد يرحذف المضاف هىالصذائر 
أو الكبائر الوب عنباء وذ كر أن الوقاية منها التكفير أوقبو [التوبة وأن هؤلاء المستغف رهم تائيون صالحون 
مثل الملائكة فى الطهارة وأن الاستغفار لهم منز لة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة والثواب فلايضر كوم 
موعودين المغفرة والله تعالى لاتخلف الميءاد » وتعقسبأنه لافائدة فىذكرالرحمة والمبالغة فيها إذا كانالمغفور 
له مثل الملائمكة عليهم السلام فى الطهارة وأىحاجة الىالاستغفار فضلا عن المبالغة, وأن ماقاله فوالسيا ت 
لاوز فان اسقاط عقوية الكبير ة إعدااتوية واجب فى مذهيه وماكانفعله واجباكان طلبه بالدعاء عبئا قحا 
عند المعتزلة , وكذا اسقاط عقو بةالصغيرة فلاحسن طلبه بالدعاء » ولايجو زأن يكون ذلكازيادة منفعة لآن 
ذلك لايسمى مغفرة, حك هذا الطرىعن الامام “م قال: فحينئذ يحب القول بأن المراد بالتوبة التوبةءنالشرك 
وا قال الواحدى فاغفر للذين تابوا عن الشرك واتيءوا سبيلك أىدينك الاسلام؛ فانقات. لولم يكنأاتوبةمن 
المعاصى مرادا لكان يكفى أن يقولوا: فاغفر للذينآمنوا ليطابق السابق؛ قلت: والله تعالىأءلم هو قريب من 
وضع المظهرموضع المضدر من غير اللفظ السابق وببانه ان قوله تعالى (ربنا وسعت كلمئ رة وعلما فاغفر 
للذين تا بوا) الآية جاءمةصولا عزقوله تعالى: ويستغفروذللذي نآمنوا) فالآية بيان لكيفية الاستغفار لالحال 
المستخف رهم ووصفهمالمميز يعرف بالذوقءوأما فائدة العدول عن المضر وانه لم بقل:فاغفرهمبلقيل: للذين 


م۔حث فى ثفسير قوله تعالى : ( فاغف رللذين تابو واتبعوامبيلك ) الخ ۹ 
تاوا فبى أن اللا که اعلارا الغفران فى حق مفيض الير ات جل شأنه بالل الشامل والرحة الواسءةءللوا 
قاب ل الفيض أيضا :التو بة عنالشرك واتباع سيمل الالام فان قلت: هذه التو بة اما صح ف ىنىر 
على اسلامه دون من ولد ملماودامعليه, قلت:الآية نازلة فى زمن الصحابة وجاهمائتةلوا مزالشر ك إل الاسلام 
ولوقيل: فاغفر انل يشر كلخر جوا فغل س الصحابة رضى الله تعالى م على سان جميع الاحكامانتهى ع)ولعمرى 
أن للبحث فيه مجالا أى مجال ۾ 

وفىالكشف [فااختار الزخشرىمااختاره على ماقالالواحدىه نأنالتو بة عن اشر ك لان اتو بةعندالاطلاق 
تنصرف إلى التوبة منالذنوب مطلقا على أن فيه ت-كرارا إذ ذاك لآن اتاب عن ااشرك «وام-لم » وقد فسر 
#تبع السبيل فى هذا القول به وإذا شرط حلة العرش ومن -وله عايهم السلام صلاح ااتابع وهو الذرية 
هع ماورد من قوله تعالى: (بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم) فابال المتبوع ع وأنت e‏ أن الصلاح من أخص 
أوصاف الأؤمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عايهما السلام فى الالحاق بالصالهين شاهداً , وأما أنهم غير 
محتاجين إلى الدعاء فجوابه أنه لاحب أن يكون للحاجة » ألاترى إلى قولنا: اللهم صل على سيدنا مد وماورد 
فيه من الفضائل والمعلوم حص وله مئه تعالى لحسن طلية فان الدعاء نذه عيادة ويوجب للداعى والمدعوله 
من ااشرف ما لايتةاعد عن حصول أصل الثواب, ثم ان الوقابية عن ااسيئات إن كانت ععنى التكفير وقع 
الكلام ف أن. السيئات الكفرة ما هى ولا خفاء أن اانصوص دالة على 5كفير التوبة لاسيئات كلها وأن 
الصذائر مكفرات مااجتنيت الكيائر فلابد من ص ص ها بهكاذكر وإنكان معناها أن يعني عنما ولايؤاخذ 
بها کا هوقول الواحدى وعختار الامام ومن الم به فينبغى أن ينظر أنالوقاءة فى أى المعنيين أظهر و أن قوله 
تعالى: (ومن تق السيئات ,ومذ فقد رحمته) ومايفيده منالمبالغة على نحو م نأدرك ٠رعى‏ الصمان فقد أدرك » 

وتعقيبه بقوله سبحااه: (وذلك هوالفوزالمظم ) فى ثأنالمقه.رينأظبر أوشأن المكفرين» ومنهذا التقرير 
قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصلالفريقين وليس فه أنه سبحانه يعفو عن االكبائر 
بلاتوبة أولا يعفو فلا ينافى جوازه من أدلة أخرى إلى آخرماقال وهو لام حسن وإن ان فى بعضه كحديث 
التتكرار وكون الصلاح فى الآية ماهو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقش-ة » وقد برجح كون المراد 
بالتوبة التوبة منالذذوب مطاقا دونالتوبة عنالشرك فقط بأنالمتبادر من (وقهمعذابالج<بم) وقكل واحد 
منهم ذلك ومن ال علوم أنه لايد من نفو ذ الوعيد فىطائفة م نالمؤمنين العاصين وتعذيبهم ف النار فيكون الدعاء 
حفظ كل من المؤمنين من العذاب رما ۾ 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر يع المؤمنين جميع ذنوبهم لذلك» ولايازم ذلك على كون الدعاء 
لابين الصالحين » وهل الاضافة على العه-د بأن يراد بعذاب الجحم ما ان على سبيل الخلود لاذفى حاله؛ 
والاعتراض بلزوم الدعاء بمءلومالحصول على كو نالمراد بالتوبة ذلك خلاف مأاذا أريد بها التوبة عنااشرك 
فانه لا يازم ذلك إذ المعنىعليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوغم الى لم يتوبوا عنما وغفران تلك الذنوب 
غيرمعلو ما حصو لقد ءل جو ابه اف‌الكشف, على أن فى كو زالغفر ان لتاب مء لو ما لصو لخلافا أشرنالايهأول 
السورة ٠‏ نعم هذا اللزوم ظاهر فى قرم : (وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم) ونظير ذلك ما ورد فى الدعاء 

(م -لا- ج ع9 تفسير روح المانى) 
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ادر اللإاذان وابعثه مقاما رودا الذى وعدته, وقدأجيب عن ذلك بغير ما أشير اليه أيضا وهوأن سبق الوعد 
لا يستدعى حصول الموعود بلا توسط دعاء ۾ 
وباج _لة لاس عمل التوبة على التو بة من الذوب مطلقًا ولا ازم من الول 4 القول بشیء من أضول 
المعتزلة فتأمل وأ نصفف » وقوله تعالى : ( إن الثين كفرو | ) شروع فى بيان أحوال الكفار بعد دخول النار 
اڑے ب © س 
(ينادون ) وهم فالنار وقد مقتوا أنفسهمالامارة بالسوء التىوقموا فا وقعواأ باتباع هواها حی ١‏ کارا 
أناملهم من القت ا أخرج ذلك عبد بن يد عن الحسن 5 
وفى بعض الآثار آم عقتون أنفسهم حين يقول طم الشيطان : (فلا تلوهوتى ولوموا أنفسكم ) وقيل : 
عقتونها دين يعلءدون أنهم هن أداب النار 1 والمنادى ا لر نة أو المۇمنورى قو لون طم إعظاما لحس رهم : ١‏ ْ 
ن ثم ۱ o E‏ هه of Sool‏ 
( لفت اله ا كبر من مقدک الفسكم ) وهنا معمول للندا. لتضمنه معنى القول كأنه قبل ينادون مقولا مم 
لقت الخ و مع»ول لول مقدر بفاء التفسير أى ينادون فيةالطهم: لقت الخى وجعله مءمولا للاداء عل حذف 
الجار وإيصالالفعل اة لوس شىء ل و(مهت) مصدر مضاف إلىالاسس الجليل إضافة المصدر لفاعله, وا 
إضافة القت ألثانى إلى ضوير الخطاب 3 
وف الكلام تنازع أو حذف هعمو ل الأو ل من غير تنازع أى لمقت الله [ م أو سک أ كبر من مقت 
أتفسك» واللام للاج-داء أولاقسم , والمقت أشد البغضء والخافيؤواونه مسندا إليه تعالى بأشد الانكار م 
ە ەم - 2 رە برو اس 
( إذ تدعون» أىإذ يدعو الانیاء ونوابهم 9 إلى الاسان) فنأ بونقبوله لف-کفرون ٩ ٠‏ )وهذاتعلیل 
للح آو لکوم به- فأذ- متعاقة- ب کر وكان ااتعبير بالمضارع للاشارةإلى الاستمرارالنجددىكأنهقيل: لقت 
اله تعالى نفس أ كبر من مقتكم إيأها لانكدعيتم هرة زود مره إلىالاعان فكرر منک الكفر» وزه‌ان اهتين 
واحد على ماهو المتيادر وهو زمان مقةهم أنفسهوم الذى حكيناه ! نفا» 
ووز أن ورل تعليلا عم أنفسهم وإذ متعلقة- مەت الثای م مدهو نسم هم دعوامارا 
الىالاعان فكذرولل والتعبير بالاضارع کا الو جه السابق» وذمان ااقتين كذلك, والعلة فى الحقرقة إصرارثم 
على الكفر مع رر دعام إلىالا مان و جوز أن يكون تعلملاء اق تالله و(اذ) متعلدة به ويعم ماسيأ ىقر بيا 
انشاء الله تعالى ماعليهو «اله؛ وظاهر صنيع جما عة من الاجلة اختيار كو ن(اذ)ظرفية لاتعليلية فقيل:هىظرف 
- لمقت- الاول» والمءنى لقتال تعالیا نفک فی‌الد نا اذ تدعون ال‌الامان فتكفرون أشد من مهقح أياها 
اليوم وأتم فىالنار أو وأتم متحدفقون انم منأكها بها فزمان المقتين مختلف» وكون زمانالاول الدنباوزمان 
الثانى الأخرة م وىعن الحسن 5 وأخرجه عبد بن حميك , وابنالمنذر عن مجاهد »و اعترض عليه غيرواحد 
بازوم الفصل بین المصدر وما ف صاته باج هوالخبر» وفى أمالى أبن الحاجب لابأس بذلك ق الاروف 
مةسع فيها , وقرل : هى ظرف لمص در آخر يدل عليه الول أولفعل يدل عليه ذلك کا فى البحره 
وف الكشف فيه أن المقدر لا بدله من جزاآت ان تقل و تسح الخرق وانجعل بدلا فحذفه واعمال 


المصدر الحذوف إلا يتقاعد عن الفصل بالخير ومس اڃا ر 0 وجه ولقدير الفعل أى م ايله 


إذ وا ۾ وقيل: هر ظرف لقت انثا ر. وادترض , بأل توأ وا أنفمموتتالدعءوة ب ف القيامة ۾ 

أجيب بأن الكلام على هذا الوجه منقبل قول الاءير كرم الله تعالى وجهه : انما أ كلت 2 كلااثور 
الال وقول عمرو بن عدس التميمى للطلقته دختنوس بنت لقيط وقد سألته لذا وكانت مقفرة من الزاد : 
الصيف ضيعت الاين وذلك بأن يكون مجازا بتنزيل وقوع السبب وهو كفرهموةت الدعوةه:زلةوقوعاسيب 
وهو مقتهم لأنفسهم حين معا نتم ما حل ممم يبه ؛ وقيل: ان المراد عامه يه اذتبينا م دع تم الى الاعا ناخ جى 
والحق الحقيق بالقبول فاييتم اا ن المراد بانفسهم جنسهم هن المؤمنين فانهم كانوا يمقتون a‏ الدنما 
إذ يدعو ن الى الابمان و 0 التأويلات, وقال كى: (اذ) معمولة لاذ : «ضمرا والمراد ااتحير والتنديم 
واستحسنه بعضوم وأراه خلا فالمتيادر . وادعی صاحب‌الکشف انفه تنافرا بيناوعلله مالم يظبر لر وجوه قتا عله 

وتفسير (مقتكم أنفسك) مقت كل واحد نفسه هوااظاهر» وجوز ان براد به مقت بعضبم بعضا ذقيل: ان 

الاتباع تون الرؤساء لما ورطوثم فيه من السكفر والرؤءاء يمقتون الاتباع لا أنهم اتبءوم فحملوا أوزارا 
مثل اوزارم فلا تغفل 0 الوا 5 3 مين واحييينا مين € صفتان اصدرىالفعلين , والتقدير اتنا 
اماتتين اثنتين وأحييتنا احياءتين اثنتين ۾ ٠‏ 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعاين المذ كورين أيضا حذف الزوائد أو 
مصدران لفعلين خر ين يدل عليهما المذكوران فان الاماتة والاحياء ينبئان عن الموت والحياة حعا فكأنه 
أمتنا فتنا موتتين اثنتيين وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين 4 1 زقوله 

وعض زمان ياابنهروان لم يد ل هت اوتف 
أى لم يدع فلم يبق الا مسحت الخ واختاف فى المر 1 9 فقيل: أرادوا بالاماتة الاولى خاقهم أءوانا 
وبالثانية إماتتهم 50 ۲ جاطمو؛ بالاحياءة الاولى احياء ات مةخ الروحفيهم وم فالا ا 

باعادة أأرواحهم الى ابدانهم للبعث ٠‏ وأخرج هذا ابن جرير.واب نأ فىحاتم: وابن»ردويه عرن ابن عباس 
وجماعة منهم الحام وصححةءن أبن مسعو د» وعيد بنحميد:وابنالمنذر عنقتادة» وروىايضاءن الضحاك 0 
مالك وجعلوا ذلك نظير آية البقرة ( كيف تكفرون بالله وک نتر أمواقا اا (Ku‏ ) والاءاتة 
ان كانت حقيقة فى جعل الشىء عادم الحياة سبق عياة أم لا 9 ر ظاهر وان كات حقيقة فى :صيير الحياة 
معدومة بعد أن ذانتموجودة واه و ظاهر کلامم حيث قالوا : ان صرغة الافعال وصيغة التفعيل ٠وضوعتان‏ 
للتصبير أى النقل من حال الى 1 فى اطلاقها على ما عد اماته أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولاسبق 
فما ذكر» ووجه بأنذلك من باب المجاز واقرروه فى ضيق فم الر كية ووسع أ باقالوا: انالصانعاذا اختار 
أحد الجا دك وهو متمك 528 على السواء فقد صرف المصنوع الجا زعن الآخر فجءلى صرفه عنه 
كنقله منه يعنى أنه تجوز بالافعال أو التفءيل الدال على التصيير وهو النقل منحالال حال أخرىعن لازههوهو 
الصرف عما فى حيز الامكان ء ويتبعه جعل الممكن الذى تجوز ارادته بمنزلة الواقع . وكذا جعل الآءر فى 


oY‏ تفسيز روح المعانى 
بالكناية فيكو ن جازا مرسلا مستتيعا للاستعارة بالكناية, فا مراد بالاماتة هناكالصرف لاالنقل»وذكر بعضهم 
انه لا بد من القول بعمومانجاز لاد يار مجع بينالحقيقة والجاز فىالاية 5 استعالالشترك فى معنييه بناء على 
زعم ان الصيغة مشتر كة ببن الصرف والنقل» وم نأجاز ما ذكر ل تج للقول بذلك. وفىالكث ف ثرجار 
الله ان احدىالاماتنين ماذكر فىقوله تعالى: (وکنم ا فاحیا ک) واطلاتها عليه من بابالجاز وهو مجاز 
مستعمل فى القرآزف_ » وقد ذكر وجه التجوؤزء وتحقيق ذلك يبتنى علمحرف واحد وهو ان الاحياء معناه 
جعل الشىء حيا فالمادة الترابية أو النطفية اذا أفيضت عليها الحياة صدق أنها صارت ذات حياة على 
الحقيقة إذ لا حتاج الى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فبناك احياء حقيقة » وأما الاماتة 
فان جعل بين الموت والحياة التقابل المشهورىاستدعى المسبوقية بالحياة فلا تصمم الاماتة قباها حقيقة, وان 


جءل التقابل الحقيقى صحت» لکن الظاهر فى الاستعال نحسب عر فى العرب والعجمأنهمشهورىاتتبى: وأراد 
بالمشهو رىو ال+قيقى ماذ كروهفى التقابلبالعدم و الملكةفاتهى قالوا:المتقابلان بالعدم والملكةوهماامران يكو ن حدهما 
و جودياوالآخرعدمذلكالوجودى ف موضوعةابللهاناعتبر قبوله سب شخصه فىوقت اتصافه بالآمرالعدمى 
فهر العدم والمالكة المشهوران 6الكوسجية فانها عدم اللحية عما من شأنه فى ذلك الوق تأرن يكوزماتحيا 
فان الصى لا يقال له كوسج» وان اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذلك الوقت تددم اللحية عن الطفل 
أو يعتبر قبوله حسب نوعه كالعمى للا كه أو جنسه القريب والعمى للعقرب أو البعيد كعدم الحرةة الارادية 
عن الجيل فان جنسه البعيد أعنى الجسم الذى هو فرق اماد قابل للح ركةالارادية فمو اعدم والملكةالةيقيان 
اسكن فى بناء اقنضاء المسبوقيةبالحياةو عدمه على ذلك خفاء؛ وانضماليه التعير بصيغةالماضى6] لايخ على المتدبره 
1 وجه تسبب الاماتة مرتين والاحياء كذلك لقوله تعالى: لإ فأعترفاً بذنوباً ) أنهرةدأنكروا البعث 
فمكفروا وتبع ذلك من الذنوب مالا حصى لان من لم خش العاقب-ة تخرق فى المعاصى فلا رأوا الاماتة 
والاحياء قد تكرر علييم علموا بأن الله تعالىقادر على الاعادة قدرته علىالانشاءفاعتر فوا بذنويهمالتى اقترفو ها 
من اذكار البعث وما تبعه هن معاصھے ٭ 
وقالالسدى :أ رادو ا بالاماتةالأولىاماتتهم عندانقضاء آجالهمو بالاحياءةالآولىاحياءتهم ف القبرلك ال وبالاماتة 
الثانية امائتهم بعد هذه الاحياءة الى قيام الساعة وبالاحياءة الثاني احياءتهم للبعث , واعترض عليه بأنه ازم 
هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينبضى أن يكون المنزل أحميتّنا ثلاثا فان ادعى عدم .الاءة .داد بالاحياءة 
المعروفة وهى التى ذانت ف الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع ؟ ثارها و أحكامها لزمه أن لايعةد بالامائة بعدها ۾ 
وقال بعض الحقةين فى الانتصار له: إن مراد الكفأ رمن هذا الول اعترافهم مما كانوا ينكرونه فى الدنيا 
و يكذبون الانبياء حين كانوا يدعونهم إلىالايمان بالله تعالى واليوم الآخر لان قولحم هذا كالجواب عن النداء 
فى قوله تعالى: (ينادونمقتالله) كأنهمأجابوا أنالآنياء عليهم الصلاة والسلام دءونا وكنا نعتقد أنلاحياة 
بعد الموت فالآن نعترف بالموةين والحياتين لا قاسينا مز شدائدهما وأحواهما فالذنب المعترف به تكذيب 
البعث » ولهذا جعل مرتبا على القول وإنما ذ كروا الاماتتين لذ كروا الاحياءيرى. إذ تا الحياتين كانتا 
منكرتين عندم دون الحياة المعروفة ومقام هذه الآية غيرمقام قوله تعالى : ( ركنم أموانا احا ).فان هذه 


تفسيرةولهتءالى : ( فهل إلى خرو ج ) o"‏ 
aR YO RMSDA‏ ا ress rr‏ 
ا معت لبيان الاقرار والاعتراف منهم فى الآخرة عا أنكروه ف الدنا وتلك لبيان الامتنان الذى يستدعى 
شكرالمنعم أولبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفره ٠‏ 
ورجح هذا القول إن أمر إطلاق الاماتة على كلتا الاماتتين ظاهر , و تعقبه فى الكضف أنه لاقريئنة 
ف الافظ تدل على خرو ج الاحياء الآو لمع أنالاطلاقعليه أظور والمةابلة تنادى على دخوله.و يكن ف الاعتراف 
اثيات احراء واحد منمماغير الأول » وقرل:[عا قالوا: راحييتنا اثنتين) لاما نوعاناحماء العثواحياء ولم 
احياء اليعث فسان أحياء 8 ةبر واحاء عند القبام و يذكر سمه لام انوا منكر بن ق هه لل 
اتان ذكرالاماتةالثانية التىفىالةبردليلءلى أنالنق-يم ملحوظ , وااراد التعددالشخصى لاالاوعى نعمهذا 
يصاح تأبيدا لما احتاره جار الله » وروى عن جمع من الساف من أن الاحاءات و إن كنت ثلاما 5 سكت 
عن الثانة لآانها داخلة فىاحياءة اليعثقالةصاحب الكشف ثم قال: وعلىهذا فالاماتة على مختار جار الله اماتة 
قبل الحياة واءاتة بعدها وطويت اماتة القبر ج طو يت احياءته ولك أن تقول إن الاماتة نوع واحد بخلاف 
اللاحياء فروعى التعدد فنا شخصا مخلافه ي وذكرالاماتةالثانية لآنهاءنكرة عندم كالحياتين » و بحب الاعترف 
مما لاللدلالة علىأن ااتعدد فالاحياء شخصى والحق أن ذلك وجه للكنةوله تعالى: (اثنتين) ظاهر فا ارةذلذا 
١‏ ثرمن اثر الوجه الأول وإنكانت الاما:ة فيه غير ظاهرة ذهابا إلى أن ذلك جاز مستعمل فالقرآن قأمل 5 
وقال الامام : إن ا كثر العلماء احتجوا بهذه الآية فى اثياتعذا ب القبر وذلك أنهم ا | لأنفسهمموتتين 
فاحدى ا موثتين مشاهد ف الدنيا فلا بد من ابات حيأة أخرى 6 القبر ہق لصير الموت الذى عم هونا 
ثانا , وذلك يدل على حصول حياة فى القبر؛ و أطال الكلام فى قق ذلك والانتصار له والماصف يرى أن 
عذاب القبر #أبت بالاحاديث الصحيحة دون هذه الارة ليام الوجه الأروى عمن ”معت أولا فا ¢ وقدقيل: 
إنه الوجه ل-كنى أظن أن اختيار الزعخشرى له لدسيسة اعتزالية » وقال ابن ز يد فىالآية أريد احياؤهم نا 
عند أخذ العهد عم من صلب آدم شم اماتتهم بعد 2 احياؤمم فى الدذا 2 إماتتهم ثم احیاؤم وهذا صرح 
فى أن الاحياءات ثلاث » وقد أطلق فيه الاحياء الثالث؛ والاغلب عل الظن أنه عنى به احياء البعث » وقيل: 
التثنة فى 4م مثلها فوقوله تعالی؛ (فارجع الب ص ركرتين ) مراد م التكرير والكثير فكا نم مقالوا: أمتنا مره 
لعد هرة وأحيتنا هرة زعل درة فعل:ا عنام قدر تك وأنه لايتعاصاها الاعادة م6 لاتعاصاها غير هافاءر فنايذنوبنا 
الى اقترؤناها من انكار ذلك » وحيلكذ فلاعليك أن تعتبر اموت ف صلب آدم ْم الاحياء لا خذالمهدثرالاماتة 
3 الاحياء بنفيخ الروح ف الارحام 3 الاماتة عند نقضاء الاجلفى الدنيا م الاحياء والقبرلسؤال أولغيره 
احياءتينأوكرتين مثلا دونمافالنزل » فان (اثنين) فيه وصف لإماتتين ولإحياءتين وهو دافع لاحتهالارادة 
والجسد فى الدنيا ثم امتهم عند انقضاء الآجال ثماحياؤم للبعث. ومثل هذا حك ليطلع على عاله قلاخ روج ) 
أى الى نوع خروج من النار أى فول الى خروج سريع أوبطىء أومن مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أوغيرها 


of‏ لفسير روح المعالى 
ا د ا 
م ف سبل ١ ١‏ € طر يقن الطرقفنس!. كو ئل هذاالتر هه ع 6و أمسالمةصود 4 الاستفهام 
وانما قالوهمن فرط قنوطهم تعللا اوتحيرا ولذلكأجيبوا بذكرمااوقمهم فى الهلا كرهوقولدتهالى :ذل 5 م الج 
من غير جواب عن الخروج نفا أواثياتا وان کان الاستفهام على ظاهره 6 والاراد طابالخروج نظير (فار جعنا 
نعم ل صالخا )ونحوه لقيل:(اخسۇا فيها)اوحوذلك كذا قيل » وجوذأنيكونوا طلبوا الرجعة ليع لوا بمو جب 
ذلك الاعتراف لكن مع ايعاد لها واستشعار يأس منها والجواب اقناط لهم بیان أنهم كانوا مستمرين على 
الشرك فجوزوا بأستهرار العقاب و الخلود £ النار وأيقتضيه جک تعالى وذلك جواب بلق السييلالى الخروج 
على أبلغ وجه »ولاأرى فىهذا الو جه ا أن کون .ادر 0 والعوذ له لاي آم فيه من العذاب 
لإ بانه € أى بسبب أن الشان لإ اذا دعى الله ) أىعيد سبحانه فى الدنا لإ وحده € أىمتحدا منفردافوو 
صب على الخال مؤول مشق «نكر أو بو حدوحده على أنه مفعو لمطاق لفعلهةدر على ول (أنبتك.من الأرض 
باتا)والملة اها حال أيضا حذفت و آم المصدر مقامما, وفيه لام آخر مفص لف الوفدة وقد تقدم بعضهه 
سا or‏ م ه ا oe‏ مه بير 
( كفرتم ) بتو حیدهتعالی أى جحدتم وأنكرتم ذلك وإن يشرك به تۇمنواچ بالاشر اكأىتذ عنوا وتقروابه, 
وفى ايراد ( إذا )وصيغة الماضى فى الشرطية الاولى و(إن ) وصيغة المضارع فى الثانية مالا فى من الدلالة 
fo‏ وير ١‏ 
عل و ٠‏ حالهم وحيث كان كذلك ل( فا لحك لله ) الذى لاحك الابالحق ولايقضى الاما تقتضيه المسكمة 
لإ العلى السكيير ٣‏ ) المتصف بغاية العلوم نهاية الكبرياء فايس كمثله شى, فى ذاته وصفاته وأفعاله » ولذا 
اشتدت سطو ته ù‏ أشرك 4 واقتضت حکته خلوده فى النار فلاسبول روجک مامأ أا إذ كنم مشر ن ۾ 
واس تدلال الجرورية بهذه الآية على زعمهمالفاسدفىغاية السقوط 5 ويكفى فى الرد عليهم قوله تعالى : (فابعثوا 
سے ۸ے 02 رم ەرت 
حك من أهله و<كأ من أهلبا ) الآية وقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل هنكم ) لإ هو الذى ریک ءایات € 
الدالة على شؤنه العظيمة الموجية لتفرده بالا لو هة لنستدلوا به على ذلك وتعء لوا عو جما فاذا دعى سيدأ ز4 
وحدده تؤمنوا وإن شرك ب تكهروا € وهذه الآيات مارشاهد من آثار قدرنه عز وجل 
ونى دل شی“ له 1ة تدل على أنه واحد 
ر رھ اس اا ماع 
لإ وينزل ) بالتشدودوقرئبالتخفيف منالانزال لإ لك من السماء رزقا ) أى سبب رزقوهو المطرى 
وافراده بالذكر مع كونهمن جملة تلكالا بات لته رده بعنوان کو نه من 1 ثار ر حمته وجلا ؟لنعمته ا موجية للشكر» 
وصيغةالاضارع فى الفعاين للد لالهعلى دد الاراءة والتنؤزيل واس تمرار هما 6 وتقديم الجار والجرور على ا مفعول 
لامر غيرمرة لإ وما كدر( بتلك الآيات التى هى 6ل ركوزة فى العقول لظهورها المخفول عنها للانهماك 
So, 5‏ 
ف التقليد واتباع هوى م إلا من بنيب م4117 ار جع عن‌الان کار بالاقبالعايهاو التفكر فيها 0 فان الجازم سى 
: مه 2 ےه رار و س 
لاينظر فم ينافيه نلا ینوب بمءز لعن التذكر م ا أ 4 أعيدوه عز وجل لا خاصین له الدین ) من الشرك 
( ولو كره الكفرونَ 5 ١‏ اغلاصک وشق عليهم ه 
وظاهر ذلام ا كاف أن ) ادعو) الخ مسلب عن الانابة وأن فيه التفانا حيث قال :م قال للمنيسين 


تفسير قوله تعالى : (رفبعالدرجات) الخ 6 


والأاصل فليدع ذلك المنيب 6 على معی أن ص٣حت‏ الانابة على نحو فود جا خراسانا 6 وقد وافق على کو له 


خطابا لمن ذصحكر غير واحد . وفىالكشف التحقيق أن قوله تعالى : (ومايتذ كر)الخ اعتراض وقولهسبحانه: 
(فادعوا الته) مسبب عن‌قوله تعالى: (هوالذى يريكم) على أنه خطاب يعم اومن والكافراسبقذ كرههالاللتكفار 
وحدم على أحو (من :كم أنفسكم ) اذ ليس مما نودوا به يوم القرامة » وا نى فادءوهفوضع الظاهرموضع 
المضمر ليتمكن فضل يكن وليشعر بأن كونه تعالى هو المعبود عق هو الذى يقتضى أن بعد وحده ٠‏ وفائدة 
الاعتراض أن هذه الآيات ودلالتها على اختصاصه سبحانه وحده بالعيادة بالنسية الى من ينيب لا المعاند م 
وقوله فى الكقشاف : م قال المنيدمين اشارة ا ؤائدة تقديم الاعتراض انالا تفاع بالاياتعلىهذا التقدير 
فكأنه مسبب عن الانابة ممنى لم حكان تسيب السابق للاحقالانابة ع فه-ذا هو الوجه ولا يأباه تفسير 
(ولو كره الكافرون ) بقوله : وان غاظ ذلك أعداءم فانه للتنبيه على ان امتثال ذلك الأمر انما يكون بعد 
انابتهم وكأن قد حصل ذلك وحصل التضاد بينهم ودين الكافرين , وهو ت<ةيق حقيق بالق-ول كن فى 
تو جيه كلام الكشاف تكاف ظاهر لإ رقيع الدَرَجَات ) صفة مشبهة أضيفت الىفاءلهامن رفع الشىءبالضم 
اذا علا » وجوز أن يكون صيغة مبالغة من باب أسماءالماعلين و أضيفالىالمفعو لوفيه بعد وو(الدرجات) 
مصاعد الاک عليهم السلام الى أن ببلغوا العرش أى رفيع درجات ملاثكته ومعادجهم الى عرشه ه 
وفسرها ابن جبير بالسموات ولابأس بذلك فانالملائئكة يعرجون منمماء ال سماء حتى يبلغوا العرشالا 
أنه جعل (رفيعا) اسم فاعلمضافا ال ىالمفعول فقال : أى رفع سماء فوق سماء والعرش فوقهن » وقد سمعت آنا 
أن فيه بعدا , ووصفه عز وجل بذلك للدلالة على سبل الادماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه م 
وبجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنه وساطانه عزشأنه وسلطانه ان قوله تعالى : (ذو امرش )كناية 
عن ملک جل جلاله » ولا نظر فى ذلك الى اله سبحانه عرشا أو لا فالسكناية وان تناف ارادة الحقيقة 
لكن لا تقتضى وجوب ارادتها فقد وقد » وعن ابن زيد أنه قال , أى عظيم الصفات وكأنه بيان لحاصل 
المعنى السكنائى » وقيل : هى درجات ثرابه التى ينزها أولياءه مالى يوم القيامة » وروى ذلك عن ابن عباس 
وابن سلام » وه ذا انسب بقوله تعالى : ( فادعوا الله مخلصين ) والمعنى الاول أنسب بقوله تال : 
2 بق الو من أمره ‏ لتضمته ذكر الملائسكة عليهم السلام وم المنزلون بالروح 5 قال سبحانه : (يفزل 
الملاسكة بالروح من أمره ) واياماكان ‏ فرفيع الدرجات ‏ و(ذو العرش ) وجملة ( يلقى ) اخبار ثلاثة 
قول  :‏ لهو السابق فىقوله تعالى: (هو الذى يريم ) الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل » وقيل : لهسو 
عذوفا » واججملة كالتعليل لتخصيص العبادة واخلاص الدين له تعالى » وهى :ضمنة ببانانزالالرزقالروحانى 
بهد بیان انزالالرزقالجسماىق ( ينزك لهم من السماء رزقا ) فان المراد بالروح على ماروىعن قتادةالوحى 
وعلى ماروىعن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوبمجرىالروح من الاجساد , وفسره الضحاك يحبريل 
عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم ه 
وجوذ ابن عطية أن يراد بدكلماينعم الله تعالىيه على عباده المهتدين فىتفهيم الايمان والمعةو لات الشريفة 
وهو ا ترى ؛ وقوله تعالى : من أمره) قيل : بیان للروح , وفسر مما يتناول الآهر والنهى » وأوثر على 


Î‏ تفسير دوح المعاى 
أى 2li‏ من ار أو دفة له على وای من جوز حذفالموصول مع بعضص صلته اال کان أهرة ¢ وفىرە 
بعصم الك وجعل (من) ابتدائية متعاقة بمحذوف وقح دالا أو صفة على ماذ كر ا نها 4 ورك اللكميدأ 
للوحى لتلقيه عنة » ومن فسر الروح یریل عايه الصلاة واأسلام قال (من) س نة متعلقة ‏ بياقى - والممنى 
ينزلالروح منأ جل تبايغ آەره ڍ ل شا نعناذة 4 وذو الذىاصطفاه سبدأنه لرسااته وتبليغ أحكامه 
اهم 6 والاستمرار التجددى المفهوم من (يلقى) ظاهر فان الالقاء ١‏ بزل من لدن ادم عليه السلام إلىانتهاء 
زمان یہنا صل الله تع الى عليه وسم ۾ وهو ف 5 المتصل إلى قيام الساعة بأقامة من يقو م بالدءوة عل ماروى 
أبو داود عن أنى هريرة عن الي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأس 
کل مائة سئة من بجدد ل دیما أى بأحماء مااندرس من العمل بالكتاب والسئة والامر مقتضاها 1 و 
ذلك التجدد على ماجوزه ابن عطية لايحتاج إل ماذکر.. وقرئ (دفيع) بالنصب على الماح 3 لمنذرَ 4 ae‏ 
للالةاء 6 وصّميره المستتر لله تعالى أو لمن وهو الملقى اليه أو للروح أو للامر 04 وعوده على الملقى اليه وهر 
بق حيانر جوعه اليه تعالى لا نهس حا نه ال جدشعنه »> وثوله تعالى : 0 و الثلاقة ٠‏ )مفءول-اينذر_-أوظرف 

رە رهم ل اس 
والمنذر به عذوف أى لينذر العذا بأو نوه يوم التلاق 4 وقوله سحا نه : 3 يوم م بارزدرت 4 بدل 
من (يوم التلاق) ورثم) مبتدا و(بارزون) خبر واجملة فى محل جر باضافة (يوم) اليها » قيل : وهذا تخريج 
على مذهب ألى الحسن من جواز إضافة الظرف المستقبل كاذا إلى الملة الاسمية نحو اجيئك إذا زيد ذاهب» 


وسيبويه لاجوز ذلكويوجب تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعابه » وجو زأن يكون (يوم) ظرفا 
صا صما Foc o0 ١‏ 


لقوله تعالى: (ر لايذنى على الله منهم شى © والظاهر البدلية » وهذه الجلة استئناف لبيان بروزم وتقرير له 
وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين فى الدنيامن الاستتار توما باطلا » وجو زأنةكونخبراثانيا هيه 

وقیل : ھی حال منضمير (بارزون) و(يوم التلاق) يوم القيامة مى بذلكقالابن عباس :لالتقاء الخلائق 
فيه » وقال «قاتل : لالتقاء الخالق والخلوق فيه . وحكاه الطبرسى عن ابن عباس » وقالالسدى ؛ لالتقاء أهل 
السهاء وأهل الأرض ؛ وقال ميمون بن مبران : لالثقاء الظالم والمظلوم , وحى اكه لى أن ذلك لالتقاء كل 
أعرىء وعمله , واختار بعض الاجلة ماقال مقاتل وقال : هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على ماورد 
فى كثير من المواضع 0 (فن‌کان يرجولقاء ربه . إن الذي نلايرجون لقاءنا.وقالالذين لاير جون لقاءنا) 8 

وقال صاحب الكشف : القرل الأول وهو مانقل عن ابن عباس أولا أشبه لجريان الكلام فيه على 
الحقيقة ونفى مايتوم من المساواةبين الخالق والمخلوق واستةلال كل من البدلين بفائدة فى التهويل لاف الاول 
من تصوير تلاق الخلائق على اختلاف أنواعها , وف الثانى من البروز لالك أمرها بروزاً لايبقى لااحد فيه 
شبهة ه وأما نحو قرله تعالى : (لقاء ربه) فسوق بمعنى آخر » و(بارزون) من برز وأصله حصل فى براذ أى 


تفسير قولهئعالى:( ان ا ملك اليوم ) الخ لاه 

فضاء ؛ والمراد ظاهرون لا يسترم شىء من جبل أو أ كمة أو بناء لآن الارض يوذ قاع صفصف وليس 
عليهم ثياب انما ثم عراة مكش و فون ک) جاء فى الصحيحين عن ابنع,اس وسمعت رسول الله ولاق يقول : انم 
هلاقو الله حفاة عراة غرلا » وقيل : المراد خارجون من قبورثم أوظاهرة أعماطهمو سراثرثم » وقيل : ظاهرة 
نفوسهم لا تحجب بغواشى الابدان مع تعاقها بها ولايةبل هذا بدون ثبت مزالمعصومءوالمراد بقوله تعالى : 
(منهم) على ما قيل ‏ من أحوالهم وأعمالهم . وقيل , من أعوانهم » واختير التعميم أى لان عايه عز شأنه 
شىء مامن أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية وال حفية السابقة واللاحقة م 

وقرأأبى(ابنذر يوم ) ببناء ينذر للفاعل ورفع يومعلى الفاعلية مجازا. وقرأا لوا نى قاذ كرصاحب اللو امح( لينذر) 
ميفياللمفعول (يوم) بالرفع على النيابةعن الفاعل . وقرأ الحسن . و الهانى فماذ كر ابن خالو ,ه(لتنذر) بالتاء الفوقية 
فقيل : الفاعل فيه ضمير الخطاب للر.ول صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : ضير الروح لآنماتتؤنث ؛ وقوله 
تعالى : لإ لمن الملك الوم لله الواحد امار 9 € حكاية لما يسل عنه فى ذلك اليوم ولا حاب به بتقدير 
قول معطوف على ما قبله من ال جه لة المنفية المستأنفة أو مستأنف يقع جوابا عن ؤال نأ ٠نحكايه‏ برو زم 
وظبور أحوالهم كأنه قبل : فا يكون حينئذ ؟ فقيل : يقال : لمن ال للك ) الخ , وقوله تعالى : 


وسوس اوس 


( الوم جى كل تفس ) أى من النفوس البرة والفاجرة ( با كسب 6 أى من خير أو شر 
( لآ ظَلْليومَ ) بنقص الثواب وزيادة العقاب ( إن الله سربع الحسَاب ٧۷‏ ) أى سريع حسابه إذلا 
يشغله سبحانه شأن عن شأن فيصل الى الحاسب من النفوس ما يستحقه سريعا . روى عن ابن عيا س أنه تعالى 
اذا أخذ فى حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار الا فيها من تتمة الجواب جىء به ليان اجمال 
فيه ع والتذييل لتعليل ما قله » 
والمنادى بذلك ؤالا وجوابا واحد , أخرج عبد ب نحميد عنابنمسعود قال: «جمع الله تعالىالخلق يوم 
القيامة إصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم ص الله تعالى فيها قط ولم يخطأ فما فأول ما بتكام 
أن ينادى مناد ( لمن الملك الوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الله سريع 
الحساب) فأول ما يبدؤن به منالخصومات الدماء » الحديث » وهوعند الحسنالله نفسه عز وجل » وقيل : 
ملك » وقيل : السائل هوالله تعالى أوهلك والجرب الناس م 
وذ كر الطيى تقريرا لعبارة الكشاف أن قوله تعالى : (اليوم تجزى) الخ تعلي-ل فيجب أن يكون السائل 
وايب هو الله عز وجل , فانه س_بحانه لا أل (لمن الملك اليوم) وأجاب هوسبحانه بنفسه (لله الواحد 
القهار) ان المقام موقع الال وطلب التعليل فأوقع (اليوم تجزى) جوابا عنه يمنى نما اختص الاك به 
تعالی لا نه وحدهية در على مجازاة كل نفس با کت وله العدل التام فلا يظلم أحدا وله التصرف فلا يشغلهشأنءن 
شأن فيسرع الحساب » ول وأوقع (قدالواحدالقهار) جواباعن آهل احشرم حسنهذا|الاستئنافانتبى»وفيهمافيه ه 
والحق أن قوله تعالى : (اليوم تجرى كل نفس) الخ إن كان من كلام الجيب کا هو ظاهر حديث أبنمسءود 
لعد أن يكون من الناس ع وجوز فيه أن لايكون من تتمة الجواب بل هو حكاءة لما سيةوله تعالى فى ذلك 
( ۸-۴ -ج - 54 - تفسير روح المعانى ) 


oA‏ تفسير روح العا 
اليوم عيب السؤال والجواب ٠‏ وأياما كان فتخصيص| الك به تعالى فى ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر 
الخال من زوال اللاسراب وارتفاع الوسائط وظوور ذلك للكفرة والجهلة . وأما حقيقة الحال فناطقلة 
بذلك داعا ٠‏ وذهب تمد بن كعب القرظى إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين 
يفنى عز وجل الخلائق . وروی ڪوه عن ابن عباس ه 

خرج عبد بن حميد فى زوائد الزهد . وابن'أنى حاتم والجا کم وصحه . وأبو نعم ف الحلية عنه رضى الله 
تعالى عنه قال : « ينادى مناد بين يدى الساعة يأبما الناس أتدك الساعة فيسمعها الأحياء والاموات وينزل 
الله سبحانه إلى السماء الدنيا فيقول : لن الالك اليوم لله الواحد القهار » والسياق ظاهر فىأن ذلك يومالقيامة 
فاعله على تقدير صحة الحديث يكون مردين . ومعنى جزاء النفوس ما كسبت أنها تجزى خيرا إن كسدت 
خيرا وشرا إن كسبت شرا . وقيل : إن النفوس تتكتسب بالعقائد والاعه_ال هيآت توجب لذتها وألمها 
لكنها لاتشعر بها فى الدنيا فاذا قامت قياءتها وزالت العوائق أدركت ألمها ولذتها ٠‏ والظاهر أن هذا قر لبالاذة 
والالم الروحانيين وحن لا نكر حصوهما يومئذ كن نقول : إن الجزاء لاينحصر بهمابل يكو نأيضابلذة وألم 
جس امین . فالاقتصار فى تفسير الآاية على ذاك قصور » 

(وانشرم يوم الآزقة) يوم القياءة 8 قال مجاهد . وقنادة . وابن زيد » ومعنى (الآزفة) القريية يقال : 
أزف الشخوص إذا قرب وضاق وقنه , فهى فالاصل امم فاعل ثم نقلت منه وجعات اسما للقيامة لقريها 
بالاضافة لا ضضى من مدة الدنيا أو لما بقى فان كل آت قريب » ويجحوز أن 'نسكون باقية على الأصل فنكون 
صفة ل#ذوف أى الساءة.الآزفة » وقدر بعضهم الموصونة الخطة بضم الخاء المعجمة و تش_ديد الطاء المهملة 
وه القصة والآءرالعظيم الذى يستحق أن مخط ويكتب لغرابته » ويراد بذلك مايقع يوم القيامة من الأامور 
الصعبة وقربها لآن كل آت قريب ء والمراد باليوم الوقت مطلةا أو هو يوم القيامة , وقال أبومسلم : (يوم 
الأزفة) يوم المنية وحضور الاجل » 

ورجح بأنه ابق عن التكرار وألات ما إعده ووصف القةرب فيه أظهر (إذ داوب لدی الحتآجر) 
بدل من (يوم الآزفة) و(الحناجر) ع حنجرة أو حنجورك<لقوم لفظا ومعنى ؛ وهى ا قال الراغب : رأس 
الغلصمة من خارج وهى لمة بين الرأس والعنق ‏ والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم » وجوز 
أن يكون على حقيةته وتباغ قلوب الكفار حناجرم يوم القيسامة ولا عوتون 5 لو كان ذلك فى الدنما » 

لإ أظمين ‏ حال من أصحاب القلوب على الممنى فان ذ كر القلوب يدل على ذ كر أصحابها فهومن باب 

(ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا) فكأنه قبل : إذ قلو مم لدى الحناجر كاظمين عايها , وهو من كظم 
القربة إذا ملا“ها وسد فاما ‏ فالمعنى ممسكين أنفسهم على قاو م لملا تخرج مع النفس فان كاظم القر بة كاظم على 
الماء مسكها عاية لثلا خر ج امتلاء . وفيه مبالفة عظيمة »و جوز كونه حالا من ضمير (القلوب) المس.متر فى 
الخبر أعنى (لدى المناجر) وعلى رأى من يجوز مجىء الحال من المبتد| كونه حالا من ( القلوب) نفسها م 

وجمع جم العقلاء لتنزيلبا منز اتم لوصفها بصفتهم5 فى قوله تعالى: ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) والمءدى 
حال کو ن القلوب كاظمة عل الغم والكرب » وءنه يعلرأنه لايحرز أن يكرن (لدى الحناجر) ظرف ( كاظمين) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ماللظا مين م نحميم) الخ ۵۹ 
لفساد المنى والحاجة إلى تقدير محذوف مع الغنى عنه » وكذلك على قراءة ( أظدون ) للاول قط فيتمين 
کون (لدى الحتاجر) خبراً و (كاظمون ) خبرا آخر وبذلك يترجم كونالال من القاوب , وقدرالكواثى 
م اظمون ليوافق وجه الحالية من الآصحاب » وجوز كونه حالا من مفعول (أنذرهم) أى انذرمم مقدرا 
كظمهم أو مشارفين الكظم ۾ 

لإ ما لاظالمينَ من حميم ) أى قريب مشفق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذى عتد حاية لذويه 
ويقال لخاصة الرجل حامته ومنهنا فسر اليم بالصديق (ولاً شيع بطم ۸ ) أى ولا شفيع يشفعفاجملة 
فى عل جرأو رفع صفة (شفيع) والمراد نن الصفة والموصوف لا الصفة فقط ليدل على ان ثم شفيما الكن 
للا يطاع فالكلام من باب * لاترى الضب ہا ينجحر دو يقتصر على نفع الشفيع بل طم اليه ما ذم ليقام 
انتفاء الموصورف مقام الششاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك ااضم اذالة لتوم وجود الموصوف حيث جعل 
انتفاؤه أمرا مسلا مشهورا لا نزاع فيه لان الدليل ينبغى أن کون أوضحمن المدلولىوهذا واتةول1زعاتيك 
على القعود عن الغزو مالى فرس أركبه وما معى لاح أحارب به فليفهم, والضمائر المذكورةءنقوله تعالى: 
(وأنذرهم) الىهنا ان كانتلا كفار 6 هو الظاهر فوضع الظامين موضع ضمير هم للت جيل عليهم بالظل وتعليل 
الک وانكانت عامة هم ولغيرهم فليسهذا من باب وضع الظاهر موضع ااضميروا ماهو بيان <كلاظا لين 
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خصو صم والمراد eC‏ الكاملون ف الظلم وهم الكافرو ن لقو لدتعالى: (اذ ااشر ك لضام عه 0507 انق الاين ) 
أى النظرة الخائنة كالنظرة الى غير الحرم واس تراق النظر اليه وغير ذلك فخائنة ‏ صفة لموصوف مقدر 
وجعل النظرة خائنة اسناد مجازى أو استعارة ..صرحة أو هكاية وتحخييلية بجعل النظر منزلة شىء يسرق من 
المنظور اليه ولذا عبرفيه بالاستراق » و>وز أن يكونخائنة عصدرا 5ال كاذبة والعاقبة والعافيةأىيعلم سبحاته 
خيانة الاعيني.و آول: هووصف مضاف الى موصوفه وا فىقوله: ه وان سقيت كرام الناس فاسقينا ه أى بعل 
سيحانه الاعين الائنة ولا حسنذلاك لقوله تعالى: ا و ال 27 أى والذى تخنيه الصدور 
من الضائر أو أخفاء الصدور لا تخفيه من ذلك لآن الملاءءة واجمة الرعاية فى عل البيان وملام الاعين 
الائنة الصدور المخفية, وما قل فىعدم حدن ذلك من أن ام الممالغة يقتضى أن يراد استراق العين ضم اليه 
هذه القرينة أو لا فغير قادح فى التعليل المذكور اذ لا مانع فق أن يكون على مطلوب دلال ثم لولاالقريئة 
لجاز أن تجعل الاعين تمهيدا للوصف فالقرينة هى المائعة وهذه اللة على مافى الكشاف متصلة بأو لالكلام 
خبر من أخبار هو فى قوله تعالی: (هو الذى يريكم) على معنى هوالذى يريم الخ وهو يعلم خائنة الاعين ول 
بجحعله تعليلا لنفى الشفاعة على معنى ماهم من شفيع لان الله تعالى يعلم منهم الخيانة سرا وعلانية قيل ؛ لآنه 
لا يصلح تعليلا لنفيها بل لنفى قبوطا فان الله تعالى هو العالم لاالشفيع والمقصود نفى الشفاعة » ووجه تقرير 
هذا الخبر فى هذا الموضع ما فيه:منالتخلص إلى ذم 1 تېم .م أنتقديمه على (الذى ير يك) لاوجه له لتعلقه عا 
قله أشد التملقع شير اليه وكذ لك على (رفيعالدرجات) لاتصالهبالسابق وأمرانيبين بالاخلاص ولافيه من 
البو من توسيط المكر الفعلى بين المتدا وخبره المعرف الا عى » وأما تومسيطه بين القّرائن الثلاث فين العصا 


5٠‏ تفسير روح المعأنى 
ولحائها فلا موضع له أحق من هذا ولا يضر البعد اللفظى فى مدل ذلك جا لاعخفى » وظن بعضهم ضرره فم 
منقال: الجملة متصلة مجموع قوله عزوجل : (وأنذرثم يومالآزفة) إلى اخره » وذلك أنهسبحانه لما أمر بانذار 
ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لايحد من يميه من ذلك ولا من 
يشفع له ذ كر جل وعلا اطلاعه على جميع مايصدر من العيد وانه يجازى بم عمل ليكون على حذر منذلك 
اليوم إذا عم ان الله تعالى مطلع على أعماله وإلى هذا ذهب أبو حيان ۾ 

وقال ابن عطية : هى متصلة بقوله تعالى : (سربع الحساب) لآن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هى لعلءه 
تعالى الذى لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولالشئ مما يحتاجه المحاسبون » وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة ألما 
متصلة بقوله تعالى : لا يخفى علىالله منهم ثىء ثم قال , وهذا قولحسن يقويه تناس بالمعنيين ويضعفه البعد 
وكثرة الحائل , وجعلبا بعضهتصلة بنئى قبولالشفاعة الذى تضمنه قوله تعالى: ( و لاشفيم يطاع)فان( يطاع) 
المنفى بمعنى ققبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أى لاتقبل شفاعة شفيم لهم لآن الله تعالى يعلم منهالخيانة سرا 
وعلانيةوليست تعليلا لنفىالشفاعة لير دماقرل» ولايخفىه! فيه » ولعمرىانجارالله فىمثلهذا المقاملايجحارى» 

لإ واه يض بالق ) أى والذى هذه صفاته يقضى قضاء ملتبسا بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه 
عن‌الظلم , وتقديمالمسند اليه للتقوى , وجوز أن يكو نللحصر وفائدة العدول عن المضمر [إالمظهر والاتيان 
بالاسم الجامع عقيب ذكر الاوصاف ماأشير اليه من ارادة الموصوف بلك الصفات ه 

لإوالدین بدعون‌من‌دونه لارقضون بی تهك باللمتهم لآناجمادلايقال فيه يقضى أولاايقضى ووجعله 
بعضهم من باب المشاكلة وأصله لايقدرون علىشىء » واختير الأول قيل لآن التهم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للالهية » 

وقرأ أبوجعفر . وشيبة . ونافم بخلافعنه ٠‏ وهشام (تدعون) بتاء الخطابعلٍ الالتفات » وجو زأنيكون 
على اضمار قل فلا يكون التفاتاوإن عبرعنه بالغيبة قبله لآانه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هوا بتداءلام 
مبنى على خطابهم ف( إن الله هو السميع البصير ه ؟) تقر يرلعله تعالىضخائنةالاعين وماتخنالصدور وقضاؤه 
سبحانه بالحق ووعيد لهم على مايقولون ويفعلون وتعريض >المايدعونهزدونه عز وجل » وفيهاشارة إلى 
أنالقاضى يذبغى أن يكو نسميعابصيرا 10 سیا ف الأر ض بطر وا کف کان عاق الین ERE:‏ 
أى ما”لحال الذين كذبوا الرسلعليهمالسلام قبلهم كعاد . وثمود , و (ينظروا) مجزومءلى أنه معطو ف على 
(يسيروا) > وجوزأبوحيان كونه منصوبا فىجوابالنفى 6 فى قوله : » 1 تسأل فتخبرك الرسوم ۾ وتعقب 
بأنه لايصح تقديره بأن ل بسيروا ينظروا . وأجيب بأنالاستفهام انكارى وهو فمعنى النفىفيئونجواب 
فى النفى لإ نوا ثم أشد منهم فو ) قدرة وتمكنا من التصرفات » والضميرالمتفصل تأ كيد للضميرالمتصل 
قبله , وجوز كونه ضمير فصل ولايتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجاى وفرع المضارع بعده ع فى 
قوله تعالى (إنه هويبدئ ويعيد) نعم الاصل الاكثر فيه ذلك » على أن أفعل التفضيل الواقع بعده من الداخلة 
على المفضل عليه مضا ع للبعرقة لفظا فعدم دخول ألعليه ومعنى لآن المراد به الافضل باءتبارأ فضليةمعينة ٠‏ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وآ ثارا فى الأرض ) الخ 5١‏ 
و 3 ا .ور قر أبن عامر (منكم )بض مير الخطاب على الال مات 9 
إو ا ف الاش ) عطاف على قوة ةأى و أشد ۱ 3 رآ الارض مثل القلاع اة والمدائنالحصينة 
٠‏ وقد حك الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا ينحتون من ال جبال وتا« 
وجوز كونه عطفاعل (أشد) بتقَديرحذوفأى واک ثارا فتشملالاثار الهو 0 وغيرها » وهو ارتكاب 
خلاف المتيادر من غير حاجة عمد - ا 6 وقيل : : لمر اد بهذه الاثار آثار أقدامهم ف الأأرض لعظم أ جرامهم 


ر ا 22 


وليس لثى. أصلا (فاخذم الله بذنوبهم 57 ان و ن الله من ا ۱( أى ولي س لهم واقمنالله تعالى 
قم ويح عنهم عذابه تعالىأ بدا 6 فکانالاستەرا ر والمراداستهرارالىلانفىالاستمرار ¢ وهنالثانية زاادة 
ومن الاولى متعاقة بواق» وقدمالجار والمجرور للاهتام والقاصلة لان اسم الله تعالى قبل : م قم .| 
للفواصل ٠.‏ وجوز أن تكره”ك من الاولى للبدلية أى ما کان هم بدلا من الصف بصفات الكال واو 
وأريد بذلك شركازثم, وأن تكون أبتدائية تنم ١‏ علىأن ن اللاخذ فىغاية العنف انه إذالم يدتدى* من جهةه 


OD 


سبحانه واقية لم يكن هم باقية 3 داك ) الإأخذ e‏ ی يسبب أنهم e‏ انت 0 رم بال ينات ) 
عر إا تر 2 


بالمعجزات وال حكام الواضحة ر فكفروا) رثا أتهم رسلهم بذلك لفاحم الله إنه قو وى متمكن ما 
يريده عز وجل غاية الکن دید اقاب ) لا رعتد به قاب ‌عند عټابه سبحانه , وهذابيان للاج الف قوله 
تعالى : (فأخذم الله بذنوسهم) إن كانت الباء هناك سببية و بيان لسبب ال خذإن كانت للملابسة أىأخذمء لابين 
لذنوبهمغيرتائبينعنها فتأمل ل وقد ار سنا موسى بايأننَا) وهىمعجزاتهعليه السلام لإ وسلطان مبین ۳ ) 
حجة قاهرة ظاهرة » والمراد بذلك قيل ماأريد بالآيات وازلتغايرالوصفين منزلة تغاير الذاتين فمطف الثانى 
علىالآول؛ وقيل : المرادبه بعض من آياته له شأن كالعصاءوعط ف عليراتفخما لث أنه کا عطف جبر يل وميكال 
عليهما السلام على الملا » 
وتعقب بأن مثله إما يكون إذا غير الثانى بعلم أو وه أما ممع إامه ففيه نظر , وحكى الطبرسى أن المراد 
بالايات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة على نبو ته عليه السلام » وق لالا,اتالمعجزات والسلطان 
ماأوتيه عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار ظهور آثارها من الاقدام على الدعوة من غير 
| كتراث . وقرأعيبى (سلطان) بض اللام ( إل فرعون ودامان ) وذير فرعون » وزعم اليهود أنه لم يكن 
لفرءون وزير يدعى هامان وإعا هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان هديد ودهر داهر نی ۽ جاء م من اختلال 
أمر کہم وتواريخ فرءورت لطول العبد وكثرة الجر ن التى ابتلوا مها فاضمحلت منها ب وكتبهم 0 


(وتادود) قبل هوالذى ان من قوم موسى عليه السلام » وقيل : هو غيره وكان «قدم جنود فرءون › 
وذكرهما منبين أتباع فرعون مكانتهمافىاللكفر وكونهما أشهر الأتباع » 

وف ذ كرقصة الارسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ماجرى تساية لرسول الله صل الله تعالى عليه و 
وببان لعاقبة منه و أشدالذين ذنوا من قبل وأقر بهم ذمانا ولذاخصذلك بالذ كر, ولابمد فى کون فرعون 


9 تفسير روح المعاى 


ا 


وجنوده أشد من عاد (كقالو 1 سَاحر) أى هو يعئون موسى عليه السلام ساحر فيما أظهر من المعجزات 
( كذَابٌع؟) فدعواه أنه رسول من رب الءالمين ل فلا جام بالق من عندةاً ) و بلغهم أمرالتهتغالىغير 
مكترث بقولحم ساحر كذاب لرا( غيظا وحنةا وعجزا عن المعارضة لإ اقتلوا انا ان اموا 
ھە س 5 1 
واستحيوا نام( أى أعيدو ١‏ عليهم ما كنم تفعلو er A‏ أو للا 58 تصدو م عن مظاهر ةَ موسى عليه السلام 1 
فالآامر بالقتل والاستحياء وقع مر این المرة الأولى دين اشرت ادكهنة والماجمون فقول فرعون عولود 
منبنىإسرا ديل لسأيه ملح 6 والمرة الثانية هذه ¢ وضهير (قالوا) لفرعون ومن معه + 
وقيل : إن قارون لإصدرءنه مثلهذه المقالة لكنهم غلبو اعليه ل( وما کید الكافرين إلا فى ضلآل 6 ) 
3 ضياع من ضلت الدابة إذا ضاعت 0 والمراد أنه لايفيدثم شیا فالعاقية للمتقين ¢ واللام إما للعهد والاظهار 
فى موقع الاضمار لذمهم بالكفر والاشعار بعلة اجك أو لاجنس وال مذ كورون داخلون فيه دخولا أواياء 
والخملة اعتراض جیء ب4 ف تضاعيرف ماحکی عابم م نالاباطل لل سار ع إلى يان بطلان ماأظبروه من الابراق 
والارعاد واضمحلاله بالارة 5 
صصص 0 نھر شر © الإوبرة بر اس 

لإ وقال فرعون ذروق افثل 3 سى ) کان اذا هم بقتله كفوه بوهم : ليس بالذى تخافه وهو أقلمن ذلك 
وأضعفت وماهو الاساحر يقأومه ساحر مثله وانك اذا قتاته أدخات الشبمة على الناس واءتقدوا أنكعجرت 
عن مظاهرته بالحجة , وااظاهر أنه لعنه الله تعالى اسقية ن أنه عليه السلام نى ولسكن كان فيه خب وجر بزةوكان 
تالا سفا كا للدماء ف أهون شىء فكيف لا يشتل دن اعم هك أنه الذى 0 عرشه ودم ملک ولكنه 
يخافان ثم بقتله أن يعاجل بالملاك فقوله : (ذروف) اکان مويها علىقومه وايهاها انهم هم الذين يكفونه 
وما كان يكفه الا ما فى تسه هن هول الفزع ويرشد الى ذلك قوله : لإوليدع ربه) لآن ظاهره الاستهانة 
عوسی عليه السلام بدعائه ريه سبحا نه وايقال ادع ناصرك فای منتهم منك وباطته أنه كان رع فرأنصه 
ر دعاء ريه فلبذا تکام وه ول م تكلم وأظهرأنه لا سال بدعاء ربه وما هوالا کن قال : ذرو ىأفعل 
كذاوما كان فليكن واللا فا أن يدعى أنه رهم الإعلى أن بعل ا بدعية موسی عليه السلام وزنا قَفُوه به 

س ڪرو ەا عه 
ہکا أو حقيقة فى إنى اخاف ) ان لم أقتله لإ ان يبدل دينج © أن يغير حالكم الذى آم عليه من عبادتی 
وء ا:ة الاصنام وكان عايهاللءئة قد أمرهم باحتهاوان تجعل شفعا. هم‌عنده کان د مارە كةو لون: (دؤلاء 
شفعاؤناعندالله) ولهذا المعنى أضافوا الآلمة اليه فىقوطهم: (ويذرك وآلمتك) فهىاضافة تشر بف واختصاص 
وهذا ماذهب اليه بع ضاافسرين, وقال ابنعطية : الدين السلطان ومنه قول زهير : 
لأر حلا گی هن بى أسد ف دين عمرو وحالت سنا فرك 
*ه كه 7 هاس 

أى ای أخساف أن يخير ساطادک ويستذلك لإ أو أن يظهر ) ان لم يقدر على تغيير دینک بالكارة 
5 الارض الاد + ؟» وذلك بالتهارجالذى يذهبمعهالامن وتتمطلالمزارع والمكاسب ويهلكالناس 
تلا وضياعا فالفساد الذى عناه فاد دنیاهم» فكون حاصل المعنى على ماقرر أو لا ان أخاف أن يفسد علي 


تهر قوله تُعالى 3 (وقال موي إنىعذت بر ور 3 ( الخ ۹۳ 


امر دینک بالتبديل أو يفسد عليكم آم دنیا م بالتمطيل وهما أمران کل منھما مر ۽ ونحو هذا يقال على المعنى 
الثا ى للدين, وعنقتادة أن اللعينعنى بالفسادطاعةاللهتءالى: وقرأ أهلالمدينة وأ بوءهرو (وأن).الواوالواضلة ه 
وقرأ الأعرج . والأعمشء وابنوثاب .وعيسى. وابن كثير. وابن عامر. والكوفيون غير حفص (يظهر) 
بفتح الياء والحاء (الفساد) بالرفع وق رأ بجاهد (يظبر) بتشد يد الظاءو الهاء (الفساد) بالرفع. وقرأ ذيد بن على (بظهر ) 
بم الياء وفتح الحاء مبنيا للمفءول (الفساد) بالر فع ه 
وَكَالَمُومَى) ماسم ما اجر اءالامين من حد یت قتله ل الى عدت برف ور بم نكل متكبر لبون يم الحسآب ۷ ۲ ) 
قاله عليه السلام مخاطيا به قومه على ماذهب اليه غير واحد , وذلك انه !| كان الهو لالساءقمن فرعون خطابا 
لقومه على سبيل الاستشارة واجالة الرأى لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر ان موسى عليه السلام 
أيضاخاطبةومه لافر عون وحاضريهبذلك » و رۇ بده قوله تعالى : ف‌الاعراف (وقالمومىلقومه استعيئوا) 
فىهذهالقصة بعينباء وقولهتعالىهنا : (وربک) فان فرعو ن ومنهعهلا يعتقدو نر بو يتّه تعالى وار دة آنه :الى كذ لك 
ف نفس الامر لا يضرف کو نه مؤيدا لا نالتا بيد مداره الظاهر» وصدرالكلام ران تأ كيدا تنبهاعلانالسبب 
المؤكد فدفع الشرهوالعياذ باته تعالى » وخص اسم الرب لان المطلوب هو الحفظ , والتربية وأضافهاليه والييم 
ددا هم على موافقته فى العراذ به سبحانه والتوجه التام بالروح اليه جل شأنه 1 فتظاهرالأرواح»ن استجلاب 
الاجابة » وهذا هوالح_كمة فىمشر وعيةالجماعة فالعبادات , و(ه نكل )على معنى من شركل وارادبال:-كبر الاستكبار 
عن الاذعان للحق وهو أقبع استكيار وأدله على دناءة ومبانة نفسه وعلى فرط ظليه وعسفه م اله 
عدم الايمان بيوم الجزاء ليكو نأدل وأدل , فناجتمعفيه التدكبر والت-كذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقداسةكمل أسياب القسوة والجراءة علىالله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة الاارة-كبها , واختيرالنزل درن 
منه سلو لطريق التعريض لآنه كلام وارد فى عرضهم فلا يلبسون جاد النمر اذا عرض عليهممعمافى ذلك 
من الدلالةعلىعلة الاستعاذة ورعاية حقتربية اللعين لهعليهالسلام فال . وقرأ أبوعرو. وحمزة. واالكساق 
(عت) بادغام الذال المعجمة فالناء بعد قلبها اء لإ وقآل ا من #الفرعون) قي لكان قبطيا ابن عم 
فرعون وکان يجرىمجرى ول ‌العهد ومجرىصاحب الشرطة » وقيل : کان اہ رائيليا, وقیل: كان غریبا ليس 


من الفئئين » و وصفه علىهذين الةو اين بكو نه من ءال فرعون باعتبار دخوله فى زمرتهم واظهار أنه عل ديم 
وملتهم تقية وخوفا ي ويقال نحرهذا فى الاضافة فىمؤمن ءال فرعون الواقع فى عدة أخبار » وقيل : (من1 ل 
فرعون) علىالقولين متعلق بقوله تعالى : لإ يكسم يانه ) والتقديم للتخصيص أى رجل مؤمن يككتم إيمانه 
من “ل فرعون دون هوسى عليه السلام ومن اتبعه م ولابأس على هذا فى الوقف على مؤمن . واعترض 
بان كتم يتعدى بنفسه دون من فيةال: كتمت فلانا كذا دون كتمت من فلان قال الله تعالى : (ولا 
يكتمون الله حديئا) وقال الشاعر : 
كتمتك للا بالمؤمين ساهرا وهه بن‌هما مستكنا وظاهرا 
أحاديث نفس تش ةخى ما ير بيها ووردهمومأن بجدنم‌صادرا 
وأراد على مافى البحر كتمتك أحاديث نفس وهمين ۽ وفه أنه صرح بعض اللغويين بتءديه يم نأيضا قال 


38 تقسیر روح المعانى 


ف المصباح كم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين ويحوز ذيادة من فى المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد 
الحديث 6 يقال: بعت الدار وبعتها منه. نعم تعلقه بذلك خلاف الظاهر بل ااظاهر تعاقه محذوف و قع صفة 
ثانية لرجل » والظاهرعلىهذا كونه هن آل فرعون حقيقة وف كلامه الحكىعنه بعد ماهو ظاهر ف ذلك واسمه 
قيل :دان بشين معجمة,وقيل ؛ خر بيل اء معجمة مكسورة وراه مبملة سا كنة » وقيل ۽ حزبيل عاء مبملة 
وذأى معجمة » وقيل ؛ حمیب بے 

ورا عيسى ٠‏ وعبدالوارث. وعبيد بنعقيل: وحزة بنالقاسم عن ألى عهرو(رجل) بسكونالجبم وهى لغة 


2 


م ونجد لإاتقتلون رج أى اتتصدون فة فر مارد ر هه البيب وأريد الت ر رن الادكار 
لايقتضى الوقوع لا يصححه من غي رتجوذ (ر أن يول د 3 ا( أىلآن يةولذلك ور وقدجاء 5 اينات ) 
الشاهدة على صدقه من المعجزات, والاستدلالات الكثيرة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه لاقلة لكنه 
اذا دخات عليه أل يفيد الكثر ةبمعونة المقام . واجملة حالية من الفاعل او المفعوليوهذأانكار من ذل كالرجل 
عظيم و نبكيت لهم شديد كأنه قال: أثرتكبو ن الفعلة الشنعاء التىهىقتل نفس محرمةوما لك عليه فىارتكايهاا لائلمة 
الحق الت نطق بها وهىقوله: (ربالقه) معاندقدجاءكم بالبينات لإ من ريك ) أىمنعندمن نسباليهالربوبية وهو 
ربكلا ربه وحدهووتهذااستدراجالىالاعتراف و ف ( أن يقول رب الته-الی۔من‌ر بک) نكتةجللتوهىانمنيةول 
ر لىاللهأو فلانلايقتضىأن يقابل بالقتل 6 لاتةابلون بالقتل اذا قم : ربنا فرعو ن كيف وقد جعل ريه من هو 
ربک فكان عليكم بأن تعزروه وتوقروه لاأن تخذلوه وتقتلوه » وجوز الزخشر ىكون (أن يقول) على تقدير 
مضاف أى وقت أن يةول لخنف الظرف فانتصب المضاف اليه على الظرفية اقيامه مقامه » والمعنى أتقتلونه 
ساعة مهتم منه هذا القول من غير روية ولافكر فى أمره ورده أبوحيان بأن القائم مقام النارف لايكون 
الا المصدر الصريح كجدت صياح الديك أو ماكان با الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أوأن 
يصي الديك » وفيه ان ابن جنى والزمخشرى صرح بالجواز وكل امام . ثم أن الرجلاحتاط لنفسه خشية أن 
يعرف اللمين حقيقة أمره فيبطش به فتلطف فى الاحتجاج فقال : لإ وإِنْ يك كاذب فمليه كذيه) لايتخطاه 
وبال كذبه فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن ك 38 ع 0 الذى ب ) فلا أقل من أن يصيكم بعض 
الذى يعدم به أو يعد كهوه » وفيه ٠رالغة‏ فى التحذير فانه إذا حذرم من اصابة البعض افاد أنه مهلك وف 
فا بال الكل واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتمال كونهكاذبا, وقيل : المراد يصبكم مأ يعدم 
منعذاب الدنيا وهو عض مواعيده كأنه خوفهم اهو أظهر ا حت اله عندم > وقیل : بعض معنى كل وانشدوا 
' لذلك قول عمرو القطاءى : 
قد يدركالمتأنى بعض -اجتهء وقد يكون مع المستعجلالزلل 
وذهبالزجاجإلى أن( بعض)فيهعلىظاهره » والمراد الزام الحجة وابانة فض ل المتأنى عل المستعجل مالا يقدر 
الخدم أن يدفعه فالبيت كالا ية على الوجه الأأول, وانشدوا نجىء بعض معنى كلقول الشاعر : 
إن الامور إذا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى إعضها خللا 


تفسير قوله تعالی : (ان الله لاببدى منهوهسرف كذاب)الخ و 
ولايتعين فيه ذلك 5 لا يذء وعن أنى عبيدة أنه فسرالبعض بالكل أيضا وأنشد قول لبيد : 
تراك أمكنة إذالم أرضها أو ير تبط بعضالنفوسحامها 
حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحد اقصده من العياد, والحقةو ن على أنالبعض 
فيه على ظاهره والمراد به نفسه » والمءنىلاأزال أتركه مالم أرضه منالامكنة إلا أنأموت » وقال الر مخشرى: 
إن حت الرواية عن أبى عبيدة فى ذلك فةد حقفيه قول المازنى فى مسئلة العلقى كان أجؤمن أن يفقه ٠|أقول‏ 


مه کہہے 


له » وفبه مبالغة ف الرد لإ انالله لابهدىمنهوءسر ف كُذَابي؟) احتجاج آخر ذو وجوين.أحدهماأنهلوكان 
سرفا كذابا لما هداه الله تعالى إلىالبينات ولماعضده بتلاك المعجزات . وثانهما إن كان كذلك خذله الله تعالى 
وأهلك فلا حاجة لك إلىقتله , ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثا فى لتلين2كيمتهم؛ وعرض 
لفرعون ,أنه .سرف أى فى القتل والفساد كذاب فى ادعاء الربوية لا-هديه الله تعالى سبيل الصوابومنهاج 
النجاة » فالجملة مستأتفة «تءلقة «حنى بالشرطية الآولى أوبالثانية اوجءا لإ يأقرم ل الملك ايوم طاهرين ) 
غالبين عالين على بى ا /: ف الْأَرْض ) أى فى ارض مصر لا يقاوم أحد فى هذا الوقت 
ول مان أن امد من أخده وعذايه سبحانه ( | ن جنا € أى فلا تفسدوا أمرك ولاتتعرضوا 
لأس الله تعالی‌بقتله فانه ا نجاءنا لى يمنعنا منه أحد, فالفاء ففن الخ فصيحة والاستفهام [نكارىو و يما نسب 
م يسرم من ا ملك والظهور فى اللأرض الهم خاصة وذظم نفسه فى سلكهم فما يسوم من يجىء ٠‏ بأس الله تعالى 
تطييبا ا لقلوم مر إيذانا بأنه مناصح لممساع ف می ل جد يهم ودقع مار بردم سعيه فى حق نەسە | 8 ر وابنه جه م 
3 7 00 € بعدماسمع ذلك « ماري ۳ اا ر 3 ا 4 الاالذىأراه وأستصوبه 
منقتله يعنى لاأستصو ب الاقتله وهذاالذی تقو لونه غير صو اب ا واد r‏ أى لأسيل الر شاد ۹ ) 
طريق الصواب والصلاح أو ماأعلم ال ماعل مق لواب ولاأدخرمته شا ولا ر ie‏ خلاف ماأظهر 
يعنى أن لسانه وقلبه ا على ٠‏ يقول» وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جبة 
مومى عليه السلام لكنه كان يتجلد ولولااستشعاره لم وتشر أحدا, وعن معاذ بن جبل . والحسنانماقرءا 
(الرشاد) بشد 07 عل أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كملام من علم أو من رشبد بالفتح کمباد من عبد ه 
وقيل : هو منأرشد المزيد كجبار منأجير » وتعقب بأنفعالا ل يجىء هن امريد الافى عدة أخرف و جبار 
ودراك وقصار وس ارولا بحسن القاس على القليل مع آنه : هت و فى بعضه كجبار ماع الثلاثى ولا 0 
من المزيد فقد جاء جيره على كذا کا جبره وقصار كجرا ار عند عض لايتعين كو نه من أقصر جى 
الشئ كأقصرعنه » وحكىعن الجوهرى أن الاقصار كفمعقدرةوالقصر كف مم مخز فلا 6 هذا 0 و 1 
دراك وسآر فقد خرجا على حذف الزيادة تقديراً لااستعالا الوا : ابقل اكان فهو باقل وأورس الرمث 
فہو وارس » قال ابن جنی : وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى آرشد تقديراً لااستعالا فان ا می 
على ذلك , م قال : فان قل إذا دان الممنى على أرشد فكيف أجزت أن يكون من رشد المكسور أو من 
(م - ٩۹‏ - ج س 5 تفسير روح المأنى) 


511 تفسد ير رفح المعانى 


رشد المفتوح ؟ قيل : المعنى راجع إلى أنه مرشد لآنه إذا رشد أرشد لان الارشاد 5 ولد فهو من باب 
الاكتفاء بذكر السب عر 000 ي وقيل : اجيز ذلك لان الميالغة فى الرشد تكون بالارشاد كاقرروا 
فى قيوم وطهور 

وقال بعض انحقة‌ین : ان رشد یہی اهتدى فالممنى ما أهديكم الا سيل من امتدى وعظم رشده فلا 
حاجة الى ما سمعت » وإنما حتاج اليه لو وجب کون المعنى ما هدیک الا سبيل من كثر ارشاده ومن أين 
وجب ذلك ؟ وجوز كون فعال هذه القراءة للنسية قالوا: عوا ج لبياع العاج وتات لبياع النثوهو کسباء 
غليظ , وقيل : طيلسان من خز أوصوف » وأنكر ر بعضهم كون القراءة على صيغة فعالفى ذلامفرعونواما 
ھی فى قول الذى آمن ياقوم اتبعون دک سول الرشاد ۽ فان معاذ بن جبل كان 5 قال ابو الفضل الرازى* 
وأبو حا 2 يفسر (سبيل الرشاد) على قراءته بسبي ل الله تعالى وهو لايتسنى فام فرعون 6 لا 2 وستعلم 
ان شاء الله تعالى ان معاذا قرأ كذلك فى قول المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عز وجل كان فيه دون كلام 
فرعون و اله تعالى أعل ٠‏ 

لإ دقل الذىءامَنَ ) امور على انه الرجل المؤمن الكاتم إهانه القائل : ( أتقتلون رجلا ان يقول 
ره الله ) قوی الله تعالی نفسه وثبت قلبه فلم يهب فرعو نو يعبأ بهفأنى بنوع آخرمن التهد ردو التخو يف فقال: 
(باقرم [فى أحاف ليك مل يو مالاحراب (۴۳١‏ الىآخره ء وقالت فرقة : كلام ذلك المؤمنقدتم» والمراد 
بالذى من هنا هو موسى نفسه عليه السلام » واحتجت بقوة كلامه » وعلى الأول المعول أى قال اعا 
لقومه : قوم إ[ىأخاف لیک فى تكذيب موسى عليه السلام والتعرض له بالسوء ان عل 1 مثل ما حل 
بالذين تحزبوا على أنبرائهم من الامم الماضية , واليوم واحد الايام بمعنى الوقائع وقد كثر استمالهها بذلك 
حتىصار حقيقة عرفية أو بمعناهاالمعروف لغة. والكلام عليه على حذف مضا فأى مدل حادث يو مالاحزاب» 

وابا ما كان فالظاهر جمع اليوم لكن جع الاحزاب المضاف هو اليه مع التفسير سا بعد أغى 
عن جعه › والمعی عليه ورجح الافراد بالخفة والاختصارع وقال الزجاج . المراد يوم حزب حزب ,معنى 
ان جمع حزب مراد به 0 فيان ص مط ريق البدل وهو تأو يل فالثانى وما تقدم أظهر ه 


E }‏ م اوح وع د لود 4 أى مشيل جزاء اء دام أى عادتهم الدائمة م ر الكفر 
وايذاء الرسل » وقدر المضاف لان الثوف ف الحقيقة جزاء العمل لاهو ع وجاء هذا من نصب 3 الاق 
على أنه عطف بيان لمثل الاول لان آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح » ولو قلت : أهلك الله الاحزاب 
قوم نوح* وعاد, و مود لم يكنالا عطف بان لاضافة قومالى أعلام فىرىذلكالمىكالىأو لماتناو لته الاضافةم 
وقالابنعطية : هو بدل من (مثل) الأول والاحتياج الى تقدير المضاف على حاله ( والذين منبعدم) 
كقوماوط اوناك 7 ظا للعبآد (f۱‏ أى فا فعل سبحانه م لاء الاحزاب لم يكن ظلءها بل کان عدلا 
وقسطا لآنه عز وجل أرسل اليهم رسلهم بالبينات فكذبوم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك اهلا كبم , وهذا 
أبا من قوله تعالى : ) وما ربك بظلام للعبيد ( من حيث جعل المننى فيه ارادة الم لان من کان عن ارادة 


تفسيرةولهئعالى : (ويافومانىخاف عليكم يوم التناد ) ل 
الظلم بعيدا كان عن الظل نفسه أبءد > وحيث نكر الظلم كأنه نن أن ير يدظلءا ما لعہاده »و جوز الزعشرى أن 
كرون مناه كيف قوله تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) أى لا يريد ,انه مم أن بظلوا يعتنأنهعر 
وجل دم ھم لام كانوا ظالمين “دلا ينى ان هذا المعنى مرجوح لفظا وعنى ي ثم لا <جة فيه المءتزلة كروت 
الفرق بين اراده منه واراده له فلو سل أنه سبحانه لار يد طم انيظدوا ' يازمان لابريده متهم والممتنع عند 
اهل السنة هو هذا فلا احتياج الى صرف الآية عن الظاهر عندهم أيضا ه 

« ویاقوم إلى أخاف يكم وم اتاد ۴ خوفهم بالعذاب الاخروى بمدتخويفومبالعذابالدئيوى, 
والتناد مصدر تنادى القوم أى نادى بعضهم بعضا, ويوم التناد يو مالقيامة سعى ذلك لأنه ينادىفيه بعضهم 
بعضا للاستغاثة أو يتصا عون فيه بالوبل واكور أو لتنادى أهل الجنة وأهل انار كف سورة الاءراف 
أو لن الخلق ينادون الى المحششر أو لنداء المؤمن ( هاؤماقروا كتابيه ) والكافر ( ليآنى لمأوت كتايه ) ه 

وعن ابن‌عہاس‌ان‌هذاالتنادی‌هو التنادى الذى يكون بين‌الناس عند اانفخ الصو روافخةالفزعق الانيا وام 
يفرون على وجوههم للفزع الذى :الهم وينادى بعضهم بعضا . وروی هذا عن أي هريرة عن انى صل الله 
تعالى عليه ولم » وقال ابن عطية : حتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على اكه ار والعصاةه 

وقرأت فرقة (التناد) بسكونالدال ف الوص لاجراء له جرىالوقف. وقرأ ابن عباس: وااضاك .وأ بوصاام. 
والكلى* والزعفرانى. وأبن مةسم (التناد) بتشديد الدال من ند البعير اذا هر بأى يوم المرب والفرار لقو 
تعالى: ( يوم يفرالمرء من أخيه) الآية؛ وف الحد يث أن للناس جولة يوءالقيامة يندون يظنونانهم>دونمهرباه 

وقیل : المراد به يوم الاجتماع من ندا اذا اجتمع ومنه النادى ( يرم تولون مدبرين) بدل من يومالتناد 
أى بوم تولون عر: الموقف منصرفين عنه الىالنادى وقيل: فار ين من المادىفقد رو ی انهم اذا مهوا زفير 
الثار هريوا فلا يأتو ن قطرا من الأقطار الاوجدوا ملائكة صفوفا فلا ينفعهمالهرب, ورجح هذاالقول بأنه 
أتم فائدة وأظهر ارتباطا بقوله تعالى: لإ ما لَك من الله «نعاصم € أى يعصمك فى فرارک حتى لا تعذبوا فى 
النار قاله السدىع وقال قتادة: أى مالم فى الانطلاق الىالنار من مانع يمنعكم منها أو ناصرء وهذا ما يقال على 
المعنى الآول - ليوم تولون مديرين ‏ وايا ما كان فاججملة حال أخرى ٠ن‏ ضمير (تولون) » 

( ومن بضال الله فا له من‌هاد ۳ مده الىطريق‌النجاة أصلاء وكأنالرجل يس منقبوهم نصح فال 


ررق نول ور 


o. o‏ 0 رم وره 5 م س2 ا 
و من قبل ( أى عن قبل مو مىل بالبيننات )الامو رالظاهرةالدالة عل صدقه ور ۳ زلم ف OW‏ جاء کم +( 


مر الدين لإ حتى إذا ملك # بالموت ل فلثم لن يبعت الله من بعده رول ) غاية اقوله (فمازلتم) 
وأرادوا بوهُم: (أن يبعشالله من بعده رسولا) تكذيب رسالته ورسالة غيرهأى لا ردول فببعث فم بعد 
الك بتوا هذا التكذيب ويكون ذلك ترقبا» 

ووز أن ؛ ون الشك فى رساكه على حاله es‏ اعمادو بتكذيب رسالة غيره من بعده » وقيل : 
يحتمل أن يكونوا أظبرو ١‏ الشك فى حياته حسدا وعنادا فليا مات عليه السلام أقروا ما واذكروا أن يبعث 


۹۸ تفسير روح ا لمعا 


ألله تعالىمن بعده رسولا وهو خلااف الظاهر 4 وچ دوسف بن يعقرب عليهما السلام الخاطبين بالبينات 
قيل : من باب نسبة أحوال الآباء إلى الأ ولاد وك ذلك نسبة الآفعال الياقية اليهم , وجوز كون بعض إلذين . 
جاءثم يوسف عليه السلام حقيقة حاء فن بعض التواريخ ان وفاة ودف عليه السلام قبل مولد موسی عليه 
السلام بأربع وستين سنة فيكون من سبة حال البعض إلى اسكل, واستظبر فى البحر أن فرعون يوسف 
عليه السلام هو فرعون موسى عايه السلام 75 وذكر عن أو عن مالك أنه بلغه أنه عمر أربعأئة وار هان 
سنة , والذى ذكره أغلبالمؤرخين أن فرعون مومى اسمه الريان وفرعون يوسف امه الود م 
وذ كرالقرطى أن فرعون الأول من العمالقة وهذا قبطى» وفرعون يوسف عليه السلام مات فى زمئنه 
واختار الةول بغار هما ¢ وأمص اليجىء وما معه من الافوال على م ”معت 6 وقيل : المراد ہو سف المذ كور 
هو يوسفف بن ابر اهم بن يوسف الصديقأرسله الله تعالى نبيا فأقام فيهم عشرين سنة وكان هن أمرهم ما قص 
أيه عزوجل' ومں الغروب جدا ماحكاه النقاش 5 والمأوردى أن بوسف ان كور ف هذه السورة من الجن 
بعثه التهتعالی رسولا الي,م» نقله الجلالالسيوطى فى الاتقان ولايقيله من له أدى إتقان* نعم القول بأن للجن 
نیا منهم امعه يوسف أيضا ما عسی أن قبل 6 لاذفى ٠‏ 
وقرى” (ألن يبعث) بادخال همزة الاستفبام على حرف الننى كان بءضهم يقرر بعضا على نفى البعثة ه 
عملم ع اث ار ےه ل “رو لہ . 0 
( كذلك € ای مثل ذلك الاضلال اافظيع لإ يضل الله من هو مسرف) فالعصيان لإ مر بع 2 
به س 2سا ق ى ت 
فى دينه شاك فما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد لإ الذين ي-دلون فى اياله ) بدل 
منالموصول الاول -أعنى من- أو ييا نأو صفة له باعتيار معنأه كأنه قيل : كل مسرف مراب أو المسرؤين 
المر تابين» وجوزنصبهب,أءنىمةدراء وقوله تعالیشأنه } ا ساطآن ) على الاوجه المذكورةمتعاق_سجادلون 
وقوله سبحانه : ل( ایهم ) صفة (سلطان) والمراد باتیانه اتيانه من جېته سبحانه وتعالى اما على أ يدىالرسل 
عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى الدليلالنقلىع واما بطريق الافاضة على عقو لممفيكو رن ذاك إشارة إلى 
الدليلالعقلىء وقد يعمم فيكو نالمعنى بحادلون بغير حجة صالحة للتمسك بها أصلا لاعقلية ولانقلية م 
وةولدسي<انه. بج كرمقتاعندالنه a,‏ 4% تقريرلما أشعر بهالكلام مز ذمهم وفيهضرب من التعجب 
۰ والاستعظام » وفاعل( كبر) ضمير راجع إلى الجدالالدالعليه (>ادلون) على وم نکذب كا نشرأ له أ یکر 
الجدال فى آيات الله بغير حجة مقا عند الله الخ » أو إلى الموصول الاول وأفرد رعاية للفظه , واعترض عليه 
بأنه حمل على اللفظ من بعد امل على المعنى, وأهل العرببة يحتايونه ه 
وقال صاحب الكغف ۽ هذا شی قله ابن الحاجب ول لساعده غيره وهو غير مسل أى كبر المسرف 
المرتاب المجادل فى ابات أللّه عير ج ممما أى كبر مفته وعظم عند ألله تعالى وعيد المؤمنئين ( كَذَكَ ( 
أى مثل ذلك الطبع الفظيع لز طبع الله عل واک جار و“ فیصدرعنهآمثالماذ کرمن‌الاسراف 
والارتياب والمجادلة بغيرحق ؛ وجو زأن يكون(الذين) مبتدأ وجملة( كبر)خبره لكنعلى حذف مضافهو 
ابر عنه حقيقة أى جدالالذين بحادلون كبر مقتا, وان يكون(الذين)مبتدأءلى <ذف المضاف (وبغير سلطان) 


تفسير قوله تعالى : (وقال فرعون ياهامان ابنلى صرحا) الخ ۹ 
خبرالمضاف المقدر أى جدال الذين بجادلون قف ءايأت أيه تعالی کائن دعر سلطان, وظاهر كلام اللعض ان 
كذلك على مذهب من يرى اة ال كاف كالاخةش أى كبر مهتا مثل ذلك الجدال فيكون قوله تعالى : 
ففإعراب هذا الكلام أن کون (الذين) دو وخبره( كبر) والفاعر ضميرالمصدر ا فيوممن (يادلون)أى 
الذين بجادلو ن كبر جدالهممقتا فتأمل ۰ 
وقرأ أبوعمرو. وابنذ كوان. والاعر ج يلاف عنه (قلب)بالتنوين فا بعده ص ووصفه بالكبر واا جبر 
لاه مدبعها كةوهم : رأت عيئق وموم ت أذق ¢ وجواز أن يكون ذاك على حذف :واف أى 0 ذىقأب متكير 
جار 4 وجعل الصفتين لصاحب القاب لتتوافق القراءتان هذه وقراءة اف السيعة بلا :وين » وعن مقاتل 
المتكير المعاند فى تعظم أمر الله تعالى , والجار المآساط على خلق ان تعالى» والظاهر أن عموم کل مسحب 
على ال كبر والجبار أيضا فكأنه اعتير أولا اضافة (قلب) الى هابعده ثم اعتيرت إضافته إلى المجموع » 
رمم ون وير ع ارا ه رهاس لك كاورش وي هعاس 
(وقال عون ا ابن لی صرحا 14 ناء مكشر فاعالياء ندر حالشىء إذا ظہر ل لء.لى ابلغ الاس ہاب 1( 
أى الطرق کا روى عن السدى ع وقال قتادة: الآ بواب وهى مح سيب ويطاق على كل مايتوصل به إلى ثىء 
هس م اسمس . 5 5 
لإ اسباب السموات ) بيان اء وفى إماءها ثم إيضاحها تفخم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرةةباه 
لس سه داس 00 
( فطلم إلى إله موسى ) بالنصب على جواب الترجى عند الكوفيين فانهم يبحوزون النصب بعد الفاء 
( ابن ) 6 فى قوله: 2 ياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سلمان فنستريحا 
وجوز ان يكون بالعطف على خير لعل دوم أن فيه لآنه كثيرا ما جاءنا مقرورنا بها او على (الا-.اب) 
على حد ۾ وليس عباءة وتقر عينىه وقال بعض: إن هذا الترجى تمن فى الحقرقة لكناخر جه اللعين هذا الخرج 
تمويها على سامعيه فكا نالنصب فى جواب المنىء والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأابجموور 
بالرفم عطفا على( أبلغ ) قيل: واءلهأرادأن ىله رصدافی «وضع عال يرصدمنه أ حو الالكوا کالیه أسباب 
سماوية تدل على الحوادث ال رضية فيرى هل فما مايدل علىار سال اللهتعالىا يام ودذا يدل على أنه مقر بالله 
عن وجل واا طالب م بزل شک فالرسالة, وكان للءين وأهلعصر ° اعتناء بالنجوم وأحكامبا علىما قل لل 
وهذاالاحتمال ف تأية البعد عندى, وقيل.أرادأن »ل الناس بفسادقول موسى عليه السلام:انى رسولمن رب 
السموات بأنه إن كان رسولا مته فهو من صل أليه وذلك بالصعود لأسماء وهو حال ۳ اف عليه مذله» وهنشأ 
ذلك جبله بالله تعالى وظنه أنه سبحانه مستقر فى السماءوان رسله كرسل الملوكيلاقونه ويصلون الىمقرهووهو 
عزو جل منزه عن صفات ا رثات والاجسام ولاتحتاج الىها تحتاج اليهرس ل الوك رمله الكرام عليهمالصلاة 
والسلام » وهذا نفى لرمالته من أللّه تعالى ولا تعر ضص فيه لنفى الصانع المرسل له وقالالامام: الذنىعندى ف 
تسیر الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه دهن هذا الكلام اراد شهة ف نفى الصانع وتقر بره أنه قال: 
انا لانري شا غ عليه بأنه الهالعالم فم حزاثيات هذاالاله, أما أنا لاتراه فلا"نه لوكان موجودا لكان فال ))ء 


٠‏ ۷ تفسيررو 4 المعانى 
وڪن لاسبيل لناالمصعود السموات فکف lise‏ أزتراى ولليالغة ف بیان‌عدمالاه‌کان قال (ياهامان ابن 
لمصرحا) اهو الا لاظهار عدم‌امکان ما فک ر لكل أحد ۾ ولعل لاأ ذلك لاا للم على هذا وھی شمبة 
فى غاية الفساد اذ لايلزم من اننفاء أحد طرق الل بالثى* انتفاء ذلك الثىء» ورأيت لبعض السلفيين ان اللمين 
م قال ذلك اللا لانم دن ٠ه‏ ەو سی عل 4 ألب د م أو هن 5 دمن الاو ن وصف آله تعالى بالعلو أو اسا 
ف أ اه له على معی )7 تحمل ف دهه تءالى م برده دوسی عايه 0 ولا أحد دن اموه A:‏ قال م قال 
KF‏ وغو م على ووهه 3 وللامام ف هذا المقام 6لامرد به عل الا اين 0 أن ألله تعالى 0 فى السماء »ورد احتجا جم 
بم أشعرت به الاه علىذلك وسماه المشديهة > والحث فى ذلك طو ,ل انجال والاق مع الساف عام e‏ 

24 د عق 2 5 
المتعال وحاشام م حاشام هن الْدَشبيهي وقوله: (و[ف لاظنه كاذب تم لأنيكونعءى به كأذيافى دعو ی الر سال 
وآن يكون عنى به كاذيا فى دعوى أن له الحاغيرى لقوله: (ما علمت لك من اله غيرى)ه 
3 وكَذْلِك € أىومثل ذلك التر بين البايغا مه رط ر افر عون و عله )فانهمكفيهانها كالايرعوى 

ع عال ) م ع اسيل ) أى عن سييل الرشاد» فالتعر يف للعيد والفعلان ميئيان لليفعءول والفاعلق 
الحقيقة هو الله تعالى وم يشعل سيحأنه امن التز بين والصد الا لانفرعون طلبه بلسان استعداده واقتضى 
ذلك سوء اختیاره ۽ و يدل على هذا أنه فرىّ (زين) هنیا للفاعل ولم امم بق سوى ذكره تعالى دون ال يطأن ۾ 

وجوز أن يكو نالفاعلاأش طا ن ونسية الفعل اليه بواسطة الوسو سة ¢ وقرأالحجازيان» والشا ى واو رو 


(وصد) بالبناء للفاعل وهوضميرفرعون عل آنا لی وصدفر عو ن‌الناس‌عن سيل ار شاد ا ثال هذه الدّوهات 


والشبهأت » ويؤيده 5 ما كد فرعو ن إلا فتباب إوم) أى فى خسارلأانه يشعر بتقدم ذكرللكيد وهوف‌هذه 
القراءةأظهر» وقرأ ابن وثاب(وصد) بكسراادادأصلهصددنقات ا لحر له إلىالصاديعد توم حذفهاءوابنألى اسحق. 
وعبد الرحمن ب نأبىيكرة (وصد)بفتح الصادوض الدالء:ونة عطفاعل (-وء عمله) » وقرىء (وصدوا) بوا و امع 
أىهو وقومه و وق الذى ءامن »# هو مؤءن آل فرعون ؛ وقيل : فيه نظير ما قيل فى سابقه أنه «وسى عليه 
السلام وهو ضعيف 6 لايذفى لباقو اعون فيا دللتك عليه ( اھدگ سیل الرشاد ۳۸ € سيلايصلبه 
سالكة إلى المقصود؛ وفيه تع ريض ,أنماعليه فرعون وقومه بول الغى. وقرأ معاذ بنجبل8 فى البحر ( 00 
بتشديد الشين وتقدم الكلام فى ذلك فلا تغفل 3 يأقوم شه الحاة الا ماع € أى ا 

:سير لسرعة زواله 7 إن الآخرة م ET‏ ۹ ) للودها ودوام مافيها 3 ن عمل سيثة 0 
إا ر( فى الآخرة لإ الا مر عدلا من القه عر وجل ء واستدل به على أن ن الجنابات تغرم مثلها 
ا انبا مق غير مضاعفة ( وغل سالا د ار ا وهر مين اولك ى الذين عملوا ذلك 
ل( دخاو اكه دفر ونوا وات ٠ع‏ ) بغيرتقدير وءواذئة بالعملبلاضعافا ضاءفة فضلاءنه تمالى 
ورحة , وقدم العمال إلى ذكر وأنى للاهتهام والاح:اط ف الشمول لاحتّهال نقص الاناث » وجعل الجزاء فى 
ا أعمالهم جلة اسمية «صسسدرة بأسم الاشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليبا للرحمة وترغيبا 0 


تفسیرقوله تعالى : (وياقوممالىادعوى إلىالنجاة) الخ MN‏ 

عند الله عز وجل»وجعل العمل عمدة و ركنا من القضية الشرطية و الا مان حالا الدلالة على أ: ن الابما نشرط . 
ف اعتيار العمل والاعتداد به والثواب عليه لان الا<وال قود وشروط للحكم التى و قعت فهو بتضمن ذلك 
الاشارة إلى عظم شرفه ومزيدثوابه » رالا ج. . والحسن ربو جعفر . وعيسى“وغير واحدمنالسيعة 
(يدخلون) منیا 505 وياقوم مالل ادعو كم إل النجوة رر إلالثار + €[ ررندا مقر رقاظ الهم عن 
نة الغفلة واهتياما بالمنادى له ومالغة و فى تو بيخوم على مابةابلون به دعو ةء»و ترك العطف فى النداء الثاى وهو 
(باقوم [ماهذهالحياة الدنيا)الخ لانهتفسير لما أجل فى النداء قبلهمن‌الداية إلى سيل الرشاد فانها التحذير من 
الاخلاد إلى الدنيا والترغيب فى ابثار الآخرة على ال ولى وقد أدى ذلك فيه على اموجه وأحسنه ولميترك 
فى هذ االنداء لا نه ليس يتلاك ا لابة وذلكلآ:»للموازنة بينالد عو تبن دعو ته دين اله الذى مر ته النجاة ودعوتهم 
إلى اتخاذ الانداد الذىعاقبته الذارىوليس ذلك من #فسير الهداية فى شىء بل ذلك لتحقيق أنه هادوانهم ٠.ضلون‏ 
وان ماعله هو ادى ومام عليه هوالضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع , وقيل : هوعطف على 
| النداء الثاني داخل معه فى التفسير لما اجمل فى النداء الأولتصرعا وتخر يضاء ولكل وجه وذ ی الترجيح لام 

( تدعوتولاً كفر باه ) بدل من تدعوتىالى النارأوعط فيان له بناء علأ:» يحرى فى الل کالفردات 
أوجاة ET‏ لذلكءوالدعاء كالهداية فى التعدية يالى واللام 5 و أشركٌ به الق لى به 14 أى بك بكونه 
شر کاله تعالیفی المعو دي ةوبر و بيته و ألو هیته 5 ونفى العلهنا كناية عن نفى ا لعلو م»وفىانكاره لادعوة 
الى مالا عليه اشعار بان الالوهية لا بد ها منيرهان موجب للعلم بها م 

واا دعو إلى العزيز الغقار ج ع ) المستجمع اصفات الآلوهية من جال القدرة والغابة وما يتوقف 
عليه من العم والارادة واله-كن من المجازاة والقدرة على التعذيب والنفران وخص هذان الوصفان بالذ كر 
وإن كانا كذاية عن جميع الصفات لاستازامهما ذلك 6 أشير اليه لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء 
المناسب لاله وحاله م( لاجرم الما دعوتي اليه ليس له دعوة فى الدثيا ولا فى الآخرة ) سياقه على مذهب 
البصريين ان(لا)رد!-كلامسابقوهومايدعونهاليه هبنامن|ل-كفر باه سبحانه وشرك الالهة الباطلة عزوجلبه 
و(جرم) فعل ماض بعنى ثبت وحق ا فىقوله : 

ولقد طعت أا عبيدة طعئنة ‏ جرمتفزارة بعدها أن هضوا 

وأنمع مافى حيزها فاعله أى ثبت وحق عدم دعوة للذى 7دعونى اليه من الاصنام إل بيه اتاو يعنى 
أن من حق امود بالحق أن يدعو العباد المكرمين لاء والملائ 6 إلى نفسه ويأمرهم بعباد ته م يدعو 
العباد بعضوم بعضا اليه :مالى و إلى طا عته سب<انه اظهارا لدعوة ريم عز وجل وما:دعون اليه وإلى عبادته 
من الاصنام لايدعو هو الى ذلك ولا يدعى الربوبية أصلا لا فى الدنيا لآنه جاد فيبا لا يستطيع شما من 
دعاء وغيره ولافى الآخرة للانه اذا انشأه الله قعالى فا 0 تبر مر الدعاة اليه ومن عبدته وحاصله 
حق ان ليس لالت دعوة أصلا فليست بالة حقة أو بمعنى كسب وفاء له ضمير الدعاء السابق الذى دعاه 
قومه وان مع مافى حيزها مفعوله أى ڪب دعاو ۾ اياى الى :ك ان لادعوة لها أى ماحصلمنذلك 


۲ تفسير روح ال معانى 


الاظهو ر بطلان دعوتما وذهابها ضیاعاء وقيل: (جرم) اسم لا وهو «صدر مى على الفتتح بمنى القلع والبر 
أن مع ما فى حيزها على عنى لا قطع إطلان دعوة ألوهية الاصنام أى لا ينقطع ذلكالبطلانؤوقت هس 
الاوقات فينقل ب حةاء وهذا البطلانهو معنى الف الذى يفهم»ن قو لدتعالى: (ليسله دعوة) الخ و(لاجرم) على 
هذا مثل لا بد ذانه هن ااتيديد وهو التفريق وانقطاع بض أشىء من بءعض» ومن م قيل:المعنى لا بدمن بطلان 
دعوة الاصنام أى بطلانها أمر ظاهرءةرر , ونقل هذا الةو ل عن الفراء »وعنه انذلك هوأصل (لاجرم) لكنه . 
E28‏ استء,اله حتى صار مەی حدما فلبذا يجاب با يجاب به الق.مى ثل لاجرء لأ تينك٠وؤالكشهاف‏ وروى 
عن‌العرب لاجرم أنه يفعل بض ايم وکو ن‌الراء أىلابد وفع ل وفءلاخوان کرشدورشدوعدم وعدم وهذه 
اللغة تؤيدالة ول بالا مية ف اللغة الا خرىولا تەينهاكا لاى» وقدتقدم شىء هنالكلام فى لاجرم أيضافلتذ كر ۾ 

ولام له فى جمدم هذه الاوجه لنسية الدعوة الى الفاعل على «اسمءت منالمءنى ‏ وجوذ أن يكو بن لا 
الى المفعول فا نالكفاركانوا يدعون أ هتيم فن فى الآية دعاءهم اياها على معنى نى الاس تجابة منمالدعائهم 
إياهاء فا معان ما تدعو تى اليه . نالاصنام ايس له استجابة دعوة ان يدعوه أصلاأوليس لادعوة مستجابة أى 
لا يد عى دعاء ستجييه لداعيه. فال كلام اما على حذف المضاف أو على ذف الموصوفي» وجوز التجوزفه 
بالدعوة عن استجابتها التى تترتب عليهاء وهذا يا مى الفعل الجازى عليه باسم الجزاء فى قوهم: 5 تدين تدان _ 


وهوهن بابالمشا كلة عند بعض ) وأن «ردنا الى لله ( أى م جعذااليه تعالىبالمر ت» وهذاعطاف عل (أن 


مه ره ەە ت 

م لدعو نی داخل قحكمه, وكذا قوله تعالى: و وانٌالمسرفين #أَصْحَابٌ نارمع ) وفسر أبن مسءود.ومجاهد* 
( امسر فين) هنبال ةا كين للدماءبغير حلهافيكونااؤءن قد خم تەر يضأ أ تتح ده تصر عاف قوله (أتقتلو نرجلا )ه 
وعنقتادة أنهم المش ركو ن فا نالاشراكاسراففالضلالة 01 عن عكرمة أهمالجبارون المتكبرون » وقيل: كل 
من غاب شره خيره فهو مسر ف والمراد بأد حاب انار ملازهوهاء فان 5 رد بالمسرفين مأيدخل فيه الأؤمن 
العاصى أريد بالملازءة العرفية الشاملة لل..كث الطويل » وإن أريد بهم ها بخص الكفرة فهى بمعنى اللود م 

صمو - د ع2 راس ابره 
افد کرو( وقرى* (فستذكرون) بالتشديدأىفيذكر بءضك بعضا عندمعا يئةالعذاب و ءافو ل5 ) 

5 غلك م كه 1 اص فى و 5 

من النصائح ‏ وافوض أمرى إل الله )) ليعصمنى من كل سوه (ان ألله نصير بالعياد 1 11 ( لحر سس 
من يلوذ به مداه منهم ەن المكاره ¢ وهذا تلان يكون جوات توعدثم المفهوم من قوله تعالى:(وما کید 
فرعون الا فىتباب) أو من قوله سيدأنه. ره ان سات مامکروا) وحتمل أن 1 ون متارذةوالتفريع 
فى ( فستذكرون) علىقوله الآخير: (ياقوم مالى أدعو5) الخ , وجعله من جعل ذلك معطوفا على ( باقوم 
الثالى تفر بعأ على جملة الخلام» و (ما) فى (ما مكرو أ)مصدر ةو( السيثات)الكدائدأىفو قاه‌التەتعالى شدائدمکر م 
((وحاق ل فرعونَ ) أى بفرعون وقومه, فاستغنى بذ كرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك» ويجوذ 
ان يكون آل فرعون شاملا له عليه اللعنة بأن يراد هم مطاق كفرة القبط 6 قيل فى قوله تعالى: (اعملوا 7 ل 
داود شکرا) انه شام ل إداود عليه ااسلام؛ وكانواعلىماحكى الاوزاعىولااعتقد صحته أل ألف وسهائة ألف ه 
وعن ابن عباس ان هذا المؤمن لما أظهر اانه قصد فرءون قتله فهرب الى جبل فبعث فى طلبه آلف رجل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ) الخ vr‏ 
ااا ا ا 


م من أدركه يصلى والسباع وله فليا هموا ليأخذوه ذبت عنه ذأ ظتهم ۾ وهم من مات فی الجيلعطشا » 
ومنهم من رجع إلى فرعون خائيا فاتهمه وقتله وصابه ء فا مراد با ل فرعونهؤلاء الآلفالذين بعثهمالىقتله 
أى فنزل بهم وأصابهم لسو الْمَذَاب ه ع ) الغرقعلى الأول وأ كل السباع والموت عطشا والقتل والصلب 
على ماروى عنابنعياس والنار عليهما ولعله الآولى, وإضافة (سو ء) إل (العذاب)لامية أومنإضافة الصفة 
للدوصوف » وقوله تعالى : (الثار) مبتدأ وجملة قوله تعالى : ( يون عا غا و( عترم واه 
تفسير لقوله تعالى : (وتحاق) الخ م 
وجوزأنتكون (النار) بدلامز (سوء العذاب) و (يعرضون)ف هوضعالحال منها أو منالآل.وأن:-كون 
النارخبر ميتدأ حذو فهو ضمير (سوء العذاب) كأنه قيل: ماسوء العذاب ؟ فقيل: هوالنار, وجملة(يعرضون) 
تفسير على :أمر » وفى الوجه الأول من تعظيم أمرالنار وتمويل عذابها ماليس فىهذا الو جه اذ كره صاحب 
الكشاف » ومنشأ التعظيم على ٠افىالكشف‏ الاجمال والتفسير فى كيفية تعذيبهم وإفادة كل من اججماتين نوعا 
من ااترو يل . الأ ولىالاحاطة بعذاب يس:حقأن يسمىسوء العذاب* والثانية الذارالمءروضثمءايها غدواوعشياه 
والسر فى إفادة تعظم النار فى هذا الوجه دون ما تضمن تفسير ( سوء العذاب ) وبان كيفية التعذيب 
أنك إذا فسرت (سوء العذاب) بالنار فقد بالغ تف تعظم سوه الع_ذاب , ثم استأنةت بيعرضون عليها تما 
لقوله تءالى : (و حاق با ل فرعون) منغيرمدخ[للنارفيما سيقله الكلام » وإذا جت بالجملتين من غير نظر 
إلى المفردين و[ نأحدهها تفسير الآ خرفةد قصدت بالنارقصدالاستقلال حرث جعاتما معتمد الكلام و جت 
بالجملة بيانا وإيضاحا للا“ولى كأنك قد 1 ذنت يأنها أوضح لاشته الها علىما لا أسوأ منه أعنالنارء على أن من 
موجبات تقد المسند إليه إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وههنا كذلك على مالاخ, والتركيب أيضا 
يفيد التقوى على كو زيد ضربته » 
ومن هنا قال صاحب الكشف : هذاهو الو جه » وأيد بقراءة مننصب (النار ) بناء على أنها لوست منصوبة 
بأخص أوأعنى بل ياضمارفءل يفسره (يعرضون) «ثل يصلو نفان عرضهم على النار إحراقهم بها من قوم : 
عرض ال ساری على السيف قتلوا به » وهو من باب الامستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم حال متاع يبر ز ان 
يريد أخذه » وفى ذلك جعلالنار كالطالبالراغب فيبملشدة استحقاتهمالفلاك , وهذا العرض لأرواحهم « 
أخرج ابن أبى شيبة ٠‏ وهناد . وعبد ب نحميد . عنهزيل بنش رحبي ل آنأرواح ۲ل فرعون فىأجوافطير 
سود تغدو وتروح عل النار فذلك عرضها » 
وأخرج عبدالرزاق ٠‏ وابن أ حاتم عن ابن مسعود >وذلك, وهذه الطيرصور تخاق من صو رأعمالم ظ 
وقيل . ذاك من باب التمثيل وليس بذاك , وذ كر الوقتين ظاهر فى التخصيص بمنى أنهم يعرضون على النار 
صباحا مرة ومساء مرة أى فيا هوصباح ومساء بالنسبةإلينا, و يشبدله ماأخرجه ابن انذر٠‏ والبيوقى رشعب 
الامان* وغيرهما عنأبى هريرة أنه كان له صرختان فى کل يوم غدوة وعشية كان يقول أو لالهار :ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار» و يقول أولالليل: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون 
٠۰-۴ (‏ -ج- 38 - تفسیر روح المعانی ) ْ 


V٤‏ تفسير روح المعالى 
عل النار فلابسمع أحد صوته [لااستماذ بلله تعالى من‌النار» والفصل بينالوقنين إمابترك العذاب أوبتعذييبم 
نوع آخر غير النار » 

وجو ز أن يكون المراد التأبيد اكتفاء بالطرؤينالمحيطين عن ابيع > وأيا ما كان فق الآية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لانه تعالى بعد أن ذ كرذلك العرض قال جل شانه : 

( ديوم تقومالساعة أدخلوا] فر عر ن اشدالم اب 5 ) وهوظاهر ف المغايرة فيتعين كونذلك ف البرؤخ, 
ولا قائل بالفر ق ينهم وبين غير م فم الاس-تدلال على العموم » وفى الصحيحين* وغيرهما عن ابن عمر عن 
رسول الله صلی اله تعالیعله وسلم «إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنة ةن أهل الجنة وإن 6ن منأهل النار نهنأل النار فيقال : هذا مقعدك حت يبعثك الله تعالى» و(يوم) 
على مااستظهره أبو حيان معمول لقول مضمر › والجملة عطف على ما قبلها أى ويوم تقوم الساعة يقال 
للدلائكة : أدخلوا 1 ل فرعون أشد العذاب أى عذاب جهنم فانه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جيم فان 
عذابها ألو ان بعضها آشد من بعض, وعن بع ضأشد العذاب هوعنابالحاوية » وقيل: هومعمول(أدخلوا) م 

وقيل:هوعطف على (عشيا) فالعامل فيه (يءرضون)و(أدخلو )على إضمارالقولوهوكاترى, وقرأعلىكرمالله 
وجبه . والحسن ٠‏ وقتادة . واب نكثير , والعرييان . وأبو بكر ( ادخلوا) على أنه أمر لآل فرعون بالدخول 
أى ادخلوا یآ ل فرعون» وقوله تعالى : « وَإذ يتحَاجون فالتأرم معمو للا ذ كربحذوفا أى واذ كروقت 
تخاصمبم فىالنار » والجملة معطوفة على ماقبلها عطف القدة على القصة لاعلى مقدر تقديره اذ كر ماتلى 
عليك من قصة هومى عليه السلام . وفرعون 'ومؤمن ا ل فرعون ولا على قوله :عالى : (ولا يغررك تقلبهم 
فى البلاد ) أو على قوله سبحانه: (وأنذرمم يوم الآزفة) لعدم الحاجة إلى التقدير فى الأول و بعد المحطوف 
عليه فى الأخير ين *» 

وزعمالطبرى أن ([ذ) معطوفة على (إذ القلوب لدى الحناجر) وهو مع بعده فيه مافيه , وجوز أنتكون 
معطو فةعلى (غدوا) وجل( يو م تقوم )اعتراض بدنبماوهو مع كونه خلا ف الظاهر ةلي لالفائدةوضمير يتحاجون 
على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الامم ؛ ويتراءى من كلام بعضهم أنه الكفار قريش » وقيل : ٠‏ 
هو لآل فرعون , وقوله تعالى : ( فقول الضْمَةا ول ين اكوا ) تفصيل لليحاجة والتخاصم فى النار 
أى وقول المرؤسون لرؤسائهم : إن كنا فى الدنيا ولك تبن تباعا فهو كنددم فیجمع خادم , 

وذهب جع لقلةهذا الجمع إلى أن (تبعا) مصدر إمابتقدير ضا فآ ىنا كنا لكؤذوى تبع أىأتياعا او علی‌التجوز 
فىالظرف أوالاسناد للمبالذة بجعاهم لشدة تبعيتهمكأنهم عين التبعية وزات مغنو نع تصيبا من التأر ۷ ) 
بدفع بعض عذابها أو بتحمله عناء و(مغنون) منالغناء بالفتح معن ‌الفائدة»و(نصيبا) بمعنى حصةءفعو ل لا دل 
عليه من الدفع وال 'أوله بتضمين أحدهما أى دافعين أو حاملين عنا نصيباء ويحوز أن يكون نصيبا قائما مقام 
المصدر كشيئًا فى قوله تعسالى : (لنتغنى عنهم آمو لهم ولاأولادهم من الله شيدًا) . و (منالنار ) على هذا متعلق 
-يمغنون - وعلىماقبله ظرف مستقر بيان لنصيبا- قال الذين سكير وا ) للضعفاء ( إن كل فيها) نحن وأتم 


تفسبیر قو له تعالی, (ان اة تققد حک بین‌العباد) الخ ال Va‏ 


فكيف نغی عنم ولوقدرنا لدفعنا عن أنف: | شيا من العذاب؛ ورفع( دل) على الابتداء وهو كافك تقديرا 
لان المراد كلنا و(فيبا) خبره والجملة خبر إن ه 
وقر را ابن السسميقع . وعيسى بن عمر ( لا) بالنصب » وخرجه ابن عطية . والزمخشرى على أنهن وكيد لام 

إن » و كون كل المقطوع عن الاضافة يقع تأ كيدا ١‏ كتفاء بأن المعنى عليبا مذهب الفراء ونة-له أبوحيان عن 
الكو فيين . ورده ابن مالك فى شر حه للتسهيل , وقيل : هو-ال من المستكن فى الظرف , وتعقب بأنه فىمعنى 
المضاف ولذا جاز الابتداء به فكيف كون حالا وإذا سم كفاية هذا المقدار هن التذكير فى االية والفارف 
لايعمل فى المال 000 يعمل فىالارف ااتقدم نحو كل يوم لك ثوب ه 

وأجيب عن أمى العمل بأن الاخةش أجاز عمل الظرف فى الحال إذا توسطت بينه و بين‌المبتدأ كو زيد 
قامافى الدارعندك ومافىالاية ا رة كذ لكي على أنبعضهم أجاز ذلك ولوتقدەت الال على المبتدأ والظرفي 

لهم منعه بعضهم طلقا لك ن الخرج لم يةلده > وان الحاجب جوزه فى بعض کہ به ومئعه فى بعضء قيل . 
وقد يوفق بينهما بأن المنع على تقسدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه » والجوازعلى جعل العامل «تعلقه 
ا مقدر فيكون لفظيا لا معنويا ‏ وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قولبءض الطائيين : 
دعا فأجبنا وهو بادى ذلة لديكفكان النصرغيرةريب 

وحمل قوله تعالى : (والسمواتمطو رات بوهينه ) فىقراءةالنص ب على ذلك ٠‏ وقال أبو حيان : الذى أختاره 
فى تخريج هذه القراءة أن قلا يدل من اسم إن لآنلايتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغيرذلكفكا نه قيل: 
أنكلافيها ٠‏ و إذا كانوا قد أولوا حولا 1 كما ويوما أجعاعلى البدلمع أنهها لايليان امامل فأن يدعى فى 
كل البدل أولى » وأيضا فتنكير (كل) ونصبه حالا فىغاية الشذوذ نحو مررت بہ ملا آیجيعا . ثم قال : فان 
قلت : كف تجعله بدلا وهو بدلكل هن كلمنضمير ا تكلم وهو لا جوز على مذهب جهور النحو رين ؟ قلت: 
مذهب‌الاخفش ٠‏ واللكوفيين جوازه وهوالصحيح » على أن هذا ليس ماوقع فيه الخلاف بل إذاكان البدل 
يفيد الاحاطة جاز أن يبدل منضمير ال تكلم وض یر الخاطب لاذعلم خلافافى ذلك كقوله تعالى : ( تكو نلا 
عيدا لآولنا وآخرنا ) وكقولك : مررت بک صغیر کم وكبير كم معناه مررت بج فح وت-كون لناعيدا ظناء 
فاذا جاز ذلك فما هو معن الاحاطة فجوازه فيا دلعلىالاحاطة وهو (كل) أو لى ولاالتفات مع المبرد البدل 
فيه لآنه بدل»نضمير المتكام لا نه ليح قمناط لحلاف انتبى » ولعل القول بالتوكيد أ<سنمنهذا وأقرب» 
ورد ابن مالك له لایعول عليه (ر ان الله قد کب ين العاديم ع فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
وقدر لكلمنا و متك عذابا لايدفععنه ولايتحمله عنه غره ر و قال الف ف ال ر )ء من الضعفاءوالتكير ين 
جيعا لا ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل (ر ل رة جهنم 0 أى للقوام بتعذيب أهل النارع وكان الظاهر 
لخؤتها - بضمير النار لكنو ضع الظاهر موضعه للتهويل » فان جهنم أخص من النار سي الظاه ر لاطلاقها 
على مافى الدنيا أو لآنها حل لاشد العذاب الشامل للنار وغيرها » وجوز أن يكون ذلك لبيان عل الكفرة 
فى النار بأن تكون جبنم أبعد دركاتها من قوطم : بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى التكفرة وأطغام , فلعل 
املك الموظينبعذا ب أولئك أجوبدعوةازيادة قر بهم من الله عز وجل فلهذا تعمد آهل النار بطلاب الدعوة 


۷٦‏ ش تفسير روح المعانى 

منهم وقالوا لهم : لإ ادعوا ربكم يحََف عتا يما ) أى مقدار يوم من أيام الدنيا ل( من اذب ۹ ع ) أى 
شيئاً من العذاب » ففعول ( يخفف ) محذوف » و(من ) ' تمل البيان والتبعيض » و>وزأنيكون المفعول 
( يوما ) عذف المضاف نحو ألم يوم وه من العذاب » يانه , والمراد يدفع عنا يوما من أيام العذاب : 
( الوا او تك نام رس بيت ) أىمتنهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكف الدنیاعلالاتمرار 
بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من اللكفر والمعاصى 6 فى قوله تعالى: « ألم يأك رسل 
منک ان عليم آیاتر بک وو ذ_كلقاء و هذا عو اراد | بذلك الزامهم وتوبيخهم على اضاعة أوقات 
الدعاء وتعطيل أسباب الاجابة لإ قالوا بی € أى أتونا بها فکذہنام ها نطق به قوله تعالی : ( بلى قد جاءنا 
نذير فسكذبنا وقلنا ا نزل الله من شی إن انتم الا فى ضلال كبير ) والفاء فى قوله تعالى : ( قالوا فادعوا ) 
فصيحة أى إذا كان الامر كذلك فادعوا آم فان الدعاء لمنيفعل فعلكم ذلك مستحيل صدوره عنا » وقيل: 
فى تعليل امتناع الخونة عن الدعاء ۽ لإنا لم نؤذن فى الدعاء لأمثالكم عقن أنه مع عرائه عن بيان ان 
سبيه من قبل الكفرة ها يفصح عنه الفاء ربما يوم أن الاذن فى حيز الامكان وأنهملوأذن لهم لفعاوا فالتعليل 
الأول أولى» ولم يريدوا بأمر م بالدعاء اطماعهم فى الاجابة بل اقناطهم منها واظهار خيبتهم حي اصرحوا به 
فى قوطم : ڍ مادعا الكفرين الأ ى صلل (o ٠‏ أى فی‌ضیاع و إطلان أى لا يجاب , فبذهاججملة من كلام 
الخزنة , وقيل : هی من لامه تعالى اخبارا منه سبحانه لرسوله مد وكا . واستدل بها مطلقا من قال : إن 
دعاء الكافر لا يستجاب وأنه لايمكنمن الاروج فى الاستسقاء ۽ والحق أن الآية فى دعاء الكفار يومالقيامة 
ون الكافر قد بقع فى الدنيا مايدعو به ويطلبه من الله تعالى اثردعائه کا يهد بذلك آبات كثيرة » وأما أنه 
هل يقال إذلك اجابة آم لا فبحث لاجدوى له » وقوله تعالى : لإ ان أنتصر رسلا الذي انوا 6 ا کلام 
مستأنف مسوق منجهتهتءالىلبيانان مأأصاب‌الكفرة من العذاب اکى من فروع حك كلىتقتضيه السكمة 
هو أن شأنتا المستهر أننا نتصر رسلنا وأتباعهم لإ فى الياة الد ) بالحجة وااظفروالانتقام لمم نالكفرة 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك منالعقوبات » ولايقدح فى ذلك ماقد بتفق للكفرة ٠ن‏ صورة الغلبة 
امتحاناإذ العيرةإ[نماهى بالعواقب وغالب الامر ,وقد تقدمتمامالكلام فيذلكقتذ كرو ويوم يقوم الأشهاذ١‏ ه ) 
أى ويوم القيامة عبر عنه بذلك للاشعار بكيفيةالنصرة وأنها تكون عندجمعالاولين والآخرين وشهادةالاشهاد 
للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب » فالاشهاد جع شبيد بمعنى شاهد كاشراف جميع شريف » وقيل: جمع 
شاهد بناء على أن فاعلا قد يجمع على أفعال ٠‏ وبعضمنلم بجو زيقول ۽ هوجمع شهد بالسكون اس جع لشاهد 
ا قالوا فى صحب بالسكون اسم جمع لصاحب » وفسربعضهم (الاشباد ) بالجوارح وليس بذاك »وهوعليهما 
من الشبادة ع وقبل : هو من المشاهدة بمعنى الخحضوره 

وفى الحواشى الخماجية أن النصرة فى الآخرة لاتتخلف أصلاغلافها فىالدنيافان الحرب فيها جال وإن 
كانت العاقبة لليتقين ولذا دخلت (فى) على (الحياة الدنيا) دون قرينه لآن الظرف المجرور ب لا يستوعب 
المنصوب على الظرفية € ذ كره الاصوليون انتهى » وفيه حث ه 


تفسير قوله تعالى:( يو ملا ينفع الظالمين معذرتهم) الخ ۷ 
وقرأ ان هرهز . واسماعيل وهى رواية عن أنى عمرو ( تقوم ) بتاء التأنيث على معنى جماعة الاشماد ه 
( يوم لينم الطَلمينَ مرم بدل من (يوميقوم) و(لا) قيل : تحتمل أن تنكون لن النفع ققط على 
معنى أنهم يعتذر ون ولاينفعهم معذرتهم لبطلانها و>تمل أن تكون لنفى النفع والمعذرة على معنى لا تقح 
معذرة لتتفع ووفى الكشاف حتمل أنهم يعتذرون معذرة ولكنها لاتتفع لاما باطلة وأنهملوجاءو امعذرة 
لم تكن مقبولة لقوله تعالى : (ولايؤذن لهم فيعتذرون) وأراد على مافى الكش ف أنءدمالنفع إا لأمرراجم 
إلى المعذرة الكائنة وهو بطلاما ء وإما لام راجع [إلىمن ةب لالعذرولا نظرفيه إل وقوع العذر ؛ والحاصل 
أن المقصود بالنى الصفة ولانظر فيه إلى الموصوف نفيا أو إثياتاء وليس ف كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما 
جميعا فتدبر , وقرأ غير الكوفيين . ونافع (لاتنفع) بالتاء الفوقية, ووجهباظاهر » وأماقراءة الياء لان المغذرة 
و أنه فصل عن الفعل بالمفعول « ولم اللعتة Ç‏ أى البعد من الرحمة ه 
لإ وم سو انار ۲ه ) هى جهنم وسو ها ماي وء فيها منالمذاب فاضافته لامية أو مى من إضافة الصفة 
للدوصوق أى الدار السوأى . ولا خفى مافى الجملتين من إهاتهموالتبك بهم ( ولقد اا توس اي 
مايبتدى به من المعجزات والصحف والشرائع فبو«صدر تجوز به عما ذ كر أو جعل عينالهدى مبالنة فيه » 
ف وَأورننًا یر ائيل الكسا بم ت ركنا عايهم بعدوفاته علب السلام من ذلك التوراةفالإبراث مجازمرسل 
عن الترك أو هو استعارة تبعية له , ويجوز أن يكون المعنى جعلنابنى اسرائي ل أخذينالكتابعنه عليه السلام 
بلا كسب فيشمل من فى حاته عليه السلام 5 يقال ب العلماء ورثة الانبياء » وهو وجه إلا أناعتبار بعدالموت 
أوفق فى الايراث والعلاقة عليه أتم > وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر » وجوز أن يكون المراد به 
جنس ما أنزل على أنبياثهم فيشمل التوراة والزبور والانجيل لإهدى وذ كْرَى هداية وتذكرةأىلاجابما 
أو هاديا ومذكرا فهما مصدران فى موضع الحال لإ لأولى الأب ع ه ) لذوى العقول السليمة الخالصة 
من شوائب الوم » وخصوا لانم المنتفعون به جه فاصبر » أى إذا عرفتماقصصتاه عليك للتأسىفاصيرعلى 
ما نالك من أذية المشر كين لإ إن وعد الله ) إياك والمؤمنين بالنصر المشار اليه بقوله سبحانه : ( إنا لتتصر 
رسلنا والذين آمنوا) أو جيم ااال ول يد وعدم سساة باتمر دغرلا اونا وحن م لا 
مخلفه سبحانه أصلا فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللءؤمنين ؛ واستشهد بحالءوسىومنمعه وفرعون 
ومن تبعه هو واستغفر لدَدِِكَ ) أقبل على أمر الدين وتلاف ما رما يفرط مما يعد بالذسبة اليك ذنباوإن لم 
يكنه » ولعل ذلك هو الاهتهام بأمر العدا بالاستغفار فان الله تعالى كافيك فى النصر وإظبار الآمر » وقيل : 
(لذنيك) لذنب أمتك فى حقك ء قيل : فاضافة المصدرللمفعول لإ وسبم عمد ربك بالعئى والإإكار هه 6 
أى ودم على النسبيح والتحميد لرك على أنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات, وجوذ أن يراد خصوص 
الوقتين » والمراد بالنسبيح معناه الحقيق فى الوجه الأول أو الصلاة , قالقتادة : أر يدصلاة الغداة وصلاة 
العصر » وعن الحسن أريد ركعتان بكرة وركعتان عشيا ء قيل : لآن الواجب بك كان ذلك » وقد قدمنا 


١7‏ تفسير روح المعانى 

ان الس لا يول بفرضية الصلوات انس 3 فقيل : كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشيا ۾ 
وقيل: آنه يقو ل کان الواجب ر كعتين ف أى وفت اتفق» والكل عاف للصر بح المذهور ¢ وجوز على 

ركى أللّه تعالى عنهما 2 إن الذينَ ا ا ال 4 دلا'ثله سبحا زه الى صما على آو حہده و شه 

0 دم ONE rob‏ 5 
المنزلة وماأظهر على أيدى رسله من المءجزات 2 بغير ساطن ام 4 أى غير حجة فى ذلك آم من جهته 
تعالى » والجار متعاق ‏ بيجادلون ‏ وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة اتيان الحجة للايذان,أنالمتدكلم فىأمر 
الدين لابد هن أستناده إلمحجة واضحة وبرهانهبينء وهذا عام فىكل«جادل هبطل وإن نز لفقو م مخصوصين 
وم على الاصح مشر کو 24 

0 انه ولثم 

عليها لأمجاورة واالاسة 1 والكير التكير والتعاظم ای ماف قلومم الاتكير عن الحق وتعاظم عن التفكر 
والتعل أو هو مجاز عن ارادة الريا-ة والتقدم على الاطلاق أو ارادة أن تكون النبوة لهم أى مافى قلوهم 
الاارادة الرياسة أو أن تتكون النبوة لهم دونك حسدا وبغيا حسما قالوا : (لولا نزل هذا الف رآ على 
رجل من القر يتين عظيم ( وقالوا : (لو کان خيرا ماقو ا اليه ( ولذلك يجادلون فى آباته تعالى لا أن ذا 
دوقم جدال م 3 أن هم شيعا وهم صلاحته لان یکو هدارا جاد ام ف الل « وقوله تعالى : 


١‏ هم افيه 4 صفة لكير ‏ أى ماهم بالغى موجبالكبر ومة:تضيه وهو متعاق ارادم من دفم الآيات 
أومن الرياسة أوالنبوة 6 وقالالزجاج :المعنى ما حماهم على تدك ذ يبك الامافصدورهممن الكبرعايك ومامدالغى 
مقتضى ذلك الک ر لان اله تعالى أذفم وقيل: اجملة مستأنفة وضمير (بالغيه) لدفع الا يات المةهو ممن الجادلةء وما 
تقدم أظهر « وقال مقاتل : الجادلون الذين لت فيهم الآية اليوود عظموا أمر الدجالفنزلت.والمهذا ذهب 
أبوالعالية . خر ج عبدينحميد . واب نأبىحاتم بسند صحيح عنه قال: [ناليهود أتوا الوص اللهتعالعليه وسل 
فقالوا : إن الدجال يكون منا فى آخر الزمان ويكون من أمره ما يكون فعظموا أهره وقالوا : بصنع ڪذا 
وكذا فأنز لاله تعالى (إن الذين يحادلون ) الخ » وهذا كالنص فى أن أمر اليهودكانالسيب فنزوها » وعليه 
مسح ن دأو د ير ندون الدجال ويبلغ س اطانه اير والبيحر و سر CEY:‏ الامهار وهر آية ٥نا‏ ,ات الله فير جع 
الينا الملكع حكاما فى اللكشاف ثم قال : فسمىالله تعالىتمنيهجذلك كيرا ونفىسبحانه أنيبلغوا متمنام .و مخطر 
لى على هذا القول ان اليهود لم يريدوا من تعظيم أمر الدجال سوى نفى أن يكون نبينا صل الله تعالى عليه 
وسل النى الميءوث فى١“خر‏ الزمان الذى بشر بهأ نياو موزعم نالمبشر به هو ذلك اللعين > ففىبعض الروايات 
آم قالوا للنى عليه الصلاة والسلام : لست صاحينا ‏ يعنون الى الميشر به آنا ثم فالاضافة لادنىملابسة 
بل هو المسيح بن داود يداغ سلطا نه الير والبحر و سير معه الانهار 5 وؤذلك ز هم دفع الات الدالة على 
وة النى صلى أيه تعالى عليه وسل والداعى لم الى ذلك الكير والسد و حب ان لا تخرج النبوة من بى 
اسرائيل ¢ فمعى الآية عليه در مءناها على الول بكون المجادأين 0 مكة : 3 ان اليبود عم اللدئة 


تفسير قولهثعالى : (فاستعذ بالله) الخ ۹ 
كذبوا أو ا بوهم للنى عليه الصلاة والسلام : لست صاحينا 6 و انا بقوطم: بل هو المسح ان داود يعلون 
الدجال » أما الكذب الأول فظاهر » وأها الثاتى فلا"نه لم يبعث نی الا وقد حذر أمتهالدجال وأنذرهم اياه 
كا نطقت بذلك الاخبار» وهم قالوأ: هوصاحبنا يعنون المبشر ببعثته آخر الزمان, وكل ذلكمن الجدال فا يات 
الله تعالى بغیر سلطان لإ سعد باللّه 4 أى فالتجىء اليه تعالى من كيد من يحسدك ويبنى عليك » وفيه رەز 
الى أنه من همزات الشياطين » وقال أبو العالية : هذا أمر لى صلى الله ت الى عليه ولم أن ود 

م a‏ ه.ا مم 2 
مر فتنةالدجالبالته عر وجل لإ نه هو السمبع الْبصير>ن ) أى لأقوالكم وافالكم, والجمبلة 
لتعليل الاس قبلها » 
وقولهتعالى: لإ لحا قالسموات وَالْأَرْض | رمن لق الاس ) تحقيقللحق و تببين لأشهرمايجاداونفيهمن 
أمر البعث الذى هو كال و حيد فى وجوب الامان يه على منهاج قوله تعالى ) 5 ليس الذىخاق‌السموات 
والارض بقادر على أن اق مثلهم ) وإضافة (خاق) الى أبعده من إضافة اأصدر الى مف ءوله أى دق الله 
تعالىالسهءوات والآر ضأعظم من ذلقه سحأ ث4 الاس لانااناس بالنسية الىتلكالاجرام العظرمة كلاشىء ¢ 
والمراد أن من قدر على خلق ذلك نهو سخا نه على خلق مالا لعد شيا بالنسيةاليه بدا وإعادة أقدر وأفقرخ 
ذلك فى غاية البعد وأنا لا أقول به ( وللكن ١‏ كر الاس ليع ونه ) وهم الكفرة » ولا كان ماقبل 
لاثيات البعث الذى بشهد له العةل وتقتضيه المسكمة افتضاء ظاهرا ناسب نى العلم عمن كفر ەلا م لوكانوا 
من العقلاء الذين من شام اأدَدبر والتفكر فيما يدل عليه لم يصدر عنوم انكاره, وم ذكر للع مفعو لا لان 
المناسب للءقام تنزيله منزلة اللازم ۽ وقيل : اراد لا يعلمون أن خاق السموات والأرض أ كير من خلق 
وفى البحر أنه تعالى نبه على أنه لا ينبغى ان يجادل فى ۲ بات الله ولا يتكبر الانسان بقوله سبحانه : 
( لخلق) الخ أى ان مخلوقاته تعالى أ كبر وأجل من خلق البشر فما لحد يجادل ويتكير على خالقه سبحاءه 
وتعالى ولكن أ كثر الناس لا يعلدون لا يتأه لون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلواوتدكبروا » ولايخق 
أنه تفسير قلول الجدوى 5 


س سس وس اعمس 
م وما سوى الاعبى وَالمبير 4 أى الغاؤل عن معر فة الحق ف مداه ومعاده ومن كانت له بصيرة ف 
معر فتهماء وتفسير (البصير) بالقه تعالى و(الأعمى) بالصنمغيرء:اسبهنا ل( والذینءامنوا ولوا الصّالخَّات) 
أى الحسن ولذا قوبل بقوله تعالى : لإ ولا المسىء ) وعدل عن التقابل الظاهر جا فى الاعمى والبصير الى 
م فى النظم الجايل اشارة الان المؤمنين عل ف الاحسان, وقدم (الاعی) لمناسبة العمى م قيله دن فى العلل 
وقدم الذين آمنوا بعل يجاورة اليضّير ولشرفهم ¢ وق مله طرق أن يجاور كل م ينأسيه کا هنا وان يقدم 
م يقابل الأول وخر م يقابل الآخر كقوله تعالى ) وما سكوى الاعمى واليصير ولاالظلباتولاالنور 


N*‏ اسار روح المعانى 
اح ا ا 
ف البلاغة وأصاليت اكلام 6 والمقصود من نفى استواء من د 0 بیان أن هذا التفاوت م برشد الى اليعث 
كانه قيل : مايستوى الغافل والمستبصر والحسن والمسىء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظبر فما ما بين 
الفر بين من التفاوت وهى فيما بعد البعث »© 

وأعيدت )ا( ف المبىء 5 كير نی السابق 1 سےا من الفصل بطول ال لة› ولان ااقصود بالنؤان 
الكافر المبىء لاسارى المؤمن امسن 5 وذكر عدم مساواة الاعمى للبصير توطئة له 0 ولولم بعك اانق فيه 
فربما ذهل عه وظن أنه ابتداء كلام ¢ وأو قيل : ولا الذين آمنوا وااسىء لم يكن نصا فيه أيضا لا<تمال أنه 
مبتدأ و(قليلا ٠٠١‏ تتذكر ون) خبره وجمم على المنى قاله الخفاجى , وهو أن ثم فعلى القراءة بياء الغيبة » وقيل: 
ل يقل ولا الذين آمنوا والسىء لآن المةص ود نفى مساواة المسىء المحسن لانفى «ساواة الحسن له اذ المراد 
بيان خسار ته ولا لصفو عن کدر فتدار 5 والأموصول ° ماعطاف عليه معطورف على (الاعمى) مع م داف 
عليه عطف المجموع علا جوع 6 فقوله تعالى 0 (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) ولم ترك العطف 
ہما بنأء على أن الاول مشيك ده والثانى الكل وما 01 لان لاهن الوصةين الاولين مغاير الكل 
من الوصفين الاخير بن وتغابرااصفات كتغاير الذوات فى حة التعاطف , ووجه التغاير أن الغافل وا لم صر 
واڪسن والمسئ صفات متغايرة المفهوم بقطم النظرعن اتحاد «أصدقبما وعدمة, وقيل : التغاير بين الوصفين 
الاولين والوصفين الاخير ين من جهة أن القصد فى الاولين إل العلل » وفى الاخيرين إلى العمل » وهو وجه 
لاا به » وقيل :ھا وإن اتحدا ذاتا متغايران اعتبارا هن حہث أن الثاى صرح والاولمذكورعلطريق 
القثيل » ونظر فيه بأنه لوا كت مجرد هذه المغايرة ازم جواز عطف المشبه على المشيه به وعكسه ۾ 

م سم تت سام هر لس 
لإ فليلا ماتتذكرون ,4ه ) أى نذكرا قليلا تتذكرون . وقرأ اجمهور . والاعرج . والحسن , رابو جعفر, 
وشيبة ياء الغيية وااضمير للناس أو الكفار , قال الزمخشرى : والتاء أعم » وعلاه صاحب التقريب بأن فيه 
تغليب الخطاب عل الغيبة , وقالالقاضى : إن التاء للتغليب أوالالتمات أو أمر الر.ول لا بالمخاطية أى بتقد ير 
قل قبله ۾ وآ ثر العلامة الطبى الالتفات لآ نالعدو ل من الغية إلى الخطاب فى مقام التو 2 يدل عل العنف الشد بد 
والانكار البليغ 6 فهذه الا رة متصلة ضاق السموات وهو ام مع امجادلين 0 وتعقية صاحب الكش ف ,أنه يجوز 
أن يحعل ماذكر نكتة التغايب فيكون أولى لفائدة العم أيضا فليفهم » والظاهر أنالتغليبٍ جار علىاحتهال 
كو ن الضميرللناس و احتمال كو نه لاكفار لأنبعضر النا ساوالذكفار ذاطب هنا ۽ والتقليلأيضا يصحاجراوٌه 
على ظاهر ولآنمنهم من بنذ 3 ومتدى, وقال الجلى : الضوير إذا كان للذاس والتقلي على معناها لحقيقى والمستثى 
الخاطبهو النىعايه الصلاةوالسلام لقوله تعالي: (فاصبر ) ولايناس بادخاله فيمن لم يتذ كرفقدسماولميتذ كر 9 
ےت اہ سج ص م 8 

ل( إن الساعةلاتية لا ريب فيها )أى فمجيئها أى لابد من مجيئبا و لاعالة لوضوح الدلالة علىجوازها 
واجماع الانداء علىا لوءدالصادق بوقوعبا . ووذ أنيكو نالمعنى آنا آتية وأنها ليست محلا لريب أىلوضوح 
الدلالة إلى آخر مامرع والفرق أن متعلق الريب على الأول الجىء وعلى هذا الساعة والجل عليه أولىه 

مما هيه ص اله رن بي اس 


تفسير قوله”عالى: (وثالر بم ادعونىاستجب لم )الخ 4١‏ 
مدر 


الاوهام على عقوم لإ وما رَبك أذعونى أستجب ليم ) أى اعبدوى أثيم على ما روى عن ابن عباس . 
والضحاك . وي#اهد . وجماعة ٠‏ وعن الأورى أنه قيل له : ادع لله تعالى فقال : إن ترك الذنوب هو الدعاء 
يعنى أن الدعاء باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إما يصح لصحة التوجه وترك الخالفة فن تر كالذنوب 
فقد أل الحق بلسان الاستعداد وهوالدعاءالذئيازمه الاجابة ومن لارتركها فليس بسائل واندعاه سبحانه 
ألف مرة ۽ وماذكر مو يد لتفسير الدعا..العبادة وحقق له فان ترك الذنوب مر أجل العبادات وينطبق 


علىذاك 5ل الانطباق قوله تعالى : لإ إن الذين يستكيرون عن عبادنى سيدخلون جهنم داخرين..5) أى 


صاغرين اذلاء ۾ : 

وجوز أن يكون المعنى اأاونى أعطكم وهوالمروى عزالسدى فعنىقوله تعالى : (يستكبرون عنعبادق) 
يسة_كبرون عن دعانى لان الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعباء بل روى ابن المنذر. والحاكم 
وصححه عن ابن ءاس أنه قال , أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية » والتوعد على الاستكبار عنه لآن ذلك 
عادة المنرفين المسرفين وإ عا المؤمن .تضرع إلىالته تعالى فى كل تقلياته » وف إيقاع العيادة صلة الاستكيار 
ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع لآن العبادة خضوع ولان المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار 
نما يكون عن ثىء إذا أنى به لم یکن مستكبرا ٠‏ 

قال فال كف . وهذا الو جه أظهر عب اللفظ وأنسب إلى السياق لأنه لما جعل الجادلة فى آيات الله 
تعالى من الكير جعل الدعاء وآسليم آياته من الخضوع لان الداعى له تعالى اللتجى' إليه عز وجل لا يحادل 
فى آناته بغير سلطان منه البتة ع وال ماف فى قوله تعالى : (وقال) من عطف جوع قصة على مجموع أخرى 
لاستوائها فى الغرض » و هذا لما م هذه القصة أعنى قوله سبحانه : ( وقال ربم ) إلى قوله عز وجل : 
( كن فيكون) صرح بالغرض فى قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يحادلون فى آبات الله) 5 بنى القصة أولا على 
ذلك فى قوله تبارك وتعالى : (إن الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان) ولوتؤمل فى هذه السورة الكرعة 
<ق التأمل وجد جل الكلام فيها نيا على رد امجاداين فى يات الله ااشتملة على التوحيد واابعث وثييين 
وجه الرد فى ذلك بفنون مختلفسة , ثم انظر إلى ماختم به السورة كيف يطابق ٠ابدئت‏ من قوله س-بدانه : 
(فلا يغررك تقابهم) وكيف صرح 7 خرا ما رهز إليه أولا اتقضى هنه العجب فهذا وجه العطف اتهى ه. 

وما ذ كره م نأظبرية هذا الوجه بحسب الافظ ظاهر جدا لا فى الآولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل 
الحاجة إلبه فى موضعين ف الدعاء حيث تجوز به عن العبادة لتضمنها له أو لآنه عبادة خاصة أر يد به المطلق » 
وفى الاستجابة حيث جعلت الاثابة على العبادة لترتيها عليها استجابة مجازا أو مشا كلة لاف الثانى فان فيه 
ارتکاب خلاف الظاهر وهوالتجوز ف موضع واحد وهو (عن عبادتى) ومع هذا هو رمد الحاجة فل يكن 
کنزع الخف قبل الوصول إلى الماء بل قيل : لاحاجة إلى التجوزفه لأن الإضافة مراد ما العهد هنا فتفيد 
ما تقدم » لکن كونه آنسب بالسياق أيضا ما لايم فينظرىء وأياماكان (فأتجب) جزم فى جواب الآمر 
أى إن تدعو أستجب لک والاستجابة على الوجهين مشر وطة بالمشيئة حسما تقتضيه أصولنا , وقد صرح 

(م -9 9 ج - ع؟- تفسيرروج الما ) 


AY‏ سير روح المعانى 
ذلك فى أ حا الدعاء قال سيدأ نه: (فيكشف ماتدءون [لء-ه إن شاء ) والاسة_-كبار عن عيادة الله تعالى 
دعاء كانت أو غيره كفر يترتب عليه ماذ كر فىالآية الكرمة » 

وأما ترك ذلك لاعن استكيارفةفصيل الكلام فيه لاعخن » والمقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة فد 
لاحسن ا يدل عليه قوله صلالته تعالى عليه وسلم : « من لم يدع الله تعالى يذضبعليه» أخرجه أحمد . وابن 
ألىشية . والجا كم عن ألى هريرة مرفوعا , وقد حسن 5 يدل عليه ماروى من ترك الخليل عليه السلام 
الدعاء يوم ألقى فى النار وقوله عله الى يغنى عن سؤالى » وربما يقال : ترك الدعاء ١‏ كتفاء بعلم الله 
عرز وجل دعاء وألله تعالى أ 

وقرأ ابن كثير . وأبوبكر ٠‏ وزيد بنعلى وو (سيدخلون) ميفيا لل معول من الادخال واختلفت 


الرواية عزعاصم ٠‏ وأبىعمرو ( الله الى جمل لم الل لتسکنوا فيه) لتر وا فيه بان أغاب سبحا فيه 
الث مس فجعله جل شأنه باردا مظاما وجءل عز وجل برده سيا لضءف القوى الحرذة وظلمته سببا هدو 
الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جعلها أسبابا السكون والراحة لإوالنمار مبصراً) يبصر فيه أوبه فالنهار 
إما ظرف زمان للابصار أو سيب له م 
وأياما كان فاسناد الابصار له يجعله ميصرا إسناد مجازى لما بدنهما من الملابسة , وفيه مبالغة وأنه بلغ 

الابصار إلىخد مرى فى تنهار المبصر » ولذا ليقل: لتبصروا فيه على طرز ماوقع ف قرينه » فان قيل : لم ميقل 
جعل لكم اليل سا كنا ليكون فيه المبالغة المن كورة وتخرجالقرينتان مخرجا واحدا فالمبالغة » قلت : أجيب 
عن ذلك بأن نعمة النهار أتم و أعظم من نعمة اللول فسلك ملك المالغة فيا » وتركت الاخرى على الظاهر 
تنبه,ا على ذلك , وقرل : أن النعمتين فرسا رهان مدل على فضل الآولى بالتقدحم وعلى فضل الاخرى بالمبالغة 
وهو ا ترى » وقول : لم يقل ذلك لآن الليل يوصف على ال حقبقة بالسكون فيقال : ليل سا كن أى لار يح فيه 
ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية , فلوقيل : سا كنا لم يتميز المراد نظرا إلى الاطلاق وإن 
تميز ذظرا إلى قرينة التةابل ۾ 

وان رجحان هذا الأسلوب لان الكلام الحكمالواضح بنفسه من أول الآمر هوالاصل لاس اف خطاب 
ورد فى معرض الامتنان للخاصة والعامة . وم متفاوتون فى القهم والدراية الناقصة والتامة » وفى الكشف 
لا لم يكن الابصار علة غائية فى نفسه بل العلة ابتغاء الفضل م ورد مصرحا به فى سورة القصص خلاف 
السكون والدعة فى اللإل صرح بذلك فى الاول ورمز فى الثانى مع إفادة نكتة سرية فى الاسناد الجازى م 

وقال الجلى : إذا حملت الأية على الاحتباك, وقهل , المراد جع_ل لي اللول مظلما لڪنا فيه 
والنهار ميصرا لتنتدروا فيه ولتبتغوا من فض_ل الله تعالى فحذف من الاول بقرينة الثشاتى ومن الثاق 
بقريئة الاول ل حنج إل ماذ كر فى تعليل ترك الميالغة فى القرينة الاولى » وهذا هو المشهور فى الآية 
والته سبحانه وتعالى أعلم ه 

( إن الله لڌو فل ) لا يوازيه فضل ولقصد الاشعار به لم يقل المفضل عل التاس) بره وفاجرم 

وکنا كرالناسلايشكرون 9+) لجهلبم بالماعم و إغفالهممواقعالنعم» وتكرير الناس لتخصيصالكفران 


تفسير قوله تعالی ‏ ( ذلكم الله ربكم خالق کل شى*)الخ Af‏ 
(r‏ 4 وذلك من [يقاعه عب( صر يسهاسممم الظاه را موضوع٠وضعالضمير‏ الدال على أنه ەن شأ نهم وخادتهمفى اغالب 
بعر وعشزه د م وله ار توو 
إذلم) الصف بالصفات المذ كورةالمقتضية للا“لوهية والربو بة لاق ربم خالقكلثىء لاإله إلاهر € 
أخبار مترادفة تخصص اللاحة-ة السابقة وتقال اشترا كا فى المفهوم قارا إلى أصل الوضع وتقررها , وجوز 
فى بعضها الوصفية والبداية وأخر(خالق كلثى.)عز(لاإلهإلاهو)فىآيةسورة الانءام» وقدم هنا لما أن المقص ود 
ههنا علىما قيل الرد على منحكرى البعث فناسب تقدم ما يدل عليه ۽ وهو أنه منه سيحانه وته‌ الى مدأ 
كل شىء فكذا إعاد ته 0 

وقرأ زيد بن على (خالق) بالنصب على الاختصاص أىأعنى أو أخص خالق كل شیء فيكون (لا إله إلاهو ) 
استئنانا مما هو كالتقيجة للاوصاف اذ كورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف ما ذكر من الصفات ولا إله إلامن 
اتصف بها فلااله الا هو لإ آل وو ن119) قكيف ومن أىجرة تصرفون منعبادته سبحانه الى عبادة 
غيره عز وجل. وقرأ طلحة فى رواية (يؤفكون) اء الغيبة 8 

و كذلك يفك الذين انوا با يات الله يححَدُونَ ۴ € أى مثلذلك الافك العجرب الذىلاوجدله و لا 
مصحح أصلا” ؤفك 0 من جحد با با ته الى أى أب نت لا اف کا آخر له وجه وصح فى الل » 
لته النىجعل لَمالأرض كرار 4 أىءستقرا لإ واأسماء با أى قبة وءنه أبفية العرب لةمامهم التى ترب 
وإطلاق ذلك على السماء علىسبيل التشييه وهو تنشده بلغ وفيه إشارة لكريتها . وهذا بیان لفضله تء الى الماعلاق 

سه وم « ٤ه‏ شير صر اه : 
بالمكان بعد بيان فضله المتعاق بالزمان 7 وقوله سحا نه : لإ وصور : فاحسن صور ؟) دان لدضله تعألى 
المتعاق بأنفسهم » والفاء فى (فأحسن) تفسير ية فا مراد دور كم أحسن تصو يرحيث خاق كلا منک منتصب 
القامة بادى البشرة متناسب الاعضاء والتخطيطات متهيألمزاو لةالصنائع وا كتساب الكهالات . وقرأ الاعءش ٠‏ 
وأ رزين ) صوركم) بكسر الصاد فرارا من الضمة قبل الواو 6 وجمع ؤعلة بهم الفاء على قعل بكسرها شاذ 
وهنه قوة وقوى بكسر القاف فى اجمع . وقرأت فرقة (دوركم) بض الصاد وإسكان الواو على عو بسرة 

رر ر ن = EFI‏ لك ر 

وبسر لإ ورزةک من الطيبات) أى المستلذات طعا ولباسا وغيرهما وقيل الحلال لإذلمم 4 الذى عت 
رع مم ّه لل ص ل ور و 
بماد كر من النعوت الجايلة الله ر +( خيران لذلم ( فتبار ك ا( تعالى بذاته رد ب العالمين م 1( 
أى مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه تعالى فی ذاته ووجوده وسار أ<واله جميعها رث 
5 50 آم عمد a‏ 
لو انقطع فيضه جل شا نه UT aie‏ لعدم بالكلية زهو الى المنفرد بالحياة الذائية الحقيقية ( لا! له إلاهوم) 
رومع تير 
إذ لا موجود يدانه ف ذاته وصفاته وأفعاله عرز وجل ل فادعوه ) فاعيدوه خاصة لاختصاص مارو جب 
ذلك 4 تعالى .- 

وتفسير الدعاء بالسادة هر الذى يقتضيه قوله تعالى : (عخلصين له الدين ) أى الطاعة من ااشرك الى 
اللائق هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع فإ اد لله رب العآلين ي 1) أى قائلين ذلك . 


:8م تفسير روح المعانى 


خر ج ابن جر ير وابن‌المنذر, والحا كم وصححةه , والبيهقى ف الأاسماء والصفات عنابنعياس قال : من 
قال لاإله إلاالله فليةل على 5 ها المد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى : (فادعوه مخاصين) الخ , وأخرج عبد 
أبن حميد عن سعيك بن جير وذلك 3 وعلى هذا (فا خد لله ( الخ من كلام المأمروية بالعبادة قبله 04 وجوز 
كونه من كلام الله تعالى علىأنه إنشاء حمد ذاته سبحانه بذاته جل شأنه م 


ره ايب "راع نم ملتسي اس 


3 ع مه 


م قل إلى مهست ان أعيد الذين تدعون 0 انگ جام الات سس رق 4 من الحجج والآيات 
أو من الآيات لكونها مؤيدة لأادلة العقل منيهة عليها فان الآيات ااتنزيلية مفسرات للا بأت التكوينة 
2 مك ه 6ه يه sr‏ وس ساس 5 
الآفاقية والانفسية ( وأمرت أن اسل لرب العالمين)+>) أى بأنانقاد له تعالى و أخلص له عر وجل دينى ه 
مه 0 م 0ل 5 5 00 لون م8 
لهو الذى خلقم من تراب ) وضمن خلق ادم عليه السلام مله حسما مر كيده م من نطفة ) أى 
ثم خلقم خلقا تفصيليا من نطفه أى من منى لإ م من عَلقَةَ € قطعة دم جامد ( ثم يرجم طفلا) أى 
أى أطفالا وهو اسم جنس صادق على القليل واادكثير ه 
وف المصباح , قال ابن الانبارى : يكون الطفل بلفظ واحد للذ كر والمؤنث واجمع ويحوز فيه المطابقة 
وي رعرع كر بره 
أيضا؛ وقيل : إنه أفرد بتأويل خلق كل فرد من هذا النوع ثم خر ج کل فرد منه طفلا ;2 لتبلغوا اشد ج ) 
لللام فيه متعلقة بمحذوف تقديره ثم ب#قيكم لتبلغوا وذلك الهذوف عطف على (مخرجكم ) وجوز أن يكون 
(لتبلغوا) عطفا على علة مقدرة ليخرجم كأنه قل : ثم خر +& لتكبروا شيا فشيئًا ثم لتبلغوا أشدم وال 
© م رى 
فى القوة رالهةل ع و كذا الكلام فقوله تعالى : لإ ثم لتكونوا شيو حا ) ويحوز عطفه على (لتبلفوا) ه 
وقرأابنكثير. وابنذ کوان . وأبوبكر٠وحمزة٠والكسائى‏ (شيوخا) کسر الشين . وقرى* (شيخا) كقوله 
oro‏ سه سه Joo‏ 1 
تعالى : (طفلا) ل ومنكم من يتوف من قبل ) أى منقب لالشيخوخة بعدبلو غالاشدأوةبله أيضا لإ ولتبلغوا) 
+ ل بعلم 
متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا راجلا ی هو يوم القيامة بفعل ذلك الخلق من تراب ومابعده 
من الاطوارء وهوعطف على (خاتقك) والمراد من يوءالقيامة مافيه منالجزاء فانالخاقماخلةوا إلاليعبدوا 
ثم يبلغوا الجزاء » وتفسير الا جل المسمى بذلك مروى عن الحسن » وقال بعض : هو يوم الموت . وتعقب 
بأن وقت المورت فهم من ذ 5 التوق قله فالاول تفسيره ا عدم 6 وظاهر صلييع ال خشرى ترجيح هذا 
على مابين فى الكشف و لملم تعقلون /ا) ولك تعقلوا مافىذلكالتنقل ف الاطوار منة:و الحم والعبر . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج أنه قال : أى ولعدم ثءقلون عن دم أنه بحم 6 ما 
رم تت وة 1 ا 3 شام مش ٤0ر‏ 
لهو الذى عي( الاموات م ويعميت 4 الاحياء أ الذى قعل الاحياء والاماتة 3 واذا قضىا مرا ¢ اراد 
هه ررم رو براه ررم ابر 
بروذ أمر من الآمور إلى الوجود الخارجى ل فاتما يقولله كن فيكون ,58 ) من غير توقف على ثىء 
من الاشياء أصلا 8 
وهذا عند الخاف مل لتأثير قدرته تع_الى فى المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه مها وتصوير لسرعة 
ترتب الممكونات على تكو ينه من غير أن يكون هتاك أهر امور وقدتقدم اكلام فذلك 2 والفاء اللا ولى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (المترال ىالذين ادلون ف آیات الت ) الخ Ao‏ 

للدلالة على أن ما بعدها من نتائج ماقبلها من حيث أنه يقتضى قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد» 
وجوز فيها كونها تفصياية وتعليلية أيضا فتدبرج 71 إلى الدينَيحادلونٌ فى يات الله 0 إصرفر 4( 
تعجيب من أحواهم الشنيعة وأ رائهم الركيكة وتبيد ل يمقبسه من بيان تسكذيبمم بكل القراان وبسائر 
الكتب والشرائع وترتيب الوع.د على ذلك , 65 أن ما سبق من قوله تعالى : (إن الذين يحادلون) الخ بيان 
لابتناء جد الهم على مبنى فاسد لا يكاد يدل تحت الوجود فلا تكرير فيه كذا فى إرشاد العقل السليم » 

وقالالقاضى : تكر ير ذ كر الجادلة لتعدد الجادل بأن بكون هناك قوما وهنا توما ا حرين أوالمجادل فيه 
بأن حمل فى كل على معنى مناسب فقا مر فى البدث وهنا فى التوحي_د أو هو لاتأ كيد اهتهاما بشأن ذلك . 
واختار ما فى الارشاد » أى انظر إلى هؤلاء المكا برين المجادلين فى آياته تء_الى الواضة الموجبة للامان ما 
الزاجرةءنالجدالفيها كيف يصرفو نعنبامع تعاضد الدواعىإلىالاة.العليها وانتفاء الصوارف عنهابالكلية ٠.‏ 

وقوله تعالى: (ِالَدينَ دبوا بالككتاب ‏ أى بكل القراءن أو يحنس الكتب السماوية فان تدكذيه 

تكذيب لا فى محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أوصفة له أو فى عل النصب على الذم 
أوفى عل الرفع على أنه خبرحذوف أومبتدأ خبره (فسوف يعلدون) وا وصل الموصول الثانى بالتكذيب ٠‏ 
دون المجادلة لآن المعتاد وقوع المجادلة فى يعض المواد لا فى الكل . وصيغة ال-اضى لادلالة على التدةيق 5 
أن صيغة المضارع فالصلة الآولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها لإ وما ارلا به رسلا € من سائر 
الكتب على الوجه الآول فى تفر اڪ :اب أو مطلق الوحى والشرادع على الوجه الثانى فيه ه 
لوف بعلو ٠‏ /و) كنه مافعلوا من الجدالوالتكذيب عندمشاهدتهم لمقوباته ف( إذ الأغلال فى اعام ) 
ظرف ليعلءون » والمعنى على الاستةبال » والتعبير بلفظ المضى لادلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا 
تنافر بين سوف وإذ ( والسلاسل) عطف على (الأغلال) وال جار والمجرور فى نية التأخير كأنه قيل : إذ 
الأغلال والسلاسل فى أعناقهم » وقوله تعالى : لإ يسحبون ‏ €۷ أى يحرون لإ الحم ) حالم نضمير 
(يعدون) أو ضمير (ف أعناقهم) أوجلة مستأنفة لبيان حالم بعدذلك » وجوز كون (السلاسل) مبتدأوجلة 
(يسحبون) خبره والعائد محذوف أى يسحبون بها ه 

وجوذكون (الأغلال) مبتدأ (والسلاسل) عطف عله والجملة خبر المبتد! و(فأعناقهم) فى موضع ال حال » 
ولامخق حاله » وقرأ ابن مسعود . وابن عباس . وزيد بن على . وابن وثاب (وااسلاسل يسحبون) بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون للماعل فيكون السلاسل مفعولا مقدما ليسحون » واجخلة معطوفة على ما قيلها » 
ولابأس بالتفاوت اسمية وفعلية » 

وقرأت فرقة منهم ابنعياس فى رواية (والسلاسل) بال جر » وخرج ذلك الزجاج عل الجر بخافضمحذوف 
5 فقوله « أشارت كليب بالا كف الاصابع ۾ أى وبااسلاسل ها قر به أوفىالسلاسل واف مصحف أي 
والفراء على العطف سب المعنى إذ اللأغلال فى أعناقهم محنی أعناقهم فى الاغلال, ونظيره قوله : 

مشائيم ليسوا مصلحين ءعشيرة ۾ ولا ناعب إلا بين غراما 


۸٩‏ تفسير روح المعانى 

ولسعى ف غير القرآن عطف التومم 1 وذهب إلىهذا التخر بج الرمخشرى . وابنعطة 04 وأبن الانبارى 
يعد أن ضف مخر يس الزجاج خرج القراءة على مأقال الغراء قال ٠‏ وهذا كنول . خاصم عدالله ز بداالعاقلين 
ون لجوازها عن رد نس عدان‌الکو فی قال: لان كل واحدهنهما فاعلمفعول ثم ف النار يسجرون؟1/1) 
يحرقون ظاهرا وباطنا من سجر انور إذا o.‏ إقادا ويكون ععی ماه بالحطب لبحميه 0 ومنه السجير 
للصديق! ليل کا نه سجر با لحب أى 1 4 ويفهم من القاموس أن السجر من اللاضداد 6 وعلاالاثتقاقين 
مناسب فالسجير أى ملي“ من حبك أو فرغ من غير ك إليك والآول أظور » 

والمراد هذا وما قله أنهم معذبون بأنواع العذاب سحيهم على وجوهؤم ف النار الموقدة ثم تساط النار 
على باطنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطنا فلا |..تدراك فى ذ كر هذا بعد ماتقدم م 

رى رە يولس اروزرويه 3 هه e‏ < سام عام ك 
3 قبل هم اينما كنتم تشر کون لمن دون الله قالوا ضلوا عنا 4 أى يقال هم ويةولون ¢ وصبخة المماضى 
للدلالة على تحقق‌الوقوع ع والسؤال لاتوبيخ 0 وضلاهم عنهم ٤‏ عنی غيبتهم من ضاتدابته إذا لم يعرف «كانها » 
وهذا لا ينانى مايشءر بأن طتهم مةرونون بهم فىالنار لآن للنار طبقات وهم فيها مواقف فيجوز غيبتهم 
:4م ف بعضها واقترامم مهم ف عض 1 خر 7 و>وزأن يكون ضلاهم استعارة لعدم النفع فحضورثم والعدم 
5 چ 2 وسهة.ا«م Poro o-oo‏ روس 
فذ كر على حقيقته فى موضع وعلى مجازه فى | خر ابل م نكن ندعوا من قبل شیا( ف بل تين لنا اليوم 
بنافعة إلى آنا اوست شيا يعتد به ©. 

وفى ذلك اعتراف وم وندم على قبيح فعأهم حرث لاينفع ذلك وجء لالجل ىهذه الأب كقوله الى : 
) وا د مش ر کین ( يشزءعول”فت إلى اللكذب یرم واضطرابهم 6 و معنى قوله تع۔الی : 
ر كذلك يضلالله الكافرين V€‏ 4 أنه تعالى حير ثم فى أمرثم حتی يفزعرن إلى الكذب مع ede‏ بأنه 
لايتفعهم 6 ولعل ماتقدم هو المناسب للسياق 3 

ومعنى هذا هل ذلك الاضلال يضل الله تعالى فى الدنيا الكافرين حت انهم يدعون فيها مايتبين لهمانه 
ليس بشىء أو مثل ضلال] هتم عنهم فى الآخرة نضلهم عن آلهتهم فيها حتى لو طلبوا الآلهة وطلبتهم ليلق 
يعضوم بءضأ أو مكل ذلك الضلال وعدم النفع يضل أبله تعالى الكافرين تیلام تدوا فالدذا إلى مأيتفعهم 
فالأخرة » وى الحم عا أضل الله تعالى أعمال هو لاء وأبطل ماانو | يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من 
عن ا لجسن » وقيل فى معناه غير ذلك 8 
o‏ 
وقوله تعالى : لم ) إشارة إلى المذ كو رھ سحهم فى السلاسل والاغلال وتسجيرهم فى النار 

وتويخهم بالسؤال , وجوز على بعض الأوجه أن يكون إشارة إلى اضلال الله تعالى الكافرين, وإلىالآول 


> اروبره لها راسم 


ذهب ابن عطبة أى ذلك العذاب الذى أتم فيه لإ بما كتتم تفر حول فى الارض ) تبطرون وتأشرون 8 


تفسیرفوله ثعالى: (وبما كنت تمرحون) الخ AV‏ 


قال مجاهد (بغير الى( وهو الشرك والمعاصى أ بعر استحفاق لذلكى وق ذكر (الارض) زبادة تفظيع 
راع ورهة وار اس 
للبطر ) وما كلتم تمرحون Vo‏ 1 تتو سعون فى الفرح » وقيل : المعنى ما كنم افرحون ا لصدب أنباء 
ألله تعالى وأولياءه من المكاره وما نم تتوسعون 6 الفرح 5 أوتيم حتى نسيتم إذاك الاخرة واشتغلم 
بالنعمة عن المنعم (٤‏ و فیا لحد رث واللهتعالى ببغض اذ ېن الفرحدين وب كل ولب حزين »وبين الفرحوالمرح 
جنس <سن» والعدو ل إلى الخطاب للالخة ف التوبيخ لان ذم المرء ف وجه تشهير لهء ولذا 5 النصيح س 
املا تقريع لإ أدخلوا ابواب جهنم ) أى الآبواب المقسومة لك لاخ لدين فيها € مقدرين الخاود 
( فنس موی المتسكير ين61/7 عن الحق جام وکان مقتطى النظم الجليل حدث صدر بادخلوا أن يقال: 
فيس مدخل المتكيرين ليتجاوب الصدر والعجز لیکن 0 کان الدخول المقيد بالخلود سوب الثواء عب ر,المئوى 
وصح التجاوب معئىن وهذا اأص على م|استظبره فىالبحر مقول هم بعد الما و رةالساوقة وھ فی‌النار »ومح 
النظر فيه الخلود فهوأمس بيد الخلود لا عطاق الدخول, ووز أن يقال: ثم بعد الدخولفيها أمروا أنيدخلوا 
ال بواب المقسومة لهم فكان أمرا بالدخول بقيد التجرئة لكل باب » وقال ابن عطية : يقال لهم قبل هذه 
امحاورة فى أول الامر ادخلوا « 
٠-2‏ ص م هم مه ل لم دهم خخ شه سم ا 

لا فاصبر إن وعد الله 4 بتعذ يب أعدائك الكفرة دق )كائن لاعالة 2 فامأ زر ونك 4 أصله فان 
نرك فز يدت (ما) لتو كيد (إن) الشرطية ولذلك جا زأن يلح قالفءلنو ن‌الت وكيد على قبل : وإلى التلازم بين 
ماونون التو كيد بعك ان الشرطية ذه بالمبرد 9 والزجاج فلاجوز عندهها زيادة مابدون الحاق نوكت ولا إلحاق 
فون بدوت زيادة ما ورد بقوله : 

فامأ ترينى ولى ak‏ فان الحوادث أودى م 

ونسب أبو خيان على كلام فيه جواذ الامرين الى سيبويه والغالب أن إن اذا أ كدت ما يلحقالفعل 
بعدها نون التوكيد على مانص عليه غير واحد لإ عض الذى عدم وهو القتل والاسر لإاو توفيتك ) 
50-90 و I‏ . 5 1 00 
قېلذلكھ فا ليذايرجعو ن €۷ يوءالقيامة فنجاز مأ عام »وهو جواب (نتوفينك)وجواب(نرينك) عدوی 
مثل فذاك ¢ وجوز أن 0 ون جوابا هما على می أن تعذ بهم ف حراتك 1 م نعم فاا نعذ م ف الأخرة 
اشد العذاب ويدل على شدته الاقتصارعلى ذ کرالرجوع فىهذا المعرض» والزخشرىآ ثرفىالاية هناماذ كر 
البلاغ) م يدل على أن الجلة المرونة بالقاء جواب على التقديرين» قال ف الكشدف : والفرق أن قوله تعالى: 
(فاصبر ان وعد الله -دق) عدة للانجاز والنصر وهو الذى همه عليه الصلاة. والس.لام وه المؤمنين معقود به 
لمقتضى هذا السياق فيفبغى أن يقدر فذاك هناك ثم جى, بالتقدير الثانى ردا لشماتتهم وانه منصور على كل حال 
واتماما للذسلى 6 واا مساق التى فىالرعد ؤلا اب التبليغ وانه ليس عليه غير ذلك كرفما دارت القضية 0 ف 
ذهب الى الحاق ماهنا ما فی الرعد ذهب عنه مغزى الزمخشرى التهى فتأمل ولاتغفل ه 

وقرأ أبوعيد الرحمن 5 و عقوب (يرجعون) بفتحالياء, وطاحة بنمصرف.و عقرب فى رواية الوليد بن 


AA‏ تفسمير روح المعاى 


حسان يفتتح تاء ا خطاب ( ولقد أرستارسلا» ذوى خطر وكثرة ( من قك ) من قبل ارسالك ه 
2 ت ىف قصصنا » أوردنا أخبارهم وأثارم قي َلك ) كنوح واہراھے ٠‏ وموسى عليهم السلام ه 
( ومنْهم من قمص عَِكَ ) وم أ كثر الرسل عليهم الصلاة والسلام ۾ أخرج الامام أحمد عن أف ذر 
رضى الله تعالى عنه قال, م قلت وارسول الله عدة الانباء؟ قال مائة أف وأربعة وعشرو نألفا الرسل مزذلك 
ثلكائة وخمسة عشر جما غفيرا» والظاهر أن المراد بالرسولفالآية ماهو أخص من النى, وربما يوم صفيع 

القاضى ان اراد به ما هو مساو للنى ه 

وأياماكانلادلالة فالايةعل عدمعلياصل اللهتعالىعليه وسل بعدد الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
ا توم بع ضالناس ‏ ورد لذلك خبر الامام أحمدوجرى بيننا وبينه هن النراع ماجرى, وذلك لأ نالمنفى القص 
وقدعليت معناه فلا يازم من نفى ذلك نفى ذكر اسوائهم » ولو سلم فلا يازم من نفى ذکر الأمماء نفىذ كرأن . 
عدتهم كذا منغير تعرض لذكر أسمائهم , على أن النفى بلى وهى عل الصحيح تقابالمضارع ما ضبافانفىالقص | 
فى الماضى ولا يلزم من ذلك استمرار النفى فيجوز أن يكون قد قصواعليهعليه الصلاةواسلامجميعابعد ذلك . 
ولم ينزل ذلك قرآناء وأظهرمنذلكف الدلالة على عدم استمرار النفىقوله تعالى: (رسلا قد قصصنام عايكمن 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك)لتبادر الذهن فيه الىأنالمراد لم نقصصهم عليكمن قبل لكان (قصصنام عليك 
دن قبل) وباخملة الاستدلال بالآية على أنه صلی الله تعالمعاءه وسلم بم عدة الانساء والمرساين عم السلام 
ولا علا بعد جبل عظيم بل خذلان جسيم نءوذ باق تعالىه ز ذلك,وأخرج الطبرانى فالا وط وابن م دو یه 
ع نعل کرم الله تعالى وجبه فىةوله تعالى: (ومنهممن لم نةم ص عليك) قال: بعث الله تعالی عہدا حبشيا ذيافهومن 
لم يقدص على مد صلی الله تعامىءايه وسلم » وعن ابن عباس بلفظ وإنالله تعالىبعث نبا أسودفالحبش فہوعن 
لم يقصص عليه عليه الصلاة السلام» والمراد بذلك على نحو ما مر أنه لم تذ كر له صلى الله تعالى عليه ولم قصصه 
وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره ؟] ان فى شأن هوسى وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام , ولايمكن أن يقال:امرادأنه لميذ كر له لى اللهتعالى عايهوسلم بعثة شخصموصوف بذلك اذ لايساعد 
عليه اللفظ » وأيضا لو أريدما ذ كرف نأين علم على كرمالله تعالى وجبه أوابنعباس ذلك وهل يقول بابءدينة 
العل على ءلم لم يفض عليه من تلك المدينةحاشامثم حاشاه وكذا انعهالعياسءبدالله . واستشك لهذا الخبريأنفيه 
رسالةالعبدوقدقالواالعيدلا يكو ن رس ولاءو أ جيب بأنالعبدفيه ليس ممعنى الى لوك وهوالذىلايكون رسو لالنقصان 
تصرفه وذفرة النفوس عن أثباعه بل هو أحد العبيد يمعنى ال.ودانءرفا ولوقيل: إن العبد هذا المحنىلايكون 
رولا أيضا لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المملوك قلنا: علىتقدير تسليم النفرة انما هى فبااذا 
ان الارسال لغير السودان وأما اذا كان الارسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ان عباس 
أن ذلك الاسود انما بعث فى الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من السودان أولاد حامما لا يساعد عايه 
الدليل لأنه ان كانت النفرة مانعةءن الارسالفبى لاتتحةق فيااذا كانالارسالالىبنىدنفه ؛ و إن ةن المانع أنه 
لا يوجد متأهل للارسال ف بنىحام لنقصانعقوهم وقلة 6 لهمفدعو ى ذلك جهل والله تعالى أعلى حيث يجعل 
رمالت وم رأينا فى أبناء حام من هو أعقل وأ كل من كثير من أبناء سام ويافث, وانكان قدورد فاطع من نبنا 


مبحث فى تفسير قوله تعالی : (وما كان لرسول أن بآتی‌بابة إلا باذن اللّ) الخ ۸٩‏ 
صل الله تعالی عليه وسل أنه لا يكون من أولئك رسول فايذكر وأنى به ثم أن أمرالنيرة فيءنذ كر أهونمن 
03 مسد اس ملم 
أمرالرسالة 6 لا خفی؛و كأنه مجموع ما ذكرناقال الخفاجى عليه الرحمة: فىصعة الخير نظرلا وماكان لرسول ) 
أى وماصح ومااستقام لرسولمنأولئك الرسل لإ أن بای ب( ععجزة و إلا باذن الله فا لمعجزاتعلى 
تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بيهم حسما أقتضته مشيئةه المبنية على الحم البالغة كسائر القسم ليس 
رس ١ E‏ - 
لحم اختيار فى ايثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح مما لإ فاذا جاء امر الله ) بالعذابفى الدنيا والاخرة 
( قضى بالق ) بانباء امحق واثابتهواهلاكالمبطل وتعذيبه ( وسر هتاك ) أى وقت ج أمر الله تعالى 
اس مكاناستعير للزمانج المدطاو 8 1/8 #المتمسكو نبال باط ل علی الا طلاق فد خل فم م المعاندو زالمةتر<و ن دخو لا 
أولياومنالمفسرين من‌فسرالبطلین بهم وف رآمر الله.بالقياهة, ومنهم منفسره بالقتل يوم بدروها ذکرناآول ۾ 
وأبعدما رأينا فىالاية أنالمعنى فاذا أرادالله تالا رسال رسول وبعثة نى قضىذلك وأنفذه باحق و خسركل 
ميال وحص ل على فساد آخرته 9 
ا ك ساےہ ے رر 26س ے 
لا الله الذى جعل اک الانعام 4 المراد مهأ الابل خاصة 6 کی عن الزجاج واختاره صاحب الک شاف 
واللام للتعليل لا للاختصاص فان ذلك هو المعروف ف نظير الآية أى خلةها لاجا-كم ولمصاحتكم 0 وقوله 
تعالى : لإ لتر كوا مها ) الخ تفصيل لا دل عليه الكلام اجمالاء ومنهنا جعل ذلك بعضهم بدلاعاقبله بدل 
مفصل من هل بأعادة حرف الجر» و(من)لابتداء الغاية أىابتداءتعاقال ركوب مها أوتبعيضية و كذا(من)فؤقوله 
تعالى  :‏ وهنها تاكلون ۹ ) وليس المراد على ارادة التبعيض ان لا من الر كوب والا كل عص ببعض 
معين ما حرث لا وذ تعلقه عم تعاق به الأخر بل على ان كل بعضص منهأ صالح لکل ەنھه | نعم كثيرا م 
يعدو ن النجائب منالابل لر كوب , والجلة على ماذهب اليه الجلى عطف على المعنىفان قولهتعالى: (لتر كبوا 
منها) فى معنى منہا ت رکہو ن أو إن منہا تأكلون فى معنى ا کاوا منها لکن م يؤت به ك ذلك لنكتة م 
وقال العلامة التفتازاتى : أن هذه اجخلة حالة لکن برد على ظاهره أن فيه تطف الال على المفعول له 
ولا حص ع4 سوى تقدير معطوف أى خاق لم الانعام وها تأ کو ن کون من ء طف جلة على جل 5 
و تحقبة الخفاجى قو له: ل وجه جعل هده الواو عاطفة عتاجة إلى التعقدير المذ كور ج أن الظاهر 
أنها واو <الية سواء قلناانها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهنى العطف بحس بالمعنى, ولعلاعتباره 
5 رس 2م اس لش بير 
فى جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضا فى قوله تعالى : لإ ولک فيها منافع ) أى غير الر كوب والا كل 
كالالبان والاوباروالجلود ويقال:إنه فى ممنی ولتتتفعوامنافعفيها أو نحوذلك ( ولتاغواعليياحاجةفصدورم ) 
أى أمر! ذا بال تهتدون به وذلك كمل الاثقال من بلد إلى بلدى وهذا عطفعلى لتر كبوا منها جاء على طه» 
وان الظاهر المزاوجة بين الفوائد الحصلة من الانعام بأن يوت باللام فى ايع أو ترك فيه لكن عدل الى 
مافى النظم الجليل لنكتة ه 
( ۱۲-۴ -ج - 58 - تفسير روح المعانى) 


4 تفسير رو ح المعا نى 


قال صاحب التكشف : إن العام ههنا لما أريد بها الابل خاصة جعل الركوب وباوغ.الحاجة من أتم 
الغرض هنها لأنجل منافعها الركوب والمل عليهاء وأما ال كل منها والانتفاع بأوبارها وألباتها بالنسبة إلى 
ذينك الآمرين فنزر قليلء فأدخلاللام عليبما وجعلا مكتنفين لل بينهما تنبيها على أنه أيضاما يصام للتعليل 
ول-كن قاصرا عنهما » وأما الاختصاص المستفاد من 0 تعالى : (وهنها تأ كلون ) فلا”نها من بين مايقصد 
للركوب ويعد للا كل فلا ينتقض بالخيل على مذهب من أباح ها ولا بالبقر ‏ وقال صاحب الفراثد : نما 
قبل (ومنها تأ اون ولک فيها منافم) ولم يقل: لتأظوا منها و 1 ١‏ إلالمنافم لآ أهم فیا لمجال كلون وا'خذون 
لمنافم وأما الر كوب وباوغ الحاجة فامران منتظران فجىء فيهما بمايدل على الاستقبال . وتعقب بان الكل 
مستقيل بالنسبة إلى زمن الخلق ۾ 
وقال القاضى : تغيير النظم فا لله ف ع السرورق وقنى توجية رت أن سدعرل الترض 
لايازم أن يترةب علىالفعل » فالتغيير إلى صورة الملة الحااية هع الاتيان بصيغة الاستمرار للتنبيه علىامتيازه 
عن ال ركوب فى کونه من ضرورياتالانسان. ويطرد هذا الو جه فىقوله تعالى : (ولك فيهامنافع) لآنالمراد 
منفعة الشرب والليس وهذاما يلحق بالضروريات وهو لايضر نعم فيه دغدغة لاتخى ٠ ٠‏ وقال الرمخشرى : 
إن الركوب وبا باوغ غ الحاجة يصح أن يكونا غرض الک يم جل شأنه لما فهما من المنافع الدشة كاقامة دين 
وطلب ءل واجب أومندوب فلذا جىء فيهما باللام 18 الآ كل وإصابة المنافعفانهما من جنس المباحات 
التى لا تدكونغرض الحكم . وهومبنىءلىمذهيه من الربط بينالآمر والارادة ولايصح أنضا لآن المباحات 
التى هى نعمة -قصح أن. تكو ن غرض الحكيم جل جلاله عن دهم » وياليت شعرى ماذا يقول فى قول 
تعالى: (هو الذى جعل لک الليل لنسكنوا فيه) نعم لوذ كر أنه لاشتماله على الغرض الدينى كان أنسب بدخول 
اللام لكان وجها إن آم ه 
وقيل: تغيير النظم الجايل فى الأ كل لمراعاة الفواصل كما أن تقديم الجار والمجرور لذلك , وأما قول 
تعالى ٠‏ (ولكم فيراءنافع) فكالتابع للا کلفاجری براه وهو كما ترىء وقوله تعالى: لإ وعليهاً) توطثة لقوله 
سبحانه : لإ وعلى الفلك تحملون ١م‏ ) ليجمع بينسةائن البر وسفائن‌البحرفكا ت#قيل:وعليها فىالبر وعلى 
الةلك فى البح رتحملون فلا كرار. وفى إرشاد العقل السلم لعل المراد ذا امل حمل الذساء والولدان عليها 
باهودج وهوالسر فى فصله عن الر كوب وتقديم الجار قيل: لراعاة الفواصل كتقديمه قبل م 
وقيلالتقد هنا وفيا تقدم‌الاهتمام؛ وقيل: (على الفلك) دون ف الفللك ج فی قول تعالی: ( !حمل فما من كل 
زوجين النين) لآن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فما فيصح كلمن‌العبارتين» والمرجح لعلىهنا المشاظةه 
وذهب غيرواحد الى أنالمراد بالآنعام الأزواج الانية فعنىالر كوب والاكلمنها تعلقهما بالكل لكن لاءلى 
. أن كلامنهما مختص ببعض معين منها يث لاوز تعلقه بما تماق به الآخر بل على أن بعضها يتعاق به الاكل 
فقط كالغم وبعضها بتعاق به كلاهما كال بل ومنهم من عد القر أيضا وركوبه معتاد عند مض أهل الاخبية» 
وأدرج بعضهم الخيل والبغال وسائر ماينتفع به من الا م فى ال زعام وهو ضعيف » 
ورجح القولبان المراد الأزواج الثانية على القو ل انحى عن الزجاجمن‌أن المراد الابلخاصة بأن المقام 


تفسير قوله تعالى : (ويريكم اباته) الخ ۹۱ 
مقام امتنان وهو مقتض للتعميم »و الظاهر ذاك TET‏ المقام ەمام اءتنانغيرهلم بل ا 
تعالى: (أفلاينظرو ن الى الا ال شتر وال ياق و لايا بامذكرالمنافع فانه استتطر 200 ۴ 3 (ll‏ 
أىدلائله الدالةعلى الث نه جل جلاله( قاىءا, اتال 4 أىفاى 1 ا من تلك الآيات البامرة کرو (N1‏ 
فان كله منهامن الظهو رث لا يكاديحترى ”على انکارهاه. نلهءقل 0 فىاخلة. فاى الاس تفهام التو سی وهى منصو به 
بتتكرون» واضافة الا ات الى الاسم الجا سل لتربية المبابة وتهويل اتكارهاو تنک رأى فى م مثل مآ 3 ر هوالشائع 
ا مستفيض والتأنثةا يل ومندقوله. 
بای كتاب أم بأية نة ترى حبهم عاراعلى وتحسب 

قال الزحشرى :لن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الامماء غير الصفات نحو حار وحمارة غريب و دی فى أى 
أغرب لام أمه انه أب م استفرام عا وم جہول عل ألسا 0 والتفرقة مخدالفة Yol‏ رلانها 1 تضى أ[ ەز بين 


ماهو مؤنث ومذكر قيكون معلوما له لز قم بسیروا ) أى أقمدوا فلم يسيروا على أحد الرأبين . 
( ف الأرض يروا كبن 9 عاقة لذي من قبلهم € ٣رت‏ الام م الما كك ۰ وقوله تعالى ؛ 


200 مع 


و کانوا ا کار مهم واد وة وار ف الأرض » الخ أ ستئناف نظير مامر فى نظيره أول السوزةيل أ کر 


ا كلام هناك جار ههنا 0 11 ا 2 ما E‏ 0 بود (NY:‏ ) ما)الآولى ثافية أواستفهامة ف می إل “فى 
ق عل نصب بأغى » والثانية موصولة فىموض ضع رفع به أومصدرية ة والمصدر اكا اویل * رفوع به أيضا 


ol م‎ 


أى م يغن عم ای ای اغ م الذى کہ ج أو كسبهم و بال نات ) المعجز ف 
اوالآيات 0 اضات الشاملة إذلك 3 ا ا عدم 7 م ) ذكر فيه ستة اوجه . الأولأن المرادبالعم 
عدا تدم الزائغة وشيهرم الداحضة فيا يتعلق بالمدإ والمعاد وغيرهما اوعمًا دم امتعلقة بأحوال الأخرة اهو 
ظاه - الكشاف, والتعبير عز ذلك بالل على زعم لتوک انی قولەتعالى : ( بل اداركعلهم فالآخرة)ء 
والمعنى انهم انوا يفرحون ES‏ م السلام ويدفعون به البينات . الثانى أن المراديه 
الفلاسفة والدهريين من بى يونانعلىاختلاف أنواعه فكانوا إذا موا بوحى الله تعالى دفعوهوصغروا 
عل الانبياء عليهم ااسلام إلى ماعندمم من ذلك , وعنسقراط أنه سمع موسى عليه الصلاة والسلام , وقيلله: 
لوهاجرت اليه فقال : حن قوم مهذبون فلا حاجة لنا إلى من مهذبنا ٠‏ والزءان ٠تشابه‏ فقدرأينا من تركمتابعة 
خاتم المرسلين وي وا تنكف عن الانتساب إلىشر يعةأحد همهم فرحا بما الهس من فضلات الملاسفة وقال: 
إن العلل هو ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . اثثالث أن أصل المعىفدا 
جاءتهم رسلہم بالبينات لم فر حوا اجام من العم فوضعوا «وضعه فرحوا بما عندثم من الجهل م می ذلك 
الجهل عدا لاغتياطهم به ووضعهم ايأه م_كان مأ شِع ىهم م مز الاغتياط ما جاء م من العلم » وفيه ا ةرط 
جهابم والمبالغة فى خلوم من العلل وضمير ( فرحوا ) و(عندم ) علىهذه الأوجه للكفرة الحدث عترم م 
الرابع أن يحعل ضمير ( فرحوا ) للكفرة وضمير ( عندم ) للرسل عليهم السلام » والمراد بالعل الم قالذى 
جاء المرسلون به أى فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به وخلاصته أنهم استهزؤا 


۹۲ تفسير روح المعافی 


بالینات وجا جاء به الرسل من على الوحى » ویژید هذا قولدتعالى , ( و اق بهم ما انوا به یزود ) 

الخامس أن يجحعل الضمير ان للر سل عابم السلام » والمعنى أن الرس ل مار أوا جېلالكةرة المتمادى واستوزاءهم 
بالحق وعلموا سوء عافبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جبلهم واستوزائهم فرحوا بما أوتو امن العم وشكروا 
الله تعالى وحاق بالكافزين جزاء جهلهم واستوزائهم » وحکی هذا عن ال بای ل السادس) أن يحءل الضميران 
للكفار » والمراد بما عندم من العلل علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها 5 قال تعالی : ( يعلدون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وم عن الأخر هم غافلو ن . ذلك مبلغهم من العلم ) فليا جاءهم الر سل بعل الدیانات وهی أبعد 
شی“ من علمهم ابعثها على رفض الدنيا والظلف عن اللاذ والشهوات ل يلتهتوا اليها وصغروها واستهزؤاما 
واعتقدوا أنه لاعلى أنفع وأجاب للفوائد من علمبم ففرحوا به » قال صاحب الكشف : والارجح من بين 
هذه الاوجه الستة الثالث ذفيه ا والممالغة فى خلوهم من العلم و«شتمل على مايشتمل عليه الأول وزيادة 
سال عن عدم الطباق للواقع ج فى الثانى وعن قصور العبارةعن الاداء كالرابع وعن فك الضمائر كاف الخامس» 
والسادس قريب اكنه قاصر عن فوائد الثالث انتبى فتأمله ج-دا م وأبو حمان استحسن الوجه السادس 
وتعقب الو جه الثالث بأنه لأيعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن اجملة المنفية الافى قليل من ال-كللام عو شر 
أهر ذاناب على خلاف فيه » ولا آل أمره إلىالاثيات المحصور جازء وأما الآية فينيغى أنلاتحمل عل القليل 
لآن فى ذلك تخليطا لمعانى اججمل المتيايئة فلا يوثقبشىء منها » و أنت تعل أنه لاتباينمعنى بين ل يفرحوا بماجاءهم 
من العم و فرحوا بما عندهم من الع ) على ما قرر . عم هذا الوجه عندى مع مافيه من حسن لاغلو عن 
بعد » وظام صاحب التكشف لا يخلو عن دغدغة لإ اا باسنا م شدةعذابنا ومنه قوله تعالى :(بعذاب 
بئيس ) لإ قالوا ءامنا اله وحده وكفر ما کنا به مشركينَ € ) يعنون الاصنام أوسائر آلمتهم الباطلة : 
( فل يك يتفم [عنهم ا رأوا باسنا أى عند رؤيةعذابنا لآن الحسكة الالمية قضت أن لايقبلمثلذإك 
الاعان, و (إمانهم ) رفع بيك اسمالها أوفاعل ( افم ) وف ( يك ) ضمير الشأن على الخلاف الذى فىكان 
يقوم زيد » ودخل حرف الننى على الكون لاعلى النفع لافادة معنى ننى الصحة فكا نه لم يصح وليستقم حكة 
نفع ايمانهم ايام عند رو ية العذاب , وههنا أربعة فاءات فاء ( فا أغنى )وفاء ( فلما جاءتهم ) وفاء «فلمارأوا» 
وفاء « فلم يك » فالفاء الآولى مثلها فى نعو قولك : رزق المال فنع المعروف فا بعد ها نقيجة ما" لية لماكانوا 
فيه من التكاثر بالاموال والاولاد والمتع با حصون ونحوهاء والثانية تفسيرية مثلها فى قولك : فل بحسن إلى 
الفقراء بعد فنع المعروف ف الال فا بعدها إلى قوله تعالى : ( وحاق بهم ) إيضاح ذلك المجمل وأنه كيف 
انتبى بهم الامر إلىعكس مااملوه وأنهم كيف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا فى اطفاء نور الله وکیف حاقالمکر 
السبى* بأهله إذ كان فى قوله سبحانه : (ااغنىعنبم) ياء بأنهم زاولوا أن يحعلوها مذنية , والثالثة للتعقيب » 
وجعل مابعدها تابعالما قبلها واقعا عقيبه ( فلا رأوا يأسنا) مترتب على قوله قعالى : ( فلما جا.تهم ) الخ تابع 
له لآنه بمنزلة فكفروا إلا أن ( فليا جاءتهم ) الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاهلتهم وكفرانهم 
بنعمة الله تعالى العظمىمن الكتاب والرسولفكا نهقيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا ١‏ منوا » ومثلباالفاء الرابعة 


تفسير قوله تعالى , (سنت الله التى قد خلتف عباده) الخ 4۳ 
ا ا 
فا بعدها عطاف عل نوادلا على أن عدم نفع امام ورده عم تابع للامان عندرؤ ةالعذاب كأنەقيل: 
فلما رأوا بأسنا المنوا فلم ينفعهم ايمانهم إذ النافع اجا نالاختيار لإ سنت انه الى فد حلت فى عباده) أى سن 
ألله تعالى ذلك أعنى عدم نفع الامان عاد رؤية اليأس نة ماضية ف البعاد 6 رھ من المصادرالمۇ ۳ كرعد 
الله وصبغة الله ؛ وجوز انتصابها على التحذير أى احذروا ياأمل ملكي سنة الله تعالى فى أعداء الرسل » 
مم ےم لے ہے 0ا3 ت 2 
3 وخسر هنا لك الكفرونف 41ت أى وفت رۇ يته ماليا سعللى أنه اسم مكان قد استعير للزمان الف 
آنفا ؛ وهذا السك خاص باعان البأسواماتوبة البأسفبىمقيو لةنافعة بفض لالله تعالى وكرمه, والفرق‌ظاهر م 
وعن بعض الاابر أن إعان اليأس مقبول أيضا ومعنى رفلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ) أن نس 
}مام لم ينفعوم وإنما تفحهم ألله تعالى حقيقة 0 ولاخ عليك حال هذا التاويل وما کان من ذلك القبيل 
واللّه تعالى أعل 
} ودنباب الاشارة ف بعض الآيات) على ماأشار اة بعض السادات (حم) اشارة الى م ايض على 
قاب تمد صل اله تعالى عليه وس من الرحمن فان الحاء والميم من وسط الاسمين السكرع. ين ء وفى ذلك أيضا 
مر لاوز ڪشفه ولا صدرت السورة بما أشار الى الرحمة وأا ودف المدعو اليه والداعى ذكر بعد من 
صفات المدعو اليه وهو الله عز وجل ٠ايدل‏ على عظم الرحمة وسيقها > وف ذلك من بشارة ال مدع مافيه ۾ 
) الذين حملون العرش ومن وله سبحدون تحمد دهم ويۇمنون 4 وس تغفر ون اذ نآمنوا)الخفيهاشارة 
الى شرف الاعان وجلالة قدر المؤمنين والى أن ينغى للؤمنين هن بى ادم أن يستغفر ب«ضهم لبعض ۽ 
وفى ذلك أيضا من تأ كيد الدلالة على عظم رحمة الله عز وجل مالا يخ ( فادعوا الله مخاصين له الدين )بأن 
1 ون غير مشوب !شىء من م#اصد الدنيا والأخرة ) يلقى الروح من أمررة على من بشاء من عباده ( فيل ٠‏ 
الدراية ويلقىعل الؤمنين الناسكين (لينذر يوءالتلاق) قي لالتلا قیمع انه الى ولاوجود لغيره الى وهومةام 
المناء المشار اليه وله سبحا نه 0 (يوم مم بارزون ( من قبور وجودم ( > کی على أيه منهم ثثىء.أن املك 
بذل الوجود للمعيود ) لا ظلٍ الوم ( فتنال كل نفس من التجلى بقدر بها | الوجود لا أل منذلك » 
(وأنذرهم يوم الآزفة أذ القلوب لدى الحناجر كاظدين ) هذه قياءة العوام المؤجلة ويشير الى قنامة 
الخواص المعجلة طم ققد قيل: ان لهم ف کل نفس قيامة من العتاب و العقاب والثوابواليعادوالاقتراب وما 
يكن طم فى حساب ء وخفقان القلب ينطق والتحول يذير واللون يفصح والمثشوق يستر ولكن البلا بط ٠‏ 
واذا أزف فناه الصفات بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيو ن با تخفى الضوائر ) يعم خائنة الاعين وما 
تخفى الصدور ) خائنة أعين ألحبين ا.ستحسانهم تعمد النظار الى غير ابوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه 
الصدور من متمنيات النفوس ومستحدسنات القلوب ومرغوبات الادواح ) وقالر بكوادعونى أستجب لم ) 
قبل أىاطلبونى منى أجبكم فتجدونى ومن وجدنى وجد كل شىء فالدعاء الذى لإا يردهو هذا الدعاء > ففى 
بعض الاخبار من طلبی وجدنی ( ان الذين يستكيرون عن عبادتى ) دعائي وطلى ( سيد خلونجبنم) الحرمان 
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والبعد منى (داخرين) ذل لین مبينين ( الله الذى جعل لک الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصرا ) فيه اشارة الى 
ليل البشرية ونار الروحانية , وذكر ان سكون الناس فى الال المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون 
الى استراحة النفوس والابدان» وأهل ااشبوة يسكنون الى امثالهم وأشكاهم من الرجالوالنوان » وأهل 
الطاعة يسكنون الى حلاوة أعمالهبم وقرة آمالهم . وأهل احبة يسكنون الى أنين النفوس وحنين الةقلوب 
وضراعة الاسرار واشتعال الارواح بالاشواق الق هى أحر من النار ( الله الذى جعل لم الأرض قرارا ) 
شير الى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقرا للروح (والسماء) بناء أى سماء الروحانية مباية علرها ( وصودم 
فأحسن صو دک ) ,أن جعلكم مرايا جماله وجلاله » وف الخبر وخلقالته تعالی آدم على صور ته» وفىذلك اشارة 
الى رد (أتجءل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ولله تعالى من قال : ّْ 
ماحطك الواشونعن رتبة عندى ولا ضرك مغتاب 
كأنهم أثنوا وم بعلرا عليك عندى بالذى عابوا 
والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهرا لصفات القهر من رب العالمينوماظلهمالله ولكن 
كانوام الظالمين ع تم الكلام على سورة المؤمن والهد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا م 


لإ سورة فصلت | ج ) 

وتسمىمودة السجدة ودورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة الاقرات » وهى مكية بلا خلاف وم 
أقف فیا على استثناء ۾ وعدد آ انما چ قال الدانى خمسون وآیتان بصرى وشامى وثلاث مک ومدلى وأربع 
كرق » ومناسيتها للا قبلا أنه سبحانه ذكر قبل (أفليسيروا فاللارض) الخ وكانذلكمتضمناتهد يدا وتقريعا 
لقر يش وذكر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب فى قوله تعالى : ( فان 
أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) ثم بين سبحانه كيفية اهلا كهم وفيه نوع بیان ا فى 
قوله تعالى : (أفل يسيروا ) الآية › وبينبما أوجه من المناسبة غير ما ذكر . وأخرج البيهقى فى شعب 
الايماتف عن الخليل ن مرة أن رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم كان لاينام حتى يقرأ تبارك 
وحم السجدة »* 

ت الله الرحمن الرحهم حم ١‏ )ان جمل اسما للسورة أو القران فو اما خبر نحذوف أو مبتدأ 
غير 0 تيل ) على المبالغة أو التأويل امش هور» وهو على الأول خبر بعد خير » وخبرمبتدا حذوف‌ان 
جعل (حم) »رودا على 6ط التتديد عند الفراء » وقوله تعالى : 0 ف رحن الرحيم ۲ 4 من تت ته موٌ کد 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذائية بالفخامة الاضافية أوخبر أ خر للمرتدأالمحذو ف أو تنزيلمبتدأ لتخصصه 
مابعدمخبره( كدب € وحكىذلك عن الزجاج . والحوفى » وهو عل الأوجه الأول بدل منه أوخيرا خرأو 
ویر لجذوف » وجملة لإ فصت اب( على جيع الاوجه فى موضع الصفة للكستاب » واضاقة التتزيل الى 


له 
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( الرحمن الرحم ) من بين اسمائه تعالى للا يذان بأنه مدار للمصااح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة 
الربانية حسيا ينىء عنه قوله تعالی : ( وما ارسلناك إلا رحة للعالمين ) وتفصيل آياته مييزها لفظا بةواصلبا 
و.قاطعها ومبادى السور وخواتمها » ومعنى بكونها وعدا ووعيدا وقصصا وأحكاما الى غير ذلك بل 
“من أنصف عل أنه ليس فى بره ااخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة عبارة واشارة 
مثل ما فى القرا ن , وعن السدى ( فصلت [إباته) أى بيذت ففصل بين حرامه وحلاله وزجره وأمرهووعده 
ووعيده » وقال الحسن : فصات بالوعد والوعيد» وقال سفيان ‏ بالثواب والعقاب وها ذ كربا أولاأعم 
ولعل |١‏ ذكروه من باب المئيل لا الحصر » وقيل : المراد فصات آناته فى التنزيل أى لم ينزل جملة واحدة 
وليس بذاك . وقرىء ١‏ فصلات ) بفتح الفاء والصاد مخففة أى فرقت ببنالحق والباطل : وقال ابن زيد: 
بن النى صلی الله تعالى عليه وسل ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضهامن بعض باختلا ف الفواصل 
والمعانى على أن فصل لازم معنى انفصل 6 فى قولة تعالى : ( فصلت العير) م 

وقرى*(فصلت) بض الفا وكسرالصاد مخقفة على أنه من للنفعول والمعنى على مام لإ قرالا عَرَيي) نصب 
على المدح بتقدير أعنى أوأمدحأو نو ه أو على الخال فقيل :من ( كتاب ) لتخصصه بالصفةىوقيل : من(آياته ) 
وجوز فى هذه الحال أن تكون مؤكدة لنفسما وأن تكون.وطتة لاحال بعدها, وقيل: نصب على المصدرأى 
يقرؤه قرآنا » وقال الاخفش : هو مفعول ثان افصلت , وهو 6 ترى ان لم تكن أخفش , واراما كان فى 
(قر انا عر بيا) امتنان بسوولةقراءتهوفمءهلنزولهباسانمننز لبي نأ ظورمم (اقوم عونم ) أىمعانيه لكونه على 
لسائهمعلى أن المفعرلحذو ف أو ل هل العل و النظرعلى أنالفعلمنزلمنزلةاللازم ولام (لةوم) تعلرايةأواختصاصية 
وخصهم بذلك لآنهم ثم المتتفعون به والجاروامجرور ماإفى موضع صفة أخرى - لقرا نا أوصلة ‏ لتنزيل - 
أو لفصات - قال الزعشرى :ولا يجوزأن يكون صفة مثل ما قله وما بعده أىقرا نا عربما کا لقَوم عرب 
ثلابفرق بين الصلات والصفات ء ولعله أراد لثلا يازم التفر يق بينالصفة وهىقوله تعالى : ( بشيرا ونذيراً) 
وموصوفها وهو (قرآ نا ) باه على أنه صفةله بالصلة وهی ( لقوم ( على تقدير تعاقه - بتنزيل - أو - بقصات- 
وبين الصلة وموصولها الصفة أى ( تنزيل) أو (فصات)و ( لقوم ) واججمع المبالفة على<د قولك لمن يفرق 
بين آخرين: لا تبعل فان التفريق بين الآخوان مذموم أو أرادلثلايفرقبين الصلينف الحم مععدمالموجب 
للتفريق وهوانيتصل (من الرحمن) بموصروله ولايتصل (لقوم) وكذلك بينالصفتين وهو (عريا) موصوفه 
ولا يتصل ( بشيرا ) وال لذاك أيضا . واختار ابو <يان كون الجار والجرورصلة ( فصلت) وقال: بعد 
تعلقه ‏ بتئزيل - لكونه وصف قبل أخز متدلقه ان كان (منالرحمن) فمو ضع الصفة 8 دل من( كتاب)أو 
كان خبرا -لتنزول- فيكون فىذلك البدلمن الموصول أوالاخرار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لاوزو لع لذلك 
غير جمع عليه , و کون(بشیرا)صفة (قرا نا)هوالمشهور» وجوزانيكو نمعماعطفعليه حالم( كتاب) أومن 
(أ ياةه) وقرأ ذيد بن على (بشير)واذيريرفعهماوهورواية شاذة عن نافع على الوصفية لكتاب أوالخبرية محذوف 
أى هو بشير لأهل الطاعة ونذير لهل المعصية لإ ماغرض أ كترم ) عن تدبره وقبوله » والضميرالقوم على 
المعنى الآول ليعليون وللكفار المذكورين حكا على المعنى الثاتى, وبجوز أن يكون لاقوم عليهايضا بأن يرادبه 
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مامن شأنهم العلم والنظرلفهم لايسمعون ع ) أى لايةباون ولا يطبعون من قولك: تشفعت الى فلان فل 
يسوم قولى ولقد سمعه ولکنه لا ل شيله ولم يعمل مقتضاه فکا نه سمعه وهو م جازمشهور » 
وف الكشف أنقولهتءالى(فاعرض)مقابل قولدتعالى: ( لقو م يعلمون) وقولهسيحانه:(فهملا يسمعون) مقابل 
قو لدجلشأنه : (بشيرانذير ) أى أنكروا اعجازه والاذعان له مع العلم ول يقبلوا بشائره ونذرهلعدم التديره 
( وقالوا فلوبًا فى أ كتة ) أى أغطية متكائفة ف[ ما تدعو إِليْه ) من الابمان بلقه تمالىوحدهو ترك 
ما ألفينا عليه آباءنا و(من) عل ما البحز لابتداء. الغاية ( وق ماذائنا فر ) أى صمم وأصله الثقل ه 
وقرأ طلحة بكسر الواووقرىءبفتحالقافل ومن يناو ينك حجاب )غايظ منعناعن التواصلومن للدلالة 
على ان الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما منالمسافة المتوسطة ولم يبق تمت فراغ اصلا م 
وتوضيحه أن البين عى الوسط بالسكون واذا قيل : بيننا ويينك ججاب صدق على حجاب کائن بينبما 
استوعب أولا » وأما اذاقيل :من بيننا دل علىأن مبتدأ المجابم نالوس.ط أعنىطرفهالذى يل الم:-كلمفسواء 
أعيد (من) أولم يعد وكون‌الطرف الأخر ی باعتيار و تدا باعتبار فيكون الظاهر الاستيعاب لان جميع 
الجهة أعنى البين جعل مبتدأ الحجاب فالمنتهى غيره البتقى وهذا كاف فالفرق بين الصورتين كيف وقد أعيد 
البين لاستئناف الابتداء من تلك الجهة أيضا اذ لو قيل: ومن بيننابتغاب ا كلم لكفى» م ضر ورة العف 
على نحو بيى وبينك أن سمت لا تناف ارادة الاعادة له فتدبر» وما ذ كروه من أجل الثلاث تلات لبو قلو م 
عن ادراك الحق وقبوله وەج أسماعهم له واهتناع مواصاتهم وموادةتهم للأرسول صلى الله تعالى عليه وسم 
وأرادوابذلك اقناطه عليه الصلاة والسلام عن اتباعوما ياهعليهالصلاةوالسلامحتىلا يدعوم الى الصر اط المتقيم ء 
وذكر أبو حيان انه لما كان القاب عل المعرفة والسمع والبصر معيئان على تحصيل المعارف ذكروا 
أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن ,صل اليها مما يلقيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شىءولم يقولوا علىقاوبنا. 
أ كنة ها قالوا :وفىا ذاننا وقرليكون الكلام على تمط واحدفى جعل القلوب والآذانمستقرالا كنة والوقر 
وان كان أحدهما استةرار استعلاء والثانى استقرار احتواء اذ لا فرق فى المعنى بين قلو بناىأ كنة وعلى قلوبنا 
أ كنة والدليلعليه قوله تعالى : ( انا جعلنا على فلوم أ كنة ان يذقهوه ولو تيل انا جعانا قلومم فى 
| كنة لم يختلف المعنى فالمطابقة حاص لة من حيث العنى والمطابيع من العرب لا يراءون الطباق 
والملاحظة الا فى المعاتى , واختصاص كل من العبارتين بموضعه للتفنن على أنه لما ان منسوبا الى الله 
تعالى فىسورة بنى اسرائيل والكرف كان معنى الاستعلاء والقبر أنسبء وهنا لما كان حكاية عن ماهم كان 
معنى الا <تواءأقر ب كذا حققه بعض الاجلة ودغدغ فيه » وتفسيرالا كنة بالاغطية هو الذى عليه جمهور 
المفسرين فهى جمع کنان كغطاء لفظا ومعنى:.وقيل:هىما يجحعلفيها السبام . أخرج عيد بن حميد , وأبن 
المنذرعنمجاهد أنه قال فى قولهتعالى: (وقالوا قلوبنا فى أ كنة) قالوا كالجعبة لذبل ب فأعمل ) على دينك 
وقبل ف ابطال مر 3 عدون )علىدينناوقيل:فى|.طالأمرك والكلامعلى الأول متاركةوتقنيطءناتباعه 
عليه الصلاة والسلام ؛ ومقصودهماننا عاملون» والاولتوطةة له وحاصل المعنى انا لا نتركدي:نا بل ثبت عليه 


تفسير قوله تعالى: (قل اها أنابشر مثلکریوحیإلی) الخ 4۹۷ 

كا ثبت على دينك, وعلىالثانىهومبارزة بالخلاف والجدال, وقائل ماذكر أبوجبل ومعه جماعة.نقريش » 

ففى خبر أخرجه ابوسهل السرى منطريقعبد القدوس عن نافع بن الازرق عن ابن عمرعنير رضىالله 
تعالى عنهما انه قال ف الآآية : أقبلت قر یش الى ر سول اله صلی الله تعالمى عليه وسل فة الهم :ما يمنعك من الاسلام 
فنسودوا العرب ؟ فقالوا: يامد مانفقه ماتقول ولا نسمعه وازعلى قلو بنا لغلف وأخذ أبوجبلثو بافدفمايينه 
وبين رسو لالله عليه الصلاة رالسلام فقال: با مد قلو را فى أ كنة عا تدعو نا اليه وفى١‏ ذاتتاوقر ومزبيننا وبينك 
حجاب , وفيه فلماكانمن الخد أقيل منهم سبعون رجلا الى اانى مظع فقالوا: يامد اعرض علينالاسلام فلا 
عرض عليهم الاسلام أسلدوا عن آخرم فتيسم النى عليه الصلاة والسلام وقال: الجد لته بالامس تزعمونأن 
على قاو بک غلفا وقلوبكم فى أ كنة مما أدعوك اليه وفى أ ذانكم وقرا و أصبحتم الوم هسلمين فةالوا:يارسول الله 
كذبنا واللّه بالأمس لو كذلك ما اهتدينا أبدا ولكن الله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه وهو الغنى 
ونحن الفقراء اليه ( قل )أ بعر م ) لست ملكا ولاجنيا لامكنك التلقىءنه. وهو رد لقوطم: يننا 
ويينك حجاب ف وى إل اما المع لله وَاحد ي أىولا أدعرى إلى :اذو عنه المقولو ما أدعرك إل التوحيد 
الذى دات عليه دلائل العقل وشبدت له شواهد السمع, وهذا جواب عن قوطهم: قلو بنا فى أكنة ماتدعو نااليه 
وف آذاننا وقر لإ استقيموا اليه ) فاستووا اليه تعالى بالتوحيدواخلاص العبادة ولاتتمسكوا بعرا الشرك 
وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا فى أكنة الخ لإ واستَعفروه ) ما سلف منكرء نالقولوالعمل وهذا 
وجه لا لو عن حسن فى ربط الام با قبله , وفى ارشاد العقل السلم أى لست من جنس مغاير اکر حتى 
کون بينى وبين حجاب و تباین مصحح لتياينالاعمال والاديان 5 ينىء عنه قو لم: (فاعمل انناعاملو ن) بل [تما 
آنا بشر مٹسک مأمور ٤ا‏ آ رکم به حيث أخبر نا جیما بالتوحيدخطاب جامع بینی و بینک, فانالخطاب ف(الهكم) 
حك متتظم لكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة 5 فى مثادكم وهو مبنىعلى اختيار الوجه 
الأول ف (فاملاننا عاملون) ولابأس به منهذه الجهة نعمفيه قصور منجهة أخرى » وقالصاحب الفرائد: 
ليس هذا جوابا لقولهم إذ لايقتضى أن کون له جواب» وحاصله لاتت ركم ومايدينون لوهم ذلك المقصود 
دنه انار كهم, امنا آنه جواب لكنالمراد منه أنى بشرفلاآقدر أناخرج قلوبم من الا كنةوأرفع الحجاب 
من البين والو قر منالآذان ولكنى أوحى إلى وأمرت بتبليغ (أنما الھک اله واحد) وللامام كلام قريبماذكر 
ف حيز النسليم » وهلا الكلامين غير واف يحزالة النظم الكريم » وجعله الزمخشرى جوابا هن أن المشر كين 
طالما يتمسكون فى رد النبوة بأن مدعيها بشر ويحب أن يكون ملكا ولايحوز أن يكون بشرا ولذا لايصغون 
إلىقرلالرسول ولا يت كرون فيه نةولهعليهالصلاةو السلام:[ى لت علكو ما أ نابشر من باب القاب عليهم لا الو ل 
بالموجب ولامن الاسلوب الحكيم فى شى. ا قيل كأنه وتلا قال : مامسكتم به فى رد نيوت من أنى بشر هو 
الذى يصحح نبوتى إذ لايحسن ف الحكمة أنيرس [اليك,| الك فهذا يوجبقبولك لاالرد والغلوفالاعراض » 

وقوله: (يوحىإلىأنما الحكم) تمبيد للمقصود منالبعئة بعد اثبات النبوة أولامفصلا بقولهتعالى:(حم) الآءات 
ومجملا ثانيابقوله: (يوحىإلى) ثمقيل:(أنما الحكم) بيانا للمقصودفةوله( يوحى)[لىمسوللتمبيد , وفيهرهز إلى 

( ۱۳-۴ -ج - ۲۴ - تفسير روح الممانى ) 


۹۸ ه تفسير روح المعانى 
اثبات النبوة» وهذا المعنى على القول بأن المراد من (فاعمل ) الخ فاعدل فى ابطال أمرنا اتنا عاملون فىابطال 
أمرك ظاهر» وأما على القول الأأولفوجهه أن الدينهوجلة مايلتزمه المبءوشاليهمنطاءة الباعث تعالىبوساطة 
تبليغ المبعوث فهو مسبب عن نبوته المسدبة عندليلما فأظهروا بذل كأنهم منقادون ها قرر لدم آنا هممن منافاة 
النبوة للبشرية وأنه دينهم فقيل لهم ماقيل, وهوعلى هذا الوجه أ كثر طباقا وأبلغ , وهذا حسندقيق وما ذكر 
أولا أسرع تبادرا , وفى الكشف أن (قل نمأ أنا بشر مثلكم يوحى إلى) فى مقابلة إنكارم الاعجاز والنبوة 
وقوله: (فاستقيموا) يا بلعدمالقبول وفيه رهز إلىشىء #اسمعت فتأمل» وقرأ ابن وثاب . والاعمش (قالإنما) 
فعلا ماضیا » وقرأ النخعى . والاعمش (يوحى) بکسر الا لامر : للفاعل أى يو حىاللهالىأنمالهكم اله رحد ه 


اس هكم oJ‏ 


( وویل للمشركين ٦‏ ) منش ركهم ا عر وجل ف الذبن يوون 3 ار گر ) لبخلبموعدم اشفاقهم 
علا اق وذلكمن e‏ +الرذا؛ وم بالآخرة م كفرونَ |61 فنا وخبر-وثم- آلا نوضمير فص لو(بالآخرة) 
متعلق بکافرون ( والتقدي للاهتيام ورعا, به الفاصلة » واجخملة حال مشعرة ان آم اعم عنازكاة لاستغراقهم 
ف الدنيا وانكار هم زلا . خرة» وحملااز a;‏ على معناها الشرعى عاقاله ابن السائب » وروىعنةتادة . والحسن. 
والضحاك. وما وقەل : الزكاة بالمعنى اللذوى أى لا يبفعلون مايزى أنفسهم وهو الا بان والطاعة & 
وعن مجاهد 7 والر ريبع لايد كو ن أعم الم م » وأخرجا بن جر ار . وجماعة عن ابن عباس اس أنهقال: :فىذلك أىلايةولون 
لااله الا اله وكذا إل کم الترمذى. وغيره عنعكرمة فالمعنى حينذ لايطهر ون انفسهم من الشرك»واخةار 
ذلك الط ی قال: والمعنى عله da‏ فاس تة .موأ |( عك يه بالتوحيد واخلااص العيادةله تعالى و وبوا اله يمه بحائهمماسيق ل-كم 
من الشر ك وو يل لكم إن م تفعلوا ذلك كله فو ضع هوضعه ممع | تاه الركاة ( ءۇذڭ بأ ن الاستقامة عل التو حيد 
واخلاص العمل لته تعالى والتبرى عن الشركهو تركة النفس »و 3 أوفق لتأليف النظم» وماذه ب اله حبر الامة 


o‏ 2ه ىم و 


الام رأعاةالنظم»وجعلقوله تعالى: 9 ان اموا وعملوا ااا "/ م اجر نون 6 أىغير مقطوع 
مذ ورا على جهه ة الاس عط رادتعريضا بالمشر كين واذنصيهممةطوع 0 7 ١‏ وا أنفسهم 6 ز کو 1 3 واستدل 
على الاستطراد بالاية بعد » وفى الكشف القول الإاول أظهر والمشر ك ون باق على عو مه لامن باب أقامة 
الظاهر مقام المضمر كهذا القول وأنالخلة معترضة كالتعليل 1 صم 4 وكذلك ا الذين امنوا) الآية 
لاه عازلة وويل للمشركين وطونى للمؤٌمنين ¢ وفهما من التحذير والترغيب مايؤ كد أن اللامر بالامان 
و الاستقامة تأ كيدا لا کف حاله على ذى لب ۾ و كذلكالوكاة فيه على الظاهر, وخص من بين أوصاف الكفرة 
منعها لما أنها معيار على الامان المستكن فى القلب كيف » وقد قبل :الال لين الروج بل قالبعض الادباء: 
أر ی حفظه قى بتحسين حالق وتضيعه يفذى 5 آل هقدو 4 

والصرف عن ا لحقةة الشرعية الشائعة هن غير هو جب لاعوز كيف ومعوى الايتاء لاير قراره» نعملو ان 
1 بدله يأتون 6 ف قوله تعالى: (و لايأ تو نالصلاة الاوم كسالى) سن لا بقال: إنالزكاة فرضت بالمدينة والسورة 
مكة انا نقول: اطلاق الاسم على طائفة خر جة من المال عل وجه مس القربة خصوص 5ن شائعا قبل فرضيتما 
بدايل شعر أمية بن أبىالصات الفاعلون للزكوات »على أن هذا الحق ءل هذا الوجه المعروف فرض بالمدينة , 


تفسيرقولهتعال: (قل اک لدكفرون) الخ ۹۹ 
وقد كان فى مک فرض شىء منالمال خر ج إلى ال#:حق لاعلىهذا الو جه وكان إسحى زكاة أإضائم نسخاتهى م 

ومنه يعلم سوط ما قاله الطيى ' بق مخالفة الخبر وهى لا تتحةق إلا إذا تحققت الرواية عنه وبعده الأمر 
أيضا مهل » ولعلدرضىالله تعالىعنهكان يقرأ لايأتونمنالاتيا نإذالقراءة المشبورة ذلك الابتأو يل بعد 
والعجب نسبة ماذكر عزالخبر فالبحر إلى المهور أيضاء وحمل الابة على ذلك عاص بع ض»ن لا يول ,تكايف 
الكفار بالفروع كن لا نال امل وهىء ل المعنى ا ات.ادر دايل ءايه ومز لايقول به قال: ممكلفونياعتقاد 
حقيتها دون ايقاعباو التكليف به بعدالاعانفوبىالا ةلا و تون اازكاة بعد الامان » وقيل : المعنى لايقرون 
بقرضيتهاء والولبتكايف الجنو نأقربمنهذا التأو يل» وقبل كلية (ويل) ند لعلى الذم لا التكليفوهو مذموم 
عقلا ء وفيه حث لاخ هذا وقيل: فى (#نون) لاعن به عليهم مزالمن يمعنى تعداد النعم, وأصلءعناه الثقل 
فأطلق علىذلك ةله على الممنون عليه ۽ وعن‌ابن عباس تفسيره بالنقو ص وأنددوا اذى الاصبع العدوالى : 

الى لعمرك مابای بذى غلق عن الصديق ولازادى بممنون 

والآية على ماروىعن السدى نزلتفالمر ضی والحرهى إذا عجزوا عن كال الطاعات كتب لهم من الاجر 
ف المرض والهرم مدل الذى كان بكتب لهم وم أصحاء وشبان ولاتنق ص أجورهثم و ذلك من عظيمكرءالله تعالى 
ورحته عز وجل ل فل انس لمَكفرو ن بالذى خأق الأرض ف يوين ) إلى آخر الآيات واكام فيا 
كير ومنه ماليس بالمشمور وانبدأ عا هو ااشهو ر وبعد العام نذ كر الآخر فنقول: هذا إذكار وتشا. 
الكفرمم , وانو اللامامالتاً کیدالانکار وتقد ي ألم زة لاقتضا تم اال دار ةلا لانکارالتا كيدواماللاشءار أن كفرم 
من البعد بحيث يشكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد, وعاق سبحانه كف رمم بالموصول اتفخيم شأنه تعالى 
واستعظام كفرثم به عز وجل » والظاهر أن المراد بالارض الجسم المعروف » وقول : لعل المراد منها مافى 
جهة السفل من الاجرام اللكثيفة والاطيفة من التراب والماء والحواء تجوزا باستع اما فى لازم المعنىع! ماقيل 
بقريئة المقابلة وحمات على ذلك لثلا يخلو اكلام عن التعرض ادة خاقماعدا التراب, ومن خلقم! فىيوهين 
أنه سبحانه خاق لما اصلا مشترکا ثم خلق لما صورا مما تنوعت إلى أنو اع» والومفىالاشهور عبارةعن ز .ان 
كون الشمس فوق الآفق واريد منه هنا الوقت «طلقا لاه لا يتصور ذلك قبل خاق ااسماء والكواكب 
والأرض نفسها ثم إن ذلكالوفتيحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف وحتهل أنيكون أقلمنه أوا كثر 
والآقل أنسب بالمقام, وأياما كانفالظاهر أن اليومين ظرفان لاق الأرض مطاقا من غير توزيع » 

وقال بعض الا جلة : إنه تعالى خلق أصلها ومادتها فى يوم وصورها وطبقاتها فىآخر » وقال فى إرشاد . 

العقل السلم المراد بخلق الارض تقدير وجودها أى حكر بأنها ستوجد فى وين مثله فى قوله تعالى :( إن ٥ل‏ 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب شم قال له كن فيكو ن) والمراد بكفرمبه تعالی الحادمم فى ذاته سبحانة 
وصفاته عزوجل وخروجهم عن اق اللازمله جل أنه علىعباده منتوحيده واعتةاد مايليق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ينزهونه تعالى عنصفاتالاجسام ولايثبتونله القدرة التامة والنعوت اللائقة به سبحانه وتءالى 
ولايعترفون بارساله تعالى الرسل وبعثه سبحانه الاموات حتى كأنهم يزعمون انه سبحانه خلق العباد عا 


ل ده سر ر 1 5 3 8 
وتر كبم سدىهوقولهتعالى 3 وتجعلون له اندادا 4 عطف على تكفر ون داخل معه فیک الان_كار والتو لبخ 


٧۰۰‏ تفسير روح المعاق 


وجعله حالام نالضمير فى (خلق) لايخ حاله, وجمع الانداد باعتيار ماهو الواقع لابأن يكون مدار الانكار 
س التعدد أى و#ءاونله أندادا وا كفاء من الملائكة والجن وغيدثم والمال أنه لامكن أن يكون له سبحانه 
ند واحد (إ ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتم افء بما فى حيزالصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد 
بالمشار اليه للايذان يعد منزلته فى العظمة؛ وافراد الكاف )ا أن المراد ليس تعيين الخاطبين » وهو مبتدأ 
خبره ما بعده أى ذلك المظ الهأن الذى فمل ما ذ كر فى مدة يسيرة لإ رب لين 8 ) أى خالق جميع 
الموجودات ومربها دون الارض خاصة فكيف يتصور أن يكون شئ من مخلوقاته ندا له عز وجل؛ وقوله 
تعالى: ¥ رمل فار وان ) غل مااختاره غير واحد عطف عل( خلقالارض) داخل فى حك الصلة» ولا 
ضير ف الفصل بينهما بالجملتين المذكورتين أن الاولى متحدة بقوله تعالى.- تكفرون- بنزلة اعادتها والثانية 
معترضة مؤكدة لمضمون الكلام فالفصل بهما كلا فصل ۽ وفيه بلاغة منحيث المءنى لدلالته على أن ا هطوف 
عليه أى (خاق‌الارض) كاف فى کو نه تعاللىر ب العا اين وأن لاجمل له ندفكي ف إذا انضمت اليه هذه الء‌طوفات م 
وتعقب بآن الاتحاد لا خرجه عن كونه فاصلاء شتو شا للذهنهورثا للتعةيد فالحق والاقرب أنتجعلالواو 
اعتراضية وكل من الجملتين معترض ليندفع بالاعتر اض الاعتراض أو حمل ابتداء كلام بناء على أنه يصدر 
بالواو أو يقال: هومعطوف على مقدر كخلق , واختار هذا الاخير صاحب الكشف فقال: أوجه ماذكر فيه 
أنه عطف على مقدر بعد (ربالعالمين) أى خلقها وجعلفيها رواسىفكا نه ساققولهتعالى:(خلقالارض فيومين) 
أولا ردا عم فى كف رمم ثم ذكره انیا تنما لاقصة وتا كيدا للانكار ۾ ولیس سييل قوله سبحا نه ي (ذلك 
رب العالمين) بي ل الاعتراض حتى بعل الجلة عطفاعلى الصلة ويعتذرءن تخال رتجعلون)عطفاعلى (تكفرون) 
باتحاده عا قبله على أسلوب (وصد عن سبيلالله وكفر به والمسجد الحرام) وذلك لآنه مقصود لذاته فى هذا 
المساق وهو ركن للانكار مثل قوله تعالى : ( الذى خاق الارض ) وأ كد على ما لا يخ على ذى إصيرة م 
والرواسىالجيال منرسا إذا ثبت » والمراد مها [بداعها بالفعل» وفىالارشاد المراد تقدير الجعل لاالجعل 
بالفعل » وقوله تعالى : لإ منْ فوْقَه]ا ) متعلق يممل أو »حذوف صفة لراوسى أىكائنة من فوقها واتضمير 
للارض وفى ذلك ام:تخدام على ماقيل فى المراد منهالان الجبال فوق الارض المعروفة لا فوق جميع الاجسام 
السفلية والبسائط العنصرية » وفائدة (من فوقها) الاشارة إلىأنها جعلتمرتفءة عليها لاتحتها كالاساطين ولا 
58 وزة فيا كالمسامير لتكون منافعها معرضة لاملا ويظهر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 
الافكارء ولعمرى أن فى ارتفاعها من الم الكو بنية ما تدهش منه العقول» والا ية لا تأنى أن يكون فى 
المغمور من الارض فى الماء جبالا 6 لاف والله تعالى أعلم 1 
(وبارك فا( أى كثر خيرها , وفى الارشاد قدر سبحانه أن يكثر خيرها بأن يكثر فيها أنواعالنباتات 
وأنواع الحيوانات التى منجملتها الانسان (وقدر فها ارا( أى بين كينها وأقدارماء وقال فى الارشاد: 
أى حم بالفعل بأن يوجد فا سيأتى لأهلها من الانواع الختلفة أقواتما المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه 
الميكة والكلام على تقدبر مضاف » وقيل : لاححتاج إلى ذلك والاضافة لأدنى ملابسة » وإليه يشير كلام 


تفسير قوله تعالى : (فىأر بعةأيام سو ا) الخ ٠‏ 
السدى حيث قال : أضاف الاقوات إلا من حيث هى ذا وعنها برزت > وفسر «جاهد اللاقوات 
بالط الا 

وفروايةأخرىعنهو إإيهذهب عكرمة.والضحاكأنماماخصاكل إقلمن ألملا بس والمطاعم والنباتات ليكون 


الناس عحتاجين إعضهم لبعض وهو مةتض لم |رة الادرضو اتتظامأهو ر العام ويؤيد هذا قراءة بعضوم(و قسم فها 
أقواتها) لف أدبعة أيام) متعاق حصو الأمورالمذكورة لابتقديرها عل ماف إرشاد العقل السلم, والكلام 
على تقدير مضاف أى قدر حصوطا فى تتمة أربعة أيامء و كان الزجاح يعلقه- بقدر_ؤاهو رأى الامامأ بىحنيفة 
فالقيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أ كرمت زيدا وضربت عمرا ورأيت خالدا فى الدار, والشافعى يقول: 
المتعقب للجمل يعود إلها جميعا لان الاصل اتراك المعءطوف والمءطوف عله فى المتعلقات فيكون القيد 
هنا عائدا إلى جعل الرواسى ومابعده وهو الذى ,تيادر إلى فهمى ولابد من تقدير المضاف الذى “ممت وقد 
صرح الزجاج بتقديره ولم يقدره اازمخشرى وجعل -- محذوف وقع خيرا ذد[ حذوف أىكل 
ذلك من خلق الارض وما بء_دهكاثن فى أرله a‏ ة أيام على أنه فذا كد أى كلام 7 نقطع 3 لى به جمل ماذ كر 
مفصلا مأخوذة من فذلك | ساب وقوطهم : فذلك كذا بعد استقرا ر لعفا نحن فيه ألق فيه أيضاجملة 
من العدد يحملة أخرى و جعله كذلك لابنع عطف (جعل فيها رواسى ) على مقدر لآن الربط المعنوى كاف ه 
والقول أن الفذلكه تقتضى التصريح بذكر الجماتين همل أن يقال : سرت هن البصرة إلى واسط فى ومين 
ومن واسط إلى الكوفة فى يوءين فذلك أربعة أيام وههنا لم ينص إلا على أحد المبلغين غير سسديد لان العم 
بالمبلذين فى تحةيق الفذلعة كاف على أن المراد أنه جار «جراها وإنمالى بحر امل على أن جل الرواسى وماذ كر 
عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لآنه يازم أن يكون خلق الارض وما فيها فى ستة أوام وقد ذ كر بعده 
أن خاق السموات ف ومين فيكون اجموع ثمانية أيام 5 

وقد تكرر فى كتاب الله تعالى أن خلقهما أعنى السموات والارض فى ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة 
بقوله تعالى : لإ سواء ) فانه مصدر مؤكد اضمر هو صفة لیام أى استوت ۔واء أى استواء کا يدل عليه 
قراءة زيد بنعلى » والحسن . واب نأبىإسحق. وعمره بنعبيسد . وعيسى ٠‏ ويءقوب (سواء) بالجرفانه صر یح 
فى الوصفية وبذلك يضعف القول بكونه حالا من الضميرفى (أقواتها) مع قلة الحال من المضاف إليه فى غير 
الصور الثلاث وازوم تخالف القراءتين فى المعنى م 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أبى جعفر بالرفع مل خبرا ليتدإ حذوف أى هى سواء وتجءلاجملة صفة 

لرام أيضا لاحالامن الضمير لدفع التجوز فانه شائع فىمثلذلك مطرد فىعر فىالعرب والعجم فتراميقولون: 
فعلته فى يومين ويريدون فى بوم ونصف مثلا وسرت أربعة أيام ويريدون ثلاثة ونصفا مثلاء ومنه قوله 
تعالى : (الحج أشهر معلومات) فان المراد بالاشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة وليلة النحر 
وذلك لان 3 زائد جعل فردا مجازا م 

ثم أطلق على الجموع امم العدد الكاءل فالمعنى هبنا فى أربعة أيام لا نقصان فيها ولازيادة وكأنه لذلك 
أوثر مافى التنزيل على أن 07 وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر ة. ا أقو اتها فى يومين اقل 


أولا (خاقالآارض فى يوهين) وحاصله أنه لو قل ذلك لكان يحوذ أن يراد باليوهين الآولين والأخيرين 
أ كثرهما و[ الم يقل خاق الآرض فى ومين كاماين وجعل فيها دواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى يومين كاملين أوخاق الأرض فى يومين وجع_ل فيها رواسى من فوقها وبارك فيبا وقدر فيها 
أقواتها فى يو مين تلك أربعة سواء لآن ما أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا لما عليه التنزيل من 
مغاصات القزائح وهصاك الركب ليتميز الفاضل من ااناقص والمتقدم من الناحكص وترتفع الدرجات 
وتتضاءف الماوبات » 
وقال بعض الا جلة : إن فى النظم لجال دلالة أى هم الاختصار على أن اليومين الآاخيرين متصلان 
الرومين ال ولین لتبادره من جعلهما جه واحدة واتصالماتىالذ کی وقوله تعالى: (لاسائلي ٠١‏ ) متعاق 
بمحدوف وقع خبرا لمبتد! عذوف أى هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الآرض وما فيها, 
ولاضير فى توالى حذف هبتدأين بناء على ما۲ ثره الزمخدرى فى الجار والجرور قبل » وقيل هو متعاق 
-بةدر -السابق أى وةدرفيها أقواتبالا جل الطالبينلها امحتاجينإليها من المقتَاتين,وقيل:متعلق بمقدر هو حال من 
الاقوات, والكل لا يستقيم إلاعلى ما آآثره الزجاج دون ما] ثره الزخشرى لأن الفذلكة كما يعم ما 
سبق لا:كون إلابعد تام الجلتين فلا بجو ز أن تتوسط بين املة الثانة وبعص متعلةاتها وقول متعاق بسواء 
على أنه حال هنالضدير والمعنى مستوية مهيأة للمحتاجين أوبه على قراءة الرفع وجءله خبر مبتدا محذوف أى 
هو أى أمر هذه الخلوقات وتفعها مضتو مهيا لللحتاجين اليه منالبشروهو كماترى ( ثم استوى إل السما 
أى فصداليباوتو جه دون إراذة تأثيرففغيرهامن قوطهم:استوى إلى مكان كذا إذاتوجه اليه لايلوى على غيره م 
وذ كرالراغب أنالاستواء تىعدى بعلىفبمعنىالاتيلاء كةولةتعالى: (الرمنعلى العرش استوى) و إذا 
عدى بالى فيمعنى الالتهاء إلى الشىء إما بالذات أو بالتسدبير يو على الثانى قوله تعالى: ( ثم استوى إلى أأسماء) 
الأية, وكلام الساف ف الاستواء مشهوور ه 
وقد ذ كرنا فما سلف طرفا منه و يشعر ظاهر كلام البعض أن فى الكلام مضافا عذوفا أى ثم استوى إلى 
خاق السماء لإ وهی دحَانَ) أهر ظلانی ولمله أريد به مادتها التى منها تركبت وأنا لاأقول بالجواهر الفردة 
لقوة الآدلة على نةا ولا يلزم من ذلك محذور أصلا كما لاخنى على الذ كى المنصف» وقيل : إن عرشه 
٠‏ تعالى كان قبل خاق ااسموات والارض على الماء قاحدث الله تعالى فى الماء سخونة فارتفع زبد ودخان فاما 
الز بد فبقى على وجه الماء فخاق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الدحان فارتفع و علا 
فخلق الله تعالى منه السموات ه 
وقبل :كان هناك ياقوتة حمراء فنظرسبحانه اليها بعين الجلال فذابتوصارت ماء فأز بدوار تفع منه دخان 
فکان ما كانء وأياما كان فایس الدخان كائنا من النار التى هى [حدى العناصر للانها من توايع الأرض ولم تكن 
مو جودة إذ ذاك على قول كما ستعرف إن شاء الله تعالىوعلىالةول بالو جود لم يذهب آحدلی 3 ونذلكمن 
تلك النار وال+ق الذى ينبغى أن لاياتفت إلى ماسواه أن كرة النارالتى يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم 
كثير من الناس عليها ليست إو جودة ولا توقف 1دوث الشوب على وجودها كها يظهر لذى ذهن ثاقسم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( فقال لها وللارض اتتا طوعا او ثرها ) الخ ۰۴ 


قال ا والارض اا( با خلقت فيكيا منالمنافع فليس المءنى على إتيان ذاتهما وزيجادهما بل إتيان 
مافيهما م ذ كر بمعنى إظهاره والامر للةسخير قيل ولا بد على هذا أن يكون المترتب بعد جعل السموات 
عا أو مضمون جموع الل المذ كررة بعد الفاء وإلا فالآمر بالإتبان بهذا المعنى مترتب على خاق 
الأرض والسماء » 
وقال بعض : الكلام على التقديم والتأخير والاصل ثماستوى الي السهاءوهى دخان فةضاهن سبع موات 
الخ فال لها وللارض ائتيا الخ وهو أبعد عن القيل والقال الا أنه خلاف الظاهر أو كونا واحدثا على وجه 
معين وفى وقت مقدر لكل متكما فالمراد اتيان ذانهما وايحادما فالامر للتكوين على أن خلق وجعل وبارك 
وقدر بالمعنى الذى حكيناه عن ارشاد العقل السليم ويكون هذا شروعا فى بيان كيفيةالتكوين اثربيان كيفية 
التقدير , ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالارض وما فيها لما ان سان اعتنائه تعالى بأمر الخاطبين وتر تيب 
مبادىء معايشهم قبل خلةهم ما يحملهم على الايمان ويزجرثم عن السكفر والطغيان» وخص الاستواء بالسماء 
مع ان الطاب المترتب عليه متوجه اليهما مما ١‏ كتفاء بذ كر تقدير الارض وتقدير ما فيا كأنه قيل: فقيل 
ها وللارض التى قدر وجودها ووجود ما فما كونا واحدثا وهذا الوجه هو الذى قدمه صاحب الارشاد 
وذكره غيره احتهالا وجعل الآمر عبارة عن تعاق ارادته تمالى بوجودهما تعلقًا فعايا بطر يق الت ثيل من‌غير 
ان يكوتف هناك آمر ومأمور و قبل فى قوله تعالى: ( كن ) وقوله تعالى : لإ طوعا او كرما ) تمثيلا 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا اثبات الطوع والكره لهما وهما مصدران وقعا 
موقم الحالأى طائعتين أو کارهتبن» وقوله تعالى : ay‏ ا طائعين ۱1( أى منقادين مثيلا اکال تأثر هما 
عن القدرة الربانية وحصولما ا أمرا به وتصويرا لكون وجو دهماجهماعليه جاربا على٠قتضى‏ الحكة البالغة فان 
الطوع منىء عن ذلك والكره موم لخلافه » وقيل: (طائعين) جمع المذكرالسالم مع اختصاصه بالعقلاء 
باعتبار كونهما فى معرض الخطاب وال جواب ولا وجه للتأنيت عند اخبارم عنآنفسهم لكو نالتأنيث بحسب 
اللفظ فقط » وقوله تعالى: لإ فقضاهن سبع سموآت فى يوين ) تفسير! وتفصيلا لتكو ين ال اء الجملالمعبرعنه 
بالآمر و جوابه لا أنه فعل مترتب على تكو ينبما أى خلقون خاقا ابداعيا وأتق نأمرهن حسماتةتضيهالحكرة 
فى وقنين وضمير (هن) اما للسهاء عل المعی لاذه ٤‏ منالسموات و اذا قيل:هوامم جع _فسبع حال منالضمير 
وامامبهم يفسيره مابعده على أنه6ييزفهو له وا نتأخ رلفظاورتيةلجوازه فالتمييزئحو ربهرجلاوهووجععربىه 
وقال أبر حيان: اتتصب (سبع) على الال وهوحالءةدرة, وقال بعضهم: بدل منالضمير, وقيل: مفعول 
به والتقدير قضى منهن سبع موات, وقالالموفى: على أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير ولم 
وذ ار مقدار زمن خلق الارض وخلق ما فا | كتفماء بذكره فى بان تقديرهماء وقوله تعالى: 
( واو ف كل سماء مرا ) عطفا على (قضاهن) أى خاق فى كل منما مااستعدت له واقتضت النكءة أن 
يكون فيبا من اللائكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله تعاللىع يقتضيه ؤلامالسدى . وقتادةفالوحى 
عبادة عن الت-كوين الآمر مقيد بما قيد به المعطوف عليه منالوقت أوأوحىالىأهل ذل منها أوامره و كأفهم 


١‏ تفسير روح المعانى 
ما يليق بهم من التكاليف كا قيل : فالوحى بعناء المشهور من بين معائيه ومطلق عن القيد المذكور أو مقيديه 
فا آری» واحتمال التقييد والاطلاق جار فى قوله تعالى:( و ويا السماء الد ایح ) أى من الكوا كب 
وهى فيبا وان تفاوتتفى الارتفاع والانخفاض على مايقتضيه الظاهر أو بعضما فيهاو بعضمافيافوتها لكنها 
لكو نهاكلها ترى متلاثلءة عليها صح كون تزيبنها مها والالتفات الى نوالعظمة لابرازهز يدالعناية »وأماقوله 
تعالى: (وحفظًا) فهو مفءولءطلق لفع ل مدر مطو ف على قولهتعالى: (ز ينا) أى وحةظناها-فظاءوالضمير للسماء 
وحفظها اما من الآفات أو من الشياطين المسترقة للسمع و ققدم ال كلام فى ذلك وقي[الضمير المصابيح وهو 
خلاف الظاهر وجوز کو نه ەو لا لجل على المعنى أى «عطو فا على مف-ول له تضمنه اكلام السابق 
أى زينة وحفظا »ولا عخفی أنه كلف بعيد لاينبغى القول به مع ظهورالاول وسهولته 5ا أشاراليهفى البحره 

وجعل قوله تعالى ذلك( اشمارةالى جيم الذى ذكر بتفاصيلهأى ذلك المذكو رق تقدير المزيز العكم 9 €١‏ 
أى البالغ فى القسدرة والبالغ فى العل 2 قال صا حب الارشاد بعد ماسمءت فا حك عنه :فعلىهذالادلالة فىالاية 
الكر مة على الترتيب بين ابجاد الارض وإبحاد السماء وانما الترتيب بين التقدير أىتقدير ايحاد الآرض وما 
فيها واحاد السماء وأما على تقدير كون الاق وما عطف عليه من الافمال الثلاثة على معانيبا الظاهرة فبى 
ندل على تقدم خاق الأارض وما فيها وعليه اطباق أكثر أهل التفسيرىولا خوعليك ان حمل :للك الافعالعلى 
ما حملها عليه خلاف الظاهر 6 هو «قر به وعدم التعرض لخاق الارض وما فيها بالفعل ‏ تعرض لاق 
السموات كذلك لا يلاثم دعوى الاغتناء اتى أشار اليها فى بيان وجه تخصبص البيان بما يتعاق بالأرض وما 
فيها على ان خاق ما فيها بالفعل غير ظاهر من قوله تعالى :( فقال لما وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين) لا سما وقد ذكرت الارض قبل مستةلة وذكر ما فيها مستقلا فلا يتبادر من الارض هنا الا تلك 
الارض الم:قلة لا هى ممع مافبها »وأ تقدم خاق الارض وتأخره سيأنى ان شاء الله تعالى الكلام فيه م 

وقيل : إن اقيان السماء حدوثها واتيان الارض أن تصير مد<وةوفيدجمع بین مء نين جاز يينحيث شبه البر وز 
. من العدم وبسطالارضومهيدها بالاتوانمنمكا ن آخر وف صحةاجمع بینم ادلام على انف كو زالد<ومؤخراعن 
جعل الرواسى لاما أيضاستعر فه انشاءاللهتعالى» وقيل:المر ادلتأت کل منک الاخرى فى حدوث مااريدتوليدهمنكما 
وأيدبقراءةابنعباس.وابن جبير . ومجاهد ( ۲ تيا. وقالتااتينا) على ان ذلك من ا لمو اتات بمعنى ا موافقة ,قال الجوهرى: 
تقول تيتهعل ذلك اللامممواتاةاذا وافقتهوطاوعته لأ ن المتوافقين يأ ىكل منبماصاحبهوجء ذلك من الجاذ 
المرسل وعلاقنه اللزومىوقالابن جنى:هى المسارعة وهو حسنأيضا ولم يجعله أ كثر الاجلةمن الا يتاءلآنهغير لالح 
وجعلهان عطية منه وقدر المفعولأى أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردتهمنكاوما تقدم أحسنوما أسلفناه 
فىأول الأوجدمن الكلام يأتى نحوه هنا 6 لا خن » 

واختلف الناس فى أمر التقدم والتأخرق خاق كل من السموات ومافيها واللأرضومافي,اوذلك للا يات 
والاحاديث التى ظاهرها التعارض فذمب بعض إلى تقدم خلق الارض لظاهر هذه الآيتحيث ذكر فيبا أولا 
خلقالارض وجعل الرواسى فيها وتقدير الاقوات ثم قال سبحانه: (ثم استوىإلى السماء )الخو أبىأن يكون 
الامر بالاتيان للار ضأمر تكرين» ولظاهرقولهتعالى : فى ية البقرة(خلق لک مافى الارض جيعا ثماستوى 


بان أن الارض لقت قل السماء 1۰6 
إلىالسماء فسواهن سبع سموات) وأول آية النازعات أعنىقوله تعالى: (أأتم أشد خلةا أمااسماء بناها رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ٠اءها‏ ومرعاءاوالجبال أرساها 
متاعا لم ولانعامك) ا أن ظاهره يدل على تأخر خلق الارض ومافيها من الماء واارعى وال جبال لآن ذلك 
اشار ة إلى السابق وهو ر فم الس ك والتسو 3 ۾ والار ض منصوب عضور علىشر يطة التفسير أىو د-االارض 
بعد رفع السماء وتسويتها دحاها الخ أن الارض منصوب ٤‏ ضمر نحو تذكر 'وتدبر أواذكر الارض بعدذلك 
لامضمر على شريطة ااتفسير أو به وبعد ذلك اشارة إلى المذكورسابةا من ذكر خاق السماءلاخاقالسماء نفسه 
یدل على أنه «تأخر ف الذكر عن خاق السا تنبيها على أنه قاصر فى الآول لكنه تتممم ا تقول جملا ثم تقول 
بعد ذلك كيت وكيت وهذا كثير فىاستعالالءرب والعجم, وكأنبعدذلك بهذا المعنىعكسه إذا استعمل لتراخى 
الرتبة والامظيرءٍ وقد تستعمل ثم أيضا بهذا المعنى وكذا الفاء » وبءضهم يذهبف اواب إلى ماقاله ابنعباسه 

فقد روىاحاى . والبيبقى باسناد حيم عنسعيد بنجبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهءا فقال: رأيتأشياء تختلف على فى القرا ن قال: هات ما اختلة_عليكهن ذالك فة ال: اسمعالل تعالى ية ول:( أ 
لتسكفرون بالذى خاق الارض- حتى باغ طائعين) فبدأ خاق الارض فى هذه الآية قبل خاق ال اء ثم قال 
سبحانه فى الآية الأخرى:(أمالسماء بناها- ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها) فبدأ جل شأنه نخحاقااسماء قبل 
خلق الارض . فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أما خاق الارض فى إومين فان اللأرض خلقت 
قبل السماء وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سموات فى يوهين بعد خا قالارض: وأا قو له تعالى:(والارض 
بعدذلك دحاها) يةول جعل فيها جيلا وجعل فيها هرا وجعلفيماشجرا وجعل فہا بحو را انتهىءقال الخفاجى: 
يعنىأن قوله تعالى : (أخرج نها ماءها) بدل أوعطف بیان [دحاها بمعنى بسطها مین للءراد هنه فيكون تأخرها 
فى هذه الأية ليس يمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر خاق ما فيها وت کم له وترتييه بل خاق القتعم و الانتفاع 
به فان البعدية 5 تكون باعتبار نفس الشىء تكو ن باعتيار جزثه الاخير وقيده المد كور كالو قلت: بعثت 
اليك رسولا ثم كنت بعشت فلانا لينظر ما يبلغه فبعت الثانى وان تقدم لكن مابعث لأاجلهمتأخرعنه فجعل 
نفسه متأخرا . فان قلت : كيف هذا مع مارواه ابن جرير٠وغيره‏ وصتحوه عزابنعباس أيضاأناليهودأتت 
انی صلی الله تعالى عليه وسل فسألته عن خلقالسموات والارض فقال عليه ااصلاة والسلام: «خاقالله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء وخاق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن وال مران والخراب فهذه أربعة فال تعالى : رأث لتكفرون بالذى خاق الارض فى يوهين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب الءالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فىأدبءةأيا ۴ 
سواء لاسائاين) وخاق يوم اليس السماء وخلق يوم امعةالنجومو الشمس والقهر والملا؛-كة»ذانه ال فالاول 
لاقتضائه خاق مافى الارض من الاشجار وألانبار و:<وها قبل خلق ال اء قلت : الظاهر حمله على انه خاق 
فما ذكر مادة ذلك وأصوله اذ لا يتصور العمران والخراب قبل خلق ااسماء فمطفه عليه قرينة لذلك فلا 
تعارض بين الحديثين 5 أنه ليس بين الآ بات اختلاف اتهى كلام الخفاجى, ولا خن أن قول ابن عاس 

(م -١-‏ ج - غلا تفسیرروح الممانى ) 


“۱° تفسسير روح المعالى 


و چت e aaa‏ 
السابق ص ف أن جعل الال ف الأرض بعد خاق السماء ودو ظاهر آبة النازعات إذا كان اول ذلكمعتبرا 


فى قوله تعالى: (والجيال أرساها) وة حمالجدة ظاهرة فان جعل الجبال قل خلق السهوات»ء م أنرواية 
ابن جرير المذكورة عنه عخالفة لخبر هسل عن أنى هرارة قال: و أخذ رسولالته صلى الله تعالى عليه وس بيدى 
فقال : خاق الله #مالى التربة يوم السبت وخاق فيها الجبال بومالاحدوخلق الشجر يو مالاثنينوخاقالمكروه 
يوم الثلاثاء وخاق النود يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم اليس وخاق آدم بعد العصر من يوم الجعة 
فىفآخر الخلقىآخر ساعة منالنهارفما بينالءصر الىالليل» واستدل فشرح المهذب بهذا الخبر علىأنالسبتأول 
أيام الاسبوع دون الاحد ونةله عن أصحابه الشافعية وصححه الاسنوى وابن عسا كر, وقال العلاءة 
ابن حجر: هو الذى عليه الا كثرون وهومذهينا يعنى الشافعية ها فىالروضة وأصابا بل قالالسبيلفروضه 
لم يقل بأن أوله الاحد الا انجريرء وجرى النووى فى موضع على ما يقتتضى أن أوله الاحد فقال: فى يوم 
الاثنين سمى به لانه ثانى الايام ٠‏ وأجيب بانه جرىفىتوجيه القسميةالمكت فيه بادتىمناسبة على القو لالضعيف » 
وانتصيرالقفال من الشافعية لكون أوله الاحد بأن الخبر المذ كور تفرد به ملم وقد :كلم عليه الحفاظ:على 
ابن المدينى* والبخارى. وغيرهماوجعلوه مزكلامكعب وان أباهريرة انما سمعه منه ولكناشتبه عل بعض الرواة 
فجعله مرفو عأ* وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم يحفظه والثقة لا يرد حديثه بمجرد الظن ولاجل 
ذلك أعرض مسال عما قاله أولتك واعتمد الرفع وخرج طريقه فى صحيحه فوجبقبوطاء وذكر أحمد بن أحمد 
المقرى المالكى أن الامام أحمد رواه أيضا فى مسنده عن أنى هريرة مرفوعا بافظ شبك يدى أبو اقا 
صل الله تعالى عليه وسلم وقال : «خلقالله تعالىا لارض يومالسبت» الحديث »وف الدرالمنثور عدة أخبار عن 
ابن عباس فاطقة بانعبدأ خاق الارض كان يو مالاحد, وفيه أيضا أخرج ابنجريرع نأبى بكر رضىاللهتعالى 
عنه قال : «جاء اليهود الىالنم صل الله تعالى عليه و لم فقالوا: امد أخبرنا ما خاق الله تعالى من الخلق فى هذه 
الايام التة فقال : خلق الله تعالىالارض يوم الا-مد والاثنين وخاقالجباليومالثلاثاء وخلقالمدائنوالاقوات 
والاجار وعمرانها وخراءها يوم الاربعاء وخاق ااسهوات والملائكة يوم الخيس الى ثلاث ساءات يعنى 
هن يوم الجعة وخاق فى أول ساعة الآجال وفى الثانية الآفة وفى الثالثة آدم قالوا: صدقت أن ممت فعرف 
النى صلى الله تعالى عليه وسم مايريدون فغضب فانزل الله تعالى وما هسنا منلغوب فاصير على ما يةولون»ه 
واليهود قاطبة على أ نأو ل الاسبوع يومالاحد احتجاجا بمايسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق يقتضىذلك» 
ومن ذهب إلى أ الإ ول السبت قال:لاحجة فى ذلك لآن النسمية لم تنبت بأمرمنالله تعالى ولامن رسوله 
صلى الله تعالى عليه ولم فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع على ٠ا‏ يعتقدون فأخذتها العرب عنهم ولم يرد 
فى القرآن إلا الجمحة والسيت وليسا من أسماء العدد على أن هذه النسميه لوثيقت عن العرب لم يكن فيها دليل 
لآن العرب تسعى خامس الورد ربعا وتاسعه عشرا وهذا هو الذى أخذ منه ابن عباس قوله الذى د يتفرد 
به أن يوم عاشوراء هو يوم ناسع الحرم وتاسوعاء هو يوم ثامنه » ولا ذنى أن الجواب الأول خارج عن 
الانصاف فلا“يام الأسبوع عند العرب أمماء أخرفيها مايدل على ذلك أيضاء وهىآول وأهونوجبار ودبار 
ومؤذس وعروبة وشيار » ولايسوغ نمف أن يظن‌آن العرب تبعوا فى ذلك اليهود وجاء الاسلام وأقرم 
على ذلك؛ وليت شعرى إذا نت تلك الامماء وقعت متابعة للهود فا الاسماء الصحيحة التى وضعها واضع 


اكلام على تقدم خاق الارض عل السماء ۱۰۷ 

لغة العرب غير تابع فيها لليهود » والجواب الثاتى خلاف الظاهر جدا ۾ 

.ونقل الواحدى ف البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إبجاد الارض نذضلا عن دحوها واختاره 
الامام ونسبه بعضهم إلى انحقةين من المفسرين وأولوا الآية بانالخلق ليس بارة عن التكوين والايحاد بل 
هو عبارة عن التقدير. والمراد به فى حقه تعالى حکه تعالى أن سيوجد وقضاؤه عر وجل بذلك مله فقول 
تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون) ولا بد على هذا من تأويل 
(جعل و بار ك( بنحو ما معت عن‌الارشاد› وجو زان قى خاق و کذا مابعده على مأيتيادر منه وبکر نا كلام 
عل إرادة الارادة م فى قوله تعالى . (إذا تم إلى الصلاة ) أى بالذى أراد خاق الأرض ف يوءين وأراد أن 
يجعل فيها روامى وقالوا: إن ثم للتفاوت فى الرتبة المنزلة منزلة ااتراخى الزمانى كاف قوله تعالى : (ثم كان ٠ن‏ 
الذين أمنو ) فان اسمركان ضط یر يرجع إلى فاعل(فلااتتحم) وهوالانسانالكافر وقوله س,حانه: (فكرقة أو إطعام 
فى يوم ذى مسغبة تما ذا مقربة أومسكينا ذا متربة ) تفسير لاءقبة, والتر تيب الظاهرى .وجب تقد الايمان 
عايه لكنثم هنا للتراخى فالرتبة مجازا » وفىالكشف أن مانقله الواحدى لااشكال فيه ويتمين (ثم )فى هذه 
السورة والسجدة على تراخى الرتبة وهو أو فق لمشهور قواعد ال کاء اکن لايوافق ماجاء من أن الابتداء 
من ,وم الاحد كان » وخاق السموات ومافيها من يوم الخيس والمعة وف آخريوم الجمعة تم خاق آدم عليه 
السلام » وفى البحر الذى نقوله : إنالكفار ونوا وقرعوا بكفرثم يمن صدرت عنه هذه الاشياء جميمها من 
غيد ترتيب زمانى وإن رثم) لترتيب الاخبار لالترتيب الزمان والمبلة كأنه قال سبحانه بالذى أخير ك أنه خلق 
الأرض وجعل فها رواسى وبارك فہا وقدر فيها أقواتها ثمأخبر أنه استوى إلى السماء فلاتعرض فى الآآية 
اتر تيب الوقوع الترقيب الزمانى» ولماكان خاق السماء أبدع فى القدرة من خلق الارض اس تۇ نف الاخيارفيه به 
فهى لترتیب‌الاخبار 8 فقوله تعالى ثم ذان مز الذين آمنوا) بعد قوله سبحانه (فلااقتحمالعقبة) و قوله تعالى: 
رتم ١‏ تیا موسی‌الکتاب) بعد قوله عز وجل (قلتعالوا اتل) ويكونةوله جل شأنه (فقال ها وللارض) بعد 
اخباره تعالى مما أخبر به تصويرا لخلقهما على وفق اراد تعالى كةو لك أرأيت الذى اثنيت عله فقلت لدإنك 
عالم صا فهذا تصوير لاأثنيت به وتفسير له فكذ لك أخبر سبحانه بأنه خاق كيت وكيت فأوجد ذلك إيحادا 
لم يتخلف عن ارادته انتهى, وظاهرماذكره ففقوله تعالى (فقال14) الخ أنالقول بعد الابحادى وقالبعضالاجلة 
يون أن يكون ذلك للتمثيل أوالتخبيل للدلالة على أنالسماء والآرض علا قدرته تعالى يتصرف فيهما كيف 
يشاء أجحادا واؤالاذاتاوصفة ويكونمبيدا لقوله.بحانه (فقضاهن) یلا کان الاق .ذه ااسهولةقضىالس.وات 
واحک خلقها فى يومين فيصح هذا القول قبل كوتهما وبعده » وف أثنائه إذ ليس الغرض دلالة على وقوع م 

وذكرفنكتة تقديم خاق الارض ومافيها فيالذكر هبنا وق سو رة البقرة على خاق السموات والعكسق 
سورة النازعات أنها جوز أن يكون ان المقام ق الاوليين مقَام الامتنان وتنداد النعم فقتضاه تقد ماهو 
قرب النعم إلى امخاطين والمقام فى الثالثة مقامبيان كل القدرة قُقتضاه تقد يم ماهو أدل على الها » وروىعن 
الحسن أنه تعالى خلق الارض فى موضع بيت المقدس كبيئة الفهر عليها دخان لمتزق بها ثم أصعد الدخان 
وخاقمنهالسموات وأمسك الفهرفىهوضعهاوبسط منها الأرضء وذلك قر له تعالى( اتتا رتقاففتقناهما الآ ۾ 

وجعله إعضهم دلبلا على تخرد حو الأرض عن خلق السماء » وفى الارشاد أنه ليس صا فوذلك فان بط 


8م١٠‏ تقفسيرروح المعاف 
الارض معطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواوفلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطما » وفىالكشف 
أنه يدل على أن کون السماء دخانا سابقعلى دحو الارض وتسويتها بلظاهر قوله تعالر( شم استوى إلى اأسماء 
وهى دخان) يدل على ذلك , وايحادالجوهرة النورية والنظراليها بعينالجلالالمبطن بالرحمة واجمالوذويماوامتياز 
لطيفما عن كثيفها-وصعود المادة الدخانية اللطيفة و بقاء الكثف هذا كاه سابق على الايام الستة وثبت فى الخبر 
الصحيح ولا ينافى الآآيات واختار بعضهم أن خلق المادة اابعيدة للسماء والارض كان فى زءان واحد وهى 
الجوهزة النورية 5 غيرها وكذا فصل ماد ةك لعن الاخرى وييزها عنها أعنى الفتقواخراج الاجزاء اللطيفة 
وهى المادة القربة للسموات وإبقاء الكث.فة وهى المادة القرية للارض فا فصل اللط فءن الل كيف ستار 9 
فصل الكثيف عنه وبالعكس, وأما خلق كل ءل الميثة التى يشاهد بها فليس فى زمان واحد بلخلقالسموات 
سابق فى الزهان على خاق الارضء ولاينيغى لأاحد أن يرتاب فى تأخر خلق الارض يمع مافيها عن خاق 
السموات كذلك, ومتى ساغ حمل (ثم) لتر تيب فى الاخبار ها نأمرهايظنمن اتعارض فالآ بات والاخبار هذا 
والله تعالى أعلم ٠‏ ولبعض المتأخرين فى الآية علام غريب دفع به مايظن هن المنافاة بين الآ يات الدالةعلىأن 
خاقالسموات والأرض ومابينهما فىستة أيام كةوله تعالى (التهالذىخاقالدءواتوالارض ومايينهما فىستة 
أيام ثم استوى علىالعرش)وقوله سبحانه:(ولقدخاقنا السموات والآرض وها بينبما فىستة أيامومامسنامن 
لنوب) وهذه الآية التىيخيل منها أن خلق ذلك فى ثمانية أيام وهو أن لاشىء كا من حيثذاته ونفسه وحكا 
من حيث صفاته واضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف اليه ودكل من ذلك أجل 
معدود وحد #دود يظهره سجاه :ذلك بالازمانالخاصة به والاوقات الو جلة له وهىهتفاوتة مختلفة, والله 
تعالى خلق السموات واللارض ومابينهما فحدذاتهافىستة أيام ي و ذلك عند نشئها فىذاتها منخلقهيحانه اياها 
من البحر الحاصل من ذوبان الياقوتة الجراء لما نظر الها جل شأنه بنظر اليبة قتموج إلى أن حصل منه الزبد 
وثار الدخان نغلق السماء من الدخان والأرض من الزبد والنجوم من الشعلات المستجنة فىزبد البحر والنار 
والمواء والماء من جسم أكثف من الدخان وألطف من الز بد» والسماء حقيقة وحدانية فى ذاتها وها صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شأنها فى علم الغيب فتعيتها بالسبعة على الجهة الخاصة ووقوع كل مماء فى علها 
الخاص مترتبا عايها حم خاص كتاج إلى جعل غير جعلها فى نفسها وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التى 
ھی الندسة الاحادية > وهذا الجعل متفرع على الخاق ووه غير نحوه قطعا ټا يشعر به قوله تعالى( وخلق کل 
شى“ فقدرهتقديرا) وقديسمى بالنسوية وبالقضاء أيضاكا فى قوله تعالى : ( “م استوى إلى السماء فسو اهن سبع 
موات) وقولهتعالىهنا(ثم استوى إل السهاء وهىدخان_إلىقوله س.<انه_فةضاهن سبع سموات)وأماتقديرأقوات 
الأرض واعطاء البر 5 وتوليدالمتولدات فلها أياممعدودات وحدود محدودات لاتدخل فىأيامخلقالسموات 
والأرض لمالا بجادآنفسهاءفالايامالاربعة المذكورة ف الآية [نماهى + جعلالرواسىوتقدير الاقواتواحداث 
البرؤة وليست من بتلكالستة وكذلك اليومان اللذان لتسويةالى|ء وقضائها سبع موات خارجان عنهافليس 
فى الآية التى الكلام فيها سوى أن خاق الارض كان فى يومين وأماخاق السموات وماينها وبين الارض فل 
يذكر فى الآية مدة له وإنما ذكر مدة قضاء السموات وهو غير خلقها ومدة جعل الرواسى وتقدير الاقوات 
واحداث البرذة وذلكغير خلق الارض وماينهاو بينالسماء فلاتنافىبينها وبين الآ يات الدالةعلى أن خا قالسموات 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فان اءرضوا فقلأنذر تك صاعقة) الخ ۱۰۹ 

م ا E E‏ 
والأرض ومابينهما ففستة أيام, ولايعكر عل ذلك ماروىعن الصادق أزالته سبحانه خلقف يوم الاحدوالاثنين 
الارضين وخلق أقواتها فى يوم الثلاثاء وخلقالسموات فىيوءالاربعاء ويومالخيس وخلق أقواتها يوم ابلهعة 

وذلك قول الله سبحانه : ( خلق الدموات والآرض ومابينه) فى تة أيام ) لأنه بعد تسلم صحته المنكو 
فيه أن الاقوات قد خلقت فى بومين لاأمها قدرت وبين الخاق والتقديربون إعيد ¢ غلاق الاقوات عبارة عن 
إبحاد ذاتاتها وموادها وعللها واا اذا وجدت قدرت وفصلت على الاطوار المعلومة فلا اکال e‏ 
والعجب من استشكل هذا المقام كيف لم ينظر فى مدلولات الالداظ الإلهية بحسب القواعد القر انية 
واللغوية فاحتاج فى حله الى كلفات أمور خفية وارتكاب توجيبات غير مرضية » ثم انهذا البعض ذكر 
لوم م يزيد على سكين اطلاقا منها المر لبة ونقل وذا عن شخه ورائة فى عض الكتب اغيره 16 وجوزارادته 
فى الأب وك ذا جوز أرإدة غيره من الاطلاقات 6.ود ذكر من ون خلق السموات والارض ف ستة أ يام 
وأطال الكلام فى هذا المقام » وكان ذلك ضمن رسالة ألفها حين طلبت منه جوابا عما يظن من المنافاة غير 
ما ذكروه من الجواب عن ذلك ۽ ومن وقف على تلك الرسالة سمع منها قعقعة بلا سلاح وان بطيران 
یجو مایز عه تحقيقا بلا جنا 4 فك فيها منقوللا سند له ودعىلم دورد دليله فمليك بالتأمل التام فماذكره 

المفسرون وما ذكره هذا الرجل من اكلام ولاتك للانصاف مجانيا وللتعصب مصاحما واللّه تعالى المرفق م 
وما هدم من حلقوله تعالى : .٠‏ : (ؤالتا أتينا طائعين ( على التمثيل هو م ذهب اليه حاعة من ام ران 6 
وقالت طائفة : ہا اطا ما2 حقيقيا وجع ل الله تعالى لمماحياأة وادراكا 04 قال ان عطية 5 وهذاأحسن انه 
لا شىء يدفعه وان العبرة فيه تم والقدرة فيه أظور » ولا يذ أنالمءنىالاول أبلغ » ومن ذهب الىأ نللجادات 
ادرا كا لاا مما قال بظاهر الآية ولعاها احدى أدلته على ذلك ٠‏ وذكر بعضهم فى قوله سبحانه : ( وأوحى 
ف 0 معام أمرها ( أنه سا له خص كل سوا 5 ميزها عن السماء اللأخرى من الذاترات وجعل ذلك وجها 
فى جمع السموات وافراد الأرض . وقرأ الأعمش ( أو كرها ) بم الكاف » قال أبو حيان : والاصح 
أنها لغة فى الا كراه على الثى* , والا كثر على ان الكره بالضم معناه ا مقة ‏ فان اعضو | ) متصلبقوله 
تعالى : ) قل أنتدم) الخ أى فان أعرضوا عن التدير فا ذكر من عظائم الور الداعة الى الاعان أو عن 
الايمان بعد هذا البيان ( فق ) لهم : ف( انرك أى أنذرك » وصيفة الماضى لادلالة على تحققالااذار 
المنىء عن تحقق المنذر لإ صاعقة مثل صاعةه عاد 20 أىعذ ابام لعذابهمةالدقتادة , وهو ظاهر 
على القول أن الصاعقة تأتى ف اللغة معنى العذاب 0 ومنع ذلك بعصم وجعل ماذكر ازا 2( والمراد عذاءا 

شديد الوقع 5'نه صاعقة مثل صاعقتهم » وأياماكان فا مراد أعللتم لول ضاعةةء 

E‏ . وابن تحيصن ( صعقة مثل صعقة )بغير ألف فيهما وسكون العين وهىالمرة 
رى الصعق أ و الصعق ويقال: صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعةا بالفتح أى هلك بالصاعقة المصية له 


Jol ه‎ 


رك الرسل) أي جاءت عادا وتمود قفيه اطلاق المع على الائنين وهو شائع وكذا(الرسل) . 


۱11۰ تفسير رو ح المعانى 1 


وقيل: حتمل أن يراد مايم رسول الرسول » وجوزف الأول أن يكون باعتبار أفراد القييلتين » وذكروا 
فى ( اذ ) أوجبأ من الاعراب . الأول أنه ظرف لانذرة. اثثاتى أندصفة اصاعقة الآولى » وأورد عايهما 
اروم كو نانذاره عايه الصلاة والسلام والصاعةة التى انذر بها واقعين فى وقت بجىء الرس لعادا ويودوليس 
كذلك . الثالث أنه صفة لصاعقة الثانية » وتعقب بأنه يازم عايه حذف الموصول مع بعض صاته وهو غير 
جائر عند اليصريين أو ودف المعرفة بالنكرة . الرابع و ايارو أب <يان أنه مههول لصاعقة عاد وثمود بناء 
على أن المراد بها العذاب وإلا فهى بالمعنى المعروف جثة لا يتعاق بها الظرف وفيه ثىء لا . ال امس 
واختاره غير واحد أنه حال منها لاما معرفة بالاضافة » وبعضهم يجوز كونه -الامن الاولىأيضا لتخصصها 
بالوصف بالمتخصص بالامضافة فتكون الاوجه نة , وقوله تعالى: ( من بین أبديهووهن خلفهم € متعاق 
بحام م والضمير المضاف إليه لعاد ٠‏ وثمود» والجبتان كناية عن جيم الجهات على ما عرف ف مثله أى 
أتتهم الرسل من جمع جهاتهم » والمراد باتيائهم هن جيم الجهات بذل الوم فى دعوتمم على طريق ال-كناية 
ووز أن يراد با بين أيدمم الزمن الماضى وما خلفهم المستةيل و بالمكس واستءيرفيهظر ف لكا نلازمان 
والمراد جاؤم بالانذار عما جرى على أمثالهم الكفرة فى الماضى و بالتحذير عما سيحرق بهم فى الآخرة ه 
وروی هذا عن الحسن » وجوز کون الضدير المضاف اله للرسل والمراد جام الرسل اأتقدهون 
والمتأخرون على تنزيل بجىء كلامهم ودوم الى احق «نزلة مجىء أنفسهم فان هودا . وصالخا 6نا داعيين 
لهم الى الايمان بهما ومجميع الرسل من جاء من بين أيديهم وم نيحىء من خلفهم فكا ن الرس لقدجاؤهم وخاطبر م 
بقوله تعالى : لإ ألا عدوا إلا لله ) وروى هذا الوجه عنابنعباس . والضحاك واليدذهب الفراء ٠‏ ونص 
بعض الاجلة على أن ( من بين يديهم ) عليه حال من الرسل لاء تعاق بجاءتهم: وجمعالرس ل عايهظاهر » وقيل: 
تيل ان يكون کون الرسل هن بين ايدمهم ومن خافهم كناية عن الخثرة كقوله تعالى : ( يأقيها رزقهسا 
رغدا من كل هکان ) وقال الطبرى : الضهير فى قوله تعالى : ( من بين أيديهم) لعاد . وود وفى قوله تعالى : 
(ومنخلفهم) لر سل وتعقبه في البحر بأنفيهخرو جا عن الظاهرىآفر يق الضمائر و ته مية المعنى اذيدير التقديرجاءتهم 
الرسلمن بين يديهم وجاءتهم هنخافارسل أ ىمن خا ف أنفسهم ووهذامعنى لا بتعةلالاان 5 نالضمير عائدا 
فى ( من خلفبم ) على الرسل لفظا وهو دائد على رسل آخرين هعنى كانه قيل : جاءتمهم الرسل من بين 
أيدهم ومنخاف رسل آخرين فيكون كقوهم : عندی‌درهم‌ونصفه‌آی‌ونصف‌درهم اخر» وبعده لاخ ه 
وخص بالن كرمنالاممالمهلكة عاد وود لعلمقريش حاط اولوقوفهمعلى بلادهم فىاليءن والحجر » و(أن) 
يصح أن تكون مفسرة مجىء ال سل لانه بالوحى وبال راع فيتضون معنى القول و (لا) ناهية وان تكون 
مصدرية ولا ناهية أيضا » والمصدرية قد توصل بالنهى ها توصل بالآمر على كلام فيه » وجعل الجوف (لا) 
نافية و( أن) ناصبة للفعل » وقيل . انها الخففة من ااثقيلة وه مها ضمير شأن حذوف » وأورد عليه آنا انما 
تقع بعد افعالاليقين وانخبر باب أن لا يكون طلا الا بتأويل , وقد يدفع بأنه بتقدير القول وان مجىء 
الرس ل كالوحى معنى فيكون مله فى وقوع ان بعده لتضمنه ما يفيد اليقين ‏ أشار اليه الرضى وغيره » ولا 
خی مأ فنه من التكلف ال تغى عنه ۽ وعلى احتهال كونهامصدرية وکونہا ةة + ونالكلام بتقدير حرف 


نفسير قوله تعالى: (قالوا لوشاء ربالا نزل ملاک ) الخ ا 


الجرأى بأن لا تعبدوا الا انه لإ لوا لو شا ربً) مفعول المشيثة محذوف وقدره الزمخشرى ارسال الرسل 
أىاوشامر بناارسالالرسل ( لَاْرلَ مشک ایل ر لھم اکن ما كان ارساللم بطريقالانذارقيل: لآنول » قيل: 
ولم يقدر انزال الملائئكة بناء على ان الشائع تقدير مفعول المشيئة بعد لو الشرطية من مضمون الشرط لآنه 
عاد عن افادة ما أدادوه من ننى ارساله تعالى البشر والشائع غير مطرد » وقال أبو حيان .اهما التقدير لو شاء 
ربنا انزال ملائحكة بالرسالة منه الى الانس لانرهم ا اليهم » وهذا أباغ فى الامتناع من ارسال البشر 
اذ علقوا ذلك بانزال الملائئكة وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤه فى البثر وهر وجه حسن » 
3 ما 0 ب ) أى بالذى أرسلم به على زعمكم . وفيه ضرب تم بهم (ر كرون ع 6م 
أنكم بشر مثلنا لافضل لك عليناء والماء فاء النقيجة السببية ديكون فى الكلام إيماء إلى قراس اسكئنا فى أى 
لكنه لم يغذل » ووز أن تكون تعليلية لشرطتهم أى انما قاذا ذلك لان ٠:.كرون‏ لما أرسلتم به 8 انكر 
رسالتكم » و(ما) م أشرنا اليه موصولة » وكونهامصدريةوضمير (به)لقوطهم : (أنلاتعيدوا إلاالله) خلاف 
الظاهر » أخرج الببهقى فى الدلائل . وابن عسا كر عن جابر بن عبد الله قال , قال أبو جہل وال ملا“ من قريش 
قد التدس علينا أمى عمد رلو فلو القستم رجلا عالما بالسحر والكبانة والشعر فكلمه ثم تاتا ببيان من 
أمره » فقالىعتبة بن ربيعة :والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت مرى ذلك علها وماتخفى على 
إن کان كذلك فاتاه فقال له یاد أنت خير آم هاشم أنت خير أم عبد المطلب؟ فل يحبه قال : فم تشتم 1 لحتنا 
وتضال آباءنا فان كنت انما بك الرياسة عقدنا ألو يتنا لك » وإنكان بكالمال جعنا لك من أموالنا ماقستغنى 
به أنت وعقبك من بعدك » وإن ان بك الباءة زوجناك عشر فسوة تختار من أى بئات قريش ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سا كت لايتكلم فلا فرغ قال عليه الصلاة والسلام : «بسم الله الرحمن الرحم حم 
تنزیل من الرحمن الرحبم كاب فصلت آياته قرا ا عر با فقرأ حتى باغ فان أعرضوا فق ل أنذر:.كم صاعفة 
مثل صاعقة ءادو مود فامسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلامفانشده الرحم أن يكف عنه ورجع إل أهله 
ولم يخرج إلى قرش فلءا احتبس عنهم قال أبو جهل : يامعشر قريش ماأرى عقبة إلا قدصبا إلى جمد رار 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا مر حاجة اصابته انتقلوا بنا اليه فأتوه فقال أيوجبل : والله ياعتبة ما سينا 
إلا أنك صبوت إلى گر وأعجيك عر فان كنت بك حاجة جعنا لك من أوالنا مايفنيك عن تمد ب 
فخضب وأفسم بالله تعالى لايكام عدا عليه الصلاة والسلام أبدا وقال : لقدعلتم أىأ كثر قريشمالا ولكنى 
أتيته فقص عايهم الّصة فاجابى بشى* والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كباذة قرأ بسم الله الرمن الرحيم حم 
تنزيلمنالرحمن الرحبم كتابفصلتآياته قرأ ا عر بياحتى أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فامسكت بفيه 
وناشدته الرحم نكف وقد علتم أن مدا صل الله تعالى عليه وسل إذا قال شيدًا لم يكذب فخغت أن ينول 
بک المذاب» لإ عاد قاروا فى الارض € شروع فى تفصيل مالكل واحدة مر الطائفتين من 
الجناية والعذاب , ولتفرع التفصيل على الاجمال قرن بفاء السببية » وبدىء بقصة عاد لما أقدم زمانا أى 
فاما عاد قعظءوا فى الأرض الى لاينبغى التعظم فيها على أهلبا ( بغير الى ) أى بغير استدقاق التعظم ۾ 


١١ ۲‏ تفسير رو المعانى 


وقيل : تعظموا عن اءتثال أمر الله عز وجل وقبول ماجاءتهم به الرسل لإ وقالوا ‏ اغتراراً بقوتهم : 
27 من شد مثا قو ) أى لاأشد منا قوة فالاستفهام انكارى ‏ وهذا بيانلاستحقاقبمالعظمة وجواب‌الرسل 
عما خو فوم به من‌العذاب , وكانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كارنف 
ينزع الصخرة من الجبل ويرفعما بيده (ر اول برو ) أى أغفلوا ولم نظروا أووام يعلموا علماجلياشيها 
بالمشاهدة والعيان لإ أن الله الذى لهم هواشد مب قوَة) قدرة فانه تعالى قادر بالذات مقتد ر على مالا يتناهى 
قوى على ما لايقدرعليه غيره عز وجل مفيض للقوة والقدرعلىكلةوىوقادر » وفىهذا إيماء إلى أن ماخوفهم 
به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة هنهم وإنما هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وم يعلمونأنه 
عز وجل أشد قوة منهم » وتفسير القوة بالقدرة آنه أحد معانها ها يشير اليه كلام الراغب » 


وزعم بعضهم أن القوة عرض ينزه الله تعالى عنه لكننها «ستاز مة للقدرة فلذا عبر عنما بها مشا كلة . 
سر اس 0 
من التبكم بهم لإ وكانوا با انا بححدون م )١‏ أى ينكرونهاوم يعرفون حقیتما وهوعطف على(فاستكبروا) 
أو (قالوا) فجملة (أو لم يروا) الخ مع ماعطف هو عايه اءتراض » وجوز أن يكون هو وحده اعتراضا 
والواوأعتراضية لاعاطفة ۾ 
د كو سوم o2‏ 4 بت امهم سدم 

0 فارسلنا عليهم رك صرصرا 4 قال مجأهد ۽ شديدة السموم فو من الصر يتح الصاد معی الجر 2 
وقال ابن عباس , والضحاك وقتادة . والسدى : باردة تولك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد 
الذى يصر أى يعم ظاهر جلد الانسانويقيضه ؛ والآولأنس بإديارالءربءوقالالسدى أيضا . وأبو عبيدة . 
وابن قتيبة . والطيرى , وجماعة : مصوتة من صريصر إذا صوت ء وقال ابن السكيت : صرصر جوز أن 
يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه (فأقبلت اءرأته فى صرة) وفى الحديث أنه تعالىأمر خزنة الريح ففتحوا 
علييم قدر حلقة الام ولو فتحوا قدر منخر الثورل اكت الدنيا, وروى أنها كانت تحمل العير بأوقارهافترميهم 

نل ى 52 

ف البحر ر فى ايام سات جم نحسة بكسر الحاء صفة مشبهة من نحس كسا كع عليا تقيض سعد سعدا» 

وقرأ الحرهيان . وأبو عمرو. والنخعى . وعيسى . والاعرج (نحسات) لس کون إلحاء فاحتمل ان يكون 
مصدرآا وصف به ممالغة 6 واحتم لأنيكونصقة عفةا منفعل صعب 5 وق البحر تتبعتماذ کره التصريفيون 
ماجاء صفة من فعل اللازم فلم يذكروا فيه فعلا بسكون العين وإِنما ذكروا نعلا بالكسر كف رس وأفعل كا'حور 
وفعلان كشيعان وفاعلا كسام » وهودفة ( أيام ) وجعالالف والتاء لآنه صفةالايعقل »و المراديهاءشائيم 
عليهم لا انهم عذبوا فيها , فاليوم الواحد يوصف باحس والسعد بالنسبة إلى شخصينفيقال له سعد النسبة 
إلى من م فيه 0 ويقال له ڪس بالنسية إلى من يعذب « وأيس هذا 5 بژ عه اناس من خصوصيات الاوقات, 
لمكن ذكر الكرمانى ف مناسک عن ابن عياس أنه قال : الايام كلها لله تعالملكنه سحأ نه خاق بعضما نحو سا 
وبعضها معو دا 6 و تفسير (نحسات) مشا مروی عن #اهد 3 وقتادة 3 والسدى 5 وقالالضحاك :أىشديدة 


البرد حتى كأن البرد عذاب هم , وأنشد الاصمعى فى النحس بمنى البرد : 


مبحث فى فسیر فوله تعالی : (لنذيةهمعذا بالخزى فالحياةالدنيا) الخ ۱۱1۳ 
۾ كأن سلافه عزجت بشحس ۾ وقیل , نحسات ذوات غبار » واليه ذهب الجباتى وهنه قول الراجز : 
قد اغتدى قبل طلوع ااشمس . للصيد فى يوم قليل النحس 
يريد قليل الغبار ع وكانت هذه الاياممن 1خ رشباط وتسمی أيام العجوز » وكانت فها روىعنابنعباس. 
ويجاهد . وقتادة 6 ر شوال من الار د بعأء إل الاربعاء م6 وروىهأعذب قوم الاق بوم الاربعا 5 وقال السدى: 


سكام 


أوها غداة يوم الاحد » وقالالرييعين أنس : يوماجمعة ف( لنذيةهم عذب الَرَى فى اليوة الد € أضيف 
العذاب إلى الخزى وهو الذل على قصد وصفه به لقوله تعالى : لإ و لدان الو اى وهو ف الاصل 
صفة المعذب و إا وصف به العذاب عل الام ناد المجازى للمبالغة , فانه يدل على أن ذلالكافر زاد حتىاتصف 
به عذابه 6 قرر فى قوم : شعر شاعر » وهذا فى مقابلة استكبارمم وتعظمهم . وقرئ ( اتذيقهم ) بالتاء على 
أن الفاعل ضمير الربح أو أو الايام النحسات لإ وم لابصَرُونَ9) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ٠‏ 

إو 1 0 هديا ) قال ابن عباس . وقتادة . والسدى: أىبينالهم او ا ءل ماقي ليان طر يق 
الضلالة والرشد وفىةوله تعالى : ( وهديناه النجدين)وهو أنسببةوله تعالى : حبرا الموعل الشْدى ) 
أى فاح اروا الضلالة على الهدى 5 ظاهر ف أنه بين لم الطريةانفا+تاروا أحدهها 0 وضوح أبن زيد بذلك 
فقد حك ءنة أنه قال : أى اعلمناهم الهدى من الضلال » وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أى فدللناهم على 
الحق بنصب الحجج وارسال ال [فاتارواالضلالوم يفسروهابالدلالةالموصلة لإباء ظاهر (فاستحبو أ)الخعنه » 

واستدل المعتزلة هذه الآية علىأن الاعان باختيار العبد على الاستقلال بناء على أن قوله تعالى ‏ (هديناهم ) 

دلعلى نصب الادلة وازاحة العلة » وقوله تعالى : (استحبوا العمى) الخ دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى » 

والجواب 6 فى الكش ف أن ف لفظ الاستحباب ٠ايشعر‏ بأن قدرة الله تعالىهى المؤثرة وأن لقدرة العبد 
مدخلاما فان الحبة ليست اختيارية بالاتفاق و إيثار العمى حبا وهوالاستحباب من الاختيارية , فانظر إلىهذه 
الدقيقة تر العجب العجاب » وإلى دوه أشار الامام الداعى إلى الله تعالى قدس سره وو معنى كون الحبة ليست 
اختيارية أنها بعد حصول ماتتوقف عليه من أمور اختيارية تكون يحذب الطبيعة من غير اختيار للشخص 
فى ميل قلبه وارتباط هوآه ممن حبه » فهى نفس ها غير اختبار ية لکنا باعتأ ر مقدماتها اختا رية » ولذلك كلمنا 
بمحبة اللّه تعالى وحبة رسوله عليه . وفى طوق الامة لابن سعيد أا ميل روحانی طبيعى » والیه يشير 
قوله عز وجل : ( وخاق ا لميسكر ناليها ) أى عل فجعلعلة ميلها كونها منها , وهو المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( الارواح جنود مجندة ) وتلكون الحبة لامور أخر كالحسن والا حسان وال كال » وها 
ثار يطلقعاء ماحبة كالطاعة والتعظم » وهذههى اتی يكلف بهالاانهااخشارية فاعرفه . وقرأ ابن وثاب ,والاعمش. 
وبکر بن حبيب ( وأءاتمود ) بالرفع مصروفا ۾ 

وقد قرأ الاعمش . وابن وثاب بصرفه فى جميع القرآن الا فى قوله تعالى : ( وآتينا مود الناقة ) لآنه فى 
ا مصحف بغير الف ٠‏ وقرأ ابن أنى اسحق , وابن هرمز خلاف عنه ٠‏ والمفضل » قال ابن عطية : والا۶ش _ 
(م - 36 -ج - )۲ - تفسير روح المعاف) 
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وعاصم . وروی عن أبن عباس ( ثمودا ) بالنصب والتنوين , وروى المفضل عن عادم الو جين والمنع عن 
الصرف للعلبية والتانيث على إرادة القبيلة > ومن صرفه جعله اسم رجل , والنصب على جعله من باب الاضمار 
عل شر بطة التفسير ع و يقدر الفعل الناصب بعده لآآن أما لايليها فى الغالبالا اسم ٠‏ وقرىء بضم الثاء على أنه 
جمع ثمد وهر فل الماء فکا ہم موا ذلك لام انوا يسكنون ف الرمال بين حضرهوت وصنعاء وکانوا 
قليل لاء لإ فَأَحَدَنْهم مَاعقَةُالمَذَابِ المون اى الذل وهو صفة للعذاب أو بدلمنه » ووصفه به مصدرا 
لامبالغة و كذا اضافة صاعقة الى العذاب فيفيد ذلك ان عذابهم عينالهون وان له صاعقة , والمراد بالصاءقة 
النار الخارجة من السحاب وا هو المعروف , وسيب حدوثها العادى مشهور فى كتب الفلسفة القدئة وقد 
تكلم فى ذلك اهل الفلسفة الجديدة المتداولة اليوم فى بلاد الروم وماقرب:هنمافقالوافى كيفيهانفجا رالصاعقة: 
من المعلوم ان انطلاق الكهربائية التى فى السحاب وهى قوة مخصوصة فى الاجسام نحو قوة الكهرباء التى بها 
تجذب ااتبنة ونحوها اليها انما يحصل باتحاد كبر بائية الاجسام ممع بعضها فاذا قرب السحاب م نالاجسام 
الارضية طلبت السكهر بائية السحابيه أن تتحد باكر بائية الارضية فتتيجس بينهما شرارة كهر بائية فتصعق 
الاجسام الارضية , وتتفارت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست فى جيم البلاد والفصول 
واحدة » وأوضحوا ذلك بكلام طوول من اراده فليرجع اليه فى كتبمم » وقيل : المراد بالصاعقة هنا الصيحة 
؟ ورد فى آبات أخر ۾ ولا مانع من اع بينيما ع 
وقرأ ابن مقسم ( ال حوارت ) بفتح الحاء وألف بعد الواول بماكانوا يكسبونَ/91 )م ناختيار الضلالة 
على الهدى » وهذا تصريح بما تشعر به الفاء ( نجي ) منتلك الصاعقة لإالذين «امنوا ونوا يون 0۸ ) 
بسبب إمانهم واستمرا رهم على التقوى » والمراد مهاتةوىالله عز وجل » وقيل : تقوى الصاعقة والمتقىعذاب 
لله تعالى متتی له سبحانه وليس بذاك هويوم عر أعداء الله إل الثار) شروع فى بيان عقو باتب الآجلة بعد 
ذ كر عقو بام مالعاجلة , والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والايذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب 
وقيل : المراد مهم الكفار من الآولين والآخرين هم ١ 0 ٠‏ 
قان قوله تعالى الآتى : (فىأمم قدخلت من قبلهم من الجن والانس) كالصريح فى إرادة الكفرة 
المعبودين » والمراد من قوله تع الى : (إلى الناد) قيل : إلى موةف الحساب ء والتعبير عنه بالنار الايذان بأن 
النار عاقبة حشرم و أنهم علىشرف دخوها » ولامائع من إبقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشبدعليهم 
جوارحهم فى الموقف مرة وعلى شفير جبنم أخرى ؛ و(يوم) إما منصوب باذ كر مقدر معطوف على قوله 
تعالى : (قل أنذرتم صاعقة ) أو ظرف لمضمر .ؤخر قد حذف لاما لقصور العيارة عن تفصيله » وقيل : 


رماع شم سم 


ظرف لا يدل عليه قوله تعالى : ل فهم يوزعون ٩‏ ) أى عبس أوهم على آخرم ايتلاحةوا وهو كناية عن 
كثر ef‏ » وقدل : يساقون ويدفعون إلىالنار» والفاء تفصيلية . وقرأ زيد نعل . ونافع . والاعرج وأهل 
المدينه ( تحشر ) بالنون (أعداء) بالنصب وكسر الأعرج الشين ٠‏ وقرىء ( يحشر) على البناء للفاعل وهو الله 
تعالی ونصب (أعداء الله ) وقوله تعالى : حى دا ماجاءوها ( اع الا ناغ حفر أرالر زقون اى 


تفسير قولهتعالى: (شېدعلمم e‏ وأبصار 2 الخ ١1١6‏ 
حت إذا جروا » و (ما) دو كيد اتصال الشهادة با حضور لآنها تو كد مازيدت بعده فهى :و كد 
مذ -و(إذا) ذاة علاتضالا ر ا افرط لرقوعهما ف رمان راع وهذا عا لاان 0ای و 
يضر فيه أن النحاة لم يذ كروه ا شانع به أبوحيان وأ كد لآنهم ينكرونه » وف الكلام حذف والتقدير حى 


sof} or موع ره‎ o سرهة‎ 


إذا ماجاؤها وستلواعما أجرهوا فأنكروا لإ ےد عَلهم مهم وابصارم وجلودم بمساكانوا لون .6 
وا كت عن الهذوف بذ كر الشهادة لاستازاءها إياه ى ولا يأب التقدير تأكيد الاتصال إذ يكن للاتصال 
وقوع ذلك فى مجاس واحدء والظاهر أن الجلود هى المعروفة , وقيل : هى الجوارح كنى بباعنها .وقيل : 
کی بواعن الفر وج »قل : وعاه أ كثر المفسر ون هنهم ابن عباس رضى الله تعالی عنما دوفالارثادأنه الاندب 
تخصرص السؤال فىة وله تعالى ( وقالوا لودل هدم ايتا ) فان »اتش هد يمن الزن اعظم جنارة وقبحاواجاب 
الخزى و العقو بةتمايش هد به السمع و الإ بصار من‌الجنايات المكتسبة بتو طه | و فيه نظر ولم إرادةالظاه ر أول »ر لمل 
تخصيص السو ال بالجلود لا نها عر أىمنهم خلافأسمع والبصرأو لأنجاهىمدرؤةالعذاب,الةوةا مودعةفيما] إشعر 
به قوله تعالی : ( كلما نضجت جلودم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب) قاله الجلى , ثم نقل عن العلاءة 
الثانى فى ذلك أن الشبادة من الجلود أعجب وأبعد إذ ليس شأنها الادراك مخلاف السمع والبصر » وتعةيه 
بقوله : فيه نظر فان الجلد حل القوة اللامسة التى هى آم الحواس للحيوان ها أن السمع والبصر حل السامعة 
والياصرة والذى ينطق الآعيان دون اللاعراض ثم ان اللامسة تشتمل على الذائقة التىهى الاثم لعد اللادسة 
ثم قال : و يلوح مما قررناه وجه أآخر للتخصيص فان الأهمية للانسان والاشتمال على أمم منغيرها يصاح أن 
يكرنمخصصا , فانقلاب مايرجوزمنه أ كمل النفع أعجب ومثله أ-ق بالتوبيخ من غيره . واءترض عايه بان 
رده على العلامة لم إصادف مزه إذ ليس المراد ما ذ كره من آنا ليس هن آنا الادراك إلا إدراك أنواع 
المعاصى التى يشهد عليباكالحكفر وااسكذب والقتل والزنا مثلا وإدراك مثلها متحصر فالسمع واليمير م 

وات تعلى بعد طى کح البحث فىهذا الجواب أماذ كرهالعلامة لايناسب ظاهر الدؤال أعنى زلم شودتم 
علينا) وأولى ماقيل م نأوجه التخصرص : أن المدافعة عن‌الجلود أزيد»ز المدافعة ع المع والبهر قان جاد 
الانسان الواحدلوجرىءازاد على ألف مع وبصر ودو يدافع عن کل‌جزء وحذرأن يصيبه مايشينه فكانت 
الشبادة من الجلو دعليهم أعجب وأبعد عنالو قوخ » 

وف الحديث ‏ إن أول ما ينطق من الانسان فخذه اليسرى ثم تنطق الجوارح فيقول : تبأ لك فمنك كنت 
أدافع » ووجه إفراد المع قد مر أول التفسير » ووجه الاقتصارعلى امع والبصر وااجادأشاراليه أبوحيان 
قال : لما كانت الخو اس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللاس وكان الذوق م:درجا فى الاس إذ )اة 
جلد اللسان الرطب للذوق يحصل إدراك طعم المذوق وكان حس الثم ليس فيه :كيف لاأمر ولا تھی 
وهوضعيف اقتصر من المواس علىالسمع والبصر والللس » وللبحث فيه مجال . وكأنى بك تختار أن اراد 
بالجلود ٠اسوىالسمع‏ والأبصار وأن ذ كرالسمع!-ا أنه وسيلة إدراك أ كثرالآءات التنزيايةوذ كر الابصار 
ما أنها وسيلة إدراك أ كثر الآيات اا:كوينية » 
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وقد أشير إلى كل فى قوله تعالى ‏ (وأما ثمود فمديناهم ) على وجه » وأن شمادتهيا فيا يتعلق بالكفر, فيشبد 
السمع علييم أنبم حكذبوا بالآيات التنزيلية التى جاء بها الرسل وسمعوها منهم » والأبصار أنهم لم يمبئوا 
بالآيات التسكو ينية التى أبصروها وكفروا ما تدل عليه ع ولعل شهادة الجلود فهايتعلق بماسوى اللكفرمن 
المعاصى التى نهى عنما الرسل عليهم السلامكالزنا مثلاء وجوزأن تكون شهادة السمع بادراك الأيات التتزيلية 
والابصار بادراك الآيات التكوينية والجلود بالكقر ما يقتضيه كل وبالمعاصى الاخر , ولا بمدفىشمول(ماكانوا 
يعماون ) لادراك الآيات والاحساس بها بقسميها فتدبر ه 
ولعل قوله تعالى : ( لم شبدتم ) سؤال عن العلة الو جبة » وصيغة جمع العقلاء فى ( شهدم ) ومأبعد ع 
أن المراد منه ليس من ذوى العقول لوقوعذلك فىموقع الو ال والجواب الختصين بالعةلاء . وق رأزيد بن عل 
( ل شبدتن ) بضير المؤتتات ( فَالوا اع لله الى انما كل کی ) أى أنطقنالته تعالى وأقدرناع ليان 
الواقع فشبدنا عليكم عا عماتم من القباح وما كتمنا , وحيث كان معنى السؤال لآى علة موجبة شهدتم 6صلح 
ماذكر جوابا له ۾ وقيل: لاقصد هناللۇالأصلا و [نما القصد إلى التعجب ابتداء لآ نالتعجب يكو نفمالايعلم 
سببه وعلته فالسؤال عن العلة المستلزم لعدم معرفتها جعل مجاذاً أوكناية عن التعجب , فقد قيل : إذا ظهر 
السبب بطل العجب ف-كأنه قيل ‏ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذى أنطق كل شىء ۽ وأ ياما كانفالنطق 
على معناه الحةيقى ا هو الظاهر وكذا الشهادة , ولايقال : الشاهد أنفسهم والسمع والابصار والجاود1 لات 
لاان فا معنى (شهدتمعلينا ) لاه يقال : لس المراد هذا النو ع من اانطق الذى رند حقيقة إلىجملة الشخص 
ويكون غيره 1ة بلاقد رة وارادة له فى نفسه حتاو سند اليه كان مجازا كاسنا دالتكتابة إلىالقَلم بل هو نطقيسند 
إلى العضو حقيقَة فيكو ن نفسه ناطةابقددة و ارادةخلق,مااللهتءالىفيه م ينطق الشخص بالالة » وكيف لاو أنفسهم 
كارهة لذلك منكرة له > وقيل : الناطق ثم بتلك الاعضاء إلاأنهم لايقدرون على دفع كونها آلات ولذا نسسبت 
الشهادة عليهم الما ولي سيثىء » وجوز بعضهمأنيكون اانطق مجازا عن الدلالةفالمراد بالشرادةظهور علاءات 
على الاعضاء دالة على ما كانت ملتيسة به فى الدنيا بتغيير أشكاها ووه ما يلهم الله تعالى من رآه انها تلبست 
به فى الدنيا لارتفاع الغطاء فى الآخرة » وهو خلاف ظاهر الآيات والاحاديث ولاداعى اليه ع وعلىالظاهر 
لابد من تخصيص ( كل شیء ) بكل حى نطق إذ ليس كل شیء ولاكل حى ينطق بالنطق الهة.قى ومثلهذا 
التتخصيص شائع > ومنه ماقيلف(واللهعلى كلشىء قديرء وتدمر كلثىء) » وجوز أن يكوناانطق ف( نطقنا) 
بمعناه الحقيقى وحمل النطق فى « انطق كل شىء » على الدلالة فيبقى العام على عمومه ولاعتاج إلى التخصيص 
المذكور ويكون التعبير بالنطق ليشا كلةوهو لاف الظاهرع وا لوصولا لمشعر بالعلية يأباهإباءظاهراء وقولهتعالى : 


ا رھ 5عس ا سم 


( وهو خلقحم اول مرة واليه ترجعونٌ إ۲( يحتمل أن يكون من تمام كلام الجاود ومقول القول ويحتمل 
أن يكون مستأنها منظلامه عر وجل والآول أظهرء والمراد على كل حال تقرير ماقبله بأن القادر على الل قأول 
مرة قادر على الانطاق » وصيغة المضارعإذا 6نا لخطاب يوم القيامة هم أن الرجع فيه متحةق لامستقي لما أن 
المراد بالرجع ليس جرد الرد [لىالحياة بالبعث بلءايعمه ومايترتب عليه من العذاب ال+الدالمترةبعندالتخاطب 
علىتغليب التو قععلىالواقع» وجو ز أن تكو نلاستحضارالصورةمع مافذلكمنمراعاة الفواصل» وقول تعالى: 


تفسير قوله تعالى : (وما كنتم نستقرون) الخ 11%۷ 


3 وما كنم لستترون ان شهد علب ae‏ ولاابصارم ولاجاودم 4 حكايةلماسيةاللهميومئذمن جهته تعالى 
بطر يق التو بيخ والتقريع تقزير! لجواب ال جلو د ع واستظبر أبوحيان أنه من كلام الجوارح و(أنيشهد)مفءول 
له بتقديرمضا ف أىما كنم تستترونى الدنيا عندمباشر تد الفواحشذافة أو كراهة أن تشمد علي جوارحم 
بذاك أى ليس استتارم الخوف ماذ کر أوا-كراهته لإ ولكن طم ان الله لایع كثيرا ما تعملون ۳۲ )آی ۰ 
ولكن لجل ظنک أن الله تعالیلایعل كثيرا ما تعملون وهو ماعملتم خفية فلا يظبرهسيحانه يو مالقياءة و ينطق 
الجوداح به ؤلذا س ف الاستتار عن الخاقدو نالخالق عزن وجل أوهو مدير حرف جر متعاق باستترون 
فقيل : هو الباء والمستتر عنه الجوارح » والمعنى مااستترتم عنها ملابسة أن تشبد عليكم أى تتحمل الشمهادة إذ 
ماظنتتم انها تشهد عليم بل ظذنتم أن الله سبحانه لایعل فلذا لم يكن اسكتار كم هذا السببء وقيل :هو عن 
والمعنى لم كنك الاستتار عن الجوارح اثلا تحمل الشهاذة علي حينتر تكبو زمات تكبو ن (.كن ظانت ماظنتتم ۾ 

وقيل: (أن تشهد) مفعولله والمستترعنه الجوارح أ «اتستترون عن جوار حك خافة أن تشهدعايك سكن 
ظننتم الخ » وقيل : إن ( تستترون ) ضمنمعنىالظان فعدى تعد نه أى ماكنتم تستتروزظانينشهادة الجوارح 
عليم ع وانؤيده قول قتادة ٠‏ أ2 ما کنتم تظنون أن تشهد علي الح ۴ والمق أن هذا بان لحاصل المعنى 5 

أخرج أحمد.واليخارى 3 ومسل ٠.‏ والترمذى 5 والنساق 5 وجماعة عن ان م عو دقال ر 
الكعبة فجاء ثلاثة نفرقرثى و ثقفيان أوثقؤوقرشيان كثير لحم بطو نهم قليل عفة قلو بهم فتكاءو | بكلام لمأسممه 
فقال أحده : أترون الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم ترفع لم يمع 
فةال الآخر : إن مع منه شيا سمعه كله قال : ذذكرت ذلك للنى م وأنزل الله تعالى ( وما كلام تستترون 
أن شهد علي ae"‏ ولاأبصاركم 2 إلى قوله سہ داه - من الخاسرين ( فال ای ند بأون خاصا 
من كان على ذلك الاعتقاد من الكفر که قليل ف الكفرة : وق الارشاد لء لالانسب أن إراد بالظن معني 
جازی م معذأه الحفيقى ومابجرى مجرأه من الاعمال المثيئة عنه کا ف قوله تعالى ) لساب أن ماله أخلده) 
ليعم ماحك من الحالجيع أصنافالكفرة فتدبر . وف الآية تنبيه على أن المؤمس ينبغى أن لامرعليه حال 
الا بملاحظة أن عليه رقيبا 5 قال أبونواس : 

ولا تحسين الله يغفل ساعة ولاأت ماق عليه يغيب 

3 ولک 4 اشارة المظنهم المذكور ف ضمن قوله سحا نه : (ظنتم) وما فيه من م۶ی البعد الارذان 

5 : ده م 5 م وام oz‏ 
بغاية بعدهازلته قف النذر والسوء » وهو مبتدأ وقوله تعالى : 0 ظندم الذى ظننتم ريم ( بدل منه م وقرله 

TIT 

سبحانه : ل ارديكم 6 أى آھا۔ کک خيره » وجو زأن يكون (ظنك) خبر او(أرداک)خبرا بعدخبر ۰ ورده 
أبوحيان بأن ) ذلكم) اشارة الى طم السابق فوصير التمدير وظدحم برب أنه لا بعلم ظن کر بر بک شااستفيد 
من الخبر هو م آم تقد من الممتدأ وهر للا وذ كقوطم : سوك الجارية مالكها وقد مئعه التدأة . وأجرت 
بأنه لا يلزمماذكر لجوازجعل الاشارة الى الامر العظايم فالةباحة فيختافالمفهوم باختلاف‌العنوان ويصح , 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 
ارق هذا زد ¢ ولو لم فالا تحاد م كله 6 قوله | انا أبوالنجم وشءعرىشءرى ۴ يدل على الكال قالحسن 
6 هذا الال أ ف القبح 6 ف اة المذكورة ¢ وقيل اراد هه التعجب وال 0 وقديراد من الخير غير 
فيه من أن الفائده کا تحصل من الير تحصل من صفته وقږده كلجال ۾ وجوذق جملة (أردام ) أن کون 
حالابتقديرقد أ وبدونه , والموصول فيجميع الاو جەصغة (ظنكم) وقيل : الثلاثة أخبار فلا تغفل ( فأصبحتم ) 
بسبب ذلك الظن السوء الذى أملككم ل من الخاس ران (rr‏ اذ صار ماأعطوا من الجوارح لنيل السعادة 
ف الدنيا والآخرة لان م تعيشهم ف الدنا وادرا کم م دون به الى اليقين وهعرفة رب العالمين الموصل 
للسعادة الأخروبة سا أشقاء فى الدارين حيث أداثم الى ڪمران نعم الرازق والكةر بالخالق والانهماك 
ف الغفلات وارتدکاب المعاصى واتباع الشهوات و فان صيروا قالثار مَنْوى لم ) أى عل ثواء واقامة 
أبدية هم ترثك لاراح هم منبا 0 وثر تدب الجزاء على الشرط لان التقدير إن يصير واوالظن أن الصبر نهم 
انه مفتاح الفرج لا رنفعهم صبرثم إذا لم يصادف عله فان النارمحلهملاالة, وقيل: فى الكلام حذف والتقدير 
اول روا كةوله تعالى: ( اصيروا أولا تصبروا سواء علي ) وقيل : المراد فان يصيروا على ترك دينك 
حالهم للغير أو للاشعار بابعادم عن حيز ااخطاب والقائبم فى غيابة دركات الدار لإ وإن يستمتبوا # أى 
يسألوا العتى وهى الرجوع الى ما حبوزه جزعا مما هم فيه ( اهم من مين ع م ) أى الجابين اليها م 

وقال الضحداك : المراد إن يعتذرواماهم منالمعذورين , وقرأ الحسن. وعم روبنز عبد , وهومسى الاسوارى 
( وان ستعدوا ( منیا للمفءول ) ۳ هم دن المعت.ين ( أسم فاعل اق ان طلب لم أن يرضوا رمم اهم 
فاء لور ولا يكون ذلك لام قد فارقوا الدئيا دار الاعمال ج قال صلى الله تعالى عليه وسل : « ليس بعد 
اموت مستعتب » وحمل أن تكون هذه القراءة بمعبى قوله عز وجل : ) ولو ددوا لعادوا انا ہوا عنه ) م 


( وَيِضنَادَم ) أىقدرنا » وف البحر أى سيينا لهسم من حيث لم حتسبوا وقيل : ساطنا و ونا عليهم 
لإ را ) جع قرين أى أخدانا وأصحايا من غواة الجن , وقيل : منهم ومن الانس يسةولونعليهم اسقيلاء 
القيض وهو القشر على البيض » وقيل : أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضةفتقييض القرين لله خص 
اما لاستيلائه عليه أو لأخذه بدلا عن غير ه منقرنائه ( اربوا مم € حسنوا وقرروا فى أنفسهم 
3 أبن ا قال ابن عباس :من أمر الآخرةحيث ألقر اليه أنه لاجنة ولا ناد ولابعث  (zl‏ 
من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات , وقال الحسن : ما بين أيديهم من أمر الدنيا وماخلفهم 
من أمر الآخرة » وقال الكلي: ما بين أيديهم أعمالهم التى يشاهدونها وها خافهم ماهم عاملوه فى المستةبل 
ولكل وجهة. ولعل الاحسن ما حكى عن الحسن لإ وحق عليهم الول 6 أىثبت وتقردعليهم كلمةالعذاب 
وتحقق مو جب,اومصداقبا وهىقولهتعالملا بليس (فالحق والح قأقوللاءلا نجونممنك ومنتبعكمنهمأ جمعين) ۾ 


فی آم حال من الضمير الجرور أى ابن ف جل آم 0 وقيل: (فی) عق مع ويحتم ل المعنيينقوله 


تفسير قوله تعالى : (فد خات من قبلهم من الجن والانس) الخ 11٩4‏ 
ان تك عن أحسن الصنيءة مأ فوكا ففى أ خرين قد أفكوا 
ا لاتضمين مع حه معنى فى » وتنكير (أم م) للتكثير أى فى أمم كثيرة ل( قد خلت ) 
أى وعدت م من 9 قبلهم من i‏ الات ¢ علىالكفر وااعصيان كدأب دؤلاء (إعمكانوا ا (r‏ 
تعليل لاستحقاقهم اأعذاب والضمير لهم وللاهم 2 وجوز كونه لمم بقرينة السياق ( وال الذين قروا ) 
OE‏ رؤساء ا ش ر کين لاقام | وقال لعضرم لبعض :3 ل ا 8 اران 4 أى لا صر ١‏ له 0 
أخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس قال :« كان اې صلی الله تعالى عليه وسل وهو اذا قرأ أالقرآن يرفع 
صو ته ركان المشركون ٫طردون‏ الناس عه ويقولون: لاتسمعوا ذا القرا ١‏ ن J‏ وَالْمُوا فيه )وأتواباللغو 
عند قراءته ليتشوش على القارىء , والمراد باللغو مالا أصل له و ما لا معنى له » وكان المشر كون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأتون بالكاء والصفير والصياح وانشاد ااشعروالاراجيز » وقال أبوالعالية ٠‏ أىقعوا 
فيه وعبيوه ¢ وفى كراب ابن خالو به قر أ عبد ألله بن بكر السهمى . وقادة 50 حبوة و السهال . 
والزعفرانی . وابن أى اسحق ٠‏ وعيمسى مخلاف عنهما ( والغوا ) بم الغين مضارع لغا بفتحما وهما لغتان 
يقال لغى يلغي كرضى يركى ولغا يلغو کھرر| تعدو اذا هذى 6 وقال ا الاوامح :وز أن يكو نالفتح 
من لغى بالشیء يلغي يه اذا ری به فكون (فيه) معنى ره أى ارموا به وانيذوه 0 3 لبون € أى 
عسل مهت هه م ساسم 
تخا .وله على قرأ وله أو تطمون أمره وتميتون 5 ثره رز فلنذيقنالذين ك 0 4 أى فوالله لاذرقن هولاء 
القائان والاظهار ف مقام الاضار لاء شعار بالعلية 7 6 الك .ھار 2 يدخلون ف »۹ دخو لا اول | ® 
ر شَديدًا 4 لايقادر قدره 3 و 5 0 ا الذىكانوا e‏ 2 أىجزاءسيا , ت آع اهم 
ى فى أنفسها أسوأ ‏ فأفعل ‏ للزيادة المطلقة ٠‏ وقيل : إنه سبحانه لا ارم اسن اعام كاغائة 
08 وصلة الارحام وقرى الاضياف لاا محخيطة بالكفرى والعذاب إما ف الدارين أوى احداهماءوءن 
ابن عباس عذابا شديدا يوم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة م 
عام رم «رعهم ١‏ 
( ذلك € إشارة إلى ماذكر من الجزاء وهو مبتدأ وقوله تعالى ۽ و جزاء اعداء الله 4 خبره أى ماذ كر 
من الجزاء جزاء معد لاعدائه تعالی ¢ وقوله ماله : 3 الا 4 عطف بيان لجزاءأ و,دل أو خيرلبتدأحذوف 5 
وران يكو نذلك حبر ميتدا #ذوف أى الا ذلك و(جزاء) مبتدأو (النار)خبره 2 والاشارة ديلا 
إلى «ضمون الجلة السابقة ء وقوله تعالى : لإ دم فيها دار الل ) جلة مستقلة مقررة لما قبلها ۾ وجوزأن 
يكون (النار) مبتدأ وهذه اخلة > بره أى م بعينها دار إقامتمم على أن ف للتجر يد م فيل : ف قوله تعالى ٤‏ 
(لقد كان لک فى رسولالله أسوة (tin‏ وقول الشاعر : هم وف ألله إن م ينصدفوا حم عدل 0 
وهو أن يتزع من أمر ذى صفة آخر مثله مبالغة فيها » وجوز زأن قال : المقصود ذ كر الصفة والدار 
اما ذكرت توطئة فكأ نه قيل 3 م فيها الخاود » وقيل : : اكلام علمظاهره وااغا رفية حفيقية ۾ والمراد أن 


° تفسير روح المعأنى 


( جراء ما انوا انا ححدون ۲۸ ) منصوب بفعل مقدر أى يجرون جزاء أو بالمصدر السابق ٠‏ 
فان المصدر ينتصب مله 5 فى قوله تعالى : ( فان جهنم جزاؤم جزاء موفورا ) والباء الاولى متعاقة بجزاء 
والثانية بيجحدون قدمت عليه لقصد الحصرالاضافى مع مافيه من مراعاة الفواصلأی ببب »| كان وا يجحدون 
با ياتنا الحقة دو نالامورالق يذبغى جحودهاأ 3 وجعل بعضهم الج<ود يجازاً عن اللغوالمسيبعنه أى جزاء 5 
كانوا با باقن يلذون هل وال الدنَ مروا ڳ وم «تقلبون فيا ذكر من العذاب » 

دبا 3 اللذين اض 5 ان والإنس 4 يعذون فريقى شياطينالنوعينالمقيضين ل الحاماينهم 
على الكفر والمعاصى بالتسويل والتزيين » وعن على کرم الله وجهه . وقتادة اما [بليس . وقابلفانهما سمأ 
الكفر والقتل بغير حق , وتعقب بأنه لايصمم عن على كرم الله تعالى وجهه ذازقابيل مؤهمنعاص , والظاهر 
أن الكفار انما طلبوا إراءة المضلين باللكفر المؤدى إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكيائر 
خلاف الظاهر » وقرأ ابن كثير . وابن عامر , ويعقوب , وأبو بكر (أرنا) بالتخفيف كفخذ بالسكون فى 

فخذ, وف الككشاف (أرنا) بالكسر للاستبصار وبالسكون للامةءطاء ونقله عن الخليل فعنى القراءة عليه 
أعطنا اللذين أضلانا لإ عله نحت اقام € ندوسهما بها اثتقاما منهما » وقيل: نجعلهما فى الدرك الاسفل 
من النار ليشتد عذابهما فاار اد تجعامما ف الجبة الى ګت أقدامنا )و ور ىء ف السيعة واللذ دن 6 باشد بد الأو ل 
وهى حجة على البصريين الذين لا يجوزو التشديد فيبا فى حال كونها بالياء وكذا ف اللتين وهذين وهائين 
2١‏ كوا من الْأسمَلينَ »7 ) ذلا ومهانة أو مانا م 

3 إن الذي الوا 8 اله شروع فى بيان حسن أ-وال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعدبيان سوءحال 
الكفرة فيهما أى قالوه اعترافا بر بوبيته تعالى و إقرار أ بوحدانيته جايشعر به ال صرالذى يفيده تعر يف الطرفين 
فى صديقى زيد هنم استعَامُوا # ثم ثبنوا على الاقرار ول يرجءوا إلى الشرك » فقد روى عن الصديق 
رضى الله تعالى عنه أنه :لا الا ية وهى قد أزلت على ماروى عن أبن عباس ثم قال : ماتقولون فيها ؟ قالوأ ى 
يذنيوا قال : قد حلم الآمر على أشده قالوا : فا تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلىعبادة الآوثان . وعن عمررضىالله 
تعالی عنه استقاموا لله تعالى بطاعته لم يروغوا دوغان التعالب » وعن عثهان رضوالله تعالىعنه اخاصواالعملء 
وعن الامير على كرم الله تعالى وجهه أدوا الفرائض » وقالالثورى : لوا على وفاق ماقالوا » وقالالفضيل : 
زهدوا فى الفانية ورغيوا فى الراقية , وقال الربيع : اعرضوا عما سوىالته تعالى, وفى الكشاف أى ثم ثبتوا 
على الاقرارومةتضياته اد أن من‌قال : رهی الله تعالى فقد اعترف أنه عر وجل ما[ ومدبر أدره وهربيه 
وأنه عبد مربرب بين يدى مولاه فالثيات على مقتضاه أن لاتزل قدمه عن طريق العبودية قلبا وقالبا ولا 
يتخطاه وفيه ندرج 0 العباد ات والاءتقادات وهذا قال ما ل طاب أمراً بعتم به : دقل ری الله تعالى 
م أستقم» وذكر أن ما ورد عن اللفاء الراشد ين رضى اله تعالى عنهم جزئيات لهذا المعنى ذ كر كلمنها على 
سبل الغثيل ولا خفى أن كلام الصديق رضى آله تعالى عه سعد كوهتف م ذكره على 
سبيل القثيل, واعل (ثم) على هذا للتراخى الرتى فان الاستقامة عليه أعظم وأصعب منالاقرار وكذا يقال 
على أغلب التفاسير السابقة ۽ وجو زأن :كون للتراخى الزماتى لاما تحصل بعد ٠دة‏ من وقتالاقرار » وجعلت 


تفسير قوله تعالى : (تتنزل عليهم الملا 5:) الخ ۱۲۴۱ 
على تفسير الاستقامة بأداء الفرائئض أو بالء.لى للتراخى الرتىأيضا بناء على أن الاترار ٠يدأ‏ الاستقامة على 
ذلكوءنشؤهاءوهذاعلى عكس التراخى الرتى الذنى عه A‏ لآذالممطوف عليه فيه اعلاهرتبةهن المعطو ف اذ 

1 ةل 00 
هو العمدة واللاساس 5 وعلى ما تقدم المعطوف اعلى مرتبة من المءطوف عليه 6لا يخ لإ تتنزل عايهم 
من أيه ربهم عز وجل 3 ملاک م قال مجاهد 1 والسدى : عمد الموت 3 وقال مقائل : عند البعث » وعن 
زيد بن ألم عند الموت وفى القبر وعند البعث » وقيل : تتنزل عاييم يمدونهم فها يعن و بطر هم من 
ماقيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح » قبل : وهذا دو الأظبر لا فيه من الاطلاق والعموم الشامل 
لتنزهم فى المواطنالثلاثة السابقة وغيرها ع وقد قدمنا لك أن جميعا من الناس يقولون: بتنزل اللاك على 
المتقين ف من الاحايين وانهم بأخذون منهم مابأخذون فتذ کره 

لالا تخافو 4١‏ ٠اتقدمون‏ عايه فان الخوف غم يلحق لتوقع المكروه لإ ولا تحزنوا) علىماخلفتم فانه 
غم يلدق لوقوعه من فوات نافع أو<صول ضار وروی هذاءن جاهد , وقال عطاء نأبى رباح : لاتخافوا 
رد حسناتكم فانها «قبولة ولا تحزنوا على ذنو ب فاا مغفورة »¢ وقيل . المراد نهيهم عن الغموم على الاطلاق «* 
والمعنى أنالتهتءالى كدب ل الام من کل غم فلن تذوقوه أبدا.ور(أن) إمامصدريةر (لا)ناهيةأو نافية ودقوط 
الاون للاصب والخير فىهوضعالانشاء مبالغة وإمامخففة و نالثةيلة و(تتنزل) مضه ن معنى العلم ولاناهية وأن 
فالو جهين مقدرة بالباء أى بآنلاتخافوا أوبأنه لاتخافوا والحاء ضير ااشأن. وإها مةسرة و(تتنزل) «ضءن 
معنى القول ولاناهية أيضاه ظ 
وفقراءة عبدالته (لاتخافوا) بدون (أن) أى .قولوت لاتخافوا علىأنه حالمنالملائكة أواءتئتاف » 
ءا ير .© © هم وروع fr,‏ اسه 
ډو ابشرواباجنة التى كنم توعدونه (r‏ أى الى كام توعدونها فى الدنياءلى ألم:ةالر لعارهم ااسلام, هذا 
o-2‏ 2ه ع oly?‏ رص وه 
دن بشاراتهم فى أحدالمواطنالثلاثة ¢ وقولهتعالى: 0 عن أولياؤ كم ف الحياة الدنيا/» إلى آاخره من يشاراتهم 
ف الدنا أى أعوانم ف أموركم نهم احق ونرشدكم إلى مافيه خی رکم رصلاحک ٠‏ ولعل ذلك عيارة عا 
يخطر ال المؤمنينالمستمرين عل الطاعات من أن ذلك توذفق ألله تعالى ولايد ذم بواسطة Si‏ علهم 
السلام 6ونجوز على قول مض الاس أن تقول اللائك عض المتقين شفاها فى غير تلك المواطن : ( عن 
أولياؤك فالحياة الدنيا) زوف الآخرة) مد بالشفاعة ونتلقا ذ بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم 
وذهب بعض المفسرين على أن هذا من بشاراتهم فيأحد المواطن الثلاثة أيضا على ٠منى‏ كنا نحن أولياءم 
قالدننا وڪن أولياؤم ف الآخرة » وقيل : هذا من كلام الله تعالى دون اللائک أى نحن أولياؤكم بالهداية 
e:‏ ےھ م 8 0 سوم FFE‏ 
والكفاية ف الدنيا والآخرة لإ ركفي ) أى فى الآخرة لإ «اتشتهى نفس € مقون اللاذ 
ص راس ع ررق لے : . ا 
ولم فيها ماتدعون ۳1( ماتتمنون وهو افتعال من الدعاء معنیالطلبأى تدعو ن لا نفس وهو عند عض 
أعم دن الاول انه قل يع الطلب ف أمورمعتوية وفضائل ءقلة روحانية » وقيل ہما موم وخصوص 
( ۱۹-۴ - ج - 58 - تفسير روح المعانى ) 


۱ ْ تفسير روح المعانى 


ن و جه إذقد شتی الرء ما لا طايه 16 رض يشتهى مايضره ولاير يدهي وکو نال ىأعم من الارادة غیرمسلم» 
ہم فيل : إذا أريد بالمتمنىما إصم كمنده إلا مايتمنى بالفعل فذاك 6 

وقالأبن عيسى المرادما تدعو ن أن لك فرو لم عكر ب۴ (ولك)فالموضمينخبرو(ما) سبد أ (فها) حالم ن ضميره 
فى ابر وعدمالا كتفاء بعطف (ما:دعون) ءل (ماتشتهى )للا یذان ا امنا( تلام قالالحسن ن:مناوقال 
بعضهم : :وا اا 7 وثنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى : من ا رہ GT:‏ والمشهور أنال: ول 
م مأ للنزيل ی الضف ليأ كله حين نزوله وتحسن إرادته هنا على التشييه لما فى ذلك من الاشارة إلىعظم 
مأرعد من الكر أمة 3 وانتصابه على الحال من الضمير ق الظرف الراجم إلى (ما تدعون) لمرو 
الراجع إلى (ما) لفساد المعى لان القنی والادعاء ليس فى حال كونه نزلا بل ثبت هم ذلك المدعىواستقرحال 
کو نه زل ¢ وجعله دالا من المتدأ نفسه لای حال على ذى يوز 5 : 

وقال ابن عطية :( نزلا ) نصب عل المصدر, والحفوظ أنمصدر نزل نزول لا نزل, وجعله بعضهم مصدرا 
لانزل » وهيل : هو جمع نازل كشارف وشرف فينتصب عل الحال أيضا أى نازلين , وذو الحال على ماقال 
أبوحمان: الضميرا رفوع فى (تدعون) ولاحسنتعاق (من‌غفور) بهعلىهذ االقول فقيل: هوفهوضعالحال 

رە ظه دم مه » هه صاصم ىى ف( : 

وقرأ أبوحيوة (نزلا ( باسكان الزاى ل( وهن احسن قوللا يمن دعا إلى الله 14 أى إلى توحيده تعالى وطاعته 
والظاهر العموم ف صل داع إليه تمالى 6 وإلى ذلك ذهب الحسن . ومقاتل . وجماعة ¢ وقيل ١‏ ؛ بالخصوص 
فال ابن عباس هو رسو لالله صلى ألله تعالىعايه وسل ۾ وعنه أيضا م أصداب #د صلی الله تعالى عأمه يه وسم 
وقالت عائشة ٠ ٠.‏ وقيس ان أبى حازم . وعكرمة ٠‏ ومجاهد : رلت ف الاؤذنين, وينبغى أن يتأول قوم على آم 
داخلون ف الآية وإلا فالسورة بكالها مكية بلاخلاف ولم يكن الأذان بك غا شرع بالمدينة؛ والتوام القول 
بتأخر حکها عن نزو ها کا ترى , والظاهر أنالمراد الدعاء باللسان » وقيل : به وباليد كأن يدعو إلىالاسلام 
وجاهد ¢ وقال زد بنعلى : دعا إلى ألله بالسيف ¢ ولعل هذا والله تعالىأعلم هوالذىحله عل لىالخروج بالسيرف 
عى عض الظلية من م ملوك بی ى أمية « وكان زيد هذا رذى الله تعالى عنة عالما بكتاب الله تعالى وله تفسير ألقاه 
على عض النقلة عنه وهو فى حوس هشام بن عبد الك وفيه من العم والامستشهاد کلام العرب حظ وافر م 

ويقال : إنه كان إذا تناظرهو و أخو ه ګر الماقر اجتمع الناس بالمححابر يكتبو نما يصدرعنهما من العلم رحمها 
لله تعالى ورضى عنهما » والاستفهام فى معنى الننى أى لاأحد أحسن قولا عن دعا إلى الله لإ وعمل مالا ) 
أى علا صالخا أى عمل صالح كان 5 

وقال أبوأمامة : صلى بين الاذان والاقامة » ولاخ ما فيه » وقال عكرمة : صلى وصام , وقال الكلى : 
أدى العراأض والحق العموم ر ل الان 4 أى تافظط بذلك ابتهاجا يأنه منهم وتفاخراً به مع 
قصد الثواب إذ هرو لا افيه أو جعل واتخد الاسلام دينا له من قوهم: هذا قول ولان أى مذهيه ومعتقده» 
وبعضهم بر جع الو جبين إلى وجه وأحد 0 والمعى على‌القةول بکون الأب خاصة بالنى صلی أيه تعالى عليه وسم 


تفسير قرله تعالى: (ولانستوىالهسنة ولاالسيئة) الخ ١‏ 

أختارالنسبة إلىالاسلامدوزعز الدن,اوشر فبا وهو قوهمردلا تسمعوا لهذاالقرآن وتعجيبهنه؛ وقرأابن أ وعلة. 
وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال انى) بنون «شددة درن نون الوقاية ه 

واستدل أبو بكر بن العر بى بالآية على عدم اشتراط الاستثناء فى قول القائل : أنا مل أو آنا وسن . 
وف الأية إشارة إلى أنه ينيغى للداعى إلى الله تعالى أن يكون عاءلا عملا صالحا ليكون النأس إلى قبول 
دعائه أقرب وإله أسكن ن 

لإ ولاتستوى اة ول السيَةَ ) جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الاعمال ال جار ية بين العباد اثر بيان 
عحاسن الاعمال الجار ية بيزالعبد والرب عز وجل ترغيبا لرسول الله مل فى الصبر عل أذية المش ر كينو مقابلة 
أساءتهم بالاحسان, والحدحم عام أىلاتستو ىام المسنة والسيئة فى الاثار والاحكام, و(لا)الثانية ٠زيدة‏ 

r وه تن‎ 5 ٠ 
) لتأ كيدان مثاھان قو لە تمالى (ولاالظل ولاالحرور)لآناستوى لا يكت بمفردوقولءتعالى: لادفعباله خسن‎ . 
اتناف ەمن لحسن عاقية المسنة أى ادف السيئة حيث اعترضتك ون بءض أعاديك بای ھی أحسنمنها وهى‎ 
الحسنة على أن المراد بالاحسن اازائد مطلةا أو وأحسم مأعكن دفدها به من ال+سنات 6الاحسان إلىمن أساء‎ 
فانه أحسن من ٭جرد العفو فا حن على ظاهره والمفذ عليه عام ولنذا عزف 6 ف أله تہالی ا ¢ واخراجه‎ 
مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع ؟ للمبالخة والاشارة إلى أنه مهم شغى الاعتناء به والسؤال عنه»‎ 
وللسمالنة أيضا وم (أحسن) وم المسنة لان #ندفع بالا«سنهانعليه الدفم ا دواه ) وما ذكرنا لم‎ 
أن ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين مدياين" وعن على کر مألله تعالى وجهه الحسنةحب الرسو لوا لفعليهم‎ 
الملا والسلام والسيئثة بغضهم » وعن ابن عباس الحسنة لا إله الا اللهو السيئةالشرك»وقال المكلي : الدعو تان‎ 
اليهما ؛ وقال الضداك : الحم والفحش 0 وقيل م الصير 7 وقيل : المدارة والغاظة 5 وقيل غير ذلك ولا‎ 
خی أن :عض اآروی يكاد للا صم ارادته هنا فلہله ت من روىعنةوو جور أن یکو نا ارادبيانتفاوت‎ 
الحسنات والسيئات فىأنفسرما ۶ی أنالحسنات ثتفاوت الى حسن وأحسن والسيئات كذلكفتءر فال نة‎ 
كل من الجنسين متفارت الافراد فى تسه فادفع بأحسن المح تين ااسىء والاسوأووتركالفاءللاسئئناف الذى‎ 

1 عه سوس ر رور س عه ل طلس ار الله 
د كرناوهوأقوىالوصلين ولع لالآولأقرب ل( فاذاالنىيينكو يته عداوة کاله ول یم (Tt‏ :ان لنتيجة الدفم 
المأموريه أىفاذا فعات ذلك صار عدوكا)شاق مدل الولىالشفيق , قال ابنعطية:دخلت ( كا'ن)المفيدة للتشبيه 
لان العدو لا يدود وليا جما بالدفع بای هّ أ ونا سن ظاهره فيش.ه بذ لك الولى الجے؛ ولعل ذلك 
من باب الاكتفاء بأقل اللازم وهذا بالنظر الى الغالب والا نقد تزول العداوة بالكلية بذلك 5 قبل م 
ان العداوة تستحيل مودة تتدارك الهفوات بالحسنات 

و(الذى يينك وبدئه عداوة) أباغ منعدوك ولذا اختير عليه ممع اختصاره» والايةقيل: نزلتق فسان 

أبن حرب کان عدوا ما ارول ألله صلى ألله تعالی عليه وسل فصار عند أمل السئةول|مصافيا وك أنماعنده 


a‏ الى ولد ولده لزيك عليه م الله عز وج ما ستحدق و يلكا أى ما ياقى ويؤنى هذه 
. له 


١»‏ تفسير روح المعاى 
الفعلة والخصلة الشريفة التى هى الدفع بالی ھی احسن فالضمير راجع لا يفهم من السياق » وجوز رجوعه 
لى هى أحسن » وحكى مكى أن الضمير لشهادة أن لا إله إلا الله ف.كانه أرجع لى هى أحسن وفسرت 
بالشهادة المذكورة ومع هذا هو ا ترىء وقيل: الضمير لاجنة وليس بشىء ١ ٥‏ 

وقرأ طلحة. وابنكثير فى رواية (وما يلاقاها) من الملاقة لإ ال الذي صبروا € أىالذينفيهم طبيعة 
الصبر وشأنهم ذلك لإ ومايقاما إا ذوحظعظيم ۵ € دونصيب عظم منخصالالخير وؤالالنفس5 روى عن 
ابن‌عباس» وقال قتادة: ذوحظ عظيم من‌الذواببء وقيل:الحظ العظيم ال جنةء وعليهما فهو وعد وعلى الأول هو 
مدح» وكرر (وما يلقاها) تأ كيدا لمدح تلك الفعلة اجميلة الجليلة ولا وحدأهلعصرهالذىخلالزمانان يأتى عثله 
صالح افندى تب دیوان الانشاء فى الحدباء فى هذه الآية عيارة مختدرة الترم الدقة فيبا رحمة اللهتعالىعليه 
وهىقوله تعالى: (وما يلقاهاالاالذينصيروا) الآية رن أن ,وذ من الول ماهوم نأو لالاول لا الثاتى 
للاتفاق فبتحةق الاشرف بعد أعطاء المقام حقه فيتحقق ا حابس انه مجدود فيةف عند الحد الحدود أنتبت » 

واراد والله تعالىأً عم أنه يمك ن أن بۇ خذ منالآول أى قوله تعالى: (ومايلةاها الا الذين صبروا) ومن الثانى 
وهوقوله سبحانه: (وما يلقاها الا ذو حظ عظيم) ما أى شكل هو من أول ضروب الكل الأول الأد بعة 
وهو قياس منه م ركب من مو جبتين كليتين ينتج موجبة ظلية بأن يقال:كل صابر هو الذى يلقاها وكلمن يلقاها 
فهو ذو حظ عظيم ينتج كل صابر هو ذو حظ عظيم» ولا کن ان يؤخذ قياس من الشكل الثانى للاتفاق فى 
الكيف وشر 15 الكل اذا ىا+تللاف المقدمتين فيه کا دو مقرر فى له فيتئحةق إعد الاخذوتر كت المقدمتين 
الأمرالاشرفأى النتيجة التى هى مو جبة ذلية وهىاشرف الحصورات الار بع لاشتهالماءلى الايجاب الاشرف 
من الساب والكلية الاشرف من الجزئية بعد اعطاء المقام حقه من جل الموصول للاستغراق 5أشير 
اليه ليفيد اللكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم الحابس أى الصابر أنه مجدود أى ذو جد وحظ فيقف عند الحد 
الحدود ولا يتجاوز من الصبر الى غيره فافهم ه | 

ذو ما بنرك من لان زع 4 النرع النخس وهو الس بطرف قضيب أوأصبع بعنف مول استعير 
هنا للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغا للمبالغة علىطريقة جد جده ‏ فن- علىهذا ابتدائية » ويحوذ أن 
يراد به ازغ على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وصفا للشيطان ‏ فن بيانية وال جار والمعرور فى «وضع الال 
أوهى ابتدائية أيضا لكن على سب لالتجريد ع وجوز أن يكونالمراد بالنازغ وسوسة الششيطان و(إن) شرطية 
و(ما) مزيدة أى وإن ينزغنك ويهرفنك الشميطان عما وصيت به من الدفع بالتى هى أحسن (فاستمذ 2 
من شره ولا تطعه (إإنه) عر وجل لهوالسميع ) فيسمع سبحانه استعاذتك (المكير| م) فيعلم جل شأنه 
نيتك وصلاحك » وقيل : السميع لقول من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغئيا عن انتقامك » وقيل: العليم 
بنزغ الشيطان » وفى جعل ترك الدفم من آ ثارنزغات الشيطان مزيد ذير وتنفيرعنه, ولعلالخطاب من باب 
إياك أعنى واسمعى ياجاره ه 

وجوز أن يراد بالشيطان مايعم شيطان الانس فان منهم من يصرف عن الدفع بالتى هى أحسن ويقول: 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ومنآياته اللدل والنبار ) الخ 1 
إنه عدوك لذى فعل بك ک دمت وكرت ت فاته زالفر صة فيه وخود ثأرك منة لظ م فى عينه وأعين الناس ولايظن 
فك العجز وقلة أهمة وعدم الميالاة إلى غير ذلك من الكزات ال فى اونا ل أبدا بال شهيطان الجن 
ندوذ بالله تعالى السميع العليم من كل شيطان » وفسرعبد الرحن بن زيد النزغ بالغضب واستدل بالا ية على 


استحباب الاستءاذة عنده م 
وقد روى الحام عن لماش بن صرد قال : استب رجلان عند انی ص إىالله تعالی عليه يه وسلم فاشتد 
غضب أحدهما فقال الى عليه السلاة والسلام :د إنى للم مة لوقا لذهب عنه النضب . أعوذ بالله من 
الشيطان الر جيم فقال ار جل : أمجنونا ترانى ؟ فتلا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وما ينزغنك من 
الشطان تزغ فاستعذ بأللّه» 8 
ولعل الغضب من آثار الوسوسة لإ ومن آ ,آنه ) الدالة على شؤنه الجليلة جل شأنه ‏ (الليل آلآ( 
فى حدوئهما وتعاقبهها وإيلاج كل منهما ف الآخر لإ والشمس والمَرّ فى استنارتهما واختلانهما فى قوة 
النور والعظم والاثار والحركات مثلا » وقدم ذكر الليلقيل: تنبيها على تقدمه مع كون الظلية عدماع وناسب 
ذكر الشوس بعد النار للأنها آبته وسبب تنويره ولانماأصل انور القمر بناء علي ماقالوا من أنه مستفادمنضياء 
الشمس » وأما ضياؤها فالمشهور أنه غير طارى علا من جرم آخر » وقيل : هو منالعرشءوالملاسفةاليوم 
يظنون أنه منجرمآخر وادعوا أنهم يرونفطرفمنجرمالشمسظلةقليلةج لات جدوا للشمس ولا لر ) 
لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه و تعالى المسخخرة على وفق ارادته تعالى مثلم لإ واسجدوا لله الذىخلقون ) 
الضمير قبل للار بعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بالشمس والقمر للكن نظم معهما الليل والنهار اشعارا 
يأنهما منعداد ١ا‏ لايعلم ولاختار ضرورة أن اللِل والهار كذلك ولو ثنى الضمير لم يكن فيه اشعار بذلك « ٠‏ 
وح جماعة مالا يعقل-علماقالالزخشرى-حك الانىفبقال : الاقلام بريتها وبريتون فلايتوم أن الضهير 
لاان لدل والنبار والشمس والقمركانالمناسبتذايبالذكور ع وال جراب بأنه لما كن من الآيات عدتكالاناث 
:كاف عنه ی الها عدة المذكورة نعم قال أيوحيان : : : جى أن فرق بين جمع الْقَلْة من ذلك وجمءاللكثرة 
فان الاهصح فى الأول ان يكون بضمير الواحدة تقول الاجذاع انكرت عل الافصح والافصح فى الثانى 
أن يكون بضمير الاناث تقول الجذوع 00 وماق الآية ليس جمع قله بلفظ واحد کله مزل منزلة 
المعبر عنه به , وقبل : الضمير لاشمس والقمر والائنان جع وجممع ما لايعةل يؤنث » ومن حيث ةال هرس 
واقار لاختلافها بالايام والليالى ساغ أن 0 الضمير اليا جمعا » وقيل : الضمير للا يات المةدمذكرها فى 


2a ل‎ 


قوله تعالى : (ومن آيانه ( ( ا أيأه تع مبدون۷ ۴( فا ن السجود أا فللابدمن تخصيصه 
به عز وجل » وان على کرم الله 7 وجهه . وأبنمسعود يسجدان عند ( تعبدون ) وذسبالقول ,أنه موضع 
السجدة للشافم ا ا عباس . وابن عمر ٠‏ وأبو وائل . وبکر بن عبدالله » وكذلك . 
روى عن ابن وهب ٠‏ وهسروق . والسلى . والنخنى . وأنى صالح . وابن وثاب . والحسن . وابن سيرين . 
وأبى حنيفة رضى الله تعالى عنهم » ونقله فى التحرير عن الشافعى رضى الله تعالى عنه . وف الكشف أصح 


١‏ تفسيرروح المعانى 

الوجرينعند أصدابنا. يعن ىالشافعية- ذهو ضع السجدة(لايسأءو ن ) 5 هو مذهب الامامأ بىحنيفة »ووجهه 
أنها تمام المعنى على الوب اسجد فان الاستسكبار عنه مذءوم » وعلله بعضهم بالاحتياط لما إن كانت عند 
( تعبدون) جازالتأخير لقص رالفصل ووإنكانتعند ( يسأمون ) لم بحر تعجيلها لإ ان استَكْيرُوا € تعاظموا 
عن اجتناب مانهوا عنه من السجود لتلك الخلوقات وامتثال ماأمروا به من السجود لخالقبن فلا يعبأ بهمأو فلا 
يخل ذلك بعظمة ربك ( الذي عند رك ) أى فى حضرة قدسه عز وجل من الملا شك عليهم السلام الذين 
م خير منهم ف يسبحون له بالل والتهار € أى دائما و إنلم يكن عندم ليل ونبار لإ وم اممو نم 686 
لاملون ذلك » وجواب الشرط ف الحقيقة ماأشرنا اليه أو نحوهوماذكر قائم مامه » ويحوز إن يكو نالكلام 
على معنى الاخبار 6 قيلفى عو إنأ كرمتى اليومفقد أ كرء:ك أمس إنه على هعنى فأ خبرك إنى قد أكرمتك أمسه 

وقرىء ( لا يسأمون ) بكسر الباء » والظاهر ان الا ية فى أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشمس 
والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزعمون انهم يقصدون بالسجود لى|السجود لّهمالىفتهوا عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودم وجه الله تعالى خالصا . واستدلالشيخ أبواسحق ف المهذب بالا ية 
على صلاتى الكسوف والخسوف قال : لانه لاصلاة تتعاق بالشمس والقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيلبا 
على صلاة الاستسقا. لكو نها فى القرآن بخلافها وإ ومن ايات نك َرَى » يامن تصح منه الربة : 
2 الارض حاشةة ) يابسة متطاءنة مستعار من الخشوع بمعنى التذال لإ فاا ار عيبا المأه )أىالمطر 
لإ اهترث وربت ) أى تحركت بالنبات وانتفخ لآ نالنبت إذا دنا أن يظبر ارتفعت له الارض والتفخت 
ثم تصدعت عن النبات 6 ويحوز أن يكون فى الكلام استعارة تمثيلية شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن 
النبات ثم إحياء الله تعالى ارياها بالط وانقلابما من الجدوبة إلىالخصب وإنبات لز وج بويجحال شخص كتيب 
كاسف البال رث اليئه لا رو به به 3 إذا أصابه ثىء من متاع الدنيا وزيتها حاف بأنواعالزينة واازخارف 
فيختال فى مشه زهوا فيهتز بالاءعطافخيلاء وكبرا لخذفالمشبه و استعملالشوعو الاهتزاز دلالةعلى مكانه 
ورجح اءتبار القئیل ٠‏ وقرىء ( ربأت ) أى زادت » وقال الزجاج : معئىربتعظامت وربأت بللهمزار تفعت 
ومنه الرييئة وهى طليمة على الموضع المرتفع لإ إن الذى ليام ) بماذكر يعدموتها لإ لمح الو )بالبعث 
( انه عل كل شىء ) من الاشياء الى من جملتها الاحياء لإ دير ۳۹( مبالغة فى القدرقه 
( ان الذين يأحدون فى ءايتتا ‏ ينحرفون فى تأويل 1 يات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها 
على المهامل الباطلة » وهو مراد ابن عباس بقوله : يضعون الكلام فى غير موضعه , وأصله من ألحد إذامال 
ع نالاستقاءةف<فر فى شقويةاللحد . وقرى. (يلحدوؤن وياحدون),اللذتين , وقالقتادة : هنا الالحاد التكذيب» 
وقالمجاهد : المكا. والصفير واللغو فالمعنى بملون عما ينبغى و يليق فى شان آراتنا فيكذبون القرا ن أوفيلغون 
ويصفرون عند قراءته ۾ وجوز أن يراد بالا ”بات «ايشمل جميع الكتب المنزلة وبالالحاد.ا رشمل تغييراللفظ 
وتبديله لكن ذلك بالنسية إلى غير الق راس لآنه لم بقع فيه 5 وقع فى غيره من الكتب على ماهو الشائعه 
وعن أب مالك تفسير الا بات بالآدلة فالالحاد فشأنها الطءنفدلالتها والاعراض عنها ء وهذا أوفق بقولهتعالى: 


تفسير قوله ثعالی : (أن الذين ياحدون قآياتنالاخفو ن علينا) الخ ١‏ 
(ومن ياتهاللل والنهاروالكء مس والقمر .ردن آراتهأنكترى الارض خاشعة) الخ وما تقدم أوفق بقولهسيحانه: ١‏ 
(وقال الذن كفروا لاتسمعوا زا القَرآن والذوا فيه ( وبا بعد ع والاآية عل تفسير مجاهد أوفق وأوفق نب 
والمراد بقرله تعالى : « لأمخفون عليناً ‏ مجازاتهم على الالحاد فالآية وعيدهم وتهديد ء وقوله تعألى: 
1 م ەا„ © لول كه هه ll‏ مود وس 
) ان 7 ف النار 0 ام من رای ءامئا بوم القيامة 4 تنه على كيفيةالجزاء ¢ وكان‌الظاهرأن يما بلالالقاء 
فى النار بدخو ل الجنة للكنه عدل عنه إلى مافى النظم الجلول اعتناء بشأن المؤمنين لان الامن منالعذاب اعم 
و آم ولذا عبر فى الاو ل بالالقاء الدالعلىالقسر والقمر وفيه بالاتانالدال على أنه بالاختيار والرضامعالامن 
ودخول الجئة للا شق أن يبدل حاهم من لعد خوفهم :ا » وجوز أن تكون الآية من الاحتباكبتقديرمن 
ياتى افا ويلقى فى النار ومن يأتى امنا ويدخل الجنة فحذف منالآول مقابل الثانى ومن الثانى مقا بلالاول 
وفيه بعد . والاية © قال ابن عر عامة فى كل كافر ومؤمن » 1 
وأخرج أبن مردو يه عن ابن عياس ) أفمن يلقى فالنار ) أبوجهل ) أم من رای منا) أ بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه » وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن يشير بن تيم من يلقى فى النار أبو جهل وهن بای 
o 26 7‏ 
ةل ع ورل ساس كم 
شديد للكفرة الملحدين الذين يأقون ف النار وليس المقصود حقيقة الأمر } إنه بما تعلہو ن بصیره {t‏ 
فيجاز يك بحسب اعمال » 
ow r ©‏ 5 نه م سيره 
لإ إن الذي كقروا بالذ ر ) وهو القرآن ( لما جام ) من غير أن يمضى عليهم زمان يتأملون 
سرس اس لم اس 5 5 
فيه ويتفكروكت 0 وإنه لكتاب 0 ١‏ ¢ للا يو جل نظيره أو هيم لا تأى معارضته » وأصل العز<الةمانعة 
للاسان . عن ان يغاب ¢ واطلاقه على عدم النظير باز مشهور وكذا کو نه منيعأ »ويل ٠‏ غالب الكتب 
ءءء وس ل وده رھ شم مامه 
وقوله تعالى : لإ لا ياتيه الباطل من بين وديه ولا من خافه ه صفة أخرى لكتاب ۽ وما بين يديه وما خلفه 
كناية ع جميع الجهات الصباح والمساء كناية عن الزمان كله أى لا يتطرق اليه الباطل من جميع جهاته » 
وفيه شيل لتشبيهه بشخص ہی من جموع جهاته فلا کن أعدارة الوصو ل اليه انه فى حصن حصينمن حاب 
الحق المرين ¢ وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ماأخير به من الاخيار الماضية والامور الأتية ل 
وقيل : الباطل بمعنى المبطل كوارس بمعنى مورس أو هو مصدر كالعافية بمعنى مبطلأيضا ۽ وقوله تعالى: 
2 نر ل حكيم جر 3 ( أى مود على ما أسدى من الم التى منها تنزيل!ل-كتاب , وحمدهسيحانه : 
بلسان الحال «تحقق من كل منعم عليه وبلسان القال متحقق من وفق لذلك خبرهبتدأ عذوف أوصفة أخرى 
لكتاب مفيدة أفخامته الاضافية 6 ان الصفتين السابقتين.مفيدتان لفخدامته الذائية 
وقوله تعالى : ( لا يأتيه ) الخ اعتراض عند من لا يجوز تقد غير الصريح م الصفات 
على الصريح كل ذلك لتأ كد بطلان الكفر بالقرآن » واختلفوا فى خبر( ان) أمذكور هو أو >ذوف 


۱۸ تفسير روح المءاق 


فقيل : مذکور وهو قوله تعالى : ( أولئك ينادون من مکان بعد ) وهو قول أبىعمرو بنالعلاء فى حكاية 
جرت بينه وبين بلال بن أبى بردة سمل بلال فى مجلسه عن هذا فقال: لم أجد لما نفاذا فقال له أبو عمرو: 
إنه منك لقريب ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) وذهب اليه الحوفى وهو فى مكان بعيد » وذهبأبوحيان 
الى أنه قوله تعالى : ( لايأتيه الباطل ) تحذف العائد أى الكافرون وحاله انه كتابعزيز لايأئيه الباطل مهم 
أى هتى راموا ابطا لاله لم يصلوا اليه أو يحمل أل فى البباطل عوضا من الضمير به على قولالكوفين أى 
لا يأتيه باطلهم أو قوله سبحانه : ( ما يقال لك ) الخ والعائد أيضا محذوف أى ما يقال لك فى شانهم أوفيهم 
الا ما قد قيل للرسل من قبلا أى أوحى اليك فى شأن هؤلاء المكذبين لك ولا جئت به هثل ما أوحى الى 
من قبلك من الرسل وهو أنهم عاقبتهم سيئة فى الدنيابالملاك وف الآخرة بالعذاب الدائم ثمقال : وغاية مافى 
هذين التوجيهين ذف الضمير العائد وهو هوجود أحو السمن نو ان بدرهموالبر كربدرهم أىمته 7 
ونقل عن بعض نحاة الكوفة ان الخبرفىقولهتعالى:(وانه لكتاب عزيز ) وتعقبه بانه لا يتعقل وو قبل : هو 
محذوف وخبر ( أن ) يحذف لفهم المعنى » وسأل عيمى بن عمر عرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو : معناه 
فى التفسيران الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفرو أ به وانه لكتاب عزيز فقال عيسى : أجدت يا أباعمان» 
وقال قوم : (تقديره مەاندون أوهالكون ۽ وقال الكسائى : قد سد مده ٠اتقدم‏ من الكلام قبل وهو 
قوله تعالي : أفمن يلقى ) وكانه يريد انه عذوف دل عليه ماقله فيمكن ان يقدر خلدون فى النار » ويقدر 
الخبر على مااست<.نه ابن عطية بعد (حيد) وفى الكشاف ان قوله تعالى : ( أن الذين كفروا بالذكر ) بدل 
من قوله تعالى : ( ان الذين يلحدون فى اتنا ) قال فى البحر : ولم يتعرض بصريح اكلام الى خبر ( أن ) 
أمذ ورهو أو محذوف که قد يدعى أنه أشار الى ذلك فان اكوم به على الميدل منه هو اكوم بدعلى 
البدل فيكو نالتقدير ان الذين يا<دو نفى آياتنا ان الذين كفروابالذ كر لما جاءهملايخفو نعلينا . وف ىالكشدف 
فائدة هذا الابدال التنبيه على انه ١ا‏ يحمليم على الالحاد الا٠جرد‏ الكفر , وفه ا«داد التحذير من وجوه 
ما ذكر من التذبيه ۽ ووضع الذكر موضع الضمير الراجع الى الآيات زيادة تحسير لهم , وما فى (لما) من 
معنى مفاجأتهم بالكةر أول ماجاء , وما فيه من التعظيم لشانالا”يات والمهيد للحديث عن وال الكتاب 
الدالعلى سوء مغبة الملحدفيه , ثم الاشبه أن عمل كلام الكشاف على ان الهبر حذوف لدلالة السابق عليه 
ولزيادة النوويل لذهاب الوهم كل مذهب وتكون الحملة بدلا عرزن اجملة لان البدل لشكرير العاملأ اجوز 
فى الجروو لشدة الاتصال اننبى فتأمل والله تعالى الموفق لإ مايقَآل لك ) الى آخره نسلية له صلى الله تعالى 
عليه وسل عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم فىكتابه وغيرذلكفالقائلالكفار أىءايقول كفار قومك 
فى شأنك وشأن ما أنرل اليك مر القر>ان لإ إلا ماقد قي ) أى مثل ماقد قال الكفرة السابقون 
ف اأرسل من بك به من الكلام المؤذى المتضمن للطمن فيا أنرل الييم ء وهذنظير قرلهتعالى : ( كذلك ماق 
الذين من قبلهممن رسولالاقالوا ساحر أومجنون) م 

وقوله تعالى : ( إن ربك لذو مثْفرَة وَدُوعقَاب ألم م4 ) قبل : تعليل لما يستفاد م نالسياقمنالآمر 
بالصبر كأنه قيل ‏ مايقال لك إلا نحو ماقيل لأمثالك من الرسل فاصبر ا صبروا إن ربك لذو مغفرة عظيءة 


تفسيرقوله تعالى: (ولوجعلنا مقرآنااعجميا ) الخ 04 


للاوليائه وذو عقاب ألم لاعدائهم فصر أولياءه ويتتقم من أعدائهم,أوجواب سؤال نقدر کان قيل : 2 


ماذا ؟ فقيل : إن ربك إذو مغفرة لآوليائه وذو عقاب ألم لأعدائهم وقد نصر لذلك من قبلك من الرسل 
عليبم السلام واثتقم من أعدائهم وسيفعل ذلك بك وبأعدائك أيضاء وجو ز أن يكون القائل هو الله تعالى 


وال عل ما صت عن أن حمان وقد جعل هذه الجلة خبر (ان) یما بو حى الله تعالمايكف شأنالكفار . 


المؤذين إك الا مدل ماأوحى للرسل من قبلك فى شأن الكفارالاؤذين لحم من أنعاقبتهم سيثة ف الدنيا بالهلاك 
وفى الآخرة بالعذاب الال فاصبر إن ربك الخ » وقد بعل (إن ربك) الخ باعتبار مضمونه تفسيرا امقول 
خاصل المعنى ما أوحى اليك وإلى الرسل :لا وعد المؤمنين بالمنفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذى 
٠‏ يزعم التكفرة بلسان حالم فاصبر فسينجز الله تعالى وعده, وقيل : المقول هو الشرائع أى مايوحى اليك 
الا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار يتكذيب ذلك فا عليك 
إذا كذب كفار قوم ك واصبر على ذلك ؛ وجعل ( إن ربك ) الخ تعللا لما يستفاد من السياق أيضا » 
وجعله بعضهم تقسیرا لذلك المقول أعنى الشرائع لانم الاوامر والنواهى الالحية وهى مجملة فيه , وفيه من 
البعد مافيه » وإلى نحو ماذ كرناه ولا ذهب قتادة ۾ 

أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى الآية : (مايقال لك) من التدكذيب (إلا ما قد قيل للرسل من قبللك) 
فيا كذبوا كذبث وا صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر على أذى قومك لك » واختيار ( ألم ) على شديد 
فم أنه انش بالفواص ل للابماء الى أن نظم القراً ن ليس كال سجاع والخطب وان حسنه ذاتی والنظر فيه الى 
المعانىدون الألفاظء و يحسنو صف المقاببه هناكونالعقاب جراءالتكذيب امو لم( ولو جملا قرا جما ) 
جواب لقولمم : هلا آنزل القرآن بلغة العجم , والضمير للذكر لإ الو لا فصت ابا € أى بيذت لنا 

امه ل دام ل 
واوضحت باسان نفقبه » وقوله تعالى : ( ماعجمى وعرنى € بهمزتين الأ ولى للاستفهام والثانية همزةأعجمى 
وامهور يقرؤن ببمزة استفهام بعدها مدةهى همزة أعجمىانكار مقرر للتحضيض أىاكلام أعجمى ورسول 
أومرسل اليه عرنى » وحاصله انه لو نزل ک) يريدون لانکروا ايضاوقالوا مالك وللءجمة أو مالنا وللعجمة ؛ 
والأعجمى اصله اعجم بلاياء ومعناه من لا يفهم كلامه للكتته أو لغرابة لته وز بدت الياء للمبالغة :ا فى أحمرى 
ودوارى واطلق على كلامه مجازا لكنه اشتهرحتى التحق بالحقيقة » وزعم صاحب الواح أن الياء فيه :زلة 
ياء کرسی وهو وثم > وقيل : ( عربى ) على احتال ان يكون المراد ومرسل اليه عرب مع أن المرل اليم 
جع خقه ان يقال : عرية أو عريون لن اراد بيان التنافى والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لابيان 
کون المغاطب به واحدا أو جما ومن حق البايغ أن يجرد الكلاء للدلالة على ما سساقهله ولا يأنىبزائد عليه 
الا ماإشد منعضده فاذا رأى لباسا طويلا على امر أ قصيرة قال :اللباسطويل واللابس قصيردونواللابسة 
#صيرة لآن الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس وأنوثته فلوقال لخيل إن لذلك مدخلا فباسيق له الكلام » وهذا 
أصل من الأصول يجب أن يكون على ذكر ويبنى عايه الحذف والائبات والتقبيد والاطلاقالى غير ذلك 
فى كلام الله تعالی وکل كلام بايغ .وقرأ عمرو بن ميمون( أعجمى ) بهمزةاستفهام بفتح العين أى أذلاممنسوب 
الى العجم وهم من عدا العرب وقد بخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا فبين الاعجمى والعجمى “رم 
-(م/ا١‏ -ج - )€ - تفسيد روح المعاق) 


سس لصي 


° تفسير روح المعانى ش 
وخصوص من وجه » والظاهر أن المراد بالعربى مقابل الأاعجمى ف القراءة المشمورة ومقابله العجمىى 
٠‏ وقرأالحسن. وأبو الاسود ٠‏ والجحدرى , وسلام , والضحاك . وابن عباس , وابن عامر بخلافعنهما 
( أعجمى ) بلا استفمام وبسكون العين على أن الكلام اخوار بأن‌الةرآنأعجمى والمتكلم بدأو الخاطب عرب ۾ 
٠‏ وجوز أن يكون المراد هلا فصلت ١'ياته‏ فجعل بءضها أعجميا لافهامالعجم وبعضها عريا لافهامالعرب 
وروی هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأ هو بءض أى بعضما أعجمى وبعضبا عربى» والمقصودمن 
اجملة الشرطية ابطالمةترحهم وهو كونه بلغة العجم باستازامه الحذور وهوفوات الغرض منه إذلامعنىلانزاله 


أعجميا علىمنلايفهمه أوالدلالة علىأ نهم لاينفكون عن التعنتفاذاوجدت الايجميةطلبوا أمرا ا>خر وهكذا م 


(J)‏ ردا عليهم لهو لذن انوا هدى ) يهدى إلى الحق لإ وشفاء ) الى الصدور منشك وشبهة 
( والذين لايؤمئو ن ) مبتدأ خبره إ فى انهم ور ) على أن ( فى ١‏ ذانهم ) خبر مقدم و( وقر ) مبتدا 
. أىمستقر فىآذانهم وقر أىصمممنه فلايسمعونه » وقيل : خبر الموصول (فى ماذانهم) و(وقر)فاعلالظرف» 

وقیل : (وقر) خبر مبتدا محذوف تقديره هوأىالقرآن و(فاذانهم ) متعلق بمحذوف وقعحالا من(وقر) « 

ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى : ل وهوعليهمْتى) ومنجوذ العطف على معمولى عاملين عطف الموصول 

على الموصول الآول و(وقر) على ( هدى ) على معنىهوللذينآمنوا هدى وللذين لايؤمنون وقر»وقولهتعالى: 

( فى ءاذانهم ) ذكر .بيانا لحل الوثر أو حالم نالضميرف الظرف الراجع إلى ( وقر ) والاول أبلغ م ويردعليه 
بعد الاماض عما فى جواز العطف المذكور منالخلاف أن فيه تنافرايحمل القرءات نفس الوقر لاسي 
وقد ذكر عله وليس كجعله نفس العمى لانه يقابل جعله نفس المدى فروعى الطباق ولذا لم يبين مخلهء وأما 
الوقر إذا جعل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم يظابق فاورد فى سائر المواضع من التنزيل , وهذا يرد على 

الوجه الذى قبله أيضا » وجوزاين الحاجب فى الامالى أن يكون ( وهو عليهم عمى ) مرتبطا بقوله سبحانه : 

(هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) والتقدر هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لايؤمنون عمى ء وقوله تعالى : 
( والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر ) جلة معترضة على الدعاءع وتعقب بأن هذا وان جازمنجهةالاعراب 

لكنه من جهة المعانى ممدود لفك النظم » وزعم بعضهم أنضمير (هو )عائدعل الو قروهومن‌العمی 6ترى « 

وأولى الآوجه ماتقدم وجى. بعلى فى (علييم عمى) للدلالة علىاستيلاء العمىعليهم , و ليذ كرحال القلب 

٠‏ لماعم من التعريض فى قوله سبحانه : ( للذين آمنوا هدى وشفاء ) بأنه لغيرم مرض فظيع ( اوكشك) إشارة 

إلى الموصول الئان باعتبار اتصافه با فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد للا يدان ببعد منزلته فالشرمع مافيه 
٠‏ هن 5الالمناسبة للنداء من مكان بعيد أ ىأو لك البعداء الموصوفونبما ذ كرمن التصامعن الحق الذى يسمعوته 
والتعامى عن الآيات التى يشاهدوتما ( يدون من مكان بعيد ع ع ) تمثيل لهم فى عدم فهمهم واتتفاعهم يما 
دعوا له يمن ينادى من مسافة نائية فبو إسمع الصوت ولا ينهم تفاصیله ولا معازه أولا يسمع ولا يفهم» 

فود حك أهلاللذه أنه بقالللذى لام : أنتتنادى من لعيد , وإرادة هذا المعى مروية عنعل كرمالنتعالى 


تفسيرقولهتعالى:(ولقد ماتينا موسی‌الكتاب فاختلف فيه) الخ ۳۱ 
وجهه . ومجاهد» وعن | الضحاك أن الكلام على حقيقته وأنهم يوم القيامة ينادون بكةرهم وقبيح أعالهم 
0 بح أسمائة هم من بعد -دتى يسح ذلك آهل الموقف فتعظم السمعة عليهم وتحل المدائب بهم 00 الرد 
3 هاد للمؤمنين شاف )ا فى صدورمكاف فى دفع الشبه فلذا ورد ناي را بينا فى نفسه مبيئاً لغيره 
والذين لا يؤمنون بمعزل عن الانتفاع به على أى حال 0 ۽ وقرأ ابن عمر . وان عباس . وان اازيير . 
ومعاوية ٠‏ ورو بن العاص . وان هرمز وعر» بكسر اليم وتنوينه» وقال يعقوب القارى . وأبو حاتم : 
لاندری نونوا آم فتحوا الياء على أنه فعل ماض » و بغير تنوين رواها ل . وسليهان بن قتيبة عن 
ابن عباس رضی اله تعالى عنهها لإ ولقد ماني مو سى ألكتاب تاف فيه )کلام م ستآتف ۰ وق ليان 
ان الاختلاف فى شأن الكتب عادة قديمة ة للام غير ختص بقومك على منهاج قوله تعالى : ( ما يقال لك 
إلاما قد قيل لار سل من بلك ) على ماسمعت أولا أى وبالله لقد آتينا موسى التوراة فاختاف فيهافن «صدق 
لما وكات وھکذا حال قوم كف شأن ما آنيناك م نالقرآن زبز5ا ت ك2 0 
فى حق أهتك المكذبة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل مابينهم وبين المؤمنينءر الخصوءة إل يوم القياءة 


ابحو قوله تعالى : دبل الساعة دوع م « وقوله س يدانه :) ولكن اؤ رھ هم إلى e‏ شس 
ياستفصال المكذبين قا فدل بمكذبى الام السالفة 255 أى كفار قو٬ك‏ « و شك منه 1 أى فك ” 
القرءان لإ مريب ه ع ) هوجبللقاق والاضطاراب » وقيل :الضمير الثانى لاتوراة والآول لليهود بقرينة 
السياق لانم الذين اختلفوا فى كتاب مومى عليه السلام وليس بثى* لإ من عمل صالحا ) بأن آمن بالكتب 
وعمل وجا( تق ) أى فلنفسه ر يععله أو فلتفسهنفعهلا ا و (هن) إصم فيهاالشر ط يةوالمودولةو كذافى 
قولهتعاك ( ومنآسَاء فعا ) ضره لاعلى الذير ل ls‏ بظلام لعي د )تراش تذييل ٠قرر‏ 
مضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك اثابة المحسن هلهأ واثابةالغير بعمله و تنز بل التعذيب بغير إساءة أو ا ساءة 
غيره منزلة الظلم الذى يستحيلصدوره عنه تعالى ول تم بعضهم إل التنزيل ¢ وقد م الكلامفىذاك وفىتوجيه 
انى والمبالغة فتذ كر م 
لإ تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون واوله اليه يرد علم الساعة) الخ 


صفحة 


١٠ 


١ 


و 


رسكت 


الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعاق 


بيان أن ال الناس من نسب إل اله الشر يك 
أو الولد تعالى اله عن ذلك 

تأويلقولهتعالى (والذىجاء بالصدق وصدق 
به اولئك هم المتقون ) 

بئان ماللنوصو فين بالمجى «بالصدق والتصديق 
به فى الآخرة من حسن الما ب 

آنکار عدم كفاية الله تعالى على أبلغ وج 
مناظرة المشر كين و يان عدم نفع آهتهم 
بيان معنى توف النفس عند الموت وتوفيها 
عند النوم 

الكلام على الروح الالمية والروح اليو أنية 
بيان ضعف ماذهباليه يعضوم من عدم الغا بر 
بين النفسين وماورد فى رد هذا من , الآثار 


انكار اتخاذ المشركين اصنامهم شفعاء من 


دون الله وبان أن الشفاعة وله وحده 

بيان أن منعلامات الذين لايؤمنون بالآخرة 
انقباضهم عند ذكر الله وسرورم عند ذكر 
غيره ومثلبم الذين يستعرثون بالامواتفاذا 
ذكروا باقه نفروا 

الامر بالالتجاء إلى أله وحدهو الدعاء باسعاثه 
الحسى 

يان ان من عادة الناس إذا خولم اله نعمة 


ان يدعوا أنهم اصابوها بعلمهم وكسبهموالرد 


علييم 
الدليلعلي أن بط الرزقوقبضهتابع لمشيثةالله 


الدليل على أن الله ينفر الذنوب جيما وإن 
لم تكن توبة 7 
تأويل قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم) الاية 
الامر باتباع القرآن 

اقوال المفسرين فى :أو يل قرلهتعالى( جنب 
(a‏ ا 

تمنى الكافر فى الاخرة الرجوع إلى الدنيا 
ليحسن العقيدةوالعمل والرد عليه 

تاويل قوله تعالى ( ويوم القيامه ترى الذين 
كذيوا على الله وجوهرم مسودة ) الآية 


تأو يلقوله تعالى(لدماليد السمواتوالارض) 


بیان ما ورد فىمعىهذه الايةمن الاحاديث 
تفسير قرله تعالى ( ولد اوحى اليك و إلى 
الذينمن قبلك لمن اشتر كد ليحبطن عملك ) 
أمرالنى بلي بعبادة الله وحده 
يان أن ال ر دماعرفوا ابه حق معر فته فا مدو 
وجسموا وأتوا بكل منئر 
تاویل قوله تعالى ( والارض جیما قبضته 
وم القيامة والسموات مطر یات ميته )على 
يان أن الصعقة عندالنفخ فالصور 
يان ماورد .2 نالاحاديث فيمن ينفخ ف الصور 
يان آنا لای يقو مونمن قبور م عند افخة 
الثانية وايراد اشكال والجواب عنه 


ظ تاويل قوله ( وأشرقت الارض بنور ربها) ٠‏ 


o4 


فهرست الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعانى 


على مذهب الخلف والسلف 

بيان ان الامة المحمدية تشهد عل سائر الرسل 
يوم القيامة انهم بلغوا امهمالشرائع 

تاويل قوله ( وسيق الذين كفروا الى جبنم 
زمرا ) الآية 

بيان ان المؤمنين يساقون الى الجنة على 
حسب مراتبهم 

الدليل على رؤية المؤمنين رهم 

تاويل قوله ( وترى الملائكة حافينمنءرل 
العرش) أل 9 
لإومن باب الاشارة فى بعض الأيات) 

2 سورة المؤمن 1 

بیان وجه اتصالحا بماقلراوما ورد فى فضلبا 
من الاخبار 

الكلام فى اعراب (حم) 

تفسير قوله ( غافرالذنبوقابل اتوب شديد 
العقاب ذى الطول ( وان مافيهمن الفوائد 
النحوية 

بیان انه لايجادل فى ءازات الله ويحاول 
ادحاض التق الا الكافرون 

الكلام على العرش 

الكلام على حملة العرش 

استغفار الملائكة للؤمنين 

دعاء الملائكة للبؤمنين بدخول الجنة 

بان أحوال الكفار بعد دخول النار 
تأويل قو لهتعالى ( قالوار بن أمتنااثنتين وأحييتنا 
اثثتين 

اعتراف الكفار يوم القيامة بالذنرب الى 
ارتکوها ف الديا من‌آنكار البعث وما يآبغه 
من المعاصى ش 
تحير الكفار وطلبهم الخروجمنالناروالرد 
علييم بذكر ما أوقعهم فالملاك 

تاويل قولهتعالى ( رفيع الدرجات ذوالعرش) 
انزال الله الملائكة على من اصطفام من عباده 


صفحة 


oV 


0A 


الى 


64 


1 


11 


iy 


54 


"© 


55 


يذه 


57 


54 


(ب) 


ليبلغرا الاحكام وينذروا يوم التلاق 

بيان مايسأل عنه يوم القيامة ومايجاب به 
تاويل قولهتعالى ( وأنذربم يوم الآزة ) 
الدليل على انالكغا ليس لمم شفيع يومالقيامة 
تاويل قوله ( يمل خائنة الاعين وما تخفى 

الصدور ) ْ 

حث المشر كين على النظر فى مأل الذين 
كذبوا الرسل 

ارسال مومى عليهالسلامالىفرعون وهامان 
وقارون وادعاو ثم أنه ساحروه فرعو نبقتله 
عياذ موسى عليه السلام بالله من كل متذبر 
لايؤمن يوم الحساب 

كار هؤمن ءال فرعون قتل مومى عليه 
السلام بمد اتيانه بالمعجرات الباهرة 

تخو يفمؤمنءالفرعونةومه من باس الله 
الله وادعاء فرعون أنه هدیم سبيل الرشاد 

تحذير ٥‏ ؤمن «الفرعون قرمه من أن عل 
بهم مثل ماحل بالمكذبين قبلرم 

تخويفه اياهم من يوءالتناد اذى لايعص.هم 
ENE‏ | 

تفسير قوله تعالى ( ولقد جاه کم يوسف 
من قبل بالبينات ) الابة 

أمر فرعون لمامان أن ببنی له صرحا يلغ 
اسباب السهوات 

شبهة فرعونفي نف ىالصانم 

نداء .ومن ءال فرعون لقومه وايقاظة ليم 
من سنة الغفلة ْ 

الكلام على ( لا جرم ) 

تأو ولقوله (الناريمرضوزعاباغدواوءشيا) 
بان محاجة الكفار ف النار 

طلب الحكفار من خزنة النار أن يدعوا 
رهم ليخفف عنم يوما من العذاب ورد 
الخرنة عل 

سنةالقه نصر المؤمنين فى الدنيابا لحجة والظفر 


5 عام ےم ی‎ ١ 


ANY 


وفى الآخرة بالنجاة 


تأويل. قوله. تعالى ( ان الذين يجادلون فى 
آيات الله . بثير شلطاكف اتاهم ان ف 
: 0 :الا 06 


فى السناوى : بين الؤمن والسكافر والمحسن 


: والمنىء:. 


: اه‎ 8 Fe 4 


. امتنان الله على الناس بالليل والنبار 
التعجيب من أحوال الكفارالشنيعةوآرائهم 


: الركيكة وان تسكذيبهم-بالقرءان والشراء 
يان .أن الكفار : وضع السلاسل والاغلال 0 


فى أعنافهم وم القيامة EN‏ اخ 
ويقال هم توبيخا أين شركاؤ ام 
يان ان سبب و قوعم ا بطرهم 
0 ف الديا 
تأويل وله تعال (فأصبرانوعد الله حى ) 
بیان ماورة فى. عدد الانياء والرسل وانه 
صل الله عليه وسل ان بعلم عددهم وان 
الأ لا ندل على نفى عليه صل الله عليه به سلم 
بعدد 
امتنان الله تعالى على الناس بالأنعام وان 
منافعيا 1 


تكرون) 2 
ان أن الامم الماضة 5 جاءتهم زمه 
بالبينات فرحوا بم عندهم من المةائدالفاس.دة 


والشبه الداحضة وردواما جاءت يه الرسل 


پان أن الامان لا ع عند تحةق العذاب 

وابأس وان ذلك سنة ماضية فى .العياد . 

2 ومن يبأب الاشارة ف بعض الآبات م 
( سورة فشك ) 

وجه مناسبتها للا قبلا ٠‏ 

ان ان معی فصل آيات القر آن تمبيزها 


تأويل قوله تعالى (ويريكم آیاته فاىايات الله 


صفحة 


۹٦1 


لفظا بفواصلها وقواطعبا ومعنى بكو نها وعدا 
ووعيدا وقصصا وأحكاما الخ . 
تاو بل قولهتعالم (وقالو اقلوبنافىأ كنة بماتدعونا 
اليه وفى آذاننا وقر ) الخ ۰ ۰ 
الرد على المشركين فى قولهم ( بيننا ويينك 
حجاب ) 

تأويل قولهتعالى (لم أجر غير منون ) 
تشنيع كفر الكفار وجعلوم لله أندادا , 
تفسير قوله تعالی (وجعل يهارواسى )الأية :© 
وماذكر فيها من اوجه الاعراب : 
: يبل قوله تعالى ( ثم استوى إلى السما. ) 


. الأبة وتحةيق المقام 


دلالة الاية الكر يمةعلى عدم الترتيب بين اباد 
الارض وايحاد السماء وهو 0008 بفبثى 
عد 

تفسير قوله عار( فان اعرضوا ققل) الآية 00 
و بباناوجه الاعرا بف اذ هن ( اذجاءتهم الرصل ( 
امتناع الكفا رمن تصديق الر.. لعليهم السلام 
قو لم قالوا لوشاء ربنا لرل ملاك .. 
جواب عتبة بن ر بيعة لقريش <ين بعثوهللنبى 

ع طلم على حقيقته . . ' 
تفسير وله تعالى ( فار سار ار ( 
الأب 
بيان حدقيقة اأصاعقة 
تفسير ڌول 700 موی 
لم ( الآية. ؛ 
تفسير قوله تعالى (.ربنا ارتا الذي اضلانا) 
الارة ومافيها من أوجهالقرا ءات ١‏ 
بيان حسن ل الدنياوالآخرة 
قوله تعالى (. ڪن ربوم نا الحياة با الدنيا) 
بشارة للمؤمنين ١‏ . 
تفسير قوله تعالى ( نولا ا ( 
واوجه القراءات ف(نرلا) 


محتويات الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعانى 


تفسير قوله تعالى ( ادفع بالتى هی أحسن ) 

وبيان مايترتب على هذا الدفع 

تفسير قوله تعالى ( وما يلقاها الا ذو حظ 
لاحرد المعاصر بن البو لف : 

E‏ خلقهن فى قوله تعالى 

( واسجدوا ته الذی خلقبن ) 

: تفسير قوله تعالى(اهتزت وربت) و كيفية 


ذلك 


تفسير قوله تعالى (اعماوماشتدم) نهد يدشديد 


.. للكفرة الملحدين 


بيان أن الكتتاب لا يتطرق اليه الباطل من 


بغة 


۱۸ 


۱۲۸ 


)د( 


جميع جباته | 
اختلاف المفسرين فى خبر ( إن ) من قوله. 


تعالی ران الذين كفروا بالذكر) . 


قوله تعالى (ما قال لك) الآية تسلية النبى 

صل آله عله يه وسلم ر 

تفسير قوله تعالى قل هو للذين ءامنوا 
يه -. 

0 وولو لا كلمة سبق تمزنر بك) 

وما المراد بالكلمة 

قوله تعالى « من عمل صالاء اومان 

الجزء الرابع والعشرون 


رو جل 

ب ال 
ب 

کر رک کے 


لخاتمة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى يداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا س والنعهة فين 


)81س 


كوه 
عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق علبه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلفخط وإمضاء علامة العراق 
يل المرحوم السيد مود شكرى الاالوسى البغدادى ¢ 
إداد ره الْظِسحَاعَة وال رة 
وَل 


مجيروت - لبمنان ٠‏ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


+ هع ١م‏ 3“ و5 

وأ" ول | اس ہک 6 

VY 03 
8 اد‎ 


۵ ےم ص ا س ھچ 


( اليه يرد عل السات ) أى اذا سثل عنها قيل الله تعالى يعم أو لا يعلمها الا الله عر وجل المقصود 
من هذا اكلام ارشاد المؤمنين فى التفصى عن هذا السؤال وكا الجوابين باز مه اختصاص علمها به تعالى, 

أما الثانى فظاهر ,وأما الأول فلا نكإذا سثلت عن مسئلة وقلت.فلان يع لبه كان فيه اؤ عنك كناية وتنبيه 
على أن فلاا أهلان سدلعنه دونك 2 و رج 0 5 4 أى من أوعيتبا جع بالكسر 
وهو وعاء الفرة كجف الطلعة من له اذا سترهوقد يضم وخ القميص بالضروقرأالحسن فى روايةوالا.ش. 
وطلحة, وغير وادمن السبعة (من ثمرة) على ارادة الجنس واجمع لاختلاف الانواع .وقرئ(من مرات) من 
أ چامہن» جميع الضمير أيضا وما نافية ومن الآولى مزيدة لتأ كيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانهابتدائية 
و كذا(ما) فى قوله تعالى : لإ وماتحْمل من ان وَلانْضَع) أى حلهاء وقوله تعالى : ( إلا بعل ) فموضع 
الحال والباء للملابسة أو المصاحبة والاستثناء من أعم الاحوال أى ما حدث شىء من خروج نمرة ولا حمل 
حامل ولا وضع واضع ملاسا أو مصاحبا بشى*من الاشياء الا مصاحباأو ملابسا بعلب الحيط سبحانهواقعا 
حسب تعلقهبه. وجوز فى الآولى أن تكون موصولة معطوفة على الساعة أىاليه يرد عل الساعة وعلءامخرج 
ومن الاولى بيانية والجار والمجر ور فى موضع الال ومن الثانية على حالهاور تأنيث (تخرج)باعتيار المعنى لان 
مامعنى ثمرة قيل: و لايحوز فى ما الثانية ذلك لكان الاستثناء المفرغ وأجاز ه بعضهم» ويكفى لصحة التفريخ 
انى فى قرلهتعالى : (ولا تضع)وجلة لاتضع [ماحال أومه طوفة على جملة(اليه يرد) الخ ولانفى عليك انا متبادر 
فى الموضعين النفى ثم ان الاستثناء متعلق بالكل و تبيين القدر المشترك بين الافعال الثلاثة وجعله الاصل فى 
تداق المفرغ ها معت لاظهار المعى والاعاء الى أنه لاحتاج فى مثله الى حذف من الأآولين أعنى ما ترج 
وما تحمل وهو قريب من أسلوب ه وقد حيل بين العير والنزوان , لآن خرج زيد معناه حدث خروجه كا 
أن ممنى ذلك فعل الحيلو لة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب جل والخلاف فى متملقه فى شىء لأنذلك 
ف غير المفرغ فقد ذ كر النحو یون فى باب التنازع وان كان منفيا بالا فالحذف ليس الا ولو کان منه لم يكن 
من الختاف فيه لاتعاد الجل ف المقصود وظهور قرينة الرجوع الى الكلء والكلامعل ما فى شر الأو يلات 
متصل بام الساعة والبعث فانه لايعلم هذا كه الا الله تعالى فذكر هذه الآمور لناسبتها لعل الساعة وإن 
الكل ايحاد بعد العدم بقدرةه عز وجل فيسكون «البرهان على الحثمر , وجوز أن يكون «تصلا بقولهتعالى : 
(ومن 5 واتهالليلو النهار )الخو بةولهسبحانه: (ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة)الخء فالمعنى من ]يات ألوهيته 
تعالى وقدرته أن تخرج الراتو تحمل الواملو نضع حسب عليه جل وعلاءوالاول أقربه 


ل سا سر ارے موس وماس 


( ويوم ادم اين شرکای 4 أى بز کم 5 نص عليه بق ولهسبحانه :(أينشركائى الذين كنم تر عون) 


تفسير قوله تعالى : (قالوا آذناك ) الخ ۳ 


وفيه تبم بهم وتفريع لهم.و(يوم)منصوب باذ کر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك ايذانا بقصوراابيانعنه ج 
فقول تعالى:(ربو م يجمع للدالرسل) وضدير (يداديهم)عام فى كل من‌عبد غير اللهتعالىفيندرج فيه عبدةالاوثانه 
الو | ) أىأوائك المنادون ( اناك أى أعلناك والمراد بالاعلام هنا الاخبار له تعالى عالم فلا 
,صح أعلامه ماهو سبحا نهعال به خلا ف الا خبار فانه يكو ن للءالمفكا نهقيل آخبر ناك( مامنامن ش يدايا 5 )أىبأ ليس 
منا أحد يشهد هم بالشركة فاججلة فى حل نصب مفءو ل( آذناك) وقد عاق عنما وفى تعليق باب أعل و أن أ خلاف 
والصحيح أنهمسموعفى الفصيحء و(شبيد) فعيل من ااشهادة ونفى اأشوادة كنايةعن التبرؤ ٠:هم‏ لان االكفرة 
يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تءالى مرة وأقروا ما وتبروًا عنما مرة أخرى وفسسره السمرقندى بالاذكار 
لعبادتهم غير الله تعالى وش ركبم كذبا منهم وافتراء کول تعالی حكاية عنهم: (والت‌ربناما كنامش ركين)وظاهر 
(كذناك) يقتضى سبق الايذان فى جواب أيزشركائى وإنما سئلوا ثانراحتى أجابوا بأنه قدسوق الجواب لاذه 
توبيخ وفىاعادة التو بيخ فنا كيد أمر الجنا بة وتشبيح حال من ار كيبام الاق »واستظهر أبو حيانانالمراد 
احداث ايذان لا اخبار عن ايذان سابق على نحو طلقت وأءثاله » وجوز أن ,قال : انه اخبار باعلام سابق 
وذلك الاعلام السابق ما عليه تعالى من بواطنهم يوم القياءة انهم لم ةوا على ااشرك وعلى تلاك ااششبادة 
وكأنه اعلام مم بلسان الخال وهذا لا يقتذى سيق بۇ ال ولاجواب وفيه حسن أدب كا نهم يقولونأنت 
أعل به ثم يأخذون ارات ' 

قال فى الكشف . وهذا الوجه هو الختار لاش اله على النكتة المذكورة وءافى الآخرين منسوء الادبي 
وحتمل أن یکو ن المعنى ذناك انه ليس فاا يشاهد قفش هيدەن الشهوديىءنىالأضور والمشاهدةو أفى«شاهدت6م 
الظاهر أنه على الحقيقة وذلك فى موقف وجعل بعض العبدة مقرين ؟عبوداتهم فى آخر فلاتنافيينهما » وقيل: 
هو كناية عن نىأن کون لهتعالرشريك نحو قولك:لانرى لك مثلا تريد لامثل لكانراه»وال كلام ف( آذناك) 
على ما اذناك » وقيل : ضهير (قالوا) للشرءأىقال الشركاء: ليس منا أحد يشہد هم بأنهم كانو أ ةين فشبيدمن 
الشمادة لاغير »وا مراد التبرق منهم و فيه تفكيكالضماثر »ومع قوله تعالى: ( و صل عَم ماتانوا يدعو »قل ) 
على ماقيل: إن شركاءهم الذي نكانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعوم غابوا عنهم على أن الضلال على مناه 
الحقيقى وهو الذى يقابل الوجدان أوأنشر 6م لينفعو ممبشىء على أنالضلال مجاز عن عدم النفع و (ما )ام 
موصول عبارة عن الشركاءع ويحسن جمع من يعقل ومنلايعةل فى التعبير بما فى مثل هذا المقام » وجوز أن 
تكون ما عبارة عن القولالذى.كانوا يقولونه فشأن الشركاء من انهم | للحة وشركاء للهسبحانه وت الى »وال عى 
سوا مانانوا يقولونه فى شأنش ركام ممن نسبة الالوهية اليهم » ولك أن تجعابا مصدرية واجبلةيحتم ل أن تكون 
حالا وإن کون اعتراضا , وذكر بعض الاجلة أنه يتعين الاخير على الول بأنضمير (قالوا)لاشركا. و كون 
الضلال مجازا عن عدم التفع قتدير ( وَظَنوا ) أىايقنوا 6 قال السدى وغيره لته لااحتمال لذيره هنا 
والظن يكور معن الل كثيراً لإ مال من :+رصر 4 ع ) أىءبرب , وااظاهر أن 141 عل نمب 
سسادة مسد مفعولي ظن وهي ٠علقة‏ عنها حرف الننى » وقيل :تم السكلام عند قوله تعالى ۽ (وظنوا) والفان 


٤‏ تقسير روح المعانى 
على ظاهره أى وترجح عندم أن قوم :(مامنا من شبيد) منجاة هماو أمر بموهون به » والجلة بعد مستأنفة 
أى لا يكون لبم منج أو موضع روغان لام اناك € لا مل ولا يفقر( من دعاء الغ ) من 
طلب السعة فى النعمة واسباب المعيشة, (ودعاء) مصدر مضاف للبفعول وفاعله حذو فأىهن دعاء الخير هو 
وقرأ عبدالته (من عاد الک باد اعلاعلى لبر وا نال الضيةة والعسر ل( وو سفنو ط, ع ) 
أىفهبو يؤسقنوط منفضل اه تعالى ورحمته » وهذا صفة الكافرء والآية نزات ف الوليد بن المغيرة , وقيل: 
فى عتبة بن ربيعة وقد بولغ فى يأسه من جبة الصيغة لآن فعولا من صيغ المبالغة ومن جبة ال-كرار المعنوى 
فان القنوط أن يظبر عليه أثر الأس فيتضاءل وينكسر » ولا كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان فى ذكره 
ذكره ثانا بطر يق أبلغ , وقدماليأسلانه صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهى المؤثرةفيمارظهر على الصورة 
من التضاؤل والا نكسارلق وآ داه رحة متا من بعد راء سمه ) ى لن فر جنا عنه بصحة بعدمر ض أو 
سمة بعدضيق أوغيرذلك منهذ ل ) أىحقى استحقه لا ىم نالفضل والعمللاتفضلمنالقه عز وجل 
فاللام للاستحقاق أو هو لى دائما لايزول فاللام للك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقربه 
2 وما أظن الساعة ئة ) أى تقوم فيما سيآف 2( BE‏ إلى دف ) على تقدير قيامما 
ر إن لى دده لست ) أى للحالة الحسنى من الكرامة ء والتأ كيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه 
يجزيا بالحسنى لجز مه باستحةاقه للكرامة لاعتقاده ان ماأصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وان نعم الأخرة 
كذلك فلا تنافى بين ان التى الاصل فيها أن تستعمل لغير المتيقن وبين التأ كيد بالقسم وان واللام وتقديم 
الظرفين وصيغة التفضيل ل فلن الذي كفَرُوا با عَلُوا € لتعلنهم حقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس 
مااعتقدوا فيها فيظهر هم أنهممستحقو ن للاهانة لا الكرامة و6 توهموا لإ وَلنديقتهم من عدب غيظ ٠‏ و6 
لامکنهم التقصى عنه لشدته فهو كوثاق غلبظ لا یکن قطعه ( وإذا انعبتا عل الانسان اعرش ) عن 
الشكر لإ وی يجآنبه م تكير واختال على أنالجانب بهن الناحية واکان ثم نزلمكان الثىموجبته كناية 
منزلة الشىء نفسه» ومنه قوله تعالى : ( ومن خاف .تام ربه ) وقول الشاعر: 
ذعرت به القطا ونفيت عنه متام الذئب كالرجل اللعين 
وقول اللكتاب حضرة فلان ويجاسه العالى وكتبتالى جهتهوالىجانبه العزيز يريد وننفسه وذاته‌فکا نه 
قيل : نأئ بنفسه ثم كنى بذهب بنفسه عن التكبر والخيلاء, وجوز أن يراد (يجانبه) عطفه ويكون عبارةءن 
الانخراف و الازورار ‏ قالوا : ى عطفه وتولى بركنه والاول مشتمل على كنايتين, وضع الجانب موضع 
النفس والتعيير عن اله-كير البالغ بحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما فى الكشف , وجعل بعضهم 
الجانب وال جنب حقيقة كالعطف فى الجارحة وأحدشقى البدن مجازاً ف الجهة فلا تغفل» وعن أنى عبيدة ناى 
انيه أى وض له وهوعبارة عن اکر كشمخ بأنفه, والماء للتعدية 2 ان التعبير عن ذات الشخص بنحو 
المقام والمجاس كثيرا ما يكون لقصد التعظيم والاحتشام عن التصر بحبالاسم وهويتركونالتصريح بهعند 


تفسير قوله تعالى (وإذا مسه الشر) الخ 


ارادة تعظيمه قال زهير : 
فعرض اذا ما جت بالبان والجى واياك أن تسى فتذكر زينيا 
سيكفيك من ذاك المسمى أشارة فدعه مصونا بالجلال عجا 

ومنهنا قالالطبى: إن ماهناوارد عل الک .وقرى.(ونا” ) بامالة الالف ركم رالنون الاتباع(وناء) علىالقاب 
5 قالوا راء فى رای( وإذا سه الثر دو دعاء عروض ١‏ 8 € أىكثير مستمرمستعار ممالهعرض مقسع وأصله 
ما يوصف به الاجسام وهو أقصر الامتدادين وأطو لما دوالطول؛ ويفهم فى العرف من العريض الاتساع 
وصيغة المبالغة وثوين التدكثير يقويان ذلك » ووصف الدعاء عا ذكر ي:لزم عظم الطول أيضا لأانه لايد 
أنوكون أز يدم نالعرض والالم يكنطو لاو الاستعارةفى كلمن الدعاء والعر يض جائزة ولاعف ىكيفيةاجرائها م 
وذ كر بعض الاجلة أن الآيات قد تضمذت ضير بين من طغيان جنس الانسان فالآول فى بيان شدة 
حرصه على الع وشدة جزعه عل الفقّد والتعريض بتظابور به سبحانه فىقوله (هذا لى) مدمجا فيهسوءاعتقاده 
فى المعاد المستجلب اتلك المساوى كلها , والثاتى فى بيان طيشه المتولد عنه اعجابه واسة_كياره عند وجود 
النعمة واستكالته عند فةدها وقد ضمنف ذلك ذمه بشغله بالنعمة عن المنعم ف الحالتين, أما فى الأول فظاهر, 
وأما فى الثانى فلا التضرع جزعا على الفةد ليس رجوعا الى المنعم بل تأسف على العقد المشغل عنالمنعم 
كل الاشغال, وذكر أن فى ذكر الوصفين ما يدل على أنه عدي النهية أى العقلضعيف المنة أى القوة فان 
اليأس والقنوط : ينافيان الدعاء العريض وأنه عند ذلك كالذريق المنمسك بكل شين انتهى» ومنه يعلم جواب 
ما قيل : كونه يدعو دعاء عريضا متكررا ينافى وصفه بأنه ؤس قنوط لآن الدعاء فرع الطمع والرجا, وقد 
اءتبر ف ‌القنوط ظهور أثر اليأس فظبور ما يدل على الرجا. ,أبامي وأجاب آخرون بأنه وذ أن يقال:الحال 
الثانى شأن بعض غير البعضالذى حك عنه اليأسوالقنوطأو شان .كلف بعض الاوقات؛ واستدل بعضبم 
بقوله تعالى: (فذو دعاء عريض) على أنالايحاز غير الاختصار وفسره لهذه الآية ذف تكرير الكلام مع 
اتحاد المعنى والاجاز عذف طوله وهو الاطناب وهو استدلال با لايدل إذ لوس فما حذف ذلك العرض 
فضلا عن تسميته و قل ارا الخ رجوع لالزام الطاعنين والملحدين وختمللسورة با ياذفت لفت بدئها 
وهو منالكلام المنصف وفيهحثعلى التامل واستدراج للاقرارمع مافيهءنسحر البيان وحديث الساعةوقع 
فى البين تنميها للوعيد وتنديم! على ماثم فيه من الضلال البعيد كذا قيلع وس إن شاء اللهتعالى بط اكلام 


سا مه يه 


فذلك › ومعنى (أرأيتم) أخبرونى إن کان أى القرآن لإ من عند الله تم فرتم به )مع تعاضدموجبات 
ألايمان به » و(ثم) ها قال النيسابورى للتراخىالرتى لإمناضل هرق شقاق) أىخلاف لآ بعيد (oY‏ 
غاية البعد عن الح , والمراد من هو فى شةاقالخاطبو ن» ووضع الظاهر موضع ضميرم شرحا لحاهم بالصلة 
وتعليلا لمزيدضلالهم » وجملة (منأضل )على ماقالا بن الشيخ سادةمسدمفعولى (رأ بتم) وف البحرالمفءولالاول 
محذوف تقديره أدأيتم أنفسكو الثانى هوجلة الاستفهام, وأياما كان فجوابالشرط عذوفءقال النيسابورى: 
کد رم معلل فن أضل منكمء وقبل: إن كان من عند الله ثم كفرتم بهفاخبرونی من أضل منک و لعل الاظورة 


1 تفسير روح المعانى 


وقوه قال مر بهم آيائنا فى الآفاق »# الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكثهاف بقوله تعالى : ( قل 
ارام ) الخ على وجه التنمي والارشاد الما ضمن منالحث «لىالنظر ليؤدى إلىالمقصود فيبدوا الىاتجازه 
ويومنوا بماجاءيه ويعملوا بمة:ضاه ويفوزوا كل الةوز» وفسرالابات 5 أجرىالله تعالى على يدى نبيه 07 
وعلى أيدى خلفائه وأصابهم رضى الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على قوة الاسلام وأهلهووهن الباطل 
وحزبه » والآفاق النواحى الواحد أفق بض تین وأفق بفتحتين أى م رہم مآیاتنا فى النواحى عموما من مشارق 
الأرض ومغاربه! وشمالها وجنويهاء وفيه أن هذءالاراءة ؤائنة لاع لة حق لاحوم وها ريبة( وف انفسهم) 
فى بلاد العرب خصوصا وهو من عطف جبريل على ملاك ته» وف العدول عنها الى المنؤل ما لاعن من تمكين 
ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب اثئياتهوإظهار أن كونه آية بالنسبة الى الانفس وإنكانكونه 
فتحا بالنسبة الى الأرض والبلدة ( حى ينين € يظهر لإ لم أ ) أى القرآن هو وال € الذىلايأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهر ال قكله من عند الله تعالى المطلع على كل غيب وشهادة فلهذا نصر 
حاملوه و انوا محقين » وفى التعريف من الفخامة مالا يخ جلالة وقدراء وفما ذكر اشارة الىأنه تعالى لايزال 
ينشىء فتحا بعد فتح وآئة غب ية الىأن يظمره ءل الدين كله ولوكره المشر كونفانظرالىهذه الآية الجامعة كيف 
دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله و نصرتهم على الالفين وأعظم بذاك تسلياعما أشعرت به 
الآية السابقة منانهما كهم فى الباطل الى حد يقرب من اليأس, وقيل: الضمير للرسول عليه الصلاةوالسلام أو 
الدين أو ااتوحيد ولعل الأولأولى لإ اول يكف 27 استئناف وارد لتو بيخهمعلىانكارم تحقق الاراءة « 
والهمزة للانكار والواو علىأحد الرأيين للعطف علىهقدر دخات عليه الممزة يقَتضيه المةام والباء مز يدة 
لتأكيد و(ربك) فاعل حكن وزيادة الباء فى فاعلها هوالقول ا )هور المرضى للنحاة وتزاد فى فاعل فعل 
التعجب أيضا نحو أحسن بزيد فان أحسن فءل ماض جىء به على صيغة الام والباء زائدة وزيد فاءلعند 
جماعة من النحويين ولا:_كاد تزاد فى غيرهماء وقوله : 
ألم يأتيك والانباء تتمی با لاقت لبون ہنی زياد 
شاذ قبيح على ماقا الشهاب»وقو لدتعالى : ( انه عل کل تی شويد م € بدل من الفاعل بدلاشتهال» وقيل : هو 
بتقدير حرف الجر أىأو لم يكفبم ربك بانه الى وها للنحويين فمثل هذا الت ركيب من ال کلام شهير, أى 
انكروا اراءة ذلك الدالة على حقية القرآن ولم يكفهم دايلا أنه عز وجل مطلع على كل شىء عالم به وءن 
ذلك حالهم وحالك الموجيارتف حكمة نصرك علييم وخذلانهم» وك”' زنذلك اظروره نز لمئزلة المعلوم مه 
ونی الكشف أى أولم يكفهم ان ربك سبحانه مطلع على كل شیء يستوى عنده غيب الاشياء وشهادتها 
على معنى أ 0 يكفهم هذه الاراءة دليلا قاطعا ولا كان ماوعده غا عنهم كيف وقد نزل وهم قحال ضف 
وقلة قاسو نمايقاسونمنشر کک قيل:أوم يكبم اطلاع من هذا الكتابالحقمنعنده على كل غيب وشهادة 
دليلا على كيئونة الاراءة وأحضار ذلك الغيبعندهماذ لا غيب بالنسبة اليه تعالىء وفى العدول الىهذهالعيارة 
فائدتان٠.اجداهما‏ تحجقيق انجاز ذلك الموعودكاءنه مشاهد بذحكر الدليل القاطع على الوقوع ٠‏ والثانية الدلالة 


دم 


مبحث تفسير قوله تعالى (الا إنهم فى مرية) الح ۷ 


على أن هذه الاراءة الآن وهم فى ضعف وقلة قد تمت بالنسية الى اثرات حقية القرآن لآن من عل أنه تعالى 
على كل شیء شهيد و عم أن القران معجز من عنده عم أن جميع ما ذه حق وصدق فعلانتلكالنصرة كائنة م 
والحاصل انه 6 يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة ودل من اعجاز القرآن 
على حقية :لك الآوات وقوعا وحقية أهل الاسلام أخرى فأدى المعنيان فى عبارة جامعة تؤدى الغرضين على 
وجه لايمكن أممنهانتهى . ولا خن أنفى الآية عليه نوعا من الالغاز » وقيل : أى ألم يغنهم عن اراءة 
الآيات الموعودة المبينة لحقية القرأن ولم يكفهم فى ذلك انه تعالى شهيد على جميع الأاشياء وقدآخبر بانهمن 
عنده عز وجل» وهو 5 ترىء وقيل: المعنى ولم يكفنك انه تعالى على كل شىءشهيدمحققلهفيحقق أمرك باظبار 
الآيات الموعودة كا حةق سائر الآشياء الموعودة٠‏ وتعقب بأنه مع ايهامه مالا بلي ق >-لالة منصبه صلى الله 
#عالى عليه و سل من‌التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلا مقو لەقعالى: ْ 31 م ف مربت من لقامرهم) 
أى فى شك عظيم مر ذلك بالبعث لاستبعادهم اعادة الموتى بعدتبدد اجزائهموتمرقاعضائهمفلا يلافتون 
الى أدلة ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحقية الق رن لاله صريح فىأنعسدم الكفايةمعتير بالنسبة اليهم « 
وقولءتعالى ( ااه كلمي محيط ع ) لبيان مايقرتب على تلك المرية بناء على أنالمعنانهتمالىءالب#ميع 
الاثمياء على أ كلو جه فلا بخن عليه جل وعلاخافية منهم فيجازيهم جل جلاله عل یکدفر هم ومريتهم لاحالة « 
وقيل : دفع لمريتهم وشكهم فى البعث وإعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم امكان ميزه أى أنه 
تعالى عالم حمل الاشياء وتماصیاما مقتدر عليها لا يفوته شیء منها فهو سبحانه بعل الأجزاءو يقدر على البعث ه 
هذا وما ذ كرف تفسير (سئريهما ياتنا فىالآفاق و فأنفسوم) فمعنىماروىعنالحسن. ومجاهد . والسدى ٠‏ 
وأفىالمهال. وجماعة قالوا: ان قوله سبحانه :(سنريهم) الخ وعيد للكفار ما يفتحه الله تء_الى على رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الاقطار حول مكة وفى غير ذلك من الأارض كخيبر وأراد بقوله تعالى: (فى 
أنفسهم) فتح مكة , وقالالضحاك , وقتادة: فىالآفاق ما أصاب الام المكذبة فى اقطار الأرض قديا وفى 
أنفسوم ما كان يوم بدر فان فى ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحق و كذب من الأنبياء علييم السلام فيدل 
على حقية الننبى صلى الله تعالی عليه ولم وما جاء بة من القرآن٠‏ وأورد عليهان (ستريهم) يأبى كونماف الآفاق 
ماأصاب الام المكذية لكوبه ميا لم قبل » وقال عطاء . وابن زيد: أنمعنى (ستريهم اياتناى الأفاق) أى 
أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواحكب والرياح والجبال الشاعة وغير ذلك وف 
أنفسهم من اطيف الصنعة وبديع الكمة ؛ وضعف ذلك الامام بنحو ما معت ”انفاء وأ جيب بانالقوموان 
ذانوا قد رأوا تلك الآيات الا ان العجائب التى أودعها الله تعالى فيبا ما لا نباية ها فهو سبحانه يطلمهم 
عليها زمانا قريبا حالا فحالا فان كل أحد يشماهد بنية الانسان الا أن العجائب المودءة فى ت ركا لا تحصى 
وأ كثر الناس غافلون عنها فر حمل على التفكر فها بالقوارع التنزيلية والتنبيبات الالهية ذلما ازداد 
تفكر أ ازداد وقوفا فصح معنى الاستةيال م 
واختارذلك صاحبالكثمفتبءالغيره وبين وجه مناسبة الآيات 1 قبلها عليه » وجعل ضمير (أنه الحق) لله 


/ تفسير روح المعائى 
عزوجل فقال: إن فى قوله تعالى:(قل أ ينم إن كان من عندالله) اشعارا بأن کو نه منعنده سبحانه ينا الكذر به 
وانهم مسلون ذلك لكن يطعنون فى كونه «نعنده عزوجل ولذا جعل نحو (أساطير الاولين) فى جوابقولم 
(ماذا أنزل ربم) أنه اعراض عنكونه منز لا وجواب بأنه أساطير لامنزل فار يدان يبيناثبات کو نه حقامن 
عنده تعالى على سيل الكناية ليكون أوصل إلالغرض ويناسب هابنى عليه الكلام من سلو كطريق الانصاف 
فقيل: (سنريهم) أىسيرى الله تعالى» والالتفات للدلالةعلىز يادةالاختصاص وتحقيقئ.وت الاراءة م قيل: (حق 
يتبين لهم أنه الاق) أى أن الله جل جلاله هوالحقهن كل وجه ذاتا وصفة وقولا وفعلا وماسواه باطلءن كل 
وجه لاحق الاهو سبحانهو إذا تبين هم حقيته عز م أنه هن كل وجه يازم ثبوت القرآن وكونههن عندهتءالى 
بالضرورة ثم قل : أوم يكف يربكأى أول يكفك #هودهتعالى على کل شی“ نه سبحا نه تشہد كل شى “لمن 
آيات الآفاق والانفس تشبده تعالى فالاول استدلال بالاثر على الأؤثر والثانى هن المؤثر على الاثر وهذاهو 
اللعىاليةقينى » وفىقولهتعالى: (بربك) «ضافا إلرضميره يل و إيثاره علىأولم يكف به اشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه م نكل العارفين ثم الذين يكفبهم هو ده على كل شىء دليلا وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى 
وتربيتهمن دون مدخل لتعليهم فيه بخلاف الآولىثم قيل: (ألاانهم فىمبة من لقاء ربهم)فلهذا لايكفيهم أنه 
تعالى على دل‌شیء شهږدلا نه لاشهود لهمليشدوا شهوده تعال فهو شامل لفريقى الابراروالكفارء أماالكفار 
فلانهم فى شك ف الاصل» وأما الابرار فلانهم فشك منااشهود أىلاعلهم بهالاابمانامتم حضاعن التقليد ه 
واطلاق المريةالتغليب ولا خن حسن موقعه,ثمقيل. (ألاإنه بكلثىء حيط ) تنما لقو له تعالى:(أوم يكفبر بك) 
لان من أحاط بكل شىء علدا وقدرةم يتخلفثىء عن شېوده فن شهده شهد كل شیء فبذا هوالوجهف تعمم 
الآيات من غير تخصيص لا بالفتوح وهو أنسب منقولالحسن . ومجاهد وأجرى على قواعدالصوفيةوعلءاء 
الاصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتبى » وقدأبمدعليه الرحمة المغزى وتكافماتكاف » ونم لالعارف 
الجائىقدس سره فى نفحاته عن‌القاشانی أن قوله تعالى: (سنريهم) الخ يدل علىوحدة الوجود » وقد رأيت فى 
بعض كتب القوم الاستدلال بهعلى ذلك وجء لضمير (أنه الحق) إلىالمرنىوتفسير (الحق) باللهعزوجل, وهن 
هذا ونحوه قال ايخ الا كيرقدس سره: سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها وهذه الوحدة هى التى حارت 
فيها الافهام وخر جت لعدم تعقيقام ها رقاب منربقة الاسلام» ولاشيخ ابر ادم الکو ران قدسسره‌النورافى 
عدة رسائل فى تحقيق الحق فيبا وتشييد مبانيما نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشبود وحفظنا بحوده 
عما علق باذهانالملاحدة من وحدة الوجود » وقريٌ (إنه علىمكل ثىء شميد) بكسرهمر ة أن علىاضمار القول» 
وقرأ السلمى ٠‏ والحسن (فصرية) يضم الم وهى لغةفيها كالكسر ونحوها خفية بضم الخاء وكسرهاواللكسر اشهر 
لمناسبة الياءه ْ 
يو ومن كلما تالقوم فى الآآبات ) (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهماجر غير منون) فيه اشارة إلىأن 
اجر الأؤمن الغير العامل تمنو نأىمنةوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجرهذا العام على الاعمال البدنية 
كالصلاة والح الجنة»و على الاعمالالقلبية 5الرضا والتوكلالشوق والحبة وصدقالطلبءو على الاعمالالروحانية 
التو جه إلىالتهتعالى شمف الاسرار وشهودالمعانى و الاستئناس باللّهتعالى و الاستيحاش من الاق والكرامات, 
وعلى اعمال الاسرار 6لاءراض عن السوى بالكاية دوام التجلى (قل اک لتكفرون بالذىخاق الآارض) 


أىارض البشرية (فى يوهين) يوىىالهوى و الطببعة (وتملو زله اندادا)من الموىر الطبيعة (وجعل فيهار وامى) 
العو لالافسانية(وبارك فيما) با واس انس (و قدر فيها)أقو اتباءن الةو ى اليشر ية(ثماستوى إل السماء)سماءالقاب 
«وهی‌دخان» هيولى[طية «فةضاهن سبع عوات» هىالاطوار الى عة للقاب فالاول ل الوسوسة والثانى «ظمر 
اله واجس والاالث معدن الرؤ ية و يمى الفؤاد والرابع منبع الج كة و يسمى القلب والخامس مرآ الغيب 
ويسمى السو يداء والسادسمثوى الحبةو يسمى اأشذاف والسابع »ورد التجلى ومر كزالاسرار وهم طالانوار 
ویسمی الحبة وفىيوهين» يو الروالانسا نر والالهام د وز ينا لاسماء الدنيا بمصابيم» وهی انو ارالاذكار والطاعات 
«إن الذينقالوا ربنا الله, يوم خوطبوا بأاست بربک؟ دثماستقامو ا» على اقراره !ا خرجوا إليعاارالصور وام 
يمحر فواعن ذلك ظالمنافة ين والكافرين ۽ وذ كر أن الاستقاءة متفاو ت فاس تةاءةالعوام ف الظاهر بالاواءر و النواهى 
وف الباطن بالا مانو استقامة الخو اص ؤالظاهر بالرغبةعنالدنياوفىالباطن بالرغبة عن ا+نان شوقاإلى الرحمن 
واستقامة خواص الخواص ف الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسام النفس وال مال وف الباطن بالفناء والبقاء 
وتتنزلليهمالملائكة» تنزلا متفاوتا حسب تفاوتهراتبهمء وعن بءضرأئمة آهل ايت أزالملائك لتزاحنا 
بالركبأوما هذا معناههوأبشروا بالجنة اتی كنت توعدونءهى أيضامتفاوتةفنوم من يبشر بالجئة المع روفة وه نمم 
من ببشر بحنة الوصال ورو ية املك المتعال دومن أ<سنةولاممندعا إلىالله» بترك ماسواه «وعملصالحاء اثلا 
يخالف حاله قاله «وقال اننىمن الم لبين »المنقادينلحكره تعالى الراضين بقضائه وقدره» وفيه اشارةلمرصفات 
الشيخ المرشد وماينبنى أن يكون عايه وحق أن يقال فى كثيرمن المتصدين للارشاد فى هذا الزمانالمتلاط.ة 
أمواجه بالفساد : خات الرقاع من الرخاخ وتفرزنت فيها البيادق 
وتصاهات عر المجير وذاك من عدم السوابق 

وولاتستوىالحسنة » وهى التوجه إلىالقه تعالى بصد قالطلب وخلوص الحبة «ولاالسيثة» وهىطلب السوى 
والرضا بالدون«ادفع بالی‌هیأحسن» وهی‌طاب اللهتعالمطاب ماسواهسبحانه دفاذا الذى بينك وبينه عداوة» 
وهوالنفسالامارة بالسوء « كأنه ولىحم » اتزكالنفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن امخالفات القبييءة 
« وما ينزغنك من الشيطان نزغ» لعل لی ما ہو ی «فاستعذ بالله» وار جم اليهدسبحانه لثلا يؤثر فيكنزغه: وفيه 
اشارة إلى أنه لا ينبغى الأمن من المكر والغفلة عن التهعز وجل «إنالذين يلحدونف أياتنا لاخفو نعليناء 
فيه اشارة إلى وء المنكر بم على الاولياء فانهم من آبات الله تعالى والانكار من الالحاد نأل الله تعالى العفو 
والعافية دقلهوءأى القرآن «للذينآمنوا عدى وشفاء» على حب م اتبرمفنهممن يهد يه إلىشهود الل كالعلام 
فعن الصادق على آبائه وعايه السلام لقد تجلى الله تعالى فى كتابه لعباده ولکن لابيصرون «دستريهما يائناى 
الآفاق وف أنفسيم» فيه اشارة إزأن_الخاقلايرونالآياتالاباراءته عز وجل وهى كشف الحجب ليظبر 
أنالاع.ان ماشعت رائحة الوجود ولاتشمه ابداوانه عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله 
ولاشىء معه وهوسيحانه الآنعلىماعليه كان واليه الاشارة عندم بقوله تعالى: «حى يتبين لم أنه الحق» ومن 
هنا قال الشبخ الا كبر قدس سره : 

مادم فى الكون ماابليس ماملك سلبان ومابلقيس 
(م-؟-ج- م - تفسير روح المعانى ) 


١‏ تسیر روح المعانى 
الكل اشارة وأنت المعنى يامنهوللقاوب مغناطيس 
وأ كثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوهاء واياك أنتقول 
قال ذلك الاجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إل مااليه وصلوالتهعز وجلالهادى إلاسواء السبيل: تم الكلام 
على السورة والمدله على جزيلنعمائه والصلاة والسلام على رسوله تمد ٠ظه‏ رأسمائه وعلى "١‏ له وأصابهوسائر 
أتباعه وأحبائه وصلاة وسلاما باقبين إلى يوم لقائه ء 


(سودة الشورى 18 ) 
ونسمى سورة (حمعسق. وعسق) نزلت علىها روى عن ابنعياس . وابن الزیر »2 وأطلق غير واحد 
القول بمكيترا هن غير استئناء » وف البحر هى مكية إلاأربع آيات من قوله تعالى :( قل لا أسألكم دليه أجرا 
إلا المودة فى القرى) إلى آخر أر بع آبات » وقال مقاتل: فيبا مدنى قوله تعالى : ( ذلك الذى يبشر الله عياده 
َك - الصدور) واستثى بعضهم قوله تعالى : (أم يو لونافترى,الخ.قالالجلالالسيوطى:ويدلله ماخر جه 
الطبرانى . والحا كم فى سبب نزولا فانها نزلت فى الأانصار » وقوله سبحانه : (ولوبسطالت الرزق) الخ فاتها . 
زز ات فىأاب الصفة رضىالله تعالىعنهم , واستثنىأ يهنا (الذين إذا أصاءهمالبغى) إلى قوله تعالى : (من سبيل) 
حکاہابنالفرس » وسيأتى إن شاء الله تعالی مايدل على استئناء غير ذلك على بعض الروايات » وجوزأنیکون 
الاطلاق باعتيار الاغلب وعدداراتها ثلاث وخمسون فالكو فىوخهسونفماعداهو الخلاففى(حمعسق)و قوله 
تعالى: (كالأعلام) © فصل الدانى. وغيره, وه ناسبةأوها لآخرالسورة قبلها اشتهال كلعل ذ كرالقرا ن وذب 
طعن الكفر ة فيه وقسلية النى صلى الله تعالى عليه وسلم ه 
( سمال الرحمنالرحمم حم ١‏ عسق ؟) لعلهما اسان للسورة وأيد بعدهما آرتين والفصل بينهما فى الط 
وبورود نسميتها (عسق) من غبر ذكر(حم) » وقيل: همااسم واحد وآية وأحدة وحقه أن برسم متصلا E‏ 
(كبيعص) لكنه فصل ليكو ن مفتئح السودة على طرذ مفتتح اخواتها حيث رسم فى كل مستقلا وعلى الأول هما 
خبران لبتدا محذوف :وقيل: (حم) مبتدأ و(عسق) خبره وعلىالثانى الكل خبر واحد , وقيل: إن(حمعسق) 
إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق النبر بينهما يجتمع فيبما كل جبار عنيد يبعث 
الله تعالى على [حداهما ناراً ليلا قتصبح سوداء مظلءة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخ.ف بالأخرى 
ف الليلة الأخرى » وروىذلك عن حذيفة » وقیل: إن وحم» اسم من أسماء الله تعالىو و عين» إشارة إلىعذاب 
يوم بدر و(سين) إشارة إلىقوله تعالى : (سيعلم الذينظاءوا أى منقلب ينقابون) ودقاف» [لرقارعة م نالسماء 
تصيب الناس » وروى ذلك بسند ضعيف عن أبى ذر» والذى غلب علٰ‌الظن عدم ثبوت شی من الروايتين ۾ 
و فالبحرذ كر المفسرو نفى(حمعءسق) أقوالا مضطربة لايصح منهائيئضربنا عنذكرهاصفحاء وماذ كرنا 
ألا قد اختاره غير واحدى ومنهم مناختار أنها مقطعات جى.ء بها للابقاظ ‏ وقرأ ابن عباس . وابن مسعود 
( حم سق ) بلاعينه 
وقوله تعالى : لإ داك بو حى اليك والى الذين من كبلك الله الع یز اسک ۴ ) كلام مستأنف وارد 
لندة.ق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف الركتب المنزلة على سائر الرسل الم#قدمين ف الدءوة إلى 


تفسيرقوله تعالى: (لهمافىالسموات ومافیالارض) الخ ۱۱ 
التوحيد والارشاد الى التق أو أناحاءها بعد تنويهم! بذ كر اسمها والتذيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول 
«يوحى» على الأول أى يوحى مث ل مافى هذهالسورة من المعاتى أو'نمت لمصدر م ؤكد على الثانى أى يوحىاحاء 
مثل اعائها اليك والى الرسل أى بواسطة الملك , وهى فى الوجبين اسم ا هو مذهب الاخفش وإن شكْت 
فاءتبرها حرفا واعتبر الجار والجرور٠فمءولا‏ أو متعلقا بمحذوف وقع نعتا ‏ وقول العلاءة الثانى فى التاويم : 
أن جار الله لاجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتدأ ف جميع ميقع فيه الفعل ابثداء لام غير مس[ وقد ترددوا 
فيه حتى قيل : انه لم يظهر له وجه ۾ 

وجو زأبوالقاءكون هك ذلك»ميتدأءو يوحى»الخبر والعا تدحذو ف أى مدل ذلك يوحي هاليكالخ وحذفءثله 
شائع فى الفصيم, نعمهذا الو جه خلا فااظاهرءوالاشارة 5 أشرنا اليه المممافىالسورة أو الى إحائهاء والدلالة 
علىالبعد لبعد منزلة المشار اليه فى الفضل, وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لادلالة على استمراره 
فى اللازمنة الماضية وان ابحاء مثله عادته عز وجل , وقيل : انها على التغليب فان الوحی إلى مر مضى 
٥ی‏ و الہ عله الصلاة والسلام بعضهماض وبعضه مستةبلعو وان تكون على ظاهرهاو يضهر عامل يتعاق 
به دالى الذين» أى وأوحى الى الذين وهو ها ترى » وفى جل مضمون السورة أو احائها «شببا به من 
تفخيمها ٠١‏ لا يخى ۾ 

وقرأ مجاهد , وان كثير, وعياش. وه<يوبكلاهما عن أبىعروةيوحى» مينيا للمفءولءلىان و كذلك» 
مدأ و زو ی غيرهالمائدالّضميرهأو مصدر و « رو حى »مسند ال داليك»و (الله )مم تة م عندالسکا کی على الفاعلية 
لبوحی‌الواقع ف‌جواب من يوحی؟ نحو ماقرروه فى قوله تعالى:« سبح له فيها بالغدو والآصال رجال» على 
قراءة « اسبح » بالبناء للفعولء وقوله : » 

ليمك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطح الطوائح 

وقالالرمخشرى: رافءه مادلعليه (يوحى) كأنقائلا قال:من الو حى؟ فقيل: اهو إعا قدر ك-ذلك على ماقاله 
صاحب السكشف ليدل على أن الاحاء ملم معلوم ونما الخرض من الاخبار اثبات اتصافه بأنه تما من شأنه 
الوحى لا اثبات أنه موح» ولم يرتضالقول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالل: « يسبح له فمما بالذدو والآصال 
رجال» بلأو جب الفرق لآنالفءل المضارع هنالك علىظاهره لم يؤت به للدلاله على الاستمرار ولم فيهءةال, 

و«العزيز الاک صفتان له تعالى عند الشيخين , وجوز أبوحيان کون الاسم الجليلهبتدأ وهأ بعده خير 

له وقيل:«الله العزيز الحكير» الى آخر السورة قائممقام فاعل «يوحى »أى هذه الكلات ۾ 

وقرأ أبو حيوة. والاعشىعنأنى بكر. وأبان (نوحى) بنون العظمة فلل مبتدأ وما بعده خبر أو (العزيز 
الحكيم) صفتان, وقولدتعالى: ( أدماف السو اتوماف الأرض وهو امل الط ع € خبر له, وعل الاوجهالابقة 
اكاق مقو فته تقالو سكيع وول ( نكاد السموات) وقرىء(يكاد)بالياء ( يتفطرن ) يتشققن 
من عظمة الله تعالى وجلا له جلشأنه وروى ذلك عن قتادة. وأخرج جماءةءنهم الها 8 وسححدعن ابن عباس 
انه قال : كاد السموات يتفطرن من الثقل » وقيل : من دعاء الشر يك والولد له سبحانه ا فى سورة «ريم» 
وأود هذا بقوله تعالى بعد: «والذين!تخذوا من‌دونه أوليا.» فابراد الغفورالر حم بعدلا نهم استوجبوا بمذهالمقالة 


5 ای 


۱۲ تفسيرروح المعانى 


صب العذاب عليهم لكنه صرف عنم لسبتق رحته عز وجلء والابة عليه واردة للتنزيه بعدائيات المالكية 
والعظمة, والاول ولف هذا امقام لأن‌الكلام مسوق لبيانعظمته تعالى وعلوه جل جلالهو يو يده ترك العاطف» 
ويليه ما روى عن الحبر فان الآ ية وان تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام كن دلالتها عليه بناء على 
القول الول أظبر » 

وقرأ البصريان. وأبو بكر (ينةطرن) بالنونء» و الاو ل ابلغ لآن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل 
الموضوع لللبالغة خلاف الثانى فانه انفعال مطاوع ثلاث » ودوى يونس عن ألى عمرو انه قرأ ( تتفطرن) 
بتاءين ونون فى آخره على مافى الكشاف , و( تنقطرن) بتاء واحدة ونون على ماق البحر عن ابن خالويه وهو 
على الروايتين شاذ عن القياس والاستءرال لان العرب لا تمجمع بين علامتى التأنيث فلا تقول النساء ت#من 
ولا الوالدات ترضعن, والوجه فيه "كد التأنيث كتأ كيد الخطاب فى أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر 
الزاهد ف نوادر ابنالاعرابىالابلتتشممن ه ( من فو قبن )أى بدأ التفطر من جبتهنالفوقانية وتخصيصبا 
على الأول فى سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدها على العظمة والجلال 6العرش والكرمى والملائكة من 
تلك الجبة وإذاكانت قبلة الدعاءي وعلىالثالث لادلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الآ ولى لآنتلك اللكامة 
النعاء الواقعة فى الأرض حين أثرت من جبة الفوق فلا'ن تؤثر من جهة التحت أولى, وحكذا على الثانى 
لان العادة تفطر ساح البيت مثلا من جبة التحتانية حصو ل ثقل عليه ي وقيل : الضمير للارض أى لجذسها 
فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهر, وقالعلى بنسلمان الاخفش: الضمير الكفاروالمراد 
من فوت الفرق والجاعات الماحدة, ومذا الاعتبار أنث الضمير» وفذلك اشارة الى أن التفطر من أجل أقوال 
ها تك ال جماعات» وفيه ما فيه ۾ 


س ومس رم 9 اص © س 


(إوالملائ سول بحمد ديهم ) زهو له زه سمبدانهعما لايليق به جل جلاله ماتبدين مده وجل » 
وقيل : يصلون والظ اه رالعدومى الملا كه وقالمقاتل :ا لمر ادبم حلةالعر شل و -٠‏ ننه رون 0007 الأرض ) 
بالسعى فما يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والالهام وترتيب الامور المقربة الى الطاعة كالمءاونةفى بع ضأمور 
الماش ودفع العوائق واس تدعاء تأخير العقوبة طمعا ف إعانالكافر وتو بةالفاسقوهذا لع م المؤم من ن والسكافر 
بل لو فى رالاس تغفاربالعى فا يدفع ا عمالحيوان بلالجماد. وهوفيما ا وأستعارة» 

وقال السدى ٠‏ وقتادة : المراد عن فى الآأرض المؤمنون لقوله تعالى فى ة أخرى : (ويستغفرون للذين 
ا والمر آد e a‏ ¢ وقيل: الشفاعة *« 

ال 9 ا ا ال (o‏ إذ مامن خلوق الاوله حظ عظيم من رحمته تعالىوانه سبحا نه لذو 
مغفرة ت للا س على ظليهم, وشيه اشارة ار الملا 2 عليهمالسلام وەش ا 4 ریدم على ماطابوه 7 
منالمغفرة رحة ع والاية على كونقوله تعالى: : (تكاد السموات يتفطرن) لبان عظمته جل شأنه مقررة لما دل 
عل 4 ذلك ومؤككدة له لان مح الملائكة وتنزي»هم له تعالى از ر بل عظمته تارك وتعالى وعظم دلا له جل 
وعلا والاستغفار لغيرثم للخوف عل من سطوة جبروتهعز وجل والتذييل بقوله تءالى :( الان الله )الخ 


تمسير قوله تعالى (والذين اخذوا من دونه آرلاء ( الخ ۳ 
عبى هذا ظاهر؛وعلى كون تفطر السموات لفسبة الولد والشريك بيان لكال قدسه تعالى عما نسب اليه عز 
وجل فيكو ن تسبيحهم عما يقوله اللكفرة واستغفارم للاؤمنين الذين تبرأو اعما صدر من هؤلاء والتذييل 
للاشارة الى سبب ترك معاجلة العذاب مع استحقاقهم له وعم بعض ااستخفر لهم وأدخل استغفار اللاك 
فى سبب ترك المعاجلة لإ والذين ادوا من دونه أولياء ) شركاء وأندادا بط الله حفيظ عَليِهم 4 رةيبعلى 
أحواهموا راھ مفیجاز ي یما( وات عيبم بو کیل €آی ٤و‏ کلم آو بم وكو ل اليك أمرهوانماوظيفتك البلاغ 
والانذارفوكيل ذعول بمعنى مفعول من از يدأو الثلاثى»وما فى هذه الآيةءن الموادعة على ما فالبحرهنسوخ 
يالية السيف ل و ذلك ارتا اليك قرء'نا عر يا )ذلك أشارةالىمصدر (أوحينا) ول ال كاف علىماذهب 
اليه الاخفش من ور ودها اما النصبعلى المصدرية (وقرآنا) مفعول لأاو حينا أى ومثل ذلك الاحاء البديع 
البين المفهم أوحينا اليك قرآ ناعربيا لالبس فيه عليك ولا على قومكءوقيل:اشارةالى ماتقدم مز (اللهحفيظ 
عليهموما انت عليوم بو كيل) فال-كاف «فعول لأوحينا(وقرآ ناعربيا) حال من المفعول به أى أوحيناه اليك 
وهو قرآن عرد »و جوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلكووقيل:أولى من هذا أن يكون اشارة الىمعنى 
الآيةالمتقدمة من أنهتعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام نذير سب لآانهأتم فائدة وأشملءائدة 
ولابد عليه من التجوز فى قرآ نا عربيا اذ لايصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى وهو قرآن عربى لآن القرآ نية 
والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سول لقربه من الحققة لما بين اللفظ والمءنى من الملابسة القوية حتى 
يوصف احدهبا بما يو صف به الآخر مع مافى الجاز من البلاغة ل اندر امالقری )أى آهل آم القرى على 
التجو ز فى النسبة أو بتقدير المضاف والمرادبآم القرى مك وسميت بذلك على ماقالالراغب لاروى أنددحيت 
الدنيا منتحتها فهى كالاصل ذا والام تقال لكل ما كان أصلا لثىء» وقديةال:هىاما حوها من القرىلآانما 
حدثت قبلها لا كل قرى الدنياءوقد يقال للد:هى أم البلاد باعتبار احتياج أهالى البلاد اليما هي ومن حوطًا ي 
من العرب على ماذهب اليه كثير وخص المذ كورون بالذ كر لآن السورة مكية وم أقرب اليه عليه الصلاة 
والسلامرأول منأنذر أو لدفع مايتومم منأنأهل ٠كةومن<وطا‏ هم طمع فيشفاعته صلى اللهتعالى عليه ولم 
وإن لم يؤمنوالحق القرابة والمسا كنة والجوار نفصهم بالانذار لازالة ذلك الطمع المارغ»رقيل: (من <ودها) 
جميع أهل الارض واختاره البغوى و كذا القشيرى وقال :لآن الكعبة سرة الأرض والدنيا حدقة بماهى فيه 
أعنى مكة . وهذا عندى لايكاد ,صح مع قوم :إنعرضها كام طوطاعز وان المعمورفى جانبالشمال ١‏ كثر 
منه فى جانب الجدوب لإ وتندزيو مام €أى يوم القيامة له يمع فيه الخلائق قال القدتعالى: (يوم يحممكم 
ليوم امع) وقيل:تجمع فيه الارواح والاشباح , وقيل : الأعمال والعمال؛ والانذار يتعدى الى مفعولين وقد 
يستعمل ثافيهما بالباء وقد حذف هنا ثانى مفعولى الاول وهو(يوم اجمع )والمراد بهعذابه وأولمفعول الثالى 
وهو(ام القرى ومن <وطا)فقد حذف من الول ما أنبت فى الثاتى ومن الا نى ماأثبت فى الاول وذلك من 
الاحتباك,وقال جار اللّه:الاول عام فى الانذار بأمو ر الدنياوالآخرة ثم خص بقوله تعالى:(وتنذر يوم اجمع) 
يوم القيامة زيادة في الانذار ويبانا لعظمة أهوالهلآن الافرادبالذكر يدل علبه وكذلك ايقاع الانذارعلبه ثانبا 


. تفسير روج المعانى‎ ١ 

والظاهر عليه أن <ذف المفءول الثاتى من الأول لافادة العموم وإن ذان حذف الأول من الاو إذلكأيضا 
وتنذر كل أحد يوم | مع » وقيل : يوم المع ظرف فيكون المفعولان محذوفين وقرئ (لينذر) بيا*الغيية على 
على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا لإ لآرَيبَ فيه ) اعتراض فى آخر اكلام مقرر 
ما قبله ويحتمل ال حالية مر (يوم الحم )أو الاستكناف لإ فرق فى الجن ور يق ف السمير/) أىبمدجعهم 
فى الموقف فانهم يجمعو نفيه أولا ثم يفرقون بعد الحسابء(وفريق) مب دأ(وفى الجنة)صفته والخبرحذوف 
وكذا (فريق فالسعير)أى منهمفر يق كان فى الجنة ومنهم فريق كان ف النار ءوض مير منهم للمجموعين لد لالة 
امع عليه و جملة المبتدأ والخير استثناف فى جواب سؤال تقديره م كيف يكو ن حالم ؟ أو<ال ولاركا کہ 
فیهيواشتراط الواو فيه غير مسال »و جوز كون(فريق)فاعلا لافار ف ا قدو فيه ضف وكوف مبتدأو الارف 


المقدر فى موضع الصفة له وفى الجنة خبره أى(فريق) كائن منهم مسق رفى الجنةوو كونهمبتدأ خيره مأبعدهمن 
غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفةيوساغ الابتداء بالنكرة لما فى سياق التفصيل والتقسيم 5 فى 
قوله: ٠‏ فثوب لوست ووب أجره »وكونهخبرهبتدأ عذوف أى الج.وعون فريق الخ ه 

وقرأزيد بن على رضى الله تعالى عنبما(فر يا وفريتا)بتصيهما فقيل:هو على الحال من مقدر أىافترةوا 
أى المجموءون فريقا وفريةا أو من ضمير جمعهم المقدر لآن ألقامت مقامه أىوتنذر يوم جمعهم متفرقين 
وهو من مجاز المشارفة أى مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزمكون افتراقهم فیحال اجتماعبم أو يقال 
إن اجتماعهم فى زمان واحد لاينافى افتراق أمكنتهم جا تةول:صلوا فى وقت واحد فى مساجد متفرقة فالمراد 
متفرقين فى دارى الثواب والعقابىوإذا اريد باجمع جمع الأرواح بالاشباح أو الأعمال بالعهال لاعتاج الى 
توفي قأصلاءوجو زكون النصب بتنذر المقدر أو المد كور والمعنى تنذر فريقا من أهل الجنة وفريقا من أهل 
السعير لن الانذار ليس فى الجنئة والسعير ولا خن تكلفه «ولو اء اله بج جعلهم أمة واحدة 02 
أى ف الدنيا ا ا وَاحدّة ) مبتدين أو ضالين وهو تفصيل ما أجمله ابنعباس فى قوله : علىدين و احد, فعنى 
قوله تعالى : ف( ولكن يدخل من بشناء فى رحمته 4 أنه تعالى يدخل فى رحمته من یشاء أن يدخله فما ويدخل . 
من بشاء فى عذابه أن يدخله فيه ولاريب فى أن مشيئته تعالى لكل من الادخالين تابعة لاستحةاق كل من 
الفر يقبن لدو ل ما أدخله ومن ضرو رة اختلاف الرحة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعا فل ھا 
جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وانما قيل لإ والظالمون مالم من ولول تصير ۸ ) وكان‌الظاهرآن 
يقال ويدخل من يشاء فى عذابه ونقمته للايذان بأن الادخال فى العذاب من جهة الداخلين عوجب سوء 
اختيارهم لامن جهته عز وجل ج فى الادخال ف الرحمة,واختار الزمخشرى كون المرادأمة واحدة مؤمنين وهو 
ماقاله مقا:لعلىدين الالام کا ف قوله تعالى : ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) وقوله سبحانه : (ولو شنا 
انیا كل :نمس هداها)و المعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة مسرم على الاعان ول-كنه سبحانه شاء مشيئة 
حكة وكلفهم وبى آرم على ٥ا‏ ختارو ن ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بةوله تعالى (من يشاء)وترك 
الظالمين بغير ولى ولا نصير»والكلام متعاق بقوله تمالى:(والذ يناتخذوا من دونه أولبا. الله حفيظ عليهم وما 


مبعث فى فير قوله تعالى : (أماتذذوا مندونهأولياء) الخ ١‏ 


أنت عليهم بوكيل ) كالتعليللانهى عن شدة حرصه صلىالله تعالی عليه وسل على اعانمم؛ فالظالمون مظهر أقمم:قام 
ضدين ادن افيد أن ظليهمعلة ا بعده أوهولاجنس و يتناو متناو لا أو ليا» 0 الظاهرالىء اف النظم 
. الجليل اذ اكلام فى الانذاروه و أبلغ فى تخريفهم لاشعاره بأن كوم فى العذاب أمر مفروغ Lk‏ 
الكلام فى أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فاذا نى ذلك عل أنهم فى عذاب لاخلاص منده 
ولعب أن فر ض جع ل الكل مۇمنین ؛ E‏ برالاستدراك ادال بعضهم فى رحمته تعالى إذ الكل -ينئذ 
داخلون فا فكان المناسب حينئذ تصديره باخراج بعضهم من بيهم و ادخاهم فيعذابه, ورعا بقال: حيث 
أن الآبة متعلقة عا معت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الميع «ؤمنين 5 تريد وتحرص عليه وامكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك بل جعل بعضهم مؤمنا 6ا أردت وجعل بعضهم الآخر وم أولتك المتخذون من دونه 
أولياء كفارا لاخلاص مم العذاب حسما تقتضيه الحكة وكان ااتصدير عا صدر به مناسبا والايخفى 
على من له ذوق ا سالب J‏ كلام اللا أن الظاهر على هذا أدخل من ن شاء دون «يدخل م ن نشأء» لكىعدل عنه 
اليه حكاية للحال الماضية» رالشىخ الاسلام: الذى يقتضيه سراق النظمالكرم وس اقدأن , يراد الاتحادف التكفر 
6 فى وله تعالى: « كان النا سأمة واحدة فبعث اله النبيين»الاية على أحد الوجبين, فالمعنى و لوشاء الله تعالى لجعلهم 
أمة واحدة متفقة علىالكفر بأن لايرسل اليهمرسولا لينذرهم ٠اذ‏ كر م من يوم امع وما فيه من ألوان الاهوال 
فيبقوا على مام عليه من الكفر ولكن يدخ لمن يشاء فى رحمته سبحانه أىشأنه عر شأنه ذلك فير سل الىالكل 
من ينذرمم ما د ذا كر فيتأ” ثر يعضوم بالاذار فيصرفون اختيارم ال لى الحق فيوفقهم الله تعالى للايمان والطاعات 
ويدخلهم فى رحمته عز وجل ولا كاير به الاخرون وټادون فى 9 م وم الظا لون فقون ف الدنا على مام 
عليه منالكفر ويصيرون فى الأخرة الى السعير من غير ولى ؛! لىأملم ولا نصير خلصهم من العذاب انتوى ۾ 
ولاخ أن بين قولهتعالى: (كانالنا سأءة واحدة) الايةيوقولهسبحانه ا(واوقاء ألله ج م e‏ بالمعنى 
الذى اختاره هنا فما وع تناف تدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق (ر آم ادوا من و أو ولا جل 
مستأئفة مقررة ل قبلها منانتفاء أن يكون لاظالين ولى أو- نصير وكلامالكشاف يوىالىأنه متصل بقوله تعالى 
«والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الاهتام بشانهم واقطع الطمع فاب انهم و كيت و كيت أليسوا الذين اتخذوا 
من دون الله الى أولياء وهو سبحانه الولى الحقيقى القادر على كل شىء وعداوا عنه عز وجلالا مالا نسبة 
بينه تعا لى و بينه أصلا و إن ةله سبحانه ر وك ذلك أوحينا» الآيةاعتراضم ‏ كد لمضمون الا يتينىوهأم»علىالقولين 
منقطعة وهى تقدر فى الاغلب بهل والهمزة , وقدرها جماعة هنا :هما الا أن بل على القول الثانى للاضراب 
وعلىالةول الأول للائتقال من بان ما قبلها الى بيان ما بعدهاءواهمزة قيل:لانكار الواقع واستقباحه» وقيل: 
لا بل لانكار الوقوع ونفيه على آباخ وجه وآ كده اذ المراد بیان أن ما فعلوا ليس من اتخاذالاولياء فى ثثىء 
لآن ذلك فرع کون أو لاء وهو أظهرالممتنعا تأى بل اتخذوا «تجاوزين التهتعالى أولياء منالاصنام 


بير برس هم 


وغيرها ( فاه هو الول ) قيل: هو جواب شرط مقدر أى إن ارادوا وليا بحق فاته تعالى هو الولى عق 
لا ولى حق سواه عز وجل و كونه جوا بالشرط علىمعنىالاخبار ونحوه » 
وقال فى البحر: لاحاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه , ولعله يريد ماقول: إنه عملف على 


۱٦‏ 2 تفسير روح العاف 
ه أقبله أ و أنه تعليل للا كارا أخوذمنالاستفهامكقولك أتضرب_ز ودافهو أخو ك ىلا ينبغى لك ضر بدفانهأخو كم 
ولعب بأن المعروفف م“ لھا ةعماله بالواو وانماعسن‌التءلبلف صرح الا كاري و لا يناسب معنىالمضى 
لا برس o‏ وده 2 ل ارس ساسا ابره رھ سے كم 
أيضا 9 وهو حي المدوى »# أى 2أ ذلك غو فلانيقرىالضيف وعمی الحرم ڍ وهو على کلشیءقدیر 4( 
فبو سبحانه الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دون من لايقدر على شى“ ماأصلا : 

3 ومااختلفتم فيه من شىء ( إلى آخره حكاية لقول رسول ايله ا للمؤمنينأى ماخالة كال كفار قيهن 
أمور الدينكاتخاذ الله تعالى وحده واءافاختلفتم آتم وم لإ كه ) راجع ف إلى الله Ç‏ وهو اثابة الحقين 
LU ۰‏ 
وعقاب ا,طليزيو>وز أن يكون لاما من جهته تعالى «تضمنا النسلية ويكون قوله تعالى : 0 ذل 4 الخ 
تفديرةل, والامام أعتيره م نأو لالكلام» وأياءا كانفالاشارة اليه تعالى هون حديث اتصافه بماتقد م من الصفات 
عل ما قاله الطيى من کو نه تعالى هو کی المونى وکو نه مدا نه على كل شىء قدير وكوتهعز و جل مااختلفوا 

ْ ّ 5 وص رن ےت 3ے , 
فيه فحكه اليهروقال فى الارشاد: أى ذل الحا ک العظيم اشأن ( الله ری 6 مالک ل دلب توكات )فى 
ر : 

مجامعأمورى خاصة لاعلىغيره إر واليه أنه ١١‏ 4 أرجع ف كلمأ يعن لى منهعضلاات الاءور لا الى أ حد 
سواه وحيث کان التوول أمرا واحداءستهرا والانابةهتعددة متجددة حب جدد موادها 8 فى الا ولصيغة 
الماضى وف الثاى صيغة المضارخ 5 وقل : ومااختلفم فيه وتنازعتم دن شیء من الخصومات فتحاذوا فيه إل 
رسول الله ا ولاتؤثروا على حكومته حكومةغيره كةوله تعالى: (فان تناز عتم فی‌شیء فر ودهإلىالتمو الرسول) ه 
وقيل: وما اختلةم فيه ون ىه فوا لا ب واشتره عاي فارجعوا ف انه إل المحم من كتاب أبلهتعالى 
وااظاهر من ا رسول أله صل الله تعالى عاية ولم ¢ وقيل و٠اوقع‏ بین الخلاف فيه من العلوم الى لاتتعاق 
بتكليفك و لاطر بق لک إل عله فة ولو انت تعالیآعل كمع ر فةالروح.و أورد على الكل أنه مخالف للسياق لآ نالكلام 
النظم الكريم:إنه تعالى ها منع رس وله ا أن عمل المكفار على الايمان كذلكمنع المؤمنين أن يشرعوا 
معه فى الخصومات والمنازعات » وذكر أنه احتج نفاة القياس به فةالوا.إما أن يكون المراد هنه ومااختلفتم فيه 
دن شىء فحکه مستفاد من نص ألله تعالى أومنالقياس على ما نص س بحأ نه عليه والثانى باطل لا نه يقتطى أن 
كو ن كلالاحكام مبنية على القياس فتعين الأو لوولةائل أن يولم لاحوز أن يكو نالمراد فحكه معروف 
من بیان الله تعالى سواءكان ذلك اابيان بالنص أوبالةياس , وأجيبعنه أن المقصود من التحاى إلى الله تعالى 
قطع الاختلافلةوله تعالى:(ومااختافتم ) والرجوع إل القياسعايةوى الاختلاف فوجب الرجوعإلىالنصوص اه 
وانت تمل أنالنصوص غير افية ف جيم الاحكام وأن الآية لى ماسمعت أولا مالا يكاد يصمح الاستد لال 

مها على هذا المطلب منأول الامر.وفى السكشاف لاجو ز حمل الاختلاف فيها على اختلاف الجتمدينفاحكام 
الشريعة لآن الاجتباد لاوز حضرةالر سول ولاق عايك أن هذه المسئلة مختلف فيهافةالالاكثرون 
بحواز الاجتهاد المذ كو ر عقلاو»نهم من أحاله» ثم الجوزون منهم من منع وقوع التعيد بدوهوهذه ب أب على. 


تفسير قوله تعالى : ر فاطر الس موات والارض ) الخ ۱۷ 
فى الا كش ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع » وقيل : إنه الاصح عند الاصو لبيزومنهم 
من :وقف, والبحث فيها مستوف قأصول الفقه, والذى نقوله هنا: إنالاستدلال بالاية على منعه لا يكاد يتم 
وأقزما يقالفيه: إنهاسةدلالعافيه احتهال» وقوله تعالى ( قاطن السموات وا لأرْض) خبر آخر اذك أ وخبر 
لمتداحذو فأىهو ناطر أوضقة ارقأ وبذلءته أؤميتدا خيره لإ جعل 0 وقرأ زيد بن علورذى الله تعالى 
عنهما بالجر على أنه بدلمنضه بر اله )أو (عليه)أو و صف للاسے الجليلقفقو لهتعالى: (إلى الله )و ماينهما+لةمعترضة 
E EN‏ معنى (فاطر) وجعل أى خاق لمن انھکر من جنک (اذواجاً)نساء» 
و تقد ال جار والجرور على افعو لالصريح لامر غير هرة ج ومن العام أزواجا € أى وخاقللانعام من 
جنسها أزواجا ها خلق لمن ھک [زواجاففيه جلة مقدرة لدلالة القرينة أووخلق لم من الانعام أصنافا 
E‏ 2 يكرك يقال ذرا الله تءالى الاق بثهم وكثرم والذر. والذر اخوان (( فيه © 
أى فا ذكر منالتدبير وهو أن جعلس,حانه لاناس والانعام أزواجا يكون بينهم توالد وجعل التكثر فى هذا 
الجعل لوقوعه فيخلاله واثنائه فبو کا لبم له» ووز أنتكون ف للسيبية وغاب فى (يذر و( الخاطبو نالعقلاء 
على الغيب ما لايعةل فبناك تغليب واحد اشتمل على جهتى تغليب وذلك لان الانعام غائب غير عاقل فاذا 
ادخلت فىخطابالعقلاء كانفيهتغايب اله قل وا لخطاب معاء وهذا التغليب- أعن التغليب لأجل الخطاب وااعقل- 
من الاحكام ذات العلتين رهما هنا الخطاب والمةل وهذا هو الذى عناه جار الله وهو مالابأس فيه لآ نالعلة 
أيست حقيةيةي وزعمابن المثير أن اص ديح انما حكان متا ينان غبر متداخلين أرههما. جیه على نعمت ضمير 
العقلاء أعممن كو نهمخاطبا أوغائيا. والثانى ئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالاو ل لتغليب العق ل والثا فى لتغليب 
الخطاب ليس بشىء ولاحتاج اليه, وكلام صاحب المفتاح حتمل اعتبار تغليبين» أحدهما تغليب الخاطبين على 
الغيب* وثانهما تغليب العقلاء علىها لا يعقل , وقال الطيى:إنالمقام :أو ذلك لانه يؤدىإلىأنالاصل يذرؤم 
ويذرؤها ويذرؤكن ويذرؤهالكنالاصليذر ق ويذرؤها لاغير لان -ک- ف (يذرؤم) هو 1 (فى جعل دک 
من أنفسك أزواجا) بعينه لكن غاب ههنا علىالغيب فليسفى يذر وك الاتغليب واحد انتہی» ثم أنه لاينبغىأن 
يقال: إن التذرئة حك علل فالا ية بعاتين. احداهما جم الناس أزواجا. والثانية جعل الانعام أزواجا ويجحوز 
أن يكون هو الذى ءناه جار الله لآن الحم هو الث المطلق وعلته امجموع وإن عل كل جزء منهعلةةفكل 
بش حم أيضا فأين الحم الواحد المتعدد علته فافرم » وعن أبن عباس أن فعنى (يذرؤم) فيه بجعل لك فيه معيشة 
تعيشون اء وقريب منه قولان زيد يرزة-كم فيه » والظاهر عليه أن الضمير لجعل الازواج منالانعام » 
وقالمجاه د أى لفك نسلا بعد نسلو قر نا بعد قر نهو يقبادر منهأ نالضمير للجعل الهو م من (جءل لم من أنفسكم 
أزواجا) ووز آن يكون 5 فى الوجه الآول ويفهم منه أن الذرء أخص ٠ن‏ الخلق وبه صرح ابنعطية قال: 
ولفظة ذرأ تزيد على لفظة خلقمعنى آخر ليس فىخلق وهو توالى الطبقات على مر الزمان » وقالالءتبى: ضمير 
(فيه) للبطن اانه فحكالمذكور والمرادضلةكف بطونالاناث ۾ وفرواية عن‌ابن زيد أنه لماخلقمنالسءوات 
والارض » وهووا ترى ومثله ماقبله والله تعالىأعلم ( ليس ملل کی ) نف معام من هلوجه ويدخرق 
(م- م -ج - ۲۵ - تفسير روح المعانى) 


۱۸ تفسير روح المعانى 


ذلك ننی أن يكون مثله سبحانه شی“ يزاوجه عز وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية ماق اا أوالمراد ليس مدل 
تعالى شىء فىالشئو ن الى من جملتها التدبير البديع لأسا بى فترتبط ماقبلها أيضاء والمراد منمثله ذاته تعالىفلا 
فرق بين ليس كذاته شىء ولیس كمثله شىء فى المعنى إلا أن الثانى كناية مشتملة على مبالغة وهى أن الممائلة 
منفية عمن يكون مثله وعلىصةته فكيفعن نفسه وهذا لايستازم وجود الل اذ الفر ضكاف ف المبالنة ومثل 
هذا شائع فى كلام العرب غو قول أوس بن حجر : 


ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى الفضائل 


وقول الآخر: وقتلى كمثلجذوعالنخيل 2 تخشام مسبل منهمر 
وقولالآخر: سعدينز يدإذا أ بصر تفضلهم ان كمثلوم فى الناس هن :اڪڌ 


وقد ذكر أن قتيرة وغيره أن العرب تق المثل مقام النفس فتةول مثلك لابخل وهىتريد أنت لاتبخل 
أى على سبيل الكناية وقد ”معت فائدتها . وف الكشف أنها الدلالة على فضل اثبأت لذلك الحم المطلوب 
وتمكينه وذلك لوجهين . أحدهما أنه فرض جامع يقتضى ذلك فاذا قلت مثلك لايبخل دل على أن موجبعدم 
البخل مو جود خلافه إذا قا تأنت لاتبخل. والثاىأنه إذا جعلمنجماعة لا يبخلون يكون أدل علىعدم البخل 
لآنه جعل معدودا من جملتهم » ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أى أترابه وأمثاله فالسن» وقول رقيقة بنت 
أبى صينى بن هاشم فى سقيا عبدالمطلب:الاوفيهم الطيب‌الطاهرلداته تعىر سول الله مكل إلى غير ذلك » وقيل: 
إن مثلا بمعنى الصفة وشيدًا عبارة عنها أيضا حكاه الراغب شم قال : والمعنى ليس كصفته تعالى صفة تفبيها على 
أنه تعالى وإن وصف بكثير مما ,و صف به البشر فايستقلك الصفاتله عز وجل حسب مايستعمل فى البشره 
وذهب الطبرى . وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأ كيد كالكاف فى قوله : 
بالامس كانوا فى رخاء مأمول فاصبحت مثل كعصف مأكول 
وقول الآخر: أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات كلجا يوثفين 
وتعقيه أبو حيان بأنه ليس يحيد لآن مثلا اسم والاسماء لاتزاد خلاف الكاف فانها حرف فتصلح 
للزيادة » ونسب إلى الزجاج . وابن جنى . وال كثرين القول بأن الكافزائدة للا كيد ورده ابن ا لير بأن 
الكاف تفيد تأ كيد التشبيه لا تأ كيد الننى ون الممائلة المهملة أبلغ من نفى الممائلة المؤكذة فليست الآية نظير 
شطرى البيتين » ويةال حوه فيا نقل عن الطبرى ومن معه » وأجيب بأنه يفيدتأ كيد التشبيه ان سليافسلب 
وإن إثماتانانيات فيندفع ماأورد» نعمالآول هو الوجه > والمثل قالالراغب : أعم الا لفاظ الموضوعة للمشابهة 
وذاك ان الند يقال لما يشارك فى الجوهر فقط والشبه لما يشارك فى الكيفية فقط والمساوى لما يشمارك فى 
الكرة فقط والك_كل لما يشارك فى القدر والمساحة فقط والمثل عام فى جميع ذلك» وهذا لما أراد الله تعالى' 
فى الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذ كر » وذ كرالامام الرازى أن المثلين عند الم.كلمين هما اللذانيقوم 
كل منهما مقام الآخر فى حقيقته وماهيته وحمل الئل فى الآية على ذلك أى لايساوى الله تعالى فى حقيقة 
الذات شىء , وقال : لا يصح أن يكؤن المعدى ليس لله تعالى فى الصفات شىء لان العباد يوصفون بكر ثم 
عالمين قادرين 6 أن لته تعالى ورصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذ كورين مع أن اه تعالى 
يوصف بذلك, وأطال ال-كلام فى هذا المقام وف القلب منه شىء « 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (لیس كمثله ثى.) ۱۹ 


وفى شرح جوهرة التوحيد اعلم أن قدهاء المعتزلة كالجبائى . وابنه نى هاشم ذهبوا إلى أن الممائلة هى 
المشارةة فى أخص صفات النفس فمائلة زيد لعمرومثلا عند مشاركته إياه فى الناطةية فقط , وذهب 
الحقةون من الماتريدية إلى أن الممائلة هىالاشتراك ف الصفات النفسية كالهيوانية والناطقية لزيد وعمرو م 
ومن لازمالاشتراك فى ااصؤة النفسية أمران. أحدهما الاشتراك فما بحب وجوذوعتنع. وثانهما أن يدد 
كل منهما مسد الآخر والمتاثلان وان اشتر كط فى الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجبة أخرى 
لبتحةق التعدد والعايز فيصم القاثل » ونسب إلى الأشعرى أنه ,شترط فى القائل القساوى هن كل وجه م . 
واعترض ,أنه لا تعدد حيتذ فلاتمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على تة قولنا : زيد مثل عمرو فى الفقة 

إذا كان وساو وه فيه و سد مسده ور اختاف فى كثير من اللآاوصاف » وف الحديث «الهاطة بالحنطة مثا 
ثل » وأريد به الاستواء فى الكيل دون الوزن وعدد ال+.ات وأوصافهاءو يمكن أن عاب انراد التباوى 
فى الو جه الذى به التهاثل حتی أن زيدا وعمرا لو اشتركا فى المقه وكان بينرء! مساواة فيه حرث ينو بأحدهها 
مناب الآخر صحالقول بأنهما مثلانفيه وإلا فلافلا يخالف مذهبالماتر يدية, وفيه أيضا أنه عز وجل ليس له 
سبحانه مائل فى ذاته وصفاته دلا سد مسد ذاته تعالى ذات ولامسد صفته جلت صفته صفة » والمرادبالصفة 
الصفة الحةرقية الوجودية » وءن هنا تعلى مافى قول الامام لا.بصأن يكو نالمءنى ليس كمئله تعالى فالصغات 
شىء لان العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين ها أن الله سب انه يو صف بذلك فان معن ذلك أنه تعالىليسهثل 
صفته سبحانه صفة ‏ وهر المعلوم البين أن عل العباد وقدرتهم ليسا مثل ءل الله عز وجل وقدرته جل 
وعلا أى ليسا سادين مسدها » وأما كو نه تعالى مذ كورا ونحوه فمو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته 
تغالى 6 لاخ »وزعم جوم ن صفوان أن المقصود من هذه الآية ران أنه الى ليس مس می باس آاشیء۔ لان 
كل شیء فانه رکون مثلا لال نفسه فقوله تعالى : (ليس کمدله شیء) معناه ليس هثل مثله شىء وذلك يقتذضىأن 
لا.كون هو سبحانه مسمى باسم الشیء فلم بجعل المثل كناية عن الذات على امعت و لاحم بزيادة» ولابريادة 
الكاف ومع هذاو اغماض العين عاق امه لا م له مقصوده إذ انا أن عل ليس مثل مكله شىء تف الكل 
على سبيل الكناية أيضا لكن بوجه آخر وهو أنه نفى لاشیء ی لازمه لان نفى اللازم ستاز م نفى ازوم 
ا يقال : لمس لأخى زيد أ فأخو زيد هزوم والاخ لازمه لانه لابد لأاخى زيد من 2 هو زيدفتنفيتهذا 
اللازم والمراد نفى مازومه أى ليس لزيد أخ إذ لو كان له 2 لكان لذلك الاخ أخ هو زيد فكذا نفيت 
أن بكون لل الله تعالى مثل » والمراد نى مثله سبحانه و تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله إذ التقدير 
أنه موجود, ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات الازوم بين وجود المثل ووجود مل المثل ليكون ن اللازم 
كدناية عن فى الملزوم من غير ملاحظة وااتفات إلى أن > الأمثال واحد وأنه يحرى فالانی دون‌الاثبات 
فان ننى اللازم يستلزم نى المازوم دون العكس خلاف ماتقدم فان ميئاه ان حم المماثلين واحد وإلالميكونا 
متهائلين ولايحتاج الى اثبات الازوم بين وجود المثل ومثل المثل وانه يحرى فى الى والاثيات 8 “معت ٠ن‏ 
الأمثلة وليسذاك من المذهب الكلاى فى شىء أما أولا فلا”نه ايراد الحجة وليس فى الآية اشعار م,انضلا 
عن الا 27 اد و أا نیا قلا نه حيائد کو ن الاجة قياسا اناا اس شی فيه تقيض التالى هكذا لو كان له 
سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل «ثله لسكنة ليس مثلا مثله فلا بد من بيان بطلان التالى حتي تتم اة 


Y۰‏ #فسسير روح المعالى 


اذ ليس بينا بنفسه بل وجود المئل ووجود مثل ال مل فى مرقبة واحدة فى العلم والجهل لاجرز جع ل أحدهما 
دليلا على الآخر, لكن قيل : ان المفهوم منليس مثل مثله شىء على ذلك التقدير نفى أن يكون مثلللثله سواه 
تعالى بقرينة الاضافة ذا أن المفهوم من قول المت-كلم : ان دخلدارى أحد فكذا غيرالحكلم , وأيضا لانسل 
انهلو وجد له سبحانه مثل لكانهو جل وعلامةلمثلهلآن وجود مثله سبحانه محال والحال جاز ان وستلز مالحاله 

وأجيب عن الاول أن اسم ليس (شىء) وهو ذكرة فى سياق الننى فتعم الآية ننى شىء يكون مثلا اثله , 
ولاشك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شىء مثل لله ع والاضافة لا تقتضى خرو جه عن عهوم 
شىء بخلاف المثال المذكور فان القرينة العقلية دات على تخصيص أحد بغير المت-كلملانمقصوده المنع عن 
دخول الغير, وعن الثانى أن وجود المثل لثنىء مطلقا يستلزم المئل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الثىء 
وذلك بين فالمنع جوز أن يكو ن لذاته تعالى مدل ولايكون هو سيدائه مثلا لله مکابرة “مان هذا الوجه 
لكثرة ما فيه من القيل و القال بالنسبة إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته 
أحسن من القول بالويادة ها لايخق على من وفقه الله عر وجل لإ وهو السميع ) المدركادراكاتامالاعل 
طر يق التخيل والتوم جميع المسموعات ولاعلى طريق تأثر حاسة ولاوصول هواء (الْصير )١١‏ المدرك 
إدراكا تاما جميع المبصرات أوالموجودا تلا على سبل التخيل والتوهمولا على طريقتأثرحاسةولاوصولشعاع 
فالسمع والبصر صفتان غير العلل على ماهو الظاهر وأرجعبما بعضمم إلي صفة العلم؛ وتمامالسكلام على ذلك 
فى الكلام ي وقدم سبحانهنفى المثل علىاثبات السمع والإصر لآنه آم فى نفسه وبالنظر إلى المقام ه 
لإلەمقالبدالسمو ات والارض )تقدم تفسيرهق سورة الزمر و كذاقولهتعالى:( يِدِسطالررْوَلمن يشام قد ) 

وقرى" (يقدر) بالتشديد لإ إنه بعل شی عَم ۲ € مبالغ فى الإحاطة به فيفع لكل ٠١‏ يفعل جل شان 
ع مايفيغى أن يفعل عليه راجخلة تعليل ما قبلها وميد لما بعدها من قوله تعالى : 


رس سے ص ل بير اس داس 


شرع من الدين ماوصى به نوحأً والذى أوحينا اليك وما وصيئا به ابراهيم وهوس وعسی) 
وايذان بأن ماشر ع سبحانه هم صادر عن جال العلم والحسكمة أن بيان نسبته الىالمذ كور ين عليممالصلاةوااسلام 
تبيه على كونه دينا قدعا أجمع عليه الرسل, والخطاب لأامتهعليهالصلاة والسلام أى شرع لكم منالدين ٠اوصى‏ 
به نوا ومن بعده هن أرياب الشرالع وأولى العزم من مشاهيز الانبياء عايهم الصلاة والسلام وأمرم بهم[ 
لا ثفاق ل على نبوة بعطهم واختصاص اليهود کوسی عليه السلام والنصارى دعيسى عله السلام والافا من 
فى الا وهو مأمور ما أممروا به من اقامة دون الاسلام وهر ال رحيد ومالا ختلف باختلاف أ لام وتيدل 
الاعصار من أصول الشرائعو الاحكام 5 يفىء عنه التوصية فانمامعربة عن تأ كيد الامر والاعتناء أن 
المأمور به 3 والمراد بايحائه اليه صل الله تعالى عليه وسلم إما مأ ذکر فى صدر السورة الكرئة وف قرله تعالى 5 
(و كذلك أوحينا اليك) الآية وإما ما يعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع التى منجملتها قوله تعالى: (ثم 
أوحينا اليك أناتبع ملة ابراهيم حنيفا) وقوله سبحانه:(قل انما آنا بشرمداكم يوحىالىاتما الحم إله واحد)وغير 


تفسير قوله تعالى :(أناقيمو االدينولاتتفرقواة.») الخ ۲۱ 
التصريم برسالته عاءه الصلاة والسلامالقامع لان_كار الكفرةىرالال:فاتالى نون العظمة لاظهار 6الالاعةناء 
باعا» وف ذلك اشعار بأن شر يءته صلى ألله تعالى عليه وسلم گی الشربعة المعتنى مهأ غاية الاعتناء ولذا غير 
فيا بالذى الق هىأصلالموصوللات وذلك هوالسر فىتقديم الذى أوحى اليه عليه الصلاة والسلام علىمأ بعده 


امع تقدمه عليه زمائل وتقديم آوصية أوح عليه السلام للسارعة الى بان کون المشروع طم دنا قد عا وقد 
قيل:إنه عليه الصلاة والس.لام أو لالرسل» وتوجيه الخطا ب اليه عليه الصلاةوالسلام بطر يق التلوين للتشر ينف 
والتنبيه على أنه تعالى شرعه لمم على لسانه صل الله تعالى عليه وسل لإ ان أقيموا الدّينَ » أى دين الاسلام 
الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والابمان بكتيه ورسله وبيوم الجزاء وسائرمايكون العبد بة مؤمناءوالمراد 
باقاءته تعديل أركانه وحفظه من أن بشع فيه زیخ والمواظية عليه » و(أن) مصدرية وتقدم الكلام فى وصلما 
بالآمر والنهى أ وعففة من الثةيلة لما فى (شرع) من معنى العلل , والمصدر اما منصوب على أنه بدل من مفعول 
(شرع) والمعطوؤين عليه أوهرفوع على أنه خبر مرتدأ عدو ف أو وعدا خيرهحذوف واخلةجواب عن ؤال 
نشأ من ابهام المشروع كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل:هوأنآقيموا الدينء وقيل:هوجرور على أنه بدل من ضمير 
)+( ولا يازمه بقاء الموصول بلا عائد لآناايدل منه ليس فى نة الطرح حقيقَة » نعمةالشيخ الاسلام:إنه ليس 
بذاك لما آنه مع إفضائه الى خروجه عن حيز الاحاء الى النى صلى القهتعالى عليه وسلم «ستازم لكو نالخطاب 
فى النهى الآتى عن التفرق للانبياء المذ كورين عليهم ااسلام وتو جيه النهى الى أهم تمحل ظاه رمع أنالاظبر 
أنه متوجه الى أمته صل النهتعالى عليه وسلم وأنهم المتفرقون, ثم بين ما استظهره وسنشير اليه إن شا.الله تعالىه 
وجوز كونه بدلاءن (الدين) ووز كون (أن) مفسردفقدتقدمها ما رتضمن مون الةو لدو نحروفه والخطاب 

فى (أفءوا) وقوله تعالى: ‏ َلاتَرَقُوا فيه) علىما اختاره غير واحد من الاجلة شامل لانى ييلع وأتباعه 
وللانياء والامم قبلهم وضمير(فيه) للدين أى ولا تتفرقوا فالدينالذى هوعبارة عما تقدم منالآصول بأن 
وى به عض ولايأى بعض وباق بعض ببعض منه دون بءض وهو مراد مقا آل أى لا تختلفوافيه, ولا يشمل 
هذا اانهى عن الاختلاف ف الفروع فانها ليست من الاصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون 6 يؤذنبذلك ٠‏ 
قرله تعالى: (لکل جعانا منک شرعة ومنهاجا) وبعضهم أدخل بءض الفروع فى أصولالدينالمرادة هنامن الدين ه 
قال مجاهد: لم يبعت نى الا أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والاقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك 
اقامة الدين » وقالالحافظ أبوبكر بنالعربى: ل يكن معآدم عليه السلام الا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا 
شر عت له الحارم واتما ان منبها على بعض الامور ٠قتصرا‏ على بعض ضر وريات المعاش واستمر الامر الى 
نوح عليه السلام فبعثه الله تعالى تحر الامهات والبنات ووظف عايه الواجبات وأوضح له الادب فى 
الديانات و بزل ذلك 5 كد بالرس لو قناصر بالانبياء واحدا بعد واحد و شريعة اثر شريعة <تىختمهسيحانه 
بخير الملل على لسانأ كرم الرسلءفعنى الأيةشر عنالكوماشرعناللانبياء ديناواحدافى الاصول وهىالتوحيدوالصلاة 
والركاة والصيام والجبج والتةرب بصالحالاعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الاماتة وصلة الرحم وكرم 
الكبر والزنا والايذاء للخلق والاعتداء على الخيوان واقتحام الدناءات ومايعود بخرمالمروءات فمذاكله مشر وع 
دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على أ لسنة الانبياء وان اختلفت أعدادم, ومعنى( أقيموا الدين ولاتتفرقوا 


۲ تفسير روح المعائق 


ف اجداوه ا أى دائها رامن غر علا قدولا اضطراباتهئ ولل أراد اللاة ر ازال ام 
و الحجدطالةها لاءانءرفه فى شرعنام:ما فا نالصلوات الخنس والزةةالخصوصة وصيام شر رهضان من خواص 
هذه الاءة على الصحيح » وااظاهر أن ج البيت لم يشرع لأآءة «وسى وأمة عيسى عليبما السلام ولا لآ كش 
الامم قباهماء أن الا رة مكية ولم تشر ع الركاةالمدروفة وصيام ره ضان‌الاف المدينة, و باملة لاشكفاختلاف 
الاديان فالفريج ا لاد بعد اتفاقهافيا هو من مكارم الاخلاق واجتناب الرذائل لإ كبر € أى دظم وشق 
( على اشر کن ا كدعوم 4 على سيل الاستمرار التجددى من التوحيد ورفض عبادة الاصنام 
وشدر :بار ادته الغ بالمشر كان وذو دل الاصول وأعظم ما قعليوم § تنىء بذلكالآءات أوماتدعومم 
اليه من اقامة الدين وعدم التفرق فيه م ا ی إلنه م من ا 4 تسليةله صل الله تعالىعليه وسا م بأن.نهم 
من يحيب» و(يحتى)من الاجتياء بم.نىالاصطهاءو الضمير فى (اليه) ته تعالل ا ذكر حى السنة و غيره وكذا الضمير 
فقوله تعالى: ل( ويهدى ليه من ينيب م ٠‏ ) أى يصطق اليه سبحانه من يشاء اصطماءه ومخصصه سبحانه بفيض 
إلى يتحصل له منه أنواع انعم ومهدى اليه عر وجل بالارشاد وااتوفيق من يةبل اليه تعالى شأنه, وعدى 
الاجتباء بإلى ما فيه من المع على ما يفهم من كلام الراغب » وجعله جمع من الجباية مى امع يقال: جبيت الماء 
فى الهو ض جعته فيه فنهم من أختار جعل ضمير (اليه) فى الموضعين ا لما فيه من اتساق الضمائر أى يحتاب 
و جع من يشاء اجتلابه وجمعه الى ما تدعوم اليه ؛ ومنهم من اختار جءله للدين لناسبة معنوية هى اتاد 
المتفرق فيه وامجتمع عليه والزخشرى اختار كونه هن الجياية ععى انمع وعود الضمير علىالدين, وماذ كره 
حىالسنة وغيره-قالفالتكشف أظور وأملا” بالفائدة, آماالثا فى فللد لالة على أ نأه ل الاجتاء غير أه ل الاهتداء 
وكاتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة م 

وأما الأول فلا نالاجتياء :نى الاصطفاء أ كر استدمالا ولآنه يدل على أ نأهل الدين هم صفوةافهتءالى 
اجنام اليه واصطفام لنفسة سبحانه؛ وأما الذىآثره الزعخشرى فكلام ظاهرى بناه على أن الكلامفى عدم 
التفرق فالدین فنا سب لجح والانتهاء اليه وقيل: (ما تدعوماليه) علىهعنى ما تدعو م الىالامان بهواارادبه 
الرسالة أى ثةلت علبهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا اياك بالرسالة والوحى دونهم وقوله تعالى. (الله تى 
اليه من بشاء) رد عايهم على نحو (الله أعلم حيث يحمل رسالته) وهاقدمنا أظهر ل( وءا تفرقرا) أى أممالانبياء 
بعد وفاة ایام 6 0 الكشف منذ بعث نوح عليه السلام فى الدين الذى دعوا اليه واختلفوا فيهفى وقت 
من الارقات ر الام من 79 اا 8 العم م ن أنسا” انهم أن الفرقة ضلال وفساد وأم ر هتوعد عايه ۽ وهذا 
رو يد مادل عليه سابقا من أن الامم القديمة و 3 ازو | باتفاق الكلمة واقاءة الدينء والمراد بالء لم سيبه 
بجازا مر لاء ويجوز أن يكوزالتجور فالاسناد» وأن يكون الكلام بتقدير ٠‏ ضاف آى جام سبب العلمءوقد 
يقال جاء مجاز عن حصل » والاستثناء على ما أشرنا اليه مفرغ من أعم الاوقات» وجوز أن يكون من أعم 


000 


الإحرال أي ما تفرقوا في حال من الاحوال الا حال بجيء العلم لز | pei‏ 0 أي عداوة علي أن البغي 


الظلم والتجاوز والعداوة سبب له وهىالداعى للتفر قو طلبا للدنيا والرياسة على أنالبغى مصدر بغى معطلاب 
ص سه اام لدم ی هارن م م ٤ر‏ سا 
ل( ولو لا اة مدقت من ربك ) 2 عد نه بال ترك معاجاتهم بالعذاب ور الى أجل مسعى 4 معلوم له 
سبحانه وهو يوم القيامة أو آخر أعارم المقدرة لهم لإ فى بينهم ) باستئصال البطلين حين افترقوا لعظم 
ما اقترفوا لإ وان الذين اورئو ١‏ الكتابَ من دم ) م أهل الكتاب الذي نكانوا ففعهده بلا وقرأزيد 
سے t2t‏ ۶ 
ابنعلى (ودثوا) مبنيا لل فع و لمشددالواو ل لى شك منه ) یم ن كتا م فلم يؤمنوا به حق الايمان( مریب ) ۷ )€ 


بع انتسابوم اليه م تفرقرأ بعد اام الحاص لهم من النى المدعوث اليرمالمصدق ل-كتابهم وتفرقوا Ad.‏ ف 
كتاموم فلم يؤهنوا به ول يصدقوا حدفه ين 


2 للك أى إذا كان اللأمر 8 ذ كر فلا “جل ذلك التفرق ولما حدث بسيه من تشعب الكفر فى 


2 0 


الام السالفة شعبا ( فادع ) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة لإ واستقم کا أمرت) أىأثيت 
على الدعاءما أو حى اليك وقول :الاشارة إلىقولهتءالى: (شرع لك.) وما يتصلبهونة لعن الواحدىأى ولاجل 
ذلك من التوصضه الى شور كت فيها ممع فوح ومن بعده ولاجل ذلك الامر بالاقامة والنبىعن التفرقفادع» 
وما ذ كرأولا أولىلان قوله تعالى. (أنأقيمو )١‏ شم لالنىعليه الصلاة والسلام وأتباعه جا سمعت» ويدلعليه 
) كبر على ال کن ماتدعو م ال( فقوله تعالى: (فلذلك فادع ) الخ لايق بب عنه ما يظب رمن ال:-كراروهو تفرع 
الآمر عن اللامر و أما تسوه عن تفر قهم فظاهر على معنى فليا أحدئو | من التفر قدو أبدعو افاثيت أت على 
الدعاء الذى أمرت به واستقم وهذا ظاهر للتأمل م 

ومنالناس منجعل المشار اليه الشرع السابق ولم يدخلفيهالأمر بالاقامة لثلا يلزم التتكرار أىفلا'جل 
أنه شرع لهم الدينالقويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع؛ وقيل:هو الكتاب» وقبل:هو العلم 
المذ كور فى قولهتعالى: (جاءثم العلم) وقيل: هوالشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام علىجميع الاقوال 
الد رة التعليل» وقيل: على إحضها هى عى إلىصلة الدعاء فما بعدها هو المدعو اليهء وأنت تعل أنه لاحاجة 
فى إرادة ذلك إلىجعلها بمعنى إلىفان الدعاء يتعدى بها أيضا 5 فی قرله: ۾ دعوت لما نابنى مسورا ه 

ون لذلك عزالفراء والز جاج » وأياماكان فالفاء الآولى واقعة فى جواب شرط مقدر وا أشرنا اليهوالفاء 
الثانية مؤكدة للاولى» وقيل: كانالناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختاف أبناؤ هم بعد مو”يم حين 
بعث الله تغالىالنبيين «بشرين ومنذرين» وجعل ضمير (تفرةوا) لاخلا ف أولتك الموحدين والذينأورثوا 
الكتاب باق على ما تقدم والاول أظبر م 

وقيل: (ضمير) تفرقوا لآه لالكتاب تفرقرا من بعد مأجاءهم العلم بمبعث النى صلى الله تعالى عليه و سم 

فبذا كقرله تعالى: (وما تفر ق الذي نأو توا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة) ونما تفرقوا حسدا له عليه 
الصسلاة والسلام لالشبهة, والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مش ركو مكة وأحزابهم لانم أورثوا 
القرآننالكتا ب القرآن وضمير منه لهوقلللرسول وهو خلافالظاهر, واختار كونالمتفرقينأهل!!ك5ةاب 


4 هسر روح المعاق 


ا ا ا 


الببود والتصارى والمورثين الشا كين مشركى مک وأحزامهم شيخ الاسلام واستظو رأن الطاب ف(أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه)لآمتهصلى الله تعالى عليه وسلم . وتعقب القول بكون المتفرق كل أمة بعد نبيبا والقول 
بكونه اخلاف الموحدين الذدن انوا بعد الطوفان ذقال:يرد ذلك قوله تعالى:(ولولا كلمةسبقت هن ربك إلى 
أجل مسمى لقضى بينهم)نان مشاهير الام المذ كورة قد أصابهم عذاب الاستثصال من غير إنظار وإمهال 
على أن مساق النظماللكريم لبان أحوال هذه الآمة وما ذ كر من ذ كر من الآنبراء عليهم السلام لتحقيق 
أن ماشرع لمؤلاء دين قد م أجمع عليهأولئك الاعلام عليهم الصلاة والسلام7أ كيد الو جوب اقامته وا 
لاز جر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق آمهم عنه رعا يوهم الاخلالبذلك المرام انتهى © 

وأعيت عن اولان ضمير (بينهم) لاو لك الذين تفرقوا وقد علءت أن المر اد بهمالمتفرقون بعدوفاة 
أنبرائهم وهم لم يصبوم عذاب الاستتصال وإنما أصاب الذين لم يؤءنوا فى عبد أنبيائهم واطلاق التفرقين 
ليس بذاك الظهور عقيل :اهراد لقضى بينهم ريما افترقوا ولم بمبلوا أعواما »وقيل:المراد لقضى دمم باهلاك 
المبطين وإثابة امحقين إثابتهم فى العقى وهو ا ترى:وعن الثانى بأنا لانم إيهام التعرض لبيان تفرق الآهم 
الاخلال بالمرام بعد بان أنه لم يكن إلا بعد أنجاءهم العم أنه ضلال وفساد وأ هتوعد عليه وأنه كان 
بغيأ ينوم ولم يكن لشيبة فى ده الدين,وقيل.ضمير (تفرقوا)للثر کین قولهتعالى:( كبر علىا مشر كين)ه 

حكى فى البحر عن ابن عباس أنه قال : و٠‏ تفرقوا يعنى قريشا والعلم تمد صلی تعالى عليه وس-لم وکا نوا 
تمنو ن أن يبعث اليهمنى 5 قالسبحانه: ( وأق موا بالقهجمدأيمانهم ) ئن جاءهمنذير الا بةء وقد يقال عليه :ا مراد بالذين 
أورثوا الكتاب آهل الكتاب الذين عاصروا الى صلى الله تعالى عليه وسلم » ومعنى من بعدهم على ماقال 
أبرحيان من بعد أسلافهم ه | 

ونقل الطبرسى عن السدى مايدل على أن المراد من بعد احبارثم وفسر الموصول بءوام أهل الكتاب, 
وقيل : ضمير إعدثم المشركين أيضا والبعدية رتبية 6 قيلفى قوله تعالى: ووالارض بعد ذلك دحاهاء ولا نی 
عليك أنه لابأس بعود ضمير (تفرقوا)للمشر كين لوو جد للذين أورئواالكتاب توجيه يقع فى حيز الةبول 
وات تعالى الموفق ع وجعل متعلق (استقم )الدعاءلا فى مناسبته . وجوزجعله عامافيكو ناستقم آمرابالاستقامة 
فى جميع أموره عليه الصلاة والسلام,والاستقامة أن يكون على خط مستقم؛وفسرها الراغب بلزوم المج 
المستقم فلا حاجة إلى التأويل بالدوام على الاستقامة أى دم على الاستقامة (ر ولاتتبع ارام )أى شيئا 
من أهواتهم الباطلة على أنالاضافة للجنس لإ وول امت ب أل اله من كناب ) أى مجميع الكتب المنزلة 
لآن مامن أدوات‌العم و م» وتذكير( كتاب)المبينمؤ بد لذلك » وفىهذا القول>قيق للحقوبيا نلاتفاقالكتب 


فى الاصول وتأليف لقلو ب ألاه ل الكتابينوتعريض مم حيث ل يۇمنرا يجميعها (ر رام تاغل بس( 
أى أمرف الله تعالى با آمرنی به لأاعدل بنك فىتبليغالشرائع والاحكام فلاأخص يثىء منها شخصادون شخص 
وقيل : لأعدل بيتك فى الحم إذا تخاصمتم » وقيل : بتبليغ الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحد» 
وقیل : لاسوى بینی وبینک ولا أمرم مال أعلءه ولا أخالفك[ لما أنها کم عنه ولاأفرق بين أصاغركموأ كابرم 
فى اجراء حم الله عر وجلغفاللام للتعليلوال أ مور به #ذوف:» وقيل : اللاممزيدة أىأمر تأ نأعدلويحةاج 


تفسير فوله ثعالى :(الله را ورگ( الخ 6 
ار لام معش بر 


لتقدير الباء أى بأن أعدل, ولاعخلو عن بعد لإ الله ربنا وده 5 أى خالق الكل ومتولى أمره فلي المراد 
سے وس رس ا Fok‏ مه 
خصوص التكلم وامخاطب ل لنا اعمالنا € لايتخطانا چا وھا انار قابا و اعا لح )لايجاوذكم 


0 


ا ها لتنتفع ناک ونتضرر بسيثاتم ر لاحجة يننا و fi‏ ( أى لااحتجاج ولاخصومة لان ا حققد 
ظبر فلم ببق للا حتجاج حاجة ولالل.خالفة عمل وى المكابرة والعناد, وجات الحجة هذا على أصلهافام! فى 


وعره رل سوسم 
الاصل «مصدر می الاحتجاج 6 د ره الراغب وشاعثت عى الدايل وليس عواد 3 ألله ۶ پا( بوم 
القيامة لإ رل ه ٧‏ ) فيفصل سبحانه بينتاو بینکې ولس ف الآية مايدل على متاركةالكفار رأساحتق 

تكون منسوخة بآية السيف» وادعى أبوحيان أن مايظبر منها الموادعة المنسوخة بتلكالاة » 

ےت عر © سه ١‏ 
(زوالذين يحاجون فى الله) أى بخاصمو ن فى دينهع قالاءن عباس . ومجاهد نزلت فى طائفة من بنىاسرائيل 
همت برد الناس عن‌الاسلام واضلاهم فقالوا: كتابنا قبل كعاب ونديئا قبل نيم فد یتنا أفضلمندينكم ٤‏ وق 
رواية بدل فديننا اخ نحن وَل بألله تعالى منک 5 وأخرج ان المنذر عن عكرمة قال: ال نزلت (إذا جاء نص ر الله 
والفتح) قال المشركون ٤ک‏ من بين أظررهمءن الو منين:قد دغل الناس فىدينالله أفو اا فا را مريت اا 
5 رض شوخ ع سر 

أو اتركوا الاسلام, والداجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا رذ كرون مافيه ذلك 0 من لعد مااستجيب له 4 
أى من بعد مااستجاب الناس لله عزوجلأولدینه ودخلوا فيه وأذعنوا لهلظهور الحجة ووضوحالمحجة والتحمير 
عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم اليه (إ ج ك عند رهم ) زائلة باطلة لاتقبل عنده عز وجل 

بل لاحجة هم أصلاء وإعا عيرءءن أباطيلهم بالحجة وهى الدليل ههنا جار اة معهم على ز 4۴م الباطل » 
وجوز و ن مير (له)للر سو لعليهالصلاةو السلاملكو نهفى حك المذ كو رو المستجي ب أه لالكتبو استجابتهمله 
صل الله تعالى عليه وسم اقرارثم بنعوته واستفةاحهمبه قبل ميعثه عليه الصلاة والسلام فاذا کانوا ثم امحاجين 
كان الكلام فى قوة والذين يحاجون فى دين الله من بعد ه|استجابوا لر وله وأقروا بنعوته حجتهم فى كذ يبه 
باطلة ا فہا من ۳ ماأقروا به قل وصدقه العيان 4 رقيل: ال جيب هوالله عزو جل وضمير (له) لرسولةعليه 
الصلاة والسلام» واستجابته تعالله ا باظهار المعمجزات الدالة على صدقه. وإلى نوه ذهب ال+يانى حيث 
قال: أى دن لعد مااستجاب الله تعالى دعاءه فى كفار بدر <تى تلهم بأيدى اأؤه:ين ودتاءه على آهل کحتی 
قحطوا ودعاءه للامستضعفين حتى خلصهم الله تعالىم نأ يدى قر بش وغير ذلك يطول تعدادهمع و بطلان حجمم 
لظهور خلاف ما تقتضيه بزعمهم بذلك؛ وهذا ظاهر فى أن هذه الآية مدنية لآن وقعة بدر بعد الحجرة وحمل 
(استجيب) على الوعد خللافي الظاهر جداع و كنا ماروى عن عكرمة 0 وقيل 0 إن جل الاستجا 3 على استجابة 
أهل الككتاب يقتضى ذلك أيضا إذ لإيكن :ك أحد منهم ‏ وقيل : لارةتضيه لأانخبر استجابتهم واقرارثمبنعونه 
صلى الله تعالى عليه و م وهو عليه الصلاة و الام 03 بلغ أهل 4 و الجادلو ن ر ل عليهم فلا مأ نع من 


رر سه 


ل مامه © ساس كم I,‏ ع ثم 
كونها مكية وعم غضب) عظيم كابر تهمالحق يعدظبوره زوم ءزذب شد بد 2235 لايةادر قدره 9« 
( م - ع -ج - 6" - تفسير روح العا ) 


۹۹ هسیر روح المعالى 
ال ل ا ا 
لاله النى رل الكيّبّ ) جنس السكتاب أو السكتاب المعهود أو جميع الكتب لإ بالق )اتبا بالحق 
بعيدا من الباطل فأ حكامه وأخباره أوملتيسا عاعق وجب منالمقائد والاحكام لإ والميزان ) أى العدل 
1 قال انعياس . ومجاهد . وقتادة. وغيرثم أو الشرعالذىيوزن بهالحقوق وإسوى بين الناس وعللى الوجهين 
فيه استعارة ونسية الانزال اليه مجاز نه من صفات الاجسام والمنزل حقيقة من بلغهى وأعتبر بعضهم الامس 
أىانزل الاس با مىزان ¢ وتعؤب 5 أيضا محتاج إلىالتأويل 5 وقديةال:نسية الانوال وكذا النزو ل إلى لاعس 
مشوورة جدا فالتحّقت بالحقيقة» وجوز أن يتجوز فالازال و يقال عو ذلك فى (أنزلالكتاب) وعن ٠‏ جاهد 
أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا انزاله على حقيقته ؛ وجوز أن يكون علىسبيل الام بهي واستظهر الأول 
لا نةل الزخشرى فى الحديد أنه نزل إلى فوج وا روزن به» وكون اراد به ميزان الاعمال بعيد هنا » 

9 رَمايدريكَ) أىأىثىء يحملك داريا أىعالما ا لعل الساعة ) أى اتيانالساعةالذى أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقد یر مضافمذ کر رقو له تعالى: قر 2 ۷ ( خبر عنه فى الحقَيةَة لان ا لمءذوف .هر ية 
كاملفوظ وهووجه ف دذ کیره 4 وجوزأنيكونلأو يلالساعة بالمعث وأن يكو ن(قريب) من باپ نامر ولان 
أ ذات قرب إلى أو جه أت فى الكلامعلىقوله تعالى: (إن رحمة تقر يب) وأياما كان والمعنى إزالساعة 
على جناح اتان فاع الكتاب وواات على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجءك الوم الذى توذن فيه 

: تح 3 
5 همه #ر ر ب رر ون بر ےر 
الاعمال ويو ف جزاؤها $ ستعجل م الذين لايؤمنون ¢ جال انكار واستهزاء 5وا بواون ق 
ھی ليها قامت حتی يظهر لنا أهو الذى تحن عليه آم الذى عليه تمد عليه الصلاة والسلام واعابه » 
0 ے 2 همه حم اس هر 

( والذينء اموا مشفةون li‏ 4 أى خائفون منهأ مع اعتناء مأ فان اللاشفاق عا رة تاماه دوف فاذاعدى 
ين 6 هنا فعنیا لوف فيه اظهر وإذا عدى بعل فعنى العناية اظہں» وعنايتهم ما لتوقم الثوابيوزعم الجلى أن 
الأية من الاحتباك والاصل يستعجل بها الذين لايؤمئون با فلا يشفقون منها والذين آمنوا مشفقون ما 

سرهم ے ہہ 0رف 0 ل س ت 

فلا وستعجلون ما ل ويعلدون انها الحق ) الامرالمتحققالكائنلاعالة م الا ان الذين ارون فى الساعة ) 

أى يادلون فيها. وأصله منهريت الناقة إذا مسحت ضرعهأ للحلب» واطلاق المماراة على الجادلة لآن كلامن 
ش المتجادلين رج ما عند صا حية ¢ وګوز 01 کون :من المرية التردد ق الامر وهو أخصمن الشى كوه نى 

المفاعلة غيرمةه ود فال معنىانالذين يترددون فىأمر الساعة ويشكون فيه لف خلال ھی عن الحت‌فان 

اليعث أقرب الغائيات باہو سات انه بعلم من تجو يزه م نأحياء الارض بعد موتها وغير ذلك كنم وتداليه 

فهر عن الاهتداء إلى مأوراءه أبن وأبعد 0 

ل ر 

3 ألله لطرف بعراده 4 ار بایغ ارم يفيض جل شانه على e7‏ من صنو فه مألا غه الآفهامو يؤذن 
بذلك مادة اللطفوصيغة الممالغة فيها وتنكيرهاالدالعلى الما لغة بحسب الكية والسكيفية 0 قال حجة الاسلام 
عليه الرحمة: إعا إسمتحوق هذا الاسممن يعم دقائق المصالح وغوامضها ومادق ما ولطف م ولك IE‏ 
إلى المستصاح سبل الرفق دون العذف فاذا اجتمع الرفق فى الفعل واللطف ف الادراك تم معنىالاطيف ولا 
يتصود ال ذلك إلا فى الله تعالى شأنه, فصنوف البر من المالغة الم ۾ وكونها لا تباغها الأفهام من المادة 


تفسيرقولهتعالى:(يرز ق من يشاء )الخ ۷ 
والمبالغة فى الكيفية لانه إذا دق جدا كان أخنى وأخفى, وارادة الجميع من اضافة العباد وهوجمعالمضميره 
تعالى فده 571 يد الشمول والاستغراق اق» وبالعدوم قالمقائل الاأنه قال: لط ف باأير والماجر حيدث تم جو عا ۾ 

قارا ۽ لطيف بعبأده 8 ار بعياده الأؤمنين وهدن مس سيق له الخاود فى الجنة وما ارى دن اى معلى 

الكافر فليس بلطف [نما هو املاء الا ٠11ل‏ الى رحمة ووفاة على الاسلام , وح الايى هذا ااتخصيص 

عن الواحدى ومال الى آر جبحه وذلك أله ادعى أنالاضافة و (عياده) إضافة تشر يفاذ 5 استم الالتتؤزل 

الجايل فمثلذلك فيخت ص العماديأو لائهتعالى اا منينءو حملا للطف على من أطداية وذو في قالطاعة وعلى الم لات 
ەو 

الاخروية والكرامات السذة 1 وح لالرزقف قوله تعالى: لإ يرزقەن رشاء م عليه أ يتا وقال, اناس تعم اله فا 

ذكر كاستعماله فةوله تعالى: 2 لجز يهم الله أحسن ماعملواو زد ههن فضله وألله رز قمن شاء بغير <ساب ) * 


وجعل قوله سيدأنه : (وهر لاويل ٩‏ 2 مؤذنا بالتعليل كأنه قل : اا اماف جل ا ف ”ق 
عباده الأؤمئين دون ٧ن‏ ۰ ٤ض‏ مش یه س.حانه ن تعالمقوى قاد على أن كص بر حه lS,‏ 
من شاء من عياده عز زيزاغ أ ب لا عه سبعدانه عما بر ١‏ ده أحدع وادعىأنه رکون وزان الآية على هذا مع قوله 
تعالى : م 9 من ان 7 درت رت الآخرة رده فى حر 4 الأية وزان قوله عز وجل: (ونفس وما سواها 
وما فجورها وتقواها قد أذا اعم من زكاها وقد خاب من دساها )و ينتفام J‏ كلام أتم اطا مو 2 أطر افه 

أشد j|‏ ا 3 ولايقال-مئذ: 0 تعالى : (يرزقمن يشاء) ) = مر 2 اا ق 1 الله م لىأن يعم وهه 
والعمومأظهر ؛ و حل رث 8 تخصصف (يرزقهن يشاء ( ققد أجاب ع صا حن‌التقر ب فة َال ا ص‌اارزق 
من رشاء مع أنهم لهم ار سبحا نه i f‏ تعالى ول عص أدد! عة وغيره باخری فالعدوم لجنس البر 
والخصوص لنوعه ٠‏ وشار جار ايله الىأنه لاصيص بالحقيقة فان المعنى ايله تعالى لمن البر يجميع عبأده يرزق 
من رشہاء مارشاء سجاه 40 ذير زقمن يشاء - بیان لتوذيعه على جويعهم فايس الر زق الاالنصيب الخاص !لكل 
واحدع وكا ل الدارين لاءم قوله تعالى 8 (هن كن ورل ( الخ 0 اللاممة 6 ولا بتو ف هذا على م اله 
الطبى» ولعل أمس التذييل بالاسمين الجايلين على القول بالعموم أظهر والتعايل أنسب فكانه قيل : لطيف 
وعياده عام الاحسان ai (r‏ تعالى القوى باهر القدرة الذنى غاب وغلدت ودره سحا نه عع القدر 
يرذق من رشاء لاه العزيز الدى انغلب على ما ور ود وکل من الاين الجاملين ناظر إلى فافهم (وقل 
رب زد علا ) « 
لله من ٠‏ طف خفى دق واه عن فهم الذى 

والحرث ق اا اا اليذر ف الارض رطا ى على الزرع الحاصل هيه ¢ وستعمل ف مراتالاعال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المينية على تشبيهها ا لغلال الحاصلة من البذور المتضمن لنشبية الاعمال | ليذور 
أى من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضا عءفله ثوابه بالواحدعشرة الى سبع ائة فافوتها ل ومن کان بريد 
اعماله لإ جرت الدنيا ) وهو متاعها وطيباتها لإ EF‏ منها € أى شیا منها حسما قدرناه له بطلبه وارادته 
لاوم له فىالآخرة 3 فقت ٠‏ 2 اذكانت همتهمقصورةعلى الدنيا, وقرأ ابن ي والزعةر اني" وعبوب. 


والمنقرىكلاها عن ی عرو (يزد ويۇ) بالياء فىہم اي وقر ور سلام(نؤته) بام الها .وه لغةأهل الحجاز وقدجاء فى 
الآية فعل الشرط ط ماضہ 8 والجوابمضار عايجزوما قالأبوحيان: ولا لان فىجوا 0 فمثل ذلك وا ره 
فصيسم عتا ر مطافا الام أذ كره صاح يكاب الاعرابأبو ا نعذرةعن بءض النحر رین أنه لاجدىه فى الفصيح 
الا اذا كان فعل الشرط كان» وانما يحى.معها للا أصل الافعالونص كلام سيو به والماعة انه لايختص بكان 
بل سائر الافعال مثاما ف ذلك وانشد سلو يه للفرزدق 

دست رسولا أن القوم أن قدروا عليك شفوا صدورا ذات توغير 

و : مش فاس عاهدتنى لانخونى نكن مثل من ياذئب رص طحہان 8 
ام لم شرا € فى ال کر رهم ال الشراطين شر ١‏ فم( أى لمؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل 
وال مز بين 3 من e‏ ۴ 17 م يان به ا( الشرك وإنكار البعث والعملللد:. 2 . و(أم)منةطعة 9 ها معى بل 
الاضرابية واطمزة الع 0 وال قر يبع والاضراب عماس.قمنقوله تعالى: (شرع لک منالدين) )الخ فالعططف 
عليه وما اعترض به بين الأ يتين منتتمة الآولى» وتأخير الأضراب ليدل على أنهم فى شرع يخالفماشرعه 
آله عا لى هن قل و جه فالشركفى»قابلةاقامة الدين والاستقامة عليه و [نكار البعث ف مقا بلة قو لهتءالى (والذين! منوا 
مشفقون منها ويعلدون آنا الحق) والعملللدنيا لقو له سبحانه: (من كان يريد حرث الآخرة) وهذا أظهر من 
جعل الاضراب عم تقدم منةوله تعالى:( كبر على المشر کین ) کا لايدفى» وقيل: شركاؤهم أصنامهم» وإضافتها 
الهم انهم الذين جعاوها شركاء لله سبحانه » وإسناد الشر ع اليها لما سبب ضلااتهم واقتانهم كةو له تعالى: 
(إنهن أضلان كثيرا) وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للانكار أى ايس لهم شرع ولا شارع ) 
من الممتقدات والاحكام مالم يأذن بدالله تعالىكاعةقاد أنهما ”هة وأن عباد تېم تقر بهم إلى الله سبحانهىو كجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك » وهو ا ترى ( ولول اة القصل) أى القضاء والح السابق منه 
تعالى بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم لإ لقضى بيهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين فى 
ادنيا أو حين افترقوا بالعقاب والثواب , وجوز أن يكون المعنى لولا ماوددهم اله تعالى به من الفصل فى 
الآخرة لقضى بينهم فالفصل معن البيان5 فقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعنام والاولين) وقيل: ضمير 
J e‏ مار وشركائهم بأى مع ی کان ل وَانَالظَاينَ) وهم المورث علوم أوالاعم مم و ,دخلون دخو لا 
أولا يا هم عذات ألم ۱( فالأخرة . وف البحرأى فالدنيا بالقتل والاسر والنهب وفى الآخرة بالنار م 
وقرأ الاعرج* ومسل بن جندب( (وأن) إفتحالهمزة عطنا على (كامة الفصل) أى لو لا القضاء |( سابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب ألم فى الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير 
أن الظالمين لهم الخ لقضى بينهم, والعطف على التقد يرين تنمم للايضاح لاتفسيرى محض تر ترى الظالمين ) 
جملةمسةأنفة لبيان ماقبل, والخطاب لكل أحد يصلم لهللقصد إلى المبالغة في سوء حالم أى تری‌پامن ريصح 


تفسيرقولهتعالى: (ترىالظالمين مشفقين ما کد بوا) الخ ٣۹‏ 


منه الرؤيا الظالمين يوم القيامة ( مشفقينَ ) خائفين الخوف الشديد لإا کسہوا فى الدنیا منالسيا"ت» 
والكلام قبل على تقدير مضاف ء 
و(من) صلة الاشفاق أى مشفقين من وبال ما كسبوا (ر وهو » أى الوبال ہل واقع بهم چ أى حاصل 
مملاحق مهم » واختار بعضهم أن لاتقدير ومن تعلباية لآنه أدخل فالوعيد, واجملة اعتراض للاشارة الى أن 
اشفاقيم لا ينفعهم , وايثار (واقع) على يمع مع أن المعنى عل الاستقبال لأ نالخوف انما يك نمنالمتوقع لاف 
الحزن للد لالةعلعةةهو أنه لايدمنهع وجو زأن تكو نحالامنضمير (مشفقين)و ظاهر ما معت انه حالمقدرة ۾ 
7 والذين اءنوا وعملوا الصالحات فى روضات اجات أى مستقرون فى أطيب بقاعها وأتزهها» 
وقال الراغب: هىعاسنها وملاذها, وأص لالروضة ٠-تنقع‏ الماء والخضرة واللغة الكثيرة فى واوها جمعا 
التسكين 6 فى المنزل ولغة هذيل ت مدر فتحها ف.قولون روضاتاجراء للمءةل مجرى الصحيح ڪر جفنات 
و يقرأ أحد فما علمنا بلختهم ( ممما يشان عند ربهم) أى ما يشتهونه من فنونالمستلذات حاصل لهمعند 
ر بهم فالظرف متعلق بمتعلقالجار والجرور الواقع خبرالما أوبه واختاره جار الله ون قأن يكون متعلقا بيد اؤن 
أنه الظاهر نواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه لام فى معرض المبالغة فى وصف ما يكون أهل الجنة 
فيه من النعيم الدائم فأفيد آم فىانزه موضع من الجنة وأطرب مقعد منبابةوله تعالى : ( فى روضات الجنات) 
لان روضة الجنة انزه .وضع منها لاسا والاضافة فيهذا المقامتنى* عن تميزها بالشرف والطيبء والتعقيب 
بقوله تعالى : « لهم ما يشاؤن » أيضا ْم أفيد أن هم «أيشتهو ن هنر مهم ولا فاء أنك اذا قلت: لىعند فلان 
ما شت كأنابلغ فى حصو ل كل مطالبك منه مما اذا قلت:لى |١‏ شمت عند فلان بالنسبة الىالطالب والمطلوبمنه ه 
أما الأول فلا“نه يفيد أن جميع ها تشاؤه مو جود م.ذول لك هنه, والئانی يفيد ان ما دمت عنده ميذول 
لاجميع ما تشاؤه, وأما الثانى فلا'نك وصفته بأنه يبذل جيع المرادات, وفى الثانى وصفته بان ما شئت عنده 
«بذول لك إما منه وإمامن غيره ثم فى الاولهبالغة فى تحقيق ذلك وثبوته 5 تقول: لى عند كوقبلك كذا فاق 
تعالى شأنه أخبر بانذلك <قهم ثابت مقضى فى ذمة فضله سبحانه ولا كذلك فى الثاتىى “مقال: ولء ل الاو جه 
أن حمل (عند رمهم) خيرا آخر أى الذينآمنوا وعملوا الصالحات عند رم فى روضاتالجنات لهم فيا ما 
يشاؤ نغ وانما خر توخا لسلوك طريقالبالغة فى الترقى من الادنى الى الاعلى ومراعاةلترتيب الوجود أيضا 
فان الوافد والضيف ينزل فى أنزه «وضع ثم عضر بين يديه الذى يشتهيه ۽ وملا ك ذلك که أن ختصه رب 
المتزل بالقرب والكرامة» وأن جمله حالا من فاعل يشان أومنلمجرور فى (لمم) افاد هذا المعنى أيضا لكنه 
يقصر عما آثرناه أنه قد أتى به اتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة, واعمرىأن ماآثره حسن معنى إلاأنه 
أبعد لفظا ما أثره جارالله, ولا خن عليك ماهو الانسب بالتنزيل. وف الخير عن أبىظبيةقال :إن السرب من 
ْ أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطرك ؟ فا يدعو داع من القوم الااء.طرته حتى أن القائل منهم ليقول: 
أمطرينا كواعب اترابا لإ ذلك ) اشارة إلى ماذكر من حالالمومنينوومافيه من معنىالبعد للايذانيعد منزلة 
المشار البه ( مَالفْسل كير 65 الذىلا بقدر قدره ولاتبلغغايته ويصغردونه مالغيرمفالدنيا ( ذلك 


02 تفسير روح المعانى 


الفضل الكبير أو الثواب المفبوم من السياق هو لإ الذى ببشر الله عباده الذين اموا وعملوا ااصلحآت ) 
أى يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول 8 هو عادتهم فى التدر بج فى الحذف:ولاءانع 5 قالالشهاب 
من حذفهما دفعة » وجوز كون ذلك اشارة إلى التبشير المفهوم هن (يبشر) بعد والاشارة قد تكو نلا يفهم 
بعد ا قرروه فى قوله تعالى : ( و كذلك جعلنا كم أمة وسطا ) ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب 
بيبشر على أنه مفءولمطلقله لآنه ضمير المصدر أىذلك التبشير يبشره الله عبادهوو زعم بوحيان أنه لاايظور 
جعل الاشارة إلى ااتبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولامايدل عليها وهو ثاثىء عن الغذلة عما معت فلاحاجة 
فى الجواب عنه أن كون ٠١‏ تقدم تبشيرا للاؤء:ين كاف فى مة ذلك» ثم قال: ومن النحو رين من جعل الذى 
مصدرية حكاه ابن مالك عن يو نس وتأولعليههذه الآية أى ذلك تيشير التهتعالى عباده» ولوس بشم للانهاثيات 
للاشتراك بين مختانى الحد بغير دليل وقد مقت أسمية الذىفلا يعدل عنذلك بثىءلايقوم به دليلولاش.هة م 

وقرأ عبد الله بن يعمر. وان أب إسحق . والجحدرى . والاعش . وطلحةفىرواية. والكسائى . وحمزة 
(يبشر) لاا . ومجاهد , وحميدين قيس هم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالطدزة من بشر اللازم 
المكسور الشين وإما بشر بفتحها فتعد وبشر بالتشديد اتكثير لا للتعدية للآن المعدىالى واحد وهو مف 
لا يعدى بالتضعيف اليه فالتضعيف فيه للتسكثير لا لاتعدية لإ ل ا ل عليه 4 أى على ما اتعاطاه لک 


ص اص 


من التبليغ والبشارة وغير ها[ ا را ) أى نفعاماءو ختصف العر ف ,امال لإ إلا المودة ) أى الاءودتدک 
إياى لإ فى قرف ) أى لقرابتى هنكم فن للسببية مثلها فى «إن امرأة دخلت النار فى هرة» فوى من اللام 
لتقارب السيب والعلة ؛ والى هذا المعنى ذهب «جاهد . وقتادة . وجماءة . والخطاب إما لقريش على ما قيل : 
انهم جمعواله.الا وأرادوا أن برثوه علىأن مسك عنسب آم فلميفعل ونزاتيوله عليه الصلاة والسلام 
فى جميعهم قرابة . أخرج أحمد. وااشيخان٠والترهذى,وغيرهم‏ عنابن عباس أنه سئلعنقوله تعالى.(الاالمودةفى 
القرفى) فقال سعيد بنجبير:قرنى آل تمد صل الله تعالی عليه ولم فقال ابن عباس :يلت انالنى عليهالصلاة 
والسلام لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة أو للانصار بناء على ما قيل: امهم أتوه بمال ليستعين به 
على ما ڏو به فنزلت فرده» وله عل ه الصلاة وااسلام قرابة منوم لانم اخواله فان أم عيد المطلب وهى سلى 
بنت ز يد النجارية منهم وكذا اخوال نة أمه عايه الصلاة والسلام كانواعلى ماف بعض التوار يخمنالانصار 
أيضا أو ليع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جيم فى الجلة كيف لاوم إما عدنانيون وقريش 
“نهم ولم ا ون والانصاره 00 عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك سةازم قرابتهمن 
جميع العرب» وقضاعة من قحطان لاقسم بر أسه على ما عليه معظ م النسابين»و المعنى ان لم : تع رفوا حش لتو نی 
وكونى رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودت لا جل حق القرابة بة وصلةالرحم | اتىتءتنون حفظها ور عاتم ام 
وحاصله لاأطلب.:كم الا مودتى ورعاية حقو قاقرابتهم: ك وذلك أه مر لازم عايكم . وروی نحو هذافی 
الصحريحين عن أبن عاس بل جاء ذلك عنه رضی اله تعالى عنه يي 
منها م أخر جه سعود بن منصور,رأبن سعد. وعيدبن حید. واا .و ڪحه. و ابن مردويه وأأبيوكى ف الدلائل 


۳١ تفسير فوله مالى(قللاأسثا-كعليهأ جرا الاالمودةفىالقرى) الخ‎ ٠ 
عن الشعى قالبأ كثر الناس علينا فى هذه الآ.ة(قل لاأستلكم) ا فكتينا الى ابن عباس نسأله فكتب رضى‎ 
لله تعالى عنه إن ر سولاللهصل الله تعالی عليه وام کان وط النسب فى قر يش ليس بطن من بطونهم الا وقد‎ 
ولدوه قال الله تعالى :(قللااثلدک عليه ا ( على م أدعو عليه ) الا اللودة فى القرنى ) تودوق لقرابق‎ 
وابن أنى حاتم .والطبراتى عنه قال: كانلرسول‎ ٠ وتحفظوتى ہاو متها ماأخرجهابن جر یر . وابن المنذر‎ 2 
الله صلى الله تعالىعليه وسلم قرابة من جميع قريش فلا كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: ياقوم اذا ایم أنتتابءوق‎ 
فاحفظوا قرابتى فيكم ولا يكون غيدؤ من العرب أولى عفظی ونصرق ٠ک وااظاهر منهذه الاخبار أن‎ 
الآبة مكية والقول بأنها فى الانصار يقتضى كونها مدنية»والاستناء متصل بناء على ما سمعت من تعمم الاجر»‎ 

وقول : لاحاجةالى التعمم .و كون‌المودة المد كورةمن أفراد الاجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل : 
هو منقطعاما بناء على أنالمودةله عليه الصلاة والسلام ليسستأجرا أصلابالنسبة اليدصلى الله تعالى عليه وء ل أو 
لانها لازمة م لمد حوا بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع اتوه المنافاةبين هذه الآيةوالآيات 
المتضهنة لى ؤال الاجر مطلقا ۽ وذهب جاءة الى أن المعنى لا أطاب منک أجر | الاعيةلم أهل ببق 
وقرابق. وف البحر أنه قول أبن جبير . ودی . وعمرو بن شعيب » و(ف) عليه للظرفية الجازية 

و(القرى) معنىالاقرباء, والجار والمجرور فى موضع الال أن الا المودة ثابتة فى اقربائى متمكنة يهم | 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل : الا مودة القرنى , وذ كر أنه على الاول كذلك وأمر اتصال الا تثناء وانقطاعه 
على مأسيق ن والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام فى هذا الول قيل : ولد عبد المطلب ۾ وقيل على .وفاطمة. 
وولدها رضى الله تعالى عنيم وروى ذلك مرفوعا ‏ أخرج ابن المنذر . وابن أنى حاتم , والطبرانى . وابن 
مردو به من طريق أبن جبير عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذهالاية ( قل لا سد ) الخ قالوا : بارسول 
اله من قرابتك الذين وجبت مو دتمم ؟ قال على.و فاطمة . وولدها صلى الله تعالى عليه وسل علىالنى وعليهم »ه 

وساد هذا الخبر على ماقالااسيوطىف الدر المنثور ضعيف » و نص على ضعفه ف نخرريج احاديث الكشاف 
أبن حجرء وأيضا لو م ل يقل ابن عباس ما حکی عنه فى الصحيحين وغيرهما وقد ققدم الا أنه روىعن 
جاعة من أهل البيت ما يؤيد ذلك » اخرج ابن جرير عن أنى ادلم قال :لما جع بعلى بن الحسين رضى الله 
تعالى عنهما اسيرا فأقم عل درج دمشق قامرجل من أهل الشام فقال : الجد للهالذى قتلك و استأص لک فقال 
له على رضى الله تعالىعنه : أقرأت القرآن + قال : نعم قال : أقر أت آل حم ؟ قال : نعم قال :ما قرأت ( قل 
لاال عليه اجرا إلا المودة ف القرى) قال : فانم لاتم م ؟ قال : نعم . وروی ذاذان عن على كرم الله 
تعالى وجهه قال: فينافى آ ل حمآيةلاحةظ مودتنا الامؤمن ثم قرأ هذهالآية مو إلىهذاأشار الكيت فىقوله: 

وجدنالكم فى]لحماية تأولها هنا تقى ومعرب 
ولله تعالى در السيد عمر اليتق احد الاقارب المعاصرين حيث يقول : 
بأية آية يأتى يزيد غداة ععائف الاعمال تتلى 
وقام رسول ربالعرش يتلاو وقد صمت جميع الخلق قللا 

والخطاب على هذا القول جميع الامة لا للانصار فقط وإن ورد ما بوم ذلك فانهم كلهم مكافون بمودة 

أهل البيت.فقد أخرج مسل . والترمذى . والنساى عن زيد بن أرقم « أن رسولالتهصلى الله تعالىعليه وسل 


۲۲ تفسيرروح المعائى 


وأحبوا آهل بيتىلحي» واخرج ابنحبان . وال حا .عن أل سعيد قال : « قال ر ول النصلى التهتعالىعايه و-لم 
والذى نفسى بيده لايبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار » الى ذير ذلك ما لاعصى كثرة ٠ن‏ 
الاخبار ع وفى بعضها ما يدل على عموم الرلى وشهولها انى عبد المطاب , أخرج أحد , والترهذى وصححه . 
والنساقى عن المطلب بن ربيعة قال : دخل العياس على رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فةال : إنا لتخرج 
فنرى قريشا تحدث فاذا رأونا سكتوا فذضب ردول الله يللآ ودر عرق بينعينيه ثم قال : والله لا یدخلقاب 
ا مل اعمان حتى عبكم ته تعالى ولةرابتى » وهذا ظاهر إنخص القربى بالمؤمنين منهم والا فقيل : إن 
اله-كم منسوخ » وفيه نظر » والحق وجوب عة قرابته عليه الصلاةواه لام من حيث انهم قرابته كلاق كيف 
کانوا» وما أحسن ما قیل : داريت أهلك فى هواكو معدا ولاجل عين آلف ءين تكرم 
وكلما كانت جبة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ‏ فودة العلويين الفاطميين الزم ٠ن‏ عة العباسيين 
على القول بعموم ( القر بى )وهى علىالقول بالخصوص قدتتفاوتأيضا باعتبار تفاوتالجبات والاعتبارات 
وار تلك المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحةوق أتم قيام ۽ وقد تهاون كثير م نالناس بذلك حتى 
عدوا من الرفض السلوك فى هاتيك المسالك , وأنا أقول قول الششافعى الشاة. العى : 
رارا کیا قف بالحصب من »نی واهتف بسا كنخيفها والناهض 
سحرا اذافاض الحجيج الى مى فيضا قلطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاحبٍآ ل عد فليشهد الثقلارن الى رافضى 
ومع هذا لا أعد الخروج ما يعتقده أابر أهل السئة فى الصحابة رضى اله تعالى عنهم دينا وأرى حم 
فرضا على ٠بينا‏ فقد أوجبه أيضا ااشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع.وهن الظرائف ماحكاه الامام 
عن بعض المذ كر ين قال : انهعليه الصلاةوااسلام قال :«مثل أهل بينى كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن 
تخا ف عنها «لك» وقال دلى الله تہالی عليه ولم : «أصحانىكالنجوم م اقتديتم اهتدم » وڪن الأن عر 
اكليف وتضرينا أمو اج الششبهات والكوواتورا كب البحر تاج إلى أمرين. أحدهما ال فينة الخالية عن 
العيوب » والثانى الكوا كب الطالعة النيرة ء فاذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك اللكوا كبكان 
رجاء السلامة غالبا فلذلك ركب أععابنا أهل السنة سفينة حب آل عمد ول ووضعوا أبصارم على نوم 
الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة انتهى » والكثير من الناس فى حق ذل 
من الآل لساب فىطرف التفر بط والافراط ومابينهما هوالصراط المستقم ثبتنانته تعالىعل ذلك الصراط « 
وقال عبد الله بن القاس : الممنى لاأسألكم عليه أجرا إلا أن يودبعضكم بعضا وتصلوا قرابا:_ك, وأص 
(ف) والاستثناء لاضخفى ه 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لاأسألكم عليه أجرا إلاالتقرب إلى الله تعالى بالعدل الالح 
فالقرنى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب ۽ قبل : ويحرى فى الاستئناء الاتصال والانقطاع » واتظهر 


مہ خث ف دُفسير قو له تعالی(و هن يدتر ف حسئة نزد لدفيها حسنا )الخ ۴۴ 
و ا ا ا و ی 
الخفاجىأنهمنقطع وأنه على مج قوله : » ولاعيبفيهمغير أ نسيوفهم ء البيت وأراه علىالقولقبله كذلك ه 
وقرأ زيد بنعلى ركى الله تعالى عا (إلا مودة ف الةرف) هذا وهن الشيعة هن أوذد الآية ف ام 
الاستدلال علاءامة على كرم أله تعالى وجهه قال : على کرم الله تعالى وجهه وأجب اة وک واجب اة 
واجسالطاعة وک واجب الطاعة صاحب الاماءة يفت على ركى ألله تعالى عنه صاحب الامامة وجعلوا 
الآية دليل الصغرى » ولا خن ماف كلامهم هذا من البحث ٠‏ أما أولا فلا'ن الاستدلال بالاية على الصغرى 
لام إلا على القول بأن معناها لاأسألكم عليه أجرا الا أن تودوا قراءتى وتحبوا أهل بيتى وقد ذهب امور 
الى المعنى ال ولي وقيل فى هذا المعنى : انه لايناسب أن الذبوة لما فيه هن التبمة فان كثر طلبة الدنيا يفعلون 
شيا و الاق عليه م يكون فيه نفع لاو لادم وقراباتهم 1 وأيضا فيه وثافاة مالقوله تعالى : (وهاتسأهم عليه 
من أجر) وأما ثانيافلا نا لانسلم أن كل واجب الحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابو يه فى كتاب الاعتةادات 
أن الامامية أجمءوا على وجوب حبة العلوية مع أنه لا يحب طاعة كل منهم » وأما ثالكا فلاثنا لانم أن کل 
واجب الطاعة صاحب الامامة أي الزعامة الكبرى واللا لكان كل فى ف زمئه صا حب ذلك و اأص (إنالله 
قد بعث لک طالوت ملكا) اق ذلك › وآما را بعأ فلا نالآية :#تضىأن تكو نالصغرىأه ل ألبيت وأجبو الطاعة 
وهق كانت هذه صغرى قاسم لا نتج الننيجة الى ذكروها ولو لات یع مقدماته بل نتج أهل البييت 
صاحبو الامامة وم لا يةولون اعمو مه الى غير ذلك من الاحاث تأمل ولا تغغفل ٠.‏ 

2 ومن بقترف حَسَنَة € أى يكتسب أى حسنة انت ؛ والكلام تذييل » وقيل المراد بالحسئة المودة 
فى قربى الرسول صلی اله تعالى عليه ولم وروي ذلك عن ابن عباس . والسدى » وأن الآية نزلت فى 
أنى بكر رضى أيه تعالى عنه [خہدة ينه لاهل البيت ¢ وقصة فدك 8 والءوالى لا تأبى ذلك عند من له قأب 
سل » والكلام عليه تتميم , ولعل الأول أولى ع وحب آ ل الرسولعايه الصلاة والسلاممن أ عظمالحسنات 
وتدخل فى الحسنة هنا دخولا أولا 0 ل هَ فهاً) أى فى الحسنة 0 0 مضاعفة الثواب عليءها فاا 
يزاد ما حسنالحسئة “ى لاظرفة و(حسنا) مفعول به أو گمیز» وقرأ زيدين على. وعيدالوارث عن ا 
عرو . وأحمد بن جبير عن الكسا ئی (يزد) بالياء أى يزد ألله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبى عمرو «و<سنبى» 
بعير نوين وهو ٥ہ‏ لر كبشرى أو صفة أوصوف مقدر أى صفة أوخصلة حسی پان اله غفوں) سار 

ل هر اله 
ذئوب عباده شکور ۳ ¢ يجاز دن أطاع مم رفية الثواب والتفضل مايه بالزيادة 6و وقال السدى 0 
غفور لذنوب آ ل محمد صلی الله تعالى عليه ولم شکور لحسناتهم » 
عه لم برا اس 22 رش اه شا اس 

( آم ولد )€ بل أيقولون ل افْتَرَى ) عمد عليه الصلاة والسلام لإ على الله كذبا ) بدعوى 
الندوة أوالقرآن ¢ والهءزة للانكار التوبيخى وبل للاضراب دن غير ابطال وهو اضراب أطم من الاول 
فأطم فان ائفيات م مم عليه من الشرع وإن كان شرا وشرك أقرب من جعل الحق الا بلج المعتضد بالبرهان الزير 
من أوسطبم فضلا ودعة وعقلاافترأءثمافتراء على الله عز وجل فكأ 4 قل : الین التذوه با.4 أله داه 

(م - ٥‏ - ج - ۵ - تفسير روح الممانى) 


€ ۰ سر زفح المعانى 
الصلاة والسلامالىالافتراء ثم الى الافتراء علىالله عر وجلالذىهو أعظم الفرى وأفحشها و لاتحتر ق ألسنتهم 5 
وف ذلك آم دلالة على رعده صل الله تعالى عليه وسلم ر الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى : 
ل © سس ار سه ما مم لهم سم 1 
لإ فان يش الله تم على قلبك ) فان هذا الاسلوب مؤاده استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام 
وأنه فى البعد مثل الشرك باه سبحانه والدخولفى جلة الختوم على فلو مم فكا نه قيل , فان يشا الله سبحانه 
جعلك من التو م على قلو و3 حى تفترى عليه الكذب فانه لاجحترئّ على افتر ا. الكذب على الله تعالىالا 
من کان ق مدل حاطم وهر ف معی قان يشأ جلك منم لانم ثم المفترون الذين شرعوا دن الدين لذن 
به اه تعالى 6 وما ان هذا التءريض بم المفترون وأنهم ق نةس هذهالمقالة عنافترامم مذتروكن 0 ونغاير 
الآية فا ذ كر قول أمين نسب الى الخيانة : لعل الله تعالى خذلنى لعل الله تعالى أعمى قلى وهو لايريد اثبات 
الخذلان وعمى القلب وانما يريد استبعاد أن مون مثله والتفبيه على أنه رکب من تخو ينهأمر عظي»فالكلام 
تعليل لاذكار قوطم 3 ون بان مع أن عدم مشيئته تعالى مقطو 4 به قيل أرخاءللعنان » وقيل : اشعار بعظمته 
مه طم سا مه" م واس ت 8 7 
تعالى وأنه سبحانه غنى عن العالمين » ثم ذيل بقوله تعالى : لإ و 0 الله الباطل وحق الحق بكلماته ا كيدا 
للدفهوم من السابق من أنه ليس منالافتراءفى شیء أى كيف يكو نافتراء ومن عادته تعالى حو الباطل وحقه 
واثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 5 
وز ون لکشف الله تعالى افتر اءه و>قه وقذف باحق على باطله قدمغه م 
والفعل المضارع للاستمرار .والكلام ابتدائى مح مم فوع لامجزوم بالعططف على )کم( وأسقطت 
الواو فى الرسم فى أغلب المصا حف تبعا لاةاطها فى اللفظ لالتقاء السا كنينم فى «سندع الزبانية . ويدع 
الانفسان بالشر» وان القياس اثياتها رسما لکن دم لے حف لايلزم جر ده على الا سء رۇ بد الاس شاف 
دون العطف على « نعم « اعادة الاسم الجليل ورم (عق) وهذا ماذ کره جار أنله فىالجملتين وسمانارتياطهما 
ما قبلهما , وقد دقق النظر فى ذلك وأتى مما استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيى : لو لم يكن فى كتابه إلا 
هذا لكفاه مزبة وفضلا » وجوز هو أيضا فىقوله تعالى : (و أ ( الخ أن يكو نعدة أرسولالله ما بالنصر 
أى حو لله تعالى باطلهم وما بهتوك به وشت الحق الذى أن عليه بالقرآن ويقضائه الذى لاد له 2 
و<يندذ کون اعتراضا پۇ كد ماسبق له الكلاممن كو نهم ميطلين فرهذه النسية الىمن هوأصدةقالناسطجة 
بأصدق حديث من اصدق مت.كام , وقال فى ارشاد العقل السليم فى اجملة الأولى : إنها استشواد على بطلان 
٠‏ قالوه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام لو افترى عل الله تعالى كذبا لمنعه من ذلك قطعا , وتحقيقه أندعوى 
کون القرآن افتراء عايه تعالی قول مهم أنه سبحانه لايشاء صدوره عن النى صل الله تعالى عليه وسل بل 
بشاء ا ضدوره al‏ وەن ضرورياته منعه عنه قطماأ فک نه قبل : لو کان اذتراء عليه تعالى لشماء عدم 
صدوره عنك وان رشا ذلك ع على قايك يثك لم يخطر سالك وعنى دن معأنيه ول تنطق عرف من حر وفه 
وحديث ١‏ يكن الام كذلك بل تواثر الوحى حا فنا مین أنه ھن عند الله عز وجل 4 EF‏ ف الملة 
الثانية هأ ذكره جار ألنّه من الوجهين» ولايخقى عليك مايرد على امه من المنع مع أن في4 جءل مفعو لالأشيئة 
غير مايدل عليه الجواب وهو ذلك المشمار 4 الى عدم الصدور .والمتيادر كون المفعول الحم عل ماهوا .روف 


, مبحث ف تسیر قوله تعالى : (هوالذىيةبلالتو بع نعراده) الم و 
OF SEET FE FE TETER TET‏ 
فى نظائر هذا الت ركيب أىفان يشا ان تعالىالختر عل قك 3 ٠‏ وابهام كون القرءانناشمًا منه كل لاء از لا 
عل 94 عليه الصلاة والسلام ¢ وقال السمرة: دی : الع نى إن شا 2 عم على ۳ يك 6 فعل 2 مو ا أ عا 4 
الصلاة والسلام وذ كير احا 4 الم 4 واکر امه له صل ألله تعالى د ار ر ر اسه ان و ر حم على 
دن م ثم على قله فاستحدق غضب ره ولولا ذلك مااجترا على متها 2 رع فالتفر ر بالاظ رالىالمء: الك 
عه ¢ وحاصله انهم اجتروًا على هذا لام مطروعون على الضلال ا 1 و فيه شت م 5 ره الومخشرى 0 
وعن قأدة . وجاعة 2e‏ ع ك يشلك القرآن 7 والمر اد على ماقال ابن عطية الرد على مقالة 1 .كفار 
وسا ن بطلانها كأنه قيل : أو كيف مح أن تكون هفتريا وأنث من آله تعالى گر أى ومع وهو سمحانه 
قادر ولو ش شاء لتم ء لى قليك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك , وفيه أن ١‏ اإللةظ صق عن اداء هذا 
المعنى » وذك ا أن المعنى فان يشأ لله تعالى يتم علیقلوب السكفار وعلى آل اتهم ويعاجابمبالعذاب, 
وعدل عن الغيية الى الخطاب ومن اجمع الى الافراد » وحاصله يخ تم على اك أا | الها ل إنه عايه الصلاة 
والسلام افترى على الله الع الى كذيا ¢ وفه من اله معد م فيه مع أن ا ع “وم على قلومم 0 وقال ي#اهد , 
ومغًا: تل :ال ی فان شأ بربطاء لى قليك بالصبر عا لى اذام ”ی لا شق عك قوطم انك ممار 4 ولا مانح 
عليه مز ن عطف ( E‏ طط بل هو الظاهر ف يكون سقوط الواو للجازم ٤‏ و >ق ) حيائكذ 
ا ف أى وان رشا 3 بأطلهم عاجلا لكنه سبحانه لم يفعل 1 79 أو lh:‏ لها وقد فعل جلوعلا بالاآخرة 
وأظهر دينه, وقيل : لامائع من العطلف على بعض الأقوال السابقة أيضا أى إن يشا يمم افتراءك لوافتريت 
وهو 6 تری ¢ وكذا جوز کون ال د لية وإن أحوج ذلكالى تقد رر المبتدأ وفيه كاف مستعغنى عنه 4ور عا 
يقال: إن جملة (فان شا ألله يختم) من تمه قرطم ا على (افترى) كأنه قيل: انتری على الله کذا فان شا : 
الله > على فاه ساب افتراثه قلا يعقل شيا أو كانه قيل : افتر رت على الله فان شا م على قك جزاء 
ذلك الا ان نكية اختيار الخيبة فى احدى الجلتين والخطاب فى الاخرى غير ظاهرة » وكونها الاشادة الىأن 
من افترى کی أن يواجه بالجراء ليس م مش له السام فا أرق ¢ واعل الأ ولى أن يكون (فان شأ( 2 
مفرعاأ على کلامم خار جارج الت ممم 04 ولابأس نقد بعطاف يه على جو اب الشرط و وراد بالباطل م 
هو باطل بز ۶م كأنه قبل : أم يقولون افترى على الله فاذن إن يشا لله يخم على قلبك ويح ٠١‏ يز ۴ون 
أنه باطل » وهذا ها تقول لمن أخبرك أن زيدا افترى عليك وأنت تعل أنه لم يفتر وانما ادى عنك ما أمرته به 
فاذن تودبه وننتقم منه و بمحو افتراءه تقصد بذلك التو بالقائل فتأمل, فهذه الآيةها قال الخفاجى من أصعب 
١‏ سم ماس 4 
مار كلامهتعالىالعظيم وفةنااللهتعالىو إيا كاذه م معانيهو الو قوف علي سره و خافيه (إنهءايم بذاتالصدورعم 2 
فيعلم سيحأنه م ف صدرك وصدورم فیجری جل وعلا الام على حسدب ذلك بن 
لإ وهو الذى يبل الوه عن عبّاده ) بالتجاوز عما تابوا عنه والقبول يعدى بعن لتضمنه معنى الابانة 
ومن لتضمنه معنى الاخز 6 ف قوله تعالى : :) وما مم أن تقل مم م نققاتهم ( أي تؤخذ 6 وقيل 9 : القمول ١‏ 
مطضهن هنا معی التجاوز والكلام على تقدير مضاف أى 0 التوبة متجاوزا ءعنذأوب عبادهو هو تکاف 0 ا 
والدوبة أن إرجع عن القبيح والاخلال بالواجب الال ودم علي مأمدى ودزم على تر ف المسستقيل 


۴۹ تفسير روح المعاتى 
. وزادوا التفصى منه بأى وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد اليه أوإلى و كيله أو الاستحلال 
. منه إنكانحيا وبالرد الىورثته إن كان ميا ووجدوا ثمالقاضىلو كآنأمينا وهو کالا كسيرومن رأىالا كسير؟ 
قان ل يقدر على شى“ من ذلك بتصدق عنه والا يدع له ويستغفره 
0 وفي الكصف التقصى داخل فى الرجوع اذ لايصح الرجوع عنه وهوملتيسبه بعدء واختير أن<قيقتها 
٠‏ الرجوع واتمأ:الثدم والعزم ليكون الرجوع اقلاعا ويتحةق انه التوبة التى ندبنا اليها وهو موافق لا فى 
الاحماء من أنها اسم لتلك الحالة بالحقيقة والباى شروط التحققء و يشقرط أيضا أن يكون الباعث على الرجوع 
مع الندم والعزم دينيا فلو رجع لماع آخر منضمف بد نأوغرم لذ لك لم يكنمن التو بةفىشىء,وأشار الزغشرى 
الى ذلك بكون الرجوع لان المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وخرج عنه.! لو رجع طلبا للثناء أورياء 

أو سمعة لآن قبح القبيح معناه كونه مقتضيا للعقا بآجلا وللذم عاجلا فلورجعلماسبق لم يكن رجوعالذلك « 
2 وروى جابر أناعرابياذخل مسجد رسولاته صلىاللهتعالىعليه وسل وقال: اللبم انىأستغةرك وأتوب 
اليك وكير فلها فرغ من صلانه قال له على كرم الله و جه : انسرعة اللسانبالاستغفارتوبة الكذابين وتو بتك 
تحتاج الى التو بة فقال واأمير المؤمنين : ماالتوبة ۽ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة 
واتضيع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس فى الطاعة جا ربيتها فى المعصية واذاقة النفس مرارة 
الطاعة يا أذقنها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته , وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه 
الامور فالمراد ١‏ 5 لأفرادها, وحتمل آنا اسم لكل واحدهنها والآول أظهر , واختاف ف التوبة عن بعض ' 
المعاصى مع الاصرار على البعض هل هى صحيحة آم لا والذىعلهالاكداب أنهادبحة لظواهر الآياتوالاحاديث 
وصدق التعريف عليها, وأكثرالمعتزلة على أنها غير صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه 
قحا وجب أن يتوب عن كل القبائمج وإنتاب عنه لالجرد قبحه بل لغرض آخر ١‏ تصح تو بده .وتعقب أنه 
يحو أن يكو نالباعث شدة القبح أوأمرا دينيا خر وأ يضابجرىنظيرهذا فى فعلالحسن بل يقال:لوفءل الحسن 
لكونه حسنا وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض أ خر لم يقبل وفيه حث ه 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه بحب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب 
لكان الةدح ولا دح بالواجب» وفيهأيضا بحث والانفع فى هذا المقامأدلة نن الو جوب مطلقا عليهعروجل ۾ 
لإ ويعفوا عن السيئآت ) صغائرها و كبائرها لمن رشاء منغير اشتراط شىء والتوبة للكوائرواجتنابهاللصغائره 
وقال الطيى: المعنىمن شأنه تعال شأنه قبول التوبة عن عباده اذا تابوا والعفو عن سيآمم مض رحمته 

او بشفاءة شافع , وقالالمعتزلة: أى يمفو عن الكباثراذاتيب عنها وعن الصذائر اذا اجتنبت الكبائر فالعفو 
عن السيئات عليه عم من قبو ل التوبة لشموله الصغائر اذا اجتنبت الكبائر وهو تعمي بعد تخصيصءوالظاهر 
مع أهل السنة 0 دلالة فى النظم الجليل على تخصرص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالاجماع ء 

و ما تَفعلونَ 8 ) بتاء الخطا ب عند حفص٠‏ والاخوين. وعلقمة٠‏ وعبدالله وبياء الغيبة عند الجهور 
وعلى الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد عذوف أى يعم الذى تفعلونه كائنا ما کان من‌خیر وشرفيجازى 
بالثواب والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسما تقتضيه عشيئته جل وعلا المبنية على السك والمصالح ه 


تفسير قو له تعالى: (و وستجيب الذين .امنوا وعملو الصالحات )الخ 35 
وقيل: بعل م ذلك فيجازىالتائب ويتجاوزعنغيره اذا شاء سبحانه والاولأظهر٠‏ وف الكشاف بعل سبحانه 
ذلك فيثيب علا لح نات ويعاقب على السيئات: وفىالكشف بعد نقله هو أى قولهتعالى: (و يعل) الخ تذييل 
للكلام السابق يو كد ماذكره من القبول والعفو لل نه تعالى إذا علم العملين والعاملين جاذى كلا 1 01 
أن يحازى هؤلاء الع سنين بافعالم »م فيه لطف وحث على ازوم منه اتعالى والاخلاص له سبحائه فى 
امحاض التو بة» ونحنأيضا لاتنكر أنه تذييل فيه تأ كيد 6 لانى 5 وين ٠‏ اين مامتو ا وعماو الصّالدات ) 
عطف على( رہل التو بة) فالفاعل ضميره تعالى و(الذين) «فءول بدون‌تقدیر شی“ بناء على أن (ستجيب) يتعدى 
بنفسه ها يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والايصال و الاصل 
يستج.ب لاذين آمنوا بناء على أنه يتعدى الداعى باللام ولادعا, بنفسه وو هذا قوله : 
وداع دعايامن يجيب الىالندى فلم ستجيه عند ذاك جيب 
وأجاب واستجاب بمعنى أى ویب الله عا ىالذين 1 منوا اذادعوا وحاصله بحيب دعاءثموو جوز ؛«ضهم 
أن يكون الكلام بتةدير هذا المضاف قيل: وهو أولى هن الةول بايصال الفعل حذف الصلة لآن حذف 
المضاف اذالم يلبس منقاس وذاك مسموع» ويحوز أن يكو نا راد يثيبهم على طاعتهم فان الطاعة لكونما 
طلب ما يترتب عليها من الُواب شات الدعاء وشامت الاثابة عليها الاجابة؛ وءن 0 يسم الثناء دعاء لاه 
يترتب عأيه مايترتب عليه » وسثل س فيان عن قر له عليه الصلاة والسلام والحديث:ه أكثر دعائى ودعاءالانداء 
قبلىلا إلهالا الله وحده لاشر بك له له اهلك وله المد وهوعل کلشیء قدير»فقال: هذا كةوله تعالىفىالحديث 
القدسى: «من شغله ذ كرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» ألا ترى قول أمية ن‌الصات لابن جدعان 
حين أثاه بغ ناله : 
أأذ كرحاجتىأم قد كفانى ثناؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثى عليك المرء يوم كفاه عن تعرضك الثناء 
وجعلوا من ذلك قرله ا نم «أفض ل الدعاء المد للهععلى معن ىأنالمد يدل على الدعاء والسؤالبطر يقالكناية 
والتعريضء وقيل : هو على اطلاق الدعاء على الد لشبهه به فى طلب ٠ايترتب‏ عاي , وجوز أن برادبالاجابة 
معناها الحقيقى والاثابة بناء على القول بصحة المع بين الحقيقة والجاز أى بحيب دعاءم و شيمم على الطاعة 
(١‏ ويريدم )على ماسألوا واستحقوا لإمنقطل) الواسع جلث أنه , وقول : إن فاعل(ويستجي ب الذينآءنوا) 
واستظهره أبو حيان » واجملة عطف على 04 قوله تعالى : ( هو الذين يقبل التوبة ) الخ أى ينادو نلله تعالى 
وجیبو نهسبحانه إذا دءام» وهوالمروىعنابنجبير , وعنابراهم بنأدهم أنهقيل له:مالناندعوا فلانجاب؟فةال: 
لابه سيحانه دعام ف تجيبوه مقر قرأ (, واللهبدعو إلدار السلام. ويستجيبالذينآمنوا) وهذا رو كد هذا الوجه 
لآنه قدس‌سره ذكر أن الهتعالى دعا كو بقولدعز وجل:(والل يدعو إلى دار السلام) وذكر أن امو من مناستجاب 
دعوة ريه قعالى بقوله: (ويستجيب الذي ن؟ ٣نو‏ ا) ف نلاجيب دعاءه تعالىلايجيب تعالى ايضادعاءه, و كو نالفاعل 
ضميرهتعالرقد روىمايقتضيه عن|بنعباس*٠‏ ومعاذ بنجب ل (ويزيدثم) عليه عطف على ماقبله وعلىالوجهالاخر 
عطف علي قد رأى فيوفيهماجورثم و يزيد عليها علي الوب (وقالا المد لله الذي فضلنا) وقوله سبحانه. (من 


۴۸ تفسير روح المعانى 
اال ا سس 
فطل عاق بیز يدم ala‏ » وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فان الاجابة والثواب فضل مه تعال كالن بأدة + 
il‏ مأكانفالغااغر عو م‌الذین‌آمنو ا وروی عن سعد بل جہ یر أن رسو لاله ا دين قد م المدينة واستحكم 
الالام قات الانصار فا بينها: اتی رسول الله عليه الصلاة والسلامونةول هه إن تدرك او فده اموالنا 
ےک فما فنزلت قل (لاأسئلكم عليه أجرا الاالمودة فى القربى) فقرأها عليهم » وقال تودون قرأبتىمنإعدى 
لرجرا مسلمين ذقَال اأنافقون: إن هذا أثىء اؤثرام اسه أراد ذلك عر قرابته هن بعلاه فنزلت(أميةولون: 
افترى عل الله كذيا) فأرسل اليم فتلاها عليهم فكواوندموا فأنورل الله تعالى (وهوالذىية, لالتوبة عن عباده) 
فأرسل ملي الهم فبشرهم وقال:(و يستجيب الذين آمنوا) وهمالذين سلموا لقوله ذكرذلكالطبرسى ۰ وذ کر 
قربا منه فى الدرالمنثورلكن قال: أخر جه الطبرانىف الاوس ط.وابنمردوبه عن أبن جير إسندضعي.ف»والذى 
يغلب على القن الوضع لإ والكفر ون كم عذاب شديد+ € بدل ماللمؤمنين م نالاجابة والتفضل ه 

2 ولو إسط الله الرزق لعباده موا فى الارض ) أى اتكيروا فيبابطرا وتجاوزواالحدالذى يليقبالعبيد 
أولظل بعضبم بعضا فان الغنى «بطرة مأشرة؛و كى حال قارون عبرة .وف الحديث وأخوفماأخاف على أمتى 
زهرة الدنيا وک « ولبعض العرب : 

وقد جعل الومى يندت ا وبين ی رومان فيءأ وشوحطا 
رما ورل 
رص صر بير 

بالتشديد 0 وقرأ ابن كثير a‏ هرو با ةيف من الانوال 0 بقدر ( بتقدبر 3 مايشاء )وهو مأاقتضته 

1 وو سا ل عل الم 
کله جل شأنه 0 أنه اد خير بصير ۷ 4 يط فیا ت آمو رهم و جلا را ھافیقدر امكل واحد منهم ىذل 
وقتمنأوقا م مايليقيشاأ نه فيفقر و يغى ونع و يعطى وشبضويسط حسما هال كة الررا نيةولواغناهم 
جما لبغوا ولو أفقرهم فهاكوا.واستشمكلت الآية بأن الغنى جا يكون سيب البغى فك ذلك الفقر قد يكون فلا 
فهر الشرطرة راجا جار انه مان الاشبية أن الى معالفقر أقل ومع البسط أكثر وأغاب وکلاھما۔ يب ظاهر 
للاقدام على البغى والاحجام عنه فلو عم الط لذلب الى حي قات الامر إلى غكس ماعله الآن وأراذ 
وألله تعالى أعل أن نظام العام على ماهو عليه ستمروان كأانقد بصدر دن الغى فبءض الاحيان بغى ومن الفقير 
كذلك لکن فى أحدها ما يدفم الاخر أمالو أفة رهم كلهم کان الضءف والك لازما ولو بط علم م 5م 
مع د الحاجة طبيعية اكان من البغى مالايقادر قدره لآن نظام العالم بالمقر أكثر منه لذ يو هذا أمى ظاهر 
مكشوف يم أنالفقر السكلى لايتصورمعه البغىللضءف العام ولانه لاجد حاجته عندغيره ليظله و أماااخى 
الكلى قعئده البغى التاميوأما الذى عليه سئة ألله عز وجل فهو الذى جمع الاين عامل على خوف للغنى 
من الفقراء وز عه عن الظلم وخوف للفقير من الاغنياء اک بدعوه إلى التعاون ليفوز میت ناه وبزعه عن 
البغى »ثم قد شق بغى منهذا أوذاك كذا قرره صا حال کشف 2 قال: وهذا جواب حمسن ل کاف فيه 
وهو اشارة إلى رد العلامة الطبى فانه زعمأ نه جواب متكاف وان السۇالقوى؛و ذهب هوالىأن اراد( بعياده) 
من خصهم الله تعالىبالكراءة وجعليم م نأوليائه ٤‏ قال: وندره التذييل بدوله تعالى: (إنه بعياده خبير بصير) 


۳۹ تفسير قوله تعالی: (وهوالذى ينزلالغيثمن يعدماقةنطوا) الخ‎ ١ 


ووضع المظور «وضع المضم رأىأنه تعالى حبر بأ<والعباده المكرمين بصير عا يصاحهمو مايرديهم» واليهينظر 
ماورد ع كل إذا اجب أيه تعالى عيدا حاہ الدنيا 8 يظل أحد م نحمى سقيمة الماء 5 ويشدهن عصده قول 
خياب و5 الارت نظرنا إلى أموال ی قر رظة والنضير ولی قينقاع فتمنيناهافنزات (و لوب ط)الابةوقولعرو 
أبن حر ث طاب قوم من أهمل الصفة من الرسدول ا ان م أبلّه تعالى و باط هم الاموال والارزاق 
قنز لت وعليه تفسير کی السزة نمی .ولا کی أن الانسب حال المكرمين المططفين من عياده تعالى أن 
حقائقالاشياءووال علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياءو أبناء الد نيا لوفكروافى ذلك حق التفكر لمان أمرهم 
وةل شغفهم ) قيل : 


لوفكر العاشق فى منتهى حسن الذى يسبيه ل يسبه 
فلعل الآولى ماتقدم أو يقال:إن هذا فى بعض العباد المؤمنين قنأمل ل وهو الذى يتل المت 6أىالمطر 
الذى م من الجدب ولذلك خص بالذافع م4 فلا يقال غيث لكل مطر 5 وقرأ اور( نزل) نفام 
من بعد ماقنطوا )يد وامنهووتةييدتنزيله بذلك معتحققه بدونه أيضا لتذكير 6الالنعمة ؛ وقرأالاعمش. 
Jerr 8 5‏ لھ ەو د 8 
وابنو ثاب (فنطوا) بكسرالنون لإ وينشر رحته ‏ أىمنافع الخيث وآثارهفىكل شىء منالسول والجبل والنبات 
والحروان أو رحهته الواسعة المنتظمة للاذكر اتظاما أوليا ¢ وقيل : الرحمة هنا ظهور الشمس ل نه إذا دام المطر 
سم فتجوع الهس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوىر ليس نئي ومن اليعيد جدا مأقاله السدىمن أن الر حمة 
هنا ألغرث نفسه عددالئعمة نفسوابلفظينء (وأياءاكان فضمیر) ر ته لله عز وجل؛و جوز علا لاول کو نه للغيثه 
م م ش ەم تير 
ل( وهوالولى)الذىية و عباده با لاحسان ونشرالرحة( المد € المستحق لاح مدعل ذاك لاغيرهسيحانه 
سے ه سدم 30 527 obo‏ 
شؤنه تعالى العظيءةهومن له أدنى انصاف وشعور يحزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور م 
2 وا فيهما ( عطف على (السموات)أى ومن ناته خلقمابث أوعماف علي (خلق)أى ومن اانه مأبث » 
و(ما) تحتملالموصولة والمصدريةوالموصولية أظهر و لاحاجة عليه إلى تقدر مضاف أى خلق الذى بث خلافا 
لای حيان رز من داب 4 أىحيوان له دييب وحركةءوظاهر الآية وجود ذلك فى السمواتوفالارض وبه 
قال بجاهد وفسر الدابة بالناس واللا,عة , ووز أن يكون للملائكة مشی مع الطبران»واءترض ذلك 
ابن المنير بأن اطلاق الدابة على الانامى بعيد فىعرف اللغةفكيف باللا كه وادعى أن الاصح كون الدواب 
فى الارض لاغير ؛ ومافى أحد الشيئينيصدق أنه فيهما فى اججبلةىفالايةعبى أسلوب (يخرجمنهما اللؤلؤ والمرجان) 
یذ کره لون لاللعمل بمقووم اللةب الذى لا.قول 4 امور والجواب أن الى ف البقرة 1 كانت كلاما 
مع الغى والفهم والمسترشد والمعائد جیء فيه ا هومعروف عند الكل وهو بث الدواب ف الارض واآماهبنا 
فجىء به مدهجا مختصرا ماكر رف القرآن و لاسا ف هذه السورة من ال قدرته على كل مكن فقيل : (ومن 


٠‏ 1 1 تفسير دوح المعائى 
يك 
آباته خا السموات والارض ومابث فيهما) مؤثرا على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على جال القدرة 
وبين بقوله تعالى:(من دابة) تعميما وتغليبا لفيرذوىالعلم فالسماوى والارضىتحةيقاللمخلوقية فقدثيت فاح 
الاحاديث مايدل على وجود الدواب ف السماء من مرا كب أهل الجنة وغيرها. وكذلك مايدل على وجود 
Sl‏ كالأوعال بل لا معد أن کون ف كل مراء حيو انات و خلوقات على صو ر شی وأحوال مختلفة لا نعلا 
و يذ ف الاخيار شى منمأ فقدقال تعالى: (و ضخاقمالاتءلءون )وأه لالارصاداليوم يتراءىهم بواسطةنظاراتهم 
مخلوقات ف جرم القءر لكنهم ١‏ بحقةوا أمرها لقص عاق الا لات على ماد عون 4 ونمل أن يكون فا 
عدا القءر ونی ذلك ایس من المعلوم من الدين بالضرورة ضر القول به » وقيل : المراد بالسموات جات 
لعلو المساءثة للاقالي مثلا وفى جو كل قلبم بلكل بلدة بل كل قطعة من الارض حروانات لابحصى كثرتها 
الاالقه تعالى بعضها بحس مها بلا واسطة 1 لة و بعضها بواسطتها » وقيل : المراد بها السحب وفيهامنالحيوانات 
مافيها وكل ذلك علىمافيه لايحتاج اليهى و كذا لايحتاج إلى ماذهب اليه كثير من أن المراد بالدابة الحى مجازا 
إمامن استعال المقيد ف المطاق أواطلاق الثىء على لازمه أوالمسيب على سمه لان الحياة سيب للد بيب ونم 
تكن الدابة سيا للحى فيكون مجازا مرسلا نيعما لان الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا 
إذا دل دليل على خلافه وأينذلك الدليل؟ بلهو قائمعلى و جود الدواب ف السهاء ۴ ھی موجودة فالارض» 
لے لم سه ه س عدر ت الى 1 

لإوهو عى جعم أى حشر هم يعدالبعث للمحاسبة ( إ5 باج ذلك( قدي ره ؟ ) تام القدرة كاملاءو (إذا) 
متعلقة عا لها لابقدير لا اليد بالأشيثة جچعه تَعالى لاقدر ته سبحا نه وهى ا تدخل على الماضى تدحل 
على المضارع » ومله وله : 

وإذا ماأشاء أبعث منها آخرالليل ناشطا مذعورا 

وقول صاحب‌الكشف : لقائلأن يرق بين إذاو اذا وم الظاهر أنه ليس ف عا وقد نص الخفاجى على عدم 
الفرق وجعل الةول به توما وحكذا نص على أنما تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطية » وقيد ذلك 
الى 4| اذا كانت بمءنىالوقت 6 هناي وط مير (جمعهم) قىل للسموات والارض وما فما علىالتغليب وهو 
ری » وقيل : للدواب المفهوم ما تقدم وض مير العقلاء لاتغليب المناست کون اح لليحاسية 5 وقيل: للناس 


المعلوم من ذلك ولعله الأولى لإ وما اعاب من مُصببّة )أى مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر 
لنكبات لإ کہا كسبث يديم ) أى فبسبب معاصيك التى | كتسبتموهاء و(ما) اسم موصولمبتداوالمبتداإذا 
ان موصولا صلته جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لاشعاره بابتناء الخبر عليه 
فاذا جیء بالفاء هنا ۾ : 

وق رأنافع . وابنعامر. وأبوجعفر فى رواية. وشيبة (بما) بغيرفاء لا نهاليست بلاذءة وإيقاع المبتداموصولا 
یکی فى الاشعار المذ كورء وحكى عن ابن ٠الك‏ أنه قال ۽ اختلاف القراءتين دل على أن ماموصولة فجىء 
مارة بالفاء خبرهاو أخر یلم بۇ ت مما حطاللہشبه عن المشيه بهى وجو ز كو زماشرطية واستظور وأبو حيان فى القراءة 
بالفاء وجعاها موصولة فىالقراءة الاخرى بناء على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند 
سيبويه نحواه من يفعل الحسنات الله يشكرها ۾ والاخةش . وبعض نحاة بنداد أجازوا ذلك مطلقاء ومنه 


تفسير وله تعالى : ( ويءفو عن كثير ) الخ ٤١‏ 
قوله تعالى : (وإن آطعتموم انك لمش رکون) ٠‏ 
وقال أبو البقاء : حذف الفاء منالجواب حسن إذا كان الشرط بافظ الماضى ويعلممنه مزيد حسنحذفها 
هنا على جعل ماموصولة ( ويعفوعن كثير ٣۰‏ € أى من الذنوب فلايعاقبعايها :صيبة عاجلاقيل وآ جلاه 
وجود كون المراد بالكثير الكثير منالناس والظاهر الأولوهوالذى تشهدله الاخبار.روىالترمذى 
عن أبى موس ی أن رسول الله صلی الله تعالى عايه ول قال : ولايصيب عبدا نک فا فوقها أو دونها إلا بذنب 
ومايءفو الله تعالىعنه أ كثر وقرأ (وما أصابك من «صيبة)» ه 
وأخرج ابن المنذر . وجماعة عن الحسن قال : لا نزلت هذه الآية (وما أصابك) الخ, قالعليه الصلاة 
والسلام والذى نفسى بيده مامن خدش عود ولااختلاج عرق ولانكة حجرو لاءثرة قدمالابذنب ومايعفو 
الله عر وجلعنه أكثر؛ وأخرج ابن سعد عن أنى مايكة أن أسماء بنت أنى بكر الصديق رضىالله تعالىءنهما 
كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنى وما یغفره الله تعالىأ كثرع ورؤى على كف شريح قرحة 
فقيل: مهذا؟ فقال: بما كسبت يدى, وسثلعمران بن حصينعن مرضه فقال: إن أحبه إلى أحبه الى الله تعالى 
وهذا ما كسبت يدى, والاية مخصوصة باصحاب الذنوب من الم مين وغيدثم فانم نلا ذنب له کال نبياءعليوم 
السلام قد تصيهمءصائب, ففى الحديث «أشد الناس بلاء الانبياء ثم لمث ل فالا مثل »و بكو ن ذلك لرفعدر جاتهم 
أو لم أخرى خفيت علينا » وأما الاطفال والجانين فقيل غير داخلين فى الخطاب لانه السكلفين وبفرض 
دخوطهم أخرجهم التخصيص باصحاب الذنوب فا يصيبهم من ا صائب فمو لحك خفية » وقيل: فى «صائب 
الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه حسن الصبر ثم ان المصائب قدتكون عقوبة علىالذنب 
وجزاء عليه حيث لايعاقب عايه يوم القيامة , ويدل على ذلك مارواه أحمد فى مسنده . و الحكم الترمذى . 
وجماعة عن على كرم الله تعالى وجبه قال : ألا أخبرم بافضل آية فى كتاب الله تعالى حدٹنا بها رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم (وها أصابكم من «صية فيا کدبت أيديكم ويعفو عنكثير) و أفسرها لك يا على 
ها أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا فما كسبت أيديكم والله تعالى أ كرممن أن يثتى عليكمالعقوبة 
في الآخرة وما عفا اللهتعالى عنهفى الدنيا فالله سبحانه أ كرم من أن بءود بعدعفوه.وزعم بعضهم أنما لاتكون 
جزاء لان الدنیا دار ت کلف فلو حصل الجزاء فیا كانت دار جزاء وت کلف معا وهو حال ا ھی الا 
اءتحانات » وخبر على کرم الله وجهه يرده وكذاما صح من ان الحدود أى غير حد قاطع الطريق مكفرات 
وأى عالية فىكوزالدنيا دار تدكليف ويقع فیا لبءض الا شخاص ما يكو نجزاء له على ذنبه أىمكفراً له » 
وعنالحسن تفسير المصيبة بالحد قال:المعنىما أصابكم منحد من حدود الله تعالى فانم هو بكسب أيديكم 
وار:.كابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فیستره على العبد حتى لايحدعليه, وهو ما تأباهالاخبار ومع 
هذا ليس بثىء ولعله لم يصح عن الحسن ه 
وفى الانتصاف ان هذه الا ية تبلس عندها القدرية و لايمكنهم ترويج حيلة فى صرفها عن مقتضى نصبا 
فانها حملا قوله تعالى» (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) علىالتائب وهو غير ممكن لهم هنا فانه قد أثيت التبعيض 
(م-5-ج- و۴ - تفسير روح العانى ) 


5 كفسير روح المعان 
فالعفو وال عندم أن يكون العفو هنا مقيدا بالتوبة فانه يلزم تبعيضها أيضا وهى عندم لا تتبعض 8 نقل 
الامام عن أنى هاشم وهر ران الاعترال والذى تولى كبرهمنهم فلا للها الا الح قالذى لاص ده فيه وهو رد 
العفو الى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة٠‏ وأجيب عنهم بأنهم أن يقولوا: المرأد ويعفو عن كثير 
فلا ءماقب عليه ف الدنيا بل يۇ خر عقوبته فىالآخرة لمن لم ياب. وآنتتعلم مادل خبر على كرمالقه تعالی‌و جهه » 

اع ەە oro‏ 
لر وما انتم بمعجزين ف الارض ) آى بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزا عن أن يصيبكم بالمصائب عا 

اكسدت ديم وإن هرب ق أقطار الار ض فل هبرب وقيل :المراد انم لاتعجزونمن ف الاآرض من جنوده 
تعالى نكيف من فى السماء لإ وما ل من دون الله من وأ ) من متول بالرحمةي حك إذا أصابتكالمصائب 
وقیل يحميكم عنها لإ ولاتصير ۹ يدفعها عنكز , واجملة كالتقريرلةولهتعالى:(ويعفو عن كثير)أىانالتهتعالى 
يعفو ع ن كثير من المصائ ب اذ لاقدرة لک أن تعجز وهسبحانهفتفوتوا ماقصی عاك منماولا لكأيضامنمتولبالرحة 
غيرهعزو جل لير مم اذااصا بتک و لاناصر سواه أ ينص رك منها لحذاجاءعن على كرم الله تعالموجهه أنهذهأرجىايةفى 
القرآن للمؤمنين » ويقوىأمر : جا عل ال أنم (ماأتم ) الخ ماأتتم بمعجزيناقهتءالىى دفع مصائبكم أى 
لةرينة قوله تعالى : 3 فى الببحر )6 وبذلك حسن الحذف والا فهىصفة غير مختصةوالقياس فيها أنلاعذف 
المورصوف وتقوم مقامهى وجوز أبوحيان أن بقال: إا صفة غالبة كالابطح وهى جوز فيبا أنتلى العو امل بغير 
ذكر الموصوف» و(ف البحر) متعاق بالجوارى وقوله تعالى : ( اعلام )فى موضعالحاله 

وجوز أن يكون الآول أيضا كذلك ؛ والاءلام جمع عم وهو الجبل وأصله الاثر الذى بعلم به الث 
كعلم الطريق وعل الجيش وسمى الجبل علدا لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذى عليه النار للاهتداء بلاذاأر يد 
ذلك قيد کا فى قول الخاساء , ٌ 

وإنصخر التأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه نار 

وقيدميا لغة لطفة ¢ وحك أن النىصلىالله عا لى علية وس قال ااه 5 قائلها أله تعالىمارضرت بتشبيبه بالجيل 

ہق جعت على رأسه ثاراء و نافع وأبوجمرو (الجوارى) براء ف الوصلدونالوقف 0 
oJ, 2o‏ 2 

فالاعراب تقديرى ومع من بعض|أعر ب الاعراب على الراء لإ إن شأ يسكن الريح) الى تجرى مما و يعدم 
ساب وجا وهر آ۔کاژی الطواء الذى كن فى امحل الذى جرت اله وترام بعضه على بعض وساب ذلك 
الت.كائف لما افاض درجة حرارة الواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أأكثر الىل الذى كان مشذولا به 
خليا وإما جمع فجائى #صل ف الاغرة المنتشرة ف المواء فيخلو اها وهذا على ماقيل أقوى الاسباب اذا 
وجدالحواء أمامدف راغا بسب ب ذلك جرى بِدَوة ليشخله فتحد ث الرريح وتستهر حتی علا امحلوماذ كر ق سبب الموج 
هو الذى ذكره فلاسفة العصر . وأه|المتقدمون فذ كروا أشياء أخرء ولعل هناك أسبابا غير ذلك كه لايعليها 
الااللهءعز وجل 6 والة رل بالاسباب عر کا واسكانا لاينافى سناد الحوادث الى الفاعل الختارجل جلالهوءم نو اله 0 


لفسير قولهتعالى (فيظلانروا کدعل‌ظېره ع 1:3 


و افع (الرياح) جما (ر دغل روا ك2 عل ظهره ) فيصرن ثوابت على ظهر ال 0 رأى غير جار 
لا غير متحروات أصلا» وفسر 0 ببقين فيكون (روا كد)حالا والآول أولىه 
وقرأ قتادة (فيظللن) بكسر اللام والقياس الفتح لآنالماضى مكور العين فالكسر فى المضارع شاذ» وقال 
الزمخشرى : دومنظل رظلو بظل بالفتحوالكسرنحوضل بااضاد يضلويضل و تعةبهآ بوحيان أنه لیس وذ كر 
لان يضل بالفتم من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاه|هقيس ( إن ف ذلك 4 الذى 
ذ كر من السفن المسخرة فى البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى : لإ لیات ) عظيمة كثيرة على 
عظمة شؤ نه عز وجل کل ضار شد 1 ۳ لكل من حيس ذفسه عن التو جه الیم لاينبغى وول همته 
بالنظر فى آیات الله تعالی والتفكر فآ لانه انه فالصير هنا حيس صوص والتفکر فى نعمه تعالى شکر م 
وبجوز أن يكون قد کی مهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لان الامان نصفه صبر ونصفه شكر ۾ 
وذ کر الامام أن المؤمن لاخلو من أن يكون فى ااسراء والضہراء فان كان فى الضراء دان من انارت 
وان كان فالسراء كانم نالشا كرين ل( أو بيقن 4 عطف على (يسكن) أى أويبلكهن بارسال الر بمالماصفة 
المغرقة »> والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز باطلاق المحل على حاله أو 
بطريق الكناية لأنه لمزم من اهلا كها اهلاك من فيها والقريئة علىارادة ذلك قوله تعالى : ( با كبوا ) 
وأصله أو يرسلها أى الريح فيو بقهن آنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من ارسالها عاصفة وهو إما. 


اهلا کہم أو انجاؤم اراد من قوله تعالى: ف( ويف حن كثير ع م) اذ المعنى أو يرس لواقيو بق ناسا بذ نوم مو بنج 
ناا على طريق العفو عنهم و ذا ظهر وجه جزم (يعف) لأنه ععنی ينج «حطوف على وبق » ويعلم وجه 
عطفه بالواو لآنه ٠ندرج‏ فى القسيم وهو ارساطًا عاصفة, وعلى هذا التفسير تكون الأية «تضمنة لاسكانما 
ولارسالماعاصفة مع الاهلا كر الانجاء وار سالهاواعتد المعلوممنةو لهسبحانهالجوارى فاه االمطلوب الاصلىهنما». 
وقال بعض الاجلة: التحةيق أن (يءف) عمف على توله تعالى : ( يسكن الريح ) الى قوله سبحانه: (»سا 
كسيوا) ولذا عطف بالو او لا او والمعى إن شا بعأة هم بالاسكان أ أو الاعصاف وإن شأ بعف عن كدير م 
وجوذ بعضهم حمل (يوبقهن) على ظاهره لان اسفن من 0 بو لهم التى هلا كها والخسارة فيها ذو م 
أيضا وجعل الآية مثل قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة) ١‏ | 
وقرأ الاعمش (يعفو ) بالواو السا كنة آخره على عطفه 0 «جموع الشرط وال جواب دون الجوابوحده 
جا ف قراءة الجزم» وعنأه ل المدينة أنهم قروا (يعفو) بالواو المفتوحةعلى أنه منصوببيأن «ضهرة وجوبا بعد. 
الواو والعطف علىهذه القراءة على «صدر »تصيد منالكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو هن العطف على 
المعنى وهذا مذهب البصريين فى مثل ذلك وتسمىهذه الواو واوالصرف أصرفها عن عطف الفعل الجزوم 
قبلها الى طف مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين ان الواو بمنى أن المصدرية ناصبة للاضارع بنفسهاه 
. واختار الرضىأنالواو اماواوالحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية و ينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة علي معية الافعال و أن اواو في المفعول معهدالة علي مصاحبة الاسماءفءول به عن 


مد 


٤‏ تفسير روح المعاتى 

النصب فى هذه القراءة و كذا خرج غيرواحد ومنهم الزجاح النصب فى قوله تعالى : 
ډو e‏ الین ادلو ن فى ١اا‏ 7 من تيص ع7 ) أى من مبرب ومخلص من العذاب على ذلك » 

وجعلوا الجزاء بمنزلة الانشاءكالاستفهام فكاءنه تقدم أحدالامور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشرى وقال : 
فيه نظرلما أورده سيبويه فى الكتاب قال: واعلم أنالنصب بالفاء والواو فى قوله : إن تأتنى 7 نك وأعطيك 
ضعيف وهو و من قوله : م وألحق بالحجاز فأسترحا و فهذا تجوز ولاعحد الكلام ولاوجهه إلا أنه فى 
الجزاء صار أقوى قليلا لآنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الاول فعل فلماضارع الذى لايو جبه 
كالاستفبام ووه أجازوا فيه هذا علىضعف » ولابجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس 
عد اكلام ولاوجهه ولو کات من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الا بات 
المشكلة انتهى ع وخرج هوالنصب فى (يعلم) على العطف على علة مقدرة قال: أى ليتتقم منهم ويعلالذينالخ» 
وک من نظير له فى القرآن العظم إلا أن ذلك ممع وجود حرف التعليل كقوله تعالى : (ولنجعله آية للناس) 
وقوله سبحانه : (خاق الله السموات والارض بالحق ولتجزى ذل نفس ما كسبت) »م 

وقال أبو حيان: ,بعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا سن لينتقم منهمه 

وأجيب بأنالآية مخصوصة بامجرمينفالمقصود الحلاك و جوزأن يقدرليظبر عظيرقدرته تعالى و بعلم الذين 
يحادلون فلا يرد عليه ماذ كر وحسن ذلك التقدير فى تو جيه النصب فى (يعفو) على «اروى عنأهل المدينة 
إذا خدش التو جيه السابق بما قل عن سيبويه فيقال : إنه عطف علىتعليل «قدر أى لينتةم مام ويعفوعن 
كثير» وقراءة النصب فى (يعلم) هى التى قرأ بها أ كثر السبعة م 

وقرأ نافع . وابن عامر , وأبوجعفر . والاعرج ٠‏ وشيبة . وزيد بن على بالرفع» وقرر فى الكشف وجهه 

بأنه على عطف يعلم على جوع اللة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على جال القدرة السفن فى البحر م 
ذكر وجه الدلالة وأنها مسخرة تحت أمر ه سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جلو علا 
ويعلم الذين يعاندون ولايعترفون بأياتالله تعالى الياهرة بدل قولهسيحانهفيما:الضمير الراجع الى الأية الممحوث 
عنما شهادة بأنها من آيات الله تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيبا وليكون على أساوب الكنابة على نحو 
العرب لا حفر الذممفكانه لما قيل: إن يشا يسكنالريح وذ كر سيب الدلالة صار فى معنى يعلمها ويدترف بها 
المندبرون فى آياتناالمسترشدون و بعل الجادلون فيها المندكرون ماهم هنمحيصءوجاز أن يحم ل عطفا علىقوله 
قعالى: (ومنءاياقه الجوار) وتجءلهذه وحدها آيات لتضمنها وجوها منالدلالة أقيمت مقام المضمر, والمعنى 
ومن أياته الجوار ويعلم الجادلو ن فيباء واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على 
مو جب وعيد إلجادل وعلى كونها أية بل آبات عوئةلعن ان الحاجب 5 جوز أن كون الرفع بالعطف على 
موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه جملة لا باعتبار عطف جرد الفعل ليجب ال جزم فة كون اط جتان »شت ركتين 
فى المسيبية » وفيه بحث بعلم ما سيأنى ان شاء الله تعالى , وقرئ ( ويعلم ) با جزم « 

وخرج عل العطف عل (بعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الاخبارعن عل المجادلين بما يحل مهم فى 


المسةة.ل الوعيد والتحذر ا قيل : 
سوف ترىاذاانحلالغيار أفرس تتك أم حار 
ومرجع المعنىعلى ذلك أنه تعالىإن يشأ يعصف الريحفيغرق بعضاو ينج | خرينعفوا وحذر جماعةأخرىه 


وأعترض بأن التخصيص بأل#ادلين ف هذا التدذير غير لاغ وأيضا عليهم أ لاص من عذاب ألله 

وأحيت عں الأول بأن التخصيص بالجاداين لانم اول بالتحذيرع وعنالاخير ر لله أريدان لبر والبحر 
لا ينجيان من بأسهعز وجل فبو تعے» واختار 6 الكقشف a‏ التخريج على أن الآية ف الكافرين بمعنى 
إن وگه بعصف الربح فيغرق بعطهم ولاج خرن مم عذوا ويعلدوا ماهم من ص فلا يغتروا بالنجاة 
والعفو ف هذه المرة ¢ فانجادلون م اللكثير الناجون ا بعرم وهو علىمنوال قوله تعالى (أمامنتم أن عردم 
فيه ثارة أخرى) الآنة 04 ومن جوع ماععت يلو حلك ضعف هذه القراءة ولهذا م 8 مأ فىالسيعةوالظاهر 
على القراءات اللات أن فاعل ( يعلم الذين) وجلة (ا هم من غيص ) سادة مساك المفعو أين. و فالدر المصون 
أن اة فى قراءة الرفع تحتم ل الفعلية وتحتمل الاسمية أىو هو بعلم الذينء ولاق أنالظاهر على الاحتمالالثانى 
ن «الذين» مفءو لا أولاوالجلة معو لاثا نياو الفاع ل ضمير هتعالى ا تتر» وأ وجب ب« ضم م هذا على قر اءة ا جز م 
وععاف ديعل » على « نعف » لثلا مخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن عل الله تعالى کون 
كناية عن الجازاة وهو کا ترى لإ ا أو 0 من شىء ) أىشىء كانم نأسباب الدنيا, والظاه ر أن الخطاب الئاس 
مطلقا, وقيل: للمشر كين » وما مو ضولههددا والعائد محذوق أ ىأو تكموهو الحيوما رده ود خلت الفاءلتضمنها 
معنىالشرطء وقال أبو حيان: هی شرطيةمفعو ل ثان لأوتيتم و («نشىء) بیان ها وقول تعالى: E‏ لدا( 
أى فهو متاعها تتمتعون به مدة حيا :كم فيها جواب الشرطء والأول اوفق بقوله تعالى: لإ وما (e‏ 
من ثواب الآخرة لإ حير ) ذاتا لخلوص نفعه لإ وأبقى ) زمانا حيث لايزول ولا يفنى لان الظاهر أن 
لان مسيبية 0 الذىء عند الله تعالى ير يته أمر مع لوم مقرر غنى عن الدلالة عليه عرف وو له خلاف 
ماعند غيره سبحانه والتعبير عنه بانه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك » وقوله تعالى : لإ للذينَ «امنوا 514 
متماق بابقى أو اللام لبيان من له هذه النعمة فهو خر مبتدأذوف أىذلك للذين امنوا 6 

م سم س8 ۵ھ الل بويع ده 

تعالى عنه مالفتصدق به كله فى سبل الله تعالى فلامه المسلنون وخطأة الكافرون فنزلتووالموصولؤةولهتءالى: 


ذكره الرضىء وغفل أيواليقاء عن الواو فل يذكرالعطف وذكر بدلهالبدل, وكبائر الاثم مارتب عليه الوعيد 
أومايوجب الحد أوكلمانبى الله تعالميعنه والفواحش‌مافحش وعظم قبحه ٠نها»‏ وقيل ۽ المرادبالكائرمايتعاق 


بالبدع واستخراجالشبهات وبالفواحشءابتعلقبالةوة الشروانية وبقو لدتعالى:(وإذاماغضبواهميخفرون) مايتعلق 
بالقوة الغضبية وهو کا ترى »و المراديا لاثم الجنس والالقيل الآثام»و(إذا)ظرف ليغفرونو «ھ»ءبتداً لاتا كيد 
لضمير غضبو | وجوزه فى البحر وجلة يغفرو نخيرهو تقديه لافادةالاختصاص لا نه فاعلمعةوىءو اختصاصهم 
باعتبار أنهم احقاء بذلك دون غير م فان المذفرة حال الغضب عزيزة الالء وفى الا ية اعاء إلىأنهم يغةرون 
قبل الاستغفار, وقيل:(ثم) مرفوع بفعل يفسره(يغفر و ن) ولماحذ ف انفصل الضمير ولیس بثىء,وجع لأ بوالبقاء 
(إذا) شرطية وجلة(ثم يغفرو ن)جوايا لماء وتعقبه بو حيان بأنه لزم الفاء حينئذ ولاجوز حذفها الافى الشعرى 
وتقدم لك نةا ما ينفعمك تذ كره فتذكر » وقرأ حمرة.والكسائره كير الاثمء بالافراد لارادة الجنس أو الفرد 
الكامل منه وهو الشرك » وروی تفسيره به عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهماء ولايازمالتكرار لآ نالراد 
الاستمرار والدوام ( والنين استجابوا لم وأقاوا الصَلَّاةَ ) قيل: نزات فى الانصار دعام انهه تعالى على 
اسان رسوله ا للاءان به وطاعټه .داه فاستجاءوا له فاثنى عليهم جل وعلا ا أثنى»وعليه فو منذكر 
الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون تردد وتلءثم »و الا بة إن كانت مدنية فالامر ظاهر وإذاكانت مكية 
فالمراد بالافصار من أ منبالمدينةةبل المجرة أوالمراد مهم أصحاب العقبة لإ وامرم شوری يهم ) أىذورشورى 
وهراجعة فى الآراء بينهم بناء على أنااشورى٠صدر‏ كالبشرى نلا يصحالاخبار لآنالامر «تشاور فيهلامشاورة 
الا إذا قصد الممالغة, وأورد أنه يقال من غير تأويلش أىالكرم والامر هنا يعنىالشان, نعم إذا حل على ااقضايا 
المتشارر فيها احتاج إلى ااتاويلأوقصدالابااخة . وقيل : أن اضافة المصدر للمعوم فلا,صمالاخباد الابالتاو يل 
ورد بأن المراد أمرم فا يتشاور فيهلاجيع أءورهموفيه نظر > وقال الراغب,المشورةاء:خ راج الرأى ؟راجعة 
البعض إلى البعض من قوم :شرت العس ل وأشرته استخر جتهوالشورىالامر الذى يتشاور فيهاتتهىءوالمشوور 
كونه مصدراء و جیء باجلة أسمية مح أن المعطوف عليه جلة فعلية للدلالة على أنالتشاور كانحاهم المستمرة 
قبل الاسلام وبعدهع وف الا ية مدح للتثماور لاسياعلى القول بان فيها الاخبار بالمصدر » وقدأخر جالبيهقى 
فى شعب الا مان عن ابن عمر رضى الله تعالی عنهما عن النى ل قال :هن اراد امرا فشاور فيه وقضى هدى 
لأرشد الامورء وأخرج عبد بن حميد, والبخارى فى الادب . فان اأنذر عن الحسن قال:ماتشاور قوم قط 
الاهدوا وأرشد امرهم ثم تلا (وأمرهمشورى بينهم) , وقد كانت الشورى بين النى ا وأصمابه فما يتعاق 
بمصالم الحروب» وكذا بين الصحابة دضى الله تعالى عنهم بعده عليه الصلاة والسلام ‏ وكانت بيئهم أيضا فى 
الاحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الفر وغير ذلك»والمراد بالاحكام مالم يكن هم فيه نص 
شرعى والافالدوری لامعنى لها وكيفيليق بالل العدولعن ح§ الله عز وجل إلىآراء الرجالواللهسيحانه 
هو اجک الخبير,ويؤيد ماقلنا ماأخرجه الخطرب عن على کرم الله تعالى وجبه قال:قلت يارسول الله الامر 
زل بنا بعدك لم ينزل فيه فرآن وم يسع منك فيه شیء قال:اجمعوا له العأبد من م واجعاوه بينكم شورى 
ولاتقضوه برأى واحد» وينبغى أن يكون المستشار عاقلا اينبغى أن يكون عابدا ي فقد أخرج الخطي ب أيضا 
عن أبىهريرة مرفو عا «استرشدوا العاقلترشدوا ولاتعصوهفتندموا » والشوریعل الو جه الذیذ كر ناهمن+لة 
أسباب صلا حالار ضفني الحديث إذا كان أمر ا 6خيار كم و أغنياؤكم أسخياءكم وأء رکم شو ري بين فظير الأارض 


) مبحث فى تفسير قوله تعالی: (ومأرزفنام ْفُمُون) t۷‏ 
2 لک من بطنها وإذاكان أمراو ڪڪ م شرا رک وأغنياؤكم مخلاءكم وآم رکم إلى نسا فک فبطن الارض خير لک 
من‌ظهرهاء وإذال تسكن عل ذلك الو جه کان افسادهالندین والدیا كثرمناصلاحها ( وعارزشام يعمو نَم ۳ ) 
أىفى سبيل الخير لا نه مسو للمدحولامدح جرد الانفاق › و لعل فصلهعن‌قرینه بذکر المشاورة لآ نالاستجابة 
ته تعالى واقام الصلاة 6نا من 1 ثارها , وقل : لوقوعها عند اجتماعهم لاصلوات ه ۰ 
ل والذين إذا أصابهم البنى م صر ون €۹ أى ينتقمونعن بغى عليه م على ماجعله اللهتعاليلحم و لايمتدون» 
ومعنى الاختصاص انهم الاخصاء بالانتصار وغيرم يعدو ويتجاوز » ولايراد انهم ينتصرون ولايخفرون 
ليتناقض هو والسابق » فكا نه وصفهم سبحانه بأنهم الاخصاء بالذفران لايغول الغضب احلاءهم © يغول 
فى غيرهم وانهم الاخصاء بالاتتصار على ماجوز لهم إن فوا ولايعتدون كغيرثم فوم حمودونفالحالتين بين 
حسن وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس » وقالغير واحد : إنقلامن الوصفين فى محل وهو فيه ود 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه مود و لفظالمغفرةمشعر بهو الانتصارمنانخاصم المصر ممود »ولفظ الانتصار 
مشعر به ولوأوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الثم تمردا 
فوضع الندى فى موضع ااسيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وقد محمد كل ويذم باعتبارات أخر فلاتناقض أيضا سواء اتحد الموصوفان فى الجملتين أو لا وقال بعض 
الحققين : الاوجه أن لاحم ل الكلام على التخصيص بلعل التقوى أى يفعلون المغفرة تارة والاتتصار اخرى 
لادائما لاتناقض وليس بذاك » وعن النخعى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق , وفيه ايماء إلىأنالانتصار من الخاصم المصر والافلا اذ لال للنفسبالعفو عنالعاجز 
المءترف » ثم إن جملة ( ثم ينتصرون ) من المبتدا والخبر صلة الموصول و( إذا ) ظرف ( يناصرون) وجوز 
كونها شرطية واجملة جواب الشرط وجلةالجواب والشرط هىالصلة . وتعقبه أبو حيان بما ص نفا »وجوز 
أيضا كون () فاعلامحذوف وهوكاسمعتف ( وإذا ماغضبوا) الخ ؛ وقال الموفى : يحوز جعل(هم)تركيداً 
لضدير ( أصامم ) وفيه الفصل بين الم ؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لايمتنع » ومع هنا فالوجه فى الاعراب 
ماأشرنا اليه أولا لإ وجزؤا سية سيئّه مله ) يان لاجمل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهى الجزاء سيئة 
قيلالمشاكلة ع وقالجارالته , تس مية كتا الفعلتين سيئةلأنهاتسوءءنتارل بهء وفيه رعابة لحقيقة اللفظ واشارة 
إلى أن الانتصار مع كونه ودا إنما حمد بشرط رعاية الممائلة وهىعسرة ف مساتها حت على العف ومنطر بق 
الاحتياطى وقولهتعالى : لإ قن عَدَا ) أىعنالمسىء اليه لإ وأصلَح >مايينه وبين من يعاديهبالدفو والاغضاء 
عا صدر منه لإ فأجره عل الله € فيجزيه جل وعلا اعظم الجزاء ع تصريح با لوح اليه ذلكمنالحث وتنبيه 
على أنه وإن كان سلوكا لطريق الاحتياط يتضمن معذلك اصلاحذات الين‌احمود حالا وما لاليكونزيادة 
تحريض عليه وابهام الاجر وجعلهحقاعل العظم الكر م جل شأنه الدالعلى عظمه زيادةق الترغيب » وجى* 
بالفاء ليفرعه عن السابق أى إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فن عفا وأصلم فهو سالك الطريق 


۸ "قير روح المعأنى 
ت LES 1 Sas‏ 

المأمون العثار الحمود فى الدارين » وقوله تعالى : لإ إنه لاحب اين ه ) المتجاوزين ال حد فى الانتقام» 
ترم إذلك المعنى وتصريح 5 ضمن من عسر رعاية طريقالمماثلة وأنه قلا علو عن الاعتداء والتجاوزلاسما 
فى حال الحرد والتباب الهية فيكون دخولا فزمرة من لاعبه الله تعالى » ولاحاجة عل هذا المعنى إلى جعل 
منه فالفاء غير مانعة عنه 8 توم وأدخلغير واحد المبتدئين بالسيئة فى الظالمين لإ ون اتتصر يعدظله ) 
لعد ماظلم بالبناء للمجهول ¢ وقرىء به والمصدر مضاف لفعوله اوهو مصدر الميبى للمفدول واللام للقسم 1 
وجوز أن تكون لام الابّداء جى” ہا للت و کید و مرك ( شرطية أو ٠ودولة‏ وحمل انتصر على لفظها 
وحل لوك ما عَلَبهُمْ م يل و ع) أى للمعاقب ولا للعاتب والعائب على ممناهاء واجملة 
عطف على ( من عفا ( وجىء بها للتصر يح بأن ماحض عليه إما حض عليه ارشادا إل الاصاح فى الاغلب 
لاأن‌المنتصر ءاه سجيل بو جه حالااوم! لا ٤‏ ولامهام الحض خلافما تضمنته من أ السبيل علىالءعمومصدرت 
باللامءوقوله تعال: ( انا اليل على الذين يون الاش ) تعبين هن عليه السبيل بعد نف ذلكعنالمنتصر ين» 
والمراد بالذين يظلاون الناس من بتدؤامم بالظلم اويزيدون ف الانتقام ويتجاوزون ماحدهم ( وفسر ذلك 
عضوم بالذين يفعلون بهم مالايستحةونه وهو اعم ه 

لإ وبغون ف الأرض بتر الق ) أى يشكبرون فما يبرا وفساداً ج أوائكَ ‏ الموصوفون بالظلم 

اه ر اک الى 

والبغى بغير الحق لإ لهم جذاب الم ؟ ع ) بسبب ظلبهم وبغييم » والمراد بهؤلاء الظا ين الباغين الكفرة » 

وقيل : من مهم وغيرثم ۾ وقوله تعالى : 0 ولمن صبر وغفر إن ذلك أن عزم الامور (tr‏ تحذير 
دن الظلم والبغى وهايؤدى إلى العذاب الآلم بوجهعوفيه حض عل هأحض عليه أولا اهّاما ره وزيادة ترغيب 
فيه ¢ فالصير هنا هو الاصلاح المؤخر فا تقدم ودم هونا ۾ و عبر عله بالصبر لاه من شأنأول الع زم وإشارة 
إلى أنالاصلاح بالعفو والاغضاء ما تمد إذا كان عن قدرة لاعنعجز هو وذلك» إشارة إلى الذ كور من 
الصبر والمغفرة,و(عزمالآمور)الامورالمعزومةالمقطوعة أوالعازمة الصادقة, وجو زفى(من)أنتكونموصولة 
وأن تكون شرطية.و ف اللامأن تسكو زابتداية وأن نكو نقسمية وا کت بجواب الةم عن جواب الأرط» 
بالشعر لاحو هذا الو جه ع وذ كر جماعة أن فى الكلام حذفا أىإن ذلك منه لمن عزم الآمورءوعالذلك 
بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و(ذلك) لايصلح له لانه إشارة إلى الصبر والمغفرة » وكونه مغنياءنه لآن 
المراد صبره أو (ذلك) رابط والاشارة لمن بتقدير من ذوى عزم الآمور تنكاف ه 

هذا واختار العلامة الطبىأن تسمية الفعلة الثانية التى هى ال زاء سيئة من باب التهجين دون المشا كة , 

وزعم أن الجازى مسىء وبنى على ذلك ربط جملة (إنه لاحب الظالمين) ما قبل فقال : .كن أن يقال لا 
سب الجازى إل المساءة ف قوله سبحا نه : (وجزاء سه سيكة مثا( والمسى* ف هذا المقام ا ا ف البين 
بدليل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقرله مستجدأنه ا (إنه لاعب الظامين) كأنه فيل :من أخرج نفسه 


مبحث ق هسیر وو له تعالى ( ولمن صبروعەر) الح 2۹ 


ا والاصلاح من ن الانتساب إلى السيئة والافادكان مقسطا إن أبلّه عدب المقسطين فوضع مو ضعه 
(فأجره علىالله) ومن اشتغل بالجازاة واننسب إلى السيئة وأفسد مافى البين وحرم نفسه ذلك الاجر الجزيل 
كانظاا نفسه (إنه لاحب الظالين) فالا رة واردة إرشادا النظلوم إلى مكارم الا خلاق وإيثار طريقالمرساين ه . 
وقال : إن قوله تعالى : (ولن‌اتتصر بعد ظلمه) الخ خطاب للولاة وال لكام وتعلم فەل ماينيغى فعله بدايل 
قو لهس بحانه: و[ السبيل عل الذين يظلءو نالناس» حيث أعاد ال جيل انكر بالتعر يف وعلق به «يظلءو نالناس» 
وفسره بقوله تعالى : «عذاب ألم» وكذا قوله سبحانه ۽ «ولمن صبر وغفر» الخ تعام لهم أيضا طريق الحكم 
يەن أن صاحب الح اذا عدل من الآولى واتتصر من الظالم فلا سبيل لد عليه لأ قد رخص له ذلك واذا 
اختار الافضل فلا سبيل دك على الظالم لآن عو المظظلوم من عزم الآمور فتعاونوا على اابر والتقوى ولا 
تعاونوا عل الاثم, العدوان انتهى »ولا حف مأفيه م * 
وفى الكشف أن جعل ماذ كر خطابا للولاة والح كام بو جب التعقيد فى الكلام فالمعو لعليه مأقدمناه, 
وقد جاءت أخبار كثيرة فى فضل العافين عمن ظلمهم » 8 ج البيهقى فى شعب الايمان عن أنى هربرة قال: 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه ولل : : وقال ٠وسى‏ ابن عمران عليه الصلاة والسلام يارب من أعزعبادك 
عندك ؟ قال : من إذا قدر غفر» وأخرج ابن ألى حاتم . وابن مردو به . واا 0 عن أنسقال ۽ 
١‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وم : «إذا وقف العباد لاحاب نادى هناد لقم من أجره على الله تعالى 
فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم مر أجره على اله تعالى قالوا : ومن ذا الذى 00 عل اله تعالى؟ قال : 
العافون عن الناس فقام كذا وكذا الفا فدخلوا الجنة بذير حساب»ه 
و أخرجأحمد . وأبو داود عن فى هريرة أن رجلا شم تم أبا بكر رضى الله تعالى عنه وال ی جالس 
فجعل عليه الصلاة والسلام يعجب ويقيسم فليا أ كشر رد عليه بعض قوله ‏ فغضب النى ا وقام فاحقه 
أبو 9 بكر رذى الله تعالى عنه ذقال : يارس و[الله ان يشتهنى و وأ: نت جااس فلارددت عليه بءعض قوله غضبت 
وت قال , إنه كان مك ٠لك‏ يرد عك فليا رددت عايه بعض قوله : وقع اقطان فلم أ کن لا قعد مع 
الشيطانثم قالعليهالصلاة وااسلام: و ثلاث هن الحقء امن عبد ظل ؟ عظلمة فيخضى عنما لله تعالى ألا أعزالله عر 
وجل ما نصره ومافتح رجل باب دعاءة بريد مها صلة إلا زاده الله تعالى مها كثرة وما قح رجل بات ماله 
بريد مها كثرة الا زاده الله تعالى بهاقلة» واس تش كل هذا ار أنه إشعر بعتب أنى بكر رضى الله تعالی عنه 
وهونوع ءن السبيل الم فى قولهتعالى : «ولمن! :تصر بعد ظلبه فأو لتك. «أعلييم من سول » وأجيب بأنالاف إذاك 
وليس فيه | كثرمن تنيب رضى النّهتعالىعنه على تر كالاو ل وهوثى“والعتب ثى*آخرءو كذالا يعد لوماالا و » 
ومن الناسمن خص السبيل فى الآية بالاثم والعقاب فلا شكال عليه أصلا » وقيل : هو باق على العو م 
الا أ ن الآية فى عوام المؤمنين ومن لم ياغ مبلغ أنى بكر رضى الله تعالى عنه فانمثله يلام بالشتموان کان ڪق 
بحضرة رسو لاه يكل قبل أن يأذنله به قالا أوحالابل لاح عليه صلی الله تعالى عليه ولم مايشعر باس تحسان 
السكوت عه و الابرار سرأت المقربين 9 
وقد أمر صلى الله تعالىعليه وسلم بعض الاشخاص برد الشتم على الشأهم ع أخرج النسائى . وابن ما 
(م-لا-ج- 20 المعانى ) 


٠‏ 8 تفسيرروالمعاق 
عليه وسل فاقبات على سی فوزعبا النىعل يه الصلاة والسلام فلم تنه فقاللى: سما فسييته| حى جف ريقها ف ها 
رضى الله تعالى عنما باسانعائشة رضى الله تعالى عنما لا أن لها حة اف الردو رأىالمصاحة فوذلكوقدذكرذةبا :أن للقاضى 


أن لعزر مناستحق التعز بر اه غي رالقذف وكذا للزو أنيعزر زوجتهعلى شتمهاغير حرم الى آمو رأخرفتأمل 3 
وظاهرةوله تعالى: (وجزاء سلة سمئة مثلها) يقتضىرعاية المماثلة مطلقاء وى تفس بر الامام أن الآية تقتضى 
وجوب رعاية الممائلة فى كل الامور الا فما خصه الدايل لانه لوحملت المماثلة فيا على الممائلة فى أمر معين 
قرو غيرمذكورفم,ا فياز م الاجمال وعلى ماقلنا يلر م تعمل التخصيص ومعاوم أن دفع الاجمالأولىمندفعالتخصيصه 
والفقهاء أدخلوا اللتخصيص فيرا فى صور كثيرة تارة بناء عينص POET‏ اء على القراس, ولااشك 
أن من ادعى التخصيص فعليه البيان و المكلف يكقيه أن تمسك ما ف ججميع اطا لك HK‏ 
وعنمجاهد. والسدى اذا قال له؛ أخيراء الله تعالى فليقل أخزاه ايله تعالى واذا وزفه وذفا وجب الحد 
فلا جوز له أن صر مله سه بل رفع ذلك الى الامام أو تائيه وق ممم الفتاوى جاز الجازاة مله ف 
غير موجب حول للاذن ب4 «وأنانتصر بعد ظليه فاولئتك ما عم من سيل 6 والعفو افطل (فن عفا وأصلح 
فاجره على الله) وقال ابن الهام: الاولى أن الانسان اذا قيلله ما يوجب التعزير أن لا به قالوا: لو قال له: 
ياخبيث الاحسى أن يكف عنه و يرفعه الى القاضى ليؤدبه بحضورهواو أجاب معهذا فقال: بل أنت لابأسه 
وف التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران كما لو تشاتما بين يدى القاضى 
ولم بتكاف وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه الالنصء وظاهر لام العلامة الطيىانالمظلوم 
اذا عما لايلزم الظالم التعزر يارب أو حمس أونحوه» وذکر فدَهاونا أن التعزير يغلب فيه حی العبد فيجوز 
الامام اتزجار الفاعل الى آخر مأقالوا 0 ويترجح عندى ان الامام می رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ 
النفس ترك التعزير للعفو سببا للفساد والتجاسر على التعدى وتجاوز الحدود عزر ما قتضيه المصلحة العامة 
وايدذل وسعه فمافيه أصلاح الدين وانتظام أموز المسلمين واياه أن تبح هوى فيضل عن الصر ا طالمستقيم 5 
( ومن يضال الله فاله من ولى من بعده ) أىماله منناصر بتو لاه من بعد خذلانالله تعالى ياه فضمیر 
وبعده)» لله تعالى تعد بر مط أف فيه 0 وقي لللخذلان ا لمفهوم من (يضال) واجملة عطف على قو له تعال :) أولئك 
هم عذاب ألم ) و کنی من عن الظالم الباغى تسجيلابانه ضال مخذول أو أتى به مبهما ليشمله ثمولا أوليا 
7 90 3 صل ساس مه 

ةو لهسسبحانه: « ولان صر « الخ اعتراض|ا أشرنا اليه لإ وترىالظا هين لاراواالمذاب) أىح نير ونه؛وصيغة 

١‏ : مز ر لاله لس ساس همال 
الماضى للد لالة على التحقق لإيقولون هل الى مرد 4 أى رجعة الىالدنا من‌سبیل {t٤‏ حتى نؤ من ونعمل 
صالخا وجو ذ أن يكو نالمعنى هل الىردللعذاب ومنعمنه من سيول وتنكير(مد) وکذا(سبیل) للبالغة والجملة 

حال وقيل مفعول ن لترى » ١‏ 1 


تفسيرقوله تعالى:(وترامميءرضو زعليها) الخ . اه 


ساس بره اروس بر ے 


3 وتراثم 0 ل 4 أى على النا رالمدلول Je‏ مها بالعذاب, و الل 6( سايقة (خاشعين 214 مہ ائلين 
متقاصر بن (منَالذلٌ) أى سرب الذل لعظم مأ لحقهم قن م ب ة متعلقة كاشعين وهو وكذا مأزعده حال 8 
ەور ده © r‏ سے اس 
وجوز أن يعاق ال لجار بقوله تعالى : ( ينظرون) ويوقف على (خاشعين) 0 من طرف فى 4 والاول 
أظهر» والطرفمضدر طرفاذا حرك عمه و مته طرفة العينىوااراد بالا الضعيف, ومناءتدانية أى متدىء 
نظرمم. من تحر يك لاجفانمم ضعيف عسارقة م6 ثرى المصيور ينظر الى اليف وهكذا اظر الناظر الىالمكاره 
لايقدر أن يفتح اجفانه عليها وملا عيلية منها 6 يفعل فىنظره الى ا حاب » وګوز أذ نكون من بمعبى الياء 5 
وعن أبنعباس (خفى) ذليلةالطرف عليه جف العينىوقيل: شرو نعميا فلاينظرو نالا يلوم وذاك نظر 
من طرف خن » وهوتأويل متكلف» واججماتانالسابقتان أعنى (ترىالظالمين. وترام ,ءرضون) م.طوفان على 
(ومن يضال) وأصل الكلام والظالمون 1 رأوا العذاب شولون وثم يعرضون عامها خاد دين ثم قي[ (وترى 
وترامم) خطانا با لكلمن يتأزمنه الرؤية و يعتبر عاهمز بادةللتمو يل كأنه جوم مف مه لمعتير واو تجو ا 6وه dia‏ 
يظهر أنه خطاب ا ي صل الله تعالى عليه ولل وأتباعه ( وال الذين دامنوا أن الآسر ين 4 أى أنهم 
( الذين روا افم e‏ بال تعر يض للعذاب الخال أ وعلى م ص فى الده ھں ؛ وعدل عن انهم 
الى 1١‏ إل س جلا عليبم بأ كمل الہ ران اذ المراد أن ٠‏ ال6 ەين ۴ ص ة الخسران ا تصوين مي 4 
9 يوم ا متعلق خسروا والقول 6 الدنيا وجوز ذ أن يكون متملةًا قال والماضى لتحةق الوتوع ف 
ويقولون اذار رأوم على :لك الصفة وى فى الكشف الظاهر أنه قول يومالقيامة كالخسران من باب ال نازع 
بين الفعلين 6 و ار كر صاحب الكشاف على م ٫ؤذن‏ به صت عه أن يتعاق بالخسرا ن وحدەلان الأصل ف (قال 
الذين آمنوا إن الخاسرين )| 5 لخ ثم الةاسرون 6 أنالاصل فى (وترىالظالمين) والظااو نلا دأو م بل '(وقالالذين 
ا >منوا) عل نحوماقيل (وترى) الخ و أن الرقية رق ية الدنيااءتحضاراً لعذابهم الكائن ف الآخرة تهويلا 
كذلك القول كأنهم جعلوم <ذورا بعاين عذام م م1 يةولالمۇء مون ف س0 ورد على الخطار ب فىالرق: di‏ 
والغيية ف القول لان معاد 4 ة العذاب لاكانت ا ف التهو يل جعل العذاب َر 5 مشاهدا وخصوابالخطاب 
على سبيل استحضار الحال ازيد الابتهاج ولم يكن فى الخسران ذلك المعنى لان أمر معةول والح وسات أقوى 
لاسا أذا 3 ن هوجيات السران فجى به على ن الخ 4 04 وعدله و ن المضارع ال المافى لانه قول 
صادرعن مقتطى. ا لجال قل حق ودفم تفوهوابه أو لا و سند الى او م: :يندلا على الا :تهاج جالمذ كور واغتباطهم 
0 0 فيه ا درل 0 لكلمن. اتی م 0 00 6 وجعله دالا ۴ فدل الطيى 0 
۾ اذا ما اتسنا 0 ©» وفيه انه اما يرتكب 0 أمك. العلا نازع فلا تعذر ©» 
2 أنه عل التقدير لا ءظهر أ زه قولفها الابدليلخادرج) وهذا خللاف ماذكر هو جار الله ؤقرله تعالى : : ( وقد 
قدمت اليم ؛ بالوعيد ) من تقدير وقد صح عندم انی قدمت لان فاللفظ اشعارا به بینا انتہی » ولعمرى لد 
أ بعد قدس سړه المغزى ف هذه الأ يات العظام واف م كس محسلئه النظارٍ من ذي الافهام فليفهم؛ وقوله تعالي : 


oY‏ تفسير روح المعانى 


(الا إن الظَلينَ فى عذاب مقي م ع ) إما من تمام كلام المؤءنين ويحرى فيه ماسمءت من الأأصل ونكنة 
ر ےم م ران هام سورع اله 
العدول أو استئناف اخبار منه تعالى تصديقا لذلك ( وما كان هم من اولياء ينصرو نهم ) برفع العذاب عنهم 
J.6‏ ع _ سه مه رع معدم وده 
لإ مندون الت ) حسما بز عون ومن وضال الله ثاله منسبيل 4 4 الى الحمدى أو النجاةع وقيل: المراد ماله 
من حجة 3 ا رب # اذا دغاک لما به النجاة على لسا رسوله صل الله تعالى عليه وسل 
وره کن لك د مهف بش ع ر سم ١‏ 
لإ من قبل أن وانى يوم لا مرد له من الله ) الجار والجرور اما متلق بمرد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف 
معأملته فيترك تنوينه 5 نص عليه ابنمالك فالتسهيل؛ٍ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لامانع لما أعطيت » 
وقوله تعالى: (لا تثريب عليكم اليوم) أى لايرده الله تعالى بعد ما حكم به ۾ 
ومن م برض بذلك قال: هو خبر لدا يحذوف أى ذلك من ألله تعالى والجلة اتناف ف جواب سوال 
مقدر تقديره من ذلك ؟ أوحال من الضمير المستتر فى الظرف الواقم خبر لاأوءتعاق بالنۈ او ادل عليه ا قبل 
والمعنى 7 وقيل :ا هو 2 ذلك وليل الفائدة »> و جوز کو نه صفة ليوم و ركيك می ٠‏ والظاهر أن 


© م 


المراد بذلك اليوم يوم القيامة لايوم ورود الموت 6 قيل لإ مالك من ملحأ بوذ ) أى ملاذ تلتجئون اليه 
فتخلصونمن العذاب على أن (ملجأ) اسم مكان, ویجوزآن‌یکونمصدرا ميميا واک من تكير لاع )کار 
على أنه مصدر أنكر علىغير القياس ون ذلك مع قوله تعالی حکا ية ءنهم: (والله ربنا ما کنا مشر كين) تنزيلا 
لما يقع من انكارهم «نزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليبم أو بقالأن الامرينباعتبار 
تعدد الاحوالوالمواقف , وجوز أنيكون(نكير)اسرفاءل للمبالخة أى مالك منک ر لاحوالک غيركيز هاليركم 
وهر 5 ترى لا ان أعرضواقا أرسلاكَ ليم حفيظا ) تلوين للكلام وضرف له عن خطاب ااناس بعد 
أمرم بالاستجابة وتوجيه له إلى الرسول كع أى فان لم يستجيبوا وأعرضوا عما تد وهم اليه فلا تتم غا 
أرسلناك رقيبا وعاسبا عليهم لإ إن عَلَيِكَ ) أى ماعليك الا ابلاغ € لا الحفظ وقد فعات » 

1 ذا دنا الاْسَانَ ما رَحمة) أى نعمة م نالصحة والغنى والاءن ونحوها فرح بما) أريدبالانسان 
الجن الشامل الجميع وهو حينئذ بمعنى الانامى أوالناس ولذا جمع ضميره فى قوله سبحانه: ف وان تصيهم» 
ولييست للاستغراقواجمعية لاتتوقفءليه فكا نه قيل: وإنآصبالناس أو الاناسى لإ س ) بلاء منمرض 
وفقروخوف وغيرها لإا ا يهم ) بسببماصدرمنهممن السيئات ن ‌الانتان كفو د۸٤‏ € بلغ 
الكفر ينسىالنعمة رأسا ويذ كرالبلية ويستعظمها ولايتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير اس تحقاق هما م 

وألفيه أيضالاجنس » وقيل: هى فم ماللعهد على أن المراد الجرءون ع وقل : هى ف الول للجنس وفالثانى 
للعبد » وقالالزمخشرى :أراد بالانسان امع لاالو احد لمكا نضمير المع ولم يرد الاالجرهين لآن اصابة السيثة 
ما قدمت أيديهم [ما يستقيم فيم ,ثم قال: ولم يقلفانه لىكةور ليسجل على أنهذا الجنس موسوم بكفرانالنعم 
ا قالسبحانه٠‏ (إنالانسان لظلوم كفار. إن الانسان لربه لكنود) ففهم ءنه العلامة الطيى أنها فى الاو لللعهد 


تفسير قوله تعالى ( لته ملك السموات والارض ) الخ o‏ 
ج ا ی 0ك 
وأن اراد الكفار الخاطو ن فىقر له تعالى,استجوالر بک (لتر تب)فان أعر ضو ا(عليه)»و وضع المظهر موضع 
المضمر للاشعار بتصميمهم على الكفران والايذان بهم لايرعوون ءام فيه وانها فى الثانى للجنس ليكون 
المعى ليس ببدع من هذا الانسان المعهود الأصرار لان هذا الجنس موسوم بکفران الم ف ونذمالمطلق 
دليلا على ذم المقيد » وفى الكشف أنه أراد أن الانسان أى الأول لاجنس الصالح لا-كل وللبعض وإذا قام 
دليل على ارادة البعض تعين وقدقام ا ساف أن الاصابة فى غير الجرمين للعوضالموفى ولميذهب إلى أناللام 
للعبيد وجعل قولهتعالى:(فانالانسان كفو ر)للجنس ليكو ن تعليلا للمقيدبطريق الآولى ومطابقالماجاء ىهو اضع 
عديدةمن الكتاب العزيز» ولابأسبأن جع لاشارة إلىالسالففانه لجنس أيضاءو يكون ف وضع المظبر» وضع 
المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممبد فى الاصولوبكون كليهما لجنس أقولمواسناد 
الكفران مع أزه صفة الكفرة إلى الجنس لغلب:تهم ذهو از عقلى حدث سند إلي الجدس حال أغاب افراده 
للابسته الاغابية , و وز أن يعتبر أغاب الافراد عبن الجن لغلبتهم على غيرثم فيكون! لاز لغوياءو كذا يقال 
ق اسئاد الفرح إذا كان معنى البطر ذانهأ يضا من صفاتالكفرة بلان كان أيضا بمعنأه المعروف وهر انشراح 
فى المؤمنين أيضا اضطرارا أو شكرا الاأنه لايعم جيع افراد الجنس وان قلت بعمومه لم تحتج الى ذلك 5اذا 
قمر ته بالبطر على ارادة العهد ف الانسان» وأصابة أاسيثة بالذنوبغير عاعة للافراد أيضا فحال اناد هاعم 
مما ذكر نا وتصدير الشرطية الأول باذا مع اسناد الاذاقة بلةظ الماضى إلى نون العظمة للتنبية على أن إيصال 
الأعمة حدق الوجود كاير الوقوع و مراد بالذات منالجواد المطلق انه وتعالى 6 أن تصد ير الثانيةبإن 
واسئاد الاصابة بافظ المضارع إل السيئة وتعارلها بأعمالهم للاتيذان بندرة وقوعبا وأئيا مزل عن الانتظام 
فى سلك الارادة بالذات والقصد الآولى » وإقاءة علة الجزاء مقام الجزاء ميالغة فى ذمهمه 
ا ەل ا م وله : ولل رس ر 
لمر نے ® رص ےر له وس 5 ا مرب ور ن 7 ہے ص ےر رص صن ار سه سس رر ت 

عليه سبحانه ل يهب أن يشاء اناا و پان یشاء الذ کور ۾ اوبروجهمذ کراا وانانا وحمل منبشاء عقي ءا 
:اف بیای أوبران ليخلقأوبدل ويه بدلالبعض على مااختاره القاضى ¢ ولماذكرسمحانه إذاقة الانسانالرحمة 
واصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أنلهبحانه اللكوأنه تعالى يقس النعمة والبلاء كاشاء حكمته تمالىالبالغة 
لا كاشاء الانسان بهوآاه ء وفيه اشارة إلى أن إذاقة الرحة ليست للذرح والبطر بل للشكر لوليا واصابة الحنة 
ليست للكفران والجرع بل للرجوع إلىمبليهاووتأ دلا نكار كفر انهم من وجهين ,الاو لأ نالك ماك سبحانه 
من غير منازع ومشارك يتصرف فيه کف يشاء فليس على دن هو أحقر جزء من ما 5 تعالى أن يعترض 
ويريد أن يحرىالتدبير حسب هواه الفاسد . الثانىأنهذا الملك الواسع لذلك العزيز ا حك جل جلاله الذى 
من شأنه أن يخلق ٠ارشاء‏ فأنى جوز أن يكون تصرفه الاعلىوجه لايتصور أقل منه ولاأوفق1قتضىال-كدة 
والصو ا لاییقی الاالتسلم والشغل بتعظم المنعم المبلى عن الكفران والايجاب , وناسب هذا 
المساق أن يدل فى البيان من أول الامر على أنه تعالى فعل لض مشيئته سبحانه لامدخل لمشيثة العبد فيه فلذا 
قدمت الإناث وأخرت الکو ر كآنه قبل . خاي مايشاء چب أن بشاء من الاناسي مالايهراه ووبان شاه 


of‏ تفسير روح المعانى ا 
ممما .هوآه فقد كان تالعر ب تعد الاناث بلاء (وإذا بشر أحدم بالانی‌ظل وجه مسودا وهو كما م )ولوقدم 
الأؤخر لاختل النظم » وليس التقديم جرد رعاية مناسبةالقرب مناللاء ليعارض بأن الا ية اا ذكرت 
الرحمة فما ٠قدمة‏ 23 فناسب ذلك تقدم الذكورعلى الاناث » وفى 9 الذكور مع مافيه منالاستدراك 
لقضية ١١‏ ار التنبيه على أنهالمعروف الحاضرفى قلو بهم أو أول كلخاطر و أنه الذى عقدوا عليه يه منم » ولماتضى 
الوطر من هذا الاسلوب قيل : ( أو يزوجبم ) أى الاولاد ( ذكرانا وإناثا ) أى يخاق .ايههم زوجا لآن 
التز ویج جعل الشئ زوجا فذكرأنا و أناماحالمن ااضمير > والواو قىل للمءيةلانحقه التأخير ع القسمين س.انا 
ووجودا فلا تتأتى المقارنة الابذلك , وقيل ذلك لآن المراد مهب لن يشاء مالايهواه ويهب لمن يشاء مايهواه 
أو يهب الامرين معالا أن» سحا نه عل هن كل من الجنسينالذكور والاناث على حياله زوجا ولولاذلك لتومم 
ماذكر فتأمله , ولت ركبه ٠نهما‏ لم يكرر فيه حديث الاشيئة » وقدم المقدم على ماهو عليه فى الاصل ولم يعرف 
إذ لاوجه لهى ثم قيل : ( ويحعل من يشاء دقما)أى لاي ولد لهفقيد بالمشيثة لانه قسم آخر وکات جوء بأو فى 
( أو ديزو جهم ) دون الواو چا فى سابقه من حيث أنه قسم الانفراد المشترك بين الاولين ولم يوت فى الاخير 
لاتضاحه باه قدي اطبة المشتركة بين الاقسام المتقدمة فتأمل ع وقيل : قدم الاناث توصية برعايتون لضعفون 
لاسا وكانوا قربى العهد بالوأد, وفى الحديث « من ابتلى بشى* منهذه البنات فأحسن اليهن كنلهسترا من 
النار » وقيل : قدمت لانها أكثر لتكثير النلفهىمن هذا الوجه أنسببالخاق المراد بيانه » وقيل ؛ لتطييب 
قلوب آبائهن ا فى تقديمن من التشر وه لأنهن سيب لتكثير خاوقاته تعالى » وقال التعالى : إنه اشارة إلىماق 
. تقدم ولادتون من العن حتى أن ¿ أول مولود ذكر يكون مشوما فيةولون له بكر بكرين ۽ وعن قتادة من يمن 
المرأة تبكيرها بأنثى » 1 : قدمت وأخر الذكور «عرفا للمحافظة على الفواصل » والمناسب للسياق ماعلمت 

سابقا , وقال بجاهد فى ( أويزوجهم ) التزويج أن تلدالمرأة غلاما ثم تلد جارية » وقال تمد بن الحنفية رضى 
لله تعالى عنهما : هوأن تلدتو أماغلاماو جارية . وذعم بعضهم ان الآية نزلت ف الانيياءعليهمالصلاةوالسلام 
حيث وهب سبحانه لشعيب ولوطعليهم السلام اناما ولام 3 1 السلام ذكورا ولرسوله حمدوكلذكورا 
وانائا وجعل عيسى وحىعليبه| السلام عقيمين اه لإ اله عل 0 م ) مبااغ جل شأنهفى العلل والقدرة فرععل 
مايفعل : عكة واختيا دو ماکان لبشر € أى ا لفرد من افر ا 


3 95 ا اله الاو سا ا من وا ات ا ۴ دل ول ف وح 538 ما مياه بج ظاهره حص التكلم 
فى ثلانة اقام . م. الاول الوحى وهو المراد بقوله تعالى : :) الاوحيا ) وفسره بعضهم بالالقاء فى القاب سواء 
كان فى اليقظة وق المنام والالقاء أعم من الالمام فان ااء أم موسى إلمام وإحاء ابراهم عليه السلامالقاء فى 
المنام وليس إلحاماواحاء الزبور إلقاء ف اليقظة واروى عن يجاهد وليس بالهام 0 والعرق أن الالحام لاستدى 
الالقاء فى القَنب فى قول عبيد بن الابرص : 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بابل أبىأوفىفةمت على رجلى 


تفسيرةوله ثعالى. ( يرز من يشاء) الخ 0 

الملا الذين 5مم الت تعالى فقضية خاق آدمعليه السلام ووه وهو المرادبقولهسبحانه (أومن وراءحجاب ) 
فانه تمثيل له سيحانه حال املك التحجب الذى يكلم بعض خواصه هن وراء حجاب يسمع صوته ولابرى 
شخصه . و اثالث ارسال الك كالغااب من حال نبينا ما وهوحال كثير من الانبراء علمهم السلام ‏ وزعم 
أله من خصوصيات أولى العزم من المرسلينغير حيح وهو المراد بقولهعز وجل : ( أوير سل رسولا ) أى 
ملكا ( فيوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل اليه الذى هو الرسول البشرى ( باذنه ) أى بأمره تعالى وتيسيره 
سبحانه ( ما یشاء ) أن يوحيه , وهذا يدل على أن المرادمن‌الاول الوحى من الله تعالى بلاواسطة لآ نا رسال ٠‏ 
الرسول جعل فيه ا>اء ذلك الرسول » وبنى المعتزلىعلىهذا الحصر أن الرؤ ية غير جائزة لاما لو صخت لصح 
التكلم مشافبة فلم يصح الحصر , وقال بعض : المراد حصر التكليم فى الوحى بالمعنى المشهور والتکاے منوراء 
حجاب و تكليم الرسل البشر بين ممع آعم ۽ واستيعد بأنالعر ف م بطر د فى تسمية ذلك إبحاء 08 وقالالقاضى 
إن قوله تعالى ) الاوحا )معناه الاكلاما خفيا يدرك سرءعة ولاس ف ذاته مس کہا من حر وف مقّطعة وهو 
مايعم المشافهة ا روى فى حديث المعراج وماوعد به فىحديث الرقٌ به والمهوتف به 5 اتفق مومىعليه السلام 
ف الطور دكن عطفةولهتءالى : ( أومن وراء حجاب )عليه يخصه بالاول فالآية دلول على جوازالرق ية لاعلى 
امتناعها , وإلى الاول ذهب الزخشرى وانتصر له صاحبالكشف عفا الله تعالى عنه فقال : وأما نحن فقول 
والته تعالى أعلم : إنقوله تعالى :( وما كان لبشر) عل التعميميقتضى الحصر بو جه لاخص التكلم بالانيياءعلهم 
السلام وريدخل فيه خطاب م وما كان لام موسی ومايقع اليحدثين من هذه الامة و غيرثم فحمل الوحى 
على ماذهب اليه الزمخشرى أولى , ثم أنه يازم القاضى أنلايكون ماوقع من وراء حجاب وحيا لاأنه خصصه 
لأنه نظير قولك : ماكان لك أن تنعم الاعلى المسا كينوزيد » نعم تمل أن يكون زيد داخلافيهم على نو 
( ملائكةه وجبريل ) وهذا يضر القاضى لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعنى ماوقع من وراء حجاب أعلا 
المراتب فلا يكون الثانى هو المشافهة , وتقدير الاوحيا من غير حجاب أوهن وراء حجاب خلاف الظاهر 
وفيه فك للنظم لقوله سبحانه : (أويرسل)وهوءطف على قوله تعالى : (الا وحيا ) مع كونه خلاف الظاهر » 

وعلىهذا يفسد مابىعليه من حديث التنزل من القسم الاعلى إلى مادونه » ومع ذلك لايد على عدم وقوع 
الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على أنها لووقعتم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لان الرؤية تستدعى 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضى رفع حجاب الخاطب المستدعى كونا وجوديا ثم الكامل لتو فيته حق 
المقامات الكبرى يكون امحتظىمنه بالشهود فى ةامالبقاء المذ كور ومع ذلك لامنعه عن حظه منسماع الخطاب 
لأنه حظ القلب الحجوب عن مقام الشهود, والمقصود أن الذى يصح ذوقا ونقلا وعقلا كون الخطاب من 
وراء حجاب البتة وهو صحيح اکن لاينقع منكر الرؤية ولامشتها وأماسؤال الترق فالاقسام فالجواب عنه 
أن الترق حاصل بین الأو لوالثانى الذى له می الكليم کا »و أماالثااث فلباوان تكلما مجازيا أخر عن القسمين 
وم ينظر إلى أنه أشرف مر القسم الأول فان ذلك الام غير داجع إلى التكليم بل لا:. عخصوصبالانيياء 
عليوم السلام اتتهى » 

وتعقب مااعترض به على القاضى بأنه لايرد لآن الوحى بذلك المعنى بالتخصيص المد كور والتقييد 
المأخوذ من التقابلصار مغايرالما بعده وليسمن شىء منالقبيلين<تى يذهب الى الترقى أو التدلى لآنهلا يعطاف 
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بأو بل بالواو کا لا نی؛ ولزومأنلايكونالواقع من وراء حجاب وحيا غير هلم لاه إن أراد أن لايكون 
وحيا مطلقا فغير حم لآن قوله تعالى بعده :فيوحى بأذنه قر نة على أنالمراد بالوحى السابق وحى دص وص 


كالذى بعده وإن أراد أنه لايكون من الو حى المخصوص السابق فلا يضره لآانه عين ماعنا نعم الحصر على . 
ما ذهب اليه القاضى غير ظاهر الا بعد .لاحظة أنه خم وص ما كان بالكلام فتد برع والظاهر أن عائشة 
رضى الله تعالى عنها حمات الآية على نحو ما حملها المدتزلة, أخرجال خاری* وملم مى غا انا قالع" 
* من زعم أن مدا رأى ربه فقدكذب ثم قرأت(لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخبير ٠‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أومن وراء حجاب) وأنت تعلم أن | كثر العلداء على أن النى وق . 
98 ربه سبحانه ليلة الاسراء لكثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصر يح بأنها بالعين لكن 
الظاهر من الرؤ بة كونبابهاء والمروىعنالاشعرى وجمع من ال كلمين أنهجل شأنه كلمهعليه الصلاةوالسلام 
تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك الى جعفر بن ممد الياقر . وابن عباس , وابن مسءود رضى الله تعالى 
عنهم وهو الظاهر للاحاديث الصحاح فى مرادة الصلاة واستقرار الخذسين على الس وغير ذلك وعائشة 
رضى الله قعالى عنما لم نف الرؤية الا اعمادا على الاستنباط منالآيات ولو کان مها خبرلذكرته. واحتجاجها 
بما ذكرمن الآياتغير تامع أما عدمتمامية احتجاجها با ية لاتدركهالابصارفشهور» وأماعدم تمامرة الاحتجاج 
بالآبه الثانية فليا معت عن صاحب الكشف قدسسره» وقالالخةاجى بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالملحصر 
تكليمه سيحانه البشر ف الثلاثة : واذا لم يره جل وعلامن يكلمه سيحأنه فى وقت الكلام ل بره عز وجل فى غيره 
بالطر يقالا و لی واذالميرهتعالىهو أصلالميرهسبحانه غير هاذلاقائل بالفصل»وقدأجيبعنهف الاصو ل,أنهيحتمل أن 
يكون الراد حصر التكايم فى الدنيا فى هذه الثلاثة أو نقول >وز أن تقّعالرق ية حال التدكليم وحيا اذالوحى 
كلام بسر عة وهو لاينافى ارق ية انتهى, ولا خؤعليك أن الجواب الأول لا ينفع فما نحن بصدده الابالتزام 
أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليما فى الدنيا على ماذ كره الشرنبلالى فى | كرام 
أو الالباب لآنه كان فى المالكوت الاعلى وأنه يستفاد من ولام صاحب الكشف منعظاهر للشرطية وجه 
الاستدلال الذى قرره؛ و بعضهم أجاب بأزالعام خم ص بغير ما دليل وف البحر قيل وقالت قررش:ألا تكلم 
لله تعالی وتنظر اليه إن كنت نبيا صادقا جا كلم جل وعلامومى ونظراليه تعالىفقال لطهمارسول ويلع :لم ينظر 
موسى عليه السلام الى الله عزوجل فنزات (وما كان ليشر) الآآية» وهذا ظاهر فى أن الآية لم تتضمن التدكايم 
ااشفاهىع الرۇ يةو كذا افيه |يضا كانءن الكفار خو ضف تكلم الله تعالىه وسى علي هالسلام فذهبت قر يش واليوود 
فيذلك الىالتجسير فنرلت فانعدم ضمنها ذلك أدفم لتومالتجسم, وباجملة الذى بتر جح عندى ماقاله صاحب 
الكشف قدس سر أن الآيةلاتنفع منكر الرؤ يةولاءثبتها وماذكر منسبب الازول ليس بمتيقن الثبوتىويفهم 
من ذلام بعضهم أن الوحى ا يكون بالالقاء فىالروع يكون بالخط فقد قالالنخعى ان ف الانيياء عليهم السلام 
من عاط له فالارض» ومعناه اللغوى شملذلك» نقد قال الامامأ بو عبد الله التيعى الاصيبانى:الوحى أصله 
التفميم وكلمافهم به شىء ءنالالهام والاشارة والكتب فهو وحىءوقال الراغب : أصل الوح الاشارة السريعة . 
ولتضمن السرعة قي لأمر وحى وذلك يكون بالكلام على الرهز والتعريض » وقد يكون بصوت مجرد عن 
القر كيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قرله تمالى: (فاوحى اليهم أن سبحوا بكرة)فقد 


تفسير قوله تعالى:(انه على حکم ) الخ 0۷ 
قل رهز وقيل اعتياروقيل كتب وجعل التسخيرمن الوحى أيضا وحمل عليه قوله تعالى: (وأوحى ربك الى 
التحل) و ا انشاء اللهتعالىه! للصوفية قدست اسرارثمءن الكلام ىهذه الآيةهو ووحيا» على ماقالالرخشرى 
مصدر واقعموقع الحال وكذا أن برس للانه بتأويلارسالاء و(من راء حجاب) ظرف واقعموقع الحالأيضا 
كةوله تعالى: (وعلىجنوبهم) والتقدير وماصح أن يكلم احدا فى حال من الاحوال إلا موحيا أو مسمعا من . 
وراء حجاب - وتعقيه أبوحمانفةال: وقوع المصدر حالا لاينقاس فلا جوز جاء زيد بكاء ترید 
با کا ۽ وقاسمنه المبرد ما كاننوعا للفعلنحوجاء زيد مشيا أو سرعةوهنع سيبويه من وقوع أنمعالفعلموقع 
الحال فلا يحوز جاء ذيد أن يضحك فى معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا ه 

وأجيب عن الاول بان القرآن يقاس عليه ولايلزم ان يقاس على غيره معانه قد يقال: يكتفى بقياس 
ايرد , وعنالثاتى بانه عال المئع بكو الحاصل بالسبكمعرفة وهى لاتقع حالاءو فى ذلك نظر لا نه غير مطرد 
ففى شرح الت هل انه قد يكون نكرة أيضا الا ترام فسسروا (أن يفترى) بمفترىء وقد عرض ابنجنى ذلك 
على ابى علىفاس:<سنه » و على تسليم الاطراد فالمعرفة قدتكو ن حالالكونها فى معنىالنكرة كوحده» والاقتصار 
على المنع أولى لمكان التعف فى هذا , واختار غير واحدان وا ما عطف عليه منتصب بالمصدر لآنه نوع 
من الكلام أو تقد الا كلامو خی و(من وراء حجاب) صفة لامآو سماع محذوف وصفة المصدر تسدمسده 
والارسال نوع من الكلام أيضابحسب الآ ل والاستثناء عليه مفرغ مناعمالمصادر؛ وقال الزجاج: قالسيبوبه 
سألت الخليلعنقولهتعالى: (أوبرمل رسولا) بالنصب فقال: هوتمو على أن سوى هذه التى فىقوله تعالى: 
أن يكلمه الله ا يازم هنه أن يقال: ماکان لبشر أن يرسل اللهعرسولا وذلك غير جائز والمدنى ٠اكان‏ لبشر 
(أن يكلءه الله) الا بان يوحىأوأن يرسل » وعليه أن يقدر فقولهتعالى: (أومن وراء حجاب) نحو أرأن 
يسع من وراء حجاب وأى داع إلى ذلك مع ما سيعت ؟ واختاف ف الامتثناء هل هو متصل أو منقطع 
وأبوالقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بان المفر غلا يتم ف بذلك والبحث شير . وقرأ انأف عبلة (أوءن وراه 
حجب) بالجمع . وقرأ نافع. وأهلالمدينة (أويرمل رسولا فيوحى) برفعالفعلين ووجبوا ذلك ,أن على اضمار 
د اىهويرس[أوهومءطو ف على «وحيا» أوعلىما يتعاق به (منوراء) بناءعلى أنتقديرهأو يمع من وآره ٠‏ 
حجاب » وقال العلامة الثانى : إن التوجهه الثاتى وما بعده ظاهر وهو عطف اجملة الفعلية الالية على الحال 
المفردة » وأما اضمارالمبتدأ فان حمل على هذا فتقدير المبتدأ لذوءوانأر يدانهاءستأنفة فلا يظهر ما ي«طف عليه 
سوى « ماكان لبشر» الخ وليس بحس نالانتظام . وتعقب بانه يجو زأن يكون تقدير المبتدأ معاءتبار الحالية 
بناء على أن الحلة الاسمية التى الخبر فيها جملة فعاية تفيد ما لا تفيده الفملية الصرفة عا يناب حال ارسال 
الرمولء أويقال: لانسلم أنالعطف على و ءا ذانابشر» ليس بحسن الانتظام» وفيه دغدغة لاء وفالاية على 
ماقال ابن عطيةد ليل عل ىأنمن حاف أن لا يكلم فلا نافراء له حنث لامتثنائه تءالىالارسالءن الكلام, ونقلة الجلال 
السيوطى فى احكام القرا"ن عن مالك وفيه عث والله تعالى الهادى ه 

52 م متعال عن صفات الخلوقين 0 کم ۵١‏ ) يحرى سحا نه أفعاله على نن المدكدة فيكلم 

(8 - ج - ۴۵ - تفسير روح المعانى ) : 


مره ش تفسيرروح المعانى 
قارة بواسطة وأخرى يدوا اما الحاما و إما خطابا أو إما عيانا وإما خطابا من وراء حجاب على ماية:ضيه 
الاختلاف السابق فى تفسير الا ية ( وكذّلك ) أى ومثل هذا الاحاء البديع على أن الاشارة لما بعد 
( اوسا الك ووا مر امنا ) وهو ما أوحى اليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذى هوللقلوب 
عنزلة الروح للابدان حرث يحييها حياة أبدية ء وقيل : أى ومثل الاعاء المشمور لخيرك أوحينا اليك .وقيل: 
أى ومثل ذلك الاعاء المفصل أوحينا اليك إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء 
فسر الوحى بالالقاء أم فسر بالكلا مالشفاهى » وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى اليه فيالمنام ألقى 
إلى إبراهيم عليه السلام والقىاليه عليه الصلاة والسلام فى اليقظة على عوالقاء الزبور إلى داود عليه السلام ۾ 
فو الكبر يتالا حر لأشعر انى نقلا عن البابالثانى من الفتوحات المكية أنه صلى الله تعالى عايه ولم أعطى 
القرآن بحملا قبل جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآ بات والسورء وعن ابنعباستفسيرالروح بالنبوة م 
وقالالربيع : هو جبرءل عليه السلام, وعليه فأوحيتا مضمن معن ارس لتا والمعنى أرسلناه بالوحى اليك لانه 
لايقال : أوحى الملك بل أرسله ۾ 
ونقل الطيرسى عن أنى جءفر . وأ عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح هلك أعظم من 
جبر ا ئيل وميكائء لكان مع رسولالته صىالله تعالى عليه وسم ولم يصعد إلى السماء» وهذا القول فغاية الغرابة 
و لعلهلاايصحعنهذين الامامين» وتنوين(روحا)للنعظم أىر وحاعظما 5 کد ىلوالا بان ) 
الظاهران أن ما الآولى ذافية والثانية استفهامية فى حل رفع على الابتداء و(الكتاب) خبر ‏ واجملة فى موضع 
نصب بتدرىوجملة (ما كنت) الخ حالية منضمير (أوحينا) أوهىءستانفة والمضى بالنسبة إلى زمانالوحى» 
واستشكات الآية باتنظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالامان قبل الوحى ولايصح ذلك لان الأانبياء 
عليهم السلا م جي ءا قبل البعثةء ؤه نو ن لعصمتهمعن الكفر باجماع من يعتدبهى وأجيببعدةأجوبة, الأول أنالابمان 
هنا لوس ال مراد بهالتصديقالمجر دبل جموعالتصديقو الاقرارو الاعمالفانه ج بطاق ءل ذلك يطاق على هذا شرعاي وهنه 
قوله تعالى : (وءا کانالتهِضیع اا( والاعمال لاسبيل إلى درايتها من غير ”مع فهو م رکب والمر کب يتتفى 
باثتفاء بعض أجرائه فلا يلزممن انتفاء الا مانا لم ركب بانتفاء الأعمالانتفاء الايمان بالمءنى الآخر أعنى التصديق 
وهو الذىأجمع العلماء على تصاف الانبراء عليهمالسلام به قبلالبعثة, ولذا عبر بتدرى دون أنيقال: تكن 
مؤم:أ وهو جواب حسن ولايلزمه نفى الاعان عمن لايعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالا 6 لاضذفى ۽ 
الثانى أن الايمان نما يعنى به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دو نالتصديق بالقه عزو جل 
ودون مايدخل فيه الاعمال والنى ما عخاطب بالا مان برسالة نفسه ج أن أمته صلى الله تعالى عليه وسل 
مخاطبون بذاك ولا شك أنه قبل الوحى لم يكن عليه الصلاة والسلاميعل أنه رسولالله وماعل ذلك إلابالوحی 
فاذا كان الايمان هو التصديق بالله تعالی ورسوله لی ولم يكن هذا المجموع ثابتا قبل الوجى بل كان الثابت 
هو التصديق بالله تعالى خاصة الجمع على اتصاف الانبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نى الايمان 
قبل الوحى وإلىهذا ذهب ابن ا لمنير* الثالثأنالمراد شرائع الامان ومعالء مالاطريق اليه [لاال مع راليه ذهب 
عي السنة البغوى وقال : إن النى 7 ان قبل الوحى على دين إبر هيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة 


و السلام 0 اعدينه» و لاخ أنه إذالم تعس كو ناکلام على حذف مضاف يازمه إطلا قالايمان على اللإعمال 
وحدها وهو خلاف المعروف . الرابع أزال.كلام علىتقدير .ضاف فقيل التقدير دعوة الامانأى.! كنت 
تدرى كيف تدعو الاق إلى الابمان واليه يشير كلام ألى العالية م 
وقالالحسين بن الفضل : أى أهلالاممان أى لاتدرى من الذى يؤمن؛وأنت تدرىأنه لايرتضىهذا إلا 
من‌لایدری* الخاء.س المراد أفى دراية اجوخ اع ها قدت تدرى قبل الو حى جوع الكتاب والاعا نفلا 
ینای كونهصلى الله تعالی‌علیه وسل كان يدرىالاءان وحده ويأباه اعادة (لا)الساد سأن المراد ما كنت تدرى 
ذلكاذ كنتف المهد واليه ذهب على بن عيسى وهو خلاف الظاهرء وااظاهر أزا راد استهرارالانى لزن 
ااوحى» وظاهر لام الكث ف ميل إلىاعتيار نحو ذلك القيد قال : لل الاشيه أن الايمان على ظاهره والاآية 
واردةفمءرض الامتنان والاعاءيشمل الالقاء فىالروع و إرسال الرسول فالامإنعرفه بالأول والكتاب 
بالثانى على أن الآية تدل على أنه صلی الله تعالى عليه ولم عرفهما بعد أن لم يكن عارفا ودو كذ لك أما أنه 
عليه الصلاة والسلام عر فېا بع دالو حى فلا فجاز أن يعر فم ما به وجازأن يعرف واحدا ممما معينا به وقددل 
الدليل علىأن المعرف به هو الكتاب والاعان بعد ال قل وقبل الوحى , والقسلك به على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل ل يكن متعيداً بشرع هن قله ضعيف لان عدم الدراية لايازمه عدم التعبد بل يلزمه سوط الاثم 
إن لم يكن تقصيرا انتهى م 
وأنت تلم أن المتبادر أنه لمهالصلاة وال لام عرفهها بعد الوحىء وأه| قو لاقدسسره فى آضهيف التمس.ك 
۰ بذلك على أنه صل الله تعالى عليه ولم م يكن تەدا بشرع من قبله أن عدم الدراية لا يازمه عدم التءبد 
فقد قبل عليه :إنه ساقط لأانه عليه الصلاة والسلاماذا لم يدر شمر عا فكيف يعدب وقد جاب بأن مراداادقق 
أن الدراية المنفية الدراية معنى العلى الجاذم الثابت الطاب للواقع وعدمها لايازءه عدم ااتعبد اذ يكفى فى 
التميد بشرع من قبله عايه الصلاة و" م الفان الراجح .وته فاعله کان حاص لا له دلى الله :. الى عأيه وله 
ومثلهذا الظن يكن المتعبدين اليوم بشرع نبينا ديه الصلاة والسلام فان أ كثر الفروع ظنية, وهن يقم 
الاخبار يع أن العرب لإيزالوا على بةايا هن دين ابر!اجم عايهالسلام من الحجوالختان وايقاع الطلاقوااخسل 
من الجناية وتحرجم ذوات الهارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النى صلى الله تعالى عليه وسل كان أحر ص 
الناس على اتباع دين ابراهم عليه السلام. وفى الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه ولم كان أىقبل البعثة يتحنث 
بغار حراء» وفسرالتحنث بالتحنف أى اتباع الحنيفية وهى دين ابراهي عليه الصلاة وااسلام, والفاء تبدل ثاء 
فى كثير م نكلامهم وف رواية ابن هشام فى السير يتحنف بالفاء بدل الثاءء نعم فسر أيضا بالتعبد کا فى مرح 
البخارى وباتقاء الحنث أى الاثم كالتحرج و اتام وكل ذلك ما ذ كره الحافظ القسطلاق فشر المح ه 
ثم إنالظاه رأنهن قال :انه صلىالله تعالعليه و سل كان متعبدا بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة 
والسلام كان «تعبدا بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده صلى الله تعالى عليه و-لم ثيوته.والذى ينبغى أن 
يرجم كون ذلك من شرع ابراه عليه السلام لأنهمق ذريته عليهما الصلاة والسلاموقد فت العرببدينه » 
. وقال بعضهم: إنعبادته صلى التهتعالىعليه وسل التفسكر والاعتبار, ولعله أيضا ماتر جحعنده علي هالصلاة 
وااسلام كونه من شريعته عليه السلام وربما يقال: با علبه صلي الله تعالى عليه وسلم لا علي ذلك الوجه من 
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ا سال س 
شرع من قبله أنه صلی الله تعالى عليه وسل لم بزل موحى اليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى اليه 
الا أن الوحى السابق على البعثة كان القاء ونفثًا فى الروع وما عمل بما كان من شرائم أبيه اراھ عليهما 
الصلاة والسلام ألا بواسطة ذلك الالقاء واذا كان بعض اخوانه من الانبماء عام السلام ول أوق الحم 
صبا إن سنتين أو ثلاث فهو عايه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى اليه ذلك النوع من الاعاء صبيا أيضاه 
ومنعل مقامه صلى الله تعالى عليه وس وصدقبأنه ا حبرب الذى وا ننديا وآدم. بينالماء والطين لم ستبعد ذلكفتامل 5 

2 ولكن جعلتاه ) أى الروح الذى أرحيناه اليكو قال ابن عطبة: الضمير للكتاب . وقيل : للايمان 
ورجحبالقربءوقيل: لالكتاب والامانووحد لآنمقصدهماوا<د فهو نظير ( واللّهورسوله أح قأنيرضوه)ه 
2 نوراً ) عظها ‏ من ا € هدايته ومن عباد تا وهو الذى ,صرف اختياره والاهتداء به 
والجملةأمامستأنفة أوصفة (نورا) وقول تعالى: ( وانكآتبدى) تقر یر هدایته و بیان( کرفیتهاءومفعو ل( لتهدى) 
عراس ەر 
ع#ذوف rH‏ بغاية الظبور أى وإنك لتهدى بذلك النور من شا هدابته 2 الى صراط مستةيم ؟3 ۵ 4 هو 
الاسلام وسائرالشرائع والاحكامبوقرأابن السميقع (لتبدى) بظم التاء وکسرالدال ا ترأ حوشب 
(لتهدى)مبنا لليفعول أى ليهديك.الله وقرئ لتدعو ور ضراط 5 4 بدل د نالآ ولواضافته الى الاسم الجايل 
ثم وصفه بقوله تعالى :ل( الذى له ماق المدراك وماق الأرض ) لتفخيم شأنه وتقرير استقاءته وتأ کد 
وجوب سلوكه فان كو نجميع ما فيهمامن الموجودات لە :الى خلقاوما كاو تصرفا مارو جب ذلك آم ایعابه 
وس ار م مءم و 
ففيه من الوعد المرتدين الى الصراط المستقيم والوعيد للضالين عنه مالاخ»وصيغة المضارع على ما قررنا 
على ظاهرها من الاستقبال و قال فالبحر: المراد بها الاستمرار 8 فى زيد يعطى أى منشأنه ذلك , والاول 
أظبر واللّه تعالى أعل e‏ 
الى انذار ن#فسه الشريفة لانها أم قرى نفوس آدم وأولاده انه صلى الله تعالى عليه وسلم أول العالمين خاقا 
ومنه عليه الصلاة والسلامنشأت الار وا والنة وس ومن‌هذا كان آدم ومن دو نە تحت لوائهصل القهتعالى عليه وسلم» 
:وقد أشار الىذلك ساطان العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة امحمدية: 
وای وإن كذتابنأدمصورة فلى مله معنى شاهد بأبوق 
وقوله سبحانة .(ومن حولها) يشير إلى نفوس أهلالءالم وقد أنذر بیط ولا حسب استعداده » وقيل : فى 
قوله تعالى: (لوس ئل شی“ وهو السميعالبصير)انهوشير إلالتنزءه والنشويهعوقرر ذلك الشيخالا كير قدسن ره 
عا يطول (له مقاليد السموات والارض) أى مفانيح سمواتالقلوب وفيا خزائ لطفه تعالرورحمته عر وجل 
وأرض النفوس وفيها خزا ئن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه والمعرفة وانحبة 
من ا“ثار قهره كالنكرةوالجحود والانكار والشركوالنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغيرذلك,وقد 
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تمع فى النفس خرائن, وفائدة الاخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العياد عمن سواه سبحانه فى 
جل ماير دو نه ودفع ما ؛ رهونه ( ألله يحتى اليه من يشاء ويبدىاله من ينيب ) يشير إلى.ةاىالمّهذوب والسالك 
والجذوب من اخراص اجتياه ريه ميدأ نه فالازل وسل ف dua‏ من يحبهم وأصطنعة سحأئة لنفسه جل 


شأنه وجذبه تعالى عن الدارين يجذبة توازى عمل الثقلين فهو فى هعد صدقعند مايك مقتدر» والسالك من 
العوام سل فى سلك من يحبونه بالتوفيق للبداية والقيامعلى قدعى الجبد والانابة إلى سبي لالرشادمن طريق 
العناد (والذين بحاداو نف اللهمن بعد مااستجيب له) يشير إلالذين يحادلون فى٠عرفة‏ الله تعالمبشبه العة ل الذى 
استجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الضرة فو فى كف وعبان وأو لتك من وراء مایزعون انه بردان 
(املهمشركا. شرعوا لهم من الذين مالم يأذن به الله) يشير الى كفار النفوس فامهم شرعواعند استيلامهمللارواح 
والقلوب مالم برض به الله تعالى من مخالفات الشريعة و٠وافقات‏ الطبيعة « الله لطيف بعباده» يشير الى عوم 
لطفه تعالى وهو أنواع لاتحصى وهراتبلا تستقصىه 

وروى السلى عن سيد الطائفة قدس سره الأطيف من نور قليك بالهدى ورلى جسمك بالغذاوخرجك 
من الدنيا بالايمان وحرسك من نار لظى ويمكنك حتىتنظر وترىهذا لطف اللطيف بالعيد الضعيف (والذين 
آمنوا وعملوا الى الحات) استعملوا تتكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب 
وجلاء الروح « فى روضاتا+نات» فالدنيا جنات الودلة والمعارف وطيب الانس فى الخلوة والآخرة فى 
روضات الجنة « فما يشاؤ نعند رهم » حسب مراتممف‌القربات والوصلات وال.كاشفات ونل الدرجات 
وعلى قدر هممېم ه قل لا أ عليه أجراً الا المودة فى الةرد» وهم أقاربه صلى الله تعالى عليه ولم الذين 
خلةوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نفعها الى هن يردم لما 
سبب للفيض وثم رضى الله تعالىعنهم أبو ابه وفى قوله صل اله تعالى عليه وسل دأنا مدنيةالعلم وعلى بابها» رهز 
الى ذلك فافهم الاشارة « وهو الذى يةب[التوبة عن عباده» لزيد كرمه جل شأنه فمتى وفقعيدا لاتوبة قبلها 
جودا وكرما وعن بعضهم أنه قاللبعض المشايخ : إن تبت فهل بقبلنی‌الته تعالى؟ فقال: أن ةبلك الله تعالى تتب 
أأيه مسح أنه فقول أله تعالى سابق عل التو ب «ويزيدثم من فضله» اشارة الىالرقٌ دفار الجنانو تعيمها عؤلوقة 
تقع فى مقابلة مخلوق وهو تمل العمال والرؤية ماتتعلق بالقديمفلاتقعالا فضلا ربانيا, وفىبعض الاخبارأن 
هذه الزيادة أن يشفعهم فىاخواناخوانهم «استجيبوا لربك» الاستجابةلاءوام بالوفاء بعهده تهالى رالقیام عقه 
سبحانه والرجوع عن خخالة:ه جل شأنه الى موافقته عز وجل» وللخواص بالامتسلام للاحكام الازلية 
والاعراض عن الدنيا وزينتهبا وشهواتهاء ولاخص الخواص من آهل المحبة بصدق الطاب بالاعراض عن 
الدارين والترجه لحضرة الجلال يذل الوجود فىنيلالوصول والوصال «يهب لمن يشاء إنائا و يمب لمن يشاء 
الذكورأويزوجهمذكر اناواناثاويجعل من يشاء عةما»قيل فيهاشارة الى أحوالالمشدايخ من حيثالمرودين فمنوم 
من يهب الله تءالى له ومنهم من لاتدمرف له فى غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه ثى. بالانثى من حيث 
عدم التصرف ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شىء بالذكر 
ومنهم من يبب له تعالى هذا وهذاومنهم من يجعله جل وعلاعقيا| لامريدله أضلا ووما کان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحباأو م وراء حجاب أو برسلي رسولا فيوحي باذنه مارشاء انه علي حكيم» قال سبدىالشيخ 
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سس سس ب ست ب ب | ب ج 
عبدالوهاب الشعرانى فى تفسيره الآية المذكورة:ادل أن المانع هن سماع كلام الاق انما هو البشريةفاذا ارتفع 
العمدعنها كلمه ألله تعالى من حيث كلم سيدأ نه الارواح امهرد عن المواد,والزشر ا شرا إلا اثر ته 
الامورالتىتعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلما لم يلحق كلمه الله تمالىفى الاشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف 
من جد #الاناء عليهم السلام فلا يتجل الق داه لغيرهم اللا 86 حجاب الصدور ولولا هداءته تعالى للدمد 
ما عرف أنه سبحانه ربه » واعل أن الحقيقة تأبى أن يكلم الله تعالى غير نفسة أو يسمع غير نفسه فلا بد اذا 
خاطب عبدا على قصد اسماعه أن يكون جيم قواه لآنه محال أن بطبق الحادث سماع كلام القديم وام يكن 
الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عايه السلام صعقا اذ لم يكن له استعداد يقبل به التجلى 
اللائق بمقامه وثبت نبينا صل الله تعالى عليه وسلم ولا لم يكن لاجبل درجة الحبة التى يكون بها الح مع 
عبده وبصره وجيع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدكءواعم أن حديث المق سبحانه لاخاق لازال أبدا 
غير أن من اناس من م أنه حديث كعمر ان الخطاب رذىالله تعالى عنه وهن وره من الاولياء ومنهم 
من لا يعرف ذلك وشول: ظهرلى كنذا وكذا ولاعءرف أن ذلك دن حد اث احق سحا له معة وکان شا 
يقول : تانعمر من آمل الماع المطاق الذى يحدثهم الله تعالى فى كل شی“ ولكنله ألقاب وهو انه ان أجابوه 
به تعالى فبو حديثكوأن أجابوه بهم فهى محادثة وار ہوا حد شه بحا نه فلاس عد رث فى حقهم‌وا ماهو 
خطاب أو کلام» وقد ورد ف المتبجدين انهم ادل المسامرة فق ع لمت أن الوحى ماياقيه أللّه تعالى ف قلوب 
خواص عياده على جبة الحديث فيحصل لهم هزذلك علم بامر م فان لم يكن كذلك فایس بوحى ولاخطاب 
فان دض الناس يجدون ف ولو er!‏ عليا بأمرما دل اللوم الضرورية عند ااناس فهو عل صحيح لکن ليس 
صادرا عن خطاب وكلامنا اما هو ف الخطاب الافى المسمىوحي.ا فان الله تع الى جعل هذا انف من الو حی 
كلاما يستفيد به العلى من جاءل » 
واعلم أنه لاينزل علىقلوب الاولياء من وحى الالام إلادقائق غثدة من الار واج الملكية لانفس Sl‏ 
لان املك لا بزل ہو جی عل غير نى أصلا ولاياص بأمر إلى قطعا لان اشر بعة قد استقرت فلم بق إلاوحى 
المشرات وهو الوحى الاعم ويكون دن الحق إلى الفيد دن غير واسطة و يكون أيضا بواسطة والندوة ھن 
شأنها الواسطة فلايد من واسطة املك فہا لكن الاك لايكون حال اهاه ظاهر اخلاف الانبياء علبممالسلام 
فانهم يرون الملك حال الكلام والولى لا يشود الملك إلا فى غير حال الالقاء فان مع لامه لم بره وإن رآ 
وهذا ينكرعليهمالاحكام لأنهم ضاهواالأئياء منحيثكونهه يعملون اير ونهمن تەر يفات الحقلهم كأندشريعة 
مستقلة فى الظاهر وليس ذلك بشر عة إما هو بيان ها فاانقطع إمما هو وحى التشريع لا غير أما التعريف 
اياه لتجتنبه و أن إهامها تقواها لتعمل.را, وأ كل الالحام أنيلهم اتباع الشرع والنظرفى الكتب الالهية ويقف 
عزد حدودها وأوامرها حتي پزول صدي طبيعته وتنتقش فيها صور العالمء وأما قوله تعالي : (أو من وراء 
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حجاب) فهو خطاب الى يلقيه على السمم لا على القلب فيدر له من ألقى اليه فيفهم منه مأ قصده من يسمعه 
ذلك وقد يحصل له ذلك فى صورة التجلى فتخاطه تلك الصورة وهى عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب 
عل مايدل عليه ويملم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب وكلمنأدرك صو رة التجلى الالهى 
عل أن ذلك هو الله تعالى فا يزيد صاحب هذا الخال على غيره الا بمعرفته أن الخاطب لمن وراء الحجابم 

وأما قوله تعالى : (أو يرسل رسولا) فهو ماينرل به الملك أوءايجىء به الرسول البشرىاليتا اذاتقلا كلام 
الله تعالى خاضة كالتالين فان تقلا علما وجداه فى أنفسبما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام الحئ.ومن الأاولياء 
من ل التر جة عن لته انه فى حال الالقاء والوحى الخاص بكل انسان فيكون المترجم مو جدا لصور 
الحروف اللفظية أو المرقوءة ويكون روح تلك الصور كلام الله عز وجل لاغير, وقد بةول الولى : حدثىقلي 
عن رف يعنى به من الو جه الخاص فاعل ذلك وتأمل ماقررته لك فانه نفيسر والله تعالىيتولىهداك , وله قدس 
سر هكلام كثير فى هذا المقام تر كناه خوف الاطالةىولعل فماذ كرناه كفاية لذوىالافهام (وك ذلك أوحينا 
اليك روحا من أمرنا) وهو مابه الحياة الطيبة الآبدية م ماكنت تدرى ١١‏ الكتاب ولاالاعان» قب لالايحاء » 
قيل : أشير ذا الايحاء الى الاعاء فىهذه اانشأة وکان له صلی الله تعالی عليهو لم فى كل حال من أحواله 
فيها نوع من الوحى والدراية المنفية اذكان عليه الصلاة والسلام فى كينو تنه قبل اخراجه منها بتجلى كينولته 
عز وجل والا فهو صل اله تعالى عليه وسلم نی ولا آدم ولا ماء ولا طين ولا بعل نىبدون ايحاء ( وانك 
لتهدى الل صراط مستق) وهو التوحيد السلم من زوايا الأغيار و يشيرالى ذلكقوله تعالى :(ألاالىالله قصير 
الآمور) نمت السورةبتوفيقالله عزو جل والضلاةواللام عل أول نورأشرق من شه سالازل وما وال#دشةتعالى م 
3 سورة الزخرف ٣‏ ) 
مكية ا روى عن ابن عباس وحكى ابن عطية اجماع أهل العم على ذلكولم ينقل استثناء , وقال مقاتل: 
اللا قوله تعالى . (واسأل دن أرسانا من قبلك من رسلنا) فانها نزلت ایت المقدس كذا ف مجمعالبيان 6 وف 
الاتقان نزلت بالسماء ۾ وقيل , بالمدينة, و عدد آنهاتمان وثمانون فى الشامىء تسع وثمانون فيغيره, وو جهمناسبة 
مفتتحها متم ماقيلبا ظاهر م | 
لإ بسبم الله الرحمن الرحم حم الکلام فيه على نحو ماهر فى مفتتح يس ( وَالْكتّب € أى القرآن 
والمراد به جمیعه»و جو ز أرادة جنسه الضادق ببعضه وکاه » وقيل : جوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة 
٠‏ أو المكتوب فى اللوح أو المعنى المصدرى وهو الكتابة والخط ,وأق-م سبحانه بها لمافيرا من عظيم المنافع 
ولايخنى ماف ذلك والآولى على تقديراسمية (حم) كونه اسا للقرآن وان يراد ذلك أيضا بالكتاب وهو مقسم 
به اما ابتدا, أوعطفا على (حم) على تقدير کو نه مجرودا باضمادباء الق علىأن مدارالءطف المغايرة فالعنوان 
لکن ازم على هذا حذف حرف الجر وابقاء عله فى ه أشارت ليب بالا كف الاصابع ٠‏ وملعم 
أن يقسم بشيثين حرف واحد لايلتفت اليه ومناط تسكربرالقسم البالنة فنأ كيد الحلة القسمية لإالمبين م ) 
أى المبين لمن أنزل عايهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازمأو المبينلطريق المدى. 
من طريق الضلالة الموضح لآصول مايحتاج اليه فى أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدى م 


14" تفسير روح المعانى 


سا موسا o‏ 


( إا جدلده قرءانا عرَياً)جواب للقسم.والجءل نى التصيير المعدىلمفعو لينلابمعى الاق المعدى لواحد 
لا لانه یناف تعظيم القرآن بل لاه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لآن الكلاملم يسبق لتأحكيدكونه عخلوقا 
وماكان إنکارم متوجها عليه بل هو مسوق الإثيات كونه قر ناعر نيا مفصلا وارداعلىأسا لبهم لابعسر 
عليهم فهم مافيه ودرك كونه معجزا ها يؤذن به قوله تغالى: ( لعل تنقلونَ م ) أى لكى تفهموه . 
وتحيطوا ما فيه من النظرالرائق والمعنى الفائق وتقهوا على مايتضمئنه من الشو اهد الناطقة خروجه عنطوق 
البشر وتء رفوا حق اانعمة فى ذلك وآنقطع أعذارم بالكلية والقسم بالقرآن على ذلك من الاعان الحسنة 
البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لاشىء أعلى منه فيقسم به ولا آم رن وصفه 
فيقسم عليه کا قال أبو تام : ش 

وثناياك إااغريض ولالقوم وبرق وميض ١‏ : 

بناء على أن جوابالقسم قوله : إنها اغريض , واستدل بالآية على أن القرآن «خلوق وأظالوا اكلام 
فى ذلك » وأجيب بأنه ان دل على الخلوقية فلا يدل علىأ كثر من ٠خلوقية‏ الكلام اللفظى ولا نزاع فيها » 
ْ وات تل ان الحنابلة ينازعرن ذلك وهم عن الاسيّد لال أجوبة مذكورةفى كتبهم» وأخرجابنمردويه. 
عن طاوس قال: جاء ر جل الى ابنعباسمن حضرموت فقال له: ياابنعيا سأخبرى عن القرآن أكلام من كلام 
اله تعالى آم خلق من خاق الله سبحانه قال: بلؤلام من كلام الله تءالىأوما سمعت الله سبحانه يقول :(وإ نأحد 
من المثر كين استجارك اجره حتى يسع كلام اله) فقالله: ار جل أفرأيت قوله تعالى“(إنا جعلناه قرآ ناعربيا 
قال: كتبه الله تعالىفى اللوح الحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: (.لهو قرأان مجيد فى لوح محفوظ) 
فتأمل فيه لإ ونه فى ام اكاب ) أى فى الاوح امحفوظ على ما ذهب اليه جم فانه آم الكتب السماوية أى 
أصلبا لآنها كلها منقولة منه, وقيل: (أمالكتاب) العم الازلى, وقيل: الآباتامحكات والضمير_لحم_أوللكتاب. 
بمعنى السورة أى أنها واقعة فى الآيات الات التى هی الام وهو کا ترى « 

وقرأ الاخوان (إم) بكسراطمزة لإتباع الم أو (الكتاب ) فلا تكسرفى عدم الوصل 0 دب 4 أىعندنا 

و رفيع الان بين الكتب لايجازه واشتاله على عظيم الاسرار کم (٤‏ ذو حكمة بالغة أو عم 
لانسخه غيره 3 حام علىغيره هن الكةب وهما خبران لإن .وف (أمالكتاب) قبل متعلقبعلى واللام لمافارقت 
علها وتغيرت عن أصلما بطلت صدارتها فجاز تقدم ها فى <.زها عليها أو حال منه انه صفة نسكرة تقدمتها 
أو منضميره المستةر و(لد ينا) بدل من (أمالكتاب) وهما وان کانا متغاير ين بالنظرالىالمعنى متوافقان بالنظر 
الى الحاصل أو حال منه أو منال-كتاب فان المضاف فى حم الجزءلصحة سقوطه , ولعل الختار كونالظرفين 
فى موضع الخبرلمتدا ذو فر اجخلة مستأنفةلبيان عل الحم كأنهقيل بعد بیان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا فى أمالكتاب ولديناء ولم يحوزوا كونهما فى موضع الخبر لإن لدخول اللام فى غيرهما ۾ 
- وأياماكان فالا مؤ كدة إماعطف على الا لقم عليواداخلة ف حكها وإما مستأنفة مقررة لعلو شأنالفرآن 


تفسير فو لهتعالل (أفنضر ب عن کال ا صفدا) الخ ۵ 5 
الذى آنا الاقسام 4 على ٥ناج‏ الاعتراض ف قولهتءالى ;» وإنه لقم لو تعلدون عظيم « وبعد م بين سحا نه 
علو شان القرآن العظيم وحقق جل وعلا أن انواله على لم ليعقلوه ويؤمنوا 4 ويعملوا مو جيه عب 
سبحانه ذلك بانکار أن يكو نالامى خلافه فقال جل شأنه: ( أقتضرب نگ( الذكر أى آفننحیه ر نبعدہء:۔ک 
على سيل الاستءارة العثيلية من قوم : ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته عالغرائب 
الابل وذودها عن الحخوض اذا دخات مع غيرها عند الورد 2 استعملما كان ف تلك القصة هپناء وفيهاشعار 
باقتضاء الحكة وجه الذ كر اليهم وهلازمته هم كانه يتهافت عليهم»ولو جع ل استعارة ف الافردجه ل التنحية 
ضرا جاز ومن ذلك قول طرفة 

أضرب عنك الهموم طارقها ضربكبالسيف قونس‌الفرس 
وبروى ذلك عن الضحاك» وأنى صالح والكلام على تقدير ضاف أىانوال الذ كر وفيه أقامة الظاهرهقام 
المضمر تفخ ¢ وقيل: بل هوذكر العباد ا فيه صلااحهم فهو كعنى المصدر حقيقة وعن اعباس . ويجاهد 
مايقتضيه, والهمز ة للا نكارو الفا للعطف على >ذ وف يقتضيه على أ حدالرأ بينم ثل هذاالتر کیب أى ان ملک فننحی 
الذكرعتكم » وقال ابن الحاجب : الفاء ليرا نأنماقبلهاوهوجء ل القرا"ن عر بيا سببمابءدهارهوانكاران يضرب 
سبحدانه اذ كر rs‏ رز صفح 14 أى اعراضا , وهو مصدر اضرب من غير لفظه فان تنحية الذ كر اءراض 
فنصبه على أنه مفعول مطلق على مج قددت جلوسا كأنه قيل:أفتصفح عند قدا اوهو خصو غل أنه 
مفءول له أو حال هؤول بصافحين معنى معر ن واف الصفح أنتولى الشيع صفحة عنقك .وقيل: إنهبمعنى 
الجاب فصب على الظرفية أى افتتحيه عدم جانباي ورؤيده قراءة حسان بن عبد ألر ہن الضيعى* والسميط 
أبن عبر . وشبيل بنعذرة (صفحا) بض الصاد وحيائكد تدان يكو ن تخفيف صفح كرسل جمع صفوح يععنى 
ص افحین» وابوحيان اختار أن يكونمفردا بمعنى المفتوسكالسد والسد ل 
وحكق عن أبن عطية أن انتصاب صدا على أنه مصدر مو كد لضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
حذوفاء ولاخ أنه لا يظبرذلك, وأياماكانفالمرادا:.كار أن يكون الام خلاف ماذكر من انزال كتابعلى 
هرد 0ص oA‏ - 
لغتهم ليفهموه لإآن كنت قومامسرفین {o‏ أى لآ ن كنت منهمکین ف الاسرافمصر ون عليه على معی أن ا لح كة 
تقتضى ذ کرک وانزال الةرآن عابم فلا نترك ذلك للاجل 3 سر فون لاتلتفتون اليه بل نفعل التفتم أم لاه 
وقل: هو علىهمنى أن حالم وان اقتضیتخلیتک و شاک حتى نمو تواعلىالكفروالضلالة وتبةوافىالعذاب 
الخالد الكتنا لسعة رحتنا لانفعل ذلك بل نهديك الىالحق بارسال الرسولالامين وانزال الكتابالمبين م 
وقرأ نافع.والاخوان(إنكتتم) بكسر الءزة على أن الجملةشر طية, وإنو إنكانت تستعمل للمشكوك وإسرانهم 
أمر قق لکن جىء مها هنا بناء على جعل الخاطب كأنه «تردد فىثبوت الشرط شاك فيه قصدا إلى نسبته إلى 
إلى هذا لان الشرطالاسراف ى المستة.لىوهو ليس عمتحةق » ورد بأن إن الداخلة على كان لاتقلب» للاسةةال 
(م- ٩‏ - ج - ۵ - تفسير روح العاف ) 1 


5 تفسير روح المعاق 
عند الا كثرع ولذا قيل : (ان) هنا معنى إذ als‏ على بن زيد قرأ كاه يدل على التعليل فتوافق قراءة 
المتتح مغنى » ولوسلم فالظاهر من حال امسر ف المصر علاسرافه بقاؤه على ماهو عليه فيكونحقةافى المستقبل 
أيضا على القول بأنما تقاب كان كغيرها من الافمال وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبلعليه » وجوز 
أن يكون الشرطفموقع الحالأىمفروضا اسرافک علىأنه من الكلام النصف فلاحتاج إلىتقديرجواب » 

وتعقب بأنه إنها وتأنىعل الول بأنإنالوصلية ترد فى كلامهم بدون الواو والمعروف ف العربية خلافه م 

وقرله عزو جل :ل وک أرسلنا من‌نیف‌الاولین وما ا ۴ آلا انوا به ستهر ود( تقرير اله 
بیان أن اسراف الامم السالفة لم :عه قعالى من ارسال الانبياء الهم وقساية لر مول الله ا عن استوزاء 
قومه به عليه الصلاة والسلام؛ فقد قيل : البلية إذا مت طابت » و( ك ) مفعول ( أرسلنا ) و( فى الاولين) 
متعلق به أوصفة (ني) ومارأتيهم الجللاستمرار وضميرهللاولين ؛وقولهتعالى: لإ اهنا شد منهم بف 
نوع آخر منالتسلية له مر , وضمير «منهم» يرجع إلا مسر فين الخاطبين لا إلى مايرجع اليه ضمير «ءايأتيهم» 
قول تعال : ( وەضی مل لوين ۸ ) أى سلف ف القرآن غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسيرمسير 
الملل » ونصب « بطشا » علىالمييز وجوز كونه عل الحالمن فاعل « أهلكذا » أى باطششين؛والآولاحسن, 
ووصف أو دك بالاشدية لإثبات حكهم لهؤلاء بطريق الاولوية ؛ وقوله تعالى : 
( الت سالتهم من لى السدوات والارض لقرلن لين الْمزيز اَم .ه) عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعنى قوله تعالى : ه وخ أرسلنا » اعتراض لافادة التقرير والتسلية ا معت » والمراد ولآّن سألتهم 
من خلق العالم ليسندن خلقه الى من هو متصف بذه الصفات فى نفس الامر لاأنهم يقولون هذه الالفاظ 
ويصفونه تعالى بما ذكر من الصفات ذكره الزمخشرى فوانسب اليه ؛ وهذا حسن ولهنظير عرفاوهوأن واحداً 
اوأخبرك أن الديخ قال كذا وعنى بالشيخ شمسالائمة ثملقيت شمس الائمة فقات : إن فلاناأخبرنى|أنشمس 
الائمة قال : كذا مع أن فلانا لم بحر علىلسانه الاالشيخولكنك تذكر ألقابه وأوصافه ف كذا ههناااكفار 
ية ولون : خلقون الله لاينكرون ثمأن اللهعر وجلذكر صفاته أى أنالله تعالىالذى حيلون عليه خلقالسموات 
والارض من صفته سبحانه كيت وكيت » وقال ابن المنير : إن ( العزيز العلم ) من حلام المسؤلين وما بعد 
من امه سيحانه . وفى الكشف لافرق بين ذل كالوجه وهذا فى الحاصل فانه حكاية كلام عنهم متصل به کلامه 
تعالعلى أنه من تتمته وان لم يكنقد تفوهوابه » وهذا ا يقول مخاطبك: أ كرمنى زيد فتقول:الذى أ كرمك 
وحياك أو بجماعة آخرين حاضرين الذى أ كرمكم وحیاک فانك تصل لامك بكلاءه على أنه من تنمته ولكن 
لاتجعله منمقوله , والاظبر منحيث اللفظ ماذكره ابنالمنير و حينئذ يقع الالتفات فى (فأنشر نا)بعد موقعه» 
ونظير ذلك قوله تعالی <كاية عن موسى عليه ااسلام: ( لايضل ربى ولاينسى) الى قوله تعالى: وفاخرجنا به 
أز واجا من نبات شتى » وف اعادة الفعل فى الجر اباعتناء بش.أنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنى على مازعم 
أبو حيان لامن حيث الافظ قال : لآن من مدأ فلوطا بق فى اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون الفعل ,أن يقال: 


5 سے ے ار ووم موص 5 
ازز العام خافهن 0 الذى جعل دم الارض مدا ( مكانا مهدا عن موطأ وما لهس طها ةستقرون‌فيما 


تفسير قوله تعالى : (وجعل لک فيها مبلا ) الخ 1۷ 
ولاينافذلككريت,المكانالعظمء وعنعاص أنه قرأ (مهدا) بدو نألف( و جع لاک فيراء لطر قاتا کو نما 
A‏ : للل م دون 0 أولقى تجتدو ١‏ بسلو كا إلى مقاصدكم أو بالتفكر فيم إلىالتوحيد الذى هو 
المقصد الاصلى لإ اى ر لعن الاما مدن 14 أى بمقدار تقتضيه a‏ ؛ المبنية على الحكم والمصالح 
ولايعلم «قدار ما ينزل من ذلك ف كل سنة على التحقيق الا الله عر وجل» والآلة التى صنعها الفلا فة هذه 
الاعصار المسماةبالاودوءيتر يزعمون أنه يعرف ما مقدار 00 فى كل بلد من البلاد فىجيمالسنة لاتفيد 


قا البقعة a‏ و ذضلا عن غيروا 6 لاق إو اا نمف . وق الہ محر هدر أى بقضاء 0 


2 


عا oS‏ لد وگ ر(ه 0 شارة إلى e‏ و الكلاما ا 5 كك م 71 5 
والالتفات فى (أنشرنا) [لىنو ن العظمة لاظبار وال العناية بامر الاحياء والاشعارب.ظم خطر ولا كَذَك) أى 
مثل ذلك الانشار الذى هوق الح aa.‏ ا راجا مات ھر نالارضوهو صفة مصدر حذوف أى أ ارا كذلك 
3 جون ١‏ ۱( آی تہ “ونم نقبوركم أحيا 1" 4 وفالتعبيرء عناخرأ 8 ال بات بالانشار الذىهو احا ال موق 
وعن إحبام م بالاخراج تفخيم شأ أن الانيات وموين لاەر الرحث وف ذلك م نالرد على 8 نكر به مأ فيه » 
راا . وعبد الله بن جير . وعسى. ٠‏ واإهكف عاص . والاخوان (خرجون) مينيا للفاعل ه 
(وَالْنَىحَانَالْأَروَاجَ 3 4 أىأ صناف المخلوقات فالزوج هنا معنى الصنف لاععناه امشبور 6 وعن ان 
١‏ عباس الأزواج الضروب والانواع كالحلو . والخامض 5 والابيض 3 والاسود 0 الذكر 7 والانثىىوقءل :كل 
ماسوی‌الته سبحانه زوج لأنهلايخلومنالمقا بل كفوق وتحت و بين وڈ مال وماض وما تّة. ل إلىغير ذلك والفرد 
المنزه عن المقأبل هو الله عز وجل » وتاقب بأن دعوى اطراده فى الموجودات رأسرها لاتخلو عن النظر م 
ولعل من قال : كلماسوى الله سحا نه زوج ل يبن الآمر على ۰ ذكر وما بنأه على أن الواجب جل كاله 
واحد من ج#يع الجوات لا تر كيسفيه سمحأنه ډو جه من الوجوه لاعقلاو لاخار جاو لا كذلكشيئء نال كنات 
م شما م ن دشهورةه ال ولأمر ‏ س مه لبر مه 
مادية كانت أرهجردة 3 وجعل کر من الفللك والانعام ما ت رکون ۲ 4 أىمات ركبو له 6 فاموصولة والعائد 
محذوف» والر كوب بالنظر إل الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو فى 5 قال تعالى : ( وإذا ركيوافىالفلك ) 
مخلافه لابالنظر اليه فانه يتعدى بنفسه § قال سبحانه : (اتر كبوها) إلا أنه غلب المتعدى بغير واسطة لقوته 
على المنعدى بواسطة فالتجوز الذى يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعاق أو غلبا اخلوق لا ركوب علىالمصنوع 
له لكونه مص:وعالالق القديرأو الغالب على النادر 5 دح رز ف (ما) وضويره الذى تعد ىالر كوب اله اسه 


دون النسية إلى المغعول ولتغليب مار كب من الحيوان عل الفلك (اتستورا ع ظبوره )حيث عبر عنالة رار 
0 بالاستواء على اأظاهور 000 لدوابو الضمير 5-5 1 0 ركو رعا لل اء 0 هور 


۸ تفسير روح المعاى 
کا بي 
أن يشَول به هنا ۾ وقال ابن عطية : هو لام اللامر» وفيه بعد من حہٿث أستعاله 7 المخاطب بتأء الخطاب 1 
وقد اختاف فى أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لاتتكاد تحفظ إلا فىقراءة شاذة نحو (فبذلكفاتفر-وا) أوشعر 
غو قوله :2 لتقم أنت يأبن خير فراش زع وماذ کره الحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : لتاأخذوا 
مصافم تمل أنه من المروى بالمعنى , وقال الزجاج : [نها لغة جيدة, وأبو حيان على الأول وحكاه 
عن جمبور النحويين ه 
0 نه ارو سس درم سمس هومس 6a‏ ده 5 

3 7 تذ كروا نعمة ربک إذا عر عليه 4 أى تذ كروها بقلويم معتر فين م مستعظمين 4 م تمدوا 
عليها بألسنتلكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ماقال اازعشرى» وحاصله ان الذ کر طمن 
شعور القلب والارور على اللسان فنزل على أ لأحواله وهو أنيكونذ كرا باللسان ممع شعور هن القلب, 
فىهذاالمقام لا أزه و چيه وإن وان ذلك التقرير سديدا أيضا ¢ ومنه يظبر إثاره على م تحمدوا إذااستويتم» 
ومن جوز استعال المثمترك فى معنييه جوز هنا أن يراد بالذ کر الذ کر القای والذ كراللسانى وهو کا ترى ه 

ولا كانتتاك النعمة متضمنة لا مرب قال سيحأنه : (وتقولوامبحَانَالذى a‏ هدا( أىوتةولوا 
سبحان الذى ذاه وجعله مئقادا نا متعجين ٣ر‏ ذلك» ولس الاشارة للتحقير بل صو ير الخال وذيها 
مزيدتقرير لمعنى التعجب , والكلام وإن كان إخبارا على ماسمعت أولا يشعر بالطلب ٠‏ 

أخرج عبد بن ميك . وان جرير. وان المنذر عر أنى مجاز قال : رأى الحسين بن على رضى الله 
تعالى عنهما وکرم وجهبارجلار کې دابة فقال: سب<أنالذى سخر لنا هذافقال: أو ,ذلك أمرت؟فقال: كيف 
أقول ۽ قال :المد لله الذى هدانا للاسلام الد لله الذنى من علينا عحمد صلىالله تعالى عليه ول امد للهالذى 
جعلنى فىخيرأمة أخرجت للناس م تقول : (سبحان الذى خر لنا هذا -إلى-مقرنين) وهذا يوى إلىأن ليس 
المراد من النعمة لعمة التسخير » وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الاسلام 5 

وأخرج أجد . وأبو داود , والترمذى وصححه . والنسائى . وجماعة عن على کرم الله تعالى وجهه أنه ایی 
بدابة فليا وضع رجله ف الركاب قال : يسم لله فلم استوى على ظهرهاقال : المديته ثلا ثاوالله أ كبرثلاثاسبحان 
الذى سخر لنا هذا إلى :قلبون سبحانك لاإله إلا أنت قد ظليت نفسى فاغفر لى ذنوى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا ع م ضدك فقول له : مم ضحدكت وأ أمير الاؤمنين ؟ قال: رأيت رسول ألله ما فعل 6 فعات م 
ضحك فقلت , يأرسول اللهمم ضحكت؟ فقال . يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لى ويقول : علم 
عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى » وفى حديث أخرجه مسال . والترمذى . وأبوداود . والدارىعن ابن ۶ر 
أن رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسم ون إذا استوی على بعيره خارجا إلى سف ر حمد الله تعالى وسبح و كبر 
لاا 3 قال : سان الذى شخر لنا هذا إلى لمن لبون ¢ وفىحديث أخر جه أحمد 8 وغير هعن رسو لاله ا 
قال : م مر در إلا ف ذرونه شيطان فاذ کروا ام أله تعالى إذا ر کيتموه ارک 6 وظاهر النظم 
الجليل أن تذ كر النعمة والقول المد كور لا خصان ركوب الانعام بل يعمانها والفلك » وذ كر بعضهم 
أنه يقال : إذا ركت السفينة ( بسم الله مجراها ومرماها ‏ إل - دحيم ) وال : عل النزول منها « الوم 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وما كنا له مقر نين) الخ ۹۹ 


انزلا منزلا مرارة وأنت خير المنرلين لإ وما كاله مقْرينَ 95 € أى مطيقين » وأنشد قطرب لعمرو 
أبن معدى كرب : لقد عل القبائل ماعةول لا فى النائيات بمقرنينا 
وهومن أقرن الثىء إذا أطاقهي قال ابن هرمة , 
واقرنت ما حلتنى ولقلا يطاقاحتمالالصديادعد والهجر 
وحقيقة أقرذه وجده قريذته ومايقرن به لآن الصعب لايكون قرينة للضءيف ألاترى إلى قو طم فى الضعيف 
لاتقرن به الصعية , والقرن الخبل الذى يقرن به » قال الشاعر : 
وابن اللبون إذا ما لز فى قرن لميستطم صولة الرزل القناعيس 
وحاص [المعنىأنه ليس لنامن الةو ه مايضيط به الدابة والفللك راما الله تعالىهو الذىسخر ذلك وضيطهانا ۾ 
أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن سلمان بن يسار أن قوماكانوافى سفر فكانوا إذا ركيوا قالوا : 
سبحان الذى س.خر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجلله ناقة رزامفقال : أما أنافلوذه مةرنفقمصت 
به فصرعته فاندقت عنقه ؛ وقری* (مدَرَنين) بتشد يد الراء مع فتحما و كسرها وها معنى الاقف م 
لإ لتا ربا لنقلبون ۴ )١‏ أى داجعونء وفبه إيذان بأن -ق الرا كبأن يتأمل فما بلابسهمن السير 
ويتذ كر منه المسافرة العظمى التى هى الانقلاب الى التهتعالى فيبى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة 
ولابأتى عا ينافيباع ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لآمرهشر وعووفيه اشارة الى أن ال ركوب عخطرة فلا 
ينبغى أن يغفل فيه عن تذ كر الآخرة م 
(وجعلوا له من عبآدمجزم! ) متصل بقوله تعالى: وولئن سالتهم» المآخره فهو حال من فاءل وليقوان» 
بتقدير قد أو بدونه.والمرادبيان أنهم»ناقضون مكا برو نحيث اعترفوا بأنه عزوجلخالق السموات والارض 
ثم وصفوه سبحانه بصفات الخلوقین ومايذاقض كونه تعالى خالقا هما فجلوا لمسبحانه جز أوقالوا: اللاك 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير» وعبر عن الولد بالجزء لآنه بضعة من هو ولد له جا قبل: أولادنا 
أ کیاد ناي وفيه دلالة على ەز بد أممتحالته على احق الوا<د الذى لايضاف اليه اتقسام حقيةَة ولافرضا ولا 
شار جاولاذهناجل‌شأنه وعلا, ولا كيد م المناقضة لم وكتفبقو له تمالى: «ج زا » وقيل «منعباده» لا نه يلزءهم 
علىموجب اعترافهم أن يكوزما فيهما لوقه تعالى وعبده سبحانه اذ هو حادث بءدهماحتاج اليهما ضرورةه 
وقيل: الجزه اسم للاناث يقال: أجزأت المرأة اذ ولدت أنىء وأنشد قولالشاعر : 
ان أججزأتحرة يومافلا يحب قد تجزى الحرة المذكار احيانا 
وقوله: زوجتها مزينات الأأوس جزئة للعو سج اللدن ف انياها زجل 
وجعل ذلك الزخشرى من بدع التفاسير وذ كر ان ادعاء ان الجزء فى لغة العرب اسم للاناث كذب ڪلم 
ووضع مستحدث منخولوأن البيتين مصنوعان » وقالالزجاج: فىالبيت الاول لا ادرى قدم أم مصنوع » 
ووجه بعضهم ذلك بأنحواء خلقت منجزء آدم عليه السلام فاستعير لكل الاناث ه 
وقرأ أبو بكر عن عاصم «جزأ» بضتين مللكلام وإن سيق الفرض المذ كور يفهم منه كفرمم لجسم 
الخالتي تعالي والاستخبفاف به جلي وعلا حيث جعلوا له سبحانهأخس النوعين بلاثبات ذلك يستدعي الامكان 


ب ش تفسير روح الممانى 
المؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون الها ولا بارئاو لا خالةاتعالى عما يةولون وسبحانه عمايصفون,ء ليسالكلام ٠‏ 
مساقا لتعديد الكفران 5 قيل. وقوله تعالى : لإ إنالانسان لكفور مین ه €١‏ لايةتضيه فان المرادالمبالثة 
فى كفران‌النعمة وهىفى|:_كار الصانع أشد منالمالغة فى كةرم به ا أشير اله و«ميين» من أباناللازمأى 
ظاهرالكفران » وجوز أن يكون منالمتعدىأى مظهر كفرانه ام اتد ءا 68 نات ) (أم) مقطعة وما 
فيهامنمعنى بلللانتقال والهمزة للانكار والتعجيب من شأنهم ع وقوله تعالى: ( واصفيم بالبين 9 ) إما 
عطف على واتخذ» داخل فىحكم الانكار والتعجيب أوحال من فاعله باضمار قد أو بدونه, والالتفات الى 
خطابهم لتشديد الانكار أى بل اتخذ سبحانه من خاقه أخس الصنفين واختار لكر أفضارء! على معنى هبوا 
أن اضافة اتخاذ الولد اليه سبحانه جائزة فرضا أما تفطتتم لما ارتكبتم من الششطط فى القسمة وقبح ما ادعب 
من أنهسبحانه آ رک على نفسه خير الجزئين وأعلاهماوترك له جل شأبهشرهما وأدناهما فا اتم الافى غاية الجهل 
والمافة » وتلعكير بنات وتعر يف البنين لقرينة ما اعتبر فيهماءر._ الخحقارة والفخامة » وقوله تعالى : 


ل اتر مس بربرم م لاص اس هه ١‏ سرد ت 


ف( وإذا بشر احدم عار حنمل ان وجي هذا فد كظيم ۷( قدل: حال وارتضاهالعلاءة 
الثاتىعلىمعنى آم نسبوااليه تعالى | ذكروا من -الهم أن أحدم إذا بشربه اغتم, وقيل: استئناف مقرر لماقبله» 
وجوز عطفه علي ٠‏ قله وليس بذاك , والالتفات للايذان باقتضاء ذ كر قبا نحهم أن عرض عنهم وی 
لغيرم تعجيباء واجملة الاسمية فى موضع الحال أى اذا أخبر أحدم جنس ٠١‏ جعله مثلا للرحمنجل شأنهوهو 
جاس الاناث لان الولد لابد أن جا نس الولد و مائلهصار وجهه أسودف الغاية لسوء ما بشر بهعنده والحال 
هوملوء منالكرب والكا بة, وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أت فبجر البيت الذى فيه المرأة فقالت. 
ما لأنى حزة لايأتينا يظل فى البيت الذى باينا 
غضبان أن لاثمد البذنا ولیس تتام نأممناماشينا 
م واعا تأخذ ما أعطيناه 
وقری «عسود» بالرفع و ومسو اد» بصيغة المبالغة من اسوادكاحمارهعالرفعأيضاعلى أن فى «ظل» ضمي رالمبشر 
ووجهه مسود أومسواد جملة واقعه موقعالخبرء والمعنىصار المبشرمسود الوجه وقيل:الضمير المستترفى «ظل» 
ضمير الشأن واجملة خبرها ء وقيل : الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم » وقولهتعالى : 

1 من باشو ١‏ فى الحلية) تكرير للانكار و«من» منصوبة انحل بمضمر مطعوف على «جعلواع وهناك 
مفعول محذوف أيضا أى أوجعلوا له تعالى من شأنه أن بترنى فى الزينةوهناابنات 6 قال ابنعباس : ومجاهد 
وقتادة . والسدى : ولدا فاله.زة لانكار الو اقم واستقياحه م 

وجوزاتتصاب «من» عضورمءطوف على «امخذ» فالحمزة حينئذلانكار الوقوع واستبعاده. واقحامها يت 
المعطو فين لتذكير مافى أم المنقطءة من الانكار, والعطف للتخاير العنواتى أى أو اذ سبحانه منهذه الصفة 
الذميمة ولدا لإ عو ) مع ماذكر من القصور لإ فى الخصَام) أى الجدال الذى لا يكاد علو عنه انسانى 


Der 
غير قادر عل تقر بر دعو آه واقامته حجته ليقصان عفله وضعف رأ بهي والجارهتعلق‎ (Ai العادة 2 غير‎ 


مبحث فى فسيرةو له تعالی :(و جەلو الملا کال نینم عبادالرحمن‌اناثا) الخ ١‏ 
بمبين» وإضافة(غير)لا تمدع عمل مايعدها فيه لانه يمعنى الافى فلاحاجة لجعلهمتعلقا بمقدر » وجوز كونمنميتدأ 
>ذوف الخبر أى أومن حاله كيت و کیت ولده عزو جلء وجعل بعضهم خبره جعلوه ولدا لتمسبحانه وتعالى 
أواتخذة جل وعلا ولدا » وعن ابن زيد أن المراد من ينأ فى الحلية الاصنامقال: وكانوا يتخذون كثيرامنها 
من الذهب والفضة ويجعاونا لل على کشر منها ۾ و تعب انه بعد هذا القولةوله تعالى : ) وهو ف الخصام 
غير مبين ) إلا إناريد بن الابانة نی الخصام أى لايكون منباخصام فابانة كقوله عل لاحب لادی منار هم 

وعندىأنهذا القول بعيد فى نفسه وأن اكلام أعنى قوله سبحانه: (أماتخذ) إلىهةا وارد لمزيد الانكارفى 
أنهم قرم منعادتهم المناقضة ورمى القول من غير علم» وفى الجىء بأم المنقطعة ومافى ضمنها من الاضراب 
دلول على أن معتمد الكلام اثبات جهلهوم 5 مناقضتهم لااثيات كفر م لكنه يفهم منه 6 “معت و تسمع إن 
شاء الله تعالى , وقرأ الجحدرىفى رواية (ينشدأ) مبنياللمفعولخففا ء وقرأ الس نف رواية أيضا (يناشأ) على 
وذن يشماعلمينياللمفعو ل»والمناشاة عى الا نشماءكالمغالاة بمعنى ا لاغلاء , وقرأا جو د( يشأ) مبنيالافاعلء والاية 
ظاهرة فى أن النشوء فى الزوئة والنعومة من المعاوب والمذام وا من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن 
يحتنب ذلك ويأنفمته ويريا بنفسه عنه وعيشؤقالعمر رض الله تعال‌عنه اخشوشنوا فى اللراسواخشوش.وا 
فالطعام وتمعددوا وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى, وقوله تعالى : 
( وجعلو ١‏ املك الذينم عباداار حن نأا أىسموا وقالوا :إنهمأناث ,قال الزجاج: الجملمثله بمعنى القول 
ولك علی‌الشی* تقول : جعات زيداً اعلم الناسأى وصفته بذلك وحكدت به واختار أبو حيان آنا می 
صير وم فى اءتقادهم اناما اعتراض وارد لإثبات مناقضتهمأ يضاو ادعاء مالاعلم لهم به المؤيد لجعله معتمد اكلام 
على ماسبق آنفا فانهم أثوه فى هذا المعتقد من غير استناد إلى عل فارشد الى أن ماهم عليه من اثبات الولد 
مثل ماهم عليه من تأندك ere SYN‏ السلام فاا جبل كانا كفرينأولاء نعم هماق نفس الامر 
كفران, أما الأول فظاهر .وأما الثا ى فللا ستخناف برسله سبحانه أعنى الملا وجعلهمأنقص العباد رأيا 
وأخسهم صنفا وهم العباد المكرمون المبرأون من الذ كورة والانوثة فانهما من عوارض الحيوان المتذذى 
اتحتاج الى بقاء ذو عه لعدم جریان حكة الله تعالى ببقاء شخصه و ليس ذلك عطفاءلىقولهسيحانه: (وجعلوا له 
منعادهجزأ) .+اعلتمن أن اة فىموضعالحال منفاعل (ليةولن) ولاسن>سبالظاهرأن يقال. (ليقولن 
خلةون |لمزيزالعايم)وةدجعلوا USL‏ » وقرىء عبود جمع عبد وكذا (عباد) وقيل: عاد جمع عابدكصاكم 
وصيام وقاكم وقبام » وقرأ عمرينالخطاب . والحسن . وأبو رجاء . وقتادة . وأبوجعفر ٠‏ وشيبة ٠‏ والاعرج. 
والابنان. ونافع (عندالرحمن) ظرفا وهوأدلعلىرفعالمنزلة وقربالمكانة, والكلامعلىالاستعارة ف المشوور 
لاستحالةالعندية المكانة ففحقه سرحأنه » وقرأ أف عبدالر حن بالباء مفردعبادي والمعنى على ا جمع بارادة الجنسم 

وقرأ الاعمش (عباد) بالجمع والنصب حكاهاابنخالو به وقال:هى فم صحف ابن مسعود كذ إك, وخر جأبوحيان 
النصب على اضمار فعل أى الذين ثم خلقوا عباد الرحمن » وقرأ زيد بنعلى (أثما) بضمتی ن ککتب جع اناا فهو 
جمعاجمع » وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم اضافى فلايتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر » 


2 يي ع وس 6 
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شهدوا خلقوم ) أى أحضرو | خلقالله تعالی[یام فشماهدوم انائا حتى يحكدوا بأنو ثتهم فازذلك ما يعلم 


Vr‏ تفسيرروح المعاق 
س ل ا 
بالا هدقع وهذا كقوله تعالى (أمخلقنا Ul SI!‏ ومشاهدو 6 وفيهتجهي لهم وک ‘ee‏ وإتما لم عرض 
لن الدلائل النقلية انها فى مثل هذا الطاب مفرعة على القول بالدو وم الكفرة الذين لايةو لون بهاو لنق 
الدلاثل العقاية لظهور انتفائها وان المذ كور أظھ ری الک فافهم » و قرأنافع (أأشهدو |) مەز ة داخلةعلى أشهد 
وروى ذلك عن ء كر ماله تعاى وجهه. وابن عباس . ومجاهد» وف أخرئ أنه سهلبا وأدخل ينها وبين الاول 
ألفا كراهة اجتاع همرتين و نیتال جماعة » والا كتفاء بالتسهي ل أوجه: وقرأ.الزهرىوناس (أشهدوا) بغيد 
استفهام مبنيا للمفعو لر باعيا فقيل المعنى على الاستفبام نحوقوله: م قالوا تحبها قلت بهرا « وهوالظاهر ,وقيل: 
علىالاخيار » وأملة صفة )ا( ومموإنم «شهدوا خلقهم لکن أؤلوا لجراءتهم علذلك مازلةمن‌آشهد أوالمراد 
أنهم أطلقوا عليهم الاناث المعروفات هم اللات اشهدوا خلقهن لاص:فا آخر هن الاناث ؛ ولاق ماق كلا 
التأويلين من التكلف لإ َب ) فديوان أعماهم لإ شهادتهم 6 الت شهدوابها عل الاه عليبم السلام؛ 
وقدل: سأهم الرسول صلق مايدر يك,أنهماناث فقالوا: معنا ذلك من ۲ بائنا ون نشهد أنهملميكذبوا فقال 
اش تعالى: (ستكتب شرادتهم) لإ و یستاون ٩‏ ۱ ) عنها يومالقيامة. والكلام وعيد لهم بالعقابوالجازاة علوذلك 
والسين للا كيد ¢ وقيل جوز أنحمل على ظاهرها م نالاستة.ال ويكون ذلكاشارة الىت خر كتا بةالسيا ت 
له : توقات فتوقف عم ساعات فان استغفر وتاب م يكتب فلا کان ذلك من شأن اللكتابة فرنت بالسين, 
وكرنهم كفارا مصر ين على الكفر لايأباه 3 وقرأ الزهرى (سيكتب ) بالياء التدجية ميلمأ للمفدول 4 وقرأالحسن 
كاجمهور الا أنه قرأ ) ش,اداتهم ( باجمع وهى قوم : أن لله سحأ نه جرأ وان له بنات وانبا اللاي 2 وقيل: 
المراد ماأريد بالمفرد وأجمع بأعتمار التكرار 5 و أبن عاس . وزد بن على 1 وأبق جعفر . ا حوة 1 
وابن أبىعيلة والجحدرى 7 والاعرج ) سنب ( بالنون مينيأ للفاعل ( شهادتهم ) بالنتصب والافراد * 

وقرأت وُر 4 (سيكتب) ر لياء التحتية مني اللفاعل وبافراد(شهادتهم) ونصبها أىسيكة ب الله تعالی شاد تهم نأ 

وقرى“ (يساءلون) منالمفاعلة للمبالغة ( وقالو ا وشا رحن اعدم( عطف على قرله سبحانه :(وجعاوا 
SII‏ ) الخ أكنازة الى أله من جنسادعائهم أنوثة الملاكة فى أنهم قالوه من غير علم , وهرادهمبهذا القول 
على ماقاله بعض الاجلة الاسةدلال بى مشيئة الله تعالى ترك عبادة اللاك علہم السلام على امتناع النهى 
عنها أوعلى حنبا ف-كا”نهم قالوا : ان الله تعالى لم رها ترك عبادتنا الملائْ_كة ولو شاء سبحان» ذلك لتحققبل 
شاء جل شأنه العبادة لما المتحققة فتسكونمأمورا بها أو حسنةو يمتنع كونهامئهماعتها أوقبيحة » وهواستد لال 
باطل لان المشيئة لا تستاز م الام أو الحسن لأانها ترجیح بعض الممكنات على بعض حسنا کان أو قببحا 
فلذلك جهلوا بةولهسيحانه :3 ما بلك ( القول على الو جه الذىقصدوه منهع وحاصله يار جنع الىالاشارة 
الى زعهم أن المشيئة تقتضى طباق الامر ها أو حسن ما تعلقت به من عل 4 يستند الىسند ما م 

م کن تس ور م اس 
ر إن ثم ألا خرصون ٠‏ ,0( أى يكذبرن کا ەرە به 3 واحدد ¢ ويطلق الخر ص على الحزر وهوشائم 


تفس یرقولهتعالی: (أم آ تنام كا بامنقبله) الخ ۷۳ 
O RR‏ ا 11 11 1 


لإ آم نَم کناب منكبله قم به مکو ١‏ چ € اضراب عنن ىأ يكون لهم بذاك ءل من‌طر يقالعقل 

الى ابطال أن يكون ليم سند من جبة النقل؛ فأممتقطعة لا.تصله معادلةلقوله تعالى , ( أشبدوا ) وقيل لبعده 
وضمير (قبله) للقرآن لعلمه من ااسياق أو الر.-ول عايه الصلاة والسلام وان ال نا ايد 

لاللطلب أ بل أ ]ينام کتاباء قبل الةرآن أومن قبل ارم ول صلی الله تعالىعليه ول ينطق يصحة | يدعونه فهم 
بذلكاالكتاب ٠تمسكون‏ وعليه معولون » وقوله جل وعلا : 

( بل تاوا إا 0 ولا على آتارم 5( ابطال لان بكرن اهم حجة أصلا 
أى لاحجة لهم د لى ذلك عقليةولانقليةواءا جنحوا فيهالىتقايد | باهم الجهلةهثلهم » والامة الدينوالطريقة 
التى توم أى كالر حلة للرجل العظيم الذى ,قصد فى المبمات يقال , فلان لا أمة له أى لادين ولاتحلة » قال 
الشاعر : ه وهل يستوى ذو أمة وكةور ه وقال قيسبن الحطيم : 

٠‏ كنا على امة آبائنا ويقتدىبالاولالآخر 

وقالالجبائى : الاءة الجاعة والمراد وجدنا أ باءنا متوافةين على ذلك , والجهور على الأول وعليهالمءول, 
وبقال فما إمة بكسر الهورة أيضا وما قرأ عمرين عبد العزيز . ومجاهد , وقتادة . والجحدرى » 

وقرأ ابن عياش ( أدة ) بفتح الهمزة » قال فى البحر : أى علىقصد وحال , و( على اثارجممهتدون )قيل 
خبران لان » وقيل : على؟ ثارمم صلة « مهتدون » ومهتدون هو الخير » هذا وجعل الزخشرى الآية دليلا 
على أنه تعالى ل شأ الكفر من الكافر واا شاء سبحانه الايمان وكفر أهلالستة القائلين بأنالمقدورات 
كلها عشيئة الله تعالى » ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء هنهم الكذر حيث قالوا : ( لو شاء 
الرحمن ) الخ أى لوشاء جل جلاله منا أن نترك عبادة الاصنام تر كناها رد ( الله ) تعالى ذلك عليهم وأبطل 
اعتقادم بقوله سبحانه : (ماهم بذلك من -لم) الخ فازم حة.ةة خلافه ودودين ما ذهب اليه , واجملة عطف 
علىقوله تعالى: (و جعلوا له ٠نعباده‏ جز أ) أو على (جعلوا الملا /كة) الخ فيكون ما تضمنته كذرا آخر ويلزمه 
كفر القائلين بأن الكل عشيثته عز وجل » وما سمعت بعلم رده » وقل : فى رده أيضا : جوز أن يكون 
ذلك اشارة الى أصل الدعوى وهو جه ل ال لاء عايهم السلام بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
دون ما قصدوه من قوم :(لوشاء) الخ وماذكر بعد أصل الدعوى هن تتمتبافانه حكاية شبوتهم اازيفةلآن 
العيادة للا که وان كانت ؟شيكته تعالم كن ذلك لا یناف كونها من أقبعرالةرائيالمنهى عنما وهذا خلاف الظاهر 

وقال بعض ال جلة : إن كفرم بذلك لانم قالوه على جهةالاستبزاء » ورده الزمخشرى بأنالسياقلايدل 
على أنهم قالوه مستهرئين ۽ على الله تعالى قد حك عتمم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جملوا له بحانه 
جوأ وآنه جل وعلا اتخذ بنات واصطفامم بالبنين وأنهم جعلو | اللاك المكرمين اناثا وأنهم عدوم رقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدنام فلو كانوا ناطقين مها على طريق الهزء لكان النطق باله-كيات قبل هذا المح الذى 
هو امان عنده لوجدوا بالنطق به «دحالهم من قبل آنا كرات كفر نطقوا بماعلى طريق الوزءفبقى أنيكونوا 

(م- ٠١‏ -ج-ه؟ - تفسير روح العانى ) 


V٤‏ سير روح المعانى 
جادين ويشترككلها فى أنما كرات كفر » فان جعلوا الاخير وحده مةولا على وجه الهزء دون ماقبله فأ م 
الا 2 يج كتا بالل تعالى و أوكانت هذه كمة ق اطةوا ماهورأ لم يكن لقولهس.<انه :) ماهم بذلكمن عل )الخ 
معنى لان الواجب فيمن تكام بالحق استبزاء ان نکر عليه استهزاؤه ولا يكذب , ولاق أنرده 
بأنه لايدل عليه السياق یح 53 و م ذکر دكن <كاية ألله سبح أنه والتعو 0 فلا لاه تعالى ما ی عنهمةولا 
أولا بل أيت لهم اعتقادا بتضمن قولا أو فعلا وقد بين نهم مستخفون ف ذلك العقد 6 أنهم مستخفوك 
فى هذاالقول فقوله : لو نطةوا الخ لامدخل له فالسابق وليس فيه تعويج البتة من هذا الوجهو كذللكقرل: 
ل يكن لقوله تعالی : ) م هم ( الخ معى مردود لان الاستهزاء بأب من الجبل ا يدل عليه قول ٥وی‏ عليه 
السلام ) أعوذ الله أن | رق من الجاهاين ( وقد تقدم فى البقرة 0 وأما اللكذبفراجع الى «ضمونهوالمراد 
a4‏ 6 معت فن قال للا آله اللا أله استرزاء مكذب فا يأزم دن أنه اخيار عن ابات التعدد لاه أخمار عن 
التو حيد فافهم كذا فى الكشفه 

وفه أيضاأآن قوم : (لو شاء الرحمن ) الخ فهممنه كونه كفرامن أوجه : احدها أنه اعتذارعن عبادتهم 

e عم السلام الى ھی كفر والزام أنه إذاكان كس تعالى م يكن منكرا‎ <l 

والثانى أنالكفر والايمان بتصديق ما هو مضطر الى العلل بثبو ته بدمبة أواستدلالامتء لا بالمبدأ والمعاد 
وتكدييه لابايقاع الفعل على وفق الاشئة وعدمة 0 
انهم مازمون على مساق هذا القول لآنه اذا استند الكل الى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء ارسال الرسل وشاء 
دعوم للعياد وشاء سحا زه جحو دم وشاء جل وعلا دخوهمالنار الا نكار والدفم بعد هذا القول دليل على 
أنهم قالوه لاعن اعتقاد بل مجازفة ¢ واليه الاشارة بشوله تعالرق مله : ) قل فلله الجة اليالغة فلو اء هدام 
أجمعين ) وفيه آم يعجزون الخالق بائبات القانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لايريد الا ما أم 
سحا فه به ولا 4ى جل شأنه اللا وهو سحا نه لاير يده وهذا تعجيز من وجوين . اخراج عض المقدورات 
عن أن صر علها واتضاق حل أمره وهه 4 وهذآأ عله مذهب إخوانهم دن القدرية 4 وطذه الدكتة جعل 
قوم 0 (وقالوا لوشاء الر حمن ماعبدنام ) EYED‏ الكلام ولم بقل: وعبدوااللا که وقالوا:لوشاء ونظير قوطمق 
أنه انما أتى به لدفع ما عل ضرورة قوله تعالى عنم : ( لوشاء ربنا لزل ملا © ) فالدفع كفر والتعجيز 
كفر ق 6 وقوله الى : ) ماهم بذلك من je‏ ( حتمل أن يرججع إلى يع مأس.قمنةوله تعالى( وجعلوا 
له من عباده ) الى هذا المقام و تمل أن بر جع الى الاخير ققد ثبت أنهم قالوەمن غير le‏ وهو الاظهر للقرب 
وتعقيب فل بانكار ستل وطباقه لما فىالانعآم, وقوله سبحانه: (انمالا خرصون) عل هذا التكذيبالمفهوم 
ونه راجع الى استنتاج اأقصود من هذه اللزومية فود سيءق أنها عليهم لاهم ولوح الى طرف مه ٤‏ سورة 
الانعام أو الى الحم بامتناع الا حك مع تجو وز الحام الانف_كاك حال که فان ذلك ودل على كذيه 
وان کان ذلك الحم ف نفسه ةا كردا عق أن يعلم 6 تقول زيد قم قطءأ أو البتة وعندكاحّْالنقيضه 5 

ولوس‌هذا ر جوعا الىمذهبمن جءل الصدق بطياقه للبءتقد فأذهم» على أنه اکان اءةذارا علىما ص ضح أن 
يرجع الت-كذيب الى أنه لا.يصلح اعتذارا أى أنهم كاذ بون فأن المشيئة تقتضى طراق الام اء وهذاما أثره 


مبحث فى تفسي رقو لهتعالى ( وكذ لك ماأرسانامن قبلك) الخ وا 


الامام: والعلامة: والقاضى, والظاهر ٠١‏ قدمناه* ؤتعقيب الجر ص على وجه البيانأوالا تناف عن قرله تعالى: 
(مالهم بذلك من ءل ) وقوله تعالى: (إن يقبءو نالا آلظن )ق ورة الانعام دليلعلىما شر نا فدلا للسترشد 
أن الآية تصلمم حجة لهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال فى آية سورة الانعام:إن قوم هذا إما لدعوى المشروعية 
رد الأرسل أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذارا بأنهم بور و زء والآولباطل لآ نالمشيئة تتعاق بفعلهم المشروع 
وغبوه فا شاء ااال أن يقع منم مشر وعاوقم كذلك وها شأء الله تعالى أن يقم لا كذلك وقع لا كذلك ٠‏ 
ولاشك أنمنةوم أن كون الفعل بمشيثته تعالى ينافى مجىء ال لعليهم السلام خلاف ماعليه المباشر 
من الكفرو الضلال فقد كذبال:-كذيب كله وهو كاذب ؤاسآنتاج المقصود من هذه الازومية؛ وظاهر اللآية 
مسوق لهذا المعنى , والثاتى علي مافه من <صولالمةصود وهو الاءتراف بالبطلان باطل أيضا إذ لاجبرلان 
المشيئة تعاقت بأن يشركوا اختيارا »نهم والعلم تعلق كذلك فهو ي كد دفع القدرلاأنه يحققه وإليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل فيه الحجة البالغة) م إنهم كاذبون فى هذا الول لجز هم حيث لاظن دطاها نضلا عن العلم 
وذلك لان من المعلوم أن الم بصفات اله سبحانه فرع العلل بذاته جل وعلا والايمان بها كذلك والمحتجون 
به كفرة مش ركو رف مجسءون » ونقل العلامة الطيى كوا من الكلام الآخير عن إءام الحرمين عليه 
الرحمة فى الارشاد اهم 
ود أطال العلماء الأعلام ال كلام فى هذا اقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد 
مخض كل ذلك وآتی بزبده بل ل يترك هن التحقيق شُيدًا لمن أتى من بعده فتأهل والله دز وجل هو الموفقه 
١‏ وكدلك ) أى والاس ها ذكر من يحرم عن الحجة طلقا وتعييم بذيل التقليد, وقوله سبحانه : 
لإماارسا مراك فكرية من دير لأا ترفوها ارجا 217 عل 39 وإ عل «اارظ مقتدو نمم ) 
استئناف مبين لذلك دال على أن التقليد فما بينهم ضلال قد لأ-لافهم وأن «تقدهيهم أيضالم يكن فم سند 
:ظور اليه وتخصرص المترفين بتلك المقالة للايذان بأنالتنعم وحبالبطالة صر فهم عن النظر إلى البقليد ( قال ) 
حكاية لا جرى بين المنذرين وبين آم عند ملام بتقأيد آبائهم أى قال : كل ندر من أوائك المنذرين 


عله دا ره 3 5 وم سم هه موةارهة عه سد “ام 
لامته لاو لوجتت 2 أى دوق بأبام ولو تدم 0 يأهدى 4 دون أهدى عاو جد م ,1.4( 
دهن الضلالة اق ست ون الهداية ف شی وإنما دير عنها بذلك مجارأة r:‏ على هس لمك الااصاف 5 
وقرأ الآ كثرون ( قل) على أنه حكاية أمى ماض أوحى إلى كل نذير أى فقيل أو قلنا للاذير قل الخ » 

واستظهر ف البحر کو نه خطابا انیا صلى أله تعالى عايه ولم 5 والظاهر هو م تقدم لقوله تعالى ٠‏ 

لهم بے 2ه ولان ل باس 1 0 1 5 
(قالوا إن بماارسلتميه كافرون 1 (f‏ فأنه ظاهر ددا ق أنه حكاية عنالاهم السالفة أى قال كلأمة لنذيرها 
إا ما أرساتم به الخ وقد أجمل عند الح-كاية للايازما قررفى قوله تعالى : (ياآما الرسل كاو! هن الطيبات) م 

وجعله حكاية عنقومه عليه الصلاة والسلام حمل صعة اح على تغليبه صلى الله تعالى عليه وسم على سائر 
المنذر 5 وتوجيه كفرع إلى اوس 4 الكل من التو حيد لاجماعيم علوم للام عليه 6 ف دو قوله تعالى: 


( کذبت عادا مر سلین) محل بعيدى و يضارأ باهظاهر قر له سبحا لل قائتهمنامنهمفاظر کف ناا دنه ) 


٠ ۷٦‏ تفسير روح المعاق 
فانظاهره كو نالانتقام بعذاب الا ستئص الو صا حب البحر عمله على الانتقام بالقحط والةتل والسى وا جلاء « 
وقرأ أنى . وأبوجعفر . وشيبة . وابنمقسم . والزعفرانی . وغیرم (أولو جثناى) بنون المتسکامین‌ وهی 
تو يد ٠اذهبنا‏ اليه والامى بالنظر فما انتبى اليه حال المكذبين تسلية له صلى امه تعالى عليه وسلم وإرشاد إلى 
عدم الا كتراث بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام ( و إذْ ابراه ) أى واذ كر هم وقت قول 
عليه اصلاة والسلام ( لأيه ) آزر هط رمه م المكبين على التقليد كيف تيرأ ما م فيه بقوله : 
: ( إتى براء مما تعبدونَ ۳۹ وأ سك بالبرهان, والسكلام تمهيد لما أهل»كة فيه من‌العتاد والحسدوالابا, 
ن تدبر الآآيات وأنهم لو قلدواآباءتم لكان الآولىان يةلدوا بام الأفض رالا عل الذىثم يفتخر ون بالاتماء 
0 وهو إبراهم عليه السلام فكأنه بعد تعييرم على التقليد عير على أنهم م يون فى ترك اختياره أيضا» 
وبراءمصدر كالطلاق نعت به ميالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد والمذ كر وااؤنث ه 1 
وقرأ اازعةرانى . والقوركدىعن عن أنى جعفر . وابنالمناذرى . عن نافع( براء )ب البامو هوام مفرد كطوال 
وكرام بم الكافءوترأ الآأء. ش(برى)وهوو صف كطويل و عونا ة العامة لغة العالية وهذه لغة يده 
وقرأ الأعمشأيضا (انى) بنون مشددة دون نون الوقاية (ر إلا الذى رن € استئناء متصلان قانا ان 
ماعامة لذوى العلم وغيرم وانهم كانوا يعدو ن الله تعالى والاصنا م ولوس هذا من اح بين الله تعالى وغيره 
سبحانه الذى يح باجتنابه لا فيه من امام النسو ية بينه س,حانه وبين غيره جل وعلااظهورمايدل على خلاف 
ذلك ف الدكلام أو منقطع بناء على أن ماعختصة بغيرذوى العلم وانه لايناسب التغايب أصلاوانهم لم يكونوا 
يعبدونه تعالى أو 0 | يعبدونه عر وجل الا أن ءاد ته د الشركفى < حم العدم» وعلى الو جہن 
ل الموصول النصب » وأجاز الزمخشرى أن يكون فى عل جر على أنه بدل هن ماالجر ور منءوفيه بحث 
لانه يصير استثناء من الموجب ولم يجوزوا فيه البدل:ووجمه أنه فى معنى الا لآ نمع( اننى براء مما تعبدون) 
لا أعبد ماتعبدون فهو نظير قوله تعالى : (ويأفى الله الا أن یتم او ر( الا أن ذلك فى المفرغ وهذا فا ذکر 
فيه المستثنى منه وهم لاعخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ خصو صة ا اكأنى وقلا ینعم ا 
أنه مو جب ولا زعتب ر الى معنى ۽ وأجاذ أيضاأن تكو ن(الا)صفة ع e‏ (ما)فى ما(تبعدون) نكرة 
موصوفة والتقدير [إننى براء من ألهة تعيدونها غير الذى فطرنى فهو نظير قوله تعالى : : (لوكان فيهما ألة إلا 
الله لفسدما) واعتبار مانكرة موصوفة بناء على أن الا لاتكون صفة الا لسكرة وكذا اعتبارها بمعنى الح 
بناء على اشتراط كون النكرة الموصوفةبها كذلك , وال ألتخلافيةيفن النحوبين هن قال. إن الايوصف 
مها المعرفة والنكرة مطلةا وعليه لايحتاج الى اعتبار كون مانكرة بمعنى آلمة, وفىجعل الصلة(فطرنى) تبيه 
على أنه لايستحق العبادة ال الخالق للعا بد لإ أله سيمدين ۳۷ ) يثبتنى على المداية فالسين للتأ كيد لاللاستقبال 
لآنه جاء فى الشعراء يهدين بدو ذهاوالقصة واحدة, والمضادع فىالموضعين للا ستهرار ۾ وقيل :اهراد( سيهدين) 
إلى وراء ما هدانى اليه أولا فالسين على ظاهرها والتغايرفىالكاية والك..ىبنا. على تكررالقصة إو جملا 
الضوير بر المرفوع ا مستتر ستتر لابرأهم عليه السلام أو لله عز وجل والضمير المنصوب اة ة التو حيدأعني لاإله 


تفسير قوله تعالى : (وجعاهاءة باقية فىعةب٠)‏ الخ ۷۷ 
إلا الله 6 روى عن قتادة . ومجاهد . والسدى ويشعر بها قوله : (إنتى براء مما تعبدون) الخ لوعو أن 
ودود على هذا القول اتةه وهو أا كه نة 0 3 با ف 2 4 ف ذريته عليه السلام فلا يرال فيهم 
من يوحد الله #عالى ويدعو الى توحيده عز وجل ه 

وقرأ حميد بنقيس (كہة) بكسرالكاف وم ا ھی لغة فهاءرقری. «فىعقيه» بسكو ن القافضف.يفا 
و(فعاتبه) أى ا أىخلفه ومنه تسمية النى مل بالماقب لآنه ا خر الأنبياء عليبمالصلاةوالسلام » 


0I‏ امه 


لعلم ا (Ai‏ لہ ل للجءل أى جعلما د باق A.‏ ف عه 2 رجح 0 ن أشرك م “هم بدعاء من وحد 
أو مەت به ھا فيرم» والضميران للعهّب وهو ي وال ک 0 على أن 00 كلام :34 . رهوضاف أى 
لعل مشر كيوم | والاسناد من أسزاد مالليعض الى J‏ كل وأولوا ل عل |i‏ 17 ن الترجى ون الله س دا نھ وهو 
لايصح ف دمه تعالى أو مره عليه يه السلام لكنه 7 ن اللانباء ف > و جوز رك التأوول لاعف | 
هو الور اذاكان ذاك من ابرادے عليه السلام ه 


تة سار مس 


ر فت مؤلا. € أىأهل»عة المعاصرين ارہ مولعل و ول لاو و ابام بالمد فى العمر 


لم 

وا( daa:‏ ة حى جا م اق دعوه ة التو حمد أ والقرإن NE‏ م مين ۲۹( ظاھ رالرس ألة عا من المعجزات 

7 ماهرات أو م مين للتوحيد بالآيات اليد نات واج أله اطعات ¢ والمر اد 1 ال ع «أهو سيب له من | ا‎ J 
متو اواشتغاهم ذلك عن ش؟ رالمنعم ا والغاية ة إذلك ف كان »قل اشتغلواحتی اء الحو وهىغاءة له نةس‎ 
ه الغفلة وز جر عن الاش اك بالملاذ 0 فجعاو | ماهوسيب‎ daw الآامرلان ج ع الرسول م يليه عن‎ 
وما تفرق الذين‎ p: للتنص لس 8 للتوغلفهو على اا لع الى :) ل يكن الذين ا وا «( ال قو له ےہ ا زه‎ 
أوتوا الكتاب ألا من بع 535 م داء م |( 1 نه 4( 3 و(! ل مدعت ) اضراب عن قو له جل ےا » لعليم‎ 
ار و رلک € كانه قل بل مدعت شر 7 و مم بالملاهى والملاذ فا شتغلوا فلم برجعوا أو فم‎ 
لس -ل ما رجاه من ر جوعهم عن الشرك 6 وهو فی الح 4 اضراب عن الد کک‎ 
ف المقصود ٍ كن رو عى 5 ء4 المتاس. م ا 0 رب مر ن جملة الاذر أب أعنى «لعلهم ن“ وف الجر أثى الشمابية‎ 
أنه اضراب عن وله ال (وجعل, ( الخ یل يرجعوا ذ فم أعا أجلم ؛ بالعقو, 1" ا م نعمأ أ رغير الكلمة‎ 
كتفيت فى هدايتهم‎ ١ ال اق 4 بة لاجلأن أن مكروا منعمما وو دوه فل يفعلوا بلزاد طا يأنهم لاغترا رھ أو التقدير ما‎ 
بجحل الكلمة راہ .4م ول مدع تېم وار ر سات رسو لا ور و أ تأدة ة"والاع.شم بل مدعت » بتاء الخطاب ورو أهايعةوب‎ 
عن نافع وهو من قلامه عا لى على سد سول التجر يد لاالااتفات وإن قبل به فى مثلهأيضًا کا نه تعالىاعترض بذلك‎ 
على نفسه جل شأنه قر له سحا نه : :و جام أ« الخ ا عله سس اله بل لقصد ر زيادة تو وح ال ر کین ن اذا‎ 
رااان ال مه ورعايته قمر ز ولامه ف ص ورة م‎ die قال لسن على من أساء مخاطيا لنفسه: أنتالداعى لاما‎ 
0 مسق لذلك وق ذلك من ن ٿو بيخ المسیء ماف 0 وقائ ُصاحب الا‎ e e يعترض على‎ 


ن 


هو مم كلام ابرأهم عا م4 يه السللام ومنا جاته ريه عزوجل 14 وقال ف المحر : اطا هر أنه من مناج جاة الرس ولم ا 
على معىةل يارب مدت 07 والاول اول وهواأو افق للاصل المشهور ¢ ف 0 )28 «li‏ نون الظمة 0 


إن جام اى ) انبم عا م فيه من الغفلة ويرشدم اتو حيد راھدا راون (T+‏ 


زادوا شرارة فضءوا إلى شر هم معأ بده الحق والاستخةاف ب4 فسموآ اله رآ زمحراً وكفروا 4 وأم_تحقروا 
ا ص رہ ہے ارم ساس 20 و رت ر م اوسومسده 5 
رسول اله ماد «وقالوا لولانرلهذا القرءان على رجل دن القر دين #أىمن احدى القر يتين 9 والطائف 
منک الوليد بنالمغيرة الخروى والذىمنالطائ ف حيب بن عمرو بن عر الثقئى 5 وقال #اهد: عة نر عة 
و كنابة بن عيك يالل ¢ وقالقتادة:الو ليد بن المغيرة. وعروة ن مس عو د ايء وكانالوليدءنالغيرة سمىرحانة 
قريش وكان يقول: لوكان مايقول عمد م حقا لنزل على أو على أنى مسعود يعنى عروة بن مسعود وان 
يكنى بذلك, وهذا باب آخر من إنكارث للنبوةوذلك أنهمأنكروا أولا أن يكون النى بشرا ثم ما بكةوا بتكرير 
الحجج و يدق عندثم تصوررواجلذلك جاوًا بالانكار من وجه آخر فتحكوا على الله سبحا نه أنيكو نالرسول 
أحد هذين وقوهم هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة لام م بقولوا هذه المقالة تسلا بل انكارا كأنه 
قيل: هذا الكذب الذى وک عہه لو کان -قا اکا نالحة.ق به رجل من القر سن عام وهذا منهم لجبلهم بأن رئة 
الرسالة إما قستدعى عظم النفس بالتخلىعن الرذائل الدنة والتحلى بالكالات والفضائل القدسيةدون التزخرف 
. زم سه بر ا م هر ر سب مس 
بالرخارف الدا.وية 5 وقولەتعالى: 3 ام يفسهون رھت ربك ) إذكار فيه هيل و عجرب من تڪکهم بنزول 
القرآن العظيم على مز أرادوا» والرحمة جوز أذ يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزلتعيينهم 
أن ينول عليه الو حى منزلة اأتقسيم ا وتدخل النبوة یما وجو زأن يكو نا اراد به النيوةوهو الان ب لاقيل 
وعليه اكثر المفسرين» وف اضافة الرب المضميره ا 4ن نشر يذه عليه الصلاة والسلام مافيهم وفى اضافة 


الرحة إلى الرب اشارة إلى ها من صفات الربوية لإ تحن متا ينهم ميقم € أسباب معيشتهم » 
ور عد الله , وا نعياس.والاعءعش ومان (معايشهم) على اح 3 ف الحا لدم 4 قسمةتقتضيها 
مشا الميذية على الحم و المصااح و وض ا د ايهم ءا هأ بعجز م عند بير ها بالكاية و اطلاق الأعيشة 
بقتضی أن يكونحلالهاوحراءهامنالله تعالى : هه ورقعنا بعضهم فوق بض ) فى الرزق و سائرمبادىالمعاش 
و در جات »تاو تة سب القر ب والبعدحساتقتضيه المكة فنضعيفوقوى وغنىوفقير وخادم ومخدوم 
وحام وعكوم لإ ليخد باضه بعصا محرا ) ليستعمل بعضهمبعضا فى مصالحهم ويستخدو هوق مونهم 
ويسخروهم فى أشغالهم حتى بتعايشوا ويترافدوا ويصاوا إلى مرافقهم لال كال فى المر سععليه ولا لنتقصى 
المقتر عليه ولو فوضنا ذلك إلى دبيرهم لضاعوا وهانكوا فاذا كانوا فى تدبير خويصة أمرهمومايص لمحم ممن 
متاع الدنيا الدنية وهو على طرف القام هذه الهالة فا ظنهم بانفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط 
العيوق ومن أين لطم البحث عن آمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بامرهاء والسخرى علىماسمعت 
. نسية إلى السخرة وهى التذليل والتكليف » وقالالراغب: السخرى هو الذى يقهر أن يتسخر بارادته ۾ وزعم 
بدضهم أنه هنامن السخر بمعنىالهزء أى ليوز أ الغنى,الفقيروا-بعدهأبوحيان , وقالالسمين:إنه غيره:اسب للقام م 
وقرأ عرو بن ميمون . وابن محيصن . وابن أبليل: وأبورجاء. والوليد بن مسلم (سخريا) بكسرالسين 
والمراد به ماذكرنا أيضا ۽ وفقو لدتعالى: (نحنقسمنا) الخمايرهد فالا نكباب على طلب الدنياو بعین على التو کل 


تفسيرةوله تعالى (ورحمة ربك خير ما بجمعون) الخ ۱۹ 


على الله عرز وجل والانقطاع اليه جل جلاله ه 


: فاعدبر ڪن وا pe:‏ تلقه دوا و بالحق أن 3 
ے ا رو 
والسدى : الجنة لإ خير مايحمعونَ ٢‏ )من حطام الدنيا الدئية فالعظم من رزق تلك الرحمة دون ذلك 
ols JF o‏ ص ام و سر 


ولول أن يكو ن اننا سأَمد واحدة لان يكس اوا تهم سقفامنفطة ومعارج عليهأيظهرو نمم ) 
استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل , والمعنى ان حقارة شأنه حيث لو لا كراهة 
أن يجتمع الناسعلى الكفر ويطبقواعليه لأعطيناه على أثم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة 
الاجتماع على الكفر هى المانعة من تيع كل كافر والبسط عليه لاان المانع كون متاع الد نرا له ةدر عندناع 
والكراهة المذكورة هى وجه أل كة فىترك تنعي مكل كافر وبس طالرزق عله فلاذور فى تقديرها ۽ ولس 
ذلك مبنيا على وجوب رعاية المصلحة وارادةالا مان من الخلق ليكون اعتزالا 6 ظن . وكأنوجء كو نالبسط 
على الكفار سيا للاجتماع على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فاذا رأوا ذلك كفروا! لينالوها ۽ وهذا علىمعنى 
أن الله تعالى شأنه عل أنه لوفعل ذلك لدعا الناس إذ ذاكحبهمللدنيا إلىالكفرء فلا يقال : إن كثيرا من الزاس 
اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولايكمر ولوأ كره عليه بالقتل » وكون المراد بالامم الواحد الذى يقتضيه 
كونهم أمة واحدة فانه بمعنى اناعم على آم واحدالكفر بقرينة الجواب » و(لبيوتهم ) بدل اشتالءن‌قوله 
#مالى: (لمن يكفر) واللام فيهما للاختصاص أوهمامتعلقان بالفعللاعلى البدلية ولام لن صلة الفعل لتعديهباللام 
فهو بمنزلة المفعول به ولام (لبيوتهم) للتعليل فهو بمنزلة المفعول له » وبجوز أن 7كون الاولى للملك والثائية 
للاختصاص 6 فى قولك: وهيتالخبل لزيد لدابته واليه ذهباءنعطية. ولاوز على تقدير اختلاف اللامين 
معنى البدلية إذ مقتضى اعادةالعامل ف البدل الاتحاد فى المعنى و إلى هذا ذهب ابو حيان » وقالالفاجى: لامانع 
| 


“مع س فة كسفن جع سفيئة» والمعارج جع معر جوهو ةط ف على (سقفا) أى ولجعلنا مء ص اعد علا :لون 


من أن دل المجموع من المجموع بدون اعتيار اعادق والسقف جم سقف كرهن جمع رهن» وعنالفراء أنه 
السطوح والعلالى وكأن اراد معارج من فضة بناء على أن العطف ظاهر ف القشر يك ق القيد و اف تقدمء 
وقالأبو حيان: لابتعين ذلك »وقرا ابورجا. (سقفا) بضمالسين وسكرنالقاف مخفيفا وف البحر ھی لغة يمه 
وقرأ ابنكثير. وأبو عمرو بفتحالسين والسكون على الافراد لآنه اد جنس يطلق على الواحد وء افوقہ وهو 
المراد يقر يئة البيوت؛ وفرىء بفتممالسين والقافوهىاءة ةف ولبيسذلك تحر يك تدأ كن لانه لاوجهه» 
ور 0 
وفرىء (سقونا) وهوجمعسةف كفلاوس جمع فلس» وقرأ طلحة(معار يج) جمع معراج 3 ولبیوتھمچأی 
ولجعلنا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولانه ابتداء أية لإ أبوابا وسررا ) أى من فضة على 
م معت» وقرىء (سررا) بقتح السين والراء وهىلغة لبى تمم وبعض كلب وذلك فى جمع فعيل المضعف إذا 
هم دج يم مه 
وان سماباتفاق رصفة نو ثوب جد بد واب جدد باختلافبينالنحأة (ele)‏ أى على السرر (ريتكئون ع ) 


9 ۸ تسیر روح العا 


و ف ا ا ا ج 
6 هو شأنا ملوك لايهمبم شئ لإ دعر قالالحسن: أى نةوشا وتزاو بق » وقال ابن زيد: الز خرف أثاث 
البيت وتجملاته وهو ءلم ماطف على(سقفا) ؛ وقالان عباس. وقتادة . والشعى ٠‏ والسدى ٠‏ والحسنأيضا 
فى رواية الزخر ف الذهي, وأ كثراللغويين ذكروا له معنيين هذا والز ينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فهما » وقيل: 
إنه حقيقة فى الزيئة وللكون 46 بالذهباستعملفيه أيضاء ويشير اليه ذلام الراغب قال.الزخر ف اازينة أ ازوقة 
٠‏ ومنهقيلللذهب زخرفءوف البحر جاء ف الحديث ایا کو امرةفانهامن أحب الز بنة إلىالشيطان » وقالابنعطية: 
الحسن أحمروااشهوات تنبعهي ولبعض شعراء المغرب : 
وصيفت در عك من‌دماء کا تم ارات انی لسن ارا 
وهو علىهذا عطف على عل (من فضة) کان الاصلمةفاءن فضة وزخرف يعى بعضباأ منفضة وبعضها 
من ذهب فنصب عطفا على الحلء وجوز عطفه على(سةفا) أيضا ل ل ذلك ها متاع اا ال ) أى 
وماكل ماذكر من الببوتالموصوفة بالصفات المغم لة الاثئ يتمتع به فى الحراة الدنيا وفىمعناه ماقرىء (ومادل 
ذلك الامتاع الدنيا) وقرأ الجهر ر( لا)بفتماللامر اتخ ف على أن (إن)هى الخففة من الثقيلة واللامهى الفارقة بين 
الخففة وغيرهاوما زائدة أوهوصولة بتقدير لما هو «تاع و فى قول تعالى: دتماما على الذى أحسن»فى قراءة من 
رفع النون » وقرأً رجاء وفالتحرير أبوحيرة (1ا) بكم اللام والتخفيف على أن (إن) هى الخففة واللام حرف 
جر وها «وصولة فى محل جر بها والجار والمجرور فىءوضع الخبر لكل وصدر الصلة محذوف جا سمعت 1 نفا م 
وست‌الت ركيب فىمثلهالاتيان باللام الفارقة فيقال: للمامتاع لكنها حذفت اظهورارادة الاثيات 5 فى قوله : 
آنا ابن أباة الضيم من آل الك وإن مالك كانت كرام المعادن 
بل لايحوذ فالبيت ادخالاللام تالاحو على التدوى لإ والآخرة ) ای با فيها من فنون النمي التىلاحبط 
بها نطاق البيان لإ عند ربك للقن وعم خاصة هم والمراد بهم من‌اتقیااشرك , وقالغير واحد: مناتقى 
ذلك والمءاصى؛ وفالآية هن الدلالة عل التزهيد فى الدئما وزينتها والتحر يض على التقوى مافيها » وقدأخرج 
الترمذى وده وان ما جه عن سبل بن سعدقال:«قال رسول ان لوقانت الد نا تعدل‌عند اللهتعالىجناح 
بعوضة ماسقرمنها كافراً شربة ما ۾ وعن على کرم الله تعالی وجه الدیا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عايه 
كلبفى يدبجذوم, هذا واستدل بعضهمبةوله تعالى: (لبيوتهمسقفا) على أنالسةفلربالبيت الاسفل لالصاحب 
الاو لاله متسو ب إل الييت لإ ومن بعش ) أى تام ويعرض لإ عند گر الرن) وهوالقرآن» واضافته 
إلى الرحن للايذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكونمصدرا ات إل اقفر ل أى ون وش یران 
يذكرالر حمن. وأن يكونمصدرا أضيف إلى الفاءل أى عن :ذ كير الر ہنع اده‌سبحانه » و قر أ کی بن سلامالبصرى 
(يعش) بفتح الین كير ضأى يعم بةال: عشى كرضى إذا حصلت الآفة فى بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر 
العشى لعارض قال الحطيئة : 
مق أنه تعشو إلى ضوء زاره تد خير نار عندهأ خير موقد 


أى تاظر اليها نظر الى لأرضءفبصرك من عظم الوؤرد واتساعالضرء ولوم يأن كذلك لويكن الكامة 


تفسير قوله تعالى:(نقيض لهشيطانا) الخ ۸١‏ 
الغاية موقع وأظبر منه فى المقصود قول حاتم : 
أعشو إذا ماجارتی برزت حتى يؤارى جار ةالخدر 
لأنه قيد بالوقت وأق بالغاية وماهو خاقىلابزول, وقال بعضهم: لم ار احدا حير عشوتعنه إذا أعرضت 
وما يقال تعاشيت وتعاميت عن‌الشىء إذا تغافلت عنه كأنكلم تره ويقال: ءشوت إلىالنار إذا استدللت علا 
ببصر ضعيف, وهوعالاياتفت اليه ومثله عشى وعشاعرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بة:حبالمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على «افى الكشاف» وفيه خلاف لاهل اللغة فى القاءو س يةال: عرج أى بالفتح إذا 
٠‏ أصابه شىء ف رجله ولوس خاقة ذاذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث فىيغير الذلقة » 5 زيد بنعلى( يعشو) 
باثبات الواو وخرج ذلك الزخشرى على أن من «وصولة لاشرطية جازمة » وجوز أن تكو نشرطية والادة 
إما للاشباع 5 على لغة من تجزم المعتل الآخر ذف ال حر ك على ماحكاه الاخفش » وجوز كو نالفعليجزوما 
حذفالاون والواو ضمير امع » وقد روعىفيه معنىمن, وخر یج اازتخشر ی بی على الفصيح ا اطرد المتدادر» 
لإ تقيض لَه مَيْطَانَا € أى نتم له شيطانا ليستولى عليه استيلاء القيض على البيض وهو القششرالاعلى ٠‏ 
فين 7م ) داتمالايفارقه ولايزال يوسو سه ويغو بهوهذا عقاب ع ىالكفربالختم وعدمالفلاح ها يقال: 
إالله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد ١‏ كتساب السيات » وقرأ علىكرم الله تعالروجهه. والسلمى. والاءش 
ويعقوب.وأبو عرو خلا ف عنه, وحمادع نز عاصم.وعصمةعن الامش وعن عاص والعليمىع نأب بكر( يقيض ) 
بالياء علىاسناده إلى ضمير (الر-ةن) » وقرأ انعباس يقيض بالياء والبناء للمفعول (شيطان) ارقو الفعلق 
جيم القراءات مجزوم ولم نسمع أنه قرىء بالرفع , وف الكشاف حقمن قرأ (من يعشو) بالواو أنيرفمهأى 
بناء عل تخر يجه ذلك على أنمنموصولة, وجوز علىذلك أيضا أن يكون (يقيض)ممذوعالكنه سكن تخفيفا» 
وفالبحريجو زأنتكون(من) موصولة و جزم( تقيض )تش هاللموصو باس الشرط وإذا كان ذلك موعاق 
الذى وهو لم يكن اسم شرط قط ذالاولى أن يكون فا استعمل موصولا وشرط . قال الشماعر: 
لا تحفرن برا تريد اخأ ہا فانكفيهاأأت مر دونهتقع 
| كذاك الذى يبغى على الناسظالما تصبه على رغم عواقب ماد: 
انش دهما ابن الاعرانى وهو مذهب لللكوفيين, وله وجه من القياس وهو أنه 65 شبه ا لوصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء فى خبره فكذلك يشبه به فينج زم ابر إلاأن دخول الفاء منقاس إذا كان الخير مسبياعنالصلة 
بشروطه المذكورة فى النحو وهذا لا يقيسه البصريون 3 وَانهم) أى الشياطن الذين قيض وقدد كلواحد 
مق الكل واعد عن تبعتو ل للصدري € أى ادون ترك وم الكملز المميز عتم يمن دش وضع 
ض ميرال رطان لآنالمراد به الجنس .و جمعضمير من رعاية للممنى 5أفرد أولادعاية لافظ . وفى الاتتصاف أن 
فى هذه الآية كتين بديعتين الآ ولى الدلالة على أن النكرة الواقعة فى سياق الشرط تفيد العموم وهىمسئلة 
أضطرب فما الاصو ليزن وإمام الحرمين من القَائْلِين بافادتم| العموم حتى استدرك على الاتمة اطلاقهم القول 
بأن النكرة فى سياق الاثبات تخص ءوقال إن الشرط يعم النسكرة فى سياقه تعم وقد رد عليه الفقيهأبؤ الحسن 
(مع-١١-ج-‏ ھ٣‏ - تفدیر روح العا ) 


Nf‏ فير روح العا 
على الابیاری شارح كتابه ردا عنيفا, وفى هذه الآية للامام وهن قال بقوله كفاية, وذلك أن الشيطان ذكر 
فها منكرا ف سباق شرطو ڪن نعم أنه اماار يد عمو مالشاطين لا واحدلو جهین. أحدها أ قد لدت أن لكل 
احدد شيطانا ف۔کہفبالہاشی عنذ كر الله تعالى والآخرمنالاية وهر أنه أعيد عليه الضميرجموعافةوله تعالى: 
(وانهم) فانه عائد الىالشطان قو لا واحدا ولولا فاد ت»عو مالشمول 1 جاز عود ضمير اجمع عليه بلااشکال» 


فبذه نكتة تجد عند سما عا نالف هذا الرأى سكتة . النكتة الثانية أن فيها ردا علىمن ز عم أنالعود د لی می 


من بمنع منالعود على لفظها بعد ذلكواحتجلذلك ,أنه إجمال بعد تفسيرى وهو خلاف الممهود من الفصاحة 
وقد نقض ذلك السكندى وغيره با بيات واستخرج جدى من هذه الآية نقض ذلك أيضالانه أعيد الضمير 
على الافظ فى (يدش.وله ) و على المعنى فى ( اص دو نهم ) م على اللفظ فى (حتىاذا جاءنا) وقدقدمت أنالذىه:مقديكون 
اقتصز منعه على مجىء داق جنملة واخدة اما اذا تعددتا#لواستقلت كل بنفسها فقد لا نع ذلك انی * 

وی كو نضمير(انهم ) عائداعلىااشيطانقولاواحدا نظ فةد قال أبوحيان: الظاه ر أنط مير النصب ف(انهم 
أيصدونهم) عائد علىمن على المعنى وهو أولى من عود ضمير (إنهم) على الشيطان ج ذهباليه ابن عطية لتناسق 
الضمائر فى (انهم) وما بمده فلاتغفل لعن السو ل) المتبين الذى يدعو اليه ذكرالرحن لإ وحسبون )أى 
العاثشون أ € أىالشياطين مدو 6 أىالىذلكالسبيل الحق والالما تمرم أوو عسب الماشون 
ان أنفسهم مبتدون فان اعتقاد كور:_الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كو e‏ كذلك لاتحاد مسا کہ ماه 

والظاهر أن أباحيان ختار هذا الو جه للتناسقأيضا , والجملة حال منمفعول (يصدون) بتقديرالميتدا أومن 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضمير يما أى و انهم ليصدو pe‏ عن ااطر ي قالحق وهم ګڪسبون آم مبتّدو ناليهه 

وصيغة المضارع ف الافعال الار بءةللدلالة علىالاستهر ا رالتجددىلقوله تعالى : ل حیاذاجاءتاً )فان( حتی) 
وان ذانت ابتدائية داخلة على اجملة الشرطية لكنما تقتضى حتما أن :لكون غاية لامر مد وأفرد الضمير فى 
جاء وهابعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لنمو يل الامر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر العاشين على ما ذحكر حتى اذا جاءنا كل واحد منهم مم قرينه يوم القيامة لإ قال 6 مخاطا له : . 
لإ باليت بينى ويك ) أى فى الدنيا, وقيل : فى الآخرة لإ بعك المشرقين ) أى بعد كل +نبما منالآخرء 
والمراد بهماالمشرق والمغرب وا اختاره الزجاجوا الفراء وغيرهما لكن غاب المشرق على ا مغرب وثنيا كالموصاين 
للموصل وال جز رة وأضيف البعد اليهما, والاصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإنما اختصر 
هذا اليوط لعدم الالياس إذ لاخفاء أنه لابراد بعدهمامن شىء واحد لان البعد مناحدهما قرب منالاآخر 
ولانهما متقابلان فبعد أحدهها من الآخر مثل فى غاية البعد لابعدهها عن شىء آخرء واشعار السياق بالمبالغة 
لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضا » وقال ان السائب: لاتغايب » والمراد «شرق الشمس فى أقصر يوم 
من السنة و.شرقها فى أطول يوم متها لإ ینس الْمرین ۳۸ € أى أنت ء وقيل : أى هو على أنه من كلامه 
تعالى وهو 5 ترى » ش 


وق رأ أبوجعفر- وشيبة:وأبوبكر.وال+رميان.وقتادة.والزهرى.والجحدرى (جاءاذا) علي التثنية أىالعاشى والقرون 


تفسير قوله تعالى ( وأنينفعكم اليوماذظلتم ) الخ A‏ 


وقوله تعالى: ل وآن ن الخ حكا ية ماسقال لهم حينتذءن جبةالقه عروجل توبيخا وتقر بعاء وفاعل (ينفعكم) 
ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أى ان ينفعكم هو أى نيكم مياعدتهم أو الندم أو القول المذ كور 
ارم أى يوم القيامة ( آذ عدم ) بدل مر (اليوم) أىاذ تبين انک ظلتم فالدنيا قاله غير واحد, 
وفسر ذلك بالتبين قوللا يشكل جعله وهو هاض بدلا من (الیوم) وھ ومستقیل لان تبین كونهم ظالمينعند 
أنفسهم انما يكون يوم القيامة فاليوم وزمانالتبينمتحدانوهذا كقوله ۾ اذا ما اتتسبنا لم تلدنى لثيمة ٠‏ وأورد 
عليه أن السؤال عائد لان (اذ) ظر ف ل امضی من‌الزمانو لا رج عن ذلك باعتا رالتبين وتفدى بعضهم عن 
الاشكال بأن اذ قد مخرج من المضى الى الاستةبال على ما ذهب اليه جماعة منم ابن مالك حتجا بقوله تعالى: 
( فسوف ,لون اذ الاغلال ) والىالحال 5 ذهب اليه بعضهم محتجا بةوله سبحانه: (و لاتعملون من عمل الا 
کناعل شوودا اذ تفيضون فيه) فلتكنهنا للاستقبال؛ وأه[العربية يضعفون دءوىخروجها منالمضى ه 

وقالالجلى: لعلالاظهرحلها على التعليل فة علق بالنق, فقد قال سيبو يه:إنها بمعن‌الته ليل حرف عفرلة لامالملة» 


نعم أنكر الجهور هذا القسم لكن اثبات سيبو ره اياه يك حجة م فان القول ما قالت حذام » وتعقب بأنه 


لايكى.فى تخر يم كلام الله سبحا نه اثيات سيبويه وحده ممع اطباق جيم أئمة العربية على خلافه, وأيضا تعليل 
الننفى بعد يبعده وقالأبوحيان: لايحرز البدل على بقاء اذ على «وضوعها من كونها ظرفا لما مضى من اازمان 
فان جعلت اطلقالوقت جاز, ولا فى أن ذلك از فهل تكن البدلية قريئة له فان كغ فذاك, وقالا بن جنى: 
راجعت أبا على فى هذه الئّلة يمنى الابدال المذ كور مراراً وآ خر ما صل منه أن الدنيا والآخرةمتصلتان 
وھما سواء فى حم الله سجاه وعليه جلشأنة اذ لابجرىعايه عز وجل زهانفكا ن (اذ) مستة ب لأو (اليوم) 
ماض فصح ذلك؛ ورد بأن المعتير حال ال كاية والكلام فيبا وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب 
التمكات ولغت الاءت.ارات فيالعبارات ومثله غنى عن الان ع وقال أبو ابقاء : ااتقدير بعد اذ ظلتم ذف 
المضاف للعلم بهم وقالالحوفى: (اذ) متعلقة بما دل عليه المعنى كا تدقيل و أن ينفعكم اليوماجتماعك اذظ ام مثلام 
ومنالناس من استشكل الآية منحيث أن فيها إعمال (ينفعكم) الدال على الام تقبال لاقترانه بلن فاليوم 
وهوالزمان الخاضر واذوهولازمان الماضى, و أجيب بأنه يدفع اأثانى يما قدر وه من‌آاتہین لان:. ينا لمال کون 
فالاستةبال والاولبأن (اليوم) تعريفه للعهد وهو يوم القيامةلاللحضور كتعريفالآذوان كان نوعاءنه » 
وقيل: يدفم بانالاستقبال بالنسبة الى وقت الطاب وهو بءض أوقات الوم وهو 6 آرىقتأمل ولاتخفله 
وقوله تعالى : لاک فى الْمذاب مشتر كو نوم تعليل لننى النفع أى لآن حقكم أن تشتر كوا تم 
وقر 6 فىالعذاب کا كتتر مشتر كين فى سمه فى الدنءا » 
وجوز أن يكون الفعل مسندا اليه أى أن نفک كونك مشتركين فى العذاب ها ينفع الواقعين فالآ*ر 
الصعب اشترا كم فيه لتعاونهمفى تحملاعباثه وتقس.هم لشدتهوعنائه وذلك أن كل واحد مک به من العذاب 
مالا تبلخه طاقته أولن ينفعكم ذلك من حدث التأسى فان المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو 
الذى عنته الخنساء بق وها : 
بذ كر طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مذيب شمس 


م تفسير روح المعانى 
ولولا كثرة الباكين حولى عل اواتهم لقتات تفسى 
وما سكون مثل أخى ولكن اعزى النفس عنه بالتأسى 
0 5 سيهم اشترا کم ولا اروم لعظم مام ف4 ا نفع ذلك من حيث التشى أى أن حصل 

لک التشى و 0 رانك معذ بين مثلم حيرثك كنم تدعون ple‏ بقولک ) ربنا آ٣م‏ ضعءفين من ااعذاب 
والء: نهم کبیرا)وقو لک : : )ا تممعذابا ضعةامن‌النار) اتتشفوا بذلك» واعترض عل الو جه اللاول من هذه 
الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون فىتحملأعباء العذاب ليس مايخطر بلحم حى يردعليهم بنفيه, وأ جيب 
بأنه غير بعيد أن مخطر ذلك ببالمم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظما ن ع 
السراب ششراباه 

وقرأ ابن عام ([نك) بكسر الهمزة وهوتقوىماذ كر أولا من إضمار الفاعل وتقدير اللام فى أنك معنى 
ولفظا لا نه لاکن أن يكون فاعلا فيتعين الأخوار عو ولان املة عليها کون استكناذا تعليليا فيناسب تقدير 
اللام لتتوافق القراءتان ¢ وقوله تعالى: : ( اقات : ع الم ا ع َك ىو( إنكار تعجوب من أ ن کون 
صلى الله تعالى عل 4 يه وسلم هو الذى بقدر على هدايتهم 2 قل مروا ف J‏ ا وا عتادوه و اس تخرةوافىالضلال 

يرث ى صار مأبهم من‌العشی غير ى مقرونا بالصمم (ومن کان ف صلل 0 ٠‏ 2 عطاف على العمى باد تار 

تقار الوصفين أعنى العم ی والضلال ڪس ب المفروم وإن : ادا ما الل ومدار الانكار هو ا »4 نوالامة قرار 
فى الضلال المفرط الذى لا خی لاتوهم القصور منه عليه الصلاةوالسلام ففيه رهز إلى أنه لايقّدر علذاك 
إلا الله تعالى وحوده بالقسر والالجاء وقد كان صل ألله تع الى عليه وسلم 5 لغ ف الجاهدة 6 دعاء قومه وهم 
لاز يدون إلا غا وتعاميا عا يشأهدونه دن شواهد الندوة وتصاما عير امعو له من بينات القران فنزلت 
(أفأنت) الخ ده بك فان قبضناك قبلآن نبصرك عذابهم ونشئى بذلك صدرك وصدور المؤمنين 

ت l0‏ ھە 3 
ان مم منتقمونٌ ١‏ 2 لاعوالة ف الدنيا والآخرة واقتصر !حم على عذاب الأخرة لقوله < الى ىا به 
أخرى: ) ! تتوف: نك فالا ارجحون ( والقرإن وسر بعطص_4 بعضآأ 0 وما 0 0 2 فائدة وأوفق باطلاق 
الا تقام » © وأما تلك الا بة فلاس ف 4ا 5 ر وما E‏ كدوم ى منزلة ا کر 00 

او رول و كُ الذى ودام هم أىأوأ ردنا أن ريك العذا ب الذىو عدناه هم لفان أعلهم رو ۲ 2 
يث لامناص من تحت 7 كنا وقبرنا واعتيار الارادة انها ات بل زک رالاقتدار عع وف التعير بالوعد 
وهو سيحانه لا نخاف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع »وهكذا کان إذ رات أحد من صناديدهم ۴ بدر 
4 وغيرها إلا من تحصن بالامانء وقریء (ثر (نرينك) بالنون الخفيفة اهسك بالذىاوحى ا انك شراط 
مستقيم ٤‏ ) تساية له صلىالته تعالى عليه ول وأمم له عليه الصلاة والسلام أو لآءته بالدوام على التمسك 
اا والعمل باع والفاء ف جواب شرط مهدر أى إذا کان أحد هذين الامربن واقعا لاعالة فاستمسك 
بالذي أوحيناه الك وقو له تعالي: (إنك) الخ تعليل للاستمساك أوللامر بهم 


"فسيرةولهتعال ى ( و إنهلنكرلك ولقومك) الخ A9‏ 


وقرأ بعض قراء الشام (أوحى) باسكا ناللام» وقر أالضحاك (أوحى) مين اللفاءل لاو إنه )أىما أو حى اليك 
ورادا (ادوع لشرف عظيم لك ولقرمك ) هم قريش على ماروی عن ابن عباس ويجاهد 
وقتادة . والسدى , وابنز يد» 
وأخرج ابنعدى . وان مردويه عن على کرم الله تعالى وجهه , وابن عباس رضىالله تعالى عنهما قالا: 
کان رسول الله صل الله تعالى عليه يه وم يعرض نفسه على القبائل بك ويعده م الظبور فاذا قالوا: ان املك 
بعدك أمسك فل >بهم بشىء لآنه عليه الصلاة , راللام لم يؤمر فى ذلك بشىء حت نزات (وإنه لذ كر لك 
ولقومك) فكان صل الله تعالى عليه يه وسل بعد إذا سئلقال لقريش: فلا جي سو نه حتى قباته الانصارعلى ذلك ه 
وأخرج الطبراقى. وابنهردويه . عنعدى بنحامقال:« كنت قاعدا عند رسولالله صلىاللهتءالىعليه وم 
فقال: ألا إن الله تعالیعلم مافى قلبى من حى لقومى فبشرنى فيهم فقال سبحانه: ( وإنه لذ كر لك ولةومك ) 
الآية فجعل الذ كر والشرف لوم م ؟ 2اه الجدوث» وفيه وفالود لله الذى جه [الصديق منقرمىء اشد 
من قومى إنالله تعالى قاب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قر يش وهى الشجرة المباركة إلى أن قالعدى: 
مارأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم ذ كر عنده قريش خير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور 
فى وجمه للناس كلهم وؤانعايه الصلاة والسلام كثيرا مايتلوهذه الآية ( وإنه لذ كر لكولةومك) الخ وقيل 
هم العرب مطلكًا لما أن القرآن نزل 0 نم يختص بذلك الأخص فالأاخص منم حتى يكون 
الشرف ا أكثر من غير ه 00 هاشم أكثر ا يكون لسائر فراش » وف روأية عن قتادة هم من 
أذ 


اتبعه صلی ألله عا لى عليه وسل 


وقال الحسن: هم الآمة والمعنى لذ ؟ رة وو عظة لك ولامتك» والارجح عندی اة , ولالاول 


لإ وسوف سلون (tt‏ یو م الق aol.‏ عنه وعن قرامم عقوقه, وقالالحسن. والكلى . والزجاج :تسكلون 
عن ر 5 ماجءلوالله ر تعالى لم من الشرف 4 قل إنهذهالايةتدل على ا نالانسان ار ع غب فالئناء الحسن والذكر 
اميل إذ لولم يكن ذلك مرغوبا فيه ماأءتن الله تعالى به على رسوله صلى الله تمالى عله وسل والذ كر الجميل 
قائم مهام الحراة ولذا قيل ذ كر الفتى عمره الثانى؛ وقال ابن دريد : 

وإنما المرء حديث بعده » فكن حديدًا حسنا إن وعى 

وقالا خر [#االدنناخاس تنما 0 طيب مایق هرن الدير 

وحى أن الطاغية هلا " سأ لاصوا به من الماك؟ فقالوا: له أت الذى در حت البلاد وملدكت الأآرض 
وطا عتك اللوك وكان الأؤذن إذ ذاك يؤذنفقال لا املك هذا الذى له أزيد من سائة سنه قد ءات وهو 
یذ كرعلىا لما ذن ف كل نوع وليلة هس مرات بريد عدا رسول أبلّه صلی ايله تعالى عليه وسلم ¥ 

م ەھ مه ەەت مھ هھ ر o‏ 1ر #رسم © $ 1-07 رص ون رر شا ء 

لا واسال من ار سلنا من قباك من رسلنا اجعانا من دون الرحمن إلمة عيدو زع (٤‏ أف هل ما 

بعبادة غير الله سبحانه وهل جاءت فى ملة من ملل المرساين عم الام والمراد الإستشهاد بأجماع المرء_لين 


على التو حيد و التذنيه على أنه ليس ببدع أبتدعه صلى الله تعالى عليه و سل حی يكذب و يعادى لهء و الكلام 
بتقدير ضاف أى واسأل أمم من أرسانا أو على جعل - وال الآمم بمنزلة سوال المرساين اليم » 
قال الفراء : معا خبرون عن كت بالرس[فاذا سأ طمعليه الصلاة والسلام € تال الرس لينعليهم 
السلام» وعلى الوجهين المسئول الام »وروی ذلك عن الحسن 0 ومجاهد ٠‏ وقتادة 0 والسدى 7 وعطاء وهو 
رواءة عن 00 أيضاه 
وأخر 530 
وأخرج هو وسعيك ان منصور عن جاهد قال: كان عيد ايه 2 الال ناسا الييمقبلك دون رسلناء 
وعن ابن مسعود أنه قرأ وأسأل الذين يقرؤنالكتاب من قبلمؤمنى أهلالكتاب, وجعل بعضهمالسؤال 
هجازا عن 1 :ظر والفحص عن للم ف سؤال الديار والاطلال ونحوها دن قو هم :س لالارض دن شق 
3 مارك وغرس e‏ وجی مارك » 
وروى عن ابن عباس أيضا. وان یر . والزهرى*» وابن ز رد أن الكلام على ظاهره وأنه علية الصلاة 
والسلام قيل له ذلك ليلة الاسراء ہین ج له الاناء ف الات ادس فامهم و لوهم غار الصلاةوالسلام 
اذم 0 ن فى 00 0 0 قال ير يل عليهما السللام: همال حون صل الله تعالى عليه وم 
المش كين ين وم 5 ا و 7 .حدث فيه - اء والخطاب على جح م کوت نينا عليه الصلاة والسلام 2 
وف البح رالذى يظهر أنه خطاب للسامعالذى پر یدآن يفحص عن الديانات قله اسال آہماالناظرآتباع الرسل 
عاك رسلهم بعمادة غير الله ءعز وجل فام بر ونك کک يع ولا مکن 1 يأتوا 4 ولعدرى أنه لاف 
الظاهر جداً ء وما يةضى هنه العجب ما قيل: إن المعنى وأسالنىأو وأ النا عمن أرسلنا وعلق اسال فارتفع من 
وهو اس استفهام على الابتداء وار خيره واخملة ف ووم صب اال بعد اسقاط الخافض 6 نسؤاله 
| ن أده أت - يارب 0 بلی هون من رسلاك داف £ رسالته 7ة تعيد ثم م أو اق ال ؤال فک المعى ورد الخطابالى 
ى ا ER‏ 5 وله تعالى ( مز 0 أ وى ا ل مزقر | أ جاد ار ی بذ الكلام وستحسن سەر كلام 
الله تعالى اليد بذلك 7 واد أرسانًا ه ا ا 55 € ملتبساما ور 0 عونو € آشرافقو مەرخصوا 
بالذكر لان غير م تبع (قدَالَ) هم( إف رسول رب الین +ع ) اليك.وأر يد باقتصاص ذلك تساية رول 
أيه صلى . الله تعالى عله يه وسلم وار ٫طال‏ قوهم : (لولا بز لهذا القرآن على رجل من المّر تين عظيم) لان مو سی 
عليه السلام مع عدم زخارف الد نبالد ره ان له مع فرعون وهو ملك جمار أر ماکان وقد أيده أبله س بدأته بو ره 
وما أنز ل عاية > والام شاد بدعو له عليه السلام الى التو حول اثر مأ شين اليه من اجماع جر ع الر مسل عم 
السلام عليه ن ذلك وجه مد ا ن وقالأبو حيآن: هما 00 من وجرت لا أنه 
0 ميق اليه فرعون فى ل ا صر 0 فهو 0 نهم فى 97 اث ةكد اك ب ينتقم متهم» الثانى 
أنه سبحانه لما قال: (و اسأل) الخ ذ خ ذكر جل وعلاقصة موسي وعيسىعليبه ما السلام وهما أ كثر أتياءا من سبق 


بن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات وأسأل من أرسانا الهم رسلنا قبلكه 


مبحث ف #فسير فو له تعالى (فلہاجاءم ب باتا) الخ AY‏ 
من الانباء وکل اء بالتوحيد فل يكن فا جاءا به اباحة ااذ هة مز دون ألله تعالى كانت قر يش فنا عب 
ذكر قصتمما الآية التى قيلهاه 

لمعه راان ساس سا *هة مهد لولم له 95 

529 جا اتنا إذاممنها «ضحكو ن۷ 1 )أىفاجأه, الضحاك مما أىاستوزواها اول مارأوها وليتأءلوا 
فيها , وف الكشاف جاز أن #اب ا باذا المفاجاة لان فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل الاصب فى عاها 
كأنه قيل:فلما جاءهم با اتنا فاجؤ اوقت ضح كوم »فاجو اب عندءذلكالفءلوهو العامل فى لماءوقدرماضيا لا نه 
المعروفىف جوابهاءر إذا مفعول بهلاظرف ء وقال أبو حيان: لافعلم ورا ذهب إلى ماذهب اليه هذا الرجل 
الى عامل.الثاى أنها ظرف مكان فان عر رول الام بعدها عير له كان ذلك الخبر عاملا فيبا عو خرجت 
ؤاذا زد قم فقائم هو الناصب لهأ والتقدير خرجت ف اللمكان الذى خراجت فيه زيند قائم .الثالث أنهاظرف 
زمان والعاملفما البرأيضا كأ نهقيل: فى الزما نالذىخ رجت فيه زيد قائم :و إذا م يذاكر 55 الاسم خب رأوذ کر 
ا متصوب على الخال كانت اذا خبراللميتدا: فان كان جل وقلنا:إذا ظرفمكان كأ نالامر واضدا وإن قا 
ظرف زمان كان الكلام على حذف مضا فأى فن‌الزمان <«ضور زيد ثم أن الما ا الى ادعاها لادلا لعنى 
عل أنها کون من الكلام ااسابق بل ودل على أنها کون من اكلام الى هى فيه تقول خ ردت فاذا الاسد: 
فالمعنیففاجالىالاسد دون فقاجأت الاميد انتهى ¢ وقال الخفاجى ماقول إن نصيبأ بفعل المفاجأةالمقدر وكذا 


لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت اليه وتفصيله فى شروح المغنى لإ ومائر يهم من اة € نالآ يات : 
ل( الا ھی ا بر من اتا € أىمن آيةمثلها فى كونها آبةدالة عىالنبوة و استشكل ,أنه یازم کون كل واحدة 
من الآباتفاضلة ومفضولة معاوهو يؤدى إلى التناقض وتفضيل الثىء علىنفسه لعهوم آبة فى انق » وأجيب 
بأن الغرض من هذا اللكلام انهن موصوفات بالكبر لايكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكالهافى 
نفسمأ إذا نظر الها قل ھی ا بر من وای لاستة لالجا بأفادة المةصود على العام ا قال الماسى : 
من تلق منهم تقل لاقت سيدهم ‏ هل النجوم النى يسرى بها السارى 

وإذا لو حظ الكل توةفعن‌التفضيليونهنيو لقد فاضات فاطمة بنت خرش ب الاتمارية بي نأو لادها المكدلة 
ربيعة الحفاظ *وعمارة الوهاب.وأنس الفوارس ثم قالت:أبصرت مراتيهم متدانية قليلة التفاوت ثكاتيم أن 
كنت اع أيهم أفضل م والحاقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » وقال بعض الاجلة:المراد بأفعل الزيادة من 
وجه أى مائريهم من ١ة‏ الاهى مختصة بنوع من الاتجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار.ولاضير فى كون 
الثى. الواحد فاضلا ومفضولا باءتبارين » وقد أطال اكلام فى ذلك جلال الدين الدؤاتى فى حواشيه على 
الشرحالجديد للتجريد فلير اجعذلكمنأراده » وف البحرقيل: كانتا يانه عليه السلام من كبار الآيات وكانت 
كل واحدة أ كبر من‌التى قبلها فعلىهذا بكرن ثم صفة >ذوفة أى من أختها السابقة عليها ولايبقى فى الكلام 
تعارضءولايكون ذلك الحم ف الآية الاولىلآنه لم يسبقبا شىء فتسكون اكبر منهىوذكر بعضهمفى الا كبر ية 
أن الأولى تقتضى علدا والثانية تقتضىعلءا منضما إلى ءل الاولى فيزداد الرجوع اننبى:والآولى ماتقدمأشيوع 


col 


أرادة ذلك المدنى من مال هذا التر 2 3 وأخذنام بالعذّاب 4 والسنين والجراد والقمل وغيرها: 


44 2 تفسير روح المعانى 


(أملهم زجعو م 8 ) لك يرجعوا ويتوبوا عماهم عليه منالكفر لإ وكالوا ييه لاحر قالاجهور : 
وهو خطاب تعظيم فقد انوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظاءهم على السحرىوحكاه فى مجمع البيان عن 
الكلى. والجبائى » وقيل : المعنى ياغالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمهفخصمه فهوخطاب تعظم أيضاء 
وقيل : الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا دعاءه عليه السلام بذلك قبل, ومقتضى مقام طالب الدعاء 
منه عليه السلام أن لايدعوه به إلاأنهملفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى مات و دوا به , وقيل :هو خطاباستهزاء 
وانتقاص دعاهم اليه شدة شكيمةهم ومزيد حماقتهم وروى ذلك عن الحسن #* 
ودفعالزمخشرى المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآنى:«أنالمهتدون» ,أن ذلك القول وعد منوى إخلافه 
وعبد معزوم على نكثه معلق بشرط أن ودعو لهم ويتكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن کان ٠نوى‏ 
الاخلاف كن إظهار الاخلاف حال التضرع اليه عليه السسلام ينافيه لنم فىاستلانة قلبهعليهالسلام» 
وقيل الأظهر أنهم قالوا باموسى فى الاعراف لکن حكى الهتعالىكلامهم دنا على حسب حالهم ووفق 
ءاف قلوهم تقبيحا لذلك وتسلية بيه صلى الله تعالى عليه وسل ويكونذلكعلى عكسقوله سبحانه (إنا قتانا 
المح عیسی‌ابن مر جمرسولالله) وجءل على هذ !قو لهم الا تى مجم ل مافصل هنالك من ألا یمان وإرسالبنىإسرائيل 
فلا حتاج إلى التزام كون الةو لين فى مجلسين للجمع بين ماهنا وماهناكىولا خلو عن بعدوالالزام‌ا مذ كور 
لاأرى ضررا فيه. و قرىئ ياأيه بض الهاء ل ادع نا ربك ليكشف عنا العذاب لإ با عهدعندك) أى بعهده 
عندك, والمراد به النبوة وسميت عهدا إها لآن الله تعالى عاهد نيه عليه السلام أن يكرهه با وعاهد النى 
ربه سبحانه على أن يستقل بأعبائها أو لا فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كا بين المتوائقين 
أو لآن لها حةوقا تحفظ 6 حفظ العهد أو من العهد الذى يكتب للولاة 5 زالنبوة مشو رمن الله تعالى بتو لية 
من أ كرمه بها والباء إما صلة -لادع- أو متعاق:حذوف وقع حالا من الضمير فيه أى متوسلا إليه تعالى با 
عه دأو محذوف دل عليهالتماسهم مثلاسعةذا إلى مانطلب, و إما أن تدكون للقسم والجواب مايأتى»وهى على 
هذا للق حققة وعلى م قيله للقسم الاستعطاق وعلى الو جه الاو ل للسيية > وإدخالذلك فى الاستعطاف 
خروج عن. الاصطلاح وجوز أن براد يالعهدءعهد استجابة الدعوة 6 di‏ قيل: ؟اعاهدك الله تعالى مكرما لك 
من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدىوأمر الباء فى الوجهين على ١امر؛‏ وأنبراد بالعهد 
الان وألطاءة أى بما عبد عندك فوفيت به على أنه من عهد اليه أن يفعل كذا أى أخذ هزه العبد على فعله 
ومنه العبدالذى يككتب للولاة,و(عندك) يغنىعن ذکر الصلة مع إفادة أنه محفوظ عزون عند الخاطبءوالآولل 
على هذا أن تذونمامرصولة,وهذا الو جه فيه كافىالكشف نبو افظا و معنىوسياقا على ما لايخ على الفطن» 
( إا هدرن ٩‏ £ ) لمزمنوت ثابترنعلىالامانوهوامامعلق بشرط كش ف الءذاب كافق وله امسق 
سورة الاعراف لبن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أوغير معلق و بحب حينئذ أن يكون هذا منهم فى مجلس 
آخر, وإن قلنا:لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أ كثر منها لكن على طرز وأحد قيلهنا : أرادوا من 


عرص 9م 3o.‏ ته 


الاهتداء الا مان وإرسال بی إسرائيل ۴ عت ا ا كفنا عم الما ب) أى بدعوله فق الكلام 


تفسير قولهتعالى. «اذا م يشكئون» الح ۸۹ 
الم ا اك 


حذف أى فدعانا بكشف العذاب فكشفناه فلا كشفناه عنهم اذا م بْكدُونَ ٠‏ ۾ € فاجأهم نكث عبدهم 
بالاهتداء أو فاجؤا وقت نكث عهدم. وقرأ أبوحيوة (يشكئون) بكسرالكاف ۾ 
(ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أل لی ملك عضر وهذه الأنهار تجرى من تحتی) أى رفع صو ته 
بنفسه فما بين قومه بذلك القول, ولعله جمع عظماء القبط فى عله الذى هو فيه بعد أن كشف العذاب فنادى 
فا ينهم بذلك اتنقشر مقالته فى جمبيع القبط و يعظم نفو سم مخافة أن يؤمنوا بمو سى عليه السلامويتر كوه » 
ويحوز أن يكون إسناد النداء اليه .جازا والمراد أمربالنداء بذلك ف الأ مواق والآزقة ومجامعالناس وهذا 
65 يقال بی الأآميرالمدينة» (ونادى) قيلمعطوف علىفاجاً المقدرونزل منزلة اللازم وعدى ب كقوله: جر حف 
عراقيبها نصلى » للدلالة على #-كين النداء فييم, وعنى بملك صر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر 
نفسبا بل ھی وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان 8 فى البحرء والآمار الخلجان الى تخرج منالنيل 
المبار ك كتبر الك . ونهر دهاط. ونهرتنيس ولعل نر طولون كن منها إذ ذاك ل-كنه اندرس فجدده أ حمد 
ابن طولون ملك .صر ف‌الاسلام وأراد بقوله (من تحتی) منتحتأءرى ه 
وقال غير واحدكانت أنهار تخرج منالنيل وتجحرى هن تحت قصره وهو هشرف عليها » وقيل : كاذ لاسر ير 
عظيم مر تفع #ری من تحته أنهار أخترجهأ من النيل > وقال قتادة: كانت له جنان و بسا تین بين يديه تجرى فيها 
الانهار, وفسر الضحاك الانهار بالقواد والرؤساء الجبابرة, ومعنى كونهم يحرون من تحته أنهم يسير ون تحت 
لوائه ويأتمرون بأمره» وقد أبءد جدا وكذا من فسرها بالاموال ومن فسرها بالخيل وقال: ذا يسمى الفرس 
حرا يسمى نبرا ب[التفاسير الثلاثة تقرب هن تفاسير الباطنية فلا ينبغى أن يلتفت اليهاءوالواو فى (وهذه) الخإما 
عاطفة لهذه الانهار على املك فجملة تجرى حالمنها أو للحال فهذه مبتدأ و «الانمارع صفة أوعطف يبان وجلة 
(تجرى) خبر للمبتدا وجلة هذه الح حالمن ضمي ر التكلم » و جو زأنتكون للعطف روهذه تجرى» مبتدأ وخبر 
والملة عطف على أسم ليس وخبرهاي وقوله: ل 0 22١‏ عل تقديرالمفعولأىأفلات,صرونذلكأى 
«اذ ک» ويحوز أن ينزلمنزلة اللازموالمعنى أليس لكربصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «7.صرون» بکسرالنون‌فتکون 
الياء الواقعة مفع ولا حذوفة , وقرأ فهد بن‌الصقر « ببصر ون » بياء الغيبة ذكره فى الكاءل للهزلى والساجى عن 
يعقّوب ذكره ابن خالوبه, و لاك ما بين افتخار اللعين يملكمصرودعواه الر بو بمة هن البءدالبعيدي وعنالرةيد 
أنه لما قرأ هذه الآ ية قال: لو لينها -يعنى صر أخسعبيدى فرلاها الخصيب وكان ءلموضوئه » وعن عيد الله 
ابن طاهر أنه وليها فخرج الها فلما شارفها ووقععليها بصره قال: هىالقرية انى افتخر بها فرعون حتى قال: 
(أليس لى ملك مصر) واته لحىأقلعندى منآن أدخلها قنى عنانه لإ أم أن حير م مع هذه البسطة والسعة 
فالملك والمال (من الى ین( أى ضعيف حقير أو مبتذل ذليل فهو من الممانة وهىالقلة أوالذلة 
ل وَلابكاد بینم ه ) أىالكلام والجرور آنه عليه السلام كان بلسانه بعضثى» من أثراجدرة لكن اللعين بالغ 
ومن ذهب إل أن الله تعالىكا نأجاب سؤاله حلعقدة من لسانه فل ببق فيه هنها أثرقال: المعنى ولا يكاديرين 
حجته الدالة على صدقه فما يدعى لاأنهلا قدرة له على الافصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلامألاترى إلى 
( ۴۔۱۲ - ج - ٣۵‏ - تفسير روحالعاق ) 


٠‏ 4 لفسير ددح المعأنى 


مناظرته له ورده عليه وافحامه إيأه , وقيل ؛ عابه ما كان به عليه السلام من الحرسةأ يام كانعنده وأراد اللعين 
أنه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات الملكوالسياسة مايعتضد به وهو فى نفسه ل عاينعت به الرجال 
من الاسن وإبانة الكلام » و«أم» علىمانقلعن سيدويه والخليله:صلة , وقد نزل السيب بعدها منزلة المسبب 
على ماذهب اليه الزخشرى , والمعنىافلا قبصرو نأم تبصرو نالا أنه وضع «أم انا خير »موضعامتبصرون ه 
وإيضاح ذلك أن فرعو ن عليه اللعنة لماقد ماباب المد طةو الر ياس ةبقو ل( آايس لى )اخ و عقبهبقو ل افلا تبصرون 
استقضاراً هم وتنبيهاعلى ألم الوضوحمكان لان على ذى عبنيز قال مقا بله: «أمانا خير» بمعنىامتبصرون 
أنى أنا المقدم المتبوع» وفى العدول تفبيه على أن هذا الشق هو المسلم لاعالة عند فكاانه يحكيه عن لسانهم 
بعدها أبصروا وهو أسلوب جيب وفن غريب و جعله الزمخشرى من انزال السبب مكانالمسبب لأن كونه خيراً 
فى نفسه أى حصلا له أسباب التقدم والملك سبب لأ نيقال فيه أنت خير منه وقوطهم: أنتخير سبب لکوم 
بصراء وسدب السب قد يقال له سبب فلايرد ما يقال إنالسبب قوطم: أنتخير لاقوله: أنا خير » وقال القاضى 
البيضاوى: إنه من انزال المسبب منزلة السبب لان علبهم بأنه خير مستفاد من الابصار » وفيه أن الذكور آنا 
خيرلا آم تہ لون آنی‌خبرء وله أن يقول: ذلك يفنى غناهلانه جعله مسلا معلوما ما عندم فقال: «أمأناخير »لا أم 
تعلمون ها ساف, ولايخفى أن ماذكره الزخشرى أظه ركذا فى الكشف , وقال العلامة الثاتى فى تقرير ذلك: 
إن قوله: أنا خير سبب لقوطهم من جبة بعثه على النظر فىأحواله واسستعداده لها ادعاه وقولهم: أنت خير سبب 
لكونهم بصراء عنده فأنا خر سبب له بالواسطة لکن لاخ أنه سبب للعل بذاك واله-ك بهم وأماحسبالوجود 
فالامى بالعكس لآن إإصارهم بب لقو ممأ نت خير فتأمل, وباجملة إن مابعد «أم» مؤ ولجملة فعليةمءلولةلفظا 
ومعنى ھی ماعمعت وو ذلك من حرث التأو يل«أدعو كو همأمأتم صامتون» أى أم صم > وقوله:» أعندج 
اليدين أم أتمت , أى أم متها » وقيل : حذف المعادل لدلالة المعنى.عليه :والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون 
أنا خير الخ » وتعة ب بأن هذا لايحوز إلا إذاكان بعد أم لاحو أيقول زيد أم لاأى أم لايقوم فأما حذفه 
دون لافليس من اء 4م» دان يكون فىالكلام طى على نمج الاحتباك والمعنىأهو خير هنى فلاتبصرون 
ماذ كر تم به أمأنا خير منه لا نک تبصر ونه ولاينبغىالالتفات اليه وجوزغير واحد كون,أم»منقطءة مقدرة 
بل والهمزة التى للتقرير كأن اللعين قال اثر ماعدد أس.اب فضلة وهبادى خيريته: آثبت عندم واستقر لديم 
أى خير وهذه حالى من هذا الخ » ورجحه بعضهم لما فيه من عدم التكاف فى أمر المعادل اللازم أولا 
لحسن فى المتصلة , وقال السدى . وأبوعبيدة: أم بمعنى بل فيسكون قد تقل من ذلك الكلام إلى اخباره بأنه 
خر كقول الشاعر : 
بدت مث ل قرنالشمسفىر ونقالضحى_ وصورتما أم أنت فى العين ملح 
وقال أبوالبةاء :إما منقطعة لفظا متصلة معنى وأراد ٠اتقدم‏ من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه 
النداة ها ترهمء د جملةهلا يكاديبينء معطو فة عل الصلة أو مسأ نفة أوحالية.وقرىٌوأما أنا خير » بادخال الهمزة على 
ماالنافية » وق رأ الباقر رضىالله تعالى عنه ديبين» يفتجالياء منبان إذا ظو را ناولا الو عله أسودة مدهب ) 


كناءة عن ماک قال جاهد: كانوا إذا سودوا رجلاسوروه سوارين وطوقوه بطوقمن ذه علامة أو دده 6 


تسیر قو له تعالی: (أوجاء معه‌ا ملاک مقترنين) الخ ٩۹۱‏ 


فقال فرءون هلا ألقى رب موسى عليه أساور هن ذهب إن ان صادقا, وهذا من‌اللعين لز عه أنالرياسةءن 
لوازم الرسالة ها قال كفار قريش فىعظي القريتين, والاسورة نجمع سوار نحو خمار وأخرة ‏ وقرأ الاش 
(أساور) ورويت عن أنى»وعن أبى عمر و جم عأ ورةفهو جميع ام »وقرأاجهو ر(أساورة) جمع أسوار بمعنى 
السوار والهاء ءوض من‌باء أساويرفانها نكو ن فى الجمع امحذوف مدته للعوض عنما كاف زنادقة جمع زنديق ه 

وقدقر أه أساوير »عبدالله.وأبىفى الروايةالمكشبورةووقرأالضخاك ألقى»بنيا للفاعل أىابتهتعالى اور ةالصب 
( أوجاء معه اللا مقتر نین ماه ) من قرئته به فاقترنع وفسر عقرونين أى به لن لازممعناه بناء على 
هذا » وفسر أيضا بمتقارنين «ن اقترن بمعنى تقارن والاقتران «جاز أو كناية عن الاعانةه 

ولذا قال ان‌عباس : رعينو نه على من خالفه » وقلى: عن الاتصديق واولا ذلك لم يكن لذ كره بعد قو لدمعه 
فائدة, وهوعلى الأول خسىوعلالثانىههنوى, وقيل:٠تقارنين‏ عءنى٠جتمهين‏ كثير بن » و عن قتادة تتا بعين ۾ 

اسف 0 فطلب منرم الخفة فىمطاوعته على أن ااسين لاطاب على حقيةتها, ومعنىالخفة السرعة 

لاجابةءو تابعته ا قال مخفو فإذادءواوهوءجازءشوورو قالابن الآعر ابىاسةخف ب أحلامومأى و جد م خفيفة 
أحلاءهم أىقليلةعةو هم فصيذة الاستفعال للو جداز کا لافعال جا بال حر هو جد ته و دار فى نسبتە ذلك للةو موز 

0 فيما أمرهم به ( انهم كانوا وما فَأسقينَ ع و € فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاق الذوى 
لا غوت أى أسخطوناكا قالعلى كرم الله تعالى وجه ٠‏ وفى معناه ما قل أىأغضيونا أشد الخضب 
أى بأعالهم: والخضب عند الخلف «جاز ع نإرادة العقو بة فيكونصفة ذات أو دز العقوبة فيكون صفةفءلم 

وقال أبوعبدالته الرضا رضی الله تع الى عنه : إن الله سبحانه لايأسف کا سفنا وکن له جل شأنه أو لاء 
اتاو ن ويرضو زفجعل سبحانه رضام واه وغضبهم غضبه تعالىء و على ذلك قالءز وجل: «ءنأهان لى 
وليا فقد بارزتى بالمحاربة» وقال سبحانه: (من يطعالرس ول ققد أطاع الله)وعايه قیل:المه‌فلها أسفواءوموعايه 
السلام ومن معهء والساف لايؤولون ويةولون:الغضب فينا اتفعال نفس اتى وصفاته سبحانه ليس ت>كصذانا 
بو جه منالوجوه, وروی عن ابن عباس رضوىالله تعالى عنما تفسير الف بالهزن وأنه قالهنا أىأ<زنوا 
أولياءنا المؤمنين نحو السحرةوبنىإسرائيله 

وذ کر الراغس أنالاس ف الحز ن والخضب معا وقد يقال لكل منم ماعل الانفراد,وحقيقتهثوراندمالقاب 
شهوة الانتقام فى ان ذلك على من دونه انتشر فصار ذضبا وهتى كان على من فوته اقيض فصار حزناء 
ولذلك سل ابن عباس عنوما فقال: مخرجهما واحد واللةظ حتاف فن نازع من يقوى عليه أظهره غرظا 
وغضبا ومن نازع هن لايقوىعليه أظهره حزنا وجزعاءو ذا النظارقال الشاءر : 

« فحزن كل أخى حزن أخو الغضب + انتهى: وعلى جيع الآقوال 1ف منقول بالهمزة من أسف » 

( أتقمنا منم ارام اجن ه» ف ال اجام 4 قال او غاس . وزيد بن اسل ٠‏ وقتادة 
أى «تقدمين إلى الزار » 

وقال غير وأحد: قدوة للكمارالذيز بعدميمتدون م ف استيجاب مثل عام ونزوله cee‏ والكلام 


3 راان 
على الاسةءارة لان الااف قتدى بالساف فلا اقتدوا r‏ ف الكفر جءلوا کم اقتدوا er‏ ف معلول 
الغضب وهو مصدر اعت به ولذا لصح إطلاقه على القلول والكئير 2 وقيل : ممع سالف كدارس وحرس 
وخادم وخدم وهذا حتمل أن راد باجح فيه ظاهره وحتهل أن يراد 4 اسم امع فان فعللا ليس من أبنية 
الجوع لغلته فى المفردات»؛ والمشهور فى جعه أسلاف وجاء سلاف أيضاه 

وقر اا عيدالله.و أصابه.و سعد بن عياض .و الاعمش.والاعر جو طاحة. وحمزةوالكساتئى (سلفا) رضمتین 

سلف أصبر جمع صابر أوجمع ساف كجنب * 

وقرأ على كرم الله تعالىوجه.ومجاهد . والاعرح . أيضاسافا بض ففتح إماعل أنه أبدات فيه ضمةاللام 
3<ه تخفيقا 6 يقال ف جلد ذم الدال جلد وفتحبا أ على أنه جع سافة ععنى اللامة والجاءة من ااناس 
أى فجعلنام أمة سلفتوالسلف بالضم فالفتح ف غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصر دان ویم * 

( وملا للاخرين>ه ) أى عظةلهمء وا اراد مم المكفار بعدثم, والجار متعلق عل التنازح بسلفاومثلا» 
وجوز أن براد بالمثل القصة اأعجبية الى سیر مسار الامثال وی كرنهم مثلاللكفار أن يقال هم متام 

ہت يي سے هلم ةسام ورت 1 

للجميع ظاهر اوا صرب ابن مم (le‏ الخ بان لعناد قر يش بالباطل والردعليهم 1 فود روىأنعيدالله 
ابن الزبعرى قبل إسلامه 2 قال للنى صلى ألله تءالى عليه وسل وقد سم قول : (إک وما تعردون من دون 
الله حصب جهنم ) لوست النصارى يعبدرنالمسيح وأنت تقول ان نبيا وعبدا من عباد الله تعالى صا لمجا فان 
كان ف النار وود رضينا أن :کون ينو 2 معهففر قر يش وضحكوا وارتفءت أصواتهم وذلكقوله تعالى : 

م ەل ورم م اس 
اذا قومك مزه لصدو ن۵۷ 4 والمعنى واا ضر ب ابن لز بعری عیسی !نرم مثلا وحا جك بع.ادة النصارى 
إياهإذا قرمك م ذلك, لاجله ير نهم لهم جلية و ص٣ج‏ فرحا وجدلا ¢ والمجة 1 كانت تسير مسار الامثال 
شهرة قيل لا مثل أو الال ععنى الال أى جعله مقياسا وشاهدا على إبطال قرله عليه الصلاة والسلام:إن 
امتهم من حصب جم ٤‏ وجعل عیسی عليه السلام اسه مثلا من باب والح عرفة» ه ۰ 

وقرأ أبو جعفر . والأعرج . والنخعى. وأو رجاء. وابن وثاب ٠‏ وابن عامر . ونافع . والكسائى 
(يصدون) بم الصاد من الصدود» وروى ذلكعن على كرم اللهتعالى وجهه» وأنكر ابن عنس رضى الله تعالى 
عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه تواترها , والمعنى علمهاإذا قومك من أج[ذللك يعرضون عن اق بالجدل 
بحجة داحضة واهية » وقيل : المراد يثبتون على ماكانوا عليه من الاعراضه 
درن وران كزان تهون (وتالو |) تمهيدا لمابنوا عليه من الباطل المموه مما يختر به السفباء 

سے لے لولم 6ه لے 8 . 
لإ اتنا خير ام هو ) أى ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آ متنا فحيث کان هو فى النارفلا بأس 


تفسير قو لهتعالى (ماضر بو هلك إلاجدلا) الخ ۹ 
وقراً ورش ف رواية أبىالاذهر بجهعزة واحدة على مثالا لخر 2 والظاهر أنه عل حذف همزة الاتغهام 4 وقوله 
ص ص ت ر ص ره له سوكم م ار ےا 

تعسالى : ل ماضربوه لك الا جدلا بل مم قوم صمو بم و ) ابطال لباطلهم اجمالا ١‏ كتفاء ا فصل فى قول 
تعالى : (إن الذين سبقت) وتنبيها على أنه ما لارذهب على ذى مسكة بطلانه فكيف على يه ولكن العئاديعمى 
ويم أى ماضر بوا لاک ذلاك إلا لاجل الجدال والخصام لا لطاب احق فاه ف غابة الإطلان بل م قوم لد شداد 
الخصومة ەجبولون على ا لحك أىسؤالالخاق واللجاج ٤‏ فجدلامنتصب عل أنه مفعو لل جله ٠‏ وقيل؛ هو مصدر 
ف موضم الحال 5 مجادلين 6 وقرأ أبن مق م ) ج دالا ( بكر الج وال بعال الدال ¢ وقوله تعالى : 

»7 ص دوف ولوس ص 
إن هو 1 أىماعيسى ابن . مرم م الاء.د انعمنا عليه 4 بالدوة وروادفها قرو “رفو عالمتزلة علالقدر 
لکن لبس له مناستحقاق المعيودية من أصورب كلام حكيم مشتمل على مااشةمل عليه قوله تعالى :(إذالذين 
سيقت) وکن على سييل ارهز وعلى فاد وا فار ف إيثارهمعبادت» عليه السلام تعر بضا مكان عيادة 
قریشغیره سبحانه وتعالى , وقولهتعالى : ( ر متلا ) أى أمراً عجيبا حقيقا بأن يسير ذ كركلا مثال 
السائرة ر ل 1 أ 0( حرث خلقناه من غير أب وجعلنالهمناحياء الموتىوابراءالاةهوالاررصونحو 
ذلك مالعل لغيره فز ماه 0 كلام أجملفيه وجهالافتتان 4 وعليه» ووجه دلالته على قدرة خالقه تعالى شأنه 
و بعد استحقاقه عليه السلامعاقرف به افراطاوتفريطا » وقول سبحانه : « ولوشاء علا الخ تذبيل لو جه 
دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمينللا:_كار عل من انخذ اللا آهة م اتخذعسى 

ole اہ‎ 7 0 TE 
¢ عايهم السلامأىواو نشاء لقدر زا على عجا تسالاءور وبدا بد بطري التولد وما لهاولد نانك‎ 
1 سه‎ o ساردم . يل‎ 

يارجال م Sl‏ 4 6 ولدنا عيسى هن عير أت $ ف الارض خلفون ۰ 4% أى يخلفونم ف الارض 6 
يخلفم اولادكم أويكو نون خلفاو لال عرف تمر نا بالقدرة الياهرة وہ أنا لرک ذوات مكنة تداق 
. وداک تخلق ابداعا فن أينهم استحقاق الالوهية والانتساب اليه سيحانه وتءالى بالبنوة» وجوز أنيكون 
می لملا الخ مولا بعضک < ف نابتدائية أو تم عرضرة و ملاک ( مفعول ان أو حال ¢ وقيل :من 
لليدل 6 فىقوله تعالى : ) أرضيتم بالحماة الدنيا من الآخرة ( وقوله e:‏ ول تذق من البقول الفسةقا 3 أى 
ولونشاء ln‏ بددم ES‏ يكوئون Kia‏ بعداذهابم 0 واليه اشير ولام قتادة ويجاهد 5 والمرادبيا نكال 
قدرته تعالى لاالتو عل بالاستةصال وإن ص منه قانه غير ملا ئم للقام 6 وقيل :لاهانع من قصدهمامعا ەم كثيرمن 
اأندويين لاشتون أن معنى البدلية اولك ماورد مم دوه ذلك والاظبر ماقرر أولا « 

وذ كر العلامة الطبى عايه الرحمة ان قوله مالى : ( ان هوالاعبد) الخ جوابعن جدل الكفرة فقول 
سبحانه : (انم وما تعبدون)الخ وان تقريره ان جدلم هذا باطللانه عليه السلام مادخل فى ذلك النص 
الصربح لان اكلام مع أبها امقر ن وأتم المخاطون 4 واا المراد | تعندون الأصنام التى تحتو نها 
بأيديم وأما عسى عليه السلام ف دو اللا عيد مکرم متعم عليه بالنروة رفوع المنزلة والن 8 مش هور ف 
بی اسرائيل كالمل السائر فرے أين تدخل فى قولنا : انم وما تعبدون من دون الله حصب جهن ) 
2 لااعتراض علينا أن بعل قوما أهلا للنار وآخرين ماد للجنة اذأو زاء لجعلنا من ومن أنفس أيها 
السكفرة EDF‏ أي عدا مكر مون مبتدون والى الجدة صائرون کقوله تعالي : (ولوث,نالإنينا كل 


3 4 تفسير روح المعاتى 
n e‏ 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام ق ابطال قد تم عند قوله تعالى : (خصمون) ومابعد لا “معت قبل وهو 
أدق وأولى ماذكره بلهاأشاراليه من أذقوله تعالى: (ولونشاء) الخ لان‌الاء‌تراض‌لیس بشىء . وروىأنابن 
اازبعرىقال للنى صلی الله تعالی عليه ولم حين مع قوله تعالى : (إذكم وماتعبدون مزدون الله حصب جبنم ) 
أهذا لنا ولالهتنا آم لجميع ال٠م‏ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هو دك ولالهدكم ولجميع الهم فقال: 
خصمتك وربالكعبة أليست النصارى يعبدون المسبح , واليهود عزيراء وبنو مليحالملاكة ؟ فان كانه ۇ لاء 
فى الذارفقد رضينا أن نكون نحن وآ متنا معبم ففر<وا وضحكوا وسكت رسول الله صلىالله تعال عليه و ملم 
فأنزلا تعالى ( انالذينسبقت) الآية أو نزلت هذه الآية » وأذكربعضهم ااسكوت » وذ كرأنابن|ازبعرى 
حين قال للنى عليه الصلاة والسلام , خصمتك رد عليه r‏ بقوله ماأجبللك بلغة قومك أما-فهمت أن ما 
ذا لابمقل » ووو عب السنة فى العام أن ابن الزبعرى قال له عليه الصلاة والسلام :أنت قلت : (انك وما 
تعبدون مر دون الله حصب جب )؟ قال : نعم قال. أليست اليرود تعبد عزير! والنصارى تعبذ المسيح 
وبنو لبح يعبدون املائ که ؟ فقال النې صلی الله تعالى عليه وسلم : بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
(ان الذين سبقت لهم هنا الحسنى ) وهذا أثبت من الخبر الذى قبله . وتعقب ما تقدم فى الخبر السابق من 
سوال ابن الزبعرىآهذا لنا الخ وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لم الخ بأثه ليس بثبت » 

وذكر من أثبته أنه صلی الله تعالى عليه وسل )٤[‏ لم يحب حين مل عن الخصوص والعهوم بالخصوص 
عملا :ا تةتضيه كلمة (م1) لآن إخراج المعوودين عن الحم عند الاجة وهم للرخصة فى عبادتهم فى اجملة 
فعممه عليه الصلاة والسلام لاكل لكن لابطريق عبار ةالص بل بطر يق الدلالة يحاء.ع الاشتر اك فى المء.ودية 
من دون الله تعالىثم بين أنهم مە زل هن أن يكو نواءعبودمم ما جاء فخبرحى السنة منةولهعليهالصلاةوااسلام: 
بل يعبدون الشيطان ا نطق به قوله تعالى : (سبحانك أنت واينا مندوهم بلكانوا يعبدوذالجن) الآية » 
وقد تقدم ما ينفعك آذ كره فنذ كر وف الدر النثور أخرج الامام أحمد , وابن أي حاتم . و الطبراتى . وابن 
مردويه عن ابن عباس أن رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقر يش : إنه ليس أحد يعبد من دو نالله 
تعالى فيه خير فقالوا : ألست تزعم أن عيسى كان نبا وعدا هن عباد الله تعالى صالحا فان كنت صادقا فانه 
6 لتنا فأنزل الله سبحانه : (ولما ضرب ابن مرحم مثلا) الخ» والكلام فى الآيات على هذه الرواية يعلم ءا 
تقدم أدتى التفات » وقيل : إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى : ( إن ه؛ل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب) قالوا : نحن أهدى من النصارى لانم عبدوا آدميا ونحن تعبد الملائكة فنزلت » فا مئل مافى قول 
تعالى : (إن مثل عيسى) الآية والضارب هو تعالى شأنه أى وما بين الله سبحانه حاله العجيبة اتخذه قومك 
ذريعة إلى ترويج ما مم فيه من الباطل بأنه مع کو نه خلوقا بشرا قد عبد فنحن أهدى حيث عيدنا ملاک 
مطبر ين مكرمين عليه وهو الذى عنوه بقوهم , ( متنا خير أم هو ) فأبطل ا تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم فى اتخاذم العبد المنعم عايه إلا مبطلون مثلم فى اتخاذ الملائكة وم عباد مكرهون » ثم 
قال سبحانه : ( ولو نشام لجعلنا منكم ) دلالة علي أن الاک عليهم السلام مخلوقرن مثله و أنه سبحانه قادر 


تفسير قوله ثعالى: ( ونه لعل للساعة) الخ 4۹۵ 
على أعجب من خلق عيسى عليه السلام وأنه لافرق فى ذلك بين الخلوق توالدا وإبداعا فلا يصلح القسمان 
ماأراد مد صلى الله تع الى عليه وسم من ذكر عيسى عليه السلام إلا أن لعيده و6 عدت التصارى عيسى ۾ 

ومعنى !ص دون اضجودو يضجروك» والضميرؤ (أم)هو لنبناعليهالصلاة و السلام, وغرضهم با موازنة لكك 
هم فى افتراثهم عليه صل الله تعالى عليه ول ببيان أن عيسى عايه السلام فى الحةيقة وفيما أوحى إلىالرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عيدك متعم عليه 6 ذكر فكيف يترضى صلى الله تءالى عليه وسل عمو دته 
5 کف يتوم الرضا بمعيودية س4 ثم ن جل أنه أن مثل عیسی ایس مدع دن قدرد ايله الى وأنه قادر 
على أبدع مه وأبدع ممع التلبيه على سقوط الملايكه علييم ااسلام أيضا عن درجة المعيودية وله سبحا نه : 
(واوانشاء) الخ وفيه أن الدلالة على ذإكالمعنى غير وأضحة» وكذلك رجوعالضمير [لىنبيناعليه الصلاة و السلا م 
ف قوله :ءالى ٠‏ (أم هو)معرجوعه إلمعيسىفةوله مسبحانه: (إن هوإلاعيد) وفيهمن فكاانظم ماب أنيصان 
عن لبر غير اتةه وجوزآن 0 ون مادم التنصل عم أذكر عم من قوهم: Sl‏ عليهم السلام نات 
أيه سحا 4 ومن عبادتهم إبام کا نهم قالوا: lêl‏ بدعا من القول ولافعلنا منکرا من الفعل فان النصارى جعلوا 
المح ابن ألله عز وجل فحن أشف مم قولا وفعلا حرث نسينا اليه تعالى SII‏ عليهم السلام وهم نسبوا 
2 ىة ع وله تاس 
لبه الآنامى » وقولهتعالى : (ولو نشماء) الخ عليه ا ف الوجهالثانى لإ واه € أى عيسى عليه السلام لإ لعل لاع ) 
أى انه بنزوله شرط من أشراطها أو حدوثه بغير أب أو باحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذى هو معظم 
ما یکره الكفرة من الأءعور الواقعة ف الساعة 1 م ان فم الساعة مجاز عا تعلم بهو التعبير به للسبالغةم 
وقرأ اق (لذ 00 وهو مجاز كذلك ه 
وقرأ أبن عباس واو فة 3 مالك الغفارى . وزد بن على 8 وقتادة . ومجاهد 2 والضحاك . 
ومالك بن ديثار. والاعمش, وال لى قال أبن عطية 5 ا ندرة (لعلم) بمتح العين واللام أى لعلامة 2 
وقرأ عكرمة . قال ابن خالويه . وأبو نصرة (لالعم) معرفا بفتحتين والحصر إضافء وقيل : باعتبار أنه 


أعظم العلامات » وقد نطقت الاخبار بنزوله عليه السلام فقدأخرجالبخارى , ومسل . والترمذى.وأ بوداود. 
وابن ماجه عنأبى هريرة قال:« قال رسولالله صلی الله تمالى عليه وم ینزان ابن مرجم حك عدلا فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وايضعر. الجزية وليتركنالقلاص فلا يسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلىالمال فلا يقبله أحد» » وفى رواية ووانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع 
إلى الجة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطروان لم يصبه بال فليقاتل الناس علىالاسلام» وفيه 
وملك المسیح الدجال» وفى أخرى قال:« قال رسو لالتهصلى الله تعالرعليه وسل كيف نتم إذا رل ابن مرم 
فم وإمامم منک» وف رواية Kai‏ منک قال ابن ألى ذئب: تدرىماأ.كم من ؟ قال : تخبرنى قال : فام 
بكتاب دبک مز وجل وسنة نيكم صلی الله تعالى عليه وسل, والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس فى | 


جحت كد بكم 
صلاة الص. :ج 30 خر الا “مام وهو المهدى فةدمه عيسى عليه يه السلام ويصلى خلفه ويقول: انماأة. مت لكه 
وقيل بل دم هوو ناس والا كثرونعلى اقتدائه بالمهدى فى تل كالصلاة دؤعأ 2 توم نز وله اکا وأما 
قف غيرها و فيؤم هو الناس لانه الافضل والشيعة تأى ذلك 
وفىبعض الروايات أنه عليه السلام ,نل عل نة يقال طا أفيق بفاء وقاف بوزن أميروهىهنامكان بالقدس 
أأشر د دف اسه ويمكث ث ف الأآار ض ج ٠ا‏ جا .فىروايةعن|بنع, 1 سأر بعينسنة ویر وار سبع ساين 3 .ل والاربعون 
اما هى مدة مكثه قبل الرفم وبعده 9 موت ويدفن فى الحجرة ااشريفة النيوية» وتام اكلام فى البدور 
الزاخرة للسفار ينىء وعن الحسن . وقتادة . وابن جبير أن ضوير (إنه) للقرآن 1اأنفيه الاعلام بالساعة فجعله 
عين العم ممالغة أيضاء وضعف بانه جر للقرا نذكر هنا ° عدم مناسية ذلك للسياقءىوقالت فرقة ؛ يعود على 
النى صلى ألله تعالى عليه و فود وال عليه الصلاة والسلام: « بعشت أن والساعة كهاتين» وفيه من البعدمافيه 9 
وكا نهؤلاء علو نضمير « أمهو 00 «إذهو e‏ أيضاوهو ئات رى( فلا مرن ما )فلا تشکن 
ف وقوعها 3 CL‏ أى واتہعوا هدا ىأو شرعى أو رسولى؛ ؛وقيل: هو قول الرسول ما «أموراً من 
كل عز وجل هو مود ار القول أى وقل الور ل آیالدیدعو ايها 2 نعل أن أأضمير ف 
«إنه» له صر اطْمسقيم ١‏ دل إل الحق لآ ولا ب دا دال ان € عن باع ( مدوم (Yu:‏ 
أى بينالعداوة أو مظهرها دہ ءعث أخرج أبام ھن الجنة وعرضک ل | مه بة ( وكاجامعيسى 5 يات )بالامور 
الواضحات وهى المعجزات أو بات الانجيل أو الشرائع ولا مانع من ارادة الجيع لإ قال €لنى اسرائيل 


)00 ور ج ا 6 أى الہ »ل 6 قال القشيرى. والماوردى :وقالالسدى٠‏ بالا »وة وى فى رواية أخرىءعنه 
ھی 5 ايحم مها العقل » وقال أبو حيان أ ٤ا‏ ضيه الكة الا يةهن|أشر نعو وقال الضحاك :أىبالموعظة 

ولان 1 ( م تعلق عدر أى وم لابين لم وم ترك العاطاف ليتعلق مأ قيله لىۇذن بالاهام 
1 حيث جعلت 1 ا کد م برأسه .وف الارشاد هوعطاف عل مقدر ينىء عله ا بجی را SiS‏ نه قبل قد 
جتتم بالحكية لاعلكم اياها ولآبين دک لإ بعض اذى لون فيه ) وهو اءر الدیانات وما يتعاق 
بالتكليف دون الآءور الى لم تعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلا 
فان الإا نباء عليهم السلام ل يبعثوا ليان ما ختاف فيه من ذلك ومثلها ها يتعاق باهر الدنيا ككيفية الزراءة 
وما يصاح الزرع وما يفده مثلا فان الاننياء عليهم السلام لم يمءثوا لبيانه أيضا جا يشير اليه قوله وسر 
ففقصة ة تأبير النخل م« 3 مأعل باموردنيا لل 

وجوز أن درأد بهذأ J‏ عض بعص اوو المكلف 8 ا وريد ٫ال‏ بيان الم مان على A...‏ بل التقص مل وهی 

لامکن دا ن جيعبا : تفصيلاو يعضبا مفقوض للاجتهاديو قال أبو عءيدة :1 ادافين الذى حرم عام وقد أحل 
عليه السلام هم لوم الابل والشحم من ىك حيو أنوصيد السمك يوالب تووقال اهد: ت الى 


فيه من ليد مديل التوراة :وقالة:ادة : لابين لمم اختلاف الذين تحربوا ف امره عليه به السلام ج تدرا 1 ¢ دي 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (ان اللهه ور بىور بم فاعيدوه) الخ 4۷ 
E 1 ١‏ 4 ْ ست ورم دع راان ور بير 1 
مخالفتى لا واطيعون ٩‏ ) فما أبلغه عنه تعالى ل إن الله هو رفى وربک فاعبدو يان لامر م بالطاعة ذه وهو 
: 1 ا 0 د خم هوس الم 
اعتقاد التوحيد والتعيد بالشرائع لهذا 4 أى هذا التو ديد والتعيد الشرام صراط مستقيم 18 )لایضل 
سالک وهو اما من ندّمة كلام عيسى عليه السلام أو اتناف من الله تعالى «قرر لقالة عيسى عليه السلام ه 


© oro 


( قتف الأخراب) الفرق المتحزبة لمن يم ) من بين من بعث اليهم وخاطبهم بما خاطبهم من 
اليهودوالنصارىو همأءة دعوته عليه السلام» وقيل: المر اداانصارىومأءة إجابته عليه ااسلام وقد اختافوافرقا 
ملكانية ونسطورية ويعقويية لإ فريل الذين اموا € من الختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله 
(من عاب 2 ألم 6 1 4 3 يوم القرامة وألم صفة عذاب أو اوم على الامناد الجازى ۾ 
(هل ينظارو نالا الساعةان انهم بغ وم لأيشعرود (٩‏ الضمير لقريشءوأنتأتيهم بدلمن الساعة, 
والاملاناء مقرغ» وجوز جع الابمعنى غير والاستفهام الا کار وينظرون بعنى نتظرونآأئها تتظروق شا 
الااتيان الساعة فجأة وم غافلو ن عنهاءو ف ذلك تبك هم حيث جعلاتيان الساعة كالمتظرالذىلابدمزوقوعه م 
ولماجازاجتماعالفجأة رالشعوروجب أن يقيد ذلك بةولهسبحانه: (وهملايشعرون)لعدماغتاء الأول عنهفلا 
استدراك , وقيل : جوز أن براد بلا يشعرو نالاثباتلآن اكلام وارد على الانكار كا نه قيل:هل بز عون 
أنها تأتيهم بغتة وم لايشعر ون أى لايؤونذاك بلتأتهم وثمفطنون, وفيه مافيه , وقيل: ضمير ( ينظرون) الذين 
ظلموا » وقيل : لاناس مطلةا وأيد ماأخرجه ان مرد به عن أبىسعيد قال: «قال رسو لالله ا : تقو مالساعة 
والرجلان يلان النعجة والرجلان يطويان الاوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هل ينظرون إلاالساعة ان 
أتهم بفتة وملايشعرو ن» لإالاخلاء يوءئذ يمضه م يعض عدو الاين ٩۷‏ ) الظرف متعاق بعدووالفصل 
لايضره. والمراد أن احبات تنقطع يوم اذ تأنيهم الساعة ولايبقى الاعبة المتقين وم المتصادةون ف الله عز 
وجل لاأنهم برونئواب التحا بف الله تعالى واعتبار الانقطاع نالل حال كونه خلا محال أن يصير عدوا ٠‏ 
وقيل: المعنى الاخلاء تنقطعخاتهم ذلك الرومالا الجتنبين اخلاء السوء, والفرق بينالوجهي نأنالقى فى الأول 
هو الب لصاحبه فاته تعالى فاتقىالحب أن يشوبه غرضغير إلى وف الثانى هو من اتقىمبة الاشرار » 
والاستثناء فهماء:تصل » وجو زأن کون يومئذ متعلقا بالاخلاء والمراد به ف الدنيا ومتعاق عدو مقدرأى 
فالآخرةوالآيةقي نرات ی ای يناف وعقيةب نأ ومعيط ويا عباد لاخوف علي ايوم ولام حرو ت1/8) 
حكاية لما ينادى به المنقون المتحابون ف الله تعالى يوذ فهو بتقدير قولأى فيال لحم ياعبادى الم أوفاقول: 
هم بناء على أن المنادى هو الله عر وجل آشريفا لهم » وعنالمءتمر بن سلمان أن الناس حين يبعثون ليسم 
أحدالايفزعفينادىءنادياعبادالخفير جوها الناس كلهم فبتبعهاقولدتعالى ( الدين,آمتوابا يأتناوكانو امسلدين,9 43 
فبيأس منها التكفار, فراعياد عام خصو ص اما بالآية السابقة واما باللاحةة, والآول أوفقمنأوجه عديدة م 
والموصول إماصفة لامنادىأوبدل أومفعول لمقدر أىأمدح ونحوه . وجملة (وكانوا مسلمين) حالم نضمير 
( آمنوا) بتقديرقد أوبدونه» وجوزعطفها على الصلةء ورجحت الحاليةبأنالكلام عليها أباغ لان المراد بالاسلام 
(۴- ۱۳ سج - ٣۵‏ تفسير روح المعاق) 


A۸‏ تفسير روح المعانى 
هنا الانقياد والاخلاص ليفيد ذكره بعد الايمان فاذا جعل حالا أفاد بعد تلبسبم به فى الماضى اتصاله بزمان 
الامان, وکان ندل عل ا لاستمرار أيضا ومن هنا جاء التأ 3 والابلغية خلاف العطفع و ونا الحال المفردة 
بان يقال: الذين آمنوابا ”اتنا مخاصين 3 وقرأ غير وأحدمن السيعة (ياعيادى) بالياء علىالاصلوالحذف كشر 
شائع وبه قرأ حفص. وحزة. والکسائی » وقرآابن حیصن(لاخوف)بالرفع‌من‌غیرتنوین» والحسن.والزهرى. 


Jo‏ رزه 
وابن أبى اسحق وغاسى . وابن ۶هر , ويعقوب. يفتحها من غير تنو ين ( ادخلوا الجنة انم واذواججم ) 


ەل دس 


أساق 1 ا لمؤمنات فالاضافة للاختصاص التام فيخر جمن ' يۇمنمنهن لإ ون ع2 تسر وسرورازظه رحباره 
أى أثره من النضرة والحسن على وجوهك كةوله تعالى:(تعر فى وجوههم:ضرة النعم) أوتز يشو نەن ابر 
بفتح الحاء وكسرها وهو الزينة وحسن اليئةء وهذا متحد ما قبله «عنى والفرق ف الم تق منه ء وقالالزجاج: 
أى تكرمونا كراما يبالغفيه, وا لحبرة بالفتسالمبالغة ف المعلالموصوف بأنه جميلومنه الا كرامفهو فىالاصل 
عام أر بده بض أفراددهنا لإ بطاف عليه م ) بعد دخو لم الحنةحيئها أمروا + ل( فا 
كذلك:والصحاف جم مفة قله كالقصمة ء وقول : أعظم أو ان الال الجفنة #مالقصعة ثم الصحفة ثمالكيلة م 
والا كواب جم ع كوبوهو كوز لاعروة له»وهذا معنى قو ل جا هد لااذن له وهوعلى«اروى عنقتادة دون 
الابريق » وقال: بلغنا أنه مدور الرأسء لما كانت أوانى الا كول أكثر بالنسبة لآواتى المشروبعادة جمعالاول 
جمع كثرة والثاتى جمع قلة, وقد تظافرتالاخبار بكثرة الصحاف, اخرج ابن الميارك. وابنأ فى الدنياصفة 
الجنة: والطبرانىفى الاوسط سند رجاله ثقات عنانسقال :«”ءءت رسو ل انه ا يقَول:اناسفل أهلا+نة 
أجمعين درجة لمن يةوم على رأة عشرة 1آلاف خادم بيد كل واحد حكفتان واحدة من ذهب والاخرىمن 
فضة فى كل واحدة لون ليس ف الاخرى مله ,أ كل من آخرها ممل هارأكل من أوها يحد لآخرها من الطيب 
واللذة مثل الذى يد لاوا ثم يكون ذلك كرش المسك الاذفر لابيولون ولايتغوطون ولايمتخطون اخوانا 
على سرر متةابلين» وفىحديث رواه عكرمة وإنادىأهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لايدخل بعده 
أحد يفسح له فى بصره مسيرة عأمفى قصور منذهب وخيام من اؤلؤ ليس فما موضع شبر الامعمور يغدى 
عليه كل يوم ويراح بسبعين الف صفة فى كل ععفة لون ليس فى الاخرى مثله شهو تهفى آخرها کشېو ةه فى 
أوها لونزل عليه جميع أهل الأرض لوسع علهم ما أعطى لاينقص ذلك ما أوتى شيئاء وروى ابن أبىشيبة 
هذا العدد عن كعب آیضاء وإذا كا نذلك للادبى فا ظنك بالاعلى» رزقنا ألله تعالىمايليق وده وكرمه * 
وأمالأبو الحرث عنالكسائى وا ذكر ابن خالويه بصحاف (وفيها) أىفالجنة (مانشتهيه الأنفس) من 
فتون الملاذ لوڈ الاعين )أى. تستاذوتقر مشاهدتهى وذكرذلك الشامل لكل إذة ونع بعد ذكر الطواف 
علييم ا ئی الذهبالذىهو بءضمنالتنعم والترفه تعميم بعد مخصيص 6 أن ذكر لذة العينااتى هىجاسوس . 
النفس بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم» وقال بءض الاجلة:إن قو له تعالى:( يطاف عليوم) صحاف دلعلى 
الاطعمة(وأ كراب) علىالاشربة, ولايبءدأن حملقولهسبحانه: (وفيهاماتشتهيه الانفس)علىالمنكم والملبس 
ومايتصل ہما ليتكاءل جميع المشتهيات النفسانية فبقرت اللذة الكبرى وهى النظر إلى وجه الله تعا ىال كم 


تفسير قوله تعالى:(وفيها ما تشتميه الانفس) الخ ۹۹ 
فكنىعنه بقوله عروجل (وتاذ الاعين)وهذا قالرسولالله 2 فها رواه النسائيعنأنس:٠<‏ بب إل اطيب 5 
والفساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وقال قيس بن ملوح : 
ولقد هممت بقتلبا من حبها كيهاتكون خصيمتى فى اشر 
حتى بطو لعلى الصر اطو قو فا وتلن عينى من لذيد المنظار 
ويوافقهذا قولالامام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: شتان بيزماتشتمى الانفسوبينماتاذ الاعين 
لان جميع ماف الجنة من انع والششبوات فى جنب ماتلذ الأعين كأصبع تغدس فى الإحر لآن شهوات الجنة 
ها حد ونهاءة لانها مخاوقة ولاتلذ عين فى الدار ااباقية إلا بالنظر إلى الاق جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة 
ولا اة اثتهىء و يعلم مما ذ كر أن المعنى على 00 فيها ما تلذ الاعين وعلى ذلك بنىاارهخشرى قوله : هذا 
حصر لانو اع النعم ل نها اما مشتهاة فى القلو ب أومستاذة فالآءين»وتءقيه فى ااك شف فقال:فيه نظر لانتقاضه 
يمستاذات سائر المشاعر السءفان قيل: اتهامن الق م الآولقلنا : مستلذ العين ك ذلك فالو جه أنه ذ رتعظلملنعيءها 
بأنه مما يتوافق فيه القلب والعين وهوالغاية ا العين قدمة القاب ؛ وهذا قرل بأنه ليس فى 
الجملةالثانيةاءيارهوصول آخربلهى واجملة قبلباصاا وعد لو اعد وهو لد ري وا تقدم هوالذى يقتضيه 
كلام الا كثرينع وحذ ف الموصول فى «ثل ذلك شائع, ولامافع من إدخال النظر إلىو جهه تعالى السكريم فا 
تلذ الاعين عبىماذ كر ناه أولاء و(أل) ف الآنسواللاعين الاستغراقعلىماقيل؛ ولافرق بينجمعالقلة والكثرة » 
ولع لمن يقول: بأ ناستغراقالمفردأشمل من استغراقاجمع و غر ق بین ا ەين فا لبد وا نمی يةول:بأزاءتغراق 
جمع القلة أشمل من استغراق جمم الكثرة , وقيل : هى للعهد » وقيل : ءوض عن ا )ضاف اليه أىماتشتهيه 
أنفسهم وتلذأع. ينهم ؛ وججمع اأنةس والعين الياصرة على آفعل ف م أي ر من جتوعرم اعلى غيره بليس 
ف الق رآ نالكرم جمع الباصرة إلاعلىذلك, وماأنس بهذا 6 هنا لمكان (الاخلاء) وحمل ماتشتويه النفس 
على المنكم والملبس ومايتصل بها خلاف الظاهر ه 
وفى الأخبار أيضا ماهو ظاهرف الء.وم , أخرج ابن أرشيبة . والترمذى . وابنمردويه عنبريدةقال: 
وجاء رجل إلى |( نوصلى لله تعالی عليه وسلم فقال ؛ هل فى اة ل قانهات جيم قال , إن أ حبك ذلك اتيت 
بفرس در ياقوتة حراء قتطير بك فى الجنة حديث دكت » قال له رجل : إن الابل تعجبنى فهل فى الإنة 
من إبل؟ فقال: ياعيد الله إن أدخات الجنة فلك فيبا ماتشتهى نفسك ولذت عينك مم ` 
وأخرج أيضا نحوه عنعبدالرحمن بن ابط وقال: هو أدص من الاول» و جاء غوه أيضافرواءاتأخر 
فلا يضره ماقيل “كفا ضعف استادى ولايش_كل علىالعموم أن اللواطة )١(‏ مثلا لاتكون و ااجنة للآن 
مالايليق أن يكون فيها لايشتبى بل قيل فى خصوص الاواطة أنه لايشتهيها فى الدنيا الانفس السليمة م 
واختاف الناس هل 8 ف الجنة 7 أم لا فذهببءض إلى الاولء فقد أخ خرج الامام أحد . وهئاد. 
والدادى . وعبد بن حميد . وابن ماجه . وابن حبان . والترمذى وحسنه . وآبن المنذر , والب.هقى فى اليعث 
عن أبسعيد الخدرى قال : هقانا يارسو ل إلله إنالولد هن قرة العين وتمام السرور فل يولدلاهل الجنة ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : إن الاؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان هله ووضعه وسنه فى ساعة 8 يشتهى » ` 


0 وقيل : ان أهل الجنة لاادبار هم أه منه ۾ 


١٠‏ تسیر دوح المعانى 


مي ع م اا ااا 
وذهب طاوس.و إبراهم النخمى و مجاهد. وعطاء . وإسحقبن إبراهم إلىالثانى .فقد روى عن أو رزين العقيل 
عن النى ا قال : « إن آهل الجنة لايكون لهم ولد » وفىحديثلقيط الط رل الذىرواه عبدالله بنالامام 
أحور . وأبو بكر بن عمرو. وأبو أحد ړل ان أحمد بن ابراه . والطبرانى 5 وآبن حيان . ود دن اسحق 
ابن ماله 9 وان م دو به . وأو نعيم 0 وجماعة من الحفاظط وتلقاه الاممة بالقرول وقال فيه أبن منده 5 لاشكر 
هذا الحديث الا جاحد أوجاهل أومخالف للكتاب والسنة قلت :و يارسولاله أو لذا فيها-يءنىالجنة ازواج 
ا منرن مصاحات ؟ قال : المصالحات للمصلحدين تلّذذر نز ويانذنم مدل لذاتم ف الد نا عبر أنلاترالد»م 
وقال مجاهد 5 وعطاء قوله تعالى : (وهمنيها أزواجمطبرة) 5 مطبرةمن الولد والحيض والةائط واليول 
ونحوها 1 وقال اسحق بن ابراهيم ف حل رث أى ستعيك السابق: نه على معنى اذا اشتهى ال مؤ من الو لدف الجنة ان 
حمل ووضعه وسته فى ساعة 6 بشتھی و اکر لایشتہی» ولعةب بان (اذا) لمتحقق الو قوع وأو أريدماذ کر 
لقيل . او اشتهى, وفى حادى الآرواح اسناد حديث أبى سعيد على شرط الصحيح فرجاله تج مم فيه 
ولكنه غروب جدا ۾ 
وقال السار يى 2 احور الزاخرة ۽ حل بث أ ى سعيد أجود أسانيدهاسناد الترمذى وقد حكرعايه :الغرابة 
وأنه لايءر فالا من حد يث أ بى الصدي قالتاجى وقداضطرب لفظه فدارة يروىعنهاذا اشتهىالولدوتارةانهيشتهى 
الولد وآارةانالرجل لو لدله ي واذاقد تستعمل جر دالت ليق الا عم من ا حةق وغيره. ور جح القو ل بعد مالو لادهبعشرة 
وجوه مذ كورة فیا آنا أختار القول بالولادة 6 نطق 5 حدوثك ألى ديك وقد قال فيه الاتاذ ا سهل 
فما نقلهالحاى : إنه لايشكره الاأهلالزيغ» وفيه غير استادى وليستكون الولد على الوجه الممهود فى الدنيا بل 
يكونتب کا نطق به الحديث ومتىكان كذلك فلا ستبعد تكونه من نسيم خرجوقت اماع ۽ وزعمأنااولد 
انما يخلق من المنى لوث لامنىفى الجنة وا جاء فى الاخبار لاخلق فيه تعجيز للقدرة. ولاينافى ذلك ماحد رث 
لقيط لان الراد هناك نىالتوالد المحمود فی الد نیا کا شیر اليو قوع غير أن لا توالد :دقو له عاءه الصلاة والسلام: 
مدل لذاتم الد ہا ¢ ويقال نحو ذلك ف حددتك أبى رذن جما بین الإاخرار ٤‏ 2 انالتوالد ليس على ديل 
الاستمرار بل هو تابع للاشتباء ولا ازم استمراره فالقول بأنه ان أسدّهر لزم وجود أشخاص لانهاية ا 
وانانقطع لزم انقطاع نوع منلذة أهلالجنة ليس شی وما قيل: إنه قل لات ف الصحيح أنه صل ابه تعالىعايه 
لاولادم الملاذمة فيه منوعة لجواز أن يقال من شةؤى الولد يشتهى أن کون Aaa‏ ف همزل 2 والقول أن 
الترالد فى الدنيا لحكمة ياء النوع وهو باق ف الجنة بدون توالد فيكون عنما برد عليه أنه ماالمانع من أن يكون 
الجملتين المتءاطفتين» وق هصحف عبدالله (ما تشتهيه الانفس وتاذه الاعين) بالضه بر في هما والقراءةبه فالاول 
1 ع ەرەه 1١‏ 
دون الثانية لاض جعفر 59 وشية 9 ونافع . وابن عاص . وحف ص( واتم فيا 6 أى فى الجنة “وقيل : فيالملاذ 


تفسيرقوله تعالى (وتلك! لجنة) الخ ۱۰۱ 


الممهومة ءاتقدم وهو ذا ترى لإ الول ۷۱( دائمو نأ بد الآ دين والجلةداعلة فىحيء النداء وهى كاتأ كيد 
لقوله تعالى: (لاخوف عليكم) ونودوا بذلك اتماما لانعمة واه لا للمرورفان كل نم زائل مو جب لكلفة الحفظ 
وخوف الزوال ومستعةب للتحسر فىثاتى الاحوال» ولله تعالى در القائل: 
واذا نظرت فان بؤسا زائلا للمرء خير من نعم زائل 

وعن الاصراباذى أنه إن كان خلودم لشوة الانفس ولذة الاعين فالفناء خير من ذلك وان كان لفناء 
الاوصاف والاتصاف بصفاتالحق والمقامفيها على رر الرضاوالمشاهدة فائتم إا اتم ۾ وأنت تەل انماذ كره 
ودخل فى عموم ما تقدم دخولا أوليا ع وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشر يف 

وقالالطيى: ذق مع طبعك المستقهم معنىالخطاب والالتفات وتقدمالظرفف (و انتم فيها خالدون)اتقف 
عل مالا يكتنبه الوصف ل وتلاكَ اة €ەپتدا وخبر وقرلەتعالى : الى او رتم وها صغةا نة وفوا 
9 كم تعلو نّ 41/5 «تعاقبأورتم وها وقيل: (تلك الجنة) مبتدأ وصفة و(الىأورتموها) الخبروالجار 
هده متعلق بهي وقبل:تلكميتدا والجنة صفتها والتىاور ثم وهاصفة الجنة وها كام متعاق محذو فهوالخبره 

والاشارة على الوجهالأول الى الجنة المذ كورة فىقولهتعالى: «ادخلوا الجنة» وعلى الاخبرين الى الجنة الواقعة 
صفة عل ما قيل , والباء للسببية أو لقا بلقم وقد شبهما استحقوه بأعما مال حنة من اة ونعيمها الباق لهم 
عا خلفه امهلو ارثه من الاملاك والارزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث 
لا استحقوه نم أشتق اورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية, وقال بعض : الاستمارة مثيلية م 

وجو ز أن تسكونمكاية »وقيل: الارث باز مرسل للنيلوالاخذ, وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن 
أبىهريرة أن رسو لالله كلع قال «مامن أحد الا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فاللكافر يرث الموؤءن 
: منزله فى النار والمؤمن يرث الكافر منزله فى الجنة وذلك قوله تعالى : (وتلك الجنة التى أورثتموها با كنتم 
تعهلون) و لاخلوالكلام عن مجاز عليه أيضاء وأياءا كان فسببية العم للايراث الجنة ونيلهاليس الا بفضل الله 
تعالى ورحمته عز وجل , والمراد بقوله صلىالله تعالى عليه وسلم: دان يدخل أحد ؤالجنة عله» ف ادخال العمل 
الجنة على سبل الاستقلال والسببية التاءة فلا تعأرض م 1 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد ف الزهد عن ابنمسعود قال: جوزو ن الصراط بمو اللهتعال وتدخلون الجنة 
برح اللهتعاليوتةتسمونالمنازل,أعماللكم فتأمل:وقرىء (ورثتمرها ( لَك فيهافا کب كثيرّة بحسب الانواع 
والاصناف لاسب الافراد فقط (منها تَأكلُونَ ۷۴ أىلا تأطون الا بعضها وأعقابها باقية فى أشجارها 
فهىمزيئة بالقار أبدا موقرة مها لاثرى شجرة عر وانة منثمرها قاف الدنيا, وفىالحديث «لاينزع رجل فالجنة 
من مرها الانہت مكانها مثلاها» فن تبعيضية و جوز كونها ابتدائية»والتقدم للحصر الاضافو قيل رعا ية الفاصلةه 

ولعل:-كرير ذكرالمطاعمف القر آن العظم مع أنباولاثى"بالنسبة إلى سائر انواع نعم الجنةلما انبأ كثرهم 

فى الدنرا من الشدة والفاقة فهو آسلية هم > وقيل : إن ذلك لكونأ كثر الخاطرين عواما نظرهم مقصور على 


١ 5 ۲‏ تفسير روح المعانى 


أىالرا.خين فى الاجرام الكاملين فيه وهمالكفار فاه قيل: إن الكفار لإ فىعذاب 4 الد ول (Vt‏ 
وأيد إرادة ذلك يحعاهم قسم المؤمنين بالآيات فىقوله تعالى:رالذين ]هنوا بآياتنا) فلا تدلالآية على خلود عصاة 
المؤمنين ا ذهب اليه المعتزلة والخوارج» ولايضر عدم التعرض لبيان<كمهم بناء على أن اهراد بالذين آمنوا 
التقون لقوله تعالى: (ياعبادلاخوف عليم البومولاأتم تحزنون) والقول بأنالذين آمنوا شام لملا نالعلة 
إعانهم واسلاميم لان مافيه , والظرف متعاق الدون وخالدون خبر إن» وجو زأن يكو نالظرف هو ابر 
وخالدون فاعله لاعتماده ( لایقتر عنهم ) أى لاتخفف عنهم من فترتعنه الجىاذا سكنت قليلاء والمادةبأى 
صيغة كانت تدل عل ااضءفمطاقا لإ وهم فيه) أىؤالعذاب, وقرأ عبداته ونيها» أى جنم ميلسو ۷ ) 
حز ينون من شدة البأسء قال الراغب : الابلاس الزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق ابليسفماقيل » 

اک ناکرا ا ارم الک تر دیما مف ای قلان ذا سكن والقطيت ها بو فد 
الا بلاس نا بالسكوت وانقطاع الحجة ل وماظناهم وکن کارا هم الین ۹ ۷ ) لسوءاختيارهم؛و (هم)ضمیر 
فصل ففيد التخصيص , وقرأً عبدالله . وأبوزيد رالظالمون) بالرفع عل أنه م مبتدأ وهو خبره» وذكر أبوعمر 
الجر أن لغة كيم جعل ماهو فصل عند غير همميتدأ ويرفءوزمابعده على الير, وقال أبوزيد: ممءتهم يقر ؤن 
(تجدوه عند الله هو خير وأعظم) برفع خير وأعظم » وقال قيس بن ذدیح: 

تحن الى ایل وأنت تركتبا وكنت عليها بالملاأنت اقدر 

وقال يبو يه : بلغنا ان رة كان يقول اظزز يدآهو خيرمنك يعنى بالرفع ل ونادوا) أىمن شدة العذابه 

وف عض الاثار يلقى على أهل الناںالجوع حتى يءدلهاثم فيه هن العذاب فقولو ن:ادءوا مالكافيدءونف 
( يامالك يض 55 ربك )ای متنا من قضى عليه اذا أماتى ومرادهم سل دبك أن يقضوعايناحتى نسترربحى 
واضافتهم الربالى ضمير لحئهلا للان كارع وهذا لاينانى الابلاس عل التفسير الاول له صراخ وتم للمرت 
من فرط الشدة , وأما علىالتةمر الثانى أنه وان نفاه لكن زهان كل غير زهان الآخر فان أزمنة العذاب متطاولة 
وأحقابه متدة فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقاتا لخلبةاليأسعليهموعللهم أنه لاخلا صلم ولو بالموت 
ويغوثون أوقانا لشدة ابهم . وتعقب بأنه لايناسب دوام الجملة الاسمية أعنى وهم مباسون وقيل إن نادوا 
معطوف بالواو وهى لا تقتضى تر تيبا ولا يخن أن تلك ااجملة حالية لاتنمك عن الاود ۾ 

وقرأ على کرم اللهتعالى» وجهه واءنمسعود . وابنوثاب . والأعمش «ياءال» بالترخيم على لغة من يننظر 
وقرأ أبو.السوار «.امال» بالترخيم أيضا لكن على لغة من لم ينتظر » 
قال ابن جنى : و للقرخيم فى هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفس,م 

فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا ياب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة 
الآولى : ماأشغل أهلالنار ع القرخيم مشيرا بذلك إلى إنكارها فان مالاتمجب وفيها معنى الصد يمنى أنهم. 
فى حالة تشغلبم عن الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الآ كثر فى الاستعهال ؛ وحاصل الجواب 
أن هذا الترخيم لم يصدر عنم لقصد التصرف فالكلام والتفنن فيه ي في قرله: 


تفسير فولهتعالى : ( قالإنكم ما كثو ن)الخ ٠١٠‏ 
کی رفات العظام بالمة 5 والحق امال غير a‏ اتصف 


بل للمجز وضيق الجالعن الاتمام وايشاهدف بعضالمكر وبين (قال» أىءالك لإا: نم کون (VY‏ 
مقيمون فى العذاب أبدا لاخلاص لک منه موت ولا غيرء , وهذا دقن ط ونكاية هم فوق مام فيه ولايضر 
فى ذلك علمه ييأسهم إن قلنا به ۾ 

وذ كر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام الكت مقام الخلود والمسكث يشعر بالانقطاع آنه ماقال 
الراغب ثبات مع اتتظار, وکن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير ٤ا‏ كثون من حت أنه يشعر بالاختيار 
وإجابتمم ب ذلك بعد مدة » 


قال ابن عراس م بعد «تذى ألف سن ول وف: : بعل مائةع وقيل مانين» ولارن 


للد 1-7 بای KF‏ ا للح و 0۸( خطاب توبيخ وتفريع من جېته تهالى مقرر 
لجواب مالك ومبين أسبب مكثهم ع ولا مانع من خطابه انه اللكفرة تقر يعأ لهم > وقيل : هو من كلام 
بعض الحلا عليهم السلام وهو ا يقول أحد خدم الملك لارعية ة أعلينا م وفعلنا بک قيل لاو زأنيكون 
مى قول مالك لالآن ضمير المع ينافيه بل لان مالكا لايصح منه أن يقو له لآنه لاخدمةلهغير خزنه لاذار ۾ 
وفيهبحث » وقيل: فى (قال) ضميره تعالىفا لكرمق لمعو جل وقيل:إن قولهتعالم (إنكما كثون)خاعة حال 
الفر يقين» وقوله سيحانه لقد الخ كلام آخر مع قر يش والمراد عليه جئنا م فى هذه السؤرة أو القرآن بالحق» 
وعلى ماتقدم لقد جنا كم فى الدنيا بالحق وهوالتوحيد وساثر مابججب الاعان به وذلك بارسال الرسل وإنزال 
الكتب ولكن أ كثر كم للحق أى حق كا نكارهو نلأيةبلونهو ينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق 
المعهود سواء كان الط لأهل النار أولقريشلمكان (أ كثركم) فانالحقالمعهود كلهم كارهونله مشمئزون 
منه» وقد يقال: الظاهر العبد وعبر بالا كثرلان من الاتباع من يكف رتقليدا' وقریء( لقدجتتم) وقوله تعالى: 
(أم أبرموا ألمّا) لام مبتدأ ناع على المشر كين مافعلوا من االكيد بر سول الله صل الله تعالىعليهوسلم» 
و(أم) منقطءة وها فيها معنى بل للانتقال من تو بيخ أه لالنار إلىحكاية جناية هؤلاء واهمزةللانكارنانف 
أريد بالابرام الاحكام حقيقة فهى لانكار الوقوع واستبعاده» وإنأريد الاحكام صورة فى لانكارالواقع 
واستقباحه أى بل أبرم مشركو هك أمرا من كيده ومڪرم برسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم 
لإ فاا مبرمون 8/9 كيدنا حقيقة لام أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة 6 أبرموا كبدهم صورة كقوله 
تعالى (أم بر يدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ( والأية إشارة إلى ماءان “لهم من تدبير قتله عليه . 
الصلاةوالسلام فى دار الندوة وإلى» كان منهعز وجلهن تدميرهم» وقدل: هو منتتمة الكلام السسابق» والمعنى 
آم أبرهوا فى تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فانا مبرمون أمرا فى مجازاتهم » فان كان ذاك 
خطابا لآهلالنار فابرام الآمر فى بجاذاتم هو تخلردهم فى الذار معذبينء وإن كان خطابا ةريش فبوخذ لانم 
وفصرالنئص الله تعالىعليه وسلم عليبمفكاأنه قدل: فانا مبرمو نأمرا فى مجازانهم وإظهار أمرك , وفيه إشارة 
إلى أن ابرامهم لايفيدهم, و 0 نم شيا والعدول عن الخطاب فى أ كثركم إلى الغيبة فى أبر موا علىهذا 


4 تفسير روح المعانى 
القيل للاشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم.ويؤيده ماذ كر أولا على ما قيل قوله تعالى: 


عه سه سر Jor EL‏ 


ام چون االات ره لاه يدلعلى 0 راقدأخفوه 2 سنا ست ا ١م‏ ل دون 0 كديب 
الخو ق لانا( كفرة مجاهرون ف 4 وار اد را السر هنا حل رث الئة نين أ بل ا أن لام حديث أ نفس مم 


0ے 


بذلك الكيد ر و ( فا يهم وتحادثهم 0 
وقال غير واحد: السر ٠احدثوا‏ به أتفسهم أو غيرهم فى مكان خال والنجوى مات کلموا به فيما بينهم 
بطر يق التناج ی يل € نسمعهماونطلععليهما إو 0 الذين>فظون عليهم أ عاطم ( لدييم #ملاز مون 
8 ن( أىيكتبونهنا 1 يكتبون كل ماصدر عنهم »ن الآفعال والأقوال التى من جلتها ماذ كر م 
والمضارع للاستمرار التجددىىوهومعفاعله خبر و (لديهم) حالقدم للفاصلة کک لادا وان 
إما عطف على مايترجم عنه ب أوحال أى أسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه؛و إذا كان المراد بالسر حديث 
النفس فالا رة د السر والكلام الخبل مسموع له تعالرىوكذا هى ظاه TT‏ تک کر 
من أو الهم و أفما لهم الظاهرة,ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تء.الى عليه بطر بق من طرق الاطلاع فيك ودع : 
ومن خص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص الاسر ما حدث به الغير فى مكان خال ۽ وااظاهر أن حسيانهم 
ذلك حقيقة ولا يستبعد من الكفرة الجبلة,فقد أخرج أبن جر ير عن مد بن كعب القرظى قال:بينا ثلاثة عند 
الكعبة وأستارها قرشيان وثقنى أو نيان وةرشى فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: 
إدا جبرتم مع واذا أسررثم لم يسمع فنزات (أم يحسبون الآية)ه 
وقيل : [نممنزلوا فى إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عر وجل ٠نزلة‏ من يحسب أن الله سبحانه 
لالمسمع سره ونجواه لإ قل ) أى للكفرة تحقيقا للحق وتنبها لهم على أت غخالفتك هم بعدم عبادتك 
مايعبدون من الاک عأيهم السلام ليس لبخضك وعداوتك هم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك با تحالة 
مانسبو اليهمو بنواعليه عبادتهممن كونهم بناتالله سبحانه و تعالى ل إنكان لار ن ولد فنا اول العسبدين .م6 
أى لذلك الولد وكان بمعنى صح وا يقال ماکان لك أنتفعل كذا وهو أحد استء,الاتهاء ورأول) أفم ل تفضيل 
والفضل عليهالمقول4م: وجوزاءتبارذلك مطلقا, والمرادإظهارالرغبةوالمسارعة » والمنساقإلى الذمنالآول ۾ 
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلا م أعلم اناس بشو نه #ءالى وما يجوز عليه وا لايخو زوأ حترصهم 
على مر اعاة حة و قهو ما توجبهمن تعظي و لدهسبحانهفان حق الوالد عل شخص بو جب ءايه تعظم ولدملاأن تعظيالولد 
تعظم الوالد: :فالمعنى ان كان لا رحمنولدوصحذلكو”بتبيرهان كقح نور دونه وحجة واضحة تدلونما فاناا أولءن 
يعظمذلك الو لدوأسة -ک إلمطاعته و الا تیا دله کا يعظم الر جل و لدا ملك لعظم أبيه,وهذانى كينو نة ولدله سبحانه 
على أباغ وجه وهو الطريق البرهانى والمذهب لاوا نا استثنائى اتدل فيه بننى اللازم 
البين انتفاؤه وهو عبادته بي للولد على نن الملزوم وهو كينو تة الولد له سبحانه » وذلك نظير قوله تعالى: 
(لو كان فيهما ١‏ طمة إلا الله لمسدتا) لكنه جىء بأن دون لو لجعل مافىحيزها بمنزلة مالاقطع بعدمه علىيطر يق 
المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والاغام » 


سير قوله تعالى: (سبحان رب السمواتوالارض)الخ ٠‏ 

وف الكهف ا فى الآية مالغ من حيث أنه جعل الممكن فى نفسه أعنى عنادته عليه الصلاة و السلام ما 
يدعونه ولدا محالا فبو نف لعبادة الولد على أباغ وجه حيث جعل مسببا عن محال ثم فی للولد کذلكمن‌طر یق 
آخر وهو أنه ما لم يعبد َكل الولد مع كونه أولى بعبادته لو کان دل علىنفيه , ونحوها ذ کر فى الآية مو یا 
عن قتادة . والسدى . والطيرى « 

وأخرج عبد الرزاق . وغيد بن ميد . وابن جرير عن «جاهد أن المنى قل إن كان لارحمن ولد فى 
ز۶ک فاا أولمنعدالله تعالى وحده وکذبک ماتةولون فالمراد من كونه عليه الصلاة والسلام أولالعابدين 
کونه صلى الله تعالى عليه وال أول من ينكر ذلك عليهم , والملاذمة فى الشرطية باعتبار أن نسبتهم الولد له 
تعالى تقتضى أن يكذمم النى صلى الله تعالى عليه ولم وأن يكون أول من يذكره لأنه صاحب الدعوة 
إلىالتوحيد , وقد خفى ذلك على الامام فنفى حعة هذا الوجه, وت كلف بعضهم فقال : إن تسيب الجزاءعن 
الشرط عليه باعتيار الأو لية فى العبادة والتوحيد ٠ن‏ بينهم فانم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النى وكاو 
أو مم فى عبادة الله تعالى وحده لامحالة , وقبل : ان السبية باعتبار الاخبار والذكر عوارت تضربنى فاا 
لاأضربك وهو أولى ما قبله, والانصاف ان الارتباط خفى لا يظورالا لمجاهد , وحكى أبو حاتم عن جاعة 
ول يسم أحدا منهم ان (العابدين) من عبد يعبد كفرح يفرح اذا أنف من الشىء , ومنه قوله : 
ه وأعبد ان اهجو كيبا بدارم ٠‏ وقول الآخر : 

متىمايشأ ذو الود يصرم خليله ويعيد عليه لا عالة ظالما 

أى انكان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولد أومن کو نه لله سبحانه ونسيته له عز وجل.وروى کو 
هذا عن ابن عباس أخرج الطستى عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله تعالى (فأنا أول العابدين) 
فقال:أنا أول من ينفرع نأن يكون لله تعالى ولدء وأيد ذلك بقراءة السلمى. والعانى(العبدين) جمع عبد كحذر 
وحذرين وهو المعروف فى معنى أنف وقلبا يقال فيه عابد, ومن هنا ضعف ابنعرفة هذا الوجه لا فيه هن 
استعال ما قل استعاله امهم » وذ كرالخليل فى کستاب‌العین أنه قرئْ (العبدين) بسكو نالباء تخفيف العبدين 
بكسرها » وقالأبو حاتم: العبد بكسر الباء الشديد الغضب ء وقال أبو عبيدة : العرب تقول عبدنى حقى أى 
جحدنى » وروىع نالحسن وان .وزهيرن عد وهوارواية عن ابن عناس م«ؤقتادة :والسدى أ ضا 
أن (إن) نافية أى ٥ا‏ كا ن لار حن ولد فانا أولمنقالذلكوعبدووحد.و(كان) ليه للاستمراروااقصوداستمرار 
انی لانق الاستمرار والفاء للسيبية. وتعقب بأنه خلاف الظاهر معخفاء وجه السيبية أوحسنهاء وزعم ٠ى‏ 
أنه لابجوز لامامه نفى الولد فمامضى وهو کا تری ه 

وقرأ عبد الله , وابن وثاب . وطاحة . والاع.ش . وحمزة . والسكسائى ‏ قالالقاضى (ولد) بضم الواو 
وسكون اللام جمع ولد بفتحهما م 

2 جار وال ات ا رب لمر ها ا نَّ 8 € ای عن وصفېم أوالذىيصفونه 

(م - ١5‏ -ج - ۴۵ - تفسير روح امعان ) 


٠١‏ سير روح المعانى 

به من کو نه سيحانه له ولد . وفى إضافة اسم الرب إلىأعظم الاجرام وأقواها تنبيه على أنه او مافيامن الخلوقات 
حيث انث تحت مل کو ته تعالى ورډو يته عز وجل کف يتوم أن يكونثى*” منها جز أمنه سبحانه وهو ینای 
وجوب الوجود » وفى تكرير ذلك الاسم الجليل تفخم لشأن العرش ( فدرم )فدعهم غير ملتفتاليهم 
حيث لم يذعنوا للحق بعد ماسمعوا هذا البرهانالجل ل( يخْوضوا) فأباطيلهم ( وَيلمَبُوا ) فى دنيام فان مام 
فيه منا لاقو الو الافمالليس إلامنباب الجهل, وال جزم راب الام لإ حق يلافرايومبمالدى (NTs‏ 
وهو يوم القيامة عزد الا كثرين » وعن عكرمة . وجماعة أنه بوم بدر وقد وعدوا اللاك فيه » وقردب منه 
تفسيره بيوم الموت » وقيل : ينيغى تفسيره به دورن يوم القياءة لان الغاية للخوض واللعب إا هو يوم 
الموت لانقطاع,ما بالموت , وانتصرللا كثرين بأن يوم القيامة هو اليوم الموعود وبه مى فى لسان الشرع 
وتفسيره بذاك مخالف للمعروف ولا بعد من ذ كر الساعة, وما ذ كر من أم الانقطاع مدفوع بان الموتوما 
بعده فى حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على طولالمدة مع قطعالنظر 

عن الانتهاء فيقال : لايزال فى ضلالة إلى أن تقوم القيامةه 
وقرأ أبوجمفر . وابن محيصن. وعبيد بن عقيل , عن أ ىعمرو (يلقوا) مضارع لقىءوالاية قِلمنسوخة 
با ية السيف ( وَهوَالنَى فالس اله وف الَْرْض الهم الظرفان متعلقان بإله لان صفة عى معبودمن أل بمعنى 
عد وهوخيبرميتدا عذوف أىهو إله وذلك عا ند الموصو ل و <ذف لطول الصلة يمتعلق | لخبر و العطف عليه 5 
وقال غير وأحد : الجار متعلق بإله باعتيار ما يلىء عنه من معنى المحمودية بالق بناء على اختصاصهبالمعرود 
. بالحق وهذا كتعلق ال جار بالعلم المشتهر بصفة نحو قو لك : هوحاتم فى طى. حاتم فى تغلب » وعلىهذا تخرج 
قراءة عمر . وعلى . وعيد الله . وأبى. والحكم بن أبى العالى . وبلال بن أبى بردة . وابن يعمر ٠‏ وجار . وابن 
زيد ٠‏ وعمر بن عبد العزيز . وأبو شيخ الهنائى . وحميد , وابن مقسم . وابن السميقع ( وهو الذى فى السماء 
الله وف الارض الله) فيعاق الجار بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتير بعضبم معنىالاستحقاق 
للعبادة وعلل ذلك بان العبادة بالفعل لاتلزم » وجوز كون الجار والجرور صلة الموصول» و(إله) خير مبتدا 
عذوف أيضا على أن الملة بيان لاصلة وأن كونه سبحانه فى السماء على سيول الالهية لا عل معن الاستقرار ه 
واختير كون (إله) فىهذا الوجه خبرميتدا يحذوف على كونه خبرا آخرللميتدا اذ كورأو بدلامنالموصول 
أو من ضميره بناء على تجحويزه لان إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت مالم يستفد أولا کا 
هنا جار حسن على ما قال أبوعلى ف الحجة لان البيان هبنا آم وأم فاذا رجح مع مافيه منالتقدير وحيئئذ 
فلا فاصل أجنى بين المتعاطفين» ولا وز كون الجار والجرور خبر مقدما وإله مبتدأ مؤخرا للزوم خاو اة 
عن العائد مم فساد المعنى » وف الأية نؤالاطة السماوية واللارضية واختصاص الالهية به عز وجل لما فيها 
من تعريف طرف الاسناد . والموصول فى ء#ل ذلك كالمعرف بالاداة وللاعتتاء بكل من [ههيته تعالى فى السماء 
وإميته عز وجل ف الأرض قيل ( وهو الذى ف السماء إله وف الآرض إله ) ولم يةل: وهو الذى فالسماء 
وف الآارض إله أو هر الذى فى السماء والأارض إله, وحديث الاعادة قبل ما لابحرى هبنا لان القاءدة 

أغلبية كا“ كثرةواعد العربية » 

وقال بعض الافاضل: يرز إجراء القاعدة فيهوالمغايرة بينالشيئين أعم من أن کو ن بالذات أو بالوصف 


تفسيرقوله تعالى: (وهو الحسكم العليم) الخ ۱۰۷ 

والاءتبار والمراد هنا الثانى ولاشك أنطريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طر يق عبادة آهل الأرض على 
ما يشهد به تقبع الآثار فاذا كان إله بمعنى معيود كان معنى الآية أنه تعالى معبود فى السماء علىو جه ومعبود فى 
الأارض على وجه آخر » وإن كان بمعنىااتحير فيه فالتحير فى أهل السماء غير التحير فى أهل الأرض فلاجرم 
تكون آطوارم مخالفة لأطوار أهل الأرضء ومن ذلك اختلاف داومهم فان علوم أهل الأرض إن انت 
ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس وإن كانت نظرية كانت مكتسية من النظر فاذا انسد طريق النظر 
والحس عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء لتنز ههم عن ال.كسب والحس فتحيرم على نحو آخر» أونةول 
التحير فى إدراك ذاته تعالى وصفاته [نما ينشأ من مشاهدة آمار عظمته وؤال قدرته سبحانه ولاشك أن تلك 
الآثار فى السماء أعظم من الآثار فى الأرض وعليه فيجوز أن يكون الاله بعنى المتحير فيه ويكون مجازا 
عن عظيم الشأن من باب ذ كر اللازم وإرادة المازوم فيكون المعنى أنه تعالى عفاي الشأن فى السماء على نو 
وعظي الشأن فى الأرض على نحو آخر اه » ولا يخلوءنشىء 8 لای ( وهو اکم املع 4 ) الدليل على 
الف والاختصاص المشار إلءهما فان من لا يتصف يكال الكة والعلم لايستحق الإلية ه 

ف وارك الذى له ملك السموات والأرض وما يي ) كالمواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها 
لإ وعنده عل السّاعة € أى العلم بالساعة أىالزمان الذى تقوم القيامة فيه فالمصدر ضاف لفعولهء والساعة 
ععناها اللغوى وهو مقدار قليلمنالزمان, ووز انوا بها معنا ها الشر عى وهو يومالقيامة والحذورمندفع 
بادنى تأمل » وفى تقد الخبر إشارة إلىاستتثاره تعالي بعلم ذلك لإ واه ترجمون م۸ € للجزاء والالتفات 
إلى الخطاب للتهديد » وقرأ ال كثر بياء الغيبة والفعل فى القراءتين مبنى للمفعول ۽ وقرىء بفتح تاء الخطاب 
والبناء للماعل » وقرى* تحشر ون) بتاء الطاب أيضا والبناء للمفعول لإ ولا جلك الدينَيدْعونَ) أىولاعلك 
آم الذين يدعوم لإ تن دول الا ) کا زعموا أنهمفعاؤهمءند الله عزو جل » وقری* (تدعون) 
تاء الخطاب والتخفيف ۽ واادلبى . وابن واب بها وشد الدال ( إلا من شهد بالق( الذى هو التوحيد 
وم ا (N1‏ اى «علمءونه, واجملة فى مو ضع الخال وقد بها لآن الشمادة عن غير عم بالمشرود به للا 
يعول عليهاء وجمعالضمير باعتبار معنى من ها أنالافراد أولا باعتبار لفظه » والمراد به الملا-كة. وعيسى 
وعزير . وأضرامم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم» والاستاناء قل : «تصل إن أريد بالذين يدعون مندونه 
كل مأ يعيد من دون الله عز وجل ومتفصل إن اريد بذلك الاصنام فط » وقيل : هو ٠«نفصل‏ مطاةا وعلل 
بان المراد ننى ملك الالح الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منبا لاجلك الشفاعة لهم أيضا و إنما »لك 
الشفاعة للبؤمنين فكأنه قل على تقدير التعميم : ولا علك الذين يدعونهم من دون الله تعالىكائنيزما كانوا 
الشفاعة لهم لكن من شبد بالحق لك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المه:ين؛ فال كلام نظير قولك: ماجاء 
القوم الى الا زيدا جاء الى عمرو فتأمل ه 

وقال مجاهد , وغيره: المراد يمن شهد بالق الأشهوع فيهم وجعل الاستاناء عله متصلا وااسثنى منه . 
محذوفا كأنه قبل : ولا لك هؤلاء الملائئكة واضرايهم الشفاءة فى أحد الافيمن وحد عن ايقان واخلاص 


۱۰۸ تفسير روح المعاى 


ومثله ف جلف المستثى مله قوله د 
ا سال والنقس م بشرقة ونج الاجفن سيف ومثزرا 
أف ول ج شی“ الاجفن سيف ¢ واستدل بالآية على أن العم 5 لابد ميك ف الف اد دون المشاهدة 
سے ۾ سو ےوہ س ھم ہے 2ہ ررر رى وعم 


22 3 نيم اس 


ظروره ووجهةو [المعيو دين ذلك أظهر من أن ی إفالى يوفكو ن۸۷ کف صر فونعنعيادتهتعالىالىع.ادة 
غيره سبحانهو يش ركو نه معه عز وجلمعاقرارثمبانهتعالى خالةهمأو مع علموم باقر ا رآلمتهم بذلك» و الفامجزائية أى 
اذاكانالامى كذلكفانى | لخ والمرادالتعجبمن شرا كهم معذلك؛وقيل: المعنى فكي ف يكذ بون بعد علمهم بذ لك فهو 
تعجب من عبادة غيره عالى وانكارثم التوحيد مع أنه م رکو ز فى فطرتهم, وأياماكان فہو متعلق با قبله من 
التو<يد والاقرار بأنه تعالى هو الخالق وأما كون‌المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع 
أن الاعادة أهون من الابداء وجعله متءاقا بامر الساعة جا قبل فيأباه السياق ه 
وقرأ عبد الوارث عن أىعمرو (تۇفكون) بتاء الخطاب لإ وقيله ر انغ دقوملا ۇتو ۸ کر 
(قيله) وهى قراءة عاصم . وحمزة . والسلى . وابن وثاب : والاعءش. 
وقرأ الاعرج . وأبو قلابة . ومجاهد , والحسن . وقتادة: ومسلم بنجندب برفعه وهى قراءة شاذة » 
وقر أالججبور بنصبه»واختلفف‌التخر بج تقول الجر على عطفه على لظ الساعة ىةو له تعالى( و عنده عل الساعة) أى 
عزده عل قيله » والاصب على عطفه على ماما انها فى عل نصب بعلم المضاف الما فانه ‏ قدمنا مصدر مضاف 
فعوله فكأنه قيل : يعلرالساعة ويعل قيله» والرفع عل عطفه عل (عل الساعة)على حذف٠‏ ضاف والاصل وعلقيله 
غ ذف المضاف واقي المضاف البهءقامه و نسب الوجه ال ول لا على و الثالث لابن جنىء جميع الاوجه لز جاج وضهير 
(قيله) عيبا لار سول صل انه تعالى عليه المفهوم منقوله آعالى (ولءئن سألنهم) والقيلوالقالوالقول مصادرجاءت 
معنی واحد » والمنادىومافىحيزه مقول القولءوالكلام خارج مخرج التحسر والتحزن‌والتشکی منعدم ايمان 
أولئك القومع وف الاشارة اليهم ممؤلاء درن قوله قوعى ونحوه تحقير لهم وتبر منهم لسوء حالم والمراد | 
من اخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه اياهم, وقيل: الجر على اضمارحر ف الةم والنصيعلى حذفهوايصال 
فعله اليه ##ذوفا والرفع على نحو لعمرك لافعلن واليه ذهب الزخشرى وجعل اقول يارب وقولهسبحانه (إن 
هؤلاء) الخ جواب القسم عل الاو جه الثلاثة وضمير (قبله) 6ا سبق» والكلام اخبار منه تعالى أنهم لايؤءنون 
وإقسامه سبحانه عليه بقوله صل الله تعالى عليه وسلم : يارب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه 
والتجائه اليه تعالى» والواو عنده للعطف أعنىعطف امملة القسمية على الحلة الشرطية ل-كن اكان القسم يمنزلة. 
اج+لة الاعتراضية صارت الوا وكالمضمحل عنهامعنى العطف » وفيه أنالحذف الذى تضمنه رجه منألفاظ 
شاع استءمالها فى القسم كعمرك واين الله واضح الو جه على الاوجه الثلاثة » وأما فى غيرها كالقيل هنا فلا 
مخلوعن ضعف, وقيل: الجر على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أى لننصرنه أو لتفعلن .بهم مائشاء 
كاه فيالبحر وهو 6 ترى , وقيل: النصب علي العطف علي مفعول يككتبون الحذوف أي يكتبون أقراهم 


تفسير قوله تعالى (فاصةم عنهم ) الخ ۱۰۹ 
وأذءالهم وقيله يارب ال ولیس بشى, ,وقيل: هو على العطف على مفعول يعلهون أعنى الحق أى يعلمونالحق 
وقيل الخ » وهو قول لايكاد يعقل , وعنالاخفش أنه علىالحطف على (سرم وتجراهم) ورد بأنه ليس بقوى 
ف المعنى مع وقوع الفصل با لا سن اعتراضا ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما 
ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لآن تقديره أم يحسبون انا لانسمع سرهم وتجواهمرانا لانسمعقيلهالخ 
وهو متنظم أثم انتظام , وعنه أيضا أنه على اضمار فعل من القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله 
ويؤيده قراءة ابن مسعود (وقال الرسول) واججلة معطوفة علىما قيلبا ٠‏ وددبأنه لايظهرفيه ما بحسن عطفهعلى 
الجملة قبله وليسالتأ كيد بالمصدرف موقعه ولاارتباط لقو لدتعالل (فاصفسم) به , وقالالعلامة الطبى: فى تو جيهه 
إن قوله تعالى: (ولن سألتهم) تةديره وقلنا لك: ولئنس ا لتهم الخ وقلت: يارب يأسا من[يمائهم وانما جملغائبا 
على طريق الالتفات لانه كا نه صلى الله تعالى عليه و ل فاقد نفسه للتحؤزن عليهم حيث لم 3 ع فيهم مبخية 
واحتشاده, وقيل: الوأو على هذا الو جه لزحال وقال بتةد برقد واجملة حاليةأى فانى يؤفكون وقد الال 
يارب الخ, وحاصله فاتى يؤفكون وقد شكا الرسول عاء ه الصلاة والسلام 2 على الكفر وهو خلاف 
الظاهر , وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يارب الى لا يؤءنو نأو هو محذو ف أى مسموع أو متقيل غؤملةالنداء 
وما بعده فى مو ضع نصب بقيله واجملة حال أ و معطوفة ولا خن ما فى ذلك »والاوجه عندى مانسب الى 
الزجاج» والاعتراض عليه بالةصل‌هين» وبضءفالمعنى والتنافر غير مسلم, ٠‏ أفى الشف بعد ذ كه ريج الزجاج 
الج رأ نالفاصل أء: نی من قوله تعالى (واليه ار جعون۔ الى د ؤفكون) رضأ اعم اعتراضا لانقوله ميحانه (وعنده 
عم الساعة) مقط بقوله تعالى: (حتى يلاقرا يومهم الذى e‏ ما لا فى » والكلام مسوق للوعيد 
البالغ بقوله تعالى: (واليه ترجعو ذن) الىقولەءزوجل “دم يعلدون)»نتصل بةولهتعالى: (وعندمعل الساعة)اتصال 
العصا بلحاهاع وقوله تعالى (و لر ا خطاب لن يتأنىمنه السو ال:تميم لذلك الكلام باستحقاقهم ماأوعدوه 
HE‏ ومنه يظهر وقوع التعجب ن قو له سيحانه (فأنى يؤفكون) وعلى هذا ظهر ارتباط وعم قله 
بقوله تعالى: (وعنده عل الساعة) وأنالفاص! لمتصل ,ها اتصالا جل ءوقعه» ومنهذاالتقرير يلوح اناوت 
اله الزجاج فىالاوجه الثلالة حسن , ولك أن ترجحه علىماذهب اليه الاخئش بتوافق القراءتين, وأن حمل 
(ولثن سألتهم) علا لطاب المتروك الى غير :مين أوفق بالمقام من حله على خطابه عليهالصلاة والسلاموسلامته 
مناضمار القول قبل قوله تءالى: (ولن ألتهم) م ع أن‌السياقغير ظاهرالدلالة ءايه اه » وهو أحسن مارأيته 
للمفسرين فى هذا المقام . وقرأأبو قلابة ( 1 رب ) بفتح آلږاء وو جه ظاھ ر لإفاصفح) ة فأعرض 0 م 4 
وع فى ايا cpr‏ رادل لسقع لى صفحة العنق ف.كنى به عن الاعراضه 

7 ل ) لهم ( سَلَام )أى امرى سلام تسل منک ومتاركة فليس ذلكامرا بالسلام عليهم والتحيةو [ غا 
هو ام انارق وحاصلهإذا أبيتم القبول ةأمرى التسلم منكم, واستدل بعضهم بذلك على جوازالسلام على السكفار 
وابتدائهم بالتحية » اخرج 0 لىشيبة , عنشعيب إن الحرحاب قال: كنت مع على بن عبد الله البارق فرعلينا 
ودی أو نصرالی فسلم عليه قال شعیب: فقات: إنه يوودىاو فصرالى فقرأ على آخر سورة الزخرف ( وقيله 
يارب) إلى الآخر » وأخرج ابنأنى شيبة أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف 


١ ١٠‏ تسیر روسالمعاق 
تقول أنتق ابتداء أهل الذمة بالسلام؟فقال: ماارى بأساآننبتدهم :قلت لم قال :لقوله تعالى:(فاصفيحعنهموقل 
سلام) وماذكرنا ,ل ضعفه , وقال السدى:المعنى قل خيرا بدلا من شرهم » وقال مقاتل: اردد علهم معروفا, 
وحك الماوردی أى قلماتلم بهمنشرهم والدكل واترىوالحق ماقدمنا سوق بعلمو €4 الهم السيثة 
وإنتأخر ذلك وهو وعيد من الله سبحانه هم وتسلية لرسوله ول »وقرأ أبو جعفر . والحسن ٠‏ والاعرج. 
ونافع .وهشام (تعلدو ن )بتاءالخطاب على أنه داخل فى حيز (قل)وإنأريد من الآية الكفعنالقتَالفهى منسوخة 

وإن أريد الكف عن مقاباتهم بالكلام فليست بمنسوخة والله تعالى آءل ه 


لإ سورةالدخان © £ € 

مكية ا روى عن ابن عباس. وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم واستأنى بعض قو له تعالى:(إنا اشفو العذاب 
قليلا انم عائدون)وآيها ک) قال الدانى تسع وخمسون فى الكوفى وسيم فى البصرى وت فى عدد الياقين» 
واختلافها على ماع البيان أربع آيات(<موإنهؤ لاءلةرلون) كوفى(شجرة الزقوم)عراق شاى والمدنى 
الأول ف (البطون)عراق م.ق والمدنىالاخير .ووجه مناسيتبالما قبلها أنه عز وجل خت ماقبل بالوعيد والتهديد 
وافتح هذه بشى* من الانذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرس ول صل الته تعالى عايه و سلم:( يارب إن‌هولاء 
قوملايؤ منون)وهنا نظيره فماحى ع نأخيه موسىعايماالصلاة والسلام بقوله تعالى ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون ) وأيضا ذكر فما تقدم(فاصفح عنهم وقل-لام) وحك سبحانه عزمومى عليهااسلام( إنىعذ ت بر بى 
وربك أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لى فاءتزلون)وهو فريبمنقريب إلى غير ذلك,وهى احدى النظائراتىكان 
يصلى بهن رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم 6 أخرج الطبرانى عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم 
واقتربت والرحمن والواقعة ونون وال قة والمزهل و لاأقسم ادوم القيامة وهل أتى على الانسان والمرسلات 
وعم يتساءلون والنازعات وعبسوويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخاى ءوورد بفضلبا أخباره 

أخرج الترمذى.و #دبن فصر. وابنمردويه-والبيهقى ع نأبى هريرةقال:قال رسو لاله پیش «من قرأ حم 
الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألفملك »وأخرج المذكوروزعنه أيضا يرفعه من قرأ حم الدخان 
فى ليلة جمعة أصبح مغفوراً له » وف رواية للبيهقى٠وابنالضريس‏ عنه مرفوعا «منقرأ ليلة اجمعة حمالدخان 
ويس أصبحمغفوراً له » وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان النى صلى الله تعالىعليهو- قال «منقرأ سورة 
الدخان فى ليلة غفرله ماتقدم من ذنبه» وأخرج ابنهردويهعن أبى أمامة قال.قال رسول الله كلاق «من قرأ حم 
الدخان فى ليلة جمعة أوءومجمعة بنوالله تعالى له بيتا فى الجنة » » 

( بشم الله الرحمن الحم حم ١‏ واألكتاب المبين؟ ) الكلام فيه كالذى سلف ف السورة السابقة ه 

لاء( أى الكتاب امبين الذى هو القران على القول المعول عليه ( فى لل مباركة ) هى ليلة 
القدر عل ماروى عن ابن عباس ٠‏ وقتادة . وابن جبير , ومجاهد . وابن زيد . والحسن . وعليه أ كثر المفسرين 
والظواهرءءهم , وقالعكرمة. وجماعة: هى ايلة النصف من شمبان . وتسمى ليلة الرحمة والليلة المبار كة وليلة 
1 الصك وليلة البراءة ۽ ووجه تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهلة كةب لم البراءة 


| مبحث فى سير قوله تعالى : (إنا أنزلناه فى ليلة مبازكة) الخ ۱ 
والصك كذلك أنءالته عر وجل يكتب لعباده المؤءنين البراءة والصك فى هذه الليلة . وظاهر كلامهم هنا أن 
ارا وهى مصدر برى* براءة إذا تخاص تطاق على صك الاعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد فى الاثار 
ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشتركىوفالمغرب برى” من الدين والعيب براءة » ومنه البراءة لخط 
الابراء واجمع برأءاتويروات عاءية اه ۾ 

وأ كثر أهل اللغة على أنه لم سمع من العرب و أنه عامى صرفو إن كان من باب الجاز الواسع» 

قال ابن السيد فى المقتضب البراءة فىالاصل مصدر برىه براءة ۽ وأما البرارةالمستعملة فىصناعة الكتاب 
٠‏ قنسميتها بذلك اماعلى أنهامن برىء منديئهإذا أداه وبرت من الآمر إذا تخليت منه فكائن المطلوب منه أ 
تبرأ إلى الطالب أو تخل » وقيل : أصله أن الجانى ذان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما 
خافه فكان يقال: كةبالسلطان لفلان براءة ثم 5 ذلك فيما كتب من أولى الآمر وأمثالهم اه ۾ 

وذكروا فىفضل هذه الليلة أخبارا كثيرةيهنها ما أخرجه ابن ماجه . والبيبقى فى شعب الا؟ان عن 
على كر م الله وجېه‌قال :و قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلها وصوموا تهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول : ألا متفر فأغفر له 
ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر » وما أخرجه الترمذى . وابن 
أبى شيبة . والبيوقى . وابن ماجه . عن عائشة قالت : «فقدت رسول الهصلى الله تعالى عليه وشل ذات ليلة 
فخر جت أطلبه فاذاهو بالبقيع ر افعار أسه إلى السماءفقال ياعائشة:أ كنت تخدافين أن يف القدتءالىعليك ورسوله؟ 
قات: مابى من ذلك ولكنى ظننت أنك أتيث بعض نسائك » فقال , إن الله عر وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عددشعر غنم كاب»وها أخرجه أحمد بن حنيل فى المسند عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل قال : «يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقان نفس » وذ كر بعضهم فيها صلاة خصو صة وأنها تعدل عشرين 
حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مة.ولاءوروى فى ذلك حديثا طويلا عن على کرم الله تعالى وجبه؛وقد 
أخرجه البيهقى ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وف‌رواته مجهولون رأطالالوعاظ 
الكلام فىهذه الليلة وذ كر فضائلبا وخواصها, وذ كروا عدة أخبار فىأن الآجال تنسخفيها .وف الدرالمنثور 
طرف غير يسير من ذلك وسنذ كر بعضا منه إن شاء الله تء-الى. وفى البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربى : 
لا يصح فيها شىء ولا نسخ الأجال فيها ولا بخلو من مجاز فة والله تعالى أعم . والمراد بانزاله فى تلك الليلة 
إنذاله فيها جملة إلىالسماء الدنيا من اللوح فالانزال المنجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنيا 
وروی هذا عن ابن جرير وغيره»وذ كر أن امحل الذى أنزل فيه من تلك المماء البيت المعمور وهومسامت 
لاكعية ححيث لو نز ل لنزل عليبا م 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخمى أنه قال: نزل القرآن جملة على جبر يل عليه السلام وكان 
جربل عليه السلام بجىء به بعد إلى النى صلی أله تعالىعليه وسل » 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله فى تلك الليلة على التجوز فى الطرف أو الذسبة واستشكل ذلك بأن 


۱۱1۲۳ تفسير روح المعانى 


ابتداء السنة الحرم أو شهر ربيع الأول لآنه ولد فيه ص لى الله تعالى عليه ولم ومنه اعتبر ااتاريخ فى حياته 
عايه الصلاة والسلام إلىخلافة عمر رضى التهتعالى عنه وهو الأصح» وقد ان الوحى اليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على رأس الآر بعينسنة من مد ةعرهءليه الصلاةوااسلام على ا اشهورهنعدة أقوالفكيف يكون ابتداء 
الانرال ف ليلة القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءة هن شعبان م 
وأجيب بأن ابتدا, الوحى كان مناما فى شهر ربع الأول ولم يكن. بانزال شىء من القرآن والوحى يقظة 
مع الانزال كان فى يوم الاثنين لسبععشرة خات منشهر رهضانء وقيل لسبع منه »و قي للأربع وعشرين ايلة 
منه » وأنت تعل كثرة اختلاف الأأقوال فى هذا المقام فن يقول بابتداء انزاله فى شهر يلتزم منها مالا بأباهم 
واختلف أو لمانزل منهى ف صمييح مسلم أنه إياأيها المدثر ) وتعقبه النووى فى شرحه فقال : إنه ضعيف 
بل باطل والصواب أن أول مانزل علىالاطلاق (اقرأباسم ربك) ؤاصر به حد ي عائشة» وأها(راأيهاالمدئر) 
فكان نزولا بعد فترة الوحى جا صرح به فى رواية الزهرى عن أبى سلية . عن جابر » 
وأما قول من قال من المفسرين اول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذ كر اه والكلام فى ذلك 
مسدوفى فى الاتقان فلير جع اليه من أراده 5 
ووصف اليلة بالبركة اما أن إنزال القرآن مستبم للهنافم الدينية والدنيوية بأجعها أو ما فيها من تنزل 
اللاك والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلةالعيادة أو ا فيها من ذلك وتقدير ال رزاق وفصل الآقضية الأجال 
وغيرها وإعطاء تمام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ء وهذا بناء على نما له البراءة» قد روىأنه صلوالته 
تعالى عليه وسلم سأل ليلة الثالثك عشر من شعبان فى أءته فأعطى الثاث منها ثم أل ليلة الرابع عشر فأعطى 
الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا منشرد على الله تعالى شراد البعيرء وأياما كان فقد قيل: 
إن التعليل إنما حتاج اليه بناء على القول مما اختاره العز بن عبداله لام من أن الامكنة والآزءنة كلهامتساوية 
فحد ذاتما لا يفضل بعضها بعضا إلا بما يقم فيها من الأعمال ووهاء وزاد بعضهم أو عل لتدخل البقعةالتى 
ضمته صلی الله تعالى عليه و لم فاا أفخضل البقاع الارضية والسماوية حت قل ونه أقول إنها افضله نالعرش ٠‏ 
والمق أنه لاببعدأن» ص الله سبحانه بعضهازيد تشر يف حتى يصير ذلك داعيا إلى [قدام المكاف على الآ عمال 
فيها أو ىة أخرى , وجملة (إنا أنر لناه) جواب الةم هو فذلك مبالخةنحومافىقوله:ه وثناواك أنها إغر يض م 
وقولدتعالى: ل نا كاممذر ين "€ ام تثناف بين المقتضى للانزالءوقولدتعالى: جنا فرق اکم غ » 
استئتاف أيضا ليان التخصيص بالليلة المباركة فكانه قيل: أنزلناءلآن من شأننا الانذار والتحذير م نالعقاب 
ون انزاله فى تلك الليلة المبارئة لآنه من الامود الدالة على الحم البالغة وهن ليلة يفرق فيبا كل أمر حكيم 
فال كلام لف ونشر, واشتراط أن يكون كلمنهما بحملتين مستةلتين مما لا داعى اليهووقيل: [نجملة (فيها 
يفرق) الخ صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لايضر الفصل به بل لايعدالفصل به فصلاء وقيل إن قوله 
تعالى (انا كنا «نذر ين) هوجوابالقسم وما بينبما اءتراض واليه ذهب ان عطة زاعما أنه لايحوزجعل (إنا 
أنز لنام) جوابا له لما فيه من القسم بالثىء على نفسه » 
وأعترض بأن قوله تمالى: (فيها يفرق ذل أمر حكيم ) يكونحيائذ من تتمة الاعتراض فلاعسن تأخره عن 


مبحث فى ٹف سیر فو له تعا لی (فیھا یف رق كل ام حکے ) الخ ۱۱۳ 
فلا يليق الفصل أيضا م لاعن على من له ذوق سايم ۽ وهاذ كز منحديث القسم بالثىءعلى نفسه فقدأشرنا 
الى جوابه وقي لأن قوله سبدانه: (أنا كنا م:ذرين)جواب آخر لقم وفيه تعدد المقسم عليههن غير عطف 
ولم نرهنتعرضله, ومعنى يفرقيفص لو ياخصءوالحكيم بمعنى الك لانه لاببدل و لايغير بعد ابرازه للا 
عليبم الام خلافه قبله وهو فى اللوح فان الله تعالى حو منه مأيشاء ويثيت » 

وجوز أن يكون بمعنى امحكوم بهونسبته الى الامر عليها حقيقة ع ووذ أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكة والاصل حكيم صاحبه فتجوزف‌النسبةء وقيل:إن حكي لانسبة كتامرولابن وقد أمهمسبحانههذاالاهر ه 
وأخرج مد بن نصر . وان المنذر . وان أبىحاتم عن ابن عباس أنه قال فىذلك: يكتبمن أم الكتاب 
فى ليلة القدر مايكون فى السئة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج بحم فلانو>ج فلان م 
وأخرج عبد بن حيد , وابنجرير عن ربيعة بن كاثوم قال: كنت عند الحسننةالله رجل: يا أباسعيدليلة 
القدر مل رمضان هى؟قال: إىوالته إنها ان كل رمضان وإنها لليلة يرق فيها كل أص حکے فيها يهنى الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلبا ع وروى هذا التعميم عن غير واحد من الساف م 
وأخرج البييقى عن أنى الجوزاءفيها يفرق كلأم حك هى لبلة القدريجحاء بالديوان الأعظم السنة إلىالسنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال (رحة من ربك) وفيه عث وإلى مثل ذلك التعهم 
ذهب بعض من قال : إن الليلة المبارؤة هى ليلة البراءة » أخرج ابن جرير . وابن ا انذر . وابن أى حاتم ٠ن‏ 
طريق د بن سوقة عن عكرمة أنه قال فى الآبة: فى ليلة النصف من شعبان يبرم آم السنة وينسخ الاحياء 
من الاموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولاينةص منهم أحد , وفى كثير من الاخبار الاقتصار علىرقطع 
الأجال» أخرج ابن جر بر , والبيبقى فى شعب الاممان عن الزهرىءنعَئْهان بن محمد بن الأغيرة ب نالاخفش 
قال: «قالرسولاته صلىالله تعالرعليه ومسل تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجللينكح ويولد 
له وقد خرج امه فيالمونى, وأخرحالدينورى فىالجالسةعن راشدبن سعد أنالنى لي قال وف ليلة النصف 
من شعبان يو حى الله تعالى إلى ملك الموت بقض كل نفس يريد قبضهافى تلك السنة » ونحوه كير , وقول: 
يبد أن ف استنساخ كل آم حكيم من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نخةالأرزاق 
إلى «يكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلاموكذلك الزلازل والصواءق والخدف 
ونسخة الأاعمال إلىاسماعي عليه ااسلام صاحب اء الدنيا وهو «للك عظم ونسخة المصائب إلى ملاك اوت ه 
وروی عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما تقضى الأقضية 6اا ليلة النصف من شعبان وقسلم إلى أربابها 
ليلة السابع والعشرين ٠نشهر‏ رمضان. واعترض ما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذ كورةهى 
ليلة القدرلاليلة النصف من شعبان ومن تدبر ءلم أنه لايخدش الظواهر » نعم حك عن عكرءة أن ليلة النصف 
من شعبان هى ليلة القدر ويلزمه تأويل مايأنى ظاهره ذلك فتدبر, وسيأتى إن شاء اللهعزوجل الكلام فى هذا 
المقام مستوفى على ألم وجه فى تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق ۾ 
وقرأ الحسن . والأعرج . والأعمش (يفرق) بفتحالياء وضم الراء (ذل) بالنصب أى يفرقالله تعالى » وقرأ 
(م- -٠۵‏ ج - ۵ - تفسیر روحالمعاق) 


6 تفسيرروح المعانى 


زيد بنعلىفما ذ کر اازعخشرىعنه i)‏ بال ون( كل) بالنصب وفيما ذ کر أبوعلى الاهوازىعنه بفتح الياء 
وکر الراء و نسب (كل)و رفع(حک يم) على أنه الفاعل بيفرق.وقر أالحسن.وزائدة عن الاش (يفرق) بالتشديد 
وصيغة ا افعو لوهولا:كثيروفيهر دعلىقو لبعض اللغو بينكا لخر رترىأنالفر قمختص با عانى والتفر ب قبالاجسام» 
( اا من عدا ) نصب على الاختصاص وتشكيره لاتفخيم» والجار واجرور فى موضع الصفة 

لهو تعاقه بيفرق ليس بشىء , والمراد بالعندية أنهعلى وفق الح كة والتدبير أىأعنىمذا الام أمرانفيما حاصلا 
على مقتضى حكرتنا و تد بر نا وهو بیان لز ٫ادة‏ فخامته ومدحه » وجوز کو نه حالامن ضمير أمرالسابق الاستتر 
فىحكيم الواقعصفة له أومن(آمر) نفسه» وصح مجىء الخال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف عل أن عو م 
النكرة المضاف اليها كلمسوغ للحالية منغ ر احنياج الوصف» وقولالسمين : ان فيه القولبالحالمنالمضاف 

اليه فى غير المواضع المد كر رة ف النحو صادر عن أظر ضفل نه والجرء فى.جوازالاستغناء عله بأن :يقال 
يفرق أمر حكيم على إرادة رم النكرة فى الاثرات ک) فى قوله تعالى : (علءت نفس ماأحضرت) وقيل, حال 
من( كل) وأ 0 کان فرومغاير لذىالهالاوصفه بقوله تدالى: :(منعندنا) ) فيصح وقوعه <الامنغيراغوية فيهم 
وک ھاو كدةغيرمتات مع اأوصفية ا لاخفى على ذى الذهن السلء م؛و هو علىهذه الاوجه واحدالامور 
وجوز أن يراد به الامر الذى هو ضد النهى على أنه وأحد الاوامر خينئذ يكرن منصوبا علىالمصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أى أمرنا أمرا من عندناء واججملة بيان لقوله سبحانه : (يفرق) الخ » وقيل : إما أن يكوننصما 
على المصدرية ليفرق لآن كتب الله تعالى للشىء إيحابه وكذلك أمره عز وجلبه كأنه قيل : يؤمر بكل شأن 
مطلوب على وجه السكة أمرا فالامر وضع موضع الفرقان المستعفل بمعنى الامر واما أن يكون على ا لحالية 
من فاعل (أنزلنا) أو مفعوله أى إنا أنزلناه آمرين أمرا أو حال كون الكتاب آمرا يحب أن يفءل؛ وف جعل 
الكتاب نفس الامر لاشتاله عليه أيضا تجرز فيه فخامة ع وتعةب ذلك ف الشف فقال: فيه ضءف للفصل 
باجملتين بين الحال وصاحببها على الثانى ولعدم اختصاص الاواءر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الاوله 
ووجههأنتخص بالق رآن ولابحعل قوله تعالى: (فيها يفرق) علةللانزال ف الليلة بل هو تفص يل أجل 07 
سبحانه : (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذى هو المشتمل علىذل مأمور به 
حكيم كأنه جءلالكتاب ظهأمرا أوماأمر به كلا لأ موراتوفهمبالغة حسنة, ولايخأنفىفبمه منالآيةتكاما» 
و كم فىامر الفصل : إنه لايضرذلك الفاصل على الاءتراض وكذا على التعليللانه غير أجنى ه 

وجوز بعضمم على تقد برأن وراد بالامرضدالنهى کو نه مقع لاله والعاملفيه (يغرق او زلنا او بن)ه» 
وقراً زيد بن على رضى الله تعالى عتهما (أمر) بالرفم وهى اضر کن انتصابه فى قراءة اجمهور على 
الاختصاص لان الرفع عليه فيباء وقوله تعالى :لإ إنَا كنا مرسلينَ م رحمة من ربك ) تعليلليفرق أولقوله 
تعالى: (أمرا منعندنا) ورحمةمفعول به لمرسلين وتنو ينباللتفخيم »والجار والمجرور فى هوضع الصفة لها وايقاع 
الارسال عليها هنا كايقاعه عليها فى قوله سبحانه :(ما وفتح انه للناس من رحمة فلا يسك لما وما مسك فلا 
مرسل له من بعده) والمعنى على مافى اللكشاف يفصل فى هذه الليلة كل أمر لآن من عادةنا أن ترسل رحتنا 
وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرحمة أى أن المقصود الاصلى بالذات من ذلك الرحمة 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( آم امن عندنا) الخ ۱1۵ 

أو تصدر اللأوامر من عدا لآن مزعادتنا ذلك وال وامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضا لان 
الغاية لتكليف العباد تعر يضهمالمنافع » وفيه ؤاقيل إشارة إلى أنجعله تعايلا لقوله سبحانه:أمراً من عندنا سا 
هو عل تقدير أن يراد بالامر هقابل النهى وهو بحرى على تقديرى المصدرية والحالة م 

وف الكش ف أنةوله : يفصل الخ أو تصدر الاوامر الخ تبيين لمءنى التعليل على التفسير ين فى (يفرق)لأانه 
أما بمدنى الفصل على الحقيقة من قسمة الارزاق وغيرها أو عنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأهورا به 
لاعالة خاصله يرجع الى قوله : أو تصدر الاوامر هنعندنا لالوجهى التعليل من تعلقه بيرق أو بأمرا فان 
تعلقه بأمرا عا يصح اذا نصب على الاختصاص واذ ذاك ليس الآمر ما يقابل النهى لان الآمر اذا وان 
المقايل فهو إها «صدر وما يعال فلله وإها حال ٠ؤ‏ كدة فيكون راجعا الى تعايل الانزال الخصوص وايس 
المقصود وان لم يذ كر المءنى على تقدير تعاقه بأهرا لآنالمءنى الأول يصلم تفسيرا له أيضا اتهى »ه 

والظاھر کو نذلك تیینا لوجرى التعايل » وهاذ كر فى نميه لامخلو عن حث 5 يعرف بالتأمل؛ واعتبار 
العادة فى بيان المعنى جاء هن كنافانه يقال : کان يفءل كذا ها تكرر وقوعه وصار عادة ا صر-وا به فى 
الكتب الحديؤية وغبرهاولافادة ذلك عدل ن انام رء لون الاخصروقوله سبحانه: (٠زر‏ بك )وضم فيه الظاهدر 
مو ضع الضءير والاصل منا نجىء بلذظ الرب «ضانا الى ضميره صلى ا تعالى عليهو لم على وجهتخصرص 
الخطاب به صلی الله تعالى عليه ولم تشر يفا له عليه الصلاة وااسلامودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت 
مبعوث رحمة للعالين مما يةتضى أن يرسل الرحمة م 

وقال العايى ,خص الطاب برسوله عايه الصلاة والسلام واأراد العدوم,والاصل من ربک وجىء بافظ 
الربليؤذن بأن المربوبية تةقتضى الرحمة على ار بوبين وليكون هيده نى عليه التعايلالافى المتضمن للتعر يض 
بواسطة الحصر بأن آ تېم لا تسم ولاتبصر ولاتغنى شيثا وتعقب ,أنه لوأر يدااحمو ملفا تت الندكةةالمذ كورة 
وازم أن يدخل !او منون 0 قوله تعالی:( ان کچ «وقاين) وما بعده وليسالمعنى عليه وق‌القاب منه شىء و فسر 
بعضهم الرحمة المرسلة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بيخ ىأن صمة التعليل تأنى ذلك م 

وجو زأنيكونقولهتعالى (إنا كناص سلين) بدلامنقوله سبحانه:إنا كنامنذر بن الو اقع تعلیلا لازال ال کتاب 

بدل کل أو اشتهال باعتيار الارسال والانذار وو يكون(رحمة) حينتذمفءولا له أى أنزلنا القركن لأ زعاد::اارسال 
الرسلوالكتب إلىالءيادلاً جل الرحمة عليهم واختيار كون الرحمة مفعولا له ليتطابق البدل وا يدل منه إذمعنى 
المبدل منه فاعلين الانذار و يطابقه فاعلين الادسالوم يجوز كونما كذلك على وجه التعليل بل أوجب كرما 
مفعولا به ليصح إذ لوقيل ٠‏ فيها تفصيل كل شأن حك لاا فاعلون الارسال لأجل الرحمة ل يفد انالفصل 
رحمة ولاأنه سبحانه مرسل فلا يستقي التعلیل قبلوينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن:وزيد بن على 
برفهبالآن السكلام عليدجملة مستأنفة أىهى (رحمة) تعليلا للارسالفلائم القول بأنها فى قراءة النصب مفءول 
لهوليطابققراءتمءافى کون معنى (إنا كنامرسلين)إنا كنافاعلين الارسال ء وقال بض أجلة الحققين:أنالةول 
بأنه تعليل أظبر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق فى التعليلغب التعليل, ولماذكر فى الحالهالمةتضية 
للابدالولوقوع الفصل, وأشار على ماقيل اذ كر فى الالةالمقتضية للابدال بان المبدل منه غير هقصود وأنه 
في حك السقو طوهبنا ليس كذلك » وتعةب هذا بأنهاغلى لامطرد وقوله:لوقرع الفصل أيبينالبدل والمبدل 


مه ا الفاصل غير اجنى فلا بضر الفصل ره فتدبر » وجوز کون رجه مصدراً لرحمنا مقدر وکوا الا من 
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ضواير (مرسلين) وکو ادلا من(امرا) فلاتغفل ( إنهه والسميع ) لكل مسموع فيسمع اقوال العباد ل العلم 3 ) 
لكل معلوم فيعلم احوالهم » وتو سيط الضمير مع تعر يف الطر فين لافادة ال حصر والخلة ةق لربو ممه عزوجل 
وانها لا ته قالاان هذه نعوته» وف تخصيص (السميعالء : ( على ماقا لالطيوى ادماج لوعردالكةار ووعدالمۇم:ين 
الذين7اقوا الرحة با نواع الشكر لإرب السموت والأرض وَمَبهمًا ) بدل م (ربك) أوياناونعت ٠‏ 
وقرأ غير واحد من السيعة والاعرج 5 واب نأنىاسحق وا ان 7 وشسة بالرفع على أنه ا لإن 
ارا عو أى شر 5 ا ات ا و انك مرقين 60 أى إن كام 
من عنده شی“ من الايقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الو صف ال2عدى منزل منزلة اللازم عدم القصد 
إلى مايتعلق 4 4 وجواب‌الشرط ڪذوف ای إن كتتم من أهل الايقان عم کو له سحا ذه رب السهوات 
والارض لانه من أظهر اليقيذيات دليلا وحيائذ باز کالقول ا يقتضيهماذكر أولاءو>ور أن يكو نمة.ولهمقدرا 
أى إن كنم موقنين فى اقرادم إذا مثلم عمن خاق السمواتوالادض فَهَاتم اللهتعالىخلةبن» والجوابأيضا 
عذوف أى إن كنم موةنين فى اقرار غ بذلك عليتم مايقتضيه مما تقدم لظهو ر اقتضائه إيام, وجعل غير واحد 
الجواب على الوجوين حدق عند ماقلنا ول جوزوا جعله مضمون(رباالسموات) الخ انه سحا زه كذلك 
أيقنوا أملم يوقنوا فلا معنى لجمله دالا عليهء وكذا جعله مضءوذهابعد بلهذا ممالايحسن باعتبارالعلم أيضا» 
وف هذا الشرطتنزيلايقانوم منزلة عدمه لظهور خلافه علييم» وهوهراد مز قال: إنه من باب ازيل العام 
منزلة الجاهل اعدم جر به على مو جبالعلمءقيل : ولا ريصح أن يقال :نهم أزلوا منزلة الغا كين لكان قو له .حا 4 
رعد: (:ل م فشك) ولاأرى باسا ففأن يقال:[نهم أزلوا أولا كذلك “م سجل عليوم بالك لانم وأنأقروا 
يانه عز وجل رب السموات والارض ل نفو | عن الشك لالحادم ق صفاته سبحا نه واثرا كهم 4 :الى شا ٭ 
وجوذان يكون(موقنين) يجازا عن مر دين الايقان والجواب »ذو فأيضا أى إن كم مر دان الايقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدى وأماجعل (إن) نافية 6 حکاه النيسابورى فلوس بی 6 لاعن (ر لاال لاهو ) جلة 
مستا نة مقررة 1 قراما ¢ وقيل: حبر ندا حذوف أى هو سحا نه لاالهالاهوء وجملة المتدا وخيبره نا 
مقررة ذلك 0 وقيل : خبر آخر لإن على قراءة (ربالسموات) بالرفع وجعله برا ۾ وقيل: حير له على تلك 
يرم رر ر ۴ عله داعاة ‏ رر وت سه 
القراءة وهأبينهما اعتراض لإ يحى ويميت ) مستأنفة5قيلبا» وكذا قوله تعالى ر مم ورب ابام الاو (i‏ 
باضمار مبتدا أو بدلمن (ربالسءوات) على تل كالقراءة أوبیانأونعتله 6 وقىل: فاعل لعيت» وف(ي>حى)ضهير 
راجع اليه والدكلام من باب التذازع أوإلى(رب‌السموات) ¢ وقيل: (ګی وميت) خيرا خر أرب السموات 
وكذا (دبم) وقيل هماخیران آخران لون 3 وقرأ أبن اا : وابن يصن 5 وأبو حيوة ٠.‏ والزعفرانى 
وأبن مقسم . والحسن . وأبو هوسى . وعيسى بن سلهان . وصالح كلاهما عن الكسائى ,الجر بدلا من (رب 
السموات) على قراءة الجر , وقرأ أحد بن جبير الانظاق بالنصب على المدح ه 
ان م س ت 1 
٠‏ 2 بل م فى شك ) اضراب ابطالى أبطل به ايقانهم لعدم جرم على موجبه, وتنو ین (شك) التمظيم ی 


فى شك عظي ( يأعبون بهم لايقولونما يقولون ماهومطابقانىالامرءنجدواذعانبل بقولونه مخلوطا زه 
ولعب وهذه الجلة خبر بعد خبر هم ۾ ٠‏ 

وجوز أن تكون هى الخبر والظرف متعاق بالفعل قدم لاماصاة » والالتةات عن خطامم لفرط عنادم 
وعدم التفاتهم, والفاء فى قوله تعالى : ( رتب ) لترتيب الارتقاب أو الامر به على ما قبلا فان كونهم 
فی شك يلعبون ا يوجب ذلك حتها أى فاننظر لهم لإ يوم تانى السياء بدخآن مبين» 9 أ يوم تأتىبجدب 
ومجاعة فان الجائم جدا یری يله وبين السماء كهرئة الذخان وهى ظلة عرض لليصر لضفه فيتوم ذلك فاطلاق 
الدخان على ذلك المرئى باعتبار أن الرائى يتوهمه دخاناء ولا يأ باه وصفه بمبين وادادة الجدب وانجاعة مذ جاز 
من باب ذكر المسبب وارادة السبباولآنالهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الامطار المسكنة لمو 
كناية عن الجدب وقد فسر ابو عبيدة الدخان به ي و قال القتى: يسمى دخانا لیبس الار ض >تى ر تفع منهاماهو 
كالدخان » و قال بعض العرب : نسمى الثم الغالب دخاناء ووجه ذلك بان الدخان ما تأذى به فاطاق على كلمؤذ 
شه » و اف بههةا الجدب ومعناه القيقى معرو ف وقياس جمعه فى القلة أدخنة وفى الكثرة دخنان نو 
غراب وأغرية وغر بانع وشذوا فىجعه على فواعل فقالوا : دواخن كانه جمعداخنة تقديراءوقرينةالتجوز 
فيه هنا حالية ا ستعليه إن شاء لله تعالى ءن الخبر » والمراد باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب 
أو ظرف له والمفءول ذوف أى ارتب وعد الله تعالى فى ذلك اليوم وبالسماء جهة العلو , وإسنادالاتيان 
بذلك اليبما من قبيل الاناد إلى السبب لاه حصل بعدم إمطارها ولم يسند اليه عز وجل مع أنة سيحانه 
الفاعل حقيقة ايكون الكلام منع سابقه المتضمن إسناد ماهو رحمة اليه تغال شاه علىوزاذقولهتعالى (أتعمت 
عليهم غير المخضوب عليوم ) وتفسير الدخان بما فسرناه به مروى عن قتادة . وأبى العالية . والنخعى , 
والضحاك . وهجاهد ٠‏ ومقاتل وهو اختيار الفراء . والرجاج 5 

وقد روى بطرق كثيرة عن ابنمسعود رضى الله تعالى عنم أخر جأحمد, والبخادى.وجاعةءنمسروق 
عل اد عل إلى عبدالله فقال: إتى تركت رجلا فى المسجد يةولفىهذهالآية (يوءتأتى السماء بدخان) الخ: 
بغشى الناس قبل يوم القيامة دخان ء فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارم ويأخذالمؤمن منه كهيئة الركام فغضب 
وكان متكا فجلس ثم قال : من عل منک علءا فليقل به » ومن لميكن يعلم فليقل اللهتعالى أعل . فانءن العم أن 
قول لما لايعلم التهتمالى أعل > وسأحدثكم عن الدخان إن قريشا للا استصعبت على رسو ل الله صل الله تعالى 
عليه وسل ؛ وأبطؤا عن الاسلام قال : الهم أعنى عابم بسبع كسبع بوسف فاصابهم قحط وجہد حتىأ کارا 
العظام » فجعل الرجل ينظر إلىالسماء فيرى ما بينه و ينه كهيئة الدخان من الجوع ء فانزل التهتعالى (فار تقب 
إلى ألم ) فاتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل : ,ار سول اله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه 
الصلاة والسلام ۾ فسقوا فانزل الله تعالى ( إنا كاشة وا العذاب قليلا 9 عائدون) الخبر . وفى روايةأ خرى 
صيحة أنه قال : لما رأى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم من الناسن إدبارا قال : اللوم سبعا كسبع يوسف 
فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام » فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مك فقالوا : ياد إنكِ 
ترعم أك قد بعت رحمة وإن قومك قد هلكرا ۽ فادع ألله تعالي فدعا سول الله صلی الله تعالي عليه وسل 


™ 


فسةوا الغيث فاطبقت علهم سبعا فشكا الناس كثرة المطر فقال : اللهم حوالينا ولاعلينا فانحدرت السحابة 
عن رأسه فسقى الناس حوطم قال: فقد مضت ية الدخان وهو ااجو ع الذى أصامم الحديثع وظاهره 
يدل ا فى تاريخ ابن كثير على أن القصة كانت بك فالآية مكية » 
وف بعض الروايات أن قصة ألى س-فيان كانت بعد المحرة فلعلها وقعت مرتين » وقد تقدم مايتعاق 
بذلك فى سورةالاؤعنين ٠»‏ 
وأخرج ابن آي حاتم منطر :قى ميعة عنعبد الرحمن الأعرج أنه قال فى هذا الدخان:كان فى يوم تح 5 
وفى البحر عنه أنه قال (يوم تأنى السماء وهو يوم فتح مک لا حجيت السماء الغبرة وق رواية أبنسعيدآن 
الأعرج يروى عنأبى هريرة أنه قال: كان يوم ققح ۰ دخان , وهوقول الله تعالى ( فارتقب يوم تأت السماء 
بدخان مبين) وحسن على هذا القول أن يكون كناية عا حل بأهل »© فى ذلك اليوم من الخوف والذل 
ونحوهماء وقال على کرم الله تعالى وجهه. وابن عر . وابن عياس , وأبو س-عيد الخدرى . وزيد بن على . 
والحسن : انه دخان يأتى من السماء قبل يوم القياءة يدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 
كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن كهرئة الزكام وةكون الارض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ء 
وأخرح ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مفوعا أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار ترج من قعر 
عدن أبين سوق الناس إلى انحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخانء قال<ذيفة: يارسول الله وما الدخانم فتلا 
رسولالله صلی الله تعالى عليهوسلم (فادتقب يوم تأتى السماء بدخان هبين) وقال: بعلا مابين المشرقوالمغرب 
يمكث أربعين يوما وليلة » أ١ا‏ المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكة , وأما الكافر فيكون عنزلة السكران يخرج 
من منخر يه وأذئيه ودره » فالدخان على ظاهره والمعنى فار تةب يوم ظبور الدخان » 
وح السفارينى فى البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذىبقى 
يملا" مابين السماء والارض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكة وأما الكافر فيشق مسامعه فييعث الله تعالى عند 
ذلك الريح الجنوب من اليمن قة.ض روح كل مؤمن ويقى شرار الناس » ولا أظن صمة هذه الروايةعنهه 
وحمل مافى الآية على مايعم الدخانين لانى حاله » وقيل:المراد بيوم تأتى السماء الخ يومالقيامة فالدخان 
تمل أن براد به الشدة والشر مجازا وان راد به حقيقته م 
وقال الخفاجى : الظاهر علية أن يكون قوله تعالى: (تأتى السماء) إلى آخره استعارة تمثيلة إذ لاسماء للانه 
يوم تشقق فيه السماء ففرداته علىحقيةتها ع ونت تول أنه لامافع هن القول بأن السماء جا سمعت أولا حى 
جبة العلو سلينا أنها مءنى الجرم المعروف لكن لامانع من كون الدخان قبل تشقةها بان يكون حين خر ج 
الناس من القبور مثلا بل لاءانع من القول بأن المراد هن اتيان!اسماء بدخان استحالتها اليه بعد تشقةها وعودها 
إلى ماكانت عليه أو لا کا قال سبحانه : (ثم استوى إلى السماء وهی دخان) ويكون فتاؤها بعد صيرورتمادخانا» 
هذا والاظهر حم لالدخان على ماروىعن ابنمسعود أولا لآنه أنسب بالسياق لا أنه فىكفارقر يش وان 
سوه حالم مع أن فى الآيات بعد ماهو أوفق به فوجه الربط أنه بحانه لما ذ كر من حالهم مقاباتهم الرحمة 
بالكفران وأمم لم ينتفع وا بالازل والمنرلعليه عقب بقوله تعالي شأنه (فارتقب بوم) الخ» للدلالة على آم 


تفسير فوله تعالى : (يغشى الناس) الخ ۱۱۹4 


اهل العذاب والخذلان لا آهل الا كرام والخفران ل يَدْتَى الثاس)أى عبط أنهموا هراد هم كفار قريش 
ومن جعل الدخان ماهو من أشراط الساعة حمل الناسعلىمن ادر ذلك الوقت » ومن جع ل ذلك يومالقيامة 
حمل الناس على العموم واجخلة صفة أخرى للدخان » 

و لدتعالى ( مَذاعدَابأليم ١ ١‏ ربدًا | کشف عَدَالْمَذَابَانامؤْمرُونَ ۳ ) فى«وضع فصب بقول مقدر وقع 
حالا أىقائلين أو يقولون هذا الخ والاشارة للتفخيم »وقيل: جوز أن يكون هذا عذاب ألم إخبارا منه عز 
وجل تهويلا للام جا قال سبحانه وتعالى فى قصة الذبيح (إن هذا لهو البلاء المبين) فهو استئناف أواعتراض 
والاشارة ممذالادلالة علىقرب وقوعه وتحققهوماتة-دمأولى, وقوله سبحانه :(ربنا) إلى آخره ټاه رح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالامان إن كشف جل وعلا عنهمالعذاب ۽ ذكأنهم قالوا: ربنا إن کشفت 
عنا العذاب [منا!-كن عداواعنه إلى ماف المنزل إظهارا مزيد الرغبة وحلوه على ذلك لما فى يعض الروايات :4 
اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم وناشده الرخم وواعده أن 
دعا هم وزال مام آمنوا والمراد بقوله سيحانه وتعالى ۾ 

لاف كم اد ىع ) فی صدقهم فى الوعد وأن غرضهم انما هو كشدف العذاب والخلاص أى كيف 
يذ كرون أو من أبن يتذ كرون بذلك ويفون با وعدوه من الاعان عند كشف العذاب عنهمه 

( ود جام سول مبين9#) أى والحال أنهم شاهدوا من دوا التذكر وموجبات الاتعاظماهو 
أعظم من ذلك فى أيحابهما حيث جام رسول عظيم الثأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التى تخر 
لما صم الجبال أو مظهر لهم منامج الحق بذلك لإ م وأا عه ) أى عن ذلك الرسول عليه الصلاقوالسلام 
وهوهوواجخ#لة عاف على قولهتءالى :و (قدجاءثم) الى آخره» وعطفبا علىقوله سبحانه: زربنا) الخ لآنه على معنى 
قالوا. (ربنا) الخليس بذاك 07 ثم للاستبعادو التراخى الر تىوالافهم قدتولواريئهاجاءثمو شاهدوامنهماشاهدوا 
ما وجب الاقبال اليه صلى القه تعالى عليه وم لإ واوا 6 مع ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام » 
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لامع رن £ € آیقالوا تارة: يعللهعداسغلام روى لبع ضثقيف وأخرى مجنون أو يقولبعضوم 
كذا وآخرون كذا ولم يقل ونون بالعطف لان المقصود تعديد قبانحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر 
اللام فجنو نصفة له و5 نهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه “م حاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم ه 

و إن 6شفواللمداب ةلیل[ :عادو و ١‏ € جوابمن جهته تعالى عن قوم وأخبار بالعود علىتقدير 
الكشف أى ان کا عنم العذاب کا قليلا 7 زمانا ليلا عدم والمراد على م قل عائدون الى 
اللكفرووأنت تءل أن عردم اليه يقتضى امام وقد سر أنهم لم يؤمنوا وانما وعدوا الابمان فاما أن يكون 
وعدم منزلا منز له امام أو المراد عائدون الى الثبات على التكفر أوعلى الاقرار والتصريح به وقالقتادة:هذا 
توعد بمعادالاخرة وهو خلا الظاهر جدا ومن قال: إن الدخان يوم القرامة قالإنقرلهسيحانه:(انا كاشفوا) 
الى آخره وعد بالكشف على نو قولهعز وجل: (ولوردوا) لعادوالما نهوا عنه ومن قال المراد به ماهو من 
اشراط الساعة قال بامكان ال-كشف وعدم انقطاع ال:-كليف عند ظهوره وان كان من الاشراط بل جاء فى 


۱۰ سیر روح المعای 
بعض الآثار أنه کت أر بعين یوما ولل فيكشف عنهم فيعودون الىما كانواءليهمنالضلال, وحلهعلی‌ماروی 
عنابنهسعود ظاهر الاستقامة لاقي لفيه ولا قال. وقوله سبحانه: (وقد جاءم) الخ قوى الملاءمة له وهو بعيد 
الملاءمة للةول المروى عن الآامير كرم الله تعالى وجهه ومن معه فقد أحتيج فى تحصيلبا الى جعل الاءمناد من 
باب اسناد حال البعض الى الكل أو حمل الناس على الكفار الموجودين فى ذلك الوقت والامر على الول 
به ماکان فى قتع مك أهون الا أنه مع ذلك ليس كدقولابنمسعود قأمل « يوم بطش البطعة الكبرى » 
هو يوم بدر عند ابن كود واش جه عبد بن حميد . وابن جرير عن ألى بن كءعب . ويجاهد . والحسن . 
وآ العالية . وسعيد بن جبير . ومد بن سيرين , وقتادة , وعطية » وأخرجه ابنمردويه عنابنعباس ه 
وأخرجابن جرير . وعبدين حميد بسند رح عن عكردة , قال: قال أبن عباس قال ابن مود البطشة 
الكبرى يوم بدر» وأنا أقول: هى يوم القيامة ونقل فالبحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن . وقتادةأيضا» 
والغارف»>موللاد[عليهقو لاتعالى: فإ إثامنتقمو ١‏ )أ ىإنانتتقميو ماذ انامتقمون» وقيللنتةهونورده 
الزجاج وغيره بان ما بعدان لابجو ذأن يعمل فماقباراءوقيل لعائدون عل معنى !كا لعائدون الىالعذاب يومنبطش» 
وقیل بكاشفوا الدذاب وايس بشىء وقیل لذ كرمأو اذكرمقدرا, وقيزهو بدل من (يوم تأق) الخ ه 
وقرىء(نبطاش) بضم الطاءوق رأ الحسن .و أبو رجاء٠‏ و طلحة خلافءنه (نبطش) بضمالنونهن باب الا فعالعلى 
معنى حمل الملا که عليهم السلام على أن يبطشوا بهم أو مكنهم من ذلك فالمفءول به حذوف للعلم وزيادة 
التھو ل ع وجعل البطشة علىهذا مفعولا مطلقاعلىطريقة آنبت کر نباتا وقالاين جنی“ وأبوحيان: هىمنصوبة 
بفعل «ضمر يدل عليه الظاهر أى يوم ناش من نبطشه فبرطاش البطشة الكبرىء وقال ابن جنى: ولك أن 
تنصبها على أنها مفعول كأبه نه قيل: يومنةوىالبطشة الكبرى ايهم ويمكنباءنهم كقولك: يومف اطالقتل 
عليهم ونوسعالاخذ منهم » وف القاموس بطش به ماش و بطش أخذه بالعنف والسطوة كابطشه والبطش 
الاخذ الشمديد فى كل شى* والبأس اه فلا تغفل لإ وقد تاباهم قوم فرَعونَ ) أى امتحنام بارسالمرمى 
عليه ااسلاماليهم على أنه من فت نالفضة عرضراءلىالنار فيكو ن ؟ءنى الامتحان وهواستعارةوالمراد عاملناتممعاملة 
الممتحن ليظهر حالم لغير ثم أراوقعنام فى الفتئة على أنه معناه المعروف والمراد بالفتنة حيتذمايفئن بهااشخص 
أى يذتر ويغفل عما فيه صلاحه 5فىقولهتعالى:(اتمااهوالكم وأولادع فتنة) وفسرت هنا بالامهالوتوسيعالرزق ه 
وفسر بعضوم المتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المخاصى التى ھی سيب وهو كاف مالا داعی له ه 
وقرىء (فتنا) بتشديد التاء إما لتأ كيد معناه المصدرى أو لتكثير المفعول أو الفعله 


اھ شار 


0 2 کے ے لم 

0 وجاءثم رسول کرم ۱۷( أىمكرم معظمعند ألله عزوجلأوءند المؤمنينأوعندهتعالىوعندهم أ وكرم 
فهو ام للاخلاق والافعالالمحمودة الى تظبر مه ولايقالهو کرم حتى يظور ذلك مته ) ونقل عن بعض العلياء 
أن اللكرم الحرية إلا أن الحرية قد تقال فلمحاسنالصغيرة والسكبيرة والكرم لا يقال إلافى المداسن الكبيرةه 
وقال الا جى أصل معنىالكر م جامع الءامدوالنافع وادعى لذ كأنتفسيرهبهأحسن م نتفسيرهبالتفسير ب نالسابقين 


تفسير فولهتعالى: (أنأدوا إلىعباد الله) ١١‏ 


ان ا إل عاد الله ) اطلة وهم وساءوث إلى , والمراد مهم بنو اسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» 
والتعبير عنهم بعباد الله تعالى للاشارة إلى أن استعباده إياهم ظلمنه ع والاداءءجاز عما ذكرووهذا کقرلهعلیه 
السلام فأرسل معنى بنا اسرائيل ولاتعذبهم وروى ذلك عن ابن زيد و«جاهد . وقتادة او أدوا إلى <ق الله 
تعالىءن الايمان وقبول الدعوة ياعباد الله على أن هفو ل(أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لينى اسرائيل 
والقبط ‏ والاداء معي ‌الفعل لاطاعة وقول الدعوة وروى هذا عن ابن عباسءوأن علمما قيل ءصدرية قبلها 
حرف جر مقدر متعاق عاءدم 5 بأن ا ؛وتعقب بأنه لامعنى لقو لك: جاءهم بالتأدية إلى وحمله على طلب 
.التادية إلى لاخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير القول وهو شائع «طرد فتقديره بأن قال ادوا إلى ولاغلو عن 
تدكلف ماومم هذا الامرهينى على جواز وص المصدرية بالامر والنبى وهو غيرمتفق عليه نم الاصحالجواز ۾ 

وقيل: هى مخففة منالاقيلة, وتعقب بأمها حيقذ يقدر ٠عها‏ ضمير الشأن ومفسره لايكون الاجملة خبرية 
وأيضا لابد أن قح بعدها الى أو قد أوااسين 8 سوف و لو وأن يتقدمها فعل قلى وو ورات بان مجى * 
الرسول يتضمن معنى فعل ااتحقيق 5الاعلام والفصل المذكور ذير تةق عليه, فقد ذهب الميرد تبعا للبؤاددة 
إلى عدم ادتراطه والقول بانه شاذ يصان القرآن عن مثله غير م-لم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جلة 
خبرية فيه خلاف على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكر فى المغنى فى الباب الرابع فى اكلام علوضميرال.ان. 
الا اشتراط كو ن مفسره جلة ولم يشترط فيها ابر ية ولم عرض لاف نعم قال فى ااہ اب ا لاء س : النوع 
الثامن اشتراطهم فى بعض املة الخبرية وفى بعضها الانشائية وعد من الأول خبران وضمير الشان لكنه قال 
ا وينبغىأن يستئنى من ذلك فى خبرىأن وضمير الشانخير أن المفتوحة إذا خففت فانه جوز أن يكون 
جملة دعائية كةولهتعالىوالخامسة (أن غضبالتهعليها) فىقراءة من قرأ أن وغضببالفعل والامم الجليلفاعل » 

وعيق ونا أن الاخبار عن ضهير الشان جملة انشائية جائز عند الزمخشرى أوهى مفسرة وقد تقدم 
مايدل على القول دون حروفه لان مجىء الرسوليكون بر الة ودعوة وكأن التفسير تعلق المقدر أىجاءهم 
الغ رس أن اوا الک رسولامين ٨‏ دان لا ملو عََاللَه ) ولانستكبرواعليه سبحانه 
بالاستهانة بو حيه جلشأنه ودسوله عليهالسلام (وأن) كالتى قبلماءوالمعنى على المصدرية بكفك عن العلو علىالله 
تعالى انی اتيم بسلطان مبين ٩‏ € تعليل نه أى 7 تيك حجة واضحة لاسب لالىانكار ها أوموضحةصدق 
دعواى (وآ تيك) على صيغة الفاعلأوالمضارخءو لا فى حسن ذكر الامين مع الاداء والسلطانمعالعلاء. وذكر 
أن فى الأول ترشيخا للاستعارة المصرحة أو المكنية يجملهم كا نهم مال للغير فى وده أمرهبدفعه لمن يون عليه 
وفالثانى تورية عزمعنى الماك مرشحة بقوله(لاةءلوا) وقر أتفرقة (أنى ) بفتح الهمزة فقيل هو أيضا على تعليل 
النبى بتقدير اللام » وقيل : هو تعلق مادخله النهى نظير قولك لن غضب من قول الحق له لاتغضب لآن 


و يع اس 
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قيل لك الحق وای عذت بربى ودبع) أى التجأت اله تعالى وتوكاتعليه جلشأنه أن ترجون °( 
من ان ترجمونى أىتؤذونىضربا آوشت) أوأنتقتلونى » وروى هذا عن قتادةوجماعة قيل.لماقال: أن لاتعلوا 
على أبله تو عدوه بالقتل فقال ذلك 6 وفى-البحر أنهذا أن قل أن خبره ع وجل بعجزهم عن رجمه بقرله 
۱٩-۴ (‏ ج - ٣۵‏ س تفسير روح العا ) 


۱۲۲ تفسيرروسالمعاق 
سمحانه: فلا رصلو نالا واجملة عطف على الل السثأنفة 0 وقرأ أبر عر و. وا لاخوانعت بادغام الذال ؤالتاء 
لوان ]تومنو لىفاعتزرلون ١‏ 25 و ونوا ععزل می لاعلى ولا ل ولا تتعرضوأ ل اسوه فليس ذلك جزأء 
من يدعو كم الى مافيه فلاح , وقيل : المعنىوإنلمتؤمنوا لىفلاموالاة بينى وبين من لايؤمن فتنحوا واقطعوا 
أسيات الوصلةعنى 04 فق اكلام ددف الجواب واقامة الوب ع4 مقامه والاولأوفق بالمقام,والاءتزالعليه 
غاا وان 0 تكن مفارقة بالابدان ل دعا 1 4 بعد أن اصروا على تكذيبه عليه السلام 
انول قوم مجر رمُونَ 9 » أى بان مؤلاء الخ فهو بتةدير الباء صلة الدعاء ها يقال دعا بهذا الدعا» وفيه 
اخ :صا 1 i‏ قيل. أنهؤلاء ٠‏ قومدجر دون تناهىأه در هم فى الكفر و أنتاء عل 6م قافعل بهم مأ يستحةو نه قيل 
کان دعاؤه عليه ه السيلام اللهم عجل هم م | وس تحقون راج رأمهم ¢ وقيل : : : قوله (ربنالاجءلنافة A^‏ ة للقوم الظالين) 
الى قوله (فلايؤم: واحتى ارو | الءذاب الالم) واا ذکر الله مہہ معدا نه السبب الذى استو جو | ب4 الاك لعل منه 
دعاؤه والاجابة l5‏ وان دعاء هكآان على ا من اعام وهذا م ت بليغ اخ ا رات || -ك.تاب ا معجز م 
وثر أ 1 أ سدق وعيسى ٠‏ . والجسن ف رواية وزد كد بنعللى؛ ھم و وان وخر ج على اضمار القول أى 
0 لا أن هؤٌلاء ء الخ زر E‏ بع بادى ) وينو واسر الو من آمن بهم نالھ 15 3 ل 4 قط عمن ال دل والكلام 
باضهار القول أما بعد الفاء أى فال اسر الخ فالفاء للتعقيب والتر توب والقول معطوف ُ مأة .لهأو قبام | كأنه 
ق لقال, أوفةالأن كان الاس ا تقو ليفاس الخ, ذالها ء وأقعة فى جواب شرط مدر وهو وجوابه مو لالقول. 
المقدر مع الفاء أو بدونها على أنه اتناف والاضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقد ر انلا ناشت اذ 
لاشك فيه تحق.ةا ولاتنزيلا وجعلها معنىإذا :كاف على :كاف وأبو حيان لاوز حذف الشرطوإبقامجوابه 
ىمل هذا الموضع وقدشنع على ا لزخشرى فى يجو زه ۾ وقر أ افع لو ابن كثير '(فاسر ) بوص لال همزة دن سر یه 
© ەت 
12 3 م ھون € E E‏ ال مأ فة لتعليل الام بالسرى ليلا ل اش 
العم 4 ولا در كن والتأ كريد لتقدم م يلوح بالخبر 02 وارك الس a‏ 4 أى م 1 واقالانعباس يقال 
رها البحر يرهو رهواً سكن و يقال جاءت الل رهوا أى سا كنة ءقال الشاعر : 
والخيل مزع رهوا فى أعنتها كالطير ينجومنالكؤبوبذىالبرد 
ويقال افعل ذلك رهوا أى ا كن على هينه وأنشد غير وأحد للقطامى ف عت الراب : 
عشمينرهوافلا ا لاعجاز خاذلة ولاالصدور علىالاءجاذ تتكل 
والظاهر أنه مصدر ف الاصل يؤول با الفاعل 04 وجوز أن يكون ععنى الما كن حقيقة وعن اود 
رهوا أى منفرجا متو حا قال ا عمك رها الرجل زهو رهوا فح بين رجليه ¢ وعن بءض العرب أنه رأى 
جلا والجا أى ذا سئامين فال : سيحان . الله تعالى رهو بين سنامين قالوا : أراد فرجة واسعة » والظاهر 
أيضا أنه مصدر «ؤول أو فيه مضاف مقدر أى ذا فرجة قال قتادة : أراد موسى عليه السلام نفك أن جار 
الأبحر هو ومن معه أن زر به بعصاه حقی يلم 58 ضر به أولا فانفلق للد عه فرعون وجەوده فأمر بأن 
وت رکه رهوا ا مفتوحأ منفر جا ا سأ كنا على هته قارا على حال من انتصاب الماء وكون الطريق دسأ ولا 


تفسير قوله تعالى )1م جند مغرقون) ۱۳ 
لطر به بعصأه ولابغير م شا ليد له القرط ؤاذا حھ لوا فيه أطيقه أله تعالى عَليهم 4 وذلك قوله تعالى 5 
تام ەل رور 3 2 
3 إنهم جند مغرقون € ۴ ) فهو تعليل لامر بتركه رهوا » وقيل : رهوا سهلا , وقيل : يابساء وقيل : 
جددا 6 وقيل 0 غير ذلك والكل مان لحاصل المعى ¢ وزعم الراغب أن الصحيعم أنالرهو أأسعة من الطريوق 
ْم قال : وميه الرهاء المفازة المسستوية ويقال کل جو له ستو يه تمع فيا الماء رهو وهنه قيل . لاشفعة ف 
رهر. والحق أن ماذ كره من جهلة إطلاقاته 8 انه الصحيحفلا وقرىء (أنهم) بالفتح ىلام E‏ 4 
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أى کثیرات رکوا بمصر لإ من جنات وعيونه رذروع ومقام کرم ۲1( حسر سر ف فى راره» وأريد 
بذلك 6 روی عن قدادة المواضع الحسان هن امالس والمسا كن وغيرها « 

وأخرج اب نأ حام عن ابنعباس , وابن «ردویه عن جابر أنه أريد به النابر ؛ وروی ذلك عن امد 
وابن جبير أيضا » وقيل : السمرر فى الججال والآول أولى » وقرأ ان هرمز . وثتادة . وابن السميقع. ونافم 
ف رواية خارجة (مقام) بض ال 3 و 4 أى نم 8 قال الراغب : عة بالفعمالتن.م وبناؤها بناءاارة 
٠ر‏ الفعل اضر بة والشتمة والنمة بال كم الالة ال-:ة وبا ها بناء اى يكون عايها الانسان کال ة 
وا اركة وتقال للجاس الصادق بالقاول والسكثير واختير هونا سەر اة ااشیء انم 4 زه 5 لاترك 
وهى كدثيرا ماتكون بهذا المعنی م 

وق ورجا (ونعمة)بالنصب وخر ج بالف د( )»وةل ھی مہ هاو فة 5 حل 5 واا كأنه قبل : 

ع ص - 7 

ّ تر كوا جنات وعيونا وذروعا ومقاما کرءا ونعمة ( كانو افمهافا "كين ۷ ۲ 4 طيى الانفس وأكداب و كيه 
ففا كهلابنو تامر» وقالالقشيرى: لاهين » وقرأ الحسن . وأبو رجاء (فكهين) بغير ألف والهك يستعهل 
ا | ف ااستخف المسوز ىء فالمعنى مس هین اشكر النحمة 8 کاو ۱ فما 5 

وقال الجوهرى : فك الرجل بالکسر فهو فك إذاكان مزاع والفكك أيضا الآشر ( كذلك » قال 
الزجاج : المعنى الآهدر كذلك , والمراد التأ كيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف فى موضع رفع بر 
ممتدا عذوف أو الجار والجرور كذلك 1 وقيل . كاف ف وضع صب أى تفعل فعلا كذلك ن ار ك 
إهلا که » وقول الكلى : أى كذلك أفعل عر عصانى ظاهر فا ذ کر » وقال الزمخشرى : الكاف 
ماصوبة على معنى مدل ذلك الاخراج أئ ا مفهوم م تعدم أخ رجنام منا 3 واو ر تاها اا 1" 4 
عطف على تر كوا واجمله معترضة فما عدا القول الآخير وعلى أخر جنامم فيه » وقول : ااسكافف منصوبة على 
معنى ترکوا تركا مثل ذلك فالدطف على (تركوا) بدون اعتراض وهو کا ترى ؛ والمراد بالقوم الآخرين 
بنو إسرائيل وم مغايرون لاقبط جنسا ودينا.ويفسر ذلك قوله تعالى فى سورة الشعراء : ( كذلاكرأورثناها 
ی إسراء.ل ) وهو ظاهر ف أن بفى إسرائيل رجءوا إلى دمر بعد هلاك فرعون وملكوها وه قال الحسن 8 

وقيل : اراد مم غير ش إسرائيل گن هلماك دمر بعد هلاك الط واليه ذهب ادق قال : م يرد ٤‏ 
مشهور ااتواريخ أن نى إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ما-كرها قط وأول مافىسورة الشعراء بانه من 
باپ (ومأيعمرمن ەعەر ولاينقص هن مر ه) وقولك:عندى 2 ولصفه فلاس المراد خصوص 8 ر كوه 


Y4‏ نفسیررو حا لمعا 
بل فو عه ومايشببه » والايراثالاعطاء . وقيل : المراد من راما إيام تمكينهم نح الوت ار د 
ذلك على رجوعهم إلى صر كانوا فيها أولاء وآخذ جم بقول الجن وقالوا لااعتبار بالتواريخ وكذا الكتب 
التى بد اليبود اليوم لما أنالكذبفيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحا نه أصدق القائلين و كتابه جل 
وعلا مأمون من تحريف الحرفين لفاكت لهم السهاء والأرض ) مجاز عن عدم الاكتراث علا كيم 
والاءةداديوجودثم.و هو استعارة تمثيلية تخييلية شيه حالم و ۴م لشدته وعظمته حال من تبج علي هالسماءرالاجرام 
العظام واثبت له ذلك والنفى تابع للاثيات فى التجوز ا حةق فى موضعه , وقيل : هى استعارة مكنية تخييلية 
بانشبه السماء والأرض بالانسان واند اليهماالبكاء أو تمثيلية بان شبه حالما فى عدم تغير حا هماو بقائهما على 
Ub la‏ عليه تحال من ' مك» وليس بشى* الاين على من ر اجع كلامهم, وقد کر ف التعظيم اهلكاشخصبكت 
عليه السماء والارض وبكته الريح وتو ذلك قال يزيد بن مةرع : 
الريم يبكى شجوه واابرقب لمع فىغرامه 
وقال التابغة : 
بكى حارش الجولانمن فقدربه وحوران منه خاشع متضائل 
أراد ہما مكانين معروفین» وقال جرير : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الاشع 
وقال الفرز دق يرثى أمير المؤهنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك جوم الال والقمرا 
يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لاتطلع أو تطلع كاسفة, واانجوم تروىمنصوبة ومرفوعة 
فالنصب على المغالبة أى تغلب الشمس النجوم فى البكاء نحو با كيته فبكيةه ,قال جار الله: كان رض الله تعالى 
عنه يتبجد بالليل فتبكيه النجوم و يعدل بالنهار فتبكيه الشمس والك مس غالبة فى البكاء لان العدل أفضل من 
صلاة الليل, والجوهرىجعلها منصوبة بكاسفة أى لاتكسف ضوء النجوم لكثرة بكائما اوكا نه جعل خفاء 
النجوم حت ضوء الشمس كسفا ها مجازاء وفيه أنالكسبف بالمعنى ا أذ كور غير واضح وتخال قب غير 
مستفصح وفى حواشى الصحاح الشمس اسفة ليست بطالءة ه وفيها أن نجوم الليل ظرف أى طول الدهر 
کانمن باب تيك الشمس والقمر أىوقتهماكا نه قيل: تبكى ما يطلع النجوموالقهرءر فيه أنءثلهذا الظرف 
مسموع لايشبت الاشبت فكيف يعدلاليه معالمعنىالو اضح» وقيل: التقديرتبكى بكاء النجوم خذف المضاف. 
وفيه أنه مما لايكاد يفهم والرفع واضح والقمرمنصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعاءا اليه شهرة 
البيت مع كثرة الخبط فيه ء 
وأخرج الترمذئى+ وجاعة عن أنس قال قال :«رسولالته‌صلى الله تعالى عليه وسلمهامن عبد الا وله فى 
السهاء بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن اذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الاية زا 
بكت عليهم السماء والأرض)» وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالها قتفقدمم فتبى 
عليهم؛ ولم يصعد لحماىااسهاء من ذلامهم ولا من علوم كلام طیب ولا عل صالح فتفقدم قتبكى عليهم ٠‏ 


تفسير قولهتعالى : ) وما کانوا منظر بن )الخ ۵ 1 ١‏ 


وأخرج المي فت الاغان د و حه و غير هما عن ابن عباس قال: «إن الارض لتب ءل الم من 
يق صباحا ثم قرأ الآية» وأخرج ابن ا انذر . وغيره عن على كرم الله تعالى وجه أنه قال: إن المؤمن إذا 
مات بی عله مصلاه من الأارض ومصعد عله من‌ااسماء “متلا (فا (ثا بكت) الخو جعلوا ذل ذلك من بابالقثيل ه 
وم نأثيت كالصوفية للاج رامااسماو يةوالارضيةوسائر الجمادات شو را لائقا عا ها لم بحتب الىاعتبار القثيل 
وأثبت بكاء حقيقيا لها حسما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو وه وأثبته لما حسب ذلك ا 
ES‏ عن سلا كا اليا ره EA FO‏ ان اننا طن ادق 
نحوه » وأخرج عن سفيان الثورىقال: كان يقال هذه الخرة التىتكون ف السما بكاء السماء على الاق :نبو لعمرى 
يفبغى لمن لم يضحك من ذلك أن يبك علىعقله. وأنا لاأعتقد أن ءنذ كرمن الاجلة كانوا يعتقدرنهووقيل:إن 
الآية على تقدير هضاف أى فا بت عليهم سكان ااسماء وم اللاك وسكان الارضوم المؤمن منؤنبلكانوا 
ملا هم مدر و زان # 
وروی هذا عن الحسن والاحسن ما تقدم ( وما كاثوا ) لماجاء وت هلا کرم ل( منظرينَ (۳۹٩‏ مبلين 
الى وقت آخر أو الى يوم القيامة بل بل هم فى الدنيا لإ وقد ينا بى إسرائيل ‏ با فعلنا بفرعون وقومه 
ما فعلنا بج من الَذّاباللوين ۰ € من استعباد فرعون وقتله أبناهم واستحيائه نساءم على الخسف والضيم 
لإ من فرعونَ ) بدل من العذاب على <ذف المضاف «التقدير مر ءذاب فرعون أوجعله عليه الامنة 
عينالعذاب مرالغؤة , وجو وزأن ن عاق مدذوف بقع حالا أى كا 6ئنا من جهة فرعو نووقيل: متعلق محذوف واقع 
صفة أى كائنا أو ال-كاءن من فرعون ولا بأس ذا اذا لم يعد ذلك من حذف الموصول مع بعض صلته « 
وقرأ عبد الله (منعذاب المبين) على اضافة الموصوف إلىصفة» كبقلة الجةاء. وقرأ ابنع,اسهن (فرعون) 
على الاستفهام لتبويل العذاب أى هل تعرفون من فرءون فى عتوه وش.طنته فا - بعذابه » وقيل: لتدقير 
فر عون بجعله غير معلو م وتم عنه كالنكرةا فيه فى القيا" اح التىلم بعهد مثلهاوماءد ااب ٠١‏ قبل 6 لا یی 
وأنامانان وااظام رأناجملة اتناف وقيل:!: E‏ هوصفة اااي ار المقول عنده إنةن 
تعر يف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل 3 نه كان عااء 4 متكبر 2 8 رين 86 ) فىالشر 
والفساد, وال جار والجرور إما خبرثان لكان أىكان متكيرا مغرقا فى الاسراف؛ وإماحال من الضميرالمستتر 
فى عالا أى كان متكبرا فى حال اغراقه فىالاسراف لإ وار م( € أى اصطءينا بنى اسر ائيل وشر فناهم 
( على ع € أى عالين باستحقاقهم ذلك أو مع عل منا ما يفرط هنهم فى بعض الاحوال » وقيل : عالمين 
عا يصدر متهم من العدلوالاحسان والعلم والاءان, ويرجع هذا إلى ما قيل أولا فان العدلومامعه مر 
اسباب الاستحقاق » وقيل : لأجل علم فيهم , وتعقب ,أنه ركيك لأن تنكرر العلم لايصادف مزه » 
وأجر يب وا أنه لا تعظيم وحسناعةبارهعلة للاختيار ( عله (r i‏ أىعام 0 0 00 . وقتادة 
فالتعر يف للعهد أو الاستغراق العرفى فلا يازم تفضيلهم علي أمة مد ولو الذين ثم خيرآمة أخرجت للناس 


١‏ ش تبر روح المعانى 
على الاطلاق , وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقى والتفضيل باعتباركثرة الآنبياء عايهم السلام فيوم لامن 
كل الوجوه حتى يازم تفضيلهم على هذه اللامة المحمدية , وقيل,: المراد اخترنام للاحاء علىالوجه الذىوقع 
وخصصناهم به دون‌العالین » ولیس بشیءء وما ذكرنا انه لس فىالآية تعاقحرفى جر ععنى بتع اق واحد 
لان الأول متعلق »حذوف وقع حالا والثانى متعاق بالفعل كقوله : . 
ويوها على ظهر الكيبتعذرت على وآلت حلفة لم ال 
وقيل: لن کل حرف ممعنى ل( اتيم من الآيأتع كفاقالبحر وتظيل الغيام وإنرال ان والسلوى 
وغيرها من عظائم الآيات التى ل يعهد مثلها فى غير م ۽ وبعضها وأن أوتيراموسىعليهالسلاميصدقعليهأ نهم 
أوتوه لأانمالتى لامته (مافيهبلاء بين €۳ أىنعمة ظاهرة أراختبارظاهر اننظ ركف يعملون» وق (في») 
إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزة ل إن هؤلاء € كفارقريش لآن الكلام فيهم» وذكر قصة 
فرعون وقومه استطرادى للدلالة على أنهم مثليم فى الاصرار على الضلالة والانذار عن»ثل ماحل مم» وف 
انم الاشارةتحقير لهم هلقو لو نعم ان هى الا موا الأو ) أى ما العاقبة ونهاية الآمس إلا الموتة الأولى 
المزيلة للحياة الدنبوية وما ن رين (To‏ أى بمبعوئين بعدهاي وتوصيفها بالاولى ليس لقصد مقابلة 
الثانية 6 فى قولك:حج زرد الحجة الآولى › ومات » 
قالالاستوى فىالتمبيد: الأول فى اللغة ابتداءالثىء ثم قد يكو ن له ثان وقد لابكون ۽ 5 تول:هذا أول 
ما أ كتسيته فقد تكتسب بعده شیا وقد لاتكتسب كذا ذ کره جماعة هنهمالواحدى فی تفسیره‌وااز جاج م 
ومنفروع العلة مالو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذ كرا فأنت طالق تطلق إذا ولدته »و إن لم تلد غيره 
بالاتفاق » قالأبوعلى: اتفةوا على أنه ليس من شرط كوه أولا أن يكون بعدهآخر » و إِنما الشرط أن لايتدم 
عليه غيره اه ومنه يعلم مافىقول بعضرم .إن ال ول يضايف الآخر والثانى ويقتضى وجوده بلاشببة, والمثال 
إن صح فاا هو فيمن نوى تعدد الحج فاخترءته الانة فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه 
لاحاجة إلى أن يقال: أنها أولى بالنسية إلى مابمدها منحراة الآخرة بل هو فى -دد ذاته غير مقبول لما قال 
ان المنير من أن الآولى إنما يقاباها أخرى تشاركبا فى أخص معانما , فكا لايصمم أو لايحسن أن يقال: 
جاءنى رجل وأمرأة أخرىلايقالالمونة الآولى بالنسبةلحياة الأخرة, وقيل: الدقيلهم أ نكممو تون موتةتتعقيها 
حياة کا تقدمتكم مونة قد تعقبتها حياة » وذلك قوله دز وجل ( و كتتم أمواتا فأحياى ثم يتك ثم يحبيكم ) 
فقالوا (إن ھی إلا موتتنا الأولى ) ير يدون ها الموتة التى من شأنما أن تتعقيها حياة » إلا المونة الآولى دون 
الثانية وما هذه الصفة التى تصفون مها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للدوتةالآ ولىخاصة » وهذاماار تضاهجارالله 
وأراد أن النى والائبات لما كن ارد المنكر المصر إلى الصواب كان «نزلا على إنكارمم؛ لا سما والتعريف 
الأول تعر يفعهد » وقولهتعالى , (الموتة الآولى) تفسير الهم وهى على نو هى العرب تقول كذافيتطابقان 
والمعوودااو تة التىتعقبتها الحياة الدنيوية » ولذلك استشهد بقولهتءالى:(و كنم 5 اتا) الخ فلوس اعتارالوصف 
عدو لا عن الظاهر من غير حاجة ها قال ابن المنير . وقوله فى الاعتراض أيضا : إن الموت السابق على الحباة 


ثفسير قوله تعالى: (فأتو ١‏ بابائنا إن گتم صادفين) الخ ۱۷ 
الدنيوية لا يعبر عنه بالموئة لآن (فيها) لمكان بناء المرة إشعارا بالتجدد والموت السابق مستصحب ل تتقدمه 
حراأة «دفوع ا قال صاحبالكشف » ثم أنه لايازم من تفسير الموتة الأولى ما بعد الحياة فى قوله تعالى : 
(لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاو لى) تفسيرها بذلك هنا لآن ايقاع الذوق عايما هناك قريئة آنا التى بعد 
الحياة الدنيا لان ماقبل الحياةغير مذوق , ومع هذا كه الانصاف ان حمل المرتة الاولى هنا أيضا على التىبعد 
الحياة الدنيا أظبر من حالما على ماقبل الحياة من العدم بل هى المتبادرة إلى الفبم عند الاطلاق المعروفة بينهم» 
وأمر الوصف بالاولى علىماسمءت أولا ه 

و وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبروحياة البعث فقوله تعالى عنهم (إن هى الاموتتنا الأولى)رد 
لاموتة الثانية وف قولهسبحانه (ومانحن بمنشرين) فى اة القبر ضمنا إذ لوكانت بدو ن المو تة الثانية لثبت النشر 
ضرورة توا ا ) خطاب لز وعدم بالنشور من الرسول مكل رالمؤمنين أى فأتوا لنا من‌ماتمن 
آبائنا و ان كنم صَادقينَ #) ف وعد ليدل ذلك علوصدةك ودلالة الايقان اما جرد الاحياء بعدا موت 
وإما بأن يسألوا عنه » قيل : طلا من الرسو ل عليه الصلاة والسلام أن يدعو التهتعالىفيحى لهمقصىبن كلاب 
ليشاوروه فى صمة النبوة والبعث إذكان. كيرهم ومستشارهم فى النواذل لإ أهم َير ) فى القوةوالمنمة 
م ارم عاتم لا كر :اوري واه بده ميو راق بغار لكف لبد ورف ا 
وكاذرجلاصاطا . أخرج الجا کم وصحه عن عاش ةقالت : کان تبع رجلا صالحا ألاترى أزالله تعالى ذم قومه 
ولم يذمه » وأخرج ابنعساكر عنا بن عباس لايشتيون عليكم آم تبعفانهكان مسلا . وأخرجأحمد . والطبرای, 
وابن أبى حاتم ٠.وابن‏ مدو یه عن سمل ین سعدالساعدى قال : «قال رول الله r‏ لاسو اتیعافانه كانقد 
5 » وأخرج ابنعسا كر , وابن المنذر . عنابن عباس قال : سأات کہا عن ترم فانى أسمع الله تعالى يذكر 
فى القرآن قوم تبع ولايذكر تبعا فقال : إن تبعاكان رجلامن آهل المن ملكا منصورا فسار بالجيوش حتى 
انتهى إلى مرقند فرجع فأخذ طريق الثام فأسر بها أحبارا فانطلق بهم نحو الون حتى إذا دنا من ملسكفطارق 
الناس أنه هادم الكعبة فقال له الاحبار : ماهذا الذى تحدثبه نفسسك فان هذا البيت لله تعالى وإنك إن تساط 
عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من<رمه فاسل من مكانه وأحر م فدخلما حرما فقضی سک ثمانصرف 
نحو الان رأجعا حتى قدم على قومه فدخل عليه أثرافهم فقالوا : واتبع أنت سيدنا وابن سيدنا خرجت من 
عئدنا على دين وجثت على غيره فاختر منا أحد اق 2 اما أن تخايذا وملكنا وتعيد مات و إماأنتذر دينك 
الذى أحدئت وينهم يومثذ نار تنزلمنالسماء فقال الاخبار عند ذلك : اجعل بينك و بينهم النار فتواعدالقوم 
جميعا على أن جعلوها ينهم فجىء بالاحبار و اکتمم و جىء بالاصنام وعمارها وقدموا جما إلى الذار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا لها فنكص أعحاب الاصنام وأقبات النار 
وأحرقت الاصنام وعمارها وسل الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبئوا بعد ذلك عر قبع حتى إذا نزل بقع 
الموت استخلف أخاه وملك فقتلوا أخاه وكفروا صفقة واحدة » وفى رواية عن ابن عباس أن تبعا لما أقبل 
من الشرق بعدأن حيرالحيرة أى بناهاونظم أمرها - وهى بكسر الحاء الموملة وياءسا كنة مدينة بقربالكوفة - 


ea 


وای مع ر قد وهى مد 5 بال جم مءرونة 6 وقيل : إنه هده ها وص د المد نة وكان قد عاف ۳ 
فقتل غيلة فأجمع على خراما واستتصال أهابا فجمع له الانصار وخرجو | لقتاله وكاتوا يقاتلونه بالنبار و بةرونه 
بالليل فأعجيه ذلك وقال : إن دۇلاء اكرام فنا هو عل ذلك اذ جاءه کعب 8 واد اناعم من قر يظة حبر ان 
واا أنه حال بينك وبين ماتريد فانما مهاجر نی من قريش امه عمد م وهولده مک ذثناه قوطما عما 
: 8 : : وس ١‏ : 
در بد َ۴ دعواه إلى دما اما و كرمهما فانصرفوا عن المدينة وم تقر من اليوود فقال له فالطريقنفر 


| <يسافر ابناله 


هن هذيل ۽ ندلك على بيتفيه كنز من وؤ وزبر جد وذهب وفطة 24 وأرادت هذيل هلاک لا نهم ء روا 
أنه ما أراده أحد بسوء الاهلك فذكر ذلك للدبر ين فقالا : مادم ته عر وجل بينا فى الارض اذ هانفه غير 
هذا فاتخذه مسجدا وان ك عنده وا-اق رأسك وما أراد القومالاهلا كاك فا کرهه وكساه وهو أولمن کی 
البيت وقطم أيدى أولئك النفر من هذيل وأرجاهم وسمل أعينهم وصلهم. وفى رواية أنه قال للحبرين حين 
قالا له |١‏ قالا . واتهامامتءكها من ذلك ؟ فقالا . أما وان إنه لبيتأبينا ابراه عليه ااسلام ونه لكا أخبرناك 
ولك أهله حالوا بيننا و بينه بالاوثان التى نصبوها وله وبالدماء الى يريقونها عنده وهم نبج سأهل شرك 
فدرفصدقبما و نصحم ما فطاف بالبیت و نرو حلق رأسه وأقام »که ستة أيام فا يذكر ون باحر للناس و يطعم 
أهامأ و ي قي العم 110 :إنه أراد خر يب البيث فرعی بداء عظ ف رکف عنه وكسامه 
وأخرج ابن عسا كر عن ابن اسحق أن تبعا أرى فى منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أرى 
أن که احسن من ذلك فكساه الم افر م ارى ان يكسوه احن هن ذلك فكساه الوصائل وصائل امن 
فكان فعا ذكر لی اول من كساه واوصىببا ولاته من جرهم وام تطهيره وجء لله بابا ومفتاحا. وفى رواية 
أنه قال أيضا : ولا تةربوه دما ولاميتا ولاثترءه حانض, وفىنماية ان الاثير ی الحديث أن تيعا كسى البيت 
٠‏ المسوح فاتتفض البيت منه وهزقهعن نفسه م كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع ۾ وفى موضع آخرمها 
إن أول من كى الكعية كسوة كاملة قبع كماها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنىمفءولءن 
الخصف وهوضمالثئ إلى الشى* والحرادثىءمفسوج من الخوص على ماهو الظاهر » وقيل : ایك به ههنا الثياب 
الغلاظ جدا تشبما بالخصفالمذ كور » والمعافر رود من لعن منسمو بة إلى عافر قبيلة اوا لے زائدة ۽ والوصائل 
| ثياب حمر مخططة عانيةع والمسوح جمع مسح يكسر اليم وسكون المبملة أثواب من شعر غليظة » والانطاع 
جع نطع باكر وبالفتح وبالتحر يك بط هنأدم . وأخرجابنسعد . وابن عسا کر عن الى.بن كعب قال: 
لما قدم نيع المدينة ونزل بفناتما بعث إلى احبار مود فقال ؛ إنى خرب هذا البلد <تىلاتقوم بهمودية وير جح 
الام إلى دين العرب فقال له : شاهول اليهوودى وهو يومئذ اعلمهم : ايها املك إن هذا لد يكون اليه مهاجر 
نی من بنى امعیل «ولده مک اسمه احمد وهذه دار جر نه إلى أنقال : قال و ماصفةه ؟ قال , رجل ليس بالقصير 
ول اطو يل فى عينيه حرة يركب البعير و يلوس الشملة سيفه على عاتقه لایالی من لاق حتى يظهر أممره فقال 
تبع : ما إلى هذا اللد من سبيل وما كان ليكون خرابها علىيدى . وذ کر أبو حاتم الرراشی أنه امن بالنى رد 
قبل أن يبعث يسبع اثة نة ع وقيل : بينه وبيمواده عايه الصلاة والسلام ألف سنة ء والقولان ودلانعلى 
أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام . وأخرج أبن ص دو یه عن ابن عباس قال : لاتقولوا فى تبع الاخيرا فانهقد 
عليه السلام » والاولأشهر ه 


حج البيت 7 أ من ا جاء به عيسى بن مم ۽ رهو يدل على أنه بعد مبعث عیسی 


ذکر خبر تبع تفسيرفوله تعالى : (وفیما مانشتهيه الأنفس )الخ ۱۹ 


ص 


ومن حديث عباد بن زياد المرى أنه أخيره الوود أنه سیخ ر ج نى که يكون قراره بهذا البلد - يعنى المدينة - 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لايدر قال الاو سوالخررج : أقيموا بهذا البلد فان خرج فيكم فوازروه وإنلم مخرج 
فأوصوا بذلك أولادة »وقال فى شعره: 22 حدثت أن رسول ال كع رححقابأرض الحرم 

ولومد دهرى إلى دهره لكنت وزيرالهوابن عم 
وفى اللحر بدل البيت الأول : شہدت على احمد انه رسولمنالله بارى النسم 
وفيه أيضا رواية عن ابناسحق توق أ كن أرما كتابا وكانفيه أما بعد فانى 1 منت بكوبكتابك 
الذى أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمات بربك و رب كل شیء وآمنت بكل ماجاء من ربكمن شرائع 
الاسلام فان ادركتك فبها ونعدت وإن لم أدركاك فاشفع لى ولا تنسنى يوم القيامة فاتى من أمتك الاواين 
وتابعيك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك ابراهيم عليه السلام , ثم خم الكتاب ونةش عايه لله الام 
من قبل SOT‏ عنوانهإلى مد بن عبد اله ی الله ور ولدخاتم ارين ور سول رب العالمين ا 
من تبع الأول ودفعه إلى عظم من الوس والخزرج وأمره أن يدفعه للنى عليه الصلاة والسلام إن ادركه » 
ويقال : إنه بنى له دارا فيالمديئة يسكنها إذا أدرهصل الله تعالى عله ولم وقدم اليما وأن تلك الداردارأبى 
“أت ادن زيد وأن الشعر والكتاب وصلا اليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذىدفعا اليهأولا» ولماظهر 
الاق عليه الصلاة والسلام دفعوا الكتاب اليه لما قرئ عليه قال : مرحبا بتع الاخ الصالم ثلاث هرات م 
وجاءأنه صل الله تعالعليه و لم صلعليه صلاة الجنازة وكذاعلى البراء بنهعرور بعدوفاته بشهر يومقدومه 
عليه الصلاة والسلام المديئة ج قال النجم الغيطى وكانت صلاة الجنازة قد فر ضت تلكالسنة » وكون هذاهو 
تبع الأول ويةال له الا كبر هو المد كور فى غير ما كتاب» وذ كر عبد الملك بن عبد لله بن بدرون فی ژر حه 
لقصيدة ابن عبدون أن أسعد هذا هو تبح الاوسط وذكرأيضا أن ملع ثذيائة وعشرين سنة وملك بعده 
عمرو أربعا وستين سنة » وقال ابن قتيبة : حسان وهو الذى قتل زرقاء العامة وأباد جديسا وكان ملك خمسا 
وعشر ين سنة ۾ والتواريم ناطقة بتقدم تبابعة عليه فان تبعا ,ال لمن ملك العن مطلةا کا يقال الك الترك 
خاقان » والروم قيصر, والفرس كسرى أولا يسمى به اللا أذاكانت له حمير وحضر موت 6 ف القادوس 
أوالا اذاكانت له حير وسيأ وحضرموت 6 ذ كره الطيى ۽ والمتصف بذلك غيروا<د 6 لاخ على من أحاط 
خبرابا لتوار ٠‏ وها تقدم من حكاية آنههدم سمرقند ذكرعيد املك خلافه ونسبهدمبا الى شمر بن افر قيس 
ابن ابرهة أن التيابعة أيضاكان قبل تبع‌المذ كور بكثير قال : إن تم رخرج و العراق شم توجه يريدالصين 
ودخل مدينة الصغد فودمها وسميت ثمر كند أى شر خرما وعربت بعد فقيل مر قند أه » 
وحكاية البناء بمكن نسبترا الى شمر هذا فان كندفى لغة أهل أذر بيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
ف مر قاد عى قرية شمر وهو أوفق بالبناء ع وذكر علامة عصره املا أمين افندى العمرى الموصلى تغمده 
الله تعالی برحته فى كتابه شرح ذات الشقاء أن تبعا الذى ذكر سابقا هو ابن حسان وأنه هل كالدنيا كلهاوأنه 
يقال له الرائش لآنه راش الناس بالعطاء » ولعل ٠١‏ قاله قوللبعضمم رالا فقد قالابنقتيبة : إنه ابن كليكرب م 
( ۱۷-۴ - ج - ۲۵ - تفسیر روح الما ) 


2 تفسير روح العا 


وفى شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لتب الحرث بن بدر أحد التبابعة ‏ وهو قبل أسمد المتقدم 
5 رە زمان طو یل جدا ۾ وهو أيضا گند كرئمينا ا ف شوره فال 5 
وملك بعدثم رجل عظم أى لاير خص ف الحرام 
سی جرا الىت أنى أعمر بعد رجه بعام 
ثم ان ماک الدنيا كلها غير مسلم , وبالجملة الاخبار مضطربة فى أمر التبابعة وأ<والهم وترتيب ما وكهم 
بل قال صاحب تواريخ الامم : ليس فى التواريخأسقم من تاريخ ملوك حبر لمایذ كر من كثرة عدد سنينوم 
مع قله عدد مل و که م فان ملوكهم س وعدرون وهدهم ألفان وعشرون سنه $ 


وسلموكان على دين ابراهم عليه السلام ولم يكننبيا ۽ وحكا ية ذبوته عن أبنعباسرضى التهتعالى عنهمالاتصح » 
واخباره عميءثه صل الله تءالىعليه وسللايقتضيهالآانه عل ذلكمن أحبار اليهودوثمعرفوه من اللكتب السماويةه 

ونا وفى من أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نى لم يثبت » نعم روى 
أبو داود . والحاكم أنه عليهالصلاة والسلام قال : دما أدرى أذو القرنين هو أم لا» ولوس فيه مايدل على 
التردد فى نبو ته وعدمها فان ذا القرذين ليس بنى على الصحيح » ثم ان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى 
بعد أنه ليس ذا القرنين » 

وقال قوم : ليس المراد بتبع هاهنارجلاراحداً! بماالرادملوكالمن » وهوخلاف الظاهروالاخبار تكذبه, 
ومعنى تبع متبوع فهر فعل عى مفعول وقد يحن هذا اللفظ معنى فاعل كاقل للظل تبع لان يتبع الشمس » 
ويقال لملوك المن اقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لمم يقتدى بهم » وقيل : می مللكهم قيلا لنفوذ 
أقواله وهو مخذف قيل كيت 5 


نس هھ س ارم 


3 والذيى 8 قبلهم 4 أى قلقو م تبح کیاد 5 ومودأوة,لقريش فهر تعهم بعد تخصيص إاھاکنام) 
استثناف ابيان عاقبة أمرم هدد به كفار قريش أو حال باضمار قد أو بدونه من الضمير المسستتر فى الصلة 
5 هثره بر ?ي ت 
أو خبر عن الموصول إن جعل مبتدأ ول يعطاف على ماقبله ( نهم كانواءجرمين ۳۲۷ )€ تعليل لاهلا کہم 
أى مانام اسوب كرنهم مجر مين فليحذر كفار: قيش الاهلاك لاجرامهم 5 
( وما لقنا السموات والارض وما بيا ) أىمابين الجنسين وهو شاملا بين الطبقات » 

3 قدا عييل ن غر ١ومايينن)‏ فالضمير مجموع الم.موات والآرض د لاعبين ۴۸ 4 آی عابثين وهو 
دايل على وقوع الحشر ا مر فى الانيا وغيرها لإ مَاحَلَفنَاهمًا ) أىومابينهما لإ إلا بالق ) استثناء مفرغ 
هن أعم الأا<وال أى ما ةناها ملتوسين شىء من اللاشساء إلا ملتدسين. بالمحق فا لجار والجرور ف وم 
الحال من الفاعل , وجوز أن يحكون فى موضع ا لجال من المفعول, والباء للالابسة فيهماء وجوز أن 


مبحث فى تسیر قو له عا لى (ان اللههور بىور بم فاعبدوه) الخ ۳۱ 


تسكون للسيية ؛ والاسكثنا. مفرغ من أعم اللات ماخلةناهما بسبب من ال ساب إلابسبب اق الذى 
دعا © 2ه راو 


هو الايمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظبر ( ولكن ١‏ کرم لابعذون وم )© تذييل وتجهيل 
فخيم کک ی الحشر وتو کید لار إنكار هم يؤدى إلى ابطال الكائزات ا ها (وحس.ونه هينا وهوعند 
الله عظم) ولهذا قال المؤمنون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) ( إن بيرم القصل) 
أى فصل الحق عن الباطل والحتق عن المبطل بالجزاء أو فصل الشخص عن أحبابه وذوى قرابته وا 
وقت وعدم ( اجمعين ٠‏ 0 وقرىء (ميقاتهم) بالنصب على أزه ام إن والير (يومالفصل)أى إنميعاد 
6 1 سوس o‏ 5 
حسابهم وجزاتهم فى يوم الفصل ولیس مثل إن حراسنا أسدا ( يوم لايغنى ) (بدل من يومالفصل) أو 
عطف يان مل من لاشترط ألمطا 7 تعر بها وکرا 4 وجوز ضيه | عنىهقدرا وأن کون ظر فا ادل 
عليه الفصل لاله للفصل دنه ولیه باج »زهو مصدر لا »مل إذا فصل اضعفه أولهءلقرل من اغتفر الفصل 
إذا كان المعمولظرفا كابن الحاجي ٠‏ والرضى » وجوز أبو البقاء كون صفة ايقاتهم , وتمقب ,أنه جامد نكر 
لاضافته الجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جلة صدرها 
معرب وهو المضارع أ اوم لاجرى م ا عن ا 526 4 من الاغناء ى الاجزاء 3 فشا منصو ب عل 
المصدرية ووز 7 تهمفعو لا به ونی ععی يدفم و تفع . وتدكير «شيئا» للتقايل 8 والمولى الصاحب الذى 
من شأنه أن يتولىمعو di‏ صاحيه على ا ره فيدخل وذلك أبن العم والحليف والعتيق والمعتقوغير هم »ود 5 
الخفاجى أنه من الو اة وى التصرف فيشمل كل من يتصرف فى آخر لأهرما ك قراب وصداقة وهو قروب 
عاذ كرنا 1 وأياما كان فليس ذلك دمن ةعمال المشترك ف أ كثر من معى واحد 04 ولوسلم أن هيا مشترک 
ا تعمل ف أكز من وعنى كانت الارة دليلا لابن امام عليه الرحمة ف جواز ذلك ف النفى فيال la: e‏ 
أت عينا ووراد العينالبادرة وين الذهب وغبرعا و من نفى أغناء المولىنفى إغناء غيرهمن باب 3 زم 
م ص ترس او - 5 5 
ولا م ينصرون ١ع‏ ) الضمير عند جميع لل ولى الاو لء واجمع باعتيار المعنى لآنه ندكرة ف سياق الذنى 
وهى نعم دون الثانى لانه أفيد و أباغ لان حال المولى الثانى نصرته معلو م من نف الاغنا” السابق » وللا نه إذام 
دنصر من أستئد اليه ف۔ کف هو » واا الضهير فيه أظبر © و جوز عوده على الثانى للدلالة على أنه 
: عليبما 3 إن الدكرة ف سياق الى تدل على 0 فرد ورد قله يار جع الضمير لا جوا 03 
وأجيب بأنه لايطرد ا قل تحمل على الجموع بقر يلةعود ضمير اجمععليبا, ول لالّولىعود الضمير على 
المولى المفهوم من النكرة المنفية » وقال عض : لو جعل الضمير لا-كفار كضمير (٬يقاتهم)‏ كثرت الفائدة 
ر IS‏ ار : 3 
وقات المؤنة فمل ( إلا من رحم الله ) فى حل رفع على أنه بدل من ضمير ( ينصرون ( او عل نصب 
على الاستئئاء ممه ی لا مع من العذاب اللا من رهه ألله تعالى وذلك بالعفو dnl‏ وقول الشفاعة فيه 01 
وجوز کو نه ردلا أو اء من ( مول ( وفه 6 ۴۳ الأول دليل على بوت الشفاعة لكن الزجحان 
للاول لمهلا و معني / والاسوئناء من أى مان متصل 6 وقال الكسائي 3 إنه:قطمع أى لخن مول ر حه الله #عالى 


۱۳۲ سروح لمعاف 


۴ ٠. 1 5 ٠. 
فازه لاحتاج الى ور دب عه ولا الى زاصر إتصر ه 5 ولا وجه له مع ظبور الاتصال 7 م إنه اكات على‎ 
» كون الاستثناء من الضمير وكونه راجعا للكفار فلا تغفل‎ 
5 ورو هرم ۸ ت‎ 
هر العزيز ) الغال الذىلاينضر من أرادسبحانهتعذ يبه( الرحيم ۲ ۾ انأرادان ب رحمهعز وجل ه‎ 2 
ارش م ع‎ e ١ ع سمج َه‎ 

(إن شجرة الوم ماع مر معن الزقوم ف الصافات وقرى*(شجرة) بكس الشين بر طعا م الام ٤‏ ( أ 
الكثير الآثام والمراد بهاالكافر إدلالةما لهو مأبعده عليه دون مايعمه والعادى المكثرمنالمعاصىثمانا اراد 
به جذس الكافر للا واحد بعيئة عوقالابن زل و سعمك بن جمار: إنه هنا أوَجَهل 1 ولوس شىء ولا دليل على 
ذلك با أخرجه سسعيد بن منصور عن أفى مالك ا أنا جھل کان بأنى بالةر والزبد فقول ترقوا فبذا 
الزقوم الذى يعد كم 4 ۴ صلى الله تعالى عليه وساف دلت (إنشجرة الزقوم طعام الاثيم) 1 لاخق» ومثله 
مأ قيل:إنهالوليد ,وأخرجأبوعبيدق فضائله واب نالانبارى 5 واءنامنذر عن عرف بن عند الله أن ابن مسعود 
أقرأ رجلا (إن شجرة الزقومطعام الاثم ) فقال الرجلطءام اليئ )١(‏ فرددها عليه فلم يستقم بم لان فقال 
أتستطيم أنتةرولطعام القاجر؟ قال: نعم قال: فافعل 0 وأخرجالحا كم وكوحه وجا ع عن أى الدرداء أزه وقع 
له مثل ذلك فليا رأى الرجل أنه لام قال : إن شجرة الزقوم طعام الفاجر « 

واستدل بذلك على أن ابدال كلمة مكان دة جائز إذا كانت مؤدية معناها . وتقبه القاضى أبو بكر فى 
الانتصار بأنه أراد أن ينبههعلى أنهلاير يد اليتم (؟) بل الفاجر فيأبغى أن يقرأ (الاثيم ) وأنت تع أن هذا 
التأويل لايكاد اف فا روى عن ابن مس وود فانه كالنصق تبويزالا بدا للذاكالرجل وأبعد ممه عن التأو يل 
ماأخرج ابنهردويهع نأ انه کان يقرى” رجلافارسيا فكاناذاقرا عليه (إنشجرة الزقوم طهام الاثيم) قال : 
طمام الب فر ب+النيىص الله تمالی عليه وس فقال : (قزلهطمامالظلام) فةالاقفصح بها اسان وفالباب اخبار 
كثيرة جياد الاسانيد كدير | حمدمن حديثألىهريرة اند لالقر أ نعلى سيعة احرف علماحكياغفورأرحها» $ 
مم التلاوة بلفظ وا حول لعدم عم بالكتابة والضيط واتقان الحفظط م سح بزوال العذر وتاسر الكتابة 
والحفظء وكذا قال ابن عمد البرء والماقلانى"وآخرون 6 ولعله ان تحدق إبدال من أحد من الصا بةرضى الله 
تعالى عنهم رده عليه الصلاةوالسلام يقال ٠:‏ إنه کان منه قيل الاطلاع على النسخ ومتى لم ير ابدال 5ة مكان 
كأمة مؤدية معناها مع الاتحاد عر وة فعدم جواز ذلكمع الاختلاف عربيةوفارسية Ile‏ أظبر ¢ وماروى عن 
الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه من أنه يرى جواذ قراءة القرآى بالفارسية بشرط ادا المعانى على اها 
فد عنهخلافه » وقدحقق الشرنبلالى عليه الر حة هذه المسسثلة ففرسالة مفردة ما لاءز يدعليه » وقدتقدم 
ق هذا الكتاب شىء من ذلك فتذ ر 6 والطعام مايتناول منهمن الغذاء وأصلهمصدر فإذا وقم خبراعن المؤنك 
ول يطابق » وجوز أن يكون ذلك من باب قوله : 

انارة الع لمكسوف بطو ع هوى وعقل عاص ا موى وزداد تنو ورا 


الاالُاشالاللُشُْشيييير ت 


6 بخط المواف بالثاء المثلة 0( بالتاء المثنام اه ميه 


تفسير قوله تعالى ( لول يغلى فى البطون) الخ ۱۳ 


0 ل ترم 
و ندقيل: إنالزقوم طعام الاثم ( كالول 4 عكر الز بت 6 روى عن ابن مررضى أنه تعالى عنهما وجاء 
فى حديث روآه الحا م وغيره عنأ فى سعيد مرف وعاوفيه دفاذا قر ب إلىو جهه_يعنى الجهنمى- سةّطتفروة وجهه 
ورعا يويد بقوله أعالى: ( يوم تكو ن السماء كالمهل) ممع قولهسيحانه: (فكانت وردة الدهان) وقال بعص 0 عكر 


القطران, وق رواية عنابن عياس ركى أيه قعالی عنمأ الصديد, وهده ماق لوث ف دار رضى ينه تعالى 


عنه ادفنونى فى ثوبى هذين فانماهما للههل والتراب. وفى رواية أخرىعنه رضى الله تعالىعنه أنه ماأذيب من 
ذهب أوفضة أؤخديق روعاف ۽ وروی ذلك عن ابن مسعود » قيل : وسعى ذلك مهلا لانه عهل ف النار 
حى يذوبفهو منالمهل بمعنىالسكون,وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله فى كل ماسمعت » وقرأالحسن 
(تالمول) بفتح ال وهو لغة فيه» وال جار وإلجرورأوالكاف فل ر : خيرهيتدا محذوف واجهلة استئناف لبان 
حال الطعام أىهو لهل أو مثلالهلء وقولهعزوجل: لإيغلى فالإطون م ع ) خبرثانلذلك المتداء وقيل. 
حال م نالضمير ال:ترفى الجار والجر ور فيكو ن وصةالاطعاءأيضا ؛ وقال أبو عبيد: هوحال من المهل يرقيل. 
صفة له لان أل فيه للجاس نو أمر على اللئيم وسبنی ويعتبر داخلا فى التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام فى 
البطن فيه هيالغة أما التشبيه بهل يغلى فى ابطر فلا , وقيل 6 لهل أو الكافخبر ثان لإن وجملة (يغلىفى 
البطون) حالمن الزقوم أو الطعام. وتعقب بانه منعمجىء الحال من ا لضاف اليه فى غيرصورءخ+صوصة ليس 
هذا منها ومنع مجيئه منالخبر ومن المبتداء وأجيب بأن هذا بناء ا عل جواز مجىء الخال منالخبر وه نالبتدا 
والمضاف اليه المبتدأ فى حكمه وأن ماذ كر من الصور التى بجى. المال فما من المضاف اليه لآن المضاف 
والجز, فىجواز إسقاطه, ولايخفى أنه بناء على ضعيف , وقيل 0 خبر ثان واجخلة حال من ضمير الشجرة 
المستتر فيه » والتذ كير باعبتاركونها طعام الاثيم أو لا كتساما إياه ما أضيفت اليه نظير امعت فى البيت 
آنا وهو كاف مستغنى عنه , وقيل : اججلة على ذلك خبر مبتدا حذوف هو ضمير الطعام أو ازوم فان 
كانت الجملة حبذ مسأنفة فالبحث هين و إن كانت حاليةعاد مامر أ نفا ولا أراك تظنههينا , وقيل : امهل حال 

من طمام وحاله معلوم, وبالجملة الوجوه فىاعراب الآبة كثيرة وأنا أختارمتهاماذ كرته أولاه 
وقرأ عمروبن»يمون . وأبورزين . والأعرج . وأبو جغفر . وشيبة . وابن حبصن . وطلحة . والحسن 
فرواية٠‏ وا كثرالسبعة (تغلى) بالتاءالفوقية ف كا مهل خبر ثان ل نوجلة (تغلى |خبرة لث واتحادالمبتداوالخبر 

متسكفل باتحاد القراءتين معنىفافهم ولا تغفل ه 

لإ كغلى ام 0 صفة مصدر #ذوف أىغلءا كغلى اہ م » وجوز أن يكون ارا م ماهو 


فىغاية الحرارة و «» علىإرادة القول والمقو لله الزبانية أىو , 1 ذم خذوه (تاعناو 6) فجروهبقهر 
قال الراغب : العتل الأاءذ مجامع الشیء وجره بقېر» و بعضهم يعبر الات بدل الڈىء وليسذاك بلازم 
والمدار على الجر رمع الامساك بعنف ۾ 
وقال الأعمش , ومجاهد : معنى (اعتلوه) اقصفوه کا يقصف الحطب » والظاهر عليه التضمين أو تعلق 
الجار خذوه , والمعنى الأول هو المشهور. وقراً زيد بنعلى . والحجازيان , وابنعاس . ويعقوب (فاعتلوه) 


¢ تفسير روح المعانى 


التا, وروى ذلك عن السن, وقتادة . والاعرج 8 علىأنه من باب قعل 2 وعلىقراءة الجهور هن باب صر 


م 
وهما لغتان ل( الى سواء اللجحيم ۷ ) أى وسطهيوسعى سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة اليه » 
ري كرش الوم 


ر م صبوا وی اسه منْعَذَابٍ الم بم ع ) كا نأصله صبوا فوق رأسه اجيم ثم قيل : صبوا فوق 
رأسه عذايا هو الحم للبالغة يحعل العذاب عينم > وهو هترتب عليه ولجم له مھ وبا كا محسو س ثم أضيف 
العذاب إلى الميم لاتخفيف » وزيد (من) للدلالةعلى أن المصبوب يعض هذا النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة 
تصرنحية أو مكنية أو تغيبلية لإذْق افك نت اريز لكريم بو ع ) أى ويقال : أو قولوا له ذلك استهزاء 
وتقريعا على ماکان يزعمه » ۰ 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال : لما نزلت ( خبذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ) قال أبو جبل : 
مابين جيليها رجل أعز ولا أ كرممنى ع فقا لالله تعالى: (ذق) الخ ه 

وأخرج الامو ى فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جبل قال للنى صلى الله تعالى عليه وسلم: ماتستطيع لى أنت 
ولا صاحبك من ثىء لقد علمت أتى أمنع أهل بطحاءوأنا العزيز الكر ع فقتله اللهتءالى يوم بدر وأذله وعيره 
بكامته (ذق إنك أنت العزيز الكريم) وروی أن اللعين قال یوما : يامعشر قريش أخبرونى مااسمى فذكر تله 
ثلائة أسماء عر ء والجلاس . وأبو الحم فقال : م|أصيتم اسمی ألا أخبركم به ؟ قالوا : بلى قال : اسعى العزيز 
الكريم فنزلت ( إن شجرة الزقوم ) الآيات . وهذا وغوه لايدل أيضاعلى تخصيص > الآية به فكل 
أثم يدعى دعواه كذلك يوم القيامة ع وقيل : المعنى ذق إنك أنت العزيز فى قومك الكريم علييم فا أغنى 
ذلك عنك ول يفدك شيا » والذوق مستعار للادراك »ع 

وقرأ الحسن بنعلى بن طالب رضی اه تعالى عنهما على المنبر. وال كاو (أنك) بفتح اله زة على معنى لآ نك 

لان هداي أى العذاب أو الام الذى آم فيه اکت ردن ٠‏ ) تشكون وتمارون فيه» وهذا 
ابتداء كلام منه عز وج لأومن مةول الول واجمع باعديار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم ٠‏ 

لان لين فى مقّام) فى موضع قيام , والمراد بالقيام السات والملازءة ؤافى قوله تعالى : («ادمت 
عليه قائما) ويكنى به عن الاقامة لآن المقيم ملازم لمكانه » وهو مراد من قال : فى مقام أىموضع إقامةه 

وقرأ عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وزيد بن على . وأبو جعفر ٠‏ وشيبة .والاعرج. والحسن : 
وقتادة. و نافع . واین عامر (مقام ) يضم ایم و»عتامءو ضع إقامةىو على ماقرر نا ترجم‌الةر اء تان إلى حى واحد» 

( أمين ١و‏ € يأمنصاحبه عا يكره فهو صفة منالآمن وهو عدم الخرف عا هومن شأ .ووصف 
المقام به باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد «جازى ک) فى نهر جار » وظاهر كلام الزمخشرى أن ذلك استعارة 
من الأمانة 6أن الكان مؤ تمن وضع عنده ماحفظه من المكاره فغيه استعارة مكنية وتخبيلية ۽ وقالابنعطية : 
فعيل بمعنى مفعول أى مأمون فيه وليس بذاك وجوز أنيكون للنسية أى ذى أمن ( جنات وعو (oi‏ 
بدك من (مقام) باعادة الجار أو الجار والجرور بدل من الجار والجرور » وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر 


مبحث فى ٹفسیر وله تعالى : (يلبسون من سئدس واستبرق) الخ و١‏ 
أنه بدل أشتمال لا كل وبعض , وفذاك دلالة على نزاهة مكانهم واشمّاله على مابس تلذ من الما كل والمشاربه 
یسون ا واستبرّق ) خر ان أو حال عن المي ق الجا و ارو ر اوا تاف واد 
قال علب : الرقيق من الديباج والواحدة سندسة » والاسشرق غليظه , وقال اللسث :هو ضرب من ‌البز يون 

يتخذ من المرعز , ول ختلف أهل اللغة فى أنهما معر بان كذا ذ کره بعضهم ه 

وفى الكشاف الاستبر قماغاظ م نالديباج وهوتعريب استبر» قال الخقاجى : ومعنى استير فلغ ةالفرس 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباجوعرب .وقيل: إنهعر نى من البراقة, و أ يدبقراءته بو صل امز ةوهو ترىه 
وذ اشيم أن السكتس اسل دى بوتناه تفوت إل اله اكا نالروف 39 السندس 
كان يحلب منه فأيدلت ياء التسبة سيناء وقد مر السكلام فىذلك فتذكر » ثم ان وقوع المعرب ف القرآن العظم 
لايذافى كونه عربيا مبينا . ونقلصاحب الكش.ف عن جار الله أنه قال : الكلام المنظاوم مر كبمنالحروف 
المٍسوطة فى أى لان كان تر أوفارسى أو عرب ثم لايدلعلى أن العربى أعجمى فكذاهبنا,”م قالصاحب 
الكشف . يريد أن کون استبر أعجميا لا يازمه أن يكون استبرق كذ لك . وقرأ ابن محيصن ( واستيرق ) 
فعلا ماضيا ا فى البحر , و اجلة حينئذ قيل معترضة » وقيل : حال من( سندس ) والمعنى يلسونمنسندس 
وقد برق لصقالته ومز رد حسنه 0 E‏ فجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض ) كك ) أىالامر 
كذلك فالكاف فى حل رفع على الخبرية لدا عحذوف , والمراد تقرير مامر وتحقيقه ٠‏ ونقل عن جار اللّهأنه 
قال : والمعنىفيه أنه ليتوف الوصفوأنه بمثابة مالا>يطبه الوصففكأنه قيل : الامر وذلك وماأشيبه ه 
وأراد علىهاقالالمدقق أن الكافمقحم للمبالغةوذلكمطرد فى عرف العرب والعجم » وجوز أنيكونى 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك , وقوله تعالى : لإ روجام ) على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى 
ما قبل على (يلبسون ) والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم ( حور عين 5 م ) وفسر بذلك قيل لآن الجنة 
ليس فما تكليف فلاعقد ولاتزويج بالمعنى المشهور , وقيل : لمكان الباء ‏ وزوجه المرأة بمعنى أنكحه اياها 
متعل لنفسه » وفيه حث فان الاخفش جوز الباء فيه فيقال : زوجته بامرأة فتزوج م » وأزد شنوءة يعدونه 
بالباء أيضاء وفى القاموس زوجته امرأة و تزوجتاءرآة وما أوهى قايلة » ويعلم ما ذكر أن قولبعض الفقهاء 
زوجته بها خطأ لاوجه له » ووز أن يقال : إن ذلك التفسير لآن الحور العين فى الجنة ملك بمينكالسرارى 
فى الدنيا فلا يحتاج الامر إلى العقد عليين » على أنه يمكن أن يكون ف الجنة عقد وإن ل يكن فيها تكليف ه 
وقدأخرجابن جر ير . وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجنام انكحنام . ومن الناس من قال بالتكليف فهاععنى 
الامر والنهى لكن لا يدون فالفعلرالترك ظفة » نعم المشهور أن لا تكليف فيها » وبعض ماحرم ف الدنيا 
كنكاح امرأة الغير ونكاح لحارم لايفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلا » وال مور جع حوراء وهى البيضاء 
روى عن ابن عباس . والضداك . وغيرهماء وقيل : الشديدة سواد العين وبياضها , وقيل : الحوراء ذات 
احور وهو سواد المقلة كلها ها في الظباء فلايكون ف الانسان الامجازا . وأخرج ابن المنذر , وغيرهعنمجاهد 
أن الحوداء التى عار فما الطرف . والعين جمع عيناء وى عظيمة العينين وأحكثر الاخبار تدل على نهن 


٠ ٠ ۱۲۳۹‏ تفسير روح المعاق 
لسن فساء الدنيا » أخرج ابن أبىحاتم . والطبرانى عن أبىأءامة قال : « قال رول الله مر خاق الحو رالعين 
هن زعفران » وأخرج ابن هردويه . والخطيب عن أنس إن مالكمرفوعا نحوه, وأخرج ابنالمباركءززيد 
أبن اسل قال : إن ا تعالى لم اق الخور العين من تراب إا خلقون من مسك وكافور وذعفران ٭ 

وأخرج ابن مردويه ٠‏ دالدیلی عن عائشة قالت . « قال رسول الله ا حور العين خلقون من تسبح 
املا كه عليهم السلام » وهذا إن صح لايعارضماقبله اذ لابد عليه من أن يقال بتجسد المءانى فيجوز سد 
التسبيح و جعله جرأ ماخاقنمنه » وقيل : المراد بهن هنا نساء الدنيا وهن فىالجئة حورعين با معن الى “معت 
بل هن أجم لمن الور الین أعنى اند اءالخلوقات فى الجنة»ن زعف ران آو غیر هو به طی الرجلهناكء! كانهف الدنيا.ن 
الزوجات » وقد يضم إلى ذلك داشاء اله تعالی من نساء .كن ولم بتزو جن »ومن زوجت بأكثر ءن واحدفهى 
لآخر أزواجها أو لأوهم إن م يكن طاقبا فى الدنيا أو تير فتختارمن ذا نأحسنهم خلةا معها أقوال صصح جع 
ناا لول٠‏ وتعطى زوجة افر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى ٠‏ وقدورد أن ية امرأة فرعون تدكون زوجة 
نبينا صلى الله تعالى عايه وسلم » 

وترأ عكرمة ( عور عين ) بالاضافة وهى على معىهن أى بالخور من العين » وفى قراءة عبدالل ( بعيس 
عين ) والعيساء البيضاء تعاوها حمرة إر عون فا كل قا كبة ) يطليون ويأمرون باحضار مايشتوون من 
الفوا که ولابتخصص شی. منها »کان ولازمان لإ امنينه م ) من الضرر أى ضرد كان »وهو حالمن ضمير 
( يدعون ) وكونه حالا من الضهير فى قوله محا نه . ( فى جنات ) بعيدع وأنعد منه جعل ( يدعون) -يائذ 
صفة الور والنون فيه ضمير النسوة و زنه يفعان لمافيه هن اركاب خلاف الظاهرمع عدمالمناسبة للسياقه 
وقوله تعالى: ‏ لايذوقون فيها الموت الاو الأو لّ مجلةمستأنفة أوحاليةوكأنهأريدأنيقال : لايذوقون 
فيها الموت البتة فو ضعامو ته الآولى موضع ذلك لان ا لمو تة الماضية حال ذوقها فى المستةيل فهو من با بالتعايق 
باحال كأنه قيل : ان كانت الموتة الآولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فانهم يذوقونما » و نظيره قول القائل ان 
يستسقيه : لا أسقيك الا اجر وقد عل أناجر لايسقى > وله قوله عز وجل : ( ولاتنكدوا مانكم أباؤم من 
النساء الا ماقد ساف )فالاستثناء صل والدخولفرضو للمبالغة » وضمير ( فيها ) للجنات , وقيل : هوه تصل 
والمؤمنعندهوته لمعاينة مازعطاه فى الجنة كآنه فيها فكأنه ذاق الموتة الآولى فى الجنة ء وقيل : متصل وضمير 
(فيها ) للاآخرة والموت أول أ<والها, ولاخ مافيه من التفكيك مم اركاب التجو ز ع وقيل : الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أى لكنالموتة الأو وقد ذاقوهافىالدنيا » والاصل اتصال الاستثناء , وقالالطبرى: 
الابمعنى بعد واججهور لم توا هذا المع هما ع وقالابن عطية : ذهب قوم إلى أنالامعنى سوى وضعفه الطبرىه 
وقال أبو حيان : ليس تضعيفه بصحيح بل يصح المعنى بسوى ويتسق , وفائدة الوصف تذ كير حال الانيا » 
والداعى لما “معت من الاوجه دفع ؤال بو رد ههنا من أن الموتة الأولى مما عضى لهم فى الدنيا وهاهو كذلك 
لامكن أن يذوقوه فى الجنة فكيفاستثنيت م وقيل : إنالسؤال مبنى على أن الاستثناء م نالانى اثبات فيثبت 
امسق ا المننى عن المستثنى منه وعال أن ثرت للموةة الآ ولى الماضية الذوق فى الجنة , وأءاعلىقولمن 


سير قوله تعالى :(ووقام عذابالجحيم) الخ ۱۳۷ 
جدله کہا بالياق بعل الثننا 6 ال ارونو الموتة الأول من الموت فلا اشكال فتأمل : وقرأ عد 
أبن کار (لايذاقون ( ميثيأ للمفعول» وقرأ عردايله ) لاوذوقون فا طعم الموت ( وجاء فى الحديث النو ملا نه 
أخو الموت » أخرج البزار , والطبراتى فى الاوط ٠‏ وابن مردويه . والبهقى فى البعث بسند يح عن جار 
أبنعيد الله قال :و قيل يار سو لاله أينام أهل الجنة ؟ قال :لاالنوم أ خوالموت وأهل الجنة لاءوتونولايناموذ» م 

ورام عَدَابَ جحي ,+ و» وقرأ أبوحيوة ( ووقام ) مشدد القاف عل مبالغة فى التكثير ف الوقابة لآن 
التفعول لزيادة المعنى لا للتعدية لآن الفعل «تعد قبله لإ لذ من ربك ) أى أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا 
م تعالى فهر نض ب على | لمصدر ية ¢ وجوز فيه أن يكو نحالا ومفعولا له 4 وأناما کان ففيه اشارة إلى إبحاب 
اعام الاثابة عليه سبحانه وتعالى ٠‏ وقرئْ ( فضل ) بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو الو الط لاه ) 
انه فوز بالمطالب وخلاص من المكاره لإ أا بسر( أى فانما سبلنا القرآن لإ باسانك ) أى بلغتك , 
وقل : المعنى أنزلناه على لسانك بلا كتابة لكونك أميا ي وهذا فذا-كة واجمال لما فى السورة بعد تفصيل 

هه رت الس 

تذكيراً لما سلف مشر وحا فيها , فالمعنى ذكر م بالكتاب المبين فانما يسرناه بأسانك ڍ ا پتذ کرون۸ ۵ 4 
أي 5 يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه ( فارتقب 4 أىوأن بذ کروا فانتظر ماعل 4م وهو تمم 

٠. 5‏ تر ل وم 006 
بعد تخصيص بقوله تعالى : ( فارتقب يوم تأت السماء ) الخ لإ انهم مرتقبون ٩‏ ۵ ) «نتظرون ماحل بك 8 

كاقالوا : و ترص به ريب المنون» وقيل: معئأه مر تقدون ماعل متكا »وقيل ٠‏ هو مشا كلة,والمعنىانهم 
صائرون للعذاب » وفى الآية من الوعد له صلىالله تعالىعليه وسلم مالاخنى » وقيل : فيباالاءر بالمتارئة وهو 
منسوخ بآ ية اليف فلا تغفل ه 

3 ومن واب الاشارة فی الآيات 4 ماذكروه ف قوله تعالى D.‏ وأقد فتنا قبلوم قوم فرعو 6 إلى خر 
القصة من تطبيق ذلك عل مافى الانفسء.وهو مم بعلم ما ذكرناه ق باب الاشارة من هذا الكتاب غير مرة 
فلا نطيل به , وقالوا فى قوله تعالى ( وهاخلةنا السمو اتوالارض وما بينهما لاعبين ماخلةناهما الا بالحق )إنه 
بعضهم فال ٠:‏ المحقهوعز وجل والياء للسيية أىما علقناها الا سب بأنتكو زمرايالظهود احق جلو عل 
وهن جعل منم الياء للملا سة أنشد ٠.‏ 

رق الزجاج ورأاقت الجر فنشا كلا وتشابه اللامر 
ls‏ خەر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر 

والعبارة ضيقة والامر طور ماوراء الل والسكوت أسلم وقالوا فى شجرة الزقو م :هى شجرة احرص 
وحب الدنياتظهر يوءالقيامة على أسو أحالوأخبث طعم ووقالوا (الموتة الأولى) هاذانف الدنيا بقتل النفس سيف 
الصدق ف الجهاد الإ كبر وهو المشار اليه يمو توا قبل أن تموتو ١‏ فن مات ذلك الموت حى أبدا الحياة الطبية 

مء الا الجسمانى والروحانى وذلك هو الفوز المظم ۾ وال تعالى يقول الحق 


التی لايمازجها ثىء رس 
وهوسيحانه يهدى السييل » 
(م ۱۸ - ج - ۵ تفسیر روج المعانى ) 


۱۴۸ 0 00 تفسبر روح المعالى 


CoE) 


ونسمىسورة الشربعة. وسورةالدهر 6 حكاه لكر مانى ف العجائ ب إن كرهمافيها 4 وهى مكية قال أبن عطية: 
رلا خلااف ¢ وذ کر الماوردى اللا ١‏ قل للذين منوا بخفروا ( الآية دة 7 وح هذا الاسثناء ف حال 
القراء عن قتأدة » و اكلام ف ذلك إنشاء الله تعالى ٠وهى‏ سبعوثلاثون a1‏ ف الكوق وست وثلاثون 
فى الباقية لاختلافهم فى( حم ) هل هى آية مستةلة أولاع ومناسبة أو ها لآخر ما قبلها فىغاية الوضوح ه 

0 2 أيه الرحمن الرحيم % 7 ١‏ € جعل اسا لأسورة فل الرفم على أنه خير هكد ا 
أى هذا مسمى بحم وقوله تعالى : لإ تنزيل ال-كتاب ) خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول 
ميالغة 6 وقرله انه : ر 0 أن الع 20 ال كيم 2 صلته أو حبر الت أو حال من ) تنزيل ( عاملبا 
معنى الاشارة ا من ) الكتاب ( الذى هو مفعول معنى عاملها امضاف ¢ وقهل : ) حم ( متدأ وهذا خاره 
والكلام على المبالغة أيضاأوتأويل(تنزيل) بمنزل » والإضافةمناضافة الصفةلموصوفها, واعتيارالميالنةأولىأى 
الأسمى به "ازيل الخ 1 ولعب بأن الذى بعل عنوانا للبوضوع aa‏ أن يكوك فل ذلك معلوم الانتساب 
اليه واذ لاعهد بالسمية بعد ةما الاخہارہا 5 وجوزجار الله جءل 2 حم € مبتداً بتقدیر مضا فأ ینز يل حم 
و( نزول ( المذ كور بره و(من أيه ( صاته 4 وفيه أقامة الظاهر مقام المضمر اذا أنه الكتاب الكامل 
هذه الذكتة عقب بقوله تعالى : ) ابت فصات ( ليفيد هذه الفائدة مع التفين فالعيارة » وان اريدال-كتاب 
که فللاشعار بان تاز يله انزال الكل ف حصول الغْرض من التحدى والتهدى 6 فدعوى عراء هذا ألو جه 


عن فائدة يعت مهأ عراء عن انصاف يعتد به . وإن جعل تعديدا للحروف فلا حظ له من الاعراب وان 


« تنزيل » خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أى المؤاف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره 
ااظرف بده على ما قاله جار الله » وقيل: « حم » مقسم بهففيه حرف جر مقدر وهو فى حل‌جر أونصب 
على الخلاف المعروف فيه و« تنزيل » نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجلة مستأنفة وجواب القدم 
قوله تعالى : لإ إن ف السموات والأرض لآيات للْمِؤْمنينَ ۳ ) وهو على ما تقدم استثناف للانبيه على 
الأيات التكوينية ۾ وجوز أن يكون « تنزيلالكتاب من اللم) مبتدأ وخبراوا خلةجوابالقسمع وهرخلاف 
الظاهر » وقيل : يقدر م حم » على كونه مقسما به معد عذوف ابر أى حم قسمى و رکون « تنز ول »نعتا 
له غير مقطوع , وعلى سائر الاوجه قوله سبحانه : ( العزيز اكم ) نعت للاسم الجليل م 
وجوز الامام كرنه صفة للكتاب الا أنه رجح الأول بعد اتياجه الى ارت کاب امجاز مع زيادة قرب 
الصفة من الموصوف فيه » وأوجبه أبو حيان لما فى الثانى من الفصل بين الصفة والموصوف الغير ال جار م 
وقوله عز وجل : و إن فالسموات » الخ جوز أن يكون بتقدیر مضاف أى إنفىخاقالسموات کارواه 
الواحدى عن الزجاج لما أنه قد صرح به ف ية أخرى والقرآن يفسربعضه بعضاء ويناسبه قوله عر وجل : 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وفىخلةک ومايبث» ندابة)الخ ۳۹ 


زوف لقم ) الى آخره ؛ وجو ز أن يكون علىظاهره وحيئذ يكون على أحد وجبين . أحدهماإن 
فيهمأ لآيات ا م فيهمأ من المذاوقات والجبال والمعادن والکوا كب والنيرين وعلى هلأ 7 ون و .انه 
(وفى خلقک ) من عطف الخاص على العام . والثاتى أن أنفس,ما لآآيات لافيها من فنون الدلاله علىالقادر 
الحكيم جلشأنه وهذاأظهرو هوأباغ م نأن يقال , إن ف خاقهمالآيات و إن كان المعنى آيلااليه؛ و دف خلةك» 

رم ا 3 9-26 8 

خر معدم وقوله سحا نه م وما اث من دابة 4 تف علو خاق 8 وجوز ف (ما) كونها مص در ره و 
موصولة إما تقد ور ضاف أىوفىخاقما ونش ره و رفر قه مؤدابة أ بدو نه $ 

وجوز عطفه على الضمير التصل المجرور ,الاضافة وما ٠و‏ صولة لاغير علىالظاهر ۾ وهو مہمی على جو ان 
العف على الضمير المتصل الجرور دن غير اعادة الجار وذلك مذهب الكو فين DEE‏ اس 5 والاخفش 6 
قال أبو حيان :وهو الصحيح , واختارهالاستاذأ بو على ال بين » وه ذهب سيرويه . وجمهور البصر يينمنع 
العطف الم کو ر سواءكان الضء پر جرورابا لجر فاو بالاضافة لشدةالاتصال فأشيه اء طف على بعض ال-كامةه 
دون المجرور احرف لان اتصالالجرور بالمضاف ليس 65أتصالهبالجار لاستقلا لكل واحدهتهما معناه فل رشتد 
| تصالهفيهاتدادممعالحرف وأجازالجرى. واازيادى العظ فإذاأ كدااضمير صل بمنفصل نو مرت بكأنت 

رر الل 
وزيدوقولهتءالى ل ءايات )مب تدأ ۇخر واجبلةمعطوفةعلىجملة «انفىالسموات »الخ.وقرأأ لى.وعبدالله ولآيات» 
باللام كنذا ف البحر ول مين أن آنات #رفوع أ ٥ص‏ وب 7 فان کان مخصو | فاللام زائدة ف اس إنالمتقدم 
عايه خبر ها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة » وإن كان مرفوعا فهى زائدة ف المتدا ويةلزيادتها 
فيه . وحسن زيادتها هنا تقدمان فىاجملة المعطوف عايما فم وكةوله : 
إن الثلافة بعدثم لذم.مة وخلائف ظرف|)| أحقر 

وقرأ زيد بنعلى «آية »بالافراد . وقراً الأاعش ,والجحدرى , وحمزة. والكسان . ويعقوب «آيات» 
باع والنصب على أنما عطاف على D»‏ ابات « السابق الواقم اا لان ودق خاقم « معطوف على » ف 
السموات ¢ فكأنه فيل هة وان ف خلةلم وما ادك دكن دابة يات لإا لقوم يوةنون 1 4 أىهن شأنهم آن 
يوقنوا بالاشياء على ما هی عليه لإ واختلآف الليل والنهار ) بالجر على اضمار فى ء وقد قرا عبد اللبذ كره. 
وجاء حذف الجار عع أيقاء عله م ف قوله - 

إذا قبل أى الناس شر قبيلة أشارت كليب بالا كف الاصابع 

وحسن ماهنا د کر الجار فالا تین قدل ٠.‏ وقرى* بالرفم على أنه مبتدأ خيره ( آيات) بعدى وا اراد باختلافهما 
تعاقيهها أو تفاوتهما طولا وقصرا ء وقيل : اختلانهء! فى أن أحدها نور والآخر ظلبة (وءا انْرلَ ا( 
عطف علي (اختلاف) من السماء ) جبة العلو » وقيل: السحاب »وقمل : الجر مالمعر وف بضر به نالتأو وله 

ومن رزق) من مطر 0 و می رزقا انه سز فهو مجاز 4 ولو 0 يؤل ج لا نه ف نفسه رزقأيضا 0 

هم مهمه 5 
ل( فاحيايه الار ض) أن أخن ج منها أصزاف الز رعو الثمرات والنيات ۽ والسيبيةعادية اقتضتها المكية 


١٠‏ تفسير روح المعاق 


لبعد موا( يها وعرائها عن آثار الحياة واتتفاء قوة التنمية عنها لإ وتصريف الربأح) من جهة إلى 
أخرى ومن حال إلى حال » وتأخيره عنإنزال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود ءا للايذان بأنها ية مستقلة 
حيث لو روعى الترئيب الوجودى لر عا توم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر ية واحدةء وإمالآن 
كون التصريف آية ليس بمجردكو نه ميدأ لانشاء المطربل له ولسائرالمنافم التىمن جملتها .وق السفن ف البحاره 
وقرأ ذيد ن على . وطلحة . وعيسى (وتصريف الريح ) بالافراد لإ ارات قوم يعقَلونَ ۾ )بالرفع 
عل أنه مبتدأ خبره ما تقدم منالجار والجرور أعنى (فىاختلاف) علىماسمعت » واجخلة معطوفةعلىماقبلها م 
وقيل: إن (اختلاف) بالجرعطف على (خلقم) الجرور بؤقبله و( آيات) عطف على آيات السابق المرفوع 
بالابتداء » وفيه العطف على معمولى عاملين مخدّلفين , ومن الناس من بمامة وهم أ كثر البصريين » ومنهم 
من بحيزه وم أ كثر الكوفيين » ومنهم من يفصل فيقول : وهو جائز فى نحو قولك : فى الدار زيدوالحجرة 
عمرو وغير جائز فى نحو قولك : ز ‏ فى الدار وعمرو الحجرة لأت الآول يلى الجرور فيه العاطف فقام 
العاطف مقّام الجار » والثاقم يل فيهالمجرور العاطاف فكان فية إضهار الجار منغيرعوض » وع امالكلام 
فى هذه المسألة فى عله ي وقيل : إن ( اختلاف ) عطف على الجرور قبله و(اتيات) خر مبتدأ عذوف أى 
ھی آيات ٤‏ واختاره من جوز العطف على معمولى عاملين ويةول بضعف حذف الجار مع بقاء لهو إن 
تقدمه ذ كر جار ه 
وقال أبوالبقاء : (1يات) مرفوع على التأ كيد لآ.ات السابق وهم يعيدون الشىء إذا طال الكلام فىاججملة 
للتأ كيد والتذكير . وتعقب بأن ذلك [نما يكون بعين ماتقدم واختلاف‌الصفات يدل على تغايرالموصوفات 
فلا وجه للتأ كيد ۽ وأيضا فيه الفصل بين المعطوف الجرور والمعطوف عليه وبين الو كد والمؤ كد وهو إن 
جاز يورث تعقيدا يناف فصاحة القرآن المظيم . وقرأ (آيات ) هنا بالنصب من قرأها هناك به فهى مفعول 
لفعل عذوف أى أعنى ابات » وقيل : العاطف فى قوله تعالى (واختلاف) عطف اختلاف على امجرود بفى 
قبلوعطفها على اسم إن وهو مينى على جواز العطف على معمولى عاملين » وقال أبواليقاء : هى منصوبة على 
التأ كيد وال كرير لام إن نحو إن ثوبك دما وبثوب زيد دما وص ا نفا مافيه ه 
وقال بعضهم: إنها امم إن مضمرة وهى قد تضمر ويبقىعملها, ذ كر أبو خيان فى الارتشاف فالكلام 
على إن منخير الناس أو خيرم زيد أن مد بن يح بن المبارك اليزيدى ذهب إلى نصب خيرم ورفع زيد 
فاسم إن حذوف وأو خيرم منصوب باضمار إن لدلالة إن المذ كورة تقديره إن من خير الناس زيدا وإن 
خيرهم زيد . وقد أقر الشاطى تخريج النصب ف الآية على ذلك لكن نقله السفاقمى عر أبى البقاء 
ورده بأن إن لاتضمر ٠‏ 
وقال ابن هشام فآ خرالباب‌الرابع من المغنى: إنه بعيد » والظاهر أنه لابد عليهمز إضمار الجارفى (اختلاف) 
وحينئذ لا خن حاله» وسائر القراءاتمروية هنا عن رويت عنه فيا تقدم » وتتكير و ابات » فالآيات 
التفخيم اوكا ؛ والمعنى إن المنصفينمن العراد إذانظر وافى السموات والارض النظر الصحيحعاءواأنهامصنوعة 
وأنهالابد لحا منصانع فآ منوا بات تعالىوأقروا , وإذا نظروا فى خلق أنفسهم وتنقلبا من حال الى حال وهيئة 


تفسير قوله تعالى : ( تلك آيات الله ) الخ ١] ٠‏ 
الى أخرى وفى خلق ما على ظهر الارض من صئوف الم.وان ازدادوا اا وشوا وانتى عنهم اليس فاذا 
نظروا فی۔ائرالخجوادٹ الى تتجدد ف كل وق ت کاختلاف الأول والنهار ونزولالامطار وحياةالارض يعدم وما 
وتصر يف الر باح جنو باو ثهالاو ةو لاودبوراوشدةوضعفاوحرارةو برودةعقلواوا-تحك ءلم وخاصيقينهم 
كذا فى الكشاف وهنه بعل نكةة اختلاف الفواصل ٠‏ 

وفى الكشف أنه ذ كر ما حاصله أنه على سبيل الترق وهو يوافق ماعليه الصوفية وغيرهم م نأنالايقان 

جعله الوص الايقان من اعتراء الشكوك من ىق وجه فى استحكامه 0 خير ۾ وروعی ف قر تدس الايات 
م روعى ف قراب المراتب الثلااث من تدم م هو أقدم وجودا »ولا یزم أنتكون الأيةالثانة أعظومن 
الارل ولا الثالثة من الثاننة 1 ذكره من أن الجامع ن النظرين موقن وس الثلابة عاقل على أنها كذإك 
فى #صيل هذا الغرض فان كانت أعظام هن وجه آخر فلا بأس فان النظر الى حال نفسه وما هو من نوعه 
شم جلسه من سائر الانامى والحدوان للورب والتكرر وكثرة العدد أدخل ف انتقاء الك وحصول اليقين 
وإن کان النظر فى السماء والأرض آم دلالة على كل القدرة والعلم فذلك لا يضر ولا هو المطلوب هما شم 
النظر الى الاختلاف المد كور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث أنه يتجددحيئا ناو يبءث على الذظر 
والاعتباركلا تجددهذاء والتحةيق أن تام النظر فالثانى يضطر الى النظر ف الا و للا نااسمواتوالارض من اباب 
تكو نالم.وان بوجهءوكذلكالنظر فى اكالت يضطر الى النظر فى الاولين»أماعلى الأول فظاهر وأ.اعلى الثانى 
فلا“ نهالعلةالغائية فلا بد من أن يكون جامءا انتهى » وهو كلام تفوس جداًه 

وقالالامام فىتر توب هذه الفواصل , أظن أن سببهأنهقيل ان كنت مؤ منين فا فهمو اهذهالدلا تلو ان کنتم لستم من 
المؤمنين بل كنت من طلا ب الجزم واليقينفافهم و اهذء الدلا لوان كت لسترمنا و منین ولا من الو قنينفلا أقلمن 
أنتكونوا من زمرة العاقلينفاجتبدوا فى معرفةهذه الدلاثز »ولان أنه فاته ذلك التحق.ق ولمخترالترق وهو 
بالاختار حقيقءوالمغا.رة ينما هناو ماف سور ةالبقرة أعنى (إن فى خا السموات والارض واختلاف اللءل والنبار 

والفلك التى تجرى ف البحر عا ينفعالناس) الآيةلاتفين والكلام المعجز مملوء منه.وذ كر الامام ف ذلك مالاش 
له السامع فتأمل ل( تلك آيأت الله ) مبتدأ وخبر » وقوله تعالى : لإ تلو ها عليك محال عاملما معنى الاشارة 
و (هذابعلى شيخا) على المشهور > وقيل: هو ابر و(آیات الله) بدلأو عطف دان وقولهسيحانه :بال( 
حال من فاعل (نتلوها) أو من مفعوله أى نتلوها عقين أوملتدسة بالحقفالباء لللابسة وجو زأن تكون لأسيية 
الخائيةء والمرأد رالآيات امار اليها إما ابات القران أو السورة أوماذكرقءلمنالسموات والارض وغيرهها 
فتلاوتها بتلاوة مايدل عليها,وفسرت بالسرد أى نسردها عليك ۾ 

وقالابن عطية : الكلام بتقديره ضاف أى نتلوا ش أنها وشأن العبرةسها. وقرىء (بتلوها) بالياء علىأن الفاعل 

ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتما عليه صلى الله تعالى عليه وسم بواسطة الملك عليه السلام 

E‏ هدام ا شرم عه راس 
لإ فبای حديث بعد الله وآياته يؤمنون ٩‏ ) هو من باب قرطم : أعجبنى زد و كرمهيريدون أعجبنى کرم 
زيد إلا أنهم عدلوا عنه للسيالغة ف الاعجاب أى فرأي حديث بعد هذه الارات المتلوة با لحي «ؤمنون ع وقه 


۱4 تفسير روح المعاتى 
دلالة على أنه لابيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من هذه الأيةى وتفخم شأن الآيات من اسم الاشارة 
و إضافتها إلىاللهءروجلء وجعل زنتلوها) حا لامع ضير النعظم مكبر الاسم الجليل لانكتةا مذ كو رة وإضافتها 
البه بواسطة الضمير مرة أخرى, وقد ذكر ذلك الزعخشرى وتعة.ه أبوحيان بأنه ليس بثىءلآن فيه منحيث 
المعنى اقحام الاسماء من غير ضرورة والعطف, والمراد غير العطف منإخراجه إلى باب البدل لآ نتقدير كرم 
زيداتمايكون فى أعجينى زيد كرمه بغير واو على البدلوهذا قاب لقائق انحو وإنما المعنىفى المثال انذات 
زيد أعجبته وأعجيه كرمه فبما [عجابان لا إعجاب واحد وهو .نى على عدم التق فى فهم كلام جارال ۾ 

ومنتعهقفيه لایر ی أنه قائل بالاقحام وإنما بيان حاص لالمعنى يوهمه, وبين هذه الطريقة وطريقة البدل 
مغايرة تامة» فقد ذ كر أنفائدة هذه الطريقة وهى طريقة إسناد الفعل إلى شىء والمةص ود إسناده إلى ماءطف 
عليه قوةاختصاصالمءطوف بالمعطوف عليه من جبة الدلالةءلى أنه صارمن‌التابس عبت يدءأن يسندأوصافه 
وأفعاله وأحواله إلى الأول قصدا لانه منزلته ولا كذلك البدل لان المقصود فيه بالنسبة هو الثانىفة ط وهنا 
ها مقصودان ء فان قلت : إذا لم يكن ذلك الوصف منسوبا لاعطوف عليه لزم إقحامه 6 قال أبو حيان» وما 
يذكرمنالمبالذة لايدفع الحذور, وعلىفرضتسايمه فدلالته علىماذ كر بأى طريق»نطرق الدلالةااشهورة ه 

أجيب بأنه غير «ذسو اليه الو اقم لذن أا كان بينهما ملابسة ثاءة منجرة ما ككر نالآ ياتههنا بإذنه 
قعالى أو مرضية له عر وجل جعل كأنه المقصود بالنسية و كى مما عزذلك الاختصاص كناية إعائية ثم عطف 
عليه المفسوب اليه وجعل تابعا فيها وبهذا غار البدل ٠غايرة‏ تامة غفل عنها المعقرض فالنسبة بهامها مجاذية 
كذا قرره بءض المحقةين ۾ 

وقالالواحدى: أى فأی حديث بعد حديث الله أىالقراان وقد جاء إطلاقه عليه فى قوله تعالى : (اللهنزل 
أحسن الحديث) وحسن الاضمارلقر ينة تقدم الحديث, وقوله سبحانه : (وآياته) عطفعليهلتغايره) إجمالا 
وتفصيلالان الآياتهى ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء » و إن أريد ما بين فيهمنالآيات والدلا ثل فليس من 
عطف الخاص على العام لآن الآرات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإبرادها منه فيكون هذا الوجه 
الدلالة أيضا على حال البيان واللمبين جا فى الوجه الآول؛ وقال الضحاك :أى فبأىحديث بعد تو-يد الله ولا 
خی أنه بظاهره ا لا معنى له فلعله أراد بعد حديث تو حيذه تعالی أى الحديث التضمن ذلك أو هو بعد 
تقديرالمضاف من با بأعجبنى زيد وكرمه, وأياما كان فالفاء ق جواب شرط مقدر والظرف صفة (حديث) 
وجوز أن يكون متعاتا بيوؤمنون قدم للفاصلة » 

وقرأ ابنعامر , وأبوبكر . وحمزة , والكسائى (تؤمنون) بالتاء الفوقانية وهو موافقلقوله تعالى : (وفى 
خلفم) بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار عخلاف ذلك ۾ 
وقرأطلحة ( توقنون ) بالتاء الفوقانية والقاف من الايقان لإو للاك( كثير الافكأىالكذب 
3 ۷( كثير الاثم » والآية نزلت فى أبىجهل » وقيل : فالنضر بنالحرث وكا نيشترى حديث الاعاجم 
ويشغل به الناس‌عن‌استاع القرآن لكنها عاءة کا هو ٠قتضى‏ كل ويدخلمن تزلت فيه دخولاأولياء و(أثيم) 
صفة ( أذاك) وقوله تعالى بلإيسمع اتاق( صفةأخرىله» وقول استةناف» وقيل حال م نالضمير ف ( أثيم) 


۰ ٹم سیر وله ٹعالی: ( يسمعآيات اش تتلی عليه ) الخ ۳ 
وقوله سبحانه ( تل لَه ) حال من (ا یات الله) ولم يحوز جعله مفعولا ثانيا ليسمع لآن شرطه أن يكون 
مابعده ما لايسمع كسم عت زيدا يقرأ, والظاهر أن المراد بتتلىالاستمرار لآنه المناسب للاستبعاد المدلول 
عليه بقوله عزوجل 00 يصر) فان ْم لاستيعاد الاصرار يعد سماع الآبات وهى للتراخى الرتى ويسكن 
إبقاؤه على حقيقته إلا أنالآول أبلغ وأنسب بالمقام» ونظير ذلك فى الاستبعاد قولجعفر بن علية : 

لايكشف الناء إلا ابن حرة ‏ برى غمرات الموت ثم يزورها 
والاصرار علىالثىء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو اأشد ومنه صرة الدرام» و يقال: صر 
اجار أذنيه ضمبما صرا وأصر اجار ولا يقال أذنيه على مافىالصحاح وكأن معناه حيئئذ صار صارا أذنيهه 
والمراد هنا ثم يقيم عل ىكفره وضلاله «. سكير ) عن‌الاء ا نبال یات وهوحالمنضمير (يصر) وقول 
سبحانه لإ کان ب حال بعدحالأو حالم نضمير (مستكيرا) وجوز الاستئنافء و(كأن) عنففة من 
كأن ذف إحدى النونين واس مها ضمير الشأن » وقيل: لاحاجة إلى تقديره جا فى أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكيرا مثل غير السامع لها لإفبثره بمدَاب ألبم م ) على إصراره ذلك » والبشارة فى الاصل الخبر المخير 
للبشرة خيرا كان أو شرا » وخصما العرف بالخبر السار فان أريد المعنى العر فى فهو استعارة تهكمية أوهو 
من قبيله تحبة ينهم ضرب وجيع * لواد عل من ١ايأتنا‏ شيتًا) وإذا بلغه شیء من آياتنا وعلى أنه منها» 
انما هزوا) بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلرا ولم يقتصر على الاستهزاء ما بلغه , وجو ز أن يكونالممنى 
وإذا عل من ١‏ اتنا شيدًا مكن أن يتشيث به المعايد و جحد له حملا يتسلق به على الطعن والذهيزة افترصهواتذذ 
أ بات الله تعالى هزوا وذلك عو اعتراض ابن الزبعرى فى قوله تعالى ([نكم وها تعبدون من دون اللدحصب 
جهنم) ومغالطته رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسلم وقوله على مابمض الروايات : خصمتك فضمير (اتخذها) 
على الوجبين للا يات » والفرق بينهما أن (شيثا) على الاانى فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزوا) إذلاعتمل 
إلا مايحسن أن يخيل فيه ذلك ثم حمله دستورا للباق فيقول : الكل من هذا القبيل » وفرق بين الوجهين 
أيضا بأن فى الأول الاتخاذ قبل التأمل وف الثاتى بعده وبعد تمبيز آية عن أخرى ع وقدل : الاستهزاء ماعلمه 
من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى الآيات لان الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من الةائل ». 
وجوذ أن يرجع الضمير إلى شىء والتأنيث لآنه بمعنى الآبة كقول أب العتاهية : 
نفسى بشى* من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها 
يعنى الشىء وأراد به عتبة جار ية لللبدى من حظاياه وكان أبو العتاهية مرواها فقال ماقال , وقرأ قنادة . 
ومطر الوراق (عل) بضم العين وشداللام مبنيا للمفعول لٍأُولَئَك) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف 
ا ذ كر من القبائح , :واجمع باعتبار الشمول للكل ‏ فى قوله تعالى : «كل حزب با لدم م فرحون» ک) أن 
الاو فيما سبق من الضمائر باعتيار هل واحد واحدع وأداة البعد للاشارة إلىبعد منزلتهم فى الشر م 
39( بسب جنا يلع مالمذكورة ل[ عدّابمپین ۹ ) وصف المذاب بالاهانة توفية لوق استكبارهمر اسستهزائهم 


١.5‏ تفسير روح المعاى 


بآيات الله عز وجل إن ورائهم (e‏ أى من قدامهم لأنهم متوجهون اليها أو منخلمهم لآم معرضون 
عن الالتفات الما والاشتغال عمسا ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانجماك فى شهواتها ء والوراء تستعمل 
فى هذين المعنيين لآنها اسم للجبة التى يواريها الشخص فتعم الخلف والقدامع وقيل فى توجيه الخلفية : إن 
جهنم لما كانت تتحقق طم ا سناع اعد ر ی ع لام ونا تسرام أى 
الذى كسبوه من الاموال والآولاد ل ميد ) من عذاب الله تعالى أو شيا من الاغناء على أن «شسيئا» 
مر ار رلا ولام ادو أى الذى اتخذوه و من دون الله له ) أى الأصكام » 

وجوز أنتفسر )1١(‏ بماتعمها وسائر المعبوداتالباطلة , والولأظهں وجوزؤدماء فالموضعينأنتكون 
مصدرية » وتوسيط حرف الا بينالمعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى منعدم إغناءالآموال 
والڈولاد قطما مبنی على زعمهم الفاسد حيث کانوا يطمءون فى شفاعتهم » وفيه تمكم وم( فيما ورام 
من جهنم (عَدَابٌ عظيم ٠١‏ ) لايقادر قدره لهذا أى القرآن چایدل عليه مابعد وكذا ماقبل « كيسمع 
يات الله . وإذا عل من "ياتتا . وتلك بات الله تتلوماء ا هى € فى غاية الكال من الحداية كانه تفسها 
(وَالدينَ كفروابا يات رهم) يعنى القر ن ايضا على أن الاضافة لامهد , وكان الظاهر الاضمارائكنءدل 
عنه إلى مافى النظم الجليل لزيادة تشنيع كفرم به وتفظيع حالهم ۽ وجوز أن يراد بالآيات مايشمله وغيره « 

م عَذَابٌ من رمج من أشد العذاب لأ ١‏ 9) بالرفع صفة وعذاب» أخر للماصلة » 

وقرأ غير واحد من السيعة ه ألبي» بالجر على أنه صفة «رجز» ) وجعله صفة «عذاب» أيضا والجر 
لليجاورة ما لا ينبن أن بلتفت اليه » وقيل : على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذى هو النجاسة » 
والمعنى هم عذا ب ألم من تجرع رج سأو شرب رجس والمراد به الصديدالذى يتجرعه الكافر ولا يكادسيغه 
ولا داعى لذلك 6 لا فى » وتنوين وعذاب » ف المواقع الثلاثة للتفخيم ۽ ورفعه إها على الابتداء وإما على 
الفاعلية للظرف لإ له اذى سجر ل ر ) بأن جعله أملس السطح يطفو عليه مايتخلخلةالاخشاب ولا 
منع الخوص فيه ل( لتجرى الك فه سه بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيا يراد اء وقيل: 
بتكوينه تعالى أو بإذنه عز وجل » وسياق الامتنان بقتضى أن يكون المعنى لتجرى الفلك فيه وأتم را كوهاه 
وتوا من قشل التجارة والفوص والضيد وغيرها ( وعدم تَشورُونَ؟9) و الى تشكروا النعم 
المترئبة على ذلك » وهذا أعنى « الله الذى سخر» الخ ذ كر تنما للتقريع ولهذا رتب علرهالأغراض العاجلة 
فانه مما يستوجب الشكر غالبا للكافر أيضا فكأنه قرل: تلك الآيات أولى بالشكر وهذا عقب عا يعمالةسمين 
ای قل سحا و رسك لع ما فى السَمَوَات وَمَافى الأرْض) أى من الموجودات بان جل فيا منافع 
لج منها ظاهرة ومتبا خفية ع وعقب بالتفكر لينبه على أنالتفكرهو الذى يؤدىإلىماذ كر من الآواوية ويدل به 
على أن التفكر ملاك الام فى ترتيب الغرض على ماجعل اة من الايمان والايقان والشدكر لإجميءا) حال 


تقسير قوله ُعالى. وجميعامنه» 1(6 
من (مافىالسهوات وما فىالأرض) أو توكيد له وقوله تعالى: لإ منه) حال من ذلك أيضاء والمنىسخر 
هذه الاشياء + يعاؤائنةمنه و حاصلة منعنده ينى أنه سبدانهمكو نهاوموجدها بقدرتدوحكته ثم «سخرهالخاقه ه 

وجوز فيه أوجه أخر . الأول أن يكون خبرميتدا حذوف فقيل «جميعا» حيةذ حال من الضمير المستتر 
فى الجار والمجرور بناء على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المرتدأ بنا على وز الحال منه أى 
هى جميعا منه تعالى وقيل:جميعا على ما كان و يلاحظ فىتصوير المعنى فالضمير المتد أ يقدر بعدهو يعبر رجوعه 
إلى ماتقدم بقيد جميعا ‏ والجدلة على القولين اتناف جىء به تأ كيدا لقوله تعالى : «سخرء أى أنه عزوجل 
أوجدها ثم سخرها لا أنها حصلت له سبحاله منغيرهكالملوك, الثانى أ نيعل «مافالسموات» مبتدأ ويكون 
هو خبره و(جميعا) حال من الضمير الم :تر فى الجاروامجرور الواقع صلة ويكون «وسخر لم تأ كيدا 
للاول أى سخر وخر وفالعطف إماء إلى أنالتسخير الثانى كأنه غير الأول دلالة علىأن المتفكر كلمافكر 
يزداد إبمانا بال الت خير والنة عليه وجملة (ماف السموات) الخ مستأنفة لز يد بيان القدرة والممكة ۾ 

واعتر ض بانه إن أر يدالتاأ کیداللغو ی فهو لاعخلو من|اضءف لا نعف مله قا ل غير ٠هو‏ ديو إنأر بدالا كيد 

الاصطلاحى 8 قيل به فى قوله تعالى : ( كلا سوف تعلءون ثم دلا سوف تعلمون) فبو مخالف لما ذ كره ابن 
مالك ف التسهيل منأن عطف ااتأ كيد ختص بم » وقالالرضى: يكون بالفاء أيضا وهو هنا بالواو ولم بحوزه 
أحد منهم وان لم يذ كروا وجه الفرق عل أنه قد تقرر ف المعانى أنه لايحرى فىااتأ كيد العطف مطلقا لشدة 
الاتصال » واعتر ضأيضا بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا جا ترىء الثالث أنيكونمما فى 
الأرض) مبتدأ و(منه) خبره ولات أنه ضهيف بحسب المساق ۾ 

وأخرج ابنالمنذر من طر يق عكرهة أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الا ية , ولعله 
اصع مول على أنه لم يبسط الکلام فيها, فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيباكل شیء هو من الله تعالى » 

وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وعبد بنحميد . وابنالمنذر. والحاى وصمحه, والبيهقى فىالاسماء والصفاتءنطاوس 

قال:جاء رجل الى عبد الله بن عبرو بنالعاص فسأله مم خا الخلق؟ قال:من الماء والنوروالظلمة والريحوالتراب 
قال : فم لتق هؤلاء و قال: لاأدرى ثم آنی‌الر جل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فآنى 
ابن عباس رضىالله تعالىعنهما فسأله مم خلقالخاق ؟ قال: «ن الماء والنور والظلمة والريح وااتراب قال : فم 
خاق هؤلاء ؟ فقرأ ابنعباس «وسخر لک ٠ا‏ فى السموات وما فیالارض جیما منه» فقالالرجل: ما کان لاق 
بهذا الارجل م نأهل بيت الي صلى الله تعالى عايه وم ۾ ا 

واختلف أهل الع فا أراد ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بذلك فقال البيبقى : أراد أن مصدر اجميع 
منه تعالى أى من خاقه وابداعه واغتراعه خاق الماء أولا أو الماء وها شاه عر وجل هن خلقه لاعن أصل 
ولا عن مثال سبق ثم جعله تعالى أصلا ا خلق بعده فبو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره 
ولا خااق سواه اهء وعليه جميع الحدثين والمفسرين ومن حذا حذوثم » وقال الشيخ ابراه الكوراتى من 
الصوفة : إنالخاوقات تعينات الوجود المفاض الذى هو صورة النفس الرحمانى المسمى بالماء وذلك أن 

( ۱4-۴- ج - ۲۵ - تسیر روحالماق) 


١ 5‏ تفسير رع المعاى 


العياء قد أانسط على الحقائق اى هى فون عدمية متميزة ف نفس الام والانساط حادث والعاء من حيث 
اقترانه بالماهيات غير ذات المحق تعالى فانه سبحانه الو جود المحعض الغير ا يقترن ما فالموجودات صورحادةة 
فى العماء قائمة به والله تعالى قيو مها لانه جل وعلا الأول الباطن المد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم منذلك 
قرام الحوادث بذات المق تءالى ولا کو نه سبحانه مادة ها لان وجوده تعإلى جرد عن الماهيات غير مقترن 
بها والمتعين سبها هو العراء الذى هو الوجود المفاض فأراد ابن عباس ان الاشياء جيعا منه تعالى أى من 
نوره سبحانه المضاف الذى هو الماء والوجود المفاض منه تعالى بايحاده جل شأنه, ومهذا يطبق ا جواب على 
السؤال من غير كاف ولا محذور» ولو كان مراد انعياس مجرد ما ذ كره البيوقى من أن «صدر اميع من 
خلقه تعالى كان يكفى ففذلك قوله تعالى:«الله خالق كلثىء» لکن السؤالاماوقع بم ووقع الجواب عنه فى 
تلاوته الآية فالظاهر أن ما فبمه السائل من تلاوته رضى الله تعالى عنه ليس مجرد ما ذ كره بقريئة مدحه 
بقوله: ما كانلأتى بهذا الخ فان ما ذ كره البيهقى یعرف کل م نآمن بقر له تعالى:م الله خالق كل شیء» فلا يظور 
حيلذ وجه لقول كل من ابن عمرو . وان الزبير لا أدرى فانهمامن أفضل الموه:ين بأن الله تعالى خااق كلشىء 
بل ما فهءه هو ما أشرنا اليه اه ,وعليهعامة آهل الوحدة لإ وأجابالاولون ) بأنمراد ابنعباس قطعالتسلسل 
فى السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الامر أن الاشياء كلها خلقت بقدرتهتعالى لامن ثى“رهو لام 
حكير بمدح قائله لم يهتد اليه ابنالزبير. وابنعمروء ولایعکرعل‌هذا قوله تعالى :«أمخاقوا منغير شى“» لما قاله 
المفسرون فيه وسيأق ان شاء الله تعالى فى عله فتأملذاك والله تعالى يتولى هداك» وقد أورد الحسين بن على 
ابن واقد فى مجلس الرشيد هذه الاية ردا على بعض النصارى فى زعمه أن قوله تعالى فى عيسى عليه السلام: 
«وروحا منه» يدلعلى ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابناللهسبحانه وتعالىعما يصفون » 
وح أبراائتح. وصاء باللراح عنا.نع.اس. وعبدالله بنعدرو. وال جحدرى , وعبد الله بنعبيد بن عمير 

آم قروا «منة» بكسراليم وشد النون ونصبالتاء علىأنه مفعول له أى خراك ذلك نعمة عليكم, وحكاها 
عن ابن عياش أيضا ابن خالويه ٠‏ لکن قال بو حاتم : إن سند هذه القراءة اليه مظل فاذا صح السند يمكن أن 
يقال فا تقدم من حديث طاوس: إنه ذ كرالآية علىقراءة الجمرور وحتم ل أن له قراءتين فيها » 

وقرأ مسلمة بن مارب كذلك الا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هىمنة, وعنه أيضا فح الميم وشد النون 
وهاء الكتابة عائدة على الله تعالى أىانعامه وهو فاءل «سخر» على الاسنادالجازى قا تقول:كرم املك أنعشى 
أو هو خبر مبتدأ محذوف أى هذا أو هو منه تعالى ‏ وجوزت الفاعلية فى قراءته الآولى, وتذكير الفعل أن 
الفاعل ليس مؤنئا حقيقيا مع وجود الفاصل » والوجه الأول أولى وإنكان فيه تقدير لإ إِنَّ فى ذلك ) أى 
فبا ذكر ف لآرآت » عظيمة الهأن كثيرة المدد لإ لوم كرون ٧۴‏ ) فى بدائع صنعه تعالى وعظائم 
شأنه جل شأنه مان ذلك بحرم الى الابمان والايقان والشكر ه 

( قل لين آمنوا يدوا 4 حذف المقول لدلالة «ينفروا» عليه فانه جواب للامر باعتبار تعلقه به 


3 سمه 2 سمس 


لا باعتبار نفسه فقط أى قل لهم اغفروا يغفروا ( لأذين لأ يرجون ايام الله ) أى يمفوا ويصفحوا عن 


تفسيرقوله تعالى (ليجزىقوما بمانوايكسبون) €۷ 


الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه ونقمته فم فالرجاء يجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع 
من قوم : أيامالعرب لوقائعما وهو مجاز مشمور وروى ذلك عن مجاهد أولا يأهلون الاوقات التى وقتهالله 
تعالى لثواب الو منين ووعدم الفوز فيا والآية قيل:نزلت قبل آية القتال ثم فخت ا م 
وقال بعضهم : لانسخ لآن المراد هنا ترك النزاح فى الحقرات والتجاوز عن بعض ما بؤذى ويوش » 
وح الن-اس . والمهدوىعن ابن عباس آنہا نزات فى عمر رضى الله تعالى عنه شتمه «شرك )١(‏ 64 قبل 
الهجرة فهما ن ماش بەفنز اتور وىذلكءنمقاتل و هذا ظاهر فک ونجامكية كاخواتها. وارادة 1 أن عاش 
به بعد الحجرة لآن المسليين بك قبلها عاجزون مقو رون لاعكنهم الانتصار منالمشركين والعاجز لايؤهر 
بالعفو والصةسغيرظاهر عتاج‌الى نةلء ودوام تز كلمن المسلءينغير معلوم بل منوقف على أ<والأنىحة ص 
رضی الله الى دنه e‏ فى أنه قادر على ثم به لا ب الى ٤ا‏ يترتب عليه ۾ 
وهذا أولى فى الجواب من أن يقال:إن الامس بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقابه ليثابعليه, نعمقيل:إن 

النى بل وأحابه نزلوا فى غروة بنى الام عالق على بر يقال له المر يسيم فأرسل ابن ألى غلامه ليتق فأبطأ 
عليه فلما أناه قال له: ١ا‏ حب اك وقال:غلا مم رقعد على طرف البثرفا ترك أحدا يستقىحتىملا” قرب ال لار 
وقر بألى بك بكر رضى الله تعالى عنه فقال ابن ألى: مامثانا ومثل لاء الاک قبل من كيك يأ كلك فباغ ذلك 
عمر رضى الله تعالى عنه فاشتملسيفه بريدالتوجه اليه فأنزل الله تعالىالآية ؛ وحكاه الامام عنابنعباسوهو 
يدل على أنها مدنية» وكذا ماروی عزميمون بنممران قال:إن فنحاصا الوودىقال: 1 أنز لاله تعالى (من ذ1 
الذى يقرض الله قرضا حسنا) احتاج رب مد فسمع بذلك عمر رضىالله تعالىعنه فاشتمل سيه وخرج فبعث 
انى صلانه تال عليه ولم طلبه حت رده ونزلت الآية ( ليجزى قوما با 5وا يكسبونَ € 9) تعليل للا 
باللغفرة , وجوز أن يك کون تعليلا للام بالقول لاه سیب لامتثاهم المجازى عليه , وااراد بالقوم المؤمنون 
الغافرون والتنكير للتععظمووافظ القوم فنفسهاسم مدحعلى»ايرشد 0 يه الاشتقاقر الا تالف كو ياابنالقوم»ه 

وفىهذا التنكير والالتعر يف والتنبيه على أنهم لاضفون: -كروا أوء رفوا مع العم بأن الجرى لا يكون الاالعاءل 
وهو الغافر ههنا أى أمروا بذلك ليجزى الله 0 يوم القيامة قوما ءا قوم وقوما مخصوصين ما كد.وا فى 
الدنيا من الاعمالالحسنة التى منج لتما الصبر على أذية الك والاغضاء عنهم بكظء الفيظ واحتمال المكروه 
مالا عط به فطاق البيان من الثو اب العظيرووهنهم من صءا كسبوه بالمذفرةوالصبر على الاذية, و(١1)فىالوجهين‏ 
موصولة وجوز أن تكونءصدرية والباء ا ولامقابلةأوصلة يحزى » وجوز أن يراد بالقوم الكفرة 
وبا كسيوا سا تمم التى منجملتها ايذاؤم الاو منين والتتكير للتحةير: وتعقب بأنمطلق الجزاء لايصاح تعليلا 
للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرى المغفرة وعدمبا فلابدمن خصرصه بالكل بأن لاتق نه 4 فىالد.ا 
أو بما يصدرعنه تعالى بالذات, وفىذلك من التكلف ما لاعن وأن يراد كلاالفر يقين والتنكير الشيوع .وتعقب 
وأنه أكثر تكاما وأشد تمحاح والذى يشهد للوجه السابق ماروى عن سعيد بنالمسيب قال: کنا بين .يدى عمر 
ر أ قارئٌهذهالآية فةال: ليجزرى عمر 0 »وقرأ زيد بنعل. وأبوعبدالرحمن: والاعش 


(١)قيل‏ هو من غفار أه مه 


۱۸ تفسير روح المعاى 
وأبوخليد.وابنعامر.وحمزة.والكسائ(لنجرى) بنونالعظمة؛ وقرى* (ليجزى) بالياء والبناء للمفعول (قوم) 
بالرفع على أنه نائب‌الفاعل » وقرأ شيبة , وأبوجعفر خلافعنه كذلك الاإنهما نصبا (قوما) وروىذلكعن 
عاد »واحتج به من وز نبابة الجار و المجرور عن الفاعل مع وجود المفدو لالصريح فيقول: ضرب سوط 
زيدا فما كبوا ناتب الفاءلهبنا ولايجيز ذلكاللمهورء وخرجتهذه القراءة عل ىأنالقائممقام الفاعلضمير 
المصدرأى ليجزى هو أى الجزاء ٠‏ ورد بأنه لايقام امه عند وجود المفعول به أيضا علىالصحيح, وأجازه 
الكوفون على خلاف فى الاطلاق والاستحسان أو على أنه ضمير امول الثاتى وهو الجزاء بمعنى الجزى 
به € فىقولهتعالى:( جز او عند رهم جنات عدن) وأضمرلدلالة السياق؟ فىقولهسيحانه. (ولآابويه) والمفعول 
الثانى فى باب أعطى يقوممقام الفاعل بلاخلاف وهذا من ذاكء وأبوالبقاء اعتبر الخير بدل ال جزاء المذكور 
أوعلأن (قوما) منصوب ,أعنىأوجزى مضمراً لدلالة الجھو لعل أن ثم جاز را واختاره أبوحيان.ورليجزى) 
حيلذ من باب يعطى وعنع وحيل بين العير والنزوان فءناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جلتان » 

لمن مل BE‏ قَليه]) لايكاديسرىعمل إلىغير عامله ( ملل 3 مالك أمور م 
1 حمر نه 9 » فيجاذيك عل اعالک < تقتضيه ال مسكة خيرا ءل الخيروشرا على الشرع واجملة مستأنفة 
لبيان كيفية الجزاء ( ولقد ما تيا بنى أسرائيل السكتاب ) وهو التوراة على أنالتعريف لاعهد » وجوز جعله 
الجنس ليشملالزبور والانجيل ولايضر فذلك كون الزبور أدعيةوهناجاة والانجيل أ -كامه قليلة جدا و معظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لآن إيتاء الكتاب مطلقا منة لإ وائ القضاء وفصل الامور بين 
الناس لان الملك كان فيم واختاره أبو حيان» أو الفقه فى الدين و يقال : لم ينسع فقه الاحكام على نى مااقسع 
عل اسان موسى عايه !اسلام» أو الحكالنظر ية الاصلية والعملية الفرعية ( وَالنْبوَةَ ) حيث كش فيهم الافياء 
علييم السلام مال يكثر فى غيرم ل ورزقام من الطّبآت) المستلذات الحلال وبذلك تتم النعءةوذلكةلمن 
والسلوى ( وَمَصَلنَاهمَْل لْماكينَ 7 6 حيث [تيناهم مالم نزت غيرهممن فلقالبحر واظلال الغامونظائرهما 
فالمراد تفضيلهم عل العالمين مطلقا من بعض الوجوه لامن كلها ولامنجهةالمرتبة والثواب فلايناذلكتفضيل 
أمة مد يكل دليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب » وقيل:المراد بالعلمين عالمو زءاهم م 

( واتاهم بينأت نَالأمر) دلائل ظاهرةفى أمر الدينفن معن فى والبينات الدلائلو يندرج فيهامءجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بها وعن ابن عباس ]يات من أدر النى صلى اللهتعالىعايه ولم وعلامات 
مبينة لصدقه عليه الصلاة والسلام ككونه يهاجر من ٠ك‏ إلى يثرب ويكون أنصاره أهاما إلى غير ذلك عاذ كر 
فى كتبهم ١‏ كا الحتلفوا )فىذلكالامر ل الا من بعد ماجاءهم العلم ) E‏ باوجب زرا 
الحلاف موجبا لرسوخه لإ بثيا ينهم ) عداوة وحسدا لاشكا فيه لإ إن ربك يقضى ينوم بوم ألقيمة) 
بالمؤاخذة والجزاء ( فيا كأنوا فيه لفون ۷ ) من أمرالدين لإ تم جملا عل شريمة € أىسنة وطريقة 
من شرعه إذا سنه ليسلك , وفيالبحر الشريعة فى ولام العربامو ضع الذى يرد منه الناس فى الانهار وعوها 


فير قوله تعالى :( م جعلناك على ثم عة منالاس) الخ ١44‏ 

فشر عة الدين من ذلك منحيث يرد الناسمنما أمى الله تعالى ورحته والقرب منه عز وجل » وقال الراغب: 
الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة وشر يعة واستعير ذلكلاطر يقةالالهية منالدين 
ثم قال يقال بعضهم سيت الشريعة شر يعة تشبيما بشريعة الماء منحيث أن من شرع فيبا على الحقيةةوالصدق 
روی وتطبر» وأعنى بالرئىهاقال بعض الحكداء: كنت أشرب فلا أروىفلءا عرفتالله تعالى رويت بلاشرب » 
و بالتطهر ماقالعز وجل: (إتما يريد الله ليذهب fie‏ الرجس أهلالبيت ويطهر كمتطبيرا) والظاهرهنا المعنى 
اللذوى, والتنو نللامظي أىشريمةعظيمةالشأن لإ من الام ) أى أمر الدين » وجوذ أبو حيان كونهمصدر 
أمر, والمراد منالامروالتهىوهوةا ترى لإ فادها وَلاتدمأهراء الذي یعون ۸ ١‏ أىكراءالجهالالتابعة. 
لأشهرات» والمراد بهمما يم كلضال » وقيل : م جهال قريظة. والنضير , وقيل : رؤساء قريش نوا يقولون: 
له می : ارجع إلى دين آبائك م 

2 2 أن بعْئوا عك من الت شيا ) من الأشياء أو شيئا من الاغناء ان اتبعتهم واججلة مستأئفة مبينة 
لعلة النهى لإ وإ الاين بعضهم أولياء بض ) لايواليهم ولايتبع أهواءم إلا من كان ظالا مثلهم ه 

) والله ولى مين ٩‏ ) الذين أنت قدوتهم فدم على ماأنت عليه منتوليه سبحانه خاصة والاعراض 
عا سواہ عز وجل بالكلية ( هذا ) أى القرآن لإ بصائر لاس ) فا مافیه من معالم الدينوشعائر 
الشرائع نز البصائر فى القلوب , وقيل : الاشارة إلى اتباع الشر بعة والكلام من با بالتشبيه البليخ, و جع 
الخير على الوجهين باعتيار تعدد ما تضمنه المبتدأ واتباع مصدر ضاف فيعم وذبر عنه عتعددأيضا »وقرىء 
(هذه) أى الآيات لإ وهدى) جليل من ورطة الضلالة « ورحة » عظيمة لإ لقوم يوقنون٠‏ ) من 
شأنېمالإيقانبالامور واس الذين اجر حو | السيئآت) إلى آخره ١تئناف‏ مسوق لبيان حالاليئين 
والحسنين إثر بيان حال الظالمين والمنقين؛ و(أم) منقطءة و افا مر معنى بل للا نتقال من البيان الول إلى 
الثانىء والط.زة لإنكار الحسيان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغى لظوور خلافه» والاجتراح الا كقساب ونه 
الجارحة للاعضاء التى يكةسب بها الايدى ؛ وجاء هو جارحة أهله أ ىكاسهم ء وقال الراغب : الاجتراح 
١‏ كتساب الاثم وأصله من الجراحة 5 أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا بالا كنساب 
المكان (السيثات) والمراد بها علىءاى البحر سيئات الكفر , وقوله تعالى : لإ أن يلوم € سادمسد مفعولى 
الحسيانه والجعل بمعنى التصيير وم مفعوله الآول» وقوله سبحانه : لإ كالدين مامنوا وتملوا الصلحات ) 
مفعوله الثانى , وقوله عز وجل : سواء » بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل » وقوله تعالى : 
3 عيام وكاتهم ) فاعل سواء أجرى مجرى مستو ک) قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم, وضمير ام 
للبجترحين ؛ والمعنى على إنكار حسبان جعلعيا المجترحين وعاتهم مستو بين مثلهما لبو منين »ومصب الانكار 
أمتو اء ذلك فان الو منين تنو افق الام لا نهم مر حومونفالحيا والممات وأو لك نتضادحالاثم فانهم مر <ومون 
حياة لاموتا ۽ وجوزأن يكون (سواء) حالا م ااضمير في الكاف بناء على ما “معت من معناهاى ٠‏ 


وتعقب بأ نهااسم جامد على صورةالحر ف فلايصيحاسنتار ااضمير فيهاوقد صرح الفارسى منعذلك. نعم يجوز أن 
يكو ن( كالذين)جارا ومجرورا فىموضع المفعو [الثانى (سواء) حالا م زالضهير ااستترفيه » وقيل: يحوزأيضا 
کو نه حالا من ضمير نيجعلهم و كذا جوز كونه المفءول ااثانى» و كو نالكاف أو الجار والمجرور حالا ٠ن‏ 
هذا الضمير» وماذ كر أولاأظهر وأولى , وجوذكونضمير المع فى (عبام وماتهم)للمؤمنينفسواء حالمن 
الموصولالثانى ولا جوز أن يكون حالا م زالضدير ف( كالذين) لفساد المءنى وكون الضمير للفريةين فسواء 
حال من جموع الموصول الثانى وضمير الآول» والمءنى على إذكار حسبان أن يستوى الفريقان بعد المات 
فى الكرامة أو ترك المؤاخذه 6 استويا ظاهرا فى الرزق واادحة فالحياة ۾ وجوز أن يكو نالمعنى عل إذكار 
خان جعل الحياتين متو يتين لان المؤهنين على الطاعة وأولئك على المعاصى وك ذلك الو تان لآنهم ملةون 
بالبشرىوالر ضوان وأولئك بالسوء والخذلان , وقيل : به على تقدير كون الضمير المجترحين أيضا ء 
ولميحوزالمدقق الا بدالمن الكاف على تقد يراشةراك الط مير إذاللهو المشبهو (-واء)جار على المشبهوالمشبهبهه 
وقرأ جمبور القراء (سواء عيام وعاتهم) برفع سواء ومابعده على أن سواء خبر «قدم وها بعده «بتدأ لا 
العكس لان سواء نكرة ولاءسوغ للابتداء بها والضمير لللجترحين , واجملة قيل : بدل ممن المفعول 
الثانى لنجعل بدل كل من كل أو بدل اشّال أو بدل بعضءوأيا ما كان فيه إبدال الجبلة من المفرد وقد أجازه 
أبو الفتتح واختاره ابن مالك , وأورد عليه شواهد » قال أبوحيان: لابتعين فبا البدل » وقالحمد بنعبدالله 
الاشبيلالمعروف بابن العاج فى كتابه البسيط فى النحو: لايصح أن تكون ج لة مى ولة الأول فى موضع 
البدل فان كانت غير معءولة فبل تكو ن جملة بدلا منجملة لاييعد عندى جو ازذلككالعطف والتأ كيدالافظى ه 
وظاهره أنه لاجو زالإبدالههنا > وف البحر يظررلىأنه لاجو زإبدال هذه اجملة منذلك الافعوللآ نالجعل 
بمعنى التصبير ولا يجوز صيرت زيدا أبودقائم ولاصيرت زيدا غلامه منطاق لآن فى ذلك انتقالا منذات إلى 
ذات أو من وصف ف الذات إلى وصف آخر فيها وليس فى تلك الجلة المقدرة مفعو لا ثانيا انتقال ما ذ كرنا 
وفيه حث لاخ > والزعخشرى قد نص على جعل الملة بدلا من الكاف وهو إمام فى العرية ء لكن أفاد 
صاحب الكغف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذ ك لفظا قال : لاه مفرد دال على الذات 
باعتبار الممنى وهذا دال على المعنى وإنكان الذات يازم من طريق ااضرورة إلا أن يقدرله م وصوف محذوف 
بأن يقدر رجالا سواء مجاهم وماتهم مثلا ء والمعنى على البدلية جا “معت فى قراءة النصب » وجوذ كون الل 
مفعولا ثانا و(كالذين) حال مزضمير (نجعابم) ولا ين عايكماعليه وما له وإذا كانالضمير لۇ منین فال 
قيل ۽ حال من الموصول الثانى لامن الضمير فى المفعول الثانى للفساد» وتعقب بأن فيه ١‏ كتفاء الاسية 
الحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قيل : وقيل : استشناف يبينالمةتضى للا نكار على حسبانالماثل وهو 
ان المؤهنين سواء -الهم عندالله تعالى فى الدار بن بهجة و كرامة فكيف الهم المجترحون » وجوزأن :-كون 
بيانا لوجه اليه المجملء واذاكانالضمير للةريةينفالظاهر ا نالجملة كلام مستأنف غير داخل ى الانكار 
والتساوى حنثذ بين حال الو مين بالنسبة اليم خاصة و حالالجترعبن كذلك وتكون الجملة تعليلا للانكار 
فى المعنى دالا على عدم اة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لآنالمومنين مساو احا والمات فىالرحمة وأولئك 
متساوو الحبا و الات فالتقمة إذ المعني 6 يعيشون بموتون فليا افترتيحال مث لاء وحال هؤلاء حياة فكذإك 


تفسير قوله تعالى: (ساء ماعکون) الخ ١6١‏ 

موا , وأما الابدال فقد عل حاله فتأمل ه 

وترأ الآعمش (سواء) بالنصب (عيام) وماتهمبه أيضاووخرج الأول علىما سمعت و نصب عيام وماتهم على 
الظرفية لما اسما زمان أومصدرانأقما مقامااز مان والعامل إها (سوا.) أو(نجعلبم),هذا والآية وإنكانت 
فى الكفار على ما نل عن البحر وهو ظاهر ما روى عنالكلى من أن عتبة . وشيبة٠‏ والوليد بن عتبة قالوا 
لعلى كرم الله تعالى وجبه . وحمزة رضی‌الته تعالى عنه . والمؤه:ين: والله ٠١‏ آم علىثى* وائنكانما آةولونحقا 
لحالنا أفضلمن حالم فالآخرةكا هوأفضل فالدنيا فنزات الآ (أمحس بالذيناجترحوا السيئات) الخ ه 

وهى متضمنة لارد عليهم على جميع أوجهها فا يعرف بأدنى تدبر يستذط منها تباین حالى المؤمن العاصى 
والمؤمن الطائع 1 ولهذا كان كثير من العياد ييكون عند تلاوتها حتى أن تسحى مركأة العأيدين لذلك فقد أخرج 
عبد الله بن أحود فى زوائد الزهد ٠‏ والطبراتى٠‏ وجاءة عن أ ىالضحىقال: قرأ كيم الدارى سورة الجائية فا أتى 
على قوله تعالى (أم حسب الذين) الآية بزل يكررها وبح قأصبح وهو عند المقام» 

وأخرج ابن أبى شيبة عن بشير مو لى الر بيع بن خیم أنالر بیع كان يصلىفر مبذه الاية (أم حسب الذين )الخ 
فلم بزل برددها حتى|أصبح, وكا نالفضيل بن عياض يقو للنفسه اذا قرأها: ليت شعرىهن أى الفر يقبن أنت 9 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالامان, وحتمل أن 

ت-كون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الامان فى الفريةين وهذا بكى الذائفون عند تلاوتها ه 

ورأيت كثيرا من المغرورينالمستغرقين للبم ونهارهم بالفسق والفجور يةولون بلسان القال والحال: من 
يوم القيامة أفضل حالا من كثير هن العابدين وهذا منهم والعياذ باه تعالى ضلال بعيد وغرور ماعليه مزيد 
( سما نحكُونَ و7 ) أى ساء حكهم هذا وهو الح بالتساوى فا مصدرية والكلام اخبار عن قبح 
حكهم المحمود » 

ويجوز أن يكون لانشاء ذمهم على أن (ساء) بمعنى بس فافيه نكرة موصوفة وقعت تمبيزا مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص ,الذم حذوف أبس يتا حكوابهذلك (وَحَوَالهالسمواتوالأرض بالحق) 
كأنه دایل على [نکارحسبانمم السابق أودليل على تساوى محياكل فريق وماته وبيان کته على تقدی رکون 
قوله تعالى: (سواء محياهم وماتهم) استئنافا وذلك من حيث أنخلق العالم باحق المقتضى للعدل يستدعى انتصاف 
المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسى. والحصمن وإذا لم يكن فى اميا نان بعد الممات حت ( ولتجرى كل 
تفس بما كسيت ) عطف على ( بالحق) له فى معت العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو الملابسة , أما على 
الأول فظاهرء وأما على الثانى فلن المعنى خلقها ملتبسة ومةرونة بالحكنة والصواب دون العبث والباطل 
وحاصله خلقها لاجل ذلك أوءطف على علة حذوفة مثل ليدلسبحانه مها على قدرته أو ليعدلعوماءوصولة 
أو مصدرية أى لیجزی كل نفس بالنى كسبته أو يكسيها ل( أى النفوس المدلول عليها بكل نفس 
( لَاإِفْمُونَ9؟) بنقص ثواب و تضعيف عذاب والجملةىموضع الحال» و قسمية ذلك ظلءامع أنه لي سكذلك 
للآنه منه سبحانه تصرف فى ماک والظم صرف ف ملك الغير بغير إذنه لآآنه لو فعله غيره عز وجلكان ظلا 


1١‏ تفسير روح المعافى 
فالكلام على الاستعارة القثيلية أو أنه لماكان مخالفا لوعده س,حانه المق ماه تعالى ظليا ۾ 
لاقرات من اح َه هواة) تعجيب من حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهو فكأنه يعبده 
فالكلام على التشبيه البذخ أو الاستعارة, والداء للعطف على مقدر دخلت عليه ال زة أى أنظرت ٠ن‏ هذه 
حاله فرأبته فان ذلك مما يقضىمنه العجب» وأبو حيان جعل أرأيت عمنى أخير نى وقال : المفءول الأول من 


(اتخذ) والثانى حذوف يقدر بعد الصلات أى أييتدى بدليلوفن يديه» والآية نزات على ما روى عن مقاتل 
فى الحرث بن قيس السھمی ان لاہوی شیا إلا رکه وحكها عام وفيم! منذماتباع هوی اانفس مافيهاء و عن 
أبن عباس ۰اذ کر الله تعالى هوی إلا ذهه م 
وقال وهب: إذا شككت ف خير أ بين فانظ رأ بعدھ) منهواك وأتهء وقالسبل النسترى: هواك داۇك فان 
خالفته فدواؤك » وفى الحديث « العاجز من أتبع نفسه هواها وكنى على الله تعالى ٠»‏ 
وقال أبو عمران مومى بن عمران الاشيلى الزاهد : 
فخالف هواها واعصها إن من يمام هوىنفسه ينزع به شرمنزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به فى مصرع أى «صرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضا » ومنه قول عنترة : 
أنى امرؤ سمم' الخليقة .اجد لاأتريع النفس اللجوج هواها 
ولعل الم غنى عن اكير النقل م 
وقرأ الأعرج. وأبوجعفر (إطة) بتاء لتأنيث بدلهاء الضمير, وعنالآعر ج أنه قرأوا للمة» بصيغة اعم 
قال ابن خالو يه: كان أحدم يستحسن حجرا فيعبده فاذا رأى أحسن منه رفضه ماثلا اليىى فالظاه رأن | هة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والحوى بمعنى المهوى هثله فى قوله : ۾ هواى مع ال ركب اليمانين مصعد ه 
( وَاضَهالله) أى خاقه ضالا أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على »اقيل لإعلى عل 
حال هن الفاعل أى أضله الله تعالى عالما سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه « 
ويحوز أن يكون حالا من المفءول أى اضله عالما إطريق المدى فبوكةوله تعالى: (فا اختلفوا الامن بعد 
ماجاءم العم) (وَحَتم علسمعه وقلبه € بحيث لايتأثر بالمواعظ ولايتفكر فى الآيات « 
( و جع لعل بصره عشَاوَة)مانعة عنالاستبصار والاعتبار والكلام على القثيل » وقرأ عبد الله. والاعمش 
(غشاوة) بفتحالغينو هىلغةربيعة» والحسن٠وعكرمة.وعبداللهأيضا‏ بضمهاوهى لغةعكلية, وأب و حنيفة, وحمزة. 
والكسائى.وطلحة.ومسعودبن صالح.و الاعءشأيضار غشوة)بفتحالغينو سكو نالشينىوابنمصرف.والاءعء.ش 
أيضا كذلك الا أنهما كسرا الغين ( شن يهديه من بعد الله ) أىمن بعد اضلاله تعالى اياه » وقول:المعنىفن 
پهد یه غير تبحا نه( َد كر ونم 9 ) أى ألا تلاحظونفلاتذ كرون وقر أالجحدرى(تذكرون) بالتخفيف, 
والاعمش «تنذکرون» بتاءين علىالاصل (وقألوا) يان لاحكام اضلالهم والمتم علىسمعهم وقلوبيم وجعل 


تفسير قولهتعالى. (ماهى إلاحيائناالدنيا) الخ 1۳ 
غشاوة على أبصارم فالضمير لمن باءتبارمعناه أوللكفرة ل ماهى » أى ماالحياة لإ الأَحيانا نا التى 
عن فيهاء و>وز أن يكو نالضمير للحال والحياة الدنيا من جملة الاحوال فيكون المستثنى منجنس المستثتىمنه . 
أيضا لا تاه حال الحماة ادنا هن أعمالاحوال ولاحا جة إلى تقد يرحال مضافا عد اداة الاممتثناء أى ماالحال 
الا<ال الحياة الدنيا لإ 0 وكا ) حمر على النوع جملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلاأن تأخير نحي 
ف النظم الجليل للفاضلة أى توت طائفة وتحيا طائفة ولاحشر أصلا »وقيل : فى الكلام تقدموتأخيرأى ٠‏ 
ڪا وغوت ولس بذاك 6 وقيل : أرادوا بالموت عدم الحاة السابق على نفخ الروح فم أى نكون نطفا 
وماقبلبا ومابعدها و نحا بعد ذلك » وقول : أرادوا بالحراة بقاء النسلوالذرية مجازا كأنهمقالوا: نموت بأنفسنا 
وتيا ببقاء اولادنا وذراريناء وقيل . أرادوا بموت بعضنا ويحيا بعض عل أن التجوز فى الاسناد, وجوز 


أن بر يدوا بالحياة على سبزل اليجاز 'عادة الروح لبدن آخر بطر يق التناخوهواعتقاد كثير من عبدة الاصنام 


ولاعذق بعد ذلك » وقرأ زيد بن على رضىالله تعالی عنما (ونحيا) بض النون ( وَمَايهلكنًا الا الدهر) أى 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذى ارتضاه السعد » وم فذلك كلام طويل» وقال الراغب : 
الدهر فى الال ا لدة العام من ه..دأ وجوده إلى انقضائه 2 يعير به عن كل مدة كثيرة » وهو خلاف 
الزمان فانه بقع على المدة القايلة والكثيرة ودهر فلانمدة حيانه 5 ويقال: دهر فلانا نائية دهرا أىنزلت به 
حکاه الخايل والدهر هبنأ مصدر ۾ 

وذ كر بعض ال جلة أنالدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وانه يقال:دهره دهرا أىغلبهو إسنادم 
الاهلاك إلى الدهر إنكار منهم الك الموت وقضه الارواح بأم الله عز وجل وکانوا يسندون الحوادث 
مطلةا اليه لهلهم انها «قدرة من عند الله تعالى » واشعارم لذلك ملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء ٠‏ مترفون 
و جود الله تعالى فيم غير الدهرية فانهم مع إسنادثم الحوادث إلى الدهر لا يةولون بوجوده سبحانه وتعالى 
وعما يقولون علوا كبيراء والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير, ولا يبعد أن يكون الزمان عندم «قدار 
حرذة الفلك ا ذهباليه معظم الفلاسفة . وقد جاء النهى عن سب الدهر* أخرج مسل ولايس ب أحدالدهر 
. فانالله هوالدهر» وأبو داود. وا جا ك وقال:صميح علىشرط مسل قال الله عر وجل : «يؤذينىابن آدم يقول 
ياخيبة الدهر فلا يقل أحدكم يأخيبة الدهر فاتى أنا الدهر أقلب ليله ونباره» والحا كم وقال: ديح على شر ط 
مسل أيضا يقول الله عزو جل : «استقرضتعبدی فل يقرضنى وشتمنى عبدى وهو لايدرى يقول وادهراه 
وأنا الدهر» والبيوقى « لاتسبوا الدهر قال الله عزوجل : أنا الآيام والليالى أجددها وأبليها وآ فى بملوك بعد 
ملوك» ومعنىذلك أزاله تعالىهوالآتى بالحوادثفاذا سبيم الدهر على أنه فاعل وقع السب عل اقه عزوجل ه 

وعد إعضوم سبه كبيرةلآنه يؤدى إليسبه تعالى وهو كفر , وها أدى اليهفأدنىمراتبهأنيكون كفرا )١(‏ ه 


للل-:ربجُ:ُِ-ي-:بيبيبيي يب بي ا ير 
02 قوله أدنىمراتبه أنيكون كفرأ كذا بالاصل ولل الآ ولىأن بكون كبيرة 
(م - ۰ - ج - ۴۵ - تفسير روح الما ) 


١‏ تفسير روح المعانى 

وكلام الشافعيةصريح بأنذلك مكروه لاحرامفضلا عن كونه كبيرة, والذى يتجه فى ذلك تفصيل وهوأن 
من سبة قان أراد به الزمن فلا كلام فىالكراهة , أو الله عز وجل فلاكلام فى الكفرء ومثله إذا أرادالمؤثر 
الحقيقى فانه ليس إلا الله سبحانه م وإن أطلق فهذا عل التردد لاحتهال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا 
أيضا الكراهة لآن التبادر منه أأزمن و إطلاقه على الله تعالى جا قال بعض الأاجلة [نما هو بطريق التجوزه 

ومن الناس من قال: إن سبهكييرة اناعتقدأنإه تأر افمانز لبه 65 كان يمتقد جهلة العرب, وفيه نظر لان اعتقاد 
ذلك كفر وليس الكلام فيه ء وأنكر بعضوم کون مافى حديث أبى داود ٠والحا‏ كم دفانىأنا الدهر» بضمالراء 
وقال : لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكانيرويه «فانى أناالدهر» بفتح الراء ظرذا للأقاب أى فانى 
أنا أقاب الول والنهار الدهر أىعلىطول الزمان وعره» وفيه أن ر واية مسلم فانالله هو الدهر تبطلمازعمه ؛ 
ومنثم كان جمهور علىضمالراء ٠‏ ولا يلزمعليهأن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوزء وحكى 
الراغب عن بعضبم أنالدهر الثاتى فى حديث ملل غير الأول وأنه مصدر معن ىالفاعل,والمعنى أن الله تعالى 
هو الدهر أى المصرف المدبر المفيض | حدث » وقيه بعد م 

وقرأ عبدالله (الا دهر) وتأويله الادهر عر ( وما 97 دك) أى بماذكر من قصر الحياة علىمافى الدنا 

ماه ماله ير لس 

ونسية الاهلاك إلى الدهر لمن {e‏ مستند إلى عقل أو نمل ان م الايظنونع ( مام إلا قومقصارى 
أ مالظن والتقليد منغير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به فى الجملة , هذا معتقدم الفاسد فى أنفسهم 
(واذًا تتلءليهم “ايان ) الناطقة بالحق الذى من جملته البعث ل بينأت ) واضحاتالدلالة على ما نطقت 
به مما الف معتقدم أو مبينات له لما كان حجَتهم) بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله الى : 

ف الا أن قالوا انوا بآئنا ان تتم صَادقينَ و ) أى آنا نبعث بعد الموت أى ما كان متمسكا لهم 
شىء من الأشياء إلاهذا القول الباطل النىيستحيل أن يكون حجة ».وتسميته حجة لسوقهمإياه مساق الحجة 
على مھیل الہک بهم أو أنه من قبيل © تحية ينهم ضرب وجيع ه أىما كان حجتهم إلا ما ليسعجة» والمراد 
نفى أن يكو ن هم حجة فانه لايلزم من عدم حصول الئىء حالا كاعادة آ بائهم التى طلبوها فى الدنيا امتناعه 
بعد لتمتنع الاعادة إذا قامتالقياءة, والخطاب ف (ائنوا. وكتتم) للرسولعليه الصلاة والسلام والمؤمنينإذ ۾ 
قائلون بمقالته صلى الله تعالى عليه وس-لم من البعث طالبون من الكفرة الاقرار به ۾ وجوز أن يكون له عليه 
الصلاة والسلام وللانبياء عليهم السلام الجائين بالبعث وغلب الخطاب على الغيية ۾ 

وقال ابن عطية : (اثتوا. و کتم) من < رع ال اطة له صلی انه تعالی عليه وسم واأرادهو وإلهه وا مل كالتى 
وذ کر عليه الصلاة والسلام تزوله عليه بذاك وهو جبريل عليه السلام » وهو ا ترى ٭ 

وقرأ الحسن . وعمرو بن عبيد . وابن عاص فا روى عنه عبدالميد , وعادم فيها روی هرون. وحسين 

الباطل» وجواب (إذا) مان الخ ¢ ول تقترن بالفاء و إن كان تلازمة ف المنی )ا إذا وقدت جوابالشرط لآانها 
غير جازمة ولا أصلة فى الشرطية, وهو سر قول أنىحران : إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جو اما إذاكان 


تفس يرقوله تعالى: (قل الله يحيبكم) الخ م١‏ 


لسسسسة و 13ت جد لات ا ا ا 1 01 
منفيا ما ' تدخل الغاء لاف أدوات الشرط قلا رک معع-أ دن الفاء و إن رر ا فا جذوتنا فل حا جة 
إلى تقدير جواب لها كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافا لابن هشام . واستدل بوقوع ما ذ كر جوابا على أن 
العمل 2 إذا ليس للجواب لصدارة ماالمائعة مه ولا قائل بالفرق» ولءعلهن قال بالعمل قول يوسم والارف 
مالم يتوسمع فى غيره » 2 انالمعنى على الاستةبال لمكان (إذا) أى ماتكو ن حجةوم إلا أن يقولواذلك »۾ 


OJI o’ 


قل اه ییک ادا وم مینک عند انقت اء آجالکر على ما دل عليه الحجي لا الدهر ‏ تزعدون 


وتە نم س اله ےت 
۴3 م الى اوم القياءة ) ا فيه وجوز و المعل مضمنا می ميعو ثين أو منم ین وڪوه ومعنى ف 
أظهر أى م ف يو ءالقيامة «لاريب ف( أى ف جع فان من قدر على البدء قدر على الاعادةوالحىكة 
اقتضدت امع للجزاء لاعوالة ف ذلك اليوم والوعد الصدق بالا رات دل على قرعمأ 6 وحاص له أن البعث. ا 
کن أخبر به الصادق وتقتضيه الحكة وکل ما هو كذلك لامحالة واقع والائيان بالاباء حيث کان منافيا 
صے 6 ٤لو‏ ل ەر ده 
للحكة النشر بعية أمتنع إنقاعه 3 لكنا 1-0 النا سلا يلون 001 استدراك من قوله تعالى: » لار إب فيه » 
وهو مل مام الكلام للأه ور ب4 أو كلام وسوق من جنه لع أي ةا للحق وتنبمها على. أو ار تیا م جام 
2 رەم a‏ ل م ه 
وقصورم فى النظر والتفكر لا لان فيه شائبة ريب ما «ولله ء لك السهوات والارض 4 بان للاختصاص 
المطاق والتصر ف الكلى فما وفما نما بألله عرز وجل ار مان تصرفه تعالى بالإحیاء والإماتة والبعث واجمع 
للمجازاة فهو لحم للةدرة بعد تخصيص * 
co‏ و 1 و J oo‏ ِ- ّ 5 8 

ل ويومةقومالساعة ومىك خس رال مالون 2 قال الرخشرى: العامل فى (يومتقوم) کسر ويوهكذ بدل 
من يوم تقوم وحكاه أن عطية عن جاع وتقدجمالفارف على الفعل للحصر لان كل خسرانعند الخسران 
ذلك اليوم كلد خسران» ووه أيضا رعاية الفواص لعي ماقيل» وتعقب <ديث الابدال بأن التو ينف (بوكذ) 
عوض عن امخلة ا لضاف الما , والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل زتقومالساعة) فيقال ويومتقومالساعةيوم 
إذ تقومالساعة يخسرالمبطلون فيكونتأ كيدا لابدلا إذلاوجه له. ولذا قبل:إنه بالتأ كيد اشبه, وقول آی‌حران: 
إن كان بدلا تو كيديا وهو قايل جاز والافلا لابسمن ولايغنى؛ وتكاف بعضهم فزعم انال الثاى گی 
الو قت الذى هو جزء هن اوم قيأم الساعة مر بدل يعض Adso‏ عائد مقدر ولاكان فيه ظهور خسرأنهم کان هو 
المقصود بالنسية وقالتفرقة: العامزق (يومتةوم)مابدلعايهالماك قالوا: وذلك أن يو مالقيامةأمص ثالث ایس 
بالسماء ولا ,الارض تيد همافكأ نهقيل ٠‏ واد ملكالسموات والارض وال كيو م تقوم الساعة, و(يوهكذ)م:نصوب 
بيخسرو اججملةاستةنافوإن انها تعاق بماقبلها منجهة تنوب نالعوضء وقيل: >وذ أن يكون عطفا على ظرف 
معمو ل للك المذكو ركأنه قيل: لله ملك السهوات والارض اليوم ويومتةومالسباعة وهو کا تری؛ و(المبطلون) 
الداخلون فى الباطل , ولعل المراد به اعظم انواعه وهو الكفر لإ ا ) مر الاممالجموعة 
إجاية ) بار غلى ال ركب هستوفزة وهىهرئة المذنب الخائف المنتظر لأيكره وعن ابن عاس جا هة جتمعة 
وعن قتادة جاعات من‌الجثوة مشه الج وهى الجماعة تجتمع على جى أئ كراب مع ءون «ؤرجالسدوسى 
جاثية خاضعة :عة قر يش» والخطابف (تری) أن يصحهنه الرؤية اوأسيد الخاط ين عليه الصلاة والسلاموهي 


١‏ تفسير روح المعأى 
سحا 
بضر بهي و(جاثية) حال وجو زأن تكو نصفة ولوكانت علمية كانت مفءولاثانياءوقرى* (جاذية) بالذالوالجذر 
اك استيفازا من لجو لان الجاذى هوالذى بجاس عل اطراف اصا بعة 0 وجوز أن رکو نال جاذی بمعنى الجالى 

مع ەم رس سم 

أبدلت اوه ذالافانالثاء و الذالمتقار ضان 6قيل شحاثوشحا: 3 0 امة د إلى كتايها ي إلى فة أعرالها 
التى كتبتها الحفظة لتداسب» وأفرد علىارادة الجنس والافلكل واحد من كلأمة وده فيها أعماله 5 وقيل: 
المراد كتاب نبيها تدع اليه لينظر هل عمات به أولا وح ذلك عن حى بن سلام الاأنه حم لكل أمةعلىكل 
أمة كافرة والظاهر العموم 6 وقيل ءّ المراد بذلكاللوحامحفوظ أىتدعر إلىماسيق ل وه 4 وقرأ قوب (كل) 
باانتصب وخرج عل أنه بدلمن كل الاول »> وجملة (”دعى)صفة) وابدالالامةا أدعوة إلى كا بهامن الاءةالجاثية 
حسن وجاء ذلك من الو صف» ويقالمثلذلك فا إذا 6ناخ الا وإذا كانتالرقية علية وحلة (تدعى) 
ممعولا ثانا فالظاهر أنه تا کد وجعله تأكيدا مع كون الخلة صفة فيه تخال اا كيد بين الوصفين وھ و کا 
5 ولاس ەر عرش ولو رهام سه 

قالكقشف غير مس تحسن 3 اليوم بجزون و كنم تعملونم/؟) مقولقولمةدر غو حال اشر رول حر 5 

ا راص 

وف اكلام مضاف مقدرأىجزا. ما كنم الخ أوهومنالجاز, وقوله تعالى : لهذا كتابنا )إلى آخره من 
مام مايقال حينئذ» والاشارة إلى الكتاب التى تدعى اليه الامة المقولها ذلك. وهو إذا كان صحيةة الاعمال 
فاضافته إلى ضميره جل شانه لآدنى ملابسة عل التجوز فالنسية الاضافية فانهتعالى الذى أ م الكتبة أنيكتبوا 
على سائر الاوجه لتفخيم شأن الكتاب » وجوز أن يكو نالضمير للكتبة والاضافة فيه حقيقية قبل: ويأباه 
(نستنسخ )إلاأن يجعل بمعنى ننسخ و نكتبو ستعلم إن شاءاللهتمالى مافیه والاظبرعندى حمل الک تاب فى الموضعين 
على صحيفة الاعسال واسم الاشارة مبتدأ وها بعده خبر» وقوله سبحانه ( ينطق عاب ) أى يشهد عليكم 
ا( من غير زيادة ولائقص راخ راز سالا وسا ف و(بالحق) حالمن فا عل (ينعلق) وقوله تعالى 1 
لإ اتا کنا تسح ) إلى آخره ت لیل لنطقه عليهم باعمالهم منغير اخلالبشی۔ منها أى إنا كنافهاقبلنستسخ 

1 ل ەلە عملم لس 1 0 9 58 
الاک أى بحعلهاتنسخ و تكتب ما کم تعملون ٩‏ ) فى الدنيامن الاعمالحسنة كانت أوسيئة,وحقيقة 
النسخ كتابة م نأصل ينظر فيه فكان أفعال العباد هى الاص ل علىءاف البحر » وأخرج ابنجرير عن ابن عباس 
قال: إن ألله تعالى خلق النون وهىالدواة وخلق اقلم فقّال: اكتسقال:ماأ قال:۱ کب ماهو ئن إلى وم 
القيامة من عمل معهول برأوفاجرو رزقمقسوم حلا لأ وحرامثمألزم کل شىء من ذلك بيانه دخو لهف الدنيامتى ومةامه 
فيهام وخرو جدمنها كيفثم جعل على العياد حفظة و على المكتاب خر انافالحفظة سخ خو ذكل و مم ناز انعمل 
ذلك اليو م فاذافت‌الرزق وانقطع الامروانقضى الا جل أت الحفظة ا لخر نة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقو لالز نةم اود 
لضاحبم عندناشيئافترجع فيجدو نهقدمات ثم قال ابن عاس لست قوهاعر با تسمءونالحفظةيةولو ن أن كنا :نسخ 
م كنم تعهلون وهل يكون الاستنساخ الامن أصل؛ وق رواية ابن المنذر 1 وابن أبى حا تمعنه رضى الله تعألى 
عنه أنه سل عن الآ ية فذكر نحو ماسععت ثمقال: هل يستنسخ الشىء الامن کاب وکو نالاستنساخ من 
اللوح قد رواه چاعةعنه ¢ وماذكرناه يصح أن يكون هذا القولمن‌الملائ بدو ن تاو یل واسشبخ » مح 


تسیر قوله تعالى (فاماالذي نأمنو اوعملواالصالحات) الخ 0¥ \ 


رټ 8 شام سلجم ”رة د اس ااه انررم وهر 
کا لانو قولەتعاى فاا الذن ءامنوا وعملوا الصالحات فيد خلهمر بهم فی ر حه ا لاخر تفص ل للمجمل 
المفروممنةوله تعالی: « ينطق عليكم بالحق» أويجزون من آلو عد والوعيد 0 والمراد بالرحمةالجنة يجازا والظرفية 
على ظاهرها 6 وقول ع المرأد بالرحمة م يشول الجنة وغيرها والأول أظهر ) ذلك ) الذى ذو من الادعال 
فى رحته مال : لإ هو ألفوز المبين. )٣‏ الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه « 
مه مس سه مده چە لم لاس ووس o‏ 

لاو اما الذين كقرو | افلم تكن ۔ایاتی تتلی عليجم ) أى فيقال لهم بطريق التقر بع والتوبيخ :ألم تكن 
اک رسلى فل نكن أوانى تتلى عاي فجواب أما القولالمقدري و<ذف! كتهاء بالمقصود وهوالمقول وحذفه 
كثير .قيس حى قد لهو البحر حدث عنه وح<ذفالمعطو ف عله لقرينة الفاءالعاطفة وأن تلاو ةالايات تستازم 
اتان الرسل می ٠‏ وهذا على ماذهباليه الزخشرى واجمهور على أن ا همزة مقدمة ھن ا لصدارتهاوالفاء 
علىنبة النةد ير » والتقديرفيقال لم :أل تكن‌الخ فايس هناك وى حذ ف القو ل » وف الكش ف لو هل على أن العذوف 
فيو خو ن لدلالة مابعده عليه» وفائدة هذا الاسلوب مع أن الاصل فيد خلهم فى عتابه الدلالة على أن المؤمنين 

olorolo 5‏ 
«دخلون الجنة والكائرون بعد الو ةف معذبون,التو یځ لكان وجل 3 فاستكيرتم 4 عن الاماتف يبا 
سخ وطاه دوس و اس رام اس ه©» سوس سه 
(روكتم قرما جرمين | (r‏ قوما عادتهم الاجرام (وإذا قيلإن وعد الله ) أى وماوعده سبحانه منالامور 
الائية أو وعده تعالى بذلك 9 أى کان هوأومتعلقه لامحالة ف الكلام جوز اما ف‌الطرف أو ف النسية 3 
ر © ر مسوم ت 

برفع والساعة» فقراءة اجمرور على المططف على عل إن وامرها علىماذهب اليه أبوعلى وتبعها لز مخشرى»ومن 
زعم أن لام إن موضعا جوز العطاف عليه ھا ٠‏ وزعم اوا أن الصحيح أنه لاوز ولا الوجهينوعليه 
فجملة ١‏ الساعة لاريب يبأ ۾ عطف على اجملة السابقة « وقرأ حجمزة (والساعة) بالنصبعطه على اسم أنور وى 
ذلك عن الاش 3 وآ عرو. وأبىحيوة ۰ وعمەی, والءيسى. والمفضل 6 وذكر مس الساعة وانها لاريبفق 
وقوعها ممع أنبا مز حل م وعد ألله تع -الى اعتناء باص البعث المقصود بالمقام 0 42 لغاية عتوم 
3 ماندرىءاالساعة 4 أى أى شىء هىاستغرا | م جدا 6 يؤذن به مع رماندر ئ( مع الاستفهام 2 

ه سعراش ela‏ 
لإ إن نظن الاظنا ) استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لايحوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
ا لمو كد فلا يةال:ماضربت الاضربا لآنه منزلة ماضربت الاضربت » وقال الرضى: إن الاستثناء المفرغ بب 
أن نشی من متعدد مقدر معرب باعر ا بالمستثنى مستغرق لذاك الجنس حی يدخ ل فيه المستثى ةين ثم مرج 
بالاستثناءو ليس مصدر نظن حتملا مع الظن غير ه حى رج الظنمنه» وكذا إيقَالقماضر بت الاضر باو نحخوهوهذا 
مراد من قال: إنه من ةل استثناء شىء من نقس4ه. واختلفوا ف له فقيل: إت معی مانظن مانفعل الان6 
ف عوقم وقعد وحيائد يصح الاستثناء ويتغاير مورد النق والايجاب من حرث التقدير والتجوز فالا ناء 
من العام المقدر وجعل «نظن» فى معنى نفعل الفعل لانفعل الظن كأندقيل: مانفعلفعلا الاالظنء وكذا يقال فى 
أمثاله ونما قوله الاعثى : 

وحل ره الشيب ا ثقاله ومااغترهالشي الااغترارا 


10۸ تفسير روح المعانى 


وار تضاه صاحب‌الكشف» وقدل:مانظن بتاو يلما وقد ويكون(ظنا) مفعولا ب أىما اعدد شيثاالاظناء 
وارتضاه اجان وتعقب بانظاهر حالم أنهم٠ترددون‏ لامعتقدون 5 وأجب بأ نالاعتقاد انق لايناظاهر 
حالهم بل يقررها على ألم وجه » وقيلالمستئنىظن أمرالساعة والمستثنىمنه مطلقالظنكانه قيللاظن ولا تردد 
ا الا ظن آم الساعة والتردد فيه فال كلام لانى ظنهم فا سوى ذلك مبالغة »وقالالرضى: إن ما ضر بت الا 
ضربا حتمل التعدد من حيث توم الخاطب اذ رعا تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب ما بحرى جراه من 
مقدماته كالتهديد فتدفع ذلك وتقولضربتضريا فهو نظير جاء ز يدزيد فلا كان ضر بت تملا للضرب وغيره 
من حيث التوهم صار 6 لتءدد الشامل للضرب وغير وخاملة أن ال يا حمل قل انأ توالا اء 
كالمتحد معءاذ كر ناه أولا. وردبان الاستثناءيقتضى الشمو ل ا حة قو لايك فيه الا<تهال!نحةق فضلاعن الموثم ه 
ولعب بأنه ليس بشىء 4 إذا تجرد المعل عى عام صار الشهعول وم على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضى غير مسلم 6 يعر فه دن التبع, موارده وذهسابن بعاش. وأبو البقاءالى أنهعلى القاب والتقدم والتأخير 
والاصل إن يمن اللا نظن ظنا وک ذلك عن ایرد وقد حل عليه مأ كاه او عفرا ان العلاء . وس يمو له 
«٠‏ نقولالعرب: ليسالطيب الاالملك بالرفع ذقال : الال ليس الا الطيب السك ليكو نامم ليس ضمير الشان 
وما بعد الا عو وخبرا فى٠وضع‏ الخير لجاع ورده الرضى وقال: إنه تكلف لا فيه هن التعقيد الخ بالفصاحة 5 
مطلق لفعل عذوف والمستئنى محذوف والتقدير إن نظن الا آذك تظنون ظنا » 
وحکی عن المبرد أيضا وفيه حذف إن واسمها وخبرها وابقاء المددروذلك لايحوذ, وفيهأيضامنالتعقيد 
إننظن إلا ظا ضميقا فهو مصدر مين للنوع حلفت ص هته 6 صر جب ف البحر لامؤ كد وهذا يوافقماذكره 
الامام السكاق فى حش أن الانكير فد بكون للتحةير٠‏ وتعقب بان قوله تعالى : ( و ماعن بمستيقنين 89 ) يأباه 
فان مقابل, الاستيقان مطلق الظن لاالضءيف منه, وقد صرح غير واحديان هذهاججملة كالتأ 253 لاقلها والمراد 
5 استمرار الى و كيده » قيل: والمعنى وما ڪن مستيفنين امكانالساعةأى لانتيقن امكانها أصلا فضلاعن 
قق وقوعها ا مدلولعليه بقوله تعالى . (ان وعد الله حدق والساءة لاريب فيها) نةوهمذلك رد لهذا ولءل 
المثبتين للأنفبمالظن من بر ايقان بامر الساعة غير القائلين ان هى الا حيائنا الدنيا فان ذلك ظاهرف آم 
متحير ون فيها فاذا “عمعوا ها يؤثر عن أبائهم أذكروها وإذا عدوا الآيات المتلوة تشبقر انكار م فترددوا 5 
وبحةملاتحاد قائل ذاك وقائلهذا إلا أن کل قول فى وقت وحال فهو مضطرب مختاف الخحاللات تارةبجزم 
بالنق فيقول:إن هى الا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيةول ان نظن الا ظنا » وقيل: الجزم مناك بنفى وقوعما 
والظن هن غير ايان هنا عجرد امكانها فم مترددون بامكانها الذاتى جازمون بعدم وقوعبا بالفعل فتأمل 5 
2 الجزء الخامس والمشرون وبليه أن شاء الله تټعالي الجر النادس والعشرون وأوله (و بداهم 5 


صاحة 


١١ 
۱۳ 


الجزء الخامس والعشرين من تفسير دوح المعاى 


بان أن عل الساعة ومايخرج هن الثدرات 
من الاؤام وما تحمله الاش وما تضعهمن 
الاو لاد مردود الى أله تعالى وحده 
تبرؤ المشر كين من ششركائهم يوم القيامة 
وضلال الشركاء عنيم وعدم تقعيم هم 
تأويل قولهتعالى (واذا أنممناءلىالانسان 
أعرض ونای يحانبه ) 
تفسير قولهلعالى(واذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض ) والاستدلال ماعل أنالايحاز غير 
الاختصار 
تفسير قولهقعالى(سنريهم! “ياتا فى الآفاق) 
انكار الك.فار إراءة الأيات الأفاقة 
والانفسية الدالة على حقية القران والرد 
عم 
بان أن الكفار فى شك عظے من البعث 
لاستبعادم اعادة اموت بعد لبد أجزائهم 
أقرال العلماء فى معنىقوله تعالى ( ممنريهم 
ءايائنا فى الافاق وفى أنفسهم ) 

لإ ومن كلمات القوم فى الأبات 4 

3 سورة الشورى ) 

بيان أن مضمون هذه السورة موافق لما 
فيتضاعيف اا-كتب المنزلة على سائر الرسل 
ف الدءوة الى التوحيد 
ببانأن‌السموات :كاديتفطرن منعظمة أله 
إبحاء القرءان الى النبى صل ايه تعالى عليةو سل 


س م ا 


صوحة 


۲١ 


ف 


o 


۲۹ 


لينذر أم القرى ومن حوها الخ 
تأويل قوله تعالى ( ولو شاء الله لجعلهم 
مةواحدةول کن يدخلمنيشاء ف رحتء) 
بان ان الله هو الولى حق لاو عق سوام 
بيانانما اختلف فيههن الاحكام اوتاويل 
المتشاہات لابد من رده الى سنة الرسول 
أو المحم من كتاب الله ويان أن الآبة 
لاتصلح دليلا لنفاة القياس 
تأويل قوله تعالى ( جعل لمكم من أنفسكم 
ازواجا ومن الآنعام أزواجا يذرؤكرفيه) 
تأويل قوله تعالى ( ليس ثثله ثىء ) وفيها 
مياحث جة یی الاطلاع علا 
ان أن أصو ل الدين من الايمان باه 
وملا كته و کسه ورسله وسار مأرصير به 
الانسان مؤمنا متحدة فى جميع الشرائم 
اانهى على التفرق فى أصول الدين ويان 
أن الفروع مختلفة فى الشراء 
بيان أن أمم الانياء ما تفرقوا بعد وفاة 
أنبيائهم الا من بعد ما جاءهم العلل من 


افبيائهم بأنالتفوقضلالوفساد وكان منشأ 


فرقم البغى 

بيان أن الذين بحاجون ف ألله من بعد ما 
مام جب له حجتهوم داحضة عند ريهم 
ان أنالكفار ستعجلون بالساعة أسة براء 
وأن المؤمنين مشفقون منها 


وم 


ىا 


محتويات الجزء الخامس والعشرين من تفسير روح المعاى 


تاويل قوله تعالى ( الله لطيف يعباده ) 


إنكار أن يكون للكفار شرةء ششرعو الهم 
من الدين مالهياذن به الله والشرك وانكار 
البعث الخ 

تفسير قولهتعالى( ذلك الذى مبشر الله عباده 
الذين .امنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قولهتعالى (الاالمودة فىالقرنى) و بيان 
أ: صل ايله عليه ولم اله فى قبائل العرب 
قرابات وما ورد فى ذلك 

ما ورد ف حب وال ابیت 

استدلال الشيعة بالابة على امامة على كرم 
اللموجهه والرد عليوم 

تاويل قوله ( أم يةولون افترى على الله 
كذبا ) الاية 

بيان أن الله يقبل التوبة عن عباده 

تاويل قوله تعالى ( وستجيب الذين .امنوا 
وعملوا الصالحات ویزیدهم من ذضله) 
بیان ان الله تعالى يذزل الارزاق على 
ماتقتضيه حكمته 
بيانازالسمواتوالارض من أءظم الادلة 
على قدرة الله ولق الطبيعة 

بيان أن المعاصى سبب فى المصائب 
تاويلةوله تعالى (ومنءاياتهالجوار فى البحر 
الاعلام ) ش 
تفسير قو له تعالى ( أوبو بقن ما کو أو يعف 
عن كثير ) 

تفسير قولهتعال (و بهل الذين جاد لون ىءايائنا 
ماهم هن عيص) 

ذكر ثى.مناوصاف المؤمنینو بان ماورد 
فى الشورى من الأثار 

بيان آلانتصارمن الباغى من خصال الو منين 
تفسير قولهتعالى ( ولمن صبروغفر انذلك 
لمن عزم الامور ) 

تمنى الكفار الرجعة الى الدنيا عندمعاينتهم 
العذاب 


صفحة 


o 


oY 


وف 


6 


۷٦ 
YY 


تأويلقولهتعالى (أستجيوا لربكەنقبلأن 
ياتى يوم لا مد له من الله ) . 
بيان أن الانسان اذا اصابته مصيية سبب 
معاصيه يزعم أنها أصابته بغير استحقاق الخ 
يان ان ايش يقم الذكور والا ناث عل العباد 
حکمته 
بان حصر اقسام تکلیم الله تعالى لر له 
عليهم الصلاة والسلام وهوعحث ممتع وفيه 
فوائد اوه 
أقوال الءلياءفى تاويل قوله تعالى ( ما كنت 
تدرى ٠١‏ الكتاب ولا الامان ) 

ماقا أربابالاشاراتف بعض الآبات ) 

لإ سورة الزخرف ) 

بیان أن الح کمة فى جعل ااقرآں عربیاھی 
تيسيره لام 
تاو بل قوله تعالى ( أفنضرب عذكم الذكر 
صفحا ( اا 
بيانأنال كفار اذا ثلواعن‌خالقالسموات 
والارض أجابوا بصفته الحقيقية 
تاويل قو لهتءالى( ونة ولو اسب<ا نالذى سخر 
لنا هدا وما كنا له مقر نين ) 
بيان تناقض الكفار حيث اقروا بان الله 
خااق السموات والارض م جه او اللاك 
بنات له 
تأو يل قولهتعالى و أوءن نشاف ال محلية وهوفى 
الخصام غير «بين » 
الرد على الكفارحيث جهلو االملائك اناا 
نن أن يكون للڪفار بذلك علم من 
طريق النقل 
ابطال أن يكون للك فار حجة أصلا 
بیان أن التقليد فيا بينم ضلال قديم 
لاسلافرم 
تبرؤ ابراهيم عليه السلام ما كأنلعيده قومه 
ناویل قوله تعالى . م بل مدعت وؤلاء 
واباءهم » الخ 


تان 


7 ا ¢ 9 .ا‘ 1 
را n‏ 
¢ مرا 
لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . 7م وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة مين 


سس 


الجز, السادس والعشرون 


عنيت بنشر هوتصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى © 


ع صم هو 


ادا رة اك اة الاريك 
و 
ل لزت ل 


پووت -لبتنان 
~~ 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ١‏ 


اام نهم سے ر 


ل وبا هنم € آی ظهر نهم يكذ( سياث ماعو | ) أى قبائهم أعمالهم أى عقوباتم! فان العقوبة توء 
صاحبها وتقبمعنده اوسا ت أعاطهم أى أعمالهم السيا ت على أن:_كون الاضافةمناضافة الصفة إل ال رصوف 
والدكلام على تقدير .ضاف أىظهر هم جزاء ذلك أو أن يراد بالسياتت جزاؤها من باب اطلاق السبب على 
المسبب » وقيل : المراد ظهر لم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلا لأعمالهم أى جهات قب<ها العقلالى خفيت 
عاموم فى الدنيا بتزيين الشيطان ۽ وهو قول بالحسن والةبح العقليين فى الافعال » و(ما)موصولة » وجوذأن 
تلكوت مصدرية فلاتغفل لإ وحاق ) أى حل لإ بهم ماؤنوا به يست زءونَ ۳۴ )من الجزا. والعقابه 

يإ وقيل اليوم تشاک 4 نت ككف العذابمن باب اطلاق الس جب على الس بب لان من نیشیا تر ڈو بجعا ۔ک 
منزلة الئىء المنسى غير المالى نه 0 أن 0 ستعارة تمثيلية » وجوز أن يكون استعارةمكنيةفى ضمير الخطاب ٠‏ 

3 5 فى الد ہا ر لإلقاء ا ke,‏ 0 أىواتر كتم عدته وهی التقوى والاعان به أو إتبالوا آم م بلقائه 
وم مخطروه بال الشیء الذى بطر ےنسا منسيا » وجوز 1 کون التعبير بنسيانه لان عليه ص كوز ف فار 
ول کم منه بظهور دلاثله فن النسيان الأول مشا كاة » واضافة ( لقاء ) إلى - يوم - مناضافة المصدر إلى 
ظر فهفهى على معنى فى و ل ا 9 الله تعا لو جزاءه سبحانه فى بو مکهذا » وقال العلامة التفتازانى 
( لقاء يوم ) كر الليل من باب الجاز الحكمى فلذا اجرى المضاف اليه جرى المفعول به > وإنما لم يجعل 
من اضافة المصدر 3 المغعولبه حقيقة ة لآزالتو, بيخ ليس على نسمان لقاء ال يوم نفسه بل نسيانمافيه من الجزاء.» 

وقال بعض الاجلة : لاخ ىأنلقاء ايوم رو 1 0 ن كناية عن اء جيع مافيه وهو أنسب بالمقام لآن 

الساق لانكار البعث ور 3 الثار ومالك م هن ا 5 ۲٤‏ € مالا حد منک نادر واحد خلصكءنهاه 


هسه ره 


2 :4 العذاب ب لبان ) بسببأنكم 0 الخدم ابات الله هزوا 4 أى مهزوء 1 بجاو مترفعو الا ارا 
$ ا ٤‏ اليا الا لس بتم أن ن لاحياة سواها ( فاليوم لا 0 م ( أى النار . وقرأ الحسن ٠‏ 
وان وثاب . وحمزة Rh‏ 2 فى ( لابخ رجون ( ميليأ يا للفاءل 07 والالتفات إلى الغبية للايذان بأسقاطهم عن 


رنه ة الخطاب استهانة . همأو نقلهم من مقام الخطابة إلىغيابة النار )جوز أن يكون هذا 1 تدا كلام فلا التفاته 
سے س ?ھە رورھ ےم ے 


e‏ 0 4 ی يطلب هنهم أن يعتيو | رہم سبحابه أ ی يزيلواا عد به جل وعلاء وهو كناية 
عن ارضائه تعالى أى لارطلب م ارضاؤٌه عر وجل لفو ات 1 انه ۾ وقد تقدم فى الروم .والسجدة أوجه 
۹ ر فى ذلك فتذک 2 كله 5 5 ارات رب ا رب العلين ٣٣۹‏ 14 تفر بع ا 
السورة اللكرمة ,وقد احتوت على آ لاء التهتعالى رافضاله عز وجل واشةمات على الدلاثلالأفاقةرالانفسية 


تفسيرقوله تعالى: (سورة الأاحةاف) الخ ۳ 
م ب ب ب ب ب يت م ر 
وانطوت عل البراهين اأساطعة والنصو ص اللامعة ف المدأ والمعاد و اللامللاختصاص 4 وتقديم اللخير لا كيده 
وتعر يف المد للاستغراق أو ادس » واخملة أخيار عن الاستحقاقه تعالى طا تدل عله E‏ الانشاءء 
وتمام الكلام قد تقدم فى الفاتحة » وفى التفر يبع المذكور على ماقال بعض الاجلة اشارة إلى أن كفرم لايؤثر 
شا ف راو سنه تعالى ولإ لەك طريق أدساته ورحمنه عز وجل تن ومن لسد طريق العارض المطل 2 واما ۵ 
ظلءوا نف هم > واجراء ماأجرى من الصفات الدالة على انعامه تعالى عايه عز وجل كالدليل على استحقاقه 
تعالى خرن واختصاصه 4 جلوعلا 0 وقولهتعالى : ) رب العالمين ( بدل مم قبل ء وفتكر ار لفظ الر ب٣ا‏ كيد 
وايذان بأن ر بوبيته تعالما-كل بطر يق الاصالة , وقرأ ابن محيصنبرفعهعلىالمدح باضمار هو ا ول الكبر يا ) 
فيه من الاختصاص ١افى‏ ) ره الد ( والكير ياء قال ان الاثير : العظمة والملك » وقال الراغب , الترفع عن 
الانقاد » وقيل : هى عبارةءن هلالذات وكالالوجود , وقولهتعالى : لإ فى السموت والأرْض )ف هوضع 
الحال أو .تعاق ‏ بالكبر ياء ‏ والتقبيد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامما فيه ء والاظهار فىءقام الاضمار 
لته : شان الكيرياء ¢ وفى الحديث القدسى واللكيرياء رداق والعظمة ازارى من از عبىواحدا منهمأ فته 
فی‌النار ا الامام أ مد . ومسلم وأبوداود 1 وابنماجه وان ای شيبة , واابيبقى فى الامماء والصفات 
عنأبى هریر ةم وهوظاه ری عدم اتعادالكر ياء والعظمة فلاتغفل ل وهو ريز €الذىلايغاب لاک۷ م) 
فی کل ماقضی وقدر ¢ وفى هذه الجمل ارشاد۔ على ماقيل ف إلىأواهر جايلة كأنه قل : له الجر فا حمدوه تعألى 
وله الكبرباء فك جروه سحا نه وهو العزيز الك فأطيعوه عز وجل ¢ وجعلبا بهم عازا أوكناية عن 
الاوامر الم كورة والله تعالى أعل 5 هذا ولأظةرمن‌باب‌الاشارة ما تعلق شىء من بات هذه السورةالكرعة 
فى عؤنة مله غير ما عاق بةولهتعالى : ) وسخر 5 مافى|اسموات ومافى الارض جروا مړ )من جع له اشارة 


الى وحدة الوجود » وقد هر مايغنى عن نقله, والله عرز وجل ولى التوفيق ه 


ل سورة الاحقاف 458 ) 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير أنها نزلت ک4 فاطاق غير واحد القول بمكيتها من غير 
استثناء ع واستثنى بعضهمقو له تعالى : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) الآية, نهد أخرج الطبراقى ب :دصح 
عن عوف بنمالك الاشجعى آنا نزلت بالمدينةفقصة!.لامعبدالله بن سلام » وروی ذلك عن مد بنسيرين» 

وف الدر المنثور أخرج البخارى . وملم . والفسائى . وابنجرير . وابنالنذر . وأبنمدويه عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال : |١‏ ممعت رسول الله وق يول لاحد بمثى على وجه الارض :إنه من أهل الجنة 
الا لعبد الله بن سلام وفيه نزات ( وشهد شاهد هن بی اسرائيل ) وفى نزوها فيه رضى الله تعالى عنه أخبار 
1 »وظاهر ذلك أنها مدنية للآن اسلامه فیا بلفىالاخبار «ايدل على مدنيها من وجه آخر » وعكرمة یکر 
نزوها فيه ويقول : هى مكية وا أخرسعبدي نحميد . وابن الماذد عنه , وكذا مسروقء فقد أخرج أبنجرير. 
وابن أبى حالم عنه أنهقال اة . واللهمانرات فى عبد الله بن سلام مانزلت الا کو[ نما كا ناسلام آبن۔ لام 
بالمدينة و[ماقانت خصرمةخادم ا کد كلل » واستثي بعضهم ( والذىقال لوالديه) الآيتين , وزعم مروان 


٤‏ تفسير روح المعانى 

م لق رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أباه وهوفضلبه أنهما نزلتا فى عبد الرحمن بن أبى بكر رضىالله 
تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت : كذب مروان مرتين والله ماهو به ولو شت أن اسمى الذى أنزلت فه 
لسميته وکن رسول الله صلى الله تعالى عليه ول لعن آبا «روان ومروان فى صلبه فروان فضض أى قطعة 
من لعنة الله تعالى » وفى رواية آنا قالت : إما نزلت فى فلان بن فلان وسمت رجلا آخر » واستثنى آخر 
( ووصينا الانسان) اليا تالاربع5حكاه فى جالالقراء ۽ وحكى أيضاً استثناء ( فاصبر واصبر أولوا العزم) 
الآبة ونقله فى البحر عن ابن عباس ٠‏ وقتادة ي وكذا نقل فيه عنهما استثنا. ( قل ارم ) الخ , وتمام اكلام 
فى ذلك سای إن شاء الله تعالى . و بها خمس وثلاثون فى الكوف وأربع وثلاثون فىغيره والاختلاف فى 
(حم) وتسمى نجاو زتهاالثلاثين ثلاثين . اخر جأحمد بسندجيد عن ابنء,.اسقال ؛ أقرألى رسول الله مكلا 
0 حم وهى الاحقاف وكانت السورة إذاكانت أكثر من ثلائين بة سميت لاثين » وروى ان 

رسول الله برک قرأها على وجبين « 

أخرج ابن الضريس . وال حا وصتحه عن أبن مسعود قال ۽ أقر أنى رسول الله صل الله تعالى لهو 

سورةالاحقاف فسمعت رجلا يقر ھا خلا ف ذلك فةات:منأقرأ كها ؟ قال:رسولاللهصل الله تعالى عليه وسلم 
فقات : والله لقد أقرأو رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم غيرذا فأتينارسول قصل الله تعالى عليه وسل 
فقلت : بارسول الله ألم تقرئنى كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر : ألم تقرئنى كذا وكذا ؟قال: بل شتمعر 
وجهرسول الله صل الله تعالی عليه ول فقال : ليقرأكل واحد هنكم ماسمعفائما هلكمن كانقبلك بالاختلاف» 
وأنك تع أنما تواتر هوالةرآن . ووجه اتصالها أنهتعالى ماختم السورة التى قبلها بذ كرالتوحيد وذم أهل 
الشرك والوعيد افتتح هذه بالتو حيد ثم بالتوبيخ لآهل الكفر مر العبيد فقال عز وجل , 
١‏ بم الله ال رمن الحم ار 0 الكتآب ا العزيز الک ؟ ) الكلام فيه كالذى تقدم فى 
مطلع السورةالسابقة لإما لقنا السموات والارض ) عافيهما من حيث الجزئيةمنهماومن حيث الاستقرار 


بالحق الذى تقتضيه الح-كمة الكو يفيه والتشريعة » وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات اله وابتناء 
أفماله عل حم بالغة وانتهاتما إلى غابات جايلة مالا يق »ؤجوز کو نهمفرغامن أعم الا<وال مزنفاعل (خلةنا) 
أومن مفعوله أىماخلقناها فى حال من الأحوالإلاحالءلابسننا بالحق أو حال ملابستها به لإ وال سی ) 
عطف على ( الحق ) بتقدير مضاف أىو بتقدير أجل مسمى » وقدر لن الخلق انمايلتبس به لا بالاجل تفه 
و المرادهذ | الاجلواقال|بنعياس_يوم القيامةفانه ينتهى اليه أمور الكل وتبدلفيهالارض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار ء وقدل: مده البقاء المقدرل-كل واحد » ويؤيد الأول قوله تعالى : 

و دات كرا عا انذرو | معرضونَ ۴ ) فان ما أنذروهيوم القيامة ومافيه منالطامة التامةوالاهوال 
العامة لا آخر أعمارم ٠‏ وجوز كون (ما) مصدرية أى عن إنذارم بذلك الوقت على اضافةالمصدر الى مفعوله 
الأول القائم مقام الفاعل , واجبلة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الآجل الذى بجازون عنده 


تفسيرقوله تعالى : ( آلأدأيتم ماتدعونمن دون الله) الخ 75 


. عه ف و olo.‏ 0 
والحال أنهم غير مو مين به معرضون عنه غير مس تعدين لجلوله لإقل) و خا هم وتبكيتا ارايم 6أخبروق 
وقرئ ( أرأيتكم ) ما 0 ن ) ما تعبدون لإ دون أذ ) من الاصنام أو جميع المعبودات الباطلة 

1 6 71 
وله الاظبرع والموصولمفعول أول ‏ لآرأيتم - وقوله تعالى :3 ارول 6ت كيد له فانه معنیأخبر وتى أيضاء 
وقوله تعالى : لإ مادا خَلَهَوا € جوز فيه أن تتكون (ما) أسماستفهام مفع و لامقدما ‏ لخلقوا - .و(ذا) زائدة 
وأن تكون (ماذا ) انها واعدا مقع لا مقدما أى أى ی علدا ران تكرن ان امتفهام معدا أو خبرا 
مقدما و(ذا) سم موصول خيرا أو ميتّدأ مؤخرا وجملة (خلةوا ( صلة ا موصول أ م الذى خلةوه 37 
الاولين جملة ( خلقوا ) مفعول ثان لاد يتم وع ما بعدهما جملة ( ماذا خلقوا ) وجوز أن يكون اكلام 
من باب الاعمال وقد أعمل الثاق وحذف مفعول الول واغتاره أبوحيان؛ وقيل : تمل أن يكون (أدوق) 
بدل اشتهال من ( أدأيتم) وقال ابن عطية .تمل ( أرأيتم ) وجبين , كونها متعدية و(ما) مفءولالا.وكونها 
منبهة لاتتعدى و(ما) استفباميةءلى ممنىالتوبيخ .وهذا الثاتى قاله الاخفش فى (أرأيت إذأوينا الىالصخرة) » 
وقوله تعالى : ڍ 5 الارض) تفسير للمبهمف( ماذا خلةوا ( قيل : والظاهر أن المرادمنأجزاء اللأرض 
وبقّعها 6 وجوز أن يكون المراد ماعلى وجههامن حيوان‌وغیره تةديرە ضاف يؤدى ذلكع و>وزأن يراد 
بالأرض السفليات مطلقا ولعله أولى لإ ملم شرك ) أى شرك مع الله سبحانه ( فى السْمَوَات ) أى فى 
خلقها ۾ ولعل الاولىفيبا أبضاً أن ەر بالعاويات .ورأم) جور أن تكونمنقطعةوأن تكونمتصلة » والمراد 
ی استحقاق آلتمم للمعبودية على آم وجه » فقد فى أولا مدخليتهافى خاق شىءمن أجزا.العالم السفلى حقيقة 
واستقلالا , وثانيا مدخليتها على سبيل الشركة فىخلق شى. من أجزاء العالمالعلو ىع ومزالمعلوم أن نؤذلك 
يستازم £ استحقاق المعدودية 0 و تخصيص الشركة ف النظم الجايل وله سحا نه : ) ف اأسموات ( مع أنه 
لاشرة فيها وفى اللأرض أيضا لآنالةصدالزاءهم باهو مام لهمظاهر لكل أحدوالشرةة ف الحوداث السفلية 
لوست كذلك لکرم وايعاد لبعضهاس بالصورةالظاهرةهوقيل 3 الاظور أن تجعل الآية من حذف معادل 
(أم) المتصلة لوجود دليله والتقدير الهم شرك فى اللأرض أم هم ذرك فالس وات وهو أرى ¢ وقوله تعالى: 
اتون بكتاب ) الى آخره اکت هم جيزم عن‌الانان سند قلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عنأ لاثيان ادك 
عق فهو من جملة القول آی ائتونى بكتاب اى كاءن لمن فل ا 4 الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد 
6ه #5 س0 ® 0° 

وابطال الشرك دال علي ص دید او اثارة من ع2 ۳ بقية من ع رفنت علي من علوم الاولين ث أهدة 
باستحقاقهم العبادة « فالا ثارة مصدر كالضلالة مع ال ية من ةوه م نت الناقة على ارقن لحمأى عة ميك ٠‏ 

وقال القرطى : ھی بمءنى ا لاسمناد والروايةعرمنهقو لالاعثى: انالذى فيه تمار تا سن للسامع والاثر 
وقال أب اة بن عبد الر حمن . وقتادة : المعنى أو خاصة هن علم فاشتقاقها من الاثرة فكانها قد [ ثر الله 
تعالى ا مون هو عندهع) وقيل ب هىالعلامة وأخرج أحد 1 وأبن المنذر 1 وان أبى حاتم .والطبرالى .وان 
مردويهة من طريق ألى سلية ن عيد الر حمن عن أن عباس عن النى صلى ايله تعالى عله وسل(أوأثارة من 
(je‏ قال - الخط » ررويذلك أيضا موةرفا على ابن عباس ٤‏ وفسر بع الرمل کا ف حديث أىهريرةمر فوعا 


حي ا ع ا حور سن 
دكان نی من الأانبياء عط فن صادفهثل خطه علم» : وف روايةعن الحبر أنهقال.أو أثارةمن عل (خط) كان 
مخطه العرب فى الارض » وهذا ظاهر فى تقوية أمر عم الرمل وانه ثىء له وجه ويرشد إلى بعض الامور» 
وفى ذلك كلام يطاب من عله . و البحر قيل : إن صح تفسير ابن عباس الاثارة بالخطى التراب كان ذلك 
من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم » والتنوين لاتقلل و ( دن عل ) صفة أى أو انتوق بأمارة قليلة كاثنة 
من عل لإ إن 2 صادقين ع € ف دعوا کر فام لاتكاد تصح مالم يقم عليها برهان عقلى أودليل:ةلى وحيث 
لم يقم عليها شىء منوها وقد قاما على خلافما تبين بطلانمأ . وقرىء ( إثارة ) بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة 
فانها تثير المعانى » قيل : وذلك من باب الاستعار ة على تشبيه مأييرز ويتحقق بالمناظرة ما ثور من الغبار 
الثائر من حركات الفر مان . وقرأ على . وان عباس رضى الله تعالى عنهم بخلاف عنهىا , وزيد بن على , 
وعكرمة . وقتادة. والحسن .و السلىى . والاعش . وعمرو بن ميمون ( أثرة ) بغير الفوهى واحدةجمعها 
أثر كقترة وفتر» وعلى كر م الله تعالى وجبه , والسلمى . وقتادة أيضاً باسكان الثاء وهى الفعلة الواحدة :ما 
م الهمزة وإسكان 
الثاء فهى إمم للمقدار «الغرفة لا يغرف باليد أى اثتوى بشىء ما يؤثر من علم .وروی عنه أيضاً أنهقر أ(إثرة) 


عه ٤رف‏ 6ه يروو 


لور أى قل قلعت fi‏ بر واحد أو ار واحد شېد اصحة قول ۽ وعن المكسائى ت 
1 مع ەور ورم 

بكسر الهمزة وسكون الثاء وهى بعنى الاثرة بفتحتين ل ومن اضل من يدعوأءن دون الله من لا رستجیب ل ) 
إنكار لان يكون أضل مر المشر كين » وذ كر بعض الفضلاء أن اأراد فى أن یکون أحد يساوم ف 
الضلالة وإن كان سيك التر کب فى الاضل 3 وقد هر مايتعاق بذ لك نهذ کر أىهوأضلمن كل ضال حيث 
ترك دعاء اجرب القادر الم تجمم یع صفات الكل 6 شعر رذلك الاسم الجايل ودعا من ليس شأنه 
الاستجابة له وإسعافه مطلو به ( إل يوم القيامة € أى ماداءت الدنياء وظاهره أنه بعدها تقع الاستجابة 
وليس مراد لتحقق مايدل على خلافه , فهذه الغاية على مافى الانتصاف من الغايات المشعرة بأن مابمدها 
وإن وافق م قلها الا أنه أز بك مه زيادة بدنة للدقه الان حق كأنالالتينو إن كانتا نوءاواحداًلتفارت 
ما بينم ما كالشىء وضده » وذلك أن الحالة الاولى الى جعات غايتها القيامة لاتزيدعلىعدمالاستجابة, والحالة 
الثانية التى ف القيامة زادت على عدم الامستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم لدم 6 ينطق به مأبعد فهودن 
وادى قوله تعالى : ف سورة الزخرف (بل معت هو لاء وأباءثم ( الآية 7 وڪوه قو له سما نه ف ايس : 
) إن عليك لعزى إل بوم الدين ( وقد يقال: المراد هذه الغاية التأبيد 65 قىل فى قوله تعالى :) خالدين فما 
مادامت السموات ) وقوطهم : مادام لمیر 6 وقال بصعم : لا إشكالفى الآبة لان الغاية مفهوم فلا تعارض 

وقال الزركشى 8 شرح مع الجوام : ذهب القاضى أبو بکر إلى أن الحم ف الغاية منطوق وادعى أن 
أهل اللغة صرحوا بأن تعليق الحم بالغاية «وضوع على أن مابعدها خلاف ماقبلها للآنهم اتفقوا على أنها 
لوست دما مستقّلا فان قرله تعالى : (حتى 3 ٣‏ زوجا غيره) وقوله سمحانه 9 (<تى » برك) لابد فيه من 
[ضمار لضرورة تتمم الكلام ء وذلك أن المضمر إ١‏ ضد ماقبله أولا والثانى باطل لا نه ليس فى ال كام ما 
يدل عليه فيقدر حتى يطهرن قاقر دوهن » <تى تدكح زوجاغيره دل ي قال : والمضمر عمازلة الملفوظ انه إا 


تفسير قوله عالى : (و معن دعام غافلون) الخ ۷ 
ال سو 6ج O‏ 


۰ يضمر أسيقه الى ذهن العارف ,الأسان ) وعليه جرى صاحب البديع من الونفية فقال : هو عندنا من دلالة 


الاشارة لا من المفبوم , لكن الجمرور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى » ويعلم من هذا أن قوله 
فى التلويح : إن مفبوم الغاية متفق عليه لا يخلو من الخال ( و عن (ele‏ الضمير الاولافعول (يدعوا) 
أعنى (من لا يستجيب ) والثانى لفاعله » والجمع فيه,) باعتبار معنى (من) 5 أن الافراد فيا سبق باعتبار لفظها 
أى والذين يدعون من لا يستجيبون لهم عن دعائهم ابام ( لون ه ) لا يسمعون ولايدرون» أماإن 
كان المدعو جادا فظاهر » وأما ان كان من ذوىالعقو ل فان كان من الةو لين المقر بينعند الله تعالى فلاشتغاله 
عن ذلك ما هو فيه من الخير أو كونه فى عل ليس من شأن الذى فيه أن إسمع دعاء الداعى لابعد كعيسى 
عليه الصلاة والسلام اليوم أو لان الله تعالى يصون سمعه عن سماع ذلك لآنه لكونه مما لايرضى الله تعالى 
يۇ له لو معه » وانكان من أعداء الله تعالى كشمياطين الجن والانس الذين عبدوا من دون الله تعالىفان كان 
1 فلاشتغاله بما هو فيه من الشر ء وقيل : لآن المت ليس من شانه السماع ولا تحقق منه سماع الا معجزة 
كسماع أهل القليب » وفى هذا ذلام تقدم بعضه م وان كان حيا فان كان بعيدا مثلا فالاءر ظاهر » وان كان 
قريب سايم الحاسة فقيل : اكلام بالنسبة اليه بعد تأويل الغفلة بعدم اأسماع وعلى التغليب لندرة هذاالصنف ۾ 

ومن الناس من أول الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذ لايكون لوصفم بالغفلة بعد وصفهم بعدم 
الاستجابة كثير فائدة ع واعتبر بعضمم التغليب من غير تأويل ؟منى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة 
على غيره » وهذا كالتغليب فى التعبير عر تلك الآة مما هو موضوع لان ستعمل فى العقلاء؛ وإن 
كانت الآية فى عبدة الاصنام ونحوها ما لا يعقل تجوز فى الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لاجراء العبدة 
إياها بجرى العقلاء م 

وقال بعضهم : على جعلها فى عبدة الاصنام . إن وصفبا ما ذ كر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور 
حالما للنبكم برا فتدبر ولا تغفل ( وإذا حشر الاس ) عند قيام القيامة لإ نوا ) أى المعبودون 09 
أى العابدين لا 0 شديدى العداوة لإ وكانو | ) أى المعبودون أيضاً لإ بعبادتہم )أى بعبادةالكفر د 
إياهم لإ كافرين > ) مكذبين » والامر ظاهر فى ذرى العقول . وأما فى الاصنام فقد روى ان اشتمالى يخاق 
لها إدراكا وينطقها فتتبرأ عن عبادتهم وكذاتكون أعداء هم > وجوز كون سكذيب الاصنام باسان الال 
لظرور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لانفع لهم جا توهموه أولا حيث قالوا : ( مانعبدم الالبقر بوتا الىالله) 
ورجرا الث نأ عة منم . وفسرت العداوة بالضر على أنها جاز مرسل عنه فمعتى (كانوا لحم أعداء ) كانوا هم 
ضارين ع وماذ كرناه فى بيان الضمائر هو الظاهر , وقيل: ضمير(ثم) المرفوع البارز والمستتر فى قوله تعالى : 
( وم عن دعائهم غافلون ) لاكفرة الداعين وضمير ( دعائهم )لهم أو للمعبودين » والمعنى أن الكقار عن 
ضلاهم بأنهم يدعون من لايستجيب هم غافلون لا يتأملون ماعليهم فى ذلك › وفية من ارتكاب خلاف 
الظاهر ما ذيه , وفى الضمائر بعد و ذلك , والمعنى إذا حشر الناس كان الكفار أعداء لآلهتهمالباطلةمايرون 
من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك متكرين انهم عبدوا غير الله تءالى کا حکی الله تعالى عنهم 


أنهم يقولون : ) وآلله ربا م کا مش ر كين ( وتعقب بأن الاق لمان حال الالة مم عکسه 75 ولان 
ےم ےم مول مسج م لے سيمل 

كفر م حياءذ إنكار لعبادتهم واسويله كفر أ خلاف الظاهر ڍ وإذا تتلى لھم ااا بینات )أی واضحات 
أو مبينات مايازم أنه ( قال الذين کفروا للق )أى الآيات المتلوه» ووضع «وضع ضميرها تنصيصاءلى 
حقيتها ووجوب الإيمان ما وضع الموصولهوضم ضميرالمتلو عام جلا عليهم بعال الكفر والضلالةم 

وجوز كون المراد ‏ بالحق ‏ النبوة أو الاسلام فليس فيهموضوعاموضع الضمير, والآولأظهر »راللام 
مدعلقة قال عل أنها لام العلةأى قالوا لاجل احق وف شأنه وما شالق شأن شىء مسوق للاجله ۾ وجوز 
تعلقه ‏ يكفروآأ - على أنه يمعتى الياء أو ہل الكفر على نقيضهوهو الامان فانه نتعدى باللام غو (أنو منلك) 


وهو خلاف الظاهر ۴ لا يخن ( اج( أى فى وقت مجيئه إياثم , ويفهم منه فىالعرف الممادرة وتستلزم 
عدم التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماعالحق من غير تأمل الى أن قالوا : لإ هذا سحر مين ۷ ) 
أى ظاهر كونه حرا » وحكهم بذلك على الآيات لعجزم عن الاتيان مثلها » وعلى النبوة لما معها منالخارق 
للعادة » وعلى الاسلام لتفريقه بين الرء وزوجه وولده لإ آم يوون افرَه 4 اضراب واتتقال منحكاية 
شناعتهم السابقة الى حكاية ما هو أشنع منها وهو الكذب عدا على الله تعالى فان الكذب خصوصا عليه 
عز وجل متفق على قبحه حتی ترى كل أحديشماز من نسبته اليه خلاف السحر فانه و إن قبح فليس ذه المر تبة 
حتى كاد تعدمهرفة» منالآءور المرغوبة , وما فى (أم )المنققطعة منالهمزة معنى للا نكار التو يخ المتضمن 
للتعجبمن نسبته الىالافتراء مع قو طم: هوسدر لعجز ممعنه»والضمير المنصوبف ( افتراه ) قال أبوحيان 
( للحق ) الذى هو الآيات المتلوة ع وقال بعضهم : للقران الدال عليه ما تقدم أى بل أيقولون افتراه ه 

( فل إن افريئه € على الفرض ل قلا کون لی من اللہ شيا أى عا جانیانهتعالی بعقوبةالافتراء 

عليه سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل عن معالجتى ولا تطيةون دفع شىءمن عقابه سبحانهعنىة كرف 
أفتريه وأتعرض لعقابه » واب ( إن ) فى الحقيقة حذوف وهو عاجلنى وما ذ كر مسإب عنه آم مقامه 
أو تحوذ به عنه ( اعا ما فيضو فيه ) بالذى تأخذون فيه من القدح فى وحى القدتءالىوالطعن فى آیاته 
وتسميته سحرا تارة وافتراء أخرى » واستعال الافاضة فى الاخذ فى الثىء والشروع فيه قولا كان أو فملا 
جازمشمور» و أصلها إسالةالماء يقال فاض الاءإذاأسالهيو اشر نااليهمن كو ن(ما)موصولةوضميرفيهعائدعليههو 
الظاهروجوز کو ن(ما) مصد ريةوضمير (فيه) لاحقأو لاقر آنل کو به شهدا 0 وی )حيثششهدلى 
سبحا نه بالصدقوالبلاغ وعليكم,الكذب والج<ود »وهو وعيد بجحزاءإفاضتبمف الطعن فى الآياتءواء:ؤنف 
لآنه فى جواب سال ٠قدر‏ » و(به) فى موضع الفاعل ‏ بكنى ‏ على أصح الاقوال » و(شبيدا) حال و( بی 
وينک ) متعاق به أو بكنى لإ ا ارجم ۸ ) وعد بالغفران والرحمة لمن تاب ومنو إشعار عل الله 
تعالى عليهم اذ لم يعاجلهم سسبخانه بالمقوبةو أمبلهم جلشأنه ليتداركوا أمو دم ف ما کشت دع منالر سل 
.أ بديعا منهم يعنى لست مبتدعا لام مخالف أمورم بل جئت مما جاؤا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعات 
نحو ما فعلوا من إظهار ما ]دانى الله تعالى من المعجزات دون الاتيان بالمقترحات كما » فقدقيل : إنهم كانوا 


مہغ<ث ى تفسير قوله الى : (وما ادرىما .عل دولا؛گ) ۹٩‏ 


يقتر حون عليه عليه الصلاة الالام آيات عجيبة و يسألو نه عن المغيءاتعناداومكا برة فام صلى التهتعالى عله وسلم 
أن يقول لهم ذلك, ونظير ( بدع ) الخف بمعنى افيف والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو «صدرمؤول 
بهاء وجوز ابقاؤه على أصله , وقرأ عكرءة . وأبو حيوة , وابن أدعبلة ( بدعا) بفتح الدال, وخرج على أنه 
جمع بدعة كسدر وسدرء والكلام بتقدير ضاف أى ذا بلع أو مصدروالاخماريه مالغة أو بتقدير المضا فآ يضام 
وقال الرعخشرى : >وزأن كونصفة على فعل كقرطم ٠‏ دين قيم ولجم زيم أى متفرق , قال فى البحر : 
ول شات سيو به صفة على هذا الوزن الاعدى حہثف قال : ولا تعليه جاء صفة إلا ف حرف معدل يوصف 
به المع وهو قوم عدى »> واستدرك عليه زم وهو استدراك حيح » وما قم فقصور من قيام ولولا ذلك 
لصحت عينه 6 ت فی‌حول وعوض: وأما قولالءرب: هكانسوى وماء روىورجلرضاوماء صرىفتأولة 
عند التدر يفيين إما بالمصدرأوبالقص وعن #اهد 5 وأنىحيوة (بدعا) يفت الباء وكسرالدال وهوصفة كحذره 
( وما ادری ما يِفَل فى ولاب ) أى فى الدارين على التفصيل 6ا فيل ه 
وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال فى الآية : أما فى الآخرة فعاذ الله تعالى قد عل كلاو أنه فى الجنة 
«دين أخذ ميثاقه فى الرسل ولكن ماأدرى مايفءل بى فى الدنيا أأخرج 6 أخرجت الانبياء عليهم السلام من 
قبلى أم أقتلها قتلت الانبياء عليهم السلام من قبلى و لا بك أ أمتىالمكذبة أم أمتى المصدقة أم أءتىالمرمية بالحجارة 
منالسماء قذفا أمالاسوف بها خسفا ثم أوحىاليه (و إذ قلنالك أن ربك أحاط بالناس) يول سبحانه: أحطت 
لك بالعرب أن لايقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لايقتل ثم أنزل الله تعالى (هو الذى أر- ل رسوله 
بالمدى ودين المق ليظهره على الدین که وکن الله شويدا) يقول: شد لك علىنفسه أنه سيظهر دينك على 
الاديان ث“مقال سبحانه له عليه الصلاة والسلام فىأءته: (وما كان الله:ليعذ.هم وأنت فيهم وما كانالله معذبهم 
وهم يستغفرون) فأخبره الله تعالى بما صنع به ومايصنع بأءته , وعنالكلى أنه صلل الله تعالى عليه وسلم الله 
أصوايه وقد ضجروا من اذىالاشر ثين: حتى متى نكون على هذا؟ ذقال: وماأدرى مايفعل فى ولاب أاتركعكة 
آم أومس بالخروج إلى ارض قد رفعت لی ورأيتها يمنى فى منامه ذات تخل وشجرء وحكى فى البحر عن مالك 
انأنس. وقتادة . وعكرمة٠‏ والحسن!يضا.واءنعيا س أن المءنىما يفعل فى ولابم فىالأخره » وأخرجأ بو داود 
فىناسخه منطر بق عكرمة عن ابن عباس أنه قال فالا ية نسختها الآآية التىف الفتتح يعنى (ليغفر لكالله ماتقدم 
من ذنبك وماتأخر) فرج صل اله تعالىعليه وسل إلىالناس فبشرثم بأنه غفر له ماتقدم منذنبه وماتأخرفقال 
رجلمنالمؤمنين: هنيئالك يانىاللهقدعلمناالا 'نمايفعل بك فاذا يفعل بنا؟ فانزل الله تعالىفى سورة الاحزاب 
(واشر المؤمئين بأن لمم منالله فضلا کبیرا) وقال سبحانه: (ليدخل ا مو منين والمؤمنات جنات تحرى من تحتها 
الانهار خالدين فيها و يكفر عنهمسيثاتهم) فبين الله تعالىما يفعل به و بهم. واستشكل على تقديرحته بأ نالنسخ 
لابحرى فى ابر فلع لالمنسوخ الاس بقوله تعالى: (قل) انقلنا: إنه هنا للتكرار أوالمراد بالنسخ ٠طلق‏ التغيير ه 
و قالأبو حړان: هذا القول لوس بظاهر بلقد آل الله تعالىئي عليه الصلاة و السلام منأو لالر سالةحاله وحال 
المؤمن وحال الكافر فىالآخرة ؛ وقال الامام: | كثر الحقةين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النى لابد 
أن يمل من ا ا ومتىعل ذلك عل أنه لايصدر عنه الكيائر وأنه مخفور وإذاكان كذلكامتنع كونه 
0 لم سي جمس تسیر روح المای) 


٠‏ تفسير روح المعانى 
شا فى أنه هل هو مغفور له أم لام وبأنه لاشك أن اللانبباء أرفم حالا من الأولياء , وقد قال الله تعالى فيهم : 
شا کا فى أنه هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عله الصلاة والسلام مايدرى ذلك على 
التفصيل 4 وما دکر لايتعين فيه حصول العم التفصولى لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعل بذلكفى 
ميدأ الامر أحجالا بل ف اعلامه صل ألله تعالى عليه وسلم بعد حال كل شخص شخص على سبيل التفصي لبأن 
يكو نقدأءلعليهالصلاة والسلام بأحوالزيدمثلافىالا خرة عل التفصيل و بأحوال عر وكذلكو هكذاتو قف 5 
وفى ا اليخارى وأخرحة الامام آ د ٤‏ والنسای 0 وأينمردويه عن أم العلاء ¢ وكانت بيعت 
رسول ألله صلى ايله تعالى عليه وسل أ قالأت 1 مات عهان ان مظعون - رحة أله تعالى عليك ,اا السائب 
شهادنى عليك لقدأ كرمكالله تعالی‌فقال رسولالته عله الصلاةوالسلام: ومايدريك آنالته تعالىأ كرمه؟أماهو 
قود جأءه اليقين من رنه وإ لارجو له الجر وآلله ماأدرى واا رمو لالله مأيفعل ف ولاب قالت أم العلاء ١‏ 
أجل وما رأينا الا خيراً والته ماأدر ىمايصنع بىى وفى رواية الطبرانى: واينمردويه عن ابن عباس أنه مامات 
قالت امرأته أو امرأة: هذا لك ابن مظعو نال نة فنظر البها رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم نظرمغضب 
وقال : ومايدريك؟ وال إنىارسول ألله ادرف مايفعل أللّه بى فقالت ۽ يأرسولالله صاح.ك وفارسك 5 
أعل فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن فى هذه الرواية أن ابنعياس قال: وذلك قبلأن 
يؤل (أيغفر لك الله ماتقدم من ذنيك وماتأخر) وعن الضحاك المراد لاادرى ماأومر به ولاماتؤمرون به ف 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولافىالابتلاء والامتحان, والذى أختاره أن المعنى على ذفى الدراية من غير 
جهة الوحى سواء كانت الدراية تفصيلية أواجالية وسواءكان ذلك فى الامور الدنيو بة أوالاخرو بةوأعتةد 
أنه 0 ' ينتقل من الدنيا حی أوتى من العم بألل تعالى وصفاته وسو لل والعلم افا لعد العلم م الا مالم 
يؤته أحد غيره من العامين» ولاأعتقد فوات5ال بعدمالءلم بحوادث دنيرية جزئية كعدم العلل بما يصنع زيدمثلا 
فى بیته و ما جر ی عليه فىيومهأوغده 6 ETRE‏ قولالقائل:إنه عليه الصلاة والسلام بعل الغيب وأستحسن 
أن يقال بدله: إنه يط أطلعه الله تعالى على الغيب أو عليه سبحانه إياه أو نحو ذلك » وفى الا ية رد على من 
ينسب لبعض الاولياء علمكلثئ م نالكليات والجز يات » وقد سمءت خطيبا عل منيرالمسجدالجامع المنسوب 
لاشيخ عبد القادر اللكيلانى قدس سره يوم المعة قال بأعلى صوت: ياباز آنت أعلم بی من نفسى » وقال لی 
(عض: إنى لا عتقد أنالشيخ قدس سره يعم شیٴ می کی i‏ بت شحری» ومثل ذلك ما لاينبنى أن ينس ب إلى 
رسو ل الله میاو فکیف ينس ب إلىمن سواه« فايتقالعبد مو لاه وفما تقدم‌من‌الاخبار فى شأن عمانبن مظعون 
رد أيضا على من شول فمن دونه فى الفضل اومن یبشره الصادق بالجنة واللكرامة و ماقيل فيه * نعم ینبئی 
الظن الحسن ف المؤمنين أحاء وأمواتا ورجاء الحير لكل منهم فالته تعالى ارحم الراحمين, هذا والظاهر ان 
(م])استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء والجلة بعدها خمروجلة المبتدا والخير معلق عنها الفعل القَلى وهوامامتعد 
لواحد اواثنين 0 وجوز انتكون (ما)مو صولة فى عل نصب على المفعولرة لفع ل الدراية وهو حيائذمتعداوا<دد 


تفسير قوله تعالى : (إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) الخ ۱۱ 

واجملة بعدها صلة » وأن: وذحرفاءصدريا فالمصدر مفعول (ادرى) والاستفهامية أقضى لق مةاءالتبر ىعن 
الدراية, و(لا)لتذكير الى المنسحب عل (+|يفعل)الخ ونأ كيدهى ولو لااعتبار الانسحاب اکان التركيبمايفعلبى 
وب دون (لا) لاه لیس علا للنفی ولا لزيادةلاونظيرذلك زيادة(ءن)فةولهتعالى:(ما يود الذي نكفروا أنينزل 
عليم من خير ) لاسحاب النفى فانه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وذيادة الباء فقو له سبحانه: (أوم 
قا أن لته الذنىخلق السموات والارض ولم بعى بخلقهن بقادر) لانسحاب النفى, على أن مع مافى حيزها 
ولولاه مازيدت أنباء فى الخبر , وقيل : الاصل ولا ما يفعل بكم فاختصر » وقيل : ولاب » وقرأ زيد بن على 
وابن أبى عبلة (يفعل) بالبناء لافاءل وهو ضمير الله عر وجل لإان ا امايو 4 أىما أفعل الااتباع 
مايوحى إلى عل معنى قصر أفعاله بلي عل اتياع الوحى » والمراد بالفعل مايشمل الهو لوغره.وهذ! جوا 
0 0 7 1 00 3 0 البلام 00 0 اعد 18 السابق المشر کن 

وقيل : عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذ ية المشركين والخطاب السابق لهم والاول أوفق لقوله 
ا لإوم آنا إلا تد“ 4 آنذرک عقاب الله تعالمحسيما یو حو الى مبين ۹ بين الانذاربالمعجر اتالباهرة, 
والخصر إضافى . وقرأ ابن عمير (يوحى) عل البناء للفاعل لإ قل راان كان € أى مايوحى الى من‌القرآن» 
وقيل: الضمير للرسولء وفيه أن الظاهر لو كان المعنى عليه كنت لإ من عند الله ) لاسحراً ولا مفترى کا 
عون وکر 4 € الاو الخال واجلة حال مدن دعل ایرو من سير ف ای وت ين 
أجزاء ااشرط اهتماما بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على (كان) وافى قوله تعالى : ( قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به ) وكذا الواو فى قوله تعالی : پو وشہد شاهد من نی ائيل ) الا انها تمطفه 
5 تطف عليه على جملة ما قبله » واجمل المذ كور ات بعد الواوات ليست ٠تعاطهة‏ على سق واحد بل جموع 
) شهد. فامن واستكبرتم ) معطو ف على بجموع ان ( وما معه » مثله فىالغردات (هو الاول والآخر 
والظاهر والباطن ) والمعنى أن اجتمع كو نه من عند الله تعالى مع كفر 8 واجتمع شهادة الشاهد فايمانه مع 
است-كبارم عر الامان » وسيأتى إن شاء الله تعالى اكلام فى جواب الشرط وفى مفعولى ( أرأيتم) وضمير 
(به) عائد على ما عاد عليه اسم ان وهو مايوحى من القرآن أو الرسول , وعن الشعي انه ارول ء ولال 
يقول فى ضمير ( تان ) أيضاً كذلك و كذا فى ضمير ( على مله ) لتلا يارم التفسكيك . وأنت تەل أن 
الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرا"ن » وتنوين (شأهد) للتفخيم ۾ وكذا وصفه بالجار والجرور أى وشهد 
شاهد عظيم الشأن من بنى اسرائيل الواقفين على شون الله تعالى واسرار الوحى با أوتوا من‌التوراةعل 
مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من اأتوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك فانها فى الحقيقة عينمافيه 
کا يعرب عنه قوله تعالى : (وانه ان زر الاولين) على وجه, وككذا قوله سبحانه :( إن هذا اؤوالصحف الاول) 
.والمثلية باعتبار تاديتها بعبارات أخرى أو على مثل ماذ كر ٠ن‏ كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكرووقيل: 
على مثل شهادته أى لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه لاعجازه ,شهد لنفسه بذلك ؛ وقيل مثل كناية عن 
القرآن نه للسالغة, وعلى تقدير کون الضمير الرسول صلي اللهتءالرعايه وسلم فسرالال عوسی عايه السلامه 


۱۲ تفسير روح المعانى 


والفاء فىقوله تعالى : ( كَآمَنَ ) أى بالقرآن للسيبية فيكون إمانه مترتبا على شهاد" له بمطابقته للوحى» 
ووز أن تكون تفصملية فكون إعانه به هو الشمادة له » والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول صلى الله 
تعالى عليه ولم ظاهر بأدنی‌التفات » وقوله تعالى: ( وَاستَكرْثمْ € ىعن الا مان معطو ف علىماأشرنا اليهعلى 
(شهد شاهد) وجوز كونه معطوفا على ( آمن) لانه قسيمه ويحءل الكل معطوفا على الشرطهء ولا تكرار فى 
( استکبرم) لان الاستكبار بعد الشهادة والكةر قبلباءوقوله تعالى : لإ إن اهأ دى القوم الظألمين ١ ٠‏ ) 
أى الموسومين ذا الوصف»ء استئناف ببانى فىمقام التعليل للاستكرار عن الا مان » ووصفهمبالظلللاشعار 
بعلة الح فتشعر هذه الجلة بأن كفرم به لضلام المسبب عن ظلدهم وهو دليل جواب الشرط وإذا حذف 
ومفدولا ( اريم ) محذوفان أيضاً لدلاله المعنى عليهما , والتقدير ارام حالم إن كان کذا فقدظاءتم ألستم 
ظالمين » فالمفعول الاول حالم والثانى ألستم ظالمين» والجواب فقد ظلتم > وقال ابن عطية : فى ( أرأيتم ) 
عتمل أن تک نة فبى لفظ موضوع للسؤال لاتقتضى مفءولا» وحتمل أن تكون جلة ( إنكان ) الخ 
سادة مسد مفءولها » وهو خلاف ماقرره عمقو النحاة فى ذلك . وقدر الزخشرى ال واب ألستم ظا لين 
يغير فاء ٠‏ ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط لزمما الفاء فان كانت الاداة الهمزة 
تقدمت على الفاء والا تأخرت » ولعله تقدير معنى لاتقدير إعراب » وقدره بعضهم أفتؤمنو نإدلا لة(فامن) 
وقدره الحسن فن أضل منک لقوله تعالى : ( قل أدأيتم إن كان من عند الله ثم كرتم به من أضل من هوق 
شقاق بعيد) وقوله سبحانه : ( إن الله لادی القوم الظالمين ) وقيل : التقدير فى المحق»ناو منكوو منالممطل؟ 
وقيل : تملكون» وقيل : هو (فا "من واستكبرتم ) أى فقد آمن عمد صل الله تعالى عليه ولم به أو الشناهد 
واستكب رتم نم عر الابمان, وأكثرها 6 ترى » 

والشاهد عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه عند ال مور . وان عباس , والحسن . ومجاهد . وقتادة . 
وان سير ين . والضحاك . وعكرمة فى رواية ان سعد . وان عساكر عنه . وفى الكشف فى جعله شاهدا 
والسورة مكية حث وطذا ام تنيت هذه الآية, وتحقيقه أنه نزلما سيكون «نزلة الواقع ولحدا عطف (شهد) 
وما بعده على قولهآعالى : ( کان من‌عند الله وكفرتم ) لهل أنهمثله فى التحقيق فيكون على أسلوبةولهسيحانه: 
( 6 أنزلنا على المقتسمين ) أى أنذرقريشا مثل ما أنزلناه على مهود نى قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبعسنين 
مننزولالآية » ومصب الإلزام فی‌قوله تعالى : (فامن) كأنه قيل : آخبروتی إنيئؤمن به عالم من بنىاسراءيل 
أى عال لما تحقق عنده أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس » ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يحب 
الابمان به شهد ذلك الشاهد أولم يشهد لان :لك الشهادة يعقبها الامانمن غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالما 
ما فى التوراةء وهذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر الى الأول فافهم » وقول من قال : الشاهد عبد القهعلى 
هذا بيان للواقع وأنه كان من شهد وآمن لا أنالمراد بلفظ الآية عبد الله خصوصا , و على الوجهين لا بدمن 
تأويل قول سعد , وقد تقدم فى حديث الشيخين وغيرهما وفيهنزل « وشهد شاهد » بأنالمراد فى شأ نه الذى 
سبحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قبل: هو من النازلين فيه لآآنه كان من الشاهديناتهىه 

وتعقب قوله : إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لاحاجة الى ذلك التنزيل على تقدير مكيتها » وكون 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وشهدشاهد من بی إسرائيل) الخ ۱۳ 
. الشاهد ابن سلام لكا نالعطف عل الشر طالذى يصير به الماضى مشتّةبلا وحيذ لاضيرفشمادةالشاهد بعدنزوطا, 


ومع هذا فالظاهر من الأخبار أنالنزول كان ف المدينة وأنهبعد شهادة ابن لام . أخر جأبو يعلى .والطبراتى 
والحام بسند ميح عن عوف بن مالك الاشجعى قال : انطلق النى صلى الله تعالى عليه ولم وأنا معه حتى 
دخلنا كنيسة الهود يوم عيدهم ف كرهوا دخولنا عليهم فةال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سل : أروق 
ای عشر دجلا مندک يشهدون أن لا إله إلا الله وأ نمدا رول الله عبط اللهتعالوعن کل مہو دی نحت أدم 
السماء الغضب الذىعليه فسكتوا فا أجابه منهم أحدثمردعليهمعايه الصلاةوالسلام فل يجيه أحدفثلث فل يجه احد 
فال : يتم فواللّه لآنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الاق آمتم أ وكذ بم ثم انصر ف صلی انت تعالی عليه وسلم وأنا معه 
حتى كدنا أن تخرج فاذا رجل من خلفه فقال : ها أنت باد فأقبل فقال ذلك الرجل : أى رجل تعلو ىفك 
يامعشر اليهود ؟ قالوا: والله ما نعل فینار جلا آل بكتاب الله تعالى ولا أفقهمنك ولا م نأببك ولامن جدك 
قال : فانی أشهد بالله أنه النىالذى تجدونه فى التوراة والانجيل فقالوا : كذبت ثم ردوا عايه وقالوا شرآ فقام 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى : (قل ارم إن تان من عند اللهو كفر م 
به وشهد شاهد من بی إسرائيل) الآية » وروی حديث شبادته وإيمانه على وجه أخر » و لا يظور لىاجمع ينه 
وبين ما ذ كر » وهو أيضا ظاهر فى كون النزول بعد الشهادة . وأخر ج عيد ب نحميد عنسعيد بن جبير قال: 
جاء هيمون بن امین الى الننى صلى الله تعالىءليه وسلم وكان رأس اليهودبالمدينة فا وقال : بارسولاللهابعث 
الوم يع اليوود -فاجعل بينك ويينبم <كما م نأنفسهمفانهم سير ضو فى فبعث عليه الصلاةوالسلام اليهمو أدخله 
الداخل فأتوه تفاطبوه مليافاللهم:اختاروارجلامن انف سك يكو ن حك بينىو بينكةالوا:فانا قد رضنا يمون بن 
يامين فأخرجه اليم فةال هم ميمون : لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى 
فيه (قل أرأيتم ) الآبة, وهو ظاهرف مددة اللاية وأن ازو ها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر فى أن الشأهد 
غير عبد الله بن سلام > و کونه کان سسمى بذإك قبل مم اره, ولا يظمرلىو جه التعبير به دون ال مشمو د إن كان» 
والذى رأيته فى الا تیعاب فى ترجة عبدالله أنه ابن سلام بن الحرث الاسرائيلى الانصاری يكنى أبا يوسف 
وكان امه فى الجاهلية الحصين فلا أسلم سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله والله تعالى أعلم م 
وك كدي اليرود و جملممبالتاریخ مايعتقدو نهف عبد الله بن سلام انه صلی الله تعالى عليه وسلم حين سافر 
الى الشام فى تجارة لخديحة رضى الله تعالى عنما اجتمع بأحبار اليرود وقص عليهم أحلامه فملءوا أنه صاحب 
ددلة فأصحبوه عبد الله بن سلام وبقى معه مدة فتعل »نه عل الشرائع والاممالسالفة وأفرطوا فى اللكذبالى 
أن نسبوا القرآن المعجز الى الف عد اله بن سلام و عبداللههذاماليس له إقامة Se‏ ولا آردد الا ول النى 
صلی القهتعالىعايه و سل إلافى المد ينةوأسم إذقدمراءليه الصلاقو السلا م أوقبل و فاق صلى الله تعالى عليه و ل بعامين على 
ماحكاه فى الب رعنالشعىء فا أ كذب اليم دوأ بوتهملعنهم الله تعالمى وذاه يك من طائفةماذم فى الق رآن طائفة مثلما م 
وأخرج سعيد بن «نصور . وابن جرير . وابن المنذر عن «سروق أن الشاهد هوهوسى بنعمران عليه 
الصلاة والسلام » وقد تقدم أنه كان يدعى مكية الأية ويندكر نزولا فىابنسلامويقول : إنما كانت خصومة 
خاصے بها مد صلی الله تعالى عليه وسلم » وكأنه علىهذالايحتاج إلىالقول بأنهاازات خصو ص شاهد » وأيد 
عدم إرادة الخصوص بأن (شاهد) فيالآبة نكرة والندكرة فى باق الشرط تعم ۽ وأنا أقول: بكر نالتنوينقى 


١‏ تفسير روح المعانى 

(شاهد) التعظم وة الآية ونزولها ف ابن سلام 5 وااخطابات فيها «طلةا لکغار»گ 6 ورعايظن على بعضص 
5 5 سے سس ل ر لس 

الروايات أنها لليهودوليس كذلك 6 وم المعنيون أيضا بالذينكفروا ف قرله تعالى : ل وقال الذين كفروا) 
إلىاخره, وهو حكاية ل ارهز فار يلبم الباطلة فىحقالقر أ نالعظم والۇمنينبه ۰ وفيه عقي ق لاستسكيارهم 
أى وقال كفارم> : اد ين ءامنوا) أى لأجلهم وفىشأنهم فاللام للتعليل جعت ف (قالالذينكفروا للحق)ه 

وقيل : هى لام المشافهة والتبليغ والتفتوا فى قولهم : لإ لون ) أى ماجاء به صلى الله تعالىعليه وسلم 
من القرآن, وقيل : الايمان ( E‏ اليه ) ولولاه لقالوا :سبقتمونا بالخطاب أولماسمعوا أنجاعة 
آمنو اخاطيوا جماعة أخرىمنالاؤمنين أىقالوا للذين! منوا لوكانخيرا ماسبقنا اليه أولتك الذين انا[ عام م 

وتعقب بأن هذا ليبس دن مواطن الالافات ¢ وکوتهم فص دوا قير الأؤمنين بالخبية لاوجه له » وكون 
المشافبين طائفة من الؤهنين والخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهر » فالاولى كونما للتعليل وقالوا ذلكلا 
رأوا أن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كيار 5 وصبهسب 8 وبلال 8 وكانوايزعمونأن ااخير الدينى تع الخير 
الدنيوى وأنه لا يتأهل للاول إلا من كان له القدح المعلى من الثانى » و لذا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن علىر جل 
من القر يتين عظم ) وخطوم فى ذلك ما لايخ » 

1 وأخرج ان المنذر عن ءون ن أ شداد قال. كانت لعمر بن الخطاب ركى أله تعالى عد أدة أبلدة قله 
يقال لها زنيرة (1) فكان رضى الله تعالى عنه إيضرما على إسلامها وان كفار قريش يةولون : لو كان خيرا 
ما سيقتنا اليه زايرة فأنزلالله تعالى فى 3 (وقال الذين كفروا) الآية ولعلهم لم يريدوا زايرة بخصوصها 
بل مر شابهما أيضا . وف الآية تغليب المذكر على المؤنث » وقال أبو المتوكل : ألم أبو ذر ثم أسلمت 
غفار فقالت قرش ذلك » وقال الكلى . والزجاج . قالذلكبنو عامررنصءصعة . وغطفان. وأسد. وأشجع 
ا ألم 3 آل 3 وجهيئة : وهزنة 3 وغفار 7 وقالالثعلى : م مؤالة البهود دين أل ابن لام وأ صحابه ‘pr‏ 
ويأزم عليه القول أن الآية مدية وعدها فى المستثنيات أو كون «قال» فيها كنادى فى قوله تعالى: (ونادى 
أصحاب الأعراف) وهذا واترى والمعولعليه ماتقدم لإ وإذ لم يهتدو | به € أىبالقرءان ‏ وقيل : بالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم > و إذه على مااختاره جار الله ظرف لمقدر دل عليه السابق واللاحق أى وإذ لم 

لس لحم تم اس رار ه س الله 
مهتدوا به ظبر عنادم واستکبارم » وقوله تعالى : 0 فسيةولون هذا فك قد ۱۱ 4 أى تحقق منم هذا 
القول والطعن حرا خينا م يؤذن بذلك صرحة المضارع مسإب عن العناد والاستكيار 04 وإذا جاز مكل حينئذ 
الا ن أى كانذلك حينئذ واجمع الان بدليلقرينة الحال فهذا أجو زهو الاشارة الى القر ان العظيم» وقوطم: 
ذلك فيه كقوطم : « أساطير الآولين» ولم >وزأن يكون(فسيقولون) عاءلا فىالظرف لتدافع دلالتىالمضى 
والاستقبالء وانما لم يجعله مزقبيل «فسوف يعلمون اذ الاغلال» نظا للمستةبل فى ملك المقطوع ها اختاره 
ابن الحاجب فى الامالى لان المعنى هبنا ‏ ها فى الكشف ‏ على أن عدم الهداية حقق واقع لا أنه سيقعالبتةع 
ألا آری الى قوله تعالى : ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا) بعد ما بين اسة_كبارم وعنادم كيف مص عل 


(1) باانون ووقعفىأءل المؤلف «زبيرة» بالباءالموحدةوهر غاط صمحنام م نالاصابة م 


مبحث فى هسیر فو له تعالی: (ومنقبله کتاب مو سی إماماو رحمة) الخ ١6‏ 


ا #ادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدین ببشائره ونذره » 
وقال بعضوم ارف »ءءمول -اسيقولون 5 والهاء لاتمنععن عمل مأبعدها فا قبلما 6 د رهالرضى» والتسبب 
الأشحرة 4 عن كفرثم » و(س.قولون) يمعنىقالوا, والعدولاليه للاشعار بالاستمرار. وتعقب بأنذلك مع السين 
دعك ¢ وقيل ٤‏ إذ تعليلية للةرل 8 وتعقب باه معلل بكفرم 6 آذنت به أأمهاء ¢ وقدر يعضوم العامل المعذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابقوليسيراجم عليه 6 لايخ على راجح ف ومن قبله #أىمنةبلالقرآن 

ب 1 

وهر حبر مقدم لقوله تعالى : ( كتاب مو سی( قدم للاهتهام وجوز الطبرسى كون (کتاب) معطوفا على 
« شاهد » وااظرف فاصل وين العاطاف والمعطوف 6 والمعنىو شهد كتاب موسی هنل قبله » وجعل مير دقبله» 
للق رآن أيضا وليس بشىء أصلاء وقوله سبحانه : لإ إماما ورحمة) حالمن الضميرفى الخبر أومن ( كتاب ) 
عند من جوز الحال من الميتدأ 1 وقيل : حال من عذوف والعامل كذلك أى أنزلناه إماما وهو ا تری 9 
والمعنى وكائن من قله کتاب مو سی يقتدى به ف دين الله تعالىوشرائعه م6 يقتدىبالامامورحمة من الله سيحانه 
أن هن به وعمل مو جبه» وقول تعالى: « وهذاً 4 أىالقرا ن‌الذى يقولون فىشأنه ما يقولون « كتاب » 
مبتدأ رع وقرله عزوجل : 2 ا ¥ عت( كتاب) وهومص ب الفائدة أىمصدق الكتاب موسی الذى 
هوإمامورحة أو طا بين يد به من جيم الكتب الاطية» وقدقرىٌ (مصدق لا بین ,د ه) واجملةةعطف على ا لةقباها وهى 
حالة أو مسأ فة ¢ وأياما کان فالكلام ردلقرهم ) هذا إفك ودم )وإبطال له »والمعنى كيف يصح کو نه 
إفكا قدا وقد سلموا كتاب مومى والقرآن مصدق له متحد معه فى المعنى أو ليع الكتب الاللية » وقوه 
تعالى : ر لاتا عربءا 4 حال مس ضمير ( كتاب ) الستتر فی ( مصدق ) أومنه نفسه لتخصيصه بالصفة, 
وعامله على الأاول ) مصدق ( وعلى الثاى م ف هذا من معی الفعل ¢ وفائدة هذه الخال م أن عر ليده اض 
معلوم لكل أحد الاشعار بالدلالة على أن أه مصدقا کا دلعلى أنه حق دل عل ىأ نه وحىوت:وقفمن ابش تعالى» 
هذا على الةرل بأن اكلام م اليهود ظاهر 6 وأماعل الول أنه مع کار € فلا نمم قل سلرث 
التوراة ؤنحوها من الكتب الإلهية السابقة وان كانوا أحيانا يكرون انزال الكتب و إرسال الرسل عليهم 
السلام مطلقا . وفىالكشف وجه تقدحم الخبر فىقوله تعالى : ( ومن قله كتاب موسى ) أن إرسال الرسل 
وانزال الكتب أمرهسةمر كائن مزعند الله تعالى فن قبل انزال القرآن إماماو رحمة كان أنزال التوراة كذلك, 
ولیس من تقديم الاختصاص بل لان العناية والاهتمام بذ كره » وما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم 
بی إسرائل ذ كر على سیل الاعتراض من حال كتاب مومى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند اللهتعالى 
وأن ما يطابقه 1 ودهن عندهس يدانه لامحالة وتوص ل منه الىأن القرآن1ا کان مصدقه بلمصدق سائر الكتب 
السماو ية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول ۽ وهو بالحقيقة إعادة للدعوى الآ ولى على وجه أخصر وأشملإذ 
دل فيه على أن کو نه مصدقا كاف شرد شاهد بی إسرائيل أو لك ۾ وانقيل : نزلوا لعنادم منزلة منلا يعرف 
أن كتاب مومى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لأأذعنوافقيل : ( ومن قبله) لامن بعده لكانو جماموق 
فيه دق الاختصاص ۲ ثره السكا ی من أنه لازم التقدم انتهى . وهو ظاهرق أن الجملة ليست حالة » 


وجوز كون (لساناً) مفعولا ‏ لمصدق ‏ والكلام بتقدير عضا ف أى ذالسان عربى وهوالنى عليه الصلاة 
والسلاموتصديقهاياه بموافقته كتاب مومىأو الكتبالسماوية مطلةا وإءجازه » وجوزدلى المفعواية كون 
( هذا ) إشاره الى كتابءومى فلا تاج الى تقد يرمضاف :: ويراد ‏ بلساناءربيا ‏ القرآا ن »و وضعتالاشارة 
موضع الضمير للتعظيم »والاصل وهو مصدق أسانا عر با ؛ وقيل : هو منصوب بنزع الخافض أى «صدق 
بلسانعرنى والكل ا ترى . وقرأ الكلى (ومن قبله) بفتح ايم( كتاب موسى) بالنصب » وخرجت على أنمن 
موصولةمعمولة لفعلمةدروكنا( كتاب)أى, 1 تيناالذين كنواقبلنزولالقرا نهن بنىاسراثيل كيتاب موسىه 

( لينذر الذينَ ظَُوا) متعلق_بمصدق- وفيه ضمير الكتا ب ونه تعالىأولار ول عليه الصلاة والسلام؛ 
ويؤيد الاخير قراءة أبى رجاء . وشيبة . والاعرج. وأبى جعفر . وابن عام . ونافع , وابن كثيرفرواية 
( لتنذر) بتاء الخطاب فانه لايصلح بدون:-كاف لغير الرسول » والتعليل صحيح على الكل » ولايتوثملزوم 
حذف اللام على أن الضمير للكتاب لو جود شرط النصب لأنه شرط الجوازل وبشرى المحسنين؟ 49 
عطف على المصدر الحاصل من أن والمعل , وقال الزمخشرى : وتيعه أبو البقاء هو فى عل النصب مءطرف 
على محل ( لينذر ) لآنه مفعول له » وذعم أبو حيان أن ذلك لاوز على الصحيح من مذهب النحو نلان 
امحل ليس عق الاصالة وم يشترطو نف امل عايه ذلك إذ الاصل فالمفءول له الجر واانصب ناثىءمن نزع 
الخافض لكنه كثر بشرطه , وح فى اعرابه أوجها فقال : قبل معطوف على ( «صدق ) وقيل : خبرمبتدا 
محذوف أى هو بشرى , وقيل : منصوب بفعل محذوف معطوف على ( ينذر ) أى ويبشر بشرى » وقيل: 
منصو ب بنزعالذافض أى ولبشرى » والظاهر آن(ا لح :ين )ف مقا بلة ) الذين ظلدوا ) والمراد باللاول الكفرة 
و بالثانى المؤمنون, وفى شرح الطيئ [ ماعدلءن العادلين إلى ( الوسذين ) ليكونذريعة إلى البشارة بنى اجرف 
والحزن لن قالوا : ربنا اتهم استقامو ١‏ » وقيل : ( الحسنين ) دون الذينأحسنوا بعدةولهتعالى :(الذينظلءوا) 
ليكو ن المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واسمّةاهوا على الصراط السوى فيناسب تعليل 
البشارة بقوله تعالى : فإ إن الذين قالوا ربا الله م اسيَامُوا © إلى آخره أى انالذينجمعوا بينالتوحيد الذى 
هو خلاصة العلل والاستقامة فى الدين الق هى منتهى العمل » و( ثم ) للتراخى الرتى فالعهل متراخى الرتبة 
عن التوحيد » وقدنصوا على أنهلايمتدبهبدونه ( قلا وق لم )مزلحوقمكروه ( ولام رون۱۳ ) 
من فوات بوب ء والمراد استمرار الننى , والفاء لتضمن الاسرمعنى الڈرط مع بقاء معنى الابتداء فلاتدخل 
فى خبر ليت ولعل وكان وان كانت أسماؤها موصو لات »؛ وتقدم فى سورة السجدة نظير هذه الاية وذكرنا 
وتفسيرهماذكر نا فايراجع ل أو نك )الموصوفو نبماذكرمن الوصفينالجليلين ( اصْحَابُ الج حَالدينَفيه ) 
حال من المستكن فى( أصحاب) وقوله تعالى: ( جزاء ) منصوبإمابعامل مقدر أى يحرون جزاء » والجملة 
استثناف أو حال واما بمعنى ماتقدم على ماقيل فان قوله تعالى : ( أولئك أصحاب الجنة ) فى معنى جازيناهم 
( ماكانوا يمون ع ١‏ € من الحسنات القلية والقالبية ( وَوَصَينا الاسان بوالديه احْسَانا € نولت كا 
کا أخرج ابن عسا کر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى أبى بكر الصديقرضى انه تعالیعنه 


مبحث ف تفسيرقوله تعالى: (خملته امه (رهاووضعةه لرها) الخ ۱۷ 

إلى قوله تعالى : ( وعد الصدقالذى كانوايوعدون) ۾ 
(و إحسانا ) قبل : «فعول ثان لوصيناعلىتضمينه معنىاازمناء و قيل:٠:صوب‏ على المصدر على تضمين( و صينا) 
معنى أحسنا أى أحسنا بالوصية للانسان بوالديه إحساناء وقيل ؛ صفة لمصدر محذوف بتقدير .ضاف أى 
إيصاء ذا إحسان , وقيل: مفعول له أى وصيناه مها لاحساننا اليهما > وقال ابنعطية.إنهمنصوبعلى المصدر 
الصريح و( بوالديه ) متعاق بوصيناء أو به وكأنه عى حسن إحسانا وهو حسن » لكن تعقب أبو حيان 


تجويز ه تعلق الجار باحسانا يأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر حرف «صدرى والفعل فلا يتقدم معموله عليه 
ولان أحسن لا يتعدى بالباء وا يتعدى باللام تقول ؛ أحسخت ازيد ولا تقول ؛ أحسنت بزيد على معنى 
أن اللاحسان ,صل اليه . وفه آنا للا نسل ا المقدر شى يشارك .أقدر به فى جيع الاحكام لجواز أن 
كو ينعن كاز مختصا بصربح لفظه مع أن الظرف يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم ال جامد فيه 
باعتيار لم المعنىالمصدرى » وقد قالوا . إنه ر2 0 فيه ما لارتصرف ف غيره لاحتياج معظم ا اليه ۾ 
والجار والمجرور مول عليه » و كما اظاهوة الهاي ا اهدر ا لاخر ك ةاد 2 ارا 
ومعرفة تو ( فليا بلغ معه السعى ) وتأو؛ تأويل كل ذلك تلفت كو اهنا و لان اچ رب لایتعدی بالباء 
الخ في يه ملح ظاهر » وقدر بعضهم الفعل قبل الجار نقال : وصينا الاثسان بأن بحسن بوالديه ال اا نا ولعل 
التذوين لفحم ای 00 عظيا » والايصاء والوصية التقدم إلى الغير ما يعمل به ٠ةترنا‏ بوءظ من قولهم : 
أرض ا ا النبات » فنى الآية اشعار بأن الاحسان مهما أمر معتنى به وقد عدف الحديثثانىافضل 
الاعمال وهو الصلاة أو 20 تا عد عقوقهما ثاىأ كبرالكبائر وهو الاشراك باللهءزوجلءوالاحاديث 
فى الترغيب فى الإول والترهيب عن الثانى كثيرة جدا » وفالآبات مافيه كفاية ان أل ىالسمع وهو شهيد ه 
وقرأ اجمهور ( حسنا ) بضم الحاء واسكان السين أى فعلا ذا حسن أو كأنه فى ذاته 0 الحسن 
لفرط حسئه » وجوذ أبوحيان فيه أن يكون بمعنى ( احسانا ) فالاقوال السابقة تجرى فيه . وقرأ على كرم الله 
تعالى و جهه , والسلى . وعيسى ( ا ( بفتح الجاء والسين » وعن عيسى ( عدستا ) بض ممما ِ 
0 امه كرها ووصمته كُرْماً) ایذات كره أوحملا ذا كره وهوالمششقة اقالمجاهد . والحسن.وقتادة 
ولوس الكره فى أول علوقبا بل بعد ذلك ين تجد له ثقلا . وقر قرأ شيية ة . وأبوجعفر .والرهيا ن( كرها) بفتح 
الكاف وهها لغتان عى واحد كالفةر والفقةر والضعف والضعف . وقيل : المضموم اسم والمفتوح مصدره 
وقال الراغب : قب لالكره أى بالفتتح المشقة ااتى تنالالانسان من خارجما حمل عليه با كرأه والكره ما ينالهمن 
E‏ هو ما يءافهمن حيث الطب عأ وم ن حم العقل أوالشرع . وطع نأ بو حاتم فىهذهالقراءةفقال: لاتحسنهذهالقراءة 
لان اللكره بالفتتح الغصب والغلبة . وأنت تعلم انها فى السبعة المتواترة فلا معنى طبن فيها» وقد كان هذا 


الرجل يطعن فى بعض القرا آت ما لاعلم له به جسارة منه عفا الله تءالىعنه ر هال 0 


وفصاله , وبتقدير هذا المضاف بص ج حمل قوله تعالى :3 لبون شهرا 14 على المي تدأ من غير ک 
والفصال القطا 8 وهوهمصدر u‏ فكأنالولد فاصل أمه وأمه فاصلته ا أبو رجاء 0 7 e‏ 
( ۳-۴ -ج - ۲٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
ويعقوب . والجحدرى ( وفصله) أى فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى ۽ وقيل: الفصاله 
بمعنى وقت الفصل آی الفطم فهو معطوف عل مدة ا لجل » والمراد بالفصال الرضاع الام المنتهى بالفطام و لذلك 
عبر بالفصال عنه أو عن وقته درف الرضاع المطلق فانه لا يفيد ذلك , وف الوصف تطويل , والاية 
بيان لها تسكابده الام وتقاسيه فى تربية الولد مبالغة فى التوصية لها , ولذا أعتنى الشارع برها فوق الاعتناءبير 
الاب » فقد روى«أن رجلا قال: بارسول الله من 5 ؟ قال : أمك قال :م من ؟ قال : ۽ أمك قال , :ثم من ؟ 
قال : أمك قال :ثم من ؟ قال أباك» وقد أشير فى الآية إلى ما يقتضى البر ا علا صوص فى ثلاث م اتب 
فتكون اللآوام ف الير لاخر من ذلك ءواستدل ہا على کرم اهامای وجهه . وان عباس رضىاللهتعالى 
عنهما . وجماعة من العلماء على أن أقل مدة امل ستة أشمر لماانه إذا حط عن الثلاثين للد ال حو لالقو لدتعالى. 
( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) يبقى للحمل ذلك وبه قال الاطباء »قال جالينوس : كنت شديد 
الفحص عن مقدار زمن المل فرأبت أءرأة ولدت لائة وأربع ويمانين ليلة . وادعى ا 
وأا أ كثر مدة ا لحل فليس فى القرآن العظيم ما يدل عليه ۽ وقال ابن سينا فى الشفا : بلغنى من جمة من 
أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنى امل ولداً نبتت أسنانه ۽ وح عن ارسطو أنه قال: 
أزمنة الجل لكل حبوان مضبوطة سوى الانسان فر ما وضعت المرأة لسبعة أشهروربما وضعت لقان ةوقلما 
يعيش الولد فى الثامن الا فى بلاد معينة مثل «صر » ولعل تخصرص آفل اهلوأ كثر الرضاعبالبيان فىالقرآن 
الكرحم بطريق الصراحة والدلالة دو ن؟ كثر الل وأقل الرضاع وأوسطهمالانضباطهما بعدم النقص والز يادة 
لاف ما ذ كر ۽ وتحققارتباط حكم النسب بأقل مدة الل حتى لووضعته فما دونه لم يثوت نسبه منهوبعده 
ثبت وتبرأ من الزئا» ولو أرضءت مرضعة بعد حواين لم يثبت به أحكامالرضاع فى التناكح وغيره وفى هذا 
خلاف لا يعبأ به ( حى إذا بلع سد غاية لمقدر أى فعاش أواستمرت حياته حتى إذا ١‏ كتهل واستحكم 
قوته وعقله لإ وبا أَربمينسنَه) الظاهر أندغير بلوغ الاشد ؛ وقال بعضوم : إنهبلوغ الاشدوالمطف للا كيد م 
وقد ذ كر غير واحد أنالانسان اذا بلغ هذا القدر يتقوىجدا خلقه الذى هو عليه فلايكاد يزايله بعدى 
وف الحديث «إن‌الشیطان جر يدهعلى وجهمن زاد على الاربعينولم يتبو قو لبأ ىوجهلايفاح» وأخرج أبوالفتح 
الازدى من طريق جو يبرعن الضحاك عن ابن عماس مرفوعا ومنأى عليهالاربعون سد نة فلم يناب خير مشر 
فليتجبز الى النار » وعلى ذلك قول الشاعر : 
إذا المرء واف الآربعين ولم يكن له دون ما موی حياء ولاستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذىهمضى وإن جر أسباب الياة له العمر 
وقول :لم يبعث فى الابعد الار بعين , وذهب الفخر الى خلافه مستدلا بأن عيسى ويحى عليهما السلام 
أرسلا صبيين لظواهر ما حى فى ال-كتاب الجليل عنهما , وهو ظاهر كلام السعدحيثقال:من شر وطالنبوة 
الذحكورة وكال العقل والذكاء والفط:ة وقوة الرأى ولو فىالصبا كه ىويى ءلم ماالسلا م الى آخرماقال م 
وذهبابنالعربى فا خرين إلي أنه جوز على الله سبحانه بعث الصى إلا انه لم بقع وتأولوا أبتى عيسى 
ويح ( قال إنى عبد الله] ثانىالكتاب وجعلى نبيا . وآتيناه الح صبيا ) بأنهما اخبار عما سيحصل لا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(قال رب أو ذعنى) الخ ۱۹ 


لا عا حصل بالفعل 6 ومثله كدير ف الآيات وغبرها 97 والواقع عند هؤلاء أأبعث بعد البلوغ .وک اللقانى 
عن بعض اشتراطه فيه و يترجح عندى اشتراطه فيه دون أصل التبوة طا أن التفوس فى الاغلب تأتف عن 


إتباع الصغير وأن کر فضلا والرقيق والانى ¢ وصرح جمع بأن الاعم الاغاب كو نالبعثةعر أس الاربعين 
¥ وقم لندينا صل يله تعالى عليه وسم قال 2 ارز 4 أى رغہی ووفةنى من أوزءته بكذا أى جعلته 
o ٤ .‏ ولس و سا2 تن کور س ماهس سد ما رت 
مو لها 4 راغنا فی صله : وقرأالزى (أوزعنى) بفتح اليآء لان اشكر نامتك اتى| تعمت على وعلى. والدی) أى 
اة الدين أو مابعمهأ وغير هأ 0 وذلك بويد م روى أنها أزلت ف أي بكر الصديق رای ايه تعالى ac‏ لآنه 
ل يكن أحد آل هو وأنواة من المواجر بر والانسار سواه كذا قبل 6 وإسلام أيه بعد الفتح وحيائذ 
يزم أن کون الآية مداية واليه ذهب بعضهم 2 وقيل : إن هذا الدعاء بالنسة الى أبويهدعاء بتو فيقبما للاعمان 
وهو 6 ترى . واءترض على التعليل بان عمر ١‏ وأطافة بن زك , وغبرهم| « ونقل عن الو احدى انەقد كدب 
الفى صل الله تعالى عليه ولم وهو ابن مان عشرة سنة ورمول الله صلى الله تعألى عليه وسلم أبن عشرين 
سا 6 سقر شام ف التجارة فز ل عت شجرة رة وقال له الرأاهب : إنه ل ستظل مم أحول بعك عسى غير ه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع ف قليه صد ده فلم يكن يقارقه فى سفر ولا حضر فلانئوهواابن_ أر بعين 
سە ور س سم م 
آمن 4 وهو ايبن ثمافية وثلاثين وا با¿ الاربءين قال : ) رب أوزعنى 1 الخ 0 وأن اعمل صا رَضَاه» 
التنوين للتفخيم والتكثير » والمراديكونه مرضيا له تعالى ».ع أنالر ضا على ماعليه جمهور أهل الل قالار ادة ممع ترك 
الاعتراض ول عمل صالح كذلك أن بكون سالما من غوائل عدم القبول كالر اء والعجب وغيرهماء فا له 
il, ook‏ 
اجعل على على وفق رضاك : وقيل المراد بالرضا هنا كر له على طِ ق الكناية 0 واصاح لق ذريتى 4 أى 
اجعل الصلاح بنارا ف در یی راسخا فيم 8 ف قوله © 
فان تہ ٤ذر‏ ف امحل من ذى ضروعها لدی امل برح ف عراقيبها نصلى 
على أن ( املح ) نزل منزلة اللازم ثم عدى بق ليفيد ما آشرنا اليه من سريان الصلاح فيم وکو نهم 
كالظرف له نه فيهم والا فکان الظاهر واصاح 8 ذري ©» وقيل :عدى فى لتضمنه می ا لاطف أى الطاف 
ف فی‌ذریقی 6 والآولأ<سن 6 قال أبنعياس :. أجاب الله تعالمدداء أبى إكر فأعتق d8‏ ەن الۇم بن م بلال ٠.‏ 
وعاص بن فهيرة ول برد شما من الخير الا اعانه الله تعالى عليه » ودعا أيضا فقَال (أصاح E‏ ذريق) فاجاره 
ألله تعالى فلم 55 له ولد اللا من واجميعا فاجتەح له أسلام أبويه وأولاده جميعاً 6 وقد أدرك أ بوه وولده عد 
ال حمن وولده أو عت.ق الى صلى ايه تعالى عليه وم وآمنوا به ول يكن ذلك احور من الصدابة ركخى الله 
تعالى عنهم أجممين لإ اقبت ك )عملا ترضاه أو,شغلعنك9 وإنى من المسلين 0 49 الذي ن أخاصوا 
أنفسهم لك لإ ولك ) اشارة الى الانسان » والحع لان المراد به الجنس المتصف بالمعنى حك عنه » وما 
وره من معى اليعد اللاشعار ينعد من زلنه وعلو در جنه أى أوائك المنعوتون م ذکر من النعوت الجايلة 0-7 


olor Jar &‏ و الام اا و ا ا اا ا شيت صر و ةق 
5 


لإ الذين تتقبل عنهم لو 4 من الطاعات فان المباح حس نلا ثاب عليه لإ واتجاوز عن سياتهم ) 
I:‏ ت 
لتوبتهم المشار اليها بانى تبت و الا فعند اهل الحق ان مغفرةالذنب مطلقالانةوةه على تو زف اساب الجنة) 


۰ تفسير روح المعانى 


كائنين فى عدادم منتظمين فى سكيم » وقيل : (فى) بمعنى مع وليس بذاك لإ وعد الصدق ) مصدر لفعل 
مقدر وهو مو كد لمضمو ناجل قله فاذقوله سبحانه: (نتقبل. ونتجاوز) وعدمنهعزو جل بالتةبلوالتجاوز » 

لإ الذىكانوا يوعدوتٌ ۱١‏ ) علي ألسئة الرسل عليهم السلام . وقرىء ( يتقبل ) بالياء والبناء للنفعول 
و(أحسن) بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا ( يتجاوز عن سيا نهم ) » 

وقرأ الحسن . والاعمش , وعيسى بالياء فيهمامبنيين للفاعلوهو ضميره تعالى شأنه و( أحسن ) بالنصب 

على المفعولية ( والذى قال لوالديه ) عند دعوتهما إياه للايمان لإ اف 2 صو افدر عن لعزن 
تضجره وفيه قر ات ولغات نحو الاربعين ‏ وقد ننا على ذلك فى سورة الاسراء» واللام لبيان المؤففله 
6 فى ( هيت لك ) والموصول مبتدأ خبره ( أوائك الذين حق عليهم القول ) والمراد به الجنس فهو فى معنى 
ابجع ولذا قيل: ( أولتك) وإلىذلك أشار السن بقوله : هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعثءونزولالآية 
فى شخص لا یناف الوم 6 قرر غير مرة » وزعم مر وازعايه مايستحق أنه نزلت فى عبد الرحمن بن أب بكر 
. الصديق رضى الله تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضى الله تعالى عنها . أخرج ابن أنى حاتم ٠‏ وابن مردويه 
عن عبد الله قال : إنى لی الم جد حین خطب مر وان‌فقال : إن اله تعالى قد أرى لآمير الو منين ‏ يعنىمعاوبة- 
ف رابا ا أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر . وعمر فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : أهرقلية إن 
أبا بكر رض ‌الته تعالىعنه والله ماجعلها فىأحدمن ولده ولااحد من أهل بيته ولاجعلها معاو بةالارحمة وكرامة 
لولده , فقالمر وان: ألست الذی قال لو الدیه أف لي فقال عبد الرحمن: آلست ابن اللعرنالذى امن رسو لالت لاو 
أ باك فس معت عا نشة فةالت: مرو انأ نت القاثل لعبدالرحم نكذا وكذا كذبت واللهماففهنزات نزات فىفلان بن فلانهم 

وفى رواية تقدمت رواهاجاعةوصححها الها 1 عن تمد بن زياد أنها كذبته ثلاثا “مقالت : والته ماهو به 
-تعنى أخاها ولودُت ان اسمى الذى أنزلت فيهلسميته إلى أ خرمامر » وكان ذلك من فضض اللعنةاغاظةلعيد ٠‏ 
الرحمن وتنفيرا للناس عنه لثلايلتفتوا إلىماقاله وماقال الاحقا فأين يزيد الذى تل اللعنة عنه وأين الخلافة م 

ووافق بعضهم كالسهيلى فيالاعلام مروان فى زع نزوطا فى عبد الرحمن » وعلى تسليم ذلك لامعنى للتعيير 
لاسما من مروان فان الرجل أسلم وكان من أفاضل الصحابة وابطالهم وان له فى الاسلام غناء بوم العامة 
وغيره والاسلام يحب ما قبله فالكافر إذا اس لابتبغى أن يعير بماكان يقول لإ اتعداتنى أن َرَج ) ابعث 
من القبر بعد الموت . وقرأ الحسن . وعاصم , وابو عمرو فى رواية وهشام ( أتعدانى ) بادغام نون الرفم 
فى نون الوقاية , وقرأ نافع فى رواية . وجماعة بنون واحدة » وقرأ الحسرى . وشية , وأبو جمفر خلاف 
عنه ع وعبد الوارث عن أبى عمرو ٠‏ وهرونينموسىعن الجحدرى » وبسام عن هشام ( أتعد انتى) بنونين 
من غير ادغام ومع قتح الاولى كأنهم فروا من اجتماع اللكسرتين والياء ففتحوا للتخفيف , وقالأبو حاتم:فتح 
النون باطل غلط » وقال بعضهم : فتحنون التثنيةلغة رديثة وهون الامر هنا الاجتماع » وقرأ الحسن , وابن 
يعمر . والاعش ٠‏ وابن«صرف . والضحاك(أخرج) مبنياللفاعلءنالخروج و وقدحلت القرون من ق € 
أي مضت ولم تخرج هنما أحد ولابعث فالمراد إنكارالبعث 8 قيل : 


تفسير فرله تعالى (ويلك آمن إن وعدالله حق) الخ ۲١‏ 
م جداءنا أحد يدير أنه ف جل لماءضىأونار 

و قالأبو لمان الدمشقى : أرادو قد خات الةر و نمنقبلى مكذبة بالبعث؛ فالكلام كالاستد لال على نفى البعث ه 
لإ وهما ستيان (a‏ أى ولان : الغياث بألله تعالى منك 0 والمرادإنكار قوله وامستعظامه E‏ 

لجا إلى الله سبحانه فى دفعه ‏ يقال : العراذ بالله تعالى من كذا أويطلبان من الله عز وجل أن يغيئه بالتوفيق 
ہق ر عا هو عليه من انكار اليعث (ديلك امن( اىقائلين أو يقواون له ذلك 4 وأصل (ويل) دعاء 
بالثبور يام مقام الحث على الفعل أوترگ اشعارا ,أن مأهو ع كن له حفيق بأن لاک متكبهوأن,ظاب 
له اللاك ذاذا أسمع ذلك كان باعثا على ترك ماهو فيه والاخذ ما ينجيه » وقبل : إن ذلك لان فيه اشارا بأن 
الفعل الذى أمر.ه أ تسد عليه فيدعى عليه بالثمود اذا ”مع ذلك رغب ف 5 وأياماكن فالمراد هناا لث والتحر يض 

ر دل 
على الايمان لاحقيقة الدعاء بالملاك ل إن وعد الله حَق 4 أى البعث , وأضاف الوعد اليه تعالىيكقيقاللحق 
ونما على خطءه فى اسناد الوعد اليهما 1 وقرأ الاعرج . وعمرو بن فائد ( أن ( بفتتحم الهمزة على تقد ر لان 
0 ۰ رار ۶ 8 م اص 
أوآمن بان وعد أللّه حق 5 ورجح الاول بأن فيه توافق القراءتين ر فقول 4 مكديا ماه مأهذا # الذنى 
غم ع مكعم سم 
تسميانه وعد ألنه الى 2 الااساطير الاولين ۱۷ 4 أباطيلهم الى سطر وها ف الكتب دن غير أن کون لما 
دققة (أرثك) القائلون ذلك 3 وقيل: أ صئف هذا المذكور ياء على زعم خصو ص (الذى): لیس بششميع ه 
« الذينحق عَلهمالقول) وهوقوله تءالىلابليس : ( لاملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقد 
مر عام الكلام ف ذلك , ورد هذا على هن زعم أن الأرة ف عيد الرحمن بن أبى بكر انه رضىألله تع الى عنه 
اسل وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة؛ ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى انه لايسلم ابدا م 
وقيل: الحم هنا على الجنس فلايناق خروج البعضمن أ حكامه الاخروية 5 وقيل : غير ذ لك ءا لا تفت اليه 5 
اف آم قد ا لهم € فى «قابلةافى أص-ابالجنة ) فهو مثله اعراباومبالغةومعنى » وقولهتعالى: 
ومن الجن والانس © بيان الام ا O Yl e‏ | ) قد ضيءوافطرتهمالاصلية الجارية 
مجرى دءوس أموالهم باتباع الشيطان » واججملة تعليل للحك بطر يق الاستئناف , وقرأ العباس عن ألى عبرو 
) آم ( بفتاطمزة على تقدير لانم : واستدلبةوله عز وجل : ) ف آم قل خلت ( الخ عل آنا جن ير تون 
قرنا بعد قرن 5الا نس ٠‏ وفىالبحرقال الحسزفى بض ج جالسه : الجن لاعوةون فاعترضه قتادة ذه الايةفسكت 
(ولكل ) من الفريقين المذ كور فى وله تعالى : ( اولئك الذين تتقبل عنهم ) وفى قوله سبحانه , 
ل اس لہ 

( أو لهك الذين حقعليهم القو ل) و إن شت فة ل فی الذينقالواربناالله٠والذىةاللوالديه‏ أف ر درجاتماعملو 4 
أى من جز أء ماعملوا » فالسكلام بتقديرهضاف 6 والجار والجرور صفة ) درچات ( و) دن ( بيائية أوابتدائية 
و(ما) موصولة أى دن الى علوه هن ابر والشرأوهصدرية أى دن عماهم الخير والشر ¢ و وزان كن 
« من » تعليلية بدون تقدير مضاف والجاروا#رور 5 تقدم , والدرجات جم درجه وهى نحو الازلة لكن 
يقال للمئزلة درجة إذا اعتبرت با لص عو د ودر إذا اعترت بالجدور» ولهذا قبل : درجات الجنة ودركات النار 5 


۲ تفسير روح المعانى 

والتعبير بالدرجات 6 قالغيرواحد على وجه التغليب لاشتهال « كل » على الفريةين أى لكل هناذلوهراتب 
سواء كانت درجات أودركات » و إا غلب أصحاب الدرجات لآنهم الآحقاء به لاسا » وقد ذكر جزاؤم 
ازا وراك لقال مرا وليوقهم أعماكم ) أى جزاء عاطم والفاعل ضميره تمالى . وقرأ الامش . 
والاعرج . وشيبة . وأبو جعفر , والاخوان . وابن ذكوان . ونافع بخلاف عنه (لنوفيهم ) بنون العظءة» 
وقرأ السلى بتاء فوقية على الاسناد لادر جات بجازا لإ وم لایظلونه ۱( «نقص ثواب وزيادة عقاب » 
وقدم الكلام فى مثله غير مرة : والجخلةحالم ئ كدة للتوفية أواءتناف مةرر لها ى واللام «تعلقة محذوف 
مؤخر كأنه قيل : وايو فيهم أعماهم ولا يظليومفملءافعل من تقدير الاجزية على مقادير أعمالهم فجء ل الثواب 


درجات والعقاب دركات # 


سه ل 0 


م ووم الین روا عل الثار 4 أى يعذيون ا يمن فوم : عرض بنو فلان على. السيف 
إذا قنلوا به وهو مجاذ شائع » وذهب غير واحد الى أنه من باب القلب المعنوى والمءنى يوم عرض النارعلى 
الذين كفر وانحوعرضت الناقة على الحوض فان معناهأيضا واقالوا : عرضت الحوض على الناقةلان الممروض 
عليه يحب أن يكونله إدراكلهيل به الى المعروض أو برغب عنه لكن ا كان المناسب هو أن بۇ ىبا معر وض 
عند المعروض عليه ويحرك نحوه وهنا الآهر بالعكس لان الحوض لم يۇت به و كذا الثار قاب ال كلام 
رعاية لهذا الاعتبار » وف الانتصاف ان كان قوم : عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى : 
(ويوم يعرض الذي نكفروا على النار ) كذلك لان الماجىء ثم الىاءتقاد الةاب أنالموض جاد لا ادراك 
له والناقة هى المدركة فهى الى يعرض عليها الحوض حقيقة , وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئد 
مدر إذراك الحرواناتبل إدراك أولى العم فالأمرفى الآية على ظاهره كقولك :عرضت الاسرى على لأمير» 
وربما يقال : لا مانع منتنز يلها منزلة المدرك إن لم تكن حي تذمدركة وكذا تنزيل الحو ض منزلتهحتى كأنه 
يستعرض الناقة جا قال أبو العلاء المعرى : 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أءرضت عن الماء فاشتاقت اليها المناهل ‏ _ 

وبعد ذلك قد لاعتاج الى اعتبار ألقلب , وقا لأ بوحران . لاينبغى حل القرآنعلىالقلبإذ الصحيم فيه أنه 
ما يضطر اليه فى الشعر ع واذا كان المعنى صعيحا واضحا بدونه فأى ضرورة تدعو اليه والمثال المذ كور 
لاقاب فيه أيضا » فان عرض الناقة على الحوض وعرض الو ضر على الناقة هل مهما صحيح اذ العرض امر نسي 
يصمح اسناده لكل واحدمن الناقة والحوض . وان السكيت فى كتاب التوسعةذهب إلىأنعرضت الحوض 
على الناقة مقلوب و الادلى انما نهوعرضت الناقة على الحوض و هوعالف للمشهور. وأنت تعل ما ذكرناأولا 
أنسبباعتبارهمالقلب ف الال كو نالمذاسب ف العر ض أن يۇ تی با لمر و ضعندالمءرو ض ءايه وان الأأمر فى عرضت 
الموض على الناقة بالعكسء وتفصيل الكلام فى ذلك على وجه يعرف ءنه مذشأ الخلاف ان العرض مطلق 
لايقتضى ذلك واتما المةتضى له المعنىالمقصود من العرض فى المثال وهو الميل الى المعروض» ومن لم ينظرالى 
هذا المعنى ونظر الىأن المعروض يتحرك الى المعروض عايه قال انه الاصلء ومن لم ينظرالى الاعتارينوقال 
العرضياظهار شي لشيء قال إن كاد من الةو لين على الاصل, وهو م قال العلاءة السالكوتى الحق لان كلا 


مث ف تفسير فوله تعالى: « اذ ھپ طيبا:.-م فى حياتم الدنيا» الخ ۳ 
ا ا ا ا ت 


الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض فاحفظه فانه نفيس » 

والظرف منصوب بقول عذوف مقوله قوله تعالى: لإ ام 0 إلى آخره أى فيقال لهم يوم 
يعرضون آذمبتملذاتک لاحات الا € باستيفائها ل وَاسسَمتعتمَ بها € فلم بيقلمكم بعد شىء منهاءوهو 
عطف تفسير لأذهيتم » وقرأ قتادة . ومجاهد. وابن وثاب . وأبو جعفر . والحسن . والاعرج . واب ن كثير 
١(‏ ذهبتم) بهمز ة بعدها مدة مطولة» وابنعام بههزتينحققب|| بن ذكوان وينالثانية ابنهشام . واب ن كثيرى 
رواية » وعنهشام الفصل بين الحةقة والملينة بألف, والاستفوام علىمعنى التو بيخ فهو خبر فى المعنى ولو كان 
استفماماً حضا لم تدخل الفاء فى قوله سسبحانه : ( فاليوم تحْرونَ عدَابٌ امون ) أى الهوان وكذلك قرىء 
(:) کن ) فى الديا كرون فى الأرض بير الحقّ) بخير استحقاق لذلك؛ وقد م بیان سر(ى 
الأرض) لإ وما ا نَ ه؟) أىتخرجون منطاعة الله عز وجل أى يسبب اسةكبارم وفسقكم 
المستمرين » وف البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالقسق معاصى ال جوارح وقدم ذنب القلبعلى 
ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مرادالقلب » وقرىء (تفسقون) بكسرالسين وهذه الآية حرضة 
على التقالمن الدنيا وترك التنعمفهاوالاخذ بالتقشف , أخرج سعيد بن منصور.وعبد بن حميد . وابن المنذره 
والحا كم . والبمبقى فى شعب الابمان عنابن عم رأن ع ررض الله تعالى عنه رأى فى ید جابر بن عبد الله رضی 
الله تعالى عنه درهما فقال ماهذا الدرم؟ قال : أر يد أن أشترىيه لآهلى ها قرهوا اليه فقال أ كلبا اشنهيتم شيا 
اشتريتموه أين تذهب عن هذه الآبة (أذهبتم طبباتكر حياتكم الدنيا واستمتءتم بها)؟ » 

وأخرج ابن المبارك . وابن سعد , وأحمد فى الزهد , وعبد بن حميد . وأبو نعے فى الحلية عن الحسن 
قال قدم وفد آهل البصرة على عر رضى الله قعالى عنه مع أنى مومى الأشعرى فكان له ىكل يوم خبز ولت 
فربما وافقتاه مأدوما بزيت ور ما وافقناه مأدوما بسمن وربما وافقناه مأدوما يلين وربما وافقنا القدائداليابسة 
قد دقت ثم أغلى عليها ورا وافقنا الحم الفريض_أىالطرى_ وهوقلیل قال وقالانا عمررضىالله تعالرعنه :انى 
والله ماأجهل عن کرا کر واسنهة وعن صلاء وصناب وسلاتق وکن وجدت الله تعالى عيرقوها بأمرفعلوه 
فقال عز وجل : (أذهبتم طيباتك فى حياتكم الدنيا واستمتءتم بها), والكرا كر جمع كركرة بالكسرة زود 
البعير الذى إذا برك أصاب الأارض وهو من أطيب مايؤكل منه والاسنمة جع سنام معروف والصلاء 
بالتكسر والمدالشواء ي رالصناب كحكتا ب صباغ يتخذ منالخردل والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة 
ماساق من ابول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة أيضا ۾ وقيل : ھی اهلان 
المشوية » وقيل : اللحم المشوى المنضج وأنشدوا لجرير : 

يكافنى ٠عيشة١‏ لزيد ومنل بالصلائقوالصتاب 

وأخرج أحد . والبيبقى فى شعب الاعان ع وان دضى اله تعالى عنه قال« کان رمو لاله ا 
اذا سافر ١‏ ”خر عبده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منم فاطمة رضى ا تعالىعنم| فقدم من غزاة له 
ناتاها فاذا بمسح على با ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع 1 ودخل علا فلا رأت ذلك ظنت 
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أنه لم يدخل من أجلمارأى فبتكت الستر ونزءت القلبين مزالم بين طم تپا فكافتسهت ذلك مها فانطلقا 
الى دسو [الله صلى الله تعالىعليه وسل وهما سكيان فاخذه رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسل ممما فال او بان 
اذهب بهذا الى بنى فلا ن آهل بيت بالمديئة واشترلفاطمة قلادة من عصب وسوار نهن عاج فان دو لاءأهل ببق 
ولاأحبأن يأكلوا طيياتهم فىحماتهم الدنيا» والم ح بكسر فسكو ن'وبمن شعر غلظ› والقليين تثنية قاب بضم 
أنالقلائد تكون مھا وحتمل أزالرواية ر الصاد وهو اطنابمفاصل الحو أن فلعلهم كانوا يتخذونمن 
طاهره مل الخرز 8 ١‏ 

الثم ذ كر بعض آهل الم نأن العصب سن دابة بحرية تسمىفرس فرعو نيتخذهنها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد فى طيبات الحياة الدذيا كثيرة وحالرسول الله يكل فى ذلك معروفة بين‌الامة “وف البحر بعد 
حكاية حال عمر رضى الله تعالى عنه على و ما ذ كرناء قال ان عباس رضى الله تعالى عنهما: وهذا من باب 
الزهد والا فالا.ة أزلت فى كفار قر ش» والمعنى انه كانت دم طيبات الآخرة أو آمنتم لكدم ١‏ تؤمنوا 
فاستعجلتم طيباتم ف الحياة الدنيا.فهذه كناية عنعدمالاعان ولذلك ترتبعليه (فاليوم تجرونعذابالهون) 
ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكرنا لم يقرتب عليه الجزاء بالعذاب, هذا ولا كان آهلك «ستغرقين 
الاولى من انوا أ كثر آمو الا وأشد قوة وأعظم جاها منهم فساط عليهم العذاب بسبب كفرمم وبضرب 

خم م سر 
الامثالوقه صمن تقدم بعر ف قبح ألشىءو حسنه ف السيحانه لرمدوله ملع : (راذ 42 لكفار ٠ك‏ ا خاعاد» 
ووس ممه م 0 <o‏ 
هودا عليه السلام (إذاذرقومه) بدلاشهالمنهأىوقتانذاره ايام (بالاحقاف) جع حقفرمل مستطيل 
البحر بأ رض رةال ها الشحرم نبلا دا لعن قالها بز ز یدو قال ان ءاس ر ضی الله تعالی عنهما بین ع ان ومهرة» وف روا ية 
أخرى عنه الا<قاف جيل بالشام, وقال ابن احق :۰سا كنهم من عمان الى حضر موت؛و قال ابن عطية الصحرح 
ان بلاد عاد كانت باليمن وهم کانت‌ار م ذاتالعماد وسيأتى إن شاء الله تعالى الكلام فىارم و بيان ا حقفها ه 
رھ عام 02 

لإ وقد خات النذر ) أى الرسل کا هر اأشمورء وقيل ھن ee‏ والذواب عم ع رعق در 3 

وجوزكون ) النذر)جمع نذير معنى الانذارفيكون «صدرآأ وح للانه كتاف باختلاف المنذريه. وتعقب بان جعه 
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على خلاف القياس ولا حاجة تدعو اليه لإ هن بين يديه ) أى من قبله عليه ااسلام لإ ومن خلّفه ) أى 
من بعده وقرىء به ولولا ذلك لجاز العكسء وااظاهران!اراد النذر المتقدموزعليه والمتأخرون عنهء وعنابن 
عباس يعنىالر ل الذي بعثواقبلهوالذين بعثوا فيزمانى فمنى(هنخلفه) من بعد انذاره » وعطف (من خلفه) 
أى من بعده لی ءاقل اما من باب ھ علفتهاتينا وهاء باردا » وفيه أقوالفةيلعاهل الثانى هقد رأىوسقيتباماء 
و يقال فى الآية أى خلت النذر من بين يديه وتأتى من خلفه ۽ وقيل إنه مشاظة, وقيل: إنه منقبيلالاسةءارة 
بالكناية, واما لادخال الآتى فى ملك الماضى قطعا بالوقوع وفيه شائبة المع بينالحقيقة والجاذى وجوزأن 


تفسير قوله تعالى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا) الخ ۲۵ 
يقال 8 المضى باعةبار الثبنوت ف عل الله تعالى أى وقد خات النذر ف الله تغالى بھی لبت ف E‏ خاو 
الماضين منهم والآنين» واججملة اما حال من فاعل (أنذر ) أى إذ أنذر معلا إياثم لو النذر أومفعوله أى وم 
عالمون باعلامه إياثم > وهوقريب م نأسلوب قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله و كنم أمواةا) الاية, وبجوز 
أن يكون المعنى أنذرثم على فترة من الرسل : وه حال أيضاً عل تفسير ابنعباسء وعلالقوم يحوز أن يكون 
دن إعلامه وهن مشاهدهم أحوال منک وأ ف زهانه وسماعهم جرال من قله وأما اعتراضبينالمفسس عى 
(أندرقومه) وبين المفسراعنىقوله تعالى: (ر الا سدوا إلا الله فان النهى عن الث انذار عنمضرته كأنهقيل: 
واذكر زهان انذار هود قومه ا أنذر به الرسل قبله وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أن افذار 
ابت قد عا وحدليدًا اتفقت عليه الرسل علوم السلام عن أخرم فهو بۇ كد قوله تعالى: (واذ كر)ويؤ .3 
قوله سحا نه : (انذر قومه) ولذلك توسط 1 وهو آنا مقصود بالذ کر خلاف م اذا جعل حالا فانه حل 
قيد تابع ) وهذا الوجه أولىما قله علي ماقرره فىالكشف 7 وجوز بعضهم العف علي( أنذر) اىواعلهمبذلك 
وهو ذا ری» وجلعت (أن) مفسرة لتقدممءنىالقول دون <روفه وهوالانذاروالمفسرمعموله المقدريو جوز 
کو نها مصدرية و 3 نها مخففة من الثقيلة فة. اها حر ف جر مقدر متعلق ايدو أى انذر م رأنلا تعدو | الاالله »> 

م l6‏ موه مه مه 59 0 5 
لإ إنىاخاف عليكم عذا بيو معظم ١‏ 2 صفة (يوم) وعظمەجازع نكو نەم ولال نەلازملە» وکو نالوم مہو لا 
e a E EOE‏ 
تعليل للنهى؛ و يفهم إنى اخاف عليكم ذلك ببب شر کک لا قالوا اجثتنا ) استفهامتوبيخى ا ل افكنا ) 
أىاتصرفنا- م قال الضحاك ‏ من الافك بمعنىالصرف » وقيل : أی لتر بنا بالافكوهوالكذب (ر عن اتنا 4 
وس ا 1 5 7 © 55 
أى عن عاد تا 3 اتنا ما تعد نا من معاجلة العذاب على الشرك فى الدنيا 0 ان كنت من الصدقين ۲ 4 |2 
وعدك بنزوله بنا لإ قال ا العم ) أى بوقت نزوله أو العلم بجميع الاشياء التى من جلها ذلك لإ عند أ 6 
وحده لا ع لى بوقت زز ولهي والكلام کناب عن أنه لايقدر عليه ولاعلىتعجيله له لوقدر عليه وأرادهمكان 
له ع ره ف اطملة فن عليه ب4 المدلولعليه نالجر نق 1دخليته فيه حتى يطلب تعجر له من أللهعز وجلو دعو بهد ١‏ 
1 اردور رە 0 
من مو اجب الرسالة الى من جات هاببان نزول العذابإذ لم تتهوا عن الشرك» وقرأ أبوعمرو (أبلفكم)من الا بلاغ ٠‏ 
(ولكؤارا م قومايجملون ٣٣‏ ۲ ) شأنک الج لومنآثارذلك أآنكتقترحون علىماليس من وظائف الرسل 
ےرہ 26# داس 
من الاثيان بالعذاب» والفاء فقولهتعالى: ل« ا رارصا ي فصبحة أىفأتاهم فليا رأوه, وضميرالنصبقيل 
راجع إلى (ما )ی (يماتعدنا) وكونالرئىهوالو عود باعتبار الما "ل والسيميةله والافلسهوالمرى<ةيقة:وجوذ 
الزخشرىأن کون ممما وسر ه (عارضا) وهوإماةييزوإما حال» “مقال: وهذا الوجه أعربأى أبينواظهر 
لا أشرنا اليه فى الو جه الاول من الخفاء وأفصح لمافيه من البيان بعد الابهام والايضاح غب التعمية ٠‏ 
وتعقبهأبو-يان بأنالمبهمالذى يفسره ویو | لمييزلايكونالافى باب رب عو ربه رجلالقيته وف بأبنعم 
(م - 4 سج بم _تفسير روح المعانی ) 
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وباس على مذهب النصر بين نحو نعم رعلا زف وس غللاما گرو 6 وأما أن الال توضح الهم و تفسر وقلا 
أعلم عدا ذهب أليه 6 وقد جور النحاة المضعر الذى بفسره مابوده فل يذكروا فه مفعول رأى إذا كأنضميرا 
ولا ان الخال يفسر الضمير ويوضحه , وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته فى العربية والعارض السحاب الذى 
بعرض ف أفق السماء » ومنه قو [الشاعر : 
یامن رأى عارضا أرقت له بين ذراعى وجبهة الاسد 
وقول الاعثی ‏ ,امن رأىعارضاقدبتارمقه كايا البرقفىحافا»الشعل 
#+ءسه ے جوم م . : 
( مستقبل أوديتهم 4 أى مدو جه أوديتهم وف مقابلتها وهی مع واد وأفعلة قل جمع فاعل الاسم شاذ 
نحو ناد وأندية وجائز للخثسبة الممتدة فى أعلى السةف وأجوذة والاضافة لفظية 6 فى قوله تعالى ب 
ا سس اس الى رس ترم 
زز قالوا هذا عارض عمطرنا 4 ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزخشرى «جازية ووجه التجوز أن 
هذه الاضافة للتوسع والتخفيفحيثإتفدفائدة زائدة على ماكان قبل فكدا أناجراء الظرفءجرى المفعولبه 
مجاز كذلك اجراء المفعول أوالفاعل مجر ىّالمضاف اليه الاختصاص و ليرد أ نما من با بالاضافة لادی ملابسة» 
ف بل هو ماأْستعْجَمْ به أى من العذاب والكلام على اضمار القول قبله أى قال هود بل هو الخ لان 
الخطاب يدنه و يينهم فم سسبق و بو يدهأ هقر كذ لكر قددهبعضومقل بل هوالخللقر أءةبه أيضا والاحتياج إلى ذلك لا نه 
اضراب ولا يصلح أن يكون من ممول من قال هذا عارض بمطر نا وقدر البغوى قال الله بل هو الخ و ينفلك 
النظم الجليل عليه کا لای ٠.‏ وقرىء (بل مااستعجام) أى بل هو, وقرأ قوم (مااستعبم) بضم التاء وكسرالجم 
کہ م ادص کے # للم 

(دح) بدلمن (ما) أوم ن(هو )أ وخب رلميتداعذوفأىهى اوهو ربح فھاعذاب لم ٤‏ ) صفة (د (e‏ 
لكونهملة بعد نكرة و كذا قوله تعالى (تدمر) أىتهلإك 3 شی( عن نفو سهم وأموالهمأوما آم ت بتدميره 

ىه ساس . 
لإ بامر ربها) ويحوذ أن يكون مستأنفا, وقرأ زيدينعلى ( تدمر) بفتح التاء وسكون الدال وضمالمم »وقرىء 
كذلك أيضا إلاانه بالياء ورفع ( كل) على انه فاعل(يدمر) وهومن دمردمارا اىهلك, واللملةصفة ايضاوالعائد 
عذوف أى بها أو الضمير من (ربها) ويجحوذ أن يكون استئنافا ا فى قراءة المهور واراد الببان أن لكل مكن 
وقنا مقضيا منوطا بأمر بارئه لايتقدم ولايتأخر ويكونالضمير من (دبها) لكل شى. فانه بمعنى الاشياء وفى ذكر 
الامر والرب والاضافة إلى ارح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل م لا يخفى والقاء ف قوله تعالى : 

ةق له 2 سال ول 6 5 
ف فاصبحوا لايرى الا مسا كنهم ) فصيحة أى فجاتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لايرى الامسا كنهم وجعلها 
بعضهم فاء التعقيب على القول ,اضمار الول مسندا اليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة 
عن مر عه استئصاهم و حصو لدمارممنغيرريشوهو کأتری» وق رأاجمهور (لاترى )بتاءالخطاب (الامسا كنم ) 
بالنصي, والخطاب لكل أحدتتأىمنهالر ۇ ية تنبيها على أن حالم بح ث لو حضر كل أحد بلادم‌لایری‌الامسا كنهم 
أو لسد الخاطين ا وق رأأيرر جاء .ومالك ندينار عخلاف عنهما. والجحدرى. والاعمش-وابنأبىاسحق. 
والسللى (لاترى) بالتاء من فوقمضمومة(الامسا كنهم) بالرقع وجمهور النحاةعلى أنه لايحوزالتأنيث مع الفصل 
بالاالافى الشعر كقول ذى الرمة ٠ ٠‏ 


تفسير قوله تعافى(ولقدمكناهم فيما أن مكناكم فيه ) الخ ۷ 
كأنه جل م ومابقرت الاالنحيزةوالالواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جنى لذىالرمة أيضا : 
برىاانحزوالاجرال مافىغروضها ومابقيت الاالضلوع الجراشع 
وبعضبم يحيزه مطلقا وتمامالكلام فيه كله , وقرأ عيمى الحمدافى (لايرى) بضمالراء التحتية (الامسكنهم) 
بالتوحيد والرفع وروىهذا عن‌الاعمش* ونصر بنعأصم » وقرىء (لاترى) بثاء فوقية مفتوحة (الاءسكتهم) 
مفردا منصوبا وهو الواحد الذى أريد به الحم أوتصدر حذف ماف أى ٦تار‏ سكونهم لإ ذلك € أى 
مثل ذلك الجزاء الفظيم لإ كز الوم المج مین ۾ € أخرج اب نأف الدنيا فى كتاب الحاب٠‏ وأبوااشيخ فى 
العظمة عنابنعي.اس رضىاللهتعالىعنهما أنه قالفى قوله تعالى (فلا رأوه) الآية أولماعرفوا أنه عذاببمارأوا 
ما كان خارجا من رحالهم ومواشيهم بطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بيوتهموأغاقوا أبوابهم 
فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت علييم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبم ليال وثمانية أيام حسوما لهم 
أنينفأمس الله تعالىالر بح فكشفت عنهم الرملو طرحتهم فى البحر فهووقولهتعالى : (فأصبحوا لایری‌الامسا كنهم)ه 
وروى أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رت رحا فيبا كشهب النار » وروىأنهودا عليه السلام 
أحس بالر يسرخط على نفسه وعلى الموءنين خطا إلى جنب عين تنبع » وعن ابن عباس أنهعليه السلام اعتزل 
ومن معهفى حظيرة مايصيبهم م نالرريح الامايلين به الجلود وتلذه الانفس » وأنها لمر من عاد بالظعن بين السماء 
والآأرض وتدمنهم بالحجارة » وكانت 5أأخرج ابن ألى شيبة . وابن جرير عن مرو بن »يمون تجن بالرجل 
الغائب » ومر فى سورة الاعراف ما يتعلق بهم ٠أمر‏ فار جع اليم ان أردته , ولاأصابهم من الريح ماأصابهم 
كان كليل يدعو إذا عصفت الريح ۾ أخرج مل . والترءذى ‏ والنسائى . وابن ماجه. وعبد بن حميد عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : و كان رسول الله ل إذا عصفت الريح قال : الم إلى اسألك خيرها 
وخير مافيها وخير ماأرسات به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به فاذا أخيلت السماء تغير 
لونه صل اللهةعالىعليه وسلم وخر ج ودخلوأقبل وأدبرفاذا مطرت سرى عنه فسألته فقالعليه الصلاةوالسلام: 
لاأدرى لعلهواقال قومعاد هذا عارض عطرنا» وقد مام أىقرر ناعادا وأقدرناثم ۽ و(ما)فقوله تعالى: 
2 فا إن کنا فيه م موصولةأوموصوفة و (إن)نافية أىف الذىأوفى شىء مامكناكفيدمن السعة والب اة 
وطرل الاعمار وسائر مبادى التصرفات 5 فى قوله تعالى: ( وم أهلكنا من قباهم من قرن مكنامفى الارض 
مالم سكن لمم ) ولم يكن الننى بلفظ (ما) كراهة لتكر ير اللةظ وان اختلف المعنى , ولذا قال مر ذهب 
إلى أن أصل مهماماء! على أزما ااشرطة مكررة للأ كيد قلبت الالف الآولى هاء فرارا من كراهة التكرار, 
وعابوا على المتتى قوله : 
لىم رك ماءابانمنكلضارب بأقتل ممابان منك لعائب 

أى ماالذى بان الخ , بريد لسانهلا يتقاعد عن سنانه هذا لأعائب وذلك للضارب » وكان يسعه أن يقول : 
إن مابان , وادخال الباء للنى لاللعمل على أناعمال إن قد جاء عنا برد , وقيل : ( إن ) شرطبة محذوفة 


۸ تفسير روح المعانى 


الجواب والتقدير إن مكنا بم فيه طخيتم 0 وقيل : إا صلة رعدما الموصولة شمسا يما النافية وما التوقيشية ھی 
ق الآية مثلها ف قوله : 
ارا جى المرء ماأن لايرآه وتعرض دون أدناه ا طوب 
أى مكنام فى مثل الذى مكناكم فبه » وكونبها نافية هو الوجه لان القر آن العظيم يدل عليه فى مو اضع 
دامس ةسيره روسج لامر ب ئن رس 
وهو ابا ف التو بيخ وأدخل ف الحث على الاعتبار(ر وجا موا وابصارا وافددة 4 ليستعملوها فا 
خام تله ويعرذوا بكلمنها مايطت به معر ته من فو نالنعم وستدلوا ماع شو نمنعمها عز وجل ويداوموا 
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عل شكره جل شأنه 3 وا اغى عنهم ا 4 حزرث س تعملوه ق اسماع الوحى ومواعظ الرسل 
سام ومع 2 2 م م 2ع ره 
ولا ابصارم 4 حيث لم حتلوا مها الايات التسكوينية المرسومة فى صدائف العالم ر ولا افئدتهم 4 حيثك 
0 رست عم لو ها ف معرفة ايله تعاليزر ي شی ) أى شد من الاغناء 6 و(من)ءزيدة للنو كيد والتنوين للتهليلم 
وجوز أن تكون تبعيضية أى ماأغنى دض الاغناء وهو القليل, و(ما) ف اما أغنى ( نافية و جوز كونها 
استفهامية 5 وتعقيه 5 حيان بأنة يأزم عليه زءادة (من) ف الواجب وهو لابجو زعلى الصحيح . ورد أنهم 
قالوا : تزاد فى غير الموجب وفسروه بالنن والنهى والاستفرام » وإفراد السمع فى النظم الجليل وجمع غيره 
لا#ادالمدر كبهوهوالاصواترتعدد مدركات غير أو ل نەف الآصلمصدرءوأيضا مسمو عم ممن الرسل متحده 
ماسم 0 0 - 00 

م إذ وا دو ن بآيات الله 4 ظرف متعلق بالنفى الصريح أو الضمنى فى قوله تعالى : ( ما أغنى) 
وهو ظارف أزية به التعليل كناية أويجازا لاستواءمؤدى الظرف والتعليلف قر لك ۽ صر دته لاساءتەو ضر هه 
إذ أساء لأنكانما ضر بتهفى ذلك الوقت لو جودالاساءة فيه .وهذا ما غلب فى اذوحيث من بين سائرالظروف 
حتى كاد بلحق معأ نمم االو ضعية ډو حاق بهوما انوا به وستهزءون (٦‏ من الذابالذى كنواستعجلونه 

رص مه 0ر0 س ر 0 
بطريق الاستهزاء وبةولون : ( فأتنا 3 تعد نا إن كنت من الصادقين )© ولد اهلكنا ما حولم 4 يأأهل 
ساس و ارم 

9 د من القرى 4 کحجر ٤ود‏ وقرى قوم صالح 5 واللكلام بتقدير دضاف ا9 تجوز بالقرى عن أهاها 
5 8 - تاوس 6 م ترم اسه ابر م 5 

لقو له تعالى :3 وصرفنا الأيات )أى كررناهاق أعليم يعون ۷ )وآمر (ما)سهل :والترجى٠صروف‏ 
لغيره تعالى أو ( لعل ) للتعليل أى اکى يرجعوا عمامم فيه من الكفر والمعاصى إلى الاءارن والطاعة 

سه لس ررر ت سس تسر 
3 فلو لا نھر م 4 فهلا منم من اللاك الذى وقعوا فيه 3 الذين اتخذوا) أى اذم الذين انخذوم 0 
.م وم روات r‏ 

) من دون الله قربانا هة 4 والضمير الذى قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا - و هة( 
هو المعو [الثا قو( قربأنا ) أعنى متقر با بهاحالأى انخذوم آ ة ف دون اله حال کو نهامتقرباها الىاللهعزو جل 
حيث كنوايةولون : (ما تعبدثم اللا ليقربونا الى ألله ذلق () هؤلاء شفعاؤنا عند الله )وف الكلام ميمه 

وأجاز الحو كون ( قربانا ) مفعولا من أجله , وأجازهو أيضا. وابن عطية . ومى . وأيواليقاء 
كونه الفعول الثانى ‏ لاتخذوا ‏ وجعل « 1هة » بدلا منه » وقال فى الكشاف : لايصح ذلك لفساد ا ىء 
ونةلعنهفى يانه أنهلايصحأن يقال: تقربوا ما مندون الله لآن الله تعالى لايتقرب به , وأراد جا فى الكشف 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (برضاوا عنهم وذلكافكهم) الح ۹ 
أنه إذا جعل مفعو لا اا 1 ون المعنى فلولا نھر م الذين أتذذوثم قربأنا بدل أللّه تعالی أو جاوز ين عن أخذه 
تعالى قر انا الء م وهو م .واعترض عليه جعل « دون » بمعى قدا م واقيل به فىقوله تعالی : : (وادعوا 
شهداءم من دون الله) و يأنه قد قيل: ان قر بأنا مفعول له فهو غير #تص ا به » وجاز أن يطلق على 
a‏ ترب آل 4 مه و حف 5 ا م االكلام داعت عن اللاول أنه غير قادح لانه م از أؤارة استعال دون عم ى قدام 
لايصلح ا الاضخاذ نه ليس دين دی أيه تعالى ej,‏ ا ن وك وه م تعالى وللاجله ممع أنه 04 وانخاذم 
0 ليس التقر ب به لان مو أه عظہ i:‏ رال مأدة ليشفعوا س بدى ألله عزن وجل ويقربو م أليه سحانه 0 

ن الاضخاذ ليس زمان ال درب ال 32 6 وہ SI‏ ذ ان كان مستهر | دالا لزم مأ لزم ف الأاول د 

جوز أن کون معهول 2 قريأنا ۾ اله ا جامد معنىمأ ةرب به ولا بص اعاملا القارورة وان 

كان فيا معنى القرار, وفيه نظر . رواحت عن الثانى بأن الزخشرى ذاق فسر القربان ما ,قرب به ذکر 
هذا الامتناع على أن قول تعالى بعد . « بل ضلوا » الخ ينادى على فاد ذلك أرفع النداء » وقال بعضهم فى 
امتناع کون دقر بانا» مفمولاثانيا و (7هة) بدلا .نه : إنالبدلوإنةانهو المقصودلكن لابدفىغير بدل الغاط من 
صر المعنى يدو نهو لاصحة لقو هم : اذو مء ن دو ن انتەقر باناأىهايتقربيهلآناللهتعالى لايتقرب به بل قرب ايه 
فلا يصمأنهم اتخذ رمق ربا تأمتجاوزينالله تعا لم ذلك وجنسبمضهم إلى أنه يصح أن يقال اث تما لی قر ب به ای 
برضاهتعال والتوسل به جل وعلا. وقالالطبى 5 إن الزغشرى م ورد بفساد المعنى الاخلاف المعنى المقصود 
اذ کن قصدم ف اتخاذم الاصنام اة على ز 4۴م إلاأن تقر بواما الى الله تعالى وك نطق تبه الآياتتأمله 

ره م oo‏ 5 
وقرى (قر باءا) بذ م الراء .3 بل ضلواءنهم ) أى غابواعنهم ۾ وفيه er Er‏ أيضا کأنعدم نصرھ لن pit‏ 
7 ضاعوا علوم أى أ 0 ضيا ۶م 5 ^ A. 1 Jb‏ امت تلع صر م الذى نوا يؤملو أوثهاه2 ناعنصر الغائب عن 
الا صور ل ولك چ أى ضلال آلتهم عنيم لإ اک ) أى أثر إفكهم أىصرفهم عن الح واتخاذهاياها 
سال سير a‏ 

7ة ونقيجة ش ركبم لاوما كانوا يفترون )€ أى وأثرافترائهم وكذبهم علالله تعالىأ وأثرما كانوا يفترونه 
على اللهءزو جل» وقيل: ذلكإشارة الىاذاذ الاصنام ۲ فة أى ذلك الأطاذ الذى 0 ثر موضلال | الهم عم م كذيهم 
وافتراؤثماو والذى كانوا يفترونه وليس بذاك وان م عوج الىتقديره ضاف" وقرأ انعباسفؤرواية ة (أفك (e‏ 
يفت امز زةوالافكوالافك:صدران كالحذروالحذر: وقرأ! بن الزبير .وألص.ا باح بن العلاءالانصارى. وأبوعياض٠‏ 
وعكر م4 ٠‏ و<نطلة بن‌ألنعان ان مرة. . وجأهد وص رر واه عن ابن عاس ايضا (أفكهم) ثلاث فتحات على ان 
افك فعللىم أض وحيةةذا لا ش ارةالىالا اذ اىذلك الا تخاذ صرفهم عن +قء(وما كانوا) قبلعطفءع ل ذلك و على 
الؤمير الستتر وسن للفصل او هو مدا والبرعذوف ای كذلك واملة حيائد معطوفة على اجلة قبلها 8 
وأبوعياض ٠‏ وعكرمة أيضا كذلك إلا أنهما شددا الفاء للا۔کٹیر وابن الزييرأيضا. وابى عباس فما ذ كر 
ابنخالويه ( آ فكهم) بالمد فاحتمل أن يكو نفاءلفالهمزة أصاية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أىجعله 
318 ون؛ وجوزأن تكون للوجدان كأحمدته وانيكون أفعل بمعنى فعل» وحكى ف البحر أن قریء(افکہم)بفتح 
الهمزة والفاء وضم الكافوهىلخة فىالافك . وقرأابنعياس فما روى قطربء وابوالفضلالرازى« آفكهم» 
ام فاءل من افك اي وذلك الاتخاذ صارفهم عن الي. وقريء (وذلكافك يما كانوا يفترون) والمعني ذلك بعض 


۳٠‏ تفسير روحالمعاتى 
ما يفترون من الافك اى بعض اكاذيمم المفتريات فالافك معنى الاختلاق فلا تغفل م 
( وإذصرفا إلك ترآ من اجن ) اى أملنام اليك ووجهنام لك » والنفر على المشهور مابينالثلاثة 
والعثيرة من الرجال لانه من النفير والرجال م الذين إذا حزم أمر نفروا لكفايتهي والحق أن هذا باعتبار 
الاغلب فانه ,طاق على ما فوق العشرة فى الفصيح, وقد ذكر ذلك جع من أهل اللمةء وف الجملالرهط والنفر 
,تعمل الى الار بعين» وفى ولام الشدى حدثى بضعة عشر نفراء وسیآتی إن شاءالله تعالى تفسيرههنا با زاد على 
العشرة ولاختص بالرجال » و الاخذمن النفي رلا ,دل على الاختصاص بهم بل و لابالناس لاطلاقه على الجنهناه 


روش ر سما مو ى 
والجار وا #رورصفة (نفرا) وقوله تعالى: لإ ستمءون القران ) خالل مقدرةه:ه لتخصصه,ا لصفة أرصفله 


أ ی وض بر اع الك" جمع فهو ف المعنى جمعى ولذاقرى.( صر فنا ) بالتشمد يد للتكدير» و (اذ)معمولةلمةدر لاغططاف 
على (أخا عاد) أى واذ كر لقوم ك وقت صرفنا الك نفرا من الجن مقدرا استاعم القرا ن لعلهم يتيهرن. 
ھام وغلط,م وقبح م م عليه من الكفر بالقرا'ن والاعراض عنهحيث أنهم كفروا بهوجهلوا أنه منعند 
الله تعالمو أهل الاسا نالذى نول بدومن جس ‌الرسول الذى جاءبه و لمك استمء وهو ليوا ندال 
وآمنوا به وليسوا من أهل اسانه ولا من جنس رسوله ففى ذ كر هذه القصة توبيح لكفار قريش والعرب > 
ووقوعبا: اثر قصة هود وقومه واهلاك من أھلكمن أملالةرى اناو لك انوا ذوى شدة وقوة a:‏ عام 
فى غير آبة والجن :ودف بذلك أيضا ج قال تعالى : (قال عفر يت من الجن آنا "١‏ تك به قبل أن تقوم »ن 
قاءك وإنى عليه لقوى امين ) ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ماقيل انقصة 
عاد متضمنة ذكراار بح وهذه متضمنةذ كر الجنوؤلاهما مز العالم الذى لابشاهد, وسي أ الكلام فيحقيةتوم » 

3 اضرو اىالقرا نعندتلاوة» وهو الظاهرر إن كانفيه تحوزىوقيل: الرس ول صل ات تعالی عليه وسل 
عند تلاوته له فيه التفات لإ فَالو) ای قال بعضهم لبعض ل انصتوا €اسکتوا لنسمعه وفيه تأدبءمالملم 
دكيف يتلم فا قضى ) ام وفرغ عن تلاوته* وقرأ أبومجاز وحبيب بنعبدالله (قضى) بالبناء للفاعلو هو 
ضمير الرس و لصيي اه تعالىعليه وسل » وأيد بذلك عرد ضمير ( حضروه) اليه عليه الصلاة والسلام ه 


ولوا الق 2 ين بن ۳٩‏ ) مقدر ين انذارثم عند وصوهم اليم » قيل: انهم #فرقوا فالبلادةأنذروا 
من رأوه من الجن, وكان دؤلاء 5 جاء فى عدة روايات من جن نصيبين وهى مزديار بكر قريبة من الشام » 
وقیل : من نینوی وهی أنِضا من ديار بكر لکنا قريبة منالموصل؛ وذكر أنهم 5وا من‌ااشیص بان و م أكثر 
الجن عددا وعامة جنود [بليسءنهم , وؤانالحضور بوادى تخلة على تحوايلة من ٠‏ المكرمة٠‏ فقد أخرس أحمد 
وعبد بن حيد . والشيخان . والترمذى , والنسائى . وجماعة عن ابن عياس قال : انطاق النى صلى الله تعالى 
عايه وسلم فى طائفة م نأحابه إلى سوقعكاظ وقد حيل بين الششياطين وبين خبر ااسماء وأرسلت علب مالشهب 
فر جعت الشياطين إلىقوههمفقالوا مالك ؟ فقالوا: حيل بيننا وبينخبرالسماء وأرسات عاينا الشهب قالوا:ماحال 
بينم وبين خبر السماء الا شئ حدث فاضربو! مشارق الارض ومغارما فانظروا ما هذا الذى حال 
يينكم وبين خبرالسماء فانصر ف أو لئك الذین توجبوا نحو تهامة ال ىالن ص الله تصالى عايه وسلم وهو وأحابه 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهوعايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما ممع واالقرآن|ستمعوا 


مبحث ف ثفسير قوله تعالى: (واذ صر فنا اليك ثفرا من الجن) الخ الى 


له فقالوا : هذا واللّه الذى حال يكم وبين خبر السياء فهناك حين رجعوا إلى قو مم ه 

وفى رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروء قالوا: أنصتوا فلها قضىوةرغ صلىاللهتعالىعليه و- لم 
من صلاة الصبح ولوا إلىقوءهم منذرين مؤمنين ل يشعر بهم حتى نزل (قلأوحى إلى أنه استمع نفرمن الجن)ه 

وق الصحيرحين عن مسروق عن أبن «سءود أنه آذنته صلل لله تعالى عليه وس م شجرة وكانوا على 
«أروى عن ابن عباس سبعة و كذا قال زر وذكر منهم زوبعة » وأخرج ابن أنى حاتم عن «جاأهد أنهم كانوا 
سبعة , ثلاثةمن أهل حران . وأر بعة من نصيبين و انت أسماق م حسى . وهسى . وشاصر.وماصر .والاردوانيان. 
وسرق . والاحقم . بم اآخره ۽ وفى رواية عن كمب الإاحقب بالياء » وذكر صاحب الروض يبدل حمى . 
ومسى , منشثئ . وناثئ ٭ ۰ ش 

وأخرج ابن جرير. والطيراتى . وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال فى هو لاءالنفر :كانوا تسعه عشرءن 

أهل نصيبين فجملهم رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسلا إلى قومهم , والخبرالسابق يدلعل أنه ل 
ان حين حضر الجن 6 طائفة من أصحابه » وأخرج عبد بن حہد . وأحد. ودسلم . والترمذى . وأبو داود 
عن علقمة قال قلت لابن مسعود : هل صحب النى صل الله تعالى عليه وسل ليلة الجن منكرأحد م قال:٠أصحبه‏ 
منا أحد ولككنا كنا ممع رسول الله صىالله تعالى عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الاودية والشعاب 
فقلنا : استطير آواغتیل فتنا بشرليلة بات ما قومفلما أصبحنا ذا هوجاء نقبلحراء فأخبرنادفقال أتاتفداعى 
الجن فأتيتهم فقرأت عايهم القران فانطاق بنا فأر انا ثارم واتار نيرانهم فبذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منرم ه 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال : قت مم رسول الله لفت ليلة الجن وأخذت اداوة ولا أحسبا 
إلاماء <تى إذا كنا بأعلى »© رأيت أسودة «جتممة قال: فخط لى رسو لاقه صلىالته تعالى عليه ول *مقال: 
قم هبئا حتى ۱ :نك وهضى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل اايهم فرأيتهم يتثورون اليه فسمرمعهم ليلا 
طو يلاحتىجاءنى مع الفجر ذةاللى: هلمعك من وضوء قلت : نعم ففتحت الاداوة فاذاهو نذ فقلت: ما كنت 
أحسبما إلاماء فاذا هو بيذ فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طبور فتوضا منها ثم قام 
يصلى فاد رکه شخصان منهم فصفرما خلفه ثم صلى بنا فقلت : من هؤلاء يارسول الله ؟ قال : جن فصيدين 
فهذا يدل على خلاف ماتقدم واجمع بتعدد واقعة الجن , وقد أخرج الطبرانى فالاوسط . وابن مدوب عن 
الحبر أنه قال : ص رفت الجن إلى رسول الله 2 مرتين » وذكرالخفاجى أنه قد دلت الاحاديث على أزوفادة 
الجن كانت مس مات و يجمع بذاك اختلا ف الرواياتفى عددم وف غير ذلك, فقد أخرج آبونعم . والواقدى 
عن كعب الاحبار قال : انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وم فلان وفلان وفلارتف 
والاردوانيان . والاحقب جاءواقومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول انه صلىالله تعالىعليه وسلم 
وهم ثلاماثة فاتتبوا إلىالحجون فجاء الأحقب فل على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل فقال : إن قومنا 
قد حذروا الحجون يلقونك فواعده رسو ل ايه صلى الله تعالى عليه وسل لساعة من اللدل بالحجون 0 

وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرءة أنه قال فى الآية: هماثنا عش رألفا من جزيرة الموصل , وفال.كشاف 
حكاية هذا العدد أيضا وأن السورة التى قرأها صلى الله تعالى عليه وسل عليهم (اقرأ ام ربك)» ونقل فى 


۳۲ ئەسىر روح المعانى 


البحر عن ابن عر . وجابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم أنه عايه الصلاة وااسلام قرأ عليهم سورة الرحمن 
کان إذا قال: (فيأى ءالآء ربكا تسكذبان/قالوا : لابشىء مز آبات ریا نکذب را لك ا جد و أخرج أبو نم 
فالدلائل 0 والوافدىعن أب ىجعفر قال قدم على رسول ألله صلى أله تعالى عليه وسلم الجن ف ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة دن الندوة وف معناه ماقيل 5 كانت القصة قبل الهجرة ثلاث سكين ناء على ماصح عن أبن .اس 
أنه صلی الله تعالى عليه ول مكث بمكة يوحى اليه ثلاث عشرة سنة وف المسألة خلاف والمشمورما ذكر م 

وقيل: كنانسا الجن فابتداء الإعاء 03 أى علارجوءعهم إلى وهم (يقومنا 5 معنا كناب 

6م هله 2۶ 
جليل الشأن 3 اتزل من بعد «ومى 4 ذكروه دون عيسى علھ)] السلام انه متفق عليه عند أهل كما بين 
ولاات الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأءورابالعمل معظم مافيه 
أو بكله ¢ وقالعطاء: لام كانوا على الهودية ويحتاج إلنقل صح » وعن ان عباس أن الجن م تكن معدت 
بأ معيمى عليه السلام فلذا قالوا ذلك, وفيه بعد فان اشتهار أمى عيسى عليه السلام وانتشارأمردينه أظبرمن 
أن خف لاسا على الجن , ومن هنا قال أبر حيان: ان هذا لايصح عن ابن عباس لإ ا لما بين يديه )7 
o‏ م وماك م مامه همه 
من‌التوراة أوجميع الكت ب الإلهية السابقة (إمجدى إلى الحق) من المقائد الصحيحة (وإلىطريقمستقم (r ٠‏ 
من الاحكام الفرعية أو مايعمما وغيرها من العقائد على أنه من ذكر السام عد الخاص 80 
ارو ہے #6 مل ام اس 

م Fs‏ منا اجبيوا داعی اله 4 أر ادو ابه مأمععو ه منالكّابو وصفوه بالدعو ةإلى الله تعالى بعدماوصفوه 
الهداية إلى الحق والطريق | استقيم لتلازمهها ؛ وفى امع ينها ترغيب لم فى الاجابة أى ثرغيب » وجوز 
أن يكون أرادوا به الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم لإ وءامنوا ؛ه ) أى بداعىاتهتعاىأوبلتهعروجل 

سه ه of”.‏ و “رم o2‏ 
0 يعفر ^ مں ذنويم ) أى لعصضص ذنويم كول إسا وهو ماكان خالص دوه عر وجل فان حقوق العياد 
لاتغفر بالاانء وتعقية ان المنير بان الوق إذا نهب الاهوال وسفك الدماء ْم حسن إسلامه جيب اسلامه 
لثم ماتقدم بلا إث_كال ثم قال و يقال : انه لم يرد وعد المغفرة للكافر ين على تقد رالمان فى كتاباللّه تعالى 
| لاميعضة وهذا هيه فان ١‏ يكن لاطراده كذلك مسر فا هو اللا أن ەمام الكافرين وض لاسط فلذلك 
بیط رجاؤه ف مغفرة جملة الذنوب» وقد ورد فى حقالمؤمنين كبرل ورده صاحب الانصاف بأنمقام 
ترغيب السكافر فى الاسلام بط لاقبض وقد أمر الله تعالى أنيةول لفرعون : (قولا لينا) وقد قال تعالى: 
(ان يتوأ يغفر هم ماقد سلف) وهى غير مبعضة و(ما) للعدوم لاسا وقد وقعت فالشرط زع 1 

وقال بعض أجلة الحققين : إن الحرنى وإن كان إذا ال لاتبقى عليه تبعة أصلالكن الذیإذا أسل تبقى 

عليه حقو قالأدميين » والقو م -6 نقل عر عطاء ‏ کانو أ جو دا فتہقی عم تبعا تم فا بينم إذا انلو ۱ 
جميعأ م غير عرب فليا كان الخطاب 4م جیء ما يدل على اأتبعيض 6 وقيل : جیء 4 لعدم ع الجن لعد 
3 الاسلام حب الم ماقيله مطلقًا وفه توقف ¢ وقد يقال . أرادوا بالبتعض الذئنوب السالفة ولو يقولوا 


2~ بي وبر 8ه سم 0 
من زائدة أى يخفركم ذنوبک SS)‏ من عذاب الم ۳۱( معد الكفرة» وهذا وڪوه يدل علىأن الجن 


تفسير قولهتعالى : (اولم يرواآن الله الذى خاق السموات) الخ ا 
مكلفون 1 و يلض هبنا على ثوابهم إذا أطاعوا وعمومات الآيات تد على الثواب ۾ وعن أبن عباس هم واب 
وعليهم عقاب يلتقون اة وزد ونع أبوابهاء ولع لالاقتصارهنا على ماذكر 1 فيه من التذ كير بالذنوب 
والمقام مقام الانذار فلذا لم يذحكر فيه دي من ااثواب » وقيل : لاثواب لمطيعيهم الا النجاة من النار 
فيقال مم : كو نوا ترابا فيكو نون ترابا » وهذا مذهب ليث بن نىساي . وجاعة ونسب إلى الامام أىحنيفة 
رضى الله تعالى عنه » وقال النسفى فى التيسير ۽ توقف أبو حنيفة فى ثواب الجر._ ف الجنة ونعيمهم لاله 
لااستدقاق للعيد على أله تعالى ول يقل بطريق الوعد ف حم ألا المخفرة والاجارة من العذاب 6 وأمأ م 
الجنة فوقوف على الدليل م 

وقال ر إن عيد العزيز إن «ؤمى الجن <و [الجنة ؤربض وليسوافيباء وقيل : بدخلون‌الجنة وياهدون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك مايصيبه بنو ١‏ دم من إذائذهم , قال الاووى فى شرح صحيح مسلم : 
والصحيح أنهم رد خلو نها ويلئعءون فا بالا کل والشرب وغيرهما 0 وهذا مذهب اخسن اليصرى 5 ومالك 
سمه اس ٿھ ر ص !ا صسدوه 0 33 
اننس 8 والضحاك ٠.‏ واب نأ ىايلى. وغيرهم لإ ومن لا 9 داعى الله فایس 5 ف الاردض 6 اياب 
للاجابة بطر يقالترهيب اثرايجا بها بطر ب قالترغيب وتحقيق |-كونهم منذرين واظهار داعىالله من غير اكتفاء 
وتقييد الايجاز بكونه فالأرض لتوسيع الدائرة أىفليس بمعجز له تءالى بالمرب وان هرب كل مهرب من 
١ 5‏ روا + عله 2 
أقطارها أو دخل فى أعماقها. وقوله تعالى : لإ وليس له من دونه اليا ) بيان لاستحالة نجاته بواسطة الخير 
أثر بیان تحال انه يتسه وجمع الاولاء باعتار معنى (من )ف ون من باب مقابلة اع بامع لانقسام 
الآحاد على الآحادو و بۇ يدذلكماروّىعنابزعاءر أنه قرا( ولیس هم )بض ير المع فانه من باعتبار معنا هاءو كذ المع 
7 ءام رمو شه 
أى ظاهر كونه ض للا ليث لاق على أحد حيث أعرضوا عن إجاية من هذاث أنه 0 اول 0 4 اطمزة 
للانكاروااواوعل أحدالقولينعطفءل مقدرد خله الاستفهام يستدعيهالمقام, والرقٌ رة قلبية أىأم تھ كروا 
کت كس سه عاسم | ا دم ھی رھ مهم مه تن 
كفعل بكسر العين » و#وزشيه الادغام معنى ع ب كأعياء رقال الكسائى 0 أعيدت من التعب وعيديثمهن انقطاع 
الحيلة والعجز والتحير فى الأمرء وأنشدوا : 
عيوا بأمرهم 1 عيت ببيضتها الخامة 
أى لم يعجزعن خاقون ولم يتدير فيه واختار بعضهم عدم الفرق » وقرأ الحسن (ولم يعى) بكسرالعين 
وسكون الباي ووجبه أنه فيالماضى قم عبن الكامة 5 قالوا فى بھی بقى بف تح القاف وأاف بعد هاوه لغة 
طی. ¢ ونا بنىالحاضى على فعل مفتوح العين بنىمضارعه على يفعل مكسورهافجاء يع فليا دخل الجازم حلاف 
(م - ۵ ج - ۲ -تفسیر روح العا ) 


3 00 تفسير روح المعانى 


والباء زائدة فه» وحسن زيادتها کون ماقبلها فحز النفى » وقد أجاز الز جاج ماظنذت أن أحدا بقانم قا 
علىهذاء قالأ بوحيان : والصحيح قصرذلك على السماع تَكأنه قيلهنا: أو لیس انه بقاد رل على انك ىالموق) 
ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : ( بلىإنه على کلشیء قديرتم )€ تقريرا للقدرة على وجه عامیکون كااير هان 
على المقصود » ولذا قيل : إن هذا مشير إلى كيرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل ۽ احياء الموتى شىء 
ودل شىء مقدور له فينتج انأحياء الموتى مقدور له, وبلزمه أنه تعالى (قادر على أن حي الموتى) ۾ 

وقرأ الجحدرى . وزيد بن على . وعمرو بزعبيد . وعيسى. والاعرج خلاف عنه ويعقوب (يقدر) بدل 
( بقادر) بصيغة ا الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ماقيلموافقة أيضا ارس العنمانى : 

27 ريرم يمرم الذي كفرؤاعل لار € ظرفعامله قول مضمرهةوله تعالى 0 أبس هذا بالق ) 
أى ويقال : (يوم يعرض) الخ » والظاهر أن الجبلة معترضة , وقيل : هى حال, والتقدير وقد قيل » وفيه 
نظر » وقد مر اا اكلام فى العرض بطوله, والاشارة إلى مايشاهدونه حينالعرض من حيث هو من غير أن 
يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عنتذ کیره وتانيثه إذ هواللاثق بهو يله وتفخيمه »وقيل , هى الى العذاب 
0 به بعل د 07 وتو 3 لمم على | نوز ھک دوقو م e‏ 


ےا علس ام 


ذلك 6 ناكد 17 7 اق 0 ليمذيونى النار وم ارد كك 5 شا أنه العدل» 

ال قذُوقوا العذاب با كنم تتطفرون1) بسبباستمر 2 على الكفر ف الدنياء ومعنى الام رالاهانة 
مم رارك وإلا ص تخصيلا للحاصل ۽ وقيل: : هوأم مر 5 ديى ۽ والمراد إيحاب عذاب غير مام فيه 

ليس بذاك والفاء فى قوله تعالى : (فاصبر 6 6 اواو العزم من اسل واقعة فى جواب شرط مةدر 
أى إذا كان عاقبة أمرالكفرة ماذ كر فاصبر على مايصيبك من جوتهم أو إذا كان الآمرعلىماتحقة:ه من‌قدر ته 
تعالى الباهرة (فاصبر) وجوز غير واحد كونها عاطفة لهذه اججملة على ماتقدم ع والسيية فما ظاهرة واقتصر 
ف البحر ع لكو نها لعطف هذه الخلة علىاخبار الكفار ف الآخرة ۽ وقال: المعنىبينها مرتيط كأنه قيل: هذه 
حالم فلا تستعجل أنت واصبر ولاتخف إلا الله عزوجل, والعزم يطلق على الجد والاجتهاد فى الثئ وعلى 
الصبرعليه» و(من) برانيةكافى (فاجتنيوا الرجسمن الا وثان)والجارواجرور فىموضعالحال من (الرسل)فيكون 
أولوا العزمصفة جرعممءواليه ذهبابنزيد . والجبائى. وجماعة أى(فاصبر اصبر) الرسلانجدون الجتبدون 
فى تبليغ الوحى الذين لايصرفهم عه صارف و لا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فجاءبده 
سبحانه اليهم أو قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونما . وعن عطاء الخراسانى. والحسن بن الفضل. 
والكلى . ومقاتل . وقتادة . وأبنىالعالية . وابن جریج» واليه ذه بأ كثر المفسري نأن (من) للتبعيض فاو لوا 
العزم بعض الرس ل عايهم السلام, واختاف فى عدتهم وتعبينهم على أقوال, فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر 
وم المذ كورون فىسورة الانعاملآنه سبحانهقال بعد ذكرهم: (فبهدام اقتده) وقيل:تسعة نوحعليهالسلام صبر 
على أذى قومه طويلا. وابراهيم عليه السلام صبر عل الالقاء فى النار .والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:( و لانستعجل هم ( الخ و 


به من اليم ٠‏ و ا رع فر دوو انلام هو وال رارت 
عليه السلام صير عل البلاء .وهوسى عليه السلام قالله قومه: ([نالمدر كون)فقال (إن٠عى‏ رن سيهدين) وداود 
عليه السلام بك علىغطئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم بضع لبنة عليلبنة وقال: إنها يعنى الدنيا معبرة 
فاعيروها و لاتعمروهاء وقيل:سبعة آدم "ونو ح"وابراهم. وهومى.وداود. وسلعان:وعيسىعليهمالسلام وقيل: 
ستة وم الذين أمروا بالقتال وم نوح . وهود . وصالح . وموسى . وداود . وسامانءوأخرجه ابنهردويه 
عن ابن عباس ۽ وعنمقاٹلآنہم ست ولم يذ کرحد يث الامربالة:الوقال: وح , وابراهيم ۔واسحق ١و‏ يعقوب. 
ويوسف . وأيوب . وأخرجابنعسا كرعنقتادةانهم اوح .وهود . وابراهيم ٠‏ وشعیب* وموموعايهمااسلام» 
وظاهره القول,أمهمخمسة واخرجعبدالرزاق. وعبد ان حميد.وابنالمذرعنهانهمنو ح. وابراهم .وهومى, وعيدى 
وظاهره القول بانهم أربعة وهذا أصم الأقوال٠‏ وقولال+جلال الس.وطى: إن أصحها القول بأنهم خمدة هؤلاء 
الاربعة ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمءين وأخر جذلك ابن ألرحاتم. وابنهردويه عن ابن :اس 
وهو المروى ع نأف جعفر . وأبى عبد اث من أئمةأهل البوتر ذوالله تعالى عنهم ونظمهم بعض الاجلةفقال: 
أولو العزم نوح والخايل المعجد وموسى وعيسى والحجبيب عمد 

مبنى على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأمى نينا عليه الصلاة والسلام من أءر بالتأسى به ولم برد أن 
أصح الآقوال أ الراد مهم فى الآية أوائنك الخسة ص لى الله تعالى علرهم ولم اذ يازم عايه أمره عليه 
الصلاة والسلام أن يصير كصيره نفسه و لايكاد رصح ذلك وو دلي هذا تو لأبالعالية فما أخرجهعبد بن حيد . 
وأبوالشيخ. والبيبقى فى شعب الابمان.وابنعسا كر عنه انهم لاثة اوح ٠‏ وابراهم . و«ود., ورسول ات یلا 
رابع لهم » ولعل الاولى فى الآية القول الاول وإن صار أولوا العرم بعد مختصا بأوائك النسة عليهم الصلاة 
والسلام عند الاطلاقلاشتهارهم بذلك كاف الأعلام الغالبةف كانه قيل:ةصبر على الدعوة الى ال قومكابدة 
الشدائد مطلةا 6 صبر اخوانكالرسل قلك لإ ولا ول طم( أى لكفار ٠ك‏ بالعذاب أى لاتدع بتعجيله 
فانه على شرف النزول بهم لإ 5انهم يوميرون ا )من العذاب ل بوا )فى ادنا الأساءة) 
شَيرة من آرم ا يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أفى(منالتهار) وقرله تعالى : بلاغ 
خبر مبتدأ عذوف أى هذا الذى وعظتم به كفاية فى الموعظة أو تباغ من الرسول, وجعل بعضهم الاشارة 
الىالقران أوماذكرمنالسودة.وأيد تفسير (بلاغ) بتبليغ بقراءة أبى جاز ٠وأبىسراجالهذلى‏ (اغ) يصيخة الاءرله 
صلىالله تعالىعليه وسل وبقراءة أبىمجازأيضا فرواية (باغ) بصيغة الماضى من التفعيل » واستظهر أبو<يان 
17 نالاشارة الى ماذ كر من المدة القىلبثوا فيها كأنه قرل: تلاك الساعة بلاغهم6 قال تعالى: (متاع قلبل) وقال . 
أبوجاز: (بلاغ ) مبتدأ خبرهقولهتعالى :لهم )السا بق فيوقف عل (ولاتستعجل )و ببتد أبقولهتعالى:(لهم)وتنكون 
الجملة التشبهة مءترضة بين ا لتد والبر؛ٍ والمعنى لهم التهاء و بلوغ الى وقت فينزل مهم العذاب؛ وهو ضعرف 
جدا لماغيه من الفصل وعذاامةالظاهر إذ الغلاهر تعلق (۵م) بأستعجل. وقرأالحسن:٠‏ وزيد بنعلى. وعيسى (بلاغا) 
بالنصب بتقدير باغ بلاغا أو بلذنا بلاغا أو >وذلك ٠‏ وقرأ ال سن أيضا (بلاغ) با لجرعلى انه نعت لتهاره 


رةه يروم 


3 لكالا اذو مالفاسةرن (To‏ الخارجو ن عن الا تعاظ أوعنالطاءة وف الا بة من الوعيد والانذار 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 

مافيها ٠‏ وقرأ ابن حصن فماحکی عنه ابن خالو به (يبللك) بفتح‌الباء وکر اللام:وعنه أيضا(يهلك )رف تموالياء واللام 
وماضيدهلك 57 راللام وھ َه 0 وقال ابوالفتح: ٠“‏ ھی در غوب ع |. وقرأ زود بنا رت (ملك) دنو نالعظمة 
من الاهلاك ( القومالفاسقين) , J‏ نصب, وهذه الآ ةأعىقوله تعالى :) کا نهم ) الىالأخرجا ف بءض الاثارمأ عر 
بأن لها خاصية من بين آى هذه 7 . أخرج الطبرانى فى الدعاء عن ا عن الننى صلى الله تعالى عليه وسل 
قال: » إذا ظليتحا جه ة وآح. تا ل اج ح فقل بللا إله اللا أللهوحده اشر د بك له العلى العظيم لاإله اللا الله وحده 
لاشر يكله اليم الكريم يسم اقااذىلالإلاهوالحى الل سبحان اٹ رب العرش العظم انت الال و 
يروما بل ثواالاءشية اوضحاها. كأنهم اوم يرون ماو عدو زم لم مدو واالاساعةمن نهار بلاغ فهلمبلك الاالقوم 
الفاءةون اللهم انی األك موجيات رج تك وع زام مخفر ر تك والسلامة من كل الموالغد يمةمن كل بروالفوز 
بالجنة والنجاة م زالئار اللهم لاتدع لىذناالا غَفرله و لامها إلا فرجته ولاد, 1 إلا قضية 4 ولاحاجة من حوائج 
الدنيا والا خره الا قضيتهأ ب رحمتك 5 ارحم الرامين 3 


ل[سورة محمد صل الله تعالى عليه وسل (4V‏ 

و تسعى سورة القتال » وهى مدنية عند الاكثرين ولم يذكروا استئناء ۾ وعن ابن عباس . وقتادة آنا 
مدنية الا قوله تعالى : ( وكأين من قرية) الى آخره فانه صلىالله تعالى عليه ولم لما خرج من مك الىالغار 
التفت اليه وقال : « أنت أحب بلاد الله تعالى الى الله وأنتاحب بلاداللهتعالى الى ولو لا اناهلك اخرجونی 
منك لم اخرج منك » فانزل الله تعالى ذلك فيكون مكيا بناء على ان ما نزل فى طريق الم-ديئة قبل ان سلغها 
النى صلی الله تعالى عليه و سل اعنى ما نزل فيسفرالهجرة ‏ ٠ن‏ الى اصطلاحا کا يو خذمنأثراخرجه.عهان 
ابن سعيد الدارمى بسند الى عي بن سلام , وعدة آمها أربعون فى البصرى وان وثلاثون ف الكو فو تسم 
بالتاء الفوقية وثلاثون فا عداهما والخللاف ف قوله تعالى : ( حتی تضع الحرب اوزارها ) وقوله تعالى : 
(لذة لاشار بين ) ولا خن قوة ارتباط اوها با خر السورة قبلما واتصاله وتلاحمه عيت لو سقطت من البين 
السملة لكانا متصلا واحدا لا تنافر فيهكالاية الواحدة 1 خذا بعضه بءاق بعض » وان صلی الله تعالى عليه 
ولم على ما أخرج الطبراق فى الاوسط عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقرؤها فى ضلاة امورب ه 

واخرج ابن 0 عن على کرم اله تعالى وجهه انه قال : نزلت سودة محمد ية فيئا وآية فى بى أمة »ولا 
أظن صحة ابر . نعم لكفار بى أمية الحظ الاوفر من عمومات الآيات التى فى الكفار ا ان لهل البيت 
رضى الله تعالى عتم ا والرقيب من عموماتالآيات التى فى المؤمنين, 1 كثر من هذالا يقال سوى أنى 
٠‏ أقول : لعن الله تعالى من قطع الارحام وأ ذى الآل ه 

8 لله الرسمن الرحيم الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله أى أعرضوا عن الاسلام وسلوك 
طريقه أو مئعوا غيرهم عنذلك على ان صد لازم أو متعد» قال فى الک شف : والاول أظهر لان الصد عن 
سبيل الله هو الاعراض عا أتى به مد صلی الله تعالی عايه يه وسل لقوله تعالى : (قل هذهسبيل أدعو الى الله) 
فيطا بق قوله تعالى : (والذين امنوا وعملواالصالحات وءامنوا بما نزل عل مد ) و کر ن الأثاد و يد 
الثاني 3 وفسر الضحاك ) سييل الله ) موت ألله عز وجل ۾ وقال : عدم عنه منعهم قأصد به ولیس بذك a‏ 


مبحث تفسیر قو له تعالى: (أضل عاطم ) الخ ۳۷ 

والآية عامةلكلمن اتصف بعنوان الصلة »> وقال ابن عباس : #آىالذين كفروا وصدوا على الو جهالثانى 
فى ( صدوا) المطعمون يوم بدر الكبرى » وكأنه عنى من يدخل فى العموم دخولا أولياء فانأولتك كانوا 
صادين بأمواهم وأنفسم فصدم أعظ من صد عيرم ن كفر وصد عن السييل › وأول من أطعم منهم - 
على ما نقل عن سيرة ابن سند الناس- أبو جبل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من هكة عشرا 
من الابل , ثم صفو ان بن اءية نحر تسعا بعسفان , ثم سمل بن عمرو نحر بقديد عشرا ثم شيبة بن ربيعة 
وقد ضلوا الطريق نحر تسعا ثم عتبة بن رييمة حر عشراء ثم مقيس المحى بالابواء عر قسماء ثم العباس 
ضحر عشرا » والحرث ن عامر نحر تسعا » وأبو البخترى على ماء بدر نحر عشراء ومقيس نسعا وم شغاتهم 
الحرب فأكوا من أزوادهم » وقيل :كانوا ستة نفر نيه . ومنبه ابناالحجاج . وعتبة , وشيبة أبنار بيعة .وابو 
جهل . والحرث ابنا هشام » وضم مقائل اليهم ستة أخرى وم عامربن نوفل . وحكيم بنحزام , وزمعةبن 
الاسود . والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وصفوان بن اءية . وابو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوما 
الاحاييش والجنود يستظورون م على حرب رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ولاينافى عد أبىسفيان 
ان دت الرواية من أولئك كونه مع العير لآن اراد بيوم بدر زءن وقعتها فيشمل من اطعم فىالطر يقر فى 
مدتها حتى انقضت , وقال مقاتل , #اثناعشرر جلامن أهل الشرك كانوا يصدونالناس عن الاسلامو يأمرونهم 
بالكفر » وقيل : هرشياطين من اهل الكستاب صدوا من اراد منهم أو من غيرهم عن الدخول فى الاسلام ه 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: ( َل مالم 69 أىابطلها وأحبطرا وجعلها ضائمةلا أثر لبا ولا 
نفع أصلا لامعنىانه سبحا نه أبطلراو أ حيطا بعدان ل تسكن كذلك بل بمعنى انه عر وجل حك ببطلانها وضياء,اوأريد 
مها ٠‏ كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الارحام وقرى الاضياف وفكالاسارى وغيرها من المكارم م 

وجوزأن يكون المعنىجعلهاضلالا أى غير هدىحيث لم يوفقهم سبحانه لان يقصدوا بها وجهه سبحانه 
أو جعابا ضالة أى غير مهتدية على الاسناد الجازى , ومن قال الآآية فى المطعمين واضرابهم قال : المعنىابطل 
جل وعلا ما عملوه من ال-كيد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل كالانفاق الذىانفةو ەق سفر هر الى حار ته 
عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر رسوله ا واظبار ديئه على الدين كله ولعله أو فق ما بمده , وككذا 
ما قيل ان الأية نزات ببدر « 

ل وَالدينَ ءامنوا وعملوا المت م قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحا وصححه.هم 
أهل المدينة الانصار » وفسر رضى الله تعالى عنه ( الذين كفروا )باهلهكةقريش » وقال مقائل : هم ناس 
من قريش » وقيل :مؤمنو أهل الكتاب , وقيل : أعممن المذكورين وغيره فانالموصول من صيغالعمو م 
ولا داعى التخصيص ( وءامنوا ما رل على عمد به من القران » وخص بالذ کر الامان بذلك مم انرراجه 
فیما قبله تنويها يشأنه وتذبيها على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الايمان به وأنه الاصل فى الكل ولذلك 
أ كدبقوله تعالى : ل د من رهم # وهو جملة معترضة بين المبتدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه 
على طريقة الحصر فى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) وقولك : حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل » وجوز 
ان يكون الصر على ظاهره والمق الثابت , وحقية مانزل عليه عليه الصلاة والسلام لكر نهناسخا لاياسخ 


i‏ تفسيرروح المعانى 
وهذا يقتضى الاعتناهو منه‌جاءالتا كيدو أ ياما کان فة ول تعالی'(مز رم م)حالء ن ضمیر ( الق )ر قرآزیدینءلی. 
وأبنمقسم (نزل) مب فاللفاعل. والاع.شرأاز ل ).دى الهم زةمينياالمفعول ° وقرىء (أنزل)باطمزهينيا للماعل 
(ونزل) بالتخفيف لإ كفرعتهم باتهم 6 أى سترها بالايمانوالعمل الصالح ۽ والمرادازالهاوم يو اخنهم ما 
وام الى ؟ ) أى حالهم فى الدين والدنيا بالتوفيق والتأبيد » وتفسير البال بالحال مروىعن قنادة 
وعنه تفسيره بالشان وهو الحال ايضا أو ماله خطر ؛ وعليه قول الراغب : البال الحال الى يكترث اء 
ولذلك يقال : ما باليت بكذا بالقأى ما اكترثت به ؛ ومندقوله مكل : دكل أمر ذى بال»الحديشويكون 
بمعنى الخاطر القلى و يتجوز به عر القاب جا قال الشهاب. وف البحر حقرقة البال الفكر والموضع الذى فيه 
نظر الافسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله , فكأن اللدظ مشير الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك 
من الحال تابع له ۾ وح عن السفافسى تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أثير اليه وهو كا فالحرأيضا 
مسا لا يثنى ولا بجمع وشذ قولهم فى جممه بالات (دلكَ) اشمارة الى ما مر من الاضلال والتكفيرو الاصلاح 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : ل بان الین قروا انوا لاط وَأ الذينءامنوا انبعوا الق من ريي ) 
أى ذلك كائن بسبب اتباع الاولين الباطل واتباع الاخرين الحق ووالمراد بالحق والياطل معناهها المشهوره 
وأخرجابنالمنذر. وغيره عنمجاهد.تفسير ( الباطل ) بالشيطان . وف البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكلمايأمر به (الحق) هو الرسول والشرع ؛ وقیل: الباطل ما لايتتفع بهو جو ذالزخشرى کون ذلك بر 
مبتدأ عذوف و (بأن) الخ فى ل نصب على الحال , والتقدير الامر ذلك أى 5 ذ كر ماتيسا بهذا السب م 
والعاهلفى الال اما معنىالاشارة واما نحو أثبته واحقله فان اجملة تدل على ذلك لآنه مضمون كل خبر 
وتعقبه ابو حيان بأن فيه ارتكابا للحذف من غير داع له » وال جار والجرو راعنى ( ٥ن‏ دهم ) فى موضع 
الخال على كل حال» والكلام أعنى قوله تعالى : (ذلك بأن) الى قوله سبحانه ۽ (س دبهم) تصريح مما أشعر 
به کلام السابق من السببية لأ فيه من البناء على الموصول » ويسميه علماء الببارن التفسيرع ونظيره 
ما أنشده الزمخشرى لنفسه » 
به فجع الفرسان فوق خيوهم 6 فجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن اجيادهن الخانق 
فان فيه تفسيرا على طريق اللف والنشر ا فى الآبة وهو من عاسن الكلام لإ كَدَلكَ ) أىءئرذلك 
اضرب البديم ( يرب لله ) أى بین( لنأس) أى لاجلهم ل امتالهمم )أى أحوالالفريقينالمؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية فيالغرابة يجرى الامثال ۾ وهى اتباع المؤمنين الحقوفوزم وفلاحهم ‏ واتباع 
الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم » وجوذ أن يراد بضرب الامثال القثيل والتشبيه بأنجءل سبحانها تباع 
الباطل مثلا لعمل ال-كفار والاضلال مثلا لبتم واتباع الحق هثلا لعمل المؤمنين وتكفير السبآت .ثلا 
لفوذم والاشارة ,ذلك لا تضمنه الكلام‌السابق » وجوز كون ضمير ( أمثالهم ) للناس ۽ والفاء قله تعالى: 


لإا لقي لذن كفروا ) اترتيب ما فى حيزها من الامى على مافباها فان ضلال اعمال الكفرة وخييتهم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(فاذا لينم الذين كفروافضربالرقاب ) الخ ۳۹ 


وصلاح ارال المؤمنين وفلاحهم ما وجب أن وترتب على كل من الجانيين «ايلرق به من الاحكام أ إذا 
كان الام كذلك فاذا لقيتموهم فى امحارب لإ َصَرْبَ ارتب ) وقال الزخشرى : ( لقيتم ) من اللقاموهو 
الحرب و( ضرب) نصب عل المصدرية لفعل>ذو ف والاصلاضر وا الرقاب ضربا خذف الفعل وقدمالمصدر 
وات منابه مضافا إلى المفعول » و <ذف الفعل الناصبفمثل ذلك ما أضيف إلي معموله واجب » وهو أحد 
مو اضع يحب فما الحذفذ كرت فىمطولات كت بالن<و, ولوس منهاعحوضر با 5 على | نص عله ابن ءصفور « 
وذ كرغير واحد أن فما ذكر اخةصاراً وتأ كيدا ولاكلام فيالاختصار » وأما التأ كيد فظاهر الول به أن 
المصدر بعد حذف عامله م ؤكد ع وقال الجصى فىحواثى التصريح : إن المصدر فى ذلك مؤكد فىالاصلوأء! 
٠‏ الآن فلا لآنه صار ماز له الفعلالذىسدهومسده فلا يكون ٠‏ کداً بلكل مصدر صار بدلامن اللفظ بالفعل 
لا يكون مؤكداً ولامبينا لنوع ولاعدد » و( ضرب الرقاب ) بجا سل عن القتل ع وعبريه عنه إشعارابأنه 
يفبغى أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكنو تصو يرا له بأشنع صورة لان ضرب الرقبة فيهاطارة الرس الذى 
هو أشرف أعضاء البدن وججمع حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى » وذكر أن فى 
الوا رر ارا ا مقرو :رسو اهاي كرتو حورا او 
أى أوقعتم القتل et.‏ بشدة وكثرة على أن ذلك مستعار من من المائعات لمعه عن الحرك » والمراد حتى إذا 
أ كرتم ققلهم ومكتتم من أخذمن ليقت لإ فكوا لوی ) أى تأسروم واحفظوه, ,فالشد وكذا مابعد 
فى عق من ام منهم بعد اثخانهم لاللمثخن إذ هو بالمعنى السابق لايشد ولابمن عليه ولايفدى لانه قد قتل 
أو المعنى حتى إذا أثقلتمو هم بالجراح ووه حيشلا وستطيعون النهوض فأسرو هم واحفظوهم ؛ فالشد وكذا 
مابعد فى حق المثخن لانه بهذا المعنى هو الذىلم يصل إلى حد القتل لكن ثةل عنالحرذة فصار دالثىء التخين 
الذى ل سل ولمستمرق ذهابه » والاثان عليه يجاز أيضا» و(الوثاق ( فى الاصل مصدر کا لاص وأر ید 
به هنا مايوثق به . وقری (الو ثاق )بالكسر وهو اسماذلك ۽ ومجىء فعال اسم آلة 5الحزام والركاب نادرعلى 
خلاف‌القياس» وظاهر ظلام البعض أن امن المفتوح والمكسور اسم لما بوق به » ولع لا راد بيان المراد هنا م 
3 ا فد( أى فاءا تمنون منا وإماتفدون فداء , وال كلام تفصيل لعاقبة مضمو نماقبله 
من شد الوثاق » وحذف الفعّل الناصب للمصدر فى مثل ذلك واجب أيضاء ومنه قوله : 
لأجهدن فاما درء واقعة تخشىو[ماباوغالسولوالامل 
وجوز أبو البقاء كو ن كل من ( منا ) و(فداء ) مفعولا به نحذوف أى أولو م منا أواقبلوا منهم فداء , 
ولوس -كا قال أبو حيان ‏ اعراب نحوى » وقرأ ابن كثير فى رواية شبل ( واما فدى )بالمتحوالقصر كعصا. 
وذعم أبوحاتم أنه لاي وزقصره لآنهمصدر فاديته » قالالشهاب : ولاعبرة به فان فيه أربع لغات الفتح والكسر 
مع المد والقصر ولغةخامسة البناء معالكم رکا حكاه الثقات انتهى » وفى اامكشف نقلاعى الصحاح الفداء 
إذا كسر أوله بمد ويقصر وإذا قتحفهو مقصور . ومنالعرب من يكر الممزة أى يبنيه على الكسرإذاجاور 
لام الجر خاصة لانه امم فمل بمعنى الدعاء ع ونش دالاصممى بيت النا بغة م مهلافداءلك ه وهذا الك رمع التنوين 


٠ك‏ تفسير روح المعانى 


ف يي ا i i E‏ 
كاصرح بف البحر » وظاهر الاي - على» اذكرهالسيوطى فى أ كام القرآن العظيم - امتناع القتل بعد الاسروبه 
قال الحسن . وأخرج ابن جرير . وابنمردويه عنه أنه قال : أتى الحجاج 5 فدفع إلى ابن عمر رضىالله 
تعالى عنما رجلا يقتله فقال ابن عمر : ليس بهذا أمرنا إنما قال الله تعالى : (حتى إذا أتحخنتمو هر فشدوا الوثاق 
فاما متا بعد وإمافداء ) وفى حكم الاسارى خلاف فذهب الا كثرون إلى أن الاءام بالخيار إن شاء قتليم إنلم 
يسلوا لآنه صل الله تعالى عليه ولم قتلصيرا عقبة بن أبىءمرط . وطعيمة بن عدى . والنضر بنالحرثااتى 
قالت فيه أخته أباتا منها تخاطب الى ملا : 
ما كان ضرك لوءنذت ورما من الفتّى وهو المغرظ الحنق 
ولآن فى قتلهم حسم مادة فسأدهم بالكلية , ولوس لواحد من الذزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فان فعل بلا 
ماجى* كوف شر الاسير كان للامام ان يعزره إذا وقععلىخلاف مقصوده ولكن لايضمن شيئًاء وإنشاء 
استرقهم لان فيه دفع شرم مع وفورالمصاحة لآهلالاسلام » وإن شاء تر كم ذمة احرارا للمسلدين كا فمل 
مر رضىاللّهتعالىمعنه ذلكق أهل السواد الاأسار ىهش رك العرب والمرتدين فانم م لاتقبل نهم جزية و لابجوز 
استرقاق,م بل الك فيهم اما الاسلام أواأسرف, وإذأ-م الاسارى بعد الاسر لايقتلهم لاندفاع شرم الاسلام» 
وکن جوز استرقاقهم فان الاسلام لاينافى الر قجزاء على الكفر الاصلى وقد وجد بعد انعقاد سببالملك 
وهو الاستيلاء على الحرنى غيرالمشركمن العرب » خلاف مالو آلآ منقبل الاخذ فانم يكو نون أحرارا 
لآنه اسلام قبل انعقاد سبب الملكفيهم » ولايفادى بالاسارى فى احدى الروايتين عنالامام أىحنفة رضى 
الله تعالى عنه لما فى ذلك من معونة المكفر لاه يعود الاسير الكافر حربا علينا ۾ ودفع شر حرابته خيرءن 
استنقاذالمسل لآنه إذا بقى ايد بهم كان ابتلاءق حقهفقط » والضرر بدفم ار ثم أليهم بعودعلي جماعة المسلمين م 
والروايةالاخرىعنهأنهيفادى وهوقول»#د , وأبىيوسف , والامام الشافعى . ومالك . وأحمد الابالنساء 
فانه لابجو ز المفاداة بهن عندهم , ومنع أحود المفاداة بصبيانهم » وهذه روايه السير الكبير » قيل : وهو أظهر 
الروايتين عن الامام أى حنيفة » وقال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالاسارى قبل القسمة لابعدها ي وعند 
مد تجوز بكل حال . ووجهماذكرهالائمة منجواذ المفاداة أن تخليص الل أولى من قتل الكافر للاتفاع 
به ولآنحرمةهعظيمة وماذكر من ألضرر الذى يعود الينا بدفعهاليهم يدفعه ظاهرا المسلالذى يتخاصمنهملانه 
ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافئان وتبقى فضيلة تخايص الاسم وتمكينه من عبادة 
الله تعالى فان فيها زيادة ترجبح ٭ 
ما نه قد ثبت ذلكعن رسو لاله تل ؛ أخرجمسل.وأبوداود.و الترهذى:وعبدبن.د. وابنجريرعن عمران 
ابن حصين أن رسو ل الله م فدىر جلين من المسلمينبر جلهن الاش ركين و عت لحمد بمااخر جهمسلم أيضاعنا ياس : 
ابن سلبة عن أببه سلمة قال : خرجنا هع ألى بكر رضى الله تعالی عنه أمره علينا رسول الله متئج الى أن قال 
فلقيق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من الخد فى السوق فقال: ياسلية هب لى المرأة يعنى الت نفله أبو بكر 
ايأها ‏ فقلت : ,ار سول الله لد اعجبتنى وما كشفت لا ثوباء ثم لقینی رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
من الغد فى السوق فقال : ه ياسلية هب لى المرأة لله أبوك » فقلت : هى لك يارسول الله فو الله ما كشفت 
ھا ثوبا فبعث بها رسول الله ولع ففدى بها ناسا من المسابین أسروا بمكة » ولايفادى بالاسيراذا اسل وهو 


تفسي رقوله تعالى: ( حتىتضع الحرب أزارها) الخ 4١‏ 
بادا لاه لا وقد الا اذا طابت نفسه وهو أ 97 على اسلامه فيجو زلانه يقيد تخايص مسلم من غير 
اضرار يسام آخرء وأما المفاداة مال فلا تجوز فى المشبور من مذهب الحنفية لما ببن فى الفاداة با لم لين 
من ردهم حر با علينا . وفى السير الكبير أنه لا بأس به اذا كان بال لمين حاجة » قيل: استدلالا بأسارى 
بدر فانه لا شك فى احتياج الم لمين بل فىشدة حاجتهم اذ ذاك فليكن م لالمفاداة الكائنة فى دربا مال » وأما 
المن على الاسارى وهو أن يطلقهم الى دار الهرب من غير شىء فلا يجوز عند ألى حنيفة , ومالك ٠‏ وأحمدء 
وأجازه الامام الشافعى لآنه صلى الله تعالى عليه وسلم من ع ظاء ون اجر يدو تق أي الباضو ين أن 
الرييع على ما ذكره أبن أسحق سنده , واب داود من طريقه الى عائشة لمابعث أهله فى فداء أمراهم 
بعشت بنت رسول الله صل الله تعالى علة ول فى فداء أب العاص مال وبعشت فيه بقلادة كانت خديجة 
أدخلتها ها على أنى العاص حين بنائه عليها فلا رأى النى ما ذلك رق ها رقة شديدة وقال للأصحابه : 
د إن رأتت أن تطلةوا لها أسيرها وتردوا ها الذىطا , فف لوا ذلك مغتبطين به , ورواه الحا وصححه 
وزاد «وةنالتى ل قد أخذ عليه أن خلى زينب اليه ففعل » ومن وك على ثمامة بن اثال بن النعمان 
الحننى سيد أهل اليمامة ثم اسل وحسن اسلامه» وحديثه ف صحيح مسلم عن أبى هريرة » ویک نی ما ثبت 
صحيح البخارى من ةو له عايه الصلاة والسلام : « لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلدنى فى هؤلاء اانتى 
۔ يعى أسارى بدر ‏ لتركتهم له » فانه ل أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم» 
والاطلاق على ذلك التقدير لا يثبت الا وهو جائز شرعا لمكان العصمة » وكونه لم يقع لعدم وقوعماعاق 
عليه لاينفىجوازه شرعا 5 واستدل أيضا بالآبة التى عن فيا ذانالله تعالی خبر فيها بينالمن والفداء, والظاهر 
ان المراد بالمن الاطلاق مجانا ۽ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وابقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول 
الجرية وكونهم من أهل الذءة خلاف الظاهر » وبءض النفوس يحد طعم الالاءأحلى من هذا امن ۾ وأجاب 
بعض الحنفية ,أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( اقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم) من سورةبراءةفانه يقتتضى 
عدم جواز المن و كنذا عدم جواز الفداء وهى آ خر سووة نزات هذا الشأن » وزعم أن ما وقعمن المن 
والفداء انماكان فى قضية بدر وهى سابةة عليها وان كان شىء من ذلك بعد بدر فهو أيضا قبل السورة » 

والقول بالنسخ جاء عل ابنعياس ٠‏ وقتادة . والضحاك , ومجاهد فىفرواءاتذكرهاالجلالالسيوطى 
فى الدر المنثورى وقال العلامة ابن الهمام : قد يقال إن ذلك يعنى ما فى سورة برانة ‏ فى حق غير الاسارى 


س ي 2ے 


وأثقانها من السلاح وغيره » قال الاعشى : 
وأعددت الحرب أوزارها رم احا طوالاوخيلا ذكورا 
ومن نسج دأود موضونة تساقالیا رب عبرا فعيرا 
وهى فى الاصل الاحمال فاستءبرت 1 ذكر استعارة تصربحية » ووز أن يكون فى(الحرب ) استعارة 
مكنية بأن تشبه بانسان حمل حملا على رأسه أو ظهره ويثبت لا ما أثبت تخبيلا , وذلام الكشاف أميل 
مسجم تميرروجالمانى) 


اليه ¢ وقيل :م أحال ا مارب أضبة ت للحرب تجوزا ف النسية الاضافية وتغاسا ل على الكراع ¢ واسئاد 
الوضع للحرب مجازى أ ا ولاس بذاك . وعد بعص الامائل اكلام ميلا 7 والمراد حقی لاقضى الحرب 
وقال :جوز أن يكون أرادة ذلك من باب الجازالمتفرع على الكناية 6 ف قوله وفأاققت عصاهاواستقر م 
النوى » فاته كنى به عن انقضاء السفر والاقامة » وقيل : الاوزار م وزر بمعنى م وهو هنا الشرك 
والمعاصى 2 ) و ضح ( عع تترك مجازا 6 واسناده للحرب وجاز 5 بتقدير مضاف ( والمعنى<تى بضع آهل 
الحرب ش ركهم ومعاصيهم » وفيه أنه لايستحسن اضافة الاوزار بمعنى الآثامالىالحرب »> و(حتى)عندالشافعى 
عليه الرحمة ومن قال نحو قوله : غاية للضرب » والمعنى اضر بوا أعناقهم حتى تنقضى الحرب » وليس هذا 
بدلا مر الاول ولا تا كيدا له بناء على ماقرروه من أن حت‌الداخلة علىاذا الشرطية ابتدائية أو غاية لاشد 
<تى لا يكون حرب مع المشرحكبن بزوال شوكدتهم » وقيل : بنزول عيسى عليه السلام » وروى ذلك 
عن سعيد بن جہیر ° والحسن ¢ وف الحديث م و بده 5 أخرج أحند 5 والنسائى 5 وغيرهما عن سلية 
الاح وزعم أفوام أن لا قتال وان قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صليالله تعالىعايه وسام: 
2 كذيوا فالآن جاء القتال ولا "زال طائفة من اس بقاتلون ف ميل الله لا بعرم دن خالفهم اذغ ألله 
تقوم الساعة ولا تضع اجرب أوزارها حتى رج يأجوج ومأجوج» وهى عند هن يقول: لا من ولا فداء 
الوم غاية للمن والفداء إن حمل على الجرب على حرب بدر بجعل تعر يفه للعهد 0 والمعنى امن عليهم و يفادون 
حتى تضع حرب بدر أو ذارها , وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس, والمعنى أنهميقتلون و يؤسرون 
حتى تضع جنس الحر ب أوذارها بأن لا يبقى للمشركين شوك . ولاتجعل غايةللءنوالفداء معارادةالجنسه 

وفذعم جوازه والتزامالنسخ كلام فتأمل9 ذلك ) أى الامر ذلك أو افعلوا ذلك فهو فى عل رفع خبر 
مبتدأ حذرف أو ف حل نصب مفعول لفعل كذلك 6 والاشارةالىمادل عليه قوله تعالى 0 (فضرب الرقاب) 
الخ لا الى ها تقدم من أول السورة الى ههنا لآن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم 

م وس ل 2 دوسےے 00 

الجليلان ل ملعايه لان م بعد كلام فيهم م ولو إرشاء ألله لانتصر منهم ( لانتقم منم ببع ضأسباب اللاك 


ه ەل سوم 0 


من خسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف لإ ولکن ليبلو بعضك ينمض ) ولكن آمرکسبحانه بالقتال 
ليلو الم منين بالكافرين ,أن يجاهدو مفينالوا الثوابو يخلد فى صحف الدهر مالهم من الفضل الجسم والكافرين 
بالمؤمنين بان يعاجلهم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ويكون سيا لاسلامه ؛ واللام 
متعلقة بالفعل المقدر الذى ذكرناه لإ والذين قتلوا فى ربيل الله ) أى استشهدواه 

وقرأ اججہور( قاتلوا ) أى جاهدوا , والجحدرىخلاف ءنه ( قتلوا) بفتح القاف والتاء بلا الف , وزيد 
ابن ثابت ٠‏ والحسر . وأبو رجاء . وعيسى . والجحدرى أيضا ( قتلوا ) بالبناء للمفعول وشد التاءه 


صف لاتير فز ا (فان يضلأعاهم) الخ t۳‏ 


2 لس الم اس 2مس سيره‎ ES 

ل فلن يضل اعماطم 5 € فان يضيعهاسيحانه » وقرأ عل كرمالله تعالىوجهه(يضل) مبنياللىفعول ( أعمالهم) 
بالرفم عل النيابة عن الفاعل ۰ وقریء ) يضل ( بقتح اناد من ضل ) أعامم ( بالرفم على الفاعاية 1 والآيةقال 
قَتَادةَ 9 6 اکر عنه ان جرار . وان أبى حاتمذ كرلنا أنها نرات ف وم أحد ورسول أله 0-7 ف الشعب 
وقد فشت فيهم الجراحدات والقتل وقدنادى امس لون ومذ اعل هيل ونادى الم ليون اله أعلى وأجل فنادى 
م إن القتل عة أما قلاا فأحياء مر زوقون واا قلا فف النار يعذبون « ومنه يعلم وجه قراءة( قتلوا) 
بصيغة التفعيل ل سيهدهم ) سيوصامم إلىئو اب تلك الاعمال من النعيم الم والفضل العظيم ۽ وهذا الييان 
لقوله سبحانه : ( فان يضل أعبالهم )أو سيثبت جل شانهف‌الدنيا هدايتهم » والمراد الوعد بأن عفظهم سب<انه 

لو يصاح باهم 6 4 أى شام 4 قالالطبرمى: ل فلا يتارر عع مأتقدم لآنالمراديه 
اصلاح شام ف الدين والدنياقلاتغفل 0 و يدخلهم الجنة عرفها لم 3 )فى »وضع الحال تقدير قدأو بدوته 
أواستئناف كا قال أبو البقاء ‏ والتعر يف فى الآخرة . أخرج عبد بن حميد ٠‏ وابن جرير عن مجاهد أنه قال : 
دی آهل الجنة إلى بيوتهم ومسا كنهم وحيث قم الله تعالى لحم منها لامخطؤن كأنهم سا كنوهامنذ خلقوا 
لايستدلون عا أحدا ¢ وف الحديث 2 لحد عازله ف الجنة أعرف يه منزله ف الدنيا « وذإك بإلهام 0 
عز وجل » وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنه قال : بلغنا أن الملك الذى ذان وكل يحفظ عمل الشخص 
ف الجنة فاذا التهى إلى أقصى منزله فى الجنة دخل إلى منزله وأوواجة وانصرف الك عنه م 

وورد ف عض الأثار أن حسما یه تكون دليلا له إلى مازله وما 5 وقيل: نه تعالى رمم على كل منزلا-م 
صاحبةوهو نوع هن التعر يف 6 وقيل 0 تعر يغبا تد ردھا يقال : عرفالدار وأرفها أىحددها أىحددها هم 


بحيث يكون لكل جنة مفرذة » وقيل : أى شرفها هم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الاعراف التى هى 
الجبال وما أشهها » وعن ابن عباس فى رواية عطاء. وروی عن مؤرجج أى طيبها هم على أنه من العرف 
وهو الريح الطيبة هبنا » ومنه طعام معرف أى مطيب؛ وعرفت القدر طييتها بال ماح والتابل»و عن ااجبائى أن 
التعريف ف الدنيا وهو بذك رأ وصافها, والمراد أنه تعالى لميزل عدحرالهم<تىعشةو ها فاجتبدوافما يوصلوماليها 
« والاذن تعشق قبل العين أحيانا ۾ وعلى هذا المراد قبل : 
اشتاقه من قبل رؤيته 5 موى الجنان بطيب الاخبار 

( با ابم الذي عامنوا إن تنصروا الله € أى دينه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاعلى أن اكلام 
عل تقدير هضاف بل على أن نصرة الله فيه تجوز فالنسية فنصرته سبحانه فصرة رسوله ودينه إذهوجلشأنه 
وعلا الممينالناصروغيره سسبحانه المعانالمنصود ( نص ركم ) على أعدا کو يفت دک و ويلبت الاسم ۷ ) 
فى مواطن الحرب ومواقفها أو على حجة الاسلام » والمراد يقويكم ا فک للدوام على ااطاعة ۾ 


4( تفسير روح المعانى 


وقرأ المفضل عنعاصم (ويثبت) مخففاً يإ والذين كفروافعساهّم م من تعس الرجل بفتح العينتعسا 
أى سقط على وجبهع وضده انتع شأى قام من سقوطه » وقال شمر . وابن شيل . وأبو اليثم . وغيرم : تعس 
بكسر العين » ويقال : تعسا له ونكسا على أن الأول - 6 قال ابن السكيت ‏ بمعنى السقوط على الوجه والثانى 
معنى السقوط على الرأس , وقال الخصى فى حواشميه على التصر بح : تعس تعسا أى لاانتعش منتثرته ونكسا 
لضم النون وقد تفتح اما فى لغة قليلة واما اتباعا لتعسا,والذكس بالضم عود المرض بعد النقه ي و يراد بذلك 
الدعاء . وكثر فى الدعاء على العاثر تعس آلههوفى الدعاء له لعآله أى انتعاشا وإقامة, وأنشدوا قو لالاعثى يصف ناقة, 
كلفت مجهولة نفسى وشايعنى همى علي ا إذا ما ٦‏ ما لمعا 
بذاتلوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لهامن أنأقوللعا 
وقال علب 1 وابن السكيت أ يضاالتعس الملاك ۾ ومنه قول جمع ین هلال : 
تقول وقد أفردتها من حليلها تعست کا أتمستنى يامجمع 
وفى القاموس الهس اللاك والعثار والسقوط والشروالبعد والانخطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت 
قلت : تعست كمانع وإذا حكيتقات : تعس كسمع » ويقال : تعسه الله تعالى وأتعسه ورجلتاعس وتءس, 
وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يحب اضماره لانه للدعاء كسقيا ورعيا فيجرى مجرى الامثال إذاقصد 
به ذلك » والجار والمجرور بعده متعلق بمقدر للتسين عند كثير أى أعنى له مثلا فلحو ا له جملتان ۾ وذهب 
الكوفيون الى أنه كلام واحد » ولابن هشام كلام فى هذا الجار مذ كور فى بحث لام ااتبيين فاونظر هناك » 
واختلفت العبارات فى تفسير مافى الإ ية الكريمة , فقال ابنعباس : أى بعدا لهم . وابن جريج , والسدى 
أى حزنا لهم > والحسن أى شتا لحم » وابن زيد أى شقاء لهم , والضحاك أى رغما لهم » وحى النقاش 
تفسيره بقبحا لحم ع وقال غير واحد : أىعثورا وانحطاطا مء وما ألطف ذكرذلك فی حقہم بعد ذكر تثبيت 
الاقدام فى حق المؤمنين ‏ وفى رواية عن ابن عباس يريد فى الدنيا القتلوفى الآخرةالتردى فی النار » وأ كثر 
الاقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالملاك ه : 
وجوز الرمخشرى فى اعرابه وجهين . الاول كونه معو لا مطلقا لفعل محذوف 6 تقدم . والثانى مفعولا 
به نحذو فأى فةضىتعسا لهم » وقدر على الآول القول أى فقال : تعسالهم, والذى دعاه لذلك علىهاقيلجعل 
( الذين ) مبتدأ واجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهى لانشاء الدعاء والانشاء لايقع خبرا بدو نتأويلء فاما أن 
يقدر معها قول أو تجملخبرا بتقدير قضى » وجعل قوله تعالى : لإ واضل اام بم ) عطفا علىماقدر ه 
وف الكش ف المراد منقال: تعس الهم أهلكهم الله لاان م دعاه وقولا » وذل كلانه لايدعى على شخص الاوهو 
مستحق له فاذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الملاك لاس وظاهر اللفظ ان الدعاءمنه عز وجل 
وهذا يجاز على مجاز أعنى أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس , ولم يجعل العطف على ( تعسا ) لآنه دعاء» 
و(أضل ) اخبارى ولو جعل دعاء أيضا عطفا عل (تعسا) على التجو ز المذ كور لكان له وجه انتوى 500 تعل 
أن اعتبار مااعتبره الزخشرىليس لا جل أمرالعطففةط بل لا جل أمر الخبرية أيضاء فان قيلبصحةالاخبار 
بالجلة الانشائية من غير تأويل استذنى عما قال بال كلية » ودخلت الفاء فى خبرا لمو صوللتضمنه معن ىالشرط » 


تفسير قوله تعالى : (ذلك نه مكر هواماأنزل الله) الخ 2 

وجوز أن يكون الموصول فى عل نصب عل المفعولية لفعلمقدر يفسره الناصب لتعسا أى اتعس الله 
بقّدر الفعل مضارعا معطو فا على قوله تعالى ) نشدت ( ۹ و شعس الذين انخ. والقاء لحطف قاراد اعاس 
بعد اتعاس 3 ونظيره قوله تعالى ٠‏ ) واياى فارهيون ( او لان عق المفسر أن يذكر عفب ا مفسر كالتفصيل 
بعد الاجال ۾ وفيه r‏ 

سے o55‏ ےم لہ اع ہے اير 
ذلك 6 ای ماذ کر من الامس والاضلال ( بانھم ) بسبب أنهم لإ كرهوا ما نلاه ) منالقرآن 
لمم فيه من التوحيد وسائر الاحكام الخالفة لا أ لفوه واشتهته أنفسهمالامارةبالسوء ع وهذا تخصيصوتصريح 
سيبية الكفر بالقرآن للامس والاضلال إذ ةد عل من قوله تعالى : (والذين كفر وا) الخ سببية مطاق الكفر 
eے‏ مه کوس اه 
الداخل فيه السكفر بالقرآن دخولا أوليا لذلك لإ فاحبط ) لاجل ذلك لإ اعمالهم ٩‏ ) التىلو كانوا عملوها 
مع الاعان لاثي.وا علمما ¢ وذ 0 الإحہاط مع ذ كر الاضلال المراد هو مه اشعارا بأنه يأزم الكفر 
هس مهاس 0 ٠.‏ هه 5 

بالقرآن ولا نفك عنه حال ( اف سسيروا فى الارض ) أى أقعدوا ق أما كنهم فلم يسيروا فها 

o‏ 9 موس ساس س سم ها ےم هه ه 
3 ينظروا کف‌کان عاقبة الذين من قبلهم ) من الامم المكذبة فان آثار ديارم تنىء عن أخبارم , وقوله 
تعال: چ دی الله عليهم ¢ استئناف برانى كأنهقيل. كيف کات عا قبتهم؟ فقيل: أه لك ماعةتص ممم من النفس والاهل 
والمال بقال دمه اهلكو دمم عليه اهلك ماعختص به فد م عليه| باغ من دمر هو جاءت المبالغة من حذف | فع ولو جعله 
نس أمنسيا والانيان بكامةالاستعلاء وهی لنضمن التدمير معي الايقاع أوالحجومأونحوه ( وللكافرينَ)أىهؤلاء 
الكافر ين السائرين سيرم « اما ٠‏ ) أمثال عاقبتهم أوعةو بتهم لدلالةماسبقعليهالكن لاعلى أن هولاء 
أمثال مالاولتك وأضعافه بل مثله jy,‏ مع أ عتبار ما ثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الاممالمعذية 0 وقيل: 
جوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الاولين وقدقتلوا وأسروابأيدى من انوا يستخف و :هم و إستضعفو ‘ef‏ 
والقتل بيد الال أشد من اللاك بسبب عام , وقيل : المرادبالكافر ين الم:قدمون بطر يق وضع الظاهر وضع 
الضمير كأنه قيل : دمم الله تعالى عليهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة أمثالها بط ذلك » إشارة إلى ثبوت أمثال 
عاقبة أو عقوبة الامم السالفة لحؤلاء , وقيل : اشارة الى النصر وهو ا ترىلا. بأن الله مول الذينكآسسوا) 

o. ے6 ت سے شما له‎ 5 ٤ 
فيدفعماحل مم‎ ) ١١ أى نارم على أعدائهم , وقرىء ( ولى الذين آمنوا ) لإ وان الكافرين لامو لى لهم‎ 
من العقوبة والعذاب » ولا يناقض هذا قول تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق ) لان المولى هناك بمعنى‎ 
01 المالك فم وارد ال والاثيات عل معى واحد‎ 
3oo و رهد‎ o 0 ماو #ه “> ےر ت ت‎ 
إن الله يدخل الذين 1 منو | وتملوا الصالححات جتات ری من تما انبر € بیان لم ولايته‎ ( 

تعالى لحم وثمرتها الاخروية لإ والذين كفروا يتمتعوت )€ أى يتتفعون بتاع الدنيا أياما قلائل 

مس يت اس سس رور وت وسار 
لإ ويا کوت 5 تا كل الانعام € الكاف في هوضع نصب إما علي الحال من ضمير المصدر 8 


EERE 


٤٦‏ تفسير روح المعائى 
يقول يمهو به أى ا کاو نه أى الأل مشبها أ كل الانعام » وإما عل أنه نعت اصدر محذوف كا قول كثر 
المعربين أى أ كلا مثل اكل الانعام ء والمعنى أن أ كلهم مجرد من الفءكر والنظرها تةولللجاهل تیش 8 تعيش 
الهيمة لاتريد التش.يه فى مطلق العيش ولكن فى خواصهو لوازمه» وحاصله نهم کاو ن غافلينءنعو اقهم 
ومنتهى أمورهء وقوله تعالى : لإ وَالدَار مدو شم ٠‏ € أى مو ضع اقام هم حالمقدر منواو (يأ كلون)ه 

وجوزأن يكو ناستكتافا وكانقوله تعالى: (يتمتعون ويأ كلون) فىمقابلة قوله سبحانه: (وعماو االصالحات) 
ما فيه من الابماء الىأنهم عرفوا أن نيم الدنيا خيال باطل وظل زائل » فتر كوا الشهوات وتفرغوا لاصالحاتء 
فكان عاقبتهم النميم الم ففعقام کرم ودؤلاء غذلوا عنذلك فرتعوا ف دمنهم 5الببائم حتىساقهمالخذلان 
الى مق رهم من درك النيران » وهذا ماذ كره الءلامة الطيى فى بان التقابل بين الأ يتين » وقال بعض الاجلة : 
فى الكلام احتباك وذلك أنه ذ كر الاعمال الصالحة ودخول الجنة أولا دليلا على حذف الاعمال الفاسدة 
ودخول النار ثانيا وذكر التمتع والمثوى انا دليلا على حذف التقلل والمأوى أولا والاول أحسن وأدق؛ 
وأسند ادخال الجنة الى الله تعالى ولم يلاك نحو هذا المسلك فى قوله تعالى : ( والنار مثوى هم ) وخولف 
بين الجملتين فعلية واسمية للايذان ببق الرحمة والاعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه 
يدخلهم جنات وأن السكافرين مثوامم الناروهم الآن حاضرون فيبا ولا يدرون والبهائم يأكاون ه 

لون ) معنو الخبرية وهى مبتدأء وقوله تعالى : لإ مر قرب € تمبيزها ء وقوله سبحانه : 
( هاعد فوة مرك ) صفة لقرية- 6 أنقوله عزو جل : ( الى أُْرَجَدْكَ) صفة-لقريتك .وق دحذف 
عنهما المضاى وأجرى أحكامه علیہما 5 یفص عنه الخير الذى هو قولہ تعالى : ( أُملَكنَامٌ ) أى وم من 
أهلقرية م اشد قوة م نأه لقر يتك الذين آخر جو كأهلكنام بأنواع العذاب » وجوز أن لايكون هناك <حذف 

نما أطلق الل واريد الحال مجازا » واسناد الاخراج إلى أهل قريته مَك وهى مک المكرمة مجاز من باب 
000 0 لانم عاءلوه صل الله تعالى 53 0 8 فك نوأ بذاك سيدأ 0 اجه دين أذن 
الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بالهجرة هنها » ونظير ذلك أقدمنى بلدك حق لى عليك . وأنت تعلم أنه على 
ما حققه الاجلة حتمل أوجما ثلاثة . مجازا فى الاسناد إذا كان الاقدام مستعملا فى معناه الذى وضع له وإن 
كان موهوما ٠‏ ومجازا فى الطرف إذا كان «ستعملا فى معنى الل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان 
الحق مستعملا فى المقدم » والشيخ بقول فىمثلذلك: إن الفعل المتعدى موهوم لا فاعل له ليصير الاسناد اليه 
حقيقة فلا اقدام مثلافىقصدالمتكلم و إنما هوتصوير القدوم بصورة الاقدام ء وإسناده إلى الق الصو ربصورة 
المهدم مبالغة فى كو نه داعيا للقدوم » وارتضاه السالكوتى فى حواثى شرح ختصر التلخرص وذب عن القال 
والقيل » وتمام السكلام هناك , والكلامفىالآية على ظرز ذاك » ووصف القرية الاولى بشدة القوة للايذان 
بأولوية الثانية ما بالاهلاكاضءفةوتماأنوصفالثانية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولو يتهابه 
لقوة جنايتها ۾ وعلى طريقته قول النابغة : 

کلب لعمري كان أ كثر ناصرا وأيس جرما منك ضرج بالدم 


وقوله تعالى : ( فلآ نا 27 ۳ € بيان لعدمخلاصهم بواسطة الاعوان والانصار إثر بيان عدم خلاصهم 
4 بأنفسهم > والفاء لتر تيب ذكرما بالغير على ذكرما بالذات وهو حكاية حالماضية 5 فى قوله تعالى :ر فأغشينام 
فهم لابيصرون ) ولانسل أن اسم الفاعل إذا لم يعم لحقيقة فى الماضى » والآية تسلية له يلع , فقدأخرج 
عبد بن حميد . وأبو يعلى . وابن جرير . واين أنى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس أن النى ولا لاخر ج 
من م2 إلى الغار التفت إلى مک وقال : د أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت اچب بلاد الله تعالى إلى 
ولولا أن أهلك أخرجوى منك ل أخرج منك» فأعدى الاعداء من عدا على الله تعالى فىحرمه أوقتل غير قاتله 
أوقتل لكو لأهل ال جاهاءة فز لالتهسبحانه ( وکا ينمنقرية) الخ » وقد تقدمما يتعاق بذلك أو [السورةةتذكر ۾ 
( أفمن كان عل بينةمن رب € تقرير لتباين حالالفريقين المؤمنين واللكافرين وكون الاواين فأعلى 
عليين والآخرينفى أسفل سافلين وبيان لعلةمالكلمنهما من الحال ؛ والهوزة لانكار استواهما أولانكار 
كون الامر ليس واذكر » والفاء للمطف عل مقدر يقتضيه المقام وقد قرىئ بدونما , و(من ) عبارة عن المؤمنين 
المنمسكين بأدلة الدين ها أنها فى قوله تعالى : ( كن زين له سوء كله € عبارة عن اضدادم من المشركين م 
وأخرج جماعة عنابنعبا سأن ( من كان على بيئة دن ربه ) هو رسول الله ل و( من ذينلدسوء عمله) 
م المشركون ؛ وروى عن قتادةنحوه واليه ذهب الزمخشرى ٠‏ وتعقب بأن التخصيص لايساعده النظ الكريم 
ولاداعی اليه قيل : ومثله كون ( من ) الأولى عبارة عنه صل الله تعالى عليه وسل وعن المؤمنين » والمعنى, 
أيستوى الفريقان أو أليس الامر 6 ذكر فن كان ابا على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومر يه وهو 
القرآن العظم وسائر الممجزات والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله المئ من الشرك وسائر المعاصى 
كاخراجك من‌قريتك مع كو ن ذلك ف نفسه أقبح القبائح ( واإبعوا ) فىذلك العمل السىء , وقيل : ببب 
ذلك التزيين لإ أهراءه ١‏ ) الزائغة من غير أن يكون ل شبهة توه صحة مام عليه فضلا عن حجة ندل 
عليه وجمعالضميرينالاخيدين با عتبارمعنی(من)6آن افر ادال و لین باعتبار لفظ ھال مكل ا الى وعدالمتهون) 
إلى آخره اتناف مسوق لشرحعاسن الجنةالموعودة آ نفالاءؤمنين وبيان كيفية انهارها التى اشيرإلى جريانها 
مننحته| وعبرعنهم بالمنقينيذانا بأنالايمان و العمل الصالح من باب التقوى الذى هوعبارةعن فء ل الواجبات 
وترك السياات» وال ل الوص العجر ب الشأن وهوميتدا باتفاقالمعر بين, واختلف فى خيره فقيل عحذوف فقال 
النضر بنسميل: تقديره مأةسمعون» وقوله عز وجل: (نها اهآر إلى آخره مفسرله , وقالسيبويه: تقديره 
فها يتلرعايكم او فيا قصصنا عليك ويقدرمةدما (وفيها انهار) ال بيان لذلك المثل, وقدره ابنعطية ظاهر فى 
نفس »ر وعى هذه الآوصاف وليس بذاك ولع لالانسب بصدر النظم ال_كر ب تقديرالتضر » وقيل : هو 
مذ كور فقيل هو قوله تعالى: (فيبا أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمو نهذا السكلام ولاحتاج مثل 
هذا الخبر إلى رابط ۾ 
وقيلهذه الجلة هىالخبرالا انلفظ (مثل) زائد زيادة اسم فى قولمنقال: ٠‏ الىالخو ل ثم اسم السلام عليكاة 
فالمبتدأ في الحقرقة هو المضاف اليه فكأنه قيل:الجنة فيها أنهارالخ وليس بشىء» وقيل: الخبر قوله تعالىالآتى: 


۸ | تفسير روح المعانى 
( كدق هرو خالد ف النار) وان أن شاء أيه تعالى ب ط اكلام فه 0 وقرأ على كرم ألله تعالى وجهه ° وابن 
عباس. وعبدالله. والسلى (أمثال الجنة) أىصفاتهاء قالابن جنى:وهذا ذليل على أن قراءةالعامةبالتوحيدهعتاها 
الكثرة ماىمثلە نە »نىا صد ريةولنذا جازم رت بر جل مدل رجلين و برجلينمثل رجال ويام ر أةمثلرجل» وعن على 
کرم أيه تعالى وجهسه أيضا أنه قرىء ) مثال الة ( ومثال اأشىء ف الاصل نظيره الذى يقابل ره چ 


6° مه 


رمن ماء غيرءاسن ) أىغيرمتغير الطعم والربح لطولمكث ونحوه» وماضيه أسن بالفتح منبابضرب 
ونصر وبالكسر من باب علم حكى ذلك الخفاجى عن اهل اللغة ٠‏ وفى البحر أسن الماء تفيرريحه ,أسنويأسن 
ذكره علب فى الفصيح, والمصدر أسون, وأسن بكسرااسين يأسن بفتحها لغة أسنا قالهاايزيدىء و أسن الرجل 
بالكسر لا غير اذا دخل البئر فأصا بته ريح متتنة منها فغشى عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله يميد فى الربح ميد المائسم الاسن 

وقرأ اب نكثير ٠‏ وأهلمكة (أسن) على وزنحذد فهوصفة مشبهة أوصيغة مبالغة » وقرأ (يسن) بالياء قال 
أبو على : وذلك على تخفيف الهمزة لإ وأعارمن لين ل يعي َم ) لم يحدض ولم يصر قارصا ولاحاذرا 
كألبان الدنيا وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم ب« وأنهار من تمر لدّة اللشار بين € أى لذيذة هم ليس فيا 
كراهة طعم وديح ولا غائلة سكر وخار كخمور الدنيا فانها لا لذة فى نفس شرماوفيهامنالمكاره والغوائل 
ما فيها وهى صفة مشبهة مؤنث لذ وصفت بها اللخر لآنها مؤثة وقد تذكر أو «صدر نعت به بتقدير مضاف 
أ علباعين اللذة مبالغة على ماهوالمعروف فأمثالذلك ۽ وقرئت بالرفع علىأنماصفة (انجار) وبالنصب علىانها 
مفعول له أى كائنة أجل اللذة لالثىء آخرمن الصداع وسائر ]> فات مور الديا ( وأنهارمن عل مصَفى ) 
مما ضخالفه فلا خالطه الشمع وفضلات النحل وغنيرهاء ووصفه بمصئ لآن الغالب على العسل التذ كير 
وهو ما يذكر ويؤنث 5 نص عليه أبوحيان. وغيره» وهذا على ما قبل تمثيل لما يجرى مجرى الا شربة فى 
الجنة باذواع مايستطاب منها أويستلذ فى الدنيابالتخليةعماينقصه! و ينغصهاوالتحليةبمايوجبغزارتهاودوامها م 

و بدىء بالماء لآنه فى الدفيا مما لايستغنىعنه ثم باللان اذ ان بجرى «جرى المطعم لكثير منالعرب فى كثير 
من أو قاتهم ثم بالخمر لآنه اذا حصل الرى والمطعوم تشوفت النفس الى ما يلتذ به ثم بالعس ل لآن في هالشفاء 
فى الدنيا ما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة » وجاء عر ابنعباس أن لبن تاك الانجار 
ل عاب ۽ وقال سعيد بن جبير: اذه لم مخرج من بين فرث ودم وان خمرمها لم تدسها الرج_ال بارجلها وان 
عسلها لم يخرج من بطو نالنحل , وأخرجابنجر يرعن سعد قال: سمالت آبااسحق‌عن قوله تعالى:( من ماءغير 
آسن) فقال: سا لتعنه الحرث فحدثى ازذللك ا لاء نسنے وقال بلغنى:انه لاتمسه يد و انه ییا ماء هک ذ احق يدخل الف م 

وفىحديث أخرجه ابن مردويه عن‌الكلى ان نهر دجلة هامر فى الجنة وأن عليه ابراهيم عليه السلام 
ونهر جيحون نب رالماء فيها و يقال له نهر الرب ونه رالفرات +راللين وانه لذرية المؤم نينو رالنيل نمر العسله 

وأخرج الحرث بنأنىاسامة فيمسنده. والبيبقى عن كعب قال : نهر النلى م رالعسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء فى الجنة* وأنت قعل ان المذكور فى الآية الكل انهار بالحع 
والله تعالمماعلم بصحة هذه الاخيار ونحوهاء ثم انها ان صحت لا يبعد تأر يلها وان ؤانت الة_درة الالهية 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولحم فيها من كل الثمرات ) الخ 5 


لايتعاصاها شىء ل وَكُم فا ) مع ما ذكر من فنون الانهار لمن كل ارات € أى انواع من كل الثمرات 
فالجاروامجرورصفة مبتدأً مقدروقدره بعضبم زوجاس وک آنه انتزعه من قو له تعالى: ( فيههاءن کل فا كهة 
زوجان) وقيل: (من) زائدة أي وم فيهاكل الثمسرات ل ومَمْفرَة) مبتدأ خيره عذوف واجلة عطف على 
الجملة السابقة اى وطممغفرة » وجوز ان يكون عطفا على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لآن المغفرة قبل دخول 
الجئة أو بالقيد والكلام على حذف مضاف أى ون مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن اثرها وهوالنعيم أو 
مجازا عن رضوان الله عز وجل وقد يقال:المراد بالمغفرة هنا ستر ذذو م وعدم ذكرها لبى للا ,ستحیوا 
فتتنغص لذهم والمغفرة السابقة سترالذنوب وعدم المؤاخذة مما وحينئذ العطف عل المبتدأ من غيرارتكاب 
شىء مما ذكرء وقد رأيت نحوهذا بعد كتابته للطبرسىءةتصراعليه واعلهأولىماقالوه, وتنوين (مخفرة)للتعظيم 
أى مغفرة عظيمة لابقادر قدرها , وقوله تعالى:( من رهم «تعاق بمحذوف صفة لها ؤكددة لما أفاده 
التنكيرمن‌الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أ ى كائنة من ربهمء وقوله عز وجل: لإ کن هو الد فى الت 
شرلا عذوف تقديره أمن هو خالد فى هذه الجنة <سما جرى به الوعد کمن هو خالد فى الذدار 6 نطق 
به قوله تعالى: (والنارمثوی) ل وجو ز أن يكون بدلامر._ قوله سبحانه: ( کمن زينلسوءعمله) وما ینهما 
اعتراض ليان مايمتاز به من على بينة فى الأخرة تقريرا لانكار المساوأة وفيه بعد . وذهب جار الله الى أنه 
خبر (مثل! لجاة) وأنذاك متب على الانكار السابقأعنى قوله تعالى: ( أفر._ كان) الخ » والمعنىأءثلالجنة 
كمثل جزاء من هو خالد فى النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقريئة .قابلة الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه 
وله کر ؛ وفائدة التعرية عن حر فالانكاران من اشتبه عليه الاول أعنى حال المتمسك بالبينة وحال 
التابع واه فالثانى مثله عنده واذ ذاك لا ست قالطاب, ونظير ذلك قول حضرمى بن عأمر : 
أفرح ان ارزأ الكرام وان أورث ذودا شصائصا نبلا 

فانه كلام منحكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الاذكار لانطوائه عت 
- من قال له : أتفرح موت أخيك وبورائة ابله وذلك من التسليم الذى يقل تحته كزانكار, وجعل قرله 
تعالى : (فيها أنمار ) كالتكرير للصلة أىصلة بعد صلة يتضمن تفصيلما لآنه كالتفصيل للموعود, وهذا م يتخال 
العاطف بينوما , وجوز أن يكرت فموضع الحال على أ نالظرف فى موضع ذلك و(أار) فاعله لا على 
أنه ميتدأ والظرف خبر مقدم والجيلة الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير 
غير فصيح > واعتبارها فعلية بتقدير متعلق ااظرف استقر لا يخفى -اله , وقيل : فى الخال ضعف من حيث 
الى لجيه مجىء الفضلات وهى أم الاذكار » وأيضا هو حال من الجنة لا ءن ضديرها فى الصلة وف العامل 
تكاف, ثم الخال غبر مقيدة وجعلها ٠ؤ‏ كدة وقد عل كونها ڪذلك من إخبار ه تعالى فيه أيضا تكلف, 
ا ون ر ا محذوف واجملة امتئئاف بانى» قال ف الكشف: وهو الوجهء والتقدير ھی فا أنهاد 
وكأنه ق_ل: أنى يكون صفة الجنة وهى كذا و كذا كصفة الثار فالا تناف ههنا منزلة قولك: وهى كذا 
وكذا اعتراضا لما فى افظ المثل من لاشعار بالوصف العجيبء وليس خبر اججملة السابقة ( وهوكمن هو 

ومارات ع سريب الاو 


* 0 تفسير روح المعاتى | 
خالد فى النار) مورد السؤال.ليعترض بوقوع الأستكناف قل :هة ر ورد آنه لانداجة ال تقد رال الان 
(فيها أنهار) جملة وا والجواب أن مقدير مثلها فيبا ا فحذ فا ضاف و اقم المضاف ااه مقامه فصار 
ذوعا 3 حذف وغذا قال: فى السؤال كأن قائلا قال: ومامثلبا؟ وبجحرى ماقرر فىقراءة الاميركرماللهتعالى 
وجهة ومن معه (أمثال) بأجمع فقال: التقدير أمثالالجنة كامثال جزاء من هو خالد ف النار ¢ ويقدر المضاف 
الآاول جعا للمطابة-ة ولعمرى لد فك جار ألله اأغزى ولد استحسن ماذكره كي من المحقةين 
قالصاحب‌الک شف بعد لار ور جعل ( كمنهوخالد) حبر مل الجنة- :هذا هوالوجه اللا تح المناسب للمساقه 
وقال ابنالمنير: فى الانتصاف بعد نقله كر ذ كر الناس فى تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التى ذ كرها لايءوزها الا التنبيه على أنفى الكلام محذوفا ليتعادل, والتقدير مثل سا كن الجنة كمن هو 
خالد فالنار 5 منهذا النمطقولهتعالى: (اجعاتم سقاية الجا - وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله) الخي وداقدرناه 
لتحصيل التعادلأولى وإن كان فيه كثرة حذف فتاملذاك والله تعالى يتولى هداك, والضميرالمفردأعنى(هو)- 
راجع الى (من) باعتبار لفظها 6 انضمير المع فى قوله سبحانه: وإ وسقوا مأء حميماً ) راجع اليها باعتبار 
ص م ەر ممه 
معناها , والمراد وسقوا ماء حادا مكان تلك الاشربة وفيه سكم بهم لا فقطع امعاءهم م ١‏ )فرط الحرارةه 
روى أنهإذا أدنى منهم شوى وجو ههم وأمتازتفروةرؤسهمفاذا شر بو دقطع أمعاءهم وهی جمع معى بالفتح و الكسر 
د وه «coo.‏ بر مة سه 
ماينتةل الطعاماليه بعدالمعدة ويةالله عفاج وهومذ كروقد ؤات ونم من يتمع اليك 6ه المنافةونءوافراد 
الضوبرباعتيار اللفظ أ أ نجمعه بعد باعترا رالمعنى ىقالا بن جر یج: كا نوا بحضرو ن مجاس رسو لاله صلى الله تعالى عليه 
7 سي لس ےر مه مشر تس ا r‏ ومس 
وس لم فيسمعو ن ذلامهو لا يعو نهو لابراعو نهحقرعايتهتها و نا منهم حت إذاخرجواءنءندكقالواللذيناوتو االعل € 
أى لأولىالءلم من الصحابة رضىالته تعالى عنهم » وقيل: م الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام الراءون 
له حق رعايته من الصحابة رضى الله تعالىعنهم إماذا قال ا( أىما الذى قال ةبيل هذا الوقت ومقصودم 
من ذلك الاسترزاء وإن كان بصورة الاستعلام, وجوز أن يكون مرادم حقيقة الاستعلام إذلم يلقوا له 
آذانهم تهاونا 4 ولذلك ذموا والاول أولى» قيل: قالوا ذلك لابن مس عو دع وعنان عباس از مم وقد ”مىت 
فيمن سل وأراد رضىالله تعالىعنه أنه منالذين أو توا العلم بنصالقرآن, وما أحسنماءبرعنذلكء,و(آنفا) 
اسم فاعل على غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لآنه لم يسمع له فعلثلاثى بلاستأنفوأتنف» وذكر 
الزجاج أنه مناستأنفت الثىء اذا ابتدأته وان أصل معنى هذا أخذت أنفه أى ه.دأهووأص ل الانف ال جارحة 
المعروفة عم يسمى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه ۾ وذ كرغيرواحد أنآنها منذلك قالوا: إنهاسم لاساعة الى 
قبل ساعتكالتی أت فيها من الااف معنى المتقدم وقد أستعير من الجارحة لتقدمها على الوق تالحاضرء وقيل: 
هو بمعنى زمان الحال > وهو على ماذهب اليه الزخشرى نصب على الظرفية ولا ينای کو نه اس فاعل ها فى بادیء 
فانه اسم فاعل غاب على معنى الظر فية فى لاستعمال» وقالأبو حيان: الصحي أنه ليس بظرفو لانمل أحدامن النحاة 
عده ف‌الظروف وأو جب نصبه علا حالم نفا عل (قال)أىماذاقالمبةدماأىماالقولالذىا”تنفهالآنقبلانفصالنا . 
عند وإلى ذلك يشير کلام الراغب٠‏ وترأ ان كثير (أنفا) على وزرت فعل 3 اولك 4 الموصفونما ذ کر 


4 بحث فى ا له تعال ١‏ : (أواتك الذين طبع ا على قاوبهم) 5 ذه 


0 الذين طبع 7 عل قاو 75 4 فعدم تو ج44 م نمو اير ( وائبعوا أهواءهم |" ١‏ تو جهوانحوکلمالاخیر 
فيه فلذلك کان منهم ما كان م 
س هه س ودماه ر ص ن 
لإ والذين اهتدوا 4 الى طر بق الحق ڍ زادم 4 أىاللهعروجل( هدى )بالتوفيق والالهام,والموصول 
عتمل الرفم على الارتداء والنصب بقع ل عذوف بفسره المذ کو و(هدى) مفعول : ار ان لان 8 أدقد شتعدى 
المفعو لين ء وحتمل أن يكون تمريزاً والاول هوالظاهر, و تنو ينه للتعظم بم أىهدىعظيها و 1 يل 
اىأعطا تو 2 إيأه عل شأنة بأنخلةهاف. م له بناء على مايةوله الاشا عر كن EF‏ أف ال العياد أو د أن | ق 0 0 
علها م رة EF‏ ل راذنه سبحا نه على ماس .4 || کو رای الى الاشعرى وسا ر المحققين ف أفعا ال العا دمن 
أن | بقدرة ة خلقها الله ذم الى م ٥ؤ‏ رة ة بأذنه تعالى ¢ وقول بم :ان جعلهم جل * شأئه م دين له مع أنه کن 
تطبيقه على كل مں القولين» وقال البيضاوى: أى بين لهم ما يتقون أ ”7 على تقوام أو أعطاهم جزاءها 
فالااء عنده مجاز عن البيان أو الاعانة 1 هو على حقيقته والتقوى مجازعن جزائها ناميه أو فيه مضاف 
مقدر وليس فى شىء من ذلك ماياباه .ذهب أهل ال مق » وذ كر الزمخشرى الثان وااثالث منذلك,واختارااطيى 
الاول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق اتأليف انظم الكرم 3 أغلب آنات هذه السورة الكرعةروعى 
في | التها بل فةو بل (أوائكالذينط بع الله على قلومهم) بقوله دأ نه: (والذيناهتدوا ا 
من تزا ٫‏ ول الرينوترادفما NS‏ الى (واتبعواأهوا ھک )وا اھ تقو اهر) فيحمل 
على كل التقوى وهو أن زه العارف عما يشغل سره عن المق و للم كيدل اليه سج معدا ثه رشرأة شره وهو التةوى 
الحقيقية المعدية بو له 'تعللح د (اتقوا الله حدق نھ ا( فانالازيد على ٠‏ ەز بدالمدى:ز يد ل دزبك عليه وف الترفمعءن 
«تابعة وى النزوع إلى المولى والعزوب عن شهوات ال مياة الدنياء ثم فاسناد ايتاء التقوىاليه تعالى واسناد 
متابعة الهوىالهم!: عاء إلى ىةو لە تہ المحكاية : (و! إذا 4 رضت فهو يشدين) ولولح إلى أزمتا بعة الهوى م مر ض 
ر وحانی وملازهة التقوى دواء ء فى أنتهى م و٠اذكر‏ ه هن التقايل جار فا ذكرناة أيضاء وكذا بجرى التقابل على 
سير ابتاء التقوى سيان مايتقّون لاشعا ر ال كلام عليه ن ن مام فيه ليس ه دون اركاب اوی وااتشبى ىهو 
ار ق هينى على اماس قوی» وتفسير ذإك باعطاء جزاء التةوى«هروى عن سعيد بن جبیر وذهب اليهالجيالى» 
والكلام عليه أفيد وأيعد عن التأكيد من غير حاجة إلى حل التقوى على اعلى هراتيباء وأمر التقابل دين فانه 
E RASS‏ الي 
فليتدبر, وقيل: : فاعل(زادم) ضوءيبر قوله 0 وي المفهوم منةوله لع ای )وم ون سنه ع اليك) وقوله سه .دا ا 
4 ماذا قال نفا) وکذا فاءل( | تایا انناو بينلهمءو الاسنادهجازىءو لا فى ab‏ 
كانقوله”ءالى :(ذادهم هدى) فىمقابلة قولهسيحانه: : (طبعالله على قلو,م) فالا ولى أن تحدفاعله » عم فاع ورى 
نمو ذلك على مأقاله الطبى ثلا يازم التفكيك 4 وجوز أن يكون ضميرا عائداً على فول المنافةين فان ذلك 


ما يعجب منه امن فيحمد الله تعالى على اانه ويزيد بصيرة فى دينه؛ وهر بعيد جدا بل لايكاد يلتفت اليه م 


0 0 
o‏ ايا 7ي 0رت 


إفهل نظ ون ن الا الماعة € أىالة. مامةع وقوله تعالى: :ن ام بغتة) أى تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل 


0 6 1 1 تفسير روح المعانى 
انال من الساعة أى لايتذكرو نبأحوالالامم الخالية ولا بالاخبار باتيان الساعة ومافيها من عظائم الاحوال 
فاينتظرون للتذكرالا اتيانالساعة نفسهاء وقوله تعالى: لإ قد جاء اشر اطها ) أى علاماتها وأماراتهاكاق 
فان كنك قدأزمعت بالصرمبيئنا ققد جعلت أشراظ أوله دو 
وى مع شر ط بالتحر يك تعليل فاجأتها على معن ىأنه لم قم نالامور الموجة للدذكر أمر ٥‏ تر قب ينتظرونه 
سوى اتان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فل يرفعوا 4ا رأسا ولم يعدوها من مبادى اتيانها فيكون اتيانها ' 
ا لاحالة كذا فىارشاد العمل السليم» وظاهر كلام ا-كشاف أنه تعليل للاتيانمطلقا أىهاينتظرون 


الااتانااسءاعة لزه قدجاء اشراطها وبعد مجيدها لابد من وقوع الساعق وتعليل المقيد دون‌قده لاغلوعن 


وعدي قيل: و قر به هنان انتظارهم ليس الالاتيان الساعةو تقييده َة ليس الا لبيانالواقع ٤‏ وقالبعض المحققين: 
هو تعليل لانتظارالساعة لانظمورامارات الثىء سلب لاتظاره» وق جعله تعليلا للمفاجأة خفاء لأنهالاتناسب 
في الافراط الأجار يل وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظاد لاتيان الساءة بعت فالتعليل المذ كور 
تعليل للمقءد دون فده أيضاً فكان م ف الارشاد مدعين وإنكان فيه نوع تأويل 0 وقوله تعالى 


.2 


ا 2 2 ره 5 3 1 
١ ۰‏ فاق : إذا جاء مد (١ Nees‏ عل ماأفاده بعض الاجلة لعجيب من نفع الذ كرىعندمجىء الساءعةوإنكار 


اس تقد فقا ولانتظارم اياها هزؤاً وجحوداً, وف الارشاد وقولهتعالى: (فانىهم إذا جاءتهم ذ كرام )حم 
طم وفساد رأيهم فتأخير التذكر إلىاتيانها ببياناستحالة نفع التذ كر حيائذ كةوله سيحانه : ( ومذ يتذكر 
الانسان وأ لهالذكرى) أىفكيف لمرذكرام على أن ( أن ) خبرمقدم و(ذكر اهم ) مبتدأ و(اذاجاءتهم)اعتراض 
وط بينهما رمز آإلىغا ية سرعة مجيئها» واطلاق المجىء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كو نه 
عند جما مطلقاً لامقيداً بقيد البغتة » وقيل : (أنى) خبرمقدم لہتداً حذوف أى فا لمم الخلاص إذا جاءتهم 


| الذ کری بم #برون ده فينكرونه منوطة بالعذاب ولاخ حال ¢ وقرأ ا جعفر الرؤامى عن أهل (إن 


تام )عل أنه شرطمستأف جراؤ (قآ لهم)الخأىانتأتهم الاعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأ تنفعھ مان كرى 
وقت مجيئهاء (وإن) هنابمنى إذا لآناتيانالساعةمتيقن , ولعلالاتیان ما لاتعريض بهم وأنهم فى ريب منها 
أو لانهالعدم تعيينزمانهاأشيهتالمشكو ك فهو إذاجاءتهم باعتبار الواقع فلاتعارض ينم ما§ايتو م ف النظرة الحمقاء ۾ 

وفى الكشف (إذا) على هذه القراءة يجردالظرفية للا يرما انع بين (إذا جاءتهم)و (إن تأتهم) وفالاتيان 


ظ بأن مع الجزم بالوقوع تقو ية أمرالتوبيخ والانكار الان اتهى» وعلى ماذكرنالاحتاج إلى جعل إذا جر دالظر فية م 


وقرأ الجعفى* وهرو عن أفىعمرو(يغتة) بفتح الغين وشد التاء .قال صاحب اللو امح: وهىصفة وانتصابها 
على الحال ولا نظير لها فى المصادر ولا فى الصفات بل فى الاماء نحو الجربة وهى القطيع من حمر الوحش» 
وقد يسمىالاقوياء من الناساذا كانوا جماءة متساو بن جر بة» و الشربة وهى اسم موضع وك ذاقالأ بو العباس 
ابن الحاج م نأصحاب أفعلى الشلوبين فى كتابه المصادر, وقالالزمخشرى: وما أخوفنى أن تكون غلطةمن 
الراوى عن أن ىمرو وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 

وتعقبه أ بوحيا نبا نهذاعليعادته فىتغليط الرواة, والظاهرانالمراد بأشر اط الساعةهناعلاماتهالتىكانت ر اقعة 


الكلام على أشراط الساعة o‏ 
يي 
اذ ذاك واخبروا انها علامات لها كبعثة نبينا صلىالله تعالى عليه وس فقد أخرج أحمد. والبخارى ٠‏ ومسل 
والترمذى عن أنس قال: ٠‏ قال ردول الله صل الله تعالى عليه ولم بعشت أنا والساعة حكواتين واشار 
بالسنابة والوسطى» وأراد عليه الصلاة والسلام ۾ مزبك بين ممع مه والساعة فان السيابة تق ربمن الوسطى 
را فينا وهكذا فيه صلىالله 0 عليه 2 وذعم ا امه 9 ول و فى وسطاه وسبابته عايه 
صل ألله تعالى عليه يه وسلم ٠‏ 
و چ مد عن ار بده ة رض ىالله 75 ع4 قال ٠: ٠‏ ولمعت رسو لاله صلى الله تعالىعا. .4 0 بقول بعت 


آنا والساعة جيعا وإ نكادتلتسيةنى» وهذا باب فىافادة القرب وعدوا منم انشةاقالقمرالذى وقع له 2 
والدخان الذى وقع لاهل مک وأها أشراطبا 0 فكثيرة الفت فما كتب مختصرة ومطولة وهى تقس الى 
مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعما الا أيسر يدير كخروج المهدى رضى الله تعالى عنه على مايةول أهل السنة 
دون مايقوله اأشيعة القائلونبالرجعة ذا نالدنياء: ندهم بعد ظمورهتيقى مدةمءتد| 5 و أزولعسوعا يهالسلام 
وخروج الدجال وطلوع الشمس هن مغربها وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهى أ كثرالاشراط 
ككون الحفاة الرعاة رؤس الاس وتطاوهم فى البنيان وفشو الغيبة وأ كل الربا وشرب الخر وتعظيم رب 
المال وقلة الكرام وكثرة اللثام وتباهى الناس فى المساجد واتخاذها طرقا وسوء الجواروةطيعة د 
العلم وان يوسد الام الى غير أهله وان يكون أسعد الئاس بالدتا كم بن لكع الى مايطول ذ کرم ۾ 
ومن وقف على السكتباازافة فى هذا الشأن و 0 على أحوال الازمان رأى أن ا هذه العلامات 
قن رژ ت للعيان رامتلا ت متها البلدانء ومع هدا ا 
ماينيغى أن يقال: أن ما بقىمن عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة الىه!.ضى, وفىبعض الأثارانه عليه الصلاة وال لام 
ماب أضهايه داه رحين کادتالشہ س تغرب ول يق نمالا دای ققال ورالد تفن كرد بده وار 


الساعة جهو لورداء الهاء عليهمسدول . وقصارى 


ما می منا لد نہ افوابكى ۵ نها إلامثلمامضىمن و عم هذا فمابقىمنهوما ر2 ى مله إلا ال يدير ولا ا نىأن يقال :أن 
الالاف الما :ة 4 بعك اهجرة وھی الالف ال تی نحن فا ھ وألف رمه ة أى نصفها من ألد: «أونصفها الا رهن 
الأخر ¢ وقالالجلالالس ,وطن ف رسالة اها J‏ مكشف عنمجاوزة هذة الامةالالف: الذی داتعا 4 الآثار 
أن مدة هذه الامة آز بك على آلف سدئة ة ولا 1 الز, يأدة ليها ألف سلة وبى الام ر عل ماورد من أن مدة 
الدنہا سبعة آلاف سئة ة وأنالنىص الله 0 وسل بعث فى آخر الالف السادسة وأن الدجال بخرج على 
واش م mH‏ و ينزل عمسى عليه السلام فق مله , م بمكث ف الارض أر دين سنة وأن الا س بمكثون رع 
الشءس من مغرما مائة وعشرين سمه 5 ن النفختينار بعين سەم ع ود نر الاحاديث والاخرار ف ذلكم 
وف > إل اظ رن وآبات المستدلين ول احتج كثير من العلياء على تعر مين قرب زمأنم | بأحاد بث لا لوعن نظر 
فنهممزقال : بقىمنها كذاء ومنېم «زقال: مرج الدجال على رأس كذاوتطا ع الششمس على رام کا ازد 
الحاقظ السيوطىرسالة إذلك له وقال: تقومالساعةقى ا تكامين 
الآخرة » وذ كر السيوطى عدة اخبارفي كون مدة الدنا سبعة آلاف سنة ۽ أولهاما أخر جه اكيم الترمذى 


5ه تفسير روح المعانى 


ادر الاصول سند عن أنى هربرة قال: « قال رس ولالله صلىالله تعالى عليه ولم نما الشفاعة يومالقيامة 
إن عمل الكائر من امتى ثم ماتوا عليها فهم فىالبا بالاو ل هنجهم » وساق بقية الحديث» وفيه «واطوهم 
مكثا فيه من يمكت فيها مثل الدنيا منذ خلةتالى يوم أفذيت وذلك سبعة لاف سنة»المحد يث و تعق السار نى 
بقوله : ذ كرالحافظ انر جب فىكتاءه صفة النار انهذا الحديث خرجهابن أب حاتم وغيرهوخرجهالاسماعيل 
مطو لاء وقالالدارقطىى كتاب الختلف: هو حديثمنكر وذكرعلله» ومماذ رهالسيوطى فى ذإك مأنق لهو ضعف 
اسناد رفعه» وقد يرد عليه بانه قد ضىمن زهن البعثةالى بوهناهذا ألف ومثتان وثمانى وستون سنة وإذا م 
اليها مادکره منسنى مكثك عيسى عليه السلام وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغر مما ومابينالنفختينوهى 
مائتا سنة تصير ألفا وأربعمائة وثماتى وسبدين فيبقى من امدةالتى ذ كرها الثتان وعشرون منة والى الآنم 
تطلع الشمس من مغرما ولاخرج الدجال الذى خروجه قبل طلوعما من مغرمها بعدة سنينولا ظهر الميدى 
الذى ظهوره قبلالدجال سبع سنين ولا وقعت الاشراط التى قبل ظمور المهدى, ولايكاد يقال: إنه يظهر 
بعد خمس عثيرة سنة ويظهر اإدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالئة من الالف الثانبة لآنةبل ذلك 
«قدمات تكون فىسنين كثيرة ع فالحق أنه لايعلم مابقى من مدة الدنيا إلاالله عر وجل أنه وإن طال أقصر 
قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليلء و كذا فيا أرىمبدأ خلقها لابعلمه إلا الله تعالى وما يذ كرونه فى المدا - 
لو صح فاءا هو فى مبدا خاق الخليفة آدم عليه السلام لاميدأ خلق السماء والاض والجبال ونحوها م 
وح الشيخ عى الدينقدس سر هعن ادر يس عايه السلام و قداج ةمع معهاجتماعار وحانيا وسالهعن العالرانهقال: 
نحن معاشر الانبياء نعل أن العالم حادث ولا لم تى حدث. و الفلاسفة على اأشمو ر بزعهون ان من العام 
ماهو قدم بالشخص وماهو قدم بالنوع مع قوطم بالحدرث ا لذ اتی ولا يدترعندمم' وذهب ا الاصدرااشيرازى 
انهم لايقولون إلا بقدمالعةولالجردة دون عالم الاجسام ٠طاقا‏ بل ثم قالونحدوثباودثورهاواطالالكلام 
على ذلك فى الا فار وأتى بنصوص أجات,م كارسطو وغيره. وح البعض عنهمانه خاقهذا العالم الذىنحن 
فيه وهو عام الكون والفسادو الطالع السخيلة ويدثر عند ٠ضى‏ كانية وسيءين الف منة وذلك عند مضىمدة 
سلطان كل من البروج الاثنىعشر ووصول الام إلىبرج اأيزان وزعموا أن مدة ساطان الل اثنا عشرالف 
سنة ومدة سلطان الثور أقل بالف وهكذا إلى الحوت ه 
ونقل البكرى عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن فى ساطان امل والثور والجوزا. على الأرض حيوان فليا 
کان ساطان الاسد تكونت دواب الماء وهوام الارض فلءا كان ساطان الاسد ةكوت الدواب ذرات الاربع 
فلا كان ساطان السنبلة تولد الانسانان الاولان ادمانوس وحوانوس , وذعم بعضهم أن مدة العالم مقدار 
قطع الكوا كب الثابتة لدرج الفلك التى هى ثلائة وستون درجة وقطعها لكل درجة على قول كثير منهم فى 
مائة سنة فتكون مدته ستا وثلاثين ألفسنةوكل ذلك خبط لادليل عليه ومن أعجب مارأيت مازعه بعض 
الاسلاميين م نأنالساعة تقوم بعدألف وأربعمائة وسم سنين أخذا مزقوله تعالى:( فبل ينظرون الاالساعة 
أنتأتييم بغتة) وقولهسبحانه:(لاتأنيكم الابغتة) بناء على أنعدة حر وف (بغتة),الجملاالكبي رأ لف وأربعمائةوسبع 
ويوثك أن يقول قائل: هى ألف وتماماثة واثنان و حسب تاء التأنيث أريعيائة لاخمسة فانه رأئا بعض أهل 
الحساب ‏ فى قتاوى خير الدين الرملي ويحى. آخروبقول: هی أكثر من ذلك أيضا ويعتبر بط الحروفعلى 


ثفسيرقرله تعالى : ( فاعم أنه لااله الاالله ) الخ م 
نحو ماقالو! فىاس مد لث إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام » وأنت تعم أن مثل ذلك عالاينبخى لعاقل 
٠ 5 8‏ وهه 236 م ور ته ور 
أن يدول عليه أو يلتفتاليه, والهزمالجزم بأنه لا رمل ذلك الا اللطيف الخبير زر فاعلم أنه له الا الله )سيب 
عن بجمو ع القصة من مفتتم السو رة لاعن قو له تعألى :هل ينظر و 6 كأنه قيل:إذا علمت أنالاص ك ذكر من 
سعادة دؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبت على مات عليه من العلم بالوحدانية فهو منهوجداتالسعادة» وفسرالااص 
بالعلم ا لان عليه ا بالتوحيد لاجوز أن يتراب على ماذکره انه من الاحوال ؤأنه عليه 
الصلاة والسلام مو حدعن عل حالما يوحىاليه ولان المعنى فمك le‏ إت فيه من مو جبات السعادةلاباطاب 
السعادة » وقال بعض الافاضل: إن ابات أيضا حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذاك ولاق تذكيرله ما 
انعم ألله تعالى عليه توطبّةأبعده 1 وتعقب‌بان‌المراد بالات الاستمرار وهو بالنظر إلى الارمنةالآنيةوذلك 
وإن کان ما لايد من حصوله عله الصلاة والسلام1-كا ن العصمة لكن المعصوم ەر وهی 5 بالمامور 
5 0 م 0-0 سوا مه l072‏ ر صان 

ويترك المنهى ولابد للعصمة والامر فى قوله تعالى: لإ واستغفر لدَنبك وللمؤمنين والمؤمنات »قي لعل معنى 
الثنات أيضا ( وجعل الاستغفار كناية عا وازمه منالتواضع وهذد النفس والاعتراف بالتقصير انه و 
مدهصوم أومذفورلاءصرذاه لعن الاستغفار ظ وقيل:التحقيقأنه توطئة ل أبعدهم نالاستغفار لام منينوااؤمناتم 
ولعل الاولى إبقاؤه على الحقيقة مندون جعله توطنة, والنى مك ان يكثرالاستغفار » أخرج أحمد ول" 
أو داود ٠‏ والنسائى. وان حبان ع نالاغراازق رضوىالله تعالىعزه قال: «قال رسولالله 2 أنه ليغا على 
قلي واف لاس تغفرالته کل يو مء اة مرة» وأخر جالنسائى. وان‌ماجه. وغبرهما ع نأفىموسىقال: «قال رسو الله 
وميا 
وان ما جه 8 وجماعة عن ابن ر رضوىالله تعالى عنما قال: م إنا کنا لل لرسولالله م فى الجالس يقول: رب 
اغفر لى ولب على إنك أنت التوا ب الرح ماثةمرة 04 وف لفظ«التوابٍالغفور )إلى غير ذلكمن الاخما رالصحيح<ة 9 

والذنب أ لنسية اله عليه الصلاة والسلامتركماهوالاول بمنصيهالجلولورب شی حسنة من شخص سيدة من 
آخر ا قيل: حسنات الابرار سيئاتالمقردين ۽ وقد ذكروا أن نينا وا فى كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ماعرج منه فى فظرء الشريف ذنبا بالنسبة إلى ماعرج اليه فيستغفر منه » وحملوا على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: وإنه ليغانعلى قا »الحديث وفيه أقوالأخر ووقوله تعالى:(وللمؤمنين)على<ذىمضاف 


لان ما أصبحت غداة قطالااستغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبوداود. والترمذىوصححه ,والنسانى. 


يقر ينة ماقيل أى ولذنوب المۇمنين؛ و أعيد الجار لان ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عايه الصلاة والسلام فانها 
معاص كبائر وصغائر وذنبه بلي ترك الآولى بالنسبة الىءنصبه الجليلء ولايبعد أن يكون بالسبة اليهممن 
أجل حسناتهم» قيل: وفىحذفالمضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم اشعار بفرط احتياجهم اليه فكأ نذواتهم 
عين الذنوبو كذا فيه إشعار بكثرتها »و جوز بعضهم كون الاستذفار للمؤمنين بممنى طلب المغفرة لهم وطلب 
سببها كامرمم بالتتقوى, وفيها مع بين القيقة والجاز مع أن فى صحته كلاماء فالظاهرابقاء اللفظ على حقيقته ه 
وفتقدم الأمر بالتوحيد ايذان بمزيد شرف التوحيد فانه .ساس الطاعات ونبراس العبادات » وق 
الكلمة الطيبة أعاث شريفة ولطائف منيفة لابأس بذكر بعضها وإن تقدم شىء من ذلك فنقول:المشوور أن 
الا للاستثناء و الاسم الجليل بدل من>ل اسم لاالنافية للجنس وخبر (لا)عذو فء واستشكل الابدالمن جهتين 
أولاهما أنه بدل بعض وليسمعه ضمير يعود عل المدل منه وهو 5 ط فيه ۽ وأجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً 


05 تفسير روح المعاتى 


بل هو شر ظط حيث لاتفهم البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء, ثانيتهما أنبين المردل منه والبدل 
مخالفة فان الأول مان والثانى موجب ه 

وأجاب ااسيرافى بأنه بدل عن الأول فى عمل العامل والتخالف نفيا وإيحابا لامنع البدلية لآن مذهب 
البدل أن يجحعل الأول كأنه لم يذكر والثانى فى موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف فى ذلك نحو ٠ررت‏ 
برجللا کر ولالبيب عل أنه لوقيل : إن البدلف الاستثناء قم على حياله مغاير لغيره من الابدال لكان له وجهء 

واستش_كل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يازم عدم إثيات الوجود بالفعل للواحد الحقيقى تعالى شأنه 
أو موجود يازم عدم تنزممه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قبل : ولصعوبة 
هذا الاشكال ذهب صاحب اللكشاف وأتباعه إلى أن الكامة لاغير محتاجة الى خبر وجعل (إلاالله) مبتدأ 
و(لاإله) خبره والأصلاته إله أىءعبود عق لكن لما ريد قصرالصفة على الموصوف_قدمالخبر وقرن‌المبتدا 
بالا إذ المقصور عليه هو الذى إلى إلا والمقصور هو الواقع فى سياق الى والمبتداً إذا ققرت بالا وجب 
تقديم خبره. و تعقب بأنه مع مافيه من القحل يلز م منه بناء الخبر هع لاوهى لايينى معا الا المبتدأ و أيضا لو 
ان الآمر كذلك ل يكن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه وقد جوزه جماعة ۾ : 

وقال بعض الآفاضل : ان لااله الااللهءا هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحىلاعالم بمعنى 
الحىعالم ولايدفع الاءتراض «الاعخنى, وقال بعضهم : ان الخبر هو (الاالله) أعنى الامع الاسم الجليل وأورد 
عليه أن الجنس مغاير لكل من أفراده فكيف يصدق حينئذ سلب مغايرة فرد عنه اللهم الا أن يقال : ان 
ذلك بناء على تضمين معنى منوان المفهوم منه أنه انتئىمنهذا الجنس غيرهذاالفرد, والوجه 6 قيل أنيقال: 
ا نالمغايرةالمنفية هى المغايرةفالوجودلاالمغايرة فالمة هوم حتی لا بص دق ولاش أنالمرادمن الجنس المنى 
بلا هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله فى الأفراد كبا أو بعضها فيكون مولا لامعنى اءتبارعدم 
حصوله فيها أصلا حتىلايصيم حمله اذ لايازممنعدم اعتبار شیء اعتبار عدمه ومتى تحقق الل تحةقعدم 
المغايرة فى الوجود فتديره « 

وقال بعضهم : لاخبر للاهذه أصلا على ماقاله بنوتمهم فيهاءوأورد عليه أنه يازم حيتذانتفاء الحم والعقد 
وهو باطلقطعا ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا ببعد أن يقال : أن القول بعدم احتياج لاالى الخبر لاخرج 
المي كب منها ومن اسمها عن العقد وذلك لان معنى المركب غو لارجل على هذا ااتقديرائتؤهذا الجنس فاذا 
قلنا:لار جل الاحاتم کان معناه انئى هذا الجنس فى غير هذا الفرد ويخدشه ان تر كب الكلام من الحرف 
والاسم ما ليس اليه سبيل» وريا يدفع بما قبل فى النداء مثل يازيد من أنه قائم مقامادعوهه و الشريف العلامة 
قدسسره صرح فى بیان مانقلعن بی کے «نعدم اثبات خبر لاهذه بانه يحتمل أنيكون بناء على أنالمفووم 
من التركيب 6 ذكر ۲ نفا انتفاء هذا ا لجنس ثم ان كلبة الاعلى هذا التقدير بمعنىغير ولا جال لكو ماللا ستشناء 
لا ما يتوم من اأتناقض بناء على أنسلب الجنس عن كل فردفرد ينافى اثباته لواحد هر أفراده فانه مدفوع 
بنحو مااختاره نيم الائمة فى دفع التناقض الوم فى مثل ماقام القوم الا زيدا لوجوب مول القوم المنى 
عنهم الفعل لزيد المثبتهوله فما تبادر بان يقال : انالجف سالخارج عنه هذا الفرد م::ف فى ضمن كلءاعدام 
ولا لما قد يتوم من عدم تناول الجنس الى لما هو بعد الا وهو شرط الاستثناء للا عرفت من الفرق بين 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فاعل أنه لاالهالاالله) الخ 0 
الجنس بدون اعتبار حصوله فى الآفراد وبينه مع اعتبار عدم حصوله فيها بل لانها لو كانت للاستثناء لما أفاد 
الكلام التوحيد لانه يكون حاصله حيئذ أن هذا الجنس عل تقدير عدم دخو لهذا الفرد فيه منتف فيقبم 
منه عدم انتفائه فىافراد غير خارج عنها ذلك الفرد فاين ااتوحيد, فالواجب حالما على «عنى غير وجعلها تابعة 
مل اسم لابدلا عنه أو صفةكم فى قوله : وكل أخ مفارقه أخوه لعءمرأبك إلاالفرقدان 1 
كذا رأيته فى بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشا يخناالعلاءة الطبقجلى فىرسالته شرح الكلمة 
الطيبة وم يتعقبه بثىءع وعندىأن ٠اذكر‏ فىننى کون الاللاستثناء على ذلك التقدير لايخلو عزنظر. ثم إنه 
قبل ۽ اذا كرت مضمون المركب على ذلك الت دير ان هذا الجنس منتف فما عدا هذا الفرد كانت 
القفننة شخصية ولا لازم هو قضبة كلية ‏ أعنى قولنا كل ما يعتير فردا له سوى هذا الفرد فهو متتف - 


ولا استيعاد ف شىء من ذلك » 

وذهب الكثير إلىتقديرالبر هو جود وأجابعن الاشكال بأنه يازم :نى الامكان العام من‌جانب الو جود 
عن الآألهة غير الله تعالي وذلك مينى على مقدمة قطعية معلوءة للعقلاء هى أن المعبود بالقلا يكو نالاواجب 
الوجود فبصير المعنى لا معبود >ق موجود إلا الله وإذ ليس موجوداً ليس مكنا لانه لوان مکنا لكانواجبا 
بناء على المقدمة القطعية فكون هوجودا » وقد أفادت الكامة الطيبة أنه ليس بمو جود فليس بمكن لان نى 
اللازم يدل على فى الملزوم . واعترض بأن المقدءة القطعية وإن كانت صحيحة نفس الاء ر لكتماغير «ساية 
عند المشركين لانم يعبد ونالاصنامو يعتقدونما آ ۵ة مع اعترافهم بأنها مكنة حتاجة إلىالصانع (ولأنسألهم 
منخاق الس.وات والارض لقولن الله) فيمكن أن ترف المكاف ,الكلمة الطببة ويعتقد أن نىالوجود 
لايستلرم نی الامكان فيمكن عنده وجود آلمة غيرالله تعالىفلايكون التلفظ بالكلمة نصا على اانه ولوكانت 
المقدمة الاذكورة «سلبةعندال كل لمكن ان,قدر البر هن اول الامر هوجود بالذاتأىلاإله مو جودبالذات 
الا الله واذا لم يكن غيره تعالىء و جودا بالذات لم يكنمستحةا للعبادة لان ا مس تحت ها لايكو نالا واجبالذاته م 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرين٠‏ الاول أن لاالهمو جود قضية سالبة حملية لابد امن جهةوهى الامكان 
العام فيكو ن المعنى أن الجانب الخال ف لساب وهو اثباتالوجود ليسضروريا للا "لهة إلا الله تعالىفانهمو جود 
بالامكان العام أى جانب الساب ليس ضروريا له تعالى فيكون الوجود ضروريا له سبحانه تحةيقاً التناقض 
بان امسق و ادى منه . الثانىأنلاالهمو جو دبالامكان العام سالبة كلية ءكنة عاءة فيكو نالمتحصل بالاستثناء 
الذى هو نقيض مو جبة جرئية ضرورية أىالله مو جود بالضرورة . وأورد على التقريرينآنمما إما يتهان إذا 
کان کل من طرف ألستدنى والمستئنى منه قضية مستقلة وهو منوع» والصحيح عند أهلالعربة أنهما كلام واحد 
مقيد بالاستثناء فلايحرى فيهما أحكام التناقض إلاأنيؤول بالمعنى اللغوى» وأيضا جعل اله وجودبالضرورة 
قضية جز ية فيه تساهل , وقيل : يمكن أن يقال الخبر المقدر هوالموجود طلقا سواء كان بالفعلأو بالامكان 
علىاستعمال المثدترك فى كلامعنييه أو على تأويله بمايطلقعايه اسممالموجود وهو کا ترى » وقیل : يحوذ تقديره 
يمكن وى الاءكان ستازم نف الو جود لأنالالهواجب الوجود وامكان اتصاف شیء بوجوب الوجودي-:لزم 

( ۸-۴ - ج - ۲۹ - نسي روح المانى ) 


4ه تفسير روح المعائى 


اتصافه بالفعل بالضرورة فاذا استفيد من ال كلمة الطيبة امكانه يستفاد منه وجوده أيضا إذ كل ما کل ا 
يستحيل أن يكونواجبالوجود, ويعل ءافيه .| مر فلاتغفل ‏ وقالبعضهم:الخبر المقدر مستحقللءرادةىفالمعى 
لااله مستحق للعيادة الا اللهي ولا حذورفيه٠‏ واعترض بأنهذا كونخاص ولابد فى حذفه من قريئة ولاقرينلة 
فلا يصح الحذف.وأجي ب بأ نها كنارعل عل لآن الاله معن المعبود فد على العرادة واستحقاقهاءر يو يدهملا حظة 
المقام واعة.ار حال ا لخا ط,ين لان هذه الكلمةالطيبة راردة لرد اعتقاد المشركين الز اعمين أن الاصنام ةس تحقالعبادة e‏ 

واعترض أيضا بأنه لا يدل على نم ا قر لجوازو جود الهغيرهس,حانهلا يستحق 
العبادة ع وأيضا بمكن أن بقال: المراد إما نفى الدمس:<ق للعيادة غيره تعالى بالفعل أو بالامكان فعلى الأول لاينفى 
امكان اله مستحق لاعبادة أيضا غيره عز وجل وعلى الاق لابدل علىاستحقاقه تعالى للعبادة بالفعل. ورد 0 
وجوب الو جود مبدآجيعال کا لات رلذا فرعوا عليه كثيرا منهافلار يب آنه يو جب استحةاق التعظيم والتبجيلة 
و لامعنى لاستحقاق‌العادة الاذلكفاذا ل س تحق غير تعالى العبادةلم يو جدو اجب و جو دغيره سبحا نه والالاستحق 
الع.أدة قطعأ وإذالم يوجد لم يكن مكنا أيضافئيت أن نفى استحقاقالعبادة وستلزم نفى التعدد جزما ۾ 

وتعقب بأنفيهاليناءعلى E‏ ون الاو اجب الو جود وقد “مەت أن ماو[ نكا نت قطعية الصد قف نفس الامر 
الا أنها غير مسلمة عند المشركين ٠‏ ومن الحمّقَين من قال: إنه لايلتفت إلى عدم تسليمهم لمكابرتهم ماعسى أن 
يكون بد بها . م رعايقال:إن ال-كامة الطيبة على ذلك التقدير انما تدلعلىنفى المعبود بالفعل بناء علىماقرر 
فى المنطق أن ذاتالمو ر بالعنوان بالفعل»و حاب بنع و جوب ذلك بل ,کفی‌الاتصاف بالام‌کان 
کا صرح به الفارابى» وأما مانقل عن‌الشيخفعاه كونه بالفعل بحس بالفرض العقلى اعفار اتدل 
عليه عيارته فى الشفاء والاشارات فير جع إلى معنىالامكان ۾ 

والفرق بين المذه.ين أن فى مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست فى ذهب الفاراى وهی أن الشيخ اعتبر 

مع الامكان بحسب نفس الامر فرض الاتصاف بالفعل ول بعتبره الفارانى » و بالل إن الاتصاف ا 

غير لازم فكلم مايمكن اتتصافة بالمعيودية داخل ف الحم با أنه a‏ ا ولا كانت القضية سالبة صدقت 
وان ۾ يوجد الموضوع؛ ولعل التحقيق فى هذا المقام ان الكلمة الطيبة جارية بين الناس على مته فام اللخة 
والعرف لا على الاصطلاحات الماطقرة والتدققات الفاسفية » و ھی کلام ورد فى رد اعتقاد المشرك الذىاعتقد 
أن 1 طةغير ألله سحا نه تستدق العأ دة فاذا اعترفالمشر ك مو نه منأنه لامعيود مستحق للعيادة الا الله تعالى 
عم منظاهر حاله الابمان» ولهذا اكتفىبه الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما اللكافرالذى يعتقد امكان وجود 
ذات قستحق العبادة بعد فلا تكنى هذه الكامة الطيبةفى إيمانه ما لاتنكفى فى إيمان من أنكر النبوة أو المعاد 
أو نحو ذلك ما يحب الاان به .بل لابد من الاعتراف ,اله كم الذى أن -كره ولا محذور فى ذلك » ولا كان 
الكفرة الذين يعتقدون أن هة غير الله تعالى تستحق العا بأدة ثم المشبورون دوذمن يعتقد إمكان وجودها 
بعد اعتبرت الكلمة علا للتوحيد بالنسية ال :4م 8 

. ويعلم من هذا أنه لو قدرالخبر الحذوف من أول الام موجود أمكن دفع الاه_كال بهذا الطريق أعنى 
متفاهم اللذة وعرف الناس من اللاوساط » وأما أن نفى الوجود لايستازم نفى الامكان فلا يازم من الكامة 
الطيبة حينذ نفى [مكان 1ة غير الله تعالى فهالايسبق إلى الآفهام ولايكاد يوج دكافر يعتقد نفى وجود إله 


مبحث فىتفسير قولهتعالى: إذاعل أنهلاإلهلالل) الخ هه 


غيره تعالى ا مكان وجود إله غيزه سبحا نه بعد ذلك , ومن اانا ب فق أبن تقدير الخبر ك ذلك بأن 
اإظاه أن لا نافية للجاس ونفى الماهية نفسها بدون اعتيار الو جود واتصافها E‏ نفى السواد نفسه لانفى 
وجوده عنه بعيد, فكها أن جءل الشىئ باعتبار الو جود اذ لا معنى لجعل الثىء وتصييره نفسه فكذلك نفيه 
ورفعه أيضا باعتبار رفع الوجود عنه , وتء قب بأن هذا هو الذى يقتضيه الاظر.الجليل »وأها النظر الدقيق 
فقد حك عخلافه لآن نفى الماهية باعتبارالو جود ينتهىبالآخرة إلى نفى ماهيةما باعتيارنفسها , وذلك لآن نفى 
اتصافها بالوجود لايكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى الا يتناهى , فلا بد من الاتهاء إلى اتصاف 
منتف بنفسه لا باعتبار اتصاهه بالوجود دفعا للتساسل , وقل . ااظاهر أن نفى اللاعيان 5 فى ال كامة الطيبة 
نما هو باعتبار ذلك , واما غيرها فتارة وتارة قتدبر» و( إلا) على التقدير المذكور الاستثناء ورفم الاسم 
الجليل عل ما معت مزالمشوور , وقيل: هى فيه معنىغير صفةالاء م لاباعتبار الحلا یلاله غير الله تعالىمو جوده 
واعترض ,أن المقصو کک ران نی الالو هة عن غیر هتعالی و اثراتهالهسبحانه, وهو إنمارتم إذاكانت لا فيه 
للاستثناءإذسفتاداا نوالا مات حيتئذ با نطو قاماإنكانت معنى غير فلا يفيد نطو قهالا؛ و الآلوه مة عن غيره نعالى 
سيحانه وی کون اا تهاله تعالى: بالمفهو مويك فى به حث لان ذلك أن كان مفهوم لقب فلاعيرةعندالقا انا هوم 
على الصحيح خلافا للدقاق . والصيرفمنالشافعية, وابنخو يزه نداد منالمالكية »وء نص ور بن أحمد من الحنابلة» 
وإن 10 مفو م صفة فن ال ين أنه مجمم عليه بل أبو حايفة رضى الله تعالى عنه لم يقل بشىء من مفاه : 
الخالهة 0 » وأنت تەل أن ماذ كره مز إفادة السكلءة الطيبة اثيات الالهية لله تعالىونفيهاعماسواه عزوجل 
على تقدير کون إلا للاستثناء غير مجلم عليه أيضا فان الاستئناء من النم ئ لاش باثيأت عند أىحنيفة رای 
الله تعالىعنه » وجع ل الاثيا تف كلمة التوحيد بعر ف الشرع» وفى ا فرغ نوم اقام إلازيد , العرف العام, وماله 
وماعليه فى كتب الاصول فلا تغفل , وتمام اكلام فما يتعاق باعراب هذه الكامة الطيبة فى كتبالءرية» 
7 ذر نا ذلك فى تعايةا:: نا على 5 شرح السوطئ للالفية » وهى عند ااسادة الصوفة قدست أسرارثم جامءة 
يع مراتب التوحيد ودالة عليم 5 | «نطوقا أو بالاستازام , ومراته أريع , الآولى توحيد الالوهية . 
الثانية توحيد الافعال . الثالثة توحيد ااصفات , وإن شت قات : توحيد الوجوب الذالى فانه يستازم سار 
الصفات!ظ! كاله 6 رعهاعل. 4 بعض القةين . الرابعة ويد الذاتو إن شتات : تو حہد الوجود المة يقى 
فان الما ل واحد عندم , وبيان ذلك أن لاإله إلا الله منطوقه ‏ على مايتادر إلىالاذهان وذهبايه المعظم- 
قصر الالوهية على الله تعالى قصرا حةيةيا أى إثياتها له تعالى بالضرورة ونةيها عر كلماسواه سبحانه كذلك 
وهو يستلزم توحيد الافعال. وتوحيدااصفات , وتو حيدالذات , أما الاول الذى هوقصر الخالقية فيه تعالى 
فلا'ن مقتضى قصر الالوهية عليه تعالى قصرا حقيقيا هو أنالله عزوجل هو الذى يستحقأن يعيده فل خلوق 
فمو النافم الضار على الاطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شىء , فان كل من لا يكون خالةا کل شىء 
ایکون نافعأ ضارا على الاطلاق وكل من لايكون كذلكلاستحق أن بعيده قل لوق لانالعمادة هى الطاعة 
والانةءاد والخضوع ومن لاعلك نفعا ولاضرا بالفس.ة إلى بءض الخلوةين لااساتحق أن يع.ده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له » فان من لايقدر على إيصال نفع ااا و دفع ضر عنه لايرجوه» ومن لايقدر على 
إلى ال ضر اله لاضافه » وک من لا بخاف ولايرجى أصلا لا يستحق أنيعيد 1 وهوظاهر لکرم ل 
قصر الآلوهية عله تعالى قصرا حقيقيا هو أن الله تعالي هو الذى يستحق أنيءبده كل مخلوق فمو انا فع الضار 


هص 4 


° تفس-یر روح المعانى 
على الاطلاق فهو الخالق لكل شىء وهو المطلوب , وأما الثانى فلا'ن الكلءة الطيبة تدل على أن الالوهية 
ثابتة له تعالى بوتا مستمرا ممتنع الانفكاك ومنتفة عن غيره انتفاء كذلك, وكلما كان كذلك فبىدالة على 
أنه عز وجل واجب الوجود 3 وأن ف موجود سواه تعالمممكنالوجود ٤‏ وكزما كان كذلك كانوجوب 
الوجود مةصورا عليه تعالى وهو مستازم لسائر صفات ال كال وهو المطلوب » أما دلالتها على أنه عزوجل 
واجب الوجود فلا"ن الالوهية لاذكون إلا لموجود حقيقة اتفاقا» وكل ما لايكون صفة الا لموجود إذا 
دل كلام على أنه ثابت لشىء ثيوتا ممتنع الانةف_كاك سرمدا فقد دل على أن الو جود ثابت لذلكالشىء وتا 
مەتنع الانفكاك سرمدا» ولا يكون كذلك إلا إذاكان موجودا لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته » 
وحيرث دلت على موت الالوهة وتا مستمرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده تعالى وهو 
مستازم لسائر صفات الكال وهو المطالوب » 
وأما دلالتها على أن كل مو جود سواه فهو ممكن الوجود فلا'ن موجودا ماسواهلوكانواجب الوجود 
لذاته لكان مستحةا أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعيد الا الله فقد دات على أنه لا واجبا 
وجوده إذاته الا الله تعالى فكل ما سواه فرو ممكن وهو المطلوب » أو يقال : إنها قد دات على أنه تعالى 
هو النافع الضار على الاطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والاكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الال كلها 
وهو المطلوب . وأما الثالث فقد قال حجة الاسلام الغزالى فى باب الصدق من الاحماء : كل ماتقيدالعيد به 
فهو عبد له جا قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا, وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسم : « تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرم وعبد الحلة وعبد الخميصة » مى كل من تقيد قلبه بشىء عبدا له » وقال فى باب الزهدمنه : 
من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ وکل مطاوب معبود, وكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه , وقال فىالباب 
الثالك من ڪتاب الع منه . كل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) وقال صلی الله تعالى عليه وسل : « أبض اله عبد فى الارض عندالله تعالى هوالهوى » انتهى ه 
ومنالمعلوم أنه ما فىالوجودشىء الاوهومطلوب لطالبء! وقد صح بمامراطلاقالاله عليه ولا اله إلا الله 
فا فى الوجود حقيقة الا الله : ومنهم من قرر دلالة الكامة الطيبة على توحيد الذات ونفى وجود أحدسواه 
عر وجل بوجه آخر» وهو أن (الا) بمعنى غير بدل من الاله المنفى فيكون النفى فى الحقيةةهتوجما الى الغير 
ونق الغير توحيد حقيقى عندم » واذا تبين لك دلالتها على جميع مراتب التوحيد لاح لك أن الشارع لاس 
ما جعلها مفتاح الاسلام وأساس الدين وههداة الانام : وفى حديث أخرجه أبو نيم عن عياض الاشعرى 
انه صلی الله تعالى عليه وسلم قال . ١‏ لا إله الا الله كلمة كر ية ولا عند الله مكان جعت وسوات )١(‏ منقالها 
صادقا من قلبه دخل الجنة » وفى حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن أنس انه عله الصلاة والسلام 
قال : و لا إله الا اله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها خلصا استوجب الجنة » وأخرج ملم عن 
أنى هريرة قال : «قال رسول الله صلی الله تعالى عايه وسلم اذهب بنءلىهاتين فمن لقيت منوراء هذاالجائط 
يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » وحديث البطاقة أشهر من أن يذ كر, وكدذا الحديث 
القدمى المروى عن على الرضا عن آبائه عليهم السلام » وجاء « من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الاالله 


وا» قوله وسولت كذا فى غير نسخة بسين مهملة ولام وليراجع مستخرج أ نيم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فاعل أنه لا اله الا الله ) اخ ٦‏ 
دعل الجنة أى بلا حساب والا فما الفرق بين ذلك ومن قا۵ا ولم تبكن آخر كلامه من الدنيا » وبا لة 
إن فضلما لا يحصى وانما لتوصل قائلها الى المقام الاقصى ع وقد لفت كتب فى فضاها وكيفية النطق ا 
و اداب استع الها فلا نطيل الكلام فى ذلك « بقى هبنا حث وهو أن المسلبين أجءوا على وجوب معرفة 
الل تعالى وان اختلفوا فى كونه شرعيا أو عةليا » وأما النظر فى معرفته تعالى لآ جلحص وطابة درالطاقةالبثيرية 
فقد قال العلامة التفتازا نى شرح القاصد : لاخلاف بين أهل الاسلام فى وجوبه لآنهأمر مقدوريتوتف 
عليه الواجب المطلق الذى هو المحرفة , وكل ٠قدور‏ يتوقف عايه الواجب المطلق فهو واجب شر عا ان كان 
وجوب الواجب المطلق شرعيا ا هو رأى الاصحاب وعقلا ان كان عقلياما هو رأىالمعتلةلثلايازمتكليف 

المحال, أما كون النظر مقدورا فظاهر » وأما توقف المعرفة عليه فلاثنها ليست بضرورية بل نظرية > ولا 
معنى للنظرى الا ما يتوقف على النظر و يتحصل به » وظاهر كلام السيدالسند شرح المواقففاجاع المسلدين 
قافة على ذلك أرضا , والمق وقوع الخلاف فى وجوب النظر جا يدلعايهكلامابن الاج بف مختصره » والعضد 
فى شرحه » وكلام التاج السبكى فى جمع الجوامع , والجلال الل فى شرحه » وقول شيخ الاسلام فى حاشيته 
عليه : محل الخلاف فى وجوب النظر فى أصول الدين. وعدم وجوبه فى غير معرفة اللهتعالى منها أما النظرفيها 
فواجب اجماعا ا ذكره السعد التفتازانى كغير ه اعترضه المحقق ابن قاسم العيادى فى حاشيته الآيات الينات 
بقوله : ان الظاهر أن ما قله السعد من الاجماع على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى غير هلم عند الشارح 
وار ترى الى مثيل الشارح محل الخلاف بةوله: كحدوث العالم ووجود البارى تعالى وما يجب له جل 
شأنه وما ينع عليه س.حانه من الصفات فان قوله : ووجود الباری تعالى الخ يعاق بمعرفته عز وجل الى 
آخر ها قال. نعم قال كثير ورجحه الامام الرازى . والآمدى : إنه يجب النظر فى مسائل الاعتقادومعرنة 
الله تعالى أسها فيجب فيها بالاولى » وقالوا فى ذلك . لآن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه صل الله تء-الى 
عليه وسلم : ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وقد علم ذلك , وقال تعالللناس :( واتبعوه لعلكم تبتدون ) ويقاس 
غير الوحدانية عليها ٠‏ ولا يتم الاستدلال الا بطم توقف حصول اليةين على النظر . وهؤلاء لم يجوزوا 
التقليد فى الاصول وهو أحد أقوال فى المئلة» ثانيها قولالعنبرى . إنه يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا 
يحب النظر لها لآنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفى ف الابمان بالعقد الجاذم ويقاس غير الامان عليهه 

والمراد أنهعليهالصلاة والسلامكان يكتفى بذلك نظرا الى ظاهر الحال فان الخبر جا صرح به الحةق عيسى 
الصفوى فى شر-ه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قامم العبادى فى الآيات البيات دال وضعا 
على صورة ذهنية على وجه الاذعان تحكى الحال الواقعية . ولا شلك أن لا إله الا الله مد رسول الله من 
قسم الخبر فا دالان وضعا على ان قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد اض ونم ما على وجه الاذعان» 
وعدم كونه معتقدا فى نفس الام احتال على , والمطلع علما فى القلوب علامالغيوب ٠‏ وثالث الاقوال 
أنه يجب التقليد بالعقسد الجازم و يحرم النظر لآانه .ظنة الوقوع ف الشبه والضلال لاختلاف الاذهان بخلاف 
التقليد وهذا ليس بشىء أصلا ٠‏ والذى أوجب النظر من الحقةين لم يرد به النظر على طريق 1ل كلمين بل 
صرح 8 فى الجواب العتيد الكورانى بأن المعتير هو النظر على طرق العامة , والظاهرانهليسمظنة الوقوع 
وما ذكر , وه لالقائل بوجوبه من أو لك جاعل له شرطا لصحة الايمان آم لا ففيه خلاف . فيفهم من بعض 


1۴ تفسيررو -المعانى 
عبارات شرح الاربعين لابن حجر انه جاعل له كذ لك فلا يصح اعان المقلد عنده » بل يةه متها أن النظر 
المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق الاتكامين , وكلام ااجلال | ل فى شرح جم الجوامع صريح فى أن 
القائلين بوجوب النظر غير أنى هاشم ليسوا جاعاين النظر شرطا اصحة الاءان ولا زاعمين بطلان اا 
المقلد بل هو صح ا مع الاثم بترك النظر الواجب . نعم ديأ إن عااة تماق نعل الأقام عة 
000 تابه فيصل التفرقة بين اا والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة مر ن امك بوره 
87 ما نقلعن الشيخالاشعرىه ن‌الاشتراط وانهلايصح إعان المقلد فك_ذب عليه قاله الاستاذ أبوالةًا سم 
القشيرى > وقال الاج السبكى : التحقيق أنه ان كان التقليد أخذا بقول الغير بغير <جة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفى » وان كان جزما فيكفى خلافا لآبى هاثم . . والظاهر أن القائل E‏ م الجزم ٠‏ 
نم القول 1 المعرقة لا تحصل إلا بالنظر ويةول :انما قد تحصل بالالهام أو التعليم أو التصفية فمن 
حصل له العقد ااجازم بما جب عليه اعتةاده فقد دح اعأنه من غير ”١‏ م ھول ا »ومن ' عصل له 
ذلك ابتداء أو تقلدا أو ضرورة فالنظر عليه عتعين ( ومن أظلم من ذكر باايات ربه ثم أعرض عنها ) » 
ويكفىدليلا للصحة احكتفا. انىصالله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضىالله تالعنهم منعوام العجم 
كأجلاف‌العرب وان ألم أحدمم تحت ظلالسيف جرد الاقرار بلا اله الا الله عمد رسو لالت الال سب 
ظاهر الهم le‏ لى انهم يعتقدون ٠ضمون‏ ذلك ويذءنون له » ولوكان الاستدلال فرضا للامروابه بعد النطق 
nll‏ عليوا لايل ولقنوه 6القنوهماوعلدوا ساثرالواجبات» ولووةعذلك لنقللالينا فانه من‌آهم همات 
الدينء ولم ينقل أنهم أمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظر ولا مأ لوه عن ا و و اأمرهحتى 
ينظر فلو كان النظر واجبا على الاعيان ولو اجماليا على طرق العامة سا | كتف انى صلىالله تعالى عليه وسل 
من من أولتك ء العوام والاجلاف مجرد الاقرار لآن النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يرون أحدا على 
ترك فرج العيت من تر غد رع فلا يكو ار 10 فضلا عن ان يكون بترله غير صح 00 وويشهد 


لذلك ماقاله صلى الله تعالى عليه وسلم لأاسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بنك من أهل فدك 
وغيره من الاخبار الكثيرة: وما قار اقف والمقاصد وشرح الختصر العضدى وغيرها مز 00 اكلام 
والاصول من أنالنيص الله تعالى عليه وسلم وأصحابهكانوا يعون أنهم ‏ أى العوام واجسلاف 
العرب يعلءونالادلة اجمالاج قال اللأعرالى:البعرة تدل عل البعير واثر الاقدامعلىالمير أفسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج لا تدل ع_لى اللطيف الخبير أى فلذلك لم يلزموهم النظر ولا سألوثم عنه ولا أرجؤا امرم 
وکل ما كان كذلك لم يكن اك تفاؤمم ٤جرد‏ الاقرار دليلا على ان النظر اليس واجبا على الاعيدان ولا على 
انتار كه غير آثم دعوى لا دليلعايها ۾ وحكاية الأعرابى ان كانت مسوقة للاستدلاللاتدلغاية»افىالباب 
أن ذلك اللاء رابى 6ن عالما بدلل اجمالى » ولا يازم منه ان جديع الاجلاف والعوام كنوا عالمين بالادلة 
الاجمالية فى عهد النبوة وغيره والا لكانت حجة على انه لامقلد فى الوجود » على أن بعطهم أسند ذلك 
القول الى قس بن ساعدة وكان فى الفترة . والجلال المحلى ذكره لأاعرانى قاله فى جواب الاصمعى وکن فى 
زمنالرشيد بل قد يقال : ان ظاهر کے ر منالآبات واللاخيار يدل 0 أن كينا كف المشر كين فى عهده 
عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقا » وذلك كةوله تعالىحكاية عنهم : (أجعل الآلمة 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى: « فاعل أنه لااله الاالله» الخ 00# 
لہا واحدا ان هذا لثىء عجاب ٠‏ [نهم كانوا اذا قيل لهم لا إله الا اله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا 
liz,‏ لشاعر مجنون) وقول بعضهمفى بعض الهروب: اعلهبلاءل هبل ي وما ذكره الحةق العضد ف شرح الختصر 
من الدليل على عدم جواز التقايد حيث قال : إن الامة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وآما لا تحصل 
بالتقليد لثلاثة أوجه: أحدها انه يجو زالك_ذب على الخبر فلا يحصل بقوله العم ثانها أنه وأفادالعل لآفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختاف فيها فاذا قلد واحد فى الحدوث والآخر فى القدمكانا عالمين بهما فيازم 
حقيقتهما وأنه محال . ثاثا أن التقليدلوحصل العلفالعل بأنهصد ق فيما | خبر بهإه أنيكو نضرور ,اأونظر,الاسبيل 
الى الاول بالضرورة فلابد له من دليل والمفروض انه لا دليل اذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليدا تعقبه 
العلامة الكورانى فةال : فيه حث » أمافى الوجه الأول فلا“ن من جوز التقايد مثل المقلد من نشأ على شاهق 
جل ولم ينظر فى ما-كوت السموات والارض وأخبره غيره بمايازمه اعتقاده وصدقه جرد اخباره منغير 
:كر ولدار وهودر بس فىأن ال کلام فىمقاد أخبره غيره ماواز مه اعتقاده ومايازمه اعتقاده لايكو نالاصدقا 
فان لكب لايازم أحدا اعتقاده , وأمامن أخبر بالاكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد الا اذيب والاكاذيب 
ليست من معرقة الله تعالى فى شی فكيف حك عليه أحد من العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه ل 
يعتةد الا الا كاذوب وهو ظاهر » وأما فىالوجه الثاتىفلثلمامرلآنا لانقول : إنكلتةليدمفيد لاعلم ولاأنهل 
مةلد عالم كيف ولوس كلظ مفردا لامل ولا كل ناظر مصيبا ء فاذالم يكن النظر موجبا لاملل مطلقا وإنما ا لمو جب 
النظر الصحيحةك ذلكنقول : ليس كلتقليد مفيدالاملم و[نالمفيد التقليد الصحيح , وهو أن يقادعالما عسائل 
معرفة الله تعالى صادقا فما يخبربه فانالكلام انماهوفى عة ابمانمثل هذا المقلد لامطلقا , وأمافىالثاالشفلا”نا 
نختار أن عله بأنه صدق فما أخبر به ضرورى قولكم لاسبيل اليه بالضرورة قلنا : ممنوع لقوله تعالى : ( فن 
يرد الله أن مده شرح صدره الاسلام ) وقد روى مرفوعا أنه ل سل عن شر الصدر فقَالعليه الصلاة 
والسلام : ونور يذفه الله فى قاب المؤمن فينةسح » فصرح صلق بأنه نور لاعصل من دليل وإتما يقذفه الله 
تعالى فى قلبه فلا يقدر على دفءه من غيرفكر ولاروية ولانظر ولااستدلال , وقدصرحبعض أكابر الحققين 
أن توحيد الانبياء عليِيم الصلاة والسلام عن عل ضر ورى وجدوه ففنفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأنمن 
أهل"الفترة من وجد كذلك بل قد صر بأن الايمان ءلم ضرورى بجده المؤمن فى قليه لايقدر على دفعه فم 
من امن بلادليل ومن ١‏ يۇمن مع الداول » وقلما يوثق باعان من آمن عن دليل فانه معرض للشب هالقادحةفيه م 

وف الباب الماثة والاثنين و السبعين والمائة وا سابع والسبعين وامائتين والسابع والسبعينمن الفتوحاتالمكيةما بۇ يد 
ذلك » وقال الامام حجة الالام فى فيص [التفرقة : م نأشد الناس غلوا وانحرافا طائفة منالمكلمين كفروا 
عوام المسلدين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف الادلة الشرعية بأدلتنا التى حررناها فهو 
كافر فهؤلاء ضيةوا رحمة الله تعالىالواسعةعل عباده أولا, وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين» 
شم جبلوا ما تواترت به السنة ثانيا إذظهر من عصر رسول الله ميل وعصر الصحابة رضوان الله تعالمعلهم 
أجرعين حكموم باسلام طوائف من اجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعلم الدلائل 
ولواشتغلوا بها لم يغبموها , ومن ظن أن مدرك الامانالكلام والادلة الحررة والتقسيات المرتبة فق د أبعدم 
لابل الايمان نور بقذفه الله تعالى فى قلب عبده عطية وهداية من عنده » آارة بتنبه فى الباطن لاعكن التعبير 


534 تفسير روح المعاتى 
عنه , وثارة بسبب رؤيا فى المنام » وتارة مشاهدة حال ر جل متدين وسراية نوره اليه عند كته ومجالسته » 
وتارة بقرينة حال » فقد جاء أعرانى إلى رول الله ا جاحدا له منكرا فلا وقع بصصره على طلعته البهية 
وغرته الغريرةالسنية فرآها رتلا لامها نورالابوة قال: واه هاهذا وجهكذاب, وسأله أنيءرضعايه الاسلام 
فأ ٠‏ وجاء آخرفقال: انشدك الله بمثك الله نبيا؟ فتال پیک : بلى إنى والله الله يعثنى نیا فصدقه ييمينه و آل , 
فهذا وأمثاله أكثر من أن تحصى ولم ,شتغل واحد هنهم قط بال كلام وتعلم الادلة بل كان تبدو أنوار الايمان 
أولا بمثل هذه القرائن فى قلو.هم لمعة يضاء ثم لاتزالتزداد وضوحا واشراقا شاهدة تلك الا<والالعظيمة 
وبتلاوة القرآن وتصفية القاوب » و ليت شعرى من نل عنرسول الله صلالته تءالىعليه ولم وعنالصحابة _ 
إ<ضاره أعرانا ألم وقوله الدليل على أن العالى حادث لآنه لايذلو عن الاعراض ومالا يخاو عن الحوادث 
فمو حادث ۽ وان الله تعالىعالم بعلموقادر بقدرة كلاهضازائد على الذات لاهو ولاغيره إلى غير ذلكمن رسوم 
التكلمين , ولست أقول : ل تعر هذه الالفاظ بل ل بجر أيضاً مامعناه معنى هذه الالفاظ بل ان لاتنكشف 
ملحمة الاعن جاءة من الاجلاف هون نح تظلال ااس.وف وجماءة من الاسارى يلون واحدا واحدا 
بعد طول الزمان أوعلى القرب وكاو إذا نطقوا بكلمة ااشهادة علدوا الصلاة والزكاة وردوا إلمصناءتهممن 
رعاية الغنم أوغيرها . نعم لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة ااتكلدين أحد أسباب الايمان فى حق 
بعض الناس و لكن ذلك ليس مةصور عليه وهو تادر أيضا وساقال كلام إلى أن قال : والحق الصر أن کل 
من اعتقّد أن ماجاء به الرسدول دلي الله تعالى عاہه وسم واشتمل عايه القرآن حق اعتقاداً چ فهو مؤهن 
وإن لم يعرف أدلته فالابمان المستعار من الدلائل ااسكلامية ضرف جداً هشرف على التزلزل بكل شبهة بل 
الايمانالراس ايعان ال وام| ادل فقاوم ف الصباتواترااسماع والحاد ل بعد االموغ بقر أئن لا>كن العبارةعنهااه م 
وفيه فوائد شتی و ذا نقلناه بطوله » وهتوجازأن بقذف الله تعالى فىقلب العبد نور الان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف س,حانه فى قلبه ص دق الخبر حيث لايقدر لى دفعه ولايدرى أنه من أنجاء لاسا 
إذا ان الخبر هو النى يك فان هن لازم قذف نور الابمان فى قاب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن 
يقذف فى قليه صدقه ا لان الايمان لايم الابذلك »> فةد ظبر أن دعوى الضرورة فآنه لاسبيل إل العل 
بصدق الخبر فما أخبر به عله ضرورياً إن ل تكن «كابرة فنعها ليس مكابرة أيضاً ء فان الدليل قد قام على 
جواز حصول العلم الضرورى بصدقه بل على وقوعه فليست تاك الدعوى من المقدمات الضروريةاتىيكون 
منعها مكابرة غير مسموعة › وقد اتضحءن جميع» أذ كر أنماقاله اأسعد فى شرح المقاصدمن أنالحق أن المحرفة 
بدليل اجمالى ير فع الناظر من حضض التقليد فرض عين لاخر ج عنه لحد من المسكلفينو بدايل:#صيل يشمكن 
معه من ازاحة الشبه والزام المنكرين وارشاد المسترشدين فرض كفاية لابد من أن يقوم به ابض لاغلو 
عن نظر على ماقيل » لكن الظاهر عندى أن الحق مع السعد من جهة أن الاءان بمعنى التصديق مكلف به 
وشرط المكلف به كونه اختياريا, وقد صرحوا أن التكليف اليس باختيارى تكليف فى الحقيقة ما يتوقف 
عليه هن الامور الاختيار بة وازالتصديقنفسه كو نه غير اخةيارى5ن التكليف به فىالحقيقة, كايفا ما رتو قف 
هو عليه من النظر الاختيارى , فالايمان الذى نحص لبةذفه تعالى النور فى القاب من غير فكرو لاروبة و لانظر 
ولااستدلال ليس اختياريا بنفسه ولابا عار ها حصل هو منه فكيف يكون مكافا به » وماهراد السعدومن 


روث فىتفسيرقوله تعالى. 9 J‏ زه لاله الاالله) الخ ف 
وافقه بالمعرفة الاالمعرفة من حيث انها .كلف بها 5 يشير اليه قوله : لامخرج عنه للأحدمن ال كلفين » وكون 
ذلك «كامابه باءتبارآمر اختيارىغير النظر 5:<صي ل الاستعداد لافاضة النور وخلق العلم الضرورى فى قاب 
العيد غير ظاهر . نعم لت انكران من المعرفة مالابتوتف على نظر فى دليل اجالى أوغبره كعرفة الانيياء 
عليهم السلام على مأسمعت عن يعضوم > وكمعرفة هن شاء الله تعالى هن عباده سبحانه غيره ولاأسمى نوهذه 
المعرفة تقليدية , وكذا لاأنكر أن المعرفة الاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر فى الدليل 
فانها خشى عليما من عواصف الششبه » وأذهب إلى أن النظر فى الدليل مطلةا واجب علىمن لم يحصل له العقد 
الجازم الابهء وأما من حصل لهذلك بأىطر يق كان دونه فلا يحب عليه وكذا لايأثم بتركه ۾ وحكاية الاجماع 
علىا به به لا مافيبا, وتوجيه ذلك بأنجرمالمؤمن-ينئذ لا ثقة به إذلوعر ضت له شمهة فات و بقىهترددا لاف 
الجزم الناثئ عن الاستدلال فانه لا يفوت بذلك غير ظاهر لآنه إذا سل أن من ثم جزمه من غيرنظر فقدأتى 
بواجب الابمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء عل جرد احنال عروض شبة مشوشة لجزمه لأنه إذا .ل أن 
الواجب هليه ليس إلا أن ين م وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وماترك منه شيئاء وکل من لم يترك واجبا 
معنا فى وقت معين لا معنى لتأثيمه فى ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب , وكا حتمل عقلا ان تعرض له 
شبهة تشوش عليه الجزم لعدم الدليل كذلك حتمل عقلا أن حصل له الدليل على مأجزم به قد لعر وض شمهة 
ولعل هذا الاحتهال أقوى وأقرب إلى الو قوع ه 

وإذا أحطت خبرا بجميع ماذ كرنا علمت أن الاستدلالبقوله تعالى : (فاعلم أنه لااله الاالله) علروجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قو هم : إن العلم لاعصل إلا بالنظر وقد ”معت مافيه . وهو وذلك إذا قلناء 
إن عليه صلى الله تعالى عليه ولم بالوحدانية ضرورى اذ کون المرأد الأمر بالثنات والاستمرار على ماهو 
صلى الله تعالى عليه وسال فيه من اجتناب مايخل بالل » وقد يقال : جوز أن يكون الاستدلال نظرا الى ظاهر 
اللفظ من حيث انه أمر العم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدورا بنفسه أو باعتبار ماعصل هومنه ؛ وحيث 
انتفی ڪو به مقدورا بنفسه تدين كونه مقدورا باعتيار مايحصل هو منه , والظاهر أنه النظر » 

وأنت تعل أنه ان كن التقليد سيا من أسباب العل أيضالم يتم هذا وان لم يكن یا تم فتأمل » ثم اعلم 
أن النظر الذى قالوا به فى الأصول الاعتقادية أعم من النظر فى الآدلة العقلية والنظر فى الآدلة السمعية » 
فان منها ما ثبت بالسميع كالأامور الأخروية ومدخل العةل فما ليس الا بانها أمور ٠‏ مككنة أخبر الصادق 
بوقوعبا وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه واقع فلك الأمور واقعةع وأما اانظرفى معرفة الله تعالى أعنى 
التصديق بو جوده تعالى وصفاته العلا فةول: يتين أن يكون المراد به النظرفى الا دلهالعقاية فقط » ولايجوز 
أن يكون النظر فى الآدلة السمعية طريقا اليما لاستازامه الدور . وفىااجواب الءتيد الدور لازم لكن لا٠طلقا‏ 
بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف الل بصدق الرسو ل صلى الله تعالى عليه وسلم على العلم به » وذلك لان 
النظر فى الآدلة السمعية انما يكون طر يتا الى المعرفة اذا كانت صادةة عند الناظر فيها » وصدقبا فى عل الناظر 


موقو ف عل عله بان هذا الذى يدع أنه رسول الله الذى جاء م )0 صادقا فى دعواه الرسالة . وعليه بذلك 


)01( قوله : الذىجاء بها صادقا كذ ا لالخ 
(م به - ج 35 تفسيرروح المماق) 


3 تفسير روح اللعالى 


موقوف على العلم ؛ بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له فى دعواه وغه ك موقوف 0 
العلم بأن تمت الا على صفة يمكن مها أن يبعث رسولا ككونه حا عالما «ريدا قادرا وهو من معرفة الاله 
سبحانه فلو استفدنا العم بوجود الله تعالى وبتللك الصفات من الدلاثل السهعية الموقوفة على صدق الرسول 
عايه الصلاة والسلام لزم الدور ا ترى . نعم اذاقيل : ان المكلف بعد ما آمن بالرسول صلى الله تعالمعليه 
وسل واعتقد اعتقادا جازما إصدةه فى جميع ماجاء به من عند الله تعالى بای وجه كان ذلك الجزم بالضرورة 
أو بالنظر أو بالتقليدفله أ يأخذ عقيدته من القرآن.من غير تأويل ولاميل من غير أن ينظر فى دليل 
عقلى كان ذلك لاما صحيحا لاغيار عليه » ولاياز م منه تحصيل للحاصل بالنسية إلىما-<صله 5 لامن المسائل 
التىيتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لآن التحصيل الثانى منحيث أزالجائى بدلائلها صادق 
فبها والتحصيل الاول كان بالنظر العقلى من غير اعتبار صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت 
الحيثية م والله تعالى أعل 5 


اح سخ کے سا له 


2 87 1 مسقب ) فى الدنيا إو و 4 ۱۹( فىالآخرة» وخ صالمتقاببالدنيا وال وى بالاخرة 
لان 0 أحد متحرك فى الدنرا دائما #ومعاده غيرقار وفىالآخرة م4 م لاح رک له نحوداروراءها, والمراد 
من عليه تعالى بذلك تحذيرثم من جزائه وعقابه سبحانه أ و الترغيب اال مأ يأمرمجلشانه به والترهيب 
عماينهاهم عزوجلعنه علىطريقالكناية » وقالا بن عباس رضى اللّهتءالىعنهم) : : متقليم م تصر فک فىحيا:-م ادنا 
ومثواکم فى قبورک وآخرة-كم » وقال عكر مة : متقليكم فى أصلاب الآباء الى أرحام E‏ 

فیاللارض؛ وقالالطبرى : وغيره : متقابک تصرف فى يقظة -% ومثوا م منامم ۾ وقيل : : متقايم فىمعايشم 
ومتاج رکم ومثوا كم حيث تستقرون من‌منازلک » وقيل: متقابک فىأعما! كم ومثوا كم من الجنة والنار به 
واختار أبو حيان عمومبما فى كلمتةإاب وفىكل اقامة ۽ ونحوه ماقيل : المراد يعلم ٣یع‏ أحوالم فلا خفى 


عليه سبحأنه شی ما 2 


1 فقأ اغا e‏ ) بالنون 2 ل ا طا فل الجواد يلا فة هئ ارات الخوول 
ر ےه بير 


تحضيضية , وعن ابن مالك أن (لا) زائدة واتقدير لواأنولت شورة 3 اة 


سس و سه م r‏ 


اذا انزلت سورة ا فیا اقتال ) أى بطر يق الامر به » والمراد ‏ محكة-مبينة لاتشابه ولا 
احتال فما لوجه ا خرسوى وجوب القتال » وفسرها الزخشرى بغير منسوخة الاحكام . وعن قتادة كل 
سورة فيها القتال فهى محكة وهوأشد القرا ن على المنافقين وهذا امر استقرأه قتادة منالقرآن لابخصوصية 
هذه الآآية والمتحقق أن ١‏ باتالقتال غبر منسوخة وحكمها باق الى يومالقيامة . وقيلبمحكمة بالحلالوالحرام » 
وقرىٌ (نزلت) سورة بالبناء للماء لمن نز ل الثلاتىالجرد ورفع (سورة) على الفاعل م 
وقرأ زيد بن على (نزلت ) ؟.ذلك الا أنه نصب (سورة محكة) » وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير 
السورة , و(سورة محكمة) نصب على الحال ٠‏ وقرأ هو , وابن مير (وذكر) مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالل 


تفسير قوله تعالى (رأيت الذين فى قلوهم مرض ) الخ 3 
(القتال) بالنصب على انه مفعول به ( رايت الذين فى فلوم مرَض ) أى تفاق» وقيل : ضمف فى الدين 
( ظرو ن إلبك نظر المغشى عليه من الوت ) أى نظر الحتضر الذى لا يطرف بصره » والمراد تشخص 
أ بصا ر م جبنا وهلعا » وقيل: يفعلون ذلك من شدة العداو ةله عليه الصلاة والسلام» وقرل: من خشة الفضيحة 
فانهم ان تخلفوا عن القتال افتضحوا وبأننفاقهم» وةالالزيخشرى: انوا يدعون الجر ص عل الجهاد و تمنو نه 
بألسنتهم و يقولون: لولاانرلت سورة فى معنى الجهاد فاذا أنزلت وأمروا فيها ما منوا وحرصواعليه اءوا 
وشق عايہم وسقط فىأيديهم كةوله تعالى: (فل] كتب عليهم القتال اذا فر يق منهم يخشون الناس) والظاهر 
ما ذكرناه أولا من أن القائلين هم الذين أخلصوا فى اعانهم وانما عرا المنافقين ماعرا عندنزول أمرالمؤمنين 
بالجهاد لدخوط-م فيهم بحسب ظاهر حالمم » وقد جوز هو أيضا ارادة الخاص من الذين آمنوا لكن ذلامه 
ظاهر فى ترجم ما ذكره أولا عنده والظاهر ان فى الكلام عليه اقامة الظاهر ءام المضمرء وجوز أن يكون 
المطلوب فىقوله تعالى: (لو لا آاز لتسورة) ارال ورة مظلها جيف نوا تان ن بالوحىو ستو حشون اذا 
8 » وروى:<وه عرس ابن جر يج ٠‏ أخرج ابنالمنذر عنه أنهقالفى الآية: كان المؤمنون شتاقون الى كتاب 
الله تعالى والى بيانما ينزلعلهم فيه فاذا نزلتالسورةيذ كرف.باالقتال رأيت يامد المنافقين ينظرو ناليكااخ ٠‏ 

( فاو 9 ٠‏ 4 تهديد ووعيد على ماروىعن غيرواحدىيوعن أوعلىان (أولى) فيه عل لعين الويلمينى 
على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غيرمنصرف للعلمية والوزن.فالكلام مبتدأ وخبره 
واعترض بانالويلغيرهتصرف فيه ومثل يوم أيوم مع انه غير منقاس لايفرد عر الموصو ف ابتة, 
وانالقاب خلاف الاصل لايرتكب الا بدليل» وان ءل الجنس شىء خار ج عن القياس مشكل التعقل خاصة 
فما نحنفيه, ثم قيل: انالاشتقاق الواضح من الولى بمعنى القرب 5 فى قوله : 
تكافنى ل لي وقد شط ولها وعادت عواد يننا وخطوب 
يرشد الى انه للتفضيل فى الآصل غلب فى قرب اللاك ودعاء السوء كأنه قيل:هلا كا أو لهم بممنى أهاكبم 
الله تعالى هلا كا أقرب طم ٠‏ ىكز شر وهلاك, وهذا کا غلب بعدا وسحما فى الهلاك, وهو غلىهذا منصوب 
على أنه صفة فى الاصل لصدر محذوف وقد أقيم مقامه وال جار متعاق به. وفى الصحاح عن الاصمعى أولى 
له قار به ما ل که أى نزل به وأنشد ٠»‏ ش 
فعادى بين هاديتين منوا وأولى أن يزيد على الثلاث 
أى قارب أن يزيد قالثعلب: ولم يق لأحد فى (أولى) أحسن ما قاله الاصمعى, وعلى هذا هو فعل مس:تر 
فيه ضير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل:إنه فعلءاض وفاعله ضميره عز وجل واللام «زيدة أى 
أولاهم الله تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أى أدنى الله عر وجلالهلاك لهم والظاهرز يادةاللامعلىماسمعت 
ع نالاصمعىهوهن فسره بقرب جوز الامرينءوقيل:هواسم فعل والمنى وليهمشر بعد شر. وقيل: هو فعلى 
من آل بمعنى رجع لا أفعل من الولى فهو فى الاصل دعاء عليهم بان يرجع أمرثم الى اللاك والرادأهلكهم 
الله تعالى الا آر الت ركيب مبتدأ وخبر» وقالالرضى: هو عل للوعيد من وليه الشر أى قرب وات رکب 
مرتدأ وخير أيضاء واستدل ما حكى أبو زيدمن قوطم: اولاة بتاء التأنيثعلى أنه ليس بافعل تفضيل ولاأفمل 


لك 
فعلى وأنه عل وليس بفعل 3 قال بل ھر مدل أرمل وار اذا عممى مهمأ ولذا م ينصرف» ولس سم فعل 
أيضا بدليل أولاة فى تأنيئه بالرفع يعنى انه معرب ولو کان اسم فعل کان مبنيا مثله' وتعقب ,أنه لامانعمن . 
ن أولاة طا آخر بمعنأه فللا برد من ذلك على قائلى م تقدم أصلا وجاء أول أفعل تفضيل وظرنا 
كقبل ومع فيه أولة 6 نله أ حيان 6 وقيل: الاحسن کو نه أفسل تفضيل بمعى اچ وار وهو بر 
لمبتدأ حذوف يقدر فى كل مقام ما يليق به والتقدير هبنا العقاب أولى لهم » وروى ذلك عن قتادة ومال الى 
هذا القولابنعطية ؛ وعلىجميع هذه الاقوالقو لدتعالى:( طاعة وو لمر وف ) كلام مستقل>ذوف منهاحد 
الجزأيناما الخبر ولقديره حير هم أ كله وهوقولجاهد ومذهب سد.ووية. والخليز»واماالمبتدأ وتقديره 
الا مأو أمرنا طاعة أىالامر المرضى لله تعالى طاعة, وقيل: أى أملثم طاءة معروفة وقولمعرو ف أىمعلوم 
: حاله أنه خد بعةع وقيل: هو حكاية قوطهم قب لالامر بالجهاد ت الوا أمرنا طاعة و شهد له قراءة أى(يةولون 
طاعة وقولمعروف) وذهببعض الى أن (أو لى) أفعل تفضي ل مبتدأ و(لهم) صاته واللام معنىالباء (وطاعة) خبر 
كأنه قبل فأولى ممم من النظر اليك نظر المغشى عليه من الموت طاعة وقول معروف » وعليه لا يكون l6‏ 
مستقلا ولايوقف على رهم) يمالا ينيغى أن يلتفت اليه ما قيل:ان(طاعة) صفة لسورة فىقوله تعال (فاذا أنزات 
سورة) والمراد ذات طاعة أو مطاعة . وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بثىء لحيلولة الفصل السكثير بين الصفة 
والموصوف ل اذا عزم الأمر » أىجد والجد أى الاجتهاد لأصحاب الام الا انهاسند اليدمجازا 6 فى قو ل 
تعالى: (ان ذلك منعزم الآمور) ومنه قو لالشاعر: 2 ود جدت‌الجرب 5 فجدوا + والظاهران جواب(اذا) 
قوله تعالى : ا قا (a‏ وهوالعامل فيا ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمئع من عمل مابعدهافءا قبلها 
فى مثله کا صر حوا ره ¢ وهذا نحو اذا جاء الشمتاء فلو جشتی لكسوتك. وقيل: الجواب عذوف كقديره فاذا عزم 
1 لاص كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة . وفالبحز من مل (طاعة وقولمءروف) على انم يو لونذلك خد بعة 
ودر اذا عزم الامر ناقضوا وتعاصوا 6 ولعل من جعل القول السابق للۇمنين ف ظاهر الال وم المذافقون 
جوز هذا التقدير أيضا ¢ وقدر بصم الجواب فاصدق وهو م6 رى» وأباماكان قاراد فلو صدقوا آله 
فيمأ زعموا من الحر ص على الجباد ولعلهم أظبروا الرص عليه كالمو منين الصادقين ¢ وقيل؛ ف قوهم: (طاعة 
وقول معروف, وقيل: فى ایانم لإ لكان ) أى الصدق (خيرا لم 9*؟) ما ارتكبوه وهذامبنىءلىماى 
ز 4۴م من أن فيه خيرا والا فهو ف نفس الام لاخبر فيه 7 
3 عسي( خطاب لأولئكالذينفى قلوهم مرض بطريق الالتفات لتأ كيد التوبيخوتشديدالتقريع» 
وهل للاستفهام والاصل فيه أن يدخل الجر للسؤال عن مضمونه والانشاء الموضوعله عسىمادل عليه بالخبر 
أى فهل يتوقم منک ويناظر 3 إن 5 لم اتون الناس وتام تم عليهم فهو من الولاية والمفءو ليه عذوف 

مه رم بير cto‏ س رس ن 2ه س عه 

وروى ذلك عن مد بن کب و العاليةوالكلى ور ان تفسدوا ف الارض و ارحامم 4 تناحرا 
على الولاية وتالا على جيقة الد زا والمتوقع قل من يف على حالم ألا أيه عرز وجلاذ لایصح ممه سرح أنه 
ذلك والاستفهام أيضا النسة إلى غيره جل وعلا فا عى[ لأعيد منک من الاحوال الدالةعلى الخرص على 


تفسير روح المعاتى 54" 


الدنيا حيث آرم بالجهاد الذى هو وسميلة إلى واب الله تعالىالعظم فكرهتموه وظھر عليكماظهر أحقاء بأن 
قول اک كل من ذاقكم وعرف حالكم ياعؤلاء ما ترون‌هل يوقم منک ان تو لتم أن :دوا الارض الخ ه 
وفہ ر بعضهماتولى بالاعراض عن الاسلام فالفء ل لازم أى فهلعسيتم ان أعرضم عن الاسلام أن ترجعوا 

إلى ما كنم عليه فى الجاهلية من الافساد فى الارض بالتغاو ر والتناهب وقطع الارحام بمةائلة بعض الاقارب 
بعضا ووآد البنات , وتعقب بأن الواقع فى حيز الشرط فى مثل هذا المةام لابد أن تكون محذوريته باعتبار 
ما يتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولار يب فى أن الاعراض عن الالام رأس كلشر وفساد خقه أن يمعل 
ععدة التو بيخ لاو سيلةللتو بيخ بمادونه من المفاسد, ورؤيد الأولقراءة بعض(و تم )بنا المفعولوكذا قراءته 
عليه الصلاة والسسلام على ماذكر ف البحر ورويتعزعلى كرمالله مال وجبه. ورويس'ويعقوب ( تو لم )باليناء 
للمفعول أيضا بناء على أن المعنى تولا کر الناس واجتمءوا على موالاتكم, والمراد كنم فييم حكاما , وقيل : 
المعنى تولا کو لاتغشمة خر جتم معهم مشیم تحت لوائهم وأفسدتم بافسادهمواستظ رأ بوحيان تفسيره بالاعراض 
إلا أنه قال:المءنى إن اعرضتم عنامتثال أمراته تعالىف‌القتال أن تفسدوا فىالارض بعدم معونة أهل الاسلام 
على أعدائهم وتقطموا أرحاءم لان من ا رحامكم 0-1 | من ال لمينفاذا لمتعينومقطعتم مابينكم و بينهم م نالرحم م 
وتعقب بان جمل الافساد على الاؤساد يعدم المدونة فيه خفاء ي و كذا الانيان بان عليه دونإذا من حيرث 
أنالاعراض عن امتثال أمر الله تعالى فى القتال كالحةق من اولك المنافقين فتأمل, و(أنتفسدوا) خبر عى 
و(انتوليتم) اعتراض و جواب‌انعذوف يدل عليههاقبله, و زعم بعضهم أن الاظرررجعل (انتوليتم )حالا مقدرة, 
وفه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالا فى غير أن الوصلية وهىلاتمارقالواوي والحاقالضهائر 
بعسى 5 فى سائر الافعال المتصرفة لغة أهل الحجاز, وبنو تيم لايلحقونما به ويلتزمون دخوله على أنوالفعل 
فيقولون الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسىأن يقوموا , وذكر الامام هاتين اللغدين ثم قال : وأما قول 
من قال : عسىأنت تقوم وعمى آنا أفرم فدون ماذ كرا للتطويل الذىفيه فان كان مقصوده حكايةلخةثالثةهى 
انفصال الضمير فنحن لا نعلم أحداً من نقَلة الاسان العربى ذكرها ون كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوىء 
وقرأ نافع (عسيتم ) بكسرالسينالمهملةرهوغريب٠‏ وقر أ أبوعمروفرواية.وسلام. ويعةوب.وأبان.وعصمة., 

( تقطعوا) بالتخفيف مضارعقطع, والحسن( تقطعوا) بفتالتاء والقافو شدالطاء وأصله تتقطعو أ بتامين حذفت 
احداهما ونصبوا (أرحامكم) على اسقاط الحر فأى فأرحامك لآ نتقطع لازم ( و ك € إشارة إلى امخاطبين 
بطريق الالتفات ايذانا بأن ذحكر هناتهم أوجب اسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة 
التوبيخ وحكاية أقوالهم الفظيعة لغيرثم , وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ( الذي ت ا( أى أبعدم من 
رحته عر وجل لإ صم )عن استماع الحق لتصامهمعنه لسوءاختيارم ل وای ابصار م € لتعاميبمعما 
يشاهدونه من‌الا يات المنصوبة ف الانفس والآفاق وجاء التر كيب (فأصمهم) ولم بأتفأدم آذائهمجاء(وأعى 
أبصارهم) أو وأعماهم ؤاجاء فاصءهمءقل: لان الاذنلو أصيبت بقطمأو قلع لسمع الكلام فلم تج إلىذ كرالاذن 
واليصروهوالعينلو أصيب لامتنع الابصار فالعينهامدخلفالرؤيةو الاذن لامدخل اف السمع اتهىوهووا ری ھ 
وقال الخفاجي : لان إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة الى ذكر الآذان » وأما العمي فاشيوعه في البصر 


٠غ‏ تفؤسير روح المعانى 
والبصيرة حتى قيل: انه حقيقة فيبما وهو ظاهرمافى القاءدوس فاذاكان المراد أحدهما حسن تقيبده » 

وق لفىوجه ذلك بناء على كو نالعمى حقيقة فماكان ف البصر ان نحو أعبى الله أبصارم عسب الظاهر من 
باب أبصرته بعينى وهو يقال فى مقام يحتاج الى التأ كيد» و اكان أولئك الذين حكى -الهم فى أمرالجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور [صماء,م كيف وف الآيات ااسابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسهو ع زالةرآن وهو 
م نآثار [صماههم وليس فما !١‏ يؤذن بعد م انتفاعبم بالآآيات الرئية المنصوبة فى الانفس والآفا قالذى هو 
ممر._آثار إعمائهم ناسب أن يسلك فى كل من اجملتين ما لك مع ما فى سلو ف الاخيرهن رعاية الفواصل 
وهو أدق ما قبل »هذا والارحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحا. وهى على ماف القاموس القرابة أو أصلها 
ہام وقال الراغب: الرحم رحم رأة أى بیت منبت ولدها ووعاؤه ونه استعير الر-م للقرابةلكوئهم 
خار جين من رحم واحدة, ورة.لالاقارب ذو ورحم 6 يقال هم‌ارحام ۽ وقد صرح ابنالاثير بان ذا الرحم 
بقع على كل هن تجمع بينك وبينه نسب ويطلق ف‌الةراثض على الاقارب من جهةالنساءي والمذكور فى كتبها 
تفسيره بكل قريب ليس بذى سهم ولا ءصبة وعدوا هن ذلك أولاد الاخوات لابوين أو لأب وعمات 
الأباء وظاهر كلام الآ'مة فى قوله عليه الصلاة والسلام من هلك ذا رحم حرم فهوحردخول الابوين والولد 
فى ذى الرحم لغة حيث أجمءو اعلى امم بەتةون علىهن ١ا-كبم‏ لهذا الخبرواناختلفوا فىعتقغير »و صرح 
ابن حجر ايشم فى الزواجر بأنف الاولاد من الارحام وظاهر ءطف الاقربين على الوالدين فى الآية 
يقتضى عدم دوطما فى الاقارب فلا يدخلون فى الارحام لمم ج قالوا الاقارب, وكلام فةهائنا نص فى 
عدم دخول الوالدين وااولد فىذلك حيث قااوا: اذا أوصىلاقاربه أو لذوى قرابته أو لأرحاءه فهى للاقرب 
فالاقرب من كل ذى رحم محرم ولا .دخل الوالدان والولدء وأما الجد ورلد الولد فنةل أبو السعودءر. 
العلامة قاسم عن البدائع أن الصحمم عدم دخوطما, واختاره فى الاختبار وعلله بأن القريب من يتقربالى 
غيره بواسطة غيرموتتكونال+زئية بينهما م:هدمة » وفى شرح الخوىأندولهماهوالادح . وفىه:نالمواهب 
وادخلأى مد الجد والحفدة وهوالظاهرء:بما, وذ كر ان مل الجد الجدة وقد يقال: إن عدم دخولااوالدين 
والولد فىذلك وكذا ااجد والحفدة عند من بةول بعدم دخوطم لس لآ الافظ لايصدق عايهم لغةبل لانه 
لا يصدق عليهم عرفا وهم اعتبروا العرف 5 قال الطحطاوى فى | ك ثرهسائل الو صية. وف جاءع الفصواين 
أن مطاق الكلام فيما بين الناس يتصرف الى المتعارف» وما ذكره فى المعراج من خبر من سمى والده قريبا 
عقه لا يدل على أنه ليس قر يبا لغة بل هو بيان حك شرعى هبناه أن فى ذلك ايذاء للوالد وحطا من قدره 
عرفا ي وهذا ا لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك » وأمرالءطف فىالآية اللكريمة سهل لجواز عطف العام 
على الخاص که طف الخاص على العام, فالذى ,ترجحعندى أن الا رحام 5 صر-وا به الاقارب بالقرابةاخير 
السبية والمراد مهم ٠١‏ يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأ ول والفروع والهواثى من قبل اللاب أو من قبل . 
الام وحرءة قطع ذل لا شك فيا لآنه علىما قلنا رحم» والآبة ظاهرة فى حرمة قمع الرحم. وح ّالقرطى 
فى تفسيره اتفاقالامة على حرمة قطعها وو جوب صلتباء ولا ينبغى ااتوقف فى كو نالقطع كيرة» والعجب 
من الرافعى عليه الرحة كيف توقف فى قول صاحب الشامل : انه من الكبائر» وكذا تقرير النووى قدس 
سره له علي توقفه ۽ واختاف في المراد بالقطبعة فقال أبو زرعة: ينبي أن تختص بالاساءة» وقالغيره: هي ترك 


اكلام على صلة الأرحام 0/١‏ 
الاحسان ولو بدون اساءة لآن الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن الةٌطيعة ولا واسطة بينبما ع والصلة ايصال 
نوع من أنواع الا<سان ج فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها 5-هى تر كالاحسان . ونظر فيه الهيثمى 
بناء على تفسير العقو ق بأن يفعل مع أحد أبويه ما أو فع. له ٠م‏ جني كان حرما صغيرة فينتة ل بالنسبة الى 
أحدههما كير ة وان البو نأعظممن بقبة الاقارب ثمقال: فالذى يتجه ليوافق دلامهم وفرقهم بي نالعقوق وقطع 
الرحم أن المراد بالاول أن يفعل هم أحد الابوين ما يتأذى به فان كان التأذى ليس بالهين عرفا كان كيرة 
وان لم يكن محرما لو فعله »م الغير وبالثانى قطع ما ألف القريب منه من سايق الوصلة والاحسان بغير عذر 
شرعىلآن قطع ذلك يؤدى الى اعاش القلوب وتأذيباء فلو فرض أن قريه لم يصل اليه احسان ولا اساءة قط 
م يفسق بذلك لآن الابوين إذا فرض ذلك فى ححقهما من غير أن يفعل معه.) مايقتضى التأذى العظم لغناهما 
مثلا لم يكن كبيرة وأولى بقية الاقارب؛ ولو فرض أن الانسان1يقطع عنقر يبه ماألفه منه من الاحسان لكنه 
فعل معه حرماً صخبرة أو قطب فى وجهه أو م يقم له فى ملا“ ولاعرأ به ام يكن ذلك فسقا بخلافه مع أحد 
الآبوين 59 تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقبسة الأاقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى 
ضط الثانى بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الاحسان الذى ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو 
اة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة » و ينبغى أن يراد بالعذر فى المال فقد ماكان يصله 
به أوتجدداحتياجه اليه اوأن يندبه الششادع إلىتةديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح وفعدمالاحسان 
إلى القريب أو تقد الاجنى عليه هذا العذر يرفع عنه وإن انقطع ببب ذلك ماألفه منه القريب لاه إا 
راعى أمر الشارع بتقديم الاجنى عليه وو اضح أن القريب أو آلف منه قدرا معينا من المال يعطيه إياه كل 
سنة مثلا فنقصه لايفسق بذلك بخلاف مالو قطعه م نأصله لغير عذرء وأما عذر الزيارة فينبغى ضبطه بعذر 
اجمعة لجامع أن ذلا فرض عين وتر كه كبيرة ب وأما عذر ترك المكاتية والمراسلة فهو أن لاد من يثق به 
فى أداء مايرسله معه , والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التىألفت منه فى وقت مخصوص لعذر لايازمه قضاؤها 
فى غير ذلك الوقت» والآولاد والاعمام منالارحام وكذ الخالة فيأتى فييم وفيهأ ماتقرر منالفرق بينقطعهم 
وعقوق الوالدين » وأما قول الزركشى: صح فى الحديث أن الخالة بمنزلة الام وأن عم الرجل صنو أبيه 
وقضيتها أنهها مثل الاب والام حت ىكى العقوق فبعيد جداً ويكنى مشامتها فى أمر ما كالحضانة ثبت للخالة 
6 تثبت للام وکذا الحرمية والا كرام فى العم والحرمية وغيرهماء,اذكرانتهىالمراد منه » ولوقيل:إنالصغيرة 
تعد كبيرة لو فعلت مع القريب لكنها دون مالو فعات مم أحد الأبوين لم يبعد عندى لنفاوت قبح السيئات 
بحسب الاضافات بل لا يبعد على هذ أن يكون قبح قطم الرحم متفاوتا باعتبار الشخص القاطع وباعتبار 
الشخص المةطوع ومتى سل التفاوت فليقل بهفىالعقوق ويكونعةو قالأمأقبم منعةو قاللاب وكذاءعةوقاولدالذى 
يعبأبه أقبح من عقو ق الولدالذى لا يعبأنهو يتفرع من ذلك مايتفرع مم الايخ على فقيه, واسّدل بالآآيةعمربن الخطاب ' 
رضى اله تعالیعنه على منع بيعأمالو لد زرالا ؟فالمستدركو صححه. وابنالمنذرعن بريدة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ مع ضائحا فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والانصار فلم تمض 
ساعة حتى امتلا'ات الدار والحجرة خمد الله تعالى وأثنى عليه ثمقال : أما بعد فل تعلموثه کان مماجاء به عمد 
صل الله تعالى عليه وسلم القطيعة قالوا: لاقال: فانماقد أصبحت فيك فاشية ثم قرأ (فهلعسيتم إن توليتم أن 


۷ تفسير روح المعانی 
تفسدوا فى الأرض وتقطءوا أرحاء ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع آم امرىء فيكم قالوا فاصنع 
مابدالك فكتب ف الآفاق أن لاتباع أم حر فانها قطيعة رحم وانه لاحل واستدل ما أيضا على جواز لعن 
يزيد عليه من الله تعالى مايستحق نقل البرزنجى فى الاشاعة والهيثمى فى الصواءق إن الاءام أحد ا أله 
ولده عبدالله عن لمن يزيد قالكيف لاياءنمن لعنه الله تعالى فى كتابه فةال عبد الله قد قرأت كتاب الله عر 
وجل فل اجد فيه لعن يزيد فقال الامام اس الله تعالى يققول : ( نهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطءوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم لله) الآية وأى فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى م 
وهو مبنى على “جو از لعن العاصى المعين منجماعة لعنوا بالوصفء وف ذلك خلاف فاجمبور, على أنه لا 
يحوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا حيا كان أو ميتا ولم يعم «وته علىالكفر لاحتال أن يختم له أوختم له 
بالاسلام بخلاف من عل ٠وته‏ على الكفر كأف ج 
وذهب شبخ الالام السراج اليلقينى إلى جواز لعن العاصى المعين لحديث الصحيدين «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجیء فبات غضيان عنتما الماک حت ىتصبح» وف رواية «إذا بانت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها ا ملاک حى تصبح » واحتّال أن يكون لعن الملائبكة عليهم السلام اياها ليس 
بالخصوص بل بالعدوم بأ يقولوا: لعن الله من باتت مباجرة فراش زوجبا بعيد وإن بحث به معه 
ولده الجلال اليلقيى » 
وفى الزواجر لواستدل لذلك بخبر هلم « أنه صلى الله تعالى عليه وسل هر ار وسم فى وجهه فقال : 
التهمنفءل هذا» لكا نأظهر إذ الاشارة بهذاصر عة فى لعنمءي نإلا أنيؤو ل ,أن ا )رادا جنس وفيهمافيه التهى ه . 
وعلى هذا القول لا توقف فى لع يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر فى جيع أيام 
تكليفه و يكفى مافعله أيام إستيلائه بأمل المديئة و٠كه‏ فقد روى الطيراتى بسند حسن «اللهم منظل آهل 
المدينة وأخافهمتأخفه وعايه لعنة الله واملا؛ كه والنا سأجمعين لايةبلمنه صرف ولاعدل» والطامة الخبرى 
ما قله بأهل أأبيت و رضاه بقتل الحسين على ده وعليه الصلاة و الستلام و استيشار 8 بذلكو إهانته لاهلبيته 
مهاثواترمعناه وإن كانت تفأصيله ا"حاداع وفىالحديث ر« ست لعنتهم(١)-وف‏ رواية_لعتهمالله وکل نی جاب 
الدعوة المحرف لكاب الله وفى رواية الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمنساط بالجبروت ليعز 
56 أذل الله ويذل منأعز الله والمستحل من عترتى والتارك لسذتى» وقد جزم بكفره وصرح باعنه جماعة 
من العلياء منهم الحافظ ناصر السئة ابن الجوزى وسبقه القاضى أبو يعلى + وقال العلامة ال:هتازانى: لا ةرقف 
فى أنه بل فى إعانه لعئة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه, وممن صرح بلعنه الجلال السو طى عليه الرحمة 
وفىتاريح انالوردى ٠‏ وكتاب الوافى بالوفيات أن السى لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقىالأطفال 
والنساء من ذرية على . والحسين رضى الله تعالى عنم) والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية 
جيرون فلا رآهم نعب غراب فأنشاً يقول : ٠‏ 
لما بدت تلاك الول وأشرفت تلك الرؤس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لاتقل فقد اقتضيت منالرسول ديوى 


لعن 


مسمس ع سس عب سم ا 1 


)00( قوله و تة لمنتهم « ڪزا فى الدسخ والمعدود فا مس سقط منها ور المستحل حرم الله » 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (وتقطعواأرحامكم) الخ من 

يعنى أنه قتل من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم :وم ردر كجده 5ة وخاله ولد ءتبة وغيرهما 

وهذا كفر صريم فاذا صح عنه نقد كفر به وهثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل أسلامه 
۾ اي تأشياخى م الآبياتع وأفىالغر الىءةا الله عنه عرمة لعنه وتعقب السفارينى هن الحنابلة نقل 

البرز بجی واشيثعى السابق عن أحمد رجه الله تعالى فةال: المحفوظ عن الامام أحد خلاف مانقلاء فى الفر وع 
مائصه ومن أككابنا من أخرج الحجاج عن الاسلام فيتوجه عليه يزيد ووه ون صأحمد خلاف ذلك وعليه 
الاصحابىولاجوز التخصرص باللعنة خلافالا والحسين. وابنالجوزى. وغيرهماء وقالشيخ الالام : يعنى 
والل تعالىأعم ابنتيمية: ظاهر كلام أحمد الكراهةء قات : والختارماذهباليه ابن الجوزى . وأبوحسينااقاضى. 
ومن وافقهما انتهى كلام السفارينى , وأبو بكر بن العربى الما كى عليه من الله تعالى مايستحق أعظم الفرية 
فرعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله تعالى عليه و-لم وله من الجهلة موافةون على ذلك ( كبرت كابة 
نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ٠‏ 

قال ابنالجوزى: عليه الرحمة فى كتابه السر المصو نمن الاعتقادات العامة التى غلبت على جاعة «نتسبين 
إلىالسنة أن يةولوا: ان يزيد كان على الصواب وأن الحسين رضى الله تعالى عنه أخطأ فى الخروج عليه ولو 
نظر وا فى الس بر لع لوا كيف عقدت له البيعة وأازم اناس مها ولقد فعل فى ذلك كل قبي شم لو قدرنا صحة 
عقد البعة فقد بدت منه بو اد کہا وجب فسخ العقد ولاعيل إلى ذلك الاكل جاهل عاى المذهب يظنأنه 
يغيظ بذلك الرافضة . هذا ويعلم مزجميع ماذكره اختلافااناس فىأمره فنهم من يقول: هو سم عاص ٤ا‏ 
صدر منه هم العترة الطاهرة لكن لانجوز لعنه» ومنهم :رن يقول: هو كذلك ومجوز لعنه مم االكراهة 
أو بدو نهاومنهمءنيقول:هو قافرملءونىوهنهممنيةول: إنهلم ص بذ لك ولا جوز لعنهوقائل هذاينبخى أن ينظم 
فى سلسلة أنصار يريد وأناأقول: الذى يغاب عل ظنى أن الحبيث لم يكنم دقابرسالةالنى د اللهتعالىعايهو»لموأن 
مجم وع مافعل »م أهل حرم الله تعالىوأهل حر م نبيه عليه الصلاة واا لامو دقر تهالطيبين الطاهر بن فى الحياقو بعدالمات 
وماصدرمنهمن الخازى ليس باضعف دلالةعلى عدم تصد يةه من القاءورقةمن | اصح ف الشر رف فقذر پو لاآظن 
أن امره كان خافا على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكنكانوا مغلوبين مةهورين ام يسعهم الا اله بر لقضى الله 
أمرا كان مفءولا » ولو سل أن ا بیت کان ماما فهو مسلم حع من الكبائر مالا حيط به نطاق البيان »وأا 
أذهب إلى جواز لعن مله على التعيين ولو لم يتصور أرس يكون له مثل من الفاسةين ء والظاهر أنه ام 
يتب » واحتمال تو بته أضءف من إعانه » ويلدق به ابن زياد . وابن سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل 
عليهم أجمعين » وعلى أنصارم وأعوانهم وشيعتهم ومن ال اليهم إلى يوم الدين مادمعت عين على آى 
عبد الله الحسين » و يعجبنى قول شاعر العصر ذو الفضل ال جلى عبد الباق افندى العمرى الموصل وقد سثل 
عن لعن يزيد اللعين : 

يزيد على لعنى عريض جنابه فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا 
ومنكان خث القال والقيل من التصريم بلعن ذلك ااضليل فليقل: لعزالله عز وجل من رضى بقل 
(م -ء ل —ج- ۲۹ -فسیر روح العاف ) 


4 ش تفسير روح المعاق 

الحسين ومن اذى عترة الى صلى الله تعالى عله وسلم بخيرحق ومنغصبهم حةهمفانه يكو نلاعناً له لدخوله 
تحت العموم دخولا أوليا فى نفس الآءر , ولا يخالف أحد فى جوازاللعن مذه الألفاظ وغوها سوىان 
العرنى امار ذكره وموافقيه فام على ظاهر مانقل عنهم لابجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رضى الله 
تعالى عنه , وذلك لعمرى هو الضلال البعيد الذى يكاد يزيد علضلا يزيد ( افلا يتدبرون اردان ) أى 
لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ واازواجر حتى لا يقعوا فما وقعوا فيه مر الموبقات 
( ام على قلوب ااه ع ؟ ) تمثيل لعدم وصولالذكراليهاوانكشاف الآمرلها فكأنه قيل : أفلايتدبرون 
القرآن إذ وصل إلى قلو م آم لم يصلاليها نكو نأم متصلة على مذهبسيبويه, وظاهرولام بع ضاختياره ۾ 

وذه ب أبوحمان . وجماعة إلى أنها منقطعة ومافيهامن معنى بل للانتقال من التو ببخبترك التدبر إلىالتوييخ 
بكون قلومهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر, والهمزة للتقرير » وتشكير القلوب لنهويل حالما وتفظيع شأنها 
وأمرها فى القساوة والجهالة كأنه قيل : على قلوب منكرة لا يعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة 
وقيل : لآن المراد قلوب بعض منهم وم المنافقون فتن-كيرها للتبعيض أو للتنويع 6 قبل » وإضافة الاقمال 
الها لادلالة على أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة » وقرىء ( إقفالها ) 
بكر الهمزة » وهو مصدر من الافعال و(أقفلها) المع على أفعل » 

ر إن الذين ارش على درم ) أى رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر » قال ابن عباس ٠‏ وغيرء ۽ 
نزلتف منافقين كانوا أسدوا ثم نافقت قلوبهم » وفىإرشاد العقل السلم ثم المنافةون الذين وصفو افا سلف 
عرض الةلوب وغيره نقبائح الاحوال فانهم قد كفروابه عليه الصلاة والسلام من ا لماشدى) 
بالدلاثل الظاهر ة والمعجزات الباهر ة القاهر 0 

وأخرج عبد الرزاق . وجماعة عن قتادة أنه قال : هم أعدء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث النى 
ييه و>دونه مكتوبا فى التوراة والاتجيل ثم يكفرون به عايه الصلاة والسلام , وأخرج ابن المنذر عن 
أبن جريج أنه قال : (إن الذين ارتدوا) الخ اليهود ارتدوا عن المدى بعد أن عرفوا أن مدا صل الله تعالى 
عليه وسلم نى ۽ والختار ما تقدم » وأيآما كان فالموصول اسم ان وجملة قرله تعالى : لإ الشيط.ن سول هم ) 
خبرها كقولك : ان زيدا عمرو مربه أى سه لهم ركوب العظائم منالسول بفتحتين وهوالاسترخاء استعير 
للتسبيل أى لعدهسبلاهينا حتى لايبالى به کا نه شبه بارخاء ما كان مشدودا , وقيل : أىحملهم على الشووات 
من السول وهو التنى , وأصله حملبم على سؤطم أى ما يشتهونه ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر 
كغربه إذا حمله على الغربة الا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول» ونقل ذلك عن ابن السكيت ۾ 

واعترض بان السول بمعنىالعنىمنالسؤال فهو مهموز والتسوول واوى ومعناه التزيينفلامناسبة لالفظا 
ولامعى فالقول باشتقاق سول منه خطا » ورد بان السول من السؤال وله استعمالان ڪون مهموزا 
وهو المعروف ومعتلا يقال سال يال كخاف يخاف وقالوا منه : يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل 
من السول على هذه اللغة أو هو علىالمرو رةخفف بقلب الهمزة ثم التزم » ونظيره تدير من الدار لاستمرار 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وأملى لم) الخ ۷0 
القلب فى ديار و كذلك تحيز لاستمرار القلب فى حيز ويكون ما ل المعنى على هذا حملهمعل الشهواته 
وقرأ زيد نعل رضی اللهتعالىءنهما (سولهم) ٠.نياللمفءول‏ وخرج ذلك على تقدير. ضا فأى كد الشيطان 
سول هم » وجوز تقديره سول كيده لحم فحذف وقامالضمير امجرور مةامه فا رتفم واستتر» قيل: وهو أولى 
لآنه تقدير فى وقت الحاجة ولا يخفىان الاول أقل تكلفاه 
ل وال كم ۾ ) أى ومد لمم الشيطان فى الامانى والآمالع ومعنىالمد فيها توسيعها وجعلها مدودة 
بنفسها أو زمانها بأن يو سوس لهم بأنكم تنالون فى الدنيا كذا وكذا ما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل» 
وأصل الاملاء الابقاء ملاوة منالدهرأى برهة, وءنه قيل: المعنى وعدم بالبقاء الطو يلع وجعل بعضرمفاعل 
(أمل) ضميرهتعالى؛ والمعنى أمهلهمولم يعاجلهم بالعقوبة؛و فيهتفكيك لكن يدبقراءقتجاهد.وابنهر.ز٠والاعمش‏ 
وملام . ويعقوب (وامل) جمزة المتكلم مضارع آمل فان الفا عل حي ذف بره تعالى على الظاهر والاصلتوافق 
القراءنين » وجوز أن يكونماضيا مجوولا من المزيد سكن آخره للتخفيف6 قالوا فى بقى بقی بسكو نالياء م 
وعل الظاهر جوز أن تكون الواو للا تثناف وان تكونلاحال ويقدرميتدأ بعدها أى وأنا أ.لى ثلا يكون 
شاذا كقمت وأصك وجهه, وجوزت الخحالية فى قراءة الجهو ر أيضا ءل جء ل الفاء ل ضميرهتعالى فحينئذ تقدر 
قدعلالمشمور٠وقرأاينسيرين٠والجحدرى'وشيبةوأبوعمرووعيمو‏ (وأءلى)يالبناءالمفعو ل-فلهم_نائ ب الفاعل 
أى امهلوا ومدىأعمارهم, وجوز أن يكون ضمير الششيطان والمعنى أمهل الكيطان لهم أى جعل هن الماظر بن 
إلى يوم القيامة لاجلهم قفيه بيان لاستمرار ضلالحم وتقبيح حالم لإ ذلك ) اشارةالىماذ كرمن ارتدادم 
لا إلى الاملاء كا نقلى عن الواحدى ولا إلى التسو يل 5 قبل لان شتا منهءا ايس «سببا منالقول الآتى» وهو 
مبتدأ خيره قوله تعالى: 5 أى بيب أنهم 3 لوا ) يعی المنافقين(ر انك ا ما ا م 
بنو قريظة . والنضير مناليهود الكارهين انزول القن على النى عليه الصلاة والسلام ممعلهم بأنهمنعند 
الله تعالى دا وطمعاً فى نزوله على أخد هنهم ف ییک فى بض الأمر ‏ أى فى يعض امو ركو أحوالكم 
وهو ماحكى عنهم فى قوله تعالى: رم تر الى الذين نافقو! يقولون لاخوانهم الذن كفروا من أهل الكتاب 
لئنأخرجتم لنحرجن مع و لانطيع فيك أحدا أبدا وإن قو تلم النتصرنكم) وقبل:فىبضءاتأهر ون به کالتناصر 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس » وقرل : القائلون اليبود ااسكافرون به صلى الله تعالى عليه ولم بعد 
ما وجدوا نءته الشريف فى كتابهم والمقول هم المنافقونكان اليهود يعدونمهم النصرةإذا أعلنوابعداوةرسول 
الله عليه الصلاة والسلام » وقيل: القائلونأولئك اليهود والمقول هم اشر كو نكانوا يعدونهم النصرة أيضآً 
اذا حار بوا ٠‏ وتعقب كلا القواين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسيب هذا الول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأى القائل بل من حيث إنكارم بمثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كا عرفوا أبناءهم 
وأباءهم » ومنه يعلم فقول بعضهم:[نالقائلينهم المنامقون واليبود والمقول لم المشر كونووما فسرنا بهالآية 
الكربة مروى عن الحبر رضىاقه تعالىعنه ل( واه يع إسرارهم 081 أىاخفاءهم مايقولونه لليهود أو كل 
ق ويدخل ذلك دخولاأوليا ٠‏ وقرأ ابجمهو ر(أسرارهم ) بفتتح الممزة اى يعل الاشياء التي يرواو نها قوم 


۷٦‏ تفسير روح المعانى 


هذا الذىاظبره سحا نه تفط حهم» وقالالامام: الاظهر ان يقال المراد بعل سا نه أ فقاوم من العلل بصدق 
رسوله صل الله تعالىعليه وسل 04 وقيه ماللا حن 6 واجلة اعتراضهةرر 4 قبله متضمن للوعيدى والفاء ق قوله 
سرءهة س سور l2‏ ر 
سبحانه: ل فكيف اذا تو ل (E‏ لترتيب مابعدها على ماقبلبا» (وكيف) منصوب بفعل #ذوف هو 
العامل ف الظر ف كأنه قیل : يفعلون فىحراتهم مايفعلون من الجيل فكيف يفعلو ناذا لوف:هم الملا تك »وقيل: 
مرفوع على أنه خبر لبتدأ محذوف أى فكيف حالم أو حيلتهم اذا توفتهم الخ » وزعم الطبرى أن التقدير ‏ 
فكرف عليه تعال بأسرارهم إذا توفتهم الخ 0 وليس بشىءع ووقت التوفىهووقت الموت.والملا ئكةعليهمالسلام 
ملك الموت وأعوانه 1 وقرأ الاععش (توفام ( والالف بدل الاء فاحتملأن يكون ماضا E‏ مضارعا 
ره او سي يرتم سمه ےه 
حذفمنه أحد اء ره والاصل تتوفام (يضربون وجوههوم وادبارهم ۲۷ ) حال من الملا كوو جوز كو نهحالا 
منضمير (توفتېم) وضحقه أبوسيان: وهوعلى ماقيل تصوير لتوفيهم عرأهول الو جوه وأفظعها وابراز ا 
خافون م ونون عن‌الة:ال لجل فان ضرب الوجوه والاد بار ف القتال والجهاد ما يتقى»وعن ابن عباس 
: ری ألله تعالی عنه لابتوف أحد على معصية اللا ترب ESI‏ ف وجهه وق دبره والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك و إن لم حس بالضرب من حضر وما ذلك الا كسؤال الملكين وسائرأ<وال البرزخ ه 
والمراد,الوجهو الدب رقي لالعضواناللمءروفان. أخرج| بن المنذرعن مجاهدانهقال: يض ربو نوجوههمواستاههم 
ولكنالله سيحاته کرم ب وقالالراغب* وغيره: اراد القدام والخلف وقيل: وق تالتوفى وقت سوقهم 
فى القيامة الى النار والملا:-25 ملائ العذاب يومئذ, وقيل: هووقت القّالوالملائ.كة ملا؛-#النصر تضرب 
ما ت 
وجوههمان ثبتوا وأد بارهم انهربوا نصرة لرسولالله صلى التدتعالى عايه وسل وكلااةوليناترى لإ ذلك ) 
0000 8 رهم ها سم 2# لاس سس ر ۵ 0و 
التوفى الهائل « بأنهم © أى يسبب أنهم لإ انيعو اما اسحَطَالَه ) منالكة رو المعاصى و كرهوارض وان ) 
مايرضاه عز وجل من الامان والطاعات حيث كفروا بعد الايمانوخر جواعنالطاءة»اصنهوا من المعاملة 
مع اخوانهم اليهود, وقبل:ما أ ألله کتمان نع تالز سو ل صلی الته‌تعالی علیه وسل ورضوانه «أيرضية سبحا نه 
من إظهار ذلك وهو مہنی علىأن مأ تقدم اخيار عن أليوود وقد ”عت مافيهى ولما ذاناتباع م أسخط الله 
تعالى مقتضيا للتوجه اسب صرب الوجه وكراهة رضوانه سبحانه مقتضياً للاعراض اسب ضرب الدبرفق 
e‏ وء 

الكلام مقابلة بما يشبه الاف والنشر و فَاحبط) إذالك اعام م؟) التى عملوها حال ايمانهم م نالطاعات, 

وجوز أن يراد ماكان بعد من أعمال البر التى لو عملوها حال الابمان لاتتفعوا مها » 

عم س وي شا ر لم للم 
وام حسب الذينق فلوم مرض ) هم المافةونالذين فصلت احوالم الشنيعة وصفوابوصفهمالسابق 
نت هاس س8 ello‏ ۳ 

لكونه مدارا | نعى عليهم بقوله تعالى: 3 انان رج الله اضغنهم ۹( فام منقطءة وأنخففة من أنواسمها 
ضمير الشأن واجملة بعدها خبرهاء والاضغان جمع ضغن وهوالحقد وقرده الراغب بالشديد وقدضغن بالكسر 
وتضاغن القوم واضطخنوا أبطنوا الاحقاى ويقال: اضطغنت الصىإذا أخذنة نحت حضنك وأنشد الاحمر 5 
ه كأنه مضطئن صدا ۾ وفرس ضاغن لا يعطى مأعنده من الجرىالا بالضرب. وأصل الكلمةمن الضغن 


تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لار ینا كبم) الخ ۷ 

ان قناتى من صليبات لقنا ما زادها التثقيف الا ضغنا 

وال ف اقلت فيه هب وال الت ر قطرب الضدق الحداوة قال الشاعرون 

قل لان هند ما أردت »نطق سا الصديق وشيد الاضغانا 

وهنا لاناق الاول لان الحقد العداوة للأمر فيه المرء فقليه, والاخراج مختص بالاجسامءوالمرادءه 
هذا الابراز أى بل ات الذين ف قلومم حول وعداوة للمؤمنين انه إن ۹رز أيه الى أحقادهم ويظبرها 
للرسدول صلى الله تعالى عليه وسل والمۇمنىن فتبقى مستورة»رالمعى أن ذلكما لايكاد يدخل تالا حال ٭ 

مه ر رە ےه ر س رر رن 00 
تف ربع لمعرقةه صلى أنه تعالى عليه وسل على تعر يف ألله عز وجل» ووذ أن تكون الرؤية صر به على آن 
المعنى أنه صلى ألله تعالى عليه وسل بعرم معرفة متفرعة على اراءته اياهمهو الالتفات الى و نالعظمة الا اء 
الى العنابة بالاراءة, والسيما العلامة, والمعنى هنا على المع لع.ومبا بالاضافة لكنها أفردت للاشارة الى ان 
علاماتهم ەمەل الجنس نكاما شیءراحد أى فاعرفتو م بعلا ات ام ايو لام (فلعرفتمم) 5م لارا كيم 
الواقعةفىجوا باو لانالمءطوفءلى الجوابجوابء ركررت فى المعطوف للتأ كيدي وأما التى فى قوله؛ تعالى: 
9 اتعرقهم فى لن الول ) فواقعة فى فى جوابقسم محذوف واجملة معطوفة على الجملة الشرطية (ولحن 
القول) أسلوبم نأساليبهم طلقا وأو المائلةءنالطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره هن التصر يح الى التعريض 
والابهام ¢ ولذا می خط أالاءراب به لعدوله عن الصواب :وقال الراغب : اللحزصرف الكلام عن سلئه 
الجارى عليه اما بازالة الاءراب أو التصحيف وهو المذءوم وذلك أ كثر استعمالاءواما باذالته ع نالتصريح 
وصرفه معثاه الى تعر يض وف-<دوى وهو مود دن حيث اليلاغةع واليه أشار بقوله الشاعر عند أ کش الادباء, 0 

منطق صاب وتلحن أحا |j‏ وخير الحديث ماکان دنا 

وإياهقصد بقوله تعالى: (و لتر فنهم فى لحن القول) وف البحر يقال: لحنت له بفتم الوا أ لحن لحناقلت لهقو لايفهمه 
عنك وضفى علىغير عوط ياهو بالك RA‏ ااه ولا حنت الناسفاطنتهم,وقيل: لحن القول 
الذهاب عن الم واب» وعنأ.نعياس (ل+نالقول) هنا قو هم مالنا ان أطعنامن الثواب ولا يقولون ماعلينا ان 
عص منالءقاب وانهذا الذى شی «نهمىر قال بعضمن قمر ه بالاسلوب الا ئلعن الطريقالمعروفة:انهمكانوا 
ص طاحو ن فما بینم على لفاظ يخاطبو ن االرسو لصلى الله عالىعليه وسل ماظاهره حسن ويعنو نبه القبیح وكانوا 
أيضاً تكلمون ما اشعر بالاتباع وهم لاف ذلك كقوهم اذا دعاهمالمۇمنون الى نصرهم:انامعك بو بالجملة 
انهم كانوا تكلمون کلام ذى دسائس وكان صلى ألله تعالى عليه وسلم يعر فهم ذلك وعن ان رضى الله 
تعالى عنه ماخفى بعدهذه الآآيةءل رسو لاله صلى الله تعالى عليه ولم ثثىءمن المنافقين كانعليهالصلاة والسلام 
حرفم باهم ولقّد كن ف بض الغزوات وفما نسعة مں المنافقين شه وهمالناس فنامواذات ليلةوأصب<وا 
وعلى جه 0 واحد منهم مکتوب هذا منافق. وف دعوآأه أنه صلى ألله تعالى عليه وسلم کان يعرةهم بساهم 
شكال فان (لو)ظاهرها عدم الوقوع ل المذاسب معر فته م من لن الَولعو كانه حله على أنه وعدبالوقوع دال 
على الامتناع فماساف» ولقدصدق وعده واستشمدعلبه ما اتفي فى بءض الغزوات, ولاتتحص رالسمابالكتابة 


بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به الى صل الله تعالى عليه وسلم کا يعرف القائف حا لالشخص بعلامات 
تدلعليه وو كثيرأ مايءرف الانسان مه و«مغضه من النظر و كاد النظر اطق عا ىالقاب, وقد شاهد نا 
غير واحد یعر ی الد نى والشيغى بسمات ف الوجهءو إن دم انب ض الاو لیا قد ست اسر ار کان يعرف البر و الفاجر 
والمۇەزوااكافر وقول أ من فلان رائحةالطاعة ومزنفلانرائحة المصية و٠‏ نفلا نرائحة الامانوهن فلان 
وراء طور عمو اناي والاورالمذ كور ىبر واتةوا فراسة لمەن فاه ذظر اور الله تعالی »تاوت ‌الظمور سب 
القابليات وللىص! الله تعالم عليه وسارأ6ه, ود کروا من علامات الفاق بغض على کرم الله تعالى وجه # 

فود أخرج ابنمردويهعن أبن هسءود قال:ما كنانءرفالمافةقين علىعهد رسو لالت صلی الله تعالىعليه وسلم الا 
ببخطهم على ناف طالب : وأخرج هو وابنعسا كر عن ألىسءيد الخدرى مأو يده وعندى أن بغضهر ضى 
الله تعالى عنه هن أتوى علامات النفاق فان امات بذلك فيالدت شعرى ماذا تقول فى بز يد الطريد أ کان عب 
عايا كرم الله تعالى وجهة أم ن يبخضه, ولا أظنك ؤه رة هن أنه عليه اللعنة كان ببذضه رضى الله تعالىءنه 
ذلك الاثار المتوائرة معی» ويل لاعال لك من الول بأنالامين كان منافواء وقد جاء فى الاحاديث الصحيحة 
علامات للنفاق غير ماذ کر كقوله عليه الصلاة والسلام: «علامات المزافقثلاث» الحديث لكن قالالعلما, وى 
لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المثافةين٠واستدل‏ بقوله تعالى: (و لتعرفنهم فى لحن القول) من جعل التعريض 

م ا 
بالقذف هوج .االحد 3 ولائىحاله لإ والله ل اعم لک (r‏ فیجاز, کعایها كسب قصدم وهذا على ماقيل 
وعد للمؤم:ين وايذان بأن اهم خلاف حال المنافقيني وقيل: وعمد للمنائقين وإيذان هم ان اجزى عليه 
7 يقصدويه لاما يعر ضو نأو ورون %4 واستظبر أنه غ طاب عام فهو وعد ووعد وحملعلى العموم قوله 
صر و راي o‏ ص سە لے زه س ك 8 
تعالى : لإ ولدبلو نكم ) بالامربالجباد ونحوه من التكاليف الشاقة لإ حى نمم الجاهدين منك والصارين) 
علىه شم اق التكا لف علءافعايا يتعاق 4 الجزاءى وفمعناهماقيل: أى<تى يظهر علينأ, وقال انا لڄحاجب فى ذلك :الہ 
یطاق باعتيار الرؤية والثىء لا ری ىق بشع عى على المشبوروهو هنا ۶ی ذلك أو مع الجازاة, والمعنى 
حت تجازى الجاهد ین منک والصابر ین( ونبلوآاخبا رہ و € فوظهر حسنماوةبيحواء والكلامكنايةعن بلاءأعماهم 
فان ابر حسم نه و قبيحه على <سب الخبر عنهفاذاتمرز الحس نع الأبرالة محفقد تز الخبر عنه وهو الى ل كذ لك, وهذا 
أباغ من :نلو أعمالكم , والظاهرعمومالاخبار, وجو زكونالمراد ممااخبارهم عن ابمانهم ومو الائهم لل مين عل أن 
اضافتها للعهد أى ولو أخبار لماج وموالاتم فظبر صدقبا وكذمهاء وقرأ أو بكر الافءالالثلائةالمسندة 
الى ضمير العظمة بالياء » وقرأ رويس (ونبلو) بالنونوسكوزالواو, والاعمش بسکو نها وبالياء فالفعل م فوع 
بضمة مفدرة مدير وڪن نبلو والملة حالية » وجوز أن يكو ن منصو با کا ف قرأءة اجمرور سکن للتخفيف 6 
فى قوله: » أبى الله أن أسمو بام ولا أب 6 
6ه Lr‏ ه مادام ه 2 م مامه فن شع ده 8 
3 إن الذين كفر وا وصدوا €النا س عن سبل الله وشاقوا الرسول 2 صاروافی شق غيرشقه, والمراد 


دبدثك ف تفسيرثوله تُعالى: 2 وسيحبط اعمالهم» الخ ۷۹ 
کک و ت 


ےر ا 


E E OS 
عادوه لإ ی ای 3 ای ما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام فالتوراة أو عا ظورعلى يديه‎ 
ل من المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الأيات وم بنو قر بظة والنضير أو المطعهونيوم‎ 
ا( بکفرھوصد م3 3 )من‎ e بدر وقد تقدم ذكرثم » وقيل : أناس نافقوا بعد انآمنوا‎ 
الاشاء أوشيئاً من الضرر أو ان يضروا رسول الله يكل مشاقته شيئًا ۽ وقد حذف المضاف لتعظيمه عليه‎ 
الصلاة والسلام بحعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب إلىالله تعالى وفيه تفظيع مشاقته صلىاتته تعالى عليه وسلم ه‎ 
فإ خبط اعام ) ف مكايدم الى نصبوهافىابطالدنهتعالى ومد اقة رسواءعليه الصلاة والسلام فلا‎ 
يصلون ما إلى ما كانوا يبغون منالغوائل ولاتثمر هم الا القتل وال جلاء عن أوطاهم وأعوذلك»وجوزأن‎ 
0 يراد اعام الى علوها ف ديهم برجون ا الثواب‎ 

إ اا الد مامتو اطيعوا الله واطيعو السو لول بطلوا امالك م )تيل : إن بنىأسد أ سدوا وقالوا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : قد ثرناك وجتناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه 
وقوله تعالى: (بمنو نعلي كأناسلءوا) ومنهنا قيلالمعنىلانبطلوا أعمالك بالمن بالاسلامء وعنبنعباس بالرياء 
والسمءة وعنه أيضا بالثمك والنفاق » وقيل : بالمجب فانهيأ كلا لحسنات كج تأولالنار ا لطب ع وقيل : المراد ٠‏ 
بالاعمال الصدقات أى تبطلوها بالمن والاذى » وقيل : لاتبطلوا طاعاتدک بمعاصيكم , أخرج عبد بن حميد. 
وآابن جرير . عن قتادة أنه قال فىالآية: من استطاع من أن لابطل عملا صالاً بعمل سوء فليفعل و لافوة 
إلا بالله تعالى , وأخرج عبد بنحمرد: وعد بننصر المروزى فى كتاب الصلاة» واب نأبى حاتم عن آبى العالية 
قال : ذان أصداب رسولالله صل الله تعالى عليه وسل يرون أنه لايضر معلاإله إلاالقه ذنب 5 لاينفعمعالشرك 
عمل حتى نزات ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتيطلوا اعمال )فخا فوا أن يبطلالذئ العمل رافظ عبد 
ابن حميد فخافرا الكبائر أن تبط أعالهم > وأخرج ابننصر. وابنجرير وابنممدويه عن أبن مر رضى 
الله تعالی عنهما قال. کنا معاشر أص<اب»#د صل الله تعالىء ليهو سل نرى أنه ليس شىء من ال سنات الامقبولا 
حتی نزات ( أطيءرا الله وأطيموا الرسرل ولاتبطلوا أعمال.كم ) فليا نرلت هذه الآ ية قلنا: ماهذا الذىيبطل 
أعرالنا؟ فقلنا: الكراثر المرجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصابشيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت هذه 
الآ ( إن الله لاينفر أن يثرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فلا نرات كففنا عن القول فىذلك و كنا 
إذا رأينا أحداً أصاب مما شيا خفنا عليه وإنلم يصب منها شميثاً رجونا له واستدل المعتزلة بالآية على أن 
الكبائر تعبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل معالاصر ار الاعمال ولو كانت بعدد ومالسماء ع وذكروا 
فى ذلك من الاخبار ماذ كروا ٠‏ وفى ال.كشف لابد فى هذا المقام منتحريرالبحث ,أن يقال:ان أراد المءترلةأن 
عر الزنا إذا عةب الصلاة يبطل واا مثلا فهذا لادليل عليه نقلا وعقلا بل هما متءادلان على مادل عليه 
صحاح الاحاديث, وكى بقو له سال : (فن يعملمثقال ذرةخيراً بره ومن «عمل ممقال ذرة شرا يره ) حجة 
بالغة» وإنأرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لابعاد له صغار ال نات فهذا صحيح والكلام حيلذ فى تسميته 
أحباطا» ولابأسبه لكنعندنا أنهذا الاحباطغير لازم وعندثم لازم» وهو مبنى على جوازالعفو وهى مسئلة 


A\*‏ تفس_ير روح المعانى 


أخرى 6 وأا الكيرة التى تختصس بذك العمل کا لعجي ونحوالمن والاذى لعد التصدق فی عط لاعا اتفال 
وعليه حمل مانقل من‌الاثار ەن لا سمه احماطا لاه عله شرطا للقيول والاحباط أن يصيرالثواب زائلا 
وهذا لاتق إذا لم بت لهثواب فله ذلك وهواص برجم إلى ا لاصطلاح اتهىوهوهنالحسن بمكانور اعادة 
5 05 دس سس صل نے اا ها ع سس ١‏ 
الفعلف(و أطيعو | الر سو ل)للاهتهام بشأن اطاعده عليه الصلاة ر السلاملا إنالذين كفر وا وصدوا عن سبي لال ) 
رت م ر ملروز ت لہ مس سه لا رور 
امتنعوا عن الدخول فالا لام وسلوكطريقه اوصدوا الناسعنه لإ م ماتواو م کفار فش بغر لله كم ع م( 
تؤزلت فى أهل القليب € قىل» وحكيا عام کا قال غير واحد فىكلءن مات على كفرهى وهو ظاهر على التفسير 
الأول لصدوا عن سیل أيه وما على التفسير الثانى له فقيل عليه: إن العموم مع تخصرص الكفر اصد الناس 
عن الالام عل ب ر ويفهم من 5لام بعض الاجلة أنالعموملآن مدار عدم المغفرة هوالاستمرار على الكفر 
حسما يشعر اعتباره قيدا فى اكلام فتدير . واستدل بمفهوم الآية بعض القائلينبالمفهوم عل أنه تال قد يذفر 
ان م ع تعلى كفره سائر ذنو به 2 ف ر 1 4 أى إذا عم أنالله تعالى مبطل أع اهم ومعاقهم فهو خاذهم 
فى الدنيا والآخرة فلا تالو أ مم ولاتظهروا ضعفاء فالماء فصيحة فىجواب شرط مفهوممماةله » وقيل :هى 
لتر توب النهى على مأسيق من الاهر بالطاعة (إوتدعوال لالس عطف عل (تهنوا)داخل فی حيزالنهىأىولاتدعوا 
الكفار إلى الصاح خورا واظهارا العجز فانذلكاعطاء الدئية » وجوز أن يكون منصو ا باضهار أنفيعطف 
المصدر المسبوك على مصدر متصيد ما قبله كقوله : لاتنه عن خاق وتأنى هثله ه واستدل الكيامذا المى على 
منع مهادنة الكفارالاعند الضرورة. وعلى نح رم ترك الجبادالاعند العجز, وقرأ الس و(وتدعوا) يتشد يدالدال 
من ادعى ہی دعا , وف الكشافذكرلافى هذه القراءة ؛ ولعلىذلك روايةأخرى 3 وقرأ الحسن . واورعاء : 
معرم ‏ #مه س 
والاعمش ؛ وعيسى. وطلحة , وحمزة . و أب بكر (السم )بكسر السين ل واتتم الاعلون) أىالاغلبون؛ والعلو 
بمعنى الخابة مجازءشمهور » واجملةحالية مقررةلممنى النهى م كدةلو جو بالانتهاء وكذا قولهتعالى : (ا وام( 
أى ناص ركم فان كونهمالاغلبينو كونه عزوجل ناصر من أقرى مو جات الاجةنابعمايوممالذل والضراعة» 
وقال أ بو حبان: جوزأن یکو نا جملتين سينا شعن اجا أولاانهمالاءلون وهواخيار غيب أبرزه اأوجود 
ےم ص اس صر o‏ ره 

م ارتقى إلي رئية أعلىمن الى قيلهأ وهى كو نالله تعالى مم (وان يقر كواعما م (Yo‏ قال: ولن بظلک 6 
وقبل : ولن ينقصك » وقيل : ولن يضبعبا, وهو جا قلأ بوعبيد . والمبرد من وترتالر جل إذا قتات له قتيلا 
من ولد أو أخ وحم أوسليته مالهوذهيت به » قال اأرخشرى: وحقيفته أفردته منقر بيه أومالهمنالوتر وهو 
الفرد, فشبه اضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه وتر الواتر وهو من فصيح اكلام » وفيه هنا من الدلالة على 
مز رل ماف ايه تعالى مأفيه, زمه قوله :0 من ؤائته صلاة العصر ف وتر أهله وماله « والظاهر على 
ماذكره أنه لابد من تضمين وترته معنى السلب وڪوه ليتعدى إلىالمفعول الثانى بنفسه ۾ وف الصحاح أنەمن 
الترة وحمله على ازع الخافض أى جعلته موتوراً 0 يدركثاره ذلك كأنه نقصه فيه وجعله أظيردخلت البيت 
أى فيه وهو سد رل أيضاً 001 


وجوز إحضهم (يتر) ههنا متعديأ لواحد و(أعماكم) بدل من ضمير الخطاب أى إن شر أعمالكم من واا 


مبحث فى ثُفسير قوله تعالى : (انما الحياة الدنيا لعب وهو) الخ ۸۱ 


والملة قيلمعطوفة علىقوله تعالى : )^( وهى وإن تقح حالا استقلالا لتصديرها عرف الاستّةبالالمنافى 
للحال علي ماصرح به العلامة التفتازاى وغيره لكنه يغتفر فىالتا بع ما لايغتفر غير ه « وقيل : المانع من وفوع 
المصدرة عرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلامانع من كونما حالا مقدرة مع أنه جوز أن تتكون 
(لن) تجرد تأ كيد الننى » والظاهر أن ال انعين بنوا الماح علىالمنافاة وإنما إذا ذالت اعتبار أحد الأمرين فلامنع 
لكن قبل : إن الال المقصود منها بان اة غير الحال الذى هوأحد الازهنة واانافاة إءا ھی بين هذا المال 
والاستة.ال . وهذا نظير م قال جوزو مجیء الجلة الماضية دالا بدو نقد ومالذلك وماعله فى كنت اأنحو» 
وإذا جعلت اججملة قبل مستأئفة لم يكن شكال فى العطف أصلا ه 
و وسا ا هس لم عل 1 ناه له و امهف اع وو له 
2( 3 الحيوة الدنيا لعب وهو 14 للا اتا ولااعتداد بها 3 وإن تؤمنوأ وتتةوا يۇت اجورم 4 
ع موءة راہ هس رر 
أى ثواب[ماندک وثةوا كم من الاقيات الصالحات الى يتنافس فرها المتنافسون (ولايسا 3 امو ا۳1( 
عطف علىالجزاء والاضافة للانتغراق » والمعى إنتؤمنوا لاسا م يم أموالكم ناخد من المكاف رجميم 
ماله وفيه مقابلة سا لقوله تعالى ٠‏ (يؤدم أجوركم) كأنه قيل: بعک كل الاجور وسألم بض الال 
٠‏ وهر ماش ر عه مهاه من الوكاة ¢ وقول س فيان ن عبينة أى لاسألم كثيرا دن أموالم 8 سألم ر ع 
العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى » وقيل : أى لايألكم ماهو مالسكم حقيقة و إا يسألكم ماله عز 
وجل وهو امالك للها حقيقة وهو جل شأنه المنعم عليكم بالانتفاع بها 5 وقيل : أى لا يسألكم أموالكم لحاجته 
سيحافه اليها بل ارجح انفاقكم اليكم ۾ وقيل : أي لاسأ لك الرسول صلى الله تعالى عليه وسم شيا من 
أموالكم أجرا على تبلغ الرسالة 6 قال تعالى , (قل ما أسألكمعليه م نأجروما أنا من ا اتكلفين) ووجه التعليق 


ه سم يه بيرم سه 


عليها غير ظاهر و ف بعضها أ يض م لاضخفى (إن سا لكو ھا ( أى فو السكم 0 فيحفكم 4 فيجهدم بطلاب 
الكل فان الاحفاء والالحاف المبالنة وبلوغ الغاية فى كل شىء يقال : أحفاه فى المسئلة اذا لم يقرك شيثا من 
الالحاح وأحؤشاربه ام تأصله وأخذه أخذا متناهياء وأصل ذلك على مأقال الراغ بم نأحفيت الدابة جعاته 


حافياً أى منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المثى حتى برق « تخاو ا جواب الشرط» 


والمراد بالبخزهناتر كالاعطاء إذمو ءل المنى المشهو رأمر طبيعىلايقرتب على السؤ الل( وخرجأضنانكم ۷م ) 
أى أحقادكم لمز يد حب لړال وضمير (خرج) لله تعالى ويءضده قراءة يعوب 5 وروي تأيضاعنابن عياس 
(ونخرج) بالنون ر هف تسرد أن کون لس الأو لابخل فانه جب اخراج الأضغان والاسناد على 
وهو يخرج وحكاها أبوحاتم عن عوسی 4 وى الواح عن عبد الواردث ا عرو زو يخرج) بالياء التحتية 
وقتحبا وضم الراء ولجم (أضغانكم) بالرفع على الفاعلية ه ۰ | 

وترأ ابنعباس.وجاهد , وابن‌سیر ين . وابی عر صن , وأيوب بنالمتوكل . والهاق (وتخرج) بتاء التأنيث 
ورفع(أضغانكم) 9 وقرىٌ(: يخرج) بض الا التحية وفتح الراء (أضغا: م( رفعأ علىالنيابة عن الفاعل وى 

(م -99 - ج - ۲۹ - تفسير روح الممانى ) 


AY‏ تفسير روح المعانى 

مروية عن عسى الا انەفتح الج باضمار أن ن فالواوعاطفة على مص درمتص.د ا يكن بخلكم واخر کک 

3 ا مَك 4 أى آم أ بها الخاطرون هؤلاء الموصوفون: E‏ قول تعالى : ان سا لكروها)ال : 
واللة مبدّدأ وخبرو ررت ها الت م ة للتأ كد ¢ وقوله سحا نه: :3 تدعو ن ۴ 1 فى سي لاله )الح اتناف 
مقرر وم كد لذلك لاتحاد محصل معناهما فان دعوتهم للانفاق هو سول الاموال منهم وغل ناس منهم هو 
معنى عدم الاعطاء المذكور مجملا أولا أو صلة لحؤلاء على أنه بمعنى الذين فان اسم الاشارة يكون موصولا 
مطلقا عند الكوفيين وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الاشارة موصولا الا إذاتقدمه ما الاستفبامية باتفاق 
أو من الاستفهامية باختتلاف, والانفاقففسييل | ار هو الانفاق المرضى له تعالى شأنهمطلقا فرشم ل النفةة 
للعيال والاقارب والغزو واطءامالضيوف والزكاة وغير ذلك ولع توا بالانفاق للغزو أو بالز اة قله 


PF روس‎ 20l0 oe coi هثره توه‎ ~ 


(إفمنكم من سبل أى نا س يبخلون « ومن يبخلفإما يبخل ل ل 4 فلا يتعدى ضر ر بخله‌الی‌غیر ها 
يقال : بخات عليه وخلت عنه لآن البخل فيه معنى المنع ومعنى التضبيق على من هنع عنه المعروف والاضرار 
قتاسسب أن يعدى بعن للاول وبعلى للثانى » وظاهر أنمن منع المعروف عن نفسه فاضراره عليها فلافرق بين 
اللفظين ف الحاصل» وقالالطيى: يمكن أن يقال سل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن أفسه لاا مكان 


2 ارمس‎ ofr 


البخل و منبعهكةولهتعالى: (وهن بوقشحنفسه) وھوجا رىچ وا #لاغيرهعز وجل (واتم الفقراء 4 
الكاملون فى الفقر فا باک به سبحانه فو لاحتيا جكم الى مأفره يه من‌المنافع البىلاتقتضى اة ا ن 
ذلك فان امتثلتر فلکم وان توليتم فعلیکم» وقولهتعالى: لون توا 4 عطف على قولهسبحانه: (إن تؤمنوا) 
أى وإن تعرضوا عن الاعان والتقوى ر ! مدل ريا ركم ) خلق مكانكم قوما آخرين وهو كةوله 

ش تعالى: (يأت. لق جديد) ) لاملا 3 ونواامتالكممم 4 فالتول عنالامانوالتقوى بل ديكو در نراغبين فيهمأ» 
و ثم للتراخى <ة. يقة أو لبعد المرتبة عماقبل) والمراد مهؤلاء القوم أهلفارس» فقد أخرجعبدالرزاق.وعيد 
ابنحميد . وابنجريروأبن أبى حاتم والطبرانىفى الاوسط. والبيهقى فالدلائل* والترهءذى وهو حديث صحيح 
على شرط ملم عن أبىهريرة قال:«تلارسول الله صلىالله تعالى عليه وسل هذه الآية (وان تتولوا) الخ فقالوا: ‏ 
يارسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استيدلوا بنا ثم لايكونون أمثالنا؟فضرب رسو لاللهص الله تعالى عليه 
وسل علىمنكب سلمان مقال: هذا وقومه والذىنفسى بيده لوكانالايمانمنوطا بالثريا لتناولمرجالمنفارس» ه 
وجاء فىروايةابنمردويةعنجابرالدين بد لالايمان» وقيل: مهالانصارىوقيل:أهل الهنءؤقيل:كندةوالنخع, 
وقبل:العجمء وقيل:الروم, وقيل:الملائكة وح لالقومعليهم بعيد فالاستعال» وحيث صهالحديث فهو مذهي » 
0 أولاهل|لدينة قو لانو ااظاهر انه للمخاطيينةبلوااشرطية غير واقعة, فعن الكلىشرط ف 
الاستبدال توليهم لتكنهم لم يتولوا فل يستيدل سبحانه قوما غيرهم والله تعالى أعم (وما قاله بعض أرباب 
الاشارة فى بعض الآيات) (يا آم الذينآمنوا ان تنصروا اله ينمر £( نصرة الله تعالى من العبد على وجهين 
٠‏ صورة وهعنى » اما نصرته تعالى فى الصورة فنصرة دينه جل شأنه بايضاح الدليل وتبيينه وشرحفرائضه و سفنه 


وإظهار معانیه وأ راره وحةائقهثم بالجهادعليهواعلاء ينه وقمع أعداك, وأمانصرتهفالمعنى فيا فنا الناسوت 


سو ره الفتح AY‏ 


فى اللاهوتغ ونصرة الله سيحانه للعبدعلى وجبينأيضا صورة ومەنی»آمانصرته اتعالى للعيد الصو رة فبارال 
الر.ل وانزال السكتب واظهار المعجزات والآبات وتبيين السبل الى النعير والجحى» ثم بالاهر بالجهادالاصغر 
والا كبر وتوفيق السعى فيهما طلبا لرضاه عزوجل , وأا نصرته تعالى له فى المعنى فيافناء وجوده فى وجوده 
سبحانه بتجلى صفاتجاله وجلاله (مثل الجنة التى وعدالمتقون) يشير إلىجنة قلوب أر با بالحقاءقالذيناتقوا 
. عماسواه جلوعلا (فيها أنهارمنماء غير آسن) هو ماء الحياة الروحانية لم بتغير بطو لالمكث (وانهار ٠نلين)‏ 
وهو الءلم الحقاىالذى هوغذاء الارواح أواينالفطرة التىفطر الناس عليها (لم يتغير طعمه) بحموضة ااشكوك 
والارهام أوالاهواء والبدع (وانبار ٠ن‏ خر لذة للششاريين) وهىخر الشوق والحبة : 

يقولون لمصفهافانت بوصفها خبير أجل عندى بأوصافهاعل 

صفاء ولاءاء ولطفولاهوى ونور ولاثار وروح ولاجەم 

(وانبار منعسل) وهو عسل الوصال(مصى)عنكدر الملالو+وف الزوال(وهمفيهامنكل الفرات )ا للذائذ 

الروحانية (ومغفرة منربهم) ستر لذنب وجودم كاقيل ۾ وجودك ذنسلايقاس بهدذاب » ( كنهوخالدفانار) 
نار الجفاء (وسةواماء حمها) وهوماء الخذلان(فةطع أمعاءهم) منالحرمان ولو نشاء (لآدينا کہم فلع ر فتهم ب مام ) 
وهىظلة فى وجوههم تدركبالنظرالالى قيل: المؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف بور التحةيقوالني عايه 
الصلاة والسلام ينظربالفه عزوجل » وقیل : كل من رزق قرب النوافل ينظر به تعالى لحدث و لايزالءبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتىأحبه فاذا آحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» الحديث و حینئذ 
صر كلثىء » ومن هنا كان بعض الاولياء الكاملين يرى على ماحكي عنه أعمال العبادحين يعرج بماوسبحان 
السميع البصير اللطيف الخبير م 


CIA, < 

نزات بالمدينة على ماروى عن ابن عباس 5 واين الزبير رضى الله تعالى ‘ere‏ والاخبار تدل على أنها زات 

فى السفرلا ف المديئة نفسها وهو الصحيح حور جاب نأو شية. وأحمد» والبخاریف‌تار عخه. وأبوداودوالنسائي. 
وجماعة عن أبن مسءود قال: 2 أقيلنا من الد وة مع رس ولالله ميق أى عام سمت بعد اهجرة وكان ول خرج 
الما عليه الصلاة وااسلام يوم الاثنين هلال ذى القعدة فأقام بها لضعة عشر بوما 0 وقيل ۳ عشرإن بوه| 2 
قفل عليه الصلاة والسلام فنا ڪن لسير إذ أتاه الوحى وان إذا أتاه ایك عليه فسری عنه وبه م نأأسرور 
ماشاء التهتعالى فأخبرنا أنه أنزلعليه (إنافتحنا لك فتحاءبينا) وأخر جأحد. والبخارى . والتره‌ذى ,والندا. 
وابن حيان ٠‏ وأبنمردويه عن عمر ب نالخطاب قال: و كنا مع رسو لاله ا فى سفرفسألته عن ىء ثلااثك 
مرأات فلم يرد على خركت دعبر ی ثم تقدمت أمام النأس وخشقشيت أن 0 لق القر ن 4| نشبت إذسمءت صار عا 
يرح ف فوجدت وأنا اظن أنه نؤل فثىء فا لالنى ميال لور أنزلت على الال سورة أحب إلىمءن الد نیا 
ومافها (إنا قتدنالك دنا مميئأ يغفر ك ألله ماتقدم من ذنيك وماتأخر) وی حديثك معدي اش 55 5 
وأبوداود. وغيرهما عن جمع بنجارية الانصارىمايدل على أنها نزات بعد «نصرفه ا من الحديبية أيضا 
وأن ذلك عند كراع الغمم فق رأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته, وفيرواية أبزسعد عنه 


«أيد لعل أنها بضجنان, ونقل ذلكعن اليقاعى ,وضجنان بضاد معجمة وجيم وئونين بينهما الف بزنة سكران 
6 فىالقاء وس جبل قرب مك وهذا ونحوه قول بنزوها بين »كه والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنيا على الأشهور 
وهو أن المدنى مانزل بعد المجرة سواء نزل بالمدينة أم ؟كة أم بسفر من الاسذار, والمى مانزل قبلالهجرة 
وأا على القو ل بأن الم مانزل ولو رعد الهجرة ةو يدخل فما 6 قالالجلالالسيوطى:واحها فنیوعرفات 
والحديبية بل بعضها على مافى الحداية وأ كثرها على ماقال ا لمحب الطبرى من حرم ٠‏ كةي والمدلى مانزل بالمدينة 
ويدخيلفيها 6 قالأيضا نواحيما کاحد . وبدر*وسلع فلا بل يعد علىالةول بأنه نزل قربء>ةمكياءفالقول بأن 
السورة مدنية بلاخلاف فيه نظر ظاهر ‏ وهى تسح وعشرون اة بالاججاع > ولاخ حسن وضهها هنا لآن 
الفتح معنى النصر ءى تب على القتال » وف كل من ذكر او منينالخاصين والمنافقين والمشر كين مافيه ‏ وقد ذكر 
أيضا فى الأولى الامر بالاستغفار وذكرهناوقوعالمخفرة, وذكرت البكلمة الطيبة هناك بلفظهاالشريف وكنى 
عنها بكلءة التو ىبناء على أشهر الاقوال فيباء وستّعر فهاإنشاء ابه تعال إلىغير ذلك . وف البحر وجه مناسبتها 
ا قباما أنه لما تدم (وإنتتولوا) الآية وهوخطاب لكفارقر يش أخبرسبحانه رسوله مكلك بالفتحالعظيم وأنه 
بهذا الفح حصل الاءتبدال وأمنكل من كان »5 وصارت دار ايان وفيه مالاخ“ وف الاخبار السابقة . 
مايدل علىجلالة قدرها. وى حديث مع بن جار به الذىاخرجه عنه أبن سعد لا نزل بها جيريل عليه السلام 
قال: نيك يارسو لالله فليا هناه جبر بل عليه السلام هناه المسلمون» وع أنه من قرأها أولليلة من رمضان 
حفظ ذلك العام ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح والتهتعالى اعلم « 

(إبدم الله امن الحم انا فحنا أك ) اخباد عنصاح الحديبية عند الججهور وروىذلك عن ابن عباس" 
وانس' والشعى. والزهرى قال|بسعطية: وه والصحيح, واصلالفتح ازالة الاغلاقء و فتح البلد وف الكشاف 
الظفر به عنوة أوصاحا ګرب أوبغيره لانه‌منغاق مالم يظفر به فاذا ظفر به وحصلف اليد فقدفتس ىسع ىذلك 
الصلح فتحا لاشتراكهما فى الظمو ر والغلبة على المشركين فانم ج قال الكلى ماسالوا الصاح الابعدان ظهر 
المسلمون عليهم , وعن ابن عباس أن المسلمين رموثم أى بسهام وحجارة 5 قيل حی‌ادخاوم ديارمأولان 
ذلك الصلح صار سيبا لفتح »که قالالزهرى: لم يكن فتتح اعظم منصامح الحديبية اختاط المشركون بالمسلدين 
وسعموا ذلامهم وتمكن الاسلام من قاو بم وأسلم فىثلاثسنين خاق كثير وكثر بهم سوادالاسلام,قالالقرطى: 
فا مضت تلك السنون الاوالمسلءون قد جاؤا إلى٠كة‏ فعشرة الآف ففت<وهاء والتسمية علىالاولهن باب 
الاستعارة التبعبة كيفها قررت, وعلى الثانى من باب ا لجاز الارسل سواء قلنا إنه فى مثل ماذكر تبعى آم لاحيث 
ی السبب باسم المسبب» ولامانع منأن يكون بينشيئين نو عان من العلاقة فيكو ن استعمال أحدهمافىالآخر 
باعتبار كل نوعا من الجاز جانا شفروالشفة الغليظة لانسانء واسناد الفتح ا )راد به الصلح الذىهوفعلرسول 
لله پا اليه عز وجل مجاز من اسناد ماللةا بل للفاعل الموجد » وفى ذلك من تعظيم شأن الصاح والرء ول 
عليه الصلاة والسلام مافيهم لايةال : قد تقرر فى الكلام أن الافعالكلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلحاليهسبحانه 
اسناد إلى ماهو له فلامجاز لانا نقول:ماهولهعبارة عماكان الفعل-قه أن يسنداليه فىالعرف سواء كانضخلوقاله 
تعالى أولغيره عز وجل کا صرح به السعد فى المطول وكيف لاولوكان كذلك لكان اسناد جميع الافءالإلى 
غيره تعالي مجازاً واليه تعالى حققةالصلاة والصيام وغيرهما ۾ ش 0 


مبحث فى تفسير قو له تعالى: (إناف:حنالك فتحامبينا) الخ ۵ ۸ 


وقال المحقق ٠يرزاجان‏ : عكن توجيه مافى الآية الكرعجة عل أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خاق 
الصلح وإبحاده أو على أن بكو ن الجاز فى الهرئة التركبية الموضوءة الاسناد إلى ماهو له فاست.مات فى الاسناد 
إلى غيره أو على أن يكون هن قبل الاستعارة الآثياية , والاوجه الآربعة جارية فى كل ماكان من قبيلاجاز 
العقلى كأنيت الربيع ابقل » وقد صرح القوم بالثلاثة الأول متها وزعم بعض أن الصاح ما يسند اليه 
تعالى حقيقة فلاعتاج الشىء منذلك وفيه ٠افيه‏ » وجوز أنيكوزذلك إخبارا عن ج لا اشر كين فىالحدبية 
مغلو بين خا ثفين طالبين للصاح وو الفتح؛ جازاءن ذلك واسناده اليه تعالىحقرقة»وقد خن كو ن ماکان فیا لخد ية 
فتحا على بعض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام . أخرج البيبقى عنعروة قال: «أقبل رسو لاله م 
من الحديبية راجعا فقال رجل من كواب رول الله صلی الله تعالی عليه وسم : والله ماهذا بفتح لقد صددنا 
عن البيت وصد هدينا وعكف ردول الله صلی الله تعالى عليه وسل بالحديبية ورد رجلين من المسلين 
خرجا فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ذلك فقال: بس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى 
المشركون أن دفو كم بالراح عن بلادم ويسألو نك القضية ويرغبون الیک فى الآمان وقد كرهوا مندكم 
ما كرهواء وقد أظف ركماللهعايبم وردكمسااينغامين» أجور يزفبذا أعظمالفتح, نيم يومأحد إذتصعدون 
ولاتلون على أحد وأنا أدعوكم فى أخرا كم؟ أنسيم يوم الاحزاب إذ جاءوكم من فرق ومن أسفل منک 
وإذزاغت الابصار و بلغت القاوبا+ناجر وتظنون ,الله الظنونم قال ال لمون: صدق الله ورسوله هو أعظم 
الفتوح والته وانى الله مافكرنا فما ذكرت ولانت أل الله و بالأمور منا » وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين 
بالنسبة إلىغيره عليه الصلاة والسلام لآنه صلىالله تعالى عليه وسلم بعلإذلك وكذا يعم لازمالفائدة كذاقيل م 
وحمل الغيرعلى من لم حضر الفتح من الصحابة وغبرم لان الحاضر ين علمر اذلك قبل الازول» وقيل : 
الحاضر انما وقوع الصاح أو کون اشر کین بحيث طلبوه ولم بعلم کو له فتحا 6 يشعر به الب وإن »لم 
أنه عل ذلك لكنه لم بعلل عظم شأنه على ها يشعر به إسناده إلى نون العظمة والاخبار به بذلك الاعتبار « 
وقال بعض الحققين : لعل المقصود بالافادة كون ذلك للمخفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون 
الفائدة بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسام أيضاء وأقول:قدصر-وابأنه كبثيراماتورداجملة الخبريةلأغراض 
اک سوىافادة الحكمأو لازمه نحو (ر ب !فى ر ضعتهاآٹی» رب إن وهنالعظممنى* لايستوىالقاعدونمنالمؤمنين) 
الآية إلىغيرذلك مالايحصفيجوز أن يكون الغرض من[يرادها هنا الامتنان دون إفادة الحكمأو لازمه ولا 
مجاز فى ذلك ونحوه على ماأشار اليه العلامة عبد الحكم السالكوتى فى حواشيه على المطول م ش 
وصرح فى الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الخبرية فى نحو ذلك منقولة إلى الانشائية وان الجاز فى 
المرئة فةط لافى الاطراف ولاف المجموع وهو «جاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ 
الحقيقى والحكى وبعضهم يقول:هومجاز مم كب ولا ينحصرف القثيلية» وتحقيقه فى موضعهه 
والتأ كيد بان للاءتناء لا لرد الاننكار وقيل نالك لعظمش أنه مظنة للانكار ,وقيل: لآنبعض السامعين 
منكر کون ما وقع فتحاء ويقال فىتكرير الحكم نحو ذلك وقالمجاهد: المراد بالفتح فتح خيبر وهى مدينة كبيرة 
ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام, وكان خروج النى صل الله تعالى عليه وسل 6 
قال ابن اسحق وزجحه الحافظ ابن حجر فى بقية الحرم سنة سبع وأقام حاصرها بضع عشره أيلةالى أنفتحها 


81م تفسير روح المعاى 


ونقل عن مالك وجزم به ابن حزم أنه ان فى آخرسنة ست وجمع بأن من أطاق سئة سەت يناه علىان| تد أء 
السنة من شهر المجرة الحقيقى وهو شهر ربع الاولىوقرل الشيخ أبى حاءد فى التعلقة:انغزوة خيبركانت 
ملا ولءلىالاصل كانت نین كرف وهم هذا تاج الى أو جيه وقد فتحتع ل أيدىأهل الحديبية يشر هم 
أدد هن المتخلةين عنها فالفتح على حقيقة و اناده أأيه تعالى على حول مأسمعت فا تقدم» و التا كيد بان و کر 0 
الحم للاعتناءء والتعيرعن ذلك بالماضى َع أنه ١‏ يكن واقعا اوم الذورول بناء على ماروىعن المسور بن رة 
من أن السورة نزلت هن أو 4ا الى]آخرها بين هك والمدينة من باب مجاز المشارفة نحو منقتل قتيلاعلىالمشهور 
أوالأول:<و (إنى أرانىاءصر خمرا)ولا يضر اختلافوما فى الفعلية والاسعية ) ووفيهوجهآخر يعل ما سيأتىان 
شاء الله تعالى.وذهب جاءة الى أنه قح ٠كة‏ وهو 5 فى زاد الماد الفتح الاعظر الذى أعز الله تءالى به دنه 
واستنقد به بده وطبر حر ده واستشر 4 أهل السماء وطربت أطناب عزهعلى lia‏ تت الجوز 1 ودخرالناس 
بعده فى دين الله عر وجل أفواجا و أشرقوجهالدهرضراءوابتهاجاء وكان سنة تمان وفىروايةو نص فيوقدخرج 
رسول ألله صلی الله تعألى عا وسل على 8 خر حه أحد باسئاد یح ع نأو سعيد للياتين خلتاءن شور رمضان» 
وقح مک لثلاث عشرة ات منه على ماروى عن الزهرى» وروی‌عن جماعة أنه كان الفتح ف عار بهت 
من شهر رمضان وقلغير ذلك وكان مهه صلى الله تعالى عليه وسم من الم ابن عشرة الااف وقيل : [فناعشر 
أبى سفيان فهو إن وهن دخل امس جد فهو آمن»ولعدم قسمة الدور بين الغاكين, وذهسالا کر ون الى أنه. 
عو ةللتصر يج بالامربالةتال ووقوعه من خالد بن الوليدوقوله» عليه الصلاةوالسلام: «أحات لمساعةهن :مار » 
ولايسمى ذلك التأمين صلحا إلا إذا التزم من أشير اليه به اللكفعن القتال, والاخبار الصحيحة ظاهرة ىأن 
فر را م ياتزءواءوترك الّقسمة لاستازم عدم العزوة ققد تفتح اللدة عنو ةو من على أهلها وتترك لے دور مه 
1 وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خ.س عشرة ليلة فرواية الإخارى وسم عشرة فى رواية أبى داود 
ومان عشرة فى ر واي ةالترهذى»وقسع عشرةفى رواية عض» ومام اكلام فى کتب اأسير, واستظبر هذا الول 
ابو حيان وذ 3 أنه المماسب لآخر السورة الى قبلا قال سيحانه: ( ها ام هو لاء تدعون)الاية فبين جلوعلا 
اله قح مم »که وغنموا وحصل لم اضعاف ما أنةقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخليم الا على 
للا قال تعالى: زقلا تهنواوتدعواالىاللم) كان ذلكى فت مكة ظاهرا حيث لم يلحةهم وهن ولادعوا الىالصلحبل 
أتى صنا يد قر يش مستأمنينء سآسلمين وهذاظاهر بالنسبة الى القو لبأن ا لمر ادبهفتحا لحد يبيةء وأما على القول ,أ نالمراد 
به فتح یر فليس كذ لك ؛ ورجع بعضهم الول بأنه صلحالحد .بية على الةو لبا نهفتحمكة بأنوعد فتحمكة بجىءصر عا 
فى هذه الورة الكر مة وذلك قوله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلنالمسجدالحرامان شاءالله 
آمنين) الآية فلو حمل هذا الفتح عليه لكان تأ كيدا لاف مااذا حمل علىص لمح الحديبية فانه يكون تأسيسا 
والتأسيس خير من التأ كيدء ورجحه بعض عل القول إأنه فتح خيبر مثل هذا لآن فتح خيير مذ كور فيا 
بعد أيضاً , وللبحثف ذلك مجال, وانوالتكرير لما تقدم» ركذا الاسناد الي ضير العظمةبل هذا الفتحأولى 


شبحث ف تفسير فوله تعالى (انافتحنالك فتحاميئا ) الح AV‏ 
بالاعتناء وتعظيم الشأن حق قيل: أن اسناده اليه تعالى لكونه م نالامور الغريبة العجربة الى يخلقها الله تمالى 
عل يد أنبيائه علوم السلام كالرمى بالحصى المشار اليه بقوله تعالى : (وما رميت إذرميت وان الله رمى) 
وهذا خلاف ظاهرء والمشهررآن ف الكلام مجازاً عقليا وفيه الاحتّالات السابقة م 

وقالبءض الققين. عن أن يقال : لعل الارادة ههزامعتيرة اما على سبيل الحذف أو على المجازا لمرسل 
فى قوله تعالى ؛(إذا فم الىالصلاة) الآية » وقوله تعالى : (فاذا قرأت القرانفاستعذ بالله) عند أ كثرالل ية 
ومثل هذا التأو ءل قل : مطرد فى الافعال الاخترارية وذعم بعضهم أن الفتح «جاز عن تسيره» وذكر 
بعض الصدور فى توجيه التأ كيدبان ههنا أنه قد بجعل غير السائل بمنزلة السائل إذاقدم اليه مايلو له با يري 
وصر<رابأن الملوح لايازم أن يكون كلاما ۾ وقد ذكرغيرو احدمن المفسرينوغيرمأنه عليه الصلاة والسلام 
رأى فى المذام أنه و أصحابه رضى الله تعالى عنهم دخلوا مک آمنين فصار المقام مقام أن «تردد ف الفتح فالقى 
اليه عليه الصلاة والسلام الكلام مو كداً ج يلقى إلى السائل كذلك » وجوز أن يكون ارد الانكاربناء على 
تحققه من المشركين فانهم انوا يزعمون أنه صل الله تعالى عليه وسلم لايستولى على مک هالميستولعليهامن 
أراد الاستيلاء عليها قبله عليه الصلاة وألسلام وهو ترى » وذكر بعض أجلة القائلين بأن المرادبه قتعم مک 
أن السكلام وعد بفّحها فقول إن الملة حينئذ اخبار ؛ دقيل : [إنها انششاءىواستشكل ما صرح به الرضىمن أن 
اجمل الانثمائية منحصرة بالاستقراء فى الطلبية والايقاعية والوعدليس شيا منهما أما الاولفظاهرءو أماالثانى 
فلاان مجرد قول كلا كرمنك مثلا لايقع به الا كرام ۾ وقال بعض الصدور أن ذلامبم مضطربفىكونلوءد 
انشاء أو اخبارا »ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الود انشاء لآنه اظبار آم فى النفس يوجيسرورالمخخاطب 
وما يتعلق به الوعد وهو الموءود اخرار نظيره قول النحاة كأن لانشاء التشبيه مع أن مدخوطاجلة خيرية ۾ ٠‏ 
وقالالخفاجى:هذانائىءهنعدمفهم المراد منه:فان قمل: المراد من لا كرمنك مثلا اكرام فى المستقبل فهر 
خبر بلا مرية »ران قیل: معناه العزم على ١‏ كرامه وتعجيل المسرة لهباعلامه فهو انشاء ي وأقر ل لای أنالاخيار 
أصل للانشاء» وقد صرح بذلك العلامة التفتازانى فى المطول ولوت هيئة المركب دالة على أنه انشاء وليس فيه 
مايدلبمادته على ذلك فيمكن أن يقال. أنه أخبار قصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لاعفرجهءن الاخبار نظير 
ماقيلق قوله تعالی: (رب نی وضعتهاأتثى )و مره فتد بر والتعبير عن ذلك بالماضى لتحققهووفيه منتسلية قلوب 
الاصحاب وتسليتهم حيث صاروا تحزونين غاية الحزن من تأخير الفتح مافيه,وهذا التعبير منقبيل الاستعارة 
التبعية على ماحقةه السيد السند فى حواثى المطول حيث قال:اعل أن التعبير عن المضارع بالماضى وعكسه يمد 
من باب الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بالخاصل فى تحقق الوقوع ويشبه الماضى بالحاضرفى كونه نصب العين 
واجڼ المشاعدةثم يستعار لفظ أحدهما لاخر فعلى هذا تكو ن استعارة الفع ل على قسمين. أحدهما أن يشبه 
الضرب الغديد مثلا بالقتل و يستعار له اسه 9 ينشتق منه فتل ,معنى ضر ب ضر باشد يدأ. والثا أن يشبه الذضرب 
المستقول بالضرب فى الماضى مثلا فى تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدرى أعنى الضرب 
٠وجودا‏ فى كل واحد من المشيه والمشبه به کنه قيد فى كل منهما بقيد يغاير الآخر فصح التشبيه لذلك م 
وفالانحقق #يرزاجان کن تو جيه الاستعارة ههنابو جه آخروه وأ نيشبه الزمانالمستقبل بالزمان الماضى وو جه 
الشبه أنه 6 أن الثانى ظرف أمر عقق الوقوع كذلكالز مان الاول واللفظ الدال على الزمان‌الثانى وهو لفظ 


AA‏ : تفسيررو المعانى 
الفعلالماضى هن جهة الصبغة جل دالا على الزمان المستقبل مستعملا فيهى ومن البين أن المصدر على حالم 
يتغير «عناه فكانت الاستعارة فى الصيغة واطرئة أولى لہا الد لة على الزءات الماضى وبواسطتها كانت 
الاستعارة فى الفعل م كانت الاستعارة فى الفعل بو اسطة المصدرء والفرقأن هذه الا تارتف الفعلبواسطة 
جوهره ومادته وفها نزفيه بواسطة صو رتهيلابةال: الدال على الزءان هو نفس اللفظ المشتق لاجزؤه لآانا 
تقول : رى هذا الاحتال فى الاستعارة التبعية الاشبورة بأن يقال الدال على انى الحدثى هو نفس اللفظ 
المشتق لاجزؤه لآن المصدر بصيغته غير متحةق فى التق فان الضرب غير موجود فى ضارب وضرب * 

فائقلت: المصدرلفظ مستقل كن التعبير به عن معناه بخلافالطيئة قات :لظ الز مان الماضىأ يضاً كذلك فلا 
فرق ولوسلم نقول فى كل منبما: نستعير المعنى المطابقى للفظ الفعل بو اسطة المعنى ااتضمئى له ولاببعد أن 
يسمىمثل هذا استعارة تبعية, والام فى القسمية هين لااعتداد يشأنه, ولعلهم إنما جه لوا الاستعارة فى »كل 
ذلك بواسطة المصدر واءتبروا ااتغاير ألاءتبارى وم يعتيروا ما اعتيرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى 
تصير الاستعارة فى المعل تبعية بلا تكلف رعاية لطى النشر ةدر الامكاذوأيضا فى كونااصيغةو الحيئة جرأ 
للفظ تال وأيضا الهيئة ليست جز أ مسقلا كا مهد وأيضا اة ليست افظاوالاستعارة قسم للفظء ولعل 
القوم لهذه كلها أو بعضهالم يلتفةوااليه اتتهى» وفيه عت وللفاضل ٠يرصدر‏ الدينرسالة فى هذه الآية الكريمة 
تعر ضفيها للمحقق فىهذا المقام» وتعقبها الفاضل يو سف القرباغى برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل 
وذ کر عدة احمالات فى الاستعارة التبعية, ومال الى أن اطيئة لفظ عتجاً عا نقله منشر حا مختصر العضدى 
ومنشر حالشرح للعلامة التفتازانى و أيده بنقو ل أخرفليراجم ذلك أنه وإن کان فی ره نظ ر لاضخاو عنفائدة 5 

والذى يترجح عندى أن الهيئة ليست بلفظ لكنها فى که وأنه قد يتصرف فيها بالتجوذ کا فى الخبر 
اذا استعمل ف الانشاء وان الجازالمرسل يكون تبعيا بناء على ماذكروه فى وجه التبعية فى الاستعارة» وقول 
الصدرفى الفرق: ان العلاقة فى الاستعارة ملحوظة حين الاطلاق فانم صر-وا بأن اسم المشمبه بهلا يطاقعلى 
المشبه إلا بعد دخوله فى جنس المثديه به بخلاف المرمل فان العلاقة باعثة للاقال وليست ملحوظة حين 
الاستعال فلا ضرورة فى القول بالتبعية فيه انتم لايحدى نفما فافهم وزعم بعضهم أن التعبير بالماضى ههنا 
على حة.قته بناء على أن الفتح مجاز عن تيسير ه وتسهيله وهو مالا يتوقف على حصو لالفتح ووقوعهليكون 
مستقيلابالنسبة الى زمن ازول مثله ألا ترى أن «وسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: (يسرلى 
أمرى) ان يسه لأمره وهوخلافته فوأرضه ومايصحبهاء وأجيب اليهفىموةف الو البقولهتعالى: (قداوتيت 
سؤلك ياموسى) ول يماشر بعدشيئاء وحمله على الو عد بايتاء الس ال خلاف الظاهر » وأنت تعل أن ماذهب اليه 
البو رأظهر وأبلغ , وفى مجع المستقبل بصيغة الماضى لتنزيله منزلة امحقق من الفخامة والدلالة علىءلو شأن 
الخبر مالاينى جا فى الكشاف , وذلك على ماقيل لانه يدل على أن الازءئة كلها عنده تعالى على السواء وان 
منتظره كمخقق غيزه وأنه سبخانة إذا أراد أمرا تحمةق لاعالة وأنه جلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو 
كال كان لما عنده من أسيابه القريبة والبعيدة , وقبل غير ذلك . واستشكل آم المضى فى كلامه تعالىبناء على 
ثروت الكلام النفسى الازلى للزوم الكذب لان صدق ال-كلام يستدعى سبق وةوع النسبة ولايتصورالسبق 
على الازل, وأجيب أن كلامه تعالىالنفسى الازلى لايتصف بالماضى وغيره لعدم الزمان , وتعق ب,أنتحةق 


ا تفسير قولهتعالى (فتحا منينا ليخف رأ كالله) فم 
هذا مع القول و الازلى مدلول اللفظى سار جرا 1 وكذا الول أن اتف بالمطى و غيره إعا هو اللةظ 
له وليس كذلك عندثم بل هى دلالة الاثر على الو ثر 2 ولايازم من اعت.ار شیء ف الاثر اعتياره ف الأؤثر, 
و لان أن كون الدلالة دلالة الاثر علىالأؤثر خلا ف الظاهر , وقال ابن الصدر فى ذلك : إناشتهالال.كلام 
اللفظى على المضى والحضور والاستقبال نما هو بالنظر إلى زمان المخخاطب لا إلى زمان المتكلم 6 إذا أرسات 
زيداً إلى مرو 5.كتب فيمكتو بك اليه 555 الك زيداً مع أنه دين ماتسكتيه ١‏ بتحةقالارء الفتلاحظ 
حال ا مخاطب » وجاتقدر نفك مخاط وتقول :لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذا ‏ ولاشك أن هذا 
المضى والحضور والاسةقبالبالنسبة إلىزمانالوجود المقدر لهذا المخاطب لابالنسبة إلى زمان المتكلم بالكلام 
النفسى أدكونه متوجها أخاطب مدر لايلاحظ. فيه الاأزمئة المخاطيين المقدرين ٤‏ ومااعتبره أتمةالعرببة من 
حكاية الحال الماضية واعتبار المضى وال ضور والاستقيال فى الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لازمان 
التكلم فرب مله جدا انی ولامحةق دير زاجان کلام ف هذا اام يطلب من<واشيه على الشرح المضدى * 

وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على اضافة المحدر إلى الفا عل فام غليوا علي الفرس ف عام النزو لي وکو نه فا 
له عايه الصلاة والسلام لانه أخبر عن الغيب فتحققماأخبر به فى ذلك العام ولآنه تغاءلبه لغليةأهل السكتاب 
المؤمنين وف ذلك من ظهور أمرہ صل ألله تعالی‌علیه وسم ماهو منزلة الفتح 04 قيل : فى المت استعارة قش بيه 
ظهوره صلى ألله تعالى عليه ول بالفتح 4 وقيل ٤‏ لا تجوز فيه وا التجوز ف تعلقه به عليه الصلاة والسلام ( 
وقيل: لاتجوز أصلا والمعنى فتحنا على الرو م لا جلاف 5 وأ تعلم انحل الفتح على مادکره EE‏ 8 

وا عليه أنفتح الروم يكن مسا عل الجهاد وڪوه فلا م ماذ كروه فی تو جه التعايلالانى »وعن 
قتادة ان ( فتحنا ) من الفتاحة بالضم وهى الحكومة أى اناتضينالك على أهل ٠ك‏ أن تدخلها أنت وأصحابك 
من قابل لتطوفوا بالبيت وهو يعدك أيضا ¢ وقيل : اراد وه فح أيه تعالى له صل الله تعالى عليه وسل بالاسلام 
والنبوة والدعوةبالحجة والسيف 1 وقر يس منه مأنقله الراغب من آنه E)‏ عز وجل له عليه الصلاة والسلام 
بالعلوم والحدايات اى هى ذر عة إلى ااثواب والمةاماتالحمودة 0 وأمره فىالبعد 6 سيق ¢ وأياماكان كذف 
وتقديم ( لك )على المفعولالمطلقأعنىقوله تعالى : 3 فا مين ١‏ 4 معأن الاصل تقد مه علي سائرالمفاعيل 
6 صرح به العلامة التمثازاى للاهتام بكون ذلك لنفعه عليه الصلاة والسلام .وقيل ؛ لانه مدار الفائدة » 
و دوين ( ي أبان عى ران اللازم أى وتا نا ظاهر الاءر مکش وف الال أوفارقا بين لمق والباطل ل 

( لير أك الله) مذهبالاشاعرة القائلين بانأفءاله تعالى لاملل بالاغراض أن مثل هذه اللام للماقبة 
أو لتك بيه مدخوطا بالعلة الغائية فى ترتبه علىمتعلقها وترتب المغفرة على الفتتح من حيث أن فيه سعيا منه كلا 
ف اعلاء كلبة الله تعالی يمكابدة مشا قالحر وب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف 6 قال ابن القيم وغيره يقولون 
بتعليل أفعالهءز وجل » وفىشرحالقاصد للعلامة التمتازانى أن من بع ضأدلتهم- أى الاشاعرة ‏ ومن وافقهم 
على هذا المطلب يفهمأ نهم أرادو | عمومالسلب ومن بعضهاأنهم أر ادوا سلب العموم » ثم قال : الحق أن بض 

(۴ - سج -ئ؟- تفسيرروجالمعانى ) 


4 تفسير روح المعانى 
أفعاله تعالى معال بالحكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به ع وأما تەم ذلك بأنه لاضلو فعل من 
أفعاله سبحائه منغرض فحل بحث , وذكر الاصفهاتى فی شر سالطو الع فى هذه المسثلةخلافا للمعتزلة وأ كش 
الفقهاء ع وأنا أقول : بماذهب اليه ااسلف لوجودالتعليل فما بزيد على عشرة لاف آيةوحديث والتزام أو يل 
جميعها خروج عن الانصاف , وما يذكره الحاضرو نمن الادلةيدفع بأدنى تأمل ا لايخ على من‌طالع كتب 
السافيين عليهم الرحمة . وفى الكشاف لم يجعل الفتح دلة للمذفرة للكن لاجتماع ماعدد من الامور الاربعة 
وهى المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر الءزيز كأنه قبل : يسرنا لك فتح ك ونصر ناك 
على عدوك لنجمع لك بين دز الدارين واغراض العاجل والآأجل وحاصله ک) قال العلاهة انالفتحم بعل 
علة لكل من المتماطنات بعد اللام أعنى المغفرةواتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعباء ويكنى ذلك 
أن يكون له دخل فى حصول البعض كاتهامالنعمة والنصر الءزيز ع وتحقيقه جا قال ان العطف على الجر ورباللام 
قد يكون للاشتراك فمتعاقاللام مدل جئتكلأفوز بلقياك و أحوز عطاياك ويكونعازلة:_كرير اللام وعطف 
جار ومجرور على جار ومجرور » وقد يكون للاشتراك فى معنى اللام كجئتك لتستقر فى مقامك و تفيض على 
من انعامك أى لاجتماع الامرين » ویکون من قبيل جاءنى غلام زيد وعمرو أى الغلامالذى لها . واستظبر 
دفما لتوم أنه ذا كان المقصود البعض فذكر الباق لغر أن يقال : لاخلوكل ممما أن يكون٠قصودابالذات‏ 
وه وظاهر أوالقصود البعض وحيذ فذكرغيره إمالتوقفه عليه أواشدةارتباطه به آوترتبه عاي فيذكر للاشعار 
بأنهما کش واحد كقوله تعالى : ( أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) وقولك : أعددتالشب 
هيل الخائط فادعه ولازمت غربى لاستوف حقى وأخليه . وظاهر كلام الزمخشرى أن المقصود فيائحن فيه 
تعليل الحيئة الاجتاعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أى الاقسام هو . واعل أنالمشمبور كون الءلة مادخلته 
اللام لاماتعلقت به وهو ظاهر عبارة الكشافولكن حةق أنها إذا دخلت على الغاية صعحأن يقال : انمابعدها 
علة ويراد سب التعةل وأن يقال : ٠اتعاقت‏ به علة و يراد بحسب الوجود فلا تغفل . وزعمصاحب الغنيان 
أن اللام هبنا هى لام القسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيها بلام ى رق أن لام القسم لاتمكسر 
ولاينصب ما فانه لم يسمع والله ليقوم زيدعلىمعنى ليقومن ز يده واتتصر له بأنالكسرةدعال بنش بيهم بلامى ه 

وأما النصب فله أن يقول فيه : بأنه ليس نصبا وإنما هو الحركة التى تدكون ممع وجود النون بقيت بعد 
حذفبا دلالة على الهذف . وأنت تأنه لايحدى نفعا مععدمالسماع » هذا والالتفات إلى اسم الذاتالمستتبع 
بيع الصفات قيل : للاشعار بأن كل واحد ما انتظم فى سلك الخاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من 
حيثية غير حيثية الأخر ٠ترتبة‏ على صفة من صفاته جل شأنهه 

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: ان التعبير عنه تعالى فى مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات امال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه ٠‏ وفى البحر لما كان الغفران وما بمدهيشترك فى إطلاقهالرسول 
عليه الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقوله سبحانه:( اليوم أ كمات 
لک دینک وأتممت عايكم نعمت ) وقوله تعالى ‏ ( يابنى اسرائيل اذ كروانعمتىااتى أنعمت عايكم ) وقوله عز 
وجل : ( دی من شاء ) وقوله تبارك وتعالى : ( انهم هم المنصورون) وان الفتح مختصا بالرسول صلى 
الله تعالى عليه وسل أسنده الله تعالى الى نون العظمة تفخما لشأنه وأسند تلك الاشياء الى الاس الظاهر وضميره 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخرالخ ١.ه‏ 
وهو ا تر ی وإن قال الامام أيضا » واقول. يمكن أن کون ف إسناد المغفرة اليه تعالى بالاسم الاعظم بعل 
اسناد الفتح اليه تعالى بنون العظمة ابماء الى ان المغفرة مسا يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتم ما يتولاه جل 

شاه بالوسائط 1 وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء انيعيروا عن | نفسهم بصيغة المتكلم مع الغير لان ما ,صدر 


ل عام ص 


عليك ٠‏ وتقديم (لك) على المفعول الصريح أعنى قوله تعالى : لإ مادم من ذنبك وما خر ).ا مرغير 


بالنسبة الى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الابرار سيا أت المقربين:وقديةال,المرادماهو 
ذنب فى نظرهالءالوصى الله تعالىعلره وسل وان لم يكنذنبا ولا خلاف الاولى عنده تعالى وا يرهز ال ذلك الاضافة ۾ 

وقال الصدر : يمكن أن يكون قوله تعالى : (ليغفر) الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة 
القثيلية من غير تحققمعانىالمغردات, واخرجابنالمنذرعنعاءر. وأفى جعفرانمماقالابماتقدمف الجاهلية وماتأخر 
فالاسلام ب وقیلماتقدم ٠ن‏ حديثماريةوماتأخرمنامرأةز یدو لیس بثىءءم ان العكس أو ل لان حدیت ار آیز ود 
متقدم .و ف الأيةمع مأعهد من حال صل الله تعالی عليهو سلمن كثر قالعبادةما يدل على شر ف مة امه الى حيث لا ترط به 
عبارة» وقدص ما نه صل الله تعالی عله و لاز ات صام و صل حتى | نتفخت قدماهو تعبد <تى صار 5 لشن البالمىفةيل له: 
اتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ماتقدم منذذيك اوما تأخر فقال عليه الصلاة وااسلام :أفلا أكون 


دام 0ے 


عيدا شکور روم نعمته عليك )باعلا الد بن وانتشارهف البلادو غير ذلك ما أفاضه تعالى عليه صلل الله تعالمعليهو لم 
من النعم الديثية والدنيو يق( وديك صراطا مسا ؟ )فى تبليغالرء الة واقامة الحدود.» قبل : ان ادل 
الامتقامة وإن کان حاصلا قبل الفتح لكر حصل بعد ذلك ٠ن‏ تضاح سبل الق و ا تقاءة مناهجه .الم 
يكن حاصلا قبل لإ وبتر اق اظوار الاسم الجليل مع النصر قل: لكو نه خناتمة العال أو الغايات ولاظبار 
كال العناية بشانه ها يعرب عنه اردافه بقوله تعالى: لإ اترا زیا ؟ ) قال الصدر : أظور الاسم الصدر 
وهنا لان المغفرة تتملق بالآخرة والنصر يتعاق بالدنيا فكانه أشير باسناد المخفرة و النصر الى صر ب اسمه تعالى 
الى ان الله عز وجل هو الذى تول امرك فى الدنيا والآخرة ء وقال الاءام , أظهرت الجلالة هنا اشارة الى 
أن ادر لا ييكون الا من عند التهتعالىواقالتعالى:( وماالنصرالامن عند أله )وذلك لآ نالنص بالصبروالدبر 
بالله قال تعالى : (وماصبر إلا بالله ) لانه سكون القلب واطمئتانه وذلك بذ كر الله (ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب ) والعزيز بحسب الظاهر هو المنصور » وحيث وصف به اانصر فهو اما للفسبة وإن كان المع روف فيا 
فاعلا ذلا بن وفمالا كيزاز أى نصرا فيه عر ومنعة » أو فيه جوز فى الاسناد من باب وصف الصدر بصيئة 
الممعول وهو المنصو رهنا و ( عذاب اليم ) فى قوللا الفاعل وهو الناصر لاقل هن عدم مناسبته اقام 
وقلة فائدته اذ الكلام فى شأن المخاطب المنصورءلاا تكلم الناصروفيهشى »وقيل : اكلام بتقدير .ضاف ٠‏ 
أى عزيز صاحبه وهو المتصور وفيه تكاف الحذف والايصاله 

وقد يقال :حتاج إلىثئما ذكرإذلامانع من وصف النصر بالعزيز علي ماهو الظاهر بناء على أحد معان الذرة 


۲ ْ تفسير روح المعانى 
ودر لد الوجود وصعوبه امال 7 والمعنى يدرك ألله نصرا قل وجود مله و صعب ماله وود قال الراغب 
ذا فقول تعالى: (وإنه لكتاب عزيز) ورأستذلك للصدر بعد أن ده منالصدر فتأمل ولانكنذا عجزه 

27 هر اذى أَيْرَلَ اة فى قوب المَؤْمنِينَ 4 بيان لما أفاض سبحانه عليهم من مبادى الفتح » 
والمراد بالسكينة الطمأنيزة والثءات منالسكو نأى أنزطاى قلومم ريب الصاح والامنإظبارا لفضله تعالىعليهم 
ا اللآمن بعد الخوف والراد بانزا ما خاقها و إيحادهاء وفى التعبيرعن ذلك بالانرالإعاء إلى علو شام 

وقال الراغب 9 ارال ألله تعالى تعمثة على عبد اعطاؤه تعالى إناها وذلك اما بافزال اش اسه رال 
القركن أو بانز ال أسيابه والهداية ايه كانز ال الحديد وتحوه ء وقيل ؛ (أنزل) من نزل فى مكان كذا حط رحله 
فيه وأنزله غيره ¢ والمعنى حط السكينة فىقلو مهم فكان قاو موممنزلا ا و ¢ وقيل: اأسكينة ملك سكزقاب 
المؤمن ويومنه | روى أن عا رضى الله تعالى عنة و کرم وجهه قال : إن السكنة لتنطق علىلسان عر رآص 
الانزال عليه ظاهر جدا » 1 

وأخرج ابن جرير . والبيوقى فى الدلائل . وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : السكينة هى الرحمة,وقيل: 
ھی العقل ويقال له سكينة إذا سکن عر اليل إلى الشهوات وعن الرعب » وقيل : هى الوقار والعظمة 
ته تعالى ولرسوله صا الله تعالى عليه وسلم , وقيل : ھی من سكن إلى كذا مال اليه أى أنزل فىقلوبممالسكون 

له سا لم ل ماص ر © 

الإأوليوماذكره بعضهم من أن السكينة شع له رأس كرأس المرة فاأراه قولايصح لالز دادواإعانامع[ (ele‏ 
أى يةينامم ينهم بر سوح العقيدة واطمئنان النفو س عليها على أنالامان لاثيت فالازمنة زل تيد دأز مانه 
منزلةتجدده واذديادهفاستعير لهذلك و رشح بكلمةمع, وقيل:ازديادالا مان باز دادما يو مزبه, وروىعنا.ءنعياس 
رضى الله تعالى عنهما أن أول ماآتام به الى صل الله تعالى عليه ولم التوحيد “م الصلاة والزكة ثم الحج 
والجباد فازدادوا إعانا ممع إعانهم ومن قال. اللاعمالهن الا ما ن‌قال بأنه لجيه أ الاءان المركب من ذلك 
وغيره بز ید وينةص ولم نج ف الأب إلى تأويل بل جعابا دليلا له وتفصيل الكلام ف هذا المقام أنه ذهب 
جور الأشاعرة والقلانسى والفقهاء وامحدثون والمعتزلة إلى أن الامان يزيد و ينقص ونقل ذلك عن الشافعى 
ومالك وقالالبخارى: لقيت أحز من لف رجل من العلماء بالأمصار ا رأيت أحدا م غذتاف 
فى أن الابمان قول وعمل وإزيد وينقص , واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل؛ أما الأولفلا“نه لولم تنفاوت 
حقيقة الابمان لكان إمان7حاد الأمة المنهمكين فى الفسق والمعاصى مساو با لايمان الآنبياء عليه السلام»ثلا 
واللازم باطلفكذا المأزوم» وأما الثانى فلكثرة النصوص ف هذا المعنى» نما الآية المذكورة» وماها ماروى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبا قلنا : ارول الله ان الايمان يزيد وينقص قال : نعم يزيد حى يدخل 
صاحيه الجنة و نفص حتى دحل صاحيه ااذار 6 ومنبا ماروى عن عمر. وجاير رضىالله تعالى عنبمامفوعا 
ولو وزن إمان أنى ڪر بابمان هذه الآمة ارجح به » واعترض بأن عدم قبول الايمان الزيادة والنقص 
على تقدير كون الطاعات داخلة ف مسمأة أولى وأحق من عدم قبوله ذلك اذا ان مسيأه التصديق وحده » 

أما أو لافلا نه لام تبةفوقكل اللأعماللتكونزيادةولااماندونه ليکر ننقصاء وأماثانيا فلا'نأحدالايستكل 


مبحث فى زيادةالاعانو نقصه A۲‏ 


الايمان حينئذ والزيادة على ما لم يكل بعد محال . وأجيب بأنهذا انما يتوجه علىالمعتزلة والخوارج القائلين 
باثتفاء الامان بانتفاء شىء من الاعمال, والماعة انما يقولون: انها شرط والفالامان فلا يلرم عند الانتفاءالا 
انتفاء اکال وهو غير قادح فى أصل الاعان ه 
وقال النووى وجماعة عةةون من علماء الكلام : ان الايمان معنى التصديق القاى يزيد وينقص أيضا 
بك ثرة النظر ووضوح الادلة وعدم ذلك» وذذاکان اعان الصديقين أقوى هن إعان غيرم عہث لا ا 
الشبه, و يؤيده أن كل واحد لم أن ماق قأيه يتفاضل حتى کک ن فى عض الاحيان أدظم قيناو اخلاصامنه 
فى بعضها فكذلك التصديق والمعرفة حسبظهورالبرادين و كثرتها. واعترض بأنه می قبل ذلك كان ش کا م 
ودفع,أن مر اتب اايقينمتفاوتةالى ءل اليقينو حق اليقين وعين الية ين ممع أنهالاث كمعباو عن وافقالنووى لىما 
جزم به اعدف القسم الثالىمن تذيبه وقال جما عة من العلما أ عظمهم الامامأ بو حنيفة و تبعهأصحابهو كثير مزالمتكلمين 
الايمان لابزيد ولاينقصءواختارهامام الحردين , واحتجوا بأنه اسم للتصديقالبالغ حدالجزم والاذعان وهذا 
لاصو ر فيه زبادة ولانقصان » فا لصدةاذا ضماليه الطاعات أو ارتكب المعاصى فتص_ديقه كاله ل غير 
أصلا وإنما بتفاوتاذاكان اسا لاطاعات المتفاوتة قلة وكثرة, وأجابوا عما تك به الأآولون بوجوف منبا 
ما أشرنا اليه أولا م نأنالزيادة سب الدوام والثبات و كثرة الزمان والأوقات وايضاحه ماقاله امامالر مين: 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم يفضل من عداه باستمرارتصديةه ودصمة الله تعالىاياه من ذامرة الشكرك 
والتصديق عرض لا يش بشخصه بل بتجدد أمثاله وتقع لانى عليه الصلاة. و السلام متو اليه ولغيره على 
الفقرات فثبتت للنى صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الامان لاشبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى 
لله تعالى عليه وسار أ كثر, والزيادة بهذا ا لمم قيل ما لانزاع فيهاء ١‏ 
واعترض بان حصول المثل بعد انعدام الثىء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسم ودفع بان أر اد زيادة. 
أعداد حصلت وعدم البقاء لاينافذلك ‏ وهنا ما أشرنا اليه ثانيا مزان المراد الزوادة بحسب زيادة مايؤمنبه» 
والصحابة رضو انالته تعال عليه م أجمعين! منو اأولاما آمنوابهوكانت الشر بعة تنم وكانت الا حكامتنز ا 
فكانوا يؤمنون كل ما يتجدد منها ولا شك فى تفاوت امان ااناس عملاحظة التفاصيل کا ةرقلةو لاص 
ذلك بعصره صل الله تعإلى عليه وسل لامكان الاطلاع على التفاصيل فى غيره من العصور أيضأء ومنها أن 
المراد زيادة ثمرته واشراق نوره فيالقاب فان نور الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصىء قيل: وهذا إنما 
حتاج اليه بعد اقامة قاطع على امتناع قبو لالتصديق الزيادة والنتقص وءتى لم يقم قاطع على ذلك كان الاولى 
ابقاء الظواهر على حالما ء وقالالخطانى: الايمان قول وهولا يزيد ولا يثقص وعمل وهو يدو ينقص واعتقاد 
وهو يزيد ولا ينقص فاذا نقص ذهب واعترض أنه اذا زاد ثم عاد الى مدان فقد نقص ول يذهب » 
ودفع بان ماده انالاعتقاد باعتباراول مراتبه يزيد ولا ينقص لا أنالاءتقاد مطلةًا كذلكع وذه بجماعة 
منهم الامام الرازى . وامام الحرمين الى أن الخلاف لفظى وذلك بحملةولالنفى على آصلالا ان وهو التصديق 
فلا يزيد ولا ينقص وحمل قول الاثيات على مابه كاله وهو الاعمال فيكون الخلاف فى هذه المألة فرع 
الخلاف فى تفسيرالايمان, وال أنهحةيقى لماعت عن الامامالنووىومنمعهمنانالتصديق نفسه بز يدو ينقص» 
وقال بعض الحققين : أن الزيادة والنقص مس خواص الکو التصديق ق من العلم ول يقل أحد بانه 


| تفسير روحالمعاق‎ e N 
هو كيف أو انفعال أو اضافة وتعاق ين العالم والمعلوم اوصفة ذات‌اضافةءالاشهر‎ PEF ej, من مةولة‎ 
أنه كيف فتى صح ذلك وقلنا “خايرة الشدة والضءف لاز يادة والنةص فلا بأس حملهنا فى النصوص وغيرها‎ 
ملعو ذكر بعضهم‎ IS كاد لدو با‎ ١ على الشدة 0 وذلكياز مشهور »وا نكاراتصاف الابما ن مهه‎ 
هنا أن الابمان الذى هو مدخول مع هو الاعانالفطرى والايمان المذ كور قبلهالايمان الاستدلالى فكأنهقيل:‎ 
ليزدادوا إيانا استدلالا هم إمانهم الفطرى, وفيه من الخفاء مافيه لإ وه جنود السموات والأرض ) يدبر‎ 
أمرها كيفما يريد فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها 0 أخرىحسها تقتضيه مشيكنه المبنية‎ 

le‏ لى الحم والمصالح» ومن قضية ذلك ماوقع فى الحدبدة ډو و أ ls‏ 4 ميالغا فى العلم چ الامور 
لإ کا 4 فى تقدره وقدیره عز وجل ه 
وقوله سمحانه م لدل امو منين والمۇ نات ات ری ف کا اهار ای فيا متعلق بماريدل 
عايه ماذ كرمن كو نجنود السموات والارض له جل‌شانه منم التصرف والند بير ي وقد صرح بء ضالافاضل 
بانه كناية عنه أى دير سبحانه ما دير من تسليط المومنين ليعرفوا نعمة الله تعالى فى ذلك ويشكروهافيدخاهم 
الجنة فالعلة فى الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سيبا لدخول الجنة آم المسبب مقام السبب م 
وقيل : «تعاق بفتحناء وقيل: بانزل» وتعاقه بذلك م.عتعاقاللام الاخرى به مببى على تعاق الاولبه. دالةاوالثانى 
مقيداً وتز يل تغاير الوصفين ٠نزلة‏ تغاير الذاتين والا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد هن غير 
اتباع » وقيل: متعاق بينصرك وقيل: بيزداد» وقيل:يجميعماذ كرلءاء! التنازع والتقدير أو بتقديرمايشمل ذلك 
كفعل سبحانه ما ذ کر ليدخل الخ ۽ وقدل: هوبدل هن ليزداد بدل اشتهال فان |د خالا لۇ منين وا لو منات الجنة 
وكذا ما عظف عليه مستلزم لزيادة الايمان و بدل الاشتال يعتمد علىملابة مابينالمبدل والمبدل منهحيث 
يشعر أحدهما بالآخر غير الكلة والبعضية » ولل الاظهر الوجه الاول, وضم المؤءنات ههنا الىالمؤمنين 
دفعا لتومم اختصاص ال كم بالن كور لا جل الجهاد والفتح على ایدمم» وک ذاق كل 7 يوم الاختصاص 
صرح بذ كر الفساء, و يقال نحو ذلك فيها بعد كذا قيبل. واخرج ابن جر بر“ وجماعة عن أنسقال: :«أفزات 
على 53 5 صلى الله تعالى عليه وسلم ليغفر لك الله ماتقدم من ذنينك وما تاخر فى مرجعه من الخد ية فةال:لقد 
أنزلت على آية هىأحب الى ما على الارض ثم قرأها عليبم فقالوا: هنيما هر ئا يارسول الله قد بين الله تعالى 
لك ماذا يفعل بك فاذا يفعل بنافتز لتليدخل ااؤمنين والمؤمنات حتى باغ فوزأ عظي) » ۾ 
و 7 م (îı‏ أى يخطيها ولا يظهرهاء والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذم اء وتقديم 
الادخال فى الذ كر على التكفير مع ان الترتيب فى الوجود على العكس لسارت الى بيان ما هو المطلوب 
إلا على كذا قال غير واحد, وجوز عند ىأن يكو ن التكفير فى الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة و يغطى 
سيأ 4م ويسترهاعنهمفلا تمر طم ببالولايذ كروما املا يجاو | فيتكدرصفوعيشهم, وقد مرمثل ذلك » 
( وان ذلك € أى ماذكر من الادخال والتكفير لإ عند الله فوزا عظما ه € لا يقادر قدره لانهمنتهى 
ماتمتد اليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفعم ضر, و(عند اه) حالهن (فوزا) لن صفة النكرة اذا قدت عليها 


1 سدث ف تفر رای : (ويعذبالنافقين والمنافقات) الخ 46 
ا ت 
أعربت حالاء وكونه بحوزفيه الحالبة إذا تأخرعن(عظما) لاضير فيه 66 توم أىكائنا عند الله تعالى یف ءابه 

اوا عل ا 00 ص يقزر !ا اوا ش 

و 007 ال ةين وال 8 و وال كن و ادر 5 4 عطاف على يدخلأىول لبعذبا انافقين الح لغيظهم 

منذلك, وهوظاهر على جميع الاو د4 السابقة فى(ليدءل) حی وجه ال دل 4 ة فان بد لالاشّمالتصححه الملاسة 

ام ٥ر‏ وازدیاد الامان على عاو 8 ف تفسيره مأ يفيظهم بلا ریب » وقيل: : أنه على هذا الوجه يكون عطفا: 

على الم دل م 3 وتقديمناقين عل مش ركينلا,أ ج راع اللر E ss‏ 6 

3 سين د ال 4 أى ظا ن الامر الفأاسد المذموم وهو أنه عز وجل لاينصر رسوله و ١‏ 

والمؤ مين ¢ وقيل :لمر أد به مایم ذلكوسائر ظنونهم الفامسدة: دن الشر كك أوغيره 3 عم دار الوه 4 

آی ما رظنو نه و تراصو نه با مۇم نين فبوحائق هم ودائر عل سيا 0 وقرأ ابن كدير وأبوعمرو(داثرة السدوء ( بالضمء ۴ 
والفرق 1 وبين (السوء ( بالف عا على مافى الصحاح أن المفتوح مصدر والمضمومأسم مصدر بمعنىالمسا 7 ٠‏ : 

وقالغير واحد: همالغتان عع یکا لكره والكره عدد ا وكلاهما فىالاصل مصدرغير انالمفتوح غلبف 

أن يضاف اليه مابراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشرء ولا كانت الدائرة هنا مودة وأضيفت إل الممتوحفى . 

قراءة الا كثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك علىتأويل انها مذموءة بالنسبة إلى من دارت عليه من الممافقين 

والمشر كين واسةى الها ف المسكروه أكثر وهى مصدر رة اسم الفاعل أواءم فاعل؛ واضافتها على ما قال الطيى 
من اضافة الموصوف إلى الصفة لابيان على المبالذة » و فى الكش ف الاضافة بع من علىتحودائرةذهب فندبر ۾ 
رن 0 سس رن ے 2 0 تاس 

والكلام ماخ بارعن وقوعالسوء مهم أودعاء عام »وقوله ءال :لإ وغضب‌اته عام , ولعنهم واعدطمجهم) 

عطف على ذلك » وكأن الظاهر فاد م فأعد بالماء فا لمو ضعين لكنه عدل عنه للاشارة إلى أن كلامن الام 9 

فا TE‏ : للسبذية فيه (و- آث مصيرا ٩‏ ) جبنم ف ونه جنود امات والارض» 

وك سه lal‏ ع ىأن الاد أ 4 غعز وجل المدبر لامر الخلوقات عقتضى حك ۾ فاذلك ذيل بقوله تعالى: (علاحکا) 

0 رر سه الإرس ا اعم دس 
وههناأ ا بد به التبديديا م ققبضةقدرة المنتقم ر لذاذيل بقوله تعالى: 2 ون الله عزيز احكما ۷ )فلا :كرار 
قال الشواب, وقیل: :إن ألجنودجنود رحةوجنودعذاب والمراد بههناالثاى 58 ينىمعنه التعرض لو صف العزة 0 
2 1 ا بك شهدا 4 أى على امتك لقوله تعالى: (ويكو نالرسول عليم شهيدا) وأخرج عبد بن مرد 

وان جرير . عن قتادة شاهدا على امتك وشاهدا على الانيراء عل مالسلام نقد بلغو | ( وميشراً )بالثو :أب 
على الطاعة رز 70 ۸ 1 بالعذاب عل المعصية ) ونوا الله ردول 4 الخطا بلك 3 و وأمتهكقوله 
سبحانه: (ياأمماالنى إذا طلقتم الساء) وهومنبابالتخلربغاب فيه المخاطب على الغيب فيفيد أنالنى عليهالصلاة 
والسلام مخاطب بالا مان 0 > للامة وه وكذلك 5 وقالالواحدى: : الطاب فى(ارسلناك) النى ملع رف 

)1 تۇمنوا) مته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون ن المعلل >ذوها أى لتؤمنوا بألله وکت و کرت قعل ذلك 

الارسال أو للامر على طريقة (فبذلك فلتفرحوا) علىقراءة ااتاء الفوقانية فقيل هو على معنى قل م: لؤمنوا 

الخ » وقيل: هو للامة على أن خط به واو منز لمنزلةخطابهمفبوعينه ادعاء» واللاممتغلقة بأرسلناءو لايعترض 


عليه ما قرره الرضى وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب وكلام واحد اثنان هن غير عطف أو تثاية أوجمع لاان 
بعد التنزيل لاتعددع وجوز أن يكون ذلك لآنهم حرنئذ غير مخاطيين فى الحقيقة فخطابهم ف - الغيية» 
وقيل : الامتناع المذكور هشروط بأن يكون كل من المخاطبين مسقلا أما إذا كان أحده) داخلا فى خطاب 
الآخر فلا امتناع جا يعم من تتبع كلامهمءو حرئذ يحو ز أن يراد خطاب الآمة أيضا من غير تغايب »وال كلام 
فى ذلك طويل وماذكر سابقا سالمعنالقالوالقيل لإ وَْمَرْرُوه ) أى تنصروه كياروى عن جابر بنعبدالله 
مرفوعاو خر جه جاعةعن قتأدةء والضميرللهعزو جلء وفص رتهسبحانهبنصرةدينه ورس وله لا ډو قرو 
أى تعظموه ك) قال قتادة وغيره والضمير له تعالى أيضا » وقيل : كلا الضميرين للرسول م وروى عن 
ابنعباس , وزعم بعضهم أنه يتعي نكون الضميرف (تعز روه) للرسولعليه الصلاة والسلام لتوهم أنالتعزير 
لايكون له سسحانه وتعالى كما بتمين عند الكل کون الضمير فرق لهتعالى: لإ تسوه )لتمسبحانه وتعالي» 
ولاخ أن الآولى كونااضمير ينفم|تقدملله تءالى أيضا لثلا يلم فك الضهائر هن غير ضرورةأىوتنزهوا 
الله تعالى أوتصلوا له سبحانه منالسبحة لبر وأصيله ) غدوة وعشيا » والمراد ظاهرها أو جميع الهار 
ويكتى عن جميع الشىء بطرفيه كما يقال شرقا وغربا يع الدنياء وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صلاة 
الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر , وقرأ أبوجعفر.وأ وحيوةء واب نكثير. وأبوعمرو الافعالالاربعة أعى 
منوا وماسدة داه الغرية ۾ وعن|بنمسءود, وابنجبي ركذلك إلا أنهماقر؟ (وی بحوا الله)بالاسم الجلبل»كان 
الضميرء وقرأ الجحدرى (تءزروه) بفتخ التاء الفوقية وضم الزاى فا » وفى رواية عنه فتح التاء و كسر الزاى 
مخفا وروی هذا عنجعفر الصادقرضىاللهتءالىعنه , وقری بطم التاء وكسر الزاى مخففا » وقرأ ابن عباس. 
ومد بن العانى (تعرزوه) بزاءينمنالعزة أى تجعلوه عزيز | وذلك بالنسية اليه سبحانه يحعل دينه ورسواءوقة 
كذلك. وقرئ (وتوقروه) منأوقره بمعنى وقره ( اذَالدينَ بابعوتكَ) يوم الحديبية على الموت فى نصرتك 
کا روى عن سلة بن الا كوع وغيره أوعلى أن لايفروا منقر رشك روى عن ابن‌عر. وجار رضى الله تعالى 
عنهم ٠‏ وسيأقى اكلام ىە صل ذلك إنشاءالله تعالى »والمابعة وقعت قبل نزولالآية فالتعبير بالمضارعلاستحضار 
الحالالماضية, وهى مفاعلة منالبيع يقال: با يع السلطانهبابعة إذاضدن بذلااطاعة له ارضخ ل »و كثيرا ماتقال 
على البيعة المءروفة لاسلاطين ووم وان م يكن رضخ, وماوقع للمؤمنين قيل يشير إلىمافى قوله تعالى: (إن 
الله اشترىمن المؤمنيننفسهم )الآية لإ اما بي يعون الله € لآنالمقصود من بيءةالرسولعليه الصلاةواك م 
واطاعته اطاعة الله تعالىوامتثالأوامره سبحانه لقوله تعالى: (من يطعالر سول فقد أطاع الله) قبايعة الله ته 
مع طاعته سبحانه مشاكلة أوهوصرفجاز , وقرئ ([نما ببايءون لله) أى لاج لالله تعالى ولوجههءوالمفعو 
محذوف أى إما يبايءونك ته بإ بد الله قوق يديهم »م استثنافء كد لما قبله لآنه عبارة عن المبايعة. قال 
الكشافماقالسبحانه: (إنما يبايعونالله)أ كده على طر رة اتخ ل فةالتعالى:(يد الله فوق| يديهم ) وأنه سبحانه 
منزه عن الجوارح وصفات الاجسام وإنما المعنىقرير أن عقد الميثاق مم الرسول وا كعقّده ممع الله تعالى 


من غير تفارت دلوم" وف اak‏ اخ اللاستعارة اة فحسب حمر الاستعارةبالكنا 0 كانت 
ل 2 و € 3 ge‏ : ب 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فن نكث فاعا ينكث على نفسه) الخ ۹۷ 


تابعة 14 جا فقو لك: فلا نبي نأ نياب المنية وعذالبهاثمإذا انضم اليها المشاكلة كاف( يد الله) الخ اج وان 
يعنى أن فى اسم الله تعالى استعارة بالكتاية تشييها له سبحانه وتعالى بالمبایع واليد استعارة تخييلية ممع انفيها 
أيضا مشا كلة إذكرها مع أيدىالناس, وامتناع الاستعارة فىاسم ات تعالى إا هو فى الاستعارةالنصر>ية دون 
المكنية لانه لايلزم اطلاق اهمه تعالى عللرغيره سبحانه » وروی الواحدى عزابن كيسان اليد القوة أىقوة 
الله تعالی ونصرته فوق قر تېم ونصرتهم أى ثق بنصرة الله تعالى لك لاباصرتهم وإن بايعوك ه 

وقال الزجاج : المعنى بد الله فىالوفاء فوق أيديهم أو فى الثواب فوق أيد.هم فى الطاعة أو يد الله سبحانه 
فى المنة عليهم فى الداية فوق أيديهم فى الطاعة » وقيل : المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك 
فوق نعمتهم وهی مبايعتهماباك وأعظر منهاءو فيه شىءمنقوله تعالى : (قل لاتمنواعلىإسلامكم بلالله يمنعليكم 
أن هداى للايمان) وکل ذلك تأويلات ارنكها الخاف وأحسنهاءاذكر أولاء والسلفيمرونالاية ا جاءت 
5 تمزه الله عر وجل عن ال+جوارح وصفات اللاجسام وكذلك يفعلون فى جميعالمتشاءمات ويقولون: إن 
معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهات هبات ؛ وجو زأن تدكون اجملة خبرا بعد 
خبرلإن» وكذا جوزأن کون حالامضمير الفاعل فى (يما يعو نك)وفى جواذذلكمعكونما اسعية غيرهقترنة 
بالواو كلام ( كن كك ) نقض المد از اا بسكت عل سه ) فلا يعود ضررنتكثه إلا علیه» وروی 
الزخشرى عن جابر بن عبد لَه أنه ما نكت أحد الببعة الا جد بن قيس وكان هنافقاء والذىنقله الطيى عن 
مسل بدل على أنالرجل ل يبايع لاانه بايع ونكث قال: سل جاب رکم انوايوم الحديبية؟ قال : كنا أر بع عشر 
مائة فايعناه وعمر رضى الله تعالى عنه آخذ بيده صلوات الله تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة وهى "رة 
فيا يعناه غير جدبن قيس الانصارى اخدفى تخت بطن بعيرهولم يسر مع القوم ۾ ولعلهذا هو الاوفق لظاهرقرله 
تعالى (لقدرضىالله عن المؤمئين إذ بايعونك ) الآبةه 

وقرأ زيد بن على (ينكث) بكسر الكاف لإ ا ااا ظا 6١‏ 
هو الجنة وما يكون فيها ما لاعين رأت ولاأذن معدت ولاخطر على قلب بشر ي ويقال , وفى بالعهد وأوف 
به اذا تممه و أوفى لذة تهاءة » ومنه قرلهتعالى: (أوفوا بالعقود . والموفون بعبدهم) وقرىء (عا عبد) ثلاثيا » 

وقرأ اجهور (عليه) بكسر الماء 5 هو الشائع وضمبا حفصهناءقيل: وجه الضے انما هاء هووهىءضهومة 
فاستصحب ذلك کا فى له وضربه ووجه الكش ررعاية الياء و كذاق اله وفيه وكدذا فما اذا كان قبلها كسسرة 
نحو به ومررت بغلامه قل الانتقال من الكسر الى الضمء وحسن الضم فالآية التوصل به الى تفخيم لفظ 
الجلالة ال ملام لتفخيم آم العهد المشمعر به الكلام , وأيضا ابقاءما كانعلى»! كانملائم للوفاء بالعهد وابقائه وعدم 
نقضه » وقد سألت حكثيرا من الا جلة وأنا قريب عهد بفتح فى للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب با 
يسكن اليه قلى "م ظفرت به اعت والله تعالىالمادى الى :اهو خيرمنه وقرأ أب نكثير.ونافع.وابن عام* وروح . 
وز ید بن علي (فسنؤتيه) بالنون ه 

2 0 ل لك اتقون من الأعرَاب 14 قال مجاهد . وغيره ودخل کلام بعضهم فى بعض ااخلفون 
منالاعراب مجهينة . ومزينة . وغفار. وأشجع . والديل:وأسلاستنفرمم رسولالله صلىالله تعالىعايه ولم 

(م - م١‏ - ج - ٩‏ - تفسيرروح المماق) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
حين أراد المسير الى مك عام الحديبية «عتمراً ليخرجوا معه <ذراءن قري شأن بعرضوا له بحر ب أو يصدوه 
عن البيت وأحرم هوصلى الله تعالى عليه وسلم وساق معه الهدى ليعلم أنه لابريد حربا ورأىأوائكالاعراب 
أنه عليه الصلاة والسلاميستقبلعددا عظما منقر يش وثقيف. وكنانة. والقبائل الجاورين مكة ومالاحابيش 
ولم يكن الايمان تمكن من قلو بهم فقعدوا عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب الىقوم 
قد غزوه فى عقر داره بالمديئة وقتلوا أصماءه 0 وقالوا: لن يرجع مد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه 
ن هذه السفرة ففضحمم الله تعالى فى هذه الأبة و أعلم رسوله صل الله #عالى عليه وسلم بةولهمواعتةذارثم قبل 
أن 2 اليهم فكان كذلك, و(المخلفون) جمع مخاف » قالالطبرسى : هوالمتروك د اکان حاف الخار جين 
من البلد مأ خوذمن ا لاف و ضده المقدم»و (الاعراب) ف المشهور سكا ن البادية م نالعرب اراج لدأىسيقول 
لك المتروكون الغير الخار جين معك معتذرين‌اليك لإ شا ) عن الذماب معك لامر انا واهاوناً )إذ 
لم يكن لنا من قوم ذلك ويحميه عنالضياع, ولءل ذكر الاهل بعد الاموال من باب الترق لأن حفظ 
الاهل عند ذوى الغيرة آم . من حفظ. الأمواله 

وا براه بن نوح بن بازان (شذلتنا) بتشديد الغين المعجمة للتكثير 2 تاستنفرتا) ندال مقرلا 


خلفنا عنك حيث لم يكن عن تكاسل فى طاعتك بل لذلك الداعى ر يقواون بال نتم 3 ليس ف قاو ) 
أي انظلامهم من طرف اللس أن غير مطابق لمافى 1+ تان وهو كنايةع نكذبهم, فاجملة اتناف تكد , يبهموكونها بدلا 
دن Oi:‏ غير ظاهرء والك.ذب راجع لا تضمنه الكلام من الخير عن تخلفهم أنه لضرورة داعية له وهو 
القيام بمصالحهم الق لابد منما وعدم من يدوم مأ لو ذهيوا معه عليه الصلاة والسلام» وكذا راجع | تضمنه 
(استغفر ) الانشاء من اعترافوم بم نون ان دعاءه صلى الله تعالی عليه و سل هم يفيدثم فائدة لازمة هم 
اوتسمية ذلك كذبا ليس لغدم مطابقة نسبة الاعتقاد على ما ذهب اليه النظام بللعدم مطابقتهالواقع حسب 
الاعتقاد وفرق بين الامرين فإ ول قم للك للم من الله ينا إن اراد بم ضرا أو اراد بک تفع € أمر 
له صلى الله تعالى عليه وسل أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارم بتلك الاباطيل؛ والملك امساك بقوة لآنه بمعنى 
الض,ط وهو حفظ عن حزم » ومنه لاأملك رأس البعير وماكت العجين اذا شددت عجنته»وماكت الشىءاذا 
دخل تتضيطك دخولا تاما » واذا قلت: لاأملك كان نفا للاستطاعة والطاقة امسا ومنعاء فأصلالمعنى هنا 
فمن يسةطيع م امساك شىء من قدرة الله تعالى ان اراد :۴ الخ» واللام من )£( إما للبيان أومنصلةالفعل 
لآنهذهالاستطاعة مختصة مهمو لا جلهم» و(منالله)حالمنالنكرة- أعنى شيثا_ مقدمة» وتفسير الماك بالمنع بيان 
لحاصل المعنى لاه اذام يستطع ؟حد الامس_اك و الدفم قلا يمكنه المح وليس ذلك لجعله مجازا عنه أو 
«ضمنا أياه واللام زائدة 5 فى(ردف لم( و(من) متعلقة بيملك ها قيلء والمراد بالضر والنفع مايذروما ينفع 
فهما مصدر ان مراد هما الحاضل بالمصدر أو مؤولان بالوصف ۾ 

وقرأ حمزة. والكسائى (ضرا) بض الضاد وهولغة فيه TE‏ قله إذلا أحد يدفع ضرهولا ˆ 
زمه ۾ تعالى فليس الشغل بالاهل و 5 عذرا فلا ذاك ي الضران أراده عز وجل ولا مغافصة العدوتمنع 


تفسير فو أه تعالى: (بل ظأنلتم أن إن إنقا بالر سو ل( الخ 64 
ثم ترق سس معدا نه ل الها تضمن ميك د دا بقولەتعاى: 3[ ناف 5 تون ) ا بکل ما ا ونه خبيرا 6١ ١‏ 
فيعلم سيدانه تخل ي فيه وا 0 على ذلك © خم جل ودلا مكنون ضا رم وڅزون ما أعد م 
E‏ تعالى بقوله 07 بحأنه 0 كب م م( الىمقوله تعالى: : (بورا) وقالا: :صاف انق قوله تعالى (فمن يعلك) الخ 

لها ونشرا والاصل فمن بلك ! سم من الله شيا إن اراد بک ضرا أو من ڪر ٠‏ النفع أن أر اد 8 نمعالان 
من يلك ستعهل فيالضركةوله تعالى : (فمن : علك ٠‏ ناله سما أ نا رادا ان ماك اس مح . ومن برد ألله 9 تنته 
فان تملك له من الله شتا ٠‏ فلا تماکون لی من‌الته شما هو أعل : ما تفيضون فيه)؛ ومندةو لهعليهالصلاة والسلام 
فى بعض الد ث: وأ ى لا املكلم شيما» يخاطب عشير ته وأمثاله بک وسر اختصاصه بدفع المضرة أ ن الماك 
مضاف ف هذه المواضع باللام ودفم ا تفع ضاف للمدفوع 42 ولاس ک ذلك = رهأآن١1‏ :عة ذا نه ضرر : 
عائد عليه لا له ذاذا ظهر ذلك فاتما اتتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لان القسمين يشتركان ف أن 0 
واحد منهما 8 لدفع المقدور من خير وشر فلا تقار ا أدرجا ف عمارة واحدة؛ وخص عبارة دفع الضر لا نه 
هو المتوقع لو لاء اذالاية فى سأ قالتوديد والوعيد اشد يد وهىنظير قوله تهالى: (قل هنذا الذى Ke‏ هن 
الله ان اراد بک سوأ أوأراة بم رحمة) فانالعصمة إعا تكون مزالسوء لامن الرحمة, فهاتان الا يتان توأءتان 
فالتقريرالمذ كوراتهى, والوجدماذ كرناه أو لافىالآية, وف تسميةمئ لهذا لفاو شرا نظارع مان الظاهر ۶و م 
الضر والنفع 6 وقال شيخ الاسلام أبوالدهود : المراد بالضر مأيضر منهلاك الادلىوالمالوضياعههاو بالنفع 
ما ينقعمنحةظ ا )الو الاهل و تعممممایرده قوله تە ألى' ( بل كان الله باقع لون خبیرا)فانه اض راب ع اقالو هو مان 
اذه بعد ران فساده على تەد یر صدقه اہی ۾ وهو كلام 5 ھی من بيت العنكيوت لان ف الت أؤادة 
| ذر وزيادة تفيد قوة وبلاغة , والظاهر أن لد من الاضرابات الثلا نه مقصودع وقال شيخ الاسلام: ان 

قوله تعالى: ) العام | . بدل من (6نات) ۱ ج مسي رلمافيه 5 ن الابهام. ولالبحر أنه دان ل a‏ ىتخا فهم أى أى 
بل ظتتتم و 1 ن أن 535 6 أى لن يرجع من ذلك السفر لإ السلا ونا 4 4 أى عشائرم 
وذوى قر باهم )28 بأن امس تأصلهم ا( شر کون بالمرة فحسيتم ان كنتم مدوم ن ,میک ای مالا جل 
ذلك تخلفم لالاذ ذ كرتم من المعاذير الشاطلة . والاهلون جم أهل وجمعه م السلامة على خلااف القياس 
انه ليس 0 ولا صفة من صفات من يعمل و 5-6 على اهلاات ملا حظة اء ااتأنث ف مەردە تقديرأ 
فيجمع كتمرة ومرات ووه رض وأوضات »وقد جاء على ماف الكف شاف أهلة بالتاء و جوز ګر ك A.E‏ 
أيضا: 49 قال : اهلاات بح اء »و كذا بجمع علىاهال كيال 5 وأطاق عليه الرخشرى 5 سے اع؛ وقيل: وهو 
اطلاقمنه ف المع الوارد على خغلااف أله .اس والا فاہ م ام شر طه Jil‏ ال :اة آرں . يكون 
على وزنالمفردات سواء كان له هفرد أملا .و قرأ عبد الله را آم بغير باءع والاءة ظاهرة فى (ان) 
ليست للتأبيد ومن زعم افادتها اياه جعل ( أبدآً) للنا كيد لإ وز 0 أى حسن ل( ذلك )أىالظنالمفرومءن 


٠١٠٠٠‏ تفسير روح المعانى 


س 
عليه وسلم والمۇم:ين ؛ وقيل: الاثارة الى المظنون وهوعدم انقلاب الر سولعليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
المماهليهم أبدا أى حسن ذلك فى قلوبك فاحببتموه والراد من ذلك تقر بهم ببغضهم الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلٍ والمؤءنين والمناسب للسياق ما تقدم . وقرىء (ذين) بالبناء للفاعل باسناده الى الله تعالى أو إلى 
الشيطان ل وَظَنم طن السو وهو ظنهم السابق فتعريفه للعهد الذكرى وأعيد لتشديدالتوبيخ والتسجيل 
عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن وسائر ظنونهم الفا nu‏ التى E‏ جلتها الظن يعدم رسالته عليه 
الصلاة و السلامفان ا جازم بصحتها لاحو م فكر ەه حو لماذكر من الا ستئصال ؤل کر ذلك التعميم بع دالتخصيص 0 

( كنت )فى عل اللهتعالىالاذلى ( قوما بورا؟ ۱( أىهالكين لفسادعقيدتم وسوء یتک مسدّو جمين سخطه 
تعالى وعقا.ه جل شأنه ¢ وقيل ١‏ أى فأسدين انف وقلوبم ونياتم لاخير فم 3 والظاهر علىماى البحر 
أن بورا فى الاصل مصدر طلحلك ولذا وصف به المفرد المذكر فى قول ان الزبعرى . 

۰ بارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 

والمؤنث حك أبو عميدة اضرأة بور والمثنى والمجموع » وجوز أن ؛ ون م بائر کال وحول وعائذ 
وعوذ وباذل وبزلءوعاٍ المصدقية هوهؤولباسم الفاعل, وجوذ أن تدكون كان بمعنى صار أى وصرتمبذلك 
الظن قوما هالكين مستوجبين السخط والعقاب والظاهر ابقاؤها على بابها والمضى باعتبار الل كاأشرنااليه» 
امه هه ا 26 و 
وقيل : أى كنتم قبلالان فاسدين» وقوله تعالى: ْم ومن ' يؤمن بألله ورسوله 4 الخ كلام ا من جهته عز 
وجل غير داخل ف الكلام الملقن مقرر ابوارثم ومين لكيفيته أى ومن ل يصدق باه تعالى ورسوله ا 
كدأب وؤلاء الخلفين 3 اعد( هيأنا (الكفرين سعيرأ 418 ارا مسعورة موقدةملتهية وكانالظاهر 
-هم- فعدل ع إلىماذكر إيذانا بأنهن ل مع بينالايمان بالله تعالى ودسوله عليه الصلاةوالسلام فهو كافر 
وأنه مسكو جب للسعير بكفره لكان التعليق بالمشتق م 
وتذكي رسعير للتهويل ال فيه م نالاشارة إلى أ نها لا مكن معرفتها وا كتناه کنیا » وقيل : انها نار مخصوصة 
فالتنكير للانويم و(مس) حتملأن تكون موصولة أن تكون شرطية والعائد م نابر أومن جواب الشرط 
ےو ونا الل سل م obo‏ 

هو الظاهر القائم مقام المضمر لإ وله ملك السموت والأزض ) فهو عز وجل المتصرف ف السكل وا يشاء 

3 سه دار رايس بو لمن لش‎ o 
إن يشاء # أن يعفر له 0 وبعذب من يشاء € أن وعذبه من غير دخل لاحدؤثىء من غفرانه تعالى‎ 08 2 
وتعذیبه جل وعلاوجودا وعدما لإ واناه عَهُورَارحما ع 9) مبالغافالمخفرة 1نيشاء ولايشماء سبحانهالالمن‎ 
تفتضى المكة المغفرة له عن يؤمن به سبحا نه ورسوله صلى اه تعالى عليه وسلم وأما من عداه دن الكافر ين‎ 
المجاهر ين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك قطعا وفى تقدم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفورا بصيذةامالغة‎ 
وضم رحيما اليه الدال على المبالغة أيضا دو نالتذبيل ما يفيد كونه سبحانه معذيا مما يدل على سيق ال رحمةمافيه م‎ 

وى الحديرث كةب ر بع ملش بيده قبل أن يخاق الخاق رحمتى سبقت غضىوهذا السب قعلماأشار اليه 
أنوارالتنزيل ذال وذلك لان الغفران وال حمة سب الذات والتعذيب بالعرض E)‏ للقضاء والعصيان 
المقتضى لذلك وقدصرحغير واحد أن الخير هر المقذضي بالذات والشر باأعرض إذ لابو جدشر جز الاوهو 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (سيقولا للفو نإذا انطلقتم ) الح ۱۰۱ 
متضمن لخير كلى ؛ وفصل ذلك فى شرح الرائل » وقال بعض الاجلة: المراد بالسبق فى الحدديث كثرة الرحمة 
وشوا وكذا المراد بالغلة الواقعة فى بع ض الروا 1 ۽ وذلك نظير ما يقال: غلب علىفلانال-كرمومن جعل 
الرحمة والغضب من صفات الافعاللم يشكل عليه أمالسبق ولم حتج إلى جعله ذاتيا جا لاخو الآيةعلى ماقال 
أبو حيان لترجية أوادك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة » وقيل : ل م أطاعهم الفارغة فى استغفاره 
عليه الصلاة والسلام مء وفسرالزمخشرى(من يشاء) الأول بالتائب والثاى اام ثمقال: يكفر رجانه السات 
باجتناب السكبائر ويغفر السكبائر بالتوبة وهو اءتزال منه مخالف لظاهر الآية ٠‏ وقالالطيى يمكن أنيقال: ان 
قولهتعالى: (ولله ملاك السموات) ال موقعه موقعالتذيللقولهتءالى: (ومنم يؤهنبالله ورسوله) الآية علىأن 
يقدر له مايقابله من قوله ومن آمن باللّه ورسولدفانا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلا فلا يقيد شىء ما قيده ليؤذن 
بالتصرف التام والمشيئة النافذة والغفران الكامل والرحة الشاملة فتأمل ولاتغفل لإ لان ( 
المذكورون من الاعراب فاللام للعبد وقولهتعالى : لإ ذا انطافم إلى مانم ادوا ) ظرف ماقبلهلاشرط 
لمابعده والمراد بالمغائم مغان م يد كا عليه عامة المفسرين ولم نقف على حلاف فى ذلكوأيد بأنالسين :دلعلى 
اقرب وخيبر أقرب المغانم التى اذطلةوا اليها من الحديبية ا علمت فارادتما والمتعينة » وقد جاء فى الاخبار 
الصحيحة أن الله تعالى وعد 1 الحديبية أن ءوضمم من مغانم مكة خير إذا قفلوا موادعينلا,صيبون شيا 
وخص سبحانه ذلك بم میس قو لونء نداطلاة۔ کإلیمغانم ل ا ها حسما وعدى الله تعالى إراهاوخصكم 


م ست وليه 
بها طمعا ف ا | 1 أنهم يروث ضمدف العدو وتحققون ال عو ره :3 ذرونا ابع d€‏ > دبر وزشهد 


در هسمه 


ممكقتالأ 5 9 506 1 ل 3 6 بأن رشا ركوافى الغنا” م الى خصهأ س حانه ر أهل ا لحد .ية و حاصله 
يريدون الشركة ال لاعصل فم دون نصرة الدين واعلاء كلية الله تعالى » 00 لان مرادم بذلك 
القول» وقيل : وز أن تكون حالا من امخافين وهوخلاف الظاهر ولاينافى خبرالتخصيصاعطاؤه عليه 
الصلاة والسلام بعض مماجرى الحبشة القادمين دم جعفر و بعض الدوسيين والاشعر يينمن ذلك وه أصواب 
السفينة 6 فى البخارى فانه كان استنزالا للمسلمين عن بعض حقوتهم لهم أوأن بعضها ١ E‏ 
الصلاة والسلام فهو بعض 0 لح عليه وكلهذا مذكور فى السير لكن الذصححه الحدثون آنه لاصاح ذ 
وقالالکرمانی: إنما أعطام وتلاخ 2 بو برضا أ صحاب الوقءة أو أعطاهممن الس الذىهو حةه عايه الصلاةو 0 
وميل البخارى إلى الثانى 15 كلام الله تعالى على وعده بتللك الغناة م هم خاصة هوالذىعليه يجاهد . وقتادة 
وعامة المفسرين ع وقال ابن زيد: ولام الله قوله سبحانه وتعالى: (قل لنتخرجوا معى أبدا) ووافقه الجباتى على 
ذلك وشنع غلا غير واحد تان ذلك نازل فى الخلفين فى غزوة تيوك من امنافةين وكانت تلك الغروة يوم 
اليس فى رجب سنة تسع بلا خلاف 5قالالقسطلاقوالحديبيةفى سنة ست وا قاله أب الجوذى٠‏ وغيره هذه 
إا نولت بعيد الانصراف منالحديبية كا عليت وأيضا قال فى البحر: قدغرت مزينة وجبينة منهؤ لاء الخلفين 
بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام وفضلهم صل الله تعال عله وسلم بعد ذلك على “يم وغطمان»وغير م 
من العرب» وفىالكشف لعل القائل بذلك أرادأنهو لاء الخلدين لما كانوا منافقين مثل الخافينعن تبو كان 


٠٠66,‏ تفسير روح المعالى 
< الله تعالى فييم واحدا , ألا ترى أن المعنى الموجب مثدترك وهو رضام بالقعود أو لعرةء فكلام الله 
تعالى أريد به كمه السا ق وهوأن المنافقلايستصحب فى الذزو » ولم يردأن هذا الك منقاس على ذلا الاصل 
أوالآبة ازل فيهم أ يضانهذامامكز فی له .حه انتهی ¢ ويتالعما فى البحر: إنالذينغز وابعد ميغ رواحت ىأخاصوا 

0 
ولم ةوا منافة ين واللتعالى ءل 1 وقرأ حمزة. والکسائی ( ام الله ( وهواسم جنس جمعى واحده کلة بزقل) 
اقناطا لهم لإ إن عو 6 أى لاتتبعونافانه ننى فى معنى النهى للمبالغة ‏ والمرادنهيهم عن الاتباعفيماأرادوا 
الاتباع فيه فى قوطم . ( ذرونا بع ) وهو الانطلاق إلى خر کا تقل عن حى السئة عليه الرحمة , وقيل : 
المراد و لا تشعو نا مادءتم مرضى القَلوب > وعن #اهد كان ا موعد أى الموعد الذى تغييره تبديل كلام الله تعالى 
وهو موعده سبحانه لآهل الحديية أنهم لايتبعونر سول ان ا الامتطوعين لانصيب لهم فى المغنم فكأنه 
5 صا رمم الىر ا و وق 
قيل : أن تتنعو نا الامتطوعين » وقيل : المرادالتأبيد » وظاهر السياق الاول « كذلم قال الله من قبل» أى : 
من قبل أن تهيأتم لاخر وج معنا وذلك عند الانصراف من الحديبية 0 ر و ن 4 لۇ مين عند ماع هذا 
النهى ا ل دوي ) أن نشا ر کک فى الغنائم ع وهو اضراب عن كونه حكم الله تعالى أى بل نما ذلكمن 
مھ شام م 0ق ام 5ہ ” 
عند اشک يندا 3و قر ااي حيوة ( تحسدو ننا) بكسرالسين ( بل كانوا لا يفقهون)لايفهمون(الاقللاه 6١‏ 
أى الافرما قليلا وهو فهدهم لامور الدنيا 4 وهو رد لوهم الباطل فى المؤمنين ووصف هم ماهو أعظممن 
الحسد و ألم وهو الجبل افرط وسوء الفهم فى آمو ر الدين » وفيهاشارة إلى ردم = الله تعالى وا ثياتومالحسد 
لآولئك السادة من الجبل وقلة التفكر لإ فل للخلفين من الأعرَاب ) كرر ذكرمبهذا العنوانءبالغة فى الذم 
مره لهو ll.‏ 4 ر - 
واشعارا بشناعة التخاف لإ ستدعون إلى قوم أولى باس شنديد ) ذوىنجدة وشدة قوية فى الحرب ‏ ومرعل 
ماأخرج ان المنذر , والطبراى عن الزهرى باو حذيفة مسي لهه وقومه أهل العامة وعليه جماعة , وف رواية 
عنه زيادة أهل الردة وروى ذلك عن الكلى 5 وعزرافع بن خدج إنا كنا نقرأ هذه الآية فا ئی ولانعلم 
من ثم حیق دعا بو کر رصى أله تعالى ع4 إلى قتال ی حنيقة فعلمزا أنهم أريدوامها 5 وعن عطاء بن أب رباح. 
وباهد ف رواية . وعطاء الخرامانى. واب نأف ليلى ثم الؤفرس »وخر جه أبن جر ير" والب.بقى فى الدلائل. وغيرهها 
عن ابن عياس » وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج أنه قال فى الآية : دعا عمر بنالخطابرضى الله تعالى عنه 
لقتال فارس أعراب المد نة جهىنة . و« زينة الذین كان الاي مر دعام لاخر وجال 5 » وقالعكرمة ,وان جبير, 
وقتادة Ê:‏ هو ازن وهن حارب الر مول صل اله تعالی عليه و لم فى حنين » وف رواية أبن جر ر. وعيد ب نيد 
عنقتادة التصر »م شرف هع دو ازن »و قروا ال ربا ی. وابن ءردو يهعن أبن عباس آنه قال ثم هو ازنوبنوحنيفة 5 
وقالكعب: ثم لرومالذىخرجاليهمصل الله تعالى عليه ر ل عام تبو ك والذين بعث الهم ف غز وةموتة,وأخرج-سعيد 
أبن «نصور . وابن جرير . واب المنذرءن الحسزقال :م فارس والروم » وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
وال :6 اليارز ی الاكراد 6 ف الدر المنثور 6 وأخرجابن المنذر 8 والطبران ق الكيرعن #اهدقال - اعراب 
فارس وا كراد العجم ¢ وظاهر العاف أن ا كراد العجم ليوا دن اعراب فارس, وظاهر اضافة ١‏ كراد إلى 
العجم يشر بأن من ألا كراد ل كراد العرب 6 ولانعرفهذاااتقسيم وما تعر فج يلام زاأناس يقالهم 


تفسير روح المعانى م٠١‏ 
أ كراد من غير إضافة إلى عرب أو عجم » وللعلماء اختلاف فى كو نهم فى الاصل عر با أوغيرم فقيل : ليسوا 
من‌العرب » وقي ل منهم ء قالالةاضى شمس الدين أحمد بن دين خلكان فى ترجمة المهلب بن أ صفرة مانصه : 
حك أبوعمر بن عبدالبر صاحب كتا ب الاستيعاب فى كتابة القصد والاءم فى انساب المرب والعجمأن‌الا كراد 
من فسلعمرو مزيميا بنعامر بنماء السماء (1) وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناساوا بهاو كثر ولدهم فسموا 
الأكراد ع وقال بعض الشعراء فى ذلك وهو يعضد ماقاله ابن عبد الير , 1 
لع رك ماالا كراد أبناء فارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر 

اتمهى,» وف القفأموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف واجمع | كراد وجدهم كرد بن عرو مز قا 
ابن عامس ماء السماء انتهى؛ وعامى هذا من العرب بلا شبهة فانه ابن حارثة الغطر يف بن امرء القيس البطريق 
ابن ثعلبة بن مازن بن الازد ويقالله الاسد بنالغوث بننبت بنمالك بن زيد ب نكبلان بن سبا بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ويسمى عامرا وهوعند الآ كثرابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح » وقيل : من ولد 
هود » وقيل . هو هود نفسه » وقيل : ابن أخيه » وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية اسماعيل 
عليه السلام وأنه قحظان بن الهميسع بن تم بن نيت بن اسماعيل ,والذى رجحه ابن حجر أن قبائل اهن 
كلها ومنها قبيلة عمرو مزيقيا من ولد اسماعيل عليه السلام» ويدل له تبويب البخارى باب أسبة الهن إلى 
اسماع.ل عليه السلام ذ كر ذلك السيد نور الدين على السمبودى فى تاريخ المدينة, وفيه أنالانصار الاوس. 
والخزرج من أولاد علبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلاثة عشر ولدا ذ كورا منهم #علبة 
المذكور . وحارثة والد خزاعة . وجفنة والد غسان . ووداعة . وأبوحارثة . وعوف . وكهب.ومالك. 
وعمران . و کرد کا فى القاموس اتی ۾ 

وفائدة الخلاف تنظور فى آءور منها الكفاءة فى النكاح والعامة لايعدونهم من ‌العرب فلا تغفل» والذى 
يغاب على ظنى أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم | كراد لا يعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو 
مزيقيا وكذا لايبعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المد كور إلا أن الكثير منهم 
ليسوا هنالعر ب أصلاء وقد انتظمفس لاك هذا الجي لأ ناس يقال: انهم منذرية خالدينالوليد, وآخرونيقال: 
انهم من ذرية معاذ بن جبل ۽ وآخرون يقال انهممن ذرية العباس بنعبدالمطلب» وآخرون يقال: أنهممنبى 
أمية ولا يصح عندى من ذلك شىء بيد أنه سكن مع الا كراد طائفة من السسادة أبناء الحسين رضى الله تعالى 
عنهم يقال هم البرز نجية لاشك فى صحةنسبهم و كذا فى جلالة حسم وباجلة الا كراد مشمور باليأس وقد 
كان منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم الصحبة, قال الحافظ ابن حجرفى الاصابة فى تمييز الصحابة 
فى حرف الجم: جابان واد ممون روى ابن منده من طريق أنى سعيد مول بی هاشم عن أنى خادة معدت 
ميمون بن جابان الكردى عن أيه أنه مع النى صلى الله تعالى عليه وسل غير مرة حتى بلغ عشرا وذ كر 
الحديث؛ وقد أخرج نحوه الطبرالى فى المعجر الصذير عنميمون الكردى عن أبيه أيضاً وهو ألم منه ولفظه 
وسمعت رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أيما رج لنزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس فى 
نفسه أن يتؤدى اليا حقها خدعها فات ولم يؤد اليا حقها لقى اله يوم القيامة وهو زان وأا رجل استدان 
ا ا ا ل يي 


(1) قوله ابن ماء ال.ماء قالوا الصواب اسقاط ابن لان عامراً هو الملقب بماء السماء لاأن ماء السهاءاب لعامر 


۱۰4 سير روح المعائى 


دينا لاير يد أن اف حقه خدعه حتى أخذ ماله فات ول يد اليه دينه لقىالله وهو سارق» ویکی 
ميعون هذا اذشو بفتح الموحدة » وقيل. بالنون, وهو ك فى ال:تقريب قول هذا ودر الاقوالف تعيين 
هؤلاء القوم انهم بنو حنيفة ه 
وقال أبو حيان ؛ الذى أقو له إن هذه الأقوال تمثيلات مز قائلها لاتعييزالقوم ‏ وهذا وإن حصلءه اجمع 
ين تلك الاقوال خلاف الظاهر , وقوله تعالى : لإ تقتاوتهم أو يلون ) على معنى يكون أحد الامرين 
إما المقاتلة أوالاسلام لاثالث 4) » فأوللتنويع والحضر لا للشك وهوكثير, ويدل لذلك قراءة أنى . وزيد بن 
على (أو يسلموا) حذف النون لأآن ذلك للناصب وهويةتض ىأ أو بمعنى إلاأىالا أن يلموافيفيد الحص رأ ومعنى 
إلىأى إلىأن يسلمواء والغاية تقتضى أنه لابنقطع القتال بغير الاسلام فيفيده أيضاً جا قيل : والجلة مسةأنفة 
للتعليل 6 فى قولك ‏ سيدعول الامير يكرمك أو يكبت عدوك » قال فى اللكشف: ولا جوز أن تكون صفة 
لقوم لآنهم دعوا إلي قتال القوم لاأنهم دءوا إلى قوم موصوف بالمقائلة أو الاسلام ه 
وجوذ بعضهم كونما حالية وحاله كال الوصفية » وأصل الكلام ستدءون إلى قوم أولى بأس لتقاتلوم 
أويسلبوا فعدل إلى الاستثناف لاله أعظم الوصاينء ثم فيه انهم فءلواذلك وحصاوا الغرض فهو خبرعنه واقعام 
والاءتراض يأنه يازم أن لاينفك الوجود عن أحدهها لصدقإخباره تعالىو #نترى الانفكاك بأن يتركوا 
سدى أوباطهدنة فينبغىأن يوولءأنه فى معنى الامرعلى مافىأمالى ابن الحاجب غير ديد لان القوممخصوصون 
لاعموم فيهم » وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسرالقوم بينى حنيفة أو بثقيف:وهوازنأوفارس 
والروم على أن الاسلام الانقياد فاانفكالو جود عن أحدهمابلوقعاء وأماامتناع الانفكاك فليس منمقتضى 
ش الوضع ولاالاستعال بل ذلك فى الكلام الاستدلالى قد يتفق ه 
وأطال الطب الكلام فى هذا المقام ثم قال: الذى يقتضيه المقام ماذهب‌اليهصاحب التحبيره نأن(يسلءون) 
عطف على (تقاتلونهم) اما على الظاهر أو بتقديرم سلو ن ليكون هن عطف الاسمية على الفعلية وحينئذ تكون 
المناسبة ڪر اذ تخرج اجملة الى باب الكناية ‏ والمعنى تقاتلونهم أو لانقاتلونهم لآنهم يسلمون» وقدوضع 
فيه (أويسلدون) موضع أولا تقاتلونهم لأنهماذا أ هوا ةط عنهم قتالهم ضرورة, والامتدعاء عليه ليسالا 
للاختبار» و(آو) للقرديد على م بي ل الاستعارة وفيه مافيه» وشاع الاستدلال بالآية عل عة أءامة ىب ررضى 
ألله محال غه¿ ووجه ذلك الامام فقال: الداع فقول تعالى: (ستدءون) لاضخلومنأن, ون رسول الله صل الله ۰ 
تعالى عليه ولم أو الائمة الاربعة أومن بعدثملايحوز الاول لقوله سبحانه: (قللنتتبعونا) الخولا أنيكون 
عليا رضى الله تعالى عنه وكرم وجبه لاذه إا قاتل البغاة والخوارج وتلك القاتلة للاسلام لقوله عز وجل: 
(أو يسلءون) ولا منملك بعدم لانهمعندنا علالخطأ وعند الشيعة على الكفر ولا بطلت الاقام تعینآن کو ن 
المراد بالداعى أبا بكر . وعمر وعثمان. رضىالله تعالىعنهم, ثم انه تعالى أوجب طاعتهو أو عد عل عالفته وذلك 
بقتضی أمامته وأىالثلاثة كان ثبت المطلوب. أما اذا كان أبا بكر فظاهر, وأما اذا كان عم ر أو عثهان فلاءن امامته 
فرع امامته رضى الله تعالى عنه٠‏ وتعقب بأن الداعى كان رسول الله صلى الله مالىعليهوسلم ويشمر بذلكالسين 
قوله : لاجوز لقوله سبحانه: لن(تتبعو )الخ فيه أن (لن) لاتفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق يدل على أن 


تفسير قوله تعالی : ( فان تطيعوا يۇ تک الله أجرأ حسنا ) الخ ٧6‏ 


المراد به لن تتتبعونا فى الانطلاق الى خيبر 5 “معت عن حى السنة أوهو مقيد ٤ا‏ روى عن «جاهد أو با 
حىعن بعضء وقال أبوحيان: القول بأ م لم يدعوا الىحرب فى ايام الرسول صل الله تعالى عليه وس لم ليس 
بصحيح فقد حضر كثير منهم مع جعفر فى موتة وحضروا حرب فوازن معه عليهالصلاة والسلامو<ضروا 
معه صلى الله تعالىعليه وسل أيضا فى سفرة توك انتهى ولا أن هذا اذا صح ينفى حمل اانفى علىااتأ بيد ه 

ومن الشيعة مناقتصر فى رد الاستدلا لعل الدعوة فىتبوك. وتعقب بأنه لم يقم فيها ما اخيرالله تعالى به فى 
قوله سبحانه: (تقاتلو م أويسدون) ومنهم من زعم أن الداعى على كرم الله تعالى وجهه وزعم كنةر البغاة 
والخوارج عليه رضى الله تعالى عنه وانه لو -لم اسلامهم يراد بالاسلام فى الآية الانقياد الى الطاعةوءوالاة 
الاير وفيه مالايخفى, والانصا ف أن الآية لاتكاد تصمم دليلا على امامة الصديق رضى الله تعالى عنهالا إن 
صح خبر رفوع فى كون المرأد بالقوم بى حنيفة ونحومم ودون ذلك خرط القتاد» و نفى بعضبم صحة كؤن 
المراد بالقوم فارساً والروم لآ نالمراد فقول تعالى:(تقاتلو نم م أو يسلمون) علىماسمعت وفارسمجوس والروم 
نصاری فلا يتعين فيهم أحد الامرين من المقاتلة والاسلام اذ يقبل منهم الجوية , وكذا اليهود ومشركو 
العجم والصابئة عند أبىحنيفة رضى اي تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشر العرب لآنهم الذين 
لايقبل منهم الا الالام أو السيف, ومثل مشر العرب ٠ش‏ ركو العجم عندالشافعىرضىاللهتعالىعنه فعنده 
لاتقبل الا من آهل الكتاب واليوسء وأنت تعل ان من فسر القوم بذلك يفسرالاسلامبالانقيادوهو يكون 
بقبول الجرية فلا يتم له أمر الانى فلا تفل لإ فان مطيموا € الدعىفبمادعاكراليه ( يوت الله أجرآ حسنا) 
هو على ما قيل الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الاخرى لإ وإن نووا ) عن الدعوة ( كا ولم من قبل ) فى 
الحديبية 3 ا ذا أيه ١‏ 4 لتضاعف جر مک ) وهذاالتعذيب قال البحر: يحتملأن کون فى الدنيا 
وأن يكون :فى الآخرة , وحتمل عندى وهو الاوفق بما قله علىماقيل كونهفيهما ولا بأس بكون كلمنالايتاء 
والتعذيب فى الآخرة بل لله المتمادر لسكثرة استعهالهما فى ذلك , ولا يحسن كو نالامس ين فىالدنياولا كون 
الاول فى الآخرة أو فها وفى الدنيا والثانى فى الدنيا فقط ( ليس على الأمى حرج ) أى ائم 
(ولا عل الأعرج حرج ولا عل ا ريض حرج أى فالتخلف عنالذزو لما بهم من العذر والعاهة»وفاق 
الخرج عن كل من الطوائف المءدودة هزيد اءتناء بأمرهم وتوسيع لداثرة الرخصة » وليس فى ننى ذلك عنهم 
می لم عن الغزو بل قالوا: ان أجرم مضاءف فالغزوء وقد غزا ابن أم مكتوم وكآان أعمى ری الله تعالى 
غنه وحضر فى بعض حروب القادسية وكان مك الراية . وفى البحر لو حصر الم لون فالفرض متو جه 
حسب الوسع فى الجهاد لإ ومن بطع الله ورسوله 6 فيا ذ كر من الاوامر والنواهى ه 

ر بحل جنات تخرى من تنه الأثبار ومن وَل )عن الطاعة لإ يعدي عدا ألا € لايقادرقدره 
والمعنى بالوعد والوعيد هنا اعم ٠ن‏ المعنى ممما فيما سبق 6 ينىء عن ذلك التعبير يمن هناو بضمير الخطاب 
هناك , وقيل فى الوعيد (يعذبه) الخ دون يدخله نارآ ونحوه ماهو أظهر فىالمقابلة لقوله تعالى: (يدخله جنات) 
الخ اعتناء بأمره من حيث ان التعذيب يوءالقيامة عذابا ألا يستازم ادخالالنارو إدخاطالا يستلزمذلكىواعتنى 
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به لان المقام يقنضيه ولذا جىء به كالمكرر مع الوعيد السابقء ويكفى فى الاشارة الى سبق الرحة اخراج 
الوعد ههنا كاا:فصيل ا تقدم والتعبير هناك بايتاء الاجر الحسن الظاهر فى الاستحقاق مع اسناد الايتاء الى 
الاسم الجايل نفسه فتأمل فلس لك الذهن!تساع. وقرأالحسن. وقتادة٠‏ وأبوجعفر٠‏ والاعرج. وشيبة٠وابنعامر.‏ 
ونافع (ندخله ونعذبه) بالنون فيهما. وما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسو لاله صلى الله تعالى 
عليه وسل ذكر عز وجل حال الموهئين الخلص الذين سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : 
لقد رضى الله عنا لم منين إذ يبأومو تك ت الشجرة )وثمأهلالحديبيةإلاجدينقيسفانهننمنافقاول ايع م 
وأصل هذه الببعة وتسمى بيعة الرضوان اقول الله تعالى فيها : (لقد رضى) ال أن النى صل الله تعالى 
عليه ول لما نزل الحديبية بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والف بعدها شين معجمة ابن 
٠‏ أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مك وحمله على جل له يقال له : الثعلب يعلمهم آنه جاء معتمرا لاير يد قتالافلا 
أتاثم وکلمہم عقروا جمله وأرادوا قتله فنعه الاحابيش غفلوا سبيله حتى أنى الرسول يك فدعا عمر رضى 
لله تغالى عنه ليبعثه فقال : يارس ولاه ان القو م قد عرفوا عداوتى هم وغلظی عايوم وانى لا آمنو لیس ٤ک‏ 
أحد من بی عدى يغضب لىإنأوذيت فأرسل عثهمان بن عفان فان عشيرته ېا وهم بو نه وأنه بام ماأردت 
فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم عثمان فار مله الى قريش وقال: أخبرم أنالم نأتبقتال وانماجئناعمارا 
وادعهم إلىالاسلام وأمره عليه الصلاة والسلام ان يأتى رجالا بمكه مؤمنين ونساء «ۇمنات فبشر م بالفتح 
ويخبرجم ان الله تعالى قربا يظهر دينه مک فذهب عممان رضىالله تعالى عنه الى قريش وؤان قد افيه أبان ن 
سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قریشا فأخير م فةالوا له إنشئت فطف بالبيت وأما 
دخولم عاينا فلا سبيل اليه فقال رضى الله تعالى عنه: ما كنت لأطرف به حت يطوف به رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم فاحتيسوه فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسابينآن عن فدقتل فةالعليه الصلاة 
و السلام : لانبرح حتى نناجزالقو عو نادى مناديه عليه الصلاة و السلامالاان زوح القدس قدئز لعلىر سول الله 
صلی الله تعالى عليه ولم فامره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه فثار المسلبون الى رسول الله 
صلىالله تعالى عليه وسل وبایعوه؛ قال جابر فی کح ملم وغيره: بأيعناه صلی الله تعالى عاره وسل على ان | 
لانفر ولم نبايعه على اموت 4 وأخرج البخارى عر سلة بن الا كوع قال: بابعث رسول الله صلی اللهتعالى 
عليه وسل نحت الشجرة, قیل: علىأى شیء تبایعون يومئذ؟ قال: علىالموت. وأخرج مس لمعن معقل بنيسارانه 
كان آخذاً باغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وهو يبايع الناس وكان اول من 
باع رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسل E‏ سنان وهو وهب بن حصن أخو عكاشة بن #صن, وقيل: 
سنان بن أنى نان » وروى الاول البوهقىفى الدلائل عن الشعى وانه قال للنى عليه الصلاة والسلام : ابسط 
يدك ابايعك فقال النىص لىالله تعالی عايه وسل: علام تبايعنى ؟ قال: على مافى نفسك ٠‏ وفىحد يشجابر الذى 
أخر جه مسل أنه قال : بايعناه عايه الصلاة والسلام وعمررضى اله تعالى عنه آخذ بيده» و لعل ذلك ليس فىمبدأ 
البيعة والا ففى صحيح البخارى عن نافع ان عمر رضى الله تعالى عنة يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله الى 
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فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسام يبايع عند 
الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس ذجاء به الى عمر وعمر رضى الله تعالى عنه 
يستائم للقتال فأخبره أن رول الله صلى الله تعالىعليه ولم ايع تحت الشحرة فانطلق فذهب معه <تى 
ابع رسول الله صل الله تمالی عليه وا » 

وصح انه وي ضر ب ببدهالعنى على ,د الا خر ی وقال:هذهبيعة عنما ن و مام المشر کو ن بالبيعة خافواوبعئواعمان 
رضى الله الى عنه وجماعة هن ال مين وكا نت عدة المؤمنينألفاً وأر بعمائة على الاصم عندا كثرالحدثين ورواه 
البخارى عن جابر » وروىعن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغنى أن جابر بن عبدالته كان يةول: 
كانوا أربع عشرة مائة فقاللى سعيد: حدثنى جابر كانوا خسعشرة هاثة الذين بابعوا رسو لالله مرش و تابعه 
أبو داود . وروى أيضا عن عبد الله بن أوفى قال: كراب الشجرة ألها وثثهائة؛ وعندأبىشية من حديث 
سلمة بن الأكوع أنهمكانوا ألها وسبعمائة, وجزم موسى بن عةبة بأنهم انوا الفا وستمائة : وحكى ابن سعد 
أنهم آلف وخ سمائة وخمسة وعشرون» وجمعبيز الروايات بأنها بناء علىعد الجيع أوترك الاصاغروالاتباع 
والاوساط أو نحو ذلك ۽ وأما قول ابناسحق:إنهم كانوا سبعمائة فلم يواذقه أحد عليه لآنه قاله استنياطا من 
قولجابر: تنحر البدنة عن عشرة وكانوا عر وا سبءين بدنةءوهذا لايدل علىانهم ماكانوا نحروا غير البدن».ع 
أن بعضهم كأ بقتادة لم يك نأحرمأصلاء والشجرة كانت سمرة» والمشمورأنالناسكانوا يأتونها فرص لون ءندها 
فياخ ذلك عبر رضى الله تعالى عنه فأهر بقطعبا خشية الفة:ة بها لقرب الجاهلية وعيادة غير اله تعالى يهم 

وف الصحيحين من حديث طارق بنعيدالرحمنقال: انطاقتحاجا فر رت بقوم يصلونقلت :ماأهذا الم جد؟ 
قالوا : هذه الشجرةحيث بايع رسول الله يطل بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن اليب فاخيرته فقال : حدثنى 
أبى أنه کان من بايع زول لله عليه الصلاة وااسلام تحت الشجرة قال: فليا أن من العامالمقبل نسيناها ذل نقدر . 
عليها ثم قال سعيد : انأصحاب مد صلىاللهتعالى عليه ول لم يعلموها وعلتموها تم فايكم أعلمىوالرضايقابل 
السخط وقد يستعمل بعرے والباء ويعدى بنفسه وهو مم عن إئما يدخل على العين لاالمعنى ولكن باعتبار 
صدور معنى منه يوجب الرضا ومافى الآ.ة هن هذا القسمء والمعنى الموج بارضا فيا هو المبايعة, وإذا ذكر 
0 العين معی بالياء فقيل رضت عن زرد با<سانه كانت الباء للسيية وجاز أن تكو نصلة وتتدين للك ةه 
مقابله نحو خطت عليه باساءته وهو مم الباء نحو رضيت به يحب دخوله على المءنى إلا اذا دخل على الزات 
هدا للمعنى ليكو ن أباغ فقول رضيت بةضاء الله تعالى و رضيت بلله تعالى ربا وقاضماء وإذا عدى بنفسه 
جاز دخوله علىالذات عو رضيت زيدا وإن كان باعتبار المعنى تذبيها على أن كله مرضى بلك الخصلة » وفيه 
مبالغةى وجاز دخوله علىالمدنى كرضي تإمارة فلان, والآولأ كثر استالا, وإذا استعمللمع اللام تعدى 
بنفسه كقواك: رضيت لك التجارة, وفيهتجوز اهالجءلالرضا مجازا ع نالاستحماد واهالانك جعلت كو نه 
مرضيا له مازلة ححونه ٠رضيا‏ لك مبالغة فى انه فى نفسه مرضى حمود وأنك تختار له ما تختار انفس.ك 
وهذا أباغ, ثم هو فى حق‌الحق تعالى شأنه محالعند الخافقالوا: لآنه سبحانه لاتحدث له صفة عقي ب أمرالبتة, 
فهو عند مجاز اما م نأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن شيم اثابة من رضى عمن تحت يده » وما هر 
أسماء الافعال إذا فسر بالاثابة وكذا إذا أريد الاستحماد ۽ وفى البحر أن العامل باذ فى الآبة هو رضي وهو 


هنا ععی اظهار النعم عليهم فهو ص4 فعل لاصفة ذات ليتقيد بالزمان 6 ا تعلم أن الساف لانو لونمثل 
ذلك ويثبتونه له تعالى علىالوجه اللائق به سيحانه ويصرفونالحدوث الذى يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعاق, . 
ْم أن تقييد الرضا بزمان المنابعة الشعر بعليتها له فلا اجه إل جعل اذ للتعليلع والتعبير بالمضارع لامةتحضار 
صورة الممادعة ¢ وقوله سيحانه : (تحت الشجرة) اما متعلق سايءونك أو عحذوف هو حال من مفعوله, وق 
الدَقَييد بذلكاشارة إلى مز يد وقعتلكالمبابعة وانها سكن عن خوفهنهعايه الصلاة والسلام ولذا اسةتوج.ت 
رضاالله تعالى الذى لايعادله ثىء و يستتبع ما لايكاد يخطر على بال ويكنى فا ترتب على ذلك ماأخرج أحمد 
عن جابر . ومسلم عنأم بشرعنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : «لايدخل النار أحد من بايع تحت 
الشجرة » وقد قالعليه الصلاة والسلام ذلك عند حخصة فقَالت : بلى بارس و لاله فاته ر هافةالت ٠‏ (وان»:م 
إلاواردها) فةالعليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى : ( ْم ننجىالذين اتقوا ونذر ااظالمينفيها جثءا) ه 

وصح ‌بروا ية الشيخين وغير همافىأوائك المؤمنين من حدیث جابر أنه صلاللهتعالىعايه وسل قاللهم: أنترخير 
أهل اللارض فينيغى لكل من بدعى الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرم 
رول رضا ره تعا معنهم» وعثيان متم بل كانت ك رسول ألله ا له رضى الله تعالىعنه_ کا قالأنس- خيرا 
من أيديهم لأنفسهم لإ فل ماف قلوبهم ) أى من الصدق والاخلاص ف مبايعتهم » وروی نحو ذلك عن 
قتادة . وأبن جر يج ٠.‏ وعن الفراء ۽ وقال الطيرى . ومئذد بن سعيد: من الابمان وصحته وحب الدينوالحرص 
غليه 3 وقيل : ماهم والانفة من لينا ل جا نب لل شر كين وص لحېم» واستحسنه أبو<يان والاول عندى اخ 

وهو عطف عل( وما يعو نك) لاعر فعمن أنه معى بأ بءعوك» وجو ذعطفهعلى (د ضى )بدأو يله بظور عليه فيصير 
مسييا عن الرضا مترتبا عليه ( اول السكيية لهم ) أىالطمأنينة والامن وسكون النفس والربط علىقلوبهم 
بالتشجيع » وقيل : بالصلح وليس بذاك » والظاهر أنه عطف على (عل) * 

وف الارشاد أنه عطف على (رضی) وظاهر كلام أ ىحيان الاول وحيث استحسن تفسير ماف القلوب 
3 معت آ نفا قال : إن السكينة هنا تقرير فلو بهم وتذليلبا لول 5 الله تعالى , وقال مقاتل ۽ فعل الله ماق 
قلويهم من كراهة البومة على أن يقاتلوا معه صلى الله تعالى عليه وام على ا موت فأنزل السكينة علييم حتى 
بابعوا وتفسر (السكينة) بتذليلقاو.هم ودفع كراهة البيعة عنهاء ولعمرىأنالرجل/م يعرف لالصدابة رض الله 
انم ا م اس 
تعالى عنم حقوم وحمل كلام الله تعالى على خلاف ظاهر 3 وام فتحا قر ا م١‏ 4 قال أبن عباس.و عكر مة. 
وقتادة . وابنأىليلى 1 وغيرثم :هو شح خرير وكانغب انصرافهم من الحديدة 3 وقالالحسن : قتعم هجر )2 
والمراد 0 البحرين وان فتح ف زمانه 0 بدليل كتابه إلى عمرو بن حزم ف الصدقات والديات * 
وق صحيح البخارى أنه صلى الله. تعالى عليه وسلم صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من كوس هجر 

والفتح لايستدعى سابقة الذزو م علمت ما سيق فى تهس ره فسقط قول الطيىمءترضا على الحسن: إنه يذ كر 
أحد من الأآئمة أنه صلى الله تعالى وسلم غزا ثرا. نعم اطلاق الفتح على هثل ذلك قلِل غير شائع بل قبل هو 
معنی مجازى له » وقيل: هو فتح مك والقرب أمرنسى ؛وقرأ الحسن* ونوح القارى (وتامم) أىأعطام م 


8 
ص ت ع ساس وعرو لس 


لإ ومغام كثيرة باخذونما ) هى مغانم خيبر جا قال غير واحد» وقسمما عليه الصلاة والسلام 5 


تفسير قوله تغالى : ( وعدكالله مغانم كثيرة تأخذو نما ) الخ ۱۰۹ 
فى حديث أحد :واف داود . والجا م . وصححه عن مجمع بن جارية الانصارى فأعطى للفارس سهمين 
وكان مم لائ فارس ولا راجلسهها » وقيل : ۽ معام مجر > وقرأالاء.ش . وطلحة . ورويس عن يعقوب» 
ودلبة عن يونس عن ورش . ا دحية , وسقلاب عر ن تاقع : . والانطاق عنآی جعفر (تأخذونما) بالتاء 
الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشر يفهم فالامتنا نر ونا عزيز 4 غالبا حكيمابة ١‏ € مراعيا تی 
المكة فى کا عا وقضاباه جل شأنه وعد كم 8 مغائم 0 € 5 ى علىماقالا.نء نأس. و مجاهد. 
وجممورالمفسرين ماوعد الله تعالى المؤمنين من المغاتم إلى م القيامة لإ عدوم فى أوقاتما المقدرة لكل 

واحدة منها م ل 3 هذه ) أى مغام خر او u ١‏ الاس نک ( أنذى أهلخيبر وحلفا” 4م 
من بنىأسد . وغطفان حينجاءوا لنصرتمهم فقذف الله تعالى فى قلو.هم الرعب فنكصواءوقال مجاهد: كف 
أيدى أهل مكة بالصامم » وقال الطبرى : كمف الود عن المدينة بعد خروج الرسول صل اله تعالىعايه وسلم 
الىالحديبية وإلىخيبر, وقال زيد بنأسلم وابنه. المغاهمالكثيرة الموعودة مغانم خيبروالمعجلة البيعة والتخلص 
من أمرقر يش بالص ايح » وال جمهورعلىءاقدمناه» والمناسبةلمامر من ذ كرالنبى صل التهتعالى عليه وسلم بطر بق الخطاب 
وغيره بطري قالغية كتقو لهتعالى: (لقدر ضى الله عن اؤ منين إذ يما يعو نك) تقتضى علىمانة ل عن بعض الأفاضلأنهذا 

جار على نبج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه , وذكر ال جاى فى قوله تعالى : (فعجل الك هذه) الخ 
انه إن كان نز وها بعد فتح خيبر ج هوااظاهر لا:-كون السورة بتمامها نازلة فىمر جعه صل الله تعالىعليه وسل 
من الحديبية وإن كن قبله على أنها من الاخبارءنالغيب فالاشارة بهذه لتنررل المغانم هنز لة الحاضرة المشاهدة 
والتعيير بالمضى للتحةق أنمى » واختير الشق الآاول» و قرهم : نزلت فىمر جعه عليه الصلاة وااسلاممرن . 
الخد باعدار ال ك2 أو علىظاهره لكن يجعل المرجع اسم زمان ممتد١‏ وتعقب بأن ظاهرالاخبار يقتضى 
عدم الامتداد وانها نزلت من أوا إلى آخرها بين 2 والمديئة فلعل الأ ولى اختيار الشق الثانى > والاشارة 
بهذه إلى ا )خانم أو 1 إياها المذكورة فى قوله تعالى : (وأثابهم فتحا قر با ومغانم كثيرة ,أخذونها) وهى 
مغائم خيبر » وإ جعلت الاشادة إلى البيعة 6 سمعت عن زيد وابنه وروى ذلك عن ابن عباس ل تج إلى 
اویل نزو ها فى مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديية 3i‏ ولتسكوناية و منين 4 الضمير المستتر قيل: 
لالكف المفبوم من( كف) والتأنيث باعتبار الخبر , وقيل : لللكفة فاعر التأنيث ظاهر ه 
وجوز أن يكون لمغانم خير المشاد اليها بهذه والآبة الامارة أى ولة-كون امارة للؤمنين يعرفون بها 
أنهم م من الله تعالى يمكان 1 و يعرفون بها صدق الرسول وك 0 ٤‏ فى وعده اام فح خمير وماذ کر من المغانم 
وفتح م مكة ودخول المسجد الحرام, واللاممتعلقة اما محذوف مؤخر أى ولتكون آبة هم فعل مافعل أو بما 
تعلق به علة أخر ى محذوفة من أحد الفعلين الا بقين 5 فعجل لك هذه أو كف أبدئى اا ناسعن لتنتفعوا 
بذلك ول کون به فالواو- اف الا رشاد- على الاول اعتراضية وعل الثاق عاطفةي وعند الكوفين الواو 


أئدة واللام alse‏ يكف أو بعجل ور وھد ب ( بلب الأ يه ت مرا ا ° 4 هو ألثقة بفض ل الله 
0 والتوكل عليه ف كل ماتأتون وتذرون لل 


٠ ١ ١٠‏ تفسير روح المعانى 


(واخرى) عطف عل (هذه) ف (فعجل لك هذه) فكا نه قيلفءجل لكر هذه المغاتم وعجل لك مغائم أخرى 
وهىمغاهم هوازن فىغزوةحنين, والتعجيل بالنسبة إلىما بعد فيجو ز تعدد المعجل 6لا بتداء بشيئين ىو قولهتعالى: 


( دروا ها ) فى موضعالصفة ووصةهابعدمالقدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبلذلك ازيادةترغييهم 
فبهاء وقولهتعالى : (كد اا اله ا) فموضعصفة أخرى_لاخرى_مفيدةلسهولة تأئيهابالنسبةإلىقدر ته 
عز وجل بعد بان صعوبة مناها بالنظر إلى قدرتهم, والاحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أى قد قدر الله تعالى 
عليها واستولی فہی فى قض قدرته تعالىظبرءايها من أراد ؛ وقد آظم رک جل شأنه عليها وأظفر؟ با وقيل: 
مجاز عن الحة ظ أى قد حفظهالك ومنعهامن غيرك» والتذيل بقوله سبحانه : ف( وؤانالله عل کل شی قديرا ۱ ) 
ْ أوفق بالاول. وعموم قدرته تعالی ل کو نما ٠ةتضى‏ الذات فلا کن أن تذير ولاأن تتخاف وتزولعنالذات 
إسدب ماه تقر ر فى موضعه؛ فتكون نسيتها [لمجميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منبها دون 
بعض والا كانت «تغايرة بل ختلفة » وجو زكون( ا2 ى) منصوبة بفعل يفسره قد أحاط لله بها هثلتضى ۾ 
وتعقب بأنالاخيار يةضاء الله تعالى بعد اندراجهافىجلة الغنائرالموعود بها بةوله تعالى : (وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها) ليس فيه مزيد فائدة ونما الفائدة فى بيان:تجيلها؛ وأو رد عليه أنالمغنانم الكثيرةالموعودة 
ليست معينة ليدخلفيها الاخرى, ولو سل فليس المقصود بالافادة كونها مقضية يلما بعدمقتدبر » وجو زكو نها 
مرفوعة بالابتداء واجملة بعدها صفة وجلة قدأحاط الخ خبرها , واستظبرهذا الوجه أبوحيان » وقالبعض: 
الخبر حذوف تقديره مت أونحوه , وجوز الزمخشرى كونها «جرورة باضماررب 6 فى قوله ۾ وليل ذوج 
اليحر اوش سدوله © وتعقيه و حيان بأنفيه غراية لان رب م تأت ف القرأنالعظيم جارة هم كثرة ورود 
ذلك فى ذلامالعرب فكيف تضمر هنا , وأنت تەل أن مثل هذه الغرابة لاتضرء هذا وتفسير الاخرى عفانم 
هوازن قد أخر جه عبد بن حميد عن عكرمة عن أبنع,اس واختاره خ+رواحد » وقال قتادة. والحسن: هى € 
وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها فأخبروا بأزالله تعالى سيظف رهم بم! و يظهرهمعليهاءوفى روايةأخرى 
عن ابن ءاس“ والحسن, ودويتعن مقاتل انها يلاد فارس والروم وما فتحه المسلءون, وهو غير ظاهرعل 
تفسير المغانم الكثيرة الو عودة فيما سبق ما وعد التهتعالى به المسلمين من المغانم إلى يوم القرامة وأ يضاتعقبه 
بعضهم بأن (لم تقدروا عليها) يشعربتقدم تحاولة اتلك البلاد وفوات دركها المطلوب مع أنه لمتتقدم حاو لته 
وأخرج ابنجرير وابنمردديه عناين عباس أنه قال : هی خيبرع وروى ذلكعن الضحاك . واسحق . 
وابن ذيد أيضا , وفيه خفاء فلا تغفل ( ولو اتک الذي كفرو | ) أى من آهل ٠كة‏ ولميصاوكواروى 
عن قتادة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنهم حليفا أهل خيير أسد : وعطفان » وقيل : اليهود وليس 
بذاك لإ ولوا الأدار ) أى لانهزموا قتولية الدبر كناية عن الزية لإ ثم لأيحدونَ ليا ) بحر سهم » وذكر 
الحفاجى ان الحارس أحد معانى الولى , وتفسيره هنا بذ لك مناسبتهللمنوزم » وقال الراغب : كل هن ولى آم 
آخر فهو وليه , وعليه فا جارس ولى لانه يى أمر اجر وس ء والتتكير لاتم أى لاحدون فردا ماءناللاولياء 


( ولا نصيرا 59 ) ولافرداً مام الناصرين ينصربم » وقال الامام : أريد : بالولىمن ينفع باللطف وبالتصير 


مبحث ف تفسير ثوله تعالى (سنةاقدالوقدخاتمزبل ) الخ ٠١١ ٠‏ 


من ينفع بالعنف لإ سنه الله التى قد خلت من قبل ) نصب على المصدرية بفعل محذوف أىسنسبحانه غلبة 
انبا a‏ عليه م السلام س قد مه فمن ۰طى من الأمم 3 قالسيحانه :) لاغاين اناور سلى ( على ماهوالمتادرمن 
معناه » ولعل المراد أن سلته تعالى أن تسكون العاقية لانبيائه 4 عليهم السلام لاأنهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم 


olor 1 032‏ 
وهر زهوهم 3 ول ر ا ان دولا 4 تغيرا 9 ع الذى کف أيديهم عن | #أىأيدىكفارمكة, 


وف الہ ر بكاف- دون منع وڪوه لطف لاعن ( وأيدية عدوم بيطن € يعنى الحد يبيه جا أخرج ذلك 
عبد بن حمر مد , وأبن جرير عن قتادة ٠‏ وقدتقدم أنبعضها من حرم مک 3 وآن ل يسل فالقربالنام كافو يكون 


اطلاق( بطن مكة)علءهامبالخة من > 15 j‏ ر عليهم فتعد ية الفعل بعلي لتضم: تما يتعدى به 
وهوالاظهار والاعلاء أىجەلىكېذوىغلبة ” اة . أخرج الامام أحمد . واب نأبى شيبة , وعبد بن هيد .ومسلم. 
وأو داود . والترمذى . والنسانى فى آخرين عن أنس قال : لا كان يوم الحديية هبط على رسول الله ا 
وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة ف السلا من قبل جب ل التنعيم يريدون غرة رسول الله ليع ذدءاعلييم 
فأخذوا فعا عنهم فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف ) الخ » وأخرج أحمد . ٠‏ والنسائق . الحأ وشخ 
وابن مردويه . وأبو نعم فى الدلائل عن عبد الله بن مہ قل قال : كنا مع رسول الله وق فصل الشجرةالى 
قالالله تعالى فى القرآن إلىأن قال: فبينا فحن كذ لكإذخر جعاينا ثلاثون شابا عليهم السلا حفثاروا إلى وجوهنا 
فدعا عليهم رسولالته صلىالله تعالى عليه ولم فأخذ الله تعالى اعم ولفظ الجا بأبصارهم - فقمنااليهم 
تأخذ ناهم فقال لهم رسو لال ار : ھل جتنم فى عبد أحدأوهلجء للم أحد أمانا؟ فقالوا : ا 
فانزل الله تعالى ( وهو الذى کف أيديهم ء fie‏ ( الخ ه 
وأخرج أحد . . وغيره عن سلبة , ن الا ک وع قال : قدمنا الحديية به مع رسول الله صلى تدتما عليه ول 
ونحن أربع عشرة مائة : ان الث ركن من أهل مه راساونا الى الصلح ذلءا اصطلحنا واختاط بعضنا يبعض 
انيت شحرة فاضطجعت فى ظلها فأانى أربعة من مش ركى أهل مكة فجملوا يقعون فى رسول التهصل اللهتعالى 
عليه وسل فابنضتهم ونحوات الى شجرة ة أخرى فعلةوا سلاحهم واضطجءوا فيا م كذلك! إذ نادى مناد 
من أسفل ما للاهاجرين قتل بن ذنم فاخترطات سيق فاشتدت على اولئك الاربعةوثم رقودةأخذتسلاحهم 
وجعلته فىيدى م ثم قات : والذى کرم وجه تمد لا يرفع أحد منک رأسه الا ضرلت ا ا حلت 
بهم أسوقهمالى رد ناقهز انال عله وسلم وجاء عمى عاص برجل يال له مكرز من المشر كين يقّوده <تى 
و قف ا بهم على رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم فى فى سيعين من المشر كين فنظر 00 
عليه وسم وقال : دعوم يكون له م بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رول ألله صلی الله تعالى عليه وس و أنزل 
الله تعالى:(وهوالذىكف) الخ , وهذاكاء ید ماقلناه » واخرج ابنجرير.وابنالمنذر"وابنأنىحاتمعنابن 
أبزى قال : لما خرج النى صلى 3 تعالى عليه وسلم بالهدى واتتبى الى ذى الهليفة قال له عمى : يانى الله تدخل 
على قوم لك رب بغير ملاح ولا كراع فبعث ث الى المدينة فلم يدع فيبا كر اعا ولا بلاحا الاحمله فليا دنا 
من فكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى می فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أنى جهل قد جع عليك فى 


۱۱۲ تفسير روح المعانى 
خمسمائة فقال لالد بن الو ليد ياخالد هذا ان عمك قد أتاك فى الخيل فقال خالد : أنا سيف التهو سيف رء .وله 
فیومثذ سم سيف الله یار سول الله ارم فى ان شئت فبمثه على خيل فلقيه عكرمة فى الشعب فهزمه <تىادخله 
حيطان مكة فأنزل الله تعالى ( وهو الذى ) الآية . وفى البحر أن خالداً هزمهم حتى دخلوا بيوتمكة وأسر 
منهم جملة في ةوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن عليهم و اتهم ؛ والخبر غير صحيم لان 
أسلام الد رضى الله تعالى عله بعد الحديبة قبل عمرة القضاء > وقيل بعدهأ وهى فى السنة السابعة » 


وروىا, ٠.‏ ن احق ۰ وغيره أن خالدا وان يومالحديبية علخ مل ةر بش فى ف ما ثتىفار س قد م بهم الى راع الخميم فدنا 
حت نظا ر الى ااب J‏ نى صلى أب تعالى لى عليه ودام فأمر رسول الله صلى ألله تعالى عليه ولم عباد بن سر 
ققدم ' 2 دله فقام ازا رك وصف أعوانه وحانت ا الظهر فصل 35 .ول لله عل ء4 الصلاة والسلام بأصحابه 
صلاة اخوف ۾ و عں ان غاس ان أهل مک ارا حلة من الفوا رس ف الحد ية ير يدو نالو قيعه را لم مين 
فأظه رمم لله تعالى عليمم بالحجارة حتى أدخلو م البيوت, وأنكر بعضهم ذلك والله تعالى الى أعلم ضحة ان ج 
وقيل :کان هذا الف وم فم مك وامستشهد الامام أبو حنيفة £ الى الآية من قو له لع 1 : (من بعد أن 
أظږ (f‏ بنأء على هذا القول لفتح 9 02 نوت . واعترض القول الك كر والاسة شه اديالا ية تاععله,أم |الاول 
فله* نالا از أت قبلفتح 3 وتعهوب بأنه إذار د أنما نزات تمامها قله فليس بثأبت بل بعش الاثار شعر 
خلا ذه والا ولا يفيك - أنه جوز ان کون هذا اخباراً عن الغيب 5 قل ذلك ف غير همن بعض يات السورة» 
وأما الثاتى فلا'ن دلالتها على العنوة منوءة , فقد قال الزمخشرى : الفتح هو الظفر بالثىء سواء كان عنو تأو 
صلحا » والفرق بين الظفر على الثىء والظفر به من حيث الامتعلاء وهو كائن لانهم اصطلحواوهم«ضطرون 
و,اجملة هذا القول وكدذا الاستشباد ما فالآية بناء غير بعيد الا ان ١‏ كثر الاخبار الصديحة وكذا مابعد 


موسر اس 


يؤيد ماقلناهأولافى تفسيرالاية ل( وكان الله ما تعملون ) )6 عملم أو بحميع مأتعلونه ومنه العفو بعد الظفره 
(صيراع؟) دازم عليه ٠‏ وقرأ أبو عمرو (يعملون) باء الغيبة فالكلام عليه تهديد للكفار » 


لذ که 


9 الذين كفروا وصدر م عن المسجد ال ام أن تصلوا اليه وتطوفوا به (راقدى) . باللصبعطف 
على الضمير المنصوب فى ( صدو كم ) أى وصدوا الهدى وهو مابمدى إلى البيت , قال الاخفش : الواحدة 
هدية ة ويقال لے ثى هدى كأ نه مصدر وصف به . وف البحر اسكان داله لغة قريش وم | قرأ اجهور» وقرأ 
ابن هرءز . والحسن . وعصمة عزعاصم ٠‏ واللؤلوى . وخارجة عن أن عرو بكسر الدال وتشديدالياء رذلك 
لغة ۾ وهو فءيل بمعنى مفعول على مأصرح به غير واحد , وكان هذا الهدى سيعين بدنة على ماهو المشهورء 
وقال مقاتل : كان مائة بدئة . وقرأ الجعنى عن أى عرو ( الهدى )بال جر على أنه عطف على المسجد الحرام 
عذف المضاف أى ور الهدى . وقرى بالرة فع على اضمار وصد الحدى » وقوله سبحانه :3 5 5 € حال 
من (الهدى) علج ع العر ١آت,‏ وقيل:علىقراءة 1 فع وا ن يكون(الهدى) مدا والكلام عو كك مء طاء 
وقوله تعالى : ( وحن عصبة ) على قراءة النصب وهو كا ترى » والمعكوف الحبوس يقال ؛ عكفتالرجلعن 
حاجته حبسته عنها , وأنكر أبو علىتعديةعكف وحكاها ابنسيده . والازهرى ٠‏ وغيرهماء وظاهر مانالا ية 


محش سیر فر لەتعالى:(وا اشد ی مع در فان وبا محله )الخ 1 


و سه ارم 


معهم ۽ وقوله تعالى : ) ان يبلغ 22 بدلاشتهالمن (الهدى) كأنهقيل : وصدوا بلوغ ال دىحله أو صدوا 
عن بلوغ الهدى أو وصد بلوغ المدى حسب اختلاف القراآت » وجوذ أن يكون مفعو لا من أجلهللصدأى 
كراهة أن يبلغ عله ۾ وأن يكون مفعولا ٠‏ نأجله مجرورا بلام مقدرة -لعكوفا آیعبوسا لاج لأن بباغ عله 
ويكون الحبس من المسلمين , وأن يكون منصوبا بنزع الخافض وهو من أوعن أى عبوسا من أوعن أن يباغ 
محله فيكون الحبس من الم ركينعلى ماه والظاهر , ول الهدى مكان يحل فيه نحره أى يسوغأومكا نحاوله 
أى وجوبه ووقوعه ا نقل عن الز مخشرى » والمراد مكانه المعهود وهو منى , أما على رأى الشافعى رضي اله 
تعالى عنه فلا "ن مكانه لمن منع حيث هنع فيكون قد بلغ محله بالنسية إلىالنى ا ومن معهولذا روا هناك 
أعنى فالحديبية , وأما على رأى أبوىحنيفة رضى الله تعالىعنه فلا'نمكانه الحرم مطلقا وبعض الحديبية حرم 
عنده ۽ وقد رووا أن مضارب رسول الله لل انت فى الحل منها ومصلاه فى الحرم والنحر قدوقع فباهو 
حرم فيكون ادى بالغا عله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من ارادة المعهود ليتسى ذلك ؛ وذعم الزخشرى 
أن الآية دليل لأف حنيفة على أن الممنوع عل هديه الحرم ثم تكلم با لامخق حاله على من راجعه . ومن 
الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الجرام يكون معنى الحرم وثم لا صدوم عنه ومنموأ هديهم أن يدخله 
فصل إلى عله دل تحسب الظاهر على أنه محلهع ثم قال : ولاينافيه أنه عله الصلاة والسلام نر فى طرفمنه 
ا لاينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لآنهم منعوهم فلم بمتنعوا بالكلية وهو 5 ترى» 

والانصاف آنه لايم الاستدلال بالآية علىهذا المطلبأصلا , وطمن بع ض أجلة الشافعية فى كون شئمن 
الود بية من الحرم فقال , إنه خلاف ما عليه الور وحدود الحرم مشهورة من زمن ابراهم عليه السلام 6 
ولايعتديروابة شذ بها الواقدى كيف وقدصر حضخلافها البخارى فصحيحه عن الثقات » والروايةءن اأزهرى 
لوست بثبت انتهى » ولعل من قال : بأن بعضها من الحرم استند فى ذلك إلى خبر صحيح ٠‏ وسقواعدم أن 
المثبت مةدمع ل النافى واته تعالىأعلم ( ولو لا رجالمۇمنون ونساء مۇمنات ل تەلبوهم )صفة(رجال ونساء) 
على تغليب المذكر علىالمؤنث ٠‏ وقانوا على ماأخرجأبو نعم بسند جيد . وغيره عن أبىجمعة جنبذ بن سبع نسعة 
نفر سبعة رجال وهو منهموام تین وقولهتعالى: ل أن ملو ) بدل اشتهال منهم وجوز كونه بدلامن الضمير 
المنصوبف (تعاءوهم) واستبعده أبوحيان, والوطء الدوس واستعيرهنا للاهلاك وهىاستعارة<سنة واردة 
فى كلامهم قديما وحديثاءومن ذلك قول الحرث بن وعلة الذهلى: . ظ 

ووطثتنا وطأ على حنق وطءالمقيد نابت ارم | 
وقوله لمحد يث: هوإنآخروطأةوطتهاالله تعالىبوج» وقو لهعليه الصلاةوالسلام :د اللهماشددوطأتك 


مع سا شه سوئعرهة 


على «ضر » 0 فتصییک منم € أى من جهتهم 3 7# 4 أى مكروه ومشقةماخوڈ من‌آلعر والعرةوهوالجرب 
الصعب اللازم م6 وقالغير وأحد: هى مفعلة من ۶رہ إذا عرأه ودهأه مایکره» والمرادبها هناعل ماروى عن منذر 
أن سعد تعير الكفار وقوهمفىالموءنين:انهمقتلوأ أهلد ينهم 0 وقيل : التأسف عليهم وتألم الت سما أصابوم 5 
وقالابنز يد: الماثم بقتلهم. وقالاین إمكجق: الدية قالابن عطية:ودلاالقولينضعيف لاه لاام ولادية 

( م ۱ -ج- 1 - تي روح اللاق) | 


٠ ١1‏ 020 فسیر روح المعالى 

فى قتل «ؤمن مستور الا مان بين آهل الحرب: وقالالطبرى» هى الكفارة. وتعقب بعضهم هذا أيضا بأن فى 
وجوب الكفارة خلافا بينالاثمة.وفى الفصولالمماديةذكر فىتأسيس النظائر فالفقهقا لأ صحابنا:دار الحرب 
تملع وجوت ما يندرىء بالشہات لان أحكامنا لانجرى فى دارم وخكدارهم لابجرىفىدازنا, وعندالشافعی 
دار الحرب لامنع وجوب مايندرىء بالشبهات ,بيانذلك حرف اسل فىدار الحرب وقتل مسلمادخل دارهم 
بأمان لاقصاص عليه عندنا ولادية وعند الشافعى عليه القصاص وعل هذا لوأن مسلمينمتسامنين دخلا دار 
ا جرب وقتل أحدهها صاحبه لاقصاص عليه عندنا وعند الشافى عليه ذلك,ثم ذكر مسئلة مختلفا فيها بين أبى 
حنيفة وأ يوسف وعمد فقال:اذا قتل أحد الاسيرين صاحبه فى دار الحرب لاشىء عليهعندأ حنيفة وأفى . 
يوسفالا الكفارة لآنه تبع لحم فصار كواحد من أهل الحرب» وعزد جمد تجب الدية لآن له حك نفسه 
فاعتير حك نفسه على <دة اثتهى .۾ 1 

ونقل عن السكافى ان من اسام فى دار الحرب ولم يهاجر الينا وقتله مسلم عمدا أوخطأ ولهورثةمسلمون 
ثم لا.يضمنشيءًا إن كان عدا وان كانخطأ ضمن الك فارة دون الد ية نتهى وتمام الكلامفىهذ االمقام يطلب فى له» 
والز خث رىفسرالمعرةبو جوب الدية والكةارةوسوءقالةالمد ركينو المأثم اذاجرى متهم بعض التقصير وهر ها نرىه 
( بغير عل[ 6 فى موضع الحال منضمير الخاطبين فى (تطؤمم قيل) ولا كرارمعقوله تعالى. (لتعلوم) 
سواء كان ( أن تطؤمم ) بدل اشتهال من ( رجال ونساء) أو بدلا مم المنصوب ف ( لم تعلمومم) 
اما على الثانى فلان حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإهلا كبمواتم غير عالمينبا انهم لأناحتمال 
انهم يهلكون من غير شعور مع امام سيب الكف فيعتير فيه العلبان فمتعلق العلم فى الاول الوطأة وفى 
الثاني انفسهم باعتبار الايمان,وأما على الاول فلانقوله تعالی :(بغیر علم )لما كان حالامن فاعل ر تطوم) كان العام 
er.‏ راجا الى العلم باءتبار الاهلاك 6 تقول اها کته من. غير علم فلا الاهلاك من غير شءور ولا العلم 
بايماهم حاصل والامران لكو مهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما فياجملة » 

وجو ان يجحعل (ل تعلمومم) كناية عن الاختلاط 5 يلوح اليه ولام الكدشاف» وفيه مايدفع التكرار 

أيضاء وفى ذلكحث يدفع بالتأمل وجوزانيكون حالامن ضمير (منهم) وان یکوت متعلا- بتصيبكم ‏ أو 
صفة لمعرة قيل: وهو علىمعنى قتصيب منهم معرة بغير علم من الذى يعرم وبعيب عليكمءيعنى انو طتتموهم 
غير عالمين لزمكم سبة من الك فار بغير علم أى لايعلدون انيم معزورون فيه أو علىمءنىلتعلدوا أن طؤ م 
قتصيبك هنهم معرة بغير علم منک أى فتقتلو م بغير علم منكم أو تؤذوثم بغير علم فافهم ولاآنفل. وجواب 
٠‏ (اولا) محذو فإدلالة الكلامعليه,رالمعنى على ماسممت أولالولا كراهة أن مملكوا أناساً مؤمنين بين ظهرانى 
الكفار جاھلین بهم فيصيك باملا كهم محكروه لما كف أ يديكعنهم » وحاصله أنه تعالی‌ولو لم يكف | 
أيديكم عنهم لانجر الامر الى اهلاك مؤمنين بن ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهوعز وج ليكره ذلكه . 

وقال ابن جروج : دفع انه تما لى عن ا مش ركين يو ما لحد يبية بأناس من المسابين بين آظهر م ءوظاه رالاول على 
ماقيل ان علة اا-كف صون الخاطبين عن اصابة المعرة و ظاهر هذا أن علته صون أولك المؤمنينعن‌الوطء 
والامر فيه سول ,وقولهتعالى: (ر لدل اف قر ) علة لما يدل عليه الجواب الحذرف على ما اختاره 
فی‌الارشاد كأنه قيل : لكنه سبحانه كدفها عنهم ليدخل بذاك الكف المودى الى الفتح بلاعذور فير حمته 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى : (لو تزيلوا لعذبنا) الخ ولا 


الواسعة لإ من شاه € وم اؤلتك المؤمنون وذلك بامنهم وازالة استضعافهم تحت أيدى المشركين 
وبتوفيقهم لاقامة مراسم العبادة على الو جه الام» والتعبير عنهم ين يشاء دو نالضمير أن يقال: ليد خلم الله 
رحمته للاشارة الى ان دلة الادخال الاشيئة المبنية على الك اة وااصااحء وجءله بعضهم علة لما يفهم من 
صون من مك من المؤمنين والرحمة توفيقهم ازيادة الخير والطاعة بابقائهم على عملهم وطاعتهم, وجوز أن 
. يراد بمن يشاء - بعض المشركين وراد بالرحمة الاسلام فان اولك ااؤه:يناذا صا م الكفالمذ كو رأظهروا 
امم لعاينة قوة الدين فيقتدى م الصائر ونللا لامو وأسحسن بعضرم کو نھ للل فالمعالبالدون م 
وجوزأنيراد يمن يشاء او منونفيراد بال رحمة النوفیق‌از يادةا یروا اشر کون فر ادماالا لام وبين وجه 
التعليل بآم اذا شاهدوا منع تعذيهم بعد الظفر عليم لاختلاط المؤمنين هماعتناءبشأم م رغبواقالاسلام 
والانخر 0 فى ملك المرحوءين وان المؤه:ين اذا علدوا هنع تعذيب اش ركين بعد الظفر عليهم لاختلاطمم 
نم أظهررا اعام فيقتدى er‏ ۾ وقال: لاوجه لجل اللام مستعارة من معن التعليل للا ,تر تب علىالثى.لانه 
عدو 0 عن القَيقَة المتبادرة من غير داع ع ومايظنمن أن تعد ل الكف ماد رفع انه معلل بالصوزفاسد لا فيه 
مناجتماع عاتين علىمءلول واحد شخهىفاسد لان العالاذا م تكنتادة حةرقة لا مر تعددهاوما هنا كذلك ۾ 
هذا وجعل ذلك علة لا دل عليه الجواب على ما معت أولا أولى عندى لا فيه من شدة التحام 
النظم الجايل » وحمل ( من يشساء ) ل المؤمنين المى._تضعفين دون بعض اشر كين أوفقبةوله ته الى : 
وديا الا الذين كفروا 1 ال از يلالتفرق والتهيز» وجوز ف ضهير(تز, بلوا) كونه 
لمو منين المذ كورين فما ميق أى لو تفرق أولك ااؤمنون والموءنات وة.زوا عن اأكةار وخرجوامن 
٠ک‏ ول ةو | ينهم لعذ بناالخ, وكونهللمؤهنين والكفارأ ىلوافترق.ضهم من بض ولم ةوا تاعاين لعذينا بناالخه 
واختارغيرواحد الاول- - م للبيان, والمر اد تعذ يبوم فى الدنياءالةقتل وأأسى 5 قال جاهد وغيره والالم 
يكن-للو- موقع . واجبلةهسةأنفةمقررة ١‏ أقباهاء وجوذالز خش رىأن يكونقولهتءالى: (لوتزيلوا) كالتكرارلةوله 
تعالى (ارلار الم لآانممجهمهافىالمءنىثىء 00 وناعذينا هواجواب_للولا-السابقة. وادترضهأبوح مان 
بأنالتغاير ظاهر قلا يكون تكرارا ولا »شاا و وأجيب: بأن كراهة وطْموم لعدم : كير زثم عن الكفار الذى دو 
دلول الثاتى فيكون كيدل الاشتمال وين ذلك فى كونه 5التكرار , وقال ابنالمنير: إنما كازمر جع,ما واحداً 
وإن كانت (لو ا( تدل ءل امتناع لو جود و( لو ( تدل عل اناع لامتناع وبينهذين::اف ظاهر لان (أو لا)همنا 
دخلت على وجود ولو دخات على (تزيلوا) وهوراجع إلى عدم وجودم وامتناع عدمالوجود ثبوت فا لا إلى 
أمر واحد منهذا الو جه‌قال: وكانجدى مختارهذا الو جه وسميهتطريةوا كثر مايكو نإذا تطاولالكلام و بعد 
عهد أوله واحتيج إلى بناء الآخر على الاول فرة يطرىيلفظه ومرةبلفظ آخر ودی مداه انتهى ۾ ٠‏ 
1 أنت تمل أنفى <ذف الجوابد ليلا ءلى شدةغضب الله تعالم وأنه لو لاحق المؤمتين لفە لم ممالا يدخلتت الودصف 
ولايقاس » ومنه يعلم أنذلكالوجه أرجح من جعل (لوتزيلوا) +نزلة التكرارللتطرية فتطرية الجواب وتقويته . 
أولى وأوفقلة:ضى المقام؛ واختار الما الاول أبنا نا معللاله أنه حينئذ يقرب من بابالطرد والعك س لان 
التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين با مشر كين غير متم. رين منهم لوقع ماكانجز زاء ٠‏ لكر ثم وصدهمو لوحصل 


١ تفسير روحلمعانى‎ 0 ۱۱٩ 
القيير وارتفع الاختلاط لحصلالتعذيب بم ان تقدير ال جواب ماتقدم عند القائلين بالحذف هو الذىذهب‎ 
اليه كثير » وجو زبعضهمتقديره امجلهمءاستحقون وجعلقولهتعالى(0):(ثم الذين كفروا) الجفكأنه قول:‎ 
م الذين كفروا واستحقوا التعجيل فى اهلا كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لمم ذلكوهوأيضا أولىمن‎ 
وابن عون (لوتزايلوا) على وزذتفاعلوا ۾‎ ٠ةويحوبأو‎ ٠ حديث التكرار » وقرأ ابن أبىعبلة. وابن مقسم‎ 
وف الآية عل ماقالالكيا دلي لعل أنه لامجو زخرقسفينة الكفار إذا كان فيها أسرى منالمسلين وكذلكرى‎ 
الحصون إذاكانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم,وفيهقلامفى كتبالفروع لإ إذ جعالذين كفروا € منصوب‎ 
باذكر عل المفعولية أو بعذبنا  على ااظر فية أو بصدوكم كذلك » وقيل: بمضمرهو أحسنالتهتعالىاليكم. وأياما‎ 
كان - فالذين- فاءل(جعل) ووضع ا مو صول»وضع ضمير م لذهم با فى حيز الصلة وتعليل الک به والجعل‎ 
اما بمعنى الالقاء فقوله تعالى: ( فقاو نيم اة ) متعاق به أوعمنى التصبير فهو متعاق حذوف هو مفعول‎ 
ثان له أى جعلوا المية رراسبخة فى قلوبهم ولنكونها مكتسبة م من وجه ذسب جعلها اليهم؛ وقالالنيسابورى:‎ 


الذين كفروا اة وهو نرى» والحية الانفة يقال 8 مريت عن كذا حية إذا نفك ممه وداخلك عار منهج 0 


وقالالراغب: عبرعنالَوة الغضبيةإذا ثارت وكثرت بالجية فقول: حميت على فلا نأى غضبتعليه, وقو له تعالى: 
ل( مي الجإمليّة € بدل من الحبة أى حية الملة الجاهاية أو الحية الناشئة من الجاهلية لآنها بغيرحجة و فى غير 
مهس ع ل سے ل سے لھ ا بس ¢ : 

موضعبا 6 وقوله تعالى: ر انز لابه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين € عطف عل (جعل) على :ةدير جعل (اذ) 

معمو لا لاذكر, والمراد تذ كير حسں صايع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق ألله تعالى ومدوء 

صنيع المشركين وعلىما يدلعليه اجملة الامتناعية علىتقديرجملهاظرفا-لعذبنا- كأنه قیل:فلم تز بلا فلم نعذب 

فأنزلالخ » وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الاخير المحسكى ويك نهذا كالتفسير لذاك» وأماعلى جعلهاظرفا 
1 3 

۔اصدوک 5 فقيل :العطف على (جعل) وقيل: على (صدوكم) وهو نظيرالطائرفيغضبزيد الذياهبءوالاوللمن 

هذه الاوجه لای , والسكينة الاطمئنان والوقار » روى غيروا<د أن انى 2 خرج معه الىالحديية 

حتى إذاكان بذى الحليفة قلد الهدى رة وأحرم بالعمرة وبعث بين يده عرنامن خزاعة خبر معن قر بش 


وسارعلية الصلاة والسلام حتى كان بغديرالاشطاطقريبا من عسفان تاه عيله فقال: إن قروشاجعوالك جوعا ۰ 


و قد جعوا لك الاحايش وم مقاتلوك وصادوك عن الءيت فاستشار الناس في الاغارة علىمذرارى من أعانهم 
فقال أبوبكر : الله تعالى ورسوله أعل يانى الله إنما جنا معتمرين ولم نجىء ل ال أحد ولكن من‌حال بينناوبين 
ابیت قاتلناه فقال مظل: امضوا على اسم لله فسار جتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى 
نفرمنقومهفةالله إن قدت ركتكء بين اؤى»وعام بن لؤىنز لوار يبامعهم العو ذالمطافيلوثمممقاقلوكوصادوكعن 
البيت فقال عليه الصلاة والسلام :انا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين وإن قزيشا قدنهكتهمالحرب واضرت 

بهم فاذا عليهم لوخلوا بينى وبين ساثر العرب فان ثم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا وأن آظہرنی الله تعالى 


» قوله وجعل قوله الخ كذا فى اصل المۇ اف ولان مافيه‎ )١( 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : ( فأنزل الله سكيتته ) الخ ۱۱۷ 


عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين وانلم يفعلوا قاتلتيم و بهم قوة فا نظن قريش فر الله لاأزال أجامده على الذى 
بعثنی الله تعالى به حتى يظهره الله تعالى أوتنفرد هذه السالفة فقال بديل: سابلغهم ماتقول فبلنهم فقال عروة 
ا مسعود اللقنى هم: دعونى ته فأتاه عايه الصلاة والسلام فقال له عو ماقال لبديل وجرى من الكلام 
ماجرى ورأى من احترام الصحابة رسول انه موه وتعظيمهم ياه مارأى فرجع إلى أصحابه فاخب رم بذلك 
وقال لهم : إنه قد عرض علیک خطة رشدفاقبلوها فقال رج لمن بنىكنانة: دعو نی ته فلا أشر ف عل النى ل 
وأصحابه قال عليه الصلاة وااسلام : هذا فلان وهو مزقوم يعظهون البدن فابعثوها له فبعات واستقبله القوم 
يلبون فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما يفبغى هو لاء أن يصدوا عن البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل 
يقال له مكر ز بن فص" دعو ىاه فليا أ فقال عليه الصلاة و السلام: ددا ھکر زوهور جل فاجر فجعل يكلم 
النى E‏ فر هو يكامه إذ جاء مهيل بن گرو ا بش عامر ن اؤى فال ا :قد سهل ل من مركم 
وان قد بعثه قريش وقالوا له: ات عدا فصالحه ولايكن فىيصاحه إلاأن يرجع عنا عامههذا فواللهلاتتحدث 
العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فلما اتتبىاليه عليه الصلاةوالسلام:_كلم فاطال واتتوى الامر إلى الصاح وكتابة 
کتاب فى ذلك فدعا النی صل الہ تعالی عليه وسل علا کرم الله تعالی وجهه فقال: اکب بس اقهالرحمنالرحيم 
فقال سهيل : لاأعرف هذا وا كا كةب باسمكاللهم فقال رسو لاله ملع ٠:‏ 25ب باسماك اللهم فكتبهاثم 
قال: ١‏ کتب هذا ماصالج عليه د رسولاقه سهيل بن‌عرونقال » هل :لو کنا نعل أنكرسول الله ماصددناك 
عن البيت ولاقاتلناك و !كن ١‏ كتبياسمكو لدم أبيك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنى لره-و لاله وإن 
كذتموق اكتب هذا مأصالح عليه مد بن عبد الله سبءل بنع رو صاحا على وضع الحرب عن‌الناس‌عثر 
مسئين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض على أنه من ألى مدا من قر یش بغير اذن وليه رده علوم 
ومن جاء قريشا ممن مم د ل بردوه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانهمن أدب 
أن يدخل فى عقد تمد وعبده دخل فيه ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبدهم دخل فيه وان جمداً 
برجع عن مکه عامه هذا فلا يدخلما وانه اذا ان عام قابل خرج آهل مک فدخلها بأصعابه فأقام بها ثلاما معه 
سلاح الرا كب السيوف فى القرب لايدخلها بغيرها م ظ 

وظاهر هذا الب رأن سهيلا لم رض أن ک٥‏ ب تمد رسولالله قبل أن يكتب يو جاء فى رواية أنه ڪتب 
فلم يرض فقال النى عليه الصلاة والسلام لعلى كرم الله تعالى وجبه : احه فَال: ما آنا بالذىامحاه , وجاء هذا 
فى رواية للبخارى» ولمسم وف رواية للبخارىف ااغازى أخذ رسول الله صل‌الته تعالى عليه ولم الكتاب 
وليس بحسن يكتب فكتب هذا ما قاضىعليه مد بن عبد الله وكدذا أخرجه النسائى» وأحمد ولفظه فأخذ 
الكتاب ولیس بحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ماقاضى عليه عرد بن عبد اهي ومس ك,ظاهرهذه 
الرواية انى فتح البارىأبوالو ليد الباجى على أن الى عليه الصلاة والسلام كنتب بعد ان ل يكن حمسن ان 
يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذرالهروى٠‏ وأبو الفتح النيسابوى٠‏ وآخرون من علاء افريقية, واجخبور 
علا نه عليه الصلاة و السلاملم يكتبءوانقوله:و أخذالكتاب ولي سيحسنأنيكتب لبيا نأ :ءعليه الصلاة والسلام 
احتاج لآن بريه على کرم الله تعالى وجهه موضع اللكلمة التى امتنع من حوها لكونه كان لاسن الكتابة 
وقوله: فكتب بتقدير فحاها فأعاد الكتاب لعلى فكتب أو أطلي فيه ككتبعلي آم بالكتابةه وتمامالكلام 


١ ١4‏ 1 1 تفسير روح المعاتى 
٠‏ فى حله فكانت حميتهم على مافى الدر المنثور عن جماعة انهم لم يقرواانه صلى اه تع الي عليه وم لر سول وليقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بين المسلدين والبيت وقدم المؤمنون لذلك أن يبطشوابهمأنز لاللهتعالى سكيته 
: عليهم قتوقروا وحلموا. وأخرج ابنالمنذر عن ابن جر بج أنه قال فىحية الجادلية: حت قري ش أن يدخ ل عل م 
و سو لاللهصل اللهتءالى عليه و سل وقالوا: لايد خلبا علنا أبدا, وقال ابنحر:- واف البحر -حميتهم عصبيتوم لالهتهم 
٠‏ والانفة ان يعيدرا غيرها, وفتوسيطء ىبي نالرسول وااؤمنيناعاء ال آنه سحأ نه أنز لعل كل سكينة لاق به 5 
.. ووجه تقديم الانزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لاخ ۽ وقالالامام: فى هذه الآية لطائف معنو ية 
وهو انه تءالى أبان غاية البون بين الومنين والسكافر ين حيث باين بينالفاعلين اذ فاعل (جعل) دو الكفار 
وفاءل (انزل) هوالله تعالىع و ينا لمفعو ليناذ تلك حمية وهذهسكينة.و بينالاضافتيناضافة ال يةالى ا جاهلية واضافة 
السكينة اليه تعالىء وبي نالفعلين (جعل وانزل) فالخية مجعولةفى1+الكالعرض الذى لاببقىوالسكينة كالحفوظة 
فى خزائة الرحمة فأنزلها والجية قبحة مذمومة فى نفسها وازدادت قبحا بالاضافة الى الجاهلية والسكيئة حسنة 
فی نفس هاو ازدادتحسنا باضافتهاالىالله عزوجلء والعطف فى فانزلبالقاءلا بالواو يد لعل المقابلة والمجازاة تقول: 
| كرمنى زيد فأ كرمته فيدل على أن انزال السكينة لجعلهم الجية فى قاومهم حتى أنالمؤمنينل يغضبوا ول ينوزموا 
بل صبروا, وهو بعيد فی العادة فبو هن فضل الله تعالى اتتبى وهو ما لابأس به لإ وألزمهم كلمة التقوى ) 
هی لاله الاالله 6 أخرج ذلك الترمذى. وعبد الله بناحد. والدارقطنى. وغيرهم ع نأبىبن كعب «رفوعا وكا 
أخرج ابنهردويه ع نأبىهريرة: وسلمة بن الا كوع كذلك, وأخرج أحمد. وابنحيان. وال جاک عن‌حرانان 
عنْهان بنعفان رض الله تعالىعنه قال: معت زول انه صلی اله تما لى عايه و ملم يقول:انى لعل مة لايقوطاعيد . 
حقا من قلبه الاحرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه: آنا أحدثكم ماهى كلمة الاخلاص 
التى اأزمها الله سبحانه مدا وأصحابه وهى ذل التقوى التى ألاص )١(‏ عليها نی الله صلی الله تعالى عليه وسم 
عه أباطالب عند الموت شهادة ان لاإله الا الله» وروى ذلك أيضأعن على كرم الله تعالر وجهه علىما نآل 
آبوحیان'وابن عمر" وان عباس. و عكر مة“ وجاهد* والحسن' وقتادة. وسء .دين جبر فى آخر إن »وخر ج ذلك عبدبن 


حید. وابن‌جربر عن عطاء الخراسانى بزيادة مد رسول الته» وأضيفت الىالتقوى لانها بها ي:قى الشرك ومن 
.هنا قال ابن عباس فيما أخرحه ابن المنذر. وغيره: هی رأس كل تةری» وظاهر كلام عمر رضىالله تعالى عنه .. 
.أنضمير-ثم فى (اازمهم) للرسول عليهالصلاة والسلام ومن معه واازامهم اياها باحك والامر بها وأخرج 
عبدالر زاق" وا لحا ك وصححه.و البيهق ىف الاسماء و الصفات. وجاعةعن على كرم انه تعالىوجهه أنه قال:هى لا إله 
الا الله والله أحكبر, وروى عن ابن عمر أيضا تحوه ۽ وأخرج ابن أنى حاتم" والدارةطنى فى الافرادعن 
المسور بنمخرمة قال: هى لا إلهالاالله وحدهلاشريك له. وعنعطاء ابنأ فى رباح. وجادد أيضاً انها لاإلهإلاالله 
وحده لاشريك له له املك وله الخد وهو على كل شیء قدير » وأخرج عدن حميد. وابنجرير. وغيرههما عن 
٠‏ الزهرى قال: ھی ام الله الر حمن الرحيم» وضم يعضوم الى هذا مد رسو لالله» والمرادباازامهماياهأ اختيارها 
هم دون من‌عدل عنها إلى بامعمك الهم وحمد بن عبد الله, وقيل: هی‌الشبات والوفاء بالعهد. ونسبها لخ فاجی الى 
الحسن» واازاههم اياه أمرم به» واطلاق ااسكلمة على الثبات على العهد والوفاء به قول: لا انلا ,توصل به الى . 
۰ 


() يقال ألاصه علي الذىء اراده عليه واراده منه اه منه 


۱۱۹ هبحث فىثفسير قوله تعالى : (سبقولالخلفونإذا انطلقتم) الخ‎ ٠ 
الغرض وهونظيرماقيل ف اطلا قالكامة على عسى عليه السلام ان ذلكلان كلامنهمايم: دى به وجعلت‎ 
الاضافة على كونها يمعنى الثرات من يا باضافة السيب الى المسيب فهى اضافة لأدنىملاسةءو جوز أن تكون‎ 
اختصاصية حقيقية بتقدر مضاف أىكلة أهلال:توى, وريد بالعبد على مايقتضيه ظاهر سب النزول عهد‎ 
الصاح الذى وقع بدئه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين آهل ¥ ووقيل: مأيعم ذلك وسار عهو دهم معه عزو جله‎ 

وأنت تعلرأ نالو جه المذ كورف نفسه غير ظاهرعومثله ماقيل: المراد بالكلمة قر مف الاصلاب:يلىمقرين 
بو حدانيةه جل شأنه» وبالالزام الامر باك ات والوفاء ماي وقيل: هىقول المۇە:ين ما وطاعة دين يؤهروت 
: و يلروك» والظاهرعا.ه كون الضمير للمدؤمنين, وأرجح الاقرالف هذه اللكامة ماروى مرفوعا وذهب اليه 
جم الغفير » واعل ماذ كر فى الاخبار السابقة من باب الا كدفاء » والمراد لا إله الا الله حمدرسو[الله م 
(وكانو 1 عطف على |٠‏ ققدم 3 حال من ‌المنصوب ف(الزمهم) بتقديرقدأو بدو نه و الظاهر ف الضميرعوده 
كسابقه 6 اقتضاه ام غر رضى ألله تعالى عنه على الرسول والمۇە:ين ¢ واستظهر بعرم عوده على 
المؤمنين و كأنه اعتير الاول عائداً علييم أيضاً وهو #الابأسفيهءولعله اعتبر الاقربية:فالمعنىوكان امون 
فعل الله تعالى لإ أحَقَ برا ) أى بكلمة التقوىء وأفعل لزيادة الحقية فى نفسها أى متصفينبمزيد استحقاق 
لم أو على ماهو المشهور فيه والمفضل عليه محذوف أى احق مما من كفار 9 لان أيه تعالى اختار م د به 
وصحية ديه صل الله قعالى عليه ول وقبل:من اليهو دوالتصارى:وقيل من جميعالاء, لان خيرامةأخرجت اانا سه 
وحى المبرد ان الذين كانوا قيلنا لم يكن لحد منبمأن يقول: لا إله الا الله فى اليوم والليلة الامرة واحدة 
لايس ةطيع ان يشرهاا کر من ذلك» وكآان قائلها 3 مهاصو ته الىان ينقطع نفقسه تبر كا بذ كر اللّهتعالى»)وقد 
جعل الله عز وجل هذه الامة أن يقولوها متى شاءوا وهو قوله تعالى : ( وألزمهم كلمة التقوى ) أى تدهم 
إلى ذكرها.|استطاعوا ونوا أحق 5 ( وهذا مالم شت > وجوز الامام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كل 
التقوى أى أحق بها من كلة غير a5‏ تدورى وقال , وھذاکا تقولز رد آحق بالاكرام ميه بالاهانة 6 وقولك 
0 ا ١‏ سل لأ سس 
إذا ستل شتخصن.عن زيد بالطب أعل أو بالمقة : زيد أعلم بالفقه أىمن الطب ء وفيهغذلة لاتخنى لإ واهلها) 
أى المستأهل هما وهو أبلغ من الاحق حتى قيل بينه وبين الاحق ها بين الاحق والحق , وقيل : إن أحقيتهم 
بها من الكفار تفم رجحانهم رجدانا ماعلي,م ولاتثيت الاهلية ؟] إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد 
منهما غير صالح له اكن أحدهما أبعد عن الاستحةاق فيال للاقرب اليه إذاكان ولابد فهذا أحق 5 يقال 
الحبس أهرن من القتل؛ ولدفع توم مثل هذا فيا نحن فيه قال سبحانه : ( وأهلها ) وقيل : أريد أنهم أحق 
با فى الدنيا وأهلها بالثواب فى الآخر ةي وقيل : فى الآية تقديم وتأخير والاصل وكانوا أهلبا وأحق بباء 
وكذلك مو ف مصحف الحرث بن سو يل صاحب ابن مسعود وهو الذنى دفن مصدفه لا لفته الامام أيام 
اللكفار الذين جءلوا ٤‏ قلوبهم اليه أحق بكلمة الاقوى لآنهم أهل حرم الله تعالى وم رسوله ليور ند 
تقدمانذار م لو لاماس لبوا من التوفيق » وفيه مافيه سواه رجع ضمير (الزمبم ) إلى كفارمكة أيضاً آم لاءراظن 
فى قائله نرغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لايم به غرطه » وقيل : ضمير (كانوا ) للمؤمنين إلا أنضميرى 


e.‏ سير روح المعانى 
( بها وأهلها ) لاسكينة , وفيه ارتتكاب خلاف الظاهر من غير داع »وتیل , هما لمكة أى ونوا أحق که 
أن يدخلوها وأهاما » واشعر بذ كر مكة ذكر المسجد الحرام فى قوله تعالى : ( وصدوكم عزالمسجد الحرام ) 
وكذا عل الحدىفقولهسبحانه : (والمدىمعكوة أن باغ عله )وفيه مالاخ ر وان اله یکل شىء عليما ۲ ) 
فيعل سبحانه حق كل شىء واستثباله لا يستأهلهفيسوق عز وجل الق إلىمستحقه والمستأهل إلى ستألهاوفيع لم 
هذا ويعلم مانةتضيه الحكة والمصلحة من.انزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذيلا جميع ماتقدم ٠‏ 
( قد مدق اله رسو الا 4 رای رسول القه صل الله تعالى عليه وسلم فيالمنام قبل خروجهإلىالحدبية» 
وأخرج ان المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو فى الحديبية ‏ والاول أصح - أنه 
هو وأصحابه دخلوا »كه آمنين وقدحلقوا وقصروا فةص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا 
أنهمداخلوها فعامهم وقالوا : إن رؤيارسولالله رحق فلما:أخر ذلك قال على طريقالاعتراض عبدالله 
ابن أن . وعبد الله ن نفيل ٠‏ ورفاعة بن الحرث : والله ماحلةناو لاقصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزات ه 
وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال وه‌علی طريق الاستكشاف ليرداد يقينه ‏ وفى روايةانرؤياه 
صل الله تعالرعليه وسل أتماكانت إنء لكا جاءه فقال له : ( لتدخلن ) الل والمعنى لقدصدقه سبحانه فر ژ ياه 
على انه ءن باب الحذف والايصال جا فى قوم : صدقى سن بكره » وتحقيقه أنه تعالى أراه الرؤيا الصادقة ه 
وقالالراغب:الصدق يكون بالقولويكون بالفعل وءافىالآية صدق بالفعل وهو ااتحقيق أىحقق سبحانه 
رؤيته ٠‏ وى شرح الكرمانى كذب يعتدى إلى مفعو لين يقال : كذبىالحدمكشوكذا صدق و فى الآية » وهو 
غريب لتعدى المثقل لواحد والخفف لفعولين انتهى , وفى البحر صدق بتعدى إلى اثنين الثانى منهما بنفسه 
ويحرف الجر تقول صدقت زيدأ الحديث وصدقته فى الحديث » وقد عدها بعضهم فىاخوات استخفر*وأمص 
والمشهورماأشرنااليه أولا لإ بالق € صفةلمصدرحذو ف أىصدقاملتبسابالحق أىبالفرض الصحيح وا سكة 
البالغة وهو ظبور حال المتزلزل فى الابما ن والراسخ فيه » ولاجل ذلك أخر وقوعالرؤ يا إلى العام القابلأأوحال 
من الرؤيا أى ءاتبسة بالحق ليست من قبيل أضذاث الاحلام » وجوز كونه حالا من الاسم الجليل وكونه 
حالا من ( رسوله ) و کونه ظرفا لغوا ‏ لصدق ‏ وكونه قسما بالحق الذى هو منأممائه عز وجل أو بنقيض 
الباطل » وقولدتعالى : ( لتدخان المسجد الحرم ) عليه جوابالقسم والوقف عل ( الرؤ يا ) وهوعلىجميع 
ماتقدم جواب فس مقدر والوقف على ( الح ) أىواقهلتدخلنالخ ‏ وقوله سبحانه : لإ ان ما لله € تعلبق 
للعدة بالمشيئة لملم العباد » وبة ينحل مايقال : إنه تعالى خالق للاشياء كلها وعالم بها قبل وقوعبا فكيفوقع 
التعايقمنه سبدانه بالمشيثة › وفى»منىماذكر قو ل ثعلب:استثنى سبحانه وتعالفيمايعل ليستثنى الخلقفيمالا يعون » 
وفيه تعريض بأن وقوع الدخولمنمشيثته تعاليلامن جلادتهم وتدبيرهم » وذكر الخفاجىأنه قد وضعفيه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخلنه لاعالة إلاإن شاء عدم الدخول فهو وعدم عدل به عن ظاهره لاجل 
التعر يض يهم والانكار على المعترضين على الرق يا فيكون من باب الكناية انتهى . وقد أجيب عن السؤال 
بغر ذلك فقيل : الك راجع إلى الخاطيين » وفبەشى »م تعليه قريبا أن شاء الله تعالى ؛ وقّالالحسيزين الفضل: 


ف تفسير قول تعالى : (لتدخان ال جدا حر امإنشاء اتآمنین) الخ ۴١‏ 
أن التعليق راج إلى دخوم ا ولك عن ا إنه ناظر الى الامز فهو مقدممن خير 
أي لتدخانه حال كونكم ا امین € منالعدو إنشاء لته . وودهما فى اللكشف فقال ب أما ج لهقيددخو هم 
بالاسر أو الامن فيه أن الال بمد باق لن الدخول المخصوص أيضا خبر مزالله تعالى وهو بنا الدك» 
وليس نظير قول يوسف عليه السلام : ( ادخلوا صر انشاء الله هنين ) إذ لا ببعد أن لايعرف عليه السلام 
استقر الاءر من الامن أو الخوف فاما أن,ؤول بأن الدك راجع إلى الخاطبين أو بأنه تعام» واثا ىأل لآن 
تغليب الشا كين لا يناسب هذا المساق بل الاس بالعكس ٠‏ ودفم وروده على الحسين بأن المراد أنه فی معني 
ليد خلنهمن شاء الله دخوله هنک فيكو نكنايةعن أنمنهممن لا يدخله لان‌آجله منعه منه فلايازمالرجوع لاذ کر » 
٠‏ وقيل ؛ هو حكاية لاقاله »لك الرؤيا لعل واليه ذهب ابن كيسان أو ما قله هو عليه الصلاة والسلام 
أا رماع ا اه كلب :دل فى ؤلاءه تعالى اليس منه بدون حكاية , ودفعبأن المراد 
أن جواب القسم بان لار يا وقائارافالمنامالمللك وفى اليقظة الرسول ا فهى فى حك امحکی ديق النظر 
كأنه قل , وهي قول الماك أو الرول لتدخان الخ » وأنت تلم أن هذا و إن صحح النظم الكريم لا يدقع 
البعد ۽ وقد اعترض به على ذلك صاحب الكقف لكيه ادعي إن كونه حكاية ماقاله الرسول عليه الملاة 
والسلام أقل بعداً هن جمله من قول الك » وقال أبو عبيدة , وقوم من النحاة: ( إن ) باذ وجعلوا .ن 
ذلك قوله تعالى : ( وأتتم الاعلون إن كام ؤه :ين ) وقوله یف زيارة القبو : وتم ا راناان 
ھا الله 7 لاحةون »وال صر يو نلايرتضو زذلك» وتولهتعالى: د عاةين روم وم ©برإن 4 حال ؟أمنين 
من الواو الحذرفة لالتقاء السا كنين من قو له تعالى : ( اتدخان ) إلا أن آمنين حال مقار ته وهذا حال٠قدرة‏ 
لآن الدخول فى حال الاحرام لافى حال الماقوالتقصير ‏ وجوز أن يكون حالا من ضمير ( آمنين ) والمراد 
لقا بعضك رأس بءض وعقصيرا آخرون فی ال كام تقدير أوفيه أسبة «الاجزء إلى ال ككل , والةر يئة عليه أنه 
له 


لا يتم الحاق وهو معروف وااتقصير ودو أذ بض الشحر فلايد من لسية 3 مما ,مض r‏ ۾ وقو 
قمالى : لإ افون 6 حال من فاءلز اتدخغان) ا لان الامن بعد تام المج و( آمنین ) فماتقدملبيان 
الامن وقت الدخول فلا تسكرار أو حال هن أاض بر ا :تر فى ( أمنين ) فان أريد به معنى آمنين کان <الا 
مو كدةع وان أريد لاتخافون تبعة فى الحاق أو اتقصير ولا نقص “واب فهو حال مؤسية » ولاق الال 
إذا جع ل حالامن الضميرفى (محلقين) أو (مقصرين) ٠‏ وجو زأن يكو ناستئنافا بيانيا فىجوابسؤال»قدر كا نه 
قيل: فكيف الال بعد الدخول؟ فقيل: لفون أى بعد الدخول ٠‏ 

واستدل بالآبة على أن الحاق غير .ين فى النسك بل يحرىء عنه التقصيرء و ظاهر تقد مه عايه أنه أفضل 
منه وهو الذى دلت عليه الاخبار فى غير النساء ه أخرج الشرخان. وأحمد , وابن ماجه عن أفىهريرة قال: 
وقال رسولالله كلق اللهماغفر المحلةين قالوا: بارسول الله وال مقصرين قال : اللهم اغفر للمداةين ثلاثا قالوا: 


أا عا 


بارسول ايله والمتهرين قال : والمقصرين» وأمافى النساء مل أخرج أو داود : والميوقى ی سنه عن اس کس 


(م - -ج -؟ -تفسيرروحالمعانى ) 


| لفسير روح المعانى‎ ٠ o NNE. 
ر مدأ بالجانب الأيمن 358 اخرج ابن أنى شيبة بن" أنس أنه رأى النى صلى الله تعالى عليه وسل قال للحلاق‎ 5 7 
١ هكذا وأشار بيده الى جانب الأابمن وإن يبلغ به إلى العظمين جا قال عطاء م‎ ٠ 
وآخر ج ابن أىشيبة أيضا عنابنءياس . وان عر دضىالله تعالىعنهم أنهما كا نايةولان للحلاقابدأ بالآيمن‎ 


2 واباغ بالحلق العظمين » و استدل بالآية أيضا على أن التقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعراليدن إذالظاهر 


م 2 رار 


أن الماد وء مصرين رؤسك أى شعرها لظو ر أن الرؤ سأنفسهالاتقصر ( فل مام لبوا م الظاهرعطفه 


٠‏ الحكة البإعية لتقديم مايشهد لاصدق علا فعلياً ء وقيل : إلفاء للترتيب الذكرى لإ جل ) لجل هذا العلم 
06 0 من دوذذاك ) أىَّ من دون قق مصداق مأأراه من دخول المسجد الحرام آمنين الم 6 وقيل : أى من 
ش دونفتح e‏ والآاولأظهى, وهذا أنسب بقوله تعالى. ( تحائرياني؟ «( وهو فتح خيبر الاين زيد. 


١ ٠‏ وغيره» والمراد يحمله وعده تعالى وإنجازه من غير تسويف ليستدل به على صدق الرؤ با وآستروح قلوب 


٠0‏ ا المؤمنين إلى قيسر وقوعهام 


وال فى الكشاف : (مالم تعليوا) أى من الحككة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل وفه أمران.الأآول 
أذقتم مكة لم بقع فالمام الذى قاله بل فوالسنة الثامنة, والتجوزفالمام القابل أوأويلالفتعم يدخولالمؤمنين 


3 مكة معتمرين لا يمخفى حاله . الثانى إباء الفاء عا ذكر لآن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاه 


وأجيب عنهذا نالتزام كو نالفاء للترتيب الذكرى أو كو نالمراد فأظهر معلو مه لكم وهوالحكة فتدير ۾ 
ونقل عن كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن الفتهم القريب فى الآية هو بيعة الرضوان , وقال 


2 0 عافد وات اک :عر فتح الحديبية > ومن الغريب ماقيل : إن المراد به فتح مكة 0 أنه یکن دخول ٠‏ 
3 الرسمول عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون مكة على 4 مناف لأسياق 8 لامخقى ه : ١‏ 


لذ ب# اولس اي شير هل 1 ١‏ : : 
2 هو الذى ارسل رسو 7 بالهدى 4 أى ماتا به على أن الباء للبلابسة , والجار والمجرور فى ٠وضع‏ 


٠ 1‏ الال من المفعول» والتباسه بالهدى بحن أنه هاد ‏ وقيل : أى «صاحبا للبدى , والمراد به الدليل الواضح ٠‏ 
3 والحجة الساطعة أو الةرآن »وجوزأن تكو نالباء للسهبية أوللتعليل وهما متقاربان » والجار والمجرور متعلق 


اردان اريك بسيب ادى أو لآجله ( ودين الق ) وبدين الاسلام » والظامر أن المراد به مايمم . 


: 07 | الأصول والفروع »> وجوز أن يراد ادى الاصول وبدين الحق الفروع فار من الرسل 


عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالاصول وتبيانها » والظاهر أن المراد بالق نقيض الباطل » 


ص لآ 


4 2 ريع 
وجوز انراد ه ماهومن أممائه تعالى أى ودين الله الحق»وجوزالإمام غيرذلكأيضاق لبظهرهعل‌الدين ( 


ليعليه على جذس الدين يجميع أفراده أى مأ يدان به من الشراأع وال مال فيشم ل الحقو الباطل» وأص ل الاظرار 
- جل ار على الظور فلذا ق به عن الاعلاء وعن جعله باديا لارانی ثم شاع فى ذلك حت صار حقيقة 
00 عرفية » وإظهاره على الحق فسخ يعض أحكاره المتدلة بتبدل الاعصارع وعلى الباطل پڊيان بطلانه وجوز 
١‏ 00 غير واحد۔ وامله الاظهرے۔بالقام ‏ أن يكو نإظهاره علىالدين بتسايط المسلين عن جميع أهل الاديان 


تفسيرقوله تعالى: (حمد رسول الله) الخ 0#" 


وقالوا : مامر. آهل دين حاربوا المسليين إلا وقد قور ھا سلون » ويكن فى ذلك استهرار ماذ كر زمانا. 


معتداً به والايذنى على الواقفين على كتب التوار يخ والوقائع , وقيل : إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى 
عليه السلام وخروج المبدى رضىالله تعالى عنه حيث لايبق حينئذ دين سوى الاسلام » ووقوع خلافذلك 
بعد لايضر اما لنحو م ”عت وإما لان اليا من الدنا إذ ذاك لا شیء 03 وف الجلة فضل تا كيد لما وعدالله 
قعالى به من الفتتح وتوطين لنفوس الموؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد ويتيح لحم من الغلية على 
الاقاليم مايستقلون بالنسبة إليه فح مكة لإ وڪن لله شهدا ۲۸ € على أن ماعده عز وجل من اظهار 
دينه على جميع الاديان أوالفتح كائن لا عالة أو کنی بالله شهيدا على رسالته صلى الله تعالى عليه ولم انه 
عله الصلاة و السلام ادعاها و أظبر أيه تعالى أ عجر هة على بده وذلك شهادة مئه تعالى علا 7 اقتصر على هذا 
وجعل بءض الافاض لاظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحةق وعده عز وجل أرضا ولا يظهر إلا لظم 
(محمد سول الله ) أى هو أو ذلك الرسول المرسل بالمدى ودين المق مد على ان الاسم الشرريف 
ارسلرسوله) وهذا هوالوجه الارجح الاندب بالمساق 6 فی الک فو 00 يدمنظرا المبءض مايأتيء ن الاوجه 
هام عمسم 
ان شاه الله تعالى قراءة ابنعاهر 6 رواية (رسول) باللصب عل المد وقرله تعالى : 0 والذين aaa‏ )مبتداً ۰ 


Gl FIG E‏ م 02ں 
: ره قوله سبعحانه: 3 اشد على الكفار ر دنهم 4 وقالأبو حيان: الظاهر ان (عمد رسول الله) مرتدأ 


وخبر والجلة عليه مبيئة للمشهود به أما على كو نه الرسالة فظاهرء وأا على كو نه مق الوعد فقيل: لان كينونة 
ماوعده لازمة لكونه عليه الصلاة والسلام رسولالله اذهو لايوعد الا بماهوحةق ولاخبر الاعزكلصدق ه 
وجوذكون(محد) مبتدأ و(رسول) تابعال (والذين٠عه)‏ دطفاعايه واليرءعنه وعنممقولهتعالى: (اشداء)الخ 
وقرأالحسن (اشداء ٠‏ رحماء) بنصيبمافقيل على المدح وقيل على الحال ء والعامل فيهما العامل فى (معه) فيكون 
الخبرعلىهذا الو جه جملة (تراهم) الآتىوكذا خبر (الذین) على الوجهالاول, والمراد بالذينمعه عند ان عباس ٠‏ 


ش من شهد الحديبية 3 وقال ا ۾ور: جميع أححابه صل الله تعالىعليه وسلم ورضىاللّهتعالمع:همءو (اشداء) جم‌شدید 1 


| و(رحاء) جع دحم» والمعنىان فيبم غاظة وشدة على اعداء الدين ورحمةورقةعلىاخوانهماأؤه:ين وى وصفهم 


م 


بالرحمة بعد وصفهم بالشدة كيل واحتراس فانه لو اكتنى بالوصف الاول لرا توم ان مفهوم القيد غين . 
معتبر فيتومم الفظاظة والغاظة مطلةا فدفع بارادف الوصففالثانى» وما لذلكأنهمممكونهم أشداءعلىالاعداء . 

رحهاء على الاخوان» وڪوه قوله تعالى: (أذلةعلى ااؤمنين اعزة على الكافرين) وعلى هذا قوله : ش 

| ايم اذا ما الحم زين اهله على انه عند العدو مبيب : 58 

وقد باغ ک) روى عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرذون منثمابهمأن ناز قثياءم ومن 

أبدام. أن مس ابدام وبا من ترحمهىم فیا ينهم انه كان لايرى مؤمن مهنا آلا صافحه وعانقه,والمصافحة: 2 


٠‏ , لم يختلف فيها الفقهاء ٠‏ أخرج أبوداود عن البراء قال:بقال ر سول ات صلى الله تعالى عليه وسل :اذا التقىال لمان 00 ك0 


۲٤‏ تفسير روح المعانى 
٠‏ قتصافسا ورا a‏ واستغفر اه غفر لها » وف رواءة الترمذى ومامن مسليين ,لقان فتصافحان ألا غفرها 
قبلان يتفرقا» وف الاذ كار النووية انها مستحبة عند كل لقاء وأمأ ما اعتاده الناس بعدصلاتى‌الصبح والعصر 
فلا أصل له ولكن لابأس بهي فا نأصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها فى بعض الاحوال ومفرطيزفى 
0 منها لامخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع باصلها, وجعل ذل كالعزينعبدالسلام 
فى قواعده مناليدع المباحةء وأطا الالشيخ ابراه الكورانى قدس سره اكلام فى ذلك ء وأما المعائقة فقال 
اازعخشرى: كرهها أبو حنيفة رضى ابه تعالى عنه و كذلك التقبيل قال: لااحب ان يقل الرجل من الرجل 
وجبه ولا بده ولا شیا من جسده» ورخص أو يوس ف علءهالرحمة المعائقة ؛و يو يدماروئى عن الامامه »)ا أخرجه 
الترمذىعنانسقال:م معت رجلايقولارسولالله صلی‌اش‌تعالی عليه وسلم: يارسول الله الرجل منايلقى أخاه 
أينحىله؟قال :لاقال: أفرا: تزمه و يقبله؟ قال: لاقال: أ راخذ يدهو يصافحه؟ قال: نعم » وف الاذكار التقبيلو كذ االمعانقة 
لابأس به عند القدوم منسفر ونحوه, ومكروه كراهة تنزيه فىغيرهء وللامرد الحسن حرام بكل حال ه 

أخرج الترمذى وحسنهعزعائشة قالت : قدم زيد بن خاد بنحارثة المدينة ورسولالله فى ببتىفقرعاليابفقام 
اليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسم بحر وه فاعتنقه وقبله ؛ وزاد رزين ف حديثآنس السابق بعد قوله: 
وشله قال: «لاالا أن يأتى من سفره» وروی أبو داود سدّل أبو ذر قل ذان صلى الل تعالى عله يه وسل يصاخ 
اذا لقيتموه؟قال:مالقيته قط الاص الخنى و بعثال‌ذات يوم ولأ أكن فى املد فجت فا خیرت أنه صل أر سل الىفاتيته 
وهو على سريره فالتزمنى فكانت أجود أجود, وهذا يؤيد الاطلاق الح عنألى يو سف وينبغى التأمى 
3 رضى الله تعالى ete‏ ف التشدد على اعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وقد اخرج ا ن ان ألىشيبة. 5 
عن عبد الله بن مرم فوعا امن لم يرحمصغيرنا ويعر فح قكيير نا فلیس‌منام واخرجاهما. وأحمد» وابنحبان٠‏ 
و سنه عن أت هريرة قل :« معت رسو الله صلى الله تعالى عليه به وس شوك: : لاتدرع الرحمة ألامن 

ى» ولابأس بالبر والاحسان على عدو الدين إذا تضمنءصاحة شر عبة هأفاد ذلك ابن حجر فى فاو يهالحديشية 

لرام .وقرأ حى بن يعمر (أشدا) بالقصروهىقراءة شاذة لآن قصر الممدود فىالشعر نحو قوله : 
» لابد من صنعا وان طال السفر » وقولہ تعالى : لإ تراھم رکا سجدا € خبر آخر۔ للذين أو استئنا 
وجو زفبه غير ذلك عل هالا والرؤية بصرية, وا لخطاب لکل منتى منه»و(ر كمأ سجداً) ا ل 
والمراد ترام مصاين » والتعبير بالر كو ع والسجود عزالصلاة مجاز مرسل» والتعبير بالمضارع الاستمرارو هو 
استمرار عرف ومن هنا قال فى البحر : هذا دليل عىكثرة الصلاة متهم ( يمعو نَفضْلاً منلقمورض وان 
أىثوابا ورضاء واججملة اماخبرآخ رأوحالمنمفعول (تراهم) أو منالستتر فى (ركما اشُجداً) أو اف مرق 
غلى سوال نشا من با نمواظ. نهم على الر كوع والسجود 1 3 قيل:ماذا ير يدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلاالخ 5 

وقرأ عمرو بن عبد (ورضوانا) بض الراء 2 جام ) أىعلامتهم وقرى» (س. ميعياؤم) بزيادة راء بعد اليم واد 
وهى لغة فصيحة كثيرة فى الشعر قال الشاعر 

غلام رماه الله اسن يافعا له سيمياءلا تشق عل البصر 


تفسير قوله تعالى : ( سياه فى وجوهرم ) الخ ١‏ 
ا AEF SEN‏ ل E PEON GRP‏ 
وجه اء سما ٠‏ يلاد 1 7 ف السومة بالضم العلامة تجعل على الها ه0 ة رال اء مبدلة من الواد 2 و مبتداً 
. اوبره اقوله نال 5 0 4 أى ىج باهم أو فى امه وقوله . از : e o):‏ لور 4 
ال من المستكن فى الجار والجرور الواقم خبراً آلساءآو بیان ھا أىسهام ١‏ ىما دة وجءاضاف 
2 الى السجود أنه حادك دن ٠‏ الأ بر الذى و ره السجود, وشاع تفسير ذلك ما عدث فى جبهة ة السجادما 
شيك ا ا( َىَ و ممه ة اأمعير وان ف هن العلوين le‏ ی ان الین زين العابد ن ۰ ن ع 579 ايله بن عباس 
آی الاملاك ركى الله تءالى ع ہما يقال له ذو الات لان كثرة ».جود هما أحدث 9 موأقعه مهمأ أشياه 
ثفنات اليعير وهى ميقع على الارض من اعضائه اذا غاظ , وما روى من قوله صلی الله تعالىعايه وس م: 
دلا تعليوآ صورک أى لا نمو ها هون العاب تح امین المبملة وسكون اللام الأاثر 3 وقول ابن مر وود رأى 
رجلا بأنفه أثر السجود: ان صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إا هو إذا 


أعتمد کته وا ءلى الارض :ودث اك السمة وذاك عض راء ونفاق سدعاذ راللّه تعالىمنهع والمكلام 3 1 


فا حدث فى وجه الجاد الذى لاجد الاخالصالو جه الله عر وجل رآنکر مضه مكو نامراد بالسما ذلكه 
اک ج الطبرانى ٠‏ والبيوقى فيسننه عن جحد بنع دالر حن قال: كن تعند السائب بن يزيد اذ جاء رجل وى 
وجهه اثر السجود فال : لقد أفسد هذا وجبه اما والله ماهىالسيما التى سمى الله تعالى ولقدصليت على و جى 
منذ انين نة ما اثر السجود بين عينى , وريمما ل على أنه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنق ان يكون 
ما حصل به هو السيما التتى می الله تعالىع ونظيره ماك عن بعض المتقدهين قال: کنا نصلى فلا يرى بين 
اعيئنا شی ونریآحدذا الآن يصاىفترى بينعينيه ركية البعيرفا ندرى أثقات الارؤس ام خشنت الارض ه 
واخرج ابن جريرء وجماعة عن سعد بنجبيرانه قال:هذه السي.,اندىالطرود ودرا الارض؛ وروى نحوه 
عن سعيد بن المسيب . وأخرج سعيد بن منصور. وعيد بنحميد: وابنجريرعن مجاهد انه قال: ليس له اثر 
الوجه وللكذنه ال أشوع » وف رواية هىالخشو عو التو اضع 57 قال»:صور 3 أا جاهدا أهذهالسيماهى الاثر ١‏ 
يكون بن عينى الرجل ة قال: لآ وقد يكون مثل ر كيه اليعير وهو اقسى قا يأمن الحجارة.وقيل: ص صفرةالوجه 
.جر الليل ودوى ذلك عن عكرمة٠‏ والضحاك » وروی السلى عرس عبد العزيز اکى ليس ذاك هو 
انحو ل والصفرة ولبكنه نور إظهر على وجوه العابدين بدو من باطنهمعلىظاهرمم ينين ذلك للم منين و لو دان 
فی زنجی اوحبثى » وقال عطاء : والربيع بن انس ؛ هو حسن يعترى وجوه المصلين » و أخرج | 9 المنثر , 
وابن جرير. وان أبى حاتم . والبموقى فى سفنه عن ابن عباس قال : السمت الحسن » وعن بعضهم ترى على 
وجوھام هة لقةرب هدم عناجاة سيدثم ؛ والذاهيون إلىهذه الاقوال قائلون : إنالمراد علامتم مفو جرهم 
وم فى الدنيا » وقال غير واحد : هذه السما فى الآخرة» أخرج البخارى فى 7ار خه . وابن نصرعن‌ابن عباس 
أنه قال فى الأية : بياض يغشى و جوهوميومالقيامة . وأخرج أبن نصر . وعد بنحمود . وابن جر یر عن اخسن 
قلف وا جرا عن عطية العوفى قال : موضع السجود 3 وجوههم ؛ بياضا , وأخرج الطبراقى ف الاوسط 
والصذير . وأبن مردويه إسند حسن عن أبى بن كعبقال : «قال رسول الله و فى قوله تعالى : ( سم 
ف وجرههم هن أثرالسجود) الور يومالقيامة 6 ولا عد أنيكون الزورعلامة فوجرههم فى الدناوالاخرة 


مه 


۹ | 7 تفسير روح المعاق 
لكنه لما كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه الى یل بالذكر , وإذا صح الحديث فهومذهى , وقرأ ابنهر.ن' 
( إثر ) بكسر اللهدزة وسكون الثاء وهواخة فأثر ٠‏ وقرأ قتادة من (آثار ) بالجمع لإ ذلك اشارةإلىناذ كر 
من نعوتمم الجليلة ۽ وه افيه منءعنىالبعد ممع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلو شأنه وبعدمنز اتهق الفضل, 
وقيل : البعد باعتبار المبتدا أعنى ر أشداء ) ولوقيلهذا لتومأنالمششار اليه هو النعت الاخير ‏ أعنى (سياهم 
فى وجوههم من أثر السجود  )‏ وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ مثلهم ) أىوصفهمالعجيبالكأنالجارى 
في الغراءة بجرى الا مثال » وقوله سبحانه وتّءالى : د فالتوراة ¢ حال من (مثلبم) والعامل د الاشارةورقوله 
تعالى : لإ سايم فى الاتجيل معطف على ( «ثلهم)الاول كأنه قيل : ذلكمثلهم ف التور اقوالانجيل. وتكرير 
(مثلبم)لتأ كيدغرابتهوز يادةتقر برهاووقرى(الانجيل ) بفتحالهمزة, وقولدعز وجل: ( كزرع ارج شی 
الخ تمثيل مستأن ف أىهم أو مثلهم كزرعالخفالوةض على ( الانجيل ) وهذا مروى عن مجاهد , وقيل :(مثلهم) 
الثانى مبتدأ وقوله تعالى : ( كزرع ) الخخبرهفالوقف على ( التوراة)وهذا مروى عن الضحاك . وافى حاتم. 
وقتادة » وجوز أن يكون ذلك اشارة ».همة أوضحت بقوله تعالى : ( كزرع ) الخ كقوله تعالى : ( وقضينا 
اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) فعلى الاول والثالك ( مثلهم ف‌التو رأة ومثلهم ف الانجيل) 
شىء واحد إلا أنه علىالاول ( أشداء على الكفار رجتاء يتنم ) اايخ, وعلى الثالث ( كزرعاخرج شطأه )الخ 
وعلى الثاتى ( مثلهم فى التوراة ) ثى. وهو ( اشداء ) الح ومثلهم ف الانجيل ثىء آخر وهو ( كز رع) الخه 

واعترض الوجه الثالث بأزالاصل فالاشارة أن:-كون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذاكان نعتا لاسم 
الاشاره نحو (ذلك الكتاب ) » وفيه أنالحصر ممنوع ؛ والدطء فروخ اازرع وا قال غير واحدوهو ماخرج 
منه وتفرع فى شاطيه أى فوجانبيه ؛ وجمعه 5 قال الراغب اشطاء , وقال قطرب : شوك السفبلخرجمن الحبة 
عثر سنبلات وتسع وثمان ‏ وقال الكساتى . والاخفش : طرفه , وأنشدوا : 

اخرجالشطء على وجه الثرى ومن الاشجار افنان ار 
وزعم أبو الفتح أن الشط. لا يكون الا فى البر والششعير + وقال صاحب الواح : شطأ الزرع وأشطأإذا 

اخرج فراخه وهو فى الحنطة والشعير وغيرهما » وفى البحر اشطأ الزرع افرخ والشجرة اخرجت غصوتماه 

وفى القاءو س الشطء فراخ النخل والزرع'وورقهجمعه شطوء » وشطأ كنع شطأ وشطو أاخرجماء ومن الشجر 
ماخرج حو لأضلهوجمعهاشطاى وأشطأاخرجهااه » وفيهمايرد بهعلى ألىالفتمرمعز بادةلاتن‌فائدتمافلاتغفل م 

وقرأ ابن كثير . وابن ذكوان ( شطأه ) بفتح الطاء . وقرأ ابو حيوة ٠‏ وابن أبى عبلة . وعيسى الكوفى 

كذلك وبالمد . وقرأ زيد بن على كذ لك أيضاو بالف بدل الهمزة فاحتمل أن يكونءةصورا وإنيكونأصله 
الهمز فنقل الحرذة وابدلالهمزة ألماؤقالوا فى المرأة والكم”ةالمراةوالكاة , وهو تخفيفمقةيس عندالكوفيين 
وعند البصريين شاذ لاقاس عليه , وقرأ ابو جعةر ( شطه ) حذف الهمزةو إلقاء ح ركتهاعلىالطاء, ورو بت 
عن شيبة . ونافع ٠‏ والج<ددى » وعن الجحدرى أيضا ( شطوه ) باسكان الطاء وواوبعدهاء قال أبو الفتح: 
هى لغة أو بدل ٠‏ نالهمزة لز ره € أىأعانهوقواه قالمالحسن . وغيره , قال الراغب : وأصله من‌شدالازار 


1 ظ تفسير فوله تعالى : ( فاء.تخلظ فامتوى عل موةف) الخ V0‏ 
يقال : أزرته أى شددت ازاره ويقال : آزرت البناء وأذرة» قويت “أسافله 5 وزز النبات طال وقوى » ١‏ 
- وذكرغير واحدأنه امامن ا مۇازرة بمعنىالمعاونة أومنالايزار وهىالاعانة . وى البحر ( آذر)أفمل5 حي ۰ 
عن الاخفش » وقول مجاهد . وغيره فاعلخطأ لابه لم يسمعى مضارعهالايؤزر علىوزنيكرم دونيواذرة: 
'. وتعقب بان هذه شهادة نفى غير مسموعة على انه يحوز ان يكون ورد من بابين واستفنى باحدهما عن 
الآخر ومثله كثير 6 مع أن السرقسطى نقله عن الازنى لكنه قال : يقال آزر الشىء غيره أى ساواه 
وحاذاه ب وأنشد لامرىء القيسه 2 © بمحنية قد آزر الضال نبتها بحر جيوش غانمین وخيب 000 
. وجعل ما فى الآبة من ذلك » وهو مروى أيضا عن السدى قال : آزره صار مثل الاصل فى الطول  »‏ 


والجهور على مانقل أولا . والضمير المرفوع ف.( آزره) للشطء والمنصوب للزرع أى فقوى ذلك الشطه ١‏ 


الزرع » والظاهر ان الاسناد فى ( أخرج ولد ) مجازى کون ذلك من الاسناد الى الموجبء وهو حقيقة 2 
على ماذهب اليه الالكوتى فى حواشيه على اطول حرث قال فى قو لهم . سرتى رو يتك . هذا القول مجاز ` 
اذا اريد منه حصول السرور عند الرية أما اذا اريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لابخفى 
حاله . وقرأ ابن ذكوان ( فأذره ) ثلاثيا . وقرىء ( فأزره ) بعاد الزاى أى فشدآز ره وقواه(ر استنلة) . 
فصار من الدقة الى الفلظ و وهو من باب استنوق ادل , وحتمل أن يراد المبالفة ف الفلظ ج فى استعصم ‏ 
ونحوه »وأوثر الأول لآن الاق يفىء عن التدر ج ( فسوی عل سوق ) فاستقام على قصبه وأصوله ش 
جع ماق نحو لابة ولوب وقارة وقور . وقرأ ابن كثير ( موه ) بابدال الواو المضموم ماقبليا *مزة» . 
قبل : وه لغة ضعيفةء ومن ذلك قوله : ك | 
9 أدب المؤقدين إلى مومى # } ب الزراع 4 بقوتهو كثافته وغلظه وحسن منظره » وجملة ف موضع 
الحال أى معجبا هم » وخصم تعالى بالذكرلانه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو احرى أن 
يعجب غير ثم » وهناتم المثل وهو مثل ضير به الله تعالى للصحابة رضى الله تعالى عنهم قلوأ فى بدء الاسلام ثم 
كثروا واستحكوا فترق آم م يوماً فيوماحيث]عجبالناس , وهذا مااختاره بعضهموقدأخرجهابن جرير. .. 
وابنازذر .ع نالضحاك . وأبنجرير . وعيد بن حميدعنقتادة وذكرا عنه أندقال أيضاً : مکتوب‌ن‌الانجول ‏ 
سیخرج قوم يذبتون نبات الزرع مخرج منهم قوم يأمرون بال معروف وينهون عن المنكر . وفى اللكثافهو ‏ 
مكل ضربه الله تعالى لبد ملة الاسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى واستحكم لآن النى بول قام وحده م 
قراءالله تعالى يمن معه 6 يو الطاقة الآولى ماعتف بها عایتولد منها ع وظاهره ان الزرع هو الني د 
والشط. أصعابه رضىالله تعالى عنهم فيكون مثلا لهعليه الصلاة والسلام وأصحابه لالأصحابه فقطواف الأول 
ولكل وجهة , وروىالثانىعنالواقدى , وفى خبرآخر جه ابن جرير. وابنمردويهعنابنعباس ما يقتضيه» 
وقوله تعلى : لظ بهم افرح علة لا يعرب عنه الكلام من إيحاده تعال لهم على الوجهالذى تضمته ‏ 
القثل » وظاهر ڪلام بعضهم أنه علة للتمثل وليس بذاك » وقيل :علة الى بعده من قوله تعالى: ‏ 
ف وعد الله الذين امنوا وعلوا الصلحات منهم مغفرة وجرا عظم) ۲۹ » فان الكفار إذامموا بمااعد الله . 
تعالى للمؤمنين فالا خرة مم مالم فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك » وهو مع توقفعاميته بحسب الظاهرعل 


۸ ظ 0 سير روح المعائى 


كون الكفار مستيقنين بالآخرة وهتحققين كون الوعد منه عر وجل بعيد , وضمير (٠نهم‏ ) لمن عاد عايه 
الضمائر السابقة 0 من ) للبيان ثلا فى قوله تعالى :) فاجتاہوا الرجس ١ن‏ الاوثان ( ولس جیا كذلك 
مخصوصا ما إذا كانت داخلة عل ظاهر اتوم صا حب التحفة الاثنى عشرية فى اكلام على قوله تعالى : ( وعد 
الله الذين آمنوا ملكو عملوا الصالحاتليستخلة مم فىالارض ) فقال : حمل ( هن ) لايان إذا كان داخلا على 
الضمي ريالف لاستعمال الع رب » وأنسكر ذلك عليه صا حب الترجمة لكن قال : لوادعى هذا اللاف فوضميرى 
الخطاب والتكام ' عك © / 

ومن مها لابيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى : (لوتزيلوا لعذبنا الذين كدفرواءنهم) عندالقائلين 
بان ضمرر (تزيلوا) للمؤهنين لا للتبعيض8ايةوله ااشيعة اازا#ون ارتداد أ کر الصحابة رض الله تعالىءنهم 
من آهل بيعة الرضواضل_ وغيرم » فان مدحهم الساق با يدل على الاستمرار التجدى كةوله تعالى : 
(ترام رك سجدا) ووصفيم بما يدل على الدوام وااثبات كةو له انه :(و الذين معه أشداء على الحكفار ) 
بای امنعيض والارتداد الذين زعموه عند من له أدنى انضافى وشمة ٠ن‏ دين » ویز بدزعمومهذا سةوطاعن 
درجة الاعتبار أن مد حم ذاك قد حكتبه اث .الى فى التوراة قبل أن يخلقالسهواتوالارض » ولايكاد 
عاقل يقبل انه تعالى اطاق المدح وكد:به لاناس لم بثبت على تلك الصفة إلا قليل هنهم » و إذاقلنا : إن مؤلاء 
الأمدر دين م أهل عة الرضوان الذين بأيعوه عليه ااصلاة والسالام فی الحجد ببية کا إشعر به والذين معه ) 
لاسا على القول بان ااسورة بتماءها نزلت عند منصرفه عايه الصلاة وااسلام من الحديية قبل أن يتفرةوا 
عنه صل الله تعالى عليه وسلم كان سقوط ذلك الزعم ابين و أبين لآن الارتداد الذى يزعمو نه كان اترك «بايمة 
على كرمالله الیو جهه بمدوفة رسول الله وك مع العم باص على خلافته پرعوم وهبايءة إلى بكر رضى 
الله #مالی عنه , وكيفف يكون ذاك ارتدادا وان عز وجل حين ری عنهم عل أنهم يفءلونه » والقول بانه 
سيحاتة إا رضى عن ميا م أو عه ممن مث اليا عة و 0 برض .انه عنهم طلقا لاجاما خلاف ظاهر 
الأية , والظاهر ماف , ولايعكر عليه صدوديمضن المعاصىدن بعضهم بعد ولإ يمكرصدور «الابجامع الرضا 
أصلا كالار تداد والءراذ بالله تعالى ي وبابملة جعل (من) للتبعيض ليت للشيمة ٠ازعموهما‏ يأباه المكتاب والسنة 
وكلام العترة . وف التحفة الائنى عشر ية من ذلك ٥ا‏ ننشرح له الصدور وتزداد به تلوب المؤمنيزنورا على 
نورى ویاسبحان الله أين جعل (هر: ) للتبعيض هن دعوى الارتداد » وللكن هن إضال الله فاله من هادي 
وتاخير e)‏ ) هنا عن وعملوا الصالحات» وتقدم (منسم» عايه فى آية النور التى ذكرناها آنا لآن عمل 
الصالحات لا يفك عنهم ؛ وذلك مت لبيان الخافاء و العمل الصاامم ليسءوقوفاعايه لا.:مرارصحة خلاقهم 
حتى لا ينعزلوا بالفسق > وقال أبن جرير: ونم » يعنى ٠ن‏ الشطء الذى أخرجه اازرع وم الداخلون 
الالام إلى بوم القرامة فاعاد الضمير على معنى ااشطء و كذلك فعل اليغرى ولاق بعدهه 

هذا وف الموامب أن الامام «السكأ قد ام تبط منهذه الآية تتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ری الله تعالى عنهم + فام يغرظو نهم وعزغاظه الصدابة فووكافر , ووافقه كثيرءن العلماء انتهى.وفى البحر 
ذکر عند مالك رجل ينتق ص الصحابة ذق رأ الك هذه الآية فقال؛ من صح و نالناس فىؤايه غظ. من أصحاب 
رول الله صل‌الته تعالىعليه وسلم ققد أصابته هذه‌الآية , ويعلتدكفيرالرافضة منصوصهم , وف كلام عائشة 


ودن باب‌الاشارة ف الآنات ۴4۹ 

رضى الله تعالى عنها ما يشير اليه أيضا , فقد أخرج الحا كم وصححه عا فى قوله تعالى : (ليغيظ مم الكفار) 
قالت : أصحاب عمد صلى الله تعالىعليه ولم .آم وا بالاستغفار لهم فوم » وعن بعض السلف جعل جمل 
الآ ية كل جملة «شيرة إلى معين من الصحابة رضى الله تعالى عم » فعن عكرءة أنه قال : (أخرج شطاه) بالىبكر 
(فآزره) بعمر (فاستغلظ) بعثيان (فاستوى على سوقه) بعلى رضى الله تعالى عنهم أجمهين ه 

وأخرج أبن مردويه . والقاضى أحد بن حمدالزهرى ف فضائلالخلفاء الار بعة . والشيرازى ف الالقاب 
عن ابن عاس ( مد رسول الله والذين معه) أبو کر (أشداء على الكفار) عمر (رحماء بيهم) عثهان ) ترام 
ركعأ سجدا ) على كرم الله تعالى وجهه (يبتغون فضلا من الله ورضواا) طلحة و الزبير (س اهم فى وجوههم 
من أثر السجود) عبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أنى وقاص . وأبو عبيده بن الجراح (ومثلمم فى الاتجدل 
كزرع أخرج شطأه فآزره ) بانى بكر (فاستغلظ) بعمر (فاستوى على سوقه) بعثهان (يعجب الزراعليغيظ م 
الكفار ) بعلى كرم الله تعالى وجهه (وعد الله الذين]هنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب «حمد وك ه 

وأخرج ابن مردويه . والخطب زاك کاک وض الله تعالى عنه أيضافى قوله تعالى , ('زدع) 
قال ؛ أصل الزرع عبد المطلب (أخرج شطأه ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (فآزره) بای بكر (فاستخاظ ) 
بعمر (فاستو ى على سوةه) بعثهان (ليغيظ بهم الكفار ) بعلى رضى الله تعالى عنه » و كل هذه الاخباد لم تصح 
فما أرى و لاينبغى تخر بج ما فىالآية عليها, وأعتقد أن لكلمن الخلفاء رضى الله تعالى عنهم الحظ الآوفى 
#اتضمنته , وهتى أريد بالزرع الى علبه الصلاة والسلام كان حظ على کرم الله تعالى وجبه من طأه أوفمن ‏ 
حظ سائر الخلفاء رضى الله تعالى عنه , ولعل ٠و‏ ازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرةأعداثه عليه 
الصلاة وااسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضا رمع هذا لانخدش ما ذهب اليه محقةو أهل 
السنة والجماعة فى مسئلة التفضيل الاق على النبيه النبيلءفتأمل والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل » 

لإ ومن باب الاشارة فى بض الآريات ) ( انا قتحنالك فتحاً مبينا) يشير عندهم إلى فتح ٠‏ العماء بادخال 
الاعبان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أى اظهارها للعيان ل جله عليه الصلاة والسلام على أن لام (لك) 
للتعليل , وحاصلهأظهرنا العالم لا جلك وهو ف معنی هايروونههزةولهسبحانه : ( لولاكلولاكماخلقت الافلاك) 
وقيل : ,شير إلى فح باب قاہه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوييته عز وجل بتجل صفات جماله وجلاله 
وفتح ما انغلق على جع القلوب من الاسر ار وتفصيل شرائع الاسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه ا 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وماتأخر) ايستروجودكق یع الازمنة بوجوده جل و e.‏ ( وتم نعمته 
عارك ( بأثيات جميع حسنات العام فى صحرفتك إذ كنت العلة فى اظهاره ( ومبديك صراطأ مستقما ) بدعوة 
الخلق على وجه اجمع والفرق ( وينصرك الله ) على النفوس الامارة تمن تدعوم إلى اجى ) ع عزيزاً ) 
قلما بشسبه نصر » ومن هنا نان صل انه تعالى عليه وسل أ كثر الانبياء عليهم السلام تہعاً » وكان علءاء أمته كأنبياء 
بنی اسرأئيل إلى غير ذلك ا حصل لامته بواسطة تربيته عليه الصلاة والسلام لهم وافاضة الانوار والاسرار 
على نفو سهم وأرواحهم » والمراد ليجمعلك هذه الامور فلاتغفل ( هو الذى أززل السكينة فى قلوب الؤمنين) 
فسروها بشی* جەح نورا وقوة ورو حاعیث يسكن اليه و يتسلى به الحزين والضجر ويحدث عند هالقيام بالخدمة 

( م - ۱۷ -ج - ٩‏ - تفسير روح الممانى ) 


٠ ۱۴°‏ تفسيررو ح المعانى 
ومحاسية النفس وملاطفة الخلق ومراقية احق والرضا بالقسم والمنع من الشماح الفاحش » وقالوا : لاتنزل 
السكينة الا فى قاب نى أو ولى ( ليزدادوا ایانا مع اينهم ) فيحصل طم الابمان العياتى والایمانالا۔تدلالی 
البرهاتى ( انأ أرسلناك شاهدا ( على جيم الخلوقات إذكنت أول خلوق » ومنهنا أحاط ا علا ما عط به 
غبره من الخلوقات لانه عليه الصلاة والسلام شاهد خاق جہء ہا ومن هذا المقام قال عايهالصلاة والسلام: 
« كنت نبا وآدم بينالروح والجسد » ( وءبشراً ونذيراً ) اذ كنت أعل الخاق بصفات الال والجلال(ان 
الذين ببايعونك انما يبايعون الله ) يشير عندم الى وال فناء وجوده مَك و بقائه بالله عز وجل » وأيد ذلك 
بقوله سبحانه : ( يد الله فوق أيديهم ) ( سيةوللكالخلفون )المتخلفون عن ااسير الى قتالالانفس الامارة 
( من الاعراب ) منسكانبوادىالطبيعة ( شخلتناأموالنا وأهلونا ) العوائق والعلائق ( فا.تغف رلنا)اطلبمن 
الله عزوجل ستر ذلك عنا ليتأتى انا السير ( يقولون بألستتهم ماليس فىقاوبهم ) لکن حب ذلكفىقاوبهم 
وعدم استعدادمم لدخول غيره فيها : 

رضوا بالامانى وابتلوا بحظوظبم وخاضواحار الحب دعوى فاابتاوا 

( قل فن يلك لك من اتدشيئاً إنأراد 5 ضرا أ وأر اد بک نفعا ) أىازهاتيك العو انقو العلائق لاتجديكم 
2 ( بل کان الله ا تعملون خبيرا ) فيجازيكم عليواحسما تقتضى الحسكة ( بل ظنلتم أن لنينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم ) بل حسم أن لايرحع العةّلوالةوىالروحانية من السالكين السائرين الى جهادالنفس 
. وطلب مغاتم التجليات والافس الى ماكانوا عليه منادراك المصالح وتدبير حال الماش وماتقتضيههنءالنشأة 
( وظئنتم ظن السوء ) باه تعالى وشؤنه عز وجل ( و كنم ) فى نفس الامر ( قوما بورا ) هالكينفىءهالك 
الطبيعة وسوء الاستعداد ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم إلى مالم لتأخذوها ) وهى مغانمالتجليات ومواهب 
المق لآارباب الحضرات ) ذرونا اتبعم )دعو نا ذلك مسلكم لننال نا( يريدون أن يبدلوا كلامالله) 
فى حقهم مس حرمانهم المغائم لسوء استعدادم ( قل ان تقبعونا كذ لكم قال الله ) حكم وقضى (من قبل ) إذ 
كنم فى عام الاعيان الدابتة ) فسيةولون ( منكرين لذلك « بل تحسدونناء» ولهذا 500 عن الاتباع دبل 
كانوا لايفقهون الا فليلا » ولذلك سبوا الحسد وهو من أقبح الصفات إلى ذرى النفوس القدسية المطهرة 
عن جميع الصذات الردية « قل للمخلفينمن الاعرابستدعون »ولاتتركون سدى « الى قوم أولىبأسشديد» ٠‏ 
ومالنفس وقواها « تقاتلونهمأو سامون » ينقادون لم رسول العقلالمنزهءزشوائبالومم « فان تطيعوا» 
الداعى يؤت الله تعالى أجراً حسنا » من أنو اع المعارف والتجليات « وان تتولوا 5 توليترمنقبل يعذب | 
عذابا الما » وهو عذابالحرمانوالحجاب و ليدر عل الاعمى»وهو من لم ير فى الدار غيره ديارا « حرج» 
فى ترك السلوك والجهاد المطلوب منكم آنه و راء ذلك ( ولاعلى الاعرج ) وهو من فقد شيخاكملا سالا عن 
عيسبفى كيفيةالتسليكوالايصال «حرج » فىترك السلوكأيضا , وهو اشارة إلى ماقالوا من أن تركالساوك 
خير من السلوك على يد ناقصه ولا على المريض »برض العشقوالهيام ه حرج » فى ذاك أيضآلانه مجذوب 
والجذبة خير من الساوك « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » يشير الى المماهدين على 
القتل رہہ فالا دة تحتممهرة الانفراد عن الاهلوالمال 5 ويقال فى أكثر الآيات الأنية نو هذا و #درسول 
الله والذين معه أشداء علىال دفار » أعداء الله عز وجل فى موم الفرقم راء فا ينهم »لو ةمناسبة بعضهم 


سدورة الحجرات ۳۱ 


,عضا هم جامءون لصفى الجلال والمال « سام ف وجوههم من | ثرالسجود » له عز و جل وعدمالسجو د 
لثىء من الدنيا والاخرى وتل كالسا خاعالانوار الالحية , قال عامر بن عبد قيس : كاد وجه اومن خبرعن 
مون عله وكدذلكوجه الكافر دو عد اللهالذين آمنوا وعملوا الصا لحات منهم مغفرة» ترا لصفاتهم بصفاته 
عز وجل ) أجراً عظيما ( وهو أن يتجلى م حانه لم بأعظم تاا ته و الافكل شىء دو نه جل جلاله ليس بعظيم 
وسيحائه من اله دحم وملك كريم 3 


0 سورة الحجرات 4 

مدنيةيا قال الحسن , وقتادة ع وعكرمة ٠‏ وغیرم وفى مجمع.البيانعن ابنعباس الا آية وهی قوله تعالى: 
(ناأمها الناس انا انا 8 عن ذكر وانی ) ولعل من بعتیر | اخرجه الحا كموق مستدر که , والبويهقىق 
الدلائل . والبزار فى مسندهمنطر يق الاش عن علقمةعن عبد ات قال |٠:‏ كان( اا أم,ماالذيزآمنوا) أنرلبالمدينة 
وماکان (ياأيها الناس) فمك يقول يكية ما استئنى , والح ان هذا ليسءطرد .وذكرالفاجىأنماففىقولشاذ 
مك اوه فاق عقزرة 11 بالاجماع :و لاخفیتو اخی ماه م ماقبام الکو نب امد تین و مشتم تین على | -كام وتاك فیا 
قال الكفار وهذه فيهاقتالالبغاةو”لكختمت ,الذي نآمنو اوهذهافتتحت بالذينأءنو اىوتلكتضماتتشريفات 
له صلی الله تعالى عليه و سلم خصوصا مطلعما وهذهأ يضافىمطاءهاانواعمنالتشر يف له عليه الصلاةوالسلام »وفى 
البحرمناسيتهالآخر ماقبلها ظاه رلآ:#عز وجل ذ کر رسو لاش صل اتهتعالی عليه وسل و أكدابهثمقالسب<انه (و عد الله 


0 


بتلةيه ومراعاته » ووصفهم بالامان لتنشيطهم والايذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الاخلال به م 
و ( تقدموا ) من قدم المتعدى » ومعناهجعل الشى.قادمااىمتقدماءلمىغيره, وكان مقتضاه ان يتعدى الى 
مفعولين لكن الا كثر فى الاستعمال تعديته الى الثانى بعلى تقول : قدمت فلاناءلى فلان » وهو هنا محتمل 
احتالين , الاول أن يكون مفعوله نس.ا والقصد فيه الى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأهر 
من الامور ولا نار الى أن المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى : ( هو الذى يحي و بيت )وقوطم :يعطى 
وينم > فالمعنى لاتفعلوا التقدجم ولا تتاب وا به ولا تجعلوه ماحم بس.يل . والثانى أن يكون قد حذف مفءوله 
قصداً الى تعميمه لآنه لاحتاله لامور لو قدر أحدهاكان ترجيحا بلا مرجح يقدر أمر ا عاماً لآنه أفيد 
مع الاختصار , فالمعنى لاتقدموا أمراً من الامور »والاول قبل اوفى يحق المقام لافادته النبى عن التلبس 
بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستازم لانتفاء تعلقه مفعوله بالطريق البرهانى ع ورجسالثانى بأنه 
أكثر استعمالا» وبأن فى الاول تنزيل ادى منزلة اللازموهو خلاف الاصلوالثانى سالم منه, والحذف 
وان كان خلاف الاصل أيضا أهون من التنزيل المذ كور لكثرته بالنسبة اليه يو بض م فرق بينبمالتعارض ‏ 
الترجيح عنده و كون مآل المعنى عليهما العموم المناسب للام » وذكر أن في الكلام تجوزين , أجدهما فى ؛ 
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قريبا منه باطلاق اليدين على ما بجاورهما وحاذيهما فهو من الجاز المرسل . ثانيهما استمارة الجملة وهى التقدم 
بيناليدين استعارة عثياية للقطع ا بلا اقتداء ومتابعة لمن يارم متابعته تصو يرا لهجنته وشناعته بصورة 
الحسوس فيما نوا عنه كتقدم الخادم. بين يدى سيده فى سيره حيث لامصاحة » فالمراد من ( لاتقدموا بن 
يدى الله ورسوله) لاتقطعوا أمر | وتجزموا به وتجترۇا علىارتكابه قبلان حك الله تعالى ورسوله صل انه تعالی 
عليه وسلم به ويأذنا فيه . وحاصله النهى عنالاقدام عل أمر منالامور دو نالاحتذاء عل أمثلة الكتابوالسنة ۾ 

وجوز أن , ون ( تقدموا ) من قدم اللازم يمعنى تقدم کو جه وبين , ومنه مقدمة ا لش خلاف 
ساقته وهى اجماعة المتقدمة منه » ويعضده قراءة أبن عباس . وأبى حيوة . والضحاك . ويعقوب. وأبنمقسم 
( لاتقدموا ) بفتح التاء والقاف والدال » وأصله تتقدهوا فحذفت احدى التاءين تخفيفا لآنه من التفعل . 
وهوالمطاوع اللازم ؛ ورجح ماتقدم با معت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشبرهما, لابا ل:الظرف 
اذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد العموم کا قرروه فى ه مالك يوم الدين » فليكن ااظرف 
هنا عنزلة مفعول التقدم مغنيا غناءه »و التقدم بين بدی ار ٠‏ خروج عن صفة الما بعة حضافهو أو فقللاسةمارة 
القثيلية المقصود منها تصوير هجنة الهم بلا اقتداء وهتابعة لمن يازم «تابعته بصورة الحسوس » تخر 
( لاتقدموا ) على اللزوم أباغ ولا يضره عدم الشهرة فانه لا يقاوم الابلغية المطابقة ليقام لما اشار اليه فى 
الكشف من أن المراد النهى عن غخالفة الكتاب والسنة ي والتمدية تفيد ان ذلك يجعل وقصد منه لليخالفة 
لان التقدم بين يدى المرء أن تجعل أحدا اما نفسك أوغير ك متقدما بين يديه وذلك أقوى فى الذم وا كثر 
استهجانا لادلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل » 

وجوز أن يكون (بين يدى الله ورسوله) من باب أعجبنى زيد و كرمه فالنبىعن التقدم بين يدىالرسول 
عليه الصلاة والسلام. فكأنه قيل : لاتقدموا بين يدى رسو الله , وذ كر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة 
والسلام والايذان بجحلالة حله عنده عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه » وأمى التجوز عليه على حاله » 
وهو 5 قال فى الكشف أوفق لما بجى* بعدء , فان الكلام مسوقلاجلاله عليه الصلاة والسلام ‏ وإذاذان 
استحقاق هذا الاجلال لاختصاصه الله جل وعلا ومنزلته منه سبحا نه فالتقدم بين ودی الله عز شأنه أدخل 
فى النهى وأدخل ٠‏ وإرف جعل مقصودا بنفسه علما مس فالنهى عن الاستبداد بالعمل فى آم دينى 
لامطلقا منغيرماجعةالىالكتاب والسنة » وعليه تفسير ابن عباس على ماأخرجه ابنجرير . وان المنذر , 
وابن أنى حاتم . وأبو نعم فى الحاية عنه أنه قال : أى لاتقولوا خلا ف الكتاب والسنة ع وكذاماأخرجه ابن 
جرير . واب نأى<اتم . وأبنمردويه عنه قال : نهوا أن تكلمو این يدىظلامه بلعليهم أن يصذوا ولايتكلمواه 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ماينقله عنه تعالى ولمظه أيضاع 
ومااللفظ من الرسول صل اله تعالى عليه وسل وإن كان المعنى من الوحى أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى 
والرسول عليه الصلاة والسلام » وماأخرج عبد بن حيد . والبيهقى فى شعب الابمان وغيرهما عن مجاهد أنه 
قال فى ذلك : لاتفتاتوا على رسول اه صلىالله تعالى عليه وسلم بی حتى يقضى الله تعالى على لسانه يخرج على 
نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيدا له » وبعضهم پروی أنه قال , لاتفتاتوا على الله تعالی 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : ( ياايهاالذير /منوالاتقدموا ) الخ ۱۲۳ 
شیا حتى يقصه على لان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وجعل مثيداً لكلام ابن عباس أيضاً» وفسر 
التقدم بين يدى الله تعالى لان التقدم بين ,دى الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى » “م إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى فى الخلة ۾ 

وق الدر المنثور بعد ذكر المروى عن جاهد حسما ذكرنا قالالحفاظ ؛ هذا التفسير علىقراءة (تقدموا) 
بفتح التاء والدال وهى قراءة لبعضهم عكاها ا عى :واو خان وغر ها تو كان :ذلك فق عل أن 
(تقدموا) علىهذه القراءة هن قدم كعلم إذا مى ف الحرب ويأىمن باب نص رأ يضا إذ الافتياتوهوااسبق دون 
انار من يوتمر أنسب بذلك » 


واختار بعض اللاجلة جعله من قدم من سفره من باب ءلم لاغير ‏ بقتضيه عبارة القاموس » وعليه 
يكون قد شبه تعجيلهم فى قطع الم فى أمى من أءور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذانا بشدة رغبتهم 
فيه نحو (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هياء م:ثورا ) واختلف فى سيب النزول » فأخرج الخارى . 
وابن المنذر. وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : وقدم ركب من بی كم على الى صلى الله تعالى عليه 
و سل فقال أبو بكر رضى الله ءال عنه : أمر القعقاع بن معيد » و قال عمر رضىالله تعالمعنه : بل أمرالأقر ع 
ابن حابس » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ماأردت إلاخلاف » فقال عمررضى الله تعالى عنه : ماأردت 
خلافك فار را حتى ادتفعت أصواته) فأنزل الله تعالى : (ياأمما الذين آمنوا لاتقدءوا بين يدى الله ورسوله) 
حتىانقضت الآية » وأخرج عبد بنحميد . وابن جرير . وابن المنذر عن الحسن أن أناساً ذ>وا قبل رسول 
الله صل الله تعالى عليه ولم يوم النحر فأءرم عليه الصلاة وال لام أت يعيدوا ذعا فانزل الله تعالى : 
(ياأمها الذين! >نوا) الخ > وفىالكشاف عنه أنأناساً ذعوا يوم الاضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرم لي أن 
يعيدوا ذا آخر » والآول ظاهر فى أن النزول بعد الام والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رول الله 
عليه الصلاة والسلام انه لي كان ونر بعدها کا نطقت به الاخبار » وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الامام 
أبو حنيفة والاخبار تؤيده » أخرج الشيخان . والترمذى . وأبوداود . والنسائى عن البراء قال : « ذبحبردة 
ان نيار قبل الصلاة فقال النى ما : أبدلها فقال : يارسولالله ليس عندى الاجذعة فقال لر : اجعلها 
مكانها وان تجحرى عن أحد بعدك » وف رواية أنه صل الله تعالى عليه وسل قال : «١‏ أول ماندأ به فى يومنا 
هذا صل ثم نرجع فتنحر فن فعل ذلك فقدأصاب سنتنا ومنذبح قبل فاا هو لحم قدمه لآهلهايس منالن.ك 
ف ثشىء» وکان أبر بردة بن نار قدذبح قبل الصلاة الحديث ء وق الم ثلة ولام طول عله كدب الفروع فراجعه 
ان آردته » وعن الحسنأيضامااستقر رول الله كلا بالمدينةأتته الوفود من الآفاق فأ كث وا عليه بالمسائل 
فنهوا أن يبتدءوه بالمسئلة حتى يكو ن عليه الصلاة والسلامهو المبتدىء » وأخرج ابن جرير . وغيره عنقتادة 
قال : ذكر لنا أن ناسا كانو ا يُولون. لوأنزلفى كذا وكذا لكا نكذا وكذا فكره اللهتعالرذلك وقدمفيه » 
وقيل : بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاعليهمالمنذر بن مرو 
الساعدى فقتلهم بنو عام وعليهم عامر بن الطفيل الاثلاثة تفر جوا فلقوا رجلين .من بنى سليم قرب المدينة 
فاعتزيا لهم إلى بى عامر لانهم أعر من سام فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
فقال : اها صنعتم انا من سليم أي 6نا من آهل العبد لآ م كانو! معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما 
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ا الله صلی الله تعالى عليه -00 : ونزات أى لاتی اوا شيا من ذات أنفسكم حتى تستأه‌ر وار ول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم . و أخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن مردويه عن عائشة رضى اللهتعالمعنها قالت: 

آنا انوا قن ا فيصومون قبل النې صلىالله تال عليه ول فأنرلاته تعالى ( ياأ.يها الذي نآمنوا 
لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) وف رواية عن مسروق بن الاجدع بن »الك الهمدانى الكو دخات عل 
عائشة رضى الله تعالى عنها وكانت قد تبنته فى اليوم الذى بشك فيه فقالت للجارية : اسقيه عسلافقات : إلى 
صائم فقالت : قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم وفيه نزلت (ياأيبا الذين آمنوا لاتقدموا )الم ٠‏ فا معنى 
5 فى المعالم لاتصوموا قبل صوم نب » وأول هذا صاح بالكثف فقال, الظاهر عندى انها استدلت بالآية 
على أنه يلبغى أن 3 ثل أمر أل ی صل لله تعالى عليه يه وسم ونبيه » وقد نهى عليه الصلاة والسلام وفيه نزلت 
أى فى مثل هذا لدلالتها على وجو ب الاتباع والنبى ع نالاستبداد إذ لايلوح ذلك التفسير علىوجه ينطب ق على 
يوم اأشنك و حدهالابتكلف » وهذا نظيرمانقلعنابن مسعود فى جواب المرأة التى اءترضت عليه انها قرأت 
5-8 الله وما وجدتالاعن عل الواشمة اادعاه رضىالله تعالی عنه من قوله : لل كنثقرأئيه قدو جدنيه 
قارات (وما1 تا کم الرسول تفذوه ومانها كم عنه فانتهوا) قالت : بلى قال : فانه نهى عنه ٠‏ وأنت تعلم بعد 
الروابة الاولى عن هذا التأويل » ويعلم هن هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضا فى تفسير التقدم , 
وفى كثيرمنها تفسيرهبخاص » وقالبعضبم : إن الآية عامة فى كل قول وفعل ويدخل فيهاأنه ذا جرت مسئلة 
فى مجلس رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل لم يسبةوه فى الجواب » وأن لاعشى بين يديه إلاللحاجة » وأن 
يستأنى فى الافتتاح بالطعام » ورجح بأ الموافق للسياق ولا عرف فى الاصول من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا مخصوص السيب » وفى ال كلام عليه بناء على ماقاله الطبى مجاز باعتيار القدر الم ترك الصادق عر لى الحقيقة 
أرضا دون العثيل وتشيه المعقرل باحسو س وسعى فى الاصول بعموم الجاز وفى الصناعة بالكناءة رة ا 
لاتنافى ارادة الحقيقة أيضا ۽ ومن هنا يحوز ارادة لانمشوا بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم ۽ وذ کر عليه 
الرحمة أنه لايقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهى إلى نفس الفعل فتأءل ؛ وصحتج بالآية على اتباع 
الشرع ف كل شىء وهو ظاهر ما تقدم ؛ وريا ا<تمج بها نفاة القاس وهو 8 قال الكيا ا منهم . نعم قال 
الجلال السيوطى : حتمع بها على تقديم النص على القياس ‏ واعله مبنى على أن العمل بالنص أبعد من ااتقدم 
ين دی الله تعالى ورس وله صلی اله تعالنعليه وسل ( وانقوا الله ) أى فى کل ماتاتونوتذرون من الاقوال 
والافعالالتى مر جملتها ماك فيه( إن الله يع € »وع ومنه اول ر عم ١‏ )كل المعلومات 
ەنا فما م فن حقه أنكتىةو يرأاقب م 1 3 الذي اا ل ا أصوات؟ د ف صو الى )شوغ 
فى النبى عن التجاوز فى كيفية القول عندال ی ی صلی الت الى عله ولم بعد النبى عن التجاوز فى نفس الةول 
والفعل , وإعادة النداء مع قرب العمد به للمبالغة فى الايقاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من السكلامين 
باستدعاء الاعتناء بشآنه آیلا: باغوا باصواةكروراء حد يلغة عليه الصلاة والسلام يصوته . وقرأا بن مسعود 
( لاترفعوا بأصواتم ) ) بتشديد ( ترفعوا ) وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الحهذلى فى قوله : 

رفعت عيي بالحجا زالى اناس بالمناقب 


تفسير روح المعانى 1 
والقعءد يد فيه للبالغة كز يادة الباء فى القراءة إلا أن لوس المعنى فيها م نهوا عن الر فح الشديد تيلا 
أن رکون مادون اليد رد مسو غا هم 4 ولذن ال معنى per‏ عا كانوا عليه من الجلية واستجناؤ م فا انوا ٠‏ 
يفعلون ۽ وهو نظير قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتأكاوا الرنى أضعافا مضاعفة) « 

2 وَلاتُورواله بالقول كجهر بعت لض ) أىجهرا دائنا كالجهر الجارى فيمايشك ء فالأآول نی 
عنر فعالصدوت فوقصوته ص الله تعالى عليه وسلم وهذا نبى عن مساواة جهرثم جهره عليه الصلاة واأسلام 
دون صوته صلى الله تعالى عليه ولم ¢ وقيل : الأول صوص کا مته صلى ألله تعالى عليه وسم هم وهذا 
بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قبل : لاترفءوا أصو انم فوق صورته إذا نطق و نطقتم ولات#برواله بالقول 
إذا سکت وت کلہم ¢ ويفهمأيضا وجو ب كو نأصواتهم دون صوته عليه السلاة والسلام » فأياما ذان يكون 
الما ”ل اجدلوا أصواتم أخفض من صو ته 07 وتعهدوا ف عذاطيته الاين القريب من ا همس كهوالدأب 
عند مخاطية امهب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة الندوة وجلالة مقدارها » ومن هنا قال أبوبكر الصديق 
رضى الله تعالى عه بعد نزول الا ب أخرج عيدك بن حممك , واا . وصححوده من طريق أبى اة عن 
أبى هريرة : (والذى أنزلعليك الكتاب يأرسول الله لاأ كبك إلا كأخى السرار حتىألقىالله تعالى» ۾ ٠‏ 

وفى رواية أنه قال , يارسول الله واش لاأظمكإلا السرار أوأعا السراد حى ألقى اللهتعالى » وكان إذا 
قدم على ره ول ايله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل الم من بعلم كيف يسلمونو يأمرهم بالسكينة 


والوقار عند رول ألله صلی أله تعالى عليه وسم 5 وكان عر ركى ألله تعالى عده | ف r‏ البخارى 0 


وغيره عن أبن الزبير إذا تكلم عند الى اا يسم كلامه حى يستفهمه » وقيل : معنى (ولاتجهروا له 
بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته ها يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه بالنى والرسول » وال كلام عليه 
أبعد عن توهم التتكرار اكه خلاف الظاهر لآن ذكر الجبر عليه لايظهر له وجه ع وكانالظاهر أن يقال 
مثلا : ولاتجعلوا خطابه كخطاب بعض.كم بعضا م 

2 أن تخبط ای( تعليل لما قبله من النهيين على طر يق التنازع بتقديرمضاف أى كراهة أنتحبط 
أعہالک , والمعنى إن آنا ل عا ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بادتكابه أو تعليل للمنهى عنه » وهو الرفع 
وال مجر بتقدير اللام أى لن تحبط » والمعنى فعا .ك ماذكر لجل الحبوط منهى عذه , ولام التعليل المقدرة 
مستعارة للماقة التى يؤدى اليما الفءل لان الرفع والجهر ليس لاجل الحبوط لكتهما يؤديان اليه على ماتعلءه 
إن شاء الله :الى , وفرق بينهما بها حاصله أن الفعل المذهى معلل فى الول والفعل المعلل منهى ف الثانى 
وأيهما ذان فرجع المعنى إلى أن الرفع والجبر لاما منصوص الاداء إلى حبوط العمل , وقراءة ابن مسعود. 
وزيد بن على (فتحبط) بالفاء أظبر فى التنصيص على أدائه إلى الاحباط لآن مابعد الفاء لايكون إلا مسيا 
عا قبلهاء وقوله تعالى : (ر وام لالشعرو ن ٣‏ ) حال من فاعل ( تحبط ) ومفءول ( تشعرون ) محذوف 
بقرينة ماقيله أىوا لال آم لاتشعر و نأنهام<بطة » وظاهرالآية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحبط الاعمال 
الصالحة ۽ ومذهب أهل السئة أن الحبط منها الكفر لاغير , والآول مذهب المعترلة ولذا قال الرعخشرى : 


۱۴۹ لفسير روح المعای 

قد دلت الآبة على أمرين هائلين . أحدهما أن فما يرتكب من الآثام ما عبط عمل المؤمن . والثانى أن فى 
أعباله ما لایدری أنه مخبط ولعله عند الله تعالى محيط ۾ ْ 

وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة ,ر المراد فى الآية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق » 
ومعلوم ان م النهى الحذر ما يتوقع فى ذلك منايذاء انى صل الله تعالى عليه ول ۾ والقاعدة الختارةان 
أيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مباخ الكفر انحرط للعمل باتفاق فورد النهى عما هومظنة لآذى النىصلى الله . 
تعالى عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أولا حماية للذربعة وحسما للمادة , ثم لماكان هذا المنبى عنه منقسما 
الى ١ا‏ يباغ مباغ الكفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلام والىمالايباغ ذلك المباغ ولادليل»يزأ حد القسمين 
عن الآخر لزم الممكلف ان يكف عن ذلك ءطلةا خوف ان يقع فيا هو محبط للعمل وهو البالغ حدالاذى 
اذ لادليل ظاهر أ ميزه » وان کان فلا يتفق تمييزه فى كدثير من الاحيان , والى الناس أحد القسمين بالآخر 
وقعت الاشارة بقوله «بحانه : ( ان كط عا ک و تہ لاتشءرون )والافلوكانالاءرءلىمايءدةّدها لزخشرى 
م کر لقوله سبحانه : ( و تم لا تشءرون ) موقع اذ الامر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا 
فيكون كفرا حيطا تطعا وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأة قطعاء فع لى كلا حاليه الاحياط 
به ةق اذن فلا هو قع لادعام اكلام بعدم اأشعو ر مع ان الشعور ثابت مطلقا » م قال عاءه الرحمةبوهذا 
التقدير يدور على مقدمتين ناما يحة . احداهما أن رفع الصوت من جنس ماحصل به الاذى وهذا أص 
يشهد به النقل والمشاهدة حتی ان الشيخ ليتأذى برفع التل.ذ صو ته بين ديه فكيفيرتةالنبوة وما تستحقه 
من الاجلال والاعظام , ثانيتهما أن ایذاء النوصلى الله تعالى عليه وسلم کر وهذا ثابت قد نص عليه الءتنا 
وأفتوا بقتل من تعرض ذلك كفرا ولا تقبل توبته فا آناه أعظم عند الله تعالی وأ كبر انتهى م 
وحاصل ال جوا ب أنه لاد لمل فىالابة على ماذهباليه الزخشر یل نه قد يؤدىالىالاحباط اذا کان على و جه الايذاء 
أو الاستهانة فهام عز وجل عنه وعلله يأنه قد عبط وم لايشءرون , وقيل : مكن نظرا للبقام أن ينزل 


| اذا ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برفع الصوت منزلة الدكفر تغليظا اجلالا مجاسه صاوات اللهتعالى 


عليه وسلامه ثم يرتب عايه ما يرتب على ااسكفر الحقيقى من الاحباط كقوله تعالى : ( وله على الناس 
حج البيت ) الىقوله سبحانه : « ومن كفر فان الله غنى عن المالمين » ومعنى « وات لاتشعرون» عليه وان 

لاتشعرون ان ذلك عنزلة الكفر الحبط وليس كسائر المعاصى » ولابتم بدو نالاول, وجاز 5 فالكشف 
ان يكون المراد مافيه استهانة ويكون هنباب ( ولاتكونن ظبيراً لكافرين ) ما الغرضمنه التعر يض كيف 
وهو قول منقول عن الحسن-كاه فىالكشاف » وقال أو حيان : إن كانت الآية يمن يفعل ذلك امتخفافا 
فذلك كفر عبط معه العمل حقيقة » وإن كانت للهؤمن‌الذى يفعله غلبة وجريا على عادته فانماترط عملهالبر 
فى توقير الى يلي وغض الصوت عنده ان لوفعل ذلك كأنه قبل : مخافة أن تبط الاعمال التى هى معدةأن 
تعيلوها فو جروا عايها » ولا خن ماف الشق |اثانى: نالتكاف البارد « 2 ان من الجهر ٥‏ يتناوله اأنهى بالاتفاق 
وهو ما كان منهم فى حرب اومجادلة معاند او ارهاب عدو اوما اشبه ذلك مالا يتخيل منه تأذ اواستهانة » فى 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قالللعباس بزعبد المطلب لاولى المسيون يوم حنين , ناد اصاب السمرة 
فنادى بأعلى صو ته اين اصحاب السمرة » وكان رجلا صيتا. يروى أن غارة.اتتهم يوما فصا حالعباس ياصباحاه 


تفسیر فو له تعالى: (إن الذين يخضو ن أصواتهم) الخ ۱۷ 
فأسقطت الحو امل لشدة صوته ‏ وفيه يقول نابغة بنى جعدة : 
زجر أبىعروةالسباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 
زعمت الرواة أنه ان دز جر السباع عن الغنم فيفةق مارة السبع ف جوفه 1 وذكروا أنه سكل ابن عياس 
رضى أيه تعالى عنهما کف لاتفتقهرارة الغے؟ فال , 5 ألفت صوته » وروى البنخارى. ومسل عن نس 
4 زات هذه الآءة جلس ثأبت بن قيس فى يته وقال : أنامن أمل النار واحتس فسأل النى ا سعدبنهعاذ 
فيال : ياأباعمرو ماشأن ثارث اشتق ؟ قالسعد : إنه جار ى وماعلدت له رشکوی وأرأه معد هال : أنزلت هذه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فال ر سول الله ا : بلهرمن‌أهل الجنة > وف رواية أنه لا نزات دخل يه وأغلق 
عليه بابه وطفق يبك فافتقده رسول الله مكلا فقال ۽ ماشأن ثابت ؟ قالوا ۽ بار سول الله ماندرى ماشأنه غير 
أنه أغلق باب بيته فېو پیکی فيه فأرسل رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم اليه فسأله ماشأنك ؟ قال: بار مول 
الله أن ل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوتفأعاف أنأ كون قد حبط عملى فقال سيير : لست منهمبل 
تعيش عير وغوت خير 5 والظاهر أن ذلك منه رضى لله على عنه كان من غلية الخوف عليه والافلاحرمة 
قبل النهى » وهو أيضا أجل من أن يكون من كانيةصد الاستهانة والايذاء ارسول الله مرش برفع الصوت 
وم المنافقون الذين نزلت فيرمالآية علىماروى عن الحسن وإنما كان الرفع ممه طبيعة a‏ كانق اذلصهم 
وعادة كثير من به ذلك رفم الصوت ,» والظاهر أنه بعدنزوها ترك هذه العادة » فقدأخرج الطبرانىوالحا کم 
و صححه أن عدم بن عدى ابن العجلان ا النى صلى الله تعالى عليه وسلم عاله فأرسله اليه ليا جاء قال: 
مابيكك ياثابت؟فقال : أناصيت وأتخوف أنتكو نهذه الآية نزلتففقالله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى 
أن تعيش داو تقتلشهيدا و تدخل الجنةكقال : رضيت ولاأرفم دوةأبدا عل صوت رسول الله س * 

3 واستد ل العلياء بالآيةءلىالمنع من رفع الصوت عند ةبر اشر يف صل انه تعا لى عليه و س» وعندقراءةحديثهعليه 
الصلاة والسلام لان حرە مه متا كرهته حیا 5 وذكر أبو حيان كراهة الرفم أيضاً عضرة العام 6 وغير بعك 
حرمنه بقصد الايذاء والاستهانة أن بحرمايذاؤهوالاستهانة 4 «طلما اکن للحرمة مراتبهتفاوتة لا ىه 

ته بے رر 5ه اه 0ءء 3 ۱ 

وقولهتعالى :3 إن الذين 5 نأصواتهم عند رس ولال ) الختر غيب فالا نتهاءعمانهواعنه بعدالترهيب 
عن الاخلال به أى يحفظونهامراءاةللادبأوخشية من مخالفة النهى لإ اولك ) اشارة إلىالموصول باعتبار 

اتصافه ما ف ديز الصلة ¢ ومافره من معنى اليعد مع قرب العهد بالمشار اليه لامر مرارا من خیم شأنه ۽ وهو 
سي ےم مسا سس اوور ےت تە 
مبتدأ یره ر الذين أمتدن ا لوبهم للتقوى 1 والملة خبرإن ¢ وأصل معنى! لام:<أ نالتجربة والاختيار» 
و المر اد 4 هنا لاستدالة نسلته ليه تعالىا عر بن بعلاقة الاز و مأى أتهممر زالله تعالىقلو بهم لاتقو کاو فال کشف 
الامتحان كناية تلوصحية عن صبرم على التقوى وثباتهم عليبا وعلى احتهال مششاقها لآنالممتحن جرب وعود 
مله الفعل مرة بعد أخرى فهر دال على القرن الو جب للاضطلاع 7 والاسئاد اليه تعالى لادلا لة على الفكين, 

(م - ۱۸ - ج - ۹ ستفسيرروح المماق) 


۳۸ تُفسير روح المعانى | 
اعتبر ذلك لانه لايجوز ارادة المعنى الموضوع له هنا فلايصح كونه كناية عند من بشترط فيهاارادة الحقيقة» 
ومن ا كد فيها بجواز الارادة وان امتنعت فى حل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار . واختار الشهاب 
کو ن الامتحان مجازا عن الصبر بعلاقة اللزوم » وحاصل المعنى عليه كاصله على الكناية أى أنهم صبر على 
التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 85 حکی عر. ال جبائن مجازا من باب اطلاق السبب 
وارادة الس.هب » والمعنى عرف الله قاو بم للةوى » واسناد المعرفة اليه عز وجل بغبر لفظها غير متنع وهو 
فى القرآن السكريم شائع , على أن الصحيح جواز الاسناد مطلقا لاىنهج البلاغة من اطلاقالعارف عليهتءالى» 
وقد ورد فى الحديث أيضاعلىما أدعاه بعض الاجلة , واللامصلة لحذوف وقع حالا من ( قلوبهم )أى كائنة 
التقوى مختصة بها » فو حواللام فى قوله : 

07 وقصيدة رائقة ضوعتها أنتطاأحدمن بين البشر 
وقوله. أعداءمن لليءملات على الوجى وأضياف ليل بيتوا للنزول 
أو هىصلة_لامتحن- باعتبار معنى الاعت.اد أو المراد ضرب الله تعالى قلويهم يأ نواع الح والتكاليف الشاقة 
: لأجل التقوى أى لنظبر ويعل أنهم متقون اذلا تعلم حقيقة النقوى الا عند انحن والاصطبار عليباء وعلى 

هذا فالامتحان هو الضرب بانحن , واللام للتعليل على معنى أن ظهور التقوى هو الغرض والعلةوالا فالصبر 
على امحنة مستفاد من التقوى لاالعكس » أو المراد أخاصها لتقو ىأى جعلها خالصة لأا [التقوى أوأخلصبا 
لا فلم ببق لغير التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى » وهذا اباغ وهو استعارة من امتحان 
الذهب واذابته ليخلص ابريزه من خبئه وينقى أو تمثيل » وتفسير ( امتحن ) بأخلص رواهابنجرير. وجماعة 
عن مجاهد » وروى ذلك ايضا عن الكعى . وأنى مسلم ء وقال الواحدى ‏ تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم 
فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الاءتحان عايه وليس بذاك , واختار صاحب الكشف مانقل 
عنه أولا فقال : الاول ارجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية والاسناد والدلالة على ان مثل هذا الخض 
لایتآتی الا من هومدرب للتقوىصبورعليهاقتأمل هم فالآخرة ( متفرة) لذنومم لوا جرعظلر ) 
لخضهم اصواتهم عند النى عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم » وتشكير ( مغفرة وأجر ) التعظيم » فق 
وصف أجر بعظم مبالغة فى عظمه فانه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرىو جملة (۵م) 
الخ مسةأنفة لبيان جزاء الغاضين احماد! لحاهم جا اخبر عنهم بحملة مؤلفة من معرفتين, والمبتدأ اسم الاشارة 
المتضمن لاجعلعنو اناه والخبر الموصو ل بصاةدلت على بلوغهم أأقصى الكالبالغة فا لاعتدادبغضهموالارتضاء 
لەوتعر بضابشناعة الرفع وال جهر وان حال ا لمر تكب فما على خلاف ذلك وقد ل اة خبرثان لإنو ليس بذا كوو الآية 
قیل :نزات فى الشيخين رضى الله تعالىعنهما أكانمنهما من غض الصو ت والبلوغ به أا السرار بعدنزولالآيةالسابقة 
وق خف الماک . وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال بعد حكاية قصة أبيه وقوله : لاأرفم صوتى 
ابدا على رسو[ الله صلی الته تعالىعليه وسلم وانرلالتهتعالى (انالذين #خضونأصو امهم عند رسول الله)الاية ۾ 

وانت تعلم ان حكمها عام ويدخل الشيخان فى عمومها وكذا ثابت بن قيس ٠‏ وقد أخرج أبن مردو به 
عن أنى هريرة قال : للا أبن ل الله تعالى ( أولتك الذين امتحن الله قلومهم للتقوی ) قال رسول اللهصلى الله تءالى 


تفسيرقوله تعالى : ( إن الذين ينادونك ) الخ ۱۳4 


عليه وسل : منهم ثابت بن قبس بن شماس ل إن الذين بنادوتكَ من وراء الحجرّات ) من خارجها خلفباأو 
قدامهاعلى ان (وراء) مر المواراة والاستتار فا استتر عنك فبووراء خافاكان أوقداما اذا لم ئره فاذا رأيته 
لا يكون وراءكء فالوراء بالنسبة الى من فى الحجرات ما ذان خارجبا لتواريه عمن فيا ء وقال بعض أهل 
اللخة. إنوراء من الاضدادفهو مشترك لفظى عايه ومشتركمعنوىعلىالاول وهوالنىذهب اليه الأمدى. وجماعة. 
و(الحجرات ) جمع حجرة على وزات فءلة بطم الفاء وسكون العين وهى القطعة من الارض 
الحجورة أى المءنوعة عن الدخول فيها حاط » وتسمى حظيرة الابل وهىما.ع فيه وتكونحجورةحطب _ 
ووه حجرة أيضاً فهى بمعنى اسم المفعول كالغرفة لا يغرف باليد من الماءع وفى جمعها هنا ثلائة أوجه » 
ضم العين اتباعاللفامكةراءة الججرور» وفتحهاوءه قرأ ابوجعفر. وشيبة, وتسكينها للتخفيف و به قرأ ابن أبىعيلة م 
وهذه الاوجه جائزة فى جمع )0 اسم جامد جاء على هذا الوزن , والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة 
والسلام وكانت تسعة لكل منهن حجرة ع وكانت 5 أخرج ابن سعد عن عطاء الخراسانى من جر يد النخل . 
على ابواءها المسوح من شعر اود . وأخرج البخارى فى الادب . وابن أبى الدنيا . والبيبقى عن داود بن . 
قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوّح الشعر » وأظن عرض ألبيت هنباب 
الحجرة الى بابالبيت ست أو سبع اذرع » وأحزرالبيت الداخلعشرةاذرع,واظنالسمكبينالقان والسبع » 
واخرجوا عنالحسن انه قال : كنت أدخل بيو تأزواج النى لي فىخلافة عثمان بنعفانفاتناول سقفها 
- بيدىع وقد أدخلت فى عهد الوليد بن عبد الملك بأمره فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام‌ وبي ‌الناس 
ظ لذلك ؛ وقال سعيد بن المسيب يوه مذ : والته لوددت أنهم تر كوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة 
ويقدم القادم من اهل الأفاق فيرى ما اکت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فى حياته فيكون ذلك 
ما يزهد الناس فى التكاثر والتفاخر فيها , وقال نحو ذلك أبو امامة بنسهل بنحنيف . وفىذكر (الحجرات) 
كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لابا معدة لهاع ول بقل : حجرات نسائك ولا حجراتك 
توقيراً له صلي الله تعالى عليه وسلم وتحاشيا عما يوحشه عليه الصلاة والسلام » وهناداتهم «نوراثها اما 3 
أو ها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد الى الاستغراق العرفى اى جميع حجرات سائه ولا 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق افرادى لاشعولى جه وعى 
ولا أنه من مقابلة المع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآ-ادلان من ناداه مير من وراءحجرةمنها 
فقد ناداه من وراء ١‏ ابضميع على ماقيل » وعلى هذا يكون اسناد النداء من اتاد الابعاض الى ال كل ؛ وقيل 
إن الذى نادى رجل واحد 6 هو ظاهر خير أخرجه الترهذى وحسنه . وجماعة عن البراء بن عازب » 79 
أخرجه أحد , واب جرير . وأبو القاس البغوى . والطبرانى . وابن مردويه بسند صحيح من طريق 
أي سلمة بن عبد الرحمن عن الاقرع بن حابس أنه اتی ای صلی الله تعالى عليهوهلفقال: یامد اخرج الينا 
فلم بحبه عليه الصلاة والسلام فقال : يا عمد إن حمدى زين وان ذمى شين فةال , ذاك الله فا ازل الله تعالى ` 
( ان الذين ينادونك ) الخ » وعليه يكون الاسناد الى الكل لانم رضوا بذلك و ا مروا به أو لآانه وجد فيا 
يام ۾ وظاهر الآ ة ان المنادى جمع و كذا جمع من الاخبار , وسنذ کر إن شاء الله تعالىبهضامنها » وہل 


(الحجرات) على اع الحقيقى هوالظاهر الذىعايه غير واحد من المفسر بن»و جوز كو نالحجرةواحدةوهى 
التى كان فيبا الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت اجلالا له صلى الله تعالى عليه وسل على أساو ب حرمت 
النساء سواكم » وأيضا لآن حجرته عليه الصلاة والسلام لآنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو 
احد الوجهين فى قوله تعالى : (ومن‌آظام ممن منع مساجد الله ) ه ١‏ 
وفرق الزمخشرى بين ( من وراء الحجرات ) باثبات ( من ) وراء الحجرات باسقاطبا بأنه على الثانى 
يجوز أن بجمع المنادى والمنادى الوراء » وعلى الآوللايحوز ذلك , وعلله بأن الوراء يصير بدخول مزمبتدأ 
الغاية ولايجتمع على الجهة الواحدة أنتكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد . واعترضه فى البحر بأنه قد صرح 
الاصحاب فى معاتى ( من ) أنها ت-كو نلابتداء الغايةوانتهائها فى فعل واحد وأن المع الواحد يكون غلاا 
ونسوا ذلك إلى سيبويه وقالوا : إن منه قوم : أخذت الدرثم من زيد فزيد محل لابتداءالاخذمنه وانتهائه 
معا قالوا : فن کون فأ كثر المواضع لابتداء الغاية فقط , وفى بعض المواضع لابتداء الغايةوانتهائهامعا م 
وصاحب التقر يب بقوله : فيه نظر لان البدا والمنتهىإما اانادى والمنادىعل ماهوالتحقيق أو الجبة » فان 
كان الاول جاز أن بجمعها الوراء فى اثبات ( من ) وفىاسةاطها لتغاير المد والمنتهى » وإن كان اكا نفا لجهة 
إماذات أجزاء أو عديتما ۾ فان كان الاول جاز أن يجمعهمافىاثيات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة ء إنكان 
الثانى لم بحر أن بجمعهما لافى اثبات منو لاف اسقاطها لاتحاد المورد , ورد الاول بأن عل الانتهاء هوالمتكام 
ليس الاك ذكره ابنهشام فيالمغنى , وذكر أنابنمالك قال :إن ( من) فى الأثال للمجاوذة » والثانى غير قادح 
فى الفرق على ماذ كره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لآ نحر فالا بتداء 
دخل على الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة فى مفومه فيعتبر الامران تحقَيةا لمقتضى الفعل والحرف » 
وم أوقع جميع الجبة هبدأ لم حز أن يكون منتهىسواء كان منقسما أو لا » ثم لما دان الوراء ہما لم يكنمثل 
سرت من البصرة إلى جامعها إذ لايتعين بعض,امبدأ وبعضها منتهى » على أن ذلك أيضا إذا أطلق> ب أن حمل 
على أن المنتهى غير البصرة ء أما إذا عبنت فيجوذ معتجوز والاصلعدمه الابدليل , ثم هذا الجواز فيهاكانت 
النهاية مكانا أيضا أماإذا اعتبرت باعتبار التلبس بالممعو لفلا ء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤدهذا الممنىه 
فهذا فرق ةق ومنه يظهرأن1 اذ كور فى التقريب من النظر غير قادح , وماذكر من أن التحقيق أن الفعل 
يبتدى من الفاعل وينتهى إلى المفعول ويقع فى الارف وأن ( من وراء الحجرات ) ووراءها كلاهما ظرف 
كصليت من خلف الامام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابئداء غير حقق والفرق تعس فظاهر فىأن 
من زائدة لافرق بين دخوها وخروجما وهو خلاف الظاهر والا لا اختلفوا فى زيادتها فى الاثيات لشيوع 
کو هذا اكلام فا ينهم ١‏ ومدق م تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لاسا إذا كانا من كلامه عز 
وجل فتدبر . والتعبير عن النداء بصيخة المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتهاه 
والموصولأءم إن ۾ وجلة قوڵەتھالى: 9 كم يلون 2 خبرهاوة_كرارالا سناد للميالغةيوالمرادأ نهم 
لابحرون على مقتضى المةل من مراعاة الادب لاسا مع أجل خلق الله تعالى وأعظمهمعنده سبحا نه كلل 
وكثيرا ٠ا‏ ينزل وجود الشىء منزلة عدمه لمقتض » وال مسك على الاكثر دون الكل بذلك لآن منهم من 
لم يقصد ترك الادب بل نادي لامر ماعلي ماقيل » وجوز أن يكون المراد بالقلة التى يدل عليهانفى الكثرة 


مبحثف تفسير قوله تعالى (إن الذين ينادونك منوراءالحجر ات ) الخ ١١‏ 


العدم فانه يكنى بهاعنه » وتعقّبه أبو حيان بأن ذلك فى صريح القلة لافى المفبوم من نفى الكثرةءوكان هؤلاء 
من بى كيم ها صرح به أكثر آهل السير. أخرج ابن إسحق . وابنهردويه عن ابن عباس قالءقدم وفد بی تھے 
وثم سبءون رجلا أو ثمانون رجلا منهم الزبرقان بن بدر . وءطارد بن حاجب بن زرارة . وقبس بن 
عادم . وس ن الحرث . ورو بن الاهتم المدينة على رسول الله صلى اه تعالی عليه وسم فانطلق معهم عيينة 
ابن حصن بن بدر الفزارى وان يكون فى فل سوأة حتى أنوا منزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنادوه مس وراء الحجرات بصوت جاف باأمعمد اخرج الينا ثلاثا فخرج اليهم رسولالله صلی اله تعالی عليه 
ول فقالوا , ياحمد ان مدحنا زين وإن شتمنا شين نحن أ كرم العرب فقال ردول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كذبتم بلمدحالله تعالی‌الزین وشتمه الشین وأ کرم منک یو سف بن يعقوب بنإسحقينإبراهم 
فقالوا : إنا أتيناك لنفاخرك فذحكره بطوله وقال فى آخره : فةال ااتهيميون والله إن هذا الرجل لمصنوع 
له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا وفاه شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفيهم أنزل الله تعالى ( إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات) من بی م (أ كثرم لابعةلون) هذا فى القراءة الأولى ه 
وذ کر ابن هشام فى سيرته عن ابن اسحق الاير بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذ كر أنه وعبينة 
شهدا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فح مكة وحنيئا والطائف ب وأن عمرو بن الآهتم خلفه القوم 
فظهرموان خط.يبهم عطارد بنحاجب وخطيبه صل الله تعالى عليه وسام ثأبث بزقيس بن شماس وشاعرثم 
الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذ كر الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما 
فرغ حسان قال الأقرع : وأنى ان هذا الرجل وى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعرمنشاعرنا 
ولاصواتهم أعلى من أصواتنا ع وأنه لما فرغوا ليوا وجوزم رسول اله تليق فأحسن جوائزمم وأرسل 
لعمرو جائزته كالقوم » وتعقب أبن هشام الشعر بعض التعقب . وف البح رأيضا ذ كرا بر بطوله مع خالفة 
كلية لما ذكره ابن اسحق » وفه أن الأقرع قام بعد أن أنشد الزبرقان ماأتشد وأجابه حسان عاأجاب فةال: 
الى والله لقد جمت لامر وقد قلت شعراً فاسمعه فقال: 
أتيذاك كما يعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وانارؤس الناس من كلمعشر وأنليسفىأرضالحجازكدارم 
وان لنا المرباع فى كل غارة 7كون بنجد أو بأرض التهاتم 
فقال الننى صل الله تعالى عليه وسل لحسان:قم فأجبه فقال : 
ف دارم لاتفخروا ان فخركم يصير وبالا عند ذ كر المكارم 
ظ هبام علينا تفخرورن وآتر ‏ لنا خول من بين ظثر وخادم 
فقال النې صلی الله تعالى عايه وسل : لقد كنت ياأخا دارم غنيا أن يذ كر منك ماظننت أن الناسقد ذسره 
فكان قوله عليه الصلاة والسلام : أشد عليهم من جميع ماقال حسان ثم رجع حسان الى شعره فقال : 
فان کتتم جنم ليقن دما وأموالك أن يقسموا فالمقاسم 
فلا تجملوا لته ندا وأسلموا ولا تفخروا عند النى بدارم 
والا ورب البيت قد مالت القنا علي ھا بالمرهفات الصوارم 


0٠ E‏ تمسير روح المعانى 
فال الأقرع بن حارس . 0 ها ادر اها الام 0 تد کلم خط lia.‏ فكان خط :بهم أحسن قولا وتكام 
شاعرنا فكان شاعرثم أشعر و اجن قو لا 6 م ؛ى دا من رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم وقال 56 
لاال الاابل وأنك رسول أيه فقال الهو ى عليه ا وال لام : :ما ار كما کان 9 قبل هذا انتبوىء وهداظاهرق 
أن اسلام الاقرع ومذ ¢ ومعلوم أ ن سه ة الوفود سئة تسح والطائف وحنين 5 ا قبل ذلك 6 وتقدم عن 
ابن ادق أ نالأقرع شهدهماءم رسو لالله صلی الله تعالىعليه ولم وتوم منه أنهكان مسلءا اذ ذاك فيتناقض 
ومع هذا بل ف أول كلام أبن احق وآخره ماو التناقض ¢ والمذكور ف الصحاح أنه وكذا عيينة كان . 
اذذاك م ن او لفة قلوبهم 5 
وقد روى ابن احق سه عن معديول بن ابراهيم ان قاد قال ارول ألله صلى أله تعالى عليه وسل دن 
أصما 4 يوم قسمة ها أفاء ألله تعالى عأيه يوم حاين : ارول الله أعطيت عيينةوالاقرع ماثة وتركت جعيل 
انسراقة الضمرى فقال : أما والذى نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الارض كلهم مثلعيينةوالاقرع 
ولكن تألفتهما اسلا وو 7 جعيل س سراقة الى الام وجاء 7 يدل علىانهم 1 من بى كيم مفو عام 
أخرج | بن هر دو ره دن طر 0 على ب نالاشدق عن سعد بن عبد ألله ان أل وصلى ألله تعالى عليه يه وسلم سكل 
عن قوله تعالى : (ان الذين ينادونك) الخ م فقال؛ م الجفاة من بى كيم ولا ا من . أشد الناسقتالاللاعرر 
الدجال لدعرت الله تع۔الی عليهم ان 5 1 ¢ وق الصح معدين ع ها لشهد أنهم من أشد الامة مه على الدجال 
وجعله هر ره و ايد ¢ ا A‏ ا م سوب ردم 2 ¢ ---- 
ابن بدر فی نین 5 95 ولا ا اسر د منرم 0 عشر e‏ 1 0 
صا بأ ققدم رۇس وهم سوب سرائهم ويقال: : قدم مم سبو زل أ و تمانون رجلا ف ذلكم: lhe e‏ رده 
وال زيرقان*٠‏ وقيس بن عاد . وقيس بنالحرث, وتعيم بن سعك, والاقرع بن حأ يس ٠‏ ٭ ور باح ا ورو 
ابنالاهتم فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله صلي الله تعالى عليه وسل لبخرج 
الهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فزل فيهم م نززل م ذڪر إنه صلى الله تعالى عايه وسلم 
أجازهم 0 رجل انی عشرة أوقية وکساء ولعمرو بن الام خمس أواق لحداثة نه اہی « ولعل زيادة 
ان رجل ما فى ر<النا وهو غلام حدث وازرى 4 وال لما يلغه ذلك بخاطب قسا: 
ظلات مفترش الملباء تشتمى عند الزسول فلم تصدق ولم تصب 
سدنا م سؤددا رهوا وسؤددم باد واج ب ذه مقع على الذنب 
وروی عن عكرمة عن ابن عباس آم ناس من بی العثير أصاب الى صل التهتعالى عليه وسل من ذراريهم 
فاقلوا فى فدائهم فقدموا المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا ان خرج اليهم النى دلميه الصلاة وال اام فجعلوا 
يقولون : لأمحمد اخرج الينا 3 وذكر الخفاجى ان ال ى صلی أيه تعالى 0 وسل بعث الى قوم من العرب 
هم لو العئير سر د رة أميرها عيينة بن حصن فهر بوا وار تركوا النساءوالذرا رى فسبأه, وقدم مهم عليه عليه الصلاة 
واا لام ة 0 فجاء رجاهم راجين اطلاق الاسا ري فنادوا من وراه الح رات فر ج ا فاطاق النصف وفادى 


مبحث فىتفسيرقوله نعالى : ( ولو انهم صبروا حثى تخر ج الهم لكان خيرا لهم) الخ ١1“‏ 
الباقى » وظاهر كلامه انهم ليسوا من بنى تميم وان كانت هذه السرية متحدة مع السرية الى اششاراليها الواقدى 
فا ققدم ۾ ويقال : إن عيينة فى الكلامين هو عيينة بن حصن ن بدر الا انه نسب هناك الى جده وهنا الى 
أيه كان ذلك الکلام ظاعرا فى ان القوم كانوا من بی تمي لا أناسا آخرين , وف القاموس العنير أبوحى 
من كم فبنو العنير عليه منهم فلم يخرج الآمر عنهم شي 

ردت ll‏ 2 ر ب كان عا م أى ولو ت صبرهم وانتظارهم حى تخرج 
لكان الصبر خيرا لهم من الاستمجال لما فيه من حفظ الادب وتعظيم النى بيشي الموجبين لاثناء والثواب 
أو لذلك والاسعاف بالمسثول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناء على ديش الاسارى ,أن يطلقعليه الصلاة 
والسلام الجميع مى غير فداء » فأن المفتوحة ألو ولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت ها اختاره المبرد 
والقرينة عليه معنى الكلام » فان أن تدل علىالثبوت وهو امايكون فال اضىحقيةةولذايةدرالفعلماضيا م 
وضمير (كان ) للمصدر الدال عليه ( صبروا) 5 فى قولك : من كذب كن شرا له أى الكذب ومذهب 
سيبويه ان المصدر فى موضع اللمبتدأ فقيل : خبره مقدر أى لو صبرهم ثابت وقيل : لاخبر له؛ و أنت تعل أن 
فى تقدير الفعل ابقاء ( لو ) على ظاهرها من دخرطا على الفعل فانها فى الاصل شرطية ٠ختصة‏ به » وجوز 
كون ضمير (كان) لمصدر الفهل المقدر أى لكان ثبوت ضبرهم » وصنيع الزهخشرى يقتضى أولويته ه 
وأوثرت (حتى ) هنا على الى -لأنماموضوعةلماهوغاية فى نفس الامر و يقال له الغاية المضروبة أى المعينة 
والى لما هر غاية فى نفس الامر أو ءل الجاعل » واليه يرجع قول المغاربة وغيرهم : إن مجرور حتى دون 
مجرور الى لابد هن كونه آخر جزء نحو أ كات السمكة حتى رأسها أو ملاقيا له نحو (سلام ھی حتى مطلع 
الفجر) ولا يجوز سهرت البسار<ة حتى ثاثيها أو نصفها فيفيد الكلام معرا أن انتظارهمالى أن خرج م 
أمر لازم ليس لهم أن يقطموا أمرا دون الاثتهاء اليه , فان الخروج لما جعله الله ته_الى غاية كان كذلك فى 
الواقع » والى هذا ذهب الزمخشرى » وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره , واعترض عليه بقوله : 
عبنت ليلة ۸| زلت <تى نصفهاراجيا فعدت يوسا 
وأجيب بأنه على تسليم انه من کلام من يعتد به مع انه تادر شاذ لا يرد مثله نقضا مدفوع بأن معنى . 
عيذت ليلة عيذت وا للزيارة وزيارة الاحباب يتعارف فيها ان تقع فى أول الليل فةرله : حتى نصفها يبان 
لغاية الوقت المتعارف لازيارة النىهو أول الليل والنصف ملاق له » وهو أولى من قول اب نهشهامف المغنى: 
ان هذا لبسىل الاشتراط اذ ل يةل : ذا زلت فى تلك الليلة حى نصفها وان كان المعنى عليه » وحاصله 
أن الاشتراط مخصوص فما اذا صرح بذى الغاية اذ لا دليل على هذا التخصيص , وخفاء عدم الا كتَقاء 
بتقديم ليلة فىصدر البيت. نعمماذكر من أصله لايخلو عن كلام ا يشير اليه كلام صاحب الكشف » ولذا 
قال الاظهر : إنه أوثر حى تخرج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب الاظهارف الى مع أن حتى أظبر 
دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلبا ولهذا جاءت للتعليل دون الى » وفى قوله تعالى : 
(الييم) اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لالأجاهم ينبغى أن يصير واحى يفاتحهم بالكلا أو بتو جه 


سے إل عتم كمهت 


الیم فليس زائدا بل قيد لا بد منه ف( والله غفوررحيم 8 ) بليغ المنفرة والرحمة فلذا اقتصر سبحانه على 


١.5‏ تُفسير روح المعانى 
النصح والتقريع لمؤلاء المسيئين الآدب التاركين تعظرم دسوله صلى الله تعالى عليه وسلم »وقد كازمةتضىذلك 
أن يمذبهم أو كېم أو فلم تضق ساحة منفرته ورحمته عز وجلعن هثؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشيد الى 
هذا قوله صلی الله تعالى عليه وسلم للاقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال : أشبد أن لا إله إلاالله 
وأنك رسول اله : ما يضرك ما كان قبل هذا » وفى الآيات من الدلالة على قبح سوء الادب مع الرسول 
لاق ما لايخفى > ومن هذا وأمثاله تقتطف مر الالباب وتقتيس عاسن الآداب 5 عکی عر ألى عبيد 


وهو فى الفضل هو أنه قال : ما دققت بابا على عالم حتى يخرج فى وقت خروجهء ونقله إعضهم عن القَاسم 
أبن سلام الكرفى؛ ورأيت فى بعض الكتب أن اهبر ابن عباس كان يذهب الى أنى فى بيته لاخذ القران 
العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أ منه فقاللهيوما: هلادقةت 
الباب ياابن عباس ؟ فقال : العالم فى قومه انی فى أهته وقد قال الله تعالى فى دق نبيه عليه الصلاة والسلام: 
( ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا هم ) وقد ريت هذه القصة صغيرا فعمات بموجبها مع 
مشايخى واخ مد لله تعالى على ذلك » 
ل عشم ت ع رر ماس مله ل الم رم صم وعم 

يأ ايها الذين منوا إن جاءك فاسق ينبأ فتبينوا ) أخرج احمد . وابن ابى الدنيا . والطبرانى . وابن 
«نده. وان مردو به بسند جرد عن الحرث بن الى ضرار الزاعى قال : قدهت علىر» و لالله صلی الله قعالى 
عليه وسلم فدعاق الىالاسلام فدخلتفيه وأقررث به ودعاقالىالزكة فأقررت بہاوقات : يارس ولالله أرجع 
الى قومى فادعوهم الى الاسلام واداء لازكاة فن استجاب لی جءت زكاته وترسل الى ,ارول الله رسولا 
لإبان حكذا وكذا ليأتيك با جعت هن اازقة فلما جع الجرث اازكة من استجاب له وباغ الإبان الذى 
أراد رسول الته صل الله تعالی عليه وسلم أن يبعت اليه احتبس الرسول فلم يأت فظن الحرث أن قد حدث 
فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عايه الصلاة والسلام ذدعا سروات قومه فقال لهم : ر..و لاله صلىالله تعالى 
عليه ولم كان وقت لى وقتا برل الى رموله ليقيض مان عندنا من الزكاة وليس منرسول اللهعايهالصلاة 
والسلام الخاف ولا أرى حيس رسوله الا هن سخطة فانطلقوا بنا نأتى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبعث رسول الله صلى تعالي عليه وسلم الوليد بن عةبة بن ألى ٠عرط‏ وهو خو علثمان رضى الله تعالى عنه 
لآمه الى الحرث ليةبض ما كان عنده ما جع هن الزكاة فلءا ان سار الوليد الى أن باغ ض الطر يقفرق فرجع 
فأتى رول الله صل الته‌تعالی علیه وسل فقال . ان الحرث هنعنى الركاة وأراد قتلى فضرب زسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم البعث الى الحرث فاقبل الحرث بأصابه حتى اذا استقبله الحرث وقد فصل عن المدينة 
قالوا : هذا الحرث فلما غشيهم قال لمم : الى من بعثتم ؟ قالوا : اليك قال : ولم؟ قالوا :إن ر سول اتهصلی الله 
تعالى عليه وسل بعث اليك الوليد بن عقبة فرعم أنك منعته اازكاة وأردت قتله قال : لا والذى بعث خمدا 
بالحق ٠١‏ رأيته تة ولا أتانى فليا دخل الحرث على رہ ول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قال: منعت الزكاة 
وأردت قل رہ ولى ؟ قال : لا والذى بعئك بالحق ما رأيته ولا رآ نی ولا أقبلت الا حيناحقبس على رول 
رمول الله صلی الله تعالى عليه وسل خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم 
فنزل ( يا أيها الذين ءامنوا إن جاء م ) الى قوله سبحانه : (حكيم ) وأخرج عبد بن حميد عى المسزقال : آتی 


مبحث فتفسيرقوله تعالى: (ياايهاالذين آمنواإنجاءكناقبنبا) الع 2 ٤۵١‏ 
النى صلى الله تعالى عليه و ١‏ فقال : انى الله أن بی فلان حا من أحياء العرب وکانف نفس عله م شىء وكان 
ححوديث عهد بالاسلامقد ت رکو ا الصلاة وارتدوا و ك مروا بالله تعالى فلم يعجل رو لاله عليه الصلاةوالسلام 
ودعا خالد بن الوليد فبعثه اليهم ثم قال: ارمةهم عند الصلوات فان كان القوم قد تر كوا الصلاة فشأنكبهم 

والا فلا تعجل عا :4م فدنا مهم عند غروب اأشمس فكون < حتى سرع الصلاة فرمةهم فاذا هو بأو ذن قد قام 
عند غروب 00 al‏ نم أقام ا فصاوا صلاة ا )خرب فقال خالد: ما أرام الا يصاون فلعلهم 
تركو | صلاة غير هذه ثم كن حتى إذا جنم الليل وغاب الشةق اذنمؤذنهم فصلوا فقال : 0 تر كوا صلاة 
اخری ١‏ فکن حتى إذا كان فى جر نایل تقدم حتى اطل | بل بدورثم 4 القوم ت لبوا شي أ من القرآن فهم 
يتهجدون به من اليل ويقرؤنة ثم أتاهم عند الصبح فاذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن واقام فقاموا وصاوا 
فليا انصرفوا واضاء ٠‏ لم الم | ر إذا م بنواصى الخيل ف دبارم فقا لوا : مأهذا ؟ قالوا :خالد ي الول قالوا ۽ 
يأخالد ماشأنك ؟ قال : أنتم والله ةأنى تی النى لای فقيل له : اذكم تر كت الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
کون فقالوا : نعود را وي عنهم = حت أل النى يلل وا أزلالله تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا ) الآية قالالحسن : فو الله لثن كانت نزلت فىهؤلاء القوم خاصةإ نما مرم لةإلى يو مالقيامة 
مانسخها شىء » والرواية السابقة أصح وأشهر » ودلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد 


٠‏ وان ف قضية ة الولمدىنعة, da‏ عاد ال 0 الصلاة والسلام بعثه إلى أولئتك الى دن خزاعة بعدر جوع الو ليد 


وقوله ماقال ¢ والهًا ل بذلكقال : 9 سلدوا اليه اأاصدقات فر جع » والخطاب بقوله تعالى : (ياأمما الذين |" |4 وا) 
شام مل لى كلا رااوم: مين من آ2 | 9 لين مم عاسن آداب وغيرثم ¢ وتخصرص الخطاب كسب مايقع 
٥ن‏ الام بعده إذ يليق حال بعضهم لا خر جه عنالعموم لوجوده فا بيهم فلا تغفل 6 والفاسق الخارج عن 
حجر الشرع من قوم : فسق الرطب إذا خرج عنقشره » قالالراغب .. والفسق أعم من الكفر ويقعبالقليل 
من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيا كانت كثيرة » وأكثر مايةال الفاق لمن الوم حكم الشرع وأقربه 
م ثم أخل يجحميع أحكامهأو ببعضها , وإذا قبل للكافر الاصل فاق فلا نه اخل حكاما ألزمه العةل واقتضتهالفطرةه 
ووصف آنا به - على م اقالابن‌الاعر ای م سمع ف كلامالعر ب » والظاه رأن المراد به هنا الم الل 
بشیء من أحكام الشرع أ والكروية باه على مقاباته بالعدل وقداعتبر ف العد الةعدمالاخلال بالمروءة ¢ والمشبور 


الاقتصار فى تعر يفه على الاخلالبشىء هن أحكام الشرع فلا تغفل , والتبين طاب البيان والنعرف ؛ وقريب 


منه ف قراءة|.ن«سعود . وحمزة . ل ( فثتوا ( وهوطلبالثيات والتأنىحقبتضح الحال ۾ 

قدأخرج عبد بن ميد . وابنجريرعنقتادة «أنالنى ل ةاليوم نزلت الآية : التثبت م نالله تعالى والعجلة 
ا » وتنكير ( فاسق ) للتعميم لأنه نكرة فى سياق الشرط وهىكالنكرة فى سياق الانى تفرد العموم 
کا قرر فىالاصول و كذا نبأ. وهو 1 فى القاموس_ الخبر : وقال الراغب : لايقال للخبر فى الاصل نبأ <تى 
يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به عل أوغلبة ظن » وقوله تعالى : ( إن جام فاسق ذأ فتبينوا ) تنبیه ee‏ 
کان الخير شيا عظما ومالهقدر فقه أن يتوقف فيه وإنعلم أوغاب صحته على الظن حتى يعاد النظرفيه و يتبين 
فضل بين » ولما كأنرسو لات یوو الذينمعه بالمنزلة التى لايحسر أحد أن يخبرمم بكذب وها كان بقع .ثل 

۰ (م- ولج - ۲ -فسیرروح العا ) 


١5‏ تفسير روح المعاتى 
»افرط من الوليد الافى الندرة قبل : ( إن جاءم ) حرف الشك » وف النداء ( بياأها الذينآ»نوا) دلالة على 
أنالامان إذا اقتضى التثبت فى ن الفاسق تأولى أن يِقَتَى عدم الفسق » وفى اخراج الفاسق عن الخطاب 
مایدل عل تشدید الامر عليه من باب «لايزنى الزانى وهومؤمن» وامثؤمن لايكذرب » واستدل بالآية على أن 
الفاسق أهل للشهادة رالا يكن للامر بالثمين فائدة » الاترى أن العيد إذا شبد ترد شبادته ولايتثيت فيباخلاف ‏ 
لاشافعى » وعلىجواز قبول خبر المدل الواحدءوقرره الاصوليون بوجهين , احدهما أنه لو ليقبل خير هلا كان 
عدم قوله معللا بالفسق » وذلك لاس خبر الواحد على هذا التقدير يمَنَضى عدم القيول لذاته وهو كونه 
خبر واحد فيمتنع تعلیل عدم قبوله بغير هلآ نالهك المعلل بالذات لا يكو ن معللا بالغیر إذ لوكان معللابه اقنضى 
حصوله به مع أنه حاصل قله ا-كونه معللا بالذات وهو باطللانه عصيل للحاصل أو وازم وارد علتين على 
»ملول واحد فى خبرالفاسق » وامتناعتمليله بالق باطلللا ية فان ترتب الحم على الوصف ا لمناسب يغلب 
عل الظن أنه علة له والظن كاف هنا لآن المقصود هو العملقبت أنخبرالواحد ليس مردودا وإذا ثبت ذلك 
ثبت أنه مقبول يعمل به . ثانيبما أن الامر بالثبين مشروط مجىء الفاسق ومة هوم الشرط معتير على الصحيح 
فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقا لأنالظن يعمل به هنا » والقول بالواسطة منف ۽ والقول بأنه>وز اشتراك 
أمور فى لازم واحد فيءلق بكل منهما بكامة إن من لايلرم منائتفاء ذلك الملزرم انتفاء اللازم غير متوجه 
لان الغشرط. مجموع تلك الامور وكل واحد منها لابعد شرطأ على مأقرر فى الاصول 1 نحم‌قال ابن الجا جب. 
وعضد الدين : قد استدل من قبلنا على وجوب العمل خبرالواحد بظواهر لاتفيد الاالظنولايكىفالمسائل 
العلمية وذكرا من ذلك الآية المذكورة ‏ مم ان للقائلين بوجوب العمل به اختلافا كثيراً مذ كوراً فىحله ه 
واستدل الحنفية ما على قبول خبرامجبولالذى لاتعل عدالته وعدم وجوب التثبث للانها دات على أنالفسق 
شرط و جوب التثبت فاذ! ازتفی‌الفسق نتن و جو به وههنا قدانتن‌الةسق‌ظاهرا و تحن کک به فلا جب ااتثبت ه 
وتعقب بأنالانسلم انه ههنااتت الف قبلا نتن العلمنه ولا يازم من عدم العا با شئ عدمهو المطلوب الملل باتتفائه ولا 
حص الا با خير ةه أو بتر كية خير به له ۾ قالالعضد ؛ انهذا مبنىعلى ان الاصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه 
الفسق لن العداله طارئة ولانه أ كثر . واسةدل بها على أن من الم حابة رضى الله تعالىعنهم من ليس بعدل 
لان الله تعالى اطلق الفاسق على الو ليد بن عقبة فيبا » فان سبب الذز ول قطعى الدخول وهو حا بالاتفاق 
فيرد ما على من قال : إنهم كلهم عدول ولا يبحث عن عدا م فى رواية ولا شهادة »> وهذا احد اقوألفى 
المسثلة وقد ذهساليه الا كثر من العلماء الساف والخلف , وثانيها انهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم فى 
الرواية والشهادة الا من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشميخين . وثالثها أنهم عدول الى قتل عنثمان رضى 
الله تعالى عنه و سحت عن عدالتبم من حين قله لوقوع الفئن من حينئذ وفيوم الممسك عن خوضها. ورابعها 
انهم عدول الا من قاتل علا کرم الله تعالى و جهه لفسقه با روج على الامام الحق والىهذا ذهيث المعتزلة » 
والحقماذهب اليه الا كثرون وم يقولون : إنمن طرا له هنبقادمع ككذ ب أوسرقة أوزناعمل بمقتضاه 
فى حقه الا انه لابيصر على ماتخل بالعدالة بناء على ماجاء فى مدحهم من الآيات والاخبار وتوائرمن عاسن 
الأثارع فلا يسوغ انا الحك على من ار تكب منهم مفسقا بأنه مات علىالفسق,ولانتكر أن منم من اركب 
فى حراته مفسة| لعدم القول بعصمتهم وانه كان يقال له قبل توبته فاق لسك نلايقال باستمرارهذا الوصف 


تفسير قوله تعالى : (فتبينو اأنتنصيبو اقومايجمالة) الخ ۱٤۷‏ : 
21ب“ ا 
قيه a‏ رة صحية النى صل الله تعالى عليه وسلم وه د اة الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه (و كذلك 
جعلنا كم أمة وسطا) أى عدولا وقوله اله : كنم حير أدة اشرت للناس ) الى غير ذلك 4 وحيائد 
ان رنڈ وله : إن دن الصحابة من لسن بعدل ان منم من اركب 6 وقتما مايناق العدالة فؤدلالة الاية 
عليه مسلية اکن ذلك ایس عل اانزاع» وان أريد 4 أن مم من استمر على ماناف العدالة فدلالة الأب 
عليه غير مدلمة 6 لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تحمل الكلام ور با تقبل زيادة قول خاءس فيها.هذا ثماعلم 
أن الفاسق قسمان فاق غير «تأول وهو ظاهر ولا خللاف فىانه لا قبل خيرهوفاسقمتأولكالجبرى والقدرى 
ويقال له المبتدع بدعة واخوة 5 فن الاصو لبن هن رد شاد ته ورواږه اة وهم الشافعى 1 والقاضى « 
وم دن بام ما 0 أما الشهادة فلا ن ردها لتهءة االمكذب والفسق دن عاميث الاعتقاد لايدل عليه بل هو 
امارة الصدق ن موقعه فی 4a‏ 6 الدن 0 والكذب حرام ف )0 الاديان لاسا عد من دول بەر 
الكاذب أو خروجه مهن الامان وذلك نصده عنه اللا دن بدن تصديق المدعى الاحلى حارته کا لطاب 5 
وكذا ءناءتةد>جيةالالهام, وقد قالعليهااصلاة وااسلام: عن نك بالظاهرو أما الرواية فلا“ن هن|<ترزءن 
الكذب على غير الره.ول صلى ألله تعالى عليه وسم فادترازه ون الكذب عأيه صلى ألله تعالى عليه وسل أولى 
الامن يعتقد حل وضع الاحاديث ترغيبا أو ترهبا كالكراءية أو ترو>اً لمذهبه كاين الراو ندىى وأ صحابنا 
الحنفية قلوا شهادتهم لام دون دوايةهم اذا دعوا الناس الى دواهم »ودلهذاجهور اثمة الةهوالحديث 
لان الدعوة الى ذلك داعية الىالنقو لفلا باون على الروايةولا كذ لك الشهادة.ورجحءاذهب اليه الشافعى 
والقاضى أن الأية ہہ والعمل ا أولى منالعهلبالحديث لتواترهاوخدوصها و العام عتم ل التخصيص 
ولا لم تخصص اذ 0 فاسق مدود, والحدبث خص منه حبر الكافر وات بان مةه وها أن الفسق 
هو المقتضى للثثدت ؤيراد ره ماهو أمارة الكذب لاماهو اهارة الصدق فافهم 7 ولاس دن الفسق غ2 اللعب 
باش طر ج من يمتهد عله أو مةلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل وجب الظن ولا تفسيق بالواجب ه 
وحد الشافعى عليه الرحمة شارب الم ليس لاه فاءق بل أ جره لظوور التحر م عه 6 وإنا قال أذ 
وأقبل شهادته » وكذا الحد فى شهادة الرنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق مخلافهفىمةام القذف فايحفظ م 

ده مر براه م وم 
3 ان تصيبوا ( تعليل للام بالتبين أى فتبينوا كراهة أن تصييوا أو اثلا تصيبوا } قوما 4 أى قوم 

ا چ رمه ^ ه 

كانوا 3 بجهلة 14 ماتبسين بم الة لحاهم 6 وهأ له جاهاين عاطم 2 2 قتصيحوا 4 فتصبر وا بعل ظهو ر راء م 

ساسا م ص ر 0ہ 1 د( اس 5 0 1 
عا رهوا ده 2 على مافعلم ( ف حقهم 3 دوين 5 14 معكمين غما لازمأ ومني أنه م شع 6 فا نالندم الغم 
الاقامة وهنة المدئة وأدمن الثىء أدام فعله < وزعم بعضهم أن ف الاية إشارة إلى أنه دب على الانسان 
ديد الندم كلا ذكر الذنب ولسدب إل اازعخشرى ولاس شىء 84 وق الشف ااتحقي ق أن الندم عم خاص 
وأزومه ود يدع لقو ته فى أول اللام وقد يكون لعدم غيبة مو جه عن الخاطر » وقد يكون لكثرة تذ كره 

ولخير ذلك من الأسباب , وان تحديد الندم لايحب ف التوبة لكن ااتائب الصادق لابد له من ذلك م 


موسثش ه26 


( واعدوا اف رسو ل أله 4 عطف على ما قله , و(آن) انی حيزها ساق مسد مفعولى ( اعلدوا ) 


١5‏ تفسيرروح المعانى 


باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عر وجل : ( لو يطبعكم فى كثير من الامر لمم ) أ لوقعتم فاب مېد 
والملاك فانه حال من احد الضميرين فى (فيك) الضمير ا مستترالمرفوع وهوضميرالرسول أو البارز الجرور 
وهو ضمير المخاطبين » وتقديم خبر أن للحضر المستتبع ذوادة التوبيخ »وصيغة المضارع للاستمرار فاو 
لامتناع استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام هم فىكثير ما يعن لهم من الآمور , و كون المراد استمرار 
الامتناع نظير ماقيل فى قوله تعالى : (ولا ثم يحزنون) من أن المراد استمرار الننى ليس بذاك » وفى الكلام 
اشعار بانهم زينوا بين يدى الرسول صل الله تعالى عليه وسلالایقاع بالحرث وقومه وقد أريد أنينعىعايهم 
ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرثم . فقيل : واعلموا أنه فيكم لافغيرم كأنهم 
حسيوه لعدم تأديهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر أقوام أ خرن کا على حال بجحب عليكم تغبيرها أو 
وأتم على ڪذلك وهو ماتريدون من استتباع رأنه لرأيكم وطاعته لكم ممع أن ذلك تعكيس وموجب 
لوقوعكم فى العنت , وفيه مبالغات من أوجه : أحدها إيثار (لو) ليدل على الفرضوالتقديروآن مابدرمن 
من التزيين كان من حقه أنيفرض كا يفرض الممتنعات:والثانى مافى العدولإلى المضارع من تصو ير ماكانواءايه 
وتهجينه مع التوبيخ بارادة استمرار ماحقه أن يكون مفروضا فضلا عن الوقوع , والثالث ءافى العنت من 
الدلالة على أشد الحذور فانه الكسر بعد الجير والرمز النى على أنه ليس بأول بادرة . والرابع مافى تعميم 
الخطاب والحرى به غير الكمل منالتعريض ليكو نأردع لمر تسكبه وأذجر لغيره کان قیل : ياأماالذين آمنوا 
تبینواان جاک فاق ولاتتكونوا أمثال هؤلاء من استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لايقنعه ذلك حتى يريد 
اس يسبع رأى عن هو المتبوع على الاطلاق فيقع هو و بقع غبره فى العنت والارهاق واعلءوا جلالة 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل وتفادواعن آشباه هذه المنات , وقوله عز وجل : 

( ولك الله حب أك الإبنوذيده فى فلوبكم وكره اليكم الكفر ,امسو وَلْعضَانَ ) استدراك 
على ما يقتضيه الكلام فان (لو يطيعكم) خطاب جا “ممت للبعض الغير الكل عمم للفوائد المذكورة وامحبب 
الهم الاعان ثم الكل فكانه قبل : ولكن الله حبب إلى بعض-كم الا يمان وعدلعنه لنداء الصفة به , وعليه 
قول بعض المفسرين ثم الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى » والإشارة بقوله تعالى لإ اولك م لر اشدو ن۷ ) 
اليهم » وفيه نوع من الالتفات ‏ والخطاب فيه للرسول صل الله تعالى عليه وس كأنه :»الى ييصره عليه 
الصلاة والسلام ما م فيه من سب قالقدم ف‌الرشاد أى إصابة الطريق السوى » خاصل المعنى أنتم على الحال الى 
ينبغى لكم تغييرها وقد بدر منكم مابدر ولكن ثم جمعا عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزبين الايقاع 
بالبرىء وإرادة أن يتبع الحق أهو اءكم برآء لان الله تعالى حبب اليهم الإمان الخ » وهذا أولى منجعل (لو 
يطيعكم) الخ فى معنى ماحبب اليهم الايمان تغليظالآن من تصدى للايقاع بالبرىء بينيدىالرسول صلىالله 
تعالى عليه ولم وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكنمحبو با اليه الايمان وإ نكانذلك أيضاسديدا لشيوع 
التصرف ف الاو اخر فى مثله , وجعله بعضهم استدرا6 ببيان عذرم فيما بدرمنهم؛ وما لالمعى ل عم اکم 
على ماكان منكم اتباع الموى ومحبة متابعة النى صلی الله تعالى عليه وسل لأرائكم بلمحبة الايمانوكراهة 
الكفر هي الداعية لذلك , والمناسب لما بعد ماذ كرناه , 000 


تفسير قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة) الخ ْ ١4‏ 

وجوز غير واحدمنالءربينأن ( لو يطيعكم ) اسائناف على معنىانه لما قول ( واعلدوا أنفيكرسو لالله) 
دالا على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مغرطون فيا يحب من تعظيم شأنه آعل الله تعالى ش أنه اه 
هم أن سألو | ماذا فعلوا حتى ذسبوا الى التفريط وماذا ينتج من الاضرة ؟ فأجيبو اما يصر ح بالنتيجة خفائها 
و زوء الىمافرها من المعرة من وفوعهم ؤقالعنت بسوب استتباع من هوف علو الماص ب ‌اقتداء يتخطىأعل الجر ة» 
وهو حسن اولا أن ) واعلدوا ( كلام من تمه الاول 6 يؤذن ره العطاف لاوارد تقر يعاعل الا تقلال فاق 
التقديرالمذكور لتعين هوجبالتفريط 5 وأيضايفوتالتءريض وأنذلك,اددة ٠نب‏ ضهم فىقصة أبن عقبةو إسنافر 
الكلام 03 هذا ) وكره ( تعدى رفسمه الى وأحد واذا شدد راد له آخر کته ضمن ف الآية معى انض" 
فعومل معامائه ونه مقابلته لجرب أو نؤل ( اليم ( منزلة مفعول آخر 7 و( الكقر ( تغطية نعم ألله تعالى 
بالجحود و (الفسوق ( الخروج عن القصد ومأخذه 8 تقدم 7 ) والعصيان ) الامتناععنالانقياد وأصله 
هن عصت النواة صلمت واشتدت » والكلام أعنى قوله تعالى : ( ولكن ألله ( الخ ناء عايهم ا بردف 
التحسب المذكور والتكريء من فعل الاعمال المرضية والطاعات والتجنب عن الافءال القبيحة والساات على 
ميل الكناءة ليقع التا بل موقعه على ماس لف إنفا 2 وقيل : الداعى إذإاك مايازم على الظاهرءن المدح بفعل 
الغير ممع ان اكلام مسوق للثناء علييم وهو فی ايثارثم الامان واعراضهم عن الكفر وأخويه لاف تعیب 
أللّه تعالى الايمان لم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه اليوم . وات تعلم أن الثناء على صفة ال كمال اختيارية 
كانت أولا شام فى عرف العرب والعجم , والمنحكر مماند على ان ذلك واقع على الجاد أيضا , والملم 
الضرورى أنه لامدح الرجل مام يفعله على أنه فعله ؛واليه الاشارة ف قوله تعالى : ) وڪہون أن عمدوا ما 
لم يفعلوا) أما أنه لاد به على أنه صفة له فليس مسل فلا تغفل لإ فلا من اله وتعمة ) تعليل للافمال 
الاستندة اليه عز وجل ف قوله ااه : ) ولكن ايله عويب ( الخ وما فى البين اعتراض »و جوز كونه تعليلا 
لاراشدين ۾ وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أى من قام به الفعل وصدر عنه مو جداً لهأولا 
لا أن الرشد و قم عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة الى اسمه ثبارك امه فانه لوقيل مثلاحبب اليم 
الامان فضلا منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال : أولئك م الراشدون فضلا ويكون فى 
قوة أولك ثم الحببون فضلا أو لآن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشدا اذهوءطاوع أرشدهوهذا 
نظير مأقالوا من ان الاراءة تس تازم رؤلة فى قوله سيحانه : ) يدب البرقخوفا وطمعا ( فود الفاعل و ريصح 
اأاخصب 6 وجوز كونه »درا لغير فعله فهر منصوب اما حب أو بالراشدين فان التحبيب والرشد من فضل 
الله تعالى وانعامه » وقيل : مفعول به محذوف أى يبتغون فضلا (ر ول عل( مالغ فى العلم فيعلم أحوال 

وان طاتفتان من المؤمنين تدأ أى تقاتلوا » وكان الظاهر اقتتلتا بضمير التثنية و فى قوله تعالى؛ 

0 e o 
فاصالحوا يما ) أى بالنصح واذالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكر الله عر وجل » والعدو ل إلى ضمير‎ 2 
المع لرعاية الي فان كل طائفة مي الطائفةين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولا ولفظهما ثانيا على‎ 


6م ١ ١‏ تفسير رو ح المعانى 
عكس المشمور فى الاستعمال » والنكتة ف ذلكماقيل : إنهم أو لافىحال القتالتلطون لذا حع أولاضمير ثم 
وفى حال الصلح متميزون متفادقون فلذا ثتى الضمير . وقرأ ابن أبى عبلة ( اقتتلتا ) بضديد ااتثنية والتأنيث 
6 هو الظاهر 2 قرأ زيد بن على . وعبيد بن عر ( اقتتلا ) بالثنية والتذكير 0 دار أن الطائفتين فريةان 


5 


ارقن ا € تعدت وطلبت العلو يشير الحق ( عل الى ) ولم تتأثر بالنصيحمة 


ففتلوا ات 70 أى ثرج-ع 2 إلى 1 ا » أى إلى که أو الى ماأمر سيحائه بهوقرأ 
الزهرى حتى ) ف ( بغار هيز وقح الماء وهو شاذ § قالوا فى مضارع جاء یی بغير همز فاذا أدخلوا الناصب 
فتدوا الياء اجروه جری فى 2 وق شذوذا « وق تعايق لقتال بالموصول للاشارة الى عة ماق حيز 
الصلة أى ذه تلوها لبغمها قان ا ¢ أى ر جعت إلى هه تعالى وأقلعت عن ااقتال حذرا م ن قتالم 


ھ مه 


( الحو ا سما بالعدل) بفصل مابينها على حك الله تعالى ولا تكتفو | مجرد متاركتهما عسى أن يكون 
بينهما قتال فى وقت آخر » وتقبيد الاصلاح هنا ا لآنة مظنة الحيف لوقوعه بعد المقائلة وقد أ كد ذلك 
ل تال ( وَأَقْسطوا € أى اعدلوا فى كل ماتأنون وما تذرون ل إن اله حب المقسطين ٩‏ ) 
یجازم أحسن الجزاء . وف الكشاف فى الاصلاح بالعدل والقسط تفاصيل , ان انت الباغية من قلة العدد 
نحيث لا منعة لما ضمنت بعد الفرئة ما جلت » 0 كانت كثيرة ذات مئعة ة وشوكر- ل تضمن الا عند حمد 
اا ن فاته كان يفتى بأن الضمان بازمما اذا فادت ع وأها قبل التجمع والتجند أو حين تنفرق عند وضع 
الحرب أو.زارها فا جنته ضمنته عند ايع ف حمل الاصلاح بالعدل على مذهب مد واضح منطيق على 
لفظ التنزيل ۽ وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الذئة قليلة العدد م والذى ذكروا من أن الفرض 
اماته الضذا ن وسل الادمًا د دون ضما نا+ يات ليس بحسن الط او ق للا مور به من اعمال العدل ومراعاة 
القسط , قال فى الكشف »ء لآن ماذكروه من إماتة الاضغان داخل فى قوله تعالى : ( فان فادت ) لاله من 
ضرورات التوبة » فاعمال العدل والقسط انما يكون فى تدارك الفرطات ثم قال : والاولى على قول اپور 
أن يقال : الاصلاح ,العدل أنه لا يضمن من الطرفين فان الباغى معصوم الدم والمال مثل العادل لاسا وقد 
تاب فكي لايضمن العادل المتلف لايضمنه الباغى الفا , هذا 1 العدل لا تخصرص اأضان بطر 
دون آخر. والااية نزات ف قتال وقع بين الااوس والحزرج . . أخرج أحمد . والبخارى , ومسلم . وابن 
جرير . وابن المنذر . وابن مردويه . وال ہبی فى سنثه عن ا قال : قيل لاني صلى الله تعالى عليه يه وسل 
لو اتيت عبد الله بن ألى فانطلق اليه وركب حمارا وانطلق ال مون بمشون وهى أرض سبخة فلما انطلق 
اله قال : : اليك عنى ذوالته لقد آذانى ر يسم مارك فقال رجل من الانصار : والله #اررسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل اط رحا منك فخضب لك الله رجال من قو مه فغضب اکل منهما اصحابه فكان ينهم ضرب 
بالجريد والايدى والنعال فأ نزل الله تعالى فيهم (وان‌طائفتان) الآية, وفى رواية أ نالنىعليه الصلاة والسلام 
کانء تو جها. الى زيارة سعد بن عبأدة فى مرضه فر على عبد الله بن أبى بن لول فقال ماقال فرد ءاه عيدالله 
ابن رواحةرضى الله عالىعنه فته صب لكل أصجابه فقا تلوا ونزلاتفةر أهاصلٍ التهتعاليعايه و سلمعليوم فاصطلحر ١‏ 
ونان ابن رواحة خزرجيا وابن أبي أوسيا 


تفسيرقوله تعالى: ( إماا مؤمنونأخوة ) الخ 1۵۱ 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم عن السدى قال ,كان رجل من الانصار يقال له عمران تحته امرأة 
يقال لم أم زد Ll‏ أرادت أن تزور اهلها فحد.ها زوجها وجملها ف علية له لايدخل علا أحدمنأهلها 
وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قوهها فأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد خرج فاستعانأهله فجاء بثوعمه 
ليدولوا بين المرأة وأهاما فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزات فيهم هذه الآية (وان طائفتان من ا مم منيناقةةلوا) 
فردث الهم رسول أبله ا فأصاح يدهم وفاءوا إلى از أله عز وجل 5 والخطاب فا على ماق البحر أن له 
الامر وروى ذلك عنا.ن عباس وهو للوجوبفيجبالاصلاحويحب قتالالباغية ماقاتلت وإذا كفتوةضت 
عن الجربتركت 03 وجاء فىحد دشرواه الحام ۰ وغیرەحکما[ذا تو لت قال عليه الصلاةوالسلام: داب ن أمعيد 
هل تدرى کف > الله فەن بغى من هذه الامة كقال :5 الله تعالميورسوله أعلقال : لاز على جر حهاو لايقتل 
أسيرها ولا يطاب هارمأ و لايقسم فيؤها » وذكر وا أن المئتين من المسلءين إذا اقتتلا على سييل البغى مها 
جروا فالواجب أن شی دما ا يصلح ذات الربن و شەر المكافة والموادعة فانم يتحاجزا ولم يصطاحا وأقاما 
على الينى صيرا إلى مقاتلتهما ع وانهما إذا التحم ببنهما القتال لشبهة دخات عليهما وكلتاهما عند أنفسهما حقة 
فالواجب ازالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطءة وإطلاعبما على مراشد الحق فان ركبتا مين اللجاج ولم 
تعملا على شاكلة ما هديا اليه وتصحتانه من اتباع المق بعد وضو حه فود al‏ باللتين اقتتلا على سيول البغى 
مما جما 6 والتصدى لازالة الشيبة اة الياغية إن كانت لاذم قبل المقائلة » وقيل 0 الخطاب إن يدا فىمنه 
الاصلاح ومقائلة الباغى فتى تحقق البغى من طائفة كان حك اعانة المبغى عليه حكم الجباد ع فقد أخرج الجا ج 
وصححه . والبيبقى عن ابن عر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ما وجدت ف نفسى من شىء مأوجدتف نفسى 
مر هذه الآية يعنى ( وان طائفتان) الخ [ى لم أقائل هذه الفثة الباغية 5 أمرنى اللهتعالى 
ث2 عق مأ معاوية ومن موه الباغين 0 على على كرم ألله تعالی وجهه 6 وصرح بعضص الجنابلة أن تال الباغين 
أفضل منالجباد احتجاجاً بأنعلياً کرم الله تعالى وجهه اشتغل فى زمان خلاقه بقتاهم دون الجہاد » والح قأن 
ذلك ليس على اطلاقه بل إذا حشی هترك قتا مفسدة عظيمة دفعبها أعظم من مصاحة الجهاد ووظاهرالاية 
أن الباغى مو من لجعل الطائفتين الياغية والمبغىعليبامنالمؤمنين . نعم الباغى على الامامو لو جائرافاسق م رکب 
لكبير ة إن كان بغيه بلا تأويل أوبتأويل قطعى البطلان . والمعتزلة يقولون فى مثله : إنه فاق مخلد ف النار 
أن مات بلا وره 4 والخوارج بقولون 4 إنه افر ¢ والامامية أكفروا الياغع على على کرم ألله تعالمروجهه 
المقاتل له واحتجوا عاروى من قوله مك له : » حربك حربى « وشه ڪٿ ٠‏ وقرأ أبن مسعود (حتى يفيؤا 
إلى أمر اشدفان فاؤا فخذوا بينهم بالقسط) لا انا امون اخوة ) استئنافمقرر لماقبلهمنالامر بالاصلاح» 
واطلاق الاخوة على المؤمنين من باب التشبرهالبليغ وشبهوا بالاخوة من حديث انتساموم إىأصل واحدوهو 
الا مان الموجب للحياة الابدية » وجوذ أن يكون هناك استعارة وتشبه المثماركة فى الايمان بالمشمار كف صل 
ل ( فاصاحوا 5 اخويم )للا يذان ,أ نالاخرةالدينية موجبةللاصلاح ع ووضعالظاعرموضعالضمير 
مضافا لامأمورين للميالغة فى ا كد وجوب الاصلاح والتحضيض عليه 6 وتخصيص الاثنين بالذكر لاثيات ش 


وجوب الاصلاح فما فوقذلكبطر يقالاولويةلتضاعف الهتنة والفساد فيه , وقيل : المرادبالاخوين الاوس. 
والخزرجاللتان نزات فيهماالاية مى کلا نهما أخا لاجا هم فىالجدالاعلى . وقرأ زيد بىثابت ,وأبن»سءود . 
والحسن لاف عنه ( اخوانم ) جمعا على وزن غلہان ه ش 

قال أبو الفتح : وقراءة امع تدل على أن قراءة الجهو ر لفظها لفظ التثنية ومعناها الماءة اى كل اثثنين فصاعدا 
من المسلهين افتتلام والاضافة لمءنى الجنس نحو لبك وسعديك + ويغاب الاخوان فى الصدافة والاخوة فى 

ووم م سمه 
جملتها ماأمر تم به من الاصلاح » والظاهر ان هذا دف على ( فأصلدوا ) وقال الطيى : هو تذبيل للكلام 
كأنه قيل : هذا الاصلاح من جل التقَوى فاذا فلم التقوى دخل فبه هذا التواصل 7 وګوز ان يكونءطفاً 
مج رو لومشم ما 
على وفأضلحوا « أى واصلوا بينأخويكم بالصاح وأحذروااله تعالرمن أنتتهاونوا فهر لعا تر مون ۰ 4١‏ 
ده مها سه رع ها سس سا وسةه مول 

اانظر الى اأسخور مه بعين اص 6 وقال القرطى : أل خر ية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب 
والنقائص وجه رضحك هله وقد تكون بالحداكاة بالفعل والقول أوالاة أرة أو الاعاء أو الضحدحك على لام 
المسخور منه إذا تخبط فيه أو غاط او على ص او قح صورته »وقال بض : هو د کر ال خص عا بره 
على وجه ەح ضر نه 0 واختير أنه احتقاره قوللا أو فدلا خحخضرنه على الو جه المذ كور 6 وعليه ماقيل 


المعنى: لا يحتقر بض المؤمنين بعضاً . والآية على ماروى عن «قائل نزات فى قوم من بنى تم سيخخروا من 
بلال . وسلمان . وعمار . وخباب , وصهيب ٠‏ وابن ميرة . وسا مولى أبى حذيفة ؛ضى الله تعالى عم » 
ولا يضر فيه اش الحا على نهى النساء عن السخرية ا لايضر اثتالها على نهى الرجالءنها فيماروىان عائشة 
وحفصة رأتا أم سلية ربطت حةويها بثوب أبيض. وسدلت طرفه خلفها فةالت عائشة لحفصة تشيرالىماتجر 
خافها , كأنه لسان كاب فنزلت » وما روى عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزعة البلالية 
وكانت قصيرة فازلت » وقيل : نزلت سبب عكرمة بن أنى جهل كان يمثى بالمدينة فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الامة فعز ذلك عليه وشكاهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسال فازلت» وقيل 
غير ذلك ۽ وقوله عز وجل : م می أن يكونوا حيرا نهم ) تعايل للنهى أو أوجبه أى عى ان يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذى طمرين لاي به له لو أقسم عل الله 
تعالى لآبره ؛ وجوزإن يكون المعنى لا تقر بعض بعضا عسى أن يصير ال#تقر - اسم مفعول - عزيز أو يصير 
الموتقر ذلا فينتقم منه . فهو نظير قوله : 
لاتجين الفقير علاك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 0 
والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه : ل( ولانساء) أىولا يسخرنساءمن المؤمنات ( ناء 6 


تفسير وله تعالى : (عس ىأ ن يكن حيرا منهن) الخ مو 
منهن قي عد أن 6 أى المسخورات (خيرا من( أنى من الساخرات , وعلى هذا جاء قول زهير : 
وما أدرى وسوف اخال أدرى أقوم آل حصن أم نس_أء 

وهو إما مصدر ها فى قول بعض العرب : إذا ؟ كلت طعاماً أحدبيت نوما وأبغضت قوما أى قياما نعمت 
به فشاغ فى جماعة الرجال » واما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور أزائر » وأطاق عليه بض مالع مر يدا 
به المعنى اللغوى والا ففعل ليس ١ن‏ ابنية الجموع لغلبته فى المفردات » ووجه الاختصاص بالرجال ان القيام 
بالأ.ور وظيفتوم ا قال تعالى : ( الرجال قوامون على النسا. ) وقد يراد به الرجال والنساء تغلييا 5 قبل فى 
قوم عاد وقوم فرعون ان المراد مهم الذكور والاناث ؛ وقيل : المراد بهم الذكور أيضأ ودلعليهن بالالازام 
العادى لعدم الانفكاك عادة » والنساء على ٠أقال‏ الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير 
لفظبا » وجىء بما يدل على المع ٤‏ الموضعين دون المفرد كأن يقال : لاسخر رجل هن رجلولاامرأة من 
امرأة مع انه الاصل الاشعل الاعم قيل جريا على الاغاب من وقوع السخرية فى امع الناس فكم من متلذذ 
بها وك من متأم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخر والمسخور منه » وقبل : لآناانهى ورد علىالحالةالواقعة 
بين الجماعة كةوله تعالى , ( لا تأظوا الربا أضعافا مضاءفة ) وعموم الحكم لموم علته » و(عسى) فى نحو 
هذا التركيب من ل ما أسندت فيه الى أن والفعل قيل تاءة لاتحتاج الى خبر وأن وما بعدها فى عل رفع على 
الفاعلية > وقيل , إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد ال جزأين وله حلان باءتبارين أو عله الرفع » والتحكممندفم 
بأنه الأصل فى منصوبها بناء على أثها من واسخ المبتدأ والخير ه 

وقرأ عبدالله . واف (عسوا أن يكونواء وعسين عنأن کن( فعسى عاءها ذات خبر على المشهوره نأقوال 
النحاة » وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر «ضاف مع الاسم أو الخير , وقيل : هوف مثل ذلك نى 
قارب وأن ومامعها مفعول أوقرب وهوءنصوب على إسقاط ال جار ( ولاكلزوا أف € لايعب بضكم 
بعضا بول أوإشارة لن ا مو منين كنفس واحدة فتى عاب المؤمن المۇمنف كا نه عابنفسه , نضمير (تلازوا) 
للجديع تقدير مضاف » ورأنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وم المؤمنون جعل ماهوهن 
جنسهم بنزلة أنفسهم وأطلق ال نةس على الجنس استعارة وافى قوله تعالى : (لقدجاءكم رسولمنانفسكم) 
وقوله سبحانه : ( ولا تقتاوا أنفسكم ) وهذا غير النهى السابق وإن كا نكل منهها مخصوصا بالمؤمنين بناء 
على أن السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته , واللمزالتفبيه علىمعايبه سواءكانعلى 
مضحك أم لا ۽ وسواء ان بحضرته آم لا جا قيلفىتفسيره , وجعلعطفه عليه »نقبيلعطف العام على الخاص 
لافادة الول كشارب افر وكل فاسق مذموم » ولايتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا , ومنهم من 
يقول : السخرية الاحتقار والامز التنبيه على المعايب أوتقبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول و قيل: 
اللمر خصو ص ما كان من السخرية على وجه الخفية الاشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل 
الخاص كجنس آخر «بالغة » واختار الزعخشرى أن انى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالانتهاء عن عييها 
والطعن فيها ولاغليكم أن تعيبوا غيركم “رن لايدين بدينكم ولايسير بسيرة-كم , ففىالحديث «اذكروا 
الفاجر ما فيه تحذره الناس» وتعةب بأنه لادليل على الاختصاص ه 

( ۴ - ۲۰ - ج-585 - تفسيرروح المغانى ) 


4 تفسير روا معاق 


وقال الطيى : هو من دليل الخطاب لكن ان فى هذا الوجه تعسةا والوجه الآخر ‏ بعنى ماتقدم ‏ أوجه 
موافقته (لايسخرقوم من قوم . واءا المؤمنون[خوة . ولاايغتب بعضك بعضا) وف الكش ف أخذالاختصاص 
من العدول عن الأصلوهولايلمزبعضكم بعضا كأنه قيل : ولاتلزوا منهو على صفتكم من الايمان والطاعة 
فيكون من باب ترتب الحكم على الوصف , وتعقب قول الطيبى بان الكلام عليه ,فيد الل والاختصاص 
عياف الى او بار قبن البخرة واللمرنرهو مطاوبق شه وكأنه قل : لانذووا الو هنين 
لآنهم أتفسكم و فه بو جه إلى آخر ماقالفلتأمل 6 والانصافآ ن‌المتبادر ماتقدم » وقيل: المعنى لا تفعلوا 
ما تلمزون به فان من فعل مايستحق به اللمز فقد از نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز فى (تلدزوا) أطاقفيه 
المسسوب على السيب والمراد لا ترت-كيوا أمرا تعابون به » وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى : 
(ولاتنابروا) وكونه من التجوز فالامناد إذ أمند فيه مالسب إلى اليب تكلف ظاهر » وحكذا كونه 
والتعليل للنبى السابق لايدفع كونه «خالفا للظاهر , وكذا كون المراد به لاتتسيوا إلىالطعن فيكم بالطعن على 
e‏ دمن الكياء E‏ وفسربانه e‏ شغ ليوو الديه أيضاه 
بعكم بعضا القن قال الامو 5 الا التعاير والتداع ىبالأالقاب و يقال نبزه ينيزه زا ال تح وال ن 
لقبه كنبزه والنبز بالتحريك وكذا الأزب الاقب وخص عرفا مايحكرهه الشخص من الالقاب م ` 
وعن الرضى أن لفظ اللقةب ف القديم كان فى الذم أشبر منه فى المدح » والنبز فى الذم خاصة › وظاهر 
تفسير التنايز بالتداعى بالالقاب اعتبار التجريد فى الآية لثلا يدرك ذ كر الالقاب » ومن الغريب ما قيل . 
التنابز الترائى أىلاتتراموا بالالقاب ويرادبه ماتقدم » والنهىعنه هو ااتلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تقصيراً به وذما له وشينا م 
قال النووى : اتفق العلماء على ترم تلقيب‌الانسان با يكره سواء كان صفة له أو لابه أو لأمه أوغيرها 
فقد روى ان الا بة نزلت فى ثابت بن قيس وکن به وقر ف کا نوا يوسءون له فى مجلس رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ليسمع فأتى يوما وهو يقول : تفسحوا حتى انتهى الى رسولالله عليه الصلاة والسلام فقال 
لرجل : تنح فلم يفعل فقال : من هذا ۽ فقال الرجل : آنا فلان فقال : بل أنت ابن فلانة يريد أما كان يعير 
بها ف الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت : لا أفخرعلأ حد فىالحسب بعدها أبدا . وأخرج البخارى . 
وأبو داود . والترمذى . والنساتى . وابن ماجه . وجماعة عن ابن جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت فى بنى 
دل رماوا الالقاب) قدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمالمدينة ولیس فينا رجلالا وله اسمان 
أو ثلاثة فكار._ اذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الامماء قالوا : يارسول الله انه كرهه فنزات 
( ولاتنابرو بالالقاب ) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس انه قال : التنابز بالالقاب أن يكون الرجل عمل 
السات ٠‏ 9 تاب منها ٠‏ وراجع الحق فنهى أش فال أن يعير مأ سلف من عمله ؛ وعن ابن مسعود هو أن يقال 
لليبودى أو النصرانى أو المجومى اذا اسل يايهودى آو ا نصرانى أو باجو سى ع وعن الحسن وه » ولعل 
اا نزات فى صفية بنت حي أتت النى صلى الله آعالى عليه وسل فقالت : ان النساء يقان لى 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى : (بشس الاسم الفسوق بعد الابان) الخ ۵0 
يامودية بنت بهوديين فقال لها , هلا قات : إن أبىهارون و عبى هوسىوزوجىتخدصلىالله تعالمعليهو-لم » 
وات تعلم أن النبىعما ذكر داخل فعموم ( لاتنابزوا بالالقاب ) على ماسمعت فلا ختص التنايز بول 
با ودی ویافاسق ونحوها , ومعنى قوله تعالى : « پس الاش ال ق بعد الايان » بش الذكر المرتفع 
للدؤمنين بسبب ارتكاب التنايز أن يذ كروا بالفسق بعد اتصافهم بالايمان , وهو ذم على اجتماع الفسق وهو 
ارتكاب التثايز والامان على معنى لاينبغى أن يجتمعا فان الاجان يأبى الفسق كةوهم : بس الشأن بعد 
الكبرة الصبوة بر يدون استقياح الع بين الصبوة وما يكون فى حال الشباب من الميل الى الجهل وكير السن» 
و (الاسم) هنا من الذكر من قوطهم : طار اسمه فى الناس بالكرم أو الوم فلا تأبى هذه الا ية حمل 
«اتقدم على النهى عن التتابر «طاقا , وفيها تسميته فوقاء وقيل : ( بعد الايمان ) أى بدله کا فى قو لك 
للمتحول عن التجارة الى الفلاحة : بست الحرفة الفلاحة بعد التجارة , وفيه تخايظ بجعل اتنابر فما خرجا 
عن الابمان» وهذا خلاف الظاهر . وذكر الزخشرى له هبنى على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاق ذير 
مؤمن حقيقة ع وقيل : معنى النهى السابق لا ينسين أحد غيره الى فس ق کان فيه بعد اتصافه بضده › ومعنى 
هذا ببس تشبير الناس وذكرهم بفسقكانوا فيه بعدما اتصفوابضده » فيكو نال کلام نميا عن أن يقالليودى 
أسلم بابهودى أو نحو ذلك والاول أظبر افظا وسياقا وءبالغة > واجلة على كل متعاقة بالنبى عن التنابز 
على ماهو الظاهر , وقيل : هى على الو جه السابق متعلقة بقوله تعالى : (ولاتلازوا انفسكم) أو يج يع ماتقدم 
من النهى » وعلى هذا اقتصر ابن حجر ف الزواجر ه ٠‏ 
وإسنتثنى من النهبى الاخير دعاء الرجل الرجل باقب قبيح فى نفسه لاعلى قصد الاستخفاف هه والايذاء 
له ا إذا دعت له الضرورة اتوقف معرفته كقول الحدثين : سلمان الاش وواصل الاحدب » وهانقلعن 
أبن مسعود أنه قال لعاقمة : تقول أنت ذلك ياأعور ظاهر فأن الاس ناء لتو قف على دعاء الضرورة ضرورة 
أنه لاضرورة فى حال مخاطبته علقمة لقوله ياأعور » ولعل الشهرة هم عدم التأذى وعدم قصد الاستخفاف 
كافية فى الجواز ‏ ويال ماكانمن ابن مسعود مزذلك » والاولى أن يقال فى الرواية عمناشتهر بذلك كسامان 
المتقدم روى عن سلبان الذى يقال له الاعش » هذا وغوير بين صبغتی ( تلمزوا وتنابزوا ( لان ارز قد 
لا يدر فى الحال على عيب لز به لاهزهفيحتاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببءض عيوبه خلاف :بز فان من 
لقب ما يكره قادر على تاقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقم التفاعل كذا ف الزواجر » وقيل : قبل ( تنابزوا ) 
لان النهى ورد على الحالة الواقعة بين القوم , ويلم من الآية أن ااتلقيب ليس رما على الاطلاق بل الحرم 
«اكان بلقب السوء» وقد صرحوا بأن التلقيب بالالقاب المسنة مالاخلاف فى جوازه » وقد لقب أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه بالعت.ق لةوله عليه الصلاة والسلام له : و أنت عتيق الله من النار » وعمر رضي اله تعالى 
عنه بالفاروق اتور الاسلام يوم اسلامه ۽ وحمزة رضى الله تعالى عنه بأسدالله م أن اسلامه كان حمية فاععز 
الاسلام به , وخالد بسيف الله لقوله ا داعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » إلى غير 
ذلك من الالقاب السنة , وألقابعلى كرم الله وجهه أشهره نأنتذكر » ومازالت الالقاب الحسنة فى الامم 
کہا من العرب والعجم تجرى اطبا توم ومكاتباتهم من غير كير » ولافرق بين اللقب والكنية فى أن الدعا. 
بالةبيح المكروه منبا حرام » وربما يشعر به قول الراغب : اللقب اسم يسمى به الانسان سوى اسمه الاول 


۱1٥٩‏ تفسيرروح المعاق 
الال اما ی 
ويراع ى فيه المعنى خلا ف لعل » ولذلكقالالشاعر, وقلا أبصرت عيناك ذا لَب .8 الاومعناه انفتشتق لقيه 

ردخو طا ف مفهومه €> ن الشمائع غير ذلك » وفى الحديث 2 1 ل وا أولادكم 6 قال عطاء ۽ مذافة الالقاب 
وقال عدر رضى اللّهتعالى عنه + أشيعوا الكىفانها سنة » ولنا فى الك ی كلام نفيس ذ كر :اه ف‌الطراز المذهب 


o es or 


فن أراده ایر ج اليه 2 ومن لم ينب ) عما نهىعنه من‌التنابز أومن الامور الثلاثة السابقة أومطلقاو يدخل 
ماذكر زر اولك م الظلمونَ ن 99 ) بوضعالعصيانموضعالطاعة وتعر بض النفس للعذاب » والافرادأولا 
والمع ثانيا مراعاة الفظ ومراعاة للمعنى ( يابها الذين «امنوا اجتنبوا كثيراً من الف ) أىتباعدوا مني 
وأصل اجتنبه ان على جانب منه ثم شاع فى التباعد اللازم له » وتنكير ( كثيراً ) ليحتاط فى كلظنو يتأمل 
حتى يلم أنه من أى القبيل , فان من الظن مايباح اتباعه كالظنفالامور المعاشية , ومنه ما بحب كالظن حيث 
لاقاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل قطعى وحسن الظن بالله عز وجل » ومنه ما يحرم كالظن 
فى الإلميات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين » فى الحديث « أن الله تعالى حرم من اسل 
ده وعرضه وأن بظن به ظن السوء » وعن عائشة مرفوعا هن اساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله 
تعالى يقول : ( اجتنوا كثيرا من الغلن ) ويشترط ف حرمة هذا أن يكون المظنون به من شوهد منه التستر 
والصلاح وأونست منه الامانة » وأما من يتعاطى الريب والجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات 
الذر وصحبة الغوانى الفاجرات وادءان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن كان الظان لميرهيشرب 
لخر ولايزتى ولايعيث بالشباب . آخر ج البيقى فىشعب الابمان عن سعيد بن المسيب قال : كت ب إلى بعض 
- اخواتى من أداب رسول الله ان ضع أمر أخيك على أحسئه مالم يأتك مايغليك » ولا تظنن بكلمة 
خرجت من أفرئ مس شرا وأنت تد لها فى الخي رتملا » ومن عرض نفسه للتهم فلايلومن الانفسه , ومن 
کم سره كانت الخيرة فى يده » وماذافيت منعصى الله تعالى فييك بمث ل أن تطيع الله تءالى فيه , وعليك باخوان 
الصدق فكن فى كتسابهم فانهم زينة فى الرخاء وعدةعند عظيم البلاء » ولاتباون با للف فيهيتكاللهتعالى» 
ولاتسآلن عمالم يكن حتى يكون ؛ ولاتضعحديئك الاعند من تشتهيه » وعليك بالصدق وإن تلك , واعثزل 
عدوك واحذر صديقك الا الامينو لاأمينالامنخشى الله تعالى » وشاور فىأ مرك الذين خش ونر بهم بالغيب ه 
وعنالحسن كنا فى زمان‌الظن بالنا سحراموأنت اليوم فى زماناءهلواسكتو ظن بالناس ماشت وواعلم 
أن ظنالسوء إن كا ناختيار يا فالامرواضح » وإذا لويكناختيار يافالنبىعنه العمل بموجبه من احتقارالمظنون 
به وتاقيصه وذكره يماظن فيه وقد قيل نظير ذلك فى الحسد على تقدير کو نه غير اختيارى» ولاإيضر العمل 
بموجبه بالنسبة إلى الظان نفسه ج إذا ظن بشخص أنه ير يدبه سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه 
لايلحق ذلك الشخص به نقص » وهو تمل خير « إن من ازم سوء الظن » وخبرالطبرانى واحترسوا من 
الناس بسوء الظن», وقيل: المنبىعنهالاسترسالمعه وت ركازالته بنحوتأويل سبيهمن خبر وره , والافالامر 
الغبرالاختیاری نفسه لا يكو نمورد التكليف » وف الحديث « قال رسولالله ا : ثلاث لازمات أمتّ الطيرة 
. والحسد وسوء الظن فقال دجل ما ذهبون يارسو [اللهمنهن فيه ؟ قال : ۽ إذا حسدت فاستغفر الله وإذاظننت 


تفسير قوله تعالى : ( ولاتجسسوا ) الخ 10۷ 


فلا تحقق وإذا تطيرت فامض »أخرجه الطبر انى عن حارثة بن النعمان لإ ان بعش الظن ال ) تعليلبالامر 
الاجتاب أ جبه بطر يق الاستئناف التحقيقى , والاثم الذنبالذى يستحق العقوبة عليه , ومتدقيل لعقوبته 
اللاثام فعال منه كالنكال ‏ قال الشاعر : 
لقد فعات هذى النوى بوفعلة أصاب‌النوىةل المماتأثامها 
والممزة فيه على ماقال الزمخشرى بدل من الواو كأنه نم الأعمال أى يكسرها ل-كونه يضر ا ف الجملة 
وان لم عبطا انا و رسي أن اهمزة هلمتزمة فى تصاريفه تقول : انم يانم فهو ثم وهذا إثم وتلاف 1ثام » 
وآن اتم منباب علم؛ ووثمهن باب ضرب » وانه ذكره في بابالممزةفالأساسء والواویمتعد وهذا لازم ه 


مص الى 


3 ولا تجسسوا 4 ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم وتستكشفوا عا ستروه ۾ تفعل برل . 
الجس باعتبار مافيهمن معنىااطلب كالاس فان من يطلب الي يحسه ويليسه فأريد به مابازمه يواستم ال الافعل 
للممالغة . وقرأ الحسن . وأبو رجاء . وابن سيرين ( ولا عسوا ( بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس 
وغايته, ومذ اقا ل ل شاع را لا نس انا لجح راس والجواسبالحاء والجيم 5 و قل الج سر التحسسمتحدان و معناها 
معرفة الاخبار » وقيل : النجسس بالجيم تنبع الظواهر ورالحاء تتبع البواطن » وقيل , الأول أن تفحص 
بغيرك والثانى أن تفحص بنفسك ¢ وقول 1 الأول فى الشر والثانى فى الخير »وهذا بغر ض كته غير مراد 
هنا والذى عله الجمرور ان المراد على القراء:ين الهس عن تم العورات مطلقًا وعدوه من المكبائر .2 

أخرج أ داود» وابن‌المنذر. وأبنهردو 4 عن أبى برزة الاسلى قال: خطينا رسول أللّه صلى الله تعالى 
عليه وسل فقال: و يامعشرمنآمن بلسانهوم يد خالا عا نقليه لانتبءواءعوراتالاسلينفانمن تب عو رات المسلين 
فضحه الله تعالى فى فعر بيده »6 وق رواية البيهق ىعن البراء بن عازب انه صل اله تعالى عليه وسلم نادى بذلك 
حتى امع العوائق فى الخدر. واخرج ابو داود ٠‏ وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود : هل لك فى 
الوليد بنعقبة بنمءيط تقطر يته حرا ؟ فقالابن مسعود: قد نهنا عن التجسس فان ظهر لنا شىء أخذةا به ۾ 

وقد حمل مزيد حب النهى عنالمذكر على التجسس و ينسى انى فيعذر مر تكبه وار قع ذلك لعمر بن الخطاب 
رضی الله تعالى عنه . أخرج الخرائطى فى ٠كارم‏ الاخلاق عن ثور الکندی‌ان عمررضى الله تعالى عنه كان 
اوعس بالمدينة فسمع صوت رجل ف وك إتعنى فتسور عليه فو جد عله امرأة وعاده خمرفةال 0 يأعدو ألله 
أظننت ان الله تعالى يسترك وأننتعلى معصية ؟ فقال: وأنت ,اأمير المؤمنين لاتعجل على[ ن كنت عصيت الله 
تعالىواحدة فقدعصيت اللهتعالىفى ثلاشقال سبحانه: (ولاتجسسوا) وقدتجسست وقالاللهتعالى:(وأتواالببيوت 
منأبوابها) وفدنسور توقال جل شأنه: (لاتدخلوا بيو ناغير بور تك حتی‌تستا نسواوتالمواءلى اهلبا) و دخلتعلی 
بعر اذن قالعر رضى الله تعالى عنه ا فهل عند من خيزان عفوت عنك؟ قال: نعم فعفأ عه وخرج وتركه و 
وق روابة سعيدبنمنصورعنا سنا ندقالر جل لعمر ر ضى الله ّء الى عنه :انفلا نالا يصحو فقال:انظر الىالسا عه الى 
يضع فيها شرابه فأتنى فاتاه فقال: قد وضع شرابه فانطلقا حتی استأذنا عليه فعزل شرابه مدخلا فةال عمر:واقه 
انى لاجد ريح شراب يافلان أنت بهذا فقال: ياابن ا لخطاب وأنت بهذا الم ينهك اللهتعالى أن تتجسس؟ فعرفها 


١٠١4‏ قفسير روح المعانى 
بفعل عمر رضى الله تعالى عنه السابق وفيه ناري وقد جاء فى بءض الروايات عنه ما يخالف ذلك » 
أخرجعبد الرزاق . وعيدينحميد والخرائطى أ يضاعن زرارة بن» صعب بن عبد ار حن نعوفءن المسورين 
مخرمةعن عبد الر جن بنعو ف أنه حرس مع عم ررض اله تعالی عنه ليلة المدينة فينم شون شب طم سراج فى 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا »نه إذا باب جاف علىقوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فةالعمر :وأخذ بيد 
عدالرحن أتدرى بيت من هذا؟ هذا بيتر ببعة بن أمية بن خلف الآنشرب قال: أرى أن قد أتينا مانهى الله 
تعالى عنهقالالله تعالى: (و لايجسسوا) فقدتجسسنا فانصر ف عمر رض اله تعالی‌عنه عنم و آر م ۾ ولعل القصة 
إن كدت غير واحدة» ومن التجسس على ماقالالاو زاعىالاستاع إلىحديث القوم وثملهكادهو نفبوحرام أيضاه 
لإ ولا يب يعض مدا ) أى لايذكر بعضك بعضا با یکره فى غيبته فقد قال صلجالقه تعالىعلره و لم: 
وأتدرونماالغيةم قالوا: الله ورسوله أعلقال.ذكرك أخاك مايكره قيل:أفرأيت لوانفى أخىءاأقرل قال:إن 
كافيه. انول فقد اغتبته وإنلريكنفيه ماتقول فقديرته» رواه مسل.وأبوداود . والترمذى . والنسائى وغیر مه 
وااراد بالذكرالذكرصر كا أوكناية ويدخل فالاخير الرمز والاشارة وأعوهما إذا أدتءؤدىالنطقفان 
علة اانهى عن الغيبة الايذاء بتغهيم الغير نقصان المغتابوهو هوجودحيث أفهمت الغير مايكرده المغتاببأى 
وجه كان من طرق الافهام .وهى بالفع لكان شىء شية أعظر الأنواع ك قاله الغزالى ء والمراد بمايكره أعممن 
أن يكون فى دينه أودنياه أو خلقه أوخلقه أوماله أو ولده أوزوجته أوماوكه أوخادمه أولباسه أو غير ذلك 
مايتعلق به يو خصه القفالبالصفات التىلاتذم شرعافذكرالشخص عايكره عايذم شرعا ليس بغيبةعنده و لاحرم» 
واحتج عللذلك بول واي : «اذكروا الفاجر ما فيه يحذره الناس» وماذكره لايءول:عليه واد رث ضعيف 
وقال أحمد منكرىوقال البيهقى :ليس بشىء ولودح فهو مول على فاجر معلن بفجوره . والمراد بقولنا ,غيبته 
غيبته عزذلك الذكر سواء ان حاضرا فى ياس الذكر أولا » وفى الزواجر لافرقفى الغيبة بين أنتكونفى 
غيبة المغتاب أوحضرته هو المءتمد ء وقد يقال.شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نو شمول جو دالسهو لاان 
عن ترك ماسجد له عدا 3 ا اس ان باک م اخ 5 4 دل لا يصدر عن المغتاب من حيث 
صدوره عنه ومن حيث تعاقه يصاحيه على آفجش وجه ا طعا وعقلا وشرعا ممع ميالغات من فئون 
شتى ,الا-تفهام التقر يرى من حيث أنه لايقع الا فىخلام هوم ل عند كل ساءع حقيقة أوادعاء,واسناد الفعل 
إلى -أحد-ايذانابأن أحدامن الاحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة با هوفى غاية الكراهة,وتمثيل الاغتياببأكل 
5 الانسان »و جمل المأ كرلأخاللا كلوميةا » وتعقيب ذلك بقوله تعالى:( فكرةُسْموه) ملاعل الاقرار 
وتحقيمًا لعدم بحبة ذلك أونحيته التى لاينبغى مثلهاوفى الال لاسائر كنى عن الغيبة بأل الانسانالحممثله لانم 
ذكر المثالب وتمزيق الاعراض الماثل لاكل اللحمبعد تمزيقه فىاستكراه العةل والشرع له » وجعله ميتالان 
المفتاب لايشعر بفيبته» و وصله بالحبة 1| جيات عليه النفوس من الل اليما معالعل بقبحبا ع وقالأبوز يدالسبيلى: 
ضرب الال لاخذالعرض بأكل اللحم لآن اللحم ستر على العظم والشاتم لاخيه كأنه ,ةشر ویکشف ماعلیه 
وكأنه أولى ما فى الل؛ والفاء فى (ذكرهتموه) فصيحة فىجواب ثرط مقدرو يقدر معه قد أى أنصحذلك 
أوعر ضرعايم هذا فقد كرهتمرهر لاإمكنكانكار كراهتهوالجزائية باعتبار التبين, والضمير المنصوب للاكل 


مبحث فى تفسيرثولهثعالى : (واثوا الله ان الله تواب رجيم) الخ ١6‏ 
وقيل : للحم » وقيل : للميت وليس بذاك وجوز كونه للاغتياب المهوم ماقبل» والمعنى فا کرهوه كراهيتم 
من الحم أو الاخ لان المضاف جزء دن اذاف اليه والحال ف مثل ذلك جائز خلانا لاف حيان # 

وقرأ أرومتضيد المدرى والمحدوى :واو حيوة(فكرهتموه) يضم الكاف وشد الراء »ورواها الخدرى 
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عن انی عوقوله تعالى J:‏ واتقوأ الله 4 قبل عاف على »ذو ف كأنه قيل: امتثلوا ماقيل لک وانقوا الله 
الفارسى١1ا‏ قيلهم(أيحب أحدكم ) ا كان الجواب باامتعينا فکا ”م مقالوا :لاب فقيل لهم (فكرهتموه) 9 بشدر 
وكذلك فا كرهوا الغينة التى هى نظيره واتةوا الله فيكون عطما على ذاكرهوا المقدر » وقبل ؛ هو عطاف على 
فكرهاموه بناء على أنه خبر اعظا أمرمعنىم أشير اليه سابقا ولاق الاولى مى ذلك:وقوله سبحانه : 

ل ال رت كم اس مم 1 . 
) إن ألله واب دم ۲ ( تعلیل‌للامأی انه تعالىتواب رح اناتقى واجتنب مأنهى عنهوئاب مم فرط 
منه» وتوا بأىمبالغفقبولالتوبة وامبالغة إماباعتبار الكيف إذ يمل سبحانه التائب كمن ليذنب أوباعتبار 
الک لكثرة ا منوب عليبم أولكثرة ذو بهم « | 

أخرج ابن أن حاتم عن ادى أن سلیان القاسى ركى أيه تعالى ac‏ کان مع رجلين ف سفر بخدمبما 
ونال من طعا مهما وأنه نام يوما قطلبه صاحياه فل داه فضربأ الخماء وقالا : ماور يد سلبان شما غير هذا 
ان جیء الى طءام معدو د وخماء مضروب فليا جاء سلهان ارسلاه الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
يطاب لها اداما فانطلق فتاه فقال : بار ول الله بعثنی أصدابى لتؤدمهم اف كان عندك قال: ما يصنع 
أصحابك بالادام؟ قد ائتدموا فرجع رضى الله تءالى عنه فندبرهما فانطلقا ذأئءا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقَالا: والذى يمك بالحق م أصينا طءاما منڏ برلا قال .5 ود ائتدمتمار لان فنزات 5 واخرج أبن 
النذرعن|بنجر يجأنه قال: زعمواانها نزات فى سلما نالمارمى آکل ثم رقد ففخ فذ كر رجلان اكله ورقاده فازلت 0 
1 واخرج الضياء المقتددمى ف التارة عن أنس قال .كانت اأعرب دم بعضهأ بعضا ف الاسفار 
وكان مع أنى بذر وخمر ركى أللّه تعالى عنهما رجل خده مما فنأما فاسة. ةغلا ولم ىء ا طعاما فقالا. أن هذا 
لنئوم فايقظاه فقالا :اثنت رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فقل له أن با بكر وعمر يقسرآنك السلام 
ويستأدمانك فقال.انهما انتدما فجاءا فالا بارسول أيه بای شیء انتدمتا قال بلحم |< والذى نفسى ىده 
انی لآرى مه بين نااج فقالا:اسةغفر لنا يارسول اش قال :مراه فليستغفر لكا وهذا خبر صحيح ولا طعن 
فيه على الشيخين سواء كان م وفع منهمأ قبل النزولاو بعده حہث لم رظنا بناء على جسن الظن فبهمأ ان تلك 
الكلية م يكرهها ذلك الرجل: هذا والاءة دالة على حرمة الغيدة. وقد نقل القرطى. وغيره الاجماع على انها 
من اللكائرووعن الغزالى و صاحب العدة أنهماصر حا بانها من الصغائر وهو عجرب منهمأ لكثرة مايدل على 
انها من الكبائر» رقصارى ماقيل فى وجه القول بأنها صغيرة انه لو لم تك نكذلك يازم فسق الناس كلهم الا الفذ 
النادر منېم و هذا حرج عظيم وتەقتبان فشو المعصية وارتكاب ريع الناس لم فضلا عن الاكثر لا وجب 
أن تكون صغيرة »وهذا الذى دل عليه اكلام من ارتكاب أ كثر الئاس لالم يكن قبل. على أن الاصرار 


١5‏ تفسير روح المعانى 


عليها قريب منها فى كثرة الفشو فى الناس وهو كبيرة بالاجماع ويازم عايه الارج العظيم وان لم يكن فعظم 
الجر ج السابق » ممع أن هذا الدليل لايقاوم تلك الدلائل السكثيرة, ولعل الاولى فى الامتددلال على ذلك 
مارواه أحمد ' وغيره إسند صحيح عن أبى بكرة قال: ويثما آنا أءاشىرمول لله صلى الله تعالی عليه وسلم وهو 
۲ خذ بيدى ورجل عن يسارى فاذا نحن بقبرينأماءنا فةالرسول اش صلی الله تعالى عليهوسل: انما ليعذبان 
ومايعذبان بكبير وبكى الى أن قال: وما يعذبان الا فىالغيبة واليول»ع ولا يتم أيضاء فد قال ابن الاير :المعنى 
وما يعذبان فى أم ركان يكير علیہما ويشق فعلہ لو أراداه لا أنه فى نفسه غير کی وكيف لايكون کیرا 
وهما يعذبان فه » فاق أنها من الكبائر. نعم لا يبعد ان يكون «نهاما دو ى الصغائر 5الخيبة التى لايتأذى 
بها كثيرا نحو عيب الملبوس والدابة, وه نماما لاينينىأن رشك فى أنه من أكبر الكبائر كغيبة الاولاء والعلباء 
بالفاظ الفسق والفجور ونحوها من الالفاظ الشديدة الايذاء ي والاشيه أن يكون < اأسكو ت عليها ممع 
الة-درة على دفعها حكها , وبحب على المغتاب أن يبادر الى التوبة بثمروطها فيقام ويندم خوفا من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم بستحل المغتاب خوفا ليحله فيخرج عن مظلته , وقال الجسن : يكفيه الامتغفار عن 
الامتحلال, وات خير «كفارة مناغتبته أنتستغفرله» ‏ وأقتى الخباطى بأنها اذا لم تيل المغتاب كفاه الندم 
والاستغفار » وجزم ابنالصباغ بذلك وقال: نعم اذا كان تنقصه عندقوم رجع اليهم وأدلمهمآن ذلك لم يكن 
حقيقة وتبعبهما كبر وذمنهم الاو وی؛ واختاره ابنالصلاح فىفتاو يه وغير ه» وقال الز رکشی: هوانختارو كاه 
اس عبد البر عن ابن الميارك وانه ناظر سفيان فيه, وما يستدل به على ازوم التحدايل مول على انه أمر 
بالافضل أو بما حو أثر الذنب بالكلية على الفورء وما ذكرف غير الغائب والميت أما فيبما فينبغى أن يكثر 
لا الاستغفار, ولا اعتبار بتحليل الورثة على ماصرح به الخياطى وغيره, وككذا الصى والجنون بناء على 
الصحيحهن القول حرءة غيبتبماه 1 
قال فى اخادم : الو جه أن يقال ببقىحق مطالبتهما إلى يوم القيامة أى إن تعذر الاستحلال والتحليل فى 
ادنيا بان مات الصبى صبيا والجنون مجنونا ويسقط حق الله تعالى بالندم, وهل يكفى الاستحلال من الغيبة 
الجهولة أم لا ؟ وجهان؛ والذى رجحه فى الاذ كار أنه لابد من معرقتها لآن الانسان قد يسمحعن غيبة دون 
غيبة ؛ وؤلام الحلهمى . وغيره يةتضى الجزم بالصحة لان من سمح بالعفو من غير شف فقد وطننفسه 
عليه مهما كانت الغيبة, ويندب لنسئّل التحليل أن حال ولايازمه لآن ذلك تبرعهنه وفضل, وكان جع من 
الساف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان يمتنعوزمن التحليلافة الاو ن بام الغيبة, ويؤيد الأول 
خبر وأ عجر أحبد کم أن يكو ن الى ضام : كان إذا خرج من بيته قال : انی تصدقت بعرضى على الناس» م 
ومعناه لا أطاب مظلمة منهم ولا أخاصمبم لا ان الغيبة تصير حلالا لان فما حقا لله تعالى 
ولآنه عذو واباحة لاشىء قبل وجوبه, وسثل الغزالى عن غيبة الكافر فال : هى فى -ق المسل محذورة لثلاث 
عال.الايذاء. وتنقرص خاقاللهآءالى' وتضييع الوقت بما لايعنى؛ والاولى تقتضى التحرمء والثانية الكراهةى 
والثالثة عاف الاول. وأما الذىفكا لىل فا يرجعالى المنع عن الايذاء لآنااشر ع عتم عرضه ودمه وماليه 
وقد روى ابن حبان فى صحيحه أن ئی صلی اله تعالى عليه وسل قال :ومن مع يهوديا أو نصرانما فله 
الذار» ومعنى عممة أسمعة «أيؤذيه ولا كلام بعد هذا فى الحرمة . وأما ا لحرن فغيبته ليست حرام على الاولى 


تفسيرقوله تعالى: (ياأيها الناس انا خاقنا ‏ من ذكرواتى) الخ ١‏ 
وره على الثانية وخلاف الاولى على الثالثة » وأما المبتدع فان كفر فكالحرنى والا فكال ۽ وأما 


ذكره بدعته فایس مكروها ۾ 
وقال ابن‌المنذر ففقوله صلىالله تعالىعليه وسل فى تفس برالغسة:« ذكرك أخاك ما يكرى: فيه دليل على أن 

من ليس أخالك من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الاسلام لاغيبة 
له وبجرى نحوه فىالأية, والوجه تحريم غيبة الذمى © تةرر وهو وإن ' يعلم من الآية ولامنالخبر المذ كور 
معلوم بدليل خر ولامعارضة بين ماذكر وذلك الدايل كا لا عن » وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعى 
لاير صل اليه إلا بها وتنحصر فى ستة أسباب . الأول التظلم فلمنظم أن يشكو لن بان له قدرة على إزالقظليه 
أوتخفيفه* الثاتى الاستعانة على تير المشكر بذ كره هن رظن قدرته على ازال“ الثالث الاستفتاء جوز للستفق 
أن بقول لليف : ظلنى فلان بكذا فهل جوز له أو ماطريق تحصيلحقى أو نحو ذلك ۽ والافضلأن همه 

الرابع تحذير المسلمين منالشر كجرح الشود والرواة والاصتفين والمتصدبن لافتاء أو اقراء 5 عدم أهلية 
فتجوز اجماعا بل تحب, وکاٴن يشير وان لم يستشرعلى مريد تزوج اواك نره فى ار دی أوديوئ 
ويقتصر على ما يكفى فا نكفى نحو لايصاح لك فذاك وان احتاج الى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك 
وهكدذا ولايجوز الزيادة على ما :فى ومن ذلك أن يهلم نذىولابة قادحافيها كفس ق أو تغفل يجب ذ كر 
ذلك لمن له قدرة على عزله وتولية غيره الخالى من ذلك أو على نصحه وحثه للاستقامة , والخاه سأن يتجاهر 
بفسقه لمكا سين وشربة الجر ظاهرا فيجوزذ کرم ما تجاه روا فيه دون غير هالاأن يكون له سيب آخر ماهر 

السادس للتعر يف بنحو لقب كالاءور . والاعش . فيجوز وان أمكن تعريفه بغيره: نعم الاولى ذلك إن 

سول ويقصد التعر يف لا التنةيص ۾ وأكدثر هذه الستة يمع عليه و يدل لهامن السنة أحاديث صحيحة مذ كورة 
فى محلما والاحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم ٣‏ ثاءما وأ كث الناس بماءولءون و يةولون:هىصابونالقاوب 
وان لما حلاوة كلاوة الغر وضراوة كضراوة الخر وهى فى الحقيقة جا قال انعباس. وعلى ب نالحسين رضى 
لله تعالىيعنهم: الغيبة ادام كلاب الناس أل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى ه 

ونا ا عدو ناح E‏ فى هذه الآية أعنى قوله تعالى. (ياأيها الذين آمنوا اجتذوا كثيرا هنالظن) الخ 8 
قال أبو<.ان وفصله بقوله: جاء الامر أولا باجتناب الطريق التى لاتؤدى إلى العم وهو ااظن ثم نهى ثانياعن 
طلب ةمق ذلك الظن ليصير علءابقوله سبحانه:( ولاتجسسوا) ثم نالتا عنذكر ذلكإذا ءل فهذهأمور ثلاثة 
مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب » وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى خثم امن الآ تين بذكرااتوبة رة 
بعباده وتعطفا علييم اکن لمايدئت الاولى بالنهى خت مت بای ف( ومن لم ينب ) لتقار ببماولمايدثتالثانية با لامر 
فى (اجتنبوا) ختمت به فى (فاتقوا الله) إلىالخ و كان حكة ذكر التبديد الشد يدف الآ ولل فةط بقوله تعالى:(ومنم 
يتب) الخ أن مافيها أفحش لا نه ايذاء فى الحضرة بالسخرية أو اللمز أوالنبز خلافه فى الآية الثانية فانه أمرخق 
إذكل من الظن والتجسس والغيبة يقتضى الاخفاء وعدم العلم به غالبا اتهى فلا تغفل ۾ . | 

ey‏ لس ان حلفا كم من کر رای € من آدم وحواء علييما السلام فالكل سواء فى ذلك فلا وجه 
للتفاخر بالنسب ومن هذا قوله : 

(م - ۱ - ج - ۳۹ تفسير روح العاف) 


۱1۲ ووو الباق 
الناس فعالمالقثيل أكفاء أبوم آدم والام -واء 
وجو 3 يكون المرادهنا اناخلقنا كل واحدمنكوم نأب وأمى وواه عدم ظهور تراب ذمالتفاتربا لنسب 


عليه والدكلام مساق له م6 يلىء al‏ مأبعد 3 وقيل - هو تقريرالاخوة المانعءة عن الاغتيابوعدم‌ظهور الترتب 
عليه عل حال مع أن ملاءمة مأبعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تفر بره للاخرة ظاهر * 
م اس سوس لرن يبر ص لاص ے 1 

3 وجعانا کم شعودا وقبائل ¢ الشعوب ع شعب بفتح‌الشين وسكونالعين وماع العظم المنتس.ون إلى 
أصل واحدي وهو يجمعالقبائل, والقميلة تجمع العاثرى والعارة بفت العين وقد کسر جمع اليطون ¢ واليطن 
مع الافدادي والفخز تجمع الفصائل, فخز ية شوب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصی بطن وها فل 
والعياس فصيلة؛ و “موت الشعوب لآ زالقيائل تش ددت متها وهذا هو الذى عليه أكثر أهل السب واللغةونظم 
ذلك بعض الادباء فقال : ش 

قبيلة فوقها شع بو بعد هما عمارة شم طن تلوه وول 
وليسيؤوىالفى الافصيلته ولاسداد اسهم ماله قَذذ 
وذو بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال ۽ 
اقصدالشعب فهو أ كثر حى عدداً فى الحساب ثم القبيله 
ثم يتلوهما العمارة ثم البطن ثم الفذذ وبعد الفصيله 
1 3 من بعدهأ العشير 58 لكن هى فى جنب ماذكر |i‏ قليله 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلى عن أيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فاقام 
الفصيلة مقام العمارة والمارة مقام الفصيلةفىذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ماضالفه » وقيل: الشعوب فى العجم 
والقبائل ف العرب و الاسباط فى نىاسرائول» وأيدكون الشع وب فالعجممافىحديث مسرو ق أن جلامن الش.موب 
أل فكانت تۇل م الجر a‏ 3 فأناأشعو ب فيه فسرت بالعجم لذن قيل: وجههءل ماتقدم أن الشءبماتشعب 
منه قبا أل العرب والعجم فخص بأحدم| ويجوذ أن يكو نجمع الشعوبى وهوالذى يصغرشأنالعرب ولایری 
لحم فضلاعلىغيرمم كيهود ووس فىجمعالجوسى واليهودىءومنهم أبوعبيدة وكانخارجيا وقد أل فكتارافىمثالب 
العرب وأبنغرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب, وقدردعليةعلياء الاند لس برسائل عديدة 00 

وقہل: الشعوب عرب اليمنمن قحطان والقبائل رسعة ودضر وساثرعدنان, وقال قتادة. و #اهد: والضحاك: 

الشعب النسب الابعد والقبيلة الا رب ¢ وقيل: الشعوب الموالى والقبائل العرب» وقال ۹ روف: الشعوب 
١ ْ‏ ار لس 

الذين يتتسبون الى المدائر والقرى والقبائل العرب الذين يتنس بون الى ۲ باهم لإ لتَمَارَفُوا ) علة 

للجءدل أى جعلناكم كذلك عرف بعضم بعضا فتصلوا الارحام وتبينوا الانساب والتوراث لا لتفاخروا 

بالآباء والقيائل, والحصرما+وذ من التخصيص بالذكروالسكوت فىمعر ضالبيان. وقرأ الاعمش (لتتعارفوا) 

بتأءوين على ا لاصل» ويجاهد وآبن 5-3 ف رواية. وابن ىصن بادغام العاء ف التاءى وابنعياس. وأبان عن 

كقوله : « وما عل الاذسان الا ليما م أى ليعلم ماعليه وما أعذب‌هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه م 


تفسير قوله تعالی : ( ان | كرمكم عند الله اتقاگ ) الخ . ۱۹۳ 


واختير فى المفءول المقدر قرابة بعضكم من ب ض» وقوله تعالى: ( إن a S1‏ اا( فلن 
للنهى عن التقاخر بالانساب المستفاد من الكلام بطريق الاستثناف الحةيق كأنه قيل : ان الا كرم عند الله 
الع الى والارفع هأ ز له د ره عز وجل ف فى الاأخرة والدذا هو الاتقى فان فاخر 0 ففاخروا بالتقوى ٠ ٠‏ وقرأ اين 
عنا ماس (أن) 1 ح الحهزرة على <ذ ف لام الع ایل كأنه قيل:ملاتتفاخروا با لاتب أب؟ ف مل: لارا کر عند الله 
تعالىا تقاغ 9 ا o‏ هو قوی ن 0 ييا لا قعاء م4 ماه 
معمولا(لتعرفوا) a‏ ف 0 لامالاء 8 06 وا 00 م 3 
المعنى اذ لوس دږ أهم شعو ا وق ال لان بعر فو E‏ £^ 5 أله عأ I‏ 2 فان جوا تت مفءو لا مغر رفوا) 
محذوفا أى لتعرفوا الحق لان آكرءكم عند الله اتقاكم ساغ فى اللام ارس تكون لام كىاه وهو کا ری ٭ 
إن لله علیم) بكر وباعمالدكم ہیر ١‏ ) بباطن أ-والك . روى أنه لماكان ,ومح مكة أذن بلالعلى 
الكعية فعضب الجرث ن هشام. وعتاب بن اتید وقالا: أهذا العيد الاسود يؤذن على ظبر الكعية فنزلت 5 
0 أبن عاسم اب زوا قول ا ثابت بن قيس لر جل م يفسح له عند الى صلى الله تہ الى عل هو ا م ياابن فلانة فو : 0 
بى عليه الصلاة والسلاموقال: : إنك لا تفضل احدا الا فالدينوالتةوى ورات .وأخرج ا ەر ۱ ساله. 
: نمردويه٠‏ وال قی‌ف‌سننه عناازهرى قال: أ مررسول الناصلى الله تعالى عليه 1 إى بياضة ة أن وجرا 
هندامر :بار -ولاللهأنروجبنا i‏ أهوالناع فأ زلا تعالى (یا يأأيها! نأ انا کم نذكروانى)الآيةم 
قال الزهرى: أزلت فى أب ی هند خاصة وكان حجام ال ی صلى الله TT‏ ايةا إن 
مردويه من طريق الزهرى عن عروة کر عائشة أنهعليه الصلاة والسلام قال: أنكدوا أباهند و اک 
اليه ونزلت ( يا ا الناس ) i‏ فى eb‏ وعن زد بن شجرة م رسو ل ا صلى الله تعالى عليه وس 
ف سوق المد نة فرأى lelê‏ سود يقول: دن اشترافى فءلمشرط لاينعنى ع نالصلوات لخ س خافرسول لله 
عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل ف کان رسول ال ا براه £ ند کل صلاة فقهده أل عنةصاحيه فوَال: 
موم فعأده ؟ م أل ع4 بعد أيام ف ال “هو لابه 9 ءه وهو ف ذما 4 ولى غل ودفنه فدخل على اأهاجر بن 
والائصا ار اة ر عظم فنزلت ؛وقىاالقاب من صحة هذا * ”ی م وألله a‏ الى أعل: وقد دأت على أنه لا 37 فى ااتفاخر 
بالانساب وبذلكنطة تالاخمار» أخرجابن ەردو د ر4 ١‏ والمة قى فی شعب الاما ن 'وعيد دن ميد 'والترمذى 'وغير ثم 
عن ابن عمر أن ن الى يفيك طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنه فلما خرج لم يحد ناخا فنزل 
على ايدى الرجال فخ طم فحمد الله تعالی الوا عليه » وقال: المدلله الذى أذهب عنك عبية الجاهلية وتكيرها 
ياأيها الناس J‏ اس رجلان تقی کر علا وفاجر شقی 0 0 الله J‏ | 2 1 0 وخاق ألله أدم 
هذا وا ألله ولک 1 وا مردو ه عن جار انع د الله 0 اخط 1 رسولاة كلك 
فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: 1 إا الناس ألاإن ربک واحد لافضل اعرف ءلىعجءىولالعجدى 
علوعربى ولالأاسودعلىي أحمرولالاح رعلى اسود الابالتقوى (إن أ كر مكعند الله اتا كم)ألاهل بلذت؟قالوا: 


ل تفسير روح العای 


بلى بار سول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب ء وأخرجالبيهقىعن أبىامامة قال «قال رسو لالله مكلك إنالله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها با] نما 5ك لادم وحواء كنطف الصاع بالصاع وإنأ كرءكم عند الله اتا كم ن 
5 كم ترضون ديه وأماته وز وجوه» وأخرج أحمد. وجاعة نوه لكن ليس فيه « فن آنا كم الخ 5 

8 أخرجالبز ارغ خد فة قال و قال رولا ل £ بنوآدم وآدمخلقمنتراب وليتتهينقوم يفخرون 
با“بائهم أوليكونن أهون على امن الجعلان» وأخرجالطبراتى' وابن مردويه عنأبى هريرة عن النى وكا 
قال: « يقو لاله يوم القياءة أيها الناس إلى جعات ذا وجعاتم نسب فجعات أ كرمكم عند الله أتها كم فآیم 
إلا أن تقولوا : فلان بنفلانوفلانا كرم منفلان و إن اليو م أرفع نس يواضم سبكم ألا إن أوليائى المتقون» 
وأخرج الخطيب عن على کرم الله تعالى وجبه نحوه مرفوعاً ۾ 

وأخر 4 أجد . والبخارىف تار خە 1 وأبويعئى'والبغوى* وابن قانح. والطبرا فى*والبيهقى ق شعب الاعان 

عن أنى ركحاءة أن رسول الله وليه قال « من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزآً و كبراً فهو عاش رهم 
فى النار » وأخرج البخارى . والنسائى عن أبى هريرة قال : « سثل رسول الله مكلت أى الناس أكرم؟ قال : 
أ كرمهم عند الله أتقام قالوا : ليس عن هذا نسألكقال : ف کرم الناس يوسفت ني‌الته ابننهىالله ابن خليل الله 
قالوا : ليس عن هذا ذسألك قال : فعن معادن العرب تسألوق ۽ قالوا : نعم قال : خيارهم فى الجاهلية خيارثم 
فى الاسلام إذا فقهرا » والاحاديث فى هذا الباب أ كثرمن‌أن تحصى . وف الآية اشارة إلى وجه ردالتفاخر 
بالنسب حيث آفادت أن شر ف النسب غير مكتس ب( وأن ليس للانسان الاماسعى ) وأنه لافرقبينالنسيب 
وغيره من جبة المادة لاتحاد ماخلا منه , ولامن جهة الفاءللانه هو الله تعالى الواحد » فليس للنسب شرف 
يعول عابه ويكون مدارا لأثواب عند الله عز وجل » ولاأحد أ کرم من أحد عنده سبحانه الا بالتقوى وما 
تسكمل النفس وتتفاضل الاشخاص » وهذا لاينافى كون العرب أشر ف هن العجم وتفاوت كل من العرب 
والعجم فى الشرف » فقد ذكروا أن الفرسأشرف من النبط ٤و‏ بنو اسرائيل أفضل من القبط .و أخر جسم 
وغيره عن واثلة بن الاسةع قال : « قال ما إزالله اصطنى كنانة من ولد اسمعيل واصطقريشامن كنانة 
واصطقى من قر يس بی هاثم واصطفای من بی هاشم « لان ذلك ليس الاباعتبار الخصال الميدة ۾ فشر ف 
العرب على العجم مثلا ليس الاباعتبارأناللهتعالىامتازهم على من سوام بفضائل جمة وخصال حميدة ؤاصحت به 
الاحاديث » وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الهيتمىفى كتابه مبلغ الارب فى فضائل العرب ,و لانعنى 
بذلك أن کل عربى عتاز على كل عجمى با لخصالا دة بل أن ابجموع متاز على المجموع 3 شم انأشرف العرب 
نا" أو لاد فاطمة رضى التهتعالیعنہالاً مم ينسبون إلى النى ملل 6ا صرح به جع منالفقهاء . وأخرجالطبراى 
عن فاطمة رضى ألله تعالى عنها قالت : و قال رمول ألله صل الله تعالى عليه وسم ص بنى آدمينتمون إلى عصبة 
الا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم » وفى رواية له عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كل ابن ان 
كان عصبتهم لا بيهم ماخلا ولدفاطمة فاناعصيتهم وأنا أبوهم » ونوزعفى صحة ذلك » ورمزالجلالالسيوطى 
للاول بأنه<حسن ؛ وتعقب و ليس الاممموقوفاءلىماذكر لظوور دلله ٠‏ وقد أخرج أحد . وال محا كمف المستدرك 
عن المسور بن مخر مةو لاذلام فيه قال : « قال ا فاطمة بضعة منى يقرضى مايقيضها ويسطنى مايسطها 
وأن الانساب لها تنقطع يوم القيامة غير نسى وسبى وصبرى » وحديث بضعية فاطمة رضى الله تعالى عنها 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ان أ كرمكم عند لله آتقا کم ) الخ ۱16 
مخرج ف صحيمالبخار یآ يضا ¢ قالالشر يه السمرودى 8 ومعلوم أن أولادها بضعة منها فیکو نون بوا طا ش 
بضعة منه م » وهذا غاية الثرف لاولادها ۾ وعدم انلقطاع نسيه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء أيضا ق 
حل بوث أخر جه ابن عسأ ع عن حمر ری أله تعالى عنه مرذوعا بلفظ 0 ل تسيب وصهر ينقطع يوءالقيامة 
الانسى وصبهرى 6 والذهى وإن تعقية بقوله 1 فيه ابن وكيعلايعتمدلكن استدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل 
حسن »© و يعم مم د ر ووه ب 5 قال المناوى 3 عظم نم الاتتساب اله صل الله تعالی عليه وس لم ¢ ولايءارضه 
م ف اخبار أخر من ركه عليه الصلاة والسلام لهل دته على خشية الله تعالى وأتقائه سجاه واتدعليه الصلاة 
والسلام لايغنى عنهم من الله تعالى شا حرصا على ارشادهم وتحذيرا طم من أن تكلوا على السب فتشقهصر 
التخو يف خاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله : « لاأغنى fie‏ من الله شيئًا » وااراد لاأغنى نکیا مجرد 
سى من غير ما یکرمنی أيه تعالى 4 دن و شفاعة فم ومذفرة مله تعالى 5 5 وهو عليه الصلاة والسلام 
لا ملك لاحد نفعاً ولاضراً إلابتمليك الله تعالى , والله سبحانه ما که تفع أمته والأقربونأولى بالمدروف» 
فعلى هذا لأس بقولالرجل: 8 من ذرية رسو لالله لى الله تعالى عليه وسلم على وجه التحدث بالنعمة أو 
نحو ذلك من المقاصد الشرعية 1 وقد نقلالناوی عن ان حجرأنه قال مهدة صل الله تعالى عليه وسل عن التفاخر 
بال نساب موضعه مفاخرة تدوتطى تكيرا واحتقار ملم ¢ وعلىماذ کر ناه أولا جاء قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمعيل» الحديث » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , أنا النى لاكذب . 
ا ابن عيد المطاب» إلى غبرذلك 6 ومعشرف الانتساب اليه عليه الصلاة والسلام لاينيغى لمن رزقه أنف 
جعله عاطلا عن التقوى وید سه عتا بعة هوى ¢ فالحسنة ف نقسا سل وهى من بدت الندوة 55-5 7 
والسيئة فى نفسما سيئة وهى من أهل بيت النبوة أسوأ , وقد ربا اتباع الحوى بذلكالنسيب الشريف إلى حرث 
لستحى أن شەب إلى رسول الله ا ورما 1 نسيه . وعليه قيل اشر يفسىء الافعال : 

قال النى مقال صدق بزل علو لدی الاسماع والافواه 

إنفاتک أصل امرىءففعاله ‏ تيم عن أصله المتناهى 

وأراك تسفرعنفعال قزل بين الآنام عدعة الأشباه 
ولايلومن الشر يف إلا نفسه اذا عومل رذ 5 یکره وقدم عليه من هو دوه ف السب عراحل 7 
يحكى أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان کان آقرب ااناس الى رسول الله يكل غير أنه كان فاسقا ظا ر الفسق 
وكان هناك مولى أسود هدم ف العم والعمل 6 57 الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوما من بده صد 
المسجد فاتبعه خلق كثير يتبر كرون به فلق.ه الشر يف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق 
وأنت تعان فهم الاس ضر ره فال الشيخ 3 لا تفعلوا هذا حتمل منه ده ومعةو عنه وإن خرج عن حده» 
ولكن 5 الشريف بيضت باطنى وسودت باطنك فرؤی بياض قلى فوق سواد وجبى سنت وسواد قلىك 


۹۹ تفسير روح المعانى 
فى سسيرة ألى فظنونى ابن أبيك وظنوك ابن أنى فعملوا »مك ما يعمل مع أنى وعملوا معى ما يعمل مع 
أبيك » ولهذا ونحوه قيل . 
ولا ينفع الأصل هن ھام إذاكانت النفس هن باهله 

أى لا ينع فى الامتياز على ذوى الخصال السنية اذا كانت النفس فىحد ذاها باهاية ردية ومزال کالات 
عرية » فان باهلة فى الاصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
فنسب ولده اليهاء وقيل : بنو باهلة وم قوم معروفون بالخساسة ‏ قيل : كانوا يأ كلون بقية الطعام هرة 
ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاء تنةصتهم العرب جدا حتى قيل لعرنى 
أترضى أن تكون باهليا وتدخل الجنة فقال : لا الابشرط أن لايعلم أهل الجنة أنى باهلى ٠‏ وقيل : 

إذا قيل لكاب ياباهلى عو یال كلمن شو مهذاالنسب 

ول يحعلهم الفقهاء لذلك أ كفاء لغيرم من العرب لكن لاخلو ذلك مننظر ‏ فان النص أعنى « إنالعرب 
بعضوم ا كفاء لبعض 8 ل يفصل ممع أنه ا كان أعلم بقبائل العرب و أخلاتهم وقد أطلق 0 ليس كل باه 
6 يقولون بل فيوم الاجواد » وكون فصيلة منهم أو بطن صما ليك ف لوا ٠افعاوا‏ لا يسرىفىحق الكل الم إلاأن 
يقال : مدار الكفاءة وعدهواعلى العار وعدمهفالمءروف بين الناس فتى عدوا الباهاية عارا وشاعاستنقاصها 
فما بينهم وأبتها نفو هم اعتبر ذلك و إن لميكنعن أصل أصيل » وهذا نظير ماذكر وافما إذا اشترى الشخص 
دارا فتبين أن الناس يستش ونما أنه بالخيار «م قول الجل من العلماء بنفى الشؤم المتعارف.بينالناس اعتباراً 
لكون ذلك مايتقص المُّن بين الناس و إل يكن له أصل فتأمله » و باجملةشر ف النسب مااعتير جاهلية واسلاماء 
أما جاهلية فأظهر من أن يبرهن عليه , وأما الاما فيدل عليه اعتبار الكفاءة فى النسب فى باب التكاحعلى 
الوجه المفصل فى كتب الفقه + ولم يخالف فى ذلك فما نعلم الا الامامءالك . والثورى. والكرخىهنالحنفية» 
وبعض ما تقدم من الاخبار يؤيدكلاءهم لکن أجیب‌عنه فى عله » و كذا يدل علية ماذكروه ف‌بیان شر ائط 
الاماءة العظمى من أنه يشترط فيها کون الامام قرشيا » وقد أجعوا على ذلك ؟ قال الماوردى ع ولااءتيار 
بضرار . وأبى بكر الباقلاتى<يثشذا فجوزاها وجميع ااناس » وقال الشافعية : فان لم يوجد قرش ىأىهستجمع 
لشروظ الامامة اعتبر كون الامام كنانيا منود كنانة بن خرعة , فان تعذر اعتبر كونه من بى اسمعيل 
عليه السلام » فان تعذر اعتبر كو نه من جرهم لشرفهم بصهارة اسمعيل عايه السلام إلى غيرذلك؛ ومع هذا كله 
فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب و ترك النفسن وهواها هن ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا 
الفصل قوله تغالى لنوح عليه السلام ف انه کنعان : ) إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » فالحزم اللائق بالنسيب أنيتقى الله تعالى ويكتسب منالخصال 
الجيدة مالو كانت فى غير نسيب لكفته ليكون قد زادعل الز بدشهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا وولايكتفى 
بمجرد الاننساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدودو لكن بس ماخلفوا , وقد ابتلى كثيرمن الناس بذللك 
فترى آحدم يفتخر بعظم بال وهو عرىكالابرة مکل وال . ويقول: ان أبى كذا وكذا وذاك وصف أبيه 
فافتخاره به نحو افتخار اللكوسج بلحية أخيه , ومن هناقيل : 

واعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضلمستأخره 


سير فوله تعالى : ( قالت الاعراب أمنا ) الخ ١‏ 


إذا سئلوا مالم من علا أشاروا إلى أعظم ناخره 
وقال الفاضل السرى عبد الباق أفتدى العمرى : 
أقو ل لمنغدا فول وقت _ اهنا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وأنتتدرى بأن الكلب يقنع بالعظام 


وماااطف قوله. 
ل بدك الحس بالعالىبغير تقى ٠‏ مولاك شيعا فحاذر واتقالله 
وابغ الكرامةفنيلالفخار به فأكرم الناس عند الله اتقاها 

وأكثر مارأينا ذلك الافتخار الارد عند أو لاد مشايخ الزوايا الصوفة فانهم ارتكبواكلرذيلةوتعروا 
عن فل فضيلة ومع ذلك استطالوا رآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناسا فاقوم حسبا ونسبا وشرفوثم 
اما وأبا وهذا هو الضلال البعيد والق الذى ليس عليه مزيد, ولولا خشية السأم لأطلقنا فى هذا الميدان 
عنان كيت القلم على أن فما ذ كرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى عل م ' 

لإ قلت الْأعرَابُ ءا سام قال مجاهد : نزلت فى بنى أسد بن خربة قبيلة جاور المديئة أظهروا الاسلام 
وقلومهم دغلة انما حبون المغائم وعرض الدنيا ۾ ويروى أنهم قدموا المدينة فى سئةجدبة فأظهروا الشهادةين 
وكانوا يقواوت لرسول الله صلى انه تعالى عليه وسل : جئناك بالاثقال والعيال ولم نقائلك ج قاتلك 
بثو فلان بريدون بذكر ذلك الص.دقة ومنون به على انى عليه الصلاة والسلام » وقيل : ثم مزيلة . 
وجهينة , وأسل . وأشجع . وغفار قالوا ؛ امنا فاستدقينا الكرامةفرد الله تعسالى عليهم 5 وأياماكان فليس 
المراد بالأعراب العموم 8 قد صرح به قتادة . وغيره , وال حا الفعل علامة التأنيك لشيوع اعتبار التأنيث 
فى الجموع حتی قيل : 
1 لانيالى بجمعيم كل جع مؤنث 

والذكته فى اعتباره ههنا الاشارة على قلة عقوم على عكس ماروعى فى ق وله تعالى : ( وقال نسوة ) 

( فل م منوا | ك.ذاب هم بدعرىالاعاناذ هوتصديقمع الثقة وطمأنينة القاب رلم عصل لهم 
والا لا منوا على الرسول صلالته تعالى عليه ولم بترك المقاتلة 6ا دل عليه آخرالسورة( ولكن قفوو ا21 ) 
فان الاسلام انقياد ودخول فى العم وهو ضد الهرب وما وان من هو لاء مشعر به , وكان الظاهر م تؤمنوا 
ولكن اسلمتم أو لاتقولوا آمنا وللكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكى عدل عر الظاهر ١‏ كتفاء 
بحصوها من حيث المعنى مع ادماج فوائد زوائد » بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام توبيخ هؤلاء فى 
منهم بام بأنهم خلوا عنه اولا وبأنهمالممتنون ان صدقرا ثانا , فالاصل فىالارشاد الىجواهم قل كذبتم 
ولكن أخرج الى ماهو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بذسبة اللكذب » وفيه حل له عليه الصلاة والسلام 
على الادب فى شأن الكل ليصير ملكةلاتراعه وأنلايلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذيوافيه م 

ومن الدليل على انه الاصل قوله تعالى فى الآية التالية : ( أولئك ثم الصادقون ) تعريضا بأن الكذب 
منحصر فيهم» وأوثر على لاتقولوا آمنا لاستهجان ذلك لاسا من النى صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث 


۱۸ تفسير روح المءانى 
اللدعوة الى الا يمان , على ان افادة ( لم تمنوا ) لمعنى كذبتم أظهر من افادة لاتقولوا آمنا 6لا خن » ثم قوبل 
بقوله سبحانه : ( ولكن قولوا اسلينا) كأنه قبل :قل لم تؤمنوافلا “كذبواولكن قولوا أسلينا لتفوزوا بالصدق 
ان فاتكم الايمان والتصديق ولو قیل : ولكن أسلمتم لم بد هذا المعتى » وفيهتلو بنا لاهم وهو خلوعن 
ااتصديق غير معتد به ولو قيل ولكن اسلءتم لكان ذلك موهما أن ذلك معتد به والمطلوب قله بالايمان 
ولا عتاج هذا الى أن يقال : القول فى المنزل مستعمل فى معنى الزعم » وقدل : فى الآبة احتباك والاصل لم 
تؤمنوا فلا تقو لوا آمنا ولكنأسامتم فقولو! اسلءنا فحذف من كل من البلتين ٠١‏ أثبت فى الأاخرى والاول 
اباخ وألطف لإ كا دعل الاعان ف اوگ( حال من ضمير ( قولوا ) كأنه قلى : قولوا أسلمنا ماد.تم 
على هذء الصفة » وفيه اشارة الى توقع دخول الابان فى قلوبوم بعد فليس هذا الأنى «كررا مع قوله تعالى : 
( ل تۇمنوا) وقيل , الجلة «ستأنفة ولا دكرار أيضا لان لاتفيد الننى الماضى المستهر الى زەن الال بالاجماع 
وتفيد أن منفيها متوقع خلافا لف حيان و لم لاتفيد شيا من ذلك بلا لاف فلا حاجة فى دفع التكرار 
الى القول بالحالية وجعل الجلة توقيتا للقول المأمور به لإ وإن تطيعوا الله ورموآة ‏ بالاخلاص ورك النفاق 
( ايان من أعال ك ) لاينقصك لإ عب ) من أجورها أو شيا من النقص يقال لاتهيليته لبا اذا قصهء 
ومنه ما حك الاصمعى عن أم هشام الساولية المد لله الذى لايفات ولا يلات ولاتصمه الاصوات ٠‏ وقرأ 
الحسن: والاعرج. وأبوعمرو (لايألتم)منألت إألت يضم اللاموكسرها أ لتاوهى لغ ةأسد وغطفان, قالالحطيئة: 

أباغ سراة بى سد مغلخلة ه جهد الرسالة لا ألتاولا كذبا 

والاولى لءَةالحجازو الفعلعليها أ جو فو على الثاية٠ههو‏ زالفاءىوحكى أبو عبيدةألات يليت (إذان غَهور) 
لا فرط من المطيعين ل رَحيم £ € بالتفضلعايهم ل1٤‏ ا ۇم :ودالدینآمنوابات ووس وله ثم لم يرتأبوا € 
لم يشكو | من ارتاب مطاوع رابه اذا اوقعه فى الك مع التهمة وجعل عدم الارتياب «تراخيا 
عن الامان مع أنه لاينفك عنه لافادة نى الشلك فيا بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل :منوا ثم لم يعقر مم 
مايعترى الضعفاء بعد <ين؛ وهذا لايدل على انهم كانو امرتابين أولا بل يدل على أنهم 6 لم يرتابوا أولالم 
يحدث لهمارتياب ثانياء والحاصل منوا ثم لم حدثهم رية فااتراخى زمالى وقال بضر الاجلة: عمف عدم 
الارتياب على الامان من باب (ءلائکته وجيريل) تتبيها على انه الاصل فالا مان فكأنه ثىء آخر أعلى نه 
کان فيه وأوثر (ثم) على الواو للدلالة علىأنهذا الاصل حديئه وقديمه م واء فىالةوة والشات فهو أبدا على 
طراوته لا أنه شیء واحد مستمرفيكونكالثىء الخاق بل هو متجدد طرىحرنا بعد حینءو لا بأس بأن بعل 
ترشيحا لما دل عليه معتى العطف لا جعل مغايرا نبه على انه ليس تغايرمابين الاستمرار والحدوث بلتغاير 
شيئين عفتلفين ليدل على المعنى المذ كور وانهم فى زيادة اليقين آنافا ناي أما عند من يقول فيه بالقوةوالضعف 
فظاهر , وأما من لم يقل به فلانضمام العيان .ال البيان, والفرق بين الابتمرارين انالاستمرار على الاول 
استمرار الجموع نحو قوله تعالى: (قالوا ربناالله ثم استقاموا) أىاستمر بذلك ايمانهممع عدمالارتياب؛ وعلى 
الثانى الاستمراد معتبر فى الجزء الاخير, وهذا الوجه أوجه؛ وأياما كان فى الكلامتعريض بأولئك الاعراب 


تفسير قوله تعالى : (وجاهدوا باموا لم وأنفسهم فيسبيلالله) الخ ۹ 
ديدج :د 


2 ادرا ارا وأنسهم فسييل اله © فى طاعته ءز وجل عل تكثر فنونها س العبادات البدنية 
الحضة والمالة الصرفة والشتءلة عليهما معا كالحج والجهادى وتقد ممالآموال على الا نفس من باب الترقى من 
الادنى الى الاعلى » و جوز بأن يقال: قدم الاءو ال لحر ص الكثير عليها حتى انهم يهلكون أنفسهم بسيبها هم 
أنه أوفق نظرا الى التعر يض بأولئك عحيث أنهم لم کم اول جاهدوا بأموالهم -تىجاؤاوأظهروا الاسلام 
حرا لامغانم وعرض الدنيا ومعى (جاهدوا) بذلوا الجود أومفدوله در أعالعذ وأ النفسوالهوئلا اولك ) 
1 ور ى و 
الموصفون بم ذكرمن الارصاف اطم له 3 الصادقون م ١‏ 4 أىالذين صدةوا ف دعوىالاعان لا أولئك 
الاعراب . روى أنه لما نزلت الآبة جاوًا وحلفوا آم «ؤمنورت صادقون فازل لتكذيهم قوله تعالى : 
3 قل تيون لل ت 4 أى ابر ونه سحا زه وتعالى بذلك بقولم آمنا _قتعلون- من علہت 4 لذا 
تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وال الثانى عرف الجر وقدل: إنه تعدىبه انض ين معنى الاحاطة أو الشعور 
فك اله من حك اله جار خرى الوس وقول تال : 3 والله بعلم ما اراك واف الارض ) 
ے كر برس له ر كم 
حال من مفعول (تعلدون) وفيه منتجهيلبمهالاذق» وقوله سبحانه : واه بکلشیء عليم ”1 € تذبول»قرر 
لما قبله أى مبالغ فى العلم حميع الاشياء التى من جاتها ١ا‏ أخفوه مر الكفر عند اظبارم الامان 
اڭ سا هھ 6ه 06 
0 يون عليك ان اس لوا 4 أى عمد ون اسلامهم مله عليك وهى اأنعمة الق لا يطلب مو لها واا من 
أنعم ممأ عليه من امن دق القطع لان المقصود مهأ قطم حأ جته ¢ وقال الراغب هى النئعمة الثقيلة من المن ش 
الذى يوزك ب4 وثقلبا عظمها أو ااشقّة ف تحملها ¢ ) ون اشوا ( فى هوضع المفءول ك ليمذون 3 لتضمينه 
معى الاءتداد و هو تقدير حرف الجر فيكون المصدر منصو ا بازع الخافض أو رورا بالحرف المقدر 
ره رو r‏ وهس ره 
أى يعنون عليك باسلامبم » ويقال نحو ذلك فى قوله تعالى : لإ قل لاوا على الام ) فهو إما على معنى 
لاتعتدوا الام مله على أولا تمنوا على باسلامم 0 وجوز أو حيان 5 کون ) أن أسلوا ( مفءولا دن 
5 ِ‫ دصرم روان هه سا ئره م د 
اجله أى يتفضلون عيك لاجل اسلا هم ر بل ألله من عاي ان ع للإيمان 4 أى ماز عمف قول أ 
فلا ينافى هذا قوله تعالى : ( قل لم تؤمنوا) أو الهداية مطاق الدلالة فلا يازم ايمائهمء يناف نف الابما السابق » 
وقرأ عبدالته , وز يدين على (إذهدا كم) باذالتعليلية , وقرئ(إنهدا كم )با نالشرطية و إن كنم صادقین ١۷‏ ) 
أ ف ادعاه الايمان فهو متعاق الصدق لاالحداية فلا تغفل ؛ وجواب الشرط عذوف يدل عليه ماقبله أى فلله 
المنة عاك » ولائنى مافى سياق الآية من اللطف والرشاقة » وذلك أن الكائن من أولئك الاعراب قد سماه 
لله تعالى اسلاما اظباراً لكذبهم فى قوم :آمنا أىأحدثنا الايمان فى معرض الامتنان ون سبحانه أن کون 
| زعموا ااا فليا منوا على رسو لال صلى النّهتعالى عليه وماکان er‏ قال س يدانه لرسولهعليه الصلاةو السلام: 
بعتدون عليك عم ليس جديرا بالاعتداديه من حدم الذى حق تسميته أن يقال لالام فقل هم .لانءتدوأ 
على الام أى حديثكم المسمى اسلاما عندى لاأعاناء ثم قال تعالى : بل الله يعتد عاوكم أن أمدكم بتوفيقه 
حنث هدا كم للايمان على م زعم « وق قوله تعالى : ) الام ( بالاضافة مايدل على أن ذلك غير معد به 
( ۲-۴ - ج - ۹٩‏ -تفسیر روح الماف) 


۱۷° هسیر روح المعاتى 


وأنه ى يلبق بأمثاهم فأى عاق بالمنة 7 وللتذيه على المراد بالا مان الامان المعتد به ضف عز وجل ¢ 
وليه سرعدأنه بقوله جل وعلا ) أن كنم صادقين ( على أن ذلك كذب er‏ ¢ والاطأف ف تقديم التكذيب 
ثم الجواب عن ان مع رعاية النكت ف كل من ذلك , وتام الحسن فى التذييل بقوله تعالى . 

تو سوبلم له م اله لس م oko‏ دل ا2ے لہ ,0ق م 0 
وعلانيتكم فكيف يخ عليه سبحا نه مافى ضمائر كم » وذلك ليدلعلى کذمم وعلى إطلاعه عزوجل خواص . 
عباده من النى صلى الله تعالى عليه وسل وأتباءه ری ألله تعالى عنم :5 وقرأ ابن ا ٠.‏ وابان ۾ عن عاصم 
( يعملون ) بيا الغيية والله تعالى أعل 9 

( ومن باب الاشارة ف بعص الآيات 4 ١‏ ياأسما الذين منوا لاتقدموا ان ودی ألله ورسوله ( اخ 
اشارة إلى ازوم العمل بالشرع ورعاية الادب وترك مقتضرات الطبع ٤‏ وقوله تعالى ٠.‏ ياأنهاالذين م إن 
ہی التذيت للوقوف على ركبا وخسرانها ) أن تصييوا قو ما ( من القلوب وصفاتما ) جه الةفتصحوا )صباح 
وم القيامة ) على مافعلتم نادمين ( فانمافيه شفاء النفوس وحيا تھا فيه ص ض القلوب وماتها ( واعلءوا انف 
رسول ألله ) الخ يشير إل ر سول الا هام الربانىف الانفس بلهم فجورها وتقواها ¢ وشير قوله تعالى :(فان بغت 
احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغىحتىتفىء إلىأمر الله ) إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باست.لاء شهواتها 
يدب 0 تقاتل حت تخن بالجر احة بسيو ف المجاهدة فان استجابت بالطاعة ع عنها لا ص المطية إلى ,اب 
ألله عر وجل ) 3 المؤمنون اخوةفأصلحوا بین آخو یک ( اشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها 
صاب النروة وحفيقتها ثور الله تعالى فاصلاح ذات بيهم برفع چب أستار البشرية عن و+وهالةلوب ليتصل 
الور بالثورهمنروزنة القابفيصيروا 5 وا<دة ) اا الذين منوا لاسخر قوم منقوم عسىأن يكونوا 
خيرا منهم ) اشر الى ترك الاعجاب بالنفس والنظر الى حر بعين الاحتقار فان الظاهر لا بع 4 والباطن 
لايطلع عليه فرب أشعءحثك أغبر ذى طهرين لواقم على أيله تعالى لأبره ) قالت الاعراب أمنا ( إلى آخره فيه 
اشارة إلى أنه ينبغى ترك رؤية الاعمالو العم بأن المنة فى المداية لله الماك المتمال. وفيه ارشاد الى كيفية مخاطية 
الجاهلين والرد على الحجو بین كا سلف الاشارة اليه ¢ هذا ونسألالله تعالىالتوفيق لايرضاه يو مالعر ض عله 0 
فى آخر السورة السابقة الى أن ايمان أو لتك الاعراب م يكن اعانا حقا ويتضمن ذلك انكارالنبوةوا:نكار 
البعث افتتح عز وجل هذه السورة با يتعاق بذلك » وكان صل الله تعالى عليه وسل كثيرا ما يقرؤهافصلاة 
الفجر ‏ فى حد دث: مسل . وغيره عن جابر بن معرة ) وف رواية ابن ماجه 1 وغيره عن قطرة بن مالك أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقرؤما فى الركعة الأول من صلاة الفجر , واخرج أحمد . ومسل و 
وآبن ماجه ٠‏ والترمذى . والنسائى عن أى واقد الليى انه صالله تعالى عليه وسل کان يقرأ فى العيد بقاف 


تفسير قوله تعالى : (ق والقرآن الجبيد) ) الخ ۷۹ 
واقتربت » وأخرجأبوداود . والبيرقى ٠‏ وابنماجه . وابن أبىشيبة عن أم هشام ابنقحارثةقالت:«ماأخذت 
( ق والقرآن المجيد ) الا من فى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ بها فى كل جءة على الانبر إذا 
خطب الناس » وفى حديث ابنمردويهعنأبىالعلاء رضى الله تعالى عنه مرفوعا «تءلمواقوالقرآن اأجيد» 
وكل ذلك يدل على أنها مر أعظ مالسور 5 

لإا سم 3 5 ق ا ج المخد ١‏ 4 ذى المجد 0-00 من باب النسب كلا بن وتاعر 

رالا فالمعروف وصف الذات الشريفة به ۽ وصنيع بعضهم ظاهر فى 1 :ار هذا الو جه » وأورد عايه أن ذلك 
غير معروف فى فعيل 5 قاله ابن هشام فى ( إن رحة الله قريب ) و 5 تعلم أن من حفظ حجة على هن م 
حفظ , وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب : أها غير الالطية فظاهر ء وأها الالحية ذلا عجازه وكونه غير 
منسوخ بغيره واشتاله مع ايحازه على أسرار يضيقعنه! كل واحد منها ء وقال الراغب : المجدااسعة فى |اسكرم 
وأصله بجدت الابل إذا وقعت فى مرعى كثير واسع » ووصف القرآن به الكثرة مايتضمن هن المكارم 
الدنيوية والاخروية » و جوز أن يكون وصفهبذلك لآنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله ,فالاسنادجازى 
6 فى القرا ن ن السك م أولآن من ءل معانيه وعمل افيه جد عند الله تعالى وعند الناس, فال کلام تقد ير مضاف 
حذف فار ر تفع و المضاف اليه 00 فعيل فيه بمدنى »قعل کید بع معنى .دع اکن فى بجىء فعيل وصفامن 
الإفعال كام » وأ كثر أهلاللغة والعربية ل شته » وأ كثر ماتقدم فى قوله تعالى : ( ص والقرا ن ذىالذكر) 
حرى ههنا حتی انه قيل : وز أنيكون ( ق) آمرا من مفاعلةقفاأثره أى تبعه ؛ والمعنى اتبع القرا نواعمل 
فيه ۽ ولم يسمع مأثورا , و 0 :إن أم بمعنىق ف أى قف عند ماشرع لكو لاتجاوزه . وأخرج ابنجرير. 
ان المنذرع عن ابن عباس قال : خلق: الله تعالى من وراء هذه الأرض حرا محدطأ مها ومن وراء ذلك جلا 
1 له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه م خاق من وراء ذلك ال جبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرأت ثم 
خلق من وراء ذلك عر ا با ثم خاق وراء ذلك جملا يقال له قأف السماء الثانية مترفر فة عايه حو تی عد سبع 
أرضين و سبعة أعر وسبعة أجبل ثم قال : وذلك قو له تمالى : (والبحر مده من بعدمسبعة أعر )و أخرج اب أفىالدنيا 
فى العقو بات , وأبوالشيخعنه أيضا أنه قال : خاقاللهتعالى جبلا يقال له قاف حرطا بالعالم وعروقه إلىالصخرة 
التى عليها اللآرض فاذا أراد الله تعالى أنيزازل قر ية أمرذلكالجيل فحرك العرق الذى يلى تلاك القرية فيزازلها 
ويحركها فن ثم تحرك القرية دو نالقرية . وأخرجابنالنذر ٠‏ وأبوالشيخ فى العظمة . والحام ٠‏ و یر ره 
عن عبد الله بن بريدة أنه قال فى الاآية : قاف جبل من زمردحيط بالدنيا عليه كنذا السماء . وأخرج عبد الرزاق 
عن مجاهد أنه أيضاً قال : هو جيل عط بالارض » وذهب القرافى إلى أن جبل قاف لاوجود له وبرهنءليه 
ارهن ثم قال : ولاحوز اعتقادمالادليل عليه , و تعقبه ابن حجر الهيتمى فال : يرد ذلك ماجاء عن بنعباس 
هن طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم من ااتزموا خر ج الصحييح ۽ وقولالصحافى ذلك ووه مالامجال للرأى 
فيه حكنه حك المرفوع إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم ان وداء أرضنا بحرا حيطا ثم جبلا يقال لهقا ف إلى 
ا خر «اتقدم 5 2 قال ؛ وچا يندم بذلك قوله : لاوجود له تدقع قوله : ولابحوز اعتقاد الح انه أن أراد 
بالدليل مطاق الامارة فبذه عليه ادلة أوالامارة القطعبة فهذا ما يكفى فيه الظن چاهو جلى التبي » والذى أذهب 


۱۷۲ تفسير روح المعانى 


اله ما ذهب اليه القراق من أنه لاوجود ذا الجبل بشهادة اجس وقد فطعو | هذه الارض برها وحرها على 
مدار السرطان مرأت فل يشاهدوا ذلك 4 والطعن ف وة هذه الاخيار وإن كان جاع دن رواتما من الترم 
تخر بج الصحيح أهون من تكذيب الجس 6 ولاس ذلك من باب ف الوجود لعدم الوجدان 6لا عفی‌عل 
ذوى العرفان 6 وأمر الرلزلة لارترقف على ذلك الجبل بل هو من الاذرة وطليها الخروج مع صلا به الارض 
وإنكار ذلك مكارة عند من له أدتى عرق من الانصاف والله تعالى ال 8 
به الاس ¢ وؤدره أبوحيان إنك جئتهممنذرا بالبيعث وأ#وماقيل: هرانك لنذري وقيل: مازدوا أمرك ڪجه 3 ١‏ 

وقالالاخفش 5 والمبرد ۰ والزجاج 0 تقديره لرن 7 وقيل : هو مذ کور 7 فعن الاخفش (قد Je‏ م 
نق صالاارض منهم) وحذفت اللام لطول الكلام ۾ وعنة أيضا 3 وعنآبن كيسان (مايافظ منقول) وقيل: 
(إن فى ذلك لذكرى) وهو اختيار مد بن على الترمذى » وقيل: (مايبدل القول لدى) وعن نحاةالكوفةهو 

رم ع لر 2م ر ن oJ‏ 

قوله تعالی.: }3 بل عجروا أن جام ا 2 وما ذکر أولا هو المدول عليه 4 و(بل) للاضراب عمايفىء 
عنه جوابالقسم امحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يهنوا به بلجعلوا 5ا من المنذروالمنذر 
به عرضة التسكبر والتعجب مع كونهما أوفق ثى. لقضية العقول وأقربه إلى التاقى بالقبول » وقيل : التقدير 
انك جئتهم منذرا بالبعث فل يبلوا بل عجبوا أو فشمكوا فيه بل عجبوا على ممنى لم يكتفوا بالشك والرد بل 
جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الامور العجيية « وقيل : هوإضراب عا يفهم من وصف القران باد 
كأنه قيل : ليس سيب امتناعهم من‌الا مان بالق رآن ان لامجدله ولكن جبلهم » ويه بقوله تعالى : (بلعجبوا) 
عليه لان دهجب دن الثىء يقتضى الجبل اليه ۾ 

قال فالكشف: وهووجه حسن 62 و(أن جام( بتقدير لآن جام ۾ ومعى (منهم) من جذسوم أىمن 
جنس البشر أو من العرب ¢ وضمير انمع ف الآية عائد عل الكفار 6 وقيل . عائد على الناس وليس بذاك 0 

م ے سے جم ار 2 

وقو له تعالى : لإ فقال الكافرون هذاشیء عجيب ٣‏ ) تفسير لتعجم م وبيانلكونه مقار نالغاية الانكار 
مع زيادة تفصيل لحل التعجب , وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن وإضمارثم أولا 
للاشعار بتعينهم ما أسند اليهم » واظهارم ثانا للتسجيل عليهم بالكفر موجبه أو عطف لتعجبهم مرن 
اليعث على م من البعثة 04 وعطفه بألقاء لوقوعه بعده و تقفرعه عليه نه إذا أنكر الممعوث ات مأبعث 
به أيضا ٤‏ علىأن هذا اشارة الى مبهم وهو البيعث سره مأبعده من الل الانكارية 2 ودل عليه الاق أيضا 
له دل على أن ْم منذرا 4 4 ومعلوم أنانذار الآندياء علييم الصلاة والسلامأول كلثىء باليعث ومأيتيعه 2 

ووضعالمظبر م وضع المضعر اما لسيقاتصافهم ما يودب كفرم 6 وأما للايذان أن تعجيهم من اليعث 
لدلالته على استقصارثم لقدرة ألله سيدأ نه عه مع عاي م لقَدر ته عز وجل على مفو اى م ف قياس العقّل 
5 0 رس 0ر شري 3ے 

من مصنوعأته البديعة أشنع من‌الاول وأعرقف کو نه كفرأ 0 وقوله تعالى : 2 واذا متنا وک تراب )تقرير 
لعجب وأ کد للانكار أو بیان لموضع تعجيهم » والعامل فى (اذا) مضمر غنى عن الان لا ية شهرته مع 
دلالة م بعده عليه أى أحين موت ونصير ترابا ترج 6 ينطق 4 النذيروالمنذر 4 2 6 لالتبارين يننا وبين 


تفسيرقوله تعالى :(ذلك رجع بعيد) الخ ۱۷۳ 


الماة عفد وقرله يانه (ذلك) اثشارة الممحل النزاع وهو الرجع والبعث دای ذلك الرجع 
27 ك 6007 أى عن الآوهام أو العادة أو الامكان , وقيل ؛ الرجع معنى المرجوع أى الجواب يقال 
هذا رجع رسالتك وم جو عا ومرجوءعتها أىجوامها, والاشارة عليه إلى (أئذا متنا) الخ » واجلة من كلام 
الله تعالى , والمعنىذلك جواب بعيدمنهم انذرثم ۽ وناصب (اذا) حينئذ ماينىء عنهالمنذرمنالمتذربه وهوالبعث 
أى أئذا متنا و كنا ترابا بعثناء وقد يقال انه لما تقر رأن ذلك جواب منم منذره فقد عل أنه أنذرهم بالبععث 
لصاح ذلك جوابا له فهو دليل أيضا على المقدرء فالقول بأنه اذاكان الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا 
بكو نف الكلام دليل على ناصب (إذا) مندفم . نعم هذا الو جه فنفسه بعيد بل قال أبوحيان: انه مفيوم عجيب 
ينبو عن ادراكه فهم العرب ه 

وقرأ الاعرج . وشيية , وأبوجعفر . وان واب .والاعش . وابنعتبة عن ابنعامر (إذا) ممزة واحدة 
على صورة الخير فجاز أن و استفماما حذفت منه الهمزة وجاز أن رکون خبرا » قال فى البحر ؛ واضمر 
جواب (إذا) أى اذا متنا وحكنا ترابا رجعنا » وأجاز صاحب الاوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد 
على تقدير حذفالفاء, وقد أجاز ذلك بعضهم فى جواب الشرط مطلةا إذا كان جلة [سمية, وقصره أصحابنا 
على الشعر ف الضرورة ه 
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ل( قد علبنا ما مص الارض منهم ( أى ما ا 0 من جوم هوتامم وعظامرم واشعار م » وهو رد 
لاستبعادمم بأزاحة م هو الاصل فيه وهو أ أجزاءهم عرقت قلا تعلم حدق تعاد بز مهم الفاسدى وقيل: 
م تنقص الارض منم من موت فيدفن ف اللارض منهم؛ ووجه التميير عا ظاهر والاول أظهر وهر الما وز 
عن‌ابن عباس“ وقتادة» وقوله تعالى : ( EY‏ 4 تعميم لعله تعالى أى وعندنا کناب حافظ 
لتفاصيل الاشياء كلها ويدخل فيها أعرالهم أو محفوظ عن التغير ۽ والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكاراتالاشراء 
وجز اما بعل من عنده كاب حفيظ بتلقىمنهكلثىء أوتأ كد لعليه تعالى شوتهاف الاو سامحو ظ عنده سا نه © 

هذا وفىالاية اشارة الى رد شبهدة سك م دون ری اتحالة اعادة المعدوم ولق اليعث إذلاك بنأء على 
أن أجزاء المت عدم ولا فرق فطل 6 وحاصلها أن الثىء اذا عدم ولم قور وجوده ف الزمان الثانى 
ثم أعند ف الزمان الثالك ازم الح الباطل ف الحم أن هذا الموجود المذأخر هو بعيئة المرجود السابق 

: : م 
لاموجود آخر مثله مستأنف اذ لا فقد هوية الموجود الاول لم سق منه شىء من الموضوع والعوارض 
الشخصية حقی يكون الموجود الثانى مثتملا عليه ويکون مر جحا للحكم المذ کو ر ويندفع التحكم 5 
وحاصل الردأناللهتعالى عليم بتفاصيل الاشياء كلهايءل کا ماو جركياما على أم وجهرأ که له . فلأمعد وم صورة ٍ 

جزئية عنده سبحا نه فهو #فوظ بعو ارضه الشخصية عليه تعالىالبليخ على وجه ەز به عن المستأنف فلا يلزم 
التحكم» و لكو ذذاك نظير اتحفاظ و حدةالصور الخ لية فين بعد غيبة امسو سعن الهس اذار أناشخصافةابءن 
بصر نامرا يناهثانيافا ناك بأن هذ االشخص هومن رأ یناه ابقاوهو حكم. طابق للو اقع مينىعبل اعةاظو حدةالصورة 
الخالية وء( ولا ينكره الامکار» وقال بعض الاشاعرة: إنللمعدومصورة جز ٌه عاصلة بتعاقصفة اليصر من 


۱۷٤‏ تفسير روح المعانى 
المو جد وهواث تعالى» وليست تلك المورة للاستأنف وجوده فانم ور ته وان كانت جز ئة حقيقية أيضا اللا 
انها ١‏ تترئب على تعاق صفة اليصر لامك أن المترتب على ابر أ كمل دن غير ااترئب عايه 
فبين الصو ر تين تايز واضح؛ واذا انحفظ وحدة الموجودالخارجى بالصورا+رئية الخرالية لا فانفحفاظها بالصورة 
الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعاقصفة البصر بالطريقالآأولى انتبى, وهوحسن لكن لاتشير الآية اليه م 

وأيضا لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله حانه المعدوه‌ات مطاةا الا أن أولثك قائلون بث.وت هويات 
المعدومات متمأبزة تمايوا ذاتہا حال العدم فلاترد عايهم الش.ية السابقة وقد يقال: أن صفة الصر ترجع الى 
صفه العل وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقا خادا بالموجود الذى عدم غير تعاقه بالمتأنف 
ق حال عدمه ويذلك عصل الامتياز ويندقع التحكم , ويقال على مذهب الطهكاء : ان صورة المعدوم السابق 
مرقسمة فى القوى المنطبعة للافلاك بناء على أن صود جيم الجوادث الجسمانية منطبعة فيها عندم فله صورة 
خيالة جرئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد فنائه نخللاف المستا فف إذ ليس تلك الصورة قبلوجودهواما 
له الصو رالكلية فى الآذهان العالية والسافلة فأذاأوجدت تلكالصورة الجزئية ذانهعادا واذاأوجدتهذمااصورة 
الكثرة كانمسةأ نفاور مما يدعى الاسلامى المتةلء.فانفى قولهتعالى (وعندنا كاب حةيظ) رهز االوذلكىو للجلال 
الدواتى كلام فى هذا المقام لا خلو ءعزنظرعند ذوى الآفمام» ثم ان البعث لايدوةفءعلى كه اعادةالمعدوم 
عند الاكثرين لانملا ية ولو نالا بتفرق أجزاء ا ليتدو ن انع دام هابا لكلية, و لعل فى قولهتء ال رحكاية عنهتكر يه: 
(أئذامتناوكنا ترابا)اشارة المذلك» وأخرجالبخارى. وم . وأبوداود.والنسائىعنابىهريرةقال:هقالرسول 
القدصلى الله تعاللى عليه ول ليس من الانسانثىءلا يبل الاعظم واحدوه وعجب الذنب منهير كب الخاق بو مالقياءة» 
وليس نصا فى انعدام ماعدا العجب بالمرة لاحتهال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلاها إلى مات ركيت منه 
من العناصر وأما هو فيبقىء! العظمية وهو جزء صغير فى العظم النى فى أسفل الصلب, ومن كلامالزيخشرى 
العجب أمره عجب هو أول ماخلق وآخرمايخاق لإ بل كذبوا بالق لما جام ) اضراب أتبع الاضراب 
الأول لادلالة على أنهم جاءوا بماهو أفظم من تعجبهم وهو التكذيب بالحقالذى هوالنبوة اأثابتة بالمعجزات 
فى أول وهلة من غير تفكر ولاتدير فا نه بدل بداء من الأول فلا حاجة الى تقدير ما أجادوا النظر بل 
كذبوا أولم يكذب المنذر بل كذبواء وكوزالت-كذيب المذكور أفظع قيل: من حيث ان تدكذيمم بالبوة 
تكذيب بالمنيأبه أيضا وهو البعث وغيره » وقيل : لآن انكار الندوة فى نفسه أفظم هن أنكار اليحث » ورعا 
لام عند القائلين بأن العقل مسقل باثبات أصل الجزاء, علىأن من الجائز أن يكو نوا قد سمعوا بالبيعث ٠ن‏ 
أصحاب ملل أخرى خلاف نبوته عليه الصلاة والدلام خاصة » وقيل : المرادبا لق الاخبار بالبعثولاشك 
أن التكذيب أسوأ من‌التعجب وأفظع فهواضرابءنتعجبهم بالمنذر وا انذر به الى تكذيمم ووقيل : المرادبه 
القرا ن والمضروبعنهعليهعلىماةالالطيىقوله قعالى: (ق والةرا ن المجيد) وجعل كبدل البداءمن الاضراب 
الارل على أنه اضراب عن حديث الراان ومجده إلي التعجب من «جىء من أ نذرم بالبعث الذىتضمنهوان 
هذا اضراب الى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك انكار جميع ماتضمنه كذا قبل فنأ ل٠‏ وقرأ الجحدرى 
(لا) إكسراللام وة يف الم فاللام تو قتي معني عند وها فقولاك: كته اخس خلونمثلاي و (ما)«صدرية أى 


تفسيرقوله تعالى : (فهم ف أمرمربج) الخ ۷9 


بل كذبوا بالحق عند مجيته ايام لإ فمف امر ميج و مضطربمن مرج الخاتم فىاصبعه إذاقلق منالمزال» 
والاسناد مجازی کا ) فى عيشة راضية ( ه.الغة بجعل المضطرب الامر نفسه وهو فى الحقيقة صاحيه » وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر باللكلية تارة وزعمهم أن اللائق ا هلال جاه والمال 6 ينىء عنه قوطم: (لولانزل هذا 
القرآن على رجل من القر يتين عقام ) ثارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحرمرة وانها كبانة أخرى حيث قالوا 
فى النى عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرةكاهن أوهو اختلاف حاهم مابين تعجب من البعث واستبعاد 
له وتكذيب وتردد فيه 4 قوطهم 6 القرا ن هو شعر تأرة وهوسحر اخ إلى غير ذاك 0 قم يقاروا 4 
أىأغفلوا أوعموا فلم ينظروا حين كفروا بالبعث ف إل السماء فرقم چ رث يشاهدو نهاكل وقتءقيل :وهذا 
ظاهر على ماهو المعروف بين الاس من أن ا لمشاهدهر السماء ای هى الجرم ا مخقصوص الذى يطوىيوءالقيامة 
وقد وصف فى الآيات والاحاديث با وصف م وأما على ماذهب اليه الفلاسفة هن أن المشاهد نما هو كرة 
البخار أو هواء ظهر بهذا اللون ولالون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفاء , وقال بعض الافاضل فىهذا 
المقام: إن ظواهر الآ يات والاخبارناطقة بأنالسماء مرئية, وماذكره الفلاسفة المتقدمون من أنالافلاكأجرام 
صلبة شفافة لاترى غير ملم أصلاءو كذا كو نالسمواتالسبع هىالافلاك السبعة غير مس ل عندالحقةين» و كذا 
وجود كرة البخاز وأن مابين السماء والارض هواء تلف الاجزاء ف اللطافة فكاما علا كان ألطف حتى 
أنه رعا لايصاح للتعيش ولاعنعخروج الدم م السام الدقيقة جد لمن وصلاليه» وإن رق ية الجوبهذا اللون 
لا يناف رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن فى نفسها ملونة به ويكون ذلك ذرؤية قعر البح رأ خضرمن وراءمائه 
وو ذلك ما يرى بوا طة شى“ علىلون وهوف نفسه علىغير ذلك الأون» بلقيل: إن رؤيةالسماء مع وجود 
كرة البخار على نحو رؤية الاجرام المضيئة كالقمر وغيره٠‏ وأنت تعل أن الاصحاب مع الظواهرحى يظهردليل 
على امتناع مايدل عليه وحينئذ يۇ ولو نماي وأ نالنزام التطبيقبينءانطقت به الشريعة وماقاله الفلاسفةمع اكذاب 
بعضه بعضا أصعب منالمثى على الماء أو العروج إلى السماء» وأنا أقول: لابأس بتأويل ظاهرتأو يلاقرييا لثىء 
من الملسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم وتلزم مفسدة دينية, وأرىالانصاف منالدين, ورد القول احتقارا 
لقائلهغير لاق بالعلماء المحققين» هذا وحمل بعض (السماء) هنا على جنس الاجرام العلويةوهو 5ترىء والظاهر 


الا ل 


أنها الجرم المخصوص وانها السماء الدنياأى أفل ينظروا إلى السماء الدنیا لإ كيف بنيناهام أحكناها ورؤمناها 
بغير عد وز اھ( للناظر ين بالتكوا كب المر تبة علابدع نظام لإ وما من‌فروج 5) أى من فتوق وشقوق» 
والمراد سلامتها من 0 عيب وخلل فلا نای الةول وان 0 او وزعم بعضهمأن المراد متلاصةة الطباق 
وهو نای ماورد ف الحديث من أن دين كل اء ومعاء هسير ةحمس مأثة عام ولعلتأخيرهذا لراعاة الفواصل* 
و قدلههنا(أفلمينظروا) بالفاء ونیم وضع خر( أوام ينظروا) بالواولسبقإنكارالرجع فناسب التعقيب بما يشعر 
بالاستدلالعليه, وجىء بالنظردو نارۇ يةؤفى الاحةّا ف استبعادا لاستبعادم فكا'نهقيل :النظر كاف فى حصوك 
العلم بامكان الرجع و لاحاجة إلى الرق يةقالهالامام, واحتجيقوله سبحانه:(ما هامنفروج) للفلاسفةعلىامتناع 
٠‏ الخرق» وات تعلم أن فى الثى* لايدل على امتذاعه» علىأنك قد معت المزاد بذلك» ولايذر كونه ليس معنى 


۱٩‏ تفسير روح المعاق 


عن ی س 


حقيقيا لشيوعه لإ والارض مددتاما ) بسطناها وهو لاينافى كريتها التامة أو الناقصة منجهةالقطبين لكان 
العظم لإ والقينآ فيها روامى € جبالا ثوابت تمنعها منالميد 6 يدل عليه قوله تعالى فیا ية أخرى : (روامى ' 
أن (Fut‏ وهو ظاهرق عدم حر 5ة الارض »وخا لفق ذلك بعض الفلاسفة المتقدمينو كل الفلاسفة الموجودين 
اليوم» ووافةهم بعض المغاربة دن المسليين فزعوا أماتتحرك با لجرك الومية بم فيهامن العناصر وأبطلوا أدلة 
المتقدمين العقلية على عدم حركتهاءوهل يكفر القائل بذاك الذى يغاب علىاظن لا( وانبتنافهاءن زو ج) 
- لهام م ماه عرسا ره مير 
صف ۾ ميج V‏ ¢ حسن 0 وسرمن نظر اليه ل( تبصرة وذكرى لكل عيك (Nis‏ راجع إلى ربه» وهو 
مجازعن التفكرفى بدائع صنعه سبحا نه بتنز يل التفكر فى المصنوءاتمنزلة الر جوع إلىصانعهاير (تيصر ةوذکری) 
علتان للافعال السابقة معنى وأنانتصما بالفعل الاخير أولفعل در نطر 0 الاس تناف أف فعلنا «أفعلنا تيصيرا 
وتذكيرا , وقال أبو حيان: منصو ان على المصدرة لفعل مهدر وق لفظهما أ يضرا وذ كنا والإاول رل 
وقرأ زد ارت على ) رة وذ كرى) بالرفع على معی خلقهما رة وذحرى ¢ وقوله تعالى: 
0 وا ف السماء 1 ماركا ) أى 056 الام شروع ف بان كيفية «أذكر منانيات 0 زوج وعم 6 وهر 
عطف على (انبتنا) وما بينهما علىالو جهبنالاخيرين اءتراضهقرر لما قبله ومابه على مأ بعده 0 27 € 
أى بذلك الماء لإ جنات ) کثیرۃ کا يقتضيهالمقام أى أشجارا ذات مار[ وَحَبَّالحصيديه ) أى حب‌اازدع 
الذى من شأنه أن خصد من البر اترو ساهتا والاضافة اا بینم‌مامن ألملا إسدة» و(الخصيد) بمعنى المخصود 
صفة لموصوف مقدر 6 أشرنا اليه فایس من فی مسجد اجاح ولامنهجاز الآولكانومءو تخصيصانبات 
3 بالذكر لا نها لقص رد بالذات (والنخل)عطف على (جنات) وه أسم جنس تؤنث وذ كر وتجمعىو تخصيصبا 
با اذكرمع! ندراجها ف الجنات اران فضلها على» ائرالاشجار» وتو سط ا لحب نھ )ا 8 ا استقلالها وامتيازها 
عن البقية مع ٠‏ افيه من مراعاة الفواصل لإ باسقات ) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حمات 
فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل » والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح فى أخوات لها شاذة 
ويافع م نأيفع وباقل من أبةلء ونصبه على أنه حال مقدرة٠‏ وروى قطبة بن مالك عن النى صلى الله تعالىعليه 
وء لم أنه قرأ (باصقات) بالصاد وهى لغة لبن ااعنبر يبدلون م نالسيزصاداً اذا وليتها أوفصل رف أو حرفين 
خاء معجمة أو عينمهملة أوطاء كذلك أوواف )2 طلم 0 2 منود لعضه فوقلعض, والمرادترا م 
الطلع أ وكثرة مافيه منمادة المر» واللة اھ کیا قات بطريقااتراد ف أوهن ضويرهانى (باسقات) 
على التداخل؛ وجو زأن يكون ال محال هوا ل اروا لجر ورو( طلم )مر تةح به على الفاعلية» وقول تء الى :ر زق للمباد) 
أىلير زةبمعلة اقوله تعالى: (فانبتنا) وف ته ليله بذلك بعد تعلو ل(أنتنا ) الأول بالةبصير والتذكير تنببه عل أناللائق 
بالعيد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستيصار أقدم وام من A.‏ به دمن مث الرزق» وجوز 
أن يكون (رزقا) مصدرا منمعنى,أنبتنا) لان الانبات رزق فهومن قبل قعدت جاوساء وأن يكون حالا نی 
مرذوةا لإ واحبيناً به € أى بذلك الماء لإ بلدة ميتا) أرضا جدبة لاماء فيها بأنجعلناهاحيثر بت وأنبآت 
۴ ء ماس وعم و 
وتذكير (ميتا) لان البلدة عى البلد را مكان, وقرأًأبو جعفر. وخالد (هيتا) بالتثقيل( كذلاك ا لحرو ج١ )١‏ جلة , 


مبحث ی تقسير ووله تعالى : ( لدبت هبم م و م وح ) لح VV‏ 
قدم فيها الخبر لاقصد إلى القصر وذلاكاشارة إلىالحياة المستفادة من الاحباءى ومافيه من معن البعد أشعار معد 
الرئية أى مدل تلك ال.اة اليدبعة حياتم بالبعثمن القور إلا كثىء غالف هاي وف التعيير عن اخ را جالنبات 
ن اللأرض بالاحباء وعن احياء الموى بالخروج تفخم لشأن الاننات ونهوين لامر البعث و قق للممائلة 
ين اخراج النبات واحياء الموتى لتوضيح منماج القياس و تقر يبه إلى افهام الناس ع وجوز أن يكون الكاف 
فل رفع على الابتداء و(الخروج) خبر» ونةلعنالز شر ی أنه قال:( كذاك) ابر وهو الظاهر» ولا 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج فا وحار على عو أو بوسف أروحديفة 0 والكاف واقم موقم مثل فى 
قولك: مثل زيد أخوك ولايخفى أنه تكلف 5 

شر Socorro. Gg‏ 2 
الر سل عليهم الصلاة 5 اأسلام علا و كدف منكر ما 5 وف ذلك أيضا ىة للنى صلى أبله تعالى عليه وس 
: ەر م 2a‏ 
وميد الكفرة 2 واصحاب أأرس 4 هو الثر اتی لم تن 4 وقيل هو واد وأصحابه قرل :م من بعث 


الم شيب عليه السام , وقيل : قوم حنظلة بن صفوان لإ وتمود ١5‏ وعاد وفرعون)أريدهووقومه ‏ 
یلاثم ماقبله وم بعده , وهذا ج تسمىالقبيلة تيا مثلا بام بها (إواخوانلوطم )١‏ قبلبكانوا ٠‏ نأدهاره 
عليه السلام فلس المر اد الاخوة الحقيقية من النسب ور واصححب الاب ) قيل: ثم قرم بعث اليهم شعيب 
. عليهالسلام غير أهزمدين كانوا يسكنو نأيكة وهی‌الغرطة فسموا با ل( وقوم بع ) الحيرى وان«ؤمنا وقومه 
كفرة ولذالم يذمهر وذم قومه» وقد سيق ف الحجر.والدخان. والفرقان تمام الكلام فعا يتعلق ما فىهذهالاية ه 


3 


cC 


ر 

3 كذب الرسل ) أى فيا أرسلوا به من الشرائع التى من جماتها البعث الذى أجمعواعليه قاطبة أى ل قرم 
من الاقوام امد كورين كذبوا رس وله مأو كذبكل ھؤلاء e‏ رسامم» وافراد الضمير باعتيار لفظ!!-كل أ وكل 
وأحد منهم كذب يع الرسل لاتفاقهم علىالدعوة إلى التو حيد والانذار بالبعشوا حشر فتكذيب واحدهنهم 
تكذيب للكل 5 وااراد بالكلية التكثير 6 قول تعالى: (وأوتيت هن كل شىء) والافقد اهنمن اهن منقوم 
وح وكذامن غيرثم» ْم ماذكر على 'قدير رسالةتبع ظاهر م على تقدير عدهها وعليه الاح فعىتكذ رب 
قومه الر- لعايهم السلام تكذييبهم بم قبل من الرس ل انجتمعين علىااتوحيد والبعث؛و إلى ذلك كان يدعوهم تبع 5 

لإفحق وعید ع 6١‏ أى فو جب وحل عابم وعيدى وهىكلءة العذاب لا افعرينا بالخاق الاول) ام تناف 
مقرر لصحة أأيعث الذى دكت أحوال المنكرين له من الا ٣م‏ ادك والى بالامر العجز عه لاالتعب 4 قال 
امكسالى: تقول أعيوت م نالتعب وعميت من انقطاع اليلة والعجز ع نالاهر وهذا هو المعروف والافصح 
وإن ١‏ فرق بينهما كثير 6 واطوزة الانكار والفاء للعطف على قدر لأىء عه العىمن القصدوالماشرة كأنه 
قل : أقصدنا الخلق الاول وهو الابداء فعجر نا عه یق توم عجزنا عن الاعادة 34 وجول الامام أن يكون 
المراد بالخلق الاول خاق المهاء والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: ( أولم يروا أن الله الذى خاق السموات 


والارض ولم يعى خاقهن 
(م -م؟ - ج- ۲۹ شی روج الماق) 


۱۷۸ تفسير روح المعانى 

الآول) دم عليه السلام ولوس بالحسن , وقرأ ابأ بىعبلة.والوليدبنمسل.والقورصىع نأب جعفر “و السمسار 
عن وو حر عن نافع (أفعينا) بتشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم الياء فىالياء فى الماضى فقال: عى 
فى عی وحى فى حى فلا أدغم الحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الادغام فقال: عينا وهى لغة لبعض 
يكرين وائل فى رددت ورددناردت وردثا فلا يفكون, وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحةولوكانت 
(نا) ضمير نصب فالعرب جميعوم علىالادغام نحو ردنا زيد (بل هم فى سس غو ده 2 عطف على 
دقدر يدل عليه ما قبله كأنه قل : انهم معترفون بالاول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لاذكارم الثانى 
دل هم فى خاط وشيهة فى خاق ماف واما نكر الاق ووصف بجديدو ل يقل : من الاق الثانى تنديهاعلى 
مکانشبھتم م واستبعاده ااعادی بقوله سبحانه : (جدید) وانه خلق عظيم یجب ان يهتم بش.أ نه فله نبأ أىنبأء والتعظيم 
ليس راجعا الى الخلقمن حيث هو هو حتى يقال: انه أهون من الخلق الاول بل الى ها بتعلق بشأنا كاف 
وذا لا بعده وهو هو وقال بعض الحققين: نكر لا نه لاستبعاده عند كان أمرا عظيماء و جوز ان يكون 
التنسكير للابهام اشارة إلى أنه خلق على وجه لايعرفه الناس , وأورد الشيخ الآ كبر قدسسره هذه الآية فى 
معرض الاسدّد لال على دد الجواهركالتجدد الذى يقوله الاششءرنى فو الاعراض ذكلمنهما عاد الشيخلايبقى 
زمانين »و يفهممنظلا.ه دس سره أن ذلك مينى عب الول بالوحدة وانه سيحانه کل روم هو فشأن» ولعهرى 
أن الآية مرل عا يقول : لإ ولد خلا الإنسبن ونع مانو سو س به تسمه ) أى ماتحدثه به وهوماعخطر. 
بالبال» و الو سو ةالصو ت الخنء منه وسو اس الحلى» و ضمیر(به) لما وهی مو صولةوالباء صلة(توسوس)وجوذأن 
تكونللهلابسة أوزائدة وليسبذاك» ويجوزأنتكون(ما) مصدرية والضميرللانسان والياء للتعديةعلىمعنىأن 
النفس تجعل الانسان قا ءابه الوسوسة فا محدث هوالانان لان الوسوسة منزلة الحديث فيسكون نظي حدث 
نفسه بكذا وم يقولون ذلك 5 يقولون حدثته نفسه بكذا قال لبيد : 
٠‏ وا كذب النفس إذا حدثتها ان صدق النفس يزرى بالامل 

3 وكات اليه من حبل الوريد 7 € أى نعل به وبأحواله لا خن علينا ثثىء من خفياته على أنه 
اطلق الت وار المسبب لآن القرب من‌الثىء فى العادة سبب العلم به وبأ حواله أوالكلام من باب المثيل؛ 
ولا مجال +له على القرب المكانى لتنزهه سبحانه عن ذلك وكلام أهلالوحدة ما يشق فهمه على غير ذوى 
الاحوال» و(حبلالوريد)مثلفىفرط. القرب كةوهم:مقعدالقابلة ومعة دالازارقال ذرالرمة علىماف الكشاف: 
» والموت أدنى لى من حبل الوريد « وال ميل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلىالوريد 
وهو عرق مخصوص 8 ستعرفه للبيان كشجر الاراك أو لامية 6 فى غيره من إضافة العام إلى الخاص فان 
أبقى الحبل على <قيةته فاضافته اف لين الماء, و(الوريد)ءعرق كبير فالعتق وعن الاثرمأنه نهر الجسد ويقال 
لهف العنق الوريد وف القاب الوتين وف الظإر الابهر وف الذراع والفخذ الاكن والنسا وف الخنصر الاسل ه 

. والمشهورأن ف كل صفحة من العنق عرقايةال له وريد. فن الكشاف الوريد ان عرقان مكتنفان لصفحتى 
العنق 6 مقّدءما متصلان بالو تین وردان سب المشاهدة من الاش اليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل »وقيل: 
هو معنى مفدول لآن الروح الحروانى يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب 


تفسير قوله تعالى ( إذ يتلقى المتلقران ) ام ۱۷۹ 


وفيه مجارى الروح » وقال ف الآية:أى نحن أقرب اليهمزروحهء وحك ذلك عن ضهم أيضاً ( إذیتاقی الحكقان ) 
هما الملكان ا لمو ولان بكل! :ان يكتبان أعءالهوو التاقىالتلّن بالحفظ والكتبة؛ و(اذ) قيل: ظرف_لاقرب_وأفءل 
التفضيل بعل فى الظروف لأنه يكفيما رائحة الفءل وإن لم يكن عاملا فى غير ها فاعلا أو مفعو لابه أى هو 
سبحأنه اء ع حال الانسان من كل قريب حن يتلقىااتلقيان الحفيظان مارتلافظ به » وفه ا يذانبأنه عز وجل 
غنى عن استحفاظ ال لكين فانه تعالى شأنه أء عل ممما ومطلع على اضخقىعايهما لكن ال كة اقتضته؛ وهومافى 
كتة المامكين وحفظرماوعرضكتائفهما يوم ,قوم الاشهاد» وهل العبد بذلك مع داه باحاطة اللهتعالى بعىله 
من ز اده لطف ف الانتباء ع نالسيئات والرغية ف الحسنات» وجوز انگ ن(إذ) اتعليلالقربيوفيه أنتعايل 
قربه عز وج[ العلى باطلاعالحفظة الكتبة بعيد, واختار بعضهم كونما مفء ولا به لاذكر مقدراً لاء الاقربية 
على اطلاقها ولان أفعل التفضيل ضعيف ؤالعم لو إن كان لاهانع عن عله فى الظرف كو ال كلام٠‏ سوق انر ير 
قدر ته ءزو جل واحاطة عله سبحانهو تعالى قتا ل لإ عن امین وع 1۱۷( أىعن الدين قعرد وعن 
الشمال قعيد كزذف من الا ول لدلالة الثاى عله» ومنه قوله : 
> .فاق كاف كنت ورای وكا و أجل العو ران 
7 قالا ابر د: إنالتقدير عن المين قعيد وعن الشمال فأخرة قديد عن هوضعه, و القء دعل هما فعيل معنىمفاء عل 
كجليس يعنى جا اس ونديم عءنى نادم » وذهب اافرا » إلى أن قعيدا يدل على الاثنين واجميع » وقد أريد هه 
هنا لاثنان فلاحذ فو لاتقدمولاتأخير. واعتر E‏ إذاکان نىمء ولو هذا مەنىفاءل 
ولايصم فيه ذلك الابطر يقال على فعيل بمعنى: فعو ل »وا تاف ف ”مين عل قه و دما فقيل: هماءلى ال:اجذين, نقد 
س بو تم والديلى عن معاذ بن جبل ٠رفوعا‏ «إنالله اطف با ما_كين ا لحانظين تى أجاسهماعلى الناجذين 
وجعل لسانه قل ما وريقه «دادهما » وقيل : على العاتةين » وقيل : على طرف انك عند العنفقة وفى اأحر 
انهم اختلفوا فى ذلك ولايصح فيه ثىء وأنا أقول أيضا: لم يه ح عندىأ كثر مما أخير الله تعالى به هن انهماءن 
المين وعن الشيال اقديدان, وكذا لم يصح خبر قلمهما ا واقول ک) قال اللقانى بعد أرن استظهر أن 
الكتبٍحةيقى : علمذلك مفوض إلى الله عزو جلي وآقول الظاه رأنممافىسائراحوالالانسانعنيمينهوءن شال » 
-- ان المنذر ٠‏ وغيره عن ابن عبا ا قال : إن قعد فاحدھما عن عي E‏ عن 'يساره و إن 
شیفاحدهما امامه والآخر شل وإنرقدفا حدهماعندرأه والأخرعند رجله 0 8 لظ 5 ن قول ) ما یری 
به هن فيه خیرا کان أو شرا » ورا ہر اف مءدان (مايلفظ) بفتح اء 3° إا د ر 4 ملك يرقب 


قوله ويكتبه فان Eb‏ فهو صاحب الین وإن كان شرا 0 الشمال (ء د ۸ 25 معدمه.أ لكتابة 
ماأء مر به من لير 1 والثر 4 وتخص.,ص القول 0 باذك رلاثياتال+ كم فى اء ل بدلالة ال .ص واختلف اي ا di‏ 
فقالالاءام مالك . و جماعة: يكتبان کل شی ء حتى الآنين فیا ارض» وف شرح الجوهرة للقانى ما يحب اءتةاده أن 
لله تعالى لاک يكتيون أفعال العبادمنخير أوشر أوغيرهما قولا كانت أوعملا أو اعتقادا هماكانتأوعزما 
أر تقر لر أ اغټار م سبدانه لذلك فهم لايهماون من شا م شیا فلو ه قصدا و اا ذهولا ونسيانا صدر 


۱۸۰ سير رو ح المعانى 
منهم فى الصحة أوفى المرض 6 رواه علياء النقل والرواية انتهى . وفى بعض الأثار مايدل على أن اكلام 
النفسى لايكتب » أخرج البيبقى فى اأشعب عن حذيفة بن المان أن للكلام سيعة أغلاق إذاخر ج هنها كتب 
أحد منهمأ له لاثواب شه ولاعةقاب والكتابة لاجزاء فيكون مس نی = رن عدوم الآية وروى 
ذلك عن عكرمة 0 
وأخرج ابن أنى شوه . وابن اأنذر 5 والحام وصحدحة . وان ص دو يه عن طريقّه عن ابن عباس أنه قال: 
إنما يكتب الخير والشر لا يكتب ياغلام أسرج الفرس وياغلام اسقنى الماء, وقال بعضهم : يكتب كل ما 
صدر من العيد حی المماحات فاذا عر ضت أعمال دو مه ی مها المماحات وكتب ا ماله واب أو عقاب 
وهو ۵عی قول تعالى ل« (بم<والله مأيشاءو شبت) وقد أشار السيوطى إل ذلك ق بعش رال وجعل ودها 
للجمع بين الةو لين الول بكتابة المباح والقول بعدهها وقد روى توه عن ابن عباس . أخرج ابن جرير : 
وأبن أنى حا عنه أنه قالفىالاية : يكتب كلما تكلم 4 منخير أو شر حتى انه ليكتبقوله , أذات وشربت 
ذهبت جثت رأيت حتى إذا کان يوم الخيس عرض قوله وعمله فأقر منه ماکان من خير أوشر وألقى سائره 
فذلك قوله تءالى : ( ممحو الله مايشاء ويثبت ) ْم إن المباح على القول بكتاته يكتبه ملك الشمال على مايشعر 
| به ما أخرجه ابن ألى شيبة , والبيهقى فى شعب الاان من طريق الاوزاعى عر حسان بن عطية أن 
ما ھی بسيئة فأ كتهافنودى صاحب الشمال إن ما ترک صاحب المين فا كتبه , وجاء فى بعض الاخبار أن 
صاحب الهين أمين على ص احب الشهال » وقد أخرج ذلك الظيرابى. وابن مدؤيةه. والبيهقى ف الشنعب من 
ل وٿ آی أمامة مفو عا ووه دفاذا ع لالعيد حسنة كتيت له بعشر أمثالما وإذا عل سيه وأراد صاحب 
الشمال أن يكتما قال صا حب المين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فان استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيا وإن م لستغفر ألله تعالى كدت عليه سه وأحدة» وهل الاستغفار 6 نص عليه فعل 
طاعة مكفرة فى حديث آخر أن صاحب المين يقول : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستخفرع وظاهرالا ية 
وم الحم للكافر فعه أيضا ماکان يكتان ماله وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير وأاحد وذكروا 
أن ماله الطاعات الى لا تتو قف عل نية كا لصدقة وص لةالر حم وماعليه كثير لاسا على الول بتكليفه بقروعالشريعة 0 
وق شرح الجوهرة. الصحيح A‏ حسنات المى وإن كان المجنون لا دوظاة عليه لان حاله ليست 
متو جبة الدكايفخلاف الصى وظاهرالاية مول الحم له وتردد الجزولى فى الجن وا أعليهم حفظة 
أم لا ثم جزم بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك فى الملا كه عليهم السلام , قالاللقاتى بعد نقله: ولم 
أقف عليه فى الجن لغيره ويفهم منه أنه وقفعليه ف‌الملا كه لغيره ولعله ماعن بعضهم أن المراد بالروح 
فى قوله تعالى : (تزل اللائ والر وح) الحفظة على SU‏ ويحتاج دعوى ذلك فيهم وف الجن إلىنقل + 
وأما اعتراض القول به فى الملا كه بازوم التسلسل فدفوع با لاخ علا لمل مان بعضهم ا-:ظبر فى 
المللكين اللذين مع الانسارس اكريما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يازمانه إلى غاته فيقومان 
عند قبره يسبحان الله تعالی ويحمدانه و يكبر انه و يكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمنا و 


الكلام عل الملائكة كتبة الاعمال إلا 


امج أبو الشيخ فى العظدة: والبييقى فى شعب الايمان عن آنس ان النبى صلى اله تعالى عليه وسلم قال : 
د إنالله تعالى وکل بعبده المؤمن ملكين بکتبان عله فاذا »ات تالالا کا ن اللذان وهلا به: قد مات فأذن لنا أن 
نصعد إلى السماء فقول الله تعالى : سمائىه ملوءة منملا كت بس.<ونوفيةولان: ؛ أنقم فا لار ض ؟ فيةو [الله 
تعالى: أرضى علوءة من خلقى إس يحو لى ف يقولان فاين؟ فقول ۽ قو ماعل قر عبدى فس دای واحمدانى و كبرانى 
وا كتباذلك لعبدى إلى يو مالقيامة. وجاء أنهما يلعنانه إلى يومالقيامة إن كان كادراه 
وقال الحسن , الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو تمل التبدل بان يكون فى كل بوم وليلة 
أربعة غير الأربعة التى فى الوم والايلة قبلهما وعدمهه 
وقال بعضهم , إن ملك الحستنات يبدل تنو مها بشان الطائع وهلملك ألسمأت لا يبدل 8 على العادى 
فاجلة» والظاهرأ ممما لايفارقانااشخص وقالوا: يفارقانه عند الماع ودخو لالخلا ولامنع ذلك من كما 
مايصدر عنه فىتلك الحال, وطا علامة للحسئة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلميتين, وبعض الآاخيار ظاهرة فى ان 
مافى النفس لايكتب , أخرج ابن الممارك. وابن أنى الدنيا فى الاخلاص . وأبو الشيخ فى العظمة عن ضمرة 
ابن حبيب قال:«قال رسو لالله صلىاله تعالى عايه وسلم . إن الملاكة يصعدون بعمل العبد مزعباد الله تعالى 
فيك ثرو نه وی زکونه حتىينتهوا به حرث شاء الله ثعالی من ساطانه فيو حى الله الى الييم نک حفظة على عمل 
عبدى وأنارقيب على ماى نفسه إن عبدى هذا م بخاص لی عله فاجءلوه فى جين قال : ويصعدون بعمل 
العيد منعباد اللهتعالى وڪتقر ونه حى ينتهوا به حيث شاء الله تعالىمن سلطاته فيء حى الله تعالى ال هم 
حفظة علىعمل عبدى وأنا رقرب على ماف نفسه فطاعةوه له واجءلوه فى عايين» وجاء من حديث 
عبد الله بن أحمد زو عن أده ان الجوارأنه ينادى الماك ١‏ كدتب لفلان بن فلان كذا و كذا 
أى من ‌العملالصالح فيقول: يارب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه نواه ي وقد يقال : انما e‏ 
النفس ما عدا الرياء والطاعات المنوية جمعاً بين الأخبار » وجاء أنه يكتب للمريض والمسافر مثل ٠١‏ كان 
يعمل فى الصحة والاقامة من الحسنات ۾ 
أخرج ابن أنى شيبة . والدارقطنى فى الافراد . وااطبرانى ٠.‏ والديهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
قال : دقال رسول الله صلی اله قعالى عليه وسل ما من أحد من المسلمين ييتلى 3 فى جسده الا أمر الله تعالى 
الحفظة فقال : اكت.وا لعيدىما كان ل ؤوثاتى»ر أخرج ابن أبوشيية عن أى موسى 
قال : و قال رسول الله صلی الله تمالی عليه وسلم من رض أو سافر کب الله تعالى له م! کان يعمل صحيحا 
مقا » وفى بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير هذين الملسكين » ثم ان اللاك الذين 
م الانسان ليسوا محصورين بالملكين الكا تين » فعن عثهان انه سأل النبى صلى الله تعالی عليه وسلم کر لمك 
على الانسان ؟ فذكر عشرين ملكا قاله المبدوى فى الفيصل » وذحكر بعضبم أن المعقبات فى قوله تعالى: 
( له معقبات من بين ,ديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ) غير الكاتبين بلا خلاف » وح الاةانى عن 
ابنعطية أن کل آدمی يو کل بهمن حين وقوعه نطفة فى الرحمالىهوته اربعائة ملك واللهتعالى اعم بصحةذلك م 
وروی أبن ادر وان الشيخ فى العظامة عن ابن المبارك انه قال : وكل بالعبد خمسة املاك مللكان 
بالليل وم لكان بالنهار بجرثارت ويذهبان وء لك خامس لا يفارقه لا للا ولا نهارا > وقوله تعالى : 


را سما سه سومار 


وجاءت س ا الو ق € الى 1 آخره لام وارد بعد تتميم الغرض من اثبات ما أن روه 
من اليعث بين د مل و اويه دال على أن هذا المنكر نتم لا وه فخذواحذرک 0 والتعبير بالماضىه 9 وفما 
بعل لتحةق الوقوع ' و(سك ره ة الموت ( شد ته مستعارة مر ن الخال الى : ددر ضص بان ام رءوعقله ا وبع أنقلام ا 
اضيب العقل م صب ) وجوز أن شه .4 اموت بااشر أب على ط راق و الاس تعارة| 1 |5 ةو بجع ل امات |( سكرة 
له تخيلا وليس بذاك ؛ والباء اما للتعدية جا فى قولك : جاء الرسول بالخبر » والمعنى أحضرت سكرة الموت 
حقيقة الام الذى 'طقت به كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة وااسلام » وقول : حقيقة الامر وجلية 
الال من سعادة المت وشقاوته ¢ وق : ر راه ق الذى عى أن بأون م من الموت والجز ۰ء ذانالانسان خلق 
له 0 واما ايلا بسة 6 ف قوله تعالى : ) لدت بالدهن ( أى ملتسة اوا بحققة الادرع وقبل : بال کة 
والغاية اجميلة ٠٠‏ وقرئء ( سكرة الحق بالموت ) والمعنى انها اسكرة التى كتبت علىالانسان »وجب الحكة 
وانها لشدتها توجب زهوق الروح أو تس:ءقبه ۽ وقيل : الباء معنى ممع » وقيل : سكرة الاق سكر الله تعالى 
على ان ) الحق ( من إسوائه ع وجل والاضافة للتهويل لان م جیه دن العظيم عظيم 9 وقرأ أبن مسءود 
) سكرات الموت ( جما “و يوافق ذلك ما أخرج الرخارى ٠‏ وااترمذى . والس ای .وان »اجه عن عا 
و ان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كانت بين بده ركوة 4 عابة فما هاء فجعل يدخل يديه فى الاء 
فوسح مما وجبه وشول : لا إله ألا ألله أن لاوت سكرات 4 وجاء ف حد اث ص دح الحا عن القاس 
ابن ګېد عن عا'شة أيضا قالت : »م اود رات رسول ألله صلی ألله تعالى عليه وسلم وهو بالموت وعنده فدح 
فيه ماء وهو يدخل بده القدح 3 س وجه بالماء م شول : اللهم أعنى لى سكرات الوت » ك2 
أى المق «ما كنت منه تحيدبة 9) أى تميل وتعدل ء فالاشارة الى المت والخطاب للفاجر لا الانسان 
مطلا والاشارة الى الموت لان الكلام فى الكغرةء وانما جىء بقوله تعالى:(ولقد خلقناالانسان)لاثيات 
العام جز اہ یات أ<واله وتضوين سمه وعيد لو لاء أدم اجا والتخلص دنه الى بيار ا فى الأخرة ولان 
قوله سحأ نه ولع ا . (لقدك سەت ف غولة ) الخ 3 امت خطاب هؤلاء م و ذلك م بعهية على ماللا فی 

وأما حديث ف مقاطل برهم 24ل أخز فيه > مث قال عزوجل :زو أر لفك ااج 6 الآيات 2 وقال تعض 2 

الاثا ره ة المالموت والخطاب للانسان الغا م لاير والفاجر والذفرة 2 سالوت مه شاملة لكل من افر ادوط. la.‏ 9 

وقال الطبى : ان كان قوله تعالى : ( وجاءت سكرة الموت 0 «تصلا بقوله سبحانه : ( بل هم فى لبس 

من خلق جل :د ( وقوله تعالى . : ( كذبت قبلهم قوم أوح ( فالمناسب أن يكون المشار اليه الق والخطاب 

للفاجر 6 وان كان متصلا بشوله تعالى :(و لقد خاقنا الاسما ن) فا ا کون المشار اليه ا موت والخطاب 
لل+: ٣س‏ وقيه البر والةا جرء والالتفات لايفارق الوجهين 04 وا اد لى هوالوجهلةوله 9 الى عد ذلك: (وجاءت 

کل نقس) الخ 6 ونقص. d.‏ بقوله لع الى : رألقيا 0 فى جم م کل كفار عنيد ا لفت الجذة للمتقين غير بعر عل ( 
وفيه م م موا قد متا .وح ف أ a‏ شاف عن يعضوم أنه ال ن أ م عن ذلك فقال :الط ا 
ألله صلى الله تعالى عليه وسلم فحکاه لصااح إن 5 أن فقال . والله ما هن عالية ولا اسان فديح ولا معرفة / 
كلام العرب هو للكافر » م خكاههما للحسين وعد أله بن عبيد الله ن عباس فقال : أخالفبا جا 


مبحث فى فسبر قوله تعالى : (ونفخ فى الصور) الخ A۲‏ 
هو لاير والفاجر » وكأن هذه الخالفة لندو ما“معت عن الطرى . وفى بعض الاثار مايؤيد القول بالعهوم 
أخرج ابن سعد عن عروة قال : ما مات الوليد بحكت آم سلبة فقالت : ظ 
ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره كان الوليد بن الولد أبو الوليد فتى العشيره 

فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم :لا تقول مكزا يا أم سلبة ولكن قولى : (وجاءتسكرة 
الموت بالمق ذلك ما كنت منه تحيد ) وأخرج أحد , وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: 
لما حضر ابو بكر الوفاة تمثلت عائشة هذا البيت 

أعاذل ما يننى الحسذار عن الفتّى اذا حشر جت ,وما وضاق با الصدر . 

فقال أبو بكر : ليس ك ذلك يا بنية ولكن قولى : ( وجاءت سكرة الموت بالحقذلك ما كنت منه تحيد) 

وفى رواية لابن المنذر ٠‏ وأفى عبد أنها قالت : 


وأبيض يستسقى الام بوجهه ثمال اليتامى عصءة للارامل 
فال و :بلجا ولك سم كرة الا اذ التمثل بالآية على تقد رالعموم أ وفق,الحالما لا يخ : 9 


سم سس 


لإ ونفخ فا 4 أى نفخة البعث لك اشارة الى النفخ المفهوم من (أفخ ) 7 
على حذف مطاف أى وقت ذاك النفخ لإ ر وم الوعيد ۰( أى يوم انجاز الوعيدالواقعف‌الدنا أو بوم 
وقوع الوعيد على انه عبارة عن العذاب الموعود » وجوز أن تتكون الاشارة الى الزمان المفبوم هن (نفخ) 
فان الفعل ا يدل على الحدث يدل على الزمان , وعليه لا حاجة الى تقدير شىء » لكن قي ل عليه : إن الاشارة 
الى زمار الفعل ما لا نظير لهم وتخصيص الوعيد بالذكر على تةدير كون الخطاب الانسان مطلقامع 
انه يوم الوعد أيضا بالنسبة اليه للترو بل « 

(وَجَاءتْ ل تس( من النفوسالبرة والفاجرة و هو الظاهر لإ مها سائق وشبيد ١‏ ۳ €واناختلفت 
كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معها ماكان أحدهما يسوتها الى الحشر والآخر 
شهد بعمأها» وروی ذلك عن عهان رضى الله تعالی عنه وغيره , وفى حديث ك أخرجه أبو نیم فى الحليةءن 
جابر هرفوعا تصريح أن ملك الحسنات وماك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد » وعن أنى هرارة 
السائقملك اموت والشمهيد لني صل الله تعالىعل.هوسل وف رواية أخرىعنه السائقملك والشهيد العمل وكلاهما 
5ا ثرى , وقيل: الشويد الكتاب‌الذى يلقاه منشورا ؛ وعنبنعباس . والضحاكالسائقملك والشهيدجوارح 
الانسان » و تعقبه ابن عطية بقوله : وهذا بعيد عن ابن عياس لان الجوا دح انما تشهد بالمعاصى › وقوله 
تعالى : ( قل نفس ) يعم الصالين » وقيل : السائق والشهيد ملك واحد والعطف لغايرة الوصفين أىمعبا 
ملك يسوقها ويشهد عليبا » وقيل : اأسائق نفس الجائى والشهيد جوارحه , وتعقب بأنالمعية أ راه و التجر رد 
بعيد» وفيه أيضا ما تقدم آنا عن ابن عطية » وقال أبومسل : السائق شيطان كان ف الدنيا معالشخص وهو 
فول ضعتسع. وقال أبو حيان : الظاهران ( سائق وشهيد ) اسما جذس فالسائق ملا موكاون بذلك 
والشهيد الحفظة وکل من يشهدء ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملا وال اع ۾ وف الحديث « لا يسم ع مدى 
صوت المؤذن انس ولا جن ولا شیء الا شېد له بدمالقبامق» پو (معها) صفة (نفس) أو ( كل) وما بعده 


۱A4‏ سیر روح المعاتى 


فاعل : لاعت اده أو (معها) خير م وما بعده ددا وال فى وضعالصدفة.واختير كونهامستأنفة ااا 
مانا لان الاخيار بعل العم ما أزفاف وەطمون هذه الملة غير معلوم فلا تكون صفة الا أن يدع العلم 
به وت تعلم أن م ذكر غير 00 8 
وقال الزمخشرى 8 ګل ) معمأ ا ( النصب على الحالءن ) کل ) لتعرفه بالاضافة إلىماھو كا لمر فة 
فیا للا ستعال التفرقة بين كل الافرادموانئجءوعى « ولارخفى أن ماذكره تکاف لاة. اعده قو أعد العر ية »وقد 
قال عليه فى البحر : إنه كلام ساقط لا يصدر عنه,تدئ فى الحو ثم أنه لايحتاج اليه فان الاضافة للنكرة تسوغ 
بجىء الخال ما » وأيضا ( كل ) تيد العموم وهومن!لسوغات 6 فى شرح التسهيل . وقرأ طاحة (محاسائق) 
بالجاء مثقلة أدغم العين ف الملماء فاقلا خا حصت ا قالوا : ذهب م تريدوكث ممم ٠‏ وقوله تعالى . 
(أقد كنت اق ن هذا 4 حك باضمارقول ع واللة اتناف بنى على سوال نشا ما قبله كأ نهقيل: فاذا 
يلول بعد النفخ ومجىء كل نفس معبا ساءقوشهيد ؟ فقيل : يقال للكافر الغافل إذا عاين القائقأتى لميصدق 
مم ف الدئ.ا ون النعث وغيره اود كنت ف غفلة دن هذأ الذى تعا نه 4 والخطاب للمكافر م قال ابن عباس 5 
وصاا بن كيسان » وتنكير الذفلة وجعله فيها وهى فيه يدل على ا غملة تامة, وهكذا غفلة الكفرة عن 
الآخرة ومافيها » وقيل : اجملة حكية باضمار قولهوصفة ‏ انفس- أو-ال والطاب عام أى يقال لكل نفس 
أوقد فيل م : لود “كنت 1 واأراد بالغفلة الذهول مطلةا سواء كان بعد الم أم لاء ومامن أحد الاوله غفلة 
ما من الآخرة وهافيم| » وجوز الاس تناف على عوم الخطاب أيضا . وقرأ ا جحدى ( لقد كات )بكسرالتاء 
على عاطية النفس وهى ۇل وتذكير ها ف قرله :0 بانس إنك باللذنات «وسرور ت على تأويلها بالششخص 0 
ولايازم ف قراءة امور لان التعبير باانفس ف المكاية لايستدعى اعتياره ف الى 5 لاحن و 
2 فكشفنا عن غطاءك ) الغطاءالحجاب المغطى ل مو رالمعاد .وهو الخفلةوالامم.اك فيالحسوساتوالالف 
5 وقصر انار علمها 6 وجعل ذلك غطاء مداذا »وهو اما غطاء الجسد که أو العينين 0 وعل ہما بص حقوله 
تعالى : لإ وصرك الوم حديد ؟]) أى نافذلزوال المانع للابصار » أما على الثانى فظاهر » وأماعلى الأول 
فان غطاء الجسد كله غطاء للعينين أيضا فكشفهعنه يستدعى كشفه عنهما . وزعم بعضهم أن الخطاب للنى 
صلى ألله تعالى عله وسل 6 والمعنى حكن ف غدلة من هذا الذى ذكرناه من حص النفخ والبعث ومجىء 0 
مالايرون وتعل «الايعليون» و لعمرى أنه زعم ساقط لايوافق الاق ولاالسياق 5 وف البحر وعن زد بن 
أل قول فى هذه الأية حرم نقله ودو فى كتاب ابن عطة انمى » ولعله واد به هذا لكن فى دعوى <رهة 
النقل رمث ¢ وقرأ الجحدرى 3 وطلحة :ن م صر ف بكسرالكافات الثلاثةأعنى كاف( عنك) وما بعذذاه على خطاب. 
النفس » ولم ينقل صاحب الواح الكسرفى ال كاف الاعنطاحة وقال : لم أجد عنه فى ( لقد كنت ) الكسر 
فان كسر فيه أيضا فذاك وان فتح يكون قدحم ل ذلك علىلفظ (كل ) وحمل اللكسر فا بعده علىمعناه لاضافته 


إلى ( نفس ) وهو مثلقولهتعالى : (فلآ جره ) وقوه سبحانه بعده ( فلا خوفعليهم )اتتبى لإ وفالقرينه ) 


تقسير فاه تعالى, (ھذا ما لدی عتید) الخ ۸ 


أى شيطانه المقيض له فى الدنيا 66 قال يجاهد » وفى الحديث « مامن أحد الاوقد وكلبهقرينه من الجن قالوا: 
ولاأنت یار سول الله قال : ولاأناإلا أناللهتعالى أعاننىعايه فاسل فلا يام فى الاخير» 3 ا ا بد۴( 
اشارة إلى الشخص الكافر نفسه أىهذا ماعندی وی ملكتى عتيد لهنم قدهيأته لماباغوائى واضلالى » ولاينانى 
هذا ماحکاه سبحانه عن الةرينفىقوله تعالى الآتى , ( وقال قرينه ربنا ماأطغيته ) لآنهذا نظيرقو لالشيطان : 
(ولاضلنهم) وقوله : (ووعدتک فأخلفتكم ) وذاكنظيرقوله : ( وما كان ليعليكم من لطان إلاأندعوتكم ) ه 
وفالقتادة . وابنزيد : رنه الملكالمول إسوقه يول مشي رأاليه: هذا مالدى حاضر» وقالالحسن:هو انب 
سيئاته يقول مشيرا إلى مافى صحيفته أى هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض » وقيل : قر ينه هنا عمله قلا 
وجوارح وليس بشىء؛ و(ما) نكرة موصوفة بالظرف وبعتيدأوموصولة والظرف صاتها و(عتيد) خبر بعد 
خبر لاسم الاششارة أوخبر لمبتدا محذوف , وجوز ان يكون بدلا من ( ما) بناء على أنه موزابدالالنكرة من 
المعرفة وان لم توضف اذا حصلت الفائدة بابدالما ‏ وأما تقديره بشى. عتيد على ان الب-دل هو الموصوف 
الذوف الذى قامت صفته مقامه أو ان (ما) الموصولة لامهامها أشبوت النكره فجاز ابدالهامنها فقيل عليه 
إنه ضعيف لا يازم الاول من حذف البدل وقد أباه النحاة , والثانى لا يقول به من يشترط النعت فهؤصاح 
من غير تراضى الخصمين . وقرأ عبد الله (عتيدا) بالنصب عل الحال لإ أأقيا فى جهنم ل كفَار ‏ خطاب 
من الله تعالى للسائق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أو للملكين منخزنةالنارأو لواحد 
على أن الالف بدل من نون الت وكيد علىاجراء الوصلج>رىالوقف» وايد بقراءة الحسن (الةين)بنونالت وكيد 
الخفيفة » وقيل: ان العرب كثيرا ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم ان يةواوا خليلى وصاحى 
وقفا واسءدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين, وما فى الآية مول على ذلك 5 حكى عن الفراء أو على 
تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثانى وأبقى ضميره معالفعل 
الاول فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر ا فى قوله : ش 
فان تزجرانى ياابن عفان أنزجر2 وان تدعانی أحم عرضا نما 
وحكى ذلك عن المازنى ٠‏ والمبرد ولا يخفى بعده ولينظر هل هوحةيقة أو مجاز والاظهر انه خطاب 
لاثنين وهوالمروى عن مجاهد.وجماعة » وأياء! كانفالكلام علىتقدير الول ها مرءو الالقاء طر حالشیء حيث 
تلقاه أى تراه ثم صار فى التعارف اما لكل طرح أى اطرحا فى جبنم كل مبالغ فى الكفر لليئعم والنعمة 
لإعنيدع ) مبالغ فالعناد وترك الانقيادللحق»وقر يبمنهقولالحسن :جاحدءتمرد » وقالقتادة. أى منحرف 
عن الطاعة يقال : عند عن الطريق عدلءنه , وقال السدى: المشاق من العند وهو عظم يعرض فى الحاق » 
وقالاان حر: المعجب باعنده لإ ماع لير ) مبالغ فالمنع للمالعن حقوقه المفروضة» قال قتادة . ومجاهد» 
وعكرمة: ييعفى الزكاة » وقيل: المراد بالخير الاسلام فان الآءة تزلت فی الو لہد ن المغيرة كان يول لبنى أخنيه: 
من دخل منك فالاسلام ل انفعه بشىء ماعشت, والممالغة باعتبار كثرة بنىأخيه أوباعتبار تسكرر منعه هم م 
وضعف بأنه لوةانالمراد ذلك ذان مقتضى الظاهر مناع عن الخير»وفالبحر الاحسن عموم الخير فى المال 
0 (م-4؟ سج - ۲ تفسيرروجالمعانى ) 


2 0 0 . 
'وغيره لإمعتد) ظالم متخط للحق متجاوز له 3 مراب ۵ 2 شاك ف الله تعالى ودئه, وقيل دق اليعث 5 
ََ ساسس ساس لت 72 1 5 1 1 ع 2 هلله ل . 
لإ النىجعلمم ايه الما ءاخر 6 مبتدأ متضمن من الشر طخبره ور و أقياهف العذا بالشد يد > ؟)بار يلفيةال 
فىحقهأاقياه أولكونه فىمعنى جو اب‌ااشر طلايحتاجللتأو يل أوبدلمن( ک لکفار) أومن( كفار) وقوله تعالى: 
(فألقيام) تكريرللتو كيد فبو نظير (فلا نحسبهم) يعد قولهتعالى: (ولا كسب نالذين يفر<دون) والفاء ههناللاشعار 
أن الالقا. للصفات المذ كورة أو من باب وحقك ثم حقك يئر لالتغايربين امو كد والمؤكد والمفسروالمفسر 
<7 منز لة التغاير بينالذاتين بو جه خطاى» ولايدعى التغابر الحقيقى لان التأ كيد يأبام وقول أهلالمعانى: أن بين 
الم كد وا موكد شدة اتصال انع من العطف ليس على اطلاقه بسديد » والنحويون على خلافه , فقد قال . 
ابن مالك فى التسهيل : فصل الجلتين فى التأ كيد بم ان أمناللوسأجود من وصلهما » وذكر بعض النحاةالفاء ۽ 
والزمخشرى ف الجاثية الواو أيضا 4 وجعلوا ذلكمنااتأ كيد الاصطلاحى 5 ولوجءل ) المذاب اشد رد ( ذوعا 
من عذاب >4 وناو فك نمن بأ ب(ملا كته وجبر يل )دون تكرير لكان قال صا حب الاک شف حسنا 5 
وجوز أن کن مفعو لا مر اق ره ) فألقياه ( وقال ابن عطية : أن يكون صفة ( كفار ( وجاز 
وصفه با معر فة لتخصصهبالاوصاف!١‏ أذ كورة . و تعقية أبو حيان بأنه لاجوز وصف النكرة با مءرفة ولووصفت 
م سلس ابر ٠.‏ 
وأو صاف كثيرة 3 قال ریه چ أى الشيطان المقيض له 0 وائما اسدؤ نفت هذه اخ استئناف امل الواقعة e‏ 
توم س ٤۵ے ۶٥‏ 
کا a‏ المقأولة لماأنها جواب #4ذوفدل عليه قوله مال 0 0 را مااطافيت ) فاته ممق على سأبقة كلاماعتذر به 
الكافر كانه قال : هو أطفانى فأ جاب قر ينه بتكذ يبه واسنادالطيغاناليه عخلاف اجملة الآولى فام او اجبةالمطف 
على م قبلها دلالة على اح رین »فهو ممما ف الحصول أعنى مجىء 9 نفس مع الماسكين 6 وقول فر يذه : 
3 وکن کان ) هو بالذات ل فى ضلال بعيد ۷ ) من الحق فاعنته عليه بالاغواء والدعوة اليه من غير 
قەر ولاالجاء 4 فهو قد ما نظير (وما كانلىعايم من‌ساطان) اخ 3 يال % اسكنافت دی عالقا يماقيله 
كانه قبل: فاذا قال القه تعالى؟ فقول : قالعز وجل: 3 لا#تصموا لدی ) أى فى موقف الحساب والجزاء إذ 
لافائدة فى ذلك لإ وقد دمت الي بالوعيد م؟) على الطفيان فى دار المكسب فى كتتى وعلى ألسنة رسلى 
فلا تطمعوا فى الخلاص ع4 بما آم فيه من التعالبالمعاذير اليا طلة 6 واللة حال فيها تعليل لانهىو يلاحظ معی 
لأملاان جم منك ومن تبعك نوم ( فا تہ موه معر صين عن المق / والياء مز ودة أومعدية على أن قدم 
ار مه مدت 

عمعى تعدم وهو لازم يعدى بالباء 0 وجوز أك ون ) دمت ( واقعاعلىةوله :ءالى : 0 ماييدل القول لدی ) 
الخ ويكون ) بالوعيد ( متعاةأ محذوف هو حال من المفعول ودم عليه أو الفاعل أى وقد قدمت ال هذا 
القول ملتسا بالوعيد مقترنا 4 ا قدمته اليم موعدا 8 فلا تطمعوا أن أيدل وعيدى 0 والاظهر اہ ناف 
هده الل وف (لدى) على ماقالالامام وجهان 5 الاولأن يكونمتعاقا بالقولأىماييدل القول الذىعندى » 
الثانى أن يكون متعلةًا بالفعل قبل أى لا قح التبديل عندى ع قال : وعلى الأول ف الول الذى لد به 


تفسير قوله تعالى : ( وما أنا بظلام للعبيد ) الخ ۱A۷‏ 
انما قو له انه لإبليس: (لاملان) الخ* ثالثها الايعادمطاقا.رابعها القولالسا قاو مخاق العيادهذا شيعيل 


وهذا شقى , وعلى الثانى فىءحنى الآبة وجو هأيضا ٠‏ أحدها لايكذب لدى فانى عالم علمت من طغى ومن أطغى 
فلايفيد قول أطغانى شيطاتى وقول الشيطان : ( ربنا ٠اأطغيته‏ ) ثانيها لوأردتمأنلاأقول : (فالقياه ) كام 
ابدام الكفر بالاعان قبل أن تقةوا بينيدى وأما الآن يبدل القول لدى . اكا لاببدل القول!اسكفر يالا يمان 
لدى فان الاممان عند اليأس غير مقبول فةولكم : ربنا وهنا لايفيدم ن تكام بكلمة الكةر لايفيدمقوله: 
ربنا مااشر كناوقوله: ربنا آمنا ٠‏ والمشمورأن (لدى) متعلق بالفعل عل أنالمراد بالقولمايشملالوعدوالوعيده 
واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفبما مطلقا . وأجاب من قال جواز العفو عن بض اللمذئيين 
أن ذلك العفو ليس بتبديل فان دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد ۽ وقال بعض الحقةين : الأراد 8 أن 
يوقع أحد التبديل لديه تعالى أى فى علمه سبحانه أو يبدل القول الذىءلمهعز وجل ء فان ماعندهتيارك وتعالى 
هو مافى نفس الام وهو لاية. ل التبدي ل أصلا » وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئةعلىمايقتضيه الكرم 
وإن وکر على م يقتضيه التر هرب » فى حصل العفو اعدم مشيئة التعذ وب م كن هناك تيديل ماق نفس 
الامر فتديردفانه دقيق ر uy‏ شلام للعبيد 0 اردل:حقيق الحق على باغ وجه » وفيه اشارةإلىأن تعذيب 
من يعذب من العبيد إا هو عن استحقاق فى نفس الامر ع وقد تقدم تمام اكلام فى هذه الججلةفتذكر ه 

2 1 ل جوم هل امتلات ل ف د ۰( أى اذكر أو أندر يوم الخ فيوم- مفءول 
نه لقدر؛ وقيل: هوظرف_اظلام ‏ , وقالالزيخشرى: حوزن يتتصب - بنفخ - كأنه قبل : ونفخ فى الصور 
يوم وعليه يشار بذلك إلى (يوم نقول) لان الإشارة إلى مأرعدجائزة لاسا إذا كانت رتبته التقديم فكأنه 
قبل : ذلك اليوم أى يوم القول يوم الوعيد» ولايحتاج إلى حذف على مام ف الوجه الذىأشير به إلىالنفخ م 

وهذا الوجه جا قالفىالكشف فيه بعد ابعده عن العامل وتخاله! لا يصامماعتر اضا على أن زمان‌النفخ ليس 
وم القولإلاعلى سبي لفرضه ممتداواقعاذلك قجز. منه وهذافى جز. و کل خلا ف الظاهرة كيف إذا اجتمعدت © 

وقال أبو حيان : هو بعد جدا قد فصل عليه بين ااماءل والمعمول يحمل كثيرة فلا يناس بفصاحةالقرآن 
الكرجم و بلاغته , والظاهرإبقاء السؤال والجواب علىحةيةتهما , و كذا فنظير ذلك ٠‏ ناشتكاء النار والإذن 
ها بنفسين وتحاج النار والجنة » وأحن :مبدون باعتقاد الظاهر الم لابمنع مانع ولاءانع ههناء فان القدرة 
صالحة والعّل»جوزوالظواهرقاضية بوقوع ماجوزه العقل » وأمورالآخرة لا ينبغىأن تقاس على أءورالدنيا م 

وقال الرمانى : الكلام على حذف مضاف أى تقول لخزنة جهنم» وليس بشىء ه 

وقال غير واحد ؛ هو من باب المثيل والمءنىأنها مع اقساعها وتباعد أقطارهانطرح فيها منالجنة والناس 
فوجا بعد فوج حت متلىء ولاتقبل الزيادة ‏ فالاستفهام للانكار أى لاءزيد على امتلاثها وروى هذا عن 
ابن عباس , ومجاهد . والحسن » وجوز فى نق الزيادة أن بون على ظاهره وأن يكون كناية أوهجازاءن 
الاستسكثار , وقيل . المعنى آنا من السعة حيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو ء فالاستفهامللتقريرأى 
فيها موضع لزيد لسعتها » وجوذ أن يكون ذلك كناية عنشدة غيظها علىالءصاة كأنها طالبة ازيادتهم « 

واستشكل دعوى ان فيها فراغا ,أنه مناف لصريح قوله تعالى : (لآملان جوم ) الآية . وأجيب باه 


4م؟ تفس_ير روح المعاقى 
لامنافاة للآن الامتلاء قد يراد به أنه لامخلو طبقة منها عمن يسكنماوإن كان فيها فراغ كثيركا يقال : إن البلدة 
متلثة بأهلها ليس فيها دار خالية مع مابنها من الابنية والافضية أو انف ذلك باعتبار حالين فالفراغ فى 
أول الدخول فيما ثم يساق اليها الشياطين ونحوهم قىتلىم هذا و يدل غير ما حديث آنا تطلبالزيادة حقيقة 
إلا أنه لايدرى حقيقة |٠‏ يوضع فما حتى تمتلىء إذ الاحاديث فى ذلك من المتشاءهات التىلايراد بهاظواهرها 
عند الأ كثرين , أخرج أحمد . والبخارى . ومسل , والترمذى . والنسائى . وغيدثم عن أنس قال ؛ « قال 


رسول أللّه صلى ألله تعالى عليه وسل لا تزال pe‏ يلقى فها وتقول هل من مز بد حی يضع رب العزة فيها 
قده4ه فينزوى بعضما إلى بعص وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولابزال ف الجنة فضل حت نشی آله ل 
خلقا خر فيسكنهم فى فضول الجنة» ۾ 
وأخرج|اشيخان. وغيرهها عن ألىهريرة قال: «قالر سو لانت صلی الله تعالى ليه وسل/: تحاجت الجنة واانار فقالت 
النار : أوثرت بالمنكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : ما لىلايدخلنى [لاضعفاء الاس وسةطهم فقالالله تعالى 
للجنة : أنترحتى أرحم بك من أشاء من‌عبادی وقال للنار : إنما أنتعذا ىأعذب بكم نأشاء منء,ادىو لكل 
واحدة كا مو هأ فاءأ الذار فلا تمتلىء حى يعم رجله فتقولقط قط فهناك تمتلىء ويزوى بعضباأ إلى مض 
ولايظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله تعالى ينثىء لها خلا » وأو لأهلالتاويل ذلك, فقال النضربن 
شيل , إن القدم الكفار الذين سبق فى عليه تعالى دخوهم النار والقدم تكون ععنى المتقدم كقوله تعالى : 
(قدم صدق) وظاهر الحديث عليه يستدعى دخو لغيرالكفار قبلبموهوفغاية اعدم ولع ل فالا خبارم‌اینافیه لت 
وقال ابن الاثير : قدمه أى الذين قدمهم ها من شرار خلقه م ودم الله تعالى لانار 6 أن الم لين 
ول4 للج:ة والقدم کل ماقدمت من خر أو شر وهو 6 ترى» وسعدذه ماف حد بث أحمد 1 وعہد بن هید 4 وابن 
ص دوه ع نأف سعيد ص فو ع دفيلقى فيبا -أىالثار -أهلبا فتهو ل: هلمن مزد و يلقىفيها و تقو 5 هلمن مزيد 
حتی اترما عزوجل فيضع قدمه عليبا فتنزوی وتقول: قدنى قدنى » وأولوا الرجل باجماءة و4 ماجاء ف 5 
عا السلام انه كان يغعتسل عر رانا فخر عليه رجل دن جراد والاضافة إلى ضويره تعالى عد ذلك ¢ وقىل, : 
وقريب منه ماذهباليه بعض الصوفية ا نالقدم يكنى مها عنصفة الجلال ها يكنى ماءعنصفة المال, وقيل: 
أرين يذلك تسكاين فورتها 6 قال الام : رول إبطاله وضعته هت قدمى و لدت رجلى ( وهذانف. 
القولان أولى مما هدم والله تعالى أعل . والمزيد اما مصدر ميمى اليد و اسم مفعول أعلإعلال المبيع 
وقرأ الأعرج 5 وشيية . ونافع 8 وأبو بكر ٠.‏ والحسن ٠‏ وأنووخاء 5 وأبوجعةر . والاع.ش (يوم يقول) 
اء الغيية 3 وقرأ عبد الله 4 والحسن 3 والاءشأيضا (يقال) ميذيأ للنفعول للف 
( وازلقت الجن سين ) أخذ فى بيان حال المؤمنين بعدبيان حال الكافرين ۽ وهوعطف على نفخ أى 
قربت لامتقين ع نالكفر وا معام ( غير مید( أى ف مكان غير زعہد مرأی f^‏ بین لم وفيهميالغة 
أوسدت فيالتخاية عن الظرف_فغير بعيد . صفة لظر فمتعلق بأز لفت حذف فقام مقامه و انتص ب انتصابه» ولذلك 
ل يمل غير رعردة ¢ وجوذ أ کون منصو ا عل المصدر بة والاصل وأزلفت ازلانا غير بعيدءقال الامام :أي 


تفسير وله تعالى 0 (هذا ماتوعدون) الخ ١184‏ 


عن قدرتنا وإن يكون حالا من النة قصدبه التو كيد ها تقول:عزيز غير ذليل لان العزة تناف الذل ونفىمضاد 
الذي 1 کید انات وفيه دفم توثم أن مجو زا اوشوبا من‌الضد و لم 00 غبر بعيدة عليه قيل: أو بل الجنة 
بالستان » وقيل :لن البعيد على زنة المصدر الذى ا أن يستوى فيه الأو نث والمذ کر كالزثير والصاول 
فعومل معاملته وأجرى مجراه ؛ وقيل : لآن فعيلا بمعنى فاعل قد يرى «جرى فعیل عمنی مفعول فيسو ىفيه 
الامران» وللامام فىتقريب الجئة أو جه. مما طى المسافة التى بينها وبين المتقين مع بقاء كل فى مكانه وعدم 
انتقاله عنه ولكرامة الاين قيل : (أزا لفت الجنة للمتقين) و3 وأذ لفالمتقون لاجنةء ومنها أن اراد تقريب 
حصوها والدخول فما دونالتقريب المكانىءوفيه مافيه, ومنها أنالثقريب على ظاهره والله عر وجل قادرعل 
نقل الجنة من السماء إلىالآر ض أى إلى جهةالسف ل أوالآرضالمءروفة بعد مدهاووقول بعض: إن اراد اظهارها 


قريبة منهاعلى نح واظبارها للنى تفاع فعرض ائطمسجده الشر يفءلءافيهمنزع صوفى لإ هذاماتو عدون ) 
اشارة إلى الجنة, والتذكير ما أن الشار اليه هو المسمى منغير قصد لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيئه 
فانهما م نأ حكام اللفظ العربىافةو لهتعالى, (فلارأىااشەس باذغةقالهذاربى) وقولهسيحانه:(ومارأىالمؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ماوعدةا الله ورسوله) ؛ ويحوز أنيكون ذلك لتذكير الخبر, وقيل . هواشارةإلىالثوا٠‏ 
وقل: إلى مصدر (أز لفت) واججمله بتقدير قول وقع حالامن‌التةين أومن الجنة والعامل أزافتأىمةولالهم 
أومقولا فىحقها هذا ماتوعدون, أو اعتراض بين الميدلمنه أعنى لالتقين) والبدلأعنى الجار واغجروروفيه بعد ۾ 

وصيغةالمضارع لاس تحضار الصورةالماضية, وقر أابنكثير: وأبوعمرو (يوعدون) بياءالغيبة »واجملة عل هذه 
القراءة قيل: اعتراض أو حال مر الجنة ۽ وقال أبو حيان: هىاعتراض, والمراد هذا القول هو الذى وقح 
الوعد به وهو جا ترى, وقوله تعالى: لإ لكلأواب ‏ أىرجاع إلىالله تعالى بدل منالمتقين باعادةالجار أومن 


(للمتقين) علىأن يكو نالجار والجرور بدلامن الجار وا غ#رور (حفيظ (YY‏ حفظط داو به ٣ی‏ دح عنها 8 
روى عن أبن عباس و سعيك بن ساني وقر یب م4 ماأخرج سعيك بن ماص ور . وابن آی شيية : وآابن النذر 
عن يونس بن خباب قال: قال لى مجاهد: ألاأنيئك بالاواب الحفيظ؟ هو الر جل يذ كر ذنيه إذا خلا فوستغفر 
ايله تعالى مه ب 

دوه وأعمته 5 وأخرجا EE‏ 7 واءنالنذر عن ميك دل عهور ڪا تعد الأاواب الحفيظ الذى کون ق 
المجلس فاذا أراد أن يقوم قال: اللهم اغفر لىماأصبت فى ملسى هذا . وقرل : هو الحافظ لتوبته من النقض 

٤‏ سه شا مه وس وعو ص انه الله 

ولاينافيه صيخة (أو اب) ۾ لا خنی . وقوله تعالى شأنه : يمن خشى ان بالغيب وجاء بقلب منیب ٣‏ 4 
يدل من كل الميدل من المتقين أو بدل ان من المتقين بناء على جواز لعدد البدل والميدل مه وأحول : وقول 
أىحيان : نكرر البدل والمدل مه واحدلاجوز عر بدل المداءء وسره أنه ف نبة الطرح ولد دل ممه عل 
أخرى غيرمل, وقدجوزه أبن الحاجب فى أماليه, ونقله الدمامينى فى أولشرحه للخزرجية وأطال فبه» وكون 
المبدل منه فى نية الطرح ليس على ظاهره؛ أو بدل من مو صوف (أواب)أى لکل شخ ص أواب بناء علو جواز 


۱4° تفسير روح المعانى 


بوباسسس سس و سسا لطا ت 


زف الميدل مه وقد جوزه ان هشام ف الى للا سا وقد قأمت WW)‏ مامه ق كانهلم ذف وام دل 
من (أواب) YY‏ لان أوابا صف مهزوف 6 معت فاوأيدل م وان امد ل كه فيكو صفة مثله و(من) اس 
هوصول والاساء الموصولة لابقع .نما صفة الا الذى على الاصح » وجوز بعض الوصف عن أيضا لكنه 
o‏ 2 5 4 

قول ضیف آومبتدا بره (ادخلومًا) تأويل يةالحمادخلوها لكان الانشائة واجمع باعتيارمعنىمنوةوله 
تعالى (بالغيب) متعاتق <ذو فهو حالءن‌فاعل (خشی) أوهنمفءوله أو صةة لمصدره أىخشية ملتيسة بالغيب 
حرث خشی ع قاب بحا نه وهوغائب عنه أوهوغائبع نالاعين لازاه أحد 7 وقيل: الياء للا لة عوا اراد الغيب 
القاب لا زه متو رآیه ن خی ال رحن يقلبه دو راز بأن رظهر الخشية و اسف قار ممأ شیء ولیس سىء 0 
وااتعرض لعذوان الرخمائ.ة للاشعار بام م خشيمم عقابه عز وجل راجون‌ر ته سما نه أو بان عام 
بسعة رحمته تيار ك وتعالى لايصدم عن خشيته جل شانه , وقالالامام: يجو زأنبكونلةظ (الر حمن) اشارة إلى 
مقتذى الخشة لان ھی الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحم وأهب اليقاء بالرزق وهو سحا نه ف الدنا 
بكر دمنه الوجود أ يكونهوالخشى وماتقدم أولى 5 


. 


رحن حيث أوجدنا ورحم حيث أبقانا بالرزقفهن 

والماء فى قوله تعالى:(بقاب) للمصاحية » وجو زأن تكو زللتعدية أ ىأحضرقلبا منيبا ٠‏ ووصف القاب بالاانابة 
مع آنا يوصف ہا صاحبه أن الذبرة رجوعه إلىالله تعالی وأغر ب الامام فجوز كو نابا للسيبية فكا نه 
قيل: ماجاء الابسيب 5 ثار العم فقلبه أن لامرجع [لاالتدتعالى فجاء ببب قابه المنيب وهو اترىىوقوله تعالى: 
إبسلام) متعاق بمحذوف هو حالهز فاعل رادخلوها) والاء للملابسة, والسلامإما من السلامة أومن القسام 
فى الوه اتسين ادا ند تان ونال الم ارا N,‏ ذلك > 
اشارة إلىالزمان الممتد الذى وقع فی رض منه ماذكر من الامور رما لخاود عم € البقناء الذى لااتهاء لمأبدا 
أو اشارة إلى وقت الدخول بتقدير مضاف أى ذلك يوم انتداء ا للود وتحققه أويوم تقدير الخلود أو اشارة 
إلى وقت السلام تقدير مضاف أيضا أى ذلك يوم اعلام الخلود أى الاعلام به طط ل اراو ن #منفنون 
المطالب اتنا ماكان لإ فيها ) متعاق بيشاؤن , وقيل : »دذوفهوخالمن الموصول أوهنعائدهال#ذوف. 


من صلته لإ ولديناً “زيد ۳ هومالايخطر باهم ولايندوج تحت مشيثنهم من معالى الكرامات التى لاعين 
رأت ولاأذن معت ولا خطر على قاب بشر » ومئه كا أخرجه ابن أبى حاتم عن كثير بن هرة أن مر السحابة 
بهم فتقول : ماذائر يدون فأمطرهعليك فلاي ريدو ن 2يا الاأمطرتهعايهم . واخرج البهقى فى الرؤية .والديلى 
عن على كرم يله تعالى وجېه عن انىم ف قوله تعالى ) ولدينا مزيد) قال ,م يتجلى 4م الربعز وجل» ه 

وأخرج ابنالمنذر . وجاعة عن أن سأنه قال فى ذلك أيضا يتجلى4مالرب تارك وتعالى فى كل جمعة ع وجاء 
ف حل رث أخر جه الشافعى ف الام وغيره أن يومالجمعة يدعى وم المزيد 2« وقيل : المزيد ازواج من احور 
العين علہن تىجان أدق لوْلوَة منبأ نی“ مار ع[ المشرق والمغرب وعلى 9 سيعءونث حلة وان‌الناظر لتفذبيصره 


حي یری ع ساقا من وراء فلك ؛ وقبل : هر ا عة اة عقي ااا 2 IF‏ لم )أى كثيراً 


تفسيرقوله تعالى :(وک أهللكنا قبلبممنثرن) الخ ۱۹۱ 
أهلكنا قبل قومك لإ من رن ) قوما مقترنین‌ف زمنواحد لإ اشد 0 بطْشا ) أى قوةكافيل أواخذاً 
شديداً فى ذل شىء كعاد وقوم فرعون لإ تقبو فى اللاد ) ساروا فى الارض وطوفوا فيها حذار الموت» 
فالتنقيب السير وقطم المسافة 6 ذكره الراغب , وغيره , وأنشدوا للحرث بن حازة : 
: نق.وا فى البلاد من <ذر الو توجالو افىالار ض كل مجال 
ولامرىء القيس : 


وقد قفدت ف الأفاق حی رضيت دن الغنيمة رالاباب 
وروى وقد طوفت , وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن‌الازرقسأله عن ذلك فقال : هوهربوا بلغة 
الوق « وأنشد لهب تالحرث الم کو رلکنە نسيهطدىين زود » وشسس التنقب فى اليلاد بالتصرف فيها lale‏ 
وڪوه 4 وشاع التثقيب ف العرف معن التنقير عن الغى* والبحث عن أ<واله 6 ومەه قوله تعالى : (وبعثنا مقرم 
#فسير التنقيب بالسير وڪوه المروىعنا بن عماس نجرد التعقيب 3 وعلى تفسيره بالتصرف لاسبية لان تصرفهم 
فی اليلاد مسدب عن اشتداد بطش هم ووهى على الو جمين عاطفة على معى ماقيلها كأ 4 قيل : اشتد بطشهوم فنقبو | 
وقيل :ھی على ماتقدم أيضاً للسببيةو العطف على ) أهلكنا ( على أنالمر ادخذنا فى اهلا كم فنقيوا فى البلاد 
لإ هل من تحص :+" ) على اضمار قول هو حال من واو (نقبوا ) أى قائلين هل لنا مخلص من الله تعالى 
أومن الموت ؟ أوعلى اجراء التثقيب لافيه من معنى التتبع والتفةيش مجرى القول على مافيل أوهو ذلاممستأنف 
ی أن يكون هم ۶۔ص أى هل هم ماص من ألله عز وجل أومن الموت , وقيل : ضمير ) نقيوأ ( لهل 
9 أى ساروا فى مسارم واسفارم ف بلاد القرونالمباءة فهل 8f‏ 7 حش يۇملوامثلە لا نفسهم 
وأيد بقراءة أبن عباس . وأبن يعور ٠‏ وأبالعالية . ونصر بن سيار . وأى<يوة . والاصمعىعن ی عرو 
) فنقبوا.) على صيغة الاهر لان الامر للحاضر وق تالنزولمن الكفار وم أهل 9 لاغير والاصل توافق 
القرائتبن » وفيه على هذه القراءة التفات من الغيبة إلىالخطاب , وقرأ ابن عباس أيضا . وعبيد عن أب ىمرو 
( فنقبوا ) بفتح القاف ففة ي والمعنىكا فى المشددة » وقرىء بكسر القاف خفيفة هن النقب ركا , وهو 
أن تةب حف البعير وبرق من كثرة السير» قال الراجز : 
أقسم بالله 5 حفص عر مامسها من قب و لادبر 
والكلام قد رر ضاف أى قت أقدامهم ونب الاقدام ڪا رة مشهورة عن كثرة امير فؤل 
المعنى إلى آم أكثروا السير فى البلاد أو نقہت أخفاف مرا كم والمراد كثرة السير أيضا ء وقديستغى 
عن التقدير جحعل الاسناد مجازيا لإ إن فى ذلك ) أى الاهلاك أوماذ كرفالسودة (ر آذ كْرى ) لتذ کرة 


عن ال سے لے 


وعظة 3 لمن کان له ول 4 أى قاب واع «درك الحقائق فان الذى لا ولا يفهم بمازلة العدم 0 وق 


الكشف (إن كان) الخ تيل ( أو القى السسمم ) أي أصفى الى مايةلىعليه من الوحى ( وهو هيد ۳٣۷‏ ) 
أي حاضر على أنه من الشهود معى الحضور 4 والمراد به الاتفطن لآن غير المتفطنمنزل منزلة الغاأب فهر اما 


00 0 اتفسيرروحالمعانى 5 
استعارة أو مجاز 00 واللاول أولى 6 وجوز أن يكون دن الشهادة ضا للدؤمن انه شاهد على صحة 
ْ المذول وکو نه وحا من الله تعالى شيعه على سن اللاصخاء أو وصفا له ەن قوله تعالى 5 (لتكو:واشهداء على 
الناس) كأنه قيل : وهو من جملة ااشهداء أى المؤهنين من هذه الآءة فهو كناية على الوجبين ۽ وجوزعلى _ 
الأول منهمأ أن لايئون كناية على أن المراد وهو شادد شبادة عن ايقان لا کغنهادة أهل الكتابه 
وعنقتادة المعنى انمع القرن هن أه ل الک تاب وه وشاهد على صدته | ده فیک تابه ون نعته » والانسب 
بالمساق والاهاا بالفائدة الإاخذ من الشهود ¢ والوجه جعل (وهو شهيد) حالا من ضمير ا ماق لاءطفاً على 
(ألقى) 5 لاذفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيد » والمراد أن فمافعلبسوالفالآمم أوفىالمذكور 
اماما من الابات أذ كرى لاحدى طائفتين من له قاب 0 عن الله عز وجل وهنله جمع مدخ مع ذهن <أضر 
أى لن له استعداد القبول عن الفقيه ان لم يكن فةيها فى نفسه » و(أو) لنم الاو من حت أنه وز أن 
يكون الشخص فقيها ومستعدا للقبول من الفقيه , وذ كر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامح أو إلى 
1 فقيه ومتعلم أو الى عالم كاهل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيا عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر اذا أقبل 
بكليته وال الموانع بأسرها فتأمل 03 ّْ ش 
وقرأ الى . وطلحة . والسدى . وأبو البرهسم (أو القى) مبنياللافعول (السمع) بالرفم على النيابة عن 
الفاعل ؛ والفاعل المجذوف اما المعير عنه بالأوصول أولا » وعلى الثآإلى معناه لمن ألقى غير ه المع وفتح أذنه ٠‏ 
وم يحضر ذهنه , وأما هو فقد القى وهو شاهد متفطن محضر ذهنه؛ فالوصف أعنىالشهود معتمد الكلام , 
«تفطن » ثم لو قدر موصول]خر بعد (أو) فذو القلب والماقى غيرآن شخصا ولو لم يقدر جاذ أن يكونا 
شخصين وأن يكونا شخصا 5 عتبار الین حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلىمتفطن بنفسه 


سه ل سمه 


لان (من) عام يتناول كل واحد واحد لواد لا السموات واللارض وما بيهم ) من أصناف الخلوقات 
لإ ف ستة بم ) تقدم الكلام فيها ( وما مستا 4 وما أصابنا بذلك ءع كونه ما لاتفى به القوى والقدر 
لإ من فوب ۳۸ € تعب ما فالتنوينالتحقير , وهذا جا قال قنادة . وغيره رد على جلة اليبود زعموا أنه 
تعالى شأنه بدأ خاق العالم يوم الاحد وفرغ دنه يوم اللبعة واستراح يوم ابت واستاقىءلى العرشمبحانه 
وتعالى عما يقولون علو أ كبيراً م 
وعن‌الضحاك أن الا أبة نزات لما قالوا ذلك ؛ ويحى أنهم يزعمون أنه مذكور فى التوراة » وجملة (وما 
مسنا) الخ تحتمل أن تسكون حالية وأن تدكون استئنافية ع وقرأ السلى . وطلحة . و يعقوب (لغوب) بفتح 
اللام بزنة القبول والولوع وهو «صدر غير مقيس لاف «ضموم اللام لإ فأصير على مايقو لون أىما 
يقول المش ركون فى شأن البعث من الاباطيل المبنية على الامتبعاد والانكار فان من قدر على خاق العام فى 
تلك المدة اليسيرة بلا اعياء قادر على بعثهم والانتقام منهم , أو على مايقول البمود منمقالة الكفر والتشبيهه 
والكلام متعاق بقواه تعالى : (ولقد خلقنا) الخ على الوجهين » وفى الكشف أنه على الاول متعلق باول 


مبحث فى تفسير وله تعالى : ( وسبح مد ربك ) الخ 4۳ ` 

السورة إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقه ‏ بلقد خلقنا ‏ الآية لان الكلام مرتيط بعضه ببعض الى 
هنا على مالا يخفى على المسترشد ۾ 

وأنت تعلم أن ا ل 

عما يمكن وعن وقوع الخلف فىأخباره التى من جملتها الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل مايوجب 

التشبيه ‏ أو نرهه عن كل نقص ومنه ما ذ کر حامداً له تعالى عل ماأنعم به عايك من اصابة الحق وغبرهام ٠‏ 


موس نرم ممه م شد م ميم 


(قبل طلوع الشمس وقبل الغروب CA:‏ هما و قا الفجر والعصر وفضياتهما مشهورة ( ومن اللبل € 
مفعول لفعل محذوف يفسره لإ فسبحه ) باعتبار الاتحاد النوعى , والعطف للتغاير الشخصى أىوسبحه 
بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى : ( سبحه ) على أن الفاء جزائية والتقدير مهما يكن من شى 
فسبحه بعض الليل » وقدم المفعول للاهتام به وليكون كالعوض عن الحذوف واتتوسط الفاء الجزائية 6 
هو حقها » ولعلا راد بهذا البعض السحر فان فضله مشهور لإ وأدبار السجو د ٠غ‏ ) وأعقاب الصلاة جم 
دبر لضم فسكون أو دير لضمتین + 1 ١‏ 
وقرأ ابنعباس , وأبوجعفر , وشيبة. وعيسى. والاش. وطلحة .وشيل. والحرهيان(ادبار) بكس را همزة 
وهو مصدر تقول : أدبر ت الصلاة ادبارا انقضت وتمتء والمعنى ووقتانقضاء السجود كةوهم : تيك 
خفوق النجم . وذهب غير واحد إلى أن المراد بالنسبيح اصلاة على أنه من اطلاق الجزء أواللاذمعلى الكل 
أوال اروم , و عليه فالصلاة قبل الطلوعالصبحوقب ل الغروب العصر ءقاله قتادة . وابن زيد . واجمهور وأخرجه 
الطبرانى فى الاوسط . وابن عسا كر عن جريربن عبد الله مرفوعا , ومن الليل صلاة العتمة وادبار السجود 
النوافل بعد المكتو بات أخرجه أبن جرير عن ابن زيد , وقال ابن عباس ؛ الصلاة قبل الطلوع الفجروقيبل 
الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وادبار السجود النوافل بعد الفرائض » وف رواية أخرى عنه 
الوتر بعد العشاء , وفى اخرى عنه أيضا . وعن عمر ٠‏ وعلى . وابنه الحسن . وأنى هريرة رضىالله تعاليعنهم. 
والشعى.و ابراهيم .ومجاهد والاوزاعىركعتان!عدالمغربء وأخرجهمسددفمسنده. واب نالمنذر*وأبنهردويه 
عن على كرم اللهتعالى وجهه مرفوعا » وقال مقاتل : ركعتان بعد العشاء يقرأ فالاولى (قل ياأمها الكافرون) 
وف الثانية (قلهو الله أحد) » وقيل : منالليلصلاة العشاءين والنهجد » وعن«جاهد صلاة الليل ء وفيهاحتهال 
العموم لصلاة العشماءين والخصوص بالتبجد وهو الاظهر لإ واستمع ) امر بالاسماع , والظاهر أنه اريديه 
حقيقته » و المستمع له حذوف تقديره واستمع ماأخبر به من أهوال يوم القيامة » وبين ذلك بقوله تعالى : 


مھم ا 


2 اوم يناد الاد #إلى آخره ع وس ل كهذا لاف الاهامم التفسير من التهويل والتعظم ل أن الخبر به )وأنتصب 

) بوم ( عادل عليه ) ذلك يوم الخروج ( أى يو مينادىالمنادى خر جون من أله بور » وقيل : المفعولمحذوف 

تقديره نداء المنادى » وقيل : -0 نداء الكافر ين بالو بل والثبور و(يوم) ظرف لذلك ان#ذوف » وقيل, 

لاع تاج ذلك إلى مفعول والمعنى كن مستمعا ولاتكن غافلا ۽ وقول : معنى استمع اتتظر, والخطاب الكل 
( ۴ - ۲۵ - ج - 58 -تفسیرروج المعانی ) 


۱4٤‏ تفسير روح المعانى 


سامح > وقل : للرسولعليه الصلاة والسلام و (يوم) منتصب على أنه مفعو لبه لاستمم أىانتظر يومينادى . 
. المنادى فان فيه تين حة ماقلته كا تقول لمن تعده + رد فتح : استمع كذا وكذا , والمنادی على مافى بەض 
الآثار جبريل عليه ااسلامينفخاسرافيل فالصور وينادىجبر يل ياأيتها العظام النخرة والجلوداا:.زقة والشعور 
المتقطعة إن الله ,أمرك أن تجتمعى لفصل الحساب . وأخرج ابن عساكر . والواسطى فى فضائل بيت المقدس 
عن يزيد بن جابر أن اسرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور فيقول : ياأيتها العظام النخرة إلى آخره فيكون 
المراد بالنادىهوعليه السلام . وفى المواثىالشبابية الاول هو الاصح لإ من مكان قريب ١غ‏ )هوصخرة 
بت المةدس على ماروى عن يزيد بن جابر , وکت وابن عباس . وبريدة . وقتادة ؛ وهى علىماروىعن 
كهب أقرب الأرض إلى السماء بمانية عشر ميلا » 
وفى الكشاف أنها أقر ب اليها بائنى عشر ميلا وهى وسط الأرض » وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل 
الاروحى , ثم ان كونها وسط الأرض ماتأباه القواعد فى معرفة العروض والأاطوال , ومن هناقيل:المراد 
قريب من ينادم فقيل : ينادى من تخت أقدامهم »وقيل . من متنأبت شعورثم فوسميع من كل شعرة باأيتها 
العظامالنخرةالخ , ومن الناس من قال : المراد بقرب هكون النداء منه لايخفى على أحديل يستوى فسماء»كل 
أحد, والنداء فی كل ذلك عل حةيقته, وجو زأنيكون ف الاعادة نظير كن فى الابتداءعلى المشهورفهو ثيل لاحياء 
ال مونى جرد الارادة ولا نداء ولا صوت حقيقة , مان ماذكرناه منأز‌المنادىءلك وأنه ينادى ماس معت 
هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه بقوله لافس : ارجعى الى ربك لتدخلن مكانك منالجنة أو النار أو 
هؤلا. للجنة وهؤلاء للنار, وأن يكون المنادى هو الله تعالى ينادى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أو 
(ألقيا ف جہنم کل كذارعنيد) ٠عقولهتعالى:(ادخلوها‏ بسلام) أو(خذوه فغاوه) أو (أينشركاى) أوغيرذاك , 
ون يكون غيرهتعالى وغير الملكمن المكلفين ينادى (يا مالك ليقض عليناربك) أو( أفيضواعلينا منالماءأوما 
رذ ةك الله) أوغيرذلك, والمعولعليهماتقدم لإ يوم يسمعو الصيحَة ) وهى النفخةالثانيه؛(ويوم)بدلمن(يوم 
ينادى ) الخء والعامل فيههامادلعليه ( ذلك يوم الخروج ) 6 تقدم »وجو زآن ,کون ظرفا اد لعليهذلك و(يوم 
ينادى) غير معهو للهبل لغيره علي ماسء وأنيكو زظرالينادى»وقو لمتعالى: با لمق فمو ضع الالمن(الصيحة) ٠‏ 
أى يسمءوتما ملتبسة بالق الذى هو البعث , وجوز أن يكون ( الحق ) معنى اليّين والكلام نظير صاح 
بيقين أى وجد منه الصياح يقينا لا كالصدىوغيرهفكا نه قل : الصيحة المققة » وجوز أنيكو نال جار .ماقا 
بإسمعون على أن المعنى يسمعون بيقين , وأنيكون الباء لقم و( الحق) هو الله تعالىأى سمهو نالصيحة 


اس J0 Por‏ 
آم بالله وهو ا ترى لإ ذلك) أى اليوم بز يوم الخروج 4 ) من القبور وهو منأسماء يوم القيامة ۾ 
وقول : الاشارة إلى النداء واةسع فىالظرف فجعلخبرا عن المصدر , أوال-كلام على حذف مضاف أى ذلك 


3 و عم 
النداء نداء يومالخروج أو وقت ذلك النداء يومالخروج لإانا نحننحى وتيت ) فالدنيا منغير أن يشار كنا 


ل مهاس وس 


فى ذلك أحد ل وإليناالمصير “48 ) الرجوع للجزاء فى الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا م أ 


لف انتوم #6 وبر 686 


ر يوم تثدقق الارض (ets‏ بدل بعد بدلع و يحتملأنيكو نظرفا للمصير أىالينا مصير ثم فى ذلك ايوم 


تفسيرقولەتعالى : (ذلك حشر علیناسیں) الخ ۱4۹9 


أولمادلعليه(ذلك حشر ) أىيحشر ونيو متدقق. وق رأ نافع . وابنعا مر تشق).بشدااشينوقرئ(تشقق) بض التاء 
مضارعشققت على الينام للمفعول و(تنشق) «ضارعانشقت ١‏ وقرأ زيد نعل (تشةق) يتامس 0 وقوله تعالى : 
0 سراعا ) مصدر وقع‌حالامزالضمیر فی D‏ عنهم » بتأو يل مسر عبن والعام له شۇق »وقل: التقديرخرجون 
سراعا فتكون حالاهنالواو والعامل مخرج » وحكأه أبوحيانءن الحوق م قال : ووز أن يكونهذاااقدر 
عاملا فى « يوم تشةق » أخرج ابن المنذر عن ماهد أنه قال فى الآية : تمطر السماءعليهم حت ى تنشق الأأرض 
efe‏ ؛ وجاء إن أولمنتاشقعنه الأرض رسول الله ا 2 أخرج الترمذى وحسنه , والطبرانى . والحا م 


اص وى 
a‏ 


البقيع فيحشرون معى ْم أتظر أهل © وتلا أبن مر ( يوم تشقق الأأرض عنهم سراعا) « م ذلك حشر 


دول س شم 
0 وجمع 3 ile‏ لسار 8 € 4 أى هين » وتقدمالجار والمجرور اتخصرص الوسر به عز وجل فانه سمدأنه 
ه20 كولم رسو 3 ر 
العام القادر إذاته الذى لا بشذله شأن عن شأن 2 ڪن اع يمايةو لون ( مناؤالبءث و:-كذيب الآيات الناطقة ٠‏ 


وغير ذلك مالا خير فيه » وهذا تسلية للرسول يي وتهديد هم ف وماانت عليهم يحبار € أىماانت ساط 
عايبم تقسرم على الاعان أوتفعل بهم «اتريد وأنها أنت منذرء فالباء زائدة فى الخبر وه عليهم » «تعلقيهه 

ويفهم»زكلام بعض الاجلة جواز کون ( جبار) ٠نجبره‏ على الامس قهره عايه بمعنى أجبرهلامن أجبره 
إذ لم جیء فعال ٤نی‏ مفعل من أفعل الايهاقل كدر اك وسراع » وقال على بن عيسى:ل يسمع ذلك الاق دراك م 

وقيل : جيارمن جبر من أجبر لغة كنانة د إن « عليهم»»تعاقحذوف وقع حال أىء|أنت جبار تجبر م 
على الايمان واليأ علييم » وهو >تم ل للتضمينوعدهه فلاتغفل ‏ وقيل: أر يد التحلم عنهم وتركالفلظة عليه 
وعليهقيل:الآيةمنسوخة › وقيل: هىمفسوخ ةع غيرە يضاً بال یف( فد کر بالقر مان ا 47 
فانه لاينتفع به غيره , وأخرجابنجرير عن‌ابن‌عباس قال : ٠‏ قالوا يارسولالله لوخوقتناقزات فذكر بالقران 
من عاف وعيد » وماأنس بهذا الاختتام بالافتتاح بقولهسبحانه ; رق والقرآن المجيد ) هذا وللشيخ الا كبر 
قدس سره فى قوله تعالى : و بل م فى ليس هن خاق جديد » ولغير وا<د ٠ر‏ الصوفية فى قولهس.حانه : 
( ون أقرب اليه من خبل الوريد ) فلام أشرنا اليه فها سبق » ومنهم من بحعل د قق » اشارة إلى الوجود 
الحق الخيط بجميع الموجودات والله من ورائهم حرط ء وقيل : هو اثارة إلى قامات القرب » وقيل : غير 
ذلك » وطبق بعضهم‌ساثر آياتالسورةعل مافى الانفسرهو عابم رباد نى التفات من له أدمارسة كلامم 
والله تعالى الحادىإلى سواء السبيل م 

ثم والحدله الجر السادسو العشر ون ويليه إنشماء القهالجزءالسابع والعشرو نوأو له ورةالذاريات) 


)ا( فهرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعانلى 


تأويلقولهتعالى (وبدا لبميئات ماعلوا (. 
الآية 

۳ بيار نى ان هذه السورة احتوتعلى أ لاء الله 
وافضاله عر وجل وا شتملت على الدلائل 
الآفاقة والانفسية واناوت على اليراهين 
الساطعة فى الميدأ والمعاد 

۳ ل( سو رة الاحقاف 

۽ الاستدلال بخلق السموات والارض على 
وجود اللهدعز وجل 

ه ويخ المشير كين ونفى استحقاق البتبسم 
العبودية على ابام وجه 

٩‏ بان أنه لا أحد أضل من المشر كين 
بيان أن الالبة الى يعبدها المشر كون فى 
غفلة عن دعائهم 

ب بان أن الالبة التى يعبدها المش ركرنف 
تعادمهم يوم القيامة وتتكذجم 

۸ ادعاء امشر كين أناات القرءانسحر لعجزمم 
عن الاتيان بمثلبا وان النبوة سحر 1 معبا 
من الخوارق وأن الاسلام سحر لتفريقه 
بين المرء وزوجه وولده والرد عليوم 

۽ اختلاف العلماء فى المراد بقوله ( وما أدرى 
ما يفعل فى ولا (f+‏ هل هو ف الدنا أوى 
الآخرة وهل الآية مسوخة أم لا 


٠‏ اختيارالمصنف أن نفى :الك رايةمنغير جهة الوحى 


٠‏ الرد على من يذب لبعض الآولياء لم كل 
کین الكيات. والؤزيات 

١‏ تأويل قوله ( وشهد شاهدمن بی اسرائيل 
على (e‏ الخ 


١‏ شهادة عبد الله بقن سلام شوة النى صل الله 


تعالى عليه وسلم . 

حكاية أقاويل الكفار الباطلةفىحق القرءان 
وادعاؤهم أنه لو كان خيرا ما سبقهم اليه 
فقراء المسلبين 

بیان أن القران عربى مصدق یع الكتب 


3 


5-5-6 


عم 


صفحة ا 
1 بيان عاقبة الذينجعوا بينالتوحيدوالا..تقامة 
۸ دليل هن قال ان أفل مدة الخل ستة أشبر 
و1 خروج أنى بكر مع رسول الله قبل النبوة 
ورو يه الارهاصات وتصديفه بذدوثه 
٠‏ تأويلقولهتعالى ( والذىقاللوالديه أف لكما) 
الآية 
٣م‏ بیان أن قوله (ويوم يعرض الذين كفروا 
. على النار) لا قلب فيه 
سب التحريض على التقلل مر. الدنيا وترك 
التن.م فيها وحكاية حال عبر رضى الله عه 
فى ذلك 
سم بيان أن عمل عمر رضى الله عنه حول على 
الزهد وإلا فالآية نزلت فى الكفار . 
۽ أنذار هود عليه السلام قومه بالاحقاف 
e‏ اي تعالى رلا رأوه عارضا مستقيل 
أوديتهم ( الاية 
۸ بيان أن عادا lu‏ أغنى عنم مهم ولا أ بصارم 
حيثك ' يجتلوا مها الآرات الكو نة ولا 
أقدنهم حہث لم وس تعم لو ها فى معر فة اله 
۸ التهكم اشر کین ويك لم تنصرثم اتوم 
.۳ "وبيخ 31 شر کین |٤‏ يعدم [يما: بم بالقرءانوهم 
أهل لسانه بأن الجن آمنو 1 به وليسوا من 
أهل اللسان 
م بان ما ورد من الاحاديث فى استماعجن 
نصيءين للقرءان ومن كانت مع الرسول 
من أصحايه 
۳۲ 0 الج ن عند رجوعبم الى قومهم 
سوم تأويل قوله (أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض ولمنعى 0 الآبة 
يم أهر الرسول بالصبر © صبر أولوا العزممن 
۳٦‏ ( سورة محمد صلى ألنّه عله وسل ( 
دم بان ان أعال الذين كفروا وصدوا عن 


سيل ألله حا بطة 


تحكفير سيئات المؤمنين واصلاح بالبم 
بيان ان سبب حرا طاعمال ال-كفارهواتباعهم 
لباطل وان تأبيد الأؤمنين سب اتباعيم 


لاحو 

ی 
اختلاف العلداء فى جواز تل الاسارى 
وحججام ف ذلك 


اختلاف العلماء فى جواز المن على الاسارى 
و ادلتهم على ذلك 

بيان انه لو شاء الله لاملك الكفار لكنه 
ابقاهم ليبتلى المؤمنين 

الدليل على ان نصرة دين‌الله سبب فى النصر 
على الاعداء 

تأو يل قوله ( فتعسا لهم واضل اعمالهم ) 
وبيان ان سبرب التعس والاضلال كراهة 
الكفار لما انزل الله من القرءان الخ 

بيان ان الكفار يتمتدرن وهم غافلون عن 
عو اقم 

تأويل قوله ( وطبن من قرية هى أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك ) الآية 

شرح صفة الجنة الى وعد المتقون 

يان مايقوله النافقون بعد خروجهم من 
عند رسو ل الله 

تأويل قوله ( والذين امتدوا زادهم هدى 
و1 تام قو اهم 

بان استحالة نفع التذ كر عند قيسام الساعة 
الكلام على أشراط الساعة 

بيان أن ما احتج به بعض العلءاء على تعيين 
قرب زمان الساعة لا يخلو عن نظر 
الحق اله لا بعلم ما بقى من مدة الدنيا الاالله 
عز وجل 

اقوال الفلاسفة فى المدة التى يفنى فيها العالم 
بيان غافى الكلمة الطببة وهى لا لله إلا 


لله هن الابحاث الشريفة 


التحقيتي ان الكلمة الطيبة جارية بين الناس . 


صفحة 


0۸ 


68 


0 


1 


1۳ 


¥۷۹ 


)ب 


علىتفاهم اللغة والعرف لاعلى الاصطلاحات 
الماطقية والتدفيقات الملسفية 

بيان ان (لااله الا الله) عندالصوفية جامعة 
لكل مراب التوحيد ودالةعليهاامامنطوقا 
واما بالاستارام 0 

اجماع المسسين على وجوب معرةة الله 
واختلافهم فى گرنه شرعيا أو ءقليا وفى 
وجوب النظر 

احتلاف العلماء فى جواز التقايد فىالادول 
وعدم جوازه 

بيان أن ما قاله صاحب المواقف والمقاصد 
وغيرهما من انالنى صل اوه عليه و سل وأحابه ` 
كانوا يعلدون ان اجلاف العرب يعلدون 
الادلة أجمالا غير یح 

مناقشة الكورانى لا قاله المحقق العضد فى 
شرح الختصر من الدليل على عدم جواز التقلدد 
رد الغزالى رجه الله على من زعم من 
المتسكامين أن من لا يعرف اكلام بأدلتهم 
الى حرروها فهو تافر 

بیان ضعف الاء:دلال بقوله تعالى ( فاعم 
أنه لا اله الا الله ) على وجوب النظر 
بان أن النظر الذى قالوا به فى الاصول 
الاعتقادية أعم من النظر فى الآدلة العقلية 
والنظر فى الادلة السمعية 

ويل قوله تعالى (ويقول الذين7منوا لولا 
نزات سورة ) الخ 

تأويل قوله تعالى ( فأولى ذم طاعة وقول 
معروف ( : 

تعريف الارحام لغةواصطلا<او بيا نأقوال 
الآثمة فيمن يصدق علييم فول البىم من 
ملك ذا رحم محرم فهو جر » 

الدليل على حزمة قطم الرحمو وجو بصلتها ٌ 
واختلاف العلداء فى كونها من الكائر 
امتد لإ ل عمر رضي اله عنه علي منع بيع أم الو لد 


(ج( 


فبرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعالى 


صداحةه 
لف 
فا 
يف 
بوذا 


No 


۸1 


AV 


اختلاف العلباء ف جواز لعن العادى المعين 
الدايل على جواز لعن يزيد 

بان من صرج بلعن بزيد هن العلياء 

رد ابن الجوزى على هن زعم أن بيك كان 


على الصواب وانالحسين رضى أَّعنهأخطأ 
فى الخروج عليه 
اختلات العلياء فى كفر يزيد 


تأويلقولهتعالى(انالذينارتدواعلىادبار هم ) 


الآية 
تفسير قوله تعالى (أم حسبالذين فى قلويهم 
«رض أن لن يخرج الله أضذانهم) 
معرفة اأنبى صلى الله عليه وم المناقين فى 
لحن القول 
استدلال المعتزلة على أن الكبائر تحبط 
الطاءات وتحرير البحث فى ذلك 
تفسير قوله (أتما الحياة الدنيا لعب ولبو ) 
الأب 
تفسير قوله تعالى ( ها أنتم دؤلاء تدعون 
ةوا فى سيل الله ) 
ما قاله بعض أرباب الاشارة 

( سورة الفتج م 
وجه مناسيتها لما قبلبا 
يات أن الفتح المبين هو صلح الحديية 
عد اپور 


يان ان کون صلح الحديبية فتحا خفى على 


بض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام 


بيان فائدة الخبر بالفتح 

بيان أن المراد بالفتح فتح خيبر عند بعضهم 
وفتح مک عند آخرين 

اختلاف العلياء فى فتح ٠‏ هل ان صلحا 
أو عنوة 

بيان أن التعبير عن المضارع بلذظ الماضى 
فى ذلك 


صد 


AA 
AA 
۸۹ 


۹۱ 


AY 


۱۹۳ 


استشكال أمر المغى فى دلامه تغالى بناءعلى 
ثبوت الكلامالنفسى الآزلى والجواب عنه 
بیان ان اراد بالفتح أيضا تح الروم 
«ذهب الساف القول بتمايل أفعاله تعالى 
بيات المراد بالذئب بالنسبة لابى عليه 
ااصلاة والسلام 

مذاهب العذاء فى زيادة الاعان ونقصه 
وتحةيق المقام فى ذلك 

الآمر بالابمان بالرسول وتعزيرهولوقيره 
صلی الله تعالى عليه ولم 

تأويل قوله تعالى ( يد الله فوق أيدبهم ) 
اعتذار المخلفين هن الاعراب باشتغالوم 
باموالهم واهليهم ظنا منهم إن الرسول 
-ينهزم والرد علييم 

تأو يل قوله ( بلظتنتم ان إن بنقاب الرسول 
والمؤمنون الى اهلييم ابدا ) الآية 
تفسير قرله تعالى ( سيةول الخلفون اذا 
انطلةتم الى مغائم لتأخذوها ) . الاية 
بيان المراد بالمخلذين من الاعراب الذين 
يدعون الى قوم اولى بأس شديد 
الاستدلال على صحة امامة ابى بكرو بان 
ما فيه 

بيان ما تزعمه ااشيعة من أن الداعى على 
وان اابغاة والخوارج عليه كفار 
كلام على ببعة الرضوان 

الانعام على اهل برحة الرضوان يفاح خيبر 
ومغامبا 

تعجول مغام حبر 1 

تعجيل معان هوازن فى غزوة حنين 
كف الله ابدى المشركين عن المسلين 
والمسلءين عن المشركين 

تفسير ( هر الذين كفروا وصدوخم عن 
المسجد الحرام ) إ! 
اختلاف الحنفية والشافعية هلدارالحربه 


صفحة 
1۹۳ 
11 
111 
11 
11۷ 
1۸ 
1۰ 
١‏ 
ُغذا 
1۳ 
۲4\ 
۱۲٦‏ 
9۸ 
1۸ 
۱4 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
نضا 
۳4 
fo‏ 


۳Y 


1۴۹ 


توبات الجزء السادس والمدّرين من لسار دوح المعانى 


تمنع وجوب ما يندرىء بالشببات أم للا 
بيان الحكمة فى كف ادى ااؤمنین عن 
امسر كين 
تفسير قوله ( اذ جعل آلذین كفروا فى 
فار ٣م‏ الجية حية الجاهلة ( 
ارال السكينة على الرسول والمؤهنين 
حد بف صامرا لود رة 
اختلاف العلاء هل كدتب النبى صل الله 
عليهوسلم بعد ان لم يكن يكتب آم لا 
ما ورد من الاثار ف كفسير اة التقوى 
تحقيق رؤءا النبى وه 
وعد الرسول وااؤمنين بدخول المسجد 
الحرام آمنين حلقين رؤوسهم ومقصرین 
ارسال الرسول باللهدى ودين الحق ليظوره 
على الدين ظه 
وصف من شېد الحديية مع رسول اوه 
بيان المر اد سما اأسجو د 
ناو يلقولهتعالى( كزرعاخرجشطأءفا زره) 
الاية 
رد مازءمهالشيعة من ار تداد ١‏ كثرالصحابة 
رضى الله ع" 0 
استدلال الامام مالك موذهالايةعلى تكفير 
الروافض 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

0 سورة الحجر ات ) 
النهى عن الاقدام على أمرمنالامور دون 
الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة 
بيان ما ورد ف النبى عن بداءة الرسرل 
بالمسالة حى يكون هو المبتدىء 
النبى عن رفم الصوت والجهر فى الةرل 
عند الدى فل ش 
يان أن العلة عن النبى عن رفع الصوت 
والجبر بالقول هى خوف حبوط العمل 
الترغب فى غض الصوت عند النبى صل 
لله عليه وسل 
تاويل قوله تعالى ( أن الذين ينادونكمن 


صفحة 


۱114 


۱۳ 
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وراه الحجرات | كثرهم لا يعقلون ) 
وبيان سبب نزوطا وفيه فود جمة 

بيان أن صبرم الى خروج النبى ا 
خير هم 
تاویل فوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق يننأ فتيينوا) ` 

تعر يف ااهاسق لغة وشرعا 

الدليل على جواز قبول خمر العد لالواحد 
بيان الفاسق الذى يقبل خمرهوالذى لايقيل 
اويل قوله ( واعلوا ان فيكم رسول الله 
لو يطيعكم ) الآية 

ناويل قوله ( ولكن الله حبباليكم الابمان 
وزينه فى قلوببم ) 

مشروعية قال أهل البغى 

احكام اليغاة 

النبى عن سخرية الشخص بغيره 

ابی عن الأدر وبيان معناء 

الى عن التنابز بالالقاب 

وجوب الاحتياط فى الظن وبان أن من 
الظن ماهو مباح ومنه ماهو واجب ومنه 
ماهو حرام 

يان ان بعض ااظن الم 

النبى عن النجسس والبحدث عن عورات 
المليين ومعاييهم 

النهى عن الغيبة 
تاويل قوله تعالی ( ايحب أحدكم ان يال 
خم اخيه میتا ) 
الدليل على تحريم الفية وأنها من الكبائر 
بيان الغيبة الى تعد من الصغائر 
الدليل على وجوب الغيبة لغرض شرى 


س n‏ 
ناویل قرله ( ياأيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر واتتى ) الآية 

بیان ان کرم الناس عند اله هرالتقى 
بيان ان الامانهر النصديق مع الل ة 


الخ 


۱۹ 


أفسير الارتياب وبيان عطف قول نمال 
(ثملم يرثابوا). 

تفسير امن الواقع فقوله تعالى (قل لارا 
عل املاسم) ل 

3 من با بالاشارة ف الانات 

لإ سورة ق والفر ان الجيد والكلامعل 
کو م مڪ .ة أر مدانية ر بيانمعنى ق 
ذهب المؤلف القرافى الى انه لا وجود 
جيل قاف ودذله على ذلك 

تفسير قولهتعالم (وعندنا كتاب-فيظ)وما 


بحثك هل لدوم ضورة جز ية حا صلة أم لا 


مذهب اهل اة ان المشاهدنو قدو 
السهاء وعلى مذهب الفلاسفة اما هو كرة 
البخار وألرد علييم ما هو واضح 


۱ ازرات الارض دن کل صنف حسن البصرة 


وذ ترى ودلالة على قوة الخالق جل شانه 
بیان تكذيب الاقو اما نبياءهمو تو بيخهم على ذلك 
الاقرار بص حة البعث الى حكت احوالالمذكرين 
الدايل على أن الله پل ما توسوس به 
الانسآن نفسه 

آفسير معنى الاقربية مر قوله تعالى 
) ونحن أقرب اليه من حبل‌الورید) وبيان 
حبل الوريد 1 

الدليل على ان لكل انسانه! كين يكتبان 
أعماله من خير وشم يقعد ا زعلى بمينه وثماله 


. الدايل على ان ءل ول انسان رقيبا يرقب قوله 


: فلا يافظ من قول الا ويكتبه وأقوال 


العلماء فى ذلك 


فهرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعالى 
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سمس ل a‏ 


تفسير قوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت 
بالحق ) الأيدوهل الطاب للكافر اممطلقا 


اتجىء كل نفس يوم القياءة وءءها سائق 


وشهيد ونفسيرهها 

تفسير الغفلة فى قوله تعالى ( لقد كنت فى 

غفلة من هذا الآنة 

قوله تعالى (القيافجهنم كل كفار) خطاب 

من الله تعالى لأسائق والشبيد او مسين من 

خزنة النار و بان ان الابة نرات ف الوليد بن 

المغيرة 00 

معنى عدم تبديل القول عند الله تعالى 

تير قوله تعالى ( يوم تقول لجنم هل 
امتلا'ت ) الأية وهل الاستفهام للتقرير 
أو الانكارالدر یخی 

بيات حال أأؤمتين فىالاخرةمنازلاف 

الجنة وغير ذلك 

يقال للمؤمنين النيبين الى الله تعالى يوم 
القيامة ( ادخلوها بسملام ( 

سير قوله تعالى (و کم اماک قبلهم من 
ترن ) 

تفسير قوله الى ( أو القى ااسمع وهو 
شهيد )و يان معنئى الشبو دهلهو الحضور 
أو الشبادة وتحةيق ذلك 

أمراللهعز وجل رسوله بالصيرعلى مايقوله 

ال مشر كون فى شأن البعث: 

أمر الله جل شانه الب صل الله عليه وآ له 
وسلم بالاسماع 1 أخير به فى أهوال 

يوم القيامة 

تفسير الصيحة الواقعة فى قوله تعالى (يوم 
يسمعو ن الصيحدة) الاية 


رکا ان 


لخائمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومقى 'بغنذاد االخلامة أنى الفضسل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوفى سنة . ١ ٣۷‏ ه سقى الله ثراه 
صبيت الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسارن والنعمة آمين 
سس ورم 


اجخرنء السابع والعشرون 


عنيت بنشره ونصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف عط وامضاء علامة العراق 
«المرحوم السيد مود شكرى الآلومى البغدادى # 


اد ار لِك امةا رة 
)0 
ضير لازت 0 


ë‏ مصر : درب الاتراك د۳ 


لإ سورة الذاربات )١(‏ 4 


لإ مكية ) تاروى عن ابن عباس.واين الزبير رضى الله تعالى عنبما ول بعك ف ذلك خلاف- وهىستون 
ية بالاتفاق وا فى كتاب العدد » ومناسبتها لسورة (ق) أنها ماختمت بذكر البعث واشتملت علىذ كر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق » وأن الجزاء لواقع , وأنه 
قد ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال» وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى 
غير ذلك مما يظهر للمتأمل . 


ت رن أل حم وألد ريت دروا و ) أى الرياح الى تذروا الترابوغيره من-ذرا المعتل 
بمعنى فرق ويدد مارفعه عن مكانه ل هال حملت ورا 4 أى جملا وهى السحب الحاملة للمطر ۾ 
(بالجريت سرام ) أىجرياً سهلا إلى حيث سيرت وهى السفنلَمَالْقَسَمت اما ع هی الملائكةالذين 
يقسمون الآمور بين الخلقعلىماأمروا به » وتفسير كل ما فسر به قد صح روايته منطرق عزعلى کرم الله 
تقال ويه > وفىبعض الروايات أن ابن الكواء سأله عنذلك وهورضىالله تعالىعنه عخطب عل المنير فأجاب 
بماذكر » وفى بعض الاخبار مايدل على أنه تفسير مأثور عن رسول انه صلى الله تعالى عليه وس » 

أخرج الزار . والدارقطنى. فالافراد . وان مردويه . وان عسا كر عن‌سعيد بن المسيبقال: «جاء صبیخ 
التميمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال:أخبر ىعن( الذاريات ذرواً) قال:هى الر باح» ولو لاآنی 
معت , سول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقوله ماقلته , قال:فأخبرنىعن (الحاملاتوقراً) قال. هی السحاب 
ولولا أنى سمعت رسول الله صل‌الته تعالى عليه وسل يقوله ماقلته » قال: فأخبرنى (عن الجاريات يسراً) قال. 
هی السفن ولولا أنىسمعت رسو لاه صل الله تعالىعليه وسل يقوله ماقلتهوقال.فأخيرنىعن (المقسمات أمراً) 
قال: هىالملائكة ولولاأنى معت رسو لاله صلىالله تعالىمعليه وسل يقوله مأقلته ثمأس به فضر بمائة وجعل 
فى بيت فلما بر أدعاه فضر به مائة أخرى و حله علقتب وكتب إلىأني موسى الأشعرىامنع الناس من بجالسته 
فلم بزالوا كذلك حتى آنی أبا موسى خلف له بالابمان المغلظة مايحدفى نفسه ماکان يح شيئاً فكتب إلى حمر 
رضى الله تعالىعنه ماأخاله إلا قد صدةنفلى بينه وبين مجالسة الناس » ه 
و يدلهذا أنالرجل/ يكن سلم القلب و أن سؤاله لويكن طلباللعلم وإلا لميصنع بدعمر رضى الله تعالی‌عنه ماصنعه 
وفى رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هى السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم » وقيل : هى الحوامل 
من جميعالحيوانات » وقيل: ال جار بات السحب تحر یو تسیر إلى حيث شاء التەعز وجل ,وقيل ھی الكوا كب 


أ 1د 
(1) #تنبيهم جريناهنا تقسمهذا الجرء هكذا لما هوالمشهور منتجحزئة الأاجزاء الاربعةالآواخر إذلك 
ليكو نأولكلجز «منها أولسو رة وإن كانت تجزئة المصاحفف هذا الجزمهى قو له. (قالفاخطيم أما المرساون) 


مبحث ف( والذارياتذروا ) الأبة ۳ 
ألتى تجرى فى مناز هما وكلها للها حر له وإِناختلفتسرعة وبطأ 6 بين فى موضعه » وقيل:هى الكوا كي السبعة 
الشهرة ونسهىالسيارة » وقيل : ( الذار يات ) النساء الولود فان بذرين الآولادكأنه شبه تتاب الأو لادا 
يتطاير من الر باح وباق المتعاطفات على ماسمعت ألا » وقيل : ( الذاريات) هىالأسبابالتىتذرىالخلائق 
على تشبيه الاسباب المعدة للبروزمن العدم بالرباح المفرقة للحبوب ونحوها , وقيل : الحاملات الرياح الحاملة 
للسحاب » وقيل : هى الاسباب الحاملة لمسبباتها مجازاً ,وقيل:الجارياتالرياح تحرى ف ماما “وقيل:المقسمات 
السحب يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد » وقيل : هى الكوا كب السبعة السيارة - وهو قول باطل ‏ لابقول 
به إلا من زعم أنها مدبرة أعالم الكون والفساد » وفى حح البخارىعن قتادة « خاق الله تعالى هذه النجوم 
لثلاشجعلها زينة للسماء . ورجوماللشياطين . وعلامات مبتدى بها فنتأز ل فيما بغير ذلك فقد أخطأوأضاع 
نصيبه وتكلف مالایعل « وذاد رزين « ومالاعلم له به وماتجزعن علمه الانبياء والملائك » وعنالرييعمثله 
وزاد « والله ماجعل الله تعالی فنجم حياةأحد و لارزقهولامونهو نا يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون 
بالنجوم » ذكرهصاحب جامعالاصول , وقدم الكلام فى إبطالماقاله المنجمون مفصلا فتذكر , ولعله سأتى 
إنشاء الله تعالى شى من ذلك » وجوز أنيراد بالحيع الرياح فانها ‏ ها تذر - وها تذروه تثيرالسحاب و تعمل 
وتجحرى فى الجر جريآسهلا - ونقسم الامطار بتصريف السحاب فى الاقطار - والمعول عليه ماروىعن عمر 
رضى الله تعالی عنه سامعاً له من رسول الله صلل اللهتعالىعليه وسلم - وقاله باب مدينة العلم کرم الهتعالروجهه . 
على المنبر - واليهة نقلعنالزجاجذهبجميع المفسرينأى المعتيرين » وقول الامام بعدنقله لعن الآمير :الاقرب 
أن تحمل هذه الصفات الاربع على الرياح جسارة عظيمة على مالايسل له » وجبلمنه بما رواهابنالمسيبمن 
الخبر الدالعل أن ذلكتفسير النى صل الله تعالى عليه وسلم فأينمنه الامامعمر بن الخطاب رض الله تعالىعنه ۾ 

وقول صاحب الكشف : إنه شديد الطباقللمقام ولذا ره الامام لاأسلبه له أيضا إذا صح الحديث 
ثم إذا حملتهذهالصفاتع ل أمو رمختلفة متغايرة بالذات ها ف المعو لعليه فالفاء للترتيب ف الاقسامذكراً ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتيها فى الدلالة على جال قدرته عز وجل وهذا التفاوت إما على الترق أوالتنزل لما فى كل 
مما من الصفات التى تجعلها أعلى منوجه وأدى من آخر إذا نظر هما ذونظر صحبح ‏ وقيل : الترتيب بالنظر 
إلى الأاقرب فالأقرب منا » وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الافعال و الصفات إذ الريح تذر 
الأبخرة إلى البو أولاحتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانا وتجرى به ثانا ناشرة وسائقة له إلىرحيث أمرها اله تعالى 
م تقسم أمطاره » وقيل : إذا حملت الذاريات والحاملات على النساء , فالظاهر آنا للتفاوت فى الدلالة على 
ال القدرة فتدر » 

ونصب ( ذرواً ) على أنه مفعول مطلق » » ( ووقراً ) على أنه مفعول به » وجوز الامام أنيكون من 
باب ضربته‌سوطا » و (يسراً ) على أنه صفةمصدر محذوف بتقديرمضاف أى جريا ذا يسر » أو على أندحال 
أى ميسرة كما نقل عن سيو به ؛و(أماً) على أنه مفعول به‌وهو واحد الامور > وقد أريد با مع وم يعبر 
عه لان الفرد أنسب برءوس الأى مع ظهور الام » وقيل : على أنه حال أى مأمورة ٤وا‏ مفعولبه محذوف 
أو الوصف منزل منزلةاللازم أى تفعل التقسيم مأمورة 6 وقرأ أو عرو . وحمزة (دالذاريات ذدواً )بادغام 
لتاء في الدال؛ وقرئ ( وقراً ) بفتح الواء على أنه مصدر وقره إذا حمله - كا أفاده كلام الزمخشرى ‏ وناهيك 


_ تفسير روح الحاق‎ 0202020200 ٤ 


به إماماً فى اللغة , وعلى هذاهو منصوب عل أنه مفعو لبه أيضا علوتسمية الحمول بالمصدر أو على أنهمفعول 


الذىتوعدونه.أو توعدو ن به؛وحتملأن تكونمصدرية أى إن وعدک مأو وعيد كمإذ ا توعدون>تم ل أن يكون 
مضارع وعد » وأنيكون مضارع أوعد , ولع لالثاق أنسب لقوله تعالى : ( فذ كر بالقرآن من يخا ف وعيد) 
ولان المقصود التخويف والتهويل وعن مجاهد أن الآآية فى الكفار وهو يويد الوعيد ومعنى صدقه نحقق 
وقوعه م وقى الكشاف وعدصادق - كعيشة راضية ‏ و (الدين ) الجزاء ووقوعه حصوله » والا كثرونعلى 
أن الموعود هو البعث » وى تخص.ص المذكورات بالإقسام ما رمز إلى شهادئها بتحقق اجملة المقسمعليها من 
حيث أنها أمور بديعة فن قدر عليها فهوقادر على تحقيق البعث الموعود لر الما دات الحبك ۷ ) أى 
الطرق جمع حبيكة كطريقة + أو حباك كثال ومثل » ويقال : حبك الماء للتكسر الجارى فيه إذ مرت عليه 
الريح » وعليه قول زهير يصف غديراً ٠‏ 
مكلل بأصولالنجم تنسجه ريح خر يق لضاحىمائه حبك (۱) 

وحبك الشعر لثثار تثنيه وتكسره , وتفسيرها بذلك مروى عن مقاتل , والكلى . والضحاك .والمراد 
بها إما الطرق المحسوسة التى سير فيها النكوا كب ء أو المعقولة التى تدرك بالبصيرة وهى ماتدل على وحدة 
الصانع وقدرته و عليه وحكته جل شأنه إذا تأملها الناظر » وقال ابن عباس . وقتادة . وعكرمة . ومجاهد . 
والربيع: ذات الخلق المستوى الجيد » وف رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البننان ‏ وقيل , ذات الصفاقةوهى 
أقوال متقارية و كأن الحبك عليها من قوم , حبكت الثيع أحكيته وأحسنت عمله وحبكت العقدةأو ثقتهاء 
وفرس محبوك المعاقم - وهى المفاصل ‏ أىمحكيها , وف الكشف أصلالحباكة الصفاقة وجودة الاثر»رعن 
الحمسن ‏ حيكها ‏ نجومهاء والظاهر أنإطلاق الحبك علىالنجوم مجاز لانما ترینالسماء کا يزين الثوبالموثى 
حبك وطرائق وشيه فكأنه قبل : ذات النجوم التى هى 5الحبك أى الطرائق فى التزبين , واستظهر فالسماء 
آنه جنس أريد به جيع السموات وكون كل واحدة منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدله » أو متقنة 
البتبان أو صفيقة » أو ذاتطرق معقو لة ظاهر , وأما کون کل منها كذلك معی‌ذاتطرقعسوسة فباعتبار أن 
الكوا كبن أى سماءكانت تسيرهسامتة لسائر السموات » فمراتها باعتبار المسامتة طرق»و بمعنىذات النجو م 
فباعتبار أن النجوم فى أى سما كانت تشاهد فى سائر السموات بناءاً على أن السموات شفاقة لايحجب كل 
منها إدراك ما وراءه » وأخرج ابن منيع عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال : هى السماء السابعة » وعن 
عبد الله بن عمرو مثله فندير ولا تغفل ه 

وقرأ ان عباس , والحسن خلاف عنه . وأو مالك الغفارى . وأو حيوة .وابن أبى عبلة . وابو السمال. 


1 2 لع ركه ألم 100 0 5 
() قوله: ( مکال ) محرور على الوصف فى قوله : قبله مماستعانت- بماءمكلل -ذلك الماء بأصول النباتوصارت 
٠‏ حوله الا ابل »( والخريق ) الربح الباردة الشديدة المبوب و ( الضاحى ) الظاهر »و ( حبك الماء طرائقه ) ٠‏ ام 
.إدارة الطباعة المنيرية ء' 


مبحث فى(والسماء ذا تالبك ا لق قول ختاف)الا ية 1 

ونعبمعن أنى عمرو الحبك- بإسكان الباءعلى زنة القفل ,و عكرمة بفتحهاجمع حبكةمثل طرفة وطرف وبرقة(١)‏ 
وبرق ٠‏ وأو مالك الغفارى. والحسن عخلاف عنه أيضايكسر الحاء والباء- كالابل د وهو علماذكرالخفاجى 
اسم مفردورد على هذاالوزن شذوذاً ولس عا وأبومالك.والحسن . وأو جيوة أيضابكسر الحاء و إسكان 
الباء كال لك وهو تخفيف فعل مكسور الفاء والعين وهو امم مفرد لاجمع لان فعلا ليس من أبنية ادوع 
- قاله فى البحر ‏ وابن عباس: وأبو مالك أيضا بفتحهما كالجبل- قال أبو الفض ل الرازى -فهو جمع حبك مثل 
عقبة وعقب , والحسن أيضا بكر الحاء وفتمم الباءكالنعم » وأبو مالك أيضا بكسر الحاء وضم الباء وذكرها 
ان عطية عن الحسن أيضا ثم قال : هى قراءة شاذة غير متوجهة وكأنه بعد أن کسر الحاء توم قراءة ابجخهور 
فض التاء (*) وهذا من تداخل اللغات وليس فكلام العرب هذا الناء أى للأن فيه الاتتقال من خفةإلىئقل 
على عكس ضرب مبنياً المفدول » وقال صاحب الواح : هو عدي النظير فى العربية فى أبنيتها وأوزانها ولا 
أدرى ماوراءه انتبى ۾ 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة » وقال أبوحيان: الأحسن عندىأن يكو ن ذلك ما أتبع فيه حر 
الحاء لحر تاء (ذات) فى الكسر ولم يعتد باللام السا كنة لآ نالساكن حاجز غيرحصين « 
لإ[ لن قول لف ۾ € أومتخالفمتناقض في أمرالله عروجلحيث تقولون: إنه جل شأنه الق 
السموات والارض وتقولون بصحة عبادة الآصنام معه سبحانه »وف أمر الرسول صلى الله تعالىعليه وسل 
فتةو لو ن:تارة إنه بجنون » وأخرىإنه ساحرولايكون الساحر إلاعاقلاووفى أمرالحشر فتةولون: تارة لاحشر 
ولاحباة بعد الموت أصلا » وتزعدون أخرى أن أصنامكم شفعاك عند الله تعالى يوم القيامة إلىغير ذلكمن 
الاقو ال المتخالفة فا كلفوا بالا مان به ء واقتصر بعضهمعلى كو نالقول الختلف فىأمره صلى الله تعالى عليه 
وس ؛ واجملة جواب القسم ولعل الدكتة فى ذلك الق تشيه أقو الهم فىاختلافها وتنافى أغراضها بطرائق 
السموات فى تباعدها واختلاف هيا تا , أو الا شارة إلى أنها ليست مستوءة جيدة , أو ليست قوية محكمة , 
أو ليس فهامايزينها بل فها مايشينه! من التناقض ل بو فكعته مْافلكَ,* )أى يصر ف عن الا مان ما كلفو االايمان 
به لدلالة الكلام السابق عليه , وقال الحسن . وقتادة: عن الرسول صل الله تعالى عليه وسلٍ , وقال غير واحد: 
عن القرآن » والكلام السابق مشعر بكلمن صرف الصرف الذى لاأشد منه وأعظموووجه البالغة من إسناد 
الفعل إلىمن وصف به فاولا غرض البالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للبصروف صرف آخر 
حيشقيل : (يصرفعنه) المصرو ف ؤاءت المبالغة منالمضاعفة ثمالاطلاق ف المقامالخطا ىله مدخلفىتقوية 
أمر المضاءفة وكذلك الام الذى فالموصول,وهوةريب منقوله تعالى: (فغثسهم من الم ماغشيهم).وقيل: 
المراد (يصرف عنه) فى الوجود الخارجىمن (صرف عنه) فىعلم الله تعالىوقضائه سبحانه»و تعقب بأنه ليس 
فبه كثير فائدة لان كل ماهو كائنمعلوم أنه ثابت فىسابق علبه تعالى الأزلى وليس فيه المبالغة السابقة»وأجيب 
عر الآول بان فيه الاشارة إلى أ نالحجة البالغة لله عزوجل فىصرفه وكنى بذلك فائدة وهومبنى أن العم 
تابع للبعاوم فافهمه » وحى الزهراوى أنه تجوز أن يكون الضمير ( لما توعدون) أو للدين- أقسم سبحانه - 
بالذار بات - على أن وقوع أمى القيامة حق ثم اقم بالسماء على أنهم فى(قولختاف) فوقوعه » فنبمشاك , 


)0 هي أرض ذات حجارة (؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة 


5 تفسير رذح المعانى 
ومنهم جاحد ثم قال جل وعلا ‏ (يؤفك) عن الاقرار بأ القيامة من هو المأفوك , وذكر ذلك الزيخشرى 
ول يعزه » وادعى صاح بالكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام » وقيل:نحوز أنيكون الضمير ‏ لقول مختلف - 
-وعن- للتعليل؟ فى قوله تعالى: (وما تحن بتارى متنا عن قولك) وقوله : 
ينهون عن أكل وعر شرب مل المها برتعن فى خصب )١(‏ 

أى يصرف بسبب ذلك القول الختافمن أرادالاسلام .وقالالزمخشرى :حقيقته يصدر إفكرمعن القول 
الختاف.وهذا محتمل لبقاء ‏ عن-على أصلها من الجاوزة واعتبار التضمينءوفيه ارتكا بخلاف الظاهرمن غير 
داع معذهاب تلك المبالغة.وجوز ابنعطية رجوعالضمير [لىالةو ل إلاأنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول 
الختلف بتوفيق الله تعالى للاسلام من غلبت سعادته » وتعقبه بأن فيه خالفة للعرف فان عرف الاستعمال فى 
الافك الصرف من خير إلى شر فلذلك لاتجده إلا ف المذمومين , ثم[نذلك على كون الخطاب فى أنك للكفار 
- وهو الذنىذهب اليه |نزيد وغيره ‏ واستظهر أبوحيان كونه عاما للسلم والكافر » واستظهر العموم فيا 
سبق أيضا , والقول الختلف حيئئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » وقول الكفار 
بنقيض ذلك » وقرأ أبن جير . وقتادة دن أفك )مبناللاء ل أىمن أفكالناسعنه ومقريشءوقرأزيد نعل 


_ يأفك عنهمن أفك ‏ أى يصرف الناس عنه منهوأفاك كذاب » وقرى - يفن عنهمن أفن -بالنون فهما 
أى يحرمه من حرم من أفنالضرع إذا أنبكه حلأ قل لصون ٠‏ أى الكذابونم نأتاب القول 
الختلف » وأصل الخرص الظن والتخمين م تعوزبه عن الكذب لانه فالغالب يكون منشأله,وقالالراغب: 
حقيقة ذلك أن وقول مقول عن ظن وتخمين يقال له : خرص سواءان مطابةاً للذئ أو الفا له من حيث 
أت صاحبه ليقله عن عل ولاغابة ظن ولا سماعبل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل خارص الفُرة فى 
خرصه؛ وكلمن قال قولا عل‌هذا النحو قد يسمى 5ذباً وإ نكانقوله مطابقاً للمقول الخبر به فقول تعالى : 
(إذا جاءك المنافقون ) ألا ية انتهى» 

وفه بحث وحقيقة ‏ القتل - معروفة , والمراد ‏ بقتل ‏ الدعاء عايهم مع قطع النظر عن المعنى الخقيقى ه 
وعن أبن عباس تفسير ه باللعن قال ابن الانبارى 1 وإماكان القتل بمعق اللعن هنا لان من لعنه الله تعالى عنزلة 
المقتول الحالك »وقرئ - قثلالخراصين - أى قل اللهالخراصين لإ ألذين هم فى مرّة € فجبل عظم يغمرمم 
ویشه لهم شمول الماء الغا لما فيه لإ سامون ١‏ ( ) غافلونعما أمروا به » فالمراد بالسهو مطاق الغفلة ه 


وه ر 


(١‏ يْتَلونَ ) أى بطري قالاستعجال استهزاءا «أيآنَ بوم ألدين 4١*‏ معمول ليسألون على أنه جار بحرى 
يقو لون ل افيه منمعن القول»أولةول مقدر-أىفيةولونمتىوقوع يومالجزاء .وقدرالوقوع ليكونالسؤال عن 
الحدث5اهوالمءعروف ف (أبان) ولاضير فىجعل!لزمانزمانياً فان اليوملماجعل موعودأومنتطراًفىنحوقوله تعالى: 
(فارتقب يوم تأتى السماء )صار ماحقاً بالزمانيات وكذلك - كليوم لهشأن مثل يوم العيد .والنيروز -وهذا 


(1)يصف الشاعر مضيافا يصدر الاضياف عنه شباعا يتناهذوت ف السمن بسبب الال والشربوقالوا جل ناه 
اذا انتب عريقاً في السمن ام 


جارف عرق العربوالعجم علأنه بجوذ عند الاشاعرة أنيكون للزمان زمان عل مافصل فی مکا نه 3 وقرئ 
(إبان) بكسر الهمرة وهى لغة بإ يوم عل الثار بفتنونج أىيحرقون»وأصلالفتن إذابة الجوهر ليظهر 
غشه ثم استعمل فى الاحراق والتعذيب ونحو ذلك:و(يوم)نصب عل الظرفية نحذدوفدلعليه وقوعالكلام 
جوابا للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده ‏ أى يقع يوم الدين يوم ثم على النار ‏ الخ » وقال الزجاج : ظرف 
لحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أى هو واقع ءأوكائن يومالخ,وجوز أنيكون هو نقسه خبرمبتدا حذوف» 
والكوفين مفصل فشرح التسبيل - أى هويومهم ‏ الخ؛ والضمير قيل : راجع إلىوقت الوقوع فيكونهذا 
الكلام فاا مقام الجواب على ڪو_ سىق ولو ن لله 5 فىجو اب (منر بالسهواتوالارض)لا نتقدير السؤال 
فاى وقت بقع يو جوأ اأص ف بوم كذاءوإذا قلت .وقت وقوعه يوم كذا ان فاا مقامه كود أن 
يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى , فالتقدير يوم الجزاء ‏ يوم تعذيب الكفار ‏ ويؤيد - 
كونه مرفوع امح لخبرا لمبتدأ عذوف-قراءة اب نأ ىعبلة .والزعفرانى (يوم ثم) بالرفع.وزعمبعض النحاة أن 
دلوم يدل من (يومالدين)وفتحته علىقراءة ا مهو ر فتحه بناء.و(يوم)وماى ديزه منجملة كلام السائلين قالوه 
استهزاءاً,و حك على المعنىولوحى على اللفظ لقيل: يوم نحن على النازنفتن,وهوفىغاية البعدع الا خى:وقوله تعالى: 
جر ال 2 . 5 ا . 
ل[ ذوقوا فت ) بتقدير قول وقع حالا من ضمير ( يفتنون ) أى مقولالهم ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابم 
امعد لك :وقد يسمىمايحص ل عنهالعذاب_5الكفر فتنة » وجو زأن يكونمنهماهنا 5'نهقيل : ذوقوا کف رکم 
أى جزاء كفرع 5 أويجعل الكفر نفس العذاب مجازأوهو 6 ترى هدا الذي ك به تان ١‏ 4 
جملة من مبتدأ وخبر داخلةتحت القول المضمر ‏ أى هذاالعذاب الذى کنتم تستعجاون به بطريق الاستهزاء - 
وجوز أن يكون هذا بدلا من ( فنتكم ) بتأويلالعذاب » وفيه بعد لإ إن المتقين فى جنت وعيون ١8‏ )€ 
شع ی اه عفد ٥‏ 

لا يبلغ كنبها و لايقادر قدرها 2 عاخذين ما اتهم رهم آیقابلین لكل «اأعطام عرز وجل راضين به على 
معنى إن کل ما٣‏ تا م حسن‌مرضی يتلقى حسن القيول , والعموم مأخوذمن ع ماو إطلاقه فى معرض المدح 
وإظبار مه تعالمعليهمءو اعتبارالرضا لآن الاخذقبول عن قصد » ونصب ( أخذين ) على الحالمن‌الضمير 
فى الظر ف( آم ككانوا قبل ذلك ) فىالدنبا (تحسنينَ ٠+‏ ) أىلاعمالهم الصالحة 7 تين بباعلىما ينبغى 
نلذلكاستحقوامااستحةوامن الفوز العظم ووفسرإحسانهم يقولهتعالي. (كانوا قليلا من اليل ماعو 691 
الخ على أن اجملة فى حل رفع بدل من قوله تعالى : (كانوا قبل ذلك محسنين ) حصل بها تفسيره, أوأنها جملة 
لاحل امن ا لاع راب مفسسرة كسائرا مل التفس ير ية يو أخرجالفريابى . وأبن جرير . وابن المنذر. واب نأنىحا 2 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهقال فى الآية : (آخذين ما تام ربهم ) منالفرائض ( إنهم كانوا قبل 
(كانوا ) الخ عليه تفسيراً إذا صح مانقل عنه فى تفسيرها » وسيأتى إن شاء الله تعالى » 

و المجوع - النوم» وقده الراغب بقوله : ليلا » وغيره بالقليل ء و ( ما ) إما. مزيدة ‏ فقليلا - 


۸ تفسير روح العا 
معمول الفعل صف لصدر يحذوف أى_هجوعا قليلا - و(منالليل ) صفة, ادلو متعلق- بيهجعون- و(من) 
للابتداء, وجملة ( مهجعون ) خبر -كان -أو (قليلا )صفة لظرف محذوف _ أى زمانا قليلا ‏ و( من الليل ) 
صفة عل نحو - قليل من المالعندى ‏ وإما موصولة عائدهاحذرف فهىفاعل (قليلا) وهوخبر_كان_و(منالليل) 
حالمنالموصولمقدم كأندقيل: 6نواقد قل المقدار الذى مجعو ن فيه كا تتآذلك المقدار (منالليل )و إمامصدر بة 
فالمصد رفاعل ( قليلا)وهوخبر ةا نأ يضاوو (ه نالايل) سان لامتعلق مأبعده لا لآنمعمو[المصدرلا يتقدِم»أوحالمن 
المصدر , و(من ) للابتداء كذافى الكشف فهما من الكشاف » وذهب بعضهم إلى أن ( من ) على زيادة 
- ما- بمعنىفى ها فقوله تعالى: (إذا نودى للصلاةمن يومالجمعة) واعترضابنالنير احّبالمصدر يتهابأنه لاوز 
فى (منالليل ) کو نه صفة ع أو سانا - للقليل-لانه فيه واقع على المجوع و لاصلة المصدرلتقدمه» وجيب بايان 
للزمانالممهم؛و حك الطب ي أنه [مامنصو ب عل التدبين أو متعلق بفعل يفسر:( .بجع ن)و جوز أنيكون(ما. (e‏ 
على ذلك الاحتهال بدلا من اہ م کان فكأنه قل : ان هجوعهم قليلا وهو بعيد, وجوز ى(ما) أنتكون 
نافية ۽ و ( قليلا ) منصوب - بهجعون ‏ والمعنى ‏ انوا لا-بجعون من الليل قليلا ويحيونه له ورواءابن 
أنى فى شيبة ع عن جاهد, و رده الزخشری بان (ما) النافية لايعملمايعدها فا قبلبا لان ماصدر الكلام 
وليس فيها التصرف الذى فى أخوا: باط قا قد تین کر ما دخات عله جو - عوتب بلاجرم - ولم . 
ولن- لاختصاصهما بالفعل 6ال جزء منه › وأ نت تع أن منع العمل هو مذهب‌البصر بين »وف شرح الحادى أن 
بعض النحاة أجازه مطلقاً » وبعضهم أجازه فى الظرف خاصة للتوسع فيه» واستڊل عله بقوله : 
+ ونحن عن فضلك ما استغنينا ۾ عم بردعل ذلك أن فبه چ والانتصاف للا من حييث المعنىفان طلب 
قيام اليل غير مستثنى منه جزء الهجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعى أن من 
ذه ب إلى ذلك يقول . ا اناا فالشر عفقدأخر جاب نأ ىشيبة. وابنالمنذر عن عطاءأنه قالفىالآنة .كا نذلك 
إذ أمروا بقيام الیل كله فكان أبوذر يعمد على العصا فكثوا شهرين ثمنزلتالر خصة ( ؤاقرءواماتيس منه ) 
وقال الضجاك : (6واقللا) عد دم وتم ال کلام عند (قليلا) مادا (من الليلماممجعون )على أ ن(ما)نافية 5 
وفيه ماتقدم مم ز يادة تفكييك لل كلامء و لع ل أظه رالا وجه زادة(ما)و نصب (قليلا)عيى الظرفية,و(مر. الليل ) 
صفة.قبل :وف ال كلام مبالغات لفظ المجوع بناءاً عل آنه القليل من النوم؛وقولهتعالى: (قليلا) و(من الليل) لان الليل 
وقت السبات والراحة وزيادة (ما)لآنها تو كد مضمون الل فت ؤكد القلة وتحققها باعتبار كو نها قد فيها ه 

والغرض من الآبة أنهم يكابدون العبادة فى أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريجون منمشماقانهار 
إلا قليلا ء قال الحسن : 6بدوا قيام اليل لاينامون منه إلا قليلا » وعنعبد اه بن رواحة هجعوا قليلا ثم 
قامواء وفسر أنس بن مالك الآية ‏ ا رواه جاع عنه وص اجام فقال: انوا يصلون بينالمغربوالعشاء 


وهى لاتدل على الاقتصار على ذلك وبالاسحر م يستغفرونَ ٩‏ ) أى #مع قلتهجوعبم و كثرةتهجدم 
يداومون على الاستغفار فى الاسجا ركأنهم أسلفوا فى ليلم ال جراثم ولم يتفرغوا فيه للعبادة ‏ وفى بناء الفعل 
على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار كأنهم الختصون به لاستدامتهم 1 ه وإطنايهم فيه ه 

وفى الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارثم بعبادتهم ما لايق 5 وجل الامتتفال عل 
حقيقته المشهورة هو الظاهر ‏ وبه قال الحسن ‏ » 


بث فی ( وفى أموالهم حقٌ للسائل والحروم) ۹ 


أخرج عنه ابن جرير . وغيره أنه قال ۽ صلوا فلما كان السحر استغفروا » وقيل : المراد طلبهم المغفرة 
بالصلاة » وعليه ما أخرج ابن المنذر . وجماعة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : : ( يستغفرون ) 
يصلون, وأخرح ابنمردويه عنه ذلك «رفوعاً ولا أراه يصح » وأخرج أيضا عن أنس قال : « قالرسولالله 
صل الله تمالى عليه وسل : إن آخر الليل فى التهجد أحب إلى من أوله الانالله تعالى يقول : ( و بالاسحارثم 


20 0 


يستغفرون ) » وهو محتمل لذلك التفسير والظاهر لإ وفى امو ل عن 14 ی نصيب وآفريستوجبونه على 
أنفسهم تقر إلى اه عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو غير الزةة 66 قال ابن عباس . ومجاهد . وغبرهما» 


مه مور 


3 لس“ بل 22 الطالب ٠‏ معهم 3 والمحروم ۹ 4 وهو المتعفف الذي بحسيه الج اهل غنياً 
فيحرم الصدقة من أكثر الناس ء 

: أخرج ابن جرير.وابن حبان.وأبن مردويه عن؟فيهريرة قال: «قال رسول الله صلىالته تعالی عليه ليه وسلح: 

ليس المسكين الذيترده القرة والقرتان و الاكلة والأكلتانقيل : فنالمسكين؟ قال: : الذى ليسله ماشه به ولا .بعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك امجروم « وفسره ابن عباس بالخارف الذى يطلب الدنيا وتلبرعنه ولايألالناس, 
وقیل: هو الذى يبعد منه ممكئات الرزق بعد قرا منه فيناله الخرمان ۾ وقال زيد بن أسلم: ؛ هو الذىاجتيحت 
كرته » وقيل: من مانت ماشيته » وقيل. : من ليس له سهم فى الاسلام ٠وقيل:‏ . الذى لا ينمو له مالء وقل. : غير 
ذلك قال فىالبحر؛ وهل ذلك على سييل التمثيل وجمع اللأقوال أنه الذىلامال له لحرمان أصابه - وأنا بقول 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أقول -وقال منذر بن سعيد هذا اطق هو الركاة المفروضة » وتعقب بأن 
السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة ؛ وقيل: أصل فريضة الزكاة كان عك والذى كانبالمديئة القدر المعروف 
البوم ؛ وعن ابن عمر أن رجلا سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوىذلك حقو قفعمموواجمهورعلى الأول ه 
0 وف الا ضء!ست 4 دلائله نأنواعالمعادن.والنباتات.والحيوانات.أووجوه دلا لاتمن الد<ووارتفاع 
بعضبا عن الماء » واختلاف أجزائمها فىالكيفيات والخواص ؛ فالدليل على الاول مافى الارضمن الموجودات 
والظرفة جقيقة ةوالع على ظاهره:و عل الثانىالدليل نفس الارضءواجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحواطاء 

والظرفة من فة الصفة فالموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعامه وقدرته وإرادتهووحدته 
وفرط رحمته عزو جل 3 موقن : {Y٠‏ للموحدينالذين سلكوا الطريق السوى البرهانى الموصل إلا معرقة 
فهم نظارون بعيون باصرة ة وأفهام نافذة » وقرأ قتادة -آنة- بالافراد (وف” نفس € أى فى ذواتكم آبات 
إذ ليس فى الءالم شى إلا وفى ذات الانسان له نظير يدلمثل دلالته على ماانفرد به من لميا ت النافعة والمناظر 
البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعالالبديعة واستنباط الصنائع الختلفة واستجماع الكالات|1ل: نوعة» 
وآبات الانفس أكثر ان تجصی بو قيل: أريد بذلكاختلاف الالسنة والصور والال اند اام “ورواه 
عطاء عن ابن عباس » وقيل: سيل الطمام وسبيل الشراب وال مق أن لاحصر ( افلا نبصرونَ ۲۱ ) أى 
ألاتنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة , وهو تعنيف على ترك النظر فى الآ بات الأرضية والنفسية » وقيل: 


5 ن الايد ل وف ارقم ) آی تقديره وتعيينه » أو و أسباب دزقنكم من النيرين والكوا كب والمطالع 
(۴۴- ج ۴۷ تفسير روح المعانى  )‏ 


9 | تفسير روح المعاى‎ ٠ 
والمغارب التى تختلف بها الفصول التى هى هبادى الرزق إلى غير ذلك » فالكلام على تقديرمضاف أو التجوز‎ 
يحول و جود الاسباب فما كوجود المسبب » وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب وهىسما, لغة ۽ والمراد‎ 
بالرزق المطر فانه سبب الاقوات ورؤى تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن يصن -أرزاقم- على امع ۾‎ 
وما تو عدون ۲۲ 4 عطف علىرزقم أىوالذى توعدو نه من‌خیروشر واروى عن بجاهد»وفر وابةأخرى‎ 3 
: عنه وعن الضحاك  مانو عدون الجنة والنار وهو ظاهر فى أن النار ف السماء وفيه خلاف , وقال بعضهم‎ 
هو الجنة وهى على ظهر السماء السابعة نحت العرش, وقيل: أص الساعة  وقيل : الثواب والعقاب ذامهما مقدران‎ 
معينان قياء وقيل: إنه تاتف خبرهء‎ 
رارض ره لو € فل أن خر( ( لا ) وعلى ماتقدم »فا ماله أو للرزق ء أولله‎ 52 
تعالى » أوللنى صل الله تعالى عليه و-ل » أوللقرآن » أو للدين فى ( إن الدين لواقع ) أو لليوم المدحكور‎ 
ف ( أيان يوم الدين ) أو يع المذكور ( أما ما أقوال ) » واستظهر أبو حيان الاخير منها وهو موی عن‎ 
5 ابن جريج أى أن جميع باذك تامسن اول الننوزة :ل هنا لك و مل من تنَطقُونَ ) أى مثل نطقكم‎ 
أنه لاشك لك فى نک تنطقون ينبغى أن لاتشكوا فىحقية ذلك وهذا كول الناس : إن هذا لحق ج أنك‎ 
ری وتسمع > و لصب ) مثل ) على الحالية من المستكن فى ) لحق ( وهو لا تعرف بالاضافة لتوغله فى التنكير»‎ 
أو على الوصف لمصدر محذو فأى إنه حق حقاً مثل نطقك » وقيل : إنه مبنى على الفتح فقال الماذى :لتر كبه‎ 
: مع ( ما ) حتى صارا شيئاً واحداً نحو ويحما - وأنششدوا لبناء الاسم معها قول الشاعر‎ 
أُور( ما ) أصيدك آم ثورين أم هذه الخاء ذات القرنين‎ 
وقال غيره ؛ لاضافته إلى غير متمكن وهو ( ما ) إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شئ » أو موصولة بمعنى‎ 
الذى و ( أنكم ) الخ خبر مبتدأ حذو فأىهو ( أنكم ) الخ» واججملة صفة » أوصلة » أوهوأن ما فى حيزها‎ 
إن جعلت ( ما ) ذائدة » وهو نص الخليل وله على البناء الرفم على أنه صفة ( لحق ) أو خبر ثان و بۇ يده‎ 
» قراءة حمزة . والكساتى . و أنى بكر . والحسن , واب نأنى إسحق . والاعش خلافعن ثلاثتهم (مثل) بالرفع‎ 
وف البحر أنالكوفيينيحعلون -مثلا ظرفا فينصبونه علىالظرفية وجيزون ذيد مثلك بالنصبءوعليهيحوز أن‎ 
يكون ف قراءة اللجهور منصوبا على الظرفية  واستدلالهم,والرد عليهممذكور فالنحو -وف الآية منةأ كيد‎ . 
وابن ألى حاتم عن الحسن آنه قال فما : بلغنى أن رسول الله‎ ٠ حقية المذكور مالاخنى , وأخرج ابن جرير‎ 
صل الله تعالى عليه وسل قال : « قاتل الله قوماً أقسم لهم دمم م يصدقوا » وعن الاصمعى أقبلته نجامع‎ 
البصرة فطلع آسرای على قعود فقال ن الرجل ؟ قأت:من بى أصمع قال : من أبن أقبات : من موضع پتل‎ 
فيه لام الرحمن قال : اتل على فتلوت ( والناريات ) فلما بلغت ( وف السماء رزقك ) قال : حسبك فقام إلى‎ 
ناقته فنحرها ووزعما وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهها وولى فلا جج چت م 1 لرشيد طفقت أظطوف ناذأ أنا‎ 
يمن مبنف بی يصوت رقيق فالتفت فاذا بالاعرابى قد نحل واصفر فسلم على واستقراً السورة فلما بلغت الآية‎ 
) صاح وقال : قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً “م قال : وهل غيرهذا ؟ ( فقرأت فورب السماء والارض نه لحق‎ 
فصاح وقال: ياسبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى حلف لم بصدقوه بقوله حتى الجأوه إلى اليمين قالها‎ 


مبحث فى ( هل أناك حديث ضيف إبراهيم ) الآية الى 
او فك ا سه 
لهل انك عدي كت برهم ) فيه تفخيم لشأن الحديشوتئبيه على أنه ليس 000 
صل الله تعالمى عليه سل بغير طريق الوحى قاله غير واحد , وفى الكشف فيه رمز إلى أنه لما فرغ من إثبات 
الجراء لفظاً القسم ومعنى : ما فى المقسم به من التلويح إلى القدرة المالغة مديجا فيه صدق المباخ » وقضى الوطر 
من تفصيلهمهد لاثبات النبوةوأن‌هذا الآنى الصادق حقيق بالاتباع لما معه هن المعجزات الباهرةفقال -بدانه: 
) هل أتاك ) الخ » وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام تكذسةومه فله سائرابائه وإخوانه م نالآانباء 
علهمالسلامأسوة ة حسنة هذا إذا لم يحعل قوله تعالى:(وفىهوسى ) عطفاً على قولهسبحانه. ( وف ىالآر ضآبات) 
وأما على ذلك التقدير فوجهه أن يسكون قصة الخليل ٠‏ ولوط عليهما السلام معترضة للتسلى بإبعاد مكذيه 
وأنه محوم منجى مكرم بالاصطفاء مثل أببه إبراهي صاوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيعهم 
الأول اقب وماق إن شاء الله تعالی مايتعلق بقوله سبحانه :(وفى موسى )» و(الضيف) فى الأصل مصدر 
بمعنى الميل ولذلك يطلقعلى الواحد والمتعدد , قبل : انوا اثنى عشرما_كاءوقيل : ثلاثة جيرائيل. وم كائيل: 
وإسرافيل عليهم السلام وسموا ضيف لانم انو | فصورة الضيف ولا ن[براهي عليه السلام حسبهم ك ذلك , 
فالتسمية على مقتضى الظاهر وج ن“ وبدأ بقصة ة إراهم وان کانت اة عن قصة عاد لاا قوى فى 
غرض النسلية ( ا سمکرمین ۲٤‏ # أى عندالله عز وجل كما قالالحسن فهو كقوله تعالى فى الملائكة عليهم 
السلام : (بل عباد م كرهون) أو عند إبراهم عليه يه السلامإذ ميم بنفسه وزوجته وعج لهم القرىور فع 
مجالسهم © فىبعضالاثار ‏ وقرأ عكرمة (المكرمين) بالتشديد (إذدحاواً عليه ) ظرف للحديث لأانه صفة 
فى الاصل,أو للضيف > أو لخر مين ) إنأريد | كرام إبراهم لان E‏ م الدتعالى يام لايتقيدءأو منصوب 
بإضمار اذكر ب تالو اسل 4 أى نل عليك سلاماً » وأوجب ف البحر حذف الفع لل نالمصدر سادّمسده 
فهو من المصادر التى بحب حذف أفعالما » وقال ابن عطية : يتجه أن يعمل فى ( سلاماً )قالوا :على أن بجعل 
فى معنى قولا ويكون المعنى حيئذ أنهم قالوا: اومجاه مام ا وليس بذاك ه٠‏ 
قال سم أى عليكم سلام عدل به إلى الرفم , بالابتدا. لقصد الشات حى يكون يته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الآدب وال كرام » وقيل لا ر مها عذوف أ أمرى (سلام) وقرئا م فوعین » 
ورئٌ - سلاماً قال ابا - بكسر السين وإسكان اللام والنصب, والسلم السلامءوقرأ ان وثاب-والنخعى ٠‏ 
وان جبير . وطلحة ‏ لاما قال سلم - بالكسر والإسكان والرفع » وجعله ف البحر على معنى نحن أو نم 
سل ( قوم مسكرونَ 6)أنكرم عليه السلام للسلام الذى هو عل الاسلام » أو لانم 2 
ليسوا من عهدمم من 9 » أولان أوضاعبم وأشكالهم خلافماعليه الناس » و(قوم ) خبرمبتدأً محذوف 
وال كثر على أن التقدير تم قوم منكرون وأنه عليه السلامقاله لهم التعرف كةو لكان لقيته :أنا لاأعرفك 
'تريد عرف لى نفسك وصفها ؛ 1 بعض الحقةين إلى أن الذى يظهر أن التقدير هؤلاء ( قوم منكرون ) 
وأنه عليه السلام قاله فنفسه ٠‏ أ لمن كان معه من أتباعه وغلبانه من غير أن يشعرم بذلكفانه الانسب يحاله 


۱۲ تفسير رو سال معانى 
عليه السلام لآن فى خطاب الضف بنحو ذلك إعاشا ا » وطلبه به أن يعرفوه حاطم لعله لايزيل ذلك . 
: وأيضا لو كان مراده ذلك لکشفوا أحواهم عند القول امك کن ولم صد عليه السسلام لمقدمات الضيافة 5 
فراع إل أله 4 أى ذهب الهم على خفية من ضيفه » نقل أبوعبيدة أنه لايقال : راغ إلا إذا ذهب 
عل خفة > وقال : يقال روغ اللقمة إذا غسها والسمن حى تروى »قال ابن المنير : وهومن هذا المعنىلانها 
تذهب مغموسة فى السمن حتى تن » ومن مقاوب الروغ غور الآرض وال جرح لخفائه وسائر مقلوبانه قريبة 
من هذا المعنى » وقال الراغب 8 الروغ الميل على سبيل الاحتيال, ومنه راغ التعلب > وراغ فلان إلى فلان 
مالنحوه لامر يريده منه بالاحتيال» و يعلم منه أن لاعتار قد الخفية وجهاً وهو أمس يقتضيه المقام أي ضاً لان 
من يذهب إلى آهل لتدارك الطعام يذهب كذلك غالا 04 وتشعر الفاء انه عليه السلام ادر بالذهاب ول بهل 
وقد ذكروا أن من أدب المضف أذ سارد بالقرى من غير أن يشعر به الضف حذراً من أن نعه الضف 
أو يصير منتظراً ويا ء بعجل چ هو ولد البقرة كآنه سمى بذلك لتصور لته اللى تعدم منه إذاصار ثوراً 
مین ۲۳۹ % عتلىء الجسد بالشحم واللحم قال :کن - كسمع _ سمانة بالفتح وسا 35 كنت -فهوسامن 
ومين » وككسن السمين خلقة كذا فى القامو س » وف البحر يقال: سمن سمناً فهو سمين شذو ذآ فى المصدرء 
واسم الفاعل . والقياس سمن وسمن » وقالوا . سامن إذا حدث له السمن اتهى » والفاء فصيحة أفصحت عن 
جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها , وإيذانا بكمال سرعة الج بالطعام أىفذي محلا نذه لخجاء به » وقال 
بعضهم إنه كان معداً عندهحنيذاً قبل مجيئهم من يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلىتقدير ماذكر » والمشهور 
اليوم أن الذح للضيف إذا ورد أبلغ فى إكرامه من الاتيان ا هع من الطعام قبل وروده » وکن ا روى عن 
قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولوان عنده أطيب لا منها لاكرمهم به ۾ 
لإفقره الهم چ بان وضعه لديهم وفيه دليل على أنمن كرام الضيف أن يقدم له أكثر مايأمل وأن 
لايوضع الطعام بموضعو يدعى الضيف إله ةلال اأ رن ۲۷ ) ءقيل : عرض للا" لفان فذلك تأنيساً 
للضيف , وقيل : إنكار لعدم تعرضهم للا'كل » وف بعض الآثار أنهم قالوا:إنا لانأحل إلا ما أدينا ثمنه فقال 
عليهالسلام : إنى لاأبيحه لک إلا بثمن قالوا : وما هو ؟ قال : أنتسموا الله تعالىعندالابتداء وتحمدوهعز 
وجلعند الفراغ فقالبعضهم لبعض: بحقاتخذه الته تعالىخليلا (ر فأوجس مم خيسقة ) فأضمر فنفسه 
منبمخوفاً لمارأى عليه الصلاة والسلام إعراضهمعن طعامه وظن أن ذلك لشريريدونه فان أكل!لضيف أمنة ؛ 
ودليل على | نبساط نفسه وللطعام حرمة وذمام والامتناع منه وحشةموجيةاظن الشر :وعن اين عيا سأ نهعليه 
السلام وقع فى نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب نخاف « َلُوا لحف ) إنا رسل الله تعالى» عن بجي بن 
شداد مح جبر يل عليه السلام العجل بجنا حه فقام يدرج حی لحق امه فعرفهم وأمن منهم , وعلى ماأروى 
عن الجر أن هذا جردأ مينه عليه السلام 5 وقبل: مع تحقيق أنهم Sie‏ وعابهم ا أضور فى نفسهإما بإطلاع 
الله تعالى باهم عليه؛ أو إطلاع ملائكته الكرامالكاتبينعليه وإخبارهم به » أو بظهو رأمارته ففوجبه الشريف 


5 : 5 يعر ۶ 1 م١‏ 


'مبحثك فى( وبشرناه بغلام علبم ) الاي ١‏ 
هو عند ا إسحق بن سارة وهو الحق للتنصيص عل أنه المبشر به فى سورة هود والقصة واحدة » وقال 
مجاهد, إسمعيل ابن هاجرجار واه عنه ابن جر يروغيره ولايكاد يصحلر عليم ٨٨‏ )عند بلوغه واستوائه » 
وفيه اشير حياتهو كانت البشارة بذ کر لانه أسر لانفس وأبيج ¢ ووصفه بالعل لانها الصفة الى ختص بها الانسان 
الكامللاالصورة الجيلة والقوة و#وهمايوهذا عند غير الا كثرينمن أهل هذا الزمانفان العلمعندهم لاسا 
العم الشرعىرذيلة لاتعادها رذيلة والجهلفضيلةلاتواز:بافضيلة»وفىصيغة المالغة مع حذف المعمولمالاضخقى 
م بواجت السرور» وعن الحسن ) e‏ ایر وقعت البشارة بعد الا وفى ذلكإش راان درءالمفسدة 
أ تن عات المسجةء ودار وسيم أن عليه عليه السلام بأنهم ملاثكة من حيث لشروه يعيب 
( فاقبآت أ أنه ) سارة ”.لمعت يشا رهم إلىستها وكانت ف زاو ية تنظر الم 0 وف التفسير الكير إا 
على الأهل دون الإدبار عنا للائكةىوهو إنصم مثله عن نقل وأثرلايأباه الخطاب الآتىللانه يقتضى الاقبال 
دون الادبار إذيكق لصحته أن يكون سمع منهاو إن كانت مدبرة )نعم فى الكلام عليه استعارة ضدية ولاقريئنة 
ههنا تصحدحها ¢ وقيل : قيلت عى لخدت كتقو لأخذ إشتمنى }3 ف 0 4 فى صبحة من الصرير قاله ابن 
عباس وقال قتادة .وعكرمة صرتہا رتا » وقيل: قوم اوقل ياو يلتق » وقيل : فشدة ».وقيل : ألصرة 
الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أى جوا ففوعاء ‏ وإلى هذا ذهب ابن بحر- قال: أى أقبلت فى 
صرة من نسوة ا نظراً إلى الملا e Si‏ ف موضع الال الوا عولد إنفسر 
) أقبلت) بأخذت :قيل: إن (ف) عليه زائدة 65 فقوله » يرح ففعراقيها نصل » والتقدير أخذت 
صيحة » وقيل : بل ال جار والجرور فى موضع الخبر لان الفعل حينثذ من أفعال المةاربة لإ فصكت (e,‏ 
قالجاهد: ضر بت. يدها على جبهتها وقالت: باو بلتاه » وقيل: إنهاوجدت حرار قالدمفلطدتو جههامن الحياء » 
وقيل:إنها لطمته تعجباً وهو فهلالنساء إذاتعجبن منثئ لإ وقالّت جوز )أىأ ايجور (عقيمة € عاقر 
فكيف ألد لدء وعقيم فعيل قيل : بمعنى فاعل 3 مفعول وأصل معن العقم البيس لا فالراكذاك € أىمثل 
5 أخبرنا به لإ َل ربك ) وإما نحن معبرون نخبرك به عنه عروجل لاأنا نقوله من 
تلقاء اتسنا وروي أ ن جار بلعليه السلام قاللها :1 نظرى إلى سقف بيتك فنظارت فاذاجذوعه مورقة مثمرة 


3 5 هرا كم العلم م 3١‏ ) فيكونقوله عز وجل ا وفعله سبحانه متنا .لامحالةءوهذه المفاوضة تكن 


مع سارة فقط ر مع إبراهم أيضاً حسما تقدمفىسورة المحجري وإ نما لمي ذكرههنا | كتفاءاً عا ذكر هناك 
؟ أنه لم يذكر هناك سارة | كتفاءاً ما ذحكر ‏ ههنا وفى سورة هود 3535 


3 قال أى ی إبراهيم عليه U. E‏ عأ 9 ملا أرسلوا الام رفا َم ) أى شأنم الخطير 
النى لا جله أرسلم سوى البشارة 2 ا 1 ا الوا إا الف رمن ٢‏ ) يعنونقوم 
لوط عليه السلام م 8 17 e‏ 4 أى بعد قلب قرام عاليها سافلها حسما فصل فى سائر السور الكريمة 


١‏ تفسير روح المعاى 


لإ حجارة من طين مم { أى طين متحجر وهو السجيل ؛ وى تقييد كونها من طين رفم توم كونها برد 
فارن بعض الناس يسمى البرد حجارة لإ مسَوْمَة 4 معلمة من السومة وهى العلامة على كل واحدة منها 
اسم من يلك بها ؛ وقيل: أعلءت ,أ:هامن حجارة العذاب» وقيل : بءلامة تدل على أنها ليست منحجارةالدنياء 
وقيل : مسومة مرسلةم نأ معت الابلفالمرعى , ومنهقوله تعالى : ( ومنهشجر فيه تسيمون ) ر عند رَبك 4 
أى فى حل ظهور قدرته سبحانه وعظهته عز وجل , والمراد إنها معلمة فى أول خلقها , وقيل : المع إنها فى 
عل اقەتعالىمعتة ( للْسسرفينَ ٤‏ ) الجاوزينالحدفىالفجور ‏ و-أل-عند الامام العهد أى لو لاء المسرفين 
ووضع الظاهر «وضع الضمير ذقاً هم بالاسراف بعد ذقهم بالاجرام , وإشارة إلى علة الحكم , وقوله تعالى: 
انا € إلى آخره حكاية من جهته تعالى لماجرى على قوم لوطعايه السلام بطر يق الاجمال بعد حكاية 
ماجرى بين الملا که وبين إبراهيم علمهم السلام من الكلام » والفاء فصيحة مفصحة عن جل قدحذفت ثقة 
بذ كرهانى موضع تخر كأنه قبل : فقامو امنهوجاءوا لوطا لجرى بينهمو بينهماجرى فاشروا ماأمروا بهفأخرجنا 
بقولنا ( فأسر بأملك ) الح E?‏ ن فيا ) أى فى قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهر”ما » 

3 من المَوْمنينَ و "7 ) من آمن بلوط عليه السلام لإ ا وجدنا فيا غير بیت € أى غير آهل بيت للبيان 
برل تال ل من السات €۴ فالكلام بتقدير مضاف» وجو ز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازآ ي 
والمراد بهم 6 أخرج ابن المنذر . واب نأنى حاتم عزمجاهد لوط وابنتاه » واخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 
ابن جير أنه قال :كانوا ثلاثة عشر , واستدل بالآية على اتحاد الإيمانوالإسلام للاستاناء المعنوى فان المعنى 
فأخر جنا من كان فیا من المؤمئين فلم يكن المخرج إلاأهل بيت واحد وإلا ايستقم الكلام.وأنت تلل أن هذا 
يدل على أنهما صادقان على الى الواحد لاينفك أحدهما عن الآخ ركالناطق والانسان إما على الاتحاد فى 
المفهوم وهو الختلف فيه عند أهل الأصول والحديشفلا ,فالاستدلال بها على اتهادهما فيه ضعيف,نعم تدل 
عل آنماصفتامدح من أو جه عديدة استحقا قالاخراج واختلاف الو صفین و جەل کل مستقلا بأن بجع ل سيب 
. النجاة ومافى قوله تعالى: (من كان) أولاء و(غير بيت) ثانياً من الدلالة على المبالغة فانصاحبهما حفوظ (من 
كان) وأين كان إلى غير ذلك » ومعنى الوجدان منسوباً إليه تعالى العم علىماقاله الراغب»وذهب بعض الآآجلة 
إلأنه لايقال: ماوجدت كذا إلابعدالفحص والتفتيش:وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا (منكان فيا 
من المومنين) فاو جد ملائكتنا فها (غير بيت من المسلمين) أو فى الكلام ضرب خر من الجاز فلا تغفل » 
ج وترحكنًا فيا )یف القر ىل ءايه ) علامة دالة.على ما أصابهم م نالعذاب» قال ابن جرم : ۵ 
أحجار كثيرة منضودة ؛ وقيل . تلك الاحجار التى أهلكوا بهاء وقيل : ماء منين قال الشيأب ‏ ثانه عيرة 
فا ) وجو ز أبوحیان کون‌ضمیر (فيها) عائدأ على الاهلاك الى أهلكوها فانها من أعاجبب‌الاهلاك بعل 
أعالى القرية أسافل ‏ وإمطار الحجارة , والظاهر هو الأول ( للد ین افون ال ابال لے 4۳۷ أىمن 
شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قاو م دون من عدام من ذوى القلوب القاسية فانهم لايعتدون بها 


١ مبحث في (وفى مومى إذارسلنه إلى فرغون بسلطأن مبين) الي‎ ٠ 


ولایعدو ا اة ر وف 0 0 عطف على ( وتركنا فها ) بتقدير عامل له أىوجعلنا فى موسى , واجملة 
معطوفة على الجلة » أو هو عطف على (فيها) بتغليب معنى عامل الآية» أو سلوك طريق المشا كلة فى عطفه على 
الاوجه الى ذكرها النحاة فى نو ه علفتها تبناً وماءاً بارداً ه لايصح تلط الترك بمعنى الإبقاء على قول 
سبحانه . ( وفى موسى ) فقول أبى حیان ٠‏ لاحاجة إلى إضمار ( تر كنا ) لانه قد أمكن العامل فى المجرور 
ت ركنا الاول فيه حث » وقيل : ( فى موسى ) خبر لمبتدأ محذوف أى ( وفى موسى ) آية » وجوز ابن عطية. 
وغيره أن يكون معطوفا عل قوله تعالى. ( وفى الارض وما بينهما ) اعتراض لن ليته عليه الصلاقوالسلام 
عل مام و تعقبه فىالبحربأنه بعد جداً ينزه القرآن الكرمعن مثله ڍ ا ا 4 قيل: بدلمن (موسى), 
وقبل. هو منصوب با ية » وقيل ٠‏ بمحذوف أى كائنة وقت إرسالناء وقيل:بتركنا » 

3 [لفرعون إسلطن مبسين 8 هو ماظبر على يديه من المعجزات الباهرة,والسلطان يطلق على ذلك 
مع شموله للواحد والمتعدد لأنه فى الأصل مصدر لإ نول بر گنه € فأعرض عزالا مان بموسى عليه السلام 
على أن ركنه جانب بدنه وعطفه»والتولى به كناية عن الا عراض , والباء للتعدية لان معناه نىعطفه , أو 
للدلابسة » وقال قتادة : تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوملأنه ير كن لمهم ويتقوى بهم » والباء لليصاحبة 
أو الملابسة وكونما للسببية غير وجيه » وقيل: تولىبةوته وسلطانه » والركن يستعار للقوة - 5 قالالراغب - 
وقری بركنه بضم الكاف اتباءا للراء لالس حر )أىهوساحرل أو بدونْ,8م € تان اللمينجعلماظور 
على يديه عليه السلام من الخوارق العحيبة منسوبة إلى الجن وتردد فى أنه حصل باختياره فيكون سحراً » 
أو بغير اختياره فيكون جنوناً » وهذا مبنى على زعمه الفاسد وإلا فالسحر لیس من الجن 8 بينفحله ‏ فأو - 
لاشك , وقيل : للإبهام » وقال أبو عبيدة : هى بمعنى الواو لان اللعين قال الامرين قال : ( إن هذا لساحر 
علبم ) وقال : ( إن رسوا-كم الذى أرسل الیک مجنون ) وأنت تعلم أناللعين يتلون تلو نالحرباء فلا ضرورة 
تدعوال جملها معنى الواو لإ فأخذنه وجنوده تددم 6 طرحنام غير معتذين بهم ( (id‏ ف البحرء 
والمراد فأغرقناثم فيه وف اللكلام من الدلالة على غاية عظم شأنالقدرة الربانية ونبأية قمأة فرعو نوقومه 
ما لايخ( وهو ملم 4٠‏ € أى آت با يلام عليه من الكفر والطفيانفالافعال هنا للاتبان بما يقتضىمعنى 
ثلاثيه كا'غرب إذا أنى أمسأ غريباً .وقيل : الصيغة للنسبء أو الاسناد للسبب ‏ وهوكا ترى ‏ وكونالملام 
عليه هنا الكفر والطغيان هو الذى يقتضيه حال فرعون وهو مما مختلف باعتبار من وصف به فلا يتوثم أنه 
كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام لإ وَفى عاد ذْ أَرَسَلْنا ) على طرز ما تقدم 
اعم الريح العقيم ع ) الشديد الى لاتلقح شيئا با أخرجه جماعة عن ابن عباس وصححه الحا كوو فى لفظ 
هى ريح لا برذة فما ولا منفعة ولا ينزلمنها غيث ولا يلقح بها شجر كا" نه شبه عدم تضمن المنفعة بعقمالمرأة 
دفعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة » وقال بعضهم وهو حسن : ”میت عقا 
لا أملكتهم وقطعت دابرم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلا كهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم 


حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطاق المشنبه به على المشبه واشئق مله العقم » وفعيل قيل : بمعنى فاعل أو 
مفعول» و هذه الر بح كانت الدبو رلا صح من قؤله صلى الله تعالى عليه و سل : « صرت الصا وأفلتكك 
عاد ,الدبو رء وأخرح الفريابى.وابن المنذر عزغلى كرمالله تعالىو جهه أنها النكباءع وأخرج ابنجرير وجماعة 
عنابنالمسيبٍ أنها الجنوب » وأخرج ابن المنذرعنمجاهد أنها الضاء والمغول عليه ماذ كرنا أولا , ولع ل الخير 
عن الآمير کرم الله تعالى وجهه غير ضحيح ا ما در من نّوء 'ماتدع ثنيئا لإ أنت عليه € جرت عليه 
إلا حمل کرم ؟غ ) الثىء البالى من عظم » أو نبات » أوغير ذلك من رم الثىء بلى » و يقال للبإى : 
رمام كغراب:وأرمأيضاً لك قال الراغب: ختص الرم بالفتات من الخشب والتسينهوالرمة بالكسر تختص بالعظم 
البالىه والرمة بالضم بالجبلالبالىوفسرهالسدىهنا بالتراب,وقتادة با مشب وقطرب بالرمادع وفسره ابنعيسى 
بالمنسحق الذى لا يرم أى لا صلم 5ا'نه جعل المزة فى أرم للسلب » واجملة بعد ( إلا ) حالية.والثىء هنا 
عام خصو صأى منثىء أراد الله تعالىتدميرهوإهلائ منناس.أوديار . أو شجر.أوغير ذلك.روئأن الريح 
انت ر الان ار جلمن عاد فتتزعه منيينهم وتهلكة ل وف مود إذ قیل لحم منوا حت حين 7غ © 
أخرج السبقى فؤسننه عنقتادة أنه ثلاثة أيام - وإلبه ذه بالفراء . وجماعة - قال : تفسيرةقولهتعالى:( تمتعوا . 
فى داري ثلاثة أيام ) واستشكل بأنهذا المتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى : ( فعقروها فقال تمتعوا ) الخ ؛ 
اوقولہ تعالى : لإ فعتوا عن أمى رہم ) يدل على أ نالعنق مۇخ وجيب بأنهذا مرتبعلىتمام القضة كأنه 
قل :و جعلنا فزمان قولنا ذلك لمُود آيةأو وفى زمان قولنا ذلكلمُودآية »ثم أخذ فيان كونه آية فقيل . 
(فعتوا عن أ رمهم) أىفاستكبر واعنالامتثال به إلى الآخر.فالفاء للتفصيل قال الكشف.وهو الظاهرمن 
هذا المساق ع وكذلك قوله تعالى : ( فتولى بركنه ) مرتب على القصة زمارت إرسال موسى عليه السلام 
بالسلطان ؛ وإن ان هناك لا مانع منالترتبٍ عل الار سال وذلك لا نه جىء بالظر ف بجىء الفضلة حيث جعل ‏ 
فيه الآآية , والقضة من توليهم إلى هلا كهم انتبى , وقال الحسن, . هذا أى - القول لهممتمتعوا حتىحين - كان 
حين بعث الهم صالح أمروا بالا مان با جاء به والقتع إلى أنتأتى آجالهم ‏ ثمعتوا بعد ذلك - قال فى البحرى 
ولذلك جاء العطف بالفاء المنتضيةتأخر العتو عما أمروا به فهو مطابقلفظاً ووجوداً واختاره الا مام فقال . 
قال بعض المفسرين . المراد بالحين الايام الثلاثة التى أمهاوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لان ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذكور ء فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فا من أحد إلا 
وهو مهل مدة الآجل كأنه يقول له . تمتع إلى آخر أجلك فان أحسات فقد حصل لك القتع فىالدار ين وإلا 
قالك فالا رة می تیب اہی ماقم أتعد مغزى ( فأعلهم المْعفَةُ ) أى أهلكتهم » ذوى أن 
صا حا عليه السلام وعدم الملاك بعد ثلاثة أيام , وقال لهم , تصبحو جوھک غداً ضفر وأبغلا غد رة * 
واليوم الثالك مسودة ثم صبْحك العذاب » ولا رأوا الاتتيات التى بينها عليه السلام عمدوا إلىقئله فنجاه الله 
ثعالى فذهب إلى أرض فلسظين ولا كان ضخو ة اليوم الرابع تخنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتتهمالصاعقةوهى 
نار مز السياء » وقيل . صبحة منها فبلكواء وقرأ عمر ٠‏ وعثمان رضى الله تعالى غنهما . والكسائى الصعقة 


4 بثك بحث ف (فأخذتهم الصيحة وم ينظرو ناا ستطاع و أمنة, ام( الخ ۹۷ ١‏ 


م مم ه e‏ - 


وهى المرة من الصمق معنى الصاعقة أيضا » أوالصيحة 0 وهم ينظرون 58 ) الا ويعاينونها ويحتاجإلى 
تنزيلالمسموع منزلة المبصر على القول بأن‌الصاعقة الصيحة وأن المراد ينظرون الما » وقال مجاهد: (ينظرون) 
بمعنى ينتظرو نأىوثم ينتظرون الأخذ والعذاب فى تلكالايام الثلاثة التىرأوا فما علاماته وانتظارالعذاب 
أشد من العذاب بإ فا استطعواً من يام » كقوله تعالى: (فأصبحوا فى دارم جائمين)وقيل:هومنقوطم: 
مايقوم فلان بكذا إذا جز عن دفعه , وروى ذلكعن قتادة فهو معنى مجازى , أو كناية شماءعت حت التحقت 
بالحقيقة لإ وما كانو! منتصرينَ هع ) بغيرثم 6 لم يتمنعوا بأنفسبمج وقوم نو ح » أىوأهلكنا قوم » فان 
ماقبله يدل عليه , أو وإذكر , وقيل : عطف على الضمير فى ( فأخذتهم )» وقيل : فى( فتبذنام )لأنمعنى 
ول فأهلكناهم - - وهو 6 ترى - وجوز أن يكونعطفاً عل حل( وفعاد )أو( وف مود ) وأيديقراءة عبدالته . 
وأنى عمرو . وحمزة . والكسائ . وقوم بالجر »وقرأ عبد الوؤارث م . والاصمعى عن آل مرو 
وا بوالسمال.وابنمقسم.وقوم بالر ر نه عب الابتداء , والخبر محذوف أىأهلكناتم ( مكيل ) أى 
من قبل هو لاء الها كين انهم انوا ق ف تين ] * خار جين عن الحدود فماكانوا فيه من الكفر 


اے٥‎ 


والمعاصى راء 4 أى وبنينا السماء 3 ينها اه 4 أى بقوة قاله أبن عباس , ومجاهد . وقتادة »ومثله 


-الاد- ولس جمع ( يد) وجوه الامام و إن حت التورءة به به( وإنا لموشتون ¥ 4 ى لقادرونمن 
الوسع عى الطاقة.ؤاجملة تذيل إشانا لسعة قدرته عرز وجل :20 سى ۶ فطلا عن الہ 6 وفه رمز إلىالتعر بص 
الذى فى قوله تعالى : ( وما مسنا من لغوب ) , وعن الحسن ( لموسعون ) الرزق بالمطر كاله دهن أن 
المساق مساق الامتنان بذلك على العباد لاإظهار القدرة فكأنه أشير فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيد ) 
إلى ماتقدم من قوله مسيعحأنه : :) وف السماء رزقم ) على بعضص الاقوال فناسب أن م بقوله تعالى :) وإنا 
لموسعون ) مبالغة امن ولاحتاج أنيفسر ال بد بالانعام عل هذا القول لانه م المقصود دونه » واليد بمعى 
النعمة لاالإنعام ‏ وقيل : أى لموسعوها بحيث أن الأرض وما عبط بها من الماء والمواء بالنسبة اليما كلقة فى 
فلاة » وقيل : أى لجاعلون بينها وبين الأرض سعة » والمراد السعة المكانية , وفيه على القولين تتميم اشا 


f 


2 والارض 4 ى وفرشناالارض 7 فر فرشتا 6 أى مهد ناها وبسطناها لتستقرواعليها ولا ينافى أ 
للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر لإ قنعم الْمَهدِونَ ۸ع ) أى نحن » وقرأ أبو السمال. ومجاهد . وابن 


مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما مبتد ان وما بعدهما خبر مما ومن کل شی ) أ یمن كل جنس 
من الى يوان ل خلقتاز وجين ) نوعين ذكراً وأنى - قاله ابن زد . وغيره وقال مجاهد : هذا إشارة إلى 
المتضاداتوالمتقابلات كالليل .والنهار . والشةوة.والسعادة .والهدى .والضلال. والسماء .والارض .والسواد. 
.البياض ٠.‏ والصحة . والمرض . إلى غير ذلك , ورجحه الطبرى أنه أدل على القدرة » وقيل : أريد بال جس 


( مم ج ۲۷ تفسير روح المعانى) 


۸ تفسير روح المعاق 
المنطقى 0 وأقلما, ون تحته نوعان فخلق سبحأنه من الجوهر مثلا الملدى والمجرد؛ ومن المادىالناى والجامد ¢ 
ومن الناعى المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطقوهو 6 ترى لإ لک د كرون 6۹( أى فعلنا 
ذلك كله فى تتذكروا فتعرذوأ أنه عزوجل الربالقادر الذى لا يعجزه شى فتعملوا عقتضاه ولا تعدوأ ماسوا 4 
وقيل :خلقناذلك ى تتذ كروافتعاموا أنالتعددمن خواص الممكنات و أن الواجب بالا تسبحانهلا يقب لالتعدد 
والانقسامءرقيل:المراد النذ كن يجميع ماذار لاما حش والنشر لان من‌قدر عل إبجادذلك فهو قادر على إعادة 

5 1 لام ھور 
الاموات بوم القيامة ولهو جه»وقراأ اف تنذكرون بتاءین وتخفيف الذال ا ففروأ إلى الله تفر يع على قولهسبحانه : 
) لعل تذكرون ( وهو تشيل للاعتصام به سبحانه وتعالی و بتوحيده عز وجل » والمعنى قل .امد : (فقروا 
و ےر :ەر ل الله کہ 

إلى الله ) کان إفى لک منه €أیمن عقابه تعالی‌ا معدن ليفر إليه سبحانه ولم بوحدەل نذيرمبين ۵۰ € 
نين کو نه ندرا من ألله س حانه بالمعجزات 3 أ مین ( م حب أن بحذر عله » 

إو تجعلوأ مم الله الها ءاخر ) عطف على الام وهو نهىعنالإشراك صرعاً على و وحدوه 
ولا نش رکوا» ومن الآذ كار المأثورة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له¿ وكرر قوله تعالى : 

لفك مله لذي م مبين 09 € لاتصال الأول بالامى واتصال هذا بالنهى والغرض من كل ذلك الحث 
على التوحيد والمالغة فى النصيحة ؛ وقيل : إن اراد بقوله تعالى :) ففروا [ إل ألله ) الام بالإبمان وملازمة 
الطاعة ‏ وذكر ( ولا تجعلوا ) الخ ء إفراداً لاعظم مابحب أن يفر منه » و( إلى لك ) الخ »الأول متب 
على ترك الا مان والطاعة ‏ والثانى على الإشراك فهما متغايران لتغاير ماترتب كل منهما عليه ووقع تعليلا 
له ولا خلو عن كدر » وقال الزمخشرى : فى الآية : ( فروا إلى )طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا 
Ns‏ به وكرر ( [ى لم ) الخ عند الام بالطاءة والنهى عن الشرك ليعلم أن الا يمان لاينفع إلا 

مع العمل 5 أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما انتهی » وفيه أنه 
لاف لآل وج مه لاه إلى الله بما فسره ضا لينطبق على العمل وده عر سم 

نه لو سل الانذار بترك العمل فن أبن يلزم عدم النفع » وأهل السنة لاينازعون فى وقوع الانذار 

ان 00 المعصية » فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمس مها 
أولا وتوعد تا ركما بالوعيد المعروف له فى الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك 
بعبادته سبحانه غيره وتوعد المشرك بالوعيد المعروف له وهو اللود » وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين 
وتكون الآية فى تقديم الام على النبى فا نظير قوله تعالى : ( فمن كانيرجوا لقاء ريه فليعملعملاصاحاً 
ولا بشرك بعبادة ربه أحداً ) » وقوله سبحانه : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) وأين هذا ما ذكره 
الرمخشرىعامله الله تعالى بعدله مو 

کد لك 4 أى الأامر مثل ذلك تقر ير وتوكيد على ماص غير مة؛ومن فصل الخطاب لانه لاأرادسيحانه 
أن يستأنف قصة قوطمم المختلف فى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أوخصوصاً فى 
قوله تعالى: (إذكم لفقو لمختلف) وكانقد توسط ماتوسط قالسبحانه : الأمر كذلك أىمثلمايذ كرو يأتيك 


مبحث فى (ماأ ف الذينمن قبلهم)الآية 14 
خبره إشارة إلى الكلام الذى يثلوه أعنى قوله عز وجل : لإ ما ال ألذين م نقبلهم ) إلى آخره فهو تفسير 
ماأجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلىتكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياموحاشاه ساحراً 
ومجنوناً » ويعلم ماذكرأن كذلك خبرمبتدأ حذوفو لا جوز نصبه اف على أنه صفة لمصدره » والإشارة إلى 
الإتيان أى (ماأتى الذين من قبلهم) من رسول[تياناً مثل تامهم (إلاقالوا) إل لان مابعد (ما) النافية لايعمل 
فا قبلها على المشهور » ولايأنى مقدراً علىشربطة التفسير لآنمالايعمل لايفسرعاملا فمثل ذلك اصرح 
به النحاة > وجعله معمو لا لقالواءوالإشارة للقول أى إلاقالوا ساحر أو نون قولا مثل ذل كالقول لابجحوز 
أيضأ على تعسفه لمکان (ما) وضمير قبلهم لق ري شأى اأقالذين مزقبلقريش رض 0 ول ) أىرسول 

: 5 مره 5  ~‏ لم Joo‏ فم ١‏ 
من رسل أيه تعالى :3 قالو ا ف حغه 3 ساحر أويجنون؟ه € خەر ميتدأ بحذو فأى هو ساحر»و اوه 
قيل, من الحكاية أى (إلا قالوا ساحر)ءأو (قالوا بجنون) وهى لمع ا لجل وو لیست هن الى ليكون مةولكل 
مجموع(ساحر أوبجنون )وف البحرهى للتفصي ل أى قال بعض :سأحر؛وقال بعض :مجنو ن ٤و‏ قالبعض بدا عر رنود 

غمع القائلون فى الضمير ودلت - أو علىالتفصيل انتهى فلا تغفل ه 

واستشكات الآية ا تدل علىأ نه مامن رسو لإلا کذبمع أنالرسل المقررين شر بعة من قبله م كيوشع 
عليه السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل وم وجات الامام بقوله : لانسلم أن المقرر 
دسول بل هونى على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أأيضاً وتعقب‌بأن‌الاخبار وكذا الآيات . 
دالة على أن المقررين رسلءوأيضا يبقى الاستشكال با دم عليه السلام وقد اعترفهو بأنه أرسل ول يكذب 
وأجاب بعض عن الاستشكال بالمقررين بأن الآية إا تد على أنالرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قل 
فىحقهم ما قيل»ولايدخل فى عموم ذلك المقررون لانالمتبادر من إتيان الرسول قوما مجيئه إياهم مععدم 
تبليخ غيره إياهم ماآى به OE‏ ا لابخ , وعن الاستث_كال با دم 
عليه السلامبآن المراد - ماأتى الذين من قباہم من الامم الذين انوا موجودين على نحووجود هؤلاء رسول 
إلا قالوا ‏ الخ » وآدم عليه السلام لم أت أمه كذلك إذ لم يكن حين أرسل إلازوجته حواء , ولعله أولي 
مما قبل : إن المراد من رسول من ہی آدم فلا يدخل هو عليه السلام ؤذلك.واستشكلت أيضا بان([لاقالوا) 
يدل عل أنهم كلهم كذبوا مع أنه مامن رسول إلا آمن به قوم وأجاب الامام بأن إسناد القول إلى ضمير 
مع على إرادة الكثير بل الآ كثرء وذكر المكذب فقط لانه الأوفق بغرض التسلية »وأخذ منه بعضهم 
الجوابعن الاستشكال السابق فقال :الحم باعتبارالغالب لاأن كل أمة من الامم أتاها رسو لفك ذبتهليرد 
آدم والمقررون حيثلم يكذبوا ‏ وفيه مافيه_ وحمل بعضهمالذين من‌قباهم على الكفار ودفع به الاستشكالين 
- وفيه مالاخنى -فتأمل جميع ذلك ولانظن انحصار الجوابفيا معت فأمعن النظر والله تعالىالمادىلحسن 
المسالك ل أَنَوَا صوأً به) تعجيبمن إجماعهمعل تلك الكلمة الشنيعة أىكأن الاولينوالآخرين هنهم أوصى 
بعضهم بعضاً بهذا القول حت قالوه جميعاً » وقيل : إنكار للتواصى أى ماتواصوابه م 


٠‏ ۲ تفسير روحالمعاق 
« بل هم قوم ا ون لاه )إضراب عن أن التواصى جامعهم إلى أن ال جامع لهم على ذلك القول 
مشار ؟ م ف الطغيان الام مل عليه 0 


صصص ل 


( قول )ف فأعرض عن جد الم م فقد كررت عليهم الدعوة ولم ال جهدا فى الان فأوا إلا إا 
وعناداً 3 ر أن لوم 5 ه 4€ على التولى بعد مابذلت المجهود وجاوزت فى الابلوغ كل حد معرود * 

(وتكر يم على فعل التذكير والموعظة ولاتدع ذلك يفالامربالتذكير للدوام عليه والفعل منزل 
ميزلة اللازم » وجوز أن يكون المفءول محذوفا أى فذکرم وحذف لظهور الام » 


و و اسم 


3 فان لذ كرى تتقع الم منين 8 ) أى الذين قدرالتهتعالى إجانهم , أو المؤمنين بالفعل فإنهاتزيدم بصيرة 
وقوة فى اليقين » وفى البحر يدل ظاهر الآبة غلى الموادعة وهى منسوخة بأ أبة السيف , وأخرج أبوداود فى 
ناسخه , وابنالمنذرعن ابن‌عباسف قولهتعالى : ( فتول عنهم) الخ » قال: أمره الله تعالى أن يتولىعنهم ليعذبهم 
وعذر مدا َلك ثم قال سبحانه : ( وذكر ) الخ فنسختها ه 

وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم . والبهقى فى الشعب , والضياء فى الختارة . وجماعة منطريق مجاهد 
عن على کرم الله تعالی وجهه قال : لما نزلت ( قتول عنهم فا أنت لوم ) لم يبق منا أحد إلا أيقن باسك إذ 
أم النى صلى الله تعالى عليه ولم أن يتولى عنا فنزلت ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) فطابت أنفسنا , 
وعن قنادة أنهم ظنوا أن الوحى قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى ( وذكر ) الخ » 

لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ ه ) استئنافمؤكد للامرمقررلمضمون تعليلدفان خلقهم 
لاذ کر سبحانه وتعالى ممايدعوه صلى الله تعالی عليه وسلم إلى تذكيرجم ويوجب عايهم التذكرو الانعاظ »ولعل 
ديم الجنفى الذكر لتقدم خلقهم على خلقالانسفى الوجود » والظاهر أنالمراد من يقابلون بهم وبالملائة 
عليهم السلام ولم يذكر هؤلاء قيل : لآن الامر فيهممسلم » أو لآنالآآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث 
تركو ا عبادة الله تعالى وقدخلةوالما ؛ وهذا التركمالايكون فم بلثم عباد مكر مون لايستكبرون عن عبادته 
عز وجل » وقیل : لانه صلل الله تعالى عليه وسل ليس مبعوثاً الهم فليس ذكرم فى هذا الحم عايدعوه عليه 
الصلاة والسلام إلى تذ كيرم ونت تعل أن الاصح عموم البعثة فالاولى ماقيل بدله لاستغنائهم عن التذكير 
وال موعظة » وقيل : المراد بال جن ما يتناو هم لانه من الاستتار وم مستترون عن الانس » وقيل : لایصحذ کرم 
فىيحيز الخلقلانهم کا لارو اح من عام الأمر المقابل لعالم الخلق»ووقد أشير اليهما بقوله تعالى : ( له الخلقوالامر) 
ورد بقوله سبحانه :.( خالق كل شى وله الخاقوالامر ) ليس كا ظن والعبادة غاية التذلل , والظاهر أنالمراد 
بها ماكانت ,الاختيار دون التى بالتسخير الما بتة مع الخلوقات وهى الدلالة المنببةعلى كونها مخلوقة وأنهاخلق 
فاعل حکے » ويعبر عنہا بالسجود ا فى قوله تعالى : ( والنجم والشجر يسجدان ) وأل فى الجن والانسعلى 
ا مشهور للاستغراق » واللام قيل : للغاية والعبادة وإن لم تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه 
عز وجل ل خلق الجن والانس لاجلبا أي لارادتها منهم إذ لوأرادها سبجانه منهم م يتخلف ذلك لاستازام 


الإرادة الاطية للمراد 6 بن فى الاصول مم أن التتخلفحقق بالمشاهدةو وأ يضا ظاهرةوله تعالى:(ولقد ذر أنا 
جم كثيراً من الجن والانس ) يدل على إرادة المعاصى من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافى إرادة العبادة 
لکن لاكان خلقهم عل حالة صالحة للعيادة مستعدة ل حيث ركب سمحانه فيهم عقولا وجعل طم حواس 
ظاهرة وباطنة إلىغير ذلك من وجوه الاستعداد جع ل خلةهم معا بها مبالغة بنشدیه المعد له الشى بالغا a‏ ومثله 
شائع فى العرف » ألا ترام يقولون للق ری جسمه : هو مخلوق المصارعة » وللبقر : ھی مخلوقة للحرث 0 
وق الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغانات الكمالية واللام فها موضوعها ذلك 6 وأا الارادة 
فليست من مقتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطلوب فى نفسه وعلى هذا لا يحتاج ال بل فانهم خلقوا 
ڪت ق مم العبادة وهدوا المها وجعلت تلك غَايةَ لية لخاقهم ۾ واتعوّق بعضهمعنالوصول اليا لايمنع 
1 0 غاية , وهذا معنى مكشوف اتتهى . فتأمل » وقيل : المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخير » 
2 أن الكل عاءدون باه تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن » وكافر » وبر » وفاجر » وتحوه ماقيل : 
5 0 الجن والا .نس إلا ليذلوا لقضائى » وقيل : المعنىمأخلقتهم إلاليكونوا عباداً لى » وي رأدبالعيد 
العبد بالابحاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله تعالى : ( إن كل من فى السموات واللارض إلا ۲ تىالرحمن 
عبداً ) لکن قبل عليه : إن عبد ەی صار عيداً ليس من اللغة فى شىء ٠‏ وفيل : العبادة بمعنى التوحيد بناءاً 
على ما روى عن ابن عباس أن كل عبادة فى القرآن فهو توحيد فالكل بو حدونه تعالى فى الأخرة أمائى حدقا 
المؤمن فى الدنيا هناك فظاهر , وأما توحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى : ( ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين ) وعليه قول من قال : لا يدخل النار كافر , أو المراد 5 قال الكلى : إن المؤمن 
لو حده ف أأشدة والرخاء والكافر نو دده سبحانه ق الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء 2 | قال عزوجل: 
0 6 وان عباس رطى الله تعالى عنهما ما عفاي | إلا لارم وأدعوثم للعبادة فهو كقوله 
تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) فذكر العبادة المسبية شرعاً عن الآمى أو اللازمة له > وأريد سببها 
او آم کل من أذ راد الجن وكل منأفراد الا نس غير متحةق لاسا 
إذا کان غير المكلفين كالاطفال الذين موتون قبل زمان اكليف داخلين ف العموم . > وقال مجاهد : إن 
معنى ( ليعبدون)ليعرفون وهو باز مرسلأيضاً من إطلاق اس السبب على المسبب علىما فالا رشاد, ولعل 
السر فيه التنبه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما عضل بغيرها كمعرفة الفلاسفة قبل : 
وهو حسن لام لو ل يخلقهم عز وجل ل يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى , وقدجاء وكنت كنزاً 
مخفا لبمار ان لأعرف وغقت ا ا بل بعض 
ذ كره سعد الدن سعيد الفرغانى فى منتهى المدارك » وذ غيره كالشيخ الا کر فى الباب المائة والقانية 
والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية : إنه ليس من ظلام الى صلى الله تعالى 


۴ تفسير روح المعالی 

يروه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلا لكن يقول : إنه نابت كشفاً ‏ وقد نصعلى ذلك الشيخ ال كبر 
قدس سره فى الباب المذكور » والتصحيح الكش شنشنة لهم » ومع ذلك فيه إشكالمعنى إلا أنه أجيبعنه 
ثلا ثأجوبة ستأق إن شاء الله تعالى » وقيل : أل فى ( الجن والانس ) للعهد , والمراد ممم المؤمنون لقوله 
تعالى : ( ولقد ذرأنا) الآية أى بناءاً على أن اللام فيا ليست للعاقة » ونسب هذا القول لزيد بن أسلم . 
وسفيان, وأيد بقوله تعالی قبل : ( فان الذ كرى تنفع المؤمنين ) وأيده فى البحر برواية ابن عباس عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل « وما خلقت الجن والا نس من المؤمنين » ورواها بعضهم قراءة لابنعباس 
رضى الله تعالى عنما , ومن الناس من جعلها للجنس » وقال : يكن فى ثبوت الك له ثبوته لبعض أفراده 
وهو هنا المؤمنون الطائعور: وهو ف الما ل متحد مع سابقه » ولا إشكال على ذلك فى جعل اللام للغاية 
المطلوبة حقيقة وكذا فى جعلها للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالاغراض مع بقاء الغىالذاتى وعدم 
الاستكمال بالغير ‏ 6 ذهب اليه كثير من السلف , والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منم من يقس الارادة إلى 
شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصى وغير ها » وعليه يجوز أن يبقى (الجنوالا. نس) على شمولها 
للعاصين » ويقال : إن العبادة مرادة منم أيضاً لكن بالارادة الشرعية إلا أنه لايتم إلا إذا كانت هذه 
الارادة لاتستلزم وقوع المراد كالارادة التفويضية القائل بها المعازلة » 

هذا و إذا أحطت خبراً بالأقوال فى تفسير هذه الآية هان عليك دفع مايتراءى منالمنافاة بينها وبين قوله 
تعالى :( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) على تقدير كون الاشارة إلى الاختلاف 
بالتزام بعض هاتيك اللأاقوال فا » ودفعه بعضهم بكو ن اللام فى تلك الآية للعاقبة والذى ينساق إلى الذهن 
أن الحصر إضافى أى خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والاطعام علىما يشير اليه كلام بعضهم 
أخذاً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه : (ر ا ف 5 دي أن مهن ذلاه ) وهو 
لبيان أن شأنه تعالىشآنه مععباده ليس كشأن السادة مععبيدهم لانم إنما ملكو مم ليستعينوا مهم فتحصيل 
معايشهم وأرزاقهم, ومالك ملاك العبيد نن عر وجل أن يكون ملك إباث إذلك فكأنه قالسبحانه : ماأر يد 
أن أستعين er‏ 6 يستعين ملاك العبيد بعبيدم فليشتغلوا عا خلقوا له مزعبادتق » وذ كر الامام فيه وجهين : 
الأول أن يكون لدفع توم الحاجة من خلقمم للعبادة » والثاتى أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لها » وبين 
هذا بأن الفعلف العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين : قسم يتخذون لاظهار العظمة بالمثول 
بين أبادى ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك , وقسم يتخذون للاتتفاع م فى تحصيل الارزاق أو 
لاصلاحها » فكأنه قال سبحانه : إنى خلقتهم ولا بد فيم من منفعة فليتفكروا فى أنفسهم هل ثم منقبيلأن 
يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فا أريد منهم من رزق » وهل ثم من يطلب منهم إصلاح قوت 
الطباخ ومن يقرب الطعام ؟ وليسوا كذلك(فا أريد أن يطعمون) فاذا م عبيد من القسم الأول » فينبغى 
أ لايتركوا التعظم » والظاهر أن المعنى ما أريد منهم مر رزق لى لمكان قوله سبحانه : ( وما أريد أن 
يطعمون ) واليه ذهب الامام > وذ كر فى الآية لطائف : الاولى أنه سبحانه كرر ننى الارادتين لان السيد 
قد يطلب من العبرد اللنكسب له وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث کان له مال وافر لكنه يظلب قضاء 


مبحت فى (ماأ ريدمنهممنرزق وما أريدأن يطعمون ) الاه وف 
حوابحه دن حفظ المال وإحضار الطعام من ماله ببن يديهءقنق الارادة الاولى لا يستلزم نق الارادة الثانية 
فكررالهى علمعنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك , الثانية أن ترتيب النفيين ها تضمنه النظمالجليل من باب 
الترقف يانغناه عر وجل كآنه قال سيحانه : لا أطلب منهم رزقاً ولا ماهو دونذلكوهو تقديم الطعام بين 
يدى السيد فان ذلك أمى كثيراً ما يطلب من العبيد إذا كان الت كسب لا يطلب منهم ‏ الثالثةأنه سبحا نهقال: 
ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لان التكسب لطلب العين لا الفعل » وقال سبحانه : 
(ما أريد أن يطعمون ) دون ما أريد من طعام لآن ذلك الإشارة الى الاستغناء عمايفعله العبدالغير المأمور 
بالتكس بكمبدوافر المال والحاجة اليه للفعل نفسه » الرابعة أنه جل وعلا خص الاطعام بالذكر لآن أدق 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تبيئة أمر الطعام ون الادنى يتبعه نفى الأعلى بطريق الآولى 
فكأنه قبل : ما أريد منهم مر عبن ولا عمل , الخامسة أن (ما ) لنفى الحال إلا أن المراد به الدنيا 
وتعرض له دون أفى الاستقبال: لان من المعلوم البين أن العيد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق 
أو إطعام انهى فتأ مله 03 

ويفهم من ظاهر كلام الزخشرى أن المعنى ماأريد منهم من رذق لى وهم » وفى البحر ما أريد متهمدن 
رذق أى أنيرزقوا أنفسهم ولا غيرم ( وما أريدأنيطعمون ) أى أن يطعمواخلقى فهو على حذفمضاف 
قاله ابن عباساتهى » ونحوه ماقيل : المعنى ماأريد أن يرزةوا أحداً منخلقى ولا أريد أن يطعموه » وأسند 
الإطعامإلى نفسه سبحانه لن الخاق كلهم عيال الله تعالى . ومن أطعمعيال أحد فكأنما أطعمه , وف الحديرث 
« ياعبدى مضت فلم تعدنی و جعت فلم تطعمنی » فانه © يدل عليه آخره على معنى مرض عبدى فلم تعده 
وجاع فل تطعمه ۽ وقيل : الآبة مقدرة بل تكون بمعنىقوله سبحانه : ( قللاآسألك عليه أجراً ) والغيبةفيها 
رعاية الحكابة إذ فى مثل ذلك يجوز الا مان الغيبة والخطاب » وقد قرىئ ماف قوله تعالى : ( قل للذين 
كذروا ستغلبون ( > وقبل : المراد قل لهم وق حقهم فتلا مه الغيبة ف( مم ( و ) يطعمون )ولا يناقذلك 
قراءة- أنى أنا الرزاق - فما بعد لانهحيئئذ تعليل للا”هر بالقول » أو الاتتمار لالعدم الارادة» نعملاشك فى 
أنه قول بعيد جداً لإ إن اله هو أَلرَرَاق ) الذى يرذق كل مفتقر إلى الرذق لاغيره سبحانه استقلالا ؛ أو 
اشتراكا ويفهم من ذلك استغناؤه عر وجل عنالرزق فإ ذو القوة م أى القدرة لإ المتين ۵ ) شديد 
القوة , واجملة تعليل لعدم الارادة قال الامام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لآن من 
يطلبهيكون فقيرأً محتاجا ۽ وكونه عز وجلهو ذو القوةالمتين ناظر“/إلىعدمطلب العمل المراد من قولهسبحانه: 
( وما أريد أن يطعمون ) لآن من يطلبه يكون عاجرا لاقوة له فسكأنه قيل.: ما أريد منهم من رزق لاق أنا 
الرزاق وما أريد منهم من عمل انی قوی متين › وكان الظاهر ‏ أنى آنا الرزاق ‏ ک) جاء فى قراءة له مي 
لكنالتفت إلى الغيية » والتعبير الاسم الجليللاشتهاره بمعىالمعبودية فيكو نف ذل كإشعار بعلة الكو لتخرج 
الآية مخرج المثل ا قبل ذلك فى قوله تعالى : ( إن الباط لكان زهوقاً ) والتعبير به على القول بتقدر قل فبا 
تقدمهو الظاهر ¿ وتحتاج القراءة الاخرى إلى ماذ كرناه] نفا » وآ ثر سبحانه ذو القوة على القوى قيل : لآن 
فی ( ذو ) کا قال ابن حجر الهيتمى وغيره تعظيم ما أضيفت اليه » والموصوف بها والمقام يقتضيه ولذا جى 


1 ۲ تفسير روعأ لمعا ف 


بالمتين بعد و يكتف به ع نالوصف بالقوة ؛ وقال الامام : ماکان المقصود تقربر مأتقد م من عدم إرادةالرزق 
وعدم الاسته انة بالغير جى بوصف الرزقعلل صيغةالمبالغة لآنهيدونها لايك فىتقريرعدمإرادةالرزقوبوصف 
القوة 4 الام الغة فيه لكفايته فى تقرير عدم الاستعانةذان من له قوة دون الغاية لاستعين بغير ه لكر ن لالم 
. يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة ( ما ) زيد الوصف المتین وهو الذى له ثثيات لا يتزازل ثم قال: 
إن القوى أبلغ من ذى القوة والعزة أ كل من المتانة وقد قرن الا كل بالا كل وما دونه ما دونه فى قوله 
تعالى:( لیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ) وف قوله تعالى : ( إزالله هو الرزاق) الخلا 
اقتضى المقام ذلك » وقد أطال ا 0 فى هذا المقام وما أظنه يصفو 7 كدوووقزا ان هق الرارقت 
بزنة الفاعل » 0 الاعمش ٠‏ وابن وثاب ‏ المتين- بال جر وخرج عل أنه صفة القوة »وجاز ذلك مع تذ كيره 
لتأويلها بالاقتدارأ ولا -كونه على ذنة المصادر التى يستوى فها المذ كر والمؤنث > أو لاجرائه مجرى فعيل بمعنى 
مفعول ؛ وأجاز أبوالفتح أن يكون صفة ‏ لذو- وجر على الجوار- كةوهم هذا جحر ضبخرب -وضعف 
( فَإنَ للّذنَ لوأ ) أى إذا ثيت أن الله تعالى ماخاق الجن والانس إلا ليعبدوه وأنة سبحانه مايريد 
منهم من رذق إلى آخر ماتقدم فان للذين ظلبوا أنفسهم باشتغالهم بغير ماخلقوا له من العبادة وإشرا كيم بالله 
عز وجل وتكذيهم رسوله عليه الصلاة والسلام وم أهل مكة وأضراءهم من كفار العرب بل نوباً 4 أى 
نصيبامن العذاب ‏ مش دنوب ) أى نصيب ل ا 4 أى نظرائهم م نالامم السالفة »وأصل الذنوب 
الدلو العظيمة الممتلثة ماءاءأو القريبة من الامتلاء» قالالجوهرى : ولابقال ها ذنوبوهى فارغة »وهی نذ كر 
وتؤنك وجمعهاأ ذنبة وذنائب فاستعيرت النصيب مطلقاً شرا کان كالنصيب من العذابق الآنة أو خيراً واف 
العطاء فى قول علقمة بن عبدة التميمى بدح الحرث بن أنى شمر الغسانى وكان أسر أخاه شأسايوم عين أباغ : 
وف کل س قد خبطت بنعمة ‏ غق لشأسمننداك (ذنوب ( 
پروی أن الحرث ل سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة )١(‏ ومن استعالها فى النصيب قول الاخر : 
لعمرك والمنابا طارقات ‏ اکل بی أب منها(ذنوب) 

وهو استعمال شائع , وق الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ومذا 

ذنوب قال الراجز : 
إنا إذا نازلنا غریب له( ذنوب ) ولنا ( ذنوب ) وإن أبيتم فلنا القليب 

3 قلا يستعجلون ۹ه 4 أى لا يطلبوا می أن أعجل فى الاثمان به يقال استعجله أى حثه عل العجلة 

وظلبها منه ‏ ويقال: استعجلت كذا أنطلبت و ةو عه بالعجلة » ومنه قوله تعالى : ( أنى أمر الله فلا تستعجلوه) 


6 كلم عه 2 رر 


وهو على ماق الارشاد جواب لقولمم : ( متى هذا الوعد إن كتتم صادون ) ( فوب يللد كترواً ) 


)0( 2 شاش » هو جد علقمة ن دة مذح ذه القصدة ن آی شمر الغسانى ا ان عدم أسيراً 
فأهر باطلاقه و أسرى بی تهم ووالخابطع» الطالب 4 ومدى ألبيت أنت الذى نعمت غلى قل ہی وتعمةه ة واستحق 
نذاك ذنوباً اه إدارة الطباعة 


مخف فقوله تعالى :(فويل ألذين كفروا من يهم الذى يوعدون) _ ا 


أى فو بل »ووضع الموضول موضع ضميرثم تسجبلاعا يهم اى حيز الصلةمن!! مكفر وإشغارا بعلة وإشعارا بعلة اح 


٠‏ والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم علىأن ف عذاياً م 6 أن الفاء التى قبلها لترتيب النبى عن‌الاستعجالعل 


7 


ذلك , و ( رمن ) فى قوله سبحانه : ا و مهم الع وري ى# 10 ) للتعليل ؛ والعائد علالموصول 
محذوفأى بوعدونه أويوعدون به علىقول » والراد بذلكاليوم قيل :يوم بدر ٤ور‏ جج أنه الاوفقاقبله من 
حيث أنه ذنوب من العذاب الدنيوى » وقيل : يوم القيامة » ورجح بأنه الانسب لما فصدر السورةالكرية 
الأ تة » والله تعالى أ عليه 
وماقاله بعض أملالاشارة فبعض الا يات : ( والذاريات ذرواً ) إشار ة إلىالرياح التق تحمل آنن المشتاقين 
المتعرضين لنفحات الالطاف إلى ساحات العزة ع ثم اف بنسم نفحات المة م الحبين فيجدون راحة 
قامن غلبات اللوعة ( فالحاملاتوقراً 1 إشارة إلى سحا بأ لطافال لوهة تعمل أفظاز مراحم ألر بو سة فتمطر 
على قلوب الصديقين ( فالجاريات يسراً) إشارة إلى سفن أفئدة الحبين تجرى برياالعناية فى بحرالتوحيد على 
أيسر حال ( فالمقسمات أمراً ) إشارة إلى الملائئكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على قلوب 
أهل الاستقامة » وإن شت جعات الك لإشارة إلى أنواع رياح العناية فنها مايطير بالقلوب فى جوالغيوب» 
وقد قال العاشق المجازى : 
خذا من صبا نيحد أماناً لقلبه فقد كد رياها يطبر بلبه 
وبا كا ذاك النسم فانه متىهب]انالوجد أيسر خطبه 
ومنها ( الحاملات وقراً ) دواء قلوب العاشقين 8 قيل : 
أيا جبلى نعان بالله خليا نسي الصبا خلص إلى نسيمها 
أجدبردها أوتشفمنى حرارة على كد لم يبق إلا صميمها 
فان الصا ريح | اذا ماتنسمت عل نفس ا ات غمو مها 
ومنها ( الجاريات ) من مهاب حضرات القدس إلى أقدة أهل الانس بسهولة لتنعش قلوبهم » ومنها 
(المقسمات ( ماجاءت به مما عبق بها من ثار الحضرة الا الهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم 
وإن شت قلت غير ذلك فالباب واسع ( والسماء ذات ال -ك ) إشارة إلى سماء القلب فانها ذات طرائق إلى 
الله عز وجل ( إن المتقين فى 8 وعيون ) إشارة إلى جنات الوصال وعيون المكة ( وبالاسحار ثم 
يستغفرون ) يطلبون غفر أى ستر و جودهثم بوجود څبو بهم ۽ أو يطلبون غفران ذنب رق يةعباد تهممنأول 
الول إلى الس ر ) ومن كل م 3 خلقنا زو جين ( إشارة إلى أن ما يإرى بارزاً من الموجودات لیس 
واخداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا قل من كونهمر کا من الامکان » وشیء آخرفلیسالواحد الحقيقى 
إلا اله تعالى 0 حقيقته 34 إنيته ( ففروا الى الله ) بترك ما سواه عز وجل (وماخلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) أ ى ليعرفون »وهو عندم إشارة إلى ما صمحوه كشفاً من روايته صل الله تعالى عليه وسلمعن 
ربه سبحانة آنه قال: « كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخاق لأعرف ) وفى حكتاب الا نوار 
السنبة للسيد نور الدين السمهودى بلفظ «كنت كتزاً مخفياً فأحببتأنأعرف فخلقت هذا الخاقليعرفوق . 
فى عرفونى » وف المقاصد الح نة للسخاوى بافظ و کک کا لاعف ت عا فعرفتهم بی 


( £ = ج الاب تفسيرروخ الما ) 


۲٦‏ تفسير رو -المعاق 


مر فونى »إلى غير ذلك وهو مشكل لان الخفاء آم نسى فلا بد فيه منمخفى ومخفى عنه خیث لم یکن خلق 
لمكن مخ نی 2 قلا ققق | اء واج باولا بأنالخفاء عن الاعيان الثابتة لان اللاشناء فو تما لاإدراك لما 
وجودءا فکان ألله حا نه دا عنها غير معروف لي معرفة وجودية- فأ حب أن يعر فم. رفة حادثة من 
مو جود حادث ‏ نذاقالخاقلآن معرقتهم الوجودية فرع وجوده فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على 
حسب تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرذوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه.وثانيا 
أن المراد بالخفاء لازمه وهو عدم معر فة أأحد به جل وعلا ¢ و لكان ماف لفظ السخاوى منقوله. لاأعرف 
ل غفا وثالاً بأن مذفيا بمدنى ظاهراً من أخفاه أى أظهره على أن امز ة للاز الة أىأزال خفاء وتر تيب 
قرله سبحأنه: « فأحببت أن أعرف . الخ عليه باعتبار أن الظهورمتى كان قويا أوجب الجهالة ڪال الظاهر 
تداق سددأنه الخلاق ليكونوا 6 لجاب فیتمکن موه من المعرفة 5 ألاايرى أنالشمس لشدة ظهورها لاتستطيع 
أكثر الابصار الوقوف على حالما إلا بواسطة وضع بعض الحجب بينها وبينها وهو 6ا ترى لابخلوءن بحث ۽ 
وأما إطلاق السكنز عليه عر وجل فقد ورد» روى الديلى فى مسندمعن أذس مرزفوعا كنز ا مؤمن ربه أىفان 
مه سعد أنه 0 مأيثاله هون 5 تفاس ف الدارين 0 والشيخ حی ادن قدس سر ۵ ذكر فمعی۔- الكنز غار ذلك 
فال اليا بالثلماثةوالعانية واللزسين من فتوحاته : لولم یکن فى العام من هو على صورة الحقماحصل المقصود 
من العم بالحق أعنى العم المادث ف قوله : 2 كك قدا و« الخ جعل نفسه کا 2 والکنزلايكونإلامكةزاً 
فى شئ فل يكن كنز الحق نفسه إلافى صورة الانسان الكامل فشيئية ثبوته هناك ان الحتق مكنوزاً فلم أ ليس 
الحق الانسان ثوب شيئة الوجود ظهر الكنز بظهوره فعر فه الانسان الكامل بو جوده وعم أنه سبحانه 
ان مكنوزاً فيه فى شيئية ثبوتهوهو لايشعر به انتبى , وهو منطق الطير الذىلانعرفه نسأل اللهتعالىالتوفيق 


لما يحب ويرضى بمنه و كرمه ٠‏ 

(Se‏ وار وى عن ان عباس 1 وان الزبير رضى ألله تعالى pre‏ ولنقفعل استشناء شىء منهأءوهى تسع 
وأربعون آية فى الكوفى والشاعى » وثمان وأر بعون فى البصرى » وسبع وأربعون فى الحجاز ى»ومناسبة أو لما 
لأخر ماقبلها اشتهال مل على الوعيد » وقال الجلال السيوطى : وجه وضعها بعد الذار يات تشامهما فى المطلم 
والمقطع فان فى مطلع كل منهما صفة حالالمتقين»و فى مقطع كلمنهمأ صفقة خا الكفادءو لاعن مابين السورتين 
الكرمتين من الاشتراك فی غير ذلك ه ١‏ 


وف اللغة السريانية عند بعض » ورواه أبن المنذر . وان جرير عن #اهدءوالمراد به هنارطورسينين)الذى 
ذلم الله تعالى موسى عليه السلام عنده ٠‏ ويقال له : طور سيناء أيضا.والمعروف اليوم بذاك ماهو بقرب التيه 
بين مصر والعقبة » وقال أبوحيان فىتفسير سورة(والتين): لم يختلف فىطور سيناء أنه جبل بالشمام وهو الذىكلم 
َه تعالى عليه مومى عليه السلام » وقال فى تفسيره : هذه السورة فى الشام جيل سمى الطوروهوطورسيناء 
فقال نوف البكالى : إنه الذى أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال ؛ قدل: وهو الذى كلم الله تعالى عليه موسى 
عايه السلام انتبى فلا تغفل , وحى الراغب أنه جبل حيط بالادض ولایصح عندى؛وقيل: جبل منجبال 


مبحث فى (والطور وکتاب مسطورىرق‌منشور والبيت المعمور ) الآية ۷ 


ا ا 
الجنة»وروى فيه ابن مردويه عن أىهريرة » وعن كثير بن عبدالته حديثاً مرفوعاً ولاأظن صحته و استقاهر 
ألو حيان أن مواد الجنس لاجمل معين»وروى ذلك عن مجاهد . والكلى » والذى أعولعايه م مأقدمته ي 


سر ما 


2 و ر ۲ ) مكتوب على وجه الانتظام فا نالسطر ترتيب الجروف المكتوية , والمراديه على 
مأقال الفراء الكتاب الذى يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور فىقوله 
تعالى: (ونخرج له يوم القيامة كتاباً ياقاه منشوراً) , وقالالكلى: هو التوراة»وقيل: هى.والانجيل.والزبود 
وقيل:القرآن » وقيل :اللوح المحفو ظ › وق البحر لان ن حمل شی‌من‌هذه الاقوال عل التعيينو إماتورد, 
على الاحتمالهو التن كير قبل:للافراد نوعاءرذلكعل القول بتعدده, أو للافراد شخصاًءوذلك عل القولالمقابلء 
وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأ يتميز به عن سائرها , والاولى على وجهى التدكير 
إذا حمل على أحد الكدتابين أعنى القرآن والتوراة أنيكون من باب (ليجزىقوما) فؤالتدكير والالتعريف, 
والتنيه كل أن ذلك الكتاب لاعن نكر أو عرف » ومن هذا القبيل التدكير فى قوله تعالى : 


نا 


١ف‏ ا م ) والرق‌بالفتح ويكسرء وبه قرأ أبوالسالجلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوقوأصله على 
ماق جمع البيان من اللمعان يقال . ترقرق الشىئ إذا مع اون الرقة ضد الصفاقة علىماقيل » وقدتجوز فيه 
عما يكتبفيه الكتاب من ألواح وغيرها . والمنشور المبسوط والوصف نه قيل : للاشارة إلى صحة الكتاب 
وسلامته من الخطأجدث جع معرضاً لنظر كل ناظر 1 منا عليه من‌الاعتراض لسلامته ا بوجبه ۽ وقيل : هو 
لبيان حاله الى 'نضمنتها الاية کک بناءاً على أن المراد ١‏ ععائف الاعمال ولبيان أنهظاهر للملائك 
عليهم السلاميرجءون اليهبسهولة فى أهورهمبناءً على أنه اللوح » أو للناس لابنعهممانعءنمطالعته,والاهتداء 
بهديه بناءا على الأقوال الآخرء وف البحر ( ماشور )ماس وخ مابين المشرق والمغرب لإ وألبيت المعمورع ) 
هو بيت فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون اليه حى تقوم الساعة 6 أخر ذلك 
ابن جرير . وابن النذر , والحام وصححه . وابن مردويه . والببهقى فى الشعب عن أنس مرفوعاً » 
وأخرج عبد الرزاق , وجماعة عن أنى الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم اللهتعالى وجهه فقال ذلك 
الماح بي تفوق سبع سموات عت العرش يدخله كل بوم سبعون ألف ملكالخ » و جاء فى رواية عنه کرم 
الله تعالى وجهه ۾ وعن أبن عباس رضى اه تعالى عنهما أنه حیال الكعبة نحيث لوسةط سةط عليها 2 
وروى عن مجاهد . وقتادة . وابن زيد أن فى كل سماء بحيال الكعبة بيتاً حرمته كرمتها وعمارته بكثرة 
الواردين عليه من الملا عليهم السلام ها سمعت » وقال الحسن:هو الكعبة يعمره اللهتعالى كل سن ةيستهائة 
ألف من الناس فان نقصوا نم سبحانه العدد من الملامكة» وأنت تعلم أن منانجاز المشهور مكانمعمور ‏ 
معنى ماهو ل مسكو نتحل الناس فى عل هو فيه.فعارةالكعبة بالجاور ينعندها وحجاج,اصم خبرالحسن المذ كور 


أم لاز الت المرفوع 0 4 أىالسهاء 6 رواه جماءة, وصححه الحا م عن الامير كرمالله تعالىوجبه يرعن 
أبن عباس هو العرش وهو سقف الجنة ع وأخرجه بو الشيخ عن الربيع بن أنس » وعليه لابأس فى تفسير 
ايت المعمور بالسهاء ‏ روىعن مجاهد , وعمارتها با ملا كه أيضا فا فبا موضع إهابإلا وعليه ملك ساجد 


۲۸ تفسير روح المعانى 
ا 


أو قائم ( والبحر المسجور 1 ) أى الموقد نارآ ه 

أخرج ابن جرير : وابن المنذر . وابن أنى حاتم , وأبو الشيخ فى العظمة عن سعيد بن المسيب قال : قال 
على كرم اه تعالى وجههلرجل من اليهود :أين موضع النار فى كتابكم ؟ قال: البحر فقال كرم الله تعالی و جهه: 
ماأراه إلا صادقا ي وقرأ (والبحر المسجور ) ( وإذا أابحار سجرت ) وبذلك قال جاهد . وشثمر بن عطية . 
والضحاك . ومد بن كعب . والاخفشءوقالقتادة.المسجور الم لوء يقال: سجره أىملاهيوااراد به عند 
جمع البحر الحبط » وقيل : بحر فى السماء تحت العرشء وأخرج ذلك ابن أنى حاتم وغيرهعن على کرم الله تعالی 
وجهه » ون جرير عن انعر رضى الله تعالىعنهما » وف البحر إنهما قالا فيه ماء غليظ ؛ و يقال له :يحرالحياة 
بمطر العباد منه بعد النفخة الاولى أربعين صباحا فينبتون فى قبودثم » وأخرج أب والشيخ عن الربيع أنه الملا” 
الأعلى الذى تحت العرش وكأنه أراد به الفضاء الواسع المملوء ملاك » وعن ابن عباس ( المسجور )الذى 
ذهب ماؤه »و روى ذو الرمة الشاعر ع وليس له ا قبل حديث غير هذا عن الحبر قال : خرجت أمة لنستقى 
فقالت : إن الحوض مسسجور أى فارغ فنكون من الاضداد ,وحمل كلامه رضى الله تعالىعنه على إرادةالبحر 
المعروف » وأن ذهاب مائه يوم القيامة , وفى روابة عنه أنه فسره بانحبوس » ومنه ساجور الكلب وهى 
القلادة التى تمسكه وكأنه عنى الحبوس من أن يفيض فيغرق جميع الارض » أو يغيض فتبقى الارض خالية 
منه » وقيل :( المسجور ) الختلط »وهو نحو قوهم للخيل الخالظ : سجير ,وجعله الراغب منسجرت التذور 
انه سجر ف مودة صاحبه 7 والمراد هذا الاختلاط تلا البحار عياهها واختلاط بعضها يبعض »و عن الربيع 
اختلاط عنما بملحهاووقبل:اختلاطهاحيواناتالماء,وقيل:المفجور أخذاً منقولهتعالى : ( وإذا البحار جرت) 
وحتمله ما خرجه ابن المنذرعن ابن عباس من تفسيره بالمرسل » وإذا اعتبر هذا مع ماتقدم عنه نفا من 
تفسيره با بوس يكون من الاضداد أيضا ؛ وقالمنيه بن سعيد :هو جهم مرت حرأ لسعتها وتموجها ء واجمبور 
على أن المراد به بحر الدنيا _ وبه أقول - وبأن المسجور بمعنى الموقد : ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين 
ماسيق له الكلام لائح , وهو ههنا إثيات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق كينونته ووقوعه ‏ فأقسم سبحانه له 
بأمو ركلهادالة علىئال قدرتهعز وجلمع كو:بامتعلقة بالمبدأوالمعاد,فالطور للانه>لمكالمة مومى علي هالسلام» 
ومهبط ۲ بات البدأ والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الاعمال كذلكمع الاماء إلى أن[ يقاع العذاب 
عدل منه تعالى فقد تحقق » ودون فى ( الكتاب ) مايجحر اليه قبل » ( والبيت المعمور ) لانه مطاف الرسل 
السهاوية ,ومظهر لعظمته تعالى :ول لتقديسهم وتسييحهمإياه جل وعلاء (والسةف المرفوع)لآآنهمستقرمم 
ومنه تنزل:الآدات »؛ وفيه الجنة : ( والبخر المسجور ) لانه حل النار, وإذا حمل الكتاب على التوراة كان 
الاناسب مع ماقبله حسب النظر الجليل أظهر ولم مله عايها كثير ازعم أن الرق المنشور - لايناسيها لانها 
انت فى الالواح » ولاخ عليك أن شيوع الرق فما يكتب فيه الكتابمظلقاً يضعف هذا الزعم فىاجملة, 
ثم إن المعرو ف أن التوراةلايكة | اليهوداليوم[لا فى- رق - وكأنهم أخذوا ذلك م نأسلافهموقالالامام : 
حتمل أن تكون المكمة فى القسم ‏ بالطور . والبيت المعمور . والبحر المسجور - أنها أما كن خلوة لثلانة 
أنيياء مع ربهم سبحانه » أما الطور فليومى عليه السلام وقد خاطب عنذه ريهعز وجل ما خاطب » وأماالبيت 
المعمور فار سول الله صلى الله تعالى عليه وس وقد قال عنده : د سلام علينا وعلى عباد الله الصالمين لا أأحصى 


مبحث فى ) إن عذآب ربك لواقم هالهمن دافم) ۹ 
ثناءاً عليك أنت ها أثنيت على نفسك » ؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه : ( لاله إلاأنت سبحانك 
إفى كنت من الظامين ) فلشرفهابذلك أقسم لله تعالى بها ۾ وأما ذكر ( الكتاب ) فان الانبياء كان مم هذه 
الاما كن كلام والكلام فالكتاب» وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن 
انی صل الله تعالى عليه و سل» 5 ذكروجها آخر « ولعمرىإنه ل بات سى فہہا ¢ والواوالاولى لقم ومابعدها 
على ماقال أبو حيان للعطف » واجملة المقسمعليها قوله تعالى : لإ تربك 8 ۷ ) أى لكان على 
شدّة كأنه مہا ف مكان مل تفع فيقع على من حل به من الكفار 3 وق إضافته إلى الرب مع إضافة الأرب إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام أمان له صل الله تعالی عليه وسل وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه , وقرأ 

ته ر 2 
زيد بن على رضى الله تعالى عنهما - واقع - بدوذلام » وقوله تعالى : لإ ماله من دافم ۸ ) خبر ثان ‏ لان - 
أوصفة ( لواقع ) أوهو جملة معترضة ؛ و ( من دافع ) إما مبتدأ لاظرف أو مرتفع به على الفاعلية » و( من ) 
مز بدة للتأ كد ولاخ ماق الكلام دمن تأكد الحم وتقرره 1 وقد روى أن مر رضى الله تعالى عنه قرأمن 
أول السورة إلى هنا فى 3 بکی حتى عيد من وجعه وان عشرين يوماء وأخرج أحمد وسعید ان‌منصور. 
وأبن سعد عن جبير بن مطعم قال : قدهت المدينة على رسول الله صلی الله تعالی عليه ول لأكامه فى أسارى 
ددر فدفعثت اليه وهو يصللى بأعانه صلاة المغرب فس معته يقرا ) والطور ( إلى ) إن عذاب ربك لواقم ماله 
من دافم ( فكانما صدع قلي «( وؤروآأية فاسليت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن ا أقوم من مقاى 
حَتى يعم ف العذاب » وهو لايأى أنيكون المراد الوقوع يوم الةأمة لو من غريب ماحى» أن ما وأ 
مکتوبا فى كفه خمس واوات فعبرت له خبر فسأل ابن سيرين فقال : تیا لما لايسر فقال له : من أبنأ خذت 
هذا ؟ فقال : منقوله عزو جل : (والطور) إلى ( إن عذاب ربكلواقع ) قا مضى يومان أوثلاثة حت أحيط 
سه لس رر زرم ومن اس هاس 
بذلك الشخص, وقوله سبحانه : (ر يوم تمور السماء هورا ٩‏ ) منصوب على الظرفية )١(‏ وناصبه (واقع ) 
أو ) ذافم ( أومعنى النئى وام آنه ليشت دفعه ف غير ذلك اليوم بناءاً على اعتبار المفهوم لاضير فيه لعدم 
خالفته للواقع لانه تعالى أمهاهم فى الدنيا وماأهملهم ومنع #كق أن يعمل فيه واقع - ولم يذكر دليل المنع 
ولادليل له فبا يظهر » ومعنى ( تمور ) تضطرب کا قال ابن عباس أى ترتج وهى فى مكانما » وفىرواية عنه 
شق 4 وقاليجاهد ٠‏ تدور 4 وأصلالمورالتردد ف الج والذهاب ¢ وقيل : التحركف عوج ¢ وقيل: الجر يان 
السريع « ويقال للجرى مطلقا وأنشدوا للاعثى 
كأن مشيتما من بیت جارتها (مورالسحابةلاريثولايل) 

2 تسر لجال يرا 4٠١‏ عن وجه الارض فتسكون هباءا مثا و الإتيانبالمصدر ين للايذان بغرابتهما 

وخروجهما عن الحدود المعهوودة أى فور ا ا ا لايدرك كنبهما ( ويل يومد 4 أى إذا 
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وقعذلك (5)أو إذا كانالامر واذ كرفو يل يومإذيقعذلك( للمكذبين ١‏ و الذين هم ففخوض يلعبون؟ ٩‏ ) 
أى فى اندفاع يجيب فى الاباطيل والاكاذيبيلهون . وأصل الخو ض المشى فى الماء ثم تجوز فيه عن الشروع 


)00 لابه مفعول فيه )*( شیر إلى أن الفاء قصيحة ي جواب شر طمقدر 0 هھ إدارة الطباعة 


٠‏ 5 تفسير روح لمعا 
فى كل شيع وغاب فى الخوض ف الباط ل كالاحضاد عام فى كل شئ ثم غلب استعاله فى الاحضار للعذاب ه 
رو ر انس ےا س ساس تدس سس ل 2 م 

ل( يوم يدعون ل نار جب دعا ٠۴‏ أى يدفعون دفعاً عنيفآ شديداً بأن تغلأ يديهم إىأعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى الناد و بطر حون فيهاء وقرأ ز يد بن على . والسلى . وأبو رجاء ( يدعون ) 
بسكو نالدال وفتيم العين من الدعاء فيكون ( دعا ) حالا أى ينادون اليها مدعوعين )١(‏ و ( يوم ) إما بدل 

ج دعا) يها مدعوعين (۱) د ( يوم ) | 
ا تمور ) أوظرف لقول مقدر محكى به قوله تعالى : لإ هذه النار التى كنم بها تكذيون )۱٤‏ 
أى فيقال لهم ذلك ( يوم ) الخ » ومعنى الاسكذيب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بهاء وقوله تعالى : 
أنذرع ذا حرا أفهذا المصدق له سحر أيضا وتقدم الخبر لانه المقص ود بالانكار والمداد للتوبيخ ه 


ام انت لا نبصرو ن ٠6‏ € أى أمأتترعىعن النخبر ب کا كنرف الدنيا عمياءن الخبر والفاء مؤذنة مذ كر وذلك 
انها ا كانت تقتطىمعطوفا عليه صح ترتب الجملة أعنى سحر هذا عليه وكانت‌هذه جملة وأردة تقر عا مثلهذه 
النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلكعلى وجه يصح الترتبويكو نمدلولا عليه من السياق فقَدّر كنم تةولون 
إلى آخره»ودلعليه قو له تعالى:(فىخوض يلعبون )رقوله سبحانه: (هذهالنارالق كنم هاتكذبون)وفالكشف 
إن هذا نظير هاتستدل عجة فيقول ا لصم : هذا باطل فتآتى عحجة أوضح من الأولمسكتة وتقول: أفباطل 
هذا ؟! تعيره بالالزام بأن مقالته الأول كانت باطلة » وفى مثله جاز أن يقدر القول على معنى أقنقول باطل 
هذا وأن لايقد رلابننائه على كلام الخصموهذا أباغ , و(آم) کا هو الظاهر منقطعة,وف البحر لاقيل م : هذه 
النار وقذوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشاك فى أنها النار وهی إما أن يكون سم سحر يلبسذات 
المراع» وما أن بكرن فى ناظر الناظر اختلال ء وااظاهر أنه جعل (أم) معادلة والأول أبعد مغزى « 

27 أصلوها برو أَوْلتَصَبرٌ وأ ) أى ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ماشئتم من الصبر وعدمه » 


سس کہ صا م 8ه 


و سواء علج » أى الامران سواء عليك فى عدم النفع إذ كل لايدفع العذاب و لاخففه -فسواء خبرمبتداً 
عحذوف وصح الإخبار به عن الى لانه مصدر ف الاصل وجوز كونه مبتدأ حذوفا بر وليس بذاك 75 
وقوله تعالى : ( ٤ا‏ رون ما كنم مون ٩ ٩‏ ) تعليل للاستواء فان ال جراء حيث فانمتحتم الوقوع 
لمق الوعيد به وقضائه س انه باه يمقتضى عدله كان الصبر وعدهه مسءويين فيعدم النفع 0 


os a 


27 إن أمسّقينَ فى جت وهم ۷ جشروع فىذكرحال المؤمنين بعد ذکر حالالكافر نكاهوعادةالقرآن 
الجليل فى الترهيب والترغيب» وجوز أنيكونمنجملة المةولللكفارإذذاك زيادةفيغمهم و تن كيدموالاول 
أظهر, والتنوين فى الموضعين للتعظم أى ف جنات عظيمة د نعم عظم,وجوز أن يكو نللنوعيةأى نوعمنالجنات, 
ونوع من العم مخصوصين مهم وكونه عوضاً عن المضاف أأيه أى جناتهم وتعيمهم ليس بالقوى ؟ لاحى 15 
(a)‏ متلذذين « ااام 0 4 من الاحسانعوقريٌ_فكيين_بلا آلف » ونصبهفىالةر اء تين عل الحال 
من الضمير المستتر فى ا لجار وانجرور أعنى فى جنات الواقع خبرآً لان , وقرأ خالد فا كبون- بالرفع علىأنه 


فحبث فى ) ووثأهم ربهمعذاب الجحم ( الآية 1 
الخبر؛ ونی جنات متعاق به لكنه قدم عليه للاهتهام :ومن أجاز تعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر ‏ 
« ووقهم رم عاب ام ۸ )عطف على (فى جنات) على تقديركونه خبراً كأنه قيل:استقروا (فى 
جنات) (ووقام ربهم) الخ.أو على (أتاثم )إن جعلت (ما) مصدرية أئفا كبينبإيتائهم رهم وو قايتهم عذاب الجحيم» 
ول جوز كثير عطفه عليه إن جعلت موصولة [ذيكون التقدير فاكبين بالذى وقاهم رمهم فلا يكون راجع إلى 
الموصول:وجوزه بعص بتقدير الراجع أى وقاهم به على أن الباء للملابسة » وفى الكشف ل حمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج ا ؛ والفعل من المتعدى إلى ثلاث مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم » 
ولاق أنه وجه سديد أيضاً > والمعى عليه سد لان الفكاهة تلذذ يشتغلبه صاحبه والتلذذ بالايتاء عتمل 
التجدد باعتبار تعدد المت إمابالوقاية أى على تقدير المصدرية فلا » وأقول لعله هوالمنساق إلىالذهن»وجوز 
أن يكون حالا بتقدير قد أو بدونه إما من المستكن فى الب رأوفى الحال.وإمامنفاءل آتى. أومن مفعوله أو 
منهماء و إظهار الرب فى موقعالاضمار مضافا إلىضمير للنشر يف والتعليل.وقرأ أبوحيوة(وقاهم) بنشديدالقاف 

( كوا واشربوأ هنيما € أى يقال لحم ( فلوا واشربوا ) أكلا وشربا هنيئا , أو طعاما وشرابا هنيئاًء 
فال کلام بتقدير القول » و(هنيئاً) نصب على المصدرية لانه صفة مصدر . أوعلأنه مفعول بهء وأيأ ماکان 
فقد تناز عه الفعلان » وای کل مالايلحقفيه مشقة ولايعقب وخامة ( با كثثم تعملون ٩‏ | ) أیبسیه 
أو مةابلته والباء عليهما متعلق ‏ بكلوا واشر بوا - علىالتنازع » وجوز الزمخشرى كونها زائدةومابعدهافاعل 
هنيئاً ا فی قول كثير: 
نیئا ریئا غير داء خاس لعزةمنأعراضنامااستحلت(١)‏ 
فان مافيه فاعل هنيئا على أنه صفة فى الاصل بمعنى المصدر الحذوف فعله وجوبا لكثرة الاستعال كا*نه 
قبل : هنؤ لعزة المستحل من أعراضنا » وحينئذ و يحوز أن بحعل ماهنا فاعلا على زيادة الباء على معنى هنع 
ماكتتم تعملون يجوز أن يحعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الاكل أو الشرب المداول عليه بفعله , وفيه أن 
الزيادة فى الفاعل لم تثبت ”ماعا فى السعة فى غير فاعل كنى على خلاف ولاهى قياسية فى مثل هذا ومعذلك 
يحتاج اكلام إلى تقدير مضا أى جز سماكتتم الجهوفيه نوع دكلف وكين نصبعل الخال قالأبوالبقاء : 
من الضميرفى ( ذوا ) آوف(وقام) أو فی( تاه )أو فى (فاكبين) أوفى الظرف يعنى فى جنات واستظهر أ بوحيان 
الأخيد:( عل سرر ) جمع مبرير معروف » ويجمع على أمرة وهو من السرور إذ انلا ول النعمة » وتسمية 
سرير الميت به للتفاؤ ل بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنيا» 
وقرأ أبو السمال سرر بفتح الراء وهى لغة لكلب فى المضعف فراراً من توالى ضمتين مع التضعيف « 
)١(‏ هذا اليت من قصيدة مشهورةلكثير أوها . 
٠‏ خليل هذا ربع عزة فاعقلا. قلوصكا ثم احللا حيث حلت 
. قيل كان كير فى حلقة البصرة ينشدأشعارهفمرت به عزة مع زوجما فقال ها : أغضييه فاستحيت منذلك فقال 
لتغضبيه أولاضر بنك فدنت من الحلقة فأغضبته » وذلك أن قالت: هذا وهذا بم الشاعر فقال ذلك. 


۳ تفسير رو حا لمعا 


( مصفوة ) جعولة عل صف وخطستو لإ وزوجدهبم حور عين ۲۰ ) أى قرنام بهن -قالهالراغب- 
قال 9 ول ا فى القرآن ز وجنام ا 6 ٫قال‏ زو جته امرأة تنبيها على أن ذلك لا يكو ن على حسب المتعارف 
فا ننامنالمنا كة 6 وقالالفراء . تزواجت بامرأًةلغة أزد شئُوءة 08 والمشهور أن ازوج متعد إلىمفعولواحد 
بنفسه و الترويج متعد بنفسه إلى مفعواين » وقيل : فبا هنا أن الباء ضبن الفعل معنى القران أو الالصاق 
زاعترض بأنه يقتضى مع التزو بج بالعقد وهولايناسبالمقام إذالعقد لايكو نف الجنة لاا لرست‌دار تكليف 
أو أنها للسببية والتزويج ليس بمعنى الانكاح بل بمعنى تصيرم زوجین زوجين أى صيرنام كذلك بسبب 
حور عين › وقرأ عكرمة حور عين على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل الملشهود» وقوله تعالى : 

2 والدن #امنوأً € الخ لام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وثم 
الذينشار کم ذر ee!‏ ف الامان 5 والموصول ممتدا خبرها لقنا cer‏ وقوله تعالى :3 وا ذريتهم) 
عطف عل منوا وقيل اعتراض للتعليل ؛ وقوله تعالى : لإ بين € متعاق بالاتباع أى أتبعتهم ذديتهم 
بامان فى اجملة قاصر عن ركبة إيمان الآباء إما بنفسه اما على تفاوت مراتب نفس الامان, وإما باعتبأرعدم 
انضمام أعمال مثل أعمال الآباء اليه , واعتبار هذا القيد للايذان بثبوت الح فى الا مان الكامل أصالة 
لاإلحاقا قبل : هو حال من الذرية » وقيل : منالضمير وتنوينه التعظيم.وقيل : منهما وتنوينه للتدكيروالمعول 

5 و وهل ه روسيم ه 5 1 
وابنأبى حاتم.والجام 5 والبيهقىق سكلة عن ابنعياس قال : «إن أيه تعالى لير فعذر بة ال مو من معه ىدر جتهفى 
الجنة وإن كانوا دونه فى العمل لتقن" ممم عينه “م قر أ الآية » وأخرجه البزار . وابن مردويهعنه مرفوعا[لى 
لني صلل الله تعالى عليه وسل “وفىر واي أبن مردوه .والطبراق عنه أندقال: 2 إن الى صل الله تعاى عليه وسم 
قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبوبه وزوجته وولده فيقال له :1نمم " يلغوا درجتك وعملك فيقول : 
يارب قد عملت لى وم فيؤم بإ لحاقهم به » وقرأ ابن عباس الآية » وظاهر الاخبار أنالمراد بالحاقوم بهم 
إسكانهم معهم لا جرد رفعهم الهم واتصالهم بهم أحيانا ولو لاز يارة ٠‏ وثبوت ذلك على العموم لاسعد من 
فضل الله عز وجل » وماقيل : لعله خصوص ببعض دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنة » وقد 
سان التخصيص بماروى عن ابن عباس إن الذين امنوا المهاجرون والانصار , والذرية التايءعون لكن 

لع وسار ات وھ لس ي ماه 
لاأظن کته :9 ما التنم) أىو مانقصناالا با بهذا الالحاق لمن اهم ) أىمن أو ابعملهم منثىء ). 
أى شيئا بأن أعطينا بعض مثو باتهم أبناء ثم فتنقص مثوباتهم وتنحط درجتهم وإما رفعناهم إلى منزلهم 
محض التفضل والاحسان ¢ وقال ابن زد - الضمير عائد على الابناء أى وما .نقصنا الابناء الملحقين من 
بحسن هذا الاحتال قوله تعالى : ( كل امرئ ما كسب رهين ) وإلى الأول ذهب ابن عباس : وأبن جبير . 


والجهور. والآية على ماذهب اليه المعظم فى الكبار من الذرية » وقال منذر بن سعيد : هى فى الصغار » 


وروى عن الخبر. والضحاك أنهما قال : إن الله تعالى يلح الأابناء الصغار ونل يبلغوا زمنالابمانبا بانهم 


فبحث فى قو له (واتبعتېمذر يېم ابم نألحقنا)لآية ۳٣‏ 


المؤمنين » وجعل بإمان عليه متعلتاً بألحقنا أى ألحقنا بسبب يان الآ باء بهم ذر يتهمالصغار الذين ماتوا وم 
يبلغوا الدكليف فبم فالجنة مع 1 بام قل , و كأنمن 'يقول بذلك يفسر( اتبعتهم ذريتهم) عاتوا ودرجوا 
على أثرهم قبل أن يبلغوا الحم ٠‏ وجوز أن يتعلق امان باتبعتهم على معنى اتبعوثم هذا الوصف بأن حك لهم 
به تبعاً لأبائهم فكانوا مؤمنين حكها لصغرهم وإيمان] بام » والصغير يحم بامانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن 
والكل ا ترى ؛وقل : الموصولمعطوف على حور »> والمعنىقرناهم بالحو رو بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجلساء 
منهم فيتمتعون تارة ملاعية الور اى مؤانسة الاخوانال مو منين » وقولهتعالى : (واتبعتهم)عط ف عل 
زوجنام » وقوله سبحانه : بإيمان متعلق ما بعده أى ببب إيمان عظم رفيع امحل » وهو إمان الآباء ألحمنا 
بدرجاتهم ذريتهم وإنكانوا لايستأهلونها تفضلا عليهم وعلى [ با نهم لتم سرورثم ويکل نعيمهم » أو بسبب 
إمان داق المنزلة وهو لمان الذرية كأنه قبل , بى من الابمان لايؤهلهملدرجة الآباء ألحقنام بهم » وصنيع 
الزعشرى ظاهر فى اختيار العطف على حور فقد ذكره وجهاً أول , وتعقبه أبوحيان بأنه لايتخيلذل كأحد 
غير هذا الرجل » وهو تخيل أعمى عخالف لفهم العرفى القح ابن عباس . وغيره » وقيل عليه : إنه تعصب 
منه » والانصاف أن المتبادر الاستئناف , وإن أحسن الاوجه فى الآية وأوفقه للمقام ما تقدم ه 
قرأ أو عرو (وأتبعنام) بقطع الطمز قوفتحها ‏ وإسكانالتاءع و نون بعد العين و ألفبعدها أىجعلناهم 
تاب ینلم ف الايمان»وقرأأأيضاذرياتهم جمعاً نصباً وو بنعامر كذلكرفعاًءوقرأذرياتهم بكس رالذال(وا تبعتهم ذر يتهم) 
بناء الفاعل, ونصب ذر يتوم على المفعولية»وقرأ الحسن.وابن كثير- ألتناهم ‏ بكر اللامم نألت يألت كع يعلم» 
و عل قراء ةا مهو رمن بابض رب يضرب.و ابنهرمزآ تنام بالمدمن1 لت یلت وابن‌مسعود. ون تنام منللات 
يليت وهىقراءةطاحة.والا عرش ورو بت‌عن‌شبل.وا نكثير , وعنطلحة.والاعمشأيضا -لتنام- بفتحاللام» 
قالسهل:لابحوذ فتح اللام من غير ألفعال وأنكر أيضا لتناثم بالمد ي وقال:لايروىعن أحد ولايدلعليه 
تفسير ولا عربية ‏ وليس ‏ قال - بل نقل أهل اللغة آلت بالمد 6 قرأ هرمز » وقرى وما ولتنام من ولت 
يلت.ومعنى الكل واحد »> وجاء ألت بمعنى غاظ يروى أن رجلا قام إلى عمررضى الله تعالیعنه فوعظه فقال: 
لاتألت عل أمير المؤمنين أى لانغاظ عليه ل کل ری ما سب € أ بكسبه وعمله لإ رهين 5١‏ 4 
أى مرهون عند الله كأن الكسب منزلة الدين ونس العبد بنزلة الرهن ولا ينفك الرهن مالم يود الدين 
فان كان العمل صالحا فقد أدى لان العمل الصا يقبله ر به سبحانه ويصعد اليه عز وجل وإن ذانغيرذلك 
فلا أداء فلا خلاص إذلا يصعد اليه سبحانه غير الطب ولذا قال جل وعلا : ( كل نفس ما كسبت رهينة 
إلا أععاب المين ) فان المراد كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب المين فام م فكوا 
al‏ رقابهم بم أطابوه من كسبهم « 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المتقين وأنه عر وجل وفر عليهم ماأعده لحم من الثواب 
والتفضل عقب بذاك الكلام ليدل على انهم فكوا دقابهم وخلصوهاوغيرثم بقىمعذباً انه لم يفكرقبته.وكان 
موضعه منحيث الظاهر أن يكو نعقيبقوله تعالى : ( هو الب الرحبم ) ليكون لاما راجماً إلىحالالفريقين 
المدعوعين . والمتقين ‏ وإنما جعل متخللا بين أجزية المثقين عقيبذ كرتوفيرماأعدهم » قالفىالكشف: 
(مه- ج ۲۷ تفسير روح المعانى) 


ج تفسير روح امعان | 0 
ليدل على أن الخلاص من بعض أجز يتهمأ يض ويلزم أنعدم الخلا ص جزاء المقابلين منطر يق الاعاء وموقعه 
وقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ماعدد لانه نما يكون بعد الخلاص ء وفيه إما, إلى أن إلحاق الأابناء إماكان 
تفضلا على لآ باء لاعلى الأ بناء ابتداءاً لان النفضل فرع الفك وهؤلاء ثم الذينفكوافاستحةوا التفضل , وجعله 
استئنافا بيانياً لهذا المعنى جا فعل الطبى بعيد » وقيل : ( رهين ) فعيل بمعتى الفاعل والمعنى كل اى ما كسب 
.راهن أى دام ثابت » وف الارشاد أنه أنسب بالمقام فان الدوام يقتضى عدم المفارقة بين المرء وعمله » ومن 
ضرورته أن لاينقص من ثواب الآباء شى , فاجملة تعليل لما قبلبا ء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسرع 
تبادراً إلى الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف 5 لاعن » 
ر ددن ع ولم ماشهو ن 79 ) أى وزدنام عل مان هم من مبادى التنعم وقتافوقنا ممايشتهون 
من فنون النعاء وألوان الآلاء, وأصل الم الجر ؛ ومنه المدّةللوقتالممتد ثم شاع فالزبادة , وغلب الإمداد 
فى انحبوب, والم فى المكروه و كونهوقتابعدوقت مفهوم الم نفسه ( يوعوت فا 33 4 أى يتجاذبونها 
فى الجنة م وجاساؤم تجاذب ملاعبة 6) يفعل ذلك الندامى ينهم فى الدنيا لشدة سرورم قال الاخطل : 
نازعته طيب الراح الشمول وقد صا حالدجاجوحانت وقعة السارى 
وقيل : التناذع مجازعن التعاطى » والكأس مؤنث سماعى كا لجر » و لاتسمى كأسا عل المشهود إلا إذا 
امتلا'ت خمراً أوكانت قريبة من الامتلاء » وقد تطلق على الجر نفسما مجازاً لعلاقة الجاورة » وقال الراغب : 
الكأس الإناء مما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا » وفسرها بعضبم هنا بالإناء بمافيه 
من افر » وبعضهم بالخر ‏ والاول أوفق بالتجاذب ؛ والثاى بقوله سبحانه : ( لل فيا ) أى فى شريها 
حيث لايتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام « ولانائيم © ولا يفعلون مایم به فاعله 
أى ينسب إلىالاثم لوفعلهفدار التكليف كا هوديدن النداى فى الدنيا وإنما يتكلمون بالك وأحاسن الكلام 
ويفعلون مايفعلهالكرام » وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو ( لالغو ) (ولاتأثم)بفتحهما ف« ويطوف عم ) 
أى بالكأس 9 لمان شم 4 أى اليك حتصون بهم كا يؤذن بداللام ولم يقل غلاتهم بالاضافةلثلايتوم 
أنهم الذينكانوا تخدمو نهم فى الدنيا فيشفق كل م نخدم أحداً فى الدنيا أن يكو نخادماً له فى الجنة فيحز نبكونه 
لايزال تأبعا » وقيل : أولادثم الذين سبقوم فالاختصاص بالولادة لابا ملك » وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان 
غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلالاولاد لاتناسبعقام الامتنان ( كأم-م لول مَكْنُونَ ؟ )مصون 
فى الصدف لم تنله الايدى - 6 قال ابن جبير ‏ ووجه الشبه البياض والصفاء » وجوز أن يراد بمكنونمخرون 
لانه لايخزن إلا الحسن الغالى الن » أخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير . وابن المنذر عر قتادة 
قال : « بلغنى أنه قيل : بارسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بامخدوم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« والذى نفسى بيده إن فضل مابينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » وروى « أن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجيع ألف ببابه لبيك لبيك » ه 


موه مسا تع 


ف وأفبل بعضهم عل بض يلون 5 »أى یسال هل بعض منهم بعضآ] خرعن أحواله وأعمالهفيكون 


مبحث فى قوله تعالى ‏ ( قالوأ إنا كنا فى أهلنا مشفةين ) الأية o‏ 

كل بعض سالا ومسئولا لا أنه يسأل بعض معينمنهم بعضاً آخر معيناً ثم هذا النساؤ ل الجن كاهو الظاص" 
۰ وحكى الطبرىعن ابن عباس أنه إذا بعثوا فى النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً ( اوا ) أى 
المسثولون وم كلواحد منهمف الحقيقة( إا كنا قبل ) أىقبل هذا الحال فى أهلنا مشفقين ٩‏ 4 أرقاء 
القاوب خائفين من عصان الله عز وجل معتنين بطاعته سبحانه » أو وجلين من العاقبة, و ( فىأهلنا ) قيل: 
يحتمل أندكنا ية عن كون ذلك فى الدنياء وحتمل أن يكونياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وف أهلهم لتبعيتهم 
لهم فى العادة ويكون قوله تعالى : لإ هن الله علا ) أى بالرحمة والتوفيق « ووقنًا عاب السموم ۲۷ ي 
أ عذاب النار النافذة فى المسام نفوذ السموم وهو الريح الحارةالمعروفة , ووجه الشبهوإن كان فالناد أقوى 
لكنه فى ريح السموم لمشماهدته فى الدنيا أعرف فلذا جعل مشبهاً به . وقال الحسن : ( السموم ) اسم من أسماء 
جهم عاما لهم ولأهلهمفالمراد يبان مامن الله تعالى به عليهم من اتباع أهلهم لهم»وقيل : ذكر (فأهلنا) لإثيات 
خوفهم فى سائر الأوقات والأحوال بطريق الاولىفان كونهم بن أهلييم مظنة الأمن ولا أرىفيهيأساً » نعم 
كون ذلك لآن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهلهم ليس بشئ » وقيل : لعل الاولى أن يحل 
ذلك إشارة إلى الشفقة على خاقاقهتعالىكا أن قوله عروجل : لإ إنا كنا من قبل تدعوه ) إلى آخره إشارة 
إلى التعظم لام الله تعالى وترك العاطف يج عل الثانى بيانا للاولادعاءاً للمبالغة فووجوب عدمانفكاك كلمنهما . 
للا خر ولات مافيه 5 والذى يظبرأن هذا إشارة إلىالرجاء وترك العطف لقصدتعداد ماذانوا عليه أىإنا كنا 
من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية هل إن هو أل € أى لمحن كا يدل عليهاشتقاقه من البر بسائرهواده 
لآنها ترجع إلى الاحسان - كبر فى يمينه - أىصدقلان ااصدقإحسان فىذاته ويلزمه الاحسان للغير »ور 
ا تعالى حجهأىقبله لا ن القبو لإحسانوزيادة , وأبز فلان على أصحابه أىعلام لانه غالبا ياش عنالا حسان 
لهم فتفسيرهباللطيف كنا روى عنابن عباس » أو العالى فى صفاته , أو خالقالبز » أوالصادق فما وعد أولياءه 

کا روى عن ابن جرج بعيد إلا أنيراد بعض ماصدقات » أو غاياتذلك البر 6 الحم ) الكثير الرحمة 
٠‏ الذى إذا عبدأثاب و إذاسئل أجاب .وقرأ أبو حيوة ( ووقانا ) بتشديدالقاف » والحسن . وأبوجعفر .ونافم. 
والكسائى (أته ) بفتصالحمزة لتقديرلام الجر التعليلية قبلها أىلانه لإ دك ) فائبت على ماأنت عليه منالتذكير 
ما أنزل عليك من الآيات والذكر ا لحك ولاتكترث با يقولون ما لإخير فيه من الاباطيل ه 


3 أن تبنعمت ربك بکاهن 6 هو الذى خر بالغيب بضرب من الفان , وخص الراغب الكاهن من عبر 
بالا خبارا الماضيةالخفية كذلكيو العر اف بن خير بالاخبار المستقيله كذلك » والمشهور فالكهانة الاستمداد 
من الجن فى الا خبار عن الغيب » والباء فى( بكاهن ) مزيدة للتأ کید أى ماأنت كاهن ل ولامجنون 78 ) 
واختلف ف باء ( بنعمة ) فقال أبو البقاء : للملابسة ۽ وا لجار والمجرور فى موضع ال حال والعامل فيه اهن » 
أو جنون ء والتقدير ماأنت اهن ولامجنون «لتبسا بنعمة ربك وهى حال لازمة لانه عليه الصلاة والسلام 
مازال ملتبسا بنعمة ربهعز وجل » وقيل : القسم فنعمة ربك مقسم به » وجواب القسم ماعل من السكلام وهو 
- ماآنت بكاهن ولاتجنون - وهذا 5] تقول : ماز يد والله بقائم وهو بعيد» والإقرب عندى أن الباء السبية 


۳٢‏ 0" تفسير روح المعانى 


وهو متعلق مضمو نالكلام “والمعنى اتن عنك الكبانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كاتقول 
مأأنا معسر محمد الله تعالى وإغنائه » والمراد الرد على قائل ذلك » وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام 
وإلا فلا امتنانعليه صلى الله 0 باثتفاء ماذكر معاثتفائه عن أكثر الناس ء وقل : الامتنان بانتفاء 
ذلك بسبب النعمة المراد مها ا وانيه صل الله 000 من صدق النوة ورجاحة العةلالتى لم E‏ حل 

قله » والقائلون بذلك هم ال كفرة e‏ تعالی أنى يؤفكون » ومن قالكاهن : شيية بن د بيعة » ومن قال 
يجنون : عقبة بنأىمعيط ١‏ آم ولون ) أىبل أيقولون بإ شاعر € أىهو شاعر لإ تتريص € أىننتظر 
١‏ به ر 206 أى الدهر »وهو فعول من أن بمعنى القطعلآنه يقطع الأعماروغيرها , ومنه حبل 

منين أى مقطوع والر يب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لانها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة » وجوز أن يكونمن راب عليه الدهرأىنزل , والمراد بنزوله إهلاله , وتفسير الماون 
بالدهر مروى عن مجاهد . وعليه قول الشاعر : 

( تربص بها ريب المنون) لعلها تطلق يوماً أو موت حلياها 
وبيت ألى ذؤيب 
أمن (المنون وريبه) يتوجع والدهر ليس بمعتب من زع 
قبل: ظاهره ذلك » وكذلك قو لالاعثى : 
أأن رأت رجلا أعثى أض به ( ريب المنون) ودهر متبل خبل 

ولهذا أنشده الجوهرى شاهداً له, وأخرج ابن جرير. وغيره عن ابنعباس تفسيره بالموتوهوهشترك 
بين المعنيين فقد قال المرزوق فى شرح بيت أنى ذؤ يب المار آنفا : المنون قد يراد به الدهر فيذ كر وتدكون 
الرواية ريبه , وقد يراد به المنية فيؤنث » وقد روىريبها »وقد يرجعله ضميراجمع لقصد أنواع المنايا وريبها 
نزولا اتتهى فلا تغفل , وهو أيضا من المنّ بمعنى القطع فامها قاطعة الأآمانى واللذات , ولذا قيل : المنية تقطع 
الآمنية » وريب ال منون عليه نزول المنية » وجوذ أن يكون بمعنى حادث الموت على أنالاضافة ييانية » روى 
أن قريشاً اجتمعت ف دار الندوة وكثرت 1 راقم فيه عليه الصلاة والسلام حت قالقائل منهموم بنوعبد 
الداركا قال الضحاك ‏ تربصوا به ريبالمنونفانه شاعر سيهلك 5 هلك زهير , والنابغة.والاعشىذافترقوا 
على هذه المقالة فنزلت » وقرأ زيد بنعلى رشس) لامها للمفعول » وقرىٌ (ريب) بالرفع علىالنيابة » 


ره ممه 3 لا ور 


( قلتربصوا € مك بهم دندید هم لا مإ ممع من المتريصين ۳۱ € أتربصهلا كم 6 تتريصون 

هلا ى : وفيه عدة كريمة بأهلا كهم 3 ام ا #أحلامهم )أى عقوم وانتقريش بدعون أهل الاحلام 
والنهى وذلك علىما قال الجاحظ ‏ لان جميع العام ا نهم ويخالطونهم وبذلكيكلالعقلوهو يكملبالمسافرة 
وزبادة رؤية البلاد الختلفة والاما كن المتباينة ومصاحبة ذوى الاخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض 
بدون مشقة ورقيل لعمرو بن‌العاص : مابال قومكل يؤمنوا وقدوصفمم اله تعالى بالعّل ؟, فقال' تلكعقول 


كادهاالله عر وجلأى لم صحهاالتوفيتيذلذا لم يؤمنوا وكفروا- وأنالاأري فالآية دلالةعلى رجحانعقولهم- 


ميحش (أم تأمرهم أحلامبم هذا أمهم قوم طاغون) الأبة ۷ 
ا اا اا ا س 


ولعلها ندل على ضد ذلك ر 57 4 التناقص فى المةال فان الكاهن والقذاعر .يكونان ذا عقل تام وفطنةوقادة 
والجنون مغطی عق ال فكره وهذا عرب عن أن القوم لتحيرثم وعصبيهم وقعوأ ف حص ص حقی 
اضطربت عقوم وتناقضت أقرانهم و كذيوا أنفسهم من ححدرث لاشعرون 2 واش الاحلام بذلك جاز 
عن التأدية اليه بعلاقة السببية ا قيل وقيل ۽ جعات الاحلام مرة على الاستعارة المكنية فتشبه الاحلام 
بسلطانمطاع تشبيها مضمراً ف النفس»وتثبت لهالامر عللوطريقالتخييل ر مم قوم طَاغونَ ۲ )ججاوزون 
الحدود ف المكارة والعناد لاومون<ول الرشد والسداد ولذلك بقولونمايةولاون من الاكاذيب المحضة 
الخارجة عن دائرة العقول » وقرأ جاهد ( بل هم ) ( أم ولون تقو ) أى اختلقه من تلقاء نفسه ه 
وقال أبن عطية : معناه قال : عن الغير أنه قال ذهو عبارة عن كذب صوص وضوهير المفعول للقرأن 
0 بل لا ومون (rr‏ فلكفرم وعنادم يرمون ببذه الاباطيل كيف لاومارسولالله صلی الله تعالىعليه 
وسل إلا واحد من العرب فكيف أتى اجر عنهكافة الل مم من العربوالعجم ل قََانوأً َديث مله ) مائل 


القرآن فى النعوت التى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى لإ إن كانواً صَدقِينَ ٤‏ ۳ ) فيا زعموا 
فان صدقهم فى ذلك ستدعى قدر تهم على الاتيان مثله بقضية مشار کم له عليه الصلاة والسلام ف البشربة 
والعر بية مع مابهممنطو لالمارسة للخطبوالاشعار» وكثرةالزاولة لاساليب‌النظم والنش والمبااغة ى حفظ 
الوقائع والأيام ؛ ولاديب فى أن القدرة على شئ من موجبات الاتيان به ودواعى الام بذاك » فالكلام 
رد الا“قوال المذكورة فى -قه عليه الصلاة والسلام 3 والقرآن بالتحدى فاذا تحدوا وعجزوا عل رد ماقالوه 
وععة المدعى » وجوز أن يكون رذآ لرعهم التقول خاصة فان غيره مماتقدم حتىالسكبانة كمالاخن أظهر فساداً 
منه ومع ذلك إذاظهر فساد ذعم التقول ظهر فساد غيره بطريق اللزومووقرأ الجحدرىء وأبو السمالحديث 
مثله على الاضافة أى حديث رجل مثل الرسول صلى الله تعالي عليه وسم فى كونه أميأ لم يصحب أهل العلم 


ولارحل عن بلده , أومثله فى كونه واحداً منهم فلایه- وز أن يكون ف العرب مثله فى الفصاحة فليأت يمال 


ماأتى به ولن بقدر على ذلك أبداً ‏ 1 لدو هن ر ) أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدير البديع من 
غير مقدروخالق 4 وقال الطبرى: المراد أم خلقوا دمن غير شی حىفهم لارؤمونولاينهونكالخمادات.وقيل: 
المحى أم خلقوا من غير علة ولالغاية ثواب وعقاب فهملذلك لا سمعون» و(من) عليه للسدبية.وعلىماتقدم 
لابتداء الغاية والمعول عليه من الأأقوال ماقدمنا وسبأتى إن‌شاء الله تعالی‌ز يادة إیضا له و يؤيده قولهسبحانه: 
. عه ام مولام > 

و( أم هم الأسلقون ۴١‏ )« أى الذين خلةوا أنفسهم فلذلك لايعبدون الله عز وجل ولا یاتفتون لیر سوله 
صل إللّه تعالى عليه وسم إذ على القولين للا يظهر حسن المقابلة 2 وإرادة خحلةوا أنفسهم لشعر له قوله تعالى : 
ام خلقوا السموات والأرض )ه إذ لوأريد العموم لعدم ذكر المفعول لإبظهر حسن المقابلة أيضأءوقال 
ابن عطية: المراد أثم الذين خلقوا الاشياء فهم لذلك بتكبرون م خص من تلك الاشياء السمواتوالارض 
لعظمهما وشر فهمافىالخلرقات وفيه ماسمعته «( بللايوقنون 71 )ه أي إذاسئلوا ميخلقك وخلقالسموات 


۳۸ الفسير روح المعأى 


والآأرض؟ قالوا. : الله وهم غيرهوقنين NS‏ عبادته تعال فان ەن عرف 


خالقه وأيقَن به امتثل أمره وانقاد له ( | ام عند ر E‏ € أىخزائن رزقه تعالى و رحمته <تىيرزقوا 
النتبوة من شاءوا » و عسكوها عمن شاءوا , وقال الرمانى: خزائنه i‏ مقدوراته سبحأنه , وقال ابن عطية : 
المعنى أم عندهم الاستغناء عن اه تعالى فى - الاءور لان المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من 
خزائن الله تعالى » وقالالزهرى : يريد بالزائن العلل واستحسنه 1 سان » وسباتی إن شاء الله تعالى مايعلم . 
حاله منه 8ه( امهم السا يطرونٌ ۳۷ )» الار باب الغالبون حتى يدبروا أمرالربوبية ويبنوا الامور علىإرادتهم 
ومشيثتهم فالمسيطر الغالب » وفى معناه قول ابن عباس : المساط القاهروهو منسيطر على كذا إذاراقبه وأقام 
عليه وليس «صغراً هايتوهم ولم يأتعلىهذه الزنة إلاخمسة ألفاظ أربعة من الصفات»رهى مهيمن. ومسيطر. 
ومبيقر.ومبيطر » وواحد منالامماء, وهو میم راسم جبل » وقر | الا كثر(المصيطرون) بالصادللكان حرف 
الاستعلاء وهو الطاء » وأثم خلف عن حمزة وخلاد عنه خلاف الزاى ) مم )»هو مايتوصل به 
إلى الآمكنة العالية فير جى به السلامة ثم جعل اسماً لكل مايتوصل به إلى شیء رفيع كالسبب أى أم لهم سل 
ْ موت [ل الا 6( سرون قله )ه أى صاعدين فيه على أن ال جار واليجرور متعلق بكون خاص محذوف 
وقم قع حالا والظرفية على حةيقتها » وقيل : هو متعلق -بيستمعون- على تضمينه معنى الصءود » 
وقال أب حيان : أى يستمعو ن عليه أومنه إذ حرو ف الجر قد يس بعضها مسد بعضومفعول(يستمعون) 


2 روما اث 


محذو فأى كلام الله تعالى » قيل: ولونزل منزلة الله 0 ات مستمعهم سان مین {T۸‏ 4 حجة 


واضحة تصدق اممتماعه ام 31 البنث ودک لبون ۳۹ 4 السافية يه لحم وتر تر كيك لعق وهم ؛ وقيه إيذان بأن 

من هذا رأ به لا يكاد يعدت من العقّلاء فضلاعن الترق العام الملكوتوسما 4 لام ذىالعرةو الو 
إلى الخطاب لتشديد ال .كار والتو؛ بح 7 3 آم لهم ا 8 آّ را )1 کیام بغ الرسالة وهو رجوع إلى خطايه 
صل الله تعالى عليه وسلوإعراض علهم م gلاجل‏ ذلك 7 من شرم مصدر میمی‌من الغرموالغرامة 
وهو - جا قال الراغب - ما ينوب الانسان فى ماله من ضرر لغير جناية منه » فالكلام بتقدير مضا ف أىمن 

ەق سه of‏ امه مومه 
هوالاول - فإمتقاون 5٠‏ 4 أى عملون الثقل فلذل كلا يتبعونك لإ أم عتدهم اليب ) أى اللو الحفوظ 
رمه يه رع سه 

المثبت فيه الغيوب لإ فهم يكتبون 5١‏ ) منه وذبرون به الناس ‏ قاله ابن عباس وقال ابن عطية : أم 
عندم عل الغيب فهم يشبتون ما يزعمون للناس شرعا » وذلك عبادة الاوثان وتسييب السوائب وغير ذلك 
من سير ثم »وقال قتادة : (أمعندم الغيب ١‏ فهم يعلمونهتى و تخمد صلل الله تعالى عليهوسم الذى تر بصون 
به“ وفسر بعضهم (يكتبون) يحكون 3 أم ام رفون كد بك وبشرعك وهو ماکان مم ف حقه ما 
بدار الندوة ما هو معلوم ه 3 السير 4 وهذا فن الاخمار بالغيب : فان قصة دارالندوة ٥‏ وقعت ل فى و قت افج رةوگان 


نزول السورة قبلها ‏ تدلعليه الآثار الدب مروا چ همالمذكورونالمريدون كيده عليه الصلاةوالسلام» 


فبحثف (فالن ین ا و اهمالمكيدو ن)الآية ۳۹ 


mo 


ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم ما فى حيز الصلة من الكفر وتعليل الحمكم به » وجوز أن 
> يرأد جميع الكفرة وهم داخلون فه دخولا أولاً ( هم المكيدونَ 5 € أى الذينيحيق مم کید و يعود 
عم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وكانوباله فى حق ولك قتابم يوم بدر فىالسنة الخامسة عشر من النبوة 
قيل:ولذا وقعت كلمة (أم ( مكررةهنا حمس عشرة مرة للاشارة لما ذ كر »ومثله عل ماقال الشهاب :لا ستبعد 
من المعجزات القرآنية وإن ذان الانتقال لله خن ومناسبته أخنى , وجوز أن يكون المعنى م المغاوبون فى 
الكد من ذايديّه فكدته لام م لله غير 3 4 يعياهم وبحرسهم من عذايه عز وجل 35 
0f‏ 4ے مه o‏ م 
لا سبحن الله عما يشر کون 7غ )أى عن إثمرا كهم على أنمامصدرية» أوعن شركة الذى يشر كونهعل أنها 
موصولةوقبلوامضاف مقدر والعائدحذوف لا وإن برو كفا ) قطعة فهو مفرد وقد قرئ فجميعالقرآن 
كم وكنفاً جوا وإفراداً إلا هذا فانه على الافراد وحده» وتنوينه لتفخيم أى وإن بروا كسفا عظما 
او ەر ° ےر كلم 
٭( من السَمّاء ساقطا )» لتعذیہم ہ( فووا )» می فرط طغیانھم وعنادم م( سحاب )د أى هو سحاب 
يه كر ىم 
) م كوم ع غ )ه دترا کر ملقى بعضّه على بعض أى ثم فى الطغيان بحيث لو أسقطنا علوم حسما قالوا , أو 
تسقط السماء 6 زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب مترا ج بمطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ه 
مد مل . 5 1 9 58 ركنا رسام ه 
3 فذرم ) فدعهم غير مكترث مم وهو على ماف البحر أمى موادعة منسوخ با ية السيف ووحىيلقوا» 
5 5007 5 ەر بر وت :120 - 5 5 
وقرأ أبوحوة يلوا مضارع لقى لإ بومهام الذى فيه يصعقون هع ) على البناء للمفعول وهي قراءة عاصم. 
وابن عام.وزيد بن على. وأهل € فى قول شيل بن عباد: من صعقته الصاعقة,أو من أصعقتهءوقرأ الجهور 
وأهل.ة فقول[ معيل: يصعقون بفتمالياءر العين, والسلى بذمالياء وكسر العينمن أصعقر باعيا,والمراد ذلك 


اليوم بوم بدر » وقيل : وقت النفخة الأولى فانه يصعق فيه من فى السموات ومن فى الارضء تعقب بأنه 
لايصعق فيه إلا من كان حيا حينئذ وهؤلاء ليسوا كذلك و:أن قوله تعالى: (ر بوم لاي م دم شيا 
أى شيا من الاغناء بدل من يومهم ولاخ أن التعزض لبان عدم نفع كردم يستدعى استعالهم له طمعا 
بالاتتفاع به ولیس ذلك إلا مادبروه فى أمره صلى الله تعالى عليه وسلم من الكيد الذىمنجملته مناصبتهم يوم 
يدر » وأما النفخة الاولى فليست مايحرى فىمدافعته الكيد والحيل, وأجيب عن الآول بمنع اختصا صالصعق 
بالحى فالموتى أيضا يصعقون وم داخلون فى عموم (من) وإن لیکن صعقهم مثلصعق الاحياء من كلوجه 
وهو خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل حم ؛ وعن الثانى بأن الكلام على نبج قوله : 

ه على لاحب لامبتدى بمناره « فالمعنى يوم لايكون هم کید ولاإغناء وهو كثير فى القرآنوباب م نأبو اب 
البلاغة والاحسانءوقيل: هويوم القيامة ‏ وعليه المور- وفيه بحث » وقيل: هو يوم موتهم » وتعقب بان 
فيه مافيه مع أنه تأباه الاضاقة المنبثة عن اختصاصه مهم فلا تغفل لإ ولاهم بنصرونَ 87 ) من جهة الغيرق 
دفم العذاب عنهم لإ وأَنَ لين لوأ ) أى لهم ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم 
ومداخلو ن دخولا أوليا ( عذابا € آخر ( دونذلك ) دون‌مالاقوه‌من‌القتل أىقبله وهو جاقالمجاهد ‏ 


٠‏ تفسير رو -المعأاق 


القحط الذى أصامهم س سبع سين » 
وعن ابن عباس هو مان ءلم يوم بدر والفتتم » وفسر(دون ذلك)بقبل يوم القيامة ا على کون يومهم 
الذى فيه يصعقون ذلك , وعنه أيضاً . وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنىعل كو ذلك التفسيرء 
وذهب اليه بعضهم بناءاً على أن (دونذلك) معنى وراء ذلك کا فقوله » برك القذى من دونها وهو دونها » 
وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ووه » و( دونذلك ) بقبله » وأريد ا منالموصول فهذا العذاب عذاب 
القبر » أوالمصائب الدنيوية » وفىء صحف عبدالله - دون ذلك قريياً - لإ ول اهم (4V RNS‏ 
إن الام ا ذكر , وفيه إشارة إلى أن فيم من يعلم ذلك وإنما يصر على الكفر عناداً » أولايعلمون شيئاً ه 


3 راصن لك كم ريك ) بإمهالهمإلىيومهم الموعود وإبقائك فيا بينهم مع مقاساة الاحزان ومعاناة الهموم 
3 فانک باعش ) أى فى حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ , ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو 
يجاز مشهور , وفى الكشاف هو مثل أى ميث نراك ونكلؤك » وجع العين هنا 3 إلى ضمير اجمع 
ووحد فى( ظه )لاضافته لمضميرالواحد ‏ ولوح الزمخشرى ‏ فى سورةالمؤمنين إلَّ أ ن فائدة المع الدلالة 
على المبالغة فى الحفظ كأن معهمن الله تعالى حفاظاً يكلؤو نه بأعينهم » وقال العلامةالطبى: إنه أفرد هنالكلافراد 
الفعل وهو كلاءة موسى عله يه السلام » وههنا ا كان لتصيير ا على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات 
ناسب المع لاا أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى ؛ ومن نظر بعين بصيرته علم من 
الآبتين الفرق بينالحبيب والكليرء علهما أفضل ااصلاة وأ قل العم م أن السكلام فى نظيرهذاعلى مذهب 


2 o 


السلف مشهور )2 وقرا أو السيال - بأعينا - بنون «شددة لر وسبح بحمد ربك ) أى قل سبحان الله ملتسا 
مده تعالى على ناته الفائتةا لر والمرادسب.<هتعالىو| مده رز ہن A‏ 4 من كلمجلس ةالهعطاء . 
ومجاهد. وان جبير » وقد صحمن روانة اق داود . والنسائى , وغبرها عن أوبرزة الاسلى « أنرسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل كانيقول إذا أراد أن يقوم من الجاس : سبحانك اللهم وصحمدك أشهد أنلاإلهإلاأنت 
أستغفرك وأتوب اليك فسئل عن ذللك فقال : كفارة لما يكون فى المجاس » والآثار فىذلك كشرة » وقيل : 
دين تقوم إلى الصلاةأخرج نو عبيد وأ . .نالمنذر عن سعيد بن ن المسيب قال ٠‏ : « حدق على ول مس حينيقوم 
إلى الصلاة أن يقول ان الله وخمده لأا نالله تعالى يول لنييه صل الله تعالىعليه وسلم : ( وسبح حمد 
ربك حين تقوم ) 6و وأخرج سعيد بن منصور وغيرهعن الضحاك أنه قال الآية 8 حين تهوم إلىصلاة تقول 
هؤلاء الكلمات 2 سبحانك اللبم وحمدك وتبارك امكو تعالی جدك ولاإله غيرك « وحكاه ف البحر عن 
أبن عياس؛ وأخرجعنه أبن م دو یه أنه قال . 2 بحمدر بك حين تقوم منفراشك إلى لى أنتدخل ف الصلاة» 
وروی نحوه عن ان الدائب ٠‏ وقال زيد أسل:ه :« حين تقوم من م ا 


وقوله تعالى : :ا ومن ليل فسبحه 4 إفراد لبعض الليل بالتسبيح لا أن العبادة فيه أشق قق على النفسوأ بعدعن 
سے وس وار : 

الررياء 6 يلوح بهتقديمهعلى الفعل لإ وإدبار النجوم ‏ أى وقتإدبارهامن آخرالليلأىغيبتهابضوءالصباح» 

وقيل: التسبيح من الليل صلاةالمغرب والعشاء 1 وإدبار النجوم) رکعتا الفجر » وعنخمر رضى الله عاى عنه : 


مبحت فى (أم يقولون شاعر ) الأية __ ٤‏ 


وعلى کرم الله تعالى وجهه . وأنى هربرة . والحسن رضى الله تعالى عنهما التسببح من اليل النوافل » و(إدبار 
النجوم ) ركعتا الفجر » وقرأسالم بن أنى الجعد . والمنبال بن عمرو .ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزةجمع دير 
معنى عقب أى فى أعقاما إذا غربت » أوخفيت بشعاع الشعس » 

هذا ونظم الآبات من قوله تعالى : ( أم يقولون شاعر ) إلى قوله سبحانه : ( أم لهم إله غير الله ) الخ 
فيه غراءة ول أر أحداً كشف عن ثامه كصاحب الكش ف جراءالتهتعالخيرأءولغاية حسنه - و کونه ما لاز ید 
عليه - أحبيت نقله بحذافيره لكنمع اختصار قاءفأقول: قال . أومأ الزمخشرىإلىوجمين ففذلكفىقوله تعالى : 
(١بلقالوا‏ أضغاث أحلامبلافتر ادبلهو شاعر) : أحدهما أنه حكاية قوهمالمضطر بعل وجهه:والثانىأنه تدرج 
ول خا فى حكاءة ماقالوه من المدكر إلى هاهو أدخل فيه » والاول ضعيف فيا تمن فيه لان ماسيق له 
الكلام ليس اضطراب أقوالهم فتحى على ماهى عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لاعالة ينتقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءاً لتكذيهم بالمنيئ والنأ والمنأبه , فالمتعينهو الثانى .ووجهه 
- والله تعالىأعلم - أن قوله : (فذكر )معناه إذ ثبت كون العذا بواقعاً و كون الفريقين المصدقينوالمكذبين 
جز ن بأعمالهم 5 وإنك على الحق المبين الذنى من كذب 4 استحق الهوان ومن صدق استحق الرضوان 
قدم على التذ كير و لاتبال ما تكايدفإنك أنت الغالب حجة وسيفاً فىهذه الذار » ومنزلة ورفعة فىدارالقرأرء 
ومنقوله تعالى :( فا أنت) إلىقوله سبحانه : (هم المكيدون) تفصيل هذا امجمل مع التعريض بفسادمقا لام 
المقاء وأنهم >رأى من الله تالىومسمع فلا محالة ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهم»وفيه أن النى أك 
من الله تعالى بمكان لا يقادر قدره فهو شدّمنعضد التسلءوقوله سبحانه :( فا أنت بنعمة ربك) الخ فيه أنمن 
أنعمعليه بالنبوة يستحيل أنيكو ن أحدهذينءو بدأ بةوهمالمتناقض لينبه أولا على فساد ارام ويجعله دستوراً 
فىإعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فا أبعد حالمن كا نأَتَقَنْهم رأناوأر جحهم عقلا وأبينهم آ يا منذ 
ترعرع الى أن بلغ الاشد عن الجنون واللكهانة على اما متناقضان لأ نالكهان كانوا عندثم من كامليهموكان 
قوم إمام متب أعنده فأين الكمانةمن الجنو نءثمترق مضر با إلى وهم فيه وحاشاه صل اللهتعالى عليهو سل أنه شاعر 
أنه أدخل فى الكذبمن الكاهن والمجنون وقدماً قيل:أحسن الشمعر أ كذبه ليبينحالتلجلجهم واضطراءمم» 
وقوله تعالى : ( قل تربصوا ) من باب المجازاة بمثلصنيعمم وفيه تنميم للوعيد » فهذا باب من إنكارهم هدمه 
سبحانه أولا تلو تا بقوله تعالى: ( بنعمة ربك ) وثانيا تصريحا بقولهجلوعلا ٠‏ ( أم تأمرم أحلامهم ) كأنه 
قبل دعهم وتلك المقالة وما فما من الاضطراب ففيها عبرة , ثم قيل : لابل ذلك من طفيانهم لانه أدخل فى 
الذم من نقصان العقل وأبلغ فى التسلية لآن من طنى على الله ز وجل فقد باء بغضبه»ثم أخذ فى باب أوغل. 
فى الانكار وهونسبة الافتراء اليه صلىاللّهتعالىعليه وسلم وذلك لأ نالافتراء أبعد ثئهنحاله لاشتهارهبالصدق 
عل أن كونه افتراءاً وزم عن الأآتيان بأقصر سسورة من هذا المفترى متناات أدلالته على الصدق على 
مام فى اللأحقاف ‏ ولان الشاعر لايتعمد الكذبأذاته , ثم قد يكونشعره حکا ومواعظ وهو لا ينسب 
فيه إلى عار, والتدرج عن‌الشعر هبنا عكس التدرج اليه فى الآ نبباء لان بناء الكلام ههنا على التدرج فى المناقضة 
والتوغل فى القدح فيه عليه الصلاة والسلام ون رسالته » وهنالك عن القدح فى بعض من الذكر متجدد 
النزول فقيل : إن افتراءه لا بعد من هو شاعر ذو افتراءات كثيرة « وأين هذا منذاك ؟ وللتنبيه على التوغل 

( م -ج ۷ - تفسيررو اماق ) 


¥ لفسير روح المعأنى 
جیء بصریح حرف الاضراب ف الرد فقيل : (بل لایؤمنون) وعقب بقوله تعالى:(فليأتوا) ثم من لا.يؤمن 
أشد إنكاراً له من الطاغى 5 أن المهترى أدخل فىالكذب من الشاعر , ثم أخذ فىأسلوب أبلغ فالرد على 
مقالاتهم الجنون والكهانة لتقاريهما » م الشعر» مم الافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعى أنه خلقمن 
غير شىء أى مقدر وخالق وإلا لأهمهم البحث عن صفاته وأفعاله فل ينكروا منك ماأذكروا » ومن حسب 
أنه مستغن عن الموجد نسب رسوله [لىالجنون والكهانة لا بل كنيدعى أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث ِ 
عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لارسل إليه البتة » والشعر أدخل فى الكذب لا بل تمن يدعى أنه خلق 
السموات والأرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث لم برسله, ثم أضرب صرعاً عنه بقوله تعالى : 
( بل لايوقنون ) ومن لاإيقان لهمثل هذا البديهى لأيبعد أن يزنك ما زن , فكأنه قيل : مقالتهم تلك تؤدى 
إلى هذه لاأنهم كانوا قائلين بها إظباراً لہاد ہم فى العثاد م ثم بولغ فيه لجىء بما يدل على أن الرسول لا بد أن 
يكون مفتريا غير صا للنبوة فى زعمهم » فالاول لما لم بمنع تعدد الآلمة إنما يدل على افترائه من حيث أن 
أحد الخالةين لاددعو الآخر إلى عبادته , والثاتى يمنعه بالكلية لآانه إذا كان عندم جميع خزائن ربه وم ما 
أرسلوه لزم أن يكون مفتريا ألبتة » وأديج فيه إنكارم للمعاد , ونسبتهم إيله صلىالله تعالى عليه وسم فى ذلك 
أيضا خاصة إلى الافتراء » والمل على خزائن القدرة أظهر لان ( أم عندهم الغيب ) إشارة إلى خزائن العلم 
ولماكان المقصود هنالك أمى البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا القول أيضا من القبول بمكان 
ولا بخفى مافى قوله تعالى : ( أم م المسيطرون ) مر الترق ثم لما فرغ من ذلك وبين فساد مابنوا عليه 
أمر الانكار بدليل العقل قيل : لم يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر استحالة فبكم بهم » وقيل : 
( بل لحم سلم يستمعون ) وذيل بقو له تعالى : ( أم له البنات ) إشعاراً بأن منجعل خالقه أدون حالا منه لم 
يستبعدمنهتلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صل الله تعالىعليه وسلمء وقيل : ناهيك بنساوى الطعنين فى البطلان 
وبما يلقون من سوء مغبتهماء ثم قيل : ( آم تسأطهم أجراً ) أى إن القوم أرباب لباب وليسوا من تلك 
الأوصاف ف شيء بلالنى زهدم فيك أنك تسألهم أجراً مالا » أو جاها » أو ذكراً » وفيه تمكم بهم وذم هم 
بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرم عن أمر الميعاد لايبنون الآمر على المتعارف المعتاد إذ لاأحد من أهل 
الدنيا وذوى الاخطار يحبه الناصح المبرأ ساحته عنلوث الطمع بتلك المقالات علىأنه حسد لاموقع له عند 
ذويه فليسوا فأنحصلهمنعمة النبوة ولاهو من يطمع فى نعمبم [حدىالثلاثءثم قيل : (أم عندمالغيب) 
على معى بل أعندم اللوح فيعامون كل ما هوكائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد علموا أن ما تدعيه 
من المعاد ليس من الكائن المكتوب,وامقصود من هذا نفى المنبأ به أعنى البعث على وجه يتضمندفع النبوة 
أيضا إدماجا عكس الأول ولهذا أخره عن قوله تعالى : ( أم لهم سل ) فقد سلف أن مصب الغر ضحديث 
النبأ والمنبأ والمنبأ به ققضى الوطر من الاولين مع الرمز الى الاخير ء ثم أخذ فيه مع الرمز الہما قضاءآ لحق 
الاعجاز » ففى الغيب إشارة إلى الغيب أعنى الساءة أول كل شىء وفيه ترق فى الدفم من وجه أيضا لان 
العم أشمل مورداً من القدرة ولان الأول إنكار من حيث أنهم لم يرساوه » وهذا .من تلك الحيثية » ومن 
حيث أنهم ماعلموا بإرسال غيره إياه أيضا مع إحاطة عليهم لكنه غير مقصود قصداً أوليا » مختم الكلام 
بالإضراب عن الإنكار إلى الاخبار عن جام بأنهم يريدون بك كيدا فهم ينصبون لك الحبائل قولا وفعلا 


الكلام من باب الاشارةفى(والطور وكتاب مسطور) الخ و 
لايقفون على هذه المقالة وحدها وم المكيدون لا أنت قولاوفعلا وحجةوسيفاً , وحةق ماضمنه م نالوعيد 
بقوله سبحانه : ( آم هم إله غير الله ) فينجيهم من كيده وعذابه لاوالله سبحان الله عن أن يكون إلهغيره» 
ومنه يظهر أن حمل الذين كفروا على المريدين به كيداً أظهر فى هذا المساق انتهى » وكأن مأ بعد تأ ككداً 
لامر () طغرانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة فالتسلية » ويعلم ما ذكره ‏ لازالت رحمة الله تعالى عليه 
متصلة ‏ أن (أم) فى كل ذلك منقطعة وهى مقدرة ببل الاضرابية » والاضراب ههنا واقع على سبيل الترق 
وباهمزة وهى للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء و كثير من المفسرن » وك الثعلى عن الخليل أنها متصاة 
والمراد بها الاستفهام , وعليك بما أفاده كلام ذلك المام واللّهتعالى أ« ش 

لإ وما ذكروه من باب الاشارة فى بعض الآبات ) ( والطور ) إشارة إلى قالب الانسان ( وكتاب 
مسطور ) إشارة إلى سره( فى رق منشور ) إشارة إلى قلبه ( والبيت المعمور ) إشارة إلى روحه ( والسقف 
المرفوع ) إشارة إلى صفته ( والبحر المسجور ) إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والخضب والكبر» 
وقيل : - الطور ‏ إشارة إلى ماطار من الارواح من عام القدس والملكوت حتى وقع فى شباك عالم الملك 
- والكتاب المسطور ف الرقالمنشور ‏ إشارة إلى النقوش الإلهية المدرة بأبصار البصائر القدسية المكتوية 
فى صعائف الافاق (والبي تالمعمور ) إشار ة إلوقلب المؤمن المعموربالمعرفة والاخلاص (وااسقفالمر فوع) 
إشارة إلى العالم العلوى المرفوع عن أرض الطبيعة ( والبحر المسجور ) إشارة إلى عر القدرة المملوء من 
أنواعالمقدورات التى لاتتناهى» وقيل :إشارة إلى الفضاءالذى فيه الملائةالمهيهون ۽ ووصفه بالمسجور 
إما لانه ملوء منهم ء وإما لأآنه سجر بنيران الهيام ولنا لا بعلم أحدم بسوى الله عز وجل ؛ وقيل : غير ذلك 
( فويل يومئذ للمكذبين الذينه, فى خوض يلعبون ) أى مذوضون ففغيرات البحر الاجى الدنيوىو يلعبون. 
فيها بزيدها الباطل ومتاعهاالقليل ويكذيون المستخاصينعن الاكدار المتحاين بالانوار إذأنذروهم أنالمتقين 
تم أضداد أولئك ( فا كهين با تام ربمم ) ما لاعين.رأت ولا أذن معت ولاخطر علىقلب بشر ( ووقامم 
ربهم عذاب الجحيم ) وهو عذاب الحجاب (كلوا ) من ثمرات المعارف الختصة باللطيفة النفسية (واشربوا) 
من ميأهالعيون المختصة باللطيفة القلبية ( وسبح عمد ربكحين تقوم ) أى مقامالعبودية (ومن الليلفسبحه) 
أى عند نزول السكينة عليك ( وإدبار النجوم ) أى عند ظبور نور مس الوجه » وتسبيحه سبحانه عندذلك 
بالاحتراذ عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فان إثبات ذلك شرك مطاق فى ذلك المقام أعاذنا انه تعالى 
وإباك من الشركحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلامه ‏ - 


)١(‏ هكذا الآصل وصوابه وتا" كد لآمر:طفيانهم» برفع نا“ كيد 


3 تفسيرروح المعاى 


(إسودة وااتجم ) 


وتسمى أيضا سورة - النجم - بدون وأو وهى (Se)‏ على الاطلاق » وف الاتقان استثنى منها ( الذين 
يحتنبون ) إلى اتقى » وقيل : ( أفرأيت الذىتولى ) الآباتالتسع + ومن الغريب حكاية الطبرسىعن الحسن 
أنها مدنية : ولاأرى عة ذلك عنه أصلا , وها اثنتان وستون5ية فى الكوفى » وإحدى وستون فىغيره؛ 
وهی 5 أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النى صل الله تعالىعليه وسلم بقراءتها فق رأها فى 
الحرم والمشر كون يسمعون » وأخرجالبخارى ٠‏ ومسل . وأبو داود , والنسائىعنه قال: « أولسودة أزلت 
فها سجدة ( والنجم) فسجد رسول الله صل اللهتعالى عليه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا 
من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل دافرآً » وهو أمية بن خلف » وف البحر أنه عليه الصلاةوالسلام 


سجد وسجد معه الموؤّمنون والمش ركو ن والجنوالانسغير أبى هب فانه رفع حفنة من تراب وقال : يكؤهذا » 
فيحتم لأنه وأمية فعلا كذلك ع وهى شديدة المناسبة لماقبلها فان الطور ختمت بقوله تعالى : ( إدبار النجوم ) 
وافتتحتهذهبقولهسبحانه :( والنجم ) وأيضا فى مفتتحهامای و كدردالكفرة فما نسبوهاليدص الله تعالى عليه و | 
من‌التقو ل والشعروالكهانة وا جنون»وذكرأبو حيان أنسببنزولهاقولالمش ركين, إن مد عليه الصلاةوالسلام 
مختلق القرآن » وذ كر الجلالالسيوطى فىوجه مناسبتها أنالطورفها ذكر ذرية المؤمنين و أنهم تبع لا باتهم و هذه 
فها ذکرذر یةالیہو دف قولهتعالى : ( هو أعلم بم إذ أنشأ کمن الارضوإذ أتتم أجنة فبطون (lg.‏ الآآية 
فق دأخرجابنالمنذر . وابن أبى حاتم .والطبرى . وأبو نعي ف المعرفة .والواحدىعنثابت بن الحرثالانصارى 
« قال : كنت الود إذا ملك لهم صى صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النى صل ابله تعالی عليه وسم فقال: 
كذبت ,هود مامن نسمة يخلقها انهف بطن أمهاإلا أنه شقىأوسعيد فأنزل الله تعالىعند ذلك ( وهو أعلم بم) 
الآية ذلها » وأنه تعالى لما قال هناك فى امو منين : ( ألحقنا بهم ذريتهم ) الخ قال سيدانه هناف الكفار ,أوفى 
الكبار : ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) خلاف مادخل ف المؤمنين الصغارء ثم قال : وهذا وجه بديعفى 
' المناسبة من وادى التضاد » وفى عة كون قوله تعالى : ( هو أعلم ب ) الآية نزل لما ذكر نظر عندى » و كون 
قولهتعالى :( ألحقنا بهم ذريتهم ) فى الصغار لم يتفق عليه المفسرون ها سمحت غير بعيد » نعم من تأمل ظهرله 
وجوه من المناسبات غير ماذكر فتأمل ہو بسم اله الر ر الرحم والنجم إا هوی آقسم سبحانه جنس 
النجم المعروف على ماروى عن الحسن ومعمر بن الى » ومنه قوله : 
ْ فباتت تعد النجم فى مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها 
ومعنى (هوى) غرب , وقيل: طلع يقال هوى .هبوى كرىميرى هويابالفتح فىالسقوط والغروب مشا مته 
له ؛ وهويابالضم للعلو»والطلوع » وقيل: الهوى بالفتح للاصعاد والحوى بالضم للاتحدار؛ وقيل: الموى بالفتح 
والضم السقوط وبقال أهوى معني هوی » وفرق بعضالاخوبينيينهما بأن هوي إذا انقض لغير صيد؛ وأهري 


مبحث فى (والنجم إذاهوىماض ل صاحيم) 6( 
إذا انقض له » وقال الحسن . وأو حمزة المالى: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتثرت ف القيامة , وعنابن عباس 
فى ر وابةأقسم عز وجل بالنجوم إذا انقضت فى إثر الشياطين.وقيل: المراد بالنجممعين فال مجاهد, وسفيان: 
هو ااثريا 7 النجم صار علما بالغلبة ها , ومنه قوله صل الله تعالىعليه وسم : «إذاطلع النجم صباحا ارتفعت 
العاهة» وقول العرب : طلم النجم عشاءاً ابت ف الراعن کا 3 طلم النجم غدية بة فابتغىالراعى كسية - وفس 
هوا بسقوطها مع الفجر»وقيل: ا المرادةبقوله تعالىء (وأنه هو رب الشعرى) والكهان يتكلمون 
على المغييات عند طلوعها » وقيل: الزهرة ونت تعبد , وقالانعباس . ومجاهد . والفراء ومنذر بن سعد , 
(النجم) المقدار النازل من القرآن على النى صل اله تعالى عليه وسل » (وإذا هوى) بمعنىإذا نزلعليه معملك 
الوحى جبريل عليه السلاءىوقال جمفر الصادق رضى الله تعالى عنه : هو النى صلىالله تعالىعليه وسلم وهويه 
نزوله من السماء ليلة المعراجءوجوز على هذا أن يراد هويهصعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلىمنقطع 
الاين » وقيل: هوالصحابة رضى الله تعالى عنومهوقيل: العلماء على إرادة الجنسءوالمراد وم مقيل: عروجهم 
فى معارج التوفيق إلى حضائر التحقيق » وقيل : غوصهم فى عار الافكار لاستخراج درر الآسرار . وأظهر 
الاقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف فا نأصله اسم جنس لكل كو كبءوعلٍ الةولبالتعيين 
فالأظهر القول بأنه الثرياووراء هذين القولينالقولبأن المراد به المقدار الناز لمن‌القرآنءوف الإإقسام بذلك 
على نزاهته عليه الصلاة والسلامعنشائية الضلالوالغواية من البراعة البديعة وحسنالموقع مالاغابة وراءه ي 
أما على الأولين فلاءن النجم شأنه أن يهتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : ( والنجم ) الذىتهتدى 
بهالسابلة إلىسواء السبيل لإ ماضل صاحبم ) أى ماعدل عنطريقالحق الذى هو مل كالآخرة فهو استعارة 
وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب فى أقواله وأفماله ‏ موی ؟ » أىوما اعتقد باطلا قط 
لان الغى الجهول معاعتقاد فاد وهوخلاف الرشد فيكون ءعطف هذا على ) ماضل ( من عاف الخاص على 
العام اعتناءاً بالاعتقاد د »وإشارة إلى أنه المداره 

وأماعل الثالث فلا نه تنويه بشأن القرآن وتنيه على مناط اهتدائه عليه به الصلاتوالسلام ومداررثاده 
كانه قبل : وما أن ل عليكمنالقرآن الذى هو ءل فى المداية إلىمناهج الدين ومسالك الحق واليقين (ماضل) 
عنها عمد صلی الله تعالى عليه وسلم 00 ) فهو من باب ه وثناياكأما إغريض ٠‏ والخطاب لقريش 
وإبراده علنه الصلاة والسلام بغنوان المصاحبة له م للايذان بوقوفهم على تفاص. يل أحواله الشر بفة ة وإحاطمم 
٠‏ خبراً ېراءتەصلى التهتعالى عليه و سلما نىعنه بال کے وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادفان 
طول حعبتهم له عليه الصلاة والسلام رمش اهدتهم امن شمو نه العظيمةمة:ضية ة لذلكحتما ف ذلك تأ کید لاقامة 
الحجة عليهم , واختلف فمتعلق إذا قال بعضهم : فاوضت جار الله فى قولهتعالى : : ( والنجم إذا هوى) فةال: 
العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت : كيف يعمل فعل الحالف المستقبل ؟! وهذا لأنمعناءأقسم .الآ لاق بعد 
هذا ؛ فرجع وقال : العامل فيه مصدر محذوف, والتقدير ‏ وهوىالنجم اذا هوى_فعرضته على بعض المشايخ 
فلم ستحسن قوله الثانى » والوجهتعلقه بأقسم وهو قدانساخ عنه معى الاستةبال وصار للوقت امهرد ونحوه 
]تبك إذا احمرالبسر أي وقتاحبراره ۽ وقال عبد القاهر : إخبار اقدتعالي بالمتوقع يقام ا دار بالواقع 


1 تفسير روح ا معانى 

ا 
إذا لاخاف فيه فيجرى المستقبل مجرى الحةق الماضى » وقيل : إنه متعاق بعامل هو حال من النجم » 
وأورد عليه أن الزمان لايكون خبرا ولا حالا عن جثة 5 هنا ء وأن (إذا ) للستقبل فكيف يكون حالا 
إلا أن تكون حالا مقدرة أو #رد (إذا) طاق الوقت 6 شال صحية الحالية إذا أفادت فا به › فجىء 
الزمان خبراً أو حالا عن جثة ليس ممنوعا على الاطلاق ‏ ذكره النحاة , أو النجم لتغيره طلوعا وغرو با 
أشبه الحدث » والانصا ف أن جعلهحالا كتعلةه ءصدر محذوف ليس بالوجه , وإبما الوجه › - على ما قبل - 
ما ممعت من تعلقه بأقسم ەنساخا عنه معی الاستقيال وهو الذى اختاره ف المغى 8 وتخصيص القسم 
بوقت الموى ظاهر على الآخير من الأقوال الثلاثة » وأما على الآولين فقيل : لاف النجم لامتدى به 
السارى عند كونه فى وسط ل السماء 000 لايعلم المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب » وإما مهتدى هعند 
هوطه 4 أو صءوده دعم مافه مز کال المناسية ll‏ سحق من التدلى والدنوعوة. بل :إدلالنه على حدو نه الدال عل 
الصانع و عظيم قدرته ِ وجل 5 قال الخليل عل نينا وعليه أفضل الصلاة وأكل السلام (لاأحب الألين) 


وسيأقى إن'شاء اللهتعالى 1خر الكتاب تام الكلام فى تة بق إعراب مثلهذا التركيب فلاتغفل بل وَمَاينطق » 
أى النى صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره فى قوله سبحانه:(صاحبك؟) والنطق مضمن معنى الصدور فلذا 
عدى بعن فى قوله تعالى : پعن اوی م» وقيل : هی معنى الباء ولیس بذاك أى مايصدرنطقه فیا آتاک به 
من جهته عز وجل كالقرآن » أومن القرآن عنهوى نفسه ورأيهأصلا فان المراد استمرار النىكامر مراراً 
ف‌نظائره ( إن م( أى ما الذى ينطق به من ذلك أو ال رآن وكلذلك مفهوم من السياق إل وی( من 
اتهعز وجل لإ وى ٤‏ ) يوحيه سبحانه اليه »> واجبلة صفةهو كدة لوحىرافعة لاحتمالالجازمفيدة للاستمرار 
التجددى . وقيل : ضمير (ينطق) للقرا ن فالاية كةوله تعالى : (هذا كتانا ينطقعليكم بالمق) وهدوخلاف 
الظاهر » وقيل : المراد مايصدر نطقه عايه الصلاة والسلام هطلقاً عن دوىوهو عائد لما ينطق بهءطلقا أيضاه 

واحتج بالآية علىهذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كاب على الجباى.وابنه أبى هاشم » 
ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بن جيم ماينظق به وحى وما 5انعن اجتهاد ليسبوحى فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ غ له عليه الصلاة ؤااسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند اليه وحياً لانطقاً 

عن الطوى ع وحاصله مع كبر القياس » واعترض عليه بأنه يازم أن تكون الاحكام ا الجتبدون 
بالقياس وحباً » وأجيب بأنالنى عليه الصلاة والسلام أوحى اليه أن يحتهد بخلاف غيره مر الجتهدين » 
وقال القاضى البيضاوى : إنه حينئذ بالوحى لاوحى , وتعقبه صاحب الكششف بأنه غير قادح آنه بمنزلة أن 
يقول الله تعالی لنيبه عليه الصلاة والسلام : متى ما ظننت بكذا فهو حكى أى كلما ألقيته تبك فهوم.أدء 
فيكون وحياً حقيقة , والظاهر أن ن الآبة واددة فى أم التنزيل ##صوصه وإن كان مثله الاحأديت القدسية 
والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحى خوج لارتكاب خلاف اأظاهر وتكلف . 
فى دفم نظر البيضاوى عليه الرحمة ج لاي على الصف , ولايبعدعندى أنحملقوله تعالى :(وما ينطقعن , 
ا هوى ) على العموم فان من يري ا لمعليه الصلاةوالدلام الامام أحمد . و أنى يوسف عليهماالرحمة 


ميث فقوله تعالى.(علمه شديد ألقوى ذو مرّة فأسثوى ( ۷ 
لايقول بأن ما ينطق به صل الله ”الى عليه وسلم ما أدى اليه اجتهاده صادر عن هوى النفس وشبوتها حاشا . 
حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحى وبجعل الضبر فى قوله س.حانه : (إن 
هو إلا وحى ) للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدركأنه قل . إذا كان شأنهعليه الصلاة والسلاء أنه 
ماينطق عن الحوى فا هذا القرآن الذى جاء به وخالف فيه ما عليه قومه واسّمالبه قلوب كثير من اناس 
وكثرت فيه الاقاويل ؟ فقيل : ماهو إلا وحى يوحيه الله عز وجل اليه صلالته تعالى عليه وسلم فتامل .وى 
الكشف أن فقوله تعالى : ( ماينطق)مضارعاً ممقوله سبحانه :(ماضل )(وماغوى)مايدلعل أنه عليهالصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذتميز وقبل تن که واستنبائه لیکن له نطق عن ا حوى كيف 
وقد تحنك وني وفيه حثطم عل أنيشاهدوا منطقه الحكم عله ) الضمير لار سول صلىانتهتحالى عليه و سم 
والمقعول الثانى محذوف أى القرآن؛ أو الوحى :وجوز أو حيان كون الضمير للقرآن, وأنالمفءولالآول 
محذوف أىعلبهالرسول عليه الصلاة والسلام لإ شديدالقوى ه )هوجبريل عليه السلام كا قالابنعباس. 
وقنادة . والربيع , فانه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دلبلا على شدة قوته أنه قلع قرىقوم لوط منالماء 
الاسود الذى تحت الثرى وحملها على جناحهور فدها إلى السماء ثم قلبما ‏ وصاح بثمود صيحة فأصبحواجاكمين 
وكان هبوطه على الآنياء علنيم السلام وصعوده فى أسرع هر. رجعة الطرف » فهو لعمرى أسرع من 
حر له ضياء الشمس على ماقرروه فى المككة الجديدة به ذو مرّة € ذو حصافة واستحكام فى العقل جا قال 
بعضهم » فكأن الأول وصف بةوة الفعل » وهذا وصف وة النظر والعقل لكن قيل : إن ذاك بيان لما 
وضعلهاللفظ فانالعرب تقول لكل قوىالعة ل والرأى (ذو مرّة) من أممر تالحبل إذا حكنت فتله.و إلافوصف 
الماك مثلهغير ظاهرفهو كناية عنظهور الاثار البديعة . وعنسعيد بنالمسيب ذو حكمة لأنكلام المكاء متين,' 
وروی الطست أن نافع بنالازرق سألا بن عباس عنهفقال:ذوشدةفىأمرالله عزو جل واستشېد له ء وح الطيى 
عنهأنهقال:ذو منظرحسن واستصوه الطبرى, وفىمعناه قول مجاهدءذو خلق حسن: وهو فى قوله صل اللهتعالى 
عليه وسلم : « لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوئ » ء٤‏ حنىذى قوة »وف الكشف إناللزة لآنمافىالاصل 
تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل لإ فأستوى + ) أى فاستقام على صو ر تهالحقيقية التى 
خلقه الله تعاللى عليها وذلكعند حراءفى مبادى النبوةوكان|هعليهااصلاة والسلام ‏ ها فى حديث أخرجهالامام 
أحمد . وعبد بن حميد . وجماعة عن ابن مسءود - ستائة جناح كل جناح منها يسد الآفق فالاستواء ههنا بمعنى 
اعتدال الى فى ذاته 5 قالالراغب , وهوالمراد بالاستقامة لاضد الاءوجاج » ومنهاستوىالكر إذأ نضج » 
وفى الكلام على ماقال الخفاجى : ظى لان وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر يدل علىأنالنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم رآه فى غير هيئته الحقيقية وهذا تفصيل لجواب»ؤالمقدر كأنه قيل : فبل رآه على 
صورته الحقيقية :فقيل؟ نعم ر آهفاستوی‌الخ» وفى الارشادأنهعطف على عله بطر يق التفسير فانه إلى قولهتعالى: 
( ماأوحى ) بيان لكيفية التعلير,وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فا ذكر:ومن هنا قيل : إنالفاء للسبية 
فان تشكله عليهالسلام بشكله يتسبب عنقوته وقدرته على الخوار ق أ وعاطفة على (علبه) على معنىعلءه على غير 
صورته الاصلية»ثم استوى على صورته الاصلية وتعقب بأنهلايتم بهالتثام الكلام ويحسن به النظام » وقيل: 


۸ تفسبررو-المعائى 
( وهو بألافق الأعلى ۷ ) أى الجهة العليا من السماء القابلة للناظر »و أصله الناحية وما ذكره أهل اليئةمعى 
اصطلاحی وينقسم عندم إلى حقيقى وغبره 66 فصل فى محله , وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به 
هنا مطالع الشمس وفى معناه قول الحسن : هو أفق المشرقءواججملة فى موضعالحالمنفاع ل استوىءوقالالفراء ٠‏ 
والطدرى:إن هو عطف على الضمير المستتر فى اتوى وهو عائد إلى النى صلى الله تعالىعليه و سل كا أنذلك 
عائد لجبر يل عايه السلام»و جوز العكس»والجارمتعلق باستوى وفنه العاف على الضمير المرفوع من غير فصل » 
وهو مذهب الكوفيين هم أن المعنى ليس عليه عند الا شين 3 دنا ) أى ثم قرب جبريل عليه السلام 
من النى صلى الله تعالى عليه وسل ا دل ۸ € فنعاق جبر,لعايه عليه الصلاةوااسلامفالحواء»ومنهتدلت 
الثرة ودلىرجليه من السرير . والدوالى ال المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لاب ذؤ يب بصفمشتار عسل: 
تدلى علها بين سب وخيطة جرداءمثلالوكف يكيو غراما 

ومن أسجاع ابنة ا لجس ۔ كن حذرا والقرلى إن رأىخيراً تدلىىوإن رأى شرآ تولی۔فالمراد بالتدلى دنو 
خاص فلا قلب ولا تأو يل ارادة الدئو م فالا يضاح؛نعم إن جعل بمعنى التنزلمن علو م تر شاك إليه الاشتقاق 
ان له وجه لفان ) أىجبريل عليه السلام من النى صل الله تعالىعليه وسلم لقاب قوسين) أى من‌قسی 
العرب لان الاطلاق ينصر فإلىمتعارفهم؛و ااقاب:وكذا القيب. والقاد.وااة.د.والقيس المقدارء وةرأز يدن 
على قاد » وقرىء قد وقدرىوقد جاه التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهما 8 ويقال على ما بين مفيض 
.اللقوسوسيتهاءوهى ماعطاف من طرفنها فلاكل قو سقابان»و فسر به هنا قيل:و ف الكلام عليه قا بأى فكانقابى 
قوس؛٤وف‏ الكشف لك أن تقول قابا قوسوقاب قوسين واحد دون قاب » وعن مجاهد. والحسن أن قاب 
الةرس ما بين وترها ومقيضها ولا حاجة إلىالةلب عليه هنا فإن هذا علىما قال:الخفاجىإشارة إلىماكانت 
ملاصقا للا'خر حتىكأنهما ذا قاب واحد ثم ينزعوتهما معا ويرهون هما سہماً واحداً فيكو ن ذل كإشارة إلى 
أزرضا أحدم رضا الآخر وسخطه خط لامک خلافهىوعن ابنعباسالقوس هناذراع يقاس به الاطوال 
وإلبه ذهب أو رزينءوذكر الثعلى أنه من لغة الحجازءو أي ما كان فالمعنى على حذف مضاف_ أى فكان ذا 

قاب قوسين ‏ و نوه قوله : ١‏ 

فادرك إبقاء العرادة ظلعبا وقد جعلتنى من (خزيمة أصبعا ) 

فإنه علىمعنى ذا مقدار أصبع وهو القرب فكأنه قبل فكان قريبا منهووجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بأو يلها بالبعدو نعو ه فلاحاجة الىاعتبار الحذفوليس بذاك (أدأدق ه) أى أوأقرب منذلك»و (أد)للشك 
منجهة العباد على «دنى إذا رآه الرائى يقول:هو قاب قوسين أو أدنىءوالمراد إفادة شدة القرب يفاو حى ) 
أى جبريل عليه السلام ل( إل عبده € أى عبد الله وهو النى یا ؛ والاضمار ولم بجر له تعالیذ کر لكونه 
فى غاية الظهور وءثله كثير فى الكلام ومنه (ولو يثواخذ الله الناس ما كسبوا ماترك على ظهرها مزدابة) 


مبخث فی ( فاوحى إلىعبده ماأوحى) ۹ 


وقولهسبحانه: ([ناأنزلناة فلبلة القدر) بإما أَوحَى م ١‏ ) أىالذى أوحاه والضمير المسثتر لجبر يل عليه السلام 
أيضاءوإهام امو حى بدالتفخيم فهذا نظير قولهتعالى :(ففشيهم من اليم ماغشيهم) وقال أبو زيد:الضمير المستقر 
له عز وجل أى أوحى جبريل إلى عبد الله ماأوحاه الله إلىجبر يلي والأول مروى عنالحسن وهو الأحسن» 


وف سور أوحى )الاو لوالثانىنتهتعالى.والمراد بالعبد جبر يل عليه السلام وهو 6 ترى(ما کذب افوا 
أىفۇ اد د صلى التەتعالیعليهو سل (مارأى١ ١‏ 4 مارآه دصره منصورة جار بلعليه السلامأىماقالفؤاده 
صل الله تعالىعليه وسلٍ لما رآه ببصره لم أعر فك ولو قالذلك لكان كاذيا لآنه عرفه بقلبه ها رآهبيصره فهو 
من قو هم كذب إذاقال كذءا فا كزب بمعنىماقال الكذب,وقيل: أى(ما كذب الفؤاد)البصر فا حكاه له من 
دورة جبريل عليه السلام وما فى عالم الملكوت تدرك أولا بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر . قرأ أيورجاء 
1 أو جعفر . وقتادة. والجحدرى . وخالد بن الياس . وهشامعن ان‌عامر(ما كذب)مشدداً أى صدقه ول يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته.وفى الآياتمن تحقيق أمر الوحى مافيها » وفى الكش ف أنه لما قال سبحانه : 
(إن هو إلا وحى) أومن عند الله تعالى(يوحى) ذکر جل وعلا مايصور هذا المنىويفصله ليتأ كد أنه وخی 
وأنه ليس من الشعر وحديث الكهان فىثىء ففال تعالى (علم صاحيم) هذاالوحى منهو على هذه الصفات» 
وقوله تعالى : (فاستوى) وحديث قامه بصورته الحقيقية لي ؤكد أن مايأتيه فصورة دحية هو هو فقد رآه 
بصورة نفسه وعرفه حق معرقته فلا يشتبه عليه بوجه ٠‏ وقوله تعالى : (ُم دنا فتدلى) تتميم الحديث نزوله اليه 
عليه الصلاة, والسلام وإتيانه بالمنزل , وقوله سبحانه ؛ ( فأوحى ) أئ جبريل ذلك الوحى الذى مر أنه من 
عند الله تعالى إلىعبد الله وإنما قالسبحانه : - ما أوحى - ولم يأتبالضمير تفخما لشأنالمنزلوأنه ثىءيحلعن 
الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه أن يول إنه شعر أوحديث كاهن؛و إثار عيده يدل اليه أى إلى صاحيم 
لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم العا فى هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبد إلا له عر وجل 
فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لاغير ‏ وجاز أن يكون التقدير فأوحى الله تعالى بسيبه أىبسبب هذا المعلم إلى 
عبده ففى الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضا سديد, ثم قال سبحانه , (ما كذب الفؤاد ما رأى) على 
معنى أنه لما عرفه وحققه م يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك الصورة إنه جبريل , فهذا نظم سرى 
مرعى فيه النكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن وأجب الوفاق بين البداية واللهاية انتبى م 
وهو كلام نفيس يرجح به ماروى عن عائشة رض الله تعالىعمهأ وسبأقذلكإنشاء الله عز وجل بماله وعليه 
(أكمارونه عل ما ۲ 24 أى أتكذيونه فتجادلونه على ما برأه معايئة فتارونه عطف على حذوف عل 
ماذهب اليه الرمخشرى من المراء وهو الجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها 
ودر به فشبه به الجداللأن 5ا من المتجاد لين يطلب الوقوف عل ماعن دالآخر ليلزمهالحجة فكانه يستخ ر ج ده ۾ 
وقرأ على کرم الله تعالی و جهه . وعبدالله. وابنءباس.والجحدر ى.و يعقوب.وابنسعدان وحمزة.والكساى. 
وخلف (أفتمرونه ) بفتحالتاء وسكو نالمبم مضارع مريت أى جحدت يقال:مريته حقهإذا جحدته » وأنشدوا 
لذلك قول الشاعر : 
لبن هجرت أخا صدقومكرمة لقد (مريت) أخا ماکان بمريكا 
(م/ا = ج ۷ نفسيرروح المعانى ) 


ى 0 تفسير رو سا معأئى 


5 أو مضارع مريته إذا 55 ف الاراء على أنه من باب المغالية»ويجحوز حمل ماف البيتعليه وعدى الفمل 1 
وكان حقه أن يعدى بى لتضمينه معنى المغالبة فان الجادل والجاحد يقصدان بفعلهماغلبة الخصمووقرأعبدالله 
فا حك ابن خالويه. والشعى فما ذكر شعبة ( أفتمر ونه) بض التاء وسكون الم مضارع آم يتقالأبو حاتم: 
وهو غلط »والمراد بما يرىمارآه منصورة جبر يل عليه السلام» و عبر بالمضارع استحضاراً الصورةالماضة لا 
فيهأ من الغرابة.وق ال جئ بصيغة ة المضارع وإنكانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوله بعد 

رقيل لزاه (أفهارونه على «أيرى) من الصور التیبظهر مها جبريل عليه به السلام بعد مارآ ه قبل وحققه بحرث 
لا.يشنيه عليه را مو رة غه انير الخاد علىمظاهره 3 (e)‏ عدا النىجبر بل ا فصورته 
التى خلقه الله تعالى عليها ل EE‏ ا ی ١ ٣‏ ) أى مرة أخرى من النزول وهى فعلة من النزول أقيمتمقام 
الارةو نصبت نضبها على الظرفيةلآن أصل المرةمصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعلبالزمان يعبر به عنه ولميقل 
مرة بدها افد أن الرؤية فى هذه المرة كانت زول ودنوكالرؤية فى المرة الاولى الدال عليها مام » وقال 
الحوفى.راين عطية: إن نزلةمنصوب عط المصدرية للحال المقدرة أى نازلا نزلة » وجوز أو البقاء كونه منصوبا 
على المصدرية - لرأى - من معناه أى رؤ ية أخرى وفيه نظر ء والمراد من اجملة القسمية نق الريبة والشكعن 
المرةالاخيرة وكانت ليلة الاسراء ( عند سدرة المنتهى ) هىشجرة بق عن يينالعرش ف السماء السابعة على 
المشهور؛ءوفىحديث أخر جه آحد. ومسل والترمذى.وغيرم ف السماء السادسة نبقها كقلالمجر و أوراقهاثلآذان 
الفيلة يسير الرااكبفى ظلها سبعين عاما لايقطعهاء وأخرج الحا وصححهعن أسماء بنت أنى بكر رضىاللّهتعالى 
عنهما مرفوعا « يسيرالرا كب ف الفنن منها مائة سنة » والاحاديث ظاهرة فى أهاشجرة نبق حقيقة ۾ 
والنبات ف الشاهديكونتراباومائيا وهوائيا بولا بعد من اللّهتعا لى أن ن خلقه فىأىمكان شاء اء وقدأ خبرس. انه 
عن شجرة الزقوم آنا تنبت فى أصل الجحبم , وقيل : إطلاق السدرة عليها بجاز لانها تجتمع عندها اللاك 
علممالسلام 6 م الناس ف ظل السدرةءو (المنتهى) اسم مکان‌وجوز ره مصدراً قا » وقيل ‏ لهاؤسدرة 
النتهى)لانها 5 أخرج عبد بن حميد.واء نأنىحاتم عن ابن عباس الا ينتبىعلم کل عالم وماوراءها لايعلمه إلاالله 
تعالى »أو لانهاينتهى اليهاعل الانبياء عليهم السلامو يعزب عامهمعما وراءها ٠‏ أولانها تنتوى 0 
ان رطن 8 الله تعالعندها وأو لانها ينتهى أليها ماينزل منفوقها وما يصعد من تحتها . أو لانها تنتهى اليبا 
أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقا . أو لانتهاء من رفم اليها فىالكرامة , وفى الكشاف كأنها منتهى 
الجنة وآخرهاءوإضافة(سدرة) إلى (المنتهى )من إضافة الشيئ حله تا فى أشجار البستان,وجوز أن تكو ن منإضافة 
انحل إلى الحال 5 فىقولك كتابالفقه , وقيل : يحو ذأن يكو نالمراد بالمنتهى الله عر وجل فالاضافة منإضافة 
الملك إلى المالك أى ( سدرة ) الله الذى اليه ( المنتبى )ا قال سبحانه : ( وأن إلى ربك المنتبى ) وعدذلكمن 
باب الحذف والايصال ولا خن أن هذا القول يكاد يكون المنتهى فى البعد لإ عندها € أى عند السدرة» 
وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول لإ جنه المأوى ه ‏ ) التى يأوى اليما المتقون 
يوم القيامة ما دوى عن الحسن » واستدل به على أن الجنة فى السماء ي وقال ابن عباس يخلاف عنه . وقتادة: 


محبث فى ( عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مايغشى ) الآية ١ه‏ 


هى جنة أو ىاليهاأرو ا جالشبداءوليست بالتى وعدالمتقون »وقيل : هى جنة تأوى الها املائ ك عليهمااسلام 
والاول أظهر والمأوى علىمانص عليهاجهور اس مكان وإضافة الجنة اليدييانية ‏ وقول : «نإضاة الموصوف 
إلى الصفة جا ى مسجد الجامع و اسم المكان لا يوصف به ء والجملة حالية موقيل : الحالهو الفارف». 
و( جنه ) تفع به على الفاعلية , وقراً على كرم اب تعالى وجهه وأو الاردا وأوهريرة . وان الزيير ٠‏ 
وأنس ٠‏ وذر ٠‏ ويمدين كعب , وقتادة : ( جنه ) بهاءالضمير وهو ضمير النى صل التهتعالى عليه و لر » و جن 
فعل ما ضأى عندهاستره إيواء الله تعالى » وجميلصنعه به » أوسترهالمأوى بظلاله ودخلفه عل أن ) المأوى)' 
مصدر میمی 3 اس مكان ۾ وجنه بمعنى ستره , قال أو البقاء :شاذو المستعم ل أجنه »و هذا قالتعائشة رضئ 
الله تعالى عنما . و كذاجمع من الصحابة رضوان الله تعالى ءلم أجعين : من قرأبه فأجنه الله تعاليأىجءلهمجنوناً. 
أو أدخله الجن وهو القبر ‏ وأنت تعل أنه إذا صح أنه قرأ به الامير کرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر 
الصحابة فايس لحد رده من حيث الشذوذ فى الاستعال » وعائشة قد حكى عنها الاجازة أيضا ه 

«إذ يعتَى السدرة مَايِعْتَى ‏ متعاق برآه » وقيل : با بعد مناملة المنفية ولا يضر التقدمعلى (ما) النافية. 
التوسع ف الظارف وااغشيان بمعنى التغطية والسترىومنه الغواشى أو بمعنى الاتيان يقال فلان يغشىز يدا كلحين 
أىيأتيه . والاول هو الآليق بالمقام؛وفى [جاء (مايخشى)من التفخيم مالا يذ فكأن الغاشی أ م لاحميط به طاق 
البيان ولاتسعه أردان الاذهان:وصيغة المضارع لحكاية الخال الاضية اتح ضارا اصورتم) البديعةيوجوز أن 
يكون للايذان باستمرار الغشيان بظريق التجدد,وورد فبعض الاخبار تعيين هذا الغاثى فعن اسن غشہا 
نور رب العزة جل شأنه فاستنارت . ونحوه ماروى عن ألى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه » وعن 
ابن عباسغشيها رب العزة عز وجل وهو دن المتشابة,وقال بن مسعود , ومجاهد . وانراهم : يخشاها جراد 
من ذهب » وروی عن مجاهد أن ذلك تبدل أغصانما اؤلؤاً وياقوتا وزبرجداً « 

وأخرج عبد بن حميد عن سلبة قال : استأذات ال ملائ كه الرب تبارك وتعالىأن ينظروا إلى النى يِل فأذن 
لهم فذشيت الملا السدرة لينظروا اليه عليه الصلاة والسلام » وفحديث «رأيت على كل ورقة من ورقها 
ملكا قائماً يسعم الله تعالى» وقبل : يذشاها دفرف من طير خضر » والابهام على هذا له على نحو ماتقدم ه 
ل مَادَغَ لص ) أى ما مال بصر رسول الله صل الله تعالىعليه عما ر[ه لإ وماطنی ‏ وما تجاوزه بل أثبته 
إثيانا صرحا مستبقناًءوهذا تحقيق للامر ونفلاريب عنه , أر ماعدل عن رؤية العجائب التىأمس برق يتبا وما 
جاوزها إلىمالم بوْ مم برق يته ه 

«لقدرأىمن :ترب هالسكيرى ۱۸ ) أى وانتهلقد رأى الآياتالكبرى من آیاته تعالمرويجائبه الملكية 

والملكونية ليلةالمعراج-فالكبرى_صفة موصو فحذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه بعدحذفه وقدر مجموعا 
لبطابق‌الواقع»و جوز أنتكون (الكبرى)صفة ال کو رع لی معنى, و(لقدرأى)بءضا دنال باتالکری» ور جح 
الأول بأن المقام يقتضى التعظيم والمبالغة قينبغى أن يصرح بأن المرأى الأات الكبرى وجوزت الوصفبة 
المذ كور ةمع کون من مز دة و أت تعل أنزيادة من ف الاثبات اي سمجمعا عل جوازه » وجاء فىبءض الاخبار 
تعبين مارأي عليه الصلاة والسلامءأخر جَ البخارى.وا بنجرير .وابن المنذر.وجماعة عن ابن مسعو د أنه قالفي 


3 تفسیر روح المعانى 


الآية رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الآفق . وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام فى الصورة التى هو 
ماءوالذى ينبغى أنلامل ذلك على الحصر الان فقد رأى عليه الصلاة والسلام آبات كبرىليلة المعراج 
لاتحصى ولا نكاد تستقصى لهذا وف الا بات )آقوال غير ما تقدم , فعن الحسن أن(شديد القوى)هو الله 
تعالى» و جع (القوى)للتعظي ويفسر(ذومصة) عليه بذى حكمةونحوهمما يليق أنيكونوصفا له عزوجل,وجعل 
أو حيان الضميرين فقوله تعالى: (فاستوى وهو بالافق الاعلى) عليه له انه أيضاً.وقال إن ذلك على معنى 
العظمة والقدرةوالساطان»ولعل الحسن يحعل الضمائر فىق وله سشبحانه, (ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أوأدتى 
فأوحى إلى عبده ما أوحى) له عز وجل أيضاًءوكذا ااضميرالمنصوب فىقولهتعالى : (ولقد راه نزلة أخرى) 
فقد كان عليه الرحمة حلف ,الله تعالى , لقد رأى مد صل الله تعالى عليه وسل ربه وفسر دنوه تعالى من النى 
صلل الله تعالى عليه وسم برفم مكانته ل عندهسبحانه وتدليه جلوعلا يجذيه بشراشره إلىجانب القدس › 
ويقال لهذا الجذب : الفناء فاته تعالى عند المتألهين , وأريد بنزوله سبحانه نوع مندنوه المعنوىجل شأنه ه 
ومذهب السلف ف مثل ذلك إرجاع عليه إلى الله تعالى بعد نفى التشييه > وجوز أن تكون الضمائر 
فى( دنا فتدلىفكان قاب قوسين أو أدنى ) على ماروى عن الس نللنى يي » والمراد ثم دنا النىعليه الصلاة 
والسلام منربه سبحانهفكان مندعز وجل (قاب قوسين أو أدنى) وااضمائر فى( فأوحى) اله للهتعالى » وقيل : 
(إلى عبده) ولميقل البه للتفخيم > وأمر المتشابه ةدعل وذهب غير واحد فقوله تعالى : (علمه شديد القوى) 
إلىمقوله سبحانه: ( وهو بالأوفق الآعلى) إلى أنه فى أمر الوحى وتلقيه منجبريل عليه السلام على ماسمعت 
فا تقدم, وف قوله تعالى : (ثم دنا فتدلى) الخ إلىأنه فى اأص العروج إلى الجناب اللأقدس ودنوه سبحانه منه 
صلل الله تعالى عليه و لور و ينه عليه ااسلام إباه جل وعلا فالضمائر فى (دناءوتدلى) وكان و(أوحى) وكذا 
الضميرالمنصوب ف (رآه) لله عز وجل ويشهد لهذا ما ففحديث أنسعند البخارىهنطريق شريك بن عبدالله 
وتم علا به فوق ذلك بما لايعلمه إلا الله-تى جاء سدرة المتهى ودنا الجبار ربالعزة فتدلى حت كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى اليه فا أوحى خمسين صلاة » الحديث » فأنه ظاهر فما ذكر ه 
واستدلبذلكمثبتو الرؤية كب رالامة ابنعباسرضىالله تعالىعنهماوغيره»وادعتعائشة رضى اله تعالىعنها 
خلاف ذلك ,أخرجمسلمعن مسروققال : « كنتمتكثًا عند عائشةفقالت:ياأبا عائشة ثلاثمن تكلم بواحدة 
منهن‌فقد أعظم عبلالله تعالى الفرية قلت ماهن؟قالت:من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم عل التهالفر بةءقال: 
وكنت متكثا لست فقلت : با آم المؤمنين أنظرينى ولا تعجلينى ألم يقل الله تعالى: (ولقد رآه بالافق المبين) 
(و لقد راه نزلة أخرى)؟فقالت : أنا أولهذه الامةسألعنذلكر سول الله یي فقال:لا إنماهو جبريل لم 
8 أرهعبى صورته الذى خلق عليها غيرهاتينالمر تين رأ يته منيبطا منالسماء سادأعظم خلقه مابينالسماء إلىالأرض» 
.. الحديث » وفى رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بن أن هند عن الشعى عن مسروق 
« فقالت : آنا أول من سأل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يارسول الله هل رأيتربك؟ 
فقال : [نما رأيت جبريل منهبطا » ولا نى أن جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهر فى أن الضمير 
المنصوب فى (رآم) ليس راجعاً اليه تعالى بل إلىيجيريل عليه السلام , وشاع أنها تنفى أن یکو ن صل الله تعالی 
عليه وسل رأىربه سبحانه مطلقاً » و تستدل إذلك بقوله تعالى : (لاتدركد الا بصار وهويدرك الابصار) وقوله 


مبحث فى ( ما كذب الفؤاد مارأى ) الآية و 
سبحانه. (وما كا نلبشر أن يكلمه الله إلا وحياأومزوراء حجا بأويرسل رسولا) وهوظاهر ماذكره البخارى 
فى صحيحه فى تفسير هذه السورة , وقال بعضوم : إنها إنما تنفى رؤية تدل علما الآية التى حن فما وهى التى 
احتج مأ مسروق ٭ ٠‏ 

وحاصلماروىعنا نن عحة الاحتجاج بالآية المذ كورةعلى رؤ يته عليه الصلاةوالسلام ر به سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فما إنما هو جبريل عليهااسلام على مايدل عليه جواب رول الله صل الته تعالىعليه ولم 
إباها. و حمل قوله صل الله تعالىعليه وسلم فجوابمادلا»علىأنه نى للرؤية الخصوصة وهىاتى يظندلالة الآية 
عليها ويرجع إلى نى الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطاق , والانصا ف أن الاخبار ظاهرة فى آنا 
تنق الرؤية مطلقاً ٠‏ وتستدل عليه بالا يتين السابقتين » وقد أجاب عنهما مثبتو الرؤية بما هو مذ كور فىحله» 
والظاهر أن ابن عباس لم يقل بالرؤية إلا عنسماع » وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: « قال رسول الله اة : 
رأيترن » ذكره الشيخ محمد الصالمى الشاى تلبيذ الحافظ السيوطى فالآيات البيناتو صمحه, وجمع بعضهم 
بينقولىابنعباس.وعائشة بأنقولعائشة مولعل نؤرؤ يتهتعارفنورهالذىهونورهالمنعوت بأنه لايةوملهبصر, 
وقول ابن عباس مول على ثبوت رۇ ته تعالى فى نوره الذى لايذهب بالأبصار بقرينة قوله فجوابعكرمة 
عنقوله تعالى ‏ ( لاتدرله الأبصار ) : ويحك ذاك إذا جلى بنوره الذى هو نوره , وبه يظهر اجمع بينحديى 
أبى ذر » أخرجمسلمنطريق يزيد بنإراهيم عنقتادة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذرقال : سألترسو لاله 
صلی الله تعالى عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال , « نورانى أراه » ومنطريق هشام . وهمام ولاهماعن قتادة 
عن عبد الله قال : قلت لابى ذر لو رأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وړ لسألته فقال : عن أى شی كنت 
تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ر بك ؟ فقال أبو ذر : قد سألته فقال: « رأيت نوراً » فيحملالنورفى 
الحديث الاول على النور القاهر للابصار يحعل التنوين للنوعية أو التعظييم » والنور فى الثانى على مالايقومله 
البصر وااتنوينللنوعية,وإن حت رواية الاول واحكاه أبوعبد الله المازرىبافظ «نورانى» بفتح الراء و كسر 
النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نورالی بمعتى المنسو ب إلى النورءلى خلاف القياس , 
و يكون المنسوب اليه هو نوره الذىهو نوره » والمنسوب‌هو النور الحمول على ا لمجاب حل مواطاة فى حديث 
السبحات فى قوله عليه الصلاةوااسلام : « حجابه النود » وهوالنورالمانع من الإحراق الذى يةوملهالبصره 
ثم إن القائلين بالرؤيةاختلفواءفنهممنقال : إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه ۽ ودوى ذلك 
ابن مردويه عن ابن عباس » وهو مروى أیضا عن ابن مسعود . وأبى هريرة . وأحمد بن حنبل » ومنهم من 
قال : رآه عز وجل بقلبه » وروی ذلك عن أنى ذر » آخرج النسائى عنه أنه قال : « دأى رسو الله ا 
ديه بقلبه وم بره ببعمره » وکذا رو ىعن دين كعب القرظىيل أ خر عبد ب نحميد .واب نالاذر. واب نأبىحاتم 
عنه أنه قال : قالوا , بارسول الله رأيت ربك ؟ قال: « رأيته بؤؤادى مرتين ول أره بعينى ثم قرأ ما كذب الفؤاد 
مارأى » وفى حديث عن ابن عباس يرفعه « مل نور بصرى فى فؤادى فنظرت اليه بفؤادى »وكأ نالتقدير 
فالآيةعلى هذا ( ما كذب الفؤاد فما رأى ) » ومنهممن ذهب إلىأن إحدىالرؤ يتين انت بالعينوالاخرى 
بالفؤاد وهی رواية عن ابن عباس أخرجالطبرانى.وابنممدويه عنه أنه قال :ن مدا صلى الله تعالىعليه وسلم 
رأي ره عز وجل مر تین مرة ببصره ومرة بفؤاده ۽ ونقل القاضي عياض عن عض مشايحه أنه توقف أى 


3 6 تسیر روح المعاى 


فالرؤية بالعين » وقال , إنه ليس عايه دلل واضح قالفى التكشف .لان الروايات مصرحة بالرؤ ن أما آنا 
بالعين فلا , وعن الامام أحمد أنه كان يول بادا عمل عن الرؤبة راه اة ”ق ينقطع نفسه ولا بز ید على 
ذلك وكأنه م ثبت عنده ماذ كرناه » واختلف فا يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجزم صاحب الكشف بأنه 
ماعليه الا كثرون من أن الدنو والتدلى مقسم مابين النى وجيريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أى وأن 
المرئى هو جبريل عابه السلام » وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله تعالى عنها ل 
يكن للاحد عص عنالقول به؛ وقال العلامة الطبى: الذى يقتضيهاانظم إجراء الكلام إلى قوله تعالى : (وهو 
بالافقا لعل )على أهر الوحى وتلقيه من الك ودفع شه الخصوم » وهن قوله سبحانه :( 5 دنا قد ) إلى 
قوله سبحانه : ( من آنات ربه الكبرى ) على أمر العروج إلى ال جناب الاقدس » ثم قال :ولاق على كل ذى 
لب إباء مقام ( فأو حى ) امل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ( ٠ا‏ أوحى ) إذ لابذوق منه أربابالةاوب 
إلا معنى المناغاة بين المأسارين وما يضيقعنه بساط الوم ولا يطيقه نطاق الفهم » وظمة (ثم )علىهذا للتراخى 
الرتى والفرق بين الوحين أنأحدهما وحى بواسطة وتعليرء والآخربغير واسطة جهة التتكر م فيصل عنه 
عنده الترق من مقام ( وما منا إلا له مقام معلوم ) إلى خدع ( قاب قوسين أو أدنى ) وعن جعفر الصادق 
عليه الرضا أنه قال : لما قرب الحبيب غاية القرب نالتهغاية الهيبة فلاطفه الل ق سبحانه بغايةاللمطف لالهلا تحمل 
غايةالهيبة إلا بغاية اللطف ءوذلك قوله تعالى : ( فأوحی إلى عبدهما أوحى ) أى ذانماكان وجرىماجرى 
قال الحبيب للحديب مابةول الحبيبلحبيبه وألطف به [لطاف الحبيب عبيبه وأسر اليه مايس الحبي ب إلى حبيه 
فأخفيا ول يطلعا علىسرهما أحداً وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 
ولقد خاوتمعالحبيب وبيننا سر" ادق النسے إذا سرى 

ومعظم الصوفية على هذا فيةولون بدنو الله عرز وجل من النى صل الله تعالى عليه وس إودنوه منه سبحأنه 
على الوجه اللائق و كذا يةولون بالرؤية كذلك , وقال بعضوم فى قوله تعالى : ( مازاغ البصر وماطغى ) : 
مازاغ بصر النى صل التهتعالى عليه و ملم وما التفت إلىالجنةوهزخرفاتهاولا إلى لجح وزفراتمابل كا نشاخصا 
إلى احق ( وهأطغى ) عن الصراط ااستةيم , وقال أبو حفص اسهروردى : مازاغ البصر حيث لم يتخاف 
عن البصيرة ولم يتقاصر ( وماطغى ) لم يسبق الرصر البصيرة ويتعدى ٠قامه‏ , وقال سهل بنعبدالله النسترى : 
لم يرجع رسول الله عليه الصلاة وااسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتما ونما کان مشاهداً لربه تعالى يشاهد 
مايظهر عليه من الصفات اتى أوجبت الثبوت ف ذلك امل ء وأرجع بعضهم الضمير فى قوله تعالى : ( وهو 
الآفق الآعلى) إلى الى عليه الصلاة والسلام وهو منتى وصولالاطائف »وفسر ( سدرة المنتهى ) ما يكون 
منتهى سير أأسالكين اليه ولا يمكن لهم مجاوزته [لابجذبة من جذبات الق » وقالوا فى( قابةوسين ) ماقالوا 
. وأنا أقول برؤٌ ينه صلی اله تعالى عليه وسلم ر به سبح انهوبدنوه منه سبحانه على الوجهاللاق ذهبت فا اقتضاه 
ظاهر النظم الجليل إلى ماقاله صاحب الكشف أم ذهبت فيه إلى ماقاله الطبى فتأمل والله تعالى الموفق م 
3 كيم الت والعزى ٧١‏ ومبوة الثالقة ال ۰ ) هی أصنام كانت لهم فاللات ا قال قتادة: 
. لثقيف الطائف , وأنشدوا 


رفرت ثقيف إلى (لإتها) منقلب الخائب الخامسر 


مبحث فى قوله تعالى : (أرأيتم اللات والعرىومنأةالثالثة الأخرى ) الآية 00 
وقال أوعبيدة : و غيره 9 ان بالكعية 1 وقالان زد :5ن بنخلة عند سوق ءکاظ رعہدەقر وش « ورجح 
ابن عطية قول قتادة » وقال أبو حيان : يمكن اجلمع ن يكون المسمى بذلك أصناما فأخبر عن کل صم بمكانه » 
والتاء فيه قبل : أصلية وهى لام الكلمة 5الباء فى باب » وألفه منقلبة فا يظهر من ياء لان مادة ( لى ت) 
موجودة فا نوجدت مادة ) 3 وت )جاز أنتكون منقليةمن واو» وقيل : اء العوض 5 والاصل لوية بزنة 
فعلة من لوى لانهم كاتو ١‏ يلوو نعليهويمتكفون للعبادة » أويلتون عليه أىءطوفوننغفف عذف‌الياء وأمدلت 
واوه ألفاً 
ومنصور بن المعتمر . وأبو صالح . وطلحة. وأبو الجوزاء . ويعقوب . وابن كثير فى رواية بتشديد التاءعلى 
أنه اس فاعل من لت يلت إذا جن قيل : كان رجل يات السويق للحاج عل حجرؤلءا مات عبدوا ذلك الحجر 
إجلالا له و"عموه بذلك 6»وعن يجاهد أنه کان على صخرة ف الطائف بصم حيساأ ويطعم من 4ن من الناس فليا 


»وعو ضعن الياءتاءاًأفصارت كتا اخدوات ع ولذا وقف علا بالتاء » وقرأ ابنعياس . وتجاهد. 


مات عبدوه ۽ وأخرج ابنألى حاتم . وابن مردويه عن ابنعباس أنه كان يلت السويق على الحجرفلايشرب 
مه أحد إلا من فعبدوه » وأخرج الفا ہی عنه أنه لما مات قال هم عرو بن لح : إنه لم بمت وللكنه دخل 
الصخرة فعبدوهاو بنوا عليها بيتاً » وأخرجابن المنذرعن ابنجريج أنه قال : كان رجلمنثقيف يلت السويق 
بالزيت فلماتوفیجعلو اقبره وثنآ » وزعمالنا سأنه عامس بن الظر ب أحدعدوان » وقيل : غير ذلك ( والعزى) 
لخطفان وهى عل المشهور سمرة بنخلة - ج قال قنادة - وأصلرا تأنيث اللأعر » وأخرج النسائى . وابن م دويه 
عن أى الطفيل قال : « ما فتحرسولالتهصىاللهتعالىعليه وسل مكة بت خالد بن الو ليد إلى نخلةونانت يهاالعرى 
فآتاها خالد وكانت ثلاث مرات فقطع السمرات وهدم البيتالذى كان عليها ثم أنى النى صل انه تعالی عليه وسل 
فأخبره فقال : ارجعفانك لم تصنعشيئاً فرجع خالدفلا أبصرتهالسدنة مضوا وثم يقولون باعزی ياعرى فأناها 
فاذا امرأة عربانة نأشرة شعرها تحثو التراب على رأسهالجعل يضرا بالسيف حتى قتلها م رجعإلىرسو لالله 
صلی الله تعالیعلیه وسل فأخبر ه فقالعليه الصلاة والسلام : :ل كالعرى » وفى رواية أنهصلى الله تعالى عليه وسل 
بعث إليها خالداً فقطعها تفرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها فضرما 
بالسيف حت قتلها وهو يقول : 
ياعز كفرانكلاسبحانك إن رأيت الله قد أهانك 

ورجع فأخبر رسول ابل صلی التهتعالی عليه وسل فقال عليه الصلاة والسلام , تلك العرى ولن تعبد أبدآ » 
وقال اين زيد .كانت العزى بالطائف »وقال أو عبيدة : كانت بالكعية ء وأيده ف البحر قول أی‌سفیان ٤‏ 
بعضالحروب للمسلمين لناالعرىولاءرى لک 1 وذکرفه أنه صم وجمع مال ماتقدم 2 (ومناة ( قبل :صخرة 
نت لهذيل.وخراعة , وعن ابن عباس لثقيف » وعنقتادة للا“ نصار بقديد » وقال أبو غبيدة : كانت بالمكعية 
أيضا ؛ واستظهر أبو حيان آنا ثلاثتهاكانتفيها قال : لآنالخاطبف قوله تعالى : أفرأيتم قريش ؟ وفيه بحث» 
ومناة مقصورة قيل : وذنها فعلة , وسميت بذلك لاندماء النسائك كانت تمنى عندها أى تراق» وقرأ ابن كثير 
على مافى البحر مناءة بالمد والهمركا فى قوله : 

ألاهلأتىتم بن عبد ( مناة )»2 على النأى فما يننا ابن تيم 
ووزنها مفعلة ذالألف منقلبة عن واوكما فى مقالة , وال همزة أصل وهى مشتفة من النوء كأنهم كانواً 


۵٦‏ أفسير روح المعای 

يستمطرون عندها الآنواء تب ركا بها والظاهر أن ( الثالثة اللاخرى ) صفتان لمناة وهما على ماقيل:للتأ كيد 

فان كونها ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان » وقال بعض الاجلة : ( الثالثة ) للتأ كيد , 
و( الاخرى)للذمبأنها متأخرة فى الرتبةرضيعة المقدار , وتعقبه أبوحيا نبأن آخر ومؤثه أخرى لمي وضعالذم 
ولا لمدح و إتمايدلان على معنى غير , والحق أن ذلك باعتبار المفهوم الاصلى وهى تدلعلى ذمالسابقتينأيضا 
قال ف‌الکشف: هی اسم ذم يدل علىوضاعة ااسابقتين بوجه أيضالان(أخرى) تأنيث آخرتستدعىالمشاركة 
مع السابق فاذا أتى مها لقصد التأخر فى الرتبة عملا بمفوومها الاصلى إذ لا بخن العمل بالمفهوم العرفى لان 
السا بقتين ليستا ثالثة أيضا استدعت المشار 4 قضاءاً لو ق التفضيلء وك أنه" قبل :( الاخرى) فى التأخر انتهى 
وهوحسنءوذكر فىنكتة ذم مناة هذا المأ نالكفرةقانو ازعونا. نا أعظم١!‏ ثلاثةةأ كذ .هم الله تعالى بذ كه 
وقال الامام :) الاخرى ) صفة ة ذمكا” نه قال سبحانه: : (ومناةالثالثة) الذليلة وذلك لآ ناللات كان على 
صورة ة آدى ) والعزی) صورة نيات (دمناة) صورة صخرة ع فالآدمى ارف من النيات؛والنيات شرف من 
اماد فالجماد متأخر - ومناتجماد فهى فىأخريات المراتب » وأنت تعلم أنه لايتأق على كل الاقوال, وقيل : 
(الاخرى) صفة للعزىلانما ثانية اللات » والثانية يقالا (الاخرى)وأخرتاوافقةرءوس الآىهوقالالحسن 
أبن المفضل :ف الكلامتقدم وتأخير , والتقديروالءزى الاخرى(ومناةالثالثة) ولعمرىإنهليس بثئوالكلام 
خطاب لعبدة هذه اذكورات وقدكانوا مع عبادتهم ل يقولون: إن اللا كعلهم السلام وتاك المعبودات 
الباطلة بنات الله تعاليالقه عن ذلك علو كبيراً فقيل لهم تو يخا وتبكيتا!(أفرأيتم )الخ والحمزةللانكار والفاء 
لتوجيهه إلى تر ”يب الرؤية على ماذكرمن شئون الله تعالى المنافية لطاغاية النافاةو هىعلميةعند كثيروومفعولها 
الثانى على مااختاره بعضهم >ذو ف لدلالة الال عليهءفا مع ىأعقيبمامعمم من ۲ ار والعظمة اللهعزوجل ملك 
وملكوته وجلالهر جبروتهو[حكام قد ر ته و ارم رأي هذه الاصنام ەع غاية حقار مما نأت اللّهسبحانه وتعالى ٠‏ 


وقوله 'تعالى :3 EIS‏ ل لان ۲۹ 4 آوبيخ مببى على ذلك التوييخ م ومداره تفضيل جانب 
أنفسع م على جنابه عر وجل حيث جماوا له تعالى الاناث واختاروا لأنفسهمالذ كورء 0 الاولنفستلك 
الأ وقيل: المعنى (أرأ يتم)هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاءلله سبحانه مع ماتقدم من عظمته» وقيل: 
المعنى أخبرونى عن آ تدك هل لما شى من القدرة والعظمة الى وصف بها رب العزة فى الأىالسابقة ءوقيل: 
المعنى أظننتم أنهذه الاصنام الى تعبدونها تنفعكووقيل: المعنى( أفرأيتم) هذه الاصنام إن عبدتموهالاتتفمم 
إن 00 لاتضرك ٠‏ ولاخ أن قوله تعالى: ( ) الخ ابات ممع ماقبلهعلىجمبع هذه الاقوال التثامه 
على القول السابق » وقيل : إن قوله سبحانه :( ألم )الخ م المفعول الثانىللرؤ بة وخلوهاعن العائد إلى 
المفعول الاول أن الاصل أخبرو أن اللا توالعزى ومناة ألك الذكر وله ه نأى تلك الاصنامفوضع موضعبا 
الانثى لراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهوعلى تكلفه يقتضى اقتصارالتو بيخ عل تر جيح جانهم الحقير 
الذليل على جناب الله تعالى العزيز ل غير تعرض للتورييخ علق نسبة الولداليهسيحانه وفى الك شف وجه 
النظم الجليل أنه بعدماصو رم رالوحىتصويراً تامأ وحققهبأن مايستوعهوحى لاشبهةفيهلانه رأىالآتىيهوعرفه 
حق المعرفة قال سبحانه J):‏ أقهارونه على مايرى ) على معنى أتلا<ونه بعد هذه البيانات عبلى مايرى من 
الآيات الحققة لانه على يينة من ر به سبحانه هاديا مهدي » وأنى يبقى للمراء جال - وقد رآه نز لة أخرى - ؟! 


فيبحث 2 (ألكم الذ كر ولەالانىتلك ذا قسمة ضڑی ( 6% 


“وعرفه حق المعرقةىهم قبل : ( لقد رأىمنآيات ) الخ تنبيها ع أن ماعد منها فهو أيضا نف للضلالة والغواية 
وتحقيق للدراية والطداية 4 

وقوله تعالى : ( أفر يتم )عطفب عل تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الاذكار والفاء لآنالقول بأمثالهسبب 
عن الطبع والعناد وعدمالاصغاء لداعىال+ق.والمعنى أبعد هذا البيان تستمرون علىماأتم عليه من المراءفترون 
اللات والعزى ومناة أولاداً له تعالى ْم أخسها وسد مسد المفعول الثانى قوله تعالى : ( ألم ) الخ زيادة 
للانكار فعلىهذا ليس (أفر يتم )فی معنی الاستخبار وجاز أن يكون فى معناه على معنى (أهتمارونه ) فأخبروق 
هل لک الذكر وله الى » والقول مدر أى فقل هم أخبرونى والمعنى هو كذا تمك ونذبيها على أنه نتيجة 
مرأنهم وأن من ان هذا معتةده فهو على الضلال الذى لاضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نبةا حادينالمهديين 
إلى ماهو فيه من‌النقص انتهىءوماذ كره أولا أولى وهو ليس بالبعيد عيا ذ کر نا 3 تك ( إشارة إلىالعسمة 
المنفهمة من الجملة الاستفهامية لإ إذاً قسمَةُ ضيرّى ۽ ۲ أى جائرة حيث جعلتم له سبحانه ماتستنكفون 
منه وبذلكفسر ضيزى ابن عباس , وقتادة » وف معناه قولسفيان منقوصة:وابنز يد مخالفة.ويجاهد.ومقاتل 
عو جا والحسنغير معتدلة, والظاهر أنه صفةواختاف فى يائه فقيل:منقلبة عن واو.وقيل:أصلية»ووزنه فعلى 
بم الفاء كحبلى وآٹیء م كسرت لتسلم الياء 5 فعل ذلك فبيض جع أبيض فان وذ نه فعل بضم الفاء كحمر ثم 
كسرت الفاء لها ذ کر ومثله شائعووم بجع لوز نه فعلى بالسكسر ابتداءا ما ذهب اليه سيبو به من أن فعلى بالكسر لم 
جى عن العرب فى الصفات وجعله بعضهم كذلك متمسكا بو رود ذلك . فقد حك تعلبمشية حیک»ورجل 
كيهى.وغيرهامرأة عزه وام رأةسعلوورد بأنه من النوادر والمل على الكثير المطرد فىبابهأولى , وأيضاً يكن 
أن يقال فى حيق و كيصى ماقيل ففضيزىبوبمنع ورود عزهى وسعلى فان المعروف عزهاة وسعلاة.وجوز 
أن يكون ضيزىفعل بالكسر ابتداءاً عل أنه مصد ركذ كرى ووصف به مبالغة»ومجئهذا الوصف ف المصادر 
ا ذ كرءوالاسماء الجامدة كدفلى وشعرىءوابجموع کجلی كثير» وقرأ ابن كثير ضئُزى باللهمز على أنه مصدر 
وصف به,وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل معاملة المعتل لانه يؤول اليه . وقرأ ابن ذيد ضيزى 
بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعو ىأو كسكرى » ويقالضؤزى بالواو وا همز وضم الفا, ؛ وقد حكى الكسائى 

ضأز يضأزضأزاً باهز وأنشد الاخفش 1 ش 

فان تنأعنهاتقتنصك و إن تذب فسهمك(مضئوز)وأنفكراغم 
والا كثر ضازبلا همز ‏ فى قول أمرئ القيس: ٠‏ 
(ضازت) بنو أسد حکېم إذيجعلونالرأسكالذنب 

وأنشده ابن عباس على تفسيره السابق لإإن هى ) الضمير للاصنام أى ما الاصنام باعتبار الالوهية 


اتی تدعونها إلا أسماء) محضة ليس فيها شىء قا أصلا من معن الالوهيةووقوله تعالى:(سميتموها ) صفة 
(8 - ج ۲۷ س تفسير روح العانی) 


الى الا لمن عن عرض السب لتق أن تلك الام الى سرا هة اعا جرد ن هاسميات 
قطء| وافىقوله سبحانه : (ماتعبدون من دونه إلا أسماء ) الآيةلاأنهناك مسميات لكنها لا تستحق التسمية » 
وة ل: هى لاء الح نه امد رة حيث انوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أخنا تستحق العكوف 
على عبادتها والاعزاز والتقرب الما بالقرابين ؛ و تعقب ,أنه لو سل دلا لةالاسماء المذ كورةعلىثبوت تلكا لمعا 
الخاصة للاصنام فليس فى سلما عنها مز يد فائدة بل [ ما هى فى ساب الالوهية عنها جاهو زعمهم المشرورفحق 
جميم الاصنام على وجه بر ماق فان ااا ف ريق رل ی ماهى ش من الاشباء إلا أسما, خالية 
عن اسم او 2 تم و و ابام ) مقتضى الاهواء ال باطلة ا م ما ازل اك 0 من Es‏ 4 برهان 
يتعاقون + (ر إن عون ) أى ما يتبعون فيا ذكر من التسمية والعسمل بها لإر إلا الظن ) إلا توم أن 

ماهم عليه حق توهما باطلا » فالظن هنامر اد به التوهم وشاع استعماله فيه » ويفهم من كلام الراغب ا 
اتوم من أفراد الظن لإ وما تَهوَى الأّنفس ) أى والذى تشتهيه أنفسهم الامارة بالسوء على أن ( ما ) 
موصولة وعائدها مقدز.- وأل - فى الانفس للعبد ا عوض عن المضاف اليه ,وجوز كون (ما) مصددية 
و كذا جوز كون - أل- للجنس والنفس من حيث هى إنما تهوى غير الافضل لاما جبولة على حب الملا 

وإعا يسوقها إلى حسن العاقبة العمل » والالتفات فى (يتبعون) إلى الغيبة للايذان بأن تعداد قبانحهم اقنضى 
الاعراض عنهم,وحكاية جنايا م لغير همووقر أ ابن غاس أ شير د. وابن وثاب. وطلحة,والاعش 


يت ا 


وعسى بنعمر ۔ تتبعون ۔ بتاء الخطاب «واقد جاوهم م ربهم الد % حالم نضمير ( يعون )مقررة 
لبطلان ماهم عليه من الظن والهوى» والمراد 0 الرسول صل الله تعالى عليه وسلم أو القرآن 
العظيم على ا معنى الهادى أو جعله هدى مبالغة أى ما يقبءون إلا ذلك ء والحال لقد جاءهم من دبهم جل 
ار | ينبغى لهم معه ترله واتباع سيل الحق » 

حاصله (يتبعون) ذلك حال ينافيه #وجوة أن تكون اجملة معترضة ة وهى أيضا م كادة لبطلان ذلك 
7 تفا 021 (أم) منقطعة مقدرة -ببل- وهىللانتقالمن بيان أنمام عليه غير مستند إلا إلى . 
توهمهم وهوى أنفسهم إلى ببان أن ذلك مما لايحدى نفعاً أصلا ؛ والهمزة وهى للانكار والنق أى بل ليس 
للانسان كلماءتمناء وتشتېږه نفسه » ومفاده قيل : رفم الإيحاب ل كا لى و جعه إلىسالبة جزثية , وأليه يشير 
قول بعضهم : المراد : نف أن يكون للكفرة ماكانوا يطمعون ف سه من شفاعة الالمة والظفر بالحسنى عند الله 
تعالى يوم القيامة وماكاثوا يشتهونه من نزول القرآن على رجل من إحدى القر يتين عظم ونحوذلك,ويفهم 
م كلام بعض المحقةين أن المراد السلب الكلى,والمعنى لاشىء مما يتمناه الانسان ملوك له مختصابه يتصرف 
فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نف أن يكو ن للكفرة ماذ کر وليس الانسان خاصاً مهم جا قيل»وقولهتعالى: 
ل قله الآخرة الأول 7١‏ » تعليل لانتفاء ذلك فان اختصاص ملك أمورالآخرة والاولى جميعاً بهنعال 
مقتض لاتتفاء أن يكون للانسان أمر من الامور بل ماشاء الله تعالى له کان وما لم ألم يكن » وقدمت 
الآخرة اهتهاما برد ما هو آم" أطماعهم عندم من الفوز فيها » ولا أ دف ذلك بقوله تعالى : 


ا لاد ات لات تماد الآية ۵۹ 


a a rng ort 


7 0 مفيدة اكير ماما‎ SS عة الا‎ TT 
وألخبر الملة المنفية وجمع الضمير فىشفاعتهم مع إفراد الملكباعتبار المعىأى وكثير من‌ا الاک لاتغنىشفاءتهم‎ 
» عند الله تعالى شیا من الإغناء فى وقت من الاوقات لإ ا عق بهد آذ بان 26 هم فى الشفاعة‎ 

3 ل شاو 4 أو يشفعوا له 0 ورم ۲٦1‏ { ويراه سيحانه أهلا للشفاعة منأهل التوحيد والاعان. 
وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل . وعنه بألف ألفمنزل » وجوز أن 
يكو نالمراد إلا من بعدأن يأذن الله لمن يشاء من اللاك بالشفاعة ويرادعز وجل أهلالما , وأيآماكانةالمدنى 
على أنه إذاكان حال الملائ.» فى باب الشفاءة 66 ذ كر فا ظنهم حال - ؛ والكلام قبل من باب : 

5 على لاحب لامتدى مناره » فاصله لاشفاعة لم ولا غناء بدون أن نادن أيه سبحانه الخ » وقىل : 
هو وارد علىسبيل الفرض فلا يخالف قوله تعالى: (منذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه )3 وقرأ زيد بن على شفاءته 
بإفراد الشفاعة والضمير ىوا بنمةسم شفاعاتهم مجمعبما وهو اختيار صاحب ال كامل أى القاسم المذلىى و أفردت 
الشفاعة فى قراءة اجمهور قال أبو حيان : لأنها مصدر ولانهم لو شفع جميعهم لواحد لم تفن شفاعوم عنه شيئاً 


مي سا سا 0۶ مده ەا 


لإإنالذينلايۇه. نون بالأخرة6وعافيها ا تعاطو نه من أ سكفرواللمء ای( لسهون المي 24 
المنزهين عن مات النقصان عل الاطلاقل 7 ا SF‏ ۷ 4 فام كنوا بقولون‌اللا ئک بنات اله سا 4 
وتعالى ۴| يقولون » ( والملائك ) فمعنى استغراق المفرد فيكو ن التقدير لسو ن كل واحد من ( اللائ که 
تسمية الانثى) أىيسمونهبتتاً ل مإذاقالوا ذلك فد جعلوا كل واحد منهمبنتاًءنالكلام عل وزان كساناالامير 
حل أى كسا 0 واحد منا حلة » والإفراد لعدم اللبمس, ولذالم يقل تسمية ة الإناث فلا حاجة إلى نأو يل الاو 
بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الانثى , وما ذكر أولا قيل , مينى على أن تسمية الانثى فى النظم الجليل 
ليس نصا با على التشييه وإلا فلا جاجة اليه أيضا أيوق تعليق النسمية بعدم الابما : أن بالآخرةإشعار 8 والشناعة 
والفظاعة و العقوبة فى الاخرة حكيث لايجترىء عليها إلا من لايؤمن مهار ارا 8 > وقوله تعالى : 
$ ومام به من عل % حال من فاعل ( يسمون ) وضمير 4 لدوم النسمية ومبذا الاعتبار ذ كر 5 
أو باعتبار القول أى سمو مم إناثاً , والحال أنهم لاع لهم بما يقولون أصلا , وقرأ أ بها أى بالتسميةء 
أو بالملائكة لإ نيعو ن أى مايتبعون فذلك إلا أأفآن 4 أى اتوم الباطل« وإن لظن 4 أىجنس 
الظن 66 يلوح به الإظهار فى مو قع الاضمار » وقيل : الإظهار ليستقل اكلام استقلال المثل » 
( لأيغنى من لق شيا ) من الإغناء فان الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الث وما هو عليه إنما يدرك 
إدرا 5 معتداً به إذاكان عن يةين لاعن ظن وتوم فلا يعت بالظن فى شأن المعارف الحقيقية أعنى المطالب 
الاعتقاد ية الى يأزم فيها الجرم ولول کن عن دلیل» وإنما يعتك به ف العمليات وما ۇدى اها 5 

وفسر بعضهم المق بالله عروجل لقوله سبحانه : ( ذلك أن الله هو الحق ) » واستدل بالابة منم يعتبر 


5٠‏ تفسير روح المعانى 

التقليدفالاعتقاديات_وفيهحث. و الظاهر بة على إبطاله مطلقاً موإبطال القياس وردهعلى أثم وجهفالاصول» 
وما أخرج ابن أنى حاتم عن أيوب قال : قال عمر بن الطاب : احذروا هذا الرأى على الدذين فاا کان الرأى 
من رسول الله صلل الله تعالمعليه وسلم مصيبا لان الله تعالى كان بريهوإتما هو منا كلف وظن ( وإن الظن 
لايغنىمنالحق شيا ) هو أحد أدلهم على إبطال القياس أيضاً , وقد حكى الآمدى ف الاحكام نوه عن 
ابن عمر رضى الله تعالی عنهما فقال ‏ قال ابن عمر : اتهموا الرأى عن الین فان الرأى منا كل فوظن (وإن 
الظن لايغنى من الحق شيئاً ) وأجاب عنه بأن غابته الدلالة على احتمالالخطأ فيه وليس فيه مايدلعلى إبطالهى 
وأن المراد بقوله : ( إن الظن) الخ استعال الظن فى مواضعاليقينوليس المراد به إبطالالظن بدليلمة العمل 
بظواهر الكتاب والسنةءويقال نحو هذا فى كلام عمر رضى الله تعالى عنه » وقد ذكر جملة من الاثار استدل 
ما المبطل علىمازعمهوردهاكلهافن أراد ذلك فلير اجعه لإ تاعرص عنمن تول عن ذ 31 4 أى عنهم ووضع 
ا موصول موضع ضمي رهم للتوسل به إلموصفهممافى حيز صلته من الأوصاف القبيحة ؛ وتعليل الحم ها أى 
فأعرض عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للع الحق وهو القرآن العظ , المنطوى على بيانالاعتقادات الحقة . 
المشتمل على علوم الاولين والآخرين . المذكرللا خرة وهافيهامنالامور المرغوب قيهاوالمرهوب عنما ءوالمراد 
بالاعراض عنه ترك الأاخذ ما فيه وعدم الاعتناء به ٠‏ وقيل : المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبالاعراض‌عنه ترك الاخذ بماجاء به » وقيل : المرادبه الابمان ‏ وقيل : هو ع ىظاهره والاعراض عنه كناية 
عن الغفلة عنهعز وجل لإ ول إلا ليه لديا ؟ ) راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فبا يصلحها 
والنضر بن الحرث . والوليد بن المغيرة » والمراد من الأآمر المذكور النبى عن المبالغة فى الحرص على هدام 
کانه قيل ٠‏ لاتبالغى الحرص علىهدى من تولى عن ذ كرنا وانہمك فالدنيا بحي ث كانت منتوىهمته وقصارى 
سعيه » وقوله تعالى : لإ أك ) ى أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الاشارة » وقيل :أى 
ماأدام إلى ماهم فيه من التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا » وقيل : ذلك إشارة إلى ااظن الذى يتبعونه , 
وقيل : إلى جعلهم الملائكة بناتالله سبحانهوكلاالقولين ف ترى ل مھم من لملم ) أى منتبى عليهم لاعم 
هم فوقه اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا ه 

والمراد بالعم مطلق الادراك المنتظم للظن الفاسد » وضمير ( مبلغهم ) - لمن - وجمع باعتبار معنا 6 أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه » وقوله سبحانه : 
} إن ربك هو َعم من صل عن سييله وهر أل يمن افتدى "٠‏ ) تعليل للا“ص بالاعراض » وتكرير 
قوله تعالى: (هو أعم) لزيادة التقرير والايذان بكال تباين المعلومينءوالمراد (عنزضل) من أصرعل ىالضلال 
ول يرجع إلى الهدى أصلا ء و(يعمن اهتدى) من شأنه الاهتداء قى اجملة , أى هو جل شأنه المبالغ فى العلم يمن 
لارعوى عنالضلال أبداً ۾ ومن يقبل الاهتداء فى اجملة لاغيره سبحانه فلاتتعب نفسك فىدعوتهم ولاتبالغ 
فى الحرص عليها فانهم من القبيل الاول, وقوله تعالى: ( وله ماف السموت وما الارض) أى له ذلك 
علي الو جه الام أى خلقاً وملكا لالغيره عرز وجل أصلا لااستقلالا ولإاشترا كا » ويشعر بفعل يتعلق به 


مبحث فى ( ليجزى الذي نأساءوا السوء) 3 


قوله تعالى: لإ ليجزى الذين أَسنْسُواً نما علو 4 آى خاقمافيهما ليجزى الضالين بعقاب ماعملوامن الضلال 
النى عبر عنه بالاساءة ياتا لاله ؛ أو بمثلماعماوا , أوبيب ماعملواعلى أن الباء صلة الجراء بتقديرمضاف 
أوالسببية بلا تقدير (ويجزى ألذين أَحسَنواً) أى اهتدوا لإ بالحسَى) أى بالمثوبة الحسنى التى هى الجنة » 
أو بأحسن من أعمالحم أوبسبب الأاعمال الحسنى نكرل لاقل لانه سبحانه ماأمره عليه الصلاةوالسلام بالاعراض 
نف توم أن ذلك لأنهم يتركون سدى » وفى العدول عنضمير ربك إلى الاسم الجامع ما يذبئ عن زياد ةالقدرة 
وأنالكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن نسوية هذا الملك العظم هذه المسكمة فلا بد من ضالومهتدءوً من 
أن يلقى كل مايستحقه » وفيه أنه صل الله تعالىعليه وسلم يلقى الحسنى جزاءاً لتبليغه وم يلقون الس وأىجزاءاً 
لتك ديبم ٠وآرر‏ فعل الجزاء لابراز کال الاعتناء به والتنسه عل تبان الجزاءين 95 

وجوز أن يكون معنى (فأعرض) الخ لاتقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك أنه أعل بك وبهم فيجزى کا 
مايستحقه » ولا يخفى ماف العدول عن الضميرين ف( من ضل ) (وبمن اهتدى ) وجعلقوله تعالى:زليجزى) 
على هذا متعلةا با يدل عليه قوله تعالى:(إن ربك هو أل ) الخ أ ميز الضال عن المهتدى وحفظ أحوالهم 
( ليجزى ) الخ » وقوله سبحانه : ( ولله ملك السموات )جملة معترضة تو كد حديث أنهم يحزون البتة ولا 
يهماو ن كأنه قيل :هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرتهوجوز عل ذلكالمعنىأن يتعلق (ليجزى) بقوله 
تعالى: (ولله مافى السموات) 8 تقدم علىتأ كيد أ مر الوعيد , أى هو أعل بهم وإماسوىهذا الملكللجزاء ء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على مامز » وجوزف جملة (لله مافى السموات) كونها حالا 
من قاعل أعلم سواء كان بمعنىعالم أولا » وفى (ليجزى) تعلقه -بضل . واهتدى علٍأن اللام للعاقبة أىهو 
تعالى (أعلم من ضل) ليؤولأمره إلى أن بحر به الله تءالىبعمله » و(مناهتدى) [ؤو لأمرهإلىأن بحر به با جسی» 
ولانخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بةوله سبحانه : (لاتغنىشفاعتهم) واذكره مى » وقرأ زيد بن على- 
لنجزی۔ وزی بالنون فبهما إر الذين تبون کیشر الاثم ) بدل منالموصول الثانى وصيغة الاستقبال 
ففصلته للدلالة على تجدد الاجتنابواستمراره . أوبيان . أونعت . أومنصوبعلىالمدح , أو مرفوع علىأنه 
خبر عذوف؛ و(الام) الفعلالمبطئعن الثواب وهوالذنب . وكبائره مايكبر عقابه , وق رأ حمزة.والكسائى. 
وخلف _كير الاثم على إرادة الجنس » أو الشرك لإ ألو حش ) ماعظم قبحه من الكبائر فعطفه على 
ماتقدم من عطف الخاص على العام » وقيل: الفواحش والكبائرمترادفان لإ إلاألمَمّ € ماصعرمنالذنوب 
وأصله ماقل قدره » ومئه لمح الشعر لأنها دون الوفرة وفسره أبوسعبدالخدرى بالنظرة , والغمزة.والقآة 
وهو من باب القثيل » وقيل : معناهالدنومنالدّئّدون ارتكا ب دمن الممت بكذا أىنزلت به وقاربتهمنغيرمواقعة 
-وعليه قول الرمانى هوام بالذنب وحديث النفسدو أن يو اقع»و قو لا بنا سيب :ماخطر عل القلب ٠وعن‏ 
ابن عباس.وابنزيد هوماألموا به من الشرك والمعاصى فىالجاهلية قبل الاسلام»والآ ية نزلت لقول الكفار 
للسلمين قد كنتم الاس تعملون أعمالنافهى مثل قوله تعالى:(وأنتجمعوابين الاختينإلاماقد سلف) عل ماق 
الخرء رة ل مر مطل الب م 


3 0 00" اتفسير روح المعائی 

وف روابة عن ابن عباس أنه ما إلى به المرء فالحين هن الذنوب ثم يتوب.والمعظمعلى تفسيره بالصغائر 
والاستناء منقطع » وقيل : إنه لااستثناء فيه أصلا » و (إلا)صفة بمعنى غير إما لجءل المضا ف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعنى كبائر الاثم فى حك الذكرة» أو لان غير و(إلا) التى بمعناها قد يتعرفان بالاضافة كما فى (غير 
المضوب) وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع ( إلا ) صفة كونما تابعة جع منكر غير حص ور وليو جد 
هناي وردبأن هذا مأذهب اليه ابن الحاجب .و سيو یه بر ى جوازوقوعها صفةمع جو از الاستثناء فهو لايشترط 
ذلك ووتيعه أ كثر المتأخرين, نعم كونها هناصفة خلاف الظاهر ولاداع إلى ارت-كا به “والآية عندالاكثرين 
دليل على أن المعاصى منبا كائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الآئمة هذا الانقسام وقالوا : سائر المعاصى 
كبائر » منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى ع والقاضى أبو بكرالباقلانى , وإمام الحرهين فالارشاد.وتقى 
ادىن السبى . وان القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة .واختاره فى تفسيره فقال. معاصى 
الله تعالى كلهاعند نا كبائرو [نمايقال لبءضهاصغيرةوكيرة بالاضافة , وحك الانةسامءند المعتزلة وقال: إنهليس 
بصحييم »وقالالقاضی عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال فى معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب 
الكائر ويوافق ذلكمارواه الطبراتىعن اين عباس لكنه منقطع أنه ذ كر عنده الكبائر فقال : كل مانهى الله 
تعالى عنه فهو كبيرة »وف رواية کش عصىالله تعالى فيه فهو كيرة.واجنهور على الانقسام قيل؛ ولاخلاف 
فى المعنى , وإنما الخلاف فى التسمية,والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى ما يقدح فى العدالة ومنها 
مالايقدجفيها وإنماالاولونفروامنالتسمية فكرهوا تسمية معصيةالله تعالمصغيرةنظراً إلى عظمة اللّهعزوجل 
وشدة عقابه سمحانهو إجلالا له بلغا عن تسمية معصيته صغير ة انما بالنظر إلى باهر عظم ته كيرةأى" كبرق 
وم ينظر الجمبور إلى ذلك لانه معلوم ؛ وقسموها إلى ماذكر اظواهر الآيات والاحاديث و لذلك قالالغزالى: 
لايليق إنكار الفرق بين الخبائر والصغائر وقد عرفنا منمدارك الشرع ,نم القائلون بالفرق اختلفوا ىح 
الكبيرة فقيل + هى مالتق صاحبا عليها خصو صها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهى عبارة كثير من 
الفقهاء » وقيل : كل معصية أوجبت الح وبه قال البغوى . وغيره ‏ والاول أوفق لا ذ كروه فى تفصيل 
الكائر إذ عدوا الغيبة والفيمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حت فيه فهو أصح من الثانى وإن قال 
الراففى : انم إلى ترجبحه أميل » وقد يقال : يرد على الاول أيضا أنهم عدوا من الكبائر مالم يرد فيه 
خصو صه وعيد شديد » 

وقيل : ھی كل مانص الكتاب على تحريمه أووجب فى جنسه حد وثرك فريضة بحب فوراً والكذبق 
الشهادة والرواية والمين , زاد ا هروى . وشريح وكل قول خالف الاجماعالعام , وقيل :كل جرعة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتکہا بالدين ورقة الديانة وهو امک عن إمام الحرمين ٠‏ ورجحه جمع لما فيه من <سن الط » 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرةالخسة > والامام 5 قالالاذرعى- إنما ضط به ما..طل العدالةمن المعاص 
الشاملة لذلك لاالكبيرة فقط » نعم هو أشمل من التعريفين الاولين » وقيل : هى ماأوجب الحذ أوتو حه اليه 
الوعيد ذكره الماوردىق قتأوبه, وقيل : كل حرم لعياهمنهى عنه لمعنى فى نفسه فان فعله عا رجه يجمع وجبين 
أووجوها من التحرح انفاحشة فالزنا كبيرة و تحلياة الجارفاحشة والصغيرة تعاط «اتنقص رتبتهعنر تبته 
المنصوص عليه . أو تعاطيهعلي وجددو ن ا نص وص عليهفان تعاطاه على وجهجمع وجهين أو أكثر من التحريم 


حت را 'الذينجتنون كبا ر الالم والفواحش ) الآية فوت 
کان ا 0 .ا قل 5 اللمس 5 والمفاخذة صعيرة ¢ ا كذا قله أبن e‏ 
حسين عن ٠‏ الل ع قل :® ى كل فعل نص اللكتاب على تحر يه أى بلفظ التحريم وهو أربعةأشياء, أقل 
الممتة, ول م الخير » وما لتم والفرار من الوحفوره بنع الحصر ء وقيل : ما کل ذنب قرن به حد» 
أو وعم ® E‏ تاب و سه 3 عل أن مؤفسد ته فسدة ماقرن به ذلك اک :أو أشعر بتها دن 


مرتكيه فى دينه إشعاراً صغر الكبائر النصوص عليها بذلك 6 لوقتل من يعتقده معصوما فظهر أنه مستحق 
لدمه أو وطن امرأة ظانا أنه زان بها فاذا هى زوجته أو أمته , واليه ذهب شيخ الاسلام البارزى وقال:هو 
التحقيقورقيل : غير ذلكىواعتمد الواحدىآنها لاحد ها عصر هاتقال:الصحيس أن الكبيرة ليس لها حت يعرفها 
العباد به وإلا لاقتحمالناس الصغائر واستباحوها ولكن‌الته تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا فىاجتنابالمنهى 
فر تجتن اا -كبائر.ونظير ذلكإخفاءالاس, الاعظم.والصلاة الوسطى. وليلةالقدر .وساعةالاجابة » 
وقالالعلامة ابن حجر الهيتمى : كل مادك E‏ د إنما قصدبه التقر يب فقط وإلافهى ليست عدو دجامعة 
وكيف يمكن ضبط مالا مطمع فى ضبطهوذهب جمع إلى تعر يفها بالعق » فعن ابن عباس أنها ماذكره القه تعالى 
فى أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : (إن تجتذوا كبائر ماتنهون عنه ) » 
وقيل : ھی سبع وروى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه . وعطاء ,وعبيد بن عمبر » واستدل له ما فی 
الصح بحين «اجتنبوا السبعالمو بقات ٠‏ الاشراك بالله تعالى. والسحر.وقتل|انفس التىحرم الله تعالى إلابالحق. 
وأمالاليتم ٠‏ وأقلالر, 1 ا ا حف , وقذفالحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل : خمس عشرة 
وقيل : أربع عشرة » وقيل : أربع > وعن ابن مسعود ثلاث ؛ وفدواية الخرع عشرة » وقال شيخ الاسلام 
0 : الخصوضص عليه ف الاحاديث 0 خمس وعشرون و تعقبه أبن حجر بزءادة على ذلك »وقال 
أبو طالب المى:م ى سبع عشرةأر بع فى القاب,الشرك . والاصرادعلى المعصية , والقنوط ٠‏ واللامن منالمكر» 
وأربعفاللسان.. القذف . وشهادة الزور. و 6 > وهوكل كلام يغير الانسان أو شيا منأعضائه . والهين . 
الغموسوهى ال تبطل بهاحقاً أو تثبت بها باطلا » وثلاثف البطن . أل مال اليتيم ظلاً ٠‏ وأمل الربا . وشرب 
كل مسكر » واثنان فى الفرج ٠‏ الزنا . واللواط : وائتتانف اليد القتلة . والسرقة » وواحدة فىالرجل . الفرار 
من الزحف , وواحدة فى جميع الجسد ها الوالدين » وفيه مافيه › 2 الطبرانى عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنرجلا قال له : ک الكبائر سبع هى ؟ فقال هى إلىسبعائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لاكبيرة مع 
الاستغفار ولاصغيرةمعالا دمرار » وقد ا غير واحد من العلباء, وفى كتاب الاجر تأليف العلامة 


را بير ومسه سمس 


أن حجرهافيه كفا يةفليراجع , والنّهتعالىالموفقوإنا لنستغفره ولتوب اليه ا إن ريك وسح المغفرة ) حيث 
يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » فاجلةتعل.ل لاستثناء اللمم » وتنبيه على أن إخراجه عن ح& المؤاخذة ليس 
لخاوه ع الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة الربانية > وجوز أن يكون المعنى له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من 
الأؤمنين مايشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها » ولعل تعقيبٍ وعيد المسيئين ووعد المحسنين يذلك حمنئذ لثلا 
اسن صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولايتوم وجوب العقاب عليه عز وجل , وزعم بعض جواذ كون 
الموصول مبتدأ وهذه اجملة خبره والرابط عذوف أى e‏ ليس بثئ ۴ لا ه 


ل م وسار 


( هو اعم بک 4 أى بأحوالك ۾ ن فل اع 2 إذ لسا ف ضمن إنشاء أبيكم ادم عليه السلام * 


1 ۹ كفسير زو ح العا 


لإ من الأرض ) إنشاءاً إجالاً حسما مر تحقيقه » وقيل : إنشماؤم م نالارض باعتبار أن امن الذى يتكونون 
منه من الاغذية التى منشؤها من الارض ء وأبآماكان - فا ذا ظرف - لاعلم - وهو على بابه من التفضيل » 
وقال مکی : هو بمعنى عالم إذ تعاق علبه تعالى بأ<والهم فى ذلك الوقت لامشدارك له تعالى فهو تعقب بانه 
قد يتعلق عل من أطلعه الله تعالى من اللاك عليهوقيل: (إذ) منصوب بمحذوف » والتقدير اذ كروا ( إذ 
أنه أع) وهو واترى ( وإذ انام اجن ووقت كوك أجنة بإ فى بون امہادک على أطوار مختافةمترتبة 
لايذى عليه سبحانه حال من أحوالم وعمل من أعمالك التى من جماتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة 
لاصابكم وباله :فا جملة استئنافمقرر لما قبلها وذ كر(ف بطو نأمهانكم) مع أن الجنينما كان فى البطن للاشارة إلى 
الاطوار 6 شرا اليه » وقيل : لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الام فى غاية الظلمة , والفاء فى قوله تعالى : 
( قلا ر كوأ سم ) لترتيب النهى عن تز كيةالنفس على ماسبق م نأن عدم اث اخذة باللمم ليس لعدم 
كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سيحانه بصدورهعنم أىإذا ذان الاامصس كذلكفلاتثنوا 
على نفس بالطهارة عن المعاصى بالكلية أو ز5ء العمل وزيادة الخير بلاشكروا الله تعالمعلىفضله ومغفرته 
جل شأنه ( هو أل من اتقَى) المعاصى جيعاً وهو استئناف مقرر للنهى ومشعر بأن فهم من يتقيها بأسرها 
كذا فى الارشاد ‏ وقيل: اتقى الشرك » وقيل: اتقىشيًاً من المعاصى ء والا ية نزلت على ماقيل: فى قوممن 
المؤمنين كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم بو لون صلاتنا وصيامنا وحجنا وهذامذموممنهىعنه إذا ان بطريق 
الاعجاب , أوالرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ولايعد فاعله من المزكين أنفسهم » ولذا قيل: المسرة 
بالطاعة طاعة وذ كرها شكر , ولافرق فى التز كة بن أن تكون عبارة وأن تكون إشارة وعدّ منها النسمية 
شحو يرّة, أخرج أحمد 1 ومسلم . وأبو داود . وان مردويه . وأن سعد عن زيب بنت ألى سلب أنبا میت 
بزة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ,دلاتركوا نفك الله أعلم بأهل البر منك وهار بل» وكنا 
غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اس ر ة بنت ج<ش » وتغيير مثل ذلكمستحبو كذا مابو قع ثفيه بعض 
الناس فى شىء مر الطيرة كبركةو يسادءوالنبى عن النسمية به للتنزيه وقوله صل الله تعالىعليه وسلم کار وی 
جابر : «إن عشت إن اء الله أنهى أمتى أن يسموا نافعا وأفلح ور » مول 6 قال النووى على إرادة أنهى 
نهى تحريم , والظاهر أن كراهة مايشعر بالتزكية مخصوصة با إذا كان الاشعار قويا اإذا كا نالاسم قبل النقل 
ظاهر الدلالة على التز كية مستعملا فيهافلا كراهة فىالتسمية بمايشعر بالمدح إذالم يكن كذلك كسعيد وحسن؛ 
وقد كانلعمر زضى الله تعالى عنه ابنة يقال لها : عاصية فسماها رسول الله صل انه تعالى عليه وسلم جميلة كذا 
قيل » والمقام بعد لابخلو عن بحث فلیراجع . وقيل : معنى ‏ لاتز كوا أنفسك -لايز ى بعضكم بعضاً »والمراد 
النهى عن ت زكية السمعة أو الماح للدنيا » أو تز كية على سبيل القطع » وأما التزكية لاثبات الحقوق ونحوه 
فهى جائزة » وذهب بعضهمإلى أن الآدة نزلت ف اليهود ه 
أخرج الواحدى.وان‌المنذر . وغيرهما عن ابت بن الحرث الانصارىقال: « كانت اليهود إذا هلك هم صي 
صغير قالو | : هو صديق فبلغ ذلك النى صلی اللهتعالىعليه وس فقال ۽ كذيت هود مامن نسمة يخلقها الله تعالى 
. فى بطن أمها إلا بعلم سعادتها أوشقاوتها » فأنزل الله سبحانه عندذلك ( هو أعلم بكم ) الآية ه 


مبحث ف (أفرأيتالذى تولى) الآية ف 
27 أقْرويت الذى تول موم € أى عن اتباع الحق والثباتعليه ( راع فللا ) أى شيت قبلا , أو إعطاءاً 
قلا لإ وأ کدی ٤‏ ۳ أى قطم العطاء من قولحم حفرفاً كدى إذا بام إلى كدي أى صلابة فالارض فم 
بمكنه الحفر » قالمجاهد.واءنزيد:نزلت فالوليد بن المغيرة كان قد عم قراءة رسو لناللهصلاللهتءالى عليه وسلم 
وجلس اليه ووعظه فقرب من الاسلام وطمع فيه رسول الله صل الله تعالى عايه وسل م إنه عاتبه رجل من 
المشركين » وقال له : ترك ملة آبائك ؟ ! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا احمل عنك عل شىء تخافه فى 
الآخرة لكن على أن تعطينى كذا و كذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجم عماهم به من الاسلام وضل 
ضلالا بعيداً » وأعطى بعض الال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشح » وقال الضحاك : هو النضر بن الحمرث 
أعطى مس فلائص لفقير منالمهاجر بنحتى ارتد عن دنه وضمن لهأن حمل عنه ألم رجوعه » وقالالسدى: 
تلت فى العاص بن واثل السهمى كان يوافق النى صلى الله تعالى عليه وسلى فى بعضن الآمور » وقال مد بن 
كعب : فى أنى جل قال : والله مايأ مد إلابمكارمالاخلاقءوالاول هو الاشهر الانسب ل بعده من قوله 
سبحانه : ( أعنده عل الیب ) إلى آخره , وأما ماف الدكشاف من آنا نزات فى عثيان بن عفان رضىالله 
نعالى عنه دان يعطى ماله فى الخير فقال له عبداللهبن سعيد بن أبىسرح : يوشك أن لايبقى لك شیء فقالعنمان: 
إن لى ذنوباً وخظايا وإتى أطلب با أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه فقال عبد الله : أعطنى ناقنك برحلها 
وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل جا قال ابن عطيةبولا أصل له » 
وعْمان رضى الله تعالى عنه منزه عن مث ذلك ٠»‏ و(أفرأيت) هنا على مافى البحر بمعنى أخبرتى ومفعو ها الأول 
الموصولء والثاف الجملة الاستفهامية:والفاء فقوله تعالى: لإ فهويرى ) للتسببعما قبله أىأعنده عل بالأمور 
الغيبية فهو بسبب ذلك م أن صاحبه يتحملعنه يوم القيامة مايخافه » وقيل: برىأن مام معه م نالقران باطل» 
وقال الكلى: المعنى أأنزل عليه قرآذفرأى أن ماصنعه حق » وأيآماكانفيري-منالرؤية القلبية » وجوز أن 
تكون من الرؤية البصرية أى فهو يبعز ماعن عن غيره ما هو غيب ل آم لَب ) أى بل ألم عبر » 
لإ ياف خف موی » وهى التوراة ( وای هيم € وبا فی صحف إبراهي الى نزلت عليه لی وق 
أى وفر وأتم ماأمى به , أو بالغ فى الوفاء بماعاهد عليه الله تعالى » وقال ابن عباس: وف بسهام الاسلام ذلها 
ولم بوفها أحد غيره وهی ثلاثون سبماً منها عشرة فى براءة ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) 
الا يات » وعشرة فى الأحزاب (إنالمسلبين والممات) الا "بات ¿ وست فى قد فاح ا مۇمنون۔ الا بات 
الق فى أوطما ‏ وأ بع فى سأل سائل (والذين يصدقون ببومالدين) الا بات وفیحدیث ضعيف عن ألى أمامة 
برفعه » و فی بأربع ركعات کانیصلہن فی كل بوم » وفىرواية يصليين أول النهار» 
وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً أیضا «ألا أخبرك لمسمالله تعالى إيراهم خليله الذىوق 
أنه كان يقو ل كاما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الا ية» وقالعكرمة:(وفى) يتبليخ 
هذه العشرة أن لاتزر إلىآخره (وقيل:وقيل:) والاولى العموم وهو مروى عنالحسن قال ماأمره الله تعالى 
د إلاوف به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله مالا حتمله غيره » وفى قصة الذبح مافيه كفاية 
(مه - ج/1؟ - تفسير روح المعانى) 


48 تفسيرر وحالمعانى 


وحص هذان لني ينان علي م السلام الک ر قيل. انه فما بين نوح .وإبراهم بم كانوا E‏ الرجل باه ود أنه 
وعمه وخاله » والزوج ا , والعبد بسيده فأول هن خالفهم ادام وقرر ذلك موسى ولبات‌قبله مقرر 
م له عليه السلام 0 وتقدعه 1 أن صووه 2 عندهوأ كثر.وقرأ ا أمامة ابال ر بن جير . .وأبومالك 


الغفارى : وابن‌السميقع . وزيد بنعلى(وفى) بتخفيف الفاء ا الا رر وازرة وزر م ) أىأنه لاتحمل 
نفس من شأنها ا لجل حمل نفس أخرى علىأن (أن) هى الخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسمهاتحذوف» 
واججملة المنفية خبرها وعل الجلة الجرعلى أنها بدل مما فى صحف هومى »او الرفع على أنه خبر مبتدا حذوف 
والاستئناف بياىكاءنه قدل: هافى صحفهما؟ فقيل. هو (أن لاتزر) الخ > والمعنى أنه لايؤاخذ أحدبذنبغيره 
لرتخلص الثانى عن عقابه , ولايقدح فی ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسم ٠‏ ومن سن سنة سيكة فعليهوزرها 
ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » فانذلك وزر الاضلال الذى هو وزره لاوزر غيره » وقوله تعالى : 
( وان ليس للانسن إِلأمَاسَعَى ,هم € بيان لعدم إثابة الانسان بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب 
غيره (وأن) ك”ختها السابقة » و(ما)مصدر ية وجوز كونها موصولة أىليسله إلا سعيه » أو إلا الذى سعى 
به وفعله » وإستشكل ,أنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن ا ميت » منها ماأخرجه مسل . والبخارى . 
وأا داود . والنساق عن عائشة «آن رجلا قال لرسو لالله صل الله تعالىعليه ول :إن أىافتلات نفسهاوأظنبا 
لو تکامت تصدقت فهل لها حر إن تصدةت عنما ؟ قال: نعم»و کذا بنفع الح 8 
رج البخارى , ومسل . والنسائى عن ابن عباس قال : « أفىرجل النوصلى الله تعالى عليه وسلم فقال : 

إن أختىنذرت لأ نتحج وأنها مانت فقال النىعليهالصلاة والسلام:لو كان عليها دين كنت قاضيه ؟قال: نعمقال: 
ی اله أحق اقا وا جب ان الا نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الو كيل عنه القائم مقامه شرعا 
فكأنه بسعيه ‏ وهذا لايتأق إلا بطريق عموم الجازء أو لجع بين الحقيقة والجاز عند من يحوره » وأجيب 
أيضاً بأن سعى غيره لالم ينفعه إلا مبنياً على سعى نفسه من الابمان فكأنه سعيه » ودل على بنائه على ذلك 
ماأخرجه ا عن عمرو بن شعيب عن 7 عن ا ن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة 
وأن هشاما ابنه حر حصته خمسين وأن عمراً سأل النى صل الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال : « أما أبوك 
فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » وأجيب ذا عما قبل : إن تضعيف الثواب الوارد 
فى الآبات ينافى أيضاً القصر على سعيه وحده » وأنت تعلم مافى الجوابمن النظر »وقال بعض أجلة امحققين 
إنه ودد فى اللكتاب والسنة ما هو قطعى فى<صول الانتفاع بعمل الغيروهو ای ظاهر الآيةفتقيد 5 لابه 
العامل, وميأل والى خراسان عبد الله نطاهر الحسين بن الفضلعن هذه الآية مع قوله تعالى؛ (والله يضاعف 
لمن يشداء ) فقال : يس له بالعدلإلا ما سعى وله بالفضل ماشاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين ۽ وقال 
عكرمة :كان هذا الح فى قوم إيراهم ٠‏ وموسى عليهما السلام » وأما هذه الآمة فللانسان منها سعى غيره 
يدل عليه حديث سعد بن عبادة « هل لای إذا 00 عنها ؟ قال صل الله 0 : نعم » وقال 
الر بيع : : الانسان هنا الكافر » وأما المؤمن فله ماسعى وما سعى له غيره » وعن ابن عباس أن الآيةمنسوخة 
بقوله تعالى : ( والذين منوا والبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا et.‏ ذرياتمم ) ا ما يشعر به أبوداود 


مبحث فىقوله(وأن ليس للانسانإلا ماسعى)الأية ۹۷ 


والنحاس كلاهما فى الناسخ » وابن جرير . وابن المنذر . وإبن مردويه » وتعقب أبو حيان رواية النسخ أنها 
لاتصح لان الا ية خبر لم تتضمن تكليفاً ولانسخ فى الاخبار .وهايتوهم جوابا من أنه تعالى أخبرفى شر بعة 
موسى . وإبراهم علهما السلام أن لايجعل الثواب لغير العامل تم جعله لمن بعدم م نأهل شر يعتنا م جعه إلى 
تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى , ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص 
الارادة بالنسية إلى أهل الشرائع فافهمه > وقیل : اللام ععنى على أى ليس على الانسانغير سعيه ‏ وهو عد 
منظاهرها ومن‌سیاق الا ية أيضافانها وعظ للذى تولىوأءطى قليلا وأ كدى.والذى أميل اليه اام الحسين » 
و نحو هكلام ابن ءطية قال: والتحريرعندى فىهذه الآ ية أنملاك المعنى هواللام منةوله سبحانه:(للانسان) 
فاذا حققت الشىئ الذى حق الانسان أن يول فيه لى كذا ل تجده إلا سعيه وما يكون من رحة بشفاعة » 
أو د عاية أب صالح » أو ابن صالح» أو تضعيف -سنات,أو نحو ذلك فليس هو للانسانولا يسعه أنيةول 
لى كذا وكذا إلا على تحوّز » وإلحاق ما هو حقيقة انى ه 

و يعم من جموع ماتقدم أن استدلالالمعتزلة بالآية على أن العبد إذاجعل ثواب عمله أى عمل كان لغيره 
لاينجعل ويلغو جعله غير نام ؛ و كذا استدلال الامام الشافعى بها على أن ثواب القراءة لاتلحق الأاموات - 
وهو مذهب الامام مالك بل قال الامام ابن لهام : إن مالكا ٠‏ والشافعى لايةولان بوصولالعبادات البدنية 
امحضة كالصلاة والتلاوةبلغيرها كالصدقةوالحج » وفى الاذكارللنووى عليه الرحمةالمشهو رمن مذهب الشافعى 
رضى الله تعالى عنه وجماعة أا لاتصل » وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلباء ومن أصحاب ااشافعى إلى 
أنها تصل ء فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل واب ماقرأته إلى فلان , والظاهر أنهإذا قال 
ذلك ونحوه كوهبت ثواب ماقرأته لفلان بقلبه كن ء وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءةوفالقاب 
منه شئ »ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرةأما إذا كانت مها ا يفعله أ کثرالناس اليوم فانم يعون 
حفظة القرآ نأجرةليقرءوا لموتامفيقرءو ن لتلك الآجرة فلا يصلثوابها إذ لاثواب هما ليصل حرم ةأخذالاجرة 
على قراءة القرآن وإن لم حرم على تعليمه وإحقّقه خاتمة الفقهاء الحققين الشميخ مد الآمين بنعايدين الدهشقى 
رحمهالله تعالى » وف المداية من كتابالحج عن الغير إطلاق صحة جعل الانسان عمله لغيره ولوصلاة وصوماً 
عند أهل السنة والخاعة ‏ وفيه ماعلبت مام آنفا ۾ 

وقال الخفاجى : هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة قنسةط 
عمن لزمته بفعل غيره سواء كان باذنه أم لابمدحياته أم لافهذا وقع فى الج کاو رد فى الاحاديث الصحيحة, 
أما الصوم فلا » وما ورد فى حديث « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وكذا غيره من العبادات فقال 
الطحاؤى : إنه کان ف صدر الالام ثم نخ وليس ال كلام فى أافدية وإطعام الطعام فانه يدل وكذا إهداء 
الثواب سواء كان بعينه أو مثله فانة دعاء وقبوله بفضله عر وجلكالصدقة عن الغير فاعرفه تى فلا تخفل م 
( وان سعيه سوق بری ٠غ‏ ) أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة وصحيفته وميزانه منأريتهالثيئ 


١ م 2 توي‎ ٠. 
ثميجحزبه ) أىيجزىالانسان‎ (١ وفالبحريراه حاضرو القيامةويطلعونعلهتشريفا للمحسنوتويخا للمسئ‎ 
سبعية 6 يقال : جزاه التهعز وجل بعهلهوجزاه على عمله وجزاه عله حذف ال جار وإيصال الفعل ¢ وقوله تعالي:‎ 


« الجر 30 الأرق ١‏ ۾ چ مصدرميين للنوع وإذاجاز وصف الجرى به بالاوفى جاز وضف الحمدشعن الجزاء 
لملابسته له , وجوز كوه مفعولا به عن الجزى به وحيثذ يكون الفعل فى حك المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل . 
ولابأس لان الثانى با حذف والايصا للا التوسع فيجئ فيه الخلاف » وبعضهم يحمل الجزاء هنصوبا بتزعالخافض» 
وجوز أن يكو ن الضميرالخصوب ف (بجزاه ) لاجزاءلاللسعى »و ( الجزاء الاوقى ) عليه عطاف ببان» أويدل 
5] فى قوله تعالى : ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) وتعقبه أبوحيان بأن فيه إيدال الظاهر من الضمير وهى 
مسألة خلافية والصحب المنع ( وان إل ربك الى ٣‏ ع ) أى إن اتتهاء الخلق ورجوعهم اليه تعالى لاإلى . 
غيره سبحانه استقلالا ولااشترا , والمراد بذلك رجوعبم اليه سبحانه يوم القيامة حين عشرون وهذا قال 
غير واحد : أى إلمحسابر بكأو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابهمن النار الائتهاء , وقيل : المحى أنهعز وجل . 
منتبى الافكار فلاتزال الافكار تسير فى ببداءحقائق الاشاء وماهياتها والاحاطة بما فيهاحتى إذا وجبت إلى 
حرم ذات الله عز وجل وحقائق صفاته سبحانه وقفت وحرنت واتهىسيرها , وأيد با أخرجه البغوى عن . 
ألى بن كعب عن انى صل الله تعالى عليه ول أنه قالفى الآية : « لافكرة فى الرب » وأخرجه أبوالشيخفى 
العظمة عن سفيان الثورى » وروى عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذكز الرب فانتهوا » , وأخرج ابنماجه 
عن أبن عباس قال : « م النى صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 'يتفكرون فى الله فقال : تفكروا فى الخلق 
ولاتفكروا ف الخالقفان؟ لن تقدروه »وأخر جأبو الشيخ عن ألى ذر قال : « قال رسول الله يلكي . تفكروا 
فى خلق الله ولاتفكروا ف الله قتبلكوا » ه | 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفتهءز وجل بالكنه » والبحث فى ذلك طويلءء أ كثر الآدلة النقلية 
على عدم الوقوع » وقرأ أبو السمال, وإن بالكسر هنا وفيا بعد على أن ابمل منقطعة عنا قبلها فلا تكون ما 
فالصحف ل وأنه هو أك وآبگی ۴ ) خلقفعل الضحكوالبكاء. وقالالزمخشرى : خلق قو الضحك 
والبكاء , وفيهدسيسةاعتزال , وقالالطيى : المراد خلقالسرور والجزن أو مايسر ويحزن من الاعمال الصالحة 
والطالحة , ولذا قرن بقوله تعالى : وإ أنه هو أمات وأا ع ع » وعليه فهويجاز ولاخ أن المقيقةأيضا 
تناسب الاماتة والاحياء لاسا والموت يعقبه البكاء غالبا والاحياء عند الولاد الضحك وما أحسن قوله : 

ولدتك أمك ياابن آدم با كا والناس حولك يضحكون سروراً 
فاجبد لنفسك أن تكون إذا يكوا فى يوم موتك ضاحكا مسروراً 

وقال مجاهد . والكلى : ( أضحك ) أهل الجنة ( وأبى ) أهلالنارء وقيل: ( أضحك )الارضبالنبات 
( وأبك ) السماء بالمطرء وتقدم الضمير وتكرير الاسناد للحصر أى أنه تعالى فعل ذلك لاغيره سبحانه» 
وكذا فى أنه ( هو أمات وأحيا ) فلا يةدر على الإماتة والإحياءغير عز وجل , والقاتل [ما ينقض البنية 
الانسانية ويفرق أجزاءها والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة فى مثله فلا [شكال فى الحصر 
( ائه حوبي ند وال ع ) مننوع الانسانوغيرهم نأنواع الميوانات ولم يذ كرالضمير على 
طرز ماتقدم لاتهلايتوم نسبةخلق الزوجين إلى غيره عر وجل« من نطفة إدا تى 4 » أى تدفق فالر حم 


مبحث فى ( وآنه هو أغنى وأقنى ) ۹۹ 
يقال . أمنى الرجل ومنى معنى ٠‏ وقال الاخفش : أى تقدر يقال منى لك ال انى أى قدر لك المقدر , ومنه 
امنا الذى يوزن به فبا قبل , والمنية وهى الاجل المقدر للحيوان لإ وأن لبه الا الأخرى باغ ) أى 
الاحياء بعد الاماتة وفاءاً بوعده جلشأنه وف البحر لماكانتهذهالنشأة يذكرها الكفار بولغ بقوله تعالىعليه 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه » وفى الكشاف قالسبحانه : ( عليه ) انبا واجبة فى الحكمة ليجازى على 
الاحسان والاساءة وفيه مع كونه علىطريقالاعتزال نظرء وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو - النشاءة ‏ بالمد وهى 
أ طامصدر نشأه الثلا لى 3 أنه 0 غ وا A‏ )وأعط القنية وهو مایق ويدوم من الاموالبقاء 
نفسه أوأصله 6الرياض والمحيوان والبناء » وإفراد ذلك بالذ كر مع دخوله فى قوله تعالى : ( أغنى )لأ نالقنية 
أنفس الأاموال وأشرفها , وفى البحر يقال : قنيت المالأى كسبته ويعدىأيضا بالهمزة والتضعيف فيقال:أقناه 
الله تعالى مالا وقناه الله تعالى مالا » وقال ااشاعر : 
من غنى أصابالدهر ثروته ‏ ومن فقير ( يقنى ) بعد إقلال 
أى يقنى الالء وعن ابن عباس ( أغنى ) مول» ( وأقنى ) أرضى , وهو بهذا المعنى مجاز من الةنية قال 
الراغب : و#قيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن » وله تعالى در من قال : 
هل ھی إلا مدة و تنقضى ما يغلب الايام إلا من رضى 
وعن ابن زيد. والاخفش(أقى)أفق ووجه بأنهما جعلا الممزة فيه للساب والازالة دا فىأشىءوقيل: 
إنما جعلا ( أقى ) بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كنابة عن ذلك ليظهر فيه الطباق ا فى (أمات وأحيا) ' 
( وأضحك ) (وأبى) وفسره بأفقر أيضا الحضرى إلا أنه ا أخرج عنه ابن جرير .وأبوالشيخقال (أغنى) 
نفسه سبحانه و(أفقر ) الخلائق اليه عر وجل » والظاهر على تقدير اعتبار المفعول فى جيع الافعال المتقدمة 
أن يكون من الحدثات الصالحة لتعلق الفعل » وعندى أن (أغنى )سبحانهنفسه كأوجدجل شأنه نفسه لاغلو 
عن سهاجةوإيهام محذور » وإمالم يذكر مفعول لان القصد إلى الفعلنفسه ( وأنه هو رب الشعرى *ج ) 
هى (الشعرى)العبور بفتمالعينالمهملة والباء المو<دة والراء المهملة بعدالواوىو تقال(الشعرى)أيضاءل الغميصاء 
بغين معجمة «ضمومة وم مفتو حةبعدها ياء «مناء تحتية و صادميءلة ومد :والاولى فی الجوزاء \ejs«‏ قلغا 
العبور لا:,! عبرت الجرة فلقيت سهيلا ونما تراه إذا طلع كأنها تمر وتسمى أيضأ كلب الجبار لانها تنبع 
الجوزاء المسماة بالجبار ا يقبع الكل الصائد أو الصيد؛ والثانية فذراع الاسد المبسوطة, وإماقيلهاالغميصاء 
الانها بكتمن فراقسهيل فخمصت عينهاوالفمص ماسال منالرمص وهووسخ أبيض يتمعن الموق»وذلك 
من زعم العرب أنهما أختاسهيل ٠‏ وف القاموس من أحاديثهم أن الشعرى العبور قطعتالمجرة فسميت عبوراً 
وبكت الاخرى على أثرها حتى غمصت و يقال لها الغموص أيضاً ,وقيل: زعموا أن سبيلا و (الشعرى )كانا 
زو جين فانحدرسهيل وصار عانياً فاتبعه الشعرى فعبرت الجرة فسميت العبور وأقاءت الغميصاء و ميت بذلك 
لانها دون الاولى ضياءآ و كل ذلكمن تخيلاتهم ال.كاذبةالى لا حقيقة لها والمتبادر عند الاطلاق وعدم الوصف 
العبور لآنما أ كبر جرماً وأ كثر ضياءاً وهى إلتى عبدت من دون أله سبحانه فى الجاهلية ه 
قالالسدي : عبدتها حير ٠‏ وخزاعةووقالغيره:أول من عبدها أبو كبشة رجل منخراعة » أوهو يدم 


2 تفسير روح المعای 
وأنمه وخز بنغالبوةن المشر ك ون يقولون للنىصلى الله تعالى عليه يه وسلم : أبن نأفى كبشة شيهوه به لخالفته 
قومه ف عبادة ألاص نام 3 وذار ربعطهم أنه أ ]ادل ا عله الصلاة واأسلاممن 9 قبل وا أنهمانوا بز ون . 
أن كل صفة فى ارہ تسرى أأيه من أحد أصوله فيةولوننزع اليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع ۽ وقل: هو 
ک نة وهب ان عد 00 ناف دده صلل ألله تعالى عليه ومس لم من قبل أمة 6 وقوطهم له عليه الصلاة وااسلام 
ذلك على ما يقتضيه ظاهر القام وس لانه صلى الله تعالى عليه وسم ف ااشبه الخلقى دون الخالفة » وقيل : 
كنيةزوج حليمة أأسعد بة مر ضعته عليه الصلاة والسلام ¢ وڌل A‏ عم ولدها وکوا عدت مرك 
دونه عز وجل <خصت بالذ كر ليكون ذلك تجهيلا هم بجعل المر بوب ربا ؛ وزد الاءتناء بذاك جىء بال 

على «انطق به النظم ال جليل ه 
ومن ن العرب هم ن کان نظمهاو نقد ا ثيرها فى العام ويزعمو نأنها تقطع السماء ءعر ص کک جر تقطعها 
طولا ويتدكلمون على المغييات عند طلوعها فن قوله تعالى: (وأنه هو رب الشعرى) إشارة إلى نن تأثيرها » 
*) 11 نه آهلك ادا لدو )* أى القدماء ل هم أولى الام Dla‏ لعل قوم وح ؟ قاله أبن زد ند والمهورءوقال 
الطبرى: وصفت بالآولى لان ف القبائل (عاداً) أخرى وهى قبيلة انت Se‏ م ال م بنهزال» 
وقالا يرد :عاد الاخرى ۵ ی مود 5 وقيل: 0 : عادالاولى ولدعاد ن إدم بنعوف ن نسآم بن نوح» 
وعاد الأآخرى من ولد عاد اد الآولى » وفى الكش اف (الآولى)قوم هود والأخرى إرم؛ “والله تعالىأعلم + 
وجوز أن براد بالاول المتقدهون الاثراف وش م1 قوم عاد اد الول عذف أهمزة ونقل ضوع | إلىاللام 
قلها ¢ وقرأ نافع ٠.‏ وبق عمرو عادا لولى- بإدغام التتوين فاللام المنقول الباحرة أهمزة المحذوفة»ر ءاب 
هذه القراءة المازنى . والمرد » وقاات العرب: فى الابتداء بعد اأنقل -ا لمر .و حمر فهذهالقراءة جاءعت على مر 
فلا عيب فيها » وأتى قالون بعد ضمة اللام مهمزة سا كنة فى «وضم الواو 5 فى قوله : 

0 أحَباموقدين إلى مؤسى م وواقرأبعضهم-علسؤقه- وفه شدوذ ؛وفحرف أ ىعاد غير مصروف 
للعلبسة والتأنيث ومن صرفه فباعتبار الحى,أوعامله معاملة هند لكونه لايا سا كن ااوسظ (وعُوه)عطف 
على (عاداً) ولا>وزأ ن يكون مفعو لا ا ف قولهتعالى: :3 اا 47 انما -النافية لماصدرا لكلام 
والفاء على مأقيل: مائدة أيضاً فلا يتعدم معمول مابمدهاأ 3 وقيل :هو معمول لهاك مهدر ولاحاجة اليه 3 
وقرأ عاصم . و#زة ,تود بلا وين اذفان سر ا واللاقون ا تويزو دزت إل ا و اغا 
أن متعاق(أبة قى) يرجع إلى ع عاد ووه 0 أىفا أبقى عا عام ا أخذم نوم ¢ وقيل: بأىهاأبقى منهم أحدأء 
وااراد ماأبة ىمن کفارم لإ و ووم و هاف عل (عادا) أيضا لاء ل( أىهنقبل إهلاك عاد 2 
وصرح ! الى اة E‏ نوحا le‏ م4 1 Tal‏ ,ادم اا لوقو مه أولالطا اغين والهالكين ءلم كانواهم أظوأطتى)ه 
أى من الفريةين حيث كانوا يوذو نه و يار :و نه <تى لايكاد يتحرك وان الرجل r‏ بأخذ بد أب .4 بتەشى 
به إليه حذره منه ويقول: يابنى إن أىمشى ف إلىهذا وأنا مثاك يومئذ فإياك أنتصدقهفيموت الكييرعلى الكفن 
وينشأ الصغير على وصية أبيه وليتأئروا مزد عائه وقد دعاهم ألفسنة إلا خمسين عاماءو قيل,ضمير (إنهم ) يعو دعبل ١‏ 
جمبع من تقدم عاد ,و نعود دقرم نوحأى نوا أظل من قر يش وأطغى منهمىو فيهمن النسلرة للنيعايه الصلاة والسلام 


مبحث ف قوله تعالى. (إنممكانو ام أظل وأطنىواار هر ى ) الأب 4 


a. ian‏ رالا 


مالا نی » و (ه ) بحو زأن يكون تاكيدآ للضمير المنصوب وجو زأن يكون فصلا لآآنه واقع بين معرفة 
وأفعل التفضيل ‏ وحذفالةضول مع الواقع خيراً لكان لانه جار جرىخبر المبتدأو -ذفه فصيسفيه فكذلك 
فى خبر کان ( والٰوتفگ ) هی قرى قوم اوط میت بذلك لانها اثتفكت بأهلها أى انقلبت بهم » وءنه 
الافك لأنه قاب الحق » وجوز أن راد بالمؤتفكة كل ماانقلبت مسا كنه ودثرت أما كنه ۾ 
وقرأ الحسن ‏ والمؤتفكات ‏ جعاً ( أهوى) أى اسقط إلى الارض بعد آن رفعها على جناح جبريل 

عليه السلام إلى السماء » وقال المعرد ۽ جعلها تهوى » 

والظاهر أن أهوى ناصب للم تفكة وأخر العامل لكونه فاصلة»وجوز أن يكون الم تفكة - معطوفا 
على ماقبله و( أهرى ) مع فاعله جلة فى موضع الال بتقدير قد أو بدرنه توضح كيفية إهلا كهم ه 
فشاها ما عَتَى ) فيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه لآنالموصول منصيغ العموم والتضعيفق 
غشاها حتمل أن يكون للتعدية فيكون ( ما ) مفعولا آنا والفاعل ضميره تعالىي وحتمل أن يكون للتكثير 
والمبالغة ف(ما)هى اافاع ل( فى ال ربك تَتمَارَى ) تتشكك والتفاءل هناجردعنالتعددفى الفاعلوالمفعول 
للمبالغة فىالفعل » وقيل : إن فعل القارى للواحد باءتيار تعدد متعلقه وهو الآلاء المتمارى فيها, والخطاب 
قبل : لرسول اللهصلى الله تعالىعليه ر سلم على أنه من باب الإ حاب والتعر يض بالغير » وقيل :للانسان على الاطلاق 
وهو أظهر والاستفهام للانكار,والآلاء جع إلى النعم » والمراد مها ماعدف الآيات قبل وسمى الكل بذلك 
مع أنمنه نقما ماف النقمهن العبر والمو اعظ للمعتبرينوالانتفاع للانبياء والمؤمنينفبىنعم بذلكالاعتبارأيضا ء 
وقيل : التعبير بالآلاء للتغليب وتعق ب بأن المقام غير مناسب له.وقرأ يعقوب , وابن محيصن - ربك تمارى- 
تاء مشددة ( هذًا دير من اأنذر ألأُولَ) الإشارة إلى القركن ٠‏ وقال أبو مالك :إل الأخبار عن الامم , 
أو الاشارة إلى الرس. ولص الله تعالى عليه وسلم . والنذير بجىء مصدراً ووصفاً » والنذر جمعه مطلقا وكلمن 
الامرين محتمل هنا ء ووصف ( النذر)جمعاً للوصف بالاولى على تا”ويل الفرقة , أو الماعة .واختيرعبلغيره 
رعاية للفاصلة » وأا ما كان فالمراد ( هذا نذير من ) جنس ( النذر الاولى ) ۾ 

وفى الكشف أن قوله تعالى : ( هذا نذير ) الخ فذلكة لدكلام إمالما عدد من المشتمل عليه الصحف 
وإما جميع الكلام من مفتتح الدورة فتدير ولاتغفل ( أزقت اكه € أى قربت الساءةالموصوفة بالقرب 
فى غير آبة من القرآن » فأل ف ( الأزفة )كاللعهدلاللجنسء وقيل : ( الآذفة ) عل بالغلبة للساعة هنا وقيل : 
لا بأس بارادة الجنس ووصفالقر يببالقرب للمبالغة هط ليس ها من دون أله أىغير الله تعالى أو إلا الله 
عز وجل لإ كاشفَة ۵۸ ) نفس قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لايكشفها ۽ والمراد بالكشف 
الاذالة » وقريب من هذا ماروى عن قتادة ٠‏ وعطاء . وااضحاك أى إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم 
يكشفهاولميردهاعنهم أحد » أوليس ل االآننفس كاشفة أى مزيلة للخوف منها فانه باق إلى أن يأتى الله سبححانه 
مها وهو مرادالزمخشرى بقوله : أوليسطا الا ننفس كاشفة بالتأخير » وقیل : معناه لووقعت الا أن لم يردّها 
ا1.. قنها أحد إلا الله تعالى » فالكشف معنى التأخير وهو إزالة خصوصة , وقال الطبرى . والزجاج : المعنى 


Vr‏ تفسيرروح المعائى 


ليس لما من دون الله تعالى نفس اشفة تكشف وقت وقوعها ؤتبينه لانها منأخفى المغريات , فالكشف ممعى 
التبيين والا ية كقولهتعالى:(لايحليها لوقتا إلا هو ) وااتاء فى(كاشفة)علىجميع الاوجه للتأنيث ,وهو لنا"نيث 
الموصوفالحذوف ”مەت »© و بعضهم يقدر الموصوف حالاء والاول أولى ؛ و جوز أن تكون للمبالغة مثلها 
فى علامة » وتعقب ,أن المقام يأباه لا مامه ثبوت أصل الكشف لغيره عز وجل وفيه نظر , وقال الرماتى. 
وجماعة : يحتمل أن يكون ( كاشفة ) مصدراً والعافية » وخائنة الاعين أى ليس لما كشف من دو اله تعالى 
لإ أفن هتا لدي ) آی القرآن لإ بون وه ) إنكاراً ف( وَتضْحَكُورنَ » استهزاءآ»م كونه 
أبعد شی منذلك فو وَلَاتكون 1۰ »م حزنآعلى مافرطم فى شأنهوخوفامن أنبحيق بم ماحاقبالاءم المذكورة 
3 وتم دون (١۱‏ أى لاهون ا روى عن ابنعباسجوابا لنافم بن الازرق» وأنشدعايهقولهزيلة 
بنت بكر وهى تبکی قومعاد : 
ليت (عاداً ) قبلوا الحق ولم يدوا جحودا 
قيل : قم فانظر الهم ثم دع عنك (السمودا ) 

وفى روابة أنه رضى الله تعالى عنه سل عن‌السه ود , فقال : البرطمة وهى رفم الرأس دكيراً أى وأتم 
رافدون رموسكم تكيراً » وروى تف يره بالبر طمةعن مجاهد أيضا , وقالالراغب : السامد اللاهى الرافم را 
من مد البعير فى سيره - إذا رفع رأسه » وقالأبو عبيدة : السمود الغناء بلخة حبر يقولون: باجاريةاسمدى 
لنا أى غنى لنا ۽ وروىنحوهعن عكرمة ‏ وأخرجعبدالرزاق ٠‏ والبزار. وابنجرير . والبهقىفىستنه . وجماعة 
عن ابن عباس أنه قال : هو الغناء بالعانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه » وقيل : يفعلون ذلك 
ليشغاوا الناس عن اسماعه » واملة الاسمية على جميع ذلك حال من فاعل - لاتبكون ‏ ومضمونما قيد لى 
والانكار متوجه إلى ننى البكاء ووجود السمود» وقال المبرد : السمود الود والخشوع 5 فى قوله : 

رى الحدئان نسوة آل سعد عقدار حدر له ( سمودا ) 
فرد شعورهن السود يض ورد وجوههن البيض سودا ش 

واججملة عليه حال من فاعل - تبكون ‏ أيضا إلا أن مضمونما قيد للمننى » والانكار وارد على نف البكاء 
والسمودمعاً فلاتخفل وف حرف أن . وعبداقب تضحكون - بغير واو » وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون 
بغير وأو وضم التامين وكسر الج والحاء » واستدل بالآية ج فى أحكام القرآن على استحباب البكاء عندسماع 
القرآن وقراءته » أخرج البهقى فى شعب الايمان عن أبى هريرة قال : « لما نزلت ( أفن هذا الحديث )الآية 
بكى أصحاب الصفة حتى جرت دهوعبم على خدودم فلا سنح رسول ألله ب حنينهم بک معهم فبكينا كاله 
فقال عليه الصلاة وااسلام : لايلج النار من بكى من خشية الله تعالى ولايدخل الجنة صر على معصيته ولو م 
تذنبوا لجاء الله تعالمىبةوم يذ نبو ن فيستغفرون فيغةرلم» وأخرج أحمد ف الزهد , وابنأبىشيبة . وهناد. وغيرم 
عن صالم أبى الخليلقال ‏ لما نزلت هذهالآية ( أفنهذا الحديث تعجبون وتضحكو ن ولاتيكون)ماضحكالنى 
مقي بعد ذلك إلا أن يتبسم » ولفظ عبد بن حميد « فا رؤى النى عليه الصلاة والسلامضاحكا ولامتيسما 
حت ذهب من الدنيا » وفيهسد باب الضحك عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزاءاً والعياذ باه عز وجل م 


مبخث فى (فأسجدوا لله أعبدوأ)وهلفى سجدة أملا؟ Ww‏ 


ف تأسجدوا لَه واعبدوا 99> > الفاءلترتيب المرأومو جبه علىماتقرر من بطلا نمقابلةالقرآن بالتعجب 
والضحك وحقية مقابلته با يليق به » ويدل على عظم شأنه أى وإذاكان الام كذلك.فاسجدوا لله تعالىالذى 
أنزله واعبدوه جل جلاله » وهذه]يةسجدة عند أ كثرأه لالع , وقد سجد الني صل الله تعالىعليه وسل عندهاه 

أخرج الشيخان ٠‏ وأو داود . والنساتى. وان مردويه عن ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فيها 
سجدة ( والنجم ) فسجد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا » الحديث ه 

. وأخرج ابن مردويه . والبيهقى فى السنن عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « قال :صلى بنا رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود » و كذا عمررضى الله تعالىعنه » أخرجسعيد 
ابن منصور عن سبرة قال : صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ فى الر كمة الأولى سورة يوسففء ثم قرأ ف 
الثانية سورةالنجم فسجد ء ثم قام فقرأ إذازازلتثم ركع »و لايرى مالك السجودهنا , واستدل لهبماأخرجه 
أحمد . والشيخان . وأبو داود . والترمذى. والنسائى والطبرانى .وغيرم عن زيد بن ثايتقال : قرأتالنجم 
عند النى صلل اقه تعالى عليه وسل فلم يسجد فيبا » وأجيب بأن الترك إنما يناف وجوب السجود وليس يمجمع 
عليه وهو عند القائل به على التراخىفى مثل ذلك على انختار و ليس فى الحديث مايدل على نفيه: بالكليةفيحتمل 
أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد » و کذا زيد رضى الله تعالى عنه » نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل 
ليبان الجواز » أو لعذر لم نطلع عليه , وما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من قوله : « إنرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم لم يسجد فى ثئ من المفصل منذ تحول إلى المديئة » ناف وضعيف , و كذا قولدقها 
رواه أيضا عنه « تان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يسجد ف النجم بمكة فلما هاجر إلى المذينة تركها » 
على أن الترك نما ناا سمعت_الونجوبءواقه ت الى أعلم م 

( سورة الق ) 

وتسمئ أيضا ( اقتربت ) وعن ابن عباس أنها تدعى فى التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود 
الوجوه أخرجه عنه البيهقى فى شعب الابمان لكنقال : إنه منكر ل وهى مكية ف قول اجمهور »وقيل: 
ما نزل يوم بدرووقال مقاتل : مكية إلا ثلاث آيات ( أم يقولون ) إلى ( وأم ) واقنصر بعضهم على استئناء 
( سيهزم المع ) الخ , ورد .ا أخرجه ابن أنى حاتم . والطبرانى فىالاوسط . وابن مدو یه عنآنی هريرةقال: 
أنزل اله تعالى على نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر ( سيهرم المع ويولون الدبر ) وقالجمرين 
الخطاب :قلت : يارسول الله أى جمع يبزم ؟ فلا كان يوم بدر وانہزمت قريش نظرت إلى رسول الله ا 
فى آثارم مصلتاً بالسيف وهو يقول:( سيهزم المع ويولون الدبر ) فكانت ليوم بدر » وف الدر المنود : 
أخرج البخارى عن عائشة قالت :« نزل على جمد صل الله تعالىعليه وسل بمكة وإنى لجارية ألعب(بل الساعة 
موعدم والساعة أدهى وأمر ) » ویرد به وبما قله ماحكى عن مقاتل أيضاء وقيل : ( إلا أنالمتقين )الا تين 
وآيها خمس وخمسون بالاجماع » ومناسبة أوطما لآخر السورة التى قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه : ( ثم أزفت 
الأآزفة ) وهنا ( اقتربت الساعة ) وقالالجلال السيوطى : لايخ ماف توالى هاتينالسور تينعن حسنالتناسق 

٠١(‏ س ج ۳۷ - تفسير روح المعانى) 


1 تعسير روح المعاق 


للتناسب ف التسمية لما بين النجم . والقمر ‏ من‌الملابسة.» وأيضا إنهذهبعد تلك والاعراف بعد الانعام, 
والشعراء بعد الفرقان » و5الصافات بعد يس - فأنماتفصيللاحوال الامم المشار إلىإهلا كهمفىقولهتعالى: 
( وأنه أهلك عاداً الاولى وتمود فا أبقى وقوم نوح ) إلى قوله سبحانه : ( والمؤتفكة أهوى )ه 

3J‏ ب لَه ار الرحم أقتربت الساعة € أى قربتجداً و وانشق القَمر ١‏ ) انفصل بعضهعن 
بعض وصار فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل المجرة بنحو خمس سنين فقد 
صح من رواية الشيخين . وابن جرير عن أنس أن أهل مك سألوه عليه الصلاة والسلام أنيريهم آية فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما » وخبر أى نے من طريقالضحاك عن ابن عباس- أنأحبار الهود سألوا 
آبة فأراهم الله تعالى القمر قد أنشق- لايعول عليه » وفىالصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق 
القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فرقتين فرقة على الجبلوفرقة دونه فقال رسو لاله يلي : 
اشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالتقريش : هذا سحر 
ابن ألى كبشة فقال رجل: اتنظروا مارأتيم به السفار فان حمداً لايستطيع أنيسحر الناس كلهم اء السفار 
فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود . والطيالمى » وفى رواية البيقى « فسألوا السفار وقد قدموا من كل و جه 
فقالوا : رأيناه » فأنزل الله تعالى: (اقتربت الساعة وانشقالقمر) » 

. وأخرج أبو نعے فى الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال: «اجتمع المش رکون على عهدرسول الله 

لى الله تعالى عليه وسلٍمنهمالوليد بنالمغيرة . وأبوجهل بنهشام . والعاصبن وائل . والعاص بنهشام . 
والاسودبنعيديغوث.والاسودبنالمطلب.وربعة بنالاسود.والنضرين الحرثفقالوا للنىصلى الله تعالى عليه 
وس : إن كنت صادقا فش لنا القمر فرقتين نصفاً على أنى قبيس ونصفاً على قينقاع فقال هم النى ية : 
«إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم وكانت ليلة بدرفس أ لر سول الله صلى الله تعالی‌علیه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه 
ماسألوا فأمسى القمر قدمثل نصفاً على أ ىقبيسو نصفاً علی‌قینقاع ورسولالته صلی‌الته تعالى عليه وسلم ينادى 
يا أبا سلية بن عبد الاسد . والأرقم بن الآرقم اشهدوا» » 

والاحاديث الصحيحة ف الانشقاق كثيرة » واختلف فىتواتره فقيل : هوغير متواتر » وفشرحالمواقف 

الشريق أنه متواتر وهو الذى اختاره العلامة ابن السب قال فشرحه مختصر اب نالحاجب : الصحيح عندى 
أن انشقاق القمرمتواتر منصوص عليه فى القرآن موی فى الصحيحين وغيرهما منطرق شتىبحيث لا عترى 
فى.تواتره أنتبى باختصار, وقد جاءت أحاديثه فى روايات صصحة عن جماعة من الصحابة منهم على كرم الله 
تعالى وجه . وأنس ٠‏ وابن مسعود. وأبن عباس , وحذيفة ٠‏ وجبير بن مظعم .وابنعمر . وغيرثم, نعم إن 
منهممن لم حضر ذلك كابنعباس فانه لم يكن مولوداً إذ ذاك وكأنسفانهكانابن أربع أوخس بالمدينة.وهذا 
لايطعن فى عة الخير كما لاخفى » ووقع فى رواية البخارى . وغيره عن ابن مسعود « كنا مع ر سول الله 
صلى تعالى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر » ولا يعارض ماصح عن أنس أن ذلك كان كه لأنه لم يصرح 
بأنه عليه الصلاة والسلامكان لياتئذ عك » فالمراد أن الانشاقكان والنى صلى اللهتعالى عليه وسل إذ ذاكمقم 
بمكة قبل أن بهاجرإلى المدينة » ووقعفى نظم السيرة للحافظ أب الفضل العراقما هو نصفوقوعالانشقاق 
مر تين» وظاهر فى أنه بجمع على وقوعهكذلكحيث قال:وانشقم تین‌بالاجاع» وكأنمستندالاولماأخرجه 


٠‏ مبحث فى الشقاق القمر هلا 
عبد بن يد وال جا کو صمحه٠وابن‏ مدو به : والبيهقى فالدلائل من طريق بجاهد عن أف معمر عن أبن مسءود 
قال رأيت القمر منشقا شقتين مر تين بمكة قبل مخرج انى صل اه تعالى عليه وسل الحديث , وأما الاجاع 
فغير مسل , وف المواهب قال الحافظ ابن حجر : أظن أن قوله:بالاجاع بتعلق۔بانشق- لامر تينفانى لا أعل 57 
جزم من علياء الحديث بتعدد الانشقاق فىزمنه صلی الله تعالى عليه وسلءولعل قائل تين أراد فرقتينءوهذا 


- 


الذى لا يتجهغيره جمعا بينالروايات اتتوى, و لايخ أنهذاالتأويل مع عدو لا.ينسى فىخبر ابنهسعودا اذ كور 


نفا لمكان شقتين وهی بمعنى فرقتين ومرتينمعاً , والنىعندى فى تأويل ذلك أن مرتينفىكلامابن مسعود 
قبد للرؤية وتعددها لايقتضىتعدد الانشقاق بأن يكونر]»ماشقا فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم 
يتغير ففيه [شارة إلى آنا رؤ ية لاشيبة فيها وقد فعل حو ذلك الكفرة ٠‏ أخرج أبو نعبم من ظريقعطاءعن 
ابن عباسقال . اتتهى أهل مكةإلى النىصلىالله تعالى عليه وسلم فقالوا : هلمن آية نعرف ما أنكرسولالله؟ 
فهبظ جبر يل عليه السلام فقال : يامد قل لاهل مكة أن يجحتمعوا هذه الليلة يرواآية فأخبرمم رسول الله 
صلى‌التهتعالى عليهوسلم بمقالةجبريلعليه السلام نغرجوا ليلة أربع عشرة فاك قالقمر نصفين نصفاً على الصفا 
ونصفاً عل المروة فنظروا ُمقالوا بأبصارم فسحوهاثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهمثم نظروافقالوا 
ماهذا إلا سحر فأنزل الله تعالى ( اقتربت الساعة وان قالقمر )فلو قال أحد هؤلاء رأيت القمرمنشقاً ثلاث 
مرات على معنى تعددالرؤبة صح بلا غبار وميقتض تعدد الانشقاقفليخ رجكلام ابن مسعود على هذا الطرز 
لبجمع بين الروابات , م هذا الحديث إن صحكات دللا لما أشاراليه البوصيرى فى قوله : 
شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 
من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لآن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما فقول العلامة 
ابن حجر الهيتمى فىشرحه : ظاهر التعبير بالبدد دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له فى ذلك 
سلفا » ولعله أراد بالبدر مطاق القمر » ويؤيد كونه ليلةالبدرما أخرجه الطبراتى » وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عبد رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم فقالوا : سحر القمر 
فنزات (اقتربت الساعة ) إلى ( مستمر) فان الكسوف وإن جاز عادةأن يكون ليلة الثالكشعشر وليلةالخامس 
عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة الرابع عشر ولا ضرودة إلى مل الكسوف ف هذا الخبر على الانشقاق إذ 
لامانعكافى البداية والنهايةأن يكو نقد حص ل للقمر مع انشةاقه كوف » نعمذكر فيها أنسياقالبرغريبه 
“م إن القمر بعدانشقاقه لمتفارققطعتاهالسماءبل بقيتافي,امتباءدتين تباعداً ما لحظة ثماتصلتاءومايذ كرهبعض 
القصاص من أنه دخل ففجيب النى صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من که فباطل لا أصل له 6 حكاه الشيخ 
بده الدين الز رکشی عن شيخه الماد بن كثير ولعنة الله تعالى علىمن وضعه . ومافى خبر أنى نعم - الذى 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انثدق فصار قرين أحدهما على الصفا والاخر على- المرؤة 
قدر مابين العصر إلى الليل ينظرون اليه ْم غاب لايءوّل عليه؛ كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقم 
لطلب أحبار الهود وأن القائل ( هذا سحر مستمر ) ثم » وهو مخالف لمأ نطقتبه الاخبار الصحيحةالكثيرة 
6 لاخق على المتتبع » وقد شاع « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق» 
ول أره في خبر صحيح والله تعالى أعلم ه 


۷٦‏ تفسير روح المعانى 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءاً علىزعمهم استحالة الخرق والالتثام على الاجرام العلوية ودليلهم 
على ذلك أوهن من بیت العنکوت وقد خرق ادرا من سات أفكار أهلالمق العلويين خرقا لايقبل 
الالتثام.ؤابين فىموضعه » وقال بعض ا ملاحدة , لو وقع لنقل متوائراً واشترك أهلالارض كلهم فى معرفته 
ولم ختص بها أهل 2٠‏ لآنه أرحسوسمشاهد والنأسفيه شركاء والطباع حريصة على رواية الغريبونقل 
مالم يعهد ‏ ولاأغرب من انشقاق هذا الجرم العظم ولم يعهد أصلا فى الزمن القدمم ولوكان له أصل لد 
أيضا فى كتب التسبير والتنجم ولذ كره أهل الارصاد فقد كانت هوجودة قبل البعثة بكثير و إطباقهم على ترك 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره عالاتجوزه العادةءوايضا لايعقلسبب لخرق هذا الجرمالعظبم وأيضآ 
خرقه يوجب صوئا هائلا أشد من أصوات الصواعق المبلكة بأضعاف مضاعفة لاببعد هلاك أكثر أمل 
الأرض منه » وأيضاً مى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة التجاذب ال بل إذا انشق فيلزم بقاؤه منشقاً 
ولاأقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة ۽ والجواب عن ذلك أنه وقم فى الليل وزمان الغفلة وكان فزمان 
قليل ورؤية القمر فى بلد لاتستلزم رق يتهفىجميعالبلاد ضرورةاختلاف المطالع فقد يكو ن القمر طالعأعلىقوم 
غائياً عن آخرين ومكسوفا عند قومغير مکسوف‌عندآخرین‌والاعتناء بأ الارصاد يكن مثابته اليو م وغفلة 
أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لاتختلف به هنازله ولا يتغير به سيزه غاية مافى الباب أن يحدث ف القطعة: 
الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية»وأى مانع من أن يخلق الله تعالى فا من السرعة نحو ماخلقالله سبحانه 
فى ضوء الشمس فقد قال أهل الحكة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاث ألف فرسخ وأربءو نألف 
فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض فمدة تمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء فى كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يلزم أن يعم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المنكررة المشاهدة لميوقف على أسباءها 
كرؤية الكوا كب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم يفوأ على سببه ويك ف ذلك عدم وفوفهمعلى 
سبب الإبصار بالعين على الحقيقةولو أخبرهمخبر بقرض إن لم يكنم أبصار عخواص البصر معكو نه قطعة شحم 
صغيرةمعر وفة أحو الحا عند آهل النشري لأنكرواعليهغايةالانكار وك ذبوهغاية التكذيب و نسب وه إل الجنونه 

ومر سل تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر جرد النظراليهوتوجيه نفسه نحوه لميستبعد 
أن يكون هناك سبب نحو ذلك » وقد صح فىإصابة العي نأن بعض الاعراب من له عينصائية يلق سنام الناقة 
فلقتين » وربا تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لهاتفسها وهذا كله من باب 
الماشاة وإلا فإرادة اله تعال ىكافية فى الانشقاق وكذافى كز المعجرات وخواد قالعادات ولو كان لكلحادث 
سبب لزم النسلسل وقد قامت الادلة على بطلانه » وكون الخرق يوجب صوتا هائلا منوع فهانحنفيه ومثله 
ذهاب التجاذب والاجسام مختلفة من حيث الخواص فلا يلزم اتحاد جرمالقمر والارض فبا ويمكن أن يكون 
إحدى القطعتين والجبل العظم بالنسبة إلى الارض إذا ارتفع عنها بقاسر مثلا جذبته إليه إذالبخرج عن حدّ جذبها 
علىمازعموه ويلتزم فى تلك القطعة عدم الخروج عن ح3 الجذب على أنا ففغنىعن ذل ذلك يضابعدإثيات الامكان 

* ل قدرته عر وجل وأنه سبحانه فعال لمأيريد ٭ 

والحاصل أنه ليس عند المنكرسوى الاستبعاد ولايستطيعأن يأتى بدليل على الاستحالة الناتيةولوانشق» 

والاستبعادفي مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروی عن الحسن أنه قال : هذا 


مبحث ف ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر) الآية ۷۷ 


الانشقاق بعدالنفخة الثانية, والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع , وروىذلك عن عطاء أيضآرو يؤيدهاتقدم الذى 
عليه الا كم ون قراءة حذيفة وقد انشق القمر فان الملةعلما حالية فتقتضى المقارنة لاقترا ب الساعة ووقوع 
الانشاق قبليومالقيامة » وكذا قوله تعالى ۽ لإ وإن يروا ابه يعرضوأ ج فانه يقتضى أن الانشقاق آية رأوها 
وأعرضوا عنها » وزعمبعضهم أن أنشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلبة عند طلوعه وهذا جا يسمى الصبح 
فلقا عند انفلاق الظلية عنه وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق کا فى قوله النابغة : 
فلما أدبروا وهم دوق دعاناعند( شق ) الصبح داعى 
وزعم آخر أن معنى انشق‌القمروضح الام وظهر وكلا الزعمين مالايعول عليه ولايلتفت اليه ولاأظن 
الداعى اليبما عند من يقر بالساعة التى هى أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الاسلامية التى وقع علا 
الاتفاق سوى عدم ثبوت الاخبار فى وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده.ومنشأ ذلك القضور 
التام والّسك بشبه هى على طرف العام ومع هذا لايكفر المنكر بناءاً على عدمالاتفاق على تواتر ذلكوعدم 
کون الآية نصا فيه “والاخراجمن الدين آم عظي فيحتاط فيهمالايحتاط فى غيره والله تعالىالمؤفق ه 
والظاهرأن المراد باقتر اب الساعة الق رب الشد يدالزمانىوكلآت قر يبءؤزمان العالممديد ,والباق بالنسبة إلى 
الماضى شئ يسير . ومال الامام إلى ان المراد به قرمها فى العقول والاذهان » وحاصله أنها مكنة إمكانا قرييا 
لاينبغى لاحد [نکارها , واستعمال الاقتراب مع أنه أمى مقطوع به كاستهال ( لعل ) فى قوله تعالى : ( لعل 
الساعة تكون قريباً ) مع أن الا مرمعلومعند الله تعالى وانشقاقالقمر آبة ظاهرةعلى هذا القرب»وعلىالاول 
قيل : هو آنة لاصل الامكان الذى يقتضيه قرب الوقوع » وقل : هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنى يلآ 
باعتبار أن الله تعالى مخبر فى كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجزة وولاهما 66 ترى » واخثار 
بعضهم أنه آية لصدق النى عليه الصلاةوالسلام فى جميع مايقول ويلع ربه سبحانه لانه معجزة له له ؤمنه 
دعوى الرسالةوالاخبار باقتراب الساعة وغيرذلك » و(آية ) نكرةفى سيا قالشرط فتعم , فالمعنى ( وإزيروا 
كلآية يغرضوا ) عن التأمل فها ليقفواعلى وجه دلالها وعلوطبقتها ( ويقُولوا سحْرٌ ) أى هذا أوهو أى 
ماثراه سحر ( مشر ؟) أى مطرد دائم یات به عمد صلى الله تعاللى عليه وسلم على مر الزمان وهو 
ظاهر فى ترادف الآبات وتتابع المعجزات « 
وقالأبو العالية . والضحاك: (مستمر ) حكهوثق من المرة بالفتح أو الكسر نى القوة وهو ف الاصل 
مصدر مررت الحبلمرة إذا فتلته فتلاحكا فأريد به .طلق اح مجازاً مرسلا موقال أنس . ويمان . ومجاهد. 
والکسائی . والفراء -واختاره اانحاس ۔مستمر أى هار ذاهب زائل عن قريبعللوا يذلك أنفسهمومنوها 
بالأمانى الفارغة كأنهم قالوا : إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه. 
« سحابةصيف عن قريب تقشع » (ويأن الله إلا أن م نورهولو كره الكافرون ) وقيل:(مستمر) 
مشتد المرارة أى مستبشع عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال : هرّ الشىئ وأمر إذا صار هرآ وأمر غير هومرّه 
يكونلازماً ومتعدياً » وقيل : ( مستمر ) ,شبهبعضه بعضاً أىاستمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات, 
وقبل: ( مستمر )مار من الارض إلى السماء أى بلغمن سحره أندسحر الق روهذا ليس بثئ »و لعل الا نسب 


۷۸ تفسبر روح المعائى 


بغلوم فى العناد والمكابرة ماروى عن أنس ومن معه » وقريٌّ _ وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة 
لا وکڈبوا ) 'لنبى صل الله تعالىعليه وسل وما أظهرماقه تعالى على يدمن الآيات( وأتبعوا أهواءهم الى 
ز ينم االشيطان لهم ءوقيل:( كذبوا) الآيةالتى هىانشقاق القمر (واتبعواأهواءم) وقالواسحر القمرأوسحرت 
أعينناوالقمر حاله؛ والعطف على الجزاء السابق وصيغةالماضى للدلالة علىالتحمق»و قبل : العطف على (اقتر بت) 
واججلةالشرطية اعتراض لبيا نعادتهم إذاشاهدوا الآياتهوقولهتعالى:( کلام مسةر م ) استئنافمسوق 
للردعلى الكفار فى تكذيهم بيبا أنهلافائدة مم فيه ولايمنم علوشأنه صلى الله تعالى عليه وسلءأو لإقناطهمحما ' 
علقوا به أمانهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبا قالوا:(سحرمستمر) بببانثبوته 
ورسوخهأى وكل أمر من الامور متته إلىغابة يستقر علمالاعالة ومن جملتها أمر النىصل اه تعالى عله وسل 
فسصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه ۽ وللاشارة إلى ظهورهذه الغاية لامره عليه الصلاةوالسلام 
ل مرح بالمستقر عليه » وفى الك شاف أىكل أم رلا بد أن يصير إلىغاية يستقر عليها وأن أمره إل مصير 
إلى غاية يقبين عندها أنه <ق أو باطل وسيظهرله عاقبتهم أو وكل أمر من أمره عليه الصلاة والسلام وأمرم 
مستقر أى سيثبت ويستقر على حالة نصرة أوخذلان فالدنيا أوسعادة وشقاوة فىالآخرة »قال فىالكشف: 
والكلام على الاول تذيبل جار مجرى الال وعلى الثانى تذيلغير مستقل » وقرأ شيبة (مستقر) بفتح القاف 
ورويت عن نافع » وزعم 5 حاتم أنها لاو جه لها وخرجت على أن فا م معتى استقرار, وحمله 
على كل أمر بتقدير مضاف أى ذو مستةر ولو لم يقدر وقصد المبالذة صح » وجوز كونه اسم زمان أو مكان 
. يتقديرمضافأيضا أىذوزماناستقرار»أو ذوموضعاستقرار »و تعقب بأ نكو ن کل أم رلابد لهمنزمان أومكان 
. أمر معلوم لافائدة فى الاخبار به » وأجيب بأن فيه [ثبات الاستقرار لهبطريق السكناية وهى أ بلغمن التصر يسمه 
وقرأ ذيد بن على ('مستقر ) بكسر القاف والجر » وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على 
الساعة أى اقتربت الساعة ‏ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أى بقرمها , قال فى الكشف ,.وفيه شمة من 
التجر يد وتهويل عظيم حيث جعل فى اقتراها اقترابكل أمر يكون له قراروتبين حال ما له وقع “وقول تعالى: 
( وانشق القمر) على هذا إما على تقدر قد وينصرهالقراءة ہا يوإما منزل منزلة الإعراض لكو نه مؤك دا 
لقرب الساعة » وقوله سبحانه :(وإن يروا آية ) الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر» 
واعترض ذلكأبو حيان بأنه بعيد ل.كثرةالفواصل بين المعطو ف والمءطوف عليه وجعل الدكلام عليه نظير 
- أكلت خيزا , وضر بتخالدووإن يحي زيد أ كرمه, ورحل إلى بنىفلان » وجا بعطاف_حآ على خيزاً ‏ ثمقال 
بل لایو جد مثله فى كلام العرب . وتعقب بأنه ليس بش لانه إذا دل على العطف الدليل لايعد ذلك مانعاً منه 
على أن بين الأية والمثال فرقا لاعخنء وقال صاحب اللواع إن( مستقر ) خبر كل » وال جر للجوار »واعتره ٠‏ 
أبو حبان أيضاً بأنة ليس بيد لان الجر على الجوار فى غاية الشذوذ فى مثله إذلم يعهد فى خبر المبتدأ » وإبما 
عبد فى الصفة على اختلاف النحاة فوجوده » واستظهر کون كل مبتداً وخيره مقدر 6 ت , أو معمول به 
ونحوه ما يشعر به الكلام أو مذ كور بعد وهو قوله تعالى : (حكمة بالغة) وقد اعترض بينهما بةولهسبحانه: 
2 تقد جام ) فى القرآن طمن الأنبآء # أى أخبار القرون الخالية , أو أخبار الآخرة»والجار والجرور 


مبحث فىقوله(ولقد جاءثم من الآنباء مافيهمزدجر)الآية ۰ ۷۹ 


فى موضع الحال من مافى قوله عر وجل : لإ ما فيه مَرْدَجَر ۾ € قدم عليه رعابةللفاصلةوتتويقاً ايهر( من) 
للتبعيض ب أو للتبيين بناءاً على الختار من جواز تقدمه على المبين » قال الرضى :إنماجاز تقديم(من) المبينةعلى 
المبهم فى نحو -عندى من المال مايكن - لانه فى الاصلصفة لقدر أى شئ من المال, والمذكور عطف بيان 
لين المقدر قبلها ليحصل البيان بعد الابهام أى باه لقد جام انا من الانباء مافيه ازدجار للحم ومنع عا م 
فيه من القبائح »أوموضع ازدجار ومنع » وهى أنباء التعذيبء أو أنباء الوعيد,وأصل(هز دجر ) مزتجر بالتاء 
موضع الدالوناءالافتعال تقلب دالامع الدال والذالوالراء للتناسب» وقرئ مز جر بقلبهازا ,أ وإدغامالزاىفيها, 
وقرأ زيد بن عل مزجر اسم فاعل من أذج رأ صارذازجر كأعش ب صارذاءش ب( حكلة بَلعَة )أىواصلة 
غاية الإحكام لاخلل فيها, ورفع (حكمة)على أنها بدل كل أواشتهال من (ما) ؛ وقيل:من(مزدجر) أوخبر 
شا يحذوف ع هه أوهذه عل أن الاشارة لم يشعر بهالتكلاممنإرسال الرسلوإيضاحالدليل والانذار ن 
مضى أو إلى ماف الانباءي أو إلى الساعة المقتربة »والآءة الدالة عليها - جاقاله الامام و تقد تفا _احتال كو نما 
خبراً عن كل فى قراءة زيد عوقر؟ المانى( حكة بالغة )بالنصب-الامن (ما)فانها موصولة أونكرة موصوفة , 
و جوز بجع الحال منها مع تأخرها 5 يعفد بر أعنى 03 
دا بن لر ه ) نن للاغناء أو استفهام إنكارى والفاء لترتيب عدم الإغناء على جى السك ابالغة 
مع كو نه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالةعلى التجدد والاستمرار » و(ما ) على الوجه الثانى ىل نصب 
على أنها مفعول مظلق أى فأى إغناء تغنى النذر » وجوز أن نكون فى محل رفع على الابتداء » واجملة بعدها 
خبر » والعائد مقدرأى فا تغتيهالنذر وهو جمع نذير بمعنىالمنذر » وجوز أن يكون جمع نذير بمعنى 0 
وتعقب,أنحقالمصدر أن لایثی ولايجمع وأن يكون مصدراً الانذار , وتعقب بأنه يأباه تأنيث القعلا سند 
اليه وكونه باعتبار أنهبمعنى النذار ةلاخ حاله لإ وَل عم ) الفاء لاسببية والمسبب التو ىأو الامربهوالسبب” 
عدم الاغناء أو العم به » والمراد بالتولىإما عدم القتال » فالآيةمنسوخة»وإما ترك الجدالالجلادفهىمحكة » 
والظاهر الأول « يوم يدع ألدّاع # ظرف-_ليخرجون ‏ أو مفعولبه لاذكر مقدراً وقيل : لانتظرءوجون. 
أن يكون ظرفا لتغنى , أولمستقر وماينهما اعتراض » أو ظرفا ‏ ليقول الكافر - أو لتول ‏ أى تول عن 
الشفاعة لهم يوم القيامة , أو هو معمول له بتقدير إلى » وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم - ٠‏ 
والمراد استمراد التولىوالكل کا ترى, والداعىإسرافيلعليهالسلام, وقيل:جبرائيلعليهالسلام»وقيل:ملك 
غيرهما مول بذلك » وجو أن يكون الدعاء للاعادة فى ذلك اليوم الام فى ( كن فيكون ) على القولبأنه 
تمثيل » فالداعى حينئذ هو الله عر وجل»وحذفت الواو من (يدع) لفظاً لالتقاء السا كنين ورسما اتباعا للفظم 
والياء من ( الداع) تخفيفاً موإجراءاً لال بجرىالتنوين لانها تعاقبه » والشى حمل على ضده ا حمل عل نظيره 
لإ إل كى نكر ) أى فظيع تشكره النفوس لعدم العهد بثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر عن الفظيع لانه 
ف الغالب منكر غير معهود ,و جوز أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيماكان فهو وصفعل فعل بضمتين 
وهو قليل فى الصفات » ومنه - دوضة أنف لم ترع » ورجل شلل خفيف فى الحاجة سريع خسن الصحبة 


٠‏ ۸ تفسير رو حا لمعا 


طيب النفس » وسجح لين سهل . وقرأ الحسن . وابن كثير . وشبل( نكر ) بإسكان الكاف و قالوا :شغل 
وشغل»وعسر وعسر وهو [سكانتخفيف , أو السكونهو الاصلوااكم للاتباع , وقرأ مجاهد. وأبو قلابة. 
والجحدرى . وزيد بعل (نكر )فعلا ماضياً مبنياً للنفعول بمعنى أنكر لإ حَشّعا أبصَارم )حال مزفاعل 
(تخرجونٌ ) أى يخرجون ل من الْأجدَاث ) أى القبور أذلة أبصارم من شدة الول أى أذلاء من 
ذلك ,وقدم الحال لنصرف العاملوالاهتام ٠‏ وفيه دليل على بطلان مذهب الجرى من عدمتجويز تقدمالحال 
على الفعل وإن دان متصرفا » ويرده أيضا قوم : شتى تؤب الحلبة , وقوله : 
02020 سريعا هون الصعب عندألى اہی إا بزجاءصادق قابلوا اللأسا . 
وجعل حالامنذلك لقوله تعالى :( يوم خراجون من‌الاجداثسراعا) إلىقوله تعالى : (خاشعةأبصاره) 
وقيل :هو حال من الضمير المفعول انحذوف ف( يدع الداع ) أى يدعوثم الداع ؛وتعقب بأنه لايطابقالمنزل 
وأيضا يصير حالا مقدرة لآن الدعاء لي سحال خشوعالبصر وليست فالكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول 
- يدعو- على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارمم أى سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل » وقيل : هوحالمن 
الضمير الجرورف قوله تعالى : ( فتولى عنهم ) وفيه مالاخن » وأبصارمفاعل خشعاً وطابقه الوصف ف المع 
لآنه إذا كسر لم يشبه الفعل لفظاً فتحسن فيه المطابقة وهذا خلاف ما إذاجمع جمع مذ كرسالمفانه ل يتغيرز تنه 
وشبهه للفعل فينبغى أن لاجمع إذا رفع الظاهر امجموع عل اللغة الفصيحة دون لغة أكلوق البراغيث » 
الكن المع حينئذ فى الاسم أخف منه فى الفع ل كاقال الرضى , ووجبه ظاهر .وف التسهيل إذا رفعت الصفة 
اا ظاهرا بجموعا فان أمكن تكسيرها -كررت برجل ( قيام ) غلانه - فهو أولى من إفرادها - كررت 
يرجل ( قائم ) غليانه ‏ وهذا قول المبرد ومن تبمه والسماع شاهد له كقوله : 
وقوفا بها سحي على مطيوم يقولون لاتبلك أسى وتحملى 
وقوله : بمطرد ادات اح كموبهء وذىرونقعضبيقدالقوانسا 
وقال الجهور: الافراد أولى والقياس معهم » وعليه قوله : 
ورجال حسن أوجههم من یاد بن نزار بن معد 
وقیل : إتبعمفردأ فالافراد أولى ۔ كرجل ( قائم ) غلمانه وإ نتبع جمعآفاججع أولى ‏ كرجال قیامغلبانہم۔ 
وأما الثئنبة والحع السال فع لغة أذلونى اليراغيث ؛ وجوز أن يكون فى( خشعاً ) ضمير مستتر » و(آبصارم) 
بدلا منه » وقرأ أبن عباس . وابن جبير . ومجاهد . والجحدرى . وأبو عمرو . وحمزة . والکسای ۔ خاشعا- 
بالإفرادٍ » وقرأ أف . وابن مسعود - خاشعة ‏ وقرئ - خشع ‏ على أنه خبر مقدم » و ( أبصارمم ) مبتدأ , 
والجلة فموضعالحال » وقولهتعالى : لإ كانهم جراد مشر ۷ € حال أيضا وتشيههم با جراد المنتشرفالكثرة 
والقوج والانتشارئى الاقطار» وجاءتشيههم بالفرا شالمبثثولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل ووقيل: 
يكونون أولاكالفراش حين موجون فزعين لايهتدون أين يتوجهون لان الفراش لاجهة لها تقصدهاء ثم 
كالجوان الحثسر إذا توجهوا إلى انحشر فهما تشيهان باعتبار وقتين ۽ وحق ذلك عن مکی بنأنى طالب ۾ ٠‏ 
لإ مهطمين إلى الداع €»سرعین‌الیه قالأبو عبيدة:وزاد بعضهمماذىأعناقهم,وآخر مع هز ورهق ومدّ بصر» 


مبحثف (يقول الكافرون هذايوم عسر )الآية 4 


وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت 5 وعنابنعباس ناظرين اليه لاتقلع أيصا ارم عنه وأنشد قول: تبع : 
تعبدلى مر بن سعد وقد حك ون سعد ل ومع م 

وف رواية أنه فسرهتخاضعين وأنتشدالبيت » وقيل:خافضين مان أ ينهم > وقالسفيان : قاخضة اهار رثم 

إلى السماء »وقيل : أصل اعام مد العنق »أومدالبصر » ثم يكنىبه عن الاسراع » أوعنالنظر والتأمل فلاتغفل » 


شير ر وه را بير س اے سه كم سمس 
لا يقول الكفرون هذا یوم عسرٌ بم ) صعب شديد لمايشاهدون من تخايل هوله وما رتقبون من سوء 


سے تت ج 0ں َه ور 


منقليهم فيه,وفىإسنادالقول المذكور إلى الك فارتاو بأنه على المؤمنينليس كذلك لإ کذبت قبلهم بلهم قوم نوح ) 
0 من الانباء الموجبة للازدجار ۽ ونوع تفصيل ها و ان لعدم تأثرهم مها قروا 
لفحو ی قوله تعالى A):‏ نت الندر ) والفعل منول مزل اللازم أى فلت التكذيب قبل تكذيبقومكقوم 
نوج » وقوله تعالى :$ کدرا عيدنا «# تفسير لذلك التكذيب المبموافىقوله تعالى :) ونادی اوح ربه فقا ( 
ا بد تحفيق وتقرير اللكذ مي وتقو زان كرون ای کدرا تكذياً ر تکذیب كليا خلامنهم 
قرن مكذب جاء عقييه قرن آخرمکذب عله أو کد قوم نوح الرسلفكذبوا عبدنا أى لما کانوا a‏ 
للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوانوحالانهمن جلة الرسل , والفاءعليه سيبية » وقيل : معنى كذبتقصدت 
التكذيب وابتدأته » ومعنىفكذبوا أتموهوبلغوا نهايته 8قيل فى قوله : ه قد جبر الدين الإله جر « وى ذكره 
عليه السلام بعنوان العبوديةمع الاضافة إلى نون العظمةتفخيم له عليه السلام ورفع نحله وتشنيع لكيه 5 
( وقالوأ حون € أى لم يقتصروا عل جردالتکذیب بل نسبوهإلىالجنون فقالوا هويجنون لإ وأزدجر ٩‏ ) 
عطف على - قالوا - وهو إخبار منه عز وجل أى وزجر عن التبليخ بأنواع الاذية والتخويف قاله أبن زيد» 
وقرأ ( لن لم تنته يانوح لتكوننمن ار جومين ) وقالبجاهد : هو من تمام قو مم أىهو مجنون ,وقدازدجرته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته » والأآول أظبر وأبلغ » وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة » وطهر الأالسنة عن 


رص س تر 2 


ذكرم دلالة على أن فعلهم أسوأ من قولهم ( دعا ربه أل ) أى ان 

وقرأ ابن أنى إسحق , وعيسى . والأعمش . وزيد بنعلى -ورويت عن عاصم - ( إلى ) بكسر المهمزة على 
إضمار القول عند البصربين , على إجراءالدعاء بجرى الةولعند الكوفيين لإ مَْلُوبَ 6 من جهة قوىمالى 
قدرة على الانتقام منهم( فأنتصر ٠‏ ) فاتتقم لممنهم ؛ وقيل: فاتتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك,وقيل : 
المراد ‏ بمغلوب ‏ غلبتى نفسى <تى دعوت علييم ملاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا 
مدا من انهم » وأا كد لمزيد الاعتناء بأمى الترحم المقصود من الاخبار ه 
افا اواب السا جا عع و اسنرفل : كثير قال الشاعر : 

أعيناى جودا بالدموع ( المواس ) على خير باد من معد وحاضر 

والباء للا لةمثلها فى فتحت الباب بالمفتاح » وجوز أن نكون للملابسةوالاول 3 وفى الكلاماستعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار اتفتحت بها أبواب السماء وانشق أدم الخضراء . وهو 
الذى ذهب اليه الجهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيةته وهو ظاهر كلام ابن عباس» 

( ۱۹۴ - ج ۷ - تفسير روح المعانی ) 


۸¥ ۰ تفسير روح لمعاف ) 


أخرج ابن المنذر , وأبن أ حاتم عنه أنه قال : لطر السهاء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا منالسحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الما 1ن » وفى رواية لم تقلع اوش وها :رقن 
النقاش أنه أر يد بالابو اب المجرة وهى شرج السماء كشرج العبية » والمعروفمنالارصاد أنايجرة كوا كب 
صغار متقاربة جدأً » واللّه تعالى أء : 

ومن العجيب أمهم 5 نوايطلبون المطر سنين فأهلكهم التهتعالى لوبهم وق رأ بنعامر.وأ بوجعفروالاعرج. 
ويعقوب(ففتحنا) بالتشديد لكثرةالابواب» والظاهر أن جع القلةهنا للكثرة(. ورتا الا ضا (ü‏ 
وجعلنا الارض كلها كأنها عيونمتفجرة وأصله را عيون الارض فغير إلى القييز للمبالغة يحمل الارض كالما 
متفجرة مع الابهام والتفسير » فالقبيذحول عن المفعول وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءا علىأنه الأاكثر, 
والاصل أنفجرت عيون الارض وتحويله 5إيكون عزفاعل الفعلالمذكور يكو زعن فاعلفعل آخر يلاقيه 
فى الاشتقاق ‏ وهذامنه ‏ وهو تكلف لاحاجة اله ؛ ومع لعضهم بجىءالقييز من المفعول فأع رب (عيونا)حالا 
مقدرة » وجوز عليه أن يكو نمفع ولا ثانا لفجرنا علىتضمينه مايتعدىاليه أىصير نا بالتفجير الارضعيونا 
وان ذلك علىمافى بعض الروابات أربعين.و ما, وق رأعبدالته .وأععابه ,وأ بوحيوة.والمفضل عزعاصم (خجرنا) 
بالتخفيف( فَالتَقَىألسمادأى ماءالسماءوماءالارضء والإفراد لتحقي أن التقاء الماءين لم يكن بطر يق امجاورة 
بل بطريق الاختلاط والاتحاد » وقرأ على كرم لته تعالىوجهه.والحسن.ومدبنكعب.والجحدرى_ الما آن- 
والتثنية لقصد بان اختلاف النوعين وإلا فالماء شامل لاء السماء وماء الارض » ونحوه قوله : 

لنا (إبلان) فيهما ماعليتم فعن (أها ) ماشم فتنكبوا 

وقيل:فيها إشارة إلأن ماء الارضفار بقوة وار تفع حتى لاق ماء السماءو فى ذلك مبالغة لا تفهم من‌الافر أدء 
وقرأ الحسنأيضاً ماو ا ن-بقلبالهمزة واوا كةوهم:علباوان 5 قالالزخشرىءوم يردأنهنظيره بلأراد چا أن 
هنالك إبدالا بعلة أنها غير أصلة لاما زائدة للالماق كذلك ههنا لانها مبدلة والبدل وإن كانمنالهاءلكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو فقيل فالنسبة فيه , ماوى » وجاء فى جمعه أمواء جا جاء أمواه ‏ ولا يبعد أن 
يكون من ثناه بالواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف » وعنه أيضاً ا لمابان بقلب الهمزة باءأ ه 

ل عل أسمدْقدرَ ای اتنا عل حال قد قدرهالقه تعالىىالاذل من غير تفاو ت أو علىحالقدرت وسويت 
وهی أن مانزل على قدر ماخرج ه ا 00 

وقيل : إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعا ونزل ماء السماء مكلا أربعين » وقيل : ماء الأرض كان 
أكثر وله مقدار معين عند الله عز وجل , أو على أمر قدرهالله تعالى و كتبهفى اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم 
نوح بالطوفان . ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذ كرت بعد ذ كر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكونهذا 
كناية عن هلاك هؤلاء . و(على ) عليه التعليل »و بحتمل تعلقها بالتقى. وفيهرةعل آهل الاحكامالنجومية حيث 
زعموا أن الطوفان لاجتماعالكوا كب السبعة ماعدا الزهرة فبرجماقءوقرأ أبو حيوة . وابن مقسم (قدر) 
بتشديد الدال ولاه € أئ نوحا عليه السلام لإ عل دات ألوَاح ) أخشاب عريضة لإ ودشر 6 أى 
مسامیر ا قاله اجمهور . وان عباس ف رواية ابن جرير» وابن المنذر دسار ككتاب و کش > وقيل : 


محبث فى ( وحملناه غ ذا ت ألواحودسرتجرىبأعيئنا )الآية 1 


(دسر) كسقف وسقف.وأصلالدسر الدفعالشديد بقهر فسمى به المسمار للانه يدقفيدفعبشدة . وقيل : حبالمن 
ليف تنشد بها السفن . وقال الليث : خيوط تشد بها ألواحها . وأخرج عبد بن حميد عن ء رمة , والحس زأنما 
مقاديم السفينة وصدرها الذى تضرب به الموج وتدفعه. وروى عن أبن عباس نحوه , وأخرج عن جاه دأنها 
- عوارض السفينة أىالخشباتالتىتعرض فى وسطها . وفى رواية عنه هىأضلاع السفينة.وأيآًقا6ن فقوله تعال: 
(ذاتألو احؤدسر )من الصفات التىتقوممقام الموصوفات عل سي ل الكناية كةوم:حىمستوىالقامةعر يض 
الاظفار فى الكناية عن الانسان وهو من فصيح الكلام و بديعه . ونظير الآية قول الشاعر : 
مفرشىصهوة الحصان ولكن (تميصى) مسرودة من حديد 
فأنه أراد قيصى درع . وقوله صف هزال الابل : 
تراءى الحافى كل عين مقابل ولو فى ( عيون النازيات بأ كرع ) 

فانه أراد فى عيون الجراد لان النزو بالا ترعيختص با . وأما كونه على حذف الموصو ف لدلالة الصفةعليه 
على ما فالمفصل وغيره فكلام نحوى لإ ری بأعيننا € بمرأى منا. وكنى به عن الحفظ أىتجرى فذلك ا اء 
حفظنا وكلاءتنا ۾ وقيل : بأوليائنا يعنى نوحا عليه السلام ومن آمن معه تقال:مات عبن من عيون الهتعالى 
أى ولىمن أوليائه سبحانه » وقيل : بأعين الماء التى رناها ء وقيل : بالحفظة منالملائئكة عليهم السلام مام 
أعيناً وأضانهم اليه جل شأنه والاول أظهر , وقرأ ذيد بنعلى . وأبو السمال - بأعينا- بالادغام م 
( جزاء لمن کان كفر ع 9 ) أى فعلنا ذلك جزاءاً لنوح عليه السلامفانه كان نعمة أنعمبالته تعالىعل قومه 
فكفروها وكذا كل نى نعمة من‌الته تعالى عل أمته » وجوز أنيكون على حذف ال جار وإيصال الفعل إلى الضمير 
واستتاردف الفعل بعد انقلابه مرفوعا اىلمن كفر به وهو نوح عليه السلامأيضا أى جحدت نبو ته فالكفر 
عليه ضد الابمان , وعلى الأول كفران النعمة » وعن ابن عباس . ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: 
غضباً واتتصاراً لله عز وجل وهو كا ترى, وقراً مسلية بنحارب ‏ كفر-ياسكان الفاء خفف فعل 5افىقوله: 

+ لو عصر منه البأن والمسك(انعصر) ه وقرأ يزيد بن رومان بموقتادة . وعيسى ( كفر) مبنياً للفاعل 
فن يراد بها قوم نوح عليه السلام لاغير ‏ وفى هذه القراءة دليل على وقوع ألماضى بغير قد خبراً لكان وهو 
مذهب البصربين وغيرثم يول لابد من وقوع قد ظاهرة أو مقدرة » وجوز أن تكون ( كان) زائدة كا“نه 
قبل: جزاءآلمن ( كفز) ولم يؤمن لإ ولقد تركتها € أى أبقينا السفينة( ءابة ) بناءاً على ماروىءنقتادة. 
والنقاش أنه بقى خشهها على الجودىحتى رآه بعض أوائلهذه الأمة , أوأبقينا خبرها, أو أبقيناجنسهاوذلك 
لإبقاء السفن » أو تر كنا بمعنى جعلنا . وجوذ کون الضمير للفعلة وهى إنجاء نوح عليه السلام ومن معه 
وإغراق الكافرين لإ قبل من مدكر ) أى معتبر بتلكالآية الازية بالاعتبار يوقرأ قنادة علىمانقلنعطية ٠‏ 
هف کر - بالذال المعجمة علىقلب تاء الافتعال ذالا وإدغام الذال فى الذال » وقال صاحب اللوامح : قرأ قتادة. 
فبل من -مذكر۔ بتشديد الكاف من التذكير أىمن يذكر نفسه أو غيره بهاءوقرى مذتكريذالمعجمة بعدها ٠‏ 


سے 6م 


اء الإفتعال جاهو الاصل لز فَكيف كان عدا ونذّره ١‏ € استفهام تمظام وتعجيب أى كاناعلي كيفية مائلة 


:م تفسير روح ا لمعا 
لاغط ما العفو لذن رادان رقيل:جمع نذیر معنىالانذارىو جعلهبعضهم بمعنى ا نذرمنه, و ليس 
بش وكذاجعله معنىالماذرءو ان يحتمل أن :-كو ن ناقصة فكيف فى موضع ا خبر؟و تامة فكي ف ف موضع الال ؟ 
7 ولديسر الْقرْانَ > الخ جلة قسمية وردت فى آخر القصص الآربع تقريراً لمضمون ماسبق من قوله 
تعالى : (ولقد جاءهم) الخ وتلها على أن كل قصة هما مستقلة با يحاب الادكا ركافية فى الازدجار » ومع ذلك 
لم عصل فا اعتبارءأى وبالله لقد سهلنا القرتن لقومك بأن أنزلناه علىلغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر 
وصرفنا فيه من الوعيد والوعد لإ للذّكر ) أى للتذكر والاتعاظ بإقهل منم کر [ندکارو ن للمتعظ على 
أبلغ وجه وآ كده يدل على أنه لايقدر أحد أن بحيب المستفهم بنعموقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ ا اشتمل 
عليه من حسن النظم وسلاسة اللفظوشرف المعانروتهاوعرؤه عن الوحثى ونحودفله تعلق بالقاوبوحلاوة 
فى السمع فبل من طالب لحفظه ليعان عليه ؟ ومنهنا قال ابن جبير: لم يستظبر شئ س الكستب الال هة غير 
القرآن » وأخرج ابن المنذر : وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن هونا قراءته ه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس اولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميينم|استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى ه 

وأخرج الديلى عن أنس مرفوعا مثله » وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مز برجل يقول سورة 
خفيفة فقال: لاتقل ذلك ولكن قل سورة يسبرة لان الله تعالى يقول ‏ (ولقد يسرنا القرآن للذكر )والمعنى 
الذى ذكر أولا أنسب بالمقام » ولعلخبر أنس إن صح لو را للا وجو كقوز سر ) سيا اکن 
قوم : يسر ناقته للسفر إذا رحلها , ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وأجمه قال الشاعر : 
وقت إليه باللجام ( ميسراً ) هنالك يز يی ‌الذى كنت أصنع 

لإ كذبك تاد ) شروع فى قصة أخرى ولم تعطف وكذا مابعدها من القصص إشارة إلى أن كل قصة 
مستقلة فى القصد والاتعاظ ولا لم يكن لقوم نو حاسم عل ذكروا بعنوانالإضافة ولماكانلقوم هودع دهو 
( عاد ) ذكروا به اانه أبلغ فى التعريف , والمراد كذبت عاد هوداً عليهالسلام ولم يتعرض لكيفية تكذييهم 
له عليه السلام روما للاختصار ومسارعة إلى بیان مافه الازدجار من العذاب » وقوله : 
کف كرت عدا ونذّر ۱۸ € لاوجيهقلو ب السامعيننحوالإصغاء إلىمايلقى اليهمقبلذكره لالتهويله 
وتعظيمه وتعجيهم منحاله بعدبيانه5قبلهومابعده كأنه قيل : ( كذبتعاد ) فهل معت » أوفاسمعوا كيفعذابى 
وإنذارى لهمءوقيل : هوللتهويل أيضا لغرابة ماعذبوا به منالريح وانفراده بهذا النوعمن العذاب » وفيهيحث, 
وقولهتعالى : لإ إنا أرسلنا علهم رحا صرصراً ) استئناف لبيان ماأجمل أو لاو الصرصر الباردةعلىماروى 
عن ابن عباس ٠‏ وقتادة . والضحاك » وقيل : شديدة الصوت وتمام الكلام قد مم فى ( فصلت ) » 
بف يوم حس » شۇم عليهم ا ا ۹ ) ذلك الشؤم لانهم بعدأنأها-كوا لميزالوا معذبين ف البرذخ 
حتى يدخلوا جنم يوم القيامة » والمراد باليوم مطاق اازمان لقوله تعالى : ( فأرسلنا علييم رعا صرصراً فى 
أيام عسات ) ٠‏ وقوله سبحانه : ( سخرها علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ) والمشهور أنه يوم الاربعاء 


مبحث فى ( يوم نحس مستمر ) الآية As‏ 
وكان خر شال على معنى أن ابتداء إرسال الر يح كان فيه فلا يناف آيتى ( فصلت . والحاقة ) ٠‏ 
وجوز كون(مستمر) صفة يومأى فىيوم استمر عام حتى أها-كهم أو شل كبير مهو صغيرهم حتی لم تبق 
منهم نسمة على أن الاستمرار حسب الزمان أو بحس بالاششخاص والافراد لكن على الاول لابد من جوز 
بإرادة استمرارحسه » أوبمعل ايوم يمعنى مطلق الزمانلان‌اليوم الوا<دل يستمر فتدبر» وجو زکون(مستهر) 
بمعنى م وكونه بمعنى شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لاطعم له > وجوز كونه بدلا » 


أو عطف ببان وهوكا ترى.وقرأ الحسن(يوم نحس)بتنوين يوم وكسر حاء ڪس , وجعله صفة ليومفيتعين 
كو ن(مستمر) صفة ثانية لهى وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع فالغرر ٠‏ وابنمدويه.والخطيب البغدادى 
عنابن عباس م فوعاآخر أربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناسفتطيروا منه وتركوا 
السعى لمصالهم فيه ويقولون له : أربعاء لاتدور › وعليه قوله : 
لقاؤ ك للسكر فأل سوء ووجهك -أربعاء لاتدور. 

وذلكمالا ينبغى » والحديث المذكور فى سندهمسلية بن الصلت قال أبو حاتم ,متروك »و جزم بن الجوذى 
بوضعه؟وقال! بن رجب:حد يث لا يدمو ر فعه غیر متفق عليه فقد ر واه الطیو ری من‌طر ب قآخرموقوفاعل|بنعباس» 
وقالالسخاوى:طرقه كلها واهية»وضعفوا أيضاخبر الطبرانى بو مالاربعاء يوم س مستمر » والآية قد علمت . 
معناهاء وجاء فى الاخبار والآثار مايشعر بمدحه ففى منهاج الحليمى, وشعب البيهقى أن الدعاء يستجاب يوم 
الاربعاء بعيد الزوال »وذكر برهان الاسلام فى تعليم المتعلم عن صاحب المدابة أنه مابدىء شى يوم الاربعاء 
إلاوتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان همح من المشايخ يتحرون ابتداء الجاوسللتدريسفيه, 
واستحب بعضبمغرس الاشجارفيه لخبر ابنحبان. والديلى عن جابر م فو عا دمن غر سالاشجار رو مالار بعاء 
وقال:سبحانالباءعث الوارث أتته أظها » نعم جاءتآخبار وآثار تشءر بخلاف ذلك » فن الفردوسعن عائشة 
مرفوعا « لولا أن تكرهأمتى لأمرتها أنلايسافروا يوم الاربعاء .و أحب الايام إلى الشخوص فها يوم اللزيس» : 
وهو غير معلوم الصحة عندى ٭ 

واش جأبو بعل عن ابنعباس.وابنعدى.وتمامىفوائده عن أنى سعيد مرفوعا و مالسبت يو ممكر وخديعة. 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق.ويوم الثلا اء يوم حديد وباس و يوم 
الاربعاء لاأخذ ولاعطاء . ويوم اليس يوم طلب الهوائج والدخول على السلطان.واجمعة يوم خطبة ونكاح؛ 
وتعقيه السخاوى بأن سنده ضعدف 6وروى أبن ماجه عن أبن تمر مرفوعاء و خر جها لحا كم نطر يقي نأخرين 
« لايبدو جذام ولابرص إلايوم الاربعاء »وف بءض الآثار النهى عن قص الاظفار ہوم الاربعاءوآنه يورث 
البرص » و كره بعضهم عيادة المرضى فيه »وعليه قيل: 

م ؤت فى الاربعا ميض إلادف اه فى اليس 

وح عن بعضهم أنهقال لاخيه : أخرج معى فحاجة فقال : هوالار بعاء قال : فيه ولد يونس قال: لاجرم 
قد بانت له بر كته فى اتساع موضعه وحسن لسوته حتى خلصه الله تعالى قال : وفيه ولد بوسف عايه السلام 
قال ,فا أحسن ما فعل أخوته حتى طال حبسه وغربته قال : وفيه نصر المصطفى صل ان تعالى عليه وسلم يوم 
الأحزاب قال : أجل لكن ‏ بعد أن زاغت الابصار » وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوىعن البحرأن 


۸٦ |‏ تفسير دوح العا 
أخباره عليه الصلاة والسلام عن >وسةآخر أربعا, فىالشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل 
فعل الجاهلية ولامبنى على قولالمنجمي أنه يوم عطاردوهو فس مع النحوس سعد مع السعودفانه قولباطل» 
ويحوز أن يكون من باب التخويف والتحذر أى احذروا ذلك اليوم لا نزل فيه من العذاب وذان فيه من 
الحلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفاً أن Kal,‏ فيه بؤمره وقع.ان قبلهم » وهذا 5] قال <ين أت الحجر : 
لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا با كين إلى غير ذلك , وح أيضا عن بعضمم أنه قال : التطير 
مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباحلن أصابهفى آخر أربعاء شئ فى مصاحه أن يدع التصرف فيه لاعلى 
جهة التطبر واعتقاد أنه يضر أو ينفع غير إذنالله تعالىبل علىجهة اعتقادإباحة الامساك فيه لا كرهته النفس 
لااقتفاءاً للتطير ولكن إثيانا للرخصة فى التوق فيه لن إشاء مع وجوب اعتقاد أن شيئا لايضر شيئا ۽ ونقل 
عن الحليمى أنه قال : علينا بييان الشر بعة أنمن الأيام نحساً , و يقابل النحس السعد وإذا ثبت الاول ثبت 
الثانى أيضاً , فالايام منها #س وهنهاسعد كال شخاص منهم شقى و مہم سعيد ,لكز زعم أنالآيام والكوا كب 
تنحس أو تسعد باختيارها أوقااً وأشخاصا باطل , والقول - إنالكواكب قد تكون أسبابا للحسن والقبيح 
والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ ممالا بأس به . ثم قال المناوى : والحاصل أن توق الاربعاء على 
جهة الطيرة وظناعتقاذ المنجمين حرام شديد التحرحم إذ الا يام لها لله تعالى لاتنفع ولاتضر بذاتها وبدون 
ذلك لاضير و لاحذورفيه ؛ ومن تطير حاقت به وسته » ومن أيقن بأنه لايضر ولاينفع إلا الله عز وجلل 
يؤثر فيه شئ من ذلك 5 قيل : 
تعلم أنه لاطير إلا على (متطير)وهوالثبور 
انتبى » وأقول ذل الايام سواء ولا اختصاص لذلك يبوم الأربعاء ومامن ساعة من الساعات إلا وهى 
سعد على شخص س على آخر باعتبار ماحدث الله تعالى فيها من ال ملام والمنافر والخيروالشر » فكل يوم 
من الا بام تتصف بالامس ب نلاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الآربعاء لوقوع حادث فيه فايستنح سكل 
يوم فا أو الليل فى النهار والنبار فى الليل إلا لا يلاد الحوادث :وقد قيل : 
ألا إنما الايام أبناء واحد وهنى الليالى كلها أخوات 

وقد حكى أنه صبح ُمودالعذاب يوم الاحد » ووردفالآثر ولا أظنه يصح- نعوذ باه تعالى من يومالاحد 
فان له حداً أحد من السيف ‏ ولوصح فلعله فى أحد مخصوص عل بالوحى مايحدث فيه , وزعم بعضهم أن 
من اجرب الذى لم خط قط أنه مى كان الوم الرابع عشر منالشهر القمرىالاحد وفعل فيه شی لم يتم - غير 
مسل ؛ وورد فى الفردوس من حديث!بنمسعود ‏ خلق الله تعالى الامراض يوم الثلاثاء » وفيه أنزل إبليس 
إلى الارض » وفيه خاق جهنم » وفيه ساط الله تعالى ملك الموت على أرواح بنى آدم . وفيهقتل قايل هابيل, 
وفيه توىموسىوهرو نعلهم السلام ي وفيه ابتلأبوب الحديث » وهو إن صم لايدل على >وسته غايته 
أنه وقع فيه ماوقع وقد وقع فيه غير ذلك ما هو خير » فؤرواية مسلم ‏ خلق المنفق أى مايقوم به المعاشيوم 
الثلاثاء - وإذا تبعت التواريخو قفت على <وادث عظيمةفى سائر الايام » ويك فى هذا البابأن حادثة عاد 
استوعبت أيام الآسبوعفقدقال سبحانه : ( سخرها علمم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ) فان كانت النحوسة 
إذلك فقل لى أى يوم من الاسبوع خلا منها ؟ ! ومثل آم النحوسة فيا أي أمي تخصرص كل يوم بعمل © 


هل ىالا بام نوس وسعود ؟ AV‏ 
بزعمه كثير من الناس » ويذكرون فى ذلك أبيانا نسبها الحافظ الدمياطى لعل كرم الله تعالى وجبه وهى 
فنعم اليوم (يومالسبت) حقا لصيد إن أردت بلا امتراء 
و ف(الاحد)البناء لاس فه تندى الله فى خلق السماء 
وى ) الاثنين) إنسافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء 
ومن برد الحجامة ( فالثلاثا) فق ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ يوماً دواءاً فنعم اليوم يوم ( الاربعاء ) 
وف(يوم انس ( قضاء حاج فارت. الله يأذن بالقضاء 
وف (الجعات) تزويج وعرس ولذات الرجال مع' النساء 
وهذا العلم لايدريه إلا نى أو وص الانبياء 
ولا أظنها تصح » وقصارى ماأقول: ماشاء الله كان وما ل يثنأ لم يكن لادخل فذلك لوقت ولالغيره نعم 
لبعض الاوقات شرف لا نك ر كيوم المعة وشهر رمضان وغير ذلك » ولبعضها عكس ذلك كالآوقات الى 
تكره فما الصلاة لكن هذا أم ول النزاع أمى فاحفظ ذلك راق تعالى يتولى هداك » وقوله تعالي : 
e 3‏ جوز أن يكون صفة ارح وأن ن يكوت. حالا ما ا وصفت فقربت من المعرفة » 
وجوز أن يكونمستأنفأووجيم- -بالناس 0 عادقيل: ليشمل ذكورم وإناثهم ‏ والنزع ‏ القلموروى 
أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فقلعتهمالريح وصرعتهم موتى « 
كليم أعجَارُ كلمنقمر ٠‏ ۳ أى منقلع عن مغارسه ساقط على الارض , وقيل: شبهوا بأعجاز النخل 
وهى أصوطا بلا فروع لآن الرريح ذانت تقلع رموسهم فتبقى أجساداً وجثاً بلاارءوسء وبزيد هذا النشييه 
ا أنهم كانوا ذوى جثث عظام طوال , والنخل اسم جنس رذ کر نظراً للفظ 5هنا ويؤنثنظراً للمعنى فى 
قوله تعالى: (أعجاز تخل خاوية) واعتبار مل فى e‏ للفاص|ة؛واجملة التشبيبية حال منالناسوهى 
حال مقدرة » وقال الطبرى: فى الكلام حذف والتقدير فتركتهم كا : نهم الخ » فالكاف على ماف البحر فى موضع 
عبد E E‏ وقرأ أأبو نك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع » وقوله تعالى : 
( فكيف کان عاق ر كن "١‏ 4 تهويل لما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فلوس فيه شائبة تكرار مع 
ماتقدمووقيل : إن الأول لماحاق بهم ف الدنيا والثانى لمايحيق بهم فالآخرة, و(كان) للمشا كلةءأوللدلالة على 
تحققه E‏ سبحانه فى إخياره » رشقت بأنه يأباه ترتيب الثانىعلى العذاب الدنيوى » 


ضام م هه 


ونير ريا ا 6 4 الكلام فيه كالذى مزق كَذبت (ii: 2 ٤‏ 
بالرسل عليهمالصلاة والسلام فان تسكذيب أحدم وهو صا عليه السلام هنا تكذيب لكل لاتفاقهمعلى 
أصول الشرائع » وجوذ أن يكون مصدراً » أو جمعآله وأن يكون جم نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل ه 

2 الو | أيثرا من )أى 5 كاثناً من جنسنا على أنالجار وا مجرور فى موضع الصفة_لبشرا-وانتصابه بفعل يفسره 
قبع بعدأى أ تتبع بشرأ 3 و دا 2 أىمنفرداً لاتبعله » أوواحدآمن حادم لام نأشرافهم5ا يفهم من التدكير 


AA ۰‏ تسیر روح المعانى 
الدال عل عدم التعيين وهوصفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الأو لى مع كوتها شبه امل التنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مايمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه » وقر 0 السمال فما ذكر 
المذل فى ک تابه ال اليو أو عمرو الدانى -أبشرمتا واحد ؛ رفعهما على أ ن دتشي عد ا باش ا 
وقوله تعالى . 1 ( عه خبره . ونقل أبن خالويه . وصاحب اللوامح وان عطية عن أبى السمال رفع دشنت 
ونصب (واحداً) وخرج ذلك ابن عطية على أن رفع -بشر إما على إضمار فعل مبنى للمفعول والتقديرأيناً 
بشرء وإما على الابتداء والخير جملة(نتبعه),و نصب(واحداً) عل الحال إما من ضمير النصب ف( نتبعه)٠وإمامن‏ 
الضمير المستقر فى (منا) وخرج صاحب اللوامح نصب (واحداً) على هذا أيضاً » وأمارفع بشرنفرجه على 
الابتداء وإضمار الجر أى أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماءوتقدم الاستفهام يرجم تقدير فعل يرفع به 
«(إنَا إذا)ہ ی إذا اتبعنا بشراً منا واحدا ل( صل € عظم عنالحق «وسعر ع ؟ € أى نيران جع سعير » 
وروى أن صالحا عليهالسلام كان يقول طم : إن لم تتبعوق كنتم فی ضلال عن الحقوسعر فعكسوا عليه 
لغايةعتؤثم فقالوا :إن تبعناك كنا إذا تقول فالكلام من باب التعكيس 00 بالموجب » وجمعالسعير 
باعتبار الدرذات » أوللمبالغة , وروى عن ابن عباس ماحتمل ماقلنا فانه قال : أى لى بعدعنالحق وعذابء 
وف رواية أخرى عنه تفسير السعر بالجبون على أنه اسم مفرد بمعنى ذلك يقال ناقة مسعورة إذا كانت تفرط 
فى سيرهاكانها مجنو نة قال الشاعر 
كأن ما( سعراً ) إذا العيسهزها ذميل وإرخاء من السير متعب 
والاول أوجه وأفصح لإ أولقى الد كر عله من بِيننًا € آی أ أنزلعليه الوحى من بينناوفينا من هو أحق 
منه بذلك » والتعبير بألقى دون أنزل قبل : لآنه تضمن العجلة فى اافعل إر ا 7 ھم /أى 
شديداليطروهو عل م ماقال الراغب:دهش يعترىمنسوء |<تما لالنعمة وقلة القيامسحقهاووضعبا [ إلىغير وجبها. 
ويقاربه الاربوهو خفة أ كث ماتعترى منالفرح:وممرادهثم ليس الامر كذلكبلهو كذا وكذا حمله شدّة 
بطره وطلبه التعظم علي ا على ادعاء ذلك » وقرأ قتادة . وأو قلابة ‏ بل هو الكذب الاشر ‏ بلام التعريف 
فهما 2 ا وسین إن شاء الله تعالى قريباً مافى ذلك , وقوله تعالى : 
3 سلون 1 5 أ کات الاه شر ٣٦‏ 6 حكابةلماقاله سبحانه و ت اليلص ال عليه السلاموعداً له ووعيداً 
لةومه » والسين لتقريب مضمون اجملة- وتا كدة . والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوى و3 ؛ وقبل : 
بوم القيامة فهو ك ن المستقبل وعبر به لتقريبه ء وعليه قول الطرماح : 
لا عالانى قبل نوح النوائسم وقبلاضطراب النفس بين ال جوع 
وقبل ( غد ) الهف نفسى على غد إذا راح أ#ابى ولست برائح 
أن ( سلون ) البتة عن قريب ( من الكذاب الآشر ) الذى حله أشره وبطره على ماحله أصالح أم 
من كذيه , والمراد سيعلمون 1 سكذابون الأشرون لكن أورد ذلك مور د الابهام إاءاً إلى أنه مما 
لايكاد خی »ونحوه قول الشاعر : 


مبحث فى قوله ( امم سلوا الناقة فتنة لمم) الآآية ۸۹ 
فلئن لقيتك خاليين لتعلبن ( أن وأيك ) فارس الاحزاب 
وقرأ ابن عامر . وحمزة . وطلحة , وان وثاب . والأعش _ ستعلمون _ بتاء الخطاب على حكاية ماقال 

لهم صالح مجيبا موف الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفاتءقال صاحب الكشف : أى هو كلام الله 
تعالى لقوم ثمود على سيل الالتفات اليهم إما فى خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير 
ماحكاه سبحانه عن شعيب (فتولىعنهم وقالباقوم لقد أبلغتكم ) بعد مااستؤصلوا هلا 6 وهو من بليغ الكلام 
فيه دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور فى الجلس حول اليهم الوجه لينعى علييم جناياتهم ٠‏ 
وإما فىخطابه عروجل لصالي عليه السلام والمنزلحكاية ذلكالكلام المشتمل على الالنفات . وعلىالتقديرين 
لاإشكال فيه ا توه.ولفظ الزخشرىءل الأول أدلوهو أباغ انى ومن التفت إلىما قألهاجمهور ف الالتفات 
لا أظنه تسكن نفسه ما ذكر فتأمل » وقرأ مجاهد فما ذكره صاحب اللوامح . وأبو قيس الاودى ( الاشر) 
بثلاث ضمات وتخفيفف الراء . ويقال : أشر وأشر كذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها » 

وحك الكساق عنمجاهدضم الشين دون الهمزة فهو كندس . وقرأ أبو حيوة ( الآشر) أفعلتفضيلأى 
الأبلغ فالشرارة وكذاقرأقتادة . وأو قلابةأيضاوهو قليلالاستعمال وإن 5انعلى الأأصل 6لا خير ق قول رۇ بة: 
ه بلالخير الناسوابنالاخير ٠‏ وقال أبوحاتم:لاتكادالعرب تتكلم.بالاخير - و(الآشر)إلافضرورة 
الشعر وأنشد البيت » وقال الجوهرى :لايقال (الأشر) إلا فى لغة رديئة ۽ وقوله تعالى : 
لإا سوا النَاقَة) الجاستئنافهسوق لبيان مبادى الموعود على ماهو الظاهرىو به بتعينكونالمراد بالفد 
وقت نزول العذاب الدنيوى بهم دون يوم القيامة؛والارسال حقيقة فىالبعث و قدجعل هنا كنايةعن الإخراج » 
وأريد المعنى الحقيقى معه 9ا أوماً اليه بعض اللاجلة أى إنا مخرجوا الناقة التى سألوها من المضبة وباعثوها 
لإ فة هم )امتحاناً » وجوز إبقاؤها علىمعناها ا معروف زر رهم ) فاتتظرم وتبصر مام فاعلون 
( اصعب ٣۷‏ ) على أذاه ولاتعجل حتى بای أمر الله تعالى ‏ ویم آن اماه م وأخبرهميأن ماالبثرائ 
هم ل قسمة يم € مسو مهايو موهميومكو( بينهم)لتغليب العقلاءووقراً معاذعنأبعمر و(قسمة) بفتحالقاف 
لال شرب نصيب وحصة منه لإ متم ۲۸ © يحضره صاحبه فى نو بته فتحضر الناقة رة ويحضرونه 
أخرى, وقيل: يتحول عنه غير صاحبهمن حضرعن كذا تحول عنهو قبل: يمنععنه غير صاحبهمجاز عن الحظر 
بالظاء ععی المنع بعلاقة السببية فانه مسبب عن حضور صاحبه نو بته وهو 6 ترى » وقيل : حضرون الماء 
فو بتهم واللبن فى نو بتهاءوالممنى كل شرب من الماء واللإن تحضرونه أثم لإفتادوأ أى فأ رسلناالناقة وكانوا 
على هذه الوتيرة من القسمة فلوا ذلك وعزموا عل عقر الناقة إفنادوا) لعقرها يإ صاحمم ) وهو قدار بن 
سالف أحيمرثمود وكان أجرأم لإ فتَعاطى) العقر أى فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به» 
( قمر |9 »4 فأحدث العقر بالناقة » وجوز أنيكونالمرادفتعاطى الناقة فعقرها » أو فتعاطى السيف فقتلها » 
وعلى كل ففعول تعاطى محذوف والتفريع لاغبار عليه ؛ وقيل: تعاطى منزل منزلةاللازم على أن معنا أحدث 

(30 سج /ا؟ - تفسير روح المعاني) 


.ةق تفسير روح المعانى 1 


ماهية التعاطىء و قو له تعالى:(فعق) تفسير له لا متفرع عليه ولاق ر6 كته »والتعاطی‌التناول مطلقاًعلىما يفهم 
دن لام غير وأحدءوزأداعضبمقيد بتكاف ونسبةالعقراليهمفىقولهتعالى: (فعقروا الناقة )لانم كانوا راضين به 


( کف کان عذَانى ونر ٠م‏ ) الكلام فيه 6لذى تقدم لإ إنا ارسلا علبمصيحة وَ احدة )هوصيحة 
سے ر : 
جبريل عليه السلام صاح صباح يوم الاحد ها حکی المناوى عن!لزمخشرى فى طرف مناز ممل فکانوا #أى 
فصاروا کشت المحظر {T1‏ أى كالشجر البااس الذى جمعه صاحب الحظيرة م شيته ف الشتاء ك | 
وف البحر امش ماتفتت وعم من الشجر 5 و(امحتظر ) الذى يعمل الحظيرة فانه رتفتت منه <الةالعمل 
ورتساقط اجا 5 يعمل به 4 أكون اطشم ما يس من الحظيرة بطول الومان تطؤه الام فيتهشم وو تعقب 
هذا بأن الاظبر عليه كهشيم الحظيرة 03 والحظيرة ألزردة التى تصنعها الس تراه البوادى لواف السك 
من الاغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المنع 7 

ا الحسن. وأ بوحيوة . وأبوالسمال. وأ بورجاء . وعمرو بنعبيد (المحتظر) بفتح الظاء على أنه اسم مكان. 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسم مفعول قيل : ويقدر له موصوف أى ( كشي ) الحائط ( الحنظر ) 
3 لايقدر على أن( الموتظر )الزرسة نفسبا 6 #معت.وجوز أو بكو نمصدراً أى کھشے الاحتظار امات 

ےہ © شه سے اھ ے وو سمه َه هس ه sor‏ مغر 
حالة الاحتظار لإ ولدیسر نا القرءان للذ کر فهل من مدکر 73 ) کا ہو كذبت قوم لوط بالنذر ۳٣‏ 
على قياس النظير السابق لإ إا أرسلتا لبهم حاصبًا )ملكا عل ماقيل - عصبهم أى يرميهم بالحصباءوالحجارة 
أوهو اسم ارج التى حصب ول يبرد ہا الحدوث 5 فى ناقة ضامر وهو وجه التذ كير » وقال ابن عباس : هو 
ماحصبوا به من السماء من الحجارة ف الرخ؛ وعليه قول الفرزدق : 

مستقيلين شال الشام تضر بنا (عاصب) کند ف القطن منثور 
3 ر 5 5 نماك مت 8 

١‏ إلاءال لوط ) خاصته المؤمنين به » وقيل : ] لهابتتاه ر ينهم بسحر €{ أى فیس حر وهو آخر 
الل » وقيل : السدس الأاخير منه » وقال الراغب : السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار 
وجعل اسا لذلك الوقت, ويحوز كون الباء للدلابسة والجار وامجرورق موضع الحالأى ملتبسين( بسحر ) 
داخاین فبه ( نعمة 0 1 4 أى إنعاماً م وهو علة لنجينا ¢ وجوز تصبه بفعل مقدر من لفظه أو بنجيتأ 
لآنالتنجية إنعام فهو كقعدت جاوساً لإ کد لكَ) ى مثلذلك الجزاء العجيب ل بجزىمن شر ۵ م ) 
نعمتنا بالابان والطاعة لإ ولقد نرهم € لوط عليه السلام لإ بطستتا ) أخذتنا الشديدة بالعذابه 

PE EES : 1 1‏ 4 ا 
و+جوز أن براد ا نفس العذاب ( قتماروا ) فكذيوا م بالنذر ۳۹ ) متشا كين 0 فالفعل مضمن 
سمه ے امبر بال 0ےه 
معنى التسكذيبولولاه تعدى بى 3 ولقد رودوه عنضيفه ) صرفوه عن رأ به فهموطلوا الفجور يهم وهذا 
منإسناد ماللبعض للجميع لرضام به لإ فطمستا اينهم )أ أزلنا أثرهاوذلك بمسحهاوتسويتها كسائرالوجه , 
وهو کا قال أبوعبيدة ۽ وروی أنجبريل عليه السلام استأذن ر به سبحانهفىعةو بتهم ليلة جاءوا وعالجوا الباب 
ليدخلوا عليهم فصفة هم بجناحه فت ركبم عميانا.يترددو ن لاييتدونإلىطر يق خ روجهم حتىأخرجهم لوط عليه السلام 


مبحث فى ( فذوقوأ عذانى ونذر ولقد صبحهم بكرة ) الآية ٩۱‏ 


وقالابن عباس والضحاك : إنما حج بإدرا كهمفدخاوا المنزل ولم روا شيئاً جعل ذلك كالطمس فعبر به عنه» 
وقرأ أبن مق م (فطمسنا) تنشد بد الل للا کشر ف المفعول ( قذوقوا عذَانى ر 9۷ 4 أف وقلا هم 
ذلك على ألسنة الملائسكة عام السلام ء فالقول فى الحقيةة م وأسند إليه تعالى بجازا لانه سبحانه الآمر 
أو القائل ظاهر الحال فلا قول وإما هو تمثيل 03 والمراد بالعذاب الطمس وهومن حلة #ااندز وة ¥ 
( ولقد صحهمبكرة 14 أول النهار وهى أخص منالصباح فليس فىذ كرها بعده زيادة وكانذلك أولشروق 
الشيمس 03 وقرأ زيد ن على (بكرة) غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد ا الاد خصو ص * 
ہے لہ ث ه ع 8 5 
) عذاب مستقر ۳۸ )ه إستعر بهم وندوم حتقق يلبهم إلى النار»أو لا.يدفع عنهم »أو يبلغ غايته م 
«(دذوقوا اف 4(* حكاءة لا قبل هم بعك التصحيح من <ج2ه تعالى تشديداً للعذاب ع« أوهوتثيل # 
سم © تنس ^ سے 0# سس هه هرت e‏ سے رصن اما ل و نے دور 
:(ولقد سرنا القرءان للذكر فهلمنمدكر ٠‏ €( تقدممافيه من الكلام ه(ولقد جاء 7ل فرعو النذر ١‏ 161 
مالاقوه من العذابوقوة إيحابهاللاتعاظ والا كتفاء بذكر؟ لفرعو ن للعلم أن نفسه أولى بذ لكفانهر أس الطغيان 
ومدعى الالو هة , والقول, بأنه إشارة إلى إسلامه ممالايلتفت إليه , و(النذر) إن کان جع نذير بمعنى الانذار 
فالأمر ظاهر وكذا إن كان مصدراً , وأما إن كان جع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى.وهرون:وغيرهما 
لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون أىوبالله تعالى لقد جاءهم المنذرونءأو الانذرات,أوالانذار,وقوله 
تعال: 3 كذبوا با )آنا كلا ) استئناف مينىعل سوال نشا من حكاية مجى.النذ ركأنهقيل:فاذافعل آل فر ءون 
حيائذ ؟ فقيل ۽ کذبوا بجميع ناتنا وهىآبات الأنبياء كلهم علمم السلامفان تكذيب البعض تكذيب لدكل» 
أو هىالآيات التسع»وجوز الواحدىأن يراد بالنذر نفس الا ياتفةوله سبحانه, (با باتنا) من إقامة الظاهر 
مقام الضمير واللاصل كذيوا ما » وزعم بعض غلاة الشيعة وثم المسليون بالكشفية فى زماننا أن المراد 
ال بات كلها على كرم ألله تعالى وجبه فإنه الإمام المبين المذكور فقوله تعالى. (وكل شئ أحصيناه فىإمام 
مبين) وأنه كرم الله تعالى وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا ‏ وهذا من المذيان 
مكان - نسل الله تعالى العفو والعافية لإ فَأحَذْنَاهم ) أى آل فرعون » وزعم بعض أن ضمير ( كذبوا) 
وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الامم وتم الكلام عند قوله تعالى: (النذد) وليس 
بى » والفاء للتفريع أى (فأخذناهم) وقهرناهم لاجل تكذيهم ه(اخدّ عزيز)ه لایغالب (مقتدر؟ ۰)٤‏ 
لايعجزه‌شىء» ولصب أ على المصدر يه لاعلى قصدالنشبه ا کار 2 2 اوک(« أى الكفار 
المعدودين قوم وح : وهود . وصالح . ولوط 8 وآ لفرعون ٤‏ والمراد الخيرية باعتا رالدنياوز ينتها ككثرة 
القوة والشدةووذور العدد والعدة »أو باعتبار لي نالشكيمة فى الكفر بأن يذون الكفارانحدشعنهم بالخيرية 
أقلعناداً وأقرب‌طاعة وانقيادً,وظاهركلام كثير أنالخطابهناعام للساءينوغيرهم حيشقالوا: (أ كفارم) 
بأمعشر العرب (خير ) الخ والاستفهام إنكارى معنی اى فكأنه قيل: ما كفارم خيرمناوكم الكفار 
المعدودين بأنيكونوا أ كثُرمنهمقو ة وشدةوأوفر عددأوعدة, أو بأن يكونوا ألينشكيمة ف الكفر والعصيان 


A‏ تفسير رو حا لمعا 
والضلال والطغيان بل هم دوهم فى القوة وماأشبهها من ذينة الدنياءأوأسوأ حالا منهم الكفر , وقدأصاب 
من هو خير ماأصاب فكيف يطمعونمى أن لايصيہم نحو ذلك , وكذا قبل : فى الخطاب ف قوله تعالى. 
ھام 5 00 FP‏ 0 
ام 5 E‏ الزر) وجعل تدر أم لخكقفار وهو إذراب وانتقال إلى تنكرت آخر فكانه قبل: بل 
ألكفارم براءة وأمن من عات مايعملون من الكفر والمعاصى وغوائلها فى الت بالسماوية فلذلك يصرون 
على ماهم عليه ولامخافون:واختار بعضبم فهذا أنه خاص بالکفار » وقالوا فىقوله تعالى: 


6 سير بر اس سه برس 


( اميقولون ن جميع مر 41 2 انه إضرا ب من التبكيت المذ كور إلى تبكرت آخربطريقالالتفات للايذان 
بافضاء حالهم إلىالاعراض عنم وإسقاطهم عن رتبة الخطابو حكاية قبائحهملغيرهم:أى بل أ يقولونوائقين 
بشو کم نحن جماعةأمر نامجتمع لايرامو لايضامءأو (منتصر )من الا عداء لا یغاب أو متناصر ينصر إعضنابعضا ۾ 
والذى يترجم فنظرالفقير أنالخطاب ف الو ضعين عاص عل مايقتضيهالساق بكفار أهل مك أوالعرب 
وهو ظاهر فى الموضع الثانى لايحتاج إلى شى » وأمافى الموضع الاو لفو جهه أن تكونالاضافة مثلهانالدرام 
كلها كذا, وطورسيناء » ويو م الاحد ولم يقل آأتم للتنتصيص على كفرم المقتضى هلا كهم . ويجوز أن 
يعتبر فى ( أ كفار 3 )ضرب من التجر بد الذى ذكروه فى نحو ( لهم فيبا دار الخلد) فكانه جرد منهم كفار 
وأضيفوا الهم » وف ذلك من المبالغة مافيه » ويحوز أن يكونهذا وجهاً العدول عن آآتم » وربمايترجح به 
كو نالخيربةالمنفية باعتيار لين الشكيمة فىالكفر وكأنه لماخوفسبحانه الكفارالذن كذبوا الآباتوأعرضوا 
ها وقالواعى در مين بن ك ماحل ,الام انناف ا تيرق رهد منه ماري الراعيد قال فق وجل 
هم ْم لاخافون أن عل بک مدل ماحل بهم آأتم أقل كفراً وعناداً منهم ليسكون ذلكسيا للا'منمن حلول 
نحو عذابهم بم أم أعطام الله عز وجل براءة من عذابهأم أنتم أعز منهم منتصرون على جنو د التهتعالى وعدل 
سبحانه عن أم أتم جميع منتصر إلى مافى النظم الجليل للاشارةإلىأن ذلكما لاتحةق لأصلاإلا باللفظ ومحض 
الدعوى الى لايوافقعليها فتأمل , فأسرار كلام الله تعالى لاتتناهى , ثم لاتعجل بالاعتراض على ماقلناه وإن 
يكن لناسلف فيه حسما تأبعناء م إن (جميع) على ماأشير اليه بمعنى الججاعة الى أمرها مجتمع و ليسمن الأ كيد 
فش بل هو خبر (عن) » وجوز أن کون ععی مجتمع خبر مدا عذوف وهو( أ رنا)واطلة خر (ين) 
وأن يكونهواخبروالاستاد مجاز ی؛و(منتصر) علىماسمعت إما بمعنىمتننع يقال: نصرهؤانتصر إذا منعه فامتنع 5 
والمراد بالامتناععدم المغلوية أو هوبمعنى منتقم منالاعداء أوهو منالنصر بمعنىالءونء والافتعال »نى 
التفاعل والاختصام والتخاصم وكا نالظاهر منتصرون إلاآنه أفرد باعتبار لفظ الميعفانه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل نتم قوم بجهلون لخفة الإفراد مع رعاية الفاصلة وليس فالآبةرعاية جانب 
المعنى أولا » ثم رعاية جانب اللفظ ثانيا على عكس المشهود » وإن كانذلك جائزاً عل الصحيم 6 لابخفى على 
الخبير » وقرأ أبوحنوة . وموسى الاسوارى. وأبو البرهسم - أم تقولون - بتاء الخطاب , وقوله تعالى : 
/ مهرم الجمع 6 ردلقوهم ذلك والسيزللتأ كيدأى مبزمجمعبمالبتة ا 0 مع € أى الادبارء 
وقد قرىئ كذلك ؛ والإفراد لإرادة الجنس الصادق على التكثير مع رعايةالفواصل ومشاكة إلقرائن , أولانه 
ف تأويل يولى كل واحد منهم دبره على حت كسانا الآمير حلة مع الرعاية الاذكورة أيضا وقد ان هذا يوم 
بدروهو من دلائل النبوة لان الآية مكية م وقد نزلت حيث لم يفرض جباد ولا ان قتال ولذا قال عمر 


محث ف ) بل الساعة موعدم والساعة أده ی وأص) A‏ 


رضىاللّه : لع الى عنه 0 أى جع مزم أىمن جوع الكفار ۹ ول يتعرص لقتال أحدمنهم e‏ 
وماأشرنا اليه بعلأ ن قول الط دى فىهذه الروا 4 نذأ ر لاان همر زة الإنكارفى أم يقو لون ( الخ دلت ع ىأن 

المورمين من ثم نأشء ی عن الغفلة عن مراد عم ر ركى أبله تعالى عنه 7 وقرأ أو حيوة . ومومسى الاسوارى 

وأبو البرهسم ‏ ستهزم المع - بفتح الناء وكسر الزاى خطاباً لرسول الله صلىاته تعالىعليهو سل e ٠‏ 
عل المفعو | 4 تق ا حوهة ة أيضا E‏ و اكير الزاى عل إسنا د الفعل إلى 
ضمير العظمة ۾ و عر اق . وان أنى عملة ) سيهزم ) اح بفتالياء مبنياً للها عل ونضبي امع أى ی یرم 
أبله تعالى ا مح»وقرا أ بوحيوة. e.‏ وداودين أبىسالوءن اع رو و تولون۔ تا اء الخطاب 2 ارب ال اعة ر 014 
ا ليس هذا مام عدو بتهم يلالساعة موعد عذاهم وهذامن 3 السا اف ی € أى أعظم داهية 
وص الامر اد نكر الوط يع الذى لام تدى إلى الخلاص عنةه 9 ا 7 4 و أرر مر أرةف الدوق وهه واستعارة 
لصدر وبتها على النفس »وقيل :قوی و ليس بذاك وإظهارالا عةفىموضعإضمارهالتربية هو يلها 0 ارال مين 3 
من الآاولينوالاخرين 0 لفطلل 4 هلاك 3 و ¥۷( 4 ونیران مسعر E ٥‏ فوضلال عنالهمقوايران 


رن لە يبر اسه 


فى الآخرة , وقالابن عباس رضى الله تعالى عمهما : فى خسران وجنون » وقوله تعالی 2 2 يحون 4 
ىرون ف النار > عل وجوههم )متعلقبقولمقدر بعدهوأى يوم وس حبون يه الهم« دوا ن € ¥ 
وچو أن کون متا لا عقدر يفهم ۶ ما قبل أى يعذبون » أو انون » أونحره » وجملة الول عليه حال من 
00 سدبون ا FE‏ - بذوقو الان الخطاب للمكذ بين الاطرينف قوله تعا لى: (أ كفارك ) 
الخ أى ذوقوا أا المكذبون مدآ صل الله تعالى عليه وسلم يوم يسحب الجرهون المتقدءون »والمرادحشرثم 
معهم والنسوية دنهم فى الآخرةة ساووم ف الدنيا وهواترىء والمراد ‏ بمسسقر ‏ ألمها على أنه از رودل 
عنه بعلاقة السدة فان مسها سبب للتألم ماو تعلق الذرق مثل ذلك شائع فى الاستعال ؛ وال کے شاف (مس 
سقر ) كقولك وجدمس الى وذاقطم الضرب لان النار إذ 0 رها ولحقتهم بايلامها فكأتماتمسهم 
مسا بذلك ا يمس الميوان ويباشر ما يؤذى ويم وهومشعر بان ف اكلام استعارةمكنية >و(ينقضون 
عهد الله ) ويحتملغير ذلك , (وسقر) عل لهام - أعاذنا الله تعالی منها ببركة خلامه العظے وحرمةحبيبه عليه 
أفض ل الصلاة وأكل التسلم - منسةرته النار وصقرته بابدالالسينصاداً لاجل القا فإذا لوحته وغيرت لونه 
قال ذو الرمة يصف ثور الوحش : 
إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها بأقارن مربوع الصرية معبل 

00 والتأنيث»و قرأ عبد اللهإلىالذار»وقرأ محبوب عنأنى عرو( مس سّقر)بادغامالسين 
فى السين,وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لآانه مشدد, والظر نبأ عمرو أنه لريدغم حى حذ فإحدى 
السينين لاجاع اللامثال ˆ م أدغم 3 5 کل 2 4 من اللاشماء لإ افتاه ب قدو )أى ا مكتوبا فاللوح 
قبل وقوعه » فالقدر بالمعنى المشهو ر الذى يقابل القضاء »> وحمل الآيةعلى ذلكهو الماثور عن كثير من السلف, 
وروى الامام أحمد . ومسل . والترمذى . وابن ماجه عن أنى هريرة قال : « جاء مشر کو قريش بخاصمون 


4 تفسير روح المعاق 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسل فى القدر فنزلت ( بوم يسحبون ف النارعلى وجوههمذوقوا مس سقر 
إنا كل شيع خلقناه بقدر )» وأخرجالبخارىفتار يخه.و الترمذىوحسنه . وان ماجه.وابن عدى .وابنمردويه 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : د صنفان منأمتى ليس طما فى الاسلامنصيب 
المرجئة والقدرية » أنزلت فيهم آية فى كتابالله ( إنالجرمين فى ضلال وسعر )إلى آخر الايات »وكانابن 
٠‏ عباس يكره القدرية جدأً , أخرج عبد بن حميد عن ألى عى الاعرح قالسمءتابن عباس-وقد ذ كر القدرية- 
يقول :لو أدر كت بعضهم لفعلت به كذا وكذا ثم قال : الزنا بقدر. والسرقة بقدر . وشرب ار بقدر » 
وأخرج عن مجاهد أنه قال : قلت لابن عباس :ماتقول فيون يكذب بالقدر؟ قال: اجمع‌ییی‌و بينه قلت: 
ما تصنع به؟ قال : أخنقه حتى أقتله »وقد جاء ذمهم قحاد بث كثير تمتها ماخر" جه أحمد.وأبوداود.والطبرانى 
عن ابن عمر أن ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسال قال .و لكل أمة مجوس ومجوس أءى الذين يةولون 
لاقدر إن مرضوا فلا تعودوم وإن ماتوا فلا تشهدوثم » . وجوز کون المعنى إنا كل شئ خلقناه مقدراً کا 
مستوف فيه مقتضى الحسكة التى يدور عليها أمر التكوين » فالآبة من باب ( وخلق كل شئ فقدره تقديراً ) . 
ونصب ( كل)بفعل يفسره مابعده أى إنا خلقنا كل شيع خلقناه وقرأ أبو السمال قال : ابن عطية ٠‏ وقوم من 
أهل السنة رفع كل وهو على الابتداء وجلة (خلقناه) هو الخبر» و(بقدر ) متعلق به € فى القراءة المتواترة ؛ 
فتدلالآة أيضاعلى أن كل شئ لوق بقدر ولا ينبغى أن تجعل جلة خاقناه صفة,وجحعل !لبر ( بقدر) لاختلاف 
القراءتين مءنىحينئذ » والاصل توافق القرا آت » وقال الرضى : لايتفاوت المعنىلان مراده تعالى بكلشئ 
كل مخاوقسواء نصبت (كل) أو رفعتهوسواء جعات( خلقناه) صفة مع الرفع » أو خبراً عنهووذلكإن خلقنا 
کل شع بقدر لاير يدسبحانه به خلةنا كل ما يقع عليه اسم شع لانهتعالى لم يخاقجميع الممكنات غير المتناهية واسم 
الئ يقع على كل منها , وحينئذ نقول:إن معنى ( كل شئ خلقناه بقدر) على أنخلقناه هو الخبر (كل) مخلوق 
مخلوق (بقدر) وعلى أذ( خلقناه ) صفة (كل شيع ) مخلوق 5ائن.إبقدر) والمعنيان واحد إذ لفظ (كل) فىالاية 
مختص /المخلو قات سواءكان (خلقناه )صفة له أو خبراً » وتعقبه السيد السند قدس سره بأنهلقائ لأن يقول: 
إذا جعلنا (خلقناه) صف ةكان المعنى (كل) مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدر » وعلى هذا لايتنم نظراً إلى 
هذا المعنى أن يكون هناك مخلوتات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندر ج تحت الحم وأما إذا جعلناه خبراً 
: أونصبنا ( كل شيع) فلاءجال لهذا الاحتمال نظراً لىنفس المعنى المفهوم من اكلام فقد اختلف المعنيان قطعا 
ولايحديه نفع أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة فى الواقع لآنه [ما يفهم دن خارج الكلام ولاشك أن 
المقصود ذلك المعنى الذىلااحتهالفيه »وذكر نحوه اأشهاب الخفاجى ولكون النصبنصا فى المقصود اتفقت 
القر آت المنواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج اليه » 
وما أا إلا رحد أى ماشأننا إلا فملةواحدة على نېج لابختافووتيرةلانتعدد وه الايد بلامعالجة 
و مشقة » أوماأمرنا إلا كابة واحدة , وهى قوله تعالى :( كن) فالامر مقابل اانهى وواحد الآمور ؛فاذا أراد 
عر وجل شيئا قالله :(كن فيكون ) ( كلمح بالبصر . 8) أى فى السير والسرعة »وقيل: هذا فى قيام الساعة 
فهو كقوله تعالى ١‏ ( وما أمى الساعة إلا كلمح البصر ) لإ وَلقَد اکتا شياع ) أى أشبامك فى الكفر 


مبحث فى ( وکل شی فعلوه فى الزبر ) 46 
من الامم السالفة » وأصله جمع شيعة وهم من يتقوىبهم المرء من الاتباعولما انوا فىالغالب من جنسواحد 
أريد به ماذكر إما باستعاله فى لازمه , أو بطريق الاستعارة, والحال قرينة على ذلك » وقيل : هو باق على 
ا أتباعم (١‏ تَهل من مد كر € متعظ بذلك ل وَل مى موه م من الكفر والمعاضى »والضمير 
المرفوع للأأشياع ا روى عنابن عباس. والضحاك .وقتادة . وان زيد »رجلة ( فعلوه ) صفة( شئ )والرابط 
ضمير النصب ووقوله تعالى: لإ فى الزبر متعلق بكون خاص خر المبتدا أى كل شئ فعلوه فى الدنيامكتوب 
فى كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير( الزبر ) . 'للوح الحفوظ ا حكاه الطبرسى ليس بشىء »ول حتاف 
القراءفى رفع ( كل) وليست الآية من باب الاشتغال فلاجوز النصب لعدم بقاءالمعنى الحاصل بالرفع لو عمل 
المشتغل بالضمير فى الاسم السابق ا هو اللازم فى ذلك الباب إذ يصيرالمعنى ههنا حينئذ فعلوا ( فى الزير )كل 
شىء إنعلقنا الجار_بفعلواو هل بفعلو ا شي ءام نأفعاهم فى السكتب بل فعلوها فىأما كنهم والملائئكةعليهم السلام 
كتبوهاعليهم فى الكتبءأوفعلو اکل شیء مکتوب( فى الزير) إن جعلنا الجار نعتاً لكلثىء , وهذا وإن کان , 
معنى مستقم|إلاأنهخلا ف المعنى امقصودحالةالرفع وهو ماتقدمآتفا لإ وکل صغبر وكير >من الاعما ل كاروى . 
مان اس اهدر غترها ر قل يمتها ومن كل ماهر کان إل يام القيامة ل( مل مط رکب 
فى اللوحبتفاصيله وهو من السطربعنى الكتب ؛ويقال؛ سطرت واستطرت بعنى .وقرأ الأعمش .وعمران. 
وعصمة عن ألى بكر عن عاصم ( مستطر ) بنشديد الراء, قال صاحب اللوامع : جوز أن يكون من - طر- 
النبات والشارب إذا ظهر :والمعنى كل ( صغیر و كبير ) ظاهر ف الاوحمثبت فيه و جوز أن ي#كونمنالاستطار 
لكن شدد الراءللوقف على لغة من يول . جعفر ويفعل - بالتشديد وقفاً أىثم أجرى الوصل مجرى الوقف 
ووذنه على التوجيه الأول مستفعل وعل الثانى مفتءل.ولما ذان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: ( إن , 
الجرمين ) الخ ما يستدعى بيان حسن حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ماهم من حسن 
الخال بطريق الاجمال فقال عر قائلا:( إن المّقين ) أى من الكفروالمعاصى » وقيل :من الكفر » 2 | 
9 فى جنات 4 عظيمة الشأن لإ ونر ) أى أنهار كذلك, والافرادللا كتفاء باءم الجنسمراعاة الفواصل؛ | 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة » وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة - 6 فى الدر المنثور أو فيس بن الخطيب 
٠‏ - اف البحر - يصف طعنة : 

ملكت مہا کنی (فأنجرت)فتقبا يرى قائم من دونہا ماوراءها 
أىأوسعت فتقها, والمرادبالسعة سعة المناز لعل ماهو الظاهرىوقيل:سعة الرزقوالمعيشة ووقيل:مايعمهما 
وأخرج الحكم والترمذى فى نوادر الأصول عن مد بن كمب قال ۽ (ونهر) أى فى نوروضياء وهوعلى 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعة » وجوز أن يكون بعنى الهار على الحقيقة » والمراد 
أنهم لاظلبة ولاليلعندم فىالجناتووقرأ الأعرج.ومجاهد. رحميد. وأ بوالسهال . والفياض بنغزوان (ونمر ) 
٠‏ بسكو ناء »وهو بمعنى (تهر) هفتوحهاءوقراً الاعمش.وأبونهيك.وأبو مجاز والهاتى (ونهر) بض النون والماء 
وهو جمع نهر المفتوح أو الساكن کأسشد وأسدي ورهن ورهن- وقيل: جمع تهارهوالمراد أ نهم لاظلبة ولاليل 


4 تفسير رو حالمعانى 
EE‏ ظ 8 


عند ع حكق فياص ۾ وقيل: قرىٌ بض النون وسكون الاء رز ف 00 4 فمکان مر ضی على أن‌الصدق 
مجاز مسل فىلازمه أواستعارة؛وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالىورسوله صلىالتهتعالى عليه وسلم» 
أو المراد أنه ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام , فالاضافة لأدنىملابسةووقال جعفر الصادق 
رضى الله تعالى عنه: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق ع وهو المقعد النىرصدق الله تعالى 
فيه موأعيد أوليائه أنه یح عز وجل هم النظر إلى وجهه الكريم و إفراد اهعد على إرادة الجنس 3 
وقرأعمانالبتى -فىمقةاعد على المعو توضح أنالمراد بالمقعدالمقاعد لإ عندمليك ) أىملكعظمالملك» 
وهو صيحة ميالغة ولاست الاء من الاشباع لإمقتدر 6 {o‏ قادر عظم القدرة»وااظرف ق موضع الحال من 
الضير المستقر فى ال جار والجرور , أوخبر بعد خبر, أوصفة لمقعد صدق,أوبدل منه.والعندية للقرب الرتى؛ 
ET‏ بعضهم أنه سيحأنه أبهم العندية والةرب ونكر -مليكا 6 معدو اه للإشارة إلى أن ملک تعالى وقدرته 
عز وجل لاتدرى الافهام كنههما وأن قرم مه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة ٿث لاعينرأت ولا 
أذن سمعت ما بحل عن البيان وتكل دونه الآذهان ۾ 
الخ قال: إن أهل الجنة «دخلون على الجبار كل يوم مستبن فيقرأ عليهمالقرآن وقد جلس فل امرى منهم جلسه 
الذى هومجلسه على منابر الدر والياقوت والزمد والذهب والفضة باللاعمال فلا تقرَأعينهم قط نهر بذلكوم 
س معوا شيا أعظم مته ولا أحسن منه 2 ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثاهامن الغد - و إذا 
صصح هلأ فهومنالمتشابه 6لا فلا تغفل 0 ولهذين الاسمين الجليلانشأن استجاية الدعاءعلىماى بعض الا ثار ۾ 
أخرج أبن أنى شيية عن سعبد بن المسيب قال. دخلت المسجد وأنا ارف أنى أصبحت فاذا على ليل 
طويل وليس فيه أحد غيرى فثمت فسوعت حركة خی ففزعت فقال: أمها الممتلع قلبه فرقالاتفرقأولا تفزع 
وقل اللهم إنك مليكمقتدر ماتشاء من أمى يكون ثم سل مابدالك قال: فاسألت الله تعالى شيئاً إلااستجابلى 
من بغى على وأعذنى من ثم الدين وقهر الرجال وثماتة الاعداء > وصل اللهم وسم علىسيدنا جمد وعلى آله 


3 سورة الرححمن عز وجل 4 


و “میت فى حديث أخرجه البيهقى عن عل کرم الله تعالروجههممفوعا « عروس القرآن » ورواہ موسى 
ابنجعفر رض اللهتعاىعنهماعن 1 بائهالأأطبا ركذ لك ( وهی مكية ) فقول الموور » وأخرج ذلك ابن م دوه 
عن عبد الله بن الزيير . وعائشة رضى الله تعالى ېم . وابن النحاس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
وأخرج ابن الضريس , وابن مردويه . والبيهقى فى الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة وح ذلك عن مقاتلء 
وحكاه فى البحر عن أبن مسعود أيضا > وحکی أيضاقولا آخر عن أبن عباس وهو أنها مدنية سوىقو لهتعالى: 


ج فى وجه مناسبة سورةالرحمن اقبلبا» ومافىالتكرارمنتذ “كير بالنعم 4۹۷ 


( يسألهمن فى السموات زالارض ) الآية » وحكى الاسَبّثناء المذكور فى جال القراء عن بعضهم ولم يعينه» 
وعدد]ياتها تمان وسبعون آي فىالكوف والشاى,وسبع وسبءون فالحجازى » وت وسيعونفالبصرى» 
'ووجهمناسبتهالما قباها عل ماقال الجلالالس.وطى :أنه لما قالسبحانه فىآخرماقيل( بلالساعة موعدم و الساعة 
أدهى وأص ( موصفعز وجل حال الجرمين( فى سقر ) ؛ وحالالمتقين ( فىجنات ونهر )فصل هذا الاجمال 
فى هذه السورة أتم تفصيل عل الترتيب الوارد فى الاجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة ء والاشارةإلىشدتها, 
ثم وصف النار وأهلها » ولذا قالسبحانه : (يعرف الجرمون بسياثم ) ولم يقل الكافرون » أونحوه لاتصاله 
معنى بقولهتعالىهناك : ( إن المجرمين ) , موصف ال جنة وأهلهاء ولذا قال تعالى فيهم : ( ولمن خافمقامربه 
جنتان ) وذلك هو عين التقوىوم يقلو من آمن , أو أطاع » أونخوهاتتوافق الالفاظ فى التفصيل والمفصل؛ 
ويعرف با ذكر أن هذه السورة كالشرح لاخر السورةقملها , وقال أبو حيان فى ذلك : أنه تعالىماذكر هناك 
مقر الجرمينق سعر »ومقر المتقين فى جنات ونهر عند مايكمقتدر ) ذكر سبحانه هناشيئامن بات الملك 
وآثار القدرة » ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين على جبة الإسهاب إذ كان ذ كره هناك على جهة الاختصار» 
ولا ارز قوله سبحانة . ( عند مليك مقتدر ( بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويةول من المتصف بهاتين 
الصفتين الجليلتين ؟ فقيل : ( الرحمن ) الخ › و الاو لىعندىأن بعتي فى وجه المناسبة أيضا ماف ىالإرشاد وهو 
أنه تعالى ما عدد فى السورةالسابقةمانزل بالاممالسالفة من ضروب نقماللهعزوجل » وبين عقيب كل ضرب 
منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك عدد فىهذه السورة الكريمة 
ما أفاض على كافة الانام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والانفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثر كل فن منها 
إخلا لهم مو اجبشكرها, وهذا التكرار أحلىمن السكر إذا تکرر» وفىالدرر والغرد لعل ال حدىالسيدا مر تی 
التكرار فى سورة ( الرحمن ) إنما حسن للتقرير بالنعم الختلفة المعددة » فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بهاويخ 
على التكذيب بها 6 يقول الرجل لغيره ألم أحسن اليك بأن خولتك فى الاموال ؟ ألم أحسن إليك بأنفعلت 
بك كذا وكذا؟فيحسن فيهالتكر رلاختلافمايقرر به وه وكثير فى كلام العرب وأشعارهمكقولمبلهلي فى ظليبا: 


على أن ليس عدلا من كليب إذا ماضم جيرا٠"ف.‏ المجير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العضاه من الدبور 
عل اولس عدلا من کیب إذا خرجت مخبأة الخدور 
عل أن ليس عدلا من كليب . إذا ما أعلنت نجوى الأمور 


على أن ليس عدلا من كليب 
على أن ليس عدلا من كليب 


إذا خرف ال غوف من الثغور 
غداة تأثل الام الكير 


ْم أنشد قصائد أخرى على هذا الفط ولولا خوف الملل لاوردتها , ولايرد علىماذكره أن هذه الايةقد 

ذكرت بعد ماليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى فى عله , وقسم فى الاتقان التكرار إلى أقسام » وذكرأن 

منه ما هو لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقا بغير ما تعاق به الاول؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى 

بالترديد وجعل مندقوله تعالى :(فبأى آ لاء ربكم تکذ بان ) فانهاو إن نكرر تإحدىوثلا ئينممرةفكل واحدة 
(۴ ۱۳ سج ۲۷ - تفسير روح المعانى ) 


AA‏ تفسير روح العا 
تعلق ءا قبلما ولذلك زادت على ثلانة ولو كان اجميع عائداً على شع واحدلا زاد على ثلا لان‌التاً كيدلا يزيد 
عليهاما قال ابن عبد السلام . وغيره » وهو حسن إلا أنه نظر فى إطلاق قوله : إن التأ كيد الخ بأن ذلك فى 
التأ كي الذى نابع أما ذكر الشيئ فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد ذافهم , 
٠‏ .وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلا : 
هم عمسم و كن م Jiro‏ ع تەر وور 0© ئ ٤‏ 

لإ بے اله ارہ الرحم الر ہن ١‏ عل القدرءان لاه أعظم النعمشأنا وأرفعهامكانا كيف 
لاوهو مدارللسعادة الدينية والدنيوية وعيار عل الكتب السماوية مامن مرصدترنواليهأحداق الامم إلا وهو 
منشؤه ومناطه » ولا مقصد تمتد نحوه أعناقالهمم إلا وهو منهجه وصراطه»ونصبه على أنه مفعولكثان-لعلم - 
ومفعوله الأول حذوف لدلالة المعنى عليه-أىعل الانسان القرآن-وهذا المفعول هوالذى كانفاعلا قبل نقل 
) فعل الثلاثى إلى فعل المضعف , وسها الامام خب أن الحذوف المفعول الثانى حيث قال : عل لابد له من 
فقول تان و للإشارة إلى أن النعمة فى التعلم لافى تعلم شخص دونشخص » ومکن أن يقال : أراد أنه 
لايد له من مفعول آخر معهذا المةعولفلا جزم بسهوه.وقيل:المقدر جبريلعليهالسلامأو الملائكة المقربين 
عليهم السلام » وقيل: تمد صلل الله تعالى عليه وسل بوعل القولين يتضمن ذلك الاشارةإلى أن القرآن كلام 
. الله عز وجل » والقول الأول أظهروأ نسب بالمقام »ولى فى تعلم غير جر يل علي هالسلاممنالملائكةالكرام 
تردد ما بناءاً على ما فىالاتقان نقلا عن اب نالصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أ كرم الله تعالى بها البشرفقد 
ورد أن اللاك لإيعطوا ذلك وأنهم حريصون ذلك على استماعه من الإفس .و إبما لم أعتبر عمو مه للنصوص 
الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأنى بكلاتلم صعة ماذكروإن استىمنه جبر بل عليه 
السلام » وقيل: (عم) من العلامة و لاتقدير أى جع ل القرآنعلامة وآية لمن اعتبر »أوعلامة للنروةومعجزة » 
وهذا على ماقيل: يناسب ماذكر فى مفتتعالسورة السابقة من قوله تعالى : (وانشق القمر) و تتناسب السورتان 
ف الممتتح حيث افتتحت الاولى بمعجزة من أب الميية وهذه »مجزة من باب الرحمة » 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة ۾ فالذى ينبغى أن يعلم أنه من التعلم » والمراد بتعلم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لابمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل عنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجه يعتد به وهومتفاوت 
وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموذه إلى غير ذلك فان الله تعالى لم يغفل شيئاً فيه ه 
أخر أب وااشيخ فى كتاب العظمة عن آنى هر برةمرفوعا د إن اله لو أغفل شيا لأغفلالذرةوالخردلة والبعوضة » 

وأخرج ابن جرين . وابن أنىحاتم عن ابن مسءود أنزل فى هذا القرآن على کل ثىءوبين لنا فيه كلثثىء 
ولكن علينا يقصر عما بين لنا فى الرآن » وقال ابن عباس : لو ضاع لى عقالبعير لوجدته فى كتاب النهتعالى؛ 
وقال المرسى : جمع القرآ ن علوم الأو لين والآخرين بحيث لم عط مها علب حقيقة إلا المتكلم به *مرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسل خلا ما استأثر يه سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم 
والخلفاء الآر بعة » 3 ورث عنهم التابءون لهم باحسان ؛حم تقاصرت الهم وفترت العزاثم وتضاءل آهل العم 
وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابءون من علومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعلم بتنييه النفس لتصور 
المعانى , وجوذ الامام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعم القرآن فالآية كقوله تعالى : ( ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر ) وهو بهذا المعنى مجاز ا لايخفىءو(الر حمن) مبتدأً .والجلةبعده خبره قا هو الظاهر ,وإسناد 


مبحث فى( خاق‌الانسان‌علمه‌البيان ) الخ “4A‏ 
تعليمه إلى اسم ( الرحمن ) للايذان بأنه من آ تار الرحمة الواسعة وأحكامها م وتقديم المسند اليه إما للتأ كيد 
أو للحصرءوفيه من تعظيم شأن القرآ ن مافيه » وقيل : (الرحمن ) خبر مبتدأ حذوف , أو مبتدأ خبرهحذوف 
ی ا خی أو لمر وكا واھ ماف دين الاير وجل وهو خلاف الظاهر ,ثم أتبع سبحانه 


نعمة تعليم القرآنيخلق الانسان فقالتعالى : (ر حى الانسن لان أصل النعم ع ۽ وإما قدم ماقدم هنبا 
لآنه أعظمها ء وقيل : لأنه مشير إلى الغاية من خلق الانسان وهو كاله فى قوة العلم والغاية متقدمة على ذى 
الغابة ذهناً و إن كن الام بالعكسخارجا » والمراد بالانسانالجنسوخلقه إنشاؤه على ماهو عليه من القوى 
الظاهرة والباطنة , ثم أتبع عروجل ذلك بنعمة تعايم ( البيان ) فقالسبحانه: لإ عله لين ع ) لان البيان 
هو الذى به يتمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه » و وار اد به المنطق الفصيح المعرب عنما فى الضمير » 
والمراد بتعليمه نحو مام » وفى الإرشاد 1 ن قوله تعالى : ( خلق الانسان ) تعبين للمتعلم » وقوله سسبحانه : 
(علمه البيان) تبيين كيفية التعايم»: »والمراد بتعلي البيان تمكينالانسان من بیان نفسه ومن فهم‌یان غیرهإذ هوالذى 
يدور عليه تعلم القرار آن. وقيل: بناءاً على تقدير المفعول امحذو ف اللاك > المقر بين إن تقد تعلبم القرآن لتقدمه 
وقوعا فه 1 خلق الانسان ورعايرمز اليه قوله تعالى :( انه لقرآن ريم فك اب مكنون لاعسه 
إلا اا ون ) وفالنظم الجليل عليه حسززائد حي تأنه تعالى ذ كر أموراً تلوبةوأموراً سفلية وكل علوى 
قابله بسفل و يأ قهذاع تقد ي رالمفعول جبريل عليه السلام أيضاً ۽ وقال الضحاك : ( البيان ) الخير والشر » 
0 سيل الحدىوسدٍ يل الضلالة » وقالبمان ا سكل کا ترى » وجوز أن يراد به القرآن 
وقد ماه الله تعالى اا فى قوله سبحانه : ( هذا بیان ) وأعيد لیکو ناکلام تفصيلا لإجمال عل القرآن وهذا 
فىغاية البعد.و قالقتادة : (الانسان ) آدم.و (البيان )ءل عل الدنياوالآخرةووقيل:(البيان) أسماء الاشياء كلما.وقيل : 
ااتكلم بلغات كثُبرةىوقيل :الاسم اللاءظ م الذيعل به کل شىء ونسب هذا إل جعفر الصادقر ضى الله تعالىعنه » 
وقالابن كيسان :(الاشأن ) عمد مات تعالى عليه وسا , وعليه قل , المراد بالبيان بيان المأزل . 
والكشفعن المراد به و] قالتعالى.( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناسمانزل الييم) أو ا الكلام الذى يشرح به 
المجمل واللمبهم فى القرآن أو القرآن نفسه على ماسمعت 1 نفاء أو نحو ذلك مما يناسبه عليه الصلاة والسلام 
ويايق به من المعانى السابقة,ولعل ان كيسان يقدر مفعول عم الانسانمراداً به النى صلی الله تہ الىعليهوسم 
أيضاء رهذه أقوال بين يديك » والمتبادر من الآبات السكريمة لاخ عليك ولا أظنك فى مرية من تبادر. 
ااا إن كاد من الجلتين الاخيرتين خير عر الميتداً کج ( عل القرآن) و ذا قولهتعالى: 


rs دنر‎ , 


) الس رافح صان (o‏ والجار واجرور فيه خبربتةدير مضاف أى جرى (ااشهس والقمر) كائن 
7 أو مستقر(عسبان) أو الخبر محذوف والجار متعلق به أىجريان حسيان وهومصدرةلغفرا ن عى الحساب 
کا قال قتادة «وغيره_أى همايحر يان (يحسيان) مقدر فى بروجها ومنازلهما بحيث يننظم بذلك أمور الكائنات 
السفلية وتختلف الفصول والاوقات ويعلم السنون والحساب ءوقال الضحاك ‏ وأبو عبيدة : هوجمع حساب 
كشباب وشهبان أىهما جر بان بحساباتشتى فى بروجهماو مناز لما , وقال مجاهد : الحسبان الفلكالمستدير 
من حسبان الرحا وهو ماأحاط بها من أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للفارفية , والجار واليجرورف موضع 


۰۰ تفسير روح المعاق 
الشمس والقمر ما لاينبغى أن يشك فيه م 

وفلاسفة العصر كانوا بزعون أن الشمس لاتجرى أصلا » وأنالقَمر بحرىعل الأرضءوالارضجرى 
عل الشمس ۾ وقد معنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك © فزعموا أن لاشمس حر على كوكب آخر وهذا 
يدل على أنهم لم يكن عندمم برهان على دعواهم الاولى کا كان بقوله من كا نينتصرطم » والظاهر أنحالهماليوم 
بل وغداً مثل حالهم بالامس ۽ وڪن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعى على خلافها و حيئذ مي إلىالتاويل 
وبابه واسع » ومثل هذه اجملة قوله تعالى : لإ والنجم والشجر يسجدان ) فان المءطوف على الخبر خير » 
والمراد -بالنجم. النبات الذى ينجمأى يظهر ويطلع من الارض ولاساق له , وبااشجر النبات الذوله ساق؛ 
وهو المروى عن ابن عباس.واين جمير . وأفرذين 0 والمراد سجودههما انقيادها له تعالىفي| يريد اطا 
شه جريهما على مقتطى طبيعتهمأ بانقياد اسا جد لخالقه و تعظيمه له . ثم استعل اسے المشبه به فیا مشه فبناك 


استعارة مص رحة تبعية » وقالمجاهد , وقتادة . والحسن 3 النجم 5 نحم السماءوسجودهبالغروب وڪوه وسجود 
الشجر بالظلواستدارتهعند مجاهد . والحسن , وفى رواية أخرى عن #اهد أن سجودهما عنارةعن أنقادها 
لم يريد سبحانه بهما طبعاً ۽ وا لبور على تفسير النجم بما معت أولا قبل لان اقترانه بالشجر يدل عليه ء 
وإن كان تقدم ( الشمس والقمر ) يتوم منه أنه معناه المعروف ففيه تورية ظاهرة ٠‏ وإخلاء المل الثانة . 
والثالثة . والرابعة عن العاطف لورودها على نبج التعديد معالاشارة إلى أن 5لا ما تضمنتهنعمة مستقلة تقتضى 
الشكر » وقد قصروا فى أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسيها ربما توم أن الكل نعمة واحدة م 
وتو سيط العاطف بين الرا بعة والخامسة رعاية لتناسبهمامن حيث التق بل أن (الشمس و القمر) علو يان (والنجم 
والشجر ) سفليان » ومن حيث أن كلامن حال العلوبين وحالالسفليين من بابالانقياد لام الله عز وجل 
وخلوهما عن الرابظ اللفظى مع كونهماخبرين للتعويل على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لايتوم ذهاب الوم 
إلى كون حال ( الشمس والقمر ) بتسخير غيره تعالى » ولا إلى كون سجود النجم وااشجر لسواه سبحانه 
فكأنه قيل :الشمس والقمرحسبانه ( والنجم وااشجر يسجدان ) له كذا قالوه وى الكشف : تبيينا مادکره 
صاحب الكشاف فى هذا المقام أخلى امل أى التى قبل الشمس والقمر عسبان عن العاطف لن الغرض 
تعديد النعم وتبكيت المنكروا يقال : ز يد أغناك بعدفقر, أعزك بعد ذل كثرك بعد قلة » فعل بكمالم يفعل 
أحد بأحد فا تنكر من إحسانه كأنه لماغد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها حق شکرھا أم لاء ثم يأخذ 
ف أخرى ولوجئ بالعاطف صارت كواحدةولم يكن من التحر يك فى شئ » ولا قضى الوطر من التعد بدالمذرك 
والتبكيت بذكر ماهو أصل النعم على تمط رد الكلام على منباجه الاصلى من تعداد النعم واحدة بعد أخرى 
على التناسب والنقار ببحر ف النسقء و فيه تنبيه على أنالنعم لاتحصى فليكتف بتعديد أجلبارتبة للغرض المذكور ه 
وجملة ( الشمس والقمر تحسبان ) ليست من أخبار المبتدا » والزمخشرىإنما سألعنوجهالربط , 
وأجاب ,أن الر بط حاصل بالوصلالمعنوى كأنه بعد مابكت ونبه أخذيعد عليه أصول النعم ليئبتعلىماطلب 
منهمن‌الشكر , وهذا كا تقولف المثالالسابق بعد قولك : فعل بكمالم يفعل أحد بأحد دانتله أقرانك وأطاءته 
إخوانك وبسطثواله فيمن تحت ملكته ويخرج أحد من حياطة عدله ونصفته » فلا يشك ذوأرب أنهاجمل 


مبحث فى (والسماء رفعهاووضعالميزان) ٠١١‏ 
منقطعة عن الأولى إعرايا متصلة مها اتصالا معنوياً أورثها قطعها لأنهاسيقت لغرض وهذه لآأخر » وقريب 
من هذا الاتصال اتصال قوله تعالى : ( إنالذين كفروا سواء عليهم ) الآية بقوله تعالى : ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) الآية انى » 
- وقد أبعد المغزي فا أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضى كون قوله تعالى :( الشمسوالقمر بحسبان) 
المراد برفعها الرفع:الصورى الحسى؛ وجوز أن يكو نالمراد به مايشمل الصورى والمعنوى بطريقعموم لجاز 
أو اجمع بين الحقيقة والجاز عند من يرى جوازه -ورفعها المعنوى الرتى نما منشأ أحكامه تعالى وقضاياه 
وهنزل أوامره سبحانه ول ملائ.كته عز وجلءوقرأ أبوالسمال (والسماء) بالرفم على الابتداء , ولا إشكال 
فيه لن الجلة عليه اسعية معطوفة على مثلها »و نما الاشكال فى النصب لانه بفعل مضمر علىشر يطة التفسيرآى 
ورفع السماء فتسكون امجلة فعلية فان عطفت على جملة ‏ النجم والشجر يسجدان الكبرى لزم تخالف الجملتين 
المعطوفةوالمعطوف عليها يالا سمية والفعلية وهو خلاف الاولى؛ وإن عطفت على جملة( سجدان )الصغرى 
لزم أن تكون خبراً ‏ للنجم والشجر - مثلها » وذلك لايصح إذ لاعائد فيها اليهما , و كذا يقال فى العطف 
عل كبرى وصغرى ( الشمس والقمر حسبان )وأجاب أيوعلى باختيار الثانى » وقال : لايازم فىالمعطوف 
' علىالشئ أن يعتبر فيه حال ذلك الشى » وتلا باب قولهم مث ةلدا سيفاً ورحاًءوبعضهم باختيار الأول و معحسن 
التخالف إذا تضمن نكتة,قالالطبى: الظاهر أن رطف على جملة( الشس والقمر عسبان) ليؤذن بأنالاصل 
أجرى الشمس والقمر, وأسجد النجم والشجر :فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقيادفى الجماتينالأوليين» 
ومعنى التو كيد فالآخيرة والكلام فيا يتعاق بالرفع والنصب فماإذا ولى العاطف جلة ذات وجهين مفصلى 
كتب النحو ل( ووضع الممزان ۷ )أى شرع العدل وأمص به أ وفر على كل مستعدمستحقه»› ووف كلذى 
حق حقه حتى اتنظم أمى العام واستقام ) قال عليه الصلاة والسلام : « بالعدل قامتالسموات والآرض» 
أى بقيتاعلى أ بلغ نظام وأتقن إحكام»وقالبعضهم:المراد بقاء من فيهمامن الثقلين إذ لو لا العد لأهلكأه ل الأرض 
بعضهم بعضأًء وأما الملا" الأعلى فلايقع بينهم مايحتاج لاح والعدل. فذ كره المبالغة»والذىأختاره أن المراد 
بالسموات والآرض العام جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم منتظ). ومنشا ماذكره القاثل ظن أن 
المراد بالعدل فیا لحد رث العدلق الج لفصلالصومات ونحوه ولیس ١‏ ظن بل المراد به عدل الله عزوجل 
و[عطاؤه سبحانه كل شی خلقه . وتفسير المبزان بما ذ کر هو المروى عن مجاهد ٠.‏ والطبرى . والا كثرين ؛ 
وهومستعار للعدل استعارة تصر عبة؛ وعن ابن عباس . والسن. وقتادة : والضحاك أن المراد بهمايعرفبه 
مقادير الاشيا, من الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما, فالمعنى خلقه موضوعا مخفوضاً على الارض 
حيث علق به أحكام عباده وقضايامم المنذلة من السماء وماتعبدم به من القسو بةوالتعد بل فى أخذم و إعطائهم , 
والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضا من استعال المقيد فى المطلق , وقيل : هو حقيقة ٠‏ فالواضع لميضعه إلا لما 
| يعرف به المقادير على أى هيه ومن أى جنس كان , والناس لما ألفوا المعروف لايكاد يتبادر إلى أذهانهم 
من لفظ ( الميزان ) سواه » وقيل : المراد به المحروف واللفظ فيه حققة ولاسم الوضع للعام ه 


١٠‏ تفسير روح المع 


ورجح القولان الآخيران بأن مابعد أشدّ ملاءمة لها وبين الوضع والرفع علمها تقابل وقد قرأ عبد الله 
وخفض الميزان ‏ والآول بأنه تم فائدةفرنذلك ميزان ذهنك ل لا ف الميران »* أىلثلا تطغوافيه 
أى حقه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا مايتبغى فيه على أن (أن) ناصبة و(لا) نافية ولامالعلة مقدرة متعلقة 
بقوله تعالى: (وضع المنزان) وجوزابنعطية , والزمخشرى كون (أن) تفسيرية , و(لا) ناهية ه 

٠‏ واعترضه أبوحيان بأنه ليتقدم جملة فما معنى القول وهو شرط فىيصعة جعل (أن) مفسرة » وجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحى وإعلام الرسل عليهم السلاموزعم بعضهم أنالتفسير متعين لا نه لامعنى 
لوضع الميزان لثلا تطغواف الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه , وفيه مالا قوف البحرقرأ إبراهم (ووضع 
الميزان ) بإسكان الضاد » وخةض الميزانءلى أن (وضع)«صدر «ضاف إلىمابعده ولمييين هل (وضع) مرفوع . 
أومنصوب» فان كان هرفوعاً فالظاه رأنه مبتدأ (وأنلاتطغوا) بتقدير ال جار ىء وضع الخير.وإن كان منصو ا 
فالظاهر أنعامله مقد رأى وفعل ( وضع الميزان) أو ووضع وضع الميزان (أنلاتطغوا) الخ » وقرأ عبدالته _ 
لاتطغوا- بغير (أن) على إرادة القول أى قائلا » أو وه لاقل ؤاقيل- و(لا) ناهية بدليل الجزم ه 
( واقيموا الوزن بالط € قومواوز نك بالعدلء وقالالراغب,هذا إشارةإلىمراعاة المعدلة فجميعما يتحراه 
الانسان من الافعال والاقوال.وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدلإذا أردتمالاخذوالإعطاء, 
وقال سفيان بن عبينة: الاقامة باليد ‏ والقسط بالقلبءوالظاهر أناجملة عطف على الجملةالمنفية قبلها و لا يضر 
ذلك كونما إنشائية > وتلك خبرية انما لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب ؛ وجعل لعضبم (لا)ف 
الاولى مطلقا ناهية حرصاً على التوافق لإ ولا سروا لمران ٩‏ € أى لاتنقصوه فان من حقه أنيسوى 
لانه المقصود من وضعه وكرر افظ (الميزان) بدون إضماره ؟] هو مقتضى الظاه رتشديداً للتوصية وتأ كيداً 
للامر باستعاله و الحث عليه بلى امل الثلاث تكرار ما معنى لذلك,وقرئ (ولا تخسروا) يفت ااتاءوضم السين» 
وقرأ زد بن على . وبلال بن ألى بردة بفتح التاء وكسر السين + 

وح ابن جنى , وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهما » وخرج ذلك الزمخشرى على أن الاصل 
د ولاتخسروا ف الميزان - خذف ال جار ,و أوصل الفعل بناءاً على أنه لم يئ إلا لازماً » وتعقبه أبو حيان بأن 
خسر قد جاء متعديا كةولهتعالى :( خسروا أنفسهم) ( وخسر الدنياوالآخرة )فلا حاجة إلى دعوى الحذف 
والإيصال, وأجيب ,أنه على تقدير أن يكون متعديآ هنا لايد من القول بالحذف والايصال لان المعنى على ' 
حذف المفعول به أى لاتخسروا نفس ف الميزان أىلا تكو نواخاسريها يومالقيامة بسببالميزان بأنلاتراعوا 
ماينبغى فيه , والراغب جوذ حل الآية على القراءة المشهورة على نحو هذا فقال : إن قوله تعالى :(وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) يوز أنيكون إشارة إلى تحرى العدالة فىالوزنوتركالحيف فيا يعاطاه 
فيه » ويحوز أن يكون إشارة إلى تعاطى مالا يكون به فى القيامة خاسرآفيكون من قالسبحانه فيه : (منخفت 
موازينه ) وكا المعنيين متلاذمان ‏ وقيل:المعنىعلى التعدى بتقديرمضاف أى موذون الميز ان»أوجعلالميزان 
مجاذاً عن الموزون فيه فتأمل ولاتغةل لإ والارض وضعها خلةها موضوعة مخةوضة عن السهاء حسما 7 
يشاهد » وقال الراغب :الوضع هنا الابحاد والخلق وكأن مر أده ماذكر › وقيل: أى خفضها مد<ؤة على الماءء 


فخيث ف(والأرضوضهها للانام ) الخ ١٠‏ 
والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لاحاجة إلىاعتبار أنه سبحانه خلقها ذذلك بللا يصحلانها لم تخاقهدحوة 
وإما دحيت بعد علىماروى عن ابن عباس » ثم إن كونها على الماء مبنى على مااشتهر أنه عز وجل خاقالماء 
قبلها وخلقها سبحانه منذبده لإ لام » و قالابن عباس ٠‏ وقتادة . وابنذيد . والشعبى.ومجاهد على ما 
ج البحرين : الروان كله , وقال الحسن : الانس والجن ه 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس ثم بو آدم فقط ول أر هذأ التخصيص لغيره رضى اله تعالى عنه ؛ ففى 
القاموس الانامالخلق أو الجن والانس » أو جميع ماعل و جهالارض » ويحتمل أنه أراد أنالمراد به هناذلك 
يناءاً على أن اللام للانتفاع وأنه مول على الانتفاع التام وهو للانس آم منه لغير م ۽ والاولىعندى ماحکی 
عنه أولا » وقرأً أبو السمال ( والارض ) بالرفع » وقوله تعالى : ر فيا فکهة 6 الخ استئناف مسوق لتقرير 
ماأفادته الجبلة السابقة من كو نالارض ءوضو عة لنفعالانام ۽ وقيل “حال مقدرةمن‌الارض » ومن ضميرهاء 
فالأحسنحبنثذأن يكون الحال هوا ل جار والجرور » و ( فا كهة ) رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير 
أى فها ضروب كثیرةما بتفکه به لإ والنل ذات الا كمام ١‏ ) هىأوعية القر أعنى الطلع علىماروىعن 
ابن عباس جمع کہ ۔ بكسر الكاف وقد تضم , وهذا فى ۔ک الث » وآما ۔ک - القميص فهو بالضم لاغير» 
أوكلمايكم و يغطىمن ليف وسعف وطع فانه ما ينتفع به کا لکوم من القر وامار مثلا , واختاره من‌اختاره» 
وماذكر بعل انه التوضيت و وا هومايتغذى به كالحنطة والشعير لإ ذو الصف ) قبل :هو ورق 
الزرع › وقيدهبءضهم باليابس › وأخرج أبن جر بر . واب نأبىحاتم عن ابن عباس أنه ابن » وأخرج أبن جرير . 
واين المنذر عن الضحاك أنه القشر الذى يكون على الحب ۽ وعن السدى . والفراء أنه بقل الزرع وهوأول 
مارنبت » وأخرجه غير واحد عنا+بر آیضاً » واختار جع ماروى عنه آرلا » وفىتوصيف الحب اذ كر تنبيه 
عل ا اس ما تعرس الب ادم ما قوت يهائمهم منالعصف ل والريكآن ,15 © 
هو كل مشموم طيبٌ الريح من النبات على ماأخرجه ابن جرير عن ابن ذيد » وأخرج عن الحسن أنه قال: 
هو رانک هذا أى الريحان المعروف ؛ وأخرج عن مجاهد أنه الرز ق بل قال ابنعباس : جا أخرج هوأيضا 
عنه كل ريحان فى القرآن فبو رزق ٠‏ وزع الطبرمى أنه قول الأكثر , وعليه قول بعض الاعراب ‏ وقد قل 
له : إلى آين أطلب من رحانالته فانه أراد من رزقه عر وجل » ووجه إطلاقه عليهأنه يرتاح له» وظاهركلام 
الكشاف أنه أطلقوأريد منهاللبليطابقالعصفويوافقالمراد منه فىقراءة. حمزة . والكسانى . والاصمعىعءن 
أنى عمرو ( والريحان ) بالجر عطفاً على ( العصف ) إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حلهعلاللب 
فكأنه قيل : والحبذو العصف الذى هو رذق دوابم » وذواللب النىهورزقلم »وجوز أن يكو نالريحان 
فى هذه القراءة عطفاً على فا كهة كما فى قراءة الرفع » والجر للمجاورة وهو كا ترى » والزمخشرى بعدأنفسر 
( الأكمام ) بماذكر ناه ثانا فيها (والريحان ) باللب قال : أراد سبحانهفيما مارلذذ به من الفواله » والجامعيين 
التغذى والنلنذ - وهو مر النخل ‏ ومايتغذى به وهو الحب - وهو على مافى الكشف بان لاظوار وجه 
الامتنان و أنه مستوعبلاقسام مايتناول فى حال الرفاهية لان [-ا للتلذذالخالص وهو الفائهةأوله وللتغذىأيضاً 


٠ ۰¢‏ اتفسير روح المعاى 
وهو عر الل / و للتغذى وحده وهو الحب 2 ول کان الاخيران أدخل ف 3 شفع كلا بعلاوة 7 
من أيضا .وأنت تلم أنه إذاكان المقصود من‌النخل مره المعروف فالعطف على أسلوب ملاتكته وجبريل 
کا قبل به فىقولهتعالى : ( فيها فا كهة ونخلورهان ) وإذا كانما بعمه وسائرما ينتفع به منه كاجمار والكفرى, 
فالعطف ليس على ذلك » وجعل صاحب الكشف قول الزمخشرى بعد تفسير ( الا كام ) بالمعنى الآعمو كله 
منتفع به والمكموم إشارة إلى هذا , ثم قال : ولا ينافى جعله منه فىقوله تعالى : (فيها فا كهة ) الخ نظراً إلى أن 
الجنة دار تخلص للتلذذ فالنظر هنالك إلى المقصود وهو المر فقط فتأمل ه 
وقرأ ابن عام . وأبوحيوة . وابن أنى عبلة ‏ والحب ذا العصف والرعان - بنصب الميع » وخرج على أنه 
بتقدير وخلق الحب الخ » وقيل : يجوز تقدير أخص . وفيه دغدغة » وجوزوا أن يكون الريحان بمعنىاللب 
حالة الرفم وحالة النصب على حذ ف ضاف.والاصلوذو أو وذا الر يحان خذ ف المضاف و أقهم المضاف الله مقامه 
و(الر يحان) فيعلانمن الر وح.فأصله ر يوحازقبلتالواو باءآلاجتهاعهامع باء سا كنة قبلا وأدغمت فالياء فصار 
رحان التشديد ثم حذفت الياء الثانية التتىهى عين الكلمة فقيل ۽ رعان کا قيل: ميت وهين بسكون الياء ۾ 
وعنأفعلى الفارسىأنه فعلان وأصله روحانبفتحالر اء وسكونالواو قليتؤاوه باءا التخفيف وللفرقيينه 
وبين الروحان يمعنى م ماله ون E‏ تمكذبان ١‏ ) الخطاب للثقاين لانمما داخلان فى 
الانام عل مااختر ناه »أ و لآ نالانامعيا رة ة عنهما عل ماروى ع نالحسنءوسي نطق مهما فقوله تعالى: : (سنفرع 
] 35 أنه الثقلان) وف e‏ الله تعالى قربا ما ,يؤيده, وقد ادن ذهب إلى أنه خطاب 
لاذ کر والانثى من بی آدموآبعد أ كثر منه من قال : إنه خطاب على حد ( ألقيا فى جهنم ) وياشرطى أضربا 
عنقه , يعنى أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار » والتوبيخ على مافصل من فنون 
النهاء وصنوف الالاء الموجبة للا مان والشكر حا » والتعرض لعنوان الربوبية اب عن المالكية الكلية 
والتربية مع الاضافة إلىضميرم تأ كيد الدكير و تشديد التو ييخ ومعنى تكذيبهم بشىءمن ۲ لائهتعالى كفر م 
به إما بانكار كونه منه عز وجل مع عدم الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كتعليم القرَآنٍ وما يستند اليه من 
النعم الدينية ‏ وإما بانكار كونه منه تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة اليهم 
باسناده إلى غيره سبحانه استقلالا » أو اشترا 6 صريحا , أو دلالة فانإشراكهم لآلهتهم به تعالى فىالعبادةءن 
دواعىإشرا كهمطابه تعالى فما بوجبهاء والتعبير عن كفرهم المذ كورباك-كذيب لمأن دلالة الآلاء المذ 1 رة 
على وجو بالإيمان والشكرشهادةمنها بذاك فكفرم مها تسكذ يب لامحالةأى فاذاكان الام 6 فصل( فبأى) 
فرد من أفرادنعم مالک کا وم دكا تلك النعم ( تكذبان ) مع أن كلامنها ناطق بالحق شاهد بالصدقويندب 
أن يقول سامع هذه الأبة:لابشئ من نعمك ربنا ندكذب فلك الجديفقد أخرج البزار.وابن جرير.وابنالمنذر. 
والدارقطى فى الافراد ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والخطيب فى تاريخه بسند حصح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل قرأ سورة (الرحمن ) على أصحابه فسكتوا فقال : مالى أسمع الجن 
انين چوا لرمها منكم ما أتيت على قول الله تعالی : ( فبأى 1 لاء ربکا تسكذبان ) إلا قالوا : لا بشیء من 
نعمك رينا نكذب فلك المد»ه 
وأخرج التر مذى وجماعة وصبحه الحا عن جابربن عبد الله نحوه»وقری (فبأى) بالتنو ا رة 


فبحك ف (خلق الانسانمنصلصال كالفخار ( ٠6‏ 


كانه حذف منه المضاف إله وأيدل منه (آلاء ربكا) بدل معرفة من نكرة ۾ 

د حَلقَ لاني من صاصل كالفخار ع ١‏ & تمهيد لتويخ على إخلالهم بمواجب شكرالنعمة المتعلقة بذاى 
ولواحد من الثقلين » والمراد بالانسان ]دم عند الجهور . وقيل: ا لجنس وساغذلك لانأبام مخلوق مادک 
والصلصال الطين اليابس الذى له صلصلة » وأصله 5اقال الراغب تردد الصوت من الى اليابس.ومنه قيل: 
صل المسمار » وقيل: هو المنتن من الطين من قوهم:صل اللحم :وكاءنأصله صلالفقلي تإحدى اللامينصاداً 
وينعد ذلك قوله سبحانه, (5الفخار) وهو الخذف أعنى ماأحرق من الطين حتى تحجر وسمى بذلك لصوثه إذا 
نقر كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر , وقد خاق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيئاً ثم حماً 


مسنوناً ثم صلصالافلا تناف بين الآية الناطقة بأحدهاو بينمانطق بأحد الآ خر ينيل وخاقا لجان # هوأيوالجن 
وهو إبليس قاله الحسن , وقال مجاهد : هو أبوالجن وليس با بليس » وقيل: هواسم جنس شامل للجن كيم 
بإ من مارج ) من لهب خالص لادخان فيه -ها هو رواية عن ابن عباس- وقيل : هو اللهب الختلط بسواد 
النارع أو نخضرة وصفرة وحهرة -كاروىعن عاهد -من هرج الشئ إذا اضطربواختلط ؛و(من)لابتداءالغاية» 
وقوله تعالى: لمن تاره ١‏ بيان لمارج والتنكير لللطابقة ولان التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من 
نار خالصة ¢ أو عختلطة على التفسير ين وجوز جعل (من )فيه أبتدائية فالتسكير لانه أريد ار خصوصة متميزة 
من بين النيران لاهذه المعروفة » وأياماكان فا مارج بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلى الانسان» و فالا ية 
و ےر دور 2 ے سه 
ردعلى من يزعم أن‌الجن نفو سبجردة و( قبأى ءالا »ربكا تکذبان ۱۹ )ه ما أفاض علیکافی تضاءبف خلة کا 
س م وورهة عن ام #رهسه له 
من سوابغ النعم «( ربالمشرقينور ب المغر بین ۱۷ )ه خبرمبتداً ذو فأىهوربالخ,أوالذىفعلماذكر 
من الافاعيل البديعة رب مشرق الشمس صيفاً وشتاءاً ومغر بها كذ لك علىماأخرجه جماعة عزابن عباس» 
وروی عن مجاهد . رقتادة : وعكرمة أن (المشرقين ) مشرقا الشتاء ومشرق الصيف »و (المغر ببن)مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمس › و قيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمر , والمخربان مغر باهماه 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن عباس أن (المشرةين) مشرق الفجر ومشرق الشفق » و(المغربين) مغرب 
الشمس ومغرب الشفق > وحكى أبوحيان فيالمغربين نحو هذاء وف المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلعالشمس 
والمعول ماعليه الآ كثرون من مشرق الصيف والشتاء ومغريهما » ومن قضية ذلك أن يكون سبحانه رب 
مابينهما من الموجودات » وقيل : (رب) مبتدأ والخبر قوله تعالى : (مرج ) الخ » وليس بذاك » 
7 5 ن سے سين ارلا ر س اسل 
وقرأ أبوحيوة . وابن أبىعبلة (رب) بال جر على أنه بدل من ربكالا فبای عالاء ربکا تكذبان 269/4 
ما ففذلك من فوائد لاتحصى كاعتدال المواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فى وقنهه 
لاج ألبحربن هى رسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة ‏ ف المرعى - أرسلنها فيه , والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحرالعذب ل يتقان ۱٩‏ € أىيتجاورانو تتماسسطوحهما لافصل ينهما فم رأىالعين, 
وقيل : أرشيل نخرى فارس والروم يلتقيان ف الط لانهما خليجان ينشعبان منه» وروى هذا عن قتادة الكنه 
(م 95 - ج ۴۷ - تفسير روح المعانی ) ا 


١‏ تفسير دوخ المعاى 


أورد عليه أنه لايوافق قوله تعالى: ( مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً » وعليه قيل : جملة (يلتقيان ) حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالما إلى الحيطء أو المعنى اتحادأصليهما 
إن 5ن المراد إرسالما اله ( هما 6 ) أى حاجز منقدرة الله تعالى أو م نأجرامالارض ؤاقالقنادة 
لإ انان ٠٠‏ أى لاييغى أحدهما على الآخر بالمماذجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءاً على الوجه 
الأول فيا سبق » أولايتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما بناءاً على الوجهالثاى » وروى هذاعن قتادةأيضاء 
وف معناه ماأخرجه عبد الرذاق . وابن المنذر عن الحسن (لايبغيان) عليك فبغرقان ك وقيل:المعنى لايطلبان 
حالا غير الحال التیخلقا عليها وسخرا ھا لإ فى ءالاء ربكا كدان 9؟ ما لكا فى ذلك من اناف 
و ا الولو # صغار ادر[ وألمرجان؟؟ ) كباره 6 أخرجذلكعبدين حميد . وأبنجرير 
عن على كرم الله تعالى وجهه .ومجاهد : وأخرجه عبد عن الرييع. وجماعة منهم المذكوران.وابنالنذر , وأبن 
أىحاتم من طرق عن ابن عباس » وأخرج ابن جرير عنهأنهقال: (اللؤلؤ)ماعظم منه (واارجان )اللواؤالصغاره 

وأخر ج هو ٠‏ وعبد الرزاق ٠.‏ وعيد بن حميد عن قتادة نحوه » وكذا آخر ج ابن الانبارى في الوقف 
والابتداء عن مجاهد , وآظرے أنه إن اعتير فى الل لئ معنى التلا'لؤ واللبعان وف المرجان معنى المرج 
والاختلاط فالاوفق لذلك ماقيل : ثانياً فهما 6 وأخرج عبد الرزاق . والفر یاف . وعبد بن حميد . 
وابن جرير . وابن المنذر , والطرى عن ابن مسعود أنه قال  :‏ المرجار._ الخرز الآحمر أعنى 
الب وهو المشهور المتعارف »و ( اللؤلؤ ) عليه شامل للكبار والصغارء ثم إن الاؤلؤ بناء غريب قيل : ٠‏ 
لابحفظ منه فى كلام العرب أ كثر من خمسة هو , والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين, والدؤدق خر الشهر 
أو ليلة خم سوست وسبع وعشرين . أو تمانو تسع وعشرين .أ ثلاث لال من 1 خره»والبۇ بۇ بالاءالموحدة 
الاصل . والسيد الظريف . ورأس المكحلة . وإنسان العين . ووسط الشئ.واليؤيؤ بالياء آخرالحروفطائر 
الباشق , ورأيت فى كتب اللغة علىهذا البناء غيرها وهو الضؤضو الاضل للطائر . والنؤنؤ بالنونالمكثر 
تقليب الحدقة , والعاجر الجبانءومنذلكشؤْشو دعاء الخار إلى الماء وزجر الغنم وال جار للمضى . أو هو دعاء 
للم لتأكل , أو تشرب . وأما المرجان فقد ذكره صاحب القاموس فمادة ‏ مرج - ولم یذ کر ما يفم منه 
أنه مغرب » وقال أبو حيان فى البحر : هو اسم أعجمى معرب ٠.‏ وقال ابن دريد : ل أسمع فيه بفعلمتصرف»ه 

وقرأ طلحة ‏ اللؤإئ ‏ بكسر اللام الآخيرة . وقرئ اللؤلى بقلب الهمزة المتطرفة باءأ سا كنة بعد كسر 
ماقلما وكل من ذلك لغة . وقرأ نافع . وأبوعمرو ( يخرج ) مبنياً للنفعول من الاخراج» وقرىٌ ( مخرج ) 
مبنباً للفاعل منه ونصب (اللؤلؤ والمرجان) أى خر ج اللهتعالى. واستشكلت الآية علىتفسير البحرين بالعذب 
والماح دونبحرى فارس والروم بأن المشاهد خروج ( اللؤلؤ والمرجان ) من أحدهما وهو الملح , فكيف 
قالسيحانه : (منهما)؟ رأ جيب انيتا لما التقياوصار! والشىء الواحد جاز أنيقال: يخ رجانمنهما 5ا.قاليخرجان 
من البحر ولابخرجان من جميعه ولكن من بعضه » وا تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من علة من 
محاله بل من دار واحدة من دوره » وقد يندب إلى الاثنين ماهو لاحدها 6 سالك إلى الجماعة ماصدر 
من واحد منهم , ومثله على مافى الاتتصاف ( على رجل من القريتين عظم ) وعلى مانقل عن الزجاج 


مبحثف (بخرج منهماال لۇ والمرجان۔ول ال وار )الآية ۱۰۷ 


(سبع رت طانا وجو القمر فهق ورا : كل إنهمالامخر جان إلا ا ۳ قیالعذب وال ملح وبردهالأشاهدة 
وكأنمنذكره مع ماتقدم لويذ كرهلكونه قو لاخر بل ذكره لتقوية الاتعاد لخينتذ تكو نعلاقة التجوز أقوىه 
وقال أو على الفارسى : : هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج ٠ن ٠‏ أحدهما وجعل (من القر دين ) 
من ذلك ٠‏ وهوعندى تقدير معنى لاتقدير إعر اب ٠‏ وقال الرمانى:العذب مهما كاللقاح الماح فهوكايقالالولد 
يخرج من الذكر والاثى أى بواسطتهما » وقال ابنعباس»وعكرمة : تكونهذه الأشياء فالحر نزول المطر 
ل الاصداف فى شهر نيسان تتلقى ماء المظطر 1 واهها قتتكون منه » ولذا تقل فى الجدب » وجعل عليه 
ضمير ( منهها ) للبحرين باعتبار الجنس ولاحتاج إليه بناءاً على ماأخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين 


بحر السماء وبحر الأرض » 
وأخرج هو. وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلاأن فى تدكون المرجان بناءاً على تفسيره البسذ من ما 


المطر اللۇلؤتردداً وإن قالوا: إنه يتكون فى نيسان » وقال بعض الآثمة :ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار 
من كلام الناس»ومن علم أن اللو لۇ لا مخرج من الماء العذب وهب أن الغواصينما أخرجو مإلامنا للح »ولكن 
مقلم أن الصدف لامخرج بأمر الله تعالى من الماءالعذب إلى الما. المح فان خرو جه حتمل تلذذاً بالملوحة واتلتذ 
المتوحمة بها فى أوائل حملها حى إذا خرج لم يمكنه العود » وكيف يمكن الجزم ما قلتم وكثير من الامور 
الآرضية الظاهرة خفيت عن التجارالذين قطعوا المفاوزوداروا الود ار أمر ماف قعر البح رعليهم, 
والله تعالى أعل لإومنغزيب التفسي ر) ماأخرجه ابنمردويه عن ابن عباس قال :( مج البحرين يلتقيان) على . 
وفاطمة رضى اللّهتعالىعنهما ( بينهما برزخلايبغيا ن )اتی صلی التهتعالى عليه وسل (خرجمنهما اللؤلؤ والمرجان) 
الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما ه | 
وأخرج عن إيا سين مالك )١(‏ نعوه لکن لم يذكر فيه البرزخ › وذكر الطبرسى من الآمامية فى تفسيره بجمع 
البيان اللاول بعينه عن سلبان الفأرسى ٠‏ وسعيد بن جبير . وسفيان الثورى » والذى أراه أن هذا إن م 
ليس من التفسير 2 ثىء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآبات » وكل من على . وفاطمة رضى 
الله 0 عنهما عندى أعظم من البحر الحمط علماً وفضلا» وكذا كل من الحسنين رضى الله تعالي عنهما أممى 
من اللؤلو والمرجان مراتب جاوزت حد الحسبان لإ كَبأئءالاء 10 تكذان 7م ما فى ذلك من 
1 0 الجليلةفقدذكرالاطباءأن ( اللؤلؤ ) بمنعالخفقان . والبحر . وضعف ال كيد . والكلى . والخصى 
وحرقة 0 . والسدد . والبرقان . وأمراض القلب . والسموم . والوسواس . والجنون ا 
والربو شرباً . والجذام . والبرص . والهق . والآثارمطلقاً بالطل إلىغير ذلك » وأنا هرجا نأعنىالبسذ يفرح 
ويزيل فساد الشهوة ولوتعليقاً . ونفث الدم . والطحالشر با . والدمعة . والبياض . والسلاق .والجرب كلا 
إلى غير ذلك ما هو مذكور فى كتبهم لإ وله لجار ) السفن جع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهوتعالى 
له ملك السموات والارض ومافين للاشارة إلى أن كونهم ثم منشئيها لامخرجها من ملك عز وجل جيث 
كان تمام منفعتها إا هو منه عز وجل » وقرأ عبد الله ٠‏ والحسن ٠‏ وعبد الوارث عن أبى عبرو - الجوار - 


١١)هكذا‏ بالاصل ولعله الس بن مالك فدخله التصحف ۾ ˆ 


۱۰۸ تفسير روح المعانى ٠‏ 
بإظهار الرفع على الراء لان امحذوف لا تناسوه أعطوا ماقبل الآ خر حكمه 6) فى قوله : 
ها ثنايا أربع حا وأربع فكلها (ثمان ) 

لإ امسات € أىالمرفوعات الشرع ‏ قا قالمجاهد ‏ من أنشأه معنى رفعه , وقيل:المرفوعات على الماء 
وليس بذاك » وكذا ماقيلالمصنوعات» وقرأ الاعمش . ٠‏ وحمزة . وزيد بن على . وطلحة . وأبو بكر خلاف 
عنه ( المنشأ'ت )بكسرالشين أى الرافعات‌الشرع » » أو اللانى ينشان الامو اج بحر بهن » أو اللا ينشان السار 
إقالا وإدبار » وفالكلمجاز؛وشدد الشينابن أفعبلة»و قرأ الحسن (المنشأت) وحد الصفة ودل على المع 
الموصوف كةوله تعالى : ( أزواج مطهرة ) ا ألفا على حد قوله » إنالسباع دا فىم أبضها م 
بريد هنا والتاء لتأنيث الصفة كتبت 0 ار 2 ف الخر 0 1 0 


1 إل 0 00 18 وإجرائها 2 البحر ا لاايقدر عل خلقها وجمعها ا 0 
و له 0ے 
2 کل منعليها € أىعلى الارض التىوضعت للانام منالحيوانات والمركيات و( من ) للتغليب ؛ أولثقلين 


سا اه بر ےل 


نان ۲۹ 4 هالك ( ويبقى وجه رَبِكَ € أىذاتهعروجل ۽ والمراد هو سبحانه وتعالى ء فالاضافة بيانية 
وحقبقةالوجه فالشاهدالجارحة واستعماله فالذات باز مسل كاستعمال الأيدى فى الانفس , وهو مجاز 
شائع » وقيل : أصله الجهة واستعماله فى الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبنى على مذهب الخاف 
القائلين بالتأويل» وتعيين المراد فى مثل ذلك دور مذهب السلف » وقد قررناه لك غير مرة فتذكره 
وعض عله بالنواجذ »> 

والظاهر أنالخطاب فى ربك للرسولص !الله تعالمعليه وسلوفيه تشر يف عظمله عليه الصلاةوالسلام » 
ˆ وقيل : : هو للصالل له لعظم الام وخفامته » وف الااية عندامؤو لین كلام كثير منه ماسمحت»ومنه ماقيل: الوجه 
بمعنى القصد وراد به المقصود » أى ويبقى مايقصديه ربك عزوجلمن الأاعمال » وحمل كلام منفسرهبالء.مل 
الصا على ذلك وفيه مافيه » وأقرب منه ماقيل : وجهه تعالى الجهة التى أ نا عر وجل بالتوجه إليهاوالتقرب 
بها اليه مسبحانه » ومرجع ذلك العمل الصاح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن بجازيه عليه ولذاوصف 
بالبقاء ؛ أو لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق ء ولا خنى أن كلا القولين 
غير مناسب للتعليم فى ر كل من عليها ) وقيل: وجهه سبحانه الجهةالتى يليما الحق أى بتو لاهابفضله ويفيضها 
عل الث ع منعنده أىإن ذلك باق دون الث فىحد ذاته فانه فان فى هل وقتءوقيل:المراد بوجهه سبحانهوجهه 
الممكن وه جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى » والاضافة لادی ملابسة فالممكن فى حت ذاته أى ا 
مستقلا غير متبط بعاته أعنى الو جود الحق کان معدوماً لان ظبوره إا نشا من العلة a‏ 
مذكوراً » وقول العلامة البيضاوى: لواستقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها و دتما بأسرهافانية | 
فی حد ذاتها [لاو جه الله تعالىأىالوجه الذى بى جهته سبحانه مولعل ذلكعندبعض الحققين وإن كانقد فسر 7 
الوجه قبل بالذات » وللعلداء فتقرير ولامه اختلاف»فنهم منيجع ل قوله: لواستقريت الخ تتمة لنفسير الأول 


مبحث فقو له تعالى( كلمن عليها فان ويبقى وجه ربك ) الآية ۹ 
لم110[ أ 1ك 
ومنهم من بجحعله وجها خر , وهو على الأول أخذ بالحاصل » وعلى الثانى قيل : حتمل التطبرق علي كل من 
مذاهب ف الممكنات الموجودة ¢ وذلك أنها إما موجودة حقيقة ععی أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقاً 
أن 1 يكو نالوجود زائداً عاء | هأ قا ف e‏ وهو مذهب هور ا كا .والمتكلمينءو إماموجودةمجازاً ولیس لم 
اتصاف حقيقى بالوجود بأن يكون الو جود اا 5 بل إطلاق الموجود علها كإطلاق الشمس على اء 
وإليه ذهب المتألهون من ال 1 . والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتأهين 3 ن علاقة الجازأن لما أسية 
مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجى عل ى وجوه مختلفة وأحاء شتىيرو الطرق إلىالله تعالى بعدد أنفاس الخلا اق 


فالوجود عندثم جزئی حقيقى قائم بذاته لاتصور عروضه لذ ولاقيامه به ومعی كون الممكن فودودا اه 
مظهر له ومجللى باجلى فيه وره 3 نورالسموات والاوكند والممكنات منزلة المرابا الختافة التق 0 تتعكس 


اليا أا الي و ينصبغ 5 بصبغ نم يناسيه,ومذاقال#ققين مز الصوة. ة أنعلاقة الجاز أنها بمنزلةصفات 
قائمة بذات!ا وأجب سحا اذل اس ف الو جود علىمذاقهم ذواتمتعددة بعضها واجب ويعضهامكن :| ل ذات 


واحدة لما صفات متكثرة وشئو نا تمتعددة 37 رات متجد دة( قل الله ثمذرهم)وااشهور أنهلافرق. بن المذاقينه 
- ووجه التطبيق عل الأول أرى يقال : اأراد هن الوجه الذى بى جهته تعالى هو الوجوب 
بالغير إذ الممكن و إن كان موجوداً حقيقة عند وود لكن وجوده مستفاد منالواجب بالذات » وجهة 
الاستفادة ليست هى الذاتولاشيئاً "خر من الجهات والوجوه الاه كان , والمعاولية.والجوهرية.والعرضية: 
والبساطة . والت ركيب وسائراللامور العامة لان كلاه :هاجهته الخسة:ومقتضى الفطرةالإمكانية البعيدةبمراحل 
عن الوجوب الذات المنافية له » وما جهة الشرف القريبة المناسبة للوجوب الذاتى جهة الوجوببالغيرفهو 
وجه يلى جهة الواجب ويناسبه فى كونه وجوباً وإنكان بالغير » ولذا يغقبه فيضان الوجود » وإذاتسمعهم 
يقولون : الممكنمالم بحب ل يوجد » 

ووجه التطبو ق على الثانى أن يقال : الوجه الذى يلل به تعالىمهو تل كالنسة ال#صوصة المصححة لإطلاق 

لفظ الو جود عليها ولو «جازاً.فالمعنى (كلمن E‏ معدو ملا يصح أن يطلق لفظ الموجودعليه ولوهجانآ 
إلاباعتيار الوجه الذى بى جهته تعالى أى النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى , هى كو نه مظهراً له سبحانه ¿ 
ووجه التطبيق على الثااك أن يقَال:المراد بالوجه الذى بل جهته تعالى ا ات واعت.اراتله تعالى. فالمعمى 
(كل من عليها) معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلامن الوجه الذى بى جهته سبحانه والاعتبار الذى 
يحصل مقيساًإليه عزو جل هو کو نه شأناً منشدونه واعتباراً مناعتباراته جل شأنهفتامل مستعيناً باللهعروجل» 
( ذو ا 3 ل وال كرام ۲۷ )أى : تحله الموحدون عن التشبيه خلقه ويثبتون له مايق بشأنه تال كانه 
فهذا راجع إلىماله سبحانه من التعظيم فقلوب منعرفه عر وجل أوالذى يقال شأنه : ماأجلكوما أكرمك 
أ دين تجو أن يقال فى شأنه ذلك قل أوم يقل فهو راجع إلى ماله تعالى من الكال فنفسه 
باعتبار قصور الإدراك عن ش أو 7 من عنده الجلال والا كرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أى جل 
الموحدين ويكرههم » وفسر بعض الحققين ( الجلال ) بالاتغناء المطاق ( والا كرام ( 8 التام وهذا 
ظاهر » ووجه الأول بأن ال جلال العظامة وهى تقتضى ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانهغى 

عنها , م الحتق بالحقيقة »ولذ قال الجوهرى :عظمة الثئالاستغناء عنغيره وکل عتاج حقير » وقالالكرماى: 


۱1۰ تفسير روح المعانی 
أنه تعالى له صفات عدمية مدل (لاشريك له )و تسمی صفات الجلال )ا 8 تؤدى يل" عن كذا جل عن كذا 
وصفات وجودية -كالحياة . والعلم - وتسمى صفات الا كرام TT‏ 

والظاهر أن ( ذو ) صفة للوجه » ويتضمن الوصف باذ كر على ماذ كره البعض الإشارة إلى أن فناء 
( من عليها ) لاعخل بشأنه عز وجل لان الغنى المطاق , والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثُقلين 
من آثار كرمه مايفيض وذلك يوم القيامة , ووصف الوجه ما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصا! 
أو الجهة علىما معت آنا وكأن من يةول بذلك يقول :( ذو ) خير مبتدا محذدوفهوضمير راجع إلىالرب 
وهو فى الآصل صفة له » ثم قطعت عن التبعية » ويؤيده قراءة أب" . وعبد الله - ذى الجلال ‏ بالياء على أنه 
صفة تابعة لأرب , وذكر الراغب أن هذا الوصفقد خص به عز وجل ولم يستعمل ففغيره » فهو من أجل 
أوصافه سبحانه » ويشهد له مارواه الترمذى عن أنس . والامام أحمد عن ربيعة بن عام مرفوعاً « ألظوا 
اذا الجلال والا كرام » أى الزموه واثبتوا عليه وأ كثر وامن قوله والتلفظ به ف دعائكم » وروی‌الترمذی. 
وأبوداود , والنساتى عن أنس م أنه کان مع رسول له صلی الله تعالى عليه وسلم ورجل يصلى ثم دعا فقال: 
الهم إنى أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت المنان بديم السموات والارض ذو الجلال والا كرام ياحى 
ياقيوم » فقال صل الله تعالى عليهوسلم : ٠ل‏ صڪابه أتدرون ما دعا ؟ قالوا : الله ورسوله آل قال : والذى نفسى 
بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى » » 

فبا «الآء ربكا تكدبا ۲۸ ) ما يتضمنه ماذكر فان الفناء باب للبقامع والحياة الأأبدية ع ٠‏ 
والإثابة بالنعمة السرمدية » وقال الطيى : المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لانها كناية عن مجئ وقت 
الجزاء وهو من أجل النعم » ولذلك خص( الجلال والا كرام ) بال كر للنهما يدلان على الإثابة والعقاب 
المراد منها تخورف العباد وتحذيرمم من ار تكاب ما يترتب عليه العقاب, والتحذير من مثل ذلك نعمة بفلذا 
رتب عليها بالفاء قوله تعالى: ( فبأى لاء )الخ . وليس بذاك لإ يسمه من فى اموت والأُرض )قاطبة 
مايحتاجون اليه فى ذواتهم حدوثاً وبقاءاً وفى سائر أحوالهم سؤالا مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فام فة من حيث حقائقهم الممكنة عءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات بالمرة حيث 
لو انقطع مابينهمو بين العنابة الالحية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلا فهم فى كل آن سائلون » 

وار ج عبد بن حميد . وابن‌المنذر عن أىصال ( يسأله من فالس وات ) الرحمة » ومن فى الأرض ‏ 
المغفرة والرزق » وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح ( يسأله) الملائكة عليهم السلام الرزق لآهل الارض 
والمغفرة. وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وماتقدم أولى . ولا دليل على التخصيص ه 

والظاهر أن اجملة استئناف . وقيل : هی حال من - الوجه - والعامل فيها ( يبقى ) أى هو سبحانه دائمفى 
هذه الخال » ولايذنى حاله على ذى تمبيز لإ كل يوم ) كل وقت من الاوقات ولحظة من الاحظات » 
ل( هو فى شان ۲۹ ) من الشئونالتى منجملتها إعطاء اسألوا فانه تعالى لايزال بنش أشخاصاً ,و يفنىآخرين 
ويأنى بأحوال ويذهب بأحوال حسما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحم البالغة » وأخرج البخارى 
فى تاريخه . وابن ماجه. وابن حبان. وجماعة عن أبى الدرداء عن النى يلكو أنه قال فى هذه الآية :« منشأنه 


مبحث ف ( کل يوم فو فشأن ‏ سفرغ ل ) ٠‏ 1 
أن يعقر ذبا ويفرج كربا وبرفم قوماً ويضم آخرين » زاد البزار « وجيب داعياً » » وقيل : إن لله تعالى 
ف كل يوم ثلاث عساكر . عسكر من الاصلاب إلى الارزحام . وعسكر م الارحام إلى الدنيا . وعسكر 
من الدنيا إلى القبور » والظاهر أن المراد بيان كثرة شئونه تعالى فى الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت 
من أوقات الدنا م 

وقال| بنعبينة : الدهرعندالله تعالى يومان. أحدهما اليو م النى هومدةالدنياف أنه فيه الامو النهى والإماتة 
والاحياء . وثانيهما اليوم الذى هو يوءالقيامة فشأنه سبحاتهفيه الجزاءوالحساب , وعنهقاتل إن الا ية نزات 
فى الوود قالوا : إن الله تعالى لايقضى يوم السبت شيئاً فرد عز وجل علهم بذلك » وسأل عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن المع بين هذه الآبة وماصح من أن القلم جف مما هو كائ إلى يومالقيامة فقال : شئون 
يبدا لاشئون يبتدمهاء وانتصب (كليوم) على الظرف » والعامل فيه هو العامل فى قوله تعالى:(فى شأن)» 
و( هو) ثابت المحذوف:فكأنه قبل هوثابت فى شأن کل يوم لای «الاء ربعا تكذبان ٣۰‏ »ما يسدف 
نه سو الكاوما خرج لكابيديه منکن العدم حيئاً لخينا( ستفرحٌ کک الفراغ ف اللغة يقتضىسابقة شغله 
والفراغ للشئ يقتضى لاحقيته أيضاً » والله سبحانه لايشغله شأن عن شأن جعل انتهاء الشئون المشار 
الها بقوله تعالى :( كل يوم هوف شأن )يوم القيامة إلى واحد هو جزاء ال كلفين فراغاً هم على سبيل الفثيللآن 
من ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال : فرغ له واليهفشبه حال هؤلاء وأخذه تعالى فى جزائهم خسب_حالمن 
فرغ له » وجازت الاستعارةالتصركمة التدعية فإسنفرغ ( ان یکون‌المر ادسنأخذ فى جز ام فةط الاشتراك 
الاخذ فى الجزاء فقط » والفراغ عن جميع المهام إلىواحد فى أن المعنى به ذلك الواحد » وقيل :المراد التوفر 
فى الاتتقام والنكاية ‏ وذلك أن الفراغ للشئ يستعمل فى التهديد كثير أكأنه فرغ عن كل شئ لاجلهفل قله 
شغل غيره فيدل على التوفرالذكور , وهو كناية فيمن بصح عليه ؛ومجازفى غيره5الذىنحن فيه ,ولعلمماد 
أبن عباس.والضحاك بقولما ‏ ا أخرج ابن جرير عنهما ‏ هذا وعيد من الله تعالى لعباده ماذكر , والخطاب 
عليه قيل : للمجرمين » وتعقب بأن النداء الآنى يأباه > نعم المقصود بالتهديد ثم » وقيل : لامانع من مديد 
لجميع » ثم إنهذا التبديدإنما هوبا يكو ن يوم القيامة ٠‏ وقولابن عطية : يحتم ل أن يكو ن ذلك توعد ابعذابالدنيا 
ما لايكاد يلنفت اليه » وقيل : [نفرغ يكون بمعنى قصد ء واستدل عليه با أنشده ابن الانبارى رر : 
ألان وقد (فرغت )إلى نمير فهذا حين كنت لهم عذاباً 
أى قصدت » وأنشدالنحاس ٠‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل » وفى الحديث « لأ تفرغنلك ياخبيث» 
قاله صلى القهتعالى عليه وسل مخاطباً بهأزب العقبة يوم ببعتها أىلاقصدن إبطال أمرك ء ونقل هذا عن الخليل . 
والكسائى . والفراء , والظاهر أنهم حملوا مافى الآية على ذلك , فالمراد حيئئذ تعلق الارادة تعلقاً تنجيزيا 
حرام ۽ وقرأحمزة . والكسائى . وأبوحيوة . وزيد بن على - سيفرغ - بياء الغيبة » وقرأ قتادة والاعرج 
( سنفرغ ) بنون العظمة . وفتحالراء مضارع فرغ بكسرها ‏ وهو لغة تمم - 5 أن ( سنفرغ ) فى قراءة اجمهور 
مضارع فرغ بفتحها لغة الحجاز » وقرأ أبو السمال . وعيسى ( سنفرغ ) بكسر النون وقتح الراء وهى ‏ على 
ماقال أبو حاتم - لغة سفلى مضر » وقرأ الاعمش . وأبو حيوة بخلاف عنهما , وابن أنى عبلة . واازعفراق 


۱1۲ تفسير روح العأ 


- سيفرغ - بيذم الياءو فتسالراء مبنبًلامفعول ؛وقرأ عيسىأيضاً ( سنفرغ ) بفتح النونوكسر الراء » والاعرج 
أيضأ 5 سيف رغ - تح الباء والراء وهى لغْقع وقرئ سأفرغ ممزةالمتكلم و حده وقرأ أ ى إسنفرغ)إليكعداه 
0010 1 
بالىفقيل:للحمل عل القصد أو لتضمينه معنا أى(سنفرغ )قاصدين لبك ور ابه الثعلان ۳١‏ هما الانسوالجن 
من ثقل الدابة وهو ماحملعلما جعلت الارض ئل مولة والانسوالجنثقلاهاءوماء وإهماعل هذا كالعلاوة» 
القدر ما يتنافس فيه : ثقل , ومنهقوله صل اللهتعالى عليه وسلم :«إفتارك فک اقل نكتاب‌الته وعترنى» وقيل: 
مهيا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف , وعن الحسنلاقلهما بالذنوب ل قباى مالا ربکا كدان ٣۲‏ ) اتی 
من مها التثبيه على ماستلةونه يوم القيامةللتحذير عما يؤدى إلى سوء الحساب لإ يمقر أن والانس ) 
هما الثقلان خوطا بام جنس هما لز بادة التةررولان الجن مشهورون بالقدرة على الآفاعي ل الشاقة تفوطوا 
بم يلىء عن ذلك لسيان أن قدر مم لاتق بم كلفوه وكانه لا ذكر سبحانه أنه يجاز للعياد لاعالة عقب عز وجل 
ذلك بیان آم لايقدرون على الخلاص منجزائه وعقابه إذا أراده فقال سبحانه : ( يامعشر الجن والانس) 
لإ إن امم € إن قدرتم » وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأتيه » 
0 عير هم 0© يە وت ص روه ° 

2 أن تتفذوامن أقطار السموت والارض ) أن تخرجوا منجوانب السموات والارضهاربين 
من ألله تعالى فار بن هن قضائه انه 3 َأَنفُدُواً ) فاخرجوا منها وخلصوا أنفسم من عقابه عر وجل» 
والامللتعجيز (لَاتفذُونَ»لاتقدرونعل النفوذ 2 إل ستطدمم )أى بقوة وقهرو تمعن ذلك معزل 
وأاف ألف منزلي ر وى أنالملائكةعليهم السلام ينزلون يو مالقيامة فبحيطو ن مجميع الخلائق فاذا رما مجن والانس 
هريوا فلا يأتونوجبا إلا وجدوا الملا که أحاطتبهىوقيل:هذا أمريكون ف الدنيا .قالالضحاك بين الناسى 
أسواقهمانفتحت السماء ونزلت الملا نك قتهر بالجن والانس فتحدق بهم ال ملائ كه وذلكقبيل قيامالساعةووقيل: 
المراد إن استطعتم الفرار من اموت ففرواء وقيل:المعنى إنقدرتمأن تنفذوا لتعلموابما فى السموات والارض 
فانفذوا لتعلوا لكن (لاتنفذون) ولاتعلدون إلابيينة وحجة نصبها الله تعالىفتع رجو عليه بأفكارع »ودوى 
مايقار به عن ان عباس والانتب بالمقام لای *# 

وقرأ زيد بن على إن استطعتها رعاية للنوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجع لرعاية تلكالكثرة 
وقد جاء دل فى الفصيح نحو قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما ) 
( قباى مال ريا نُكَذَّيان م ) أىمن التنيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كال القدرة علالعقوبةء 
وقيل : على الوجه الآخير فما تقدم أى ما نصب سبحانه من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون ا 
إلى مافوق السموات العلا لإ برسل عليكا» استئناففى جواب سوال مقدر عن الداعى للفرار أوعما يصيبهم 
أى يصب علیکا لإ شواظ ) هو اللهب الخالص ا روى عن ابن عباس » وأنشدءليه أبوحيانقولحسان: 

مجوتك فاختضعت لنا يذل يقافية تأجج ( كالشواظ ) 


مبغدث فى ( يرس لعليكدا شواظ من نار واس )الخ ١17‏ 

وقيل : اللهب الختلط بالدخان, وقالمجاهد : اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهبالاخضر ءوقالالضحاك : 
الدخان الذى خرج من اللبب , وقيل : هو الناد والدخا نجميعاً » وقرأ عيسى ٠‏ وابن كثير . وشبل ( شواظ) 
بكر الشين بإ من ار & متعلق - بيرسل أو بمضمر هو صفة - لشواظ - و( من ) ابتدائية أى ان من 
نار والتنوين للنفخيم لإ واس هو الدخان الذى لالممب فيه ها اله ابن عباس لنافع بن الازرق وأنشدله قول 
الأعشى , أوالنابغة الجعدى : 

تضيئع كضوء السراج السا ط لم يحعل الله فيه ( نحاسا.) 

وروى عنه أيضاء وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أى يصب عل رءوسكدا صفر مذاب ء والراغبفسره 
باللهب بلا دخان ثم قال : وذلك لشبهه فى اللون بالتحاس , وقرأ ابن أبى إسحق . والنخعى . وابن كثير . 
وأبو عبرو (وتحاس) بالجر على أنه عطف على نار » وقيل : على ( شواظ ) وجر للجوار فلا تغفل » 

وقرأ الكلى . وطلحة .ومجاهد بال جر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه , وقرأ ابن جبير_-ونحس- 
6 تقول يوم نس » وقرأ عبد الرحمن بن أىبكرة . وابن ألى إسحق أيضا و »#س- مضارعا , وماضيهحسه 
أى قتله أىونقتل بالعذاب:وعنابنأبى إسحقأيضا ‏ ونحس _ بالحر كات اللات فالحاء على التخيير . وحنظلة 
ابن عهان ‏ ونحس - بفتح النون وكسر السين » والحسن. و إمعيل ‏ ونحس - بضمتين والكسر “وهو جمع 
- نحاس -كل<اف وليفو قرا زيد بنعلى -نرسل-بالنون-_شواظا_بالتصب_ونحاسا - كذ لكعطفاعلشواظا 
( قلا تشَصرَان وم فلانمتنعان وهذا عند الضحاك فالدنيا أيضاً ه ) 

أخر ج ابن ألىشيبة عنه أنه قال فى الآية,تخرج نار منقبل المغرب تحشر الناس حت إن التحشرالةردة والخنازير 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا » وقالف البحر : المراد تعجيز الجنوالانس أى أتما بحال منيرسل 
عليه هذا فلا يقدرعل الامتناعما يرس عليه لإ تباى ءال ربک َكَذَبَان ۳۹ ) فان التهديد لطف والقييز 
بين المطيع والعاصى بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء لإ اذا انشقت السما م ) أى انصدعت 
يوم القيامة » وحديث امتناع ارق حديث خرافة » ومثله مايةوله أهل الهيئة اليوم فى السماءعلى أن الانشقاق 
فهاعلزمهم أيضامتدور لإ فكانت وردة ) أىكالوردةفاحرة » والمراد بها النور المعروف قاله الزجاج . 
وقتادة » وقالا,نعباس . وأبو صالح : كانت مثل لون الفرسالورد » والظاهر أن مرادهماكانت حمراء ه 

وقالالفراء : أريد لونالفر سالورد يكون ف الريعإلى الصفرة, وف الشتاء إلى الحرة, وف اشتّدادالبردإلىالغيرة 
فشبه تلون السماء بتلون الورد من اليل » وروى هذا عن الكلى أ يضاءوقال أبوالجوزاء : ( وردة ) صفراء 
والمعولعليه إرادةالجرة»و نص ب(وردة)ع أنه خبر ‏ كان ۽ وفىالكلام تشبيه بليغ.وق ز أعبيدبنعمير (وردة) 
بالرفع على أن - كان - تامة أى خصلت سماء وردة فيكونمن باب التجريد لانه بمعتى كانت هابا ۽ أوفها مماء 
وردة مع أن المقصود آنا نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسامة : 

فلئن بقيت لارحار. . بغزوة حو المغاتم أو يموت کرم 
حيث عنى بالكريمنفسه »وقولهتعالى : ( کالدهان ۴۷ ) خبر بان لكانت - أوتسف د لوودة ‏ اوخال 
۱٥۴ (‏ - ج ۳۷ - تفسير روح المعانى ) 


لل ۱ تسیر روح المعاتى ش 
من اسم - كانت - على رأى من أجازه أى كدهن الزيت 8 قال تعالى : ( امهل ) وهو دردى الزيت » وهو 
إما م دهن كقرط وقراط ۾ أوامم ايده نيه كاز زام والادام 1 وعليدقوله یو صف عننين كثيرت التذارف 
كأنبما مزادنا متعجل ار بدهان ) 
وهو الدهن أيضا إلا أنه أخص لأانه الدهن باعتبار إشرابه الثيعءووجه الشبه الذوبان وهو ف السماء على 
م قبل من حرارة جهنم وكذا المرة » وقيل : اللمعان » وقال الحسن:أى كالدهان الختلفة لانها تتلو نألوانا, 
وقال أبن عباس:الدهان الأدم الاحمر ؛ ومنه قول الاعثى : 
وأجرد من كرام الخيل طرف كأن على شواكله ( دهانا ) 
وهو مفرد . أذ بع » واستدل للثانى بقوله : 
تبعن( الدهان )الحركل عشية 2 عوسم بدر أو بوق عكاظ 
وإذا شرطية جوابها مقدر أى ذان ماكان ممالاتطيقه قوة الببان»أووجدت أمراً هائلاءأورأيت مايذهل 
الناظرين وهو الناصب لإذا » وهذا ان مفرعاً ومسياً عما قبله لآن فى إرسال الشواظ ماهو سبب لحدوث 


أمى هائل , آورؤ ته فذلك الوقت ل فبأى الا > ربکا تکذبآن ۳۸ € فان الاخبار بنحو ماذكر مايزجر 
عن الشر فهو لطف أى” لقوق أ نعمة ل فَيُوميذ» أ ىنوم إذ تنشدق السماء حسما ذكر ه 


( لابسمل عن ذنبه إنس وَلَاجا ن ,هع ) ام يعرفون بسهاهم وهذا فى موقف , وما دل على السؤال 
من نحو قوله تعالى : (فور بك لنسألهم أجمعين) فى موقف آخرقاله عكرمة.وقتادة»وموقف السؤالعلماقيل : 
عند الحساب , وترك السؤال عند الخروج من القبور, وقال ابن عباس,حيث ذك رالسؤال فهوسؤال توييخ 
وتةرير » وحيث فى فهو 0 عن الذنب » وقيل: المننى هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو 
السؤال عن الباعث عليه , وأنت تعل أ ا انل على السؤال عن نفس الذنب ه 

وحى ا الرضا رضى الله تعالى عنه أن من‌اعتقد الحق ثم أذنب ولهيتب عذبف البرزخويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه » ولعمرى إن الرضا يقل ذلك » وحم لالاية عليه ممالا يلتفت إليه بعين 
الرضا علا نى » وضميرذنبه للانس وهو متقدم رتبة لآنه نائب عن الفاعل » وإفراده باعتبار اللفظءوقيل: 
ما أن المراد فرد من الانس كأنه قيل: لايسأل عن‌ذنبه إنسى ولاجنىءوقرأ المسن.وعمر وبنءعبيد عازن 
امز فرارآ من التقاء السا كنين و إن كان على حده لإ فبایالا ‏ ربكائكدَبَانه € يقالفيه نحوماععت 
فى سابقه لإ يعرف المجرمون بسيمهم ) استئناف يرى بحرى التعليللاتتفاء السؤال»و(الجرمون/قيل: 
- هن وضع م الظاهر مو ضع الضمير للاشارة إلى أن المراد بعض من الانس وبعض من الجن وثمامجرمو نفيكون 
ذلك كقوله تعالى : (لايسألعنذنوهمالجرءون)» و - عل ماروى عن‌الحسنسواد الوجوه ورقة 
العيون,وقيل : مايعلوم من الكا بة والحزن » وجوز أن نكون أموراً أخر ‏ الععى وب . والصمم- ه 

وقرأ خماد ن سلهان سام ( ۇخ الوا )جع ناصية وهى مقدم الرأس 2 والأقدام | 4 1 
جمع قدم وهى قدم الرجل المعروفة والباء للا" لة مثلما فى ت بخطام الدابة » والجار والمجرورنائب‌الفاعل ˆ 


مبحث فى ( هذه جهم التى يكذب بها الجرمون ) الخ ١6‏ 


وقال أبوحيان. إن الياء للتعد رة والفعل ەضمن معی مايعدى ما أى فی حب ا وای انخىرفيه حث.وظادر 


كلام غير واحدأن أل عوض عن المضاف إليه الضدير أى بنواصيهم وأقدامهم»ونص عليه أو حيارنف 
فقال: أل فيهما عوض عن الضمير على هذهب الكوفيين» والضمي ر>ذوف على مذهب البصريين أى بالنواصى 
والاقدام منهموأنتتعلم أن الخلاف بين أهل اللمدين فما إذا احتيج إلى الضمير الر بظ ولااحتياج إليه هناء 
نعم المعنى على الضمير و كيفيةهذا ال خذ على مار وىعن الضحاك أنيجمع| م لكبين ناصية حدم وقدميه فس لة 
هن وراءظهرهثم يكسرظهره و يلةيهف النارءوقيل:تأخذالملائكة عليهم السلام بعضهم سحا بالناصيةو بعضهم سحباً 
بالقدم » وقل: تسحيم الملامكة عليهم السلام نارة بأخذالنواصىء تارة بأخذالاقدام فالو اوبمعنى أوالتللتقسم 
وهو خلاف الظاهر » وإبهام الفاعل لانهكالمتعين , وقيل: للرهز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردو يه.وااضياء 
المقدسى فى صفة النارعن أنس قال : معت ر سول الله صل اللهتعالى عليه ومام يقول : «والذىنفسى بيده لقد 
خلقت ملاک جهنم قبل أن تخاق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضواءلى هن 
قبضوا بالنواصى والاقدام» لإ فبای ءالاء ربکما كدّيَان) يقال فيه نعو ما تقدم » وقوله تعالى : 

هذه جهم ای كدب بها المجرمون ) «قول قول «قدر معطوف على قولهتعال : ( يؤخذ )الخ أى و يقال 
هذه الخ . أو مستأتف فجواب ماذا يقال لهم له «ظنة للتوبيخ والتقريع » أوحال من أصعاب النوادى بناءاً 
علىأن التقدير نواصيهم أوالنواصىمنهم , ومافى الين اعتراض على الأول والاخيرو ان أصل (ااتى يكذب 
مها المجرهون ) اتی كذيتم مها فعدل عنه لماذكر للدلالةعلى استمرار ذلك وبان لوجه تودخهم وعلته » 
فيطو فون يتأ ىيترددو نبيننارها ل[ ون يم € ماء حار لإ ءان 8 5 ) متناه إناه وطبخه بالغ ف الحرارة 
أقصاها , قال قتادة : اجيم يغلى منذ خاق الله تعالى جهنم وامجر م ويعاقب بين تصلية انار وشرب الجمءوقيل: 
يحرقون فى النار و يصب على رءوسهم الجمووقيل: إذا استغائوا من النارجعل غيائهم الجم»وقيل: يغمسون 
فى واد فى جهنم >تمع فيه صديد أهل النار فتنخام أوصالهم ثم خرجون منه وقد أحدث الله تعالى لحم خلةا 
جديداً » وعنالحسن أنه قال: (حميم آن) النحاس انتهى حره » وقيل: ( آن) حأضر م . 

وقرأ السلى يطافون » والاعمش . وظلحة . وابن مقسم ( يطوفون )بض الياء وفتح الطاء وكسر الواو 

مشددة » وقري ( يعطوفون ) أى يتطوفون ( بای «الاء رب > تکّذبان هع ) هو أيضا 6 تقدم 
ولمن خاف مقام ربه € الخ شروع فى تعديد الآلاء التى تفاض فى الآخرة » و( مقام )مصدر ميمى معنى 
القيام مضاف إلى الفاعل أى ( ولمنخاف ) قيام ر به وکو نه مهيمنا عليه مراقباً له حافظاً لاحواله » فالقيام هنا 
مثله فى قوله تعالى : ( أفن هو قائم على كل نفس ما كسبت ) وهذا مروى عن مجاهد : وقتادة , أو هو اسم 
مكان . والمراد به مكانوةقوف اللق فى يوم القيامة للحساب » والاضافة اليهتعالىلامية اختصاصية لان الملك 
له عز وجل وحده فيه بحسب نفس الامر » والظاهرو الخاققائمون له 65 قال سبحانه:(يةوم‌الناس ارب العا مين) 
منتظرون ماحل عليهم من قبله جل شأنه , وزعم بعضهم أن الاضافة على هذا الوجه لادنى ملابسة وليس 
إشيء» وقيل: المعى ( ولمزٍخافي)مقامه عند ربهعلي أنالمقام مصدرأو اسم مكان وهو لاخائف نفسهو و إضافته 


١ 5,5‏ تفسير روح المعانى 
للرب لانه عنده تعالى فهى مثلها فىةولهم :شاة رقود الحلب , وهى بعنى ‏ عند - عند الكوفيين أىرقو دعند 
الحلبيوععنى اللام عند الجمهور کا صرح به شراح التسهيل و لوست لأدفىملابسة كما زعم أيضاءثم إنالمراد 
بالعندية هنا مما لاعن » و جوز أن يكون مقحما على سبيل الكناية > فالمراد ون خاف ره لكن بطريق 
برهاق بليغ »ومثله قول الشماخ : 
ذعرت به القطا ونفيت عنه (مقامالذئب) كالر جل اللعين(١)‏ 

وهو الاظهر على ماذکره صاحب الكشف , والظاهر أن المراد و الكل فرد فرد من الذائفين: 
( جتان 1 ) فقيل :إحداهمامنزله ول زيارة أحبابه لهع والآخرى هنزل أزواجه وخدمه ۽ واليهذهب 
الجبائى » وقيل : ستانان بستان داخل قصر هو بستان خارجه , وقيل : منزلان ينتقّل من أحدهما إلىالاخر 
لتتوفر دواعى لذته وتظهر ثمار كراءته » وأين هذا من يطوف بين النار » وبين ہے آن؟؟ + 

وجوز أن يقال : جنة لعقيدته وجنة لعمله ,أوجنة لفع ل الطاعات وجنة لترك المعاصى » أو جنة يثاب بها 
وأخرى يتفضل بباعليه, أ وإحداهماروحا نبةوالاخرى جسمانية, ولان أن الصفات الا تبة ظاهرة ف الجسمانية ٠‏ 

وقال مقاتل , جنة عدن وجنة نعيم » وقيل : المراد لكل خائفين منكيا جئتان جنة الخائف الإنسى وجنة 
للحا ئف الجنىءذان ا لخطاب للفر بين »و هذاعندى خلاف الظاه و فالا ثار ما بعدهءفقد ا ج البيهقىق شعب 
اللا مان عن الحسن أنه کان شاب على عبد ر ضى الله تعا لمعنه ملاز مللسجد و العبادة فعشقته جار ب فأتته فىغلوة 
فكلمته خدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشى عليه جاء عم له مله إلى بيته فلا أفاق قال : ياعم انطلق إلى 
عمر ذاقرئه منى السلاموةل له ماجزاء من خاف مقامر به؟فا نطلق فأخبر عرو قد شهق الفتى شهقة أخرى فات 
فوقف عليه عمر رضى الله تعالى عنه فقال : لك جنتان لك جنتأن م 

والخوف فى الاصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الآمن قال الراغب : والخرف 
من الله تعالى لايراد به ماخطر باليالمن الرعب استشعار الخوفه نالاسد بل إا راد به الكفعن المعاصى 
وتحرى الطاعات , ولذلك قيل : لايعد خائفا من لم يكن للذنوب تار کا و يويد هذا تفسير ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما الخائف هنا جا أخرج ابن جرير عنه عر رکب‌طاعة الله تعالى وترك معصيته »> 

وقول مجاهد : هو الرجل بريد الذنب فيذ كر الله تعالى فيدع الذنبءوالذى يظبر أن ذلك تفسير باللاذم » 
وقد يقال : إن أرتكاب الذنب قد بجامع الخوف من الله تعالى وذلك 6 إذا غلبته نفسهففعلهخائفا من عقابه 
تعالىعليه » وأيد ذلك ما أخرجه أحد . والنسائى. والطبران . والحكم الترمذى فى نوادر الاصول .وابنأبى 
شية . وجماعة عن أبى الدرداء « أن النى صلى التتعالى عليه وسل قرأ هذه الآية ( ومن خاف مقامر بهجنتان) 
فقلت : وإن زق وإن سرق يارسول الله ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : الثانية ( ولمن خاف مقام ريه 
جنتان) فقات : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : ( ولمن خاف مقام ريه جنتان ) فقلت : وإن ذف وإن 
سرق؟ قال : نعم ون رغم أنف أ ىالدرداء « وأخرج الظير انى.وأين م دو يه منطريقالجريرىع نأخيه قال : 
معت تمد بن‌سعد يقرأ ولمنخاف مقام‌ ر به جنتانوإن زنىوإنسرق - فقات : ليسفيه وإنزنىو إنسرق 


٠ ضمير (4)ر (عنه)راجع الى الاءفىالبت قبله ه وماء قدوردت لوصل أروى ه عليه الطير 8لورق اللجين‎ )١( 
« وهو مر قصيدة للشماخ ا ا ر ب أوس. الخررجى 85 والشاديق قوله: («قامالذئب)‎ 


مبحث ف ( ومن خاف مقام ربه جنتانمذواتا أفنان ) الآية ۱۱۷ 


فقال : سمعت أبا الدرداء رضى الله تعالى عنه يقرو ها كذ لك فأنا اأقرؤها كذإك <تى أموت, وصرح بعضمم أن 
المراد بالخوف فى الا بة أشده فتأ مل . وجاء فى شأن هاتين ال+: نتين من حدايث عياض بن غنم مرفوعاً « إن 
عرض كل واحدة منّمأمسيرة مائة عأم» وال 4 ية على ماروى عن ابن ازير . وأبن شوذب نزات فىأبى بكر عه 
وأخرج اين أبىحا”م ٠‏ وأبوالشيخ فى العظمة عن عطاء أن أن بكر الصديق رذى الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر فى القيامة . والمواذين . والجنة. والنار. وصفوف اللا . وطى السموات . ونسف الجبال 
وتكوير الشمس.وانتشار الكوا كبفقال:وددت أن ىكنت خضراً منهذهالخضر تأق على هيمة تأكانىوأق 
م أخلق فز لت (ولمنخاف مقامربه جتان ) لإ فبای ءالاء ربكا كدان ۷ع ذواتا أفآن .مغ )صفة 
لحان وھا نتا 3 اض وسط بينهما تنبيها على أن تدكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للانكار 
والتوييخ م » وجوزأن يكون خبر مبتدأ مقدر أى هما ذراناء وأا ما كان فهو تثنية - ذات _معنى صاحبة فانه 
إذا ى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو الاقيس 8 یی مذكره ذوا » والاخرى ( ذواتا) وده إل أصلدافان 
التثنية ترد الأشياء إلى أصولها , وقد قالوا: أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً ۽ وفرقا بين الواحد 
واجمع ودلت التثذية ورجوع الواو فا على أصل الواحد وليس هو تثنة المع وايتوهم و تفصيله ىباب التثنية 
منشرح التسهيل»و الأفنان إماجم عفن بمعنى النوع ولذا استعمل ف العرف بمعنى العم أىذواتا أنواع من الاشجار 
والعار, وروى ذلك عن ابن عباس . وابن جبير . والضحاك . وعليه قول الشاعر : 
ومن كل (أفنان)اللذاذةوالصيا موت ه والءيش أخضرناضر 
وإما جع فنن وهو مادقولانمن الاغصان ج قال ابن الجوزى ٠‏ وقد يفسر بالغصن , وحمل على التساح 
٠‏ وتخصيصهابالذكرمع آنما ذواتاقصب وأوراقوتمار أيضا لانها هى الى تورق وتثمر . فا تمتد الظلال . ومنها 
يجنى المار ف 37 صف تذكير لمما ذ.كأنه قيل : ( ذواتا ) مار وظلال لنكن على سبيل الكناية وهى أخصر 
وأباغ , وتفسيره بالاغصان على أنه جع فين مروى عن ابنعباس أيضا » وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال 
أو حيان : وهو أولى لان أفعالا فى 1 أكثر منه فى فعل بكون العين كفن , ويجمع هو على فنون ه 
27 قاىءالاء ربکا نَكَذَبَان ۹ع فهما عَيآن تحرران ٠‏ م ) صفةأخرى لجنتان آوخبر ثانللمبتدا المقدر أى 
فى كل هنهماعينتجرى بالماء الزلال نسمى إحدىالعينين بالتسنيم» والاخرىبالساسيل؛ وروی هذا عنالحسن» 
وقال عطية العوفى : ( عينان ) إحداهما من ماءغير آسن » والاخرىمنخمر لذة للشاربين , وقيل : ( عينان ) 
من الماء ( تجريان ) حيث شاء صاحبهما من الاعالى والاسافلمن جبل من مسك › وعن ابنعباس (عينان) 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة ( تجربان ) بالزيادة وخر امة على أهل الجنة م 

3 قبا مالا ربکا تکذبان ١ه‏ فا مزل فكهة زوجأن 01 ) صنهانمعروف وغر يب رفوه 
فالدنيا » أورطبو يابسو لا يقصر يابسه عن رطبه فى الفضل والطيب , وأخرج عبد بن ميد . وابن المنذر . 
وابن أبىحاتم عن عكرمة قال : قال ابن عباس هذه الآ ية : مافى الدنيا ثمرة حلوة ولامرة إلاوهى فى الجنة 
حتى الحنظل » ونقل هذا فى البحر عن ابن عباس أيضاً بزيادة إلا أنه حلو » واججملة كالجملة التى قبلها » 

, ای مالا ء ربكا كدان مم مت کٿین حالمنقولهتعالى : - و لمن خاف ‏ وجمعرعايةللمعنى بعدالافراد. 


۱1۸ تفسير رو المعانى 
رعابةللفظ . وقيل : : العاه ل حذوفأى تاعه‌ون‌متکئین ؛وقيل : مفعول به ر تقدير أعنى > والا: E‏ 
المتنعم الدالة على صحة الجسم وفراغ القاب , والمعنى متكئين فى مناز هم ا ع STE‏ تبرق ) 
من نخين قال ا د -كارواه عنه جع . وصححه الحا ِ - أخبرتم بالبطائنة كيف بالظبائر » وقيل: 
ظها ا من‌سندس » وعن ابنجبير من نور جامد , وفىحديث من نور يتّلا ل وهو إن صح وقف‌عنده » 
وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنه قيل له : ( بطائنها هر إستبرق ) فاذا الظواهر ۽ قال : 
ذلك ما قال الله تعالى : ( فلاتعلم نفس ماأخنى لهم من قرة أعين ) وقال الحسن : البطائن هى الظهائر وروى 
عن قتادة » وقالالفراء : قد تكو نالبطانة الظبارة والظهارة البطانة لان كلامنهما يكون وجهاً والعربتةول: 
هذا ظهر السجاء ,هذا كله انها ءي والحتى أن البطائن هنامقايل الظهائر على الو جه المعروف» وقرأ أبوحيوة 
( فرش ) يسكون الراء , وأخرجعبد ب نحميد عن الضحاك قال : قرأ e‏ بطائنها من 
إستبرق ) لإ و ان ) أىمايجنى و بؤخذ من أشجارهما من الثار » جى اسم أوصفة مشبية معن الجى 
لإ دان £ ه € قريب ينالهالقائم . والقاعد . والمضطجع, قال ابن 2 اله لى عنما : تدنوالشجرة 
حتى يحتنمها ولى الله تعالى إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً , وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى 
أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فاذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناو لو نها مضطجعين لابرد يدم دنا 
بعد ولاشوك ,وقرأ عيسى ( وجنى ) بفتتح الجبم وكسر النون كأنه أمال النون وإن انت الالف قدحذفت 
فى اللفظ 6 أمال أبو عمرو ( حتى نری الله جهرة ) وقرئ ( وجنى ) بكسر اليم وهو لغة فيهه 
7 فاق ¥ e‏ كدان 8 فين ن )أى ااجنان ا تعالى : ( ومن خافهقامر بهجنتان ( 
فانه يلرم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان , وكذا على تقدي رأن يكون اهراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لاسا وقد تقدم اعتيار اجمعية ف قوله تعالى : (متكثين ) وقال الفراء : الضمير لجنتان » وألءربتوقم 
ضمير امع على المنى و لاحاجة اليه بعدماسمعت , وقل : الضء ير للبيو توالقصورالمفبومة من |اجنتين أوللجنتين 
باعتبار مافيهما ماذ کر » وقيل لوول الفرش » قال أ حيان : وهذا قول جين قزيب المأعد و و ترقت 
بأن المناسب للفرش - على - , وأجيب بأنهشبهتمؤممن على الفرش بتمكزالمظاروف فىالظرف و إيثاره للاشعار 
بان أ أكثر حالهن الاستقراد عليها , ويجوز أن يقال : الظرفية للاشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل 
مكان الجالس منها ويرتفع ماأحاط به حتى يكاد يغرب فما ] يشاهدفى فرش ال لوك المترفهين الىحشوهاريش 
النعام ونحوه ‏ وقيل : الضمير للا لاءالمعدودة من الجنتمن . والعينين . والفا كهة والفرش . والجنى والمراد 
معن لإ صرت الطرفت 4 أى نساء يمرن أبصارهن على أزواجبن لا ينظرن إلى غير م 2 او يةصرن طرفت 
الناظر اليهن عن التجاوز إلى غيرهن » قال ابن رشيق فى قول امریء القیس : 
من (القاصرات الطرف )لو (دب حول من الذر فوق الانف منها لآثرا) 
أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطاعة لما بعد و لاناظرة لغير زوجها » 
وبجوز أن يكون معناه أن طرف الناظر لايتجاوزها كقول المتنى : 


مبحث فُقوله تعالى( لم يطمثهن إنْس قبلهم ولا جان ) الآية 114 

وخصر ثبت الأبصار فيه كأن عليه مر حدق نطاقاً 
انتبىفلاتغفل وال كثرو نعل ىأو ل المعنيينالمذينذكر ناهما بلق بعض الا خبار مايدلعل أنه تفسير نوی » 
أخرس ابن مرذو يه عن جعفر بن عمد عن أيه عن جده عن النى صلالته تعالوعليه ول أنه قالفذلك 
« لاينظرن إلا إلى أزواجهن » ومتى صح هذا ينبغى قصر الطرف عليه » وف بعض الاثار تقول الواحدة 
منهن لزوجها : وعزة رىماأرى فى الجنة أحسنمنك فالجدقه الذى جعلنى ذوجك وجعلكزوجى؛و(الطرف) 
فالآصل مصدرفاذاك وحد لإ يمون إنس كلهم راجا ٩‏ ۵ »قالابنعباس: ليفتضهن قب لأزواجهن 
إنس ولاجان » وفيه إشارة إلى أنضمير قبلبن للازواج » ويدل عليه (قاصرات الطرف) وفىالبحر هوعائد 
على من عاد عليه الضمير فى (متكئين) » وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال الحيض طمث ثم أطلقعلى 
جماع الابكار لمافيه من خروج الام » وقيل , ثم عمم لكل جماع > وهو المروى هنا عن عكرمة , وإلى الأول 
ذهب الكثير » وقيل: إن التعيير به للاشارة إلى أنهن بو جدن أبكاراً كلما جومعن » ونق طمنهن عنالانس 
ظاهر » وأما عن الجن فقال مجاهد , والحسن: قد تجامع الجن نساء البشرمع أزواجهنإذا ل يذكرالزوج اس الله 
تعالى فنئى هنا جميع امجامعين وقيل: لاحاجة إلى ذلك إذ يكن فى نى الطمث عن الجن إمكانه منهم » و لاشك 
فى إمكان جماع الجنى إنسية بدون أن يكون مع زوجما الغير الذا كر اسم الله تعالى » و يدل على ذلك مارواه 
أبو عنْمان سعيد بن داود الزييدى قال: كتب قوم من أهل المن إلى مالك بسألونه عن نكاح الجن رقالوا : 
إن ههنا رجلا من الجن يزعم أنه بريد الحلال فقال ماأرى بذاك بأساً فىالدين ولكنأ كره إذا وجدتامرأة 
حامل قبل: من زوجك ؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد فى الاسلام,ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر 
جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لميذكروا اسم لته تعالىغير مسابة عند جميع العلماء » وقوله تعالى: (وشار کہم 
الأموال والاولاد) غير نص ف المراد لان , وقال ضمرة بن حبيب: الجن ف الجنة لهم قاصرات الطرف 
من الجن نوعهم » فالمعنى لم يطمث الانسيات أحد منالانس » ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجون» 

وقد أخرح نحو هذا عنه ابن أبى حاتم , وظاهره أن ماللجن لسن من الجوره . 
ونق ل الطبرمىعنه أنهن من الهورو كذا الانسيات » ولامانع من أن يخا الله تعالى فىالجنة حورا للانس 
يشا كلهم يقالن إذلكنسيات,وحوراً للجن يشا كلهم يقال هن لذ لكجنياتعويحو ز أن تكونال+وركهن نوعاً 
واحداً ويعطى الجىمنهنلكنه فى تلك النشأة غيرهفىهذهالنشأة, و يقال ما يعطاهالانسى منهن يطمثها إنسىقبله» 
وهايعطاه الجنى ريطما جنى قله وبهذا فسر البلخى الآآية ع وقال الشعبى . والكلى: تلك القاصرات الطرف 
٠‏ من نساء الدنيا ل يمسسونمنذ أنشئن النشأة الآخرةخاقةبل , والذى يعطاه الإنسىزوجته المؤمنة التى كانت له 
فالدننا ويعطىغيرها من نسائها المؤمنات أيضاً.وكذا الجنى يعطىزوجته المؤمنة التىكانتله ف الدنيا منالجن 
وبعطى غيرها من نساء الجن المؤمنات أيضاً » ويبعد أن يعطى الجنى مننساء الدنيا الإنسانيات ف الآخرة ه 
والذى يغلب على الظن أنالا نسى يعطى من الانسيات والحور والجنى يعطىمن الجنيات والحور ولا يعطى إنسى 
جنية » ولاجنى إنسية ومايعطاه المؤمن إنسياً ذان أو جنياً منالحور شئ ليق به ونشتبيه نفسه؛وحقيقة تلك 
النشأة وداء مامخطر بالباليراستدل بالا ية على أن الجن يدخلون الجن ويجحامءونفيهاكالانس فهم باقون فيا 
منعمين كبقاء المعذيين منهم فى النار » وهو مقتضى ظاهر ماذهب اليه أبو يوسف , ومد , وابن أى لا 


٠ لفسير روحالمعائى‎ ١ 
والاوزاعى . وعليه الآ كثر_واذكره العينى شرح البخارى_من أنهم بثابون على الطاعة و يعاقبون على المخصية»‎ 
ويدخلون|اجنة فانظاهره أنهم كالانس يومالقيامة»وعن الامام أىحنيفة ثلاشروايات الاولىأمملاثواب‎ 
ممالا النجاة من النار م يقال لمم كو نواترابا كسائر الحيوانات » الثانية أنهممن أهل الجنة ولا ثو ابَلمأى‎ 
زائّد على دخو هاءالالة التو قف قالالكردرى:وهو ىأ کثرالروابات»وف‌فتاوی ألى[سحق بن الصفار أن الامام‎ 
يقول: لايكونون فى الجنة و لاف‌النار ولكن فى معلوم الله تعالى م 1 ظ‎ 
ونقل عن مالك وطائفة أنهم رن فى ريض الجنة > وقيل : هم أصاب الاعراف » وعنالضحا كأنهم‎ 
يلبمون التسبيح والذ كر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نيم الجنة وعلى القول بدخوطمالجنةقيل:‎ 
نرام ولايرونا عكسماانوا عليه فى الدنا » واليه ذهب الحرث الحاسبى» وفاليواقيت الخواص منهم رونا‎ 
أن المخواصمنا يرونهم ف الدنيا “وعلى القول بأنم يتنعمون فى الجنة قبل :إن تنعمهم بغير رۇ يتهعزو جل‎ 6 
فام لايرونه , و كذا الملائك عليهم السلام ما عداجبريل عليه السلام‌فانه يراه سبحانهمرة ولايرى بعدها‎ 
على ماحكاه أبو إسحق إبراهم بن الصفار فى فتاويه عن أيه »والاصح ما عليه الاكثر ما قدمناه وأ نهم لافرق‎ 
الهم وبين البشر فى الرؤية وتمامه ففيحله , وقرأ طلحة . وعيسى. وأصعاب عبد الله ( يطمتهن ) بم اليم هنا‎ 
وفها بعد » وقرأ أناس بضمه فى الاولو كسره فى الثانى . وناس بالعكس . وناس بالتخيير» والجحدرى بفتح‎ 
الم فهماء واجملة صفة  لقاصرات ااطرف  لان إضاقتها لفظية أو حال منها لتخصيصبا بالإضافة‎ 
بای ءال ربکا كدان لاه ) وقوله تعالى :لإ نهن اليَاقَوت وَلْمَرجَان ۸ه ) إما صفة‎ ( 
لقاصرات الطرف, أو حالمنها 5التىقبل أىمشبهات بالياقوت والمرجان » وقول النحاس:إن الكافت فى موضع‎ 
رفع على الابتداء ليس بشئ 6 لايخنى » أخرح عبد الرزاق . وعبد بن حميد . واين جرير عن قتادة أنه قال‎ 
الاية فى صفاء الياقوت و اض اللوْلوٌ » وعن الحسن نحوه » وفى البحر عن قتادة فى صفاء الياقوت , وحمرة‎ 
المرجان غمل المرجان على ما هو المعروف . وقيل : مشبهات بالياقوت فى حمرة الوجه وبالمرجان أى صغار‎ 
: الدر فى بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على مافى الكشاف لانه أنصع بياضاً من الكبار, وقيل‎ 
. يسن هنا إرادة الكار 6 قبل فى معناه لانه أوفق بقوله تعالى : (كأنمن بيض مكنون ) فلا تغفل»‎ 
وأخرج أحمد . وابن حبان . وال جا وصححه . والبيبقى فى البعث والنشور عن أبى سعيد عن النى كم‎ 
فى قوله تعالى : (كأنهن ) الخ قال: بنظر إلىروجهها فىخدرها أصئ من المر1ةوإن أدتى لؤلؤة عليها تضئمابين‎ 
| ٠ المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك‎ 
وأخرج عبدبن ميد . والطبرانى.والبيهقى ف البعشعنابنهسعود قال :إنالمرأة منالمود العين برىمخساقها‎ 
» من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة ا رى الشراب الاحمر فى الزجاجة البيضاء‎ 
فای المرب کا تدان به € قول تعالى :3 هل جزاء الإ جسن إلا ألا حسن .1 ) استئئاف‎ 27 
مةرر لمضمون ماقبله أى ما جزاء الاحسان ف العمل إلا الإحسان فى الثواب » وقيل:المراد ما جزاءالتوحيد‎ 
. إلا الجنة وأيد بظواهر كثير من الأثار » أخرج الهكيم الترمذى فىنوادر الآصول . والبغوى فى تفسيره‎ ٠ 
والديلى ف مسند الفروس . وابن النجار فى تاريخه عن أنس قال : «قراً رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل‎ 


مبخث فی ( ومن ذو مما جتان مدهامتان ) ۱1 
(هلجزاء الا حسان إلا الا حسان)فقال:وهل تدرو نماقال ر بک؟قالوا : الله ورس وله أعل قال: قو ل: هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وأخرجابن الأجار فى تاريخه عن على كرم الله تعالىو جهه مرفوعا بلفظ 
دقالالله عروجلهل جزاء من نعمت عليه»الخ ووراء ذلك أقوالتقربمن مائة قولءواختيرالعمومو يدخل 
التوحيد دخولاأولاً ) والصوفية أوردوا الآأية باب الاحسان وفسروه ما فى الحديث «أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك » قالوا : فهو اسم يجمع أواب الحقا'ق » وقرأ اب نأنى إسحدق إلا الحسان يعنى 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتى تقدم ذ كرهن لإ قباى مالا ء ربکا کان 15 ) وقوله تعالى: . 
3 ف 1 8 جنتان 1۲ )مبتدأو خبر ایو من دون تينك الجنتينفالمنزلة والقدرجنتانأخر بان يقال انز ید 
والاكثرون الأوليان للسابقين وهاتان لاصعاب العين ‏ وقد أخرج ابن جرير. وابن أنىحاتم . وابنممدويه 
عن أبى موسى عن النىصيىالله تعالى عليه وسل فىقوله تعالى :( ولمنخاف مقام ربه جنتان ) وقوله سبحانه: 
( ومندوهماجتتان ) قال:جتتان من ذهب للمةربين وجنتان منورق لاحاب المين » وقال الحسن:الآوليان 
للسابقين والاخر بان للتابعينءوروى موقوفا وصمحه الام عن أنىموسى:وزعم بعضهم أن الاوليين للخائفين 
والاخريين لذرياتهمالذينألخقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثار » وك فى البحر عنابنعبا سأنه قال : 
( ومن دوهما ) فى القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكرأفضل من الأو ليين »وادعى أن الصفاتالا تية أمدح 
من الصفات السابقة ووافقه من وافقه » وسيأتى تمام الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى > 
( فى الآ رکا کیان 1۳ 4 وقولهتعالى : ( مدهامئان 1 4 صفة لجنتان وسط ييا الاعتراض 
لما تقدم من التنييهع ىأن تكذيب كل منالموضوف والصفة حقيق بالانكار والاوبيخ أو خبر مبتداعذوف 
أى همامدهامتان من الدهمة وهى فى الاصل على ماقال الراغب سواد الليل ويعبر مها عن سواد الفرس وقد 
يعبر مها عن الخضرةالسكاملةاللون جا يعبر عنها ,االخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقا ر.هماف اللونءو يقال:ادهام 

. ادههاما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته » وفسرها هنا ابنعباس. وجاهد. وابنجبير. 
وعكرمة.وعطاء بن ألى رباح, وجماعة خضراوان » بل أخرج الطبراتى.وأبن مردويه عن أبى أيوب رضى الله 
تعالىعنه قال: «سألت النى صلى الله تعالىعليه وسل عنقوله تعالى : (مدهامتان) فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدتا الخضرة والخضرةإذا اشتدتضربت إلىالسواد وذلك من الرى من الماء؟ 
روى عن ابن عباس.وابن الزبير.وأنى صا قيل : إن فى وصف هاتين الجتتين با ذكر إشعاراً بأن الغالب 
علهما النبات والرياحينالمنبسطة على وجهالارض ا أن فى وضف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأنالغالب 
علهما الاشجار فان الاشجار توصف بأنها ذوات أفنان والنبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار فى كل 
منبما على أحد الأمرين مشعر ما ذكر وبنى علىهذا كون هاتين ااجتتين دون الاوليينفالنزلة والقد ركيف 
لاوالجنة الكثيرة الظلال والعار أعلى وأغلى من الجنة القليلة الظلال والقار » ومن ذهب إلى تفضيل هاتين 
الجنتين مع اختضاص الوصف بالخضر ة بالنبات وكذا كونه أغاب من وصف الاشجار به فكثيراً ماتسهم 
الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر بانعة وهو أظهر فى مدحه بأنه ذو مار من ذى أفنان ‏ وهو 
يشعر أيضا بكثرة مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والملاك » 

۱٦۴ (‏ - ج ٣۷‏ - تفسیر روحلمانى ) 


۱¥ تفسير روا معاق 
( فباى مالآء ربکا مكذبان 10 فيهما عينانتضَاحَتَان ٩٩‏ ) فوارتان بالماء عل ماهو الظاهر » وف البحر 
النضخ فور ان الماء » وفى ال-كشاف ٠‏ وغيره النضخ أ كثر من النضحبالحاء المهملة لانه مثل الرش وهوعندمن 
فضل الجتتين الأوليين دون الجرى » فالمدح به دون المدح به » وعليه قول البراء بن عازب فها أخرج 
ابن المنذر , وابن أنى حاتم العينان اللتان تحريان خير من النضاحتين » ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول فى 
الفوران جرى مع زيادة حسن فان الماء إذا فار وارتفع وقع متناثر القطرات كبات اللؤلؤ المتنائرة ويشاهد 
فى الفوارات المعروفة » أو يقول بما أخرجه ابن أبى شيبة . وابن أبى حاتم عن أنس ( نضاختان ) بالمسك 
والعنبر تنضخان علىدور الجنة © ينضخالمطر على دو رأهل الدنيا , أو ما أخرجه ابنأبى شيبة . وعبدينحميد 
عن مجاهد ( نضاختان ) بالخير ء ولفظ ابن أبى شيبة بك ل خير ه 

ر قاى ءالاء ربکا تکذبان ٩۷‏ فهما كە ول ونان 8,< ) عطف الأآخير ينعل الفا كهةعاف 
جبر يل وميكال عليهما السلام على الملائكة بياناً لفضله,, وقيل: إنهما فالدنيا لما لم يخلصا للتفكه فان النخل مره 
فا كهة وطعام, والرمان فا كهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفا كهة وإن كان كل ماف الجنة للتفك لانه 
تلذذخالص » ومنه قالالامام أبوحنيفة رضىالله تعالىعنه : إذا حلف لايأولذا كبة فأهلرمانا أورطباًل عنث» 
وخالفه صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء مانعرفه ۾ 

أخرج ابن المبارك . وابن أى شية , وهناد . واب نأف الدنيا . وابن المنذر. والحاک وصمحه . وآخرون 
عن أبن عباس تخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفبا ذهب أجر وسعفبا كسوة أهل الجنة منهامةطعاتهم 
' وحللهم وثمرها أمثال الةلال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزيد وليس له عجم وحكه 
حم المرفوع.وقى حديثأنى سعبدالخدرىمرفوءآ أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حللوحلهالرطب الخن 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن عسا كر ع نأف سعيد مرفوعاً قالعليه الصلاة والسلام: «نظرت إلىالجنة 
فاذا الرمانة من رمانها كشل البعيرالمقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دو نالمدح فقولهتعالىفى الجنتين السابقتين: 
(فهما م نكل فا كهة زوجان) ومن ذهب إلى تفضيلمما يقول إن التنوين فى فا كهة للتعمم بقرينة المقام نظير 
ما قبل فى قوله تعالى : (علمت نفس ماأحضرت) فيكون فى قوة فيها كل (ذا كهة) ويزيد ما فى النظم الجليل 
على ماذكر بتضمنه الاشارة إلى مدح بعض أنواعها » وقال الامام الرازى:إن (ما) هنا كقوله تعالى : ( فهما 
من كل فا كهة زوجان) وذلك لآن الفا كبة أنواع أرضية وشجرية والبطيخ وغيره م نالارضيات المزروعات 
والنخل وغيرها من الشجر بات فقال تعالى: (مدهامتان) لانواع الخضر التىفيها الفواكه الارضية.وفيها أيضاً 
الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منهانوعين الرطب والرمان لان )متقابلانأحدهما حلووالآخرفيه حامض, 
وأحدهماحار والآخربارد » وأحدهما فا كبة وغذاء والآخر فاكهة » واحدهما من فواق البلاد الحارةوالآخر 
من فواله البلاد الباردة , وأحدهما أشجاره تكون فى غاية الطول والآخر ليس كذلك , وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز ومالايؤكل 5من والآخر :العكس فهما 5الضدين , والاشارة إلى|اطرفين تنناولالاشارة إلىمايينبها 
کانی قوله تعالى: (رب المشرقین ورب المغریین) انتهىءو لعل الاول أولى ( بای الا ربکا ذبن 41,9 


a‏ داه الم 


وقول تعالى : لإ فيهن خير ت ) صفة أخر ی لجنتان » أو خبر بعد خبر للمبتدأ الحذوف كاجملة التى قبلها ع 


محبثفى (خيرات حسان » حور مقصورات فى الخيام) ۱۲۴ 
و>وذأن تكونمستأنفةوالكلام فضميرالجعهنا كا لكلام فە فقول تعالى:(فهنقاصرات الطرف)و(خيرات) - 
قال أبو حيان : جمع خيرة وصف بنى على فعلة من الخيريا بنوا من الشر فقالوا شرة ع وقال الزعخشرى : أصله 
(خيرات) بالتشديدنخفف كةوله عليه الصلاةوالسلام:«هينونلينون» ولي سجمع خير معنى أخيرفانه لايقال 
فيه خيرون ولاخيرات ‏ ولعله لان أصل اسم التفضيل أنلايجمع خصوصاً إذا نكر, وقرأ بكر بنحبيب. 
فاو عمان ادى . وأبن مقسم (خيرات) بتشديد الياء وهو E‏ أصله كذلك »6 وروی عن أنى عرو 
(خيرات ) بفتح الياء كأنه جع خائرة جمع على فعلة وتان ۰ قيل: أى حسان التاق والحاق ه 
وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حميد , وابن جرير عن قتادة أنه قال فى الا ية : ( خيرات ) الاخلاق 
(حسان) الوجوه » وأخرج ذلك ابن جرير , والطبرانى . وابن مردويه عن أم سلبة مرفوعا » 
} د الآ ذبا ۷١‏ 4 وقوله تعالى : 3 ور يدل من (خيرات) وهو جمع حوراء وكذا 
جمع أحور » والمراد بيض ذا أخرجه ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس وروته أمسلمة أيضاً عن رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال أبن الاثير. الحوراء هى الشديدة بياض العين الشديدة سوادهايوق‌القأموس 
الحور بالتحريك أن يشتد بياض بياض العينوسواد سوادها وتستدير حدقتهاوترقجفونما ويبيضماحواليها 
أوشدة بياضها وسوادها فى بياض الجسد » أو اسوداد العين لها مث لالظباء ولايكون فى بى آدم بليستعارطاء 
وإذا صمم حديث أم سلية ل يعدل فى القرآن عن تفسير رسول الله صل الله تعالی عليه وسل ه 
لإ مقصورت فَأخْينَام ؟/1) أىمخدرات يقال, ام أةقصيرة ومقصورة أىمخدرة ملازمة لبيتهالاتطوف 
فى الطرق »قال كشر عزة : 
وأنت التى حيبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت( قصيراتالحجال) ولمأرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والنساء يمدحن بملازمتهن البيوت إدلالتها على صيانتون كا قال قيس بن الاسلت : 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبباتهن ( فتعذر ) 
وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس . والحسن .والضحاك وهو رواية عن مجاهد, وأخرج ابن أبى شيبة. 
وهناد بن السرى . وابن جرير عنه أنه قال: ( مقصورات ) قلومن وأبصارهن و نفوسهن على أزواجهن » 
والاولأظهر,و(قالخيام) عليه متعاق بمقصورات ؛ وعلى الثاف يحتمل ذلك » ويحتمل كونه صفة ثانية حور 
فلا تغفل » والخيام جع خيمة - وهىعلل مافىالبحر ‏ بيت من خشب وثماموسائر الحشيشءوإذاكان منشعر 
فهو بيت ولا يقال له خيمة . وقالغير وأحد:هى كل بیت مستدر أو ثلاثة أعواد أو اه يلقئ عليها القام 
. ويستظل بها فى الجر أو كل بيت ببنى من عيدان الشجر وتم أيضاً على خمات وخم بفتح فسكون وخم 
بالفتح وكعنب_والخيامهنا بيوت من لۇلۇ-آخرج ابنأ ىشيبةوجماعة عن ابن عباس آنه قال:الخيمةمن لؤلؤة 
واحدة جوفة أربعة فراسخ لما أربعة آلاف مصراع منذهب » وأخرج جاعة عنأبى الدرداء أنه قال:الخيمة 


اؤلؤة واحدة لها سبعون ابا من در ع وأخرج البخارى.وملم. والتقرمذى : وغيرثم عن أفموسى الاشعرى 
عن النى صلى القهتعالىيعليه وسل أنه قال:الخيمة درة جوفة طو حاف !اسهاء ستون مبلاف كل زاوية منبا للاؤمن 


۱۲٤‏ سير روح العا 


أهل لايراهم الآخرونيطوف علبهم المؤمنءإلى ذلك من الاخبار » وقوله سبحا :( فيهن) الخ دون ماتقدم 
ف الجتتين السابقتين أعنىقولهعز وجل: ( فيه نقاصرات الطرف )إلى قوله تعالى: ( كأنهن الياقوتوالمرجان) 
فالمدح عند من فضلهما على الاخير نين قيل 1 ف ) مقصورات ( على التفسير الثالى من الإشعار بالقسر ف 
القصر »وأما على تفسيره الاولفكونهدونه ظاهروإن ' بلاحظ کو ہا مخدرةفما تقدم »أو بجع لقوله تعالى: 
( كأنمن الياقوت والمرجان ) كناية عنه لانهماءما يصارنى 6 قيل ء جوهرة أحقاقها الخدور م 
ومن ذهب إلى تفضيل الاخيرتين i‏ ل : هذا أمدح لعموم ( خيرات <سان ) ااضفات اة حلفا 
وخاقاً ويدخل فى ذلك قصر الطرف وغيره ما يدل عليه التشيبه بالياقوت والمرجان ‏ والمراد بالقاصر 
على التفسير الثانى لمقصورات القاص الطبيعى بقريئة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك”القصر ٠نهن‏ » 

و ) قاصرات الطرف ( رما يوم أن ألقصر باختيارهن فی شن قصرن وهقى لم يشان ١‏ يقصرن 7 ٠‏ 
(قباى لاء ربکا تكذيآن ۷۴ )وقولهتعالى:( لم يطمئهنإنس قبلهم ولاجان ع /1 الكلام فيه اكلام 
فنظيره } ای والآء كدان Vo‏ * وقولهس.حانه 0 ( مَكنين ) قيل : بتقدير يتتنعدون متكئين 
أو أعنىمتكثين » والضمير لاهل الجتتينالمدلولعلهم بذكرهما لإ عل رف ) اسم جنس أو اسم جع واحده 
رفرفة 3 وعلى الوجوين,يصح وصفه بقوله تعالى : 3 ضر ) وجعله بعضهم جوا هذا الوصف ولاخ ىأن 
أ الوصفية لابتوقف على ذلكالجءل » وفسره فى الآية على" كرم اله تعالى وجبه . وابن عباس ٠‏ والضحاك 
بفضولا لحاس وهى مايطرح على ظهر الفراش للنوم عليه » وقال الجوهرى : الرفرف ياب خضر تتخذ منها 
الحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع , وقال الحسن ‏ فيا أخرجه ابن المنذر وغيره عنه هى البسط ٠»‏ 
وقيل : ماتدلى من الآسرة من غالى الثياب » وقال الراغب : ضرب من الثياب مشبهة بالرياض » وأخرج ابن 
جرر . وجاعةعرں سعيدبن جار أنه قال : الرفرفرياض الجنة 2 وأخرج عاد بن حميد وه عن ابن عباس 
وهو عليه م فى البحر - من رف النبت نعم وحسن » ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقيق من ثياب 
الديباج ولاطراف الفسطاط والخا, الواقعة على الارض دون الاطناب والاوتاد ¢( وظاهر كلام بعضهم أنه 
تیل بهذا المنی هنا وفیه شئ لز وعبقرى ) هو ماسوب إلى عبقر تزعمالعرب أنه اسم بلد الجن فيفسبون اليه 
كل يجيب غريب من الفرش وغيرها فعناه القيئ العجيب النادر ومنه ماجاء 2 عبر الفاروق ركى الله تعالى 
عنه فم أرى عبقرياً يفرى فربه »و لتناسىتلك ااأسبة قيل : إنه ليس يمسوب بل هو مثل كرمى وی 5 نقل 


عن قطرب , والمراد الجنس ولذلك وصف بال جح وهو قوله تعالى : لإ حسان 1/1 ) حملا على المعنى » وقيل: 
هو اسرجمع أو جمع و احدمعبةرية 6 وفسره الآ كثرون بعتا قالزرالى 5 وعنأبوعبيدة هو ما كلهوثىمن البسط 5 
وروى غير واحد عنمجاهد أنه الديباج الغليظ » وعن الس نأنها بسط فبها صور وقد سمعت مانقل عنه 

فى الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطفم 
وقرأ عمان بن عفان رضى الله تعالی عنه .ونصر بن عاصم الجحدرى ومالك بن دينار .وان يصن . 


مبحث فى قوله ((متكثين على رفرف +ضر وعبقرى حمان) ۱4 


وزهير اله رقى 'وغيرم رفارف جع لا رفت عضر ) درن الضاد » وعباقرى 35 سر القاف وفتح الياء 
مشددة » وعنهم أيضا ضم الضاد, وعنهم أيضا قتعم القاف قاله صاحب اللواهمم “مقال أما منع الصرف من 
عماقرى.فليجاورته لرفارفيعنىللمشاظة وإلافلاوجه لمنع الصرفهم بای الأب إلافىضرورةالشعراتهى ه 
وقالابن خالوءه:قرأ -على رفادفتخضر وعباقرى ‏ النی صلىالله تعالی عليه وس لم وا ججدری.وابن محيصن» 
وقد روىعين كنا - علىر فارف + ضرو عباقرى بالصرفءوكذلكروىعن 00 دينار ؛وقرأ أبوجمد . 
المروزى وكاننحوبا -عبل رفارف خضار بوذن فعال » وقالصاحب الک مل :قر رفارف باجم عابنمصرف , 
وابن مقسم . وابنحيصن » و 50 شبل , وأبو حيوة .والجحدرى.و 00 وهوالاختمارلقوله تعالى: 
( خضر ) , وعباقرى بالمع وبكسر القاف من غير تنوین ابن مقسم ٠‏ وابن حيصن » وروىعنهما التنوين م« 
وقالا بن عطية :قرأ زهير ااقرقى(١)رفارفت‏ ,امع وترك الم رفءوأبوطعمةالمدنى .وعاض م فهاروىعنه رفارف 
بالصرف . وعمان رضى الله تعالى عنه ك ذلك » وعباقری باقع والصرف » وعنه رخات القاف والماء 
على أن سم الموضح عہاقر بفتح القاف » والصحيح فيه عيقر , وقالالز خشرى : قرىء عباقرى فمدایی ٭ 
وروى أ بو حاتم عباقری بفتحالقا أفوم نج العمرفتوهذا لاوجه صح ته» وقالالز جاج :هذهالقرا ءة لاخر ج الان 
ماجاوز الثلاثة لايجەح يباه السب فلو جمعت عبةرى قلت : عباقرة و #هأى ومهالية ولا تقول ههالى ه 
وقالابنجنى:أما ترك صرف ءباقری فشاذ ف القياس ولايستنكرشذوذهمع استعالهىوقالابنهشام: كونههن 
النسبة إلى الم كمداينى باطل فان من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد الجانسة ولو كان 5 ذك ركان مفرداً 
ولایصح منع صرفه مدای وقد حت الرواية بمنعه الصرف عن الى صل الله تارودل فون اپ 
كرسى و راسی وهو من صيغة ەنتهی اجوع لکنا خالؤت القياس ف زيادة مأبعد اللااف على المعروف 
ج ذكرهالسهيل.وقال صاحب الكشف :فح القا 0 جه له بوجه والمذ كور فالمنتقىعن النى زك الكسر » 
و أمامنع الصرف فليس متعين ليرديل وجهه أنه نصب على حل رفرف على حد يذهينفى دو غوراً.وإضافته 
ش إلى (حسان ) مثل إضافة حور إلى تين ففقراءة عكر مة كآنه قبل: عباقرى مفارش » أو نارق حسان فهو من 
باب أخلاق ثياب لان أحد الوصفين قائم مقام الملوصوف » ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى, 
فأحط جوانب‌الكلام ولا تغفل , وقرأ ابن هرهز (خضر) بض الضاد وهى لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 
أها القينات فى مجلسنا جردوامنهاورادآ(وشةر) 
وقولالآخر: ومااننميتإلى خودولا(كشف) ولالثام غداةالروع أو زاع 
فشقر جم عأشقر.و شف جمعأ كش ف وهومن ينهزم ف الهرب,هذاو الوصف بقولهتعالى (متكئينعلىر فرف) 
الخ دون الوصف بقوله سبحانه:(متكئين على فرش بطائنها مناستبرق) عند القائل بتفضيل الجنتين السابقتين 
لما فى هذا الوصف من الاشارة إلى أن ااظهائر مما يعجر عنها الوصفه ومن ذهب إلى تفضيل الأاخير تبن 
يقول : الرفرف مايطر على ظهر الفراشو ليست الفرش التى يطرح عليها الرفرف مذ كورة جوز أن يكون 
ترك ذ كرها للاشارة إلىعدم إحاطة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أباغ ا أن تلك الفرش 
هى العبقرى » أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى 0 وهو لوكس التى ميل الطباع 


mm 
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)١ 1) 1‏ هكذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قافءوفىالبحر العرقى بالعين المبملة تد تدر 


۱۹ تفسير روس ا معا 
الها أشدوهى جامعة لأصولاللالوانالثلاثة علىما بينه الإمام يشير إلى آنا ما لاتكاد تحرط عقي ةتماالعبارات» 
وقد يقالغير ذلك فتأمليو يذبغى على القو ل بتفضيل الأاخير تمن وکو هما لطائفة غير الطائفة المشار الييم من 
خاف أن لا يفسر منخافعنله شدة الخوف عيث ص بأفضلالموؤمنين وأجلهم.أو يقال إنهما معالأوليين 
لمنخاف مقام ربه ويكو نالعنى (ولمنخاف مقامر به)أيضا(جنتان)صفتهما کیت وكيت من دون تينك ال نتن » 
وعليه قبل : ( جنتان ) عماف على ( جنتان ) قبله١‏ ومن دوهما ) فى «وضع الحال » وذهب بعضهم لاه 
هاتين الجنتينسواء كانتا أفضل من الاوليين أم لا لمن خاف مام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان» 

قالالطبرمى:والاخيرتان دون الا ولين أى أقر ب إلى قصره ومجاله ليتضادفله السرور بالتنةقلمنجنة إلى 
جنة على ماهو معروفمن طبع البشر من شهوة هثل ذلك وهو أبعد عن المال الذى طبع عليه البشر » وأنت 
تعلم أن الآيةتحتمل ذلك احتالا ظاهراً اکن ماتقدممن حديث أبى موسی‌رضی الله تعألى عنه يأأباه فاذاصح 
ولو هوقوفا ‏ إذ حك مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدولعما يقتضيه » وقد روى عنه أيضاً حدیث مم فوع 
ذكره الجلال السيوطى فى الدر المثور يشعر بأن الجنان الاربع هى جنان الفردرس « 

وأخرج عنه أحمد . والبخارى . ومام . والترمذی ٠‏ والفسانى . وابنماجه ٠‏ وغيرثم أنه قال: نرسو لالت 
صل الله تعالى عليه وسل قال . و جنان الفردو سأر بع ٠‏ جنتان من ذهب حلءتهما وآنيتهمأ وما فهما .وجنتان 
منفضة حليتهما وآ نيت ماومافيهماو ما بين القو مو بين أن ينظروا إلى ريم إلارداء الكبر باءعلى و جهه فى جنةعدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الالوف فى الجنة الواحدة من‌هنذهالجنان » ومعنىةوله تعالى : ( ولمن‌خاف )الخ 
عليهما لخنم إن قاصرات الطرف إن كن من الانس فون أجل قدراً وأحد نمنظراً من الحورالمةصورات 
فى الخيام بناءاً على أنهن النساء الخلوقات فى الجنةه 

فقد جاء من حديث أم سلبة « قلت يارسول الله : أنساء الدنيا أفضل أم المور العين ؟ قال : نساء الدنيا 
أفضل من الحو ر العين كفضل الغامارة على البطانة , قلت : بارسو ل الله وحم ذاك ؟ قال : بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن ألبس الله وجوورنرن_. النور وأجسادهن الحرير يض الوجوه خضر الثيابصفر الحلى بجا مهن 
الدر وأمشاطهن الذهب يقان ألا نحن الخالدات فلا موت أيداً ألا وڪن الناعمات فلا تاش أبداً طونى أن 
كنا له وكان لنا» إلى غيره من الاخبار ويكون هذا مؤيدآً للقول بتفضيل الجنتين الاوليين على الاخيرتين 
ولعله إننا قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولا على ذكر النساء لأنه عر وجل ذ كر فى صدر الآية الخوفحيث قال 
سبحانه : ( ولمن خاف مقام ريه جنتان ) فناسب التعجيل بذ كر مايشعر بزواله إشعارأ ظاهراً وهو الات کاء 
فانه منشأن الآمنين , وأخر سبحانه ذكره ثانياً عن‌ذکرهن لعدم مايستدعى التقديم وكونه مما يكون للرجل 
عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه » وإذا قلنا : إن الور 6 جوارى فى 
النزل كان أمرالتقدم والتأخيرأوقع, وقالالامامفى ذلك , إن أهلالجنة ليس عليهم تعب وحرلةفهم متنه. ر 
دائما لكر الناس فى الدنيا على أقسام منهم من يجتمع هع أهله اجتماع مستوفز وعند تضاء وطرهيغتسل 
- ويتقشر فى الارض للكسب , ومنهممنيكونءتردداً فى طلب الكسسب وعند تحصيلهءرجءإلى أهله ويستريح 

عما لحقه من تعبقبل قضاء الوط رأو بعده فاه عز وجل قال فأهل الجنة : ( متكئون ) قبلاجتماعبم بأهاليهم 
متكثون بعد الاجتماع ليعلم أنهم دائمون على السكون , ولإيذى أن هذا على مافيه لايحسم السؤال إذ لقائل 


مبحث فى (تبارك أمم ربلكذى الجلال والا كرام ) ١‏ 
أن يقول ل لريعكس أمى التقدموالتأخير فالموضعين مع أنه تضمن الإشارة إلى ذلك أيضاً » م ذكرف ذلك 
وجهاً اا وهو على مافه مبنى على مالامستند له فيه من الاثار فتدر ( فى ا تكذيان ۷( 4 
وقوله عر وجل : لإ تبر سم رَبك € تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى هذه السورة الكرجة 
من لاه جل شأنه الفائضة على الادام م - فتبارك ۔ بمعنى تعالى لانه يكون بمعناموهو أنسب بالوصف الاتى» 
وقد ورد فى الاحاديث « تعالى امه » أى تعالى امه الجليل الذى من جلته ماصدرت به السورة من آم 
( الرحمن ) المنيئ عن إفاضة الا لاء المفصلة » وارتفع مالا يليق يشأنه من الامور التى من جاتهاجحو د ناه 
وتكذيهاء وإذاكان حال اسمه تعالى بملابسةدلالته عليه سبحانه كذلك فا ظنك بذاته الاقدس الاعلى ؟ ؟ م 

وقيل :الاسم بمعنى الصفة لآنها علامة علىهوصوفباءوقيل : هو مقحم فى قول من قال : ثم امم السلام 
علكا ؛ وقيل : هو بمعنى المسمى ٠‏ وزعم بعضمم إن الأنسب با قصد من هذه أأسورة الكريمة وهو تعد 
الاالاء والنعم تفسير ( تبارك ) بكثرتخيراته ثم إنه لابعد فى إسناده مبذا المعنى لاسمه تعالىإذ به يستمطر 
فيغاث و يستنصرفيعان» وقولهسبحانه : ر ذى الجدل والإ كرام VA‏ { صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك 
تكملالماذ کرمن‌التنز به والتقرير » وقرأ ابن عامر . وأهل الشام -ذو - بالرفع على أنه وصف للام ووصفه 
بالجلال والاكرام بمعنى التكريم واضح » 
هذا لإ ومن باب الاشارة) فى بعض الآآيات(الرحمن عل القرآن) إشارة إلى ماأودعه سبحانه فىالأرواح 
الطببة القدسية من العلوم|الحقانية الاجمالية عنداستوائه عز وجل على عر ش الرحمانية (خلقالانسان) الكامل 
الجامع (علمه البيان) وهو تفصيل تلك العلوم الاجمالية (فإذاقرأناه فاتبع قرآنه “م إن علينا بيانه) (الشمس 
والقمر تحسبان) رشير إلى شمس النبوة وقرالولاية الدائرتينفىفلك وجودالانسان بحساب التجلياتومراتب 
الاستعداداتوو(النجم) القوى"السفلية (والشجر) الاستعداداتالعاوية (يسجدان) يتذللان بين يديه تعالى 
عند الرجوع إليه سبحانه (والسماء) سماء القوى الالمية القدسية (رفعها) فوق أرض البشرية (ووضع الميزان) 
القوة المميزة (أن لاتطغوا فى المبزان ) لاتتجاوزوا عند أخذ الحظاوظ السفلية وإعطاء الحقوق العلوية ء 
وجو أن يكون(الميزان)الشريعة المطهرةفانهاميزان يعرفبه الكامل من الناقص(والارض) أرض البشرية 
(وضعها) بسطها وفرشها رللا نام)للقو ى الانسانية (فهافا كهة)منفوا كه معرفة الصفات الفعلية (والنخلذات 
الأم) وهى الشجرة الانسانية التى هى المظهرالا.ظم وذات أطوار ذلطور مستور بطور آخر(والحب) هو 
حبالحبالمبذور فىمزارع القاوب السليمة من الدغل(ذرالعصف)أو راقالمكائفات(والريحان)ريحانالمشاهدة 
٠‏ (رب المشرقين ورب المغربين) رب مشرق شس النبوة ومشرق قر الولاية فى العالم الجسمانى ورب مغربمما . 
فى العالم الروحانى (صرج البحرين) بحرسماء القوى العلوية وحر أرض القوى السفلية ( يلتقيان بيا برذخ ) 
حاجز القلب (مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أنواع أنوار الأسرار ونيران الآشنواق( وله الجوار المنشا ت) 
سفن الخواطر المسخرة فى بحر الانسان (كل منعليها فان) هاشم رائحة الوجود (ويبقىوجه ربك) الجهةالتى, 
تليه سبحانه وهی شئو ناته عز وجل (ذوالجلال) أى الاستغناء التام عن جيع المظاهر (والا كرام) الفيض العام 
يفيض على القوابل حسم ااستعدتله وسألته بلسانحاطاءوإليه الاشارة بقوله تعالى: (يسأله منفى السموات. 


والارض) الخ » واستدل الشيخ الا كبر حى ادبن قدس سره بقوله سبحانه:(كل يوم هوفى شأن) على شرف 
التلون , وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهرآ نن , وعلى هذا الطرز ماقيل فىالا بات بعد . وذكر بعض 
أهل العلم أنقوله تعالى: (فبأى «الاء ر بکماتکذبان ) قدذكر إحدى وثلاثينمرة, تمانيةمنهاعقيب تعداديجائب 
خلقه تعالى . وذ كر المبدأ والمعاد , وسبعة عقيب ذكر مايشعر بالنار وأهواها على عدد أبواب جهنم » و تمانية 
فى وصف الجتتين الاوليين ومثلها فى وصف ااجتتين اللتين دوهما على عدد أبواب الجنة فكأنه أشير بذاك 
إلى أن من اعتقد اليانية الأولى وعمل بموجما استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهم ذات الآبواب 
السبعة ۽ والته تعالى أعل بإشارات کتابه وحقائق خطابه ودقائق كلامه الى لاتحيط بها الافهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال والا كرام » 


ل( سورة الواقعة € 


(إمكية4 کاأخر جه‌البیہقی فى الدلائلوغيره عنابن عباس : وابنممدويه عنابن الزيير » واستثنى بعضهم 
قوله تعالى:( ثلةمن‌اللاولین وئلةمنالآخرين ) ا حكاه ف‌الاتقان وكذا استثنىقوله سبحانه ,(فلا آم مواقم 
النجوم ) إلى (تكدذبون ) لما أخر جه مس فى سبب نزوله وسبأتىإن شا الله تعالى , وفىمجمعالبيان حكاية 
استثناءقوله تعالى:(و تجعاون رذقكأنم تکذبون ) عنابنعباس ٠‏ وقتادةوعددآماتسع وتسعونفالحجازى 
والشاى » وسبع و تسعون فى البصرى» وست وتسعون:فى الكوف, وتفصي ل ذلك فيا أعد لله وهىوسورة 
الرحمن متواخية فىأنف كل منهما وصف القيامة والجنة والنارى وقال فى البحر : مناسبتها لما قبلها أنه تضمن 
العذاب للمجرمين والنعبم للمؤمنين , وفاضل سبحانه بين جنتى بعض المؤمنين وجنتى بعض آآخر منهمفانقسم 
المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مففضول ۽ وعلى هذاجاء ابتداء هذه السورةم نكونبم أ ساب 
ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين » وقال بعض الا جلة انظر إلى اتصال قوله تعالى : ( إذاو قعتالواقعة ) بقوله 
سبحانه :( فاذاانشقت السماء ) وأنه اقتصر فى الرحن على ذ كر انشقاق السماء؛وفى الواقعةعلىذ كررج الارض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر فى كل شىء » وقد عكس الترتيب فذكرفأول هذه 
مافى آخر تلك وفى آخر هذه ماف أول تلك فافتتح فى سورة الرحمن بذكر القرآن »مذكر الششمس والقمرءثم 
ذكر النبات ,ثم خلق الانسان والجان » ثم صفة يوءالقيامة ثم صفة انار ثم صفة الجنة » وهذه ابتداؤها 
بذكر القيامة ‏ ثم صفة الجنة » ثم صفة النأر ؛ م خلق الانسان ,ثم النبات ثم ا لماحم النار ‏ ثم ذكرت النجوم 
ولم تذكر فى الرحمن كالم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلكوكالمتضمنة 
لرد العجز على الصدر »وجاء فى فضلبا آ ارم 

أخرج أبو عببد فى فضائله .وابن الضريس . والحرث بن أىأ سامة .وأبويعى .وابن مدو به .والبيبقىفى 
الشعب عن ابنمسعود قال : « معت رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسل يقول :مر قرأ سورة الواقعة. 
ل ليلة لم تصبه فاقة أبدآ» , وأخرج ابنعسا كر عن ابن عباس نحوهممفوعا , وأخرج ابن مردويه ع ننس . 
عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل قال : « سو رة الواقعة سورة الخنى فاقرءوها وعلدوها أولاتم »٠ه‏ . 


) يبحت فى (إذاوقءت ألواقعة ليس لوقعتها 6ذبة ) الخ 4 

وأخرج الديلى عنه مرفوعا « علموا نساءع سورة الواقعة فانها سودة الغنى » ٠‏ 

0 آله رحن الرحم إذا وقعت الواقعة ‏ € أى إذا حدثت القيامة على أن( وقعت ) عى 
حدثت ورالواقعة) عل بالغلبة أو منقول للقيامة ‏ وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للايذان 
بتحقق وقوعها لامحالة كأنها وأقعة فى نفسها 0 قطع النظر عن الوقوع الواقم فى حيز الشرط فليس الاسناد 6 
فی ر جاءتى جاء ‏ فانه لذو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين » وقال الضحاك ‏ ( الواقعة ) الصيحة وهى 
النفخة فى الصور » وقيل : ( الواقعة ) صخرةبيتالمقدس تقعيوم القيامة وليس بشئ» و(إذا ) ظرف متضمن 
معنى الشرط على ما هو الظاهر , والعامل فيها عند أنى حيان الفعل بعدهافبى عنده فى موضعنصب-بوقعت- 
كسائر أسماء الشرط وليست مضافة إلى الجلة » واججمهور علىإضافتها فقيل : هى هنا قد سلبت الظرفية وو قعت 
مفعولا به لاذ كر حذوفا , وقيل : لم تسلب ذلك وهی منصوبة بليس , وصنیع الزخشرى يشعر باختيارهه 

وقيل:بمحذوف وهو الجوا بأى ( إذا وقعتالواقعة) كان كيت و كيت » قالفىالكشف : هذا الوجهالعرنى 
الجرل فالنصب باضمار اذ كر إنما كثر فى إذ وبليس إنما يصح إذا جعلت جرد الظرفية و إلا لوجب الفاء فى 
ليس » وأبوحيانتعقب النصب بليس بأنه لايذهباليه نحوىلان ليس فالننى ؟( ما ) وهىلاتعمل فكذا 
ليس فانها مساو بة الدلالة على الحدث والزمان » والقول : بأنها فعل على ميل الجاز . والعامل فى الظر فإما 
هو ميقع فيه من الحدث خف لاحدث فيها لاعل لم فيه 6 2 ذك رفكو ماذ كر صاحب الكشف من وجوب 
الغا فى ليس إذا لم تجرد عن الشرطية ؛ واعترض دعواه أن ( ما )لاتعمل بأنهم صرحوا >واز تعاق الظرفت 
بها لتأويلها باتتى وأنه يكنى له رائحة الفعل ,ويقاس عليها فى ذلك ليس» و كذا دعوىوجوب الفاء فليس 
إذا لمتجرد(إذا )عن الشرطية بأن لزوم الفاامع الافعال الجامدة إنما هو فى جواب إن الشرطية لعملها #6صرحوا. 
به .وأما( إذا ) فدخول الفاذفى جوابما على خلاف الاصل . وسيأتى إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران » 
وبعد القيل والقال الآولى كون العامل محذوذا وهوااجواب 8 سمصى.وفى إمامه مويل وتفخيم لأ مالواقعة ه 

وقولەتمالى: لار فعا دة ؟ ) إما اعتراض يۇ كد تحقيق الوقوع . أو حال من الواقعة كما قال 
ابن عطبة .و( كاذبة ) اسم فاع لوقع صفة موصوف حذوفأى نفس » وقبل ‏ هقالة والاولأولى لأنوصف 
الشخص باللكذب أ كثر من وصف الخبر به . و( الواقعة ) السقطة القوية وشاعت فى وقوع الآمرالعظ. 
وقد تخص بالحرب ولذا عبر با هنا واللام للتوقيت مثلها فى قولك : كتبته نس خلون أى لايكونحين 
وقو عهانفس كاذبة على معنى تكذب عل الله تعالى وتكذب فى تكذيبه سبحانه وتعالىفىخبره بهأءو إيضاحه 
أنمنكر الساعة الان مكذب له تعالى فى أنها تقع وهو تاذب فى تسكذ يبه سبحانه لانه خبر على خلاف الواقع 
- وحين تقع لايبقى اذباً مكذباً » بل صادقاً مصدقاً» وقيل: على معنى لوس فى وقتوقوعبا نف سكاذبة فی شی 
من الاشياء » ولاخ أن صحته مبنية على القول بأنه لايصدر من أحد كذب يوم القيامة ؛ وأن قوطم: (والله 
ربنا ما كنا مشر كين ) يجاب عنه ماهو مذ كور قى عله أو اللام على حقيقتها » و(كاذية) صفة لذلك الحذوف 
أيضاً أى (ليس لوقعتها) نف سكاذية بمعنى لاينكر وقوعبا أحد ولا يقول للساعة لم تكونى لان الكون قد 
٠‏ تحقق ها يةول ها فى الدنيا باسان القول أو الفعل لان من اغتر بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة فى وقعتها 
(۱۷ ا ج۷ تفسير روح المعانى ) 1 


١‏ تفسيرروالمعانى 
باسان الخال لن تسكونى» وهذا 6اتقول لخاطبك ليس لنا ملك ولمعروفك كاذب أى لايكذبك أحد فيةول.إنه 
غيرو 8 » وفيه استعارة تمثيلية لان الساعة لاتصلح عخاطباً إلاعلى ذلك إما على سديل التخييل من باب لوقيل: 
للشحم أ بن تذهب , وهو الاظهر وإما على التحقيق » وجوز كون (5ذبة) من قوطهم كذبت نفسه وكذتته 
1 فده الما وقربتله الامور البعيدة وشجعته على مباشرة الخطب العظم ؛ واللام قيل : على حقيةتهاأيضا 
أى ليس لها إذا وقعت نفس تدث صاحبها باطاقة شدتها واحتمالها وتغريه علا + 

وف الكشف إناللامعلىهذا الوجهلاتوقيت 8 على ااوجه الاول » وجوز أيضاكون ( 5ذبة ) مصدراً 
ععنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أى ليس لوقعتها ارتداد ورجعة الجلة الصادقة من ذى سطوة 
قاهرة ‏ وروى نحوه عن الحسن . وقتادة » وذكر أن حقيقة التكذيب ذا المعنى راجءة إلى تكذيب النفس 
أ كذما وإغرائها وتشجيعبا وأنشد على ذلك لزهير . 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا مالليث ( كذب عن أقرانه) صدقا ‏ . 

وجوز جعل الكاذية معنى 00 على معنى ليس للوقعة كذب بل هى وقعة صادقة لاتطاق على نحو 
حملة صادقة, و حملة لها صادق_ أ و على معنى ليسهى ىوقت وقوعها كذب ل لانه حق لاشبهة فيه يه »ولعل ماذكر 
أظ بر امان روىنحوه عمنمعت» نعم قل :عليهما إن يجن المصدر علمزنة الفاعل نادر,وقوله عر وجل : 
) حافضة رافعة ۳ # خبر مبتدأ محذوف أى هى خافضة لأقوام رافعة لا خرين 5 قال ابن عباس » 
وأخر جه عنه جماعة » وال ملة تقرير لعظمتها وتهويل لامها فان الوقائع العظام شأنها الخفض والرفع جا يشاهد 

فى تبدلالدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعز الآاذلة » وتقدم الخفض على الرفم لنشديد التهويلءأوبيان 
لمايكون يؤمثذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات » وعلى هذا قولعمر رضى 
الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفعت أولياءه إلىالجنة ‏ أوبيا نما يكون من ذلك ومن إزالة 
الأجرام عن مقارها ونثر الكوا كب وتسييرالجبال فى الجو السحاب.والضحاك بعدأن فسرالواقعة بالصيحة 
قال : خافضة تخفض قو ˆ 0 5 ترفعها لتسمع الآقصى » وروى ذلك آيضاً عن ابن عباس 
وعكرمة:وقدر أبو عل المبتدأ مقرو بالفاء أى فهنى (خافضة) وجعل الجلة جواب إذا فكأنه قيل:(! إذاوقمت 
الواقعة) خفضت قوماً ورفعت آخرين » وقراً زيد بزعلى . والحسن . وعيسى . وأبوحيوة . واب نأفى عبلة. 
رابن مقسم.والزعفرانی . واليزيدى فى اختيازه (خافضة رافعة) بنصمماء وو جهه أن يجعلا حالينع نالو اقعة 
على أن (ليس لوقعتها كاذبة) اعتراض 5 وقعتها » وقوله سبحانه : ر ذا رجت لض رجا 2 
أى زازات وحركت تحريكا شديداً حيث ينهدم مافوقها من بناء وجبل متعلق _تخافضة- أو برافعة.. عل أنه 
من باب الأعمال » أو يدل من (إذا وقعت) ج قال به غير واحد , وقال ابن جنى , وأبوالفضل الرازى . (إذا 
رجت ) فى موضع رفع على أنه خبر للمبتدا الذى هو (إذا وقعت) وليست واحدة منهما شرطية بل هى بمعنى 
وقتأى وقت وقوعبا وفت رج الآرض » وادعى ابن مالك أن (إذا) تكون مبتدأ ۾ واستدل هذه الآية» 
وقال أبوحيان: هو بدل من (إذإ وقعت) وجواب الشرط عندىملفوظ به وهوقوله تعالى: (فأصحابالميمئة) 
٠‏ والمعى إذا أن كذا وكذا , فأصحاب الممنة ماأسعدم وماأدظم مايحازون به أى إن سعادتهم وعظم رتم 


عند الله عروجلتظهرفى ذلك الوقت الشديد الصعب عل العاللووقيه بعد لإ وبست امال با ه € أىفتت 
واقال ابنعباس . ومجاهدحتى صارت السو بق الملتوت من بسسالسويق إذا له » وقيل: سيقت وسيرت من 
أما كنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: ( وسيرت الجبال ) ه 

وقرأ زيد بن على ( رجت» وبست )بالبناء للفاعل أى ار تحت وتفتةت » وفى كلام هند بن تالخ ستصف 
ناقة بما يستدل به على لها ۔ عينها هاج ودلاها راج » وهى شیو تفاج - ( كانت ) فصارت بسي ذلك 
هباي غباراً ل( 8 1 € متفرقا. والمراد مطاق الغبار عند الااكثرين , وقال ابنعباس: هو مايثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة » وفى رواية أخرى عنه أنه الذى يطير من النار إذا اضطرمت * 

وقرأ النخعى ‏ منبتاً - بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت بمعنى القطع » والمراد به ماذكر من البث 
با مةل و كنم خطاب للامة الحاضرةوالامم السالفة تغلياً جا ذهباليه الكثير » وقالبعضهم ,بخطاب 
للامة الحاضرةفقط بوالظاهر إن دان - أيضابمعنى صار أى وصرتم لإ زواج ) أى أصنافا لإ َة ۷ ) 
و کل صنف e‏ الوجود أو فى الذكر فهو زوج » قال الراغب : الزوج يكون اكل 
واحد من القر ينين من الذ كر والانی ف الحيواناتالمتزاوجة ولكل قرينين فيها, وف غيرها كا خف و النعل» 
ولك مايقترن با خرمائلا له أو مضاداً ۽ دقو قوله ع 

2 فأب الميمنةما اكب الميمئة ۸ وأحب اة ما حب لْمشْكَمَة به ) تفصيل للازواج 
الثلانة مع الاشارة الاجالية إلى أحو الحم قبل تفصيلها , والدائر على ألستهم أن أصحاب الميمنة 0 
وقولهتعالى : ( ماأصحابالميمنة) (ما) فيه استفهامية مبتدأ ثان. و (أصحاب ) خبره, والملةخبرالمبتدا الاول 
والرابط الظاهر القائم مقام الضمير , وكذا يقالفقوله تعالى:(وأصحابالمشأمة) الخ » والاصلفالموضعين 
هام ؟أى أ شئ ثم فى الهم وصفتهم فان (ما) وإن شاعت فطلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قدتطاب 
بها الصفة والحال جا تقول مازيد ؟ فيقال : عالم , أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل فى 
المقصود وهو التفخ فى الأول والتفظع فى الثانى » والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل : ( فأصجابالميمنة )فىغايةحسن الال ( وأصحاب المشأمة) فى نهاية سوء الحالوقيل: 
جملة (ما أصحاب ) خبر بتقدير القول على ماعرف فى اجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أى مقول فى حقهم 
(ما اصحاب ) الخ فلا حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظر » و( الميمنة ) ناحية المين » 
أو المن والبركة ( والمشأءة ) ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهى ااشمال؛ أو هى من الثدؤم مقابل اهن 5 
ورجح إرادة الناحية فيهما بأنها أوفق بمايأتى ف التفصيل , واختلفوا فالفريقين فقيل "أمحابالية أضهات 
المنزلة السنية » وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذاً م نتيمنهم بالميامن وتشؤمهم بالشمائل هاتسمع 
فى السا والبارح » وهو مجاز شائع وجوز أن يكو نكناية » وقيل: الذينيؤتونصحائفوم بأمانهم والذين 
يۇتو ما بشمائلهم » وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذن يؤخذ بهم ذات الشهال إلى النارء 
وقيل: أصحاب العن وأصحاب الشؤموفان السعداء ميامين على أنفسهم بطاءتهم و الاشقياءءشائيم عل أنقسهم 


۱۳۲ تفسيرر وح المعانی 


معاصهم » وروى هذا عن الحسن . والربيع , وقوله تعالى : لإ وألسابقون السابقونَ ) هو الصنف الثالث 
من الازواج الثلاثة »ولعل تأخير ذ كرمع كونهم أسبق الآصناف وأقدمهم فى الفضل لير دف ذ كرمم بببان 
محاسن أحو الهم على أنإيرادم بعنو أنااسبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبقمن جيع الو جوه ه 

واختلف فى تعيينهم فقيل : الذي سبقوا إلى الا مان والطاعة عند ظبور الحقمنغير تلعم و توانءوروىهذا 
عن عكر مة . ومقاتل؛وأخرج أبنممدويه عن|بنعباسقال : نزلت فيحزقيلمؤمن 1 فرعون. وحبيب النجار 
الذىذكر فى يس . وعلى” بن أفطالب کرم الله تعالى وجههو کل رجلم منهم ا مته وع" أفضاهمءوقيل: 
ثم الذين سبقوا فی حمازةالكالات من العلوم اليقينة ومراتب التة وى الواقعة بعد الامان » وقيل م الانبياء 
عليهم الشلام لام مقدهو أهل الآديان » وقال ابن سيرين : م الذين صلوا إلى القبلتين ج قال تعالى : 
. ( والسابقون الآولون من المهاجرين والانصار ) وعن ابن عباس ه السابقون إلى المجرة » وعن على كرم 
الله تعالى وجهه م الا و ا اك یا ج أبو: نعيم . والديلى عن ابنعباس مرفوعا أولمن ١‏ 
يهجر إلى المسجد وآخر من برج منهه 

. وأخرج عبدين حميد ؛ وابن المنذر عن عبادة بن أبى سودةمولى عبادة بن ادت ل :بلغنا أنهمالسابقون 
إلى المساجد والخروجق سبيل الله عز وجل »وعن الضحاكثم السابقونإلى الجهاديوعن ابنجبيرثمالسا بقون 
إلى التوبة وأعمال البرى وقال كعب : ثم أهل القرآن »وف البحر فالحديث « سثل عن السابقين فقال : هالذين . 
إذا أعطوا الوق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه و حكوا للناس >-كمهم لانفسهم », وقيل: الناس ثلاثةفرجلابتكر 
الخير فى حدانة سنه ثم دام عليه حتى خرج من الدنيافهذا هو السابق , 0 ابتكرعمره بالذنب وطو[الغفلة 
ثم تراجع بتوبته فهذا صاحب المین , ورجل ابت کر الشرف حداثة سنه ثم لميزل عليه حتىخرجمن الدنيافهذا 
صاحب لال وع أبن كسان نهم المسارعون إلى كل مادعا الله تعالى اليهور جحهبعضمم بالعموم » وجعل 
. ماذ 1 فى أكثر الاقوال منباب الل » وأيأمانفالشائع أن اججملة مبتدأو خبروالمعنى (والسابقون)ممالذين 
شتهرت أحوالهم وعرفت فخاءتهم كقوله : 
۾ أناأبو النجم وشعرى شعرى ٠‏ وفيه من تفخم شأنهم والايذان بشيوع فضلهم مالامخىءوقيل متعلق 
السبق مخالفمتعلق السب قالثانتى أئ السابقون إلى طاعة الله تعالى( السابقون)إلى رحمته سبحانه.أورالسابقون) 
إلى الخير (السابقون)إلى الجنة , والتقدير الاول حكى عن صاحب المرشد » 
وأنت تعل أن الجل ميد بدون ذلك ا معت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأياً اكان فقوله تعالى : 


م مهرسا وع سه 


(أوآ لتك الق بون 99 )»مبتدأ وخبر واجملة استتناف يبانى »وقيل: ( السابقون ) السابق مبتدأ 
( والسابةون) اللاحق تأ كيد له وما بعد خبر وليس بذاك أيضا لفواتمقابلةماذكر لقوله تعالى:(فأصحاب) 
الخ ولا نالقسمة لاتكون مليكوفاة فد » ولفوات المالغةالمفهومة من حوهذا الت ركيب على امعت مع أنهم 
أ السابقين أحق بالمدحوالتعجيب من حالم من السابقينو لفواتماف الاستئناف بأولئكا لمق ربو من الفخامة 
وإغالم يقلو السابقو نماالسابةون- عل منو الالاو لين ل نه جعل أمرآمفروغامسامامستقلاف المدحوالتعجيب, 
والاشارة بأولئك إلى السسابقين وما فيه مزمعنىالبعد مع قرب العبد بالمشار اليه للايذان ببعدمنزلتهم ف الفضل» 


مبحث (والسابقون السابقون أوائك المقربون فى جنات النيم) ۳ 


و ولق بون) منالقربة بمعنىالحظوة أى أولئك الموصوفون ذلك الئعت ال جل .ل الذي نأ .لواحظوة ومكانةعند 
الله تعالى » وقال غير واحد :المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهمه 
هذا وفى الارشاد الذى تقتضيه جرالة التنزيل أنقو لدتعالى: ( فأصحا بال م.منة) خبرمبتداعذوف وكذاقوله 
سبحانه : ( وأصحاب المشأمة ) وقوله جلشأنه : ( والسابقون )فا نالمترقبعندييانانقسامالناس إلى الاقسام 
اللا بيان أنفس الاقسام م 
وأما أوصافها وأحوالهاخقها أن تبين بعدذلك بإسنادها الما » والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب الشأمة » والثالثالسابقون خلا أنه ماأخر بان أحو الالقسمينالآولين عقب امن ما يحملة 07 
بين القسميزمنبئة عن ترامىآحو الهما فالخير والشر إنباءاً إجالياً مشعراً بأن لاحوال كل منهما تفصيلا ترقا 
لكن لاعلى أن ( ما ) الاستفهامية مبتدأ وما بعدها خبر على مارآه سيبو به فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها 
٠‏ فان مناط الافادةبيان أن أصيحان | 1 نة أم بديع ا يفيده كون ( ما ) خبراً لاان أن أمراً بديعاً أصحاب 
الميمنة 66 يفيده كو نهاميتداً وكذا الحال فى( ماأصحاب المشأمة ) » وأما القسم الأخير خث قرن بهببانمحاسن 
أحواله ل يحتج فيه إلى تقدم الأموذج فةوله تعالي : ( السابقون ) مبتدأ والاظهار فى مقام الاضمار التفخيم 
و( أولئك ) مبتدأ ثان» أو بدلمن الاول ومابعده خبر له , أو للثانى , واججملة خير للاول انتهى ووقيلعايه : 
إنه لك الاستفهاموقولهسبحانه : ( السابقون ) إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الاقام وأحواها 
تفصيلا حتى يقال : حقها أنتبين بعد أنفس الاقسام بلفيه بيان الاقسام مع إشارة إلى ترا ىأ -والها فى الخير 
والشر والتعجيب من ذلك م 5 
وأيضا مقتضىماذكرهأن لايذكر ( ماأصحاب المين ) و( ماأصحاب الشمال ) فى التفصيل » وتعق بهذا 
أن ال محتاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر عل ى ألستهم اتياجه اليه على هذا الو جه » ولعلها عليه أنه 
لاءةب ار بما يشعر بأن لاحوال كل تفاصيل هترقبة أعيد ذلك للاعلام بأن الاحوال العجيبة هى هذه 
فلتسمع » والذى يتبادر للنظرالجليل ماف الارشاد من كون أصحاب الميمنة وكذا كل من الا خيرين خير مبتدا 
حذوف کک بعدیا ن الانقسام ذكر نفس الاقسام على أن تكو هى المقصودة أولا وبالذات 
دون الح عليها وبيان أحواها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها 4 ن ماذكروه أبعد مغزى ومع هذا لايتعين 
على ماذكر كون تينك اجملتين الاستفهام تين معتر ضتّين بل جوز أن أن يكون کل مهما صفة لماقيلها بتقدير الول 
كأنه قل : فأحدها أصحاب الميمنة المقول فيم ( ماأصحاب الميمنة ) وكذا يقال فى ( وأصحاب المعأمة) 
الخ , ويحعل أيضا ( السابقون )صفة ‏ للسابقون - قبلد » والتأو يل فى الوصفية كالتأو يل فى الخبرية ويكون 
الوص بذلك قائمًمقام تينك اجملتين فىالمدح »> واجخلة بعد مستأنفة اسثثنافا بيانياً 6 E.‏ 
إن فى هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة حاب عنه 3 کن آله فى الوصف حيث لم 
برد مها لحدوث موصو لةفتاً مل ولاتغةل»وقولە تعالی : ( فى جن تألم 9 ) متعلقبالمقربونء أو عضمر 
هوحالمنضمير هأى كائنين فى جنات النعيم » وعلى الو جهين فيه إشارة إلى أن قر مهم عض 
. خواص املك القامين بأشغاله عنده بل كر بجلسائه وندمائه الذين لاشغل هم ولابرد عليهم آم او 
ولذاقيل : ( فيجنات النعم )دون جنات الخلودو نحو ه؛ وقيل : خبر ثان لامم الاشارة وتعقب 1 ن الاخبار 


۳ تفسير روح العا 


بكونهم فا بعد الاخبار بكوم مقريين ليس فيه هزيد «زية » وأجيب بأن الإخبار الأول للاشارة إلىالاذة 
الروحانية والإخبار الثانى للاشارة إلى اللذة الجسمانية ه 
وقرأ طلحة فى جنة النعيم بالافراد » وقوله تعالى : لإ مله من الاو لين ۳ 6 خبر مبتدا مقدر أى م ثلة ٠‏ 
الخ » وجوذ كونه مبتدأ خبره محذوف أى منهم » أوخيراً أولا أوثانا - لأواتك ‏ وجوز أبوالبقاء كونه | 
د والخبر ( على سرر ) » والثلة فى المشهور الجاعة كثرت أوقلّت , وقال الزمخشرى : اللامة من الناس 
الكثيرة وأنشد قوله : 
وجاءت اليهم ( ثلة ) خندفية (بحيش كتيار منالسيلمز بد ) 

وقوله تعالى بعد : ( وقليل ) الخ كن به دلبلا على الكثرة انتهى » والظاهر أنه أنشد اليت شاهداً لمعنى 
الكثرة فى الثلة فان كا نتالباء ير يدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلالعلما هنأنالمقام مقاممبالغة ومدے» 
وآما استدلاله ما بعد فذلك لان التقابل مطلوب لان الثلة لمتوضع للقليل بالاجماع <تى حمل مابعد عل التفئن 
بل هى إما للكثرة والاشتقاقعامما أدللانالثل بمعنى الصب و معنى الحدم بالكليةءو الثلة بالكسر الضأن الكثيرة 
و إما لمطلق الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناسوقطعت منهم إلا أن 
الاستعمال غلب على الكثير فيا فالمنى جماعة كسثيرة من الاولين وم الناس المتقدمون من لدن آدم إلىنبينا 
عليبما الصلاة والسلام وعلى من يينبما ه نالانبياء العظام ف« وال ٠ن‏ الآخرين 6 ١‏ 6 وم الناس من لدن 
نبينا صل الله تعالى عليه وسلم إلى قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أمتى يكثرون سائر 
الأمم» أى يغلبونهم فى الكثرة لاس أ كثرية سابقى المتقدمين من سابقىهذه الامة لاتمام أكثرية تابعى 
هؤلاء منتابعى أولتك » 

وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الامة كثر على من سواها كقرية فيها عشرةمن العاباء ومائة من العوام 
وأخرىفيها خمسة من العلماء وألفمن العوام فخواص الارلىأ كثر منخواص الثانيةوعوامالثانية وجموع أهلبا 
أضعاف أو لتك » لا يقال,أبىأ كثرية تابعىهؤ لاء قوله تعالى ۽ (ثلة من الاواين وئلة من الآخرين)فانه فق 
أصحاب المين وم التابعون ‏ وقد عبر فيل بالثلة أى الجماعة الكثيرة لا انقوللادلالة فى الآبةعلأ كثرمن 
وصف كل من الفريقين بالك ثرة وذلك لاينانى أ كاثريةأحدها فتحص لأن سابقى الاممالسوالف أ كثر 
من سابقى أمتنا. وتابعى أمتنا أ كثر من تابعى الامم , والمراد بالامم مايدخلفيه الانبياء وحينئذ لايبعد أن 
يقال:إن كثرة سابقى الاولين ليس إلا بأنبيائهم فا على سابقى هذه الامة باأسإذ اكثرم سابقو الامم بم 
الانبياءعلييمالسلام» وأخرجالامام أحمد.و ابن المنذر.واين أب حاتم "وابنمردويه عن أبىهريرةقال:« لمانزلت 
(ثلة من الاولين وقليل هن الآخرين ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قنزلت 
(ثلة من الاولين وثلةمن الا خرين ) فقال انى صل الله تعالى عليه وسلم:إى لارجو أن تكونوا ثلث أهل. 
الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل الجنة- وتقاسمونهم النصف الثانى» وظاهره أنه شق عليهم قلة 
من وصف بها وأن الآية الثانية آز الت ذلك ورفمته وأ بدلته بالكثرة , ويدل على ذلك ماأخرج ابن مردويه 
عن ألى هريرة قال : لما نزات ( ثلة من الآولين وقليل من الآخرين ) حزن أصحاب رسول انه مَل 


مبحث فى ( ثلة من الادلينوقليل من الأخرين على سرر هوضولة ) ١‏ 
وقالوا إذآً لايكون من أمة عمد ك إلا قليلفنرلت نصف الهار (ثلة م نالاو لينوئلة من ألا خر ين )فلخت 
(وقليل من الآخرين) وأبوذلكالزمخشرى فقال:إنالرواية غير صحيحة لام ين:أحدهما أنالآية الاولىواردة 
فى السابقين, و الثانية فىأصحابالهينوالثا ىأ نالنسخ ف اللأاخبار غير جائز فاذا أخبر تعالىعنهم بالقلة لميجزأن 
خبر عنهم بالكثرة منذلك الوجه وماذكر من عدم جواز النسخ فالاخبار أى فمدلو ها مطلقا هوالختار« 

وقيل: بجحوز النسخ فى المتغير إن كان عن مستقبل لجواز انو لله تعالى فما يقدره والاخبار يتبعه » وعلى 
هذا البيضاوى » وقيل: وز عن الماضى أيضاً وعليه الامام الرازى . وال مدى , وأمانسخ مدلول الخيرإذا 
کان ممالا يتغير کو جود الصانع وحدرث العالم فلايحوز اتفاقاً فا نكانماخر فيه ما رتخير فنسخه جائزعند 
البيضاوى وبوافقه ظاهر خبر أنى هريرة الثانى » ولايحوز على الختار ألذى عليه الشافعىوغيره فقولصاحب 
الكشف, لاخلاف فى عدم جو از النسخ فى مثل ماذكر من البر إذ لايتضمن-كم شرعراً لا مخلوعءن شئ ٠‏ 

وأقول: قد يتعقب ماذكرهالزمخشرى بأ نالحد يشقد صح و ورود الآية الآولى فى ااسابقين والثانية ففأصحاب 
المين لايرد مقتضاه فانه جوز أنيقال: إن الصحابة رضى التهتعالىعنهم لما سمعوا الآية الاولىحسبوا أن الامر 
فى هذه الآمة يذهب علىهذا النبج فيكون أصحاب المين ثلة من الاولين وقليلا منبم فيكثرهالفائزون بالجنة ٠‏ 
من الامم السوالف غرنوا لذلك فنزل قوله تعالى فى أصحاب الهين : (ثلة من الاو لين وثلة من الأخرين) , 
وقال لهم النى صل الله تعالی عليه وسال ماقال ما ذهب به حزنهم وليس فى هذا نسخ للخبر 6 لاحن م 

وقول أىهريرة فنسخت ( وقليلمن الآخرين )إن صح عنه ينبغى أو يله بأن يقال أرادبه فأزاات حسبان 
أن يذ كر تحوه فى الفائزين بالجنة منهذه الامة غير السابقين فتدبر» وعن عائشة رضى اللهتعالى عنها:الفرقتان 
أى ف قولهتعالى : ( ثلة من الاولينوقليلمن الآخرين ) فى أمة كل نیف صددها ثلة وفى آخرها قليل » وقيل : 
هما من الأانبياء عليهم ااسلام انوا فى صدر الدنيا كثيرين وى ۲ خرها قليلين »© 

وقال أبو حيان . جاء فى المد يث الفرقتان فى أمتى فسابق أول الامة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة 
قليل ‏ انتهى » وجاء فى فرقتى أصحاب المين نحو ذلك » أخرج مسدد فى مسنده . وابن المنذر . والطبرانى . 
وابن هردوبه سند حسن عن أنى بكرة رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله تعالى عليهوسل فى قولهسبحانه: 
( ثلة من الاولين وثلةمن الآخرين) قال:هما جميعا من هذه الامة»وأخرج جاعة إسندضعيف عن ابنعباس 
مرفوعا مالفظه هما جميعاً من أمتى ؛ وعلى هذا يكون الخطاب فى قوله عز وجل : ( و كنتم أزواجا ثلاثة ) 
هذه الآمة فقط لإ على سرر موضوّة ) حال من المقربين أومن ضميرم فى قولهتعالى : (فى جنات النعيم) 
بناءاً على أنهفى موضع الحال ا تقدم » وقيل: هو خبر آخر للضمير الهذوف الخبرعنه أولا ‏ بثلة -وفيهوجه 
آخر أشرنا اليه فما مر » ( وموضونة ) من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعثى : 
ومن ( نسج داود ) موضونة تسیر مع المى عبرا فعيرا 

واستعير لمطلق النسج أو لنسج محم مخصوص » ومن ذلك وضين الناقة وهو حزامها لآنه موضون أى 
مفتول ؛ والمراد هنا على ماأخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أى منسوجة بالذهب, وفىرواءة 
عنه بقضبان الفضة » وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت , وقيل: ( موضونة ) متصلبعضها ببعض كاق 
الدرع»و المراد متقاربة»وقرأ زيد بن على. أب والسمال( سرر) بفتحالراء وهى لغة لبعض تى »وكاب يفتحون 


۳۹ وريم الاق 


: 2 م ەر / 
عين فعل جع فعيل المضعف نحو سرير لإ متكيين عليها.) حالمن ااضمير المستقر فى الجار والمجرورأعنى 
على سرر » وقوله تعالى : ل متقبلينَ ١‏ ) حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلين » 

والمراد كما قال مجاهد : لا رظ ر أحدم فى قفا صاحبه وهو وصف لمم حسن العشرة وتهذيب الاخلاق 


ورعاية ا البواطن » وقوله تعالى :3 يطو ف لهم ) حال أ خرى أو استئناف ائ حوطم 


للخدمة ( وأدان ء ع و ۱۷ )أى مبقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لايتحولون عن ذلك › 
وإلافكل أهل الجنة مخلد لايموت , وقال الفراء .وابن جبير : مقرطون لدة وهى ضرب من الاقراط قيل: 
مأو لاد أهل الدنيا لى يكن لهم حسنات فيثابوا علي ولاسياات فيعاقبوا عليها » ورؤى هذا أمير الم منينعلى 
کرم ا ال ج وعن ادن اصرف وا أنه عليه الصلاة والسلام قال :أو لاد الكفار 
أهل الجنة - وذكر الط ی أنه لم يصح بل صح ماندفعه ؛ أخر 5 البخارى *وأبو داود.والنساقوعزعائشةقالت: 
توف صى فقلت :طوف له عصفور من 8 الجنة فقال صلى الله تعالىعليه وسل :أو لاتدرين أ ناتال 
خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا ؛ ونی رواية خلقهم ما وم فى أصلاب انهم د 
زا جأبو داود عنها أنها قالت : قلت : يارسو لاله ذرارى الموهنين فقال من آبائهمفقات: بأرسولالله 
بلا عملقال الله أعلم ما کانواعاملین قلت : بارسول الله فذرارى المش ر کین قال : من باتہم فقلت : بلا عمل 
قال : : الله أعل بماكانوا عاماين » وقيل: eel:‏ يمتحئون يوم القيامة فتخرج هم نار ويۇصون بالدخول فيها فن 
دخلها وجدها برداً وسلاماً وأدخل الجنة » ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون فى ذلك أثراً ه 
ومن الغر يبماقيل: إنهم بعدالاعادة يكو نون تر 1 “مو فى الكشف الاحاديث متعارضة فى المسألةو كذلك 
المذاهب » والمسألة ا والعلم عند الله تعالى وه و عز وجل أعل انتهى ؛ والا كثر على دخوطمالجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحته تبارك و تعالىوسيأتى إنشاء اتەتعالتمام 0 0 ب) با نيةلاعرا لحا 


ولاخراطم » والظاهر أنها الاقداحو بذلك فسرهاعكرمة وهى جمع كوب 3 وأناريقٌ * جمع [بريق وهوإناء 
له خرطوم قیل: وعروةووق البحر أنه من أوانى المذر؛ وأنشد قول عدى بن زید : 
ودعوا بالصبوح يوما امت ف ( قينة بمينها إبريق) 
وفيه أيضا أنه [فعيل من البريق , وذكر غير واحد أنه معرب ب ريزاى ‏ صاب الماء وهو نسب ممافى 
بعض نسخ القاموس أنه متعرب -]ب ری - بلا زای , وأیآقا کان فرو ليسمأخوذاً منالبريقءنعم الإبريق 
بمعنى المرأة الحسنة البراقة والسيف البراق والقوس فيا تلاميع مأخوذ من ذلك » ولعله يقول بأنه عرب ىلامعرب, 
وأن البريق مافه من اللخر والشعراء يصفونما بذلك كةوله : ظ ا 
( مشعشعة ) 5"ن الحص يها إذا ما الاء عالطها سغينا 
أولانه غالياً يتخذ ما له نوع برق البلوز والفضة لإ واش شن فين ۱۸( أى خمرجار ية من العيون: 
کا قال ابن عباس . وقتادة أى لم يعصر كر الدنيا 5 : شمر ظاهرة للعيون مرئية مها للأنها كذلك أهنأ , 


ور عے سوم 


وأفرد 1 س علىماقيل انها لاتسنى ابا إلا إذا كانت علوءة ( لايصدعون عنها ) أى بسبيبا وحقيقته 


020200 فبخث فى (لأيصدعون عنما ولاينزفون وفائهةمايتخيرون) | هلا 
لا.يصدر صداعهمعنها ۽ والمرادأنهملا يلحقرءوسهمصداع لجل خمار بحصل منهاكا فى خمور الدنيا, وقيل: 
- لابفرقون عنهامعنى لاتقطع عنهم لذتهم يسبب من الآسباب 5ا تفرق آهل خر الدنيا بأنواع من التفريق » 

وق رأ جاهد رلا .يصدعون) يفتمجالياء وشدالصادعلى أن أصله يتصدعو ن ةأدغم التاءنى الصادأى لا يتفرقونكةوله 
تعالى :( يومئذ يصدعون)» وقرىء ( لا .يصدعو ن ) بفتحالياء والتخفيف أى لا يصدع بعضهم بعضاو لايفرقو نهم 
أى لا بلس داخل منهم بين ااثنينفيفرق بين ا مقار بین فان سوءالادب و ليس من حسن العشرة ر ولاينزفون ۱۹( 
قاليجاهد.وقتادة . والضحاك : لاتذهب عقوطم بسكرها مننزفااشارب کعی إذا ذهبعةله » ويقالللسكران ` 
زيف ومنزوف » قبل : وهو من نزف الاء نزحه من البئر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضافه 

وقرأ ابن أنى إسحق . وعبد اله . والسلبى . والجحدرى . والاعمش وطلحة . وعيسى . وعادصمتم أخرجعنه 
عبد بن حميد ( ولا ينزفون ) يضم الياء وكسر الزاى من أنرف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه » ومعناه صار 
ذا نزف ؛ونظيره أ قشع السراب و قشعتهالرريح وحقيقتهدخل فى القشع › وقرأ ابن أبىإسحاقأيضا(ولاينزفون ) 
بفتتح الياء وكسر الزأى قال : فى المجمع وهوجمول على أنه لايفنى خمرهم » والتناسب بين الجملتينعلىماسمعت 
فيه) أولا على قراءة الجمهور أن الاولى لبيان ننى الضرر عن الاجسام » والثانية لبيان نن الضرر عن العقول 
وتأمل لتعرفه إن شاء الله تعالى على ماعدا ذلك لإ وفكهة 1 یرون ۲۰ ) أى يأخذون خيره وأفضله 
والمرادما يرضونه لإ وم طير مَايشتبِونَ ١‏ ) ما ميل نفوسهم اليه وترغب فيه » وااظاهر أن فا 
ولم معطوفان عل كواب قتفيد الآية أن الولدان يطوفون بها عليهم . واستشكل بأنه قد جاء فى الآثار أن 
فا كهة الجنة وثمارها يناها القانم والقاعد والنائم » وعن مجاهد آنا دانية من أربابها فيتناولونها متكثين فاذا 
اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين»وآن الرجل منأهل الجنة يشتبى الطيرمن طيور الجنة 
فيقع فى يده مقلياً نضجاً , وقد أخرج هذا ابن ألى الدنيا عن أنى أمامة ۾ 

وأخرجعن ميمونة مرفوعا أن الرجل ليشتهىالطيرفى الجنة فيجئ مثل البختى حتى يقع علىخوانه لريصبه 
دخان ولم تمسه نارفيأ كلمنه حتى يشبع تم يطير إلىغير ذلك وإذا كان الآمر واذكر استغنىعن طوافهم بالفا كهة 
واللحم , وأجيب بأن ذلك الله تعالى أعلم -حالة الاجتماع والشرب , ويفعلون ذلك للا كرام ومزيدانحبة 
والتعظيم والاحترام » وهذا 6 يناولأحد الجلساء على خوانالآخر بعضماعليه من الفوالله ونحوها وإن كان 
ذلك قريب منه اعتنااً بشأنه وإظهاراً لحبته والاحتفال به » وجوز أن يكو نالعطف على جنات النعيم وهومن 
باب متقلدا سيفا ورا أو من بابه المعروف› وتقديم الفا كهة على اللحم للاشارة إلى أنهم ليسوأ بحالة 
تقتضى تقد اللحم وافى الجائع فان حاجته إلىا للحم أشد منحاجتهإلى الفا كهة بل م حالة تقتضى تقد مالفا كهة 
واختيارها ج فى الشبعان فانه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم » وجوز أن يكو ن ذلك لآن عادةهلالدنيا لاسا 
أهل الشرب منهم تقديم الفا كهة فى الكل وهو طباً مستحسن لآانها ألطف وأسرع انحدارآوآقلاحتياجاإى 
المكث فى المعدة للهضم ) وقد ذكروا أنأحد أسباب الحيضة إدخال اللظيف من الطعامعلىالكثيف منه ولان 
الفا كهة تحرك الشهوة للاكل واللحم يدفعبا غالبا ۾ ۰ 

و يعم من الوجه الاول وجه تخصيص التخير بالفا كبة والاشتهاء باللحم , وفيه إشارة إلى أن الفا كبة 

(18 - ج ۲۷ س تفسیر روح المعانى ) 


۳۸ تفسنر روا معانی ۰ ۰ 
' تزل حاضرة عندثم وبمرأى منهم دون اللحم وو جه ذلك آنا ما تلذه الاعبن دونه » وقيل : وجه التخصيص 
كثرة أنواع الفا كهه واختلاف‌طعومهاوألوا| وأشكالماوعدم تو ناللحم كذلك, وفىالتعبير ييتخيروندون 
ختارون وإن تقار بامعنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلىأنهم بأخذو نمايكون منها فى نهابة الال وأنهمفغاية 
الغنى عنهاء والقه تعالى أعلم بأسرار كلامه لإ وحور عين ۲۲ ) عطف على (ولدان) أو على الضمير المستكن 
فى (متكئين) أوعلىمبتدا حذف هو وخبره أىلهم هذا كل (وحور) أومبتدأ حذف خبره أى لمم » أو فيها 
حورء وتعقب الوجه الأول بأن الطواف لايناسب حالمن»وأجيب بأنه لايبعد أن يكون منالهور ماليس 
بمقصورات فى الخيام ولامخدرات هن كالخدم هن لاسالى بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن , وأنالطواف فى 
الان أنفسها وهو لاينافى كونهن مقصورات فيها » أوأن العطف على معنى لهم (ولدانءوحور) والثانیبانه 
خلاف الظاهر جداً » والثالك يكير ةالحذف 6 (عين) جمع عيناء و أصله عين على فعل اتقو ل حمر أءو حر 
فكسرت العين للا تنقلب الياء واوا وليس فى كلام العرب ياء سا كنة قبئها ضمة كا أنه ليس فيه واو 
ساخكنة قبلها كسرةه | ' 

وقرأ السلى . والحسن. وعمرو بن عبيد . وأبو جعفر -وشيبة. والاعمش.وطلحةوالمفضل. و أبان. وعصمة 
عزعاصم : وحمزة ٠‏ والكسائى(وحور عين )بالجر ووقراً النخعى ك ذلك إلاأنه قلب الواو ياءأوالضمة قبلها 
كسرة فى( حور ) فقال : وحير على الاتباع -لعين - وخرج على العطف على (جنات النعم ) وفيه مضاف 
حذوف كأنه قبل :هم فى جنات وفا كهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحود بالظرف على بج 
الاستعارةالمكنة » وقريلتها التخبيلية إثبات معنى الظرفية بكلمة (فى) فهى باقة على معناها الحقيقى ولاهم 
بين الحقيقة والجاز ءوذهب إلى العطف المذ كور الزمخشرى » وتعقبه أبو حيان فقال :فيه بعد وتفكيك كلام 
متبط بعضه يبعضووهو فهم آجمی ولي سكا قال والامخنى أو على (أ ثواب)ويحعل من باب متة دسفي 
ورعاً 8 سمعت]نفافكا ندقيل : بنعمون ب'كواب وخورهوجو أن قى على ظاهرهالمعروف» وأنالولدان 
يطوفون عليهم بالحورأيضآلعر ضأنواعاللذاتعليهم من المأ كولوالمشروبوالمنكوح #اتأق الخدام بالسرارى 
للملوك ويعرضوهن عليهم » وإلى هذا ذهب أبو عمر . وقطر بو وآ ذلك صاح بالك شف فقال:أماالعططاف 
على الولدان على الظاهر فلا لان الولدان لايطوفون مهن طوافهم بالا كواب»والقلب إلى هذا أميل إلا أن 
يكون هناك أثر يدل علىخلافه وكون الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه . وقرأ أبى.وعبد اشه-و<وراً 
عيناً - بالنصب,وخرج على العطف على نحل (بأ كواب) لان المعنى يعطون أ كواباً وحوراً على أنهمفعوليه 
محذو فأى ويعطونحوراً أوعلى العطف على عحذوفوقع مفعولا بهنحذو فأ يضاً أى يعطونهذا كله و حورأ 
وقرأ قتادة (وحور )بالرفع مضافا إلى (عين ) » وابن مةسم (وحور)بالنصب «هضافاء وعكرمة ‏ وحوراء 
عيناء- على التوحيد اسم جاو يفت الممزة فيهما فاحتمل الجر والنصب لامشل الول مكنون © 
أى فى الصفاء »وقيد بالمكنو نأىالمستور مما يحفظه لانه أصن وأبعد من التغيرء و فا لحد يث صفاؤ هن كصفاء 
الدر الذى لا #سه‌الايدى , ووصف الحسنات بذلك شائع فى العرب ءومنه قوله : 

003 قامت تراءى بين سجن كلة «الشمس يوم طلوعهابالاسعد 


مبحث فىقوله: (لايسمعون فيها لذواً ولا انها )الخ 4 
أودرة صدفة غواصها ہج می برها يهل وسجد 

والجار والجرور فى موضع الصفة لحور , أوالحاليوالاتيان بالكاف للمبالعة ف التشبيه » ولع ل الامرعايه 
غو ز ید قر لجز اچوا 5 ) مفعولله لفعلحذو ف أى يفعل بهم ذلك كله جزاءا بأعمالهم 
أو بالذى استمروا على عله أوهو مصدرمؤ كد أى يحزون جزاء (ر مون في..! غو مالا يعتد به هن 
الكلام وهو الذى بورد لاعن روية وفكر فيجرى ری اللغا- وهوصوت العصافير ووها منالطير ‏ وقد 
يسعىكل كلام قبيح لخو ( ولا تأثيما ه؟ )أى ولانسبة إلى الاثم أى لايقال لهم اتی وعن ابن عباس 
6 أخرج ابن المنذر . واب أن حاتم تفسيره بالكذب , وأخرجه هناد ع نالضحاك ‏ وهو من الجاز 6 
لاني - والكلام من باب ۾ 
© ولاترى الضبما ينجحر » )0 قلا #أىقو لافهومصدر مثله 3 2 ا ۳۹ €بدلەن 
(قيلا) كقوله تعالى :(لايسءعونفيها لغواً إلاسلاماً ) وقال الزجاج : هو صفة له بتأويله بالمشتق أى سالاً 
من هذه الوب أو مفعوله » والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولا للقول مع إفراده, والمعنى إلا أن يقول 
بعضهم لبعض(إسلاماً),وقيل:هو «صدر لفعل مقدر من لفظه وهومةولالة و لومفعوله حيثئذ أى نس سلاما ؛ 
والتكريرللدلالةعلىفكوالسلام وكثر ته فبا ينهم لان المراد سلامابعدسلام:والاستثناء منقطعوهومنتأ كيد 
المدح ما يشبه الذم محتمل لان يكو ن من‌الضر بالا ولمنه» وهو أن يستئنىمن صفة ذممنفية عن الشيع صفة مد 
له بتقدير دخوطا فيهابأن يقدر السلامهنا داخلا فماقلقفيدالتا كيدمن وجهينوأن يكو ن من اضرب الثانىمته 
وهو أن ثبت لشئ صفةمدحو يعق ب بأداة استثناء يليهياصفة مد حأخر ىبأن لا يقدرذلك,و يج عل الاستثناء من أصله 
منقطعافيفيد التأ كيد من وجهوولولا ذكر التأثيم-علىماقاله السعد-جاز جعل الاستثناء متصلاحقيقة لان معنى 
السلام الدعاء بالسلامة وأهزالجنة أغنياء عزذلك فكانظاهرهمن قبيلاللغو وفضو ل الكلاملولامافيه منؤائدة 
الاكرام هو إنما منع التأثهم الذى هو النسبة إلى الام لانه لايمكن جعل السلام من قبيله ولي سلك ف الكلام 
أن تذ كر متعددين ثمتأتقى بالاستثناء المتصل من الاول مثل أن تقول : ماجاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً 
ولو قصدت ذلك 5 نالواجب أن تؤخر ذ کر الرجل » وقرىء - سلامسلام-بالرفع على اله-كاية»وة وله تعالى: 
لواحب امن €الخشروع ف يبان تفاصيل شئونهم بعديان تفاصيل شمو ن السابقين ( وأصحاب)مبتدأوقوله: 
لإ ما صحاب اليّمين ۷ ) جملة استفهامية مشعرة بتفخيمهم والتعجيب من حالهموهى على ماقالوا : إما خبر 
للمبتدا ء وقوله سبحانه : فإف سدر مخضود ) خبر ثان له » أوخبر لمبتدا حذوف أى م فى سدر ء والجملة 
استئناف لبيان ماأبهم فقوله عز وجل: ( ماأصحاب الهين ) من علو الشأن » وإما معترضة والخبر هو قوله 
تعالى شأنه : (فى سدر) وجوز أن تكون تلكالجلة فى هوضع الصفةوالخبر هو هذا الجارواجرور ء واجملة 
عطف على قوله تبارك وتعالى فى شرح أ<وال السابقين :(أولئك المقربون فى جنات النعبم)أى ( وأصحاب 
المين) المقولفيهم (ماأصحاب المين ) كائنون ( فى سدر ) الخ » والظاهر أن التعبير بالميمنةفمامرءو باليمين' 
هنا إلتفنن وكذا يقال في المشأمة والشمال فيا بعد » وقالالامام : الحبكمة في ذلك أن فالميمئة و كذا ا هة 


١٠‏ تفسير روح المعانى 


ذكرالته تعالى فى الق رأ نشجرةمؤذية وماكنت أرىأن فى الجنة شجرة تؤذى صاحما قال: وماهى؟ قأل: السدر 
فان له شوكا فقال رسول التدصل الله تعالى عليه وسل: أليس الله يقول:(فىسده مخضود) خضد الله شوکه لعل 
مكان کل شو ك ثمرة وأن الثرة من مره تفتق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام مافيها اون يشبه الآخر » « 
وأخرج عدي نحميد عن بن عباس . وقتادة . وعكرمة .والضحاك أنه الموقر حملا علىأنه من خضدالخصن 

إذا ثناه وهو رطب فخضود مثی الاغصان كنى به عن كثير امل ه 

وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشى أن النبقة أعظم من القلال والظرفية مجازية لللبالغة فى مكنهم 
من التنعم والاتتفاع باذ كر لإ وطح منضود ) قد نضد حله من أسفله إلى أعلاه ليس تله ساق بارزة وهو 
شجر الموز 6 أخرج ذلك عد الرزاق . وهناد . وعبد بن حميد , وابن جرير : وابن مردويه عن على کرم 
الله تعالىموجهه » وأخرجه جماعة من ظرق عن ابن عباس ورواه ابن المنذرعن أبىهريرةو أ بى سعيدالخدرى. 
وعيد بن حميد عن الحسن ع ومجاهد : وقتادة » وعن الحسن أنه قال: ليس بالوزولکنه شج ر ظله باردرطب» 1 
وقال السدى: شجر يشبه طلحالدنيا ولكنله مر أحلىمن العسلءوقيل: هو جرم نعظام العضاه. وقيل:شجر 
آم غيلانوله نوا ر كثيرطيب الرائحة بر ظلٌُمدود متدمنبط لايتقاص ولا يتفاو تكظ لماي ن طاو ع الفجر 
وطلوع الشمس » وظاهر الاثار يقتضى أنه ظل الاشجار ه 

أخرج أحمد . والبخارى . ومسلم . والترمذى . وابن ماجه . وغيرهم عن أنى هريرة عن النى َم قال : 
«إن فالجنة شجرة يسير الراكب فىظلها ماثة عام لايقطعها اقرءوا إن شتتم (وظل ممدود) » ٠‏ 

وأخرج أحد . والبخارى. ومسلم. و الترمذى . وابن ممردويه. عن ای سعيدقال: «قالر سو لاله وو : 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايةطعها وذلك الظل الممدود» ه ١‏ 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : الظل الممدود شجرة 
فى الجنة على ساق ظلها قدر مايسيرالرا كب فى كل نواحها ماثة عام خرج الها أهل الجنة أهل الغرف وغيدهم 
فيتحدثون فى ظلها فيشتهى بعضهم ويذ كرو الدنيا فبرسل الله تعالى رعا من الجنة فتحرك تاك الشجرة 
بكل لهو فى الدنيا ‏ وعنمجاهد أنه قال : هذا الظل منسدرها وطلحهاء و أخرج عبد بن حميد . وابن جرير ٠‏ 
وا افدر ض عرو رن اول ازارد سن الف و وباو منت 107 بين 
وغيره : جار منغير أخاديد » وقيل:منساب حيثشاءوا لاحتاجونفيه إلىسانية ولا رشاء وذ كرهذهالاشياء 
م أن کشرآ من المؤمنين لبداوتهم تمنوها » أخرج عبد بنحميد . وابن جرير . والبيهقى عن -.“مدقال : کانوا 
يعجبون بوج وظلاله من‌طلحه وسدره فأنزل ايه تعالی : (وأصحابالمين ما أصحاب المن فى سدر مخضود)الخ, 
وفىرواية عنالضحاك «نظر المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا : ياليت لنا مثلهذا فنزلتهذهالآية»» 


مبحث فى (سدر مخضود وطلح منضود وفا كة كثيرة ) الخ ۱٤١‏ 

وقيل : كانه لما شبه حال السابقين بأقصى مايتصور لهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم , 
خدامهم بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب!لوين بأ دل مايتصور لهل البوادى من نزولهم فىأماكن مخصبة فما 
مياه وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقينكالتفاوت بين أهل المدن والبوادى » وذكر الامام 
مدعياً أنه مماوفقله أن قوله تعالى 8 (فىسدر غخضود وطلح»نضو د ( من باب قو لهسبحانه:(ربالمشرق والمغرب) 
لآن السدرأوراقهفىغاية الصغروالطاح يعنىالموز أوراقه فى غايةالكبر فوقعت الاشارةإلى الطرفين فيرادجميع 
الاشجار لانها نظراً إل أو راقبا حصورة بينهما وهو عا لباس به وقرأ على كرم الله تعالى وجهه » وجعفرين 
رل . 3 آله ر ضى اللهتعالىعنهم -وطاع بالعين بدلروظج) بالحاء وأخرجابنالانبار ىفىالمصاحف.وابن 
جرير عن فيس بن عياد قال :قر أت على على كرم الله تعالى وجهه ( وطلح هأضود ( فقال : مايال الطلح ؟ أا 
تقرأ وطلعىثم قرأقوله تعالى: (لما طلم نضيد ) فقيل له : امير المؤمنين انحكبا من المصدف؟ وهال .لا اج 
القران اليوم وهى زواية غير صحرحة 6 ليه علىذلك الطيى » و كيف يقبر أمير الم منين کرم الله تعالى وجهه 
تحريفاً ف كتاب ألله تعالى المتداول الان يف فان بأن نقلة القرآنورواته وكتابه من قبل تعمدواذلك 
أو غفلوا عنه ؟ هذا والله تعالىقد كفل حفظه سبحانك هذا متان عظيم 5 

حم إنالذى يقتضيه النظم الجليل ؤاقال الطبى: حمل (فىسدر مخضود) الخ علىمعنى التظليل » وتكائف 
الاشجار على سبيل الترق لآنالذوا كه مستغنى عنها ما بعد وليقابلقوله تعالى: (وأصحاب الشمالما أ صحاب 
معنى الظل ومايتصل به لكن قال صاحب الڪشف, إنوصف الطاح بكو نه منضود الا يظهرله كثيرملاءمة 
لكون المقصود منفعة التظليل ورشغى أن عمل الطلح عل أنه من عظام العضاه علىماذ ره فى الصحاح فشجر 
أم غيلان والموز لاظل لا يعتد به ؛ “قال: ول وحمل الطلم على المشسموم لكان وجها انتبى؛ وقد قدمنالك خبر 
سبب النزول فلا تغفل (وقكهة كثيرّة) أى بحسب الأنواع والاجناس على مايقتضيه المقام « 
(لامقطوعة ) فىوقت من لاوقا تكفوا كةالدنيا فو لامنوعة» عم ن يريد تناو لهابوجه منالوجوه ولاعظر 
علا واحظر على بسادن الدنياءوقرىء (وفا كهة كثيرةلامقطوءة ولاماوعة) بالرفع فى اجنم م على تقديروهناك 
(فاكهة ) الخ بل وفرش ‏ جع فراش كسراج وسرج » وقرأ أبوحيوة بسكو ن الراء لإ مرفوعة ) منضدة 
ص تفعة أو مفوعة عل الاسرة فالرفع حسی ا هو الظاهر, وقد أخرج أحمد ٠‏ والترمذى وحسنه , والنسائى.. 
وجماعة عن أنى سعيد الخدرى عن الننى صلى الله تعاللى عليه وسلم أنه قال : ارتفاعبا ک) بين السماء والأارض 
وراء طور عمَّلك » 

وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخبر السابق » وقال بعضهم : أى 
رفعة القدر علأنرفعها معنوى من شر فما واا ن فا لمر اد بالف رش ما يفرش للجلوس عليه . وقال أو عبيدة : 
المراد بها النساء لان المرأة يكنى عنها بالفراش 5 يكنى عنما باللباس ورفعهن فى الاقدار والمنازل م 

1 8 كه 6اا هاس ْ 
وقيل: على الآدائك وأيدإرادة النساء بقوله تعالى: لإ إنا انشانهنإنثساء وس )لن الضمير فى الاغلب 


۱4۲ تفسيرروح المعانى 
يعود على مذ كورمتقدم وليس إلا الفرش ولايناسب العود اليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هنا ,وعلى 
القول فى الفرش الضمير للنساء وإن لم بحر لها ذكر لتقدم مايدل عايها فهو تتميم سانا لمقدر يدل عليه السياق 
كأنه قيل وفرش مرفوءة ونساء أو وحور عين,ثم استؤئف وصفين بقوله سبحانه : ( إنا أن أناهن )تتمما 
للبيان زيادة للترغيب لالتعليل الرفم »> وقيل : إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لازواجهم 
أو لنسائهم فإنا الخ استئناف علة للرفع أى وفرش مرفوعة لازواجهم لاا أنشا ناهن » والآول أوفق لبلاغة 
القرآن العظيم » والمراد بأنشاًناهن أعدنا إنشاءهن من غير ولادة لن الخبر عنهن بذلك نساء كن فى الدنيا » 

فقد أخرج ابن جرير . وعبد بن حميد . والترمذى . وآخرون عن أنس قال ۽ « قال رسول الله ويك : 
فى الآبة إن المنشا ت اللاتى كن فى الدنيا جائ عبشا رمصا» وأخرج الطبرانى . وابن أنى حاتم .وجماعة عن 
سلبة بن مرثد الجعنى قال : « معت النى صلم اته تعالىعليه وشل يقول فى قوله تعالى : ( إنا أنش أ ناهن إنشاءا ) 
الثيب والابكار اللاتى ذن فى الدنيا » وأخرج الترهذى فى الشمائل . وابن المنذر . وغيرهما عن الحسن قال : 
« أنت جوز فقالت : بارسول الله ادع لله أن يدخلنى الجنة فقال :يا أم فلان إن الجنة لاتدخلبا تجوزفولت 
تسكقال:أخبر وها أنها لاتدخلبا وهی يجوز إن الله تعالى يقول : ( إنا أنشأناهن إنشاءاً ) الخ » وقال أبو حيان: 
الظاهر أن الإنشاءهو الاختراع الذى لم يسبق يخاق ويكون ذلاك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن 
ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خاق أول 0 مهن ا ۳۹ ) تسیر لما تقدم » والجعل إمابمعنى 
التصيير » و( أبكاراً ) مفعول ثان , أو بمعنى الخلق و( أبكاراً ) حال أو مفعول ثان » والكلاممن قبيلضيق 
فم الركية , وفىالحديث «إن أهل الجنةإذا جامعوا نساءثم عدن أبكار آ» أخرجه الطبراتىفالصغير.وا!ابزارءن 
أنى سعيد مرفوعا (ر عرب 4 متحببات إلى أزواجهن جم عروب تصبور وصبر » وروى هذا عن جماعة من 
السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات » ولاخ أن الغنج ألط فأسباب التحبب » وعنز يد ن اسل الفروب 
الحسنة الكلام »وى رواية ر أبن عياس . والحسن . وابن جبير . ومجاهد هن العواشق لازواجهن » 
ومنه على ما قبل قول لبيد : 

وفى الخدور (عروبغيرفاحشة ) ريا الروادف يعثى دونا البحر 
وى روابة أخرى عن مجاهد أنبن الغلمات اللاتى يشتهين أزواجهن » وأخرج أبن عدى سند ضعيف 
عن أنس مرفوعا - خير نسائك العفيفة الغلية - وقال اسحق بن عبد الله بن الحرث النوفلى : العروب الخفرة 
المتبذلة لزوجها » وأنشد : ١‏ 
( يعرين عندبعوفر. ) إذا خلوا 2 وإذا (م خرجوا فهن خفار )6 , 
ويزجع هذا إلى التحبب , وأخرج ابن أنى حاتم عن جعفر بن عمد عن أبيه قال : قال رسو ل الله ور 

فى قوله تعالى : (عرباً) كلامهن عرنى, ولاأظن لهذا صحةووالتفسير بالمتخبيات هو الذى عليه الا كثر » 

وق رأ حمزة.وجماعة_منهاعياس والاصمعى ع نأف عرو , وأخرى_منهاخارجة. وکردم- عن نافع»وأخرى 
منها حماد . وأبوبكر . وأبان- عن عاصم (عرباً) بسكون الراء وهى لغة تميم » وقال غير واحد: هى التخفيف 
كا فعنقوعنق ور رابا ۷ ) مستو بات فی سن واحد چاقال أفس .وان عباس.وبجاهد. واحسن, وعكرمة: 


محبث ف ( لتاب الدين ثلة من الاأولين )الخ ١17 2١‏ 


وقتادة . وغیر کا ”نہن شبهن فى التساوى بالترائب التى هى ضاوع الصدر . أو كأنبن وقعن معأ قى التراب 
أ ی الآرض وھر بنات ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن م 
وأخرج الترمذىءن معاذ مرفوعاً « يدخ ل آهل ال جنة ا جنة جردآمردآمكحلينأبناء ثلاثين , أو ثلاث وثلا ثين» 


والمراد ذلك وال الشياب » وقوله تعالى: : ( لاحاب امین م ) متعاق -بأنشانا أو و بجعلنا » وقل: متعلق 
ا كقولك فلان ترب لفلان أى مساوله فهو محتاج لار نا يوقي انه معهذا IR‏ 
وفه نظرءوقيل : محذوف هو صفة -لابكاراً أى ائنات الاصحاب العين , وفه إقامة الظاهرمقام الضمير 
لول العهد أو للتأ كرد والتحقيق:وقوله تعالى: لإ له من الاولين ۳۹ والة من الْآخْرِينَ ٠غ‏ ) خبرمبتداً 
محذوف أى ثم ثلة , أوخير ثان لهمالمقدر مبتدأمع (فسدر) أو( لاصحاب الهين) فىقوله تعالى: (وأصحاب 
الهين ما أصحاب العين) أو مبتدأ خبره حذوفآى منهم وأو مبتدأخيره الجار والجرورقبله احّْالا تاعترض 
الاخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا طلاوة فيه » وجعل اللام بمعنى من ا فى قوله : 
»۾ ونحن لک يوم القيامة أفضل » لان حاله والاولونوالآخرون المتقده ون وا نا خر ون[ مانالا مم 
وهذه الآمة, 8 هذه الامة فقط على ماسمعت فعا 0 ول يقل سبحانه فى-ق أصحاب الهين_جزاءاً 
بماكانوا يعملون- واقاله عز وجل فىحق السابقينرمزاً إلى أن الفضلفى حقهممتمحض كأن عملم لقصورة 
عن عمل السابقين لميعتبر اعتباره . “م الظاهر أن ماذكر هنحال أصحاب الهين هو حالم الذى ينتهون إليه 
فلاينافى أنيكون منهم من يعذب لمعاص فعلهاومات غير تائب عنها ثم يدخل الجنة.ولايمكن أن يقال: إن 
المؤمن العاصى من أصحاب الشمال لان صريح أوصافهمالاتية يقتضى أنهم كانوا كافرين ويلزممن جع لهذا 
قسما على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتا ”مل » والله تعالى آعم 3 
وال كلام فقول تعالى : ب واب الشمال ما أحصب الشّال ١‏ ع ف موم على تمط ماسلف ف نظيره » 
والسمومقالالراغب : الريحالحارةالتىتؤثر تأثير السم , وفى الكشاف حر نار يعد الم والتنوين للتعظم 
وكذافى قوله تعالى : (وحميم؟ع ) وهو الماء الشديد الحرارة ( وظل من وم ٤۳‏ € أى دخان : 
أسود وا قال ان عباس . وأبومالك . وابن زيد . والجمبوروهى على وذن يفعول » وله نظائر قللة منالحمة 
القطعة من الفحم وتسميتهظلا عل ألتشييه التهكى » وعن إبن عباس أيضاً أنه سرادق النار الحيط بأهلها ير تفع 
من کل ناحية حتى نظلهم » وقال ابن كيسان:هو منأسماء جه فانها سوداء وكذا کل مافها أسود ہم نعوذ 
بالته تعالى منها . وقال ابن بريدة.واين زيد أيضاً : هو جبل ف‌النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه 
أشد شئ » وال جار وانجرورفىموضع الصفة-لظل-وكذاقولهسبحانه : ( لابارد ولا کرم ع ع )صفتان له > 
وتقدم الصفة ال جار والجرور على الصفة المفردة جائز ا صرح به الرضى وغيره أى لابارد كسائر الظلال > 
ولا نافع من يأوى اليه من أذى الحر ‏ وذلك كرمه ‏ فهناك استعارة » وى ذلك ليحق توم مافى الظل من 
الاستروا ح اليه وإنوص فأولا قو له ممالل : ( من حموم ) والمعنىأنه ظل حار ضار إلا أن لن شأنا ليس 
للاثبات ومن ذلك جاء الہک والتعريض باأن الذى يستأهل الظل الذى فيه برد وإ كرام غير هؤلاء فيكون. 


4 ۱ ۱ تفسير روح المعالی 
أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرم » وقيل : الكرم باعتبار أنه مرضى فى بابه,فالظل اکر يم هو المرضى فى برده 
وروحهء وفيه أنه لايلائم ماهنا لقوله تعالى : ( لابارد ) وجوز أن يكون ذلك نفيا لكرامة من يستروح 
اليه ونسب إلى الظل مجازاً , والمراد آم يستظلون به وثم «هانون » وقد حمل الججاس الردئ لنيلالكرامة» 
وفالبحر جوز أن يكونا صفتين ‏ ليحموم ‏ ويازم منهوصف الظل بهما » وتعقب بأن وصف اليحهوموهو 
الدخان بذلك ليس فيه كبير فائدة » وقرأ ابن أبى عبلة ( لابارد ولا کرم ) برفعهما أى لاهو بارد ولأكريم 
على حت قوله ٠‏ فأبيت لاحرج ولا عروم ٠‏ أى لاأنا حرج ولا حروم » وقوله تعالى : 
( لمم نوا قبل ذلك مرفي ه ع € تعليل لابتلائهم | ذ كر من العذاب , ولك هذا المسلك فى تعليل 
الابتداء بالعذاب اهتهاما بدفع توم ااظل فى التعذيب, ولا ذان إيصالالثواب مما ليس فيه توم نق ص أصلا لم 
يسلك فيه نحو هذا » والمترفهنابقر ينةالمقام هو المتروك يصنع مايشاءلا نع » والمعنى أنهم عذبوا لآنهمنانوا 
قبل ماذكر من العذاب فى الدنيا متبعينهوى أنفسهمو ليس لمم رادع منها يردعهم عن خالفة أوامرهعز وجل 
وارتكاب نواهيهسبحانه كذا قبل » وقبل : هو العاتىالمستكبر عنقبول الحق والاذعان له» والمع ىنهم عذبوا 
لام کانوافی الدنيا مستكبرين عن قبول ماجاءتهم به رسلهم من الايمان بالله عز وجل وماجاء منه سبحانه» 
وقيل : هو الذى أترفته النعمة أى أبطر ته وأطغته » وقريب منه ماقيل :هوالمنعمالمنهمك فالشهوات»وعليه 
قول ابی السعود أى أنهم كانو اقبلماذكر من سوء العذاب ف الدنيا منعمين,أنواع النعممن الما كلوالمشارب 
والمسا كن الطببة والمقامات الكريمة منهمكين فى الشهوات فلا جرم عذنوا بنقائضها » وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذىاعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على 
ماقدمناه من القولين 6 لای » 
ومن الناس من فسر المترف ما ذكر وتفصى عنالاعتراض بأن تعليلعذاب الكل بما ذكر ف حيزالعلة 
لايستدعى أنيكون كل من المذكورات موجوداً فى كلمن أصحاب الثمال بل وجود المجموعفالجموع وهذا 
لايضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله » وقيل :المترفالمجعول ذاترقة أى نعمة واسعةوالكل مترفون 
النسبة إلى الالة انى يكونو ن عليها يو القيامة » وهو على مافيه لايظهر آم التعليل عليه (وكانو أيصرون) 
يتشددون وبمتنعونمن الاقلاع ويداومون لإ كانت ) أى الذنب لظم ) وفسر بعضهمالحنث 
بالذنب العظيم لابمطاقالذنب وأيد بأنه فىاالاصل العدل العظ فو صفه بالعظي للمبالغة فوصفه بالعظمعوصف 
الطو د وهو الجبل العظيم به أيضاًءوالراد به 5 روى عن قتادة ٠‏ والضحاك -واين زيد الشرك وهو الظاهر م 
وأخرج عبد بن حميد عن الشدي أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعنى ‏ وان و ايصرونعل كل حنث 
عظيم وف رواية أخرى عنه أنه الهين الغخموس وظاهره الاطلاق رقال التاجالسبكى فطبقاته :سألتالشيخ - 
يعنى والده تق الدين -ماالحنث العظم ؟ فقال : هوالقسم على إنكار البعث المشاراليهبقوله تعالى :( وأقسموا 
الله جبد أمانب لايبعث الله منيموت) وهو تفسي رحس نلآن الحنث وإنفسر بالذنبمطلقاً أوالعظيفالمشهور 
استعاله فهعدم البر فى القسم , وتعةب با"نه يا باه قوله تعالى : ش 


ل از لوس لخر تين ترس ص 


9 وكثوأ مولو أبدَا متاو كن رابآ وعسظما )إلى آخره للروم التكرار» وأجيب بان المراد بالاول 


مبحث ققوله:(وكانو مولو ن أئدامتناوكنا ترابا وعظاملأئنا لمبعوثؤن) ه؟ 


امسشش و تس يي بت سس ھک مده ا ههه ااا 
و صفهم بالثيات على الق الكاذب و بالثاقىوصفمم بالاستمرار على الانكار والرمز إلى استدلالظاهر الفساد 


آنەلاعذور فی‌تکرارمایدلعل‌الانکار وهو توطئة وتمبيد لبيانفسادء.والمرادبةوهم:- كنا ترابا وعظاما- 
ان بع ض أجرائنا مناللحم والجلد ونحوهما ترابا وبعضها عظاما خر ة٠‏ و تقديم التراب للآنه أك عن‌الساة الى 
يقتضيها مام لصدد إذكاره من البعث » -وإذا- متم-دضة للارفة والعامل فها مادل عليه قوله تعالى : 


لإا لمسعوثون ۷ »لامبعوثون نفسه لتعدد ماعنع من ل مابعده فاق له - وهو نبعث- وهو المرجع 


للانكار وتقييدهبالوقتالمذكور ليس لتخصيص إذكاره به فانهممنكر ون للإحياء بعدالموت وإن کان‌البدنعلی 
حاله لتقوية الا نكار للبعث بتوجيبهاليه فى حالة منافة له بالكلية وهذا كالاستد لال على مايزعمونه. و تكريرالهمزة 
تأ كبدالتكير وتحلية الجلة بأنلتأ كيد الانكار لالإنكار الا يد وقوله سبحانه بل( أوءاباق الولو ) 
عطف عل محل -إن-واسمها .أو على الضمير المستترفى مبعوثون وحسن للفصل بالحمزةوإن كانت حرفاواحداً 
- ا قالالزمخشرى ‏ ولا بضر عملهاقبلهذهالحمزة فى المعطوف بعدها انها مكررة للتأ كيد وقد زحلة تعن 


. مكانهاء وقولمم : الحر فإذا كررللتأ كيد فلا بد أن يعادمعه مالأتصل به أولا أوضمير لايس اطرادءلور ود» 


¥ ولا للہا ہمأبدآدواء 8 وأمثاله. وجو ز أن يکو ن( 1باۇنا])مبتدوخېرەعذوفدلعليەماقبلأىەبعوثو ن“ 
واجملة عطف على الجلة السابقةرهو تكلف يذنى عنه العطف المذ كوروالمعنى -أيبعث أيضا آباونا-على زيادة 
الاستبعاد يعنون أنهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل . وقرأ قالون ٠‏ وابن عام( أو آباؤنا )باسكا الواو وعلىرهذه 
القر أءة لا بعطف عل الضمير إذ لافاصله ش 

ان 5 2 a‏ ەك o‏ ت 

3 قل )ردا لإنكارثم و تحقيقا للحق 3 إن الاولين والاخرين ‏ 8 8# )من الاممالذين من جملتهم 
آم وآباق . » وتقديم الآولين للمبالغة فى الردحيث كان إنكارثم لبعث ۲ باهم أشد من إنكارم لبعثهم مع 
مراعاةالتر تیب الوجودی ر لمجموعون )بعد البعث , وقرىٌ (لمجمعون ) ر إلى ميقتيوم معلوم ٠‏ ) 
وهو يوم القيامة ومعنى كونه معلوماً كونه معيناً عند الله عز وجل » والميقات ما وقت به الثئ أى حديومنه 
مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لايتجاوزها من يريد دخول مكة إلا حرما , وإضافته ( إلى يوم ) بيانية 
فى حاتم فضة » وكون يوم القيامة ميقا لآنه وقتت به الدنياء و( إلى ) للغاية والاتتهاء » وقيل : والمعنى 

e م كه‎ a أت‎ 0 1 a 
© مجموعون ) منتهين إلىذلك اليوم » وقيل :ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها لإ حم إن ايها الضالون‎ ( 
) 0١ عطف على ( إن الأولين ) داخل فى حيز القول» و(ثم ) لتراخى الزمانى أو الرتى لإ المكذبون‎ 
بالبعث »أو با بعمه وغيره ويدخل هو دخولا أوليا للسياق على ماقيل > والخطاب لأهل مک وأضرابهم‎ 
8 ا دام‎  # ل ع .ر | سس‎ 

بولاحكاون چ بعد البعث واللمع ودخولجهم لا من شجر من زقوم 81 ) (من) الآولى لا بتداءالغاية 
والثانية لبان الشجر وتفسيره أى مبتدءون للا" كل من شجر هو زقوم » وجوز كون الآولى تبعيضية 
و(من)الثانية على حألها » وجوز كون ( منزقوم ) بدلا من قوله تعالى : ( من شجر ) ف نتحتمل الوجهين » 

وقيل : الاولى.زائدة » وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر فى قوله تعالى : 
لإ فا لون منها البطون لاه ) أى بطونك من شدة الجوع فانه اذى اضطرم وقسرم على أكل مثلها عا 

( ۹-۴ ج ۷ - تفسیر روح المعانى ) ظ 


٤٦‏ تفسير روح المعای 
لاؤفل 5 وأما عل قراءة المهور ډو جهه امل على المعنى اانه ععی الشجرة 4 و الاشجار إذا نظر أصدقه 
على المتعدد ‏ وأما التذكير على هذه القراءة فى قوله سبحانه : لإ 0 عليه 4 أى عقيب ذلك بلا ريث 
(من لے ع ه ‏ أى الماء الحار فى الغاية لغلبة العطش فظاهر لايحتاج إلى تأويل » وقال بعضهم:التأنيث 
أولا باعتبار المعنى والتذ كير ثانيا باعتبار اللفظ , فقيل عليه : إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على 
خلاف المتعارف فلو أعبدالضمير المذكر على الشجر باعتبار كونه مأ كولا ليكون التذ كير التأنيث باعتبار 
المعنى كان أولى وفيه حث ع ووجبه عل القراءة الثانية أن الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار آنا 
زقوم أو باعتبار أنها أ كول ؛» وقيل : هو مطلقاً عائد علالا کل »و تعقب ا بعد لان اشرب عليه لاع 
تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه بجازاً شائعاً وغير ملبس لايدفع البعد فتأمل م 
( فشرون شرب هم ه ه ) قال ابن عباس.وبجاهد. وعكرمة, والضحاك جمعأهي وهو ابمل الذى أصابه 
الميام بطم الماء وهوداء نميه الاستسقاء صاب الابل فنشرب سق موت 4 أو تسقم 9 شد بدا 4 ويقال 
إبل هماء وناقة هياء جا يقال : جمل أهيم قال الشاعر : 

فأصبحت ( كالهماء لا الماء ميرد صداها ) ولا يقضى عليها هيامها 

وجعل بعضهم ( الهم ) هنا جمعاللمياء , وقيل : هو جمع هائم أو هائمة » وجمع فاعل على فعل كبازل وبزل 
شاذ ۾ وعن ابن عباس أيضًا . وسفيان ( الهم ) الرمال الى لاتروى من الماء لنخلخلها ومفرده هيام بفتح الماء 
على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل بهمافعل جمع أييض من قلب الضمة كسرة لتسلم الياء وبخف 
اللفظط فكسرت الماء لاجل الياء وهو قياس مطرد فى بأنه ¢ وقال تعلي :هو بالضم كقراد وقرد ثم خفف 
وفعل به مافعل/اسمدت والعطف بالفاء قيل : لآن الافراط بعد الأأصلى , وقيل : لآن كلا منالمتعاطةين أ خص 
من الآخر فان شارب ا قد لايكون نه داء ايام ومن به داء الهيام قد شرب غير اہم > والشرب الذى 
لاحصل الرى ناشىئ عن شرب ام لانه لايبل الغليل , والذى اختاره ماقاله مفتى الديار الرومية : إن ذلك 
والتفسير لما قبله أى لايكون ششربكم شربا معتاداً بل يكون مثل شر بالهبم,والشرب بالعارمصدر, وقيل :اسم 
ا يشربءوقرأ رسو لالله صل اه تعالىعليه وس - ا روى جماعة مهمالحا م وصححه ‏ عن‌ان عر رضىالله 
تعالى ع مما« شر ب» بفتالشين و هو مصدر شرب المقيس» ويذلك قرأ جح من السبعة. والاعرج . وان المسيب. 
وشعيب.ومالكبندينار . وابن جربج ,وقرأ مجاهد : وأبوعثمان النهدى بكسر الشين وهو اسم بمعنىالمشروب 
لامصدر الطحن والرعى لإ هدا ) الذى ذكر من ألوان العذاب لإ نزم يوم الدين 8 € يوم الجزاء 
٠‏ فاذاكان ذلك نزم وهو مايقدمللنازل مما حضر فا ظنك بما هم بعد مااستقر لهم القرار واطمأنت لم الدار 
فى النارء وف جعله نزلا مع أنه ما , رم به النازل من التهكم مالاخنى » ونظير ذلك قو له 

وقرأ أبن يصن . وخارجة عن نافع . ولعيم . ووب ٠‏ وأبو زيد . وهرون . وعصمة. وعباس لهم 
عن أنى عبرو نرهم بتسكين الزأى المضمومة التخفيف وى البيتىواجملة مسوقة من جهته سبحانه وتعالى 
بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول ؛ وقوله تعالى : 


مبحث فقوله( حنخلقناى فلولا تصدقون ) ١‏ 


2 1 اف ار نُصَدفُونَ/اه )4 تلوبن لاخطاب وتو جيه له إلىااسكفرة بطريق الالزام وااتبكيت واافاء 
لتر تيب التحضيض على ماقبلبا أى فهلا تصدقون بالخاقبقرينة ( نحن خلقناكم ) ولا لم حقق تصديقهمالمشعر 
به قوله تعالى:( ولئن سا لنهممن خلق السمواتوالارض لةولن الله) عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والاعمال 
الصالحة بل اقترن يماينىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والانكار هضوا على التصديق 
بذلك » وقيل : المراد فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره فى قوم( أثنا لمبءوثون ) فيكو نالكلام 
إشارة إلى الاستدلال بالا بداء على الاعادة فان من قدر عليه قدر عايها حا » والاول هوالوجه 6 يظهر مما 
بعد إن شاء الله تعالى لإ أفرأيتم ماتمنونَ ) أى ماتقذفونه فى الارحام من النطف » وقرأ ابن عباس . 
۴ ا القال ( تنو ن)بفتح التاء منمنىالنطقة معنى أمناها أىأزالها بدفم الصبيعة 3 ات ا 4 4 أى تقدرونه 
وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقةيفالاراد خاق مايحصل منه على أن فال كلام تقديرآً أو تجوزآ»وجوز إبقاء 
ذلك على ظاهرءأى( أأنتم تخلقونه ) وتاشئون نفس ذات ماتمنونه ( آم تحن املقو نوه )له من غير دخل 
شئ فيه -وأدأيتم - قد مرااكلام غير مرة فيه , ويقالهنا : إن اسم الموصول مفعولهالآولواجملةالاستفهاء.ة 
مفعوله الثانى » وكذا يقال فم بعد مر._ نظائره وما يعتير فيه الرؤ ية بصرية ت-كون اججملة الاستفهامية فيه 

مستأنفة لاحل لها من الاعراب » وجوز فى - أتم - أن يكون مبتدأ , واجملة بعده خبره » وأن يكون 
فاعلا لفعل محذوف والاصل أتخلقور_ فليا حذف الفعل اتفصل الضمير » واختاره أبوحيان ؛ و(آم) 
قبل : منقطعة لان مابعدها جملة فالمعنى - بل أن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقرير » وقال قوم من 
النحاة : متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل : ( أأتتم تخلةونه أم نحن ) ثم جع - بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد 
لابطريق الخبرية أصالة لإ تحن درتا ییک ارت( قسمناه عليم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما 
تقتضيه مشيئتنا المبنية على الم البالغة »وقرأ ابن كثير ( قدرنا ) بالتخفيف لإ وما تحن مسبوقين 1١‏ ) 
أى لايغلينا أحد ( عل أن دل امک € أى على أننذهبكم ونای مكانكم آشہاھک منالخلق فالسبق مجاز 
عن الغلبة استعارةتصر عة أو مجاز مرسل عن لازمه »و ظاهر ذلام بعض الا جلة أندحقيقة فى ذلك إذا تعدى 
بعلى» واجملة فى موضع الال من ضمير (قدرنا) وكأنالمراد (قدرنا ) ذلك ونحنقادرون على أن بيتك دفعة 
واحدة وذلق أشباهم 5 

١‏ واش فى ٥ا‏ اون1 من الاق والاطوار الى لاتعهدونماء وقال الحسن:من كونكم 
قردةوخنازير » ولعل اختيار ذلك لان الآنة تنحوإلى الو عيد ‏ والمراد وتحنقادرو ن عل هذا أيضاوجوز أن 
يكون أمثالكم جع مثلبفتحتين بمدنىالصفة لاجمع مثل بالسكون بمعنى الشنبهكما فىالوجهالاول أى ونحننقدر 
على أن نغير صفاتكم الى تم عليها لقا وَخاقا وننشثكم قصفات لاتعليونما»و قبل : الممنى وننششک 
فى البعث على غير صورم فى الدنيا »وقيل : المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب مزالموت أويغير وقته الذى وقتناه» 
على أن اهراد تمثيل حال من سلم من الموت أوتأخر أجله عن الوقت المعين له حال من طلب هطالب فل يلحقه 
وسبقه » وقوله تعالى :( على أن نبدل) الى موضع الال من الضمير المستتر ف مسبوقين أي حال کو نناقادرين 


١ ۸‏ لفسير روح المعای ه: 
أو عاذمينعل تبديل أمثالكىو الجملة السابقة على حالها ي وقالالطبرى : ( علىأن نبدل ) متعلق_بقدّرنا-وعلة 
له وجملة ( وما نحن بمسبوقين ) اعتراض ء والمعنى نحن قدر نا بينك الموت لان نبدل أمثالكم أى ميت طائفة 
وندها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن (وتدعلم النشاة الأول > من خلقک من نطفة ,ثم من علقه » ثم 
من مضغة ؛ وقالقتادة: هى فطر ة آدم عليه السلام من الترابولا ينكرها أحدمن ولده (ر فلولا تدككررنَ15) 
فهلا تنذكرون أن من قدر عليها فو على النشأة الأخرى أقدر وأقدر فانها أقل صنعا لحصولالمواد و تخصيص 
الاجزاء وسبق المثاق » وهذا -على ماقالوا ‏ دليل على حةالقياس لكن قيل: لايدل إلا على قياس الأولىلانه 
الذى فى الآية ‏ وف الخبر عجباً كل العجب لللكذببالنشأةالآخرة وهويرىالنشأة الاولى » وعجباً للمصدق 
بالنشأة الآخر ةوهو يسعى لدارالغرور 0 1 1 
وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف ار مار ون 9+ ) ماتيذرون حبه وتعملون فى 
أرضه « ءام ررعولّه چ تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغابة ( أم تحن الزدعونَ 75 ) 
أى المنبتون لاآتم والكلام فى أتتم - و ( أم ) 6 مس آنفاء وأخرج البزار . وابن جرير . وابن مردويه . 
وأبونعم . والبهقى فى شعب الايمان ۔ وضعفه ‏ وابن حبان - 5 قال الخفاجى ‏ عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « لايقوان أحدك زرعت ولكن ليقل حرثت » ثم قال أبوهريرةرضى 
الله تعالى عنه آل تسمعوا الله تعالى يقول : ( أفرأيتم ماتعرثون أأتم تزرعونه آم نحن الزارعون ) » يشير 
رضى اللّهتعالى عنه إلى أنه عليهااصلاة والسلام أخذ النبى من هذه الآية فانه أسند الحرث إلى الخاطبيندون 
الزرع ۾ وقالالقرطى : إنه يستحب لازارع أن يقولبعدالاستعاذة وتلاوة هذهالآية الله تعالىالزارع والمنبت 
والمبلغ اللهم صل على عمد وارزقنا ئمره وجنبنا ضرره واجعلنا لانعمكمن الشا كرين » قيل : وقدجر بهذا 
الدعاء لدفع 7 فات الزرع ها وإنتاجه ( ونشاء عله حطما 4 هشما كيرا متفتتاً لشدة,ببسه بعدماأنيتناه 
وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله ( فلم € بسبب ذلك « تَفَكُهونَ 8.” © تتعجبون من سوء حالداثر 
ماشاهد تمومعل أ حسن مايكوزمن الحال علىماروى عن ابنعباس , ومجاهد . وقتادة , وقالالحسن:تندمون 
أى على ماتعبتم فيه » وأنفقتم عليه من غير حصول نفع , أو على مااقترفتم لأجله من المعاصى » وقال عكرمة : 
تلاومون على مافغلتم, وأصل التفكه التنقل بصنوف الفا كهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون بعد 
هلاك الزرع وقد كنى به فى الآبة عن التعجب , أو الندم . أوالتلاوم على اختلاف التفاسير , وفى البحر 
ذل ذلك تفسير باللازم , ومعنى ( نه كهون) تطرحون الفكاهة عن أنفسك وهي المسرة » ورجلفك منبسظ 
النفس غير مكترث بشىء وتفكه من أخوات تحرج و تحوب أى إن التفعل فيه للسلب » 
وقرأ أبو حيوة,وأبو بكر فى رواية العتكى عنه (فظلم) بكسر الظاء جاقالوا: مست بالكسر ومست بالفتحى 
وحكاها الثورى عر ابن مسعود وجاءت عن الأعمش» وقرأ عبدالله. والجحدرى_فظللتم- بلامي نأو لاهما 
مكسورة » وقرأ الجحدرى أيضاً كذلك مع قتح اللام والمشهور ظللت بالكسر » وقرأ أبوحزام تفكنون بالنون 
بدل الماء » قال ابن خالويه : فح بالماء تعجب » وتفكن بالنون تندم ( [بالمغرمون > ) أى معذبون 


مبحث فى ( أفرايتم الماء الذى تشربون ) الآية 54 ١‏ 
مهلكون من الغرآم وهو الملاك قال الشاعر : 
إنيعذب يكن (غراما) وإنيء ط جزيلا فانه لايبالل 
والمراد مهلكون لاك رزقناء وقيل: بالمعاصى أو مازهون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الامش . 
والجحدرى . وأبو بكر -أثنا بالاستفهام والتحقيق » والجلة على القراءتين بتقدير قول هو فى حيز النصب 
على الحالية من فاعل تفكهون أىقائلينءأو تقولون ذلك ٍ بل ڪن حرومون لاد ححدودونلا«جدودون 
أو حرومون الرزق کانہم لا قالوا إنا مهلكو نلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا, بل هذا أمر قذرعلينالنحوسة 
طالعتا وعدم ختنا »أو لا قالوا: إنا ملرمون غرامة بنقص أر زاقناأضربوا فقالوا :) بل ڪن محرمون )الرذق 
بالكليةل أثرء بم الله ألذى تَشرَبُونَ ۸ ) عذباً فراتاء وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه 
لآن الشرب أم المقاصدالمنوطة به (ءأثم أنزلتموه من الْمرْن ) أىالسحابواحدته هزئة » قالالشاعر : 
فلا( مزنة ودقت ودتها ) ولا أرض أبقل إبَالها 
وقبل : هو السحاب الأابيض وماؤه أعذب لإ أم تحن ألنزلون 18 ) له بقدرثناه 
( لو نشَاء جملته اجا € ملحا ذعانا لايمكن شربه من الأجيج وهو تلبب النار . وقيل : الاجاج كل 
مايلذعالفم ولايمكن شريه فيشملالملح والمر والحار » فإما أن يراد ذلك »أو الملح بقرينة المقام وحذفت اللام 
من جواب لوههنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز حذف - لم آر فى قول أوس : 
حتى إذا الكلاب قال لما (...) كاليوم مطلويا ولاطلبا 
والقريئة حالية فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزمخشرى » وقرر وجبا 1خرحاصلهأن 
اللام جرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت فى آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم .| 
على أمره » وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن الشروب تبع له ألا يرى أن الضف يسقى بعد أن 
يطعم » وقدذكرالاطباء أن الماءمبذرق » وؤ يد ذلك تقديمه على المشروب ف النظم الجليل » وللامام فى هذا 
المقامكلام طويل اعترض به على الزخشری و بيزفيه وجه الذكر أولا والحذف ثانيا» ولم أرهأتى بمايشرح 
الصدر , وخير منه عندى قول ابن الاثير فى المثل السائر : إن اللام أدخلت فى المطعوم دون المشروب لان 
جعل الماء العذب ملحا أسبل إمكاناً ف العرف والعادة والموجود من اماء الملحأ كثر مَك الماء العدّب وو كرا 
ما إذا جرت اليا العذبة على الاراضى المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فل تج فى جعل الماءالعذب ملحا إلى 
زيادة تأ كيد فلذا لم تدخل لام التأكد المفيدة لز يادة التحقيق » وأما المطعوم فان جعله حطاماً من الاشياء 
الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط شديد , فلذا قرن باللام لتقرير إيجاذه وتةيق أمره انتبى ه 
لفاولا تشْكرُونَ ۷٠‏ € تحضيض على شكر الكل لآنه أفيد دون عذوية الماء فقط كا ذهب اليه البعض ه 
نعم أخرج ابنأنى حاتم عن ألى جعفر رضى الله تعالى عنه «أن النى صل الله تعالىعايه وسل كا نإذاشرب 
الماءقال: المدلته الذىسقانا عذباً فراتابرحته ول عله ملحا أجاجا بذنوبنا» ا قر يتم انار الى ورون ۷ ) 
أى تقدخونها وتستخرجونها منالزناد لإ ,نم انشام شَجَرَتهَ” ) الى متها الزناد وه المرخ والعفار“وقيل: 


اراد بالشجرة نفس الثار كأنه قيل: نوعها ارجا فاستعير الشجرة لذلك وهو قول متكاف بلاحاجة ه 


( آم نحن ألمنشدُونَ 1/6 € لهابقد رتناو التعبير عنخلقهابالانشاء ا ىعن بديعالصنع المدربعن هلالقدرة 
والممكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر اللاشجار التى لاتخلو عنالنارحتى قبل - فى كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار- 5أنالتعبير عننفخ الروح بالانشاء فى قوله تعالى: (ثم أنشأناه) خلقاً آخر لذلك ٠‏ 
< عن جعلها در ) استئناف معين لمنافعها أى جلناها تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا ما أسبابالمعاش 
لينظروأ إلمها ويذكروا بها ما أوعدوا به أوجعلناها تذ كرة وأنموذجا من جهنم لما ف الصحيحين وغيرهما عن 
أىهربرة عنه صلى الله تدالىعليه وسلم «نارک‌هذە‌التیتوقدون جزء من سيعين جز .ا من نار جهم » وعلالوجهين 
التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولمينظر فى الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولا وف الثانى نظرإلىذلك» 
وقيل: تبصرة فى أمرالبعث لان من أخرج النار من ااشجر الأاخضرا اضاد لها قادرعلى إعادة ماتفرقت موادي 
وقيل : تبصرة فى الظلام صر بضوثمها » وفيه أن التذكرة لانكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عناللكثيرين ء ومنهم ابن عباس , وجاهد . وقتادة لإ ومسعاً ) ومنفعة 
( لَلْمقُوينَ ۷۴ ) للذينينزلون القواء وهى القفر من أقوى دخل القواء كأحر دخل الصحراء وتخصيص 
المقو ين بذلك لانم أحوج إلا فان المقيمين » أو الناذلين بقرب منبم ليسوا بمضطرين إلىالاقتداح بالز ناد ه 
وقيل:( للمقوين ( أىالمسافرين» وروأدجمععنابنعباس . وعبد بن حميد ع نالحسن , وهو . وأبنجرير. 
وعيدالرزاق عن قتادةبزيادة كم منقوم قدسافروا 3 أزعلوا ايت ناراً فاستدفئوا وانتفعوا ماروكانإطلاق 
المقوين على المسافرين لانهم كم مايسلكون القفراء والمفاوز » وقيل : ( للمقوين ) للفقراء يستضيئون ہا 
فى الظلبة ويصطاون من البردكأنه تصور من حال الحاصل فى القفر الفقر » فقيل ؛ - أقوى ‏ فلان أىافتقر 
كةوطمأتر بوأرمل » وقالابنزيد: للجائعين لام م أقوت أىخلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهمعتاجون 
اليها لطبخ مايأكلون وخصوا ‏ عل ماقيل ‏ لان غيرهم يتنعم بها لايجعلها متاعاءوتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار 
مامهمهم و يسدّخلتهم فما لای کل إلا بالطبخ » وقال عكرمة . وبجاهد : المقوين المستمتعين ما من النا سأجمعين 
المسافررن والحاضرين يستضيئون بما ويصطلون من البرد ويتتفءون بها ف‌الطبخ والخبز » قال العلامة الطبى. 
والطبرسى:وعللهذا القول - المقوى ‏ منالاضداد 'يقالللفقير : مقو لخلوه من المال, وللغنى مةو لقوته على 
مايريد يقال : أقوىالرجلإذا صار إلىحال القوة والمعنىمتاعا للاغنياء والفقراء لانه لاغنى لاحدغنها | نتبى » 
وفبه بحث لايذىولعل الآقرب عليه أنه أريذبالاقواء الاحتياج والمستمتع مها حتاج الما فتدبر, وتأخير 

هذه المنفعة للتننيهءلى أن الم هو النفعالاخروى وتقديم أمس الماء على أمر النار لا نالاحتماج اليه أشدوا كثر 
والانتفاع به أعم وأوفر » وقال بعضهم : قدم أمر خاق الانسان من نطفة لان النعمة ذلك قبل النعمة فى 
الثلاثة بعد , ثم ذكر بعده مابه قوام الانسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذى لايستغنىعند الجسد المى 


وذلك الحب الذى ماز فيحتاج بعد حصو له إلى حصول الماء لعجن به فلذا ذکر زعدہه م إل النار لتصيرهخيراً 
فلذا ذكرت بعد الماء وهو ا ترى » واستحسن بعضمم من القأرىء أنيقول بعد كل جلة استفهامية من امل 
السابقة : بلآنت يارب , فقد أخرج عبد الرزاق . وابن المنذر , وال حا . والبهقى فسننه عنحجرالمروى 


مبحث فى ( فسبح باس ربك العظم ) الخ ١4١‏ 


قال : بتعندعلى” كرم تعالى وجههفسمعته وهويصل بالليل يقرأ فر ذه الآية ( أفرأيتم فاون أأتر تلقو نه 
آم نحن الخالقون ) فقال ؛ بل أنت يارب ثلااء ثم قرأ ( ام تزرعونه أم نحن الزارعون ) فقال : بل أنت 
يارب ثلاثل, ثم قرأ ( أأنتم أنزلغوه من المزن أم نحن المنزلون ) فقال : بل آنت يارب ثلاثاء ثم قرأ ( انم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) فقال : بل أنت يارب ثلاثا » وأنت تعلم أن فى استحسان قولهثلذلكفى 
الصلاةاختلافابين‌العلماء لإ فسبح باسم ربك العظم ۷ ) مرتب على ماعدد من بدائعصنعه عزوجل وودائع 
تعمه سبحانه و تعالى ٤‏ والمراد علىماقيل ع أحدث النسيحتنزيلا للفعل المتعدى منزلة اللازموأريد من إحداثه 
استمراره لاإيحاده لانه عليه الصلاة والسلامغير معرض عنه » وتعقبه الطيى بأن هذا عكس مايقتضيه لفظ 
الإحداث , فالمراد تجديد التسبيح » وفى الكلام إضمار أى سبح بذكر اسم رياو الا يجاز عن الذكر 
فان إطلاق الاسم للشىء ذكره » والباء للاستعانة أو الملابسة وكوما للتعدية جا هو ظاهر كلام أنى حيانليس 
لشىء » والعظم صفة للاسمء و لأرب » وتعقي سالأمر بالتسبيح لماعدد إما لتر بهه تعالى عما يقولهالجاحدون 
لو حدانیته عزوج[الكافرون شعمه سجاه مع عظمها و 0 أو الشكر على تلك النعم السابقة لا نتنز بهه 
تعالى وتعظمه جل وعل" زعد E‏ لعمه سبحا زه مدج علها فهو شكر للمنعم ف الحقيقة 0 أو لعج هن أمر 
الكفرة فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرهاوظرور أمرها ؛ وسبحان ترد للتعجب ازا مشهورأفسبح 
ععی لعجب ¢ وأصله فقل سان ايله للتعجب وفيه بعد ومأتقدم أظهر 00 
ربكالآعلى ) : ا بحب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص بحب تنزيه الالفاظ الموضوعة لماعن 
سوه الآادب وهو أباغ لانه يأزمه تقديسذاته عز وجل بالطر يق الاولمعلىطر يق الكناية الرمزية » وفيهأنهإتما 
يتأقلوم تذكر الباء»و جعلها زائدة خلا ف الظاهرىوحال كونب اللتعديةقد سمعته؛وجعل بعضهم علىهذا الخطاب 
لير معين فقال؛ إنه تعالى لما ذكر ماذكر من الأامور وكان الكل معترفين بأنها منالته تعالى ودان الكفار إذا 
طوليوا بالوحدانية قالوأ: عن لانشرك ف المعنى ولا تخذأصناما] هة وذلك إشراكق الاسمء والذى خلقنا 
نك أها الغافل اعترفت بعدم اشترا كها فى الحقيقة اعترف بعدم اشترا كها فى الاسم و لاتقل لغيرهتعالى إلها 
فان الاسم يتبع المدنى والحقيقة يفا لخطاب والخطاب فى قولالواءظ يامسكين أفنيتعمرك وماأصلحت أمرك 
لابرد به أحداً نيوا ایرد اما المسكين ااساءع وھ وکماتری نعم احتمالعموم الطاب مالا ینکر لکن لا يتعين 
عليه هذا التقرير , ثم الظاهرأنالمراد بذكر الرب أوذكر امه سبحانهعلىماتقررسابقآماهو المتبادرالمعروفه 
وفى الكشف إن المراد بذلكتلاوته صلى الته تعالىعليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكرمة المتضمنة 
لاثبات البعث والجزاءومرات ب أهله لياط قعايه قوله تعالى بعد : (فلا أقسم )وعلى الاوللابد م نإضمارأى فسبح 
باس ربكوامتثلماأمرت به - فأقسم أنه لقرآن»والغرض تأ كيد الامر بالتسيي » وأناأقول يتأ الانطباق على 
الظاهر أيضآسوى أنه يعتبر فى الكلام إضمار ولابأس بأن يقال:إنه تعالى لاذ كرماذ كرمنالنعم الجليلةالداعية 
لتو حیده سبحا نه ووصمه ماله عزوج[قال سيحانه : ( فسبح ناسسمر بك)أى قنزهه تعالمعمايةو لون قوصفه 
سيحانه :و أقبل على [نذارثم بالقرآنو الاحتجاج عليبم به بعدالاحتجاج بماذكرنا فأقسم أنه لق رآن کیت وکیت 


¥ تفسير روح المعاتى 


فلا فى قوله عر وجل : 3 قلا افم € مزيدة للتأ كيد مثلما فى قوله تعالى : ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
أو هى لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير مافقوله » أعوذ باللهمن العقراب » واختاره 
أبو حيان ثم قال :وهو وإنكان قليلا فقد جاء نظيره فى قوله تعالى :( فاجعل أفئدة من الناستهوى اليهم) بياء 
بعد ا همزة وذلك فىقراءة هشامه 
ويؤيد قراءة الحسن . وعيسى . فلا قسم ‏ وهو مبنى على ماذهب اليه تبعاً لبعض النحويين من أن فهل 
الحال يجوز القسم عليه فيقال : والله تعالى ليخرج ذيد وعليه قول الشاعر ۾ ليع رى أن بيتى واسع « 
وحينئذ لايصح أن يقرن الفعل بالنون الم ؤكدة لآنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المراد , والذىاختاره 
ابن عصفور . والبصربون أن فعل الحال 5 هنا لابجحوزأن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقباللز مت 
فه النون الم كدة فقيل : للأقسمن وحذفها ضعيف جداً , ومن هنا خرجوا قراءة الحسن . وعيسى على أن 
اللاملام الابتداء والمبتدا عذوفلانما لاتدخل على الفعل: والتقدير فلا”نا أقسم »وقيل : نحوه فى قراءة|جمهور 
على أن الآلف قد تولدتمن الاشباع.وتعق ب بأن المبتدا إذا دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذذهلآن 
دخو هما لتا كيده وهو يقتضى الاعتناء به وحذفه ,بد لعل خلافه»وقال سعدن جبير .و بعض النحاة  :‏ لا - نی 
ورد لما يقوله الكفار فى القرآن من أنه سحر وشعر وكبانة انه قيل : فلا حمة لما يةولون فيه ثم استؤونف 
فقيل : ( أقسم )اخ » وتعقبه أبوحيان بأنه لايحوز افيه من حذف اسم لا وخيرها فى غير جوابسؤال 
نحو - لا فى جواب هل منرجل ف الدار, وقيل : الاولى فماإذا قصد بلا ننى نمحذوف واستئناف لما بعدها 
فى اللفظ الاتيان بالواو حو - لا - وأطال الله تعالى بقاءك , وقال : بعضهم إن لات کر اما وق اقل 
القسم على نحو الاستفتاح 5 فى قوله : 
0 (لا وأبيك )ابنةالعامرى" لايدعى القوم إنى أفر ظ 
1 وقالأ بومس! وجمع: إنالكلام على ظاهره المتبادر منه,والمعنى لاقم إذ الارأوضح منأنيحتاج إلى قسم 
أى لايحتاج إلرقسم تا فضلا ع نأنهذا لقسم العظيم فقو لمفت الديار الرومية أنه يأ باه تعيينالمقسم به وتمخيمه 
ناشىء عن الغفلة علىمالا مخق على فطن لإ مو قع النجوم م ۷ ) أى بمساقط كواكبالسماء ومغار ما كاجاء 
فروآءة عنقتادة ٠‏ و الحسسنع ل أ نالو قوع معنىالسةوط والغروبو تخصيصها بالقسم لماىغر ومامنزوالأثرهاء 
والدلالة .على وجود مؤثر دام لا يتغير ٠‏ ولذا استدل الخليل عليه السلام بالافول على وجود الصانع 
جل وعلا » أو لآن ذلك وقت قيام المتبجدين والمتهلين إليه تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان علييم ه 
وقد أخرح البخارى.ومسلم عن بي هريرة مرفوعاً » يؤل ربنا كلليلة إلىسماء الدنيا حين يبقى ثلث اللبل 
الآخر فيقول هن يدعونى فأستجيب له من يسالنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له » وعنالحسنأيضاً المراد 
مواقعها عند الانكدار يوم القيامة قيل:وموقع عليه مصدر ميعى أواسم زمان ولعل وقوعهاذلكاليوم ليس 
دفعة واحدة والتخصيص ما فى ذلك من ظهور عظمته عرز وجل وتحقق ماينكره الكفار من البعث » وعن 
أنى جعفر . وأبى عمد الله على ابائهما وعلهما السلامالمراد مواقعها عند الانقضاض ار المسترقين السمعمن 
الشياطين» وقد م لك تحقيق أمى هذا الانقضاض فلا تغفل؛ وقيل:مواقعالنجوم هى الآنواءالتى يزعم ا ل جاهاية 


مبحث فُ(وإنه لقسم لو تعلمون عظم )الخ 14۳ 
أنهم يمطر ونا » ولعله مأخوذ من بعض الآثار الواردة فى سبب النزول وسنذكره إن شاء الله تعالى وليس 
نصا فى إرادة الأنواء بل جوز عليه أن يراد المغارب مظلقا ه 

وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير عن قتادة أنها مناز هما ومجاريها على أن الوقوع النزول وايقال:على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لآنله تعالى ذلك من الدليل على عظم قدرته ووالحكيته مالاحيط بهنطاق 
البيان » وقالجماعة منهم ابن عباس: النجوم نوم القرآن ومواقعها أوقات نزوها ء 

وأخرج النسائى . وابن جرير . والخاكو صمحه . والبهقى فى الشعبعنه أن قال.«أنزل القرآنفليلة القدر 
من السماء العليا إلى السماء الدئيا جملة واحدة ثم فرق فى السنين» وف لفظ وم نزل من السماء الدنيا إلىالارض 
نحوما ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم » وأيد هذا القول بأن الضمير قوله تعالى بعد : ( إنه لقرآن ) يعود 
حينئذ على مايمبم من مواقم النجوم حتى يكاد يعد 5المذكور صرحا ولايحتاج إلىأن يقال يفسرهالسياق وافى 
سائر الاقواليو وجه التخصيص أظهر من أن ,و لعل الكلام عليه من باب ٠‏ وثناياك إنها إغريض ه 
وقرأ ابن عباس : وأهل المدينة . وحمزة . والكسائى ( بموقع ) مفرداً مراداً به المع ٠‏ 

وله رتاو ن عظيم 9/1 € مشتم على اعتراض فضمن آخر فةوله تعالى : ( إنه لقسم)(عظم) 
معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه :3 اه ران کرم VV‏ اوهو تعظے للقسم مقر رمؤ كدله, 
وقوله عر وجل ( لو تعلدون ) معترض بين الصفة والموصوف وهو تأ كيد لذلك التعظيم وجواب ( او ) 
إها متروك أريد به ن لمهم أو محذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم بموجبه »ووجه کون ذلك القسم 
عظما قد أشير اليه فها مى , أو هو ظاهر بناءاً على أن المراد (بمواقع النجوم ) ماروىعن ابنعباس.واجماعة, 
ومعنى كون القرآن كرياً أنه حسن مرضى فى جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع , و كيف لا وقداشتمل 
على أصول العلوم المهمة فى إصلاحالمعاش, والمعادي والسكرمعلم هذا مستعار6 قالالطببى_من الكرمالمعروف» 

وقيل:الكرم أعم من كثرة البذلوالاحسان والاتصاف با محمد من الاوصاف ككثرةالنفع فانوصف 
مود فكونه كرما حقيقة » وجو ز أن يراد كر على الله تعالى قيل : وهو يرجع لما تقدم؛ وفيه تقدير منغير 
حاجة وأبآما كان فحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمير هوالقرآن لامن حيث عنوان كو نه 
قر نا فبمجرد الاخبار عنه با'نه قرآن تحصل الفائدة أى إنه لمقروء على النى صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه 
أنشأه جا زعمه الكفار يوقوله تعالى : لإ فى كسب م ك.نون ۷۸ ) وصف آخر للقرآن أى كائنفى كتاب 
مصون عن غير المقر بين من الملانكة عليهم السلام لايطاع عليه منسواهم » فالمراد به اللوح الحفوظ جاروى 
عن الربيع بن أنسوغيره »وقل :أىفى كتاب مصونعن‌التبد يل والتغبير وهو المصحف الذى با يدىالمسلبين 
ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب لآنه ليكنإذ ذاكمصاحف , وأخرج عبد ب نحميد.وابنجربر عن عكرمةأنهقال: 
فى كتاب أى التوداة والانجيل , وح ذلك فالبحر ثمقال: كانه قال: ذكر فى كا بمكنو ن كر مهو شر فه» 
فالمعنى على هذاالاستشهاد بالكتبالمنزلة أتتهى ٠‏ 
والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لنصح إرادة التوراةوالانجل .وى وصف ذل كبالمكنون 
خفاء ولغله أريد به جليل الشأن عظيم القدر فا نالستركاللازم للثئ الجليل » وجوز إرادة هذا المعنىانجازى 
7 (م ٣۰‏ ج ۷ - تفسير روح امانى ) 


ST‏ تفسير روحالمعای 
على غير هذا القول من الاقوال » وقيل . الكتاب المكنون قاب المؤمن وهو 5 ترى » 
وقيل : المراد من کو نه کنات مكنون كونه محفوظاً هن التغبيروايديل ليس إلا قال تعالى. (وإنا 


له لحافظون)والمعو لعليه ماتقدم » وجوذ تعاقالجار بكرم م يقالزيد كرحم ؤنفسه .والمعنىإنه كرصف اللو 35 
0 ست علش ص رورس شع اس 
امحفوظ و إن يكن كرماعنداللكفاريو الوصفية أبلغ 5لا نى.وقوله تعالى: إلا سه إلا المطهرو {4i‏ 


إما صفة بعدصفة ‏ كتاب مراداً به اللوح , فالمراد بالمطهرون اللاك عليهمالسلام أى المطبرون المنزهون 
عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية » وقبل ‏ عن كدر الاجسامودنس الميولىوالطهارة عليهماطهارة 
معنوية » ونی مسه كناية عن لازمه وهو نفى الاطلاع عليه وعلى ما فيه » وإما صفة: خر لقران » 
والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الاصغر والحدث الآ كبر حمل الطهارة على الشرغية »والمعنى 
لايذبخى أن بمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالننى هنا نظير مافى قوله تعالى : ( الزات لاينكم 
إلا ذانية ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسل : « المسلم ا المسلم لايظلمه » الحديث وهو بمعنى النهى بل أبلغ 
من النهىالصريح » ۳ هذا أحد أوجه ذكروها لاعدول عن جعل ‏ لا ناهية » وثانها أن المابادر كون الجلة 
صفة والاصل فها أ ن -كون‌خيرية ولا داعى لاعتبار الإنشائة وارتكاب التأو بلء وثالتها أن لخادو من 
الضمة نما إعراب فال مل على غيره فيه إلياس » ورابعها أن عبد الله قرأ مايمسه وهى :يد أن لانافية و كون 
المراد بالمطهرين اللاك عله السلام مرو یمن عدةطرقعنابنع.ا سو كذا أخرجه جماعةع نأ نس, وقتادة. 
وابن جبير . ومجاهد . وأنى العالية .وغيرجم إلا أن فى بعض الآثار عن بعض هو لاء ماهو ظاهر ف أن الضمير 
ف لاعسه ) مع کون المراد بالمطورين الملا عليهم السلام راجع إلى القركن » 
أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أنه قال : فى الآية ذاك عند رب العالمين لامسه إلا المطهرون 
من الملا فأما عند فيمسه المشرك والنجس , والمنافق الرجس » وأخرجاهما . وابنالمنذر . والبهقى فى 
المعرفة عن الحبر قال : فىالآية الكتاب المنزل فالسماء لامسه إلا الماك ويشير اليه ماآخرج ابن المنذر 
عن النعيمى قال قال مالك : أحسن ماسمعت فى هذه الآية ( لابمسه إلا المطهرون ) أنها بمنزلة 2 القف 
عبس ( كلا إنها تذكرةفن نشاء ذ كر هف ضف مكرمة صرفو عة مطهرةبأبدى سفرة 17 رام بردة ) و وناراد 
المطهرين من الاحداث مروى عن مد الباقر على إناثه وعليه السلام . وعطاء . وطاوس . وسالممه 
و أخر ج سعيدين منصور .واب نأ وشيبةفالمصنف. وابنالمنذر .والجا کو صمحه عن عبد ال رمن بنز يدقال :كنا 
مع سلءان - يعنىالفارمى ‏ رضى اللّهتعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج الينا ذقلنا لوتوضأت فسالناك 
عن أشياء من القرآن ؟ فقال : سلونى فإنى لست أمسه إا سه المطبرون ثم تلا لامسه إلا المطهرون ) › 
وقدل : الجلة صفة لقرآن , والمراد ‏ بالمطهرون ‏ المطهرون من الكفر , والمس مجاز عن الطلب 6للمسفى 
قوله تعالى : ( إنا لمسنا السماء ) أىلايطلبهإلا المطبرون من الكفر , ول أر هذامرويا عن أحد من السلف, 
والنفى عليه على ظاهره » ورجح جح جعل الجلة وصفاً للقرآن لأن الكلام مسوق لهرمته وتعظيمه لالشأن 


الكتاب‌المد: مون 5 ).إن ان فى تعظيمه تعظيمه. وم الامام جعلبها وصفاً للكتاب - وفيه نظر-وعي ل الوصفية 1 


للقران ذهب دن ذهب إلى اخشار: تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الاكبر والاصغر 0 
وف الاحكام اللجلال السيوطى استدل الشافى بالآية على منع المحدثك من مس المصحف وهو ظاهر ف 


4 1 


مبحشف ( لا سه[ لاا طهر ون تنز يل من ربالعالمين)الخ ليل 
اختيار ذلك , والاحتهال جعل الملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهر ين اللاك 
المقر بين علييم السلام على مأحععت عن أبن عباس . وقتادة عدل الا كثرون عن الاستدلال ہا بها علىذاك الى 
الاستدلال بالا بارع فقدأخر جالامام مالك. وعبدالرزاق. وابن أبى داود . وابنالمنذر عن وماق ب نأف بكر 
عن أبية قال فى كتاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم « ولاتمس القرآن إلا على طهور » »* 
وأخرجالطبراى.وابنمردويه عن | بن عمر رض الله تعالىعنهما قال : رقال رسو لاله وة : لام س القران 
إلا طاهر » إلىغيرذلك » وقال بعضهم : يحوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآنمن الآ يةعلى الاحتالين 
. الآخرين أيضاً » وذلك لأنها أفادت تعظم شأن ن¿ القرآن وکو نه كرياً , والمس بغير طهر مخل بتعظيمه قتأياه 
الآية وهو 5 ترى , وأطال الامام الكلام فى هذا المقام با لاخنى حاله على من راجعه , نعملاشك فدلالة 
الآية على عظ شان القران ومقتضى ذلك الاعتناء شأنه ولاينحصر الاعتناء ملع غير الطاهر عن مسه بل 
يكو نبأشاء کر ةكالا كثار من تلاوټه والوضوء لما وأ ن لايقرأه الشخص وهو متنجس الفم فانه مذروه » 
وقيل: حرام امس باليد المتنجسة » وكو ن القراءة فىمكاننظيف » والقارىء مستقبل القبلة متخشعا بسكينة 
ووقار مطرقاً رأسه , E‏ والترتيل » والتدبر » والبكاء. أو التبا كى وتحسين الصوت بالقراءة 
وأن لابتخذه معيشة ع 0 أن يحافظ على أ: ن لابنى اب أو تا منه » فقد أخرج أبوداود وغيره « عرضت على 
ذو أمتى فل أر ذناً أعظ ممن سورة منالق رآ نأو آية أوتيها رجل ثم نسيها » وأن لايجامع حضر تهفان أراد 
ستره»وأن وأن لايضع غيره من الكتب السماوية وغيرها فوقه,و أ نلا يقاب أوراقه بأصبع عليها بزاقينفه منه 
شىء فقد قيل : بكفر من يفعل ذلك . إلى أمور أخر مذكورة فى الها » وفى وجوب كون القارىء طاهراً 
من الاحداث خلاف ‏ فعن ابنعباس فى رواية أنه يجوز للجنب قراءة القرآن»وروى ذلك أيضا عن الامام 
أبىحنيفة, وعن ابن رأح ب إلى أنلا يقرأ إلاطاهر وكأنهماعتير وه كسائر الاذكار واافرق مث لالشم سظاهره 
وقراً عيسى (المطهرون) أہ م مفعول عتففاً من أطبر» ورودت عن نافع .وأو عرو › وقرأسلمانالفارسى 
7 الله تع لى عنه ( المطهر ا يف الطاء و تشديدالاء وكسر ها اسم فاعل من طهر أى(المطورو ن)أنفسهم» 
و أو غيرم بالاستخفار لهم م والالحام.وعنه | ا وأصله المتطورون فا “دغمالتاء ء بعد إيداطا 
فالطاء ؛ورويت عنالحسن. وعد الله بن عون»وقرئٌ المتطهرون على الاصل ل ازيل من را (e‏ 
صفة أخرى للقرآن أى منزل » أو وصف بالمصدر لانه ينزل نجوماً من بينسائر كتب الله تعالىفكا نهف نفسه 
تنزيل ولذلك أجرى مجرى بعض أمسمائه فقي لجاءفى التنزيل كذا ونطق به التنزيل ه 
وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أى هو تنزيل على الاستئناف »وقرىء تنزيلا بالنصب علنزل تنزيلا 


تسرام مره 


بو أفبذا الحدديث ) أىأتعرضون فبهذا الحد یالدیک رتنهوتهالجايلة الموجبة لإعظامه وإجلالهوالإيمان 
يما تضمنه وأرشد اليه وهو القرآن الكرم اتم مهار ن 8١‏ ) متهاونون به فن يدهن الام أى يلين 
جانه ولايتصاب فيه تماونا به ۾ و أصل الادهان 5 قيل : جعل الآدم وڪوه مدهو ا من الدهن ولاكان 
ذلك ينا 0 محسوسا , تراد به اللبن المعنوى عل أنه جوز به عنهطلق اللين أو استعير لهو لذا سم م تالمداراة 
مداهنةوهذا مجازمعروف.و لشهر تهصار حقيقة عرفة » ولذا تجوز به هنا عر ن التهاون أيضالانامتهاون بالا 


۱ تفسير روح المعانى 
لايتصاب فيه:وعن ابن عباس.والزجاج(مدهنون)أى مكذبون:وتفسيره بذك لان التكذ یب من فر وعالتہاونء 
وعن مجاهد أى منافقون فى التصديق به تقولون للمؤمنينمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانك قات إنا مه 

3 والخطاب عليه للمنافقين وما قدمناه اول 5 والخطاب عليه للكفار 6 شخضيه السياق % 
وجوز أن يراد ذا الحديث ما تحدثوا به من قبل فى قوله سبحانه , ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاماً أئنا لمبعوثون أو1باونا الأولون ) فالكلام عود إلىذلك بعد رده كأنه قيل : أفبهذا الحديث 
الذى تتحدثون ه فىإنكار البعث أنتم مدهنون أععابک آی تعلو خلافه وتقولونه مداهنة أم آم به 
جازمون وعلى الإصرار عليه عازمون 5 ولا خقی بعده » وقسه مخالفة لسيب التزول وستعليه قر دا 
إن شاء الله تعالى لإ وتجعلون ررقم ) شکرک ( أن تڪذون ۸ ) تقولون مطرنا بنوءكذا 
وكذا وبنجم كذا وكذاءآخرجذلكالامامآحد. والترمذى وحسنه , والضاء ف الختارة.وجاعة عن على كرم 
الله تعالی وجبه عن النې صلى الله تعالى عليه وسل وهو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن فى الكلام 
مضافامقدراً أى شكر رزقک أو إشارة إلى أن الرز قمجاز عن لازمه وهو الشكر » وحى اليم بن عدىأن 
ْ من لغة ازدشنوءة مارزق فلان فلاناً معنی شكره , ونقل عن الكرمانى أنه نقل فى شرح البخارى أن الرزق 
من اععاء الشكر واستدعد ذلك ولعله هو ماحكاه اينم 0 و البحر وغيره أن علياً كرم أللّه تعالى وجهه.وابن 
عباس قرءا۔ شك ركم - بدل(رزقک) وحمله بعض شراح البخارى على التفسير منغير قصدللتلاوة وهوخلاف 
الظاهر؛ وقد أخرجابنص دويهعن أنى عبد الرحمن السلبى قال: قرأ على كرماله تعالىو جهه (الواقعة) فالفجر 
فقال:(وتجعلون ‏ شكر 1 8 أن تكذبون) فليا انصرف قال, إنىةد عرفت أنه سيةولقائل لم قرأهاهكنا ' 
إنىسمعت رسولالله صل القهتعالىعليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا:أمطرنابنوء كذا و كذافأنزل 
الله تعالى وتجعلون ‏ شكر كم أنكم إذامطرتم تتكذبو ن - ومعنى جعل شكرم التكذيب جعل التكذيبمكان 
الشکر فكانه عينه عندجم فهو مر باب 00 نحية يدهم ضرب وجيع 0 ومنه قول الراجز: 
وأكثر الروايات أن قوله تعالى : (وتجعلون) الخ نزل فى القائلين:مطرنا بنوء كذا من غير تعرض لاقبله 
وأخرج مس . وابن المنذر . وابن مردويه عن ان عباس قال : «مطر الئاس على عهد رسول الله معي 
فقال النى عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شا کر ومنهمكافر قالوا:هذه رة وضعها اللهوقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقعالنجوم ) حتى بلغ( وتجعاون رزةكأنكم تكذبون)» 
وأخرج نحوه ابن عسا كر فىتارخه عن عائشة رضى الله تعالى عنها وان ذلكعلىما أخرج ابن أنى حاتم 
عن أنى عروة رذى الله تعالى عنه فى غزوة تبوك نزلوا الحجر فامرثم لعي أن لاحملوا من مائه شيا 
ثم ارتحلوا ونزلوا منزلا آخر ولیس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول اللّه صلى الله تعالى عليه ول فقامءا.-ه 
الصلاة وااسلام فصل ركعتين 2 دعأ فأمطروا وسقوا فيال رجل من الانصار ee‏ بالنفاق: 3 مط تان 
كذا فنزل مانزل» ولعل جمعا من الكفار قالوا حو ذلك أيضا بل ليزالوا يقولونذلك, والاخبار متضافرة 
على أن الآية فالقائلين بالانواء » بل قال ابن عطة: أجمع المفسرون على أنها تو ييخ لارلئك » وظاهرمقابلة 
الشكر بالكفر فى الحديث السابق أن المراد بالكفر كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله ۽ 


مبحث فى (وتجعلون رزقكم أنكم نكذبون ) الخ 0۷ \ 

وقد صح ذكره هع الامان, أخرج اليخارى . ومسل 5 وأبوداود 5 والنسائى .وغيرهم عن زيدين خالد الجهنى 
قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى الصبح بالحديبية فى إثرسماء كانت منالليل فلماسلم أقبلعلينا 
فقال: هل تدرون ماقال ربک فىهذهالليلة؟قالوا: التهور سو له أعل فقال: قال ماأنعمت على عبادىنعمة إلاأصبح 
فريق منهم ہما کافر ین فأما من آمن نی وحمدنى على سقیای فذلك الذی آمن‌یی وكفر بالكو کب وأمامن قال 
مطرنا بنوء كذاوكذا فذلك الذى من بالكو كب وكفر بى» والآية علىالقول بنزوطما ف قائلى ذلك ظاهرة 
فى كفرم المقابل للايمان فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكوا كب مؤثرة حققة موجدة للمطر وهو 
كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى » والنوء ميقات وعلامة له فانه ايس بكفر » 
وقل : تسميته كفراً لآنه يفضى إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة م 

هذا وقيل : معنى الآية ‏ وتجعلون شكر كر انعمة القرآن ‏ أك نكذبون- به » ويشير إلى ذلك مارواه 
قتادة عن الحسن بس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب ه 

وف الارشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكرحم وسباقه , وأقول ماقدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة 
المقبولة » وذهب اليه اجمهور وليس فيه ما يأنى إرادة معنى مطابق لسيب النزو ل وموافق لسياق النظم الكريم 
وسباقه , وذلك بأن يقال : إبه عز وجل بعد أن وصف القرآ ن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر 
باشتاله على ما فيه تز كية النفوس وتحليتها بما يو جب الها م نالعقائد القة ونحوها حيت قالسبحانه :(تنزيل 
من ربالعالمين)فعير جل وعلاعنذاته سبحانه بلفظ الرب الدالعل التربية وهىتبليخ الثئ إلى كالدشيئاً فشيئآه 

وقد يستفاد ذلكه‌نو صفه بكرم بناءاً علىأن المراد به نفاع جمالمنافع فانه لامنفعة أجل عاذ كرو كان قدذ كر 

عزوجلغير بعيد مايدل عل آنه تعاللىهو المنزل لاء المطر لاغيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكا قال عر قائلا : 
أفهذا القرآنالجليلالشأنالمشتمل علىالعقائد الحقة المرشد إلىمافيه نفعكم أت متماونون فلا تشخرون الله تعالى 
عليه وتجعاون بدلشكرم أ:كتكذبو نبهءومن ذلك أن تقو لونإذامطر”ممطرنا بنوء كذا وكذا فنسندون 
إنزالالمطر إلىالكوا كبوقد آرشدک غير مرة إلى مايأ ىذلك مس العقائد وهداى إلى أنه تعالىهو المنزل للمطر 
لاالكوا كب ولا غيرها أصلا ‏ فا جاء من تفسير كذ بون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المرادمنه إلا 
بيان نوع اقتضاه الحال من التؤذيب بالقر آن المنعوت بتلكالنعوت الجليلة وكون ذلك عل الوجه الذى بزعمه 
الكفار تكذيباً به عا لاينتطح فيه كبشان » وهذا لاتمحل فيه , وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر 
وكون ( تكذبون ) على معنى تدکذبون بكونه- أى المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الآدواء وإن لم 
أقف على التصرع به فى أثر يءول عليه » المعنى أفمذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لاغير 
المصرحعن قريب بأنه المنزل للمطر وحده (أنتم مدهنون )أى تكذبون على ماسمعتءن ابن عباس.والزجاج 
ومن ذلك أنكم ( تجعاون ) موضع شكر مايرزة-م من المطر وينزله لكم نک تكذبون بكونه من اللهتعالى 
وتنسبونه إلى الانواء ‏ والتبسكيت الآتى مبنى على سكذبهم بالقرآن المفهوم من ( نكذبون ) أو من قوله 
سبجانه :( آم مدهنون) كن التكذيببه باعتيار.اك.كذيب يعض مانطق به عا سبق وتوقف المرادبالاية 
على الخبر غير بدع فالقرا ن الكريم » وحال عطف ( تجعلون رزقک نک تكذبون ) على ما قله لای 
على نبيه » فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم ء 


١64‏ تفسيرروح المعانى 


ا١ا‏ 21 ||[ ااا 
| ال عن E‏ ا 0-8 |[ مكذب 2 فالقرآن أنه _ وحاشاه افتراء 
7 فاو لک إذا ا AY‏ , إل ke E‏ :(نحن خلقنا) 
الخ أعنى الآيات الدالة على كونهم تت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهموشر اهم وسائر 
ابات ناس ولوللا - للتحضيض باظهار جزم + و( إذا )١‏ ظرفية ‏ و (الحلقوم) مجرىالطعام ؛ وضوس 
) بلغت ) للنفس ah‏ 0 ذكر قبل , والمراد بها الروح بمعنى البخار المنبعث عن 
القلب دون النفس إلناطةة فاا لاتو صف ما ذد کر وكأنه می على القول تجرد النفس الناطقة وهى المسماة 
بالروح الامرية 0 وأم | لاداخل اليدن ولاخارجة ولل"تتصف بصفات الاجسا م كالصعودوالنزول وغيرهها 
على مااختاره حجة الإسلام الغزالى وجماعة من الحققين » ومذه سالساف أن 0 الناطقة وهم ىالروحالمشار 
المبا بقوله تعالى :) سألونك عن الروح قل الروح من أمر ری ) جسم اطيف جداً سار فى اليدن سر بان ماء 
الورد فى الورد وهو حى بنفسه تصف بالخروج والدخول وغيرهما لك ا العلامة 
ابن القهم قول الغزالى ومن وافقه بادا کرت ها فى كتايه الروحءووصفها يلوغ الحلقوم عليه ظاهر ل 
وأماعل القولبالتجرد وعدم التحيز فقيل : المراد به تف التعاوبالد رزوي اقطاءه عنه فكأنه قرل:فلو لا 
إذا حان انقطاع تعاق الروحبالبدن (ر وات € 7 الحاضرون حول صاحبها (ر عاك سذ ) أى حين إذ بلغت 
الحلقومووصا = ت اليه أوحان‌انقطاع تعلقها 3 تنظرون 1 60 إلىما يقاسيهم نالغمرأات 6 وقيل :) تنظرون) 
حالک و وجه آم يعلمون أن ماجرىعليه ری عليه فكانيمٍ شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك ه 
وق رأعيسى حيةذ بكرا :و ناتباعالحرةالهمزةفى إذل وحن قر بيه ) أى امحتضرالمفووممن الكلام ٠(‏ 42 
والمرادبالقر بالل وهو من إطلاقالسبب و إرادةالمسبب فان الةر ب أقوىسيب للاطلاع والعلءوقالغيرواحد: 
المراد القرب علا وقدرة أى ن ن أقرب ليه 2 'كل ذلك منک حیثلا تعرفون‌من‌حاله[لاما تشاهدو نه من آثار 
الشدّة من غير أن تقفوا على كنبها و كيفيتها وأسيامها الحقيقية ولا أن تقدروا علىمباشرة دفعها إلابمالا ينجع 
شيئاو نحن المستولونلتفاصيل ع بعلمناوقدرتنا أو بملائكة الموت ب ولكن لاتبصرون ۸٩‏ )لاتدركون 
کو ننا قرب اليه منک لجهلك بش“ شئوتاوقد علبتأنالخطاب للكفار » وقيل: ,لاتد رکون كنه مارى عليه على أن 
الاستدراك من تنظرون ؛ والابصار منالبصربالعين تجوز به عن الادراك أوهو من البصيرةبالقلب:وقيل: 
ازن بأقريبته تعالى اليه منهم أقرية رمل عد وجل أى ورسانا الذين شضون روحه ويعالجون إخراجها 


ر ت 


أقرب اليه منک ولك نلاتبصرونهم ر ولا إن ' کنتے غير مدينين 42 أى غير مربو بين من دان السلطان 
الرعية إذاسا-هم وتغيدثم > ومنه قبل للعبد : مدين وللا“مة مدينة قال الاخطل : 
ديت ور با فى حجرها ابن (مدينة) تراه على مسحاته يتركل 
والكلام ناظر إلى قولهتعالى : ( نحن خلقنا 1 فلولا تصدقون )» وقيل: هومزدان تن اهادو حضويو کور 
به عن الجزاء 6 فىقوطهم 6 تدين تدان أى فلولا إن كتترغير مجز يينوجعل ناظرآ لإنكارهم البعثو ليس 


ره ار سے 


بشئ 2 ترجعولها 51 الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يةولون أىترجعون نعلةها كان أولا » 


مبخث فى (فأما إن كان من ا لمرن ) 4 ١‏ 


(إن 0 دكي ۷ ) فى اعتقادک عدم خالقيته تعالى فان عدم تصديقهم نخالقيتهسبحانه لهم عبارةعن 
تصد يقم بعدمها على مذهبهمءو فى البحر وغيرهإن كنم صادقين فى تعطیلک و كةر بجی المميث الميدىءالمعيد 
,أسبتك إنزال المطر إلى الانواء دونه عز وجل ء وترجعون المذكور هو العامل ‏ بإذا - الظارفية فى(إذا بغلت 
الحلقوم )وهوا نحضض عليه_بلولا- الأآولى؛ و(لولا) الثانية تكرير للتأ كيد » و(لولا) الاولى معماففحيزها 
دلبل جواب الشرط الاو لأعنى (إن كتتم غير مدينين) والشرط الثانى مؤ كد للا'ول مبين له وقدم أحد 
الشرطين على (ترجعونها) للاههام والتقدير فلولا ترجعومما إذا بلغت الحقوم إن كنتم غيرم بو بين صادقين 
فيا تزعمونه منالاعتقاد الباطل فلولاترجعونما إذا بلغت الحلقوم -وحاصل المعنى أنك إ نكنم غير م بوبين 
€ تقتضيهأقوالك وأفعالكفا لك لاترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلةوم وتردونمان كانت بقدرتكم 
او بواسطة علاج للطبيعة ع وقوله تعالى :(و نم حينئذ تنظرون )جلةحالية مزفاعل( بلغت )والاسمية المقترنة 
بالواو لاتحتاج فى الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ماتضمنه حيئئذ لأ نالتنوين 
عوض عن جملة أى فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظر اليه وما يقاسيه من هول النزع م 
تعطفم عليه وتوفرم على إنجائه من المهالك » وقوله سبحانه : (ونن أقرب ) الخ اعتراض يو كد ماسيق له 
الكلام من توبيخهم على صدور مايدل على سوء اعتقادم بر ہم سبحانه منهم . وفىجواز جعله حالامقاله 
وقال أبو البقاء :( ترجغونها ) جواب (لولا) الأولى ء وأغنى ذلك عن جوابالثانية , وقيل: عكس ذلك« 
وقیل : ( إن كنتم ) شرط دخل علىشرط فيكون الثاتى مقدما فى التقدیر۔ أى إن كتتم صادقينإن كنتم 
غيد مربوبين فارجعوا الارواح إلى الابدان - وما ذ كرناه سابقاً اختيار جار الله وآیاً ما کان فقوله تعالى : 
ل فما إن كان من امقر بين ۸۸ ) إلى آخره شروع فى بيان حال المتوفى بعدالمماتإثر بيانحاله عندالوفاة 
وضمير ( كان)للمتوق المفبوم مما مر أى فأما إن كان الوفى الذىبين حاله من السابقين من الازو اجالثلاثة 
عبرعنهم بأ جل أوصافهم 3 3 ) أىفله روح على أنهمبتدأ خبره محذوف مقدم عليه لاله نكرة ووقيل: 
خبر مبتدأ محذوف أىخراؤه , وح أى استراحة, والفاء واقعة فى جواب أماء قال بعض الاجلة : تقديرهذا 
الكلام مهما يكن من شئ فروح الخ إنكانمن المقر بين خذفمهما يكن من شى ؛وأقيمأما مقامه و بحسن 
أن لى الفاء أما ي فأوقع الفصل بي نأماوالفاء بقوله سبحانه : (إ نكا نمن المقر بين) لتحسين اللفظ وايقعالفصل 
بينهما بالظرف والمفعول» والفاء فى ( قروح ) وأخويه جواب أما دون ( إن ) » وقال أبوالبقاء: جواب 
أما ( فروح ), وأما (إن ) فاستغنى يحوا بأماعن جوامالآنه يحذف كثيراً »وف البح رأنه إذا اجتمع‌شرطان 
فالجواب للسابق منهما » وجواب الثانى حذوف فالجواب ههنا لاماي وهذا مذهب سيبويه ۾ 
وذهب الفارمى إلى أن المذكور جواب إن )وجواب أما محذوف » وله قول آخر موافقلذهب سيبويهه 
وذه ب الاخفش إلى أن المذكور جواب لها معاء وقد أبطلناالمذهبين فى شرح التسهيل انتهى » والمشهور 
أنه لابد من لصوق الاسم -لاما- وهو عند الرضى وجماعة أ كثرى هذه الآبة.والناهبونإلى الأولقالوا:هى 
بتقدير فأما المتوفى ( إن كان ) وتعقب باأنه لايخ أن التقدير مستغنى عنه ولادليل عليه إلااطراد الجسم » 
ثم إن كون_أما-قائمة مقام مما يكن أغلى إذلا يطردفنحو أما قرياً فأناأفضلها إذ التقدر مهماذ كرت قريشآ 


۱۰ تفسير روح ا عاق 
فأنا أفضلها , وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من كتب العربية ه 

و ج الامام أحمد . والبخارى فى تاره . وأبوداود ٠‏ والنسائى .والترمذىوحسنه.وا لجاک وصحه ٠‏ 
وآخرون عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سععت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 1 (فروح) بم 
الراء, وبه قرأ ابن عباس . وقتادة.ونوح القارى -والضحاك ,والاشهب.وشعيب.وسليان التيمى.والربيعبن 
خثيم . ومد بنعلى ٠‏ وأبو عمرانالجوى. والكلى.وفياض.و عرد وعيد الوارث عن أف عرو ٠‏ و يعقوب 
این حسان .وز يد .ورويس عنه ٠والحسنوقال:(الروح)الر‏ حمة لآنها والحياة للمر<وم » أو سببلحياته الدائمة 
فإطلاقه عليها من باب الاستعارةأو امجازالمرسل؛ وروى هذا عن قتادة أيضاء وقال ابنجى:معنى هذه القراءة 
يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل : فله مساك روح وعسكها هو الروح 15 تقول:الحواء هو الحياة وهذا السماع 
هو العيش » وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحمة أيضا § فىقوله تعالى :( ولاتيأسوا من روحالله ) وقيل:هو 
بالضم البقاء 2 وديحان) أى ورزق ‏ روى عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك ‏ وفروايةأخرى عن 
الضحاك أنه الاستراحة »وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قال : هو هذا الريحان أى المعروف ه 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : تخرج روح المؤمن من جسده فى رحانة ؛ ثم قرأ ( فأما إن كان )الخ © 

وأخرج ابن جرير . وابن أنى حاتم عن أنى العالية قال :لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حى يؤنى 
بغصنين من ركان الجنة فيشمهما ثميقبض لإ وجنت تّعيم ٩‏ ) أى ذات تنعم فالاضافة لامية أولادى 
ملابسة » وهذا إشارة إلى مكان المقربين عت يازم منه أن يكو نوا حاب نعم ه 

وأخرج الامام أحمد فى الزهد . وان أى شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذرعن الربيع خیم قالىقوله 
تعالى : (فأماإن كان من المقربين فروح وربحان): هذاله عند الموتءرفقوله تعالى: (وجنة نعيم ) تخبأله الجنة 
إلى يوم يبعث ولينظر ماالمراد بالرحان على هذاءوءن بعض السلف ما يقتضى أن يكون الكل فى الآخرة » 
( :ْمك إن كان من أنححب أَلْيمين ٩١‏ ) عبر عنهم بالعنوان السابق إذ ل يذكر لهم فبا سبق وصف يأ 
عن شأنهم سواه 5ا ذكر للفريقين الأخير ينعوقوله تعالى: لإ فم لَك من أنضحب مين ۷ ٩‏ 6 قيل: هو 
على تقدير القول أى فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك ياصاحب اليين منإخوانكأصحابالمين ساون 
عليك كقوله تعالى. (لايسمعون فما لغواً ولاتأئها إلاقيلا سلام ا سلاما) فالخطابلصاحب الهين ولاالتفات 
فيه مع تقدير القول » و(من) للاتداء ؟ تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه » 

وقال الطبرى : معناه فسلام لك أنت من أصكاب العين , فن أصحاب الهين خبر مبتدأ حذوف والكلام 
بتقدير القول أيضاً وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه 

أخرج ابن جرير . وان المنذر عنه أنه قال فى ذلك: تأتيه املائ من قبل الله تعالى تسل عله وتخبر أنه 
من أصحاب المين , والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت , وأنه على المعنى السابق فى الجنة » 

وجوز أن يكون المعنىفسلامة لكعما يشغل القلب منجهتهمفانهم فىخير أى كنفارغ البالعنهم لاهمك . 
أمرمءوهذا 6 تقول لمن عاق قلبه بولده الغائب وتشوش فكره لایدری ماحاله كن فارغ البال منولدك فانهى 
راحة ودعة ‏ والخطاب أن يصاح له أو لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه وسل » وعليه قيل: يوز أنيكون 


مبح تفقو له:(وأما إن كان من الى كذ بين الضالين)الخ ۹ 


۳7 7 
ذلك تسلية له عليه الصلاةوالسلام على معنى أنهم غبر محتاجين إلى شةاعءة وغىرهاء ولاڭنى ان نیع أصحاب 
الهين غير محتاجين إلى ماذكر غير مسل فالشفاعة للأهل اللكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولاجائز أنيكونوا 
من أصحاب الشمال فصر اح الا بات آم كفار (وهاطهم مز ول ولاشفيع يطاع) وكونهممن أصحاب المين 
أقرب من کولم هن السابقين وجعلهم قا على حدة قد عليمت حاله فتذ کر ف ف العهد من قدم 0 
وذكر.بعض الاجلة أن هذه الجلة كلام يفيد عظمة حالهم وا يقال فلان ناهك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل , و كأنىبك تختار ذلك فانه حسن لطيف » 
7 وما إن كان من المكذَّبِينَ الصا لين ۽ ٩‏ وه أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حا وصفو ابهعند بيان 
أحوالهم بقولهتعالى : ( ثم إنكم أا الضالون المكذ بون )ذأ م بذاك و إشعار ا بسببماابتلوا به منالعذاب » 
ولا وقعهذا اكلام بعد تحةق كذ يبهمورده على أ "موجه ول يبشع الكلام السابق كذلك قدموصف التكذيب 
هنا على عكس ماتقدم » وجو زأن يقال فى ذلك على تقدير عموم متعاق التكذيب بحيث يشمل تكذيه مي 
ف دعو ىالرسالةإنهذا اكلام إخبار من جهته س انه باحوال الازواج الثلابة ليو معليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه بكل جملة منه من هى فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام ا مشعر 
سبب الابتلاء بالعذاب كرامة له زيم وتنويها بعلو شأنه , ولماكان الكلام السابق داخلا فى حيز القول 
المأمور عليه الصلاة والسلام بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسنالتقد.م للكرامة إذ يكون حينئذ من باب 
مادح نفسه يقرئك السلام » وبجحوز أن يقالأيضا إن الكلام حال الكافر امحتضر والتكذيب لكونهمقابل 
التصديق لايكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه تعطل سائر أعضائه فلنا قدم هنا ء ويرشد إلى هذا ماقالوه 
فى دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحبيته منافأحيه عل الاسلامومن توفيته منافتو فه على الايمانمنوجه تخصيص ٠.‏ 
الإسلام بالإحياء والإيمان بالا مانة ه ٠‏ 
وقال الامام فى ذلك : إن المراد من الضلال هناك ماصدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوا ' 
عن سبيل الله تعالى ولم يصلوا اليه ثم كذيوا رسله ء (وقالوا أئذا متنا) الخ فكذيوا بالحشر فقال تعالى ٠‏ 
( أمهاالضالون) الذين أشر كم المكذبونالذين أنكرتم الحشر لآكلونماتكرهونءوأما هنافقالسبحانه لهم: . 
أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالوت من طريق الخلاص الذين لامبتدون إلى النعم » وفيه وجه 
خر وهو أن الخطاب هناك مع الكغار فقال سبحانه : أمها الذين أشر کم أولا وكذبتم ثانياً » والخطابهنا 
مع النى صل اته تعالى عليه وسلم يبين لهعليه الصلاة والسلام حال الازواج الثلاثة 6 يدل عليه . فسلام لك 
وضلوا فقدمتكذيبهمإشارة إلى كرامته صل الهتعالىعليه وسل حيث بي نأ نأقوى سب بف عقا ہم ت کذ بيهم نتهى, 
وعليك بالأمل والانصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قال ء وقوله تعالى : لإ فول 6 بتقدير فله نزل 
أو لجراؤه نزل اتن ل من حمهم ) قيل : يشر ب بعد أ كل الزقوم ا فصل فما قبل( وتصلية جحم ٩٤‏ أى 
إدخال فى النار » وقبل : إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها و كل ذلكمبى على أنالمراد بيان ماهم يومالقيامة ء 
وقبل : هذا مول على مایجده فىالقبر من حرارةالنار ودخانا لآن الكلام فىحالالتوق و عقب قض الارو اح 
والانسب بذلك كون ما ذكر ف البرذخ ٠‏ وأخرج بن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : لايمخرج 
( ۲۱-۴ ج ۷ - تفسير روح المعانى ) 


5 تفسير روح المعأنى 


> وقرأ أحمد بن مومى ٠‏ والمنقرى .والاؤلؤىع نأ ىرو (وتصلية) بالجر 
عطفا على ( حيم ) ار إن هذا 4 أى الذى ذكر فى السورة الكربمةم أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
سے م قوم 
لاهو جق اليقين ٩٩‏ 4 اليقين عل مايفهم من كلام الزمخشر ى فى ال جائية اسم للعلمالذى زالعنه اللبسو بذاك 
صرح صاحبالمطلع وذكر أنه تفسير حسبالمعنى وهو مأخوذمن المقام وإلافهوالعل المتبقنء طلقا والاضافة 
ععنى اللام والمعنى ‏ مو عبن اليقين - فهو على نحو عبن الشىئ ونفسه ولاعخنى أن الاضافة من إضافة العام إلى 
الخاص وا يمعنى اللام قول لبعضهم 4 وقال بک اج ہا سانية على معی من6 وقدر بعطهم هنا 
موصونا أى هو حدق الخبر اليقين و کو نه لا اسب المقام غير متو جه م وفالبحر قبل : إنالإضافة منإضافة 


ر 


المترادفين على سبيل المبالغة ا تقول هذا يقيناليقينوصواب الصواب يعنى أنه نهاية فى ذلك فهما معنىأضيف 
أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفبهنظر, والفاء فى قوله تعالى ٠‏ ف قسبح باسم ربك أْمظيم ٩ ٩‏ چ لتر تيب النسييح 
أو الأمربه , فان <آئيةمافصل فى تضاعيف السورة الكرعة ما بوجب التسبيسعمالايليقما ينسبه الكفرة اليه 
سبحانه قالا أو حالا تعالىعن ذلك علو كبيراً وأخرج الامام أحمد . وأبو داود . وابنماجه . وابن حبان . 
والحا کو صمحه.وغيدثم عن عقبة بنعام الجهتى قال :« لما نزلت على رسو ل الله صلی الله تعالى عليه وس فسبيح 
بام ربك العظيم قال :اجعلوها فر کو e‏ ولا نزلت سبح امم ربك الاعلى قال : اجعلوها سجود 1 »0# 
بإ وما قاله السادة أرباب الاشارة ‏ متعلقا ببعض هذهالسورةالكريمة أن ( الواقعة ) اسم لقيامة الروح 
6 أن ( الآزفة ) اسم لقيامة الخنى » و( الحاقة ) امم لقيامة السر » و( الساعة ) اسم لقيامة القلب » وقالوا : 
إن الواقعة إذا وقعت ترفع صاحما طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل 
للسالك إذا اشتغل بالسلوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهى فى البداة مثل ستر أسود بجع من فوق 
الرأس عند غلبة الذكر وما زاد فى النزول يع على الذاكر هيبة وسكينة وربا يغمى عليه ف البدايةو يشاهدإذا 
وقم على عينيه عوام الغيب فيرى ماشاء اللهتعالى أنيرى وتكشف لهالعلوم الروحانية ویری اب وغرائب 
لاتعصى , وإذا أفاقفليعرضماحص | له للك ليرشده إلى مافيه مصلحة وقتهو يعبر له ماهو مناسب لحوصلته 
ويقوى قلبه و يأمره بالن کر والتوجه الكلى حتى يكدلبصفو سر الواقعة فيكون سرأ منوراً فربمايصيرالسالك 
رث إذا فح عينيه بعد تزولها ی عام الشهادة شاهد ماکان مشاهداً له يها وهى حالة سنية معتبرة عندأرياب 
الس موك فليس لوقعتها كاذبة - بل هى صادقة لآنااش.طان بفر عندها والنفس لاتقدر ا :لس على صاحها 
وهى اليقّظة الحقيقية ومايعده ااناس بقظة هو النوم 5] يشير اليه قول أمير المؤمنين على كرم اللهتعالى وجهه: 
الناس نيام فإذا ماتوا اتنهواء ثم أنهم تكلدوا على أ كثر ما فىالسورة الجليلة بما يتعلق بالنفس » وقالوا فى 
مواقعالنجوم:إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لانها مواقعنجوم الواردات القدسية الخفية من السماء الجبروتية 
اللاهوتية » وقيل : فى قوله تعالى : ( لابمسه إلا المطهرون ) إن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغى لمن لم يكن طاهن 
النفس من حدث اليل إلى صغائر الشهوات ‏ وهو الحدث الاصغر ومن حدث اليل إلى كبائر الشهوات 
- وهو الحدث الآ كبر - أن ,ةس بد نفسه وفكره معانى القرآن الكريم ها لاينبغى لمن لم يكن طاهر البدن . 
من الحدثين المعروفين فى البدن أن بمس يد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة » وقيل: أيضا يحو زأنيقال ا حى 


مبحث فى ( إن هذا لهو حق اليقين) الخ ناس 
لايصل إلى أدنى حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس الخالفات ه 
وإذاكانت هذه املقصفة للكتاب المكنو نالمرادهنه الاوحالحفو ظوأر يدبالمطهر ين الملاتكةعايهم السلام, 
وان المعنى لايطلع عليه إلا الاك عليهم السلام كان فى ذلك رد على من يزعم أن الآولياء يرون اللوح 
المحفوظ ويطلءون على افيه , وحمل المطهرين على مايعم الملائكة والآولاء الذين طهرت نفوسهم وقدست 
ذواتهم حت التحةوابالملائ-كة عليهم السلام لاينفع فى البحث مع أهل الشرعفانمداراستدلالاتهم على لاحكام 
الشبرعية الظواهر على أنه لويسمع عن الى صلی الله تعالى عليه وسلم وهوهو أنه نظر يوماً وهو بين أصحابه 
إلى اللوح احفوظ واطلع على شى تمافيه . وقاللهم: إنى رأيت الاوح الحفوظ واطلعت على كذا و كذا في 
وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لحم ذلك ء وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فما 
وطال نزاعهم فى تحقيقها إلى أن كاد بيغم هلال الحق فيها ولم يراجع أحد منهم لكشفها اللو الحفوظ ۾ 
وذكر بعض العلياء أن سدرة المنتبى ينتهى على من تحتها اليها وأن اللوح فوقها بكثير. وبكل من ذلك 
نطقت الأنارءوهو بشعر بعدم اطلاع اللاو لياء على الأوح؛ومع هذا كله من أدعى وقوع الاطلاع فعليه الان 
وأنى به » وهذا الى معت مبنى على مانطقت به الأخبار فى صفة اللوح الحفوظ وأنه جسم كتبفيه ماذان 
وماهو كائن إلى يوءالقيامة »وأما إذا قيلفيه غير ذلك انعر البح ثإلىوراء ماسمعت.واتسعت الدائرة ه 
ومنذلكقولمم :إن الالواح أربعة»لوح القضاء السابقعلى الحو والاثبات وهو لوحالعةل الأول ولوح 
القدر أى لوح النفس الناطقة الكلية التى يفصل فيها كليات الاوح الأولوهو المسمى باللوح الحفوظ »و لوح 
النفس الجرئية السماوية التى ينتقش فيها كل مافى هذا العالى شكله وهيئته ومقداره -وهوالمسمى بالسماءالدنيا- 
وهو بمثابة خيالالعالم قا أن الأول بمثابة روحه » والثانى بمثابة قلبه ؛ ولوح الهي ول القابل للصورةفعالم الشهادة 
ويقولون أيضأ مايقولون وينشد المتتصر له قوله: 
ش وإذا لم تر الحلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 
هذا ولاتظن أن نفىر ؤيتهم لاوح الحفوظ نفى لكراماتهم الكشفية وإلاماتهم الغيبية معاذ الله تعالىمنذلك, 
وطرقاطلاعالله تعالى منشاء من أو ليائه علىمنشاء من عليه غيرمنحضر بإراءته اللو حامحفو ظ ثم إن الإمكان 
مالانزاع فيه وليس الكلام إلا فالوقوع » وورود ذلكعن‌النى تكم وأجلة أصحابه الصديق.والفار رق. 
وذى النورين . وباب مدينة العلم . والنقطة التى تحت البا, رضى الله تعالىعنهم أجمعين , الله تعالى أعلم ه 
وقالوافى قوله تعالى :( ونح نأقرباليه منك ولكن لاتبصرون) مابنوه على القول بوحدةالوجودو الكلام 
فها شائع -وقد أشرنا اليه فى هذا الكتاب غير مرة ‏ ولحم فى اليقين ٠‏ وعين إليقين.وحقاليقينعباراتشتىء 
دترا اليقين رؤية العيان بقوة الايمان لابا لحجةوالبرهانءوقيل:مشاهدةالغيو ب بصفاءالقاوب وملاحظة الاسرار 
بمحافظة الافكار » وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشئ من يقن الماء فى الحوض إذا استقر » وحق اليقين 
فناء العبد فى الحق والبقاء به علدا وشهوداً وحالا لاعلياً فقط. فعلم كل عاقل الموت عل اليقين فاذا عاين الملائمكة 
فهو عين اليقين » وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين ووقيل: عل اليقين ظاهرالشريعة, وعين اليقين الاخلاص 
فيباءوحق اليقان المشاهدة فبهاء(وقيل:»وقيل:)ونحن نسألالتهتعالى الهداية إلى أقوم سبيلءوأن يشر حصدورنا 
بأنوار علوم كتابه ابكرم الجليل : وهو شبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل ه ْ 
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١54‏ تفسير روح المعأنى 


3 سوره ادد 4 
أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش . وغيره : هى مدنية باجماع المفسرين ولم 
يسلله, فقد قال قوم:إنها مكية »> نعم الهو ر -كاقال ابن الفرس - على ذلكه 
وقال ان عطية : لاخلاف ان فيا قرآنا مدنياً لکن شبه أن يكون صدرها مکاً» ويشهدطذا ماأخرجه 
البزار فى مسئده . والطبرانى. واين مرادوية + واب نعيم فى الحلية . والبسيقى . وان عسا كر عن عر رضى الله تعالى 
عنه أنه دخل على أختهقبل أن يسا فاذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فق رأدحتى بلغ ( آمنوا التهورسوله وأنفقوا 
ما جعا. كم مستخلفين فيه ) فأ > ويشهد لمكية آبات أخر ماأخرج مسلم . والنساتى . وابن ماجه , وغيرثم 
عن ابن مسعود ماکان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ( ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قو بهم 
لذكر الله ) إلا أدبع سنين » وأخرج الطبرانى . وال جاج رصحه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن|بنمسعود 
أخبرءأنهلم يكن بين إسلامهم وبين أن نزاتهذه الآية بعاتم الله تعالى بها إلا أربع سنين ( ولاتكونواةالذين 
2 | الكتاب من قبل ) الآية لكن سأ فإن شاءاللهتعالى7ثارتّدل عل مدئية ماذكر ولعلهالاتصلحللمعارضة» 
ونزلت يومالثلاثاء علىماأخرج الديلى عن جار م فوعا لاتحتجموا يومالثلاناء فان سو رة الحديدأنزات على" 
يومالثلاثاء وفيه أيضا خبر رواه الطبرانى۔وابن مردويهعن أن عمر رضى الله تعالی عنهما بسندضعيف » وهى 
تسم وعشرون آلة فىالعراق ۾ وثمان وعشرون ف غيره » ووجهاتصالها _بالواقعة E‏ يدت بذ کر التسبيح 
31 تلك ختءت الام به ع وان أو اواقعاً موقم العلةللا“مريه فكأنه قيل : ( سبح بامم ربك العظيم ) لانه 
ب سبح له ما فىالسموات والارض » وجاء ففضلها مع أخواتها ماأخ رجه الإمام أحد . وأبو داود . والترمئ. 
وخ والنسائى , وان مردويه . والبييقى فى شعب الايمانعن عرباض بن سارية « أن رسول الله به 
كان يقرأ المسيحات قبل أن برقد » وقال : إن فين آبة أفضل من الف آية » وأخرج ابن الطرفن غود ا 
حى بن أنى كثير ثم قال : قال حى : نراها الآية التى فى خر الحشر ه 1 
( بالل لخر الح سه ما فالسموات والارض ) التسبيحعلى المشهور تنزيه القدتعالى > 
اعتقاداً وقولا وعملا عا لايليق ابه سبحانه منسبح فىالارض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما » وحيث أسند 
ههنا إلى غير العقلاء أيْضا فان مافىالسموات والارض يعم جميع مافيهماسواءكان مستقراً فيهما أو جزءأنهما 
بل المراد عا فهما الموجوداتفيكون أظهر فى تناول السموات والارض ويتناول أيضاً الموجوداتالمجردة 
عند القائل ها .قال المهور : المراد به معنىعام مجاز ىشامل ا نطق بهلسان المقال كتسبيح الملائتكةوالمؤمنين 
من الثقلين »ولسان الحال لتسبييح غيرثم فان كلفرد من أفراد الموجودات يدل بامکانه وحدوثه على الصانع 
القدمالو اجب الوجود المتصف كلل المنزه عن كل نتةص»وذهب بءض إلى أن التسبي على حقيقته ا معروفة 
ف اجميع وهو مبنى على بوت النفوس الناطقة والادراك لسائر الحيوانات والجماداتعللى مايليق بكل ,وقد 
صرح به جمع من الصوفية فتسببحكل شى عنام قالىو إن تفاوت الام » وقيل: معنى سبح حملرائيهالعاقل على 
قول سبحأن الله تعالى ونبيه عليه وهو ا رې ۽ ومن جوز استعمالاللفظق حقيقته ومجازه معا لايحتاج إلى 


مبحث فى ( سبح لله ماى السموات وما فى الأرض) الخ ۱16٥‏ 
٠‏ عموم الجاز » وجوز الطبرمى كو ن (ما) للعالم فقط مثلها فى قو لأعل الحجاز كا جک أو زيد عند سماعالرعد 
' - سبحان (ما)سبحتله ‏ ولان أنعمومها العالم وغيرهأولى,والظاه أنه فىالوجهينموصو 0 قالبعضهم: 
إنها نكرة موصوفةوأن أصل الكلام مافى السموات وهافى الارض ثم حذفت (ما) اكانة وأقيمت صفتها 
مقامها » ولاحسن أن تكون موصولة لان الصلة لاتقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام 
الموصوف عند أ جميع » والجل على المتفق عليه أولى من الملل على ال تاف فيه وكون المذفورةموصولة, الحذوفة 
نكرة. موصوفة مما لاوجه له انتهى ه 
ولف تعلم أ حذف الأودول الصريح ف مثل ذلك أ کش من أن ص وجیء باللام مع أن التسبييحمتعد 
بنفسه 6 فىقوله تعالى: (و تسبحوه) للتأ كيد فهى مزيدة لذلك جافىنصحتله وشكرت لهووقيل: للاعليلوالفعل, 
منزل منزلة اللازم أى فعل ااتسيح وأوقعه لاجل ا تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه م فيه شی لايى»وعبر 
. بالماضى هنا وفى بعض الاخوات وبالمضارع فى البعض الآخر إيذانا بتحةق التسيح فى جيع الآرقات »وف _ 
كلدلالةعلى أنمن شأنماأسند اليه التسييجآن يسبحة وذلك ير اه وديدنه , أمادلالة المضارع عليه فلادلالة . 
على الاستمرار إلى زمان الاخيار و كذلك فا يأ من الزمان لعموم المعنى المقتضى التسبيح وصلوح اللفظ 
٠‏ ذلك حيث جرد عنالدلالةعلىالزمان وأوثر على الاسم دلالة على تجدد تيغب تسبيعح » وأمادلالة الماضى 
فللتجرد عن الزمان أيضا مع التحقيق الذى هو مقتضاه فيشمل الماض من الزمان ومستقبله كذلك , وقيل : 
الايذان والدلالة على الاستمرار مستفادان من مجموعى الماضى والمضارع حيث دل الماضى على الاستمرار 
إلى زمان الاخبار والمضارع عل الاستمرار فى الهالالاستة بال فشملا معا جيم الازمنة »وقالالطبى : افتتحت 
بعض السو ر بلةخل المصدر و بعض اال ماضى و بعض بالمضار ع وبعض بالامر فاستوعب ج يع جهات هذه الكامة 
٠‏ إعلاما بأنا لمكو نات مز لدنإخراجها منالعدم إلى الو جود إلى الاد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه و تعالىقولا 
وفعلا طوعا وكرها (وإن من شئ إلا يسبجحمده ) وهو مزيز القادر الغالب الذىلاينازعهولابمائعه 
شىء 3 المحكم ١‏ )الذى لايفعل إلا ماتقتضيه المكمة والمصاحة .واجملة اعتراض تذييلى مقرر اضمون 
ماقبله مشعر بعلة !لحك وک ناقوله تعالى :3 لد لك البو كدو رض ) أى التصرف الكلى فيهما وفما 
فيهما من الموجودات من حيث الايجاد والاعدام وسائر التصرفات » وقوله سبحانه : ( يحى ويميت )أى 
يفعل الاحياء والامائة استثناف مبينلبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أى هو حى ويميت 
كانت تلك املة كذلك وجعله حالا من ضمير له یوم تقييد اختصاص الملك مهذه الخال وقوله تعالى: 


سے را برك 


ِ وهو عل ل ن ) من الاشياء الى من جلتها ما ذ كر م نالإحياء والا.مانة ( ّدر ؟ ) مبالغ فىالقدرة 
تذییلوتکیل ما قله ( هو الأول ) السابق على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل قل شی 
الزمان لآنه جلوعلا الموجد والمحدثللءوجودات لإ والآخر ) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتهامع 
قطع النظر عن مبقيها فان جع الموجودات الممكنة إذا قط النظر عن علتها فهى فانية م 

ومن هنا قال ابن سينا ۽ الممكن فى حت ذاته ليس وهو عن علته أس فلا نای هذا کون بعض 


5 تفسير روح العا 


الموجودات الممكنة لاتفنى والجنة والنار ومنفيهما كا هو مقرر مبين بالا بات والاحاديث لان فناءها قحد 
ذاتها أ لا ينفك عنبا » وقد يقال : فناءكل ممكن بالفعل لس ؟شاهد , والذى يدلعله الدليل إنما هو إمكانه 
فالبعدية فىمثله حسب التصور والتقدير » وقبل : هو الآول الذى تبتدىءمنه الأسباب إذ هو سبحانه مسبما 
( والآخر ) الذى تنتهى اليه المسبيات فالآولية ذاتية والآخرية بمعنىأنه تعالى اليه المرجع والمصير بقطعالنظر 
عن البقاء الثابت بالادلة » وقيل : الأول خارجا لآنه تعالى أو جد الأشياء فهو سبحانه متقدم عليها فى نفس 
الإ الخارجى والآخر ذهناً وحسب التعاق لانه عر شأنه يستدلعليه بالموجودات الدالة على الصانعالقد.م 
6 قبل :ما رأيتشيئاً إلا رأيتالته تعالى بعده وقال حجة الاسلام الغزالى :إنالاول يكون أولا بالا ضافة 
إلى شى » والآخر يكون آخراً بالاضافة إلىثئ » و هما متناقضان فلا يتصور أن يكون الشئ الواحد منوجه 
واحدبالاضافة إلى شى واحد أولا وآخراً جميعاً بل إذا نظرت إلىترتيب الوجودولاحظت سلساةالموجودات 
المترتبة فلته تعالى بالاضافة اليها أول إذ كبا استفادت الو جود منه سبحانه وأما هو عز وجل فوجود بذاته 
.وذ ا سناد الو ردن عاو عمال غ 3 الك رما فر تال ر مت الاوك و ارعان 
فهو تعالى خر إذ هو خر ما ترتقى اليه درجات العارفين وكل معرفة عصل قبل معرفته تعالى فهى مرقاةإلى 
معرفته جل وعلا ء والمنزل الااقصی هو معرفةالله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلىالسلوك آخر به 
إلى الوجود أول فنه عر شأنه المبداً أولا و اليه سبحانه والمرجع و المصير 1 خراً انى« 
والظاهر أن كوت تال ارلا وا اله إل الو 3 أولى ولعل ماذكره ه أوفق بمشرب القَوْمه ج: 
إو رش أ ی بوجوده لآن کل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر لإ و لا € بكنبه سبحانه فلا توم 
حوله العقول » وقال حجة الاسلام : هذان الوصفان من الضافاتفلا يكون اد ظاهراً لشىئ وباطنا له من 
وجه واحدبل يكونظاهراً من وجه بالاضافة إلى إدراك وباطنآمن وجه آخر فان الظهور والبطون لما ون 
بالاضافة إل الأدر ات و اهال باط إزطت من إدراك اواس خر اة اال ظاهر إن طلب مؤخرانة 
العّل بالاستدلا لوالريب من شدة الظهوروكل ماجاوز الحد انعكس إلى الضد » وإلىتفسيرالباطن بغير المدرك 
. بالمواسذهبالزخشرى ء ثمقال : إن الواو الاولىاءطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين 
الاولية والآخرية والاخيرة أيضا كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظاهور والخفاء ي وأما الوسطى فامطف 
المر كب على الم ركب فتفيد أنه جل وعلا الجامع بين جموع الصفتين الاوليين ومجموع الصفتين الآآخربين فهو 
تعالى المستمرالوجود فىجيع الأوقات الماضية والآآتيةوهوتعالىفى جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالادلة 
والخفاء فلا يدرك بالحواس » وفى هذا حجة على من جوز إدرا كه سبحانه فى الآخرة بالحاسةأى وذلك لانه 
تعالى ات صح اتصافه بالاوليةوالاخرية إلاو مح أتصافه بالظاهرية والباطنية ا » فاذاجوز إدرالله 
سبحانه بالحاسة فى الآخرة فقد نى كونه سبحانه باطناً وهوخلاف ماتدل عليه الآية » ران عن ذلك صاحب 
الكشف فقال : إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك بالواستفسير بحسب التشهى فان بطونهتعالى عن إدراك 
العقول كبطونه عن إدراك الحواس لان حقيقة الذات غير مدرك لاعقلا ولا حساً باتفاق بين امحققين من 
الطائفتين » والزخشري من سل فهو الظاهر بوجوده والباطن بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلا 


57 ف (هو الأول وألا خر والظاهر وألباطن) الح ۹۷ 

وأبداً , وهذا لاينافى الرؤية لأنها لاتفيد ذلك عند مثيتها انتبى » وهو حسن فلا تغفل ه 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: ل وهو بعل شىء عدم 8 ) ثلا توم أنبطونه تعالى عنالاشياء يستلزم 
بطونها عنه عز وجل وافى الشاهد » وقال الأزهرى : قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العالم لما ظهر و بطن ۽ 
وذلك أن من ان ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فا نأردت أن تصفه 
بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله قوله تعالى : ( لاشرقة ولا غرية ) أىلاشرقة فقط ولاغربة فقط ولكنها 
شرقية غربية » وفى التذييل المذكور حينئذ خفاء ي وقريب منه من وجه مانقل أن الظاهر بمعنى العالى على كل 
شىء الغالب له من قولهمظهر علهم إذا لام وغليهم , والباطن الذى بطن كل شیء أى عل باطنه » و تعقب 
بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت فى اللغة ء لكن قيل: فى الآثار 
ماينصر تفسير ا فسر » 

أخرج مسا م . والترمذى . وابن اف شيبة . والمقىعن أىهربرة قال ا رضىاللّه تعالىءنها 
إلى رسول الله صل الله تعالی عليه وس تسأله خادماً فال لها: قولى اللهم رب السموات السبع ورتا 
الحكرم العظم ربنا ورب كل شىء منز ل التوراة والانجيل والفرقان ا ا لحب والنوى أعوذ بك منشر 
كل شىء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » وقال الطيى ‏ المعنى بالظاهر 
فى التفسيرالنبوى الغالب الذى يغلب ولا يغاب فيتصرف ف المكوناتعلى سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس 
فوقه أحد بمنعه , و بالباطن من لاملجأ ولامنجى دونه يلتجيع اليه ملتجيع , وبحث فيه يحواز أن يكون المراد 
أنت الظاهر فليس فوقك شيع فى الظهور أى أنت أظبرمن كلد إذ ظهور كل ثي بك وأنت الباطن فليس 
دونك فى البطون * ثىء أى ات ت ابطر ن من ذلثىء إذ کل شى بع م حقيقته غيره وهوأنتوأنت لايع حو ةله 
غيرك ا لأذكل ثىء يمكن معرفة حققته وأنت لايمكن أصلامعرة فةحقيقتك.»و أيضاؤدلالة الباط: عل مانا 
خفاء جداً على أنه لوكان الام اذ كر ماعل غنه ابا العلباء فان الذير حي وقد جاء نخودمنرواية الامام 
أحمد . وأ داود ٠وابنماجهي‏ و بعد عدموقو ف أو لتك الأاجلة عليه وأ بعد من ذلك أن بكو ن ماذكره لگ من 
اا تعالى غير مافىالآية , ويحتمل أنه عليه الصلاةوالسلام أراد بقوله: « فليس دونك شىء » ليس أقرب 
منك شئ » ويؤيده ماأخرجه الببهقى فى الأاسماء و الصفات عن مقائل قال : بلغنا فى قوله تعالى : (هوالاول) 
الخ هو الأول قبل كل شیء والآخر بعد كل شى“والظاهر فرق كلثىء و الباطن أقرب من ل ثىء.و[نما يعنى 
القرب بعليه وقدرته وهو فوق‌عرشه 2 عندى ماذكر أو لاءوعن بعض المتصوفة آهل وحدةالوجود 
أنالمر اد بقوله سبحانه : (هوالاول) الخ أنه لامو جود غيره تعالى إذل مايتصورموجوداً فهو إما أو لأ وخر 
أوظاهر أو باطن فاذا كان الله تعالى هوالآول والا خر والظاهر والباطن.لاغيرهكان كل مايتصور موجوداً 
هو سبحانه لاغيره » وأبدوه بما فى حدیث عم فوع أخرجه الإمام أحمد . وعبد ب نحميد .والترمذى 000 
وجماعة عن e‏ «والذى نفسى بده لو نک د دلتم حبل إلىالأرض السفلى بط عل الله» قال أبوهريرة» 
ثم قرأ النى يله (هو الأول والآخر والظاهر. والباطن وهو بكل ثىء عام) » 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فن المتشابه, وقد 0 فيه الترمذى : فسر هل العلم 


۱۹۸ تفسير زوح المعائى 
ا ل ی 
الحديث فقالوا : 5 فط على عل ألله تعالى وقدرته وسلطانه وود ھ۔ذا ذکر التد سل وعدم أقتصاره 
عليه الصلاة والسلام عل ماقيله ع وهذه الآية بی لمن وجد قىلفسهوسوسة فا تعلق اله تعالى أن يقرأها, 
فقد أخرج أبو داود عن أبى زميل أن ابن عباس قالله وقد أعلبه أن عنده وسوسة فى ذلك :« إذا وجدت 
فنفسك شيئاً فقل هو الاول » الآبة » 
قال : « لايزال الناس يسألون عن كل شىء حتى قو لوا هذا الله كان قبل ذل شىء فاذا كان قبل الله فان قالوا 
دک ذلك فق ولواهوالآول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل شىء علم » ٭ 
الل #ى مه م سسا م يس ر۹ دته ال اك اله و ہے ١ے‏ رموسة : 5 
زهو الذى خاقالسموت والارض فستة أيامثم استوىعل العرش ‏ بان لبعض أحكام ملكه) وقد 
مس تفسيرهمرارآ لا يهل ما ف رض وما رج متھا وما يفول من اسما وما يعرج فيب مر انه 
غ ے2 ص 2ے ابر بره 9 : 
فى سور سا وهو معدم اينما كنم) ثيل لاحاطة علبه تعالى مم و صو ير لعدم خرو جهم عه آنا كانواء 
وقيل: المعية بجاز مرسل عن العلم بعلاقة السيبية والقرينة السباقو ا للحاقمم استحالة الحقيقة» وقد أو لالساف 
هذه الآية بذلك أخرج البيبقى فى الامماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم آنا كنم » 
وأخرج أيضا عن سفيان الثورى أنه سمل عنها فقال : عله مع > وفى البحر أنه اجتمعت‌الامة على هذا 
التأويل فيها وأنها لاتحمل على ظاهرهامن المعية بالذات وهى حجةعل منع التأويل فى غيرها ما رى مجر اها 
فى استحالة امل على الظاهر » وقد تأول هذه الا بة .وتأول الحجر الاسوديمين الله ىالارض يولو أتسح 
عقله لتأول غير ذلك مما هو فىمعناه انتبى ه | 0 ْ 
وأنت تعلم آنالاسل ترك التأويلفانه قول عل الله تعالىمن غير علم ولائۇۆلإلا ماأوله السلف وتتبعهم فا 
انوا عليه فان أؤلو! أولنا وإن فوضو! فوضنا ولا تأخذ تأويلهم لشئ سلاً لتأويل خيره » وقد رأيت بعض 
الزنادقة الخارجينءنربقة الاسلاميضحكون من هذهالآية مع قوله تعالى:( ثم استوىعلى العرش)و يسخرون 
من القرآن الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » 
لإ وله جا تمم وبصي ع ) عبارة عن إحاطته يأعمالهم وتأخير صفة العم الذى هو من صفات الذاتعن 
الخاق الذى هو من صفات الافعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الافعال لما أن المراد الا شارة 
إلى مايدور عليه الجزاء من العل التابع للمعلوم “وقيل , إن الخلق دليل الع إذ يستدلذلقه تعالى و إيحادمسبحانه 
لمصنوعاته المنقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه » وقولهتعالى : 
١‏ جع رو روت ع اا سم oe‏ 
لإ له ملك السموت والارض ) تكرير للتأ كيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالاعادة : 
27 وإ الله ترجع الامور ه ) أ اليه تعالموحده لاإلى غيره سبحانه استقلالا أواشتر | كاترجعجميعالأهور 
أعراضها وجواهرها » وقراً الحسن . وابن أنى اسحق . والاعرج ( ترجع ) مبنيا للفاعل منرجع رجوعا, 
5 ش ك2 رةه , a‏ عم ژ وص لان 
وعلى البناء للمفعول © فىقراءة الجهور هو من رجع رجا ( يوي الل فى ألنهاد وولج النهار فى اليل € 


ل رس 


مر تفسيره مراراً ې وقوله تعالى : ل( وهو عل ) أى ميالغ فى العم وإ بذات الصدور <٦‏ أى بمكنوناتها 


لخثؤقوله 5 (وأتفقوا ماجعل م مستخلفين فيه ) ۱4 
سس اس و کے ا ت 
اللازمة ما بیان لا حاطة عليه تعالى عأ يضمرونه من نياتهم بعد يان إحاطته بأعمالهم الى يظهرونها 2 وجوز 

أن براد ( بذات الصدور ) نفسها وخقيقتها على أن الاحاطة با قبها تعلم بالا ولى ٠:‏ 

رياه بد مشر دع يروي لنشبر اش همسمس سه 5 

3 عامنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلم مستخافين فيه 4 أى جع لك سبحانەخلفاءعنەءزوجل ف التصرف 
فيه من غير أن تملكوهحقيقة,عبر جل شأنه عما بأيديهم من‌الاء وال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الا نفاق 
فان من ع أنها لله تعالى وإماهو يمنزلة الوكيل يصرفما إلى ماعينه الله تعالى من المصارف هان عله الانفاق» 
أو جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فا كآن بأيديهم فانتقل لک » وفه أيضا ترغيب فالانفاق وتصهيل لەلآن . 
من حلم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل اليه عل أنه لايدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغبفى كسب 
الاجر بأنفاقه ويكفيك قول الناس فما ملكنه لقدكن هذامرة لفلان 1 وف الحديث » يقول ابن آدم :مالى 
مالى وهل لك من مالك إلاماأطت فأفنوت أولبستفأبليت أوتصدقت فأمضيت » والمعنىالاول هي المناسب 
لقوله تعالى , ( له ملك السموات والارض ) وعليه ماحکی أنه قيل لاعرانى : لمن هذه الا بل ؟ فقاگ : ھی 
٠‏ الله تعالى عندى » وميل اليه قول القائل : ّْ 2 
: وما المال والأهلون( إلا ودائع ) ولا بديوماً أت ترد الودائم _ ْ 

والا”ية على ماروى عر الضحاك نزلت فى تبوك فلا تغفل لإ فالذينءامنوا منك وانفموأ ‏ حسما 
آم وابه وک بسبب ذلك ر اک ۸( وعد فيه من المبالغات مالايذنى حيث جعل اجملة إسمية وكان 
الظاهر أن تكون فعلية فى جوابالاص بأن يقال مثلا [منوابالله ورسوله وأنفقوا تعطواأجراً كبر أ وأعيد 
ذكر الابمان والانفاق دون أن يقال فن يفعل ذلك فله أجر كبير وعدل عن فالذين آمنوامتم وأنفقوا أجر 
إلدمافى النظم الكريم وغم الآجر بالتدكير» ووصفبالكبير , وقوله عر وجل: لمال لآتؤمنو نَأل 
استئناف قبل : مسوق لتوبيخهم على ترك الايمان حسما أمروا به بإنكار أن يكون لحم فى ذلك عذر مافى 
اجملة على أن لاتؤمنون حال من ضمير لك والعامل مافيه من معنى الاستقرار أى أى" شىء حصل لک غير 
مؤمنين على توجيه الانكار والنقى إلى الس.بب فقط مع تحقق المسبب وهو مضمون الملة الحالية أعنى عدم 
الايان فأى لانكار سبب الواقم ونفيه فقط رنظيرهقوله تعالى:( مالك لاترجون لله وقاراً)وقد شواجه الانكار 
والنؤفمثلهذا التركيب لسببالوقوع فيسريا نل المسبب آيض] كاف قوله تعالى:(ومالىلاأعبد) الخ ولا يمكن 
إجراء ذلكهنا لتحةقعدمالايمان وهذا المعنىعالاغبار عليه ,وقولدتعالى: « والرسول يدعوم لتؤمنوا بك 
حالمن ضمير (لاتؤمنون) مفيدة علىماقيل:لتوبيخهمعلى الكفر معنحةق مأو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
مع عدم مايوجبه, ولام(لتؤمنوا)صلة يدعو وهو يتعدىما وبإلىأى وأئّعذه فى ترك الايمان (والرسول 

ره کے عا رہ 5 

يدعو( اله وينه عليه 4 وجوز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحا نه 0 ل( وقداخذ مشق 4 حال دن 
فاعل يدعوم أومن مفعوله أىوقد أخذ لله ميئاقك بالابمان منقبل5 يشعربه تخالف الفعلين مضارعاوماضياًء 
وجوز كونه حالامعطوفة على الحال قبلهافاملة حال بعد حالم زضمير (تؤمنون) و التخالف بالإسمية والفعلية 
سعد ذلكف الحلة » وأيآما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ماكان منه تعالى من نصب الأدلة الا قاقية والانفسية 
( ۳۴ ج ۷ تفسير روح المعاق) ١‏ 


. ١/٠ 
والفكين منالنظر فقوله تعالى: (والرسول يدعوكم) إشارة إلى الدليل السمعى وهذا إشارة إلى الدليلالعقل‎ 
۰ وق التقديم والتاخير مايؤيد القول بشرف السمعى على العقلى ه‎ 

وقال البغوى : هو ماكان حين أخر جبم من ظهر آدم وأشهدم بأنهسبحانه رہم فشهدوا ‏ وعليه لاتجاز ‏ 
والاولاختيار الزخشرى » وتعقبه ابن المنير فقال :لاعليه أن حمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ يومالذر 
ول ما أجازه العقل وورد به الشرع وجب الامان به» وروى ذلكعن مجاهد . وعطاء .والكلى .ومقاتل, 
وضعفهالامام بأن المراد إلزام اتخاطبين الايمان وننى أن يكون لهم عذر فى تركه وم لايعليون هذا العهد إلا 
من جبة الرسول فقبل التصديق بالرسول لايكون سببآ لالزامهم الآبمان به » وقال الطبى : يمكن أن يقال . 
إن الضمير فى ( أخذ ) إن كان لله تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق مادل عليه قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا منبا 
جميعاً فإما يتيک مىهدى فن تبع هداى) الخ لآنالمعنى (فإما يأتينكم منى هدى) برسول أبعثه الیک وكتاب 
أنزله عليكم , ويدل على الأول قوله سبحانه : ( والرسول يدعو ک لتؤمنوا) وعللى الثانى ( هو الذى ينزل على 
عبده يات ) الخ > وإن ان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به مافى قوله تعالى : ( وإذ 
اش لله میثاق النييين لا تيتدكم من كتاب وحكة ثم جاءك رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) على 
أن يضاف الميثاق إلى النبيينإضافته إلىالموثقلاالموئقعليه أىالميثاقالنىوثقه الانبياء علىأمهم.وهو الوجه لان 
الخطاب مع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ا بد لعليهما بءد» و لعل الميثاق نو ماروينا عن الامام أحمد عن عبادة.ن 
الصامت بايعنا رسول الته صل الله تعالى عليه وسلم على السمع والظاعة فى النشاط والكسل ٠‏ وعلى النفقة فى 
العسر واليسر . وعلىالامس بالمعروف والنهىعنالمنكر.وعلى أن تقول فالله تعالىولا نخافلومة لامانتهى ٠‏ 
ويضعف الأول بنحو ماضعف به الامام حمل العهد على ماذان يوم الذر»وضعف الثانىأظهر من أن ينيه عليه » 

والخطابقال صاحب الكشف .عام 2 من م يمن منهم بعدم الايمان ممن آمن بعدمالانفاق ففسييله 0 

ولام أنى حیان ظاهر فى أنه للمؤمنين»وجعل آمنوا أمراً بالبات عل الايمانودوامه(وما لگ لاتؤمنون) 
ا الخ على معنى كيف لاتثبتون على الايمان ودواعى ذلك موجودة م . ۰ 
وظاهر كلام بعضهم كونه للكفرة وهو النى أشرنا اليه من قبل » ولعل ماذكره صاحب الكشف أولى 
إلا أنه قيلعليه:إن آمنوا إذا كانخطاباً للمتصفين بالايمان ولخير المتصفين به يلم استعمال الامى فطلب أصل 
الفعل نظراً لغير المتصفين وفى طلب الثياتنظراً للمتصفين وفيه مافيه , ويحتاج ف التفصى عن ذلك إلى إرادة 
معنى عام للامرينءوقد يقالأراد أنه عمد إلى جماعة مختلفين فى الاحوالفأموابأواص شتىوخوطيوا عخطا بات 
متعددةفتوجه دل أمرو كل خطا بإلىمن ,ليق به وهذا وإيةو[الوالىلآهل بلده :أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفةوا 
على الفقراء وأوفوا الكيل والميزان إلى غير ذلك فان كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل » وقرئٌ 
( ومالكم لاتؤمنون ) بالله ورسوله » وقرأ أبو عمرو ( وقد أخذ ميثاقكم ) بالبناء للمفعولورفع (ميثاقكم) 
3 إن كنم ا ۸ )شرط جوابه حذوف‌دل عليهما قبل:والمعنى إن كنم مؤمنين لموجب ما فهذاموجب 
لامو جب وراءه > وجوز أن يكون المراد إن كنم من يؤمن فلكم لاتؤمنو نوالحالةهذه.وقالالواحدى : 
أى إن کت مؤمنين بدليل عقلى أو تقل فقد بان وظهر لكم على يدى مد صلى الله تعالى عليه وسلم بيعثته 
وإنذال القرآن عليه ؛ وأياً تان فلا تناقض بين هذا وقوله تعالى : ( وما لم لاتؤمنون ) وقال الطبرى 


ا كفسير لوخ المعانى 


دمک تتشم عا شی مرشت خا 0111100 


مبخث ف روما لک أنلاتنفقوافى سبيلاله)الح فل 

ذلك :الماد إن كت مؤماين 2 حالەنالاحوال فا نوا الآن ؛ وقيل :المرادإن كنم مومئين عوسی وعسى 
عليهما السلام فا منوا محمد صل اله تعالى عليه وسل فان شر يعتهما تقتضى الاعان به عليه الصلاةو السلام 
أ وإن كنترمؤم: نين بالميثاق المأخوذ عليكم ف.عالم الذرفا منوا الآن , وقيل المراد إن دمتم على الايمان فأتتم فى 
رنب شريفة وأقدار رضفعة » والكل ك6 ترى » 

وظاهر الآخير أن الخطاب مع الؤمنين وهو الذى اختاره الطبى يوقال هذا الشرط : يمكن أن #رى على 
التعايل ا فى قوله تعالى : (ياأمها الذين منوا انوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنت مؤمنين) لان الكلام 
م مس رار را سه 

مع المؤمنين علىسبيل التو بيخ والتقريع يدل عليه مابعد لإ هو الذى بزل عل بده حسبایعن ل کمن المصالم 
( عابت بيت ) واضحات ء والظاهر أن المراد بهاآنات القرآن ء وقيل: المعجر زات( یرجم )أى 
أللّه تعالى إذ هو سيحانه الخبر عه ) أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجمم مال من اظ ات إلى ألثور 6 
من ظلماتالكفر إلى نور الا مان ؛وقرئ ف السبعة زل هضارعا فبعض تقل وبءعض خەف م 


اس وش سا رءه سم 


وقرأ الحسن بالوجهين » و زد بن على .والاعءش أنزل ماضياً ا :إن الله بم اروف حم )٩‏ 
مبالغفى الرأفة والرحمة حيث أزال ء عنم مو اد الدارين وهداكالبها على آم وجه » وقرىء فى السبعة 
(لرؤوف)بواوين» وقوله عز وجل :لإ ومال الاتفوا) تو بيخ ع على ترك الانفاق إما للمؤمنين الغير 
المنفقين أولا ولمك الو كين عى ترك الايمان 3 وم سحا نه على ذلك بعد تو بيخېم عل ترك الامان 
بانكارأ ن بكون 2 ف ذلك أرضاً عذر كدان 4 ا قبلعوأقتضاء دن 
به ماتقدم وقولهتعالى: « 0 لله )لنشد يدالتوبيخ.والمراد به كلخير يقرمماليه تعال ىع سيل الاستعارة 
التصرحية أى أى” د ئ لكأن لاتنفةوافماهوقرية إلى الله تعالى ماهو له فىالحقيةة ونما آم خلفاؤه سبحانه 
ف صرفه إلى ماعينه غز وجل دن المصارف ¢ أو م اتتقل الم من غیرک وسبنتقل منک إل الغير » 

وله قات امرض والأرض ‏ أى يرث كل شی فبهما ولايبقى لحد مال على ن ميراثهما مجاز 
أو كناية عن ميراث مافبهما لآن أخذ الظرف بازمه أخذ المظروف ۾ 


وجوز أنيرادير مما ومافيهماءواختير الأول أنه يكن لتو يخهمإذ لاعلاقة لأخذالمواتوالارضقتا, ٠‏ 


والجلة حال من فاعل لاتنفةوا أو مفعوله م كدة للتوبيخ فان ترك الانفاق بغير سبب قبح منكر ومع تةق 
ماو جب الانفاق أشد فى القبح وأدخل فى الاذكار فان بيان بقاءجميع مافىااسموات والأرض من الأموال 
بالآخرة لله عر وجل من غير أن يبقى لحد من أصحامها شئ أقوى فى إيحاب الانفاق عليهم من بيان أا لله 
تعالى فى الحقيقة » أو أنهاانتقلت الهم منغيرمم كأنه قيل : ومالكم فى ترك إنفاقها سبي لاله تعالى » والحال 
أنه لايبقى لک ولالغيرم منهاشئ بل تبقی لها لله عر وجل > وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لزيادة 


م 6ه سے 


التقرير وتر بةالمهابة ع وقوله تعالى :ل لايستوى من من أنفقَ من قبل الفتح وقتل ) بان لتفاوت در جات 
المنفقين حسب تفاوت أحوالهمف الانفاق بعديبان أن هم أجراً كبيرآعلالاظلاق حثاً لهم علي تعري الأفضل» 


۷۲ تفسيرروح المعانى ۰ 
و عطف القتال على الانفاقللايذان بأنه من مواد الانفاق مع کو نه فى نفسه من أفضل العبادات و أنهلاضخلو 
من الانفاق صلا وقسي(منأنفق) محذوف أىلايستوىذلك وغيره, وحذف لظهوره ودلالة مابعد عليه» 
والفتح قحم علىماروى عن‌قتادة . وزيد بن أسل : وبجاهد - وهوالمشهور - فتعر يفه للعهودأ وللجنسادعاءأ» 
وقال الشعى : هو فتح الحديبية وقد مروجه تسميته فتحأ فى سورة الفتح وى بعض الثثار ما يدل عليه » 

أخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم: وابن مردويه . وأو نعم فى الدلائل من طريقز يد بنأسلم عنعطاءاً 

ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال , خرجنا مع رسولالله صلى انته تعالى عليه وسل عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : بوشك أن يأتى قوم يحتقرون أعمالك مع أعمالهم قلنا : من م 
| يارسولاتهأقر يش ؟ قال : لاولكنم آهل المن ثم أرق أفّدةوألين قلو با » فقلنا : آهم خير منا_بارسولالله ؟ : 
قال : لوكان لاحدثم جبل من ذهب فأنفقه ماأدرك مد أحدك ولانصيفه ألا إن هذا فصل مابيننا وبينالناس , 
( لإيستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ) الآية ه ش 

, وقرأ زيدين علىرضى اله تعالى عنهما( قبل ) بغر (من) ا َك ) إشارةإلى من أنفق, واجمعبالنظر , 
إلى معنى ( من ) ا أن إفراد الضمير ين السابقين بالنظر إلى لفظها ع ووضع اسم الاشارة البعيد موضعالضمير 
التعظم والاشعار بأن مدار الىك هو إنفاقهم قبل الفتح وقتاهم . وعله الرفع على الابتداء؛ والخبر قولدتعالى: 


٠. ٠‏ (أَعَظمحرية ) أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة .أجل قدراً م 


وروت © سم 


2 هن الذين انوا من بعد بعد الفتح لإ وَقمَلُوا € وذهب بعضهمإل أفاعل ( لايستوى ) ضمير يعود 
على الانفاق أى لايستوى هو أى الانفاق أى جنسه إذ منه ماهو قبل الفتح ومنه ماهو بعده , و( من أنفق) 
مبتدأ , وجملة ( أولئك أعظم ) خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عنالظاهر لغبر موجبفالوجه ماتقدم؛ 
ويعلم منه التزاما التفاوت بي نالانفاق قبل الفتتح والانفاق بعده » ونما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لآنهم إما فعلوا مافعلوا عند جال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة الى لمين و كثرة أعدائهم 
وعدم ماترغب فيه النفوس ظبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً ما 
عند اللهتعالى وأعظم رغبة فيه ولا كذلك الذين أنفقوا بعد جؤوكلا) أى كل واحد من الفريةينلاالأولين 


س سرس ورم م ۵۵ا 
5 


20 ققط ل وعد أله الى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة على ماروى عن مجاهد. وقتادة , وقيل:أعم من ذلك 


والنصر والغنيمة فى الدنياءوقراً ابن عام . وعبد الوارث-وكل - بالرفع والظاهر أنه مبتدأ واجملة بعدمخبر 
والعائد حذوف أى وعده فى قوله: 0 
وخالد (يحمد) ساداتنا بالحق لايحمد بالباطل 

يريد بحمذه واجملة عطف على أولئك أعظم درجةوبينهما من التطابق ماليس على قراءة اجمهور » ومنع 
البصريون حذف العائد من خبر المبتدا, وقالوا : لاوز إلا فى الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وم 
محجوجون ببذه القراءة » وقول بعضهم , فما إن كل خبر مبتدا تقديره » وأولئك هل » وجملة ( وعد الله ). 
صفة -كل- تأويل ركيك .وفيه زيادة حذف » على أن بعض النحاة منع وصف - كل - باجضملة لانه معرفة ٠‏ 
بتقدير وكلهم » وقال الشهاب : الصحيح ماذهب اليهابن مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملةالخبر 


7 مبحث ف (من ذ ذاالذى يقر ضالله قرضاحسنا )الخ ۱۷4 


ف فى غير کل وماضاهاها ار EET‏ فى ذلك مطرد لکن ادعى فيه الاجماع وهو عل نزاع ه 
75 0 يما 00 a‏ ° ¥ عالم بظاهره و باطنه ويحاذيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيدءوفىالايات 
من الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والانصار مالاخنى , والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل 
فتح مك أوقبل الحديبية بناءاً على الخلاف السابق ء والآدية علىماذكره الواحدى عن الكلى نزلت فى أ بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه أى بسيبه » وأنت تعلم أن خصوص السبب لايدل على تخصيص الحكم , فلذلك 
قال (أولئك) ليشمل غيره رضي الله تعالىعنه من اتصف بذلك » نعم هو أ كمل الافراد فانه أنفققبل 3 
1 بل المجرة جميع ماله وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد 

من على بصحيته من أنى بكر» وذلك يكفى لنزوها فيه » وفى الكشاف إن أولئك بم ااسابقو نالاولونمن 
00 والأتصار الد قال النى صلى الله تعالى عليه وسلم فهم: دلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً مابلغ مد 
أحدم ولانصيفه »قال الطيى الد بث من رواب ةاللخازی . ومسلم. . وأفداود . والترمذىعن أفيسعر ل 
قال «قال رسول الله صل لله تعالى عليه وسلم الانسوا أصحانى ولو أن أحداً أنفق» شل أخد ذهاً هأباغ مد أحدم 
ولا نصيفه »» وتعقيه فى الكقشف بأنه على هذا لاختص بالسابةينالآؤلين كأشار فى الكشاف إله وهو 
مينى على على أن الخطاب فى لاتسيوا ليس للحاضرين و لالدو جودين فىعصره صلى الله تعالىعايه وس ؛ بلكل 
من يصاح للخطاب ج فى قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا) الآية وإلا فقدقيل: إن الخطاب يقتضى الحضور 
والوجود ولابد من مغايرة الخاطبين بالنبى عن سيهم فهم السابقون الكاملون فى الصحبة ٠‏ 

وأقولشا عالاستدلال.هذا اد بث علي فضل الصحابة طلقا بناء عل م ماقالوا: إن إضافة مع تفيدالاستغراق 1 

وعليه صاحب الكشف » واستشكل آم الخطاب » وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الازلى لكن فى بعض الاخبار مايؤيد أن الخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منهمفة.كون 
الاضافة للعهد أو تحمل الأاصحاب على الكاملين فى الصحبة » 

أخرج أحمد عن أنس قال: « كان بين خالد بنالوليدوبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالدلعبدالرحمن 
ابن عوف :تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغااننى صلی التهتعالی عليه ولم فال :دعوا لی أصحانىفوالذى 
تفسى بيده لو أنفة قتم مثل أحد حد ‏ أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم » ثم فى هذا الحديث تأبيد ما الكون 
أولئك ۾ الذن 7 قبل الحد ية ة لان إسلامهة رای الله تعالى عنه كان بنا خد ية وفتح» Se‏ 6 ف التقر بب 
وغيره» والزخشری فر الفتح بفتحه مك فلا تغفل, قالالجلال الحلى: كون الخطاب فى «لاتسبوا »للصحابة 
السابين , وقال : نزلهم صلى الله تعالى عايه وسلم سمهم الذى لايليق مم منزلة غير ثم حيث علل عا ذ کره وهو 
و جه حسن قتدير ؛ وقوله تعالى: لإ من ذا الذى يقر ض الله فرصا حسناً € ندب بليغ مزالله تعالىإلى الانفاق 
فى سيله م كد للام السابق به وللتويخ على ترك فالاستفبام ليس على حقيقته بل للحث » والقرض الحسن 
الانفاق بالاخلاص وتعرى أ كرم المال و أفضلالجبات:وذكر بعضهم أن القرض الحسنمايجيععشر صفات. 
أن يكون من الحلال فانالله تعالىطيب لايقبل إلا طيياً . وأن يكونمن أ كرم ماما كه المرء . وأنيكونوالمرء 
بح شحيح يأمل العش وخشى الفقر . وآن يضعه في الآحوج الآولي : وأن يكتم ذلك.وأن لايتبعه بام 


۱۷٤4‏ تفسير رو حا لمعا 

والاذى.وأن يقصد به وجه انه تعالی.وآن يستحقر مابعط‌وإن كثر. وأن يكو نمن أح بأموالهاليه.وأنيتوخى 
. فى إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كمله إلى بيته.ولا يخ أنه يمكن الزيادة والنقصفا ذئرم' 

وأيما كان فالكلام إما على التجوز فى الفعل فيكون استعارة تبعية تصرحية أو التجوز فى جوع 
لجملة فيكو ناستعارة تمثيلية وهو الأ بلغآى من ذا الذى ينفق مالهفى سبي لالله تعاليخاصاً متحريا أ كرمه وأ فضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كر يقرضه لإ فيضعقه له )فيعطبه أجره على إنفاقه مضاعفاً 
أضعافا كثيرة من فضله » 

لول اجر کے ۱۱( أىوذلك الاجر المضموماليه الإضعاف كرح مرضىف نفسه حقيق بأن يتنافس 
فبهالمتنافسون » ففيه إشارةإلى أن الاجر آنه زائد نالك بالغ فى الكيف فاجلةحالةلاعطف عل (فيضاعفه ), 
وجوذ العطف والغابرةثابّة بين‌الضعف والاجر نفسه فان الاضعاف من ض الفضل والملفضله وأجر, 
ونصب يضاعفه على جوابالاستفهامحسب المعنى كأنه قيل : أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه لدفانالمسئول 
عنه عشب اللفظ وإن ان هو الفاءل لكنه فى المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقعالسؤال عن 
تعبين فاعله كقولك : من جاءك اليوم ؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه وإنما أورد على هذا الاسلوب 
للمبالغة فى الطلب حتىكأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عنفاعله ليجازى ولم يعتبر الظاه رلانه 
يشترط بلا خلافى فى النصب بعد الفاء أنلايتضمن ماقبل وقوع الفعل نحو ل“ ضربت زيداً فيجازيك فانه 
حيائذ لایتضمن سبق مصدرمستقبلوعلى هذا يؤل کل مافيه نصب وما قبل متضمن للوقوع » وقرأغيرواحد 
( فيضاعفه ) بالرفع على القياسنظر ا للظاهر المتضمن لاوقوع وهو إماعطف عل يقرض أو على ( فهويضاعفه) 
وقرئ فبضعفه بالرفع والنصب ل يوم تری الْموْمنِين والمومتت ‏ ظرف لما تعاق به له أوله أولقولهتعالى: . 
( فيضاعفه ) أو منصوب بإضمار اذكر تفخيماً لذلك اليوم » والرقية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه 


أولسيد الخاطبينصل الله تعالىعليه وس , وقوله عز وجل : لإ یسم نورم 6 حال منمفعول ترى والمراد 
. بالنور حقيقته على ماظهر من ثموس الاخبار واليه ذهب الجهور - والمعنى يسعى نورم إذا سعوا » 

( بين يديهم 9 ) أخرج ابن ألى شيبة . وان جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ وابنأبى حاتم.والحاكم وصوحه. 
وان مردويه عن ابن مسعود أنه قال. « يؤتون نورم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من ذوره 
مثل الجبل وهنهممن نوره مدل النخلةوأدنام:وراً من نوره على إبامه يطفأ مرة وبقد أخرى » وظاهرءأنهذا 
النور يكون عند المرور على الصراط » وقال بعضهم.: يكون قبلذلك ويستمر معهم إذا مروا علىالصراط » 
وفى الاخبار مايقتضيه کا ستسمعه قريباً إزشاء الله تعالى » والمراد أنه يكون هم فى جهتين جهة الاما 
المين وخصا لان السعداء يؤتون صحائ ف أعالهم من هاتين الجهتين ها أن الاشقياء يؤتونهامنثهائلهم ودراء 
ظهورثم » وفى البحر الظاهر أن النور قسمان : نور بين دهم يضئ الجهة التى يؤمونها . داور انهم بی 
ماحواليهممن الجبات ؛ وقالالمهور : إنالنور أصله بأيمانهم والذى بين أيديهم هو 'اضوء المنبسط منذلك, 
وقيل : الباء معي عن أي وعن أعانهم والمعني فيجميع جهاتهم ۾ وذكر الآبمان لشرفها انتبى » ويشهدفذا المحى 


مبحث ف ( ورم يسعى بین أيديهم وبأمایم بشر اگ اليوم ) الخ ۱۷6 

ماأخرج ابن أبى حاتم . والحاك وصححه . وابن ممدويه عن عبد الرحمن بن جبير بن فضير أنه سمع أبااذر . 
وأبا الدرداء قالا : قال رسو ل الله ر : « نا أول من يؤذنله فى السجو د يوم القيامة وأول من يؤذن له . 
فيرفم رأسهفأرفم دأمىفأنظربين دكاو من خا وعن يمينى وعن شال فأعر ف أمتى بين الامم فقيل : يارس ولال 
وكفك تعرفهم من بين الامم مابين نوح عليه السلام إلى أمتك ۽ قال : غر محجلونمن أثر الوضوء ولايكون 
لاحد غير وأعر نهم آم بۇتون كتههم بأيماهم وأعر فم بسهامم فوجوههم منأثر السجود وأعرفهمبنورم 
الذى يسعى بين أيديهم وعنأانهمو عن مائلهم » وظاهر هذا الخير اختصاص النود بمؤمنى هذءالامة وكذا 
إيتاء السكتب بالا مار وبعض الاخبار يقتضى كونه لكل مؤمن » أخرج ابن أنى حاكم عن أنى أمامة 
قال :و فة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر یری كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين 
بقدر أعمالهم » الخبر» وأخرج عنه الحا وصححه . وابنأبى حاتم منوجه آخر . وابن المبارك . والبيهقىفى 
الاسماءوالصفات خبرآطو يلا فيه أيضا ماهوظاهر فى العموم » وكذا ماأخرج ابن جرير .والبيهقىفى البعث 
عن أبن عباس قال: ينما النا سفىظلبة إذ بعث الله تعالى نوراً ولا رأىالمؤمنونالنور توجهوا نحوهوةانالنور 
دليلالهم من الله عز وجل إلى الجنة » ولاينانى هذا ابر کو نېم عرو نبنورمم على الصراط ؟ لايخ , و كذا 
إن الكتب بالأيمان ‏ فن هداية الر يد لجوهرةالتوحيد ظاهر الآآيات والاحاديث عدم اختصاصه يعن أ خن 
الضحف بهذه الآمة وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى ي ۱ اه 

ومكن أن يقال: إن مايكو نمن النور هذه الامة أجلى من النور الذى يكون لغيرها أو هومتاز بنو ع آخر 
منالامتياز » وأما إيتاء التب بالا يمان فعله لكثرته فما بالنسبة إلىسائر الامم تعرف بهو هذا المطلب 
أحاث أخر تذ كر إن شاء الله تعالى فبحلها » وقيل: أريد بالنور القرآن ؛ وقالالضحاك : النور استعارة لمن 
الهدى والرضوان الذى ثم فيه , وقرأ سهل بن شعيب السهمى . وأو حيوة ( وبإعانهم) بكسر الهمزة وخوّج 
ذلكأ بوحيان على أن الظرف يعنى بين أيديهم متعاق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أى ثا ين 
يديهم وكائناً ببب مام وهو ترى .ولعله متعلق بالقول المقدر فى قوله تعالى : 
لإ شر 3 الوم جنت )أىوسبب إعانمم يقال لهم ذلك موجملة القول ء إمامعطو فةعل ماقب ل أواستئناف 
أو حال ويحوز على الحالة تقدير الوصف منه أى مقولا هم » والقائل الملامكة الذين يتلقونهم « 

والمراد بالبشرىما يبشر به دون التبشيرو ال كلام على حذ ف مضا ف أىما تبشر ونبه دخو جنات يصحبدونه 
أى ماتبشر ون به جنات,ويصح بدونه أىماتبشر وذبه جنات :وماقيل:البشارة لانكون بالاعيانفيه نظرءوتقدير 
المضاف لايغنىعنتأويل البشرى لآ نالتبشيز ليسعين الدخول موجملة قوله تعالى :(تجخرى من تنا الدب 
فموضع الصفةلجنات, وقول سبحانه ل خلدين في 6 حال من جنات»قال أبوحيان:وفى اكلام التفات من 
ضمير التطاب ف ( بشرا ک) إل ضمیر الغائب فى (خالدين)ولو أ جرى على الخطاب لكان التركيب خالدً أنتم فيها : 

( ذلك هو افو السعظي ۲ يحتمل أن يكو نم نكلامه تعالى فالاشارة إلى ماذكر من النور والبشرى 
بالجنات : ويحتمل أن يكون منكلام اللانك علهم السلام امخلقين لهم,فالاشارة إلى مام فيه من النوروغيره 
أو إلى الجنات بتأويلماذكر أو لكونها فوزاً على ماقيلء وقرىء ذلك الفوز بد ن(هو)م 


e‏ اہ تسم م و لك 


ره م رو ار وەل ا بير ل وو ےا ےا م 


يوم بَقُولَ الم:فقون والمنفقت ) بدل من(یوم ترى ) ؛ وجو ذأن كن مير اده 
وقالاين عطية : يظهر ل أن العامل فيه ذلك هوالفوز العظم » ويكو نمعى الفوزعليه أعظم كأنه قبل:إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعترى المنافقين والمنافقات كذاوكذا للا نظبور المرء بوم خمول عدوه مضادة أ بدع 
وأفخم , وتعقيه فىالبحر بأنظاهر تقريره أنيوممنصوب بالفوز وهو لاجو زلانه مصدرقدوصف قب لأخذ 
متعلقاته فلا جوز إعماله ولو أعملوصفه وهو العظيم لجاز أىالفوز الذىعظم -أىقدرهيومانتبى»وفعدم 
جواز إعمال مثلهذا المصدر ففمثل هذا المعهول خلاف ,ثم إنتعلق هذا الظرف بشع منتلكاجملة خلاف 
الظامر ( للد بی اموا اروا ای انتظر ونال تقبس من ور نصبمنه وذلكأن يلحقواهمفيستنيروابه * 
0 : فأخذوا شيا منه يكون معېم تخيلو | تأتى ذلك فقالوه, وأصل الاقتباسطابالقب سأىالجذوة 
من النار »وجوزأن يكون المعنىانظروأ إلينا نقتبس الخ م إذانظروا اليهماستقبلوثم بوجوههموالنوربين 
يديهم فيستضيئون به فانظرونا على لمذفوالايصال لان النظر بممنى مجردالرق ية يتعدى بإلىفانأ ريد التأمل 
تعدى بفى لكن حمل الاتية على ذلك خلاف الظاهر ؛ وقولهم «للمؤمنين ذلك لانم فى ظلمة لايذرون كيف 
بمشون فيهاء وروى أنه يكون ذلك على الصراط » 
وفالآثار دلالةعلى أنهم يكون طمنو ر فيطفاً فيقولون ذلك » أخرج الطبراق. واينمردويهعن| بنعباس 
قال : قالرسول الله ك : « إنالله يدعو الناس يوم القيامة بأمراتهم ترآ منه على عباده وأماعند الصراط. 
فان الله تعالى يعطى مؤمن نوراً وكلمنافق نوراً فاذا اتو وا على الصراط أطفأ القه نو رالمنافقينوالمنافقات 
ققال المنافقون:انظرونا نقتبس من نورك وقال المؤمنون :ام لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً » 
ونی حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتى الصراط ‏ وأخرج عبد بن ميد . 
وا لوعن اف فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة وبرسل الله بحانه على الناس ظلمةفيستغيثون 
رهم فيؤنى الله تعالى كل مؤمن منهمنوراً وير تی المنافقين نوراً فنطلقو ن جيعاً متو جهين إلى ال جنة معهم نور م 
فنا مم كذلك إذ أطفأ الله تعالى نور المنافقين فترددون فى الظلمة ويسبقهم المؤمنون بنورثم بين أيديهم 
فقو لون انظرونا نقتبسمن‌نو رک الخبر .والاخبار فى إيتاء المنافقنوراً ثم إطفائه كثيرة وليس فىالآية مايأيامه. 
وقرأ زيد بن على . وابن وثاب , والاعمش . وطلحة . وحمزة (أظرونا) بقطع الممزة وقتحها وکسر. 
الظاء:من النظرة وهى الامبال يقال أنظرالمديون أى أمهله » وضع( انظرونا) بمعنى المهلة وإنظارالدائنالمديون. 
موضع اتثاد الرفيقومشيه الهو ينا ليلحقهرفيقه على سبي ل الاستعارة بعد سبق نشييه الحالة بالحالة مبالغةفىالعجن 
وإظهارالافتقارءوقيل:هو م نأنظر أ ىأخرءوالمراداجعاونافى أخرم ولا تسبقو نا حي ثتفوتو ناولانلحق ب » 
وقالالمهدوى:(أنظر ونا. وانظرونا) بمعنى وهمامن الانتظار تقو لالعرب:أنظرته بکذاو اننظ رتهبمعنى و احدوالمعى 


امبلونا ل قل ) القائلونعلى ماروىعنابنعباسامثومنون وعلىماروىعنمقاتل املا نكة عليهمالسلام » 


( ارجا وران ) قال ابن عاس : أى من حيث جتنم من الظلية أو إلى ال مكان الذى قسم فيه النود على 


ماصح عن أى أمامة ( اتسوا نود € هناك قال مقائل : هذا من الاستهزاء بهم ا استهزءوا بالمؤمنين 


مبحث فى (فضرب بيهم إسور له باب ) الغ VV‏ 


ف الدنيا حين قالوا 1 منا وليسوا بمؤمنين»وذاك قوله تعالى : ( الله يستورئ بهم ) أى حين يقال لهم ارجءوا 
وراء ک فالةسوا نوراًء وقال أو أمامة. يدجعون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذى قسمفيه النور فلابجحدون 
شیا فینصر فون الهم وقد ضر ب بينهم بسور وهى خدعة الله تعالى التى خدع ما المنافقين حيث قال سحا نه: 
( يخادعون الله وهو خادعبم ) » وقیل ‏ المراد ارجعوا إلىالدنيا والقسوا نوراً أى بتحصيل سببه وهوالا مان 
أو تنحوا عنا والقسوا نورآ غير هذا فلا سبيل لك إلى الاقتباس منه » والغرض الك والاستهزاء أيضاه 

وق بالنور ماوراءم من الظلمة اللكثيفة تبكا بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر 
أنوداءم معمول لارجعوا ۾ 

وقيل: لاعل له من الاعراب لانه بمعنىارجعوافكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا! كقولهم (وراءك ) أوسع 
لك أى ارجع تجد مكانآً أوسع لك 3 هرف ين أى بين الفريقين » وقرأ زيد بن على . وعبيد بن عمير 
(فضرب) مبناً للفاعل أى فضرب هو أى الله عر وجل 3 ور 6 أىيحاجز قال ابنزيد: هوالاعراف, 
دةالغير واحد: حاجز غيره والباء مزيدة لل باب باط ) أىالبابةاروىعن مقاتل أو السوروهو الجا 
الذى يلى مكان المؤمنين أعنى الجنة يإ فيه ار € الثواب والنعم الذى لايكتنه لإ وَظَهرَه ) الجانب الذى 
بل مكان المنافقين أعنى النار ل من قله )6 أى منجبته ( ماب ٧۴‏ ) وهذا السورقيل: يكون فلك 
النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه فى موضع الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس ه 

أخرج عبد بن حميد عن أن سنان قال كنت مع على بن عبد الله بن عباس عند وادى جهنم يعنى المكان 
المعروف عند بيت المقدس خفدث عن أيه أنه قال: وقد تلاقوله تعالى:(فضرب ينهم بسور)هذا موضع السور 
عند وأدى جهنم » وأخرج هو . وابن جرير . وابن المنذر . والحا کوصححه وغيرثم عنعيد الله بنعمروين 
العاص قال: إن السور الذى ذكره الله تعالى فى القرآن (فضرب بيهم بسور) هوسور بيت المقدس الشرق 
( باطنه فيه الرحمة) المسجد (وظاهره من قله العذاب ) بعنی وادى جهنم ومايليه » 

وأخر ج عن عبادة ب نالصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرق فبك فقيل :ما يبكيك؟فقال , ههنا أ خبر نا 
رسول لته صلی لله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولاخ أن هذا ونظائره أمور مبنبة على اختلاف العالمين 
د النشاتين على وجه لاتصل العةول إلى إدراك كفيته والو قوف على تفاصيله , فان صح الخبر لم يسعنا 
إلا الايمان لعدم خرو جالامص عن دائرة الامكان » وأبو حیان حكى تمن معت . وعن كعب الاحبار أنه 
الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس واستبعده ثم قال : ولعله لايصح عنوم ل تادوم € استتناف مبنى 
على السؤال كأنهقيل.فاذا يف لون بعدضر ب السورومشاهدة العذاب ؟فقيل: ينادى المنافقونوالمنافقاتالمز منين 


والمؤمنات لإ ام نکن € ف الدنياج مع ) یر يدون به موافقتهم لهم فى الظاهر ( قالوا ا € کتتم معنا 
عا a‏ هص ی عع 0 
تقولون لر ولكنم قتعم انفسج ) محنتموها الفاق وأهلكتموها لز وتربصتم ) بالمؤمنين الدوائر 


( وارتبتم € وشككتمى أمور الدين لز وغردج الاماق فار غة الى من جاتهاالطمع فاتكاس الاسلام, 
( ۴-۴ ج ۴۷ تفسير روح العا ) 


۱۷۸ تفسير روح ا لمعا 
eS‏ 9 شم ا ت 
وقال بي اس : ( تم سکم بالشهرات والذات (وتریمتم )اتويت( وارقتم) ال عبوب ا 


ے ےر ايمر مج 


مككتم فى الله (وغرتكم الاءاتى)طول الآمال وقالأبو سنان:قلتم سيغف رلنا % حتى جاء ام الله )أىالمو ت 
ورا الله اغرود ) الشيطان قال ل : إن الله عفو کرم لايعذيم * ش 

وعن قتادة كانوا على خدعة من‌الشيطان والله مازال | عليها حتى قذفهم الله تعالى فى النار ه 

وقرأسماك بن حرب الغرور بالضم » قال ابن جنى . وهو كقوله :وغرک الله مال الاغترار »و تقديره 
عل حذف المضاف أى وغر م الله تعالى سلامة الاغترار (1) ومعناه سلامتک منه اغترادكم ه 
ر الو مبوخ سك ) أيالمنافقون لإ فدية €فداء وهو ما يذل لظ النفسعنالنائبة والناصب ليوم 
الفعل المنق بلاءوفيه حجة على منمنع ذلك »وقرأ أبو جعفر. والحسن. واين أفىإسحق . والاعرج.وابنعاص. 
وهرون عن أنى عبرو لاتؤحذ بالناء الفوقية ر وا من الذي كفرواً) أى ظاهرآ وباطتً فيغار الخاطبين 
المنافقين,مالظاهر إنالمراد بالفدية ماهو من جنسالمال وحوه»و جوز أن يراد ها مايعمالإيعان والتوية قدل 
الآية على أنه لا يقبل إعانهم وتو بم بومالقيامة وفيه بعدءوفى الحديثإن انه تعالى يقول للكافر: أرأ ينك 
لوكان لك أضعاف الدنياأ كنت تفتدى يجميع ذلكمنعذابالنار » فيقول: نعم يارب فيقو لاته تباركوتعالىة ‏ 
0 من ذلك وأنت فى ظهر أبيك آدم أن لاتشرك یفابیت إلا الشرك ل موا لقانم ٠‏ 
عل أويك ( هی مولام ) أى ناصرك من باب تحية ينهم Es‏ 
بعد نفى أخذ الفدية وخلاصهم مأ عن العذاب » ونحوه قولهم :أصيب بكذا فاستنصر الجزع» ومتدقولهتعالى: 
) يغائُو! بماء كالمهل ) وقال الكلى , والزجاج . والفراء . وأبوعبيدة : أىأولى بم 5 فى قول لبيد يصف بقرة 
وحشسة نفرت من صوت الصائد : 

ففد تكلا الفرجي نتسب أنه مولى إلمخافة خلفها وأمامها 

أى فغدت لا جانبيها الخلف والامام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوفء قال الرعنشرى : وحقيقة 
مولا کر ھی على هذا حراكم ومقمدك أى المكان الذى يقال فيه هو أولى بك 6 قيل : مو مثنة للكرم أى 
مكان لقول القائل : إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لو حظ فيه معنى أولإلا أنه مشتقمنه 5] آنا 0ة 
ليمت مشتقة من إن التحقيقية ع وف التفسير اكير إن قولحم ذلك يبان لحاصل المعنى ليس بتفسير الف 
انهل و كان مولى وأولى بمعنى واحد فى اللغة لصح استعال كل منهما فى مكان الآخر وكان بحبأن يصحهذا 
أولى ذلان 5 يقال : هذا مولى فلان ولا بطل ذلك عابنا أن الذى قالوه معنىو ليس بتقسیر» “م صرح بأنهأراد . 
يذلك رد استدلال الشريف ال ر تضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلى مو لاه على إمامة الامير كرم الله 
نمالل و جهه حيث قال : أحد معانى المولى الاو © 

وجل فى الخبرغليهمتعينلان إرادة غيره يحعل الاخبار عبا ا رادةالناصر والصاحب واينالعم أويجملة ‏ 
كذيا لمعتق والمعتق ولا خن عل المنصحف أنه إن أرادبكو 

)0 وكذا فى الاصل فليتنبه + ادارة 


نومعني لأنفسير ماأشار اليه الزعخشرى من التحقيق 


۱۷۹ مبحث فى( أليأن للذين منوا ان تخشع قلويهم )الخ‎ ٠ 
فهو لابرد الاستدلال إذ يكن للمرتضى أن يقول: المولى فى الخبر بمعنى المكان الذى يقال فيه أولى إذيارم‎ 
على غيرهالعبث أوالكذب و إن أراد أن ذلك معنى لازم لماهو تفسير له كأن يكو ن تفسيره القائم عصال ک‎ 
ونحوه مما کون ذلكلازمآله فو رده الاستدلالأ يضاردد > وإن أراد ا فحن لاندرى ماهو -وهولم‎ 
ينه - والحق أنه ولوجعل المولى بمعنى الأول أو المكان الذى يقال فيه الاولى لايم الااستد لال بالخير على‎ 
الامامة تى تدعيها الامامية للامير كرم الله تعالى وجهه لما بن فى موضعه ؛ وفى التحفة الاثنى عشرية مافه‎ 
٠» كفاية لطالب الحق‎ 
وقال ابن عباس أى مصي رك وتحقيقه على ماقال الامام : إن المولى بمعتى موضع الولى وهو القربوالمءنى‎ 
هّ موضعكم الذى تقربون منه وتصلون اليه » وأنت تعلم أن الاخبار بذاك بعد الاخبار يأنها مأوام ليس فيه‎ 
كثير جدوى عل أن وضع امم ال کان للموضع الذى يتصف صاحبه بالمأخذحال كونه فيه والآرب منالنار‎ 
وصف لاولئك قبل الدخول فاو لابحسنوصفهم به بعد الدخول ولو اعتير مجاز ال ون 6 لاخ » وجوز‎ 
بعضهم اعتبار كونهاسم مكان من الو لى بمعنى القرب لكزعلى أن المعىهى مكان قر بكم منالله سبحانه ورضوانه‎ 
على التهكم بهم ؛ وقيل:أىمتو ليك,أىالمتصر فة فيكم كتصرفكفياأو جبها واقتضاها فى الدنيا من المعاصى و التصرف‎ 
استعارة للاحراقوالتعذيب»وقيل :مشاظة تقديرية ( وبس صر 6 ) أىالنار وهی الخصوص بالذم‎ 
الحذوف لدلالة السياق لإ ألم يان لذي ءامو أن تشع فوم اذك الله ) اسبتتناف لتاب المؤمنين على‎ 
الفتور والتكاسل فيا ندبوا اليه والمعاتب على ماقاله الزجاج طائفةمن المؤمنين وإلا فنهم من بزل‌خاشعامنذ‎ 
ومقاتل أن الآية نزلت ف المنافقين فهم المراد بالذين آمنوا‎ ٠ اسل إلى أن ذهب إلى ربه » ومانقل عن السكلى‎ 
ما لا كاد يصح » وقد ”معت صدر السورة الكرية ماروى عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه ۾‎ : 
وأخرجابنالمبارك . وعبدالرزاق , وإ بنالمنذر عن الاعمش قال : لما قدم أحماب رسول الله المد نة‎ 
فأصابوا من لين العيش ماأصابوا بعد مادان لهم من الجهد فكا نهم فتروا عن بعض ماكانوا عليه فعوتوا‎ 
ْ فنزلت ( ألم يأن ) الآية ۾‎ 
وخرچ ابنأ حاتم وابن م دوه عن أبنعباسقال :إن الله تعالىاستبطأً قلوب المباجرين فعا تيم عل رأس‎ 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه : (أل يأن ) الآية, دوف خبر أبن مردويه ع نأفس بعدسبع‎ 
عشرة سنة من نزول القرآن ۾‎ 
وأخرج عن عائشة قالت : خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفر م نأصحابة فا مسجد و‎ 
٠ يضحكون فسحب رداءه مرا وجهه فقال:اتضحکو نولم باتک أمان من ربک بآنه قدغفر لك وقد نزلعلى‎ 
ف ضحكم آية ( ألم يأن للذين) الخ ؟قالوا : بارسولالله فا كفارةذلك؟قال :تبكون بقدر ماضحكم وف خير‎ 
أن أصحاب النى عليه الصلاة والسلام قدظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت » وحديث مسل ومن‌معه السابق‎ 
مقدمعلى هذه الا ثارعلى مايقتضيه كلام أهل الحديثءو (يأن)مضارع أنى الام آنا وأناءاً وإناماً بالكسرإذا‎ 
جاء أناه أى وقتهء أى ألم بجع وقت أن تخشع قاو .هم لذكره عزوجل ه‎ 
وقرأ الحسن . وأبوالسوال  ألما بالممزة » وما النافة الجازمة كلم إلا أن فبه أن المنني متوقع م‎ 


۱۸۰ تفسير روح العاف 
وقرأ الحسن ين مضارع ۲ نينا دی أنى السات وقال أبو العباس : قال قوم إن يعي نأ ينا الهمزة مقلوبة 


فيه عن الحاء وأصله حان بحين حيناً وأصل الكلمة منالحين ر وما نول من لق € أى القرآ نوه وعطف 
على ذكر الله فان وان هو المراد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين عر ۾ هو املك القرم وابن الام ٠»‏ 
ذانه ذكر وموعظة كا أنه حق ازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذ كير الله تعالى إياثم لفات تقار 
الذاتين على ما هو الشائع فى العطف و كذا إذا أريد به ذكرهم الله تغالى بالمعى المعروف » وجوز العطفعل 
الاسم الجليل إذاأر يد بالذكر التذ كير وهو وا ترى» وقال الطيى : يمكن أن يحمل الذ كر على القرآن وما نزل 
من الحق على نزول السكينة معه أى الو اردات الالة ويعضده ماروينا عن البخارى . ومسل . والترمذىعن 
البراء كانرجليقرأ سورة الكبفوعنده فرس م بوط بشمطنين فخشيته سحابة ؤعاتتدنو وجعل فرسه ينفر 
منها فليا أصبح آتی الني صلی لته تعالى عليه وسل فذ كر له ذلك فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن ه 
وففرواية اقرأ فلان‌فانما السكينة تنزلعند القر آنأو لاقرآ نانتهىءولا “فى يعدذلكجداً ولعلكتحتار حمل 

اإذ كروما نزل على القرءان ما > سما بعدمن نو عتأييد لهءوفسرالخشوعللقرآن الانقيادالتام لاواممهونواهيه 
والعكوف غلى العمل بما فيه منالاحكاممن غير توأنولا قتور»و الظاهر أنه اعتبر كو ناللام صلة الخشوع » 
وجوز ونا للتعليلع ل أوجهالذ كر فالمعنى ألم يأ نهم أنترق قلوبهم لاجل ذ كر الله تعالى وكتابه الح النازل 
زار عر ال الطاعةعل کل وجوههاءوالآيةحض علا خشو ع وکان ابن عر ریات تما ل نهک أخ رج عنه 
ان‌المنذر إذا تلاهابىمقال:يلى بار ب یی ناربءوعنالحسنأما والله لقد استبطأم وم يقرءوانمنالق رآ نأقل 
ما تقرءون فانظروا فى طول ماق رأتم وماظهر فيكم من الفسق »وروی السلبى عن أحمد بن ای الحوارى قال 
بينا أنا فبعضطرقات البصر ة إسمعت صعقة فأقبلتنحوهافر أ يت ر جلا قد خرمةشياً عليهفقات :ماهذا؟فقالوا: 
وان رجلا حاضر القاب فسمع]ية من كتابالله تأر مغشاً عليه فقلت : ماهى ؟ فقيل : قولهتعايل : ( ألميأن 
للذين آمنوا أن تخشع قاوبجم لذ كر الله ) فأفاق الرجل عند ماع علامنا فأنشأ يقول : 

أماآن للهجراتفت إن تصرما وللفصن غصن البان أن يتيسما 

وللعاشقالصبالذنىذاب وای ألم ان أت يبكى عليه ورجا 

كتبت بماء الشوق بينجوانى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 


- 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخرمغشا عايه خر ناه فاذا هو ميت , وعن أنى بكر رضى الله تعالىعنه 


- 


إن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل العامة فكوا 4 شديداً فنظر إلمهمفقال: هكذا كناحتى 
قت القلوب »› ولعله أراد رضى الله تعالى عنه أن الطراز الأو لكان كذلكختى قستقلوب كثير من الناس 
وإيتأسوا بالسابقين وغرضه مدح ولك القوم بماكان هو ونظراؤه عليه رضى الله تعالى عنهم ‏ و يحتملأن 
رن قد أراد ماهو الظاهر , والكلام من باب هضم النفس كقوله رضی اله تعالى عنه:أقياوتى فلست خی رک 
وقال شيخ الاسلام أبو حفص السهروردى قدس سره : معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفتأنواره 
فا تستغر به حتى تتغير 5اتغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خلاف‌الظاهر » وفيه نوع انتةاصللةوم ورمز إلى 
أن اليكاء عند ماع القرآن لايكونمن كامل6ايز مه يعض جباة الصوفية القائلين:إن ذلك لايكو ن|لالضعف 
القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويحل عن ذلك هلام الصديق رضالله تعالى عنه,وقرا غيرو احد 


مبحث فى (ولا يكونوا كالذي نأوتوا الكتاب من قل )الخ ۱۸۱ 


من السعة (وما نزل) بالتشديد 3 والجحدرى 5 وأبوجعفر : والاعمش.وأبو عرو ق رواءة بوس .غاس 
عنه (نزل) مبناً للبفعول مشدداً 3 وعبد ألله دا ل مهمزة النقل مبناً للفاعل 2 
ر ولايكونوا ادن ارا الكتب من قل ( (لا) ثافية ومابعدها منصوب معطو ف على تخشع 5 

وجوز أن تكون نأهية ومابعدها بجزوم جا ويكون ذلك انتقالا إلى نهى أولئك المؤمنين عن مائلة أهل 
الكتاب بعد أن عو نبوا بماسمعت وعلى النفى هو ف المعنى نهى أيضاً » وقرأ أبو بحرية . وأبو حيوة . وابنأنى 
عبلة . وإماعيل عن أنى جعفر , وعن شيبة . ويعقوب . وحمزة فى رواية عن سام عنه (ولاتكونوا) بالناء 
الفوقية على سبيل الالتفات للاعتتاء بالتحذير 0 وق )ا( ماتقدم 1 والنهىمع الخطاب أظهر منه 0 الغيبة 5 
و قطال علييم المد € أى الآجل بطول أعمارمم وآمالهم , أو طال أمد ماينهم وبين أنبيائهم عليهمالسلام 
وبعد العهد بهم » وقيل : أمد انتظار القيامة والجزاءي وقبل امك تلان الفتح » وفرقوا ببن الامد والزمان 
أن الامد يقال باعتبار الغاية والزمان عام فى اليد والغاية » وقرأ ابن كثير ففرواية الامد بتشديد الدالأى 
الوقت الأاطول لإ فقت قاو مم € صلبتفهى كالحجارة , أو أشد قسوة لا وحكثير مهم فسقو 6 
اجملة حال , وفيه خفاء والأاظهر أنه من السياق » والمراد بالكتاب الجنس فالموصول يعم اهود والنصارى 
وكانوا كلهم فى أو ائل امم يحول الح ينهم و بين كثير من شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والانجيل خشعوا 
لله تعالى ورقت قاو بهم فلا طال علهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة وزالت علوم الروعة التى كانت حدونها 
عند سماع الكتابينو أحد ثواماأحدثوا واتبعوا الهو اءوتفرقت بهم السبل»والقسوةمبدأ الشرور وتنشأمنطول 
الغفلة عن الله تعالى » وعن عيسىعليه السلام لاتكثر وا الكلام بغير ذكر ان تعالى فقسو قلو 71 فان القاب 
القاسى بعيد من الله عز وجل ولا'نظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أر بابوانظروا فذنوبم كأنك عبادوالناس 
رجلان مبتل ومعاق فار موا أهل اليلاء واحمدوا عبل العافية ومن أ<س بقسوة فقلبه فليهرع إلى ذكراللتهتعالى 
وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله 6 أشارإليه قوله عر وجل: ل عاو أ أنَّ الله کی الارض بعد موا #فبو 
شيل ذكر استطراداً لاحياء القلوب القاسية بالذكروالتلاوة بإحياء الارض الممتة بالغيث للترغيب ف الخشوع 
والتحذير عن القساوة ( قد ينا لم اليرت 6 التى من جملته! هذه الآیات ل ملک تمقلون ۷ € 
تعقلوا مافيها وتعملوا مو جما فتفوزوا إسعادة الدارين م 

( إن المصدقن والمصدقك أى المتصدقين والمتصدقات , وقد قرأ أي كذلك , وقرأ ابن كثير. 
وأبو بكر والمفضل, وأبان. وأ بوعمروفروايةهرون بتخفيف الصادمن التصديق لامن الصدقة 6 فىقرءاةاججمهور 
أى الذين صدقوا واللاتى صدقن اله عر وجل ورسوله صلا تعالىعليه وسلىور القراءةالآولى أنسب بقوله ٠‏ 
ال (وافرضو الله َرضاحسنا ) وقيل: الثانية أرجح لآ نالإقراض يغنى عن ذكرالتصدقء وأنت ستعلل 
إن شاءاته تعالی‌فائدته , وعطف (أقرضوا ) على معى الفعل من المصدقين على مااختارهأبو على والزمخشرى 
لان أل معني الذي و وام الفاعل معني الفعل فكأنه قبل إن الذي اصدقوا أو صدقر اعلى القراءتين(وأقرضوا) 


897 ۰ تفسیر روح المعاى ٠‏ 
وتعقبه أبو حان و غيره بأن فيه الفصل بين أجز اء ااصلة إذ المعماوف على الصلة صلة بأجنىوهوالمصدقات» 
وذلك لا بجو زع وقال صاحب الريب : هوجمولعنى المعى كأنه قل : إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو عطف على الصلة منحيث المءنى بلا فصل , وتعقب أنه لامحصل له إلا إذا قيل : إن ألالثانية 
زائدةلثلا يحطف على صورةجزء الكلمة » وفيه بعد ء ولاق أن حديث اعتبار المعى يدفم ماذ کر ومن هنا 
قل: إنه قريسولا بعد تنز یل ماتقدم عن ألى على والزخشرى عليه » وقل, العطف علوصاة ألفالمصدقات 
واختلاف الضمائر تأنيكا وتذكيراً لاايضر لان أل تصلح للجميع فيراد بها معنى اللاتى عند عود ضمير جح 
الإناث عليها ومعنى الذين عند عودضمير جمع الذكور عليها وهو 6 ترى ؛ وهثلهماقيل: هو من باب کل رجل 
وضعتهأى إن المصدقينمقرونون مم المصدقات ف الثوابوالمئر لة “أو يقدر خبر أى -إنالمصدقينوالمصدقات 
يفاحون (وأقرضوا) فى الوجهين ليس عطفاً على الصلة بلمستأتف ويضاعف بعد صفة قرضاً أو استئناف 
ومن أنصف لم بر ذلك مما يفبغى أن خرج عليه كلام دى الفصحاء فضلا عن هلام رب العالمين , واختار 
أبو حيان تخر يج ذلك على حذف الموصول لدلالة ماقبله عله كأنه قبل :والذين أقرضوا فيكون مثلقوله: 
فن هجر رسو ل الله منک (ويمدحه وينصره ) سواء 

وهو مقبول على رأى الكوفبين دون رأى البصريين فانهملا>وذون حذف الموصول فى مثله »و بعض 
ألمة الحققين بعد أن استقرب توجيهالتقريب ول يستبعد تنذيل ما سمعت عن الزعخشرى . وأفىعلى عليه قال: 
وأقربمنه أنيقال . إن( المصدقات )منصوب عل التخصيص كأنه قبل ؛ (إناللاصدقين ) عاماً على التغليب 
وأخص المتصدقات منبم 6 تقول : إن الذين منوا ولاسما العلماء منهم وعماوا الصالحات لحم كذا » 
ووجه التخصيصماءرد فى قوله صلی الله تعالى عليه وسل : « بامعشر الناء تصدقن فانى أريتكن أ كثر 
أهل النار » حضبن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك كان لهتعالى أقبل وجراؤه عنه سبحانهأوفر وأفضل ,ثم 
قال : و لما لم يكن الاقراض غير ذلك التصدق قيل:وأقر ضوا أى بذلك التصدق تحقيقا لكينوننه وأنهمث ذلك 
مثلو ن عند الله تعالى من يعاملمعأجود الا جو دين معاملة برضاهء ولو قيل:والمقرضين لفاتت هذه الکتة اہی » 

ولا عى أننص ب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهر» وأما ماذ كرهفى نكتة العدولعنالمقروضين . 
خسن وهو متأت على تريح أفى على . والزمخشرى » وعلى ريج أنى حيان » وقال الخفاجى: القول -أىقول . 
أى البقاء - بأن أقرضوا أاخ معترض بين اسم إن وخبرها أظبر وأسهل > وكأن النكتة فيه تأ كيد الحكم 


بالمضاعفة , وزعم أن اله حال بتقدير قدأو بدونها »ن ضديرى المصدقين والمصدقات لان معى وعربيه 


اس سبي شير 


فتدبر 2 يضاعف ' 4 الضمير جميع المتقدمين الذ كور والاناث على التغليب كضمير أقرضوا , والجار 
والمجرور نائب الفاعل ¢ وقيل : هو صمير التصدق أو ضمير الةرض على زف مضاف أى يضاءفتواب 
التصدق أو يواب القرض لهم وقر[ ان کر وان عامس _ يضءف - بتشد يد العينءوقرىٌ يضاعف بالبناء 


1 م سعره © 20ے م 1 
الفاعل أى يضاعف الله عز وجل لمم ثواب ذلك ل وم اجر گرم ١8‏ € قد مر الكلام ثيه م 


27 دن ووأ به وله قد بين كيفية [جانهمفى خاتمة سورة البقرةهوالموصول مبتدأ أول »دقوله 
غه سے ت و 01 
عا لي :ا إوللك ) مبتدا ثان ۽ وهوإشارة إلى المرصول ومافه مز معني البعد ل مس مارا »وقولهسېحانە; 


فيحثق (أولثك #الصد يدون والشهداء عدر م )اخ ___ AF‏ 


9 هم ا ثالث » وقوله عز وجل : لإ الصديقون لدا 4 ) خبر الثالث , واجملة خبر الثانىوهو 
مع خبره خبر الاولأو ثم ضمير فصل وما بعده خبر الثانى : وقوله تعالى :ل عند رہم ) متعلق على ماقيل: 
بالثبوت الذىتقتضيه اججملة أى أولئك عند رمم عز وجل وف حكه وعلمه سبحانه ثم الصديةون والشهداءه 
والمراد أو لئك فى حك الله تعالى بمنزلة الصديقين والشمداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة امحل وم الذين 
سيقوا ال التصدبق‌ورسخوا فيه واستشهدوا فى سبيل اله‌جل جلاله و می من قتل جاهداً فسبيلهتعالى شهدا 
لان الله سب<انه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة » وقيل : لانه حى ل مت كا" نه شاهد أى عاضر¿ 
وقيل . لان <la‏ الرحمة تشهده ۽ وقيل : لآنه شهد ماأعد الله تعالى له من الكرامة » وقبل : غير ذلكفهو 
إمافعيل بمعنى فاع ل أو بمعنى مفعو لعل اختلاف التأويلء وقوله تعالى'( هم أجرهموتورم )خبر ثانللموصول 
على أنه جملة من د وخر أو( هم ) الخبر ومابعده ص تفع به على الفاعلية وضمير ( لهم ) للموصول » 
والضميران الاخيران للصديقين والشهداء » والغرض بيان ثمرات ماوصفوا به من نعوت الكل أىأولئتك 
لم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية الكيال وعزة المنال, وقد حذف أداةالنشيه تنبيها 
على قوةالممائلةو بلوغها حد الاتحادما فعل ذل كأولا حيث قيل : أواتك ثم الصديقون والشهداءوليستا)اثلة 
بين ماللفر يق الاو لمن الاجر و النور . وبي نتمامماللفر يقبن اللأخيرين بل من تام ماللا“ ولمنالاصلوالإضعاف 
وبين ماللا”خيرين من الاصل بدو ن الإضعافء فالإضعاف هو الذى امتاز به الفر 00 ان على الفريق 
الاولوقدلا يعتير تشيه بل بلیغفی الڪ املا يقي عل ظاهر هوالضمائر كلها الموصول أى أولئك م البالغون 
فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليه الصلاة والسلاموالقا مو نبالفهادة 
لته سبحانه بالوحدانية وسائر صفات ال كال وهم بما يليق بهم من ذلك هم الاجر والنور الموعودان هم 0 
وقال بعضهم اوصفهه الشبهادة لكو: نهمشهداء على الناس ا نطق به قوله تعالى : ( و كذلك جعلنا م أمةتوسطا 
لتكو نوا شهداء على الناس ) فعند ربهم متعلقبالشهداء , والمراد والشهداء على النا سيوم القيامة , 0 
بالشهداء أيضا على الوجه الاول على معى الذين شهدوا مزيدالكرامة بالقتل فى سبيل الله تعالى يوم إلقيا 
أو فى حظيرة رحمته عر وجل أو حو ذلك » ويشهد أكون الشهداء معطوفا على الصديقين آثار كثيرة م 
أخرج ابن جرير عن البرا. بن عازب قال : سمعت رسول اله َك بقول : إن مؤمنى أمتى شهداء » 
ثم تلا النى صلى الله تعالىعليه وسل (والذين آمنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) » 
ا ابنأبىحاتم عن أىهريرةأنه قأليوما لوم عنده :كلم صديق وشهيد قبل له : ماتقولياأباهريرة؟ 
قال : اقرءوا ( والذينآمنوا بالله ورسله ) الآية » وأخرج عبدالرذاق . وعبدين خميدعنمجاهدقال : كل مؤمن . 
صدبق وشهيد م تلا الآية ء وأخرج عبد بن حميد نحوه عن هرو بن ميمون » وأخرج أبن حبان عن مرو . 
ابن مرة الجهنى قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله تعالى عليه 0 فقال ۽ بارسول الله أرأيت إن شهدت. 
أن لاإله إلا ان و انك سول انه رضليت الصلوات الس و أدرت الركاة وصمت رمضان وقته ممن آنا > 
قال : من الصديقين والشبداء » ويفبغى أن يحمل الذين آمنوا على من لحم ال فى ذلك يعتد به ولا يتحقق إلا" 
بفعل طاعات يعتد مها وإلافبيعد أن يكون المؤمن الممبمك فى الشبوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهدا ۽ 


۸٤‏ تفسير روح المعائى 

نحاش ذلك ما جاء من حديث عمر رضىالله تعالى عنه مالم إذا ریم الرجل خرق أعراض الناس أن 
لاتعيبو | عله#قالوا : نخاف لسانه قال : ذلك أحرى أن لانكونوا شهداء, قال ان الاثير : أى إذا لم تفعاوا 
ذلك لم تكونوا فى جلة الشهداء الذين يستشبدون يوم القيامة على الام التى كذبت أنبياءها, وكذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام:اللعانون لا ؛ ونون شهداء ا على ان قو لین فيه » وی بعض الاخمار ماظاهره إرادة 
طائفة من تخواص المؤمنين » أخرج ابن مردويه ع نأب الدرداء قال: قالر سول الله صلی الله تعالىعليه وسلم : 
٠‏ « من فر بدينه منأرض إلىأرض عافة الفتنة على نفسهودينه كتب عنداته صدا فاذا مات قبضه الله شهيداً 
وتلاهذهالاية (و الذين آمنوا باللهورسله أو ثكم الصديقون والشهداء) “قال هذه فيهم #مقال : والفزارون 
بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مرحم فى درجته فى الجنة » وبحوز أن يراد من قوله : 
د هذه فيهم e‏ صادقةعليهم وم داخلون فيها دخو لا آولاً ۽ ويقال: فى قوله عليه الصلاة والسلام :«مع 
عسى فى درجته » المراد معه فى مثل درجته وتوجه الماثلة بما مر والخبر إذاصح بۇ يدالوجه الأول فالا ية« 
ورؤى عن الضحاك أنها نزلت فى ثمانية نفر سبقوا آهل الارض ف زمانهم إلى الاسلام وم أبو بكر . 
وعمر .وعمُّان.وعلى. وحمز ة .وطلحة .والزبير. وسعد . وزيد رضى الله تعالى عنهم أجمعين , وهذا لايضر فى 
العموم ا لايخ ووقيل :الشهداء مبتدأ و (عند رمم ) خبر مهوقيل: الخبر (لحم أجرهم) والكلام عايهءاقدهم 
عند قولهتعالى :(الصديقون)ء وأ خرج هذا ابن جرير عنابن عباس .والضحاكقالا:(والذين آمنوا بالله ورسله 

آولئك م الصديقون ) هذه مفصولة سماثم صديقين »ثم قال :و الشهداء عند يهم لهم أجرثم ونورهم » 
وروىجاعة عن مسروق مايوافقه» واختلفوا فالمراد بالشهداء على هذا فقيل ,الشمداء فى سب ل التهتعالىه 
وحکی ذلكعنمقاتل بنسلمان:وقيل:الانبياء عليه السلام الذين بشهدو ن للامم عليهم, وحك ذلكعنمسروق. 
ومقاتل بن حيان . واختاره الفراء ٠‏ والزجاج» وزعم او حبان أن الظاهر كون‌الشهدا, مبتدا وما بعدمخيرى 
ومن أنصف يع أنه ليس و قال » وأن الذىتقتضيه جزالة النظم الكريمهو ماتقدم م النور على جميع الأ وجه 

على حقيقته ي وعن مجاهد . وغيره أنه عبارة عن المدى والكرامة والبشرى » 

( والذين كفرواو كَذَبو ابات € أى يجمميعها على اختلاف أنواعها وهو إشارة إلى كفرم بالر- لعليهم 
السلام جيم( ij‏ ) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة ل ادب الحم ١9‏ کیت لا يفارقونما بدا 
5 تار أن اا لديا لعب وکر وزینة وتداخر یتک وک کار فى الامو ل والاولّد م بعدما بين 
حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة التى اطمأن ا الفر يق الثانى» وأشيرإىأنها من قرات الامو ر الى 
لار كن اليها العقلاء فضلا عنالاطمئنان ا بأنها لعب لاثمرة فيها سوىالتعب (وطو)تشغل الافسان عمايعنيه 
و مه (وزينة) لاعصلمنبا شرفذان كالملا بس الحسنة والمرا كباليهية والمنازلالرفيعة (وتفا خر )بالا نساب 
. والعظام البالية(و:_كاثر) بالعدد والعدد ؛ وقرأ السلمى(وتفاخريينكم) بالاضافة ,ثمأشير إلىأنها مع ذلك سريعة _ 
الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه : ل كل عَيث ) مطر ( يب الكفار ) أى راقهم( تا ) 
أي التبات الحاصل به ء والمراد بالكفارإما الحراث على ماروىعن ابن مسعود لانم يكفرون أىيسترون 


مبحثفق( يعجب الزراع تبأنه م ميج فترأه مصفرأ ( الخ ١ Ao‏ 


البذرفالارض ووجه تخصيصهم بالذ كرظاهر > وأما اللكافر ون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد 
- إيجابا بزينة الدنيا فان المؤمن إذا رأى معجباانتقل فكره إلى قدرة موجده عر وجل فأب ہا » ولذا قال 
أبو نواس فالنرجس: . 

عون من لجن شاخصات على أطرافها ذهب سبيك 

علوقضب الزبرجد شاهدات. (بأن الله ليس له شريك ) 


والسكافرلا بتخط فكره عا أحس به فيستغرق إيجاباً e)‏ بتحرك إلى أقصىمايتأتىله»وقيل : أى 
جف بعد خضر نه ونضارته (قرَه) امن تصح مله ألرؤ ية (مضترً) بعد مارا نه ا وا و 
مصفاراً وإنما لم يقل فيصفر قبل : إيذا با بأناصفراره غير مقارن طيجانه وإتما المترتبعليه رؤ يته كذلك› 
وقيل:للاشارة إلى ظهور ذلك لكل أحد لإ مم يكن حلام ) هشيما متكسراً من الييس»وعل الكافقيل : 
النصب عل الحالية من الضمير ف(لعب )لا نه فمعنىالو صفىوقيل:الرفم على أنه خ. بعدخبر للحياةالدنيا بتقدير. 
المضاف اليه أىمثل الحياة هثل الخءو لتضمن ذلك تشبيه جميع مافيها من‌السنين الكثير ة مدةنبات غت واحد 
يغى ويضمحل ف أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالا وقرب اضم.حلالها » وبعد مابين حقارة أ 
. الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن العكوف عليها أشير إلى تغامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذاتوالآلام 
ترغببافى تحصيل نعيمها الم وتحذيراً منعذابها الآلم » وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا . 


سن مف ل مسال > کر 1 فاخ انز 
لإوف الاخر ة عذاب شديد)لآنه من تتائج الانهاك فافصل من أوالالحياة الدنيال ومغفر )عظيمة 
ومن الله ورضوان 4 عظم لايقادر قدره ؛ وفمقابلة العذاب الشديد بشيثين إشارة إلىغلبة الرحمةوأنه من 

» » باب « أن يغلب عسر يسرين‎ ٠ 
وف ترك وصف العذاب بكو نه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى‎ 


يه رار ونور 


ےم و 0ال و مم e‏ 
أن الخير هو المقصود بالقصد الاولى لإ وماالحيوة الايا إلامتع الغرور 7٠‏ ) لمن اطمأن مما ولميجعلها 
ذريعة للا خرة ومطية لنعيمبا ؛ روی عن سعيد بن جبير الد نا متاع الغرور إن ألبتك عن طلب الآخرة , 


فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع وعم الوسيلة لسابو إل متفر 
أى سارعو امسار عة السابقي نل قرانهم فى ا مضما ر إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة «منر بم والكلام عل الاستغارة 
أوامجاز المرسل واستمال اللفظ فى لازم معناه وما لزوذلك لآ ناللازم أن يبادرمن يعملم يكونسياً للمغفرة - 
ودخول الجنة لا أن يعمله أويتصف بذلك سابقاً على آخر ۽ وقبل: المراد سابةوا ملك الموت قبل أن يقطمك 
بالموت عن الاعمالالموصلة ا ذكرووقيل:سابقوا إبلس قبلأن يصدم بغرووه وخدأعه عنذلكوهو واترى» 
والمراد بتلك الاسباب الاعمال الصالحة على اختلاف أنواعها » وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه قال 
فى الأية: كن أو لداخل المسجد وآخر خارج » وقال عبد الله: كونوا فأولصف القتال, وقال أنس:اشبدوا 
تكبيرة الاحرام مع الامام وكل ذلك من باب القثيل » واستدل بهذا الام على أن الصلاة بأول وقتها أفضل 


عت له رس r‏ 


: 5 دوو له ونه 2 5 
من التأخير لإ وجنة عرضها كعرض اسماء والارض ‏ أى كعرضهما جميعا لو ألصق أحدهما بالآخروإذا 
(1؟ سج ٢۷‏ س تسیر روح المعانى) 


۱۸٦‏ تفسير روح ا معانی 
كان العرض وهو أقصر اداد مروف الس ذل عا سارل ارق الاو لفالاقتصار عليه أبل 
من ذكر الطول معه » وقيل: المراد بالعرض البسطة زارف هاو ع اى دى الاما هد 
قو ل خرف تفسير نظير الاية من سورة آل مر ان وتقدم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية ه 


0 عدن اممو بأ وله € أ هيئت لهم » واستدل بذلك عل أنالجنة موجودة الآنلقوله تعالى 
) أعدت) بصيغة الماضى والتأويل خلاف الظاهر , وقد صرح مخلافه فى الأ حاديث الصحيحة وتمام الككلام 3 
عل الكلام , وعلى أن الايمان وحده اف ف استحقاق الجنة إذكره وحده فعا فى حيز مايشعر بعلة الإعدا 
و إدخال العمل فالا مان المعدى بالباء غير ملم كد کال اوم رند الذي ن منوا المذ كو رين من هم درج 
فى الابمان يعتد بها » وقيل : بأنها لاتعصل بدون الاعمال الصالحة على ماسمعته منا قر باً اتخدش الاستدلا! 
الثاتى فى الحلة لايق وذكر النيسابورى فو جه التعبير هنا-سابقوا-وق]ية ۲ل عر ان -سارعوا-وبالسم) 
هناءو بالسمواتهناك _ ويكعرض - هنأ و بعرض - بدو نأداة شه م كلاماً ا على أن المراد بالمقير 
هناك السابقون المقربورت » وبالذين آمنوا هنا من ثم دون أوائك حالا فتأمل لإ ذلك ) أى الذى وء 
منالمنفرةوالجنة قصل أن عطاؤه الغيرالواجب عليه ل تبه من يشام[ ناواه ذو الفضل العظم؟ 
فلا بعد منه عز وجل التفضل بذلك على من يشاء وإن عظم قدره ع فالجلة تف ييل لإثبات ماذيل بها ه 


ا 0 
(ما صَابَ من مصية ) أى نائبة أكا ائية وأصلها فى الرمية وهى من أصاب السهم إذا وص لك المرم 
بالصواب ثم خصت با ه 1 


وزعم بعضهم آنا لغة عامة فالشر والخير وعرفا خاصة بالشر 5 و( من" ) مزيدة للتأكيد ٤‏ وأصاب ج 
فىالشر 6 هناء وف الخير كقولهتعالى : ( ولان صاب فضلمنالله ) وذكر بعضهم أنه يستعمل فى الي راعتبار 
بالصوب أى بالمطر وف الشر اعتباراً بإصابة السهم » وكلاهما بر جعان إلى أصل وتذ كير الفعل فى مثل ذل 
جائر كتأنيئه » وعليه قوله تعالى : ( ماتسبق من أمة أجلها ) والكلام عل العموم جيم الشرور أىمصيبة أو 
مصية « رض » كدبوعاهةؤالررع والقاروزازلةهغيرها (ر ولا فى أ ) كرض وآف ة كاج 
والكسر باللا فى كتاب » أى إلا مكتوبة مثبتة فى اللو الحفوظ » وقيل :فى عل الله عز وجل » 

2 من قبل أن تاها ) أى نخاقها » وااضمير على مار وىعن|بنعباس وقتادة. والحسن . وجماعة للا نفسر 
وقيل : للارض » واستظهر أبوحيان كونه للمصيبة لانها هى امحدث عنها , ؤذكر اللإرض والآنفس إماه 
على سبيل ذكر علها » وذكر المهدوى جواز عوده على جميع ماذکر ۽ وقال جماعة : يعود على الخلوقات وا 
لم بحر للها ذكر ء وقيل : المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو خلاف الظاهر من استعمال المع 
إلا أن فا بعد نوعتأبيد له وأيآتاكان فق اللأرض متعاق بمحذو قم رفوع أوجرور صفةلصيبة على الموض 
أو عل اللفظ , وجوز أن يكون ظرنا ماب أو للمصية , قيل : وإنما قيدت المصيية بكونها فى الآرم 
والأتفس لان الحوادث المطلقة كلها ليست مكتوبة فى اللوح لاما غير متناهة » واللوح متناه وهو لایکو 


مبحث ف( لکلا تا سو | على مافاتم )الآية ۱۸۷ 
ظرةالغير المتناهىولذا ا » جف القلى عا هوائن إلى شوم القيامة « وق الآية تخصصيص آخر وهو أنه سبدأنه 
يذكر أحوال آهل السموات لعدم تعلق الغرض بذلك 2 قلة المصائب فى أهلها بل لایکاد ص سو ی 
مصيبة ا موت , وماذكر ه فى وجهالتخصيص الأول لا م إذا أر يد بالكتاب علمه سبحانه , وقيل : بأن يا 
الحوادث فيه على نحو كام ف القرآن العظيم ا على مايقولون : إنه مامن شى [لاو عدن استخر اجدمنه ”ی 
آسماء اموك ومددمم ومايقع مهم ولو قبل فى وجهه - أن الاوفق با تقدم دمن شرح حال الحياة الدنا إا هو 
ذكرالمصائب الدنيو يةفلذاخصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً بإ إن ذلك 4 أى إثباتها فى كتاب لإ على الله ) 
لاغيره سحانه } ۲ 4 لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة » وإن أر بد بذلك تحققها فعلمه جل شأنه 
فيسره لانهمن مقتضيات ذاته عزوجل « وفالابةرد على هشام بن الحسكم الزاعم أنه سبحانه لايعلا حوادث 
قبل وقوعها , وى الإ كلبل إن فما رداً على القدر ية » وجاء ذلك فى خبر مرفوع » أخرج الديلى عن سام بن 
جابر الجهيعى قال : قال رسول ألله صل الله تعالى عليه وسل : 22 سيفاح على أمق باب من القدر ف آخر الزمان 
لايسده ثىء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ماأصاب من مصية » الآية ۾ 

وأخرج الإمام اد . والحام وصححه عن أنى حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضى الله تعالى عنها 
فقالا: « إن أ باهر يرةيحدث أن ن اللهصلى الله تعالىعليه وام كان يقول,[نما الطيرة ف المرأة والدابةوالدار فقالت: 
والذى أنزلالقرآن على أبى القاسم صل اته تعالىعليه و سلما هكذا كان يقول » ولكن كان رسول الله لق 
يقول : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار » ثم قرأت(ماأصاب من مصيبة )ا لآية 


2 سوس سوسا 


یلا تأسوأ )أى أخبر نام بذاك لثلا تحرنوا ل علی مانا من نعم الدنيا ارآ فر حو ا 


أى أعطا هوه الله تعالى منها فان من عل أن الكل مقدر ية وتماقدر فواته ويأتىماقدر إتيانه لاعالة لايعظم 
جزعه على مافات ولافر حه با هوآت » وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور ابقاً المصائب دون النعم 
وغير ها لآنه لاقائل بالفرق وليس ف النظم الكريم ١‏ كتفاء 6 توم » نعم إن حملت المصيبةعلى الحوادثمن 
خير وشر کان آم العم أرضح 5 لايخ وترك التعادل بين الفعلين فى الصلتن حيث لم يسندا إلى شی واحد 
بل أسند الأول إلى ضميرالموصول والثانى إلىضميره تعالى لا نالفواتوالعدمذاق للاشياء فلوخليت ونفسها 
ل تبق بخلاف حصولا ويقائها فاته لابدمن استنادهما اليه عز وجل ها حقق فى موضعه » وعليه قول الشاعر, 
فلا تتبع الماضى سو الكل مضى وعرج علىالياقوسائله ١‏ بقى 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله _ أو تيم سنا لو لے أعطيتم “وقرأ أبو عمرو- أتا ک-من‌الاتیان 
أى جاک وعليها بي نالفعلين تعادل , والمراد نفى الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسلي لأمرالله 
الور ا ثوابالصابرين ون الفرح المطغى الملهىعن الشكر , وأما الحزن الذى لايكاد الانسان يخاو منه 
مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعا ىو الاعتداد بها مع الشكر فلا بأس ماه 

اح ج جماعة منهم الجا ك وصححه عن ابن عباس أنه قال فى الآية : لي سأحد إلاوهو يحزنويفرحولكن 
من أصابته مصيبة جعلما صبراً ومن أصابه خير جعله شكراً » وقوله تعالى ٠.‏ 


١14‏ تفسيرروحالمعاق 


م ی 


راو ے عام عسي ره 


رانلاب مل تال فور م © تذييل يفيد أنالفرح المذموم هوالموجب للبطروالاختيالوامختال 
ال ممكير عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه.والفخور المباهى فى الاشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه » 

وذكر بعضهم أنالاختيال ف الفعل والفخرفيه و فى غير والمرادمن لاحب يبغض إذلا واسطة بين لحب والبغض 
فى حقه عز وجل وأولا بالاثابة والتعذيب » ومذهب السلف ترك التأو يلمعالتنزيه» ومن لاحب كل تال 
لاحب كل فرد فرد منذلك لاأنه لاحب البعض دو نالبعض ويرد بذلك عل الشيخ عبدالقاهر فقوله.إذاتأملنا . 
وجدنا إدخال كل فى حيز النفى لايصلح إلاحيث يراد أن بعضاً کان و بعضاً يكن ,نعم إنهذا الحم أ كثرى . 
لاكلى , وقوله تعالى : اا الین خلوت ويامرون ألناس بالْبخْل ) بدل من (كلعختال) بدل كل من 
كل فان الختال بالمال يضن به غالباً ويأس غيره بذلك , والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة»وقيل : انوا 
قدوة فكأنهم يأمرون أوهو خبر مبتدا عذوف أى ثم الذين الخ أومبتداً خيره محذوف تقديره يعرضون 
عن الاتفاق العتى عنه القه عر وجل»و يدل عليه قوله تعالى : ( ومن بول كن أله هو انی لبد غ ) 
فان معناه ومن يعرض عن الانفاق فان الله سبحانه غنى عنه وعنإنفاقه مود ؤذاته لايضره الاعراض عن 
شكره بالتقر ب إليه بشئمن نعمه جل جلاله»وقبلتقديره مستغنى عنهمءأو موعودون بالعذاب أومذمومون» 

وجوز أن يكؤن فى موضع نصب على إضمار أعنى أو على أنه نعت لكل تال فانه خصص نوعآقامن 
٠‏ اتتخصيص فساغ وصفه بالمعرقة وهذا ليس بشئءرقالابنعطية بجواز مثلذلك مذهب الاخفش ولايذى ماق 
الحلة عن الاشعار بالتهد يد منتولى»وقرأ نافع.وابنعامر -فاناللهالغنى- بإسقاط ‏ هو و كذافىمصاحفالمدينة 
والشام وهو فى القراءة الأخرى ضمير فصل » قال أبوعلى: ولاحسن أن يكو نمبتدأ وإلا للم بمرحذفه فى 
القراءة الثانية لآن مابعده صا لان يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبنى على وجوب 
توافق القراءتين إعرابا وليس بلاذم لإ لَقَد ارسلتا رسلا ) أى من بی آدم واهو الظاهر لإ بالییتت ) أى 
الحججو المعجرات لإ وَأنْولنَا مهم لكب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل , والظرف حالمقدرة 
منه على ماقال أبوحيان » وقيل:مقارئة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة ( والميز آن) الآلة المعروفة بين الناس 
قالاين زيد وغيره » وإنزاله إنزال أسبابه ع ولو بعيدة » راز الناس باضخاذة مع تعلم كيفيته 5 
لبقو مالاس بالط )علةلانزالالك.تابوالميرانوالقيام بالقسط أى بالعدل يشمل النسوية أمور التعامل 
باستع الا لميزانء وف أمو ر المعاد باحتذاءالكتاب وهو لفظ جامع مشت ملعل جميعما بنبفیالاتصاف ه‌معاشا ومعاداه 
ٍ انزلا ادد )ه قال الحسن: أىخلقناه كقوله تعالى: (وأنزللك من الأنعام اة أزواج) وهوتفسر 
بلازم الثىء فان كل مخلوق منزل باعتبار بوته فى اللوح وتقديره موجوداً حيث مائيت فبه ۾ 

. وقال قطرب : هيأناه لك وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف ل ا € أى عذاب 2 د لان 
آلا تالحرب تتخذمنه , وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط 
فان الظلم من شيم النفوسء وقوله تعالى : لإ ومنافع اس 6 أى فى معايشهم ومصالحهم إذ مامن صنعةإلا 


مبحث فى ( وأنز لناا د يدفيه بأس شد يدو منافع للناس و لعل اله ) الخ ۱۸۹ 
والحديد أو مايعمل به1لتها للاماء إلى أن القيام بالقسط ها يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى 
ما به قوام التعايش , ومن يقوم بذلك أيضا لتم القدن امحتاج 3" النوع ؛ وليتم القيام بالقسط , كيف وهو 
E‏ ا بخص المرء وححددهء واجملة رة فى موضع الخال ع وقوله سيحانه : 
لإ وليل لله من ينصره وَرَسَلَهُ )4 عطف على محذوف يدل عليه السياق أو الحال للانها متضمئة للتعليل أى 
لينفعهم وليعم أللّه تعالى e:‏ تعلق به الجز أء ء من صر ه ورسله باستعال 1 | لات اجرب من الحخديد ؤجاهدة 
أعدائه والحذف للاشعار بن الثان هو المطلوب لذاته وأن الاول مقدمة له » وجوز تعلقه محذوفمۇخر 2 
والواو اعتراضية أى و ليعل الخ أنزله أو مقدموالواو عاطفة واجملة معطوفة عللها قبلها وقد حذف المعطوف 
وآقے متعلقه مقامه, وقوله تعالى 0 لب چ حال من فاعل هر » أومن مفعوله أىئغائاً منهم أو غائيين 
منه » وقوله عر وجل ب إن الل وى عر ۵ ) اعتراض تذبيل جی به ت#قبقاً للحق وتنبيها على أن 
تكليفهم الجهاد و تعر «ضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه فى إعلاء كلءته وإظهار دينه إلى نصرجم بل إا هو 
ليتتفعوا به ويصاوا امتثالالام فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غنى بقدرته وعزته عنهم فيل مايريده 

هذا وذهب الرمخشرى إلى أن ن المراد بالرسلرسل اللائكة عليهم السلام أىأرسلنام إلى الانياء عليهم 
السلام» وفسر البينات -ؤافسر نا بناءاً على الملا كةترسل بالمعحزات كإرساها بالحجج لتخبر بأمامعجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على المج وإنزال الكتاب أى الوحى مع أولتك الرسل ظاهر > وإتزالالميزان 
ععی الل كل ست ول :روی أن جيريل علية السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوم عليه السلام 2 
وقال:” ص ' قومك يزنوا به اوفرة كر بالعدل»وعن أ ن عاس ف إنزال ادد ا آدم عليه السلامالميقعة 
وألس :دان والكلبتان ¢ ووا نزلومعه ار والمسحاة ¢ وقل 8 :زل ومعه سه ة أشياء من الحديدالسندان 
والكلبتان والابرة والمطرقة والميقعة » وفسرت بالمسن ‏ وتحئ بمعنى المطرقة أوالعظيمة منهاءوقيل : ماتحد به 
اذك ¢ وى حدابك ابن عباس نزل ا دم عليه السلام من الجنة بالباىنة وھی آ لات الصناع ¢ وفيل : ww‏ 
الحرث ولیس بعربى محض والله تعالى أ عل م 

واستظهر أبوحيان كون _ ليةوم ااناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوزماذكرناه وهوالاولى 
فبا أرى » وقوله تعالى . لإ ولقد أرسليًا نوخا و إرَاهيم € نوع تفصیل لما أجمل فى قوله تعالى :( لقد أرسلنا 
رسلنا) وتكرير القسم لاظهار مز يد الاعتناء بالامر أى وبائله لقد أرسلنا نوحا وإبراهم ه 


سا مهم ل لدت سا م فاق 


لإ وجعلنا نآ فى ذريتهما |أندوة والكتاب ) بأن استنيأناهم وأوحينا اله الدكنب وقال ابن عباس : الكتاب 
الخط بالقلى ‏ وى »صحف عبد الله وأأنية مكار بال عرض اواو ف( نهم > أى من الددية ؛ وقيل : 


عور 8 4 - 


أى من المرسل اليهم المدلولعل :4م رڏ 1 رالارسال والمرساين 2 مهد وكثير متهم قفسةون 1" #خارجون 
عن الطر يق المستقيم » ولم يقل - ومنهم - ضال مع أنه أظهر ف المقابلة لآنماعليهالنظمالكريم أبلغ فالذم لان 
الروج عن اط م بعد الؤصول بالقکن منه . ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ولا يدانه بلي أمل 


الضلال على غیرم ل سم كينا عل ]تارم برسلا ) أي أرسلنا بعدمم رسولا بعد رسول .وأصل التقفيةجعل 


۱4۰ تفسير روح المعانى 
اش خلف القفاءوضمير ارم لنوح وإبراهيم وم أرسلا اليهم TT O‏ 
الرسل علييم السلام « 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحا فإما أن يرس[ إلى قومه كبرون معمومى عليهما السلام أو إلى غيرم 
طوط مع إبراهم عايهما السلام ولامجال للاول لخالفته للواقع ولا إلى الثانى إذ ليس على الارض قوم غيره» 
وأجيب بأن ذاك توجيه لمع الضمير وكون لوطمع إبراهيم قاف فيه » وقيل : للذرية , وفيه أنالرس لالمقفى 
مهم من الذرية فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أواتحاد المقنى والمقنى به وتخصيص الذرية مرجع الضير 
ا خلاف الظاهر من غير قريئة تدل عليه لإ وكقينا بعيدى أبن مريم € جعلناه بعده 

وحاصل المەىآرسلتار سو لا بعددسولحتىانتهى الا رسال [لىعيسىعليهالصلاةوالسلام( وءايته ألإنجيل ) 
بأن أو حيناه اليه وليس هو الذىبين أيدىالنصارىاليومأعنى المشتمل على قصة ولادته وقصة صابهالمفتراة؛ 
وقرأ الحسن (الأنجيل) بفتسالهمزةءقال أبو الفتح : وهو مثال لانظير له » قال الزمخشرى : وأمره أهونمن 
أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله فى الرشوة مولد مأخوذ منهبنوع تجوز 
انه تجمی وهذا عر وم تلاعبون بالعجمى ولاياتزمون فيه أوزانهم ۾ وزعم بعض أنلفظ الابجيلعربى 
من نعلت بمهنىاستخرجت لاستخراج الاحكام منه ( وجعلنا ف و 5 بسو : رافة ورحمة ) أىخاقنا 
أوصير نا فن قلوب ‏ فى موضعالمفعو لالثانى و أآمَا ان فالمراد جعلنا ذلك فىقلويهم فهم يرأف بعضہم ببعض 
ویر حم بعضهم بعضاً ۾ ونظيره فى شأن أصحاب النى صل التهتعالىعليه وسل ( رجماء بينهم ) والرأقة فى المشهور 
الرحمة لكن قال بعض الافاضل : إنها إذا ذكرتمعها يراد بالرأفة مافيه درء الشر ورأب الصدع » وبالرحمة 
مافيه جلب الخير ولذا ترى فى الاغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لان درء المفاسد أهم من جاب الالح 
وقرئٌ رآفة على فعالة كشجاعة لإ ورهباة ) منصوب بفعل «ضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية » 
ب أبتدعوها چ فهو من باب الاشتغال , واعترض بأنه بشترط فيه جا قالابن الشجرى . وأبو حيان ‏ أن 
يكون الاسم السابق مختصاً جوز وقوعهمبتدأ وا مذ كور نكرة لامسوغ ماه مدو غات لادا وردان 
عل فرض تسل هذا الشرط الاس هنا هو صوف مہتی |٤‏ بۇ خذم نتنو ين التعظيم وؤقيلفىقولهم : شر أهر ذا نابه 

وعايدلعليه من النسبة ا ستسمعه إن شاء الله تال أوماصوب بال طف على ماقبل » وجلة( ابتدءوها) 

فى موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أى وجعلنا فى قلومهم رأفة ورحمة وحب رهانية مبتدعة لهم » 
و بعضهمجعلهمعطوا على ماذ كرولم يتعرض للحذف » وقال : الرهبانية من أفعال العباد لآنباالمبالغةفىالعبادة 
بالرياضةر الانقطاع عنالناس ووأصل معناهاالفعلة المنسوبة إلىالرهيان ودو الذائففعلان منرهب كشيان 
من خشى » وأفعال العباد يتعاق مها جءل الله تعالى عند أهل الق وهى فىعين كو نها مخلوقة له تعالى مكتسبة 
للعبد »و اازخشرى جوز العطف المذكور وفمسر الجعل باو فی كأنة قرل: وفقنام لاتراحم بينهم ولابتداع 
الرهبانبة واستحداثبابناءاً على مذهبه أنالرهبانية فعلالعبدالخلوقله باختيازهوفائدة(فىقلوب) على هذاالتصوير 
على ماقيل , ولا ني مافي هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الا نصاف أنه لاعسن‌العطف بدون هذا 


مبحث فى (ورهبانية أبتدغو هاما كتتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله ) الخ 131 
تأويل أوأعتبار حذف المضاف وإقامةالمضاف اليهمقامه على ما تقدم أوتفسير الرهيانية ماهو من أفعالالقاوب 
لخوف المفرط المقتضى للغلوفالتعبد ويرتكب نوع تجوز فابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع 
مها وآثارها أو اراتكاب استخدام فى الكلام با نيعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلا » ويراد فى 
معلنا فى قلو.هم رهبانية والاعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن » ويراد فى 
ابتدعوها)وما بعده وليس الداعى للتأويل الاعتزال بل كون الرهبانية بمعنى الاعمال البدنة ليست ماتععل 
> القلب كالرأقة والرحمة فتا'مل » 

وقرىّ (رهبانية) بض الراء وهى منسوبة إلىالرهبان بالضم وهو ؤقالالراغب: يكونواحداً وجمعافالنسبة 
ليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم بالجع قال : إنه لا اختص بطائفة مخصوصة اعطىحكم 
لعل فنسسبته إليه جاقالو افأ نصاروأنصارى أو أنالنسبة إلىرهبان المفتوح وضم الراء فى المنسوب من تغييرات 
النسب 8 فى دهرى بضم الدال» وقوله تعالى: «(ما كينها علهم)ه جملة مستأنفة , وقوله سبحانه : 
ل إلا ابتعامرضوان لله € استثناء منقطع أى مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم 
بها ابتغاء رضوان الله تغالى . وقوله تعالى: ل قا رعو عاق ار اا ) أى ماحافظواعليها حقالمحافظة ذم هم 
من حي أن ذلك «النذر وهو عبد مع الله تعالى يحب رعابته لاسما إذا قصد به رضاه عزو جل ه ْ 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له تركه » وجوز أن يكون قوله تعالى. ( ماكتبناها ) الخ 
صفة أخرى ارهبانية والنفى متوجه إلى قيد الفعل لانفسه قا فى الوجه الآولهوقوله سبحانه: (إلاابتغاء) الخ 
استثناء متصل من أعم العلل أىءاقضيناها علهم بأن جملنام يبتدعونهالثىء من الأشياء إلاليبتفوابهارضوان 
الله تعاللىو يستحقوا بهاالثواب » ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا علا ويراعوها حت رعايتها فارعوها كذلك 
والوجه الأول م وى عنقتادة . وجماعة » وهنا وى عنجاهد و لاعخالفة عليه بين (ابتدعوها) و (ما كتيناها 
علہم ) الخ حيث أن الآول يقتضى أنهم لم يؤمروا با أصلا والثانى بقتعضى أنهم أمروا ا لابتغاء رضوان 
لله تعالى ما أشرنا إليه من معنى (ما كتبناها علهم إلاابتغاء) الخ , ودف بمضهمالمخالفة بأن يقال الامروقم 
بعد ابتداعها أو يؤل ابتدعوها بأنهم أول من فلها بعد الامر وؤ به ماذكره فادفم أولاماأخرجه أبوهاود. 
وأبو بعلل . والضاء عن أنس «أن رسول اقه صل‌اقه تعالىعليه وسل قال:لاتشددوا على سم فيشدد عليكم 
فان قومأ شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتللكبقاءاثم فىالصوامع والدياراترهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم» يعنى الآية » والظاهر أن ضميرفا رعوها لاولئك الذين ابتدعوا الرهبانيةءوالمراد نفىوقوع الرعاية 
من کلہم على أن المعنى فا رعاها كلهم بل بعضهم » وليس المراد بالموصول فما سبق أ شخاص اًبأعيانهم بلالمراد 
به مايعم النصارى إلى زمان الاسلام ولاضر ف ذلك أن أصل الابتداع كان من قوم يخصوصين لآ ن[سناده 
على نو الاسناد فى - بنو م قتلوا زيداً -والقائل بعضيم » 

وقال الضحاك . وغيره : الضمير فى ( فا رعوها ) للاخلاف الذين جاءوا بعد المبتدعين والاول أوفق 
بالصناعة » والمراد بالذين آمنوا فى قوله تعالى :ل نينا أأذين «امنوأ منهسم 6 الذين آمنوا إبمانا صحيحا وهو 
لمن أدرك وقت النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ الايمان به عليه الصلاة والسلام أى فا "نينا الذين آمنوا منهم. 


4۴ تفسير روح المعانى 

إماناصحيحاً بعدرعا يترهبانيتهم لإ جرهم ) أىماختص بهم من الاجر وهو الاجر على ماسلفمنهم والاجر 
عل الا ران بدعليهالصلاة والسلام » وليس المراد بهم الذينبقوا علىرعايةالرهبانية إلمزمان البعثة ولم يؤمنوأ 
لان رعابتها لفو محض وكفر بحت وإنما ها استتباع الاجر » ووز أن يقال : إن الذين لم يرعوا الرهبانة 
حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة والسلام , قال الزجاج : قوله تعالى : ( فا رعوها حق رعايتها ) 
على ضربين : ؟أحدهما أن يكو نوا قصروا فيا ألزموه أنفسهم » والآحر وهو الآجود أن يكونوا حين بعث 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله تعالى فا رعوا تلكالرهبانية » ودليل ذلك 
قوله تعالى : ( كنا الذين اهدو | منهم ) الخ اتتبى » لخم لالذين منوا علىمن أدرك وقتهعليهالصلاةوالسلام 
منهم وآمن به صلی الله تعالى عليه وسلم والفاسقين فى قوله تعالى : لإ و كثير منهم فسةونَ ۳۷ ) على الذين 
لم يؤصوا به صلی الله تعالی عليه وسلم ومقتضى حمل الذين آمنوا على ماسمعت أولا حله على الاعمالشامل 
أن خرج عن اتباع عسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين لحةوق الرهبانة 
قبل النسخ والمخلين مها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة وعو ذلك من غير تعرض لا انهم 
برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكفرهم به ما لايساعده المقام ه 

وفى الآثار مايأباه فى حديث طويل أخرجه جماعة منهم الحا وصححه . والبيهقى فى شعب الايمان من 
طرق عن أبن مسعود « اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة يجا منهاثلاث وهلك سائرها فرقة وازت 7 
الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم » وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهرانى 
قومهم فدعو م إلى دن الله ودين عسى فقتلتهم الملوكو نشرتهم بالمناشر»وفرقة م دكن لهم طافة: بموازاةالملوك 
ولابالمقام معهم فساحوا ف الجبال وترهيوأ فيها وم الذين قال الله (٠:‏ ورهيانية ابتدعوها ما كتيناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله فارعوها حقرعايتها فا تينا الذين منوا منهمأجرهم ) الذين آمنوانى و صدةوف (و كثيرمنهم 
فاسقون) الذّين حجدوابى و كفروا بی » وهذا الخبر بۇ ید مااستجوده الزجاج؛و يعم منه أيضاً سبب ابتداع 
الرهيانية ولي سف الآبة مايدلعلى ذمالبدعة مطلقاء والذىتدل عليه ظاهراً ذمعدم رعاية ماالتزموه »و تفصيل 
الكلام فى البدعة ماذكره الامام عي الدينالنووى شرح صمح مسل . قالالعلماء :البدعة خمسة أقسام واجبة 
ومندوبة. ومحرمة.ومكروهة. ومباحة(١)‏ فن الواجبة تعلم أدلة ا مدكلمين ارد على الملاحدة والمبتدعينوشبه . 
ذلك , ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربظ وغير ذلك » ومن الماحة التبسط فى ألوان 
الاطعمة وغير ذلك » والحرامرالمكروه ظاهرانءفعلم أن قوله صلى الله تغالىعليه وسلم « كل بدعة ضلالة » 
من العام المخصوص ه 

وقال صاحب جامع الاضول : الابتداع من الخلوقین إن كان فى خلاف ما ام الله تعالى به ورسوله 
صلى الله تعالي عليه وسل فهو فى حيز الذم والانكار وإنكان واقعات حت عموم ماندب الله تعالى اليه وحض 
عليه أورسوله صل الله تعالى عليه ولم فهو فى حيز الماح وإن لميكن مثالهموجوداً كنوع من الجودوالسخاء 
اللغرى وقد أشبع اكلام على ذلك صاحبالاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة المميدية 


مبحث فی ( ياأيها الذينمنوا اثقوا الله وكنوابرسوله ) الخ ۳۾ 
وفعلالمعروف » ويعضد ذلك قول عمر ن الخطاب رضى لله تعالى عنه فى صلاةالتراو يح : نعمت البدعةهذه 
د عام ورم م رہ 
لإ يلاها الذين منوا ) استظهر أبو حيان کون الطاب ان آمن من أمته صلى القهتعالىعليه وسل غير أهل 
الكتاب والاثار تؤيد ذلك » أخر ج الطبرانى فى الاوسط عن ابن عباس .وابن أنى حاتم عن سعيد بنجبير 
قالا : إن أر بعين من أسحاب النجاثى قدموا على الننى صلی الله تعاللى عليه وسل فشهدوا معهأحداً فكانت فيهم 
جراحات ولميقتل منهم أحد فلما رأوامابالمزمنينمن الحاجة قالوا: يارسول الله إناأهلميسرة فأذن نانج بأموالنا 
نواسى بها المسلمين فأنزلالله تعالى فيهم ( الذى آتینامالکتابمن قبله م به يؤمنون)إلىقوله سبحانه : ( أو لىك 
يؤتون أجرمم مرتين بما صبروا ) عل لحم أجرين فليا نزلت هذه الآبة قالوا : يامعشر المسلمين أما من 1 من 
منابكتا بكم فله أجر ان ومن لم يومنبكتايم فله أجر كجورخ فأنزل التهتعالى(ياأمها الذين منوا )الآية أى 
أى راداً عليهم قوم : ومن لم يؤمن بكتابم فله أجر كا جور ۾ 
وفى الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن م نأهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الآية يفخرونبه على 
المسلين , والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالاعان انوا أ اثبتوا على تقواه عز وجل فما نما ک عنه ه 
رامنا ره واثبتواعلى الامان برسوله الذىأرسله اليكووهو يمد صل الله تعالى عليه وسلمءو ف التعبير 
عنه بذلك ما لاخ من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام ( وتك بسبب ذلك« ٠‏ 
3 کفلین من رح( قال أبوموسى الأأاشعرى:ضعفين بلسان الحبشةىوقالغير واحد :نصيبين»والمرادإيتاؤ م 
أجرين لمؤمنى أهل الكتاب كأنه قيل :يؤتك ماوعد من آمن من أهلالكتاب مالا جرینلانک مثلهم 
فى الايمان بالرسل المتقدمين ويخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسل عليهم أجمعين لاتفرقون بين أحدمنرسله م 
وقال الراغب : الكفل الحظ الذى فيه الكفابة كأنه تكفل بأمره, والكفلان هما المرغوب فيهما 
بقوله تعالى : ( ربنا تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة ) ولادلالة على التخصيص ه 
( ويجعل 3 نورا شو +( يوم القيامة وهو النور المذ كور فى قوله تعالى: ( يسعى نورم بين أيدمهم 
وبأجائهم ) لر ويغفر لح ) ما سلف منك ( والعهُو ررحم ۲۸ ) أى مبالغ فى المغفرة والرحةفلابدع 
ده مهس 6هر وم 2 6ه ده ر م اصاعة ف امن و 
إذا فعل سبحانه مافعل » وقوله تعالى : لإ ثلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على ثوئمن فضل الله ) قيل : 
متعلق بمضمون اجملة الطلبية المتضمنة لمعن الشرط إذ التقدير إنتتقوا التموتؤمنوا برسولميؤتكم كذا وكذا 
لثلا الح » وقيل : متعلق بالافعال الثلا نه قبله على التنازع , أوعقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و(لا)مزيدة 
١‏ مثلها فى قوله تعالى : ( مامنعك أن لا تسجد ) وبحوز زيادتها مع القرينة كثيراً و ( أن ) خففة من الثقيلة 
واسمها انحذوف ضمير أهل الكتا بأى أنهم »وقيل : ضمير الشأن ومابعد خبرها واجملة فيز النص بعلل 
أنا مفعول يعلأى ليعم آهل الكتاب القائلونمن آمن بکتابک منا فله أجران ومن يمن بكتايم فد أجركأجورة 
- أنهم لاينالون شياً من فضل الله من الآجرين وغيرهما ولا يتمكنون من يله مالم يؤمنوا محمد ڳل 
وحاصله الإعلام بأن [يمانهم بنبيهم لاينةعهم شيا مالم يؤمنوابالنى عليه الصلاةوالسلام فقوم :من ليؤمن 
بكتابم فله أجر باطل ۾ ٠‏ 
(م-0؟ ج۲۷ - تفسير روح المعاتى ) 


۱44 تفسير رو المعائى 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال :لما نزات ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بماصبروا) فخر 
مؤمنو أهل الكتاب على أصخاب النى صل الله تعالى عليه وسل فقالوا : لنا أجران ولك أجرفاشتد ذلك على 
أصعابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) الخ لعل لحم سبحانه أجرين مثل مالمؤمنى 
أهل الكتاب , وقال الثعلى : فأنزل الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله) الآبة جعل لهم أجرين وذادهم 
الور ثم قال سبحانه : (لثلا يعلم) الخ , وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزووه 
عن المؤمنين ويستبدوا به دونهم » وقوله تعالى: لإ وان الفضل بيد الله 4 عطف على أن لا يقدرون داخل 
معه فى حيزااعلم ‏ وقوله سبحانه: ل( تيه من يمه ) خبر ان لان أو هو الخبروماقبله علىماقيل:حاللازمة 
أواستئناف ‏ وقوله عروجل : ( والله ذو الفَضْل لظم ۲۹ ) اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله » 
وذهب بعض إلىأن الخطاب لمن آمن من آهل الحكتاب اليهود والنصارى أولمنلم يؤمنمنهم بعد:فالمعنى 
ياأيها الذينآمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا محمد صل الله تعالى عليه وسلم أى اثبتوا على الايمان 
به أوأحدثوا الايمان به عليه الصلاة والسلام بوتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إعانک من آمنتم به أولا 
ونصيباً على إمانكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين ليؤمنوا من آهل الكتاب أنهم لا ينالون 
شيئاً ما يناله المؤمنون منهم ولایتمکنون من نيله حيث ل,أتوا بشرطه الذى هو الايمان برسو ا نگ »ويد 
ذلك بمافى صمي حالبخارى « من كانت له أمة علمما فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقهاوتزوجهافله 
أجران ' وأيما رجل من أهل الكتاب من بنبيه وآمن فى فله أجران ع وأا ملوك أدى حق الله تعالى وحق 
مواليه فله أجزان» ولا إشكال فى ذلك بالنسبة إلى النصارى , ولذا قيل:الخطاب م لان مهم غير منسوخة 
قبل ظبورالملة امحمدية ومعرفتهم بهافيثابونعلى العمل بها حتى يجب عليهم الايمان بالنى صلى الله تعالى عليه و سلم 
فاذا آمنوا أثبيوا أيضاً فكان هم ثوابان » نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرم لان مللهم منسوخة بملة عيسى 
عليه السلام والمنسوخ لاثواب فى العمل به » ويجاب با"نه لا يبعد أن يثابوا على العمل مملتهم السابقة وإن 
كانت منسوخة ببركة الاسلام ٠‏ ش ٠‏ 
وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إعان ذلك الكتابى بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فا نالا يمان يكل 
نى فرض سواء ان منسوالششريعة آم لا » وقيل : إن ( لا) فى( لآن لابعم ) غيرمزيدة وضمير لايقدرون 
للنى صلى الله تعالى عليه ولم والمؤمنين أى فعلنا مافعلنا لثلا يعتقد أهل الكتا ب أن الشأن لايقدر النى علا 
والمؤمنون به على شئ من فضل الله تعالى الذى هو عبارة عما أوتوه من سعادة الدارين ولاينالونه » أو أنهم 
أى النى عايه الصلاة وااسلام والمؤءنون لابقدرون الخ » على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم علىذلك كناية 
عن علمهم بقدرتهم عليه فيكونقوله سبحانه : (وأن‌الفضل ) الخ معطوفا على - أن لايعل داخلا معه فيحيز 
التعليل دون أن لايقدر فكنه قبل : فعلنا مافعلنا ثلا يعتقدوا كذا ولان الفضل بيد الله فيكون منعطف 
الغاية على الغاية بناءاً على المشورولتكاف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات ل يذهب اليهمعظمالمفسرين» 
وقرأ خطاببن عبد الته-لان لايم ل- بالاظهار , وعبد الله بن مسعود . وابن عباس . وعكرمة . والجحدرى. 
وعبد الله بن سلبة علىاختلاف ليعلمءوقرأ الجحدرىأيضا -وليبعل على أن أصله لآن يعلم فقلبت الهمزة باءآ 


محبث فى ( لكيلاتاسوا علىمافاتكم )الم ١6‏ 
لكسرة ماقبلها وأدغمت النون فى الياء بغير غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن ‏ ليلا - مثل ليلى اسم الراً 
2 ) بالرفع“ووجه بأ نأصله ‏ لآنلا ‏ بفتتح لام الجر وهى لغة وعليه قوله : 
أريد للانسى ذكرها فک ”ما تمثل لى ليل بكل سبيل 
غذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون فى اللام فصار ‏ للا فاجتمعت الامثال وةل النطق بهافا بدلوا 
من اللام المدغمة ياءاً 2 مافعلوا فى قيراط ودينار حيث أن الاصل قراط ودار فأبدلوا أحد الاين فما 
ا التخفيف فصار ‏ ليلا - ورفع الفعل لآن أن هى الخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع » وروىةطرب 
عن الحسن أيضا للا - بكسر اللام ووجهه كالذى قبله إلا أن كر اللام على اللغة الشهيرة فى لام الجر ۽ 
وعن ابن عباس کی بعلم » وعنه أيضا لكلا يعم » وعن عبد الله . وابن جبير. وعكرمة لكى يعم » 
١‏ وقرأ عبد اله أن لايقدروا يحذف النون على أن إن هى الناصبة للمضارع » والله تعالى أعلم ه 
لإ وعاذكره المتصوفة قدت آسرارم فى بعض آياتها € ( هو الاولوالآخر والظاهر والباطن ) قالوا : 

هو إشارة إلى وحدانية ذاتهسبحانهالخيطة بالكل , وقالوا فى قوله تعالى : ( وهو a‏ آنا ك7 تم ) إشارة إلى 
أنهو لاوجو دمم ف جميع م اتبهم بدو نوجودهمعز وجل » وقولهتعالى : ( يولج الليلف النهار ويولجالنبارفىالليل) 
إشارة إلى ظهور تحل الجلال فى تج امال وبالعكس ( وأنفةوا ما جعلم مستخلفين فيه ) إشارة للمشاعخ 
الكاملين إلى تربيةالمريدين نافاضة هايةوى استعدادمهما جعابمالله تعالى متمكنين فيه من الاحوالوا لكات ه 
وقالسبحانه (اعلبوا أن الله حي الارض بعد موتها )ال بقاط القاسى من رحته تعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت ( فارعوها حق رعايتها ) أوردها الصوفية فى باب الرعاية وقسموها إلى رعاية 
والأحوال والاوقات - ويرجع ماقالوه فيها ‏ على ماقيل - إلى حفظها عن يقاع خللفيها ( يأأما الذين آمنو 
اتقوا الله وهنوا برسوله يۇ تک كفلين من رحمته ) أى نصيمين نصيباً من معار ف الصفات الفعليةو 0 
الصفاتالذاتية(و بجعل لک نوراً ) من نورذاته عرز وجل وهو على ماقيل: إشارة إلى البقاء بعد اافنام وقيل: 
هذا النور إشارة إلى نور ال خشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : هونور العلم النافع الذى يتمكن معه من السير فى الحضرات الالمية 5ا يشير 
اليه وضفه بقوله عز وجل: (تمشون به ) ؛ وف بعض الآنار « من عل با ءلم علمه الله تعالى علم مالم يعلم » 
وقال سبحانه : (اتقوا الله ويعلك الله) وول ذلك فالحقيقة فضلالله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم 

ناله سبحانه أن ن لاعرمنا ا العظي ولطفه الم وأن لقا عل حابن جيه ےط من ان 
تعالى أفضل الصلاة وأ كل التسلم » 


سو تم بعونه تعالى وتوفيقه الجزء السابع والعشرون ء ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله #6 


1 


١6 


حدیث بن الخطاب رضى الله عنه عن 
الى هلا ولاق ف فى تفسيرالذار بات وماعطف علبها 
ارا العلياء فى تفسيره الذار بات وماعاف 
عايهاوبيان انأولىالاقوال ماوردعن رسول 
الله صلى اه تعالی عليه وسل ورد المصنف على 
الامام الرازى و صاح ب الكشذشف 

بيان أن ألبعث أص لابد منه 

تفسير الحبك وأقوال العلماء فا 

بيان تناقض اللكفار فى اص الله والرسول 
واليوم الآخر 

الدعاء على 8 راصين بالحلاكو انأو عا 
بيان ان من أوصاف المثقين الرضا ما أقاهم 
الله والاحسان الى الناس والقيام فىالليل 
فضيلة الاستغفار بالاسحار وصدقة التطوع 
الاستدلال بايات الانفس على الله تعالى 
وببان ان الرزق امر مضهون 

تصديق الله تعالى ارم وله مار مره و تمهيده لاثبات 
نبو ته بذكر قصة ابراهم ا ای لمكن ان بعلا ` 
اززل الا عن طريق ازى 

ماجرى بين ابراهم عليه السلامو الرسلوبيان 
أن الميشر نه على التحقيق هواسدو عليه السلام 
الكلام على الايمان والاسلام هل هما 
متحدان ام لا 

الاستدلال بقصة مومى عليه السلام على 


صدق الر سو ل 


بيان ان اهلاك عاد وثنودئان بسبب عتوهم . ْ 


وفيه من التحذير عن العتو مالا ني 


ححيفه 

۷و الاستدلال مخلق السموات وبسط الارض 
وخاق المتناقضات على قدرةالله تعالى 

8 بان أن تكذيب الرسل عادة جارية فى 
جميع الامم ١‏ 

۰ تفسير قولهتمالى ( وماخلقت الجن والانس 
الاليعبدون ) و بان انا راد بالعيادة ماقا نت 
بطريق الاختيار الخ 

الى بیان ان المراد بخلةهم للعبادة خلقهم على حالة 
صالحة للعبادة مستعدة لها حيث ركب الله 
فهم عقولا وجعل لحم حواس إلى غيرذلك 
من وجوه الاستءداد ورد ماعدا هذا من 
الاقوال 

١‏ ظلامابن تيمية وغيرهمنالحفاظ فىانحديث 

كنت كنز اعذفيا ليسمن كلام النىء لايءرف 
له سند صرح ولاضعيف 

+7 بان ان الحصر فى الأبة اضافى بالنسبةلطاب 
الرزقوباناللطائفالمستفادةمنقول (ماأرود 
مهم هن رزق) 

مم يان أن قوله تعالىانالله هو الرزاقخر جب 
مخرج المثل 

) (افوال أهل الاشارة فى الآيات‎ ٠١ 

اف 3 سورة الطور 14 

8 اقرال العلياء فى تفسير البحر المسجوروبيان 
ان الجبور على انه بحر الدنيا 

۸ . بيازان ألغر ض من اقسام الله تعالى هذه الاشياء 4 


اثبات عذاب الآخرة ونحقيق وقوعه 


ف 


بوي 
f0‏ 


ف 


٦1 


+ 


محتودات الجزءالس ابع وال شر ینم ن تفسیرر وال معانی 


amam 


يان الحاق الذرية المومنة بالآباء فى الدرجة 

منغير أن ينقص ذلك من :واب الآباء شيا 
بيان أن العبد رهن بكسبه 

الرد على من نسب إلى رسول ا ب 

الكبانة والجنون 

التهديد لمن قال انه يتك شاعر تربص به 
ریب‌الاون 

تحدى الذي تسبوا إلى رسولالله 2ل اختلاق 

القرآن بأن يتوا بمثله فى النعوت النىاستقل 

بها من حديث النظم: ومن حيث المعنى 
الكلامعلى نظم الآبات من أولقولهتعالى: 
(أميقولون شاعر)إىقوله سبحانه. (آم هم 
إلهغبر الله) وقد نقله ا لمصنفءن صا<ب 
الكشفوهو أبدع ماقي ل فىهذهالآايات 
ماذكروه من باب الاشارة فى الآرات 

تفسير سورة الدج 4 

أقو ال العلماء فى المراد بالنجم ألذى أقسم 
الله تعالى به 

بان أن النى صلى الله عليه وسلم ماعدل 
عن طر قا مق الذنىهو مس لك الآخر ةَ 
ولا اعتقد باطلاقط 

ان أنه صل الله تعالىعليه و لم ماينطق 
عن الحوىوإن ماينطق به وحى من‌عند 
ألله واحتجاج من لم بر الاجتهاد له عليه 
السلام مهذهالاية 

سان أنمن بجو زالاجتهاد أدعليه الصلاة 
والسلاملايقول بأن ماينطق به صل الله 
عليه وسل صادرعنهوىالنفسوشهوتها 
أوصاف جبريل عايه السلام وان أن 
انی صلی الله عليه وسل رآه على صورته 
الحقيقية عندحر أء فىمساديء الدبو 0 


(ب) 


حصفة 


145 


o4 
كم‎ 
؟5‎ 


ك5 


VY 


يان آن انی صل الله عليه وتلما كنب 
فؤاد بصرهفيا حكادله منصورةجبريل 

علي هالسلام 

دؤية الى يق جبريل على صورته 
الحقيقية ىل أخرى عند سدرة المنتهى 
اختلافءعائشةرضوالله عنهامع ابن عباس 
دغيرههل رأىالنى صل الله عليه و سلم ر به 
امول ظ 
اختلاف مثبتى الرؤية فى أنها هل كانت 
بالعينأم بالقلب وحجبكل وتحقيق المقام 
الک م على اللات والعزى ومناة وابادتها 
بأ مر رسو لالله ل 

توبيخالمششر كين على ا تخاذه الأاصنام شركاء 

للدعزو جلو اتباعهم الظن وماتهوىالانفس 
اختلاف العلماء فى المعاصى هل تنقسم إلى 
صغائر وكبائر و فی حد الكبير 0 
تأويلقولهتعالى: (وأنليس للانسانإلا 
ماسعى) وبيان أنها لاتنافى ماوردفىالسنة 
من وصولثواب الاعمالالمهداةإلىالميت 
ووجه المع بين الادلة الواردة فى ذلك 
استحباب البكاء عند مماع القرآن وقراءته 
تفسير الشعرى 1 

الاخبارعنقوم نوحوماصنعوا 

« سورة القمر 4 

انشةاقالقمر معجزةللنى تلان وماوردى 
ذلكمن الا حاديث وهو مبحث نفيسجداً 
الردعلىشبهالفلاسفة فى إستحالتهمانشقاق 
القمر لاستحالةالخرقوالالنتامفيه 
يانآن انشقاقالقمرآية رآهاالكفار م 
أعرضوا عنهاوادعوا أنجاسحر 


یمه 
۷۸ . نكذيب الكفارللنىصلىالتهعليه وسلم 
وما أظهرهانته عل يديه من الا بات واتباعبم 
الأهواء الىز ينهالهمالشيطانو الر دعليهم 
وان أن حق الرسول لابد أن ظهر 
ويضمخل باطلهم 
وم بان أن الغرضمنذ كرانباءالآمم الخالية 
فالقرآن إنا هوالزجر والاتعاظ 
.م وصف حال آل مار عند خروجهم من 
القبور 
١م‏ الشروع فى تعداد بعض‌ماذ کر منالانباء 
ا موجنة للازدجار وذ كر تكذيب قوم 
نوح له حينما دعاهم إلىالامان 
م سانأ نالحد يشالذى روىعن ابنعباس 
ص فو عا( خر ار بعأء من الشهر و مس 
مستمر ) موضوع 
ىم الكلامعل التطير ببءض الايام وما وردف 
ذلك من الاثار ش 
۷ بان أنالآيام لااختصاص ليوم نپا بحس 
ولا سعد 
۷ قصةمود مع صا عليه اعلام وماجرى هم 
٩١‏ قصة قوم لوط عليه الام 
پ۹ اخبار النى بے أن الكفار مم زمونيوم 
بدر وهومندلاثلالنبرة 
۳ اكلام على القدروماورد فى ذم القدرية 
من الاحاديث 
5 9 سورةالرحمزعز وجل 
پ٩‏ بان ان التكرار فىسورة الرحمن إا حسن 
للتقر ير. يانعم الختلفةوهذا معرود فىاساليب 
العرب وذ کر شىء من 5لامهم 
٩۸‏ سانان تعلم القرآن كرامة| کرم اله مها خلقه 
وو اقوال العلداء فى اراد بالبيان الدى عليه 
الله للانسان 
٠‏ بان اناه تعالي شرع العدل وام به ونی 


كدويه 
“ان 
۰۲ انان الله تعالى ٠‏ على .الناس خلق الارض 
منافمهم واثيات 'مايحتاجون اليه من الفوا له . 
والتخيل والزهرر 
م٠‏ بان خاق الانسان منصلصال وخاق الجان 
من مارج من نار 
٠‏ تفسير اللؤاؤ والمرجان 
٠‏ بیان ماوقع من غرائب التفسير فقوله تعالى 
( مرج البحرين يلتقيان) الخ 
۸ اقوال العلماء فى قوله تعالى( ويبقىوجهربك 
ذو الجلال والاكرام ) 
.و بیان المراد بالدآن فى قوله تعالى ( ذل يوم 
هر فى شأن ) وآن الاب لاتنافى حديث 
د جف القل ما هو كائن الى يوم القيامة » 
٥‏ فضيلة الخوف من الله و ببانجزائهفالاخرة 
۷ وصف ما اتن اللتين اعدثا لمن خاف 
هام رنه 
۸ وصفت زاء الجنة 
سمو وصف الور العين 
غ١‏ بان مايتنعم به اهل الجة من الثباب والكلام . 
على معنى الغبقرى 
\Yo‏ يان القراءات الواردة ف العبقرىوالرفرف 
۳۹ الكلام على الجنانوماو رد فما ٠‏ نالاحاديث 
۷ من باب الاشارة 
۱٩۸‏ لإسورة الواقعة ») 
٠۸‏ مناسبة سورة الواقعة لما قبلا 
بوب أقوالالءلماء فتفسيرسورة الواقعة 
وس بان ان عاتب الناس ثلاثة اصعاب الميمنة 
واصتابالمشئمة والسابقون . 
بمو بان أن السابقين ثلة من الاولين وقليل من 
الآخرين وه الناس من لدن رسول الله صلى 
الله عليه ول الى قيام الساعة 
مس بیان ما العم الله به على السابقين من طواف 
الولدان عام م باكواب واباريق وكا'س ٠ن‏ 


محتويات الجرء السابع والعشرينهن كتابروح المعالى د 


حيفة 
0 ا واللحم راي 


۳ ع احو ال ا السين و 3 أفاضه الله 


علوم ون اصناف العم 
١ ۳‏ تفصيل احوالاداب الشمال و بان الصؤات 
الى استحقوا ہا العذاب وهی اتباع اوی 
والذير والاصرار على الذنوب وانكار البعث 
١‏ الرد على ا البعث 
۸ تكيت الخفارعلىا نكارهم البعث والاستدلال 
بالبدء على الاعادة 
4 الاستدلال بالنشأة الأولى على النشمأة الثاية 
۸ أمتنانا تعالم على عبادهبانبات الزر ع وانزال 
الماء العذب الذى شر بون منه 
١‏ تحضيض العباد علىشكر هذه النعمة 
۰ نيان أن الله تعالى خلق النار وجعلها تذكيراً 
لتارجهنم لينظرواالمهاويذكروام | ماوعدوابه 
6 ببانأن اللهتعالى أمر بيه صلى الله عليه م 
بتسبيحه تايها له عما يول الكافرون فى 
وصفه سبحانه ما لايليق بجلاله 
٠٠١‏ اكلام على ( لا ) فى قوله تعالى( فلا أقسم 
بمواقع النجوم) 
or‏ أن الله تعالى مواقم ال :جوم ای يمساقط 
كرأ كب السماء ومغارما على ان القرآن کم 
اى نفاعجم المنافع و كيف لايكون كذلك وقد 
اشتمل عل أصو ل العلوم المهمة لاصضلاح 
المعاش‌والعاد وغير ذلك 
4 بان المراد بالمطورين واخة_لاف العلياء فى 
مس الحدث المصحف هل هو جائز أم لا 
وتحقيق المق فىذلك 
7 توبيخ من بدل شكر فعمة الله كفرا ونسب 
ماانعم الله "به عليه الى غيره وفيه || -كلام على 
اسناد الرزق وغيره الى النجوم 
0۸ تحدى من آدعی عدم خا أفيته تعالىو ذب الفعل 


aras ممعم‎ a mece 


الى غيره بان يرجبع روح الميت اليه اذا 
بلغت الحاقو م 

٠١9‏ دان مماةب الناس بعد اوت 

8 بان ماأنعم آله به على المقر إسين من الروح 
والريحانوجنة انع 

۰ ان آحوال اعاب الین 

1 بیان جزاء ألمك. ذبين الضالين 

9 زيه اله تعالى عما يسبه اليه الكمفار 

۲ بان ماقالهالسادةار با بالاشارةفىهذهالايات 

14 $ سوره ة الحديد * 

٤‏ تسبيح جميع الكاثنات لله 

٥‏ تنفسير اسمه تعالى الاول والآخر 

1 تفسير امه تعالى الظاهر والباطن 

۸ تأويلقوله تعالى(وهو معكم انا كنتم) 

۸ بان أن ماد الانسان من الاموال ليس 
ملكا له حقيقة واتما هو مستخلف فيه بمنزلة 
الو کل يصرفه فا عينه الله تعالى من الاصارف 

۹ توبيخمن ترك الايمان حس) أمر به وانکار 
أن يكون له عذر بعد أن دعاه الرسول 1 
الابمان وأخذ الله عليه الميثاق أنتؤمن 

۱۷۱ بدا نأن المراد من أنزال آناتالقر انراج ١‏ 
الناس من ظلبات الكفر الى نور الايمان 

١‏ توبيخ من ترك الانفاق فسييلالله 

و بان تفاوت درجات المنفقين حسبتفاوت 
ادو الهم فى الانفاق 

۷۳ ندب الله تعالى العباد الى الانفاق ف سديله 

4 بان أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم 
و بايمامهم على الصراط 

5 تلاثى نور المافقين وطاهم من المؤمسين 
الانتظار ليقتبسوا من نورهم 

۷ يان أحوال المنافقين وحجزه عن المؤمنسين 
بور له باب باطنه فيه الرحمةوظاهرء من قبلا 1 

9 عتابالمؤمنين بالفتور والتكاسل فماندبوا اليه 


) 6 [ : هر س ع الجر «السابع وا المدّر بن من كتاب تفسير روح المعانى 


فة 


امل نمى المؤمنين عن #اثلة آمل اكاب بعد 


نعوتوا 


۸۴ يبا نانمنآمن باه ورسله يكو ن بمنزلةاك.هداء 


فىعلوالرتبة ورفعة السكانة 

4 تحقير أمر الدنيا وضربط! ال لحا بالنبات الذى 
يعجب الحراثثم يصير حطاما اشارة المسرعة 
زواها وقرباضمحلاها 

۱۸0 اكلام على قرله تعالى ( وجنسة عرضها 
"عرض السمواتوالأرض‌اعدت الذينآ.نوا 
بالله ورسله ) الآية 

۸۸ تفسير الاختيال والفخور 


۱A۸‏ آفسي رآبة( وأنزلنا الحديد) 

وم تفسير قوله تعالى ( ولقد ارسانا نوحا 
ابراه وجملنا فذريتهما النبوة والكتاب) 
الابة 

3 ياذابتداع الرهبانة 

19 تقسيمالبدعة الى خمسة ة انواع باطلاذا اريد 
به البدعة الشرعية لان كل بدعة ضلالة 

0 تفسير الكةلوالنور الذى يمثى به المؤمن 

4 خانمة سورة الحديد ويه يتم الجزء السابع . 
والعشرون 


تمت الفهرست والجد لله او لا وآخرا 


تان 


یغور 


لخئمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة 1 الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوق سنة ۱٩۷.‏ ه سقى الله ثراه 
عيب عه واا اهال 
الاحسان والنعمة آمين 


دسب 


الجز, الثامن والجشر ون 
0 
عنيت بنشره و تصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية باذن من ورة المؤلفخط وإمضاء علامة العراق 
8 المرحوم السيد ممودشكرى الالوسى البغدادى ¢ 
]س سس 1 روه و)شض 6 سر هو 
دا رل ماد ره 
و 

سجيروت- لبمنان 
مصر ٠.‏ درب الاتراك رقم ١‏ 


v 2‏ ا2 
E 2‏ اک کے 

PA‏ ل ا 
براضم ےکر ر س ن 


لإ سورة المجادلة ‏ © ) 


بفتح الدال وكسرهاء والثانى هو المحروف» وتسمى سورة - قد مح و میت فى مصحف أ“ رضى 
الله تعالى عنه الظهار » وهى على ماروى عن ابن عباس . واب نالزيير رضى الله تعالى عنهم مدنية ؛ قال الكلى : 
واب نالسائب : إلا قوله تعالى : ) مايكون من نجوى ثلابة إلا هو رابعوم ( » وءعن عطاء 0 العشر اللاول منها 
مدنىوباقها مى ¢ وقد انعك سذلك على البيضاوى 3 ا [حدىوعشرون ف المى والمدی‌الاخبر ¢ واثنتان 
وعشرون ف الباق 1 وفالتسير هىعشرون و أربع] يات وهوخلاف ا معروف فى كتا بالعدد 9 1 ١‏ 
ووجه مناسيتهالما قبلهاأن الآ ولىختمت فض ل الت تعالی‌و افتتحت‌هذه ماه ومن ذلك.و قال بعض الآ جلةفىذلك: 
كان فى مطلع الاو لیذ كر صفاته تعا لى الجليلة.ومنها الظاهر و الباطن»و قال سبحانه : ( بعل ما لجف الارض وها يخر ج 
شكت اليه تعالى ¢ ولمذا قالت عائشة فما رواه النساى 5 وان ماجه 0 والبخارى تعليقاأ حین زلت :م الود لله 
الذىوسع ع الأصوات لقد جاءت الجادلة إل النى صل انه تعالی عليه وسلم ت کامه 7 ف ناحية البيتماأسمم 
ماتقول فأنزل اللهتعالى (قد مع ) » الخ ۾ وذکرسبحانه بعدذلك ( ألمترأناللهيعلهافى السمواتومافالارض 
مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الآية , وهى تفصيل لاجمال قوله تعالى : ( وهو معكم أا كنتم ) 
وبذلك تعرف الحكة فى الفصل بها بين الحديد . والحشر مع تواخيهما فى الافتتاح ‏ بسبح ‏ إلى غير ذلك 
¢ لاخى على المتأمل 2 
سم أنه رحن الرحيم د عم أ باظهار الدال» وقرأ أبوعمرو , وحمزة . والكسائى . وابنحيصن 
بادغامها فى السين » قالخلفينهشام البزار : سمعت الكسائى يقول : من قرأ قد مع فين الدالفلسانهأيجمى 
١ . 5 N,‏ سه ص وله زرا راصم اماه ص 
ليس بعر لى و لايلتفت إلىهذا فكلا ا لاسن فصيءح متو اتر بلاججمبور على البيان ر قول الى ت دلك زو {e+‏ 
أى تراجعك ال كلام ف شأنه وفما صدر عنه فی حقها من الظهار » وقرىء تحاورك 5 والمعنى عل ماتقدم 
وتحاولك أى تسائلك ( وتشتّى إل لله ) عطف على ( تجادلك ( فلا محل للجملة من الاعراب 5 وجوز 
58 الا أى تجادلك ا كية حالما إلى أيه تعالى 04 وفه بعد معى ¢ ومع هذا بقدر معہا مبتدأ أى وهى تشتكى 
لآن المضارعية لاتقترن بالواو فى الفضيح فيقدز معبا المتدأ لتكون إسممة , واشتكاؤها اليه تعالى إظبار بثها 
وما انطوت عليه من الغم والهم وتضرعما اليه عز وجلوهو من الشكو 2 وأصله فتح اأشكوة وإظهار مافيها ٤‏ 


الاختلاففالمرأة الى جادلت رسول الله ففظهارها واشتكت إلىالله أمرها ۳ 


فقيل : خولة بنت ثعلبة بن مالك » وقيل : بنت خويلد , وقيل : بنت حكم » وقيل : بنت الصامت » وقيل : 
خويلة بالتصغير بنتثعابة.وقيل : بنت مالك بن ثعلبة » وقيل : جميلة بنت الصامت » وقيل؛غيرذلك » والا كثرون . 
على آنا خولة بنت معلبة بن مالك الزرجية » وأ كث الرواة على أن الزوج فى هذه النازلة أوس بنالصامت 
أخو عبادة بن الصامت » وقيل : هو سلية بن صخر الانصارى » وال قأن هذا قصة أخرى , والآية نزلتفى 
خولة وزوجما أوس › وذلك أن زوجها أوسا كان شيخاً كيراً قدساء خلقه فدخل علما یوما فراجعته بثىء 
فخضب » فقال : أنتعلى كظه رأى , وكان الرجل فالجاهلية إذا قال ذلك لام أته حرمت عليه وانهذا 
أولظهار فىالاسلام ‏ فندم منساعته فدعاها فأبت , وقالت : والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى" وقدقلت 
ماقلت حتى بح الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل فنا » فأتت رسول الله عليه ااصلاة والسلام فقالت : 
يارسولالله إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب ففلءا خلا سنى ونثرت بطنى ‏ أى كثر ولدى ‏ جعانى عليه 
كأمه وتركنى إلىغير أحد فان كنت #دلى رخصة يارسول الله تنعشنى مها وإياه خدثى ا ؟ فةالعليه الصلاة 
والسلام : « والله ماأمرت فى شأنكبشىء حتى الآن » , وف رواية « ماأراك إلا قد حرمت عليه » قالت : 
ماذكر طلاقا » وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت : اللهم إنى أشكو البكشدةوحدق 
ومايشق علىمنفراقه » وفىرواية قالت : أشكو إلى الله تعالىفاقتى وشدة حالىو إنلى صبية صغاراً إن ضمهتهم 
اليه ضاعوا وإنضمهتهم إلى جاعوا » وجعاتترفم رأسها إلى السماء و تقول : اللهم إنى أشكو اليك اللهمفأنزل 
على لسان نبيك ومابرحت حت نزل القرآن فا ء فقال صل الته تعالى عليه وسلم : « يأخولة أبشرى قالت : خيراً؟ 
فقرأ عليه الصلاةوالسلام علا ( قد سمع الله الآیات ) » وكان عمر رضى الله تعالی‌عنه يكرمها إذا دخات عليه 
ويقول : قد مع الله تعالى لها ه ٍْ 

وروی ابن ألى حاتم . والبييقى ف الآسماء والصفات أنها لقيته رضى الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف 1۵ ودنا منها وأصنى الما ووضع يده على منسكبيها حتی قضت حاجتها وانصرفت » فقال له 
رجل : ياأمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال : وبحك أتدرى من هذه ؟ قال ؛ لا قال : 
هذه امرأة مع الله تعالى شكواها من فوق سبع سمواتهذه خولة بنت ثعلبة » والته لو لمتنصرف حت أت الليل 
ماانصرفت حتی تقضى حاجتها » وفى رواية للبخارى فى تاريخه أنها قالت له : قف ياعمر فوقف فأغاظات له - 
القرل » فقال رجل : ياأمير الؤمنين مارأيت 5اليوم ققال ری الله تعالى عنه : وما مئعی أن أستمع اليهاوهى 
انى استمع الله تعالى لا فأنزل فما ما أنزل (قد مع الله) الآيات » والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة 
السيبية أو كناية عن ذلك » و(قد)للتحقيق أو للتوقع»وهو مصرو فإلىتفريج الكر بلا إلىالسمع لآنه محةق 
أو إلى السمع لان مجاز 5 كناية عن القيول ۾ والمراد توقم الخاطب ذلك » وقد كان ا يوقم أن ينز لالله 
تعالى حم الحادثة ويفرج عن الجادلة كرما وفى الاخبار مايشعر بذاك ٠‏ والسمع فى قوله تعالى : 


و 0 


} وآلله يسمع اورک على ماهو المعروف فيه من کو نه صفة يدرك بها الاصوات غير صؤة العلموأو 
فا رجع إل حوارا وجو را وغورة أى ارد على شىء » وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع 
يديت استمرار التداور وتجددهءوق نظمها ف لك الخطاب تغلاً شر يف ا من جوتين 6 واجملة استئناف 


٤‏ تفسیرر و حا لمعانی 
جار مجرىالتعليل لما قبله فان[ لاما فالمسألة ومبالةتها فىالتضرع إلىالله تعالىو مدافعته عليه الصلاة والسلام 
إياها وعلبه عز وجل حالما مندواعى الاجابة , وقيل: هىحال5ا+لة السابقة , وفيه أيض ا بعدموقوله تعالى : 
لإ إن أله تيم بصي ١‏ ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى أنه تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل 
المصرات على آم وجه وأثله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه (تحاورهما) ٠‏ ويرى مايقارنه من الطيئات 
التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر 1 ثار التضرع » والاسم الجليل فى الموضعين لتريية المهابة و تعليل 
الحكم با اشتهر به الاسم الجليل من وصف الالوهية وتأ كيد استقلال الجملتين » وقوله عز وجل : 
( ألذين يظهرون منحكم من نْسَاهم ) شروع فيان شأنالظهارفنفسه وحكه المترتبعليه شرعا » 
وفى ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستئناف ه 
والظهادلغة مصدرظاهر وهومفاعلة منالظهر , ويراد به معان ختلفة راجعة إلى الظبرمعنى و لفظ أ باختلاف 
الأغراض 2 فيقال , ظاهر زيد ع أى قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه » وإن م يقابل حقيقة 
باعتبار أن المخايظة تقتضى هذه المقابلة ‏ وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال : قوى ظبره إذا نصره , وظاهر 
بين ٿو بن إذا لبس أحدهما فوق الآخر باعتيار جعل مايل به كل منهما الأخرظبراً للثوب: وظاهرمنامرأته 
إذا قال 4ا : أنت على كظهر أى , وغاية مايازم كون لفظ الظبر فى بعض هذه التراكيب مجازاً » وهو 
لامنع الاشتقاقمنه ويكو نالمشتقمجازاً أيضاءوهذاالآخير هو المعنىالذى نزلت فيه الآيات ه 
وعرفهالحنفية شرعاباانه تشييه المكوحة أوعضواً منها يعبر به عن الكل كال رأ سأو جزء شائعمنها كالثاث 
بقريبحرم عليه على التأبيد أو بعضو منه يحرم عليه النظر اليه » 
ش وحكّعن الشافعية أنه تشبهها أوطكومنيا بمحرم من لسب . 9 رضاع : أومصاهرة 1 أوعضومنه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدر » وكذا العضو الذىيذكر لها كالعينوالرأسإنقصد معن الظهار »وهو التشييه بتحر.م 
نحو الام لا أن قصد الكرامة أو أطلق فالاصم , وتخصيص الحرم بالام قول قديم للشافعى عله الرحمة , 
وتفصيل ذلك فى كتب الفقه للفريقين » وكان الظهار بالمعنىالسابق طلاقاً فى الجاهلية قيل : وأول الاسلام ه 
وح بعضهم أنه كان طلاقاً وجب حرمة مو بدة لارجعة فيه » وقيل : لم يكن طلاقا من كل وجه بل 
لتبقى معلقة لاذات زوج ولاخلية تنكح غيره » وذكر بعض الا جلة آم كانوا يعدو نه طلاقام ؤكداً بالهين 
عل الاجتناب , ولذا قال الشافعية : إن فيه الشائبتين , وسيآتى إن شاء الله تعالى الاشارة إلى حكه الشرعى» 
وعدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التيعيد ولا معت أنه كان طلاقا وهو مبعد ؛ والظهر فى قولهم: 
أنت على كظهر أ قبل : مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن ‏ فكظهر أمى ‏ أى كبطنها بعلاقة الجاورة , 
ولانه عمو ده لکن لايظهر ماهو الصارف عن الحقيقة منالنكات » وقيل : خص الظهر لانه حل الركوب 
والمرأة مى كوب الزوج »ومن ثم سمى الم ركوب ظهرآً » وقيل : خص ذلك لان إتيان المرأة من ظهرها فى 
قبلهاكانحرامآفاتيانه أمه منظهرها أحرم فكثر التغليظ , وإقحام ( منك ) فى الآية للتصوير والتهجين لان 
الظهار كان مخصوصاً بالعرب » ومنه يع أنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمى ا 
حكي عن المالكبة ء ومن هنا قال الشمافعية : يصح من الذمى والحرنى لعموم الآية , و كذا الحنابلة , والحنفية 


مبحث فى ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهن إلااللائى ولدنهم )الخ 6 
يقولون : لايصح منهما » وفى رواية عن أنى حنيفة ته من الذمى » والرواية المعول عليها عدم الصحة لآانه 
ليس من أهل السكفارة , وشنع على الشافعية فى قوم بصحته منه مع اشتراطهم النية فى الكفارة والايمان 
ف الرقبة » وتعذر ملكه لهالا نالكافر لايملك المؤمن » وقال بعض أجلتهم إن فى الكفارة شائية الغرامات 
ونيتها فى كافر كفر بالاعتاق للتمييز © فى قضاء الديون لاالصوم لآنه لايصح منه لآنه عبادة بدنية ولاينتقل 
عنه للاطعام لقدرته عليه بالاسلام فان ير اتتقل ونوى للتمييز أيضاً > ويتصور ملك للل بنحو إرث أو 
إسلام قنه»أو يقول : للم أعتق قنك عن كفارفى , فيجيب فان لم يمكدنه شىء من ذلك وهو مظاهر موسر 
منع من الوطء لقدرته على ملك بأ يسم فيشتريه انتهى + ْ 

وفى كتب بعض اللأصعاب البحر وغيره كلام مع الشافعية فىهذه المسألة فيه نقض وإبرام لايخلو عنثىء 
والسبب فذلكقلة تنبعمعتبرات كتبهمءوقر أالحرميان . وأبوعمرو- يظورون ‏ بشدالظاء والهاء .والاخوان. 
وابنعاص (يظاهرون) «ضارع اظاهر, وأف -نتظاهرون- مضارع تظاهر » وعنه أيضاً-يتظهرون_-مضارع 
تظهر»والموصولميتدأ خبره حذوف أى عخطئون » وأقم دليله وهو قوله تعالى : ل ا 4 مقامه 
أو هو الخبر نفسه أىمانساؤمم أمهاتهم عل ال حقيقة فهو كذب بحت ۾ 

وقرأ المفضل عزن عاصم (أمهاتهم) بالرفع على لغة ميم ؛ وقرأ ابن مسعود-بأمهاتهم- بزيادة الباء ي 
قالالزمخشرى ۽ فلغة من ينصب أى مما الخبر ‏ وم الحجاز يون يعنىأنهم الذين يزيدو نالباء دو نالعيميين 
وقد تبعفى ذلك أبا على الفارسى , ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهوتميعى : 

لعمرك مامعن ,تارك حقه ولامسىء معن ولامتيسر 


o‏ ماله 


إن امهتم € أىماأمراتهم على الحقيقة لإ إلا التعى ولدتهم ) فلا يشبه بهن فى الحرمة إلامن ألحقها 
الله تعالى من كالم ضعات ومنكو <اتالرسول صل الله تعالى عليه وسلم فدخان ىحم الامهات 0( وأماالزوجات 


8 د 


فأبعد شىء من الأمومة لإ و إنهم ليقولون منكرا من ألقَول ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً ا يشعر به 
التنكير»ومناط التأكيد كونه منكرآ , و إلافصدور القول عنهم أمرحقق لإ وزوراً ) أىوكذبا باطلا منحرفا 
عن الحق.ووجه كو نالظهار كذلك عندمن جعله إخباراً كاذيا عاقعليه الشارعالحرمة والكةارة _ ظاهرء 
وأماعندمن جعلهإنشاءلتحر >مالاستمتاع فى الشرع - والطلاق عل ماهو الظاهر ‏ فو جهه أنذلك باعتيارماتضمنه 
من الاق الروجة بالامالمنافى لةتضى الروجية لإ وإ أ لكر عور * ) أى مبااغ فى العفو والمثفرة فيغفر 
ماسلفمته و نعفو عمن‌ارتکبه «طلقا أو بالتوبة » ويعلم من الآ بات أن الظهارحرام بلقالوا : إنه كبيرةلآن 
فيه زقداما على [حالة حك لله تعالى وتبديله يدون إذنه ۾ وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر: 
لولاخلوالاعتقاد عن ذلك » واحتمالالتشبيهلذلك وغيره » ومن *مسماهعز وجل ( «نكراً منالقول وذوراً) » 
وإنما كره - على ماذكره بءض الشدافعية أنتعلى حرام - لآن الزوجية ومطاقال+رمة يحتمعانضخلافها معالتحر.م 
المشابه لتح رم نحوالام , ومن موجبهناالكهارة العظمى . وثم على ماقالوا : كفارة يمين » وقوله تعالى: ٠‏ 


روع س الإ بير 
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5 تفسير روح المعانى 


بطريق التشريعالكلى المتنظمل> اللحادثة اتتظاما أولياً , والموصول مبتدأ ء وقوله تعالى : ( فتحر ير رة ) 
مبتدأ آخر خبرهمقدر أى فعليهمتحر ير رقبة.أوفاعل فعلهقدر ی فيازمهمتحريرء أوخبرمبتدأءقدرأىفالواجب 
عليهم ( ګریر) , وعلى التقاد يرالثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمناللبتدأ معنى الشرط » و -ما 
موصولةأومصدرية ؛ واللاممتعلقة ب(يءودون) وهويتعدى بها کا يتعدى ‏ بإلى ٠‏ وبق فلاحاجة إلى تأويله 
بأحدهما]فل العض , والعود لماقالوا علا لمشهور عند الحنفية العزم علىالوطء كأنه حمل الءودعلى التدارك 
يجازاً لا نالتدارك م نأسباب العود إلى الثىء » ومنه الل عاد غيث على ماأفسد أى تداركه بالاصلاح ء فالمعنى 
والذين يقولون ذلك القول المنكر 2 يتداركونه بنقضه وهو العزم على الوطء فالواجب علهم إعتاقرقبة ه 
جءن قبل أن مسا أى ذل من المظاهر والمظاهر منها ‏ واللهاس ‏ قيل : كناية عن الجاع فيحرم قبل 
التكفير على ماتدل عليه الآآية , وكذا دواعيه من التقبيل و نوه عندناء قيل : وهو قول مالك . والزهرى . 
والاوزاعى ٠‏ والنخعى , ورواية ع نأحمدفانالأص لأنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق الحرم >رم » وعدم 
اطراد ذلك فى الصو م وال ميض لكثرةو جودهمافتحريم الدواعى يفضىإلىمزيد الحرج > وقالالعلامة ابن امام : 
التحقيق آنالدو اى منصو ص علهنعبا فىالظهار فانه لامو جب ل الاس فى الآية على الجاز لإمكان اللحقيقة » 
ورم الماع أنه من أفراد الاس كامس والقبلة » وقال غيره : تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ 
٠‏ الاس فيشملها بدلالة اانص , ومقتضى التشبيه ف قوله : كظهر أى فان المشبه به لاحل الاستمتاع به وجه 
من الوجوهفكذا المشبه.وحرمعند الشافعية أيضاً الجاع قله > وکذاعر م اس و وهم نك لمباشرة لانظار بشهوة 
فى الاظهر واف الحرر » وقالالامامالنو وىعليهالرحمة : الأظهر الجواذ لآ نالحرمة ليست لمعى ل بالنكاحفأشبه 
ا ميض » وهن ثم حرمالاستمتاع فيه فمابينالسرة والركبة » وسيأتى إنشاء الله قعالى مام الكلام فىهذا المقام ء 

وح البيضاوى عر الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود باباحة 
التع مها ولو بنظرة بشهوة » وحمل ذلك على استباحة القتع بمباشرته بو جه ادون عذه مباحا منغير مباشرة © 

ولعله أريدبالمباشرة بوجهةامباشرة ليست من القاس !لذىقالوا عرمته قبلالتكفير م وأيآمَا انفظاه رتعليق 
الحكبالموصوليدلعلىعلية مافى يز الصلة أعنى الظهار والعود لهفهما سببان للكفارةوهذا أحدأقوالفالمسألة» 

قال العلامة ابن الممام : اختلف فى سبب وجوبها فقال فى المنافع : يجب بالظهار والعود لان الظباد 
كبيرة فلا يصاح سي للكفارة لأنها عبادة » أر المغلب فيها معنى العبادة ولايكون الحظور سيا للعبادة فعاق 
وجوبها بهما ايخف معنى الجر مة باعتبار العود الذى هو إمساك بمعروف فيكون دائرأ بينالحظر والاباحة» 
وعليه فيصاح سيا للكفارة الدائرة بين‌العبادة والعقوبة » وقيل : مبب وجو بها العود والظهار شرطه ولفظ 
الآآية أىالمذكورة يحتملهما فيمكن كو نترتدمهاعل.هما , أو على الأآخير لكن إذا أمكن البساطة صير اليبالانها 
الاصل بالنسبة إلى ااتركيب فلهذا قال فى الحرط : سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه » وهو بناء 
عل أن المراد منالعود فالآية العزمءلى الوطء » واعترض بأنا ىكم يتكرر بتكرر سيبه لاشرطه والكفارة 
متكررة بتكرر الظهار لاالعزم ‏ وكثيرمن مشابخنا على أنه العزم على [باحة الوطء بنا.أ على إرادة المضافف 
الآية أي يعو دون لضد ماقالوا أولتدارك » و يردعليه مابرد على ماقبله » ونصصاحبالمبسوط على أن جرد 


مبحث فى ( ثم يعودون )ا قالوا )الخ ۷ 


6 تقول لمن أراد الصلاة النافلة : يحب عليك إن صليتها أنتقدم الوضوء تى » 
ولا أن إرادة المضاف غير متعين بناءاً على مانقل عن الكثير من المشا بخ » وأن ظاهر الآية يفيد 
السببية واذكرنا آنفاً » ويكو نال موجب للتكفارة الامران , وبه صرحبعض الشافعية وجعلذلك قياس كفارة 
المين ء شمقال : ولاينافىذلكوجوبها فوراً مع أن أحد سببما - وهوالعود - غير معصية لآنه إذا اجتمع حلال 
وحرامولم مكنمي أحدهماعن الآخر غاب الحرام ۽ وظاهر ام الامام النووى عليه الرحمة أن مو جا الظهار 
.. والعود شرط فيه وهو بعكس مائقل عنالمحيط , ثم إن من جعلااسبب‌العزمأراد به العزم الم كدحتىلوعزم 
مدا له ألا يطأهالاكفارةعليه لعدم العزم ال کد لاأنها وجبت بنفسااعزم . ثم سقطت - ها قاله بعضهم - 
لأنهابعدسةوطهالاتعود إلا بسب ب جديد كذافالبدائع » وذكر ابن جيم ف البحر ع نالتنقيح أنسبيالكفارة 
مانسبت اليه من أمر دائر بين الحظر والاباحة,ثم قال : إن كون كفارةالظهار كذ لك علىقولمن جع ل السبب 
مرکا من الظهار والعود ظاهر لكون الظهار حظوراً والعود مباحا لكرنه إمساكا بالمعروف ونةضاً لازور ه 
وأماعلى القو لبان المضاف_ اليه و هوالظهار سبب-وهو قول الاصو لين فكو نه دائرآ بين ا لحظروالاباحة مع آنه 
منكر من ال ولوزور باعتبار أنالتشبيه عتم ل أن يكو ن للكرامةفل يتمحض کو نه جناية واستظبر بعدأنهلاثمرة 
للاختلاف فىسبم,امعللابانهماتفةواعلىأنه لو علهابعدالظهار ةب لالعود جاز ولو كرر الظهار تكررتالكفارة 
وإنليتكرر العزم » ولو عزم ثم ترك فلاوجوب » ولوعزم ثم أبانها سققطت ولو لها قبلالظهار لم يصحء 
ْم إنه لااستحالة فى جعل المعصية سبا للعبادة التى حكها أن:_كفر المعصية و :ذهب السيئة خصوصا إذا ضار 
معنى الزجر فيها متقصوداً وإنما الحال أن تجعل سببا للعبادةالموصلة إلى الجنة انى , ولاتخلو عن حسنماعدا 

تو جیه کون الظهار دائراً بين الحظر والاباحة فانه ا ترى ه 

وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن 6 نقل عن‌الفراء أى م يرجعون عما قالوا:فيريدو نالوطء , 
قالالزيلمى : وهذا تأويل حسن لان الظهار موجبة التحريم| لمث بد فاذا قصد وظأها وعزم عليه فقد رجععما 
قال و لايخ أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهر » وقيل : العود الرجوع والمرأد بما قالوا ماحرموه 
عل أنفسهم بافظ الظهار وهوالةاس تزيلا للقول منزلة المقول فيه نحوماذكرفقوله تغالى : (ونرثه مايقول) 
والمعنى ثم يريدون العود لتاس » وفيه تجوذان » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أن معنى (ثم يعودون) 
ثم يندمو ن وتو بو نأئيعزون علالتوبة, كأنه حمل العود على التدارك والتائبمتدارك لما صدر عنهبالتوبة » 
واعترض بأنه يقتضى أنه إذا لم يندم لاتلرمه الكفارة وإذ1 جعلت الكفارة نفس التوية. أن معنى 
العود ؟ وأيضاً لامعنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة ( فتحرير ) الخ , والعود عند الشافعية يتحقق 
فى غير مؤقت ورجعية بأن يمسكها على الزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرراً للد كد و بعد 
عليه بو جود الصفة فى المعلق وإن نسى أو جن عند وجودها زمن[إمكان فرقة شرعا فلا عود فى نحو حائض 
إلا بالامساك بعد انقطاع دمها لان تشبمها باحر م يقتضى فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متدار 6 لما قال » فلو 
اتصل بلفظ الظهارفرقة وت .أو فسخ , أو انفساخ باحو ردة قبل وطہ أو طلاق بائ نأو رجعى ٤‏ ولم يراجع 


۸ تفسير روح المعان 
أو جن أو أغبى عليه عقب اللفظ ولم يمسكبها بعد الإفاقة فلا عود للفرقة أو تعذرها أولا عنها فى الأصح 
بشرط سبق القذف ب والرفع للقاضى ظباره فى الأدح ولوراجع من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا 
عقب الظبار أو ارتد متصلا وهى موطوءة ثم آل » فالمذهب أنه عائد بالرجعة لآن المقصود بها استباحة 
الوطء لابالاسلام لان المقصود به العود للدين‌الحق والاستباحة أمى يترتب عليه إلاإذا أمسكها بعده زمنا 
يسع الفرقة.وف الظهار المؤقت الواقع جا التزم على الصحيح لبر صحيح فيه الأاصم أنالعود لابحصل بامساك 
بل بوطء مشتمل على تغييب الحشفة أوقدرها من مقطوعها فى المدة للخبر أيضا ولآن الحل منتظر بعدهاء 
فالامساك عتم لكو نه لاننظاره أو للوطء فيهافلم يتحقق الامساك لاجل الوط .إلا بالوطءفيهاف كان الحصل للعو ده 

واعترض ماقالوه بأن ( ثم ) تدل على التراخى الزمانى , والامساك المذكورمعق ب لامتراخ فلا يعطف 
بم بل بالفاء ورد بأن مدة الامساك متدة , ومثله جوز فيه العطف - بثم ‏ والعطف بالفاء باعتبارابتدائه 
وانتهائه , وعلى هذا لاحاجة إلى القولبآنما للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إنما من نفس الظبار حتى 
يقالعليه : إنه غير مسلمو لاإلىقو ل الإمام أنه مشترك الالرام بين الشافعية والحنفية القائلين : بأنالعود استباحة 
الاستمتاع فيمنع أيضاً لأ نالاستباحة المذ كورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلكعل الحنفية » 

واعتر ضأيضاً بأن الظهارلم يوجب ترم العقد حتى يكون العود إمسا كها » ومن تعلي ل الشافعية السابق 
يعلى مافيه , وف التفريع لابن الجلاب المالى أنه روى عن الامام مالك فالمراد بالعود روايتان : [حداهما 
أنه العزمعلى إمسا كها بعد الظهار منها » والرواية الأخرى أنه العزم على وطثها , ثم قال : وم نأصحابنا من 
قال : العود فى[إحدى الروايتين عن مالك هوالوط. نفسه » والصحيح عندى مأقدمته انتهى من مدونه ه 

وابن حجر نسب القول : بأنه العزمعلى الوطء إلى الاماممالك.والامام أحمد » والقول : بأنه الوطء نفسه إلى 
الامام ألى حنيفة » وذ كر أنهما قولان للامامالشافعى فى القدم , وما حكاه عن الامام أنى حنيفة ليحك عنه 
فا نعل أحد م نأصحابه » وحكاه الزيلعى عنالامام مالك ولم يحك عنه غيره ‏ وحكاه أبوحيان ف البحر عن 
الحسن . وقتادة . وطاوس . والزهرى . وجماعة , وأفاد أنه إحدي روايتين عن مالكءثانيتهما أنه العم على 
الامساك والوطءه 

واعترض القول به من كان وكذا القول , بأنه العزمعلىالوطء بانالآية لما نزلتءوأم كيم المظاهر 
بالكفارة لميسأله هل وطن أوعزمعلىالوطء ؟ والاصلعدمذاك » والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» 
ونا ناصة على وجوب الكفارة قبلالوطء فيكو نالعود سابقا عليه , فكيف يكون هو الوطهء ؟ ؛ وأجاب 
القائل : بأنه العرم على الوطء عن تركالسؤال بأن ذلك لعابه عليه الصلاة والسلام به من خولة » فقدأخرج 
الامامأحمد . وأبوداود . وابنالمنذر . والطبرانى . واينمردويه , والبييقى منطريقيوسف,نعبدالله.نسلام 
قال : حدثتنى خولة بنت ثعلبة قالت : ف وفى أوس بن الصاهت أنزلالته تعالى صدر سورة الجادلة كنت عنده 
وكانشياً كبيراً قدساء خلقه فدخل على يومافراجعته بدئ فغضب فقال : أننتعلى كظبر أى , ثم رجع لجلس 
فى نادى قومه ساعة ثم دخل على فاذا هو نزیدنی عن نفسىقلت : کا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلىوقد 
قلت ماقات حتى يحم الله تعالى ورسوله صلى الله تعاللى عليه وسل فينا » ثم جئت إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلامفذكرت له ذلك فا برت حتنز ل القرآنالخبر ؛ فانظاهرةوطا : فذكر تله ذلك أنها ذكرت كلماوقع» 


مبحث فى( م يعودون لما قالوا ) الخ 4 
ومنه طلب أوس وطأها ال مكنى عنه بير يد عن نفسى » وذ كر ذلك له عليه الصلاةوالسلام آم لحامن ذكرها 
إباه ليوسف بن عبد الله بن سلام ه 

وأجيبمنجهة القائل : بأنه الوطء عن الآخير بأن المراد منالآية عند ذل كالقائلمن قبل أن بباح الاس 
شرعا » والوطء أولا حرام مو جب للتكفير وهو 5 ترى ‏ ونةل عنالثورى . ومجاهد أنمعنىالابة والذين 
كانت عادتهم أن بقولوا هذا القولالمنكر فقطعوه بالاسلام ‏ ثم بعودون لاله فكفارة من عاد أن حرر رقبة 
“م يماس المظاهر منبا-غملا العود والقول على حقيقتهما » وفى اعتبار العادة دلالة علىأن العدول إلى المضارع 
فى الآية للاستمرار فمامضىوقتاً فوقتاً » وأخذالقطعمن دلالة ( ثم ) على التراخى ؛ وليصح على وجه لا يازم 
تعليق وجو ب الكفارة بتكرار لفظ ااظهار ا سأ[ نشاء الله تعالمحكا ينه » 0 
وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار یناف القطعء” نهم ماكانو اقطعوه بالاسلام لآ نالشرع ل یکنو رد بعد بتحر يمه 
وظاهرالنظم الجلي ل أنهمظاهرة بعدالاسلام لانه مسوق لبيان حككهفيه, وعليه ينطب قسبب التزولوهو يقتضىأن 
رکون بجرد الظهارمن غير عود ا للكفارة 2 وهوخلافماعليه علياء الامصار 0 وأجبعنهذا الاخير 
بأنهم ان نقل عنهماذلكاجتهادأفلا يلزمبما موافقة غيرهماوهو المصرح به فىكتاب الاحكام.وغيرهءوإنم ينقل 
عنهماغير تفسيرالعود فىالآية ما أشير اليه “ فيجوز أن يشترطا لوجوبالكفارة شيدًا عام لكنلايةولان: 
إنه المراد بالعود فهاءوقالأهل الظاهر : المعنىالذين يقولون‌هذا الو لالمنكر ثم يعودون له فيكررونه بأنيقول 
أحدم:أنتعلیکظهر أىثم بعود لهو يقو له ثانيأفكفار ته تعر بررقة الخ خماو | العودوالقول عل حقيقتهما أيضاه 
ودوى ذلك عن أنى العالية . وبكيرين عبد الله بن الأشج . والفراء أيضاً » وحكاه أبوحيان رواية عن 
الامام أبى حنيفة » ولا نعم أحداً من أعحابه رواه عنه « وتعقبه أنه لو أريد ذلك لقيل : يعودون له 
فانه أخصر و لايبقى لكلمة (م) حسنموقع ٠‏ هذا ولا فقه فيه من حيشالعنى.والمنزل فيه أعىقصة خولة - 
يدفعه إذ لم ينقلالتكرار » ولاسأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الدفم قوی » وأما ماقيل : فقد أجيب 
عنه بأنه حتم ل أن يكو نالفقه فيه أنه ليس صرحا فى التحرم فلعله سبق لفظه به منغير قصد عناه . فاذا كرره 
تعن أنه قصده وأنالعدول غن له إلى( اقالوا) لقصدالتأ كيد بالاظهار , وأنالعطف ‏ بے لتراخىرتبة الثانى 
وبعده غن الأول لأنه النى تةق به الظهار » وقول الزيلعى فى الاعتراض عليه : إن اللفظ لايحتمله ‏ لآانه 
لو أريد ذلك لقيل : يعيدونالقول الآولبضم الياء وكسر العين من الاعادة لامنالعود ‏ جهل نأش منقلة 
العود لكلام الفصحاءوالرجوع إلى حاوراتهم » وقال أبو مسل الاصفهانى : معنى العود أنعلف أولا على 
ماقال من الظهار بأن يقول : والله أنت على كظهر أمى وهو عود لما قال وتذرار له معنى لان القسم لكونه 
«ؤكداً المقسم عليه يفيد ذلك فلاتلزمالكفارة فى الظهار من غير قسم عنده » وهذا القول إلغاء الظبار معنى 
لان الكفارة لحلفدع ل أم كذب فيه , وأيضاً المنزلفيه يدفعه إذ لم ينقلالحلف ولاسألعنه رسو لاه بلك 
والأصلعدمه » وقيل : عوده :-كراره الظبار معنىبأن يقول : أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا ثم يفعله 
أنه عنث وتلزمه الكفارة» وتعد مياشر ته ذلك تكريراً لاظهار وليس شئ 6 لاخ 3 وأماتعليق الظبار 
فقد ذكر الشافعية أنه يضح لأنه لاقتضاء التحريم الطلاق والكفارة كالمين وكلاهما يصح تعليقه , فاذا قال: 
ن دخلت الدار فأنت على كظهر أى فدخلت ولوفحال جنونه أو نسيانه صح لك نلاعود عندم فى الصورة 
٠‏ (؟-ج8؟ - تفسير روحالمعاق) 


۰ تفسير روا معاى 

المغروضة حتىمسكماعقبالافاقة أو تذكره وعلمه بوجودالصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها , وقد أطالوا 
فى تفار يع التعليق الكلام عالايسعه هذا المقام » | 

وعندنا أيضاً يصمتعليقه وكذا تقييده یوم أو شهر , ولاييقى بعد مضى المدة, نعم لو ظاهر واستتی 
يومالجمعة مثلا لم يحزولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط فالعدة لايصير مظاهراً خلا ف الايانة 
المعلقة ا بين فىيحله , وقال الأ خفش : فالآية تقدم و تأخير وتقديرها - والذين يظاهرو نمن نسائهم فتحرير 

رقبة لماقالوا : ثم يعودون إلىنسائهم ‏ ولايذهب اله إلا أخفش أو أعشى أو أعمش › وف قوله تعالى:(من 

نسائهم) دليل لنا وكذا للشافعى . وأحمد . وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضى الله تعالمعلهم أجمعينعلى 
أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لايصح » وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والآمة » وإن صح إطلاق 
لفظ نسائنا عليها لغة لكن عة الاطلاق لانستلزم الحقيقة لان حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إما 
تتحقق مع الزوجات )0( دون الاماء لاه المتبادر حى يصح أن يقال : هو لاء جوار به لانماؤه » وحرمة 
بنت الامة ليس لان أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لاا موطوءة وطءاً حلالا عند المبورء وبلا هذا 
القيد عندنا على أنه لو أر يد بالنساء هناك ماتصح به الاضافة حتى يشمل المعنى الحقيقى وهن الزوجات . 
وانجازى- أعنى الاماء بعموم الجاز ‏ لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم فى الاماء كثبوته فى الزوجات 
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن فى معنى الزوجات لان الحل 
فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حى يننا مع عدمه فى الامة المجوسية والمراضعة بخلاف 
عقد النكاح لايصح فى موضع لا يحتمل الحل ‏ واستدل أيضا بأن القياس شأنه أن لايوجب هذا التشبيه 
الذى فى الظبار سوى التوبة » وورد الشرع بثبوت التحرجم فيه فى حق من لما حق‌الاستمتاع ولاحق للامة 
فيه فيبقى فى حقها على أصلالقياس » وبأن الظهار كان طلاقا فنقل عنه إلى تحرحم مغياً بالكفارة و لاطلاقفى 
الامة , وهذا ليس بثئ للمتأقل ه ش 

ونقلعن‌مالك . والثودىصهة الظهار ىالامة مطلقا » وعنسعيد بن جير . وعكرمة . وطاوس. والزهرى 
صحته فى الموطوءة » ثم إن الشرط كونا زوجة فى الابتداء فلو ظاهر من زو جته الامة ثم مللكها بقى الظهار 
فلا بحوز لهوطؤها حتى يكفر 6اصرحوا به.والمراد بالزوجة المنسكوحة التريصحإضافة الطلاق الها فلافرقبين 
مدخول بها وغيرها فلا يضح الظهار من مبانة»ومنه ماسمعت آ نفا ولام نأجنبية إلا إذا أضافهإلىالتزوج کان 
قالخا : إن تروجئكفأنت على كظهر أمىثم تزوجهافانه. يكون مظاه رأ نعم فى التاتارخانية : لوقال: إذاتزو جتك 

رفانت طالق » ثم قال: إذاتزوجتك فا نت على كظهر أمى فتزوجها يقعالطلاق,ولا يلزم الظبار فى قول ألى حنيفة» 

وقال صاحباه : لزماه جميعا, وعنمالكأنه إذا ظاهر منأجنيبة ثم نكحبا لزمالظهار أضافه إلىالترقج أم لاه 

وقال يعض العلہاء لایصح ظهار غير المدخول مما ¢ وقالالمرق 9 لايصح ظبار المطلقة الرجعية , وظاهر 
(الذين يظاهرون) يشم ل العبد فيصحظهاره , وقد ذكر أصابنا أنه يصح ظهارالزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم , ولاينصف ل فيه من معن العبادة كصو م رمضانءومثله احجورعليه بالسفه علىقولها المفتىبه » 

(1) قوله : !نما تتحققمم الزوجات الخ ء واستدل الامام على عدم دخول الاماء فالنساء المضاف بقوله تعالى: 
(أو نسائهن أو ماملكت أعانهن) للعطف أه منهه 


مبحث ف قول ( ثم يعودون لاقالوا فتحرير رقبة مؤمنة )الم ١‏ 

2 و حي الثعلبى عن مالك أنه لايصح ظهار العبد » ولاتدخل المرأة فى هذا الحم فلو ظاهرت من زوجها 
لم يلرم شىء ها نقل ذلك ف التاتارخانية عر أبىيوسف , وقال أبو حيان : قال الحسن بن زياد : تكون 
مظاهرة , وقالالأوزاعى . وعطاء . وإسحق . وأبويوسف : إذا قالتالمرأة لزوجها : أأنتعلى” كظهرفلانة 
فهى يمين تكفرهاء وقال الزهرى : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولاحول وها هذا بينها وبين زوجها 
أن يصيها اتهى , والرقبة هنالحيوان معروفة » وتطاق على المماوك ؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء ج 
ف المغرب » وهوالمراد هنا » 

وف المداية هى عبارة عن الذات‌المرقوق من كل وجه فجزىء فىالكفارة إعتاقالرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والاثى والكبيروالصغير- ولو رضيعا ‏ لآن الاسم ينطلق على ولذلك ؛ ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق 
المرتد والمرتدة والمتامق والجری ۽ وف التاتارخانية أن المرتد جوز عند بعض المشايخ » وعند بعضهم 

لابحوزء والمرتدة تجوز بلا خلاف أى لانم لاتقتل » وفى الفتح إعتاق الحرنى فى دار الحرب لايجريه فى ٠‏ 

الكفارة . وإعتاق المستأمن بجزيه ‏ وفى التاتارخانية لو أعتق عبداً حربيا فى دار الحرب إن ل يخل سيله 

لابجوز وإن خلى سيله ففيه اختلاف المشايخ » فبعضهم قالوا : لايحوز ‏ وشل الرقبة الصحيح والمريض 
فيجزى كل منهما ‏ واستثى فى الخانية مريضا لايرجى برؤه فانه لاجوز لآنه ميت كما » وفى جواز إعتاق 
حلالالدم كلام : کی فى البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه ثم عنى عنه (۱) فلو كان أبييض 
العينين فزال الياض أو كان مرتداً فاسل لاجوذه 

وفجاءع الفقه جاذ المديون والمرهون,مباح الدم»ويجوز إعتاق الا بقإذا عل أنه حىءولابد أن تكونالرقبة 

غير ال رأةالمظاهر منهالمافى الظبيرية. والتاتارخانيةأمة تحت ر جل ظاهرمنهاثماشتراهاوأعتقها كفارةظهارها قيل : 

تجزىءوقيل:لاتجزىفةو لأنى حنيفة . ومد خلافا لى يوسف , ويحوز الآصم استحسانا إذاكان بحي ث إذا 

صيح عليه يسمع؛وفىرواية النوادر لايحوذ ولاتجزى العمياء ولاالمقطوعة اليدي نأوالر جاين , وكذامقطوع 
إمماماليدين ومقطوع إحدىاليدين وإحدىالرجلين من‌جانب واحد والمجنونالذىلايعقل » ولاحوز إعتاق 
المدبروأمالولد, وكذا المكاتبالذى دى بعضالمال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز 

عنهاء وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة بأقبه ل جز عند الامام » وجاز عند صاحييه » 

وإن.اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لل بحزه عنده لان الاعتاق يتجزأ عنده » وشرط 

الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص ؛ وإعتاق النصف حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل 
خصل الكل قبلالم.يس؛واشترط الشافعى عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعا لأصل. أو دار . أوساب 

حملا للنطلق فى هذه الآية على المقيد فى ية القتل يجحامع عدم الاذن فى السبب ه 

وقال الحنفية : لايحمل المطلق على المقيد إلافى حك واحد فى حادثة واحدة لانه حينئذ يلزم ذلك لزوماً 
عقليا إذ الثىء لايكون نفسه هطلوبا إدخاله فى الو جود مطلقا ومقيداً الصومفى كفارة المين . ورد مطلقا 

ومقيدآً بالتتابع فى القراءة المشهورة التى تجوز القراءة بمثلها » والكلام فىتحق.ق هذا اللأصل فى الأأصول ه 

وقالوا على تقدر التنزل إلىأصل الشافعية من الملمطلقا : إنه لايلزم منالتضييق فى كفارة الآمى الاعظم 


(1) هكذا فى خط اأؤلف ؛ ولع هناسقطاً غرر اه 


۱۲ تفسيرروح المعاى 

وهو القتل دوت مثله فماهو لخن منة ليكو ن التقييد فيه بيأنا فالمطلقووماذكروه من الجامع لاکېءووافقوا 
فى كثير بماعدا ذلك , وخالفوا أيضا فىكثير فقالوا: يشترط فى الرقة أن تكو ن بلاعيب تخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته . وأقرع . وأعرج بمحكنه من غير مشقة لاتحتمل عادة تتابع المشى . 
وأعور ل يضعف نظر سليمته حتى أخل بالعمل [خلالا بينا . وأدم . وأخرسيفهمإشارة غيره ويفهم غيره 
إشارته مما يحتاج اليه ٠‏ وأخشم . وفاقد أنفه . وأذنيه . وأصابغ رجليه . وأسنانه . وعنين . ومجبوب . ورتقاء , 
وقرناء ٠‏ وأبرص . ومجذوم ٠‏ وضعيف بطش . ومن لاحسنصنعة . وولد زنا . وأحمق ‏ وهومن يضعالشىء 
فى غير عله مع عليه بقبحه - وآ بق . ومخصوب . وغائسعلءت حياته أو بانت وإن جبلت حالة العتق لازمن. 
وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق . أوفاقد يد . أو رجل . أو أشل أحدهما . أوفاقد خنصر 
وبنصرمعاً من يد . أوأتملتين منغيرهما , أو أتملة إبهام ‏ ج قالالنووىعليه الرحمة ‏ ولاهرم عاجز ؛ ولامن 
هو فىأكثر وقته مجنو ن ولام يض لايرجى عند العتق برء مرضه - كسلال ‏ فان و بعد إعتاقه با نالإجزاء 
فى الأصم. و لامنقدم لقتل خلافمن تحت قتله فى امحاربة قبل الرفع للامام؛و لابجزى شراء أو تملك قريب أصلأو 
فرع بنية كفارةو لاعت قأم ولد و لاذو كتابةصيحةقبل تعجيز هو و يحرى مدبرومعاقعتقه بصفةغير الند بير »وقالوا : 
لو أعدقمعسر نصفينله من‌عبدءن‌عن كفارة فالاصحالإجز اء إن كان باقيهها أو با قأحدهماءز آ إلىغير ذلك ه 

وفى الاتیان بالفاء فى قوله تعالى : ( فتحرير ) الخ دلالة على ماقال بعض الآجلة : على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار» فاذا ان له زوجتان مثلا فظاهر من كلمنهما على حدة لزمه كفارتان ه 

وفالتاويحاو ظاهر منامرأته مر تين أوثلاثا فيجلس واحد أو مجالسمتفرقة لزمه بكلظهار كفارة » وف 
إطلاقهبحث, فقدذكر بعضهم أنه لوقصد التأ كيد فى ال مجلس الو احدل تتعدد » وفشرحالوجيز الغ زا ماحصله : لو قال 
لادبعذو جات : أنن على كظهر أمىفان كا ندفعةواحدة ففيه قولان , وإنكان بأر بع بات فأر بع کفارات» 
ولوكررها - والمرأة واحدة - فإما أن يأتى -بامتوالية أولا , فءلى الأول إن قصد التأ كيد فواحدة وإلاففيه 
قولان : القدحم ‏ وبه قال أحمد ‏ واحدة م لو كرر المين على شىء واحد , والقولالجديد التعدد ‏ وبه قال 
أبوحنيفة . ومالك وإذا لتو ال أو قصدبكلواحدة ظهاراً أوأطاقولم ينو التأكيد فكل مرة ظهاربرأسه, 
وفيه قول : إنه لايكو نالثانىظهاراً إن ميكفرعن الأول ؛ وإن قال : أردت إعادة الأول ففيه اختلا ف بناءاً 
على أن الغالبفالظهار أن معنى الطلاق أو المين لما فيه من الشيهين انتهى ه 

وظاهر بعض عبارات أععابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد ۽ ف التتارخانية لو قال لاجنبية : 
إن تزوجتكنأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه ‏ أىإذا تزوجها لكل كفارة » وتدلالاية علىأنالكفارة 
المذكورة قبل المسيس فان مس أثم ولا يعاود حى يكفر » فقد روى أتاب السئن الاربعةعن ابنعبا سأن 
رجلا وهو سلية بن صحر الااصارى 6 فی حديث أبى داود . والترمذى 1 وغيرها 5 ظاهر منامر أته ف 
علا قبل أن يكفرفقال صلالقهتءالىعليه وسل : « ماحملك على ذلك ؟ 1 فقال: رأيت خاخاها فضوء !مر 
- وفلفظ بباض ساقها ‏ قالعليه الصلاةوالسلام : فاعتز ها حىتكفر » ولفظ ابنماجه «فضعتكرسولالله 
صلل الله تعالى علية وسلم وأمره أن لايقرما حتى يكفر » قال الترمذى : حديث حسن صصحغريب » ونی 1 
كر نه صحيحاً ره المنذري في ختصره بأنه صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور ماع بعضهم من بعض چ 


مبحث فى( ذلم توعظون به ) الخ ۱۳ 
وروى الترمذى وقال : حسن غريب عن أبن إسحق بالسند إلى سللة المد كرد عن النى مق أنه قال . 
فالمظاهر يواقع قبل أن يكفر : « كفارة واحدة تازمه » وير به على #اهد فقو له : يارمه كفارة أخرى» 
ونقل هذا عن عمرو بن العاص ٠‏ وقبيصة , وسعيدبنجير , والزهرى . وقتادة » وعلى من قال تازمه ثلاث 
ذفاراتوونةل ذلك عن الحسن , واانخعى » وبه . وما تقدم يرد علىماقيل : منأنه تسةط الكفارة الواجبة 
عليه ولا يازمه شىءولاترتفع حرمة المسيس إلابها لابملك ولابزوج ثان حت لوطلةهامن بعد الظهار ملاثافمادت 
اليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فلكرا بعد ماظاهر منها لاحل قر بام احتى يكفر » وهو واجب على التراخى 
- على الصحيعح ‏ لكون الآمرالدالة عليه الآآية مطلقا<تى لا يأثم بالتأخير عن أول أو قات الامكان,و يكو نمؤديا 
لاقاضياً » ولعين فى آخر ره » ويام بموته قبل الآداء » ولاتوخذ من تركته إن وص ولوتبرع الورثة 
ف الاعتاق » وكذا فىالصوم لايحوز ‏ كذا فى البدائع ‏ فان أوصى كانم نالثاث ٠‏ وف التانارخانية لو كان مريد 
التكفير مريضا فأعتقعبدهمعن كفارته وهو لامخرج من ثلث ماله فات من ذلك المرض لايحوز عن كفارته 
وإ نأجازت الودثة , ولو أنه برئمنهرضدجاز ءوللمرأةمطالبتهبالوطءوالتكفير ؛ وعليها أن تمنعهمنالاستمتاع 
بها حتىيكفر » وعل القاضى أن يحبره على التكفير دفعاً للضرر عنها حبس فان أبىضربه ؛ ولو قال : قد كفرت 
صذّق مالم يكن معروفا عند الناس بالكذب ۾ ١‏ 
هذاوبةرتمسائ ل أخرمذكورة فى كتب الفقه دَلكمْ ) الاشارة إل الم بالكفارة والخطاب لللؤمنين 
الموجودين عند الازول أو م ولخيرم من الآمة لإ توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المكر, 
فان الغرامات مزاجرعن تعاطى الجنايات.والمراد بيانأن المقصود من شرع هذا الح ليس تعريضكم للثواب 
مباشر تم لتحر ير الرقبة الذى هوء لم فى استتباع الثواب العظم بل هوردعك وزجرك عن مباشرة ما.يوجبة 
كذافىالارشاد , وهو ظاهرفى کو نالكفارة عقوبة حضة » وقد تقدم القولبأمادائرة بينالعيادة و العفو بة » 
ولام الزيلعى يدلعلىأن جهة العبادة فما غاب » وف شرح منهاج النووی لابن حجر فى كتا بكفارة الظهار 
الكفارة منالكفروهو السترلسترها الذنب بمحوه أو تخفيفإثمه بناءاً على أنالكفارات زواجر كالتعازير 
أو جوابر لاخلل » ورجح ابن عبد السلامالثاتى لما عبادة لافتقارها للنية أوفهى كسجود السهوه . 
والفرق ينها على الثنى- و ينالدفنالسكفارةالبصق عل ماهو المقرر فيه أنه يقطعدوام الاثم أنالدفنءزيل 
لدين مابه المعصية فلم يدق بعده شىء يدوم إنمه بخلافها هنا فانم ليست كذلك , وعلالاولالممحو هو حقالله 
تعالى من حيث هو حقه » وأما بالنظر لنحوالفسق بموجبا فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتبى » 
ومتىقيل: بأنالاعتاق المذ كور كفارة أن الكفارة تستر الذنب وه أو تخفيف إنمه لم يكن بد م ناستتباعه 
الثواب و كون ذلكلايعدثوابا لاخلاو عن نظر ۽ ولعل المراد أن المةصود الاعظم من شرع هذا الحكم الردع 
والزجر عن مباشرة مايوجبه دون التعريض للثواب , وإن تضمنه فى اججلة قنأمل ل واه جا تعملوى ) من 
الآعمالةالتكفيرومايوجبه منجناءة الظبار ا 0 ۴ أى عاليظواهرها وبواطنها ومجازيكم بهالخافظاوا 
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۱٤‏ 000 تفسيرروحالمعاق 


| أىفنم يحد رقبة فالواجبعليه صيام شهرين متتأبعين من قبل الاس » والمراد ‏ من لم يحد ‏ من لم يلك رقبة 
ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته لآن قدرها مستحّق الصرف فصار العدم , وقدر الحكفاية من القوت 
للبحترف قوت يوم . وللذى يعمل قوت شهر ‏ على ما فى البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته وأجد فلا 
يحزئه الصوم » وهذا خلاف هن له مسكن للانه طباسه ولباس أهله , وعند الشافعية المراد به من لم يماك 
| رقبة أو ثمنها فاضلا كل منهها عن كفاية نفسه وعياله الغمر الخالب نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه » 
وعن دينه ولو مۇ جلا ه 

وقالوا : إذا لم يفضل الةن أو ثنه عما ذكر الاحتياجه لخدمته لمنصب ,أبىخدمته بنفسه أوضخامة كذلك 
محيث دصل له بعتقه مشقة شديدة لاتحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بمهونه فلاعتق 
عليه لأنه فاقد شرعا ‏ كن وجد ماءاً وهويحتاجه لعداش - وإلىاعتبار كو نذلك فاقداً -كواجد الماء المذكور - 
ذهب الليثأ يض 5 

والفرق عندنا على ماذكره الراذى فىأحكام القرآنأن الماء مأمود بإ«سالله لعطشه واستعاله محظور عليه 
مخلاف الخادم » واليسار والاعسار معتيران وقت التكفير والآداء, و به قالمالك , وعنالشافعى أقوال . 
فى وقتهما أظهرها | هو عندنا, قالوا : لآن الكفارة أعنى الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنها كوضوء 
وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاتى كذهب أحمد . والظاهرية شائبة العقوبة 
فاعتبر وقث الوجوب - 6 لو زى قن ثم عتق فانه حذ حت النَ ‏ والثالث الأغاظ من الوجوب إلى الآداء» . 
والرابع الأغاظ منهما » وأعرض عا بينهماه 

ومن يلك من رقة إلاأنه دين على الناسفان لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوموإن 
قدر فواجدفلايجزر هو إن دان له مالو وجعلیه دينمثله فهو فاقد بعد قضاء الدينوأماقبله فقيل فاقد أيضا بناءاً 
علىقول#دأنه تحلله الصدقة المشير إلى أن ماله لكونه مستحقاً الصرف إلى الدين ملحق بالعدم حك وقيل : 
واجد لأ نملك المديون فىماله كامل بدليل أنه يمالك جيع التصرفات فيه م 

وفى البدائع لو كان فى ماك رقبة صالحة للتكفير فعليه تحريرها سواء ان عليه دي نأو لميكن لانه واجد 
حقيقة » وحاصله أن الدين لابمنع تحرير الرقبة الموجودة , ونع وجوب شراما با عنده من مثل الدين على 
أحد القولين , والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه من المثل » وصرح بذلك النووى.وغيره من ااشافعرة 
فةالوا ‏ لايحب ثرا ,الرقبة بغي نأى زيادة على ين مثاها نظي رما يذكر فىشراء الماء للطهارة » والفرق بينهمابتكرر 
ذلكضعيف, وعلى الأول - قال الاذرعى.وغيرهنقلاعن الما وردىواعتمدوه ‏ لايجوز العدول الصوميل,ازمه 
الصبر إلى الو جود يشمن المثل » وكذالوغاب ماله فكاف الصبر إلى وصوله أيضاءو لانظر إلى تضررهما بفوات 
الؤتع مدة الصبر لانه الذى ورط نفسه فيه انتهى » 

وما ذاروه فا لوغاب ماله موافق لمذههنا فيه ولو کان عليه كفارتا ظبار لامرأتين وفى ملك رقبة فقط 
فصام ع نظهار إحداهما , ثمأعتقعن ظهار الأخرى » فى الحبط فى نظير السألة مايقتضى عدم إجزاء الصوم 
عن الآولى قال : عله كفارتا مین , وعنده طعام یکی لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن اللاخرى 
لاجو زصومه لاه صامو هوقادر علي التكفير بالمال فلا يز نه , و يعتبرااشهر بالهلالفلافرق بينالتام والناقص 


مبحث فى ( فصبام شهرين متنا بعين) الخ ١6‏ 


فن صام بالاهلة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار جوع الشهرين ثمانية وخمسين أجزأه ذلكوإن 
غم الهلا لاعتبر ‏ 6 فى الحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الآهلة فلا بد من ستينيوما ‏ فت القدير » 
ويعتبر الشهر ,الحلا لعندالشافعية أيضاً , وقالوا : إن بدأ فى أثناء شهر حسب الشهر بعده بالملال مامه وم 
الاول من الثالك ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شبرين » وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين وكونه تسعة 
وخمسين , ولا يتعين الأول الاخ فلاتغفل » وإ نأفطر يومامن‌الشهرين ولوالآخير بعذر من مر ضأوسفر : 
زم الاستئناف لزوالالتتابع وهو قادرعليه عادة ‏ وقال أبو حيان : إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن المسيب. | 
والحسن . وعطاء . وعمرو بن ديئار . وااشعى , ومالك . والشافعى فى أحد قوليه : يبنى اه ء وإن جامع الى 
ظاهرمنهافى خلال الشهرين ليلا عامداً أوئهاراً ناسياً استأتف الصومعند أبى جنيفة . ومد » وقالأبو يوسف: 
لايستأنف لأنه لامنع التتابع إذ لايفسد به الصوم وهو الشرط » ولهما أن المأمور به صيام شهرينمتتابعين 
لامسيس فيهمافاذا جامعهافى خلا ما ,أت با مور به ؛ وإنجامعذ وج اخ ى غر المظاهرامتا تاعا لاستاف 
عند الامام أيضا 6 لو أل ناسياً لان حرمة الكل واجاع [نما هو للصوم لثلا ينقطم التتابع ولاينقطع بالنسيان 
فلا استئناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة , وتقدمها علىالمسيس 
شرط حلها , فباخاع اسا فق آنا يبطل حم الصوم المتقدم فى حق التكفارة » ثم إنه يازم فى الشهرين 
أن لايكون فما صوم رمضان لان التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لايقع عن الظبار لما فيه من إبطال 
ماأوجب الله تعالى » وأن لايكون فما الآيام التى نى عنالصوم فما وهى يوما العيدين وأيام النشريق لان 
الصوم فما ناقص بسبب النهى عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل م 

وف البحر : المسافر فى رمضان له أن يصومه غن واجب آخر , وف المريض روايتان » وصوم أيام نذر 
معينة فى أثناء الشبرين بنية الكفارة لايقطعالتتابع » ومن قدر على الاعتاق فى اليوم الآخير من الشهرين قبل 
غروب الشمس وجب عليه الاعتاق لان المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيائك 
تطوعا » والافضل [تمام ذلك اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لآنه شرع فيه مسقطاً لاملتزما خلافا لزفر » 

وف تحفةالشافعية لوان بعدصومهما أن له مالاورثه و يكن عاما به عتك بصو مه عل الاو جه اعتباراً 5 
فینفس الآمى أىوهو واجد بذلكالاعتبار ولیس فبالى حم ذلك عند عابنا ومقتضی‌ظاھرماذ كروهفيمن 
تيمم وفى رحله ماء وضعه غبره ولم بعلم به من حوة تيممه الاعتداد بالصوم هرنا » وقد صرح الشافعية فيمن 
أذرج فى رحله ماءاً ولويقصر فىطلبه أوكان بقربه بر خفية الأثار بعدم بطلان تيممه فلينظرالفرق بين ماهنا 
وماهناك , ولعله التغليظ فىأمر الكفارة دو نالتيمم فليراجع لإ هن لم سطع € أى صيام شهر ين متتابعين» 
وذلك بأن لم يستطع أصل الصيام أو بأن لم ستطع تتابعه لسبب من الاسباب ككبر أو مرض لايرجى زواله 
6 قيده بذلك ابن الام . وغيره ‏ وعليه أ كثر الشافعية ‏ وقال الاقلون منهم ‏ 5الامام ومن تبعه - وصححه 
فى الروضة : يعتبر دوامه فى ظنه مدة شهر ين بالعادة الغالبة فىمثله أو بقول الأطياء قال ابن حجر , ويظهر 
الاكتفاء بقول عدلمنهم , وصرح الشافعية بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدةلاتحتمل عادةوإن 
لم تبح التيمم فبا يظهرغيرمسةطيع » و كذا منخاف زيادة مرض » وفى حديث أوس على ماذكر أبوحيان 
أن رسول الله صلىاللهتعالىعليه وسل قال : د فهل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين ؟ فقال : والله پار ولات 


۱ تفسيرر و حا معاتى 
إنى إذا لم1 کل فى اليوموالليلة ثلاث هرات کلبصری وخشيت أن تعشو عينى » الخبر , وعدوا م نأسباب 
عدم الاستطاعة البق وهوشدة الغلية + 


واستدلله ماخر جالامام أحمد . وأبوداود , وابن ماجه . والثرمذىوحسنه . و الحا كم وصححة , وغير8 
عن سلبة بن صخر قال : كنت رجلا قد أو تیت من جاع النساء مالم يۇت غيرىفلما دخل رهضان ظاهرت 
اراق حتى ينسلخ ره ضان فرقا من أنأصيب منها فى ليل فأتتابع فذاكو لاأستطيع أن آنزعحتی ید رک 
الصبح فبا هىتخدمنى ذاتليلة إذ تكشف لىمنها شئ فوثيت عليها إلى أن قال فخرجت فأ تيت رسول الل 
صل الله تعالى عليه وسل فأ خير ته خبرى فقال: وآنتيذاك ؟ قلت . أنا بذاك ۽ فقال : أنت بذاك ؟ قلت ۽ أن 
بذاك وها آنا ذا فامض فح الله تعالى فانى صابر لذلك قال : أعتق رقبة فضربت صفحة عنقى بيدى فقات : 
لاوالذى بعثك بالق ماأصبحت أملك غيرهاء قال : فصم شهر ين متتابعين , فقلت : وهل أصابنى ما أصابى 
إلا فى الصيام . قال : فأطعم ستينمسكيناً » الحديشفانه أشار بقوله : دوه لأصابى» الخ إلىشدة شبقه الذى 
لايستطيع معه صيام شهر بن متتابعين » وإعالم يكن عذرا فى صوم رمضان قال ابن حجر : لآنه لابدل له, 
وذكرأنغلبة الجوع ليست عذراً ابتداءا لفقده حينئذ فيلزمه الشروع فى الصيام فاذا جز عنه أفطر . واتتقل . 
عنه للاطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه فيعموم قوله تعالى : (فنلم يستطع) ه 
( قاطعام ستين مسكينًا ) لكل مسكين نصف صاع من بر . أو صاع من تمر أو شعي ودقيقكل كأصله 2 
وكذا السويق » وذلك لأخبار ذكرها ابن الحمام فى فتح القدير » والصاع أربعة أمداده 
وقال الشافعية : لكل مسكين مذ لآنه صح فى رواية ۾ وصح فى الآاخرى صاع » وهى #ولة على يان 
الحواز الصادق بالندب لتعذر النسخ )١(‏ فتعين الحح ما ذكر مما يكون فطرة بان يكون من غالب قوت حل 
المكفر فى غالب السنة كالاقط - ولو لللمدى ‏ فلا يجرىء نحو دقيق مما لابجزىفى الفطرة عندثم ۽ ومذهب 
مالك جا قال أبو حيان مڌ وثلث المت النبوى » وروى عنه ابن وهب مدان » 
وقيل : مت وثلثا مذووقيل : مايش.م منغير تحديد , ولا فرق بين الليك والاباحة عندنا فان غدىالستين 
وعشامأوغدام مر تين أو عشام كذلك أو غداثم وسحرثمأو س حر ثم مين وأشبعهم خبز بر أو شعير وغوه 
كذرة بإدام أجزأه »وان م يبا ماشبعوا به المقدار المعتبر فى القليك , ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا 
ستين مسكينا و عشىستين غرم لم يحز إلا أنيعيدعلى [حدىالطائفتينغداء أوعشاء » ولو أطءممائة وعشرين 
مسكيناً فى يوم واحدأظة واحدة مشبعة ل حر إلاءننص ف الإطعام فان أعاده علىستين منهم أجزأه , واشترط 
الشافعية القليك اعتباراً بالركاة وصدقة الفطر » وهذا لآنالقليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الاباحة » وحن 
نقول : المنصوص عله هنا هو الاطعام وهو حقيقة فى القكين من الطعم , وفى الإباحة ذلك 8 فى القليك , 
وفى الزكاة الإيتاء » وف صدقة الفطر الآداء » وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فىالحداية ‏ قال العلامة ابن الهمام : 
لايقال : اتفةواعلى جواز القليكفاو كان حقيقة الا طمام ماذكر كانمشتركا معمما أوفى حةيقته ومجازه نا 
تقول : جواز القليك عندنابدلالةالنصء والدلالةلاتمنع العمل بالحقيقة 6 فى حرمة الشتم والضربمع التأفئف 
الح ا لے 


(۱) قوله : لتعذرالنسخفيه :أل انتبى منه 


مبحث فى ( فاطعام ستين مسكينا) الخ ١‏ 
فكذاهذا فلہانصضص على دفع حاجة الكل نالمليك الذنى هو سدب لدفم 9 الحاجات الى من جلما الأملأجوز 

فانه حينئذ دافم لحاجة الآكل وغيره » وذ كرالوا أن الاطعام جعل الغير طاعماً أى 1 ا لآ نحقيقة طعمت 
الطعام أكلته , والهمزة تعديه إلىالمفعول الثانىآىجعاته آ 6د وأمانحو أطعمتكهذا الطعام فيكو نهبةوتمليكا 
بقريئة الحال » قالوا : والضابط أنه إذا ذكرالمفعر ل الثانى فهوللتملءك وإلا فللا باحة » هذا والمذكور فى كتب 
اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة أنتبى فلا تغفل ه 

ويحوز المع بين الاباحة والقليك لبعض المسا كين دون البعض ج إذا ملك ثلائين وأطعم ثلائين غداءاً 
وعشاءاً وكذا لرجل واحد فى إحدى روابتين كأن غداه مثلا وأعطاه مدا وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين 
يوما أجزأه وإن أعطاه فى يوم واحد لم يحزه إلا عن يومه لآنالمقصود ست خلة الحتاجىوالحاجة تتجدد فى 
كل يوم » فالدفع اليه فى الوم الثانىكالدفع اليه فغيره , وهذا فى الاباحة من غير خلاف , وأما القليك من 
مسكين واحد بدفعات فةدقيل : لا جز به » وقيل : لزنه لان الحاجة إلى القليك قد تتجدد فىيومواحدخللاف 
ماإذا دفع بدفعة لآ نالتفريق واجببالنص , وخالف الشافعية ‏ فقالوا : لابد م نالدفم [المستينمسكيناً حقيقة 
فلا يحزئ الدفم لواحد فىستين يوما » وهومذهبمالك » والصحيح من مذه بأحمد ‏ وبه قال أ كثر العلياء - 
لآنه تعالى نص على ستينهسكينا , و بتكررالحاجة فىمسكين واحد لابصير هوستين فكانالتعليل بأنالمقصود 
سد خلة الحتاج الخمبطلالمقتضى الدص فلاوز , وأصحابنا أشدموافقة لهذا الأآصل , ولذا قالوا : لايحزىء 
الدفم لمسكين واحد وظيفة ستين يدفعة واحدة معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفم غير 
مصرح به » وَإنما هومداول التزامىلعدد المسا كينفالنص على العدد أولى لآنه المستازم , وغاية مايعطيه كلامهم 
أنه بتكررالحاجة يتكرر المسكين <كاذ_كان تعدداً حك , وتمامه موقوف على أن ستينمسكينا فى الآية مراد به 
الأعممن الستين حقيقة أوحكما م 

ولات أنه جاز فلا مصير اليه وجبه , فان قلت : المعنى الذى باعتباره يصير اللفظ مجاذاً ویندرج فيه 
التعددا کی ماهو ؟ قلت : هوالحاجةفيكون ستين سكينا مجازاً عنستين حاجة » وهو أعممن كو نهاحاجات 
ستان أوحاجات واحد إذا تعقق تكررها إلا أن الظاهر إِنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقليةأن 
العدد ما يقصد لما فى تعميم المي من برك الجاعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على الحبة والدعاء ‏ قاله فى 
فتحالقدير - وهو كلام متين بظهر منه ترجيح مذهب المهور ؛ وذهب الاب إلى أنه لايشترط اتحاد نوع 
المدفوع اكل من المسا كين فاو دفم لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلا جاز إذا كان المجموع 
قدر الواجب كأندفع ربعصاع من بر ونصفصاعمنشعير » وجاز نحو هذا التكيل لاتحاد المقصود ‏ وهو 
الاطعام ‏ ولايحوز دفعقيمة القدر الواجب منمنصوص عليه , وهوالبر . والشعير , ودقيق كل . وسويقه. 
والزبيب . والمّر إذاكانتمنمنصوص عليه آخر إلاأن يبلغ المدفوعالكرة المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع 
تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لايحوز » فالواجب عليه أن يتم الذين أعطام القدر المقدر من ذلك الجنس الذى 
دفعه اليهم فانلم يحدم بأعيائهم استأنف فغيرمم ‏ ومنغير المنصوصكالارز . والعدس يحوز ها إذا دفعربع 
صاع من أرذ يساوىقيمة نصف صاعمن بر مثلا » وذلك لانه لااعتبار لمعنى النص ف المنصوص عليه وإغا 
الاعتبار فىغير المنصوص عليه , ونقل فى ذلك خلاف الشافمى ر حه الله تعالى فلاحوز دفعالقيمة عنده مطلقا, 

(۴ ۲۸-۴ - تفسير روح الماد) 
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ولايجوذ فى الكفارة إعطاء المسكين أقل من نصف صاع من البر مثلا فقط » فق التاتارخانية لو أعطى ستين 
ما 0 مسكين مدآ م المنطة ' بجر ؛وغليه أن يغيك مدأ آخر على قل فان بد الاواين فأعطى ستين 
آخرين كلامداً جز » ولوأعطى كلا من‌المسا کین متآ ثم استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل متآ لم بجر » وكذا. 
اوأعطىالمكاتبين مدا متآ ثم ردوا إلىالرق وهو الهم أغنياء ثم کو تبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يحزلاآنهوصاروا 
حال لايوز دفع الكفارة الهم اروا جتن آرم :وليه فا اد معن فشكنا کے مون سكن( 
عرض لهم فىأثناء الإطعامما ينافى ذلك و الظاهر أنفاعل إطعامهو المظاهر الغير المستطيع للصيام , ولافرق 
ب نأن يماشر ذلك أو يأمس به غبره » فان أمغيره فأطعم أجرأ لانه استةراض معنى » فالفقير قابض له أولا 
ثميتحقق تمك ثم تمليكه , والرادبالمسكينمايعم الفقير وقدقالوا : المسكينوالفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا » و يشترط أن لا يكون المطعمأصله . أوفرعه . أو زوجته . أومماوله . أوهاشميا زيدشرفه فيجل 
عن هذه الغسالة » ولاحربيا ولو مستأمنالمزيد خسته فلي سأهلا لآدنىمنفعة » ويحوز أن يكونذمياً ولو دفم 
بتحز فبان أنه ليس صرف أجزأه عندهما خلافا لآبى بوسف 5 فىالبدائع ه 

واستنيط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم » وبعدم الاستطاعة عند الانتقال 
إلى الإطعام أنه لو كان له مال غائب يننظره ولايصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا يننظر الصحة 
ليصوم » وهو موافق اذهبنا فى الصوم لافىالاطعام 6 سمعت ء ثم هذا الك ف الاحرار أما العبد فلاجوذ 
له إلا الصوم لانه لابملك وإن ملك والاعتاق والاطعام شرطهما الملك فان أعتق عنه المولى أو أطعم لم جز 
ولو بأمره » وجب تقديم الاطعام على المسيس فان قرب المظاهر المظاهرة فى خلاله آم » ولم يستأنف لأانه 
عز وجل «اشرط فيه أن يكون قبل المسيس جا شرط فا قبل » ونحن لانمل المطلق على المقيد وإن انا فى 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكدين , والوجوب قيل : لم يدبت إلا لتوثم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه 
لو قدر على العتق أو الصيام فى خلال الاطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما 
القر بان قبل الاطعامءثم اتفق قدرته فلزم الت-كفير به لزم أن يقعالعتق بعد القاس » والمفضى إلى الممتنع ممتنع ه 

وتعق ب بأنفيه نظرآفان‌القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذىلايرجى زواله أمرموهوم» 
وباعتبار الأمور الموهومة لاتثبت الاحكام ابتداءاً بل يثبت الاستحباب ورعا فالآولىالاستدلال على حرمة 
المسيس قبل الاطعام لمن بتعين كفارة له ما ورد من حدیث «اعتز ها حتىتكفر» ونحوه » وماذكر من أنه لو 
قدر عل الءتق مثلا خلال الاطعام لزم ال:-كفير به خالف فيه الشافعية ه 

قال ابن حجر عليه الرحمة : لاأثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الاطعام ولو لد 6 لو شرع فى صوميوم 
من الشہرين فقدر على العتق » وأجاز بعض المسيس فى خلال الاطعام منغير ثم “ونقل ذلك عن أفحنيفة 
رض ىالله تعالى عنه وهو توثم نشأ من عدم إيحابه الاستئناف»وقد صر حفالكشاف بأنه لافرقعند أىحنيفة 
بين الكفارات الثلاث فى وحوب تقديها على المساس وإن ترك ذكره عند الاطعام لادلالة على أنه إذا 
وجد فى خلال الاطعام لى يستأأف 8 يستأنف الصوم ه 

وجعل بعضهمذكر القيد فماقبلوتركه فىالاطعام دليلا لأنى حنيفة فقول : بعدم الاستثناف أىمع الاثم ٠‏ 


'وتعقيه ابن النير فى الاتصاف بأن لقائل أن يقول لای حنيفة : إذا جعلت الفائدة ف ذكر عدم الاس 


التخصيص إلا نوع منالتحك ؟ ثم قال : وله أن يقول : اتفقنا على التسوية بين الثلاث فى هذا الحكم أعنى 
حرمة المساس قل الدكفيرووقد نظت الآية بالتفرقه ف مکن صرفها إلى ماوقم الاتفاق على اسو ية فنه 
فتدين صرفه إلى الآخر 5 هذا منهى النظر مع أنى حنيفة ۽ وأطال اكلام ف هذا المقام بم لايخلوءن ححث 
على أصول الامام م 

وإذا جز المظاهر عن ايع قال الشافعية ۽ استقرت فى ذمته فاذا قدر على خضلة فعلها ولا لد لقدرته على 
بعض عاق أو صوم خلاف بءض الطعام ولو بخضص ما جب لو احد م نامسا "كن فر جه ¢ ثم الباق إذا أيسر 3 
والظاهر يقاء <رمة اميس إلى أن يؤدى الكفارة lale‏ ول يبال باضرار المرأة بذلك لآ نالا يسار مترق ب کز وال 
المرض ال مانم مناجماع 6 ول أراجح م المسألة الظهار عند الحنفية 0 وأما ف الماع فى مهارره ضانا وجب 
للكفارة فقد قال ابن امام بعد نقل حديث الاعرانى الواقع على امرأته فيه العاجر عن الخصال الثلاثة » 
وفيه : «فأتى النی صلىالله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق به , فقال : أعلى أفقر منىيارسول الله ؟ 
فو الله مابين لابتيها آفقر می ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتى » فضحك صل الله تعالى عليه وسلم حى بدت 
نو اجذه 2 قال : خذه فأطعمه أملك « ف لفظ لای داود 5 زاد الزهرى 3 وإنما كان هذا رخصة له خاصة» 
ولو أن رجلا فع لذلكالیوم لم يكن له بذ من‌التكفير , وجمهور العلباء على قوله » وذكر النووى فشرح يح 
مسل أن للشافعى فى هذا العاجز قو لين : أحدهما لاشئ عليه واحتج له بحديث الاعرابى المذكور لاله عليه 
الصلاة والسلام ' يقل له . إن الكفارة ثابتة ذمته بل أذن له ف إطعام عياله 5 والثالى - وهو الصحيممعند 
أضابنا وهو الختار ك أن الكقارة لاسقط بل تقر فى ذمته خی شكن قناسا على سائرالديون والحقوق 
والمؤاخذات كجزاء الصيد و غير هم وأما الحديث فليس فيه نی استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارهالنه 
اکان الى صل الله تعالى عليه و سل بالعجز ع نالخصال 2 5 عليه الضلاة والسلام بعرق ألغر فأمر ه باخراجه 
ف الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شىء فلم هره بالا خراج فدل على وتا ف ذمته 0 وإتما أذن 
له فى إظعام عياله لانه محتاج إلىالانفاق عليهم فى الحالوالكفارة واجبة على التراخى » وإنغا لم سين عليه الصلاة 
والسلام بقاءها فى ذمته لان تأخير الببان إلى وقت الحاجة جائر عند جماهير الصو لين فهذا هو الصوابفى 
معنىالحديث 5 وحم المسألة وذها أقوال وتأويلات ا ضعيفة انتهى 01 

ومن الناسمنقال : لم يكن هناك تأخير بيانو إما | كتفى صل الله تعالىعليه و سل بم الاعر ای عن التصر يعم 
له بالاستقرار 0 والاخبار فوقوع مدل ذلك للمظاهر مضطرية م لاضخفى على من‌راجم الدرالماشورلليوطى 0 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب فى ذلك مختلفة » ومر أراد كال الاطلاع فليرجم إلى كتب 
الفروع » ولولا التأسى ببعض الأ جلة لما ذ كرنا شيا منها » ومع هذا لاعخلو أ كثره عن تعلق بتفسير الآية 

والله تعالى أعل 5 

(ذلك) إشارة إل ماص من اليال والتعلم 0 وله إما الرفم على الابتداء أو النصب عضمر معلل بمابعده 

أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك « ومنو باه ورسو له € وتععلوا بشرائعه التي شرعها لک وترفضوا ما كتتم. 


۲۰ تفسير روح المعانی 
عليه فى جاهليتكم لإ تلك ) الاجكام المذكورة لإ حدود الله ) التى لايحوز تعديها فالزموها وقفوا عندها 
( فر )أىالذين ,تعدونها ولا يعملون بها لإ عَدَاب ألم € ) على كفرم وأطاقالكافرعلىمتعدى 
الحدود تغليظاً لز ج » ونظير ذلك قوله تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) » 

2 إن الذي 12 دون ن أله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما لان كلامن المتعاديين فحت وجهة غير 
حد الآخر وجهته م6 ن كلام ہما فى عدوة وشقغير عدوة الآخر وشقه , وقيل : إطلاق ذلك عل المتعاديين 
باعتبار استعمالالحديد لكثرة مايقع بدنهما مناحاربة بالحديدكالسيوف والنصال وغيرها » والاولأظهر ء 
وف ذكر الهاذة فى أثناء ذكر حدود الله تعال دون ‌المعاداة والمشاقة حسن موقم جاوز الحدء وقال ناص رالدين 
البيضاوى : أويضعون أوختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ومناسيته 
لماقبله فى غاية الظهور + 

قال المولى شيخ الاسلام سعد الله جابى : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للماو ك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف‌ماحده الشرعو سموهااليسا والقانون  )١(‏ والله تعالىالمستعان علما يصفون اھ » وقالشهاب 
الدين الخفاجى بعد نقله : وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء ء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة فى كفر من 
يقول : يعمل بالقانونوااشرع إذا قابل بدنهما » وقد قا لاله تعالى : ( اليوم آ کلت دين ) وقدوصلالدین 
إلى رة 7 الكمال لايقبل التكميل 1 وإذا جاء : نهر الله بطل : نهر معقل ۾ ولكن 00 يعقل ؟ ! اہی + 

وليتتورأ بت هذه الرسالة ووقفت عل مافهها فانإطلاقالقول,الكفر مشكل عندىف أمل »ثم إنه لاشبهة 
فىأنه لابأس بالقوانين السياسية (*) إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء منأهل الل والعقد على وجه يحسن به 

)١(‏ قوله : اليسا هو بياء مثناة نحتية وسين مهملة وضع قانون للمماملة > ويقال : يسق لفظ غير عربى حكذا 
قاله الشهاب » ورأيت فى بعض كتب اللغة التركية أن يصاق يفتح .الياء والصاد المهملة بعدها أإف بعدها قاف 
معناه المح اه منه ه 

(۲) أرسل الينا الفاضل الآديب الاستاذالشيخ عمد جة الأثرىمقالةتتعاق بالقوانين السياسية » وأخبرنا أنه وجدها 
بها.ء.ش نسخة الاصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحه الله تعالى فوضعناها فى .كانها [تماما لافائدة م 
وقول تمد بهجة الاثرىالبغدادى : 

قوله : ثم إنه لاشبية فى أنه لابأس بالقوانين السياسية ‏ إلى قوله ‏ ها لايخ على العارف النبيه ليس للاؤلف 
وإنما وجدته على هامش الاصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضا عن بحث نفيس اصاحب التفسير فى لإ القانون 
والشرع € سح ااسلطة الغاثمة بنشره وإليك نص ذلك نقلا عن خطه )» قال , : ولقى دأ بت هذه الرسالة ووقفت 
على مافها فان [طلاق القول بالكفر «شكل عندى ۾ 

نعم لاشك فى كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول : هو أوفق بالحكمة وأصا ع الام ودين 
غیظآوبتقصف ضا ذا قیل له فى أم : أمر الشرع فيه كذايا شاهدنا ذلك فى بعض من خذهم الله اسم وأع 
أبصارمم » وهذا القانون الذىذكروه قد نقصت منه اليوم أمور . وزيدت فيه أمور . وسمى بالأصول ؛ وألفت فيا 
رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل بما حوتها كل أمير ومأءور وعقدت مجالس الشورى علا » ورجع فى 
احكام الاحكام اليها ومن خالفها نكل تنكلا » ورا حبس حبسا طوپلا » وكم قد قال لی بعض الولاة  :‏ 


تابع هامشة « القانون والشرع » 0 
باك أنتقولفى باسنا , المسألة شرعا 00 أفا ن مه عامل الله سذ لعد و[ عن قله مين الأذى واتفق أن 
قال لى بعض خاصته بوه : أرى ثلنى الشرع شرآ » فقات له وإن كنت عالما أن فى أذنيه وقرآ- ؛ نعم ظہرالشر لما 
أذهبتم من الشرع العين » ولم نا “خذوا من 3 سوى حرفين ؛ فتا'مل العبارة وتغير وجبه للا فوم ا » والذى 
يذغى أنيقالف ذلك : إن مايرجع من تلك الآصول إلى مايتعاق بسوق الجيوش وتعبئهم وتعليمهم مايازم فى الارب 
ما يغلب على اظن الغلبة به على الحكفرة ومايتعاق با“حكام المءن والقلاع ونجو ذلك لابائس فأكثر ه على مالعل ظ 
و كذا مابتعاق بجزاء ذوى الجنايات النى لم برد فما عن الشارع حد مخصوص بل فوض التائديبعلما إل رأىالامام 

6 نواع التعاذير » والامام أن يستوفى ذلك وإن عفنا اجى عليه لآن الساتط به حق الأدمى والذى يستوفه الامام 
حق الله تعالى للصلحة كا نص على ذلك العلامة ابن حجر فى شرح المنهاج » والقو اعد لاتا باه » نعم يتبغى أن يجتذب 
فى ذلك الافراط والتفريط » وقد شاهدنا فى العراق مما يسءونه و جزاءاً » ماالقثل امون مله بكثير فد 
ظلمٍ عظيم وتعد كير © 

وأما مايتعاق بالحدود الآالهية كقطع السارق ٠‏ :ودم الزانى الحصن , وما 01 فى حت قطاع الطريق هن قطع 
الأيدى والارجل من خلاف وغيره مما فصل فى ee‏ إلى غير ذلك س ظاهر أم ره دخوله فى حم الآية هنا 
على «اذكره البيضاوى ه 

وأما ما يتعاق بالمعاء.لات والعةود فان ان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمبا سميناه و شرعا » 
ولا نسميه و قانوناً » و «أصولا» وإن لم يكن موافقا لذلك «الحكم فى إعطاء الربا مثلا المسعىعندهم ‏ بالكرشته - 
لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لو لم حك بذلك فرو حك بغيرماأ: زلالل عر وجل » 

وأءا مايتعاق حت بيت المال فى الآراضى فا كان «وافقاً لعمل النى صل الله E‏ ل وخلفائه الراشدينفذاك 
وماكان مخالفاً لمل الخلفاء الصادر هنهم باجتهاذ فان نت مخالفته إلى مادو أسبل وأنفم للناس فنظراً إلى زمانهم 
فهو مالاباس فيه » وإن انت «خالفته إلى ماهو أشق ففيه باس » ولاجرى هذا التفصيل فا وصفه رسول الله عليه 
الصلاة وااسلام المشر فى بعض الأراضى الى فتحت فيزمنه الشريف صل الله تعالىعلبه وسل فانه لاتجوز الخالفة فيه 
أضلا على ماذ كرهأبو يوسف ف كتا ب الخراج وماليس فيه موافقة ولامخالفة بحسب الظاهر بان لمكن منصوصاعليه 
فان کان يندرج فى العموءات المنصوص علما فى أهر الاراضى فذاك وإلا.فةبوله ورده باعتبار المدخول ف العمومات 
الواردة فىالحظر والاباحة فان دخلفعموماتالاباحة قبل وإن فى ومات الحظر رد » وأمرتكفيرالعاملبالاصول 
المد كورة خطر فلا يذغى إطلاق القول فيه » احم لايذخى الزوقف فى تكفير من يس تحسن ٠‏ اهو بين‌الخالفة للشرع نپا 
ويقدمه على الاحكام الشرعية متنقصاً لها به » ولقد سمعت بض خاصة أتباع بعض الولاة يقول ‏ وإن تلك الاحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة فى الازءنة المتقدمة لما ان أ كثر الناس باب » وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة 
بها والاصول الجديدة أحسن و أوفقللعقلهتهاءويقول كلا ذكرها : الاصول المستحسنة » وكان يرشخ امه بن رسالة . 
انى صل الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالةالانياء علييم السلام قبله » ويزعم أنهم كانوا حكاء فى أوقاتهم توصاواللى ٠‏ 
أغر اضرم بوضع مأادعوا فيه الهو ىهن الله تعالى » ذهذا وأمثاله مالاك كفره وفى كفر من يدع ىللمرافعة عند . 
القاضى فبا" بى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً ما يقضون به عليه تردد و[نما لم حزم 
بكفره مع قوله تعالى :) فلا وربك لاي منون حى يحكدوك فيا شجر بيهم شم لابحدوا ف أتفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا نسابا ) لان حكم أكثر القضاة ٠خالف‏ لك الله تعالى ورسوله ركيم فى أ كثر المسائل » والبلية العظمى أنهم 
يسمونذلك شرعا ومع ذلك يأخذونعليه ماياءخذون من الال ظليا فلن لم يرض بالمرافعة عند مث لاء القضاة العجزة 
ويرضي بالمرافعة عند أهل الأاصول عذر لذلك ٠‏ 


۲۲ تفسيرروح المعانى 

الانتظام ويصاح أ الخاص والعام » ومنها تعبين مراتب التأديب واازجر على معاص وجتايات لم ينض 
الشارع فما على حد معين بل فوض الآهر فى ذلك لرأى الامامفليس ذلك من الحادة لله تعالىو رس وله وة 
فشىء بل فيه استيفاء حقه تعالى حلىأتم وجه لا فيه من!ازجر عنالمعاصى وهو.أمر ههمللشارع عليه الصلاة 
والسلام » ويرشد اليه مافى تحفة الحتاج أن للامام أن يستوف التعزير إذا عفى صاحب الحق لان الساقط 
بالعفو هو حق الأدمى » والذى يستوفيه الامام هو -ق الله تعالى لللصلحة » وفى كتاب الخراج للامام أبى 
يوسفعليه الرحمة إشارة إلىذلك أيضاً ؛ ولا يعكرعلى ذلك ونحوه قوله تعالى : (اليومأ قات لک دينك) لأن 
المرادإكاله منحيث تضمنه مايدل على حكه تعالى خصوصاً أو عموماً,و يرشد إلى هذا عدم النكير على أحد 
من امجتهدين إذا قال بثىء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه ؛ ومن ذلك ماثبت بالقياس بأقسامه , نعمالقانون 
الذى يكون وداء ذلك بأن كان مصادماً لما نطقت به الشريعة الغراء زائغاً عن سنن اللحجة البيضاء فيه مافيه 5 
لاخ على العادف النييه » وقد يقال فى الآبة علىالمعنى الذى ذكره البيضاوى : إن المراد بالموصول الواضعون 
لحدود الكفر وقوانينه كانمة الكفر أو الختارون لما العاملون ا 6 تباعهم , ثم إن الآية ‏ على ماف بحر - 
زات فی كفار قريش لإ كبوأ € أى أخزواكا قالقنادة » أو غيظوا جا قال الفراء أوردّوا مخذولين ‏ هاقال 
ان ذيد - أو أهلكوا ها قال أبو عبيدة . والاخفش » 

وعن أىعبيدة أنتاءه بدل من الدالءوالاصل ‏ كبدوا ‏ أىأصاءهم داء فأ كبادهم »وقالالسدى , لعنوا» 
وقل ‏ الكبت الكب وهو الالقاء على الوجه » وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل , وذلك إشارة 
عند الآ كثرين إلىماذانيومالخندق » وقيل : إلىماكان يوم بدر , وقیل : معی( كبتوا) سيكبتونءلىطريقة 
قوله تعالى : (أتى أمر الله) وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتقق كبتهم ٥‏ 
2 کا الذينَ من قبلهم ) من كدفارالاءم الماضية الحاةين لله عر وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
3 وقدانولنا ءات بیت چ حال من واو ( كبتوا ) أىكبتوا حادم » وال محال أنا قدآنرلنا آیات واضحات 
فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الام وفيا فعلنا بهم ؛ وقيل : آءأت :دل على صدقالرسول وة 
ماجاء به لإ وَللْكَافِينَ ) أى بلك الآيات أو بكل مايحب الايمان به فتدخل فيه تلك الآياتدخولا أواباً 


ت للم راء هوول و 


3 عَذَابُ مهين م ) يذهب بعزم وكبرمم لإ يوم ببعتهم الله ) منصوب مما تعاق به اللام من الاستقرار, 
بب جج ج س کج ج جت 


- ولقد ”مەت دن كثير أنأحد أسباب وضعالااصول ال جد يدة ھولاء القضاة الظلة حت اموا اوی وحكموا 
بغير م|أنزل ا مول جل وعلاوليمكنخلاص ااشبريعة من أيد.هم وتطهير الحا من أرجاسوم لملاحظات مقبولة أوغيد 
لآنه تابع هوى الانفس وتفاوت الرشا أمور أخرى و باطلغيرهم له قاعدة مافى اللاغلب م 
وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كائناً ما ان : ولافرق فى ذلك بين ما عليه أخثر القضاة الوم 
بين الاصول الخالفة ۽ 
فان لابكنبا أو تكنه فاه إخوها غذته أمه بلبانها 
وإلى الله تعالى المشتكى» وهو عز وجل حسبنا و ركفي اتبي ذلامه ۾ 


مبحث فى ( یوم يشم الله جميعاً) الخ ۲ 
أو - بمبين ‏ أو باضمار اذكر أى اذكر ذلك الوم تعظما له وتهويلاءوقيل : منصوب يبكون مضمراً على أنه 
جوابَلمنسأل متىيكون عذابهؤلاء ؟ فقيل له : (يوم يبعثهم) أى يكون يومالخءوقيل : بالكافرين وليس 
بشى. » وقوله تعالی : لإ جمیعا € حال جيع به للتأ كيد , والمعنى يبعثهم الله تعالى ذلهم حيث لايبقى منهم أحد 
غير مبعوث » ويحوذ أنيكونحالاغير مؤكدة أى يبعثهممجتمعينف صعيد واحد و فلم با علو أ » 
من القبائح يديانصدورها عنم أو بتصويرها فىتلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على رءوس الاشهاد 


تخجيلا لهم وتشهيرا اهم وزيادة فخزيهم وكام » وقوله تعالى : لإ أحصه أ € استئنافوقع جوابا 
عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سبما كانه قيل ‏ كيف ينبم بأعمال مم وهى أعراض 
متقضية متلاشية ؟ فقيل : أحصاه اله تعالىعدداً وليفته سبحانه منه شىء , وقولهتعالى  :‏ ونسوه ) حينئذ 
حال من مفعول - أحصى ‏ باضمار قد أو بدونه » أو قيل : لم ينهم بذلك ؟ فقيل : أحصاه الله تمالى ونسوه 
فينبئهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من العذاب [ما حاق بهم لأجله , وفيه مزيد توبيخ وتندم لهم غير التخجيل 
والتشهير لإ واه عل کل ىء سهد ٩‏ ) لايغيبعنه أ من الأمور أصلا . واجملة اعتراض تذ ييل مقر 
لاحصائه تعالى أغمالهم , وقرله تعالى : لإ ألم تر أن أله يلما فى السموت وما فى الْأَرْض ) استشهاد على 
شمول شهادته تعالى أى ألم تعل أنه عر وجل بعلل مافهما من الموجودات سواءكان ذلك بالاستقراد 
فهما أوبالجرئةمهما.ه 2005 

وقوله تعالى : ( مايكون من وى نة ) الخاستئناف مقرر لماقبله من سعة عليه تعالى » و(يكون) 
من كان التامة » و(من ) مزيدة , و(نجوى) فاعل وهى مصدر بمعنى التناجى وهو المسارة مأخوذة من النجوة 
وهى مار تفع من الآارض لآن المتسارين خلوان وحدهما بنجوة من الأرض » أو لان السر يصان فكانه 
رفم من حضيض الظهود إلى أوج الخفاء » وقيل : أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه 
أو أن تنجو يسرك من أنيطلع عليه وهى مضافة إلى(ثلاثة) أى مايقع منتناجىثلاثة نفر وقد يقدر مضاف 
أى من ذوى نجوى » أو يول نجوى بتناجين ‏ فثلائة - صفة للمضاف المةدر » أولنجوى امول ما ذكر » 

وجوز أنيكون بدلا أ يضاوالتأو يلوالتقديرالمذكوران ليت ىالاستثناء الآتىمنغيركلف. وف القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدر , وظاهره أن استعماله فى كل حقيقة فاذا أريد المسارون لم يحتج إلى 
تقدير أو تأويل لكن قال الراغب ؛ إن النجوىأصله المصدر 6 فىالآيات بعد وقد يوصف به فيقال: هو 
نوی . وم نجوى » قال تعالى : ( وإذ ثم نجوى ) وعليه حتمل أن يكون من باب زيد عدل » 

وقرأ أبو جعفر . وأبو حيوة . وشيبة ‏ ماتكون _ بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعل » والقراءة بالياء التحتية 
قال الزمخشرى : على أن النجوى تأنيما غيرحقيقى ؛ و(من ) فاصلة أو ع ىأن المعنى مايكون شى من النجوىء 
واختار فى الكشف الثانى , فقال : هوالوجه لان المونث وحده لم يجمل فاعلا لفظأ لوجود ( من ) ولامعنى 
لآن المعنى شىء منها , فالتذكير هوالوجه لفظأ . ومعنى » وهو قراءة العامة اتهى » و إلى كوه يشيركلام صاحب 
اللوامح , وصرح بأن ال كشر فىهذا البابالتذكير , وتعقبه أبوحيان بالمنع وأن الآ كثر التأنيث وأنه القياس 


الا تسان ...نوما تأتهم من آي من اباك ری ) (عانسق مر آمة اجا فأعل . رر ان 
شا برع 


}3 إل 0 رابعهم 4 اسقثناء مفرغ من أعم الاحوال 2 والرابع لاضافته إلى غير مماثله هنا معنى الجاعل 
المصير لهم أربعة أىما يكونون فىحال من الآ<وال إلا فى حال تصييرالته تعالى لهم أربعة حيث أنه عزوجل 
يطلع أيضا علىنجواثم » وكذاقوله تعالى: لإ ولا مسّة ) أىولاتجوى*سة لإ إلا هو سادسهم ولا ادق ) 
أى ولا نجوى أدنى ( من ذلك ) أى ما ذكر 5لاثنين والاربعة ا ولا أ كر ) كالستة وما فوقها م 
( الا هر متهم ) بعلم مابجرى ينهم ف أبن مَاكانُوأً ) من الما كن » ولوكانوا فى بطن الأرض فان عله 
تعالى بالاشياء ليس لقرب مكانى حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قربا وبعداً , وف الداعى إلى تخصيص الثلاثة 
والخسة وجهان : أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للاؤمنين على هذين العددين ثلاثة 
وخمسة » فقيل : مايتناجى ٠نهم‏ ثلاثة ولاخمسة 5 ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددم ولاأ كش إلا 
والله تعالممعهم بعلم مايةولون:فالآية تعريض بالواقع على هذا » وقد روى عن ابن عباس أنها نزلت فر بيعة. 
وحبيب ابیعمرو . وصفوان ب نأمية کا نوا يوماً يتحدئون فقال, أحدآتریأن اله يعم مانقول؟ فقا لالآخر: 
بعل بعضا لايع ل بعضأ.وقالالثالث : إن كان بعلم بعضا فهو يعلده كله أىلآنمن عل بعض الاشياء بغير سوب 
فقد علها كلبا لان کو نه عالما بغي سبب ثابت له مع کل مع لوم , والثانی أنه قصد أنيذ كر ماجرت عليه العادة 
من أعداد أهل النجوى وال جالسين فى خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إغا م طائفة يجتياة من أولى الأحلام 
والنهى » وأول عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى مااقتضته الحال » وحكم به الاستصواب » فذكر 
عز وجل الثلاثة وانسة » وقال سبحانه : ( ولاأدنى منذلك) فدل على الاثنين والاربعة.وقال تعالى : ( و لا 
أكثر ) فدل على مايل هذا العدد ويقاربه كذا فى الكشافه 

وف الك ف فى خلاصة الوجه الثانى أنه خص العددان على المعتاد منعدد أه لالنجو ی فانهم قليلو العدد 
غالبا فاز م أن بخص بالذ كر نحو الثلاثة والاربعة إلى المانية والنسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى : ( ولا 
أدتى من ذلك) دالا على ماتحتها إذ لوأوثر الاربعة والستة مثلا كان الآدنى الثلاثة دون الاثنين إلاعلالتوسع 
ولما أوثرت جى بالخسة لتناسب الوترين وكان الم دائراً بين الثلاثة والضسة والاربعة والستة فأوثرا 
بالتصر بح !ذلك » ولانه تعالی وتر يحب الوتر انتبىه 

وقد يقال : إن التناجى يكون ف الغااب للشورى وهى لاتكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالآ 
والاليقأن يكون وتراً منالاعداد الثلاثة والخزسة والسبعة والنسعة لبتحقق عند الاختلاف طرف قر جح 
بالزيادة على الطرف الآخر فيرجع إلبه دونه جا هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى « 

وجعل عمررضى الله تعالى عنه الشورى فىستة لانحصارالامرفيهم 5 يدلعليه قوله لهم : نظرتفوجد نكم 
رؤساء الناس وقادتهم , ولايكون هذا الامر إلا فم ) وقد قيض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
عن راض , ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضى الله تعالى عنه أن حضر معهم وإن ل يكن له من أمى الخلافة 
شئ » فدارالامر بعد اعتبارماذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والجسة والسبعة والنسعة فاختيرت الثلاثة 
لآنها أول الأاوتار العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآخاد ولاخلو منها اعتبار كل ممكن حتى 


مبحث ف( مایکو ن من نعو ىئلا[ لاهو رابعهم ( الخ Yo‏ 


أنالمطالبالفكر ية للمتناجينمثلالاتتم بدون ثلاثة أشياء : الموضوع . والحمول . والحدّ الأوسط بلالقضية 
التى يتناجى لها لابد فيها منثلاثة أجزاء , والزسة لانها عدد دائر لاتنعدم بالضرب فىنفسها, و كذا بضرب 
الحاصل فى نفسه إلىمالا يتناهى فلها شبه بالثلاثة من حيث أنها دائرة هم مراتب الضرب لاتنعدم أصلا ؟ أن 
الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا تنعدم أصلا » ومع ذلك هى عدد المشاعر التى يحتاج اليها فى التناجى » 
وكذا عدد الحواس الظاهرة » ويدخل ماعداهما فی عمو م قوله تعالى : ( ولا أدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو 
معهم ) ولايدخل فى العموم الواحد لان التناجى للمشاورة لابد فيه من اثنين فأ كثر » ومن أدخله لم يعتبر 
التناجى لما ولايضر دخول الأشفاع فيه لآن أليقية كون المتناجين وترأ [ماكانت نكتة للتصريح بالعددين 
السابقين ولاتأنى تحقق النجوى ف الأشفاع 6 لاعنى ٠‏ 
وأادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة ما كان بين أ كثر من اثنين وأن مايكون بيناثنين يسمى مراراً , 
وقال ابن عيسى : كل سرار نحوى » وفى الآية لطائف وأسرار لايعقلها إلا العالمون فليتأمل ه 
وقرأ ابن أىعبلة ( ثلاثة ) و( خمسة ) بالنصبعلى الحالباضمار يتناجونيدلعايه نجوى » أو على تأويل 
نجوى بمتناجينونصبهما من المستكن فيه , وفى مصحف عبد الله إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم 
ولاخمسة إلا الله سادنمهمو لاأقل منذلك ولاأكثر إلا الله معهم إذا اتتجوا ‏ وقرأ الحسن . واب نأبىإسحق . 
والاعمش . وأبو حيوة . وسلام . ويعقوب (ولاأ كثر ) بالرفع قال الزمخشرى : على أنه معطوف على محل 
3 لاأدنى - كةو لك : لا<ول ولاقوة إلابالله بفتح الحولورفم القوة » ويحوز أنيعتبر ( أدنى ) مرفوعاعل 
هذه القراءة ورفعهما على الابتداء. واجملة التى بعد( إلا)هى الخبر ‏ أو علىالعطف عل عل ( مننجوى )6 "نه 
قيل : مايكون أدفىولاأ كثر إلاهومعهم , و( أ كثر ) علىقراءةاجمهور تمل أن يكو نمجروراً بالفتح معطوفا 
على لفظ ( نجوى ) كأنه قبل : مايكون من أدني ولاأكثر إلا هو معهم , وأن يكون مفتوحا لآن ( لا ) 
لننى الجنس » وقرأ كل من الحسن . ويعقوب أيضاً . ومجاهد . والخليل بن أحمد ‏ ولاأ كبر بالباء الموحدة 


وقری ( ينبثهم ) بالتخفيف والهمز, وقرأ زيد بن على بالتخفيف وترك الهمز وكسر الحاءه 
لإ إن أله بل من علم'/1 ) لآن نسبة ذاته المقتضى للعلم إلىاالكل على السواء » وقد بدأ الله تعالى فىهذه 
( إن الله ) الخ » ومن هنا قال معظم السلف فا ذكر فى البين من قوله عز وجل : ( رابعهم ) و( سادسهم) 
و ( معهم ) أن المراد به كونه تعالى كذ لك بحسب العلل معأنهمالذين لايۇۆلون » وكأنيم ل يعوا ذاكتأو يلا 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لاخفاء فهها , ويعلم من هذا أن ماشاع من أن السلف لايؤولون 
1 سوسس ام ب ابرع وس هم وور براش نلعم و سوم : 
ليس على إطلاقه 3 الم تر إلى الذين نموا عن النجوى يعودون لما نهوا عنه 4 قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : نزلت ف المهودوالمنافقين كانوا يتناجوندو ن المؤمنينو ينظرون الهم و يتغامزون بأعينهم عليهم يو همو م 
ع نأقاربهم آم أصامهم شر فلايزالون كذلك حتىتقدم أقار.همفلما كثر ذلك منهم شكاالمؤمنون إلىالرسول 
صلى أللّه تعالى عله وسل فام أن يناجوا دون المؤمنين فعادوا لمل فعلهم , وقال مجاهد : نزات فى اليهود *ه 
( م £ ¬ ج۸ - :فسيرروحالممانى ) ١‏ 


1 تفسير روح العا‎ ٦ 
وقالابن‌السائب : فالمنافقين,و ال+طاب لار سول عليه الصلاةوالسلاموالهمزة للتعجيب من حالم » وصيغة‎ 
: المضارع للدلالة على تكرر عودم وتدده واستحضار صورته العجيية , وقوله تعالى‎ 
لإ ویشجون بالاثم والعدون ومعصيت اسول عطف عليه داخل فی‌حکه آی ويتناجون با هو إثم فى‎ 
نفسه ووبال عليهم وتعد على المؤمنين وتواص بمخالفة الرس.ول صلى الله تعالىعليه وسل » وذكره عليه الصلاة‎ 
والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين - واليه وة - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم ه.‎ 


وقرأ حمزة . وطلحة . والاعمش . ويحى بنوثاب . ورويس - وينتجون- بنون سا كنة بعد الياء وضم 
الجم مضارع اتجى 04 وقرأ أبو حيوة ت العدوان - بكسر العين حيث وقم 4 وقرىء معصيات - باجمع و نسڊت 
فما بعد إلىالضحاك لإ وإذا جاووكَ حيوك ما عك به الله ضح من رواية البخارى . ومسل , وغيرهما 
عنعائشة «أن ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل فقالوا : السام عليك ياأ باالقاسم: 
فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك , قالت عائشة : وقلت : علي السام ولعتكم الله وغضب عليكم» وى 
رواية «عليم الام والذام واللعنة,فقالعليه الصلاة والسلام : ياعائشة إنالله لاعب‌الفاحشو لاا متفحش» 
فقلت : ألاتسمعهم يقولون : السام ؟! فقال صل الله تعالی عليه وسلم و ما معت أقول : وعليكم ؟] فأنزل 
الله تعالى (وإذا جا ك)» الآيةه ۰ 
وآخر جأحمد . والبيبقى ففشعب الإ مان بسند جيد عن عبد الله بن عر رضىاللّه تعالى عنهها أناليهود 
كانوا يقولون لرسول الله صل الله تعالی عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون فى أنفسهم : 
لولا يعذبنا الله با نقول فنزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك ) الخ , والسام قال ابن الاثير : المشهور فيه ترك 
الهمز و يعنون به اموت ¢ وجاء ف رواية ا ومعناه أنم افون دک 6 وصرج الخفاجى بأنه بمعى 
ا موت عبرانى» ولم يذ" فيه الهمز وتركه » 
وقال الطبرسى : من قال : السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا إرجاع له إلى المهموز » وجعل 
البيضاوى من التحية التى لم يحيه مها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعم صباحاً وهى تحية الجاهلية 
كعم صبا<اولم نقف على أثر فى ذلك » وقوله تعالى : ( ويقواونٌ فى انفسهم € أى فا بينهمءوجوزإباؤه 
على ظاهره لإ ولا يعدا الله يما تقول ) أى هلا يعذبنا الله تعالی بسبب ذلك لو کان د صلىالقهتعالىعلية 
وسل نبيا - أى لو كان نيا عذبنا الله تعالى بسبب مانقول من التحية ‏ أوفق بالآوللآ نأنعم صباحا دعاء خير 
والعدول اليه عن ىة الاسلام الى حا ألله تعالى به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلءوأشير إليها بقوله تعالى 
(سلام على المرسلين) (وسلام على عباده الذين اصطن) وماجاء فى التشهد « السلام عليك أيها النى ورحمة 
الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقم معه التعذيب الدنيوى حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم يعذبوا اللهم إلا 
إذا انم اليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلانا بعدم الاكتراث , ولعل قائلذلك مم المنافقون منالمشر كين 
وهو أظهر من کون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلا ف السنة , والقول بالكراهة غير بعيد» 
وق تحفة امحتاج لايستحق ممتدى بنحو صيحك ألله با خر أو قواك أيه اا ودعاؤه له ف نظيره سن 
إلا أنيقصد باهماله له تأديبه لترله سنة السلاماتتهى . وأنعمصباحا نو صبحك الله بالخير , غاية مافىالبابأنه 


اللهىعن التناجى بالاثم والعدوانوهعصيةالرسول ۲۷ 


دعاء كان يستعمل تحية فيالجاهلية , نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام علىالوجة الذى قصدوه حرام بلا 
سه راھ س مهم 2 2ه سوسم 
خلاف ل( حسهم جهنم ) عذاباً بل يصلوتما € يدخلوتما أو يقاسررت جرها أو يصطاون بها » 
مه هسام ١2م‏ وص م ر ه سا ەە 0 5 
(١‏ فس المصير ۸ ) أى جهنم لإ يساما الذين منوا إذا تناجيتم ) فىأند تک وف خلواتكم ٠‏ 
( فلا تتناجوا ,الاثم والعدوان ومعصيت أأرسول ) ها يفعله المنافقون»فالخطاب للخاص تعر يضاً بالمنافقين » 
وجوز جعله هم وسعوا مؤمئين باعتبار ظاهر أحواهم * 
وقراً الكوفيون . والاععش . وأبو حيوة . ورويس - فلا تنتجوا - مضارع انتجى » وقرأ ابن يصن 
- فلاتناجوا - بادغامالتاء فىالتاء , وقرئحذف إحداهما لإ وتدجوا بألبر والتقوى € ما يتضمن خير الموهنين 
والاتقاء عنمعصية الرسول صل اه تعالى عليه وسلم « وأتقوا ) فا تأتون وماتذرون ل الله اذى آله ) 
ەم ا ەر هه ١‏ 
وحدهلا إلىغير مسبحانه استقلالا أواشتراةا لإ سرون 8 €فجاز ك عل ذلك ( إا الأجوى €المعبودة 
اتى هى التناجى بالاثم والعدوان والمعصية لإ من الشبطنن ) لامن غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل 
1 وى م وت س 2 0 2 5 ٠.‏ 
عليها 3 وقوله تعالى : 3 ليحزرن الذين عأمنوا 4 حبر آخر أى إعا هى ليدزن المؤمنين بتو مهم آ٣ا‏ ف نكبة 
أصابتهم > وقرىء (ليحز ن ) بفتالياء والز اى-فالذين -فاعل ( ولس بنا رم ) أىليس الشسيطا نأو التناجى 
بضارالمؤمنين ( يدا » من‌الاشیاء أوشيئامنالضرر لإ إلا بإذن الله ) أى إلابادادته وعشيئته عر وجل» 
ص صر الال الا ۶ ع 
وذلكبأن يقضى»بحانها موت أو الغلبة على أقار مم( وعلى اله فليتوكل المؤمنون ١١‏ ) ولايبالوا بنجوام ه 
وحاصله أنمايتناجىالمنافقو نبه ماحز نا لمۇمنون|ن و قعفبار ادةالته تعالی‌ومشیئته لادخلهمفيه فلايكترث 
ال مؤمنون بنناجيهموليتوكلوا علىاللهعز وجل ولابحزنوا منه , فهذا اكلام لاز القحز نهم ع ومنه ضعف ماأشار 
اليه الزخشرى من جواز أن يرجع ضمير ‏ ليس بضارم ‏ للحزن ء وأجيب بأن المقصود بحص ل عليه أيضا 
فانه إذا قيل : إن هذا الحزن لايضرم إلا بارادة الله تعالى اندفم حزنهم ) هذا ومنالغر سيماقيل : إن الآاية 
تاز لةقالمنامات !تى بر اها المو م فالنو مم تسو ؤه وڪز زمنها فكا انعو ى يناجى بها »> وهذا على مافيه لاسب 
السياقو السياقةالاضخقى ٤‏ مإ نالتناجى بين الو منين قد يكو نمنهياعنه , فقد أخر جالبخار ی :و مسلم . والترمذى. 
وا دأود عن نمسعودأنرسولالله ا قال ° » إذا كنم ثلانة فلا يتناج انان دون‌الاخر حی تختلطوا 
بالناسمن أجل أن ذلك يحزنه » ومثلالتناجى فىذلك أنيتكلماثنان حضور ثالث بلغةلايفهمها الثالث إن كان 
كز نەذلك »ولا نمىسبحانە عن التناجىو ااسرار عل منه الجلوسمعاالآفذ کر جل وعلا آدابهبعدهبقوله‌عز من قائل: 
سے عأ مي س لے س انت 086 مومسم 
لإ اا الذين ءامتو | إذا قيل ك تمسحوا فألمجاس) الخ أومانهى عر وجل عا هو مبب للتباغض والتنافر 
أمر سيحأنه ماهو سب للتو أد والتو اف قأى إذاقالل؟ قائل کانمن وان : توسعو افليفسح بعضك عن بعض ف الجالس 
ولاتتضاموا فيهاءمن قو لے :افسحع ىأى تنح » والظاهر تعاق(فى الجالس) بتفسحوا, وقبل ؛ متعلق ‏ بقيل ‏ + 
وقرأ الحسن . وداود بن أنى هند . وقتادة . وعسى ‏ تفاسحوا _ وقرأ اللاخيران 5 وعاصم فى الجالس » 
واجهور فى - المجلس - بالافراد , فقيل : على [رادة الجنس لقراءة المع » وقيل : على إرادة العهد , والمراد به 


مجاسه صلی الله تعالى عليه وسل » واجمع لتعدده باعتبار من يجلس معه عليه الصلاة والسلام فان لكل أحد 
منهم مجاساً > وفىأخبارسببالتزولمايؤيدكلاء أخرج ابن أبى حاتمعنمقاتل بنحيان « كان وي ومجمعة 
فى الصفة وف المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار اء ناسمن 
أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبةوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله ي فقالوا : السلام 
عليك أبها النى ورحمة الله وبركاته فرد النى صلى الله تعالى عليه ولم ثم سلدوا على القوم فردوا عليهم فقاموا 
عل أرجلهم ينتظرون أن بو سع لهم فل يفسحوا هم فشق ذلك على رسول الله وليم فقال لبعض من حوله : 
قم افلان و بافلانفأقام نفراً مقدار منقدمفشق ذلك علهموعرفت كراهيته فو جوههم , وقال المنافقون : 
ماعدل باقامة من أخذ مجلسه وأحب قريه لمن تأخرعن الحضور ةأنزل الله تعالى هذه الآية ( ياأيما الذينآمنوا)» 
الخووكانذلك من ل يفسح تنافساً فىالقرب من رسو ل الله كيو رغبة فيه ولاتكادنفستؤثر غيرهابذلكه 

وقال الحسن . وبزيد بن أنىحبيس : كانالصحابة يتشاحون فىمجالس القتالإذا اصطفوا للحرب فلايوسع 
بعضهم لبعض رغبة فالشهادة فنزلت (ياأيها الذين آمنوا) الخ » والا كثرون على أنها نزلت ما كان عليه المؤمنون 
من التضام فى مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل ۽ وأيآقا كان فال 
مطرد فى مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك » وقرىء فى - الاس - بفتح اللام , فإماأن 
يراد به ماأريد با ممكسور والفتح شاذ فالاستعالو إما أن يراد به المصدر , والجار متعلق ‏ بتفس<وا ‏ أى 
إذا قبل لتو سوا فجلوسكولاتضا يقوا فيه ( ماسحو بسح الله لم ) أى فى رحمته , أوفى منازدک 
فى الجنة , أو فى قورم : أو ف صدورم ١‏ أوفى رذقم أقواله ش 

وقال بعضهم : المراد يفسح سبحانه ل فى كل ماتریدون الفسح فيه أى ما ذكر وغيره » وأنت تەل أن 
الفسح ختلف المراد منه باختلاف متعلقاته المنازل والرزق والضدر فلا تغفل (ر و[ذاعر اشوا 14 
أى انهضوا للنوسعة عل ال ةبلين بو فَأنْشروا > فامهضوا ولاتتثبطواء و أصله منالنشز وهوالمرتفع منالأرض 
فانم يد التوسعة على المقبل بر تفع إلى فوقفيتسع الموضع ۽ ولان النهوضنفسه ار تفاعقالالحسن . وقتادة . 
وااضحاك : المعنى إذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا » وقيل : إذا دعيتم إلىالقيام عن مجاس النى 
صل الله تعالىعليه وسل فقوموا » وهذا انه عليه الصلاة والسلام كان يثؤثر أحيانا الانفراد فى أمى الاسلام 
أو لآداء وظائف تخصه صلى الله تعالىعليه وسل لاتتأتى أو لاتكيل بدون الانفراد وعمم الك فقيل : إذا 
قال صاحب مجلس لمن فى مجلسه : قوموا ينبغى أن يحابءوفعل ذلك لحاجة إذا لم يتزتب عليه مفسدة أعظم 
منها ما لانزاع فی‌جوازه » نعم لاينبغى لقادم آن يق أحداً ليجلس فى «جلسه , فقد أخرج مالك . والبخارى. 
ومسل . والترمذى عن ابن عمر دضى الله تعالی عنهما أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسل قال  :‏ م يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوأ »ه | 

وقرأ الحسن . والاعمش . وطلحة , وجمع من السبعة ‏ انشزوا فالشزوا ‏ بكسر الشيں ما « 


روس ماخر رت اس 


و ره 
طيرفعالله الذين عامنوا منك & جوابالآم كانه قيل : إن تنشزوايرفع عزوجل المؤمنين منكم فىالآخرة 


مبحث فى قوله ( يرفع الله الذين»آمنوا منک والذين أوتوا العلى درجات ) الخ بهي 


جزاءا للامتثال ( والدین أونوا الم الشرعى ذإ رجات ) أى كثيرة جليلة وا يشعر به المقام » وعطف 
- الذين أوتو الملل - على (الذين أءنوا) من عطف الخاص على العام تعظما للم بعدهم کا ”ہم جنس آخرءواذا 
أعيد الموصولفالنظم الكريم ‏ وقد أخرجالتر مذى . وأبو داود . والدارى ع نأنى الدرداء مرفوعا «فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب م 

وأخرج الداری عن عبر بن كثير عن السن قال : قال رسول الله صلى الله تعألى عليه وسار ؛: «من جاءه 
ال موت وهو يطلب الل یحی به الاسلام فبينه وبين الندين درجة» وعنه صلىالله تعالى عليه وسلم ١‏ بين العالم 
والءابد مائة در جة بين كل در جتين حضر الجواد المضمر سبعينسنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « يشفعيوم 
القيامة ثلاثة : الانبياء , 5 العلماء . ثم الشهداءء فأعظي بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق 
صلى الله تعالى عليه و-لم ۾ وعن ابن عباس «خير سلبان عليه السلام بين‌الع ل الملك والمال فاختار العلم فأعطاه 
الله تعالى الملك والمال تيعا له » م 

وعن الأحنف واد العلداء يكونون أربابا» وكل عز لم يوطد بعلم فالىذل مايصير , وعن بعض الحكاء ٠‏ 
لبك یری ان شی ادرا من‌فاته العل؟ وأى شىء فاته من أدرك العلم ؟ والذال على فضل العلم والعلباء أ كش 
من أن عص » وأرجی حديث عندى فى فضلهم ماروآه الامام أبوحنيفة في«سئده عن أبن مسعود قال . قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول : إنى ل أجعل حكتى فى قلوبم إلا 
وأناأر يد بكر الخير اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لك على ماكان منك » م 

وذ كر العارف الياس الكورانى أنه أحد الأحاديث المساسلة بالأولية , ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة 
بل أخرج أبن المنذر عن ابن «سعود أنه قال : ماخص الله تعالى العلماء فى شىء من القرآن ماخصهم فى هذه 
الآية - فضل الله الذين آمنوا وأوتو | اأعلم على الذين أمنوا ولم يتوا العلم بدرجات ‏ وجعل بعضهم العطف 
عليه للتغاير نالذات عمل (الذين آمنوا) على الذين منوا ول يؤتوا لعل وفى رواية أخرى عله ياأما الذين 
منوا افهموا مدنى هذه الآية ولترغبكم ف العلم فان الله تعالى برقع امن العالم فرق الذى لايدلم ه 

وادعى بعضهم أن ف امه رضى الله تعالىعنه إشارة إلى أن الذين أو توا معمولافعل>ذوف والعططف 
من عطف اجمل أى ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العل خاصة درجات » ووه كلام ابن عباس » فقد أخرج 
عنه ابن المنذر . والبييقى فىالمدخل . وال ماک وصمحه أنه قال فى الآية : يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين ' وتوا العم درجات ± 

وقالبءض الحققين : لاحاجة إلىتقدير العامل » والمعنى على ذلك من غير تقدير » واختارالطى التقدير 
وجعل الدرجاتمعمولا لذلكالمقدر» وقال : يضمر المذكور أحط منهما يناسب المقام نحو أن يقال : يرفم 
الله الذين آمنوا فى الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم فى الآخرة بالإيواء إلى مالايليق بهم من غرف 
الجنات » ويرفع الذين أوتوا العلل درجات تعظما للهم.و جوز كون المراد بالموصو لينواحداً والعطف لتنزيل 
تغاير الصفات بمنزلة تغاير الذاتءفالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين در جات » و كون العطف من عطف الخاص 
على العام هو الأظهر ؛وفىالانتصاف فال جراء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأموربه وهو التفسح فى الجالس 
وترك ماتنافسوا فيه من الجلوس فى أرفعها وأقرما من النې صلی الله تعالی عليه ولم فلماكان ا ممل لذلك 


م ١‏ تفسيرروح المعااق ٠‏ 


EEE EE E 
خفض نفسه عا يتناف فيه من الرفعة امتثالا وتواضعاً جوزى على تواضعه برفم الدرجات كقوله : من‎ 
تواضع لله تعالى رفعه الله تغالى , ثم للا عل سبحانه أن أهل العلل حيث يستوججون عند أنفسهم وعند الناس‎ 
ارتفاع الهم خصهم بالذ کر عك الجزاء ليسهل عليهم ترك ماهم م نالرفعة فى الجلس تواضعاً لله عزوجل ه‎ 

وقيل : إنه تعالى غص أهل العم ليسه لعلهمترك ماعر فوا بالحخرض عليه من رفعة امجالس وحبهم للتصدير « 
هذا من مغينات القرآن ا ظهر من دؤلاء ف سائر الاعضار من التنافس فى ذلك هم 

6 والخفاجى أذرج هذا ف نقل كلام ضاحب الإتتصاف وكلامه عل مأمعمئة أوفق بالادب مع أهل العلم‎ ٤ 

ولأأظن ‏ نالذين أو تو ١‏ الل - المذ كور ين فى ألا به أنهم كالعلءاء الذين عرض بهم الخفاجى » نعمإنه عليه الرحمة 
صادق فماقال بالنسبة إلى ,شیر منعلماء آخر الزمان كعلياء زمانه وكغلءاء زماننا ‏ لكن كثير من هؤ لاء ‏ إطلاق 
اسم العام على أخدم مجاز لاتغرف غاا فته 3 ومع ذلك قل امتلة”* قله ا الصدر وجعل بزاحم العلماء 
حقيقة عليه ولم يدر أن له لو أنصف العجز » هذا واستدل غير واحد بالآية على تقدح العام ولو باهليا شابا 
عل الجاقل ولو فائفياً شيخا )وهو بناء على ماتقدم من معناها إدلااتما على فضل العالم على غبرة من لۇ منين 
وأن ان تعالى يرفعه يوم القيامة عليه , ويحعل منزلته فوق منزلته فيذيغى أن يكون عله فى مجالس الدنيا 
فوق محل الجاهل ه ۰ ۰ 

وقال الجلال السيوطى فى كتاب الاحكام قال قوم . فغى الآية رفم ألله تعسالى المؤمنين العلاء fie‏ 
درجات على غير ذلذلك أمى بالتفسمم من أجاهم , ففيه دليل على رفع العلماء فى الجالس والتفسح لمم عن 
الجالس الرفيعة انى ه 
الذاث وهو اختهال بغيد , ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرف على أن الجلة استئناف وقع جوابا عن السؤال 
عن علة اللاص السابق قم أن الأض ليس كذلك 3 ونحتدل أنه عل أنه ەجزوم ف جواب الاص لکن لم يعتبر 


8 3 مم ار للا شق سلا ساس كلم 

كو نالرفم ذرجات جزاءة الامتثال ءل عو كو ن الفسخقبله جزأءة فتأمله يؤوالله ا غه لون خبير ١ ١‏ % نهد يك 

١ 0 50‏ ع و ل سن عا سادظورر: شر اس 
أى إذا آرذتالمناجاة مه عليه الصلاة والسلام لامر قا من الآمور ‏ دموا بین يدى بجو 3 صد چ أى 
فتصدقوا قبلها » وفىالكلاماستغارة تمثيلية ؛ وأضلالتر كيب يستعمل فيمن له يدان أومسكنية بتشيه النتجوى 
بالانسان » وإثبات اليدينتخييل » وف (بين) ترشيم على ماقيل , ومغناءقبل ۽ وفىهذا ال مر تعظم الر.سو ل ب 
ونقع للفقراء وتمييز نين المخاصض والمنافق وب الآخرة وخب الدنيا ودفم للتكائر عليه صل الله تعالىعليه وس لم 
فن غير حاجة فهمة فتك روی عن ان عباس : وقتادة أن فوا من المسلبين كثرت مناجاتهم للرسول عله 
الصلاة والسلام فى غير حاجة إلالتظر منزلتهم وكان م محا لايرذ أحدا فنزلت هذه الآبة » 

وعنمةاتلأن الاغنياء كانوا يأتون النى كم فيكثرون مناجاته و يغلبون الفقراء على الجالسحتىكره 
عله الضلاة والسلام طول جلو سم ومناجام فز ات 5 واختلف ف أن الامر للندبأ و الوجوب لكنه نسخ 
بقوله تعالى : ( آأشفقتم )الخ » وهو و إنكانمتصلا به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا » وقیل : نسخ با بة 


مبحث فى (ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول ) الخ ۳۹ 
الزكاةوالمعولعليه الاول , ول بعينمقدار الصدقة ليجزى الكثير والقليل » أخرجالترمذى و حسنه . وجماعة 
عنعلى كرمالله تعاليوجهه قال :لما نزلت ( ياأها الذين آمنوا إذا ناجيتم ) الخ قال لی النى چ : « ماترى 
فدينار ؟ قلت : لايطيةونه › قال : نصفدينار ؟ قات : لايطيةونه » قال : فكم؟ قلت : شعيرة , قال :فانك 
لزهيد » فليا نزلت ( أأشفقتم ) الآية قال صلىالته تعالى عليه وسل : « خفف الله عن هذه الامة » ولإيعمل 
بها على المثشبور غيره کرم اللهآعالى وجهه , أخرج الحام وحاحه . وان الماذر , وعبد بن حميد . وغيرثمعنه 
كرءالله تعالیو جهه أنه قال : إن فى كتاب اللهتعالى لآيةماعمل بهاأحد قبلى ولايعمل بها أحدبعدى آي ةالنعجوى 
(ياأمما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) الخ كان عندىد ينارفبعته بعشرة دراهمفكنت كلما ناجيت النى ر 
قدمت بين يدىنجواى درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » فنزات ( أأشفقتم ) الآية, قبل : وهذا علىالقول 
بالوجوب ول على أنه يتفق للاغنياء مناجأةفىمدة بقاء ا لحك واختلففىمدة بقائه » فعنمقاتل أنهاعشرةليال» 
وقال قتادة , ساعة مر نمار , وقيل : إنه فسخ قبل العمل به ولايصح لما صم أنقاً « 

وقرى -صدقات بابجمع جع الخاطبين لإ ذَلكَ ) أى تقديم الصدقات لإ حر َك لما فيه من الثواب 
( وَأطْهِرٌ ) وأزى لانفسك لما فيه منتعو يدهاعلعدمالا كتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه المدئس لها 
وفيه إشارة إلىأنفذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم عند المناجاة ه 
٠‏ وف الكلام إشعار بندب تقد الصدقة لكنقوله تعالى : لإ ان ل يدوا فان الله فور ر حم 6١15‏ 
أى لمن ل يحد حيث رخص سبحانه له فى المناجاة بلا تقدحم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب ٠ه‏ 


افق 3 تقدموا بين بدى تجرد صدةست € أى أخفت الفقر لاج ل تقد الصدقات ففعول (أشفقتم) 
محذوفءو(أن)على إضمار حرف التعليل»ويجوز أنيكونالمفعول (أن :قدموا) فلا حذف أى أخفم تقدم 
الصدقات لتومم ترتب الفقر عليه , وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن فىالحقيقة من تقدم صدقة واحدة 
لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الآمر, وتقديم (صدقات) وهذا أولى ما قيل ‏ إن المع لمع الحخاطبين 
إذ بعلم منه وجه إفراد الصدقة فيا تقدم على قراءة الجهور لإ اذم تفعأوا € ماأمرتم به وشق عليكم ذلك 
لإ وب اله ليم ) بأن رخص لك المناجاة من غير تقديم صدقة » وفيه على ماقيل : [شعار بأن إشفاقهم 
ذنب بجاو ز الله تعالى عنه لما رؤى منم م نالانقياد وعدم خوف الفقر بعد ماقام مقام توبتهم (وإذ) على باجا 
أعن ىأنهاظرف لامضى » وقيل : إنها بمعنى ‏ إذ ‏ الظرفية للمستقبل وافىقوله تعالى : (إذ الاغلال فى أعناقهم) ۾ 

وقيل : بمعنى إنالشرطية ك*نه قيل : فان لم تفعلوا لإ فأقيموا الصلوة ووانوا الز رة ) والمعنى عل الأول 
إنكم تركتم ذلك فيامضىفندار كوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزئاة » واعتبرتالمثابرة لآنالمأمورين 
مقيمون للصلاة ومؤتون لازكاة»وعدلعن فصلوا إلى (فأقيموا الصلاة) ليكو نا راد الثابرة على توفية حقوق 
الصلاة ورعاية مافيه لها لاعلىأصل فعلها فقط , ولا عدلعن ذلك لما ذكرجن بما بعده على وزانه ۽ ولميقل 
وزكوا لثلايتومم أنالمراد الآمربتزكية النفس كذاقي ل قتدبر هل وأطيعوا اله وَرَسولهُ » أى فسائرالأوامء 
ومنهاماتقدمفىضمنقوله تعالى : (ياأمها الذين1منوا إذا قيل لک تفسحو افىالجالس فافحوا)الا يات وغير ذاكه 


۲ تفسیر روح المعای 
کو م ل جر وو 
لإ والله خبير بما تعملون ۳ € ظاهرأو باطنا م 
وعنأبىعمرو_يعملون بالتحتية(ر ار 4 تعجب من حال المنافقين الذين نوا يتخذون الود أولاء 
وا رون الهم أسرار المؤمنين ¢ وفيه على ماقال الخفاجى : تلوين للخطاب اصرفه عن امو مئين 


إلىالرسول صلى الله تعالى عليه وسل ا أى ألم تنظر ا [لالدين :ولو ) أى والوا (ر وما ضاف عم 2 


وم اليهود لإ ماهم € أىالذينتولوا ( منك ) معشرالؤمنين لإ ولَامن.م ) أىمنأولئكالقومالمذضوب 
عليهم أعنى اليهود لآنهم منافقون مذبذبون بين ذلك » وف الحديث «مثل المنافق مثلالشاة العائرة بين غنمين 


8 المترددة بسن قطيعين ‏ لاتدرى أا تتبع» 5 

وجوذ ابنعطية أن يكون (م) للقوم » وضمير (منهم) للذين تولوا »ثم قال : فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لانهم تولوا مغضوبا عليهم ليسو امن أنفسهم فيلزمهم ذمامهم ولامنالقومالحقين فتكونالموالاة 
صوايا ؛والاول هو الظاهر واجملة عليه مستا نفة »و جوز كونها حالا من فاعل ( تولوا ) ورد بعدم الواو, 
وأجيب,أنهم صرحوابأن الجبلة الاسمية المثبتة أوالمنفية إذاوقعت حالا تأ بالواوفقط و بالضمير فقط وبهمامعاً 
وماهبنا أتت بالضمير أعنى ثم , وعلىماقال ابن عطية ‏ فى موضع الصفة لقوم » 

وذكر المولىسعد اله أن فى ( منكم )التفانا » وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول مله فظاهر أنه 
لاالتفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لاالتفات فيه إذ ليس فيه ذالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله , وى 
جعل التفاتاءلى رأى السكاىنظر لإ لفون َل الكذب ) عطف على( تولوا ) داخل فىحيز التعجيب » 
وجوزعطفهعلى جملة (ما (Kia‏ وصيغةالمضارع للدلالةعلى تکررال حاف » وقوله تعالى : 0 وم لبون 3 2١‏ 
حالمنفاعل - يحلفون - مفيدة لكالشناعة مافعلوا فانالحلف علىمايءل أنه كذب فىغاية القبح , واستدلبه 
علىأن الكذب يعم مايعلم الخبر مطابقته للواقم ومالا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهى النظام . والجاحظ 
إذ علمهما لاحاجة اليه وحةفيه .أنه يجوز أنيراد با كذب ماخالفاعتقادم ( وم بعلمو ن) بمعنى بعلمو ن خلافه 
فيكو ن ج اة <الية مۇ كدةلامقيدةء نعم الأ سيس هو الاصل لكنهعير متعين يو الا حال يطل الاستدلالوالكذب 
النىحلفوا عليه دعوامالاسلام حقيقة » وقيل : [نهمماشتموا الى صل الله تعالى عليه وس بناءاً على ماروى 
« آنه کان رسول الله صلىاللهتعالى عله و سل جالسا فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلدين ‏ فقال: 
إنكم سي أتيكم إنسان ينظر الیک بعينى شيطانفاذا جاک فلا تكلموه فلم يليوا أن طلع علهم رجل أزرق فقال 
عليه الصلاة والسلام حين راه : علام تشتمنى أنت وأككابك فقال : ذر نی 7 تك بهم فانطاق فرعام خلفو |« 
فنزلت » وهذا الحديثأخرجه الامام أحمد . واابزار. وابن المنذر . وابن ألى حاتم . و البيرقى فى الدلائل. 
وابن مردويه . وا لجاک وصححه عن ابن عباس إلا أن آخره « فأنزل الله ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
واحلفو نلك ) »الآية والتىبعدها » ولعله يؤيد أيضاً اعتباركون الكذبدعوام أمهم ماشتمواه 

وفىالبحررواية نحو ذلكعن للسدى,ومقاتلعوهو ‏ أنه عليهالصلاةوالسلامةاللاصحابه : يدخ ل عليكرجل 
قلبه قاب جبار وينظر بعينى شيطان فدخ عبد الله بن نبتل وكا نأزر قأسمر قصيراً خفيف اللحية فقال وة : 


مبحثف (اتخذوا أيمانهم جنة ) الخ ۳ 
علام تشتمنى أنت وأصحابك خلف باه مافعل فقال له : فعلت لخاء بأصحابه خلفوا بالله ماسبوه ‏ فنزلتءوالله 
تعالى عل بصحته » 
اء مثناة من فوق ولام ابن الحرث بن قيس الانصارى الارمى ذكره ابن الكلى والبلاذری ف المنافقين , 
وذكره أبوعبيدة فى الصحاية فحتمل قال ابن حجر 4 إنه اطلم عل أنه تاب 3 وأما قوله ف القاموس : عبدألله 
5 أبن نهيل- كأمير 5 من ألما فقين فحتمل أنه هو هذا ء واختافؤوضيط امم أبيه و>تملأنه غير هياعد لله شم ) 

رص مه - 2 هزه ساس شائر هو مومسم سه 
لساب ذلك 0 عذابا شد ردا 4 نوعا دن العذاب متفاقا eel}‏ ساء م انوا يعملون ۵ ١‏ 4 ما اعتادوا 
وتا ها 2مساسله 5 
عله وتمرنو] عليه يو اتخذوا امم الفاجرة التى بحلفورنف بها عند الحاجة 3 جنة )وقاية وسترة عن 
المؤاخذة « وقرأ الحسن - عام بكسر اهمزة أى إيعانهم الذنى أظبروه للنى صلی الله تعالىعليه وسل وخلص 
المؤمئين ١‏ قال فالارشاد 1 والاتخاذ علىهذا عبارة عن النستر بالفعل کا نه قيل : تستروا ا أظهروه مت 
الإيمان عن أنتستباح دماؤثم وأموالهم ¢ وعلى قراءة الجهور عبارة عن إعدادثم لاهم الكاذبة وتبيلتهم ل 
إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما ويخلصوا عن المؤاخذة لاعن استعمالما بالفعل فان ذلك متأاخر عن المؤاخذة 
- راش ° 
المسبوقة بوقوع الجناية , وعن سما أيضاً جا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى : لإ فصدوا ) أى الناس » 
لإ عن سيل الله € فى خلال أمنهم بتقبيط من لةوا عن الدخول فى الاسلام وتضعيف آم المسلدين عند 
وقيل : فصدوا المسلبين عن قتلهم فانه سييل الله نعالى فہم » وقيل : ( صدوا ) لازم » والمراد فأعرضوا عن 
ا روه ہے م الم 58 1 71 5 5 
الاسلام حقيقةوهوةترى 0 هم ا ۱۹ 4 وعيد ان بوصف أخر لعذابهم ۾ وقيل :الاولعذاب 
القبر وهذا عذاب الآخرة ؛ ويشعر به وصفه بالاهانة المقتضية للظهور فلا تكرار ه 
لإ أن تشى عهسم اموشم ولا اولدم من الله شونا اولك أحب النار م فا علدو ١۷‏ ) قد 
2 ت 7 0 ع 7 م0 0 ع ررس ت 
سيق مثله قو سورة آل عران ¢ وس.ق الكلام ده فن أراده لير جع أليه 3 اوم ra‏ ألله جميعا 4 تقدم 
الكلام فى نظيره غير بعيد لإ فیحافون له ) أى لله تعالى يومئذ قائلين : ( والله رينا ما كنا مشر کین ) 
جا لفون لَكْ 4 فى الدنياأنهم مسليون مثلك » والتشبيه مجرد الحلف لهم فى الدنيا وإن اختلف الحاوف 
2 مولع امه 2-5 502 5 سما مه 
عليه بناء على ما قدمنامن سيب النزول8 وبحسبون 4 فى الآخرة « انهم 4 بتلك الامان الفاجرة على شئ 4 
من جلب منفعة أو دفع مضر ة ‏ کانوا عليه ف الدنياحيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون 
جافوائد دنيوية ( الا إنهم م السكذبونَ ,98 ) البالفونفالكذ بإلىغاية ليس وراءهاغاية حيث تجاسروا 
على ال كذب بين يدىعلام الغيوب » وزعموا أنأيانهم الفا جرةتروجالكذب لديه عزو جل اترو جه عند ا لمو منين 
3 ا هم ااشيطن 4 أىغلب على عقو هم دو سو سته وز ينه ہی أتيعوه فكانمستولا علهم »وقال 
الراغب : الحوذ أن يقبع السائق حاذیالبعير آىأد بار نغذيه فيعنففسوقه يقال : حاذ الإبل يحوذها أى ساقها 


:و تفسير روح العا 00 
سوقاعنيفاً , وقوله تعالى : (استحو ذعلممالشيطان) أىاستاقهم مستو لبا عليهم»آو من قو لمم : استحوذ العي على 
الآنان أىاستولى على حاذيها أى جانى ظهرها اھ م 

وصرح بعض الاجلة أن الحوذ فى الأصل السوق واجمع , وفىالقاموس تقبيد السوق بالسريع ثمأطلق 
على الاستيلاء > ومثله الاحواذ والأحوذى » وهو ج قال الاصمعى : المشمر فى الامور القاهر لها الذى 
لايشذ عنه منها شیء» ومنه قول عائشة عر رضى الله تعالى عنههما كان أ<وذياً نسیج وحده او من ذلك ¢ 
واستحوذ ما جاء على الأصل فعدم إعلاله على القياس إذ قباسه استحاذ بقلب الواو ألما جا مع فيه قليلاء 
وقرأ به هنا أبو عمرو فجاء خالا لاقياس - فاستنوق . واستصوب - وإن وافقالاستعال المشهور فيه , ولذا 

٤ے‏ اره ه اس وس 
3 : 7 ەر م 
يمكنهم من ذكره عز وجل ما ز ب نهم من‌الث وات فهم لايد كرونه أصلا لابقلو ہم ولا بأاستهم لإاول-ك) 
Ao‏ م roi‏ 

الموصوفون ما ذكر من القبائح بو حزب الشيطن » أى جنوده وأتباعه 0 

لم لو مس م وما ۶١‏ ^ موسا برا اس 
لإ الا إن حزب الشيطن هم الخنسرون ١8‏ € أىالموصوفونبالخسرانالذى لاغاية وراءه حيث فؤتوا 
عل أنفسهم النع الق وأخذوا بدله العذابالآلمءو فى تصديراجملة حرف التنبيه والتحقيق وإظهارالمتضايفين 
معاً فى موقع الاضمار بأحد الو جهين » وتوسيط ضمير الفصل مزفنون التأ كيد مالاخنى » 

ت وت لس ر رات مالس س2 سر 
لإ إن الذين بحا دون الله ورسوله ) استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عم 
بال موصو لذماً م بمافحيزالصلة وإشعارآبعلة الحكم ١‏ اولك ) الموصوفونها ذكرلإف الدلْينَ ٠‏ ) 
أى فى جلة من هو أذل خاق ابله عزوجل من الأو لينوالآخر ينمعدودونفعدادمم لآ نذلة أحدال تخاصمين 
على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عر وجل غير متناهية كانت ذلة من حاده كذلك ( كتبالله 14 
استئناف وارد لتعليل كوم فى اللاذلين أى أثبت فى اللو ح امحفوظ أوقضىو > » وعن قتادة قال : وأيآما 
كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه : ( لأغلبن أنا ورسلى ) أى بالحجة والسيف ومايجرى مجراه 
أو بأحدهماء و يكن فالغلبة بماعدا الحجة تحققها للرسل عليهمالسلام فأذمنتهم غالبا فقد أهلك سبحانه الكثير 
من أعداتهم بأنواع العذاب كقوم نوح . وقوم صا . وقوم لوط , وغيرهم , والحرب بين نبيناصىالله تعالى 
عليه وسل وبينالمشركين وإنؤن سجالا إلا أن العاقبةكانت له عليه الصلاة والسلام وكذا لأاتباعهم بعدم 
لكن إذا كان جبادم لا عداء الدين على نحو جهاد الرسل م بأنيكو نخالصا لله عر وجل لالطلبء لك وساطنة 
وأغراض دنيوية فلا نكاد تجد مجاهداً كذلك إلامنصوراً غالبا » وخص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها 
وهو خلاف الظاهر 4 ودعده سوب النؤزول 0 فعرن مقاتل 1 فم ألله تعالى مک للمؤمنين 8 والطائف ٠‏ 
وخيبر وما حوها قالوا : نرجوا أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أ : أتظنون 
الروم . وفارس كبعض القرى التى غلبم علهاء والله أنهم لآ كثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم 

1 ا sé‏ سس سا ثيه م اكم 
ذلك فنزلت ( كتب الله لأغلين آنا ودسلى ) لإ إن الله قوی ) على نصر رسله لإ عزيز *١‏ € لايغلبعلى 
ماده عز وجل ه ٠‏ 


مبحث فى (لاتجدقومايؤمنونبالهواليوم الآخر )الخ a‏ 


53110101010 


ب ووو وه | لاو س وس عسي ر رر 


وقرأنا فع. وا بنعامر (ورسلى ) بفتح ألیاء إل يمدقو ماو منون باشو الیو ما خریو آدو نمن حاداللهورسوله € 
خطاب للنبى صل ات تعالی عليه و سل أو لكل أحد يصلح له » و( تحد ) إما متعد إلىاثنين فقوله تعالى : (يوادذون) 
الخ مفعوله الثانى , وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة , وقبل + صفة أخرى له أى 
قوما جامعين بين الإءان بالله تعالىواليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل 
وليس بذاك » والكلام على مافى الكشاف من باب التخييل خيل أن من المتنع امال أن تجد قوما مؤمنين 
يوادون المشر كبن ؛ والغرض منه أنه لاينيغى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع و لا .يوجد حال مبالغة فى الى 
عنه والزجر عنملا بسته والتصلب فىمجانبة أعداء الله تعالى , وحاصل هذا على مافى الكشف أنه منفرض 
غير الواقع واقعآ حسوساً حيث نن الوجدان على الصفة , وأريد ننى انبغاء الوجدان على تلك الصفة لجمل 
الواقعنالوجدان , و[ماالواقع نن الانبغاء عفيل أنه هو )١(‏ فالتصوير فىجعلمالايمتنع ممتنعا ء وقيل : المراد 
لاتجد قوما كاملل الإمان على هذه الخال فالانى با قعلى حقيقته ,والمراد بموادة الحادين دو الاتهمو مظاهر تهم» 
والمضارعقيل :الال الماضية <9( من اد الله ورسوله ( ظاهر في الكافر ۽ وبعض الآثار ظاهر فى 
شموله للفاسق » والاخبارمصرحة بالنهىعنمو الا ةالفاسقين كا مش ركين بلقالسفيان : برو ن]نالاية المذكورة 
نزلت فيمن يخالط الساطان » وفى حديث طويل أخرجه الطبرانى , والهاق . والترمذى عن واثلة بنالاسقع 
مرفوعا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزتی لاينال رحمتى من لم يوال أوليائى ويعاد أعدائى » ه 
وأخرج أحمد . وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا , أوثق الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله » » 
وأخرج الديلى من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم : « اللبم لاتجعل 
لفاجر ‏ وفىرواية - ولالفاسقءلى يدا ولانعمة فيوده قلىفانىوجدت فما أوحيت إلى (لاتجد قوما يؤمنون 
باللّمواليومالأخر يوادونهن -<االله ورسوله (« وک الكواثى عن سهل أنه قال : من صصح إعانه وأخاص 
توحيده فانه لایأنس إلى مبتدع ولا >السه ولا يوا كله ولايشاربه ولايصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء , ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن » ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أوعرضا 
منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضح إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الايمانمن قلبه » 
وهن ١‏ يصدق فليجرب انتبى ه 
ومن العجيب أنبعضالمنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولاقلامة ظفر ‏ يوالى الظلية بل من لاعلاقة 
له بالدين منهم وينصرم بالباطلو يظهرمن عبتهم مايضيق عن شرحه صدر القرطاس , و إذا تليت عليه آيات 
اللهتعالى وأحاد يش رسوله صل التدتعالى عليه ول الزاجرة عن مثل ذلك يقول : سأعالج قلى بقراءة تحوورقتين 
من كتابالمثنوىالشريف لمولانا جلال الذي نالقونوىقدس سره وأذهبظلءته ‏ إن كانت بما حعصل لىمن 
الأنوار حال قراءته » وهذا لعمرىهوالضلال البعيد » وينبغىللمؤمنين اجتناب مثل هو لاء « ولو انو ا 
أى من حا3 الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » واجمع باعتبار معنى من 6 أن الافراد فما قبل باعتبار 


بره هه مار ها اكه لا راه 


ص 68 ce‏ 
لفظها 3 ابا هم أى الموادين 3 أو ابنا هم أو إخونهم او عشير مم 4 فانقضية الا بمان بألله تعالى 


(۱) قبل : بحل «الابليق كالعدم لشاركته له ى عدم الاعتداديه فتأمل اھ منه 


۳٣‏ تفسير روا لمعا 


أ 00 
واليوم الآخر الذى تحشر المرء فيه مع من أحب أن بجروا اجميع بالمرة » وليس المراد يمن ذكر خصوصهم . 
وإتما المراد الآقارب مطلقاً ؛وقدم الآباء انه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحيتهم ف الدنيا بالمحمروف » وى 
بالا ياء لاهم أعلق 4م لكرنهم أ کبادم 5 وثلث بالاخوان لآنهم الناصرون لم : 
أخاك أخاك إن من لاأخا له كساع إلى الميجاء بغير سلاح 
وخم بالعشيرة لآن الاعتهاد عام والتناصر بهم بعد الاخوان غاليا : 
ل وکنت من مازن ١‏ تستبح زيل بتو اللقيطة من ذهل ن شيانا 
إذاً لقام بنصرى مشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لايسألون أخام حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا 
وقرأ أبو رجاء ‏ وعشائرهم - باجمع 3 اولك 4 إشارة إلى الذين لايوادونهم وإنكانوا أقرب الناس 
اليهم وأمسهم رحا 4م ومافيه من معی اليعد لرفعة درجم ف الفضل »وهو وعدا خيره قوله تعالى : 
ص 7 عو عر وه دس سمه : 5 5 
2 كتب فى قلوبهم الإمان ) أىأثيته الله تعالمفيياولما كان الشیء يراد أولا ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبداً 
ا كيد والمالغة 0( وفيه دلي لعلى خروج العمل من مقروم - الإمان فان جزء الثابت فىالقاب ثابت 
فيه ا « ولاثىء من أعمال الجوار شيت فيه 0-3 
وقرأ أبو حيوة . والمفضل عن عادم ( كتب) مبنياً للمفعول (الايمان) بالرفع على النيابة عن الفاعل ه 
س ت 2 2 عور 
2 وایدم ) أى قوام « بروح منه ‏ أى منءنده عز وجل على أن منابتدائية , والمراد بالروح نور القلب 
وهونور بقذفه أله تعالى فؤقلب من يشماء من عباده تحصل به الطه أ نينة والعروج على معارج التحقق» وتسميته 
روحا مجاز صسل انه ساب للحراة الطية الابدية 5 وجوز كونه استعارة ع وقول بعص اللاجلة : إن نور 
القلب ماسماه الأطباء روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون فى القلب - وبه الادراك ‏ فالروح على حقيقته 
ليس بشىء الاي » أو المراد به القرآن على الاحتهالين السابقينءواختير تالاستعارةأو جبر يل عليه السلام 
وذلك يوم بدر, وإطلاق الروح عليه شائع أقوال »> 1 
أو ابتدائية ع الخلاف فبا وإطلاق الروح على الابمان على مام ۽ وقوله تعالى : لإ ويدخلهم ) الخ بيان. 
لآثار رحمته تعالى الأاخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أى و يدخلمم فى الآخرةه 
a‏ اسه o‏ ممع مسام e 0١‏ 2 ےم س رو ەه 
لإ جنت تجحرى من تحتها الانهر خ_لدين فيها € أبد الآبدين , وقوله تعالى : ب رضى الله عنهم # استئناف 
جار مجرى التعليل لا أفاض سبحانه علمهممن]ثاررحمته عزو جل العاجلة والآجلة ع وقوله تعالى (ورضواءنه) 
بيانلابتهاجهم بأو توه عاجلاوآجلا , وقوله تعالى: ( اوك حزب الله € تشريفهم ببياناختصاصهم 
به تعالىبوقوله سبحانه : ( الإ حزب لله م المقلحونَ ۲ ) بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين»والكلام 
فىتحلية الججلة ‏ بإلا . وإن ‏ على مامى فى أمثالها » والآآية قيل : نزات فى أنى بكر رض اله تعالى عنه ه 
أخرج ابن المنذد عن ابن جريج قال : حدثت أن أبا قحافة سب النى صلى الله تعالى عليه وسلم فصحه 


مبحث فى(لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليومالآخر يوادون من حاة الله ورسوله) ۳۷ 
أبو بكر صكة فسةط ؛ فذكر ذلك للنى صل الله تعالى عليه وسل فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال : نعم » قال : 
لا تعد 6 قال : والله لو كان السيف قريياً مى لضريته - وق رواية لقتلته قازأت (لاتجد قوما) الآبات 2 


وقل :فى أنى عبيدة بن عبد الله بن الجراح ؛ أخرج ابن أنى حاتم ٠‏ والطبرانى . وأبو نعم فى الحلية . 
والبهقى فی‌سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل و الد أن عبيدة ,تصدى له يوم بدر وجعل 
أبو عبيدة يد عنه فليا أ كثر قصده أبو عبيدة فقتله فز لت (لاتجد) الخ» 5 فى الكشاف أن ا عبيدة قتل أباه 
عبد الله بن الجراح يوم أحد , وقال الواقدى فى قصة قتله إياه : كذ لك يقولآهلالشامءرقد سألت رجالامن 
بی فبرفقالوا : توفى أبوه قبل الإسلام أى فى الجاهلية قبل ظهور الاسلام أنتهى ه 

والمق أنه قتله فى بدر » أخرجالبخارى . ومسلم عن أنسقال:كان ‏ أى أبوعبيدة ‏ قتل أباه وهومن جلة 
امارج بدر بيده لها مع منه فى رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم مايكره ونماه فلم ينته ۽ وقيل , نزلت فيه 
حيث قتل أباه . وف ألى بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وقال لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : دعنى 
أ كون ف الرعلة الأول - وهى القطعة من الخيل ‏ قال ؛ « متعنا بنفسك ياأبا بكرماتعلم أنك عندى عنزلة سمعى 
و بصری» وفىهصعب بن‌عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يو مأحد , وفى عمر قتلخاله العاص‌بن‌هشام يوم يدر ,. 
وفى على كرم الله تعالموجهه, وحمزة.وعبيدةبنالحرشقتلوا عتبة.وشيبة ابىربيعة.والوليد بن عتبةيوم بدره 

وتفصيل ذلك مارواه أبو داود عن على كرم الله تعالى وجهه قال , لا كان يوم بدر تقدم عتبة 
أبنربيعة ومعه ابئه وأخو ه فنادىمن يادز - إلىقوله - فقال رسو لاله بكي : «قم يا حمزة قم باعل قم يأعبيدة 
ابنالحرث » فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبات إلىشيبة واختلفت بينعبيدة والوليد ضر بتان ةا خن كلمنهماصاحبه 
2 ملنا على الوليد فةتلناه واحتملنا عبيدة ه 

هذا ورتب بعض المفسرين ( ولو كانوا ؟ باءهم أو أبناهم أو إخوانهمأو عشير تهم ) على قصة أبى عبيدة , 
وأببكر . ومصعب ٠‏ وعلى كرم الله تعالى وجهه ومن معه ؛ وقيل : إنقوله تعالى : ( لاد قوما ) الخ نزل 
فى حاطب بن ألى بلتعة , والظاهر على ماقيل : إنه متصل بالآى التى فى المنافقين الموالين لليوود ؛ وأياً قاكان 
غك الآآيات عام وإننزات فأناس مخصوصين هالابخفى » و الله تعالى عم 5 


1 | تفسيرروح المعانى 


لإ سورة المشر س 0۹ 6 


قالاليقاعع : وتسم ى سورة 5 بنىالنضير 5 وأخرج البخارى . وغيره عن أبن جمير قال : قات لان عباس 
سورة الحشر 3 قال : قل ٠‏ سورة ی النضير 0 وال أبن حجر 0 كأنه كره تسا بالحشر علا يظان أن المراد به 
يوم القيامة وغ المراد ههنا إخراج بى النضير 5 


وهى مدنية , وما أدبع وعشرون بلا خلاف » ومناسيتها لما قبلها أن فى آخر تلك ( كتب الله لاغلين 
آنا ورل ) وفى أول هذه (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلو مم الرعس) وفى آخر تلك ذ کر من 
حاذ الله ورسوله » وفى أول هذه ذ كر من شاقالله ورسوله » وأن فالآ ولى ذكر حالالمافقين والہود و”ولى 
بعضهم بعضاً » وفى هذه ذكر ماحل بالود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئاً , فقد روى أن بى النضير 
كانوا قد صالحوارسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على أن لايكونوا عليه ولا له فلءا ظهر يوم بدر قالوا : هو 
النى الذىنعت فالاوراة لاترة له راية فلباهزم المسليون يوم أحد ارتابوا ونكثوا, فخرج كعب بنالاشرف 
فى أربعين را كبأ إلى »كه خالفوا عليه قريشاً عند الكعية فأخير جبر يل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسم بذلك فأم بقتل كعب فقتله مد بن سلية غيلة وهو روس ننه أن أخذ بود رأسه أخوه رضاعا. 
أبو نائلة سل كان بن سلامة أحد بنى عبد الأشهل ؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطاع منهم على خيانة حين 
e) Î‏ ف دية المسلءين من نى عاص اللذين قتلهما عرو بن أمية الضورى عند متصرفه من ر معونة 
فههوا بطرح الحجر عليه صلی الله تعالى عليه وسل فعصمه الله تعالى ۽ وبعد أن قتل كعب بأشهر على ااصحيح 
لاعلى الآثر كا قبل : أمى صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحرهم والسير إلهم وكان ذلك سنة أربع فى شهر 
ر بيع الأول ونوا بقرية يقاللها : الزهرةفساراللمون معه عليه الصلاة السلام وهو على حار مخطوم بليفاه . 

وقيل : على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدمم 
ينوحون على كدب , وقالوا : ذرنا نك شجونا ثم اتسر أمرك فقال : اخرجوا من المدينة فقالوا , الموت 
أقرب لنامنذلكفتنادوا بالحرب» وقل : استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس 
المنافةون عبد الله بن أن وأضرابه ام أن لاخرجوا من الحضن فان قاتلوم فنحن مہ ولتنصرندک :إن 
أخرجتم لنخرجن معكفدربوا على الآزقة وحصنوها ثمجمدوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالىعليه وسل 
فقالوا: اخرج فى ثلاثين من أصحابك ورج منا ثلاثون ايسمءوا منك فان صدقوك آمنا كنا ففعل فقالوا , 
كيف نفهم وحن ستون أخرج فى ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من علءائنا ففعل عليه الصلاة وااسلام فاشتملوا 
على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة هنهم ناضحة إلى أخيها وكان مسلا فأخبرته ما أرادوا فأسرع إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسازه برهم قبل أن يصل اليهم فلا كان من الغد غدا عليهم بالكتائب 
خاصرهم على ماقالاين هشام فى سير ته ست ليال » وقيل : إحدى وعشسين ليلة فقذف الله تعالى فقاوم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصامم فأبى عليه الصلاة والسلام عليهم إلاالجلاء على أن يحملكل 
ثلاثة أبيات على بعير ماششاءوا من المتاع لخلوا إلى ااشام إلى أرعاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام 


مبحث فى (سبح له مافىالسموات وماف‌الارض ) آخ ۳۹ 
ابن أبى الحقيق . وآل كنانة بن الربيع بن أنى الحقيق . وآ ل حي بن أخطب فاحقوا خير ولحقت طائفة 
بالخيرة وقبض النې صلی الله تعالى عليه وسل أموالهم وسلاحهم فو جد خمسين درعا وخمسين بيضة وثثائة 
أن بعين سا وان ابن أي" قد الهم : معى ألفان منق وى وغير مامد مهاو عدم قريظة و حلفا من غطفان 
فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزاتهم قريظة وخذهم ابنأى” وحافاؤم مسغطفان فأنزلا تعالى قوله 
عر وجل : ا 5 الله ار الرحيم سبح اسم كما ق ارش وهر الي لمكي ١‏ 4 
إلى قوله تعالى : (والله على كل شىء قدير) وتقدم الكلام على نظير هذه الجلة فى صدرسورة الحديد, وكرر 
الموصولههنا لزيادة التقرير والتفبيه على استقلال كل من الفريقين بالنسبيح » وقوله تعالى : 
هر اذى أخرج الذين كقروأ من أل الكتب من ديرم » يان لبعض]ثار عزته تعالى وأحكام 
حكته عز وجل إثر وصفه تعالى بالءزة القاهرة والحكة الباهرة على الاطلاق, والمراد - بالذين كقروا- 
نو النضير ‏ بوزن الآمير - وم قبيلة عظيمة من يهود خيبر كبنى قريظة » ويقال للحيين : الكاهنارن. 
لأنهما من ولد الكاهن بن هارون 6 فى البحر » ويقال : [نهم نزلوا قريباً من المدينة فى فت من بى [سرائيل 
اتتظاراً روج الرسول يلقت فلكان من أملهم ماقصه الله تعالى ه 

وقيل : إن موسوعليه السلامكان قد أرسابمإلىقتل العماليق , وقاللهم : لاتستحيوا منهم أحداً فذهبوا 
ولميفعاواوعصوا موسى عليه السلامفلمارجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهممبنو [سرائيل: 
آم عصاة انتهتعالى واه لادخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ماكان , وروى عن الحس نأ نهم 
بنو قريظة وهو وم 6 لان » وال جار الأول متعاق بمحذوف أى 5ائنين من أهل الكتاب » والثانى متعلق 
5 بأخرج - و صخت إضافة الديار أيهم لآنهم انوا نزلوا برية لاعمران فها فينوا فيها وسكنواءوضمير ( هو ) 
راجع اليه تعالى بعنوان الءزة وال.كمة إما بناءاً على جال ظهور اتصافه آعالى هما مع مساعدة تامة من المقام, 
أو على جعله مستعارا لاسم الاشارة 5 فى قوله تعالى : ( قل أرأ م إن أخذ الله سمعكم وأبصارم وختم على 
قلوبم من إله غير الله يأتيكم نه )أى بذلكفكاه قيل : ذلك المنعوت بالعزة والحكدة الذى أخرج الخ , ففيه 
إشعاد بأن ف الاخراج حكمة باهرة , وقوله تعالى: لإ لأول اشر ) متعلق ‏ بأخرج ‏ واللام لامالتوقيت 
الى فى قوطم : كتبته لعشرخلون , وما هاإلى معنى ‏ فى الظرفية , ولذا قالوا هنا أى فى أول الحشر لكنهم 
ميقو لوا : إنمابمعنى _ فى - إشارة إلىأنهالم تخرجعن أصلمعناها وأنها الاختصاص لآ نماوقع فىوقت اختصبه 
دون غيره من الأوقات » وقيل : إا للتعليل وليس بذاك » ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم إلى الشام 
أى أول ماحثروا وأخرجواء ونه بالآولية على أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يحاهم مختدصر حين أجل اليهود 
بناءاً على أنهم لم يكو نوا معهم إذ ذاك و إن نقلهممن بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارم » أولم يصبهم 
ذلك فى الاسلام , أو على أنهم أولعشورين من أهلالكتابمن جزيرة العر بإلىالشام » ولانظر فى ذلك 
إلى مقابلة الأول بالآخر , وبعضهم يعتيرها فعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم وآخر حشرم إجلاء عر 
رضىالله تعالى عنه إياهم منخيبر إلى الشام » وقيل :خر حشرم حشرم يوم القيامة لآنالحشر يكو نبالشام م 

وعنعكرمة من شاك أن ا حشر ههنايعى ااشامفليق رأ هذه الآية » و6ا"نه أخذ ذلك م نأنالمعنى لاو ل حشر هم 


٤ ١‏ تسیر روحالمعاتى 


إلى اشام فيكو نهم آخرحشرالهأيضألم التقابل » وهو يوم القيامة من القبور » ولايخفى أنه ضعيف الدلالةء 
وفى البحر عن عكرمة , والزهرى أنهما قالا: المدنى لول موضع الحشر وهو الشام , وف الحديث أنه يله 
قال لهم : واخرجواقالوا : إلىأين ؟ قال: إلىأرض الحشر » ولاخفى ضعف هذا المعنى أيضاً » وقيل : آخر 
حشرهم أن ناراً تخر قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس مزالمشرق إلىالمغرب » وعن الحسن أنه أريد حشر 
القيامة أى هذا أوله والقيام من القبور آخره » وهو ج ترى » وقيل : المعنى أخرجهم من ديارهم لاولجمع 
حشره النى َلك أوحشره الله عز وجل لقتامم لآنه صلى الله تعالى عليه وسل لم يكن قبل قصد قتالهم » وفيه 
من المناسبة لوصف العزة مالاخفى » ولذاقيل : إنه الظاهر ۽ وتعقب بأنالنى يلي لم يكن جع المسامين لقتال هم 
فى هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه الصلاة والسلام حماراً خطوما بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظر » وقيل : 
لآول جمعهم للبقاتلة مع المسلبين لآنهم لم يجتمعوا ها قبل » والحشر إخراج جمع سواء ان من الناس لمرب 
أولاءنعم يشترط فيه كو ن‌الحشور جمعأمنذوىالآروالاغير » وهشروعية الإجلاء كانت فىابتداء الاسلام؛ 
وأما الآن فقد نسخت » ولابجوز إلا القتل . أوالسي . أو ضرب الجزية لإ متم ) أيها المسادوت 
3 أن 1 4 أشمدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصو نهم وک ة عددثم وعدتهم ه 

عاة ني معمم ت روون رم عم سس ے : 1 
2 وظنو ١‏ انهم مانعتهم حصو نهم من الله )أىظنو اأن حصو نهمهانعتهمأو تمنعهم من باس ايله تعالى خصو تهم- 
مبتدأ.(و مانعتهم) خبر مقدم:وأجملة خبر (أن) وكا ناأظاهر لمقابلة (ماظنلتم أن خر جوا) وظنوا أنلابخرجوا 
والعدول إلى ماف النظم الجليل للاشعار بتفاوت الظنين , وأن ظمم قارب اليقين فناسبأن يؤتى بمايدلعلى 
فرط وثوقهم بما ثم فيه لجىء ‏ بمانءتهم , وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأ ؛ ومدار الدلالة التقديم لما 
فه منا لاختصاص ف کا نه لاحص نأمنع من حصونهم »وما يدل على اعتقادم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
لاا يتعرض لهم أو يطمع ف معازتهم , لخىء بضمير - ثم وصير اسا _لآن- وأخبر عنه باجملة 
لما ىذلك من التقؤى على ما فالكشف ٠‏ وشرح الطبى»وفى کون ذلك من باب التقؤى بحثءومنع بعضهم 
جواز الاعراب السابق بناءاً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ الحتمل للفاعلية لايحوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلا , وصحح الجواذ فى المشتق دون الفعل , نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون (<صونهم) فاعلا 
5 لانم 2 لاعت اده عل المتدا 5 

وجوز كون (مانعتهم) مبتدأ خيره (-صونهم) » وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعر فة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية » وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل » وكانت 
(حصونهم) على ماقيل : أر بعة الكتيبة . والوطيح . والسلالم ‏ والنطاة, وزاد بعضهم الوخدة(١)‏ وبعضهم 
شقا والذى ف القاموس أنه موضع بير أو واد به لإ فأتهم اله ) أى أمره سبحانه » وقدره عز وجل 
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امتا مم لإ هن حيث ل يحتّسبواً ) ولمخطر ببللهم ؛ وهو على ماروى عن السدى . وآ صالح. وابنجريج 


)١(‏ قوله : الكتية بالناءالمثناة والتصغير . والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة . والسلام بضم السين» 
وقل : بفتحها . ويقال فيه . السلالم . والنطاة مس انطو . والوخدة بفتح الواو وسذون المعجمة بعدها مهملة اه منه 


مبحث ف (وقذ فف قاو بهم الرعب كربو ن بيو تهم بأيديهم) الخ 2 

قتل رئيسهم كعب بن الأشرففانه ماأضعف قوتهم وقل” شوكتهم وسلب قاو مم الأمن والطمأنينة » وقيل : 
ضمير ( أتاهم ) ول يحتسبوا ) للدؤمنين أى فأناهم نصر الله من حيث لم يحتسبوا » وفيه تفكيك الضمائر ه 

وقرئ فا تام الله . وهو حينئذ متعد لمفعولين : انما حذوف أىفا “نام الله العذاب أو النصر 
لإ ودف ف فلوم أرب ) أىا لوف الشديدمنرعبت الحو ضإذاملااته انه يتصورفيه أنه ملا القاب» 
وأصل القذف الرى بقوة أومن بعيد ء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه فى قاو مم « 
لإ ريون يويم بأيديهم ) ليسدوا با تقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الازقة , ولثلاتبقى ضالحة 
لسكنى المسلبين بعد جلاثهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فما مايقبل النقل كا لخشب والعمد والابواب 
ل وأيدى الْمؤمنينَ # حيث كانواتخربونها منخار ليدخلوهاعليهم وليزيلوا تحصتهم بها وليتسع مجال لقتال 
ولتزداد نكايتهم » ولا دان تخ ري بأ يدىالمؤمنين بسبب أمى أولتك اليهود 5انالتخريب بأيدىالمؤمنينكأنه 
صادر عنهم » ومذا الاعتار عطفت ) أبدى المؤمنين ) على - يديهم - وجعلت آلة لتخريبهم مع أنالآلة 
هی أيديهم أنفسهم - فيخربون - على هذا إما من المع بين ال حقيقة والمجاز أو من عموم الجاز ‏ واجملة إما فى 
حل نصب على الخالية من ضمير ( قلو م ( أولاعل ها من الاعراب» وهى إما مستأنفة جواب عن سؤال 
تقدير دما حاطهم بعدالر عب؟أو معة أو تسیر لار عب بادعاءالاتعاد لان مافعلو ٥‏ يدلعل رعبهمإذلولاه ماخر بوهاه 

وفرأقتادة . والجحدى . ويجاهد . وأبوحيوة. وعيسى . وأبوعمرو(يخربون)بالتشديد وهوللتكثيرفالفعل 
أو فالمفعولىوجوز أن يكون ف الفاعل,وقال أبوعمرو بن العلاء : خرب بمعنىهدم وأفسد , وأخربترك 
الموضع خرابا وذهب عنه ؛ فالإخراب يكون أثرالتخريب » وقيل : هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف 
تارة.و بالحمزة أخرى لإ ا ارق ار 9 )فاتعظوابماجرىعليهممن الآمور الهائلةعلى وجدلاتكاد 
تهتدى اليه الأفكار » واتقوا مباشرة ماأدام اليه من الكفر والمعاصى » واعبروا من حالم فى غدرثم 
واعتهادمعلغير اللهتعالى ‏ الصائرة سيباً لتخر يب بيوتهم بأ يديهم و أيدى أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين- 
إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الاسباب وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه ۾ 

واشتهر الاستدلالبالابة على مشروعية العمل بالقياس الشرعى » قالوأ: إنه تعالى آ ص فہا بالاعتيار وهو ٠‏ 
العبور والانتقال من الثىء إلى غيره , وذلك متحقق فى القياس إذا فيه نقل ال1-كم من الأصل إلى الفرع , 
ولا قال ابن عباس فى الآسنان : اعتبر حكمها بالاصابع فى أن ديتها متساوية » والاصل فى الاطلاق الحقيقة 
وإذ ثبت الامر - وهو ظاهر فى الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الوجوب 5 الندب- ثيتت مشروعية العمل 
بالقياس»واعترض بعد تسليمظهور الآمر فى الطلب بأنا لانل أن الاعتبار ماذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ 
لآنه المتبادر حيث أطلق » ويقتضيه فى الآبة ترتيبه بالفاء على ماقبله کا فى قوله تعالى : (إنفذلك لعبر ةلآ ولى. 
الأبصار) (وإن لك فى الأنعام لعبرة) ولآنالقائئس فالفرع إذا قدم على المعاصى ول يتفكر فى آم آخر ته 
يقال : إنه غير معتبر » ولو كان القياس هو الاعتبار د نصح هذا الساب ‏ سلمنا کن ليس فالا ية صيغة 
عموم تقتضى العمل بكل قياس بل هى مطلقة - فيكئى فى العمل بها العمل بالقياس العقلى ‏ سلمنا لكن العام 
مخصص بالاتفا قإذ قم : إنه إذا قال ل وكيله : أعتقغاتما لسواده لايحوز تعديه ذلك إلىسالم» وإنكا نأسود, 
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وهو بعد التخصيص لايبقىحجة فا عدا عل التخصيص سلبنا غير أنالخطاب مع الموجودين وقنه فيختص 
بم » وأجيب بأنه لو كان الاعتبار بمعنىالاتعاظ حيث أطاق لما حسنقولهم : اعتبر فاتعظ ايازم فيه حينئذ 
من ترتب الشىء على نفسه وترتيه فى الآية على ماقبله لابمنع كونه معن الاتتقال المذكور لآنه متحقق فى 
الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من العم حال ذلك الغير إلى العلم حال نفسه فكان مأموراً به من جهة مافيه 
من الاتتقال ‏ وهو القياس . والآيتان على ذلك ولا يصح غير معتير فى القائس العاصى نظرأ إلى كونه 
قانساً » وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة » وأطلق الننى نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أخل به » والاية 
إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب المل على القياس الشرعى لان الغالب م زالشارع 
مخاطيتنا بالأمور الشرعية دون غيرها » وقد برهن على أن العام بعد التخصيص حجة » وشمول حم خطاب 
الموجودين لغيرم إلى يوم القيامة قد انعقد الاجماع عليه » ولايضر الخلاف فى شمول اللفظ وعدمه على أنه 
إن عم أو ل يعم هو حجة على ا لصوم فى بعض عل النزاع » ويلزم من ذلك الىك فى الباق ضرورة 
أنه لايقول بالفرق 3 

هذا وقال الخفاجى فى وجه الاستدلال : قالوا , إنا أمرنافىهذه الآية بالاعتبار وهو دد الثىء إلىنظيره 
بأن يحم عليه حكه » وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العةلى والشرعى»وسوق الآية للاتعاظ فتدلعليه عبارة 
وعلىالقيا سإششارة , وتمامالكلام علىذلك فالكتب الأصولية لإ ولولاً أن كتب أله عم الجلا” ) 
ایا أوالخروج عن أوطائهم على ذلك الو جه الفظيع ( لَمذممفى الد بالقتل كا'هل بدروغيرمم 
أو ها فعل سبحانه ببنى قريظة فى سنة خم س إذ الحكة تقتضيه لو لم يكتبالجلاء عابهم » وجاء أجليتالقوم 
عنمتازهمأىأخرجتهم عنها وأبر زتهم > وجلوا عنها خرجواوبرزوا» ويقالأيضاً : جلاهم ؛ وفرق بعضهم 
بين الجلاء والاخراج بأن الجلاء ماكان مع الأهل والولد » والاخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولده 

وقال الماوردى : الجلاء لايكون إلا جماعة » والاخراج قد يكون لواحد وجماعة » ويقال فيه : الجلا” 
مهموزاً من غير ألف كالنبأ ي وبذلك قرأ الحسن بن صالم . وأخوه على بن صالح . وطلحة . وأن مصدرية 
لاخففة واس مہا ضمير شأ 8 توهمه عبارة الكشاف ء وقد صرح بذلك الرضى م وقوله تعالى : 
2 وَكُمْ فى الآخرة عَدَّابُ ألثار ۴ ) استتناف غير متعاق يحواب (لولا) أى أنهم إن نجوا من عذابالدنيا 
وهو القتل لأس أشق علهم وهو الجلاء ل ينجوا من عذاب الآخرة؛فليس تمتعهمأياماً قلائلبالحياة وتبوين 
أمى الجلاء على أنفسهم بنافع » وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ من الجلاء لالذاته بل لانم يصاون عنده إلى 
عذاب الناروو إنما أوثرالجلاء لاله أشقعندمم وأنهم غيرمعتقدين لما أمامهم منعذاب النارأومعتقدون ولكن 
لاببالون به بالة ول تجعل حالية لاحشياجها للتأو يل لعدم المقادنة ه 

ذلك ) أى مانزل بهموما سينزل ( بام € بسيب امم ( اوا له رسو ) وفعلوا ماقعلوامن 
القبائح ل( ومن بشاق أ وق ر أطلحة بشاققبالفك ج ف الأنفال , والاقتصارعل ذكرمشاقته عرو جل لتضمنها 
مشاقته عليه الصلاةوالسلام.وفيممنتهويلأمرها مافية , وليوافققوله تعالى : ( ان أله ديد لقاب م ) 


ا ا ر 


وهذه الله [مائفس الجراء , وقد حذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أ شد يدالعقاب له أو تعلل للجراء 
امحذوف أى يعاقبه الله فانالله شديد العقاب , وأيأمَا كان فالشرطية نكملة لماقبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق 
للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل : ذلك الذى نز لو سينزل بهم من العقاب بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله 
صلالقه تعالىعليه وسلم » وکل من يششاق الله تعالی کائناً من كانفله بسبب ذلك عقاب شديد فاذاً ی عقابشديد 
لإ ماقَطعتم 59 3 4 هى الاخلة مطلقاً على ماقال الحسن . ومجاهد . وان زيد . وعمرو بن ميمون . والراغب 
وهى فعلة من اللونوياؤهامقلوبة من واو لكسرماقلها كدعة » وتجمع على ألوان > ؤقالانعياس . وجماعة 
من أهل اللغة ,هى النخلة مالم تكن وة » وقال ألو عبيدة . وسفيان. : ماتمرها لون وهو نوع من القر » قال 
سفيان : شديد الصفرة شف عن :وآه فيرى من خار ج > وقال أبو عديدة آنا #هى ألو ان التخل الختلظة 
التى ليسفيها تجو ةو لابرنى » وقالجعف رالصادق رضى اله تعالى عنه : هىالعجوة ع وقال الاصمعى : هى الدقل. 
وقيل : هى النخلةالقصيرة » و قالالثورى : الكرمة من النخل كأنهماشتقو ها من اللينفتجمع على لين ووجاء 
جمعها لاناً ‏ فى قول امرىء القيس : 
وسالفة كسحوق الليا نأضرم فه القوى السعر 

وقبل : هىآغصان الأشجار للينها » وهوقولشاذ , وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء انتم ن‌اللون 

أو من اللين قول ذى الرمة : 
| كأن قنودى فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أن يقال : أراد باللينة النخلة الكرعة للأنه يضف الناقة بالعراقة فى الكرمفينبغىأن يرمز فا مشبه 
به إلىذلك المعنى » و(ما )شرطية منصوية - بقعم - و(من لينة ) بيان لحا ي ولذا أنث الضمير فىقوله تعالى , 
2 أو ر كتموها 6 مه ع" أصوطا ) أ أبقيتموها 6 كانت ولمتتغرضوا طابثئ تا » وجواب الشرط قوله 
سبحانه : لإ فإذن أله أى فذ لك أى قطعهاأوتركهابأمرالقهتعاىالواصل اليكمبواسطة رسوله گی أوبارادته 
سبحانة ومشيئته عزو جل » وقرأعبدالله , واللاعش . وزيدين على - قوما - على وزذفعل كضر بجع قائم, 
وقرىء - قائها ‏ اسم فاعلمذكر على لفظ ما » وأبقى أصوطا على التأنيث » وقرىء ‏ أصلها ‏ بضمتين » وأصله 
( أصوها ) خذفت الواو | كتفاءاً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخقيف » 


سے برهم و0 


( وليخزى الفسقين ه ) متعلقعقدر عل أنه علة له وذلكالمقدر عطف على مقدر آخر أى ليعز المؤمنين 
وليخزى الفاسقين أى ليذم أذن عز وجل فى القطع والترك, وجوز فيه أن يكون معطوفا على قوله تعالى: 
( باذن الله ) و تعطف العلة على اليب فلاحاجة إلى التقدير فيه + والمراد ‏ بالفاسةين ‏ أو لتك الذين كفروا 
من أهل الكتاب , ووضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الح , واعتبار القطع والترك فى المعال هو 
الظاهر و [خزاقمم بقطعاللينة لحسرتهم على ذهابها بأيدىأعدائهم المسلمين وبتر كها ل+سرتهم على بقائها فىأيدى 
أولئك الاعداء كذا فى الاتتصاف م ' 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كيفماكانت المقطوعة والمتروفة لن النخل مطلقاً مها يعر على 
أصحابه فلا كاد تسم حأ نفسهم بتصر ف أعدائهم فيه حسيا شاءرا وعزته علضاحبه الغارس له أعظم من عز ته 
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على صاحبه غير الغارس له وقدسمعت بعض الغارسين يقول : السعفة عندى كأصبع من أصابع يدى » وتحقق 
الحسرة على الذها بإن كانت المقطوعةالاخلة الكرية أظهر » وكذا تحققها على البقاء فأيدى أعدائهمالمسلمين 
إن كانتهى المتروذة » والذىتدلعليه بءض الأثار أنبعض الصحابة كان يقطم الكرعة وبعضهم يقطعغيرها 
وأقرهما النى يلاي لما أفصح الأول ,أن غرضه إغاظة الكفار , والثافىبأنه استبقاء اللكريمة للمسلمين» وكان 
ذلك أول نزول الم مين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم » فقدروىأنه عليه الصلاة والسلام أمى فى صدر 
الحرب بقطع تخيلهمفةالو | : باخدقد كنت تنهىعن الفساد فبالارض فا بال قطعالنخل وتحر يقها؟افنزلت الا بة 
( ماقطعتم من لينة ) الخ , ولم يتعرض فيها للتحريق لانه فى معنى القطع فاكتى به عنه » وأما التعرض للترك 
معأنه ليس بفسادعند ما يض فلتقر ير عدم كون القطعفساداً لنظمه فىسلكماليس يفسادإ يذ نابتساو يهمافذلكه 

واستدلبالآية على جواز هدم ديار الكفرة و قطم أشجارم وإحراق زدوعهم زبادة لغيظهم » وحاصل 
ماذكره الفقهاء فى المسألة أنه إنعل بقاء ذلك فى أيدى الكفرةفالتخريب والتحريق أولى ء وإلا فالابقاء أولى 
مالم يتضمن ذلك مصلحة » وقوله تعالى : ل وما أنا" اله عل رسوله منهم ‏ شروع فى بان حال ماأخذ 
م نأموالهم بعدبيان ماحل بأ نفس هم من العذاب العاجل والأجل ومافعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع 
أى ماأعاده الله تعالى إلى رسوله تك من أولئك الكفرة - وم بنو النضير - و(ما ) موصولة مبتدأ ٠»‏ 
واجملة بعدها صلة » والعائد محذوف 5 أشرنا الله » واجلة المقترنة بالفاء بعد خبر , ويجوز كوا شرطية » 
واجملة بعد جواب , والمراد با أفاء سبحانه عليه صلی الله تعالی عليه وسلم منهمأموالهمالتىبقيت بعد جلا هم » 
والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلامتويلها اليه, وهو إن ل يقتض سبق حصوطا له له نظير ماقيلق 
قوله تعالى : ( أو لتعودن فى ملتنا ) ظاهر وإن اقتضى سبق الحصو لكان فيا ذكر مجازاً , وفيه إشعار بآنها 
كانت حرية بأن تكون له يله وإتماوقمت فىأيديهم بغير حت فار جعبا الله تعالى إلى مستحةما , وكذا شأن 
جميع أموال الكفرة التى تتكون فيا للمؤمنينلآن الله عز وج لخلق الناس لعبادته وخاق ماخاقمن الآموال 
ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين » ولذا قبل للغنيمة التى لاتلحق فيها مشقة : فى مم أنه 
من فاء الظل إذا رجع ء ونقل الراغب عن بعضهم أنه مى بذلك تشبيها بالفئ الذى هو الظل تنبيها على أن 
أشر فأعراض الدنيا بحرىجرىظزائل » و( أفاء ) على مافى البحر بمعنىالمضارع أما إذاكانت ( ما) شرطية 
فظاهر ء وأما إذا كانت موصولة فلا”نها إذاكانت الفا, فى خبرها تكون مشة بام الشرط فان كانت الآية 
ناذلة قبل جلاثبهم كانت خبرة بغيب » وإن كانت نزلت بعد جلا هم وحصول أموالهم فى يد الرسول اة 
كانت ينا مايستقبل » وحكم الماضى حك والذئ يدل عله الاخبار أنها نولت بعد ع زوئ أن بى النضير نا 
أجلوا ع نأوطانهموتر كوا رباعهموأموا حم طلب المسلدون تخميسها كغناتم بدر فنزل ( ماأفاء الله على دسوله 
منبم) ١‏ ف اوقم عليه لخ نت لرسولالله بل حاصة » فقدآخر ج البخارى . ودسلم وا 
والترمذى . والنسائى . وغير معن مر بن الخطابرضىالله تعالى عنه قال : كانت أمو ال بنى التشير مماأفاء الله تعالى 
على رسوله صل القهءالىعليهو سل ماليو جف المسلمون عليه خيل ولارذاب وكانت .سول الله ي خاصة 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعلمابقى ف السلاحوالكراع عدة فى سبيل الله تعالى 0 


مبحث فى ( فا أوجفتم عليه من خيلولا ركاب )الخ 5 

وقال الضعحاك : كانت له إت خاصة فا "ثر بها المهاجرين وقسمرا عليهم ولم عط اللأنصار منها شيثاً إلا 
أبا دجانة سماك بن خرشة. وسهل بن حنيف.والحرث بن الصمة أعطامم لفقرم » وذكر تحوه ابن هشام إلا أنه 
ذكر الأولين ول يذ كر الحرث.وكذا ميذكره ابن سید الناس » وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لان أبى 
ا حقیق كان له ذ كر عندم » ومعنى ( ما أو جفتم عليه ) ماأجر يتم على تحصيله مرح الوجيف وهو سرعة 
السير » وأنشد عليه أبو حيان قول نصيب : ٠‏ 

ألا رب ركب قدقطعت وجيفهم إليك ولولاأنت لم توجف ال ركب 
وقالانهشام : ( أو جفتم ) ح ركتم و اتم فى السير » وأنشد قول تيم بنمقبل : 
مذ أويد بالبيض الحديثصةالها عزالركبأحيانا إذا ال رك أوجفوا 

والما ”ل واحد » و(من) فقوله تعالى : ل من خيل 6 ذائدة ف المفعول للتنصيص عل الاستغراق كانه 
قل - فا أوجفتم عليه ۔ فردأ من أفراد الخيل أصلا لا ولا ركاب ) ولامايركب منالابل غلب فيه غلب 
الرا كب على را كبه فلا.يقال فيال كثر الفصيح : را كب لمن ان على فرس . أوحمار وحوه بل يقال . فارس 
ونحوه . وإن كان ذلك عاما لذيره وضعا » وإمالم يعملوا الخيل ولا اركاب بل مشوا إلى حصون بنالنضير 
رجالا إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فانه کان على حار . أو ع جل ه تقدم ‏ لآنها قريبة على نحو 
ميلين من المدينة فهى قريبة جدّأ منها » وكان المراد إن ماحصل لم حصل عشقة علي وقتال يعتد به منكم , 
وهذا لم يعظ صلى الله تعالى عليه وسلم الانصار إلا من معت » وأما إعطاؤه المباجرين فلعله لسكونهم غرباء 
فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد , ولا أشير إلى نكو ن حصول ذلك بعملهم أشير إلىعلة حصوله بقوله 
عز وجل : لإ ولكن الله يساط رسله عل من يشاة € أى ولكن سك عروجل جار علآن اظ رسله 
علىمن يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاً » وقد ساط رسوله مدآ صلى لله تعالى عليه وسل على هؤلاء تسليطا 
غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسو | شدائد الحروب فلا حق لک فأموالم i‏ 
أمرها مفوضا اليه صلی الله تعالى عليه وسل لإ وا على کل شی دير + ) فيفعل مایشاء کا يشاء تارة على 
الوجوه المعهودة . وأخرى على غيرها ء وقيل : الآية فى فدك لآن بنى النضير حوصروا وقوتلوا دون أهل 
فدك وهو خلاف ماححت به الأخبار» والو اقم من‌القتال شىء لا يعتد به م 


ناف ان عل ا لَه وللرسول ولذى القرق واليتمى والمسكين وأبن ألسّيل» 
يان لحم مأأفاءه الله تعالى على رسوله صلی الله تعالى عليه وسل من قرى الكفار على العموم بعد يا نحك ماأفاءه 
من ہنی النضير ها رواه القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج عن تمد بن[سحق عن‌الزهری عن عر نا لخطاب 
رضىاللّه تعالى عنه ». ويشعر به كلامه رضى الله تعالى عنه فوحديث طويل فيه مرافعة عل یکرم الله تعالموجهه . 
والعباس فى أمر فدك أخر جه البخارى . ومسل . وأبو داود . والقرمذى . والفسائى . وغيرهم فاجملة جواب 
سؤال مقدر ناشىء عافهم من الكلام السابق فكائن قائلا يقول : قد علمنا حك ماأفاء الله تعالى من بن النضير 
فاحم ماأفاء عز وجل هن غيرم ؟ فقيل : (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى) الخ , ولذا لم يعطف على 
ماتقدم , ولم يذكر في الاية قيد الإيحاف ولاعدمه , والذى يفهم من كتب يعض الشافعية أن ماتضمنته حك 
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القى. لاالغنيمة ولاالاعم وقرقوا نيما ارا : الوه ماحصل من الكفار بلا قتال وإيحاف خيل وركاب 
كجز ية وعشر تجارة ؛ وماصو جوا عليه من غير نهو قتالو مأجلواعنه خوفا قبلتقابلالجيشين أمابعده فغنيمة , 
وما لمرتد قتلأو ما تعلىر ذل يوقي أو معاهد . أو مستأمزمات بلاوارث مستغرقءوالغنيمة ماحصلمن 
كفار أصليين حر بين بقتال وف حكه تقا بلالجيشي نأو عاف منا لامن ذميينفانه همو لايخمس وحكيهامشهور ۾ 

وصرح غير واحد من أككابنا بالفر تى أيضاً نقلا عن المغرب وغيره فقالوا : الغنيمة مانيل من الكفار 
عنوة والحرب قائمة وحكيها أن تخمس » وباقها للغانمين خاصة » والفىء مانيل منهم بعد وضع احرب 
أوزارها وصيرورة الدار دار إسلام > وسكنه أن يكون لكافة المسلمينو لا خم سأى يصر ف جميعه لصالمم ؛ 
ونقلهذا الیک ابن حجر عمزعدا الشافعى رضى الله تعالى عنه من الائمة الثلاثة » والتخميس عنه استدلالا 
بالقياس على الغنيمة الخمسة بالنصيجامع أن كلا راجع إلبنا من البكفار , واختلاف السبب بالقتال وعدمه 
لايؤثر , والذى نطقت به الأخبار الصحيحة أن عمر رضى الله تعالىعنه صنع فى سو اد العراقماتضمنتهالاية, 
واعتبرهاءامة لل ہین تجا مها على الزبير . وبلال . وسايان الفارسى , وغيرثم حيث طلوا منه قسمته على 
الغانمين بعقاره وعلوجه » ووافقه على ماأراد على . وان . وطلحة . وال كثرون بل الخالفون أيضابعد 
أن قال خاطيا : اللهم | كةنى بلالا وأصحايه مع آنا هو رفى كتبالمغازى أنالسواد فتح عنوة » وهويقتضى 
کو نه غنيمة فيقسم بين الخامين » وإذا قال بعض ااشافعية : إن عمر رضى الله تعالى عنه استطاب قلوب الغاغين 
جتى تركوأ حةهم فاب ترد السواد على أهله بخراج يؤدونه فى كل سنة فايراجع وليجقق »وما جعله الله تعالى 
منذلك لن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسول) إلى ( نالسيل) هوخمس الء علىما نص عليه بعض الشافعية» 
ويقسم هذا النس خمسة أسهم ؛ لمن ذكر ا عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد , وذكره تعالى 
ا روى عن أبن عباس , والحسن بن عمد بن الحنفية - افتتاح لام للتيمن والتبرك فان له مافى السموات 
ومافى الأرض» وفيه تعظيم لكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ه 

وقال أبوالءالية : سم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة ‏ إن كانت قرية و إلا 
فإلى مسجد ذل بلدة ثبت فما اخس » ويازمه أن الهام نت تة وهو خلاف المعروف عن السلف فى 
تفسير ذلك ۽ وسوم الرسول صلى الله تعالى عليه وسل قد کان له فى حياته بالاجماع ‏ وهو خمس امس - 
وكان ينفق منه علي نفسه وعباله ويدخر منه مثونة نة أى لبعض زوجاته ويصرف الباقى فيمصااح المسلين» 
وسقط عندنابعد وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا : لان عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وه أمناء الله تعالى 
عل دنه - ولآنالحم معلق بوصف مشتق ‏ وهو الرسول- فيكونهبداً الاشتقاق ‏ وهو الرسالة علة ولم 
توجد فى أحد بعده , وهذا ا سقط الصنى ه 

ونقل عن الشافعى أنه يصرف لاخليفة بعده لانه عليه الصلاة والسلام کان يستحقه لإمامته دون رسالته 
ليكون ذلك أبعد عن توم الأجر على الإبلاغ » وال كثرون من الشافعية أن ما كان له صلى اله تعالى عليه 
وسل من خمس الخمس يصر ف لصااح الس اين الغو رء وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلومالشرع وآ لاتها 
ولومبتدئين › والائمة والموذنين ولوأغنياء ي وسائر من يشتغل عن عو كسبه بمصالح المسليين لعموم نفعهم» 
وألحق بهم الماجرون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإماممعتبراً سعة المالوضيقه » ويقدمالامفالاموجوباء 


مبحث فى (ماأفاء لله على رسوله منأهل‌القری )الخ ۷( 
وأصها سد الثغورءورد سهمه صل ‌الته تعالى عليه وسلم بعد وفاته لل لبين‌الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
ف الخبر الصحيح : «مالى تماأفاء الله تعالىعليكم إلا امس والخس م دود عليك» صادق بصرفه لمصالح المسلمين 
ج أنه صادق لضمه إلى اأسهام الباقية يقم معها على سائر الأصناف » ولا يسم ظبوره فى هذا دون ذاك» 
وسهم لذى القرى . وسهم للبتای ٠وسهم‏ للہا كين rs:‏ لابن السبيل فهذه خمسة أسهم اخس ء والمراد 
بذى القرى قرأبته ووي ٠‏ والمراد بهم بنو هاشم . وبنو المطلب لأنه بع وضع السهم فم دون بى أخيهما 
شقيقهما عبد ثمس , ومن ذريته علمان . وأخبهمالاير.ا نوفلمجيبا عنذلك بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«نحن وبنوالمطلب ثىء واحد» وشبك بين أصابعه رواه اليخارى أى لم يفارقوا بنی هاشم فى نصرته صل الله 
تعالی عله وسل جاهلية ولاإسلاما » وكاثنه مز يد تعصبهمو تواقفهم 35 <تىة نهم علىقلب رجل واحد ‏ قبل: 
لذى القربى دون لذوى باجمع ۾ 

قالالشافعية : يشترك فىهذا السهم الغنى والفقير لاطلاق الا ية ولاعطائه صلى الله تعالى عليهوسلم العباس 
ون غنياً ۾ بل قيل :كان له عشرون عبد يتجرونله » والنساء لان فاطمة . وصفية عمة أبيها رضىالله تعالى 
عنهما كانا بأخذانمنه » ويفضلالذكر كالارث يجام أنه استحقاقبقرابة الأب فله مثل حظى الاثى » ويستوى 
فيه العام والصغيروضدهما ء ولوأعرضواعنه لم يسقط كالارث , ويثبت كون الرجل هاش أو مطلبباً بالبيئةع 
وذكر جمع أنه لابد معها من الاستفاضة » وبقول الشافعى قال أحمد ؛ وعند مالك الآمى مفوض إلى الامام 
إنشاء قسم يينهموإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمره آم من أمرثم ه 

وقالالمزف. والثورى: يستوىالذكر والانثى ويدف للقاصى والدانىمن له قرابة, والغنىوالفقير سواء لاطلاق 
النص, ولان الحم المعلق بوصف مشتقمعال ببد! الاشتقاق » وعندنا ذو القربى #خصوص ينىهاثم ٠‏ وی 
المطلب للحديث إلا نهم ليس لهم سهم مستقلولايعطو نمطلقاً , وإنما يعطى مسكينهم ويقيمهم وابن سييلهم 
لاندراجه فى (اليتائى والمسا کین وابن السبيل ( لكن يقدمو نعل غير م من هذه الأاصناف لان الخلفاءالثلاثة 
لخر جو اهم سهم أ خصو صا ءو إماقسموا الخ سثلاثةأسبم : سهم لليتائى, وسهمللمسا كين . وسبم لابن السييل» 
وعلى كرم الله تعالى وجهه فى خلافته لم يخالفهم فى ذلك مع عخالفته لم فى مسائل ء وحمل على الرجوع إلى 
رأيهم إن صح عنه أنه کان يقول : سهم ذوى القربى على ماحکی عن الشافعى » وفائدة ذكرم على القول بأن 
استحقاقهم لوصف آخر غير القرابة الفقر دفع توم أنالفقير منهم مثلا لايستحق شيئاً لانه من قبيل الصدقة 
ولاتعل م , ومن تتبع الاخبار وجدفمااختلافا كثيراً ؛ ومنها مايدل على أن الخلفاءكانوا سهمو نهم مطلقاًء 
وهو رای علباء أهلالييت » واختار بعض أصهاينا أنالمذكورى الاية مصارف الس على معنى أن کد جوز 
أن يصرف له لاالمستحةينفيجوز الاقتصارعند ناعل صنق واحد كأن يعطىتمام الس لابن السبيل و حدهمثلا ه 

والكلام مستوف فى شروح الهداية » والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية : اليتتم هو صغير لاأب 
له وإن دان له جد ويشترط إسلامه وفقره , أومسكنته على المشهور أنلفظ اليم يشعر بالحاجة » وفائدة ذكرهم 
مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتومم أنهم لايصاحون للجهاد وإفرادثم مخمس كامل ويدخل فيهم ولد 
الزنا » والمننلااللقيط عل الأ وجه لانام نتحققفقد أيه على أنه غنى بنفقته فى بيت المال » ولا بد ف ثبو تالبتم 


EA‏ تفسير رو-المعاق 


والاسلام والفقر هنا من البينة » ويك فى المسكين . وابن السبيل قو مما ولو بلا مين . وإن اتهما» نعم بظهر 

فى مدعى تلف مال له عرف أو عبال أنه يكلف بينة انتبى » واشتراط الفقر فى اليثم مصرح به 'عندنا فى 
أكثر الكتب وليراجع الباق ه 

هذا والاربعة الاخماس الياقية مصرمما على ماقالصاحب الكشف - وهو شا فعى ‏ بعد أن اختار جعل 
( للفقراء ) بدلا من ( ذى القربى ) وما عطف عليه من تضمنه قوله تعالى : ( والذين تبوءوا ) إلى قوله سبحانه ۽ 
( والذين جاموا من بعدم ) علىمعنى أنله عليه الصلاة والسلامأن يعم الناس مها حسب اختياره » وقال : إنها 
للمقاتلين الآن عل الأصح وى تحفة ابن حج رأنهاعلى الاظبر للمرتزقة وقضاتهم وام ومؤذنيهمو عام 
مالم يوجد تبرع والمرتزقة الأجناد المرصودون فى الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده يه ۾ وصرح 
فى التحفة بأن الا كثرين على أنهذه الاس الاربعة كانت له عله الصلاة والسلام مع خس الس ۾ لجملة 
ماکان يأخذه صل الله تعالى عليه وسلم من الف أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين » وكان على ماقال 
الرويانى : يصرف العشرين التىله عليه الصلاة والسلام يعنى الأربعة الاس للمصالم وجوبا ففقولوندبا 
فى آخر » وقال الغزالى : كان الف له له تلع فى حياته ع وإنما خمس بعد وفاته » 

وقالالماوردى : كان له صلی الله تعالىعليه وسلم فى أول حياته ثم ذسخ فىآخرها , وقال الزعخشرى : إن 
قوله تعالى ‏ (ماأفاء الله) الخ بيان للجملة الأولى يعنى قوله تعالى : (وماأفاء الله علرسوله منهم) ولذا لم يدخل 
العاطف عليها بين ةما لرسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم مأيصنع ما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه حيث 
يضع اخس من‌الغناثم مقسوماً على الأقسام اة , وظاهره أن املة استئنافبانى » والسؤالءنمصارف 
ماأفاء الله تعالى على رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم من بن النضير الذى أفادت الل الاولى أن أمره مفوض 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ لايازم أن يقسم قسمة الغنائم ألتى قوتل علا قتالا معتداً به » وأخذت عنوة 
وقهراً 6 طلبالغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن مايوضع موضع الخس من الغنائم هوالكل لاأنخمسه 
كذلكوالياتى وهو أربعةأخماسه لمن تضمنه قوله تعالى : (والذينتبوءوا) إلىقولهسبحانه : (والذينجاءوا 
من بعدثم) على مأسعمعثت سابقاً 1 وأن المراد بهل القرى هو المراد بالضمير ف (منهم) أعنى بنى النضير.وءدل 
عن الضمير إلىذلك على مافىالإرشاد ب إشعاراً يشمو ل ماف (ماأفاء الله) لعقار انهم أيضاً ۽ واعترض صاحب 
الكشف مايشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صاى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الميع حيث يضع 
اخس من الغنائمءووجه الآية ما أيد به مذهبه , ودقق الكلام فىذلك فليراجع وليتد بره 

وقال ابن عطية ( أهل القرى ) المذكورون فى الآية ثم أهل الصفراء و ينبع ووادى القرىء وما هنالك 
منقرىالعرب الى تسمى قرىعرينة و حكمهاعنالف هك أموال بنى الننضير فان تلك كلها له صل ات تعالى عليه وسل 
خاصة » وهذه قسمها كغيرها : وقيل : المراد ما أفاء اله على رسوله خير »> وكان نصفهالله تعالى ورسوله 
صل التدقءالىعليه وسلم ونصفها الآخرللمسامينفكان الذى لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الكتيبة . والوطيح . وسلا . ووخدة » وكان الذى لللسلمين الشق , وكان ثلاثة عشر سهماً , ونطاة وكانت 
خسة أسهم ‏ ولم يقسم: عليه الصلاة والسلام من خير لأحد من المسلبين إلا لمن شهد الحديبية ء ولم يأذن 
صلل الله تعالى عليه وسل لآحد تخاف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جار بن عبد الله 


مبحثؤقوله تعالى ( کی لايكون دولة ) الخ 1 


ابن مرو الانصارى , وروى هذا عن ابن عباس » وخص بعضهم ماأفاء الله تعالى بالجزية والخراج ه 

وعنالزهر ىأنه قال : بلغنى أنه ذلكيو نقد عدت أن عمر رضىاللهتعالىعنه نما احتج هذوالاية عل إبقاء 
سواد العراق بأيادى أهله » وضرب الخراجوالجزية عليهم ردا على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن 
ليس ذلك إلا لآن وصول نفع ماأفاء اقهتعالى إلى عامة المسلمين كان عا ذكر دون القسمة فافهم ه 

وف إعادةاللامفىالرسسول. وذىالقرنىمعالعاطفمالاخمنالاعتناء » وفيه على ماقيل : تأييد ما لمن يذهب 
إلمعدم سقوط سهميهما » ووجهإفراد ذىالقربى. قد ذكرنادغير بعيد - ولماكا نأ بناء السبيلبمنزلة الاقاربقيل : 
(وابن السبيل) بالافراد 6 قيل : (ولذى القربى ) وعلى ذلكقول : 

أا جارتا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 

ل ی لا يكُونَ ) تعليل التقسے , وضمير (يكون) لا فا الله تعالى آی کی لايكون الفئ لإ دول ھی 
بالضم » وکذابالفتح مايدول أى مايدور للانسان من الغناء والجد والغلبة » وقالالكسائى. وحذاق البصرة: 
-الدولة- بالفتح فىالملك بالضم , و الدولة ‏ بالضم فى الك بالكسر» أو بالضم فالمال . وبالفتح ف النصرة 
قبل: وفالجاه ٠‏ وقيل: هى بالضم ما يتداول الغرفة اسم مايغترف . و بالفتتح مصدر معن التداول » والراغب. 
وعيسىبنعر , وكثير أنهما بمعنىواحد , وجمبور القراء قرأو ابض الدال والنصب » و بالياء التحتية فى يكون 


على أن اسم ( يكون ) الضمير » و(دولة) الخبر أى ى لايكون الفىء جآ بإ بين الأغنياء منكم # أى ينهم 
خاصة يتكاثرون به » أو ف (لايكون دولة) وغلبة جاهلية يينكم فان الرؤساء هنهم كانوايستأثرون بالغنيمة . 
ويقولون من عزيز» وقيل : المعنى فى لايكون شيا يتداوله الاغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه فلا يصيب 
أحداً من الفقراء ه ش 

وقرأ عبد الله - تكون - بالناء الفوقية على أت الضمير على ماباعتبار المعنى إذ المراد مها الأموال» 
وقرأ أبو جعفر . وهشام كذلك ؛ ورفع (دولة) بم الدال على أن 6ن تامة , و(دولة) فاعل أى ى لا يقع 
دولة » وقرأ على . والسلى كذلك أيضاء ونصب (دولة) بفتمم الذالعل أنكان ناقصا امعراماسمعت»و(دولة) 
خبرها ؛ ويقدر مضاف على القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه , ولم يقصدالمبالغة أىى لانكو نذات تداول 
بين الأغنياء لايخرجونها إلى الفةراء ع وظاهر التعليل ما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به 
ضرورى مع أن ذكره سبحانه ذان للتيمن عند الآ كثرين لالآن له عز وجل سهماء وكذا يحل رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل عن أن يسمى فقيراً » وما اشتهر من قوله عليه الصلاةوالسلام: «الفقر نرى» لاأصل 
له » و كيف يتوم مثله والدنياكلها لاتساوی عند الله تعالى جناح بعوضة » وهو صلی الله تعالی عليه وسلم أحب 
خلقه اليه سبحانه حتی قال بعض العادفين : لايقال له صلى الله تعالى عليه وس زاهد لانه للتارك الانيا وهو 
غليه الصلاة والسلاملايتوجه اليهافضلا عنطلها اللازملاترك » وقيل : إن الخبر لو صح يكونالراد بالفقر 
فيه الانقطاع عن السوىبالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذى الكلام فيه واعتباره فيمن بعدلامحذور 
فيه حتىأنه دبمايكو ندليلاعلى القولبأنه لايعطى أغنياء ذوى القرنى» وإنما يعطى فقراقهم , وإذا حمل الكلام 
على احملناه عليه كفى فى التعلیل أن يكون فيمن يدفع اليه شىء من الفئ فقر » ولايازم أن كل من يدفع اليه 

( ۷۲ - ج - تفسیرروحالمعای ) 


8٠‏ تفسير روح المعاق 


ال ر الاح 
شیء منهفقيراً ل وماءانا الول € أى ماأعطام من الفىء ( فذوه ) للانه حة کر الذى أحله الله تعالى 
لك 3 ومابؤ عنه ) أى عن أخذه منه ول قاترو عنه لإ وتوا لش فى مخالفته عليه الصلاة والسلام 
7 إن اله شديد العقّاب ۷ ) فيعاقب من يخالفه صلل الله تعالى عليه وسلم ۾ وحمل الآية على خصوص الف 
مروىعن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وفى ال.كشاف الاجود أ تكون عامة فى كل ماأم به 
دلى الله تعالىعليهوسلم ونبى عنه » وأمرالفيع داخل ف العموم » وذلك لعموم لفظ ( ٠١‏ ) على أن الواو لاتصح 
عاطفة فهىاعتراض عل سبل التذييل ۾ ولذلك عقب بقوله تعالى : ) وانةوا الله ( تعميما على تعمم فيتناول 0 
ماب أن بتقى بو يدخل ماسيق له الكلام دخولا أولا كدخوله فالعموم الأول وروى ذلكعنابنجريم» 
وأخرج الشيخان . وأبوداود . والترمذى . وغيرم عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله تعاللىالواثمءات 
والمستوثماتوالمتنمصات والمتفلجات للحسن ا غير ات لته تعالى » فباغ ذلك امرأة من بنى أسد يلام 
بعقوب‌وکا نتتقرأ القرآن : فأتته فقالت : بلغنىأنكلعنت كيت وكيت ء فقال : مالىلاألءن من لعن رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل وهو فى كتاب الله عر وجل » فقالت : لقد قرأت مابين لوحى المصحف فا وجدته , 
قال : إن كنت قرا تیه فقدوجدتيه , أماقرأتقوله تعالى : ( وما الم الرسولتفذوه ومانهاک عنه فاتتهوا )؟ 
قالت : بلى , قال : فانه صل الله تعالی‌عایه وسل قد نبىعنه » وعن الشافعى أنه قال : سلوق عماشلم أخب ركابه 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالی عليه وسلم ۽ فقال عبد الله بن مد بن هرون : ماتقول فى ارم 
بقتلالز نبور ؟ فقال : قالاللهتعالى : (وأما اتاک الرسولفخذوه ومانهام عنه فاتتهوا )هوحدثناسفيان بنعيينة 
عن عبد الملك بنعمير عن ربعىين خراش عن حذيفة بن المان قال : قال رسو ل[ الله صلىألله تعالى عليه وسلم: 


د اقتدوا باللذين من بعدى ألىبكر وعمر » ٠‏ وحدثنا سفيان بن عبينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم 
عنطارق بن شہاب‌عن‌عمر بن الخطاب أنه أمى بقتلالزنيور » وهذا من غریب الاستدلال , وفيه علىعلاته 
ككلام أبن مسعود ‏ حمل ماف الا ية على العموم»و عن ابنعباس مايدل على ذلك أيضاً , قيل : والمعنى حيتئذ 
ماتا الرسول من الآ م فتمسكوا به ومانها م عن تعاطيه فاتتهواعنه » والام جوز أن يكون واحدالامور 
وأن يكونواحد الآ وامرلةابلة نها ك له » قبل : والأولأقرب للانه لايقال : أعطاه الأمرمعنى أمره إلا بتكاف 
والاضنى واستنبط منالآية أن وجوب الترك يتوقف علىتحةق النهى ولايكنفه عدم الآمر فا لم يتعرض 
له أمرا ولانهيآ لابجب ترذ لإ الففر 1ء الْمهجرينَ ) قال الزعخشرى : بدل من قوله تعالى : ( لذى القربى ) 
والمعطوف عليه » والذىمنع الابدالمن( لله والرسول ) ومابعدو إن کان المعنى لرسولالتهصلى الله تعالى عليه و سل 
أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من المقراء فى قوله سبحانه : و(ينصرون الله ورسوله) 
وأنه يترفمبرسولالله عليه الصلاة والسلامعن القسمية بالفقير» أن الإ بدالعلى ظاهر اللفظ منخلاف الواجب 
فىتعظي الله عز وجل > وهذا الاوز أن يوصفسبحانه بعلامة لجل التأنيث لفظاً لآنفيه سوءأدب اتتهى ه 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذكر » قال الامام : فكأنه قيل : أعنى بأولئك 
الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين » وماذكر من الابدال من ( لذى القرنى ) وما بعده مبنى على قول الحنفية 
إنه لا يعي الغنومنذوى القر د وإنما يعطى الفقير » ومن بری كالشافعى أنه يعطى غنيهم ا يعطى فقي رهم خص 


مبحث فى قوله تعالى : (الذين أخرجوامزديارثم وأموالهم )الخ ۵١‏ 
الابدال التامق ومابعده ع وقيل : يحون ذلك أيضآ إلا أنه قول بتخضيص اعثار الفقر شم ف النضير فان 
عليه الصلاةالسلام ل يعط غنياً شيئ منه » والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر » 

وف الكشف أن (للفقراء) ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثياتا لمر يد اختصاصهم كانه 
قيل : لله وللرسول وللمهاجرين » وقال ابن عطية : (للفقرأء) ال ان لقوله تعالى : (اليتائى والمسا كين وان 
السيل ) و كررت لام الجر لما کان ماتقدم بجروراً م | لتبيين أنالء مدل هو منها » وقيل : اللام متعلقة ما دل 
عليه قوله تعالى : (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منك ) 3 أنه قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين » 
وس دأ إن شاء الله ا لنا فذلكمن الاحمال بناءا على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن اخطا بمحضر 
جمعمن الأصماب لإ الذين أخرجوا من ديرم واو ا لهم ) حيثاضطرم كفار مكة وأحوجوث إل الخروج 
فخرجوا منهاءو هذا وو صف باعتبارالغالبءوقيل :كان هؤلاء مائة رجل لإ ببتغون فضا 5 نويعو نام 
أى طالبينمنه تعالىرزقا فىالدنيا و مرضاة فىالآخرة , وصفوا أو لابمايدل على استحقاقهم للفىء من الإخراج 
من الديار والأموال, وقيد ذلك ثانيا با ہو جب تفخم شأنهم ويؤكده ما يدل على توكلهم التام ورضام با 
قدرهالمليك العلام ا عدوأ مسرم علق 2[ ( رن وی حال قد ای ناويك ر ا الا 
ورسوله صل الله ا وسل أو مقارنة فان خروجهم من بين الكفار مرأغمين 7 مهاجرين إلى المد ينة 
نصرة وأىنصرة ر او دك 4 الموصون بماذكر من !اصفات الجليلة (هم 2 ۸ 4 أىالكاءلون 
فى الصدق فى دعوامم الإيمان حيث فعلوا مايدل أقوى دلالة عليه مع [خراجهم من أوطانهم وأموالهم لاجله 
لاغیرم من آمن فى مكة ولم خرح منداره وماله , ول يبت منه نو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين 
فالحصر إضافى ووجه بغير ذلك . وحمل بعضهم الكلام على العدوم لحذف متعاق الصدق وتمسك به لذلكف 
الاستدلال على صحة إمامة أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لآن هؤلاء المهاجرين انوا يدعونه تخليفة 
وسوك اشاعل اه عمال عله وس » والله تعالىقد شهد بصدقهم فلا بد أن تدکون إمامته رضى الله تعالى عنه 
صحيحة ثابتة فى نفس الام ر'وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى حة خلافة الصديق رضى الله تعالى 
عنه باجماع الصحابة » ومنهع على كرم الله تعآلى وجهه » ونسبة التقية اليه بالموافقة لايوافق الشيعة عليها مق 
كدعوى الاكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً لإ وألدين تبوهوا الدار والإيمن ) الا كثرون على أنه 
معطوف على المهاجرين , والمراد مهم الأنصار ۽ والتبوؤ النزول فى المكان ء ومنه المباءة للدنزل ي ونسيته 
إلىالدار والمراد ما المدينة ظاهر , وأمانسبته إلى الاعان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطنا على سبيل الاستعارة 
المكنية التخييلية » والتعريف ف الدار للتنويه "ما الدار التى تستحق أن تسمى داراً و هى ات ىأعدها الله تعالى 
هم ليكون تبۇ م إياها مدحا لهم ۾ ش 
وقالغيرواحد : الكلام من باب م علفتها تبنا وماءاً بارداً ه أى تبوأوا الدار وأخاصوا الا يمان » 
وقيل : التبوؤ مجاز مس لعن الازوموهو لازممعناه فكا نه قيل : لزموا الداروالابمان:وقيل: فىتوجيه ذلك 
أ نألف الدار للعهد ؛ والمراد دار المحرة وه تغنىغناء الاضافة وف (والابمان) حذف مضاف .أي ودار الابمان 


oY‏ تفسيرروح المعانى 

فكاءنه قز + تبرآوا دار المجرة ودار الايمان على أن المراد بالدارين المديئة , والعطف ج فقولك : رأيت 
الغشوالايث وأنت تريد زيداً »مولا يخفىءافيه من التكلف والتعسف , وقيل : إن الايمان مجاز عن المدينة 
سى محل ظہور الشى, بامه مبالغة وهوهاترى » وقيل : الواوللمعية والمراد تبوأوا الدارمع إيمانمم أى تبوأوها 
مؤمنين » وهو أيضاً ليس بثىء » وأحسن الأوجه ماذكرناه أولا ۽ وذكر بعضهم أن الدار علم بالغلبة على 
المديئة والمديئة » وأنه أحد أسماء لها منها طببة . وطابة . ويثرب . وجابرة إلى غير ذلك » 
٠‏ وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بنأسلمحديثئا مفو عایدل عل ذلك لز من فلم € أىمنقبلالمهاجرين؛ 
والجار متعلق بنبوأواء والكلام بتقدير مضاف أى من قبل هجرتهم فنهاية مايازم سبق الإ مان الانصار 
على هجرة المهاجرين » ولايازم منه سبق إبمانهم على [كانهم ليقال : إن الام بالعكس » وجوز أن لايقدر 
مضاف , ويقال : ليس المراد سبق الانصار هم فى أصل الإيمان بل سبقهم إياثم ف التمكن فيه لأآنهملم ينازعوا 
فيه ا أظهروه 5 . 

وقبل : الكلام على التقدحم والتأخير , والتقدير تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم فى 
تبوىء الدار فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لايقبل مالم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ههنا ؛ 
وقيل : لاحاجة إلى شىء ما ذكر , وقصارى ماتدل الآية عليه تقدم بجموع تبوىٌالآنصارىو إيانهم على وی 
المهاجرين و إيمانهم » ويكافى فىتقدم المجموع تقذم بعض أجزائه وهو ههنا تو وٌالدارء وتعقب بنع الكفاية 
ولو سلەت لصح أنيقال : بتقدمتبوىء المباجر ينو إيمانهمعلى تبوىء ال نصار وإعانهم لتقدم إان المباجرين 
( بون من هار ام ) فموضع ال حال من الموصول » وقيل : استشاف ء والكلام قيل : كناية عن 
مواساتهم المباجرين وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا الهم ؛وقيل : على ظاهره أى عبون المهاجر 
أيهم من حيث مهاج ر ته الهم م الامان ( ولاحدون ف صدورم ) أى ولا يعلدون فى أنفسهم 0 
ت أىطلبحتاجإليه ( ما اروا € أىما أعط المهاجروننالفىء وغيره ‏ وحاصله أن تفوسهم 
لرتتبع م أعطى المهاجرو نولم تطح إلى شیء منه تحتاج اليه فالوجدا نإدراك على و کو نه فی الصدرمن بابانجاز ۽ 
والحاجة ‏ بمعنى امحتاج اليه ۽ وهو استعهال شائع يقال ۽ خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته ؛ و(من) 
تبعيضية » وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلب» وفيه فائدة جليلة كأنهم لم يتصوروا 
ذلك ولا مم" فىخاطرثم أنذلكحتاج اليه حتى تطح اليه النفس ۾ 

ود أن گنای لايحدو نف أنفسهممايحمل عليه الحاجة والحزازة والظ والحسد والغيطةلاجل 
ماأعطن المهاجرون ‏ على أن الحاجة بجاز عا يتسبب عنها , وقيل : على أنها كناية عما ذكر لانه لاينفكعن 
الحاجة فأطاق اسم اللازم على الملزوم » وماتقدمأولى » وقول بعضهم : أى أثر حاجة تقديرمعنى لاإعراب» 
و ( من ) ف قوله تعالى : ( ما أوتوا )تمليلية ر وون 6 أى يقدمون المهاجرين « عل أنفسهم 24 
كل شع من الطيبات حتى أن من کان عنده امس أتان كان ينزلعن إحداهما ويزوجها واحداً منهم » ويحوز أن 
لايعتبر مفعول ‏ يؤئرون ‏ خصوص الباجرين » أخرج البخارى ٠‏ ومسل . والترمذى.والنسائى, وغيرمم عن 


مبحث ف( ويؤثرون على أنفسهم ) الخ o‏ 
أبى هريرة قال : أق رجلرسول ألله لكي قال : بارسول لله أصابنى ET‏ إلىنسائه فل جدعندهن 
شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام : « ألا رجل يضيف هذا الرجل اليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من الانصار 
- وفى رواية ‏ فقال أبو طلحة : آنا يارسولاللّه فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : أكرمى ضيف رول الله 
صل اللهتعالى عليه وسل قالت : والله ماعندىإلاقوت الصبة قال : إذا أراد الصبية العشاء فنومهم و تعالى فاطفئى 
السراج ونطوى الليلةاضيف رسولاللهصل اللهتعالى عليه وسل ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله وة 
فقال : لقد يحب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فييه! ( ويؤثرون ) » الخ ه 

وأخرج الحاكم وصتحه . وابن مردويه , والبهقى فى ااشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : 
أهدىلرجل من أعحاب رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسا رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوجإى 
هذا منافبعث به اليه فلم بزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلىالاولفنزلت 
( ويؤثرون على أنفسهم ) ( ولوكان بم حصاصة ) أى حاجة من خصاص البيت وهو مايبقى بينعيدانه 
من الفرجوالفتوح , واجملة فىء وضع ال حال , وقدتقدموجه ذلك مرارا لإ ومن يوق شح تسه ) الشاللؤم 
وهو أن تكون القن كزة حريصة على اانع 5 قال , 

عارس نفساً بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لانه غريزة فهاء وأما البخل فهو المنع نفسه , وقال الراغب : الشح عخلمع حرص؛ 
وذلكفما وانعادة » وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال : البخل أن يخ لالا فسان عافى يده و الشح أنيشح على 
ماف أ يدى الناس » وأخرج عبد ب نحميد . وابن جرير . وابن أبى شيبة . وابن أنى حاتم . والبهقى فالشعب . 
والحا کو صحه . وجماعة عن أبن مسعود أنر جلاقالله :اى أعافأنا کو نقد ولات قال , وما ذاك ؟ قال. 
[نىسمعت الله تعالى يقول : ( ومن يوق شمنفسه)الآية وأنا رجل شحیح لا یکاد خر جمنى شىء فقال له أإنمسعود : 
ليس ذاك بالشح ولكنه البنئل ولا خير فىالبخل » وإن‌الشح الذىذكره الله تعالى أن تأمل مالأخيكظلراً , 
وأخرج ابن‌المنذر , وابنمردويه عر ابن عر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ليس الشح أن يمنع الرجل 
ماله ولكنه البخلإنما الشح أنتطمسعينالرجل إلىماليس له » وم أر ل حدمن الأو بين شيا منهذهالتفاسير 
للشح » ولعلالمزاد أنه البخ ل المتناهىحيث ببخل المتصف به مال غيره أي لايو جود الغير به وتنقيض نفسه 
منهو يسعى ف أن لا يكو ن » أوعيث بباغ به ا حرص إلىأن يأكل مالأخيه ظلءا أو تطمحعينه إلى ماليس لهو لاتسمح 
نفسه بأن يكون لغيره فتأمل ه ۰ 

وقرأ أبوجيوة . وابن أبعبلة( ومن يوق ) بش القاف , وقرأ ابن عمر ٠‏ وابن أبى عبلة ( شح ) بكسر 
الشين » وجاء فيه لغة الفتح أيضاء ومع الكل واحد » ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالىومعو نت شح 
نفسه حتى يخالفها فما يغلب عليها من حب الال و بفض الانفاق ارك هم الل نَ ٩‏ ) الفائزون 
بكل مظلوب الناجون من كل م-كروه , واجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للا“نصار عا هو غاية لتناوله 
إيامتناولا أولياً , وفىالإفراد أولا واجمعثانيا رعاية للفظ من ومعناها وإماء إلى قلة المنصفين بذلكفىالواقع 
عدداً وكثرتهم معی : 


3 0 تفسير روح المعای 


لا ا لاحن El AEE‏ 
ويفهممن الآية ذم الشح جداً , وقد وردت أخبار كثيرة بذمه , أخر ج الترمذى . وأبو يعلى . 
وابن مدو یه ع نأنس مر فوعا « ماحقالإسلام حق الشح شىء قط » , و ارجا ابن أفى شيبة , والنسائى , 
والببقى فى الشعب .والخام وصضحه عن أنى هريرة مرفوعا «لايجتمع غبار في سبيل الله ودخان ارجهم ف 
جوف عبد أبداً و لايجتمع الايمانوااشح فى قلب عبد أبدأ» م 
وأخرج أبو داود , والترمذى ب وقال غر یب - والخاری فى . وغيرم عن ألى سعيد الخدرى 
مفو عا «خصلتان لايجتمعانفى جوف مسل البخل وسوء الخلق» وأخرج ابنأبى الدنيا.وابنعدى.والحا م. 
والخط بع نأ فس قال : قال رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلٍ : «خلق الله تعالى جنة عدن وغر سأشجارها 
بيده ثم قال لها : انطقى فقالت : قد أفا لح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتی‌وجلالی لايحاورتى فيك خیل 
3 تلا رسو لاله م بر (ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) 6 

٠‏ وأخرج 00 . والبخارى فى الآدب . ومسلم . والبيهقى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: « اتقوا الظلم فانالظل ظلبات يو م القيامة واتقوا الشح فانااشح قد أهلك من كان بلك حلهم 
على أن فك وا دماءم وام تحلوا عارمهې» إلى غير ذلك من اللاخبار, لكن ن أن يعلم أن تقوى ااشيح 
لاتتوقف على أن يكون الرجلجواداً بكل شىء فقد أخرج عبد بن حيد . وأبو يعلى . والطبرانى. والضياء 
عن مجمع بن يحي مرفوعا « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى فى النائبة » ه 

وأخرح ابن مردويه عن جابربن‌عبداله مايقرب منه » وكذا أبن جرير . والبييقى عن أنس» وأخرج 

ن المنذر عن على 3 تعالى وجهه قال : من أدى زكاة ماله فقد وق شح نفسه » وقوله تعالى : 
ش واا وان يعدم )عطف عند الآ كثر ين أيضاً على المهاجر ين , والمراد مو لاءقيل: الذينهاجروا 
حين قوى الاسلام , فالجع حسى وهو جيم م إلى المدينة > وضمير ( من بعدم ) للمهاجرين الاولين » وقيل:ثم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة » فالجىء إما إلىالوجود أو إلى الإيمان » وضمير ( من بعد )للفريةين 
المهاجرين والانصار » وهذا هوالذى يدل عليه لام عمر رضى الله تعالى عنه وكلام كثير من السافكا لصريح 
فيه فالآية قد استوعبت جع المؤمنين , وجل قول تعالى : لإ يوون ) الخ حالية, وقيل : استثناف 
لإ ربا أغفر لتا ولإخوتاً ) أى فالدينالذىهو أعر وأشرف عند منالنسب ل الذين سبقونا لمن 
وصفوم بذلك اعترافا لوم 2 و لابجل قاو ا غلا 14 أىحقداً » وقرىء غمراً ل لين اموا ) على 
الاطلاق ر رما لك راق ف رح ٠‏ #أى مبااغ انم فالرأفة والرحمة , غقق بأن تجيب دعاءنا, وفىالآية 
حث على الدعاء للصحابة و تصفية القلوب هن بغض أحد مم » وأخرجعبد بن حميد , وابن المنذر . وجماعة 
عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت : أمروا أن ستثفروا لواب النى چ فسبو م ثم قرأت هذه الآية 
( والذين جاءوا ) الخ ه : 

وأخرج ابن مردويه عن ابنعمر رضي الهتعالى عنهها أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجر بن فدعاه 


مبحث فى (ولاتععل فى ةلوبنا غلا للذين منوا )الخ 6 

فت رأعليه ( للفقراء المباجرين ) الآية , ثمقال : هؤلاء المهاجرو نأفنممأنت ؟ قال : لا ثم قرأ عليه (والذين 
تبوءوا الدار والإعان) الآية , ثمقال : هؤلاء الأنصار أفنهمأنت ؟قال : لا ٠‏ ثم قرأ عليه ( والذينجاءوا من 
بعدم ) الآية ع ثم قال : أفن هؤلاء أنت ؟ قال : أرجو قال : لاوالله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء ۾ 

وففرواية أن انعم ررض النّهتعالمعنه بلغهأن رجلا نالمن عنما نر ضىانْتعالىعنه فدعاه فقرأ عليهالايات 
وقال له ماقال » وقال الامام مالك : من كان له فى أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قول سيئ أو بغض 
فلا حظ له فى ال ء أخذاً من هذه الآية , وفما هايدل على ذم الغل لاحد من المؤمنين » وفى حديث أخرجه 
لحك الترمذى ٠‏ والنسائى عن أفس رضى الله تعالىعنه «أنالنى َع قال : فى أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن 
رجل منأهل ال جنة فطلع فہا رجلمن الإ نصار فباتمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث يال مستكشفا 
حاله فلم یر له كثير عمل فأخيره الخبرفةال له : ماهو إلا مارأيت غير أتى لاأجد فىنفسى غلا لاحدمن المساءين 
ولاأحسده على خير أعطاء الله تعالى إياه فقال له عبد الله : هذه التى بلغت بك وهىالتى لانطيق ‏ وف رواية - 
أنه قال : لوانت الدنيا لىفأخذت منى ل أحزنعلما ولو أعطيتها لم فرح ها وأبيت وليس فقلى غل على أحد 
فقال عبد الله : لكنى أقوم الليل وأصوم النهار ولو وهبت لى شاة لفرحت بها ولو ذهبت لزنت علهاوالله 
لقد فضلك ا تعالى علينا فضلا بيناً » هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( والذين تبوأوا ) الخ مبتدأ , 
وجملة ( >بون ) الخ خبره » والكلام استئنافمسوق لد حالانصار > وجوز كونذلك معطوفا على (أولثك) 
فيفيد شر 5ة الانصاد للمهاج رين ف ااصدق » وجملة ( يحبون ) الخإما استئنافمقرر لصدقهم أوحالمنضمير 
( تبوأوا ) وإلى أن قوله تعالى : ( والذين جاءوا ) الخ مبتدأ ۽ وجملة ( يقولون ) الخ خيره , واجخلة معطوفة 
على ا جملة السابقة مسوقة ادح هؤ لاء بمحبتهم من تقدمهم منالمؤ منينومراعاتهم لحةوق الأخوة فىالدين والسبق 
بالإيمان 6 أن ماعطفت عليه من اججملة السابقة لمدح الانصار ه 

واستدللعدم عطف (الذينتبوأوا) دلى (المهاجرين) بماروى أن النى عليه الصلاة والسلام قم اال 
بى النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلاثلاثة ما تقدم » وقال عليه الصلاة: والسلام لهم : إن شام 
قسمتم للمهاجرين من أموالم وديارم وشا ركتموم من هذه الغنيمة وإنشكتم كانت لك دیارج وأموادک 
ولم يقسم لك شى, من الغنيمة فقالوا : بل نقسم لمم أى للمواجرين ‏ من أموالنا وديارنا ونؤثرمم بالغئيمة 
ولانشاركهم فما» فنزلتالآية (والذينتبوأوا الدار والإعان) إلىآخره , وبعض القائلين ,العطف يقولون : 
إن قوله تعالى : (والذين تبوأوا) الخ بيان لحكم الأخماس الار بعة على معنىأن له عليه الصلاة والسلام أن 
عم الناس مها حسب اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف»ولكن قد اختارصلىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
أن يكون إعطاق ثم بالشر ط الذىذكره عليه الصلاة والسلام لحمءوهم اختاروا مااختاروا إيثاراً نهمءوذلك 
لايخرجهم عن كونهم مصرفا بل فى قوله تعالى : (ويؤثرون على انفسهم) رمز اليه على أن فى الأخيار ماهو 
أصح وأصرح فى الدلالة على عطفهم على ماتقدم , وأنهم يعطونمن النىء» وكذا عطف _ الذين جاءوا من 


بعدثم - فقد أخرج البخارى . ومسل . وأبو داود . والترمذى . والنسائى . وابن حبان . وغيرثم عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان فى حديث طويل أن عمر رضى الله تعالى عنه قال أى فى قضاء بین علىكرمالله تعالى 
وجهه وغه العياسر ضى الله تعالی عله ؤففدك ¢ وقد ان گر دفعها الما وأخذ علهما عبد أله تعالى على أن 


65 كقسير روح امعان 
يعملا فيها بماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها قتنازعا ‏ إن الله تعالى قال : ( ما أفاء 
الله على رسوله منهم فا أو جف عليه من خيل ولا راب ولكن الله يساط رسله على من يشاء والله على 
دلشیء قدير )فكانت لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خاصة , ثم قال سبحانه , ( ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فته وللرسول ولذى القرنى ) إلى آخر الآية , ثم والله ماأعطاها ؤلاء وحدهم حق 
قال تعالى : ( للفقراء المماجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأم وام يبغون فضلا من الله ورضواناً 
و يرونا وز سو أو لتك هم الصادقرن) » ثم والله ماجعلها لمؤلاء وحده حتى قال سبحانه : (والذين 
جاءوا من بعدهم يةولون ربنا اغفر لنا) إلى قوله تعالى : (رحم) فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذ كر 
وائن بقيت ليأتين الروبعى بصنعاء حقه ودمه فى وجهه » وظاهر هذا الخبر يقتضى أن للمهاجرين سهما غير 


السهام السابقة.فلايكون (للفةراء)بدلمن - لذىالقرنى ‏ وما بعده ولامما بعدمدونهءو كذا ظاهر مافىمصحف 
عيد ألله وزد بن ثابت م أخر جه ابن الانبارى ف لے اف عن الاش مأأفاء الله على رسوله من أهل 
يشتطى ظاهرأ 0 اليتاعى مهاجر ين أخرجوا من ديارهم وأم وام إلى آخر الصفات »وى صدق ذلك عام 
بعد , وكذا يقتضى كون ابن السبيل كذلك , وفيه نوع بعد أيضاً 66 لاضن فاءله اعتبر تعلقه بفعلحذوف 
. والجلة استئنافبانى » و ذلك أنهم كانو | يعلدون أن الس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسولولذى. 
الربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل) فلما ذكر ذلك انقدح فى أذهانهم أن المذ كورين مصرف الخ سولم 
يعلموا »صرف الاخماس الار بعة الباقية فكأ" نهم قالوا : فلن مكون الاخماس الأار بعة الاقية . أو فلن يكون 
الباق ؟ فقيل : نكو نالآ ماس الاربعة الباقية أو يكو ن الباق (للفقر اء المهاجرين) إلى آخره ولم أر من تعرض 
لذلك فتأمل , والله تعالى الحادى إلى أحسن المسالك » 

ر إل الذين تاقوا ) حكاية لماجرىبينالكفرة والمنافقينمن الأقوالاللكاذبة والاحوالالفاسدة 
وتعجيب منهابعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم . والخطاب لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد من يصلح للخطاب.والآية 6 أخرج ابن إسحق , وابن المنذر . وأبونعيم عن ابنعباس 
نزلت فى دهط من بی عوف منهمعبد ألله بن أف بن لول . ووديعة بن مالك . وسويد.. وداعس بعثوا إلى 
0 النضير با تضمنته امل الحكية بقوله تعالى : لإ يقولون ) الخ ه 
الله تعالى » والمعول عليه الأول , وقوله سبحانه : ( يقولون ) استئناف لبيان المتعجب منه » وصيغةالمضارع 

8 5 2 0 ملا ابر و مس مر ه ماله‎ ١ 
ا الذين كفروا من اهل الكتب ) للتبليغ ؛ والمراد باخوتهم الأخوة فى الدين واعتقاد الكفرة‎ ) 
أو الصداقة » وكثر جع الاخ مراداً به ماذكر على إخوّان » ومراداً به الاخوة فى النسب على إخوة » دقل‎ 
سرت رص ت رت‎ oso oor. 9 
€) لنخرجن ممم‎ (١ خلاف ذلك » واللام فى قوله تعالى : 7 ابن اخرجتم ) موطتة للقسم ۽ وقوله ».بحانه‎ 
جواب القسم أى والله نخر جم من ديار قسراً لنخرجن من ديارنا معك ألبتة ونذهين فى بتك اذ هبتم‎ 


مبحث فى (ولانطيع فک أحداً)الخ 3 
سا بعر ر 5 ره 8 ص ور 

3 ولا نطيع فم 4 ف شأنم 3 احدا 4 منعنامن ا خر و جمعك اوهو لدفع أن يكو نواوعدوثم الخرو جبشرط 
أن منعوا مله 3 ادا 4 وإن طالالزمان 3 وقيل : لانطيع ىقتلم 9 خذلانم 4 قال ف الارشاد ٠‏ ولیس 
بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد » ولان وعدم هم على ذلك التقدير ليبس جرد عدم طاعتهم من دعوم 
إلشقتالهم بل نصرتهم عليه واينطق به قوله تعالى : فإ وإ وتام اتنصر نک ) أى انعاوتدک على عدوكم على 
أن دعوم إلى خذلان الهود ما لايمكن صدوره عن رسول الله بي والمؤمنين حى بدعواعدم طاعتهمفيها 
ضرورةانها لوكانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهمو إظهار كفرهمءو لاد يب ف أنما يفعله عليه الصلاة والسلام. 
عند ذلك قتلهم لادعوتمم إلى ترك نص رتم « وأما الخروج معهم فليس هذه المرتية من إظبار الكفر لجواز 
أن يعوا أن خروجهم معهم لما بيهم منالصداقة الدنيوية لاللموافقة فالدين » ونوقش فذلك , وجواب 
( أن ( حذوف ¢ و( لننصر نک ( جواب قدم عذوف فل ) إن ( الشرطية « وكذا يقال فا بعك على ماهو 
القاعدةالمشهورة فياإذا تقدم القسم على الشرط ( والله يشهد إنهم لَكذبونَ 9١‏ ) فمواعيدهم المؤكدة 
بالأيمان » وقوله تعالى: ( لين اخرجوأ لايخرجون مهم ) إلى آخره كذ يبهم فكل واحد م نأقوالهم 


عل التفصيل إمدتكذ يبهمف الكل على الاجمال ( ون فوتلوأ لاينصروتهم وكان الام كذاك » والإخبار 

عن خلفهم فى الميعاد قبل : من الإخبار بالغيب وهو من أدلة النبوة وأحد وجوه الامجاز , وهذا مبنى على 

أن السورة نزات قبلوقعة بنى النضير ¢ وكلام أه لالحديث 5 والسير على ماقيل ة يدل على خلافه ل 
وقالبعض ال جلة : إنقوله تعالى : (يةو لونلا نأخرجتم) الخ م نياب الاخبار بالغيب بناءاً على ماروى أن 


9 7 ل سام ابره 
عبدالله بن دس الم لاخر جوا فأطلعالله تعالى ر سوله عليه الصلاة والسلامعلىمادسه لإ ولبن نصروهم ) 
OE 0‏ 6ا 5 مك ر رەل اس 
على سبيل الفرض والتقدير بإ ليون € أىالمنافقون لإ الادبر ‏ فرارا لإ م لاينصرون ٧۲‏ ) بعدذلك 
أى مبلكهم الله تعالى ولاينفعهم نقاقهم اظهو ر كفرهم أو ( ليوان ) أى اليهود المفروضةنصرة المنافةين 
اهمو لينهزمن » ثم لا ينفعهم نصرةالمنافقين,وقيل : الضمير المرفوع فى( نصرومم) لليهو د, والمنصو ب للمنافقين 
أى ولأن نصر اليبود المنافقين ليولى اليهود الأدبار وليس بشئ , وكأنه دعا قائله اليه دفع مايتوهم من المنافاة 
بين ( لاينصرونهم ولئننصروهم ) على الوجه السابق ٠‏ وقدأشرنا إلى دفع ذلكهن غير حاجة إلىهذا التوجيه 
مع ره ٤رف‏ ەرە 
الذى لايخ حاله ( لاتم أشد رة € أىأشدمهوبية على أن ( رهبة ) مصدرمن الي المفعول لا نالخاطبين 
E 5 1‏ @ ےت 3 
وم المؤمنون مرهوب مم لاراه.ون م فى صدورهم هن ايه 4 أى رهبتهم منک ف اسر أشد ما يظهرونه 
لك من رهبة الله عز وجلوكانو! يظهرو نهم رهبة شديدة مزالله عز وجل » ويحوذ أن يراد أنهم يخافونم 
فصدورهم أشد من خوفهم من الله تعالىو لشدة البأس والتشجع ما کانوا ٫ظهرونذلك‏ ¢ فيل : إن (فصدورهم) 
و 5 0 1206 ۴ ص ه٠‏ 
على الوجهالاولمبالغة وتصو برغل نحو رأيته بعيينى ( ذلك ) أى ماذكر من كونكم ند رهبة فى صدورهم 
0 ره لہ a‏ موس بر اس : 


من الله تعالى بل انهم » بسببأنهم لإ قوم لايفقهون ٠9“‏ ) شيئاً حتى يعاموا عظمة الله عز وجل فيخشوه 


حدق خشيته سبحانه وتعالى ي والمراد بهو لاء اليهود » وقيل : المنافقون ؛ وقيل : الفريقان لإ لا بقتلو تك ) 
( ۸ - ج۲۸ - تفسيرروجالمعانى ) 


6۸ فير روح المعا ی 


أى الهو د والمنافقون 6 وقيل : الود يعنى لا يقتدر ونعل قتالک 3 جا 4 أى عجتمعين متفدين یمو طنمن 
المواطن 3 إلا 2 قرى صم 4 بالدروبوالختادق ونحوها 0 أو من ورآء جدر 4 يتسترون بهادو ن أن 
بصحروأ 5 وارزو كم لفذف أللّه تعالى الرعب ف قلوبهم ومزيد رهبتهم منک ¥ 
وقرأ أو رجاء ٠.‏ والحسن.واءن واب (جدر) باسكان الدال قفا وروت عن ابن كثير ٠.‏ وعاه 78 
واللاعءش , وقرأ أبو عمرو . وابن كثير فى الرواية المشهورة . وكثير من المكيين جدار يكسر الجبم وألف 
بعد الدال وهى مفرد الجدر ¢ والقصد فيه إلىالجنس 5 أو المراد به السور الجامع للجدر والخيطان 2 
وقراً 0 من‌المكين وهرون عن ان كثير (جدر) بقح اجيم وسكون الدال قال صا حب اللوامح : 
وهو الجدار بلغة الين » وقال ابن عطية : معناه أصل بنيان كسور وغيره, ثم قال : وحتمل أن يكون من 
جدو النخل أنى من وراء نخلهم إذ هىما رتقی به عند المصافة ل باسهم بهم شدید چ استئناف سيق لبيانأن 
ابيع ما قذف الله تعالی فى قلويهم م الرعب لإ حسم ميا € أى مجتمعين ذوى ألفة واتحاد 
( ووم ّى € جع شتيت أى متفرقة لاألفة بينها يعن أن ينبم إحناً وعدواتفلا يتعاضدون حق التعاضد 
ولا يرمون عن قوس وأحدة 0 وهذا #سير لل منين و تشجيع لقلو.هم على قتالهم ه 
وقرأ مبشر بن عبيد (شتى) بالتنوين جعل الال ف آلف الالماق , وعبد الله - وقلوبهم أشت - أى أ كثر 
5 س س وه مو لہ تە ۶ سه 5 
أو أشد تفرقا 3 ذلك بم 4 أى ماذكر من تشتت قلو بهملسيب آم © قوم لايعقلون ع ١‏ »* شيا حى 
يعلءوا طرق الآلفة وأساتالاقاق 0 وقيل : (لایعقلون) أن شتت القلوب ما :وهن قوأثم الم ركوزة فم 
بحسب الخلقة ويعين على تدميرم واضمحلالهم وليس بذاك , وقوله تعالى : بل كندل الذين من قبلهم # خبر 
مبتدأ حذوف تقديره مثلهم أى مثل المذكورين من اليهود بنى النضير , أو منهم ومنالمنافقين كثل أهل بدر 
_ 5 قالمجاهد ‏ أو كبن قينقاع ‏ جا قال ابن عباس - وهم شعب من الود الذين انوا حوالى المدينة غزاهم 
النى صلى اله تعالى عله وسل وم اأسيت على رأس عدرين شهرأ من الطجرة فىشوال قبل غزوة ببى النضير 
حيث كانت فى د بيع سنة أربع وأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على مافصل فى كتب السير » 
ےم ت رار سرد 0 
وقیل : أىمثلهؤلاء المنافقين كل منافقیالا مما ماضیة لإا قر یبا € ظرف لقو لہ تعالى : «ؤذاقواو بال امم ¢ 
وقيل:اتتضاب (قريا) 5 مئل 5 إذ التقدير كو قوع مثل الذين»و تعقب ,أن الظاهر أنه ارك أن في الكلام 
مضافا هو العامل حقيقة فى الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف اليه فيه لقيامه مقامه » ولاق أن المعنى 
ليس عليه لأن.المراد تشبيه الال بالمل أى الصفة الغريبة لمؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه 
المشلبوقوع المثل , وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فير جع التشبيه إلى تشييه المثلبالثل 
كانه قبل . مثلهم فثل الذين من قبلهم الواقع قربا 3 وقيه أنذلكالتقدير ركيك وماذكر لا يدفم الركا كا 
والقول بتقدير مضاف فى جانب المبتدا أيضا أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قرياً فيكون قد 


مبحث ف كثل الذينمن قبلهمقريبا ذاقوا وبال آم ( الخ ۵۹ 

شبه وقوع المثل بوقوع امل تعسف لا ينبغى أن يرتكب فى الفصيح » ش 

وقيل : إن العامل فيه التشبيه أى يشبهو 6م ففزمنقريب 08 وقيل متعلق‌ا كاف زه يدل على الوقوع, 
ولا القولين 6 ترى 3 ولا عد تعلقه ماتعلقت به4 الصلة أعنى دمن قبلهم أى الذين کا نوا من قبلهم فز من قر يب 
فيفيد أنقبليتهم قبلية قريبة » ويلزم منذلكقرب مافعل بهم وهو الل » ويكون هذا مطمح النظر فى الافادة 
ويتضمن تعييرهم بأنهم كانتهم فأهلبدر ؛ أوبى قينقاع أسوة فبعد ل ينطمس] ثار ماوقع بهم وهو كذلك 
على تقدير الوقوع وڪوه 1 وجملة ) ذاقوا ) مفسرة للمثل للا عل امن الاعراب 0 و تعن تعلق ) قروا ( م بعد 
على تقدير أنيراد بمنقبلمنافقو الأممالماضية فتدبر لإ وهم ) فى الآخرة لإ عَدَاب ألم ١‏ ) لايقادر 
قدره ع واججملةقيل : عطف عل اجملة السابقةوإن اختلفةا فعلية واسمية » وقيل : حالمةدر ة من ضمير( ذاقوا) 
وأيأما كان فهو داخل ف حير الل 6 وقيل : عطاف على جلة ت مثلهم کشل الذن من قبلهم - ولاق إعده ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ككل الشبطن ) جعله غير واحد خبر مبتدأ محذوف أيضاً أى مثلهم كثل الشيطان علىأن 
ضمير 55 مثلهم 8 ههنا للمنافقين وفما تقدم إلى النضير ¢ وقال بعضهم . ضمبر - مثلهم 5 المقدر ف الموضعين 
للفر بقين ع وجعله بعض الحققينخبراً ثانيا للمبتدأ الهذوف فىقوله تعالى : ( كل الذين )على أن الضمير هناك 
للفر يقبن إلا أن الل الأول بخص بنى النضير 6 والثالى خص المنافقين 6 وأسند كل من الخبرين إلمذلك المقدر 
قيل : مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين 

1 وماس هوا وس o70‏ 
فى إغراثهم إباهم على القتال حسما نقل عنم ثل الشيطان لإ إذ قال الإنسن اكفر ) أى أغراه علىالكفر 
8 الاي ل ا 2 يلم له لس الك سار اس ساس 0ار ت 

إغراءالآملامأمو ربهفهوتمثيلواستعارةلا فلا كفر قال إنى برىء منك إنىاخاف الله رب عبن 00 
تبر أ منه عخافة أن رشا ركف العذاب و ل ينفعهذلك6 قال سبحانه : ( فكان عقبہما اما فى الناد حلدينفيها) 
أبدالآبدين لإ وَدَلْكَ ) أىالخلود ففالنار لإ جَر” وا الاين ٧۷‏ ) على الاطلاق دونالمذكورين خاصق 
وا لهو رعل أن المراد بالشيطان والانسان الجنس فيكو ن التبرى يوءالقيامةوهو الأوفق بظاهرقو له:( إن ىأ خاف) الخم 

وذهب بعضبم إلى أن المراد بالشيطان إبليس » وبالانسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر : 
١‏ لاغااب ْم اليومه نالناس وإ جار لک فلا وقعوا فماوقعوا قال 6 إى برىء ie‏ ی رف مالاترون إلى 
أخاف لله الآية ۾ وفى الآية عليه مع ماتقدم عن ججاهد لطيفة ي وذلك أنه لماشيه أولا حال إخوان المنافقين 
من أهل الكتاب >ال أهل بدر شبه هنا حال المنافقين>ال الشيطان فى قصة أهل بدر , ومعنى ( اكفر ) على 
لخصيص الانسان أف جهل دم عل الكفر عند بعض » وقال الخفاجى : لاحداجة لتأويله بذلك انه ثيل 3 

وآخرےأحدی‌الز هد.والبخادىفتاريخه . والبيهقى ف الشعب.و الام وصححه . وغيرهمعن على كرمالله 
تعالى وجهه أن رجلا کان تعد وصومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض الا شىء فأنوه ما فزنت له سه 
فوقع عليها كؤمات ؤاءه الشيطان ذقَال هة اقتلها فام إن ظهروا عليك أفتضحت فقتلها ودفها خاءوه فأخذوه 
فذهوا به فينهاثم معشون إذ جأءه ااشيطان فقال : آنا الذى زينت لِك فاسجدلى سجحدة أنجيك جد له أى م 


6 تفسير روح المعاق 

تبرأ منه وقال له ماقال, فذلك قوله تعالى : ( فثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر ) الآبة, وهذا الرجل هو 
برصيصا الراهب » وقد رويت قصته على وجه أ كثر تفصيلا ما ذكر وهى مشهورة فى القصص , وف البحر 
إنقولالشميطان : (إنىأخافالله) انرا وأوهولابمنعهالآوف عنسوء يبوقع فيه أبن آدم ؛ وقرىء نا ی 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبد ٠‏ وسلم بن أرقم ‏ فكا نعاقبتهما - بالرفم عل أنه اسم انعو تنا الخ فا بل 
مصدر خيرها على عكس قراء ل 

وقرأ عبدالله .وزدبنعل :الاش ٠‏ واب نأ فعيلة -خالدان- بالأالفعل أنه خبر إن» ( وف النار)متعلق بهي 
وقدم[لاختصاص : وفيهاناً كيد لهو إعادة بضميره ءوچوز أنيكون - ف النار -خبرإن > و-خالدان- خبر ثانياً 
وهو فىقراءةاجمهبود حالمن الضمير ف الجار واج رود ا 3 الذينءامئوا اموا اله )ف کل ماتا تونوتذرون 


27 لظ نفس ماقدمّت لقَد ) أى أى" شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك لدنوه دنو الغد 
ا ) أولآنالدنا كيو م والآخرةغده يكون فيهاأحوالغير الاحوال السابقة ع وتنكيره لتفخيمه وتمويله 
کان قيل : ( لغد ) لايعرف كه لغاية عظمه , وأماتنكير( نفس ) فلاستقلالالأنفس النواظر كأنه قبل : 
ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وفيهحثعظم على النظر وتعبير بااترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد 
خاص منها , ومنه ظهر ‏ كافىالكشف - أنجعلهمنقبيل قوله تعالى : ر علمت نفس ماأحضرت)غيرمطابق 
للمقام أى فهو 5 فى الحديث « الناس كإبل ماثةلاتجد فيها راحلة » لان الم بالنظر وإن عم للكنالمؤتمر 
الناظر أقل من اليل ءوالمقصود بالتة ليل هو هذا لآنالمأمورلا ينظر اليه مالم أتمر»وجوز ابن ل أن راد 
بغد يوم الموت » وليس بذاك » وقرأ أبوحيوة , ويحى بن الحرث - ولتنظر ‏ بكسر اللام ؛ وروىذلكعن 
حفص عن عاصم وقراً قرأ اليج بكسرها وفتح الراء جعلها لام ى ؛ وان المعنى ولكى تنظر نفس ماقدمت 
لغد أمرنا بالتقوى ( واتقوا اله € تسكريرللتأ كيد » أو الول فىأداء الواج. ؟ چ به مابعده من‌الامر 


بالعمل وهذا فى ترك المحارم 6 يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه : (ر إن اله بير ما تعملون ۸ € أىمن. 
. المعاصى » وهذا الوجهالثا ىأ رجح لفضل التأسيس على التأ كيد« و ورود الآمرينطلقينمن الفخامةمالايخى » 
و قبل : إنالتقوىشاملة لتركماي ؤم ولاوجه وجبه التوذيع والمقاممقام الاهتهام بأمرهاءفالتأ كيدأولى وأقوى» 
0 نم ظاهر , وكيف لاوالمتيادر مماقدمت أعمال الخير كذا قبل » ولعل منيةو لبالا كبد يقول : إن قوله 
حانه : ( إناث خبير ) 0 يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ماقدمت أيضاً » ولعلك مع هذا ميل للتأسيس 3 


يس سم 


9 ولا کو وا کالذیناسوا الله 4 ینسوا 3 تعالى شأ نه: :وماقدروآ الله حققدرهو ل يراعوا مواجب 
أمرهوسبحانه ونوأهيه عزو جل حق‌رعار بال( اهم 4 أن تعالى سوب ذلك 0 الفسهم 4 أى ججعلهم سبحانه 
ناسين لما حتى لم يسعوا بما ينفعها ول يفعلوا مايخلصبا »أوأ راثم جل جلاله دم القيامة من 0 : سام 
أنفسهم أى رام أمراً هائلا وعذابا ألما » ونسيان النفسنٍ حقيقة قل : مما لايكو نلآن العلل ,| حضورى » 
وفيه قر و إن لص غ ان سينا وأشياعه ( اولك هم الفسقونَ ٠6‏ الكامارن فى الهسوق ه 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولايكونوا ‏ بباء الغيبة على سبي ل الالتفات,وقالابنعطية : كنايةعن نفس المرادها الجنس 


مبحث فی( لايستوى آم حاب النار وأصحاب ال جنة )الخ ٦۱‏ 


سوس 0ء 2 2o6‏ ت 
( لأستو أب الثار ) الذين نسوا الله تعالى فاستحقوا الخلود فى النار لإ وأتحب ابه ) الذين اتقوا 
الله فاستحةوا الخلود فى الجنة » ولعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور 
زيادة ونقصاناوإنجازاعتياره بحسب زيادة الزائد!_كن المتيادر ا عتياره حسبنةصانالناقص ؟ وعليه قولهتعالى: 
) هل سنوی الاعمى والبصير أم هل ستوی الظلات والنور) إلى غير ذلك ه 

ولعل تقديم الفاضل فقوله تعالى : (هلس:وى الذين يعلدون والذين لايعلدون) لان صفته ملک لصفة 
المفضولوالاعدام موق ما کاتم اء وا هراد بعدمالاستواء عدمالاستواء فالا حوال اللأخروية 6 يأبىء عه 
النمير عن افر يتين بصاحبية النار وصاحبية ا جنةء وكذا قوله تعالي:( اعحب اجن هم الْفايرُونَ ٠‏ ) فانه 
استاف ميين لكفة عدم‌الاستواء یما أى م الفائرون ف الآخرة بكلمطلوبالناجون عن كل مكروه»والا ية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفانهم وقلة فكرم فى العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات 
4م أن يعليوا ذلك وينوا عليه ¢ وهذا م6 تقول إن عق باه . هو أبوك عله منزلة من لا بعرفه فتذهه 
على حق الآبوة الذى يقتطى البر والتمطاف 5 وما ذكر يعلم ضوف استدلال أضحاب الشافعى رطى اه تعالى 
عنه بالاية على أنا مسل لايقتل بالكافر > وأن الكفار لابملكون أموال المسلمين بالقهر » وانتصر هم أن 
هم أو يقولوا ۽ لما حث سبحانه على التقوى فعلا وتركا وزجر عز وجل عن الغذلة الى تضادها غاية المضادة 
يذكر غايتها أعنى ذسيان الله تعالى ترشيحاً للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة 
لايستوون ىشىء ما » وعبرعمم كات الجنة وأصحابالثار زيادة تصوير وتبدينءةالمقام يقتضى التباين 
فى حكبى الدارين وإن كانالمقصودبالقصد الأول تبايهم فى الدار ااتى هىالمدار » وأنت تمل أن بان اقتضاء 
المقام ذلك ف مقابلة قولأصحابأنى حنيفة . إن المقام يقتضى التخصيص وإلافالشافعية ولون : إنالعموم 
مدلول نىالمساوات لغة لان النى داخل على مسهى المساواة فلا بد دن انتفاثها من ميع الو جوه إذ لو وجدت 
من و جه لما كانمسماها منتفياوهو خلافمةتضى اللفظ » وقولالحنفية : إن الاستواء مطلقا أعم من الاستواء 
من دلو جه ومنو جه دون وجهواانفى نما دخل على الاستواء الأعمفلايكون مشعرا بأحدالقسمينالخاصين ه 

وحاصله أن الأعم لايشعر بالأخص فيه إن ذلك فالاثبات مسلم وفالنفى منوع ألا ترى أنمنقال: 
اریت حيوانا وكان قد رأى إنساناً مثلا عدكاذياً ؟ وتام ذلك فى كةب الأصول» والانصاف أن كرون 
المراد هنا نف الاستواء ف الأمور الآاخروية ظاهر جداً فلا طيعغى الاستدلال به على ماذكر 0 

( أو نلا هذا القرءانَ المظم الأنالمنطوىعل قنون‌القوارع لإ عل جيل € منالجبالأو جبلعظم 

سے 5 8 - هغل لل س انم ے وهم سه 

لرايته ) مع کو ته علءافىالقسوةوعدمالتاثر مأيصادمة (خشعامتصدعا من خكسة لله أىمتشةقامنا ۾ 

وقرأ أبو طلحة «صدعا بادغام التاء فىالصاد » وهذا تمل وتخييل لعلو شأن. القرآن وقوة تأثير مافيه 
من المواعظ والزواجر 6 والغرض توخ الانسان على قسوة قاره وقلة عه عند تلاوة القران وندر مافيه 
من القوارع وهر الذي لو أنزل على جبل وقد ر كبفيه العقل لخشع و تصدعء و يشير إلى کو نه مشلا قوله تعالى . 


۳“ تفسير روح المعاى 


لإ وتلك لمال نضربها لاس أملهم كرو ن ١‏ ۳ ) فان الاشارة فيه إلى قوله تعالى : ( لو أنزلنا ) الخ 
وإلى أمثاله , فالكلام بتقدير وقوع تلك , أو المراد تلك وأشباهها والآمثال فى الأغلب عثيلات متخيلة 
ب هو اله اذى لاك لاهو م وحده سبحانه لإ عَال اليب ) وهو مالم يتعاق به عل مخلوق وإحساسه أصلا 
وهو الغيب المطلق لإ والشهادة ) وهو مايشاهده مخلوق م 
قالالراغب : الشهود والشهادة الحضورمع المشاهدة إمابالصر أو بالصيرة » وقد يعتبر الحضور مفرداً 
لكن الشهود بالحضور الجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى » وحمل الغيب عل المطلق هو التبادر » وأل 
فيه للاستغراقإذ لاقرينة للعهد ,'ومقامالمدح يقتضيه هع قوله تعالى : (علامالغيوب) فيشمل كل غيبواجبا 
كان أو كنا موجوداً أو معدوما أو متنعا لم يتعاق به على مخلوق , ويطاق الغيب على مالم يتعاق به علم خلوق 
معين وهو الغيب المضاف أى الغيب بالنسبة إلىذلك الخاوق وهو على ماقيل : مراد الفقباء فقوم : مدعى 
عم الغيب كافر » وهذا قد يكوت من عالم الشهادة 6 لاي » وذ كر الشهادة مع أنه إذاكان كل غيب 
معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريقالآولى من بابقوله عز وجل : ( لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلاأحصاها) » وقيل : الغيبهالايقع عليه اخس من المعدومأوالمو +ودالذى لابدرك , والشهادة 
ش ميقع عليه الإدراك بالجس ۾ ش 
وقال الامام أبو جعفر رضى الله تعالى عنه : الغيب مالميكن والشهادة ماذان » وقال الحسن : الغيبالسر . 
والشهادةالعلانية , وقيل : الآو[الدنياعافيها . والثانى الا خرة بمافها > وقيل : الاو لالجواهر المجردةوأ<واها. 
والثانى الأجرام والأجسام وأعراضها , وفيه أن فىثبوت الجرداتخلافا قويا . وأكثر الساف على نفيها , 
و تقد الغيب لأ نالع به كالد ليل على العلم بالشهادة » وقيل , لتقدمه على الشهادة فانذكل شهادة ان غا وما برز 
مابرز إلا من خزائن الغيب » وصاحب القيل الأخير يقول : إن تقديم الغيب لتقدمه فالو جود وتعاقالعلم 
القديم به , واستدلبالاية على أنه تعال ىعالم يجميعالمعلومات » ووجبهماأشرنا اليه وتتضمن علىماقيل : دليلا 
آخر عليه لآنها تدل على أنه لامعبود إلا هو ويازءه أن يكون سبحانه خالقاً لكل شى بالاختيار جاهوالواقم 
فى نفس اله » والخلق بالاختيار يستحيل بدون العلل » ومن هنا قيل : الاستدلال بها على هذا المطلبأولى 
من الاستدل بقوله تعالى , ( والله بكل ثىء علم ( 3 م الحو ارحم Y۲‏ 4 برحمة تليق بذاته سبحانهى 
والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية . والاشاعرة لايحتاج اليه ساو حقق فى القبيز وغيره « 
ب هو الله اذى لاإ إلا هو 4 كرر لابراز الالاعتناء بأمر التوحيد لإ املك ) المتصرف بالآمر والنهىء 
أو امالك جميع الاشيا, الذى له التصرف فما » أو الذى يعر من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلالء 
أو الذى يولى ويعزلولايتصور عايه توليةولاعزل. أوالمنفرد بالعز والسلطان , أو ذو الملكرالملك خلقه, 
أو القادرأقرالحكاها الآمدى , وحکیالاخیر عن القاضی أبى بكر لإ القدو س البليغف التراهة عمايوجب 
قصاناء أو الذىله الكيالفىكلوصف اختص به » أوالذىلاحد ولايتصور » وقرأ أبو السمال . وأبو دينار 
الأعرانى ( القدرس ) بفتحالقافوهولةة فيه لكنها نادرة » فقد قالوا : فعول بالضم كثير : وأمابالفتفيأق 


مبحث ف (القدوس السلام المؤمن) الخ و 
فى الأسماء ‏ كسمور ٠‏ وتنور , وهبود ‏ اسم جبل بالعامة , وأما فى الصفات فنادر جدأ , ومنه سبوح بفتح 
السين 3 السلم 4 ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وضف به للمبالغة » وعن الجبائى هوالذى ترجى 
من السلامة » وقيل : أى الذى يسل على أوليائه فيسلبون من دل مخوف ل الموّمن ) قيل : المصدق لنفسه 
ولرسله عليهم السلامفها بلخودعنه سبحانه إمابالقو ل أو لق المعجزة,أو واهب عباده الامن‌من‌الفزع الآ كبر 
أو مؤمنهم منه إما تخلق الطمأنينة فى قلويهم أو بإخبارم أن لاخوف عليهم » وقيل : مؤمن الخلق من ظلمه » 
وقالثعاب : المصدقالممنين ف آم آمنو اء وقالالنحاس : فىثهادتهم على الناسيوم القيامة ‏ وقيل : ذوالامن 
من الزوال لاستحالته عليه سبحانه , وقيل : غير ذلك , وقرأ الإمام أبو جعفر #د بن على بن الحسين رضى 
الله تعالى عنهم-وقيل ‏ أبوجعفر المدنى (المؤمن) بفتسالمب على الحذف والايصال ا فقوله تعالى : (واختار 
موسى قومه ) أى المؤمن به » 

وقال أبو حاتم : لاوز إطلاق ذلك عليه تعالى لايهامه مالايليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان 
خائفاً وآمنه غیره»وفه أنه مى كان ذلك قراءة ولوشاذة لايصح هذا لأ نالقراءة لوست بالرأى 3 الم 4 
الرقسالحافظ لكل ثىء مفيعل من الآمن بقلبهمزتههاءاً , واليه ذهب غير واحد » و#قيقه 6فىالكشف 
أن أن على فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة فى البناء » وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغنم مثلا دل على 
وال حفظه ورقبته » فالته تعالى أمن کلشیء سواه سيحانه على خلقه وملک لاحاطة عليه وټالقدر ته عزوجل» 
ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الثىء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى جال 
الحفظ ها قال تعالى : (ومهيمنا عليه) وجعله من ذاك أولى من جعله من الامانة نظراً إلى أن الآمين عل الثثىء 
حافظ له إذ لاينىء عن المبالغة ولاعن شمول العلل والقدرة , وجعله فى الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف 
على الأصل فا بدلت الهمزة الأصلية ياءاً كراهة اجتماع الهمز تين وقلبت الآولى هاءأ ها فى هراق الماء ي وقوطهم 
فى إياك : هياك كانه تعالى حفظه الخاوقين صيرمم آمنين, وحرف الاستغلاء ‏ تهيمناً عليه لتضمينمعنى 
الاطلاع وتحوه » وأنت تعلم أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عن القياس فيه أقل , وظاهركلام 
الكثف أنه ليس من التصغير فى ثثىءه 

وقال المبرد : إنه مصغر , وخطن فى ذلك فانه لايحوز تصغير أسمائه عز وجل ل( لعزي € الغالب م 
وقيل : الذى لامثل له » وقيل : الذى يعذب منأراد , وقيل : الذىعليه ثواب‌العاملين » وقيل : الذى لابحط 
عن منزلته » وقيل : غير ذلك لإ الجبار ) الذى جبر خلقه على ماأراد وقسرم عليه : ويقال فى فعله : أجبر» 
وأمثلة المبالغة تصاغ منغير الثلاثى لكن بقلة » وقيل : إنه من جبره بمعنى أصلحه » ومنه جبرت العظم فانجير . 
فهو الذى جبر أحوال خلقه أى أصلحبا , وقيل : هو المنيع الذى لاينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت ءا 
الايدى : جبارة » وقيل : هو الذى لاينافس فى فعله ولا يطالببعلة ولابحجرعليه فى مقدوره » 

وقال ابن عباس : هو العظم , وقيل : غير ذلك لإ المتَكيرٌ ) البليغ الكبرياء والعظمة لآنه سسبحانه بر 
من التكلف الذى تؤذن به الصيغة فيرجم إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ » أو الذى 


0 تقسير روح المعان 


تكير عن كل مايوجب حاجة أو نقصانا پل سبحن الله عا يش رکون ۲۴۳ ) تنزيه لله تعالى عما بشر کون به 
حاف أو عن إشرا كبمبه عز وجل إثرتعداد صفاته تعالى التى لايمكن أن يشارك سبحانه ىشىء منها أصلا 
لإ هو اله الق ) المقدر للأشياء عل مقتضى الحكة , أو مبدع الأشياء مر غير أصل ولا احتذاءء 
ويفسر الخاق بايجاد الشىء من الشى ج المار 3 4 الموجد ها بريئة من تاوت ماتقتضيه حسبالحكمة والجبلة» 
وقيل ٠‏ المميز بعضها عن عض بالا کال التلفة J‏ المدور ) الموجد لصورها وكيفياتها 6 أراد 3 
كالصورة التىاختص الانسان بها من العقل والروية والمعانى التیخص ہا ثى, بثىء وال اید ن شار 
بقوله سبحانه : (خلقناكم ثم صورناك) إلى يات أخراتهى فلا تغفل ه 

وقرأ على كرم الله تعالى وجه . وحاطب بن ألى بلتعة . والحسن , وابن السميقع (المصور) بفتح الواو 
والنصب على أنه مفعول لا۔ارىء 5 وأريكَ به جنس ال مصور 2 وعن على کرم الله تعالى وجهه فتح الواو و كبر 
تفسد الصلاة 0 ولعله أراد إذا أجراه حيئذ على ايله انه 6 وإلا ففى دعوی الفساد بعد مأسمعت نظره 

رر ھم 0ور ۴ رر 000 م 2ه 
لإ له الامماء الحستى ) الدالة عل اسن العانى لإ يسبع له ماف السو ت والأرض ) منالموجودات بلسان 
الحال لما تضمنته من الحم والمصال الى يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال الذى أونيه كل 
اس ارس سل ابر ت .0 

منها حسما لىق به على ماقاله كثير من العار فين 4 وقد تقدم اكلام فيه وهو العزيز الحكم Y۲‏ % الجامع 
للكاللات كافة فاا ممم تكثرها وتشعها راجعة إل كل القدرة الأؤذن به (العريز) بناءأ على تفسبره بالغالب 
وإلى وال العلم المؤذن به (الحكيم ) بناءاً على تفسيره بالفاعل بمقتتضى الحكمة , وفى ذل كإشارة إلى التحلية بعد 
التخلية جا فى قوله تعالى : (ليس كثله شىء وهو السميع البصير) فتأمل ولاتغفل ه 

وهذه الآباتفضل عظم دلتعليه عدة روابات » وأخر ج الامام أحمد , والدارى.والترمذىوحسنه . 
حين يصب ثلاث مات أعو ذبالته السميع الل من‌الشيطانالر جم “مقرأ الثلاشآياتمنآخرسورةالحشسرولالله 
بهسبعي نأ لفملك يصاو ن عليه حت ىق كسىو إن مات ذلك الو مما تشهيدأو من قالماحين عسى کان يلك المذز له » 

وأخرج الديلى عن أبن عباس مفوعا ام ألله الاعظم ف ست ابات ٥ن‏ آخر سورة الحشر» # 
وأخرج أبو على عبد الرحمن بن مد النيسابورى فىفرائده عن مد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال لعلى 
ابنأ فى طالب کرم الله تعالى وجهه , أسألك بالته إلا ماخصصتى بأفضلماخصك به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مما خصه به جبريل ما بعث به الرحمن عز وجل ء قال ۽ يابراء إذا أردت أن تدعو الله ياسمه الاعظم 
فاقرأ من أول الحديد عشر يات وآخر الحشر , ثم قل ۽ يامن هو هكذا ولیس شىء هكذا غيره أسألك 
أن تفعل لى كذا وكذا فو الله يابراء لودعوت على اسف فى « 


الآثار الواردة ىفل (هوالته الالقالبارئّ )الخ - سورةالممتحنة و 
لاست سانا الا سلا لاج ان جا ا 0 


وأخرجالديلىعن على كرم الله تعالى وجبه. وابنمسعود رض ات تعالیعنه مرفوعا إلى رسو للله علهالصلاة 
والسلام أنه قال فى قوله تعالى : (لو أنزلنا) إلى آخر السورة هىرقية الصداع » وأخرج الخطيب البغدادى فى 
تار خه قال : أن نا أبو عبيد الحافظ أا أبو الطيب عمد بن أحمد بن يوسف بنجعفرالمقرىالبغدادى ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبو ذ - أنبأ إدريس بن عبد الكرجم الحداد قال , قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) قال : ضع يدك على رأسك فانى قرأت على حمزة فليا بلغت هذه الأ ية قال : ضع يدك 
على رأسكفانىة ر أت عل العش فلءا بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فانی قرأت على عي ن‌وثاب 
فليا بلغت هذه الاية قال : ضع يدك على رأسك فانىقرأت على علقمة 1 والاسود فليا بلغت هذه الآية قالااضع 
يدك على رأسك فإنا قرأنا على عبد الله رضى الله تعالى عنه فليا بلغنا هذه الآية قال ضما أيديكم على رءوسكها 
فإلى قرأت على النى صل اله تعالى عليه وسل فليا بلغت هذه الأ ية قال لى : « ضع يدك على رأسك فان جبريل 
عليه السلام لما نزل »ا إلىقال : ضع يدك على رأسك فانها شفاء من كل داء إلاالسام والسام الموت » إلى غير 
ذلك من الأثار ‏ واه تعالى أعل 5 


ل سورة الممتحنة 5 4 


قالابن حجر : المشهورفى هذهالتسمية أنها بفتح الحاء وقد ت-كسر ؛ فعلى الأول هى صفة المرأة التى أنزلت 
بسبها » وعلىالثانوصفةالسورة واقيل لبراءة : الفاضحة » وفى جمالالقراء تسمى أيضاسورة الامتحان . وسورة 
المودة » وأطلق ابن عباس , وابن الزبير رض اه تعالى عنهم القول بمدنيتها ۾ وذ كر بعضهم أن أوطا نزل يوم 
فتجمكة فکو نما مدنية[مامن باب التغليب أو مبنى على أن المد نى مانز لبعد المجرة , وهىثلاثعشرة آيةبالاتفاق» 

ومناسبتها لما قبلها أنه ذ كر فما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب » وذ كر فى 
هذه نهى المؤمنين عناتخاذ الكفار أو لاء لثلايشابهوا المنافقين » وبسط الكلام فيه أثم بسط ۽ وقيلفذلك 
أيضاً : إنفما قبل ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفىهذهذكرالمعاهدينم نالمشر كين لان فبا مانزل فصلح 
الحديبية » ولشدة اتصاطما بالسورة قبلها فصل بها ينما وبين الصف مع تواخمما فى الاقتتاح ‏ بسبح - ه 

رت اله الرحمن الرَحي أ الذينَ ءامنوا لا تخدوا عدوى وعدو أوليا ۶ )نزلت ف حاطب بن مرو 
أنى بلتعة - وهومولعبد الله بن حميد بنزهير بنأسد بنعبدالعزى ‏ أخرجالامام أحمد . والبخارى . ومسل . 
وأبوداود . والترمذى . والنسائی , وابن‌حبان . وجماعةءن على كرماللهتعالىموجهه قال : بعثنى رسو لاله وكيز 
آنا , والزبير ٠‏ والمقدادفقال : « انطلقوا حتىتأتوا روضة خاخ فان بها ظعيئة معها كتاب فخذوه منپا فأتوقبه 
فخرجنا حى أتينا الروضة فاذا عن بالظعينة فقلنا : أخرجى الكتاب قالت ۽ مامعى من كتاب قلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النى صلى الله تعالى عليه وسل فاذا فيه : من حاطب .. 
ابن أبى بلئعة إلى أ ناس من المشر كين »كعبر ببعض أ م الى صل التدتعالىعليه و سل فقال النىعليهالصلاة والسلام 
ماهذا باحاطب ؟ ! قال : لاتعجل على بارسو لاله إنى كنت امرءاً ملصقاً فقريش ولم أكنمن أنفسها وكان 

٩۲ (‏ -ج8؟- تفسيرروحالممانى ) 
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من معك من المهاجرين فم قرابات مون ما أهلهم وأموالهم 5e‏ وا حبرت إذ فاآی ذلك ھن السب م 
أن أصطنع اليهميداً بحمو 5 قرأبتى ومافءلتذلك كفراً ولاارتداداً عن دن فقال عمر رضی‌الته تعالی غنه : 
بدرفقال : اعملوا ماش فقدغفرت !كم فتزلت ( باأما الذين منوا لاتتخذوا عدوىوعد وكم أولباء )اخ » 

وف رواية أبن ص دو به عن انس أنه عليه الصلاةوالسلام بعحث عر 5 وعدا رضى الله تعالى عنما فأثر تلك 
ال مر أة فلحقاها فىالطر يفلم يقدرا علىثىء معهافأقيلا راجعين 2 قال أحدهما لصاحيه : والله ما کذبناو لاكذبنا 
ارجع بنا الما فرجعا فسلا سيفيهما وقالا : والله لنذيقنك الموت أولندفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت : أدفعه 
إليكما على أن لاتردانى إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسها , 
وفيه - على مافى الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفى الكشاف بقالها : سارة 


مولاة لای عمرو بنصي بن هاشم , وفی تة خبر أنستردد , وماتضمنه من رجوع الإمامين رضىالله تعالى 
عنما بعيد » وقيل : إنالمبعوثين ف أثرهاعمر . وعلى . وطلحة . والزبير ٠‏ وعماد . والمقداد . وأبوسئدوكانوا 
فرساناً » والمعول عليه ماقدمنا , والذين كانوا لهف مكة بنوه وإخوته علىماروىعر. عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن حاطب المذكور » وفى رواية لأحمد عن جابر أن حاطياً قال : كانت والدتى معهم فيحتهدل 
أنها مع بنيه و [خوته » 

وصورة الكتاب ‏ على ما فىبعض الروايات ‏ أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسل توجه ليك يميش 
الليل سير السيل» و أقسم الله لو سار الیک وحده لنصره الله عليك فانه منجز له ماوعده, وف ال حبر السابق ١‏ 
على ما قيل : دليل على جواز قتل الجاسوس تتعليله صلى اللهتعا ىعليه وسل المنع عن قتله بشہوده بدراً - وفيه 
بحث - وفى التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لامى اتخاذم أولياء وإشارة 
إلى حلول عقاب الله تعالى و » وفيه رمز إلى معنى قوله : 

إذا صاق صديقك من تعادى فقد عاداك و نقطع اكلام 

والعدوفءولمن عدا كعفومنعفا » ولكونه على ذنة المصدر أوقع على أ مع إيقاعه على الواحد» ونصب 
( أولياء )على أنه مفعولثان ‏ لتتخذوا- وقوله تعالى : لإ تأقونإلم-م بالمودة ) تفسيرللوالاة أولاتخاذها ٠‏ 
أو استئناف فلا حلا منالاعراب » والاء زائدة فى المفعول وفىقوله تعالى : (ولاتلقواباً يديك إلى التهاكة) 
وإلقاء المودة مجاز عن إظهارها , وتفسيره بالايصال أى توصلون الهم المودة لايقطع التجوزه ‏ . 

وقيل : الباء للتعدية لكون المعنى تفضون الم بالمودة , وأفضى يتعدى بالباء 5 ف الأأساس , وقيل : ھی 
للسدية والالقاء مجاز عن الارسال أى ترس لو ناليهم أخبار النىمصلىالله تعالىعليه وسلم بسببالمودة الى يكم '» 
وعنالبصريين أن ال جار متعلق بالمصدر الدالعليه الفعل , وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله , وجوز كون 
الجلة حالا منفاعل (لاتتخذوا) أو صفة -لآوليا ولم يقل -تلقون الهم أنتم - بناءاً على أنه لاحب مثل هذا 
الضمير معالصفة الجارية على غير منهى له . أوالحال.أوالخبر . أو الصلة سواء ف ذلك الاسم والفعل 6 شرج 
التسهيل لابن مالك إذا لم حصل إلباس نحو زيد هند ضارما أو يضربها خلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه 
وأنه جب معه هو لكان الالياس » 1 


مبحث فى ( يخرجون الرسول وإبام ) الخ ۹۷ 

وزعم بعضهم أن 16 فى الصفات الجارية على غير من هى له إنما يشترط فى الاسم دون الفعل 5اهنا 
ومنع ذلك.و تعقب الوجهان بأ بأنهما يوهمان أنه تجوزالو الاة عند عدم الالقاء فحتا ج إلى القول أنه لااعتيار 
للمفهو م للنهى عن‌الموالاة مطلقاً غر هذه الآية » أويقال : إن الحالوالصفة لاد ولذا انت اجملة مفسرة 
وقوله تعالى :} را اجا م من الى ) حال من فاعل (لا تتخذوا) وهى حال مترادفة إن كانت 
جلة (تلقون) حالية أيضاً أو من فاعل (تلقون) وهى متداخلة على تقدير حاليتها » وجوز كونه حالا من 
المفعول وکو نه مستا نفا ن 

وقرأ الجحدرى,والمعلى عنعاصم -ا- باللام أعلأجل اعم بمعنى جعل ماهو سیب للا مان‌سیب‌الكفر 
( مخرجون الرسول وإيا 5 ) أى من DES‏ تؤمنوا لله ربكم € أى لامانكم أو كراهة عانم باللّه 
عز وجل ء وال جار متعلق _بيخرجون- واجملة ت : حال من فاعل ( كفروا ) أواستثناف «التفسير لكفرم 
كانه قيل : كي فكفر واه وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لايمانهم خاصة لالغرضآخرءوهذا أرجحمن‌الو جه الاوللطباقه للام وكثرة فوائده , والمضارع لاستحضار 
الحال الماضية هما فيها من مز يد الشناعة , والاستمرار غيرمناسب لليعنى » وفى(تؤمنوا) قبل : تغليب للدؤمنين» 

والالتفات عن ضمير الم كلم بأن يقال : فى إلى مافى النظم الجليل للاشعار با يوجب الايمان من الأآلوهية . 

والربوبية ( إن م جهادا فسبيل وَابنماء ممصت ) متعلقبقوله تعالى , (لاتتخذوا) الخ كانه قيل: 
لاتتولوا أعدائى إن كتتم أوليائى واب الشرط محذوف دل عليه ماتقدم,وجعله الزمخشرى حالا مزفاعل 
(لاتتخذوا) ولم يقددله واب أى لاتتخذوا عدوى و عدم أو لياء والحالآنک خرجتم لاجل الجهاد وطلب 
مرضاتى»واعترض بأنالشرط لايقع حالا بدون جواب فى غير إن الوصلية , ولابد فيها من الواو وأنترد 
حيث يكون ضد المذ كور أولى ‏ 6 حسن إلى زيد وإن أساء اليك وما هنا ليس كذلك ٠‏ 

وأجيب بأن ابن جنى جوزه , وارتضاه جار الله هنا لآن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن 


تحققت صداقته من غير قصد للتعلقوالشك : لاتخذلنى إن كنت صديقى تهييجا للحمية » وفيه من الاسن 
مافيه فلا يضر إذا خالف المشمور» ونصب المصدرين على ماأشرنا اليه على التعليل » وجوز كونهماحالين أى 
مجاهدين ومبتغين » والمراد بالخروج إما الخروج للغزو.وإما الحجرةءفالخطاب للمهاجرين خاصة لان القصة 
9 اناف یاد 6 
ما استشعروا العتاب ما تقدم سألوا ماصدر عنا حتى عوتبنا ؟ فقيل : (تسرون) الخ » وجوز أرن يكون 
بدلا من ( تلقون ) بدل كل من كل إن أريد بالالقاء الإلقاء خفية » أو بدل بعض إن أريد لآم لان 
منه السر والجهر » 

وقال أبو حيان : هو شبيه ببدل الاشتهال, وجوذ ابنعطية كونه خبر مبتدأ #ذوف أى اتم (نسرون) 
والكلام استئناف للاذكار عليهم » وأنت تع أن الاستثنا ف ذلك حسن لكنه لاع إلمحذف:والكلام 


م 2 م مهرةو ماس وسور 


في الياء هنا علي مايقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيا تقدم 0 وقر له تعال : وا ا م اخفيتم وما عدم 4 


1۸ تفسیرروے ال معانی 
فى موضم ال ال؛ :وأ عم ) أفعل تفضيل , والمفضل عليه ذوف أى منک وأجاز ابن عطية كونه مضارعا » 
والعل ة قل ر تعدى بالياء أوهىذا” ئدة» و(ما)موصولة أو فور ¢ وذكر (ما أعا: نتم مع الامة < ناء عه لللاشا ره 
إلى تساوى العلدين فى عليه عز وجل » ولذا قدم (ما أخفيتم ينم ) وفى هذه انه 0 إلى أ نه لا طائل هم فى 
إسرار المودة اليهم "نه قبل : تسرون اليهم بالمودة وال حال ا اا يتم وما أعلتم ومطام ر-ولى على 


على اتون :اى ا وجدوى لح ار ؟ لوس ب أى الإسرار ٭ 

وقال ابن عطية . وجمع : أى الاتغاذ ا منک ققد ضل سو[ السبيل ١ ١‏ € أى الطريقالمستوى والصراط 
المحق فإضافة ( سواء ) منإضافة اأصفة إلى الموصوف , ونصيه عل المفعول به - لل - وهو يتعدى كأضل 4 
وقيل : لايتعدى ؛ و( سواء )ظرف كةوله ه عسل الطريقالثعاب  »‏ إن فر ك ) أىإن بظفروابک 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء وفعله , ومنه رجل ثقف لقف ونجوز به ع نالظفر والإدراك طلقا 
م تک ل ا ) أى عداوة يترتب عا بها ضرر بالفعل بدليل قوله تعالى : 

إو 0 وا لم 17 و ال > ) أى ما يسوءكم من القتلوالاسر والشم كانه ميقن 
تفسيرى » فوقوع ( يكونوا ) الخ جواب الشرط بالاعتبار الم أشرنا اليه وإلافكونممأعداء للمخاطبينأمر 
متحققة,ل الشرط بدليلمافى صدر السورة » ومثله قولبعضهم : أى يظهروا مافى قلوبهم من العداوة ويرتبوا 
علمها أحكاهها » وقيل : المراد بذلكلازمالعداوةوثمرتها وهو ظهورعدم 3 ا فكانه قيل : إن يثقفوكم 
يظهر | كم عدم نفع إلقاء ا J}‏ يهموالة تودد هم » وقولهتعالى : ردا أوتكفرون ۲ 6عطف عل اجو اب 
وهر ما مير كاهو غا ناوات ا ؤول5 أو لسابقه بأن يقال على مافى الكشف ‏ المراد ودادة 
يترتب عليها القدرةعلالرد إلىالكفر » أو يقال - علىماقالالبعض - المراد إظهار الودادةوإجراء ماتقتضيه؛ 
اتير با اى وكا نالم عل الاستقباللاشسار بن ددادة نهم کفر قبل کلشیء وأنها حاصلة وإن ل يقةوم ه 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الافراد , فعبر با ماضى نظراً للا“ول 
وجعلت جوابا متأخرا نظراً للثانى » وآثر الخطيب الدمشقى العطف على مجدوع اججملةالشرطية كةو لهتعالى : 
(م لاينصرون ) فى السورة قبل ( وإذا جاء أجلهملايستأخرو نساعة ولايستقدمون ) عند جع قال : لآن 
ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى التقيبد بالشرط فائدة » وإلى ذلك ذهب 
أبو حيان » وجوابه يعم بماذكرنا . وقر يب هله ماقيل : إن ودادة كفرثم بعد الظفر للا كانت غير ظاهر ةلا هم 
حيائذ سى وخدم لا يعتڌبهم فيجوز أنلايتمنى كفرم فيحتاج إلىالإخبار عنه خلاف الودادة قل الظفر فيكون 
للتقييد فائدة لآنها ودادة أخرى متأخرة ٠‏ وقال بعض الأفاضل : إن المعطوف على الجزاء فى كلامالعربعلى 
أنحاء : الأول أن نكون كلمنهما جزاء وءلةنحوإن تأتنى تك وأعطك . الثاتى أن يكون الجزاء أحدهما وإنما 
ذكر الآخر لشدةارتباطه به ل-كونه مسببا له مثلانوإذا جاء الآمير استأذنت وخرجت لاستقباله وو حبست 
غر عى لاستو فىحقى وأخليه : الثالثأن يكو نالمقصود جم أمرين وحينئذ لايناقى تقدم أحدهما نو کخرجت 
مع الحجاج لارافقهمى الذهاب ولا أرافقهمفى الاياب ٠‏ ومنه قو له تعالى :) إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك 


مبحث فقوله تعالى: (وودوا لوتكفرونلن تتفعم أرحامم )الخ 3" 
أللّه ماتقدم من ذنيك و ( الأ ع وماق النظم الجليل هنا قبل : حتمل للاول لاستقيال الودادة من 
بعض الاعتبارات 6 تقدم , وعبر بالماضى اعتباراً للتقدم الرتى من حيث أن الرد عند الكفرة أشق الضار 
لعللهم أن الدين أعر علىالأؤمنين من أروا<هم لا نهم‌باذلون ها دونه » وم شىء عند العدو أن قصد آم شىء 
عاد صاحيه ١‏ وحتمل للثالث ,أن يكو نالمراد امج.وع او بريدون لم مضار الدنيا والأخرة.قيل . رلااق 
أيضاً بأن يكون الجزاء هو - يسطوا - وذكرتعداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتياط 1 هناك من اأ ية 
والمسبية وهو آری ¢ وجعل الطبىامجموع يجازاً من إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضارالدار ین ¢ 
وذكر أن الجواب ف الحقيقة مقدر أى بريدوا لم مضار الدنا والدين ¢ وماذ ر دليله اقم مقامه 3 وقيل ٠‏ 
عبر فى الودادة بالماضى لتحققها عند المؤمنين آم من تحقق ماق اها , وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح 0 

وعن بعضهم أن الواو واو الحاللاواو العططفءواجملة فمو ضعا حال بتقدير قدأو بدونه؛ ولاق أن العاف 
هو المتبادر , وكونه على الجزاء أبعد مغزى » وإخراج الشرط والجزاء على نعو ذلك أ كش من أن يحخصى ه 
ر أن قم رسام € دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذرآً نافعا من أن الداعى للاتذاذ وإلقاء المودةصيانة 
الارحام والاولاد من أذى أولئك : والرحم فى اللأصل رحم المرأة, واشتهر فى القرابة حتى صار والحقيقة 
فيبأ « فإما أن برادبه ذلك أويجعلجازاً عن القر يب 1 أو عادر معه مضاف عو أرحامكم ٤‏ ويؤيدالتأويل 

سس 6٥ے‏ اروہ 

عطف قوله تعالى : لإ ولا أولدم ) أى لن ينفعكم قراباتكم أو آقار بكم ولا أو لاد الذين توالون المشركين 
لأجلهموتتق ربو ن الهم عاماة عليهم لإ يوم لقم ) بدفع ضر أو جاب نفع « يفصل 3 چ استئناف لبيان 
عدم نفع الأرحام والاولاد يومئذ أى فرق أله تعالى i‏ ما ون من امول امو جب لفرار 0 منک من 
الآخر حسما نطقبه قوله تعالى : ( يوم يفر المرء من أخيه ) الآية فلا ينيغى أن برفض حواله تعالىو توالى 
أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه , وماأشرنا اليه مى تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر , وجوز تعلقه 
- بيفصل - بعده ٥‏ ۰ 

وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى.واين وثاب 5 يفصل 2 بض الیاء و تشد بد الصاد مدا للفاعل 7 وقرأ أبو ح.ءوة 5 
وان أبى عبلة كذلك إلا ہما خفةا وطلحة 5 والنخعى 5 نفصل 5 بالنون مضمومة والتشديدواليناء للفاعل 7 
وها أيضاً 95 وزيد بن على بالنون مفتوحة عذففاً مبناً للفاعل ¢ وأبو حيوة أيضاً بالنون مضمومة 2 

وقرأ الأعرج . وعسى . وابن عام - يفصل - بالياء والتشديد واليناء للقعول » وجمهور القراء كذ لك 
إلا أنهم خففوا ( ونائب الفعل إما (يشم) وهو مبی عل الفتح لاضافته إلى متوعل ف البناء 6 قيل 6 وإما 

م لم صم رو شام = 

ضمير المصدر المفهوم دن الفاعل أىيفصل هو أى الفصل 0 وألله بم تعملون (صبر ١1‏ 4 فيجاذيم 4 

سه ےه د له عه ل ل صل ر ه١1‏ سداد 2ص 5 
بقصة إبراهم عليه السلام ومن مع للم أن الجب ف اه تعالى والبغض فيه سبحانه من او عرا الامانفلا 
يفبغى أن يغفل عنهما , والأسوة م الهمزة و كسرها وهما لغتان , وبالكسرقرأ ريع القراء إلاعاصمارهى 
معي الا اء والإقتداء, وتطلق عل الخصاة الى من حةهأ أ نيو نسي ويقتدي جاو علي نفس اأشخص الم تسيبه 2 


6 تفسير رو ح المعالى 


فف EE‏ من باب التجريد نحو ه وللضعفاء فى الرحن كاف ء وف البيضة عشرون مئاً حديد 
وكل من ذلك قبل : حتمل ف الآية ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء الاتىعليها أظور 8 و(دک ( الان 
متعاق بمحذوف 6 فىسقيا لك , أو هو متعلق بكان على رأى من يجوز تعلق الظرف ما » ( وأسوة ) اسمها 
و(حسنة ) صفته » و( فى إبراهم ) خبرها , أو (لک) هو الخبر » و( فى إبراهم ) صفة بعد صفة لا سوة- 
أل خين در - لكان أو حال من المستكن فى (دك) على ماقيل ‏ أو فى ( حسنة ) ولم يجوز كونه صلة 
(أسوة) بناءاً على أنها مصدر ء أو امه وهو إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شببه بالفعلعقيل , و إذاقلنا : 
إنها ليست مصدراً ولااسمه , أو قلنا : إنه يغتفر عمله وإنوصف قبل العمل فىالظرف للاتساع فيه جازذاك » 
والظاهر أنالمراد -بالذين معه ‏ عليه السلام أنباعه المؤمنو نلكنةالالطبرى. وجماعة : المراد مهم الانبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لآنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكاخته قومه 
و براءته منهم أتباع مؤمنون کاخوم معه وتبرءوأ منهم فقد روى أنه قالاسارة <ين رحل إلى الشام مهاجراً 
من بلد نمروذ ‏ ماعلى الارض من يعبد الله تعالىغيرى وغيرك» وأنتتعل أنه لايازم و جود الاتباع ا لمۇمنين 
فى أول وقت المكالخة بل اللاذم وجودم ولو بعد » ولاشك فى أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه علهم» 
ويكون التبرى امحسى فى قوله تعالى : لإ إذ قالوا لقومهم [نا رؤا مك ) الخ وقت وجودهم, ( وإذ ) 
قبل : ظرف لخبر ( كان ) والعامل ال جار والمجرور أو المتعاق » أو - لكان نفسها على مام » أو بدل من 
(أسوة) (وبرآء) م برئٌ كظريف وظرفاء م 
وقرأ الجحدرى (براء) كظراف جم ظريف أيضاً ؛ وقرأ أبو جعفر (براء) بضم الباء كتؤام وظؤار » 
وهو اسم جمع الواحد برىء وتوام وظئر, وقال الزخشرى : إن ذلك على إبدال الضم من الكسر كرخال 
بضم الراء جع رخل » وتعقب أنه ضم أصلى , والصيغة من أوزان أسماء جوع » وليس ذلك جمع تكسير 
فنكون الضمة بدلا من الكسرة ؛ ورويت هذه القرارة عن عيسى , قال أبو حاتم : زعموا أنه عيسى الممداى 
وعنه (براء) على فعال5الذىف قوله تعالى : (إنتى براء ما تعبدون) فى الزخرف » وهو مصدر علىفعالبوصف 
به المفرد وغيرهءوتأ كيد الجبلة لمزيد الاعتناء بشآنما ‏ أو لآن قومهم المشر كين مستبعدون ذلك شا كون فيه 
حيث حسبون أنفسهم على شىء و5اتنهم استشعروأ ذلك منهم فقالوا لهم : ( إنا برآء منكم ) ه 
( وما تَعبدونَ من دون اله 4 من الآصنام والكواكب وغيرها لإ كقرنا بكم ) بيان لقوله شبحانه : ( إنا 
. برآم) إلى آخره فهوعلىمعنى كفرنابكم وبماتعبدونمزدون اهو يكون المراد (بک) القوم ومعبو دم بتغلیب 
امخاطبين , والكفر بذلك بجا زأو كناية عنعدم الاءتداد فكأنه قيل : إنا لانعتد يعانم ولابشأن لمم 
وماأتم عندنا على ثىءه 
وف الكش فأنالأصل كفرنا بماتعبدون ثم كفرنا بم وبما تعبدو نلآنمن كفر ما أن به الشخصفقد 
كفر بهى ثم اكتنى ‏ بكفرنا بكم لتضمنه الكفريجميعماأتوا به وماتلبسوا به لاسما وقد تقدمه ( إنا برآء) 
فسر بأنا لانعتد الخ تنبيها على أنه توك بهمفان ذلك لايسمى كفراً لغة وعرفا وما هواسم يقععلى أدخ ل الاشياء 
في الاستجهان والذم , وماذكر ناه أقرب » وهو معی‌مافالكشاف دونه ۽ وأما ماقيل : إن في الكلام معطوفا 


مبحث فى ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ) الخ ٧‏ 


على الجار والجرور مذوفا أى بك وما تعبدون ء وحذف | كتفاءً بدلالة السياق فليس بشىء م 
وإ وبدا يننا ويسم العدوة والبخْضًا ء بدا #أىهذادأبنامءك لانتركه لإ حى تؤمنوا باه وَحْدَه € وتتركوا 
مانم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء حبة » وفسر الفيروزابادى ( البغضاء ) بشدة البغض 
ضد الحب , وأفاد أن العداوة ضد الصداقة » وفسر الصداقة باحبة » فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان » 
وأفاد الراغب أن العداوة منافاة الالتئام قلبا , وقال : البخض نفار النفس عن الثى, الذى ترغب عنه وهو 
ضد الحب ثم قال : يقال : بغض الشىء بغضا و بغضة وبغضاء , وهو نحو كلام الفيروزابادى » والذى يفهم 
من كلام غير واحد أنه كثيراً ما يعتبر فى العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب » 
ر إلا وَل إراهم لبه لاستغفرن لَك ) استثناء منقوله تعالى : (أسوة حسئة) كا قاله قتادة. وجماعة وهو 
على تقدير التجريد أو تفسیرا ۔ لا سوة- بالاقتداء منقطع بلا ريب » وأما على تقدير أن يراد بها ما تسى به 
فقيل:هو متصل؛و قيل :منقطع > وإليه ذهسالا كشي وتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار 
امحكىعنهعليه السلام بقوله تعالى : (و اغفر لا ى)الايةممأنها مر ادقيل:لآانها كانت هى الحاملة له عليهالسلام عليه, 
و عل منذلك اسكثناء نفس الاستغفار بطر بق الاو لى » وجعلها بعضهم كنا بة ع نالاستغفار لان عدة الكر ۴ 
خصوصاً مثل إبراهم عليه السلام لاسا إذا أ كدت بالقسم يلازمها الانجاز ولیس بلازم 6 لاء وکن 
هذه العدة غير العدة السابقة فوسورة مرجم فىقوله تعالرحكاية عنه عليه السلام : (سأستغفر لك رفى) الآية 
ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأ كيداً لما وحكيت ههنا على سبيل الاستثناء » 

وف الارشاد تخصيصما بالذكر دون ماوقع فى سورة مسبم لورودها علىطريق التو كيد الفسمى,واستثناء 
ذلك من الأاسوة الحسنة قيل: لأ ناستغفاره عليه السلام لابه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ومهديه 
سبحانه للإعان وإن کان جائزأ عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من أداب الجحم وأنه موت على الكفر 
5] دل عليه مافى سورة التوبة لكنه ليس مما ينبغى أن يو تسىبه أصلاإذ المراد به مابحبالاثنساء به حتها لورود 
اأوعيد على الاعراض عنه بقوله تعالى بعد : (ومن يتول فان الله هو الغنى الميد) فاستثناوه عما سبق [نمايفيد 
عدم وجو باستدعاء الاءانوالمخفرة لا۔کافر المرجو إعانه ؛ وذلك مما لايرتاب فيه عاقل « وأماعدم جوازه 
فلا دلالة للاستثناء عليه قطعا,وزعم الامام على مانقلعنه دلالة الآية علىذلكوولايلزم أن يكون الاستغفار 
منه عليه السلام معصية لان كثيراً من خواص الأنبياء علهم السلام لاوز التأسى به لانه أبيح لهم خاصة 
وهو کا تزی إذ هو ظاهر فى أن ذلك الاستغفار الذى وقع منه عليه السلام لو فرض واقعاً من غيره لكان 
معصية وليس كذلك بل هو مباح من وقع » 

وعن الطببى ماحاصله : إن إبراهم عليه الام لما أجاب قول أيه : (لأرجمنك واهجرن ملباً) بقوله : 
(أستغفر لك رفى) رحمة ورأفة به » ولم يكن عارفا باصراره على الكفر وفى بوعده » وقال : (واغفرلاف) 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه ء فظهر أن استغفاره لم يكن منكراً ۾ وهو فى حياته يخلاف مانحنفيه 
فانه فصل عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى ٠‏ ( لن تنفعك) الخ وسلام عن القطيعة بقصة 
[براهم عليه السلام م استئنى منها ماذكر كانه قيل : لاتجاملومم ولانيدوا لحم الرأفة 6 فعل إبراهم لآنه م يتبين 
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له كما تبين !> أنتهى»و فيه رمز إلماءهال أنيكون المستثى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة ع 
وما "ل ذلك استثناء الرأفة والرحمة » وعلل بعض الاجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لبه الكافر ما 
ل ينبغى أن يو تسى به بأنه دانقبل النهىأولموعدة وعدهاإياه ؛ وتعقب الثاتى,أن الوعدبالحظور لا يرفع حظره » 
والآول بأنه مبنى على تناول الى لاستذفاره عليه السلام له مع أن النبى إنما ورد فى شأنالاستغفار بعد تبين 
الام » وقد كا ناستغفاره عليه السلام قبله ۾ ومنئعن كو نالاستغفار م تسى به لو لم ينه عنه مع أنمايؤتسى 

به ماب الاثتساء به لامايحوز فعله فى اجملة , وأجيب بما لايرفم القال والقيل ؛ فالآولى التعليل بماسبق ه 
واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإ براه مقدر فىنظمالآية الكريمة أى لقد كان لك أسوة 
حسنة فى مقالات [براهم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهم ( الخ > وجزم باتصال الاستثناء عليه وكذا 
جزم الطبى باتصاله على قول البغوى أى لک أسوة حسنة فى إبراهم وأموره إلا ففاستغفاره لآبيه المشرك , 
ولاق أن التقدير خلاف الظاهر » ومتى ار تكب فالاولى تقدير أمور » بقى أنه قيل : إن الا ية تدل على 
منع التأمى بابر اهم عليه السلام فالاستغفار للكافر الحىمع أنه بالمعنى السابقأعنىطلبالايمان له لامنع عنه » 
وأجيب بأنه إا منع من التأسى بظاهره وظنأنه جائز مطلقاً جا وقع لبعض الصحابة رضى اللهتعالىعنهم » 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الادية على أن الاستغفار ليس ما يحب الائتساء به حتما لاعلىمنعه وحرمته , ثم 
إنه ينبغى أن يعلم أن تبين کون أبيه من أصعاب الجحم الذى وا نالاستخفار قله کان فى الدنيا وکذا التبرى منه 
بعده , وقد تقدم فى سورة التوبة قول : بكون ذلك فى الآ خرة إدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه 
انها دالة على أنه عليه السلام يشفع يبه يوم القيامة » وهى استغفار أى استغفار فيه » ولو كان تبينأنه موت 
٠‏ كافراً فى الدنيا لم يكن ليشفع » ويطلبعلى أتم وجه المغفرة له ضرورةآنه عليه السلام عالم أنالته تعال ىلا يغفر 
أن يشرك به » وإنكار ذلكما لايكاد يقدم عليه عاقلءوالذاهبون إلى أنالتبينكان فى الدنيا جا عليه سلف الآمة 
- وهو الصحيح الذى أجزم به اليوم - أشكلت عليهمتلكالظواهر من<يثدلالتها على الشفاعة التىهى فىذلك 
اليوم استغفار , وأتهموا وأنجدوا فىالجوابعنهاءو قدتقدم جميع ماو جدته هم‌فار جع اليه واخترلنفسكماحاوه 
ثم إنى أقول الذى يغلب على ظنى أن الاستغفار الذى كان منه عليه السلام قبل التبين بالممنى المشهور . 

لابمعنى ااتوفيق للابمان » والآبات التى فى سورة التوبة وما ورد فى سبب نزوها تؤيد ظواهرها ذلك » 
والنزم أن امتناع جواز الاستغفار [نما عل بالوحى لابالعقل لانه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو 
سبحانه الغفور الرحم , وأنه عليه السلام يكن [ذ استغفر عالما بالوحىأمتناعه , ومعنىالآية ‏ واللهتعالىأعلم- 
إن لك الاقتداء بابراهم عليه السلاموالذينمعهف البراءة من الكفرة لك ناستغفارهللكافر ليس لك الاقتداء به 
فيه وما له يحب عليكالبراءة ويحرم عليك الاستغفار و إبداء الرأقة , فليس لك النىاعتبر ناه فىالاستثناء من 
باب قوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ) الخ » ودلالة ذلكعلى المنعظاهرة 
' فتأملجميع ماقدمناه » ووراءه كلاممبنى علىقو لمن قال : ليسلله عز وجل قضاء ميرم » ونقل ذلك عن القطب 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره » وشيد بعض الاجلة أركانه فرسالة مستقلة بسط فيا الآدلة علىذلك . 
لمكنها لااو عن بحث والله تعالى عل » وقوله سبحانه : لإ وما أملكُ لَك من اله من مى 6 من نمام القول . 
المستثنى عله النص بعل أنه حالمنفاعل (لاستغفرن ) ومورد الاستثناء نفس الاستخفار لاقيده فانه فى نفسه | 


مبحث فى( ربناعليكتوكلنا وإليكأنبنا ) الخ vr‏ 


ی ی ی 

من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضا للااص إل الله تعالى 2 فالكلام مرن قبيل مارجع فيه الى 
للمقيد دون القيد ه 1 

وف الكش فأنه وإنكانفنفسهكلاماً مطابقا للواقع حسناً أنيجحع ل أسوةإلاأنه شفع بقوله : (لأستغفرن 
لك )تحقيقا للوعد كأنهقيل : لاستغفرنلكوها فى طأقى إلاهذا فرومذول لاعالة » وفيهأنهلوملك أ كثرمن 
ذلك لفعل » وعلى هذا فهو حقيق بالاستثناء , وقوله عز وجل : 
ورتا عك توكلا وليك اوليك الْمَصيرٌ ع »إلى آخرهجملة مستأنفة لا للها م نالاعرابمتصلة «عي 
بقصة [براهيم عليه السلام ومن معه على أنم! بيان لحالهم فى الجاهدة للاعداء التهعزو جل وقشر العصاء ثم اللجاً 
إلى الله تعالى فى كفاية شرم ون تلك نهم له عر وجل لالحظ نفسى » وقيل : !تصالها عا تقدم لفظى عل 
أنها بتقدير قول معطوف على ( قالوا إنا برآء ) أى وقالوا : ربنا اخ ؛ وجوز أن يكون المعنىقولوا ربنا أمراً 
منەتعالی لۇ مئين بان بةولوه ¢ وتعلم| مله عز وجلطموتتمها ll‏ وصام سبحانه 4 ون قطم العلا ق بيتهم وس 
الكفار والاكنساء يابراهم عليه السلام وقومه ف البراءة منهم وها على الاناية 9 أبله تعالى والاستعاذة 
به من فتنة أهل الكفر والاستغفار م فرط منهم وهو 6 قىل :وجه حسن لابا باه اانظم الكرم 7 وفيه 
شهمة من أسلوب ر انتهوا خيراً لم ) لآنه سبحانه لما حثهم على الائتساء من سمعت فى الانتهاء عن الكفر 
وموالاة أهله , ثم قال سبحانه مايدل على اللجأ اليه تعالى يكون ف المعنى نما عن الأول وأمراً بالثانى» 

وجعل بعضهم القول علىهذا ألوجه معطوفا على (لا تتخذوا) أىوقولوا ربنا الخ»و بام كان فتقديم الجار 
والمجرورفالمواضعالثلاثةلاقصر كأنهقيل : ربناعليكت وكلنا لاعلىغير ك وإليكأنينا لاإلىغيرك وإليكالمصير 
لاإلى غيرك لإ ربا لاجعلا فة لذن روا € أى لاتسلطهم علينا فيسبوثنا ويعذبوتنا - قاله إنعباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أىالمعذب من فئنالفضة إذا أذاما ذكأنه قيل : ر ينالاجعلنامعذ بين للذين کفروا 
وقالمجاهد . أى لاتعذبنا بأيديهم » أوبعذابمنعندك فيئانوا أنهم حقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك ه 

وقالقر يآمنه قنادة. وأبو مجلز» والأولأرجح, ول تعطفهذهاججملةالدعائية على التىة.لهاسلوكا مهمامس لك امل 
المعدودة » و كذا الجملةالآآنية » وقيل : إن هذه الجلة بدل ما قبلها , وردبعدماتحاد المعنيين قلا وجزءاً ولامناسبة 
كينا مير الا عفر ل € ماقرط منا لإ رب نك أت اريز ) الغالب الذىلا يذلمنالتجأ اليمم ۾ 
ولا خیب رجاء من توك عليه ل الحكيم ¢ الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة ف لقد كان لك فهم » أى 

م ل کہ ع سے کہ ١‏ 
فى إبراهم عليه السلام ومن معه لإ اسوة حسنة ) الكلام فيه نحو ماتقدم » وقوله تعالى : 
) لمن كن يرجوا اله واليوم الاخ ) أى ثوابه تعالى أولقاءه سبحانه ونع الآخرة أوأيام اللدتعالىواليوم 
الأخرخصوصاء والرجاء حتملالامل والخوفصلة - لحسنة ‏ أوصفة, وجوز كونه بدلا من (ا-كم )بناءاً 
على ماذهب اليه الاخفش من جواز أن يد لالظاهر من ضمير الخاطب ت وكذا من ضهوير المتكلم 35 بدلالكل 
6 جوز أن يبدل من صمير الغائب 6 وأن يبدل من الكل يدل البعض 5 ودل الاشتال 1 وبدل الغلطاه 
ونقلجو اذذلكالإبدالعن سيو يهأ يآ واجهورعل منعه وتخصيص الجوازييدل البعض.والاشتهال.والغاطه 
( م ۰ -ج ۸ سروح العاف ) 
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وذ كر بعض الاجلة أنه لاخلاف فى جواز أن يبدل من ضمير الخاطب يدل الكل فيا يفيد إحاطة 
5 فى قوله تعالى : ( تسكون لناعيدآ لأولنا وآخرنا )رجعلماهنامن ذلك وفيه خفاء , وجلة ( لقد كان )الخ 
قيل : تكرير لما تقدم من المبالغة فى الحث على الاتتساء بابراهيم عليه السلام ومن فعه » ولذلك صدرت 
بالقسم وهو على ماقال الخفاجى : إن لم ينظر لقوله تعالى : ( إذ قالوا ) فانه قيد خصص فان نظر له كانذلك 
تعمما بعد تخصيص » وهو مأخود من كلام الطيى فى تحقيق أمى هذا التكرير ۾ 

والظاه رأ نهذامقيد بنحوماتقدم کا نه قيل : لقد انلك فهمأسو ة حسنة إذقالوا الخو فقوله سبحانه : 
(لمن كان)الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لايترك الاقندا, بهم وإن تركه من مخايل 
عدم رجاء الله سبحانه واليوم الأخر الذى هو من شأن الكفرة بلكايؤذن بالكفر وايذئ عنذلكقوله تعالى: 
لإ ومن ينول فأن الله هو الع اميد < ) فانه ما يوعد بأمثالة الكفرة ه 
( عى الله أن بعل بيش وبين الذين عَاديم منم € أى من أفاريم المشركين لإ مود ) بأن يوافقوك فى 
الدين ء وعدم اله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب فالدين والتششدد فمعاداة آبائهم و أبنائهم وسائ رأقر انهم 
ومقاطعتهم باهم بالكلية تطييباً لقلومم » ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسل 
قومهم قم بيهم مر النحابة والتصافى مام , ويدخل فى ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلية الفتح 
من أقاربهم المشركين ۾ 

وأخرج عبد بن حميد . وأبن المنذر , وابن عدى , وابن مردويه . والببهقى فى الدلائل . وابن عسا كر 
من طريق الكلى عن أب صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : كانت المودة التى جعل ا تعالى 
بينهم تزوج النى صل الله تعالى عليه وسل أم حبيبة بذت أبى سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال 
المؤمنين » وأنت تعلم أن تزوجها أن وقت هجرة الحبشة » ونزول هذه الآيات سنة ست من الهجرة فاذكر 
٠‏ لايكاد يصح بظاهره “وفىثبوته عناين عباس مقال ( والله 0 4 مبالغ ف القدرة فيقدر سبحانه على تقليب 
القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة ( واللَه عَمُورَ 6 مبالغ فى المغفرة فيغفر جل شأنه لا فرط 
منک فموالاتهم ( رحب ۷ 6 مبالغ ف الرحمة فير ك عر وجل بضم الشملواستحالة الخيانة ثقة وانقلاب 
القت مقة » وقيل : يغفر سبحانه لمن اسل من المشر كين ويرحمهم , والآول أفيد وأنسب بالمقام ۾ 
و لکا عن الذین لم يد لوم فى الدينو یر جوم من ديرم أن یروم € آیلا پاک سبحانه وتعالى 
عن البر بهؤلاء کا يقتضيه کون (أن تبرومم) بدل اشتهال من الموصول ( وتقسطوا لهم ) أى تفضوا إليهم 
بالقسط أى العدل»فالفعل مضمن معن الافضاء ولذا عدى إلى ( إن له يحب الْمفْسطينَ ۸ ) أىالعاداين» 

أخرج البخارى , وغيره عن أسماء بذت أبى بكر رضى الله تعالىءنهما قالت : أتتنى أى راغبة وهىمشرة 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلی الله تعالى عليه و 
أأصلها ؟ فأ لالله تعالى (لاينماى الله) الخ ء فقال عليهالصلاة والسلام : « نعم صل أمك» وف رواية الامام 


. أحمد . وجماعة عن عبد الله بن الزير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العرى على ابتها أسماء با ألى بكر دايا : 


مبحث فى( لايا كالله عن الذين ل يقا تل وكم فى الدين )الخ ش هن 

صناب , وأقط .وين وهی مشر قات أسناء أن تقل هدما أوتدخلها بنا حى أرسات[لعائشة رضى 
الله تعالى عنها أن تسأل رسو ل الله صلى الله تعالی‌علیه وسل عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى (لاينهام الله) الآية 
فأممرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ه 

وقتيلة هذه على ماف التحرير - كانت امرأةألىبكر رضىالله تعالىعنهفطلقهاف الجاهلية وهى أمأسماء حقيقة, 
وعنابن عطية أنها خالتها وما أمآً بجازاً, والاول هو المعول عليه » وقال الحسن . وأبو صا : نزلت الآية 
فى خزاعة . وبى‌الحرثبن كعب . وكنانة : ومزينة . وقبائل من العرب انوا صالهوا دسول الله يفك على 
أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه » وقال قرة الهمداتى . وعطية العوفى : نزلت فى قوم من بى هاشم منهم العباس م 

وعن عبد الله بنالزبير أنهائزات ف ‌النساء والصبيانمنالكفرةووقالمجاهد : فىقوم بك آمنوا ولمماجروا 
فكان المهاجرون,الانصار يتحرجون من برهملتر كهم فرض المجرة » وقيل : فى م منين م نأهل مكةوغير ها 
أقاموا بين الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أى معالقدرة عليها - وقالالنحاس.والثعابى : نزلت فىالمستضعفين من 
المؤمنين الذين لم يستطيعوا الحجرة , وال كثرون على آنا فى كفرة اتصفوا ما فى-يز الصلة.وعلى ذلكقال 
الكيا : فا دليلعلى جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأبالذىدون 
الحربىاوجوبقتله , ويخطرلىأتى رأيتفى الفتاوى الحديئية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها على جواز 
القيام لهل الذمة لآنه من البروالاحسان اليم ول تنهعنه, لکن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتى هذا ألبحث 
فل أظفر بذلك » ومع هذا وجدته نقل فى آخر الفتاوى الكبرى فى باب السير عن العز بن عبد السلام أنه 
لايقعل القيام لكافر لآنا مأمو رون بإهانته وإظهار صغاره فان خيف من شره ضرر عظم جاز لان‌التلفظ 
بكلمة الكفرجائز للاكراءفهذا أولى , ولم يتعقبه بئْ » ثم إنف كون 00 مطلةاً تردداً » و#خصيص 
العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظم الف لقول ابن وهبان من الحنفية : 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميلللاسلام لوقام يغفر 

ومن الناس من يجعل كل مصاحة دينية كا ميل للاسلاملكن بشرط أن لايقصد القام تعظ) » واللهتعالى 
أعل ؛ ؤنةلالخفاجىعنالدر امنور أنهذهالآيةمنسوخة بقوله تعالى : (اقتلوا المشر 58 »والاستد لال 
مها على ماسمعت تقدير عدم الخ إن م إا بم عل بعض الا قوال فما » 
إل يسع الله عن ادن قاي فق الد واخر جوک کمن ديرو هرواء ا ا 35 € كشر مك 
فان بعضهم سعوا فى إخراج المزمنين . وبعضهم أعانوا الخر جين ( ان تووم € بدل من الموصول بدل 
اشتهال أيضاً أىاتاييام سبحانه ع نأنتتولومم ( ومن يتوم 5 ا ك هم م الظلبونَ ن ٩‏ ) لوضعبمالولاية. 
7 0 العداوة ؛ أو ٍ الظالمون لأانفسهم بتعريضها للعذاب, و فى الحصر من المالغة عالق : 
3 ا لذن املو بيان کمن يظهر الا مان بعد بیان حكم فر به ىالكافر ين( إذا جا 53 م المؤمنت) 

ورا ما 


أى عب الظاهر لإمه.جرت ( من بينالكفار»وقرىء (مهاجرات) بالرفع عل البدل من( الو منات)فکا نه 
قبل : إذا جاءک (مواجر ات) امتحئو هن ) فاختبر وهن عا يغلب , على ظ نف مو افقةقلو ہن لا اسنتهن فالا انه 


۷٦‏ افر روج الاق 


e 


أخرج ابن المنذر.والطبراتىفى الكبير . وابن مردويه بسند حسن . وجماعة غنابنعباس أنه قالفى كيفية 
اتابن : كانت المرأة إذا جاءت الننى صلى الله تعالىعليه وسلم حلفها عمر رضى الله تعالى عنه باه ماخر جت 
وغ ار عدن أرض . وبالله ماخرجت من بغض زوج.وبالله ماخرجت العاس دنيا ٠‏ و باه ماخرجت 
إلا حبا لله ورسوله » وفى رواية عنه أيضاً كانت عنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أس عمر 
ابن الخطاب فقال : قل لمن إن رسول الله عليه الصلاة وااسلام بايعكن على أن لاتشركن بالله شيئاً الخ 
و الله أعل ) من كل أحد أو منك لإ نهن ) فانه سبحانه هو المطلع على مافى قلوسين,واجملة اعتراض 
لإ ان عليتموهن ) أى ظننتموهن ظناً قويا يشبه الملل بعدالامتحان لإ ۇمىت ) فى نفس الام 
(قلا ترجعوهن إلى الكمّار ) أى إلى أزواجهن الكفرة لقؤلهتعالى : لاهن حلفم ولام كلو ن ) 
فانه تعليل للنهى عن رجعون اليهم , والجلة الآولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الآول. والثانية 
. لبيان امتناع مايستأنف ويستقبل من النكاح » ويشعر بذلك التعبير بالاسم فىالاولى والفعل فى الثانية ه 

وقالالطيى فى وجه اختلاف التعبير ين:إنه أسندت الصفة الشبهة إلىضمير ا لمو منات ف الة الاولىإعلاما بأن 
هذا الحم يعنى نى الحل ثابت فيهن لابجوز فيه الاخلال والتغيير من جانهن )وأسند الفعل [لوضمير الكفار 
إيذانا بأن ذلكالحم مستمرالامتناع فى الازمنة المستقبلة لكنهقابل للتغبير باستبدال الحدى بالضلال ‏ وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأ كيذ والمبالغة فال حرمة وقطع العلاقة, وفيه من أنواعالبديع ماسماه بعضهميااعكس 
والتبديل كالذى فيقوله تعالى : ( هن لباس لم وأتم لباس هن ) ولعل الأول أولى ‏ واستدل بالآية علىأن 
الكفار مخاطبون بالفروع هف الانتصاف , والقول : بأن‌الخاطب فىحق المؤمنة هى . وفىحق الكافر الأئمة 
معنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لايخو حاله , وقرأ طلحة ‏ لاهن يحللن لهم - 
(وءا و ممأتققوا )أى وأعطوا أزواجهن مثل مادفعوااليهن من المهورقيل : وجوباء وقيل : ندبا» روى 
أنه صلی الله تعالى عايه وسل عام الحديبية أمى علياً كر م الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلمفكتب : باسمكاللهم 
هذا ماصالح عليه عمد بن عبد التدسهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحربعن الناس عثرسنين تأمن فيه الناس 
ويكف بعضهم عن بعض على أنم نأتى دا منقريش بغير إذنو ليه دده عليه , ومن جاء قريشاً من مدل يردوه 
عليه وأن بينتا عيبة مكفوفة » وأن لاإسلالولا إغلال» وأنه من أح بأن يدخل فى عقد مد وعهدهدخل 
فه» ومن 55 أن يدخ لف عقد قرش وعهدم دخل فبه » فرد رسو لالته صلی الله تعالى عليه وسل أباجندل 
ابنسهيل ول يأت رسول الله عليه الصلاةوالسلام أحد من الرجال إلا دده فى مدّة العهد وإنكان مسلءا م 
جاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيظ من خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وكانت أول المهاجرات , فخرج أخواها عمار. والوليدحتى قدما على رسول الته صل الله تعالل .عله 
وسلفكااه فى آم هاليردها عليه الصلاة والسلام[لىقريش فنزاتالا ية فلم يردّهاعليه!لصلاةر'اسارمثمأ نكحها 
صلى- الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ۾ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحرث اللي مؤمنة ٠‏ وكانت 
تعتصينی بن الراهب وهو مشرك س آهل مک فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآآية » وروی آنا ذانت تحت 


مبحث ف ‌قوله تعالى : (لاهن حل لهم ولا م حاون لمن ) الخ ۷۷ 
مسافر الخزومى وأنه أعطى ماأنفق » و نزو جها عمر رضى الله تعالى عنه » وفى رواية أنها نزلت فى أميمة بنت 
بشر امرأة من بى عمرو بن عون كانت تحت ألى حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله اة 
وطلبوا ردّها فنزات الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ؛ وتزوجبا سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن 
سهيل » ولعل سبب النزول متعددءو أ يآماكان فالآية على ماقيل : نزلت بان للآن الشرط فى كتاب المصالحة 
إبما كان فى الرجال دون النساء » وتراخى الخصص عن العام جائز عند الجيائى ومن وافقهىونسب لاز مخشرى 
أنذلكمن تأخير يان المحمل لأنه لايقول بعمومتلكالالفاظ بلجماهامطاقات:و ا + لعل العموم والخصوص 
بحسب المقام » والحنفية وزونه لايقال : إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لآن 
وقت الحاجة أى العمل بالخطا ب كان بعد بجع المهاجرات وطلب ردهن لاحين جرت المهادنة هم قريش » 
وهذاذه ب إليه بعض الشافعية أيضاً » ومنهم من زعم أن التعمے كان منه صلی الله تعالى عليه وسلم ع ناجتهاد 
أثيب عليه بأجر واحد ولهيقرءايه » ومنهم من وافق جمهور الحنفية على النسخ لاالتخصيص »فن جوزمنهم 
نسخ السنة بالكتاب قال : نسخ بالآية , وهنلم يجوز قال : بالسنة أىامتناعه صل الله تعالى عليه وسلم من الرد 
ووردتالاية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام م 
وعن ااضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وال وبين المشركين عهد أن لاتأتيك منا امرأة 
ليست على دين كإلارددتها إلينا فان دخلت فى دينك وها زوج أو ترد على زوجها الذى أنفق عليها» وللنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الشرط مثل ذلك » وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لخن أخرج أبوداود 
ف ناسخه , وان جرير , وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الح-ك يعنى إيتاء الأزواج ماانفقوا 
برأءة ع أمانسخ العهد فلا أمى فا من النبذ » وأما فسخ الك فلاءن ال جك فرع العهدفاذا نسخنسخ » والذى 
عليه معظمالشافعية أنالغرامة لأزواجهنغير ثابتة » وبينذلك فىالكشف على القول بنسخردالمرأة » والقول 
بالتخصيص ب والقول : بأنالتعميم كانعن اجتهاد لميق عليه ية » “مقال:وأما علىقولالضحاك ‏ أىالسابق - 
فهو مشكل » ووجهه أنه حكفى مخصوصين فلا يعم غير تلك الوقعة علىأنه عز وجلخص الك بالمهاجرين 
ولبق بعد الفتح رة ثبت ف الصحيح فلابيقى اجک لإولا جناح علیکم أن تنكحو هن 4 أى فى نكاحهن 
حيث حال إسلامين بيهن وبين أزواجهن الكفار ل إ1ءاتيتموهن ا € أى وقت إيتائكم إياهن 
«هورهن- فاذا ‏ نجردالظرفية , ويحوز كونماشرطية وجوامامقدر بدليل ماق ل » وعلالتقديرين يفهماشتراط 
إيتاء المهور فى ننى الجناح فى نكا حهن , وليسالمراد بايتاء الأجور إعطارها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء 
وظاهر هذا مع ماتقدم من قوله تعالى : ( وآتوم ماأنفقوا ) أن هناك إيتاء إلى الازواج وإيتاء اهن فلايقو م 
ماأو تى إلى الاذواج مقام مهورهن بللابد معذلكمنإصداقهن » وقيل : لاخلو إما أن يراد بالأجور مان 
يدفع اليهن ليدفعنه إلى أزواجون فيشترط فى إباحة تزوحونتقدم أدائه . وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع[لهن 
على سبي ل القرض ثم تزوجن عل ذلك لم يكن به بأس , وإماأنيبين الم أن هاأعطى لأزواجهنلايقوممقام 
المهرووهذا ماذكرناه أو لا من‌الظاهر .وهو الاصح فاكم » والوجهان الآخران ضعيفان فعَهاً ولفظاً د 
واحتج أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه بالآية على أن أحدالزوجين إذا خرج مزدار الحرب مسالا أو بذمة 


۷۸ تفسير ددح المعانى 
وبقى الآخر حرياً وقعت الفرقة . ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح دكأحها من غير عدة إلا أنتكون 
حاملا » وهذا للحديث الشبور النىتجوز عثله الزيادة على النص « من كن بو من بالله واليو مالا خرفلايسقين 
ماءه زرع غيره » ومذهب ااششافعى على ماقيل : إنه لاتقع الفرةة إلا باسلامها » وأما جرد الخروج فلا فان 
أسليت قبل الدخول تنجز ت الفرقة وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء المدة » وتعقب الاحتجاج بأن الآية 
لاتدل على جوع ماذ كر , نعم قد احتبج بماعلىعدم العدة فىالفرقة خرو ج المرأة الينا من دار الحرب مسلءة » 
ووجه بأنه سيحانه نی الجناح من ذل وجه فى نكا المهاجر ات بعد إيتاء المهر , ولم يقيد جل شأنه مضى العدة 
فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام لكان الجناح ثابتاً , ومع هذا فقد قل : الجوابعلى أصل 
الشافعية أنر فعالاطلاق ليس بنسخ ظاهر لانعدمالتءرض ليس تعرضاللعدم » وأماعلى أص لالحنفية فكسائر 
الوا ۾ وكوتها حاملا بالاتفاق فتأمل لإ ولاممسكوا بعصم السكوافر ) جع كافرة » وجمع فاعلة على فواعل 
مطرد وهو ودف جماعة الاناث » وقالالكرخى : ( الكوافر ) يشهملالاناث والذكور , فقالله الفارسى : 
النحويون لايرون هذا إلافى الاناث جم كافر ة » فقال : أليس يقال : طائفة كافرةوفرقة كافرة , قالالفارسى: 
فهت » وفيه أنه لابقال : كافرة فى وصفالذكور إلا تابعاً للموصوف » أو يكون محذوفا مرادا أمابغيرذلك 
فلا تجمم فاعلة على فواعل إلاويكونللكؤنث قاله أبوحيان » و-عصم ‏ جع عصمة وهى مايعتصم به منعقد 
وسيب »؛ والمراد :ب المؤمنين عنأنيكون ينهم وبين الزوجات المشركات الباقية فى دار الحربعلقة منعلق 
الزوجية أصلاحتىلابمنع [حداهن نكا حخامسة أو نكا حأختهاف العدة بناءاً على أنه لاعدة هن ۽ قال ابن عباس : 
من كاذت لهام أة كافرة »که فلا يعتدن مهامن نسائه لآ ناختلا ف الدارينقطم عصمتپامنه : وأخرجسعيدينمنصور. 
وان المنذرعنإبراهم النخعى أنه قال: نزلقوله تعالى : ( ولاتمسكوا ) الخ فى المرأة من المسامين تلق بالمشر كين 
فلا مسك زوجها بعصمتها قد بری منها » ٠‏ 
وأخرجابن أبىشية عن يجاهد . وسعيدين جبير نوه ع وفى رواية أخرىعنجاهد أنهقال : آم م سبحا نه 
بطلاق الباقيات مم الكفار ومفازقتهن , وبروى أن عمر رضى الله تعالى عنه طلق اذل كام أته فاطمة أخت 
آم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة امخزومى فتزوجها معاوية بن ألى سفيان وامرأته لثوم بنت جرولالخزاعى 
فتزوجها أبوجهم بن حذيفة العدوى » وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة , وتعقب ذلك بأنه بظاهره 
مخالف لمذهب المنفية . والشافعية , أما عند المنفية فان الفرقة بنفسالوصول إلى دار الاسلام , وأماعند 
الشمافعبة فلا“ نالطلاق موقو فإنجمعتهما العدة تبين وقوعه من حين‌اللفظ » وإلافالبينونة بواسطة بقاء المرأة 
فى الكفر ء فظاهر الآ ية لايدل على مافىهذه الرواية , وقرأ أبو عمرو . ومجاهد خلاف عنه . وأبن جبير . 
ا . والأعرج ( تمسكوا ) مضارع مسك مشدداً , والحسن أيضا . وابن أبى ليل . وان عام فرواية 
عبد اليد . وأبوعمرو فى رواية معاذ ( تمسكوا ) مطارع تك محذوف إحدى التاءين , والأصل تتمسكواه 
وقرأ الحسنأيضا (أمسكوا ) بكسرالسينمضارعمسكثلائياً لإ وسماو اماقم ) أى واسألوا الكفاد 
مهور نسائكماللاحقاتبهم د وَليسمَلُوا ما الْمَهُوا چ أى ليس ألكمالكفارمهور نسناءبمالمهاجرات اليكم» 
وظاهره أمي الكفار » وهر من باب ( وليجدوا فیک غلظة ) فهو آم لليؤمنين بالاداء مجازاً » وقيل : المراد 


مبحث ی( ذلك حك الله يحم بينكم ) الخ ۷۹ 
التسويه لإ ذم )الذىذكرق حم الله )أىناتبعوه, وقوله عزوجل : لإ کک بتکم ) كلام مستأقف 
أو حالمن(حكم )حذف الضمير العا ئداليه » وهو مفعولمطاقأى حكمه الله تعالىبينكم , أوالعائد إليه الضمير 
المسشترفى يحم )يحل ا حکم حاهامبالفة كأن الحكم لقوته وظهورهغي تاج لاغ آخر لو الل غلم كم 6١ ٠‏ 
يشرع ماتقتضيه الحسكمة البالغة » روى أنه لماتقرر هذا ا كم أدىالمؤمنون ما أمروا به منمهور المهاجرات 
إلى أذواجهن , وأبى المشركون أنيؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فتزل قوله تعالى: 
( وإن اتک € أ سبقكموا نفلت سكم لإ من أَرْوَاجكُم إل الكقار ) أىأحدم نأزواجكم » وقرى 
كذلكيرإيقاع (شىء) موقعه لزيادة التعميم وشمول قر الجنس نصاًءوفىالكشف لكأنتةول : أر يدالتحقير 
والتهوين على المسلمين لآن من فات من أزواجهم إلىالكفار يستحق ال هون والموان » وكانت الفائنات ستا 
على مانقله فى الكشاف وفصله , أو إن ( فاتكم ثىء ) من مهور أزواجكم على أن (:شىء ) مستعمل ف غير 
العقلاء حقيقة , و( من ) ابتدائية لابرانية وا فى الوجه الأول لإ ضاق ) من العقبة لامن العقاب » وهىفى 
الأضل النوبة ىر كوب أحد الرفيقين على دابة هما والآخر بعده أى خَاءت عقبتكم أى نوبت منأداء المهر 
شبه ماحكم به عل المسلبين والسكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئكمهور نساء هؤلاء 
أخرى » أو شبه الحم بالآداء المذكور بآم يتعاقبون فيه كانتعاقب فى الركوب , وحاصل المعنى إن لحقأحد 
من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن ولزمكم أداء المهر ج لزم الكفار ه 
( انوا الذين ذهبت أزوجهم مل ما افوا ) من مهرالمهاجرةالنىتزوجتموها ولاتؤتودذو جهاالنكافر 
ليذون قصاصاً » و بعلرماذكرنا أنعاقب لا يقتضى ال مشار » وهذا جا تقول : إبلمعاقبة ترعى خض تارةوغيره 
أخرى ولاتريد أنهاتعاقبغيرهامن اليل فىذلك , وحم لالآية علىهذا المعنىيوافقماروىعن الزهرىأنهقال : 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار منصداق من لمق بالسلءين من ذوجا نهم » 

وعن الزجاج أن معنى (فعاقنتم ) فخنمتم »وحقيقته فأصبتم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قبل:(و[ن 
فاتک ف من أذ واجكم إلى الكفاد ) ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منبم (فا"نوا الذين ذهبت أزواجهم 
٠‏ مثلماأنفقوا ) من الغنيءة وهذا هو الوجه دون ماسبقءوقد كان صل الله تعالى عليه وسلم ‏ ها روىعنابن 
عباس - يعطى الذى ذهبت زوجتهمن الغنيمة قبل أن تمس المهر ولا ينقص منحقه شُيدّأء وقال أبن جى : 
٠وينا‏ عن قطر ب أندقال:(فعاقبتم ) فأصبتم عةبامنهم بقال: عاقب الر جل شيئاإذا أ خذشيثاو هوى المع ىكال و جەقله »م 

وقرأ مجاهد . والزهرى . والاعرج . وعكرمة ٠‏ وحميد . وأبو حيوة . والزعفرانى - فعقبتم - بتشديد 
القاف من عقبه إذا قفاه لآن كل واحدمن المتعاقبين يقن صاحبه » والزهرى . والأعرج ٠‏ وأبوحيوة أيضا. 
والنخعى.وابن وثابخلاف عنه ‏ فعقيتم - بفتح القاف وتخفيفها, والزهرى.والنخمى أيضابالكسرو التخفيف» 
ومجاهد أيضا ‏ فأعقبتم - أى دخلتم فى العقبة ؛ وفسر الزجاج هذه القراآت الأربعة بأن المعى فكانت العقى 
لكمأى الغلبة والنصر حت غنمتم لأا العاقبة التىتستحق أن تسمى عاقبة واوا الله الذىأتم نه مۇمنون 1 6١‏ 
فان الإيمان به عر وجل يقتضى التقوى منه سبحانه وتعالى ( أ الى إذا جاك ومنت بيك ) 


م تفسير روح المعاى 


أىمبايعات لك أىقاصدات للمبايعة لإ ع أنْلا بش ر کن بالل شيا ) أىشيئا من الاشياء أو شيئا منالاشراك 
( ولا يسرقن ولا ينين ولا قتان ا 4 ازنك به على ماقالغير واحد : وأد البنات بالقرينة الخارجية » 
وإن كان الأولاد أعم هنهن » وجوز إبقاءه على ظاهره فان العرب كانت تفعل ذلك من أجل الفقر والفاقة , 
وانظر هل يحوز حمل هذا النهى علىمايعم ذلك , وإسقاط ادل بعد أن ينفخ فيه الروح »وقرأ على كرمالله 
تعالى وجهه . والحسن.والسلى (ولايقتان) بالتشديد ( ولا بأنينيهدن يفتريته بین أيديين وأرجلهن ) » 
قالالفراء , كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك فذ لك المتان المفترى بين يديهن 
وأرجلون,وذلك أن الولد ذا وضعته الام سقط بين يديها ورجليها , وفىالكشاف كن بالبيتان المفترىبين 
يديها ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كنبا لان بطنها الذى تحمله فيه بيناليدينوفرجها الذى تلدهبه 
بين الرجين » وقيل : كنى بذلكعن الولد الدعئ لان اللواتى كن يظهرن البطون لازواجهن فى بده الحال إنما 
فعار. ذلك امتنانا عليهم ۾ وکن يدي فى انى الحال عند الطلق <ين يضعن!#ل بين أرجاهنأ من ولدن 
لم ذنهين عن ذلك الذى هو من شعار الجاهلية المنافى لشعار المسلماتتصو يراً لتينكالحالتين وتهجيناً لما كن 
تفعلئهور أ ,ما كان خمل الآية على ماذكر هوالذى ذهب اليه ال كثرون . وروى ذلك عن ابنعيأس رضى 
الله تعالى ءنهيا » وقالبعض اللاجلة : معناه لا,أتين بهتان من قبل أنفسهن » واليد والرجل كناية عن الذات 
لآن معظمالافعال بهمايولذا قيلللبعاقب يحناية قولية : هذاما كسبت يداك ء أو معناه لايأتين يهتان ينشئنه 
ففضمائرهنوقلومن » والقاب مقره بين الأيدى والار جل ؛ والكلامعلى الأول كناية عن إلقاء الوتان من 
تلقاء أنفسهن »وع الثانى كناية عن كون اتان من دخيلة قلو بهن المنية على الخرث الباطى » 
وقالالخطانى : معناه لاببهتنالناس كفاحا ومواجبة ا يقال للام حضرتك : إنه بين يديك » ورد بأنهم 
و إن كنوا عن الحاضر ما ذكر لکن لايقال فيه : هو بين رجليك , وهو وارد لو ذكر تالآرجل وحدهاأما 
إذا ذكرتمع الأيدى تبعاً فلا , والكلام قيل : كناية عن خرق جلباب الحياء , والمراد انهى عن القذف 
ويدخل فيه الكذب والغيبة ‏ وروى عن الضحاك حمل ذلك على القذف , وقيل : بين أيديون قبلة أو جسة 
وأرجلون اجماع وقيل : بين أيدمهن ألستهن بالفيمة»وأرجلهن فر و جهن باجماع »وجو - وكذا ماقبله ‏ واترى » 
وقيل : الهتان السحر » وللنساء ميل اليه جدأ فين عنه وليس بثىء (ر ولا ياصيئك فى معروف 4 
أى فا تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر » والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم لايأمى إلا به للننبيه علىأنه لايحوزطاعة مخلوق فى معصية الخالق , ويرد به على من زعم من الجبلة 
أنطاعة أو الآمرلاذمة مطلقاًءو خص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة لما أخرج الامام أحمد.والترمذى 
وحسنه . وابنماجه ٠‏ وغيرم عن أم ساب الانصارية قالت امرأة مر. هذه النسوة : ماهذا المعروف الذى 
لاينينى لنا أن نعصيك فيه؟فقال صلل الله تعالى عليه وسل : «لاتنحن» الحديث , ووه من الاخبار الظاهرة 
فى تخصيصه با ذكر كثير , والق العموم , وما ذكر فى الاخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام 
لنكتة » ويشهد للعموم قول ابن عباس . وأأس . وزيد بأل : هو النوح.وشق الجيوب . ووثمالوجوه. 
ووصل الشعر , وغير ذلكه نأوامر الشريعة فرضها وندماى وتخصيص الآامورالمعدودة بالذكر فىحقون!-كثرة 


مبحث فى (فباأيعهن واستغفرهن الله) الخ ۸١‏ 


5 ع ومع é‏ 1 1 
وقوعبا فما ينون مع اختصاص بعضها بهن على ماسمعت أولا لإ فبأيعهن ) بضمان الثواب على الوفاء بهذه 


الأشياء , وتقييد مبايمتهن ما ذكر من جهن لمن على المسارعة اليها مع جال الرغبة فيها من غير دعوة لمن 
سے وله وا صرت ١ے‏ ي إس عش ہت اللم 

الها } واستغفر هن الله زيادة على ماق ضمن المابعة من ضهان الثواب 2( إن الله غفور دجم ۱۲ 4 
أى مبالغ جل شأنه فىالمذفرة والرحة فيخفر عز وجل هن وي رحمهنإذاوفين مابايعنعليه ؛ وهذه الأية نزلت 
- على ماأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل - يوم الفتحفبايع رسولالله صلی‌الته تعالىعليه وسل الرجالعلى الصفا . 
وعمررضى الله تعالی عنه يبايع النساء تحتها عن رسو ل الله صل الله تعالىعليه وسلم .وجاء أنه عليه الصلاة والسلام 
بايع النساء أيضاً بنفسه الكرعة ه 1 

أخرج الإمام أحد والنسائى 8 واين ماجه 1 والترمذى وحدوحه , وغيرثم عن أميمة بات رقة قالت : 
أتيت النى صلى الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ عابنا مافى القرآن أن لانشرك بالله شيأ حتى بلغ (ولايعصينك 
فى معروف ) فقال : «فها استطعن و أطقن قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يارسول الله ألا تصاخنا ? 
قال : إلى لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » ه 

وأخرجسعيدبنمنصور.وابنسعدعنالشعبىقال : كانرسولالله صل الله تعالىعليه وسل إذا باع النسأء وضع 
على يده وبا ۽ وفى بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسل يبايعهن وبين يديه وأيديون ثوب قطوى » 
ومن يذت ذلك يقو لبا لمصاخة وقتالمبايعة, والاشهرالمءولعليه أن لامصاغة 0 وآخرجابن‌سعد. وان م دو یه 
عن عرو بن شعيرب عن أببه عن جده قال .كان رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم إذا باايع النساء دعا بقدح 
من‌ماء فخمدس بده فيه 2 عمس أيدمون فيه ¢ وان هذا بدل المصاغة وألله تعالى أعلم لصحنه ۾ 

والمايعة وفعت غير مرة ووقعت فى 9 رول الفتح وف المد نة ٤‏ ومن بابعنه عليهالصلاة والسلامى مک 
هند ینت عدة زوج أنى سفيان 6 ففی حل رث أسماء بأت يزيد بن السكن كنت ف النسوة ماعات وكانت 
هند بنت عتبة ف النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليين الآآية فليا قال : ( على أن لا يشر كن باقه شيئاً ) 
قالتهند : و كيف نطمع أن قبل منا مالم يقبله من الرجال؟ يعنى أنهذا بين أزومه فليا قال ( ولا يسرقن ) 
قالت : والله إنى لأصيب المنة من مال ألى سفيان لايدرى أعل لى ذلك ؟ فقال أبوس-فيان : ما أصبت من 
شىء فها مضى وفيا غبر فهو لك حلال ۽ فضحكرسول الله صل الله تعالى عليه وسل وعرفها فقال لها : وإنك 
لهند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما ساف انى الله عفا الله عنكءفقال : ولا ( يزنين ) فقالت : أو تزق 
الحرة ؟ تريد أن الزنا فى الإماء بناءاً على ما كان فى الجاهلية من أن الحرۃ لاتزنى غالا ونما بزتى فى الغالب 
وج رسول ألله صل الله تعالىعليه وسلم 5 وفؤرواية 33 آنا قالك : تاتالا ياء وتوصينا باللاولاد 1۹ فضحك 
صلی الله تعالی عليه وسل » فقال : ( ولا يأتين بہتان ) فقالت : والله إن البهتان لامر قبيحولا يأمر الله تعالى 
إلا بالرشد ومكارم اللاخلاق ¢ ذقال ) ولا «عصينك ف معروف ( فقاات - وألله ماجلسنا يحاسنا هذا وف 
أنفسنا أن نعصيك فىشىء و5*نهذا منها دونغيرها من النساء لمكا نأم حبيبة رضىالله تعالىءنها منرسولالله 

(1١1-ج8؟‏ -تنفسيرروحلمعانى ) 


صل الله تعالى عليه وسل مع أنها حدثة عهد جاهلية 14 وروی أن أول من بيع النىصل أللّه تعالى عليه وسلم 
من النساء أم سعل ن معاذ 5 و كرشة بت رافم م ڏسوة آخر ری أيه تعالى عنهن ù‏ 
وه مه ر ص ير اس رة ن ن لس لأسا شر سيره © 2 

3 ااا الذينءامنوا لا تتولوا قومأ غضب 7 ee‏ { عن الحسن 1 وابنذيد 3 ومئذر بن سعد أنهماليهود 
انه عز وجل قد عبر عنهم ف غير هذه الآية بالمغضوب عايهم » وروی أن قوماً من فقراء الاؤمنين انوا 
يواصلون الود ليصيبوا من عارثم فنزلت ٠‏ وقيل : م اليهود والنصارى » وفى رواية عن ابن عباس أنهم 
كفار قريوشءوقالغير واحد : معامة الكفرةور هذه الاية على م أقالالطيى : متصلة خامة قصة المشس كين الذين 
می المؤمنون عن اتخاذمم ال بقوله تعالى : ) لا تتنخذوا عدوى وعدوم أولياء ( وهىقوله سبحانه : (ومن 
يتوهم فأولئك ثم الظالمون ) وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذاجاءك المؤمنات) الخ مستطرد 6 لماجرى 
حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسليين والذن يقاتلونهم وقد أخر جوهم منديارهم من الامر مير ة 
أولثك والنبى عن مبرة هؤلاء أنى تحديث المعاملة مع نسائهم ‏ ولا فرغ من ذلك أوصلالخامة بالفاتحة على 
منوال رد العجز على الصدر من حيث المعنى 4 وق الاتتصافي جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد 
وهوظاهرعل القول : بأنالمرادبالقوماليهود أوأهلالكتاب مطلقاً > وقولهتعالى : (ر ا | منالآخرة ) 
المؤيدبالآيات البينات والمعجزات الباهرات » وإذا أريدبالقوم الكفرةفيأسهم من الا خرةلكفر هم بهاه 


( 6 يبس اللكقارمن أصح.ب القبور ٧١‏ ) أى الذين م أصحاب القبورأىالكفارالموتى على أن (من) 
ببانبة وا لمع ىأ ن يأسهؤ لاء من الا”خرةكيأس الكفار الذن ماتواوسكنواالة ورو تبينواحرمانهم من‌نعيمهاا لمق 
وقبل : كيأسهم من أن ينام خير منهؤلاء الآحياء.والمراد وصفهوم بال الاس منالاخرة»و كون(من)يبانية 
مروىعن#اهد . وان جبير . وابنزيد , وهواختيارا.نعطية , وجماعة,واختار أ بوحيا نكو نهالا بتداء الغاية» 
والمعنىأنهؤ لاءالقرمالمغضوب علبهم قديأسوامن‌الا خر ة 6 ينسوامنمو تاه أن يبعثواو يلقوهم ف دار الدنيا » 
وهو مروى عن ابنعباس , والحسن . وقتادة » فا مراد بالكفارأولئك الةرم ؛ ووضعالظاهر موضعضميرهم 
تسجيلا لكفرهم و إشعارا بعلة,أسهم , وقرأ ابن أن الزناد . 6ا يئس الكافر - بالافراد على إرادة الجنسم 
هذا( ومن با بالاشارةفىبعضالا يات )ماقيل : إنقوله تعالى : ( ياأيهاالذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوم أولياء) الخ [شارة للسالك إلى ترك موالاةالنفس الامارةوإلقاءالمودةاليهافانهاالعدو الآ كبرؤقيل : أعدى 
أعدائك نفسك التى بين جنيك » وهى لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرةله ولاتنفك عن ذلك 
حى كوف مطمئئة راضية مرضية » واليه الاشارةبقوله تعالى : ( عمى الله أن يحعل يينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة ) وقوله سبحانه : ( لا ينهاى الله ) الخ إشارة إلى أنهمى أطاعت النفس و أمنجماحها جاز إعطاؤها 
حظوظها المباحة , وإليه الإشارة »ا روى أن « لنفسك عليك حقاً » وفقوله سبحانه : ( ياأيها النى إذا 
جاءك المومنات يبايعنك ) الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على 
ترك الاختيار وتفويض الامور إلى الله عز وجل و أن لا برغب فما ليسله بأهل » وأن لا ياج فى شبوات 
النفس » وأن لا يد الوارد الالهامى تحت تراب الطبيعة » وأن لا يفترى فيزعم أن الخاطر السرى خاطر 


سورة الصف IY‏ 


الما يبس لش 
ألأروح وخاطر الروح خاطرالحق إلى غير ذلك , وأن لايعصى 2 معروف يفيده معرفة الله عز وجل » وأن 
يطلب من ألله سبحانه ف ضمن المبالغة أن سه تر صفاته لصهاته وو جوذه بوجوده > وحاصله أن يطلب له 
البقاء بعد الفناء و ذلك فضل ألله لۇ تبه من لشماء ٭ 


لإ سورة الصف ) 


و نسعى أيضا سورة الحوارين . وسورة عاسی عليه السلام ؛ وهى مدنية فى قول الجهور « وروىذلك 
1 عن أبن الز بير 1 وابن عباس . والحسن , وقتادة . وعكرمة , ومجاهد » وقال ابن يسار : مكية » وروىذلك 
عن ابن عباس 5 ومجاهد أيضاً» وألختار الأول 4 ويدل له مأ ا الما 58 وغيره عن عبد ألله ان سلام 
قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم فتذا كرنا فقلنا : لو نعل أى الاعال أحب 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عيد أله فقرأها علينا رسول الله صلل الله تعالى عليه وسل حتی ختمها, 
وروی هذا الحديث ملسلا يقرأها علينا »؛ وهو حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الامام أحمد ., 
والترمذى ٠.‏ وخلق کش رحق قالالافظ ابن حجر : إنه أصح مسلسل تردوى ف الدنيا إن وقم ف المساسلاات 
مدله ف مزيد علوه 5 وكذا ماروى ف سلب النزول عن الضحاك من أنه قول شباب من المسليين : فعلنا ف 
الغزو كذا ول بقع لوا ٤‏ وما روى عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين : ڪن منک ومع 5 يظهر من 
أفعالهم خلاف ذلك » 
وا أر بع عشرة ية بلا خلاف ¢ ومناستها ا قبلها اشتمالمها على الحث على الجهاد والترغيب فيه 0 وى 
ذلك من تأ كيد النهى عن اتخاذ الكفار أولباء الذى تضمنه مأقبل مافيه ه 
0 ت 6ل 3 تہ ساكس ل صا م oo‏ رورس سم بي وس ر 

ل( بسم الله الرحمن الرحيم سبح له ماف السموت وما فى الارض وهو العزیز الک ١‏ € اللكلام فه 
2 23 1 ت 5 سے ٤ے‏ مه سه ا e‏ 
اكلام ا لما رق نظيره ¢ والنداء بوص ف الاعانفؤقوله تعالى زر دذاما الذين عامئوا م تقولون مالاتفعلون ۲ 4 
على ماعدا القرل الأآخير فى سبب النزوظاهر , وعليه قبل : هو للتهكم بأولئك المنافقينو بإمانهم » و(لم )مر كبة 
مناللام الجارة.وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ماقال النحاة ‏ للفرق بين الاير والاستفهام ولم يعكس 
حرصا على الجواب › وقيل : لكثرة استعالهما معا فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذ كررة ا عسير » 
وقيل : لاعتناقهما فى الدلالة على المستفهم عنه ۾ وبين بأن قولك : ١‏ فعات ؟ مثلا المستفهم عنه علةالفعل فهو 
الم ركبمن العلة والفعل والعلة مدلول اللاموالفعلمداول ‏ ما آنا نى أىشىء » والمفيد لذلكالجموع, 
وعند عدم الحرف المسثول عه الفعل وحده وهو 6 ترى 0 والمعنى لاى شىء تقولون مالا عع لو نه من ار 
والمءعروف ؟ | على أن مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم » وإنما وجه إلى قوم كلبيها على تضاعف حصيتهم 
سان أن الممكرليس ترك الخيرالموعود فقط بل الوعدأيضاً » وقد نوا يحسبونه معروفا ‏ ولوقيل : لملاتفعاون 


سه سوملا 


I٤‏ تفسير روح المعانى 
لغاية قبسم مافعلوه » و( كبر ) من بابس فيه ضهيرمبوم مفسر بالنكرة بعده» و( أن تقولوا )هو الخصوص 
بالذم » وجوزأن کون فى ( كبر)ضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله سبحانه : ( لم تقولون ) أى كبر 
هو أى القول مقت ؛ و( أن تقولوأ ) بدل من المضمر أو خبر مبتدأ محذوف , وقيل : قصد فيه كثر التعجب 
من غ . لفظه ‏ فى قوله : 

وجارة جساس أبأنا بناجا ليبا غلت ناب كلب بواؤها 

ومعنى التعجب تعظم الام فى قلوب السامعين ۽ وأسند إلى ( أن تقولوا ) ونصب ( مقت ) على تفسيره 
دلالة على أن قوم : ( مالا يفعلون ) مقت حالص لاشوب فيه لفرط تمكن المت منه , واختير لفظ القت 
لآنه أشد البغض وأبلغه .“ومنه نكا القت زوج الرجل امرأة أبيه , وم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً 
حتى جعل أشده وأغشه , وعند الله أباغ من ذلك ل نه إذا وت كبر مقته عند الله تعالى الذى عقر دونهسيحانه 
کل عظم فقد تم كبره وشدته وانز احت عنه ااشكوك , وتفسير المقت ما معت ذهباليه غير واحدمنأهل 
اللغة , وقالابن عطية : المقتالبغض من أجلذنب . أو ريبة . أودناءةيصنعها ا ممقوت , وقال المبرد : رجل 
مقو تومقيت إذا كان يبغضه كلواحد ‏ واستدل بالا ية على وجوب الوفاء بالنذر ؛ وعن بعض السل ف أنه 
قيلله : حدثنا فسكت » فقيلله : حدثنا فقال : وماتأم وى أنأقرلمالا أفعل ؟ فاستعجلمةتالله عز وجل » 
وقوله سبحانه : ف( إن اله بحب الذين يعون فى سيل صقا كام بين مرصوص ع ) بيان لا هو مرضى 
عنده سبحانه وتعءالىبعد بیان ماهو موت عنده جلشأنه » وظاهره يرجح أن ماقالوه عبارةعن الوعدبالقتال 
دون ماشتضه ماروى عن الضحاك أو عن أبن زيد ففسبب النزول» ويقتضى أن مناط التويخ هو إخلافهم 
لاوعدم وصف مصدر وقع موقع اسم القاعل » أو اسم المفعول ؛ ونصبه على الحال من ضمير ( يقاتلون ) 
أى صافين أنفسهم أومصفوفين ,. و(5”نهم ) الخ حالمنالمستكن فى الال اللاولى أى مشهين فى تلاصقهم 
ببنيان الخ ۽ وهذاماعناهالزمخشرىبقوله : هما أى ( صفاً ) و( كا”هم)الخحالانمتداخلان , وقولابنالمنير: 
إن معنى التداخل أن الحال الاولى مشتملة على الحال الثانية فان هيئة الاتصاف هى هيئة الار تصاص خلاف 
المعروف من التداخل فىاصطلاح النحاة » وجوز أنيكونحالا ثانيةمنالضميره ‏ . 

وقالا وف : هوفىموضع النعت ‏ لصفا - وهو 6 ترى, والمرصوص على ماقالالفراء . ومنذر بن سعد 
هو المعقود بالرصاص » و يراد به المحم »وقالا برد : رصصت البناء لاءمت بين أجزائهوقار بته حى يصير 
كقطعة واحدة, ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان » والظاهر أن المراد تشبيههمف التحام بعضهم ببعض 
بالبنيان ا مر صو ص من حي أنهم لافرجه بینهم ولاخال؛وقيل:المراداستواءنياتهم فى الثبات حتى يكونوافىاجماع 
الاكلمة كالبنيان المرصوص,والآا كثرون على الآول؛وف أ حكامالقران فيه استحرا ب قيام الجاهدين والقتال 
صفوفا كصفوف الصلاة وأنه يستحبسدالفرج والخللفالصفوف, وإتمام الصف الاول فالأول » وتسوية 
الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فما , وقال أبن الفرس : استدلبه بعضهم عل ىأنقتال الرجالة أفضلمن 
قتال الفرسان لان التراص إنما يمكن منبم , ثم قال : وهو منوع انتهبىء ثم إن القتال على هذه الهيئة اليو م 
من أصول العسا كر الحمدية النظامية لازالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية , وأنت تعلم أن للوسائل 
حم المقاصد فا يتوصل به إلى تحصيل الاتصاف بذلك ما لاينبغي أن يتكاسل فى تحصيله , وقرأ زيد بن على 


مبحث فى ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى ) الخ ® 
AEE‏ 


(يقاتلون )بفتحالتاء » وقرىء - ي#تلون - وقولهتعالى : (وإذ قال و سی لقومه ياقوم لم "ؤذونى کلام 
فا مقرر U‏ قله من شناعة ترك القتال (وإذ) مخصوب على المفءولية ٤ضەر‏ خوطب يه سيك المخاطرين 
لقع بطريق التلوين أى اذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى عليه السلام لبنى إسرائيل 
حين ند بهم إلىقتال الجمابرة شوله : (ياقوم ادخلوا الار ضاللقدسة التى كباله لک ولا ترتدوا عل ىأدبادم 
فتنقليوا خاسر ين )فل بمتثلو الأمره عليه السلاموعصوه أشدعصيان حيث قالو! : (يامومى[ذفيها قوماجيارين 
وإنا لن ندخلها حتى بخرجوامنها فان بخرجوا منها فانا داخلون )إلىقوله تعالى : (فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ) وأصروا على ذلك مل الاصرار وآذودعليهالسلامكلالاذية فونخهم علىذلك بقوله : (ياقوم 
لم تؤذوننى) بامخالفة والعصيان فيا تک به لإ وقد تعلدون أنر سول اله كم € جلةحالية م ؤكدةلانكار 
الايذاء ون سيبه (وقد)لتحقيق العم لا للتقليلولا للتقريب لعدم مئاسية ذلك للءقام»وصيغة المضارع للدلالة 
على الاستمرار أو الحال أن تعلءون علما قطعيا مستمر ا بمشاهدة ماظهر على يدى من‌المعجزات‌الباهرة الى 
معظمها إهلاك عد وكم وإنجاتم من ما کته أقرسولالله اليك لارشد كم إل خرى الدنيا والأخرة ۾ ومن 
قضية عله-كم بذلكأن تبالغوا فىتعظيمى وتسارعوا إلى طاعی ا زاغو | ) أى أصرواعل الزيغ والاحراف 
عن الح الذى جا به عليه السلام واستمروا عليه ( ازا لَه لوبهم € أىصرفها عن قبولالحقوالميلإلى 
الصواب اصرف اختيارثم و العمى والضلال 5 وقيل : أى فليا زاغوا ف نفس الاس وبمقتضىهاثم عليه فا ١‏ 
أذاغ الله تعالى فى الخارج قلوبهم [ذالايحاد على حب الارادة . والارادة على حسبالعلم ٠‏ والعل على حسب 
م ار ست o‏ 1 5 , 
ماعايه الثىءف نفس الامرء وعلى الوجهينلاإثكالفالترتيبءوقوله تعالى : (والله لادی القو مالین (o‏ 
اعتراض تذ ييل مقرر لمضمو ن ماقيله م نالازاعة وموذن بعلته أى لابهدى الةو ما لار جين عن الطاعة ٠.‏ ومنهاج 
الحق المدسرين علىالغوا بة هداية موصلة إلى البغية » وإلافاطداية إلى مايوصل الما شاملة للكل » والمراد بهم 
إما المذكورون خاصة والاظهار فى مقام الاضمار لذههمبالفسق وتعليل عدم الهداية به أوجنس الفاسقين وم 
داخلونفى حکهم دخو لا أولاً . قبل : وأبآما كان فهوناظ إلىءافىقولهتعالى : (فافرق بينناو بين القومالفاسقين) 
وقوله سبحانه : ( فلا تأس على القوم الفاشقين ) هذا وقيل : إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه مأ بعده 
كزاغوا ونحوه , والجلة معطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة ه 
وذهب بعضهم إلى أن إيذاءم إياء عليه السلام بما كان مر انتقاصه وعيبه فى نفسه وجحود آياته 
وعصبانه فا تعود اليهم منافعه وعبادتهم البقر وطابهم رۇ به الله سيحانه جهرة والتكذيب الذى هو حق 
الله تعالى و حقه عليه السلام ؛ وماذ كر أولا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرحم ويرتضيه الذوق السلم : 
2 وَإذَال عينى ابن مرحم ) إما معطوف عل إذ الأولى معمول لعاملبا » وإما معمول لمضمر معطوف على 
صاء ے ١ے‏ : 
عاملها ب يبنى إسر ءيل » ولعله عليه السلام يقل (ياقوى)كاقالءوسى عليه السلام :لقال : (يابى إسرائيل) 
لآنه ليس له النسبالمعتاد وهوماكان منقل الاب فيم ؛ أوإشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم فىأنه من 
قوم مومى عليه السلام هضم لنفسه بأنه لاأتباعله ولاقوم ¢ وفه من الإإستعطافمافيه وقبل : إنالاستمطاف 


۸٦‏ تفسیر روح المعای 


عاذ کر 1 0 يك م تالظم ¢ وقد کانوا 1 تخرون امم إلى اسر ایل عل 4 السلام 0 
3 5 ردول 3 اا مص لمابين ا التورية 4 أى مسل منه 7 دع الیک حال کو لیم صدقا 6 فصب 
) مصدقا ( على الحا ال م ن الضمير المستترق ) رسول ) وهو العا مل فيه 6 و( اليم ) ) متعلق به ¢ وهوظر ف لغو 
لاضمير فه لخدن صاب حال » وذكر هذا الحال لانه مر ازى الدواعى إلى تصديةبم إيأه عليه السلام 6 
وقوله: تعالى :$ ور و 0 ف a‏ عطوف على (مصدقا)بوهوداعأيضاً إلى صد يقه عليه يه السلام 
من ہہ مث أن اليشا ره و مهذا الرسول ا مي واقعة فالتوراة كةوله تعالى ف الفصل العشر دن من السفرالخامس: 
منها أقبل ايه من سر | وجل من سه أعير وظه رمن جال فارا ن معه الربوات الاطهار عن نه ( وقوله سبحا نه 
فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر : يامومى إلى سأة قم لبنى إسرائيل نيا من إخوتهم مثلك أجعل كلاى 
فى فيه »ويقول هم ما آمره فيه ۽ والذى ابقل قول ذل الي الذى بتكم باسعى AN‏ م منه ومن سبطه 
إلى غير ذلك ¢ وتضمن كلامه 5 مه السلام أن دنه التصديق يكتب أللّه ا أنه عل ام عا من 
تدم وا خر 4 وجلة ) يأ ) الخفىموضعالصفة -لرسول 9 وكذا جلة قوله ع إلى : م ا ا 6وهذا 
الاسم الجليل علم لنبينا عمد به » وعليه قول حسان : 
صل الإله ومن حف بعرشه والطيبون عل المبارك أحمد 

وصح من رواية مالك 1 والبخارى . ومسلم ٠.‏ والداری ٠.‏ والترمذى 84 والنساتى عن جير بل مطعم قال : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : « إن لى أسماء أنا مد , وأنا أحد . وأنا الحاشر الذى حشر الناس 
على قدى , وأنا الماحى الذى مجو الله بى الكفر . وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نى وهو منقول 
من المضارع للمتكلم . أو ھن أفعل التفضيل من الطخنامدية ۾ وجوز أن يكون من المحمودية اا على أنه قدمعم 
أحمد اس تفضيل منها ر العود أحمد , وإلافأفعل من الب للمفءول ليس بقياسى » وقرىٌ ( من بعدى ) بفتح 
لاء هذا وبشارته عليه السلام بنينا صلى الله تعالى عليه وسلم ما نطق به القرآن المعجز » فا نكار التصارى 
ذلك ضربمن اذ ران ٤‏ وقوهم : لووقعت لذكرت ف الانجيلالملاز»ة فيه منوعة 3 وإذا س لمت قلنا :. بوقوعبا 
فالانجيل إلاأنجامعيه بعد رفع عيسى عليه السلام آعم لوها | كتفاءاً بما فى التوراة . ومزاميرداود عليه السلام. 
وكتب سعہ ا . وحبقوق . وأرمياء .٠‏ وغيرشم م ن الانیاء عليهم السلام 8 

و جوز أنيكونوا قدذ كروها إلاأنعدا ء النصارى بعد ا لد رذ e‏ أو مر مأغير ذلك - أسقطوها كذا 
قيل » وأنا أقول : الا ناجيل ااتىعند النصارىأربعة : إنجيلمىمن الائوعشر الحوار يمن جعه باللذة السربانية 
برض فلسطين بعدر قم عسى عايهالسلام اف ساين و عده إصحاحاته ممانية وستون[صحاحا و إنجيلمرقص 
وهو من السيعين جیه باللغة الفرنجية عدينة رومية بعد الرفم بأثنتى عشرة سئة وعدةإصحاحاته عانة وار يعون 
إصحاحا , وإنجيل لوقا وهو من السبعي نأ يضاً جمعه بالاسكندريةباللغة اليونانية وعدة إصحداحاتهثلاثة وتمانون 
إصحاحا , وإنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه مدينة [فسس من بلاد رومية بعدالرفم بثلاثين سنه وعدة 
إصحاحاته فى الذسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا وهىمختلفة .وفها مايشهد الانصاف بأنه ليس كلام الله 
عز وجل ولا لام عيسى عليه السلام كقصة صلبه الذي بز عو نه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فا هي 


مبحث فى (وقد تعليو نأنى رسول الله الیک ) الخ AV‏ 
إلا کتواریخ وتراجم فا شرح ا عسى عليه السلام ولادة وا وڪو ذلك 5 وبعض كات له 
والكليات التى نطق القر أن العظيم مأ ككلامه عليه السلام فى المهد وبشارته بنبيناصل الله تعالىعليه و سل على 
أن ف إنجيل يوحنا ماهو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك الصراط السوى وما تعمسف »فی الفصل الخامس 
عشر منه قال يسوع المسيح : إن الفا ةليط روح الحق الذى يرسله أنى يعلمكم كل ثى, » وقال يوحنا أيضاً : 
قال المسيح : من يحبنى حفظ ظمتى وآ عبه واليه يأتى وعنده يتخذ المنزلة لمتكم بهذا لآنى لست عندكم 
بمقم 3 والفار قاط روح القدس الذى بر سله أ هو يعلد كل شى وهو یذک رکم )80 ماقات لک ا 
سلامى لا تقاق قلوبم ولا تجرع فانى منطلق وعائد اج لو كنتم تحبونى كلتم تفرحون بمضيى إلى الاب » 
وقالأيضاً : إن خير لک أن أنطلق لابى لأنى إن م أذهب لم يأنكم الفارقليط فاذا انطلقت أرسلته اليكفاذا 
جا فهو !وب العالم على الخطيئة وإن لىكلاما 2 ات قوله ولکنم لا تستظيعو ن حملهلكن إذا جاء دفح 
الحق ذاك الذى يرشدم إلى جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم با يسمع وخب رکم بکل ما يأتى 
ويعرفكم يع م للاب وقال أ ضا : إن كنم تحبونى فاحفظوا وصاياى ونا أطلب من الاب أن يعطيم 
أكاما لای سا نيكم منقر ب 1 والفار قلط لفظط يؤذن با جد 7 وتعين إرادته صلى ايله تعالى عليه وسل من 
كلامه عليه السلام ا لا غبار عليه لمن کف الله تعالى غشاو والتعصبعن عيقيه عو قد فسر ٥‏ بعض النصار ی 
با ماد ۾ و بعضهم بالحامد فيكون فى مدلوله إشارة إلى اسمهعليه الصلاةو السسلام أحمد ؛ وفسره بعضهم با لص 
لقول عيسى عليه السلام : فالته يرسل مخاصاً آخر فلا يكون ماذكر بشارة به صل الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
المد لكنه بشارة به صلى الله تعالى عليه و سل بعنو ان التخليص , فيستدل به على بوت رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلء وإن م يستدل به على ماف الآية هنا وزعم بعضهم أن الفار قليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت 
من السماء على التلاميذ ففعلوا الآيات والعجائب » ولا يخفى أن وصفه با خر يأبى ذلك إذ لم يتقدم لهم 
غيره 3 3 جاءهم 4 أى عسى عليه السلام 3 بالبينات 4 أى بالمعجزات الظاهرة ۾ 

رع صر الہ كم 

عليه السلام ولسميته سحرأ للسبالغة 3 ويۇىدەقراءة عرد الله . وطلحة, والاعمش وان‌و ثاب هذا ساحر 5 
وكون فاعل ) جام ( ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لآنه الحدث عنه » وقيل : هو ضمير ( أحد ( 
عليه الصلاة السلام لما فرغ من كلام عيسى :طرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسل أى فلباجاء 
أحد مولا 00 بالبينات ) قالوا ( الخ & 5 

لإ ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ) أى أى النا سأشد ظلياً من يدعى إلى 
الاسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع دوضع الاجابة الافتراء على ألله عر وجل تكذيب رس وله 
وتسمية آياته سحرآً .فان الافتراء على الله تعالى يعم نفى الثابت وإثبات المنفى أى لا أظل من ذلك » والمراد أنه 
أظل من كل ظالموقرأ طلحة (يدعى ) مضارع ادعى ‏ مينيا للفاعل وهو ضميره تعالى يو (يدعى ) بمعی 


MN‏ تفسير المعاقروج_ 


يدعو يقال : دعاه وادعاه نحو لمسه والعّسه , وقيل : الفاعلضميرالمفترى » وادعى يتعدى بنفسه إل المفعول 
به لكنه لما ضمن معنى الاتهاء والانتساب عدى بالى أى وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً أنه مل وليس 
. بذاك » وعنه ( يدعى ) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبنى للافعول » ومعناه مم سبق » والاية فيمن كذب من 
هذه الآمة على مايقتضيه ما بعد » وهی إن كانت فى بى إسرائيل الذين جام عيسى عليه السلام ففيها تأبيد 
لمن ذهب إلى عدم اختصاص الاسلام بالدين الحق الذى جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ه 
لإ واه لا جدى القَوْم اللي Ç‏ ) أى لا يرشدم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادمم وعدم توجههم اليه 
لإ يريدون ليطْفمُوا نور ال بأفراههم ) تمثيل الحم فى اجتهادهم في إبطال الحق بجحالة من ينفخ الشمس 
بفيه ليطفئها کا وسخرية بهم :6 تقول الناس ؛ هو يطفىء عين الشمس » وذهب بعض الا جلة إلى أن المراد 
بنور الله دينه تعالى الحق ا روى عن السدى على سديل الاستعارة التصرعية > وكذا فى قوله سبحانه : 
لإ وال لورة 6 و( هم ) تجريد » وف قوله تعالى : ( بأفواههم ( تورية , وعن ابن عباس . وابنزيد ` 
يريدون [بطالالقرآن وتكذيبه بالقول » وقالابن‌ عر : يريدون[بطالحجج الله تعالی‌بتکذ یمم , وقالالضحاك : 
يريدون هلاك الرسول صل التهتعاللىعليه وسلم بالأراجيف » وقيل : يريدون إبطال شأن الى لك و إخفاء 
ظهوده بكلامهم وأكاذيهم فقد روى عنابنعباس أن الوحى أبطأ أربعين بوما فقال كعب بن الاشرف : 
بامعشر مود أبشروا أطفأ الله تعالى نو ر#دفما كان ينزل عليه » وما كانليتم نوره لخزنالرسو ل چگ فنزات 
(يريدون ) إلى آخره » وف ( يريدون ليطفئوا )مذاهب : أحدها أن اللام زائدة والفعلمنصو ب,أنمقدرة 
بعدها , وزيدت لتا كيد معنى الارادة لمافىلامالعلة من الاشعار بالارادة والقصد ج زيدت اللام فى : لاأبالك . 
لتأ كيد معنى الإضافة ۽ ثانيها أنهاغير زائدة للتعليل , ومفعول ( يريدون ) محذوف أىيريدون الافتراء لآن 
يطفئوا ۽ اها أن الفعل أعنى ( يريدون ) حال بحل المصدر مبتدأ واللام للتعليلوامجرور بباخيرأى إرادتهم. 
كائنة للاطفاء؛والكلام نظير - تسمع بالمعيدى خير م ن أن تراه من وجهورابعها أن اللأممصدريةبمع ىأنمن 
غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثرذلكبعدفعل الارادة والامر,خامسها أن( يريدون ) منزلمنزلة اللاذم 
لتأويله ييوقعون الارادة , قيل : وفيه مبالغة لجعل كل إرادة مم للاطقاء وفيه كلام ففشرح المغنى , وغيره » 
وقرأ العريان . ونافع . وأبوبكر . والحسر . وطلحة . والاعرج . وابنحيصن (متم)بالتنوين(نوره) 
بالنصب على المفعولية لتم لإ ولو كره الكفرونَ بم ) حالمنالمستكى فى( متم )وفيه إشارة إلىآنه عزوجل 
ممم ذلك إرغاماهم 3 9 الذى” ارس و 4 عدا 2 2 بالمدى 4 بالقرآن ٠‏ أوبالمعجزة بحعل ذلك 
نفس الهدى مبالغة ( ودين اق ) والملة الحنيفية لإ ليظيره عل الدين كه € ليعليدعلى جميع الا ديانالخالفة 
له » ولقد أتجزاللهعز وجلوعده حيشجعله بحيث ببق دينمن اللا دیان[لا وهو مغلوبمقهور بدي نالاسلام » 
وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن فى اللأرض إلادين الاسلام , ولايضر فذلك ماورد من 
أنه يأتى على الناس زمانلاببقىفيه من الاسلام إلا امه إذ لادلالة فى الآية على الاستمرار » وقيل : المراد 


صم م م 


بالاظهار الاعلاء من حيث وضوحالادلة و سطوع البر أهينو لامر مر أبدآ 0 ول وکره لمش کون ( 


مبحث ف (يأأيها الذي ن آمنو اهل دا ک على تجارة) الخ ۸۹ 
ذلك ل افيه من عض الو حيدو|بطالالشر ك , وقریھوالنی ار سل نيه( اما الذيَءامنوا هل اد عل يمار ) 
جلبلة الان( جک عاك 5 ١‏ يومالقيامة » وقرأ الحسن . وابن أبىإسحق . والاعرج . وابن 
عامر(تتجيك)بالتتدديد , وقوله تع : ل( ومون لله ورسوله وتجهدون فیسییل الله امول واقس ) 
استئناف بانى 6ثنه قل : ماهذه التجارة ؟ دلناعليها : فقيل : ( تثم:ون ) الخ , والمضارع ف الموضعين ا قال 
المبرد . وجماعة خبر بمعنى الآ مرأى آمنوا وجاهدواءو يؤيده قراءةعبدالله كذلك , والتعبير به للا یذانبو جوب 
الامتثال كان الا مان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهما » والخطاب إذاكان للمؤمنين الخلص فالمراد تلبتون 
وتدومون على الابما نأو تجمعونبينالايمان والجهاد أى بين تكميل النفسوتكميل الغير وإن كان للمؤمنين 
ظاهراً فالمراد تخلصون الابمان , وأا كان فلا إشكال فى الاس » وقال الاخفش : ( تؤمنون ) الخ عطف 
بيان على ( تجارة ) » وعقب بأنه لابتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر بمصدرء 
ثم حذف أن فارتفع الفعل فى قوله ه ألا أهذا الزاجرىاحضرالوغى ه يريد أن احضر فلباحذف أنار تفع 
الفعل وهو قليل ۽ وقالابنعطية : ( تؤمنون ) فعل مرفوع تقدير ذلك أنه تؤمنون » وفيه. <ذف المبتدا وأن 
واحعها وإبقاء خبرها , وذلك على ماقال أبو حيان : لاجوز » وقرأ زيد بن على -تؤمنوا وتجاهدوا ‏ حذف 
نون الرفع فهما على إضمار لام الامر أى لتؤمنوا وتجاهدوا » أو ولتجاهدوا 5 فى قوله : 
٠‏ قلت لبواب على بابها تأذن لناإنى من أحمائها 
وكذا ةوله : مدتفدنفس ككل نفس إذا ماخف تم نأمرتبالا 
وجوز الاستئناف » والنون حذفت تخفيفا جا فىقراء ( ساحران يظاهرا )وقوله : 
ونقرى مشت أن تنقرى قد رفم الفخ فاذا تحذرى 
وكذاقوله: 2 أبيت أسرى وتبيتى تدلکى وجبكالعنبروالمسكالذق 
وأنت تمل أن هذا الحذفشاذ ( 5ل ) أى ماذ كرمن الابمان والجهاد لإ ير لك » على الاطلاق 
أو من أمو الكو أنفسك لإ إن كنم تون 9 ١‏ أى إن كنت من أهل العلإذ الجهلة لا بعندبأفما م حت توصف 
بالخيرية , وقيل : أى إن كنم تعلمو نأنه خيرلم كان خيراً لم as‏ دار اتد احم 
الايمان والجهاد فوق ماتحبون أموالك وأنفسكم فتخلصون وتفلحون ل( يغفر لكم ذنوبم ) جواب للامر 
المدلول عليه بلفظ الخبر ج فىقولهم : اتقىالله تعالىامرق وفعل خيراً يژب عليه ؛ أوجواب لشرط » أواستفهام 
دلعليه الكلام » والتقدي ر أن تؤمنوا وتجاهدرا يغفرلكم.أوهل تقبلون أن أدلكم ؟ أوه ل تتجرون بالا مان 
والجهاد ؟ يخفر لكمءوقالالفر اء , جواب للاستفهامالمذكور أىه ل أدلكم » وتعقب بأ نمجرد الدلالة لايوجب 
المغفرة » وأجي ب بأنه كقوله تعالى , ( قل لعبادىالذين آمنوا يقيموا الصلاة ) وقد قالوا فيه : إنالقول لا كان 
للمؤمن الراسخ الإيمان كان مظنة لحصو لالامتثالفجعل كالحقق وقوعه فيقال ههنا : لمأدانتالدلالةمظنة لذلك 
نزلتمنزلة للحقق » وي يده ( إن كنتم تعلدون ) لآنمنلهعقلإذا دلهسيدهعلى ماهوخير له لايتركه » وادعاء 
الفرق بمائمة من الاضافةالتشر يفية وماهنامنالمعاتبة قل : غير ظاهر فتدبر » والانصاف أن تخر الةراءلا علو 
(۱۲۴- ج۸ -تفسيرروحالمانى ) 


٠‏ ۹ تسیر روح المعاق 
عن بعد 3 وأما ماقيل ھن أن اة مسثأنفة لبيان أنذلك حير هم 7 و يغفر ( مرفوع سكن آخره | سكن 
ال يو ء(أشر ب ) غير مستحقب نما من أللّه ولا واغل 
iro o of”‏ 2 وشاع مم١‏ مل ع لے ا 3 
فلس شىء لا صر حوابه من أن ذلك ضرورة 3 ويدخا 5 جنات #رى ف الأ مجرومسكن نطيية 4 
أى طا هره ة زكية مستلذة ۾ وهذا إش شارة إلى حسنها ذا | جا » وقوله تعالى : لف جلت عدن » إشارة إلى 
حسنها ار محلها 3 داك 4 أى م اذك رمن المغفرة وما عطف عاما Jt‏ الور العظم ۱۲ 4 الذى لافوز : 
وراءه ر ا 4 ا -ک إل ماذكر من النعم نعمه اى 2 فأخرى باي ف الحقيقة صفه ة للمبتدأ 


المحذوف ا بعد حذفه » والبر حوب قاله الفراء , وقوله تعالى :3 2 4 فى هوضع الصفة , 
١‏ - س9 لم 


وقوله سدرحانه : 3 6 0 ألله وفتح قريب 2 أى عاجا لدل أو عءطف را ن»وجملة الميتدا وخبره قبل ؛: حااية ؛ 
وف الكشف إنما عطف على جواب الم أعنى يغفرمنحيثالمعنى هاتقول : جاهدوا تؤجروا ولك الغنيمة 
وفى (>بونما) تعيبر لهم وكذلك ف إيثار الاسمية على الفعلية وعطفها علما “ن هذه عندم أثبت وأمكن 
ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن ه 

وقدل : (أخرى) مبتدأ خبره (فصر) وقال قوم : هی فيموضع نصب باضمار فعل أى ويعطكم أخرىع 
وجعلذلكمن باب ه علفتها تبناً وماءاً بارداً » ومنهم منقدر تحبون أخرى على أنه من با بالاشتغال, 
و(نصر) عل التقديرينخبر مبتدأ محذوف أىذلك أو هو (نصر) »أو مبتدأ خبره محذوف أى نصر وفتح 
قريب عنده , وقال الأاخفش : هى فى موضع جر بالعطف على (تجارة) وهو ا ترى » 

وقرأ ابن أن عبلة نصراً وفتداً ا بالنتصب بأعنى مقدراً » أو على المصدر أى تنصرون نصراً ويفتح 
اك فنعا » أو على البدلية من (أخرى) على تقدير نصبها و وبشر المؤْمنينَ ١9“‏ & عطف على قلمقدراً قبل 
قوله تعالى : (ياأما الذين آمنوا) » وقيل : على أبشر مقدراً أيضاً » والتقدير فأبشر باد وبشر م 

وقالا لز شر یھو عطف عا E‏ قل آمنواوجاهدوا يشب اللدتعالرو ينصر 
وبثر بارس ولانته المؤمنين,ذلك » وتعقيه فى ا أن فيه نظراً لان الذاطرينق (تۋمنون) م المۇمنون»› 
وف (بشر) هو النى صل الله تعالى عليه وسم , 0 تعالى : (تؤمنون) بیان لما قبله على طريق الاستئناف 
فكيرف يصح عطف (بشر المؤمنون) عليه ؟ 0 ما خلاصته أنقوله يدانه : (ياأمها الذين آمنوا) لی 
صل الله تعالى عليه وسل وأمته 6 تقرر فى أصول الفقه , وإذا فسر بأ منوا وو دل على تجار ته عليه الصلاة 
والسلام الراعة وار ركهم الصالحة ؛ وقدم ) آمنوا ) لآنه ؤاتدة الكل > م لو سإ فلا مانم من العاف على 
جواب السائل ما لايكون جو اا إذا ناميه فيكون جوابا للسؤال وزيادة 0 وهو داخل فيه ؟ كأنهم قالوأ: 
دل انار بتافقيل : امنو ايكن!-م كذا وبر امد باو ته هم › وفيهمن [قامةالظاهر مقام المضمروتنو يعالخطاب 
مالاخ تبلموقعه , واختاره صاحب الكششف فقال : 0 الوجه من وجه العطف على قل ووجهالعطف 
على فابشر لخلوهها عن الفوائد المذكورة يعنى ماتضمنه الجواب ( اما الین ءامنوا كوو ا أَنْضَارَ لله ) 


مبحث فى ( ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) الخ ٩۱‏ 
أى نصرة ديله سبحانه وعونة رسولهعليه الصلاة والسلام.وقرأ الاعرج . وعيسى . وأبو عبرو , والهرميان 
- أنصاراً لله بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا بعض أنصاره عر وجل ه 

وقرأ ان مسعود - علىمافىالكشاف ‏ كونوا آم أنصار الله وفىموضح الاھوازی. والکواشی۔ أن 
دون ( کونوا )( كفل عيمى ابن مرم للحوار یسن من‌الصارۍ إلَ اله € أى من جندى متوجها إلىنصرة 
لله تعالى ليطا بققوله سبحانه : ( اراز يون تاشارف € وقیل: ( إلى ) بمعنىهم و( نحن أنصار انه) 
بتقدير نحن أنصار نى الله فيحص ل التطابق» والأول أولى,والإضافة فى ( أنصارى) إضافة أحد المتشاركين إلى 
الآخر لاما ا اشتركا فىنصرة الله عزوجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للا خر والإضافة فى 
( أنصار الله) إضافةالفاعل إل المفعول والتشييه باعتبار المعنى إذ المراد قل لمم ذلك جا قالعيسىوقالأبوحيان : 
هو على معنى ولا ك 6 قال عسى و 

وقالالزمخشرى : هوعلمعنى كونوا أنصارالله ج کا نال حوار يو نأنصار عيسىحين قال هم : ( م نأنصارى 
إلى الله) وخلاصته علىماقيل : إن ماءصدرية وهی معصلتواظرف أى كونوا أنصار لته وقتقولى لك ككون 
الحواريين أنصاره وقت قول عيسى »ثم قبل : کو نوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة » وجوم ديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم ففقوطم : اليوم رجل أى كرجلرأيته اليوم ذف الموصوف 
مع صفته , وا کتنی بالظرف عنما إدلالته على الفعل الدال على موصوفه , وهذا من توسعاتهم فىالظروف» 
وقدجعات الآيةمن الاحتباك » والأاصل كونوا أنصار اله حين قال لكم النى يم : ( من أنصارى إلى اش) 
جا كان المواريون أنصار الله حين قال هم عيسىعليه السلام ( من أنصارى إلى الله ) غذف هنكل منهمامادل 
عليهالمذكور فىالآخر » وهو لاغلوعنحسن » و(الحواريون ) أصفياق ه عليه السلام » والعدولعن ضمير م 
إلى الظاهر للاعتناء بشأهم 2( وهمأول من آمن به وكانوا الى عشر رجلا فرقهم - على ماف البحر ‏ عسى عليه 
السلام ف البلاد, فنهم م نأرسله إلى رومية » وهنهممن أرسله إلى بابل » ومنهم منأرسله إلى أفريقية » ومهم 
من أرسله إلى أفسس ‏ ومنهم من أرسله إلى بيتالمقدس » ومنهم م نأرسله إلى الحجاز » ومنهم م نأرسلهإلى 
أرض البربر وماحوها وتعيين المر سل إلىكل فيه , ولست على ثقة من حة ذلكولامن ضبط أسمائهم , وقد 
ذكرهاالسيوطى أيضاً فىالاتقان فليلتمس ضبط ذلكمنمظانه , واشتقاقالحوار ین من المور - وهوالبياض 
وسموا بذلك لانم انوا قصارين » وقيل : للبسهم البياض » وقيل : لنقاء ظاهرم وباطنهم , وزعم بعضهمأن 
ماقيل : من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم انوا يطهرون نفوس الناس بافادتهم الدين والعلم ي وماقيل : 
من آم كانوا صيادين إشارة إلى نهم كانوا يصطادون نفوس الناس من الحسيرة ويقودونهم إلى الحق م 

وقيل : الحواريون ألجاهدون , وف الحديث « لكل نی حوارى وحواری الزبير » وفسر بالخاصة من 
الأصحاب . والناصر » وقال الأزهرى : الذى أخاص ونقى من ذل عيب » وعن قتادة إطلاق الحوارى على 
غيره رضى الله تعالى عنه أيضاً ‏ فقد قال : إن الحوار بين كلهم من قريش أبوبكر .وعمر . وعلى , وحمزة , 
وجعقر . وأبو عبيدة بن الجراح . وعلهان بن مظءون ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن الى وقاص : 
وعلهان بن عفان , وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام رضي الله تعالى عم أجمعين ٠‏ 


4Y‏ 0 تفسير روح المعاق 


( کتامنت طائقة من بی إسراميل 6 أى بعيسى عليه السلام 7 وفرت طائقَة ) أخرى 
( يدنا الذي ءامنوا على عدوم © وم الذين كفروا لإ اصبحوا ظَهرينَ 4 ١‏ ) فصاروا غالبين ۽ قال 
زيد بن على . وقتادة : بالحجة والبرهان » وقيل : إن عسى عليه السلام حين رفم إلى السماء قالت طائفة من 
قومه : إنه الله سبحانه » وقالت أخرى : إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ‏ رفعه الله عر وجل اليه » 
وقالت طائفة : إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المومنة حتى بعث الى 
صل الله تعالى عليه وسلم فظهرتالمؤمنة على الكافرتين » وروى ذلك عن ابن غباس » وقيل : اقتتل ال مئ منون 
والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف » والمشور أن القتال ليس من شر يعته 
عليه السلام , وقيل : المراد ( فاآمنت طائفة من بى إسرائيل) محمد عليه الصلاة والسلام وكفرت أخرى 
به صل الله تعالى عليه وسل فأيدنا المؤمنينعلى الكفرة فصاروا غالبين . وهو خلاف"'ظاهر : والله تعالى أعلم ه 


لإ سورةالجسعة ‏ 818 € 


مدنية كما روى عن‌ابن عباس . وابنالزبير . والحسن.ومجاهد ٠‏ وعكرمة . وقتادة . واليه ذهباجمهور » 
وقال ابنيسار ۽ هى مكية » وحكى ذلك عزابن عباس , ومجاهد . والأول هوالصحيح لما ففصحيحالبخارى. 
وغيره عن أنى هريرة قال : كنا جاوساً عند النى صل الله تعالی عليه وسل حين أنزلت سورة البعة الحديث, 
فشان قریباً إن شاء الهتعالى » وإسلامه رضىالله تعالى عنه بعدالحجرة بمدةبالاتفاق » و لان أمالانفضاض 
الذى تضمنه آخر السورة وكذا آم الود المشار اليه بقوله سبحانه : ( قل باأمها الذين هادوا إن زعدتم ) الخ 
- يكن إلا بالمديئة ‏ وآيها إحدىعشرة آبة بلا حلاف : ووجه اتصاها بما قبلها أنه تعالى ا ذ كر فيا قبل 
حال موسىعليه السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عام ذلك ذ كر فى هذه السورة حال الرسول صل انه تعالى 
عليه وسل وفضلأمته تشر يفا لهم لينظر فضل مابينالآمتين » ولذا تعرض فما لذكر البهود » وأيضاً لا حكى 
هناك قول عيسى عليه السلام ( وميشراً برسول اق من لعدی اسمه أحمد ( قال سبحانه هنا : ( هو الذى 
بعث فى الآاميين رسولا منهم ) إشارة إلى أنه الذنى بشر به عيسى , وأيضاً لا خم تلك السورة بالامر بالجهاد 
وسماه ( تجارة ) خم هذه بالأمر بالجبءة وأخبر آن ذلك خير من التجارة الدنيوية . وأيضاً فى كلنا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف فى عبادة » أما فى الآ ولى فظاهر ‏ وما فى هذه فلا“ن فما الآمر بالجمعة , وهى يشترط 
فيها الجماعة التى تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم - ا أخرج مسل - 
وأبوداود . والنسائى . وابن ماجه عر ابنعباس - يقرأ فىاججعة بسورتها ‏ ( وإذا جاءك المنافقون ) ٠‏ 

وأخرج ابن حبان . والبيبقى فىسننه عنجابر بن سمرة أنه قال : ان رسولالله صلى اله تعالى عنيه وسم 
يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجعة (قل ياأيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وان يقرأ فى صلاة العشاه 
الاخيرة للة الجعة سورة الجعة . والمنافقون ‏ وف ذلك دلالة على مزيد شرف هله السورة # 

لبم لله رسكن الرحيم يسح له ما فالسموات وما فالأرض) تسبيحاً متجددأً على سبل الاستمرار 


مبحث ف ( الملكالقدوس العزيز الحكم ) الخ 4۲۳ 


لإ للك القدوس المرب ا جحكير م صفات للاسم الجليل , وقد تقدم معناهاء وقرأ أبووائل ء ومسللة بن 
ارب » و رۇ به ۽ وأو الدينار » والاعرانى برفعها على المدح » وحسن ذلك الفصل الذى فيه نوع طول بين 

الصفة والموصوفء وجاء كذلك عن يعقوب , وقرأ أبو الدينار » وزيد بن على ( القدوس ) بفتح القاف 
لإ هو الى بت ف الأمِْنَ ) يعنى سبحانه العرب لان أ كثرم لايكتبون ولا يقرأون ٠‏ 

وقد أخرجالبخارى » ومسل » وأبوداود» والنسائى عنابن عمر عن النى صل التهتعالى عليه وسلم قال : 
د إنا أمة أمبة لانكتب ولانحسب » وأريد بذلك أنه-م على أصل ولادة آمهم لميتعلموا الكتابة والحساب 
نهم على جبلتهم الأولى , فالآمى نسبة إلى الام الى ولدته 4 وقل ؛ فسن إل آمة المرب موقتل إل أم 
القرى , والاول أشهر ‏ واقتصر بءضهم فى تفسيره على أنه اذى لايكتب » والكتابة على ماقيسل : بدت 
بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وم من أهل انار ري امن حدق يا« الست( رسولاً مهم . 
أى كائناً من جملتهم ۾ فن نبعيضية » والبعضية : إما باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام . . 
أمى > أو باعتبار الخاصة المشتركة ف ال كثر فتدل , واختار هذا جمع , فالمعنى رسولا من جملتهم أمياً مثلهم 
( بأو لهم آبآنه ) مع كونه أميا مثلهم ل يعمد منه قراءة ولاتعلم ( ویز هم )€ عطف على ( يتلو ) فهو 
صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ أى يحماهم على مايصيرون به أزكياء طاهرين من خبائث العقائد والاعمالم ‏ ” 

ل ويعلهم الكت بَّوَالحكة م صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ متزتبة فى الوجود على التلاوة . وإنما وط 
ينهم التز كية الى هىعبارة عن تكميل النفس عحسب قوتما العملية و بها المتفر ع على تكميلها بحس بالقَوة 
النظرية الحاصل بالتعليم المترتب عل التلاوة الايذان بأن كلا من الآمور المترت,.ة نعمة جليلة على حيالها 
مستوجبة للشكر » ولو روعى ترتيب الو جود ارما يقبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة 6 مر فى سورة 
البقرة , وهو السر في التعبير عن القرآن تار بالآيات ۽ وآخری بالكتاب وال کة رهزا إلى أنه باعتباركل 
عنوان نعمة على حدة . ولايقدح فيه شمول المكمة لما فىتضاعيف الاحاديث النبوية هنالاحكام والشرائع 
قاله بعض الاجلة » وجوز كون ( الكتاب والحكة ) كناية عن جيم النقلدات والعقليات كالسهوات 
والأرض مجميع الموجودات , والأنصار والمهاجرين يجميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم , وفيه من الدلالة 
علىمزيد عليه صلى اتهتعالی عليه وسل مافيه ۽ ولو لم يكنله عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة للكفاه 
5 أشار اليه البوصيرى بقوله : 

كفاك بالعل فى الأمى ممجزة ف الجاهلية والتأديب فى اليتم 

ف ون اوا من بل فی ضلال مبين © » من الشرك وخبث الجاهلية.وهو بيانلشدة افتقارم إلى من 
يرشدم وإن كان نسبة الضلال اليهم باعتبار الا كثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه » وف الكلام إزاحة لما 
عسى أن يتوم من تعابه عليه الصلاة والسلام من الخير ( وإن ) هى الخففة واللام هى الفارةة ه وآخرين» 
جم آخر عد الغرع وهو عطف عل (الآمبين ) أى وق ارين ( منهم € اى من الاميين وهن 


ص 
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تین جنا بِلْحقوا بهم وهو العزيز اکم ل[ أى ل يلحقوا بهم بعد وسپلحقون » وه الذين جامرا بعد 


۹٤‏ تفسير روح المعافى 


الصحابة إلى يوم الدين ؛ وجوز أنيكون عطفاً على النصوب ف ( ويعامهم ) أى ويعلهم ويعلم آخرين فان 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أوله فكاءنه عليه الصلاة والسلام هوالنى تولى كل 
ماو جد منه واستظهر الأول ع والمذ كور فى الآية قومه صل لله تعالى عليه وسلم > وجنس الذين بعث فيهم 0 
وام المبعوث اليهم فلم رن ا »وقد تعرض لاثباته فى آيات أخر , وخضوص الةوم 
لاينافى عموم ذلك فلا[شكال فى تخصيص الآخر بن بكو نهم من الاميين أى العرب فى النسب » وقيل : المراد 
من الاميين فى الامية فيشمل العجم 3 وهم فسره مجاهد ‏ ما رواه عنه أبن جرير . وغيره ‏ وتعقب بان 
العجم لم يكونوا أميين » 

وقبل : المراد هنهم فى كو نم منسو بين إلى أمة مطلةاً لای كونهم لايق رأون ولا يكتبون » وهو 5 ترى 
إلا أنه لاشكل عليه وكذا عل ماقبله - ماأخر جه الإخذارى . والترمذى . والنسائى . وجماعة عن ألىهريرة 
قال : و كنا جاوساً عند اانى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزات سورة المعة فتلاهافلها باغ (وآخرين»هم 
لما يلحقوا بهم ) قالله رجل : يأرسول الله من هؤلاء الذين لم يلحةوا بنا ؟ فوضع يده عبلى سلہان الفارسى 
رذى الله تعالى عنه , وقال : والذى نفسى بيده لو كان الاعان بالثريا لناله رجال هن هؤلاء » فانه صل الله 
تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى أنهم فارسي ومن المعاوم أنهم لي وامن الأميينالمراد بهم العرب ف النسب ه 

وقال بعض أهل العلم : المراد بالآميين «ةابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أ كثرم بالقراءة والكتابة لعدم 
كتاب لهم سماوى تدعوثممعر فته إلىذلك فيشمل الفر س إذ لا كتاب هم كالعرب » وعلى ذلك يخرج ما أشار 
إليه الحديث من تفسير الآخر ين بالفرس وهو مع ذلك من باب القثيل » والاقتصار على بعض الانراع بناءاً 
على أن بعض الام لا کتاب هم أيضاً » وربما يقال : إن -من- فى زمنهم) اسمية بمعنى بعض مبتدأ كنا قيل 
فى قوله تعالى : (ومنالناس من يقول) وضمير المع -لاخرين وجملة (لمايلحقوا بمهم) خبر فيشمل آخرين» 
طوائف الناسالن ين يلحةو ن إلىيوءالقيامة من العر ب والروم والعجم وغيرهم ؛ وبذلك فسره الضحاك , وان 
حيان . ومجاهد فى رواية » ويكون الحديث من باب الاقتصار والقثيل كقول ابن عمر : م أهل المن , 
وابن جبير ثم الروم والعجم فتدبره ١‏ 

وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى : (لا يلحقوا بهم) أنهم لم ياحةوا بهم فى الفضل لفضلالصحابة على 
التابعين ومن بعدم ۾ وفيه أن (للا) منفيها مستمر إلى الالو يتوقم وقوعه بعده فتفيد أن هوق التابعين ومن 
بعدم فى الفضل للصحاءة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك » وقد صرحوا أنه لايبلغ تابعى وإن جل قدرأفى 
الفضل ص تة انى وإن لم يكن من كار الصحابة » وقد سثل عبد الله بن المارك عن معاو ية . وعمر بن 
عبد العزيز أيه أفضل؟فقال : الغبار الذى دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله منمائة عمرين عبدالعزيز 
فقد صلىمعاو ية خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ (اهدنا الصراط المستقيم) الخ فقالمعاوية : 
آمين » واستدل على عدم اللحوق با صح من قوله عليه الصلاة والسلام فم : « لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهاً مابلغ مڌ أحدم ولانصيفه » على القول بأن الخطاب لسائر الآمة , وأما قوله صلی الله تعالىعليه وسل: 
«أمتى كالمطر لايدرى أوله خير أم آخره» فبالغة فى خيريمم كقول القائل فىثوب حسن البطانة : لايدرى 
ظهارته خير أم بطاتته لإ د لك € إشارة إلى ماتقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولا فالأمبين ومن 


مبحث فى (مثل الذين حملوا التورأة) الخ 00 4۵ 
بعدم معلاً مزكيا ومافيه من معن البعد للتعظم أى ذلك الفضل العظم لإ فصل الله ) وإحسانه جل شأنه 


( يؤئيه من سا € من عباده تفضلا ء ولا يشاء سبحانه إيتاءه لاحد بعده صل الله تعالى عليه وسل ه 
( والله ذو القضل المظم ع ) الذى يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة ف( ميل الذين حملوا التورّئة ) أى 
علموها وكلفوا العمل بما فا , والتحميل ف هذا شائع يلحق بالحقيقة ‏ والمراد بهم اليهود ( ثم ل يحماوما) 
أى لم يعملوا بما فى تضاعيفها التى من جملتها الآيات الناطقة بذبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم » 
١‏ کل الحمار صمل أَسْفَارَ ) أى كتباً كارا على مايشعر به التدكير » وإيثار لفظ السفر وءافيه من معنى 
الكشف من العلل يتعب بحملها ولاينتفع بهاو( حمل ) إما حال من الخار ‏ لكونه معرفة لفظا والعامل 
فيه معنى المثل » أو صفة له لان تعر يفه ذهنى فهو معنى نكرة فيوصف با توصف به على الأأصح » 

ونسب أبوحيان للمحةقين تعين الحالية فى مثل ذلك » ووجه ارتباط الآية ما قبلها تضمنها الاشارة إلى 
أن ذلك الرسول الميعوث قد بعثه الله تعالى ما نعته به فى التوراة وعلى ألسنة أنبياء بنى إسرائيل كانه قيل : 
هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنى الى المبعوث إلى أمة أميين ۽ مثل من جاءه نعته فيها 
وعلمه ثم ل يؤمن به مثل اهار , وفى الآية دليل على سوه حال اأعالم الذى لايعمل بعليه » وتخصيص امار 
بالتشبه به لان كالعلم ف الجهل »ومن ذلك قول الشاعر , 

ذوامل للاسفار لاعل عندهم يحيدها إلا كمل الأباعر 
لعمرك مايدرىالبعير إذاغدا بأوساقهأورامافالغرائر 

بناءاً على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء ا لجار واجمل البازل » وقرأ يحبى بن يعمر . وزيدبن 
على ( حملوا ) مبنيآ للفاعل » وقرأ عبد الله حمار ‏ بالتنكير, وقرىء ( حمل ) بشد الم مبنيا للمفعول 

ل بس مل القوم دين كذبوا با'يآت الله 4 أى بدس مثل القوم مثل الذين كذبوا خذف المضاف 
وهو الخصوص بالذم وأقهم المضاف اليه مقامه ‏ و>وز أن يذون ( الذين ) صفة القوم » والخصوص 
حذرف أى بس مث ل القوم الذين كذبوا با يات الله هو والضمير راجع إلى( مثل الذين حملوا التوراة) » 
وظاهر لام الكشاف أنالخصوص هو ( مثل) المذ كور , والفاعل مستتر يفره تميير حذوف » والتقدير 
بس مثلا مثلالقوم الخ » وتعقب بأن سيبويه نص علىأنالمييز الذى يفسرالضمي را استقر فىباب نعم لايحوذ 
حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل » وأجيب بأن ذاك تقرير لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الآول» 
وكان قول أبن عطية التقدير بنْس المثل مثل القوم من ذلك الباب ‏ وإلا ففيه حذف الفاعل ء وقد قالوأ 


بعدم جوازه إلا فى مواضع ليس هذا منها لإ والله لامبدى الوم الظأسدِينَ 1)أى الواضعين للتكذ يب فى 
موضع التصديق » أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب » 


3 ا الى هادوا ) أى هودوا أى صاروا يوذ 2 إن زعم أن ولاه ۵( أى أحاء 
له سبحانه ولم يضف أو لياء اليه تعالى ا فى قوله.سبحانه : ( ألا إن أولاء الله ) قالالطيى : ليؤذن بالفرق بين 


مدعى الولاية ومن بخصه عر وجل ا لإ من دون النأس ) حال من الضمير الراجع إلى امم ( إن ) أى 


45 تقسير روح المعانى 

متجاوز ين عن الناس لإ تمنو لوت € أى فنمنوا من الله تعالى أن بميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل 
الكرامة ( إن 0 صادقين ) جوابه محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن كنم صادقين فى زعمک واثقين ,أنه 
حق فتمنوا الموت فان م نأيقن أنه من أهلالجنة أحب أن يتخلص اليما من هذه الدار التى هى قرارةالانكاد 
وال كدان وام صلی الله تعالى عليه وسل أن يقول هم ذلك إظهاراً لكذمم فانم نوا يقولون : ( نحن 
أن الله وأحباؤه ) ويڌعون أنالآخرة هم عند اللّهخالصة ويةولون : ( لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً) 
وروی أنه لما ظهر رسول الله صلم الله تعالى عليه وسل كتبت مهود المدينة ليهود خيبر : إن اتبعتم عمداً 
أطعناه وإن خالفتموه خالفناه » فقالوا نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والآنبياء ومتى كانت النبوة 
فى العرب نحن أحق بها من مد ولا سبيلإلىاتباعه فنزلت ( قل يا أيها الذينهادوا ) الآية , واستعال (إن) 
التى للك مع الزعم وهو محةق للاشارة إلى أنه لاشغى أن حزم به لوجود مايكذبه 5 ش 

وقرأ ابن يعمر . وابن ى إسحق , وابن السميقع ( فتمنوا الموت ) بكسر الواو تشيها بلو استطعنا , 
وعن ابن السميقع أيضاً فتحها » وحكى الكسائى عنبعض الاعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو 

لإ ولا يمون أب ) إخبار عام المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت ؛ وذلك خاص على ماصرح به 
جمع بأولنك الخاطبين » وروی أن رسولالته صلی‌انته تعالى عليه وسل قال لحم : « والذى نفسى بيده لايقولها 
أحد منك إلا غص بريقه » فلم يتمنه أحد منهم وماذلك إلا لآنجم انوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام 
فعلمو | أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد , وهذه إحدى المعجزات » وجاء نفىهذا الى فى آآية 
أخرى ‏ بان - وهومن باب التفئن على القول المشهور فى أن كلا من لا و أن - لنفى المستقبل منغير 
ت کید » ومنقال ؛ بافادة ‏ لن ‏ الَأ كد فوجه اختصاص التو كيد عندهبذلك الموضعأنهم ادعو االاختصاص 
دون الناس فى الموضعين » وزادوا هنالك أنه أس مكشوف لاشبهة فيه حققة عند الله فناسب أن يؤكد 


ت0 


ماينفيه » والباء فى قوله سبحانه : 3 5 قدمت ا 4 سبسية متعلقة: ما يدل عليه النفى أى انون الى 
بسبب ماقدمت » وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قبل : انتفى تمنيهم بسبب ماقدمت 8 قيل ذلك فى قوله تعالى : 
( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصى الموجبة لدخول النارء وما انت 
اليد من بين جوارح الانسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس . وأخرى عن القدرة 

وواه علم الاين ١|‏ » أ بهم وإبثار الاظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون 
فكل مايأ تون ويذدون من الآمور التى منجملتها ادعاء ماثم عنه بمعزلءواجملة تذيول لم قبلها مقررة لم أشار 
اليه من سوء أفعالحم واقتضائها العذاب أى وال تعالى علم ما صدر منهم من‌فنون الظل والمعاصى وبماسيكون 


6 فیجاز مم عل 1 0 01 
( قل إن الموت الذى تفرون منه ) ولاتجسرون على أن تمنوه عذافة أن تتوخذوا بوبال أفعالكم 


a 


( فإنه ملق ) البتة منغير صارف باو يه ولاعاطف يثنيه والملة خبر (إن) والفاء لتضمن الاسم معنى 
الشرط باعتبارو صفه بالموصول وفان الصفة والمىصوف كلشىء الواحد » فلا يقال : إن الفاء إنما تدخ لالخبر 


مبحث فى ( ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة ) الخ ۹۷ 
إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط ء والمتضمن له الموصول وليس ببتدأ » ودخوها فى مثل ذلك ليس بلازم 
كدخوها فى الجواب الحقيقى » وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهى ههنا المبالغة فىعدم الفوت » ؛رذلك أن 
الفرار من الثىء فى تجرى العادة سبب الفوت عليه فجىء بالفاء لافادة أن الفرار سببالملاقاة مبالغة فماذكر 
وتعكيساً للحال» وقيل : مافى حيزها کرات شن ضف لفق على معنى الاعلام فتفيد أن الفرار المظنون 
مدا للنجاة سبب للاعلام بملاقاته جا فى قوله تعالى : ( ۸ا بم من نعمة فن الله ) وهو وجه ضعيف فما ڪن 
فيه لاميالغة فيه من حيث المعنى ۽ ومنع قوم مم الفرا, دخول الفاء فى نحو هذاء وقالوا : م ی ههنا زائدة » 
وجوذ أنيكونالموصول خبر (إن) والفاء عاطفة كانه قيل : إن الموت هو الى الذىتفرون منه لاتيم ه 
وقرأزيدء بن على - إنه ملاقيجم - بدون فاء > وخرج علىأن الخبرهوالموصول وهذه اجملة مسةأنفة أوهى 
الخبروالموصولصفة ها فى قراءة الجمووروجوز أنيكونالخبر (ملاقيك)و - إنه - توكيداً لآنالموت , وذلك 
أنه لا طال الكلام أكد الحرف مصحو ا اضمير الہ م الذى لان »وقرأ ا تفرون منه ملاقيم - 
بدون الفاء ولا - إنه ‏ وهى ظاهرة ( ثم ا إلى ء علم الغب والشهدة )الذىلايخق عليه خافية » 
فشک ما كنم تعملون م ) من الكفر والمعاصى بأن يجازيك بها , واستشعر غير واحد من الآية ذم 
اله ا لطاع « والكلام فى ذلك طويل > شم من حرمه ‏ كابن خزعة - فأنه ترجم فى صح ح4 
- باب الفرار من الطاعون من الكبائر ‏ وأن الله تعالى يعاقب س وقع منه ذلك مالم يعف عنه » واستدل 
حديث عائقة « الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف » رواه الامام أحمد . والطبراتق . وابن عدى . 
وغيرثم ؛ وسكده حسن # 
وذكر التاج السبكى أن الا كثر على تحريمه » ومنهممنقال : بكراهته كالاماممالك , و نق ل القاضى عياض . 
وغيره جواز الخروج عن الأرض الى بقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى . والمغيرة 
ابن شعبةووعن التابعينمنهمالأسود بنهلال . وهسروق » وروی‌الامام أحمد. والطيرا قأن عمر وين العاص 
قال فىالطاعو نف آخر 8 : إن هذارجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النارمن تنكبها أخطأها ومن 
أقام أحرقته , وفى لفظ إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا منه فىالشعاب وهذه الاودية فتفرقوا فبلغ ذلكعمر 
رضى الله تعالى عنه فل ينكره ولم يكرهه » وعن طارق بن شهاب قال : كنا تحدث إلى أنى مومى الأشعرى 
وهو فدارهبالكوفة فقال لنا وقد وقعالطاعون : لاعليم أن تنزحوا عنهذه القرية فتخرجوا فى فسيحبلادم 
حتى يرفع هذا الوباء فانى سأخبرع ما يكره من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابة ذلك أنه لو خرج 
لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتازه عنه » 
وأخرج البيبقى . وغيره عله بسند حسمن أنه قال : إن هذا الطاعون قد وقع فن أراد أن تازه عنه 
فليفعل واحذروا اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج فس وجلن الین امب فلو كرت رجت 
لسلہت 6ا سل فلان ولو كنت جلست أصبت © أصيب فلان » 0 أنه لايأس بالخروج مع اعتقاد أن كل 
مقدر کآئن ,2 وَكأق بك تختار ذلك » لكن فى فتاوى العلامة ابن حجر أن علالتزاع فا إذا خرج فاراً منه 
مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لاينجيه لكن خرج مؤملا أن ينجو أما الخروج من عله بقصد 
(م الج م5 -تفسیرروح العاف ) 


AA‏ ش تفسير روح المعانى 


أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله هو الماجى له فواضح أنه حرام بل كفر اتفافاً » 
وأما الخروج لعارض شغل أوللتداوى من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو ما لاينبغى أن يختلف فىجوازه 

کا صرح به بعص الققين » ومن ذلك فا أرى عروض وسوسة ظبيعية له لاية-در على دفعها تضس به 
ضرراً بيذاً وغلبة ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك امحل قيل : ولايقاس على الفرار من الطاعرن 
الفرار من غيره من المهالك فانه مأمور به ؛ وقد قال الجلال السيوطى : الفرار من الوباء كالجى ومن سائر 
أسباب اللاك جائز بالاجماع » والطاعون مستانى من عموم المبالك المأمور بالفرار منها للنهى التحريمى أو 
التزمى عن الفرار منه . واختلفوا فىعلة النهى ذقيل : هى أن الطاءون إذا وقح فى باد مثلا عم جميع من فيه 
مداخلة سببه فلايفيد الفرار منه بل إن كان أجله قدحضر فهو مرت وإنر حل وإلا فلا , وإن أقام فتعيأت 
الإقامة لما فى الخروج من العبث الذى لايليق بالعقلاء » واعترض بنع عمومه إذا وقع فى باد جميع من فيه 
بمداخلة سيه ولو سل فالوباء مثله فى أن الشخص الذى فى باده إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحل 
وإلافلا وإن أقام معأمهم جوزوا الفرار منه » وقيل : هى أنالنامن لو تواردوا علا لخروج لضاءتا لرضى 
العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزمم , وأيضاً ففخروج الأقوياء كمراً لقلوب 
الضعفاء عن الخروج ۾ وأيضاً إن الخارج يقول : لو لم أخرج لمت والمقمم : لو خرجت لساءت فيقعان فى 
اللو المنبى عنه , واعترض كل ذلك ,أنه موجود فى الفرار عن الوباء أيضاً , وكذا الداء الحادث ظهوره 
المعروف بين الناس بألى زوعة الذى أعيا الاطباء علاجه ولم ينفع فيه التحفظ والعزلة على الوجه المعروف 
فالطاعون , وقيل : هى إن للميت به وكذا للصابرانحةسبالمقم عله و إن لم يمت به أجر شهيد , وف الفرار 
إعراض عن الشهادة وهو عل التشديه فى حديث عائشة عند بعض » اعارص :انه نمي أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل مس حائط مائل فأسرع ولم يمنم أحد من ذلك , وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك 
شبيدأيضاً , وذهب بعض العلداء إلى أن النهى تعبدى و كأنه لما ری أنه لاتسلم علة له عن الطعن قال ذلك, 
ولم فى هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فليرجع الها » 

( يناما لذن ءامنا إا ودى للصكوة ) أى فعل الندداء لها أى الأذان » والمراد به على ماحكاه فى 
الكشاف اللاذان عند قعودالإمام على المنبر . وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحدفكان 
إذا جلس عل المنبر أذن على باب المسجد فاذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة » ثم كان أبوبكر . وعمر 
على ذللك حتى إذاكان عمان و كثر الناس وتباعدتالمنازل زاد مؤذنا آخر فام بالتأذين الأول على دارهاتى 
تسمى ذوراء فاذا جلس على الممبر أذن المؤذن الثانى فاذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه ٠‏ 

وفى حديث الماعة ‏ إلا مسلءاً ‏ فليا كان عثهان وكثر الناس زاد النداء اثالث على الزوراء» وفى رواية 
للبخارى , ومسل زاد الننداء الثاتى , والكل بعنى وتسمية مايفعل من الاذان أولا ثانا باعتبار أنه لم يكن 
على عهد رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلم ولا ذان بعد » وتسميته ثاثا لأ نالإقامة تسمى أذانا ها فىالحديث 
« بين كل أذانين صلاة» وقال مفتى الحنفية فىدارالسلطنة السنية الفاضل سعدالله جلى : المعتبر فى تعلق لاص 
يعنى قوله تعالى الآنى : ) فاسعوا ) هو الآذان الأول فى الاصح عندنا لان حصول الإعلام و4 لاالاذان بين 
يدى المنبر , ورد بأن الأول ل يكن على عهد الننى صلى الله تعالى عليه وسل کا سمع ت فكيف يقال : المراد 


مبحث فى ( ياأيها الذي نآمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحعة ) الخ ۹۹ 
الأول فى الأصح » وأما كون الثانى لاإعلام فيه فلايضر لان وقته معلوم تخمينا ولو أريد ماذ كر وجب 
بالاول السعى وحرم البيع وليس كذلك ۾ 

وف كتاب الاحكام روى عزابن عمر . والحسن فقوله تعالى : ( إذا نودى ) الخ قال : إذا خر جالامام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة انتههئ , وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجى ه 

وفى كتب الهنفية خلافه ففى الكنز وشرحه : وبحب السعى وترك البيع بالآذان الأول لقوله تعالى : 
( يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآية وإنما اعتبر الحصول الاعلام به؛ وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب , وقيل : العبرة للاذان الثانى الذى يكون بين يدىالمنبر لأنه لمر ن فى زمنه إلاهو - وهو ضعیف - 
لانه لواعتير فى وجوب‌السعى لإيتمكن من السئة القبلية وم نالاسماع بل ربما بخشى عليه فوات المعة انتهى » 
ونحوه كثير اکن الاعتراض عليه قوی فندبر لإ من يوم الجمعة € أى فيه 5 فى قوله تعالى : ( أرونى ماذا 
خلقوا منالآرض ) أى فيهاء وجوذ أبواليقاء أيضأ كون (من) للتبعيض » وفىالكشاف هی بیان -لاذا 
وتفسير له » والظاهر أنه أراد البيان المشهور فأورد عليه أن شرط (من) البيانية أن يصح حمل مابعدها على 
المبين قبلها وهو منتف هنا لان الكل لاعمل عل الجزء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لان 
يوم اللمعة ءلم لليوم المعروف لايطاق على غديره فى العرف ولا قرينة عليه هنا ؛ وقيل : أراد البيان اللذوى 
أى لبيان أنذلك الوقت ىأى یوم منالایام إذ فيه [بهامفيجامع كونها بمعنىى»وكونها للتبعيض وهو 6 ترى ه 

والجمعة بضم الم وهو الأفصح , وال كثر الشائع » وبه قرأ اجمهور . وقرأ ابن الزبير ٠‏ وأبوحيوة . 
وابن أبى عبلة . وزيد بن على ٠‏ والأعمش بسكونها » وروى عن أنى مرو - وهى لغة تي - وجاء فتحها ولم 
يقرأ به » ونقلبعضهم الكسرأيضاً ‏ وذ كروا أنالجمعة بالضم مثل امعة بالاسكان . ومعناه الجموع أى يوم 
الفوج المجموع كقوطم : ضحكة للاضحوك منه » وأما اجمعة : بالفتعم فعناه الجامع أى يوم الوقت الجامع 
كةوطم : ضحكة لكثير الضحك » وقال أبو البقاء : عة بضمتين و باسكان الي مصدر بمعنى الاجتماع » 

وقيل:فالمسكنهو بمعنى اجتمع فيه كر جل ضح أى كثير!اضحك منه انتهىءوقد صار يوم ا بلبعةعلءاً على 
اليوم المعروف من أيام الاسبوع » وظاهر عبارة أكثر اللغويين أنامعة وحدها من غير يوم صارت علا 
له و لامانع منه » وإضافة العامالمطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيا إذاخفى الثانى ها هنا لآن القسمية حادثة 
6 ستعليه ا شاء اللهتعالى فليست قبيحة كالاضافة فىإنسان ذيد , وكانت العرب ‏ على ماقالغير واحد ‏ 
تسمى يوم ابمعة عرو بة,قبل:وهوعل جنس يستعمل بأل وبدو نم ؛ وقيل:أللازمة,قالالخفاجى : والأولأصحم 

وفالنهاية لابن الآثيرعروبة اسم قد للجمعة» و كأنه ليس بعربى يقال:يومعروبة.ويومالعروبة,والأفصمأن 
لايدخلها الألف واللامانتهى » وماظنه من أنه ليس بعر جزم به مختص ركتاب التذبيل والتكميل عا استعمل 
من اللفظ الدخيل جمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيثى فقال : عروبة منكراً ومعرفا هو يوم الجعة 
اسم سريانى معرب » ثم قال : قال السهيلى : ومعنى العروبة الرحمة فيا بلغنا عن بعض أهل العلم اتی وهو 
غریب فلحةظ ه 

وأول من "ماه جمعة قيل : كحببنلؤى » وأخرج عبدالرزاق ۰ وعبد بن‌حید . وابن‌المنذر عنابن سيرين 
قال : جع أهل المدينة قبل أن يقدم النى لقم وقب ل أن تنزل اللمعة قالت الانصار : هود بوم يحتمعون فبه 


١ ٠۰‏ تفسيرروسالمعانى 


بكل سبعة أيام.وللنصارى مدل ذلك فهلم فلنجعل لنا یوما نجتمع فيه فنذكر التهتعالی‌و نشكره , فقالوا : يومالسبت 
للهود . ويوم الأحد للنصارى فاجء لوه يوم العروية , وكانوا يسمون يوم المعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد 
ابن زرارة فصلى م يومئذ ر كعتين وذ كرثمفسمو ه المعة حين اجتمعوا اليه فذبح لهم شاةفتغذوا وتعشوا ما 
وذلك لعامتهم ؛ً وأنزلالله تعالى فى ذلك بعد ( باأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآية ؛ وكونأسعدهذا 
ول من جمع موی عن غير ابن سيرين أيضاً , أخرج أبو داود . وابن ماجه , وابن حبان ٠‏ والييقى عن 
عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم ابجعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت : ااه أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت ألا ذانللجمعة ماهو ؟ قال : لآنه أول من جمع بنا ف نقيع الخضماتمن 
حرة بى بياضة قلت :؟ كنت يومئذ ؟ قال : أربءونر جلا » وظاهر قول ابن سير ين . فأنزل اللّه تعالىفى ذلك 
بعد ( اما الذين منوا ) الخ أن أسعدأقاماجمعة قبل أن تفرض » وكذا قوله : جمع أهل المدينة قبلآنيقدم 
الب لله وقبل أن تنزل ا هعة » وفىفتحالقدير التصريم بذك ٠‏ وقال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج : فرضت 
- يعنى صلاة اللدعة - عكة ولم نقم بها لفقد العدد , أو لآن شعارها الإظبار » وكان صلىاللهتعالى عليه وسلم 
مها مستخفيا» وأوله نأقامهابالمدينة قبل المجرة أسعد بززرادة بقرية على ميل من المد ينة انتبى , فلعلها فرضت 
ثم نز لت الآآية كالوضوء للصلاة فانه فرض أولا بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر علىهذا ماأخرجه 
ابن ماجه عن جابر أن رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب ذقَال : « إن الله افترض علي الجعة فىمقاى 
هذا فى يوى هذا فى شہری هذا فى عأى هذا إلى يوم القيامة فن تركها استخفافا ما أو جحوداً بها فلا جمع 
الله ثمله ولابارك له فىأمره ألا ولاصلاة له ولا زكاة له ولاحج له ولااصوم له ولا بر له حتى .توب قن ناب 
ناب الله عليه « فان الظاهر أن هذه الخطية كانت المد ينة بل ظاهر الخبر أ لعل اطجرة بكثير إذ ظاهر قوله 
عليه الصلاة والسلام فيه : م لاحج له » أن الحج ان روا إذ ذاك » وهو وإن اختاف فى وقت فرضه . 
فقيل : فرض قل المجرة , وقيل ۽ أول سنيها . وقيل : ثانيها » وهكذا إلىالعاشرة لكنقالوا : إن الأصح أنه 
فرض فى السنة السادسة فإما أن يقدح فى كدة الحديث » وإما أن يقال : مفاده افتراض المعة إلى يوم القيامة 
أى هذا القيد , ويقال: إن الحاصلقبلافتراضها غير مقيد بهذا القيد م ماتقدممن كون أسعد أول منجمع 
بالمدينة يخالفه ماأخرج الطبرانى عن أنى مسعود الانصارى قال : أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب 
ابن عير » وهو أول من جمع بها يوم المعة جع بهم قبل أن يقدم دسول الله بم وم اثنا عشر رجلا ه 
وأخرج البخارىعلىمانقله السيوطى نحوه وذن ذلك بأمردعليه الصلاة والسلام » فقد أخرج الدارقطنى 
عن ابن عباس قال : أذن النىعليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن بجحمع مكةفكتب إلى 
مصعب بن عمير : أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه الهود بالزبور فأجمعوا تساک وأبنامم فاذا مال النهارعن 
شطره عند الزوال من يوم الدعة فتقربوا إلى الله تعالى ب ركعتين قال : فهو أول من جمع حتى قدم النى مكاي 
المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل مابدلعلى كو نأ سعد أول منجمع أثبتمنهذه الاخبار 
أو بمح بأن أسعد أول من أقامها بغير أمى منه صلى الله تعالى عليه وسلم ها يدل عليه خبرابن سيرين » وصرح 
نه ابن امام . ومصعباً أول من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام » أو بأن مصعباً أول من أقامها فى المدينة 
نفسها وأسعد أول من أقامها فى قرية قرب المدينة » وقوطهم : فى المدينة تساح , وقالالحافظ ابن حجر , يجمع 


مبحث فى (ياأمماالذينآهنوا إذانودى للصلاةمن يو مالمعة ) الخ ۱۰۱ 
بن الخد بان ادان أميرا 6 وها كاز إماما وهو جا ترى › ول يصرح فى شيع من الاخبار الیو قفت 
علها فيمن أقامهاقيل الحجرة,المدينة بالخطبة التى هى أحد شروطها » وكأن فى خبرابن سير ين رمز الما بقوله : 
وذ رم > وقد يقال : إن صلاة الجعة حقيقة شرعية فى الصلاة المستوفية للشروط » فت قبل : إن فلانا أول 
من صل المعة كان متضمناً لتحقق الشروط كن بعد كل البعد كون ماوقع من أسعد رضى اللهتعالى عنهإن 

كان قبل فرضيتها مستوفيا لما هو معروف اليوم من الشروط , ثم إنى لاأدرى هل صلى أسعدالظهر ذلك اليوم 
أم ١‏ كتف بال ر كتين اللتينصلاهماءنمه! ؟ وعلىتقديرالا كتفاء كيف ساغ لدذلك بدو نمه عليه الصلاةوالسلام؟! 
وقصارى مايظن أن الانصار علهوا فرضية المعة »كه وعلءوا شروطها وإغناءها عنصلاة الظهر فأرادوا أن 
يفعلوها قبلأن مروا خصو ص م‌فر غب خواصهمءواءهم على أحسن وجه وجاءوا إلى أسعد فصل بم وهو 
خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالىالموفق ه 

وأما ماكانمنصلاته عليه الصلاةوالسلام إياها فقد روىأنه عليه الصلاة والسلام لاقدمالمدينة مهاجراً 
نزل قبا على بنى عمرو بن عوف وأقام بها يومالاثنين والثلاثاء والاربعاء والؤيس , وأسس مسجدم ثم خر ج 
يوم الجمعة إلىالمدينة فأدركته صلاة اللمعة فى ببى سام بنعوف فبطن واد لهم فخطب وصل الجعة وهو أول 
جمعة صلاهاعله الصلاة والسلام » وقالبعضهم : إنما سعى هذا اليوم يومالجمعة لآن [ دمعليه السلام اجتمع 
فيه مع حواء فى الأرض »وقيل : لان خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو ماأخرجه سعيد بن منصور ٠‏ 
وان م دوه عن أنى هريرة قال : قلت : « انی ا لای شی مى یوم الجرعة ؟ فيال : 3 فهاج#عتطينة أيكم 
تدام عليه السلام » الخبر ء ويشعر ذلك بأن القسمية كانت قبل كعب بن لؤى و يسميه اللاك يوم‌القبامة 
يوم المزيد لما أن الله تعالى يتجلى فيه لهل الجنة فيعطهم مالم ترعين ولم تسمع أذن ولم خطر على قاب بشر 5] 
فى حديث رواه ابن أبى شيبة عن أفس مرفوعا وهو من أفضل الآيام , وفى خبر رواه كثير ون منهمالامام 
أحمد . وابن ماجه عن أبى لبابة بن عبد المنذر مرفوعا « يوم المعة سيد الارام وأعظم عند الله تعالى من يوم 
الفطر ويوم الاضحى » وفيه أن فيه خاق آدم . وإهياطه إلى الارض . وموته . وساعة الاجابة ‏ أى للدعاء 
مالم يكن سوال حرام ٠‏ وقيام الساعة » وفى خبر الطبراتى « وفيه دخل الجنة . وفيه خرج » . وصصابنحبان 
خبر د لاتطلع الشمس ولا تغرب عل يومأفضل من يوم الجمعة » وفى خير ملم « فيه خلق آدموفيه أدخل 
الجنة و فبهأخر ج منهاوفيه تقو مالساعةو اتشر دو مطلعت عليه اأشمس »و صح خبر «وفيهتيبعليه وفيهءات» ۾ 

وأخذ أحمد من خبرى مس .واين حبان أنه أفضل حتى من يوم عرفة » وفضل كثير من الخنابلة ليلته 
على ليلة القدر » قيل : ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت » واختلف فى تعيينساعة الاجابة فيه ؛ فعن 
ى بردة : هى حين يقوم الامام فى الصلاة <تى يتصرف عنها » وعن الحسن : هی عند زوالالشمس وعن 
الشعى : هى مابين أن يحرم البيع إلى أن بحل » وعن عائشة : هى حين ينادى المادى بالصلاة . وفى حديث 
مم فوع أخرجه ابن أنى شيبة عن كثير بن عبد الله المزنى : هى حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها , وعن 
أبى أمامة إنى لأا رجو أن تسكون الساعة ااتى فى الجمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن . أوجاس الامام 
عل المنبر ,أوعندالاقامة , وعنطاوس , وججاهد : هى بعدالعصر, وقيل : غير ذلك, ءل يصح تعيينالا كثرين ۽ 
وقد أخفاها الله تعالي جا أخق سبحانه الإسم الأعظم , وليلة القدر ٠‏ وغيرهما لسكمة لاتخنق » 


۱۰4 تفسير روم المعانى 


( فاسعوا إلى ذكر الله 6 أى امشوا اليه بدون إفراط فى السرعة » وجاء فى الحديث مقابلة السعى بالمثى » 
وجعل ذلك من خصائص الجمعة , فقد أخرج الستة فى كتههمع رألى سلبة من حديث ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وس : « إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأتم تسعونو أتوها وأتتم تمشونوعليم 
السكينة فا أدر كم فصلوا وما فاتم فأتمواء والمراد بذ كر الله الخطبة والصلاة,واستظهر أنالمراد به الصلاةء 
وجوز كو نالمراديه الخطرة ‏ وهوعلىماقيل ‏ مجازمن إطلاق البعض على الكل كاطلاقه على الصلاة » أولانما 
امحل له , وقيل : الذ كر عاميش.ملالخطبة المعروفة و و التسببحة,واستدلوا بالآية لأبى حنيفة رضى اللهتعالى 
عنه على أنه يكن فى خطبة الجمعة التى هى شرط لصحتها الذكر مطاقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر النشهد 
66 اشترطه صاحياه»و بوا ذلك بأنه تعالى ذكر الذ كرمن غير فصل بين كونه ذكراً طويلا يسمى خطة أو ذكراً 
لايسمى خطبة فكان الشرط هو الذكر العم بالقاطع غير أن الأثور عنه صل القهتعالى عليهوسلم اختيارأحد 
الفردين وهو الذك المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكا ن ذلك واجباً أوسنة لاأنه الشرط الذىلاجزئغيره 
إذ لايكون بيانا لعدم الاجمال فى لفظ الذكر , والشافعية يشترطون خطبتين : ولا أركان عندهم » واستدلوا 
علمذالك بالآثار »و أيآماكان فالامى بالسعى للوجوب ه 

واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الم بالسعى إن كر الله تعالى على النداء للصلاة فان 
أريد به الصلاة أوهى والمطبة فظاهر » وكذلك إن أ يد به الخطية لان افتراض السعى إلى الشرط - وهو 
المقصود لغيره ‏ فرع افتراض ذلا الغيرءألاترى أن من لم تحب عليه الصلاة لايحب عليه السعى إلى الجمعة 
بالاجماع ؟ وكذا ثبتت فرضيتها بالسنة والاجاع , وقد صرح بعض الحنقية بآم اكد فرضية من الظهر 
وبا كفار جاحدها وهىفرض عينءو قيل : كفاية وهو شاذء وفىحديث رواه أبوداود . وقالالنووى : على 
شرط الشرخين والجمعة <قواجب علىكل ملم فجاعة إلاأر بعة : ملوك , أو امرأة.أوصى 1 أومر نض»ه 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره » وقول القاشانى : تصح بواحد لايعتد به 
6 فى شرح المهذب للكنهم اختلفوا فى مة-داره على أقوال: أحدها أنه اتنان أحده| الامام - وهو قول 
النخعى . والحسن بن صالح . وداود ‏ الثانى : ثلاثة أحدم الامام ‏ وحكى عن الأوزاعى . وأفى ثور. 
وعن أنىيوسف . ومد . وحكاه الرافعى . وغيره عن قولالشافعى القديم - الثالث : أربعة أحدم الامام 
وبه قال أبو حنيفة . والثورى.. والليث , وحكاه ابن المنذر عن اللأوزاعى. وأبى ثور واختاره» وحكاهفى 
شرح المهذب عن عمد , وحكاه صاحبالتلخيص قو لالاشافعى فالقدم ‏ الراب : سبعة ‏ حكى عنعكرمة - 
الخامس : تسعة ‏ حك عن ربيعة ‏ ااسادس : اثنىعشر ‏ فىرواية عن ربيعة . وحکاهالماوردىیعرى تمد . 
والزهرى . والأوزاعى ‏ السابع : ثلاثة عش رأحدم الامام ‏ حكى عن إسحق بنراهويه ‏ الثامن : عشرون 
- رواه ابن حبيب عن مالك التاسع : ثلاثون ‏ فىرواية عزمالك ‏ العاشر : أربعون أحدم الامام ‏ وبه 
قال عبيدالله بن عبد الله بن عتبة . والامام الشافعى فى الجديد , وهو المشهور عن الامام أحمد, وأحد القولين 
المرويين عن عمر بن عبدالعزيز ‏ الحادى عشر : خم.ون ‏ ف الرواية الأخرى عنه ‏ الثانى عشر ۽ انون 
حكاه المازرى _ الثالك عشر:جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد اشتهر أنه قال:لايشترط عدد 
معين بل تشترط جاعة تسكن بهم قرية و يقعيينهم ابيع » ولاتنعقد بالثلاثة , والأربعة وتحوهم » 


مبحث فى (فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع)الخ م١‏ 
مذه ب الامامأبى<نيفة»وقد رجحه المزنى ‏ وهومن كبار الأخذينعن الشافعى_وهو اختيار الجلالالسيوطى» 
ووجه اختياره مع ذكر أدلة أ كثر الأقوال »ا لها وعليها مذ كور فى رسالة له سماها ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة » ولولامزيد التطويل لذ كرنا خلاصتها . وم نأراد ذلك فليرجم اليها ليظهر له بنورها حقيقة الحاله 

وقرأ كثير من الصحابة . والتابعين -فامضوا وحملت على التفسير بناءاً على أنه لايراد بالسعى الاسراع 
فى المثى ولم تجعل قرا ”نا لخالفتها سواد المصحف الجمع عليه ( وق ليع ) أى واتركوا المعاملة علىأن 
البيع مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات » أو هو دالعلىماعداه بدلالة النص 
ولعله الأولى , والامس للوجوب فبحرم كل ذلك بل روى عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن ,أن الرج لأهله 
وأن يكتب كتاباً أيضا ۾ 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم » وقول الآ ككل فىشرح المنار : إن الكراهة تنزيهية 
مردودوكائنه مأخوذ منزعم القاضى الاسبيجانى أن اللاص فالا ية للندبوهو زعم باطل عند أ كثر اللامة » 
وعامة العلياء على صحة البيع ‏ وإن حرم نظير ماقالوا فى الصلاة بالثوبالمخصوب أوفالآارض المغصوبة ه 

وقالابن العربى ۽ هو فاسد » وعبرجاهد بقوله : مدود ويستمر زمن‌الحرمة إلىفراغ ألا ماممن الصلاة 5 
وأوله إما وقتأذان الخطبة ‏ وروى عن الزهرى . وقال به جمع ‏ و إما أول وقت الزوال ‏ وروى ذلكعن 
عطاء . والضحاك . والحسن ‏ والظاهر أن الأمورين بترك البيع م المأمورون بالسعى إلى الصلاة « 

و أخر ج عبد بن جد عنعيد الرحمن بن القاسم أنالقاهم دخ على أهله يوماجمعة وعندم عطار يبا يعو نه 
فاشتروا منه وخرج القاس إلىالجمعة فوجد الامامقد خرج فلمارجع آم أن يناقضوه الببع » وظاهره حرمة 
البيع إذا نودى للصلاة على غير من تحب عليه أيضاء و الظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعى ۾ 

٠‏ وصرح فى السراج الوهاج بعدمها إذالم يشغله ذلك ل دل )أىالمذكور من السعى إلىذكر الله تعالى 
وترك البيع لإ خير ل € أنفع من مباشرة الببع فان تفع الآخرة أجل وأبقى ء وقيل : أنفع من ذلك ومن 
ترك السعى » وثبو تأصلالنفع للمفض ل عليه باعتبارأنه نفع دنيوى لايدل على كو نالآ مللندب والاستحباب 
دون الحتم والايحاب 6 لايخ لإ إن كنم تون ) الخير والشر الحقيقيين ء أو إن كتتم من أهل العلم على 
تنزيل الفعل منزلة اللازم لإ ادا قُضيّت الصلوة ) أى أديت وفرغ منها لإ هشوا فى الأرض ) لاقاءة 
مصالحك ل وأبتغوأ من قضل اله ) أى الربح على ماقيل » وقالمكحول . والحسن . وابنالمسيب : المأمود 
بابتغائه هو العم 2 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : لم يؤمروا بثىء من طلب الدنیا إنما هو عيادة مريض 
وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله تعالى » وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعا » والاهمر للاباحة على 
الاصم فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوس فى المسجد ولا يحب الخروج » وروى ذلك عن الضحاك , ومجاهد ه 

وحى الكرمانى شر ح البخارى الاتفاق علىذلك وفيه نظر , فقد حك ار خسى الةو لبا للوجوب » 


وقيل : هو للادب » وأخرج أبو عبيد . وابن المنذر . والطبراتى . وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحرانى 
قال : رأيت عبد الله بن بسر المازتى صاحب النىصل الله تعالى عليه وسلم إذا صلى اججعة خرج فدارفالسسوق 
ساعة م رجع إلى المسجد فصلى ماشاء الله تعالی أن يصلى » فقيل له : لای شىء تصنع هذا ؟ قال : إنى ريت 
سيد المرسلين صل الله تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية (فاذا قضيت الصلاة) الخ 8 
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت يوم المعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم 
بالثىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالنديية وهو الاقرب والاوفق بقوله تعالى : 
( واذکروا الله كيرا چ أىذ كرأ كثيراً ولاتخصوا ذكره عزوجل بالصلاة لإ لمکم تقلحون 6٠١‏ 
کی تفوزوا بخير الدادين , وما ذ كرنا به ضعف الاستدلال بما هنا على أن الام الوارد بعد الحظرللاباحة» 
واستدلبالاية على تقد الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب صلاة ستتها البعدية فى المسجد »ولادلالة 
فيها على فى سنة بعدية لها وظاهر كلام بعض الاجلة أن من الناس من نق أن للجمعة سنة مطاقاً فيحتمل 
على بعد أن يكون استشعر اذى السنة البعدية من الام بالانتشار وابتغاء الفضل » وأما نف القبلية فقد استند 
فيه إلى ماروى ف الصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام إذا جاس على المنبر 
إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كل الأذان أخذ فى الخطبة وإذا أتمها أخذ فالصلاة , فتى كانوا 
يصاون السنة ؟ وأجيب عنهذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه 
بعد ما كان يصلى الاربع » ويحب الك بوقوع الحكم بهذا اجوز لعمومماصم من أنه صل الل تعالى عليه و سل 
كان يصلى إذا زالتالشمس أربعاً » وكذا بحب فى حقهم لانم أيضاً يعلمون الزوالةلمؤذن بل رعايعدونه 
بدخول الوقت ليؤذن » واستدل بقوله تعالى :) إذا نودی ) الخ من قال : إنما بحب إتيان الجمعة من مكان 
سخ فيه النداء, والمسألة خلافية فقال ابن عمر . وأبوهريرة . ويونس ٠‏ والزهرى : يحب [تيانها من ستة 
أميال » وقيل : من خمسة » وقالربيعة : منأربعة » وروى ذلك عن الزهرى . وابنالملكدر ه 
وقالمالك.والليث:منثلاثةيوفحر أنىحيان.وقا لأ بو حنيفة وأصحابه : بحب الاتيان على من ف المصر مح 
النداء أو لم يسمع لاعلى من هوخارج المصر وإن “مع النداء ؛ وعنابنعمر . وابنالمسيب. والزهرى.وأحمد . 
وإسحق على من سمعالنداء » وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة » وكذا استدل 
بذلك من قال بو جوب الانياناليها سواء كان إذزعامأملاءوسواء أقامها سلطان . أونائبه . أوغيرهماأملا لآآنه 
تعالى نما رتب وجو بالسعى على النداء مطلقاً كذا قيل » وتحقيق الكلامعلى ذلك كله فى كتب الفروع المطولة ه 
لإ ولا رأوا تجارة أو هوا القضوا إِلَهَا 4 أخرج الامام أحسد . والبخارى . وسل 
والترمذى . وجماعة عن جابر بن عبد الله قال : « ينما النى صلى الله تعالى عليه وسل يمخطب يوم الجمعة قا 
إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول انه صل الله تعالى عليه وسلم حى لم ببق منهم إلا اثنا عشر 
رجلا أنافيهم . وأبوبكر , وعمر فأنزلالله تعالى زوإذا رأوا تجارة) إلىآخر السورة؛ وى رواية ابن مردويه 
عن أبنعباس أنه بقى ف المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوة فقال رسولالله صلى اله تعالى عليه وسلم : « لو 
خرجواكلهم لاضطرم المىجد عليهم نارآ » وف رواية عن قتادة « والذى نفس تمد بيده لو اتبع آم 


مبحث ف ( وإذا رأوا تحارة أو وأ انفضرا إلها ) الخ م٠‏ 
أو م لالتهب الوادى عليم ناراً « 2 وقيل : دق إلاأحد عدر رجلا و على ماقال أبو بكر : غالب بن 


عطية العشرة المبشرة . وعمار فى دواية . واين مسعود فى أخرىءوعل الرواية السابقة عدوا العشرة أيضاً 
منهم . وعدوا بلالا . وجابراً ا کلام السابق » ومنهم من لم يذ كر جابراً وذ كربلالا . وأبنمسعود ٠‏ ومنهم 
من ذ كر عماراً بدل ابن مسعود » وقيل : لم يبق إلا تمانية , وقيل : بقى أربعون » وكانت العير لعبد الرحمن 
ابن عوف رضوالله تعالى عنه تحمل طعاماً » وكان قدأصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر » 

وأخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل بن حيان قال : كان رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يصلى 
الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى صل الله تعالى عليه وسلم عخطب وقد صل اجمعة 
فدخل رجل فقال : إند<ية بن خايفة قدم بتجارة و كان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا 
إلا أنه ليس فى ترك ضور الخطبة شىء فأنزل الله تعالى ( وإذا رأو |) الخ فقدم النى صلى الله تعالى عليه 
وسل الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة » ولا أظن صحة هذا الخبر » والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه ولم 
1 زل مقدما خطبتها عليها » وقد ذ كروا أنباشرط متها وشرط الشىء سابق عليه ول أر أحداً من الفقهاء 
ذكر أنالآمر كان 6اتضمنه ول أظفر بشىء من الأحاديت مستوف لشروط القبول متضمن ذلك » نعم ذكر 
العلامة ابن حجر الميتمى أن بعضهم شذ عن الاجماع على كون الطبة قباها والله تعالى أعل > والآية لما 
كنت فى أوائك المنفضين وقد نزات رعد وقوع ذلك منهم قالوا : إن ( إذا) فيها قد خير ججت عن الاستقيال 
واستعمات للياضى م فى قوله : 

وندمان تزيد الكاس طيباً سقيت (إذا ) تغورت النجوم 

ووحد الضمير لآن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لآنها الام المقدود, فان المرادباللهو 
مااستقبلوا به العير من الدفونحوه ‏ أو لأ نالانفضاض للتجارة معالحاجة اليها والانتفاع ما إذا كانمذموما 
فا ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه ؟ | وقيل : الضمير للرؤية المفبومة من ( رأوا ) وهو 
خلاف الظاهر المتبادر» وقيل : فى الكلام تقدير » والاصل إذا زأوا تجارة انفضوا الما , أو هوا انفضوا 
الله خذف الثانى إدلالة الأول عليه » وتعقب بأنه بعد العطف بأو لايحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يك 
الرجوع لا حدهما فالتقديرمنغيرحاجة , وقالالطيى : يمكن أن يقال : إن ( أو ) فى ( ووا ) مثابافقوله: 

بدت مثلقرن الشمس فى روق الضحى وصورتما ( أو ) أنت فى العين أماح 

فقال الجوهرى : يريد بل أنت فالضمير فى ( اليها ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى » والسرفيه أن التجارة 
إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت هوا » وتعد فضلا إن لم تشغله 6 فى قوله تعالى : ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشر وا فى الارض وابتغوا من فضل اٹ ) انتبى ولیس بشىء 6 لا فى ه 

وقرأ ابنأ بيعبلة - اليه - بضمير اللهو, وقري -اليهما - بضمير الاثنينوا ف قولهتعالى : ( إن يكنغنيا أوفقيراً 
فته أولى هما ) وهو متأول لانه بعد العطف بأو لكو نما لحد الشيئين لايأنى الضمير وكذا الخبر » وال حال 
والوصف فهى على هذه القراءةبعنى الواو واقيلبه فى الآية الى ذكرناها لإ وركوك اا )أىعل انبر » 

واستدل به على مشر وعية القيام فالخطبة وهوعندالنفية أحد سذنهاء وعندالشافعية هو شرط فالخطبتين 
إن قدر عليه 2 وأخرج ان ماجه . وغيره عن ان مسعود أنه سئل أكان الني ا يخطب اا أ قاعداً ؟ 

(م 5١ج‏ خ؟ - تفسيرروحالمءانى ) 


1 تفسير روح المعای 
فقال:أماتقرأ (وتركوك قائما )4 وكذا ستل ابن سيرن. و أبو عبيدة,وأجابابذلك,و أو لمن خط جال آمعاو رة ه 
ولعل ذلك لعجزه ع ن القيام ۾ وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلی أن تعالى عليه يه وس 6 وود 
أخرج البخارى , ومسلٍ . والترمذى . والنسائى . وابن ماجه عن ابن عمر أن النىعليه الصلاة والسلام كان 
خطب خط ما علس وما 1 IPE‏ حیان آنأو لفن استراح ف الخطية عان رضى الله تعالىعية 4 i,‏ 
أ ل ع TT‏ ینا تين إذ ذاك E‏ 4 4 واو . ومر رضى 
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فان نفع اللهو ليس محقق 0 هو متوم 7 0 يس مخلد» وتقديم اللهو ليس من م على 
الک 6 توم بل لانه أقوى مذمة » فناسب تقديمه فى مقام الذم » وقال أبن عطية : قدمت التجارة على اللهو 
فى الرؤ ية لآنها آم » وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين » وهو قريب مما ذ كرنا م 
وقالالطيى:قدمماان مق خر آوکرر ا لجار لارادةالاطلاقفى كلو احد, واستقلالهفم|قصده:هليخالف السابق 
فی‌اعاد المعنى لان ذلكفىقصة #صوصة » واستدلالشيخ عبدالغنىالتابلمى عما الله تعالمعنه على حل الملاهى بهذه 
الآية لمكان أفعل التتفضيل المقتضى لاثبات اصل الخيرية للهو كالتجارة » وأنت تعلم أن ذلك مبنى علىالزعم 
وال توم وأعب من 4 استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو فى صدر الآية » والاعب اللاعب 
أنه ألف رسائل فىإباحة ذلك مايستعمله الطائفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الروىدائرة عل أدلةأضعف 
من خصر شادن يدور على حور الغنج فى مقاباتهم » ومنها أكاذيب لاأصل لها لن يرتضيها عاقل وأن يقبلها» 
ولاأظنمايفعلونه[لاشبكة لاصطاد طائر الرزق والجهلة يظئونه خلصا من ربقة الرق » فإباك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك لإ واه حير ال زقین 9 ) فاليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجلاطلبوا الرزق ه 
واستدل »ا وقعفى القصة على أقل العدد المعتبر فيجماعة الجعة بأنه اثنا عشر بناءاً على ماف أ كثرالروابات 
من أن الباقين بعد الانقضاض كانوا كذلك » ووجه الدلالة منه أنالعدد المعتبر فى الابتداء يعتبر فى الدوام 
فلا لم قبطل اجممة بانفضاض الزائد على اثنى عشر دل على أن هذا العدد كاف , وفيه أن ذلك وإن ان دالاعلى 
تا باثنى عشر رجلا بلاشمة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط ائنى عشر » و آنا لا تصحبأقلمن‌هذا العددء 
فان هذه واقعة عين أكثر مافها أنهمانفضوا وبقى اثنا عشر رجلا وتمت بهم الجعة » ولیس في اأنه لو بقىأقل 
من هذا العدد م 1 جم عو فا يصنع الاما إن اتفقتفرقالناس عنه فى صلاة اجمعة خلاف : فعند أ بىحنيفة 
إذبقى وحده , أومع أقل من ثلاثة ا إذانفروا عنه قبل الر ركوع وعندصاحبيه إذا كبر وم 
معه مضى فبها > وعند زفر إذا نغرواة | قب لالقعدةيطات لأ ن العدد شرط ادا م فلا بد من‌دوامه كالوقت » ولما 
أنه شرط الانعقاد فلا يشترط دوامه كالخطبة » وللامام أن الانعقاد بالشروعف‌الصلاة ولايتم ذلك إلابهام 
الركعة لآن مادومها ليس بصلاةفلا بد مندوامه إلىذلك خلا ف الخطبة لآامهاتنافى الصلاة فلا يشترط دوامهام 
وقالجمهور الشافعية : إنانفض الل ر بعون, أو بعضهم ف الصلاة ول بحرم عقب انفضاضهم فى الر كع ةالول 
عدد وم “مع الخطبة بطلت اجمعة فيتمونماظهراً لنحو ماقال زفر » وف قول : لايضر إن بقىاثنان معالامام 
لو جود مسمى الماعة إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر ف الابتداء وتمام ذلك فى عله م 


مبحث ف( وتركوك قائما ) ۱۰۷ 

وطعن الشيعة هذه الأب الصحابة رضى أله تعالى عنهم ہم آثروا دنيام على آخرتهم حدث انفضوا إل 
اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة الى هى ماد الدين وأفضل كثير من العبادات لاسوامع رول الله مشي 
وروىأنذلكقدو قعص ارا م ميو فيه إن كبار الصحابة كأبىبكر . وعمر , وسائرالعشرة المبشرة لمينفضوا, 
والقصة كانت ف أوائل زمن الهجرة , ولم يكن أ كثر القوم تام التحلى بحلية آداب الشريعة بعد » وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء مر غاف أولئك المنفضو ناشتداد الامرعلهم بشراء غيرهم٠ايقتات‏ به لو لم 
ورواية أن ذلك وفع منبومراراً إنأر يد هارواية الببقى ق شعب الاعان عن مقاتل بن حأ نأ نه قال : بلغنى 
- واللهتعالى أ عل 5 أنهو فعلوا ذلكثلاثماتفثل ذلك لايلتفت اليه ولايعولعندالحدثين عليه 5 وإنأر يد مم 
غيرهافلسينو ثرت کته ٤‏ وآنی بذلك ؟1 و باجملة الطعن يجميع الصحابة هذه القصة إلى كا نت من بعضهمفى أوائل 


أمرمم وقد عقبها منهم عبادات لاتحصى سفه ظاهر وجهل وافر م 
هذا م ومن باب الإشارة 4 على ماقيل ف الآيات : (هو الذى بعث فى الاميين رسو لامنهم يتلوعاهم 
آياته ويزكيهم ويعلدهم الكتاب والحمكمة) إشارة إلى عظم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لاتتوقف على 
الأسباب العادية , ومنه قالوا : إن الول جوز أن يكون أميا ةالشيخ معروف الكرخى -علىماقال ابن الجوزى_ 
وعنده من العاوم اللدنية ماتقصر عنها العقول » وقالالعز بن عبد السلام : قد يكون الإنسان عالما بالله تعالى 
ذا يقين وليس عنده علم من فروض الكفايات » وقد كان الصحابة أعل من علماء التابعين حقائق اليقين 
ودقائقالمعرفة مع أن فى علءاء التابعين من هو أقو م بعلم الفقه من بعض الصحابة , ومنانقطع إلىالله عزو جل 
وخلصت روحه أفيض على قابه أنوار هة تهبأت بها لادراك العلوم الربانية والمعارف اللدنة » فالولاية 
لاتتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية انحو . والمعاتى . والبيان . وغير ذلك , ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الوجه المعروف بل على تعلم مايلزم الشخصمن فروض العين على أى وجه كان من قراءة أوسماع من 
عالم أو نحو ذلك » ولايتصور ولاية شخص لايعرف مايازمه منالآمور الشرعية 6 كثر من تقبليده فى 
زمانناووقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة ‏ إذا تشهد لاإله أن الله بان بدل إلا 
فقلت له : منذم تقول هكذا ؟ فقال : من صغرى إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فا الا على الوجه 
الصحيح إلا بجهد ٠‏ ولاأظن ثبا ته على ذلك وخبر « لايتخذ الله ولياً جاهلا ولو اتخذه لعلمه» ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام » ومع ذلك لايفيد فى دعوى ولاية من ذكرنا ه 
وذكر بعضهم أنقوله تعالى : (ويزكهم) بعد قوله سبحانه : (يتلوعليهم آياته) إشارة إلى الإفاضة القابية 
بعد الاشارة إلى الافادة الةالية اللسانية » وقالحصوها للاولياء المرشدين : في زكون مريدمهم بافاضة الأانوار 
على قوم <تى تخلص قلومم وتز دو نفوسهم » وهو سر مأيقال له التو جه عند السادة النقشيندية > وقالوا: 
بالرابطة ليتهياً بيركتها القلب لا يفاض عليه , ولا أعلم لثبوت ذلك دليلا يعول عليه عن الشار ع الأعظم 
صلی الله تعالى عليه وسلم , ولا عن خلفائه رضى الله تعالى عنهم » وکل ماد كرونه في هذه المسالة ويعدونه 
دليلا لاخلو عن قادح بل أ كثر تمسكاتهم فيهاتشبه السك حبالالقمر , ولو لا خوف الاطناب لذ كرتهامع 
مافيها , ومع هذا لاأنكر بر كة كلم نالأمرين : التوجه, والرابطة , وقد شاهدت ذلكمن فضل الله عزوجلء 


وأيضاً لاأدعى الجزم إعدم دليل فى نفس الآأمر » وفوق كل ذى عل عل > ولعل أول من ادقن اليهما 
من اأسادة وجل فيهما مايعول عليه 0 و يقال : يكفى للعمل عثل ذلك و ماك به بعص أجلة متا خر مم 
وإن كان للبحث قيسه جال ولادباب القال رة مقال 6 وق قوله تعالى : (واخرين) الخ بناءأ على عطفه 
على الضمير المنصوب قيل : إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة ۽ 
وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولى أيضا بعد انتقاله ٥ن‏ دا رالكثافة والفناء إلى دار التجرد واليقاء :وف 
قوله تعالى : ( مثل الذين حماوا التوراة ) الخ إشارة إلى سوء حال المذكر ين مع علءهم > وف قوله تعالى : ( قل 
ياأمها الذين هادوا ( الآية إشارة الى جواز امتحان مدع الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعذد ذلك بکرم أو 
مان » وفىعتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلىنوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف ليسلك 


الصراط السوى ولا يرتاكب الاعتساف ¢ وى الآيات بعل إشارات یضق عنها نطاق العبارات 6 2 وهن 


. عمل بما عل أورثه الله عز وجل علم مالم يعلم ٠٠‏ 


(إسورة النفقين = ۴ ) 


مدنية وعد د آياتها إحدى عشرة 1ة بلا خلاف » ووجه اتصالما أن سورة الجعة ذ كر فيها المؤمنون »؛ 
وهذه ذ کر فيها أضدادم وم المنافقون ( ولهذا أخرج سعيك بن0 صور ٠‏ والطبرانى ف الاوسط بسند حسن 
عن أنى هريرة قال : کان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة المعة فيحرض بها 
عزسماع الخطية رما كان حاصلا عن المنافقين واتبعهم اس كشين من الو منين فىذلك لسرورثم بالعير اى 
قدمت بالميرة إذكان الوقت وقت 4اعة جاء ذ کر المنافقين ومام عليه من كراهة أهل الامان وأتبع بقبائح 
أفعالهم وأقوالهم , والأول أولى ه 

أ لله رحن الرَّحيم إا جَاءِك الَفقُوتَ ) أى حضروا جلسك , والمراد بهم عبد الله بن أب 

شع اسه رر تر ےل سي ١‏ 5 
وأصابه ا قالوا نشهد إنك لرسول الله € التأ كيد بأن و اللام للازم فائدة الخبر وهو علءهم م_ذا الخبر 
المشهود به فيقيد 05 3 الشهادة 5 ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت ف نفسها تقع على الحق والزور 
والتأ كد فقولهتعالى : لإ والله بعلم إِنَكَ رسو ) لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخير » أوليس إلا ليوافق 
صنيعهم » وجوء بالجملة اعتراضاً لاماطة ماعسى أن يتوم من قوله عز وجل : 
ل ل أن کے ري بل الى © 

لإ والله يشهد إن المنقين لكذبون ١‏ ) من رجوع التكذيب إلى نفس الخير المشهود به من أول 

وتحتقر الدنيا احتقار بحرب2 ترى كل مافيها وحاشاك فانياً 

فالتكذيبراجع إلى (نشهد) باعتبار الخبر الضمن الذى دل عليه التأكيد وهودعوىالمواطأة ف‌الشهادة 
آي والله لشهد rl‏ الكاذيون فا ض منود قوشم : (نشهد) من دعوىالمواطأة وتوافقالاسانوالقاب هذه 


مبحث فى (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) ٠١6١)‏ 
الشهادة » وقد يقال : الشهادة خبر خاص وهو ماواذق فيه اللسان القاب»وأما شهادة الزور فتجوز تاطلاق 
ابيع على غير الصحيح فهم كاذبون فى قوم : (نشمد) المتفرع على تسمية قوم ذ ت شهادة » وهو م |د من 

قال : أى لكاذبون فى تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل م 

وعلى هذا لايحتاج فى تحةق كذيهم إلى ادعائهم المواطأةضمتاً لآن اللفظ موضوع للدواطع » وجوزأن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قوم : (إنك لرسول الله) باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنىرجوعه إلىالخبر 
الضمنى » وأن يكونراجعاً إليه باعتبارماعندم أى لكاذيون فى قوهم , (إنك لرسولالله) عند أنفسهملانهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ماعليه حال انخير عنه , قيل : وعلى هذا الكذب هو الشرعى 
اللا<ق به الذم ألاترى أن الجتهدين لاينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلىالخطأ م 

وجوز العلامة الثانى أن يكو نالتكذيب راجعاً إلىحلف المنافقين , وزعموا أنهم لإيقولوا (لاتنفقواعلى 
من عند رول حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخ رج نالعز منها الأذل) لما ذكرفى صحيح 
البخارى عن زيد بن أرقم أنه قال : كنت فى غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت عبد الله 
ابن أ بن سلول يقول : لاتنفقوا علىمنعند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا منعندهليخرجن 
الاعر منها الآاذل فذكرت ذلك لعمى فذكره لني ألله صلى الله تعالى عليه وسل فدعانى خدثته فأرسل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنى . وأصحابه خافوا أنهم ماقالوا : فكذبنى رسول الله اة 
وصدقه فأصابی ممم يصبنى مثله قط فجلست فى البيت فقال لى عمى ‏ ماأردت إلى أن كذبك رسول الله 
صل الله تعالىعليه وسل ومقتكةأنر ل الله (إذا جاءك المنافقون) فبعث إلى" النوصل الله تعالى عليه وسلم فقرأ 
فقال : «إن الله صدقك باز دي م 

وجوز بعض الافاضل أنيكون المعنى إن المنافقين شأنهمالكذب وإنصدقوا فىهذا الخبر » وأرأةاكان 
فلا يتم للنظام الاستدلال بالآية علىأن صدق الخبرمطابقته لاعتقاد المخبرولو ان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه 
عدههاءو إظبار المنافةين فى موقع الإضمار لذمبم والاشعار بعلة الحم والكلام فى(إذا) على عو مامر نفام 
لإ ادوا مم € أى الكاذبة على مابشير اليه الاضافة لإ جنة ) أى وقاية عما بتو جه اليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السى أوغير ذلك قال قتادة ‏ كلماظهر عل شىء منهم يو جب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لآموالهم 
ودمائهم » وهذاكلام مستةل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالايمان الكاذبة © استجنوا . 
بالشهادة الكاذية » ووز أن يراد بأ انهم شهادتهم السابقة ي والشهادة , وأفعال العم واليقينأجرتها العرب 
بحرى القسم ؛ وتلقتها ما يتلقى القسم > وي كدبها الكلام 6 يؤكد به فلهذا يطلق عليها المين ۾ وبهذا 
استشهد أبو حنيفة على أن أشهد مين » واعترضه ابن المنير بأن غاية مافى الآية أنه سمى ينا » والكلام فى 
وجوب الكفارة بذلك لافى إطلاق الاسم » وليس كل مايسمى ينا تحب فيه السكفارة » فلو قال : أحاف 
على كذا لانجب عليه الكفارة وإن كان حلفا , والجمع باعتبار تعدد القائلين » وال كلام على هذا استئناف 
يدل على فائدة قولحم ذلك عندم مع الذم البالغ بما عقبه , وقيل : إن (اتخذوا) جواب (إذا) وجملة (قالوا) 
السابقة فى موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو خلا ف الظاهر , وأبعد منه جعلالملة حالا وتقدير جواب 
لاذا ‏ وقالالضحاك : أى اتخذوا حلفهم بالله إنهم لكر جنة عن القتل ٠‏ أو السى ٠‏ أو نحوهما ما يعامل به 


١٠‏ تفسير روح المعاى 


الكفار . ومن هنا أخذ الشاعر قوله : 
وما انتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 

وعن السدى انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا » وهو 6 ترى وكذا ماقبله » 

2 0 اعن سيل الله € أى من أراد الدخول فى دين الاسلام ب أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على 
أنالفعل متعد , والمفعول محذوف » أوأعرضوا عنالاسلام حقيقة على أن الفعل لازم , وأيآما كانالمراد 
على ماقيل : استمرارم على ذلك » وحمل بعض الاجلة الآيمان على مايعم ماحكى عنهم من الشهادة » ثم قال : 
واتخاذها جئة عبارة عن إعدادم وم لما إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما وتخلصوا عن المؤاخذة لاعن 
استع اها بالفع لفان ذلك متأخرعن امم اخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبلالؤاخذة» 
وعن سببها أيضاً جا يفصح عنه الفاء فى (فصدوا) أى من أراد الاسلام أوالانفاق کا سيحعنهم » ولا ریب 
فى أن هذا الصد متقدم على حلفهم ۽ وقرىء-أى قرأ الحسن - ([عانهم) بكسر الحمزة أى الذى أظبروه 
على ألستتهم فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأموالهم » فعنى قوله تعالى : 
(فصدوا) فاستمروا على ماظنوا عليه من‌الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتبى » وفيه مايعرف بالتامل 
تأمل ( لم ساء ما انوا يمون ؟ چ من النفاق وما يتبعه ‏ وقد مر الكلام فى(ساء) غيرمرة ( ذلك ) 
إشارة إلى ماتقدم من القول الناعى علييم أنهم أسوأ الناس أعالا . أو إلى ماذكر من حالمم فى النفاق 
والكذب والاستجنان الا بمان الفاجرة ٠‏ أو الا يمان الصورى » ومأفه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 
اله لما مر مراراً من الاشعار فى مثل هذا المقام بعد منزلته فىالشر , وجوز ابن عطية كونه إشارة إلى سوء 
ماعملوا؛ فالمعنى اء عمليم ( بأنهم ) أى بسبب أنهم لإ منوا € أى نطةوا بكلمة الشهادةكسائر من يدخل 
ف الاسلام لإ م كقروا ) ظه ر كفرم وتبين بما اطلععليه منقوطم ‏ إن خان مايقوله مد حقاً فنحن ير » 
وقولهم فى غزوة تروك : أ,طمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى . وقيصر هيهات,وغير ذلك » و(ثم) 
عل ظاهرها , أو لاستبعاد مابين الحالين» أوثم أسروا الكفر ‏ فم للاستبعاد لاغير, أو نطقوا بالإيمان 
عند المؤمنين, ثم نطةوا بالكفر عند شراطينهم استبزاءا بالاسلام » وقيل : الآية فى أهل الردة منهم ٠‏ 
( قطع عل لوبهم ) حتى وتوا على الكفر لإ فَهم فقون ع ) حقيقة الامان أصلا » 

وقرأ زيد بن على ( فطبع ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالىء وجوز أن يكون ضميراً يءود على المصدر 
المفبوم مما قبل - أى فطبع هو - أى تلعابهم بالدین . وفى رواية أنه قرأ فطبع الله صرحا بالاسم الجليل » 
وكذاقر' العش( وإذَا راهم ىجك أجسامهم) لصباحتها وتناسب أعضائها( وإن يكوا واتسمع لدوم ) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلاءهم » وكان ابن آی“ جس) فصيحا تحضر مجاس رسول الله س 
فى نفر من أمثاله كالجد بن قيس . ومعتب بن قشير فكان عله الصلاة والسلام ومنمعه يعجبونمنهيا كلهم 
ويسمعون لكلامهم»و الخطاب قبل : لكل من يصاحله وأيد بقراءة عكرمة , وعطية العوفي -يسمع - بالياء 


مبحث فى ( كأنهم خشب مسندة ) الخ ۱۹۱٩‏ 
التحتية والبناء للمفعول » وقيل : لسيدالخاطين عليه الصلاةوالسلام ‏ وهنا أبلغعلىمافى الكشف لآ نأجسامهم 
إذا آعجبته صلل الله تعالى عليه وسل فأولى أن تحجب غره 1 وكذا السماع لقولهم » وليوافق قوله 1 تعالى :(إذا 
جاءك ) والسماع مضمن معن الإصفاءفليست اللامزائدة › وقولەتعالى : لإ كأنهم شب مسد € كلام متف 
لذمهم لاحل له من الاعراب ۽ وجوز أن يكون فى حيزالرفم على أنه خبر مبتدأ حذرف أى ثم كأنهم الخ ؛ 
والكلام مستأنف أيضاً , وأنت تعلم أن اكلام صالم للاستئناف من غير تقدير فلا حاجه اليه » وقيل : 
هوفى حيز النصب على الحال من الضمير الجرور فى ( لقوطم ) أى تسمع لا يةولون مشهين خشب مسندة 
جا فى قوله : 

فقّات ٠‏ عد ىأن تبصر یی كأنها بی حوالى السود الحوادر 
وتعقب بأن الحالية تفيد أنالسماع لقوهملآنهم 5خشب المسندةوليس كذلك , و(خشب ) جع خشبة 
كثمرة ونر » والمراد به ماهو المءعروف شبهوا ف جلو سهم جالس رسول الله صلى الله تعالى علي-ه وسلم 
مستندين فيها ومام إلا أجرام خالية عنالابمان والخير بمخشب منصوبة مسندة إلى الحائط فى كولمم أشباحا 
خالية عن الفائدة لآ نالحشب تكون مسندة إذا لمكن فى بناء أو دعامة بشىء آخر » وجوز أن يرادبالخشب 
المسندة اللأصنام المنحو تة منالخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها فى حسن صورهم وقلة جدواهم » وى 
مثلهم قال الشاعر : 
لاخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بر 
تراهم كالسحاب منتشرآ وليس فيها لطالب مطر 
فى شجر السرو متهم مه له رواء وماله مر 
وقرأ البراء بن عازب . والنحويان . وابن كثير (خشب) باسكان الشين تخفيف خشب المضموم , 
ونظيره بدنة وبدن » وقيل مم خشباء , کحمر , وحمراء, وهى الخشبة التى تخر جوفها شبهوا بها فى فساد 
بواطنهم لنفاقهم » وعن اليزيدى حمل قراءة اجمهور بالضم على ذلك + وتعقب بأن فعلاء لابجمع على فصل 
بضمتبن » ومنه يعم ضعف القيل إذ الاصل توافق القرا أت + 
وقراً ابن عباس , وابن المسيب . وابنجيير (خشب) بفتحتين كادرة ومدر وهو اسم جنس على ماف 
البحر , ووصفه بالمؤنث ا فقوله تعالى : ( أعجاذ نخل خاوية ) لإ يحسبون كل صبحة عليهم ) أى واقعة 
علبهم ضارة لمم لجبنهم وهلعهم فكانوا ها قالمقائل : متىسمعوا بنشدان ضالة أوصياحا بأى وجه كا نطارت 
عقوم وظنوا ذلك إيقاعا بهم » وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله عر وجل فيهم مايبتك أستارهم 
و يليح دمام وأمواهم ؛ ومله أخذ جرير قوله عخاطاب الاخطل : 
مازات نحسب كل شىء بعدهم خيلا نكر عليهم ورجالا 
وكذا المتنى قوله : 
وضاقت الارض حى ظن هارم إذا رأى غير شیء ظنه رجلا 
والوقف عل (عايهم)الواقع مفعولاثانيا ‏ ليحسبون_وهو وقف تام فى الكواثى»وعليه كلام الواحدى » 


١ ١‏ كفسير دوح ال معانى 


وقوله تعالى : لإ هم المدو ‏ استئناف أى ثم الكاملون ف العداوة والراسندون فيها فارن أعدى 
الاعادى العدو المداجى الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى ككثير من أبناء الزمان لإ فأحذرهم ) 
لکوم أعدى الأعادى ولا تغترن بظاهرم » وجوز الزعخشرى كون (عليبم) صلة (صيحة) و (همالعدو) 
والمفعول الثانى ‏ ليحسبون ‏ 6 لوطرخ الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدو » وكان الظاهر 
عليه هو أو هىالعدو لكنه أتى بضمير العقلاء الجموع لراعاة معنى الخبر أعنى العدو بناءأ على أنه يكو نجمعاً 
ومفرداً وهو هنا جع ع وقيه أنه آخر يج مكلف بعيد جداً لاحاجة اليه وإن كان المعنى عليه لايخاو عن بلاغة 
ولطف , ومع ذلك لايساعد عليه ترتب ( فاحذرهم) لآن التحذير منهم يقتضى وصفهم بالعداوة لابالجين 


الع 


ف لهم لله 4 أى لعنهم وطردم فان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها » وكذلك الطرد عن رحمة اله 
تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتبى عذابه عز وجل وغاية ذكاله جل وعلا فى الدنيا والآخرة » والكلام 
دعاء وطاب من ذاته سيحانه أن يأعنهم ويطردهم من جح ال ::رهومق أمليت التن يك فلا کون 
من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام » أو تعلي للمؤمنين أن يدعو عليهم بذلك فهو 
على معنى قو لوا : قالهم الله ؛ وجوز أن لايكونوا من الطلب فى شىء بأن يكون المراد أن وقوع اللعن بهم 
مقرر لابد منه » وذ كر بعضهم أن قاتله الله امة ذم وتوبيخ , وتستعملها العرب فى موضع التعجب منغير 
قصد إلى لعن , والمشهور تعقيبها بالتعجب نحوقاتله الله ماأشعره » وكذا قوله سبحانه هنا : (قاتلهم اللّه) ه 

3 أنى يؤْفَكُونَ 1 4 وهذا تعجيب من حاطهم 6 أى كيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من 
الكفر والضلال و فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لا بعده » وجوز ابن عطية كونه ظرفا ‏ لقاتلهم - 
وليس هناك استفهام ‏ وتعقبه أبو حيان بأن ( أنى ) لاتكون جرد الظرفية أصلا , فالقول بذلك باطل ه 

( وإذا قل شم تعالوا يستغفر کم رسول الله ووا رهوسهم ) أى عطفوها وهو كناية عن التكبر 
والاعراض على ماقيل ؛ وقيل : هو على حقيقته أى حركوها استهزاءا» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج 
ڍ ورام 0 14 يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار ڍ وهم ا ۵ 4 عنذلك » 

روی أنه لما صدق الله تعالی‌زید بن أرقم فا أخبر به عن ابن أبى مقت الناس ابن أبىولامه المؤمنون من 
قومهء وقال بعضهم له : امض إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم واعترف بذك يستغفر لك فلوى 
دأسه إذكاراً له_ذا الرأى ؛ وقال لهم : لقد أشر تم على بالابمان ذا منت » وأشرتم على بأن أعطى زكاة مالى 
ففعلت » ول ببق لحم إلا أن تأممونى بالسجود محمد صلى الله تعالى عليه وسل ۾ وفى حديث اشر عبد بن 
حميد . وابن أبى حاتم عن ابن جبير أن دسول الله صل الله تعالی عليه وسلم قال له : « تب » فجعل يلوى 
راتان ل الله تع۔الی (وإذا قيل لهم ) الخ > وفى حديث أخرجه الامام أ<_د , والشيخان , والترمذى , 
والنسا ى . وغير هم عن زيد بعد نة ل القصة [إلأن قال : حل ار ل الله تعالی تصد يقى ف (إذا جاءك المنافقو ن) 
مانصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ليستغفر لحم فلووا رءوسهم , فجمع الضمائر : إما على 
ظاهره » وإما من‌ باب بنو م قتلوا فلاا , وإذا علىمامر » و(يستغفر) مجزوم فيجوابالآمر, و(رسولالله) 


ا مبحث فى(سواء عليهم استغفرت لهمام ل قستغفرهم )الخ 1۳ 
فاعل له 6 واللكلام على ماق البحر من باب الاعمال لان (رسول الله) يطليه عاملان 2 : ( ستغفر) و( الوا) 

عمل الثانى على الختار عند أهل البصرة ولوأعمل الأول لكان ال كيت 5 الوا مەم تفر لک إلى رسو لاله ¢ 

وجملة (يصدون) فى موضع الحال و آتت بالمضارع ليدل على الاستمرار التجددى ع ومثلها فى الحالية جلة 

(هم م تكبرون) ۽ وقرأ يجاهد . ونافم :و أهلالمدنة ا ٠‏ وابن أنى عبلة . والمفضل وان غر 

01 . والحسن . ويعقّوب- خلاف عنهما -(لووا) بتخهيف الواو 6 والنشد يد ف قرا Ce‏ 5 باق السيعة 

للتكثير 1 ولا نی سبحا نه عل ميا إباءهم عن الا تبان ليستغفر هم رسول ألله م تعالى عليه وسلم و إعراضهم 

واستکبارم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار 0 لا عل سبحانه مر سوء استعدادهم واختيارهم 


مومه مه رھ ته مه سه و oll‏ 


بقوله تعالى : لإ سواء ء لهم استغفرت طم ام لم تستغفر كحم ) فهو للنسوية بين الآمرين الاستغفار هم 
وعدمه ع والمراد الاخبار بعدم الفائدة 6 حم عنه قوله جل شأنه : ا ا ا م وا ر 
تعالى : ل إن الله لا يهدى الوم الان > ) أى الكاملين فى الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح 
المبمكين لسوء استعداده م بأنواع القبائح : فان المغفرة فرع الحمداية, والمراد بهؤلاء الةوم إم ما المحدث عنهم 
بأعيانهم . والاظهار فى فحتم الاضمار لبيانغلوهم فى الفسق ؛ والاشارة إلىعلة الحمأو الجنس وهم داخلون 
دخولا أوليا, ل فى ابن آی كسو ابقها ‏ جا سمعت ‏ ولواحقها - 6 صح ونه قري إن خا ا 
تعالى » والاستغفار لهم 5 م قيل :عل تقدير مجيئهم تاين معتذر ين من + ایام » وان ذلك قد اعتبر فى جانب 
الام النىجزم فى ابه الفعل و إلا فجرد الاتان لابظر كرة سيا ا ۽ ويوىء اليه قوله صلى 
لله تعالى عليه وسل فى خبر ابن جبير لابن أنى : «تب » وترك الاستغفار على تقدير الإصرار على القبائح 
والاستكبار وترك الاعتذار وحيث ل يكن 0 لوية a‏ يكن منه عليه الصلاة والسلام | ستغفار هم 5 
وحى مى أنه يلقع استغفر لهم لانم أظهروا له الاسلام أى بعد ماصدر منهم ماصدر بالتوبة » 
وأخرج أبن جرب عن این عباس قال : لما نزلت آية براءة ( استغفر لهم أولا تستغفر ) الخ قال الننى صلى 
لله تعالى عليه وسلم : « أسمع ربى قد رخص لى فهم فوالته لاستغفرن لحم ١‏ كتين ن ايل ان 


يغفر رهم » فنزلت هذه الاية (سواء ء عليهم استغفرت هم) الخ » 
وأخرج أيضاً عن عروة وه وإذا ص هذام يتأت القول بأن براءة بأسرهاآخر مانزل ولا ضرورة 
تدعو لالتزامه إلاإن صح نقل غير قابل للتأويل > ولعل هذه الأية إشارة منه تعالى لنبيه صلل الله تعالى عليه 
وس إلى أ ن المراد 3 هناك التكثير دون التحديد ليكون - الزائد خالا لحم الم كور فيكون المراد 
بالا يتين عند الله تعالى واخذا وهو عدم المغفرة هم مطلقاًءوالابة الأولى فا اجان نزلت ف اللامزين 6 
سمعت هناك عنابن عباس وهوالوفقبالسباق » وهذه نزلت فىانأنى وأحابه ؤانطقت به اللأخبارالصحيحة 
ويجمع الطائفتين النفاق , ولذا قال صل الله تعالى عليه وسل ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيم » ْم 
إنى لم أقف فى شی۔ م أعول عليه على أن ن أ بن ألى كان مر يضاً إذ ذاك , ورأيت فى خبر أخرجه عبد بن رد 
عن أبن سيرين ما رشعر بأنه بعد قوله : والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما اللاذل بأيام قلائل 
اشتکی واشتد وجعه » وفيه أنه تال اتی صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ذهب اليه بشفاعة ولده : حاجتى إذا 

(۴ ۱۵ - ج۲۸ - تسیر روح المعانی ) 


11 فسن روخ المعانى 


آنا مت أن تشهد غدلى وتكفتى فثلاثة أثواب من أو ابك وتمشی مع جنازتى وتصلى على ففعل صلى الله 

تعالی عليه به وسلم فنزلت هذه الاية (ولاتصلى ء لى أ حد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره) ولابشكل الاستغفار 

إن کان قد وقع للاحد من المنافقين بعد نزول مايفيد كونه تعالى لادی القوه (ث م الفاسقين إذ لابتعين اندراج 

كل منهم [ إلا بين أنه خصوصه من كعاب الجحم كأن بموت على ماهو عليه من الكفر والنفاق, وهذا 

الذى ذ كرته هنا هو الذى ظهر لى بعد كتابة ما كتبت فى أية براءة » والمقام بعد > تاج إلى نحقيق فراجع 
1 وتأمل والله تعالى ولى الوفيق * 

وقرأ أبو جعفر - آستغفرت - عدة على الهمزة فقيل : هىعوض من همزة ة الو صل » وهى مثل المدة فى 
قوله تعالى : (قل ۲ لذكر ين حرم) لكنهذه المدة فى الاسم لتلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا يحتاجذلك ف الفعل 
لانهمزة الوصل فيه 00 1 وعنه أيضاً د م هم (علهم) [ ذد إذأصلها الم ووصل الهمزة. وروى معاذ بن 
معاذ العنرى ا ر الم على أصل التقاء السا كنين » ووصل الهمزة فنسةط فى القراءتبن واللفظ 
خبر والمعنى علىالاستفهام » وجاء اه ثقة بدلالة رأم) عليها 66 فى قوله ه بسبع رمين اج ر مبان ه 

وقال الزخشرى : قرأ أبو جعفر - ستغفرت - إشباعا للهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لاقلباً همزة 
الوصل ألفاً ا فى آ لسحر. وا لله وقال أبو جعفر بن القعقاع : بمدة على الهدزة وهى ألف النسوية » 

وقرأ أيضا بوصل الألف دون همزة علا لخر » وفك ذلك ضعف لانه فى الآولى أثبت همزة الوصل 
وقد أغنت عنها همرة الاستفهام , وف الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها » وهذا مما لايستعمل 
إلا فى الشعر وقوله تعالى : 

3 هم الان تفقوا عل من e E‏ ا ا قضواً 4 استشناف مين عض مايدل 
عل 0 وجوز أن يكون جاريا مجرى النعليل لعدم مغفرته تعالى شمو لمن شو ن داك فال اقل 
والقا لرا سأ افقينا بن أنى وسائرم راضون بذلك,أخرج الترمذىو صححه . وجماعة عن زيد بنأرقم قال : 
غزو نامع رسو لالت يله وکان معنا ناسمن الأاعرابفكنا نبتدر الماء وكانالأعراب يسبةونا اليه فيسب قالأعرانى 
أصحابه فيملا” الحوض ويحعل حوضه حجارة ويحعل النطع عايه حتى يحي أصحابه فأتى رجل من الانصار 
أ عرابياً فأرخى ذمام ناقته لتشرب وای أن بدعه فانتزع حجرأ ففاض فرفم لاع راف خشبة فطرب رأس 
الانصارىفشجه وأ عبد الله بن أنى رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب » وقال : (لاتنفقواعل 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) يعنى الاعراب , م قال لاصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فايخر ج 
الأعر منها الأذلءةالزيد : وأناردفعمى فس معت عبد الله فأخبر تع فأخبر رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسل 
فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام خلف وجحد وصدقه صلىالله تعالى عليه وسلم وكذبى فجاءمى 
إلى قال : ماأردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون فوقع على من الهم مالم يمع على أحد قط فبينا أنا أسير 
وقد خفضت رأسى من الهم إذا أتاتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فعرك أذتى وضحك فى وجهى ثم 
إن آبا بكر رضى الله تعالى عنه لحقنى فقال : ماقال لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قات : ماقال لى 
شيئاً إلا أنه عرك أذنى وضحك فى و جهى فقال ؛ أبشر فلا أصبحنا قرأ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 


مبحث ف ) م الذين يقو لونلا تنفقوا على من عند رسولالله ( الخ ١١6‏ 
(إذا جاءك المنافةونقالوا : نشهد إنكلرسولالله) حت بلغ (لبخر جنال عزمنها الأذل) وقد تقدمعنالبخارى 
مايدل على أنه قائل ذلك أيضأ » 

وأخرج الإمام أحمد . ومسل ٠‏ والنسائى نحو ذلك , والأخبار فيه أكثر من أن تحصى ؛ وتلك الغراة 
التى أشار الها زيد قال سفيان : يرون أنها غزاة بنى المصطاق , وفى الكشاف خبر طويل فيالقصة يفهمهنه 
أنهم عنوا من عند رسول الله فقراء المهاجرين , والظاهر أن التعبير - برسمول الله صلی الله تعالى عليه وسلم- 
أى بهذا اللفظ وقع منهم ولايأباه كفرم لآنهم منافقون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً ۾ 

وجوز أنيكونوا قالومتهكم أو لغلبته عليه صلى الله تعالىعليه وسلم حت‌صار کالعل ليقصد منه إلاالذات» 
ويحتم ل أنهم عبر وابغيرهذهالعبارة فغيرها الله عزوجلإجلالالنبيه عليه الصلاةوالسلام وإ كراماً,والانفضاض 
التفرق » و(حى) للتعليل أىلاتنفةوا عليهم كى يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولايصحبوهه 

وقراً الفضل بن عيسى الرقاثى ‏ ينفضوا ‏ من أنفض القوم فنى طعامهم فنفض الر جلو عاءه » والفعل 
مايتعدى بغير الحمرة وبالهمزة لايتعدى , قال فى الكشاف : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا «زاودهم » وقوله 
تعالى : لإ ونه خر اتن السدوات الا رم ) ر5 وإبطال لما زعموامن أنعدمإنفاقهم علىمنعند رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يؤدى إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن الارزاق بد الله 
تعالى خاصة يعطى منها من يشاء وبمنع من يشاء بإ ولكن الْمتفقينَ فقون ۷ » ذلك لجهلهم بالله تعالى 
وبشئونه عز وجل » ولذلك يةولون من مقالات الكفرة مايقولونه 
( يقولون لبن رجعتا إلى المديئة يرجن الاعز مها ادل ) قائله جا ممعت ابن أفى»وعنى بالاعرئفسه 
أو ومن يلوذ به » وبالاذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسم أو هو عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون » وإسناد القول المذكور إلى جيعهم ارضائهم به 5] فى سابقه ه 

وقرأ الحسن . وابن أنى عبلة . والسبتى فى اختياره ‏ لنخرجن ‏ بالنون ونصب ( الآعر والآذل ) 
على أن (الآعز) مفعول به » و(الاذل) إما حال بناءاً على جواز تعريف الحال , أو زيادة أل فيه نعو أرسلبا 
الراك وأدخلوا الاول فالاول وهوالمشهور فىتخريج ذلك, أو حال بتقدير مثلوهولابتعر ف بالاضافة أى 
مثل الاذل أو مفعول به لال محذوفة أى مشببها الاذل,أو مفعول مطلق علىأن الاصل إخراج الاذل غذف 
المصدر المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فاتتصب انتصابه م 

وحكى الكسائ , والفراء أن قوما قرأوا ‏ ليخرجن - بالياء مفتوحة وضع الراء . ورفع ( الاعز ) على 
الفاعلية. ونصب (الأذل) على مانقدم بد أنك تقدر على تقديرالنص بعل المصدرية خروج » وقرى - ليخرجن- 
بالياء مبنيا للمفءول , ورفع ( الاعز ) على النيابة عن الفاعل » ونصب ( الاذل ) على ماص ه 

وقرأ الحسن فا ذكر أبوعمرو الداتى ‏ لنخرجن - بنون اجماعة مفتوحة وضم الراء ونصب ( الأعر . 
والاذل ) » وحكهذه القراءة أبو حاتم,وخرجت عل أن نصب(الاعز ) على الاختصاص 5 فى قولهم ‏ نحن 
العر ب أقرى الناس للضيف » و نصب( الآذل ) على أحدالأاوجه المارةفها حكاءالكسائى . والفراء , والمقصود 
إظهار التضجرمنا لمو منین وأ نهم لاكنهم أن يسا كنوهم فى دار كذا قيل : وهو 5 ترى » ولعل هذه القراءة 
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1غ 


تر م 


غير ثابتة عنالحسن » وقوله تعالى : لإ وَلله العزة وأرسوله وللمؤمني 4 رد لما زعموه ضمنا من عزتهموذل 
سبوا اليه الذل » وحاشاه منه أىوته تعالى الغلبة والقوة ومن أعزه الله تعالى من رسوله ب والاؤمنين 
لاللغير » ويعلم عاأشرنا اليه توجيه الحصرالمستفاد منتقديمالخبر , وقيل : إن العطفمعتير قبلنسبة الاسناد 
قلا ناف ذلك ولايضر إعادة الجار لاما ليست لافادة الاستقلال فى النسبة بل لافادةتفاوتث.و تالعزةفان 
ثبوتها لله تعالى ذاتى وللرسول صلى اللهتعالىعليه وسلم بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الابمان , وجاء من 
عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله بن أن - وکن مخلصاً - سل سيفه على بيه عند ماأشرفوا على المدينة فقال: 
والله على أن لاأغمده حتىتقول : مد الأعز وأنا الأذلفل يبرح حتى قال ذلك » وف رواية أنه رضىالله تعالى 
عنه وقف والناس «دخلون حتوجاء أبوه فقال : وراءك , قال : مالك ويلك ؟ ! قال : واه لاتدخاها أبداً إلاأن 
بأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلين اليوم الأعز من الأذل فرجع حتى لقى رسول الله وة 
فشكا اليه ماصنع ابنه فأرسل اليه انى صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل ؛ وصح من رواية 
الشيخين . والترمذى . وغيرثم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رول الله ل ماقال ابن أنى قام عمر رضى الله 
تعالى عنه فقال : بارسو لاله دعنىأضربعنقهذا المنافق » فقال الى صل الله تعالى عليه وسلم : ودعهلا يتحدث 
الناسآن مدا يقت لأكدابه » وفى رواية عنقتادة أنه قاللهعليه الصلاة والسلام : ياني اتهم معاذاً أن بضرب 
عنق هذا المنافقءفقال صل الله تعالىعليه وسل ذلكيوفالاية من الدلالة على شرف المؤمنين مافها ومن هنا 
قالت بعض الصال مات وكانت فىهيثة رثة : ألست على الاسلام وهو العز الذىلاذل معه والغىالذىلافقر معه © 
وعرں الحسن بن على على رسول الله وعليمها الصلاة والسلام أن رجلا قال له : إنالناس يزعمون 
أن فك تيهاً قال : ليس بتيه ولكنه عزة وتلاهذهالآية » وأريد بالتيه الكبر , وأشار العز إلىأن‌العزة غير 
الكبر » وقد نص علذلك أبو حفص السهروردىقدس سره فقال : العزةغيرالكبر لآنالعزة معرفة الانسان 
حقيقة نفسه و[ كرامها أن لايضعها لأقسام عاجلة 5 أن الكبر جم ل الانسان بنفسه وإنزالها فوقم نز لما فالعرة 
ضد الذلة جا أن الكبر ضد التواضعءو فسر الراغب العزة حالة مانعة للانسان من أن يغلبمن قولهم : أرض 
عزاز أىصلبة وتعزز اللحماشتد كأنه حصل فى عزاز صعب الوصولاليهعوقدتستعار للحمية والآنفة المذمومة 
وهى بهذا المعنى تثبت للكفرةوتفسير هابالقوة والغلبة 6 سمعت شائع ولك أن تريد بها هنا الحالةالمانعة من 
المغلوبية فانها أيضاً ثابتة لله تعالى ولرسوله صلى اله تعالى عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل » 
27 ولك المسفقينَ لبون م ) منفرط جهلهم وغرورم فيهذونمايهذون والفعلهنا منزل منزلة اللاز م 
فلذا ۾ يقدر لهمفعول ولا كذلك الفعل فما تقدم»و هو مااختاره غير واحد م نالاجلة , وقيل فى وجهه : إن 
كون العزة لله عر وجل مستلزم لكو نالارزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق فى اجملة المذيلة 
1 شد کون العزة له سبحانه قصداً للميالغة والتقييد للجملة المذيلة لمايفيد کونالارزاقییده تعالی م قيل : 
خصامجلة الاولى ب(لايفقهون ) والثانية بزلا يعلمون) لآن إثباتالفقه للانسان أبلغمنإثباتالعلم له فيكون 
نى العلل أباخ من نف الفقه فأوثر ماهو أبلغ لما هو أدعى له ه 
وعن الراغب معنىقوله تعالى : ( ثمالذين يقولون لاتنفقوا) الخ أنهم يأمرون بالاضرار بال مؤمنين وحبس 


مبحث فى (ياأم|الذينآمنوالاتلهكم أموالكم) الخ 1۱۷ 
النققات عنهم ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لايفقهون ذلك ولا يفطنون له » ومعنى 
الثالى إيعادهم باخراج الأعز للاذل » وعندثم أن الأعز من له القوة والغلية على ماكانوا عليه فى الجاهلية فهم 
يلون أن هده 2 التى يفضل بها الا نسان غيره إنما هی من الله تعالى فهى له سبحانه ون خصه بها 
من عباده » ولايعليون أن الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معز أو ليائه بطاءة 0 له ومذل أعدائه 
بمخالفتهم ™ عن وجل ۾ فقد اختص كل آية با اقتضاه معناها فتدير» والا ظهار فى مة ام الاضمار لزيادة 
الذم مع الا شارة إلى علة ال ٤‏ فالموضعين 8 
( ,ناما الین منوا تله ارا HES‏ د عن ذكر الله ) أى لایشغلک الاهتام بتدبير أمورها 
والاعتناء مصالحها والقتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود 
الحق جل شأنه فذكر الله تعاللى مجاز عن مطلق العبادة ا يقتضيه كلام الحسن وجماعة ع والعلاقة السيبية لان 
العيادة سڊب لذکره سحا نه وهو المقصود ف المقيقة منها ۾ 

وفى رواية عنالحسن أن المراد به جيع الفراأض » وقالالضحاك . وعطاء : الذكرهناالصلاة المكتوبةى 
وقال الكلى : الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل : القرآن » والعموم أولى. ويفهم كلام 
الكشا ف أنالمراد بالاموالوالاولادالدنيا » وعبر بهما عنما لكونهما أرغ ب الأاشياء منها قال الله تعالى : (المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا) فاذا أريد بذكرالله العموم يؤول المعنى إلى لاتشغلنك الدنيا عن الدين + والمراد 
بنهى الأموال ومابعدها نهى الخاطبين وإ ماو جه لهالل الغة لما لقوة تسبها للهو وشدة مدخليتها فيه جعلت 
كأنهالاهية » وقدنهيت عب الله و فالاص للا تله وا بارا الخ م » فالتتجوز فى الاسناد » وقيل : إنه تجوز بالسبب 
عن المسبب كقوله تعالى : ( فلا يكن ففصدرك حرج ) ل نوا حيث تله 3 أموا! 7 الخ » 
إو 0 ا ذلك )أى اللهو :ها وهوالشغل»و هذا أباغءالوة قيل:و من تلهه تلك ( اولي ك م رور ن ه) 
حيث باعوا العظم الباق بالحقير الفانى » وف التعر يف بالاشارة والحصر للخسران فيم » وف تكر, 
وتوسيط ضمير الفصل مالا عن و من اليالغة , وكأنه لا نى المنافقون عن الانفاق على منء: ندرسو لاله ياي 
وأريد المشعلى الانفاقجعل 1 تعالى : (ياأيها الذينآمنوا )الخ تمبيداً وتوظةة للام بالانفاق! 2000 وجه 


ol يه‎ 


ا 4 7 والفقو لف ارركم 4 أى بعض ماأعط: ناكم وتفضلنا به عليكمن الأموالادخار ا 
لله .ره $ ون 9 قبل أن باق 7م م الموت چ أىأماراته ومقدماته ) ذا( 0 على تقد ير مضاف ولذا 


و لويئى ع2 


فرع على ذلك قوله تعالى : ر ااا ) أى أمهلتتى لإ إل أجل قريب ) أى أمد قصير 


مع ت 


( فاصدق ) أى او رق أأبى . وعد ألله . وأبن جير » ونصب الفعل فى جواب الى والجر 2 


فقوله انه :3 و 14 ف ملحن ١١‏ بالعطف على مو ضع ( فا صلق ا 4 قيل : إنأخن” ى أ صدق 
وأ كن » وإلى هذا ذهب أبو على الفارسى ٠‏ والزجاح » وحكى سيبويه عنالخليل أنه على توم الشرط الذىيدل 
عليه ا" ىلان الشرط غير ظاهر ولايقدر حت يعبر العاف علىالمو 7 فىقرله تعالى : : (من يضال الل فلا 


هادى له )ويذرهمفيمنقرأ بالجرم وهو حسن‌بد أنالتعبير بالتوم هنا بنش له أمنه توم قبح , والفرق بين العطف 
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على الموضع والعطف على التوم آنالماء ل فى العطف علي الموضع مو جود وأثره مفةود » والعاءل فى العطففت 
على التوم مفةود وأثره ٠و‏ جود » واستظهر أن الخلاف لفظى فراد أنى على , والزجاح العطف_علىالموضع 
المتوم أى المقدر إذ لاموضع هنا فى التحقيق | كنهما فرا من قبح التعبير © 

وقرأ الحسن . وابن جبير . وأبو رجاء. وابن ألى إس<ق . ومالك بن دنيار ٠‏ والاءهش . وأبن ميدن . 
وعبد الله بن الحسن الاد واو و ) وأكون ) بالاصب وهو ظاهر › وقرأ عبيد بن یر (وأكون) 
بالرقع على الاستئناف » والتحويون . وأهلالمعانىقدروا المبتدا فى أمثال ذلك من أفعالالستأنفة , فيقالهنا: 
أى وأنا أ كون ولاترام بي لونذاك » ووجه بأن ذاك لآناافءل لايصاح للاستئناف مع الواو الاستثنافية 
وأهناو لابد ونها,وتعقب بأنه لميذهب إلى عدم صلاحيته اذل كأحدمن النحاة وكا"نه ذاصرح العلامة التفتازانى 
بأنالتزامالتقدير ما لميظبر له وجبه:وقمل : وجهه أنالاستئناف بالاسمية أظبر وهو اتر ى؛و جوز كو نالفعل 
على هذه القراءة مرفوعا بالعطف على أصدّق ‏ على نحو الةواين السابقين فى الجرم,هذا وعن الضحاك أنه 
قال فی قوله تعالى : ( Ey‏ رذقناكم ) يعنى الركاة والنفقة فى الیو عليه قول ابن عباس فما أخرج عنه 
ابن المنذر : (فأصدق ) أزق ( وأ كن من‌الصالين) حب وأخرج الترمذى.وابن جرير . والطبرانى ٠‏ وغيرثم 
عنه أيضاً أنه قال : قال رول الله َة : « هن کان لمال باغه حج بيت ربه أو تيجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل 
سألالر جعة عندا موت »فقال له رجل : يااان عبا سات الله تعالمىفاتما ال الر جعة الكفار فقال:سأتلو علي 
بذلك قر آنا ( ياأيها الذي نأمنوا لاتاهم أ وا ولاأولادم عن ذكرالله) إلى آخر السورة كذا فالدر المثور» 

وفى أحكام القرآن رواية ااترمذى عنه ذلك موقوفا عليه » وحكى عنه فى البحر . وغيره أنه قال : إن 
الآية نزلت فيمانع الركاة » ووالته لورأى خيرآً لما أل الرجعة , فقيل له : أما تتقى الله تعالى يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ ! فأجاب باحو ماذكر » ولا “فى أن الاءتراض ءايه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال 
الرجعة ولم برفم الحديث بذلك , وإذاكان قوله تعالى : ( لولا أخرتنى ) الخ سالا لارجعة بمعنىالرجوعإلى 
الدنيا بعد الموت لم حتج قوله تعالى : ( من قبل أن يأفى أحدم الموث ) إلى تقدير مضاف ؤسععت نفا ه 
( وآ بوسر سا ) فى وان مهلها ( إا جا اجا ) أى آخرعمرها أو انتهى الزمان الممتدهامن 
أول العمر إلى آخره علىتفسير الآجل به ف والله بير ٤ا‏ نون ١١‏ » فجاز عليه , وقرأ أبوبكر بالياء 
آخر اروف ليوافق ماقبله فى الغيية ونفساً لكونها نكرة فى سياق النى فى معنى المع , واستدلالكيا بقوله 
تعالى : ( وأنفقوا ) الخ على وجو بإخراجالركاةعلى الور ومنع تأخير ها ».و تسب للرعفشرى أنه فال : لين 
فى الزجر عن التفريط فى هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ووز أن يأئيه الموت عن 
قريب فيازمه التحرز الشديد عن هذا التفريط فى كل وقت ٠‏ وقد أبطل الله تعالىقول الجبرة من جهات : منها 
قولهتعالى : ( وانفقوا ) , ومنها أنه إن 5ن قبل حضور الموت لم يقدر عل الانفاق فكيف يتمنى تأخير الأأجل» 
ومنها قول تعالى مؤيساً له فى الجواب : ( ولن يؤر الله ) ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأخير والموت 
حين القنى » وأجيب بأن أهل المق لايقولون بالجبرفالبحث ساقط عنهم على أنه لادلالة فى الأول 6 فسائر 
الآوام ها حةق فى موضعه ‏ والقنى - وهومتمسك الفريق ‏ لايصح الاستدلال به , والقولالؤيس إبطال 
لقنم لاجواب عنه إذ لااستحقاق لوضوح البطلان , والته تعالى عل ه 


مبخث ف ور التغان 1۹4 


ل( سورة التغاين ‏ £( 


مدنية قول الا ا » وعنأبن عباس . وعطاء بن سار أنها مكة إلاآنات من خرها ) اأ بها الذن 
آمنوا إن من أزواجك ) الخ , وعددايها تسع عشرة آبة بلا خلاف » ومناسبتها لماقيلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد الأؤمئين 4 EE‏ جل وعلا هنا تسم الناس إلى مؤهمن 5 وكافر ¢ وأيضا ف آخر 
تلك ( لاتلهم أموالكوولا أولادخ )وف هذه ( إا أموالكم وَأ لادك فتنة )رهذها+لة على ماقيل : كالتعليل 
للك »وأ يضأفذكر التغان نوع حث على الانفاق قب لالمو تالأمو ر به فيا قبل » واسةيط بعضهم عر انیا 
"لا ”اوستينمن قول تع الىق لك السورة ) وأن.ؤخر ألله نفسأ إذا جاء أجلبا ( ذانها زاس (لاثوستينسورة. 
وعقها سردا نه بالتغاين ليظور التغاين ف فقّده عليه الصلاة والسلام 5 

3 م وھا اله ورك م ا سدم 2ه 5 

3 بم الله الرحمن الر حم سبح له ال السمدوت وماق اللارض 4 أى .نزهه سي حأنه وتعالى جميع ا خلوقات 
عمالايليق جناب كير باه سيحأبه سحا مسدمرأ 5 وذلك بدلالها على واله عزوجلواستغنائه تعالى 5 والتجدد 
باعتبار تجدد النظر فى وجوهالدلالة علىذلك لإ له املك وله المد ) لالغيره تعالى إذ هوجلشمائنه المبدئ 
كل شي وهو القاثم به وألمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء مه تعالی‌ و اط ¢ وأماحمدغيره تارك وتعالىفاجر يان إتعامه تعالى على بده كلد الام ين له تعءالى 

سے ارس ساسا واس دم سه 
فىالحقيقة وأغيره >سب الصو رةو تقد م( له الملك) لآنه كال دلبل مأ بعده وغ عل ڪل شى قدير ١‏ 4 


oo‏ »ءاس 


لإ هر الى َكَل € الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة , والمراد هو الذى أوجدكر ها شاء وقوله تعالى : 
وک افر وا فو 4 أى فبعضك كافر به تعالى وبعضكم مؤمن به عز وجل , أو فبعض متم كافر به 
سبحانه و بعض منک مؤمن به تعالى تتفصيل لمافى (خلقكم )من الإجمال لان كو نبعضهم.أو بعض منهم كثراً, 
وكون بعضهم , أو بعض منهم «ؤمناً مرادمنه فالفاء مثلها فىقوله تعالى : ( والله خاق دل دابة من ماء فنهممن 
شى على بطنه ) الخفيكون الكفروالايمان فرضمناللقوهو الذى تثيدالاخبار الصحيحة كخي رالبخارى. 
ومسل . والترمذى . وأنى داود عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلىاللهتءالىعليهو لم - وهو الصادق 
المصدوق ‏ « إن خلق أحدم يمع فى بطن أمه أر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثلذلك ثم يكونمضغة مثل 
ذلك ثم ببعث الله اليه ملكا بأربع كلدات : يكتب رزقه , وأجله , وعمله . وشقى أو سعيد ثم ينفخفيه الروح 
الحديث » وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر ٠‏ وابن أبىحاتم.وابن مردويه عنأبى ذر قال : قالرسول الله 
له : « إذا مكث المى فى الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول : يارب أذكر آم 
أنثى ؟ فيقضی الله ماهو قاض فيقول : أشقى أم سعيد ؟ فيكتب ماهو لاق ٠»‏ 

وقرأ أبوذر مزفتحة التغانخمس يات إلى قولهتعالى : ( وصور ان صورك وإليه المصير ) والحع 
بين الخبرين ما لايخنى على م أوتنى نصياً من العلم ‏ وتقديم الكفر لآنه الأغلب » 


0 تفسير روح امعان 

واختار بعضهم كو المعبىهو النى خاةك خلقاً ديعا حاو يأججيع ميادى الكالات العلمية والعملية » ومع ذلك 
فک ختار للكف ر كاسب له على خلاف‌ماتستدعبه خلقته » ومنک مختار للامان كاسبله حسم تقتضيه خلقته » 
وكانالواجب عليك جيعاً أن تكو نو امختارين للا مان شا كر ين لنعمة الخاق والايحاد وما يتفرع عليهها منسائر 
النعم, فا فعلتم ذلك مع تمام كنك منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرق , وهو الذى ذهب اليه الزمخشرى » 
بيد أنه فسر الكافر بالاتى بالكفر والفاعل له . والمؤمن بالآتى بالابمان والفاعل له لآانه الاوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لافداله, وأن الآية لبيان إخلالهم ا يقتضيه التفضل علهم بأصل النعم الذى هو الخلق 
والإيحاد من النعم.وأن الآيات بعد فىمعنى الوعيد علىالكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته . 
م قال :ما أجهل من مزج الكفر بالخاق ويجعله من جماته, والخاق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده » 
والكفر أعظم كفران من العباد لر.هم سبحانه ۾ وجل الطبى الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل 
الاستعارة كاللام فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً ) وهی ذالفاء فى قوله تعالى : 
(وجعلنا فى ذر يما النبوة والكتاب فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) ولم بجعلها للتفصيل كما قيل » 

واختار فىالاية المع ىالسا 0 له بالاحاد بث الصحيحةءو بأ نالسياقعليه مدعياً أنالآيات كلها واردة 
لان عغامة الله تعالى فی ما که وملكوته واستبداده فيهماءو فى شمو لعلمه تعالى كلها وفىإنثمائه تعالی الكونات 
ذواتها وأعراضما » ووافقه فى اختيار ذلك تلبيذه المدقق صاحبٍ الكشف » واءترض قول الزخشرى : فا 
أجبل الخ بقوله فيه مامر مراراً كأنه يعنى خالفة النصوص فى عدمكون الكفر مخلوقا كغيره على أن خاق 
الكفر أيضاً من النعم العظام فلو لاخلقه وبين مافيه من المضار ماظهر مقدار الانعام بالايمان وما فيه من 
المنافم » إن كونه كر ا باغتبار قيامه بالعبدومنه جاء القبح لا باعتبار کو نه خلقه تعالى على ماحةق یمو ضعه» 
شم قال : ومنه يظهر أن تکلفه فى قوله تعالى : ( فیک ) الخ لخر جه عن تفصيل المجمل فى (خلقكم) تحر يف 
لكتاب الله تعالى انتهى ٭ 

ويرجح التفصيل عندى فى اجملة قوله تعالى : ( كافر , ومؤمن ) دون من يكفر ومن يومن » نعم عدم 
دخول الكفر والابمان ف الخاق أوفق بقوله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) وقوله صلل الله تعالى 
عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطرة» والانصا ف آن الا ية تحتمل كلا منالعنيين:المعنى الذىذ كر أولا . 
والمعق الذى اختاره البعض , والسياق يحتمل أن عمل على مايناسب كلا وليس نصا فىأحد الآمرين اللذين 
سمعتهما <تى قل : إنالآيات واردة لبيان مايتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم الخيط 
النشأتين » وقوله تعالى : لإ وال ما تعملون بصير ۳ ) أى فيجازيكم با يناسب ذلك لا ينای خلقالكفر 
والامان لانهما مكسوبان للعبد ‏ وخلقالته تعالى إياهما لاينافىكونمما مكسو بين للعبد 6 بين فىالكلام على 
قوله تتعالى : ( واه خلقم وماتعملون ) لكن أ كثر اللاحاديث تيد المعنى الأول » وكأنى بك تختار الثانى 
لآن كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به » وعن عطاء بن أبى رباح ( فنك كافر ) أى بالله 
تعالى مؤمن بالكو كب (ومنک مؤمن) بالله تعالى قافر بالكوكب » وقيل : (فنكم كافر) بالخلق وم الدهرية 
(ومنكم «ؤمن ) به » وعن الحسن أن فى الكلام حذفا والتقدير ومن فاسق » ولا أراه يصح اهن 
كذب المتزلة عليه , واججلة ‏ على مااستظهر بعض الأافاضل ‏ معطوفة على الصلة » ولايضره عدم العائد لآن 


مرحدث ف ) خاق السموات والأرض بالحق ( الخ ۱٩۱‏ 


المعطوف بالفاء يكفيه )١(‏ وجودالعائد فىإحدى الجملتين 6اقرروه فنعو الذى يطير فيغضب زيد الذباب » 
أو يقال , فيها رابط بالتأو بل أى فنك من‌قدز كفره ومنكم من‌قدر إمانه» أو (فنكم افر ) به (ومتكم مؤمن) 
به » ويقدر الحذف تدريحاً » وجوز أن يكون العطف على جملة ( هو الذى خلقم ) * 

و حَاقَ السموت والأرض بأ م بالحىكة البالذة المتضمنة لللصالح الدينية والدنيوية » قيل : وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحبح الواقع على نم الوجوه وهو الحكمة العظيمة » 

ع ت مره موه د عرس ماه 8 

02 وصور کم فا حسن صوركم 4 حيث ا م يدانه فىأحسن تقوم واودع فک من القرى والمشاعر 
الظاهرة والياطنة مانيط مهأ جميسع الکالات البارزة والكامنة وذنم (صفوة صفات مصنوعاته وخصم 
خلاصة خصائص ميدعاته وجعلحم أموذج مح مخلوقانه ف هذه النشأة > وقد ذکر بعض الحققين أن 
الانسان جامع بين العام العلوى والسفلى > وذلك لروحه التى هى من عام المجردات وبدنه الذى هو من 
عام الماديات وأنشدوا : 

| وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العالم الا كبر 

ولعمرى أن الانسان أعجب نسخة فى هذا العألم قد اشتملت على دقائق اسر شهدت ببعضها الاثار 
وعم ماعل ما ذوو ال يصار 3 وخص بعضهم الصورة بالشکل المدرك بالعين | هوالمعروف »وک مارشاهد 
عاتب مافوقما العطاطاًبيناً وإضافتها إلىالموفى عليها لاتستملح وإلا فهى داخلة فى حيز الحسن غير خارجة 
من حده ب ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولا تری الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى فى مراتب 
الحسن فينو عن الأول طرفك وتستثقل النظر الها بعد افتتانك م وتهالكك عليها 5 وقالت الحكاء : 
شيا ن لاغاية لما : امال . والبيان ه 

وقرأذيد بن على . وأبورذين ( صورك ) بكسر الصاد والقياس الضم © فى قراءة امور » 

ا سه روشا بير 7 2 5 8 5 
لإ وإليه المصير "8 ) فى النشأة الاخرى لا إلى غيره استقلالا أو اثتراكاً فاصرفوا ماخلق اك فا 
خاق له لثلا بمسخ مايشاهد من خستك بالعذاب لإ يلم ما فى الس وات والأرض ) من الآمور الكلية 
ر ترم ر ر ف ع رە بر اس 1 
من الآأمور والتصريح به مع اندراجه فا قله للاعتناء رشأ نه لآنه الذى يدور عليه الجزاء 3 وقوله تعالى ۽ 

سے ر سمس ت و 

2 8 ليم بذات الصدور م ) اعتراض تذييل مقرر لما قله من مول عليه تعالى لسرم وعلنهم أى 
هو عز وجل عبط جميع المضمرات المستكنة فى صدور الناس حيث لاتفارقها أصلا فكيف خفى عليه 
تعالى مايسرونه وما يعلنونه » وإظهار الجلالة للاشعار بعلة الحم وتأ كيد استقلال الجلة , قيل ؛ وتقدم 
تقر ير القدرة على العم لان دلالة الخاوقات على قدرته تعالى بالذات وعللى علره مسبحدانه ١‏ فها من الاتقان 
والاختصاص ببعض الإانحاء ۾ 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسيبية فلا تغفل اه منه 
(15-ج8؟ - تفسيرروحالممانى ) 


۱۲ تفسير روح المعانى 


وقرأ عبيد عن أنى عرو ٠‏ وأبان عن عادم - ماسرون ومايمتون ياء النية ( ألم يانكم » 
أى أا الكفرة لدلالة مابعد على تخصيص الخطاب بهم » وظاهر كلام بعض الآجلة أن المراد بهم أهل مكة 
فكأنه قيل : أل يأتسك يا أهل مكة لإ بب الذين كفروا من بل كقوم نوح . وهود . وصالح . وغيرمم 
من الم المصرة على الكفر لإ فذاقوا وبال أمرهم ) أى ضرر كفرم فى الدنيا من غير مبلة » وأصل 
الوبال الثةل والشدة المترتبة على أمى من الأمور » ومنه الوبيل لطعام يقل على المعدة » والوابل للبطر 
الثميل القطان ل واستعمل الضرر لان 0 على الانسان تملا معنو ا ۴ وغير عن كفرهم بالامر للايذان 
آنه أم هائل وجناية عظيمة « وَلَهمْ ) فى الآخرة لإ عَذَابُ أليم ه ) لايقادر قدره لإ ذلك ) أى 
ماذ كر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الأخرة 3 4 ا أنالشأن » 

, انت تاتييم ر سلهم بالبيسّت ) بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا ) عطف على ( انت ) ه 
لإ أبشر بمدونا ) أى قال كل قوم من أوائك الاقوام الذي نكفروا فى حق رسوهم النى أتاهم بالمعجزات 
منكرين لكون الرسول هن جنس البشر » أو متعجبين من ذلك أبشر مدينا كا قالت ثمود : ( أبشراً منا 
واحداً تنبعه ) » وقد أجل فى الحكاية فأسند القول إلى جمبيع الاقوام , وأريد بالبشر الجنس » فوصفت 
باجح ها أجل الخطاب » والامر فى قوله تعالى : ( ياأما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ) وارتفاع 
(بشر) على الابتداء 3 وجملة ) مدو ننا ) دو الخبر عند ا جوفى ٠.‏ وان عطية ل واللاحسن أن يكون مرفوعاً 
على الفاعلية يفعل عذوف بفسره المذ کور لان همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال 
2 فكو ١‏ ) بالرسل عليهم السلام لإ وتولوأ € عن التأمل فبا أتوا به من البينات » وعن الإيمان 
e‏ ورای ا أى أظهر سحانه غناه عن إعانهم وعن طاعتهم حيث أملكهم وقطع دابرهم ؛ ولولا 
غناه عر وجل عنهما لما فعل ذلك ؛ والجلة عطف على ماقبلها , وقيل : فى موضع ال حال على أن المعنى 

8 اعسات 
فضلا عن إعانهم وطاعتهم م مد ٦‏ 4 تحمده كل مخلوق بلسان الخال الذى هو أفصح من لسان المقال » 
4 مستحق جل شأنة للحمد بذاته وإن لم تحمده سبحا نه حامد 0 زعم الذي رو | ل سلوا ) الزعم ١‏ 
ادّعاء العم وأكثر مايستعمل للادعاء الباطل ٭ 

وعن ابن ر وأبنشريح إنه كنية الكذب 5 واشتهر أنه مطة الكذبي ولا فيه من معی العم يتعدى 
إلى مفعو لين » وقد قام مقامهما هنا ( أن ) الخففة وما فى حيزها » والمراد بالموصول عل ما ف الكشاف 
أهل مک فهو على مأسععت ف الخطاب و إقامة الظاهر مقام المضمر ¢ ويؤيده ظاهر أ قوله تعالى : 

عه سا شك 0رر 
لإ قل بل وربى لتبعثن ) قال فى الكشف : وحتمل التعميم فيتناوهم وأضرامهم لتقدم كفار مكة فى 
الذ كر وغيرثم من حملوا على الاعتبار عام , وهذا أبلغ أى زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم (قل) 
رداً عليهم وإظهاراً ابطلان زعمهم باثيات مانفوه بل تبعثون » وأ كد ذلك «اجملة القسمية فهى داخلة 


مبحث ف (قل بل وریی لنشن ثم لتنؤنماعلتم )الخ ۳ 
فحيز الامرءوكذا قوله تعالى : لإ مم نون با عملم € أى لتحاسين وتجزون بأعمالك , وزيد ذلك لبيان 
ەق اھ ٣ز‏ متفرع 09 البعث منوط به ففيه أيضآً تا کد له 0 وك ) أى ماذ كر من البعث والجزاء 
عل الله سير ۷ € لتحقق القدرةالتامة وقبول المادة ۽ والفاء ففقوله تعالى : بإ انوا مفصحة بشرط 
قد حذف فة بغاية ظهوره أى إذا ان الاس كذلك ) فا منوا ( 3 59 % الذى مم مامعحم من سو نه 

3 ٹ و هم 
بإعجازه دين بنفسه مین لغيره € أن النور کذلك ¢ والالتفات إلى ون العظمة لابراز العناية بامر الانزال 6 
سے لر م ال 2 ل الم 

وف ذلك من تعظم شأن القرآن مافيه لإ والله بما تعملون 4 من الامتثال بالامر وترکه ¥ (Nu‏ 
عالم بياطنه ه 

والمراد وال علمه تعالى بذلك , وقيل : عالم بأخباره لإ يوم مک ) ظرف ( لتنبؤن ) وقوله تعالى : 
( وذلك على ألله وسار ( وقوله سبحانه : ( فا منوا ( إلى ) خبير ) من الاعتراض » فالاول حةقالةدرة على 
البعث » والثالىيؤ كدماسيق لهالكلام من الحث على الا مان به وعاتضمنه منالكتاب ومن جاء به » و بالحقيقة 
( والله ما تعملون خبير ) اعتراض فاعتراض ل نه من تتمة الحث على الابمان ا تقول : اعمل إنى غير غافل 

وجعله اازخشری بمعنى معاقبک هم جو ز هذا الوجه,وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس نجرد الوعيد بل للحث 
كيف لاو الوعيدقدتمبقوله تعالى : ) لتذؤن بماعملم ( 3 سن جعله عع معاقیک فتدبر »> و جوز کو نەمنصو با 
باضمار اذكرمقدراً ۾ واتعق ب با نه وإنكانحسناً إلاأنه حذفلاقرينة ظاهرة عليه » وجوز كونهظرةالمحذوف 
بقرينة السيا قأى يكونمن الأحوالوالاهرالمالاحط به نطاق المقال يوم a‏ » وتعق ببأنفيه ارتكاب 
المرفوع مع ضمير جمع الخاطبين المنصوب » وروى إشامها الضم » وقرأ سلام وبعقوب ٠.وزيدين‏ عل , 
والشعى - يجمعحم - بالنون ( ليوم ا جمع 4 ليوم مجمع فيه الأولون والأخرون « وقيل : اللاك علهم 
السلام والثقلان 5 وقيل : غير ذلك › والاول أظهر 4 واللام فيل : للتعليل 0 وف الكلام مضاف مقدر أى 
5 5 م م سات بير a‏ 
لاجل ماف يوم المع من الحساب , وقيل : بمعنى فى فلا تقدير يل ذلك يوم التغابن # أخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة أنهم قالوا : يوم غين فيه أهل ال جنة أهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره 
6 ف التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد ‏ واختير للببالغة , وإلى هذا ذهب الواحدى ه 

وقالغيرو احد:أى يو مغينفيه بعض الناس بعضاً بنز ول السعداءمناز لالا شقباء لوک نوا سعدا وبالعكسءفقى 
الصحيح «مامن عبد يدخل الجنة إلا أرىمةعدهمن النار لوأساء ليزداد شكرأأوومامن عبد يدخلالنار إلاأرىمقعده 
حقيقة السعداء بنزوطم فى مناز م من النار , أوجعل ذلك تغابنآ مبالغة على طريق المشماظة فالتفاعل على هذا 


ع١‏ تفسير روح المعاق 


القولعلى ظاهره وهو حسن إلا أن التغاين فيه تغابن السعداء وال شقياء على التقابل» والاحسن الاطلاق 
وتغاين السعدا, على الزيادة ثبت ف الصحاح ۽ واختارذلك عى السنة حيث قال : التغاين تفاعل م نالغين وهو 
فوت الحظ , والمراد با مغبون منغين ف أهله ومنازله فى الجنة فيظهر يومئذ غين كل كافربترك الايمان وغين 
كل مؤمن بتقصيره فى الاحسان » قال الطيى : وعلى هذا الراغب حيث قال : الغين أن يخس صاحبك فى 
معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء فان كان ذلك فى مال يقال : غين فلان بذم الغين وكسر الباء » وإن 
كان فى رأى يقال , غین بفتح الغينو كسر الباء, و(يوم التغابن ) يوم القيامة لظهور الغين فى المبايعة المشار 
الا بقوله تعالى : ( ومن الناسمن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وقوله سبحانه : (إزالله اشترى منا مو منين 
أنفسهم ) وقوله عز وجل : ( الذين يشترون بعهد القه وأمانهم ثمنا قلیلا ) فعلم أنهم قد غبنوا فما تركوا من 
المابعة وفما تعاطوه من ذلك جميعا انتهىءوالجلة ببتدأ وخبر » والتعريف للجنسءوفيها دلالة على استعظامذلك 
اليوم وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة لاالتغاين فى أمور الدنيا وإن جات وعظمت ه 
3 ومن يمن باله يعمل صلا )أىعملاصالحاً ( مر ) أىاشتعالى( عنه ناته € فذلكاليوم 

ربخل جت تحرى من نپا الأنبر خلدین فما ابا ) أى مقدرين الخلود فها » ولمع باعتبار معنى 
(من)5أ نالإفر ادباعتبار لفظه ‏ وقرأ الاعرج . وشيبة . وأبوجعفر . وطلحة . ونافع.وابن عاص . والمفضل 
عن عأدم ٠‏ وزيدين على . والحسنخلاف عزه - نكفر . وندخله - بون العظمة فهما ( ذلك 4 أىماذكر 
من تسكفيز السياتت وإدخال الجنات لإ الور العظيم ب ) الذىلافوز وراءهلانطوائه علىالنجاةمن أعظم 
الملكات والظفر بأجل الطلبات » 

ور دين كفر واو دوا ايتا أو كأ حبالثار لدي فاو ينس المصير ۰ ١أىالنار‏ وكأن 

هذه الآية ‏ والتى قبلبا لاحتوائهماعلىمنارل السعداء والاشقياء - بيان للتغاين على تفسيره بتغابن الفريقين على 
التقابل ولا فيه من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الاطلاق لكنه عليه بيان فى اجملة ه 
2 مَأصَابَ من مصيبة ) أى ماأصاب أحداً مصيبة على أنالمفءولحذوفوو (من) زائدةوو(مصيية)فاعل » 
وعدم الحا قالتاء فمثل ذلك فصل كن الالحاقأ كثر كةوله تعالى : ( ماتسبق من أمة أجلها) (وماتأ تيهم من آية) 
والمراد ‏ بالمصيبة ‏ الرزية وما يسوء العبد فى نفس . أو مال .أو ولد , أو قول . أوفعل أى ماأصاب أحداً 
منرذايا الدنياأىرزية كانت (ر إلا باذن ا 2 أىبإرادته سبحانه وتمكينه عرو جل كأن الرزية بذاتهامتوجهة 
إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد بالمصيبة ‏ الحادثة من شر أو خير » 
وقد نصواعلىأنها تستعمل فم يصيبالعبد من الخير وفمايصيبه من الشر لكن قيل : إنها فى الأول من الصوب 
أى المطر » وفالثاتى من إصابة السهم , والآول هو الظاهر » وإنكان الك بالتوقف على الاذ". ٠٠١‏ . 


رس ول © org‏ 9 8 0 
2 ومن ومن يالله مول فلہ 4 عند [إصا بت اللصبر والاسترجاع على ماقيل › وعن علقمة للعلم بامهأ من عند الله 


تعالی فيلم لام الله تعالى ويرضى ها » وعن ابن «سعود قريب منه , وقال ابن عراس : ( عد قله ) لليقين 
فيعلم أن ماأصا به يكن لبخطئه و ماأخطأه ١‏ يكن ليصيبه عو قبل : ) مهل قليه ) أى لضف به و يشر حه لازدراد 


مبحث ف( ومن يمن بالله يبد قلبه ) الخ 1Yo‏ 
الخير والطاعة » وقرأ ابن جر . وطلحة , وابن هرمز . والاذرق عن حمزة - نهد - باون العظمة » 

وقرأ اس ی . والضحاك , وأو جعفر ) مد ( بالاء منیا يا للمفءول ( قليه ( بالرفم عل النيابة عن الفاعل» 
وقرىٌ ع كذ[ كلك ن بصب ) 5 d4.‏ 6 7 وخر عل أننائس الفاعل ضوير ) من ( و(قلبه ( منصوب بنزعالخافض 
أى مبدفقلبه » أومهدإلىقلبه علىمعنى أن الكافرضالعن قلبه بعيد منه » والمؤمن واجد له مهتداليه كقولهتعالى. 
( أن كان له قلب ) فالكلام هن الحذف,الإإيصال غو ) اھدنا الصراط المستقم ( 0 وفه جعل القاب منزلة 
المقصد فنضل فقد ملع منه ومنو صل فقد هدىاليه)و جوز نكن نصيهة عل الميز 1 عب أنه جوز تعر رهه ه 

وقرأ عكرمة . وعمرو بن دينار . ومالك بن دينار ‏ هدأ ‏ مهمزة سا كنة ( قلبه ) بالرفع أى يطمئن قابه 
ويسكن بالا یمان ولا يكو نفيه قلق واضطراب » وقرأ عمرو بن قايد ‏ يهدا ‏ بألف بدلا من الهمزةالسا كنة » 
وعكرمة . ومالك دن ديئار أيضا (يهد) عذف الل لف بعدإبدالما من أطمزة 04 و :دال اهمزة 6 مدل ذلك ليس 
قياس على ماقال اوعان 6 وأجار ذلك بعضهمقياساً ¢ وای عليه به جواز حڏذف ناك الالف للجازم » و حرج 
عليه قول زهير بن أنى سلبى : 
جرى هی ا يعاقب بظليه سر يعأوأن( (لاید) بالظلم ل 

أصله سدأ فأبدلت ا طمزة ا أ ثم حذفت للجازم تشدهاً بألف - شى إذا دل ل عليه الجا زم 5 وقوله 
تعالى : } وك بک شىء € من الاشياء التى من جملتها القالوب وأحواها ر ليم ١ ١‏ 4 فيعم إعا ن المۇمن 
ومهدى قلبه عند إصابة المصيبة ؛ فاجملة متعلقة بقوله تعالى : ( ومن يؤمن ) الخ قوز أن ا 
بقوله سبحانه : ( ما أصاب ) الخ على آنا تذبيل له للتقرير والتأ كيد , وذكر الطيى أن فى كلام الكشاف 
رمزاً إلى أن فى الآية حذفا أى فن لم يؤمن لم بلطف به أو لم هد قلبه » ومن يمن بالله مهد قلبه » وبنى عليه 
أن ن المصيبة تشمل الكفر والمعاصى أيضاً لورودها عقيب جزاء المؤمن باكر وإردافها الا الاق 
وأى مصيبة أعظم منهما ؟ وهو 6 أشار اليه يدفع فى نحر المعتزلة 9 و a,‏ ل 24 0 
الأمر للتأ كيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين ف الكيفية » وتوض. لور انول فى قوله تعالى : 

GF 33‏ أى عن إطاعة الرسول» وقوله تعالى : « فما عل رسوا الا لخ المبين 41۲ 
تعليل للجواب الهذوف أقهم مقامه أى فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ البين وقد فمل ذلك با لا مزيد 
عليه 6 وإظهار الرسول 5 إلى نون العظمة ف مقام إضماره لته ر نه 1 الصلاة والسلام 5 والاشعار 
بمدار الحم النی هو کون وظيفته صل الله تعالى عليه وسل محض البلاغ ولزيادة تشنيع التولى عنه , والخصر 
ف م إضاق ) اله 0 إلاهو د( الكلام فها 0 ف كلمة التوحيد » وقد مر وحلا دع 5 
0 للاشعار بعلة التو أو الأمر به فان 0 مقتضہ مك ا اليه ال الكلة 0 وقطع 
التعلق بالمرة عما سواه من البرية » وذ كر بعض الاجلة أن تخصيص المؤمنين بالآمر بالتوذل لان الايمان 
بأن الكل منه تعالى يقتضى التوكل » ومن هنا قبل : ليس فى الآيات لن تأمل في الحث على التوكل أعظم 


املا تفسير روح المعالى 
ا ا ست 
من هذه الآ.ةلامائها إلى أن من لايتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن + وهى على ماقال الطيى : كالذائمة 
والفذلكة لا تقدم , وكا نخاص إلى مشرع آخر » 
عاضوا مي سه سر هو سي هومس اله ديه هسه ره ا . 0 8 
زياما الذين عامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 أى إن بعضهم كذلك قن الاز واج 
أزواجا بعادين بعولتون و خاصمنهم و جلبزعليهم ۽ ومن‌الاولاد أولاداً يعادون اباءثم ويعقونهم وير عو هم 
اذ ص والاذى »وقد شاهدنا منالآزواج من قات زوجها »وهن أفسدت عقله باطعام بعض المفسدات 
للعقل 3 ومن كسرت قارورة عرضه 2« ومن مزقت: كيس ماله - ومن » ومن - وحكزا من الاولاد منفعل 
0 روه سير “ره 0 
حوذلك 3 فاحذروهم 4 أى كونوا منهم على حدر ولاتأمنوا غوائلهم وشرهم ٤‏ والضمير للعدو فانه یطاق 
على اح ڪو قوله تعالى 5 (فانهم عدو لى ( فا امور به الحذر عن الكل ¢ أو للا“زواج 6 والاولاد جریا ¢ 
فا امور ه إا الحذر عن البعض لان متهم دن ليس بعدو ¢ وإما الحذر عن جموع الفر بين لاش الهم عل 
م وروثر ه 
العدو } وإنتعفوا) عن ذنو مم القابلة للعفو بأنتكون متعلقة بأفواو الد زا ¢ أو ا الدين كن م قارنة 
للتوبة بأن لمتعاقبوم عليها لإ وَتَصمَحوأ ) تعرضوا بترك التثريب والتعيير ( وتذفرو أ تستروها باخفائها 
وتهمد معذرتهم فها بان اه قور 0 1 ١‏ 4 قائم مقام الجواب 1 والمراد عامل يمثل ماعملم ¢ 
ويتفضل علي انه عز وجل (غفور رحيم) وللماكان اكليف ههنا شاا ل الاذى الصادر يمن عسات 
اليه أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأ كيد فى قوله سبحانه : (وإن تعفو) الخ , وقال غير واحد : 
إن عداوتهم من حيث آم و بين الطاعات والآمور النافعة لهم فى آخرتهم » وقد ماو م 
على السعى 6 | كتسابالحرام وارتكاب الاثام لتفعة أنفسهم ۴ روى عنه صلی ألله تعالى عليه وسل دياتى 
زمان على أمى يكو نفيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فير كب مرا كبالسوء فيهلك » ٭ 
ومن الناس من حمله :4م والشفقة عليهم على أن کو نوا عيش رغد 6 حياته وبعد فاته فيرتكب 
الحظاورات لتحصيل مايكون سينأ لذلك وإن ل يطلبوه منه هلك ؛وسوب النزول أوفق هذا القول 0 
أخرج الترمذى . وال محاك وصتحاه , وابن جرير . وغيرثم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ياأيها 
الذين آمنوا إنمن أزواجك ) الم فى قوم من أهلهكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النوصل الله تعالىعليه وسل 
فأبى أزواجهم وأولادم أن يدعوم فلا أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى 
الدين هموا أن بعاقبو ف نز الله تعالىالاية ؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قال ب كان الرجلير يد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فیقول : أما والله لن جع الله تعالى يينى ويينلكم فى دارالهجرة لآفعات ولآافعان فجمع الله 
وقيل : إنهم قالوا لحم لن جمعنا الله تعالى فى دار الحجرة لم نصبكم خير فليا هاجروا منعوم الخير فتزلت » 
وعن عطاء بن أنى رباح أن عرف ينما لكالا شجعىأراد الغزومع انی عل فاجتمع أهله وأولاده فتيطوه 


وسار ره ےتا( ره 


قد على زوجه وولده إذا جنوا مع جناية و لايدعر علهم 3 8 امولم وأولدم ضع أى بلاء 


مبحث ف (إنما أمو ؛ (إما أموالم 88 لادک فتنة ) الخ ۱۷ 
ومحنة لام يترتب علي 00 فى الاثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك , وفى الحديث «بؤف بر جل يوم 
القيامة ذ 3 : أكل عباله حسناته» » وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات ه 

وأخرج اچ اواد ای والنيات 3 ماجه , والح ؟ وصححه عن بريدة 
قال ؛ « کان ال نی ا 4 خطب وأو بل الحسن والحسين عليهنا قيصان أحم ران مش .أن ويعثران فنزل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام منالمنبر خملهم) واحداً منذا الشق وواحداً منذا الشق » م صعد المنبر فقال : صدق 
الله (إنما أمو اک وأو لادک فتنة ) إنى لما نظرت إلىهذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أنقطعت لای 
ونزلتإلمما» » وق رواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمر ون رسو لالله للك ينها هو خطب الناس على 
المخبر خرج حسين بن على على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام فوطء فى ثوب كان عليه فسقظ فب 
فنزل ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل عن المنير فليا رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم 
ا حتى وقع فى بد رسول الله صلی اللّه تعالى عليه وسل فقال : قائل الله الشيطان إن الود لفتنة » والذى 
نفسی بيده مأدر بت 6 أى تزلت عن مناری» » 

وقيل : إذا أمكنم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الاموال والآولاد عنب قال فى الكشف : الفتنة 
.على هذا الميل إلى الأموال والاولاد دون العقوبة والإثم , وقدمت الاموال قيل : لاما أعظم فتنة (كلاإن 
الانسان ليطغىأنرآه استغنى) » وأخرج أحمد . والطبرانى . وال ماک . والترمذى و صححه عن كعب بنعياض 
معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتى المال » « 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعا ۽ و5”نه لغلبة الفتنة فى الاموال والاولاد لم 


For? 2o 


تذكر من التبعيضية 6 ذكرت فا فا تقدم لإ واه ء: ده أجر عظيم م١‏ € إن 7 ثرححبة ألله تعالى وطاعته على 
حبة الأموال والاولاد والسعى فى مصالحوم على وجه خل بذلك ( فتقوا الله مااستمای م ) أى ابذلوا فى 
#قواهعز وجل جهد ٤‏ وطاقة 5 أخرجه عبدين حميد . وابن المنذرعن لين شس » 0 عن أ العالية 5 
وأخرج ابن أبىحاتمءنسعيد بنجبيرقال , لمانزلت ت ( اتقو | الله حق تقاته ) اشتد على القوم العم لفقاموا 
حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزلالله تعالىتخفيفاً على المسلمين ( فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسخت 
الآية الآولى . وجاء عن قتادة نحو منه . وعن مجاهد المراد أن عام سبحانه فلا يعصى , واللكثير على أنهذا 
هو اه فى الآية التوذكرناها زر واسععوا ) مواعظه تعالى لإ وَاطيعُواً چ | واه عزوجلونواهيه سبحانه 
زارا )¢| رزةك فى الوجوه التى آم 1 بالانفاق فا خالصا لوجهه جل شأنه ا يؤذن به قوله تعالی : 
خیرا لشم م وذكر ذلك تخصيص بعد تعميم » ونصب ( خيراً ) عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف أى وأتوا خيراً لأنفسكم أى افعلوا ماهوخير لها وأنفع , وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الاوامس 


6 ا ت شعری لورأى رسول أبله صل ايه تعالى عليه يه وسلم حال الحسين على جده وعل ۾ الصلاة والسلامفواقعة 
كربلا ماذا كان اصح فلعنة أله تعالى وملا ته ور له والناس أجمين على من أمر : بما کان ومن ألجم وأسرج » 
أو رض أو كثر سواداً اه منه ۾ 


وبيان لكون الامور خيراً لانفسهم من الأموال والأولاد, وفه شمة من التجريد» وعند أ عبيدعلى أنه 
خبر ليكن مقدراً جوابا للام أى يكنخيراً » وعندالفراء . والكسائى على أنه نمت لمصدر محذو فأى إنفاقا 
خيراً, وقيل : هونصب - بأنفقوا ‏ واليرالمال وفيه بعد من حيث المعنى » وقالبءض الكوفيين : هونصب 
على الحال وهو بعيد فى المعنى والاعراب 0 ومن تسه 4 وهو البخل م احرص » 

لع م ر رر عم و 0 زم بر o‏ ار 
بإ فا وتك هم المفلحون 17 ) الفائزون بكلمرام لإ إن تقرضوا الله € تصرفوا المالإلى المصارف 
التى عينها عر وجل » وف السكلام استعارة تمثيلية لإ كَرْضًا حسنا ) مقرونا بالاخلاص وطيب النفس 
( بضعفه کک ) يحعل لک جل ذأ ]لز ر إل بات و که ری يخا ر ور 435 
بر5 الاتاقمافرط منكمنبعض الذنوب( وال كور € يعطىالجزيل بمقابلة النزر القليل ( حَلم ۱۷ ) 
لأسا عل ارهن ادوپ 2 الب والسهدة € لاص عليه سبحانه شى لإ المي مك0۸ 
امبالغفالقدرة وا ى كمة .وف الآية منالترغيببالانفاقمافيها لك ناختلففالمرادبه فقيل : الانفاقا مفروض 
يعنى الزكاة المفروضة وقد صرح به » وقيل : الانفاق المندوب» وقيل : مايعم الكل , والله تعالى أعلم » 


ل( سورة اللا 1° 4 : 


و :سحى سورة- النساء القصرى كذا معماه|ا.ن مسو د وأأخر جه البخارى . وغيره, وأنكرهالداوودى ¢ 
فقال : لاأرى القصرى محفوظا ولايقال لمن من سور القرآن : قصرى . ولاصغرى , وتعقبه ابن حجر بأنه 
رد للاخبار الثابتةبلامستندوالقصر والطول أمرنسى » وقدأخرج البخارى عن زيد بن ثاب تأنه قال : طولى 

واختلف فى عدد آياتها فى البصرى إحدى عشرة آي يو فماعداه اثنتا عشرة إبة » ولا ذ در سبحانه فيا تقدم 
) إن من أزو اجو او لادؤعدو | لک ( وكا نت العداوة قد:فضى إلى الطلاق ذكر جل شأنه هناالطلاقوأرشد 
سبحانه إلىالانفصالمنون على الو جه‌الجيل » وذكرعز وجل أيضأ مايتعلق بالا ولاد فى اجملة , فقالعزمن قائل: 

° 200 َه ل عش وش ع تنام لے 

لإ بى الله رحن الرحيم بايا الى إذا طشنم الام خص النداء به صلى الله تعالى عليه وسل وعم 
الخطاب بالحكم لأن النى عليه الصلاة والسلام إمامأمته يا يقال لرئيس القوم وکبیر م : يافلان افعلوا کیت 
وكيت إظهاراً [تقدمه واعتباراً أترؤسه 5 وأنه المتكلم عنهم والذى يصدرون عن ریه ولا سشيدون باص 
دونه فكان هو وخحده فى حكهم كلهم وساداً مد جميعهم » وف ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة 
والسلام مافيه , ولذلك اختيرلفظ (النى) لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل: 
الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى عليه وس إلا أنه اختير ضمير المع للتعظم نظير ماف قوله. : 

۾ ألا ذأ رحمونى با إله تمد ۾ وقيل : إنه بعد ماخاطبه علي هالصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب 
عنه لامته تکرعا له صلى الله تعالى عليه وسلم ما فى الطلاق من الكراهة فلم بخاطب به تعظما , وجعلبعضهم 
الكلام على هذا بتقديرالقول أى قل لآمتك : (إذا طلقم ) ۽ وقبل : حذف نداء الآمة » والتقدير ياأيها النى 


5 ی (ياأمها النى إذا طلقم النشاء فطلةوهن لعدتهن )الخ ۱۲4 
وأمة النى إذا طلقتم » وأيِأمَا كان فالمعنى إذا أردتم تطليةهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه » 
واتفةوا على أنه لو لاهذا التجو زر ل يستقم ال كلام افيه من تحصيل الحاصل « أو 5 ن المعى إذا طلقم فطلمَوهن 
مرة أخرى وهو غير مراد » وقال بعض الحققين : لك أن تقول . لاحاجة إلى ذلك بل هو منتعلءقالخاص 
بالعام وهو أبلغ فى الدلالة على اللزوم ا يقال: إن ضربت زيداً فاضربه ضرباً مبرحاً لآن المعنى إن يصدر 
منك:طرب فلكن ريا شديداً ع وهو أحسن من تأو يله بالارادة فتدبر اتتهى , وأنت تعلم أن المتبادر فعا 


ذكره كونه علىمعنى الارادة أيضاً ( فطاقوهن لعدتون) أىلاستقبال عدتهن , واللام التوقيت نحو كتبته 
لأربعليال بقن منجمادى الأولى 2 أو مستقبلات لما على ماقدرهالر شر ی » و تعقيه أبوحيان عا فيه أظر(١)‏ 
واعتبارالاستقبال - رأى من يرى أنالعدة بالحيض وهىالقروء فىآية البقرة -كالامام أنى حنيفة ‏ ليكون 
الطلاق فالطهر وهوالطلاق المأمود به, والمراد بالأأمر بايقاعه فى ذلك النهى عن إيقاعه فى الخيض ٠ه‏ 
وقدصرحوا جيعاً بأن ذلك طلاقبدعى حرام وقيد الطهر بكونه ل يحامعن فيه , واستدللذلك» و لاعتبار 
الاستقبال ما أخرجه الامامان : مالك . والشافعى . وااشيخان.وأبو داود . والترمذى,والنسائى , وابنماجه . 
وآخرون عنان عمر « أنه طاق امرأته وهی حائض فذ كر ذلك عمر رضى الله تعالی عنه لرسو ل الله صلى الله 
تعالى عليه وسا فتخيظ فيه رسولالله صل الله تعالی عليه وسل ثمقال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم عبض 
فتطهر فان بدا له أنيطلقه! فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها فتلكالعدة التى أم الله تعالى أن يطلقطا النساء » 

وقرأ النى صلى الله تعالى عليه وسل - i‏ اي إذا طلم النساء فطلقوهن فقبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرأ كذلك.و كذلك ابن عباس » وفىرواية عنهما أنهما قرآ لقبلعدتهن. 
ومن يرى أت العدة بالاطهار - وهى القروء - فى تلك الآية 6الامام الشافعى يعلق لام التوقت بالفعل 
ولايعتبر الاستقبال, واعترض علٍالتأويل بمستقبلات لعدتون بأنه إن أريد التلبس بأوطا فهو للشافعى » ومن 
يرى رأ يهلاعليه وعلى الخالف لاله , وإ نأريد المشارفة عادة :فلاف مقتضى اللفظ لأ ناللام إذا د خلتالوقت 
أفادت معن التأقيت و الاختصاص بذك الوقث لااستةبالالوقت » وعلط الاستدلال بقراءة رسولالله صب الله 
تعالى عليه وسم حسما تضمنه الحديث السابق بان قبل الثىء أوله نقيض دبره فهى م ؤكدة لمذهب الشافعى 
لادافعة له » ويشهدا-كون العدة بالاطهار قراءة انمسعود ‏ لقبل طهرهن ‏ ومنهم منقال: التقدير لاطهار 
عدتهن » وتعقب بأنه إنجعلت الاضافة بمعنى ‏ من دل عل أن القرء هو الحيض والطهر معاً > وإن جعات 
بمعنى اللام فيكنى ما فى قولك لاطبار الحيض من التنافر ردأ مع مافيه من الاضمار من غير دليل ه 

وف الكشاف المراد ‏ أى منالآية ‏ أن يطلقن فىطهر لم يحامعن فيه, تم يخلين حتى تنقضىعدتون وهو 
أحسن الطلاق وأدخله ف السنة وأبعد من‌الندم » ويدل عليه مارو عن إراهم النخعى أن أصحاب رسو لالله 
صل اله تعالى عليه وسلم 5انوايستحبون أنلايطلقها للسنة إلاواحدة ثم لايطلقوا غير ذلك حتى تنقضى العدة , 
وكان أحسن عندم منأن يطلق الرجل ثلانا فىثلاثة أطهار » وقال مالك : لاأعرف طلاق السنة [لاواحدة 
وكان يكرهالثلاث بمو عة كانت أومفر وقة.وأما أبو<نيفة. وأصحابه فان كرهوا مازادعللالواحدةفىطهروا<د 


)0 وهو أنه لايحذف متعلق ااظرف إذا کان ڪونا خاصا » فالصحيح تقدير المضاف » وفيه أنه إذا كانت 
قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع حذف كل أه منه 
( ۱۷۴ - ج ۲ - تفسیر روح العانی ) 


۱۳° ا روح العاف 


فأما مفروقا فى الاطهار فلا لا روى عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم آنه قال لابن عمر ين طلق ام أته 
وهر حائض : و ماهكذا أمرك الله إنما السئة أن تستقيل الطهر استقيالا وتطلقها لكل قرء تطليقة » وروىأنه 
عليه الصلاة والسلام قال لعمر : « مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء » » 

وعند الشافعى لا بأس بارسالالثلاثءوقال : لاأعرف فعدد الطلاق سنة ولابدعة وهومباح الك يراعى 
فى طلاق السنة الواحدة , والوقت » وأبوحنيفة يراعى التفريق ٠‏ والوقت » والشافعى يراعى الوقتالتهى * 

وفى فت القدير فى الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السنى رواية غير 
ماذ كر عنان عمر أيضاً > وقد قال فيها ماقال إلا أنه فى الآخرة رجح قبوطها , والمراد بارسال الثلاث دفعة 
مايعم كونها بألماظ متعددة كأنيةال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ع أو بلفظ واحد كأن يقال : أنت 
طالق ثلاث , وفىوقوع هذا ثلاثا خلاف » وكذا فى وقوع الطلاق مطلقاً فى الحيض ء فعند الامامية لايقع 
الطلاق بلفظ الثلاث . ولافىحالة الحيض لآنه بد عة حرمة » وقد قالصل اله تعالى عليه وسل ,۽ ومن عمل عملا 
ليس عله أمرنا فهورد» , ونقله غير واجد عنان المسيب . وجماعة من‌التابعين » وقال قوم منهم - فما قل - 
طاوس ٠‏ وعكرمة : الطلاق الثلاث بفم واحد يقع به واحدة » وروی هذا أبو داود عن ابن عباس - وهو 
اختيار ابن تيمية م نالحنابلة ‏ و فى الصحيحين أن أبا الصبباء قاللابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة علىعهد رسولالله صلالله تعالى عليه وسلم . وأىبكر . وصدر من خلافة عمر قال : نعم » وففرواية 
مسل أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ای بكو ومان ھن 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان هم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » ومنهم من قال ف المدخول بها : يقع ثلاث » وف الغير واحدة لما فى ملم . وأبىداود . 
والنسائى أن أيا الصهياء كان كثير السؤال من ابن عباس قال : أما علدت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاما قبل 
أن يدخل بها جعاوها واحدة ؟ فقال ان عباس : بلي كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مما 
جعلوا ذلك واحدة علىءهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنى بكر , وصدر من خلافة عمرالحديث » 
والذى ذهب اليه جمهور الصحابة . والتابعين » ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الآثمة الاربعة - وقوع 
الثلاث بفم واحد . بل ذكر الامام ابنالمهام وقوع الاجماع السكوتى من الصحابة على الوقوع ٠‏ 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلى كرم الله تعالى وجره . وابن عباس . وابنمسعود . وأبى هريرة . وعلمان 
ابن عفان . وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك > وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهمممع 
عدم خالفة الصحابة له مع علمهم بأنهاكانت واحدة لايمكن إلا لانهم قد اطلعوا فى الزمان المتأخر على وجود 
ناسخ » أو لعليهم بانتهاء ا لحك لعليهم بإباطته بمعان علموا انتهاءها فى الزمان المتأخر ۾ واستحسن ابن حجر فى 
التحفة الجواب بالاطلاع على اسخ بعد نقَله جو ابن سواه وتز دفه مما : وسيأقى قربا إن شاء الله تعالى بعض 
أخبار مرفوعة يستدل بها على وقوع الثلاث ؛ لكن قبل : إن الثلاث فم اتم ل أن تكو ن بألفاظ ثلاثة كأنت 
طالق أنت طالق أنت طالق , ولعله هو الظاهر لابافظ واحد كأنت طالق ثلاثا , وحينئذ لايصلح ذلك للرد 
على من يوقعالثلاث هذا اللفظ كن إذا صح الاجماع ولو E‏ على الوقوعلاينبغى [لاالموافقةوالسكوت, 
وتأويل ماروى عن عمر , ولذا قال بعض الائمة : لوحكم قاض ,أن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكه 


مبحث ف الطلاق للعدة ۳۱١‏ 


لآنه لايسوغ الاجتهاد فيه لاجماعالائمة المعتبرين عليه » وإن اختلفوا فمعصية من يوقعه كذلك » ومن قال 
بمعصيته استدل یا روى النسائى عن مود بنلبيد قال: « أخبرنارسول الله پگ عن رجل طاق امرآته ثلاما 
جميعاً فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر ؟! حتى قام دجل فقال : بارسول الله ألاأقتله » 
وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له آلف تطليقة فانطلق عبادة فسأله لاق 
. فقال عليه الصلاة والسلام : « بانت ثلاث فى معصية الله وبقى تسعمائة وسبعة و تسعون عدوان وظل إن 
اباك تال عذبه وإن شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إبقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة . 
ومقتضىقولالرويانى -واعتمدهالزركشى . وغيره ‏ أنه يعزر فاعله , ووجه بأنه تعاطی نو عقد فاسد وهو 
حرام » ونوزع فى ذلك بما فيه نظر » وبما فى سان أبى داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل 
فقال : إنه طاق زوجته ثلاثا فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك » 

ومن قال بعدمما استدل ما رواه الشيخان من أن عوعراً العجلاتى ا لاعن امرأته طلقا ثلاثا قبل أن 
. مخبره صلى الله تعالىعليه وسل عر متها عله »> وقال : إنه لوان معصية لنهامعنه لزنه أوقعه معتقدا بقاءالزوجمة» 
ومع اعتقادها بحرم المععند الخااف » ومع الحرمة يج بالانكار على العالم و تعليم الجاهل ولم يوجدا, فدلعل 
أت لأسرهة وان قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثا فى 
موضعه ٠‏ والحسن بن علىرطى الله تعالى عنهما طاق زوجته شهيانوا ثلاثا لما هنته بالخلافة بعد وؤاةعلى کرم 
الله تعالى وجهه ‏ وقال بعض الحنفية ففذلك : إنه نمو على أنهم قالوا : ثاثا للسنة , وهو أبعدمنقولبعض 
الشافعية فهاروىمن الأدلة الدالة على العصيان فيه أنه مو على أنه كان ف الحيض فالمعصية فيه من تلكا ية » 

واستدل على كونه معصية إذا كان فى الحرض ما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فما نقل عن 
الكشاف »وف الاستدلال ما على حرمة إرسال الثلاث حث » ورما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة 
لكن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لاتجب بل تندب ف الطلاق البدعى » وإنما لم تحب لان الامس بالامم 
بالثئ لیس آم بذلكالشىء » وليسفى ‏ فليراجعها ‏ أ لابنعمر لانه تفريع على أمى عمر » ا معنى فلير اججعها 
لأجل أمرك لكونك والده , واستفادة الندب منه حينثذ إمما هى من القرينة ‏ وإذا راجعارتفع الاثم المتعاق 
قا لزو جة لاف الرجعةقاطعة لاضرر من أصله فدكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية » وبه فارق دفن البصاق 
فىالمسجدفانه قاطع لدوامضرره لالاصله لان تلو بث المسجد به قد حصل ۽ و يندفع بما ذكر ماقيل : رفع الرجعة 
للتحر .م التوبة يدل علىوجوبها إذ کون‌الشی بمازلة الواجب فى خصوصيةمنخصوصياته لايقتضى وجو به 
ولايستدل بمااقتضته الا ية من الهىعن إيقاعالطلاق فى الحيض على فساد الطلاق فيه إذا الى عندأى حنيفة 
لاستاز م الفساد مطلةا ۾ وعند الشافعى يدل على الفساد فى العبادات وف المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد 
أو إلىأمر داخل فيه أو لاذم له فان دجعإلىأمر مقارن 5لببع وقت النداء فلا ي ومائنفيه لامر مقارن وهو 
زمانالحيض فهوعندهلا يستازم الفساد هنا أيضاً , وأيدذلكيأمر أبنعمر بالرجعة إذ لو لم يق ع الطلاقلميؤمربها 
قيل : وهأكان منه من التطليق فى الحيض سبب نزول هذه الآية والذي رواه ابن مردويه منطريقأبى الزيير 
aig‏ وحكي عن السدى م . 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتلقال , بلغنا أن قوله تعالى : ( بأأيها الننى إذا طلقتم ) الآية نزل فىعبدالله 
أبن مرو بن العاص 5 وطفيل بن الحرث .وعيرو بنسعيد ن العاص 5 وقال يعضوم : فعله ناس منهمأبن مرو 
ابن العاص . وعتبة بن غزوان فنزلت الآية » وأخرج ا.نالمنذر عن ابن سير ين أثها نزلت فى حفصة بن ت مر 
طلقها رسول الله ولك واخدةفنزلت إلىقوله تعالى ۽ ( حدث بعد ذلك مرآ ) فراجعباعليه الصلاةوالسلام» 
وروأه قتادة عن أنس » وقال القرطى نقلا عنعلباء الحديث ؛ إن الاصح أنها نزلت اق لبيان حك شرعى » 
وکل ماذكر من أسباب النزول الم صح ۽ وح أبو حیان نوه عنالحافظ أبى بكر بن العرنى » وظاهرها 
أن نفس الطلاق مباح » واستدل له أيضاً بم رواه ابو داود . وابن‌ماجه عنه صلىالله تعالىعليه وس أنه قال: 
« إذمنأبغض المباحاتعندالله عر وج[الطلاق » وفلفظ وأبغض الحلال [لىالله الطلاق » لوصفه بالاباحة 
والحل لأ نأفعل بعض ما يضاف اليه ۾ والمراد من كونهمبغو ضاالتنفير عنه أوكونه كذلك من حيث أنه يؤدى إلى 
قطم الوصلة و<ل قيد العصمة لامنحيث حقيقته فى نفسه ه 
وقال البيهقى : البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون » وبطلاقه بإ حفصة ثمأمره 
تعالى إباه أن براجعها فانها صوامة قوامة » وقالغير واحد : هو محظور ل افيه من كفران نعمةالتكاح , ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لعن اله كلمذواق مطلاق» وإما أبيح للحاجة ي قال ابن الهمام : وهذا هو الأصح 
فيكره إذا م يكن حاجة » وحمل لفظ المباح على ماأبيح فى بعض اللأاوقات أعنى أوقات تحةق الحاجة المبيحة 
وهو ظاهر فى رواية لأبى داود -ماأحلاللهتعالوشيئا أبغض اليه من الطلاق ‏ فانالفع ل لاعموم لهف الازمان, 
ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه جماعها بحيث يعجز أو يتضرر ا كراهه نفسه عليه وهى لاترضى بترك ذلك, 
مارو عن الحسن - وكان قيلله فىكثرة تروجه وطلاقه منقوله : أحب الغنى ‏ قال الله سبحانه : (وإن 
يتفرقايغن اللّهكلا منسعته ) فهو رأى منه إن كان عل ظاهره» وكل مانقل من طلا قالصحابة ‏ كطلاقالمغيرة 
ابن شعبة الزوجات الآربع دفعة ‏ فقد قال لمن , تن حسنات اللاخلاق ناعمات الأطواق طويلات الاعناق 
. اذهين فتن طلاقفحمله وجود الحاجة » وإن لميصرح ا » وقال ابن حجر : هو إما واجب كطلاق مول 
ل برد الوطء وحكدينرأباه ۽ أومندوب كان يعجزعنالقيام حقوقها ولو لعدم الميلاليها ‏ أوة-كون غير عفيفة 
مالم خش الفجور ما » ومن ثم أمر صلى الله تعالی عليه وسل منقال : « إن زوجتى لاترد يد لامس » أى لاتمنع 
من يريد الفجور مها على أحد أقوال فى معناه بامسا كها خشية من ذلك » ويلحق خشية الفجور بها حصول 
مشقة له بفراقها تؤدى إلى مبيح نيهم ۽ وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فا يظهر فما ء أوسيئة الخلقأى 
حيث لايصبر على عشرتها عادة فيا يظهرء وإلافغير سيئة الخلق والغراب الاعه أو يأمره به أحدوالديهأى 
منغير تعنت واه وشأن النقىمن الآباء والآمهات , ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فا يظهر »أو حرام 
كالبدعى » أو مكروه بأن-ل الحالعن ذلك كله للخبر الصحيح «ليسثىء منالحلال أبغض إل اللهمنالطلاق» 
ولدلالتهعلى زيادةالتنفيرعنه قالوا , ليس فيه مباح!- نصوره الامام با إذا لم يشتهها أىشهوة كاءلة و لاتسمح 
نفسه بمؤنتها من غير تمتع أه » ٠‏ ۰ 
والآية على مالايخق ءل المنصف لاتدل علىأ كثر منحرفته فى الحيض » والمراد بالنساء فيها المدخول 
من من المعتدات بالحيض على ما ىالكشاف » وغيره لمكانقوله مسبحانه : (فطلةوهنلعدتمن) 5 


مبحث فى( وأحصوا العدة ) الغ . -5 


لإوأحصو 1 المد( واضظوهاوأ فاوها اة قروء كوامل + وأصل هد الاحضاء الخد بالذهى 8 كان 
معتاداً قدا ثم صار حقيقة فما ذ كر (وائقواً لَه ربكم ) فىتطويل العدة عليهن والاضرار ن » وفى وصفه 
مه ابر 1o G7‏ 
تال ب عزدجل کید E:‏ ا TT‏ من ی( TT‏ 
كأنها أملا ن ؛ وعدم العطف 1 يذان 0 الطاب 0 به »و البى عن الاخر اج ل عدم 
إخراجهنغضياً عليين أوكراهة اا کنن أولحاجة لهم إلىالمسا كن : أو عض سفه منطو قه 1 ويتناولعدم 
الاذن من فا روج باشارته لأنخروجهن محرمبقولهتعالى : ولا برجن ) أماإذاكانت لاناهية كالتىةيلها 
فظاهر » وأماإذا كانت نافية فلا“ نالمراد به النبى » وهو أبلغ منالنهى الصريح 6 لان » والاذن ففعل الحرم 
۰ حرم فكأنه قل : لاتخر جوهن ولا تأذنوا هن فى الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن » 
فهناك دلالة ع لأنسكونهين فالببوت حق للشرعمؤكد فلا سقط بالاذن ¢ وهذا على ماذ كره الجلى مذهب 
الخحنفة 1 ومذهب الشافعية اا لواتفقا على الانتقالجاز إذ الحق لایعدوهما ¢ فال معنى لا تدر جو هن و لا بخر جن 
بأسد ندأدهن ¢ وتعقب‌الشهاب کكونذلك مذه ب الحنفية بقوله : فيه نظر ¢ وقد ذكرالرازى ف الاحكام مايدل 
على خلافه 0 السك ی کال نة سقط بالاسة اط انتهى 9 
والذى يظهر من كلاههم ماذكرهالجلى » وقدئص عليه الحصكة ى فادرا نازع وعلاه,أنذلك حقاهتعالى 
فلايسقط بالاذن , وفالفتح لواختلعت على أن لاسكىدا بطل مؤنة السكنى عنالزوج ويلزمها أن :.كترى 


بيته » وأما أن ڪل غا الخروج فلا إل أن , ا به ) أى ظاهرة ة هى نفس الخروج قبل انقضاء 
العدة 5 أخر جه عبدالرزاق . وعبد ب نحميد . وابنالمنذر , والبيهقى ف‌سننه . وابن مردويه . وا لمحا وصححه 
عن أبن عمر » وروى عنالسدى . وابن السائب . والنخمى - ويه أخذ أبو حنيفة ‏ والاستثناء عليه راجع إلى 
(لایخرجن) والمعنى لايطاق لمن فالخروج إلا فالخروجالذی هوفاحشة » ومن المعلوم أنه لابطو ل فيه 
فيكو e‏ جع لأ باهو جه , وقالالامام ابن‌الطام : هذا يقال فى الخطابية : لاترنإلاأنتكون 
فاقاً . ولاتشم أمك إلاأنتكون قاطع رحمءونحوذلكوهو بدیع وبل 2 دا » والزنا على ماروى عنقتادة ٠‏ 

والسن ,و 7 ونا -لم . والضحاك . وعكرمة . وحماد , والليث , وهو قول ابن مسعود . وقولابن 

فان اتوي ا أبو يوسف ؛ والاستئناء عليه راجع إلى لاتخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أى 
لاتخرجوهن إلاإن ز نين فأ خر جوهن لاقامة الحد عليهن , وقال بعض الحققين : هوراجع لى الكل ومايو جب 
حداً من زا . أوسرقة . أوغيرهما ‏ ج أخر جه عيدب نحميد عنسعيدبنالمسيب _ واختارهالطبرىء والبذاء عل 
الأحماءأى أوعلىالزوج ‏ ها أخر جدجماعة منطرقعن ابنعباس - والاستثناء راجع إلى الأو لأى لاتخرجوهن 
إلاإذاطالت 0 وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أوأحمائهن , وأيد بقراءة أبى" ‏ إلا أن 
يفحشن عليكم - يفت الياء وض الحاء, و ل وض الاهرا ری - يفحشن - من أخش » قالالجوهرى : أأش عليه 

فى النطق أىأتى ل - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم والنشوز › 0 


۳٤‏ تفسيرروح المعانى 
يطلقن عل النشوز على ماروى عنقتادة أيضاًء والاستثناء عليه قيل : راجع إلى الآو لأ يضاً وفالكشفهو 
راجع إلى الكل للاانه إذاسقط حقها فىالسكنى حلالاخراج والخروج أيضاً , وأيآمًا كان فليس فالا ية حصر 
المبيح لفعل الهى عنه بالاتيان بالفاحشة , وقد بينت المبيحات فىكتبالفروع فليراجعها منأراد ذلك » 

وقرأ ابنكثير , وأبو بكر ( مبيئة ) بالفتح لإ ولك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام أىتلك الأحكام 
الجليلةالأن ( حدود الله ) لتوعينها لعباده عز وجل « ومن بعد حدود الهم أىحدوده تعالىالمذكورة 
بأن أخل بثىء منها على أنالاظهار فىموضع الاضار لتهويل أمصن التعدى والاشعار بعلة الحكم فىقولهتعالى : 
لإ قد طلم تسه ) أى أضر بها 6 قال شيخ الاسلام » ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب » 
وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحاته : لإ لاتدرى لعل اله بدت بعد لك مرا ١‏ € فانه استئناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية ي وقد قالوا : إن اللامى الذى >دثه الله تعالى أن بقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى 
خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنوی يلحقه بسيب تعديه ولا كنه تدا ركه » أو عن مطاق الضرر 
الشاملللدنروىوالاخروىوو خص التعليل بالدنيوى لكوناحتراز أ كثر الناسمنه أشدو اهتمامهميدفعهأقوى» 

ورد بأن الضرر الدنيوى غير محقق فلا ينبغى تفسير الظلم ههنا به وأن قوله تعالى : ( لاندری ) لخ 
ليس تعليلا لماذ كر بل هوترغيب لليحافظة على الحدود بعد ااترهيب.وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب » 
ولعلالراد هن أضر ما عرضها للضرر ء فالظلم هوذلك التعريض ولاعذور فى تفسيره به فا يظهر » وجملة 
الترجى ىمو ضع النصب برلاتدری) » وعد أبو حيان ( لعل) من‌المعلقات , والخطاب فى (لاتدرى)للمتعدى 
بطر يق الالتفات لز يدالاهتهام نالجر عن التءدى لالابى صلى الله تعالى عليه وسلم 6 قبل » فالمعنى من يتعدى 
حدود الله تعالى فقد عرض نفسه لاضرر فانك لاتدرى أيها المتعدى عاقبة الآمر (لعلالله) تعالى يحدث فى 
قلبك (بعدذلك) الذى فعات من التعدى (أمر 4 يقتضى خلاف مافعلته فيكو نبد[بغضها عة وبدلالاعراض 
عنما إقالا اليها » ولا يتسنى تلافيه برجم أو ١تثناف‏ نكاح لإ اذا بن آجلہن ) شارفن آخر عدتهن ه 
0 ا ف ( فرأجعوهن 3 عر ف 4 عحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين » 
( أو ارفوهن مروف ) بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجمها ثم يطلقها تطويلا للعدة » 
ر هدوا وى عدل مُنْكُم ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الر يية 
وقطعاً للراع » وهذا أمر ندب 5 فى قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبابعتم ) » وقال الشافعى فى القديم : إنه 
لاو جوب فى الرجعه » وزعمالطبر سى أنالظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أثمة أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجعين , وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق ( وأقيموا الشّهكدَة » أى أيها 
الشبود عند الحاجة لإ له خالصا لوجبه تعالى » وفى الآية دليلعلى بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطاف 
أمران ورين يزم ذكر النداء او قبح ترلله نحو اضرب باز ید . وقم يأعمرو e‏ خص جواز 
الترك بلا قبح باختلافهما چا فىقولەتعالى : ( يوس فأعرض عن هذا واستغفرىلذنبك) فانالمأمور بقوله تعالى: 


( أشهدوا ) للطلقين ؛ وبقوله سبحانه : ( أقيموا الشهادة ) للشهود 5 أشرنا اليه , وقد تعاطف من غير 
اختلاف فى أفصح الكلام » 
م انور داري سوس شابرهة م سا سه : / 

ذلم يوعظ به من كان ومن بال وَاليوْم الأخر ‏ أىلأنه المنتفعيذلك » والاشارةعلىمااختارمصاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى ء والاولى ا فى الكشف أن يكو ن إشارة إلى جميع مامر من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة . وإحصاء العدة . والكف عن الاخراج والخروج . وإقامة الشهادة الرجعة 
أوالمفارقة ليكو نأشد ملاءمة لقولهءر وجل : رز ومن تق ان حمل له ا ۲ u‏ می 
انه اعتراض بین المتعاطفين جوع به لتأ كد ماسق من الاحكام بالوعد على اثقاء الله تعالى فہا 5 فالمعنى ومن 
تق الله تعالى فطلق للسنة » ولم يضارّالمعتدة , ولم خر جها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سيحانه مخرجا 
ويرزقه من وجه للاخطر اله ولايحتسيه»وفى الاخبار عن عض أجلة الصحابة - كع كرم الله تعالىموجهه 3 
وان عباس فى بعض الروايات عنه ‏ مايؤ يد يظاهره هذا الو جهو جوز أن يكون اعتراضا جع به على er‏ 
الاستطرادعند ذكرقولهتعالى ( ذا 7 يوعظ به ( الخ ¢ فا معنى ومن 5 الله تعالى فى کل مارا نی‌ومایذر بجعل 
له مخرجا رن غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لموم الفائدة 6 وتناوله لاعن فيه تناو لا أولاً ٠‏ ولاقتضاء 
أخبار فى سبب النزولوغيره له » فقدأخر جأبو يعلى . وأبونءيم , والديلىمنطريق عطاء بن يسار عنابنعباس 
1 قال : قرأ رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسل قوله تعالى : ) ومن شق ( الخ فقال: مخ رجامن ش بها تالدنياومن 
غمراتالموت ومنشدائديومالقيامةوأخرج أحمد .والحام و حه . وابن مردويه . وأبو نعم - فىالمعرفة - 
والببهقىعن أبىذر قال : « جعل رسو لالله صل الله تعالىعليه وسل يتلو هذه الآية ( ومنيتقالله يحعل لمعذرجا 
وبرزقه من حرثكث لاعتسب) فجعل برددها حتّى نعسدت 3 قال : ياأناذر لوأن الناس كلهم أخذوا بالكفتهم »مه 

وأخرج أبنهردوبه من طريق الكلىعنأبىدالمعن! بن عباسقال :م جاء عوف بن مال كالاشجعىى فال : 
بارسول الله إن ابنى )١(‏ أسره العدو وجرعت أمه فاتأمرنى؟قال :مرك وإياها أنتستكثرا منقول لاحول 
ولا فوة إلا بالله فقالت المرأة 5 م ماأمرك فجعلا يكثران مما فتغفل العدو فاستاق غنههم قداء م إل أبيه 
فنزلت ) ومن ES‏ ( « الا ية 6 وؤرواية ابن أنى حاكم عن ہد بن إسحق مولى آل قيسقال 2 جاءءوف 
ابن مالك الأشجعى إلى النى َه فقال له : أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام : أرسل اليه أن 
رسول ألله E‏ يأمرك أن تكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله وکا نوا قد شدوه بالقدَ قط القد عنه 
فرج فاذا هو بناقة لهم فر كما فاذا سرح لأ مالذين كانوا شدّدوه فصاح بهافاتبع آخرها أوها فل شا اة 
إلا وهو ينادى بالبابفا ىأ بوهرسو لاله إو فأخبره فنزلت ( ومن يدق الله ) » الخ م 

وق بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال : « تق 
لله واصبر فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنى عليه الصلاة والسلامفنزلت فقال : هى لك» إلىغير 


)0( أسمه سالم أهمنه ` 


1 ` تقسير روح المعانى 

بحعلله عخرجاً إلى الحلال » وقيل : (مخرجا) من‌الشدة إلىالرحاء » وقيل : من النار إلىالجنة ٠‏ وقيل : (مخرجا) 
من العقوبة (ويرزقه من حيث لاحتسب) من الثواب » وقالالكلى : (من يتق الله ) عندالمصيبة ( بجعل له 
مخرجاً ) إلىالجنة ء والكل قا ترى » والمعول عليه العموم الذىسمعته » وفىالكشف إن تنويع الوعد للمتقى 
وتكرير الحث عليه بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الام عندالله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل 
على أنأمر الطلاق والعدة من الآمور التى تحتاج إلىفضل تقوى لانه أبغض المباح إلىالله عز وجل لايتضمن 
من الايحاش وقطع الألفة الممهدة » ثمالاحتياط فأمر النسب‌الذى هو من جلة المقاصد بوذن بالتشديد فأمر 
العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق على وجه بحمد عليه » وحتاط فى العدة مايجب فبنالك بحصل لازو جين 
الخرج ف الدنيا والآخرة » وعليه فالزوجة داخلة فى العموم تالز وج ب ومن بتَوكل عل الله فهو حسبه ) أى 
افيه عز وجل فى مع أموره 

وأخرج أحمد فى الزهد عن وهب قال : « يقول الرب تبارك وتعالى : إذا وکل على عبدى لو اده 
السموات والأرض جعلت له من بين ذلك الغرج » ١‏ إن اله بلغ أمره ) باضافة الوصف إلى مفعوله 
والأصل بالغ أمره بالنصب ۔ کا قرأ به الا كثرون ‏ أى بلغ مايريده عز وجل ولا يفوته مراد » 

وقرأ ابن أبى عبلة فى ر واية . وداود بن أنى هند . وعصمة عن أبى عمرو - بالغ بالرفع منونا (أمره) 
بالرفم على أنه فاعل ‏ بالغ الخبر - لآن ‏ أو مبتدأ ‏ و(بالغ ) خبر مقدم لهء واجملة خبر ( إن ) أى نافذ 
أمره عروجل » وقرأ المفضل فى رواية أيضاً بالغآ بالنصب ( أمره ) بالرفع , وخرج ذلك على أت بالا 
حال من فاعل ( جعل ) فى قوله تعالى : لإ قد جعل اله لكل ىء درآ ۴ ) لامن المبتددا لانم 
لايرتضون مجىء الحال منه , وجلة (قد جعل) الخ خبر(إن) , وجوز أن يكون بالغآ هو الخبر على لغة من 
ينصب الجزأين - بإن - 5 فى قوله : 

إذا اسود جنح اللإلفلتأت واتكن خطاك خفافا (إن) حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة » ومعنى(قدراً) تقديراً > والمراد تقديره قبل وجوده, أو مقداراً من/ازمان » 
وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر اليه عر وجل لانه إذا علم أن كل شىء من الرذق . 
وغيره لايكون إلابتقديره تعالى لاببقى إلا النسايم للقدر » وفيه علىماقيل : تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق 
والأأمر باحصاء العدة » وتمهيد لما سيأتى إن شاء الله تعالى من مقاديرها ه 

وقر أجناح بنحبيش (قدراً) بفتحالدال (ر الى ع منّالحيض 4 أى الحيض» وقری - ييأسن - 
مضادعا ( من نسائ كم ( لكيرهن » وقد قدر بعضهم سن اليأس ستين سنة ؛ وبعضهم خمس وخمسين » 
وقيل : هو غالب سن يأس عشيرة المرأة » وقيل غالب سن أس النساء فى مكانها التى هى فيه فاذالمكان إذا 


کان طبب‌المواء والاء - كمض الصحارى ‏ يبطىء فيه سن اليأس , وقيل : أقصى عادة امرأة فى العالم وهذا 
القول - بالغ درجة اليأس - مر أن يقبل لإ إن ارتم ) أى إن شككم وترددتم فى عدتهن » أو إن 


۶ے“ 


م هر 2ه 
جهلم عدمون / فعدمن ل أشهر ) أخرجالحام وصححه . والہہقی ف هة وجماعة عن أبى بن كعب 


مبحث فى (فعدتهن ثلاثة أشهر واللای لم حضن)الخ ۷ 
أن ناسآ من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التى فى البقرة فى عدة النساء قالوا : لقد بقى فن عدة النساء عدد 
لم تذكر فى القرآن الصغار والكبار اللاتى قد انتقطع عنمن الحيض وذوات ال جل » فأنزل الله تعالى فى سورة 
النساء القصرى ( واللائى يسن ) الآية » وفى رواية أن قوما منهم أبى بن كعب . وخلاد بنالنعهان لاسمعوا 
قوله تعالى : ( والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قالوا: يارسول الله ها عدة من لاقرء للها من صغر 
أو كبر ؟ فنزل ( واللائى يسن ) الخ , فقال قائل : فا عدة الحامل ؟ فتزل ( وأولات الأحمال ) الخ ه 

ويعل ما ذكر أن الشرط هنا لامفهومله عند القائلين با فهو ملا نه بيان للواقعةالتىنزلفيهامنغير قصدللتقييد. 
وتقدير متعلق الارتاب ماسمعت هو ما أشار اليه الطبرى . وغيره » وقيل : ( إن ارتبتم ) فى دم البالغات 
مبلغ البأس أهودم حيض أو استحاضة فعدتمن الخ , وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى 
بذلك, وقال الزجاج : المعنى ( إن ار يتم ) فى حيضهن وقد انقطمع عنهن الدم وکر من يحض مثلهن » 
وقال مجاهد : الآاية واردة فىالاستحاضة أطبق 8 الدملاتدرى أهودم حي ضأو دم علة , وقيل : (إنادتبتم) 
أى إن تيقنتم إياسهن , والارتياب من الأضداد والكل 6 ترى ه 

والموصول قالوا : إنه مبتدأ خيره جملة ( فعدتهن ) الخ » ( وإن ارتبتم ) شرط جوابه عذوف تقديره 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهر » والشرط وجوابه جملة معترضة » وجوز كون ( فعدتهن ) الخ جواب الشرط 
باعتبار الاعلام والاخبار كما فىقوله تعالى : ( ومابم من نعمة فن الله ) واجملة الشرطية خبر من غير حذف 
وتقدير » وقوله تعالى: ۾ والتتى لم بحن 4 مبتدأ خيره محذوف أى واللائى ل عضن كذ|كأوعدتهن 
ثلاثة أشهر » واجملة معطوفة على ماقبلها , وجوز عطف هذا الموصول عل المو صول السابق وجعل الخر لا 
من غير تقدير » والحراد ‏ باللائى لم عضن - الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض » 

واستظهر أبو حيان شوله من لم حضن لصغر ومن لايكون من حيض البتة كبعض النساء يعشن إلىأن 
بعتن ولاحضن » ومن آتی عليها زمان الحيض ومابلغت به ولم تحضء ثم قال : وقيل ۽ هذه تعتد سنة ه 
لإ وأولت الأحمال جهن ) أىمنتهى عدتهن ( أن يضعن حملن ) ولو نحومضغة وعلقة ولافرقفذلك 
بين أن یکی معالقات أومتوفى عنهن أزواجهن € روى عن‌عمر . وأبئه » فقد أخرج مالك . والشافعى . 
وعبد الرزاق . وابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سمل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل 
فقال : إذا وضعت حملها فقد حات فأخبره رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب قال , لو ولدتوزوجهاعل 
سريره لم يدفن حلت » وعن أبن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود . والنساتى ٠‏ وابن ماجه أنه قال ۽ من شاء 
لاعنته أن الآية الى فى سورة النساء القصرى ( وأولات الاحمال ) الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا و كذا 
شهراً وكل مطلقة أومتوفى عنها زوجها فأجلها أن تضعحملها » وفى رواية ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى 
بسبع سنين ولعله لاايصح ع وعن أبى هريرة , وأنى مسعود البدرى , وعائشة ‏ واليه ذهب فقهاء الامصار- 
وروی ذلك عن رسو لالته صل اللّهتعالىعايهوسلم » أخر ج عبد بن ميد فى زوائد المسند , وأبويعلى . والضياء 
فالختارة . وا مردويه عن أب“ بن كعب قال : قات للنى صل الله تعالىعليه و سل : ( وأولاتالاحالأجلهن 
أن يضعن حملهن ) أهىالمطلقة ثلاثاوالتوفعنها؟قال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفعنها » وروىجاءة نوه 

( ۱۸۴ - ج ۲۸ - تير روح العانی ) 


١ ۳۸‏ تسیر روح المعاى 


5 ت َد سس وش اس سب ]3 


عنه من وجه آخر » و صيحأن سبيعة بنتالحر ثالاسلمية كانت نحت سعد بن خولة قتوفى عنها فى چ الوداع 
وهى حاءل فوضعتبعد وفاته بثلاثة وعشرين يوماءوفىرواية خم سوعدرين ليلة » وفى أخرى بأربعينللة 
فاختضبت وتدكحات وتزيفت تريد التكاح فأنكر ذلك عليهافسئل النىصلى الله تعالى عليه وس فقال: « إن 
تفعل فقدخلاا جلها» وذهبعلى كرماللهتعالىو جهه.وا.نعراسرضىالله تعالى عنهما إلىأنالآية فى المطلقات > 
وأما المتوفى عنها زوجها فعدتماآخر ال جلينءوهو مذهب الامامية 6 فى جمع البيان د 

وعلىماتقدمفالآية ناسخة لقوله تعالى : ( والذينيتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن ) الآية علرأى 
أععاب أبى حنيفة ومن وافةهم من الشافعية لآن العام المطلق المتأخر تاخ عندم فأولى أن يكون العام من 
وجه كذلك , وأما من ل يذهب اليه فن ل يجوز تأخير بيان العام قال بالنسخ أيضاً لان العام الأولحيئتذ 
مراد تناوله لافراده » وفى مثله لاخلاف فى أن الخاص المتراخى ناس بقذره لا مخصص , ومن جوز ذهب 
إلى التخصيص بناءاً على أن التى فى القصرى أخص مطلقاً , وو جهه أنه ذكر فى البقرة حك المطلقاتمنالنساء 
وحكم المتوفى عنون الاذواج على التفريق » ثم وردت هذه مخصصة فى البابين لشمول لفظ ال جل العدتين » 
وخصوص- أولاتالاحال _ مطلقا بالنسبةإلىالاذواج » وهذاجايةولالقائل:هندية الموالىلهم كذا وثركيتهم 
لهم كذا لجنس آخرء ثم يقو ل : والكهولمنهم لم دون ذلك أوفوقه أوكذا مريداً صنفا آخر يكو نالا خیر 
مخصص ا للحكدين » ولانظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوصالكهولمن 
الموالىمطلةا كذلكفيا نن فيه لانظر إلى اختلاف العد تين لشموللفظ الاجل , وخصوص - أولاتالاحال- 
بالنسبة إلى الازواج مظلقاً » وإن شئْت فقل : بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالن مطلقاً فلا فرق 
قال فىالكشف ‏ ثم قال: ومن ذه ب إلىأ بعدا ل جاين احتج بأن النصين متعاضدان لان بينهماعءوما وخصوصا 
من وجه ولا وجه للالغاء فيلزم الجمع » وف القول بذلك يحصل المع لآن مدة المل إذا زادت فقد تريصت 
أربعة أشهر وعشراً معالز يادة وإنقصرت و تر بصت المدة فةدوضعت و تر بصت فحصل العمل مقتضى الآيتين» 
والجواب أنه إلغاء للنصين لاجمعإذ المعتبر المع بين النصين لابين المدتين وذلكلفواتالحصر والتوقيتالذى 
هومقتطى الآ يتين أه فتدير » 

وقرأ الضحاك - أحالهن - جما لإ ومن يتق الله ) فى شأ أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها : 
( يحل له منأمره يسرًا ع ) بأن يسهل عز وجل أمره عليه , وقيل : اليسر الثواب ( ومن ) قيل : للبيان 
قدم على المبين للفاصلة » وقيل : بمعنى فى » وقيل : تعليلية لإ ذلك ) إشارة إلى ماذكرمن الآ حكام ومافيه من 
معنى البعد للايذان يعد المنزلة فىالفضل » وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع کا يفصح عنهقوله تعالى: 
(أمر الله انه ليم € - ل أنامجردالفرقبينالحاضر والمنقضىلالتعيين خصوصية انخاطبين ( ومن بتق اى 
بالحافظة على أحكامه عز وجل لإ يكف عله ناته ) فانالحسنات يذهينالسيات لإ وينظم له أَجْرًا د ) 
بالمضاعفة »وقرأ الأعمش - نعظم - بالنو نالتفاتا من الغيبة إلىالتكلم , وقرأً انمقسم ‏ يعظم_بالياء والتششديد 


olo Fo 0 2ه ر33‎ 


مضارع عظم مشدداً 04 وقوله تعالى 3 اسكنوهن من حم سکم ( اتناف وقم جوايا عن سؤال زا 


مبحث فى (أسكنوهن من حيث سکنم من وجدم) الخ ۱۳۹ 
ماقبله من الحث على التقوى كأنه قبل : كيف نعل بالتقوى فى شأن المعتدات؟فقيل : ( أسكنوهن ) الي 
و( من ) للتبعيض أى أسكنوهن بعض مکان سکنا ج ٤‏ ولنسكن إذا : يكن إلا بيت واحد فى بعض نواحيه 
كاروى عنقتادة , وقالالحوف . وأبو البقاء : هى لابتداء الغاية » وقوله تعالى : « منْ وج( أى من وسعك 
أى ماتطيقونه عطف يان لةولهتعالى : ( من حيث سكتتم ) على ماقالهالزخشرى » ورده أبو حيان بأنهلايعرف 
عطف بيان يعاد فيه العامل نما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلا » وتعقب بأن 
المراد أن الجار والمجرو ر عطف بيانللجار وامجرور .لاا مجرور فةط حتى يقال ذلك مع أنه لايبرد له بسلامة 
الأمير وأنه لافرق بين عطف البيان والبدل إلافى أمر يسير » ولاذىقوة كلام أبى حيان » وقرأ الحسن . 
والأعرج . وابن أبىعبلة . وأبوحروة ( منوجد؟) بفتحالواو » وقرأ الفيا ضينغزوان , وعمرو بنميمون. 
ويعقوب بكسرها ‏ وذكرها المهدوىعنالاعرج ‏ والمعنىف الكل الوسع « ولَانضًا روهنَ) ولاتستعملوا 
معهن الضرار فى السكنى لإ لتضبقوأ عل ) فتلجئوهن إلى الحروجبشغل المكان أو باسكان من لايردن 
السكنرمعه ونكوذلكط وَإنْ کن أى المطلقات لإ ولت حل فقوا هن حي بصن هن ) فيخرجن 
عنالعدة»وأما المتوفى عنونأز واجهن فلانفقة لمن عند أ كثر العلماء » وع على كرم‌الته تعالى و جهه.وابن مسعود 
جب نفقتهن ف التركة , ولاخلاففوجوب سكن المطلقات أولات الل ونفقتهن بت الطلاق أو ات ٠‏ 

واختلف فالمطلقات اللانىلسن أو لات حل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لنإذا لم يكنمبتوتات, 
فقال ابن المسيب , وسلمان بن‌ سار , وعطاء . والشعى .والحسن , ومالك . والاوذاعى . وابن ىليل 1 
والشافمى . وأبو عبيد , للمطلقة الحائلالمرتوتة السكنى و لانفقة ها , وقالالحسن , وحماد . وأحمد . وإسحق . 
وأبوثور . والامامية : لاسكىطا ولانفقة لحديث فاطمة بنتقيس قالت : طلقنى زوجى أبوعمرو بن حفص 
ابن‌المغيرة الخروعى البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السكنى والنفقة فلم بجعل لىسكنى 
ولانفقة وأمرنى أن أعتد فىبيت ابن أم مكتوم مأ نكح ىأسامة بن زيد » وقال أبو حنيفة , والثورى :ها 
السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل , ودليله أن عر رضى الله تعالى عنه قال : معت 
رسولالله صل‌انته تعالى عليه وسلم يقول ف المبتوتة : «لها النفقة والسكنى» مع أنذلكجزاء الاحتباس وهو 
مشترك بين الحائل والامل ‏ ولو كان جزاءاً للحمل لوجب فى ماله إذاكان له مال ولم يقولوا به ۾ 

ويؤيد ذلكةراءة أبن مسعود أسكق هن من حيث سکنتمو أنفةو اعليهن منو جد - ومن خص الانفاق 
بالمعتدا تأولات اله لاستدل بهذه الآآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم الخالفة مع أن فائدة 
الشرط ههنا أن الحامل قد يتوم أنها لانفقة لها لطول مدة امل فأثيت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الأولى 
- كا فى ااسكشاف ‏ فهو من مفهوم الموافقة ؛ وحديث فاطمة بنتقيس قد طعنفيه عمر : وعائشة . وسلهان 
ابن يسار , والاسود بنيزيد . وأبو سلمة بنعبد الرحمن.وغيرهم لإ فان أرضعن كم € أى بعد أن يضعن 
حملهن ل وهن أجو رهن ) على الارضاع لإ وأتمروا يكم مروف » خطاب للاتباء والامهات » 
وللافتعال بمعنى التفاعل » يقال : انمر القوم , وتا مروا بمعنى , قالالكسائى : والمعنى تشاوروا » وحقيقته 


١٠‏ تفسير روح المعانى 


ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أى جيل فى الاجرة والارضاع و لايئن من الاب مما كسة ولامن الام معاسرة 
. وقيل : المعروف الكسوة والدثار وإ تعارم ) أى تضايقتم أى ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في. . 
الآجرةأو طلباازيادة أو نحو ذلك (فسترضع له أخرى 2 أى فستو جد ولاتعوز مرضعة أخرى » وفيه 
عل ماقيل : معاتبة للام لانه كةو لِك ن تستقضيه حاجة فتعذر منه : سيقضها غيرك أىستقضى وأنتملوم» 
وخص الام بالمعاتبة على ما قال ابن الممير للآن المبذول من جهتها هو لبها لولدها وهو غير متمول 
ولا مضمون به فى العرف وخصوصا من الام على الولد » ولا كذلك المبذول من جهة الأب فانه الال 
المضنون به عادة » فالام إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب » والكلام على معنى فليطلب له الاب مرضعة 
أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط والجزاء » وقال بعض الأجلة : إن الكلام لايخلو عن معاتبة الأب 
أيضاً حيث أسقط فالجواب عن حبز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الام فى الاجر فامتنعت 
من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى » وص أيضاً تطلب الاجر فى الاغلب والام أشفق 
فهى به أو » و بذلك يظهر جال الارتباط : والاول أظهر فتدبر » وقيل : (فسترضع) خبر بمعنى الام أى 
: فلترضع » وليس بذاك » وهذا الح-كم إذا قبل الر ضيعثدىأخرىأما إذالم ,قبل إلا ثدى أمه فقد قالوأ : تجبر 
على الارضاع بأجرةمثلها ( لينفقذو سه من سعته ومن قد € أىضيق 2 عله رزقه للينفق مما انه الله 
وإن قل » والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر مايبلفه وسعه » والظاهر أن المأمور بالاتفاق الآباء, 
ومن هنا قال ابن العرلى : هذه الآية أصل فى وجوب النفقة على الأب وخالف فى ذلك عمد بن المواز 
فقال : بوجوما على الأبوين على قدر الميراث » لحك أبومعاذ أنه قرىء ( لينفق) بلام کی ونصبالقاف 
على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق » 
وقرأ ابن أبى عبلة (قدر ) مشدد الدال لإ ايكلف الله فسا إا مانا ) أى إلا بقدر ماأعطاها من 
الطاقة , وقيل : ما أعطاها م نالأرزاق قل أوجل » وفيه تطييب واستالة لقلب المعسر لمكان عبارة (1تاها) 
الخاصة بالاعسار قبل وذ كر العسر بعد » واستدل بالا ية من قال لافسخ بالعجر عن الانفاق على الزوجة م ' 
وهو ماذهب اليه عمر بن عبد العزيز . وأبو حنيفة . وجماعة . وعن أبى هريرة ٠‏ والحسن . وابن المسيب . 
ومالك . والشافعى . وأحمد . وإسحق يفسخالنكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين » وفها علىماقال ٠‏ 


السيوط : استحباب مراعاة الانسان حال نفسه فى النفقة والصدقة ‏ ففى الحديث « إن المؤمن أخذ عن الله ... 


تعالى أدبا حسنا إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز ؤجل قتر عليه قتر » , وقوله تعالى : 
يَجْملُ الله بد سر سرا (9 ) موعد لفقرا, ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق علهم » أو لفقراء 

الآزواج إن أنفةوا ماقدروا عليه ولم يقصروا , وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول متتل . وعنى 

اثانی غيرمستقل لإ و کاین من رب ) أى كثير من أهل قرية ه 0 م 
وقرأابن كثير ‏ وكائن - بالمد والممزة » وتفصيل الكلام فيها قد مس لإ عتت ) تبرت وتكبرت 


6 سے لاس 


معرضة (إ عن آم را ورسله ) فل تمل ذلك ف قحاس بها حسابا ديد ) بالاستقصاء والتنقير والمناقشة 


مبحث فى( وكأ ين من قريةعتت عن أمس ربها ورسله ) الخ ١54١‏ 


ف كل تقير من الذنوب وقطمير اوعبتا دابا نكر م ) أى منكراً عظيا , والمراد حساب الآخرة 
وعذابم! » والتعبير عنهما بافظ الماضى للدلالة على تحقةهما 66 فى قوله تعالى : (ونفخ ف الصور ) ٠‏ 
وقرأ غير وااحد (نكراً) بضمتين( كَذَات وبال أمرها) عقوبة عتوها ل وان عقبة أمرها خا ٩‏ م 
هائلا لاخسر وراءه لإ أعد اله لهم عَدَاباً شديدا ) تكرير للوعيد ويان لما يوجبالتقوى المأمور بهابقوله 
تعالى : ( انوا اله تأ ولى الأَلبدبٍ ) كأنه قيل : أعد ا تعالى لمم هذا العذاب فليكنلم ذلك ياأولى . 
الآلباب داعياً لتقوىاللهتعالى وحذر عقابه » وقال الكلى : الكلام على التقديم والتأخير ‏ والمراد (فعذٍبناها 
عذابانكراً) ف الدنيا بالجوع والقحط والسيفوسائر المصائب والبلايا (وحاسبناها حساباً شديداً)فىالآخرةه 
والظاهر أن قوله تعالى : ( أعد ) الخ عليه تتكرير للوعيد أيضاً » وجوز أن يراد بالحساب الشديد 
استقصاء ذنوهم وإثياتها فى صحائف الحفظة » و بالعذاب النكر ماأصامهم عاجلا , وتجعل جملة (عتت) الخ 
صفة لقرية » والماضى فى (خاسبناها . وعذبناها) على الحقيقة » وخبر ( كأين ) جملة ( أعد الله) الخ » أو 
تجعل جملة (عتت) الخ هىالخبر , وجملة (أعد الله) الخ استئناف لبان أن عذابهم غير منحصر فيا ذ كر بل 
هم غات » وقوله تعالى : ل لذبن #امنو ا{ منصوب,اضمار أعنى بيانا للمنادىالسابق أونعت له 
أو عطف يان » وف إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله مله لإ قد اَل اه بكم ذ كرا ٠٠١‏ © هو النى 
صل الله تعالىعليه وسل عبر بهعنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذى هو ذ كرء أو تبليغه 
والتذكير به » وقوله تعالى : ( رسوا 4 بدلا منه ۽ وعبر عن إرساله بالانزال ترشيحاً للمجازء أو لان 
الارسال مسبب عنه فيكون (أنزل) يازا مرسلا , وقالأبوحيان : الظاهر أنالذكر هو القرآن , والرسول 
هو مد صل الله تعالى عليه وسل فإما أن يحعل نفس الذكر مجازأً ٠‏ أويكون بدلا على حذف مضاف أى 
ذكر رسولء وقيل : هو نعت على حذف ذلك أى ذا رسول» وقيل : المضاف محذوف من الأول أى ذا 
ذكر (رسولا) فيكون (رسولا) ذمتا لذلك الحعذوف أو بدلا » وقيل : (رسولا) منصوب مقدر مثل أرسل 
رسولا دل عليه آنزل . ونحا إلىهذا السدى » واختاره ابن عطية » وقال الزجاج . وأبو على : يوز أنيذون 
معمولا لللصدر الذى هو ذ كر ع فىقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها ) » وقول الشاعر : 
بضرب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هاممن عن المقيل ش 
أى ( أنزل الله ) تعالى ذ كره (رسولا) على معنى أنزل الله عز وجل مايدل على كرامته عنده وزلفاه › 
ويراد به علماقيل : القرآن وفيه تعسف » ومثله جعل (رسولا) بدلا منه على أنه بمعنى الرسالة » وقالالكلى: 
الرسول ههنا جبريل عليه السلام » وجعل بدلا أيضا من (ذكرأ) وإطلاق الذكر عليه لكثرة ذكره فهو من 
الوصف بالمصدرمبالغة ‏ كرجل عدل - أولنزوله بالذ كر وهو القرآن , فبينهما ملابسة نحو الحلول ‏ أولآانه 
عليه السلام مذ كور ف السموات وف الام ؛ فالمصدر بمعنى المفعول ها فى درهم ضرب المي » وقد يفسر 
الذكر حينئذ بالشرف 6 فى قوله تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) فيكون كأنه فى نفسه شرف ءا لانه 
شرف لليتزل عليه » وإما لآنه ذو مجد وشرف عند الله عر وجل كةوله تعالي : ( عند ذي العرش مكين ) 


€ تفسيرروخ المعانى 
وفى الكشف إذا أريد بالذ كر القن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل بدل اشتهال ‏ وإذا أريد 
بالذ کر الشرف وغيره کون من بدل الكل فتدبر 1 

روم ه ەھ سه م رر ےا 

وقرىٌ رسول على إضمار هو » وقوله تعالى : 3 يتلوا علي ايت الله مبينست 4 عت -لرس ولا وهو 
الظاهر ع وقيل : حالمنا»م ( الل تعالى » ونسبةالتلاوةاليه سبحانه مجازية كى الامير المدينة » و( آياتالله) 
القرآن » وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر على أحدالا وجه › و(مبينات ) حال منها أىحال كونبامبينات الم 
ما#تاجون اليه دن الاحكام 4 وقرئ ) مات ( أئ بينها أله تعالى كقوله سيحأنه : ) قل بينا ا-كوالايات) 

8 زم سم ي م لر ررر سا م ورا ام 8 
واللام فىقوله تعالى : 3 ليخر ج الذين ءامنوا وعملوا الصلحت من الظلست إلى الثور 4 متعاق ت بزل - أو 
- بيتلو - وفاعل يخرج على الثانى ضمير الرسولعايه الصلاة والسلام أو ضميره عزوجل » وال مرادبالموصول 
المؤمئون بعد إنزالالذكر 7 قبل نزول هذه الآية ؛ أومن عل سبحانه وقدر أنه سيؤمن أى ليحصل لمم الرسول 
أو أله رز وجل ماھ عليه الآنمن الايمان العمل الصا أو ليخرج من عل وقدر أنه «ؤهمن من أنواعالضلالاات 
إلى المدى ء فالمضى إما بالنظر لنزول هذه الاية أو باعتبار عليه تعالى وتقديره سبحانه الآزلى ٠‏ 
( ومن يوْمنْ بالله ويل صلخا ) خسها بين فى تضاعيف ماأنزل مر الآيات اللبينات ه 
Jo oP‏ مضا o‏ ومهة شا مسار 
3 بدخله جت بجرى من تحدها الار 4 وقرأ نافع 8 وان عاص 3 تدخله أ ون العظمة وقوله تعالى: 
لإ دين فيها أبدَا € حال من مفعول ( يدخله ) ولمع باعتبار معنى من كا أن الافراد فى الضمائر الثلاثة 
رة .وماس ر بير وس 3 

باءتيار لفظها ¢ وقوله تعالى 3 قد أحسن ا له رزقا ١ ١‏ 4 حال أو منه أو من الضمير ف (خالدين) 
بطريق التداخل 5 وإفراد ضوير (له) باعتبار اللفظل أ 0 وفيه معى التعجيب وااتعظم 1 رزقه أللّه تعالى 
ال مؤمنين من الثواب و إلا لم يكن فى الاخبار ا ذ كر ههنا كثير فائدة ا لايخفى » 

واستدل أ کش النحويين هذه الآية على جواز مساعأة اللفظل أولة 5 ماعات المعى 3 م ممراعات 
اللفظ ٠‏ وزعم بعضهم أن مافيها ليس "ا ذ کر لان الضمير فى (خالدين) ليس عانداً على من كالذمائر قبل 
وإعا هر عائد على مفعول - يدخل- و (خالدين) حال مه › والعامل فا 5 يدخل 35 لافعل الشرط وهو كا 

4 و2« سا سا سام دده 0 5 

تری ا الله الذى حلة نيع ”وت 4 مبتدأ وغدير 2 ومن الارض مثلهن ) أى وخاق من‌الاارضمثلهن 
على أن (مثلهن) ممعول لفعل يحذوف 7 والجلة عطف على الجلة قبلها ¢ وقل : (مثلهن) عطاف على سيع 
سعوات, وإليه ذهب الزخشرى » وفه الفصل بال جار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص 
بالضرورة عند أبى على الفا رسى » وقرأ المفضل عن عادم . وعصمة عن أبى بكر (مثلين) بالرفع على الابتداء 
( ومن الآأرض) ابر » 

والمثلية تصدق بالاشتراك فى بعض اللاوصاف فقال المهور : هى ههنا فى كونما سبعاً وكونها طبافا 
بعضها فوق بعض بين ذل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والارض وف كل أرض سکان من خلق الله 
عر وجل لایعل حقيةتهم إلا ألله تعالى ۾ وعن أبن عباس أنهم إما ST‏ 5 8 جن » وأخرج أبن جرثر . 
وابن أى حاتم , و الحاكم وصمحه . والبربقي ‏ في شعب‌الا مان . وفىالاسماء والصفات ‏ من طريق أن الضحي 


مبحث ف ( الله الذى خلق سبع موات ومن الارض مثلبن) الخ 4‘ 
عنه أنه قال فى الآية : سبع أرضين فى كل أرض نی كنيكم وآدم ا دم ونوح كنوح وإبراهم كابرافيم 
وعيسى كعيسى , قالالذهى : إسناده حيس ولكنه شاذ بمرة لاأعلم لأىااضحى عليه متابعاً . وذ كر أبوحيان 
فى البحر وه عن الجر وقال : هذا حديث لاشك فى وضعه وهو من رواية الواقدى الكذاب » 

وأقول لامانع عقلا ولاشرعاً من صحته , والمراد أن فى كلأرض خلقاً يرجعون إلىأصل واحد رجوع 
بی آدم فى أرضنا إلى آدم عليه السلام , وفيه أفراد ممتازون على سائرجم كنوح وإبراهم وغيرهما فنا » 

وأخرج ابنأى حاتم . والخاكم وصتحه عن ابن عمر مر فوعاً أن بين كل أرض والتى تلها خمسماثة عام 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مجن 
الريح والثالثة فيها حجار ة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة 
فها سقر وفيها [بليس مصفد با لحد بد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء » وهو حديث منكر 
- 6 قال الذهبى ‏ لا يعول عليه أصلا فلا تغتر بتصحيح ال جا ج ۽ ومثله فى ذلك أخبار كثيرة فىهذا الباب لو لا 
خوف الملل لذ كرناها لك لكن كون مابين كل أرضين خمسمائة سنة ا بين كل سماءين جاء فى أخبار معتيرة 
ا روى الامام أحمد . والترمذى عن أب هريرة قال : « بنا النى صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأحعابه 
قال : ه ل تدرو نمافوقكم ؟ قالوا : الله ور سوله أعل » قال فانها الرقبع منقف محفوظ وموج مكفوف » قال : 
هل تدرون ماپینک وبينها ؟ قالوا : الله ورسوله أل قال : بينم وبينها خمسمائة عام , ثم قال : هل تدرون 
مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل > قال : سماء و إن بعد مابينهما خمسمائة سنة ۽ ثم قال كذلك حتى.عد 
سبع معوات مابين كلسماءين مابين السماء والآرض » ثم قال : هل تدرون مافوق ذلك ؟ الوا : الله ورسوله 
أعل » قال : وإنفوق ذلكالعرش بينه وبين السماء بعد مابين السماءين » ثم قال : هل تدرون ماتحتكم ؟ قالوا: 
له ورسوله أعلم ۾ قال : إنها الأرض »ء قال : هلتدرون ماتحت ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : إن 
تحتها أرضاً أخرى يينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صل الله تعالى عليه وسم سبع أرضين مابين كل 
أر ضين حسما سنه ع 

والاخبار فى تقدير المسافة ما ذكر بين كل سماءين أ كثر من اللاخبار فى تقديرها بين كل أرضين 
وأصح» ومنها ماهو مذكود فى بح البخارى . وغيره من الصحاح » وفيها أيضاً أن خن كل سماء خ#سماثة 
عام فقول الرازى ففذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق ام لايخفى بشاعته على من سلاك من السنة أقوم 
طريق » نعم ماحكاه من أن السماء الاولى دوج مكفوف . والثانة صخر . والثالثة حديد » والرابعة عاس . 
والخامسة فضة ٠‏ والسادسة ذهب ٠‏ والسابعة ياقوت ليس معتبر أصلا ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر 
یح لكن فىقوله : إنه مارأباه العقل إنأراد به نفى الامكان عقلا منع ظاهر › وقالالضحاك : ھی ف یکو ا 
سبعاً بعضها فوق بعض لا فى كونها كذلك مع وجود مسافة بينأرض وأرض » واختاره بعضهم زاعماً أن 
المراد بهاتيكالسبع طبقة التراب الصرفة الجاورة للمركز . والطبقة الطينية . والطبقةالمعدنية التى يتتكونفيها 
المعادن . والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التى هى مسكن الانسان وغوه منالحيوان وفيها ينيت النبات , 
وطبقة الأدخنة . والطبقة الزمهريرية ٠‏ وطبقة النسم الرقيق جداً » ولاتخفى أنه أشبه شىء بالهذيان , ومثله 
مايزحمه بعض الناظر ين فكتب العاومالمسياة بالحكة الجديدة منأن الأارض انفصات بسبب بعض الحو ادف 


١5‏ تفسير رو حال معاق 


من بعض ال جرام اله لو ية صغيرة ثم تكونت فوقهاطبقة وهكذا حتوصار الجموع سبعا , وزعم أنهمشاهدوا 
بن كل طبقة وطبقة آثاراً م علوقات مختلفة » وقال أبوصالح ': فى فى كوا سبعاً لاغير فهى سبع 
أرضين منسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار » ويظل جميعها السهاء » وروى ذلك عن أبن 
عباس فالنسبة بين أرض وأرض عل هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا . أو أوروبا . أو أفريفيا لكن قيل : 
إن تلك البحار الفارقة لاتمكن قطعها ۾ 

وقيل : من الاقاليم السبعة وهى متافة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخر » واختاره بعضهم 
ولا أظنه شيئًا لأن المتمادر اعتبار انفصال أرض عنأرض انفصالا حةيقياً فى المثلية » وقيل : المثلية فىالخاق 
لافى العدد ولافى غيره فهى أرض واحدة مخلوفة كالسموات السبع » وأيد بأن الأأرض لم تذ كر فى القرآن 
الا وة وداه قد صح من رواية البخارى ٠‏ وغيره « اللهم رب السموات السبع وها اظلان ووت 
الار ضين السبع وما أقللن » الحديث , و كذا صح و منغصب قد شبر من أر ض طوقه من سبع أرضين » 
وأصح الأقوال ‏ ا قال القرطى قول الجهور ااسابق , وعليه اختلف فىمشاهدة أهل ماعدا هذه الأرض 
السماء واستمدادم الضو ء منه| فقيل: نهم يشاهدو نالسماء من كل جانب م نأرضهم و يستمدون الضياء منها ۾ 

وقيل : [نهم لايشاهدون السماء وأنالله عر وجل خلق لهمضياء يشاهدونه , وروى الامامية عن بعض 
الائمة وآ ما قاله الجهور , أخرج العیاشی باسناده عن الحسين بن خالد عن آنا لسن الرضا رضى اللهتعالىعنه 
قال : بط كفه اليسرى ثم وضع الى علبها قال « هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة » والارض 
الثاننة فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة » والأأرض الثالئة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة 
حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال : والارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها 
قبة وعرش الرحمن فوق السماء السابعة » وهو قوله تعالى : ( سبع موات ومن الارض مثلهن ) الخ ه 

وأنا أقول بنخو ما قاله اللمهور راجيا العصمة من على ور إرادته تدور أفلاك الامور : هىسبع أرضين 
بينكل رض وأرض منمامساقةعظيمة» وف كل ,أ رض اقلا بعلل حقيقتهم [لاالقه عزو جل ولهمضياءيستضيئون بهي 
ويحوز أرن يكون عندم ليل ونار ولا يتعين أن يكون ضياومم من هذه الشمس ولا من هذا القمر » 
وقد غلب على ظن أ كثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذهوفيه جبال وحار يزعمو نم 
يحسون بها بواسطة أرصادم وهم مهتمون بالسعى فى تحقيق الآمر فيه فليكن ما نقول به من الارضين على 
هذا النحوىوقد قالوا : أيضا إن هذه الششمس ف عالمهى م رکز دائرته وبلقیسملکته بمعنىأن جميع مافيه من 
كوا كيم السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص و٤ط‏ مضبوط » وقد تقرباليها فيه وتبعد عنهاإلىغاية 
لايعلءها إلا الله تعالى كوا كب ذوات الاذناب, وهى عندثم كثيرة جداً تتحر ك عل شكل بيضى وأن‌الشمس 
بعالها من توابع كوكب آخر تدور عليهدورانتوابعهامن ااسيارات عليها هو فيا نسمعأحد كوا كبالنجم» 
ولمم ظن فى أن ذلك أيضا من توابع كوكب خر وهكذا , وملك الله تعالى العظيم عظم لا نكاد تحيط به 
منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصر , وسماء كل عالمكالقمر عندهم ما اتی اليه هواؤه حتى صار ذل كالجرم 
فى نحو خلاء فيه لايءارضه ولايضعف حركته شى. والجسم متى تحرك فى خلاء لايسكن لعدم المعارض 
فليكن كل أرض من هذه ا لارضين تمو لة بيد القدرة بين كل معاء بن على نو مامعمت عن الرضاعلى آبائهوعليه السلام» 


مبحث ف(الته الذى خلق سبع موات ومن‌الارض مثلون)الخ 1 


وهناك ما ستطضىء به أهاها اعا فی فلك عر قدرة الله عز وجل وأسبة کل أر ض إلى اما نسية الخلقة إلى 
الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التى فوقها » ويمكن أن تسكون الأرضون وكذا السموات أ كثرمنسبع . 
والاقتصار على العدد المد كور الذى هو عدد تام لاإستدعى نف الزائد فقد صر حوا بأن العدد لامفهوم له 
وااسماء الدنيا منتهى دائرة الك فها أعلى كوكب من اأسيارات وبينها وبين هذه الارض بعد بعيد ۾ 
وقوله صلى ألله تعالى عليه وسلم :» خمسما نه عأم » من باب التقر يب للافهام ۾ ونرب لاص إذا اعتير 
ذلك بالنسبة إلى الرا کې المجد 6 وقح فى كثير من أخبار فا تقدير مسافة ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ف 
السماء الدنيا : « موج مكفوف » مكن أن يكون هر التشبيه البليخ فى اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته 
والتنوين فيه للنوعية حتىيقوم الدليل العقلى الصحيح علىامتناعها , وتزيين هذه ااسماء بالكوا كب لظوورها 
فيها علما يشاهد فلايضر فىذلك كونما كلا أو بعضاً فوقها أو تحتها » ولم يقمدليل على أن شيئا «نالكوا كب 
مغروز فى شىء من السمواتكالفص فى الخاتم والمسمار فى اللوح ؛ بل فى بءض الاخبار مايدل على خلافه » 
عم أكثر الاخبار فى أمر السموات والارض والكوا كب لايعول عليها کا أشار اليه النسفى فى عر 
الكلام » وكذا ماقاله قدماء أهل اطيئة وعدثوم » وفى كل مما ذهب الفريقان اليه مايوافق أصولنا وما ذالفه 
وما شريعتنا سا كتة عنه لم تتعرض له بنفى أو إثبات » وحيث كان من أصولنا أنه مى عارض الدليل العقلى 
الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى للدليل العقلى لآنه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالآمر 
سهل لان باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأسا فى ارتكاب تأو يل بعض الظواهر المستبعدة 
ما لاستبعد و إنم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصاحة دينية و ساز م مصادمة معلو 5 
من الدين بالضرورة , وقد بلتم الابقاء عليااظاهر وتفويض الآمر إلى قدرة الله تعالى التى لايتعاصاها شىء 
رعاية لآذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لاسا إلى مايوافق المكمة الجديدة 
ضلالا مخضأ وكفراً صرفا ؛ ورحم ألله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه ۾ 
وقد أخرج عبد بن حميد . وابن الضررس . وابن جرير ر طريق مجاهد عن ابن عباس فى هذه 
الآية قال: لو حدنتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذ 09 مها ء و باجلة من صدق بسعة هلك الله تعالى وعظم قدر ته 
عز وجل لاينبغى أنيتوقف فى وجود سبع أرضين على الوجه الذى قدمناه, وحمل السبع على الاقام أو 
ل الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما ما تقدم » وليس فى ذلك مايصادم ضرورياً من الدين أو يخالف 
قطعياً من أدلة الم لين 15 ولعل الول بذلك التعدد هوا تادر من الأب 6 وتقتضيه الاخبار» ومع هذا هو 
ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه لكن لاأرى ذلك إلا عن جهل بما هو الاليق 
بالقدرة والاجرى بالعظمة , والله تعالى الموفق للصواب » 

, يشال الام يهن 4 أى يحرى آمر الله تعالى وقضاؤه وقدرهعز وجل بينبن وينفذ ملك فیهن ۰ 
وأخرج ابن المنذر . وغيرهعن قتادة قال ,فى كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمرهوةضاء 
منقضائه عر وجل , وقبل : ( يتنزل الامر بينهن)عياة وموت وغنى وفقرووقيل : هو مايديره سبحانه فين 
من يحيب تدبيره جل شأنه » وقال مقاتل . وغيره : ( الاءر ) هنا الوحى » و ( بينبن ) إشارة إلى بين هذه 
الأرض التىهى أدناها وببنااسماء السابعة 5 وال كثرون عل أنه القضاءوالقدر ا سبق » وأن ) بينهن ُ إشارة 

( ۱۹۴ - ج۲۸ - تسیر روح المانی ) 


005 تفسير روح المعانى 
إلى بین الأرض السفل التى هى أقصاها وبينالسماء السابعة الى هى أعلاها ؛ وقرأ عيسى , وأبو مروف رواية 
ينزل - مضارعنزل مشددآً ( الآمر ) بالنصبأى ينزلالته الآمر بل لتعلدوا أن الله على كل شي قد 4 
متعاق ‏ خلق TE‏ مضمر يعمهىا أىفعل ذلك لتعلءوا أن منقدر على ما ذكر قادر على كلثىء » 
وقيل : التقدير أخبرة-ك أو أعلء:تكم بذلك لتعلموا » وقرىء - ليعلموا - باء الغيبة ‏ 
لوان الله 5 8 ى 57 ١‏ 4 لاستحالة صدور هذه الافاعيل من ليس كذلك » 


(سودة اترم = ) 


ويقال ها : سورة المتحرم , وسورة لم تحرم . وسورة النى كي , وعن ابن الزبير - سورة النساء _ 
والمشهورأتها مدنية » وعن قتادة أن المدلىمنها إلى رأس العشر » والباق مك » وام اثنتا عشرة آية بالاتفاق, 
وهىمتواخية مع الى قبلها فى الافتتاح خطاب النى صلى الله تعاى عليه و سم » وتلك مشتملة على طلاق النساءء 
وهذه على کرم الاماء, وبيئهما من الملاسمة مالا يح ۾ ولما كانت تلك فى خصام نساء اللامة ذکر فى هذه 
خصومة نساء المصطق صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاما لمنصبهن أن يذ كرن مع سائر النسوة فأفردن سورة 
خاصة ولذا ختمت بذكر زوجيه صلی الله تعالی عليه وسل فى الجنة آسية امرأة فرعون , ومريم بنتعمران 
قاله الجلال السيوطى عليه الرحمة ۾ 

9 اله الرحن ألرحيم بايا الى ل رم ما أَحَلَ لهك ) روى البخارى , وابن سعد . 
وعبد بن حميد , وابن المنذر ٠‏ وابن مردويه عن عائشة «أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمكث 


عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة إن اشا دخل عيها النى ر فلتقل 
[ىأجد منك ديسمغافير أكلت مغافير؟فدخ لعل إحداهما فقالتذلكله, فقال , لابل شر ببععسلا عندزينب 
بنت جحش وان أعود » وفى رواية « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحداً » فنزلت ( يا أمها ألنى لم #رم) 
الخ » وفى رواية «قالت سودة : أ ظت مغافير ؟ قال : لاقالت : فا هذه الريح التى أجد منك ؟ قال: سقتى 
حفصه شرية عسل » فقالت : جرست كلة العرفط » خرم العسل فنزلت » وفى حديث رواه البخارى . 
ومسل . وابو داود . والنسائى عن عائشة شرب العسل فىيدت حفصة » والقائلة سودة , وصفية » 

وأخرج ابن المنذر 1 وابن ألى حاتم . والطبرانی . وابن مردويه قال الحافظ السيوطى : بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل 
على عائشة فقالت: إنى أجد منك رعا فدخل على حفصة فقالت : إنى أجد منك رحا فقال : أراه من شراب 
شر بته عند سودة واللّه لا أشربه ۾ فنزأات وأخرج النسائى . و الاك وصمحه . وان مردويه عن انس أن 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة ٠‏ وحفصة حت جعلها على نفسه حراما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يا أمها الى لم تحرم ) الخ » ويوافقه ما أخرجه البزار ٠‏ والطبرانى بسند حسن 
بح عن ابن عباس قال : نزات ( يا أبها النى لم تحرم ) الآية فى سريته ه 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطنها فى بيت حفصة فى يومها فوجدت وعاتبته فقال 


مبحث فى سبب نزول ( يابا انيلم ترم ) الخ ۱4۷ 


صل الله تعالى عليه وسل :آل أرما أن ا فلا أقرمما ؟ قالت : : بل غر مها Esel‏ ذلك اق 
فى بات حفصة ف يوم عائشة » وفى الك شاف روى أن رسول الله صل الله تعالى عليه ول خلا عمارية فى 
يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال ها ١:‏ كتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر ماکان بعدى أ أمتى فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين ه 

وبالملة الاخبار متعارضة » وقد سمعت ماقيل فيها لكن قال الخفاجى : قال النووى فى شرح ملم : 
الصحر بح أن الآآية فى قصة العسل لافى قصة مارية المروية فى غير ا “وم تأت قصة مارية ففطريق 

يم ثم قال الخفاجى نقلا عنه أيضاً : الصواب أن شرب العسل كا نعند زينب رضىالله تعالى عنها » وقال 

الطيي فا نقلناه عن اللكشاف ماوجدته فى الكتب المشهورة والله تعالى أ 5 

رالناق : بفتح الم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ماصو به القاضى عياض جع مغفور بض 


ال د شىء له راحة كزبة ينضحه العرفط وهو شج ر أو يات له ورق عريض ء وعن المطلع أن العرفط هو 
الصمغ » والمغفور شوك له نود يأ كل منه النحل يظهر العرفط عليه , وكان صل الله تعالى عليه و..لم يحب 
الطب جداً ويكره الرائحة J|‏ سكرمهة للطافة نفسه الشريفة ولان الماك يده وهو يكرهها فشق عليه يه صل الله 
تعالی عليه يه وسل ماقيل جری ماجرى » وف ندائه صلى الله تعالى عليه وسل 5 اا | النى ۔ فى مفتتح العتاب 
من حسن التلطف به والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام مالاخفى » ونظير ذلك قو 7 تعالى : ( عفا الله 
عنك لم أذنت لحم ) والمراد بالتحريم الامتناع , و بما أحل الله العسل على ماصمحه النووى رحمه الله تعالى » 
أو وطء سريته على ما فى بعض الروايات » ووجه التعبير - بما- على هذين التفسير ين ظاهر ه 

وفسر بعضهم (ما) بمارية ؛ اراي 0 ما - على ماهو الشائع فى التعبير بها عن ملك الهين , والنكتة 
فيه لا تخفى , وقوله تعالى : لإ تبتخى مضت اك 4 حال من فاعل ( تحرم ) , واختاره أبوحيان 
فيكون هو محل العتاب على ماقيل » وكأن وجهه أن الكلام الذى فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفياء 
أو يكو نالتقييد على نحو (أضعافا مضاعفة) على أن التحريم فى نفسه محل عتب ۽ والباعث عليه كذلك 6 فى 
الكشف » أواستئناف وى أو بياتى » وهو الأولى , ووجهه أن الاستفبام ليس على الحقيقة بل هومعاتية 
على أنالتحريم ل يكن عن باعث مرضى فاتجه أن يسأل ماينكرمنه وقدفعله غيرى من الانياء عليهم السلام . 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) فقيل : ( تبتغى مرضات أذواجك ) ومثلك من 
أجل أن تطاب مرصاتهن مثل ذلك,وجوز أن يكون تفسير | - لتحرم - بجعل ابتغاه مرضاتهن عين التحريم 
مبالغة فى كونه سيا له ؛ وفيه من تفخيم الأمر مافيه , والاضافة فى (أزواجك) للجذ 0_0 

9 واه غفور رحيم ١‏ فيه تعظي شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأاولى بالنسبة إلى مة 
السائى الكريم يعد 5الذنب وإن لم يكن : نفسه كذلك , وأن عتابه صل الله تعالی عليه وسل ليس 0 بد 
الاعتناء به » وقد زل الزمخشرى ههنا كعادته فزعم أن ماوقع من تحريم الحلال ال#ظور ! كنه غفر له عليه 
الصلاة والسلام , وقد شن ابن المنير فى الاتتصاف الغارة فى التشنيع عليه فقال ماحاصله : إن ١‏ أطلقه فى 
حقه صل الله تعالى لى عليه وسلم تقول وافتراء والنى عليه الصلاة والسلام منه براء » وذلك أن تحريم الحلال 


۱۸ تفسير روح امعان 
على وجهين : الاولاءتقاد بوت م التحريم فيه وهو كاعتقاد ثروت حك التحليل فىالهرام محظور يوجب 
الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا , والثانىالامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً بالمين معاعتقاد 
حله وھ ذا مباح صرف وحلال حض » ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير ماح لاستحالت حقيقة 
الحلال , وما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان من هذا النوع وإنا عاتبه الله تءالى عليه رفةا به وتنويها 
بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعى مرضاة أزواجه ما يشق عليه جريا على ماألف من 
لطف الله تعالى به وتأول بعضهمكلام الزيخشرى » وفيه نبو عن ذلك « 

وقيل : نسبة التحريم اليه صلى الته تعالى عليه وسلم بجا » والمراد لم تسكون سببا لتحري الله تعالى عليك 
ما أحل لك حافك على تركه وهذا لاعتاج اليه > وف وقوع الحلف خلاف , ومن قال به احتج ببعض 
الاخبار » وبظاهرقولدتعالى : ل( قد فرص الله لك تله مم € أوقد شرع لكم تكليلهاوهو<لماعقدته 
الأعانبالكفارة » فالتحلة مصدر حال ك:_كرمة ون كرم » وليس مصدرمقيساً , والمقيس التحليل والتكريم 
لآن قياس فءل الصحيح العين غير المبموز هو التفعيل ٠‏ وأصله ت>للة فأدغم, وهو من الحل ضد العقد 
فک نه بالمين على الثىء لا لتزامه عقد عليه وبالكفارة عل ذلك , ويل أيضا بتصديق المين کا فى قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : د لابموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تعلة القسم » يعنى ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ » وتحليله بأقل مايقع عليه الاسم كر حلف أن ينزل يكن فيه [لمام خفيف » فال كلام 
كناية عن التقليل أى قدر الاجتياز اليسير » و كذا عل بالاستثناء أى بقول الحالف : إن شاء الله تعالى 
بشرطه المعروف فى الفقه ۾ 

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه 6ا فى الكشف تعقيب المين عند 
الاطلاق بالاستثناء حتى لاتنعقد , ومنه حلا أبيت اللعن » وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام 
مین 66 جاء فى بعض الروايات وهو ظاهر الا ية اختاف هل أعطى صل الله تعالى عليه وسل الكفارة أملا؟ 
فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم بط لانه دان مغفوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وإِنما هو 7 
للنومنين , وفيه أن غفرانالذنب لايصلح دليلا لآن ترتب الاحكام الدنيوبة على فعله عليه الصلاةوالسلام 
ايس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسال أنه ذنبٍ » وعن مقاتل أنه صلى الله تعالمى عليه وسلم أعتق 
رقبة فى تحرممارية » وقد نقل مالك ف المدونة عنز يد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة فى 
تحربمه أم ولده حيث حلف أن لايقربما » ومثله ع نااشعبى , واختلف العلماء فى حك قول الرجل ازوجته : 
أنت عل حرام . أو الحلالعلى حرام ولم يستثن زوجتهفقيل : قال جماعةمنهمهسروق . ورمعة . وأبوساية . 
والشعى . وأصبغ : هو كتحريم الماء والطعام لايازمه ثىء » وقال أبو بكر . وعمر . وزيد , وابن مسعود . 
وابن عباس . وعائشة.وابنالمسيب , وعطاء . وطاوس . وسلمان بنيسار. وابن جبير . وقتادة . والحسن , 
والاوزاعى . وأبو ثور . وجماعة : هو مين يكفرها , وابنعباس أيضاً ففرواية » والشافى فى قول فى أحد 
قوله : فيه تكفير يمين ولیس بيمين,وأبو حنيفة برىتحرمالحلال مينأ ففؤلثىء » و يعتبر الانتفاعالمقصود 
فا بحرمه فاذا حرم طناما فقد حلف على عدم أ كله . أو أمة فعلى وطئها . أو زوجة فعلي الايلاء منها إذا لم 


مبحث فسببنزول ( ,أيه النىلم تحرم) الخ ۱6۹ 
سکن له نة فان نوی الظهار فظهار وإر*"بف وى الطلاق فطلاق بائن»و كذلك إن نوی اتن )١(‏ وإننوى 
ثلاثا فک نوی » وإن قال : نو وت الكذب دين بينه وبين الله تعالى » ولكن لايدين فى قضاء الجا ّ بارطال 
الايلاء لآن اللفظ إنشاء فى العرف , وقال جماعة : إن لم يرد شيا فهو ين . وفى التحرير قال أبو حنيفة . 
وأصحابه : إن النوى الطلاق فواحدة بائنة . أو اثنتين فواحدة . أ و ثلاثا فثلاث . أو لم ينو فيا فول .أ 
الظهار فظهار, وقال ابن القاسم : لاتنفعه نية الظبار ويكون طلاقاء وقال يحي بن ص بكون كذلك فان 

ْ ارتجعها فللا وز له وطؤها . حتى يكفر كفارة الظهار ¢ ويقع مأ أ راد من إعداده فان وی وأحدة 0 جع 91" 


وهر قول للشافعى » وقال الاوزاعى ٍ وسفيان ا دورء أ شىء وى به من الطلاق وقع وإن لم ينو 
شیا فقال فان : لاثىءعليه»وقال الاوزاعى . د : تقع واحدة, وقال ابن جمير : عليهعةق رقةوإن 
لم يكن ظهاراً, وقال أبو قلابة . وعمان وان ٠‏ وإسحق : التحريم ظهار فيه كفارته » وعن‌الشافعی إن 
نوى أنها حرمة كظهر أمه فظهار » أو تحريم عينها بغير طلاق , أو لم ينو فكفارة مين , وقال مالك : يقع 
ثلاث فالمدخول ما وما أرادمن واحدة . أو ثنتين.أو ثلاثفىغر المدخول ماي وقال ابنأ ىليل . وعبدالملك 
ابن الما جشون : تقع ثلاث فى الو جهن » وروىابن خويزمنداد عن مالك , وقاله زيد. وحماد بنأبىسلبان: 

قم واحدة بائئة فيهما » وقالالزهرى, وعبد العزيز بنا لماجشون : واحدةرجعية , وقالأبومصعب . وممدين 
عبد الك : يقع فى التى لم يدخل بها واحدة وف المدخول بها ثلاث » وفى ااكشاف لايراه الشافعى ينا 
ولكن سيا فىالكفارة فى النساء وحدهنءو أما الطلاق فرجعىعنده,وعن على كرمالله تعالى وجهه ثلاث » 
وعن زيد واحدة بائنة » وعن عثهان ظهار » واخرج‌البخاری ١‏ ومسل ٠.واين‏ مأجه ٠‏ والنساق ع نان عاس 
أنه قال :من حرم امرأته فلاس بشىء ه 

وقرأ (لقد ان لک فى رسول الله أسوة حسنة) وللنسائى أنه أتاه رجل فقال : جعات ام رأتى على حراما 
قال : كذبت ليست عليك حرام ثم تلاهذه الآبة (ياأيها النى لم تحرم ماأحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة 
عتقرقبة إلىغير ذلك من الاقوال, وهى فىهذه المسألة كثيرة جداً , وفىنقل الأقوال عن أصحابها اختلاف 
كثير أيضاً, واحتج با فىهذه الآية مى فرض تحايلها بالكفارة إن لم يستثن من دأى التحريم مطلقاً , 
أو تحر المرأة.بميناً لأنه لو لم يكن يمينا لم يوجب الله تعالى فيه كفارة الین هناه 
وأجيب بأنه لايلزم من وجوب الكفارة كونه يمينا لجواز اشتراك الآمرين المتغايرين فى حك واحد 

فيجو زأن تثبت الكفارة فيه لمعنى آخر , ولو سلم أن هذه الكفارة لاتكون إلا مع الهين فيجوز أن يكون 
صلالته ثعالى عليه وسلٍ أقسم معالتحرجم فقال فى مار ية : «والله لاأطؤها» أو فى العسل « والله لاأشربهءوقد 
رواه بعضهم فالكفارة لذلك الهين لاللتحرم وحده » والله تعالى أعل 5 


ESE‏ ارس مه 


رات مولكم ) یمهم دک ومتولى أمور 0 وهو العليم ) فيعلم مايصلحم فيشر عه يدانه 5 
(المم ۳ ) المنقن أفعاله وأحكامه فلا يأمرم ولاينهام إلا حسا تقتضيه الحكة لإ وإذأسر ) 
سپ پپپ پپپ پپپ و 


)00( قوله . وكذلك إن نوی اثنتين » وقال بعض الحنفة ٠‏ هذا عند أنى وساف , وحمل ۾ وعد آی حيقة 


ع6 ١‏ تفسير ردح المعانى 


5 > شُ ساسه غ ا 

أنه عائشة وليسله ى ذلك شيعة 1 نعم رواه ان مردويه عن أبن عباس وهو شاذ 0 دا 4 هو قوله عليه 
الصلاة والسلام على م فى بعض الروايات : : »ا کی كنت كارت عسلا عند زياب أبئة جحش فان أعود له 
وقد حلفت لاذبرى بذاك ى أحداً « ا ات 4 أى أخبرت ¢ 

وقرأ طلحة انات ت- وير ره 4 أى بالحديثك عائشة ہہ ا كانتا متصادقتين 0 وتضمن الخديث نقصان 
حظ ضرتهما زياب من حبيبهما رسول الله صل الله تعالى عليه وسل حيث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 5 فى 
الخارى 7 وغيره - كان عكث عندهاأ اشرب ذلك وقد أذ ذلك عادة | شعر ر4 لفطل 5 كان فاستخفها 
السرور فنبأت بذلك لإ وأظهره اله عله ) أى جعل الله تعالى انی صل الله تعالى عليه ولم ظاهراً على 
الحديث مطلعاعا.ه منقوله تعالى 4 (ليظهره على الدين كله ) والكلام عللماقيل : على التجوز 5 أو تقديرمضاف 
أى على إفشائه » وجوز كون الضمير لمصدر (نبأت) وفيه نفكيك الضمائر » أو جعل اله تعالى الحسديث 
ظاهراً على النى صل الله تعالى عليه وسل فو نار لون ل هذه اناا وظلهرت. عل إذاكان لووك كز 


واهتهام بشأنالظاهر فلا تغفل إعرة ف )أى اى صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة ةق ص چ أىالحديث 

أى أعلءها وأخيرها ببعض الحديث الذى أفشته ه 

والمرادأنه صلى الله تعالىعليه وسلم ال۵ : قلت كذا ابعضماأسرهاليها قيل : هو قوله لها : م كنت شر بت 
غسلا عند ز ينب ابئة جحش فل نأعود» لإوأعرض عن بض ) هو على ماقيل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وقد حلفت » فل يخبرها به كي لما فيه من مز يد خجلتها حيث أنه يفيد مزيد اهنهامه صل الله تعالى عليه 
وسل عرضاة أزواجه وهو لاحب شيوع ذلك , وهذا من مزيد كرمه صل الله تعالى عليه وسلم »* 

وقد آخرج ابن مردويه عن على کرم الله تعالى وجهه ما استةص یکرم قظ , وقال سفيان : مازالالتغافل 
من فعل الكرام » وقال الشماعر : 

ليس الغى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغالى 

وجوز أن يكون (عرف) بمعنى جازى أى جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة 
والسلام إياهاء وتجاوزعن بعض, وأيد بقراءةالسلمى . والحسن.. وقتادة , وطلحة . والكسائى . وأب ىمرو 
فىرواية هرون عنه (عرف) بالتخفرف لاه علىهذه القراءة لاعتمل معنى العم لآن العم تعلق به كله يدليل 
قله تعالى : (أظهره الله عليه) مع أن الاعراض عن الباق يدل على العم فتعين أن يكون بعنى الجازاة م 

قالالأزهرى ف التهذيب : منقرأ (عرف) بالتخفي فأراد معنى غضب وجاذى عليه کا تقول لار جل سىء 
اليك , والله لأعرفن لك ذلك , واستحسنه الفراء , وقول القاموس : هو بمعنى الاقرار لاوجه له ههنا ؛ 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسدب على السبب والخفف بالعكس » ويحوز أن تكون العلافة بينالجازاة 
والتعريف اللزوم , وأيدالمعنى الأو لبقوله تعالى : ( فَلَمَا أا به قلت ) لتعرف هل فضحتها عائشة أملا؟ 
2 من آنا هذا هَل اي العليم التبير ۴٣‏ ) الذي لاتخفى عليه خافية فانه أوفق للاعلام؛وهذا عل ماف البحر 


مبحث فى (تبتغی مرضاةأزواجك) الخ ١6١‏ 
عل معنى بهذا » وقرأ ابن المسيب . وعكرمة ‏ عراف بءضه ‏ بألف بعد الراء وهى إشباع » وقال 
ابن خالويه . ويقال : إا لغة اة ۾ 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس , وابن أنى حاتم عن مجاهد أن النى صل الله تعالى عليه وسلم أسر 
إلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر . وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو 
أمس مارية وأعرض عن بع وهو أن أبا بكر , وعمر يليان بعده مخافة أن يفشو , وقيل : بالعكس » وقدجاء 
أسرار أمر الخلافة فى عدة أخبار ۽ فقد أخرجابن عدى . وأبو نعم فى فضائل الصديق , وابن مردويه من 
طرق عن على كرم الله تعالى وجبه . وابن عباس قالا : إنأمارة أبى بكر . وعمر لی کتاب الله ( وإذ ا النى 
إلى بعض أزواجه حديثا ) قال لحفصة : « أبوك . وأبو عائشة واليا الناس بعدى فإياك أن تخبرى أحداً ».» 
وأخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال : فى الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
حفصة أن الخليفة من بعدهأبو بكر ومن عد أبىبكر عمر » وأخرج ابن أنى حاتم عن ميموزين مهران ره 
وفى مجمع البيان الطبرسى منأجل الشيعة عن الزجاج قال : لما حرم عليه ألصلاة والسلام مارية القبطيةأخبر 
أنه يملك من بعده أبوبكر . وعمر فعرفها بعض ما أفثدت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر . وعمر 
بملكان من بعدى » وقريب من ذلك ماروا العياثى بالاسناد عن عبد الله بن عطاء الم عن أنى جعفر 
الباقر رضى الله تعالى عنه إلا أنه زاد فذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما فىأمر مارية وما 
أفشتا عليه من ذلك » وأعرض أن بعاتيهما فى الامر الأخرانتهىه 
وإذا سل الشيعة سحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظروره فيها 6ا لاخق , ثم إن تفسير 
الآية علىهذهالأخبار أظهر منتفسيرها على حد يث العسل لكن حديثه أصحءو المع بين الاخبار مالا بكاد يتأتى ه 
وقصارى ما يمكن أن يقال : تمل أن يكون النى صلل الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسملا عند ز رذب 
يا هو عادته , وجاء إلى حفصة فقالت له ماقالت غرم العسل » واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك 
أو بعيده أن وطىء جاريته مارية فى بيتها فى يومها على فراشها فوجدت غرم صل الله تعالى عليه وسلماریق 
وقاللحفصة ماقال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكأنمنها ما كانىونز لتالآية بعد القصتينةاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما ٠‏ والبعض الآخر على نل الاخرىوقال كل : فأنزل الله تعالى ( ياأسها النى ) الخ » وهو 
ش كلام صادق إذ ليس فيه دعوى ل حصر غلة النزول فا نقله قان صح هذا هان أمر الاختلااف وإلافاطلب 
لك غيره » والله تعالى أعلم 5 
واستدل بالآية على أنه لابأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن اليه من زوجة أو صديق » وأنه 
يلزمه كتمه » وفيها على ماقيل : دلالةعلى أنهيحسن حسن العشرة معالزوجات والتلطف فيالعتبوالاءراض 
عن استقصاء الذنب , وقد روى أن عبد الله ن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته ز وجته 
ليلة » فقال قولا بالتعريض » فقالت : إن كنت لم قرا فاقرأ القرآن فأنشد : ظ 
شهدت فل أكذب بأن ړا رسولالذىفوق السموات من عل 
وأن أبا جي . وبحي لاما له عمل فى ديه متقبل 
وأن التى بالجزع من بطن نخلة ومن ذانما كل عن الخير معزل 


١٠6‏ تفسير رو حا معا 


فقالت , زدق, فأنشد : 
وفنا رسول الله يتلو كتابء لاح معروف من الصبح ساطم 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا به موقنات إرف ماقال واقع 
لدت يجاق جنبه عرز فر اشه إذا رقدت بال کافر ین المضاجع 
فقالت : زدنی » فأنشد ` 
كدت بأن وغد أف خن :وأ الان رى الكافرينا 
وأن عدا يدعو عق وأن الله مول المومنينا 
وأن العرش فوق الماء طافى وفوق العرش رب العالمينا 
وحمله ملائ شداد ملائك الإله مسومينا 
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتك , وفىرواية أنها قالت ‏ وقدكانت رأته على ماتكره ‏ إذن 
صدق الله وحكذب بصرى » فأخبر انی صل الله تعالى عليه وسل فتبسم » وقال : « خيرك خيرك لنسائه» 
هوان تنوب إلى الله 4 خطاب لحفصة ٠‏ وعائشة رضى الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة فى المعاتبة فان المبالغ فى العتاب يصير المعاتب أولا بعيداً عن ساحة الحضور ء ثم إذا اشتد غضبه 
توجه اليه وعاتبه بمايريد , و كو نالخطاب كما لما أخر جأحمد . والبخارى , ومسل . والترمذى ٠‏ وان‌حبان ٠‏ 
وغيره عنابن عباسقال : لم أزلحريصا أن أسأل عمر رضىالله تعالى عنه عن المرآتين من أزواج النى صلى 
لله تعالى عليه وسل اللتین قالالته تعالى : (إن تنو با) الخ حتى حح عمر وحججت معه فلا کان بيعض الطر بق 
عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فنزل ثم أنى صببت على يديه فتوضأ فقات : ياأميرالمؤمنين من الم رأتان من 
أزواج لاني صلى الله تعالى عليه وسل اللتان قالالته تعالى : ( إن تتوبا ) الخ ؟ فقال : واعجبا لك ياابنعباس 
هما عائشة ‏ و حفصة ثم أنشاً حدثنى الحديث الحديث بطوله ۽ ومعنى قوله تعالى: لإ شد منت فريك 4 
مالت عن الواجب من 2 الفته صلى الله تعالى عليه وسلم عب ماحبه وكراهة مايكرهه إلى خالفته » واجملة قامة 
مقام جواب الشرط بعد حذفه . والتقدير إن تتو با فلتوبتكما مو جب وسيب (فقد صغت قلوبكما) أو لم 
ذلك فقدصدرمايقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق 5 قل فى قوله ه إذا ماانتسبنا لم تلدنى لثيمة » 
من أنه بتأويل تبين أنى لم تلدنى لثيمة » وجعلبا ابن الحاجب جوابا منحيث الاعلام کا قيل فى : إن تكرمى 
اليوم فقد أ كرمتك أمس , وقيل : الجوابمحذوف تقديره بمح [نمكا , وقوله تعالى : (فقد صغت) الخ بيان 
لسبب التوبة ى وقيل : التقدير فقد أديتها مابحب عليكا أو آتتا ما عق لکا » وما ذ كر دليل على ذلك 
قيل: و[تمالم يفسروا (فقد صغت قلوبكما) مالت إلى الواجب . أوالحق . أو الخير حتى يصح جعله جوابا من 
غير احتياج إلى نحو ماتقدم لآن صيغة الماضى ‏ وقد وقراءة ان مسعود ‏ فقد زاغت قلويما - وتكثير 
المعنى مع تقليل الافظ تقتضى ماسافهوتعقب بأنه إنما يتمشى على ماذهب اليه ابن مالك منأن الجواب يكون 
ماضيا وإن لم يكن لفظ كان , وفيه نظرء واجمع فى( قلوبكما ) دون التثذية لكراهة اجتماع يتين مع ا 
المراد.وهو ف مثل ذلك كثراستع,الامن التثزية والافراد,قالأبوحيان: لاجو زعندأعابا إلا فالشعر كةولهء 


مبحث فى ( وإن تظاهرا عله ) الخ 1 
د حامة بطن الواديين ترکی ل وغاط رهه ألله تعالى ابن مالك فقوله فى التسهيل : وختار لفل الافراد 


على لفظ الثثنية لإ وإن تظسهراعليه ) بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء , وهى قراءة عاص ٠‏ ونافع فى 
روابة > وطلحة . والحسن . وأبو رجاء » وقرأ الجهور ‏ تظاهرا ‏ بتشديد الظاء » وأصله تظاهرا فأدغمت 
التاء فى الظاء » وباللآصل قرأ عكرمة » وقرأ أبو عمرو فى رواية أخرى ‏ نظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون. 
ألف » والمعنى فان تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما ,سوؤه من الافراط ف الغيرة وإفشاء سرهه 

( إن لله هو مول ) أىناصره ؛ والوقف على ماف البحر . وغيره هنا أحسن » وجءلوا قوله تعالى : 
9 وجبریل ‏ مبتدأ , وقوله سبحانه : لإ وصح المؤمنين والْملِكه ) معطوفا عليه » وقوله عر وجل : 

بعد داك € أى بعد نصرة الله تعالى متعلقا بقوله جل شأنه : ( هير ع ) وجعلوه الخير عن الميع , 
وهو ععنى اع أى مظاهرون , واختير الافراد لجعلهم کشیء واحد,وجوز أن يكون را عن ( جبریل ) 
وخر ماعده عدر نظن ها فالا ق ا 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله » فانى وقيار ما لغريب 

وجوزأن يكون الوقف عل ( جبريل )أى (وجبريل)مولاه (وصالجالمؤمنين )مبتدأ , وما بءدهمعطوف 
عليه , والخير (ظهير) . وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على (المؤمنين) فظهير خبر الملا:- ‏ وعليه 
غالب مختصر به » وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خيرآً وهو ما لفظط مول مراداً 
به مع کل معنى من معانيه المناسبة أى (وجبريل) مولاه أى قرينه ( وصالح المؤمنين ) مولاه أى تابعه » أو 
لفظ آخر بذلك المعنى المناسب وهو قرينه فى الأول وتابعه فى تابعه ‏ ولامانع فق أن يكون المولى فى اجميع 
بمعنى الناصر ا لای » وزبادة (هو) على ماف الكشاف للايذان بأن نصرته تعالى عزعة من عز انمه وأنه 
عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى »وهو تصرح بأن الضمير ليس منالفصل فىشىء , وأنه للتقوى لاللحصر » 
والحصر أ كثرى فالمعر فتين على مانقله فى الايضاح » وإن كان كلام السكاك موها الوجوب ؛ هذا والمالغة 
محققة على مانص عليه سيبو يه وحقق فى الأصول, وأما الحصر فليس من مقتضىاللفظ فلا يرد أن الاولى 
أن يكون (وجبريل) وما بعده خبراً عنه ‏ بظهير- وإن سل فلا ينافيه لان نصرتهم نصرته تعالى فليس من 
الممتنع على تحو زيد المنطاق . وعمروء كذا فى الكشف » ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد 
فضله بل هو رأس الكرو ببين» والمراد بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثير , وأريد به المع 
هنا , ومثله قولك : كنت فى السامر والحاضر » ولذا عم بالاضافة » وجوز أن يكون اللفظ جمعاً » ونان 
القياس أن .يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطأ تبعا لحذفها لفظا » وقد جاءت أشياء فى المصحف 
تبع فہا حك اللفظ دون وضع الخط نحو ويدع الانسان . ويدع الداع : و (سندع الزبانية ) ( وهل أتاك 
نا الخدم ) - إلى غيرذلك » وذهب غير واحدإلىأ نالاضافة للعبد فقيل : المرادبه الآنبياء علمهم السلام ه 

وروی عن ابن زيد . وقتادة , والعلاء بن ز يادى و مظاهرتم له قبل : تضمن لامهم ذم المتظاهرين على نى 
من الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء مافيه ۽ وقيل : على كرم الله تعالى وجهه » وأخرجه ابن مردويه ٠‏ 
وابن عسا كر عن أن عباس ؛وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت ٠‏ معت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسل يقول : ( وصالح المؤمنين ) على بن أبى طالب ۽ وروى الامامية عن أبى جعفر أن النى 

( ۲۰۴ دج ٧۸‏ تفسير روح الممانى ) 


004 تفسير روح المعانى 


صللقه تعاى علبه وسل حين نزلتأخذ بيد على کرم الله تعالى وجهه فقال : يا أبها اناس هذا صالحالمؤمنين ه 
وأخرج أبن عسا كر عن الحسن اليبصرى أنه قال :هو مر بن الخطاب 0 وأخرج هو. وجماعة عن سعيد 
ابن جبيرقال : ( وصالح المؤمنين ) نزل فى عمر بن الخطابخاصة , وأخرج ابنعسا كر عن مقاتل بنسلهان 
أنه قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعمر . وعلى رضى اله تعالى عنهم , وقيل : الخلفاء الاربعة » 
وأخرج الطبراتى فى الاو سط ٠‏ وابنمردويه عن ابنعمر . وابن عباس قالا : نزلت( وصالح المؤمنين) 
یایب ر . وعمر, وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة , وميمونبنمهران.وغيرهما, وأخرج الها كع نأ ىأمامة . 
والطبراق . وان مردويه . وأبو نے فى فضائل الصحابة عن ابن «سعود عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : ( وصالح المؤمئين ) أبو بكر . وعمر » وأخرج ابن عا كر من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن 
عباس قال : کان ألى يقر ؤها ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر , وعمر » ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه 
بين جبريل والملائكة عليهم السلام فانه جمع بين الظهير المعنوى والظهير الصورى كيف لا وأن جبريل 
عليه السلام ظهير له ل يؤيده بالتأبيدات الإلمتية وهما وزيراه وظهيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية 
أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أ ی قفارت ريما ا لامرهما هر 
وأنا أقول العموم أولى , وهما ‏ وكذا على کرم الله تعالى وجهه - يدخلان دخولا أوليا » 
والتنصيص على بعض فى الأاخبار المرفوعة إذا مت لنكتة اقتضت ذلك لا لارادة الحصر م ويؤيد ذلك 
ما أخر جه أبن عسا كر عن ابن مسعود عن |انى صل الله تعالى عليه وسل أنه قال ذلك : من صالمااؤمنين 
أبوبكر . وعمر » وفائدة (بعدذلك) التنبيه على أن نصرة الملا عليهمالسلام أقوى وجوه نصرته عز وجل 
وإن تنوعت م لاخفاء ف أن نصرة جميع الملاكة 2 وفيهم جبریل - أقوى من نصرة جبر يل علي هالسلامو<ده ۾ 
وقيل : الاشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسية اليما » وفى التنبيه على هذا دفع توم 
مايوهمه الترتيب الذكرى من أعظمية مظاهرةا ةدم و بالجملة فائدة (بعد ذلك) نحو فائدة ‏ ثم فىقوله تعالى: 
( ثم كان من الذين آمنوا ) وهو التفاوت الرتى أى أعظمية رتبة مابعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسى 
على ما نقل عن البحر بل ذلك للاشارة إلى تبعة المذ كورين فى النصرة والاعانة عز وجل , وأيأماكان فان 
شرطية ‏ وتظاهرا ‏ فعل الشرط , واجخلة المقرونة بالفاء دليل الجواب » وسبب أقبم مقامه, والاصل فان 
( تظاهرا ) عليه فلن يعدم من يظاهره فان الله مولاه , وجوز أن تسكون هی ينفسها الجواب على آنا مجاز 
أو كناية عن ذلك , وأعظم جل جلاله شأن النصرة لنبيه صلى ال تعالى عليه وسل على هاتين الضعيفتين إما 
للاشارة إلى عظم مكر النساء أو للمسالغة فى قطم حبال طعمهما لعظم مكاتهما عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وعند المؤمئين لآمومتهما هم وكرامة له ي ورعاية لأبويهما فىأن تظاهرهما بحديبما نفعا » 
وقيل : المراد المالغة فى توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عى أن يتوهمه المنافقون مرن ضرره 
فى آم النبوة والتبليغ وقهر أعدا, الدين ا أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه , 
وفيه أيضاً مزيد إغاظة للمنافقين وحسم لاطاعهم الفارغة فكأنه قيل , فان تظاهرا عليه لايضرذلك فأمره 
فان الله تعالى هو مولاه وناصره فى آم دينه وسائر شئونه على كل من يتصدى لما يكرهه ( وجيريل وصالح 
المۇمنەن واللاك بعد ذلك ) مظاهرون له ومعينون إياه كذلك 2 وبيلام هذا ترك ذکر المعان عليه حيث 


مبحث فى ( عسى ربه إن طلقكن ) الخ 
بعل ظهير له Ke‏ مثلا 4 وكذا ترك ذكر المعان فيه وتخصرص 5 صالح المؤمنين ج بالذكر 2 وتقوى هذه 
الملاءمة على ماروى عن أبن جبير من تفسير - صالح المؤمنين - من ری من النفاق فتأمل 5 
مي نشم هھ تة ٤‏ يم سر 
,عى ربه إن طفَكنْ أن يله ) أى أت يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن 
2 ال وم )والخطاب بيع زوجاته صلىالله تعالىعليه ول أههات المؤمنينعل سييل الالتفات , 
وخوط نلا نن فمي.ط الوحى وساحة العز والحضور 0 ورشد إلى هذا م ارا البخارى عن أنسقال : 
قال عمر : اجتمع نساء النى صلى الله تعالى عليه و ل ف الغيرة عليه فقات : ( عسى ربه إن طلقكن أن دل 
خيراً منکن ) فازلت هذه الآية ¢ ولاس فيا أنه عليه الصلاة وااسلام طاق خقصة وأن ق الأساء حيرا 
منهن 2 أنالمذهب على ماقيل : إنه لاس على وجه الارض خير منون لان تعلق طلاق الكل لايناف تطلق 
واحدة والمعاق عا ۳ لابجب وقوعه 7 وجوز أن يكون الخطاب للجم. على التغليب 0 وأصل الخطاب 
لاثنتينمنهن وهما الخاطتان أولا بقوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ققد صذتقاوبكما ) الخ فكأنهقل : عى 
ريه إن طلة_كما وغير ا أن سدله خيراً u.‏ ومن غير 6 من الأزواج ¢ والظاهر 9 عدم دلالة الآية علىأنه 
عليه الصلاةوالسلام لم ,طاق حفصة وأن فى النساء خيراً من أز واجه صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله لان 
التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يحب وقوع المعاق ولاينافى تطلقواحدة , وقالالخفاجى : التغليب 
ی خطاب الكل ° أن الخاطب ولا اثنتان, وف لفظة ( إن ( ااشرطة أيضاً الدالة عللىعدم وقوعالطلاقه 
000 صلى الله تعالى عليه وسلم طاق حفصة فغلب مالم يع من الطلاق على الواقع وعلى التعمم 
وأن الوجوب هنا 3 هو بعد تةق الشرط 0( وقيل:هى كذلك إلا هنا ¢ وااشرط معترض س اسم (عسى) 
وخبرها.والجواب عذوف أى إنطلة.كن فُدسى الخ 3 و( أواعا ( مفعول ان ت لييدل 2 و خيراً ( صفته 
وكذا ما بعد » وقرأ ابوعرو فى رواية عياش ( طلقكن ) بادغام القاف فىالكاف ه 
ره م١‏ مه مه 
وقراً نافع وا مرو 5 وابن کار (سدله) بالتشديد الدكثير ل مسلست 4 مقّرات 3 مو مناءت 4 
مخاصات لانه يعتبر فى الإعان :صديقالقاب » وهو لايكون إلا مخاصا » أو منقادات على أن الاسلام بعناه 
اللذوىءصدقات لإ تتت ) «صلبات أو «واظبات على الطاعة «طلقا لإ تمت 6 مقلعات عن الذاب 
( عبدت )6 «تعبدات أو متذللات لآم الرسول صل الله تعالى عليه ول لإ 1 4 صائمات 8 قال 
أبن عباس ٠.‏ وأبو هر درة ٠.‏ وقتادة 9 والضحاك ٠.‏ والحسن 5 وأبن جر ِ وزند ان ألم ٠.‏ وأيئه عد الرحمن 5 
وروى عن الننى صلى الله تعالى عليه ولم , قال الفراء : وسعى ااصائم سائحاً لان السائح لازاد معه. و إنما 
يأ کل من ححيث جد الطعام »؛ وعنز يد بن ألم . وعان مهاجرات » وقال ابن زيد : ليس فى الام لامسياحة 
إلا الهجرة » وقيل : ذاهبات فى طاعة الله تعالى أى مذهب » 


سلا 


وقرأعمرو بنقائد - سيحات - لإ يست ) جم ثيب من ثاب يثو ب ثوباً ۾ وزنه فبعل كسيدوهىاأتىكثوب 


أى ترجع عن الزوج أى بعد زوال عذر تما ( وابكارا ۵ ) جح بكر من بكر إذا خرج بكرة وهی أول 
التهار , وفهامعني التقدم معيت بها التى ل تفتضاعتبارً بالثيب لتقدهها علا فما يراد له النساء > وترك العاف 


١‏ تفسير روح المعاى 

فالصفات السابقة لانباصفات جتمع ف شىء واحد وبينها شدة اتصال يقتطى ترك العطف ووسط العاطاف 
هنا لادلالة على ناي رالصفتين وعدماجماعهما ؤذات واحدة » وم ؤت- بأو 8 قىل : ليكون المعنى أزواسا 
بعضهن یات وبعضهن أبكار, وقريب منه ماقيل : وسط العاطف بن الصفتين لاما ف - صفة وا<دة 
إذ المعنى مش.تملات على الثيبات والابكار فتدبر » وفى الاتتصاف لابن المئير ذ كر لى ااشيخ ابن الحاجب 
أن القاضى الفاضل عبد الرحے البيسانى الكاتب كان يعتقد أن الواو ف الآية هى الواو التى سماهأ بعض 
ضعفة النحاة واو الوٌانية لما ذ كرت مح الصفة الثامنة » وكا نالفاضل تبجح باستخراجها زائدة على المواضع 
الثلاثة المشهورة قله , أحدها فى التوبة ‏ التائيون العابدون ‏ إلى قوله سبحانه : ( والناهون عن المنكر) » 


ا والثانى فقوله تعالى : ( وثامنهم 5إهم ) » والثالك فىقوله تعالى : ( وفتحت ااا ( إلى أن ذ كر ذلك يوما 


حضرة أبى الجود النحوى المقرى فبين له أنه وام فى عدها من ذلك القبيل » وأحال على المعنى الذى ذ كره 
الرمخشرى من دعاء الضرورة إلى الاتيان ما ههنا لامتناع اجتماع الصفتين فى موصوف واحد وواو الهّاننة 
إن ثتت فانما ترد بحيث لاحاجة اليها إلا الاشعار تام نهاية العدد الذى هو السبعة فأنصفه الفاضل 
واستحسن ذلك منه » وقال : أرشدتنا ياأبا الجود اتهى » | 
وذ كر الجنسان لان فى أزواجه صلالله تعالى عليه وسل من تزوجها ثيراً وفينمن تزوجها بكراً » وجاء 
أنه عليه الصلاة والسلام لم بزو ج بكرا إلا عائشة رضىالله تعالى عنها و كانت تفتخر بذلك على صواحباتما» 
وردت عليها الزهراء علىأبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليالنى صل الله تعالى عليه وسل إياها حين افتخرت 
عبىأمها خديحة رضى الله تعالى عنها بقولها : إن أى تزوج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بكر 
م يره أحد من النساء غيرها ولا كذلك آتتن فسكتت ( اا الذين اموا فوا سكم وأهليكم ترا ) 
ل وَقُودُها الاس وَالحجارَة ) تتقد بهما اتقادغيرهابالحطب » ووقاية النفس عنالنار بتك 
المعاصى وفع لالطاعات » ووقاية اللاهل عملهم علىذلك بالنصح والتأديب , وروى أنعمر قال حين نزلت: 
بارسولالله نقىأنفسنا فكيف لنابأهلينا ؟ فقالعليه الصلاة والسلام : تنهوهن عما نمام عه و و ف 
ما امک الله به فيكو ذلك وقاية بينهن وبين النار» » 9 
وأخرج ابن المنذر. والحام وصححه . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال فى الآية : علدوا 
أنفسك وأهليكم الخير وأدبوم » والمراد بالأهل على ماقيل : مايشملالزوجة والولد والعبد والآمة » 
واستدل بها علىأنه يحب على الرجل تعلم مايجحب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء, وأدخل بعءضهم الاولاد 
ف الأنفس لان الولد بعض من أيه , وفى الحديث « رحم الله رجلا قال ٠‏ ياأهلاه صلاتم صيامكم زات 
مسکینک بتیمک جیرانک لعلالله جع معه ف الجنة» » وقيل : إن أشد الذاسعذاباً يو مالقيامة منجم ل أهله ه 
قر - وأهلوم - بالواو وهو عطف عل الضمير فى ( قوا ) وحسن العطف لاقمل بلمفع ل » 
والتقدير عند بعض وليق أهلوم أنفسهم ولم يرتضه الزمخشرى » وذ كر ماحاصله أن الأصل (قوا) نتم 
وأهاوم أنفسكم وأنفسهم بأن يقى و تحفظ كل منك ومنهم نفسه عما يوبقها , فقدم أنةسك » و جعل الضمير 
المضاف اله الأأنفس مشتملا على الأهاين تغلياً فشملهم الخطاب » وكذا اعتبر التغايب فى( قوأ ) » وفيه 


مبحث فى ( باأہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا ) الخ لأه؟ 
تقايل للحذف وإيثارالعطف المفردالذى هوالاصل والتغليب الذى نكتته الدلالة على الاصالة والتبعية » 
وقرأ الحسن . ومجاهد (وقودها) بام الواو ى ذو وقودها» وتمام الكلام ف هذه الآية يعم ما م 


فى سورة البقرة لإ عَيْها مگ ) أى أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهابا وم الز بانية النسعة 
عشر قيل : وأعوانهم 2 غلاظ شاد ) غلاظ الأقوال شداد الآفعال؛ أو غلاظ اللق شداد الخلق أقوياء 
على الأفعال الشديدة » أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائذ اازهد عن أنى عمران الجونى قال : بلغنا أن خزنة 
النار تسعة عشر مابين منكبى أحدم مسيرة مائ خريف ليس فى قاوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب 
املك متهم الرجل من آهل النار الضربة تر طحنا من لدن قرنه إلى قدمه ( يصون الما اه 
صفة أخرى - للائ - و (ما) فى عل النصب عل البدل أى لابعصون ما آم الله أى أمره تعالى كقوله ' 


تعالى : ( أفعصيت أمرى ) أو على إسقاط ال جار أى لايعصون فيا آم به ي ويفعلون مايؤ مرون (٦‏ 
95 الذى يأمرثم عزن وجل ب4 7 واجملة الأولى فى المعاندة والاستكيار عنهم صلوات أيه تعالى عليهم فهى 
كةوله تعالى : ) لاستكير ون عن عاد ته ( ¢ والثانية لاثيات الكاسة هم ونی الكسل عاهم فهى كقوله 
تعالى : ( ولا يستحسرون ) إلى ( لايفترون ) » وبعبارة أخرى إن الأولى لبان القبول باطناً فان العصيان 
أصله المنع والاباء , وعصيان الامر صفة الباطن بالحقيقة لان الاتيان الاو ر إما يعد طاعة إذا كان بقصد 
الامتثال فاذا ی العصران عنهم دل على وهم وعدم إبائهم باطاً ¢ والثانية لاداء المأمور به دن غير تثاقل 
وتوان على مإشعر به الاستمرار المستفاد من (يفعلون) فللا تکرار ¢ وق الحصول ) لايعصون) فا می 
على أن المضارع لحكاية الال الماضية ( ويفعلون مايؤمرون ) فى الآتى ه 

وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل لامين يقرر الأول منطو قه مفهو م الثانى 
وبالعكس مبالغة فى أنهم لاتأخذم رأفة فى تنفيذ أوامر الله عر وجل والغضب له سبحانه ه 

راصو سا مسر م سوم ۸ م وعو 
0 اها الذين كفروا لانعءةت_ذروا اليوم 4% مةول لقول قد حذف 4-2 بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك 
عند [دخالالملانكة إياهمالنارحسما أمروا به » فتعر يف اليوم للعهد ونهيهمعن الاعتذار لمم لاعذر لهم أولآن 
العذر لايتفعهم ( انما يرون ما كنم تعلو ن/1) ف الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانبيتم عنهما 
اوت عم رور ر ام 

ا الى وام ثم بالامان والطاعة على أتم وجه ( بايا الذين ءامنوا توبوا إلى الله ) من الذنوب ۾ 
3 ا ا 4 أىبالغة فالنصح فهر من أمثلة المالغة كضروب وصفت التوبة به على الاسناد الجازى 
وهو وصف التائنين »وهو أن «نصدوا بالتوبة أنفسهم فأتوا 5 على طريقها 7 ولعله مأتضمنه ماأخر جه 
أبن مردو نه عن أبن عباس قال : « قال معاذ بن جبل : بارسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم العبد 
على الذنب الذى أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ع لايعود إليه 6 لايعود اللبن إلى الضرع » وروى تفسيرها 
يما ذ كر عن عر . وأبن مسعود: ف . والحسن . ومجاهد . وغيرثم , وقيل ب نصوحا من نصاحة الثوب 
أى خباطته أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم خللك , وقيل : خالصته من قوهم : عسل ناصح إذا 


0۸ ` تفسير روح المعانى 
1 ا لل ا = 
الجد والعز ية فى العمل بمقتضياتها » وف المراد مها أقرال كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولا : 
منها مأ“ععت ٭ 
وراز ان على وبا بغيرتاء » وقرأ الحسن . والاعرج . وعيسى . وأبوبكر عن عأصم . وخارجة 
عن نافع (نصوحا) يضم النون وهو مصدر نصح فانالنصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور 
أى ذات نصح أو تاصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعول له ه 
هذا والكلام فى التوبة كثير وحيث كانت آم الأوامالاسلامية وأول المقامات الايمانية ومبدأ طريق 
السالكين ومفتاح بابالواصلين لابأس فىذكر شىء ما يتعلق بها فنقول: هىلغة الرجوع وشرعا وصفاً لنا 
على ما قال السعد : الندم على المعصية لكونها معصية لان الندم عليها باضرارها بالبدن أو إخلاه| بالعرض 
أ لمال مثلا لايكون توبة » وأما الندم لوف النار أو للطمع فى ال جنة ففى کو نه تو به تردد . ومبناه على أن 
ذلك هل يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا ؟ و كذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخر , والحق 
أن جهة القبح إن انت حيث لو انفردت لتحةق الندم فتو به وإلا فلا 5 إذا كان الغرض مجموع الآمرين 
لاکلواحد مهما َ وكذا فی التو به عاد مر ض ذو ف ناء على أن ذلك الندم هل يكو ن لقبح المخصية بللاخرف ¢ 
وظاهر الاخبار قبول التوبة مالم تظاهر علامات الموت ويتحةق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على 
أن فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع أن جرد الترك 5الماجن إذا مل ونه فاستروح إلى بعض 
الماحات ليس بتوبة » ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الندم تو بة» وقد بزاد قيد العزم على ترك المعاودة ه 
واعترض ,بأنفهلالمعصية فى المستةبل قد لايخطر بالبال اذهو لأو جذون وڪوه » وقد لايقدر عايه لعارض 
آفة كرس فى القذف مثلا أو جب فىالزنا فلايتصور العزم عللااترك لم فيه من‌الاشمار بالقدرةوالاختيار ه 
وأجيب بأن المراد العرم على ااترك على تقدير الخطور والاقتدار حتى لوسلب القدرة لم يشترط العم 
على الترك » وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال : إن العرم على ترك المعاودة إا يقارن التوبة فى 
بض الاحوال ولا يطرد فى كل حال إذ العزم [مايصح من يتمكن من مثل ما قدمه » ولا يصح من | بوب 
العرم على ترك الزنا . ومن الاخرس العزم على ترك القذف ‏ وقال بعض الل جلة : التحقيق أن ذكر العزم 
إنما هو للبيان والتقرير لا للتةبيد والاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها لايخلو عن ذلك العزم البتة على 
تقدير الخطور والاقتدار , وعلامة الندم طاول الحسرة والخوف وانسكاب الدمع » ومن الغريب ما قيل: : 
إنعلامة صدق الندم عنذنب كالز نا أن لايرى فى المنام أنه يفعله اختياراً إذ يشعرذلك ببقاء حبه إياموعدم 
انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافى صدق الندم , وقال المعتزلة : يكنى فى التو بة أن يعتقد أنه أساء 
وأنه لو أمكنه رد تلك المحصية اردها ولاحاجة إلى الآسف والحزن لافضائه إلى التكليف بما لا يطاق ٠‏ 
وقال الامام النووى : التوبة مااستجمعت ثلاثة أمور : أن يقلم عن المعصية ٠‏ وأن يندم على فعلها 
وأن يعرم عزما جازماً على أن لابعود إلى هثلها أبداً فان كانت تتعلق با دمى لزم رد الظلامة إلى صاحيها أو 
وارثه أو تحصيل البراءة منه » وركنها الاعظم الندم » | 
٠‏ وفى شرح المقاصد قالوا : إن كانت المعصية فى حالص حق الله تعالى فقد يكن الندم 6 فى ارتكاب 
الفرار مكف الزحف وترك الآمر بالمعروف » وقد تفتقر. إلى أمر زائد كتسلم النفس للحد فى اشرب 


۱۹ مبحث فى ( باأماالذين أمنوا توبوا إلىالله توبة أصوحا ) الخ‎ ٠ 
وتسليم ماوجب فى ترك الركاة » ومثله فى ترك الصلاة وإن تعلقت قوق العباد لزم مع الندم , والعزم‎ 
إيصال حقالعيد أو بدله البه إن كان الذنب ظلءاً 6 فى الغصب والقتل العمد » ولزم إرشاده إن كان الذنب‎ 
إضلالا له » والاعتذار اليه إن ذان إيذاءاً ج فى الغيبة إذا بلغته ولا يلرم تفصيل مااغتابه به إلا إذا بلغه على‎ 
وجه أغش , والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن:التوبة  على ما قاله إمام الحرمين  من أن‎ 


القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص كدت توبته فى حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه 
معصية متجددة تستدعى توبة ولا يقدح فى التو بة عن القتل » 2 قال : وربا لاتصح التوبة بدون الخروج 
من حق العبد 6 فى الغصب ففرق بين القتل والغصب » ووجهه لاخ على المتأمل » ولم بختلف أهل السنة . 
وغيرثم فى وجوب التوبة على أرباب الكبائر » واختلف فى الدليل , فعندنا السمع كهذه الآآية وغيرها وحمل 
الآمر فيها على الرخصة والايذان بقوها ودفع القنوط ‏ يا جوزه الآمدى ‏ احتهالا وبنى عليه عدم الاثابة 
عاما ما لايكاد يقبل » وعند المعتزلة العقل » وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لاعقلاء وأهل 
السنة على ذلك » ومقتضىكلام|انووى ٠‏ والماذرى , وغيرهما وجوما حال التلبس بالمعصية ؛ وعبارة المازرى 
اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة » وأنها واجبة على الفور » ولا يجوز تأخيرها سواءكانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة » 

وفشرح الجوهرة أنالقادى على الذب تأخير التوية منه معصية واحدة مالم بعتقد معاودته » و صرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفورحتى يلزم بتأخير ها ساعة ثم آخر تحب التوبة عنه , وساعتين إنمان وهلم جراء 
بل ذ كروا أن بتأخيرالتوبة ع نالكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان : المعصية . وترك التوبة » وساعتين 
أربع : الأوليان . وترك التوبة على كل منهما » وثلاث ساعات ثمان وهكذا » وتصح عن ذنب دون ذنب 
لتحةق الندم والعزم على عدمالعود , وخالف أبو هاشم محتجاً بأ نالندم على المعصية يحب أن يكون لقبحباوهو 
شامل لها كلها فلا يتحقق‌الندم علىقبييح ممالاصرار علىآخر » 

وأجيب بأن الثدامل للكل هوالقبح لاخصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف فغيرالكافر إذا اسل 
وتاب م نكفره معاستدامته بعض المعاصى أماهو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالاجماع ولا يعاق بإلاعقوبة 
تلكالمعصية , نعم اختلف فى أن جرد إيانه هل يعد توبة أملابد من الندم على سالف كفره ؟ فعنداجمبور جرد 
إعانه توبة » وقالالامام . والقرطى : لابد منالندم علىسالف الكفر وعدماشتراط العمل الصالح جمع عليه 
عندالآئمة خلافا لابن حزم » وكذاتصح التوبة عن المعاصى إجمالا من غير تعيينالمنوب عنه ولولم يشق عليه 
تعيينه » وخالف, بعض المالكية فقال: إنما تصح إجالا ما عل إجمالاء وأما ماعل فصيلا فلابد من التوبة 
منه تفصيلا ولا تننقض التو بةالشرعبة بالعود فلاتءود عليهذنوبه التىتابمنها بلالعود والنقض معصية أخرى 
۶ب عليه أن يتوب منها ۾ 

وقالت المعتزلة : من شروط تها أن لايع اود الذنب فان عاوده انتقض ع تو بتهوعادت ذنو به لان الندم 
المعتبر فيبا لايتحقق إلا بالاستمرار » ووافةهم القاضى أبو بكر . والجهورعلى أن استدامة اندم غيرواجبة 
بل الشرط أن لايطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لآنه حينئذ دائم حكاً الإ مان حال النوم » ويلزم من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقة , وقال الآمدى : يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات »ويلزمأ يضاً 


1° تفسير رع المعأتى 

أن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذ كره تائياً ۾ وأن يحب عليه إعادة التو بة وهو خلاف الاجماع , 
نعم اختاف العلہاء فيمن تذ كر المعصية بعد التوية منها, هل يحب عليه أن بحدد الندم ؟ واليه ذهب القاضى 
منا . وأبوعلى من المعتزلة زعماً منهما أنه لولم يندم كلرا ذكرها کان مشتهاً لها فرحابها , وذلك إبطالللندم 
ورجوع إلى الاصراروالجواب المنع إذ ر ما يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج 
مها ولو كا نالام 5 ذ كر لازم أن لا كو ن التو بة السابقة ميحة , و قدقالالقاضى نفسه : إنه إذا لم بحددندما 
كان ذلك معصية جديدة يحب الندم عليها والتوبة الأولى مضت على #تها إذ العبادة الماضية لا ينقضها شىء 
بعد ثبوتها انتهى » 

وبعدم وجوب التجديد عند ذ كر المعصية صرح إمام الحرمين , و يفهم من امهم أن عل الخلاف إذا 
' بنج عند ذكر الذنب به يفرح ويتلذذ بذ كره أو سماعه , والاو جب التجديد اتفاقا وظاهر كلامهم 
أنالمعاودةغير ميطلة ولوكانت ف بجلسالتوبة بلولو :سكررتتكراراً يلتحقبالتلاعبعوفهذا الاخير نظر . 
فقد قال القاضى عياض : إن الواقع فى حت الله تعالى عا هو كفر تنفعه تو بته مع شديد العقاب ليكون ذلك 
زجراً له . ولثله إلا تز ذلكمنه وعرف‌استهانته بما أت بهفهو دلي على سوء طو يته وکذ بتو بتهائتهى + 

وينبغى عليه أن شيد ذلك بأن لا تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحها فى دائرة الجنون » 

1 اختاففىصحة التوبة الموقتة بلا إصرار كأنلايلا بس الذنو بأو ذنب كذاسنة فقيل: تصح » وقيل : لا » 
وف شرح الجوهرة قياس صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فا ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من 
أعلاها ما روى عن يعسوب المؤمنين كرماله تعالىوجهه أنه مع أعراياً يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
اليك فقال : باهذا إن سرعة الاسان بالتوبة توبة اللكذابين » فقال الاعرافى : وما التوية ؟ قال كرم‌ابته تعالى 
وجهه + تجمعها ستة أشياء : على الماضى من الذنوب الندامة . وللفرائض الاعادة . ورد المظالم . واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أنلاتعود . وأن تذيب نفسك فطاعة الله 5 ربيتها فى المعصية . وأ نتذيقها مرارة 
الطاعة ) أذقتها حلاوة المعاصى , وأر يد باعادة الفرائُض أنيقضىمنها ماوقع ففزمانمعصيته كشارب ار 
يعيد صلاته قبل التوبة هامر ته للنجاسة غالبا , وهذه :وبة نحو اخراص فلا مستند فى هذا الآثر لابن حزم 
. وأضرابه م لاخنى » ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه : 

٠‏ على ربك أن کفر i‏ یاک ویدخک نت ری من كحهاً آل نهر قيل :المراد أنه عز وجل 
ببشعل ذلك لكن جع بصيخةالاطماع للجرى على غادة الملوك فانهم إذا أرادوا فعلا قالوا : ( عسى ) أن قعل 
كذا » والاشعار بأن فيلك تفضل منه سبحانه والتوية غير موجبة له . وأن العبد يفبغى أن يكون بين خوف 
ورجاء . وإن بال فى إقامة وظائف العبادة » واستدل بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لان التكفير أثر 
القول, وقد جي معه بصيغة الاطماعدو نالقطع ء وهذهالمسألة خلافية فذهب المعتزلة إلىأنه يحب على اللهتعالى 
قروطاءةلاو أ توافىذلك بمقدمات مزخرفات , وقالإمام الحرمين . والقاضى أبوبكر : يحب قو ما سمعأووعداً 
اکن بدليل ظنى إذ لم يبت فى ذلكنص قاطع لاحتمل التأوبل » وقال الشيخ أبوالحس نالأشعرى : بل بدليل 
قطعى ول اانزاع بين الاشعرى وتلميذيه ماعدا توبة الكافر أما هى فالاجماع عل قبوطاقطءا بالسمع لوجود 
النص المتواتر بذلك كقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن يتوا يغفر هم ماقد سلف ) خلافماجاء ىتوبة 


مبحث فى (عسی ربک أن يكفر عنم سيئانكم) الخ 155 
غيره فانه ظاهر , و ليس بنص فى غفران ذنوب المسلم بالتوبة كقوله تعالى : ( قل ياعبادى الذي نأسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) , وأما حديث - التوبة تحب ماقبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول 
توبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الابمانوسوةااليه , وإذا لم يقطع بتوبة المئمن كان ذلكسدا لبابالعصيان , 
ومتعا منه , وهذا ‏ وما قبله ذكرهما القاضى لاقيل له : إن الدلائل مع الشيخ أبى الحسن : وقال ابن عطية : 
إن جهور أهل السنة علىقول القاضى » والدليل على ذلكدعاء كل أحد من التائبينبقبول توبته ولوان مقطو عاب 
لما كان للدعاء معنى , ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فانه لوكان واجباً لما وجب الشكر عليه »> 

وتعقب ذلك السعدبأنه ريما يدفع بأنالمسئول ف الدعاء هواستجماعها لشرائط القبولفانالامى فيه خطير» 
ووجوبالقبوللا ینای وجو ب الشكرلكونه إحسانافىنفسه كتربيةالوالدلولده ؛ وقالالامامالنووى : لابجب 
عل اللّهتعا ى قبو ل التوبةإذا وجدت بشر وطها عندأه لالسنة لكنه سبحانه يقبلها كرمامنه وتفضلاءوعرفناقبولها 
بالشرع والاجماعفلاتغفل » وقرئ( يدخلكم ) بسكون اللام » وخرجه أبو حيان على أن يكونحذف الجر 
تخفيفاً وتشبها لما هوف كلمتين بالكلمة الواحدة فانه يقال فى قم : ع . وف نطع : نطع » وقال :5 إنه أولىمن 
کو نه العطف عل عل( عسی ربكم أن يكفر ) , واختاره الزخشری كأنه قیل : توبوا يرج تكفير أو يو جب 
تكفيرسيئًا تكويدخلم ري وم لاتخزى الله لن €ظرف _ ليدخلك - و تعريف( النى)للعهد » والمرادبه 
سيد الانبياء تمد صل الله تعالى عليه وعليهم وسلٍ , والمراد ن الاخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز م . 

وف القاموس يقال:أخزىاللهتعالىفلانا فضحه» وقالالراغب , يقال: خزىالرجللحقه انكسار إمامن نفس 

وهوالحاء المفرط ومصدره الخزاية . وإمامن غبره وهوضرب منالاستخفاف » ومصدرهالخزى › و(يوء 
لامخرى الله النى ) هو من الخزى أقرب » و جوز أن يكون منهما جميعا ( ادن ءامنوا ممه م عطف علي: 
عليه الصلاة والسلام ع وفيهتعريض من أخرام الله تعالى م نأهل الكفر والفسوق » واستحماد عل امو منيز 
على أن عصمهم من مثل حالم والمراد بالايمان هنا فرده الكامل علل.ماذكره الخفاجى.وقوله تعالى : 

نورم يسعى بين أيدمهمو بايمنهم )أى عل الصراط جاقیل» وم الكلامفيه جملة مستأنفةوكذاقوله سبحانه 
( يقولوتٌ ) الخ » وجوز أن تسكون الجاتان ف موضع الحال من الموصول » وأن نكون الأول حالامنه . 
والثانية حالامنالضميرفى ( يسعى ) » وأن تكو نالاولى مستأنفة . والثانية من الضمير » وأن تكو نالآولى. 
حالامن الموصول ٠‏ والثانىمستأنفة أوحالامنالضمير , وجوز أن يكون المي صولمبتدأخبره معه ووالجملتان 
خبران آخران . أو مستأنفتان . أو حالان من الموصول, أو الآولى حال منه . والثانية حال من الضمير» 
أو الآولى مستأنفة . والثانية حال من الضمير , أو الأ ولى حال . والثانية مستأنفة » أوالاولى خبر بعد خبر , ' 
والثانية حال من الضمير أو مستأنفة , وجوز أن يكو نالموصول مبتدأ خبره قوله تعالى : ر( نورثم يسعى )الخ 
واججلة الأخرىمستأنفة أو حال أوخبر بعد خبر فهذه عدة احتهالات لاخن ماهو الأظهر منها » 

والقول على ماروى عن ابن عباس . والحسن : يكون إذا طفئ نور المنافقين أى يةولون إذا طفئ نور 
امنافقين لإ ربا أنمم لا نورت وأغفر لا إنك عل هل شىء قدير 4 » وفى رواية أخرى عن الحسن يدعون 
تقربا إلى الله تعالى مع نمام نورم » وقيل : يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً ۾ 

و ( ۲۱۴ - ج ۸ - تفسیر روح الانى )| 


3 الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح المعاق 4 


0 (إسورة الجاداة) 

و2 وجه مناسيتها لا قبا 

يان أول ظهار وقع فى الاسلام 

۽ بان شأنالظبار فىنفسه وحكمه المترةبعليه 


شرعا وأفوأل فقباء الأمصار فى تعريفه 
وفيس يصح منه الظبار 

تفصيل حك الظبار ووجوب #رير رقة 
قبل المسيس 

اختلاف العلياء ف ساب وجوب الكفارة 
أقوال الماماه فى معنى العود 

حك مالو اتصل بلنظ الظبار فرقة بموت 
أو فسخ الخ 

مذاهب الءلماء فى تعاب الظبار وف الظبار 


من الامة 


بیان من يصح فنه الظبار 

يبان الرقبة النى يصح اعتاقها فى كفارةااظبار 
اختلاف الشافعية والحنفية ىاشتراط الابمان 
فى الرقة وهو مبنى على اختلافهم فى مسألة 
أصولية ١‏ 


. يبان الشروط المعتبرة فى الرقبة 


أقوال اله لباء فى ااظهارال-كرر 

الدليل على أن الكفارة قل المسيس 
اختلاف الء لاء فى الكفارات هل هى 
زواجر أم جوابر 


۱٤ 


10 


ەن جز عر الاعتاق فعليه صيام شبرين 
متتا بین 

اختلاف ألى حنيفة ومد وأنى يوسف فا 
لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين 
هل ستأاف الصوم أملا؟ 

من عجز عن الصوم فعليه[طعام ستين مسكرنا 
اختلا ف العداء فىمقد ار الصاع وفى اشتراط 
القليك 

هل يشترط الدفع الى ستين مسكينا حقيقة 
أو يكفى الدفع لواحد ستين مرة وأقوال 


العلياء فى ذلك 


اختلاف الا فى جواز دفع القيمة 
بيان أن العبد لايجرز له إلا الصوم 


إذا عجز عن كل أنواع المكفارة هل ستقر 


الكلام على القوانين الشرعية: والةوانين 
المدنية 


تأويل قوله تعالى : ( ما يكون من جوى 
ثلاثة إلا هو رابعبم ) لخ 

حقيقة النجوى وأقوال العلماء فيا 
نهىالبود والمنافقین عن التناجىدون[اؤم'ين 
الى عن التناجى بالاثم والعدوان وءءصية 
الردول ش 

الآ بالنفس ف الجالس والتوسعة على المقبلين 
ماورد من الاحاديك ف فضل العم والعلياء 
مشروعبة تقد الصدقة بين يدي نيجوي 


حتوبات الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح ا عاق ˆ (ب) 


يه 

الرسول أولا ونسخه ثانا وه 
نستر المنافقين بالا مانالكاذبة 5 
بيان أن حزب الشيطان ثم الخاسرون 1 
بيان أن من 6 نكامل الابمان لايواد من 3 
خاد الله ورسوله اهل الآهو اه والبدع 35 
بان أن قضية الايمان هجر جميع أهل البدع 10 

لا سورة الحشر ( 10 
وجه مناسبتها لما قبلها 0 
إجلاء بنىالنضير من بلاد العرب 30 
الكلام على أولالحشر ۸ 
الاستدلال بقوله تعالى ( فاعتيروا با أولى 
الابصار) عل مشر وعية العمل بالقياس الشرعى ۷ 
يان أنه لولم يكتب الجلاء على بى النضير 
لعذ بوا بالقتل [ Y4‏ 
تأويل قوله تعالى ( ٠١‏ قطعتم م لينة 
أوتركتموها قائمة على أصولًا فباذن الله ) 7 
تعريف النىء وان أنه كان خاصا برسول ve‏ 
لله صلی الله تعالى عليه و | 
حك الفىء المأخو ذمن فرق الكفار على | ٠6‏ 
العموم | VA‏ 
اسم مس النىء عند الشافعية | 
اختلاف العلباء فى المراد بذوى القرنى | V۸‏ 
بیان المرأد باليتامى د 
الكلام على .صرف الاربعة الاخماس  ٠‏ 
الباقية | ول 
يان العلة فى تقسيم الفى. کا م | 
تأو بل قوله تعالى : ( للفقراءالمهاجرين) الخ | ۷٩‏ 
تأويل قوله تعالى ( والذين تبوؤا الدآر ) 
والايمان من قبليم ) ال: لم 
إيتار الانصار لدهاجرين على أنفسهم +! 
يان ماورد من الأحاديث فْذمالشح ىم 
الحث على الدعاء للصحابة وتصفية القاوب | 8م 
من بغض أحد م: N‏ 
وعد النافقين ليود بالخروح .هيم إت | ۸4 
أخرجوا والقتال معهم إن قوتلوا وکذېم أ هم 
فى وعدم Ro‏ 


RE‏ ماه 


تأويلقولهتعالى : ( كثل الشبطان )الخ 
أمر المؤمنين بتقوى الله والحذر مننسانه 
تأويل قوله (عالم الغيب والشهادة) 
تقسير أسمه تعالى القدوس السلام المؤەن 
تفسير اسمه تعالى الجبار المشكير الخ 

سو رة الممتحنة) 
وجه مناسبتها لما قبلها 
النهى عن موالاة أعداء الله 
بان السبب قالنهى غزموالاة أعداء الله 
تأ كيدالنبى عنمو الاةاعداء الله بقصة ابر اهم 
عليه السلام 
تاريل قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لآيبه 
لاستغفرنلك ) 
الدليل على جواز البر والعدل بمن لم يقائلنا 
فى الدن 
النوى عن البر يمن قاتلنا فى الدين 
مشروعية امتحان المباجرات الؤمنات بيا 
يعرف به [یمانہن 
الدليل على تحريم نكاح المسلية الكافر 
مشروعية إعطاء الزوج الكافر ٠١‏ أعطاه 
للمرأة منامهر 
اختلاف الحنفية والشافعية فى وقوع الفرقة 
بين الزوجين هل کون بمجرد الخروج من 
دار الحرب أولابد من الاسلام 
تأويلقوله تعالى (وإن فانم ثىء مرن 
أزواجم إلى الكفار فعاقبتم )الخ 
مشروعية إعطاء من الحقت زوجته بالكفار 
من صداق من للق بالمسلبين من زوجاتهم 
ماورد من الأحاديث في مبايعة الرسول 
للنساء 
النهى عن تولى من غضب الله عليه 

(سررةامف) 

وجه مناسبتها لماقبلبا 1 
بيان أنالقول المخالف الفعل بمقوت عنداي 
بیان أن القتال سيل الله مرضى عند اله 
تقرير شناعة ترك القتال بما وقم من بنى 


دليل الحرء الثامن والعشرين من 


إسرائيل حينا ندم موسىعليه السلام لقتال 
الجبارين 
تبشير عيسى عليه السلام برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم 70 
ببان أن أشد الناس ظلما من/افترى على الله 
الكذب 
إرسال النبى يلع بدين الفطرة ليظهر على 
سائر الآديان 

سورة ابهعة € 
وجه مناسيتها لما ق.لها 
تمثيل اليهرد فى جهلهم بالتوراة بالمار الذى 
حمل أسفارا 
الرد على اليهود فى ادعائهم أنهم أولياء الله 
وأحباؤهوان الجنة خالصة لحم 
تحر الفرار من الطاعرن دون غيره من 
امهالك 
وجوب السعى ورك اليبع وقت النداء الجمعة 
أقوال العلماء فىالسنة الى فرضت فيها|جمعة 
الدليل على فرضية اجمعة وبيان مايشسترط 
فيبا من العدد 
ومن باب الاشارة 

سورة المنافقينم 
تكذيب المنافقين فى ادعائهم الايمان بالرسول 
كر المنافقين عن استغفار الرسول لحم 
من جنايات المنافقين قولحم لاتتفقوا علىمن 
عند رسول الله حى ينفضوأ 
رد مازعمه المافقرن من عزتهم وذلة 
المؤمنين 
لإ سورة التغابن ومناسبتها لما لها ) 
الرد عل من۔کری‌البعث 4 
تأويلقولهتعالى ( إن منأزواجم وأولادم 
عدوا لم ( 
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تفسير روح المعاق 


أقوال العلداء فى طلاق السنة 

اختلاف الملماء فى الطلاق الثلاث بفمواحد 
هل يقع ثلاثا أو واحدة 

الدليل على أن الطلاق اثلاث بفم واحد 
قم لاا 

تأويل قوله تعالى (ولايخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مينة ) 

ات عباب الاشباد على الرجعة 


تأويل قوله (ومن ينق الله يحعل له عخرجا 

ويرزقه من حيث لامحتسب) . 
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عليه و الخفارةأملا 

اختلاف العلياء فى قول الرجل ازوجته أنت 

على حرام وقوله الحلال على حرام 
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وتسمى تبارك والمانعة والنجية والجادلة فقد أخرج الطبر انى عن ان مسعود قال كنا نسميها على عهدرسول 
الله صلی :الله تعالى علة به وسم المانعة وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب الى 
ِ لله تعالى عليه وسلم خباءه على قير وهو لاحسب أنه قير فاذا فاسان يقرأ سورة املك حى ختنها 
ی النى صلى الله تعالى عليه وسم فيه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هى المائعة هى المنجية 
ڪه من عذاب القبر وأخرج الطبرانى والحا ١‏ وان مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظط له عن ان 
عباس أنه قال لر جل الا أتحفك محدرث تفرح به قال بلى قال اقرأ تبارك الذى بيده املك وعلما أهلك 
وجيع ولدك وصبيان بيتك وحيرانك فاما المنجية والجادلة يوم القرسامة عند رما اقارئها وتطلب ان تنه 
من عذاب النار وبنجو بها صاحيها ‏ ن عذاب القبر البر وفي جال القراء تسمى أيضا الواقية المناعة وهى 
مكية على الاصح وقل غير لات ات منها وأخرجه ابن جوإبر فى لفسيرء عن الضحاك ع ابن عباسوق 
قول غریب انها مداه ة واا احدى وثلاثون 1 به في الى والمدنى الآأخير وثلاثون فى الباق وسيأتىان اه 
الله تعالی قربا ما يرجحه ووجه مناستها لما قبلا أنه تعالی لا ضرب مثلا الكفار بنك إا رأتن اتوم هي 
بالشقاوّة وان كانتا تحت :ين عظيمين ومثلا للمؤمئين بأأسية به وريم وه) مدوم ط)) بالسعادة وان أ كثر 
قومهماكفار افتتح هذه بما يدل على احاطته عن وجل وقبره وتصرفه في ملک على ما سبق :به قضاؤه 


سورة اللك ۳ 


وقل أنأولهذهءئتصل بقوله تعالى | خرالطلاق الله الذى خاق سبع سموأت لا فيه من مزيد البسط لما 
تعلق بذلك وفصل بسورة ة التحريم لاا القطعة من سورة ة الطلاق والتتمة ها وقد جاء في فضلها أخار 
كثيرة هنبا ما م نفا وشا نا أخرج الامام أحمد وأبو داود والرمذى والنسائى وان ماجه والحا م 
وصححه وغيريم عن ن أبى هريرة قالقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان سورة من كتاب الله ماهى 
الا ثلاثون آية شفمت لرجل حتى غفرله تبارك الذى بيده اللكومنها ما جاء في حديث رواه الطبرانى وابن 
مردويهبسئد جد عن ان مسعود وأ خررواه عن هجاعة و ححا لا 8 من قر أهافي للةفقد ا ترواطب رارج 
انعر دوبه عن عائشة أن النىسلى الله تعالىعاءه وسلكان يقرا الم | تنزيل السجدة وتباركالذى بيده املك كل ليلة 
لا يدعبما سر اعرد وحوه قبل يندب قراتها كل للة واد لله الذى وفقى لقراءبا كناك 
منذ بلغت سن التمييز الى اليوم وأعال الله تعالى التوفيق كا بعد والقول ورأيت في بعض شزوح الذارى 
ندبقراتها عند رؤية املال رجاء الحفظ من المكار ٠‏ في ذلك الشهر برل أ مها الثلائين واي تعالىالوفق 
) سم ا و الرأحمن ار حم ر رلك الزرى بيده > الك ) الركة النماء والزيادة حسية كانت 
ولا وك اخير ودوامه ونس ينها الى ايل عز ول على المعنى الاول وهو الال قبالمقام باعتبارة اليه 
حل وعلا عما سواه في ذائه وصفاته وأفعالهوصيغة التفاءلللمالغة في ذلك کا في نظائره مما لا يتصور نسيته 
انيه تعالى مره ن الصيغ S6‏ 9 وعلى الثانى باءتبار كثرة ما يفيض منه سيحانه على مخلوقانه من 
فذون البرات والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لافادة تماء تلك الخسيرات وازديادها شيا فشيئا 
وأأنا فنا بحسب حدوثها أو حدوث «تعلقاتها فيل ولاستقلاها بالدلالة على غاية ال .كال وانبائها عن 
مهاية التعظيم لم بجز استماطافيحق غيره سبحانهولا استعوالغيرهامن الصيغ ق حقه تبارك وتعالى وقد عام 
البكلام فيهذا المقام واسنادها إلى الموصول للاستشهاد عا فيحدز الصلة على تمحقق مضدونما لان المرادبذلك 
أنه سبحانه كامل الاحاطة والاسئيلاء بناء على أن بيده الماك استعارة تمثيلية لذيك ولا تجوز في شىء من 
مفرداته أو ان الملك على خقيقته واليد مجاز عن الاحاطة والاستيلاء ما قبل ولا-تدعاء ذلك استفناء 
الصف به مع اؤتقار الغير اليهقى وجوده وكالات وجوده کان له اختصاص بالموجود وكذلك £ العمرف 
العامى لا يطاق الملك على ما لد سكذلك فإذا قلهنافي بیان مەی ال به تعالمى وتعاظم بالذات عن كلماسواء 
ذانا وصفة وفعلاالكامل الاحاطة والاستيلاءعلىكلمو جود وقوله تعالى ( ومو عل 04 يي دير (١‏ 
تكيل لذلك لان القريئة الاولى تدل على التصرف التام فيالموجودات على مقتضى ارادته سبحانهومشيئته 
من غير م نازع ولا .دافع لامتصرف 4 غيره عز وجل 6ايؤذن به تقد الارف وهذه تدلعلى القدرة 
الكاملة الشاملة ار الاولىلا” و أنتصرفه تعالى مقصورعلى تغبر أحوال الك يشاهدم ن تصرف 
الاك المحازى فقرنت بالثانية ليوذن بانه عز سلطانه قادر على اأتصرف وعلى ايجاد الاعيان المتصرف فيها 
وعلى ابجاد عوارضها الذاتة وغيرها وءن معةب ذلك بالوص ف المتضمن للموارض وهذًا مااختاره العلامة 
العايى وصاحب الكشاف اختار في القرينة الاولى ماذكرناه فيا من التخمرص بالموجود فقال أى تصالى 
وتعاظم عن صفات الخلوقين انذى بده الك على كل ه.وجود لما سممت وف الثانية التعخصيص بالممدوم فقال 
.. وهو على كل مالم يوجد مما يدخل نحت القدرة قديرووجيه على مافي الكشف إن الشىء وان كان عاما 
فى كل ماح أن بعلم ویر عنه لكن الاقرزبالقدرة اختص بالمعدوم لامتغناء الموجود عن الفاعل 
عند جور المتكلمين القائلين بان علة الاحتاج. الحدوث وعل-ه الزخفرى وأصحابه وأماعتد 


) تفسير قوله تعالى ( الذى خلق الموت والياة‎ ٤ 


القا لين بان علة الاحتياج الامكان كلحقتين فلان الأحتبار بس_تدعى سبق العدم وجىء بالقريئة 
الثانية عليه تكلا أيضا لان الاختصاص بالموجود فيه اام نقص واختار صاحب التقربب ان قوله تعالى 
الذى بيده امك مطاق وقولةسيحانة وهوعلى ذل ثى«قديرعام نا وضع لءالعى»فيكون قد قصدبيانالقدرة أولا 
ووه هان اناو )یرت ض صا ماز خش ری ونظر فیهبان‌الدیءاماان بحص الو ودا ویش مل الموجودوالعدوم وعلى 
الذهبين فلا وجه لتخصيصه بمالم يوجد مع انضام كل اليه اام الا اك يقال خصصه بدليغاير ماقبله اذ 
خصصه باموجود وفيه ايضا نظر اذ لو عمم الثانى لتحقق التغابر ايضا مع ان اليد از عن القدرة فان 
تخصصت به 5 هو مذهيه تخمص الأول بالعدوم وان لم تتخصص لم يتخصص الثانى بالمعدوم وادعى 
صاحب الكشف سقوطه يما نفلناه عنه واعترض عليه وأجيب بما لايخلوا عن نظر فليا" مل ومن 
الاس من ا. اللاك على الموجودات وحمل اليه تجازا عن القدرة فيكون المنى في قدرته الموجودة 
وتعقبه بعضهم بان فيه رككة وأشار الى ان الخلاص منها اما بجمل اليدئحازا عن التهمرف أوبتفسير اللك 
بالتصرف وقيل اأراد من کون الللك بيده تعالى انهءز وجل مالك فى ببدهاالك مال كالملكوفسر الراغب 
الك فيه مل ذلك بضبط العىءالمتصرف فيه باحك وشاع تمرم »بعالم ااشرادة ويقابله<ينئذ الملكوتوليس بمراد 
هنا 6 لايخنى وقولدتعالى (الذرى ع الموات والحيوة )شر وع في تنصيل عض احكام الملكوأ ثار القدرة 
وبيانابقنامما على قوانين| +5 والمصاح واستتباعبها لغايات جللة والوصول بدل هن او صو ل الاول وصلته 
كملته في الشهادة بتمالية عز وجل وجوز الطبرءى كونه خير مدا محذوف أى هو الذى الم 
ولوت على ماذهب الكثير من أهل الدئة صفة وجوديه ة تضاد الحياة واس تدل على وجوديته بتعلق 
الخلق به وهو لايتعاق بالمدمى لازلة الاعدام وأما ماروى عن ابن عباس من انه تعالى خاق الموت فى 
صورة كبش ابلح لاعر بشىء لامات ولق الحباة فى صورة فرس بلقاء لامر بشىء ولا بحد رائحتها 
شی الاو ی فبوأشبه ثيه بک الصوفية لايعقل ظاهره وقل هو وارد علىهنهاج العثل والتصوير وذهب 
القدرية وبءض أهل السنة الى انه أمى عدمى هوعدمالياة عما هي من شا”نه وهوالتبادر الاقرب وأجيب 
عن الاستدلال بالا بة بان ا اق فيها بمنى التقدير وهو يتعاق بالمدمى 6 يتعلق بالوجودى أوانالموتليس 
عدما «عالةاصرفا بل هوعدم ىء خم وص ومثله يتعاقبهالخاق والايحاد بناء على انه اعطاء الو جود واولاغير 
دون اعطاء الوجود للدیء فى نفسه أوأن الاق ی الانشاء والاثبات دون الايجادوهوية! الم ىيجرىفي 
المدميات أوانالكلام على تقد رر .ضاف أى اق أسياب اوت أوان المراد,ذلق الموت والحماة خاق زمانومدة 
معيئة هما لا يسلمها الا الله تسالى فحادها عيارة عن ایجاد زمامهما جازا ولا خی الخال في هذه 
الاحتالات ومن الغريب ما قل أنه كنى بالموت عن الدنيا أذ هو واقع فيا وبالهياة عن الأ خرة من 
حبث لا موث فيها فكانه قيلالذى خلق الدنيا والا خرة والق انهما إععذاها الحقيقق والموت على ١ا‏ 
دمعت والحياة صفة وجودية بلا خلاف وهي ما يمح بوجوده الاحساس أو معنى زائد على ال و والقدرة 
وجب لاموصوف بهحالا لم يكن قبله من مة العم والقدرة وتقديم ااوت على تقدير كونه عدما مطلقا أعنى 
عدم الحاة عما يمن شانه ظاهر لسبقه على الوجود وعلن تقدير كونه العدم للاح هو الانسببالاردة 
هنا أعنى عدم الحباة عما اتصفبما فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن اركاب المعاصى وحث على 
حسن العمل واذا ورد أ كثروا من ذكرها ذم الإذات والياة وان كانت داعيةلذلك ضرورة أن هنعرف انها 
نعم ةعظيمةوكان ذابصيرة عمل شكرالله تعالى عليهالكنهاليست بثابة اموت فوذلك فن زعمائهالاداعيةفيها أصلاواما 


تفسير قوله تعالى يلوم أي أحسن عملا) : 


ذكرشباعارتو تتا لعا ي الها ظرو أل نياو ضبن ءوض عن المضاف ببأى الى خلقمو تک الم أدى» 
وحا نج أ ما المكلفون } ليما ا 4 7 مامد معاملة م ن بتر ١‏ أي اجس علا 
ای اونا وا غا از 3 على عراب متفاوتة حسب تفاوت مر اتب أ وأصل اللاء ا 
ولآنه بقنفى عدم المي عا أ “بره وهو غير بح ف حقه عز وجل ہل الكلام على ما ذ کر ويرجع ذلك 
الى الاستعارة العثياية وأعتبار الاستعارة التتعسية فيه دو'مها دون في البلاغة والمراد العمل ما يشمل عمل 
القاب وحمل الجوارح ولذا قال على الله تمالی عليه و سل في الا 3 ة أيم أحسن عقا وأودع عن ارم الله 
تعالى وأموغ ف طاعة الله عرز وجل أى ا f:‏ 1 م فهما لما يصدر عن ع جناب الله تعالى وأ أ كل ضطا 1ا 
بؤخذ من <طابه سبحانه وايراد صيغة التفض ل مع أن الابتلاء شامل لامكلفين باعتياز أعماهم النقسمة الى 
الحسن والقبيح أيضا لا الى الحسسن والاحسن ع فقط للايذان بان المراد بالذات والمقصد الاصلى من الا, تلاء هو 
ظهور مال احسان المحسنين مع عق فال الاعان والطاعةفي الاقين أيضا لال تماضد ا له وأما 
الاعراض عن ذلك فيمءزل من الاندراج تح تلوقوع فضلاعن الاننظام فيسلك الغاية أوالفرضعندمنيراه 
لافعال الله عز وجل واما هو عمل يصدر عن عاءله لوه اختياره من غير مصحح له ولا قريب وفيه 
ن ااترغيب في الترق الى معار ج اللوم ومدارج الطاعات والزجر عن م باشرة نقائصها مالا بی وجعل 
ذلك من بابالزيادة المطلقة أو من باب أى الفريقين خر مقاما ليس بذاك وأ. بک آحسن مبتدا و<برواطلة 
في حل نصب على اها مفءعول ٿان لاوم وذلك على ما في الكعاف 3 لتضمنه معنى الع وهل سمى نحو هذا 
تعليمًا أم لا قيل فيه خلاف ففى البحر لابى حيان نقلا عن ابه أنه يسمى بذلك قال اذا عدى الفعل 
الى اٿن ونضب الاول وحاءت بعده جل ا-تفهامة أو مقزوئة بلام الابتداء أو بحرف نى كانت الل 
معلقًا عا الفعل وكانت في موضع نصب 6 لو وقەت في موضع المفمولين وفيا ما يملق الفمل عن العمل 
وفي الكشافهنا لإسمىتعليقااما الترق أن بوقع بعد الفمل الذى يعلق ما يسدمسد المفءولينجيما كقولك 
علمت ا زيد وعامت أزند منطلق واما اذا ذكر بعده أحد امف وأين نحو علمت القوم r‏ أفضل فلا 
يكونمليقاوالا يمن هذا القيل واعترضه صاحب التقريب بان الم «ضمر وهو امعلق كاقال الفراء والزجاج 
ولا .يازم ذ كر المفعول معهبل التقدير لياوع فس أب أحسن وأيضا لانقع اة الاستفهامية مفعولا 
ثانيا لماعت وابما تقع موقع المفمو لين في علدت آم < خرجلان الى علمت جواب هذا الاستفهام ولا معنى 
لتقدير مثله في عامتهأهم خرج وأ يب بان التضمين يغنى عن الاغمار وکو ن امل الا..تفهامية لانقع مفءولا 
انیا ضف لامها اذا وقعت مفعولا أولا في نحو أننزعن من كل شيعه ة أيهم أشد على معنى .نزعن الذين 
قال فم أيهم أشد م قال الخايل i‏ ع وقوعها مفعولا ثانيا ,نا ل يڪم لين يقال في حةهم 
5 أحدن واليه ذهب الطرى ثم قال وقد انصف صاحي الانتصاى حيث قال التعليق عن أحد المفمولين 
فيه خلاف والاصح هوالذى اختاره الزختسرى وهذا النحو عشه فيهيدرج وبدرىك.ف يدخل ويخرج 
انتهى والذىٍ ذكره ٠ف‏ سورة هود أن فى الا ية تعليقا لما في الاختيار من معنى الم لانه طريق اليه ومثله 
بقوله أنظر أيهم أحسن وجا لوا بين كلاميه تناف وفي الكشف ان كلامه هناك صريح بان التعايق 
فيه بمعنى تعلق فعل القلب على ما فيه به استفهام وهو ذا الى خاص بفعل القلب من غير خصيص بالسبعة 
التعدية الى مفعولين وفي الاستفهام خاصة دون مافيه لام الابتداه ونحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب 
نصا فلا ينافى ماذحكر في هذه السورة من أنه ليس بتعليق فانما نفى التعليق بام ى التو 5 


ا تفسيرة وله تعالى ( الذى خاق سبع سمواتطانا) 


ال جل عن الاضمار ف 3 هود والتضمين ف أية املك به تفن فلا وحه 4 يعد تصمر بححه يانه استعارة 
اہی وكذا على هذا لاوجه لكون ماهناك كارا لمذهب الفراء والزجاج وماهنا اخثار لمذهب 0 خر 
فتدير وتذكر فندكثيرا مايل عن ذلك قديما وحديثا والله الى الموفق ) و اال 0 ')أى الغالب الذى 
لاسحزه عقاب دن أساء ) 06 )أن ن اهنم أو ان ن تاب على مااختاره بضهملاناأنسب بالمقام اتر ی ( 
(خلق ت مم سموات) م#قل هدو نعت لاءزيز اأغفور أو 0 بیان أوبدل واختار * ها ا أنه نص ب أورفع على 
المدح ماق بالموصواين السابقين مەی وان کان م طعا عنهما اعرابا م مانظم مهما في ساك الشهادة يتماليه 
انه وتعالى وح الموصول الثانى قي كوتفمداراً للملاء 3 نطق ب4 قوله تعالى وهر الذى خلق السموات 
والارض في سه ت أيام وكان عر شه على اماه يلوم أ أحسن عرلا وقوله تعالى (طباق ( صفقة اہ ديم 
وكون الوصف المضاف اليه العدد ليس بلازم بل أكئرىٍ وهو مصدر طابقت النعل بالتعل أذا خصفتها 
ودف به للسالغة أوعلى حدذف وضاف أى ذات طباق 5 9 ا أ م المقعول أى مطابقة و<دور أن يكون 
مفعولا مطلقًا مؤ كدا لحذوف أى طوبقت طياقا والخ-لة فى موضع الصفة وان يكون جع ظط عمل 
7 أو م طيقة كر كه به يفاح إلخاء ورحاب وا كلام بتقدبر ماف لآنه اسم حامد لا «وصف به أى 
ت ط ماق وقيل جوز كونه حالا 2 ن ممع وات لقّريه من المعر ف يعمو الكل وعدم ؤرد وراء 
ذلك وتعقب بان قصارى ذلك بعد الل والق الأن یکون : نحو شمس “ال في فرد وهولانجى ٠‏ الحال 
الجآخرة 9 فلا يقال طاعت عل 8 شمس مشيرقة ابا قار أن م6 أخرج عد بن جرد بعضها فوق 
بعص ولا دليل ف ذلك على تلاصةها 6 زعمه متقدهمو الفلاسفة وهن وافقهم من الاسلاميين الین لا 
نطقت بة4 الاحاد.رث الصحريحة وان / ييكفر منكر ذلك فيا ارى واختلفق موادها فقيل الاولى دن هوج 
97 ذفوف والثاية 4 ن درة 0 ضاء والثالثة موحد والرا بعة م ن نحاس والخامسة دن ٠‏ و والسادسةهن ذهب 
و دن زصردة بضاء وقيل غير ذلك ولا أطنك تحد د يعول عار 4 فما قل ولو طرت الى 
السهاء وا أطنك و وحدت 6 ولت فع اعتقاد أن الله عر وجل على کل یہ ودر وقوله تعالى (ماتری فى 
خاو ار حمن 0 ر تاوت ) صفة أخرى على ماقي الكشاف أسبع سمواتوضع ف | خاق الرح ن موضع 
6 الرابط 8 والاشعار بعل الحم يعدرث کن أن رتب قاس هن الشكل الاول ينتج ى روّية 
ثتفاوت يها ونه عر وح ل خاقها بقدرتة القاهرة رھ ؛ وتفضلا وبان 2 ابداعها عم جال وماذكره إن 
هشام في الاب الرابع من المغنى من ان الله الموسوف ,ما لاتربطها الا الضمير اما مذكورا واما.مقدرا 
لاس هة على جار ألله والتوفيق بان ذلك اذالم 5-0 التعظيم لس اڈ ى لاه لابد له دن زكنة سواه 
كنت التمعظ او غسيره واس تفاهر 5 حان أثة استئناف وان خلق الرمن عام للسموات وغيرها والخطاب 
1 3 أحد من ن اداح ما ب وحور زان يكون ليد الخاط. مان دلى أيله تعالى عله به وسم ولعل الأول أدلى 
منلتاأ کد ا :فى أىماترى شما منتفاوت أى | <: لاف وعدم تنأسبم قال قتادة وغيره من الفوتفان كلامن 
ا بفوتهنه بءضما ف إلا . خر ر وفسر بعضهم التفاوت بتحاوز الشىه الىد الذى بحب 4 ماده أو 
نقم_اوهوالمعی بالا < :لاف وعلى ذلك قول بض الآدياء 
تناس بت الاعضاء فيه فلا ترى + ناخلا فا بل أبن على قد 
وقال ال دى أى من عبب ويه جع قول من قال أى من قفاوت ورت نقعا ٠قال‏ عطاء 3 بسار 


تفسير قوله تعالى (فارجع البصر هل ثرى من فطور) ال 
أى هن عدم استواء وقيل أى هن اضطراب وقيل أى من اعوجاج وقيل أى من تناقض ومال 
الكل ٠١‏ ذكرنا ومن الغريب ما قاله شخ الطائفة الكشفية فى زماتنا من أن بين الاشاء حيمها 
ربطا وهو :نوع من التجاذب لا يفوت بسيه بعضها عن بعض وحمل الا ية على ذلك والى نحوهذا 
ذهب الفلاسفة اليوم فزعموا ان بين الاجرام علو.ها وسفليها تجاذبا على مقادير مخصوصة به حفظات 
أوضاعها وارتبط بعضها يعض لكنذهب بعضهم الى أن ما به التجاذب والارتباط يضمف فابلا قليلا على 
وجهلايظهر لهاثرالا في مدد طويلة جدا واستشعروا من ذلك الى انهلا بد منخروج هذا العالم المشاهدعن 
هذا اانظام المحسوس فيحصل التصادم ونحوه بين الاجرام وقالوا ان كان فبامة فهو ذاك ولا يخنى حال ماقاله 
وماقالوء وان الا ية علىما سمعت بمعزل عن ذلك وقرأ عبد الله وعلقمةوالاسود وابن جير وطلحةوالاء.ش 
من تفوت إشد الواو مصدر تفوت وخی أبو زيد عن العرب في نفاوت 8 الواو وضمها وكسرها والفتح 
والكس رشاذان 6افيالبحر وقو لاتعالىلإفار" ‏ جم البصر هل ر و ال رع متعلق با قبل على ممنى 
التسيب أى عن الاخبار بذلك فانه 0 بالزجوع دفعا لا ,توم منالشبهة فهو فى الى جواب شرط 
مقدر أى ان كنت في ريب من ذلك فارجع البصر حى يتضح الال ولا تى لك ريب وشهة في نحتق ما 
تضمنه ذلك المقال من تناسب خلق اارجن واستحماعه ما يذغى له.والفطور قال مجاهد الشقوق جع فعار 
وهو الشق يقال فطره فانفطر والظاهر أن المراد الشق مطلقا لا الشق طولا على ما هو أصله ما قا لالراغب 
وفي معناه قول ال الصدوع وأنشدواقول عديد الله بن عقبة بن مسعود 
شقةت القلب ثم ذررت فيه ي هواك فليط فالام الفطور 
وقول ااسدى اروق وأر, بد بكل ذلك علىهايفهم من كلام بض الاجلة الخال وبه فسره قنادة وفسرءاببن 
عباس بالوهدن وله هل ریا قال ا .ان فى موي نصب بفعل معزي محذوف أى فانظ رهلترى أوضدن 
فارجع البصرمعى فانظ رب ببصرك وي ات جع اليه 0 بْنِ)أى رحءة دين أخريدينفيارئياد الخال والمرادال: تة 
التكريير والتكثير 6 قالوا في - وسعديكأى رجعة بعد رحعة ة أى رجعات كثيرة بعضها في أثربعض وهذا 
م ات باصل اہی التكذير في قوله 
لوعد قير وقبر کان أ کرم x‏ ابيا وأبعدم عن منزل الذام 

فانهير يد لوعدت قبوركثيرة وق دلهوعلى ظاه ره وأم برجع البصرالى السماء مين أذعكن غاط في الاولى فيستدرك 
الثاني أوالاولىايرى حسنياوا .واءهاوالثانية لبيصر كواك.ها فيسيرها وانتباتهاولدسنشىءويؤيدالاول قولهتءالى 
) تلب إل كاله خاستا) فانهجواب‌الاص واو ابه تق ضى الملازمةوما تضمنهلابلزممن المرئينغالياوالرى 
بعد أل اهبر حر وهامن اصايةماالعسه دن أصابةالعيب وا حال كانهطرد عندطر دابالطغاريناء على ماقيل انهمأخوذ 

ا الكلب التعدى أى طرده على انه استعارة لكن فى الصحاح يقال خسا بصره خسا وخسوأ 
ای سدر ر تحير النظر فكان تفسير خاستًا بمتحيرا أخذا له من ذلك اقرب وکام اختاروا ام 
لان فيه ممالغة وبلاغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار ما الامع قوله تعالى ل وهر مير ( 
أى كليل هن طول المعاودة و المراحمة يقال حسر لعيره بحر حسورا أى كل وانقطع فهو سير 
ومحسور وقال الراغب الحسر كشف الابس عا عليه يقال حسرت عن الذراع أى كشفت والخاسر من 
لادرع عليه و مغفر وئافة ير أمحسر عنها الاحم والقوة ونوق حسری والحاسر أيضًا الم ی لانكدافق 
قواه ويقّال له ضا سور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بلفسه قواه وأما الحسور فتصور أنالتمب قد 0 


4 تفسير فول تعالى ( وأقد زينا السماه الدئيا بمصابيح ) 


حسره وحسير في الب يصح ان يكون نی حاسر وانيكون نى سور واجملة في موضع الال كالوصف 
السايق من البصر و يتم لان -كون حالامنالضمير فيهوقرأ الخوار زم عن الكسائى ينقا ببالرفع وخرجعلىان 
اجملةفيه وضع حال مقدرة وقولهنعالى ( و اقلا 56 الا( ع كلام مس وق لاحث على النظر قدرة وامتناناوفي 
الارشاد بيان لكون خاق السموات في غاية اخسن والبباء أئر بان خاوها عن شائية السب والقصور 
وتصدير اللة بالقسم لابراز كال العناية عضمونها أى وبالله لقد زينا السماء ل يَا) منک أى الى هي 
أتم دنواه منككمنغيرهافدنوها بالنسية الى ماتحت وأما بالنسبة الى من حو العرش فبالمعكس (بمصابيح ( 
جع مصباح وهو السراج وتجوز به عن الكوكب ثم جع أو تجوز بالصابيح ابتداء عن الكواكب وفسره 
بعض الاغويين مقر السراج فيكون حبذ تجوزا على تجوز ولا حاجة البه مع تصريحهم بان المصباح 
نفس السراج أيضًا وتنكيرها لاتعظيم أى بمصابيح عظرمة لدت 5صابيحكم الى تعرفونها وقيل للتنويع 
والاول أولى والظاهر أن المراد الكواكب الضيئة بالليل اضاءة السراج من السيارات والثوابت بناه على 
أا كلها في أفلاك وار متفاوتة قربا وعدا في تحن السماء الانيا وكون السماء هي الفلك خلاف 
العروف عن السلف وانما هو قول قاله من أراد اجممع بين كلام الفلاسةة الاولى وكلام العمريعة فشاع فر 
بين الاسلام واعتقده من اعتقده وعن عطاء أن الكواكب في قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل 
دن :ور في أيدى e‏ وعليه فزينا السماء بمصابيحكقول القائل » زينت السقف بالقناديل © وهو 
ظاهر لكن ار لابكاد نصح ومن اعتقد ان السماء الد | فلك القمر والست الباقية أفلاك السيارات الباقية 
على الترتيب المشور وان لاثوابت فلكا مخصوصا يسمى بلسان الشمرع بالكرمى امود ان تكون هذه 
ف فلاف زحل وهو الجا السابنة أو يكون بعضها في فلك وبعضها الا خر في أ خر فوقه أل نما فى 
فلك وسماء غير السبع والاقتصار على المدد القليل لايننى الحكثير قال ان تخصيص السماء باز بين ,ما 
لامها انماترى عليهاولا ری عر مافوقها أورعاية لقتضى افهام العامة لتعذر لديز بين مماء واه عليهم 
فهم يرون الكواكب كواهر متلاائة على بساط اافلك الازرق الاقرب ومن اعتبر ماعليه أهل اليثة 
الوم من ان الكواكب فلك عائب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تقتضية الحكة 
وحارها فيه في افلاكها وقد تحركت اذ تحركت فى خلاء أومايث. بيه مع قوی ہا تحاذبت وارتبطت وها 
حر کات على أنفس هاور كاتغيرذلك ولست مركوزة 6 اشتبر في اجر ام صلبة شفا فةلاثقيلة ولا في يف هلسمى أفلاكا 
أوسياء وهي متفاونة قرا ودا تفاونا كلا وان رؤيث ظبا قريبة ليب اخ الى الا ن عليهم حى ان 
منها مالا يطل شماعه الينا إلافى عدة سنين مع ان شاع العمس وبيننا وبينها أربعة وثلاثون مليونا 
من الفراسخ والمليون ألف ألف يمل الينا في ثمان دقائق وثلاث عسرة ثانية الى | خر مازعموا فيها قال 
يحوز ان راد بالسماء الدئيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاء وبالصابيح كواكب فيا نفسها قد زينت 
تلك الطبنة بها تز بين فضاء دار بطيور يطرن وحاتمات فيه مثلا أو سميع مايرى من الكواكب 
وان كان فوقها وتزبينها بذلك باظهاره فبها ما مى وانت تمم أن من تصدى لتطبيق الا بات والاخبارعلى 
ماقاله الفلاسفة معالمقا فقد تصدىلاعى لاركاديتم له والله تعالى و:.سوله صلى الله تعالى عله س سل احقبالاتباع نهم 
اڭ القلى ا يلرغىاذا فام الد! يل المع خلافمادل علية واک ر أدلة الفلاسقة قاعدة على العحز عن . 
اثنائها اثبا تا صيحيحا مابخالف أدلة أهل الشمرع 6 لابخ على من‌استضاء بمصابيحه و جیلتاها ر جوم 


اه 1 يا ين ( الضمير لامصابح على ماهوااظاهرلالاساء الدثياءلى مع ى حملنامنما أى من تہ ا6اقرل دالر جوم ج 


ضير روح المالی ۹ 


رجم بالفتح وهو مصدر سمى به ما يرجم به أى برعی فصار له حم الامماء الحامدة واذا جع وان کن 
الاسل في ااصادر أنها لا تجمع وقيل انه هنا مصدر بمنى الرجم أيضا والمرآد بالشياطين مسترقوا السمع 
ورحمهم على ما اشتبر انقضاض الشهب المسبة عن الكوا كب واليه ذهب غير واحد من المفسربن وهو مبنى 
على ما قرره الفلاسفة اأتقدمون من ع ان الكوا كب نفسها غير منقضة وأا المنقض شعل نارية تحدث من 
أحجزاء «تصاعدة لكرة انار لكنها بواسطة تحن الكوا كب للارض ررق الحمل_اليها أو 
في لفظها وهو باز بوسابط وقال الشباب لا مانع من جمل المنقض نفسه من جن نس الكوا كب وان خالف 
اعتقاد الفنلاسفة وأهل الطرئة ولك في النصوص الاية ما فيه رجوم الشياطين اتی ( وأقول ) 
لا يسخنى ان ذلك الى لا يتم انا الا لوت كرة النار الذى لا ترام لتدلونعليه الابحدرن هذه الشهيب 
وسلف الآمة لا بقولون بذاك وكذا أدل الفلسفة االحديدة وهؤلاء ل بحققوا الى الآن 9 هذه الشبب 
لکن يلون الى انها أجسام انفص مت عن انكوا كب اتی بز ونما عوالم .شتملة على جبال ونحوهااشتمال الارض 
على ذنك وخرجت لءهض الوادث عن حد القوى ااحاذبة ها الى ماانفصات عنه ولإتصلالى حد جذب 
فوة الارض ها فيقث تدور عندهنتبى كرة الارض وما «حبط ءا من المواه فاذا عرض طاالدخول في 
هواء الارض أثناه حر كتا احترقت كلا أو بعضا كمانحترق بمض الاجسام الحفوظة عن الطواء اذاصادمها 
الواء وربما تصل في بض حركاتها الى حد جذب الارض فتقع عليها وبعضهم يزعم في الحدارة الساقطة 

من الجو الى تسمى عندهم بالابر وليت ينون حجارة 'لمواء انها من تلك الاجسام وكلذلك حديث خرافة 
ورجم بظدون فاسدة وقصارى مايقال في هذه الشبب انها تحتمل ان تكون ناشئة من اجرام من جنس 
الكواكب فبا قوة الاحراق -واء كان كل مضىءه محر 3 املا «تكونة في جو هذا الفضاء المشاهد الا انها 
لغاية صغرها لاتشاهد ولو بانظارات حتى اذا قربت بانقضاضها شوهدت وقدتصادف في انقضاشها اجساما 
متصاعدة من الارض فتحرقها وربا يتصل الحريق الى مايقرب من الارض جدا وربما تكونت الحجارة 
من ذلك ثمانالعقل يجوزان يكونها دوران على شكل منالاشكال فتر جع بعد ما رشاهد طامن الانقضاض 
وان تتلائى بعد انقضاضها ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا يماما الهو عز وجل والضمير النسوب 
فى جعلناها وان عاد على المصابيح لكن لم يعد علرها الاباعتبار الجنس دون خصوصية كونها مزينة بها السماء 
الدنا نظير وما عمر من معمر ولا ناس من مره وعندى درم ونصفه لما ان التزيين باعتيار الضهور ولا 
ظور ذه الا حرام قبل انقضاضها وان اعبر فى كونها مصابيح اوكا ؟ أو نحوما ظهورها في فسا 
ومن يقرب نبا دون خصوصيه ة ظبورها لنا وفي كونها زيمة للسماء كونها زينة ها في اة فالا ظاهر جدا 
ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابح المشاهدة المزين بها بان ينفصل عنها وهي في حلها شمل هي الشبب 
وما ذاك الا كقيس بيؤذ من نار والسار ثابئة واه ذهب الجبائى وكثير وهو تمل لان يكون لكل 
مها قابلية ان ينفصل عنه ذاكوان يكون القابلية لمعضبادون عض وهذ! لعدم الاطلاع على حقائق الا جرام 
الملوية واحوالها في أنفسها والكلامنحوقولك اسكنالامير قبيلة كذا في ثغر كذا وجملها ترعى ال ادقمن 
يقرب هنه فاندلا.لزمان يكون اکل واحد منهاقابلية الرىنملا ييازم ان ييكونظلما يشاهد م نالشبب قبسا من 
الصاييح بل يجو زأنيكون بعضه وهو الذى ترعى به الشياطين منها وبمضه ٠ن‏ أمور تحدت في الجر من 
اصعاكاك أو نحوه وتفاوت الشهب ولة وكثرة يحتمل ان يكون لنفاوت حوادث الجو وان يكون 
لتفاوت الاستراقوليس في الا يات والاخار ماهو نص فى انالشهب لات ون الا لرمى الشياطين فحتمل 


أن يكون أكثر ااشهب من الخرادت ية ا الاذناب منها في ر 1 المتقدمين وعيفي الهاو 
اذنابها جوم كثيرة جدا تدورلا م يدور غيرها من اأجوم فتقرب تازه وتهد ری فتخر جعنمدارات 
السياراتالى حيث لاتشاهدأصلا عند فلاسفةالعصروهم فيها كلام أطول من اذنابها وقد اورد الامامالر ازى 
في هذا الفصل أسثلة وشیا احاب عتا عا احاب ونحن فعلنا نحو ذلك فيما تقدم على وجدأتم فلتذ كر 
وقدأط نبنا هناك السكلام فيما تعلق بهذا المقام الا انبعضا عاذ كرناه هناك ذذ من الموضمين ماصفا ودع 
ماكدر ان تأمل حق التأمل وتتدير وقيل ممنى لا به وجعلتاها ظنونا ورجوما بالغنب لشياطينالااس 
و#هالمتجمون المعتقدون تأثر النجوم في |أسعادة والشقاوة ونحوها وقدرددنا le‏ أ فيمانقدم فارجم 
اليه ان ارادتهفانهنفيسجدا و اتتام ) وهأنا لاشياطين ل[عذ اب السويور ) عذاب النارالمسءرة 
المشءلة فى الا خرة بعد الاحراق فى الدنيا بالشكهب لايع من ذلك انهم ا نار لاد م ليوا زارا فقتط 
بل هي اغلب ب عناصرم فهى منهم كالترابمن ی 1 دم فيتثرون من ذلك على أن 7 ون تارا أقوى من ار 
واسد لبالا | بة على ان النار خاو قةالا نوعلا نالشياطينكلنون (وّ لاذين i‏ 2 5 بهي" )منغ برالشياطين 
أو «نهم ومن غير م على أنه تعميم بعد التخصٍصلدفع اجام اختصاص العذاب .بم والجار والجرور بر مقدم 
وقوله تعالى (عذ اب" 0 مدا مؤذر والحصر اضافىيقريئنة النلصوص الواردة فوتع يب العصاة فلا 
ححة فيه لمن قل من المرجئة لا يسذب غر الكفرة وقرأ الضحاك والاعرج وأحدد إن سيد 
اازنى وق رواية هرون عنه عذاب بالنصب . عطفا غنعذاب ال أى واعتدنا لذن كذروا عذاب 
جم 30 شس ) للصير ( أى جام ) ذا 1 فیا { أى طرحوا فيها 6 يطرح الطب ب في النار المظليمة 
يعوا )ىل نم نفس پاکاهوالظاهر ويؤ يده مابعد والجاروالجر ورءتعلق..>ذوف وقع حالامس قول تمالی 
(شہیقا) لانه فیالاصل صفتهفلما قدەت صازت حالا أى ۔معوا انا لها شےیقا أىصوتا كصوت امير 
وهو ينها المذكر الفظيع فنى ذلك استعارة تصريحية وجوز أن يكون الق لاهلها من تقدم طرحهم 
فيا ون أنفسهم 0 تعالى لهم فيها زفير وشهيق والكلام على حذف «ضاف أوتجوز فوالنسبةواعترض 
بان ذلك انما يكون طم بمسد القراد في النار وبعد مايقال لهم احوًا فيها وهو بعد ستة لاف سنة 
من دخو هم 6 في بعض الا ثار ورد بان ذلك انما يدل على انحصار حالم حينئذ فى الزذير والشبرق 
لاءلىعدموقوء,ما مثيم قبل ( کا ميد ) أى والال 1" ماتغلى بومغليان ار جل بها فيه ( وهی 7 ر( 
أى فصل بعضها من اعض (عن لظ ) من ش.دة التضب عليهم قال الراغب اط أشد الفصّسوقال 
الرزوق فى الفصوح انهالفض بأو أسو*ه و قدشبهاشتمال النار مم فيقوة تائيرها فبهموايصال الضررالييم باغتياظ 
المغتاظ على غيرءالمبالغ في إيصالالضرر اليه على سييلى الاستعارةالتصريحيةو.جوزان تكون هنا تخيبأية تابعة 
للمكنية بان تسه جنم في شدة غلياهاوقوة تاذيرهافي أهلبابانسان ث_ديدالفيظ عللىغيزه مبالغ فيايصال!اضرر 
انيه فتوم ها صورة كصورة اهل الحققسة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك واستعبر اتلك الحلة 
التوهمة للفيظ وجوز أن يكون الاستاد في تكاد تمسيز الى جهنم ازا وانما الاسناد المقيتى الى الزبانية 
وان يكون الكلام على تقدير مضاف أى تميز زبانيتم من الغظ وقيل ان الله تعالى يخلق فد ادارا 
فرظ عليهم فلا جاز بوجه من الوجوه وورد في بعض الاخبار ما يؤيد ذلك وزعم بمضبم أنه لا 
حاجة لعىء ما ذكر لمكان نكاد ک6 في قوله تعالی يكاد زتها يضىء ولو لمتمسسهنار وفيه ما فيه را 


تفسبر فوله تعالى ( گلا ألقى فبها فوج سألهم خزئتها ) الآية ۱۱ 


اما حال من فاعل تفور أو خر آخر وفرأ طلحة تتميز بتامبن وأبو عمرو دكاد كيز بادغام اال فيالناء 
والمضاك لزعل وزنتقاعل واصله تنما بتامين وزيد بن على وابن ابی عبلة مز من ماز ( كلما ألقى 

فيبا فوج :)اتناف سوق ليان حال ألا بدبياننفواوقيل ليان <الآخر م نأحوال أهلهاوجوزأننكون 
ا حالإمنضميرها أى کا لق فيهاحماعة من الكفرة ة سا ا 55 ت( ومالك واعوانهعليهمالسلام 
والسائليمتملأن 0-0 وانيكونمتمدداولس السؤال سؤالاستعلامبل هو سؤال توبخ وتقربع 

وفيه عذاب روحانی لم منظم الى عذا. ېم الجىمانى راہ نکم تذير ").تلوعلي| أباتانّونذرم 
لقائيومكم هذا ( الو | ( اعترافا بأنه ل قد أزاح علا بم بالكلية ل بی قن ا نير ") وجموا بين 
حرف الجو! اب ونفس ا ةا جاب ا مبالغةفي الاعتر اف بمعجىء ء النذير وتحسسراعلى عافاتهممن السعادة فيتصديقهم 
هيد ألماوقعمنهم + من التفريط تندما واغتماما على ذلك أى قال كل فو ج من تلك الافواج قد جاءنانفير 

أى 00 حقيقة : أو < کنذر بی اسرائل فالهم في حكم نذير واحد فانذرنا وتلا علينا ها انزلاو تعالى 
ن اياته (فكةة) ذلك النذير فى كونه نذيرا من جهته تعالى ( رقت) في ق ما نلاه من الا بات 

0 اطا في التكذيس ب وثاديا في النكير (مانز لال ¢ على أحد مر" شی( من الاشياء فضلا عن تنزيل 
الا بات على بەر مثاكم (إن' ندم 'وأىما أتتوفيادعامماتدعونه (إلا فض ل كير ) بعبدع نلق والصواب 
وجم ضيرالحطابمع ناطبق فوج نذيرء لتغليبهعلىأمثاله ولو فر ضاليشمل أول فوج انذرنذير والاص ل أنت 
وأمثالك من ادعى أو يدعى دعواك مبالفة فى التكذيب وماديا في التضليل 6 3 عله تعميم المنزل 
مع ترك ذكر الازل عله فانه ملوح بعمومه حتما 37 اقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل 
فل أ تحةرتى إصار اليه لتهويل ما ارتکوه 7 ن الجناية لكن لا مساغ لاعتساره من جهتهم ولا 
لادراجه تحت عبارتهم كيف لا وهو منوط ملاحظة اجتماع النذر على مالا يختلف من الشرائع 
والاحكام باختلاف العصور والاعوام وأين ثم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا اذا جمل 
ماذكر حكاية عن كل واحد من الافواج 6 هو الظاهر وأما اذا جمل حكاية عن الكل فالنذير إمابمنى المع 
لانه فعيل وهو وی فيه الواحد وغيره أومصدر مقدر بمضاف عام اىاهل نذير أومنءوت به للمالفة. 
فيتةق كلا طرفي الخطاب في اة ويستشعر من بعض العبارات جواز اعتبار اخممية باحد الاوجه المذكورة 
على الوجه الاول أيضا وفيه بحث وجوز زان يكون الخطاب من كلام الخزنة لاكفار على ارادة القول على 
ان مم ادع بالضلالماكانواءا يهف الدنيا أو هلام أو عقاب ضلاطمتسمية لهاسم سببه وهو خلاف الظاهرم لا. بخ 
وكذا ماقل هن <واز كونه م نكلامالنذيرا لكفرة حكو «اخزنة وي الكش فهذاالوجهفيهتكلف بين فاما أن 
يكون مقول قول محذوف يستدعيه قد جاءنا نذير كانه قبل بلى قد حاءنا نذير قال ان أتم الا في ضلال 
كبير فكذبئا وق وقدم فكذبنا وقلنا تبيهيا على أن التكذيب لم يكن مقصورا على فل هذا وأما أن 
يكون التكذيب واقعا على اخلة أعنى أن أنتم وقوله سبحانه وقلنا ما نزل الله من شىء عماف:عنى كذبذا 
قدم على صلته لجرى جرى الاعتراض ك حك ال كذيب ودالاعلى عدم القصر أيضا والاول أولى 
انتبى واستدل بالا ية على انه لا تكلرف قبل العثئة وحمل النذير على ما في العقول من الادلة مما لايقله 
منصف ذوى المقول (رقالا) أيضا معترفين بآم لم يكونوا من يسمع أو يعقل كان الحزنة قالوا ّ 00 
فيتضاعيف التوبخالمتسمعو | آبات ربكو تمقاوا معانييافاحابوه بة وم 2 كاتشم )لاقام أو تم 


) تفسير فوله تمالی ( فاعثر فوابذئبيم فسحقالاصحابالسمير‎ ١” 


شيا (مَا كنا في ماب الير ) أى في عدادم ومن جلنيموالراد ب قيل الشراطيزلقوله تعالى واعتدة 
طم عذاب السمير وقيل الكفار مطلقا واختصاص اعداد السعير بالشياطين ممنوع لقوله تعالى انا اعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسميرا والا”ية لاندل على الاختصاص وفيه دغدغة لعلك تعرفها مما يأتى ان 
شاء الله تعالى قريبا فلا تغفل ونفيهم السماع والمقل لتنزيلهم ماعندثم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة العدم 
وف ذلك مع اعشار هوم المسموع والمعقول مالا بی من ع المبالغة واعابرها بعض الاحلة خامين قال أى 
لو کنا نمع كلام النذير فنقله حملة من غير حث وتفش اعتمادا على مالاح من صدقه بالمعحز أو نعقل 
فنفکر في حکه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا الح وفيه اشارة الى ان الماع والمقل هنا نى القبول 
والتفكر وأوللترديد لانه يكتى انفاء م ل هنبها لاصهممن المير أو لاتتويع فلا يناي المع وقيل أشير فيه 
الى قسمى الايمان التقلدى والتحقيقىق أو الى الاحكام التعبدية وغيرها واستدل ا بة ‏ قال ابن السمعانى 
في القواطع من قال بتحكيم المقل وأنت تمل ان قصسارى ماتشعر به ان العقل يرشد الى المقائد الصحريحة 
ا ی به لجاة من السدير وأا انها تدل على أن المقل حا ع 6 يقول المّزلة فلا واستدل بها أيضا 6 :قل 
ن ابن لبد على انالسمع أفضل من البصر ومن العجيب استدلال عشم بها على انه لابقال للکافر عاقل 
2 قوايد نموم ؟)الذىهوكفر عر تكذيهميا ياتاقةتمالىونذره عزو جل (ق سح | لاحاب السعير ٍ( 
أى فببداهم منرحمته تعالى وهو دعاه علريم وقرا ا ڪرو الكسائى فسحقايضم الحاء والسحق مطلقا البعد 
وانتصابه على أنه مصدر «ؤلد أى سحقېم ألله تمالى سحقا قال الشاعر 
يجول بأطراف البلاد مغرا 6 وتسحقه. ررح الصباكل مسحق 
وقيل هو مصدراما لفمل متعد من المزيد محذف الزوائد 6 في قوله © وان أهلك فذلك كان قدرى » 
أى تقديرى والتقديرفا سسحقهمالله سحقاأى اسحاقا أوبفءل متب على ذلك الفعل أى فا سحقهم الله تعالى فسحقوا 
سحما 6 في قوله 
وعضة دهر با ا اوا نه من الال الا مسحت أجاف 

أىإندع وإ ميدق الأمسحت والىأول الوجوين ذه بأبوعلى الفأرسمى والزحاج وبع دوت الفملالثلاثى المتعدى 
م ات قال أبوحيان لایحتاج‌الی ماذ كر واللام ىلاعاب لین عافي هيت لكوسقيا لك وفي الا به على 
ماقل تغليب ولءعل وجهه عند القائل وهو أن السوق يقتضى ان يقال فسحما طم ولاصحاب السعير 
فانه تعالى بين أولا أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه واعندنا لهم عذاب السعير ثم بين أحوال الكفار 
حيث قال عز وجل وللذين كفروا برهم عذاب حينم والأوفق بقراءة النصب والابعد من شيهة ة التكرار 
ان يراد باللوصول غير الشياطين ثم قال تمالى شأنه فسحقا لاسحاب السعبرفكان السو قيقتضى فسحقا لهم 
ولاصحاب السعير لكن لم يقل كذلك لاجل التغليب حيث أطلق اضحات ادو على الشياطين و لكف 
ہیا و يضر في هذادلالة غير 3 على عدم اختصاص سات السعير بالشياطين بل يطلق على سائر 
الكفرة أيضا لانه يكنى في التغليب الاختصاص التبادر من السوقهنا ولاتوقف له على عدم جواز اطلاق 
ذنك على غير الشياطين في ثىء هن المواضع على انه يمكن ان يقال لا حاجة الى ازام اخقصاص 
اصحاب السعير بالشياطين أصلاولوبحسب السوق بل يكتى لصحة التوجيهكو نهم أصيلافي د خو ل 8 0 
ملحقيني,م 6 يشم ربهقولهتعالىماكنا في أصحاب السعير بمءنى في عداد مو اتهم ےر ينئذيكون الداخل فيالسعير قسمين 

وان مفتضى الظاهر ذ كرها مما في الدعاه علييسم بالسحق كا يشهد به سباق الا ية لكنه عدل ان 


تفسير قوله تعالىزانالذ ن شعو جع د :وأجركينر ١‏ 


أى في الابما اذ لو أفرد كل من الفر بقين ع لامكن ان توم e‏ الابمادن أن 0 اماد | 
الكفرة دون ابعاد الشياطين على ٠ا‏ يشر به جماهم الشياطين أصلا وأنفسهم ملحقة ,مم فلما ضموا اليم 
في الحك به دل على ان ابعادم لم يقصر عن ابماد 1 لئك وأيضالما غلب سبحانه وتعالى حاب السمير 
وه الشياطين على الكفار فقد جمل الكفار من قييل الشياطين فسكامهم هم باعرانهم وفيه من المبالغة مالا 
بخنی وتعليلا فان ترئب الحك على الوصف وكذا تعلقه به يشعر بعليته له فيشعر ذلك بان الابعاد حمل هم 
لاجل كوم أحاب السمير وقيل في توجيه التغليب وما فيه منالامور الثلاثة غير هذا وقد عد ذلك من 
ااشكلات وغدا معتركا لماماء الروم وغيرهم من العلماء الاعلام ولءل مأ ذ كرناه اقرب الىالافهام وابعدعن 
النزاع والخصام فتامل والله تمألى ولىالافهام ( إن ن الذر ن شون ر مايا تيبِ) أى بخافو نعذابمغائباعتهم 
أو غائبين عنه أو ع نأعين الناس غير مراثين أوبما خوى:نهم وهوقلومم 3 مغفرة 0 عظمة لذنومم 
وي 0 ) لايقادر قدره وتقديم المغفرة على الاجر لان 0 اشا أع من جاب المناقع واجلة 
المذكورة قيل استثاق بيانى وقوله تعالى ( وَأرسرُوا فو لك ' أواجِيروا به 0 خطاب عام 
للمكلفين 6 في قوله تعالى أولا لباو ؟ عطف على مقدر قال EF‏ أصل الكلام وللذين كفروا منك 
أ بها المكلقون المبتلون وللذين بخشون من فقطع هذا الثاني حوابا عن السؤال الذى يقظر من بيان حال 
الكافررن مع ان ذكرهم بالعرض وهو ماذا حال م اين عملا ومن خرج ممحصا عند الابتلاء فأجيب 
بقوله تعالى ان الذين بخشون الم فأئبت لهم كال الم اما بخشی الله من عباده العلماء وکال التقوى لقوله 
تعالى بالغيب ب وف هذا القطع ترشيح للمعنى المرموز اليه في قوله تعالى 3 أحسن عملا أى لاوک أي التق 
تخصيصا هم .بأنهمللقصو دونواو عطف ادل على التساوى ثم قيلفانةوه في السر وااعلنودومو اأتتمأيهاالخاشعو ن 
على خشيتك وأنببوا الى خشبة والتقوى 5 المغترون واعتقدوا استواه اسرارم وجهرم في عل , ربكم فكونواعلى 
حذر واخشوه حق الخشية فقوله تعالى ذلك عطف على هذا لأضمر وجوز زأن يحمل فوله تعالى 
ان الذين الم استطرادا عقيبذكر الكفار وجزاتهم وقوله سكانه و ارو او ليزوا عل سیل الالتفات 
الى حاب السعير اعد العهد وزيادة الاختصاص عطفا على قوله تعالى وللذين كفروٍ 1 نه قل 
وللكافرين بربهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتما كت وکت واسرار؟ بالقول وهر به مها الكافرون 
سيان فلا تفوتوةنا جرتم الكفر ا أو أبطتموهافرو من ثتمة الوعيد ثم قال والاول املا بالقبول 
انتهى ويظهر لی بعد الاول ويؤيد الثانى ماروى عن ابن ءاس انه قال 0 وأصروا الم فيا مشر كين 
كانوا ينالون من النى صلی الله تعالى عليه وسل فيوحى اليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا 
قولكم كيلا إسمع رب مد فقل هم اروا ذلك أو اجهروا به فان الله تعالى يعلمه وتقديم السرعلى الجر 
للايذان بافتضاحم ووقوع اوو من أول الامس والمالفة في شم ول علمهعز وجل الحرط بجمي.ع المعلومات 
6 ن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه يمسا يجيرون به مع كونهما في الحةرقة على السوية أولان مرتبة السر 
متقدمة على عة اهر اذ مامن ثىء جهر به الا وهو أو مياديه مضمر ف القلب غالبا فتعلق علمهتعالى 
بحالته الاولى متقدم على تعلق دمحالته الثانية وقوله تعالى ل | انها ليم بذتات الصور )تعليل لا قبله وتقرير 
له وفي صيفة الفعيل وتحلة الصدور بلام الأستغراق ووصف 0 بصاحيتها من الحزالة مالا بخن كانه 
قيل أنه عز وجل مالغ في الاحاطة بمضمرات جيم الناس واسرارثٌ الخفية المستكنةفى صدورم 


۱4 تفسير وله تعالى ( هو الذى جمل لكمالارض ذلولا)الا ية 
بحيث لا تكاد تفارقها أصلا فحكيف لا يمل ما تسروله وتجهرون به ويجوز أن يراه بذات 
الصدورالقلوب التى فى الصدور والممى أنه تعالى عليم بالقلوب وأحواها فلا يخنى عليه سر من اسرارها 
0 يعلم مَنْ ل قْ ) انكاروننى لعدماحاطةعلمه جل شأنه وم نناءليرأىألا: ذم السمر والجهر ' 
ن أوجدعو حكت جيع لانبد لبىمامن جلتها وقوله تعالى وهو“ اليف الي ر حال من فاعل 
بعلم مؤكدة للانكاروااننى أى ألا بعلم ذلك والخالانه تمالى التوصل علمه الى ما ظبرمن خلقه ومابطن وقيل 
حال من فاعل خلق والاول أظهر وقدرمفعول يملا سمعت و ليجل الفعل من باب يمى و عنم لكان هذة الحال 
على ماقيل اذلو قلت الا يكون عالا من هو خالق وهو الاطيف الخبيرلم يكن ممى صحيحا لاعتاد 
ألا عر على الحال والشىه لا يوقت بنفسه فلا يقال ألا يمل وهو عام ولكن ألا 5 كذا وهو عام كل 
ىة وأوزة عليه ان الامايف هو العام با لفات فيكون الممنى ألا يكون عالما وهو عالم بالخفيات وهو 
مستقيم واب بأن لا م من ذلك الباب وهو على ماقرره السكاق مستغرق في اللقام الخطابى واللطيف 
الخير من .وصل عله الى ماظهر من خاقه وما بطن فهما سواء فى الاستغراق والاطلاق وتمقب بأن 
الاستة‌راق غير لازم کا ذكره از فى قوله تعالی ولا ورد ماه مدين الا بة ولو سلف الو جه حتاف لان 
العمومالمستفادمن الثانى ليس العموم المستفاد من الاولفا نالاعف لل الخفاباخاصة وبازمالممبالجلايا من طريق 
الدلالة ثم ان الفزالى اعتبر في مفهوماللطيف» مع الى ببخفايا الامو رسلوك سبل الرفق في ايصال ما يصلحها فلا 
تكرر مع الخبير بناء على أنه العا بالخفايا أيضًا والو جه في الحاجة الى النقدير 5 قال بعض الائمة ان قول 
تعالى 5 ة تذ دل بعد التعليليةو له سيحانهانه عليمبذا تالصدورفربط المعنى انيقال ألا م عذ الخ أعنى 
قولكم المسر به أوألا ملم سرغ وجورم ون اعم دقائق الفا وجلائلها جلها وتفاصيلها ولو قيل ألا يكون 
عالا بلبغ المي م ن هو كذالم برتيط ولكان فيه عى وقصور وجوز كون من مفءول خلق واستظهره 
أبو حبان أى ألا يمل خلوقه وهذه حاله ورجح الاول بان فيه اقامة الظاهر مقام الضمسير الراجع الى 
الرب وهو أدل على الحذوف أعنى السر والجهر وتعميم الوق ناولا تناولا أوليا ولهذا قدروا من 
خا الاشياءدلالةعلى ان حذف المفءولاتعمرم لهو الذرى عمل 91 مالأر' شّ ذو لا( غيرصمية هل عدا 
علج السلوك فيه فهو فعول للمبالغة في الذل من ذلك الفم 3 ضد الصعوبة ويستعمل المضموم فيما 
يقابل العز 6 يقنضيه كلام القاموس وقال ان عطة الذلول فعول عمنى مفعول أى مذلولة کرکوب وحلوب 
إأتبى وتعقب بان فعله قاصر وانما يعدى بالهمزة أو الشف فلا يكون بمنى المفمول واستظهر أن مذلولة 
خطا وقال بعضهم يقولون الدابة اذا كانت منقادة غير صعبة ذلول من الذل بالكسر وهو سهولة الانقياد 
ق ود وقيل تشييسه وتقديم لح على مقءولى الحدل مع اك حته التاآخر عنهما 
الاهتءام ما قدم والتشويق الى اشن فان ماحقه التقديم اذا ا لاسيما عند كو نالمقدمثما بدل على کون 


جه أو خر من ميج إل 'طيين ق النفس مترقبة لو روده فيتمكن لدها عند ذكره فضل ممكن والفاء في قله 


تعلى () فاشو افى منًا کا( لترئيب الام على الل المذكور وزعم بعضهم انها فصيحة والمراد 
عا کہا على ما روى عن ابن عباس وقتادة وغيرها جاها وقال الحسن طرقها ولخاجها وأمل المذكب 
تمع مابين العضدوالكةف واستعاله فما ذكر على سيل الاستعارة التصرححية التسقيقية وهي قرينةالمكنيةفي 
الارض حيث شيت بالبعير كما ذكره الخحفاجى ثم قال فانقلت كيف تكون مكنية وقد ذكر طرفها الا خر 
في قوله تعالى ذلولا قلت هو بتقدير أرضا ذلولا فالذكور جنس الارض المطلق والمبه هو 


تسیر ولت الى (وكلوا من رزقه واليه النشور ) ٠‏ 


أفرة PET‏ وهو عدر كوو فجوز کون ذلولا اسستعارة :ولك 5 حتذ هي مدلول 
لضمير لا الصرح بها في النظم الكريم والمائع من الاستعارة ذكر الشيه بعيئه لابا يصدق عله فتأمل 
لا تغفل وفي الكشاف المشى في مناكبها مثل لفرط التذلل وتجاوزته الغاية لان المنكبين وملتقاها من 
9 أرق ىء من ع البعير وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه لم ترك بقية من التذليل والمراد 
س هنا أ باللثى حقيقة وانما القصد به الى جمله مثلا ر التذليل سواه كانت الناڪب ر 
الال أو غيرها وسواء كان ما قبل انتعارة أو تشبها (و كلوا من رزه قو انتفعوا ا أنعم جل شاه 
وكذيراً مايعبر عن وجوه الانتفاع بالاكل لانه الاهم الاعم وني أنوار التتزيل أى ا نعم الله 
سبحانه وتعالى على أن الاكل مجاز عن الالناس من قبيل ذكر المازوم وارادة اللازم قيل وهو 
المناسب لقوله تعالى امشوا وجوز بعض ابقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبيل الا كتفاء ولس بذاك 
واستدلبالا ية على ندبااتسبب والكسب وفي الحديث انالله تعالى يبحب المد المؤمن الحترف وهذا لابنافي 
التوكل بل أخرجالحكيم الترمذى عن معوية بن قرة قال مم عمر بن الخطاب رضى ايه تعالى عنبقوم فقال 
4ن أتتم فقالؤا التوكلون قال أتم المنااوناتا المتوكل رجل التى حبه في بطن الارض وتو كل على ربه عز 
وجل وتام الكلام فى هذ |الفصل فى عله والمشهوران الا مرفي الو ضعين للاباحة وجوز كونه لمطلق الطلبلانمن 
المشى وما عطف عليه ماهو واجب 6 لادخنی (و 0 :"شور أى مرجع بعد العث لا الى غيره 
عز وجل فبالفوا في شكر نعمه الى منها تذل الارض وتمکینک نها وبث الرزق فها وتما يقضى منه 
العجب جواز عود ضمير رزقه على الارض باءتبار أا مدأ أو عنصر من المناصر أوذاول وك لستوة. 
فيه المذكر والؤنث والاض.افة لادنى ملابسة أى من الرزق الذى خاق علها وكذا ضمير اليه أى والى 
الارضنشورم ورجوعتم فتخرجون من إيوتكم وقصورم الى قبورة وجلةاليه التعور قبل عطف على 
٠‏ الصلة بعدملاحظة ماترتبع ليهاو قدل حالمقدرة من ضمير الخاط. مين المرفو كر 3 #أمنتم' ٠‏ من ف السماء 4 
وهو الله عز وجل 5 ذهب اليه غير واحد فقيل على تاويل هن في الما أمره ساحانه وقضاؤه می 
انه من التجوز في الاسناد أو انفيهمضافامقدراواصاهمن في السماء مء فلما حذف المضاف و أقيم الضاف اليه 
مقامه ارتفع واستثر وقيل على تقديرخالقم فياكما.وقيل في بمعنى على وراد العو بالقبر : والقدرة وقبل 
هو مبنى على زعم المرب حيث كانوا يزعمون أنهسبحانهفيا-ماء فكانه قبل أأمنتممنتزعمونانة فياك )اء وهو 
متعال عن المكان وهذا في غاية السعذافة فسكيف يناسب بناء اكلام في مل هذا الام على زعم بعض 
زعم الجهلة6لابخنى على المنصف أو هو غيره عز شانه واليه ذهب بعضهم فقيل أريد بالموصول 2 
علييم السلام الموطون بتدبير هذا السام وقيل جبريل عليه السلام وهو املك الموكل بالف وأئمة 
السلفالميذهيوا الى غيرء تعسالى والا" ية عندهم من التشابه وقد قال صل الله تعالى عليه و -ل آمنوا 
كتشابيه و يشل أولوه فهم مؤمئون بانه عزوجلفي السماء على الى الذى أراده سبحانه مع کال التنزيه 
وحديث ااحارية هن أقوى الادلة طم ٤‏ هذا الياب وناويله يما أول به الخاف خروج عن داثئرة الانصاف 
عند أولى الالباب وقي فتح البارى للحافظ ابن حجر أسند اللالكائى عن محمد بن الحسن الشديانى قال انفاق 
َ الفقهاء “كلهم من المعمرق الى المغرب على الامان بالقرآن ah‏ الى حاءت 5 الثقات عن ول اله 
صلى الله تعالى عليه يبه وسم في صفة ريدن غير آشده ولا تفسر و المي بسند يح عن أحمدبن أبى 5 
الحواتئى عن سفيان بن عيرئة قل ماوص ف الله تعالی به نفسه في كتابه فتفسيره ثلاوته والسكوتعنه وهذه طريقة 


۱٦‏ تفسير وله ماران خف بك الارض فاذا هي تمور) 
الشافني وأعد بن حتيل وال امام الحرهين ف الرسالة النظامية اختلف مالك العلماء فى هذه اغلواهر 
فرا أى بعضهم 0 باها والتزم ذلك في أى الكتاب وما يمح من السئن وذهب أَعة السلف الى الانكنا ىعن 
ال وبل واجراه الظواهر على مواردها وتفويض ممانيها الى الله عز وجل والذى ترتضيه رأيا وندين الله 
تعالى به عقيدة اتباع سلف الامة للدليل القاطع على أن اجاع إلامة ححة فلو كان تاويل هذه الظواهر 
حتما لاوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهت امهم بفروع الشسريعة وأذا انصرم عصر المحابة والتابوين 
على الاضراب عن ا ويل كان ذلك هو الوجه التبم انتبى كلام الامام وة_ه تقدم النقل في ذلك عن أهل 
العصر الثالث وهم فقهاء الامصار كالتورىٍ والاوزاعى ومالك والليث ومن عاصصرهم وكذا من اخ 
عم من الائمة فكف لابوئق ا اتفق عليه أهل القرون انثلاثة وهم خيرالقرون بشبادة صاحب القمريعة 
عليه الصلاة واللام انتبى كلام الحافظ على وجه الاختصار ونقل نسوص الا مة في اجراءذلك على الظاهر 
مع التنزيه هن غير نا ويل يفضىالى م زيدبسط وتطويل وقد ألفت فيه تب ممتبرة «طولة ومختصرة وفي فيه 
المقول لشيخ «شايخنا ابراهيم الكوراء انی أن اجاع القرونالثلائة على اجراء المتشاهات على مواردها 

مع التنزيه بلس کله شىء دايل على أن الشارع وات او تعالى وسلامه عليه أراد .سما ظواهرها والجزم 
بصدقه صلى الله تعالىعليه و لل دليل على عدم الممارض اامقلى الدال على نقةض مادل عليه الدليل النقلى 
في نفس الامى وان توهمه العاقل فى طور النظر والفكر فسرفة الله تعالى هذا النحو من السفاتطور 
وراه ذلك انتهى واا أقول في اا ويل اقباع اظن وقول في الله عزوجل فرعم والا لاتحدمايذ كرونه من 
المنى فيه مع أن الام لي سكذاك حرثیذ كر ون فو تاويل ثى* واحدوجوهاءن الاحتهالات وفيماعليهالساف 
سلامة من ذلك ويكنى هذا في كونه أحسن المسالك 

وما على اذا ماقلت ممستقدى # دع البجهوليظن الجيل 0 

وقر أنافع أأمتتم بتحقيق امز ة الاوليوتسبيلالثانية وأدخل أبوسمر ووةالونبينبماألفاوق رأ ة أ قبل ابدالالاوليداوا 
إضم ماف بلباوهوراء «النهوروعنه وعن ور غيرذاك أيضاوةولةتمالى ( أن ي خف کک الا" ض) بدل اشتهال 
من من و جوز ز أنيكون على حدف الحا رأى من أن حسف وله حينئذ النصباوالجر والياءللملاسةوالارض 
مفعول به لخدف والسف قد يتمدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى وخسف هو قال تعالى لشسفنا 
به وبداره الارض أى أأمنتم من أن يذهب الارض الى سفل ملتبسة بكم وزعم بعضهم لزوم لزومه وان 
لارض أصب بنزع الخافض أى أن خسف بكم في الارض ولس كذلك (فَاذًا هى )حين ا خسف 
3 تور ور )تع وعّز اهتزاز | شديدأوأصلالمور التردد فىالحىء ولذعاب زا 1-6 س فى السماء أن" 

برعل لیک حاص )اضراب عن الوعيد ؛ ما تقدم الى الوعيد بوجه آخر أى بل أأمتم من في السماء 
أن يرسل اوقد تقدم الكلام في الخاصب والوعيد بالف أولا لمناسة ذكر الارض ف قوله تعالى هو الذى 
حعل لحم الارض ذاولاً وقد ذكر المنة في تسهيل اغى في منا کہا وذكر ارال الحاصب ب انما وهذافي مقابلة 
الامتنانبقوله تعالی‌وکلوامن رزقهألا ترى الى قوله تعالى وقي السماء رزفك قاله في الكشف وفي غرة التتزيل 
لاراغب فى وجه تةديم الوعيد بالف على التوعديالخاصب انه لما كانت الارض الىمهدها س بحانه وتعالى 
لهم ب لاسنقرارم يعددون فا خالقها فعيدو|الاصنام التى هي شحرها أوحجرها خوفوا يما هو اقرب ام 
والتخويف با حاصبمنالسماءالقى ا ومعارج أعمالم الصاححةلاجل | اہم بدلوهابسيثئاتكفرم 
و وقبائحاعمالهمولملماأشير لادلاو (ق E‏ کف‌ندیر )أىانذار ى فنذير مصدرم له فوقول حسان 


تفسير قولهءالى (ولقد كذب الذرن 4 ن قبلهم فكيف کان نکی V۷‏ 


ققق SESE‏ دبكت يمسي 
) فانذر مثلها نصحا فريشا # من الرحمن ان قبلت نذيرى 

الحالين اكتفاء بالكسرة والعى فستعامون ماحال أنذارى وقدرتى على ايقاعه عند م شاهدتم 7 به 
ولک ن انف کالم حيائذ وقرىءشاذافس .ءامو نءالياءالتحتانية و لقلا كدي الذرين من فلم اي) أى 
9 قل كفار مك دن كغار الام 1 اة قوم وح وعاد واضر ام والالتفات ! أى لى الغية لاراز 51 راض عم 
(فکین کان تكير) أى ا عم يازال از عذاب أىكان على غاءة الول والفظاعة وهذا هو مورد 
التأكيد الس ی لالكذييهم فقط الكلام في نکر كالكلام في نذير وف الكلام من المبالغة في تسلية 

رسول ألله دلى إلله عاق عا فوس وتشديد التبديد لقومه مالا فى ) در ) أغفلوا و ينظروا 
(اى الما م صاقات) باسطات حح نال وعند طبرا ( ا زسط پا صقف ن قوادمها أعنى 
ماتقدم هن 55 EE‏ 4 4 ن الطير او ۹ وم E‏ 
وناسبذ كر الاعتبار بالطير ذ كرالتوعدبالحاسب لاسيما اذا فسربالحجارة أذ قدأهلك التمالى بذاك أحواب 
الفيل حدما رمتهمبهالط. ر فؤذلك اذكار قر اش بلك القصة (وت بض ن( ونصمءن 07 ٣هن"‏ اذاضر ن ہا 
جنويون والمطف على صافات لان ال ی يصفذن ويةبضن أوصافات 3 بضات وعطف الفعل لعلى الاسم یل 
فصع شائع وعكده جااز حسن اللا عند ااهل فاره شيده قبح 3 قوله 

بات يعشيها بعضب باتر 22 يقصد في أسوقها وجائر 
فانه أراد قاصد وجائر ولا كان أصل, الطيران هو صف الاجزيحة لان الطيران فى الهواء كالسباحة في 
الماء والاصل فها مد الااراف ونسعاها وكان القعض طارنًا على الط للاستظهار به على التحرك حجىء 4 
٥ر‏ طار ڪر اصل يلفط الفمل وما هو أ الفط الاسم على می | 5 صافات ويكون مون انض تارة 
رهل رة والأعددد حينا ار حن م يكرن من أ سا ( اسك نغ( في الحو عند الصف والقبضص على 
لای م ھی ط.يعة e‏ 1 .4 ق من ' النرو 32 الى ١‏ رض والاتحذاب لہا } إل ' ار( الواسعم 
ره كل ی٠‏ حت برهن عر ز وجل على أشكال وخسائمن وألهمهن حركات قد انی منها الحرى ف 
L3‏ 2 ت 

الهواء وال سكائفة أو سال م ن الصَعير ق يفصن وقر ا الزهرىماءسكهون بالتعديد } إن بكل شش 


00 


بصير” ( دفيق م قبع «عحانه وتعالى كيفية ابداع ادعات وتدبر أ اصنوعات ون هذا خلقه عز 
وجل للطير على و جه انی بجر به فى الحو مع قدر تە تعا ى أن حر بهفيه يدون ذلك الا أن الحكة' فتكت ربط السات 
با سام ولاس فما ف كرنا دږ زوعا الىمايضرهن أقوال أعل الطيمة لان كون طينعة العام الثقيلة فاکش م 
كمون 9 يمكره الا من كر حسه ومثله كون الاأماك بالسيب السابق و ما من آثار رحته تسای 
الواسعة وان ذاك 3 حيان توها منه انه زوع إلى مايضر من أقوال اهل الطيعة وةل نحن قول ان 
أثقل الاش اذا أراد الله سبحانه امساكه فى إطواء واستعلاءه الى العرش كان ذلك واذا أراد جل شانه 
تزال ماهو أعنف سقلا إلى منتهى مابتزل كان أيضا وليس ذلك لشكل أو ثقل أو خفة ونحن لاننكر 

الله تعالی على كل ثىة قدر وانه سيحانة فعال لما بريد وانه لوقف قعله عز وجل على السيب عقّلا بيد 
أنا نقول انه تعالى اقنضت حكته في هذا العا ذلك الر ط وعو أمى عادى اختارء تعالى حك وتفضلاراو 


۸ تنسير قوله تمالى (ام من هذا الذى هو جلد لك ينصرة من دون الرحن ) 


شاء-جلوعلاغبر هلكان کاشاء وتقديويكل ر ی على رادار رداءلىمنيزء معدم شمول عله تعالى 
شا( أ هذا الى هو جن م ترک من دون الح ) متعلق عند كثيربةولةسبحانه 
أوم يبروا الى الطبر فقال ف الارشادهو تكيتطم بنفىأنَيكون طم ناصر غيرالله تعالى كالمو بهالتعرض لعنو ان 
الرحمانية ويعضده قولهتء'لى مابمكبن الاالر حن ن أوناضرمن عذأبه تمالى كاه والانسب بقوله تعالى بعدان أمسك 
رزقه كقوله تعالى أم م أ ة ۽ كنعهم من دوتنا فى الممنيين معاخلاآن الاستفهام هناك متوجه الى نفس المانع 
وتحققه وهنا متوجه الى تعيبن الناصر لنبكيتهم باظهار زم عن عه وأم منقطمة مقدرة بل للانتقال 
e‏ على ترك الناأمل فيما ,شاهدونه من أحوال الطير المنئة عن تعاجيب | ثار قدرة الله 
.. . عز وجل الى التدكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ولا سيل الى تقدير الممزة ا 
بعدها من الاستفهامية والاستفهام لايدخل على الاستفهام فى الممروف عند وهي ا وهذا خدره وى 
الموصول هنا الاحتالات المشهورة في مثلهوجلة صر صفة لنداعتمار لفظه ومن دون الرحمن علىالوجه 
7 اما حال من فاعل ينصرع أو نمت لمصدره وعلى الشانى متعلقبينصر؟6 في قوله تعالى من ينصرنى 
ن الله فالمعى من هذا الحقير الذى هو فى زع جند لكم ينصرم متجاوزا فصر الرحمن أويتصرع عر U6‏ 
من دون مره تعالى أو ينْصرم من عذاب كان من عند الله عز وجل وقوله تعالى ( إن الكافرون 
إلا ىغ ور ( اءتراض‌مقرر لماقبلوناع علبېم مام فمن غاةالضلال أىمام فيز يميم امهم تحفو 1 نمن الوا ُب 
:حفط آرم لا بحفظه تعالی فط وان ۱ اهم تحفظهم من بأس الله تعالی الا في غرور عظيم وضلال 
E‏ جهة الشيطان لاس هم في ذلك شىء يسّد به في اعلة والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء 
حاطهم الاعراض عنم وبيان قبائحهم لاغير والاظهار في موضع الاضار لم بالكفر وتء ليل غرور به 
والكلام في قوله تعالى ( امن كنا الذرى رفک إن" امس ) أى الله عز وجل ( رذةه) 
بامساك المطر وسائر مباديه كالذى صروقوله تعالى ب( بل لوا) ام می عن مقدر يستدعيه المقام كانه 
0 والتعجيز لم يتأثروا بذلك ول يذعنوا للحق بل لوا وتمادوا فى عر" “ ) في عناد واستكبار 
وطغبان ( ول ور ( شرادعن الحق لثقلدعلريم وجءل ناصر الدين أم من هذا الذين هو 0 عديلا لقولةتعالى 
أو یروا علىمعى م ينظروا في ثل هذه الصتائع من القيض والسط والامساك وماشاكل ذلك هايدل على كال 
القدرة فل يعلموا قدرتناعلى تعذييهم بنحو خسف وارسال حاصب أملكم جند ,نصرع من دوناله ان أرسل , 
عل عذابه. وقال اندكقوله تعالى 3 أ للمة ۽ عنعهم من دوننا ¡ الا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من 
تحير اشعارا باهم اعتقدوا هذا القسم وحمل قوله شنال أم من هذا الذى وف 5 على مءى 
أم من بشار اليه ويقال هذا الذى يرزقكم فقيل إنه عليه الرحمة جنل في الاولى أم متصلة ومن استفبامية 
وحمل ف الثانية ا منقطمة ومن فوضولة وهذا الذى كرا وخر واقع صلة على :قدير القول وقدر 
لاستبجان أن يقال الذى هذا الذى يرزقك ويجمل هذا قائما مقام الضمير الراجع الى الموصول الاول 
ومن قيل مبتدأ ره محذوف أى رازق لک وكانه أشار بذلك الى دة كل من ا في الوضءين 

وحديث ازوم اجتاع الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قبل عليه انه لاس 

بضائر اذ لامانع من اناع الاستفهامين اذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الدجرى عن ججيع البصريين 
ان أم المنقطمة أبذا عى بل والهمزة أى ولو 0 استفيام نحو 5 هل تستوى الظلمات وأ م ماذاکنتم 


تفسير قولهتعالى(أفن یھی مكبا على وجبهاهدى أمعن يمعى سويا علىصراط مستقيم) ۱۹٩‏ 


تع مون رم ذهب غيرم اہاقدتا: ىنى الاستفهام اجرد وروى ذلك عنأ بىعبيدة وانها قد تأتى للاضراب الجرد 
وقد تنضمنه والاستفيام الانكارى أو الطلى والزمخصرى قال في الموضعين أم من يشار البه ويقال هذا الذى 
وجوز في هذا أن يكون اشارة إلى مفر وض وان يكون اشارة الى جع الاوثان لاعتقادم انهم يحنظون 
من التنوائب وبرزقون ببركة آم 14 هم الد والناصر وانرازق والا ية على هذا ليست متعلقة بةولهتعالى 
أو يروا على ماحققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه اذا تقرر ذلك فاعم أن الذى يفتضيه النظم 

9 هذا التفسير أن يكون قوله تعالى أم من هذا الذى هو حند متعلقا يحديث الف وقوله سبحانه أم 

ن هذا الذى برزقکم يحديث ار مسال الحاصب على مدل النفر اهما قيل أأمنتم من في السماء 

7 يسابت بكم الارض فتضطرب نافرة يعد ما كانت فى غاية الذلة عقب بقول أم آمنكم الفوج الذى 
هو في زعکم هواح:د ل٩‏ م انعكم من عذاب الله ت#سالى وبأسه على ان أ منقطعة والاستفهام بكم 
وكذاك لا قبل أأمنتم من في الماء أن يرسل عليكم حاصما بدل مايرسل عايكم رحته ذنب بقول 
أم آهنكم الذى تتوهمون انه برزقكم وأما قوله تسالى ولقد كذب الذين من قبلهم فاعتراض يشد منعضد 
التدذير وازفي الاممالماضين الحسوف بهم ومر سل عاييم الهواصب الى غير ذلك من أنواع عذابه عزوجل 
ها يسليهم المامانينة والوقار لو اعتبروا وكذلك قوله سبحانه أو لم يروا تصوير لقدرتة تغالى الباهرة وان 
من قدر على ذلك كان اسف وارسال الخاصب عليه أهون شیء وفيه 6 انه بعظيم قدرته وشمول رحت 
أمسك الطير كذاك امسا كه المذاب والا فهؤلاء ب تحقو ن كل نكال وفي الاتيان بهذا من التحةير الدال 
على تسفيسه رأهم وتقدير القول الدإل على الزعم راذا كد بالموصولين الدال على تأكد اعتقادم في ذلك 
الباطل ان كان اشارة الى الاصنام أو کل اتہک بهم كانهم محققون مملومون ان كان اشارة الى فوج 
هفروض لان اهم في الامن يقتضى ذلك وهذأ أبلغ ولدا قدمه الزخصرى ما يقذى منه المحب ويلوج 
الاعازالنزيلىكانهر أىالمينثم قال فهذا ما هديت المع الاعتراق با نالاغترافمن تيار كلام اللدتما ى له رجال 
ما أبعد مثلى عنهمولكن أتسلى بقول أماءنا الشا فى« أحب الم اين ولستمنهمانتبى ©واعمرىلقد أبدع وتبوأما 
فال من القبول عندذوى|العقول ا حل الارفع وإعحبی طرف تدر و 8 على فضله العالى فلله دره 
وظاهره أن دن في الموضءين فاعل لفعل حذوف دل عليه الساق أعى امن لامتدأ خره محذاوف قل 
فيا سق وقد جوز في الا 3 ر تقدم ۾ دن أوجه الاعراب وهو أن يكون من خرا مقدما وهذا مبتدا 
ورجح على مامص من كمه أنه سالم عه فيه من الأخبار بالمعرفة عن النكرة فانه غير جائز عند الجهور 
وجوازه »ذهب سيبويه اذا كان المبتدا امم استفهام أو أفمل تفضيل , وقرأ طلحة في الاولى أمن بتخفيف 
اليم وشدد 0 الثانية 6جماعة وقوله تعالى ( أن می کک رجه أهدى أن میسو با على 
صراط ط مستقيمر ) مثل ضمرب المشمرك وأ موحد تو شاللا فيالدنيا وتحقيقاً لشأن مذهبيهما , والفاء رتيب 
ذلك ما ظهر من سوه ىل الكفرة وخرورم في في ۰ هاوی الغفرور وركومم مان عشواء المتو والنفور 
فان تقدم الطمزةعليها صورة ماهو لافآضاءااصدارة واما بحسب المي فالممنى ب بالمكن على ما هو المشهور 
حی لو كان مكان! طمزةهل قل فل هن بی ألم وهن ن موصولة متدا وى صلته ومکاحال من الضمير 
المستتر فيه وعلى ھەر لقو لى كا أوامستقر حال والاول أولى وأهدى خبرهن ومن الثاني عطف على 3 
الاولى وهو من عطف المفرد على المفرد م فى قولك أزيد أفضل أم مرو وقيسل, مبندأ بره معحذوف 
لدلالة خر الاولى عايه ولا حاجة الى ذلك لما سمءت والمكب الساقط على وجه يقال أكب خر على 


0 تفسير قوله تعالى رق لهوالذىأنعأ 5 وجمل لك السمع والابصار والافئدة ) 


وحبه وهو من باب الافمال والمشبور أنه لازم ول مامد و ول كيه الله تعالى فاكب وقد جاء ذاك 
على كلاف الاس وله نظا ر سيرة كاصرت الناقةدرت وص ٠‏ ا املق النعير رفع ا وشلدئه واقشع, 
الم وقشعته الر .يح أى آزاك» وكشفته وأنزفت !| لكر وتزفتها ا حت ماءها ادل ريش الطا ر ونسلئه 
وقال بعضهم التحقيق ان اطمزة فيه لاصيرورة فى أكب صارذا کی ودذل فيه م فى الام اذا صارلئيها 
وانفض اذا صار نافضا افيه زودته ولت للمطاوعة ودطاوع كب اماهوانكي وقد ذهب 1 ذلك 00 
و یا تتعاللجوهرىوغيره وتبعه ابنالحاجب و اك شمراح المفصل الا ان كلام بض الا حلةظاهر فى التسوية 
بين المطاوعة والصيرورة وحكىابن الاعرا ب ىكبدالله تعالى وأكنة بالتعدية وفى القّاموسماهو'ص فيهوعايهلامخالفة 
اقاس وای أذ ن شی وهو يعثر فى كل ساعة وإحر على وجه فى كل خطوة تون طريقه واختلاف 
اجزائه باتخفاض بش وارتفاع بض آخر اهدى وأرشد الى اللقصد الذى يؤمه أم من دى قائ سالا 
ن ااعبط والعثار على ط ريق «سستوى الازاء لا اعواج فيه ولا اتحراف و صرح بطريق الكافر 
0 2 اليه يما ذل على توعره وعدم استقامته ا »کا للاشعار بأن ماعليه لباقان سمى طرق 
وسر بهم اوی عستو ى الجهة قال الانخر اف لى ان ا) لكب المت ف الذى تحرف هكذا وهكذا 
وهو غير ماسب هنا لان قوله تعالى على صراط مستقيم صر كالمكرر وأفل هنا مثله على ماف العتر 
في قواكالعسل أحلى دن اذل والآ. ية على أروى عن 37 عاس نزْلت فى ا حهل عليه الامئة وحمزة 
رضى اللهتعالى عنه‌والرادالء وم کا روىعن نان ءاسا ,ضاواهد والضحاك وةل قتادة ازات بر عن حال 
الكافر والمؤمن فالا خرةفالكفار عشونفيها على وجوههم والمؤمنون»شونعلىاستقامةوروى أنهقيل0: :ی صلی 
الله قمالى عليةو- سل کید ى‌الكافر عل وجههفقالعليه الصلاة وااسلام ا نالذى أمشاه فى الدنياعبير حليه قادر 
على ان شە الا خرة على وجهه وعليهفلامثيل وقيلالمرادبالمكب الاعمى وبالسوى البصير وذلكامامن ؛ 5 
لكتايةاً اومن باب الجا از الرسل وهو لا ءاب ى ەل بعد تمثيلا لمن سمەت 5 هو معاومقي محله( قل هو ر الذزى 
شا 5 6 وجل < م لسم والا هار وَالأفئدة ( أى التاوب ل فيلا ما مشكر ون 1 
أى تلك له كن تستعاون السمع في ماع الا بات التنزيلة على وجه الانتفاع بها والابصار في النظر بها 
الى الا يات التكوينة الشاهدة بشؤن الله عز وجل والافكده الله كر مها قيما تسمعونه وتقاهدوته ونصب 
فللا على انه صفة مصدر مقدر أى شكرا قايلا وما مزيدة ا کد اتقايل وا حال مقدرة والقلة على 
ظاهرها أو يمنى الى ان كان الحطاب لالكفرة وجوز في الجا ان تكون متأنفة 00 أولى ( قل" 7 
اذى ذر اكم فی‌الار' اض )أ یخلت کو كثرك في الاغيره عزوجل لو !ليه تحشر ون )لاحزاءلاالىغيره 
سا حاف هشر ركاأواستقلالافابنوا أمرع عل ذلك ( و )من فرط عتو م ونفور م( متى هنا الو عد ( 
ایاعر الموعودكايبىءعنهقولهتمالى واليەتحشرون لل إن كنت صاد قين ) + بعذاط .ون بهالنىصلى اللهتعا لى عايه 
و سو اومن من حيث كانؤامشاركينلهعلهالصلاة واللامفيالوعدوتلاو الا يات التضمنةلهو ع اب الشعرط حذوف 
أى ا نكنتم صادقين فيمائخبرونهمنحجى«الساعةوالحصر فبيذواوقته (قلإنما العا ما )ی الم بوقتە عن اش) 
عز وجل لا يمللع عليه غيره عز وجل كقوله تمالی قل انما علمها عند ر إن أنا نذ بر مين ) 
أنذركوقوع الموعود لاعالة و الم وق قز ەل نوظائف الانذاروالفاءفيقولهتمالى فما ر أو (o‏ 


فص حةمعر بةعن تقدرر جا تين ورب السسرطية علدبه' ' كانه 8 قيل وقدأنام إأوعود 0 أو فلما ر أوهالخ وهذا 


تفسير قوله تعالى (وقيل هذا الذى نتم به تدعون ) لض 


د 


ظا ر9 قولهتعالىفاا راه ھن قرا عنده الإ ان المقدر هناك أ اص وافع عب لا وههناأممنز لمذزلة 


لواقع وارد على طر الا ست ناف وقولتما لى( زا لد { حالم لرا اوه اما بتقدير المضاف أى ذا زلفة 
وقرب أو على انه مصدر عى الفاعل الفا أو على الهف عت بدمماافة أو : طرف أئ رأوء فى 
مكان ذى زلفة وفسر بعضوم الزلفة بالقريب والامى عليه ظاهر وكذا على ما روى عن ابن زيد من تفسيره 
بالحاضر وقال الراغب الزلفة المدزلة والحظوة ومافى الاي قيل معناه زلفة المؤءنين وقيل زلفة هم واستعمل 
1 رانا منزلة العذاب 6 استعمات البشارة ونحوها من الالفاظاتميولا زلفة فى كلا القولين ( سيت 
و الزن 4 و سانها رؤتهبأنغشيتهاسيها الك ؛ بة ورهقها القدثر والذلة ووضع المودول 
موضع ضمير م انهم بالكفر وتعايل المساءة به وأثم 5 جعفر وألجسن وأ رحاء وشية وان وثاب 
وطاحةوابن عام ونافع والكاء ائى كسر سين سيت الهم ١‏ و قل ) توخا طم وتشدد 20 55 
1 هن ااذ رى كم به عن )أى طاو قي الدنيا وتستعحلونه اذكارا واستهزاء على أنه تفتعلون من 
والباء صلة الغمل هو من الدعوى أى تدعون ارف لابعث ولا حشر قالياء سيدة فاو للملايسة 
اعخار الذكر. وأند التفسير الأول بقزاءة تأبى رجاء والضحاك والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن 
اس وسلام ويعةوبتدعون بسكون الدال وهي قراءة ابن أ ىعيلة 1 بى زد وعصمةعن ا بحر والاصمعى 

عن نافع وذكر الزمخشرى فى سورة المعارج إن يدعون خف ة امن قوطمدما بكذا اذا استدعاه وعن الفراءانه 
من دعوت أدعو والممنى هذا الذى كنتم به تستمحلون وتدعون الله تعالى تله حى قوطم ان كانهذا هو 
الحق منعندك 35 وروی عن ګاهد انالموعود عذاب يومبدروهو يعدو أماماقيل من انا موعود اسف 
والحاصب وقد وقعا لان اراد با خف الذل 6 فى قوله 

ولايقيم على خسف يراد به #2 الا الاذلان عير الى والوئد 

وبالخاصب الحمى وقد رى صلى الله تعسالى عايه و سل به فى وجوهيم 6 فى الخير المشبور أو 55 
بناه على ماعرف أولا من الراد مما ولا يضر ذلك اذ تخلف الوعيد لاضير فيه فليس بشىء 6 
لايخ وكان كفار مكذ يدعون على رسول الله صلى الله ت-الى عايه وسم وعلى المؤمنين 


عمء رى 


بالهلاك فقال س.حانه له عليه الصلاة و السلام ق قل ارايت تم( أى أر ونى 5 هو المشمور وقدص محقيقه 
0 أهلكى ام ون a‏ مڄ أىءن ن الؤمنين أو ر )ىبا در ة علوم بجيرالكا رين 
6 ل عذابر أ إل ( أىذ نر منعذاب الناروأقيم الظام رمقاماأضمر إن اط_دلالةعبىانموجبالبوار 
0 زد الاجارة والفلاهر ان حو أباله مرطواممطوف عليائىء واحدوحاصل ا ی لاير لكم من عذاتب ٍِ 
:الغا لكفر م الموجب له انقلا الى رحمة الله تعالى بالبلاك 6 »نون لان فيه الفو ز بتعيم الاخرة أو بالتدمر ّ 
عايكم والادلة لالام 5 رجو لان ف ذلك الظفر بالغ.تين وتدمن ذلك حم على طلب ااعخلاص 
الان وان فيما هم وه شغلا شاع عن تمی هلاك الى عليه الصلاة والسلام وهن معه من اللؤمنينوهذا 
أوجه أو جه ثلاثة ذكرها الزمخشمرى ثانيها ان اممنى ان أهلكنا التمالى بالموت ونحن هداتكموالاً خذون 
جج زم فن يجي ركم دن النار وان رحا بالغلة عليكم وقتلكم عكس ماتمئون دن يبجيركم لان القدول 
علي ادنا هالك ف الا وال خرة وی هذا الجواب متعدد لدد موجه ورجح الاول بان ەسق پا 
ْ لرأيهم لطلبهم ما هو سعادة أعدائيم ثم الحث على ماهوأحرى وهو الخلاص ماهم فيه من موجب اللاك 


۲۲ ( سورة نت ) 


وهذا فيه الأول مر“ من اث اا نون هلاك دن تحير دن ج العذاب بأرشاده والساق أدعى للاول 
واا ان الممنى ان أهاكنا الله تعالى في الا . خرةبدنوبنا ونحن مسلون ف ن ادر الكافر نوم ولك باللاك 
كفرع و انر ہا بالایمان فن ر منلا 2 0 هذا الدواب متعدك اش واطلاك نه به ول على 
ل 'زدونالحقيقة كافى سابقهوالغرض الحزم با بام لاعِر ا م وان الهم ادا ردت بون الطلاكبالذنب وار 
بالأعان وهم ٠ؤمنون‏ ها ذا يكون حال م۰ ن لا بان له وهذا قيهبعد ) ل ) أى هم جوابا ۴ کیم 
مالا حدم سم بل يرديهم معرضا بسوء ماهم عليه (هْوَ الحم ) أى ال الرحن 13 3 به( 
أى فيج _يرنا رهه عر وجل هن عذاب الا خرة و نكفر حی لحار اليئة ولا حدءل الكفر 
سبي الاساءة في الا ية الاولى ج ن شيف الاجارة فى هذه لت التقابل وَيقْم امرض موة 

مب الإا : في الا يه الاولى جەل الاعان سيب الاجار في هذه تم التقابل ويقع التمريض موقعه وم 
يقدم مفعوال أمنا لانه لو قبل به امنا كان ذهابا الى التعريض باعائهم بالاصنام وكان خر وحاعماسيق له الكلام 
وحسن التقديم فى قوله تعالى ( وَعَليم تو كلت ) لاقتضاه التدريض ,مهم فى آم التوكل ذلك أىوعليه 
توكلنا ونم الوكيلفنصرنا لاعلى العدد والمدد م آم عليه والحاصل أنه لما ذ كر فيماة.ل الاهلاكوالرحمة وفسر 
رحة الدنيا و الآ خر ةأ كددهنا حصو طوفى الدار ن لاام وتو كلهم عليه تعالى خاصة وفى ذلك تسدقيق عدم 
حصوطا الكافر ين لانتفاءالموجينثم فى الا وة خاتمة علىمنوالالسابقةوتد ينان أحدن العمل الايمانوالتوكل 
على ابه تعالى وحده وهوحقيقة التقوى رفولهتمالى( ومون a‏ هو وضلا 2 مدره ن( أى 0 ى الدارين 
وعد Sas‏ لوعي لكنه أخرج مخرج الكلام E‏ من هو منا وك في الخ وقر أالكسائى 
يياه الغبية نظر | الى قوله تعالى و ن حر 1 كافرن وقوله سبحانة ور قل أ رَأتم) ۾ أى ارو 
(إن'١‏ بكم بح ماو كم ور 4 أى غائرا ذاهيا في الارض بالكلة وعن ن الكلى لا كاله الدلاء وهو مصدر 
ودفابة [امدالغة او »ۇل ياء م الفاعل وأباما کان فل س المراد بالماء مام معنا وان كنت الأ 4 6 روى ان 
النذروالفاكهى عن ان الكا ى نازلي دمر صم وبكرميمون ن الحضرئى افم فمن نیکم | ماع ٠‏ معين ِ( 
أ ار 5 ظاهر سبل اللأخذ لوصول الأبدذى اليه يه وهو فء.ل من ۵ ن أو مفعول من عين وعد في الدنيا 
خاصة واردف الوء,دالسابی به مم | بالادنى على الاعلى وان اذالم تعيدوه عر وجل للحياة الياقيةفاعيدوه 
للفانية وتليت هذه ألا ية عندبعض المسته زامن فلما سمع فن اتيم الخقال تحىءبه الفؤس والمعاول فذهيماء 
عبنيه نعوذ باينّه تعالى من الجراءة على ايه جل جلاله وا باته وتفسيرالاً بات على هذا الطرز هو مااختاره 
بعضص الاعة وهو أبعد مغزی هن غيره والله تسالى اع باسرار کلامه 

(سورةن) 

م دن اوائل مائزل هن القرآن تک وقد رات على ماروى عن ان عباس اقرا بأسم ريك ثم هذه 
ثم المزمل ثم المدثر وفي البحر أها ٠ة‏ بلا خلاف فيا بين أهل التاويل وفى الاتقان استلى منها 
انا بلونا م الى لون ومن فاص ر الى الصالين فانه دی حكاء الہ اوی وفى حال القراه واا نتان 
وخسون أبة بالاجاع ومناسيتها لسورة املك على ماقيل من جبة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به وقال 
الدلال السيوطى فى ذلك إنه تعالي لما ذكر فى أ خر اللاك التهديد بتغوبر الاه استظهر عليه فى 
هذ باذها بثمر | حاب البستان فى ليل بطائف طافعلييم ب #نائمون فاص بحواوم بجدواله أثراحتىظنوا أنهمضاوا 


لير فو تماى ( اث واألقم ) ۳ 


سبحانه هنا و اتون فاصحت كالصر قال جل وعلاهناك انام بحماؤةغوراا شارة الىانه e‏ 
لل کا ععرق على الك فی لبلة انتبى ولا يلو عن حن وقال نو حيان فيه انه ذكر فما قل اشباء من 
أ ال السمداه والاشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الوأسع وانه عز وجل لوشاء لخدف بيسم 
الارض اوا رسل عام اا .أ وكان ها اكير نه انه هو ها اوس به الى رسوله صلى الله تعالى عايسه 
وم فتلاه عليه 8 والسلام وکن الكفار ينسبونه في ذلك مرة الى اأشعر ومرة الى السحر وصرة 
الى الحنون فدأ لجا هذه اأسورة الكريمة إبراءتة صلی الله تعالى عله و كانوا ينونه اله 
من الجنون وتعظم اة على صيرة على أذام اال خاقه فقال عز منقائل 
(بثم الله وار حن از“ حم 9 ( بالسكون على الوقف وقرأ الاكثرونبسكونالدون وادغاءبافيواد(و اقل م 
بغلةء بعد بدو اعد آخر نوقرىءبكسر انون وفراً انعباسوان ان اسحق وعسى يعخلافعنه بة 0 
وكللالتقاءالسا كنين وجو زآن, ون الفتتح بام مارحر ف القسم فمو ضع الجر كقوطمالله لافملن بالجر وان يكو 
ذلك نصماباضمار إذكر ونحوهلافتحاو امتناع الصمرف لاذه ريف والتأنيث على انه عل لاسو ر ثم ان جمل امم احر لل 
مسمر ودا على نط انمد یدلاتحدی على ما اشتهر وبين فىهوضءه و مما لاسورةه:صوباءلىالوجهالمذ دور أو 
مرفوعا على انه خر مدا حذوف فلواوة فى قوله تهالى والقم لاقم وان جعل مقسما به فی للعطفعا.ه 
على الشائع واختار السافان ن ٠‏ زالاشابهوغير واحدءن ن الخاف انه هنا من أمماء الحروف وقالواؤبد 
ذلك انه لو حكان امم جنس أو علما لاعرب هثونا أو متوعا من | اصرف ولكتب 6 يتدفظ به وكوز 
کنابنه 6 ترى ية الوقف و اجر اه الوصل حراه لاف الاصل وكون حط المحف لا يقاس مسل الا ار 
الاصل اجراؤه على القاس ما أءكن وقيل هو ام و ت عا ه الارض بةال له الييموت بفتح الياه أمناة 
اتتحتية وسكون الساء ففى حديث رواء الضياه فى ادر والحاغ وسمحه وحمع عن ابن عباس خاق الله 
0 الارض عله له لاشغارب النون فادت‌الارض فاثنتت بالبال : 1 زا زوالقم 5 وروی ذنث 
ن مجاهد وروىعن أبن عاس أ ضا والحسن وقتادة والضحاك انه امم الدراة وا آنکرالزخشری ورود الذون 
سی مادقا أوفي الاستمال ا عند به وقال ابن عطية ة يحتمل أن يكونلغة عض المرب أولفظة أتجميةعر بية 
وأتشدقو لالشاعر اذا ما الشوق برح بى اليهم # ألقتالنونبالدمع السجرم 
والاولو ن «نهم ن فسر القع بالذى خط فى اللوح الحفرظ ما هو كائن الى يوم القيامة ومنهم من 
فسره بقل اللائ .لكر ام الكاترين وال فيه على التفسيرين لمهد والا خرون منهم من فسره بالجنس 
على أن التعريف فيه جنسى وهديم وم قليل ٠ن‏ فسره ٤ا‏ تقدم أيضا لكن الظاهر من كلامهم ان الدواة 
ليست عبارة عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت دم خلق ذلك الف وعن معاوية بن قرة نر فعه 
ان ن لوح هن نور والتلم ل ٠ن‏ نور يحرى با م کن الى نوم القيامة وعن جعفر الصادق انه نهر دن 
اپار الجنة وفي الحر لعل لا يصمح ثىء من ذلك أى من يع ماذكر في ن ما عدا ڪ ونه اسمن ا 
الحروف وكانه أن كان مطلما دلی الروايات التى ذکرناها لم يمدبر تصحيح الام فيها روى أولا عن ابن عباس 
ولا كو نأحدر واه ا'ضياهفي الود رةاتىهيفالاعتار قر بةه نا ولا كثرةر اوبهعنهوهوالذى يغلب على 
الظ نلكسرة الا ختلاف في,اروى عنه ف تعرين المر ادبهحتى اندر وى عنهانه | ٠‏ خرحرف من حرو الرحمن وان هذا 
الاه الیل فرق في اار وم وذ ولا خی أنه ان أريد الوت أو ری .اله صر ال كلام من باب 
5 اخلينة واف بادنحانة واما ان ار الدواة فلتكبر آب عن ذلك اشد الااء على أنه ڳا سمعت 


a 2.‏ . 15 
¢ تفسير قولهتعالى (عاانت دلعمة ريبك :محنون ( 


maureen amnanan م‎ 


عن الزخ#مرى لغة لم تثبت والرد عليه انما يتأتى بائبات ذلك عن الثقات وأنى به وذ كرصاحب القاموس 
لاينتيض دحة على انه معنى لغوى وفي حه ة الروانات كلام والبيت الذى انشده ابن عطبة لم ليث 2 
وكونه بمنى الحوت إطلق على الدواة ازا بملافة المشامة فان بعض الممتّان ستخر ج منه ثىء أشد 
سوادا من النقس يكتب به لابخنی مافيه من السماجة فان ذلك البعض م شت ر حتی بصع عله مش ابه مع 
انه ادلا للمذكر على ذلك الصئف بعيئه وكونه عى احرف ازا عنها ا أدهي وأمركذا قل ولابحث فی العش 
تحال ولاةصاص هذا الفصل رواباتلايءولعايا ولا ينغى الاصغاء الا ثم ان استحقاق اتل الاعظام بالاقسام 
به اذا أريد به قإ لي الوح الذى حاء فى الاخبارانه ايك ىء خلقه الله 0 أوقم Ji‏ رام 1١‏ الكانيين د 
استحقازماق ادى الناساذا أريدبهالحة سلذلك فلكثرة منافمه ولو يكن مزب سو یکو نها لة لتحر يرك الله ' 
عزوحللكنى بدفضلاموجالتعظيمهوالضهيرفية قوله سبحانە ل وما يد ا ون ) أى يكتبون امالاقهمرادا به 
في الاو ح وعبر عنه بضمير المع تعظيا له أو له مرادا به جنس ما به ا حط فضمير المع لتعدده لكنه ليس 
بكاتب حقيقة بل هو آلة لاكاتب فالاسناد اليه سناد الى الا لة ازا و عله بضمير 5 لقيامه مقاموم 
وحمله فاعلا أو للكنية أو الحفظة المفهومين ه ن القل 1 وم پارات ارك بالق أعدابه تجوزا أو بتقدير 
مضاف معه ولا فی ما هو الا وجه من ذلك وأما 0 وهي ععنى من فتكاف باد والظاهر فا 
أنها اما موصولة أىوالذى سطرونه أو مصدرية أى وسطرم مانت امقر ك مجنو ون) جواب 
القسم والباء الثانبة مزيدة لتأ كيد ا وتحنون خر ما والباه الاولى للملابسة والجار والجرور في موضع 
الال من الضمير یار والقائل فيا م ای والممى نى عنك الجنو ن ف تال كوتك ملتسا بتمقريك 
أى منعها عليك عا أن م ٣ن‏ دصافة ر أى والنبوة و واأختاره ناصر الدن وقريب مله حمل الياء 
لاس.مية وااعجار و ا رمتعلقا بالننى كالظرف الغو كا أندقيل انتنىعنك الجن :ون بسبب نعمة ربك عليكوجوز 
أن تكون ال اء لاملابسة في موضع ا لجال والعامل نون و اؤہ لا : كنع العمل لاما مزيدة وتعقبه ناصر 
الدبن بان فيه نظرا من حيث المعى ووجه يان محصله على هذا اتقدير أنه انت عنك الحلون وقفت 
التياسك بنعمة ربك ولا م منه انتفاء مطاق الدذون عنه صلى الله تعالى عليه به وسلم وهل المراد الا هذا 
وقبل عليه لاعت انه وارد على مااختاره هو أيضًا أى وذلك لان المءنى حينئد انى عنك ملتسا بنعمة 
ربك الحنون ولا يفهم منه أسفاؤه عنه عليه الصلاة والسسلام £ جميع الاوقات وهو المراد واجيب بأن 
تلك الحالة لازمة له صلى لله تعالى عليه يه وسلم غير منفكة عنه فافيه عله فرها مستلزم لنفيه عنه دائما وسائر 
الحالات وتعقب أن هذا متات على كلا التقدبرين لا اخ تصاص له باحدها دون إلا . خر وأنت بير بانهفرق 
بينيما اذيصير المعنى على تقد رر کون العامل نونک ير اليه انه اتی عنك الحنون اوا افع عارك حالة الالا,اس 
. المذكور وهذا يدل على أمكان وقوعه في تلك ال لةبل عل ىتحققهأيضاوهوممى لاغاذكيفيتصوروحودالمنون 
ووقوعه وقت التباسه صلى Ld‏ وسم بالنعمة ومن جلتها الحصافة ولابرد هذا على التقدير التاراذ 
الانتفاء المفهوم حينئذ لايكون وأرداً على الحزون المقيد بما ذكر وهو وان كان قدا فيه ا الأضربه 
لكون قيده لازما لذات الى عنه ج عرفت هذا وقيل اذا حل الياء على السببية واعدّبر الظرف لغوا 
يظهر عدم جواز تعلقه يما بمده من حيث الممنى د ظرور نار القرى ليلا على عل © ولمم في اجخلة الخالية 
والحال اذا وقمت بعد الننى كلام ذكره الحفاجى وحقق انه حينئذ الما يازم انتفاء مقارئة الحال لذى الال 
لانقيها نفسها فتدر و تغفل و جوز كون باعمة ربك قسما متوسطافى الكلام. لا كيده من غير تقدبرجواب 


تفسير قوله تعالى(وان لك لا حرأ غير نون وانك لملى خلق عظيم) 0 
او تدر اله جوات يدل عله الكلام الذكور :واستتير هنا الرجة أبو حعان والتعرض لزعب الريوبية 
انه عن التبليغ الى معارج الال مع الأضافة الى صميره عله السلاة والسلام لتعسريفه صلى الله تعالى 
َك يه وسم والايذان بأنه تعالی يتم نعمته عليه ويلغه فى العلو الى غاية لاغاية وراءها والمراد نزمه صلى 
أ تعالى عل4 و س سلا كانواينبونهاليهسلى اقتال عليهو سەن : لون تا وعماوة ومكابرة لفاصل الكلام 
أنتمنزه عمايقولون ( و إن" ل ) عةابلةمقاسانك ألو ان العدائدمن جهنم وتحملك أعباءالر سالة (لاأ جا 
0 عظيما لابقاد 0 0 أى ماوع مع عظمه أذ غير مون عك من حبة الاس فانه 

اکر اانتراخت منتى e‏ لا , يان وان هي چات 
(وإنك لم خا عم )۷ بدرك شأوه أحدە ناق ولداكغتە لە ن تېم مالاتمله أمثالكمنأولىالعزم 
وفي حديث لم وأبى 3 والامام أحد والداری‌وان‌ماجه والنسائى عن سعد هدام قال قلت اماش ةر ضى اي 
تعالى عنهاباأم اؤ میناز بای عن ذاق رسول الى اله تعالی عليه وس ىقالت ألدت تقر أالقرآن‌قات بلىقالت فان 
خاق : 0 ىالله كآنالق رآ نوأرادت بذلك عل ماقيل انمافيهمن المكارمكلهكانفيه صبىالله تعالى عليه به وسل ومافيهمن 
الإجرعن سفساف الاخلاق كانم :زرا به عليهاللاة وال لام لانهالقص وديا طاب بالقصد الأول كذ اك لنشتبه 
فؤادك وريا يرجع الى هذا قوطا .5 في رواية ابن اانذر وغيره عن أبى الدرداء انه سا ها عن خلقه عليه 
الصلاة والسلام فقاات ت كان خلقه اله أ برضى لرضاه وط ا حه وقال العارف بالله تعالی الرس 
أرادت بقوطا کان لةه انقر | ان تاه باخلاق الله تعالى لكنها ' تصرح ر4 تادب منها وفي الكشف أنه 
أدمج فيهذء 5 أنه لی الله 0 عله ( متخا باخلاق 8 وجل قو يناه رد 
ےر 507 عملت 

عن الجنون ویازم من ذلك أنسوءالاخلاققر عع ن حون( فستبهرو 50 با يكم شرن ) 
أى انون ۴ اش ابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جير وعد بن ميد عن جاهد وأطاق 
على المحنون لابه فتن اى حن بالجنون وقيل لان المرب ۆن ان الجذون من تخبيل الحن Ê‏ الفتان 
للفتاك مم والباء من دة في البتدأ وحور ز ذلك سدوبة أو الفئئة فالمفتون مصدركالمءقول والمجاودأى انون 
أخرجه عد نيد عن الحسن وابىالحوزاء وهو بنامعلىأن المصدر ييكون على وزنالمفعمول کا جو زه بعضهموالباء 
عليه للملابسة 1 باى الفريقين منک 0 ابفريق ا 1 بغربق الكافرين أى في يما وج 
ف وقدر با ی ال رربقين منک دفما U‏ قيل من ان الحطاب لرسول الله سل الله تعالى عليه 5 e‏ 
قریش ولا صح أن شال اع وواحد ف يم زيد وأيد الاعتراض با ن قوله تعالى فسشبصر و .صمردن 
. خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب اتا“ 5 بد أن الخطاب كام خس برسول الله اه 

الامة فيه 5 ت رباع الفر شن و ا الكشتف ان هذا اچ الاوجه لاقادته ا 
وسلامته عن استمهال النادر يعلى زياد الياء في المتدأ وكون المصدر على زنة المفعموك واليه ذهب الفراه. 
ويۇيده قراءةا نأبىعبلةفي أب وأياماكانفالظاهر ان بايكم اللفتون معمول لماقبلهعنى سبل التنازع والمراد فستمط 


۲۹ تفسير قوله تعالى«إن ربك هو أعلم من ضل عن سيله وهو آعم بالهندين) 


ويمامون ذلك يوم القيامة حين بترن الحتق من ‌الباطل وروى ذلك عن ان عباس وفيل فستبصر وٍصرون في 
الانا بغلهور عاقة به الاعس بغلبة الاسلام واستلائك علييم الل والنبب وصير ورتك مهنبا ممظا في 
قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغربن ويشءل هذاما كان لوم بدر وعن مقاتل ان ذلك وعيد بعذاب يوم 
بدر وقال أبو عثهان الازنى ان الكلام قدب عبد قوله تعالى وبيصرون م م استأنف قوله سسيحانه 
بای المفتون على أنه استفهام راد به التردادين أمررن مساوم مى 0 ن أحدهماوتءين و-جوده للا خر وهو م 
ری ( إن رَبك هرت أغلم بسنل عن سبلو وهو ر ألم بالوتكرين ع € استشناف ليان ما قبسله 
و كيد لما تضمئه من الوعد والوعيد أى هو سا أعل ۽ ن ضل عن سدله الؤدى الى سعادة الدارين 
وهام في نيه ااضلالمتوجها الى ما يقتضبه من ‌ااشقاوة الابدية ومزيد النكال وهذا هو الجنون الذىلابفرق 
بين النفع والضربل بحسب ااضرر نفما فيؤثره والنفع ضمررا فييجره وهو عز وجل آعم بالهتدين الى سبيله 
الفا ”زين بكل معلاو بالناجينعنكل محذ وروث المقلاءالمراجيرح فبجزى كلامن الفر بقن حسبمايستحقه من العقاب 
والثوابوفيالكشافانر و آعم بالجايين على الةبقة وه الذين‌ضاواءن سببله وهو اعم بالمقلاءو#المهتدون 
أو يكون وعدا وو ونه سبحانه آعم بحزاء ارق قال في الكشف هو على الاول تذبيل مؤكد لما 
رمز اليه في السابق م نأن القتون من قرفك به جار على أسلوب الو كد فى عدمالنهمريح ولكن على وجه 
أوضح فان قوله تصالى ا f‏ اللفتون لانعرين فيه بوجه وهذا بدل هو اعم انون وبالعاقل يدل على أن 
ااجذون بهذا الاعتبار لاما توهموه وثبت هم صرف الضلال في عبن هذا الزعم وعلى الثانى هو تذييل 
أيضا ولك ن على سيل التصريح لان كن ضل آم مقام مهم وبالرتدين أفيم مقام ب ولمل ماعتبرناء أملا 
بالفائدة وكان تقديم الوعيد ايتصل بما أشعر به أولا والتمير في جانب الضلال بالفمل للاماء بأأنه خلاف 
ماتقتضيه الفطرة وزيادة 1 لزيادة التقرير عع الايذان باختلاف ااحزاه والفاء في قوله تعالى ١‏ فل 
يع اك بين رتيب ا نهى على ماینیء عنه ماقله من اهتدائه صلی الله تمالى عاه ەو وضلاطم 
أو على جيع مافصل من أول السورة وهذا ”سج واطاب لاتصميم على معاصائهم أى دم على ماأنت عليه 
من عدم طاعتهم وتصلبفيذاك وجو و أنَ يكون نیا عن مداهنة,م ومداراتهم باظبار خلاف مافي ضميره صل الله 
تعالی عليه و( اتا لوبهم لاعن طاعتهم حةيقة وبأىء عنه قوله تعالى (وَدوا که ھر ( لآنه 
تھا بل انبى أو للانتباء واا عبر عنها باأطاعة للمالغة في |اتنفير أى أحبوا او تلاينهم وتماعهم في يعض الامور 
١‏ فيد ونون ن ) أى فهم يدمنونك حن د أو فهم 81 ن يدهنون طما في ادهانك فالفاء 
لاسبدية داخلة على حلم مس دة عا قلها وقدر تدا كان رفع بالفمل والفرق بين الوحهين أن الى على 
أنه منوا لوتدەن ن رنب مداهنتهم على مد اهنك ففيه ترتب احدی المداهنتين على الاخرى ف الخارج ولو 
فيه غير مصدرية ة وعلىالثانى هي مصدرية ة والترتب ذهى ۳ وداداهم وكنييم وجوز أن تكون الفاء لمطفف . 
يدهنون على ندهن على انه داخل معه فى حر لوهتمتى مله والمعنى ودوالوبدهئون عقيب ادهانك وماتقدم ` 
أبعد عن القيل والقال وأياماكان فالممّبر في جانبيم حقيقة الادهان الذى هو اظهار الملايئة واضمار خلافها 
واما فيجانيه عليه الصلاة والسلام فالمتبر بالنسبة الىودادتهم هواظبار الملاينة فقط وأما أضمار خلافها فلس 
فيحيز الاعتباربلثمفيغاية الكر اهةلهوائما اعت )ره بالنسبةاليهعليهالصلاة والسلاموفي بعض المصاحف؟اقال هرون 
فيدهنوا بدوت نون الرفع فقيل هو منصوب في جواب ای المفيوم من ودوا وقيل أنه عط على دهن 
يناه على أن لو بمازلة ان الناصة فلا يكون ا جواب وينسبك مها وما بەد ها مصدر بقع مفعولا اودو! 


کا نه قبل ودوا أن تدهن فيدهئوا وامل هذا مياد من قال أنه عطف على دوم أن وحور النحاة على 
أ لو على ا وجواما حذوف وكذا فتمول ودوا أى ودوا ادهانك لو ندهن فيدهئون لسروا بذلك 
رلا طم حلاف ) كثيرالحاففياحق والباطل وكنى مبذامزجرة مناعتاد الحلف لاجملا تحة 
المثالب وأسان الباق وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم کل شر عقداً وملا وذكر 
بعضهم ان كثرة الخلفمذهومة ولوق اخ لافيهام نالجر أةعلى سمه جل شا" نه وهذا الهى لاتبييج والالباب 
أضا أى دم على ماأنت عليه من عدم طاعة ل حلاف ( مين )' أحقيرالرأى والتدبير وقال الرمانى المهين 
الوضبع لاكثارء من القبيح من المبانة وهي القلة وأخرج بن النذر وعبد ب نح دعن فنادة انه قال هو الكثار 
في العمرو أ خرج ان جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذا ب( از ( عياب طمانقال أبو حيانهوم نامز 
وأصله في الاه الضرب ط باليد او بالمصا ونحوها ثم استور للذی ينال بلسانه قال منذر بن سعد وبمنه 
واشارتهس شاد يميم ( نقال لاحديث من قومالىقومعلى وجه الافساد بم فا نالعيم والنم.مة مصدران 
می السعاية والافساد وقيل العم ۽ جع عدمة آبربدون به لجنس ا اصل العيمة الهمس واطركة الأفرفة 
ومنه اسكت ايه تعالى نامته أىماءئ م عليه من < رک( ماع للخير ( أى بل غك م من مع معر وقه 
عنه أذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قبل الال أو مناع الناس الذبر وهوالاسلام من منمت زيدامن 
الكفر اذا حماته على | الكف فذ كرالممنوع منه كا أنه فيلمناع منالخير دون الممنوع وهو ااناس عکس وجه 
الاول والتعميمهنا اك وعدم ذكر الممنو عمنه أوقع( مد ب 4 جاوز فى الظلم حده (أد ( كدير الالام 
وهي الافعال البعائّةعن الثوابوالمراد مها المعاصى والذنوب ع 0 e‏ ابن عباس الشديد الةاتكوقال 
الكلى الشديدالخصومة بااباطلوقال معمر وقتادة الفاحش اليم و قيلهو الذى يعّل الناس أى جر ما حبس 
أوعذاب نف وغلظة ويقال عت هبالنون كايقل عله بإللامقال ا نالسكيتوقرً الحسنعتلبالرفع على اذم (بعد 
ذإ ) أى الذكور من مثالبه وقبائحه وبعد هنا كنم الدالة على النفاوت الرتى فتدلعلى أن مابمد أعظم 
في القباحة وفي الكشف أشمر كلام الزمخرى أنه متعاق بعتل فازم تابه من الصفات السابقةوتباينمابمده 
أيضا لانه في ساكاز 1 )دعي ملحق بقوم ليس منهم 6 قال ابن عباس والمراد به ولد الزنا ما جاه بهذا 
اللفظ عنه رضى الله تعالى عنه وأنشد الحسان 
ذنم تداعته الرحال زيادة # 5 زيد في عرض الاديم الاكارع 
وكذا حاء عن عكرمة وأنشد 
زنږم ليس يعرف من أبوه # بغى الام ذوحسب ّم 

٠ن‏ الزمة بفتحات وهي مايتدلى هن الجلد في حاق الممز والفلقة م نأذنه تصق فتك مملقة وانماكان هذا أشدالمايب 
لان الغال ب أن النطفةاذاخئت خث الناثى. نبا ومنمقال صلى اله تعالی عليه وسل فر خ الزنا أىولدء لایدخل 
الجنة ف ومول على الغالب فانهفي الغالس طبائةنطفتهيكون خيثا لاخير ف متاخل او قال 
بعض الاجلة هذا خارج مخرج التبديد والتعريض بالزانى وحمل على أنه لاد خل الحنة مع السابةين 
لحديث الدارمى عن عبد الله بن عر مرفوعا لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا منان ولامدمن خمرفانه 
سلك في قرن الماق والمنان ومدمن الجر ولاارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من زمية من لا يدخل 
الحنة أبدا وقيل المراد أنه لا يدخل الحئة يعمل أو اذا مات صفيرا بل يدخلها بمحض فضل الله تماق 


الى تفسير قوله تعالى راذا تتلى عليه آباتنا قال اساطير الاولين ) 


ورحمته سبمحانهكا طفال الكفار عنداجهور وروی ابن جير عن ابن عباس أن الزنيم هو الذى يعرف بالشر 
6 تعرف الشاة بالزمة وفي رواية ابن أبى حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء والماال 
واحد وعنه أيضا أنه المعروف بالابنة ولايخنى أن الما بون معدن الششرور بل من لم يصل فى ذلك الام 
الشايع الى تاك المرتبة كذ لك فى الاغلب ولاحاجة الى كثرةالاستشهادفىهذ|البابوفى قول الشاعر الا كتفاموهو 
ولكم بذلت لك المودة ناحا ي فغدوت تسلك فى الطريق الاعوج 
ولكم رجوتك لحميل وله ي يوما قنادانى الى لارج 
وأخر ج ابن جرير وان مردويه عنه أنه قال نزل على انی صلى الله ته-الی عليه وسلم ولا تطع کل 
حلاف الم فم يعرف حى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذاك زئيم فعرفناء له.زعة فى عنقه كزعة الشاة 
واستشكل هذابان الزنيم عله ليس صفة ذم فضلا عن كونه أعظم فيه من الصفات التى قبل ذلكعلىمايفيده 
بعد ذلك ولا يكاد يحسنتعليل النهى به على أن من المعلوم أن ابس المراد باللوصوف بہذه الصفات شخما 
بعينه لمكان كل ويحمل ماجاء فى الروايات من أنهالوليد.بنااغيرة الخزوعى وكان دعيا في قريش ليس من 
سنخېم اداه بو «بعد مان عشرة من مولده أو الحم ا رسو الله صلی الله تعالى عليه و سل أوالاخنس 
ابنسريق وكاناصلهمن قف وعداده في زهرة أوالاسود نعبد يغوث اواب وجل على بانسب ازول 
وقيل فی ذلك ان المرادذمهبقبح الاق بعد ذمهجاتقدم وهوكاترى فتأمل فلملك تظفر مار بح البال وزع الاشکال وقول 
تعالى ( أن" كت ذا مَل وبزين” ) بتقديرلام التعايل وهومتعاق بقولةسبحانه لاتطع أى لانطعمن 
هذهمثالبه لانكان متمولا متقويا بالبنين وقوله سبحانه ( إِذّ] 9 عاي يَاشاقال اسا طير 'الاأواين ) 
استئناف حارجرىالتعليل لنهى وجوز أن يك.ون لانهتعلقابتحو كذ بويد عليه اة الععرطيةويقدر مقدما 
دفعا لتوهالحصر كانه قيل كذب لان كان ال وامراد انه بطرنممة ال تمالى و )مرف حتهاو )يجوز تعلقة بقال 
المذ كور بعد لان مابعد العرطلا يعمل فا قبله ولعل من يقول باطراد التوسع في الظرف يجوز ذلك وكذا 
من يجعل اذاهنا ظرفية وقال أبوعلىالفارمى يجوز تملة»بعتل وان كان قدوصف وتعقبه أبو حيان بأنهقول 
كوفي ولا يجوز ذلك عند البصربين وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك اذا فسر بقبيحالافمال وقرأ الحسن 
وابن أبى اسحق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عام أأن كان على الاستفهام وحةق اطمزتين حمزة 
وسهلالثائية باقديم على مافي البحر وقال بعض قرأ أبو بكر وحمزة .همزتين وابنعامر مهمزة ومدة والمعى 
أكذب بها لان كان ذا مال أو أطيعه لان كان ال وقرأ نافع في رواية الزيدى عنه ان كان بالكسر على 
أن شرط القنى فيالنهى عنالطاعة كالتعليل بالفقر في النبى عن قتل الاولاد يمعىالنبى فيغير ذلك يملهبالطريق 
الاولى فثت بدلالة النص والشمرط والعلة في مدله ما لا مفهوم له أو على أن الشمرط للخاطب وحاصل الممنى 
لا تطع كل حلاف ااخ شارطا يساره لان اطاعة الكافر لغناه بزلة اشتراط غناه في الطاعة وفيه تنزيل 
الخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للالهاب والثبات وتعريضا يمن محسب الغنى مكرمة والظاهر 
أن اججلة اللععرطية بعد استئنافى وقيل هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط المترئية الوقوعفالمتأخر 
لفظا هو المتقدم والمتقدم لفظا هو شرط في الثانى فهو كقوله 
ش فان عثرت بعدها إن والت 2 نفسى من هاتا فقولا لالما 

وقرأالحسن أئذا على الاستفهام وهواستفهام تقريع وتوبيخ على قوله أساطير الاوان( سئس" ۾ سنجل له 
سمةوعلامة ككل الخر'طلوم_) أىعلى الانف وهو من باب اطلاق مشةر على شفةغايظةلانسان 6اسنشيرالٍ 


تنس ق تمالى ( اناباوناع 5 لون حاب الخنة ) 0 5 


أن شاء اللهتعالى وعبربذلك عن غاية الاذلال لان السمةعلىالوجدشين حى أنه صلى الله تعالی عليه وسلمهىعنه 
فيالموناتو لعن فاع فكيفهلى أكر مموضعمنهو هو الانفلتقدمهوقدقيل الف الانف وعليهقول بعض الادباء 
وحسان الفىفي الانف والانفعاطل 22 فكيف اذاما الخال كان له حليا 
وج لوه مكان العزة واحمية واشتةوا مه الانفة وقالوا الاذف في الانف وحمى أنفه وفلان شاءخ العرنين 
وقالوا ف الذل جدع أنفه ورغم أنفه وه قول جر ر 
لما وصدت ت علىالفر زدق ماس می 4 وعلى الث جدعت أف الاخطل 


وفي لفظ الحرطوم استهانة لانه لا بسنل الا في الفيل وااخنزير ففى التعبير عن الانف بهذا الامم ترشيح 
لا دل عليه الوم على العضو الخموص من الاذلال وااراد سنمينه فى الدنيا ونذله غاية الاذلال وكون 
الوعيد المذكور في الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب اليه حم الا انهم قالوا اللىى سنفعل به في الدنيا من 
الذم والمقت والاشہ :ہار بالشر ما يبتى فيه ولا يذنى فيكون ذلك كلومم على الانف ثابتا بينا 6 تقول 
سأطوقك طوق الخامة أى أت لك الام بنا فيك وزاد ذلاك حدنا ذكر الخرطوم أنتبى وبينه وبين 
ماتقدم فرق لایخنی وفال؛.ض هوفيالا خرة وه نالقاثاين بأن هذا وعد بام يكونفيهاءن قالهوتم ةي ببنارعلى 
أنفه في جهنم وستك ذلك عن الءردوقال آخرون منهم يوسم يوم القيامةعل ىأنفهبم ةيعرف بها كفره وانحطاط 
قدره وقال أبوالعالة ومقاتل واختاره الفراه المراد يسود و<هه يوم القيامة قبل دخول النار وذ كرالرطوم 
والمراد الوجه تجازا ومن القائاين بانه يكون في الدنيا من قال هو وعيد بما أصابه يوم بدر فانه خطم فيه 
بالسيف فقت سمة على خرطومه وروى هذا عن ابن عباس والمعروف في ك: بالسيروالاحاديث انأ باجيل 
قتل يوم بدر وااباقين ماعدا الحكم ماتوا قبله فم يسم أحد منهم بذلك الومم وكذا الحم e‏ انه وم 
بذاك وان كان لمعت قبل وعن ع النضمر بن شميل أن ا رطوم الجر وأنشد 
تظل يومك في هو وفي لعب لد وأنت بالايل شراب الخراطيم 

وانالمءى سنحده على شر مما وتعقببانه تنفيه الرواية بانأو لتكالكفر: هلكوا قبل تحر, 4 ١ E‏ 
يشت اند على اهملميكو: نواماتزى الاحكام والدراية أيضا لتمقيدالافظ وفو اتغامة المعى إن باهم ¢ أى 
أصينا أهلهكة بي ية وه القحط بدعوة رسول ألله صنى الله تعالى ع لهو س 0 وقوله الم أشدد طا تك علىء«ضر 
و اجعاباعاهم سان کسی :و ف ) 534 15 “ا) أىءتلها بأو E‏ ل مقدرومامصدرية 
وقيل بمنى الذى أى كالبلاء الذى باوناء ( امات ااج 5 ) المعروف خيرها عندم كانت بأرض آلون 
بالقرب منيم قريبا نصنماء ارجل كان يؤدى حق الله تعالی‌منہا فات فصارت الى ولده قنموا الناس خيرها 
وبخلوا بحق الله تعالی نيا فكان ماذ كرء الله تعالى وكانت على ما أخرج ابن النذر وغيرء عن ابن جرير 
بارش في الین يقال ها صوران بينها وبين صنعاء سنّة أميال وأخرج ابن أ, ی حاتم عن امن عباس ثم ناس 
من الخحيشة كانت لأبمم جنة وكان بطم نا المساكين قات فقال بنوه ان كان أيونا لاحق حين يطعم ا مسان 
فاؤسموا على انلا بطعموا ا .وأخرج عدن حمد عن قتادة أنه قالكانت لشخ من ی اسر ایل 
وكان عك قوت سنته ويتصدق بالفضل وكان بنوء ينهونه ع نالصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين 
وفي رواية اكان لرجل صا علىفرسخين هنصنعاء وكان رك المساكين ماأخطأء المنجل وما فيأسفل 
الاكداس وماأخطأء القطاف من العنبومابتى على البساط تحتالنخلة اذا صرمت فكان يجتمع لهم شیک رفلهما 
مات قالبئوءإن فعلناما كان يفل أبونا ضاق عليدا الام ونحن أولو عيال خلفوا ليصرمنها وقتالصباح 


. تفسير قوله تمالى ( فطاف عليها طائف من ربك وم ناتمون ) 


خفية عن 0 6 قال عز وجل (إذ أَقْسَموا ¢ مممول لبلونا ( يمر مها ) يقطين من تمارها 
بد استوائها لصحي ن ) داخلين في الصباح وهذا حكاية لقم پم لا على منطوقهم والا لقل لنصرمنها 
نون النكلين وكلا الأمرين جائز في متا ل ولا تنو ) قيل أى ولا يقولون ان شاء الله تعمالى 
وتسميئه استثناء مع أنه شرط منحيث أن مؤاده مؤدى الاستثناءفان قولك لاخر حجن ان شاء الله تعالىولا 
أخرج الا أن يشاء اليه تعالى عى واحد وقال الامام أصل الاستثاء من التى وهو الكف والرد وف التقييد 
بالشرط رد لانىقادذلكال ن فاطلاقه عليه حقيقة وقيل أىولا باون .ا هموا بهمن منع المسا كين والظاهر 
على القواين عطفه على أقسموا فةتضى الظاهر وما استتنوا وكاثه انماعدل عنه اليه استحضارا للصورة لما 
فيها من نوع. غرابة لان اللائق في ال ملف على ما لمزم منه ترك طاعة الاستنتاموفى الكشف هو حالاىغير 
:ين وفي العدول الى أاضاز عنوع تعبير وتديهعلى هکان خطتهم وفيدرهزالىماذكرنا وقيل الى ولايستتنون 
حمنة-المساکین 5 كان خرچ أبومم وعليه هو معطوف على فوله تعالى إصرمتها ومقسم عليه أو على قوله 
سبحانه معان الل وهومءنى لاغبار عليه ( قطاف عار 59( أا نازلا على الحنة ( طا ؟ ف( 
أى بلاء حرط فهو دفة لحذوف وقول قتادة طائف الى عذاب بیان لحاسل الى ونحوه قول ابن عباس 
أى أمى وعن الفراء تمص انطائف بالامى الذى يأ ی بالل وكان ذلك على ما قال ان جريج عنقا من 
نار خرج من وادى جنتهسم وقيل الطائف هو جربل عليه السلام اقتلمها وطاف بها حول الب ثم 
وضمها قرب منكة حيث مدينة الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيا الماه 
والشحر والاعناب غيرها ولا بمح هذا عندى كالقول بأن الطائف المدينة المذ كورة كانت بالشام فنقلها 
اين تعالى الى اللحاز بدعوة ابراهيم عليه السلام وكذا القول بانها طافت على الاه في الطوفان ولو قيل 
كل ذاك على ظاهر حديث يذرافةلابمعدحد. ث<رافةوقراً النخمى طيف لمن ربك ( متدىء من جهته عز 
وجلل وهم ا اھ“ رن فيموضع الحالواار اد أتاها يلا ا روى عن قتادة وقيل المراد وثمغافاونغفلة نامة 
عما a‏ والاول أظهر من جهة السباق واللحاق ( فاص حت كالصر عر ) كالبستان الذى 
سرت اريه محيث لم بق فیا ی فول بمنى مفعول وقال ابن 2 كالرماد الاسود وهو بهذا العنى اغة 
خزعة وعنه أيضا الصريم رءلة بالهن معروفة لاننت شيثاً وقال مؤرج الرملة الصرمت من معظم الرمل 
وه لا تنبت شيا ينفع وقال منذر والفراء وحماعة الصريم اللبل والمراد صمت محترقة نشيه اللإل في 
السواد وقال التورى كلمح هن حدث ابنضت كلزرع الحصود وقال بعضهم يسمى كل من اليل والهار 
صريما لانصرام كل عن صاحبه وانقطاعه عنه ( فنتَادّوا ) نادى بعضهم بعضا ( الي صبحين ) 
لقسمهم السابق ) أن اغدوا ) أى أ خرجوا على أن أن تفسيرية واغدوا عى اخرجوا أواناغدوا 
على أن أنمصدرية وقايما حرف جر مقدر وهي يجوزأن توصل بالامى على الاصح ( علي رک 1 
أىيستائع (إن' کن سار ين ) أى قاصدينلاصرمو قطع الغار فاغدواوقيل شل أن كوقالر ادان كسم 
أهلعزم واقدام ىريك من قوطم سرف صارم وليس بذاك وظاهر كلام جار الله ان غدا حى 
بكر يتمدى بالى وعدى ههنا على لتضمين الغد ومع الاقبال 6 في قوطم يغدى عله بالجفنة ويراح 
أى فافبلوا على حرئك باكرين ويجوز أن يكون من غدا عليه اذا غار بان يكون قد شبه غدوم 
لقطع القار بغدو الجبش على ثىه لان معنى الاستملاء والاستيلاه موجود فيه وهو الصرم والقطع 


ثفسير قوله تعالى ( فانطلقوا وم يتخافتون ) الأ ية لض 
0 هناك استعارة تبعية وجوز ان تعتبر الاستعارة كثيلية وقال أبو حيان الذى في حفظى ان 
غدا دی على 5 في قوله 
2 وقد غدو على ثبة كرام © نشاوى واجدن لما نشاء 
وكذا بكر ص ادفه 6 ف قوله 
بكرت علهم غدوة فرأيته *# قعودا لديه بالصريم عواذله ا 
(فانطاقو | وهم" بتخافثون) أى يتشاورون فيمابينهم بطريق الحافتة وخف بفتح الفاموخفت وخفدثلائتها في 
مع الكتم ومنه ا لاخفاش‌واة ود لانافةالتىئلق ولدهاقلان يسترين خلقه ( أن لا يدخلنها اليوْم) 
أى الج (عليكي” ا 2 انمفسرة لاف التخافت من معى القول او مصدرية والتقدير بان ويؤيد الاول 
5 عند الله وابن ابى علة باسقاطها وعليه قبل هو بتقدر القول وقيل العامل فيه بتخافتون اتضمئه 
معى القول وهو المذهمب ب الكوفي فبه وفي امثاله وااماکان قاراد بنهى المسكدين عن الدخول المالغة في النهى 
عن مكينه منه كتولهم لا أرينك هبنا و عدو ای حر د) أى منع م قال ابو عبيد وغيره من قولسم 
حاردت الابل اذا قل تأليانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والجار متعلق بقوله تعالى (إفادررين) 
قدم الحصر ورعاية الفواصل أى وغدوا قادرنعلىمنع لا غير والنىانهم عزموا على منع المساكين وطلبوا 
حزمامم أونكدجم وهم فادرون على نف فقدوا بحال لا يقدرون فيها الا على المنع والحرمان وذلك ام مم 
طليوا حرمان المساكين فتعحلوا الحرمان أو غدوا على حاردة جنم وذهاب خيرهابدلكونوم قادرين على 
اصابة خيرها ومنافءها اىغدواحاصلين علىحرمان انفسهم مكانكونهم قادرين على الانتفاع والخصر على الاول 
حقيق وعلى هذا اضافى بالنسة الى انتفاعيم من جسم والحرمان عليه خاص م وجوز أن 
يكون على حرد متعلقا بغدوا والراد بالحرده حرد الحنة جىء به مشاكلة للحرث كانه لا قالوا 
اغدوا على حرئتم وقد خبئث نيتهم غافيهم الله تعالى بان حاردت حنتهم وحرموا خيرهافم يدوا 
على حرث واتما غدوا على حرد وقادرين من عكس السكلام انهم أى قادرين على ماعزموا ا 
الصرام وحرمان الساكن وق لالحر د الحرد بفتح الراه وقد فرىه به وهو بم الغيظ والفضب5قالأبونصر 
أحد بن حاتم صاحب الاصہعی وأنشد 
اذا چاد اليل جاءت تردى ٩‏ ملوءة من غضب وحرد 
أى لم يقدروا الا عل انناب بعضهم لبعض كقوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض بتلاومون وروی هذا عن 
سفيان والسدى والحص رحقيق بق ادعائى أو اضافي وقيل ععنى القصد والسرعة وأنعد 
أقبل سيل جاءمن أمس الله *# ايحرد حرد الحنة الله 
أى غدوا قاصدين الى حنتهم بسرعة قادرين عند أنفسبم على صرامها وروى هذا عن ابن عباس فملى 
حرد ظرف مستقر حال من ضمير غدوا وقادرن حال أيضا الا انبا حال مقدرة على ما قيل وقل حال 
حقيقية بناه على القيد بعند أنفسهم وأا قيد به لان نمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صراءها وقد 
فنيت وقال الازهرى حرد اسم قريتهم وفي رواية عن السدى اسم جتنم ولا أطن ذلك مرادا وقيل 
الحرد الانفراد ,يقال حرد عن قومه اذا تتحى عنهم ونزل منفردا وكوكب حرود معتزل عن الكواكب 
والمعى وغدوا الى جم منفردن عن المساحكين ليبس أحد هنهم معهم قادررن على صرامها وهومن 
باب التهكم وقل قادرن على 18 القولمن التقدير ی التضييق أى مضيةين على المساكين اذ حرمومٌ م 


مم تايوه تعالى ( قال اوسطيم الم افل كرولا تسبحون) 


كنبو ينيلهم منها وهو حال مقدرة وقلا رَأوهًا ‏ أول ما وقع نظرم ءابا ( قاو إا اون ) 
طر بق جتنا وماهي .هاقالهقتادة وقيل اضالونعن الصواب فيغدوناعلىنيةمنعالمساكينوايس بذاك ( بل كص 
ر ومون ) قالوء دما ملواووقفواءلى حقيقةالامرهضربينعن قو لم لول نابل نحن مون مون 
سار بجنايتنا على أنفسنا ( ل أحسنبم وأ رجحم عملا ورأيا أو أوسطهم سنا 
(ألم 1 0 کہ ول Rk‏ أى لولا تذكرون الله ثمالى وتتوبون اليه من خث نيت وقد كان قال 
طم حين 0 عنى ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا اله عن هذه اثنية الخبيئة من فورم وسارعوا الحم 
شرها قبل حلول النقمة فمصوه فميرمم ويدل على هذا المنی قوله تعالى ( قالوا! یخان و 5 5 
الى ن ) لان التسايح ذكر لله تعالى وأنا كنا الخ كدامة واعتراف بالذنب فهو توبةٌ والظاهر أنهم انها 
تكلمو | عا کان يدعوم الى التتكلم به على أثر مقارفة الطبئة ولكن بمدخراب البصرة وق ل اراد بالتسبيح 
الاستثناء لالتقائهما فيمعنى أل ت قەعز وجل لآن الاستنناء تفويض اليه به سببحانه و المسريح تنز, 4 تعالى وکل 
واحد من التفويض والتتزيه تعظيم فكا أندقيل الم أفل ل ولا نستدون أىتقولونان أشاء الله تعالى وأخرج 
ان أبى حاتم عن السدى وان 0 عن إبن عور ينم وحكاهق البحر عنجاهد وأبى صا ا'مهما قالاكان 
اناه فيذلك الزمان اتس برح انقو لنحن ان شاءاللهتعاللى وحجعله بعض الحنفية استشناء الوم فد لوقال لزوجته 
أنتطالق سبحان ا لا تطاقى ونسب الى الامام ان ایام وادعى أنهقاله في فتاور په ووچه بان المر اد يسبحان 
الله فيا ذ کر تزه الله دز وجل ٠ن‏ أن يخاق الغيقن اليه وهو الطلاق فانه قد ورد سن الحلال الى الله ش 
تعالى الطلاق وأنكر بعض المتأخر, ن ميته الى ذلك الامامالمتقدم ونى أنيكو ن لهفتاوى واعترضالتوجيه 
المذ كور بما اءترض وهو لعمرى أدئى من أن بورض عليه وأنا أفول أولى منه قول النحاس في توحيه 
حمل التسبييح ح موضع الاستكناء ان اللمعنى تنزيه الله تعالى أن يكون ثىء الا عشكته وقد يقال لعل من قال 
ذلك بی الاس على حه ما روى وان شرع من قلنا شرع ا اذا قصه أيه تعالى ورسوله سى الله تعألى عليه 
وسم علينا من غير نكير وهذا على e‏ فل ف توجيبه 6 لا فى وقيل المعى لولا تستغفرون 
ووجه التجوز عل عا تقدم و 5 1 م کی بض بدلاو “مون ) يلوم يعضوم بعضافان منهم علىماقيل 
من شار ذلك ومنوم من | ستصوبه ومنهم من سكت رأضيا به ومتهم من أن ره ولايا بى ذلكاسناد الافعالفما 
سبق الى جيم ملاعم فيغيرموضع لإقالو اماو ر KAY‏ غين 7) متیجاو زین -حدوداله تما راا 
دلا ) أى يعطينابدلاه: نهابركةالتوبةوالاءتر افبالخطبئة حي يا ينها ) أىم تك اة نا إلى 7 ا ( 
لا الى غيره سبحانه ل[ راغبون م رأاجون العفو طالبون الي والى لانتباء الرغبة أو لتضمنهاً می 
الرجوع وء ن جاهدام ابوا فابدلوا راما وروی انهم تعاقدوا وقالوا أن أبدلنا الله تعالى خر 
منها لتعصنمن 6ا صنع أبونا فدعوا | الله عز وجل وتضرعوا اليه ب ببحانه فابدهم انه تعالى من ليلتهم ا 
خير منها وقاك ابن مسعود بلنى أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا و وعم الله تعالى منهم الصدق ف أبدظم اها 
جنة يقال لها الحوان قهاء نب يحمل على ابل متها عنةود وقال أبو خالدالعانى را أيتتلك الحنةوكلءعنقود هنبا 
كالر حل الاسود القائم وأستظير أبو حيان م انوا مون أصابوا معصية وتابوا وخی عن بعض آم 
كانوا من أه ل الک تاب وعن التسّر ى أنالمظميقوا ونام تابواوا أخاصواو توقفالحسن في اعانهم فقال لادرى أكان 
قولهم انا الى ريما راغبون امانا أو على م المدمركين اذا اصابتهم الشدة وسثل قتادة عنمأ من من 


تفسير فوله أمالى ( أفتخٍمل ألسلين كالجرمين) الا ية ۳۳ 
آهل الجنة:أم من أهل النار فقال لاسائل لقد كلفتى تمتا وقرأ نافع وأبو رو يبد لنا «شددا ( كل 
ااب( جلة من مبتدا وخبر مقدملافادة القصروال لامهدأى مثل ذلك العذاب!لذى باوثا به أهل مك3 

ن الحدب الشديد وأصماب الجنة ما قص عذاب الدنيا يا والكلام قل وارد نحذيرا هم 6 نه ما اه انه 
عن ء طاعة الكفار وخاصة رسام ذكر عز وجل أن عردم لما وه من لال والئيا وعقب ل وعلا 
8 اذالم رشک رأ ا لمعل ما يؤل حال صاحبهما الى حال أكداب! الحئةمدا فيه ان خث النة والزوىعن 
المساكين اذا أفضى الى ماذكر شمائدة الحق تعالى بعناد من هو على خاقه 0 الوجودات واعلم 
رجه أولى بأن يفضى,أهل مكةالىالبوار وقولهاءالى ( و 0 8 ال۹ KEES‏ كر( أى أعظمٍ وأشد 
تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله حال ر كاثو| | امون 0 أى لو كانوا من أهل العم 
لماموا اند كبرولاخدوامنه حذرم إن ل 4 أىمن الكفركافي البح ر أومنه ومنالمعاصى 6 في الارشاد 
(عند رَبهُم) أعفيالاً. رة فائباختصة به عز وجل اذلایتصرف فبهاغيره جل جلالهأوفيجوار قد“ جنات 
الدع ميم € جنات ليس فيها الا الاعيم ا لالص عن شائبة مابلغصهمن الكدورات وخوف الزوال وأخذ الحصر 
من الاضافة!لى النعيم لافادتها الميز من جنات الدنيا والتعريض بان جنات الدنيا لغالب عليها النغص 

طبعت على كدر وأنت تريدها © صفوا من الاقذار والاكدار 
وقوله تمالى (أفتجلاسلمين كالمجر . مين) تقرير لما قبله من فوز التقين ورد لما يقوله الكفرة 
علد مماعيم احدث الآخرة وما وعد الله تعالى أن صح أنا نبعث 8 يزعم ۶ د صل الله تعالى 
عليه وسم e‏ يكن حالنا وحالمم الامثل ماهي في الدنيا والالم يزيدوا علينا و يفضاونا 
وأقصى ارم ان يساووتا والطمزة للانكار والفاء للعطاف العف على مقدر يقتضيه اللقال أى e‏ 
في الك فيجءل المسلمينكالكافرين ثم قبل لهم بطريق الالتفاتتتأ كيد الرد وتعديده( 7 ل EE‏ 
کو تعجبا من حكيم واستبعادا له وايذانا باندل بصدر من عافلاذ ممن مالكم أى ئی" حص للك من 
خلل‌الفكروفساد الرأى ام لك 5 كتّاب” )نازل من لاء فير )أى فيالكتاب والجارمتعلق بقولهتعالى . 


(تذرسون { أى ەرۇن وه وا صقةه كتاب وحور ز أن کون فيه مدعلقًا تعلق ا راه هر الصفة 


و الضمير 0 أو الام ررر ا حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى ل إن کہ فيد 
۲ ون (٤‏ أى للذى تختارونه وتشترونهيةالتير الغىء وأذتاره أخذ خيره وشاع في أخذما بيده 
ا مفعول تدرسون اذ هو المدروس فهو واقع موقع اللفرد وأصله أن لمم فيه ما تخيرون بفتح مز ة 
أن وترك اللام في برها فاما جىء باللام كسرت اطمزة وعلق الفءل عن العمل ومن هنا قبل انه لا بدمن 
تضمين ندر سونمعنى الم لجرى فه العمل فى ال والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للعدروس كاهو 
عليه فيكونبعينه لفظ الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير فيه على الاولللكتابو أعيدلتاً کد 
وعلى هذابود لامر ھاولاحک فيكون #صل ما خط ف الكتاب أن الحم أو الاس مفوض‌هم فسقط قول 
صاحب التقريب ان افظ فيه لابساعده للاستغناه يفيه يه أولا من غير حاحة الى جءل ضمير فيه ليوم القيامة 

بقرينةالمقام أو للمكانالمدلول عليهبقوله تعالى عند ر ,م وعلى الآستئنافهو لاح أيضاوحوزالوقفع ى تدر سون 
على أن قولهتعالى ان لكم ام استڈناف على معنى ان كان لك م كتاب فلم فيه ماتتخيرون وهو 6 ترى والظاهر 
ان أم لكم الج مقابل لما قبل نظرا لحامل المنى اذ محصله أفسد نلک حى کتک مهذا أم جام كنتاب 


F.E FF 


i‏ فسير فوله تعالى(سليم ايهم بذلكزعيم) 


فبه تخبيرع ونفويض الام اليم وقرأ طلحة والضحاك أنلكم بفتح الممزة واللام في لا زائدة كقراءة من 
قرأ الا أنهم لبا"كلون الطعام بفتح همزة انهم وقرأ الاعرج ”ان لكمبالاستفهام على الاستثاف ( أم' لك" 
أيْمَان” ايتا ) أى أفسام وفسرت بالمهود واطلاق الابمان عليهامن اطلاق الجزءعلى الكل أواللازم على 
الازوم [بالتة )أى أقصى مايمكن والراد متناهبة فاو كيد وقرأ الحمن وزيد بن على ,نة بالتصيعلى 
الخال من الضمير الىةترفي علينا أو لكموقال ابنعطبة من ايان لتخصيصها لوصف وفيه بعد ( إلى يمر 
القيامة ) متعلق بااقدر في لك أى ثابتة لكم الى بوم القيامة لا نخرج عن عهدتها الا يومئذ اذاحكنا © 
وأعطينا ؟ ماتحكون أو منعلق ببالغة أى ايعان تبلغ ذلكاليوم وتنتهى اليه وافرة لم يبطل منبا يمسينقالى 
على الاوللغاية الثبوت المقدر في الظرف فبوكاجل الدين وعلىالثالى لغايةالبلوغ فهى قبدالهين اى يبنا مو كدا 
لاإنحل الى ذلك اليوم ولبس من تأجل المقسم عليه فى شىء اذ لامدخل لبالغة في القسم عليه فتأمل 
وقوله تعالى (إِن لكل لما كمون ) جواب القسم لان مى أم لكم ايان علينا أم أقسمنا لم 
وهو جار على تفسرير الايمان :مى المهود لان العبد كيين من غير فرق فيجاب إا يجاب به القسم وقرأ 
الاعر ج أن لكم بالاستفهام يضاق سا( ناون للخطاب وتوجيه له الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل باسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتاطم وي بن )الك الحارجى عن دائرة المقول 
(ذَعم ) قائم يتصدى (تصحيحهواجملةالاستفباميةفيموضع المعمول النانى لسل والفعل عن دأبىحيان وجاعة 
معلق عنها لكان الاستفهام وكونالسؤال منز لامنز تالم لكونه سببا لحصو رام شركاة) يشار كونهم في 
هذا القول ويذهبون مذهيهم (قليأ ٿو ابشركا إن" اناد قين”) فيدعواهاذ لاأقلمن التقليدوقد 
به سبحانه وتعالى في هذه الا یات على ننى جرع مايمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعوامحيث نبه جل شأنه 
على نفى الدليل العقلى بقوله تصالى مالك كيف تحكون وعلى فى الدليل النقلى بقوله سبحانه ألم 
كتاب الح وعلى ننى ان يكون الله تسالى وعدم بذلكووعد الكريم دين بقوله سبحانه أمككم أجانعلينالح. 
وعلى ننى التقليد الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل أم طم شركاء وقيل الى أم هم 
آلة عدوها شركاء في الالوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة وقرأ عبد الله وابن أبى عبلة فليأتوا بعر كهم 
والمراد به ماأريدبصركا f Jr‏ یکت عن ساق ) متلق بقولهتعالى فليأنوا على الوجرين وبجوزتعلقه 
مقدر 5ذ كر أويكون كبت وكيت وقيل بخاشعة وقيل بترهقهم وأياما كان فالمراد بذئك اليومعند اجمهوريوم 
القيامة والساقمافوق القدم وكشفها والتشميرعنها مثل في شدة الاس وصعوبة الخطسحتى انهيستعمل بحيث 
لايتصور ساق بوجه 6 في قول حاتم 
اخو الحرب ان عضت به الحرب عضا + وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول الراجز تحت من نفسى ومن أشفاقها ‏ ومن طواء اليل عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن سافبا + حمراء تبرىاللحم عن عراقها 

وأصله تشمير المحدرات عن سوقهن في المرب فانون لا يفعلن ذلك الااذا عظم الخطب واشتد الاس 
فيذهلن عن السثر بذيل الصيانة والى نحو هذا ذهب مجاهد وابراهيم التخعى وعكرمة وجاعة وقد روى 
أيضا عن ابن عباس أخرج عبد بن يد وابن النذر وابن أبى حاتم والحام وسمحه والبييتق في الامماء 
والصفات من طريق عحكرمة عنه أنه سل عن ذلك فقال اذا خفى علي ثىء من القرآن فابتفوه في 


تفسير روح المعالى 0 


الشعر فانه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر 
صبرا عناق أنه شر باق 2 قدسنلىقومكضر بالاعناق © وقامت الحرببناعلى ساق 
والروايات عنه رضى اوت تعالى عنه بهذا انی كثيرة وقيل ساق العىء أسله الذى به قوامه كساق الشجر 
وساق الانسان والمراد بوم يكشف عن أصل الامى فتظهر حقائق الامور وأصوطابحيث تصير عبانا والبه 
- بشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبدبنحيدعنهانهقالف ذلك يوميكشف الفطاءوكذا ما أخرجهالديق 
على ابن عباس أيضا قال حين يكشف الام وتبدوا الاعمال وفي الساق على هذا العنى استعارة تصريحية 
وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتتكير ساق قيل للتوويل على الاول 
واتعضم على الثائی ويل لا يذظر الى شىء منہما على الاول لان الكلام عليه تمثيل وهو لا ينظر فيه 
للمفردات أصلا وذهب بعضبم الىأن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وان الا ية من المتشابه واستدلعلى 
ذلك ما أخرجه الخارى ومسل والنسائى وان المنذر وآبن مردويه عن أ سعد قال سمعث انى صل 
الله تعالى عليه وسم يقول بکشف رينا عن ساقه فبسحد له ذلمؤمن ومؤمئة ويب من كان سددفي الدنبا 


رياءوسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظبره طبقا واحدا وانكر ذلك سعيد بن جدير أخرج عبد بن حميد وابن 
النذر عنه انه ستل عن الآ ية فغضب غضبا شديداً وقال اناقواما يزعمون ان اي سبحانه يكشف عن ساقه 
وانها يكشف عن الام الشديد وعليه يبحمل مافي الحديث على الام الشديد ايضا واضافته اليه عز وجل 
لویل امره وانهامر لا,قدرعليه و عزوجل وارباب الباط نم الصوفيةيقولون الظاهر ويدعون انذلاك 
عند ااتحلى الصورى وعليه حلوا أيضا اڪ اسحق بن راهويه في مسنده والطبرانى والدار قطی 
في الرؤية والحام وصفحه وان مردويه وريم عن ابن مسعود عن انی صلی الله تعالى عليه وس قال 
بجمع ال الاس بوم القيامة وينزل اله في ظلل من الغمام فينادى مناد يا أ يما اناس ألم ترضوا من ري 
الذى خلقم وصور ورزقکم أن یول کل انسان منكم ماكان يعد في أندنيا ویتولی الس ذلك عدلا من 

ربكم قالوا بلى قال فلینطلق كل انسان منكم الى ماکان يتولى في الدنيا ويتمثل اہم ماكانوا يسبدون في 
الدنيا ويمثل لن كان یمد عيسى عليسه السلام شيطان عسى وكذا يثل لمن كان ,عبد عز يرا حى تمثل 
لهم الشجرة والعود والحجر ويب أهل الاسلامجثومافيتمئل لهم الربعز وجل فيقال لهم مالكم م تنطلقوا ع 
:انطاق الا سفيقولون ان لناربا مارأيناء بعدفيقول فم تەر فون ربكم إن رأبنموه قالوابيتناوبينه ءلامةان رأة 
عرفناء قال وماهي قالوا يكدف عن ساق فيكشف عاد ذاكالحديثوهو ونظائر «من المتشابهعن دالسلف وقراً 
إبنمسعود وابنأبىعبلة بكد ف بيفتح اليا مبنيا الفاعلوهي رواية عن ابن عباس وقرأ ابن هرمزنكهف_بالنون 
وقرىء يكشف بالياه التحتيةمضمومة وكسر الشين من أ كشف اذا دخل في الكشف ومنه احكشف 
الرجل فهو مكشف انقلبت شفته العليا وقرىء تكشف بالتاه الفوقية واليناه للفاعل وهو ضمير الساءة 
العلومة من ذ كر وم القيامة أو الال المملومة من دلالة الحال وبا والبناء للمذمول وجمل الضمير للساعة 
أو الحال أيضا وتعقب بأنه يكون الاسل حينئذ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلا ولو قيل ذلك لم يستقم 
لاستدعائه ابداء الساق واذهاب الساعة كا تقول كشفت عن وجهها القناع والساعة لبست سترا على 
الساق حتى تڪ شف و أجيب انها جملت سترا مبالفة لان الخدرة تبالغ في الستر جهدها فكانها نفس 
السئر فقيل تكشف الساعة وهذا ما تقول كشفت زبدا عن جهله اذا بالفت في اظهار جهله لانه كان سترا 
على جهله يسئر معايبه فابنته وأظهرته اظهارا لم يخف على أحد وقيل عليه ان الاذهاب حينئذ ادعائى 


۳٦‏ تفسير قوله تعالى(فذرئى ومن يكذبوا بهذا الحديث) الا ية 

اال هن الضمير المستتر في الفيل , بعد ززع 0 منه والاصل يكشف عا أىعن الساعة الل فترع 
الحافض واستثر الضمير وتعقب بأن ابدال الجار والجرور من الضمير المرة فوع ب بحسب قواعد العربية 
فهو ضغث على أبالة وتكلف على كلف وقيل ان عن ساق نائب الفاعل ود تعقن بان حق الفعل التذكير 
کصرف عن هند وص بدعد ( ويون إلى السجودر ( قوبخا ونا غل کھم اياء ف الدنيا 
د ١‏ لهم على تفريطهم في ذلك زلا يتستطيعونة ) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على ألم 
يقصدونه فلا تان منم وعنابن مسهود تعقم أصلابهم أى ترد عظاما بلا مفاصل لانت عند الرفع والخفض 
وتقدم في حديث البخارى ومن معه ماسمءت دفي حديث تصير أصلاب المنافقين والكفار كصيادى البقر 
عظما واحدا والظاهر إن الداعى الله تعالى أو ااك وق-ل هو مابرونه من سحود ومين واستدل 
أبو مس هذه الا ية على ان يوم الكشف في الدئيا قال لانه تمالى قال ويدعون الى السجود ويوم القيامة 
لبس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه اما أخر أيا م الدخص في دناه <ين يرى املائكةواما وقتالمرض 
١‏ وا والعجزة ويدفع بما أشرنا اله ر خاشمة بار مارهم) حال من رفوع بدعون على ان 
اسار 0 عمس تفع به على الفاعلية واسبة الخشوع ا الابضاز لظيور اه فيال تر'هقم ') تلحقهم وتغشام 
١‏ ذل ( شديدة ل وقد انوا يعون إلى ااسجوق 1 في الدنيا والاظهار في موضع الاضار لزبادة 
التقرير أو لان المراد به الصلوات المكتوبة 6 قال الخمى والشعى أو جبع الطاعات كا قيل والدعوة دعوة 
التكلرف وقال ابن عباس وان جيركانوا يسمعو نالاذان والنداء للملاة فلا حون (١‏ 8 همسا مون ) 
متمكنون منه أقوى نكن أى فلا يجيبون اليه ويأبونه وترك ذ كر هذا ثقة بظبوره 0 في و من 
کات با ال حديث) أى اذا كان حاطم ما سمعت فكل هن يكذب بالقرآن الى واسشكفتية فان في 
ايفرح بالك ويخلىهمك وهو هن بايغ اكلام يفيه ان التكلروائق أنه شمن من الوفاء باقصى مايدور 
حول ا الخاطب وبا إزيد عليه وقد حققه جار الله عا حاصله ان من استكى أحدا تركالامى اليه والا 
كان استعانة لااستكفاء فاقيم الرادف أعنى التخلية وان يذره واياه مقام الاستكفاه مبالغة وانباء عن الكفاية 
البالغة كيف وهذا الكل طلبالاستتكفاء بقوله ذرنى وأبرزترك الاستكفاء فيصورة المنع مبالفة علىمبالغة فلوم 
يكن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاءأقصى المكن وفوق مايحوم حول خاطر ال تكولا کان لاطلب 
على هذا الوجه الأبلغ وجه ومن في موضع نصب اما عطفا على المنصوب في ذرنى أو على أنه مفعول 
معه وقولەتعالى (إس رسيلا رج '؟ اتناف مسوق ليان كفة التعذيب المستفاد من الكلام السابق 

اجالا والضمير لمن والحع باعتبار معناها 6 ان الافراد في يكذب باعتبار لفظها أى سنستتز هم الى العذاب 


درجة فدرحة بالامبال وادامة الصحة وازدناد انىم ڪت يمون )انهاستدراج بل يزعمونانذلك 


ايثار لهم وتفضل على المؤمئين ممع أنه سلب للام و ملي هم ' ) وأمبلهمليزدادوا انما وهم رون ان 
ذلك لارادة ارم( إن * کدی كتين ) لايدفع لشىه وتسمية ذلك كبدا وهو ضرب من الاحتيال 
لكونه فى صورته حیث انه سبحانه يفمل معهم و نفع لبم ظاهرا ومر أده عز وجل به الضرر لا عل من 

خث حراتهم وتمادهم فالكفر والكفران و آم كسا شا )على الابلاغع والارشاد ( جر )دبوا ( فهم) 
لاجلذلك ( . 2 أىغرامة مااية( مون ) مكلفون حلائقيلافيعر ضونعنكوهذە الج على ماقاله 


تفسير وله‌تعالی (ولا نكن کصاحب‌الوت اذ نادی وهو مكظوم ) V۷‏ 


ان الشبخ ممطوفة على قوله تعالى أم لهم 'شركاء (أمعندهم الميلب) أى الغسات أو ار وأطلق 
القبب عليه جازا e‏ رصورهابناء على ا حلاف المعروف قيهوالقرينة ل ا < كو د( 
ما يحككون به ويسستعنون بذلك عن علمك لإفاصين ا احکم رر ك( وهو امام وتأخسير 
نصرتك عاييم روى انه صلی الله تعالى علية به وس ازا أن يدعو على ا ذوه حين عرض عليهالصلاة 

والسلام نفسه على القبائل بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الدين انوزموأ باحد 
حين اشتد بالمسلمين الاس فازات وعليه تكو ن الا ية مدية 8 ل 6 احبر الحو ت زهو يونس عليه 
السلام 6 أنه المراد من‌ذی‌النونالا انه فرق بين ذى وصاحب بان أبلغ من صاحب فال ان حجر لاقتضائها 

تعظيم الضاف اليا واللوصوف مأ بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه 00 
وذالئون والنهى عن اتباعه ولا نكن كصاحب الموت اذ النون ككونه جمل فاتحة سورة أغم وأشرف 
من لفظ الحوت ونقل هثل ذلك السرمينى عن العلامة السبرلى وفرق بعضهم بغير ذلك ما هو مذحكور 
في حواث سينا على رسالة أبن عصام في عل البيان ( إذ يَادَى) فى بان الحوت (وهو کقاوم) 
أى مماوء ظا على قوءه اذلم يؤمنوالا دعام الى الاعان وهو هن كظم السقاء اذا ملا" ه ومن استمماله 
هذا المعى قول ذى الرمة 

وأنت من حب مى هضمر حزنا 6 عانى الفؤاد قرح القلب مكظوم 

واجملة حالمن ضمي رنادى وعايها يدورالنهى لاعلى النداء فانه آم مستحبن ولذا لم يذكر المنادى واذمنصوببمضاف 
حذوف أىلا يكن حالك الدوفت نداله أىلايوجد منك ما وجدمنه هن الضحر والغاضبة فت تلىبنحوبلائه عليه 
السلام کول ا E‏ ُ )وهو توفيقه اتوبةوقبوطامنهوة فرىءرحةونذ ير الفمل على القراءنين 
لان الفاعل مذ ث مهازى مع الفصل بالضميرو قرأ عبدالله وابنعباس تداركته بتاه التأنيث وق راان هرمن والحسن 
والاصمش ندا رکه نشدیدالدال و أصلوتتدا اركه فابدلالتامدالا و أدنحت الدالفي الدال والراد حكاية حال الماضية 
على می لولاان كان يقال فيسه تدار كه ( لشف بالعرَاء) الارض الخالية من الاشجار أى في 
الدنيا وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبححين للرث في بطنه الى يوم بعثون ولا يخنى 
بعده (وهوهذ'م, هوم )في موضع الحال ٠ن‏ مر فوع بذ وعليها يسّمد جواب لولا لان المقصود امتتاع 
نيذه مذموماوالا فقد حمل الد فدلعلى 3 حاله كانت على خلاف الذم وااغرض ان حالة النبذ 00 
كانت مخالفة لحلة الا لامة والابتداه لقوله سبحأنه فالتقمه الحوت وهو مليم وفي الارشاد ان الل الشر 
اتناف وارد لبان كون المبى.ءنه أمرا #غورا مستتيما لاغائلة وقوله سبحانه ( فاجتبية 0 
ععلف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتباه أى اص طفاه بان رد عز وجل اليه الوحى وأرسله الى 
ماثةال ف أويزيدونوقيلاستنيأء أن صح انه )يكن نبياقبل هذه الواقعة وانما كان رسولالب.ض ار سلينفي أرض 
الشام ل(فجعله .من" الصا أحین ) من الكاملينفي الصلاحبانعصمهسبحانهم ن أن يفل فءلاريكو نتركهأ ولى وظاهر 
كلام بعضهمان الل من الصالحين تفسيرللاجتباء قبل وفسمرالصاطين بالانبياء وهومينى على انه لم يكن قبل الواقعة نيا 
واستدل بالا بة على خاق الافعال لان ج له صاطًا حمل صلاحه وذلقه فيه وهو من له الافعال 
ولا قائل بالفرق والمتزلة يؤولون ذلك تاأرة بالاخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حى صاحعلى 
انه يحتمل ان يراد بالصالين الانياه 6 قبل فلاتفيد الأ بة أ كثر من كون الندوة #مولة وهو مما اتفق 


۳۸ نفسير فوله تعالى (وأن يكادوا الذبن كفروا ليزلقونك بابصارم) 


° ٠. 0 ا ا و م .م‎ o ٠. 
عايهالفريقان فتدبر و إن كاد الزين كدرو 2 لتونك با بصا هم )ان هي الحففة واللام دللها لاا‎ 
لاتد لبعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة وأذعنى ' انهم لشدة عداوتهم ينظرون اليك‎ 
شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر الى نظرا یکاد يصرعى او يكاد يأ کی أى او‎ 
امكنه بنظره الصرع أو الئل لفعله وجمل مبالغة في عداومم حتى كانها سرت من ن القلب والجوارح الى‎ 
الما ر فعاديمملعمل الجوارح وأنشدوا قول الشاعر‎ 

يتقارضون اذا التقوا في »وطن × انظ را بزل مواط ىء الاقدام 
أو ام بكادون ريصيدونك بالعين اذ روى أنه کان ف بی أسد عيانون قاراد بعصم ان مين رسول الله صلى 
خبائه فيقول ل ار كاليوم ابلا ولا غن) احسنمن هذه فتسقط طائفة منها وتبلك فاقترح الكفار منه انيصيب 
قد كان قومك يمحس ونك سيدا « واخال انك سيد معيون 

فعصم اللهتعالىنبيهصنى الله تعالى عليهوسل وانزل عليههذءالآ يةوقد قبل انقراتهائدفع ضررالعينوروىدلك 
المينئد خل الرجل القبر وال القدروبيا اخرجه احمديسندرجاله 6فال الطيثمى ثقاتعن ابى ذرمرفوعا ان 
ادن لنولع ال جل باذناللدتعالى حنى بصع حالقا ثم اتردى هنه الى غيرذ لك من الاحاد بثالكثرة وذلكمن خصائص 

بعض النفوس ولله تعاللى ان بخص ماشاء منها ¢ شاه واضافته الى الوين باعتبار ان النفس ۇر بواسطتها 
غا با وقد يكون ال وير بلا واسطنها بان بوصف للعان یہ جو اليه هسه فتؤسده وهن ٠‏ قال ان الله 
تعالى أجرى العادة بخاق ماشاء عند مقابلة عين العاتن من غير نا ثير أصلا فقسد سد علىنفسه باب‌العذل 
والتائيرات والاسباب والسببات وخالف جيع العقلاء قاله ابن القيم وقال بعض أصحاب الطبائع انه ينعتمن 
العن فوة سمة تور فيما نظره ۴ فصل في شرح مسل وهذا لايتم عندى فيما )ره ولا فى نحو ماتضمئه 
حول لك انق ذر المتقدم آنفا ولا ف أصابة الانسان عن نفسة 3 حكاه المناوى قانه لايقتل الل سمه وهن 
ذلك ماحکاه الفساني قال نظر سلیمان بن عبد الملك في المرأة فاته نفسه فقال كان ممدصلى الله تعالى عليه 
وسل نيا وكان بو بكر صديقا وكان مر فاروقًا وعهان حا ومماوية حا سمأ وبزيد ص ٠وراوعيد‏ املك ساسا 
والوايد جبارا وأنا اللاك الشاب وأنا الملك الشاب فا دار عليه الشبر حى مات ومدّل ذلك ماقل انه من 
باب النائير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكبربائية عند الطباعيين الحدثين فقد صح ان بعضالناس يكرر 
انها ر الى بعض الاشخاص من فوقه الى قدمه فبصرعه كالمفغى عورا قف وراءه جاعلا أصابعه 
حذاء نقرة رأسه وبوجه نفسه اليه حي تصعف قواه ففشاه تحو ألنوم ود بتكام أذ ذاك بما لايتكلم 
به به في وتام وأا لاأزيد على او پانه من تارات 2 ولا أف ذلك ك فلاس الانسانية 5 
أو د ولا سعى ان انكر العين لكثرة الاحاديث الواردة فيها ومشاهدةآثارها على اخلاف الاعصار 
ولا أخص ذلك بالفوس الخبيئة ۴ قل فقد يكون من النفوس الزكة والمشهور ان الأصابة لاتكون 
في حمة الرواية ههنا لان الكفار كانوا سغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تنانى ليم أصابته بالءان وفيه 


وره الحاقة ۹ 


نظر وحكم العائن على ماقال القاضى عياض أن بجتب وينبغى للاملام حبسه ومنعه عن مخالطة الناس كفا 
لر ماأمكن ور زقهحينئذمنبيتالمال هذاوقرأ نافع لبزلقونك بفتح الباءمن زاقهبمء ىأزلقه وقرأ عبد اله 
وابن عباس والاعمش وعسى ليزهقونك باهاء بدل اللام أى ليهلكونك ل 6 االذر كن) أىوقت 
سماعبمالقرآات وذاكلاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه ولا 6 أشرنا اليه ظرفية متعلقة: ببزلةونك ومن 
قال المهاحرف وجوب لوجوب ذهب الى أن وا مما حذوف لدلالة ما قبل عليه أى لما سمعوا الذ كر كادوا 
يزاقونك (١‏ 2 وان ) لغايةحيمهم في أمىمعليه الصلاة والسلاموامواية جهلهم با في تضاعيف القرآن 
من تجائب الحم وبدائع الملوم ولتنفيرالناسعنه ل( إن انون“ ) وحيث كان مدار حكهم الباطل ماسمموا 
منه صلى الاتصالى عليهوسل رد ذلكببيانعلوشأندوسطوع برهانه فقيل لو ماهر إلا ذ ر مالي ) 
على أنه حال من فاءل يقولون والرابط الواو فقط أو مع عموم العالين 5] فيل مفيد لفابة بطلان 
فوهم وتعجبب للسامعين من جراءمهم على التفوه بتلك المظيمة أى يةولون ذلك والحال انهذكرلاءالمين 
أى تذكير وبيان يع ما بحتاجون اليه من أمور دينهم فأين من أنزْل عليهذلك وهو مطلع على أسراره 
طراوحيط بجبع حقائقه را تماقالوه وقيل معناء شرف وفضل لقوله تعالى وان لذكر لك ولقومك وعمومالمالمين لا 
فيه من الاعتناء ها ينفعهموقيل الضمير لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعم وكونهمذ كرأوشرفاللعالمين لاريب 
فيه ورجح بان,اعْلةعليه تکون صريحة في رد دعوام الباطلة وانت تعم ان الاول اولى والله تعالى اعلم 


لإ سورة الحاقة ) 

مكية وأيها احدى وفسون أية بلاخلاف ف بماويدل للاولما أخرجالاماماحمدعن عر بنالخطابرضى اللهثمالى 
عنه قال خر جت‌اتعرض ار سول الله صلی اله تعالى عليه و س قل ان اسلفو جدتهقد سبقى الى المسحد فوقفت 
خلفه فاستفتح سورة الحاقة ملت اجب منت ليف القرآن هذا والله شاعر فقال وماهو بقول شاعر قليلا ما 
نؤمنون فل تكاهن فقال لاولابقول كاهن قليلامائذكرون تنزيل الاخرالسورة فوقع الاسلامفي قلبىكلموقعوما 
وفع فينون ذكر يوم‌القبامة ت#لاشرح سبحانهفيهذه السورة الكر يمة نباذلكاليوموشا نهالعظيم وضمنهعزوجل 
ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة 
والسلام فقال عز من قائل 

( لماشو ارحس الرحيم_ الاقة”) أى الساعة أو الالة الى بحق ويجب وقوعبا أو التى 
تحقق ونثنت فبا الامو ر الحقة من الحساب! واثواب والعقاب أو الثى تحق فيا الامور أى 
تعرف على الحقيقة من حقسه يحقه اذا عرف حقيقته وروی هذا عن ابن عباس وغيره واسناد الفمل 
لما على وجهين الاخيرين از وهو حقيقة لما فييا من الامور أو لمن فيها من أولى العم وفيوالكدف 

کون الاسناد.مجازيا انما هو على الوجه الاذير وأما على الوجه الثانى فبحتمل الاسناد الجازى أ يضالانالثبوت 
والوجوب لفيا ويحتمل ان يراد ذوالحاقة من بابنسمية العىء بام مايلابسه وهذاأرجح لانالساعة وما 
فیا سواه في وجوب الثبوت فرضعف قرينة الاستاد اجازى والتجوزفيهتصوير ومبالغة انتبى وبحث فيه الجلى 
ما فيه بحث فارجع اليه وندبروقال الازهرى الاقة القيامةمن حافتة مفققته أى غالبته فغلبته فى حافة لاما 
غق فل محاق في درن الله تعالى بالباطل أى كل مخاصم فتغلبه وظاهر كلامهم أنها على جيع ذلك وصف 
حذف موصوفه للايذان بكال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجربانه جرى الاسم وقيل انها على ما روى عن 


1 تفسير قولهتعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) 


ان عباس من كونها من أمماء يوم القيامة اسم جامد لاسر موصوف حذوف وقيل هي مصدر كالعاقية 
والعاف نة وأياما كانفهى متداً ذيرها حبلة م اا (a‏ على أن مدا والاقة خر 3 بالمكس 
ورجح معنى والاول هو المشبور والرابط اعادة المتدا بلفظه والاصل ما هي أى أى ثىء هي في حاها 
وصسفتها فان ما قد يطلببها الصفة والال فوضع الظاهر موضع الضمر تعظيما لشا ہا وود بلا لامرها 
وقولهتعالى ¥ وماآد رك ا ( أى أى ئى“ أعلءك ماهتا کد وطاوفظاعتها ببيانخروجها عن 
دائرة علوم الخ-لوقات على معنى ان أعظم شا نپا ومدىهوطما وشدتها حيث لايكاد تبلغه دراية أحدولا 
وهمه وك.فها قدرتحاطافهى ورأمثاك وأعفل وأعفل فلا يتستى الاعلام ومنه يلم أن الاستفهام كنى به عن 
لازمه من انها لانم ولايصل الها دراية دار ولا تبلنها الاوهام والافكار وما في موضع الزفعم 
على الابتداء وادراك خبره ولا مساغ هبنا لامكس وما الحاقة حملة اما النصب على اسقاط الخافض 
لا ان ادرى يتعدى الى المفعول الثانى بالباء 6 في قوله تعالى ولا ادراكم به فلما وقمت ججلة الاستفهام 
معلقة له كانت في موضع الفمول النانى وتعليق هذا الفمل عل اك فيه من معنى العم 
وال أعنىماأدراك الم معطوفة على ماقبابامن اة الصغرى ل 1 0 بالا رع عة ) بالقيامة 
التى تقرع الاس بالافزاع والاهو ال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والحسال بالدك والشيف 
والاحوم بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شىءبشى' 
فها تشديدا طوطا وال استثناف مسوق ل بعضأحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام أ تقريراته 
٠ا‏ أدراء صلى الله تعالى عليه وسلم بها أحد ولمبين كوبا حيث يحق اهلاك من يكذب بها أنه قبل وما 
أدراكماالحافةكذبت با تمود و ۱ ) Ul‏ مود قأءئلكو ا( أى آهل کہم اله تعالىوقرأ زد ن 
على فبلكوا بالاء للفاعل ب 5 س غ 0 أى الواقعة الحاوزةلاحدوه الصبحة لةوله تعالى في هود و چ 
الذين ظاموا الصبحة وبها فسر مر تالصاعقة ف حمالسجدة ة أو الرجفةلقوله سبحانه فى الاعر اف فأخنتهم الرجفة 
وهي الزازلة المسبية عن الصيحة فلا تعارض بين الآ يات لان الاسناد فى بعض الى السبب القريب وقي بعض 
آخر الى العيد والاول مروى عن قتادة ,قال أى بالصيحة التى خ رجتعن حدخلصيحة وقال ابن عباس 
وأ عبيدة وإبن زيد ما معئاه الطاغية مصدر فك 8 قبل بطغيانهم ا بقوله تعالى کذبت مود بطفواها 
والمعول عليه الاول لمكان قوله تعالى و ّا عا“ الگا را ليحر و ( وايضاح ذلك انالا ية 
فيها جع وتفريق فلو قيلٍ أهلك هؤلاء بالطغيان على ان ذلك سب حالب وهؤلاء بالريح على انه سيب 
الى ) يكن طياق اذ جاز أن يكون هؤلاء أضا هال واسيب الطغيان وه ذا معنى قول الزمخسرى ف 
تضعيف الثاني لعدمالطياق بينها وبين ,ربح لا أن ذلك لان أحدها عين والأ خر حدث وما ذكر من التأير وك 
ليخن حاله وكذا برجح الاول على قول #اهد وابن زيد أيضا أى بسب الفعلة الطاغية الى فعلوها وهيعقر 
الناقة وعلى ماقرل الطاغية عاقر الناقة واطاء فما للمبالغفة 6م في رجل راوية ة وأعلكوا كلهم بده لرضاهميفعله 

وما قدل أيضا بسب الفثئة الطاغية ووجه الرجحان بم ما ذ كر وع الكلام و في الصرصر فتذ كر وهو 
صفة رح وكذا قوله تعالى (عَانةِ) أى شديدة المصف أو عنت على عاد فا قدروا على ردها 
والحلاص منها بحل من استتار ببناءأولياذ بجبل أو اختفاء فى حفرة فانها كانت تنزعبم من مكامنهم وتهلكهم 
والتو علييما أستعارة وأصله تجاوز الجد وهو قد يكون بالنسبة الى الغير وقد لا يكون ومنه يمم الفرق 


تفسير قوله تعالى (سخرها علييم سبع ليال وتمائية أام حسومأ) ٤٩١ ٠‏ 


ين الوجهين وأخرج ان جرير عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه انه قال لم تنزل قطرة الا 
عكيال على بدى ملك الا بوم نوح فانه اذن للماء دون الخزان فطفى الماء على الحزان فرج فذلك قوله 
تعالى انا لما طغى الماء ولم ينزل شىء من الرح الا کیال عل :دی ملك الا يوم عاد فانه اذن ها دون 
الخزان شرحت فذلك قولهتعالى رم ضرصر عانبة عتت على الخزان وف کک دی العخارى ومسل وغيرها 
مايوافقه فهو تیرما وروقدحى ذلك في الكشافث قال ولملها عبارة عن‌الشدة والافراط فيياوخرجذلك 
فى الكش ف على الاستعارةالشلة يه ثوقال |نالمثلاذا صار محيث يفهم منه المقصود من دون نظر الى أصل القصة جاز 
ان يقال انه کناب عنه 6 فها نحن فيه وجوز ان يكون هناك تشبيه بليغ من العتو وهو الخروج عن الطاعة 
وقول تعالى لخر ها عَأيْي'4 الل استئناف جى“ به بيانا لكيفية اهلاكهم بالريح وجوز أت يكون 
صفة أخرى وأنه جیء به لننى مایتوم من انها كانت من اقترنات بعض الكواكب ببعض وزو ها في بض 
امنازل اذ لو وجدت الاقترنات المقتضبة لعض الوادث كن ذلك بتقديره تعالى وتسيه “عز وجل 
لامن ذاتها استقلالا والسبب الذى يذكره الطبائعيون لار تكائف المواه فى الحية التى يتوجه الها 
وترا بعضه على بعض بانخفاضش درجة حرارته فيقل تدده ويتكائف ويترك أكثر الل الذى كان 
مشفولا په خالا أو بتجمع ا ى حصل في الابخرة المنتعرة في الطواء فتخلو حالما وعلى التقديرين 
يجرى الى ذلك الحل المواء اجاور بقوة ليشغله فبحدث ويستمر حتى يتل" ذلكالفضاءويتعادل فيهاطواء 
فيسكن عند ذلك ويّفاوت سيرها ممرعة ويفا" ت الريح المعتدلة على ما قيل في الساعة الواحدة نحو , 
فرسخ والمتوسطفيهاحو أربعة فراسخ والقوية نحو مانة ية فراسخ وماهي أقوى منها نحوستةعشر فر سخاوماهي 
أفوى ويسمى العاصف نحو سبعة عشر فرسخا دماهي أقوى وتسمى الؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فر سخا وقد تقطع في ساعة نحو ستة وثلاثين فرسخا وهذا أكثر ماقيل في سرعة الرج وقد عملوا 
آلة زمون انها مقياس يستعل ,ما قوة هوب الر يم وضعفه وهذا غير بعد من النوع الانسانى ويقال 
فيها ذكروء من السبب نحو ماسمعت آنفا ومعنى سخرهاعلهم سلطها عز وجل بقدرته ع وسح يال 
و ا نيه يام درن ( أى متتابعات م قال ابن عباس وعكرمة وحاهد وقتادة ا عبيدة 0 
اي جمع شأهد من حسمت الدابة اذا تابمت كبها على الداء كرة بعد أخرى حى بلحم فهى جاز 
مرسل من إستمال المقبد وهو المسم الذى هو تتابع الكى في مطلق التتابع وني الكشف هو مستعار 
من الحسم بمنى الكى شبه الايام بالحاسم والريح لملابستها ,مأ وهبوبمافيها واستمرار وصفها أبوصفهافي قوم 
يوم بارد وحار الىغير ذلك فمل الايام قل هبة منهاكية ونتابعها بتنابع الكيات حي يحصل الانحسام أى 
استتصال الداء الذى هو المقصود والءنى بعد التلخرص متتابعة هبوب الرباح حى أنت عليهم وأستأسلمأو 
نحسات مشؤمات | قال الخليل قل والمنى قاطعات ایر بنحوستها وثومها فعمول حسوءاً محذوف أو 
قاطعات قطنت دارع وأهلكنيم عن اخرع م قال ان زيد وقال اراب الحسم ازالة 1 الغىء يقال 
قطمه شمه أى أزال مادته وبه سمى الس يف حساما وحسم الداء ازالة أثره الى وقيل للشوّم المزيل 
لاثر مانالهحسوم وحسوما ف الأبة قبل حامما أثر #وقيل حامما<برجم وقيل قاطعالعمرهم وکل ذلاكداخل 
في مومه فلا تغفل وجوز ز أن بكون جو مصدرا اع حادم وانتصابه اما بف له المقدر حالا أى 
بحسمهم حسوما می تستأصلهم استثصالا أو على العلة أى سخرها عاسم لاجل الاستئصال أو 
على أنداضية أ ذات حسوم وأبدت المصدرية بقراءة السدى ح وما بفتح الحاء على أنه حال من الريح 


3 تفسير قولهتعالى ( فترىالقوم فيهاضرعى ) الا بذ 


أى سخرها ا لتعين كونه مفردا على ذلك وي كانت أا م العجوز من ضح الاريماء انان بقين دن 
وال الى غر وب الاربعاه إلا . خر واكاسميت أيام العجوزلانوزأمنعادتوارت فيسرب اتترعتهاالريحفاليوم 
الثامن وأهلكتهاأو لامها تحيز الشتاء فالمجوز بمنى العجز وامماؤها الصن والصبر والوبر والاتمس 8 
والعال ومعانىه ار ووطىء الظامن و بذكر هذا الثامن دن ٠‏ قال | نه سيعة لا كانية 6 هو 2 تار 
١‏ ری اله" م( أى ان كنت حاضرا حيائذ (الخطاب فيه به فرضى ( 5 أى ف ا والايالى دوقيل في 
مهاب الرج وقيل فيديارم والاول أظور در ”یی أى هلك جع صربع ١‏ 0 3 بتكام خلا 1 أى اول 
تخب لوقرأ أبومبيك أجز على وزن أفمل كضبع وأضبع وحكى الاخفش أنه فرىء نخيل بال 57 خاوية) 
خلتأجوافهابلى وفساد أوقال ان شجرة كانت :د خل م نأفواهم فرج ماقي أجرافهم من الشوم ن أدبارم 
١‏ كاز لر وقال گی e‏ خلت 0 من أرواحم ام كذلك وأخرجان 6 
1 1 ترى و عن با 3 (û‏ ا بقيةعلى أنالباقيةاسم كلقيةلاوسف واكا لتقلل لاون س با فية على 
:ان اللوصوفمقدد والتاء للتأنيث وقالان الاذارى أى باق واطاء لمسالغة وجوز أن يكون مصدرا كالطاغية 
والكاذية أى ماه والتاء للوحدة 8 جاة فرعن" ومن ل ( ومن تقدمة هن الام م الكافرة كقوم توح 
عله لبه السلام وفيه لعميم بعك انض فان 6 عادا وتودا ور أ ابو رجاه وطلحة وري والحسن 
بخلاف عه وعاصم ف رواية أنان والنحويان وأبان ومن قله كبر القاف وفتح الياء أى ومن قي جه 
وحانيه وامر اد دهن عده دن أتباعه وأهل طاعته وبؤيده قراءة ألى وان مسعودوم نمه * لوال تفكات) 
أى فرى قوم لوط عليه يه الالام والمراد أهلها يازا باطلاق الل على الخال أ دقدير وضاف وعلى الاسناد 
المجازى والقريئة العف على دن صف بالجىء وفرأ الحدن ٠‏ هنا وااو Kr‏ على الافراد ) بالخاطة 
أى بالخطأ على أنه مصدر على زنة فاعلة 3 بالف لة أو الافمال ذات الخطا المظ يم على ان الاسناد ی 
وهو حققه ة لاا مها واعشار العم ,حمل الفمل خاط | إلا إذا کان صاحه بلب اطا“ ولحوز ان تكون 
السرفة للنسية ( ترا رر دم ')أى فعصى كل أمة رسوطا حين نهاها ما كانت تتعاطاه من 
القباح فافرادالر سول على لاه رهوجوزان کون جا او م ل em‏ 
فيه الک رر لاقتضاء الاق فهو دن مقابلة المع المفقضى لانةسام الا حاد د اطلق الفرد عل 
لاتحادمم ممنى فيا أر سلوا به والظاهر أن هذا بیان يهم بالخاطئة 3 ا آی الله عر و 
(أخدة را( أى زائدة فى الشدة 6]زادت فبا حم في القبح من ربا الشىء اذا 9 إِنا Û‏ ماما 0 
جاوز ده الان تى أنه علا على أعلى جيل حمس عفرة ذراعا أو طغى على خزانه على مأسمعت 
قل هذا وي يدب ب أصرار قوم نوح عله العيلام على فنون الكفر والمخاصي ومبالتم, ف تكذييه 
عليه السلام فا أوخى اله به من عم الى م ن حملتها أخوال أل امة ملت 4 م( أىفي أ سلاب الم 
أو حلنا e‏ ا »ضاف 1G‏ على التحوز ف الاين 0 أب هم 
5 أنقضاء ايام الطوفا لابرد درة في الا بسر ب عنه كلة فاا ست 000 متلق تمر ف 
هو حال من مفعوله أى 0 فوق الاه وحفظام. حال كوكم فى السفينة الخارية بام نا وحفظا وقه 


تفسير قوله ثءالى(فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة) و1 


Baan 


ممه علىان مدار نجام حص عصمئه عز وجل وما السفينة سب صوری وكثر اسدىال الحارية في 
السفينة وعليسه له تسعون جارية ف بعان جاربة # ( إتجمآبا ) أى الفعلة الى هى عبارة عن 
انحاه المؤمنين واغراق الكافر ن کک ند کرة (١‏ رة ودلالة على کل قدرة الصانع وکا هأ 
وقوة قهره وسمة رحمته ل و 5 ( ا ها والوى. إن تقل اى ق جك والأساك أن 
:عحفظه ف غيرنفسك دن من وعأء ١‏ أن واعية ( أى 4 0 أن تحفط ما يبحب حفظه بد د كره واشاعته 
والتفكر قبه ولا تضبعة برك العمل به دعن ٠‏ فتادة الواعية ھی لتى عقات عن الله تعالى واتتفعت عا سمعت 
بن كناب اله تعالى وفي اران الى صل تعالى عليه به وسم قال 0 کرم الله تعالى وجهه 0 ىدعوتالله تعالی 
انتا أذنك بأعلى قال على کرم الله تعالىو<هه فُاسمعت شا فته وما كن لى ان أنسى وف جمل الاذن 
واعية ة وكذا حملهاحافظةومتد كرة ونحوذلك تحور ز والفاعل اذلك اماهوصاحبهاولا نسب لهاحقيقةالاالسمع 
والتذكير الدلالة على قا ېوان هن هذاشانه مع قلته يسيب لنحاة الجم الغفير وأدافة تسلهم وقيل ضميرحماها 
للحارية وحماها تذكر a o‏ أنه على ماقال مادء أدركها أوا نل هل ذه ألامة أى أدركوا الواحها على الجودى 
6 قال ان جر رج بل و قل ان بض اناس وحد شما دن حر زا ھا بعاد الاش بكثير والله تعالى أعل 
اھ حه ولا يق ان المعول عليه ماقدهناه وقراً ان مصرف وأبو ع رو ف رواية هرون وذارحة عله 
وك زرل بخلاف عه وت اباسكان ألعين على النشمية بك 27 وكيد 3 قل وقرأ حهرة باخفاه الكشرةوزوئ 
0 عن عاصم أنة قرا بنش د بد لياه قال ف الحر فيل هو خطا ويلبغي ان 5 ول على أنه أريد به شد بيان 
الاه احترازا عن ن سکیا لاادغام حرف في حرف.ولا نش أن أيجمل ذلك هن التضعيف في الوف ثم 
اجر الوصل خرى الوقف وان كن قد ذهب اليه ليه بعضهم وروی عن هره ودومى ب عبد الله العسى 
وتعيها باسكان 1 اه فاحتمل الاستئناف وهو الظاهر واحتمل أن ييكون م ل قرا ا ا ماتطعمون 
أهالك بسكون اليا وقرأ نافع اذنباسكان الذال للتخفيف ل فإذا فخ فى الصو ر ر ا ةوا ( شروع 
بباننفس الحاقة وليفية وقوعهاائر بیان عظم شام اياهلاك مكذببهاواار اد بالنفخة الواحدة النفخةالاولىالىعندها 
خراب‌العا) ۴ قال ان عاس وقال ان المسيب ومقاتل ر الال “خرة والاول أولىلانهالناسب لمأ بعد وان 
كانت الواو لاتدل على الترئيب لكن مخالفة الظاهر من غير داع مما لاحاجة اليه والنفخة قال ك اله في 
حواشى كشافه 1 ره ة ودلالتها على النفخ اتفاقة غير مقصودة وحددوث الاص العظيم ما وعللى عةبها اما 
استعظم من سے ت وقوع النفخ 07 وأحدة ۷ دن حيث انه نفخ ونه به على ذلك بقوله سحانة واحدةة وعن 
ابن الحاجب ان ده م يوضم ارلا على الوحدة على حاطًا واا وضع ارلا على النفخ والدلالة على 
الوحدة اثقاقة له غرمقصودة وتعقب بان هذا زەك - التسليم لا يضر لان م فىمقتضى الما م لاأصل الوضع 
وقد تقرر أن الذى سی له الكلام حمل معتمدا حی كن غبره مر فالمرة في د نظا را ناعقام 
دون النفخ نفسه وان کان (١‏ نظر الى ظاهر اللفظ يقتضى العكس فافهم و اما كان فاستاد الفعل الى نفخة 
لبس هن امنا الفمل الى الصدر المؤكد كضرب ضربوان حط مأ بعده من قوله انه واحدةوحسن 
تذكير الفعل للفصل وكون الرفوع غير حقى التانيث وكونه مصدرا فقد ذكر الجارردی فيشرح الشافية 
ان تأنه غير 07 عبر 5 اله بأن والفمل والمشهور ان واحدة صفة مؤكدة وأطلق عل 0 يها بعضهماتوكيد ومعم 
اليان وذكر الط ی ان التوابع کالىدل وق البيان والصفة بان من وجه لامتموع عاك أرراب المعانى 
ومام ۽ الكلام في ذلك في المطول وقرأ 9 الال نة وأحدة بص ہما على اقامة الجار والجرور 


٤ ٤‏ نفسير قولهتعاللى رولت الارض والجالفدكتادكة واحدة) 


مقام الفاعل ( و ات اله رض / والجبّال” ( رفعتا من أحياز هاعجردالقدر ةالاهية من غر واسطةمخلوق 
أووسط نمو ريح او ملك قل او بتوسط الزازلة أى بأن يكون هما مدخل في الرفع ¥ أما 
رافعة هما حاملة أياها ليقال اما ليس فيها حل وابماعي اضطراب وقيل يجوز ان يخاق الله تعالى من 
الاجرام الملوية مافيه قوة جذب المبال ورفعها عن أماكنها أوان يكون في الاجرام الموجودة البوم مافيه 
قو ذلك الا ان في البين مانعا من الجذب والرفع وانه يزول بعدفيحصل الرفع وكذا يجوز أن يمتشرمثل 
ذلكبالنسبةالىالارضوان تكون قوثا الجاذبين مختلفتين فاذا حصل رفع كل الىغاية يريدهاللةتعالى حدثفي 
ذلك الجاذب ما) يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والارض ما يوجب 
التصادم وبجوز أيضا أن يحدن فى الارض من القوى ما بوجب قذفها لاجبال ويحدث للارض نفسها 
٠‏ ما يوجب رفعها عن حيزها وكون القوى منها ماهو متنافر ومنها ما هو متحاب مما لايكاد ينكر وقيل 
يمكن أن يكون رفعهما بمصادمة بعض الاجرام كذوات الاذناب على ما قبل فما جديدا للارض فتنفصل 
الجبال وترتفع من شدة المصادمة ورفع الارض من حيزها ولا يخنى ان كل هذا على ما فيه لا يحتاج 
اليه ويكفينا القول بأن الرفم بالقدرة الالهية الى لا يتماصاها ثىء 00 ابن أبى عبلة وان مقسم والاحمش 
وان عاص فى رواية إححى وحملت بتشديد اليم وحمل على التكثير وجوز أن يكون تضعفا لانقل فيكون 
الارض والجبال المفعول الاول أو بم مقام الفاعل والمفمول الثانى محذوف أى قدرة أو ریحا أو ملائكة 
أو يكون المفعول الثانى أ م مقام ENIS‏ أحد المذ كورات ( فد" 3 8 دي واحدّة ) 
فضربت ا اتان أثر رفعهما بعضها ببعضضربة واحدة حتىئفتت وترجع 6 قال سبحانه كثيبا مهيلاوقي ل تفرق 
اجزاؤها ج قال سبحانه هباه منيئا وفرقوابين الدك والدق بان في الاول تفرق الاجزاء وفي الثانى اختلافها 
وقال بعض الاجلة أصل الدك الضرب على ماارتفع لينخفض ويازمه التسوية غالبا فلذا شاع فيها حتى صار 
حقيقة ومنه اش دكاء لامتسعة المستوية وبعيرا دك وناقة دكاء اذا ضعفا 8 يرتفع سناماها واستوت خدجتهما 
مع ظهريهما فالمراد ف فبسطتا سطة واحدة وسويتا سار ارخا لاترى فها عوجا ولاأمنا ولعل 
ااتفتت مقدمة للنسوية أيضا وقال الراغب الدك الارض اللينة السهلة وقوله تعالى فدكتا أى جملتا 
عذزلة الارض اللينة وھذاً أيضا ير جع الى النسوية 6 لاخنى وح في جمع البيان مهما اذا دكنا تنفتت 
المبال وتنفسها الر ج وتبتى الارض مستوية وثنى الضمر لارادة الؤلتين 6 أشرنا اله ( فيو مث ) 
أى خينئذ على ان الراد باليوم مطلق الوقت وهو ههنا متسع م فيه او اون غوس عن المشاف 
اليه أى فيوم أذ نفخ فى الصور وكان كيت وكبت ( وقمت الواقمة قم ) أى قامت القيامة وتفسير الواقمة 
بصخرة بدت المقدس واقع عن درحة ة القبول لوا نش 50 ت السماة)تفطرت وعز بعضهاعنبءض ولعله اشارة 
الى ما تضمنه قوله تعالى يوم تشقق السماء بالنهام ونزل املائكة تنزيلا وأخرج ابن اللذر عن 
ابن جريج انه قال ذلك قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا ولا منافاة بينهما وكذا لامنافاة بين 
كون الاتشقاق لازول املائكة وكونه طول يوم القامة لان الام قد يحكون له علل شى مثل هذه 
الملل وااراد بالسماء جنها وقيل السموات السبع و أما كان فلا يشترط لصحة الانشقاق كونها 

أحساما صلبة اذ يتدف باحو ذلاك ما ليس بصلب أيِضًا فقد وصف البحر بالانفلاق (فبى) أى 
السماء ليو" مثنر واهية”) ضعيفة من وهي الغىء ضف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قوطم 


تفسير قوله تمالى (وحمل عرش ربك فوقهم بوممذ ثمانيه) 6{ 


وهي السقاه اذا انخرق ومن امثاهم قول الراجز 
ذل سل من وهي سقاؤه 8*ه ومن هررق بالفلاة ماؤه 
(و ON‏ ایا لاس المتعار ف باالك وهواعمه ناللاكةعندالزخصسرى وجاعةوقد ذكره الجوهرىايضاوقال 
ابوحيان املك امم جنس يراد بهالملائكةولا بظير انه اعممن اللائ وئة بق هذا المقام بمالا زيدعلبه في شرح 
التلخرص لاعلامةالثانى وحواشيه فار جع ان اردت اله على ارج ¢( أى دوانهها جع رحى بالتصير وهو 
من ذوات الواو ولذا برزت ني التثية قال الشاءر 
كان لم ترى قبلى أسيرا مقيدا 6 ولا رجلا برمی بها رجوان 

والضمرراد) «والمرادبجوانيها اطرافها التىم تنشق أخرج بن النذرعن اين جير والضحالك قال ناقالا و املك على 
أرساة بأأىعلى مالمينثقىمنها ولعل ذلك التعجاءمتر للاطر اف غاداخلم »ن ملاحظةء ظمة الله عزو جل أواجتماع هناك 

ازول وأخرج انالد روع بن حميد عن الربيعين أأس قالوالملكعبىارجاء هاأى الملائكة على شقهاينظرون 
الى شق الارض وماأتاهمن الفزع والاول أظهر ولعل هذا الانشقاق بعدموت انلائكة عند النفخةالاولى واحيائهم 
9 يحيون قبل الناس ما تقتضيه الاخبار وبحوز أن بكون ذلك بعد النفخةالثانيةوالناسفىالمحصرفئى 

عض الا '"ثار ما شعر بانشقاق كل مماء ومذ ونزول ملائكةرا واليوم' متسع م أشرنا اليه وقال الامام 

9 انهم يقفون على الارحاء ذاة * ثم عوتون وحتمل أن يكون المراد م الذين استشنام الله تعالى في 
قوله سبحانه الا من شاء الله وعلى الوجهين نحل ما يال KI‏ عموتون فى الصعقة الاولى لقوله تعالى 
فصق من ف السموات ومن في الارض فكف يقال انهم قفون على ار جاه الماه وف أنوار التنزيل لعل 
قوله تعالى وانشةت السماء الج ثبل ل راب العام بخر أب امات وانضواء أهلبا الى أطرافها وان كان 
على ظاهره فال موت الملائكة اثر ذلك انتهى وأنا لا أقول باحتهال العْدل وف البحر عن أبن جير 
والضحاك ان ضمير ارجائها للارض وان بعد ذكرها قلا آم نزلون الها يحفظون أط رافهام روىان الله 
تعالى امم ملاك السماء الدنيا فيقفون صفا على حافات الارض ثم ملائكالثائية فيصفون حو طم ثم ملاكة 
کل مماء فكلا ند أحده ا والانس وة الأرش أ حط ا ولل ما نتاه ها اول بالأعتماد 

و حمل عرش رد 0 7 م 4 ىفو قالملائكة الذي على الارجا «المدلول عليهمبالملك وقيل فوق العالمكلهم 
وقيل الضمير يعودعلى الملائكةالحاماين أ حمل عرش ربك فوق ظهورم ارۋت 3 يو مئر ثمانية” ( 
والمرجع وان تاڪ لفظا لكنه متقدم رتبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه ليس تولا بأ يديهم كالمعلق مثلا 
وأبد هذا واعشار الظهور يسا أخرج الترهذى وأبو داود وابن ماجه عن العباس بزعبد الطلبفي حديث 
وفوقذاك كانية أو عل بين أظلافهن وور كهن ٠١‏ بين سباء الى اء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاء مثل ما بين السماء الى السماء والمراد بالاوعال فيه ملاك على صورة الاوعال 6 قال ابن 
الاثير وغيره وهي جع وعل بكسر الءين تيس المبل واستدل به على ان المراد تمانية أشخاص والاخبار 
الدالة على ذلك كارة الا أن فيها تدافعا من حث دلالة بعضها على أن بعضيم على صورة ة الانسانويمضهم 
على و و وب ضرم على صورةالثور وب يم على دورة النسر ودلالة يعض | . خرعل أن لعل واخد 
مم أريمة أوجه وجه ورو نسر ووه أذ ووحه انسان وفيه لكل واحد منم أربئة أنوتحة. أما 
جناحان فملى و جههخافةم ن أن ينظر الى احرش فيصمق وأماجناحان فیطیر م ماو ابو حیان يقل بصحةثىءمنذلك 
حدث قال ذكرؤا في صفات هؤلاء القائية أشكالا متكاذبة ضريناءن ذكرها ضفحا وأخرج عبد بن حميد 


٤٦‏ تفسيرةولهتعالى ( فأما من أوئى كتابه بيميئه ) الا'بة 


عن ابن زيد عن انو صلى اله تعسالى عليه وسل أنه قال يحمله اليوم أربعة ويوم القبامة ثمانية وأخر ج 
عنه ابن ابى حاتم انه ۾ سم من اة العرش إلا اسرافيل عليه السلام قال وميكائرل عليه السلام ليس 
هن حملةالمرشوعايه فن زعم أنههارحبرائيل وعزرائي ل علييمالسلام من جلة حملته يازمه اثبات ذلك بخبر 
يمول عليه وعن شهر بن حوشب أربعة متهم يقولون سبحائك الهم وبحمدك لك المد على عفوك 
بعد قدرتك وأربعة يةرلون سبحانك الهم وبحمدك لك الخد على حامك بعد علمك وفي خر عن وهب 
ان م ناليس لم كلام لا قوظم قدسوا الله القوى الذى ملات عظمته السموات و كثر الاخخار هذا 
الاب لا يعول عليه يه وأخرج عبد بن ميد عن الضحاك انه قال يقال تمانية صفوف لا يما لم عدم الا اينوعز 
وجلو أخرجهذا القول ابن جرير وابن النذر واب نأبى حاتم من طرق عن ابن عباس و قال لطن اله تعاى اعلم 
٤‏ م أكانية أصنافأم تمانية أشخاص وات ت 5 الظاهر الاؤيدب.ء ضالاخبار ال مم كانية أشخاص 
واا ان فالظاهر إن هت اك حملا على الحقيقة وألبيه ذهب محى الدين قدس مره قال ان لله تعالى 
ملائكة يحملون ارش الذى هو السرير على كواهلهم ثم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية لاجل 
الخجل الى أرض الحصر وله قدس سره في الاب الثالث عشر من فتوحاته كلام واسع في لة العرش 
لا سيما على تفسيره بالماك فليرجع اليه من اتسع كرمى ذهنه لفيم كلامه وجوز أن يكون ذلك ثيللا 
لعظمتهعز وجل بما يشاهد من أحوال السلاطينيوم خر ومجم على الناس للقضاء الام فالمراد تجليه عزوجل 
بصفة العظمةوجمل العرض في فول تعالى ليو نر مر ضبُون) ازا عن الحساب وامراد يومئذ تحاسبون 
لكنه شبه ذلك بءرض الساطان السكر اعرف أخنوا اهم فمبر عنه به و ا ج الامام أحدو عيد بن هد 
والترمذى وابن ماجه دابن أبى حاتم وابن عردو به عن أبى موسی قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
دسم يعرض الئاس يوم القامة ثلاث عرضات فأماعرشتان داك ومعاذر وأما الثالثةفمندذلك تطار الصحف 
في الابدىفا خذ بيمينه وآخذ بعماله واعخملة اللموض عنها التنوينعلىمايدل عليه كلامهم نفخ فيالصور وجمل 
يوءكذ تعرضون بدلا من فيومئذ ذالم وقد سمەت أن الزمان شب ل ماذكر وغيره وقوله 0 
زلا تخ منکم خافية ( حال من مرفوع تعرضون أى تعرضون غير خاق عليه عز وجل سر 
أسرار 5 قبل ذلك أيضا وأا العرض لافشاء الال واقامة الحجة والبالفة في العدل أو غير خاف يومئذ 
على الناس كقوله تعالى .وم تبلى السرائر وقرأ حزة والكسائى وان وثاب وطلحة والاعش وان مقسم 
عن عاصم وغيرم لايخنى بالياء التحتانية ية فا مام ا ن گناه بيمينه ) تفصيل لاحكام العرض 
والمراد بكتابه ماكشب لاك فيه مافعله في الدنيا وقد ذكروا أن أعمال دل بوم وليلة تكتب في ك ةفتتمدد 
ضف العبد الواحد فل توصل له فيؤتاها موصولة وقيل ينسخ مافى حيعبافي حيفة واحدة وهذا ماجزم 
به الغزالى عليه الر-ده على القولين يصدق على ما يؤتاه العيد كتاب وةل ان العبد يكتب في قبره اعماله 
فی كتلب وهوالذى ؤه يوم القيامة وهذاقولضعيف لايعول عليهوسياتى ان شاه الله تعالى بیان کیفیؤتی 
المبد ذلك ( فة ل م تببجحا وافتخارا بها ۇم افز وا كتابيه' ) قال الرضى ها امم لذ زنب مان 
لغات الاولى بلالف مفردة ساحكنة للواحد والاثنين والح مذ كرا کان أو مؤننا الثانية انتلحق هذه 
ألااف المفردة كاف الخطاب الحرفية كم فى ذلك وتصرفها نحو هاك ها6 ها كم ها كن اا أن تلسق 
الااف همزة مكان الكاف وتصريفها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم 08 ما هاؤن الرابعة 
أن تلحق الالف همزة مفتوحة قبل كاف الطاب وتصرف الكاف الخامسة مأ معز 
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سا كنة بعد الطساء اكل السادسة ان تصرف هذه اللة تصريف دع السابعة أن تصصرفها 
تصريف خف ومن ذلك ما خی الكساء ى من فول من قيل له هاء بالفتح الام [هاء وإهاء بفتح همزة 
الأسكلم وك مرها الثامنة ان تاحق الالف همزة وتصرفها تصريف ناد والثلاثة الاخيرة أفمال غير متصرفة 
لامضى ها ولا مضارع وليست بأمماء أفعال قال الجوهرى هاه بكسرة امز ة مى هات ويفتحها مى خذ 
واذا قل لك هاه ه بالفتتح قلتماأهاء أى ما اخذ وما أهاء على مالم يسم فاءله أىما أعطى وهذاالذى قال می على 
ااا نكو ذا اغاق ونا اف اتی . وقال أبو القاسم فيها لغات أحودها ما حكاه سبيويه في كتابه 
فقال العرب تقرل هاه يارجل بفتح اطمزة وهاء يا امرأة بكسرها وهاوما .يا رجلان أو اص أبَان وهاؤم 
يارجالوهاؤن يا نسوة فاليم فيهاؤم كام فى أنتم وضمها كضمها في بعض الاحيان وفسرههنا بخذوا وهو 
متعد بنفنه الى المفعول تعديته والمفمول محذوق دل عليه المذكور اعنى كتابيه وهو مفعول اقروً! 
واختير هذا دون المكس لانه لو كان مفعول هاؤم لقرل اقرؤه اذ الاولى اضمار ااضمير اذا أمكن 6هنا 
وائمالم يظور في الأول لثلا عود على ا لنظا ورتبة وهو لصوب مع ان العامل على الاغة الحيدة 
امم فعل فلا يتصل به الضمير وقيل هاؤم نی تعالوا فيتعدى بالى وزعم القتى ان اطمزة بدلمن الكاف 
قبل وهو ضعيف الا ان كان قد عنى انها تحل محلها في لغة كا سمعت فيمكن لا انه بدل صناعى لان !كاف 
لانبدل من امز ة ولالطمزةمنهاويلهاؤمككلة وضعت لاجابة الداعىعند الفرح والنشاط وف الحديث انه عليه 
الصلاة وألسلامناداه اعرابى يصوت مال خاو بهصلى اللهتعالمىعابهوسلمهاؤم نصولة صوتهوجوز'رادةهذا المدنى هذا 
فانه يحتمل ان نادی ذلك الو تی کتابه بيديئه اقرباؤه واګابه ملا ليقرؤًا کتابه ذجبهم ازيد فرحه 
ونشاطه بةوله هاؤم وزعم قوم انها مركية في الاصل ها أموا أى اقصدوا ثم نقله اتحةف والاستعمال الى 
ما ذ كر وزعم | خرون ان اليم ضمير جاعة الذ كور واطاء في كتابيه وكذا في ابه وماليه وسلطانيه 
وكذا ماهيه في القارعة للسكت لا ضمير غبية عذقها ان تحذف وصلا وتثبت وقفا لتصان حركة الموقوف 
عليه فاذا وصل استغتى عنها ونيم من أثبتها في الوصل لاجرائه جرى الوقف أو لانه وصل 
بنية الوقف والقر ا" ت مختلفة فقرأ الجهور باثاتها وصلا ووقفا قال الزخعرى ابام لصحف 
الامام وتعقبه ابن الزير فقال تقليل القراءة باتباع الصحف عيب مع أن المقد الحق أن القراات 
بتفاصياما منقولة عن ألو ی صلی الله تعالی عليه و - وأطال ف التشنيع عليه وهو م قال وقرأ أبن يصن" 
بحذفها وصلا ووقفأ ¡ واسکان الاه فيما ذكر و ذل ذلك فيماهه فيما وقفت عليه وان 0 ی اسحق 
والاعمش بطرح اطاء فيين في الوصل لا في الوقف وطرحها حمزة في مالى و سلطانى وما هي فى الوصل لا 
في الوقف وفتح الياء فبين وما قاله الزهراوى من أن ابات الهاء في الوصل عن لا يحوز عند أحد 
عامته لاس بشىءفان ذلك متواتر فوجية. بوا( انی ظنت 8 أنى ملا قحسابيه ) أىعامت ذلك 6 قاله'لاكثرون 
بناء على أن الظاهر من حال المؤمن بقن امور الا. حخرة 56 فالمنقول عنه ينبغى ان يكون كذلك 
لكن الامورالنظرية لكون تفاصياها لا تخلو عن تردد ما في بعضها مما لا يفوت اليقين فيه كسهولةالحساب 
وشدئه مثلا عير عر ن الم بالظنجازا للاشعاربذلك وقيل لا كانالاعتقاد بامور الا خرة مطلقا مما لاينفك 

عن الهواجس والطرات النفسية كسائر العلوم النظرية تزل منزلة الغان فمبر عله به لذلك وفيه اشارة الى 
أن ذلك غير قادح في الامان وجوز زان يكون الظ. ن على حتيقته على أن يكون المراد منحسابه ما حصل 
له من الحساب السار فان ذلك ما لا يقينله به واعا ظنه ورجحه ازيد وثوقه برحمة ارم تعالى عزو حل ولمل 
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ذلك عند اموت فقد دلت الاذبسار على أن اللائق حال المؤمن جمد غلية الرجاه وحسن‌الظن واما قله 
اتواه الرحاء وااذخوف وعليه يظبر حدا وقوع هذه الل موقع التمليل لماتشمر 4 الجلة الاولى من حسن 
الال فكانهقيل انی علی‌ماحسن‌من‌الاحوال أو انىفرح مسرورلانی ظننت بربى سبحانه انه يحاسنى حسابا 
سرا وقد حاسننى كذ لك فالله تعالى عند طن عيده به وهذا أولى ٤ا‏ قيل ب<وز ان يكون المراد انى ظننت 
أنى ملاق حسابى على الشدة والمناقشة للا ساف ی دن الهفوات ولا ل از ال الله تعالى عى ذلك وفرج 
ھی وفيل يطلق الظ ١‏ ن على الع حققة وهو ظاه ر كلام الرضى ف أفمال القلوب وقيه نظر فيد في 
1 عيش 2 “اضية 1( قال أبوء. بيدة والفر اءأى مر ص ةوقال غيرو!< دأىذاترضى على أنه من اب النسية , الصيغة 
ان 53 وش ات رذى ملتسة بالرضا فيكون ععی عم ره ها وأورد عليه انما آذ 4 النسة لا 
ونث 6 صرح به الرضى وغيره وهو هنا مودث ولا اصح هذا التأويل الا أن فاك التاه فيه للممالغة وقيه 
يحث وقال بعض الحققين المق ان مادم أن ماقصد به النسبةلابازم تانيئه وان جاه فيه على خلاف الاصل 
ملا لخالودها دائما عن ااشوائب 6 نمأ نفسها راضيةدحوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتحميلة 6)فصل 
في مطول كتب العانى لإفى نة عا له ¢ مرتفعةالمكان لأنها فى السماء فنسبةالملواليما حقيقة وبجوز أن 
ec» ۰‏ ار 
أو بناؤها أوأشجارها وفيالبحرعالية مكنا وقدر! ولا بخ مافياستمالالعلو فيهما من الكلام (تطونبهًا ) 
e‏ قطاف بک مر القاى وهو ماانى ٥ن‏ من الهر زاد بعصم مر عه وک ن ذلك لانها دن شأن القطاف يفت 
و وهو مصدر ا و 0 جما له لان المصدر لا 5 همه ٤ 3 1 ۴ e‏ 
القائم ا والضطجع بش .4 دن شح را ا 2 أن يكون ا البراء | شل 0 عد 
ميد غن ا أنه قال دنت فلا رد ام عنها بعد ولا شوك وفسر الدنو عار A‏ بسهولة التاول 
(كلراواث شربوا) باضمار الول أى يقال و پا ذلك وجمع الضْمسير رعاية للمعدى (عنيئً) 
صفةه ة لحذوف دقع مفعولا 4ه والاصل ار وشرا هنا أى غير منغصين كذقف المفعول به واف .مت صفئه 
مقأمه وصح جم ل4 صفه ة لذلك س آعدده لان فعيلا امم “وى وه الواحد ف فوقه وجەل معام الحذوف 
مصدرا وكذا صفئّه أعى هنيما ووجه عدم فته بان المصدر تتاو المتى ا فلا تغفل وحدوز و يكون 
نصما على المصدرية 2 من ٠‏ لفظه و ر 6 أنه دن 3 < أى هذا هنتم نكا 0 
أى الاضة ھی أ الدنيا و ی 1 الالة , ن اداد أى الحقيقة وهي 1 ادنيا 50 وق قل 
جج وو كيع من تفُسير هذه 52 ام الصيام ا بن لد ندر £ ن ةوب ا مى ق قالبلفى أنهاناكان ب لوم 
القدامة 7 ألله ل با ا أوليائى طالما او 0 في الدنيا وقد الله و 0 عن الاشرية 2 أعنك 
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ل ا ا کک 
فقول" یا تت" أوت کا بيه يولم أذ رمَاحسابية')ايدى» نقبحالسملٍ وانجلاء الحساب عمايسوهه 
) ياتا أىالموتة ات متها في الدنيا ل( كانّتالقاض )ىا انقاطمةلامرى ولم أبعث بعدها وم ألق ما ألقى 
قالضميرللءوتة الدال علا القام‌وان بسب ها ذ E‏ ز أن يكون لماشاهده من الحالةأى لي تهذءالخالة 
كانت الوئة الى فضت على ا أنه وحدها أمرامق اللوت فتمئاه عندها وقد قيل أشد م.: ن الوت مایتمی 
الوت عنده وقد جوز زأن يكون لاحاةالدنا الفهومة منالسياق أيضا والمراد بالقاضة اموتة فقد أث هرت 
في ذلك أى يا لبت الحياة الدنيا كانت الموتة و ا 1 با وبتفسير القاضية باذ د ا قبل انبا 
تقض تحدد مرولا تحددفي الاستمرار على العدم عمهذ! الوجهلا يخلوعن بعد a):‏ أغنى عنى ا 4 
أى ما أغنى عنى شا الذى كان لی في الدنيا من الال وعدوه كالاتياع على أن ماي ما ىا وما في 
ماليه موصولة فاعل أغى ومفموله محذوف وليه جار وتجرور في موضع الصلة ويجوز ز أن يجعل ما ليه 
عبارة عن مال مضاف الى باء اتكم و الاول أظهر شمولا للاتباع ونحوها اذ لايتأنى اعتبار ذلك على 
الاي الا باعتبار الازوم ويجوز E‏ تكون ما في ما أغى استفهامية للانكار واب على احتالة أى أىئى. 
أغىعى مالى ( هف عنىٌ ساطرب' ) أى بطلت ححتى ااتى كنت ا 0 
ابن عباس و والضحاك وعكرمة والسدى اك الت أو ماڪ تسلطى على النأس وبقيت 
فقيراً ذليلا ا لى على القوى والا'لات الى لفت ف سيت غن امش في اطاعات قرول ذلك 
چ اا والى هذا ذهب قتادة مشيرا الى وجه اختياره دون الثانى أخرج عد بن جد عله أنه 
قال أما واي مائل من دخل النار كان أمير قرية ولكن الله تعالى خلقهم وسلطهمٍ على أبدائهم وأمرم 
بطاعته ونام عن معصيته وبماأ شار اليه رجح الأول على الثانىأيضا لكن ع قل ما بعد أشد مناسبة لهو ستطلعم 
ان شاء الله تعالى على ذلك وعن !ن عباس أ ما نزلت في الاسود بن عبد الاشد وبحكى عن فناخسرة 
الملقب بعضد الدولة ابن بويه انه لما نشد قوله 

لس شرب الكاس الا في المطر 2 وغناء من جوار في سحر 
غانبات سالات للثهى * ناءه_ات في تضاءيف اوتر 
مبرزات اكا س ن مطلعها # ساقيات الراح من فاقالبشر 
عضد الدولة وان ركنها ‏ ملك الاملاك غلاب القدر 
فلح بده وجن وكان لابنطلق لسانه الا وذه الا بة وفي يقبمة الثعالى أنه لا احتضر لم ينطلق 
لسانه الا بتلاوة ماأغى عنى ماليه هلك عى سلطائيه ينال الله تعالى العفو والءافية وروى 0 أبى ع رو 
أنه أدغم هاء السكت من ماله في هاء هلك وهو ضعدف قباسا لان هاه السكت لاندغم لكون الوقف 
عليها عتقا أو مقدرا 6 فى شرح الاتوضيح وفه رواية الادغام. فيا دار عن ورش وتعقب بان المروى 
عنه انما هو التقل في كتابيه انى والله تعالى 2 بتقدير القول أى فيةول الله تمالى 
للؤبانية خدوه نلو ) أى شدوء الاغلاك ( ثم ثم الججيم ا )ى لانصلوه ه الا الجحيم وهي النار 
المظيمة الش ديدة انتا جج لعظم ماأوتى به من المءصية وهي الكفر باه تمالى المظيم وقيل حيث كان 
يتعظم على الساس وهو مى على اختصاص ماقبل بالسلاطين بقرينة تمظيم أمره وتصيس الله تعالى 
على تعذببه وأجدب عما يخدشه مما يفهم من كلام تاد يائه لالخ فى كوه بيانا ال بعض من أوثى 
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كتابه بغماله ومثله مااتی ان شاه الله تمالی من و سبحانه ولامحض ال فک من آهل الال من 
لايكون كذلك وأا قد ذكروا ان الجحيم امم لطبقة من اللار فتامل )4 فى سال درا( 
أى قياسها ومقدار طوها (سَعونَذرّاء]) جوز ان يراد ظاهره من المدد المعروف وال 
ال أعر يحكذكونما على هذا المدد ويجوز أن براد بهالتكثير فقدكثر السبعة والسبعون فى التكثير والبالغة 
ورجح يانه 1 بلغ من أبقا أنه على طاهرء والذراعمؤنثقال ابن الشحنة وقد ذكره بعض عكل فيقال الثوب حمس 

أذرع وة أذرع وأحراد بهاانعروفة عند العرب وهي ذراع البدلان الله سبحانه انما خاطبهم عا يعرفون 
وقال ابن عباس وان جرح ومد بن النكدر ذراع الك وأخر ج ابن المبارك وحماعة عن نوف اليكالى 
أنه قال وهو يوهمذ ذ وبالكوفة الراع سبعون.باعا. والباع ماينك وبين مک ويحتاج الى نقل 2 
وقال الحسن الله ا اعم بأى ذراع هي ااال حاق تدخل فى حاق على سبل الطول 2 

من تلل التىء ا وتوا ام وروى عن ابن عباس أنه قال لو وضع منها ر 
لذاب کالرصاص ( E‏ 42 أى فادخلوء كفي فوله تعالى فسلكد ينابييع في الارض وادخاله فيهابآن 
تلف على جسده وتلوی عليه من ميع جبهاته فیتی مرهقا فيما بنها لاستطيع رابا وعن ابن عباس 
ان أهل‌النار يكونون فيها كالتعلب في الة والثعلب طرف خشبة الرمح والحبة الز ج وأخرج ابنالنذروابن 
ات حاتم عن ابن جر قال قال ابن عباس ان السلسلةتدخل في استه ثم تخر جمن فيهئم ينظمون فبهاكا ينظم 
الجرادفي العود ” ثم إشوىوفي رواية ا ا من‌منخر به‌ومن‌هناقیل‌ان الا 3 
قلبا والاصل فاسلكوها فيه واجمهور على الظاهر والفاء -جزائية | فى قوله تعالى وربك فكبر والتقدير مهما 
بكن هن ثىء فاسلكوه في سلسلة الح فقدم الظرف وما معه عوضا عن ن امحذوف ولتتوسط الفاء کا هو 
حتها واردل على التخصيص 6 نه قل لاتسلكوه الا في هذه السلسلة 6" لم اأفظع من سائره واضع الارهاق 

من المحم وحوز زأن يكون التقدير هكذا ” م مهما يكن من ثىء ففى سلسلة ذرعها سبعونذراعا اسللكوه 

ففره تقديمان :قدي الظرف على الفمل لادلالة على التخصيص وتقديه على الفاءبمد حذف حرف الشمرط 
اتعويض. وتوس.ط الفاء وثم في الموضمين لتفاوت ما بين أنواع مايعذبون به من الغل والتصلية 
والسلك على مااختاره جع وجوز بعضهم كوا على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الاولبأنه 
انس ب يمقام البسديد وزعم بعض أن * م الثانية لععلف قول مضمر على 07 قبل خذوه أشعارا 
بتفاوت مابين'الامرين وفاء فاسلكوه امطف المقول على امقول لثلايتوارد حرفا عمطف على معطوف واحد 
ويازمه أن يكون تقديمالسلسلةعلى الفاء بمدحذقي القول لثلايلزم النوارد المذكور ومبنىهذ! التكلف البادر 
الففلة عا ذ كرناء فلا تغفل ويم منه وهوجما قيل انه ليس في الا ية مايفيد التخسرص لان فى سللة 
لبس معمولا لاسلكوه لثلا يلزم المع بين حرفي ععاف بل هو معمول محذوف فقدر مقدما على 
الاسل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في ساسلةمقدما على عامله ١ن‏ کان لابو من باه ولتم _) 
تعلال على طريقة الاستشاف للمبالغة كانه قيل لم استحق هذا فقيل لانه كان فى الدنيا مستمرا على 
الكفر بالله تعالمى المظيم وقبل أى كان في ع الله تعالى المتعلق بالاشياء على ماهي عليه في نفس 
الآمر أنهلايتم ف بالايما نبدعز وجل والاول هوااظاهر وذكرالمظيمللاشار اىوجه عظمعذابهو قل للاشمار بأنه 
عز وجل المستحق للمظمة فسب ف ننسبها الى نفسهاستحق أعظم المقوبات ( ولا ب ضكلى طعام_الم يكين 
أىو ا EEE‏ يستحقهفيمال الموسرففيهمضافمقدرلانالحثامايكو ن على الفعل والطعام ليس 


تفسير قولهتعالى ( فليس له اليوم هنا م ) ۵۱ 


المسكين_فضلاعن أن يذل ماله فليس هناك مضاف عذ وف وقيلذكرالحضللاشعاربان تارك الحض .هذه الزلة 
فكف بتارك الفمل وما أحسن قول زينب الطثرية ترئى أخاها يزيد 
اذا نرّل الاضياف كان عذوراً ه على الى حتی تستقل مراجله 
اليد حدهم على القرى واستتجلهم ونشا ک5 س عام وفيه او 4 ن المدح وكآن أبو الدرداء رض الله 
تال عنه ٤ض‏ امي أنه على تكثير المرق لاحل المسا كينويقول خلءنا نمف اللاسلة بالامان أفلا نخلع 
تصفها اقاس ذلك من الا 4ه ة قانه جەل استعدقاق اال لے مەلا بعدم الاعان وعدم ا لض وتخصيص 
الامرين بالذ كر ل أن آقح اامقائد الكفر ا الال ابخل وقسوة القلب دف الا “ية دلالة و 
ارم 0 ( قريب شاق مه يه ويدفع 4e‏ نه لان | ولاءه يتحامونه ويفرون مله س( 
إلا من غ لين 0 قل! الاغويونهوما حر یەن 58 راح اذا غساتفءاين مر الف ل وقال إن عباس یرواه ان 
اه ال در هئ طر طريقعكرمة علو انه الو الذى 0 
ريق على و3 أبى طاحة عنه هو صديد أحل امار واش 9 ان 5 عائم من طريق جاهد عله أنه 
0 سيد ولكنى أظنه ار زقوم والاكارون على وا ود عن أبى 
سید الدری عن ی صلی الله تعالی عله يه وسم لو أن دلوا دن غساين راق ف الدنيا 8 نكن رهل الدنيا 
وجەله pra:‏ متحددا 2 کر وقال بم هم مشا نان وس اتی || كلام ف ذلك ان شاء الله تُعالى 
وله خرس قال الېدوی ولايمح أن يكون هبنا و ينما المانع من ذلا ولبعه القرطى فيذاك وقاللان 
۰ المعنى بم یراس هپا طعام الا.دن غسايزولا عع ذلكلانثم طعاها غيره وهم نامتعلق ايله 4 ئ معن الفغل 
انتهى وتمةب ذاك أبوحيان فقالاذا كان ثم غير ه من الطمام وكان الا كل أ6ا 7خ رصح الحصربالنسبةالى اختلاف 
طعام إلا هن فرع أذ الحصرر ف الآ يتين هو منثىهرأحد وأنما يمتنع ذلك من وجهدغيرماذ كره وهوائهاذا 
aa‏ ا ايوم تملتین اوران ER e‏ 
العامل المعنوى 0 متماق الجار ا بحث لايا ر إلا نامو ( أحاب الخطاءا 
من ذملى و الرحل اذا تعمد الذنبهن ع اطا الأقابل لاصواب دون المةابل لاعمد والمراد م على ماروى عن 
ان عبای ااغرکون وقر أ اخسن والزهرى والسکی وطاحة فى رواية الخاطيون ياه مضمومة بدلا من 
اطمزة وقاأ ابو جعفر وشده وطليحة ف رواية أخرى ونافع بحلاف عنة الخاطون بطرح الهمزة بعك 
ابدالها ت تف 44ا على آنه ا مر همر وعن 00 2 شمر عرو الحا 00 
طون كنا تخاو وريد ك SSNS‏ قباساوهوه 3 م ذل فلا يرتكب وقيل كدص 
يثماله ولم عل منها حال الفاق الذى ماتعلى فسقه من غير توبة بل قيل ليس فى القرآن بيان حاله 


o۲‏ تفسير قوله تعالى ( فلا أقسم ما تبصرون ومالا تبصرون) 


صر با وقد اختاف فى أ جزم الماوردى بان المشهور أنه يؤتى كتابه بيميله ثم ثم حكى قولا بالوقف 
وقال لا قائلبا” نه يؤناه بشماله وقال بو سف بن‌عمر احا ف عصاة المؤمئين فقيل ياخذون کتهم بام 
وقيل يشاحم واختاف الاولون فقيل ادوا قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خاودم 
فيها وقيل ياخذوتها بعد الخروج منها ومن أهل العم من توقف لتعارض النصوص ومن حفظ ححة على 
من لم يحفظ والئبت مقدم على النافي ثم انه ليس في هذه الا يات تصريح بقراءة العد كتابه والوارد في 
ذلك مختلف والذى يجمع الا يات والاحاديثعلىماقال اللقانى أن من الآ"خذين من لم يقرأ كتابه لاشتماله على 
الخازى والقبائح والرائم والفضائح فبا خذهبسبب ذلك الدهش والرعب حتىلابميز شرثا كالكافر ومنهم من 
يقرؤه بنفسه ومنهم من يدعو آهل حاضره ا اتحابا عا فيه وظواهر النصوص أن القراء حقيقية وقيل 
يجازيةعبر ,ماعن العل وليس :شىء ولفظااسن يقرأ کلاسان كتابه اما كان أوغير أمى وظواه رالا " ثارانالحسنات 
تكتب «تميزة من السيئات فقيل انسيئات المؤمن أول كتابه وأ خره هذه ذلوبك قد ستر با وغفرتها 
وان حسنات الكافر أولكتابه واخ هذه حسناتك قد رددتها عليك وماءقباتها وقيل يقرا ااؤمن 17 ت 
ليه وقزا الاس انه حى يخولوا ماهتا اله س وقول مال حب ول كل يقرأ عاف وشا 
وأول سطر من كتاب الؤمن أبيض فاذآ قرأه ابيض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر الا بات 
والاحاديث عدم اختصاصايناء الكتب ,هذه الامةوان تردد فيه بع ضالعلماء لما فوبعضها مايشعر بالاختصاص 
فی حديث روآه أحمد عن أبى الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل کف 0 
من بين الامم فيما بين نوح عليه السلام الى امتك با رول ال ۾ غر محجلون 8 از الوضوة لسن 
كذيك غیرم وأعرفهم | أعهم يؤنون کہ بهم با مام الحديث وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه 00 
کم حك الانس على ما ببحثه القرطى وصرح به غير نم الاثبياء والملائكة علييمالصلاة والسلام لاباخذون 
كتابايل ان السبمين ألفاالذين يد خلون الجنةبةب رحسابو م ابویک د شی ال لاون شاك اواو 
هن :ۇئ كتابه بدمينه فله شعاع كشعاع الش.س عر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه 8 في الحديث وبعده 
أبو سامة بن عبد الاشد وأول من يأخذ كتابه بعماله آخوه الاسود بن عبد الاشد الذى من ذ كره غير 
بعيد وال ثار فى كيفية وصول الكتب الى أيدى أحاءها مختافة فقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت 
المرش فلا تخطىء حيفة عنق صاحبها وورد أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه وججع بأخذ اللائكة عام 
السام باهم نأعناقهمووضمه طاق أيديهموالتمال آع و" نمام الكلام فيهذ؛المقام يطابمنحكله ل قلا أقسم يما 
صر ون وما لآ رون ) فد تدم الكلام فى لا اقسم بمواقع التجوم وما تبصرون 1 لا 
تبصرون المشاهدات والمغسبات واليه يرجع قول قتادة هو عام في جميع مخلوقانه عز وجل وقال عطاء ما 
تبصرون منآثار القدرة ومالا تبصرون مناسرار القدرة وقيل الاجسام والارواح وقيل الدنيا والآخرة 
وقيل الانس والجن واللائكة وقيل الحلق والخالق وقيل النعم الظاهرة والباطنة والاول شامل يع 
ما ذكر وسبب النزول على ماقال‌مقاتل‌ان الوليد قالان مدا TES‏ 
وقال عتبة كاهن فرد اله تسالى علبهم بقوله سبحانه فلا أقسم ال (إنه”) أى القر أن( ول رسسول) 
يبلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن نفد ( کرم ) على الله عز وجل وهو النى على الله 
.تصالى عليه وسم في قول الاكثررن وقال ابن السائب ومقائل وابن قتيبة هو يريل عليه السلام 
وقوله تعالى (وماهو 5 ر بل شاعر ا قبل دلول لما قاله الاكثرون لان الى على ابات أنه 


نفسير قوله تمالى (قلبلا ماتۋمنون) و 


عليه الصلاة والسلام ردول لاشاعر ولاكاهن 5 يشعر بذلك سبب النزول وتوضيح ذلك أنهم ماكانو 
يقولون في <بريل عليه السلام انه كذا وكذا وأما كاذوا يقولونه في النى صلى الله تعالى عليه وسل فلواريد 
بر سول كريم جر يلعليه السلام لفات التقابل وم بحسن المطف واتقول انه لقول عالم وماهو بةولجاهل ولو 
قلتوماهوبقول شجاعنسبت الى ماتكره وتعقبه بعض الامة باأن هذا بح انسل أن المنى على اثبات ردول 
لاشاءر ويكون قواهتعالىانهلفولر سول لافول شاعرائانا لار سالةعلى طرق الكناية أمااذاجءل المقصودهن السياق 
ابات حقرةالمذزل وأنهمن لله وجل فانهنذكرة طو' لاموحسرة مقابليهم وهو فينفسدصدقويقين لابحومحوله 
شك 5 ,دل عليه مابعد فلاقول الثانى ا موقع حسن وكانه قيل ان هذا القرآن لقول حبرل الرسول 
الكر, م وما هو من تلقاء د صلی الله عليه و س 6 تزعمون وتدعون أنه شاعر وكاهن ويكون قدننى عنه 
صلى الله تعالى 0 سس الشعر والكبانة على سبيل الادماج انتبى وهو تحقيق حسن (قلي كلملا مانو مون" 
أى 0 ن تصديقا فلبلا على أن قليلا صفة للمذمول المطلق لتؤمنون وما مزيدة لاتا كبدوالقلة يممناها 
الظاهر لانهم لظرور صدقه صلى الله تعالىعليه وسلم لزم تصديقهم له عليه الصلاة والسلام في الل وات 
وروا خلافه عنادا وأبوه تمردا بالستتهم وحمل الزخشری الةلة على السدم والافى أى لاتؤمنون اليئة ولا 
كلام فيه سوى أنه دون الاول في الظهور وقال بو حيان لايراد بقلبلا هنا النفى الحض 6 زعم فذلك 
لايكون الا فى أقل نحو أقل رجل يقول كذا الا زيد وفي فل نحو قل رجل يقول كذا الازيد وقد 
يكون فى قليل وقليلة اذا كانا مرفوعين نحو ماجوزوا في قوله 
نيخت فالقت بلدة فوق بلدة بي قليل بها الأصوات الابد'مبا 

اما اذا كان منصوانحو فللا ضربت أو قليلا ماضربت على أن تكون مامصدرية فان ذلك لابجوز 
لانه في فللا ضربت منصوب بضربت ول تستعمل المرب قليلا أذا انتصب بالفملنفيا بلمةابلالكثير 
وأما في فللا ماضربت على ان تكون مامصدرية فيحتاج الى رفع قليل لان مالمصدرية في موضع 
رفع على الابتداء اه بوانت لعي أن مثل ذلك لاسمع علىمئل الزخشسرىبغير دلل فان الظاهر أنهماقال 
ماقال الا عن وقوف وهو فارس ميدان المرية و<وز كوله صفة لزمان محذوف أى زمانا قليلا تؤمنون 
وذلك على ماقيل اذا سثلوا من خلقهم أو من لق السموات والارض فائهم يقولون حينئذ الله تعالى وقال 
ابن عطية نصب فللا يفعل مضمر يدل عليه تؤمنون وحمل أن تمكون مانافية فينتنى اعانهم البتة ويحتمل 
أن یکو ن مصدرية وما يتم ف بالةلة هوالاعاناللغوىوقد صدقوا باشياء إسير يرة لاتغنى عنهم شتا لكو ن الصلة 
والمفاف الزن كان ممما عله الصلاة و الام حقاوصوانا اه. ٠‏ وتعقب يانه لایصح نصب قبلا بفمل 
ەر دال عله له تؤمنون لانه اما أن نكون ماالمقدرة معه نافية فالفءل الملنى عالا بدو زحذفه وكذا حذف 
ما فلا جوز زيدأ ما اضربه على تقدر ما ارت زيداما أضربه وان كانت مص دوية كانت اما في موضع 
رفع على الفاعلية بقاب لا أى فلبلا امام ویرد عله ازوم مله من غير تقدم ما يسّمد عليه ونصه لا 
ناصب له وأما £ موضع رفع على الابتداء ويرد عليه لزوم كونه مبئد| أ بلا<برلان ماقيله منصوبلا مس فوع 
فتأمل وق ان کشر وان عاص وا ەرو بخلای عنما وان والإبحدرى بؤمنون بالاء التحتدة على 
الالنفات( ولا بل کاهن )6 ندعونمة أخرى (قَليلاً مان كرون ْ)أى تذ كرون تذكرا قليلا | 
فلذيك يك الا علج وهام الكلام فيه اعرابا كالكلام فما قله وكذا القراءة وذ كر الاعان مع نی 
الشاعر ية وااتذ كر مع فی الكاهنية قبل لما أن عدم مشابة القرآن الشعر ا بين لاکره الا معاند فلا 


6 تفسير قوله تعالى(ولوتقولغلىنابمض الاقاويل ) ` 


عذرلمدعيها في ترك الاعان وهو .| كثر من مار بخلاف مباباتهللكهانةفاما تتوقف على تذ؟ رأحوالة صلى الله 
تعالى عليه وسح ومعانى القر أن امنافية لطريق الكهانة ومعانى أقواهم وذعقب بانذلك أيضاعابتو رال 
اراي يكى ق الغرض الفرقي: :همأ أنتوقف الاولدونتوقف الثانى نيل" ) أىهوتنزيل من" 
ر الما لمين” 0 0 سبحانه على لسان جربل عله السلام وقرأ أبو الال زبلا باللسب بتقدر 
زله تنز يلا( ولو ٩‏ مول نا بعض 7 قويل ) التقول الافتراء وسمى تقولا لانه قول مت کلب رالاقاویل 
الاقوال المفتراة وهي جع ار على غير القياس أو جع أقوال فهو جع المع كاناعيم جع أنمام وابابيت 
جمع أبيات وفي الكشاف سمى الاقوال المقولة أقاره بل تصغيرا ما وتحةيرا كقولك الاعاجيب 
والاضاحيك كانهاجمع أفمولة من القولوتعقبه ابن انير بأن أفمولة من القول غريب عن القياس التصريق 
وأجسبأنه غيروارد لان مرادەأنە جع لمفرد غير مستعمل لانه لاوحهلاختصاصه بالافتراءغيرماذكر والاحسن 
أن يقال 0 اختصاصه وضما وأنه جمع على ماسمەت والتحةير حاه من إلسياق والمر ادلوادعى عليناشيئاإنقله 
(لأخن* تامنه “)أى لامسكناء وقولاتمالى( با ليمينٍ )أى بأ ن بيمينه بعد الا مامكا فى قوله سبحانه انر حلك 
صدرك و( بم ' امَطَمتامئة ارين 2)أى وتينه وهو 6 قال |بنعباس نياط القلبالذى اذا انقطع مات صاحبه 
وعن مجاهد ر الل الذى في الظهر وهو النجاع و قالالكلى هوعرق بين‌المداء وهي عصب المنق و الحلقوم 
وقيل عر قغارظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ بن ضرار 
اذا بلغتی وحلت رحلى # عرابة فاشرق بدم الونين 

وهذا تصور للاهلاك بافظع ما بفەله الاوك عن يغضيون عليسه وهو أن ا القتال يمه 
ويكفحه بالسيف ويضرب عنقه وعن ٠‏ اسه ن أن المعنى لقطمنا كينه ثم لقطعنا وينه عبرة ونكالا والياه 

عليه زائدة وعن ابن عباس أن الوهين عمنى القوة والر اداد منت وهدة وف بان فيه 
ارتكاب از من غير فانّدة وأنه يفوت فه التصوير والتفصيل والا حال ويصير منه زائدا لا فائدة فيه 
وقرأ ذ كوان وابنه عمد واو يقول مضارع قال وقرىء ولو تقولمبئيا للمفمول فنائب ا"فاعل بمض انكان 
قد قرىممر فوعاوان کان قدقریءمنصوبافهوعاینا اکم )أ | اناس ناح عن أى عن هذا 
الفمل وهوالقئل ) حاج, ين (٤‏ أى مانءينيمنى فا جنع أحدعنة: :له واستظهر عو د ضمير دا ادل وقول 
والعنى فا بحول أحد 57 وبينه والظاهر في حاجزين أن يكون خرا لما غل لبه الحجازيين لانه هو 
حط الفائدة وءن زائدة واحد أسمها ومنكم قيل فى موضع ا لجال منه لانه لو ا لكان صذفه له فلما 
تقدم اعرب حالا 65 هوالشائع ف نعمت النكرة اذا تقدم علدها ونظر في ذلك وقيل للبيان أومتعاقيحاجزن 
6 تقول ما فيك زيد راغا ولا ينع هذا الفصل من انتصاب بر ما وقال الحوقي وغيره ان حاجزين نمت 
لاحد وجع على الى لانه في مى الماعة بقع في الننى العام المواحد والمع والذكر والؤنث ومنه لانفرقدين 
أحدمنر سلهولكن 6 أحدمن النساء فا سن مدا وار ب وس در لبأنالتنى اط غلم وهو 
كينونتهمنك؟ فلا يتسلط على الحجز مع أنه الحقرق بتسلطه عليه( وا )أى القرآن ل دة EE‏ 
لمهم المنتفمونبه وإ إنا اشام ا کمک رين )جار مهم على تسكذ مهم و قل الخطاب للم امین وا معی ان متهم 
ناساسيكفرونبالفرآن لو إن )أىالقرا ‏ للح عظيمة لى الا فرين”)عندمشاهدتيلذوابالؤمنين 
وقال مقاتل وان تكذيبيمبالقر |آنلحسرةعليهم فاعادالضميرلامصدر المفبوم من‌قوله تعالى مكذبين والاول أظير 
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(وإنه) أى القرآن 85 اليدّين ( اىللءقين - ق اليقينو ا مى لعين اليقين فهو على نحو عبن الغىهونفسه 
والاضافة :حى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز أن تكون الاضافة فيه على معى من أى الحق 
الثابت من اليقين وقد تقدم في الوافمة ما فمك هنا فتذ كره وذ كر بعض الصوفية قدست أسرارمم أن 
أعلى مراتب العم ححق اليقين ودونه عين اليقين ودونه عل اليقين فالاول كم العاقل بالوت اذا ذاقه والثانى 
كملمة به عند ص ملائكته عل يهم السلام والثالث كملمه به في ا ر أوقاته وتمام الكلام في ذلك يطلب 
من كتبيم 0 فسح بام _ رَبك اليم ) أى فسبح الله تعالى بذ كر اسمه المظيم تنزها له عن 
الرضا بالتقول عليه وشكرا على ما أوحى اليك من هذا لقرآن اليل العأن وقد م نحو هذا في الواية 
أيضًا فارجع اله ان أردت والله تعالى الموفق 


( سورة المعارج ) 


وتسمى سورة المواقع وسورة سألوهىمكية بالاتفاقعلى ماقالالقر طبى وفي مع البيان عند الحسن الا قوله تعالى 
والذين: في أموالهم حدق معلوم ر | لات واربءون فيالشاصىواثاتان وأدغوت في غبره وهي كالائمة لسورة 
وق وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إا نزات عقيب سورة الحاقفة 
( بم اه ال حمر من الحم ل ان" عابر 27 قم ) أى دعا داع به فالسؤال يمى الدعاء 
ولذا 0 بالباء تعديته ها في قوله تمالى عون ديا 0 والمراد استدعاء المذاب وطلبه 
ولس من التضمين في ثىء وقيل الفمل «ضمن ممنى الاهتمام والاعتناه أو هو مجاز عن ذلك فلذا عدى 
بالباء وقيل ان الباه زائدة وقيل أنها نى عن 6 في قوله تعالى فاسأل به خيرا والسائل هو النضربن 
الحرث 5 روى الأسائى وحماعة وصمحه الام عن ابن عباس وروى ذلك عن ابن ريج والسدى واجقوور 
حيث قال انكارا واستوزاه اللبم ان كان هذا هو الاق من عندك فأمطر علينا حجارة من المماء أو اتنا 
بمذاب ألم وقيل هو أبو حول حث قال أسقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعمان الفبرى 
وذلك أنه لما باغه قول رسول الله صلی الله تعسالى عليه وسلم في على کرم الله تعالى وجه من كنتمولاء فعلى 
مولاء قال الهم ان كان مايقول مد صلى الله تعالى عليه وسلم حقا فامطر علينا حجارة من الاه فا 
لنث حتى رماه الله تعالى جر فوقع على دماغه عخرج دن ء أسفله فهلك هن ساعته ولت تمل ان ذلك 
القول مه عليه الصلاة والسلام فى أمير اأؤمنين کرم الله تعا لى و جهه کان في غدير خم وذلك في أواخر سی 
المجرة فلا يكون ماتزل مكيأ على المشهور في تفسيره وقد سممت ماقيل في مكة هذه السورة وسل 
هو الرسول صلى الله تعالى عليه به وسم استعجل عذامم وقل هو نو عليه السلام سأل عذاب قومه وقراً 
نافع وان عامس سال بالف كقال سايل بياه بعد الالف فقيل يجوز ر أن يكون قد أبدلت مزة الفسل ألفا 
وهو بدل على غير قياس واما قياس هذا بين بين ووز أن يكون عل له فن واا ت أسال حكاها 
دود عدا في الكشافهو من |اسؤال وهولفةفريش يقولون متتسال وها يتسايلان وأراد انه منالسؤال المهموز 
شتةاقا بدليل وهايتسايلان وفيه دلالة على انءاجوفيائى ولبسمنتخفي فال همزة فى شىءوقي ل السوال 
5 0 -ة مع فم السين وكسرها وقوله بتساءلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلة عن واو 6 
في قال وخاف وهو الذى ذهب اليه و على في الححة وذ كرفيها ان أا عثانحی عن ألى زيد أنهسمع من 
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المرب من يقولهها يتساولان ثم ان في ا قريشترددا الا خلا ذلك ا 
لورود سال قول حسان م <وهذيلا لما -ألوا النى صلى الله تعالی عليه وسم أن يح هم الزنا 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ي ضلت هذيل عا قالت ول صب 
وقول أ خر سالتانى الطلاق أن رأتانى « قلمالى قد جثتانى بنحكر 
وجوز أن يكون سالمن السيلان وأيدبقراءة!إنعباس سال سيل فقدقالا ن جى السيل هنا اماه السائل و أصله 
المصد رمن قولك سالالماءسيلاالا انهأوقع على الفاعل كا فى قوله تعالى ان أصبح ماؤع غوراأىغائر اوقد نسومح في 
التعميرعن ذلك بالوادى فقيل الل: ىاندفع وادبعذاب واقع والتعيير بالمأضى قبل للدلالةعلىتحةق وقوعالعذابإمافي 
الدنيا وهوعذاب وم بدروقدفتل بود د النضر الو جهل واما في الا . خرة وهو عذاب النار وعن زيدن 
ابت أن سائلا اسم واد في جم وأخرج |بنالنذروعيد بن حيد عن ابن عباس مايحتمله ب( يلكا فين ( 
صفة ة أخرى اعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع واللام لاتعليل 5 عمنى على ويؤيده قراءة أبى على 
الكافرين وان صح ما روى عن الحسن وفتادة ان آهل مكة لما خوفهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم بعذاب 
- ألوا عنه على هن ينزك ومن درت كان هذا ابتداء کلام جوابا لاسائل أى هو للكافررين وقوله 
تعالى ١‏ ليس له 8 :انم ( صفة ازى لعذاب 3 حال مله لاخصيصه بالصفة أو بالعمل أو من الصْمير 
ف للكافرين على تقدير كونه صفة ة لعذاب على ما قل أو استئاف أ حل مؤكدة 1 وللكافرين على ماسمعت 
(iil‏ فلا تغل وقوله سيحانه }4 ناش( متعاق بدافع ومن ابتدائية أى لس له دافع رده من جهته 
عزو جل لتعاق‌ارادته سبحانة به وقيل ا بواقع فقيل اعا لصح علىغيرقول اسن وقتادة وعلر ەياز مالفصل 
بالاجنىلان لالكافرين على ذلك جوابٍ-ؤال” مان التعاق ڊو اقع علىماعدا قوظما ان حمل لا۔کا فر ن من‌صلته 
أيضا كان اظبر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعاءله بما لبس من تتمته لكن ليس أجنبيا من هل وجه 
6 للم وج م هي لغةالدرجات والمراد بها على ماروى عن ابن عباس السموات تعرج فيا املائكة 
ن سماء الى سماء و 1 يعينه! بعصم فقال أى ذى المصاعد التى تصعد فا الملائكة بالاوامى والارايوقل 
م مقامات معنوية نون فيها الاعهال والاذكاز أو مراتب في السلوك كذلك ,ترق فيهاامؤمنون السالكون 
و صرائب الاک عليهم انلام وأخرج عبد بن حيد عن قتادة تفسيرها بالفضائل والاعم وروى 
نحوه ابن المنذر وابن ا حاتم عن ابن عباس وقل هي الغرف الى حعلها الله تعالى و في الحنة 
والانسب عا يقتضيه + لمم من التهويل ما هو أدل على عزه عز وجل وعظمملكوة نه اق كا نه ( تعر ترج 9 
المايكة ع وح )أى حبرل عله السام 6اذهم‌اليه الجهور أفرد بالذكر ميزه وفضله يناه على u‏ ر 0 
أنه عليه السلام افضل الملائكة وقيل جرد التعسريف وان لم يكن عليه السلا م أفضلهم ؛ بناء علوماقيل من ان 
اسرافيل عليه السلام أفضلمنه وقالتجاهدالروح ملائكة حفظة Ela‏ الحافظين لينى ادم لاراهم الحفظة 
ج لانرى نحن حفظتنا وقيل خاقمم حذظة الملائكة مطلقا 6 أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك 
عظيم لذن يقوم وحسده يوم القيامة صفا ويقوم اللائ كام صة صفا وقال أبو صالخ خاق كبيئة الاس 
ولسوا بالناس وقال قبيصة بن ذؤبب روح الت حن تقيض ولعسله أراد الت المؤمن وقرأ عبد الله 
والكسائى وابن مقسم وزائدة عن الاش يعرج بالياء التحتية ( إل ) قي ل أىالى عرشه تعالىوحيث 
یبط منه أو امه سبحانه وقيل هو من قبيل قول ابراهيم عليه السلام انی ذاهب الى ربى أى الى 


نفسير وله ثعالى (في يوم كان مقداره سين الف سنة) بأه 
. كك 
حيث أمرنى عز وجل به وقيدل امراد الى ل بره وكرامته جل وعلا على ان الكلام على حذف 
مضاف وقيل الى اكان المّبى اله الدال عليه السياق وقفسر بمحل اللائ علييم السلام من السهاء ومعظم 
العاف عدون ذلك من المتشابه مع قنز جدعز ول عن المكان والحسمية واللوازم الى لاتق بعأنالالوهية 
وقوله تمال ل فى مر کان مقداره' سین | EE‏ ( أىمن سنينكعالظاهر تعلقه بتمرج واليوم عى 
الوقتوائراديممقدا رما يقومالناسفيهلرب المالمينالىان , يستقرأهل الجةفي الحنة وأهل النارفي النار من اليومالا خر 
والذى لانهاية له ويشير الى هذا مااخر ج الامام امد وابن حبان وأبوبعلى وان جرير واليهق في البعث 
عن أبى سید الحدرى رضى الله تعسالى عنه قال سل رول الله صلی الله تعالى عليه وس عن يوم كان 
مقداره سين آلف سنة ماأطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده أنه ارخف 
على المؤمن حتى يكون أهون عليه من سلاة مكتوبة يصليها في الدنيا واختاف في المراد ذا التقدير ٠‏ 
على هذا الوجه فقيل الاشارة الى استطالة ذلك اليوم لعدته لاأنه م-ذا القدار من اة حة.قة 
وروى هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاه والفرح 
بالقصر ومن ذلك قول الشاعر 
من قصر الل اذا زرتى #2 أشحكو وتشكين من الطول 


وقوله ليلى وللى ننى نوعى اختلافهما 22 بالطولوالطول؛اطوبىلواعتدلا ' 
بح ودبالطول لیلی كلا بخلت 26 بالطول ايلىوانحادتبهبخلا 
وقوله وإوم کظل الرمح فصر طوله 4 دمالزقعنا واصطفاق المزاهر 


الى ما لاإيكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والس_لام في ابر السابق انه لبخفف على الؤمن حى 
يكون هون عله مك هون صلاة مكدوبة اشارة الى هذا وكذا ما روی ع ان عمد الله بن مر دن قوله يوضع 
للمؤمئين ومد کرامی دن ذهب ويظال le‏ مم الغهام وشّصر عليهم ذلك الوم ورول د ی يكو نكيوم 
Sal, a‏ هذه وليظ رءلىهذ! القول م حكة ال كمه ص على المدد الذكور وهف قل ور على ظاهره وحقيةته 
وان ٤‏ ذلك الوم سین موطا کل 2 . اف سه دن سی الدنيا أى و 4 ة وقيل اجون عل 
قتا الا ارف الى مقدار ما امد فيه من الحساب قدر ما بقضى بالعدل في #سين أف سنة من 
أيام الدينا ا وهو ص وى عن ع عر مه و شار 5 الى ان المقدار المذكور عليه عاز عا از 00 ما 
رقع يمن احاسبات أوكناية و و نه و ٤ J.‏ اوم د کرو فيه ازج ابو و طول ميث وو وثعهدن غير سرع الحا 
وي الدئيا طال الى ين اأ in‏ وتخصيص ع روخ الملا كك والروح يذلاك الوم مع ان ع روجهم 
متحةق في غره أ ضا للاشارة الى: عظم هوله وانقطا ٤‏ الحلق فيه الى الله عز وجل وانتظارم أعسه 
سبحانه فيهم أو للاشارة الى عظ الول على وجه أ خر وأناما كان فاجلة استئناف مؤكد لما سيق 
له الكلام وء قل هر متعاق بواقع وقيل ي وقيل ل سال اذأ حمل دن ء الس لان لابه دن ال وال لآنه 
بقعم و A‏ وا مر أد 224 على هذه الاقوال ا به فيما سيق وتمرج KENÎ‏ والروح اليه مستطرد 
عند وصقه عر وجل بذى المعارج وقيل هو متعلق بتعرج 6 هر الظاهر ألا أن العروج ف الدنيا والعى 
تعرج Ko‏ والروح الى عر شه تعالى وتّطءون في يوم من امك مايقطه الانسان في سين الف سنةلو فرض 
سير هفيهور وىوعن ع أبن ا سدق ومنذر نسم بدواهدوجاعةوهوروايةعن ابن عاس أيضاوأختاف فيتحد, بدامساقة 
فقيل هي من وجه الارض الى منتبى العرش وقيل من قر الارض السابعة السفلى الى العرش وفصل بان 
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تحن ذل أرض خسمائة عام ودين ذلارضين خسمائة عام وبين الارض العليا والسماء الدنيا مسمائة عام وحن 
فل مماء كذلك وما بين كل مماءين كذلك وما بين السماء المليا ومقمر الكرمى كذلك وعدوع. ذلك أريمة 
عشر الف عام ومن مقعر الكرسى الى العرش مسيرة ست وثلاثين الف عام فالجموع خسون الف سنة 
وفي خبر أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه ولءله لا يصح وان م تيعد هذه الممرعة من الملائكة 
عليهم ااسلام عند من وقفعلى ممرعة حركة الاضواء وعم أنالله عز وجل على كل شىء قدير ومن الناس 
من اعتبر هذه المدة من الارض الى العرش عر وجاوه.وطأ واعتبرهاكذاك من الارض الىهقعرااسماء الدنا 
فيقو4 سبحانه يدبر الامر منالسماء الى الارض ثم يمرج اليه في يومكان مقداره أف سنة ومن يءدبر أجد 
الامرين يعبر هنا حدب السماء الدنيا والارض وسيأتى ان شاء الله تعالى ما للمتصوفة فيذنك وقيل الكلام 
بيان لغاية ارتفاع تلك العارج وبع مداها على ساب لى اله بل والخبيل والمراد انبا في غاية اليعد 
والارتفاع اامنوی على بعض‌الاوجه فيا مارج 3 الحسى ني بعض آخروليسامر اد التحديدوعن عكرمة 
أن تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت الى أن تقوم الساعةالا أنه لابدرى اح مامضى مہا وما , أن 
تعرج اللاك اليه فى مدة الدنيا وبقاه هذه البنة وهذا بحتاج الى نقل كبح والظاهر انه أراد بالدنيا 
مايقايل الاخرى ويشمل العرش ونحوه ورد عليه ان ما ورد ء ن على كرم الله تعالى وجهه جوابا ن 
سأله متی خلق الله تعالی العرش يكذبه فانه يدل على ان ما مضی من اول زمن خلةه الى اليوم يزيد على 
سين الف سنه ۾ يالوف أأوف ته نین لا حصا ألا الله عز وجل واعله اولى بالقنول ا قاله ع؟ ا أنه 
لا ميدأ الحلق ولا مدة بقاء هذه البئة الا اللهعز وجل بيدأنا نعلم بتوفيق الله تعالى ان هذا العالمى حادث 
حدوثا زمانيا وانه ستبدل الارض غير الارض والسموات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد انقهار ( فاصير' 
صر هیلا ( متفرع على قوله تعالى 8 سائل ومتعلق به تعلقا معنويا لان السؤال كان عن استهزاء 
وات و اه غل اق العائل اشر واش ابه وذلك مما يضجره عليه الصلاةوالسلام أو كان عن 
تضجر واستيط«لانصر يناعا نه صلی الله تعالى ع ولهو السائل ف كانه قل فاص ر ولات :محل فان الو ءود 
كان لامحالة والمعنى علىهذا أيضا على قراءة من قرا سال سائل من السيلان كقراءة سال سيل ولايظبرتفرعه 
على سأل من السؤال ان كان السائل نوحا عليه السسلام والصبر ايل على ما أخرجه م الترمذى 
في نوادر الاصول عن ان عباس ما لا شكوى فيه الى أحد غبر الله ادال وأخرج ء ن عد الاعلى بن 
الححاج انه ما يكو نمعهصاحبالمصيبة في القوم بحيث لا يدرى منهو( 24 0 أ العذاب الواقع 
8 اليوم الور ف ا تعالى ف وم کان مقداره الخ خ بناء على ان المراد به يوم الحساب «تملقابتءرج على 
مأسمعث أولا أوبدافع 1 بواقع أو رسال م 058 أو دوم القيامة المدلول عليه بواقع غلى وجه فا يدل 
عليه كلام الكشاف من تخصيص عود الضمير الى بوم القيامة يما اذا كان في يوممتءلقا بوافع فيه بحث وه دی 
و بیدا( أىه نالامكان والمراد ا 2 اون اة ال أو ن الوقوع والمرآد انهم يعتقدون 
أنه لا بقع أصلا م كان مكنا ذانا وكام كفار اهل مكة بالنسبة الى بوم القرامة والحساب تمل للامرين 
بل رعا تسمعهم ,شكلمون مايكاد ؛شعر بوقفوعهحيث يزتهون إن اهن نهم تشفع طمفهم متلونون في امه ثلون 
الحرباء والعذاب أن أريد به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندم اوانه لار بقع بالنسبة الم مطافالز ۶ »م 
دفع | ا نم ااه عنهم وان ار به عذاب الديا فالظاهر انهم لاينفون امكانه ونما ينفون وقوعه ولا 


اص ر ل 


تكاد تتم دعوى انهم يفون امکانه الذاتی 8 دراه قر يبًا)أى من الامكانوالتعبير به للمشاكة 6 قل 
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با في ئراه اذ هو مكن ولا مى لوصف الممكن بالقرب من الامكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه 
بالامكان ای وثراه مكنا وهذا على التقدير الاول في برونه يعدا أو تراه قربا دن الوقوع وهذا 
على التقدير الثانى فيه وقد شال كذلك على الأول أيضا على معى انهم رونه بيدا م ن الامكان ون 

ثراه قريبا من الوقوع فضلا عن الامكان ولعله أولى من تقد الامكان في الین وجل ةانهم الإ نعليل للامس 
بالصير وقل أن ان اتدل ھر اضر وأضرابه ذوى مسدائفة بيانا لشيهة ة أسبزاتهم وجوانا عنة وان كان 
انى صلى ألله تعالی عليه ولم فى 5 يِل لماضى»٠‏ ن الام ال تعحالبان روبعادلك ريا وجب 
الوثوقوترلك! الاستعدال وقوله سبحانه ) وم 2 ال او كالمل ( قدل متعلق بقرسا أو عضمر يدل عليه 
واقفعوهو لقع أو بدلعن فييبومانعال به دون تعرج والنصب باعتياران 0 الخحار والجرور ذلك إذلس بدلا 

عن عن الحرور وحوده فاشتراط ا حران لراعاة الل کون لحار زائدا أو شه کرب غر حح ولا يحتاج 
وذ کر أنه على ® 5-5 النقادر الثلاثك ع ا راد بالعذاب عذاب القيامة وأما اذا ارد عذاب الدنيا قتان ان 
يكون التقدير :ؤم تك.ون السماء یون كيت وکت وا" هم لا استعدلوا العذاب اجردوا ازف الوفوع ثم 
فيل لين ذلك ف جاب م أعد € م اوم Si‏ .ون السماء 6هل ے ل 395 .ون المذاب ال ور البذات : م 
لایخنی أن ن الدلة مكنة على تقديز تعلق ف وم بتعرج ا ر تاه عل أن المراد 4 وم القيامة اسا ۴ 
قدمذا وان الاولى عاد تعلقه يقريما ان لا برادمن الةرب من الامكان الامكان الذاثى 1 في تمده ايوم 
نوع أيهام وان ضمیری روه وثراه اذا 6 ليوم القيامة ازم وقوع الزمان ف الزمان في فولا بقع وم 
:وم الق al.‏ وفيالارشاد كونه معا( يلد له س له داقع وبعضھ م کونه 0 به لاد ر #ذوفا وتعلقه براه قال 
مک لا تراه وک ذا سلقه لہ دصرو" م م6 که ومث_له مأعدى أن يشال متماقه اود الآ ی ردك فا "مل 
والهل أخرج أحد وااض 59 ف الختارة وع غير ها عن ابن عباس أنه دردى الزرت وهو ما 5 ف قەرە 
وقال غر واحد المهل مااذيب على مهل م ن الفازات والمراد نوم أ كون السماء واهة وأخرج عبد بن 2 
عن فتادة و الا ابه ة ان اأسماء 5 واا تحول قم القيامة 2 الى 7 ) و کون 
ای النفوش 6 ف القارعة اذا ةارع وعن ٠‏ ال ن سیر E‏ دال مع الرباح : ۳ شيك 0 م تصرر كالمهن : سم 
اسف فتصرهاه و لابا م کم )یلا سا ل رس مشفق قر ما مشفقاء حارلا لكامة لابتلاء 
كل منهم عايشغله عن ذلك ا 0 1 نذر وعد بن حب دعن قتادةوفيرواية اغریغالاسالاعن حالە لاما 
ظاهرة وقل لاسا أله أن حمل عه م ن أوزازه شيا ا" سه عن ٠‏ ذلك وول لا ا شفاعة وى الحر 
لاا ُ4 أصمره ولا متفعيّه أعلمه أنه لایحد ذلك عسده ولعل الأول أبلغ ف اويل i‏ کان ففمول 
سال الثانى عذوف وقيل حميمامتصوب بنزع الخافض أى لابدال حرم عن حيم وق رأأبو حيوة وشية 
وابو جمفر والبزى لاف ٤‏ ن لام ولا سال مما لامفءول ای ليطي دن مم وم ولا كاف 
احضاره أولا سا ل مله حاله وقيل لاسئل ذنوب همه لوخد 3 يرول )اى مر الاحوا, : 
الا اء فلا فلا حفون عم و كعم هن من التساؤل ا ا ام حال ا وہ قل مایغی عه للف مشاهدة 
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الحال كبياض الوجه وسواده ولا بخن حاله ويبصرونهم قبل هن بصيرته بالعىء !ذا أوضحته له حى 
ببصره دم ضمن معى التعريف أوحذفالصلة ايصا لا وحمع الضميرين اعموم اميم واجملة استئناف كانه لما 
قيللايسال لق مل لمل لار فقيل صر ونم وجوز أن تكون صقةه ة أى م مام صر ھەر فين ا يام وأن نكون 
الا اما دن الفاعل 1 دن المفعول 5 دن كلييما ولابضرالتدكر أكاء ن العموم وهو مسوع ع الحالةوربجحت 
على الوصفية 3 التقبيد بالوصف في مقام الاطلاق والتعميم غر ماسب ولس وها ذلك فلا لوقا 
وُتادةٌ إسصر ومهم عا مع سر الماد ای بشاهدونهم 7 ' الممجرم ) ای می ار وقلكل مذنب 
وقوله تعالى لون دی رفن دات 3 مذ ای العذاب الذى ابئل به ومد ) بد 5 د وصاحبته 

وَأخْبه م ) حكاية دادیم ولو فى م ال ىوقل ي ع زلة ان الناص.ة فلا ءون ها CEE‏ 
منهاوتما بعدها مصدر يقم مفعولا ليود والتقدير اود افتداءه به الخ والملة استثئاف لبيان اناشة غال 
كل جرم بنفسه بلغ الى حيث إتمنى أنيفتدى باقرب الناس اليه وأعلقهم بقابه فضلا أن fir‏ بحاله 
شنال عنها وجوز أن :كون حالامنضمير الفذعل على فرض أن يكون هوالسائلفان فرض أن السائل 
المفمول فی حال دن ضميبره وقيل الظاهر حملها حالامن ضميرالفاءللانه ال متمنى ls‏ کن فالاراد لود 
جرم منم وقرأ نافع والكسائىك فيأنوار التنزيل والاعر ج بومئذ بالفتح على البناه للاضافة الى غيرمتمكن 
وق أوضرة كذلك ويد :نو ينعذاب ف ومد اد ل منصوب بعذاب لا ف معى تعذيب (وقصيلته ( 
أى عشبرئه الاقربين الذن قصلء نهم کا ذكره عر غير واحدواعله أولى مه هن قول الراغب ب النفصلة e‏ 
وقال ثعاب قصيلته آباؤه الادنون وؤسر 5 عببيدة الفصيلة بالفخذ ( التى : وه ( اكه 
انتماءاليها أوليا ذا با في النو داب ( ومن یال ررض جي( من الثقاينالانس و ا 0 الخلائق الشاملة 
طم ولةير م وهنا للتغليب ب ل م سا ( عاف على شتدى والضمير |1 رفرع اللمصدر الذى في صءن الفمل 
آ یرو دلو إفتدى ثم لو ر جیه الافند اء وجو زأبوحيانعودالضمير الى المذكوروالزض»ه شمر ی عودهالىه دنق الارضوثم 
الاستماد الانجاء ی می و كن و ما ت ده وبذطهم ف ودام سه م جيه ذلك وههات وقرأ 
الزهرى ووه وم مع 4 به بصم اهائن 1 ک) ردع للمحدرم عن الودادة وتصريح ا وصمر 
0١‏ للتار المدلول عام ما بذكر العذاب وقوله تعالى (الى ) حبر ان وي عم e‏ أو للدرةةالثانة دن 
در 6ا 4 :قول من الاخلى : £ ی اللهب الخااص ومنع الصرف للعلمية واد تأندث وحور زان راد اللهب على المالغة 
كان كلها ی الم وحذف آ2 تون أما لاجراء الوصل ری اوقب أو لابه عم جنس معد .ول عافيه‌اللام 
ڪڪ سر اذا أردت سرا رع 4 وقوله تعالى 95 ا لاشرَى ) أى الاط راف ليد والرحجل 6 أخرجه 
ان الأذر ون عي مك عن ماهد و بی صا وقاله أل راغب وغيره وقيل األاعضاء انی لست عقتل ولذايقال 
رګ فاشوى اذا ا شل 3 ع شواة و حلدة 1 ران وأنشدوا قول الاعغی 

قالت اة ماله % قدحلات‌شساشوانه 

وروی 0 ع ن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن جر وا ان ابی شه عن يحاهد وأخرج 
هو عن أي صا وااأسدى تفسيرها بلحم الساقين وعن ان حير العصب والعقب وءن ل العالية حاسن 
الوحه وفسير نزعها لكف با کہا له فتاكله م نعود وهكذا تصنت بتقدير اعنى أو اخص وهو اد دن قال 
نصب على الاختصاص لاتبويل وجوزان يكون حالا والعامل فيها لظى وان كان علمالما فيه من 
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ف فى اتلظی كا الم ف الظارف ف قوله 
« أنا أ بو اهال بءض الاحيان وا ااشور يعض الاحيان قاله أبو حبان واليه يشير كلام الكشف وقال 
التفاجى لفل عت + أظلة واال من الضميئ' انحر فنا لامنها بام السابى لاا ذكرة أو خبد دفي جى 
الحال من مله مافيه وقيل هوحال مؤ كدة 5 في قوله 
أنا أن دارة معروفا .ها سبى © وهل بدارة يالاناس من عار 
والعامل أحقّ هأ وااعذير تاو يله كسم دا لضمنه مم الاه ا 5 فى اجلةو ار تضاءالر ضى وقيل حال من ضمير 
تدعوقدم عليه وجوزالزخدمری أنيكون. ضميرائهامييمائر جم عنه اخ ر أءنى ای وبحت فيهار دهالحنقونوقرا 
الا كثر ون نزاعةبالر فع على أنه رانلان أوصفةاغلى وهوظاهر على اعتاركونهان كرةوكذا على كونها عم جلس 
لانه كلمءر ف بلام اسر فياجرائه جر ى انكر ة أو هوااخير ولغ بدلهن ااضمير واناعتدرتتكرة بناءعلىأن 
ابدال الذكرةغيره:هوتة ن ال ر فة قد أحازه ابوعلى وغيرههن اأحاة اذاتضمن فائدة اهناو جوز على هذ هالقراءةان 
يكون ضمير انها لاقصة واظى ميتدأ بناه على انه معرفة ونزاعة خبره وقوله تعالى ل[تدعوا) خر مدأ 
مقدر أو حال «تداذلة او «:رادفة اومفردة أو <بر بعد حبر على قراءة الرفع فلاتغفل والدعاءعلى حقيةته 
وذلك ا روى عن ابن عباس وغيره ,ضاق الله تعالى فيها القدرةعلى الكلام ما بخاقه في جاودم وأيدهم 
وارجلهم فتناديهم باس" مم وام اء أ نامهم وروی | ہا تقول هم الى الى یا كافر ريا هنافق وجوز ان يراد به 
الجذب والا<ضار 5 في فولذى الرمة ,مف الثور الوحشى 
اس بوهيين يخاراً أرئعة ٭* مؤذى الفوارس تدعو انفه الربب 
ونحوهقوله أيضا لإلى الاهو يطينى فأتبعه # حكانى ضارب في ثمرة لمب 
ولايبعد أن يقال شبه لياقتها طم أو استحقاقهم ها على ماقيل بدعائها طم فعبر عن ذلك بالدعاء على سبل 
الا قال ثعلب تدعوتهاك من قول المرب دعاكالله تعالى أ أهاسكك وحكاء الخليل عنم وقي الاساس 
دعاه الله تعالى عا کر 1 أنزله به وأصابئهم دواء ی الدهر صروفه وهن ذلك قوله 
دعاك الله هن رحل بافعی * اذا ناما العيون سرت عليكا 
واستظبر انه مءنى حةئى ادعاه لكنه غير شهور وة رد ووذ ان يكر العا راغا واد الها 
يخازا أو ال كلام على تقدير مضاف أى تدعو زبانينها ل من دير ) في الدنيا عن ا حقو توّلى ) 
أعرض ع ن الطاعة و جمم ۴ وى( اى جم الى ل مله فى وعاء وكنزءولم يؤد حقوقهوتشاغل بهء نالدن 
زها باقتنائه حرصا ول يلا وهذا اشارة الى كفاراغتياء ومااخوق ع ,داه نعى a a‏ 
إن قال کان عيد اللابن عكم لایر بط کسه وقول سمءت اللهتعالى يقولوجع فاوعى ( إن الإنسَان ع هلوا( 
اهلع سرعة الازع علد ه۰ س ااکروه وسرعة اانع عاد س ار م ن قوهم ناقة «لوع سريعة السير 
وأخرج عبد بن حميد وابن جر ير وغيرها عن عكرمة قال سل ابن عباس عن اللوع فقال هو كا قالالله 
تعالى ( إذا مسه ال اغ واخرج ابن المنذر عن الس نانهسئل عن ذلك ايضافةرأً الا ية وحكى أحوه 
عن ثعاب قل قال لی تمد بن عبد الله بن طاهر ما الماع فقات قد فسمره ايلم تعالى ولايكون تفسير ابين 
٥نف‏ بره انه و ى قوله تعالى اذا مه الا" بة وهار ذلك قوله 
الالمى الذى يفن بك الظلن كن قد رأى وقد سما 
واجملة الؤكدة في «وضع التمايل مأ قبلها والانسان الاس أو الكافر قولان أيد ثانيما ٤ا‏ روى 
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الطسی عن ابن ءاس ان الا به فى 5 حول بن هشام ولا 7 ذاك ارادة اهنس والشمر الفقر 

والمرض ونحوها وأل لاجنس أ اناه عن ن الشر لإ جر وعا ) أى مبالغا في الجزع مكثرا منه 
والمزع قال الراغب أبلغ م ن الحزن فان الزن عام والحزع حزن يصرف الانسان عما هو بصدده 
ويقطمدعنه و أصلهقطع الخيل من نصفه يقال جزعه فاندزع ولتصور الانقطاع فيه قيلجزع الوادى لنقطمه 
والانقطاع الاون بتغيرء قيل للخرز المتلون <زع وعنهاستعير قوم حم جز 3 اذ كان ذالونين وقرلللاسرة 
اذا بلغ الارطابنصةواعز AS‏ وذ دامس الخ ) امال والغنى أو الصحة لإ مرو و( مبالغافيالمنع والامساك 
واذا الاولى ظرف لزوعا والثانئة ظرف لنوعا والوصفان على مااختاره بعض الاجلة صفتان كاشفتان 
طلوعا الواقع حالا 6 هو الانسب بما سممتعن ابن عباس وغيره.وقال.غير واحد الاوصاف الثلاثة أحوال 
فقبل مقدرة ان أريد اتصاق الانسان بذلك بالفمل فانه في حال الخلق ل يكن كذلك وائما حصل لهذلك 
55 عام عله ودخوله تخت التكارف ومحققة ان أ بد إتصافه عدا هذه الامور من الاأمور ال اة ب والطبائع 
الكلة المندر جة فا تلاك الصفات بالقوة ولا مانم عند أل الحق من خلقه تعالى الانسان وطبعة س.حانه 
اباه على ذلك وفي زواها بعد خلاف فقيل انها تزول بالمعالحة ولولاه م يكن للمنع منها والنبى عنما فائدة 
وهي ليست من لوازم الماهيةفابي تعالى 6 خلقها يزيلها وقيل إنها لا تزول وانها تستر ونع المرء عن آثارها 
الغلاهرة 6اقيل × والطبع فى الانسان لا يتغير 5ه وهذاالخلاف حار فى جميع الامور الطبيعية وقال بعصم 
الامورالتابعة منها لاصلاازاج لا تتغير والتابمة لعرضه قد نتغير وذهب الز مخشير ى الى أن في الكلاماستعارة 
فقال المنى ان الانسان لايثار هالدزع والنع ومكنهما منه ورسوخهما فيه 1 نه حول عليهما م 1 
آم خلقی وضرورى غير اختيارى كقوله تعالى ( خاق الانسان من تل ) لانه فى البطن والمهد ل يكنبه هلع 
ولان ذم والله تعالى اريدم فعله سعحائه والدلل عليه اسئئناء المؤمئين الذين حاهدوا انفسهم ووم 
على ال.كاره وطلقوها هن الشهوات حى لم يكونوا جاز عبن ولا مانءين وتعقب بانه في الهد أهلع وأهلع 
فيسرع الى ادى و حرص على الرضاع وان «سه 1 جزع ویک وان مسك بشیء فزوحم عليه ملعم 
عا في قدرته من اضطراب‌وبکاه دفي البطن لام حاله وأيضًا الاسم لقع عليه بعد الوضع ها مده هو 
الممتّر وان الذم من حيث القيام بالعبد 6 حقق في موضمه وان الاستتناء إما منقطع لانه لما وصف سبحانه 
من أدبر وولى معللا بهامه وجزعه قال تعالى لكن ااصلين في مقابلتهم أولئك في جنات ثم كر على 
السابق و قال فال الذين كفر وابالفاءتخصيصا بعد تعميم ورجا المىبدءلا,مءن المتهزئينالذين | فتتحالسورة بذكر 

كام أو متصل على نهم لم يستمر خاقهم على اطلع قان الاول !اكان تمللاكان معناه خلقامستمر اعلى لطاع والجزع 
الا الملية فانهم لم بتر خلقهم على ذلك فلا يرد ان الملع الذى فى المهد لو كانم لاسا ناءالمصاين 
ل نهم کغیرم 2 حال الطفوليةانتهى وهذا الاسئئناء هو ماتضمنهقوله تعالى ل إل الات ( اوقد وصفيم 

سيحاتة ما إنبىء عن 6ل تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاءة الحق عز وجل والاشفاق على اغلق 
والأعان بأطراء والذوف هن الدقويةوكسر اله وة وشار الا جل على العاجل فقال عزمن قائل ل الا ينهم 
عل 1 2 امون 1 أى «واظيوكتف على ادا“ نا لايذلون و اوا يشتغلون عنها بشیء دن 
الشواغل وفيه اشارة الى فضل المداومة على الممادة وقد أخرج إن حيان عنأبى هة قالحدنتى عائشة 
قاات‌قال رسول الله دلي الله تعالى عليه و و من العمل ما تطيةون فان الله تعالى لاعل حى لوا قالت 
فكان أحب الاعمال الى رسول الله صلى الله تعال عليه وسم مادامعليه وان قلوكان اذا صلی صلاة دام عليها 


تفسير قوله تعالى ( والذين في أمواطمحق معلوم ) الابة ۹۳ 


وقرأ أبو سلمة الذرن معلىسلاتهم دائمو ن وأخرج أحمد فىمسنده عنها أنها قالتكانعمله صل الله تعالى عليه 
و دعةقال جار الله أى ما قملءن أفعال ابر الاوقد اعتاد ذلك و a‏ كلا جاء وقتهووجه بان الفءلةلاحالة 
انى تمر عايها الشدخص ثم في جمله نفس المالة ما لايخنى من المبالغة والدلالة على أنه كان مللكة له عليه 
الصلاة والسلاموقر لدائمون أىلابائفة تون فپاومنه الماءالدائم وروى ذلكعن عمران بن حصن وكذاعن عقب بن 
عاص أخرج ١‏ ن ادر ء ا ایر أن عه ۾ قال مه دن الذين مم على لام ا عون قال قانا الذن 
لإزالون يصلون فقال لا ولك. ن الذين اذا دلوا لم يلتفتوا عن مين ولا ثمال واليه ذهب الزحاج فتشعر 
ال ية بذم الالتفات في ألصلاة وقد أطقت الاخبار بذاك واستدلبعضهم ,ما علىانه كبيرة و#قيقهفيالزواجر 
وعن ن ان دوق وسمروق أن دوامها أداؤها فيمواقيتبا وهوم ترى ولعل ترك الالتفات والاداء و 
وتضمنه مارأتى هن الحاذظة ان شاء الله تعالى وإاراد بالصلاة على ماأخرج عبد ن حميد عن ابراهيم التيمى 
الصلاة المكتوبة وعن 0 أ جعفر رضىٍ الله تعالى عنه ان الرا اد مها النافلة وقيل ماأمروا به طلقا منها 
وقرأ اسن ن ضلواتمم 3 ع وال ق عواطم ا م ( أى أصيب معسين يستوجبونه 
على أنفسهم : تقربأ الى اله تعالى واشفامًا ع الناس وهو على ماروى عن الامام أبعي بد اللهرضى الله تسالى عنه 
مايوظفه الرجل علىنفسه ,ديه فيئل هة ةأو كل شهر مثلا وقل هوالزكاة لانهامقدرة معلومة وتمقب بان 
السورةهكيةوااز ق المدينة وقبلذلك كانتمفروضةهن غير تعيين ١‏ 8 لر ( 
الذى يساد والسرو زوم ) الذى لايسأل فيظن أنه غى فبحرم واستعماله فيذلك على سبيل الكننايةولايصح أن 
تراد به من حرمو تمبأتفسم ازوم التناقض فى( والذرين” 0 یوم ا إن ) الرادالتصديق 
به بالاعمال حيث يتعيون أنفسم في الطاعات البدنية طمما في الثوبة الاخرويةلانالتصديق القلى 0 


1 سامين لا ص فيه لاحد م و انعر بالضارع دلالة على أن التصدبق والاعمال تددن مم 51 : ا 


لوالب ممم ا عد ابر 7 7 ع خائفونءلى أنفسبممع مام Ea‏ ع الاعمال الفاضلة استقصارا 
طاو استعظاما اجنا.هءزوحلكقولهتعالى والذييؤتونما 1:واوقاو بهم وجلةأنهم الود م راج ونوقوله سبحانه 
ار“ عاب 7 پم غير مأمو ن( أءتراض مو"*ذن ا لا ينغى لاحد ان يان ع عذابه عز وجل وان 
بالغ فيالطاع ةلهو 0 انالا الصا وم خاثفينوجاينحى سي بن ى كنت شر ة تعضد ا 7 
ييتأى إالدنىالى غيرذلك ( والثرينهم لوجم حا فظو الأعلاز واجيم أ تاملك ااب 
فا لفان ف نبت : راء ذلك فا ولك هم الماد ون) سبق تقر »قى سورتااۋەي على 
وجهم توفي فتذكرء ل( وال ین م لا 10 e‏ وعم ' راعون) لایخلون بشىء م ن خةوقهاوكا” نه 
لكر ةالامانة جعت و قل ايذانا بأنه ليس كالامانة كثرة وقبل لانه مصدر ويد لعلىكثرة الامانة 
ماروى الکای كل 5 موعن على مااقترض عليه من العقائد والاقوال والاحوال والافمال ومن 
المقوق في الامو ال وحقوق الاهل والعيال وسائر الاقارب والمملوكين وااجار وسائر المسامين وقال السدى 
ان حقوق الشسرع كدها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن. أداءها بقبول الاعان وقيل كل ماأعطاء الله 
تعالى للعبد من الاعضاء وغيرها أمانة عنده فن استعمل ذلك فى غير ماأعطاه لاجله وأذن سبحانه له به 
فقد خان الامانة والخيانة فيها وكذا الغدر بالءيدمن الكبائر على مانص غير واحد وقد روى البخارى ومسلم 
عن عبد الله بن عر مرفوعا أربع هن كن فيه كان منافقا خالصا وهن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه 


5 00 - نفسير قوله ثء الى( والذين ثم بشهاداتهم فائمون) 


خملة من الفاق حتى يدعبا اذا اؤتمن خان واذاحدثكذب واذا عاهد غدر واذاخاصم كر وأخرجالبديق 
في شعب الامان عن أنس قال ما خطينا رسول اله صلى الله تعالى عليه 00 الا قال لاايمان لمن لاامانة له 
ولأدن! نلا ءهدلهوقراً | على ارادة الجنس ل وای“ هم ' شاا رهم ' قا ئمون” ( 
مقيمون ها بالعدل غير منكر بن ها أو لعىء منها ولا خفين احباء لحقوق الناس فيا يتعلق ما وتعظها لامر 
الله عز وجل فيها يتعلق بحقوقه سيحانه وخص بعضهم الشهادة عا يتعاق حةوق العباد وذ كر 2 مندرحة 
في الامانات الاما خصت بالذكر لابازة فضلها وحجعها لاختلاف الاذواع و يعبر ذلك أفرد على 
ما قبل لانها مصدر شامل للقليل والكثير وقرأ الخهور بالافراد على ماسمعت أنفاً ( والذيرت e‏ 
على ار ر يُحَافظون) أى براعون شرائعلها ويكلون غرائضها وسلنها ومستحباتها باستعارة! لحفظ 
من الضياع للامام والتكيل وهذا غير الدوامفانه يرجع الى أنه س العلوات وهذا يرجع الى أحواطا فلا 
يتكررمع ماسبق من قوله تعالى الذين مم على صلاتهمدائمون وكا نه لما كان ما يراعى في أنهام الصلاة وتكيليا 
عا يتفاوت بحسب الاوقاتحيء بالمضارع الدال على التجدد كذا قدل وقيل ان الاتيان بهمعتقديممم لزيد 
الاعتناء بهذا الحكم لأ ان أمى التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل ثم حافظون واعتبر هذا هنادونمافي 
الصدر لان الراعاة المذكورة كثماً ما بغضل عنها وفي افتتاح ألاوصاف يا يتعلق بالصلاة واختامها به دلالة 
. على شرفها وعلو قدرها لاما معراج المؤمنين ومناحاة رب العالمين ولذا جعلت قرة عين سيد المرساينسلى 
الله تعالى وسل عليهوعلى آله وه أجمين وتكرير الموصولات لتنزيل احتلا ف الصفات منزلة اختلا الذوات 
ايذان بان كل واحد من الاوصاف المذكورة نعت ليل على حاله له شان ن خطير مستنبع لاحكام جة 
حقيق بان يفرد له موصوف مستقل ولا يحعل شىء منها تتمة للا“ خر وك شار رة الى اللوصوفين 
جا ذكر من الصفات وما فيه من ممنىالبعد لبعد المشار اليهم اما في الفضل أو یال كر باعتبار ميدا الاوصافق 
الذكورة وهوميتداً خر( ف جاتر ( أى مستقرون في جنات لايقادر قدرها ولا يدرك كنبها وقوله 
تعالى لإ مكرءون ) خبر آخرأوهو الجر وف جنات متمق بدقدم عليه للاهتما مع مراعاة الفواصلأوغضمر 
هوحالمن الضمي رق الخبر أىمكرمونكائزين فى جنات( ف فال الین كعروا لَك ) أى فياليهةالتى تليك 
) مبطمين” , مسرعين خوك مادى أعناقهم الك مقباين بأبصارع عك ليظفروا عا يحعلونه 
عزؤا عن لين وع الشمال عر بن (٤‏ جاعات فى تفرقة 6 قال أبو عسيدة وأنشدوا قول 
عبيد بن الإرص 

غاا جرعون اليه حتى م يكونوا حول ر عونا 
وخص نعضهم كل جاعةبنحوثلاةا شحاص أوأربعة جع عزة وأصلاعزوة منالمز ولان دل فر فة تترى وتنقسب 
الی‌غیرمن‌تمتزی اليه الأخرىفلامهاواو وق ل لامهاهاء والاصل عزهة و جعت بالواوواون عست سنةواخواتما 
وتكسر العين في انمع وتضم وقالواعزى على فعلولم ية ولواعزات ونصبعز إنعلىانه حال من الذي نكفروا أومن 
الضمير فيم ي طهين على الند | خل وعن اين اما متملق بهلانه مى متفر قينأو مطدين أى مسر عين عن الجبدينأوهو 
حال أى كائنين عن المينروىانه عليه الصلاة والسلام كان يصلى عند الكعية 8 القرآن فکان الع کون 
حتمعون حوله حلقاحلقا وفرقاسةتء مونو بتبز و نبكلامهعليهالصلاة واللامويقولون. اند دل هؤلاء الحنة 
6 يقول محمد صلى الله تعالى عليه وسم فلندخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الا تار ما بشعر بأن الاولى أن 


تفسير قوله تەالى ( أأيطمع كل أمرىء منهم أن إدذل جنة لمم ) م97 


لا يلس المؤّمذون عزن لانه من عادة الحاهلة ) يمع كل ىه 5 خل 8 یم( 
أىبلا إعان وهو اذكار لوطم أن دخل هؤلاء الحنة اجو وقر أ ابن بعمر والحسن انو رجار وزد بن على 
وطلحة واللفضل عن عاصم يدخل باليناه للفاعل ) کاو )د دع ذم ع كل لطي مار 1 5 خاقناه 
عا يعارن ) قبل هو 0 لاردع ومن أجلبة والعنى انا خلقنام من أخليها ن وك ل النفس 
بالايمان والطاعة فن يست كلها بذاك فهو عزل من أن نبوأ متبوأ الكاملين هن أين طم أن يطمموا فى 
دخول الجنة وثم مكبون على الكفر والفسوق واذكار البعث وكون ذلك معلوما طم باعتبار مماعهم اياه من 
انی دلىالله تعالى عليه يه وسم وقيل من ابتدائية والمعی آم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عا القدس 
فی ا تسشك ل لاان والطاعة ولم تنخلق باخلاق اللاك عأيهم السلام لم تستعد لدخوهاوكلا القو لين 6ترى 
وقالمفى الديار الرومية ان الاقرب كونه كلاما مستا :فا قد سيق بيدا لأ بعدوم نبيان قدرتهءز وجل على أن 
بكرم لكفرم بالبعث والجزاء واستبزائهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما نزل عليه عليه الصلاة 


والسلام من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينعىء بدهم فوما آخررن فان قدرته 
سبحانه على ما يعامون من النشاة الأولى ححة اة على قدر ته عز وجل على ذلك 6 يفصح عنه الفاء 
الفصيحة في قوله تعالى ل( قلا أقسر,' م يرب ؛ المشارق والمقارب ) أ أى اذا كان الام ا ذ كرنا من 
ان خلةيم عا يعلمون وهو النطفة لقذر ةفل أقسم برب الشارق والغارب إت لقادرون عل أ ن نبل ّْ 
00 أى کہم بالارة حسيما تقتضيه جناياتهم ونائى بدهم بخلق أخرين ليسوا على صفتهم 
72 0 كسدوقين ) أى بفلوبين ان أردنا ذلاكلكن «شيشتا المبنية على الك البالغة اقتضت تا "خيرعقوباتهم 
وفيه نوع بعدواءل الاقرب كونه فيمءنى التعا .ل لكن على وجه قرر يهصا حب الكش ف کلام ال :شاف فقال أراد أنه 
ر 0 عن‌الطمع معال بانكار م البمث من حي ثانذ ذ كردلله انما يكو نمع النكرفاقم علة انعلة مقام العلةمبالغة لم 
حو عنم ليد وا وه ومن النديهى أنه ينافى حالم نلا يشتها فك" نه قيلانه 5 الث فانى جه طمعه 
واحتج عليهم بحل م أولا وبقدرته سبحانه على خاق مثلرم انا وفيه fr‏ بهم وكلبية على مكان مناقضتهم 
فان الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط بما سبق 
عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يلم ان ماقيل في قوله سبحانه انا لقادرون على ان :بدل ال ان 
معناه انا لقادرون على ان تعطى ممد! صلى الله :الى عايه وسم من هو خير منهم وهم الانصار ليس 
بذاك وفي التعبير عن مادة خاقهم بما بملمون مما يكسر سورة المتكبرين مالا يخنى والمراد بالمشارق والغارب 
مشارق الشمس المائة والمُانون ومةارما كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ماروى عن 
عكرمة أومشارق الكواكب ومغاريوامطاقا 6 قبل وذهب بمضهم الى أنالمراد رب الخلوقات باسرها والكلام في 
فلا آم قد 5 وقراً قومفلا قسم دون ا لبن مسهوابن يصن والمحدرىالمشرق وا لغرب 
ٍ مفردين (فد رهم غلم غير برت ا ١‏ 60 وض ا ا( ف باطايم الذىم ن لته ماح عنوم وا (ly‏ 
ديام ١‏ حنى بلأقوا ‏ 1 الى وعد ون (٤‏ هو يوم البعث عند التفحة الثانية لقوله شبحانه )0 اوم 
يخرجون” ٠‏ ف ن الأجدات) أى القبوو فانه بدل من يومهم وهو مفعول به ليلاقوا وتفسيره بوم 
انتوم عدر او يوم النفخة الاولى وجمل دوم مفءولا به لحذوف كاذكر أو متعلقا بترهقهم ذلة مما لايذزغى 
يذهب اليه وما في الا يه من معى المهادنة منسوخ يا يه السيف وقرأ انو جعفر وابن حصن يلوا 8 ع 


اه سماوس لالس IN‏ 1 


` تفسير فولهتمالى (خاشمة أبصارع ترهقهم ذلة ) الأ ية 


اق وروی أبو بكر عن عاد أنه قرأ يخ رجون على البناء للمفدول من الاخراج ( ماعا ) أىمسرعين 
وهو حال من مرفوع يخْرجون وهو جع سريع كظريف وظراف( کا إِلَ زصب ) وهو مانصب 
فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفردا وأنشد قول الاعشى 
وذاالصب الماصوب لاتنسكلة # لعاقبية والله ربك فاع دا 

وقال بعضهم هوحوع نصاب ککتاب وكتب وقالالاخفش جع نص بكرهنو رهن والانصاب جع أجمع وة قر أاجهور 
تنصب ببفتعم ال ون وسكونالصاد وهو اسم مفر دفة ال العد مالمنصوب امبادة أوالعمالنص وب على الطريق لمبتدى به 
السالك وقال أبو مرو هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع الها صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد وقيل 
ما ينصب علامة لازول اللاك وسيره وقر أ أبوغيران ن الحو وقد نصب بفتح النون والصاد فمل ععنى 
مفعول وقر أ الحسن وق دة فضت ب بم انون وسكون الصاد على أنه تذفيف نصب بضمتين 1 جع تصدب 
بفتحتين كولد وولد ١‏ دوفضون (٤‏ أى سرعءون اسل الايفاض 6 قال الراغب أن بعدومن عله الوفضة 
وه الكنانة فتخه خش عليه ثم استعمل في الاسراع وقيل هومطلق الانطلاقوروى عن الضحاك والاكثرون 
على الاول والمراد أنهم يخ رجون مسارعين الى الداعى يبق بعضهم بعضاً والاسراع في السير الى المعبودات 
الباطلة كانعادة للمشركين وقد رأنا كثيرا من اخوامم الذن يدون توابيتالائمة ونحوم رضی اللهتعالى 
عنهم كذلك وكذا عادة من ذل الطررق أن سرع الى أعلامها وعادة الحندأن يسرعوا نحومنزل الملك 
١‏ خاشمة ضار هه هم( لعظم ما 0 ووصفت أبصارم با جشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور 
آثار. قبا ) 3 ام (ذ 3 “) شديدة و لك( الذى ذكر ما سيقع فيه من الاحوال الهائلة( اليم 
الى کارا و ن ١‏ ) أى في الدنيا واسم الاشارة مبتدأ واليوم خ-بر والموصول صفته واجلة بعسده 
صلته والعائد حذوف أى إوعدوئه وقر أ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن 0 عن يعقوب والسن بن 
عبد الر من عن العار ذلة بغير تنوين مضافا الى ذلك الوم بالحر هذا وام أن بءض الاصوفة في هذا 
الزمان ذ کر في شان هذا الوم الذى أخر الله تعالى ان مقداره <-ون اف سنة ان المراتب أربع 
الك والاكوت والجروت واللاهوت وكل مرئرة عليا عرملة بالسفلى وأعلى منها بعشر درجات لاما تام 
المرئية ة لان الله تعالى خاق الاشياء من عش قبضات دی من سر عى. مراتب الافلاك التسعة والعناصرقي 
كل عام بحسبه واذا : رتبت مراتب الاعداد على الاربع والالف منتبى المراتب وأقصى الفايات ولا كانت . 
النسية الى الرب أى الى وجهة ة الحق هي الغاية القدوى النسية الى ما عداها ان الى ربك المنتيى كان ال يوم 
الواحدالذوب اليه ألفا ولذا كان الإوم الربوبى ألف نة ك قال سبحانه وان يوما عند ربك كالفسنة مما 
تعدون فاذا ترق الكونواقتضت الحكة ظهورالنشا : 0 ة الاخرىوبروزآ ثارالامم الاعظم فى مقام الالوه. يةفيرةمة 
جا ظهر الكون والاكوان والمكونات في حشر واحد على مراتبها في الاعيسان ن فظور سر الئون 

ن كلة أت لظبور فيكون فظهر اجون في الءود ک تزل في البده وهو قوله سبحانه 6 بدا 0 تعودون 
فكان الوم الواحد عند طبور الاه م الاعظم فى الحبة الجامعة حمسين أف سنة فالائف لترق الواحد 
ولا كانت المراتب سین كان سين ألفا والّسون تفاصيل ظرور اسم الرب عند ظوور انم الله 
ف عام الاس الذى هوأول صراتب التفصيل في قوله تعالى كن وكان اول ور التفصيل حسين لان 
التوحي_د الظاهر في النقطة والالف والحروف والكلمة النامة والدلالة الى هي تمام اة اما كانت 
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: ٍ! 2 
فى عشسرة عوالم المرانب اتعينات أو لان الطبائع الاربع مع حصول امزاج بظبور طبيعة خامسة وبهاتهام 
7 انما كانت فى عشرة عوالم حسما فكان المحمو ع سين والعوالم المغمرةهي عالم الامكان وعالالفؤادوعا) 
في وجه الرب ووجهه ة احق في العام لول الذى ١‏ هو الا خر تكون سين الف سنة اتتهى فان 
فهمت 9 مەی دا قله ذوو العقول ولا 1 باه امقول فز لك والا وود ألله تعالی على العاقفية و أله 
عر ز وجل ا2 توفيق لوصول الى معا التحقيق وشخ الا کر ودس ا كلام £ هذا المقام فن اراد 

قايتتيع کته ولسا ل الله تعالى الفتو حات وهو سعحانه ولى امات 
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مكية بالاتفق ق وهي نان وعشمرونآية فالكوفي وتسع في البصرى والشاءىوثلاثونفها عداذلك ووحهاتصاغ) : عا 
قاواعلىماقال الملان ااسروطى وأشار اليه غيرء أنه سبحانه لاقال فى سورة الممارج انالقادرون على أن نيدل خيرا منهم 
عقيه تعالى بقصةفو م توح علي ةالسلام المشتملة علىاغر اقم عن أخرهم ۶ بث دق ملهم فيالارض ديارويدل يرا 
منهم فوقعت موقع الاستدلالوالا ستظهارلتلك'لدعوىماوقعت قصةأصحاب ال ة فيسورة ن موقع الاستظبارلما 
ختم ؛ به تبارك هذا مع تواخى مطلع ورتين فى ذكر المذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على 
قول من زعم أن السائل هو توح عليه ااسلام طاهر وق عن الا ثار ما يدل على ان النى صلی الله تعالی 
عليه و م يقرؤها على قوم نوح عليه عم يوم القيامة أخرج الحم ء عن أبن عباس مرفوعا قال ان الله 
تعالى يدعو لوا وقومه بوم القيامة 14 الناس ف.قول ماذا اد م نوحا فيةولون ما دعانا وما بلغا ولا 
ا ولا مانا فبقول نوح عليه السلام دعوتهم يا رب دعاء فاشيا في الاولين والا خرينأمةبعد 
أمة حتى انتهى الى خاتم اليين أحد دلى ألله تعالى عليه کو فانت عه وقرأه وأمن به وصدقه ول الله 
عز وجل للملائكة عليهم السلامادعوا أحمد ات فيدعونهم فيا" آی رسول اله صلی الله تعالی‌عایه وسلوأءة u‏ 
يسعىنورمٌ بان ا مفيقول ذوح عا يهالسلام محمد صل اللءتء الى عليه به وسلوأمته هل ثعاءون أنى المغتقوعى 
الرسالةوا<تهدت هم بالتصيحة وجهدت أن استتقدم من ع النار سرا وجهارا فم بردم دعائیالا فرارافيقول 
رسول الله صلى ال تعالى عليه.و سل وأ ته فانا نشهد عا أنشدتنا انك يجيع ما قاتمن الصادقينفيقول قوم 
وح عليه السلام وانىعامتهذا انتوأمتك ونح ن أول الامم وانتأ خر الام فيقول رسول الهس اللهتعالى عليه 
و سم الله الرحمن ال رم انا e‏ نوحا الى قومه حى تم وه فاذا حَتمبا قالت أمته 
أشبد إن هذا لط و القصص المق وما من اله الا الله ران الله هو ال.زيز الحكيم فيقول الله عزوجل 
عند ذلك امتازوا اليوم أا الج رمون 
سم راشا رحن ال حيمر اا رسَلَْابْو) )هو ام أجمى زاد المواليق معرب 0 معنياءه 
ا با الساكن وصرف لعدم زيادته على الثسلاثة مع کون وسطه ولاس يعربى أصلا 
وقول الماع في المتدرك انما سمى نوحا لكثرة نوحه وبكاثه على نفسه واسمه عبد الغفار لاأظنه 
بصح وكذا مايقل في سب باقن انه عه 4 رأى کا خرف قذرا قبصق عليه فأنطقه اللهتعالى 
فقال 5 و ا 5 تعربت خااوٍ تی فندم وناح لذاك والمشبور أتاعلله به السام ! إن مك بفتح اللام وسكون الم بعدها 
اف ابن توشاخ ! ج اب وشديد الثناةالمضهومة بعدها واو سا كنةوفتح العين المحم ةواللاموالخاءالمجمة 


تفسير قوله تعالى ( ان انذر قومك ) 54 


ان خوخ ّ اخ بفتح الجاء الممحمة وم 0 اله .44 ةه وبعدها واوساكنة ثم خاء ممح وشاع اخ وح ستاو 
وهوادريس عا يهالسلام بن برد اة دن كت مفتوحة ۳ ثم راوسا 0 ميملة ابن مهالا سل نقىنان نأنوش 
باون والشين الممحمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عله اتلام بعد ادر یس عليه 
السلام وفي التدرك أن آ كثر الصحابة رضى الله تعسالى عنهم على أنه قبل أدريس وفيه عن ابن 
عاس كان بان آدم و توح 5 مهمأ الام عششمرة قرون وقيه أا مرفوعا دعحثث ألله تعالى نوحا لاربعين 
سنة فايث في قومه ا إلا خان عاما يدعوم وعاش بعد الطوفان سين نة حى كثر الناس وفشوا 
ود ذكر َ جر بر ان مولده 00 وفاة آدم عليه السلام عائة وستة وعشرنن عاما وفي التذيب للنووى 
ما قال شداد الها وارب )ائه i‏ سنه و اسع عن أحد أنه عاش كذلك وى بالاتفاق لكلا ورد المضر 
عليه يه البلاووقة حاب بخير ذلك وهر على ماقفل أول دن شر عت له العمرائع وسنتلهالسئنوأول رسو ل أنذر 
على الشمرك وأهلكت ممه والحق أن أدم علي هالسلام كانرسولا قله أرسلالى زوجته حواء ای ذه وكانق 
شريعته وما ذخ بشريعة نوح في قول وفي آخر لم يكن في شريعته الا الدعوة الى الايمان ويقال لنوح 
عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثانى وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين 
كثير 1 م الفخذبن د م السرةطو سل اللحة والقامة حسما واختلف في مكان ره فقيل ع جدالكوفة 
وقيل ا الاجر وقيل بذيل جيل لبنان بمديئة الكرك وفي اسناد الفمل الى ضمير العظمة مع اكد 
اللة مالا يخنى من الاعتناء بام ارساله علبه السلام ل إلى قر مه ) قبل سكان جزيرة العرب ومن قرب 
نهملا أهل الارض 6ف لاح تصاص :سنا صلى ألله تعالی عليه به وسل بعمدوم البعئة 4 ن بين أ مر سلين عليه السلام 
وما كان وح رفك قصضة 5 الغرق على اقول بعمومه آم اتفاق ان أنه عليه الصلاة والسلام كانسكن 
أرقي الكوفة وشكارشل ١‏ أن' أنذر" درک ( أ أى اندو قومك على أن أنتفسيرية لاي الارسال 
دن معى القول دون<روفه فلا حل 'لااحملة دن الاعراب أو بان انذرم ای بانذار م اولانذارم على أن أن 
مصدر, ب وقيلها حرف جرمقد ره والباءأواللام وفى الحل بەد المذف من الحر والنصب فولان مشہوران ولص 
أبوحيان على خوازهذا الو حه ف بعدره «نأومئعه في موضع ا وحکی الع ac‏ ار“ ن هشام ف اغى وقال 
زعم 3 د يان . Yt‏ توصل الا وان کل ٹیء شح عن ذلك فأن فيه فس يريه ة واستدل بدا يلين أحدها 
انها اذا قدرا بالصدر فات 4 ی الاص العا ى دقعأ قاعلا ولا مفعولاً لإبصح أع.: ی أن قم ولا كرهت 
ان 5 م م66 وه ذلك م المافى والمضارع والدواب ع ن الاول ان فوات 30 نى الاصرية ع التقدير 
باأصدر كفوات می اذى والآات تقال فق الموصولة بالضارع والماذفى عند التقدير المذكور م أنه سي 
مصدرية ة اغننة مع ازوم حو ذنك فا ٤‏ نحو قوله تعالى والخامسة ان غب لله علها أذ لا م الدعاء 
دن المصدر إلا اذا ان مفعولا مطلقا نحو قا ورعيا وءعن الثانى أنه 8 مع ماد كره لاه لامعی تعلق 
الاتحجاب والكراهية بالانشاء لا لما ذكره ثم ينبغى له ان لا 5 مصدررة كى لاما لانقع فاعلا ولا مفعولا 
واا قم مخفوضة بلام التعليل م م يقطع A‏ على قوله بالنطلان کا صله لە و به كتبت اله يه بان قم وا تال 
زادة لل ol.‏ 6 6 قول و8 واحشس لان حروف العدر مطامًا لاتدخل الا عل الا سم اوما ف تأويله أنتهبى واجاب 
بعصم عن الاول اشا يانه EW‏ التقدر قدر الاص فيقال فما تحن فيه ملا انا ارا نوحا الى قومه 
لامر بانذارع وتمقب انه ليس هناك فمل يكون الامى ههدره كامينا أو اشن ثم انه يكون المعى في 
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و مره بأن و م أمرته بالاص بالقيام و ا الخ رى الى جواب ذلك هو انه افا سيق لفط الامر 
أو ما ا a‏ ن نحو رسەت ت فللا بك م ن تقدير القول ألا يطل الطاب فيقال هنا أرسا 5 أن فلنا له 
أنذر 1 بالامر بالانذار واذا سيقه ذلك لايحتاج الا تقديره لان ما لالسارات أع ىأمرته بالقيام وأمرته 
بأنه قم وان قم يدون الاه على ہا مفسسرة الى واحد ول الت لو قل 3 التقدير وأرطلناء بالامر 
بالانذار 4 ن دون اضار القول لان الامر ر به ة لتم دلول جوهر الكلمة بلمن متملق الاداة فيقدر بالمصدرئيعا 
وف أمن ا حاطب ب اکتنی ياھ اه ة تحةيقا لكان جا وهذا ۴ أن التقدير فی ان لار دی خيرله عدم الزنافي -قدر 
ال “فى بالمصدر على سد ل آنه .4 مة وأما اذا صرح بالاهر فلا دتاج الىتقدير هدر لاطا بايضاهذ اولوقد رأمرته 
الامر پال | أى بان م ر نفسه به ممالغة فى || طا ب( د cC‏ ن الصواب ولا فهم 4 ماف م٨ن‏ الاول وأبلغ 
أ تعمل استمهاله ٠‏ ن غير 0 الادل واوعى pean:‏ ان قد ر القول ونا 2 ن ارتي الطلببل 
لان البساء المذوفة ١‏ الملابسة وارسال نوح عليه الس لام لم يكن ملتسا بانذاره لتا خره عنه وائما هو 
ملس بقول ل الله تعالى له عليه الام أنذر ولا كان هذا القول مه تعالى لعا ب الانذار قل ال 57 ناه 
بالامى بالانذار وان هذا القائل لا يبالى بفوات مى الطلب كا يقتضيه كلام ان هشام التقدم 1 نفا 
وبحث المفاجى فيما ذ كروه هن الفوات فقال كيف يفوت ممنى الطاب وهو ٠ذ‏ كور صريحا في أنذر 
ونحوه واو بالمدر المسبوك تاويل لا افيه لا «فهوم اذوه دن موارد استماله فكيف يبال 
صرح منطوقه فا د كروه ما لاوحه له وان اتفقوأ عليه فاعرقه اہی (وأقول ( امام أرادوا بفوات مدق 
الطلب فواته عندذ كرالمصدر الحاصل من‌التاويل بالفعل على مدنى انه اذا ذ كر بالفءل لاإتحقق مع ىالطلب 
ولا تحد الكلامان و بريدوا أنه فوت «طلقا كف وتححققه ف اللطوق الصر يح كنار على عم ويؤبدهذا 
متعم بطلان اللازم المشار اليه بقول ابن هشام ان فوات می الامربة عند التقدير بالصدر كفوات 
اض والاستقيال 5 فح" نه قيل ان هذا الفوات باطل | لايجوز أن يكون كفوات معى 
فى والاسد :قال وفوات مەی الدعاء في نحو أن غضب وقد أجموا أن ذلك لبس بباطال لاه فوات 
عند الد كر بالفەل ولاس لازم وليسن باوت مطلقًا لظهور أن اون الصريح متكفل به فتدير وقر أ 
ابنممود أنذرينير أن عل ارادة الول أىةائلينأنذد من الل قبل أ 7 مي 5 اب أك چ عاجل وهو 
ماحل | هن ااماوفان م6 قل || كا ىأوآجل وھوءذاب اا اراقال انعياس واأر أد أنذرم من قبل ذلك للا 
قم عذرما أصلازة قال اس فيان كانه قبل فا فمل عليهالصلاة والسلام بعدهذا الارسال فقيل قال هم 
5 قوم إني اک ا ير مان { 4 لوووك المي واللام فلكم تقو بةأولاتعا. .لأى لاجلنفەچەن 
خن سالك أ جراوةولاتمال و أن | 42 عبدوا اه واو کک ( متعلق بنذير على مصد ري ة أن وتفسير, مها 
وص فايره في اأشعراءوة ولاس سحا يغفر فر کم من ب زوم في جواب الامر واختاف فيمن فقبل 
ابتدانية وان لم ته لمح هنا لقارنة الى وأكذاذ 0 دن عالية ل على معى أنه سحانه شد هم بعد ابام 
عغفرة دنوم احسانامنه عز وجل وتفضلا وجوز E‏ يكون من جام على مەی أول ايحصل ماسب 
ميم قمر بمدذوطا أى يغفر نج أفمالكم الى م الذنوب وقل زائدة على رآىالاخفش اجوز ازيادتها 
مطلقًا وجرم بذلك هنا وقل تبعضية ة أى غفر لم بعض دنوب واختاره بض واختلف قي العض المغفور 
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Ve‏ تفسير روح المعاثى 


الابمان مطلة) الظاهر ماورد من أن الايمان يحب ما فله واستد-كل ذلك العز بن عبد السلام 
ق ارات انکر ر عات عنه ققال كت يسع عدا ع رای یی الذى لای ۴ چ راا 
في الوجب بل يقول انها لاتبعيض مع ان الاسلام يحب ماقله بحدث لاسق منه ثىء والجواب ان اضافة 
الذنو باليهم اعاتصدق حقيقةفماو قع اذمالم يقعلايكونذنباطم واضافة مال بقع على طريق التجوز كاف واحفظوا 
أيمانكم اذا المراد 3 الادمان المستقلة واذا كانت الاضافة تارة تكون حقققة وتارة تكون ازا فسسويه 
يجمع بن القيقة واللجاز فيها وهو حائز يمنى عند اصحابه الشافعية ويكون المراد من بعض ذنوبك البعض 
الذى وقع انتبى ولابحتاج الى حديث المع من خص الذنوب المغفورة بءحقوق الله عز وجل وهنا بحث 
وهوان الل على التبعرض بأباه يغفر لكم ذنوبك وان الله يغفر الذنوب حميما وقد نص البعلى في شر حا جل 
علىان ذلك هو الذى دعا الاخفش لازم بالزادة هنا وجمله ابن الحاجب ححة له ورده بعض الاحجلة 
بان الموحية الحزئية من لوازم الموجية الكلية ولا تناقفض بين اللازم والملزوم ومبناء الغةلة عركون 
مدلول من التتعيضية هي العضية المجردة عن السكلية المنافية ها لا العاملة لما في ضمنها الجتمعةممها 
والالماتحقق الفرق بنماوبينمن البيانية من حبة الحم ولا تبسر مشية الخلاف بين الامام أبى حنيفةوصاحبيه 
فيما اذا قال طلق نفسك من ثلاث ماشئّت بناء على أنمن اتبعيض عنده وللببان عندها قال في اطداية 
وان قال ها طلقى نفسك من ثلاث ماشئّت فابا ان تطلق نفسها وعد ون لأقالق او دان ةة 
وقالا تطلقثلاثا ان شاءت لانكلة ما حكة فى التعميم وكلة من قد تستعمل التمييزفتحمل على ييز الجاس 
ولاب حنيفة ان كلة من حقيقة في البعيض وما للتعميم فيعمل ,م,ماانتبى . ولا خفاء فيأن بناء الجوابالمذكور 
على كون من لابتعيض اما يصح اذا كان مدلوطا حينئذ اللعضية الجردة المافية للكلية ومن هنا تعجب 
من صاحب الاوضيح في تقرير الخلاف 'الذحكور حيث استدل على أولوية التعيض بتقنه وم 
يدر أن البعض الراد قطما على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا ابض 
المجرد الراد ههنا فبالتعلال على الوجه الذكور لا يتم التقريب بل لا أنطباق بين التعليل 
والمعلل على ما قبل وصوب العلامة التفتازانى حيث قال فيما علقه على التلويح متدلا على 
ان العضية التى تدل عليها من التبعيضية هي البعضية الجردة المنافية للكلية لا البعضية التى هي أعم من 
أنتكون فىضمن الكل أوبدونهلاتفاقالنحاة على ذلك حيث احتاجوا ال ىالتوفيق بين قوله تعالى يغفر لک من 
ذنوبكوقوله تعالى ان اللهيغفر الذنوب جما فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب اقوم وبعضها لا خرين 
أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل لمذه الامة وم يذهب احد الى ان التبعرض لاينافي 
الكلية وم يصوب الدسريف فى رده عليه قائلا وفيه بحث اذ الرضى صرح بعدم امنافاة بيذهما حيث قال 
ولوكان أيضاأ خطابا لامة واحدة فغفران بعض الذنوت لا يناقض غفرات كأ بل عدم غفران بعضها 
يناقض غفران كلها لان قولالرضىغيرص:ضى ا عرفتم نأنمداولالتتعيضية البعضية الجردة واءترض قول 
النحاة أو خطاب البءض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل نه الامة بآن الاخبار عن مغفرة 
البعض ورد في مواضع منبا قوله تعالى في سورة ابراهيم يدعوم ليغفر لكم من ذنوبك ومنها في سورة 
الاحقاف ياقومنا ايبوا داعى ال وآمنوا به يغفر اسك من ذنوبكم ومنها ماهنا وهو الذى ورد فى قوم 
نوح عليه السلام وأما ماذكر في الاحقاى فقد ورد في الجن وما ورد في أبراهيم فقد وردقي قوم نوح وعاد 
وتمود على ما أفصح به السياق فكيف يصح ماذكروه وقيل جىه بن في خطابالكفرة دونالمؤمنين في جيع 


تفسير أوله تعالی ( ان اجل الله اذا جاء لا ببؤخر ) 4 


القران ثفرقة بين الخطابين ووجه بان المغفرة حيث حاءت في <طاب الكفار مرتية على الايمان وحيث 
جاءت في خطاب المؤمفين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن الصاصى وو ذلك فيتناول الخروج عن 
الما واعترض بان التفرقة المذكورة انما تتم لولم بحى. الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك 
؟ في سورة الانفال قل لذبن كبفروا ان يأتهوا يشفر هم ماقد تع وقد الفا ماكاق ذا 6 
أيضافتذكر وتأمل ١‏ 0 0 د إلى أجل م مسمى ) هو الامد الافصى الذى قدره الله الى بشرط 
الاعان والطاءة وراء ما قدره عز وجل هم على تقدر بقاتهم على الكفر والمعصان فان وصف 
الال بالمسمى ولتق تأخيرهم ابه بالاعان والطاعة صر غ في ان هم او ال لااو ان 
بۇمنوا وھواارادبقولەتعالى ن أجل ان 0 أى ماقدره عز وجل لك م على تقدير بماد عل مام عه 
) إذا جَاء ) وات على ماأنتم N),‏ 0 فبادروا الى الاعان والطاعة قبل #يئهحى لاتحةق 
الذى هو اوم على الكذر والعضيان فلا يجىء وبتحةق شرط التأخير الى الاجل السمى فتؤ ۇخروا اليه 
وجوز أن راد به وقت اتيان العذاب اذ كور في قوله سحانه من قبل أن اتم عذاب أليم فانه 
أڃل مۇت له تا 31 كان لاتنافض بين يۇ خر وانأجل الله اذا جاه لابؤخرم توم وقال الزخسرى 
فى ذلك ماحاصله ان الاح لأجلانو أجل الله که حكم امود واإراد منه الاج المسمى الذى هو أخر 
الأ جال والجلة عنده تعليل لما فم من تعليقه سبحانه التأخير بالاجل المسمى وهو عدم اور آنا ڪر 
عنه والاول هو الممول ءاه فان الظاهر أن اجلة. تعا.لى للام بالعبادة المستتيعة للمغفرة و التاشي الى الاجل 
المسمى فلا بد أن يكون النفى عند جىء الاجل هو التأخير الوعود فكيف يتصور أن كون أفرم 
جيئههو الاج المسمى الذى هوأ <رالا . جال ل 7 3 تعامون ( أىاو کنتمه نأهل؛ الل لسارءة م لام 
به لکنک لتم تم م نأهله فيثىفلذا لم تسارعوا كواب ل مكلام وکو زان کون ٤ا‏ ایا حرء 
أىاوكنتم هن أهل لمم امامت ذلك أى عدم تأخير الاجل اذا جاء وقته المقدر له والفمل في الوحيين 
منزل منزلة اللازموي<وز أن يكو د التعميمأى لوكنتم تعلمون شرا ورجحالاولبعدم ا<تياجه 
للتقدير والجمع بين صيفتى الماضى والمضارع للدلالة على استمرار الننى المفهوم من لو وحمل الع النفى هو العم 
الأظرى لا الضرورى ولا ما يمه قائه عا لا نی اللهم الا على سيل البالنة ل( قال ) أى نوح عليه 
. السلام مناجا ربه عز وجل وحا کيا له سبحانه بقصد الشكوى وهو سبحانه اعم بحاه ما جرى بینه وبين 
قومه هن القيل والقال في تلك المدد الاطوال بعد ما ا في الدعوة غاية الجهود وحاز فى الانذار كل حد 
٠‏ ممهود وضاقت عليه المدل وعيت به الملل ورت ب إلى أي ةعرت ون ى) الى الاعان والطاعة ( ا 
و 0 “1)أى دائما من غيرفتورولا توان قل" يدهم داعا 2 ی إل 4 غرَارًَا) 5 ١‏ دعوامم اليه واسناد 
الزيادة الى الدعاء من باب الا سناد إلى السب على حد لاساد س ءمرتی رۇ ۇك وفرارا قل عزوق لم ةعول تان 
بناء على تعدى الز د النتص الىه ف و اين وقد قبل انهه توان ذكر مب مو ف الا ية مبالفات بليغة وكا نالاصل 
:ونی ر :فمرعن ذلك بزيادة الفرار امسندة لادعاء وأوقيت pe‏ مع الاتيان بالنى والاثيات 
(و! إنى سي دعر ( أى الى الايمان فتماق الفعل محذوف وجوز جع له منزلا «نزلة 0 
ا عه هن نافلا ولد ا2 عات اناه لعل الح لع توھ حتى يقال ان الواو من 
السكاية لا من الى ( رانف 0 أى بسبب الاعان ( جعلوا أصابمهم' فى آذارني؟ (/ 


) تفسير قوله تعالى ( فقلتاستغفروارب؟ انهكانغفاراً‎ Vr 
ل ی‎ 
الل عل القيقة وفي سيه ة الدءل الى‎ ٠ أ ی سدوا مسامم ء ن استاع الدعوة فهو كذاية عاد كرولامنع دن‎ 
الاصابع وهو منسوب الى بعضها وايثار الجءل على الادخال مالا خن( اسشا یاب ب أىبالو افي‎ 
pr. طا بوامنثيا‎ ١ اله ی به‎ 
3 . الاستفمال ما لايخ م و المالغة وكذافيتءم م آل ةالايصاروغيرهامن ال مدن بالسد ترمياغةنياظهارالك راهةفوالا‎ 
مبااغة بحسب الك .نف وال لوق ل بالغو 'فىذلك ل لاء رفهم عليه السلام فيدعو موقر ەە قأنه قل عليه أنه يباه‎ 
( رد كر وول ا مالم الاآن بج ءل عا زاء نارادةالدءوة وهوتمك مس للا مس م ا ) و 7 اسا‎ 


أنتغدام للا روه كراهة النظرالية من فرط كرهة الدءعوة ففى الاعدير رصرغة 


أى! كبواعلى الكفر والمعادى وا مکو! وجدوا فيهامستعارمن أصرا لجار على العانةاذاصرأذنيه أىرفء ,ماونصما 
مستوبين وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم م وعن حار الله لولم يكن في ارتكاب 3 
الا التشبيه بال جار لک به مزجرة كيف والتشديه في أسوا أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر 
الاستعار” قيل في أصل الاغة وود صار الاصرار حقيةة عرفية في الملازمة والانهماك يالاس وقال 9 
الاصرار التعقد ف الذئب والتمديد فيه والامتناع دن الاقلاع عله وأصله 7 ن العير أى الشد ولعله لابأبى 
دم بناء على أن الاصل الاول الشد والاصل الثانى ماسمعت أولا(و سكير واهمناتباعى وطاعی 
9 سكمارا ) عظيما وقيل نوعا من ع الاستكرار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له 
ل EY‏ جار ائم إني اعت ل و أشررات' للدم رار |)أى دعوتهم مرة بعدصة وكرة 
غب كرة على وجوه متخالفة ۴ ساليسمتفاوتة وهو تبن وجوه الدعوة يندعم الاوقات وقوله'مان ىدعو م 
جهارأشءر عسدوقيةالجهربالسروهو الال بق عن همه الاحابة لآنة فرب الما لمافيهمن اللماف بالمدءوفثم لتفاوت 
الوحجوه وا نالجباراشدمن الاسرار والمع بينهما اغلظمنالافراد وقالبءضالاجلةليس ف النظمالجليل مايقتضى 
ان الدعوة الاولى كانت سرا فةط فكانه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله ليلا وذكرم بعنوان قومه 
وقولهفرارا فان القرب ملام له . وجوز كون ثم على معناها المقيتى وهو التراخى الزمانى لكنه باعتبار 
مبدا كل من الامرار و السار ومنتهاء وباعتبار منتبى المع بينهما للا ينافي عموم الاوقات السابق ويحسن 
اعتہار ذلاكوان اعتر عمومها عرفا 6ق لا ضع العصا عن ماتقه وجهارا منصوب ايدعوتهم على اللمصدرية 
لانه أحد نوعى الدعاء 6 نصب الرقصاء ٠‏ في قدت القرقصاء عليها لا ااا اع القوود 3 أريد 
بدعو م جاهرمم أو صفة اصدر محذوف أى دعوم دعا, اجهارا أى #اهرا بفتح اطاء به أو مصدر في 
مو اح أى جاه رأبنةامم الفاعل قات | متخ وار دبک ( بالنوبةعن الكفر والمعاصى فانهسيحانه 
لا غ رأن يشمرك به وقال ربک : تحر یکا لداعى الاستغفار (إنه کان ارا ( دا المففرة كثيرها للتائ.ءن 
گم تعلاواوقالوا أن كنا على الحق فكيف تت ركه وان كنا على الباطل فكيف يقباناويلطف بناجل وعلا ند 
ما عكفنا عله دهرا راطو ل فام عا حدق ما ساف متهم من اتعاصى ويحالء ا عدم على 
الاستغفار مور هي ا حب اليم وأوقع في فلوم من الامور الاخروية أعنى ما تضمئة برس_ل السماء الم 
وأحبيتهم لذلك لما جلوا عليه من تحبة الامور الدنيوية « والنفس مولمة بحب العاجل © قال قتادة كانوا 
اهل حب الدنيا فاستدعاهم الى الا خرء م ارق اتی ونا وقيل لا E‏ عليه ار 
بعد تكرير الدعوة حيس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائم أربين سلة وقيل س 2 ة فوعد مام 
ان إه: نوا رر رقم الله تعالى ا حصب ويدفع عنيم ما هم فيه وهو قوله 88 سل السّماء ع1 1 مِدْرَارًا ) 


تفسير قوله تعالى ( ويعددم بام وال وبئين ویجەل لگ جنات ) الا ية إن 
1 
أى كثير الدر ورأى السلان والسماه السحاب أو المطز ومن اطلاقها على المطر وكذا على النبات أيضا قوله 
اذا نزل. السماء بارض قوم ب رعيئاه واث كانوا غضابا 
وجوز أن راد مباالمظلة علىما سمعتغير مس ة وهي تذ كر وتؤنث ولايأبىتأنيئها وصفها بمدرار الاأنصيغ البالفةيا 
6 صرح به سروه شرك فيها المذ كر وااو نثوفي البحر ان مفمالا لاتلحقه التاء الا نادرا ل( ودد كم 
بارال وبين ويس کی جات ) أى بسائن (و یج تك ) فيا اوسطلنا ( أنارا ) 
جارية وأعاد فمل الجءل دون أن يقول يجمل لک جنات وأنهاراً لتقاير ها فان الاول ما لفعلهم مدخل 
فيه بخلاف الثانى واذا قال ددم بأموال وبئين وم يمد المامل كذا قبل وهو 5 ترى ولعل الاولى أن يقال 
ان الاعادة للاعتناء باعص الانبار لما ان ها مدخلا عاديا أ كشرا في وجود النات وفي بقائها مع منافع اخر 
لاتخفى ورعاية لمدخليتها في بقاءمها الذى هو أع من اصل وجودها مع قوة هذه المدخلية !خرت عنها وان 
ترك اعادة العامل مع البدين لانه الاصل أو لاه لما كان الامداد | كثر ماجاء في ابوب ولانكلعبوبية فل 
من الاموالوالبنينبدو نالا خر ترك اعادة العامل بينهماالاشارة الى ان التفضل بكل غير منغصيفقدالا خر وتا خير 
انين قبل لان بقاءالام وال غالباب لاسيماعندأهل البادية مع رمن الى أن الاموال تصل اليهم آخر الام وهو مايسر 
المتمول کالابخق‌فتا ملو قال الءقاعى المرادبالجدات والانهارماف‌الاً خرة واجخخهور على الاولوروىعنالربيع بن 
صبيح أن رجلا اني الحس.ن وشكا اليه الجدب فقال له استغفر الله تعالى واناه آخر فشكا اليه الفقر فقال له 
استغفر الله تعالى وأناه آخر فقال أدع الله سبحانه أن ير زةنى ابنا فقال له استغفر الله تعالى واتاه آخر 
فشكا اليه جفاف بساتينه فقال له استغفر الله تمالى فقانا أتاك رجال يشكون ألوانا ويسألون أنواعا فامرتهم 
کہم بالاستغفار فقال ماقلت من نفسى شما اعتبرت فول ال عز وجل حكلية عن نبيه نوح علبهالصلاة 
والسلام انه قال لقومه استغفروا ربكم الأ ية لمکم الا ترجو 8 ل وَفارًا) انکار لان يكون هم سبب 
مافى عدم رجام لله تعألى وقارا على أن الرحاء بمعنى الأوف 6ا جه الطستى عن أن عاس ابه سۋال 
نافع بن الازرق منشدا قول ابى ذو ب 
اذا لمعته الابحل لم يرج لسا 6 وحالفها في بيت نوب عواسل 
أو على انهعضى الاعتقاد كا خر جه عنه ان ابى حاتم وأبوالشيخ وجاعة وعبربهبالرجاء التابع لادنىالظنمبالفةولا 
ترجون حالهن ضمير الخاط.ين والعأمل فيهاممنىالاسّقرارفيلكم على ان الانكار متو جه ال السبب فقط مع تحقق 
مضمون اجلةالحاليةلا الييمامعا وللهمتعاق بمضمر وقع حالا من وقاراولوتأخ رلكانصفة لهوالوقاركارواء جاعةعن 
الجر معنى العظمة لانه على مانقل الخفاجى عن الانتصاف ورد في صفاته تعالى بهذا الممنى ابتداء أو لآنه 
منى التؤدة لكنها غير مناسبة له سبحانه فا طلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من المظمة فى نفس 
الاس أو في تفوس الناس أى أى سبب حصل لكم حال كونك غير خالفين أو غير ممتقدين لله تعالى 
عظمة موحية لتعظيمه سبحانه بالايمان به جل أنه والطاعة له تعسالى وقد 8 أطوّرًا ) 
أى والال انكم على حال منافيةلاأنتم عليه بالكلية وهو ان تعلمون أنه عز وجل خلقک مدرجا لكم فى 
حالات عناصر ثم أغذية ثم اخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم ذلقا آخر فان النقصر في 
توقير من هذا شأنه في القدرة القاهرة والاحسان التام مع العم بذلك مما لابكاد يصدرعن العاقل فاجملة حال 
من فاعل لا ترجون مقررة للانكار والاطوار الاحوال الختلفة وأنشدوا قوله 
فان أفاق فقد طارت عمايته #6 والمرء يخلق طورا بعد أطوار 


04 فسیر روحالمعانى 


وحملهاعلى ماسممتمن الاحوال عا ذهب اليه جع وعن ابن عباس ومجاهد مايقتضيهواناقتصراعلىذكر اانطفة 
والعلقة والمضغة وقيل المرأد ها الاحوال الحتلفة بد الولادة الى اموت من الصبا والشاب والكهولة 
والشيوخة والقوة والضعف. وقيل من الالوان والهيات والاخلاق والملل الختلفة وقببل من الصحة 
والسقم وال الاعضاء ونقصانها والغنى والفقر ونحوها هذا وقيل الرجاء يمنى الامل 5] هو الاصل 
العروف فيه والوقار نى التوقير تالسلام عى التسليم وأريد به التعظيع ولله بيان للموقر المعظم فهو 
خر ميتدا محذوف أى ارادنی لله 53 مثعاق عحذوف ببفسره المذكور أىوقاراً الله وم بعاق بالمذكور 
بناء على ما حح على ما فيه من ن أن معمول الم در" مطلقا لا يتقدم عليه ولو تا'خر لكان 0 
على مافي الكشاف وفيه ان الى مالكم لاتكونون على حال تاملون فيا تعظيم الله تعالى ايام فى دارالثو 
وحاصله مالم لاترجون ان توقروا وفعظموا على الئاه للمفعول فكانه قبل لمن التو قبراى 0 
ويختص به اعظامه ايانا فقيل له وفسره بقوله على حال اللاشارة الى انه ینعی علييم اغترارهمكانهقيلمالم 
مغترين غير راجين . وجعل الحث على الرحاء كذاية عن الحث على الاعان والعمل الصا لافتضائه انعقاد 
الاسباب بخلاف الغرور وهي كناية ايمائية اذ لا واسطة ولو جعات رمنية فاه الفرق بين الرحاء والغرور 
على الاكثر لكان وجها قاله في الكشف وتعقب ذلك مى الديار الرومية عليه الرحمة بأن عدم رجاء 
الكفرة لتعظم الله تعالى اياج في دار الثواب ليس في حرز الاستبعاد والان_كار مع أن في حمل الوقار 
عى اأتوقرر من ااتسف وف جعل لله بيانا المموقر ودعوى أنه لو ا لكان صلة للوقار من التناقض 
مالا .يخنى فان كوله بيانا للموقر يقنضى أن .حكون التوقير صادرا عنه تعالى والوقار وصفا للمعخاطيين 
وكونه صلة الوقاريوجبكون التوقير صادرا عنبم والوقار وصفا له عز وجل انتبى وأجيب عن أمرالتناقض 
بانك اذا قات شرب لزيد جاز زأن يكون زيد فاعلا وان يكون مفءولا وكفى شاهدا صحة الاضافة تان فعند 
ا" حر تمل أن کون الوقار يمنى التوةير صادرا منه تعالى فيكون الوقار وصفا لامخاطيين ول أن 
بكو ن متعلقابه و فيكو ن التوقير صادراً عنم والوقار وصفاله آعامى غايةمافيالباب انه لاقد ةو انع تعلةهبالصدر 
لمتأخر صار بيانا وعياءتالقريئة ارادة صدور التوقير عناه ءز وجل وأين هذا من التناقض نعم ببق 
اكلام فى القرينة ولعلا السياق بناه على ان القوم استبمدوا ان يقللوا وبلطف الله تعالى بهم ان ثم 
تركوا باطلوم فيكون هذا من ثتمة ازالة الشة فيها معت من قوم کف يقبلنا ويلماف بنا الم ويم 
هن هذا الجواب عن قوله ان عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تسالى ليس فى حيز الا-تبعاد 6 لايخنى 
وعليه قبل يكون قوله تعالى وقد خلقك الى قوله سبحانه اجا للدلالة على أنه جل شانه لايزال 
ينعم عليكم مع كفرع فكيف لايلطف بكم ويوقرم اذا ا منتم وتفسر الاطوار ٤ا‏ يعترى الانسان فيا سنانهمن 
الامود الحختلفة 6 لصاو الشاب والكبولةوغيرها تمايكون بعضهق حال الك فر ويصاح لان يمئنبهويلتزم كونالاعادة 
فيالارض من النعم عندمم بناء على ان فيها ستر فظاءة الابدان عل أسبل وجه بمد حلول الموتالضرورى 
فىهذه النشا” ة والانصاف بعدهذا كله تم ام ل يتم ان الوجه المذكور متكلف بعبدءنالظاهر بمراحل وقل 
0 مالكم لاتخافوا الله تعالى حلما وترك معاجلة بالعقاب فَوْمئوا فالرجاء بمعنى الولف وال قاربسمى الحم 
تة 6 هو ظاهر كلام الراغب أو استعارة له لاشتراكهما ف الثار او عازا اذ لا تخاف ال ء عن الوقار 
غاد وفي رواية عن ابن عباس تفسيره بالعاقبة حيث قال أى لاتخافون لله عاقية وهو من الكنايةحينئذ 
أخذا من الوقار مى الثبات وعن مجاهد والضحاك أن الى ما اك لاتبالون لله تعالى عظمة قال قعارب 


تفسير قوله تمالی ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات‌طباقا ) Vo‏ 


هذه لغة أهل المحاز وهذيل وخزاعة ومضر؛ أ يقولون م أرج ای ابال واظپر المعاثى ماذكرناء أولا ولا 
ذكر من ابات الانفس ماذكر أتبعه بشیء من | أ يات الآ فاق ولبعد أحد الامربن عن ا خر رئية ۾ 1 ت 
العف بل قطع فقال اأ ر 3 وا کف ا ف الله سيم سموّاتر انا )أى متطابقة بعضها فوق بعض 
وتفسير التطابق بالتوافق ف الحسن”والاشمال على الحك وجودة الصنع ماترى في خلق ال رحمنمنتفاوت عدول 
ن الظاه رالذى تطابقت عليهالاخيار من غير داع اليه (و جه لل القمر فيم, را )نور الوجهالارض في ظامة 
الال وجعلهفيون مع أنه في احداهن وهي السماءالدنيا ۴ ليد 0 فى بغدادوهوفىبتعةمنهاواا رجح الایجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكوامها طباقا شفافة ( وجل الشُمس 3 راجا )يزيل ظلمة اليل ويصرأهل 
الدذيا في ضوئها وجه الارض ویشاهدون الا فاق کا بصر آمل الت في ضوا السراج ما يحتاجون 
المابصاره وتنوينه للتمظيم وفى الكلام تشبيه بليخ ولكون السراج أعرف وأقرب حمل مشا به ولاعتبار 
التعدى الى الغير في مفهومه بخلاف النور كان أباغ منه وامل في تشسيبها بالسراج القائم ضياءه لابطريق 
الانمكاس رهزاً الى ان ضياءها ليس منمكسا الها هن كوكب آخر كم ان نور القمر منعكس عليه من 
الشمس لا<ت_لاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه بح_اولة الارض بينه وبيئها وجزم أهل 
اة ة القدعة بذلك وفى رواية لاطنها مع ان ضياء الشمس مفاض عذيها من العرش وأطان . ان من 
يقول انها" تدور على كو كب | آخر من أهل المثة الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها ثم 
الظاهر ان المراد وجل الشمس فيهن فقيل هي في السماء الديا فى فلك فى تھا وقيل في السماء الرابعة 
وهو المشهور عند متقدى أهل الميئة واستدلوا عليه بما هو مذكور في كت.هم وفي البحر حكاية قول انها 
في الخادسة ولا يكاد يمح وما يضحك الصبيان فضلا عن ےول ذوىالعر فان ماحكففه أيضا انها فيالشتاء 
فى الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب م درو اهل اة الى انها مركز للسيارات وعدوا الارض منها 
ولم يعدو االقمرلدور عن الارض وهو بينها وبين الشمس عند وساعمل ان شاء الله تعالى رسالة فيتحقيق 
الحق واأقعند ذويه أظهر من الشمس ) و واه ایک من الأر* ص 00 1 أى أنشا ومنهافاستعير 
الاننات للانشاء لكونه أدل على الحدوث والتكون من الارض لكونه محسوسا وقد تكرر احساسه وم 
وان لم ينكروا الحدوث جملوا بانكار البعث كن أنكره فى الكلام استعارة مصرحة تبعية ومن 
. ابتدائية داخلة على ادا الد و قال 59 حان وجماعة مصدر موكد لانم يحذف الزوائد 
والاصل اناتا 3 نصب باضمار فعل أى فنبتم نباتا وفي الكشف ان الانءات والنئات من ٠‏ الفعل والانفمال 
وها واحد في اقيقة والاختلاف بالنسبة 358 القيام بالفاعل والقابل فلا حاجة الى تضمين فمل آخر 
ولا تقديره ثم ان الانبات ان حمل على معناه الوضمى فلا احتياج الى التقدير اذ هو في نفسه متضمن للابات 
6 أشرنا اليه فيكون نباتانبابانت-ك هذا التضمن وار حل على التعارف من اطلاقه علىمقدمةالانبات 
من اخفاء الحب في الارض مثلا فالوجه امل على ان المراد انقك فنيتم نبانا ليكون فيه اشعار بلحو 
التننكتة اتى جرت في فول تعالىفانبجست من الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكها وجوز ان.يكون 
الاصل انبتكم من الارض انبانا فنيتم ناتا ذف من الملة الاولىالمصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بما ذكر 
في الاخرى على أنه من الاحتباك وقال 20 ا اكتفاء بالدلالة الاتزامية وفيه على ماقال 
الخحفاجى الاشعار المذكورة فتا مل ) 0 5 ديا 4 أى فى الارض بالدفن عند موتكم 


( تفسير قوله تعالى 7 جل لک الارض سالا‎ ۷٦ 


( و بخرجت *) اعد البعث ا ( إخراجًا )| عتت لاررب فيه واف يعد 
بثم لما بين الانشاء والاعادة من الزمان التراخى الواقع فيه اللكارن الذى به أستحةوا الحدزاء بعد الاعادة 
وعطفيخر جکړالواو دون ثم مع ان الاخراج كذلك لان احوالالير زوالا" خرة فيحكثى»واحدفكاندقضية 
واحدة ولادور 3 يكونيءضباحقق الوقوعدون بعض بل لابدان تقع ا لاعالة لة وا نتأخرت عن الابداه 
(والل جل لكي" الأ رض بساهلًا ) تتقلبون عليبا كالبساط وليس فيه دلاله على ان الارض مب.وطة 
عد كريه ف لبر وغيره لان الكرة الظمة يرى كل من عليها مايايه مسطحا “م ان اعتقاد الكرية 
أو عدمها ليس بأ لازم في الشمريعة لكن كريتها كلام اليقينى وان لم تكن حقيقية ووجه توسيط 
لك بين االجعل ومفعوله الصريبح بعل ما م غير مرة ليلكا ناسلا طرقا(ٍ فجا جا) واسمات 
جع فج فهو صذة شه نەت اسا وقال غير وأحد هوامم للطريق الواسعة وقيل ام للسللك, بين 
العدياين فيكو ن بدلا أوعطف ببانومنمتعاقة يعاقيلها اتضمنهممى الانخاذ , الافهويتعدىننى أوعضمر هوحال ٠ن‏ 
سلا أى :سبلا ئة من الأرض ولوت خر لكان صفة او قال بو ح)أعيد لفظ الحكاية لطول المد 
بحكاية مناحاته لربه عز. وجل أى قال عليه السلاممناجياله تعالى شا کا 3 عزْ وجل (رب رن 0 
أىدامواعلىعصياتى 0 فيما أ م * ممبامع ارهد المظار SS‏ او البعوام آم بز EEA‏ 
إل خَسَارًا 4 أى واستهرواعلى اتباعر و سا ثهم الذين أبطر تبمأمواطموغرتهم أولادع وصار ذلك سببا لزيادة 
خسار فى ألا خرة فصاروا اسوة لهم في السار والظاهر ان اتباععامتهم وسفلتهم لا أوائك الرؤساءوفي 
وصفهم بذلك اشعار بانهم ادعو م او جاهتهم الخاصلة هم بسبب الاموال والاولاد لا لما شاهدوا فيم من 
9 مصححه الاتباع في اة وقر ا ابن الزبر زا والنخعى والاعرج ويجاهدوالاخوات وان کشر 
أبو > رو ونافع في رواية خارجة عنه وولده إضم الواو وسكون اللام فقيل هو مفرد لغسة في ولد 
بفتحبما كالزن والحزن وقب لجع له كالاسد والاسد وفي القاموس الولد محركة والضم والكسر والفتح 
واو ولد جن على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انتهى وقر أ الكسر والسكون الحسن 
ابا وال!سدرى وقتاد: وذر وطاكتواق أب اى واو مرو فىرواية لإو مكروا 4 عطف على صلة 
هن واطمع باعتبار ممنأها م ان الافراد فى الضمائر الاول باءتبار لفظها وكان فيه اشارة الى اجتماءيم فى 
الكر لكون أشد وأء فلم وقيل عماف على عصوئى والاول انس لدلالنه على إن الم.وعين ضموا الى 
الضلال الاضلال وهوالاوفق بالسياقفانالتمادر ان مابعدهه نصفةالروٌ ساءأيضاواعتبار ذلك العماف على ان الى 
مكر يعض م ببعضوقال يعضوم لبعض خلا ف التب ادر ب( مكر| کار ًا( أى كبير| فى الغايةفهومنصيغ المبالفة 
قال عسى بن عر هي لغة مانية وعليها قول الشاعر 
بيضاءئه طادالقلو ب وتسئى به بالحسن قاب الم القرأء 

وقو له والمره يلحقه بفتيان الندى 6د خلق‌الكريم ولاس باو شا 

وقد سمع بعض الاعراب الحفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وسم يقرأ هذه الا نة فقال ما أفسح 
ربك يا تمد واذا اعتبر النوين في «ڪرا اتنخم زاد أ المالفة فى مکرم أى کیا في 
الغاية وذلك احتياطم في الدرن وصدع اناس عنه واغ رام و تحر يضم على اذ نوج عليه السلام 
e ]8‏ وان وأبو الال كاذنا ةة . الام مهه اه مبالغة أضاً ااا 


تفسير قوله تعالى ( ولاتذرنوداًولاسواعا ) ۷ 
مالغة 0 المشدد 50 كبار 8 ذلك حسان a‏ واب وجل 4 ألفاظ ا وقراً زد ى بن على 
1 | 00 فاك وف ا 10 ˆ أ > ( أىلاتتركواعباهاعل 
الاطلاقالى عبادة ربنوحعليه السلام ( ولا درن و دا ولا سواعاولاً 1 رشو يعوق ونشرًا ) 


أى ولانتركوا عمادة هؤلاء خصوها بالذكرمعاندراجها 9 ماس ق لآم | كانت أر أصناموم ومع ودام الباطلة 


وأعظمبا عدم وان كانت ٠2فاوئة‏ في المظام فما ينها )ازعم م بوعىء اليه أعادة لامع بعض وتر ڪا 
مع آخر وقيدل أفرد يعوق ونسمر عن ق ككثرة تكرار لاوعدم الابس وقد انتقلت هذه الاسنام 
الى العمرب أخرج الخارى وان اللنذر وان مردويه عن ابن عاس قال صارت الاوثان الى كانت في 
قوم وح عليه السلام في العر ف بعد أمااود فكانت لكلب" دري IE‏ سواع فكانت طذيلوأمايغفوث 
فكانت لرادثم لى غطيف عند سأ وأما يموق فكانت طمدان وأما نسر فكانت عير لآل ذىالكلاع دكانت 
هذه الامماء أمماه رجال صالحين من قوم وح فلما هلكوا أوحى الشيطان اليهم ان انصبوا في #السهم 
الى 5وا حاسو نفبهاانصاباوسموها بأممائهم ففعلوا فم تعد خی اذا هلك أولئك ودرس الم عبدت واش 
أبو الشبخ في المظمة عن مد بن كعب القرظى أنه قال كان لادم عليه السلامخسة بنينودوسواعالجفكانوا 
عادا قات رجل مم غزنوا عله حزنا شديدا 8 8 الشيطان فقال حزم “م على صاحيكم هذا قالوا عم 
فال هل لک أن أصور لكم مثله في قبت اذا نظرتم اليه ذكريوه قالوا نكره أن تحمل لنا فيقبلتةا 5 
تصلى. عليه قال فاحمله فى مؤخر |اسحد قالوا مم فصوره طم حتى مات pê‏ فصور صورم في مؤخر 
المسحد فنقصت الاشياء حى تركوا عبادة الله تعالى وعندوا هؤلاء فعث الله تعالى ذوحا عليه يه السلام فدعام 
الى عبادة اه تعالى وحده ورك م فقالوا ما قالوا وأخرج ان اا نم عن عروة بن الزيير أن ودا 
كان أ رهم وأبرهم وكانوا كلهم أ باه ادم عليه السلام ودوى أن ودا ول مه. ود من م دون الله سحانه 
وتعالى أخرج عبد بن هید عن د ی ماهر قال ذ کروا عند أبى جەفر رضی الله تعالی عنه يزيد بن المهاب 
فقال اما أنه قتل في أول أرض عندفيها غير الله تعالى ثم ذكر ودا وقال كان رحلا مسلما وكان .ا في قومه 
فلما مات عسكروا حول وره في أرض بابل وحزعوا عليه فما رأى|؛ بلس جزعهم نشيه في صورةانسان 
ثم قال أرى جزع ۴ على هذافه لك ا أصورلكم» e‏ ديك فتذ كرونهبه 0 5 م فور هم مله 
فوضعوه في لادم لوا يذكرونه به لما راق مام من ذكره قال هل دم أن 5-5 ل لکم في منزل 
كل رحدل منكم مثالا مثله فيكون فق ينه بدا به فقالوا نعم فؤسل فأقلوا وذكرونه به وأدرك ناوم 
ؤملوا يرون ا به وتناساوا ودرس س أص ذكرم اياه حى اتخذوه اها يعيدونه من دون الله تعالى 
فكان أول دن عد غير الله تعالى في الارض ودا وأخرج ان النذر وغيره عن أب عثمان الهدى أنه قال 
رأبت يغوث وكان من رصاص يحمل على جل اعرد ويسيرون معه لاح ونه حن ی يدونهوالذى برك 
هاذا برك نزلوا وقالوا قد رضى لكم المنزل فينزلون حول ويضربون عله بنا ا بعك بقَأء 
أعيان تلك الاصنام وانتةاها الى المرب فالظاه ر انه م ببق ألا الاناء فاتخدت الغرت اماما وسموها 
مها وقالوا اشا عبدود وعيد يغوث عون أصنامهم وماراه 5 عثمان ما مسعى بام ما ساف وان 
و 


الل 0 قوله وقيل معد الم ( قداخرج الافرنج.ة .ی كو الالف والماثنين وال تين |صتاما ومائيل من ¿ أأرض 
نوصل نت فد تحومىئلانة! !لاف NID‏ أه م“ 


خا تفسير فوله تعالى ( ولا تزد الظالمينالاضلالا ) 


ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على صورة امرأة ويفوث كان على صورة أسد وبعوق كان على 
صورة فرس ونسرا كانءلىصورة أسروهومئاف ا انم انوا دی صوراناسصاطين وهوالاصح وقرأ نافع 
3 جعفر وشبة بخلاف عم ودا ر بضم الواو وقرأ الاشهب العقيلى ولا رغونا ويعوقا بدوينهما قال صاحب 
اللوامح جملهما فعولا ذلذلك صر 00 وها في قراءة الأهور صفتان من الغوث والعوق يفمل منوما 
وها معرفتان فلذاك منما الصرف لاجتّماع الثقيلين اللذين ها التعرريف وءشابمة الفمل المستقبل وتعقيه 
أبو حيان فقال هذا تخيط اما أولا فلا يمكن أن يكونا فعولا لان مادة يغث مفقودة وحكذلك 
بعق واما ثانيا فاا يصفدّين لان يفعلا ا ربحىء مما ولا صفة واا امتنعا من الصرف لامامية ووزن 
الفمل ان كانا عربمين ولاعامة والعحمة ان كنا مرن وقال ان عطةفرأ الاش ولاغوثا وعوقا بالصرف 
وهووم لان الاء ريف لازم وكذا وزن‌الفءل وانت تم أن الام ش م ينفرد بذلك وايس بو فقد خرجوه 
على أحد و<وين أحدها أن الممرف لاتناسب 5 قالوا في سلاسلا وأغلالا وهو نوع من المشاكلة ومعدود 
ن المحسئات وثائيهما أنه جاء على اغة ٠ن‏ يصمرف حيع مالا يتصرف عند عامة العرب وذلك لغة حكاها 
e‏ بره لكن يرد على هذ ام الغةغ رقص بحةلايذزغى التخريع علدا (و ق أضَأوا) أىالرؤ وساء كني ب( 
خلقا كثيرا أئ قل دؤلاء الموصين بان كرا بعبادة الاصنام ف ہم ليسوا بأول من أضلوم ولشهر 
ذلك ا لغىوالاةة ران بقد حرث أشعر ذلاك بأن الاخلال استمر ملم الى زەن الاخار باضلال الطائفة 
الاخيرة وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين وكن الظاهر وقد أضل الرؤماء ايام أى الموسين الخاطبين 
بقوله لاتذرن ا فوضع كثيرا وضع ذاك على سبل الاحجريد وقال الحسدن وقد اشا أى الاصنام 
فو كقوله تمالی رب اہن أضلان ن كيرا من الساس وضمير امقلاء لتنزيلها زانهم ندم وعلى زع 
و سنه على ماقي ابر 0 الضمير على أقرب «ذكور ولا ذنى ان عوده على او أظهر 
8 الحدث عنهم والممنى فبيمأمكن واعطلة قل حاليةأو معطوفة على ماقبليا وقولهتعالى (وَ لار 5 ر الظالمين 
إا طا ( اه أى على حكايا كلام نوج عل يالسلام بعد قال والواوااناة عنهومسناء قال 
رب انهم عص ونی وقال لاتزد ازى قالهذين القولين على ان الواو من كلام الله تعالى لاما داخلة فيال کاية 
وما بعدها هو الى واليه: ذهب الزخدمرى وائما ارتكب ذلك فرارا من عطف الانشاء على | بروة.لعطاف 
ءاه والواو من الك والتناسب انشائية وذبرية غير لازم في العاف 6 قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف ٠‏ 
وي الكشف لاك أن تءله من باب واعجرنى ليا أى فاخذهم ولا تزدهم وفي المد ول الى ااظلمين إشعار 
باستحقاقهم الدعاء عليهم وابداء لعذره عليه السلام: وتحذير ولطف اغيرهم وفيه أنه بعض ما يسيب من 
“اوم وهو می حسن فعئده العاف على محذوف انشائى ولل الاولى ان يقال ان العطنف على رب 
انهم عصونى والواو ەن ایک والتناسب حاصل وقال الفاجى الظاهر أن الفرض هنقوله رب انهم ال 
الشكاية وابداء المدز والياس منم فهو طلب لانصرة علييم كقوله رب انصرنى ما كذبون ولو ل بقه ' 
ذلك نكر رمع ماص منه عليه السلام مد يكرن كناية عن قوله اخذ لم أو اس أو اظپر واف 
أو نحوه فهو من ععلف الانشاء على الانشاء من غير تقسدير ويشهد له أن الله تعالى سمي .له دعاه 
حيث قال شبحانهفدعا ربه أن هؤلاء قوم جرهون فتدبر وهوحسن خال عن التكلاف وأرئكاب الختاف 
فيه الا أن في الثهادة دغدغة والمرادبالضلال المدعو بزيادته اما الضلال في ترو بج مكرهم ومصاح دنياهم 
فكون ذلك دعاه تاپ بعدم تسر ا ه وأما الضلال عدخ . أطلاك م فى قوله تمالى ان المحر مين فوضلال 


تفسير قوله تعالى (وقال توح رب لا تذر على الارض من الكافر بن دارا ۷۸ 


وسعر وهو مأخوذ من الضلال فى الطريق لان من ضل فيها هلك فيكون الى أهلكهم وفسره ان بحر 
بالمذاب وهو قريب مما ذكر وقبل هو على ظاهره أعنى الضلال فالدين والدعاء بزيادته أنما كان بعد 
ماأوحى اليه عليه:السلامأنه لن يؤمن من قومك الا من قد امن وماتله الدعاء عليهم بزيادة عذابممويمتاج 
الى دلبل وبما سمعت ينحل مايقال أن طلب الضلال ووه اما غير حائز مطلقا أو اذا دعى به على وجه 
الاستحسان وبدونه و ان كان حائرا لكنه غير و ولا مرضى فكف دعا بذلك 4 عليه السلام عليهم 
مما 0 5 ')أى هن أجل جلا يا نهم (أغر ِنوا) بالطوفان لامن أجل أ آخر ف ع تعطيلية 
وها ؤائدة بق تخار و اروز لتمظيم الخطايا فى كونها من كبائر ماينهى عنهدومن] برزنادتها جعلها نكرة وحمل 
خا | .ىم بدلا منها وزعم ابن ءطة ان من لابتداء الغاية وهو 6 EE‏ أو رحاء حتطياة,م بابدال اطمزة 
ياء و ادغامها في الياء وقرأ الجحدرى وعبيد عن أبى عمر وخط ام علىالافراد مهم: زاو فر أا حسنو ى 
والاعرج بحلاف علوم رابو مرو ا جم تكسي وقرأ عد الله من خا يا نمم ما أغرقوا بزيادة 
مابان خطيا ” نهم و وخرج على 3 بو ة أى اسب ا يا مهم اغراقوم وقرأ زيد بن على غرقوا 
افيه بدل الممزة وكلاها لتقل (قا دخاو ۱ ار( هي نار البرزخ والمراد عذاب القمبر ومن مات 
في ماء أو نار أو أكانه السباع أوالطير مثلا أصابه مأ يصيب المقبورمن المذاب وقال الضحاك كانوا يغرقون 
من جانب ورون بالنار من جانب وأنشد إن الانيارى 

الخلق تمع طورا ومفترق # والحادثان فنون‌ذات أطوار 

لاتمج.بن لاضداد اذا اجتمدت # فاله _بجمع بين الماء والنار 
وبحوز أن يراد بها نار الا" خرة والتعقرس على الاولظاهر وهوعلىهذا لمدمالاعتدادعا بينالاغراقوالادخال 
فكانه شه تخال مالا بعتدبه بعدمتخال ثىءأصلا وجوزان تكون فاءالتعقرب مستعارة للسمديةلانالمسيب كا متعقب 
للسبب وانتراخىعنهافقد شرط أو وجودمانع وتنكيرالنارامالتعظيمها وتوويلها أولانهعزوجل | عد همع لی حسب 
خطيا مهم نوعاءن النار ولا یخی ما في أغرقوا فادخلو | نارا من الحسن الذى لا بجارى وله تعالىدرالتتزيل 
فلم يج جوا 5 دون اه وأنصّارًا ) أى د فل جد أحدم واحدا من الانصار وفيه تعريض 
لاتخاذم آله من نة انه وال وبائها غير قادرة على نصرثم وتوم .ممم ل( قال 0 لاسر“ 
على الأراض ض من ٠‏ الكافر بن ارا ) عاف على نظيره السابق وقول تعالى ما خطيا “مم الم 
اعتراش وسط بين دعائه عليه يه السلام للايذان مره ن أول الاص بان ما أصايوم من الاغراق والا< راق )بصم 
الا لاجل خطيا نهم الى عدها نوح عليه السلام وأشار الى استحقاقهم للهلاك لاحلها لا انه حكاية لنفس 
الاغراقوالاحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من الاحوالوالاقو'ل والا لاخرعن 
حكاية دعائه هذاقاله مفتىالدرارالرومية عليه الرحمة وماقيل انه عطف على ييحدوا أوعلى لة غا خطيا تم 
اخ وليسالمرادحقيقة الدعاء بل التشنى واظهار الرضا بما كان من هلا كهم بعيدغاية البعد والعروف عد 
الدعاء كان قبل هلا كهم والديار من الامماء التىلاتستممل الافيالانى العا يقالمابالدارديارأو ديو ركقيام وقيوم 
أى ما مها أحد وهو فيعال من الدار أو من الدور كانه قل لا تذر على الارض من السكافرين من يكن 
دارا أو لا تذر عليها منم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الواو والياء وسبقت احدها بالسكون 
فقليت الواو باه وأدنمت الياء في الياه وليس بفعال والا لكان دوارا اذ لا داعى لاقلب حينئذ .ومن الكافرين 
حال منه ولو أخر كان صفة له والمراد بالكافرين قومه الذين دعام الى الايمان والطاعة فلم يجيدوا قان 


) تفسير قوله تعالى ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك‎ ` he 


كن الناس منتثسرين فى مشارق الارض ومغارما نحو اقشارهم الوم وكانت بعثته لبعض منم كسك 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وان كانواغير منتعسرين كذلك بل كانوا في الجزيرة وقريبا منها فان 
كانت البعثة ابعضهم أيضا فكذلك وان كانت لكلهم فقد استهكل بأنه بازم عموم اليمئة وقد قالوا بانه 
مخصوص بنبينا صلى الله تعسالى عليه وسلم وأجيب بان ذلك العموم لبس كعموم بعثنه صلى اله تعالى عليه 
وسم بل لانحصار أهل الارض في قطمة منهافروانحسار ضروری وأيس عموما من كل وجه وهذانحوما يقال 
في بعثة آدم عليه السلامالى زوجتهوأولاده فانهم حينئذ لیوا الا کاهلبیت واحدعلىانهقيللااشكل ولوقلنا 
بانتشار الناس اذ ذاك كانتشارهم اليوم وارساله الييمجميعا لان العموم الخصوص بنبينا عليه الصلاة وااسلام 
هو العموم المندرج فيه الاس ون ن الى يوم القيامة بل الملائكة عا اسلا بل وبل والمشهورانهعليهالسلام 
کان مبعوثا يسع أهل الارض وأنه ماآمن منهم الا قلسل واستدل عليه هذا الدعاء وعموم الطوفان 
وتعقب بان الارض كديرا ما تطلق على قطعة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سامنا :ارادة یع لكن 
الدعاء على الكافر ين وم من بعث الييم فدعام ولم بجيدوه وحكونهم من عدا أهل السفيئة أول المسئلة 
والعلوفان لانم مومه وان ملم لايقتضى ان يكون كل من غرق به مكافا بالامان به عايه السلام 
عاصيا بتركةه فاللاء قد يعم الا وال لکن يصدرون مصادر شى 6 ورد في حديث خسف الببداء 
وبرشد الى هذاان أولادع قد أغرقوا على ماقيل ل مم وقد سكل الحمن عن ذلك فقال عل الله تعالى 
باهم فاهلكيم بغير عذاب نعم الحكة فياهلاك هي لاءزيادة عذاب فيا بام وأمباتهم اذاأبصر و أطفاطم غرة قون 
ددم بعطهم ان الله تعالی اعقم ارحامنسائهم ا اصلاب رجاهم قبل الطوفان باربدي نأو سبعين سنام 
یکن معهم دى حين اغرقوا ويحتاج النقل حح وحک الله عز وجل لاتحصى فافبم ( نك إن 9 
2 م أى على الارض كلا أو بعضا (يضرلُوا عباد KEE‏ عن طريق الحق وأمل ال E‏ 
+ عليه اسلا وباشلام ابام ردم الى الكفربنوع من المكر 5 ارادم من ولد منوموم يبلغ زمن التكل 

او منيولدمن أو لئكالمۇمنينويدعى الى الاعان وباضلاهم ايام صدم عن الاإعان و بض الاخبار ل جل 
منهم کان ياتى انه اليه عليه السلام ويقول احذر هذا فانه كذاب وان 1 ی أوصانى عثل هذه 
الوصة ف فيموتالكبير وينش ا السغيرءلى ذلك قیں ومن هناقالعايهالسلام لو 3 لدو | إلا فاجرٌ | 025 ( 
أى م من سيفجر ويكفز فوصفهم بما يصيرون اليه لاستحكام علمه بذلك ا حد ل له من الت اة 
الاين عاما ومثله قوله عايه السلامان تذرم يلوا عبادك وقيل أراد من جبلعلىالفجوروالكفروقدع م 
فل ذلك بوحى كقوله سبحانه إن بؤمنٍ منقومك الا منقدا من وعن قتادة مدن كمبوالربيعوابن زيدان 
عليه السلام مادعا عليهم الا بعد آن آخر ج الله تعالى كلمن من الاصلاب واعقم ارحام نساءهم واياما كان 
فقوله انك ا عدار غا عسى أن يقال ۾ ن أن الدعاء بالاستتصال مع احتال أن يكون من اذ_لافهم ٠ن‏ 
يؤمن مالا يايق بشأن الانبياه عليوم السلا ۆرب اغذر' ليو والدى) اراد أباء للك بن متو شلخ(١)‏ 
وقد تقدم ضط ذلك وأمه شمحّى بالشين و الخاء المسجمتين بوذن سكرى بنت أنوش 0 بوزن 
أصول وكانا مؤمئين ولولا ذلك لم بحز الدعاء للها بالمغفرة وقيل أراد ما ادم ونوا وقرأ ابن جر 
والمحدرى ولوالدى يكسسرالدال واسكان الياه فاما أن يكون قدخص أباء الاقرب أو أر اد جميع من ولدوه 
ره ع ل دن لاون اش وعدن لل جرت ل 
ماقي حامع الاصول بضع اليم وفتحالفو قيةوفتحالواووبسكون الثمين العجمة وك راللام وبالخاء المعجمة | ه منه 


ل 


ر ۸۱ 


الى آدم عليه السلام وم يكفر كاقال |بنعباس لنوح أب مابینه وبينآدم عليه السلام وقر أا نین علی‌کرم اله 
تعالى وحههماور ضى عنهماو زيد بنعلى بن الحسين رضی الله تعالى ع pe‏ وی بعمروالنخمی والزهرى ولولدی 
اة ة ولد بی ساماو حاما على ماق ل وفيروايةان . ا لمن دخل” بدي 9 قبل أرادمئز لهو قيل سف aL‏ 
ول الخمهورواءن عاسأ راد مسعحده وف رواية عن اأبرانه أرادشر هات تعارطااسم J‏ .ت ک) قالواقبةالاسلام 
وفسطاط الدن‌والمتبادرا زل و خرج! امأتهوا بنكنعان بقوله مو متا) دق :5 كن جز بخروج؟ :مان الاب 55 
ما قيل له أنه ل س ەن أدلك ولل ومین م واو مات 1 أىهن كل 9 الى ومالق ام وهو تمم بعد 
التي نوا تین ونه عر وجل اظهارا از ید الافتقار ليه سحانه اہم تغفر هم دن من والديه والؤمنين 
وفڍل انوا خەر لادعاعلى الكافر ' نلاه انثقام مم ولا یخن ان الس ياق 1 باه اه وكذا فوه(ولاً تالفلا مين 
إلا تار( أى هلاكاوقال مجاهد خسارا والاول أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتن دعوة على الككافر بن 


ودعو ة لامؤه:ين وحيثاشتحيدت له الاولى فلا دعد آذ تستتحاب له الثانية والله تعالى ا كرم الا كرمينومعظم 
| ناتهذه السورة الكرعةوغيرها نصفي أن القوم كفرة هالكون يوم القيامة الحم ب بنعجاتمهم 8 يقتضيهكلام 
الشخ الا كبر قدس سره في فصوصه غا ا الى الله تعالى منه كزعم ان توا عليه السلام ' يدعهم على 
وجه يةتذى اما نهم مع قوله سبحانه الله 5 على حيث جەل رسالته وقصارى ما أقول رب اغفرلى ولوالدی 
ولمن دخل بتى مۇمنا ولامۇمنەنوالمۇمنات 
ف سورة الجن » 
وتسمى قل أو حى الى“ وهى مكية بالاتفاق وآ ابلاخلاف مان وءھىرون آأيةووجه!تصاطافال الحلا لاليوطى 
فكرت فه مدة i‏ بظېرلی سوی انه حانهقال في سورة نوح استغفروا ر :۴ انه كان غفارا برسل السماء 
عل «دراراً وقآل عز وجل في هذه السورة لكفار ٠ك‏ وان لو استقاء وا على الطريقة ة لاسقينام ماه 
غدةا وهذا وجه بين في الارتباط انتبى وفى قوله لكفار ۰ک شىء ستعامه إن شاء الله تعالى ويجوز 
أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شىء عا يعاق بالسماء كالسورة السابفة و ذكر المذاب أن 
يعصى الله عز وجل في وله سبحانه دمن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا فانه يتأسب 
قولهتمالى أغر قوافادخلواناراعلىو جدوقال أبو <يانفى ذلك انه مالیا <كىتكادى فوم :وح في الكفر والمكوف 
على عبادة الام: ام وكان أولر سول الى أهل الارض 5 ان عدا صلی الله تعالى عليه 00 أخررسولالى هن 
الارض والعربالذين هوه نېم سل الله تعالى عليه وس كانثوا عاد أصنام كقوم ذوح حتىانهم عبدوا ااال 
أصنام اواك في الامماء أى اوعيئهاو كان ماجاءبهعل يهالصلاة والسلامهادياً الى الرشدوقد سمه تهالعرب وتوقنڭ 
عن الاعان"به أكدرم أنزل الله تعالى سورة ة الجن وحماها أثر سورة نوح :بكرا لقر بش والعرب في كوامم 
تباطوًا عن الاعان وكانت الجن ن خیرا م پم اذ آل للاعان م ن أقبل مم وم نغ رجنس الرسول عليه 
الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه نا ومع ذلك التباطى فم کذبونله ولا حاء به حسدا وبغياأن 
برل اه من ف عل ن ع عباده فقال عز من اذل 
سم ا : الرحمن الح مأل أوحىّ إل )دفر ان أنى عبلة واامتكى عن أبى عرو وجؤبة بن 
عائذ 2 وحى بلا 0 وهو بجی أوحى بالحمز ومنه قول العحاج ده وحى ها القرار 


AY‏ تفسير قوله ثمالى (أنهاستمع فر من المن) 


فاستقرت #7 وفر أ زيد ن على وحوّبة فما روى 0 0 أبى 3 وال أحى بابد ال 
واو وحى همزة 6 قالوا في وعد أعد قال الزعخصرى وعو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة 
وقدأطلقه‌الماز: نى في المكسورة أيضا كاشاح وإعاء 0 أحد قولين للمازنى والقوا ل الا خر قصر 
ذاك على السماع وماذ كره ه من اطلاق الجوازفي!اضمومة تعقب بان المضمومة قد تكون ألا وحشواوأخر | 
وامكل منها أحكام وفي بعضها خلاف وتفصيلمذ كور في كش النحو فايراجع وزادبعضالاجلة قل بالواوالضموم 
ماقيلها فقال أنه اشا مقيس مطرد وا قد رد ذلك في المفتوحة كاحد وى جيع اترا[ أت الدار متعلق 
ما عنده ونائ ب الفاعل ( أن م على أنه رتاو إل اشر والضمير لاشا أن (استمم” 4أى القرآن ا ذكر في 
الاحقاق وقد حذف لدلالة مابعده عليه ( ر ن الجن ) النفر في المشهور ماين الثلاثةوالمعسر ةوقال 
الحريرى في درته ان النفر انما بقع على الثلاثة من الرجال الى المشمرة وقد ويم فيذاك فقد يطلقعلىمافوق 
العومرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أدل الاغة وفي كلام الشعى حدثى بضءة عفر نفرا ولإيختص 
بالرحال بل ولا بالناس لاطلاقه على الخن هنا وني الجمل الرهط والنفر يس تعمل الى الاربء بعين والفرق بينهما 
أن الرهط برجءعون ا القومومنهقولهتعالى وأعزنفر اوقولاصرىء القس 
فھولاتنمى( ١)رميته‏ © ماله لاعد من نفره 
وقال الامامالكر مانى لانفرمءى آخرفيالعر ف وهوالرجل واراد بالعرف عرف الاغة لانهفسر بها لخديث"صحح 
فليحفظ والجن واحده جى كروم وروى وهم أجسام عاقلة تعلب عليها النارية 6 يشه_د له قوله تمالى 
وخاق الجان من مارج من ثار وقيل الموائية قابلة حميعها أو صنف منها للتنه_كل بالاشكال الختافة من 
شأنها الحفاء وقد ترى بصور غير صورها الاصلية بل وبصورها الاصلية الى خاقت علييا كلملانكة عليهم 
السلام وهذا للانبياء صلوات الله تعالى وسلامه علييم ودن شاء اللةتعالى من خواصس عباده عز وجل وها 
قوة على الاجمال الشاقة ولا مانع عقلا من أن تكون يعض الاسام اللطفة الارية مخالفة لسائر ألو اع 
الجسم اللطإف في الماهية وها قيول لافاضة اخياة والقدرة على أفمال وة مثلا وقد قال أهل الحكة 
الجديدة باجسام لطيفة أثبتوا ها من الخواص ما هر العقول فاتك ن أجسام الجن على ذلك النحو من 
الأجسام وعالم الطديعة أو سع من أن تحرط بحصر ما اودع فيه الافهام و | كثر الفلاسفة على انكار الحن 
وفي رسالة الحدود لان سينا الى حيوان هوائى منك.كل باشكال مختلفة وهذا شرح الاسم وظاهره فی 
ان يكون هذه الققة وجود في الخارج ذلك كفر صربح كا لا نی واعثرف جع عظ مم ناا 


: وأصماب الروحانيات بوحودم وإسمو م بالارواح ح السفلية والمشبور انهم زعموا ا ها جواهر قاعة بانفسها 


ست ت احساما ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة باللاهية 6 ختلاف ماهيات الاعر! اص و فنعضها حيرة : وبحضها 


شررة ولا يعرف ععدد أنواعها وأصنافها الا ألله عر وجلولا امك على هذا 1 ن يكون و في أنواعي 
ا قد لى افمال شاقة عظ زمة جز عاها اثر بل لاعسد 8 على ما .ل ان يكون لكل نوع ونها 


فارقت بدا تھا أزدادت قوة ولا امب ها ف ا 9 كن ا الاسرار الروحائية فادا 


اتفق حدوث بدن آخر مشابه لا ڪان تلك ةس المفارقة من الدن تعلقت تلك اللفس به تعلقا ما 
وتصير كالمماونة لنفس ذلك ادن في افعاطا وتدبيرها لذلك البدن فان اتفقته ذه الخالة في الفوس اأبرة 


)١(‏ قوله تنمى لل يقال أعى إذا توارى اه منه 


تفسير قوله تعالى ر فقالوا انا سمناف ر انيا ) AY‏ 


سمى ذلك الممين ملكا وتلك الاعانة الهاما وان اتفقت في النفوس الصريرة سمى ذلك الممين شيطانا وتلك ٠‏ 
الاعانة وسوسة والكل ع ا لاقوال الساف وظاهر الا بات والاحاديث و تيور ارباب الال 
وفي التفسير الكر طرف ما يتعلق بذلك فارجع اله ان أردته واختلف في عد المسستمعين فقيل سيمة 
فعن زر ثلائة من اهل عزاو وأربعة من أهل نصدين قرية باون غير أل رية الى بالعراق وعن 
عكرمة أنهم 5وا انی عشمر ألفا هر ن جز ره ة ااوصل وأن سبعة أو عة ھر ن اتی عشر ألفا 
ولمل النفر عليه القوم وقي الک اف كانواه ن الرصيان وهم اک الجن عددا وعامة جدود أبليس' 
مم واا 4 ة:ظاهرة ف أنه صلى اله تعالى عليه ددم ع است) هم له بالوحى لا بالمشاهدة وقد وفع في 
الاحاديث أنه عله الصلاة واللام 9 راهم وحم ذلك بتعدى القصة قال ف 31 كم المر حجان مأ تحصله ف 
الصمحيحين ف حديث ان 2 اس ما 0 أ را رول الله صل زه تعالى عليه به وسلم على الجن ولارا. هم واعاانطلق 
بطائفةمن الصدا بةلسوق عكاظ وقدحيل: بن الجن والسماء رالىش بب فقالواماذاك الا لے ىءحدث فاضريوامشارق 
الارض ومغار مها شر دن ذهي|ا تبامةمنهم SS E lea,‏ مل اجر با ابه OE‏ 3 
ثم قال ونی 8 5 اعا هو في هذه أأقصة واستماعي م تلاوت صلى اله تعالى عله E‏ في الفجر فیا 
القصة لامطلقا وبدل عليه قوله تعالى واذصرفنا اليك نفرا من الجن الم فانبا تدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كلهم ودعاهم وجعلهم رسلا أن ن¿ عداهم 5 قاله الب.تى وروی أبو داود عن علقمة عن أن مسعود 
عن الى صلی الله تعالى عليه ولم قال أنانى داعى الجن فذهبتمعه وقر أت علييمالق رآ نقال وانطلق بنا 
وأرانا ۱ "ارم و ثار : یرام 35 وقد دلت الاحاديث على أن وده الحن كانت ست ت ميات وقال ان تمية 
أ ان عباس عم مادل عه القرأ” ن و بعلم ماعامه ان وسعدود وابو رة مر ن انان الجن له صل الله مالى 
عليه و ومكانتهم ياه عليه الصلاة وأنسلام وقصه ة الجن كانت قبلالطجرة ثلاث سين وقالالواقدىكانت 


سنةاحدى عشمرة هن ال .وةوان عاض ناهر ز ايف ححة الوداع فقدعلمت أن قصة الجن وقمت مت مات وف شرح 

البييقهن طرق شی عن أن مسءود أن النى صلی ال نعالى عاه يه وسم>لى العشاء د 7 انصرف فا خد دی حی اتنا 
مكان كنا فاجاسی وخط على دملا م قال لا رحن خطاك فيا انا حال س اذ اثانى رجال منهمكا مهم الزط 
ود ذا کر سود ا طويلا وأنه صل ألله تعالى عليه ول ما اه الى ال حر ل وجملت أسمع الاصوات ” م 
جاه عا 4 الصلاة والسلام فقات اإنكنتيا رسول الله فقال ارسلت الى الحن فقلت ما هذه الاصوات الى 
سمعت قال هي اصواتهم حين ودعوئى وساءوا على وقد يجمع الاختلاف في الةلة والكثرة بان ذلك لتعدد 
القصة شا والله تعالى أعر وج َس 0 فقَالعكرمة اقرأ بام ربكوقل سورةالر حن( 06 ( 
ای لقومهم. عد رجوعبم | لهم | 5 س قر | ا ) اىكتابا قا على مافسر هبه بع ضالاجلة وفسر 
بذلك للاشارة الى أن ما ذكروه فيوصفه ا ينی وصف له کله دون امقر وه مله فقط والمراد انه من الكتب 
السماونة والنو :ن لفحم ای قر انا جليل الشأن ( عج جا( بد ما م أ ينالكلام الناس في حسن النظلم ودقة 
الى وهومصدروصف بهلامالغة ( من وى إلى اشد د( الى الحق والصواب وقل الىالتوحيدو الاعان وفرأ 
عبسى الرشدبضمتين وعنهايضافتحما(ق]” ابه )اىبذلكالقرآن منغير ربث (و 5 شر كبر بتاأحد ا( 
حسمانطق به مافيه من دلائل التوحيد 0 حا نماق به الدلائل المقلية علىاا:توحيد ولآمطف هذه ال 


) اتخذ صاحبة ولا ولدأ‎ 1٠ تفسير قوله تعالى ( وانه تمالى جد ربا‎ Af 


بالفاء قال الخفاجى لان نفيهم للاشراك اما لما قام عند من الدليل العقلى باذ لا يترتب على الايماتف 
بألقر ازواما لما سمعوه من القر آن اذ يك في ترتبها عليه عطف الاول بالفاه خصوصا والباء فى با 
تحتمل السسية فيم الابمان به الابمان بها فهفانكاذا قلت ضعربته فتادب وانقاد لى فهم ترب الانقياه 
على الضمرب ولو قات فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله وقيل عطفت بالواو ولتفويض الترتب الى 
ذه ن السامع وقد يقال ان وع فا ا به ولن نرك مساب عن وع آنا تا 3 فكونه قر Ui‏ معجز 
:وجب الايمان به وکونه يهدى الى الرشد :وجب - الغمرك من اصله والاول اولى وخوران کون 
بلله عز وجل لانقولهسيحانهبرينا ىرە فلا تغفل لو أنه الل جد ر با( اختلفواقر اءة فيانهذه ومابعده 
واناه ناا سامون ولك اتنتاعهسرة فقر أهاا ن عاص وحمزة والكسائى وخلف وحفص فت حالهمزة فين ووافقهم 
أبوجمفر. في ثلاثة ماهنا انه ان يقول وانه كان رجال وقرأ الاقون بكسرها في اميم واتفقوا 
على الفتح ف أنه ان تمع وان الم احد لان ذلك عع أن يكون من قول الحن بل هو مما أو 

خلا الباق فانه بمح أن کون ه۰ ن فوم وما أوسى والخلفوا في أنه ماقام فقر أ افع 57 بكر 
بكسر اطمزة والاقون بفتحها كذا فصله بعض الا<لة وهو العول عليه ووجه الكسر في ان هذه 
وما بعدها إلى وانا ما ااسلمونظاهر كالكسر فى أنا-ممنا فر آنا لظور عماف الجل على المح بعد القول 
ووضوح اندراجيا تحته وأماوجالفتح فقيهخفاء ولذااختلف فيه فقال الفراء والز جاج والزخشرى هو العطلف 
على محل الجار والجرورفي آمنا بهكانه قبل صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وانه كان,قولسفيهنا وكذلك 
البواق ويكنى في اظباره امحل اظبارمع المرادف وليس من العطف على الضمير الجرور بدون اعادةالجارالمنوع 
عند البصريين في شىء وان قيلبه هنا بناء على مذهبالكوفيين الجوزين له ولو قيل انه بتقديرالجارلاطراد 
حذفه قبل ان وان لكان سديدا 6 في الكش وضمف مك العطف على مافي حيز أ منافقال فيهبعدفيالممنى 
0 انيه آمنوا بام لما مهوا الحسدى ا منوا به ولا انهم آمنوابانه‌ان رجال ۱٤ا‏ حى الله تعالى 
عنهم أنمهم قالوا ذلك عخبرين عن أنفسهم لاابهم وأجيب عن الذاهرين اليه بان الايمان والتصديق 
بحسن في بعض تلك الممطوفات بلا شبهة فيمضى في البواققو يحم لعلى الى على حد قوله ٠‏ وزججن 
الحواجب والعيونا » فيخر ج على ماخر ج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الخدم أو بقدر معكل 
مايناسبه وقالأبو حاتم هو العطف على ناب فاع ل أوحى أعنى انه استمع كفي أن المساجد على أنالموحى 
عين عبارة الجن بطريق الحسكاية 5أنه قل قل أوحى الى كيتوكبت وهذه العبارات وتعقب بانحكاية 
عبارتهم تقتضى ان تكون أن في كلامهم مفتوحة الطمْزة ولا يظهر ذلك الا أن يكون فيكلامهممايقتضى 
الفتح كاسمموا أو اعلموا أو نخر؟ لكنه أسقط وقت الحكاية ولابظ رلاسقاطه وجه وعلىتقديرالظه ورفالفتح 
لبس لاحل العطف فانالنائي عن الفاعل عليه وع كل خلة على ارادة اللذظ دونالمنسبك منانومابعدها 
والالماصح أن يقالالموحى كيت وكبت وه._ذه المبارات فان كانت ان في كلامهم مكسورة اطمزة وڪت 
دعوى أن الك اقتضت فتحهامع كدة ارادة هذه الصارات معه فذاك 1 فالاص 6 ترى فافهم وتأمل 
و العظمة والحلال يقال جد في عينى أى عظم وجل أى ر ان الشأن ارتفع عظمة ولال ربنا 
أى عظمت عظمته عز وجل وفيه من الميالغة مالا بخنى وقال أبوعيدة والاخفش الك والسلطان وقيل 
الى وهو مروى عن أنس والحسن في الأ ية والاول مروى عن ن الھور والجد على جع هذه الاو 
مستعارمن اايجد الذى هو البخت وقوله عز وجل Ef e‏ ولا عليهأ تفسير للجم 


| 


تفسير قوله تعالى ( وانه كان يدول سفيينا على الله شططلاً ) ۰ ۸0 


وبیان ھا ولذا لم يعطف عليها فالمر TE‏ وهل بالطالن عن الصاحبة الولف لمظلمتة أو النافطائة: 
أو لغناه سبحانه وتعالى وك نهم سمعوا عن القرآن ما نمم على خطأما اعتقده كفرة الجن من تشبيبه 
س انه بخلقه فى اخاذ الصا-ة والولد فا ظموه ونزهوه تعالى عنه , وقر أ ہد بن قيس جدبغضمالجم 
قال في البحر ومعناه العظيم حكاه سيبويه واضافته الى ربنا من اضافة الصفة الى للوصوف والءنى تمالىرينا 
RS‏ بالرفع وخرج على أن الحد ی العظ م أيضاورءناخرميتدا دوف 
أى هو ريا أ بدل من حد وقر ا أ ,ضا جد كوا كما على أنه فيز حول عن ٠‏ الفاعل ور أهر 
أيضًا وقتسادة جدا بكسر الحم والتنوين والنصب ربنا بالرفع قال ابن عطية نصب جدا على الل والعغى 
تمالى ريا حقيقة وهتءكنا وقال غيره هو صفة أمدر محذوف أى تعاليا جدا وقر ا ان e‏ ددا 
ربنا أى جدواه ونفه سيحانه وكن المراد بذلك الى فلا تفل ( و 2 كان 1 سیم ( 
فو ابايسن عند امور وقيل صردة اجن والاضافة لاجنس والراد سفهاؤنا( على الله شملا ) أىقولا 
ذا شماط أي دعن الةصد ويجاوزة الحد أوهوفينفس شطط لفرطبعدهعن الق وهونسية الصاحبة والولد اليه 
عز وجل وتعاقالاعان والتصدرىمذا اقول بتاءعلىها يةتضيدالعهف على ماقي حيز فا ناليس باعتبار نفسه فام 
انو اعالينبقو ل غرم نفل لبا ياركو :ەش ططاكان قي ل وددقناان ماكاق ولق یفاکان نشططا 
(١‏ 8 ظنناأن* ل قول الاس وال : علي ال کد ب( اعت ارمنهم عن تقلرد م اسف پم أی كنانظن انلن 
يكذب على الله تعالى أحد في ب اليه ا الصاحية والولد واذلك اعتقدنا عة قول السفيه واعل الايمان 
متعاق عا يشعر به کلام هذا ويساق اليه ٠ن‏ خَطئهم فى طم 0 نه قول وصدقنا بخطنافي طننا الذى 
لاجله اعتقدنا مااعتقدنا وكذبا ٠‏ صدر موكد لتقول لانه نوع من القول كا في قعدت القرفصاءه 1 وصف 
أصدر حذوف أى قولا كذيا أى مكذويا فيه لانهلا ,تصور صدؤر الكذب منه واناشةهبرتوصيةه بهكالقائل 
ووو ان کون ل الودف بااصدر مالفة وهي راحمة لانتى دون المتى وقرأ الحسسن والجحدرى وعد 
الرحمن إن 5 بكرة ويعقوب وان ا" تقول مضارع تقول وأ تكوك تابن فذفت احدما فكذيا 
مصدر مو كد لانالكذبهواتقول ( وأنه كان رجال هن الا ل ون برجال من )لمن ) 
کک عرب اذا ى واد قفر وخاف على:فسولادى بأعل صوته ياعزير 18 الوادى أعوذ بك 

ن السفباء الذين فرطادتك يريد الجن وكير فاذا سمموا بذلك استكروا وقالواسدنا الجن الان وذلك 
0 تعالى فر فرَادوهم' ) ای زادالرحالالعائذون! إن لر هقا) أى تكرا وعتوا فالضمير المرفوع لرحال 
الانس اذه امرك لرحال ان وهوقول افد وااعخمى وعدن عميروحماعة الاأنه:.ممن فسر 
الرهق بالاثم وأنشد الطبرى لذلاك قول الاعثقى 

لا ى ةى ەن دون رؤتها ¥ لا .يشتنى وأءق مالم يصب وها 

فانه اراد مالم يشش حرما فالمنى ونا فزادت الانس والحن ان لام عظموم فزادوم استحلالا 
لحارم الله تعالى أو فزاد ان العائذين غا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس 
ما تقدم وهو قول فتادة واي العالية والربيع. وابن زبد وانفاء على الاول لاتعقيب وعلى هذا قيل 
اترتيب الاخبارى وذهب الفراء الا أن ما بمد الفاه قد يتقدم اذا دل عليه الدليل كقوله تعالى وم من 
قرية ة أهاكناها خا la.‏ باسنا وجمهور اانحاة على خلافه ورل ف الكلام ذف أىفاتتعوهم فزادوهموالاً. 3 
. ظاهرة في أنلظ الرحال طاق على ذ كور الحن كابطاق على ذكور الانس وةب لابطاق على ذكور الحن 


“۸ 0 تفسير ةوله تعالی ( وانهم ظنوا كا طناتم أن لن يث الله أحدا ) 


ومن الجنفى الا يه متها بيءوذون ومعناها أنهكانرحال من الانس نعوذون من شر الجن برجالمن الانس 
وكان الرجل يقول مثلاأعوذ محذيفة بن بدر من جنهذا الوادى وهوةولغريبخال فنا عليه المهورالمؤيد 
بالا ثار ولمل تعلق الاممان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالا موجبا لزيادة الرهق . وقد حاه 
في بعض الاخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة فى حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزى في الابانةمن 
طريق يجاهد عن ابن عباس وقال غریب جدا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال اذا أصاب أحدا هكم 
وحشة أو زل بأرض مجنة فايقل أعوذ بكلمات الله النامات الى لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما 
ياج في الارض وما برج منها وما ينزل من السماء وما مر فيها ودن فتن البار ودن ٠‏ طوارق الايل 
الا طارقابطرق بخ( وام فأنوا) أىالانس 3 51 ا( أيها الجن على أنه كلام إعضهم أبعض 
) 1 ع ا دا ( أى من الر سل الى أحدمن العبادوقيل أن لن يبعث سبحانها حدابعد اموت 
وأياماكان فالمراد وقدأخطؤا وأخطاتم ولمله متعاق الاعان وقيل الى ان الجن ظنوا كاظانتمأيماالكفرةان 
ان الفتكونهذه الا بةمن جلةالكلام الموحى بهمعطوفةعلى قوله تعالى إنه استمع وعلىقراءة الكسر تكون 
استثنافا من كلامهتعالى وكذاماقباها على ماقيل وني الكشاف قب لالا يتان يءنىهذه وقوله تعالى وانهكان رجال 
الح من جلة الو حى وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفا لان قوله سبحانه وانا سنا الماء ال من 
كلام الجن أو ما صدقوه على القراءئين لان من الموحى اله فتخال ماتخلل وليس اعتراضا غير حائز 
الا ان يؤول بأنه يجرى عجراء لكونه یژد ماحذث عنهم في ادم م فى الكفر أولا ولا يذنى مافيسه 
ن التكلف اتنهى وأبو السعود اختار في جميع الل المصدرة بأنا المطاف على أنه استمع على نحو 
مانيبك عن ی انم وقد سمست مأفيه آنفا وان مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن واعذلة بعدها 
خر وجملة إن لن يبعث الم قل سادة مسد مفءولى ظنوا ووز ا سأدة مسد مفعولى نتم ويكون 
الساد مسد مةءولى الاول حذوفا 6 هوالتار في أم: ثال ذلك ورجح الاول في الآ . يةبأنظنواهوالقه ودف »أ 
5 المعمول المذكور له حن وأما انتم فذكور بالتبع ومنه مان کو ناد تارأعءالاثثانفوباب التذازع 
س على اطلاقه( وأ أن 3 نا السمّاء ) أى طلا بلوغبا لاستماع كلام أهلهاأوطلءْ ذا برها واللمس قيل 
م من المس لاطاب كالجس يول له والةسه وتلهسه كطلبه وأطليه وتطلبه والظاهر ان الاستمارة هنا 
لغوبةلاندجاز م سل لاستعماله فيلازم معناه واالسماع على ظاهرها ( فَرَجِدْناهً ) أى صادفناها. وأصيناها 
فوجدمتمد لواحدوةولهتءالى ل ملت ) في موضع الال بتقدير قد أو بدونه وان كانت وجد من أفمال 
القلوبفيذه اجلم#لة ف. موضع المغمول الثانى وقرأ الاعرج مليت بالياء دون هز( حرس )4 أى حراسا 
أسم جع دم کا ذهب اليه جمع لاه على وزن يغاب في المفردات کصر وقر ول نسب اليه فمَّلحرمى 
وذهب بءض الى انه جمع والصحيح الاول ولذا وصف بالفرد فقيل شريد )أى قويا ونحوه قوله 
يديه بعصية دن ن مالا x‏ أ خشی رحيلا ورک بأ عاديا 
ولو روعى معناه جمع بأن يقال شدادا الا أن ينظر لظاهر وزن فميل فانه يستوى فيه الواحد والمسع 
واللراد با مرس ال علييمالسلام الذينعنمونهم عن قرب المماءل( وش ) جمع شباب وقد مر الكلام 
وه وجوزبعضهم ان ,کون المراد ا الشرب والدطف مله قوله ٩‏ وهند 3 من ادوا اللأى رامد 
وهو خلاف الظاهر ودخول انالمنا ال في حيز الاعانوكذا أكثرا جل الأبة فى غابة الخفاء والظاه ر تقدير 


تفسير قوله تعالى ( فن يتمع الأ ن يجد له شهابا رصدا) AV‏ 
نحو نخبرع فيما لابظبرد<ولهفيذلكاوتأويل آمنامنأول الامرعا ينسحب على ايع ( و أنا كنا تقل ) 
قبل هذا نبا( أى من السماء ٠‏ (مقاعد اسر 2 أى مقاعد كائئة لاسمع خالة يه عن اهرس والشبب 
أوصالحة للترصد والا-: تاع وللسمع متعلق بنقمد أى لاحل السمع أو عضمر هو صفة لمقاعد وكيفيةقمودع 
على ما قيل ركوب بعضوم قوق ب٬ض‏ وروی في ذلك <ير فوع وقيل لا مانم من ان يدون بعروج هن 
شاه متهم بنفسه الى حيث يسمع منه الكلام ( 3 مقر الآن ) فالفيشرح اسل الآ نممناءهناالقرب 
جازا فيصحمع الماضى وال :قبل وفيالحر أنه رف زمان لاحال ويستمنع مستقبل فانسعفوالظارق وأستعمل 
للاستقبال 5 قال + ا الأ ن اذ بلغت أناها والمءنى 5 شن بقع منه استماع في الزمان الا تى تجدله 
شب رصا ) أى يحد شهابا راصدا له ولاجله يصده عن الاستماع بالرجم فرصد صسفة شهابا فان 
ن مفردا فالامظاهر وان کان اسم جع للراصد كرس فوصف المفرد به لان الشهاب اشدة منه»واحراقه 
جعل كانه شهب ونظير ذلك وصف المعاوهو واحد الامعاة بتجياع في قول القتائى 
كن فود رحلى حين ضءت #2 <والب غرزاو معا حراعا 
وجوز کونه مفعولا له أى لاحل الرصد وقيل .دوز زأن يكون اسم جع صفة لما ف. له بتقذير ذوى شهاب 
فكأنه قيل بجدله ذوى شہاب راصدينبالرجم وهم الملا عم السلام الذين روم بالشهب وعتعوامم 
من الاستماع وفيه بعد وفي الا ية رد على من زعم أن الرحجم حدث بعد ميعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و وهو احدى أبائه عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملت وهو 6 قال الحاحفل ظاهر في أن 
الحادث هو المل” والكثرة وكذا قوله سبحأنه نقعد منها مقاعدعلى مافي الكشاف فكانه قيل كنا نجد فيها 
بعض المقاعد خالية من الجرس والشبب ولا ن.مائت المقاعد 6ها فن ستمع 2 وبدل على وجود الشم 
قل ذكرها فى شعر ااحاهاية قال بشر بن 1 ی خازم 
والعير يرهقها الغبار وجحشا 2 ينض خافهما انقضاض الكوكب 
وقال اوس 3 حجر 
وأنقض كالدرى يتبعه # نقع شورتخاله طنيا 
وقال عوف بن الخرع يصف فر سا 
يرد عدا العير من دون إلفه #6 او الور 6لدرى ينمه الدم 
فان هؤلاء الشعراء كلهم كإقال الاير يز جاهليون ليس فيهممخضرم وما رواه الزهرى عن على بنالحسينرضى 
الله 7 عنهما عن ابن عباس بنا رسول الله صل ألله الى عله وس عل عالين في نفر ن الانصار اذ ری 
:جم فاستنار فقال ما كنتم تقولونفى مثل هذا في الجاهلية قالوا كنا نقول عوت عط م أو ولد عظيمرد وى 
عن مقر قات لازهرى أكان برعى بالندوم في الجاهاية قال نعم قل تأرأيت قولهتعالى 0 
وشد د أمم ها حين بث انی صلى 000 'ندأخذ ذلكمن الا ية ة أيضاوقالبءضهمان الرى لميكن 
أولا : ثم حدث للمنع ء 0 السموات ثم كثر ومنع به الشياطينعن حميمها بو نذأ النى علي هالصلاة والسلام 
وجوز أن تكون الشبب من ة E‏ كونية لالع الاين أسلاواطادت بعد البعثة رعى الشياطين مأ 
على معنى اهم اذاعر<وا للاستماع رموا ,ما فلا بازم أيضا أن يكون كل ما يحدث من الشهب اليوم امرعى 
| بل يتجوز أن يكون لامور آخر باسباب يعامها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشبب في شر رمضان 
مع ما جاه من انه تصفد مردة الشياطين فيه ومن يقول أن الشہب لا نكون الا للرمى جواب آخر مذكور 


في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعدملوءةمن الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لم لمهم على الضرب 
فوالبلاد حتى عثروأ على ر سول ایت صلى الله تعالى عليه وس لم واستمءوا قراءته عليه الصلاة والسلام. وقوطم 
١و‏ آنا لارى 6 را ريد 37 م فى الأر" ض )بحراسةالسا. (أم ' أراد ED pf‏ رش أى حي 
ةذل فا لحامل فى ال يقةتغيرا ال ماكانو | ألفوه والاستشءار أنه لاس خطيروالدث وقالىالاحاطةبهخبراولا 
يخنىافى فوط اد شرأريدالء نالاد ب حبث )صر حوابسبةالعيرالى اله عزو جل چاصر وا :94 في اير وان کار نفاءل 
۰ الكل هواللهتعالى ولقدجء وابين الادب و حسنالاعتقاد ( و أي هنا الما لحون ( أىالموصوفون بصلاح الال 
فيشأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غير المائلون الاخ والصلاح حس.ما تقتضيه الفطرة السليمة لاالى‌الشر 

والفساد ا هو مقتضى النفوس الشمربرة ( وهنا دون ذَلِك ) أى قوم دون ذلك المذكور ويرد 
حذق الموصوف اذا كان بعض اسم #رور يمن مقدم عليه والصفة ظرف 5 هنا !أو حملة 6 في قوله مشا 
أقام ومنا لمن وارادوا بمؤلاءالةومالمقتصدينفى صلاح ل ل على الوجه السابقي لاي الاعان والتقوى ك6اقيل 
قان هذا بيان مجاهم قبل استماع القر 1 ن کا .عرب عله قوله تعالى ( کت ا E‏ ق قدا( وأما حاطهم 
بعد استماعه و بقوله تعالى وانا لما سمعنا ادى الى قوله تعالى وانا منا الملدون ال وجوز بعضوم 
کون دون نی غير فيكون دون ذلك شاملا للعسرير الحض وأياما كان طملة كنا ام تفسير للقسمة المتقدهة 
لكن قبل الا نسب عليه كوزدون عءنى غير والكلام على حذف مضاف أ كناذوى طرائق أىمذاهب أو 
مثل طرائق فيا حلاف الاحو ال أو كانتبطر ائقناطرائق قددا وكون هذا من تاتى الركدان لابلتفت‌اليه وعدم 
اعتبار الذعبيه البليغ ليستغنى عن تقدير مثل قبل لان الحل .ليس حل المبالفة وجوز الزمخسرى 
ڪون طرائق منصوبا على الظرفية بتقدير في أى كنا في طرائق وتعقب بان الطريق اسم خاص 
اوضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو السجد طريق على الاطلاق وائما يقال حملت للسجد طريقا 
فلا يتتصب مثله على الظرفية الا في الضرورة وقد نص سدويه على أن قوله ٩‏ كا عل الطريق الثعلب 2 
شاذ فلا يخرج القر أن الكريم على ذلك وقال بعض النحاة هو ظرف عام لان كل موضع يستطرق ٠‏ 
طريق والقدد المتفرقة اللتلفة قال الشاعر 

القابض الباسط الطادى بطاعته ي فى قتنة الناس اذ أهوا اؤهم قد 
ن نقداذاقظع 6 ن كلطر يق لامشازها مقطاوعةمن غير هاو أنا 19 أى علمناالا , نان“ ۱ أن تعجر 
الم>) أىأن١‏ شأن! ننم زاللهتعالى كاثنين (فی الاأر" رض)أى أينماكنامن أقطارهاا( و ا جره هربا( 
اىهاربين»نها الى السماءفالارض ت#ولةءلى اخملةولماكان وا نالإفيمقابلةمافل لزم أن كوخا طرت ال الا وف 
ترق وممالغة كأنهقيل أن :مزه سبحانه فى الارض ولا فيالسماء حوزن لأ نر الى مو لاحمو صكافي 
أرساها العر الكو يمل الفوت على قسمين أخذامن لفظ اطرب والمعى ان نعجزه سبحانةفى الارض ان أراد بنا 
أمرا واننءجزه عز وجل هربا أن طابنا وحاسله ان طلينال نفته وان هربا لم نخلص منه سبحانه وفائدة 
ذكرالارض:صوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرتهسبحانه 
وزيادة ممكنه جل وعلا ونحوه قول القائل 
وانك کال الذى هو مدرک × وان‌خلت‌ان الا ىعنكوا سع 

وقيل فائدةذكر الارض تع ويرعكنهم عل واوغايةبعد هاعن محل استوائه سبحانهوتعالى وليس يذ اك وكون ف الارض 


تفسير قوله تعالى (وانا لها سممناالحدى| منابەقنيۇمنربه) الا ب ۸۹ 


وهر باحالين5 أشمر | اليدهو الذیعاها هور وجوزقهرباكونه,.. بزاعولاعن الفاعل أى لن بعجزه سب<انه هربئا 
9 اسمن االحدى) أىالقرا نالذىهواطدىبعبنه )1 متابو) من غیر تام وتردد ا( فمن و و بن اد ل 
وعا أزّلهءزوجل (نلا حاف ” ) جواب‌الشرط وم دلهمن انی بلا ,صح فيهدخول الفاه وتركها کا ممرحبه 
فيشرح التسهيل الا ان الاحسن تركراولذا قدرههنا ميدأ تك ون لة اسميةولزمافترائها بالفاء اذا وقمت 
جوابا الا فنما شد من نحو © من يفمل الحسنأت الله يفكرها ©ه مملوم وبعضيم أوجب التقدير 
لزعمه عدم عة دخول الفاه في ذلك أى فهو لابداف 0 بحن 0 أى نقصاي الحزاء وقالالراغب اخس 
نقص التعىءعلى سبيل الظل (ولآرعقً ) أى غشيان ذلة من قوله تعالى وترهقهمذلة وأصلهءطلقالغثميان 
وقال الراغب رهقه الام أى ذشيه بقهر وفي الاساس رهته دنا مزه وصى مادق مدان لاحم وقيالنهاية 
يقال رجل فيه رهق اذا كان خف الى الشر ويغثاه وحاصل المنى فلا يخاف أن يخس حقه 
ولا ان ترهقه.ؤلة فالمصدر اعنى بسا مقدر باعتار امول ولس الءنى على ان غير المؤمن دس حقه 
بل الاظرالى تأكتدمائيت ومن الجزاءوتوفيره كلا وأما غيره فلا نصيبلهفضلاءن الكل وفيهان مايجزى 
به غير اللؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة الى هذا الحق فيه كل البخس وان لم يكن هناك بخ سحقكذا في 
الكشف أو فلا يخاف بخسا ولا رهقا لانه لم يخس أحدا حقاولا رهقه ظاما فلا بخاف جزاءها وليس 
من اضمار مضاف اعنى الحزاء بل ذلك بان لحاصل الى وان ماذ كر في نفسه وف فانه يصح ان يقال 
خفت الذنب وخفت جزأءه لان ما رولد منه المحذور > ذور وفيه دلالة على أن ام ن لاجتنايه الس 
والر هق لابخافهما فان عدم الموف من ع المحذور اا يكون لانتفاء الحذور وجاز أن يحمل على الاضار 
وأصل | کلام فن لاس اغا ولا يرهق ظامه فلا ياف جزاءها فوضع ماني النظم الجا-ل موضعه 
مها بالسرب على المسب والاول ا قيل أ وآفرت واا وأخرج ابن الذر 0 أ حاتم عن 
ابن عاس انه قال في إلا , يه لايخاف نقصامن ٠‏ ناته ولا زادة في سيكاته وأخرج عد بن يد عن 
قتادة أنه قال فلا اف بحساطما باك غلم من حسناته فيةقص مئها ثىء ولا رهقاولا أن وحمل عليه 
ذنب غبره وأخرج نحوه عن اخسن وامعل الى الأول ان بالترغيب باللاعان وبلفظ الرهق أيضا نظرا 
الىماسمءت من ةوه تعالى وترهتهم ذلة وقر أ ان وثاب والاء#ش فلاف اليزم عل اننام لاذافيةلان 
الجواب المقترن بالفاه لا ريصح جزمة وقبل القام زائدة :ولا لاتق اولان بعى” وأيانا كان فالثراءة” 
الاو أدل على ةق أن المؤمن ناج لا محالة وانه هو ال#نص بذاك دون غره وذلك لتقدير هو علها 
وبثاء الفمل عليه نحو هو غرف وبجتمع فيه التةوى جیا اذا اقتضاها المقام وقرأ ان وداب 
بخسا بفتح الخاء اللسجمة (إو 5 57 ا المسلمون” و التاجعارن” ) الجائرون على طريق الحق الذى هو 
الامان والطاعة يقال قبط الرول اذا حار واتعدرا 
قوم هم فتلواابن هندعنوة 7 عر راوهم قسطواعل لمان 
فمنأسلم 05 و ليك 1 الاشارةالىمنأسلوا جع باعتبارالعی تحرو )توخو اوقصدوال ر را ¢ عا 
الىالدارللئواب وق ر أالاعرج رشدا, بضم الراءوسكونالشين (وأمًا القأسطون ) الجائرونءن ن سان الاسلام 
( فكانوا لجبتم حا ( :توقديهم 5اتوقدبكفرة الانس واستظرانقنات سل اله نكلام الجن وقالابنعطية 
الو جه أن يكونعاطبةەن ع اللهتعالى لله صلى اللهتع الى عليهوسل ويؤيده مابعدم نالا .نات وفيالكشاف زعم من لايرى 


4٠‏ تفسير قوله تعالى ( ومن يعرض عن ذ كر ربة يسلك عنايا صمدا) 


اجن :واباان الله تعالى أوعدقا سطييم وما وعدم هرهم وكؤبه وعدا ان قال سبحانه فأولئك عر وارشدا فذكر 
سيب الثواب والله عز وجل أعدل من أن يعاقب القاسط ولا يب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه 
عزوحلوقوله تعالى ( وأن'اواءتقاموا)! »موف قطماعلى قوله سبحانه انه‌استمع nl‏ المعطوف 
على غيره على القول به هور الحالوعدم مالالتباس وأن مخففةمن الثقيلة واا شميرالشأن وق الامش 
وابن وثاب بضم واو لووالمنى وأوحى الى أن الشأن لو 2 الانس والجن أو اها( ككل الطر ر َه 2 الى 
ية الاسلام ) لاسةيناه م مه غدقًا) أى كثيرا وق رأعاصم في رواية الاش بكسرالدال واللراد لوسمنا 
عليهم الرزق ويس الماء a‏ بالل كرلانتأصل المماش‌وكثرته ال السعة فقد قل المال حبث الاه ولعزة 
وجودهبين المرب نشنم فيه و( أى نر #كيف إشكرونه أى لنعاماهم معاملة الجر وقيل لواستقام الجن 
على العاريقة الالى أىاوثيت أبومم الحان علىما كا نعليه من عبادة ايه تعالی وطاعته سبحانهو رتك رعن السحود 
3 وم يكفر وتبعه ولده على الاسلام لانعمنا علبهم ووسعنا رزقهم لختبرمم ويجوز على هذا رجوع 
ضمير الى القا طبن وهو المروى عر ن ابن عباس وفتادة ومجاهد وان جير واعتيار الى قل لان 
0 امد والمهود طريقة الجن الماضاة على غيرها وقيل لان جملها طريقة وما عداها ليس 
بطريقة يفهم نه كونها مفضلة وقيل الممنى انه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا 
باستماع الة رن لومنا عليهم الرزق استدراجا لاوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفر أن الممة وروی نحو 
هذا عن الضحاك والربييع بن أأنس وزيدبن 5 سم وأبى خلز بيد انهم اعادوا الضمير علىم نسل وقالوا أىاو 
كفره ٥نا-‏ هن ٠‏ الا یلاق يفام اخ وهوعخالفااظاهر لا ستممال الاستقامة على الطر . ةي الاستة مةعلى الكفر وكون 
النعمة اذكو رةّ|ءةدراجام منغير قرإنةعليه مع أن ةولەتمالىواو ان أهل القرى آمنواالخ يؤيدالاولوزعمالطبى 
أن الذي لبةوله عزول ومن د يعر ض عن 5 ذز كرريه) الخينصرماقيلةاللاثهنوكيداضمونالسابقمنالوعيد 
ای لاستد رج م فيتيءوا الشهوات الى هي هي موجبة ة لاط والاعراضعن ذكر الله تعالى وفه نظر والذكر 
«صدر مضاق لفعوله جور به عن العبادة أو هو عمى النذ كبر مضاف لفاعله ور بالموعظة وقال بعضهم 
المراد 4 کر الوحى أى ومن عرض عن عبادة زب تعال أو عن موعظنه سبحانه أو عن وحه عز وجل 
ويلع ) مضمن معنى ندخله واذا تعدى الى الفعول الثانى أعنى قوله تعالى ( عَدايا سعدا ) 
بنفسه دون في أو هو من باب الحذف والابصال والصمد مصدر وصف به مبالفة أو تأويلا أى ندذله عذابا 
يعلوا المعذب ويغابه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمله أى فى مشقة ومنه قول عر رضى الله تعالى 
عنه ما تصعدنى شىء م تصعدئى خطبة النكاح أى ما شق على ونه اما قال ذلك لانه كان منعادتهم أن 
يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الاؤساف الموروثة والكئسة فكان بشق عله ارتحالا أو كان یھی 
أن يةول انصدقفيوجه الخاطب وعديرته وقيلاتما شق م نالو جوه ونظربعضهم الى بعض وقالأبو سعيدالخدرى 
وان عباس صمد جيل في النار قال الحدرى كنا وضعوا أيديهم عليه په ذابتوقال عكرمة هوصكرة ملساء فى جهم 
کا بو قاذا انتہی‌الی أعلاهاجدرالى جهنم را قال أبوحيان بحوزآن يكون بدلامنعذ اب على 
حذف مضاف أى عذاب صعد ويحوز أن يكون مفعول تساک وعذابا مفعول ه ن أجله وقراً الكوفون 
سک بالياء وباقى السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك وبعض التابعين بالياه كذلك وها لغتان سلك 
وأسلك قال الشاعر يدف جيشا م,زومين 


تفسير قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) ۹۱ 
حتى اذا أسلكوهم في )١(‏ قتائدة © شلا ئها تطرد الخالة العمردا 

وقرأقو مدا يضمتين وأ بنعباسو ا سنب الصادو فتحالمين قال الحسن معناه لاراحة فيه إو أن“ ااجدش) 
عط ف على أنهاستمع فبوءن ل اوی راطم انا اا الو ت ا ار أدة ای واوح ىالىأن 
المساجدعختصةباللةتعالى شأنه ( فلا ا عو ) اى فلاتعبدوافي الإمم HF‏ أحدًا ا قال لسن المراد 
ذل موضع جد فيهه نالارض سو اءأعد لذلك املااذالارخ ض E‏ الامة وكأ نهاخذذاك غاي الحديث 
ال جات لوالا ضمسحد ا وط ور اواشت ران هذاه ن خصائ صن ناصلی |للهتعالى عل مهو م أى شمره ته فيكون 
له ولامته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل انما تباح طم الصلاة في الع والكنائس واستشكل 
ان عسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الانديساء عم السلام سافرون فاذا لم تحزطم 
الصلاة في غير ماذ کر ازم ترك الصلاة ف كثير مره ن الاوقات وهو 5 سيما في اضر عليه السلا 
ولذا قيل الخصوص كوبها مسجدا وطهورا أى الو ع ويكنى في اختصاصه اختصاص الرمم واف 
بان مراد الاختصاص بالنسة الى الام السالفة دون أننيائها عليهم السلام والحضر ان كان حا الہ دوم 
فهومن هذه الامة سواه كان نما ا ألا لوكان موی حا يأ مأوسعه الآ اتباعى ويك له ندا ظاهر والاص 
فيه غير نی مهل وقيلالمراد بها المسجد الحرام أى الكعبة نفسها أو الحرم كله على ماقٍلو ال لانكل ناحمة 
مله مسحدله قبل مخصوصة 3 أولانه لما كانق.لة المساجد فان دل قبلة متوجهة حوه جمل 6 جع الساجد 
ازا وقيل المراد هووبيت المقدس فقّد أخر ج ابن أ ى حاتم عن ابن عباس کن 0 لت وان امسا حد لله 
ع في الارض مسجدا لا السجد ارام ومسجد ايليا بيت المقدس وأمص المع عليه أظهر منه على 0 
لاأنه الاول خلاف الظاهر وما ذكر لايم دابل له وقال ابن عطاء وان .ير والزحاج والفراء المراد ا 

الاعضاء السبعة التى إسجد عليها واحدها, مسجد بفتح الجم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أى 
الدربة والانف وروى ان العتصم سال أا جمفر عد إن على بن مومى الكاظم رضى الله تعالى عم عن 
ذلك فاحاب عا ذكر وقيل السجدات على ان المسحد يفتح الجيم مصدر ميمى وثنقل عن الخليل ن أحمد 
ان قوله تعالى وأن المساجد بتقدير لام التعايل وهو متعلق با بعد والمساجد عمناها المعمروف أى لان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا م تكن الفاء في جواب شرط تةق كانت فى الحقيقة زائدة فلا 
متنع تقديم معدول مابعدها عايها نعم قال غير واحد جىء ,ما لتضمن الكلام ممنى الششرط والمنى أن الل 
تعالی بحب أن يوحد ولايشركبه أحد فان؛وحدوه فوساثر الواضع فلا تدعوا ممه أحدا ق المساجد لان 
المساحدله سيحاته مختصةبهءز و حل فالا* مراك فيه قبح وأقبح واظ .رهذاؤولهتعالى لايلاف قر : ش ابلافهم رحلة 
الشتاه والصيف فليعيدوا على وجه ولا بعد ذلك من الد شرط الحفق و يندفع ؛ عا ذكر ازوم حمل الفاء لغوا 
لاما للسدة ومعناها مستفاد من اللام القدرة وقيل في دقعه أيضًا أنها تا أصكيد للام 5 زائدة جىء بها 
للاشعارماها وأا مقدرة والخطاب في ندعوا قيل اجن وأيد ا روى عن ابن جير قال ان الجن قالوا 
يا رسول الله كاف نشبد ااصلاة ممك على ناينا ءلك فنزات الا ية ايخاطبيم على مني ان باد حيث 
كانت مقدولة إذا م تدرکوا فا وقيل هو لطاب عام وعن قتادة كان الود والتصارى اذا دخلوا 
كنام وببعهم أشركوا بالله عز وجل فاصرنا أن نخاص لله الى الدعوة اذا دخلا المساجد حى جل 
الآ يةوعن ابن جر رم بدل فأمرنا الخ فامرم أن وحدودوسائى أن شاه الله تعالی ما تعلق بذلكأيضا وقراً 


زفة قتائدة ثنية ممروفة أه مله 


۹۲ تفسر قوله تعالى (وانه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكوئون عليه لبدأ) 


م6 فيال عر ان هره م وطاءدة وإن المساحجد بكدر رة إن وهل ذلك على الامشافلؤوأة 4) بنتح EES‏ 
عندا بهو رع ىأنهعطاف على انهل تمع كالذى قبل فووم ن كلام تمالىأى وأو الى أنالعان لما قام عند اش( 
أى ل نی صلی ألل تعالى عار دو سوق ولتعالى (يداعوه) حالءن عبد أى ماقا معابد ألاعز وجل وذلك قيامهعلهالصلاة 


والسلام لصلاة الجر بنسلة 6 مرل كاد وا) أى الجن 6 قال ابن عباس والضحاك ( يكور نون عليه لد1) 
مترا کین من ازدحامم عايه تحبا ما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قراءته واقتداء أكحابه به قياما وركوعا 
وسجودا لانهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا مالم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في انهم كانوا كثيرين لاتسعة 
ونحوها وايراده عليه الصلاة والسلام بلنظ اليد دو ن لظ النى أو الرسول أو الضمير امالانه مقول على 
اانه دلي الله تعالى عا.ه به وسم لانه اض أن قول از كذادء به على ما يقَتضيه مقامالعبودية والتواضع 
أو لان الى عدل عن ذاك تنديها على ان العيادة دن العيد لا تستبعد ونقل عليه الصلاة والسلام 
كلامه سجاه کا هو رقما لفسهعنالبين فلا وحود الاثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا 
اما لكذا اولكذا لا أنه تممرفةن رسول الله صلى ال الى علبهو ٣‏ متام 6 قالب.ض الاجلة المع بين 
الحسيين وقال اخسن وقنادة ضير كادوا لكفار قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالةوبالتليد التليد 
لاعداوة والممىوانه )| قام عبد الله بالر-الة يدعواله تعالى وحده ويذرما كانوا ا 
عايه وتعاومم على عداوته يزدحمون عليه مترالبن وجوز ان يكون الضمير على هذا للحن 
والانس وعن قتسادة أيضا هايقتضيه قال تليدت الانس وااجن على هذا الا ليطفؤه فأبى الله تعالى 
الاان ينصره ويظبره على هن اوآه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام كاد قومه 
ره حى استنقذه الله تسالى م قاله الجن ا مله قول من قال انه عبد الله إن سلام اھ ولعمرى 
أنه لابذغى القول بذاك ولا أظن ن له ةه بوجه م من الوجوهوقرا نافع وآبو بكر 5) قدمنا وان هرمز وطلحة 
كفي البحر وانه بكسر الطوزة وحمل على ان 7 استئنافية من كلامه عز وجل وجوز ان کون هن كلام 
الجن مطوفةءلى جل ةاناس. عناحكوا فيها لقوههم لمارجموا اليم ماراً آوامن صلاته صلی ار تمالی عليه وسلوازدحام 
ابه عليه فى انماهم به وح ذلك عنابن جير وجوزتحوهذاعلى قراءة الفتحبناءعلى | سمعتء نأبى حاتم 
أو بتقدير وأذبرق.انه او حوه هذا وفي الكش الوحهعلى:قديران يكون وان المساجدمن جملة الموحىانيكون 
فلا ندعوا خطابا لجن حكياان حمل قوله تعالى وانهلاقام علىقراءة الكسرمن مةول الجن لثلا ينفك النظم 
لو حمل ابتداء قضة ووحيا آخر.منقطما عن حكاية الحن وكذلك اول ضمير كادوا لاحن على قرأءة 
الفتح أيضاوالاصل ان |اساجد لله فلا تدعوا أ بها الجن مع الله أحداً فقيل قل باد مشر مكة أوحى الى 
كذا واذا كان كذلك فرجىء في ضمن الحكاية اثبات هذا الحكم بالنسبة الى الخاطبين أيضًا لاتحاد الملة 
وأما لوحجمل خطابا عاما فالوجه ان 1 ضمير كادوا راجعا الى المشمركين أو الى الجن والانس وأنيكون 
علي قراءة الكسر حلة استثافة ابتداء قصة منه جل شأنه فى الاخار عن حال رسول الله صلى الله 3 
عليه وسلم وهو هید لما يا"تى من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكانه قیل قل لمسرى مكة ما كان من 
حديث الجن واعان بعضهم وكفر أ خرن منهم ليكون حكاية ذلك لطفا م فى الانتباء عما كانوا فيه وحثًا 
عل الامان : ثم قيل وانه لما قام عبد الله يبدعوه ويوحده كاد الفريةان من كفر الجن والانسيكونوزعليه 
لبدآدلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الياهرة والا . ات الثيرة وما أحسن التقابل بين قوله تمالى 

ش وان المساحد وبين هذاالقول انهم نهو كلم عن الاشراكودعواالىالتوحيد فةابلوا ذلكبعداوة ٠ن‏ يوحد الله 


تفسير قوله تعالى (قل أنما ادعوا ربى ولا أشركبه أحداً) A۳‏ 


سدحانه ويدعوء و يرضوا الاباء وحده وهذا 7 <خواص الكتاب الكريم وبديع | أسلوبه اذا أخذ ف 
قصة غب قصة جملهما متنامفتين فيما سيق له ال کلام وزاد عليه الا . خی ببنهما في تناسب خائة الاولى 
وفانحة الثانيةولمل هذا الوجه ا الوجاهة مكانوأما لو فر ماح عن الا ل ولان المساجد للدفلا تدعوا 
اا خ فلوجه أن يكون | ستعار ادا ذكر عقب وعيد امرض والجل على هذا عل 'الاعضاء الب عة أظهر لان 
فيه ذ كيرا لكوذءتءالى انع بها علريم وتنبيها على ان اأككة في -ذلقها خدمة العبود من حيث العدول عن لاط 
الاعضاء وأءماثها الخادة الى المساجد ودلالة على أن ذلك يناي الاشراك و<رنئذ لا تى اشكال في ارب باط 
مأ بعده : ما قله على رامین والاوجه والله تعالى أ اه فنا فتامل يه واللدد بكرااللام وفتح الباء 6 قرأ 
الجهورجعلبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الماعاتشبيت بالدىء امتليد بعضه فرق بعض ويقال جراد 
ومنه کا قال الحيائى قول عبد ناف بن دبع المذلى 
داقوا تة ة بيات و عه كه حى 6 ن علييم جابياليدا 

وقرأ جاهد وان ھن وابن.عاص بخلاف عاه لبدا بهم اللام جع لبدة كزبرة وزبر وعن أبن يصن 
أيضا تسكن الباء وم 8 وقرأ الجر وااححدرى وابو حيوة وجماعة عن أبى هرو إضمتين جم 
ليد كرهن ورهن او جع لبود کص. بور وص ر وة رأالحسن والجتحدريا ايضا بخلاف عنما لبدا بهم اللام 
e‏ ااه جع لايد وابو رجاء يكسرها وشد الاء الفتوحة ١‏ قل إا أذ (lye‏ اء 20 ب 

شرل به 2( في الءادة ( أحد حا( فيس ذلك ببدع ولا مستنكر يوحب التمحب او الاطاق 
0 وقرا الا كثرون ةل على انه <كاية منه تعالى لقولاصلى الله تعالى عليه و م لتر اون عليهاو 
حكاية ٠نا‏ نله عند رجوءه»الىفوهو م فلاتغفل وقراءة الاص وه قراءة عاصم وحزة وأبى ع رو بحلاف 
عنداظهر واوفق لقوله سبحانه (فل إنى 1 لآ أماك کم ضرا و :ارش ای ولانفعا تعبيراباءم السببعن 
المسبب والءنى لا استطيع از اضر راتا 'ضار والنافعهو اللَعز وجل أولاأملكل. مغيادلارث شداءلى ان الضر 
مراد بالف ىتعبير بامم الیب عنالسببويدلعليءقراءهابى غيا بدلضر | والمنىلا استطيع أن أقسرع على الغى 
والرشد انما القادر علىذاك هو الله سحانه وثمالى وجوز أ يكون في الأية الاحتباك والاصل 
لاأنيك ١‏ 5 ا وا ولا رشا ترك من كلا التقاباين ماذ کر فى الا خر وار أ 
الاعر ج رشدا بضمئين (قر إلى 3 نجير 5 ِن الله اح د( انأر' دئى سيحانهسوء لآو 3 E‏ ن دوز نه 
ا ( أى معدلا وماء<ر فا وقال ال کاى عدخلا فى الارض وقال السدى حر زا ا المدخلءن 
الاد وااراد ه اا يركن اليه وأاشدوا 

اف ادى ونفسى غير جدية © عنى وما هن قضاء الله ملتحد 

وجوزفيه الراغبكونه!سمهكانو كونهه صدراً وهذا على ماقدل بيانلدزه علي الصلاة والسلام عن شوؤنْنفسه 
بعدبيان زه صلی الله تعالى عليهوس ء ن د ؤنغيره وقيل في اكلام حذف وهوقالوا رك ماتدعوا اليه ونحن 
بح رك فة ل لوقلل ائى لن !× جیرن یال و ا لهوجوات لتول وردان ابس وقدازدجواعر 18 تتأرحلهم عنك فقال 
انی أن ,جير ى رم الماوردى والةولان ليسا بعىء وقوله تعالى ( | الا بلاغ هن اله 4 اناه 
من مفعول لا اك 65 يشير اله كلام قتادة ومابمما اءتراض موكد لی الاستطاعة فلا اعتراض بكثرة 
الفصل الممدة لذلك فان كان المنى لا أك ان اضرع ولا انك کان استثاء متصلا كأنه قيال لا أملك 
شا الا بلانا وان كان الى لا هلك أن أقسر؟ على الغى والرشد كان منقطما أو دن ات © لأعاب وم 


4 تفسير قولهتعالى ( ومن بعص الور سوله ) 


غير ان سيوفهم 22 6 في الكدف وظاهر كلام بض الاجلة أنه اما استثناه «تصل من رشدا فاث الابلاغ 
ارشاد ونفع والاستئناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز واما استشاء منقطع من ملتحدا قال الرازى 
لان البلاغ من الله تعالى لایکون‌داخلا تحت قولهسبحانه من دونه ملتحدا لانهلايكونمن دون الله سبحانه 
بل منه 1 وعلا وباعانته وتوفيقه وف البحر قال الحسن هو اسّثثاء منقطع أى لن يجيرنى أحاد 
لكن أن باغت رحتى بذلك والاجارة مستعارة ابلاغ اذ هو سب اجارة الله الى ورحته سبحانه وقبل 
هو على هذا المنى استنناءمتصل والعى ان أجد شيم أميل اليه واعتصم به الا ان أبلغ واطیع فيجيرنى فبجوز 
نصبه على الاستتناء من ملتحدا أو على البدل وهو الوحه لان قبله نفيا وعلى البدل خرجه الزحاج انتهى 
٠‏ والاظير ما تقدم وقيل ان الا مركة من ان العرطية ولا اثنافية والمنى إن لا أبلغ بلاغا وما قله ديل 
الجواب فهو كقولك ألا قياما فقعودا وظاهره أن ااصدر سد مسد الشسرط تعمول كان ولم في حذ ف جلة 
الشرط مع بقاء الاداة كلام والظاهر ان اطراد حذفه مشمروط ببقاء لا 5 في فوله 
4e‏ فطلتها فلست طابكفه # والا يمل مفرقك السام 
مام يسد م-ده ی من معمول او مفسركان احد من المشركين استجارك والناسجزيون باعمالهم انخيرا 
عر وهذاالوجهخلافالتبادرهالايخنى وقولهتعالى ل( و رالا تە ) عمافع ل ىبلاغاوه ن اللّهمتعلق بمحذو ف وقع 
صفةلهًىبلاغا کانمن الل ولیس بصلةلهلا نهيستعمل بعن كفي قوله صلی اللةتعاى عليه وس بلغواءنى ولو آية والممنى على 
: ماعلدت ولا الاستثناء لاأملك لم الاتبليغاكا ثنامئه تعالى ور سالانەالىأر سلیءزوجل ما وف‌الکشف في الكلام 
٠‏ اضمار أىبلاغ رسالانه وأصل اكلام الابلاغ رسالات ايه فمدل الىالنزل ليدلعلى التبليغينمبالغة وانكلامن 
المعنيدين أعنى كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضى التشمر لذلك انتبى . وفي عبارة الكشاف رمن 
ماالبه لكنقيل عليه لا ينبغى تقدير المضاف فيه أعنى بلاغ فانه يكون العطف حينئذ من عطف الشىءعلى 
نفسه الا أن يوخه بان البلاغ من الله تعالى فبا أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيياهو 
بها وهو بعيد غاية البعد فافهم واستظهر أبوحيان عطفه على الاسم الجليل فقال الظاهر عطف رسالانه 
9 الله أى الا أن أبلغ عن الله ؤعن رسالانه وار جمل من على 2 ن وقد تقدم منه أا لابتداءالغاية 
وقرىه قال لا أملك أى قال عبد اله للمشرحكين أو للحن وجوز زان يكون من حكاية الجن لقومبمهذا 
ووجه ارتباط الا ية ماق لها قيل بناءعلى أن التلد لاعداوة انهم لماتلبدواعايه صلی الله تعالى علء ەو متظاهرين 
. لاعداوةقيل له عليه الصلاة و الام (فل انى لاأء لك لک ضر اولارشدا) أىماأر دت الانفعك وقابلتمونى بالاساءة 
ولبسق, استطاع. ى النفع الذى أردت ولا الضر الذى أك به اما ذان الى الله تعالى وفيه ”ہدید عظيم 
ووک ل الى اله جل وعلا وانه سبحانه هو الذى عدزبه بحسن صليعه وسوه صديعهم ثم فيه مبالفة من 
حدث أنه لايدع التبا غ لتظاهرم هذا فان الذى ستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبايغ م يدع 
المستطاع وهذا قال الا بلاغا وجعله بدلا من ماتحدا شديد الطباق على هذا والعرط قريب مله و أما ان 
كان الطاب لاحن والتايد لالعحب فوج امهم لما تلدوا لذلك قل له عله الصلاة والسلام قل هر ۽ 
ازدخمتم على هتعجدين منى ومن تطامن أتحابى على‌المبادة انى ليس الى النفع والضر اما أنا مباغ ع نالضار 
النافع فاقياو | أنتم هثلنا على العبادة ولا تقبأوا على التعجب فان العجب من يعرض عن انعم امنتقم الضار 
النافع وامل ا الارتياطيةتضى أولويةكون التليد كان لاعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام 


(ومن يعنص اه ورول ) أى في الامى بالتوحيد اذ الكلام فيه فلا يمح |استدلال المسزلة ونحوع بالا ية 


تفسير قوله تعالى ( قل ان أدرى أقليل مانوعدون ) الا بة ۹۵ 
على تخليد العصاة في النار وجوز أن براد بالرسول رسول الملائكة عم السلام دون رسول البعر فالمراد 
اة أن لاياغ لمر سل اليهماوسل اليه5 وصل وه وخلاف الظاهر( إن 1 27 ار (Gi‏ 
ىي انار أو في <هام كع خالدين اعتيار می ٠ن‏ 6 ان الافراد قل ناءتارافظها ولو روعى هن أ يضالقيل 
حالدا 50 0 بلا مهاية وقر أ طاحة فان بفتح المدزة على ان التقدير ك] قال ان الانبارى وغيره لر امه أن 

له الم وقد نص النءحاة على أن أن بعد فاء الشمرط يحوز فبا الفتح والكسر فقول او ماق رأبه أحد 
وهو لن لانه بعد فاء الشمرط نائثىء ٠ن‏ فلة نذعه وضمفه في الاحو وقوله تعالى ) حتی إا رأو"ا 
: اروق و ا تَاميرًا وال ع 1 جلة'عرطية مقرونة ة بدى الابتدائية وي وان 
)نكن حارة فيها حى الغاية فد <وها غاية لحذوق دات عليهالحال من استضعاف الكفارلانصار معليهالصلاة 
والسلام واستتلاهم لمدده ك نه قل لايزالون ون وستمزؤن حى اذ ا وامايوعدونهن فو نالعذاب 
في الاأخرةتيين همان المستض.فهن هوويدلءلى ذلك أضاجواب المرط وکذاماقبل على ماقبل لانقولهسبحانه 
قل ایا أدعور, ا ىذهر رض بااءمركين كيفما قدر بل السورة i‏ رعة هن ادها وقهلاتعر إض حال شسرقه ك 
وتسدة لرمول الله صلى الله الى عليه ليه وسلم وتسمرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير هم بقصور أظرثم 
عن امن نمع ادعام النطانةوقلة انصافيم ومبادهةهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن ااتصديق 
والاستهداء ويحوز زحءل ذلك غاية لقوله تسالى يكونونٍ عله لدا ان فسمر بالتليد على العداوة 
ولا مائع من تعثال اوو غير أجنية بين أأغاية وااغيا فقول أ حيان أنه بعيد يدا لطول الفصلبننهما 
بال الكثيرة ليس بدىء كل اذه غاية لماتضدنته اعذلة قل يعنى فان له نارجهم »الحم بكينونة النارله 
ومثل ذلك ماقلل: نانهغاية لحذوف والقدير دعوم <تىاذا رأوا الم وااظاهرأن من | ستفبامية كإأشرنا اليدوهي 
تدأ وأضف خر وال فيموضع نصب با قبلبا وقد علق عن العمل لكان الاستفيام وجوز كوا 
موصولةفي موضع نص ببيمامون ا ر مبتدأحذوف والةصلة أن والتقديرفسيعر فو نالذى هرأضف 
وحسن حذف ددر الملةطوطا بالعييز وجوز تفسير مايوعدون بيوم بدرورجح الاول بان الظاهران قوله 
سبحانه وق إن" أذرى) أىماأددى (أر يسما توعدون أم يملل ر أمها) رد لماقاله السركونعنه 
“ماعيمذلك ومقاةى حاطهم انهم قالوا انكارا واسيزاء متى يكو نذلك الموعود بلروىعنمقائلانالنضر بن 
الحرث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فا أدرى مى يكون والاحرى بؤالهم وهذا 
الجواب ارادة ماقي يوم القيامة المنكرين له أشد الانكار والأنى وقته عن الخلائق غاية الخفاء والمرادبالامد 
الزمان العيد بقر ينه ة المقابلة بالقريب والا فهو وضعا شامل هما ولذا وسف ببعيدا فى قوله تعالى ( تودلو 
أن بنا وبينه أمدا بعيدا ) وقيل ان معنى القرب يلىء عن مشارفة النباية 5 نه قل لا أذرى أهو حال 
متوقع في كل ساعة 1 هو مؤجل ضرب ل غاية والاول أولى وأقرب ( عام اليب ( بالرفع على أنه 
خر مدا حذوف أى هو سبحانه ءالم الب ونجوز را عن کونه 9 رای وغيره أيضاكونه بياثاله 
ويأبى الوجهين الفاء فى قوله تعالى (إوّلا مر على ر يه أحَدًا) اذ يكون النظم حينئذأًم بجمل لهعالم 
الغنب أمد افلا باهز على غه أحداوة هه نالاخلال مالابخنى واضافة عال الى الغيب محضة لقصادالثاتفيه ففيد 
تعريف الطر فين التخصر ص وتعر :ف الفيب للاستغراق وف الرضىأناسمالجنس أعنى الذى بقع على القليل والكثير 
بلفظ الواحد اذا استعمل و) تقم قرنة تخعدصه بعض مايصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس 


A1‏ تفسيرؤولهتعالمإلا دن ارئقى من رسول فانه سلك من بان ديه ومن خلفه رصدا) 
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دزا من استقراء ام عى التراب بابس والماء بارد كلما فيه هاتان الماهتان حاله كذا فلو قلت فقوم 
اللو م ينض الماهارة النوم عم الد لوس لا بنةضها لكان مناقضا لذلك الاذظ انى وهو ويد ارادة ذلك 
er‏ لاه على ماه وكذا مراد بوبه چ غه وقد نص عايهءزءى زأده ممالا له بکون ام لحاس المضاف 
عنزلة المعرف باللام مما اذا کان ف الاصل مصدرا وعرى الى شر حالقاصد ها شتضيه ورا قال يفهم ذلك 
ايضا من اعبار كون الاضافةلاءهد وان المعهود هو الغب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وان الغيب 
اص به تعالى ععى الختص عامه سبحانه به هو كل غيب واعنناه يشا ن الاختصاص جىء بالمظبر موضع 
المضمر وال ساف لدفع توهم نقص دكن ى الدراية والغاه ترب عدم الاطهار على تفرده تعالى بعل 
الغيب والمراد بالاظرار انى الاطلاع الكامل الذى تنكشف به جاية الحال على آم وجه كا برشد اليه حرف 
الاستعالاء فكانه قسل ماعلى أذ قلت ماأدرىقربذاك اوعد الب ولا بعك هھ الله انه وتعالى (le‏ 
كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك الختص علمه به تعالى اطلاعا كاملا أحداً من خاقه ليكون البق 
بالتفرد وأبعد عن توم «ساواة لةه عله سجاه واما ييطلع جل وعلا اذا اطلع من كاه على نقضه 
١ا‏ ان الاطلاع عله مما لاتقنضيه الحكة التصريعية اتى يدور علها فلك الرسالة بل هو مؤل بها وان 
شت فاعتر الل واقمة موقع التعليل لننى الدراية السابقة ولا كان مساق الكلام مما قد يتومون منه أنه 
عليه الصلاة والسلام ٤‏ يبطلع على وى من الغيب عقب عزو جل الكلامبالاستشناء المنقطع5اروى في البحر عن 
بنع .اس الذى هوعءى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ ز جه حيثتمم الاس في الرسلالمرتضينوأفامكيفية الاظهار 
< 25 و وجو سيو اس وا ص 1 
ار ەی دن ر سول فإنه سك من دنر يدير وهن حلت رَصدا)اىلكن الرسول الرتضىظورء 
جل وعالاعلى؛ ض الغ وب اتعلقةبر سالته کا ,ہر ب عنه بیان من ار تضی الر سو لتعلقاها اما لكونهمنمياديها بانيكون 
م«جزة واما لكونه من أرما وأحكاءها كمامة الدكاليف الشمرعية وكيفيات الاعمال وأجزة با ونحو ذلك 
دن SS‏ علي م السلام حر سولة من تعر ضّالشياطين لما ارد إطلاعه عليه اختطافا أو تخا طا ١‏ ب 
«طابقا للواقع ( أن" قد أبلذوا ا( أى الشأن قد أبلغ اليهالرصد وهو من قبيل بذوا ميمقتلوا زبدا 
فان اماع في الحقيقة واحد ٥م‏ ردو حجدريل عليه السلام 6 هرو الأشبور دن أنه باغ دن بان SEM‏ عام 
السلام الى الأندياء } 5 سالات ر م( وه الغروب المظهر عليها كا هي من غير اختطاف ولا تخليط وعلى 
هذا فليكنهنميتدا وة انه لاك ذيره وى« بالفاء لكونه امم موصول وقوله تعالى. لو احا 53 م( 
۲ 5 ے۴ وس و 6" . 1 5 مع كور ا ٠.‏ . ا 3 
أى بماعندالرصد وو أحصى شئ( أىماكان وما سيكون عند |) أ ی فردافرداحال: ن فاعل يلك بتقدير قد 
أو بدو نه جیه به ازيد الأعتناه باص عله تعالی بج الاشاء وتفرده سريحانة ذلك عل انم وجه بث 
لا شا رکه سبحانه في ذلك الملا كه الذين ثم وسائط العم فكانه قيل لكن المرتضى الرسول يعامه الله تعالى 
بوأسطة الملاشكة بعض الفيوب مما له تعلق ما برسالته والحال انه تعالى قد أحاط عاما بجميع أحوال أولئك 
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لو سا 5 وعم حل وعلا یع ا حزئى تفصيلى فن الو ساط منه تعالى أو حال من فاعل 
بلغو | جىء به للاشارة الى أن الرصد أنفسيم لم زيدوا وم ينقصوا فيها بلغوا 5" نه قبل ليلل الرسول 
ان قد أبلغ الرصد اله رسالات ربه فى حال ان ال تعالى قد ع جيع أحوام وعم كل شىء فلو 
زادوا ا ثقصوا عند الا بلاغ لعلمه سحانه فا كان بار لارصدية والحفظ هذا ما ساح لذهى القاصرقي 
تفسيرهده الا بات الكرعة ولست على بين م ار بيد أن الاستدلال بقوله .انه فلا ,يظهر الوعلى: افى 
كرامة الاواياء بالاطلاع على بعض الغروب لا يدم عليه لان قولهتهالى (فلايظهر على غه به أحداً)فيقوة قضية 
سالبة جز ةلد خول ماد اموم في يز السلبوأ استعالاته لساب الع وم و صر ح به فا هن ای شر حالمقاصدلا 
لعموم السلب وهو سلب حجزئى فلا ينانى الإيجاب الجزئى كان بظبر بعض الغيب على ولى على نمو ماقال 
بعض اهل السنة فى قوله تعالى لا ند ركه الابصار ولايرد أن الاستاناء يقتضى أن يكون المرتغى الرسول 
هلها على جيع غيبه تعسالى بناه على ان الاستتناء من اللى يقتضى ابجاب. نقيضه للستثى ونقيض 0 
الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحدا كنا من كان على جيع ما يعلمه عز وجل من الغ 
وذلك لامقطاع ألا مناه الضرح به اين عاس وكذا لابرد أن ايه تصالى أفى اطہار ثىء من غه 0 
أحد الا على الرسول فيازم أن لإبظبر سبحانه أحدا من الملائكة على شىء منه لان الرسول هنا اهر في 
الر ول اللشمرى اقولهتءالى فانه لكا وذاك ليس الافيه 6) لابخفىعلىهن عل حكمة ذلك ويازم أنلايظير 
ا آحدامن الانبياء الذين ليسو! برسل يناء على ارادة الممنى الخاصهنالر سول هناوذنك اذك رناأولاوكذا 
لابردأنه یاز مأنلا ينظو رار تغی الر سول على شىء من الغ.وب الى لانتعلق بر سالته ولايخلالاظهار عليهابالحكمة 
انتشسريعية اذ لاحصر لابدض الظير فيما يتعاق بالرساله وأنما أشير الى المتعاق ,ما لاقتضاء المقام لذلك وكون 
کل غيب يظير عليه الرسول لايكر”ك الا متعلقا برسالته حل توقف وللمفسر بن هنا كلام لاباس 
بذكره با له وما عليه حسب الاءكان ثم الاس بعد ذلك اليك فنقول لا كان مذهب أكثر أهل السنة 
القول بكرامة الولى بلاطلاع على الثبب وكان ظاهر قوله تعالى عام الغيب فلا يظهر الم دالا على نفيها 
ولذا قال الزخشمرى ان فيهذا ابطل الكرامات أى في الل وهي ماكان من الاظهارعبى الغيبلا'نالذين 
تضاف اليهم وان كانوا أواياء ٠‏ صرتضين فايس وا برل وقد خس الله الى الرسل منبينالرقضين بالاطلاع 
على الغيب وابطال الك انة والتنجيم لان أ سحام ما أبعد ثىء من الارتضاءوأدخله في السخط النتبى أنجدوا 
ا وأعنوا وأ شاا في لفسير الا ية على وجه لايناقي مذهيوم ولايشم عليه ا-تدلال المءتزلى 
على مذهيه فقال الامام لس في قوله تعالى على غييه صيغة عموم فيكى في العمل ل قتضاه ان لايظهر تعالى 
خلقه على غيب واحد من ٤‏ وبه ف “حمله على وقت وقوع القيامة فيكون !ل ا الا 3 ة أندتعالى لا, شار هذا 
الغيب لاحد فلاءتى في الا بيه دلالة على انه سبحانه لأيظهر شیا مں الغيوب لاحد ويؤ كد ذلك وقوع 
الا به بعد قوله تعالى قل أن أدرى أفر نب ما توعدون والراد به وقوع يوم القيامة : ثم قال فان قيل اذا 
حاتم ذلك على القاءة فكف قال سبحانه الا هن ارتغى من رسول مع انه لا يظهر هذا الغ لاحدمن 
رمله فلا بل يظاهره عند القرب من أقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى وم تشقق الا ٠‏ بلقهام ورل 
الاک تنز يلاولا شك أن RODI‏ يسلدون في ذلك الوقت وأيضًا تمل أن يكون هذا الاستشاء منقطما 
أنه قيل عام الغيبفلا يظهر على غريه الخخصسوص وهو قيام القيامة أحدا ثم قيل الا من ارتضى منرسول 


فاه سلك من بين يديه ومن خلنه حفغلة يحفظونه دن شر مردة الانس وان انتهى وتعقب بان فيه 
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ما يدل على العموم 5 سمت أولا وااسياق لابأياء الهم | الا أن يطعن ف ذلك وأيضاً ظاهر جوابه الاولعن 
القبل كون المراد بالرسول في الا ية الرسول الملى ويأباء ما بعد من قوله تعالى فانه يساك الم على أن عم 
اللاك يوقت الساعةبو 00 يس من الاظهار على اغيببل هومن اظهار الغرب وابرازة للشهادة كاظهار 
المطرعاد تزوله ومافي الا رحام عندوضهه الىغيرذ لك افع على الوجه الذىذكر هبعيدجدا ]أذ فيه به فطعم 
الناسة بين السابق واللاحق بالكلية الاهم الا أن يقال مثله لا يضر في المنقطع وقبل ازالاظهار على 
ااغيب مى الاطلاع عليه على اتم وجه بحيث ٤‏ صل به أعلى سرانب العلم والمراد عموم السلب ولا يضر ٤‏ 
ذلك د خول مايفيد العموم فى حزالنی لان القاعدة | كثرية لا مطردة لقوله تعالى ( والله لا يحب کل مختال 
طور ) وقوله س.حانه ( وال لا بحب كل كفار ائم ) وقد نص على ذلك الملامة التفتازانى فيكون المعى 
فلا يظهر على ثىه من غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه سبحانه يظهره على ثىه من غيبه بأن 
يسلكااخ ولابرد كرامة الولىاذ لست من الاظهار المذكور اذ لا صل له أعلى صاتب الم بالغيب الذى, بير 
به واا يحصل له ظنونصادقةاونحوها وكذا شأن غير ه مناربابالرياضات منالكفرة ةوغيرم وتمقب بأن من 
الصوفيةهن قال كا لشرخ بحى الدنقدس سره بثزول الملك علىالولى واخمارهاياه ب.هض المغربات احيانا وبرشد 
الرتزوله ءلبهقولهته لى( ان الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) الا بة وكونمايحصل لهاذذاك 17 نحو لاع 
كالمل ا حاصل لار سو لبو اسملةًا.لك لا بخلو عن بحثبل قد يحصل لهبواسعلةالالهام والنفث فيالروعنحوما صل 
ار سول وأيضا بازم ان لا يظرر اللاك على الغيب اذ الر سول الستتى رسول ا على ما هو الظاهر والتزام 
انه لايظهر بالمى السابق ويظهر بواسطاته ممالا وجذله أصلا وأيضًا يلزم أن ما يحصل لانى غيرالر سول 
الى الاخص التبادر هنا ليس بعل باش الذكون .وهو 6 ىوقل آنراة باشب فى :لوشن 
الجنس والاظهار عليه على ماسمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه كالبحث في سابقه وزيادة 
وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشسرى الغيب الت كان مفسيرا بما فسره في قوله تعالى يؤمنون 
بالغيب فالآ'ية حجة عليه لانه جوز «نالك أن 5 باعلامه تعالى أوبنصبه الدليل وهذا الثانى أعنى 
القسم المقلى تنفيه الأ ية وترشد الى ان تهذيب طرق الادلة أيضًا بواسطة الاثنياء عل عليهم السلام والعقل غير 
مسقل وأهل السنة عن آخرم على أن الغ بدك الى لا طلم عليه الا رسول أو آخذ منهم ولیس 
فيه نى الكرامة أصلا وان اراد الغائب عن الحس في الحال مطلقا فلا بد من التخصيص بالاتفاق فليس فيه 
ماينفيها أيضا وان فسر بالمعدوم 6 ذكره في قوله تعالى عام الغرب والشيادة فلا بد أيضا من التخصيص 
وكذلك لو فسر بماغاب عن المباد أو بالسر على أن ظاهر الأ ية أنه تعالى عام دل غيب وحده لايظهر 
على غيبه الختص به وهو مايتعلق بذانه تعالى وصفاته عز وجل بدلالة الاضافة الا رسولا وهو كذلكفان 
غيبه نعالى لايطلع عليه الابالاعلا م من وشوك فلي أو بشری ولا دل غيبه تعالی الخاص مطلع علية بلبعضه 
وأقل القليل منه فدلاللمفووم على أن غير هذا انوع الخاس من ع ألغيب ب لامنع من :اطلاع ايه تعالى غير 
الرسول عليه فهذا ظاهر إل به دون تعمسف ثم لوس فالثانى اما مستغرق واذا قال سيحانه لابطلم على 
جميعة أحدا الاهن ارتفی من رسول لم دل على انه لایحوز اطلاع غير الرسول على البعض واما مطاق 
بزل على الكامل منه فير جع الى مااخترناه. وتعاضد دلالناتصسريف الاضافة والاطلاق فلا وجه اتعليقه هذه 
الّية ومنهيظهر أنالاستدلالء نالا ,ةعلى ابطالالكهانة والتنجيم غير ناهض وان كان ابطانلهما حقا لالكره 
فضلا عنتكفير من قال بدلالته على حياة أوموت لانه كفر .هذه الا ية 5 نقله شيخذا الطرى عن الواحدى 


تفسير روح المعانى ظ ۹۹ 


والزجاج وصاحب المطلع اہی وبحث فيه بان حمل غيبه على اليب الخاص بى ما يتعاق بذاته تعالى 
وصفاته عز وجل مما لاسب السياق وبان ظاهر ما قرره على احتبال الاستغراق يفتضى على تقدير انصال 
الاستشاء وايحاب اضد ما ننى لامسنٹی أن ييظير الرسول على جميع غيبه تعالى الى ما يوري نعل وذ كر 
الملامة البيضاوى أولا مايفهم «نه على ما قل حل غيبهعلى العموم مع الاحفان أى عموم الفبب الخصوص 
به علمه تعالى وحمل فلا ظا بر على سلب العموم وجل الرسول على الرسول اليغمرى واعتبار الاستثناء 
منةطعا على أن العى فلا يلير على جيسع غه المت به علمه تعالى أحدا الا من ارتضى من رسول 
فبظهره على بءض غيبه حى يكون اخباره به ممجزة فلا يتم الاستدلال بالا ية على ننى الكرامة وفسر 
الاختشاص بانه لا يعلمه بالذات و لكنهعاء)<قيقيا يقرذ) غير سيب كاطلاع الغير الا هو سبعنانه وأما عل غيره 
سرحاته لبعضه فايس عام اغيم الا بحسب اظاهر وبالس.ة عض البعمر وقيل اراد اقبي الخصوص بدتعا لى 
مالم يندب عاهدايل ولايقدح في الام اص ع انير به باعلامه تعالى اذ هو أضافي بالنفدية الى هن م لم وقال 
ثانا في ااحواب عن الاستدلال واءله أراد الجواب عند القوم مانصه وحوايه تخرص الر سول بالملاك 
والاظهار بما يكون :غير توسط وكرامات الاولياء على المغيبات اما تكون تاقيا من الملائكة أى بالنفث في 
الروع ونحوه وحاصله ان الاستدلال اما يتم ان لو تحةق كون المراد بالرسول رسول البدمر والملك 
جيما أو رسول البشر فقط وبالاظهار الاخلمار بواسطةأولا والسكل منوع اذ يجوز أن بخص الرسول 
برسول الملك وأن يراد بالاظبار الاظبار بلا واسطة ويكون المنى فلا .يظرر بلا واسطة على غيبه الارسل 
الملالكةولا ينافىذلك!ظهار الاواياءعلى غه لانهلا يكون الا بالواسملة وهو جواب بمنع القدمتين وان 
كان يكفى فيه منع احد مأ 5 فءل الامام والتفتازانى فى شرح المقاصد وتعقب بأن رسل الشرقد يطاعون 
غير واسطة أ رِضًا وفي قصة المعراج ولك م موی عليه السلام ما يكنى في ذلك على أنه قد قیال عليه بعاد 
ماقيل وأغرب ماقيل في هذا امقام كون الافي:ولهتمالىالا من ارتضى لامعاف والممنى فلا يظبر لىغيبه أحد 
ولامن ارتضى من رسول وحال لایخنی مان تة-پرقوله نعالی فانه بسلك اخ بماسمعت هوالذى عليه حمبور 
المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون عع جریل عليه السلام على أبينا صلى الله تعالى عليه ع على 
5 أخرج ابن النذر وجماعة عن ابن جير أربعة وأخرج, ابن مي دويه عن ان عباس قال ما ازل الله تعالى 
على نبيه صلی الله تعالى عليه وسل آية من القرآن الا ومعها أربعة من الملائكة يحفظوم! حتى يؤدومما 
الى النى صلى الله تعالى عايه وسل د ثم قرأ عام اليب الا به وقد گرو الوحى ڪر من ذلك فى 
بعش الأشار آنه تزل مع سورة الانعام :الت نلك واه ی ان اة الكرنى نا با وقال 
ابن كال لاحت دقيقة بخاطرى الفائر قلما بود مثلها في بعاون الدفاتر وهي أن المراد من بين 
يديه في الأ ية القوى الظاهرة ون <لفه القوى الباطة ولذلك قال سبحانه يسلك ال أى يدخل حفظة 
من الملائكة بحفظاون فواء الظاهرة والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تبنك اهتين ولو 
کان المراد حفظة من الجوائب ک لايقربه الشياطين عند ازال الوحی فتاتی غر الوحى أو لسوعة فتلقيه الى 
الكهنة فتذبر به قبل اخبار الرسول كما ذهب اليه داحب التيسير وغيره لا كان نظم اكلام على الوجه 
المذكور فان عبارة يسلك وتخصيص الهدين المذكورتين انما ,ناسيب ماذكرناه لاماذكروه انى ولا يخنى 
انه نحو من الاشارة ولفل التمير بلك على تفسير الجهور لتصور المهات الى تأتى منها الشياطينبالنفور 
الضيقة والمسالك الدقيقة وفي ذلك من الحسن مافيه وذهب كثير الى أن ضمير ليل لله تعالى وضمير باو 
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آم لارضة. أو 1 ان أرتضى والح باعتبار معنى من 8 ان الافراد فى الضميرين قبل باءتيار لفظهاواللمنىانه 
تعالى ا کم 2 أن 3 قد أبلغوا رالات er)‏ علا مسا للدزاء وهو أن مامه تعالى موجودا 
حاصلا بالفعل ک| في قو له تال حى بم الهاهدين فالغاية فى الحقيقة هو الابلاغ والحهاد وابراد دامهتعالى 
لابراز اعتنائه تتالى با مرها والا شعار بترتب ال<زاء عليما والمالفة في الث علهما والتحذير 
ن التفريط فما وقواه تال E,‏ 5 اما عطف على لا يظير أو حال من قفاعل لك 
جى به لدو نع التو وتحقق أسافائة تعالی ف اأ م بالا بلاع عا دک رهن لك اأرصد على و المذكور 
أو عاف ازعم ض على ضمر لان 1" 2 تضمن معنى عل فصارالمنى قد عيذلك ا الح جوزأن, يكو نضمير 
بم لار سول الأوحى اليه وضمير أبافوا ار 9 ا و 
سواه وأحاط ال عاف على أباغوا أو على لاذ بر وعن تجاهد لمل م و ك أن الرسل قد أباغوا 
و ما فيه وعليه لابقع دا اا على ما في ا ر الافى الآ . خرة ة وقيل لل االموس أن الر ل قد 
أبلفوا وقيلل ام اجن أن الرسل قد أباغو! ما زل الم ولريكونوا هم امتلقين باستواق السمع وكلا القولين 
6 ترى ونصب عددا عند جع على انه “.يز حول عن المفعول به 2 أحصى عدد کل شی الا أنه قال 
أبو حيان فى كوثه ثابنا من سان المرب خلاف وأنت تعلم أن التحويل فيمئله تقديرى ووز أن يكدون 
دالا أى معدودا حصورا ولا يضر كر صاحما لأعمرم وأن يكون نصبا على ااصدر يعنى احصاء فتأعل 
یع ذلك والله تعالى الموفق الوك أحسن السالك وقرى عا باللعب على ادح وعلم فعلا ماضراالغيب 
37 3 قرأ ابن عباس وزيد بن على أيعلم بالناء للمفعول واازهری وابن أبى عبلة على بم الياء وكسراللام 
من الاعلام م ىلم الله تعالىءن شاء أن: تاقد أباغوا 2 وثر أ ابو حيوة رسالةبالافرادوقر أ ابنابىعيلة 
وأحرط وأحدى فل بالبناء للمف.ول في الفعلين ورفعكل على الثيابة والفاعل هو الله عز وجل فيو سببحانه 
الط بالاحوال عاما زان الكل ثىء عددا 


( سورة اازمل» 

«كة ماف قول الحسن وعكرمة وعطاءوحابروقال ابن عباس وقتادة 6 ذ كر !لاوردىالا يتينمئهاواصر على 

مايةولون والتىتاييا وحكى في البحرعن اج ورام مكب ةالاقولاتءالى از ربكل الى خرهأوتءق. الجلالاك.وطى 
دان نل الا تناه عن حكاية أن الفرس بقوله ويرده ماأخرحه الما عن .عائشة أن ذلك نزلعدثز ول صدر 
السورة بسئة وذلك رين فرض قرام الال فيأولالا- لام قبل فرضر! اا لوان + 5 وا ان شاءاللهتعالى 
ماداق بذاك واا مانو عشعرة ا والاذر وآسع دشمرة :فى السمرىوعشرونفماعداها, وماحم سبحافة 
سورة ان بذ كر الر ل ءارم الصلاة وااسلام'فتاح عزوحلهذه جايتءاق بخاعهم عله وعليهم الصلاة وال لام 
وهو وجه فى الناسية وق تناسق الدرر لابن اتصل أو طاة م الا ل ال بقوله تعالى في اخ تلك وأنه 
لا قام عد يدعوه وبقوله سجاه وآ اللساحد لله الأ ية 


| راسم اه نه الرحمن ال حمر ه 518 ا رل ( أى ألازه ل ن رمل باه اذا د بها 
فادغم التأه و في الزاى وقد 0 1 ى على الاص ل وعكرمة اازمل دقرف الزاى وکسر الم أى اأزمل 


سمه أو نقسة ولص لل دافن 11 زە ل رأة ف وقاح اأرماء 2 مثعول ولا E‏ بان القر ات فاه ته 
اة والسلام هر زمل دھ4 الک £ , 3 نَ غير ت با لكن - اذا ا رل ار کل أفمال. ن الله تال ققد زمله 


تفسير روح المعافى ٠١‏ 


ره ولأ ا الى أن يقال انه صلی الله تعالىعايه وسهزمل نفسه أولا ثمنام فزمله غبره أو أنمزءله غيره 
أولا م سقط عنه مازمل به فزمل هو نفسه والمهور على انه صلى الله تعالى عليه 7 لا حاءه الملك في غار 
> اتراو ديعا ردي الا ئى زءلونىف نولت اأساالدتروعق اثرهانزلت 
باأمهاالازهل وأخر جالبزاروالطبرانوفى الاو ط وأبونمم ف الالامل عن حابر رضى أله تعالى عنه قال لا اجتمعت 
فراش في دار الندوة فد لوا سء وا هذا اار حل اسم تددر الاس عنه فةلوا كاهن قلوا ليس بكاهن قلوا 
حون لوا لس :<نون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر قالوا يفرقبين اليس و حه فتفرق المشركوزعلى 
ذنك فیا ذلك النى على الله تعالى عايه و ١‏ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فتاه ربل عليه الس.لام فقال 
ا ما اأزهلل يا ا ا ونداؤه عليه ااملاة وااسلام بذاك تاناس له وملاطفة على عادة العرب فى 
اشتقق ام لاحضاطب ٠ندفته‏ اتىهو علا كقوله صلی الل تعالى عليه ول أعلى کرم الله تعالى وجهه حین 
غاضب فاطمة رذى الله الى ع EE‏ وهو نام وقد لمق بحنه تراب قمابا تراب قفا 3 
الاب وطى ساط العتاب وتاش طا له ليتاتى ما برد عليه بلا ل ٩‏ وکل ما يفعل 
الجدوب محبوب # وزعم الزتخشرى انه عليه الصلاة والسلام نودى بذلك نا لاحالة التى عليها 
من التزهل فى قط فة وا تعد اده لاز سنق ل ف انوم ەلەن لا مه اص ولا عه ا ن الى : خر ما قال مانادى 
عليه 6 قال الا كثرون بسوء الادب ووافقه في بعضه »ن وافقه وقال صاحب الكشف اراد انه عليه الصلاة 
والسلام وصف عا هو ترس به يذكره تقاعده فهو ءن لطيف العتاب الممزوج بحض الرافة ولينشطه 
وله دا لماوعده تعالى بقوله سبحانه انا سناتى عليك قولا ثقيلا ولا ربا وول الله صلى اللهتعالىي 
عليه و ١‏ عن مثل هذا النداء فقد خوطب عا هو شد في قوله تعالى عاس وتولى وهل هذا من 
خطاب الادلال والترو ”ف لايتقاعد مافى ضمنه من الير والتقريب عما في ضمن ياأمها النى يا ما الرسول 
من ااتعظيم واتترحيب إنتبى ولا فى أنه لايندفع بد متو اد اشر فى ر فاته ال وان 
كان له أن يخاطب حييه عا شاء لكنا من لانجرى على ماعامله سبحانه به بل راز نا الادب والتعظيم 
لجنابه الكر م ولو خاطب بعض الرعايا الوزير بماخاط.ه به اكلمطان طرده الحجاب وريما كان العقاب هو 
الحواب و و کان صلى الله تعالى عليه و متزملا مرط لمائشة ر خضي الله تعالى ما يصلى فنودى دلت 
ثناء عليه وتحسينا لاله اكان علبها ولاباباء الام بالقيام بعداملانه أ بالمداومة على ذلك والمواظبة عليه أو 
تعليمله عايها'ه لاة وال لاموبان اقدار مايقوم:لىماقرل نعمارردعايهانالسورةهناوائل مازل ٤ک‏ ور سول الله 
صلى الله الى عليه وم انما نى على عائشة رذى الله تمالى عنها بالمديئة مع أن الاخبار الصححة 
متضافرة بان النداء المذكور كان وهو عليه الصلاة والسلام في بات خدإحة رضى الله تعالى عنها ویم 
منه حال ماروى عن عائشة ا سات ماکان تتزء.له صلی الله تعالى عليه و م قاات كان مرطا طوله 
أربع عشر: ذراعا ندفه على وأا نائمة ونصفه عليه وهو !#للى وكان سداه شعرا ولبته ورا وتكلف 
صاحب الكثف فقال الحجواب أنه عليه الملا وااسلام عقد في ©٠‏ فامل الرط بعد المقد صار اليه 
صلی الله تعالى عليه و ١‏ نهم دل على انه بعد وفاة 'خد.حة انمااشكال فى قول عائشةنصفهعلىااخ وجوابه 
أنه کر ن أن يكون قد بات صلی الله تعالى عليه به وسل في بدت االصديق رذى الله تعالى عنه ذات للةوكانالمرط 
على عائشة وهي طفلة والبقى لطوله على انى عليه الملاة والسلام فكت ذلك أم المؤمنين اذلادلالةعلى انها 
حكاية مابعد البناء فبذا ما كلف لصحةهذا القول انتهىوأنتتمل أن هذا الحديث | بقع فيالكتب الم ححة 


۱۰۴ فير قوله تعالى ( ثم اليل الا قليلا) الا ية 


كقاله أبن حجر بل هو لف لا ومئل هذه الاحتمالات لايكتى ا بل قال أبوحيان أنهكذب صر یح وعن 
قادة كان صلى الله تعالى عليه وسلم قد تزمل فى ثيابهإصلاة واستعد لا فنودى بيا أيهالئزمل 
مەی اأنها المستعد لأعمادة وقال عكرمة الى ا أمبا اازمل للدوة وأعبائها والزمل كال لفلا ومعى 
ويقال ازد م4 ای |= "عله وفه آشده اجر أ م الذوة تحمل لجل الثقيل لا فيهما 4 ن المشقةوجوز 
أن کون كناءة عن ١‏ اقل لمد م الكرن و ووذ عليه تحوماأورد على وجه الزخشرى ومع تة المعى الحقيق 
واعتضاده لدبي | ا .حه لا حاجة الى غرء 5 قيل قم / ل( أى م الى الصلاة وقد لداوم علا 
وأنافا كان فول قم مقار والا :ل 86 :مرب ب على اغارف وحور آذ يكونمنصويا على النوسع والاسنادالمجازى 
ولب هذا الى الكرف إن وما ول الى ل مصرإان ورل القيسام مستعار للصلاة ومدی قصل فلا تقديروقراً 
3 وال مال :صم 1 ااا 5 ره الاق رفرئىء اا طلا حه ف والكسر ف قراءة الجهور عل أصل 
التقاء الاك طرف ْ) إلا تليلاً) ٤ا‏ اه نالا ل وقول نمالل ( نصنه”) بدل 4 ن قليلا بدل الكل والضمير لايل 
وفيهذا الابدال رفع الامام وفي الاتيان بقليل مايدل على انانم ف المفمور.ذكراللّتعالىمنزلة الكل والنمف 
الفارغ وان ساواء في اللكية لا إساويه في ااتحةق ( أو ا م ¢ عملف على الامى السابق 
وااضمير المجرور ايل أبضا «قيدا بالاسنشاء لانه الذى سيق له الكلام وقيل لانصف لقربه 0 
وكذا اکا ق ایو ولاابختلف اللنى على القولين فيه وهو تبره صل اله الله تعالى عليه 00 بان 
أن يوم نمف ألا ل أو أقل دن ٠‏ امف أو أ كر بد أنه رجح الاول بان فيه جەل معيار النقص والزيادة 
الام ف المقارن للقيام وهو اولى من جمله لانصف العارى منه بالكلية وان تساويا كية وجمل بعضهمالابدال 
من الليل الباق بعد الثنيا وااضميرين له وةل في الابدال هن قليل ليس سديد طذاولانالحقيق بالاعتناءالذى 
وكذا اعترض ابوحبانذلكالابدال بقوله أن ضمير نصقه ند اماان دود على الدلمئهاوعل المستثى منهوهو 
الادل لاحائزان عود على المدل مله لانه يكون اسشاء هول من يبول اذالتقدير إلا قليلا نصم القليل 
تصقه أو انقص مله" فللا أوزه عله أفاد معناه على وجه أخصر واوضح وأبخد عن الالاس وفيهأنانختار 
الأانى وما زعه دن الاغوية قد أشرنا الى دفعه واوش يعض الاجلة بقوله أن فيه تنبا عل خف 
القيام وتسهيله لان فل سد الصفين لازم ي الاخر وندمها على تفاوت ماغل ب لطاعة وما خلا ماها 
الاشعار بان ابض المشغول بازلة الكل مع مافي ذلك من البيان بعد الام مام الداعى لقن في الذهن 
معلوم وكذابضهمنالهم ومادونه‌ومافوقه ولا در ف اسنشاه الول من اأعلوم نحوفشربوا منهالا قليلايل 
لا ضير فى ابال ع وله ن کو ل انی جماعة بعطهم شاة ومع هذا المعول عليهما سلف وجوز انيكون نصفه بدلا 
من الايل بدل بعض منكل والاستناء منه واذكلام علىنةالتقديم و"تاخير والاصل قم نمف الال الا قليلا 
وضمير منه وعايه للاقل من النصف المفهوم من جوع المستثى منه فكاله قيل .قم أقل من نمف 
الل بان تقوم ثلث الايلاأو أنقص دن ذلك الاقل قابلا بان تقوم ربع اطيل أوزدعلىذلك'لاقلبان 
تقوم اانمف فالتخير على هذا دين الاقل من انهف والاقل من الاقل والازيد منه وهو النصحف 


تفسير روح المعانى ١‏ 


بعينه وما له الى التخيير بين النصف والثلث والربع فالفرق بين هذا الوجه وما ذكر قيل مثل الصبح 
ظاهر وفي الكشاف مايفهم منه على ماقيل ان التخبير فيما وراه الصف أى فيما يقل عن النصف ويزيد 
على النلث فلا يلغ بالزيادة اللصف ولا بالنةصان الثلث قال في الكدف وانما جءل الزيادة دون النصف 
والنقصان فوق الثلت لانهما لو بلذا الى الكسر الصحبح كان الاشبه ان يذكر صرح اسمييماوأيضا ايثار 
القلة ثانيا دلل علىالقر يبمن ذلك الافلو le‏ نهى الى كسم صح فليس بناقص قا وى فى ذوق هذالمقامو كذا القول 
في جااب‌الز باد كيف وقد بى الا علىكونه قله ن النصفانتبى وهو وجه متكلف ووه فيما أرىما سمعت 
قببله وظاهر كلام بعضهم أن ذكر ااثاث والربع والتصففيه على سبيل التثيل لاان الاقل والانقسالازيد 
محصورات فيا ذكر وجوز ايضاكون الكلام على نية التقديم والتأذبر 6 مر آنفا لكن مع جمل الضميرين 
لانسف لا للاقلمنه 6 ذلك والمعى النخوير بين امررن بين ان يقوم عليه الصلاة والسلام اقل من نمف 
الايل على الت وبين ان تار احد الامرين وها النقصان من النمف والزادة 0 فكانه قیلةم افلهن 
نصف الليل على البت او انقص من النصف او زد عليه تخييرا قل وللاعتناه بشأن الافل 5 الاصل 
الواجب كرر على نحو أ كرم اما زيدا واما زيدا او را وتءقب ان فيه تكلفا لان تقديم الاستثاء على 
البدل ظاهر في ان البدل من الحاصل بعد الاستثناء لان في تقدير تأخير الاسئناه عدولا عن الاسل من 
غر دليل ولان الظاهر على هذا رجوع الضمير.ن الى اة الادتثناء لانه السابق لا النصفف 
المطلق و أيضًا الظاهر ان النقصان رخصة لان ار زيادة نفل والاعتناء بشان المز: عة اولى ثم فيه انه. لآيجوز 
قيام النصف ويرده القراءة الثابتة ف السبعة ان ربك م انك تقوم ادنى هن ون تى الل ونصفه وله الجر 
فان استدل من جواز الاقل على جوازه لمفهوم الموافقة ازم ان باةوا التعرض لاز ادة على الاعف لذلك 
أا ولا ئی ان بعض هذا برد على الوجه المار أنفا واعترض قوله الظاهر ان النقصان رخصة ة بأندحل 
نظر إذ الظاهر انه .من قبيل فان أتحمت عثمرا فن عندك فالتخيبر ادس على حقيفته وفيه بحث ET‏ 
کون الابدال من فلبلا 5 قدمنا أولا لكن مع جمل ليلا الثانى منى نصف النصف وهو الربع وضمير 
عليه هذا القليل وحمل المزيد على هذا القليل أعنى الر, بع نف الربع كانه قبل قم نصف الايل أو انقص 
من الصف قليلا نصفه اود على هذا القلل قليلا نصفه وما اله قم ام م الال ونه نصفه أو زدعلى امف 
الندف نمف نصف امف فيكون التخير فيما اذا كان اللل ست عكمرة ساعة مثلا بين قيام تمانى ساعات 
واربع وست ولا يخنى ان الاطلاق في أو زد عليه ظاهر الاشعار بأنه غير مقيد بقليلا اذ لو كان للاستغناء 
لاكننى في أو انقص ال بالاول أ,ضا ومن هنا قبل يجوز ان تجمل الزيادة لكونها مطلقة قتمة للثلث 
فيكون التخير بين الندف والثلث والربع وفيه ان جعلها تنمة الثلث لا دايل عليه سوى موافقة القراءة 
بالجر في نصفه وثلثه بعد وجوز الامام ان يراد بقللا في قوله تعالى الا قل_لا التلث وقال ان نصفه على . 
حذف حرف العاف فك" نه قل ای الادل أو قم نصقه او انقص من الصف أو زد عليه وأطال ف 
بيان ذلك والذب :دومع ذلك لا خی حاله وذکر أا وجها ثانيا لا يخى 5 على من أحاط ما تقدم 
يرأ نعم تفسيره القليل بالثلثمروى عن الكاى ومقاتل وعن وهب بن شه تفسيره يما دون المعشاروالسدس 
وهوعلى ما قدمنا نمف واستدل به من قال بجواز اس ثناء النصف وما فوقهعلى ما فصل. فى الاصولوقال 
الآر زى الاص بالقيام والتخير في الزيادة والقصان وقع على الثلثين من آخر الال لان الثاثالاول 
وقت العتمة والاء-_تشاء وارد على الأمور به 1 نه قل قم لى الل الا فللا ثم جمل نصفه 


م٠‏ تفسير قوله تمألى ( انا ستلق عليك قولاً ثقيلا ) 


بدلا من قليلا فصار القليل مفسرا باأصف من الالئين وهو قليل على ما تقدم أو انقص منه أى من 
المامور به وهو قيام الثلئين قلاا اى ما دون نصفه أو زد عليه فكان التعخيير فى الزيادة والنقصان واقماعلى 
الثلثين اننبى . وهو 6 ترى وقيل الاستثناء من اعداد اليل لا من أجزائهفان تعريفهالاستعر اق اذ لا عبد 
فيه والضمير راجع اله باعثار الاجزاء على أن هناك استخداما أو شمه والاتخيير بين قام الصف 
والناقص عنه والزائد عليه وهو بمكان من البعد وبالخلة قد أك ر المفسسرون اللكلام في هذه الا ية 
حت ذكروا ما لاینیغی خر ببح كلام الله تعسالى المزين عليه وأظير الوجوه عندى وأيمدها عن التكاف 
. وألتها بحزالة ازيل هو ماذكرناه أولا والله ئءالى لی اع بما فى كتابه ال<ليل الحزيل وسياتى أن شاه 
لله تعالى مايتعاق بالا في قوله سبحانه قم اليل الخ رر 0 تن أى في اثناء ما 0 القيام 
أى أفر أ على تؤدة ول وتمان حروف ( تر ا ( بلغا حيث ث تمك ن السامع من عدها من 0 
ثغر رتل بسكون التاه ورئتل بكسرها اذا ا لم تتصل أ سئائه بعضها .مض وأخزج المسكرى قي 
المواعظ عن على کرم الله تءالى وجه ان ر سول الله صل الله تعالى عليه وسل سل عن هذه الأ 
فق ل په تيناو لاثنارهذثر الدقل ولاتمهذ هذا الشغر قفواعند ايه وحر ا نم أحدآخرالورة 
إن ستل ایت آی سنوحى اليك وايثار الالقاء عليه اقوله تعالى ( ورلا تيلا ) وهوالقرآن المظم 
فانه لما فيه من التكاليف الشاقة ثةيل على المكلفين س.ماعلى الرسول صلى الله تعالى عل به وسفانه عليهالصلاة 
والسلام «أمور بتحملها وتحمياها للامة رهذه اة الو كدة معترضة بين الاعس بالقيام وتعليله الآ نىلتسبيل 
ما كافه عايه الصلاة و الس لام من القيام كه ۋيل انه سيرد عايك فى الوحى امازل تكالف شاقة 
هذا بالنسية الا سهل فلا تيال له المشقة وعرن بها لما بعدها وادخل بعصم فى الاعتراض لة ورال 
الم وتعقب بانه لا وجه له وقيل معى كونه ثقيلا انه رصين لاحكام ميأثية و ة معانيه والمراد أنه راجح 
على ما عداه لفظا ومعى لكن تجوز الثقيل عن الراجح لان الراجح م ن شانه أن يكون كذلك وفىممناء 
ماقيلالمراد كلام له وزنورجحان ليس بالسفساف وقیل مناه ا التامل فيه لافتقاره الى ميد 
تصفية لاسر وتحريد للنظر (الثقيل #از عن الشاق وقيل ثقيل في الميزان والثقل اما حقيقة أو از عن 
.كثرة واب قارئه وقال 5 الءية والقرطى قله على الكفار والمنافقن از ووعيده وقيل 5قيلتلقه 
ھی تقل عليه صلى الله تعالى عليه وسل الوحی به بوا سطة الملكفانه كان بو حى اليه عليه الصلاة والسلام على 
انحاء مها ان لايتمثل له اللاك وخاطيه بل يعرض له عليه الصلاة والسلام كالغعى اشدة اندذاب روحه 
الشريفة للملا الا على ع يث إسمع ماو حی به اليه ويشاهذه وبحسه هو عليه الصلاة والسلام دون من مهه 
وفى هذه الحالة كان حس في بدنه ثقلا ی كادت د ذه صلى الله تعالى عليه وسل أن ترض طن زيد بن 
ابت وقد كانت عليها وهو يوحى اليه وأخرج أحد وعبد بن ميد وان جرير وان نصر والحا م 
وصدحه عن عائشة ان الو ی صلى ال تعالى عليه و -ل كان اذا او اله وهو على نافته وضعت جراما 
ف تستطيع ان تتدرك حو تی يسرى عنه وتلت انا سناقى عليك قولا ثقيلا وروى الشيخان ومالك والترمذى 
والنسائى عنما انها قالت ولقد رآ ينزل عليه الوحى ف اليوم الششديد البرد فيصم عله وان جنه ليتقصد 
عرفا وعلى هذا الوجه يحدوز أن يكون قلا صفة لمصدر حذف فا قيمع مقامه واتقصب انتصابه أى القاء 
ثقيلا ولس صفة قولا وقيل ذلك كناية عن ع بقائه على وجه الدهر لان الثقيل من شانه ان یی فى مكانه 
وقيل ثقلةباعتبارثقلحروفه حقيةة في الاوح 1 فم ن بعضوما نكل حرفم نالقرآنفياللوحأعظم من 


فير وله ثعالى ( ان ناشئة اهيل في أشد وطأ ) الأ ية ٠66‏ 


داف وان الملائكةلواجتمعت على الحرفانيقلوهمااطاقوه حى انی اسرافيل عليهالسلام وه وملكالاوح فير فعه 
ويقله باذن الله تمالى لا بقوته ولكن الله عر وجل طوقه ذلك وهذا مما يحتاج الى نقل كبح 
عن الصادق عليه الصلاة والسلام ولا أظن وجوده . والجلة قيل على معظم هذه الاوجه 
مستانفة لتطل فان التبحد يمد النفس لان تما ثقله فتا مل . واستدل بالآثية على أنه 
لا .فى أن يقال سورة . خفيفة لما أن الله تعالى سمى فبا القرآ ن كله قولا ثقيلا وهذا من باب الاحتياط 
۴ لا يخن إن" تَاشئة شت الل ) أى ان النفس الى تنشأ من مضجما الى العبادة أى تنبض من نشأمن 
مكانه ونشر اذا 'موض واد قوله 
نشأنا الى خوصبرى نبا السرى ١‏ وأشرف مهنبا مشرفات القماحد 
وظاهر كلام اللغووين ان نشا مبذاالممنى لغة عربيةوقال الكرمانى قيشر حالبخارى هي لفة حبشية عربوها و أخرج 
جاعة:<وه عن ان عباس وان مسعود وحکاه أبوحيان عن ابن جروا نز يد وحءلناشئة 8 الوه فكانه را 
النفوس الناشئة أىالقا بمةووجهالافرادظاه رو الاضافةاما می فيأوءلى غو سيدغض وهذا أ بلغ أو ان فام الال 
على أن اللاشئة مصدر نشأ بى قام كالعاقية واسنادها الى الليل از 6 يقال قام ليله وصام امهاره 
وخص مجاهد هذا القيام بالقيام من الذوم وكذا عائشة ومنعت أن يراد مطلق القيام وكان ذلك بسيب 
ان الاضافة الى الل في قوم قيام الليل تفم القيام من النوم فيه أو القيام وقت انوم ا ن قال الايل 
كله أو ان العسادة الى تنمأ أى دن باللدل على ان الاضافة اختصاصية أو عمق في أو على غو كر 
الليل وقال ابن حير وابن زيد و شه الال ساعانه 07 اى عدت واحدة معد واعدة 
أى متعاقة والاضافة عليه اختصاصية أو ساعاته الاول من شأ إذا ابتدأ وقال الكسائى ناشئته أوله 
وقريب منه ماروى عن ابن عحمروانئس بن»الكوعلى بنالحسين رذى الله تعاللى عنم هي مابين المغرب والمشاء 
هى أشدوطا ( أى هي خاصةدر نناشثةالنبار شد مواطأة يبواطىءقلبهالسا: نهاان ريه بالنائئة اللفس التهحدة 
أو يواطىء فيا قلب القائم لسانه ان أريد با القيام أو العبادة أو الساعات والاسناد على الاول حقبةىوعلى 
هذا ۶ازی‌واعتبار ا ةامكنيةليس بذاك أو أشد موافقة لما يراد من الاخلاص فلا جاز على جيع المعانى 
وقرأ ابن عباس وابن الزبير وجاهد والعربيان وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودا على أنه مصدر واطاً 
وطاء كقائل قتالا وفرأ قنادة وشبل عن أهل مكة بكسر اواو وسكون الطاء والممز مقضورا وقرا 
ابن حصن بفتح الواو »ودا ( و أفرم قبلا ) أى وأسو مقالا أو انيت قراءة ضور القاب وهدو 
الاصوات وقلا ع ليما مصدر لكنه على الاول عام للاذكار والادعية وعلى الثانى مخصوص بالقراءة 
وتصبه ونصب وطأ على اقرز وأخرج ابن جرير وغيره عن انس بن مالك أنه قرأ وأصوب قبلا فقال له 
رجل اتانقر ؤهاواقوم قبلا فقال اناصوبوأفوم واهبأ و شباء هذا واحد (إن» لك فى التهار تحاطو يلا ) 
اى تقلداو:صرفا في مبماتك واشتغالا بشواغلك فلا تستطيع ان تافرع للحيادة فمليك ا في الايل واصل 
السح الر السرم ف الماه فا مستعير الزهاب طلقا 5 قاله الراغب وأنشدوا قولالشاعر 
إباحوا ككم شرق البلاد وغربها 2 ففرا لكم ياصاح سبح من‌السبح 

وهذا بيان للداعىالخارجى الىقيام الابلبعدبانماقنفهمنالداعى وقيلاى انلكف النبارفراغاوسعة لنومك 
وتصرفك فى حوائحك وقل إن فاتك من الال ئی فلك في اهار فراع تقدر على تدارکه فه الع 
لفراغ وهو مستعمل في ذلك لغة اسا لكن الاول أوفق اى قوظم سبح في الاه زات للمقام ثم أرن 


1 ) لفسير فوله تعالى (واذگر اسم ربك وتيثل اليه تنبلا‎ ١ 


الكلام على هذا إما تميم للعلة مون عليه أن النبار يصلح للاستراحة فليغتنم الليل للعبادة وليشكران لم 
يكلف استیعا ما بالعادة أو 5 کد للاحتفاظ به انه ان فات لا بد من ا بالنهار ففيه متسع لذلك وف 3 
تلوح ال فن تول الئل والتهان له وفنا ان سد وعكرمة وان أبى عبلة سخا بالخاء المسجمة أى 
تفرق قلي بالشواغل مستعار هن سبخ خ الصوف وهو نقشه ونشر أحزائه وقال غير واحد خفةمن التكاايف 
قال الاصمسى يقال سبخ الله تعالى عنك الى خففها وفي الحديث لا تسبخى بدعائك أى لاتذنق ومنهقواه 
فسخ عليك الهم واعل باه م اذا قدر الرحمن شيئاً فكائن 
وقيل السبخ امد يقال سبخى قطنك أى مديه ويقال لقطع القطن سيائخ الواحدة بخة ومنه قول 
الاخطل بصف قناصا وكلايا 
فأرسلوهن يذرين الراب ك6 2د يذرىسبائخقطنندف أوتار 

وقال صاحب اللوامح ان ابن يعمر وعكرمة فسرا سبحا باللعجمة بعد أن فرآبه فقالا معناه ذوما أى ينام 
بالئهار ليستعين به على قيام اليل وقد محتمل هذه القراءة غير هذا الممنى لكنهما فسسراها فلا تتحاوز عنه اه 
ولمل ذلك تفسير باللازم ‏ وا E‏ امس راك ( أى ودم على ذكره تعالى ليلا وامهارا على أى وجه 
كان من تسبح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرأ ن وغير ذلك وفسر الام بالدوام لانه عليه الصلاة 
والسلا لم ينسه تعالى حتى يوم بذكره سبحانه والمراد الدوام العرفي لا الحقيقى لعدم امكانه ولان دقضى 
السياق أن هذا تعميم بعد التخصيص كان الممنى على ما سمعت من اعتبار ليلا ونهارا ل ول إل ر( 
أى وانقطع اليه تمالی بالعادة وجرد نفسك عا اه عز وجل واستغرق في ال سيحانه وكان هذا 
اض ما تعلق بالباطن بعد الام عا يعاق بالظاهر ولتاكيد ذلك قال سيحانه )7 تسذيلاً ) وتصسيه ينبتل 
لتضمته معتى بال على ما قبل وقد تقدم الكلام في تحقرق ذلك عند قوله تعالى واف انبتكم س0 الارض 
انا فنذ كر فا في المهد من قدم وكة) كان الامى ففيه مراعاة الفواصل (ربُ اشرق والغربر ( 
مر فوع على المدح وقيل على الابتداء <برء إلا إله اذ 5 و( وقرأً زيد بن على رضى الله تمالی عنهما 
رب بالنصب على الاختصاص والمدح وهو يويد الاول وقرأ الاخوان وان عام وأبو بكر ويعقوب رب 
الجر على أنه بدل من ربك وقيل على اضمار حرف القسم وجوابه لا إ4 إلا هو ويه حذى حرف 
القسم من غير ما سد مسده وابقاه له وهو ضیف جدا کا بين في العربية وقد نقل هذا عن ابن عباس 
وتعقبه أبو حيان بقوله لعله لا يصح عنه. أذ فيه اضمار الجار في القسم ولا يجوز عند البصريين الا فيلفظة 
االجلالة الكر ية نحو الله لافءان كذا ولا قياس عله ولان اج المنفية في جواب القسم اذا كانت اسمية تنفى 
عا لا غير ولاتتنى بلا إلا ل الصدرة بمضارع كثيرا وعاض في مناه قليلا اننهى 0 كلام ابن مالك 
قى التسهيل اطلاق وقوع الل النفية جوابا لاقسم وقال في شرح الكافية ان اج الاسمرة تقع جوابا للقسم 
مصدرة بلا النافية لكن ,حب تكرارها اذا تقدم خبرها أو كان المبتدا معرفة نحو والله لافى الدار رجل 
ولا أمرأة وواقه لازيد في الدار ولا عرو ومنه 2 أن المسألة خلافة بين هذين الامامين وقرأ ان عناس 
وعبد اله وأصحابه رب المشارق والغارب وبجمعيما وقد تقدم الكلام في وجه الافراد والح والفاء في 
قوله تعالى ( فَاتخدة و كيلا ) أترتيسٍالامس وموجبه على اختصاص الالوهيةوالربوبيةبهعز وجل 0 
فصل عى مفعول أى مويل اليه والمراد من اتځاده سبحانه وكيلا ان متمد عليه سبحانه ويفوض كلأ 


تفسير قوله تعالى ( واصير على ما يقولون وام | جيلا ) ۱۷ 


اليه عز وجل وذكر أن مقام التوكل فوق م التتل لمأ فيه من رفع الاختار وفيه دلالة على غاية الحب 
له تعالى وأنشدوا هواى له فرض تمع فأم جا ٩‏ ومتهله عذب تكدر م صفا 
وكلت الى المعشوق أمرى كلة 2 فان شاءآحبانى وانشاءأئلفا 
ومن كلام بعض السادة من رضى بألله تعالى وكيلا وجد الى كل خير سيلا ( وَامثر" تل ما EE‏ ( 
يۆك من الأرافات كقوطم يفرق بين اليب وحيه على ما سمعت ف بس ززانات أسات ارول 
obo E )‏ هم هجرًا جيل ى بان ام وتداريهم Bah‏ وکل أمورمم الى رمم کا عرب 
قول و (وذر لى والكد بين € ایخل:ی وبينهم وكل أمرم الى فان قي ما يفرغ بالك وبجلى 
همك وص فيأن مام الكلام فيذلك وجوز في المكذبين شا ان كونوا هم القائاين ففبه وضع الظاهر موضع 
المضمر وسما لم يسم لمر الىعلة الوعيد وجوز ان يكونو! بعض القائلان فوو على معنى ذرنى 
والمكذبين منهم وال بة قل نزلت فى صناديد قريش المسترزئين وقيل ف المطعمين يوم بدر (أولي النضةٌ) 
أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرةالمال والو لدفالتعمة بالفتح التنعم وأما بالكسر فبى الانعاموما يتعمنهوأما 
بالضم فهى المسرة ل و 04 َل ل5( أى زمانافئ.لاوهومدة الحياة الدذياوقي ل المدة الباقيةالىيومبدر واياما 
كان فة لملا :ص على الظرفية وجوز ذ انكو ن نصيا على المصدرية أىاممالا فالاو التفيل لتكثيرالمفعول ( إن" 
لد رما أ نكالة ) جع نكل,كسرالنون وفتحها وهوالقيد الثقبلوقينالشديد وقال الكلى الانكال الاغلال 
والاول اعرف في الاغة وعنالشعى لم تجمل الانكال فياد جليم خوفا من هرم ولكن اذا أرادوا إنيرتفعوا 
استفات بهم والملة تعلیل لقوله تعالی ذرنى وما عطف عليه فكا نه قبل كل مرم الى ومبليم قلبل لانعندى 
ماانتقم به منم أشد الانتقام اكلا وجَحيما) ثارا شديدة الايقاد 8 Sk‏ ذاغمة) نشب 
في الحلوق ولا يكاد 3 رع والزقوم وعن إن عباس شوك من نار يعترض في حلوقهم لایخرج 
ولانزد( واا أليما وم . ونوعاآخر من العذاب مو لالا.قادرقدر دولا مرف كنب هالااللةغزوجل 
66 يشعر بذلا المقابلة و تنكير وما أعظم هذه الآية فقد أخرج الامام أحد ف الزهد وابن / ی داود في 
الغمريمة وابن عدى في الكامل والبييق في الشعب من طريق حران بن أعين عن أبى حر ب,نالا-ود ان 
ا ی صلی الله تعاللى عليه نه وح رحجلا ة را ان لدا E‏ 35 فق وف روا به أنه عليه الملاة والسلام 
اسه قرأ ان لديا انكالا فلا بلغ الما صق وقال <الد بن-دسان أمسى عندنا الحسن ووو فائيته بطعام 
فعرضت له هذه الا ية انلدينا الل فقالارفعه فلا كانت الليلة الثانيةأقيته بطمام فر ضت لهأ يضافقال ارفعهو كاك 
الل الثالثةفانطلق ابثهالىةابتالبنائىويزيد!! الضى وى اليكاء 8 مم ده اوا ممه 2 زالوابه حتى شرب 
شربة من سوءق وف الحديث السابق‌اذاصح مايقم المذر اصوفية ونحوم الذين «صعقونءندمماع .مض الا بات 
ويقعدانكار عائشة رخىالله عنبا رمن وافقهاعليهم الهم الاأنيقالان ن الانكارليس الا على منيصدر منهذلك 
اخيارا وهو أهل لان ينكر عليه 6 لابخ أو يقال صق من الصمق بسكون المين وقد بحرك غثى 
عليه لا من الصعق بالتحريك شدة الصوت وذلك مما لم تنكره عائشة رضى اله تمالى عنها ولا غيرها 
والامام في الا ية كلام على نحو كلام الصوفية قل آعم أنه مكن حمل هذه المراتب الاربعة على العقوبة 
الروحانية اذا الانكال فهى عبارة عن بقاء الفس فى قيد التعاقات الجسمانية واالذات البدئية فائها فى 
إلدنيا لما اكتسبت ملكة تلك الحبة والرغبة فيمد البدن يستد النين مع أن آلات الحكسب 


4 تفسير قوله تعالى ( يومترج ف الارض والحيال ) الا بة 


قد بطلت فصارت تلك كلا:_كال والقيود اذائعة له من التخلص الى عالم الروح والصفاء ثم يتولد 
من تلك القيود الروحانية رات روحانة فان سدم ميلها الى الاحوال أ ية وعدم کا من الوصول 
1 مهأ وجب حر 00 ة شديدةروحانية ا نْتشكد رغبته ٤‏ وجدانشثىءثمانه لبحده فانه ترق قابه عليه فذاكهو 


الجحيم »انه يتحر عغصةالحر مان و أمالفر اقفذاكهوالمرادمنقولهس.حانهوطماما ذاغصة : ثم أنه اسب هذه 
الاحوالبتى محر وماعن تجلى :ورالله تعالى والانخراط في سلكالقدسيينوذلكهوالمرادبةوله عز وجل وعنابا 
أليما وتنكر عذابا يدل على انه أشد مما تقدم وأ كل واعلم انى لا أقول المرآد بالا ية ما ذ كرته فقط بل 
أقول ما فيد حصول الراب الاربعةالجسمانيةوحصولامرائب الاربعةالروحانةولاجتع الل علييما وان . 
كان اللفظ بالنسية الى المرآآب ااجسمانية حقيقة وبالنسية الى المراتب الروحانية مجازا لكنه جاز متعارف 
مش ور انتهى وتعقب يانه با جل علمهما باز م المع بان الققة والحاز أو يوم الإاز من غير فرينة ولاس في 
الكلام 8 عليه بوجه من الوجوء ونت يمان أ كثر باب الاشارة عند الصوفية من هذا القيل وقوله 
تعالى )ا ف ا رم و الجبال 4 قل متعاق بذرنى وقل صفة عذابا وقبل متعاق 
بالها واختار جمع أنه متعلق بالاستقرار ألذى تماق به لدينا أى استقر ذلك العذاب لدينا وظهر .بوم 
تضطرب الارض والجبال وازازل وقراً | زیدین ع لیر جف منیا يا للمفعول (و 0 تت الجبال” ( م بع صالابتها 
وارتفاعها 3 شیا( رملاجتمعاءن كث سالشىء اذاجمعه فكانه في الاصل قعبل كم مفمو لاثم غلب حت صار لحم 
الموامد والكلام على التشييه البليغ وقيل لامانع دن د أن تكون رملا حقيقة (مريلاً ( قبل أى و 
لينا اذا وطئته القدم زل من تحتها وقبل منثورأ من هيل هيلا اذا نثروأسيل وكونه كثيبا باعتبار ماكان 
عليه قبل النثر فلا تناف بين كونه جتمعا ومتئورا وليس المراد انه في قوة ذلك وص دده 6 فد( إِنا 
رسا !1 0 1 خطاب لامكذبين أولى النعمة سواه جءاوا القائلين أو بعضهم ففيه التفات من الفيبة 
وهو التفات جليل الموقع أى انا أرسانا اليك أيها المكذبون من أهل مكة ر سولاك اها کم ( 
إيشهد يوم القيامة ا صدرعنيم من الكفر والعسبان ( كما أرسلتا إلى عون رسولاً ) 
هومومى عليه ادلام وعدمتعيئهامدم دخلهف التعبيهأو لاندمعلوم غىعن ايان (فمصى و فرعن السو ل( 
اذ كور الذى أرسلناء اله فالتعريف لامهد الذكرى والكاف في محل النصب على أنها صفة لمصدر 
حذوف على تقديرا--ميتها أى ار سالامثل ارسالنا أوالحارو الجر ور فيموضع الصفةعلى تقديرحر فيتهاأى ار سالاكائنا 
واوالدى أ سلنااليكير سولاشاهد اعليكك فعصيتموء كا ار ساناالى فرعون ر -ولافمصاه وفياعادة فرعون والرسول 
مظه رن تفظرسع اشأنعصيانه وان ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصان مومى وفيه ان عصيان 
الخاط.. ب.ينأنظع وادخل في الذم اذ زاد جل وعلا طذاالر سول وصفاً أ آخر ای شاهدا. عليكم ودج فيه 
انهم لو آمذوا كانت الشبادة مم وقوله تال E EET‏ یلا € أى ثقلا ردىء المقى من قوم 
لا" ول وخم لا يستمراً قله والوبيل, أيضا الصا الضخمة ومنه الوابل للمطر المظيم قطره خارج عن 
|التشييه جىء به لابذان الخاط. :مين انهم مأ خوذون عثل ذلك وأشد وقد وقوله تعالى ) و 421 بف تقون“ 
1 و و تزا لدان شیا) مراتب على الارسال فالمصيان ويوما رل به تقون 
ما بتقدير مضاف ای غات أوهول: وم أذ بدونه الا أن الى عليه وضمير يجعل ايوم والخجلة صفته 
والاسناد مجازى وقال بض الضمبر لله تعالىوالاسناد حةيتى وال صفة محذوفة الرابطأى يجمل فياؤفىقوله ' 


تفس ر فوله تعالى ( النماء منفطريه ) ۱۰۹ 


تعالى واتقو ابو مالا يج زى نفس وکن ظاهر الترتي با نيقدم على قولهتعالى کا أ سلناالاانه أخر الىهذازيادة على زيادة 
ف التبويل فكانه قل هبوا انكملانق خذون فالدنيا أخذة فرءون واضرابه فكيف تقو نأنفسكهول القيامة وما 
أعد لكم من : الانكال ان دم تم على ما أتم عليه ومتم و في الكفر وفي قوله سبحانه ان كفر: ثم وتقديره تقدير 
مشكوك في وجوده ما ينه به على أنه لا 33 فق أن دی مع ارسال هذا الرسول لاحد شبة تقبه في الكفر 
فهو الور المدين وجوز زأن کون يوما ظرفا لتتقون على مى فكيف دم بالقوى في يوم القيامة الل 
كفر م في الدنيا والكلام حينئذ لاحث على الاقلاع من منالكفر والتحذير عن مش عاقية ال فرءون 
قبل أن لانفع الندم وجوز خا ان ينتصب بكف رتم على تأويل جحدتم وای فكيف برج ى افلاء؟ ع ن 
الكفر واتقاه الله تعالى وخشيته وألتم جاحدون !وم المزاء كانه لما قيل لوم روف عقب بقوله تعالى فكدف 
تقون الله انكفرتم به فاعيد ذكراليوم بصفة أخرى زبادة فيالتم ويل والوجه الاول أولى قاله في الكشف 
وقال المسلامة الطيى في الوجه الاخير أعنى انتصاب يوما بحكفرتم انه أوفق لتأليب بى <وفنا ؟ 
بالانكال والجحيم وأرسلنا الک رسولا شاهدا يوم القيامة بكم رككم وتک اذ واا عم يما فملنا 
بفرعون من العذابالوديل والا<ذ الثقيل فا نجع فيك ذلك كلدولا اتقيتم الله تعالى فكيف تتقونهوتخشوله 
. ان جحدتم يوم القيامة واأزاء وفيه ان ملاك التقوى والخشية الامان بوم القيامة انى . ولا يسخنىان 
جزالة المعى ” ارجح الاول وذهب جع الى أن الخطاب ف انا ارا لبج عام N‏ والاحمر فالظاهر أنه 
7 دن ٠‏ الالنفات في شی وأياما كن شل الولدان شيا أى ش وخا جع ات قل حقيقة فتشيب 
المسان ونديض شعورم من شدة م القيامة وذلك على ما أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود <ين يقول. 
الله تعالى لا دم عليه السلا قم فا خر ج من ذربتك .مث النار فيقول با رب لا عل لی الا ما عامتى 
فيقول أيه عز وجل اخ ج بعث الذار من كل الف تسعماثة وتسعة وتسعين فر حون ويسافون الىالنار 
سوقا مقرذين زرقا کالین قال ابن «سعود فاذا خر ج بعث النار شاب كل وايد وفي حديث الطرانى وان 
مر دويدعن ابن عباس نحو ذلك وقيل مدل في شدة الأول من غير ان يكون هناك شيب الل فامميةولون 
ف الوم الشديد .وم یشیب :واصى الاطفال والاصل في ذاك ان مدوم اذا تفاقت على ااا رأ أضمفتقوا 8 
وأسرعت فيهالشيب ومن هنأ قيل الشيب ثوار الحمومٍ وحديث الءث لاء ی هذا وجوز 0 نيكون 
ذلك وصفا لادوم بالمذول وان الاطةال بلغون فيه 5 ان الشبذو<ة والفيب ولاس اراد به التقديرا ةق 
بل وصف بالعاول فقط على ماتء'رفوه والا فهو اطول من ذك RRR‏ فلا اعتراض لكنه مع ھا 
لبس بذاك والظاهر وم الولدان وقال السدى هم هنا أولاد الزنا وقيل ثم أولاد المشسركين وقرأ زيد 
ان على يوم بغسير تنورن حمل بالنون فالظرف مضاف الى ج_لة نجل ال ( الساماة معط ( أى 
منشق وقرىء»تفطرأىمنشقق ( به بو أى بذاك اليوموالياء للا لقمئنها فيقولك فطر ت العودبالقدوم فانفطر 
به يمى أن المماء على عظمها واحكاءها تفطر بشدة ذلك الوم وهوله كا يفطر العىء عا يفطر به قا 
انك بغيرها من الخلائق وجوز أن يراد اأسماء مثقلة به الان اثقالا يؤدى الى انفطارها لمظمه علا 
وخشيتها من وقوعه كةولهتعالى ثقلت فى السموات فالكلام من باب التخيبل والانفظار كاية عن البالغة في 
ثقل ذلك اليوم واار اد افادة انه الآن على هذا الوصف والاول أظهر وأوفق لاكثر الآ ياتوكن الظاهر 
السماء EER‏ نسث ابرلا نالمشهور إن الىماء مؤنئة لك ن اعتر اجراء ذلك على موصوف مذكر فذ؟ ر 
شىء منفطر به والنكتة ف -ه التلسه على أنه تندات عق او عا اسما ورسمها ول بق منها الا 


۱1۰ تیر قوله تعالى ( ان هذه تذكرة فن شاء انخذ الى ربه سبيلا ) 


ها يعبر عنه بالعىء وقال أبو عر رون الملاء اوقد والكسائى وتبهم منذر بن سعيد التذكير لتأويل 
السماء بالسقف وكان اانكتة فيه تذكير ه مبنى القفية والاضلال ليكون أمى الانفطار أدهش وأهول وقل 
ا على الفارمى التقدير ذات انفطار ل أعرأة مس ضع أى ذات رضاع جر ی على طريق النسب 0 
عنه أيضاً ان هذا من:باب الجراد لتر والشحر الاخضر واتجاز نخل منقعر يمى ان إلماء م 
اسم الجنس الذى بينه وبين مفرده اناه التأنيث وان مفرده مماءة واسم الجنس ,جوز فيه التذكير 
فاه منفطر على التذصكير وقاك الفراء السماء يمى المظلة تذكر وتؤنث اء منفطر على اد_ذكر 
ومنه قول الشاعر 

۰ فلو رفع اأسماء اليه قوما جد لقنا 5 
وعللدهلاحاجة الىالن* ويل وأعاتطلب نكتةاعتبار التذكرمعانالاك: شر فی‌الاست‌ال اعتبار التانيث واملها ظاهرة 
لمن له ادل فهم وحمل الباء في به على الا لة هو الاوفق اتمويل آم ذلك الوم وجوز حملها على الظرفة 
أى السماء منفطر فيه وعود الضمير الجرور على الوم هو الظاهر الذى عليه المهور وقال تواهد يءود على 
الله تعالى أى بامره سبحانهوسلطانه عز وجل فوعنده كالضمير في قوله تدای ( E‏ مولا ) 
فانه له تعالى املمهمن الباق والصدر «ضاف الىفاعله وبجوز أنيكون لاير م كضمير ب به عند اور وال 
ناق ال »مول (إن ذه ) اشارة الى ال إت المنطوية على القوارع اللذكورة ل 5 5) أىموعظة 
)3 فن شاا الوه سبلا ) بالتقرباليه تعالى بالإيمان والطاحة فانه الهاج الموصل الى مرضانه 
عز وجل ومفعول شأ. حذوف اروف في مله ان يقدر هن جس ااحواب أىفن شاه اتخاذ سبد الىربه 
تمانی اتحخذ ال وبمض قدره الانعاظ لناسبة ما قبل أى فن شاء الان ظ اتخذ الى ربه سيلا والمراد من 
و أن بحصل له الازعاظ تقرب اليه تعالى لكن ذكر السبب وأريد مسديه فهر الجزاء ف فى الأقيقة واختار 
یال ر ماهوا مروف تال ان الكلام على معنىا لو عدوالوعيد ل إن ربكم أن فوم أدق من 
1 يل 3 أىزمانا أقل منهما|ستعمل في هالادنى وهو امم تفضيل من دنا اذا قرب لما أن المسافة بين الشيئين اذا 
دنت قل ما بينهما ون الاحياز فهو فيه جاز مسل لان القرب يقتضى فلة الاحياز بين الشيئين فاستعمل 
في لازمه أو فى مطلق القلة وجوز اعتبار التعبيه بين القرب والقلة ليكون هدك استمارة والارسال أقرب 
وقرأ الحسن وشدية انو حيوة وان السميفع وهشام وان حاهد عن قبل فا ذكر *صاحب اكول 
ثلى باسكان اللام وحاء ذلك عن نافع وابن عاص فيها ذكر صاحب الواح ( وَيْصف ولت ) 
بالنصب بعطفا على أدنى كاأنه قيل يعم انك تقوم من الليل أقل من ثلشه وتقوم نصفه ونقوم لته وقر ا 
العربيان ونافع ونصفه وثائه بالجر عطفا 0 ثدى اليل أى تقوم أقل دن انين وأفل من اانصف وأفل 
من الثات والاولمطاءق لكو نالتخيير ف مر بين قيام النصف بتهامه وبين قيام الناقص منه وهو اثلث وبين 
قيام الزائد عليهوهوالادنى من الثلثين والثانىمطابق احكونالتخير بين اانصف وهو أدنىمن اثلتين.... 
اثلث وه وأدنى من‌النصف وبين الر بع وهوادنىمنالثلث كذا قال غير واحدفلا تغفل واستش كل الام با أن 
الفاوت بين القراءتين ظاهر فكف وجه عة عل الله تعالى لمدلوطهما وھا لا :يجتمعان وأحيب بان 
ذلك بحب الاوقات فوقع كل في وقت فكانا معلومين له تعالى واستشكل أيضا .هذا اأقام على تقدير 
کون الامى وازدا بالا کشر بانه يازم اما مخالفة النى صلى الله تعالى عاٍه وسم ا امم به أواجتهاده والخطأ 


تفسير قولهتمالى ( فاقرأوا ما تدر من القرآن ) . N‏ 


من جوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام والخطأ فيه يقول انه لابقرعليه الصلاة والسلام عالطا وأجيب 
را2 1 زامان الاس دآرد الاقل ک: 4م زادوا حذرا من‌الوقوع £ الالفة وكان شق عمو وع اله سبحانةأنهم 
لو ياخذواالاشق وقعوا في الغوالفة فسخ سان الان كذا 5 قل فتأمل فالمقام دەك ماج اليه وقرأ ابن 
شیر فورواية شبل وثلئهباسكان رو اة" هن E‏ رن مَك عات قل الشمير المستتر في تقوم وحساه 
الفصلبه “همأ أى تقوم معك طائفةمن أا ك (وان و ولتار € بعل مقادرر ساعاتهما كاش الاألله 
ثمالى فان تقديم أسمة تعالى مداه نيأ عليه بقدر دال على الاح x‏ اص ءل ماذھهب اله وار أبن وده 
قوله تعالى (علم و أن تحصو 4 4 فان الضمير لمصدر يقدر لا للقيا م الهو م من الكلام والمى ع ان 
الشان ( ن تقدرو | علىتقدير الاوقات ولن تستطيعوا ضط الساعات ولا 1 تی لكمحسابها بالتعدريلو النسوية 
الا ان U‏ دا بالاوسع للاحشياط وذلك شاق علي بالغ - ١‏ 9 وياب ك ( أى بالترخدص 
قل ترك القيام المقدر ورفع التبية عنک في ت رکه فالکنو م على الاستمارة حرث شه به الترخص بقدوك اله و في 
رفع التدمة واستعمل الط الشائع ف الأشبه 4 ف المشديه م ف قوله تعالى فتان عل و ع فالا ر 5 
رودن وزعم 3 أنه على ما پقبادر مته فقال ۋرە دلال على أنه كان فيهم من ترك بء ضما اض به ولاس 
لثى»٠‏ (فاكروام ما سر كن 0 أن أى فصلوا ماتسىر لکمم من صلاة اللدل عبر عن الصلاة بالقراءة 
6 عبر عذها يسائر ارا وقيل الكلام على حترقته من طاب قراءة الفران بعينهأوفيه بعد عن همَنَضى الساق 
وهن ذهب الىالاول قال ان الله تعالى افرض و قيام مقدار معان هن الادل ف قوله س انه قم‌الایل ال ماسح 
بقيام مقدار ما ماوق قوله سجاه فاب علي فاقرۇا الا 4 ۾ فالامى فيال وضمين للو جو ب الاان الواح ياولاكان 
و ع هن 4 نات وثانيا ان بعضًا مطلةًا د م أسخ وحجوب القام على الآمة مطاقًا بالصلوات الج ودن ذهب 
الى الثانى قال ان الله تعالى رخص م في ترك جبع القيام وأمس بقراءة شىء من القرآن ليلا فكانه قبلفتاب 
عايج ورخص ف الترك فافروًا ماسر دن من القرآن ان مق علج القيام فانهذالابشق وتذاون هذه القراءة 
واب الق بام وصرح 2 ان فافروًا على هذا اأص ندب لاف على الأول هذا وأعلم | هم اختافوا ف أ 
ال ,عك فعن مقا تل و بن کسان أنه كن فرضًا 5 فيل ان تفرض‌الملوات اسماخ بهن الا ماتطوعوا 
به ورواه الخارى وسم ف حدث حار وروی الامام اد وسم ا داود ب الدارعى وان ماحه 
والنسائى ء نْ سد بن و قال قات لمائشة أ م أأؤمنين نشی عن خاق رسول الله صل ات تعالى 
عله تبه وس 88 ألست تقر أل رأن قات ت بلى قالت فان خاق : ی اله تعالی القر 5 ل دل فهدمت أن أقوم 
ولاأسال أحدا ن شىء حی امت ۳ بدا لى و ت انشی ء ن قيام رول ايه صل الله تعالى عليه E E‏ 
فقا( تألستتقرأ , 1 م اازمل قا تلى 0 تعالي افترض قيام ادل ف أول هدد لسورة فقام فى انيه 
واضيايه ولا وات اله تعالى اها اتی عر شهر | ف السماء = رك الله 0 لى. في غ السورة 
التخفيف وصار قيام ألا ل تطوعا وف رواية عنها أنه دام ذنك اة أشهر وءعن قتادة دام عاما أو عامين 
وعن بعضهم أنه كان واجا واا وقع التخيرر في المقدار ثم نسخ بعد عر سين وكان د 6 قال الكلى 
يقوم حى ص مخافة ان لايحونظط مابين الاصنف والئلث والثلئين وقول کان ونا بدليل لخر ف امؤدار 
وقوله تعالى ومن اليل فتوحد به ناذلة لاك حكاء غير واحدوبحثوا فيه لكن قال الاءام صا<ب الكعف 
بره هذا القائل أن التعؤربر ناي اوجوب بل استدل بالاستقراء وان الفرائض ا اوفات حدودة 


۱۲۴ تفسير روح ألعائى 


نظر الى الافظ دون الدليل الخارجى واکل وجه وأما قوله‌ولقوله‌تمالی ومن الیل الل فالاستدلال يانه فسر 
نافلةلك بان مءناء زائدة على الفرائض لك خاصةدون غير كلانه تطوع طم وهذا القائل لاء: نع الوجوب £ حقه 
عله الصلاة والسلام واعا عه في حق غيره صلى الله تعالى عله يه وس والا E‏ 
سحاثة 2 تلك السورة وهن 0 أى و عض الیل دون وفيت د وفث 9 وعلا ودل على 
صلى الله تمالى رر خاصة وههنا على التنفلى في حقه وحق الامة وهذا قول سديد 4 قوله تعالى 
عل ان ا ن تسوه ؤتاب عل لؤيد الاول انتّبى وعنى الاول القول بالفرضة عليه عليه الصلاة والسلام 
وعلى الامة وظواهر الا ثار الكثيرة تشد له لكن في الحر أن قوله تعالىوطائفة من الذين معك دليل 
على انه ا يكن فرضا على ابع اذلوكان فرضا علوم لكان اترک والذين معك الاان اعتقد انه كان منهم 
ت.عرضية بل تحتمل أن کون بيانية وهن 2 ل بالفرضية على الكل صدر الاسلام يحمابا على ذلك دونالءمضية 
باعتار المعية فاليا لست بذاك واس تعالى أعم وأ أفادت الآ ١‏ ية علىالقول الاخبرققي قوله سحانه فاقرؤا 5 
0 راءة شی *ن ٠‏ آله رآن ليلا وقي بعض الا اومن ف رأمائة آبة في ل لم يحاجهالق ران وفي بعضهامن قر أمائة!"' 3 
كنب من لقاتتين وف »عض ہین آية والممول عليه دن القولين فب.ه القول الاول وقد سمعتث ان الام 
عليه للا حاب وانه کن حب قمام شی من الال م سح وجوبه عن الآمة بوجوب انصلوات اقفن فهو 
ايوم و فى -ق الأمة سنة وف الحر بعك سير فافرؤا يبملوا وحكاية ماقل 4 ن الندخ وهذا الاس عد 
الھور أمر أياحة وقال اسن وان درن قيام ألايل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ل جير وجماعة هو 
فرض لاد مله ولو عتدار هين أيه انتهى وطاهر سياقهانهؤلاء قائلون بوجوبه اليوموانه يلس الو جوب 
«طلقا وأنما سخ وحجوب دين وهذا خلاف المعروف فن أبن عباس سقط قيام الايل عن أحماب رسول 
الله صلا تعالى عله ليه وسم وصار تارم وبق ذا ذلك 2 على 5 الله عله الصلاة واظن 
فرائض لام لما 1 دلائ مء الو 5 ب الان به وهو اقرب هر 4 ن غير رقب 8 8 9 ان 
بقوله تعالى فاقرؤا ما تسر دن 0 5 ص أنالفرض ف الصلاة مطلق القراءة لا الفانحة بخصوصها وهو وهو 
ظاهر على القول يانه عبر فيه عن الصلاة بركنها وهو القراء ة6 عبرعنها بالسحود والقيام والركوع فيمواضع 
وقدر ما مر 5 3 على ما كاه عنة الماوردى ويثاث على ما حکاه عله بن العر بى والمسالة مقررة ف 
الفروع وص الشافعى ومادك ما سسر الفاتحة واحتجوا على وجوب قر اءنها في الملاة مححج كثيرة 
منها ما نقل ابو حامد الاسفراءتى عن ابن امل ذر باسناده عن أبى هريرة عنه عليه الصلاة والسلام 
لاغزی صلاة لا يار فها بفاتحة الكتاب ومنها ما روى أيضًا عن أبى هريرة عسل ان ال 
و كل 9 يقر أفها بفائحة الكتاب فهى خداج فهى خداجأى نقصان للمبالغةأو ذونقصان واءترض 
بأن النتصان لا يدل على عدم الجواز وأحيب بانه يدل لان التكليف بالصلاة قائم والاسل فوالثنيت البقاء 
خالفناه y2‏ الاتان ہا ى 44 4 الال ودند اانقتصان وجب أن یی عل الاصل ولا يرج عن المهدة 


تفسير روح الممأنى ون 


وأ كد بقول أبى حنيفة بعدم جواز صوم يوم الميد قضاء عن رمضان مع صمة الصوم فيه عنده مستدلا 
عليه باأن الواجب عليه الصوم الكامل والصوم فى هذا اليوم ناقص فلا يفيه الحروج عن العهدة 
ومنها قوله صلى الله تعالی عايه وسلم لاصلاة الابفاتحة الكتاب وهو ظاهر فى المقصود اذ التقدير لاصلاة 
وة الا ها واعترض بجواز ان يكون التقدير لاصلاة كاملة فانه لما أمتنم فى مسمى الصلاة لثبوته 
دون الفاتحة لم يكن بد من صرفه الى حك من أحكامها وليس الصرف الى الصحة أولى من الصرف الى 
الخال راخب بانا لانم ا.تناع دخول الننى على مسماها لان الفاتحة اذا كانت جز من ماهية الصلاة 
تنتئى الماهية عند عدم قراءتها فيصح دخوله علىمسماها وما يمتنع لوثیت انها ليست جزءأ منها وهو اول 
السألة سامناه لكن لانم ان صرفه الى الصحة ليس أولى من صرفه الى الكال بل هو أولى لان اَل على 
لجاز الاقرب عند تعد زا ل على الحقيقة أولى بل واجببالاجماع ولاشك ان الموجودالذىلايكون بحا 
أقرب الى المعدوم من الموجود الذى لايكون كاملا ولان الاصل بقاء ما كان وهو التكليف على ماكانولآن 
حانب الخرمة أرجح لانهأحوط ومن انالصلاة بدونالفائحة توجب فوات الفضيلة الزائدة منغيرضرودة 
للاجاع على أن الصلاة معها أفضل فلا يجوز الصير اليه لانه قببح عرفا فيكون قبيحا شرعا لقوله عايه 
الصلاة والسلام ما رآهالمسلمون حسنا فهو عند ايله حسن وما رآه المسامون قبيحا فهو عند الله قبيح ومنها 
ان قرامها توجب اروج عن المهدة بيقين فتكون أحوط فوجب القول بوجو.ها نص دع مارييك 
الى مالا يريك ولاسقول وهو دفع ضرر الحوف عن النفس فانه واجب . وحكون اعفاد ااوسوث 
و رث الخوف لواز كوئنا مخطئين معارض باعتقاد عدمه فبتقابلان واما في العمل فالقراءة 
لانوس الحوف وتر كها وجه فالاحوط القراءة الى غير ذلك واحاب ساداتنا الحنفية 1١‏ أحابوا واستدلوا 
على آن الواجب ما بسسرمن القر أن لا الفاتحة بخصوصبا بامور منها ماروىآبو عثان الدىعنأبىهريرة 
أنه قال أمرفى رسول الله صلى الله الى عليه وسلم ان أخرج وانادى لا صلاة الا بقراءة ولوبفاتهةالكتاب 
ودفعبأنه معارض بما نقل عن أبىهر يدة انه قال أمرنى رسول الله صلى الله تعالی‌علیه وس ان أخرجوانادى 
لاصلاة الا بفائحة الكتاب وبانه يجوز أن يكون المراد من قوله ولوبفاتحةالكتابهوانهلواقتصر على الفانحة 
لكفى و یجب ال علي هجعابين الادلة وفيه تساف ولمل الاولى في الجواب جواز كون المراد ولو بفائحةالكتاب 
ماهو السابق الى الفهم من قول القائل لاحباة الا بقوت ولو البز كل يوم أوقية وهو أن هذا القدر لابد 
منه وعليه يصير الحديث من ادلة الوجوب وما انه لو وت الفاتحة لصدق قوانا ا وجيت القراءة 
وجت الفانحة ومعناء مقدمة صادقة وهي انه لوم تحب الفانحة لوجبت القراءة لوجوب مطلق القراءة 
بالا ماع فتاتج المقدمتان اولم تجب الفائحة لوجبت الفاتحة وهو باطل واخیب يع الصغرىاى لادم صدق 
قولنا لوم تحت الفاتحة لوجبت القراءة لآن عدموجوب الفائحة حال والحال حاز ان يستازم الحال وهو 
رفع وجوب مطلق القراءة الثابت بالا جاع سامناها لكن لانم استحالة فقولا لولم تحب الفائحة 
اوجبت الفائحة لما ذكر أنفا وجل بعض القياس ححة على النفية لان كل مااستازم عدمه وجوده 
ثبت وجوده ضرورة ورد بان هذا انما يازم لو كانت الملازمة وهي قولنا لولم تجب الفائحة لوجت ابتةفي 
نفس الام وليس كذلك بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحةفلهذا لا يصيرحجةعلييموعام الكلام 
على ذلك في موضمه وأنت تمل أنه على القول الثانى في الا ية لايظهر الاستدلال بها على فرضية مطلق 
القراءة في الصلاة اذ ليس فبها عليه أ كثر من الامى بقراءة ثىه من القران قل أو | كثر بدل ما افترض 


e mM تف‎ 


) تفسير قوله تعالى ( وما تقدموا لالش عن حير تعدو م غنه أذ‎ ١.1: 


عام من صلاة الليل فايةئيه وقوله تعالى عم ا م ٤‏ ر راضى)1- ساف ميين لحكة ای 
غير ما تقدم من 0 احصاء تقدير الاوقات مقتضية لاترخيص والتخفيف أى ۴ ان الشان سحكون 
منک رضی ( وآ خر ون يضر بون فى الأ ض) يسافرونفيهالاتجارة ( ينغو من فضل الله ) 
وهو الربح وقد عمم ابتغاء الفضل 2 انحصيل المهواجملة فوم وضع الال و ا ون E‏ یسیل الله ( 
يعنى المجاهدين وفي قرن المسافرين لابتغاء فضل الله تعالى ,ہم اشارة الى انهم نحو فى الاجر أخرج 
سعيد بن منصور والببق في شعب الاعان وغيرها عن مر رضى الله تعالى عنه قال ها من حال 
ا عليه الوت بعد الجهاد في سبل الله أحب الى من أن ایی وأنا ون شتی جل اش س فضل 
الله تعالى وتلا هذه الأ ية و اخرون يضعربون الم وأخرج أبن صدویه عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه و س0 مامن حالب بحاب طعاما الى بلد من بلدان المسامين قيدمة لسعر يومه الا 
كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى تعالى عليه وسلم وآخرون يضربون في الارض يبتغون 

ن فضل الله وآخرون ,قاتلون ف سييل الله والمراد انه عز وجل ع ان سيكون من المؤمئين من شق 
عديسه القيام ۴ .انه عسير اخصاء تدر الاوقات واذا ان الاص 6 ذكر وتعاضدت مقتضات 
اترخيص ( قافو ايم هه ) أى ٠‏ هن القران من غير تحمل المشاق ( وأقِيموا الصّلوة ) 
أى الفروضة لو 1 | ال 2 )كذلك وعلى هذا أكثر المفسربن والظاهر r‏ عنوا بالصلاة المفروضة 
الصلوات الخمس وبالزكاة المفروضة أختها المعروفة واستشكل بن السورة من أوائل مائزل يمكةولم تفرض 
الصاوات ال سالا بعد الاسراء والزكاة اما فرضتبالدينة وأجيب بأن الذاهب الى ذلك يجمل هذه الا بات 
مدنية وقيل ان الزكاة فرضت يک نغير تعرينللانصباء والذى فرض بالمدينة تعرين الانصباء فيمكن أ نيراد 
بالزكاة الزكاة المفروضة فى الخلة فلا مانع عن كون الا يات مكية لكن يلتزم لكونها نزلت بعد الاسراءوحلها 
على صلاة الادل السابقة حيث كانت مفروضة ينافي الترخوس وقيل جوز أن تكون الا ية ما تأخر حکه 
عن 'زوله ولس بذاك (و أقرضوا لله قاض حَسَنَا ) أريد به الانفاقات في سبل اليرات أ 
أداء الزكاة على أحسنالوجوء وأضواافقر اه (و: ما موا لأ شيك" من" خير ) أىخير کان ماذكر 
وما م ددرن جد و م عن اشر هو خير ا و ر افم جا أىمن الذىتؤخر وذهالى الوصية عندالموت وخيرا 
ای مفعولى تجدوه وهو تا كيد اشمو و وان كان بصورة المرفوع والؤ كد منصوب لان هوسةمار 
تأ كيد المجروروالنصوب 6 ذكره الرضى أو ضمي ر فصل وان لم بقع بين معرفتين فان فمل من في حك المعرفة 
ولذا تنح من حرف اعرف کلم وجوز زاو اليقاء البدلية من ضمير تجدوه ووههأبوحيان بان الواجبي 
علييا اياه وقرأ أبو السمال باللا المدوى وأبوالسماكبالكاف الفنوى وأبو السميفع هوخير وأعظم برفمهما 
على الابنداء وا لبرو جمل اة فى موضع المفمول الثانىقال أبو زيده لغةبنى يمير فعو نمابعد الفاصلةيقواونكان 
زيد هو العاقل بالرفع وعليه قول قسن إن ذرځ 

تحن الى وات ركتبا « وكنت عليها باملاأنت أقدر 

فقد قال 5 عرو الجرمی أنشده سدوبه شاهداً لارفع والقوافي مرفوعة ويروى أقدرا واستغفر وا 
اله ¢ في كافة أحوالكم فان الانسان قلما يخلو مما يعد تفريطا بالنسة الله وعد من ذلك الصوفيةرؤية 
المابد عيادته قيل وهذه الاشارة أمس بالاستغفار بعد الاوامى السابقة باقامةالصلاة وايتاءالزكاة والاقراض 


ا م د ا ی 
ا لحن( إن أئله الله غدورة راح 1 فغفر سيحاته ذنب 4ه ن |س-تغةره وبر حه عر وجل رفي 
حداف المعمول دلالة على العموم وتفصيل الكلام فيه معلوم نسال إلله تعالى عظم مغفرئه ور٣ته‏ ا 
ولوالدناولكافة مؤّمى بره بحرمة سد خلقنهوسندأه ل صفوته صلى الله تعالى وس سل عليه وعلى له ونه وشيصسه 


(سورة المدثر) 


مكية قال ان عطية با جاع وق , التحر ر قال مقاتل الا يوهي وما جملنا عدم الا فتنه الم وا انشاء 
الله تعالى ما يشعر بان قوله تعالى علي أ تسعة عشير مدتى عأ فيه وآمها ست وحمسون في العر اقى والمدنى 
الاول وس وون في الشائى والمدنى الاخير على ما فصل في عله وهي متواخية مع السورة قناها 
في الافتتاح بنداه انى صلى الله تعالى عليه بيه وملموصدر كاسما نازل على المشبور قي قصة واحدة 7 بدئت لاك 
الا بقيام اليل وهو عبادة خاصة وهذء الامر بالانذار وفيه من تكيل الغير مافيه وروى أمية الازدى 
عن جابر بن زيد وهو من عله التابمين بالقرآن ان الدثر نزلت عقب اأزهل وأخر ان لرن :عق 
ابن عباس وجملوا ذلك من ا سبابوضمما بعد ها والظاهر مفب هذا القولفقد أخرج أحمد والعثارى ومسل 
والترمذى وجماعة عن جى بن أبن كثير قالت سالت أيا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما زل من الفران 
فقالياأها الدثرقاتيقولون اقرأً 0 ربك الذى خاق فقالأبوسامةسا التجارين ن عم الله عن ذلك وقلت لهمثل 
ماقات فقال جاب رلا أحدثكالا ما حا ا رسول الله صلی اينهتءالى اليه حراء فا حوارى 
عن كردت كارن 00 فم فر آر شا ونظرت عن ثمالى في أر شا دا ونظارت خانى فلم أن شاف رفعمت 
ا فاذا الملك الذى جاءنى بحرا جالس على ر سی بين السماء والارض ات مله رعنا فرحجعت 
فقلت درونی فدروئى فنزلت 13 مها المدر قم فأنذر وريك فكير وق رواية فلت أحلى فقلت زملونى 
زملونى زملونى فأنزل الله تعالى 0 ما المدثرالى قوله فار فان القصة واخدة ولو كانت ا ما المزمل عي النازلة 
قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا البريقتضى ان اأ ما المدثر تزلةبلاة رأ بانمر: بك والمر وى في الم ححين وغيرها 
عن عائشة أن أول ماتزل من القرآ ن وهو الذى ذهب اليه أكثر الامة حتى قال بعضهم هو الصحيح 
ولصحة ارين احتاجوا لاحواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة الاول ان الس_ؤال فيو حديث 
جار كان عن نزول سورة كاملة فيين ان سوزة ادر نزلت بها قبل تام سورة اقراً فان أول 
ماتزل منها صدرها ااثانىان ص !اد حابر بالاولية أولية مخصوصة عا بعد فترة الوحى لا أوليةمطلقة التالثان 
المراد أولية و ة بالاص بالانذار وعبر بعضهم معن هذا بقوله أو ما نزل لانہوة اقراً بام ربك وأول 
مانزل للرسالة يا أها المدثر الرابع انالراد أول ما نزل يسبب متقدم وهو ماوقع من الندثر اننائىء عن 
الرعب وأما اقرأ فنزلت ا سسب متقدم الخامس ان حابر استخرج ذلك باجتباده وليس هو 
من روايته فيقدم عليه ماروت عائشة رضى الله تعالی عنها ثم فال وحن هذه الأجوبة الاول والاخير 
انتبى وفيه نظر فتأمل ولا تغفل 
} ر اله ال حم من راحم 3 I‏ ا ر) أصله اندر فادعم وهو على الأاصل 
في حرف ا لدان لبن الدثار بكر الدال وهو ما فوق القمرص الذى بلى اابدرن ويسمى شمارا 
لاتصاله بالبعمرة والشعر ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الانصار شعار والناس دثار والتركيب على ما قبل 
داثر مع ممنى الستر على سبيل الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودى صلى اله تعالى 


ل .2 تفسير قوله تعالى ( قم فانذر وربك فكبر ) 


عليه وسل باسم مشئق هن صفته التى كانعلها تأنيساله وملاطفة كا سممت في يا ألما ازمل وتدثره عليه 
الصلاة والسلام لما شعت اننا وأخرج الطرانى وأبن مردويه نساد ضعبف ء ن/بنعباسانالوليدينالغيرة 
3 ةريش طعاما فلما أ كلوا قال ما تقولون في هذا الرجل فاختلقوا : ثم اجتمع رام على أنه سجر 
ؤثر فبلغ ذلك النى صلى الله تعالى عليه وعم فزن وقنع رأسهوتدثر أى 6 يفمل المغموم فائزل الله تعالى 
5 المدثر الى قولهتمالى ولربك فاصر , وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالنبوة والكلات النفسانية على منى 
امتحلى مها واائزين باآثارها وقل أطاق الدثر وأريد به الغائب عن النظر على الاستعارة والتشيه فهو 
نداء له بما كان عليه في غار حراء ويل الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا بالمزمل الكناية عن المستر ع الفارغ 
لانه فى أول البعثة فكانه قبل له عليه الصلاة والسلام, قد هضى زمن الرأحة وجاءتك المتاعب من التكالف. 
وعداية الناس وانت تمل أنه لا ينافي ارادة المقيقة وأس التلطيف على حاله وقال بعض السادة اى يا أا 
00 قة الحمدية بدثار الصورة الأ"دمية أو يا أمها الغائب عن أنظار الخليقة فلايعر فك وى الله 00 
لحقيقة الى غبر ذلك هو العبارات والكل اشارة الى ماةالوافى | لخقيقة الحمدية منانها عقبقة اأقائق 
0 أحد دن الخلائق وعلى لسانهاقالمن قال 
وانی وان كنتابن آدم‌صورة * فلى فيه معنى شاهد بابوتى 
واا انتعين الاول وخازن اأسر المقفل واا وانها الى أمور هبهات أن يكون لامقل اليها منتهى 
أعيا الورىفهم معناء فليس يرى +2 في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمس تظهرلعينين من بعد # صغيرة وتكل الطرق من أمم 
وكيف يدرك في الا حتقته * قوم نيام تاوا عنه بال 
فبلغ الل فيه أنه بعر *# واله خير خاق اه كلم 
وقراً عكرمة المدثر,تخفيفالدال وتشديد اور الفاعلو عنه أيضا المدثربالتخفي.ف والتشديد 
على زنة ة المفمول من دثئره وقال دثرت هذا الاص وعصب بك أى شدوالعی أنهأمعول عليه فالعظائم بهمنوطة 
وأمورحلاوعقنعابسربوطة فكانه قي لام نتوق ف أمورالناس عليه لانهو سيلتهم عنداللهعز وجل م ( من 
مضحءك أو قم قيام عزموتصمم وجعله أبو حيان على هذا انی من أفمال الد روع كذوهم قام زيد يفمل 
كذا وقوله ٭ على ما قام يشتمنى لديم # وقام بهذا الى من أخوات كاد وتعقب بانه لا يخنى بعده هنا 
لانه استعمال غير مالوف وورود الام منه غير معروق مع احتياجه الى تقدير الأبر فيه وكله تلفت 
(ٴٌ ندر ')أى فافمل الانذار أو أحدثه فلا يقصد منذر صوص وقيل يقدر المفمول خاصا أى اندر 
عش رتك الاقربين لمناسته ا في الواقع وقيل بقدر عاما أى فانذر جع الناس لقوله تعالى وما 
أرساناك الا كافة لئاس بشيراً ونذيرا ولم يقل هنا وبر لانه كان في ابتداه النبوة والانذار هو اغالب 
اذ ذاك أو هھ أكتفاء لان الانذار يلزمهالتنشير وف هذا الام بعد ذلك النداء أشارة عند بعش السادة 
الى مقا الحلوة بعد الحلوة قالوا والييما الاشارة أَيضًا في حديث كنت كازا مخفيا فاحببت أناعرف لم 
(وَرَ بك نک واخدص ربك باتک وهو وصفه تعالى بالكبرياء والمظمة اعتقادا وقولا ويروىأنه لما 
نل قال ر ل الله صل الله تعالى عله وسم اله أ كبر فكبرت خديحة ة وفرحتوأيقات أنه الوحى وذلك لان 
الشيطان لايأمى بذاك والامى بال سبة اليه صلى اوترتمالى عليه وسل غنى عن الاستدلال وجوز أن يحمل 
على تكبير ااصلاة فقد اخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال قانا بأرسول أيه كيف تقول اذا دخلنا فى 


تفسير قوله تعالى ( وثبابك فطور ) ١‏ 


الصلاة فاتزل الله تعالى وربك فكر فأمرنا رسول الله صلی الله تعللى عليه وسلم أن نفتح الصلاة بالدكير 
وأات تمي أن نزول هذه الا بة كان حرث لاصلاة أصلا فهذًا الخبر ان صح مؤول والفاه هنا وفيما بعد 
لافادة مى القمرط فكأ نهقيل وما كان أى أى شىء حدث فلا تدع تكيره عز وجل فالفاه جزائية وهي 
0 على ما قبل ٠‏ زحلقة لا يضر عمل ما بعدها فرما قبلها وقول انها دخات في كلامهم على نوع رط فلما 
م كن في جواب شرط محدق كانت في اللقيقة زائدة في تلع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم أن في 
ذ كر هذه الل بعد الامر اأسابق مقدمة على سائر الل اشارة الى مزيد الاهتام بامر التكبير 35 على 
ما قيل الى أن المقصود الاولى من الامر بالقيام أن يكر ربه عز وجل وينزهه من الشرك فان أول مانحب 
معرفة الله تعالى ثم تنزيهه عما لابارق بجنابه والكلام عليه من باب اباك أعنى واسمعى ياجاره وقد يقال 
لعل ذكر هذه األة كذلك مسارءة لتشحيعه عليه الصلاة والسلام على الانذار وعدم مبالاته عا سواه 
عز وجل حدث تضمنت الاشارة الى ان نواصى اللائق بده تعالى وکل ماسواه مةپور نحت كبرائه 
نعصالى وعظمته فلا يذغى ان يرهب الا مله ولا برغب الا فيه ذكا نه قيل قم فانذر واخمص ربك 
بالتكبير فلا يصدنك ثىء عن الانذار فد ( وميابك فر( تطهير الشاب كناية عن تطهير 
النفس عما تذم به هن الافعال وتهفييها عما تجن هن الاحوال لان ٠ن‏ لابرذى بعجاسة مايماسه كيف 
يرضى بنمحاءة نفسه يقال فلان طاهر ااثياب نتى الذيل والاردان اذا ودف بالنقاء من المعايب ومدانس 
الاخلاق ويقال فلان دنس الأب وكذا دەم الاب لاغادر وان 5 قبح فعله ومن الاول قول اأشاعر 
ویحی مابلامبسوء خاق #6 ويح طاهر الاثواب حر 
ومن الثانى قوله لام ان عاص بن جم “د أوذم ححا ق یاب دسم 
وکات ج ہو رال اف دائر ةءلی :حو هذا ایق هذه a, YI‏ الك ريمة.أخر جان جر بروغيرهعن قتادة اندقالفها 
يقول طهرها هن المعامى وهي كلة عربية كانت المرب اذا نكث الرجل وم بف بعهد قالوا ان فلانا لدنس 
الشاب واذا وفي وأصاح قالوا ان فلانا أطاهر الشاب وأخرج! ا الذر عن 5 مالك انه لفيا عى أفسه 
وأخرج هو وجماعة عن تجاهد أنه قال أى ولك واصاح وحوه عن أبى رزين والسدى وأخرج هو 
أيضا وجاعة مهم الا م وجه عن أن عباس أنه قال وثيايك ذماهر أى ون الاثم وف رواية من الغدر 
أى لا تكن غدارا وفي رواية جاعة عن عكرمة ان ابن عباس سل عن قوله تمالى وثيابك فطهر فقال 
لا تلسها على غدرة ولا فجرة ثم قال الا تمعءون قول غيلان بن سلمة 
فائى بحمد الله لاثوب فاع 2 لست ولا من غدرة اتقنع 
ونحو وعن الضحاكواءنحبيروءن ا لسن والقر طو ا أنشدو اللكنايةعن الافس باللياب فول عنترة 
فشككت بالرمح الطويل تابه ٭ ليس لكريم على القنا حرم 
وفي رواية عن ابر وابن جير انه كنى بالثياب عن القاب ۴ في 5 امرىء القيس 
فانتك قدساءتكمنى خلقة #2 فسلى شابى من بابك تنسل 
وقبل کیہا عن الجسم كافي قول لی وقد ذكرت ابلا ركبها قوم وذهبوا بها 
رم وهاباثواب <ناف فلائرى د ها شما الا التعام المتفرا 
وطهارة الجسم قد يراد بها أيضا نحو ما تقدم , وهناسبة هذه العانى لقام الدعوة مما لاغبار 
عليه وقيل على د تطهبر ااثياب صكناية عما مس يكون ذلك أمراً باستكال القوة القوة العلمية 


) تفسير قوله تعالى ( والرجز فاهحر‎ ١14 


بعد الا باستكال القوة النظرية والدعاء اليه و فيل انه آم له صلى الله تمالى عليه وسم 
بالتخاق بالاخلاق المسنة الموجبة اقبول الانذار بعد أمره عليه الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل 
بالذكير الذى رعا وم اباءه خفض ! الجناح للا سواه عز و<ل وافتضاءه عدم النالاة والا كتراث عن كان 
فطلا عن اعداء الله جل وعلا فسكان ذكره م ذلك التوم وقل على تفر المدئر بالتدثر بالدوة 
والكالات النفسانية الى طهر دثارات الذبوة وأ ثارها وأنوارها الساطعة من مشكاة ذاتك عا يدنسها من 
الحقد والضحر وقلة الصبر وقيل الثباب كناية عن النساء ج قال تعالى هن لباس لك 5 وتطويرهن من الخطايا 
والمعايب بالوعظط والتأديب م قال س.حاندقوا أنفك وأهليم نارا وقل تطبيرهن اختار انؤمنات العفائف 
منهن وقيل وطؤهن فى القبل لا فى الدبر وفي الطهر لافي الحرض حكاء ان حر وأصل القول فيما 
أرى بعيد عنااسياق ثم رأيت الفخرصرحبذلك وذهبجع الى أن الاب على حقيقتها فقال مد بنسيرين 
أى اغسلها بالماه ان كانت متنجسة وروی نحوه عن ابن زيدوهوقول الشافمىرضى الله تعالى عنه ومن 
هنا ذهب غير واحد الى وجوب غل النجاسة من ياب المملى وأص صلی الله تعالی عليه وس بذلك 
علي ماروى عن ابن زيد مخالفة لامش ر كين لام ما كانوا يصونون ثيابهم عن النجاسات وقيل أل عله 
لى الله تعالى علبه وم لسلا شاة فت عليه فرجعالىبيتهحزينا فتدثر فقيل له ياأيها المدثرقمفانذرولانعنك 
تلك السفاهة عن‌الانذار وربك فکر عنان لبتقم منهم وثيابك فطررعن ع تلك الحا سات والقاذورات وأرادة 
التطبرر من النجاسة لاصلاة بدون ملاحظة قصة قيل خلاف الظاهر ولاتناسب اجلة عليهاماقيلها الاعلىتقدير 
ان يراد بالتكبير التكبير لاصلاة وبعض من فسر الثباب بالجسم جوز ابقاه التطهير على حقيقته وقال أمر 
عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لان المرب ما كانوا ينظفون اجان أبضا عر 
النتداسة وكان كاير pie‏ سول على عةبه وقال بعض الاس لمطلق الطاب ب فان تطوير ما ليس بطاهر من 
الثباب واجب في الصلاة ووب في غيرها وقيل تطبيرها تتصيرها وهو أيضاً أمى له عليه الصلاة 
والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كنت عادتم-م تطويل الشاب وجرثم الذيول على 
سيل الفخر والتكبر قال الشاعر 
ثم ثم راحوا عق المسك بهم + يلحفون الارض هداب الازر 

وفيالحديث أزرة الؤەن الىانصاف ساقىهولا جاح عليه فيها بينهوبين الكمين وماك ن أسفل من ذلك ففنی النار 
واستمال التطبيرفى التقصيرحازلزومدله فكثْيرمايفضى تطويلهاالى جرذيو لماعل القاذوراتو اراي 
التقصير بعدارادةه من التطهير كنايةء نعدمالتكبر والخبلاء ويكون ذلك أمزاً لهصلى اللهتعالى عليهو سل النواضع 
و الداومةعلىترك جرد ذیولالدکر والخلاه بعد أمر ه بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى قولا واعتقادا فكأ نه 
قيل وربك فكير وأنت لاتتكير ليتسنى لك أمر الانذار وبعض من يرى جواز لجع بين الحقيقة واللهاز 
حل التطهير على حقيقته وجازه أعنى التقصير والتوصل الى ارادةه:ل ذلك عند من لايرى جواز المع 
سبل وُو أن راد بالتله_ير ازالة ما يستقذر مطلقا سواء اجس أو غيره من المستقذر الطاهر ومنه 
الاوساخ فيكو نذلك أمراله صلی الله تسالى عليه وسل بتنظيف ثيابه وازالة ما يكون فیا من وسخ وغيره 
من كل ما يستقذر فانه منفر لا يلق بمقام البعئة ويستلزمهذابالاولى تنظيف البدن م نذلك ولذا كان صلى الله 
تعالى عليه وسم نظف الناس ثُوبا وبدنا وربمءيقال باستلزام ذلك بالاولى ايضا الامر بااتنزه عن المنفر 
القولى والفملى كالفحش والفظاظةوالغلظة الى غير ذلك فلا تغذل( و الجر فاه ) قال القتى الرجز 


تفسير قول تعالى ( ولا مان نستكثر ) 115 


المذاب وأصلهالاضطراب وقدأق مقام سبية ااؤدى اليد من الا ثم م فكأنه قبل انر اذ" ثم ثم والمعاصىااوٌد 
الى المذاب أو الكلام بتقدرمضافأى أساب الرجز أو التجوزفيالنسية علىماقيل ونحوهذ قولابزعبام 
الرجز السخط وفسر الحسن الرجز بالمعصية والنخمى بالاثم وهو بيان لامراد ولا كان الخاطب بهذا الام 
هو النى صلى الله تعالى عليه وسل وهو البرى" عن ذلك كان من باب اباك أعنى واسمعى أو المراد الدو. 

والثبات على مجر ذلك وقيل اارجز اسم لصنهين اساف ونائلة وقيل للاصنام عموما وروى ذلك عن تجاه 
وعكرمة والزهرى والكلام على ماسمعت أنفا وقيلالرجز امم لاقبيح المستقذر والرجز فامجر كلام جامع( 
مكارم الاخلاق 6“ نه قبل اجر الفاه والسفه وكل شىء بقح ولا تتخلق باخلاق هؤلاء المع ر كين 5 
يحتمل أن يكون هذا أمرا بالثدات على تطهير الباطن بعد الام بالثيات على تطبير الظاهر بقوله سيان 
وثيابك فطهر وقرأ الاكثرون الرجز بكر الراء وهي لغة قريش وهمى المكسور والمضموم واحد عند جه 
وعن مجاهدان|اضموم ىلصم والمكسور يمنى العذابوقيل المكسور النقائصو الفجو رؤالمضموماساف ونائل 
وفى كتاب الل اارجز بهم الراءعبادة الاوثان وبكسمرهاالعذاب وهن كلام السادة أى الدنيا يا فائر كوهوميو 
على انه أرء يد بالرجزالصام والدنيا من أعظم الاصنام التى حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثرمنعبدم 
فانها تعد في البيع والكنائس والصوامع والمساجدوغير ذلك أوأر, بد بالرحز القبيح المستقذروالدنيا عند 
العارى فى غاية القسح والقذارة فءنالاميركرماللهتعالىوجبه أنه قال الدنيا يا أحقرمنذراع خنزير ميتباك على 
كلب في يد جذوم وقال الشافعى 

وما هي الاجفة مستحلة #» علبا كلاب مين اجتذامما 
فان تحتذسا کات لما لاهلها ۾ وان تحتذا نازعتك كلامها 

ويقال كل می ع ناللهعز وجل فبور جز ,يجب على طالب اللهتعاى ر 4اذ مذ ااطجر , ينال الوصال وبذلك القطع 
يحصل الاتمال وهن أعظم ل ومن هناقيل أى نفسك نفالغباو الكلام ىكل ذلكمن باب اباك أعنى 
أو القصد فيه الىالدو اموالثباتكانقدم قو ل تمن 3 كار ر° أىولاتمطمستكثراأى طالبللكتيعن تعطيه قاله 
بن عباس فرونهى عن الاستغزار وهوأنيوب شیا وهو يطمع أن يت.وض م من الموهوب لا كثرمن ا موهوب وغد 
حائز ومنهاطديث الذى رواء ابن أبىشببة موقوفا عل ,شري المستغزر يثاب من هبته والاصح عند الشافعيةأن 
النوى لاتحر ع وانه من خواصه علية الصلاة والسلام لان الله تعالى اختار لهعليه الصلاة والسلام أكل 
المفات وأشرف الاخلاق فامتنم عليه أن #بب لعوض أ كثر وقیل هو ہی تنزيء للكل أو ولاثعط 
مستكثرا أى رائيا لما تعطيه كثبراً فالسرين للوجدان لا للطلب 6 فى الوجه الاول الظاهر والنبى عن 
ذلك لانه نوع اتحجاب وفيه بخل ختى وعن الحسن والربيع لاعن بحسناتك على انه عالى مستكثرا ها 
أى راتا اياها كدبرة فتنقص عند أيه عز وجل 6 دهن : استكثار الحسنات بعض السادة رؤية اپ 
حسنات وعدم خشية الرد والغة-لة عن كونها منه تعالى حةيقة وعن ابن زيد لاهن با أعطك الله تعالى من 
النموة والقر "ان مستكثرا بهأى طالبا كذير الاجر من الناس وعن تجاهد لا تضعف عن عملك مستكثرا 
لطعتت فتمكن دن قوطم حبل مئين أى ضعيف ويتَضّمن هذا المعى ما أخرجه ان ممردويه عن ,عباس 
أنه قال أى لا تقل قد دعوم فلم بقل منى عدفادعهم وقرأ ا مسن وابن أ ى عبلة نستكثر يسكون الراه 
وخرجعلى اندجز موالفعل بدل م نكن ا جزوم بلااناهيةانە‌قیل ولا من لا تستكثرلانمن شا نالمان ما يسعلى 
أن إستكثره أى براه اه كثيرا ويد به وهو يدل اشټال وقيل بدل كل من کل على دعاء الاتحاد وفي 


١7‏ تفسير قوله تعالى ( ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور) 


الكشف الابدال من ان على أن ان هو الاعتداد عا أعطى لا الاعطاء نفسه فيه لطفة لان الاستكثار 
مقدمة امن فكانه قبل لا تستكثر فضلا عن المن وجوز أن يكون سكون وقف حقيقة أو باجراء الوصل 
راء أوسكون زفت عل أن شبه ثرو إعضد فسكن الراء الوافعة بين الثاء وواو ولربك سكنت الضاد 
وليس بذ اك واجألة عايه في موضع الال وقرأ الحسن أيضا والاعمش تستكثر النصب علىاضمارأن كقوهم 
عه ه يحفرها أى أن يحفرها وقوله 
ألا أيهذا الز اجرى احضر الوغى » وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

فورواية:ص بأ حضروقرأً| نمسعودأنت شكثر اظهارأن فلن عمنى الاعطاء والكلام على ارادة التعليلأى ولانعط 
لاجلآنتستکه تر أى تطلب الكذير هن مما يهوأيدبهأرادة الى الاول فوقر أو" الرفع وحجوزالزعخةمرى تلك القراءة 
أن. يكو نالرفع لذ ف أن وابطاليماها کاروی أحضرالوغى الرفع فاجخلة 0 باذلیست حالية وتمقرهأبوحيانبانه 
لابحوز جل القران على ذلك اذلا جوز ماذ؟ ر الافي الشعر ولنا مندوحة عله مع تة مى الحال ورد 
بان الف لاس بقاء عملها بعد حدفها وأما المذف والرفع فلا حذور فيه وقد عازه الئحاة ومنه 
تسمع بالمعيدى خر دن أن تراه و رار به فار ر( قبل على أذى الملثمركين وقيل على أداء الفرائض 
وقال ابن زيد على حرب الاجر والأعود وقيه بەد اذل یکن جهاد يوم نزوهًا وعن الاعخعى لغ 
1 نه وصله عا قله وجعله صبرا على العطاء من غير استكثار والوحه 6 قال حار الله أن يكون أمرا بنفس 
الفمل والمعنى لقصد جهته تعالى وحائبه عز وجل فاستعمل الصبر فبتناول لعدم تقدير المتعاق افيد 
لاعموم فل مصيور عليه ومصيور عله وراد الصير ل اذى اهر کن لانه فرد من افراد الما م لا لانهوحده 
هو اراد وعن ابن عباس الصير في القرأ ر ن على ثلاثة وات .على اداءالفر انض وله ثلثمائة درجة وصبرعن 
مارم الله تعالى وله ستهائة درجة وصير على المصائب عند الصدمة الاولى ولهتسمائة درجة وذلك لشدته على 
النفس وعدمالمكن م :هالاعزيدالةين ولذلك قال صلی الله تعالى عليهو سل أ سأك من ع اليقين ماممون به علىمصائب 
الدنيا وذكروا أن للصبر باعتبار حكه أربعة أقسام فرض كالصبر عن الحظورات وعلى أداء الواجباتونقل 
كالصبر عن المكروهات والدير على المسنونات ومكر وه كالممرعن اداه المسنونات والصير على فم ل المكر وهات 
وحرام الصبر على من يقصد حرعه بمحرم وترك التعرض له مع القدرة الى غير ذلك وعام الكلامعليه 
في عله وفضائل الصير الشرعى الحمود مما لاتحصى ويكنى في ذلك قوله تعالى انما ييوفي الصابرون أجرم 
بغي حسباب وقوله صلى الله تعالى عليه و قال الله تعالى اذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيية فيبدنه 
أو ماله أو لده : م استقل ذلك i‏ حميل استحيدت منه بوم القيامة أن أنضن له ميزانا أوأنعيرله ديوانا 
(هَإِذَا ة تقر د )أى نفخ إفى التاقور ) ف الصور وهو فاعول من النقر بمءنى التصويت وأصله القرع 
الذى هو سببه ومنه منقار الطائر لانه يقرع به وطذه السببيةل<وز به عنه و ذلك وأ يدبه النفخ لانه 
نوعمته والفاءللسمبيةكاته قبل اصبر على آذام في نأيديوم بوم هائل يلةون فيه عاقبة اذام وتلتى عاقة صيرك 
عليه والعامل فياذا مادل عليه قوله تعالى ون اتو مشار وم مسو الگا فر بن “)فال ىاذانقرفيالناقور 
عسرالام على الكافرين والفاء في هذا لاجزاءوذل اشارة الىوةتالقرالفهوم من فاذا نقر وما فيه من 
معنى البعد مع قرب العهد لفظا باأشار اليه الايذان ببعد منزلته في الول والفظاعة وحله الرفع على 
الابنداء ويومئذ قبل بدل منه مبنى على الفتح لاضافته الى غير متمكن والأبر يوم عسير فكا نه فيل 
فيوم الثقر يوم عير وجوز أن يكون يومئذ ظرفا مستقراً ليوم عسير أى صفة له فاما تقدم عليه صار 


تفسير قوله تعالى ( ذرئىومن خلقت وحيداً ) ١‏ 
حالا منه والذى أحاز ذلك على مافي الكعاف ان المنى فذلك وقت القر وةوع يوم عسير لآن يوم 
القيامةياتىو م حي بنقر قيا قورف وعلىمنوال زم ن الربيع العيدفيأى وقوع الميد فيهومالدفذلك الوقوع و ةع 
و مالجويماذئر بعل اند فاع مايدو م تق ديم »عمو لالمصدر أو معمول ماقي صائله على المصدرانحءل طرف الوقوع 
المقدر أو غارف عير والتصر عم بلفظط وقوع ابرازالهمنى وتفص عن حمل الزء) ن مظروف الزمان ر جوءه 
الى الحدث فتدبر وظاهر صنيع الكشاف اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكث ف اذقرره على تم وجه 
وادعى فما سيق تسفا عم جو زعا الر حة ان يكون يومف معمولمادل عليه المزاءأيضاكا تقل فاذا نقرف 
الناقور عسر الام على الكافرين يومف وأياما كان فعلى الكافرين تماق بمسير وقيل بمحذوف هو 
مق مير أو حال من المستكن فيه وأجاز ابو البقاء تملقه بيسير في قوله تعالى غير سير ) 
وهو الذى يقنضيه كلام قتادة وتعقيه ا حان بانه ينيغى أن لابدوز لان فيه تقديم معمول المضاف 
اليه على امضاف وعو منوع على الصحيح E‏ » ينضوع في غر حملا ها على لافيقول أنابزيد غر 
راض وزعم الحوقي ان اذا متعلقة بأنذر والفاء زائدة وار اد أنها مفمول به لانذر كانه قيل قم فانذرم 
وقت الثقر في النافور وقوله تعالى فذلك لإجلةمستا نفةفيموضع اتدل وهو كا ترىوجوزابوالفاءتخريجج 
الآاية على قولالاخفش بان تكوناذاميتدأوالبرفذلك والفاء زائدة و جمل يومئذظر فالذاك ولااظنك م ية 
من انه كلام اخفش وقال بض الاجلة ان ذلكمبيتدأ وهواشارة الى ااصدرأىفذلك انقروهوالماءلفييومئذ 
ويوم عر خبرالءتدأوالاضافمقد رأى فذلكالاقر في ذلك الوم نقر يوم وفيه تكاف وعدول عن الظاهر مع 
أن عسر ايوم غرمةه ودبالافادة عليه وظاهر الاق قصدهبالافادة وحمل الملامةالطبى هده الا به هن ۋيل 
ما اتتحد فيه الفرط :والجزاء تحنو من كانت شرته الىالله ورسوله فبجرته الى الله ورسوله اذ جمل الاشارة 
الى وقت القر وقال ان فى ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الطب الجايل والامى العظيم وفيه 
نظر وفائدة قوله سبحانه غير سير أى سيل بعد قوله الى عر تاكيد عسره على الكافرين فرو ينع 
أن يكون عسيرا علبهم من وجه دون وجه ويشمر بتسره على اأؤءنين كانه قيل عسير على الكافرين غير 
5 علوم كاهو سير على أضدادهم ااؤمئين فیا جم بن وعد الكافرين وزيادة غيظيم وبشارة المؤه:ين 
وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعاق على الكافر بن بسير نهم الام عليه أظبر 6 لابخ ثم مع هذا لاييخلو 
فاب الؤمن من الوف أخرج ابن سعيد والحام عن بيز بن حكيمقال أمنا زرارة بن أوقي فقرا الدثر 
فلما بلغ فاذا ثقر في الناقور خر ميا فکنت فيدن مله وأخر ج ان أبى شيب والملرانى وابنمردويعن 
ان عباس قال لماتزلت فاذا نقر في الناقور قالر-ولالله صلى اللهتعالى عليه وس كيف انعم وصاحب الور 
قد التقم القرن وحنى جببنه إستمع می يؤمي قالوا كيف نقول يأر سول الله قال قولواحسبنااللهونعم الوكيل وعلى 
اللهنوكنا واختاف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الاولى أو يوم النفخة الثانبة ورجح أنه يومالثانية 
لانه الذى بخص عسره بالكافرين وأما وقت اانفخة الاولى فكه الذى هو الاصعاق يمم البر والفاجر 
وهو على الشهور مختص يمن كان حيا عند وقوع النفخة (ذر'نى ومن خلقت وَحيدًا) نزات في 
الوليد ين المغرة الخزومى كا روى بمن ابن عماس وجاهد وقتادة وغبرم بل قیل كونها فيه متفق عليه وهو 
يختضى أن هذء السورة ل قنز ل جلة اذ لم يكن أمر الوليد وما اقنضى نزول الا ية فيه في بده البشة فلا 
تغفل ووحيدا حال ما من الياء في ذرئى وهو المروىعن مجاهدى ذرنى وحدىممه فنا أغنيك ف الانتقام 
عن كل منتقم أومنالتاءفي خلقت أى خلقته وحدى لم يسركنىفي خلفهأحد فا أهلك. لاأحتاج ا ىناص رف احلا 


يفك تفسيرفولهتم الى (كلا انه انلا ياتا عنيدا) 


ا الحذوف المائد: لی «ن على مااس:ظير٠أبوحيانأىوهن‏ خاقتهوحيدافريدا لامالله ولاولد وجوز 
1 ن يكون متنصويا بأذم ونحوه فقد كان الوليد بلقب قومه الرحد فم الله تعالىيه وبلقه أوصرفه عن 
الغر ض الذىكانو | ۇم ونه من مدحهوالثناء عليهالى جبة ذمدوعبيه و اراد سبحانه وحيدا فيا مثو الغمرارة 3 
وحيداع ن أببه لاندكان وي مرفي سور ةنون( و رجاتت Ok E‏ ( 
مسوطا دنا | أو ممدووا يالغاه دن هذ الزن وده تين ا خر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
ان عباس هو ما کن له بين ۰ک والطائف من الابل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف 
لا أنقطم كماره صيفا وشتاه وقال ا مان بن إشير الال الممدود هو الارض لانها مدت وعن عمر بن 
الأملاب رذى الله تعالى عنه أنه تفل الذى بجی شهرا بعد شهر فهو تمدود لا ينقطلع وعن ابن عباس 
وحاهد وان جب ر کون له اش دنار وعن : قتادة سئة "لاف ديئار وقيل تسعة | لاف دنار وعن سفيان 
الثورى روايتان أ بعة | لاف دنار وأاقت اف دنار وهذه الاقوال ان حت ليس المراد بها تعيين الال 


ادود وانه تی أطاق باد به رذلك بل بيان أنه كان بالنسية الى ادت عنه كذا( و ينين شود ) 


ضوراءهه : K€‏ 3-5 تمدع وشاهد" er‏ لايفارقونه لا تصرف فيع لأوتجار تلكو م a‏ انلو فو ر نمه پم وكثرة خدمهم 
أوضورافالانديةوالفل لو جاهنم , واعتبارم أوآسمع شہادا م ف AE‏ في عددم فن جاهد 
انهم عثمرة وقل ثلاثة دمر وق لل عة ة كلهم رحال الود بن اود وخالد وهشام وقد أسلٍ هؤلاء الثلائة 
وااعاص وق.س وعبد شحس وعارة وا<تلفت الرواية فيه أنه قزل يوم بدر أو قله النجائى لحاية 
ست اليه في حرم األمك والروايتان «تفقتان على أنه قل كافرا وروابة الثعلى عن مقائل اسلامه لا تصح 
ونص | ان حجر على أن ذاك غاط وقد وقع في هذا الغاط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تبعه والعجب 
أيضًا اا يذ كروا الوليد بن الوددفيمن أ ممع أن الحدئينعن آخرم أطبةوا على اسلامه و مدن" 
5 يد ) بسعات لالرياسة واغخاه امرض فكت عليه نهمتى اللجاء والمال واجتماعهما هو الكالعند 
أهل الدث.ا وأصل التمهيد النسوية والتبيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حال 
الرائقةفي الاعين منظرا وعخبر! بلقب ربحانةفر بش وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد يمنى المنفرد باستحقاقالرياسة 
وعن ابن عباس وسءت له مابين الین الى الشام وعن تجاهد مهدت له الال بعضه فوق بعض 6 عبد الفراش 
(م 7 يمع أ" أ يد ) على ما أدتة وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لانه فيغنى تام لامن,يدعلى 
ما ون نعة وة أو لانه مناف لا هو عليه من كفران النعم ومعاندة الماعم وعن الحسن وغيره أنه كان 
.قول ان كان محمد صادقا فا خلةت الحنة الا لى واستعمال ” لم للاستيعاد كدير قبل وهو غير التفاوت الرتى 
بل عد القىء يعدأ غير ماسب لما عططف عليه 6 تقول سىء الى ” م ترجو احسانی وكان ذلك اتنزيل 
البعد لممنوىمازلة البعد الزمانى ١‏ کد{ ردع وزجر له عن طممعه الفارغ وقطع لرحائه الخائب وقول 
حا | إا کان لا ا عَنيدًا) حلة ا استنافا بائيا لتعليل ما قبل 6 نه قبل زجر عن 
طل باز يدوماوجهعدم لاقته فقّل انه كان معاندا لآ ا يات المنعم وهي دلائل توحيده أو الآ يات القرأ نية 
حديث قالفيها ما قال والمائدة تناسب الازالة وكنع ن اازبادة قال مقائل مازال الولدبعدتزولهذه الأ ية 
فين صء نه اله وولدء-تىهلك لسار درن ) سأغشيهعقبةشافةالصمدوهومئللايلتى + من العذاب الشاق 
المع الذى لا ,طاق شبه مارسوقه اله تعالمله هن المسائب وأذواع المشاق بتكليف الصعود في الال الوعرة 


تفسير قوله تعالى (انه فكر وقدر فقتل كيف قدر) الا بة ۳ 


الشاقة وأطاق لفظهعليه على سيل الاستعارة | ثليه وروى أحد والترمذىوالام وصححهوجاعةعن أبى 
سعد الخدرى مرفوعا الصعود جل من نار يصعد فيه سبعين خريفا د ثم موی فيه كذلك أبدا وعله 
صلى الله تعغالى عليه به وسم كلف أن يصعت عقية في انار غا وضع علا بده ذابت واذا رفمهر عادت 
واذا وضع رحله ذابت فاذا رفعها عادت )2 فک ودر ) تعلبل لاوعيد واستحقاقه له أو بیان 
ناد لا يانه عز وجل فيكون تة لذلك لاعل هما من الاعراب وما بينهما اعتراض وقل 
اخ عليه بدل من قوله تعالى انه كان لا" اتنا عنيد] أى انه فكر ماذا يقول في شأن القرآنوقدرفي:فسه 
مايقول (قملَ كيف قَدرَ) تمجبم ن تقد بره واصابتهفيه ا حزورميهالغر ض الذى كان ننحره قر بش فهو نظير 
قاتلماللأنى يو فكون أوثنا علي مركا على نحوقاتله الةماأشجعه أو حكاية لما كرروهعلى سبل الدعاه عند 3 
كانه اتأقاء فالعرب تقول قتله الله ماأشحعه وأخزاه الله هامر يريدون انه قد بلغ البلغ الذىهو حقق 
بان تحسد ويد عو عليه حا سده بذاكوما آلهعلرماقبل الى الاول وان اختاف الوحهر وى أن الوليد ناغير ة جاءالی اى 
صلى اوه تعالى عليه و سم فقرأ عليه القرآن فكان رقله فباغ ذلك أن جبل فقال يأعم ان قومك بريدونان 
يجمموا لك مالا فیمط وک فانك أتنت مم دالتصيب مما عنسده قال قد علمت قريش أنى من أ كثرها مالا 
قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له وانك كاره له قال وماذا أقول فو الله ما فيكم رجل اعم 
بالشعر هنى لابرجزه ولا بقصبده ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من هذا ووالله ان لقوله 
الذى يقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر أعلاه مدق أسفله وانه ليعلو ولا يعلى وانه ليحطم ماتحته 
قال لابرضى عنك قومك حى تقول فيه قال دعنى حتى أفكر فاما فكر قال ماهو الا سحر يؤثر 0 
بذلك وقال عب السنة ا نزل على انى صلى اله تعالى عليه وسم حم تنزيل الكتاب من اله النزيز امام الى 
وله تعالى اللصير تام انى صلى الله تعالى عليه وس فى المسعجد والوليد قريب منه يسمع قراءته فلمافطن انى 
عله الصلاة والسلام لاستماعه أعادالقراءة فانطلق الود الى مجلس قومه بى مخزوم فقالوالله لقدسمعتمن 
مدآ تفا كلاماماهومن كلام الانسولا من كلام الین انله خلاوة وانعليه لطلار ةوان أعلاه لمثمر وان أسفله 
اغدق وانه يعلوومابعلى فقال ف ريش صبأواله الوليدوالله لتصأنقريش كلهم فق ل أبوجهل أناأ أ كفيكوه فقعداليه 
حزينا وكله عا أحماه فقام فام فقال تزءهون أن مدا ينون فهل راتو يخنق وتقولون انه كاهن فهل 
زا وط يتکهن وتزعمون انه شاعر فهل راشاو يدعاطى شعرا وتزعمون أنه كذاب فهل جريتم عليه 

شيئامن الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لاثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو الا ساحر أما رأيتموه يفرقبين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله الا ب ار عن مسلمة وعن أحل بابل فار تج السادى 
فرحا وتفرقوا معحبين بقوله متعجيين منه د م قل كي نقد ) تكرير لامبالغة 6 هو تطادين ات 
غاية الااب والعطلف f:‏ ثم لادلالة على تفاوت 0 وان الثانية ية أباغ ۾ من الاولى فكانه قيل قتلبنوع مامن 
القتل لابل قتل بأشده وأشده ولذا ساغ العاف فيه مع انه ت کید ونحوه مافى قوله 

ومالىى من ذب الم عائته #7 سوى أنى قد قات باسرحة اسلمى 
ألا يااسلمى ثم اسلمى متا لمى 6 ثلات تحيات وان مم تکام 

والاطراه فى الاتواب ب بتقدير هدل علىغايةالتبكم به وین فرح محصول تفكيره وقال الراغب ؤغرةالتزيل کان 
الوليد بن المغيره لما ستل عن ن او ی صلی الله تعالى عليه وس قدر ما أتى به من القر ان فقال أن قلنا شاعر 
كذبتنا المرب اذا عرضت ما أتى به على العمر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول صَلى الله تمالى عليه 


۲۴ تفسیر قوله تعالى (ثم نظر ثم عبس ودسر ثمادبر واستكير ) 


وسلم بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل تقدير مستحقا لعقوبة من الله تعالى هي كالةتل اهلاكا له فالاول 
لتقديره على الشعر أى الاك اهلاك الول كيف قدر وؤوله تصالى : م قتل کہ نف قدر لق دبره 
الأ خر فانه قدر أيضا وقال فان ادعينا ان ما أتى به من كلام الكهنة كذبئنا المرب إذا رأوا هذا اللكلام 
مخالفا لكلام الكهان فبو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبةلما هو كلقتل اهلاكا له اء 
ذنك هذا j‏ يكن في الاعادة تكرار والاول هو ما ذهب اليه جار الله وحءل الدعاء اءتراضا وقال 
عليه الطيى أنه ليس من الاعتراض التعارف الذى نحل لزيين االكلام وتقريره لان الفاء مانعة هن ذلك 
بل هو من كلامالغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فادخل بين الكلامين المتصلين على سبيل اللكاية ثم قال 
وھومتعدف‌واناسدک لانه جمل الدعاءين من كلام الغير وأما اذا جملا من كلام الله تعالی استرزاء کا ذكر هو 
أو دعاه عليه ك5) ذهب اليه الراغب وعليه تفسير الواحدى على ماقال ونقل عن صاحب النظم فقتل 
کف أى عذب واءن كيف قدر م يقال ل ضريه كدف صنع أى على أى حال كانت منه لتكون قد 
ا متناسةة رة على التفاوت ق انقب والترانى ز 7 ورتبة 6 يقتضيه المقام كان أحسن وجاء 
النظم على السئن المألوف من التتزيل الى أ خر ماقال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارف وهو 
يؤكد ماس له الكلام أحسن تأكرد والفاء غير مائمة على مانص عليه جار الله وغيره وحمل من الاعتر اض 
ااقرون بها فاسألوا أهل الذكر ومنه قوله 
واعم فم مره نفعه ٩‏ أن وف ا فل ماقدرا 


ت 


وقدحقق انهباطة. A44.‏ بحةوقعتبينا<دز أءالكلام اهيّماما بش" افا أفادت فائدة الاءء راض وعد تمنه والاعتراض 
بين قولهتعالى اندفكر وقدر وقوله 5-75 بحانه ا( , م نظ ( لاء حاف و مفيهوة قيمابعد على ممناها الوضعى وهوالر اذى 


الزمانيمع٠بلة‏ ی مفكر في أص القرا نس وعدا یم س( قطب و-جبه الم جد فيهه طعناوضاقت عليه 
ا لمحيل ول يدر ماذا غ وقيل ثم نظر فيو<وه القوم ثم فطب وجههوق ل نظر الى رسول الله صلى الله تعالى 
ale‏ يه وس ثم فطب في وجهه عليه الصلاة والسلام ( و بس ) اى إظهر العبوس قبل أوانه وفي 
غير وقته فالسر الاستعجال بالفىء نحو بسر الرجل لحاجة طلبها فى غير أوانها وبسر الفحل الناقة ضرما 
قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديرء قبل سكونه وقيل لاجين الذى بذكا" قبل النضج بسر ومن 
قبل لما لم يدرك من العر بسر وبهذا فسسره الراغب هذا وفسره بعضهم باشد العبوس من بسر اذا قبض 
مابين عيذيه كراهة للشذىء واسود وجه منه ويستعمل عمنىالعسوس ومنه قول توبة 
قد زاف ما صدود را x‏ وأعراضها عن حاجتى وسورها 

وقول سلا آهل تراغ ى فعانتثلتا قانى مرة بالبشمر وصرة بالبسرء لين ذ.يكون ذك ريس رالا كبدلعيس ولمله 
مراد دنل باع لهو أهل الدين يةولون بشراار کب وأبسراذا وقفو أزة ن جوز أرادةذاكهناواوعلى بعدوفي 
النفس من وت ذلك اغة عة توقف ل ما عن الق أو عن رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسم 8 اكير( عن اتباعه( ف إن هذا إلا سحر 1 أى يدوى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوثم ويل أى يختار وبرجبح على غيره من السحر وليس بمختار والفاه للدلالة على أن هذه الكلمة 
اللمقاء لما خطرت بباله فو مها من غير انلع وثلبث فهى اتعقيب هن غير ههلة ولاتخالفة فيه لما ص من 
الرواية كهالا فى وقوله(إن' هذا و قول البتر) 6 كد لاجملة الاولى لانالمقصودمنهماننى كونه 


تفسير قوله تعالى ( سا صلبه سقر وما ادراك ماسقر ) 1 


قر آناومن كلام اللةتعالى وان اختلفاممى ولاعتبارالاتحاد فياللقصودم؛ بعطاف عايها وأطاق بعضهم عليهالا كلد من غير 
تشدةوالاص سل وف وصف اشكاله اب ىتشكل ہا حتى استذط هذا القول السخيف استوزاه به ؤاشارة الى 
أنه عن الق الاباج يمزل نم أن الذى يظهر ٠ن‏ تتبع أحوال الوليد أنهأتماقالذلك عنادا وحمي ةساهليةلاجهلا 
بحقققةالحال وقوله تعالى ١‏ صليه 2 ر( بدلءن سأر هقهلم بد لاشتماللا شت الال ةر عل الشدائدوعلى 
ابل من النار والوء الا تى لابثاق الابدال على ارادة اليل يناه على أن المراد بحو ماف الحديثوقال أبو 
حان غبر آنا انان ا كل واحدة نما على سبل توعد الاصيان الذى قبل كل واحدة منهها 
فتوعد على كونه e‏ لا بات الله تعالى بارداق صعود وتلى قوله ان القرآن ر يؤثر باصلاء سقر وقيه 
يدث لايذفىعلى ٠‏ ناا خر ا عانقدم وو ماد راك ماسقر) ای ای اش ٤‏ علهك ما سقر على أن 
ما الادلى مبتدأ وأدراك بره وما الثانية -زيرلانها ٠فيدة‏ لما قصد افادته هن التبويل والتفظيع وء قر دا 
أى أى 5 أهي في رصفبا فان مأقد ياب ما الودف وان كان ااغااب إن يطاب با الاء مم والحقيقة. وقوله 
بحانه ( لا قى ولا تذارا) بيان لوصفها وحاهًا فاطلة مفسرة او مستأئفة ن غير حاجة الى جماها 
خر ميدأ محذوف وقبيلحال هن سقر والعامل فبها می التعظظيم ای اعظمسقر واهول امرها حال كونها 
لای الووايس بذاك ای لا تيتى شئ يلتى فما الااهلكته واذاهلك لم نذرههالكا حتى يعاد وقال أبنعياس 
تی اذا اخذت فہم لم تق مم شيئاواذا بدلواخلقاجدیدا لم تذر ان تعاودهم سيل المذاب‌الاولوروی 
نحوه عن ٠‏ الميحاك :ر زيادة ولکل شی فترة وملالةالاجينموة يل لاذيق على شى *ولاتدعه نالك 5J:‏ لما بطر حفہاً 
الاك لا حالة وقال السدى لا تت طم جا ولا نذر عظها وهو دون ما تقدم رآ “اة سر قالابن 
عباس وجاهد وأبو رزين والهور أى «غيرة لابعيرات مسودة لاحلود وفي بءض الروابات عن بءض 
بزياة محرقة والمراد في اللة فلواحة من لوحته الشمس اذا سودت ظاهره وأطرافه قال 
تقول ما لاحك ١‏ مسافر 6 ا ابنة عمى لاحنى المواجر 

والبشر جع بشرة وهى ظاهر الد وفي بعض الا ثار أنها تلفح الحلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الال 
واءترض ,انهلا يصمح وصفبابةويدها الظاه رالحاود مع قوله سبحانه لا تى ولا تذر الصريح في الاحراق 
وجب بأنها في أول اللاقاة تسوده ثم تحرقه وتها كه أو الاول حالما مع من دخاها وهذ! .حاطا مع من 
يقرب منم لوانت للم أنه اذا قل لا سن و و ظاهر الحلود بعد وصفہا بألا لاتتی ولا تذر م 
گس ن هذا الجواب وقد .حاب حنئذ بان المراد ذكر أوضافها البولة الفظيعة من غير قصد الى ترق من 
فخليع الى أفظع وكونها لواحة ودف هن أوصافها ولمله باعتبار أول الملاقاة وقيل الاهلاك وفي ذكره من 
التفظيع ما فيه لما أن في تسويد ااجلود مع قطع النخار عا فيه من الايلام نشوا لاحخاق ومثلة الشخص 
فهو هن قل التعيم وفى ا ستازام الاهلاك تسويد الحلود تردد وان قبل به فتدبر وجوز على تفسير لواحة 
ما ذكر كون الشر شر ام جاس می الاس ویر جع ای الى ما تقسدم وقال الحسن وان كسان و الاسم 
لواحة بناه م.الغة من لاح اذا ظهر 14 يمعنى الناس أى تظبر للناس لمظمها وهولًا 6 قال تعالى وبرزت 
الدج أن يدى وقد جاه أنه تظهر م من مسيرة خماثة عام ورفع لواحة على أنه خبر مبتدا حسذوف 
أى ھی اواحة دقرأ ا 0 عل وان وان ی ahe‏ و بالنصب على الاختصاص 
اتهويل أى امن اوا وجوز ان يكون حالا مؤكدة من ضمير 1 او تدر ناء على زعم الاتلزام 

وأن يكون حالا من سقر والمامل مام ( le‏ ت رغ الظاهر ملكا ألا ترى العرب وم 


۳۹ افير قوله تعالى (وما جملنا عدتهم الافتنة للذينكفروا) 


الفصحاء ذن تهحوا e‏ فقد روي عن ابن عباس أنها ما نزلت عليها تسعة عشبر قال أبوحي ل لقريش 
كلتك أمهاتسم أسمع أن ابن أبى كبشة يخبرع أن خزنة النار تسمة عر وأثتم الدع أيسجز كل عشرة 
متم أن سطثوا برجل منوم , 'فقال له أبو الاشد بن أسيد إن كلدة امحى وكان شديد ی أنا أكنع 
سبعة عفر فاكفونى أتتم انين فانزل الله تما لو وَمَاجَمَلنَا أمْحَاب الثار إلا مائْكة) أى اچ 
رجالامن جنس يطاقون وأنزل سب انه في أبى حب أولىلك فأولى ثم أولىلك فأولى والظاهر أن المراد 
باصحاب النار م النمة عدر ففيه وضع الظاهر موضع الضمير و ن ذلك لا فى هذا الظاهر من الاشارة 
الى أ نهم المدبرون لامرها القائمون بتعذيب أهابا ما ليس في الضمير وقي ذلك ايدان بان امراد بسقر 
اناد مطلقا لا طقة خاصة منها رانور على أن الراد بهم انقاء ف قنى كونيم عليا ا وان أمرها دالیم 
را وذهب بعص هم الى أن التمبيز امدنع وقيل دهف والأسلٍ عابها تسعة عفر عنقا أو عليها 
نسعة عش صفاوإيعده ا وكذا قولهتعالى (وَمَاجِمًَا ع ب إلا رةه الین كدروا ) 
فان البادرأن افتتانهم باستقلالحم هم واستبعادم رقنا عقر ا واستهزاثهم بذلك 
ومع تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واحد في تعليل جملهم ملاك ليخالفوا جنس 
المعسيف ب فلا يدقوا لم ولا روچو اليم ولانهم أقوى الاق وأقرمم بحق اله تال وبالفشب 1 
سبحانه وأشدم بأسا وفي الحسديث 0 ن أعبنهم ارق وكأن أفواههم الصياصى بحرون أشغارمم لم مثل 
فوة المقلين قبل أحدم بالامة من ااناس بسوقهم على رقبته جيل حی برى بوم في النار فرى بالجيل 
عليهم ولا يبعد أن يكون في التنوين إشعار الى عظم آمر م ومعنى قوله تعالى وما جملنا عدتهم الى | خره 
على ما اختاره بعص الاجلةوما حعذا عدد اسحاب النار الا العدن الذى اققضی وه ه الذين كفروا بالاستقلال 
در 2 8 اال جملا دم e‏ فر 0 وهر فّنة 0 
عشر تپا على أن الاثر هنا لدم 1 عن #ؤائره تلازميما كانا کی واحد يعبر ا عن 
إلا . حر ومعی حمل عدم المطاقة العدة المخسوصة أن عور عن ا بأنه ع أذ الجمل لا بتعاق بالعدةٌ 
ائما تماق بالم.دود فال دن أن عدم سعةعشعردون غيرها( | 2 يقن الثرين” اوتا 1 اب ( 
أى ليكتسبوا اليقين بنبوته صلى الله تمالی عايه وسل وصدق القران لاجل موافقة المذكورن ذحكرم 5 
في القرا ن بهذا العدد وفي | الكتابين كذلكوهذا غير جمل الملائكة على العدد الخصوص لانء|بحادولايصح 
a‏ على ما قال نعض الحققين أن ,ەل ايجادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لانه ليس الا لاموافقة 
لسبيه العيدس:هاشبه القريب لك:+كاق لاح ن ذاكو ا حتيج ال ىالتأو بل بالتعبير بالائرعنالمؤثر ولق الكلام 
على طاهره لان الحعل م ن دواخل الممتدا والخبر فا رلب عليه ورتب باعشار نسبة أحد 2 “عون الى 
ش الا خر كقولاكجءات الفضة خائما لترن ب4 وكذلك ما جعلت الفضة الا ذانما لكذا ولا معی ارتب الاستيقان 
وما بعده على جمل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالمدد المخصوص في ذلك واا الذىلهمدخل 


لفسير قوله تعالى (ولا يرتاب الذين اوئوا الكتاب وااؤمنون ) ۱۷ 


الاسماع فلا نسود به الرفاع وفي البحر ليسستيقن مفعول من أ جله وهو متعلقٍ بحمانا لا بفائة فلست الفنة 
معلولة للاستيقان بل العلول جعل العدة سرب الفتئة وفي الالتضاف ,جوز زأن يدجم قوله تعالى ليسديقن 
الى ما قبل الاستثناء أى حملنا عد مهم سببا لفتئة الكفار ويقين المؤمزين وذكر الامام في ذلك وحيبن الثانى 
ما قدمناه ما أختاره بعض الاجِلة والاول أن التقدير وما جملنا عدم م الا فتنة لاكافرين والا ليستيترن 
الذين أوتوا الكناب قال وهذا 6 يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو العاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة وقد تحذف أرق وقال يعض أنه متعلق عحذوف أى فعلنا ذلك لستيقر نام والكل 6 ترى 
وجل النرنأو توا الكتاب على أهل الكتابين ما ذه ب اليه جمع وقيل اراد بوم الود فوّد أخرج بن 5 
حاتم وابن مردويه والببيق في البعث عن البراه أن رهطا من الهود سألوا رج-لا من أصحاب النى 
صلى الله تعذالى عليه و ۳ عن خَزنة جنم فقال الله تعالى ورسوله سل اللهتعالى عليةو- ٣‏ اع خاء قار 
الى صلى الله تعالى عليه وسل فنزل عليه ساعتئد علا تسعة ة عشمر وأخرج الترمذئ: وان مردويه عن حابر 
قال قال ناس من اليهود لا ناس من أصحاب انی صلى الله تعالى عليه وسلم هل نيكم عده خزنة جبنم 
فاذيروا رسول الله صلى اله تال عليه و سم فقال هكذا وهكذا في مرة عشرة وی هرة نسءة واستشعر 
من هذا أن الا ية مدنية لان اود ا كانوا فيها وهواستشعار ضف لان السؤال لمحابی قلمله کال 
«سافر فاجتمع بہودی حيث کان وأا لا مانع ان ذاك من ايان ؛ بعص ل ألييود نحو 2 المكرمة : ثم ان 
البرين لا يعينان حمل ااوصول عل الود 6 لا بخنى قلاولى ابقاء لسرن ف عل: الجنس و زار 
لافر يدّين أى ليستيةن هل الكناب مناليهود والاصارى 0 ور ا الذي 1 ا منوا إا( أى يزداد 
انهم كيفية ها رأوا من تسا يم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كية بانضمام ايانم بذاك الى أيانهم 
بسائر ما أنزل ولا تا الین وا الكتّاب ”و الم مون )16 كيد لا قبله من الاسشيقان واز دياد 
الأمان ونی لا قد يسترى المستقن من شسببة ما لاغفلة عن لعض القدمات أو طرنان ما توھ مكونه 
معارضا في أول وهلة ولا فيه من هذه الزيادة حاز عطفه على المؤكد بالواو” لتغايره,) في املة واا لم ينظم 
ااؤمنون في سلك أهل الك داب في ئی الارتياب حيث يقل ولا يرتابوا / للتنسه عل تباین النفين حالافان 
انتقاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما نافيه من الجحود ومن ااؤمنين فقارن ا يقتضيه من الاعان 
وم ببنهما وقيل انما لم يقل ولا يرثابوا بل قبل ولا يرتاب الخ التتصيص عل تأكيد الام بن لاحتال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد . ذکرم بالوصؤل. والصبلة 
الفعلية المدكة ء ن الحدوث للايذان ب r:‏ على الاكان بعد ازدياضم: :ورسوخهم فى ذلك ) و يفول" 
الذين فى 02 E‏ ( أىشكأو فاق فيكون بتاء على أن السورة بتعامزامكية والنفاق اعاحدث 
بالمديئة اخبارا عما سيحدثمنالغييات بعد المجرة (والكاون) الصرونعلى لتك ذيب ل مادا اراد 
ات دامثلاً) أى أى شىء أراد الله تعالى أو ما الذى أراده ايه تعالى بهذا المدد المستغرب استغراب 
الثل وعلى الاول ماذا منزلة منزلة اسم واحسد للاستفهام فى موضع نصب باراد وعلى الانى هى م ؤلفة 
من كلمة ما اسماستفيام ميتدا وذا اسم موصول بره وة والمائد فيا محذوف ومثلا 
نصب على 8 أو على الحال 6 في قوله تعالى هذه ناقة الله لم ١‏ , بة والظاهر “أن ألفاظ هذه إل س 
اکى وعنوا بالاشارة التحقير وغرضهم نفى نفى أت يكون ذلك من عند الله عز وجل على أبلغ 39 


۱۲۸ تفسير قول تعالى (وما يمم جنود ربك الا هو) 


الاستفهام حقيقةعن ا لحكة ولا القدح في اشناله عليها مع اعترافهم بصدور !لاخر بذاك عنه تعالىوجوز 
أن يكون أراد أله ه ن الحسكاءة وم قالوا ماذا أريد ونحوه وقءل يحور RE‏ الثل مناه الأ خر 
وهو مأ شه مضربه ؟ورده بأن يكونوا قد عدوه لاسستغرابه مثلا مضروبا ونسيوه اله عز وجل 
استہزاء وت کا وافراد قوله بهذا اء لیل مع کوله من باب فام ورل للأشمار با ةلاله ى الشناعة وفيا وائى 
الشيابية ألما أعيد اللام فيه لاغرق بين العلثين اذ مرجع الاولى المداية الةم ودة بالذات ومجم هذه الضلال 
المقصودبالعرض النائىء من سوه صنيع الضالين وتمليل أفماله تءالى 1+ والمصالم حائز عندالحةة ينو جوز 
فى هذه اللام وكذا الاولى کو'ہا لاعاقبة ( كك لك يل الله له م شاه ( ذلك اشارة الىمافبلهمن معنى 
الاضلال واطداية ول الكاففي الاصل النصي عل |" اصفةاصدر 2 أصل التقدير إضل اله من إشاء 
(ومدى من" ب2ا( اضلالا وهدابة كائنين مال ماذصكر من الاذلال والمدابة ودف المصدر 
وأقيم وصفه مقامه ثم قدم على الفمل لافادة القصر فصار ال_ظم مثل ذلك الاضلال وتلاف المداية يضل 
الله تعسالى من بشاء اضلاله لصرف التراره سب استعدادء السىء الى جانب الضلال عند مشاهدته 
لأآات اف تسالى الناطقة بالمدى وردى من يشاء عدايئه لصرف اختياره حسب استعدادء الحسن عند 
مشاهدة تلك الا بات الى جاني المدى لا اضلالا وهدابة أدنى منيمسا وبدوز أن تكون الاشارة 
مابمد 6 فى قوله تعالى وكذلك جملنام أمة وسطا على ماحقق ى في موضعه ل وما يسم عرد ريك 
ج جند اشتهر في المسكر اعتيارابالفاظةمن الند أى الازض الفاظة الى فيا حدارة ويقّال 
جع أى وما بعل جوع خلقه تعالى الى من جلتها الملائكة المذكورون على مام عليه به (إلاه ورغ عز وجل 
اذ لا سیل لاحد الى صر ا ممكنات والوقوف على حقائقهاوصفاتهاولو احمالافضلاءن الاطلاع على تفاصيل أحواطًا 
من 5 وكيف ونسية وهو رد لاستهزائهم يكون الخزنة نسمة عر لهلهم وجه الليكة و في ذلك وقال مقاتل 
هو واب اقول ان جل أما لرب #د أعوان الا تسعة عشر وحاص_له انه لما قال 5 ات ب بام 
لابحصون كثرة انما الوكاون على النار «ؤلاء ال#صودون لا ان الى ما يعلم بقوة بطش اللائ الا هو 
لاا للطبى فان الافظ غير ظاهر الدلالة على هذا الى واختلف في أحكثر جدود الله عز وجل فقيل 
املاس لذن أطت السماه وحق هما ان تئط ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك قائماو راكم أو ساجد وق 
بعض الاخبار ان عخلوقات البر عفر مخلوقات البحر والوموع عشر مخلوقات الو والجموع عشر ملاك 
السماء الدنيا والجموع عفر ملائكة السماء الثانية وهحكذا الى السماء السابعة والجموع عشسرملائكة الكرمى 
والإموع عشمر الملائكة الحافين بالعرش والءموع اقل قليل بالنمبة الى ما لايسلمه الا الله وقيل المجموع 
اقل قابل بالنسبة الى الملائكة المورمين الذرن لا ملم اعدم ان اله تعالى خلق احدا سواه والجموع اقل 
فال بالنسية الى ما مامه سببحانه من خلوقانه وعن الامزاعى قال قال مومى عليه السلام .ارب من 
مەك في السماء قال ملائكتى قال م عدامهم قال اشا عشمر سبطا قال م عدة كل سيط قال عدد التراب 
وفيصحة هذا روان د من المنشابه وأنا لاأجزم با كثرية صن ها ص جنود ربك الاهو وم 
يصح عندى نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن ان إلا كثر الملائكة علهم السلام وهذه الا ية کک 
من الاباتوالاخبار نيجع على القو لواحتمالأنيكر نف الاجر ام الملوية جنودمن م ود الله تعالى لام حقائة, 

ل الا هو عز وجل ودائرة ملك اله جل لاله أعظم من أن بحيط .ما نطاق الحصر أو يصل 0 
مركزها طائر الفكر قائى وعبات ولو استغرقت القوى والاوقات هذا واختلف في اللخصص ط ذا العده 


تفسير قوله ثعالى ( وما هي الا ذكرى للنشر ) ۱۴ 


أعنى تسعة عفر فقيل ان اختلاف النفوس البصرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثتى 
عصرة يى الحواس اة الباطنة والحواس اة الظاهرة والقوة الباعتة كالفضبية والعهوية 
والقوة اللحركة فهذه انتا عشرة والطريعيسة السيع الى ثلاث منبسا عخدومة وهي القوة النامية 
والغادية والمولدة وأربع مثبا خادمة وهي الاضمة والجساذبة والدافمة والاسكة وهلا مع ابتنائه على 
الفلسفة لابكاديتم كالا بخنى على من وقف على کنہا وقيل ان اجنم سبع دركات ست منها لاصناف الكفار 
وكلصنف يعذب يدرك الاعتقاد والاقراروالعمل أنواعا من العذاب اسما فبضرب الست في الثلاثة تحصل 
كسانية عشر وعلى م8 ل نوع ملك ا صف كولاه وواحدة لعصاة الامة عذبون فا بترك العمل" فوعا 
تابه ونولاه ملك أو ملف وبذإك تم التسعة عشر . وخصت عت مها باصناف الكفار وواحدة 
باسنا الامة وم يمل تعذي الكفار في مس منها فسق للمؤمنين اثنتان احداها لاه الكبائر والاخرى 
لأهل الصغائر أو احداها للحصاة منم والاخرى للماصيات لانه درث أعدت الار للكافر» ن أولا وبالذات 
اسب ان يستغرقوها كلية ويوزعوا على جع أما كنبا بقدر ما يمكن لکن ا تملقت ارادته سبحانه 
بتعذيس عصاة الامة ہا فزت واحدة منها هم وقيل أن الساعات أربع وعشرون خسة منها مضروفة 
للصلاة فل خلق فيمقاباته زبانية برك الصلاة ا شاملةان ,صل فق تسعة عر وقيلان لحهام سبع درکاٹ ست 
منها لاصناف الكفار وللاعتناه بام عذابهم اانه اعد أت يذوم عايه ثلاثة واحد في الوسط وائنان 
فى الطرفين فهذه مانية عضر وواحدة منها لمصاة المؤمزين لاسب أي عذامم انيقوم عليه واحد وبه تتم 
القسعة عشر وقل ان العدد على وجهين قلل وهو من الواحد الى التسعة وكثير وهو من المصرة 
الا مالا مابةله لمع بين 90 القليل وبداية الكثر وقيل غير ذلك والذى مال اليه أكثر العاماء ان ذلك 
ما لابعسلم که على التحقيق الا اللفعز وجل وهو كلمتعابه يؤمن به ويفوض علمه الى الله تعالى وکل 
ماذكر مما لايعول عليه 5 59 على من وجه أدنى نظره اله والله تمالى اطادى لصوب الصواب 
والمتفضل على من شاء بم لاشك ممه ولا ارتياب وقرأ ابو حعفر وطاحة بنسليمان تسعةعهرياسكان المين 
وهو له فيه كراهة #والى المركات فما دو كاسم وأحسد وقرا انس بن مالك وان عباس وان قطب 
ور الناء وهي حركة بناء عدل الما عن الفتح لتوالى س فتحاتولاينو م اما حر ك 
اع راب والاأعر بعش روقرأان سابضائسةباضمأععربانتع ةل ساح الواح فیجوزان جم المهرةعلآعدر 
ثماجراه #رى تسعةعشر وعنه أيضاتسعةوعشربالظم وقاب س الهمزة واوا خالصة تخفيفا والثاء فيهما مضمومة 
ضدة ينام أ لما سمعت | دا وعن سايمان بن قتة وهو اذو ابراهيم أنه 3 تسعة ة أعشر بم الناه ضمة أعراب 
والاضافة الى أعشر وجره منونا وهو على ما قال صاحب الوا مح جع عشرة وقد صرح بان الاک 
على القراءة هذا اع معربا او مينيا عون ملكا وقال الزصرى جح عشير مثل مین وأيمن وروی عنه 
انه قال اى تسعة من E‏ کل واحد منهم عشير فوم مع اشياعهم تسعون. والعثه. ر ہی العشر فدل على 
ان النشاء تة وتعقب بان دلالته على هذا الى غر وأضحة وطذا قال ان جی لادحيه لثلك القراءة الا 
ان ينی عة ا وھ الأصدهقاء فير اجع (وماهی ( ای سقر 5 يقاضيه كلام خاهد 
١‏ اذ زی اشر ( الأ تذ كرة لحم والمماف قيل على قوله تما سأصله سقر وما جانا اتاب 
النار الى هنا اعتراض ووجهه انه لا قبل عليها نسمة عشر زيادة في جوبل ا جهنم عقب ١‏ عا بو كد اوتهم 
وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر الخلوقات نم" ما ب كد الكية وما أكد الؤكد فهو مؤكد ابضا وقيق 


° تفسير قوله تعالى( والقمر والايلاذ أدبر والصبح اذا أسفر ) 


الضمر للا يات الناطقة باحوال سقر وقيللعدة خزنتها والتذ كير والعظة فيها من جبة ان فيخلقه تعالىم اهو 
فيغاية العظمة حتى يكون القليل منم معذبا وم يلكا لما لابحصى دلالة على انه عزوجل لابقدر حق قدره 
ولا توصف عظمته ولا تصل الافكار الىحرم جلاله وقبل الضمير لاجنود وقيل انار الدثياوهذا أضف 
الاقوال وأقواها على ماقل ماقدم وبين البصر ههنا والبشر فيما سبق أعنى قوله تعالى لواحة للبشر على 
7 تفسير الھور تجنيس تام لفظى وخطى وقل من تذكر له( كلا ) ردع لمن أنكرها وقيلزجر عنقول 
بی جهل وأصابه امهم يقدرون على مقاومة خزنة جنم وقيل ردع عن الاستوزاء بالمدة الخصوصة وقال 
هي صلة لاقم وقدرها بعضهم بحقا وبعضهم يألا الاستفتاحة وقال الزخشرى انكار بعد ان حملها 
سبحانه ذكرى أن يكون لم ذكرى وتعقبه أبو حيان بانه لایسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنمها ذكرى 
للنشسر ثم بكر ان يكون طم ذكرى وأجيب بانه لاتناقض لان معنى كونها ذكرى ان شأهاأنتكون 
مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلية الشقاء عليه لايعد من البهر ولا بلتفت لعدم تذكره كا ان حلاوة 
العمل لايضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج الحتاج الى العلاج وحال سن الوقف علىكلا وعدم حسنه 
هذا بم من النظرالى اراد ,اوصرح بعضهم بذلك فقال انكانت متعلقة بالكلام السابق بحسن الوقف عليها 
وان كانت متعلقة باسكلام اللاحق ون د أى اذا كانت ھی ألا الا-:فتاحية فالوقت 
حينئذ تام علىللبشر ويستأنف كلا (والقمر واليل ا و ۴ ظ( أىولى وقرأ ابن عاس واب نالزبير 
وتجاهد وعطاء وابن عر وا جعفر وشيية وا الزناد وقنادة وعمر بنعيد العزير والمسن وطاحة 
والنحويان والابنان واش بكر اذا طرف زمان مستة.ل در بفتح الدال وهو يمى ادر المزيد كل 
وأقل والمعروف اازيد وحن الثلاثى هنا مشاكة أ كثر الفواصل وقيل دير من در الال النهاراذا 
خلفه والتمير بالاضى مع اذا التى للمستقبل للتحقيق ويجوز أن يقال انها تقلبهمستةبلا وقرأ أبورزين 
انو رجاء والا.ش ومطرويواس بن عبد وهي رواية ع ن الحسن وای يعمر واي وطاححةاذابالالف 
ادر باز وكذا هويم صحفعد اله وأبى وهو أنسببقولاتعالى (والمبيح إذا اسر )أ أضاءوانكهف 
علىقراءة اللمبوروقرا أبن السميفع وعسى ن الفضل -فر ثلاثياوفسربطر حالظلمة عنوجيه( | i!‏ لإحدى 
الکبر ) جواب لاقسم وجو زأنيكون كلاردعا لمن ,نكر ان نكون| جدى الكبرىلاعم من ان ان واللام من 
الكلام الانكارى فيجوابمنكر مصر وهذا تعليل لكلا والقسم معترض لدأ كيد لا جواب له أوجو ابه 
مقدر يدلعليه كلا وفي التعليل نوع خفاء فتأمل وضمر أنها لسقر والكبر جع الكبرى جملت ألف التأنيت 
كتائها فكاجعت فعلة على فمل جمعت فملى عليها ونظيرها السوافي في جمع اسافياء والقواصع فى جع 
القاصعاء فان فاعلة تتجمع على ف فواعل باطرادلافاعلاءلكن حمل فاعلاه على فاعلةلاشتر اكالالف والتاءق‌الدلالة 
على التا'ندث وضعا مع فييما على فواعل وقول ابن عطة الكر جمع کبرة وم 6 لا بخن أى 
ان قر لاحدى الدوامي الكر على معى ان اللايا الصك. رة ة كثيرة وسقر اء ما قل فيكون 
في ذلك اشارة الى أن بلاءثم غير محصور فيها بل تحل بهم بلايا غير متداهية أو ان البلابا الكيرة كثبرة 
وسقر من بينهم واحدة فى العظم لا نظاير ها وهذا 5 يقال فلان أحد الاحدن وهو واحد الفضلاء وهي 
احدى النساءوعلىهذ|اقتصرالز 58 ی ورجح الاولبانه انسببا مقام ولعله لما تَضمن من الاشارة وقل العنى ما 
لاحدى دركات النار الكبرالسبع لالهاجينم ولظى والحطمة وسقر والسهيروالجحم والهاويةونقل عن صاحب 
التيسير وليس بذاك ايضا وقيل ضمير انها #حتمل ان يكون لانذارة وامى الا خرة قال في البحر فهو للحال 


تفسير قوله تعالى (ثل نفس ما كسبت رهيئة الا ااب البين) 22 ٠۴١‏ 
والقصة وقيل هو لاساعة فيعود على عر مذكور وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن ووهب بن جريرعن 
ابن كار دی الكبر بحذف هزة اخ وهو حذف لا يقاس وتخقيف مدل هذه الطمزة انتحمل بين 
بان ) ندر 1 3 3 2( قيل ديز لا<دى الكبر على أن زک ادر انذارا ا انکر عى الانكار 
ای انما 0 الكر انذارا والمنىعلى ما سمعت عن الزمخسرى اها لاعظم الدواهي انذارا وهوكائةولهي 
احدى النساء عفافا وقال الفراء هو مصدر نصب بأضمار فمل اى انذر 0 وذهب غير واحد الى أنه اسم 
فاعل ععى منذر ةفقالاار زجاج حالمن ع الضميرفيا أمها وفيه ی ءا لالم نا سم انو قبل حال من الصْمير فيلاحدى 
واختارابو البقامكونه حالاما دلت‌عليه اجخملة والتقدي رعظمتاو و هوعلىماقالابو حبانقول لابا سبه 
وجوزت هذه الاوجه على مصدريئّه ايضا يتاويله بالوصف وقال النحاس حذفت اطاء من ا وان كان 
لانار على معى السب عىذآت انذار وقد .قال وعدم الحاق الهاء فيهغيرذلك مايل في عدم الحاقها فىيقوله 
تعالى ان رحمة الله قريب من ٠‏ المحسئين وقال أبو رزين المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب 
باضار قمعل أى ادع نذيرا أو وم وقال ابن زيد المراد به التى صلی الله تعالى عليه وسم قل فو منصوب 
باضمار ها أى ناد . بلغ 5 أعلن وهو م ترى ولو ا عليه حالا هن الضمير المستثر ف الفمل 
اکان أو وكذا لوجءل منادى والكلام نظير قولك أن الام كذا يافلان ويل انه على هذا حال هن 
ضمير قم قم أول السورة وقيه خرم النظم الجا ل ولذاقيل هومن بدع التفاسير وقراً 5 وان 1 ى عة نذير 
بالرفع على أنه خر بعد خير لانأو< 0 :دا عذوف أى عي اذير على «أهو المولعليه من أنه وص النار 
وأماعلى القولبائءوصف مايأو ال سول عليه الصلاة السلام فبوخر لذ وف لاغ رأى هونذيرل 31 شاع 
ینک أن يتدم أو" ا )امار والجروربدل؛ نالخاروال#رور فيهاس.ق أعنى البشمر وذمرر شاءالههوصول 
أى نذيرا للمتمكنين منک ۾ من السبق الىالخيروا التخاف عن وقال الس دى ان قد مالىالنارانتقدم ذكرهاأويتأخر 
عنها الى الجنة وقال الزجاجانيتقدم | الى المأمورات أوبتاخر عن ن المنبيات وفسر بعضهم التقدمبالامان والتاخر 
بالكةرٍ وفيل ضميرشاءلة على أى :هرمن شا الاتعالى» منكاتقدمه أو تأ خر هو جوز ان یکون‌ان‌<را مقدما وان 
يتقدم أو 6 کن م.تدا كقولك ان اوقا ان صلی و مطلق لن شاء الْدَقَدم أى السبق الى 
ار أو ا خر أى التخاف عنه إن تقدم ا فيكون 0 تعالى فن شاء فليۇەن 

ومن شاء فليكفر ولا بخنی ان اللفنظ حتمله لکه بعد جداز كل د كت رهينة 5 ) مرهونة 
عند الله تعالى يبكسا والرهينة مصدر بى الرهن كالشايمة يمعنى 8 م الأسفة والا لقيل رهين لان فعيلا 
ععنى مفعول لايد <له التاء ر يستوى فيه المذ 5 ومنه قول عدالر هن بنزيد وقدقتل اوه وعرشس 
عليه سبع ديات فأ ان باأخذها 
أبعد الذى العف نعف كويكب ٩‏ رهه رمس ذى تراب وجندل 
أذكر باللقيا على من ا نه وبقياى انى جاهد غير مؤتل 
واختيرعلى رهين مع موازنته للیمین وعدماحة. اجه لتا "وان اسدرهنا بلغ فروانسب لال بنش اللناسية 
الافظية فيه وقيل اهاه في رهينة للعبالغة واختار أبو حان انها ما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وان 
كانت في الأصل فعيلا نى مفعول وهو وجه أَيضًا وادعى ان اتأنيث في الببت على معنى النفس 
) إل أصحاب" ارين ¢ و السلمون الخامون 6 قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه 
ابن المنذر عن ابن عساس فائهم فا کون رقامهم عا اترا ٥ن‏ أعماطم 6 يفك الراهن رحزه باداء الدين 


۳ تفصير قوله لمال (ما سلکگ في سقر قالوا لم نك من الصلين) الا يه 


وأخرج إن اللسذر وان حرير وخاعة عن على کرم الله تعالى وحويه ام أطفال ادا أ 
عن أن عر رضن الله تال نهنا اوقل بحضهم غن ابن عباس انهم الاک فامهم غير مرهونين بديون 
التكاليف كلاطفال وتعقب ان أطلاق ااتفسعلى اللاك غيرهءعروف و بانهم لايو ضفؤن بالكسب ا يضا علىان 
الظاهر سباقا وسياقا ان برأديممطائفة هن البهمزالمكلفين والكثير على تفسيرع بها سمعت وقيل م الفرن سبةت هم 
هن اله اله نی وقل الدينكانوا عنيين أدمعليةالسلاميومالمثاق وقيل الذين ,طون كته مبايمانهم ولاتداقع 
بين هذه الاقوال 5 لارعنفى والاسنشاء على ماتقدم وكذا هذه الاقوال متصلل وأما على قول الامبر كرم الله 
الى وهه ومانقل عن ان عه فقل اد يان هو استمتاء ه: :اعم وقيل إحوز الاتصال والانقطاع 
باساء على أن الك ي مطاق العمل أو ماهوتكار ف فلاتغفل لإ فى جا ت خبر مبتدا محذوف والتوين 
لظم وا استثتاف وقع جواب عن سوال اشا ما قله من استشاء تخاب الوين كانه قيل ماباهم 
فقيل م في جنات لابكتته كنهها ولا يدرك وصفها وجوز ا کون اغارف في موضع الال ٠‏ ن أا 
الان اون مير يدع فىة ولاتءالى ( نالو ن( قدم للاعئناء مع رعاية الفاصلة وقيل طرف لاتساؤ 7 و ب 
المراد بتساؤظم أن يأل بعضهم بعضا على أن يكون كل واحد منهمسائلا ومسؤلا معا بل وقوع السو 
منېم جردا عن وقوعه علبيم ةن صيغة التفاعل وان وضعت في الاصل الدلالة على صدوز الفعل عن 0 
ووقوعه عليه معا خيث ,بصيركل واحدمن ذلك فاعلا ومفعولامعا 6 فيقولك تشاتم القومأاى شتمكل واحد منهم 
الا خر لكنها قدتجرد عن انى الثانى ويقصد بها الدلالة على الاول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخركافي 
قولك تراه واطملالقال جار اللهاذا كان المتكلم مفردا ,قول دعوتهواذا كانجاعة يقول:داعيناه ونظره رهيته 
وترأسيناه ورأمت 1 الال وتراهناه ولا يكون هذا التفاعل من الحانيين وعلى هذا فالسؤل #ذوف أعنى 
الحرمين والتقدين يتساءلون الجرمين عنهم أى يسا أو ن اجره ينعن حو الحم قغير الىهاقيالنظم الجايل وقيل 
ساهو ر الجر مين 06 المعتى على ذلك وحد ف ال للكو: تدغيرالمكولعنهوقولهتعالى ١‏ 220010 4 
ف س ع بیان لاتسساؤل وزت غدير حاحة الى اضار قول أو هو مةدز بقول وقع حلا هن 
بتساءلون أى يسا لونهم قائلين أى شى' أدخاكم في سةر وقرل السؤل غير الجرمين كماعة من الملائكة 
عليهم السلام, وما سكم الل حكاية قول المؤلين عنيم أى اسا سأل أصفاب العديناللائكة عن حال 
الخرمين قالوا لم م تحن سالنا الترمين عن ذلك وقانا م ما كفي . قي الى الااخر وكان 7 أن 
يقولوا حالم كيت وكي تلك نأتى بالجواب ملاسما سألوه ليكون أثبت لاصدق وأدل على تالا 
فق الكلام حدق والقتضار وجوز أن تكون ضيغة التفاعل على حقيقتها أى ال بهم بعضا عن اللحرمين 
وما سلككم حكاية قول امول عنهم أيضا ولا يخن ماق اعتبار المكاية ون الدذكاف فلس ذالك بالوجه 
وان كان الابجاز “ميج التازيل والمذف كثيراً فى كلامه تسالى ااحليل والظاهر أن السؤال سؤال 
توبیخ وتعصين والا قم عالون ما الذى أدخلهم النار ولو كس الاطفال فيا أن لانكثاف الاص ذلك 
اليوم. وروی عبد الله بن أحد را عن أبن الزبير أنه س1 يتساءلون عر ن الجرهين , با فلان ما سلکک 
ورويت عن ى أيضا وأخرج أ عد وابن الذر عن إن وسعود أنه قر 1 5 أا الكفار 0 


5م » 


في سقر ا أى الجرمون محبيناسائلين آم ك وو الْصّلان) املاة الراجة ولي" 
تک طم الم وكين" ( أى ها lat.‏ انیا <مااۋ دوا ئ ی 32 “رار انی لالا تحراروا»ة ن 3 


ل ( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدبن) ۳ 


ان الكفارخاط وز زيفرو وعالماداتلانم رجاو أعذا. ب ترك الصلاة فاو خا وال واخذوا 1 صي لال 
في الاصول وتعقبهذا الاستدلالبانه لاخلاففي المؤاخذة فالا رة عل تركالاعتقادفيجوزأن يكون العنى 
من المعتقدين للصلاة ووجوبهافيكو نالمذاب على ترك الاعتقاد وأيضًا المصلين يجوز ان يكون كنايةع ناللؤمنين 
وأيضا ذاك من كلام الكفرة جوز كذ مم 53 خطؤم فيه ودف أن ذلك عدول عن الغلا هر 
يناه فوله تعالى وم نك نطعم الج وااقصود من حكاية السؤال والمواب التحذير فاو كان الجواب كذبا أو 
خطأ م يكن في ذكره فائدة } وکا ا ممم الا * دين (١‏ أى أشمرع في البأطل مع الشارعين 
فيه والحوض في الاصل ابتداء الدخول في لماه والمرور فيه واستعاله في الشمروع في الباطل من الجازالمر سل 
1 الاستعارة على ماقر روه في ااشفر وجوه وعن بعضم انه امم غالب فىالثمر وأ كثر مااستعمل فيالقرآن 
: ما بيذم الشمروع فيه واريد بالباطل مالا يايغى من القول والفمل وعد من ذلك حكاية مادرىبينالزوجين 
ف الخلوة مثلا وحكاية أحوال الفسقة باقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس ,مها ونقل الجروب‌الى جرت 
بين المحابة رؤى الله تمالى عنم فير غرض شرعى عى بل كرد أن توصل به الى طعن وثنةيصوالتكلم:الكلمة 
,ضحك مها الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أملا نعم التكلم بالكلمة الحرمة لذلك باطل على 
باطل الى غير ذلك ممالا يحهى وكان ذکر * بع السائضين اشار ة الى عم | ك رام الباطل ومبالاهم 4 
فك "مهم قالو | وکنا لانبالى بباطل وو 2 E‏ بوم ا - )أى : بومالجزاء أضافو وال الجز امع ان 
فيهون الدواهي والاهو ال مالا غابة له لانه أدهاها و املا pr‏ ملاسو ولتت ا الوا وا خي 
ناتم هذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كام م قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القبامة 
ولبيان كون تكذبيم بة مقارنا لسائر حناياتهم المعدودة مستمرا الى آخر مرم حسيا نطق به قوسم 
) تیآ تنا البين” ( أي الموت ومقدماته 1 ذهب اليه حل المفسيرين وقال ابن عطية اليقين عندي ةما 
م | يكذبوزبه من‌الر جوع الى الله تعالي والدار الآخرة وقول المفسرين هو الوت «تعقب عندى لان 
نفس الموت بةين عند الكافر وهو < ي فم بريدوا بالبقين الا العىء الذى كانوا يكذبون به وهم أحياء 

ف الدنيا فتيقنوه بعد الموت انى وفيه نظر ثم الظاهر أن جموع ما ذكروه سب لدخول #وعهم النار 
فلا يضر فى ذلك ان هن أهل النار من 33 ن وجب عله اطعام مد كين كفقراء االكفرة ة العدمين وي‌الكشاف 
٠‏ تمل الكلام أنيكون دخول كلمنوم النار لجموع الاربمة ويحتمل أنيكون دخولبءضهم لبعضها كانيكون 
ذلك جرد ترك ااصلاة أو ترك الاطعام وفيه دسرسة ة اعتزال وهو اليد مرتكب الكيرة من المؤمئين 
كتارك الصلاة ف الذار وأ م ان الا "ية فى الكفار لا في أ م لهم (نما فم" شناعة” ال2 شافعين ( 

لو شفعوا م جيعا فالكلام على الفرض واشتهر انه من باب زلا ترى الضب 8 تحجر ۾ وحمل التعرييف 
على الاستةرراق باخ واف امقام والفاء في قوله ل اهم نر الت كرّة معر ضين رتب 
انار اعراضهم عن القر أن بذير سب على ما فباها من موحبات الاقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال 
ااحكذيين ومعرضطين سل لازماءن ن اض یر فى الجار الوافع. برا ما الاستفهامية أعنى هم وهي الملقصودة 
J| ٠‏ ن اكلام وعن وتملئة 95 | واتقديم لامناية مع رعاية القاصلة أى اذأ كان حال المكذبين به على ماد كر 
0 شىء حصل طم معرطين عن القر أن مع تماضد موحبات الاقبال عايه وتأخذ الدواعى الى الايمان به 
جوز ان يراد بالنذ كرة مايعم الة 'رآن وما بعد يرجح الاول وهو مصدر ی التذكيرأًطلق على ماذكر مسالغة 


) تفسير قوله تعالى (بليريدكلمنهمانيو تی حفامنسرة‎ ۱۴٤ 


وقوله تعالى (کا اپ ر ست )حال من المستكن فيمعرضين بطر يق التداخل وال رمع جاروالمراد 
به 6 قال ابن عباس حار الوحش لآنه بيهم مثل بالنفار وشدة الفرار ومستنفرة هن استنفر عمنى نفر 
٠‏ كعجب واستمجب با قيل والاحسن ان استفعل للمبالغة كان اجر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها 
والمعتى «شبيين بحمر نافرة جدا رت من ' رة )أىأسدوهي فعولة من القسر وهو القهر 
و وأخرج ذلك ان جرير وعد ن حميد وغيرهاعن أبى هريرة وأخرجه بن المنذر عن ¿ ان عباس 
أيضاً بيد أنه قال هو بنسان العرب الاسد وبلسان اليشة قسورة وقي رواية أخرى عنه ا'ها الرحجال الرماة 
القنص وروی نحوه عن مجاهد وعكرمة وان جبير وعطاء بن أبى رباح وفي روايةأخرى عنه أخرجهاان 
عبيئة ييه أنه ركزالناس أى أصواتهم وعنه أيضًا حبال الصيادين وعن قتادة اليل وقال ابن الاعرابى 
ب القسورة أول الليل أىفرت من ظامة الليل وجهور الاغويين على انه الاسد وأباما کان ف ف 
00 عن القرأن وأستماع ما فيه من المواعظ وشرادم عنه بحمر وحشية جدت فى نفارها مما أفزعها 
وفي تشبيههمبا مره مذمة ظاهر: وتبجين طالهمبين 6 فقو لدسبحانه دل امار يبحمل أسفارا أوشهادة عليهم بالبله 
وقلة العقل وقرأ الامش حمر باسكان اليم وقداً نافع وابن عام والمفضل ء ن عاضم ٠‏ مستلفرة بفتح الفاء 
أى استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناس الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أباسرار الغنوى 
وکن اعرابيا فصيحا فقات كا نيه حمر ماذا فقال مستنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت اا ٣ر‏ فرت 
من فسورة قال أفرت قلت نعم قال فتفرة اذن فكسر الفاه وقوله تعالى ( بر" بريد كل 
ریه نوم أ 83 م مشه ( عداف على مقدر يقاضيه المقام 6 نه قل لا يكتفون بتلك 

٠‏ التذكرة ولا يرضون بابل يريد فلواحد منهم ان يؤتىفراطيس تنصر وتقرأ كالكتب الىيتكاتب ہاو جوز 
ان يراد کتبا كاتبت ف السماءوتزلتبها الملائكة ساعة كتبت منشرة على أيدها غضةرطبة لم تطو بعد وفيه بعد 
وذاك على الوجهين |" مهم قالوا لرسول الله صلى الله تعالی عليه يه ول ان سرك ان نتابيك فأت كل واحد منا 
يكتب من السماء عنواها من رب العالمين الى فلان بن فلان نؤمي فما باتباعك فازلت ووه قولەتعالىلن 
نؤمن لك حت تنزل علينائابانقرؤه وقال ولوئزاناعليك كتابافي قر طاس فامسو ايديم الا" يةوأخرج ان جر روان 
المنذر عن السدى عن ن أبى صالل قال قالوا ان كان عمد صادقا فليصيح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيا : 
براءة وامنة من النار وقبل كانوا يقولون باغنا أن الرجل من ببى اسرائيل كان ,صح مكتوبا على رأسه 
ذئيه وكفارته فأئنا ثل ذلك وهذا ن المحف المنشصرة عءزل الا أن براد بالصحف المنشرة .الكتابات 
الظاهرة المكشوفة وجوه ما روى عن أبى صاط فا هما الىواجد لاشتراكهما في أن المنصر ) ببق على أصله 
وان لكل ككيفة مخصوصة به اما للاصه من‌الذنب واما لوجه خلاصة فالمعول عليه اعم وهو مروىعن 
الحسن وقتادة وان زيد وقرأ سعيد بن جير صحفا باسكان الحاه منعمرة ة بالتخفيف على أن أنشمر الصحف 
ونشرها واحد كا زله رنزله وقي البحر الحفوظ فيالصحيفة والثوب ندر ففا ثلائيا ويقال ف الت شر 
الله تعالى ونشره وبقال أنشره اله تعالى فنشر هو أى أحباه غ ی (كلا)ددععن ارادتیم تلك 
وزجرطمعن اقتراحالا | يات ۽ بل 'لا يحاون إل خر َ( فلذاك يعر ضون عن التذكرة eS‏ 
وحسولمة رجهم 3 کا يزعمونوقرأأبوحيوة خافون بتاء الطاب ااتفانا (کائ ردعطمءع ناعراضهم( إن 
أى القرآن 1 النذ كرة السابقة في فوله تعالى فام عن التذ كرة معرضين وكذا الضمير الا تى وذكر لان 


سورة القيامة 9 
اا س 
می القرآن أو الذكر ( ت کر ) وأى تذكرة( فن شاه ) ان يذكره لذ كر ) وحاز 
رسمبه سعادة الدارين والوقف على كلا على ما سءت في الموضعين وعلى هأشسرة والآ خرة أن جعلت 5 في 
الحوائى بمنى الا ( وماين کون ن( أى بمجرد مشيكتهم الد كر 6 هو الم هوم ٣ن‏ ظاهر قوله تعالى 
فن شاء ذكره اذ لانأثير لشيئة العبد وارادته في أفعاله وهو قوله سبحانه ( إلا أن بشاء الله ) 
استثاء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الاحوال أى ومايذ كرون بعلة من العلل أو في حال من الاحوال 
الا ان بشاه الله تعالى 8 حال ان يشاء الله ذلك وهذا تصرح بان أ فعال العباد بعشينه ه الله عزوجلبالذاتأو 
بالواسطة ففيه ردعلى العتزلة وحملهمالمشيئة على مشيئة ة القسروالالحاء خر وج عن الظاهرمن غير قسروالجاء و قرأ 
نافع ولام ويمةوبتذ كرون بتاءالخطاب!1 E BS‏ ا ىحيوة يذكرون باءالغيةوشدالذال 
وعن ا جعفر تذكرون بالناء الفوقية وادغام) في الذال هر هو اهل رى 0 حقيق ان يق 
عذابه ويؤّمن به ويطاع فالتقوىهصدر المنى للمفعول (وأفْل المخفرق ( حقيق بان يغفر جل وعلا 
أن ع امن به واطاعه فالمغفرة مصدر الى للفاعل وأخرج أحد والترمذى و سنه والحسام وجه 
و ی وان ماجه وخاق 1 خرون عن انس ان رسول | الله صلى الله تعالى عليه وسيم قرأ هذه الا 35 
هو أهل التقوى وأهل الغفرة فقال قد قال ربك أنا أهل أن اتقى فلا يجمل معى اله فن انقانى فلم بجمل 
معى اغا | . خر فانا اهل ان اغفر له وأخرج ان عردو به عن عد آله إن دينار عن أبى هريرة وان تمر 
وان عاس مرفوعا مايقرب من ذلك وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الاصولعن ال 
.قال قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وس قول اللهتعاىانى لاجدنىاستحى منعبدى رفع يديهالىنم يردها 
من غير «غفر ة قالت الملائكة الهنا لبس لذلك اهل قال الله تعالى لكى أهل التقوى و أهل المغفر ةاشهدانىقد 
غفرت له وان اجخلة, لتحقيق الثر هيب وااترغيب للذين اشمر .هما الكلامالسابق 6 لايخ على النذكروعن 
بعضهم أنه | سمعقولة تعالى هوأهل التقوى وأهل الغفرة قال اللهم اجعلنى من أهل التقوى وأهل الغفرة 
على أن أول الثانى كثانى الاول مبذيا للفاعل وثانى الثانى كاول الاول مبنيا للمفعول والا فلا بحسن الدعاء 
وان تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم 
1١‏ سورة القيامة ا 

ويقال ها سورةلا اقسم وي ەة من غر حكابة خلاف ولا استثتاء واختاف فيعدد ألما ذفى الكو أربمون 
وفيغيره تسع وثلاثون والخلاف في اتعجل به ونا قال سبحانه وتعالى في أ . خر المدثر كلابللايخافوزالا خرة 
بعد ذكر الحة والنار وكان عدم خوفهم اياها لانکارم البعث ذك رجلا وعلا فيهذه السورة الدليلعليه بائم 
وجه ووصفإبومالقيامة وأهواله واحواله ثم ذكر ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من 
مبدا كلق على عكس الترتيب الواقعى فقال عز من قال عظم 

( بس الله الر<من الركحيم لآ أف يبوم القيامة ) أدخاللالتفيةصورة على فل القسم مستفيض 
في کلامم واشعارم قال ارو القن 

لا وأيك ابنة العامرى ‏ لايدعى القوم انى آفر 

وفولغوية,نساهىرئى ألا نادت أمامة باحتمال + لتحزتى فلا يك ما أبالى 

وه اخص ماذهب اليه جار اللّافى ذلك نلا هذه اذاو قمت ق خلال الكلامكقولهتعالى فلاوربك لابو مئون فبىصلة 


۱۳۹ تفسير قوله تعالى ( ولأافسم بالنفس أللوامة ) 


نزاد لتأكيد القسم مثليا في قولهتعالى لثلا يس لتأئد المليوانها اذا وقعت ابتداء 6 في هذه السورة وسورة البلدفهى 
انی لان الصلة اعانكون فيو سطالكلام ووجيه ان‌انشاء القسم يتضمن الاخبار عن تعظيمالمقسم بهفهوننى لذلك 
الجر الضمنى على سيل الكّناية والمراد انهلايمظم بالقسملانه في نفسه عظيم اقسم بهأولاوترقى من هذاالتمظيم 
الى نا كيد المقسم عليهاذ المبالفة فيتمظيم المقسمبهتتضمن ال بالغةفره فا يختلج فيبمض | واطرمن انه باز مان يكون 
على هذا اخارا لاانشاءفلا يستحق جواباوان المنى على تمظيم لدقسمعليه لا المقسم به مدفوع ووراءذلكاقوال 
فقيل انها لننى الاقسام لو ضوح الامى وقال الغراء لننى كلام معهود قبل القسم ورده فكا"نهم هنا انكروا 
البعث فقيل لاأى الام كذلك ثم قبل اقسم بيوم القيامة وقدح الامام فيهباعادة حرف انی بعد 
وقل الما ليست لا واعما اللام أشيعث فتحتها فظهر من ذلك الف والاصل لاقسم 6 قرأ به قنبل 
وروی عن البزى والحسس.ن وهي لام الابتداء عند بعض والاصل لا اقم ودف اليتدا لم به 
ولام النا كيد دخلت على الفعل المضارع م في ان ربك س بشم والاصل انى لاقم عند بعض ولام 
القسم وم بيصحبها نون الو كيد لعدم إزوم ذلك وانما هو أغلى على ماحوى عن سيبويه مع الاعتماد على الممنى 
عند آخرين وقال اطيو ر انها صلة واختاره جار انف الفصل وما ذكر من الاختصاصغير مسللان الزيادة 
اذا 'بنت في القسم فلا فرق بين الاولالكلام وأوسطه لاأنه مسل لكن القرآن في حكسورة واحدة متصل 
بعضه ببعض لان ونه كذلك بالنسبة الى التناقض ووه لاالنسية الى مثل هذا الحكم ثم فهم ماذكره فيتوجيه 
انی من اللفظ بعيدوحال سائر الاقوال غير خنى وقد مربعض الكلام فيذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى 
5 لاقل بالق اللوكامة ) على ذلكالغط بيد أنه قبل على قراءة لاقسم فيما قبل ان 
اراد هنا انى على معى انى لاقسم بيوم القيسامة لشرفه ولاأقسم بالنفس الاوامة لتا وأخرج عبد 
ان حميد وابن جرير عن قتادة مايقتضيه وحكاء في الحر عن الحسان وقال قتادة ف هذه النفس هي 


الفاجرة الجشءة الاوامة لصاحيها على مافانه من سعى الدنيا واغراضا وحاء نحوه في رواية عن ان عباس 
ولق انه تفسير لابناسب هذا ألقام ولذلاك قيل هي النفس التقية الى تاوم النفوس يومالقيامةعلىتقصيرهن 
في التقوى والميالة بكثرة المفءول وقال ماهد هي الى تلوم نفسها على مافات وتندم على الشر / فعلته وعللى 
ار م تستكثر منه فهى لم تزل لائمة دان اجتبدت في الطاعات فالبالفة في الكيف باعتبار الدوام وقيل 
المراد بالنفس الاوامة جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روى انه صلى لله تعالى عليه وسم قال لس 
من نفس رة ولافاجرة الا وتلومنفسها يوم الغرامةانعملت خيرا قالتكيف لمأزدمنهوانعملتشرافالت ليتى 
فصر ت وضمها الى يوم القيامة لان المقصود من اقامتها جازتما وبعتهأ فيه وضءف بان‌هذا القدر من اللوه 
لایکو ن مدارا للاعظام بالاقسام وان صدر عن النفس الموامنة المسيئة فكرف من الكافرة الندرجة تحت 
الجنس واجيب بأن القسم بها حينئذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من حيث هي شريفة لانها الروح الى 
هي من عظيم امس الله عز وجل وفيه انه لا .يظهر لذكر الوصف حينئذ فائدة والامام اوقف الخبرعل 
ابن عباس واعترضه بثلاثة اوجه واجاب عنها بحمل اللوم على تمنى الزيادة وتمى ان لم يكن ما وقعمن 
العصبة واقعا وما ذسكر من نوجه الضم لا بخص هذا الوجه ع لا ييخنى وقيل المراد ,ها نفس دم 
عليه السلام فانها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذى خرحجت بعمن الجنة واكثر الصوفية على أن النفس 
اللوامة فوق الامار ة وتحت المطمئنة وعرفوا الامارة باما هي الى ميل الى الطبيعة البدنية وتا م باللذات 
والشهوات الحسيةو تجذ ب القاب الى الجهة السفلية وقالوا هي مأوى الشسرور ومنبع الاخلاق الذميمةوعرفوا 


تفسير قوله 4 0 اف وار أن أن : مع ۱۴۷ 


اللوامة بائها هي الى تنورت بود القلب قدر ما تهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنبها سيئة بحم جا 
الظامانية اخذت تلوم نفس ها ونفرتعنها وعرفوا المطمثنة انها الى تم تنورها بنور القلب حى انخامت 
عن صفاما الذميمة وتخاقت بالاخلاق الخيدة وسكنت عن منازءة الطبيعة وميم من قال في اللوامة هى 
المطمئة اللامة لانفس الامارة ومنهم من قال هى فوق الطمشة وهي التى ترشحت لناأديب غيرها الى 
غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم عاقب الافس الى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك الى ملك 9 
کلام نفيس في ذلك فلراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى (أيحسب | الا ان 


أن نسم م عظامه”) وهو امان وقيل هو أب ب الم وقيل بلى قادرین وكلاها ليسا بشیء أصلا 14 
عدم الاحتياج الى جواب لان المراد نفى الاقسام والمراد بالانسان الجاس والهمزة لانكار الو اع واستقہ 

والتوبيخ م عليه وان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن عذوف أى ايحسب أن الشأن لن نجمع 
بعد التفرق عظامه وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الامارة النافي لق اليقين وصريحه واللسبة 
الى الحاس لان فيه من بحسب ذلك بل لءله الاكثرون وجوز ان يكون التءزيف للعهد والمراد بالانسان 
عدى إن أبى ربيعة خان الاخنس بن دربت وها الزذان كان انى صلی الله تعالى عايه وسم ول فما الام 
| کفی حارى السوه فقد روى انه حاء اله عليه الصلاة والسلام فقال باحد حدتى عن يوم القيامة مى 
يكون ويف يكون ا اکر رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال لو عابت دلك اليوم 
أصدقك باد ولم أومن خ بدأ ومع اله تعالى هذه العظام فنزلت وقيل 5 جهل فقد روى أنه كان يقول 
اعم غور أن جم الله تعالى هذه العظام بعد بلاثها وتفرقها فيعيدها خلقا <ديدافازلت ولد سكارادة 
الجن وسيب النزول لايعينه وذار العظام وان العنى على اعادة الانسان وجمع اجزائه اللقرقة لا اہاقااب 
الخلق وقراً قاد تجمع بالتاء الفوقية ة ميذيا للمفعول عظامه بالرفع على ال شابة ) لى ( أىنجممهابمد 
تفرقها ور جوعأ رميمأ أ ورفاتا فى بطون البحار وفسيحاتالقفار وحثما كانت حال کوشا ) قاد رون ( 
فقادرين حال من فاعل الفمل المقدر بعد بلى وهو قول سيبويه وقيل منصوب على انه خر كان أى بلى 
كنا قادرين فيالبدءأفلانقدر فيالاعادة وهوكا ترى وقبل انتصب لانه وقع فيه وضعنقدراذالتقدير بلىنقدر 
فلماو ضعموضع الفمل نصب حكاه ۰ک و قالانه بعيدمنالصوابيلزم عليهنصي قائمفيفو لك مرت برعل فائم 


لانه في موضع بقوم فتأمل وقرأ ابن أبى عبلة وابن السميفع قادرون أى يمن قادرون (عل أن': ی 
يانه )ني اسم جنس جمى واحده بنانة وفسرها الراغب بالاصابع ثم فال قبل سمت بذاك لان بها صلاح 
الاحوال الى يمكن للانسان أن بين بها ما يريد أى يقيم غيره بما صر من عظام, الاطراف كالدين 
والرجلين وفي القاموس البنان لاسا 1 أطرافها 0 نجمع المظام قادرين علي تأليف جمها واعادتما 
الى التركبب الاول والى أن نوی أصابعه الى هي أطر افه وآخر ما يتم به خلقسه 1 على أن نسوى ونم 
سلاميائه على صغرها ولطافتها بعضبا الى بعض 6 كنت أولا هن غير نقصان ولا تفاؤت بكرف بكار العظام 
وما ليس في الاطر اف هنبا وفي الخال المذحكورة أعنى قادرين على الم بعد الدلالة على التقييد تأ كيد مى 
الفمللان المع من الافعال الى لابد فيا من القدرة فاذا قيد د بالقدرة بالغة فقد أ كد والوجه الاول من 
النى يدل على تصوير المع وانه لا تفاوت بينالاعادة والبدء في الاثيال على بع الاجزاء اتی كان بها 
قوام البدنأو5الهوالثانى 0 تحقيق المع النامفانه اذا قدرعلى جع الالماف الابعدعادة عن الاعادة فم ى جع 


۱۴۸ تفسير قوله تعالى ( بلبريد الانسان ليفجر أمامه) 


غيره أقدر ولدله الاوفق بالقام وبعلم منهما نكتة تخصيص البنان بالذ كر وقيل المنى بلى نجمعها ورن 
قادرون على أن نسوى أصابع يديه ورجليه أن تجملها مستوية شيئًا واحدا كف البعير وحافر امار 
ولا نفرق:بينيا فلا يمكنه أن يعمل بها شما ما يعمل باصابعه الفرقة ذات المفادل والاناهل من فنون 
الاعمال والبسط والقبض والتأتى لما يريد من الحوائج وروى هذا من ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة 
والضحاك ولءل المراد نجمعها ونحن قادرون على النسوية وقت المع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن 
من وجه آخر وهو انه سبحانه اذا قدر على اعادته على وجه يتضمن تبديل بعض الا<زاء فعلى الاحتذاء 
بالمثال الاول فيجيعه أقدر أنه حيان حككهذا إلءنىعن الهور لكر ن قبدالتسوية فيه بكو'مافي الدنيا وقال 
ان في الكلام عليه توعدا : م تعقب ذلك بانه خلاف الظاهر المقصود من سوق الكلام والامر قال لوكان 
6 قمعل فلا أغفل ولا سخ انق الات مان بللا أو لا وحدذف جواب القسم والاثيان بقولة سحانه اش ورغاية 
اوت © وثناياك انها اغريض © في القسم وم البعث والمبعوت فيه يه ثم ثم ايثار لفظ الحسيان والاثيان مەزة 
الانكارمسنداً الى الحنس وبحرف الايحاب والحال بعدها من المبالغات فن تحقيق المطلوب وتفخيمه 
وتمبحين المءعر 3 عن الاستعداد له ماتبهر عجاثبه ثم الحسن كل امسن في ضمن حرف الاضراب في قوله 
سجاه ( بل 9 بل ريد * الإنسان” ل جر أمامه 2 وهو ععلف على أيحسب جىء للاضراب عن انكار 
الحسيان ال الاح بار" عن حال الأنسان ااسب عا هو قل في الاوم والتويخ من الاول كانه قيل دع 
هدفه فانه أشط مر ن ذلك وى يرتدع وهو بريد عو على وره فيما بين يديه من الاوقات وفما 
يستقيله من الزمان لابازع عنه أو هو عطف على حسب منسحيا عليه الاستفهام أو على أ بحسب مقدرا 
فيه ذلك أىبل أر بد جىءبه زيادة انكارفي ارادتههذه وتنبيهاعلى أماافظع من الاول الدلالة على انذلك ا لبان 
بمجرده ارادة الفجوركانقول فی مديد جمع عائو | في اليلد أيحسبو نأنلايدخل الامي ربل ر وا كتلكرا 
فيه لم تقل هذا الا وانت مترق ف الانكارمنزل عيث,ممنزلةارادة القلك وعدم العبءبمكانالامير والىهذين الوجهين 
أشار جار ال على ماقرر في الكشف والوجه الاول اباغ لان هذا على الترق والاولاغرابعنالانكار وا مام 
ان الاس أطم من ذلك وأطم وف ما إعاه الى أن ذلك الانسان عام بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتبى . 
الدوام في لينجر لانه خر عن حال الفاجر باله بريد ليفحر في المسّقيل على أن <سبانه وارادته ها عين 
النجور وقيل لان امامه ظرف مكان استعير هنا ازمان المستقبل فيفيد الاستمرار وي اعادة المظور 
ثانيا مالا بخنى من التبديد والنعى على قبح ما ارتكبه وان الانسانية تأبى هذأ الحسبان والارادة وعود 
ضمير أمامه على هذا المظبر هو الاظهر وعن ابن عباس مايقتضى عوده على يوم القيامة والاول هو الذى 
يفيه کلام کر من السنف لكنه ظاهر في تموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وان جر والضحاك 

والسدى فى الا ية ان الانسان اعا بريد شهواته ومعاصيه لعضى فبا أبدا قدما راكيا رأة ودا أمله 
ومسوفا لتوبته وهو ل اي ذلك الاضراب وفيه اشارة الى أن مفعول بريد حذوف دلعليه لفحر 
وقال بعضهم هو منزل هنزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أىيوقع جبع ارادته ليفجر وعن اللي 
وسيبويه ومن تدعهما في مثله ان الفمل مقدر عصدر م فوع بالابتداء وليفمل خير فالنقدير هنا بل ارادة 
الانسان كائنة لينجر ( يمل ) سؤال استهزاء ( أيان بوم القيامة 4 أى ٠ى‏ يكدت وابخلة 
قبل حال وقیل تفر ليفجر وقيل بدل منه واختار الحققون انه استئناف بیانی -جىء به تعليلا لارادة 
الدوام على الفعجور اذ هو فى مى لانه أنكر البمث واستهزأ به وفيه ان من نكر البمث لاحالة يرتكب أشه 


تفسير قوله تعالى ( فاذا برقالبصر وخس ف القمر) الا ية ۱4 


الفجور وطرف هن قوله تعالى هيبات هيبات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا يا (فاِذ ابرق البَصَر) 
تحر فزعا وان دن برق الرجل اذا نظر الى ارق فدهش بصره ومنه قول ذى الرمة 
ولو أن لقهانالحكيم تعرضت © لميئيه می سافرا كاد يبرق 
ونظبره قرالر جل اذانظر الى القمر فده ش؛ صر ه وكذ لك ذهب وبقر ادهش من النظرالى الذهي وال ةر فهواستعارة 
أوتجازمس سل لاسّممالهفىلازم»أ وفيا طاق وق رأنافع و زيدب نثابتوزيد بن على وان عن عام وهارون و بوب 
كلاهاءنابىي>ر ووخاق اخرونبرق بفتح الراءفقيلهياغة فيبرقبالكسروقيل هومن ريق بمعى لع من شدة 
شخوصه وقرا |بوالسمال باق اللامعو ضالراءأى انفتح وانفرج يقالباق لباب أبلقته وبلقتهفتحتههذافول أهل 
اللغة الا الفراء فانه قول بلقه وابلةه اذا اغلقه وغ ه تعاب وزعم بعضهم أنه من الاضداد والظاهر ان اللام 
فيه أصلية وجوز أن تتكون بدلامن الراء فهما يتعاقبان في إءض الكلم نحو نتر ونال ووجر ووجل 
“اوحتف الق ( ذهب ضوءه وقرأ أ أبو حيوة وان أب عبلة وزيد بن على ويزيد بن قطبب خسف 
القمر على البناء للمفعول وو جع الس والقمر) حت ييطلعهماالله تعالى من مغرب على ما رویعن 
ان مسعود ولا ينافيه الخسوف أذ ليس المراد به مصطلح أهل الطيئة وهوذهاب نور القمر لتقابل التيرين 
ر لة الارض بينهما بل ذهاب نوره لتجل خاص فيذالك اليوم أولاجتماء امع الشمس وهوالحاق وجو زان 
يكون الخسوف الى الاصطلاحى ويعتبر في ودط الشهر مثلا ويعتبر المع في آخره اذ لا دلالةعلی‌انحاد 
دقتبمافوالنظم الجليلو أنتتعل أنهذا <. وف ف يزرىبحال أهل المرئة ولايكاد يخطر هم ببال جع المذكور 
وأخرجنجريروان النذر عن عطاء ابن يسار قال يجمعان ثم يقذفان في اابحر 0 7 الكرى 
وتو سعةالبحر 8 تصغ رماعالا يسجز الله عز وجل وأحواليومالقيامة على خلاف !لءطالطيعىو خوادثهأموؤوراة 
الطبيعة فلا يقال أن البحر من جرم القمر فضلا عن جرم الشمس الذى هو بالنسية الها كالبعوضة 
بالنسية الى الفيل ولاكيف يحمعان ويقذفان وقبل يجمعان أسودين مكورين مما ثوران عقيران 
في انار وعن على کرم الله الى وجه وابن عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجممان 
ويقران من الاس فيلحتهم العرق لشدة الجر وقيل جمعا في ذهاب الضوه وروى عن جاهد وهو 
اختيار الفراه والزجاج فاجع مجاز عن التساوى صفة وفيه بعد اذ كان الظاهر عند ارادة ذلك ان يقال 
بق أو الام وخسف الشمس وانقمر ولا غبار في نسبة الحسوف اليما لفة وكذا الكسوف ولم يلحق 
الفءل علامةالتأنث لتقدمه وكونالشمسهؤننا از ا وف مثله یجوزالام‌ان وكان اختيار " نر كالالحاق لرعاية 
. حال القمر المطوة ف وقال الكسائىانالتذ كير حل على الى والقدير جمع انور انأو الضياا , نو ليس بذاك 
) و ألا تسان بو مئر ) بوم اذ نقع هذه الامور اين الم ُ) أى الفر ار بأسامنەوچوزأبقاۋەعاى 
حقيقةالاستفهاء لدههته وتحير «وقرأ الجن رربحانةر سول الله صلى اله تعالى عليه وعليه وسلو الحس نين يدوابن 
عباس وتجاهدوعكرمةوجاعةكثيرةالمفر بفتح اليم وكسرالفاء اسم مكان قيامى من يف ربالكسر أى أن موضع 
الفرار وجوز أكون سدرااها مرجع وقرأ أ الحسن البصرى بكس اليم وفتح الفاء ونا ابن عطة 
لازهرى اى الجيد الفرار وا كثر مايستعمل هذا الوزن في الأ لات وف صفات اليل ومنه قوله 
مكر مفر مقبل مدبر معا 8ه لمودصخر حطه السيل هن عل 

واختاف فيهذ الوم فالاكثر ون على انهيومالقيامة وهوالمنصورواخر چان المنذروغيره عن #اهدانهقالفاذا برق 
البصر عند الموتوالاحنضاروخسف القمر وحمع الشمس والقمراى كوربوم‌القبامة وجوزانيكونالايران 


1£ تفسير قوله تعالي ( كلالاوزرالي ربكيو مذ الستةر ) 


عندالموتايضاويفسراسو ف بذ هاب ضوءالبصرمنه و جع العمس والقمرباستتباع الروح حامة الرصرفيالذهاب 
والتمير بالشمس عن الروح وبالقمر عن حاسةالبصرعلى نيج الاستعارة فاننوراليصر بسببالروح ان نور 
القمربسيب الشمس ويفير الحسوف بماسمعت رجع الشمس والقم ردوص ول الروحالانسانية اليم ن كانت تقبس 
مڼه نور المقّل وم الارواج القدسية الذزهة ع ن النقائص فالقمر مستءار لارو ح والشمس لس.كان حظرة 
القبس واللملاالاعلى لان الر ج تقتبس منهم الانوار اقتباس القمره ن العمس ووجه N‏ بما قبل 
علي حمل اليكل عند اموت أنه اذ ذاك كشب الاس للانسان فيمم علىأتموجه حقيقة ة ماأذبر به وأنتِ 
تم أن هذا على علاتوأقرب الى باب الاشارة علىم :زعالصوفية واذا فت فتحهذا الباب فلاجصر ف ماد کر رەن 
الاحتمال عند ذوى الالباب( 3 )ردع عن طلب المفروةنب»( لور )لاملجأ وأصله اليل المع وقد 
ان مفرائي الغالب لفرارالعرب واشتقاقهمن الوزروهواللقلثم شاع وصارحقيقة لكل ملجأمن جل أوحصن 
أوسلاح أو رح ل أوغير ذلك ومنه قوله 
لممرلك ماللفتى من وزر 4< من الوت يدرك والكبر 

(إليرَ 60 و امم ( امسج ريد لا دأ ابنالا جیهم غير» عزوجل أو 
ا آم م لابحک فب غيره سيجانهأواليية. يندع الى موضع قر ارم من جنة أونارفن شاءسبحانه 
ادخلهالجنة ومن شاء أدخله الذار فتقديم الخر لافادة الاختصاص وان اختلف وجهه حسب اختلاف المراد 
تقر وكلا لاوزر يجتمبل ان يكون من كلامه تعالى يقال للقائل ابن المفر يوم يقوله او هومةو ل اليوم 
على مونى ليرتدع عن طاب الفرارٍ وكنيه ذلك اليوم ويجتمل أن يكون من يام قول الانسان كا نه بعد 
أن قول أبن المفر إءود على نفسه فيستدرك ويقول كلا لا وزر وأياما كان فالظاهر أن قوله تمالى الى 
ربك يومكسذ المستقر استكنافي كالتعليل للجم قبله أو تحقرق وكهف لمقبقة الال والخطاب فيه لسيد 
الخاطبين صلي ال تعبالي عليه وسل ولا بحسن أن بكون من جلة ما ذاطب به القائل ذلك اليوم ولا 
ما بقوله ليه فيه !کان بومئذ وف ابحر الظاهر أن قوله تعالی الا وزر الى ربك وميل الستقر م من مام 
قول الانسان وقيل هوم ن كلام اله تعالى لاحك عر ن الانيان ٠‏ انتهى وفيه بحث وجوز ر أن تكون كلا 
عى ألا الاستفتاحيةأو می جا فتأمل ولا تفل( 4 ا الانسّان” ) أى بد (يمئئر) وذاك علماعايه 
الاكثر عند وزن الاعماك ( يما د أي ملم ن عمل جيرا كان أوثيرا فيثاب بالاولويماقب على الثانى 
١‏ وله ( أي ترك وم ل خيرا كان أو شرا فيعاقي بالاول وياب بالثانى أو با قدم من حبلة 
أو ية وما أخر ما سله من حسلة أو سه نه يعمل بها بعده أخرج_ ذلك ابن المنذر وعبد بن يد وغيرها 
عن ابن مسمود وهو رواية عن ان عباس وقال زيد ن أ يما قيدم من ماله لنفسه فتصدق به فى حياته 
وا أخر منه للوارث وزيدٍ أو وقفه 1 وأوصى به وقال هد والنخمى بأو عل وآخره وأخرج ابن 

ن ابن عباس يما قدم هن ع المعصية ا من الطاعة وأخرج 0 عن ع قتأدة وعبد بن جد نجوه 
ا عن e‏ مة وعلبه فالظاهر أنه عنى بالانسان الفاجر وفصل هذه eh‏ قبلها لاستقلالر كل منها ومن 
وله تمالیبقول انی الک ف عن سد ة الام أوعن »وء جال الانسان ( ل نتان تيل اسه إصرير (a‏ 
أي جيجة بيه ة واضبحة. علي تسه شاهدة عا صدر عله من الاعمال السيئّة 6 يؤذن به كلة على 'واعخملة الال 3 
بعد فالانسان مبندأ وعل نفسه متعلق ببصيرة بتقدير أعال أو المي عله به هن غير تقديرويصيرة خر وه جاز 


تفميرقولاتسالى( وا أل ا فى ١‏ 


عن جال ئةالواضحة أ مەی نة وغ ى صفة رة مقدر 5-5 ادر جل الحجةبير الصاح م پانلاستاد 
جازى وي مى دالة ازا ووز أن يكون هناك استعارة فكنية وخ تة والثأنيث للالفة 
أو لتأنيث الوضوف أعنى حيحة ويل ذلك لارادة الجوارح 5 عوازخة على فته 

بفسيرة أى شساهدة وشت الى القتى ووز أت يكون التقدبى عيبن بضيرة والية 
ذهب الفراء و أنشد 

6ن غلى ذى الل غينا بسيرة ¥ مجاه أو نخر هو ناظاره 
مخاذر حى محسب الناس كلهم + من ا لوف لاخ یی غايه وسنرائره 

وعليه قل الاسان ميه أ أول وبصيرة بتقد بر عبن بصيرة شد أن ن وعلى تسه طب رالمقد الان ىو اة خر المتداً الول 
5 أعخار أ بوحيان انكو ننصيرة فاعلابالخار واغور وروهوا ل رعن الانسانوعل بالفاغل لاعماده على ذل وأ أن 
التأنيث ظاهر وبل للترق ع ىالوحوينارادةحجة بصير: وارادة يضيرة والح عليهها يفي الانسان يأغالة 
بل فيه مایخزی عن ع الانساء لابه عا بتفاضيل أحواله شاهد على تفده عا عملت لان چوارخه تنظق 1 
بذلات يوم تشهد عليهم اس م وام وأرجارم 5 انو عون وقكلا الوعرين 6 قبل شائة ال تخور ود 
وهي فى الثانى أظهر وقولهثءالى 00 أ ىمعاذ ل أى ولو جاه بكل هعذرة کر ن أن يدر ها غن 
نفسة حال من المستكن في بصبرة افو 3 بانؤأى هوعلى نفسه خحة وهو شاهد غابها ولو 1 ى لكل عذر 

فى الذب عنها قفيه ثليه على أنالذب لارواج له أؤيث 5 بأعاله ويخازى ويعاقب لاغالة له واؤأتى بعل عذرفبو 
كيد لايفهم من وع قوله تعالى يني الانسان لل والعاذير جع معذزة مى الخذر على خلاف القاس 
والقياس. اذز بغير بأ وأطاق عليه الزمخشرى امم الج كمادته في اطلاق ذلك على الموع الخالفة قياش 
والافبيولس منأبلية امم المع وقالضاحب الفر 7 8 ن أن يقال الاضل فيه معاذرطصلت الا من اشباع 
الكسرة وهوعائرق أوجمع ر علىالقياس وهو مى العذر وتعقب بانة هذا الى لم سمغ فن الثقات سم 
قالالسدى والضحاك المعاذيز الستور بلقة اليمن واحدهابعذاروعى ذلك عن الزخاج اىداواز خىستوره 
والممنى أن احتعذابه في الدنياواستتازه لا يغى عنه شرا لان عليه من نفسه بضيرة وفيه اويح الى ی وله 
تعالى وما کنتم سرون أن شيك عمال ية وقيل المضزة عله الكانيان بكتبان ها نکوڻ هن عبز أو شر 
فا عى بل الانسان علية تبان يكثبان أعساله ولو تر بالدتور ولا يكؤن ق الک م على هذا شا 
تحريد 5 تقدم والالقاء على ازاةة الستور ظاهر وأها على أرادة الاعذار فقيل شه الحخىء بالحذر بالقاءالدلو 
ف اليكر لللاستقاه به فکون فيه اميه فا راد يذلاك بالماء المرؤئ: لاعظطش. و شين 3 هذا قول السدئ فى 
ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل الى ولورى 1 عذاره وطرحها واستسل. وق ولوأ حال بشم على بعش 
6 يقول بعضيم ابض .لولاا أ لكنا مؤمئين, ولوعلى عفيع هذه الاقوال اا أن يكون وا نى الشرطية فاخا 
عنبا 5 قبل قلا جواب ها 8 ان يكون باقيا فا فالحؤاب مخذوف. يدل عله ما قبل اظ إن افاي 
الاولوفيالا , م على بعض وسچر ھا دلبل قال ا.نالعربى. على قو لاقراز المزه على تفس ةوعدم قبول ار جوع 
عنه والله تعالى أعل أخرج الامام بأد والبخارى وهسم والتزمذئ. والتساثى وعد بن ميد والطيراتى وأبوتعيم 
التق مما في الدلائل وحجاعة عن ان عبان قال کان رول الله صلی ألله تعالى عليه وسم عاج هن 

تازيل شدة فكان يحرك به اسانه وشفتيه مخافة أن يقلت منه يزيد أن يحفظله فازل اله تماق لاتخرك 

يه لبنانك الخ فکان ر سول الله صلى الله تعالى عليه وم بعد ذلك اذا أثاء ج زيل عليه العلا أ طرق وق 


يدن تفسير قوله تعالى (لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 


لفظ استمع فاذا ذهب قرأه كا وعد أله عز وجل فالخطاب في قوله تسان إلا تسرك بو اسا ) 
انی صلی الله تعالى عليه وسل والضمير للقرآن لدلالة سياق الأ ية نحو انا أنزلناه في لبة القدر أى 
لا تحرك بالة ر ان لسانك عند الا ا من قل أن بقضى اليك وحيه ل( تج تل بو) أىلتأخذه 
على #لة مخافة أى قات منك على ما يقنضيه للام لبر وقيل ار حبك له وحرصك على أداء الرسالة 
ورى عن الشعى ولا ينافى ما 0 علمهما اتعدية ) إن" ke‏ ا ج( فوصدرك بحيث لايذهب 
عليك ثىء من معانيه ١(وة‏ قر نه ( أى ابات قراءته فى ( سانك بحيث تقرأه متى شت فالةرآن هنا 
وكذا فما بعد مصدر ايه بمدى القرآءة كما في قوله 
ضحوا باشمط عنوان السحود به # يقطع الليل تسبيحا وقرانا 

مضاف الى المفمول وثم مضاف مقدر وقيل قرأنه اى تاليفه والمعی ان علا عه أى حفظه ف اتك 

وا على لسانك وكيل فرآنه تا له وجعه على أله معدو قرأت أى جمءت: ومله قوم للمرأة الى لم 
تلد ما رأت سلى قط وقول عمرو بن كلثوم 

ذراعى بكرة أدماء بكر مان الاون لم تقرأ جنينا 
ويرادهن جمعهالاول- معهفينفسه ووجوده الخارجىومنقر نهذ |العنىجمعه في ذهنهصلى للّهتعالى عا بدوسلم وکا 
الة وین لابخنی حالم اران :سب الاول الى جا هد ( 8 قرأناه) أن اتممناقراءهعليك اسان جربل عليه السلام 
البلغ عنافافالاسناد از ی دفي ذلكمع اختمارنون المظمة مباافتف يجاب اتأنى إفاء 5 قر آنه( فكن مقفيا 
له لا ماريا وقيل أ فاذا قرأناء فاتبع بذهنك وفحكرك قرانه أى اتح وانصت وصح هذا هن 
رواية الش.ذين وغيرها عن ابن عباس وعنه أيضا وعن قتادة والضحاك أى يتاع في الأوام والتواهى 
قز . انهوقيلاتبع قر أنهبالدرسعلى مەی كررمحتى رسخ فيذهنك (لم إن' يتا (il‏ أى بيان ماأشكل 
عليك من معانيه وأحكامه علىها قل واستدل به لاقي بو الطب ومن تابعه على جواز تأذير الان 
عن وقت الطاب لكان ثم وتعقب باه ڪور أن براد بالبيان الاظهار لابيان الجمل وقد صح من 
رواية الشبذين وجاءة عن المر انه قال في ذلك ثم ان علينا أن نيه باسانك وفي لفط 
علينا ان تقرأه ويؤيد ذلك أن اراد بيان جيع القرآن و ل بض ولا ارشاد لرسولهصلى الله تعالى 
عليه وسل وأخذ بهعن عادة المجلةوترغيب له e‏ السلام فوالاناةوبالغ سبحانه في ذلك ازيدحبداياء 
باتباعه قولهتعالى ( / تحبون العاجلة واد ون الأ خرة 3( أعميم الطاب لاسکل 6 ەقل بلتم , انیا دم 
1 خاقتم من ګیل وجبلتم عليه تمجاو نفيهلثىءواذا تحبون العاجلة وتذرون الا خرة ويتضمن استعسجا 
لان عادة بى فى أدم لامتحال وا العاجلة وقبه أيضًا ان الانسارن وان كان مولا على ذلك الا آن 
0 عليه 'الصلاة والسلام من هوق أعلى منصب الندوة لا 5 ی أن ستفزه مقتضى الطباع البشمرية ونه 
ى صلی الله تفالى عايبه 0 عن العجلة في طلب الو والمدى فيؤلاه ودم حب الماجلة _ ب 

00 3< لبم نزلوا منزلة من لا نجع فييم النبى فآ يعابت الاديم ذو البشرة ومنه يل ان هذا متصلبموله 
سبحانه ( بل يريد الانسان ليفجر أمامه ) فانه ملوح الى معنى بل تحبون 5 وقوله عز وجل لاتحرك 
الح متوسط بين حى العاحجلة حا الذى تضمئه بل بريد تلونحا وحما الذى آذن به بل تحون تصريحا 
لحسن التخلص منه الى المفاجأة والتصريح فنى ذلك تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وان كان حمل لو 


تفسير روح المعانى لذ 


لم بت بقوله سبحانه لا تحرك الف الين اش الا انه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقربع وانه اذا تجز 
المجلة فى القرآن وهوشفاء ورحمة فکت ما هو ول ونور وزول ما أشير اليه من الفواثدفهو استطراد 
يۇدى مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه الاعتراض وقرأ ا عمرووتجاهدوالحسن وقتادة 
والجحدرى بحيون ويذرون بباء الغبية فيهما وأمى الربط علييبا 6 تقدم وهي أبلغ من حيث ان 
فيا التفاتا وأخراجا له عليه الصلاة والسلام من صرح الخطاب بحب العاجلة مضمنا طرفا من الأوبيخ 
على سبيل الرهز لطفا منه تعالى شائه: في شانه صلى الله تعالى عليه وعم وأما القراءة بالتاء ففيها تغليب 

الخاطي والالتفات وهو عكى الاول هذا خلاصة مارمز اليه حار الله على ماأفيد وقد أندفع به قول 
بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة انه لاوجه لوقوع لانحرك بهلسانك الح ف أثناء امور الا" خرة 
ولا ربط فى ذلك بوجه من الوجوه وجه لوا ذلكدليلا لمازعموههن أن القرأ | نقدغبروبدلوز يدفيه ونقص 
منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب مماء الدين في دفع كلام كمي رمنههاتقدم وللامام أوجه فيه منها الجن ومنها 
مالي سكذلك بالمرةو وقالالطبىانقولهتمالىكلابلتحرون العاجنةمتصلبقوله تعالى ولو اتی معاذيره أى يقال 
للانسان عندالقا«معاذير هكلااناعذر اغير مسمو عةفانك فر توف ةتو ظط :ت أنكتدو م على و ر و أن لاحشر 

ولاحساب ولاعة اب وذلكم ن حبك العاجلةوالاءراضءن الا خرة و كنم نعادة الر سول صل الله نعالى عل دو 

أنه اذا لقن انقرآن ان نازع ريل عليه السلام القراءة وقد انفق عند التلقين لا أت السابقة 
ماجرت به عادته من المجلة فلما وصل الى قوله تعالى ولوألق معأذيره أوحى الى جربل عليه السلام بان 
ياق اليه عليه الصلاة والسلامءايرشدهالى أخذ القرآنعلىأ كل وجه فأاتىتلك الل على سبل الاستطراد 
ثم ثم عاد الى كام ما کان فيه بقوله تعالى كلا بل :يون الم مثاله الشييخ اذا كان يلقن تلميذه درسا وطق 
اليه فصلا وراه في أثناء ذلك محل وضارب يقول له لاتمحل ولا تضطرب فانى اذ فرغتان كانلك 
اشكال أزيله أوكنت تخاف فوتا فانا أحنظه ثم ياخذ الشيخ في كلامه ويثممه انتهى فا في اليين مناسب 
ما وقع فيالخارج دون الى الموحى به وخصه بعضهم هذا بالاستطراد وأطاق آخرعليه الاءتراض بالممنى 
الاغوى وهذا عندى بعيد لميتفق مثله في النظم الحليل ولادليل لمن يراه على وقوغالعجلة فى أثناء هذهالآ يات 
سوى خفاء المناسية وقال أبوحبان يظهر أنالنا سبة بن‌هذ ءالا ية وماقيلها انهسبحانه لماذكر متك .القيامة والبعث 
1 عن ١‏ انات اللدتمالى ومعحزاته وانه قاصرشبواته على الفدور غير مكترث عا إصدرمنهذ كرحال من 
يثابر على تمي آیات الله تعالى وحفظها وتلقنها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله اياها 
لبظهر بذلك تباينمن يرغب في تحصيل آيات او تعالى ومن برغب عنها ۾ وبضدها تتبين الاشياء هانتىى 
وفيه ان هذا انما بحسن بعد كام . ما يتعاق بذاك المنكر والظاهر ان لا تحرك ال وقع في البين وقال 
القفال قوله تعالى لا تحرك ال خطاب للانسان المذكور في قوله تعالى يذو الانسان وذلك حال انبائه 
بقبائح أفماله يعرض عله ک تابه فيقال له اقراً كتابك كنى بنفسك الوم عليك حسيبا فاذا اخذ في القراءة 
تاجلج | لسانه من شدة الحوؤ ف وسرعة القراءة فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فانه يجب لياح 
الو عد أو بحكم الحكة أن نجمع أعمالك وان نقرأها عليك فاذا قر أناه عليك فاتبع قراءته بالافرار 
بأنك فعلت تلك الافمال أو 8 مل فيه ثم ان علينا بيانه أى بيان أمىه وشرح عقوبته والحاصل على 
هذا إنه تعالى يوقف الكافر على جيع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في الدنياوالتيويلفي الآخرة 
انتہی فضمير به وكذاالضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى يابۋالانسان با قدم وأخر وكذاقولهتمالىيل 


الانسان على نفسه بصيرة على قول ل من تفسر البصيرة بالكتابين وامل اخلة على هذا الوجه فودو ضع الال 
من مس قوع شو بتقدر القول 1 نه قيل يو الانسان ومذ عند أ غ كتا با قدم ا مقولا له 
لاتحركبهلسانك الج والريظ علةظافر داوق ها اختازه اللكن ومن تنه لكزه خافن اصحيح الأثور 
الذى عليه المهور من أن ذلك خطابله صلى الله تعالى عليه + والظاهر أن التحرّيك قبل النبى اا 
صدر منه عليه الصلاة والسلام بح الاباحة الاصلية فلا يتم احتجاج من جوز الذنب على الانبيافعلييم 
السلام 8 ال" به وقال | الامام ا لمل ذلك الاستعحال أن كان 3 فيه عليه الصلاة والسلام الى وقت 
اہی وكان أراد بالاذن الاذن الم مريب الوص وفيهيمدما وعن الضحاك أن التى صلى الله تعالى عليه و ۳ 
کان حاف أن سی اللقر ر ن فكان ودرسه <تى غلب ذلك وشق عليه و زل لاخر ك به ال وليسن بات 
ولعل ظطاهرالا بة لاساعده * ثم انه رعا يتخيل في الا به وجه غير ما ذكر عن الققالالربط عا مدظاهر أيضاوهو 
أنديكونالخطاب في لات ر كالخ لسيدالخاطيين حة يف اومن باب اباكأعى وا سمعى وگل ن إصاح له وضمير به 
ونظائره ليوم القيامة وا اعتراض جىء به لتاكيد مويله ونفظيعه مع تقاضى السباقله فكانه لما 
ذكر سبحانه مما يتعلق بذلك اليوم الذى فتحت السورة بعظامه مايتعاق قوى داعى السؤال عن 
ذوقنته وأنه می يكون وي أى وقت بون لاسما وقد اس ادق السؤال عن ذلك اذا لم بک 
استهزاء ما لاباس به فقيل لاتحرك ء بأىبطلبتوة تەل انك وهو مى عن الال على اتم وجه 6 يقال 
لا تفتح فك في ام فلان لتعجل به لتحصل عله على لةان علينا حمعه مايكون فيه من المع وقرا نه 
مايتضمن شرح أحواله وأهواله من القرا ن فاذا قرأناء قرأنا مايتعلق به فاتبع قرا نهبالممل عايقتضيه 
من الاستعداد له ثم أن عاينا بيانهاظباره وقوعا بالتفخ في الصور وهو الطامة الكبرى وحاصله لانسال عن 
توقيت ذلك اليوم العظيم مسجلا محرفة ذاك فان الواجب علينا حكة حش رامع فيه وانزال قرأ ن ,تضمن 
بيان احواله ليستعد له واظهاره بالوقوع الذى هو الداهية العظلمى وماعداذلك منتعرينوقتهفلاريحب علينا 
حكةبل هومتاف لاحكةفاذاسالتفقد ساات مان افا فلا تحاب انتهى دفيه مافيه وما كنت أذكر 
لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة التزيل واطيف اشاراته ما أشار اليه ذو اليد الطولى حار الله تجاوز الله 
تعالى عن تقصيرانه فتأمل فلا حجر على فضل الله عز وجل ولا ردع سبحازه عن حب العاحج_لة وترك 
الأ خرة عقب ذلك بما و ما يشير الى حسن ع عاقية حب الا خرة وسوه مخة 
الماجلة فقال عر من قائل ( وجوه “يو مثفر تاضرَة ) أى وجوه كثيرة وهى وجوه المؤمنين 
المخلصين يوم اذ تقوم القيامة بهية متبللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة اتتعيم على ان وجوه ميتدا 
وناضرة بره ويومئذ منصوببناضرة وناظرةفي قوله تعالى ورانا خبر نان للمبتدا اونمت 
أناضر ة والى رها متعلق بناظرة وصح وقوع النكرة مبتدا لان اوضع موضع تفصيل كا قىقوله 
فيوم لناويوم علينا © ويوم أساء ويوم نسر 

لاعلى ان الدكرة تخصصت ببيومئذ ازعم نعطي ةلانظر ف الزمان لايكون صفةلاحنث ولاعل ىا نناضرة صفة ها 
والإبرناظرة كياقيل مان الد هر رالةالب5ونالصغة معلومة الانتساب الى الموصو فعندالسامع وثوت النظرة 
للوجوه لس كذلك لتهأن خر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا في الآ ية وقال فيه أيو حيان هو 
قول سام وممتى كونها ناارة الى را ها ترآه تعالى مستغرقة في مطالعة ماله حبث تغفل مما سراء 
وتشاهده تعالى على ما ارق بذاته سبحانه ولا حجر على الله عز وجل وله جل وعلا لتنزه الذاتى التام 


سیر رو العاثى ١:8‏ 


في جميع تحلياته وان بأن تقديم امعمول مى الى را يفيد الاختصاص 5 فى نظائره في هذه السورة 
وغيرها وهو لايتأتى لو ملذلك علىالنظر بالمءنى المذكور ضرورة آ٣م‏ ينظرون الى غيره تعالى a‏ 
الاختصاص ثابتا كان الل على ذلك باطلا وفيه ان التقديم لايتمحض للاختصاص كيف والموجب من 
رعاية الفاصلة .والاهتمام.قائم ثم لو سل فهو باق بى أن النظر الى غيره تعالى في جنب النظر اليه سبحانه 
لايعد نظرا 6 قيل فى نحو ذلك الكتاب على ان ذلك اس في جميع الااحوال بل في بعضها وفيذلك لالنفات 
الى ما سواء جل جلاله فقد أخرج مسل والترمذى عن صبيب عن النى صلى الله تعالى عليه وسل انه قالاذا 
دخل هلال ة المنة يقولاللهتعالى 7 ربدون شيئأزيدع فة ولو نا)7 رض و وهنا ألمتد خنتاالح ةو جنامن‌النار 
قال فیکشم الله تعالى ا لمجاب فا أعطوا شيا أحب الييم من النظر الى رهم وفى حديث حابر وقدرواه 
ابن ماجه فينظر اليم وينظروت اله فلا يلتفتون الى ثىء من الاعيم ما داموا ييمظرون اليه حى 
#تجب عنهم ومن هنا قيل 
فينسون النعيم اذا راوه x‏ فياخسر أن أهلالاءتزال 
وكثيرا ما حصل نحو ذلك لاعارفين في هذه النشاأً ة فستغرقون فى حار الحب وتستولى على قلوهم اواز 
الكشف فلا يلتفتونانى شىء من جع الكون 
فلماستبان الصبحأدرج شوو نه" اعفار ادو روداو کف 
وقيل الكلام على حذ ف مضاف أىالىملك أورحةأونواب رماناطرةوالنظ ل الوق 3 على حذف 
مضاف والنظر عدنىالانتظار فقدحاءاءة بهذا ألم ىأ ىا ىانام ربهامئتظر ة وتءقببأن الحذف خلاف الظاهر 
ومازعوامن الداعى مر دود فی عله وبأ نالنظرعءنى الانتظا رلا ,تعدىبالىيل بنفسه وا ند الى الوحه فلا 
يقال وجه زيد منتظر وال .ادر من الاسناد اساد النظر الى الوجوه الحقيقية ey‏ بى ارادة الذات من 
الوجه وتفصى الشسريف المرتغى في الدرر عن بعض هذا بان الى ام عءنى اللعمة واحد الا لاء وهو مثعول 
بهلناظرة عمنى مندفارة فيكون الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من العد مافيه والزخعرى اذا تحققت 
كلامه رأيته لم يدع ان النظر مى الاتتظار ليتمقي عليه با تعقب بل أراد ان النظربالعى المتعارف كابة 
عن النوقع والرحاء فالمنى عنده انهم لا يتوقعون النعمة والكر امة الامن رمهم 6 كانوا في الدنيا لا .يخدون 

ولا رجون الااناه سبحانه وتعالى ورد عايه أنه يدجع الى ارادة الانتظار لكن كناية والانتظار لا يساعده 
المقام اذ لا نعمة فيه ونی مثله قبل الانتظار موت أجر والذى يبقطع الشغب ويدق في فروة من أخس 
الطلب ما أ جه الامام أحد والترمذى والدار قطى واءن جرير وابن الماذر والطبرانى والبييئى وعبد بن 
حيد وابن ی شيية بة وغيرثم ع ن ابن عمر رضى لله تعالى عنهما قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عايه و - 
أنأدنى أهل النةء :زلة نظ ر الىجنانه وارواعاوفيةة وخدمه وسرره مسيرة ة الف سنةوأكرم. على الله من 

ينظر الى وحبه غدوة وعشية ية ثم قرأ رسول الله صلى لله تعالى عليه يه وس وجوه يومد اقرع الى را 
ناظرة فهو تفسير منه عليه الصلؤاة والسلام وهن المعلوم أنه أء عل الا ولين وال خرين لاسيما بما أنزل عليه 
من كلام رب العالمين ومشل هذا فيماذكر ما اکن جه الدارقطى والخطيب ب في اريه عن أنس ان الى 
صلى الله تعالى عليه وسم أفرأه وجوه يومئذ ناضرة الى را ناظرة فقال والله ما تسيخا منذ أرهما 
بزودواتد.يمم تاركو ءالىفىطە مون ويسقون ويطببون ويحلون و رفع ا لاحاب به وينم تيد 
لم عر وجل وهذا الح<اب على ما قال السادة من قبلم لامن ن قله عز وجل وأنك دوا 


) تفمير قوله تعالى (ووجوء يوءئذ باسرة نظن أن يفمل بها فاقرة‎ ۱4٦ 
1 
وڪنا حسبنا ان لى ترقت » وأن حجابا دوتها يملع اللا‎ 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب يچ سوى أذطرفى کان عن ونا أعمى‎ 
ثم ان اجهل الخلق عند المعتز لة واشدم عمىو دنام منز لةحيث انكروا صحة رؤيةمن لاظاهر و اهبللاموجود‎ 
قبقَةالاااه واد أذ زکارم ةربه تعالى مذكورة ت ردودها في 1 ب الكلام وكذا أدلة القوم على‎ r 
الصحة وكا نى بك بعد الاحاطة وتدقيق النظر تيل الى أنه سبحانه وتعالى برى لکن لا من حيث ذاته‎ 
سبحانه لحت ولا هن حيث کل حل حی تحايه بنوره الشعشعانى الذى لايطاق وقراً زبيد بن على‎ 
وجوه يومف نضرة بغير ألف ( و وجو" و مشر بار أى شديدة الوس وبال‎ 
بلغ من باسسر فيما ذكر لكنه غلب ب في الشجاع اذا اشندت كلوحدّه فعدل عه لانهامه غير المراد وعى ذه‎ 
الوجوه وجو هالكفرة ا 03 أن“ با فاقر ) أى داهية عظيمة تقصم فقارالظهر من فقره أصاب‎ 
فقاره وقال 3 عبيدة فافرة من فقرت الس اذا وسمت أنفه باللار وفاعلنظن ضمير الوجوه بتقدير‎ 
دضاق أى نظلن اربابها وجوز ر يكون الضمير راجعا الا على ان الوجه عى الذات استخداما وفيه بعد‎ 
والظن قبل أر يدبداليقينوا<تاره الطبىو اناللصدر بةلانقع بعد فعل التحقيق الصر ف دون فءل اها نأومايؤ دى‎ 
مى العلم فتقع بعده كلمشددة والحففة على ما نص عليه الرضى وقيل هو على معناه الحقيتى المشهور والمراد‎ 
توفع ذلك واختارهمن اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظرثم بالءنى المذكور 6ازيمه‎ 
من زمه وتحق. تحقبق ذلك ان ما يفعل بهم في مقابلة النظر الى !لرب سبحانه لكون ذلك غابة النعمة وهذا‎ 
غاية النقمة وجىء بفعل الظن ن ههنا دلالة على أن مام فيه وان كان غاية اله ر يتوقع بعده أشد منه‎ 
وهكذا أبدا وذلك لان المراد بالفاقرة مالا يكتنه من العذاب فكل ما يفمل به من أشده استدل منهعلى‎ 
آخر وتوقع أشد منه واذا كان ظانا كان أشد عايه عا أذا كان عللما موطنا نفسه على الاس على ان المح‎ 
ا لاما تجدد | نا فنا فهذا وجه الائيان بفمل الظن وم بوت في امقابل بفعل ظن وعم‎ 
ثم بعد ذلاك التفاو تفيذلك النظر قوة وضهفابالنسيةالىالرائى على‎ ٠ وصاواالی مالامعالوب وراءه وذاقو‎ r 
مافرره فلمل هذاحجةعلىااز اعملالهأسبة غافةتمالى علينارؤبته فضله ( كلا ردع عن ايثارالعاجلة علىالاً خرة‎ 
كانه فيل ارتدعوا عن ذلك وتنہوا لما بين یدید دن الموت الذى تنقطع عنده ما بينم وبين العاجلة من‎ 
العلاقة (إِوّ] 5 أىالنفس أو الروحالدال على سياق الكلام 6! في قوك حاتم‎ 
أماوى ما بر بغی انثراء عن الفى × إذا حشر جت وما وضاق بها الصدر‎ 
ونحو قول العرب أرسلت يدون حاء المطر ولا اكاد ر تسەم يتولون أرسات ت السماء عم قد صرح في‎ 
هتا بالفاعل فيقال بلغت النفس لالدو َأ قی) أى أعالى الصدر وه العظام المكتنفة : نغرة النحر عن ءين وثمال‎ 
جع ترقوة وأنشدوا لدريد بن الصمة‎ 
ورب عظمة رافمت عنهم د وقد باغت نفوسم التراق‎ 
فيل من 1 راف ) أى قال من حضر صاحبهامن رة قبهويجنه كاهو فيهمن الرقيةوهي ما ستشئ به الملس وع والمريض‎ 85 
من الكلام المد اذيك ومنه ؛ أبأت الشفاء واعلةأر بد به مطلق الطبي بأعم م نأن يطب القول أوبالفمل وروی عن ابن‎ 
عباس والضحاكوأبوقلابة وقتادةما هو ظاهر واا حدس عق وقيل هواستفهاماستبعادوانكارأى‎ 
قد بلغ مبلغا لا أحد يرقيه کا يقال عند اليا" ليا ی من ذا الذى بقدر أن ,رق هذا المثمرف على اموت وروى‎ 


تفسر قوله تعالى (وظن أنه الفراق والتفت الاق بالساق) ۱4۷ 


ذلك عن عكرمة وان زئد وقيل هو من كلام ملانكة الوت أى بم برق بروحه أملائكة الرحة أم 
عله ديق وتعقب بان أعثيار SIN‏ الرحمة اسب وله تعالى رك فلا صدق 5 ودفع باٴن الضمر 
للانسان والمر أد له الحنس والاة تصار رەك ذلك على ادوال عض الفريةين ۷ ناي المموم فما قل ووقف 
حفص رواية عن ٠‏ عاه م على دن من وابتدا راق وادغم الھور قال | بو على لاادرى 7 وجه قراءله وكذلكقراً 
بل ران وقال يعضوم 0 a‏ قصد أنلايتومم انها ج واحدة فشكت سک أعا aA‏ ة شەر ہما :3 ان والا 
فكان يذغى ان يندعم لق من راق فقد قال سيدويه ان الاون ندعم ف ااراه وذلك نحو من راشد والادغام 
بغلة وبر ع و( بذك ر الاظهارويمكن ان يقال لم ل الاظهار و كوي فعادم ث شيخ حفص بد ذ كر أنه کان 
عالماالتحوواما بلرانفقدذكر سن وله فيذلك ا بض اانا طها راللام وادغاء امع الراء تان فلل حقضاماأة رطفي 
اظهار الاظطهار وه ےا ر لوقف القليل واستدل بقوله تعالى اذا يلغت ال رای على ان النفس جسم لاجوهر 
عرد اذ لا يتصف بالحركة والتحدز وأحاب بعض بأن هذه النفس المسند اليها بلوغ التراق هي النفسالحيوانية 
لا الروح الامرية وهي الجوهر ارد دون الموانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراق قرب انقطاع التعلق 
وهو ما اص 4 ورد اذ لااستدعى حركة ولانحزا ولا ندوها م نورل عليه وزعم أنه لاعكن 
ارادة الحقيقة ولو كانت النفس جما ذسرورة ان بلوغها الثراق لاتحةق الا بعد مفارقتها القاب وحينئذ 
حصل الوت ولا يقال من‌راق 6 هر طاهر على الوجه الاول فيه ولا بان ضا مايذكريعد على ما مامه 
ألطاف من الضوء عند القائل بجسميته والنفس المي وانية مركب ها وهي سارية في البدن نحو سريان 
ماه الورد ف الورد وانار ف الحم وسربان السيال الكهربائى HHS‏ ل به ف الاجسام والادلة على جسميتها 
كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب الروح وأتى فيه المج ‌المجاب ثم الظاهرانالمراد بباوغ انراق 
مشارفة الوت وقر ب خر وج الروح من اليدن سامت الذرورة الى في كلام 0 الزاعم أ م6 ام( تم لقولهئعالى 
وقيل هن راف( وظن أن اله راق ( أىوظن ٠‏ الانسان المتضرآن ها زل به الفراق دن مته الدنها 
ونعدمها وقل فراق الروح الحسد والظن ن هنا عند أبى حران على بابه وأحكثر المفسرين على تفسير ه 
باليقين قال الامام ولعله انما سمى اليقين هنا بالظن لان الانسان مادامت روحه متعلقة ببدنه يطمع فياطباة 
لشدة حب همذ الحياة الماجلة ولاانة ينقطع رجا هعنها فلايحد ل لهيقين الموثبل الظنالغالبمعر حاءالحياة أ ولەلهسماه 
بالظن على سيل ا۴ ب( و التفت اا ا بالاق 2 أى النفت سافه بساقه والنوت علها . عند هلع 
الوت وقليه م6 روى عن الشءى وقتادة وأبى مالك وقال الحسن وان المسيب هرا ساقا المت عند مالفا 
ف الكذن وقيل المراد بالتفافهما اتهاء أمرها وما يراد فيهما يعنى موتهما وقيل يسبما بالوت وعدم 
تحرك احداها عن الاخرى -تى 6 هما ملتفتان فهما أول ما بخرج الروح مله فتبردان قل ساد رالاعضاء 
وتيسسان فالبساق بمناما الحقرتى وأل فيها عبدية أوعوض عن المضاف اليه وقال ابن عبساس والربييع 
ان أنس واسمعيل بن أبى خالد وهو روابة عن الحدرى أيضا التفت شدة فراق الدنيا بعدة اقبال 
الأخرة واختاطنا ونحوء فول عطاء اجتمع عليه شدة مفارقة الألوف من الوطن والاهل والولد والصديق 
وشدة e‏ على ريه جل شا نه لا يدرى بماذا جد اا عن الشدة وهو مثل فيذاك والعريف 
اپد وأخرجعبد بن ميدوابن جريرعن الضحاكالنفت أسوق حاضريه من الانس والملائكة هؤلاء حبزون 


) تفسير قوله تعالى (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى‎ ١ 


A:‏ الى القر وهو“لاء .عديزون روحه الى السماء فام ألاختلاف ف الذهاب والاياب والتردد ف 


الاعمال قد التفتأً سو قبموهذا الالثتفافىءبى حد اشتباكالاسنة ( إلى ريك بو مثفرالمساق”) أى الى الله تعالى 
که سوقه لا الى غيره على أن المساق «صدر ميمى كالمقال. .وتقديم ا بر للحصر وال كلام عل نقد ر 
مضاف هو f=‏ وقيل هو موعد وااراد به الحنة والنار وقيل ل هناد ماف مقدر على ان ارتل 
شأنه هو السائق أى سوق هؤلاء مفوض الى ربكلا الى غيره والظاهر ماتقدم ثم انكانهذا فيشان الفاجر 
أو فيمابعمهوالبريراد بالسوق الس وقامناسي للموقوهذءالا يلممرى بشارة من حسن ظنهبربهوعل انارت 
الذى سيقت رحمته على غضيه 

قالوا غدا نا تىديار اجى # وينزل الركب بمنام 

فقلت ل ذئب قا حیانی # ای وجه . أتلقام 

قالوا البس الم ومن شام 2 لاسما ت ترجام 
م ارك جواب أذ محذوق دل عليه ماذكر أى كان ما كان أو انكشفت المره حقيقة ة الاس أو 
وجد الانسان ماعله من خي أو شر لآ فلا صدكق ) أى مايجبتصديقه من الله عز وجل والرسول 
صلى الله تعالى عليه ولم والقرآنالذىأترل عليه( لعل ) مافرض عليه أى لم يسدق ولم ,صل فلاداخلة 
على الماذى 5 في قوله 


آن تغفر اللهم تغفر حا د واف عبد نك لاأنا 

والضميرف الفعلين للانسان المذ كورفيقوله تعالى 5 الانسانو الج عطف على قوله اا بوم 
القيامة على ماذهب اليه الزخعر ى فاللتى باه على ماغلمت من أن التؤال: سوال استبزامواسدّماداستعد 
المت وانكر فم بأت با صل الدبن وهو التصديق بما بحب تصديقه به ولا بام فروعاوهو الصلاة مأ كد 
ذلك بذكر مايضاده بقوله تعالى بر داكن کب ر ) نفيا لدوم ارك أو الشاف أى ومسع 

ذلك أظاهر الج<ود والولى عن الطاعة 5 2 ' دعَب إلى أا رط ) يتبختر افتخارا بذك ومن 

صدر عله ٠5ل‏ ذلك يطبعغى أن داف من د غضب الله تعالى به امدق خائفا متطامنا لافرحا 
متخترا فثم للاستبعاد ويتمطى من المط فان المتختر عد خطاء فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه 
حرف علة كراهة ا<تاع الاءثال كا قالوا “فى من الظن وأص_له نظن أو من المطا وهو الظهر فان اتر 
باوى مطاه تبخترا فيكون معتسلا مسب الاصل وفي الحديث اذا مشت أءتى المطيطاه وخدمئهم فارس 
والروم فقد جعل باسهم بأنهم وسلط شرارم على خيارهم وحمل الطبى عطف هذه اللة لاتعجب على مى 
بسا لاان لوم القيامة وما | ام تعد له الا ما زوجب دماره وهلا که وال ان قوله تعالى ( فاذا بر قالبصر) 
الخ جواب عن السو“ ال أفحم بان المعطوف والءطوق عليه لشدة الاهتام وان قوله ا لا تحرك 
الخ استطراد على ما سمعت جيل صدق من ااتصديق هو المروى عن قتادة وقال قوم هو من اتصدق 

أى فلا صدق ماله ولا زكاه قال أبو حبان وهذا الذى يظهر ننى عنه الزكاة والملاة وأئيت له النكذيب 
كن قولهتعالى(قالو انكس المصلينولم نك :طممالمسكينو كنائخو ض مع الخائضين وکن انکذ ب يومالا قلعن 

تى التصديق يقاضى أن يكون ولكن كذب تكراراً ولزم أنيكوناستدرا كا بعدولاصلى لابعد فلاصدق 
لانهما متوافقان وفيه اظر ا قررنا © ثم ثم أنه استعد العاف على وله تعالى سال 2 وذكر أناله 35 
:لت في أبى جهل وكادت تصرح به فى قولهآعالى إت.دطى فامها كانت «شيته ووشية قومه بی مخزوموكان 


تفسبر قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) ۱64 
يكثرمنها وم ين حال الععاف على هذا وأنت تمم اوا بی حديث النزول في أبى جهلوقدقيل 
انفوله دمالى اين الانسان أن ان نجمع‌عظامه ازل فيه ايضًا وال 3 على الجنس ا ملإيضر فيهتمين 
بعض أفراده فى حم منھا نعم لا شك ف بعد هذا العطف لفظا لكن في بعده مءنى مقال ولعل في) بعد 
مايقو جائت النطلف عل ذلا( اوی ل قى ج من الولى نى القرب فهو لاتفضيل في الاصلغاب 

فى قرب الملالك ودعاء الوه كانه قيل هلاك أولى لك عى أ[ كاك الله تعالی هلاک أقرب لك من كل شر 
وهلاك وهذا ‏ غلب بعدا وسحقا في اللاك دفي الصحاح عن الاصمعى قاربه مايهلكداى نزل به و اشد 

فعادى بين ادن مها #» واو ان نزيد على الثلاث 

قال قال علب وم يتل أحدق أولى أ ن ماقالةالادمعى وعلى هذا أولىفمل مستئرؤيهضميراطلاك 

ريئة السياقواللاممزيدة على مال وقيلهو فمل ماض دعائىمن الولى أيضاالا أن الفاعل ضميره تعالى واللام 

دلا أللةتعالى ماتكرههاو غير وز بدةاى أدئى الله تعالى اللاك لك وهوقر یب ما ذ كرعن الأصمعى 
وعن ابىعلى ا E‏ لاو :لم یع لی زنة ة افعلهن »لدظالويل على القلب وأصله أو يل وهوغبره نصرف لإءامية 
والوزن فهو تنبا ولك ذيره وقيسه أن الويل عر متنصرف فيه ومثل يوم بوم مع انه غر منقاس 
لابفرد عرن الموصوف اليتة وان القاب على خلاف الاصل لايرئكب الا بدل-ل وان عم الجنس ثىء 
خارج ء 0 مشكل التعقل خاصة فما نحن فيه وقيل اسم فعل متى ومعئاهوليك شر بعد شر 
واختار يض انه افعل تفضيل الاحدن والاحرى خر ا 0 محذوف بقدر کا يلاق عقامه فالتقدير 
هنا النار أولى لك أى أأت أحق 75 | وأهل ها فأولى }7 أو كنوك ) تكرير انا كد وقد تقدم 
الكلام فى ذلك فتذكر والظاهر ان اچ تذدل الدعاء لاحل 0 من الاعراب وجوز زأن تكون ف وضع 
الحالبتقديرالقول كانه قيل ثم ذهب الىأهلهتمطى مقولالهأولىلك الو ويؤيده ماأخرجالنسائى والح 0 و حه 
ودن هید وان ن النذروغير معن سعيد بن ج رقال سالت ت ان عباس ع نقول اللتعالى ويلك 
فاولى 3 ىما لهر سول الله صلی اللهتعالى عليه به وس هئ نفسه أم أمرء الله تعالى بدقال بل قال من قدل تفسدثم أزله 
الله تعالى واستدلبقوله سحانه فلا صدق ولادلى الم على ان الكفار خاطبون بالفروع فلا تغفل (أيحسب 
الإنسان” أ رك سی ( أى مهملا فلا كلاف ولا یدزی وقيل أن رك فى قبره فلا ببعث 
ويقال ابل سدى أى مهملة ترعى حديث شاءت بلا راع وأسديت الغىه أى لته ومنت حاجتى ضعتها 
و أعان م قال الشاعر 

فأقسم ب الله جهد الم : ينماخاق الله شنا سدى 

ونصب سدى على الخال من ضمير ترك وان بترك في موضع المفمولين ايحسب والا-:فهام انكارى وكان 
نكر بره بعد قوله تعالى أبحسب الانسانان أن نجمع عظامه لكر بر انكار الحسر قيل مع تضمن الكلام 
الدلالة على وقوعهحي يشان المكةتقنضى الامربامحاسن وای عر نالقبا'والرذائل والتكلف لايتحقق الابمجازاة 
وهي قد لادكون في الديا فتكون في | الا و ة وجعل بعضهم هذا استدلالا عقايا على وقوع اشر وفيه 
بححث لا بخنی وقوله تعالى و 9 زط و 6 الم استئناف واردلابطالالحسبانالمذكور فان 

دار مداره ماكان استبماد م للاعادة دفع ذاك؛ بيد الاق و قرا لجسن ال نك بباءالخطابعلى سبيل الالتفات وق رأالا كثر 
عى بالتاء الفوقية فالضميراتطفة أى ا الرجل وماق الرحم وعلى قراءة الياء و قراءة تفنو ابی 


١ ١ 6‏ صورة الانسان 
لا س ج 
مرو بحلاف 4£ ويعقوب وسلام والجحدرى وان ع :من اہی 0 م كان" 59 عل َ( أى بقدرة 


مه 


الله تعالى )قال تعالى ثم خلةنال: 0 فخلق ( أى فقدر اللهعز وجل بان حملها 00 وى ( 
فمدل وکل (فجلمنه” 1 أى هن الانسانوقيل دن الى الو" دوين )أىالصنفين( الل ک رالا ونتى) 
بدلم ن الزو جين وا لأبمدومارة أزيدينعل الذم ران يلاف ع نالرت ا 
TT‏ ا ل )وهر هنف هقد اس الع لوقر أطلدتين 5 ماق 
والفيضدن غزوانعلى ان بجی يسكون الياه وانت تم انحر 6ا حركة اع راب لاتحذف الاف‌الوقفوقد 
جاءفي 3 لشعر حذفهابدونهوءن ن بعضوم ی بنةل حر 5 الاه الى الخاء وأدغامالياءفي الياء قال١‏ بن خالوي ةلا بحيز 
آهل اأبصرة س 9 بهو اا يدادعا 2 ىقالوا لسكوناليا «الثانة ولا عدون بالفتحة فا لاا حركة اعراب غير 
لازمة والفراءاحاز ذلك واحتجبقولة تمشى بشدة فتمى بريد فتعاوباطلة القراءة ال وحاء £ عد أخار 
أن أ صلى الله تعالى عله و ل ةن اذا فر أ هذه الا 4 ة قال سبحانك الم و وف بعضها سالك 3 فبلى 
وأخرج أحد وا داود ال والترمهذى وان المنذر وابن مردويه والبيق والحام و حه عن أبى هريرة قال 
قال رسول اله صلى أله تصالى عليه يه وس دن قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى الى ١‏ خرها لس الله 
بأحم اا كين فليقل :ى وا على ذل م ن الشاهدن ومن قرأ لا أقسم دوم القيامة قانتهى 
الى ادس ذلك بقادر على أن 9 ی .الو تى فليةل بلى وهن قرأ والمر لات فلغ فأى حدث بعده 


يمون فا يقل | امنا بالل 
مير سورة الانسان ب 


وتسمى سورةالدهر والابراروالامشاج وهل أتى وهي مكية عند هور على ما فيالبحر وقال ماهدوقتادة 
مدنية كلواوقال الحسن وعكرمة والكاى «دذية الا | ية واحدة فكية وهي ولا تع منهم نما أو كفورا وقيل 
مدنية الا من قوله تعالى فاصير ربك الى أ خرها فانه مکی وعن! ,نعادل حكاية مدنيتها على الاطلاق عن 
ا وعليه الشيعة وأ ما احدى وثلاثون | , ب بلا خلاف والمناسية بنرا وبين ما قبلها في غابة الوضوح 
3 سم الله ار م من ال 2 مهل تی ككل الام سآن حين” من الدهر ر شيم مذ کررا) 
أصله على ماق ل أهل على أن اباب لاتقر عل فق الآة رار بماد خلت عليهو المقرر به من بنك رابع ثوقد عل 
انهم يقولون نعم قد مضى على الانسان حين لم يك نكذلك فيقال فالذى وود بعد أن لم يكن ن كيفعتتع 
عليه احياؤه بعد موته وهل عءى قد وهي لاتقريب أى تقريب الساضى من‌الال فلما سدت هلمسد 
اطمزة دلت على معناها ومءنى اطمزة معا ثم صارت حقيقة في ذلك فهى لاتقرير والتقريب واستدلعلى 
ذلك الاصل بقول زيد اليل 
ش سائل فوارس بربوع بشدئنا د أهل راونا شرع القاع ذى الام 

وقيل هي للاستفيام ولا تقريب وجعها مع الهمزة في ايت لتأكيدم فى قوله ۾ ولا للمابهم 
أبداد واه » بل اتا کد هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظا على ان السيرافي قال الرواية الصحءحة أم 0 
ر أونا على أن أم منقطعة بی بل وقال السب يوطى في شرح شواهد المننى الذى رأيته فى نسحة قدعة 

هن ديوان زيد فېل 358 بالفاء وعس أبن عباس وقتادة هي هنا عى قد وفسرها ہا جاعة هن 


تفسير قوله تعالى (أنا خلقنا الأنسان من لعلفة) ١‏ 


النعحاة كالكسائى وسو وارد والفراء وحمات على مەی التقريب وهن الاس دن جلها على می التحقّق 
وقال ابو ع A.‏ جازها قد أنى على الانسان ولس باستفهام و | راد ليس بأستفهام حقيقة واا يي 
للاستفها م التقريرى ورجع بالا خرة ة الى قد انی ولعل صراد 4 ن فسيرها بذلك ن عباس وغيرة ما ذکر 
لا انها عحى قد حقيقة وفي المغنى ماتفيدك مراحعته بصيرة فراجعه والمراد بالانسان الجنس على لحري 
ابن المنذر عن أ بنع اع والخينطائفة حدودةمن‌الزمان شام لة للكثير والقليل والدهرالزما نالممتدالغير المحدود 
ويقع على مدة العام جميءهاو عل کل زمان طويل غير مين والزمان عام لکل والدهر وعاءالزمان لام فلسنى 
وتوف الامام أبو ية فق مى الدهر متكرا أى في المراد به عرفا في الاعان حى يقال بماذا ينث اذا 
قال والله لا أ كله ده أ راوالمرف عنده مده حياة احالف عند م اة وكذا عيد صساحية والمنكر 
عندها كاين وهو ھەر فا ومنکرا كالزمان سه ة أشير ان ١‏ تكن نه أنضا وما مانوى, على الصحيح ومااش هر 
هن حكاية اختلاف فتاوى الخلفاء الاربعة فق ذاك على عهدة عليه الصلاة والسلامءستدلا كل بداءل وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الرفع اليه أصحابى كالنجوم نهم اقتديم اهتدية, الا انه اختار فتوى 
صح / يعدل عن فتوى الامير معدن اليسالة والفتوة بعد أن ختارها مدينة العم ومفخر الرسالة والدوة 
والمعنى هنا قد اتی اوهل | تى على جس الانسان قبل زمان قربا طائفة محدودة مقدرة كاثئنةمنالزمانالمئدم 
يكن شيثامذكورا بل كان شيا غير مذكور بالانسانيةأصلاأى 
ماف السدة 0 ا أو 2 سطة وي 1 الاغذية ةأ ا2 
7 0 مذكورأم في قوله تعالى (واتقوا وما لا 
على مادته از حمل ماهو بالقوةٌ مازلا مازلة مأ هر 5 0 
آدم عليه السلام وأيد الاوك بقوله تعالى ( إنا Ga‏ | 
معا دة فلا إفترقان كرف وفي اقامة الظاهر مقام ااضمر ذف 
وخصوصا فاتت الملايمة ولا شك أن امل على أ دم عليه ال 
الجنس باه على أنه لاعوم فيه ولا خحصر ص عم دل قوله 
وقبل جم لالا کشر لا كل تحازافي الاسناد| والطر ف ورويتار 
أإضاوقالفي روايةابوصااعنه مرتّبه أربعو ن سنة قل أنه 
روايةالضحاكءنه اندخاق هن طين فاقام ربمن ai‏ ثم دن 


ير معروف بها على ان الننى راجع الى القيد 
اسمی اانا ولا يعرف بءئوان الانسانية وهو 
إبة وهي النطفة المتولدة من الاغذيةلخلوقةمن 

وشوا نكون سفة طن بحلاف العائد عليه 
دزی نفس عن نفس شبن ) واطلاقالانسان 
أو هو من حاز الاول وقيل المرادبالانسان 
عن فوا لطن )م فانالانسان فيه معرفة 
التقرير والشكين في النفس فاذا اختلفا عموما 
م في هذا لا وجه له ولا تقض به على ارادة 
حانه من نطفة على أن المراد غيره أوهوتفايب : 
تعن قنادة والثورىوعكرمةو ةوالشعیو اغاق 
خ فيه يه الروج وهو اتىدين مک والطائف وفي 
مسئون ا" قام أربءن-: نةثم من صلصال فاقام 

ص الاوردى عنه أن الجن الملذ كور ههنا جر 
عكرمة فق دأ رج عدن + يدواينامنذرعنه أنه 


آوبن ن a‏ فم خلقهبمد مائة وعشر ن سنة ثم نفخفيه الروح 
الزمن‌الطويل الممتد الذىلايعرف مقداره وروى نحوه عن 
قال ان من اين حينا لايدرك وتلا الأ ية فقال والله 
ورات لبعض اللمتصوفة ان هل للاستفهام الا_كارى 
حين من الدهر | يكن شما مذ كورا وظاهره القول , 
زمان الا وفيه انسان وهو القدم التوعى 5 قال به م 


:دری ٤‏ اتی عليه تى خلقه الله الى 
فهو في معنى الننى أى مااتى على الانسان 
م الانسان في الزمان على معنى انه لم يكن 
قال من الفلاسفة وهر كفر بالاجاع ووج 


11 ۱ 1 سور قرا له كال (أمشاجنشيه) 


. 


بانهم عنوا شيئية الثبوت لقدم لاان عندم بذلك الاعتار دون شدمّة الوجود ضمرورة انه بالنسبة 
الييا حادث زمانا ورش د الى هذا قول ااشبخ عى الدين في الباب مه" من الفتوحات المكة لو ٤‏ 

يكن فى العالم نهو على صورة اطق ماحص المقصود هن ابا مق أ الم الحادث في قو له .حانەکنتک: زام 
أعرف واح.دت ان أعرف لقت الحلق وتعرفت الم فعرفونى د E E‏ زا والكنز لايكون الا 
مكانزا في ىه فم يكن كنز الق تفه الا في صورة الانان الكاءل في شيئية بوته هناك كان الحق 
مكنوزا فاا البس اطق الانسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل 
بوجوده وعلم انه كان مكنوزا فيه فى شيئية وه وهو لا شمر به اہی ولا بخن ان الاشياء كلها في 
شيشية الثبوت قبعة لا الانسان وحده واعلهم يقولون الانسان هو كل شىء لانه الامام المرين وقدقال سبحانه 
وکل شىء أحصيناه فى امام مبين والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا ان نايل بيدانا نقول كون هل 
هنا للانكار منكر وان دعوى تة ذلاف لاحدى الكبر والذى فهمه أحلة من الصسحابة رضى الله تعالى عنيم 
من الا بة الاخبارالا يجاى أخرج عبدين<يدوغيره عن عر بنالخظاب رضي الله تعالى عنه انه سمع رجلا 
قرا أهلأ: وعلى الانساننىء هن الدهرم 30 شيئاهذكور افقالايةب|؟.توعن ابن مسعودر ضى الله تعالى عنه أنه سمع 
رجلا دلو ذلك فقال تبات فموتب فوقوله هذافاًخذعوداء نالارضفقال ال باليتتىكنت لهذا } أمنشاجر ( 
EE‏ بفتحدين كسيب ا ا ەش A‏ ح فكسر ككف واک تاف أو شيج أشهيد وأشهاد ونصير 
وَأنضَار أى اخلاط جع خاط عننى مختاط ازج يقل «شحت الدیء اذا خلطته ومزجته فهو مشيج 
ودوج وهو ةة أنطفة روه فف باع رهي «فردة لان المراد بها مموع ماء الرجل والرأة واللمع قد 
يقال على مافوق الواحد أو باءتار 00 اء الختافة فيهما رفة وغاظا وصفرة وباضا وطبيعة وفؤة 
وضعفا <تى اختص ضا بض الاءضاء على ماأراده الله تعالى عك عخلقه بقسدرته وفي بض الآ ثار 
ان ماكاف ٠ن‏ دمب وذظم وقوة أن ماء الر دل وها كان ٠ن‏ لم ودم من ماء لارأة والحاصل انه 
زل الو وف م'زلة جع ورە ف هعفة أن انه وقيل هوهةرد حاء على أفعال كاعشار وأكياش فى قوظمبرمة 
أعشار أى متكسمرة وبرد آ5 اش أى ةزول غزله ميئين واختاره اازعخشمرى واأش ہورع ناص سببويهوجهور 
النحاةان افعالالايكو ن جمعاو کی ءنهانهذه بالى ذلك في انعام وى 'طفة تلطةعندالاكئر بن نطفة اختاط 
وامتزج فيها الماءان وقيل اختاط فرها الدم وااباغم والصةراه والسوداء وقيل الامشاج نفس الاخلاط الى 
هي عبارة عن هذه الاربمة فكانه قيل هن نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة وأخرج ابن النذر عن جاهد 
أنه قال امشاج أى ألوان أى ذات الوان فان ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اختلطا ومكنا ف 

قعر الرحم اخضرا عا بخضر الماء بالممكث وروى عن الكلى واخر ج عن زيد بن اسم انه قال الاءشاج 
العروق الى في النطفة وروی ذلك ءرن أن مسعود أى ذات عروق وروی عن عكرمة وكذا ابنعياس 
انه قال امشاج اطوار أى ذات اوا فان النطفة تصير علقة : ثم مضدة وهكذا الى كام الخلتة ونفخ الروح 
وقوله تعالى (تدتليه ) حال من فاعل امنا والمراد مريدين ابتلاءه واختياره بالتكليف فيا بعد 
على أن الل مقدرة او ناقلين له من حال الى حال ومن طور الى طور على طريقة الاستمارة لان المنقول 
يظهر في كل طورظهورا أ خر كظهور:تيجةالابتلاء والامتحان بعده وروى :حوهعن ابنعياس وعلى الوجهين 
نحل ماقيل!نالابتلاء بالتكارف وهو يكون بعد حب له سميعا بميرا لا قبل فكف بترئيعليه قوله سبحانه 
فتاه ENE‏ وقرل الكلامعلى التقديم والتأذير واألة استششافت الى أى لاه سميها بصيرا 


تفسير فوله تعالى (ألأهديناه السبيل أما شاكرا واما كفورا) 10۴ 
لابتحه انسؤال قبل الءل والاوجه الاول وهذا الجمل كلمسرب عن الابتلاء لان المقصود من جمله كذلك 
ان ينظر الا يات الآ فاقية والانفسية ويسمع الادلة السمعية فإذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاه ورتب 
عليه قوله تمالی( تاه رام الل )لانجا مستأئفةتليلةفي می لاناهدينا أى دالناء على مابوه لمن 
الدلائل السمعية كال بات التنزيلية والمقلية كال بات الافاقية والانفسية وهو أنما يكون بمد التكار ف والابتلاء 
(إمَا عا كرا وما كَدُرًا) حالان من مفعول هدنا واما لاتفصيسل باعتبار تمدد الاحوال 
مع انحاد الذات أى هديناه ودللثاه على مايوصل الى ابغية في حالتيه جيما من الشكر والكفر أو 
انقسيم للمهدى باختلاف الذوات والصفات أى هديناء السبيل مقسوما اليها بعضيسم شساكر بالاهنداء 
للحق وطريقه بالاخذ فيه وبعضهم كفور بالاعراض عنه وحاصله دلاناه على المداية والاسلام نهم 
مهند سل ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أى عرفناه السبيل اما سبلا شا كراواماسبيلاكفوراعلى 
وصف السيل بوصف سالك تجازا والمراد به لابخنى وعن السدى ان السبيل هنا «بيل الخحروج من 
اارحم ولیس بدیء أصلاوقرأ أبوالسمال وأبو الماج(١)‏ أما بفتح الهمزة في اللوضمين و هي لغة حكاها أبو زيد 
عن العرب وهى الى عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا 

تلقحها اما شمال عرية © واماصبا جنح العشى هوب 
وجملها الزمخصرى أما التفصيلية المتضمنة ممنىالسرط على معنىأماشا كرا فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوءاختياره 
وهذا التقديراءراز منه للمذهي قبل ولاعليه ان يجعله من باب يضل به كثيرا ويبدى به كثيراكانهقي ل أماشا كرا 
فهدايتنا أى دعائنا أواقدارناءلىمافسر به المداية وأما كفورا فبهاأيضالاختلاف وجه الدعاءلانالمداية ههنا 
ليست فيمقابلة الضلال وهذا جار على المذه ين وسال عن حذفمالادليل عليه وجوزف الانتصافان يكو نالتقدير 
أما شاكرا فاب وأما كفورا فعاقب وابرادالكفوو بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل والاشعار بأنالانسان قلمايخلو 
من كفرران ماوائما المؤاخذ عليه الكفر المفرط ( إن أعتذتا ) هيأن! (ل_كافر ين) من افراد 
الانسان الذى هديناء السيل ل سلا سل) با يقادون ( وَأؤلوَلة ) »ا بقيدون ( وسمير!) 
بها يحرقون وتقديم وعيدم مع تأخرمم لاجمع بينهما في الذكر كا في قوله تعالى يوم أبيض وجوه وتسود 
وجوه فاما الذين اسودت وجوههم الآآية ولان الانذار انسب بالمقام وحقيق بالاهنام ولان تصدير الكلام 
وختمه بذكر ااؤمنين أحسن على أنوصفيم تفصيلا رعا بخل نقدعه بتجارب اطراف النظم الكريم وقرأ 
نافع والكسائى وأبو بكر والاعمش سلاسلا بالتنوين وصلا وبالالف البدة منه وقفا وقالالزمخشرى وفيه 
وجبان أحدهاانتكون هذه النون بدلا عن حرف الاطلاق ويجرى الوصل تجرى الوقف والثانىان يكون 
سأ حب القراءة من ضر ی نرواية الشءعرومرن لسانه على صرف غير المنصرف وفيالاولانالابدال من حروف 
الاطلاق في غير الشمر قليل كيف وضم اليه اجراء الوصل رى الوقف وف الثانىتجويرالقراءة بالنعهى دون 
سداد وجبها في العربية والوجه انه لقصدالازدواج والمنها كلة فقد جوزوالذلك صرفهالاينصرفلاسيما المع 
فانه سنب ضعيف لشبهه بالمفرد في ممه ڪ ع واحات وف ونوا کی الايصار وهذا جوز بعصم 
صرفه مطلقا ‏ قيل 
والصرف في المع أتى كثيرا » حى ادعى قوم به التخيبرا 
)١(‏ قوله وايوالماج وهوكدر بنعند اللهالس لمى شاعى ولىاليصرة طشام بن عبد الملك اه منه 
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وح الاخفش عن قوم من المرب ان لغم صرف مالا اصرف الا فمل من وصرف سلاسلاثابت 
ف مصاحف المديئة ومک وک فة والعيرة وفي مصحف ۶ وعبد الله بن 8 وروی هشام عن إى 
عامس سلاسل في الوصل وسلاسلا بالف دون تون في الوقف ( إن الا بار ) شروع في بيان 
حسن حال الشاحكرين اثر بيان حال سوه الكافرين وابرادع بمدوان البر للاشعار بما استحقوأ به 
ما ئالوه من < الك رامة السئة ية مع تجديد صفة مدح لهم والابرار جع بر کرب رباب أو باركشاهد 
وأشهاد بناء على أن فاعلا يجمع على أفعال والب المطيع التوسع في فعل 8 وقل من يؤدى حق الله 
تهالى ويوفي بالنذر وعن 0 هو الذى لايؤذى الذر ولا رضى لسر( ب ر بون ) فالا خرة ل( من' 
كس اال الزجاج الاناء اذا كان فيهالعمراب فادا لم يكن ليسم كا ساوقالالراغب‌الکا س الاناء عافيه 
من الشعراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كاسا والمشهور انها تطاق حقيقةعلى الزحاجة اذا كانتفيها خر 
ال اجر بعلافة اجاورة وآلراد ,ما ههنا قيل الجر ان تبعيضية أو بيانيةوقيل الزجاجة التى فيها اجر 

ن ابتدائية وقوله تمالى ( كارك رَاحِبًا كاذوراً ) أظهر ملاءمة للاول والظاهر ان هذا 
على منوال كان الله عليما حكيما والجىء بالفعل لاتحقرق والدوام وقيل كان تامة من قوله تعالى كن فيكون 
والمزاج مايمزج به كالحزام اسا ,حزم به فهو اسم آلة وكافور على ماقال الكلى عل عين في الجنة ماؤها في 
بض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق ال ی والكلام على حذف ضاف أى ماء كافور واألةصفة 
6 س وهذا القول خلاف الظاهر ولءله ان يصح فيه <بر لابقلوقراً عيد الله قافورا بالقاف بدلالكاف 
وها كثيرا مابتعاقبان في الكلمة كقوهم عربى قح وكح وقوله تمالى( عَيِن)م بدل من كافور وقال 
قتادة عزج هم بالكافور ويختم هم بالمسك وذلك لبرودةالكافور وبياضه وطبب رائحتهفالكافور عمناه 
المعروف وقبل ان حمر ااجنة قد أودعها اين تعالى اذخلتها أوداف الكافورالممدوحة فكونه مز احايجازفي 
الاتصافى بذلك فنا على هذين القولين بدل من محل 6س على تقدير مضاف أى إشربون حرا خر عين 
أو نمب على الاختصاص باضمار أعنى أو أخص 6 قال ايرد وقيل على الحال من ضمير مزاجها وقيل من 
كس وساغ/ ع وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاه قبل منوب يدل سوه ما سد اع قولة 
تعالى لا ۽ سرب 5 عاد الله 4( على تقدير هضاف أيضا أى يشعربون ماه عين شرب ها الح 
وتعقب بان الله صفة عينا فلا يعمل فعلها بأ وما لا يعمل لايفسر عاءلا وأجيب بنع كونها صفة على هذا 
الوجه والتركيب عليه نحو رجلا ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والباء للالصاق وليست التعدية 
وهي متعلقة ممنى بمحذوف أى يشرب ار ممزوجة بها أى بالعين عباد ايله وهو 6 تقول شربت الماء بالل 
هذا اذا جمل كافور عل عين فى الجنة وأما على القولين الا خربن فقيل وجه الباء ان جل الكلام من 
باب #مجرح في عراقرما نصلى يم لافادة البالغة وقيلالباء لاتعديةوضمن يشعرب و«نى يروى فعدىبها وقيل 
هي نی من وقيل هى زائدة وامعنى يشمرمها كا في قول المذلى 

شرين هاء البحر ثم ترفعمت ۾ مى لمج خضر طن نشج 

ويعضد هذا قراءة ان أبى عبلة شر بها وقسل ضمير اما لالكاس والمعنى يشربون العين ,تلك الاس 
وعليه يجوز أن يكو عنا مفعولا عرب مقدما عليه وعاد اي الؤمنون أهل الجنة ر 
نجرا ) صفة ة أخزى لعرنا أى يجرونها حيث شاوًا من منازهم اجراء سبلا لامتنع علييم على 
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ان التتكبر للتتويع أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزب أنه قال ممم قضبان ذهب 
بفجرون بها فيتمع الماء قضبائهم وفي بعض الا تار ان هذه العين في دار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس تفجر الى دور الانبياء علييم السلام والؤمتين( 1 فون بالاذ ر( استئناف مسوق ليان مالاجله 
يرزقون هذا العم مشتمل على 4 تفصيل لما يأبىه عنه ام الارار اجمالا كانه قيل ماذايفعلونحتى الوا 
لف المر الماية فقيل ليوفونال وأفيدانهاستثناف لابيان ومع فاك عله ن أوفوا الى المضارع للاستحضار 
والدلالةعلى الاستمر ار والوفاء بالنذر كناية عن أداء الواجبات كلها العم ماعداه بالطريق الاولى واشارة اللس 
فان من اوق le‏ و به على نفسه كان ايفاء ماأوحية الل تعالى عله به أن له وأخرئ وحمل ذلك كنايةهوالذى 


يقتضيه ما وو عن قتادة وعن عحكرفة وجاهد ابقاؤه على الظاهر فألا اى اذا نذروا طاعة فعلوها 
( وبخافون يما كان رة ) عذابه ( مستطر| ) فاشيا منتصرا في الاقطار غاية الانتشار 
من استطار الحريق والفجر وهو ابلغ م ن طار لان زيادة الى تدل على زيادة امءنى ولاطلب ايضا دلالة عل 
ذلك لان ما يطلب من شانه 0 بالغ فيه ونی وصفيم بذلك اشعار جسن عقيدتهم واحنا م عن المعاصى 
8 ار ن العام على نه ) اى كان على حب الطءام اى مع اشتهائه والحاجة اليه فهو منياب 
اتمم وبعجاوبه من القرآن قوله تعالى لنتنالوا البرحتىتنفةوا ماتحبون وروی عن ابن عباس وتجاهد أوعل 
حب الاطعام ؛ بان يكون ذلك بطب نفس وعدم تكاف واليه ذهب الحسن بن الفضل وهوحسن أوكا نين عق 
حب الل تعالى أو اطعاماكائناءلى حبه تءالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل واليه ذهب الفضيل بن 
عياض وأبو سليمان الدارانی فءلى حبه من باب التككيل وزيفه بعطظهم وقال الأول هو الوجه ويجاوبه 
القرآن على أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل لمله الانسب 
لذاك وذكر الطعام مع ان الاطعام فى عنه لتہہ ان جم الضمير على الاول ولان الطعا م لملم فيما 
فيه قوام الدن واءتقامة البنية وبقاه النفس فى التصريح به تأكيد لفخامة فملهم على الاخسيرن 
ويجوز ان يبر على الاول أيضائم الظاهر أن الراد باطمام الطعامحقيقته وقيلهو كناية عن الاحسان الى 
اتا جين واا معهم باى وجه كان وان لم يكن ذلك بالطعام بعینه فكأنه ينفعون بوجوه النافع 
1 منكينا و نيما أسِرًا ) قبل أى أسير كان فەن ع الحسن أنه صلی الله تعالى عليه وسم کان بو نی 
الاسر قباد قعه آل بعض المسامين فقول أحسن ع اله فيكون عنده البومين والثلائة فيؤثره على نفسه 
وقال قتادة كان أسيرمم يومكذ المشمرك وأخوك ال أحق ان تة واج ج بن عدار إن يجاهد 
أنه قال لما صدر آل ى صلی الله تعالى ا بالاسارى من بدر أنفق سبعة من الها جررن ابو ڪر 
وعمر وعلى والزبير وعند رحن وسعدوابو عبيدة بنالجراح على أسارى مشمرق بدر فقالت الانصار فنلام 
ف الله وي رسوله صلى الله تعالى عليه يه وسم وتعين وهم بالنفقة فازل الله تسالى فيهم تسم عشرة 3 
ان الابرار يشيريون الى قوله تعالى عينا فما تسمى سلسيلا ففيه دليل على أن اطعام الاسارى وان كانوا 
من أهل الغمرك حسن ويرجى وابه وار الأول قال ابن حجر لم يذ بذ كره من يعتمد عليه من أهلالحديث 
وقال ان العراق لم أقف عليه وار الثانى لم أره لفرد غير ابن عساحكر ولا وثوق لى بصحته وهو 
يقتضى مدنية هذه الآ'بات و قد علمت الحلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء؛ جر ز الاحسان الى الكفار في 
دار الأسلام ولا تصرف الم الواجبات وقال ان جير ر هو الاسر من أهل القبلة قال الطيى هذا اعا 
يستقيم اذا أتفق الاطعام في دار المرب من الم لا-بر في أيدرم وقيل هو الاسير اسل ترك بلاد الكفار 


a `‏ اعلا ع ول ات 
الق وفيه دل ٍ' اناطعام أفل طوس ا وقد 5 اطمام الوس لو فا «دين يقد رعلى 
وفائه انمأ امتتع عنه تعنتا ولغرضمن الاغراض النفسانية وعن أبى سعيد ا هو المماوك والمسحون 
وتسمية المسجون اسبرا #از انعه عن اروج واما تسمية 0 1 فحاز ايا لكن قبل باعتبار ماکان 
وقل باعتبار شهه به في تقبيده باسار الامر وعدم تمكنهمن ذعل مامووى وعد الغره e‏ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسم غرعك إسرك فاخ ن الى اسيرك وهو على التشبيه و 5 اله قبل في 
هذا ار ماقيل في ار الاول وقال ابوحزةاليانىھى الزوجةوضعفه هنا ظاه د إا الیک ل 
الله 4{ على ارادة قول هو في موضع الخال من فاعل ,طعمون اى قائلين ذلك ,اسان الخال لما ظز 
عليهم من امارات الاخلاص وعن مجاهد اما انهم ماتكاموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فاثى سبحانه به 
عام إبرغب فيه راغب او بلسان المقال ازاحة اوم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة اانقصة للاجر وعن 
الصديقة رضى الله تعالى عنما أا كانت تبث بالصدقة الى اهل بيت ثم تسال الر سولماقالوافاذاذكر د عامدعت 
لم : عثله ی ها ثواب الصدقة -<الصا عند الله ءز وجل وجوزانيكون قوم هذاهم لطفا ونفةم )وتن ہاعلی 
ا ان دون عليه من اخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحان هلإلا ار دیلک ولنمد 
(ولاشكورًا) ولا شکرا وثناء بالاقوال قر ر وتا كيد لا قبله (إنا اف هن رب يوما) 
أى عذاب يوم فهو على تقديرمضاف أ ان خوفهكناية عن خوف مافيه 2056 تعس فيه الوجوه على 
أنه من الاسناد الجازى 6 في مهاره صائم فقد روى عن ابن عباس ان الكافر يمس ومذ حتى يسيلمن 
بين عينيه عرق مثل القطران أو يشبه الاسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لابخنى 
ان ابوس ليس من لوازم الاسد وائما اشغهر وصفه به فى التخبيلية ضف ما وقيل انه من النشيبه المي 
} قر بر 1 شديدالموسويق ل شد بدأصعيا كانه التف شره بعضه ببءض وقيل طويلا وهو رواية عن 
ان عباس وحاء قأطر وأنشدوا لاسد بن ناغصة 

واصطليت الحروب في كل يوم #6 اسل الشمر قطرير الصباح 

وقول آخر بی نا هل تذكرون بلائنا 2 عليكم اذاماكانيومقاطر 
والى الاول ذهب الز ا فقال الفنطرير الذى يعبس حى يجتمع ما بين عيليه وبقاك اقطرت الناقة اذا 
رفحت ذنيها وزمت بانفهبا و جعت قطرها أى جانيها ك'ما تفعل ذلك اذا لقت ؟ ب وقيل - هلها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لابازم الزحاج فيجوز أن يكون 
مشتتا كذلك من القمط ويقال قطه اذا شده وجع أطرافه وفي البحر يقال اقطر فهو مقمطر وقطرير 
وقاطر اذا صعب وإشتد واختلف فى هذا الوزن وأكثر النحاة لايشتون افمل في أوزان الافعال وهذه 
ال جوز E‏ تكون علة لاحسا: انهم وفعلهم الذكور نه قبل نفمل ب ما نفل لانا نخاف .وما صفته 

کت وکت فنحن ترجو بذلك أن يقتا ربنا جل وعلا شره وأنٍ تكون علة لد م ارادة الحز أء والشكور 1 
أ انا لااريد منك المكافأة لخوف عقاب الله تمالى على طلب المكافأة بالصدقةوالى الو بين أشار فيالكشاف 
وقال في الكشف الثانى أوجه لبدتى قوله لوجه الله خالصا غير مشوب بحظ النفس م نجلب نفع أو دفع 
ضر ولوحجءل علةللاطعام المعلل علىممنى انما خصصنا الاحسانلوجيهآعالى لانانخاف يوم جزائةومن خافهلازم 
الاخلاص لكان وجها 7 يهم الله شر ذلك اليثم ) بسبب خوفهم وتحفظهم عنه وقرأ أبو 
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جعفر فوقاع بشد القاف وهو أوفق بقوله تالى ( و 0 َضْرَة و سرون ) أى أعطام بدل 
عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب و جر يهم بما صيروا ) إصبرهم 
على مشاق الطاعات وههاجرة هوى النفس في اجتناب الحرمات وايثارالاموال ما كلا وملبال رة ) بستانا 
عظبمابا" كلون مهما شاا (و حر را ( بلسونه ويّزرئون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس ان امسن 
والحمين مرضا فعادها جدها عمدصلى الله تعالى عليه وسم ومعه أبو بكر وعمر رضی اله تعالىعنهماوعادها 
هن عادها من الصحابة فقالوا لءلى كرم الله تعالى وجهه باأبا ا لحن لو نذرت على ولديك فنذرعلى وفاطمة 
وفضةحارية لطا ان برآ تمابهما أن.صوهوا ثلاثة أيام شكرا فالبس الله تعالى الفلامين ثوب العافية ولاس عند 
آل ند قليل ولا كثير فانطلق على کرم الله تعالی وجهه الى شمعون اليبودى الخربرى فاستة رض منه ثلاثة 
اصوع من شعيرفجاء بها فقاءت فاطمة رضى الله تعالى عنها الى صاع فطحتته وخزت منه خسة أقراص على 
عددم وصلى على كرم الله تعالى وجهه مع النى صلى الله تعالى عليه و As‏ م ا اللنزل فوضسع 
الطعام بين يديه فوقف بالباب سائل 0 السلام علي ي ا أهل بدت محمد صلى الله تعالى عليه به وسل أنامسكين 
هن مسا كين الاسام ین آطء ونى طم الله تعالى من مواد ألحنة ف ثروه وبانوا م بذوقوا شا الا الماء 
وأصبعدوا صياما ثم قامت فاطمة رضى الله تعالی عنها الى صاع آخر فطحنته وخزته وصلى على کرم ای تعالى 
وجهه مع الى صلى الله تعالى عليه وس اأغرب : ثم اتی الأزل زل فوضع الطعام .ان ن¿ يديه فوقف لم بالناب 
وقال السلام عاہ 8 ١‏ أهل بدت ت رد صلى الله تعالى عليه وسم الم دن أولاد المهاجرين أطفوتى 
أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة فا ثروه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقواشيءًا الا الماء القراح واصبحوا 
صياما فليا كان بوم الثالث قامت فاطمة رضى الله تعالى عنما الى الصاع الثالت وطحنته و<بزته وصلى على 
كرمالله تعالى وجهه مع النیصلی اوت تعالى عليه وسل المغرب فاتى النزل قوضعالطعاميين يديد فوقفاسيربالباب 
فقال السلام علي بأل بیت مد صلی‌اله تعالى عليه وعم أنا أسير مد عليه الصلاة والسلاماطعمو: ى اطم كاه 
فاثروه وبانوالميذوقواالا الماءالقراح فلما أصبحوا أخذ على كرم الله تعالى وجهه الحسن والمسين وأقباوا 
الى رسول ال صلى الله تعالى عليه وسل ورتم يرتعشون كالفراخ من شدة اللموع قال با أبا الحمن ماأشد 
ما يسوءئى ما أرى بک وقام فانطاق معهم الى فاطمة رذى الله ا ءا فراها في محرابها قد التصق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق للك صلى الله تعالى عليه 1 لم وساءه ذلك هبط 
<بريل عليه السلام فقال خذها يا مد هناك الله تعالى فى أهل بيتك قال وما أخذ يا جربل فاقراه 
هل : ى على الانسان السورة وفي رواية ابن مهران فوثب النى صلى الله تعالى عليه وسم حتى دخل على 
فاطمة فا 53 عليها یکی فيط حبريل عليه السلام بهذه الا ية أن الابرار يشر؛ون الى | خره وی رواية 
عن عطاء ان الشميركان عن اجرة تى نل وأنه حمل في كل يوم ثلت مثه عصيدة فا ا"ثرواما واخرجاان 
مرد ويهعن أبن عياس اندقال في قوله سبحانةويطعمو ذالم نزات على کرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنترسول 
لله صلى اللةتعامى عليه وعلبهما وس ولم بذكرالقصة وار مشهوربينالناسوذكره الواحدى فی كناب البسيط وعليه 
فول بعض الشيعة 


١ 
أ‎ 


إلام آلام وحی می ٭ أعاتب ف حب هذا الفى 
وتعقب انه ير موضوع مفتمل 6 ذڪره الترمذى وان الحوزى اد الوضع ظاهرة عليه ا 


١ 4‏ تفسير قوله تمالى( متكين فبا على الارائك ) 


لفظا ومعنى ثم انه يقتضى أن تكون السورة مدنية لان بنساء على كرم الله تعالى وجهه على فاطمة 
رضى اله تعسالى عنها كان بالمدينة وهي عند ابن عباس المروى هو عنه على ما أخر ج النحاس 
مكية وكذا عند الور فى قول واقول ام مكتها ومدئتها مختلف فيه جدا 6 سملت فلا 
جزم فيه بشىء وان الجوزى نقل ار ف تېصرته ول يتمقبه على أنه من يتساهل في أمى الوضع -< ی قالوا 
انه لايسول عليه في هذا البأب فا حال أصل التزول في الاميركرم الله نعالى وجه وفاطمة رضى الله تعالى 
عنهاقائم ولاجزمبننىولا اثبات لتعارض الاخبارولا بكاديسل المرحجح عن قبل وقال نعم لملهترجحعدم وقوع 
لكيفيسة التى تضمتتها الرواية الاولى ثم انه على القول بنزوطا فيهما لا بتخسص 0 بهما بل يشمل 
1 قعل ملل ذلك م ذكره ه الطبرمى من الشيعة في جمع اليان راويا له عن عبد الله بن .مون 
ا عبد الله رضى الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول فيهما لايتطامن مقامهما ولا ينقص 
قدرها اذ دخوطما في الابرار ام جلى بل هو دخول أولى فيماه) وماذا عبى يقول أو فہما 
سوى ان عليا مولى المؤءنين ووصى الى وفاطمة البضءة الاحمدية والهزه الحمدى وأما الحسنان فالروح 
والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا من الرفض بشىء بل ماسواه عندى هو الغى 
أنا عبد الق لاعبد الموى © لمن الله الموى فيمن لمن 
وهن اللطائف على القول بنز وطافيهم انهس.حان» ل يذكر فيها احور العين وا ماصرح عز وجل بولداندينرعاية لحرمة 
البتولوقرةعين الرسول لثلا تثور غيرتم! الطبيعةاذااحست بضرة وهى في أفو اه تخيلات الطباع البععرية ولو 
في الحنةمية ولا بخن عاك ان هذا زهرة ريع ولاتتحمل الفرك ثم التذكير على ذلك أيضام نباب التغرب 
وقرآً على كرم الل تغالى وجهه جازاهم على وزن فاعل ( عي فبا علي الاأرارئك ) حال 
من ۵ في زام والعامل جزی وخص اليزاء بهذه الحالة لانها أن م حالات ااتنعم ولا بضر في ذلك قوله تعالى 
عا صبروا لان الصبر فى الدنيا وما تسر عليه في الا . خرة وقيل صفة الحنة ول برذ الضمير مع أن الصفة 
حارية على غير من هي عليه فلي يقل منكثين مم فيها لعدم الالباس 5 في قوله 
قوى ذرى الحدبانوها وقد علمت * بكنه ذلك عد نان وقحطان 

وأنتتعلم انهذا رأىالكوفية و«ذهب البصريةوجوب ابراز الضمير فيذلك مطلقاوفيالبيتكلام وقيل يجوزكونه 
حالا مقدرة منضميرصبرواوليس بذاك والارائك جع اريكة وه السريرفيالحجلة من‌دونه ستر ولاسم ى مفردا 
ا وقيل هو كل مااتكىء عليه من سريراوفراش أومالة وكان تسميته بذلك لكونه مكانا للاقامة أخذا من 
فوظم أرك بالمكان أروك أقام واصل الاروك الافامة على رعى الاراك الشجر العروف ثم استعمل فى 
غيره من الافامات وقوله تعالى ارون فيبًا شمسا ولا زم هر برا ) اما حال ثانية من الضمير أو 
حال من الستكن فى مدكئين وجوز فيه كونه صفة نة أيضا والمراد من ذلك أن هواءها ممتدل لاحر 

س محمى ولا شدة برد يؤذى وفي الحديث هواء النة سجدج لا حر ولاقر فقصد بننى الشمس نفيها 
ونق لازمها معا لقوله سبحانه ولا زمهريرا فكانه قيل لايرون فا حرا ولا قرا وقيا. الرمهرير 
القمر وعن ثعلب أنه فى فة طىء وأنشد 

وللة ظلامها قد اعتكر + قطتتّها والزمهرير ما زهرر 

وليسهذا لان طبيعته بار دة 6قيل لانهفي وز للنعبل قي ل أنهبر هن على أنالانوا ركلهاحارة فحتمل ان ذلك المعانه 
أخذا لامنازمهر الكو كب لع والمعنى على هذ|القول انهواءهامضىءبذائهلايحتاجالى شمس ولاقر وفي الحديث 


تفسير قوله تعالى ( ودانية علييم ظلالها) الأ ية أل 


ان الدئةلاخطر ما هي ورب الک ۾ تورلا و وربحانةمتز وقدمر مشيد الحديث : م | نامع هذا قد يغزر 
فما ور افوى مننورها كا تشهد به الا< بار المحيحة وفي ا الآأثارء نان عباس بنا أهل الجنة ف 
الجنة اذ رأوا و كضوه الشحس وقد أشرقت الحنان به فقول آهل إلنة رشان ماهذا وقد قال ريما 
لايرون فہا كعات | ولازمبريرا فقول طم رضوان لس هذا س رار ولكن ع على وفاطمة رضى الله 
تعالى عنهما دكا فأشرة قت النانمن نور ثغر »ما لوَا 31 علي غلا 5 0 عطف على ا لة وحاطا 
حالما أو دفة لحذوف معطوق عل خيلة فا سق .أ وجنة نع دانية عليهم اهما على انيع وعدوا 
جنتين 6 في قوله تعالى وان خاف مقام ربه جنتان وقرأ ا حيوة دانة بالرفع وخر ج على أن دائية خر 
مقدم لظلاها والّة فى حيز الال على ان الواو عاطفة أو حالة أو في حيز الصفة على ان الواو عاطفة 
أيضا أو الالساق على مابراه الزخشرى وقال الاخفش ظلاطا مر فوع بدانيةءلىالة أعلية واستد ل بذلك على 
جوازعمل اسم الفاعلمن غيراعتهادنحوقائم الزیدون و قد عام تأنهلا بصلح للاستدلاللقيام ذلك الاحتال على انه 
يجوزان يكون خبرالبتدامقد ريسم دأى وهى دانيةعليهم طلا طا وقر أ أبىودان كم اض ولايتم الاستدلال به 
[الاخةث شأبضاوان کان بينه وبين ماتقدم فرقماوقر الاش وداتياعليم نحو خائ اأيمارهوالراد أن الال 
أشدار الحنة قرية من ع الابرار مظلة عام زيادة في نعيمهم ( وذ أ ات قطوفبًا للا( أى سخرت 
عارها لتناوهًا وسهل أخذها دن الذل وهو ضد الصءوبة قال قتادة وحاهد وسفان ان كان الاأسان فا 
تناول الور دون فة وان كان قاعدا أو دضطجما فكذلك فبذا تذايلها لابرد اليد عنها بعدولاشوك واحلة 
حالمن ضميرداني ةأى:دنو ظلاطاعليهم مذللة هم قطوفها أو معطوفةعلى ماف اباوهى فعليةمعطوقهءلى | سميةفيقراءة 
دانية بالر ونكنةٌ ا ان استداءة الظل مهاموبةهمالك والتحدد في تذليل'ةطاوف على حسم الحاجة 
)ويا اف علي 4 7 3 ) جع اناه ككساء واكسية وهو ما يوضع فيه الدىء والاوانى جع اسع 
١ن‏ فض وَأ ك ف وهو قدح لا عروة له كا قال الراغب وفى اون كوز لاعروة 
!+أولاخر طوم له وة ل الكو زالمظ. مالذىلاأدن لهولاعر و ) کا“ ( أىتلكالاكو اب( 7 رَارريرًا ) جع 
قارورة وه اناء رقيق هن 0 وضع في هالاشربة ونصبه على الال فان كان 0 
وقوله تعالى ( قَوَارِي من فض ) بدلوال كلام علىالتعبيه البابغ فالمراد تكونت حامعة بين صفاء 
الزحاجة وشفيفها ولين الفضة 0 وأخرج عد الرازق وس-_م.د بن منصور واليهق عن إن عباس 
قاللو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جماتها مل جناح الذباب لير الما من ورائها ولكن 
قوارير الحنة بيساض الفضة مع صفاء القوارد وأخرج ابن أبى حاتم عله أنه قال ليس في الحنة شىء 
الا قد اعطيتم في الدنيا شبههالا قوارير من فضة ة وقرأ نافع والكائياً وا بكر بننون قوارير في الموضعين 
وصلا وابداله الفا وقفا وان ڪر ملع صرف الأ انى ويصرف الاول لوقوعه في الفاصلة واخر الا 
وقف عليه بالف مشأ كلة لغيره م نكلهاتالفواصل والتنوين عند الزخسرى في الأول بدل ٠ن‏ ألف الاطلاق 
6 فى قوله + باصاح ماهاج العيون الذرفن » وفي الثانى للاتباع فتذكر والقراءة 3 صرفيما فص وان 
عام وحمزة وأب ىم رووقر أالاحمش الان ى قوارير بالرفع أىهى قوارير( در وها :قد دير" ) أىقدروا تلك 
القوارير في أنفسهمسفاءت حسيماقدروا لامزيدعلىذلك ولاعكن ان بقع زيادة عليه وفيمعناء قول الطاٹی 
ولو صورت نفسك م تزدها « على مافيك من كرم الطباع 


) تفر قوله تعالى ( يسّون فيها كسا كان مزاجيا زنجبلا‎ TT 


فانه ىه ع ن نفسه خلقت على تم ماينغى من مكارم الصفات بحيث لامزيد على ذلك فضمر 
E‏ للابرار ألطاف عليهم أو قدروا شراءها على قدر الرى وهو ألن للشارب قال ان عباس 
انوا ما على الماجة لا يفضاون شا ولا يشون بعدها شيأ وعن ماهد تقديرها انما لست بالا“ ی 
التى فيض ولا بالناقصة الى تغيض فالضمير على ماهو الظاهر لاقاة الطائفين با المدلول عله بقوله 
تعالى يطاف عم وقد روى عبد بن حميد وان النذر عن ان عباس انه قال قدر ما السقاة وقبل 
الى قدروها باعمالهم الصالحة فجاءت على حسما والضم. على هذا قيل للملائكة وقيل لاسقاة وقرأ على 
کرم اله تعالى وجهه وابن عباس والسلمى والشعى وقتادة وزيد بن على والاحدرى والاصمعى عن أبى 
حمر وواءنعبد الخالق عن يعقوب وغير رهم قدروهاعل النادلفتفمول وا<تلفقي تربحها فقا أبوعلى كأ ناللفظط 
قدرواعليواوفي الى قار لان حقيقته أن يقالقدرت علييمفع ونحوةولهتعالىماان مفاتحهلة: لوه بالعصيةأولىالقوة 
وقول العرب اذاطلعت الجوزاء ارئقى العود على الذرباء وقال الزخشرى وجه ذلك ان يكون من قدرت 
الى بالتخفيف أى ببنت مقداره فنقل الى التفعيل فتمدى لاثين أحدها الضمير النائب عن الفاعل 
والثانى ها والممنى جملوا قادرين ها 6 شاؤا وأطاقهم ان بقدروا على حسب مااشتهوا وقال أبو حاتم 
قدرت الاوانى على قدر ريبمففسر بعضبمهذا بان في الكلامحذفا وهو أنه كان قدر على قدر ريهماياها ذف 
على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فمار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا ولمع نائب الفاعل 
الفعول الثانى بقدر فصار قدروها وقال أبو حيان الاقرب أن بكو ن الال قدر ر مهمه اتقديرا 

ف المضاف وهو الرى وأقيم الضمير مقامه فصار قدروا منها ثم انسع ف الفمل فذفت من ووصل 
0 الى الضمير بنفسه فصار قدروها فلم يكن فيه الاحذف مضاق وانساع في الجرور ولا فى انالقلب 
زيف وماقرره البعضتكاف جدا وني کون مااختاره أبو حیان اوري ار جار الله أغان ولعله | كثر 
تكلفاء:هوقولهتعالى ل( و يسقر'ن فا کا سا كان مر اجهاز نجبيلاً 50 ا تس ساسبيلاً ) مجری 
فيهمعظمما جرى ف قوله تعالى (يشعربون من 6 یانش جا كاذورا ) الخ من الاوجهوالزتجمي لقال 
الدبنورى ثبت في أرض عمان وهو عروق تسرى في الارض وليس بشحرة ومنه ما يحمل من بلاد 
الز جوالصين وهو الاجود وكانت العرب تحه لانه وجب لذعا فى الاسان اذا مزج بالسراب فياتذوزولذا 
يذكرونه في وصفرضاب النساء قال الاعشى 

كان القرنفل والزئحي.ل د باتا بفيها واريا مسورا 

وقالعمر والسيببن علس وكان طعمالزنجيل به * اذذقته وسلافة الجر 
وعده بعضهم فيالمعر بات و کون الزنجبيل |ممالعين في الحنة موی عن قتادة وقال يرب منها القربون صرفاو زج 
لائر أهل الجنة والظاهرأنهم تارة يشمربون منكاس مزاجهاكافوروتارة يسقون من اس مزاجها زنجيل 
ولملذكر يسقون هنادون‌یشربونلانه الانسب عاتقدمه من قوله تعالىويطاف علييم ااخويمك نان يكونفيهرهز 
ألى ان هذه الكا سأعلى شأنا من الكأس الاولىوعنالكلىيسق E‏ مز اجدالكافور والثانى مزاجه 
الزنجبيل والسلسسييل كالسلدل والساسال قال الزجاج ماكان من الراب غاية في السلاسة وسهولة 
الانحدار في الاق وقال ابن الاعرابى لم أسمع السلسيل الا في 0 أن وان العين انما سمبت بذلك 
لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة عبن سلسل ا وقال جاهد حديدة الجرى سلسلة سهلة المساغ 
وقال مقائل عبن يتسلسل عام ماؤّها ف عي بالسهم د كف شاؤا وهى على ماروى عن قتادة عيبن تلع 


تفسير قوله تعالى (ويطوفعلءهمو لدان مخلدون) 5 


من تحت العرش من جنة عدن تتسلسل الى الجنان وفي البحر الظاهر ان هذه المين تسمى سلسبيلا 
مى توصف بانها سلسلةفى الانسباغ سهلة في المذاق ولا يحمل سلسبيل على انه اسم حقيقة لانه 
ان ذاك كان ممنوعألصر ف للتأندث والعلمية وقد روىعن طلحةاندق رأ بغير الف جه له عاما طافانكانعلها فوجه 
قراءة الجهور بالتنوين المناسبة لافواصل كافيل فيسلا سلاوقواريراوزعمالزمخسرىانالباءزيدت فيه <تىصارت 
الكلمة حّاسية فان ء نی أنهازيدت حقيقة فليس بيد لان الباه ليست من حر وف الزيادة المعهودة وان عى 
اها حرف حاء فى سنح الكلمة ولس في سلسل ولا فيسلسال صح ويكون ممااتفق ممناء وكانتلفافالمادة انتتهى 
وفي الكشف لاير يد الزيادة المصطلحة الا ترى الى قوله حى صارت خاسية وهواً. ,ضا من الاشتقاقالا كبر 
فلا تغل وقال بعض المعردين ساسلا أ انی صلى الله تعالى عليه يه وس ولامته سوال السيلالبها وعزوه 
الى على کرم اله تعالى وجهه وهو ع غير مسقم بظاهرء الا أن براد ان حلة قول القائل سلسبيلا حملت 
اسبالاعمين كا قل ا بط شرا وذرى حبا وسميت بذلك لانه لايشرب منها الا من سال الها سبدلا بالعمل 
الصاح وهو مع استقامته في العربية ذكاف وابتداع وعزوه الى مثل الامير كرم الله تعالى وجههأبدع ونلص 
بعضهم على أنه افتراء عليه کرم الله تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاثى 
سلسلا فسا الى راحة النفس كد براح كما سلسيل 

وفيه الجناس اللفق واستعمله غير واحدمن الحدثين إو وكاو" اوفع )أ لخدم و لدان لدو ر( أى 
د "مون على ماهم فيه من الد راو وقيبل مقرطون بخلدة وجي ضرب من ل وای دات أخرجهاءن 
مص دو عن أنس مس فوعاانهم لف خادم وفي بعض الا : تار أضماف ذلك والجودأعظمواللواهب أوسع وود فى 
ذلك فلةوكثرة باختلاف أعمال الخدومين (إذ EE‏ 1 امنور لحسنهم وصفاء ألوانيمواً شراق 
وجوهوم وانثام فسجالهم ومنازطم وانمكاسأشمةبعضهمالىب.ض وقيل شبهوا الو اوالرطباذا: انثر من صدفه لاه 
أحسن وأ كثر ماه وعليه هو من تشده المفرد لان الاندئات غير ماحوظ والخطاب ف 10 r‏ لى صلى الله 
تعالی عليه يه وسلم أو E‏ وكذا فيقوله تعالى )اذ | رات 0( أى هذ ك می الحنة وهو 
في موضع اانصب على الظرف ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابى فالمنى ان بصرك 
اينما وقع في الجنة رأ ت نمیماو لکا 3 را عظيم القدر لاتحيط به عبارة وهو يشمل الحسوس 
والعقول وقال عبد الله بن عمرو الكلى عريضًا واسما يبصر أدنام منزلة في الجنة في ملاك مسيرة أف عام 
ری أقصاء نا ری ا وذلك لما يعطى من حا دة النظ 0 هو من اض الحنة ونال حاهد هو 
استئذان اللاك علييم السلام فلا يدخلون علمم الا باذن وقال الترمذى وأظنه 6 طن أبو < يان اکم 
لا باعي الي و هوم لك التكو بن والمشيئةاذا آذ ادواشيئاكان وقيلهوالنظر ال الله عزوجلوق.ل 
غير ذلك وقيل الملك الدائم الذى لازوال له وزعم الفراء ان الى واذا رأيت ما ثم ثم ربت ا و على 
انه أراد أن ثم ظرف وق وقع صلة لوصول حذوف هو مفعول رأيت والتقدير واذا ا ثم 
رأيت نيما لم ذف ما کا حذف في قوله تعالى لقد قط بينم أى ما بينم وتعقبه الزحاج ثم الزخشرى 
بأنه طا لانه لابدوز اسقاط الموصول وترك الصلة وأنت تع ان الكوفين يحزون ذلك ومنه قوله 

فن بحو رسول الله منكم ٩‏ و دحه وز سواء 
رادومن ۽ عدحه غذفالوصول وان صلته وقديقالانذلكاعا بردلوآرادأن الموصولمقدر أمالوأراد المعى 
وان الظرف سْتىغناء الفعول به فهو كلام تيح لان الظرف والمرئى كما النة وقرأعيدالاعرنم بضم 
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الثامدحر ف عط ف و جو ادال هذ | دوو ف يقد ر بتح و تحيرفكر كأو بندوراً بت ت عاملافينعيما ( : عا ليه ایم ا 0 


قرم س ا شرق *)قيلعالهم غارف نی فوقهم على آنه < ر مقدم وثياب ميد أمؤ خر وال حال من 
الضمير المجرور في عاليهم فهى شرح لال الابرار الطوف عليهم وقلا حنان ان عالى نفسه حال من 
ذلك الضسير وهو اعم فاعل وثياب مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في انبات كونه ظرفا الى ان كرون 
منقولا من كلام العرب عاليك ثوب مثلا ومثله فيماذ كر عاية وقيل حال من ضمير لقاتم أو من ضور 
جزام دقيل من الضمير المستر 3 منكئين والكل بد وجوز کون الحال من مضاف مقدر قبل نما أو 
قبل ملكا أى رأيت أهل ن نيم أو أهل ملك عا يهم ال وهو تكلف غير محتاج اليه وقيل صاحب الحال 
الضمير المنصوب في حسبتهم فهى شرح اال الطائفين ولا يخ بعده لما فبه من ازوم اللفككضرورة أن 
ضمير سقام فيما بعد كالتمين عوده على الابرار وحكونه من التفكيك مع القرينة الممئة وهو مالابأس 
به نوع واعترض أبتا بأن وی إل يصير داخلا تحت الحسبان وف يكون ذلك وم لابسون 
الاب حقيقة. بخلاف كومم اؤلواً فانه على طريق التعبيه المقتضى لقرب شبههم الؤاؤ أن ينوا 
اؤلاً ا بأن الحسان في حال من ن الاحوال لا بقتضى دخول الخال تحن الحسسيان ورفع خضر 
على أنه صفة ثاب واسبرق على أنه عطف على ثياب والمراد وثاب اسبرق والسندس قال علب مارق 
هن الديباج وقيل مارق من ثياب الحرير والفرق ان الدياج ضرب من الحرير اوج يثاون. ألوانا 
وقال الايث هو ضرب من البزيون بتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بن أهل الاغة على ماف القاموس 
وغيره وزعم بعض انه مع كونه معنا اتةه سندى بياه النسة لانه 5 .من السند فابدلت الياء 
سینا قال في سادى سادس وهو 5 ترى والا -:برق قيل ماغاظ من یاب الحر ر وقال أبو اسحق 
الدياج الصفيق ااغلرظ الحسن وقال إن دريد ثياب حربر نحو الدبياج وعن ان عبادة هو ردة حراء 
وقيل هو المنسوج من الذهب وهو 9 أن عدت عد جع اسله بالفارسة استره وفي القاموس معرب ` 
استروه وح ذلك عن ان دريدوانهقالانهسربانىوق ل معرب استفره وما في ص ورة الفاءليستفاءخالصة 
واا ي بين الفاه والباء وقيل عربى وافقتلغة المرب فيه لغة ر واستصوبه الازهرى و5١‏ حت لفوافه هل 
هو «مرب أو عربى اختلفوا هل هونكرة أو عل جنسمب ىأوممر بأو منوعه نالصرف وهمزتههمزة قطع أو 
00 قال الحفاجى أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الممزة 6 يشهد به القراءة المتوائرة 
ان شاه الله تال حال ما خالفها وف حامء مع التعريب أن عه أبارق oa‏ أبيرق حذ فتالسين 
و في التكدبر لانهما زيدنا معا فاجرى جرى الزيادة الواحدة وفي ااسثلة خلاف أبضا مذكور في عله 
وم يذكر لون هذا الاستبرق وأشار ناصر الدين الى انه الجضرة عفضر وان توسط بين الممطوف والمطوف 
عليه فهو مار كل حال هذه الشاب لباس طم وربا تشعر الا ية بأن تحتها ثيابا أخرى وقل | 
على وجه الحالية من ضمير متكئين ان المراد فوق حجاطم المضروبة عليهم ثياب سندس ال وحاصله 
٠‏ ان حجالهم مكالةبالسندسوالاسةبرق وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والاعرج وابو جمفر وشبة وان صن ` 
ونافع وحمزة عام يسكون الياء وكسسر اطاء وهي رواية ابان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء على أنه مبتداً وثباب خره وعند الاخفش فاعل سد مسد الجر وقيل على انه خر مقدم وثياب مبتدأً 
مؤخر وأ<بربه عن النكر الانانكر ة واضافته لفظة وهوقمعى الماعة ما في ساس أتهجر ونعلی ماصر ح به می 
ولا حاجة الى التزامه على رأى الاخفش وقبل هو باق على النصب والفتحة مقدرة على الياه وأنت تس 
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أن مله شاد أو خمرورة فلا ياه ان إعخرج عليه القراءة التوارة وقرأ ان مسعود والاحمش وطلحة . 
وزيد ن على عاليهم يالماء والتاء ور ة وعن الاش أضاو انان عن عاصم چ التاءالفوقة وتخ رهبا 
كتخربج عاليوم بالسكون والتصب وقرأً ابن سيربن ومجاهد في رواية وقتادة وأبو عر وان أبى عبلة 
والزعفرانى وأان أيضا عم حارا وتجرورا فبو و مقدم واب مشا مؤّخر وقرأت عائشة 
تاه ان" ندث فملا ماضا فاب فاعل وقراً ان أبى عبلة وأبو حيوة باب سندس بون ثاب 
ورفع دس عل ا و صف ها وهذا کا قو ثوب حر ر ريد من هذا الحنس وقرا المربان ونافع فى 
رواية وا-ة.رق بالحر عطفا على سدس وقراً ابن کشر وابو بكربحر خضرصفة ة لمندسوهوفيمعى المع وقد 
صر حوا بان وصف امم الجنس الذى يفرقبينهودين واحدهبتاء التأنيث باجم جائز فصي وعليهينعىء المحاب 
الثقال والنخل باسقات وقدحاءسند سةفيالواحدة اقا غر وا<.دوجوزكونهصفة ليا بوجرهلاجواروفيهتوافق 
القراءئينمءنى الاانه قا .ل وقر الامش وطلحةوالحسن وآ بو گرو ببخلاف عنوما وحمزة والكسائى خضر واسترق 
بجرها وقرأ ان حبصن واسترق بوصل الالف وفتح القاف 5 في عامة كتب اله را ات وينم ۾ م نالكشاف 
انه قرأ بالقطع والفتح وان غسيرء ة را ا تقدم وهو خلاف المعروف وخرج | القتح على المنع م من الصرف 
لامامة والعحمة وغلط ب بأنه نكرة يدذله حرف التعريف فقال الاستبرق وقل ان ذاك كذا والوصل 
مينى على أنه عربى ەسمی باستفەل من الرءق بقل برق واسدرق ك.جب واستجب فهو في الاصلى فءل 
ماض د ثم حمل علما لهذا الو من ا ہاب فنع دن ار اة ووزن الفعل دون العجمة وتعقب بان 
كونه معربا الا ينثغى أن نڪر وقِل هو می منقرل من حملة فمل وضمير مستئر وحاله لابخىق 
واختار ابو حيان ان !ترق على قراءة ابن تحصن فمل ماض من اربق 6ا سمعت‌وانه باق على ذلك إينقل 
ول ييجعلعاءالانوع المعروف من ااثياب وفيه ضميرعائدعلى السندس اوعلىالاخضرالدال عليه خضركانهلاوسف 
بالخ مرة وهي ما يكون فمااشد ما دة وغ ش اخبر أنفيذلك اللون بريقا وحسنا رزيل غبشهفقرل واسترقاى 
رق ولمع لمانا شديدا ثم قال معر ضايمن غلطه كأبى حاتم والزخعرى وهذا التخربج أولى من تلحين 
قارىء جيل مشهور بمعرفة العربية وتوهيم ضابط ثقة ثقة قد أخذ عن أكبر الملماه انتبى وقبل الج 
عليه معترضة أو ال ن قد أو بدونه ( ا أساور ) جع سوار وهو معروف وذكر الراغب 
انە‌معرب د سٽو ار( م 5 ' فضة ن( هي فضة لاثقة بلك الدار والظاهر ان ه_ذا عطف على يياوف عليهم 
واختلافهما بالمضى والمضارعة لان الحالية. «قدمة على الطواف المتجدد ولا يناي ماهنا قوله تعالى أساورمن 
ذهب لامكان امع بتعدد الاساور لكل والمعاقة بابس الذهب ثارة والفضة أخرى والتبعيض ايكون أخاور 
بض ذهياو بعض فضة لا ختلاف الاعمال وقرل هو ال من ضمي رعاليومباضمارق دأ ويد ونهفان کان الضمر للطاثةبن 
على أن يكون عاليهمحالا نشین حسبتهم جاز ان يقال الفضةاخدم والذهب المخدومينو جوزانيكون المراد 
بالاساور الانوار الفائضة على أهل الجنة المنفاوتة لتفاوت الاعمال تفاوت الذهبوالفضة والتعبيرعنهاباً ساور 
الابدى لانه جزاء ماعملته آبدرہم ولا ,خن ان‌هذاما لابلرقبالتفسير وحرىانيكونمنبابالاشارةثم ان 
التحاية ان كانت للولدان فلا كلام ويكونون على القول الثانى فى مخلدون مسورين مقرطين وهو من الحسن . 
بمكان وان كانت لاهل الجنة الخدومين فقد استث.كل بأنها لاتليق بالر جال واتما تاق بالنساء والولدان 
راجت يان ذلك ممأ يختاف باختلاف اامادات والطبائع وا غر هذه النشأة ومن المشاهد . 
ف الدنيا ان بض واوكها ,تحلون باعضادم وعلى تحاتهم وعلى صدورم بعص أنواع الحلى ماهو 
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عد 0 الطباع أولى بالنساء والصبيان ولا رون ذلك بدعا ولا نقصا كل ذلك لكان الالفوالعادة 
5-5 أن يكونه نطباع أهل الحنة في النة الل الى الحلى مطلقا لا ) وم جرد مرد أبناء نلان 
0 ا نالاساور انما تكونلنساء أهل الحنة والصبدان فقط لكن غلب فى الاذنظ جانب التذكير وهو خلاف 
الظاهر 6لا نیو 03 e‏ 3 طبور امهو نوع آخر يفوقالنوءين السابقينوهامامزج بالكافور 
وماهزج بالزنجل 6 برشد اليه اسناد سقيه الى رب اعالمينووصفهبالطهورية قال 000 قلابة يؤتون بالملعام 
والشراب‌فاذاکان ]خر ذلك أنو | بالغمرابالطبورفيطهر بذلا قاو م ونطوامهمويفيض عرقامن جاو دع مثل ريمح 
السك وعن مقائل هو ماه عين على باب ااحنة هن ساق شحرة من شرب منه نزع الله تعالى ماکان في قله 
من غش وغل وحسد وما کان في جوفه هن قذر وأذى أى ان كان فالعلبور عليهما بمنى المطبر وقدتقدم 
في ذلك كلام فتذكر وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطبارة لانه ليس برجس كمر الدنيا التى هي فى 
الفمرع رحس لان الدار ليست دار تكليف أو لانه لمسصمر فتمسه الايدى الوضرة وتدوسه الاقدامالدنسة 
ول يجعل فى الدنان والاباريق الى لم يعنبةظيفها اولانه يؤل ال ىالنجاسة لانهرشحعر قامن أبداامملدرييح 
كرربح السك وقي ل أريد بذاك الععراب الروحانى لاا حوس وهوعبارة عن التجلى الربانى الذى يسكر #عماسوه 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا © ونور ولاثار وروح ولا جم 
واعل كل ماذكره أبن الفارض في حمريته التىلم بغر غ مثلهافيكا'س اشارة الىهذا الشمرابواباء عىبة وله 
سقونى وقالوا لانغن ولو سقوا 6 جال حذين ماسقونى لغات 

ويح انه سكل أبو يزيد عن هذه الاً ية فقال سقاع شرابا طبرم به عن ححبة غيره ثم قال ان لله 
تعالى شرابا ادخره لافاضل عباده يتولى سقيهم ااه فاذا شربوا طاشوا واذا طاشوا طاروا واذا 
طاروا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وحمل يعضوم جميع الاشربة 
على غير المتبادر منها فقال ان الانوار الفائضة من جواهر أكابر اللائكة وعظمائهم علييم السلام على 
هذه الارواح مشسة بالماء العذب الذى يزيل الماش ويقوى البدن و5 الت العيون: متفاوتة في الصفاء 
والكثرة والقوه فكذا يناببع الانوار الءلوية مختافةفبعضهافورية على طبع الرد والييس ويكون صاحب 
ذلك فى الدنيا فيهقامالأز ن والكاء والانقباض وبءضها يكون زنحيايا على طبع الخر واليبس ويكون صاحبه 
قليل الالتفات الى السوى قليل المبالات بالاجسام والمسمانيات ثم لايزال الروح الإشرى منتقلا من يلبوع 
الى يذبوع ومن نورالى نورولاشك انالا ساب والمسبراتمتناهية في ارتقائها الى واجبالوجودالذى هوالنور المطلق 
جل جلاله فاذا وصل الى ذلكالمقام وشرب ذلك الشراب ضمت تلك الاشربة المتقدمة بل فنبت لان نور 
ما سوى الله يضمحل في مقابلة نور جلال أي سبحانه وحكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتبى 
درجاتيم في الارئقاء وابكال ولحذا ختم اله تعالى ذ كر ثواب الابرار بقوله جل وعلاوسقام رمهمشرانا 
لووداً (! إن > هذا ) الذى ذ كر من فنون الكرامات الحللة الشأن ) كان" لي جآ ) عقابلة 
أممالكم الصاة الى افتضاها حسن استمداد؟ واختيارم والظاهر ان المجىء بالفعل اتحفرقٍ والدوام 
ووز أن يكون اراد کان ی‌عامی وحكى وكذا في قوله تعالى ( وا م را( 
أى مرضيا مقبولا أو جازى عليه غير مضيع والكلام على ماروى عن ابن عباس على اضار القول أى 
ويقال طم بد دخوطم اة وا أعد م أن هذا الح والغرض أن يداد سسرورمم فانه يقال 
لامعاقب E‏ فزداد تمه ولامثاب هذا EL‏ سمروره ويكون ذلك نةه 


asan 


تفسير قوله تعالى ( انا حن نزلنا عليك القران تازيلا ) 1716 


وجوزأن ,کون خطابا منالةتعالى في لدي كانه سبحانه عدا ن شر حدواب أهل الجنة قال انهذا كان ف عامىوحكى 
جزاءلكم امعشر عبادى وكان سميكمشكو قل وھولايغى عن الاضمار لبرئئط ماق لهوقدذ كر سبحانه من الجزاء 
ما تبش ل الالباب وأعقه جل وعلا عا يدل على الرضا الذىهو أعلى وأغلى لدی الاح.اب 
اذا كنت عنى يامنى القاب راضيا ا كل من في الكو ن لىيتيسم 
وروىهن طرق أن رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وسم قرأ هذه السورة وقد 0 عله وعندهرجل 
ن الحشة اود فاما بلغ صفة الحنان زفر زفرة خرجت نفسه فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه به وسم 
3 نفس ص اح جک الشوق الى العئنة ا سبحانه أولا حال الانسان وقسمه الى الطائع 
والماصى وا ول شأنه ف( أعدة للطائع مشيراً الى عظم سمة أل ر حمة ذكر ما شرف به يبه صلى 
الله تعالی علبهو سل ازالة لوحشتهوتقوية لقلبه فقالعزقائلا ( إِنا فحن بر نا عليلك القر ن 0 زبلاً) 
ای أنزلناء مفرقا منحما في نحو ثلاث وغضرين 0 بالغة مقتضية له لا غيرنا ما عرب عنه کر 
الضميرمع إن سواء كان التفصلتا كيدا 3 فصلاأومبدأ(فام* ا ر لبأ خونصر لاع لکار 
فانلهعاف. ةيد (ولانطيع) قلق برمنك على اذا وضجرامنتا" خرنصرك نهم أ ا ورا ) قيل ان 
أولاحدالشبئين في جميع مو اقمهاو برض ها معان أخر كالشك والاباحة وغيرها فيكو نسل الممنىهنا ولانطع 
ملوم آل النوعين ولا انحن الاغلب عله له في غير الاثيات العموم واحمال غيره احتمال م جوح صار 
الى على النبى عن اطاعة هذا وهنا وم يؤت بالو او لاحتمال الكلام عليه النبى عن الجموع ويحصل 
امتثاله بالانتباء عن واحد دون ال" خر قلا برد أن ن لا نعم اخ الأوعين حصل الامتثالبه بتركاطاعة 
واحد مع اطاعة الأ خر اذ يقال ان فعل ذلك انه ل بطع أحدمها ومنهنا قيال ان أو في الاثبات تيد 
أحد الامرين وني النفى تفيد ننى كلا الامرين جيما و ماذكر فى معمنى كلام ابن الحاجب حيث قال 
ان وضع ا ت الج لاحد الاعس بن الا أنه ان حصلت قريئة يفهم معها ان إأحسد الام بن ٤ر‏ 
حاجر عن الا خر مثل قولك اا س الحسن أو ان سير بن سعى اباحة وان حدر فهو لاحد الاين 
وجل بعضوم وقوعها فياائهى كلا تطع هنمآ يم ا اذ لو انتبى عنأحدها تئل ومنت لها بعضوم 
اا بدة على انها دالواو والاولى انتبقى على ؛ اما واا جاء التعميم فيها منوراءذلك وهوالنبى الذىفيه 
مى الننى لان الممنى قبل وجود النهى تطبع آنا أو حكفورا أى واجدا منهما قاذا اه النهى ورد على 
ماكان اتا في الى فيصير المنى ولانطع واحدا منبما فيحىء التعميم فييما من جه النهى وهي على باجا 
فيماذكر لانه لاتحصل الانتباه عن أحدها حى ينتبى عنيما بخلاف الابات فانه قد يفمل أحدها دون 
الا خر انتهى وعليه ماقفيل ان افادة العموم في النى والنهى الذى في مناه لا أن تقيض الايجاب 
الجزثى السلب الكلى وقريب منذاك قول الزجاج ان أوههنا أوكد من الواو لانك اذا قلت لاتطع 
زيدا وعمرا فاطاع احده) كانغير عاص فاذا أبدلتها باوفقد دلات على ان كل واحد منهما أهل لان يعصى 
وعم منه الذبى عن اطاءتهما معا 6 لايخنى وأفاد جار أل ان أو باقية على حقيقتها وان الى عن 
اطاعتهما حميعا انما جاه من دلالةالنص وهي السمى مفروم الموافقة بقسميه الاولى والمساوى فتأمل والمراد 
بالا نّم والكفور جنسهما وتعليق النهى بذلك مشعر بعلي ةالؤصفين له فلا بد ان يكون النبى عن الاطاعة في 
الاثم والكفر لافيماليسبائم ولا كفر والمرادولا تعام مرتكب الاثم الداعى لك اليه أو تكب الكفر الداعى اليه 
آى لا تتبع أحداً من الا ثم اذا دعاك الى الاثم ومن الكفور اذا دعاك الى الكفر فانه اذا قيال لاتطع 


۱٦٦‏ تفسير قوله تعالى (واذكر امم ربك بكرة وأصيلا) 


الظالم فهم منه لا تتبعه في الظل اذا دعاك اليه ومنع هذا الفهم مكابرة فلا يتم الاستدلال بالا ية على عدم 
جواز الاقتداء بالفاسق اذا صلى اماما ثم ان التقسيع باعتبار مايدعوان اليه من الكف, ر والاثم المقابل له 
لا باعشار الذوات حى كرون بعظوم 1 وبعطوم ورا فقال كيف ذلك وكلهم كفرة والمالفة ۶ كفور 
قبل لموافقة الواقع وهذا كةوله تمالى ولا تأ اوا الربا أضمافا مضاعفة واعتبار رجوعها الى النبى اعبار 
رجوعها الى الننى على ماقيل في قوله تءالى وما ربك بظلام لايد 6 ترى وقيل الاثم المنافق والكفور 
امرك الجاهر وقيل الآ ثم عنبة بن ربيعة والكفور الوليد بن الغبرة لان عتبة كان ركابا لاما ثم متماطيا 
لاذواع الفسوق وكان الوليد غالا في الكفر شديد الشكمة في المتو وعن مقاتل انهما قالا له صلی الل 
تعالى عله وسل ارجم عن هذا الاس ونحن نرضيك الال والتزويج ونزلت وقل الكذور ا حيل 
والا ية نزلت فيه والاوبى ماتقدم وفي النهى مع العصمة ارشاد لغير المعصوم الىالتضرع الى الله تعالى والرغية 
اليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فها لا ينبغى (واذ 4 رانم ربك بک 2 ره وأصيلاً ) وداوم على 
ذكره سبحانه في جيع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فان الاسبل قد يطلق على مابعد 
الزوال الى المغرب فينتظمهما رومن 0 يل ( أى بعضه ل( فاسج )نمل( [ 06 عز وجل على أن 
السدود از عن الصلاة بذكر المرء اا الكل وحمل ذلك على صلاة الغرب والعشاء وتقديم الظرف 
للاعتناء والاهتام لا في صلاة اليل من مزيد كلفة وخلوص ( ل 11 ٍلا طويلاً € وامحجد له تعالى 
قطما من الايل طويلا فهو أ بالتبجد على ما اختاره بعضوم وتنوين ليلا ایض وأصل التسبيح الانزيه 
ويطاق على معالق العبادة القولية والفعلية وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضا ونسخ فلا فرض اليوم 
الا الم سوقال قوم هو حك في شانه عليه الصلاة والسلام وقال آخرون هو كذلك مطلقا علروحه اللدب ٠‏ 
وفى:أخير الظر ف قبل دلالة على أن ليس بفرض كالذى قبلهوكذافي التمرير عنهبالةسبيح وفيهنظر وقالالطبى الاقرب 
من حيث النظم انەتعالی ا ی ييه صلى الله تعالى عله يه وم عن اطاعة الآ : ثم والكفور وحثه على الصبر 
على اذام وافراطهم في اله مداوة وآراة سحانه أن برشده الى متاركتهم عقب ذلك بالامر استغراق أوقاته 
العبادة لبلا ونجارا بالصلوات كلا من غير اختصاص وبالتسيح : ما يطيق على منوال قوله تعالى ولقد نعم 
أنك ضبق صدرك عا يقولون فسبح محمد ربك وکن من الماجدين أنتهى وهو حن( اد ن عولاء ( 
لكفرة يون الاجا ) وبنهمكون فى لذاما الفائية و ندر ون ور را )أى أمامهم يرما ھی 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهرأ ويذرون ورأءظهورهم؛ اا .ۇنبەفالظر فق لعل الأول حال 
من :وما وعلىهذًا طرف ,درون ولوحءل على وثيرة واحدة في التعاق صح أيضاووص الوم التقيل له ره دنه 
وهولهبئقلنىءقادح باهظ حا له بط ريق الاستعارة واللجلةكالتعليل لا أمر به وی عنهكا ندقيل لانطعيم وا شتغل بالاهم 
من العبادة لان هۇلاءتر كوا الآ خرة لادنافائرك أنت'لدنيا واهلها للا خرة وقيل انهذايفيد ترهيب عم العاجل 
وترغيب حب الا جل والاول علة لانبى عن اطاعة لام والبكفور والثانى ع_لة للامر بالعبادة 
تحن خلتناهم' ) لاغسيرنا شد تا أشره') أى أحمكننا ربط مفاصلهم بالاءصاب والعروق 
والاسر في الاصل الشد والربط, وأطاق على مايشد به وربط 5 هنا وايادة الاعصاب 
والعروق لشبهها بالحبال المربوط NE,‏ ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنباه في حيانه فليشك مدة عمره وليتاسف على وجوده باسره والراد شدة الخلق وكونه موثقا 


تفسير قوله تعألى ( ان هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) ۱3۷ 


ARES‏ فرس ماسور ااخلق اذا كان موثقه حسنا وعن عاهد الاسر الشر ج وفسر محرى الفضئة 
وشد ا جعله بعديث اذا خرج الاذى انقض ولا بخن أن هذا داخلق E‏ مو قاحسا 
(وإذاث: نا ا اما م( أى أهلكنام وبدلنا أمثاهم في شدة الحلق لزل ديلا ) بديعالاريب 
فبه عى 5 والنشاة الاخرى فاتبديل في الصفات لان المعاد هو الميتداً ولكون الا محققا كاثنا جىء 
باذا وذكر المشيئة لابهام وقته ومثله شائع م يقول المظم لمن ع يسأله الانعام اذا شت ماعن اليك وبدوز 
أنيكون المعى وإذا شئنا أحلكنام وبدلنا غيرهم من بطع 0 في انذواتواذالتحقق ققدرته تعالى عليه 
0 حي ما بِقَتضيه من كفر هما اقتضى لا ستئصاطهم فمل ذلك المقدور المهدديه امتقو عبر عه اوەر به علدو أمله 
الذى أراده از خر ی عا نقل عنه من قوله اما جاز ذاك لانه وعيد جىء به على سيل المالفة كان له 
وقتا مما ولا سرض عليه بقوله تعالى وان و ست دل وا غير لان النكات لابازم اطرادها قافهم 
والوجهالاولأو وفق بسراقالنظم الجليل ) إن هذه ند Er‏ ( اشارة الى السورة أو الأ يات القرآئية 
( قفن ن شاءاتحَد إلى ري ر سبيلاً) أى فن شاه ان بنذ اليه تعالى سيلا أى وسيلة توصله الى ثوابه 
انخذه أى تقرب اليه بالطاعة فهو توصل ايضًا السيل للمقاصد (وما شاو أن ) أىشيثاأوائخاذالمبيل 
) إلا أن ؟ يشا الله ل( أى الاوقت مشيئة مه الله تعالى لمشيشكم وقال الرخسرى أى وما تشاؤ نالطاعة 
الا ان يشاء الله تعالى قر علنها وهو تحرف للا 3 بلا دلبل ويازمه على ما في الانتصافان مشه 
العيد لابو جدالا اذا اتتفتوهو عن مذهبالاعتزال بمعزل وابعدمنزل والظاهرماقررنالانالمفءول الحذوفهو 
المذكور أولا6اتقول او * شنت لقتلت زيدااى لو شت القل لالوشئتز بدأولامكن امعتز ليقان:ازعو اأهل اق فإذلك 
لان ا لمع ةلس تمن الافعالالاختار ر ية والا لتساسلت بل الفعل المقرون ,ها منها فدعوى|استقلالالعيد مكارة 
, كذلك دعوى ابر المطاق مباترة والاص بين الارن لانيات المشيئدين وحاصله على ما حققه الكورانى 
أن المد مختار فى أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والعقاب لسن الاستعداد النفس الامرى 

وسوئه فكل يعمل على شا كلنه وسبحان من أعطى دل شىء خلقه ثم هدى وفي التفسير الكرر هذه 
الا بة من الا بات الى تلاطمت فيها أمواج القدر والحبر فالقدرى يتمسك بالجلة الاولى ويقول ان 
مفادها كون مشيئة المبد مستازمة لافمل وهو مذهى والحبرى يتمسك بضم اللة الثانية ويقول ان 
مفادها ان مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة السد فيتحصل من الخملتين ان مشئة الله تعالى مستلزمة 
أشيئة العبد وان مشيثة المد مستازمة لفعل العبد 6 تَوْذن به الشعرطية فاذن مشيئة الله تالى مستازمة 
لفمل اليد لان مستازم المستازم مستازم وذلك هو الجر رهو صريح مذهى وتعقب بان هذا لبس بالحبر 
المحض المسلوب معه الاختماربالكليةبليرجع أيضا الى أمر بين امرين وقدر بعض الاجلة مفعوليشاءالاتخاذ 
والتحصيل ردا اكلام على الصدر فقال ان قوله س.حانه وما تشاؤن 5 تحقيق للحق سان أن جرد 
مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل 6 هو المفهوم من ظاهر الشرطية أى وما تشاؤن اتخاذ السبيل ولا 
تقدرون على تحصيله في وقت من الاوقات الا وقت مشيئنه تعالى اتخاذه وتحصيله لكم اذ لا دخل لمشيئة 
الد الا في الكسب واعا التأثير والحلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع خالفة لاظاهر م لا بخفى أعم قيال 
أن ظاهر العرطية أن مشيئة العبد معطلقا مستلزمة للفمل فيلزم أنه متی شاء فعلا فعله مع أن الواقع خلافه 
فلا بد ما قاله هذا البعض وجمل اة الثانية تحقيقا للحق وأجيسبامها للتحقيق على وجه أ خر وذلك أن 
الاولى أفهمت الاستلزام والثانية ببنت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق الا وقت مشيئة الله تعالى اباها 


۹A‏ نفسير قوله تعالى (ان اله كان عليما حكيما) 


فك" نه قيل وما تشاؤن مشيئة تستلزم الفعل ألا وقت أن يشاء الله تعالى مشیشک تلك فتاملوأنت تمل أن 
هذه الساًلةمرء ن عار الافهام ومزال أقدا مأقوام بعك أقوام وأقوى شه الرية أتدقد عرز أن الغبىء » مالماجحب 
) بوجد قان وجب صدور الفمل فلا اختيار والا فلا صدور وبعبارة أخرى أن جيع مأ يتوقف عليه 
الفمل اذا تحةق فأما أن يانم الفمل فيزم الاضطرا أولا فيزم جواز تخاف اله لول عن علته التامة بل 
م الصدور الترجح بلا مجح فقد قيل انها نحو شبهة ابن وة في التوحيد ,صعب النفصى عنما وللفقرر 
الماجز جر الله تعالى فقره ويسر أمره عزم على تأليف رسالة ان شاء الله تعالى في ذلك سالكا فيا 
بتوفيقه سبحانه أحسن المساللئه وان كان الكورانى قدس سره لم يدع فيبامقالا وأوشك أن يدع كل من 
حاء بعد فما بشىء عليه عبالا والله تعالى الموفق وقرأ المربيان وابن كدير وما يشاؤن بياء الفيية وفرا ان 
مسعود الا ما بشاه الله وما فيه «صدرية كأن في قراءة الجاعة وقد أشرنا الى أن المصدر في محل نصب على 
الظرفة بتقدير ااغاف الساد هو «سده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبه أبو حيان بأنهم نصواعلى أنه لا 
يقوم مقام ااظر فالا اامدر المصرح فلا يجوز أحجئك أنيصيح الديك أومايصيح لديك واعاضنورا جك 

صياح الديكو كأندطذاقيل اواد ا بتقديرحرف الحر والاستثناء من أعم الاسبا ب أى وما نشاؤنبسببمن 
الاسساب الابأن بشاءاللەتعالى (! ان ان ا يما مبالغافي الم فبم ل مشيئات العبادالمتملقةبالأفمال الى سألوها 


بألسنة استمداداتهم ( حكيًا) 0 فيفيض على كل ماهو الاوفق باستعداده وما هو 
عليه فى نفس الام من المشيئة أو انه تعالى مبالغ فى العلم والحكة فيملم ما يستأهله كل أحد من الطاعة 
وخلافها فلا شاه لم الا مايستدعيه علمه سبحانه وثقاضيه حكمته غِ وجل وقيل علما أى يعم مايتعلق 
به مشيئة العياد من ع الاعمال حكما لا يشاء الا على وفق حكمته وهو أن نشاء العيد فيشاء الرب سيحانه 
وتعالى لا ا لا اللكرف من غير انفراد لاحد المشيئتين عن الاخرى وفيه بءحث وقوله تمالى 
( بدخل من ٠‏ 1 فى رحمته )ل بان لما تضءئته الل قل أى يدخل سبحانه في رحته من بشاه 
أن بد خله فاوهوالذی ع فيها رح ثيوفته لما بؤدىالىدخول الحنة من الايمان والطاعة و الا رلمين ( 
أى لانفسهم وم الذين عم فهم الشرل أعد عد لم" عذ عذ ابأ ليم )تاها في الابلام ونصب الظالين باضمار 
فمل سره أعد ال وقدر ,ذبن ون بقدر أو عد 7 كفا أو شه ذلك و بقدر أعدلانه ای بام 
وقرأ ان الزير وأبان بن‌عنان واءنأبىعبلة والظاللون على الابتداءوقراءةابورآحسن وال اوخت تقديرا 
لاطاق فيبا وذهابه في عذه اذ الملة علها |-مية والاولى فعلية ولايقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد 
مطلوبة لانانقول الامر باامحكس لو حقق لسبق الرحة الفضب وقرأ عبد الله ولاظالين بلام الجر 
فقيل متملق با بعد على سيل التوكيد وقيل هو بتقدير أعد للظامين أعد طم والمهور على الاول 
ثم ان هذه السورة وان تضمنت من سمة رحمة الله عز وجل ماتضمنت الا اها أشارت من عظيم 
جلاله سبحانه وتعالى الى ماأشارت أخرج احمد والترمذى وحسنه وان ماجه والضيا" في الحتارة و 
وصححه وغيربم عن أبى ذر قال قراً رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس هل أنى على الانسان حى 
ختمها ثم قال انی أرى مالا ترون واسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق للها أن نئط مافيها موضع 7 
أصابع الاوملك واضع مته سادق تعالى واللوتعلمونما أعلم لضحك تم فللا ولبكيتم كثيرا وماتلذذتم بالنساء 
على الفرش ول رجتم الى الصعدات تجار ونالیاللهعز وجل وهذا ا فيما قلنا نسألالله تعالى أن بجنا 
من الابرار والمقربين الاخبار فيرزقنا جنة وخريرا تسل سعينا لديه مشكورا تحرمة النى صلى الله تعالى 


ضورة ار سلأت ۱4 


عليه وسل واهل بيته اعليرين من الر جس تطييرا 


حي سورة ال مرسلات ب 

وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج البخارى ومسلم والنسائى وان مردويه عن إن مسعود قال 
بينما نحن مع انی صلی الله تعالى عليه وسلم في غار بى اذ تزلتعليه سورةوالمرسلات عرفا فانه ليتلوها 
وانی لا ننقاها من فيه وان فاه لرطب بها اذ خرجت علينا حبة فقال الى صلى الله تعالی‌عليه وسلاقتلوها 
فابتدرئاها فسيقتنا فدخلت جحرها فقال ر سول ايه صلى الله تعالى عليه وعم وقیت شرك کا وقيتم شرها 
وعن ابن عباس وقنادة ومقائل ان فما آبة مدنية وهي واذا قبل هم اركهوا لابركمون وظاهر حديث أبن 
مسعود هذا عدم استتناء ذلك وأظبر منه ما أخرجه الماك وسححه وابن مردويه عنه أيضا قال كنا مع الى 
صلی الله تعالى عليه دم في غار فنزلت عليه والمرسلات فاخننها من فيه وان فاه لرطب ,ما فلا أدرى 
با..هما ختم فبأى حدیث بعده يؤمنون واذا قبل لمماركعوا لا يركعون وآءها خسون أبة بلا خلاف ومناستما , 
لا قبلها أنه سبحانه لا قال فيما قبل بدخل من يشاء في رحمته الح افتتح هذه بالاقسام على ما يدك على 
تحقيقه وذكر وقته واشراطه وقيل إنه سبحانه اقم على تحقيق جع ماتضمنته السورة قل من وعد 
الكافر بن الفجار ووعد المؤمنين الابرار فقال عز من فائل ْ 

( بم اف لحي الحم ه وَالملآت رقا فالعاصنّات عَسْنًا والثاشرات شرا 
فالقا ر قات ربا فالمليات ذكًا 4 قبل أقم سبحانه يمن اختاره من اللائكة عليم 
السلام على ما أخرجه عبد بن حميد عن تجاهد فقيل المرسلات والماصفات طوائف والنساشرات 
والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالاولى طوائف أرسان بأمره تعالى وأمرن بانفاذه فعصفن في 
فى المضى ورعن 5 تعصف الربح تخنفا في امتثال الام وايقاع العذاب بالكفرة انقاذا للانبياء عام 
السلام ونصرة هم والثانية طوائف نشسرن أجحتهن فى الحو عند انحطاطين بالوحىففرقن بين الحق 
والباطل فالقين ذكراًالىالانرياء عليهم السلام ولمل من ياتى الذكر غير مختص بجبريل عليه السلام بل هو 
رئيسهم ويرشد الى هذا حديث الرصد وفي بعض الا ثار نزل الى ملك بألوكة من ربى فوضع رجلا فى 
السماء وثنى الاخرى بين بدى فالمر سلات صفة لحذوف والمراد وكل طائفةمر سلة وكذا الناشراتونصيعرفا 
على الحال والمراد متتابءة وكان الاصل والمرسلات متتابمة كالمرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعنى 
الشعر الممروف على قفاها ذف متتابعة لدلالة التشبيه عليه ثم حذف اداة التشيه مبالغة ومن هذا قوطم 
جاؤا عرفا واحدا اذا جاو تيع بعضهم بعضا و عليه كعرف الضبع اذا تالبوا عليه وب خذ من كلام بعص 
ان العرف في الاصل ما ذكر ثم كثر استعاله في معى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أله مفءول 
له على أنه عى العرف الذى هو نقض الذكر أى والرسلات للاحسان والءروف ولا يعكر 
على ذلك أن الارسال لعذاب الكفار لان ذلك ان لم يكن معروفا لمم فانه معروف للائيياء علييم السلام 
والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى طم منهمو عطف الناشرات على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات ببنبماوعطف . 
العاصفات على المر سلات والفارقات على الناشمر ات وكذامابعد بالفاء لزي لتغاير الصفاتمنزلةتغاير أ لذاتكافيفوله 

۰ يالهف زبادة لاحارث الصاح فالغانم فالا يب 
وش للدلالة على ترتيب معانى الصفات في الوجود أى الذى صح فغنم فآب وترتيب هضى الام على 


«لاو لیر قولهتمالى (عثرا أونقراع 


الارسال به والامس بانقاذه ظاهر وأما ترئيب القاه الذكر الى الانبياء عليهم ال لام على الفرق بين 
الحق والباطل مع ظهور تاخر الفرق عن الالقاء فقيل لاويل الفرق بارادته لفينئذ بتقدم على 
الالقاه 'وقيل لتقدم الفرق على الالقاء من غير حاجة الى أن بؤول بارادته لانه بنفس تزولهم 
بالوحى الذى هو التق الحخااف للباطل الذى هو الهوى ومقتضى الرأى الفاسد واافا العم به متاخر 
وءن هذايظهر ترئيب الفرقعلىنممر الاجنحة اذ الحاصلعايه نشمرن اجنحتون للنزول فنزلن فالقين وهو غير 
ظاهرعلى ماقبله لان ارادةالفرق تجامع الندمر وكذاارادته اذا أولأيضا بحسب الظاهر بل رعايقال ان تلك 
٠‏ الارادة قبل وقيل ان الفاء في ذلك لاترئيب الرتى ضرورة ان ارادة الفرق أعلى رتبة من النعر وقل 
امسا فيه وفرما بعده لمجرد الاشعار بان كلا من الاوصاف المذكورة أعنى النشمر والفرق مسقل بالدلالة 
على أتتحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والاجلال بالاقسام بهن فانه لوجىء بها على ترتيب الوقوع 
ارعا فهم أن مجموع الثلاثة الترتية هو الموجب لاذ كر من الاستحقاق واستمال الماصفات يمى المسرعات 
سسرعة الرئم ماز على سبدل الاستعارة ولا يبد ان يراد بالعاصفات المذهيات المهلكات بالمذاب الذى 
أرسلن به من أر»لمن البسه على سبيل الاستعارة أيضا أو الجاز الرسل وعذرا ونذرا في قوله تعالى 
(عذرًا أو'ندرًا) جوز أن يكونا مصدرين من عذر اذا أزال الاساءة ومن لذو اذا خوف حا آ على 
فمل كالشكر والكفر والاول ظاهر لان فعلا من مصادر الثلائى وأما الثانى فم خلاف القياس لان قياس 
ودر كل الافعال وقيلهو امم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر مى أنذر ونسومح فيماتقدم وان يكونا 
جع عذير يمى المذرة ونذير ی الانذار واتصاينا على العلية والعاملفيما الملقيات او ذكرا وهو می 
اذكب والمظة باترغرب والترهيب أى قالملقيات ذ كراً لال العذر لامحةين أو لاجل النذر للمطلين أو 
على الالية من الماقيات أو الضمير المستتر فيها على التأويل أى عاذرين أو منذرين أو على البدلية من ذكرا 
على أن لمراد به الوحى فيكونان بدل بعض أو التذ كير والمظة فيكونان بدل كل وان يكونا وصفين می 
عاذرين ومنذررن فنصبهما على الخحالية لا غير وأو في حميع ذلك لاتنوبع لالاترديد ومن ثم قالالدينورى 
فى مشكل القرآن انها ممى الواو وقول النائية طوائف لمرن الشمرائع فى الارض الى آخر ماتقدم 
ووجه العطف بأن اراد أردن الأعمر فتزلن فا لقين واحتيج لتأو يل لمكان الالقاء الى الاننياء عليهم 
السلام والا فهو لابحتاج اليه فى النثمر والفرق لفلهو ر ترتب الفرق على النسر كذا قيل فلا تغفل 
وقيل طوائف لمرن النفوس الموتى بالكفر والمهل يما أوحين ففرقن الل والنشر على هذا جى 
الاحياء وفيما قبله »نى الاشاعة وقبل لا مغايرة بين الكل الا بالصفات وم جيما من اللاك على الاقوال 
السابقة بيد أنه( يعبر هذا القائل تفسير الندر بنشر الاجنحة فقال أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة 
ارسلين عز وجل باو 2 ه متتابمة فمصفن عدف الرياح فى الامتثال ونارن الشر ائع في الارض أو 2 ن 
النفوس الموتى بالحيل عاأوحين من العم ففرقن بان الحق والباطل فالةين الى الانياه ذكرا وظاهره أيضًا 
أن الارسال للانساء بالشمرائع من الامر والنهى بناء على أن الاوامر جع جع خصوص بالامر مقابل النهى 
فف كلامه الاكثفاه وخص الامر بالذكرقيل لانه أهم مع أنه لا يؤدى ما يراد من النهى يصيغته كدع مثلا 
.وقيل في عماف الناشرات بالواو دون الفاء وعطف الفارقات به أن النعمر عليه بمنى الاشاعة للشمرائع وهو 
يكون بعد الوحى والدعوة والقبول ويقتضى زمانا فلذا جىء بالواو ول يقرن بالفاء التعقيية واذا حصل 
النشمر ترتب عليه الفرق منغيرمبلة ولا يتوهم أنه كارن حق الناشرات حينئذ ثم لانه لا تعلق القصد 


تفسير روح المعانى WM‏ 


هنا بالتراخى ودى الكلام في وجه تقديم نشر الشسرائع أو نشر النفوس والفرق على الالقاء 
مع اا بعده فى الواقع فقتل الايذان يكوئهمأ غاية للالقاه حققة الاعتناء 5 الاثمار بان 
كلا من الاوصاق مسقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 65 سمعت على أن باب التاويل وام تدر 
رقيل أقسم -بحانه بأفراد نوعين من الرباح فيقدر لامرسلات موصوف وللناشرات موصوف خر 
ويراد بال رسلات الرباح المرلة لامذاب لان الارسال شاع فيه وبالناشرات رياح رحمة وحاصه أنه 
جل وعلا أقسم براح عفاب أرسلون فعصفن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقنه على 
البقاع فالقين ذكرا إما عذرا للذين يمتذرون الى الله تعالى بتوبتهم واستغفارم اذا شاهدوا آثار رحته 
تعالى فيالغيث وإما انذاراً للذين يكفرون ذلك واو الى الانواء ونحوها واسناد القاء ال 
لن لكونين سبيا في حصوله اذا شكرت العمة فين أو كفرت فالتجوز في الاسناد والمراد بمرقا متابعة 
أو الناشرات رياح رحمة تشمرنالنيات وارونةائ صرن سب لذلك بنع السداب وادراره ففرقن لصاف 
منه عن سائر الاصنافبالشكل والاونوسائر الحواص :سمي نذكراً | إماعذر أالشاكرين وامانذرا للكافرينوقيل 
0 سبعحانه أولا بالرياح وثانيا بسحائب :شرن وات ففرقن دين من بشكر وبين من يكفركةوله تمالى 
به ةنا ماعد ةالنفتتهم في مهفتس.ين ذكرا اما واما وق لأقسم حل وعلا با أنات أله لقرأ ١‏ ن المرسلةالىر سول اله 
صلل الله تعالى علية و فصلا واحسانا 5 شيئًا بد ئیء لانها رلت ملحمة فعصفن واذهن سائر الكتب 
ا ونتسرن اثار المدى في مشارق الارض ومغاربها وفر قن بين اق والباطل فالقين ذ كر الحق في 
أحكناف العالين وقيل أقسم جل جلاله رسله من البعر أرساوا احسانا وفضلا كا هو المذهب 
لا وجوبا 65 زعم من زعم فاشتدوا وعظم مرم وأشروا دنم وم جاؤا به ففرقوابين الحق والاطل 
والحلال واطرامفا لقوا ذ كرا بين المكلفين ووز أن يراد على هذا بعرفا متتابسة وقي ل أقسم تبارك وتعالى 
بالنفوس الكاملة أى الخلوقة على صفة الكال والاستعدادا لقولما كلفت به وخلقت لاجله المرسلة احسانا 
الى الابدان لاستكطها فمصفهرىن. و أذهن ما سوى اق بالظر في الادلة الحقة ففرقن ببنالحق ال احقق 
. بذاته الذى لا مدخل لاغير فيه وهو واجب الوجودسيحانه وبينالباطل المعدوم في نفسه فرأين كلثىءهالكا 
الا وجبه فالقين ف القلوب والالسنة ومكنفيها ذ كرء تعالى فليس في قلوبهاوالسنتها الاذكره عزو جل أوط رحن 
ذ كرغيره سبحانه عن القلوب والالسنة فلا ذكر فيها لما عداه وقي ل الثلاثةالاول الرياح والاخيرنانالمار ت5 علهم 
السلام وقيل بالعكس والناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقل الاولتان الملائكة الا ان المرسلات ملائكة 
الرحمة والعاصفات ملائكة العذاب والثلاثة الاذيرة | بات القرآن النازلة بباالملائكة وأخرج عبد بن يد 
وان المنذر من وجه عن أبى صا أنه قال المرسلات عرفا الرسل تر سل بااعروف فالماصفاتعصفا الر ع 
والناشرات نشرا المطر فالفارقات فرقا الرسل ومن وجه أ خر المرسلات عرفا الملائكة فالماصفات عصفا 
الرياح الءواصف والناشرات نشرا الملائكة ينشرون الكتب أى کتب الاعال 6 جاء مصرحابه فيعض 
الروايات فالفارقات فرةا الملائكة يفرقون بين الحق والباطل فالملقيات ذكر الملائكةأيضًا يجيؤن بالقر أن 
والكتاب عذرا أو نذرامه تعالى الى الناس وهم الرسال يعسذرون وينذرون وعن أبى صا 
روابات أخر £ ذلك وكذا عن اخ الصحابة والتابمين قمن أبن مسعود وأبى هر رة ومقائل المر سالات 
لملائكة أرسات ت بالمرف ضد النكر وهو الوحى وفي أخرى عن ان مسمود أنبا الرياح وفسر الماصفات 
بالشديدات المبوب وروی تفر المرسلات بذلك عن ان عباس وتجاهد وقتادة وقي أخرى عن انعاي 


VY‏ تفسير قوله تعالى ( فاذا التعجحوم طمست واذا السماه فرت ) الا ا له 


أنها جماعة الانباء أرسلت أفضالا من الله تعالى على عباده وعن أبى مسعود الناشرات الرياح تنشر رحمةالله 
تعالی ومطره وروى عن تجاهد وقتادة وقال الررييع الاک تنشر الناس من قبورههقال الضحاكالصحف 
تنشر على ألله تعالى باعمال المباد وعليه تكون الناشرات على معنى السب وعن ابن مسعود وابن عباس 
وتجاهد والضحاك الفارقات الملانكة تفرق بين الحق والباطل والملال والرام وقال قتادة والحسن وابن 
کسان | بات القرا ١‏ ن فرقت بين ما بحل وما بحرم وعن تجاهد أيضا الرياح تفرق بان البعات دده 
وعن ابن عباض وقتادة واللجهور الملقيات الملائكة تلتق ما حلت من الوحىالا الاندياءوعن الربيع آيات 
القر ن ومن الناس من فسر العاصفآت بالا بات المهلكة كالزلازل والصواعق وغيرها ومنهم من فسر 
الفارقات بالسحائب الماطرةعلى تشبيهها بالناقة الفاروق وهى الخامل الى تجزع حين تضع ومنهم من فسرها 
بالعقول تفرق بين الحق والباطل والصحيح والفاسد الى غير ذلك من الروايات والاقوال التى لا تكاد 
تنضبط والذى أخاله أظبر كون المقسم به شيئين المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الللقيات لشدة 
ظلرورا لمطف بالواو في ذلك وكون الكل من جنس الريح لانه أوفق بااقام المتضمن لامر الحشر والنشر 
ذا أن الأ ثار المشاهدة المترئبة على الرياحترتبا قريبا وبعيدا تنادى باعلى صوت حى ,كاد يشبه صوت النفخ 
في الصور على امكان ذلك وصحته ودخوله في حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الاقوال 
كثيرة لديك وأنت غير جحود عليك فاختر لنفسك ما بحاو وقرأ عيسى عرفا بضمتين نحو نكر في نكر 
وقرأ ابن عباس فالملقيات بالتشديد من التلقبة وقيل وهي كالالقاء ايصال الكلام الى الخاطب يقال لقيته 
لذ كر فتلقاه وذكر المبدوى أنه رضى الله عنه قرأ فالملقيات بفشح اللام وتشديد القاف اسممفعول أىملقية 
من الله عز وجل وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة وطلحة وأبو ان وأبو حيوة. وعيسى والمدن 
بخلاف والاء>شعن أبى بك رعذرا أونذرابضمالذالين وقرأالحرميان وأبو عامر وابو بكر وزيد بن على وشيبة 
وابد جمفرأيضابسكون الذالفي عذرا وضمهافينذار وقرأًابراهيم التيمى ونذرا بالواو وقولاتعالى ( نما 
عدون لواقم ( جواب!قسم ومام وس ولنوان کت مو مول والمائدحذو ف أىان الذى توعدونه من جیه 
الاين لا حالة وجوز ز أن يراد بالموصو ٠‏ جيع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر جدا 
( فد ااج طمِست* ) أزبل أثرها بازالة نورها أو باعدام ذاتما واذهابها بالكلية وكل من الامرين 
سيكر ن وليس من الحال في شىء ومازعمه الفلاسفة المتقدمون فيص تلك الاجرام واستحالة التحال والعدم 
عليهاأوهن من بد تالعنكروت وما زعمه العاصرون منم ف وان كان غير ثابت عندنا الا ان امكان الطمس 
عليه فى غاية الظهور (وإذاالكاء فرج ) شقت شقت 5 قال سبحانه اذا السماء انشقتويومتشقق السماء 
بالهام وقيل فّحت 5 قال سبحانه وفتحتاسهاء فكانت أبوابا وأنشد دونه © الفارح ی باب الاميرالبهم « 
ولا مانع من ذلك أيضًا سواء كانت السماه جما صليا أو جمما لطبفا وأدلة استحالة الخرق والالتثام فيها 
خروق لا تتتم ل EF‏ لجال" ذ سەت :( جەلت کالب الذى شف بالندف ونحوه وست الال 
بساوكانت الحا لكشا مهيلا قالفي البحر فر قتها الر ماح وذلك بع دالقسبير وةل ذلك جعلباهياءو قبل نسفتأخذت 
من مقارهابسرعةمن انتسفت‌الشیءاذا اختطفته وقراً عمرو إن وق ور ر بیدا ايم والراءوذكر 
فى الكشافأن الافعال الثلانة قرئت بالنشديد (وَإذًا اسل اقتت ) أى بلغت مبقاہاالذی كانت 


ا 


تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المنى عين للها الوقت الذى تحضر فيه للشبادة على الامم وذلك 


تفسير فوله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين ) هذا 


عند يئه وحصوله والوجه هو الاول كا قال حار الله وتحقيقه 6 فى الكشف أن توقبت العىة تعديده 
وتعين وفته فايقاعه على الذوات باغمار لان المؤقت هو الاحداث لا الحثث وبحىء عى جيل الشىء 
متتهيا الى وقته امحدود وعلى هذا بقع عليها دون اضمار اذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة واا كان 
لوجه لان القيامة لست وقتا دين فيه وقت الرسل الذى .ححضرون فه لاشبادة بل هي :فس ذلك الوقت 
واذا الل أفنت يقتضى ذلك لانك اذا قات اذا أ كرمتنى | كرهتك اقتضى ان يكون زمان | كرام َس 
لللتكلمهوما دل عليه اذا سواء جمل ااظرف معموله أو معمول الجزاء أى فلا بد من التأويل وقد أشيراا 
فيضن التفسير وقر أ ال خی والحسن وعيسى وخالد أقتتالهمزة وتخف ف القافوقرأ 0 
ادو اغى اا وقتتبا لواو على الاصل لاناالهمزة م.دلةءن نالواوالضمومةضمةلازمةوهوأمممطرد 
کا بين في عله وقال عيسى وقتت اة سفلى عضر وقرأ عد اف ن ان واو خش وق واو راد 
و فف القاف وقر 1 الحسن ۶ ضا ووقتت بواون على وزن فوعات واذا في جميع ماتقدم شرطية وقوله 
تعالى ) ا 3 ا )قل هقول لقول مقدر هو جواب اذا أى يقال لآأى يوم الم وحمل 
التأجيل عى التأخير من قوطم دين مؤجل في مقابل الال والضمير لما بشعر به ال كلام والاستفهام 
للتعظيم والتعجيب من هول ب الب وم أى اذا كان ذا وكذا يقال لا*ى يوم أخرت الاءور التملقة 
بالرسل من تعفيب الكفرة واهانتهم وتنعيمااؤءنين ورعايتهم وظهور ماكانت الرسل عليهمالسلام تذكره 
من الا خرة وأحواهًا وفظاعة أمورها وأهواها وجوز ان يكون الضمير للامور اأشار الا فما قل من 
طمس اح وم وفر جالسماءونسف الح ال وتاقيت الر سل وانيكونلار سل الاانالممنى على نحوماتقدموقيلانيكون 
القول المقدر في موضع الل منص فوع أقتتأىمقولافها لاى.وم أجلتوانتكون الخلةنفسهامن غير تقدير 
قول في موضع المفمول الثانى لافتت على أنه بمنى أعلمت كانه قيل واذا الرسل أعلمت وقت تاحياها أى 
جه وحصوله وجواب اذا على الو جين قبل قوله تعالی الآ تی ويل يومئذ للمكا.بين وحاء حذف 
الفاء فى مثله وقيل بحذوف لدلالة الكلام عليه أى وقع الفصل أو وقع ماتوءدون واختار هذا أبوحيان 
ويجوز على احتال كون الجواب ويل يوم كذ للمكذيين 1 تقدر المقدر مؤخرا كون جلة لاى يوم 
أجات اعتراضا لو ل شأن ذلك ال وم وقوله تعالى ١‏ وم الفصطلر ) بدل من لای دم مدين له وقيل 
متملق يمقلذر تقديره أجاتليومالفصلبين اللائق ل وما دراك د مايرم القصل ) آی ای شىء جملك داریا 
ماهو على أنما الاولىمبتداً وادراك خبره وماالثانية <برمقدم ويومميتدا مؤخر لابالمكس 6اختاره سببويهلان 
عط الفائد بيان ون يوم الةم لآم ابد مالا قاد ر قدره ولایکتنه که فيد ه خبريةمالا بيا نكو نأمر بذيع من 
الاموربومالةصل كا فيد ه عك + ووضع الظاهر موضع اض ميرازبادة التفظيع والتهويل الق ودين من الكلام رط 
افر لمك بين) أى فيذلك الوم المائل ويل في الاصلمصدرعمنىهلاك وكاء,حقهالنص ب بفمل من لفظه 
أو ممناء الا انه رفع على الابتداء لادلالة على ثيات اللاك ودوامه للمدعو عليه وذو مئذظر فدأوصفته فسوغ 
الابتداء به ظاهر والشبور أن مسوغ ذلك کونه الدعاء 6 فى سلام علبيك ألم لك الأو اين ) كقوم 
نوح وغاد وكود وقرأ قتادة اب بقح انون عن أنه .من هلك می ا ومنه هالك می مهلك 5م 
هو الظاهر في قول العجاج 
ومهمه هالك من تمرحا كد هائلة اهواله من ادرحا 


١/4‏ تفسير قله تعالى ( الم نخلفكم من ماه من ) الا ية 


ثلا يازم حذف الضمير مع حرف الجر أعنى به أو فيه ولبنادب ما في الشطر الثاني #2 مم 
الا رين ) بالرفع على الاستثناف وهو وعيد لاهل مكة واخبار عما يقع بعد المجرة ار 
قل م نحن نفعل بأمثالهم من الا خرن مل ما فملنا بالاولين ولك بهم سبيلهم ل ہم کذبو! مثل 
تحكذ يبوم ويقويه قراءة عبد الله ثم ستبعهم بين الاستقبال وجوز المطف على قوله تعسالى أم نلك 
الى آخره وقرأ الأعرج والعباس عن أبى عر د نتبعهم باسكان المين مل على الجزم والعطف على نهلك 
فيكون المراد بالا . خرن اا خرن هلا 5 من المذ كور ن قوم لوط وشعيب وموسی علييم السلام دون 
كفار أهل مكة لانم بعد ما كانوا قد أهلكوا والمطف على بلك ,قتضيه وجوز أن يكون قدسكن تخنيفا 
في وما بشعرم فهو مرفوع کا في قراءة امور الا أن الضمة مقدرة ل كد اك ) مثل ذلك الفمل الفظيع 
} ت با یز مين ) أىبكل م نأجرم والمرادآن سنتنا جارية على ذلك ( ول و مئ )أی يبوم اذا 
أهلكنامم لكين )با باتالله تعالى وأنبيائه علييم السلام وليس فيه تكرير لا ان الويل الاوللمذاب 
الاآخرة وهذا لعذاب الدنيا وقيل لا نكرير لاختلاف متملق المكذبين في الموضدين بأن يكون متعلقة هنا 
ماسمعت وفيما تقد نوم الفضل ووه وكذا يقان فما بعد ووز اعثار الاتخاد والتاكيد أ حسن 
لاشيد فب (أام خاک من ن ما مين )ەن نطفة قذرةمبينة ولس فيه ديل على نجاسةاللى( فجعأناء' 
ففرا مكينر ( هوالرحم إلى در ملو ع ) ایق داراو ساف اومن لوقت قدو ال 
نسعةأشهر أ وأفلمتها أوأكثر (فقَدَ تقدر'نا4 أى فقدرنا ذلك تقديرا لقعم نم القاد ر ون) أى فنعم المقدرونله نحن 
وجوز انيكوزالممنىفقدرنا على ذلك فنعم رز لت را ا تعالی وجيه وئافع 
والكسائى فقدرنا بالتشديدوثقولهتعالىمن نطفة خلقهفقدره ولقوله-.حا:+الى قدرمعاوم فزاده نفخيمابان جعلت 
ااغاية مقصودة بنفسها فقيل فقدرنا ذلك تقديرا أى تقديرا دالا على كال القسدرة وكال الرحمة على أن 
حديث القدرة قد تم في قوله تعالى 1 تخافم وقول الطبى في ترجيح الثانى ائات القدرة أولى لان 
الكلام مع النكر رن لاوجه له اذلا أحد ينكرهذءالقدرة ولول فقت فرروا سا بقوله تعالى العو بن 
و لإمكد ين ) أى بقدرتنا على ذلك أو الاعادة ( الہ نجسل اله ض كنانًا) 
الكفات اسم جنس أو اسم أ لة لما يكفت أى يضم ويجمع من كفت العىء اذاضمه وجمه كالضمام واللماع 
لا يضم وبجمع وأنعدوا قول الصمصامة بن الطرماح 
فا ّ٣ت‏ اليوم فوق الارض حى د وأنت غدا تمك في كفات 
1 2 تفہ يره بالوعاءوقوله تال أحياةو أموا وات مفعول لفءل محذو ف لالكفاتالاناسم الجنس وكذا 
سمالا ١‏ لقصرحبهالنحاة لايعم ل أى ألم نجملها كفاتأنكفت وتجمع أحياءكثيرة على ظهرها وأموأناغير #صورةفي 
8 ور كلمتال نعتبه لأصالغة فلا بحتاج الى تقدير فمل وقيل حمع افت ا وسا 
محتاج الى تقدير أيضا ا جع فت بكسر الكاف وسكون الفاه وهو الوعاء كقدح وقداح ا © سی 
الارض معجعه وافرادها باعتبار أقطارها وجوز اتتصاب الجمين على اليه من متعول كفانا المحذوف 
والتقدير كفانا | ابام أو ايا مم أو كفاتا الأنس أحياء وأهوايا ومن مفعول حذف مع فمله أى كفانا كفم 
أو تكفتكم ركنت الانس أحياء اموا وان يكو انتصا .هما على الفمولية لنجمل بنةدير مضاف 
أى ذات أحباء وأموات أو على ان المراد بامواتا الارض الموات على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد 


تفسير قوله تعالى( انطلةوا الى ل ذى ثلاث شعب) ١6‏ 


وباحباه ما يقاباها واتتصاب كفانا على الحااية من الارض وأنت تعم آن انتصاهما على المفمولية أظبر وبعده 
انتصاءهماءلى الخالية هن تحذوف وتنوينهما على ما بست ولا اتكثير وجوز ان کون لتبعيض بارادة 
احباء الانس وامواتهم وم لوا بجميع الاحباء والاموات ولا اف ذلك التفخيم نظرأًالى انه بعض غير 
حصور كثيرني نفسه فلا تغفل واستدل الكيا بالا ية على وجوب مواراة ايت ودفنهوقالابنعبدالبراحتجابن 
القامم بها على ملم انباش لانه آمسالی جمل القبر للميت كالبيت لاحى فيكون حرزا ولا يخنى ضعف 
الاس تدلالنل وح انا فيها روایی )جال ثوابت قاغات ( م ىتفعات ومنه شمخ بأنفه ووصف 
جع امذكر بجمع الؤنث في غير العقلاء .طرد كاشبر مملومات وتنكيرها للتفخيم أو للاشمار بان ف‌الارض 

:ال م تعر و .واف عايها فارض الله تعالى واسمة وفيها ما ل بعامه الا الله عز وجل وقيل للاشعاربأن 

فى الجبال ما لم يعرف وهو ااحال اسماوية وهو مما ابوافق أحل الفامة الحديدة اذ قالوا بو جود جبال 
رة في القمر وظنوا وجودها في غسيره وتعةب ب بأنه تفر ا مرف ) راسیا کا ا( 
أىعذباوذاك بأن <اقناء في أصولها ود يناه لكم مما في ہار انا في منابع تستمد ممااستودعناء 
فباوقديفسرعاهو أغم من ذلك والماء المنزل» نالسماء( ويل و ير مذ لمك بين ) بامثالهذه النمم العظيمة 
(إنطلتو |) أى(١)بقالاهميوء‏ ثذلاتو بخ والتقر بعالتو ار 3 ما اک به ا ن( ف الدنيامنالمذاب 
( إِنطَلتوا ) أى <خصوصافليس تكراراً للاأول وقيل هو تكرار له وان قيد بقوله تعالى (إلى ظل ) 
هوظل دخان جهنم5قالاجهور المفسسران فووكقوله تعالىوظلمن موم وفيه استعارة تهكميةوقرأروسعن 
يمقوب انطلقوا بصيغة الماضى وهو استئاف بيانى كانه قبل فا كان بعد الا"مى فيل انطلقوا الى ظل 
(ذئثلآث شب )«تشعب لدظلمه ثلاث شب 6 هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق الذوائب 
وفي بءض الا ثار يعخرج لسان من النار فححرط بالكفار كالسرادق ويتشعيمن دخانها ثلاث شعي فتظليم حى 
فرغ هن حسا.هم وااؤمنون في ظل العرش وخصوصية الثلاث فيل أما لان حجاب النفس عن أنوار 
القدس الس واليال دالوأ لان المؤدى الى هذا المذاب هو القوة الوهمية الشهنانية الحالة في اندماغ 
والقوة الغضية السبعية ألى عن بين القاب والقوة الشهوية البهيمية الى عن يساره ولذلك فيل تقف 
شعبة فوق الكافر وشعبة عن عبنه وشعبة عن يساره وقيل لان تكذيهم (العذاب يتضمن تكذيب 
الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فهناك ثلاثة تسكذيبات واعتبى بعضهم التكذيب 
بالعذاب أصلا والشعب الثلاث التكذيبان المذكوران وتكذيب العقل الصرج فتامل وعن ان عباسيقال 
ذلك لمبدة الصليب فالؤمنون في ظل الله عز وجل وم في ظل معبودم وهو الصليب له ثلاث شعب ( لا 
ظلیلِ { أى لامظللوهوصفة ثانيةلظل ونفى كونه مظالا عنه والظل لايكون الا مظللا للدلالة على ان 
جمله لامک بهم ولانه رعا رم أن فيه راحة هم فننى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض 
بان ن ظلهم غير ظل الؤمنين ( وٴلایننی من لبر ( وغبر مفيد في وقت من الأوفات من حر اللهب 
شيتاوعد يغنى عن لتضمته معنى بعد واشتهر أن هذه الأ ية تشير الى قاعدة هندسة ة وهي أن الشكل 
اثلث لاظل له فانظر هل:تعقل ذلك (إنبا) أى النار الدال علا الكلام وقيل الضمير التعب (تَر" 7 بشر د 
هو ماتطابر من النارسمى بذلك لاعنةاد تعر فيهوهواسم جنس جعى واحده شررة (كالقضْر ) كالدارالكييرة 
وح و SS E‏ 


۱1 تفسير قوله تمالی ( كانه جالات صفر ) 


أأث دة والمراد 8 شمر رة کذلات في المظوو یدل علي ارادة ذلك مابمدو وده قراءةاانعباسو! بن مقسم لشر سرع 
الشيزوا'مبين الرا بن فان !ظا« رأنهجع شررة كر قبةورقاب فيدل على أن المشبهبالقصرالواحدة وكذاقر أءةٌ عسى 
بغار بفتح شين وألف بين الرامين ارضًا فقّد قل انه ج لشمرارة لامفرد وجور زر على قراءة الكسر 
أت يكون حع شر غير أفل اتةضل کار جع خير وهو نند صفة أقيدت مقام موصوذها أى 
ری قوم رار وهو <لاف الظاهر وقبال القصر ااغاظ دن اأشحر واحده رة حو جرة ور 
وقبال فطع هن ادب قدر الذراع وقوقه ودونه ستو به لاشتاء وأحده كذلك فالنشيية دن شه 
المع باع من غير احتباج اتأويل بما مر الا ان التبويل على القول الاخر دونه على غيره وقرأ ابن عباس 
وحاهد وابن حدر والكسدن وان م كالتهمر بقح القاف والصاد وي اسول النخل وقل أعناقها 
واحدها قدمرة كك جر ةوشر وفى كاب ابات اها قثمرتان التحثية تسمى قشمرة والفوقيةفمى فصرة 


وده قولاتءالى كالتهمروهوغر يب وقر أان:سعو دلتصر:ضمتين جع قصصر كرهن ورهن وف البح ركانهمقدور 

ن القصور جم ٠ن‏ النجوم وهو مخاافاظاهرلانءثلهضرورة أو شاذنادر وقرأ ابن جر والحسن أيضا 
2 بک مر القاف وف امح الصاد جمع بع قصمرة 1 تمن كاقة هن الديد وحاق و وبعض 2 
كالقصمر بفتح القاف وكدمر الصاد وهو عى القصر في قراءة ا ) 5 أى العمرر د3 جات ( 
بكر اليم 6 قرأ به حزة والكسائى وحفص وأبو مرو في رواية الاصمعى وهرون عنه وهو جمع جل 
والتاء اتأنث ام 3 0 البحز يقال عبمل وجمال وجمالة أو | سم جمع له 6 قبل في حجر وحجارة 
والتتوون لاتكثرل مغر“ )فان العمرار لما فيه من النارية والهوائية يكون أصفر فالصفرة على معناها 
المعروف وقيل سود والتعدير بصفر لان سواد الابل يضرب الى الصفرة شبه الشرر حين ينفصل من النار 
في عظمه بالقصر وحين يأخذ في الارئفاع والانبساط لانشقافه عن أعداد غير محصورة بالجال لتصور 
الانشقاق والكثرة والصفرة والمجركة الخصوصة وقد روعى الترتيب فيالتشيه رعاية ارتب الو جود وأفيد 
أن القصور واعخمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله 

فوقفت فیا ناقتى وما 2 فدن(0لاقضىحاجةالمتلوم 
فالتشديه الثانى بيانلاتشبيه الاول على م« ىأنالتعبيه بالقصر كا نالمتبادر منهالى الفهمالمظم ل ب.فلما قيل كانه 
جالة صفر وهو قائم مقام التتخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كانه قبل كانه قصر من شأنه كذا وكذا 
والتشبيه با مال قى الكثرة والتتابع وسرعةالحركة أيضا والاول هو التحقرق على ما في الكشف وعلى الوجوين 
ليس التشبيه الثانى من البداء في شىء ولا حاجة في شىء منهما الى اعتبار كون ضمير كانه للقصر وقد ألم 
بشىء من حسن ما وقع في الا ية من التشبيهوابو العلاء المدرىفي قوله فى مرئية واحد من الاشراف 
الو قدى نار القرى الأصال ك والا سحارالاهضاموالاشعاف 
حمر اءساطةالذوائبفوالدجى © ترى بكل شرارة ڪطراف 

وان كان 3د قص دي ذلك المعارضة للا ' يةيكون قدأعمىالله تعالى بصي رتهعما فامن‌المز د بك أعمى سبحانه بصره وقرأ 
الجوو ر ومنهم عر بنالخطابرضىالله تعالى عنه الات يكسر الجيموؤلائف والتاء جع جالأو جالةبكسر الحم 
فما فرکون جعاجمع أوجعا مم انمع ونی عل ماسممت وقرأاءن عباس وقتادة وان جير والحسن وأبو رجاه 
بخلافعنهم كذلك الا ألهمضموا اليم على أنه جع حالة على ما في الكشاف وقال في الإحر هي حبال السفن 


١2‏ »فدنكين القصر حعه افدان اه منه 


تفسير قوله تعالى ( هذابوملاينطقونولابؤذنطمفيسّذرون ) \WV‏ 


الواحد منا ج لكونه جلة من الطاقات ثم جمع على حمل وجال ثم جع جال انيا جع صحة فقالوا 
جالات وقيل هي قاوس الییور أى حباها اتی تشد ہا وروی ذلك عن أن عباس وان یر قلا انبا 
اذا اجتمعت مستديرة بعضها الى بعض جاء منها اجرام عظام وعن ان عباس أيضا هي قطع النحاس الكبار 
والظاهر أن انتشبية على هذا باعتبار الاون وعلى ما سق باعتار الامتداد والالتفاى وقرا ابن عاس أيضًا 
والسلمى والامش وأبو حيوة وأبوحرية وابن أبى عبلة ورويس مالة كقراءة حفص ومن معه الا بم 
ضموا الجيم وهي عندالزعخشرىامم مفرد ب القلس ومع صفر لارادةالجاسوقرأً الحسن صفر بضمالفاء 
( ويل يو مينر لكين هذا بم لا" يمرن ) الاشارةالى وقتدخولهمالنارأىهذابوملا ينطقون 
فيه بشىء لعظم الدهشة وفرط الخيرة ولا ينافي هذا ماورد في موضع أ خرم النطقلان يومالقيامةطويلله 
مواطن ومواقيت فنی بعضها ينطقون وق بعضها لا ينطقون وجوز أن يكون الراد هذا يوم لا ينطقون 
بشیء ينفءهم وجعل نطقهم لعدمالنفع كلا نطق وقرأ الاعمش والاعرج وزيد بن على وعيسى وأبو حيوة 
وع في رواية هذا يوم بالفتح فقيل هو فتح اعراب على أن هذا اشارة الى ما ذكر ويوم. منصوب على 
الظرففة متءاق ٤حذوف‏ وقع دبرا هذا أى هذا الذى ذكر من الوعيد واقع ف لوم لاينطقون وقل هو 
فاح بناه ويوم في ل رفع على الحبرية وبنى لاضافته لاحملة ونا حقه اليه وعن صاحب اللوامح قالعيسى 
بنا يوم على الفتح مع لااغة سفلىء ضر لاهم جلو ه ممما كلامم او احدوانتتمل ان الخجلة المصدرة بمضارع مشبت 
أو هنفى لاببجيز البصريو ن فى ااظرف شاف اليبا البناء بوه وأن ماذكر »ذهب كوي ولابدن” کم( 
قبل في النماق مطلقاأوفي الاعتذار وقرأ زيدنعلى 6 حكوعنهأبوعلى الاهوازىباليناء الفاعل أى ولا يأذن اله 
تعالى لم (فيمتذرون) ععافعلى يو ذنه :غلم معه فى سالك النفى والفاءللتعقيب ينالنفيينفيالاخبارفيقول 
ولترتبالنى الثانى نفسه على الاول في ا خرونظرفيه ول بةلفيمنذروا بالنصب في جواب الننى فيل ليفيدالكلام 
نى الاعتذار مطلقاً اذ لاعذر م ولا يسذرون بخلاف مالو نصب وجمل جوابا فانه يدل على أن عدم 
اعتذارمم لمدم الاذن فيوم ذلك أن هم عذرا لكن لم يؤذن هم فيه وقال ابن عطية أما لم ينصب في جواب 
انى الممحافظة على رؤس الى والوجهان جائزان وظاهره استواء المنى علييما وهو خالف لكلامهم 
لقوطم بالسيبسية فى النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج الاعر الى انه قد يرفع الفمل ويكون معناه 
على قلة معنى لصوب بعد الفاء وأن النحويين انما جملوا معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للا كثر في كلام 
المرب وجمل دليله على ذلك هذه الا بة ورد عايه ذلك ابن عصفوروغيره فتدبروالظاهر أن :فى الاعتذار 
اعتبار بعض المواطن والمواقيت كنق النطق وجوز أن يكو نالمنى حقيقةالاعتذارالنافع فلامنافاةبينما هنا 
وقوله تعالى يوملابنفع الظللينممذرتهم ( ويل يو للك ين هذا ْم الفصل )ين احق والبعال 
م زوالا لي أى م نتقدمكم منالامم والكلام تقرير وبيانالفصل لانهلا يفص بين احق والبعال 
الا اذا جع بهم ) فإن' کان اکم کید کید ون )فان جع من كلتم تقلدونهم وتقتدونبم حاضرون 
وهذاتقريع لهم على كبدع للمؤمنين في | لدنيا واظهار لسجزم لويل يو مير لسك ين) حيث ظهر 
أن لاحو لهمو لاحيلةف التخلصبمام فيه( إن" القن )من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذيين 
وم الدنفيشمل عصاة المؤمنين( فى طلا ل ) جع ثل ضد الضح وهو أعم من النىء فانه يقال ظل 
إأليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تمل اليه الشمس ظل ولا يقال النىء الا لا زال عنه الشمس وبر 


)م رف سج ۲۹ دوحج المعاني) 
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8< تفسير قوله تعالى (كلوا وكتعوا فلبلا أنكم نجرمون) 


5-5 
به أأيضا عن‌الرفاهة وعن العز ةوالناعةوعلىهذا انى حمل الراغب ما في الا ية والتبادر مته ما هو المعروق 
ويؤيدمما تقدمفالمقابل انطلقو | الى ظلذى ثلاث شمب الدقراءة الاعمشفظال جع ظلة وأياماان فال رادمن 
أو نمال ان النقانفيظلال ( وعيو ن وفوا رک ما يشتهون” )1نم مستقرون في فنون الترفهوأنواع التتمم 
(كأو | واشربواهزيمًا بي که تعملوان )مقدربقو لهو حال من ضميرالمتقينفي ابر كانه قيلمستقرون 
فوذلكمقولالهم كلوا واشربوا هنيئاماكتت تعملو ن ف الدنيامن العم لالصاط بالاجانوغيرذلك( إنا َنَت ) 
أى مدل ذلك الجز اءالمظيم ونج ی الح نين( لاجز «أدنى منهو المرادبالحسنينالمتةو ن السابق ذ كرحم الاأنه 
وضع الظاهر موضع الضمير مدا لمم بصفة الاحسان أبضا مع الاشعار بدلة المح وجوز أن يراد 
بالمتقين والحسنين الصالحو ن من اللؤمنين ولا دلبل فيه للمستزلة على خاود المصاة. أهل الكبائر في النار 
وغاية الام عدم التعر ض اهم ل( ويل پو مثفر لاکد بين ) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب المظيم 
وهم بقوا في العذاب الاليم ( كلوا ونما قلياة إن مير مون" )حال من السكذبين على ما ذهب 
اليه غير واحد من الاجلة أى الويل ثابت لم في حال نا خيال لم ذلك تذكيرال ما كان يقال لم 
في الدنيا ولا كانوا أحقاء بأن يخاط.وا به حيث تركوا المظ الكثير الى النزر الحقير فيفيد التحسير 
والتخسير وعلى طريقنه قوله 
) اخوتى لا تبعدوا أبدا بي وبلی واي قد بمدوا 
فهو دعاء لاخوتهبعدم ادك بعد هلا كهم تقريراً بأنهم كانوا أحقاء بذلك الدعاء فى حياتهم وان هلاكهم 
لينونة الا جل المسمى لا لانهم كانوا أحقاء بالدعاء علريم وذهب أبو حيان الى أنه كلام مستأتف خوطب 
به الكذبون في الدنيا والامس فيه أمر تحسير وتبديد وتخرر وم تر التيديد على الاول لانه غير مقصود 
فى الا خرة ورجح بأنه أبعد من التسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر والظاهر أن قوله سبحانه انكم 
الخ في موضع النعليل وفيه دلالة على أن كل جرم نهایته تع ابام قليلة ثم يبقى في ء_ذاب وهلاك أبدا 
(قيل بو فرلا كذ ب نو إذا قبل لم ار كموا) أى اطيعوا الله تعالىواخشعوا وتواضضواه عزو جل 
بقبولو حيه تعالى واتباع دنه سبحانهوارفضواهذ|الاستكباروالتخو #لالاير' کەو ن) لايش ون ولايقمونذنك 
ويصر ون على ما هم عليه من الاستكبار وقيل أى اذاأص وابالصلاة أو الركوع فيها لا يفعلوناذ روىعنمقائل 
ان الا ية نزلت في ثقيف قالوا للرسول علي الصلاة والسلام حط عنا الصلاة فانا لا نجىفانبامسيةعلينافقال 
علبهالصلاة والسلام لاخر في دين ليبس فيه رکو ع ولاسجود ورواءأيضاأبو داودوالطرانى وغيرهماوأخر چان 
جرير عن ابن ءاس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون الى السحود فلا يستطيعون السجود مرن أجل 
أ م يكرنوا يسجدون في الدنيا واتصال الآآبة على مانقل عن الزعخصرى بقوله تصالى للمكذبين كن 
فيل ويل يوذ لاذين كذبوا والذين اذا قل هم اركعوا لا يركعون وجوز ان يكون ايضا بقوله سبحانه 
ان جرمون على طريقة الالثفات كانه قبل ۾ أحقاه بان يقال هم كلوا وتمتموا ثم علل ذلك بكونهم 
رمان وبكو نهماذا قيلهم صلوا لا.يصلونواستدلبه على أنالامرلاو جوب وان الكفار خاطبون‌بالفروع 
(ول يو شنو لامڪ بين فبا حد يش ريعده) أىبعدالقرأ نالناطق باحاديثالدارنواخبارالنشأتين 


دون غره لتاب على أنه لأحدي ثيساويه في الفضل اوبدائيهفضلاآن فوته ويعاليه فلا عدنلث أحق بالاعان 


سه فلبعدية للتفاوت في الرتبة 5 قالوا في عتل بعد ذلك زم وكان الفاء ماران المعنى اذا كان الام ركذلك 
وفد اشتمل القرأ , نعل الببان الشافيوالحق الواضحفا بالهملاببادرون الامان به قبل الفوت وجاول الويل وعدم 
الانتفاع بعسى ولمل وليت وقراً يعقوب وان عامر في رواءة تؤمنون على الخطاب هذا ولا اوجز فيسورة 
الانسان في ذكر احوال الكفار فى الا" خرة واطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها عكس الامر في هذه 
السورة فوقع الاعتدال بذلك بين هذه السورتين واه تعالى اع : 


ؤي م والجد لله تعالى الجزء التاسع والعثسرون ويليه ان شاء الله تعالى 
الجزء الثلاثينواوله (سورة النا) > 


جد 
الكشف عن ى القرآن المعن 


جع وبرئيب 
Pra‏ ,م 
از الا المي 
لصاحبها ومديرها م#د منير الدمشق أحد علماء الا أزهر الشريف 


فا الكتاب من أهم الكتب الى ها تعلق فى الكش ف عن الا'يات القرآ نية لاسماما يتعاق 
بتفسبرها لذلك اهتمت ادارة الطباعة المنيرية اوضع هذا الكتاب . وطريقته أنه إلى الا ات 
علي حسب الحروف المجائيه » ويشير إلى رة صحيفة الجزه م الاألوسى وف اي سورة 
وجزء منه» وإ عرة صحيفة الجزء أو السورة من القرآن الكر يم طبع المسكومة المصرية. وهو 
كتاب نافع جدا أ لكل من له رغية وحاجة الي الاطلاع علي الا بات القرانية وتفسيرها وءعر 
قريب سيصدر أن شاء الله نهال » 


۱A۰‏ عنوبان ا الناسع سع والعشربن من تقسير روح المعاتى 


الو زه التاسع والعشمرونهن تفسبر روح المعانى للعلامة الالومى 


حيفة سحيفة 

٠‏ (سورة الملك)وبيانماورد فيفضابا 4. بان قدرة الى جمل الارض ذلولاللسي رعليها 

٠‏ تأويل قوله ثعالى (تياركالذى ببدهاللاشوهو | ٠١‏ بان مذهب السلف والخلف في مى كونه 
على كل شیء قدير ) تعالى في السماء ٠‏ 

4 اختلاف الماماء فى معنى قوله تعالى ( خلق كلام امام الحرهين فى مسالكالعلماء فيمايفيد 
الموت والحاة) ظاهره التشبيه وبيان ان مذهب السلف 

٠‏ اویل قوله تعالى ( ليباوم ایک أحسن عملا ) أولى وأحك 


واختلاف الملماء هل في الا" ية تعلي قأم لا | ٠١‏ الوعيد بالخاصب بعد الوعيد بالف 
1 ببان بعض أثار قدرة الله من خا السموات ۷ التوبيخ على عدم النظر في أحوال الطير 


سبعا طباقا وعدم التفاوت والا<تلاف في وبا ن أن حكة اللةتقتضى ربطالاسباببالمسبات 

خلق اله ۸ بيان أن الكفار ليس طم جند ينصرهممن 
۷ تأويل قوله تعالى ( فارجع البصر هل ترى دون الرحمن 

من فطور) ٠١ | ٠‏ توبخهم عن عدم النظر في صنائعالله الدالة 
۸ بيان أن السماءفيتهايةالحسنلتزيبنهابالكوا كب على قدرته على تعذييوم ظ 
۸ تفر السهاء على اسطلاح اهل اطَيئة ٩‏ بان مثل المؤمن والكافرو حاامهما ومذهبييما 


59 سان أن رجم دن ستكرقى فى 'السمع من الشياطين 2 أنعام الله ع النا سبالسمع والابصار والافكدة 
1 اما هو بالثدبب المسدة عن الكواك ب ومنافشة 5" تأويل قول( فل ارا يشم ان اهلك الله ومن 


الصنف هذا الرأى معى أو رحنى ) الل 

) بيان عاقبة الكافرين وببان صفة جهنم نعوذ | ۲۲ إسورةن‎ ٠ 
بالله مھا ۲ مناسيتها لسورة االك‎ 

١‏ بان حال أهل جنم +۲ أقوال العلماءفي مى ن 

۱١‏ اعتراق أهل جنم بأنهم لميكونوا ممنيسمع | ۲١‏ ننى الذون عن انى على الله عليهوسهردا 
أو يعقل على المشركين 


٠١‏ تأويل قول تعالى ( فسحقالاكاب السمير) | 8ه" بان أنه صلی الله عليه وسل على خلق عظيم 
۳ سان انهتعالى عا ,كضمر أت الناس وأسرارهم ee ۲e‏ 
الخفية المستكنة فى صدورهم 5" بأنان لجنو نهو الصَال والعاقل هو المتبد 
٤‏ نى عدم احاطة علمه جل شا نه يما ذكر 5 أمى النى صلى اله تعالى عليه kl‏ 


فبر ستالجزءالتاسع والعشرين من تفسير روح المعانى 


۱۸۱ 


Y۸ 


"5 


فنا 


نض 


بف 


رفن 


+٤ 


ضفن 


يفنا 


۳۸ 


على ما هو عليه من عدم طاعة المكذبين 
وتعليل ذلك 

تأويلقوله ( ولا نطع كل حلاف ههين 1 

أقوال العلماء في تفسير الزنيم 

اویل قوله ( ان كانذا مال وبئين اذا تتل 
عابه آناتنا قال أساطير الاواين ) 
اختلاف العلماء في قوله ( سمه على 
الحرطوم ) هل هو فى الدنيا أوفيالاً خرة 
بيان ان الله ابتلى أهل مكة بالقحط كم ابل 
أحاب الجنة امروف برها عندمم حان 
منعوا اطعام المسكين 

تأويل قول ( فطافءلبياطاثف من ربك )اخ 
تأويل قوله ( وغدوا على حرد قادرين) 
بيان ان التسببح يكون يمى الاستثناء فلو 
قال لاعس أنه أنت طالق سبحا نالل لانطلق 
عند ابن اهام 

تضرعهم وتويتهم الى الله 

بان ان ما نزل بكفار مک من 0 
والقحط مثل مانزل بأصحاب ‏ الجئة و 
عذاب الا خرة ة أكر من ذلك 

انكار مساواة الكافر لسم على أباغوجه 
ردأ على منحكرى البعث 

تأويل قوله تعالى ) بوم يكشف عن ساق ) 
ذهب بعضهم الى أنالمراد بالساق ساقاتما 
وال ية عليه من التشابه وبيان مذهب 
الساف في ذلك 


' وعيد من يكذب بالقرآن بالمذاب وببان 


كيفية المذاب 

تأويل قوله ( فاسبر لهم ريك ولا نكن 
کصاحی ب الحوت ) 2 

بيان أن بی أسد أرادوا أن يصيبوار سول 
الله صلى الله عليه وسالم يأعنيم وسان 


كفة 


۳۹ 
خا 
9 3 


0 


eA 


تأثير قوة المين 

لإ سورة الحاقة ) 

بيان معنى الحاقة 

تكذيب مود وعاد بيوم القيامة وبيان ما 
أهلكوأ به 

بان كيفبة اهلاك عاد بالر يح 

يان أن فرعون وءن تقدمه من الامم 
الكافرة عصوا رليم ف'هلكيم الله بشدة 
تأويلة وله(انا لماطغى الماء حملنا في الحارية) 
ببان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا 

بيان أن القيامة لا تأتى 
العالم كله علويه وسفليه 
تأويل قوله تمالى ( واللك على أرجاءا 
وحمل عرش ربك فوقهم يومد عانية ( 
بيان المرضللحساب وهو ثلاثةأنو 4 
تفصيل احكام المرض 

تأويل قوله ( انىظنات انی ملاق حسابيه) 
بيان ماينعم به المؤمنون في المنة جملا الله 
وابأم منهم 

بان عاقنة الكافرين وما بقواونهءندالحساب 
بيان السب الذى استحق به الكافر العذاب 
بیان مايأ كله الكافر فى النار 

بيان ان القرآن مبلغ هن عند الله ردا على 
من زعم أنه شعر 

نفى أن يكون القرآن قول كاهن 

تأويل قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 


الاأقاويل) الج 


(سورةالعارج) 

بیان عى السؤال واشتقاقه 

تأويل قوله تعالى ( تعرج الملائكة والروح 
اليه فى يوم كانمقداره خسين الف سنة) 
سان أ الكفار ستقد.:. 93 ذه الا 


5١ 


1١ 


۷۹ 


أواليوم حال بعيد عن الامكان 


تاويل قوله تعالى ( یوم تكون السماء كالمهل 
وتكون الخبال كالمهن) 

بيان أن الحرم بود أن يفتدى من المذاب 
ببليه وصاحبته وأخيه وامتناع أمحائه بذلك 
بيان ان النار تدعو من أدبر في الدنيا عن 
المق وحرص على جمع الال 

تاويل قوله ( ان انسان خلق هلوعا/) 
استثناء المصاين من املع وبيان صفاامم 
بيان أن الموصوخين بهذه الصفات مكرمون 
في المنة 

ردع الكفار عن الطمع في الجنةوتعليل ذلك 
تأويل قوله ( فدرم يخوضوا ويلعبوا ) ال 
(سو رة نوح عليه السلا 

وجه انصاها عا قبلها 

العلام على امم نوج , 

إرسال نوح عليه السلام لا نذارقومه 

بیان مافعله نوح عليه السلامعق بالا رسال 
اختلاف العاماء فيب عض الذنوب المغفورة 
شكوى نوح عليهالسلام,منعدم احابة قومه 
بيان ماءترتب على الاستغفار من الخيرات 
أنكار أن یکو ن لافار سبب ماقي عدم 
رجاہم الى الله وبيان أطوار خاق الا اسان 
توبيخ الكفار على عدم النظر في أحوال 
ال.ماوات وميده نشا مهم . 

استمرار فوم نوح على اتباع رؤسائهم 
الكلام على ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر وسبب اتخاذم هما آلة 

تايل قوله ( ولا تزد الظالمين الا ضلالا ) 
بيان أن قوم نوح أغرقوا وادخلوا النار 
لساب كفرع وذنومم 

دعاء نو ح على قومه باطلاك 


فة 


48 
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:1م 


AY 


Aw 


۸٦ 


۸Y 
۸۸ 


۸۹ 


۹۷ 


تعليل هذا الدعاء 

(سورة الجن ) 

وجه اتصاطا بما قبلها 

استباع الجن للقران وبيان ماهية الجن 
وآراء الناس فيها 

تعجب الجن من أحكام نظءالقرآن وهدايته 
وأبمامهم به 

تنزيه الجن ربمم عن انخاذ الصاحبةوالولد 
اعتذار الجن عن تقليدمم لسفيهوم ابليس 
مه الله 

بيان ان الانس طنواكما طن الجن أن لن 


بعث الله رسولا 


منع الجن من استراق السمع 
اعتقادالجن آم مان عجزوا ربهم ولاعكنهم 
امروب مله 0 

ناويل قوله (وانا منا اللمون ومنا 
القاسطون )ال 

بيان ان الانس والحن لو استقاموا على 
الطريقةالسرعيةان الله عليهم بالنعمليختبرمم 
أيشكرون ام ييكفرون 


ناويل قوله ر وأن المساجد للَّه) 


اجتماع الجن على النى صلى الله عليه وسلم 
لولة صلى الفجر بنخلة 

تأويل قوله(فلانى[نيجيرنى من الله احد ) 
ناويل قوله تمالى (عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه احدا) 

استناء الرسل من عدم الاطلاع على الغيب 
بيانأنالاستدلالبالا يةعلىننىكرامةالاولياء 
لايم وقدذ كرالمصنف في هذا المقام محتائمتما 


) سورة ازمل‎ ( ٠ 
لال بیان مەی المزمل‎ 
تأويل قوله ( قم الليل الا قليلا ) وبيان‎ ۲ 


دليل الجزء التاسع والعشمرين من تفسير روح العائى 


A 


111 وس ناوللا وا ا‎ 0515 55-- ١ 


حيفة 
معی الاستثناء 

١٠‏ أو قوله (انا سئلق عليك قولا ثقيلا) 

٠‏ بیان ان القيام امبادة بالل أجع لاقلب 
وأدعى الو 

٠‏ بان انالنهار لكثرة الشواغل فيه ١‏ يكن 
النفرغ للعمادة 


تأويل قوله ( واذ كر اسم ربك ) وما بسذها 
وعيد اللكذيين بالانكال و المحم 
والمذاب لالم 

ا قوله ( فكيف تتقون ان کفرتم 
يوماً حمل الولدان شا ) 
بيان ان السماء تنفطر في ذلك اليوم 
مذاهب العلماء ف الاص بالتبحد 
اختلاف أبى حنيفة ومالك والشافمى فى 
قراءة الفاتحة في السلاة هل هي واجب أو 
فرض ودليل فل 
ا وين قوله ( وماتقدموا لا :فسكم من خر 


تحدوة عند الله ) 


کے 


٠ 
> 


) سورة المدثر‎ ( ٠١ 

٠‏ مناسيتهالما قله) 

١١‏ بیان معى المدثر 

حل أمى النى صلى الله عليه وسم بانذار قومه 
وتكيير ا 


١1‏ أفوال العلماء في قوله (وثيابك فطبر) 

۱1۹ تأويل ( والرجز فار ولا مان تستكثر ) 

۰ بان أن يوم النفخ في الصو رأ شد بوم علىالكافرن 

١‏ وعيد الله للوليد بن المغيرة الخزوعى 

۲ تأويل قوله تعالى (سارهقه صعودا) 

٠۲۴‏ تعليل الوعيد المذكور 

6 إدبار الوليد عن القرآن وادعاوه انه سحر 
وقول البصر 

٠‏ وعد الوليد بسقروبيان أوصافها 


فة 

بان أن خزنة النار من !للاك 

5 بیان عدة أداب النار سبب فيفتنة الكفار 
لاستبعادم تولى نسعة عش رتعذيب أكثر البغعر 
بيان أن عد" مهم سلب ل زيادة ا 
بیان أن نود الله الماوية والسفلة 
اعم عددها واحو الها الا هو 

۰ ناویل قوله راما لا-عدی الكبى) 

بیان أن كل نفس رهينة ما كسبت الا 
المؤمئون الخلصون 

تساؤل المؤمنين فى الجنة عن سب عذاب 


الغجرمين وجواب الجرمان عن هذا السؤال 


3 اذ كار اعراض الكفار عن القرآن 
٤‏ بيان ان سب اعراضهم عن القرآان عدم 


خو فهم من الا خرة 

( سورة القبامة ) 

الكلام على لا النافية الداخلة على فءل القسم 

لفسير (النفس اللو امة) 

تفسير قوله تعالى ( ايحسب الانسان ان لن 

محمع عظامهبلى) الآ ية وبيان ماالرادبالانسان 

اخبار عن‌ حال ا لحاسب جاهو ادخل في اللوم 
بيان الحسف وابمع في قوله تعالى (وخسف 
القمر ) الآآية وهو يزرى بحال أهل اطَيئة 
ولا كاد يخطر لم ببال 
٤٠۰‏ بيان أوجه الاعراب في قوله تعالى ( بل 
الانسان على نفسه بصيرة ) 

۲ استدلال القاضى 5 الطبب بقوله تعالى (ثم 
ان علينا بيانه ) على جواز تاخير البيان عن 
وقت الخطاب وبيان وجه التعقيب عليه 

۲ بان ان النىصلى اللهعليه وسلوهوفي أعلى 
منضب النبوة لا ينبغى ان ستفزه مقتفى 
الطبائع البشرية 

4 تفسيرقولهتعالى( وجوه يومئذناضرة) الا بة 


Af 

ا EES‏ 
وببان ماهو انراد من النظر 

٠١‏ فسيرقولهتمالى (وجوءيومئذ باسرة ) الا ية 

٠٤١‏ بيان ماعليه الخهور في حقيقة الروح 

4 نفسير قوله تعالى ( ثم ذهب الى اهله يتمطى) 

) ل سورة الانسان‎ ٠ 

٠‏ مذاهب الائمة فى تحديد المين والدهر 

۲ تفسير قوله تعالى (أمشاج نبتليه) 

٠6+‏ بیان المراد بالسييل في قوله تعالى( انا 
هديئاء السيل) 

٤‏ بان حسن حال الشاكرين بعد بیان سوه 
حال الكافرين 

۷ ذكر ماورد في سبب زول ( ويطءهون 
الطعام ) الا يات 

٠۰۸‏ تفسيرقولهتعالى (متكدينفيها على الارائك) 
الأ ية وبيان ان تخصيص الهزاء بهذه الهلة 
لاا آم الاحوال 

۹ بيان ممنیالتقدبرفيقولەتعالى(قدروهانقديراً ) 


محتويات الحزء التاسع والعصر بن من تفسير روح امعانى 


۰ بان ماهو المرادبالزئجيل 


۱1۷۸ 


بيان المقسم به من هو 


' تفسير قوله تعالى (عذرا أو نذرا) والكلام 


على أو هل هي بعنى الواو أملا 

بيان جواب القسم وان ما وعدوا به كاثن 
لا محالة له 

نفسير قوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
بان مى الكفات في قولة تعالى « ألم نجمل 
الارض كفانا) الأ ية 

بيان حكمة جمل الظل ذا ثلاث شعب 
تفسير قوله تعالى ( كانه جالت صفر) وذكر 
ببان وجه التشبيه 

بيان أوجه الاعراب في هذا يوملا ينطقون 
بیان سبب تزول قوله تعالى ( واذا قبل م 
إركموا لابركمون) 

تفسير قولهتعالى(فبأى حديث بعده يؤمنون) 


سول الجزه هد 
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وإ سورة 1 2 


وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والممصرات وهي مكية بالاتفاق وا آ ہا احدى وارغون وال 
والبصر وار بعون في غیره) ووجه مناسيتها لما قبلبا اشتهاطا على اثبات القدرة ة على البعث الذى دل ماقل 
على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصاطا با قبل تناسيها ممما في امل قان في نلك ألم نهلك 
الاواين 1 تخلقكم من ماه هان 1 نجعل الارض كفانا ال وقي هذه 0 تجمل الارض مهادا الل مع 
اشتراكها والاربه بع قبلها في الا شنال على ودف النة والنار وما وعد المدئر وأيضًا في سورة المرسلات لاى 
لوم أجات ليوم التصل وما أدراك ما 2 الفصل وفي هذه أن يوم الفصل كان ميقانا لل ففيها شرح يوم 
الفصل الحمل ذكره فما قبلا اه وقيل َه تعالى لما ختم تلك بقوله سيحانه فأى حديث بعده يؤمئون 
وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو می على ٠١‏ روى عن 
ان عباس ومجاهد وقتادة ان المراد بالنبأ العظيم القرآن واججمهور على أنه البعث وهو الانسب بالا" يات 
بعد کا ستعرفه ان شاه الله تعالى 
) 5 _ الله و لر حن 71 حيم عم ( أله عا على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية فذفت 
الااف وغلل بالتفرقة بينها وبين اخرية والايذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال المال انحوي 
مملوم وقد قر ا عبد الله وأبى وة وعسى دلالف على الاصل وهو قليل الاستممال وقال ابن جى 


تفسير قوله تعالى ( يتساءلون عن النبا' النظيم ) ۳ 


ابات الالف أضمف اللفتين وعليه قوله 
على ما قام يشتمى ليم کک زبر كرغ في رماد 

والاستفيام للايذان يفخامة شأن السؤل عندوهولة وخره<ه عن <دود الاجذاس البودةآئى ع نای ئی 
عظيمالشأن( تساءلوان ) الضمير لادل مک وان لم سيق ذكرهم للامتغناه عله بض ورم <سا مع ما فى 
الترك على ما قول من التحقبر والاهانة لاشماره بان ذكرهم ما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا ينوم 
المكس لمنع المقام عنه وكانوا يتساءاو ن عن البغث فيما بينهم ويخوضون فيه انكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذى هو حال مر ن أحواله ووصت مھ ن أوصافه وما 
6 مر غيرمرة وان اشتبرت في طلب حتائق الاشياء ومسمات اسائها لكنها قد يطلي بها المفة والجال 
فيقال ما زيد ويجاب يمالماو طيديوقيل كاذوا يت-ا.لؤن ن الرءول صلی الله تعالى عليهوسم والمؤمنين استهزاء 
فالتساؤل متعد ومفءوله مقدر هنا وحذف لظهورء أو لان المستيظم السؤال بقطم الأظر عمن أل أولهضون 
المسؤل عن ذكره مم هذا السائل وتحقيق ذلك على ما في لارا أن ص نة التفاءل في الافمال ا لتعدية 
لافادة صدور الفءل عن الماعدد ووقوعه عليه بحرث يصير كل و|<د من ذلك فاعلاومقءولا معالكه برقع 
التعدد على الفاعلية تر ححا لاني فاعليته وتحال مفءوليته على دلالة الف_ل 5 فى قولك تراءى 


القوم أى رأى کل واحاد مهم الآ خر وقد تحرد 


عن الى الثاثى فيراد ما جرد صدور الفعدل 
عن المتعدد عاريا عن اعبار وقوعه عليه ويد كر للفعل حرنئذ مفءول 6 فى قولك iE‏ الملال وقد 
محذف 6 فيما نحن فيه فالمی عن أى شىء يأل هؤلاء القوم الرسول صلى ايلتعالى عليهوسلوالمؤمنين 
وربها ت<ردء ن صدور الفءل عن الاءدد أيضا فيراد بها تعدده باعثيار تددد متعلقه مع وحدة الفاءعل 
6 في قوله تعالى فبأى الاء ربك تتمارى وذكر بعض المنترن أنه قد يكون لصي التفاءل على الوحجه 
الاول هفءول | أ لكنه غير الذى قعل به مثل فءله ا في تعاطيا الكاس وتفاوضاالحديث وعليه قول 
امسیء القيس 
فلما تتازعا الحديث واسمحت م هصرت بغصن ذى شماريخ ميال 

فن قال أن تفاءللا ,کون الام ن انين ولابكون الا لازمافقد غلط كا قال الط ليو سیف شرح أدب الكاز يان أراد 
ذلك على الاطلاق ولیت شءرى كيف يصح ذلك مع ان جیء تفاءل منى فمل غير متعدد الفاءلكنوانى 
زيد وتدانى الاس وتعالى ای جما يشر کون کڈ بر دا وکذا جیه متعديا الى غير الذى قعل به مثل فعله سمغت 
ووز أن يكونضميريةتساءلون لاناس وما سواء كانوا كفار مكة وغيربم من المسلمين وسؤال السلدينليزدادوا 
خشية واعاًا وسؤال غرم استبزاء لزدادوا كفرا وطقيانا وهو خلاف مايقتضيه ساو ألا يات بعد وقيل 
ن التناول عن ن القرآن وتعقب بان قوله تعالى ألم نجمل الارض ال ظاهر في أنه کان عن المث وهو 
موی عن قتادة اشا لاه من > أدلئة اعت بان تساؤهم عه واستهزاؤهم به واختلافهم فيه 1 نه سعدر 
أو شعر کان لاشتماله على الاخبار بالبعث فبعد أن 7 مانفيد استعظام اول عنه تعرض لدايل ماهو 
منشا" لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى عن التب المي ) بيان لش ن المسؤل عه اثر تفحمه 
باجام أمرة وتوجيه أذهان الساممين نحوه وتتزيلهم منزلة المستفهمين فانايراده على طرقة الاستفهام من 
علام الغيوبٍ لاتذيية على أندلاقطاع قرینه وانعدام نظيره خارج عن دائرة علوم الحلق خليق بان عى 
عمر فته ونسألعتكانه فل عن أى ىء انون هل أخرة به ثم قيل بطررنق الدواب عن الاباالعظيم على 


٤‏ تفسير قوله تعالى (الذئ ج فيه e‏ فون 


منهاج ان للك اليوم لله الواحد القبار فعن متعلقة ما يدل عليه المذكور من مضمرحقهعلى TT‏ بعدها 
مسارعة الى البيان وصراعاة 9 السؤال والى تعلقه ما ذكر ذهب الزحاج وهو الذى تقتضيه جزالة 
التنزيل وقال مکی أرك ذلك بدل من ما الاستفهامية باعادة حرف الحر و في الكمف بانه لا يصح 
فان معنى الاول عن اليا" المظيم أم عن غير والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا وقال الحفاجى البداية 
جئزة ولا يازم اعادة الاستفهام لانه غير حترتى ولا أن يكون البدل عين الاول لجواز كونه بدل بعض 
:وقيل هو متعلق بينساءلون المذحكور وعم متعلق بمضمر «فمر به وأيد ذلك يقراءة الضحاكوسقوب 
وان كثير في رواية عه مهاء الكت ووجهه انه على الوقف وهو یدل على أنه غير متعاق بالمذكور لانه 
لا بحسن الوقف بين الجار والجرور ومتعلقه لمدم تمام الكلام ولعل من ذهب الى الاول يقول ان الحاق 
الهاء مى على اجراء الوصل تجرى الوقف وقيل عن الاولى للتعليل وهي والثانيةهتعلقتان بيتساءلوزالمذكور 
كانهقيللم يتساءلونعنالنبا" العظيم ونةله ان عطية عن أ كثر النحاة وقيل عن الا متعلق ممحذوف وهناك 
استفهام مضمر كانه قيل عميتساءلو نأينسا ,أو ن عن الا ا المظيم وا بالمظرملتاكيد 
خطره ووصفه بقوله س انه (الزى هي" فيو متاو ن ) للمبالفة فى ذلك والاشعار عدار 59 ؤل 
عنه وفيه متعلق ٤‏ ختلفون قدم .عليه اناما به ورعاية للفوادل وحمل الصلة حملة اسمية 
للدلالة على الات أى هم راسخوت في الاختلاف فيه فن جازم باستحالته بقول ان هی الا حياتنا 
الدنيا غوت ونحيا الخ وشاك يقول ٠١‏ ندرى ما الساعة أن نظن الا ظنا وما نحن عستيقنين وقيل منهم من 
ينكر المعادين مەسا كرؤلاء ومنهم من ينكر المعاد الجسمانى فقط كج هور النصارى وقد حمل الاختلاف 
على الاختلاف في كيفية الانكار فلم من ينكرء الأنكار ه الصائع الختار تعالى شاأنه ومنهم من 
ينكره بناه على استحالة اعادة المعدوم , بعينه وقيل الاختلاف بالاقرار والانكار أو بزيادة الحشية والاستهزاء 
على أن ضمير تسا لون اوضميرهم اناس عامة وقيليحوز أن يكو نالاختلاف بالاقرار والادکار على کون 
شم ساون للكنار آنا بان ,جال ضيرهم لاسائلين وال.ؤلين والسكل کا ترى وان تفاوتت مراب 
الضف والمعول عله الاول وقال منتى الديار الرومية ألذى يقتضيه الاتحقيق ووستدعيه النظر الدفيق أن 
حمل اختلافهم ف اث لى الهم لای دلى الله تعالی عليه وسم با" ن عر £ الاح لاف حض صدور 
الفمل عن المتعدد <سبما قيل في "تال فان الافتعال وااتفاعل صيغتان متا" خيتان كالاستباق والنسابق 
والاتضال والتناضل جرى في كل هنبا ما يجرى في الاخرى لا على خالفة يعضوم لبعض على أن يكون 
: فل من ااحانيين مخالفا اسم فاعل ومخالفا اسم «فعول لان الكل وان استحق ما يذ كر بعد من 
الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب ابا ايس لخالفته لاجانب الأ خر اذ لا حقية في شىء منهما 
ی سادق من يذالفه الواحدم بل اخالفته عليه الصلاة والسلام فكانهقيلالذى» مفيدخالفون لان ى صلی الله 
تە الى عليه وان یو فىه أن خلا اماه هروماذ ذ كرهن التعليل لابخلو عن شى.وقراً عبد اللهوا بن جبير تساءلون 
بغير ياه وشد السين على أن أصله تساه لون بتاء الطاب فاد تمت الناء الثانة في السين وکلا) ردع 
عن التساؤل على الوحهين التتدهين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف نى مخالفة الريسول صلى الله تعالى 
عليه وعم فى آعم البدث وتعةب بان اة التى تضمنته ) تقصد لذاته! فببعد اعتبار الردع الى ما فيها دقوله 
بحانا يمام ن( وعيد لاأولئك التسائلين ااسترزئين بداريق الاستشاف وتمليل للردع والسين 
للتقريب والناأحكيد ومفمول يعلمون محذوف وهو ما بلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات والتعيير 


تفسير قوله تعالى ( ألم نجمل الارض مادا ). ه 
عن لقائه يال -ل لوفوعه في مءعرض التساؤل والمعى ليرتدعوا ها ثم عليه فام سيعاموت ما قليل 
حقيقة الحال اذا حل مهم العذاب والذكال ومثل هذا تقدير المفنول جزاه التساؤل وقل هو ما یلیه عنه 
الظاهر وهو وفوع ما يتساءلون عنه على مەی سيعامون ذلك فخحلون هن تساؤهم واستهزائهم بين بدى 
دهم عز وجل والالم باهر کون ما ذ كر وعيدا ومن حمل ضمير يتساءلون للناس عامة حمل ما هنا من 
باب ااتغثيب لانه أغير المؤهنين بالبحث الجازمين به وجوز بعضهم کون كلاسيءامون ردعا ووعدا على الارتداع 
والمراد ابرتدعوا قال مونم ثوباتالارتداع وأنت نت تعلم أنذلكشائع في الو عدو هوالت ادرمنه في امثالهذه 
المقامات وقوله تعالى ( , كلا ل ٦‏ ) قبل تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة وثم 
للتفاوت في الرتبة فكانه قل 1 95 القيامة ردع وعذاب شديدان بل هم يومكذ ذ أشد وأشد وهذا 
الاعثبار صار كانه مغأير لما قله فمطف عليه وان مالك يقول في مثله أنه من ن التوكيد اللفظى وان توسط 

حرف العف فلا تقل وق .ل الاول اشارة الى مايكون عند النزع وخروج الروح من زحرملالةالوت 
علييم السلام وملاقاة كرباتالوتوشدائده وانكشافافطاء والثانى اشارة الى مايكون في القيامة من زجر 
SiN‏ العذاب :عليهم الام وملاقاة شديد العقاب فثم فى و حلها لما بينهما من البعد الزمانى, ولا تكرار فيه 
وأاظاه ر أن المطف على هذا وماقيله على دوع كلاسيعامونوئوهمبعضهم م منكلامبءض الاجلةأن العطف على 
سامون وأوردعليه أن ثم اذا كانت لاتراخى ا زمانى ازم الفصل بينالممطوف والمعطوف عليه باجنىبخلاف 
ما اذا كنت اتراخى 2 آی ووحه لدفع ا #خصيص بلا قاض أنه على الثانى يرم تفاوت الرئئة بن الردعين 
كتفاوتها بين الوعيديناءية الردع للوع. .دفلاتكون كلاالثانية أ نة بخلاف الا ول فان‌الةراخىعله انما تحقق 
فما تحةق فة الزمان وليس هو الا سامون دون كلا فتكون هى أحننية : به ثم قال ذلك إل وهم ولا معد 
أن يقال الردع الاول عن التساؤل والثائى عن الانكار أى الصبرد بح وتفاوت ما بينهما يقتضى العاف 
بثم والكل 6 ترى وقيل ٠‏ متعلق العلم في في الاول البعث وفي الثانى الجزاه على افكاره 8 أى كلا 
سيم امون حقبة البعثاذا ثوا ثم سبع ونالجزاءعلى نكارهاذا دخاو لازو غىق واو وزان بكرن الق 
مختلفاوثم لاتراخى الرتىيا” ن کو نالمعنى سملم الكفارأحو الم تمادو اخ ال الۇم نين والاول اشارة الى العذاب 
المسمانى والثانى الى العذاب الروحانى الذى هو أشد وأخرى وَأ يكون فاعل سيم فى اللوضمين متلا 
بناء على 51 ذمير يتساءلون للناس عامة وثم لذلك أ ا يكون المعى سبع المؤمئون عاقة تصديقهم 
0 ثم سملم الكفار عاقة كذ pe‏ فیکون الاول وعدالامؤمئين وال" خر وعيدا للكافرين وها متفاوتان 
رئة ولا يخنى عليك ما في ذلك وقر أمالك بن دينار وابن مقسم والحسن وابنعامر ستمامون فيالموضعين 
بالتاه الفوقية على مج الالتفات الى الخطاب الموافق لما ,مده من الخطابات تشديدا لاردع والوعيد لا على 
تقدير قل لبم كلا ستعامون ااخ فانه ليس بذاك وان كان فيه نوع حسن على تقدر کون المراد يسالون 
ا ی على الله تعالى عليه يوسم وعن ٠‏ الضحاك أنه قرأ الاول بتاه الطاب والثانى بباء الغيية وقوله .الى 
) آل نجل إل رض 20 (٤‏ ااخاستئناف E EET‏ المتساءلعذه بتعداد بعض الشواهد الناطقة 
محنيته آثز ما ماثبه علديا بماذكره ن الردع وجوز أن يكون بتقدير قل أنه قبل قل كيف تنكرون أو 
تشكون في البعث و قدعاينتم ما يدل عايهم نالقدرة النامة والملم ا حط والحكة الباهرة المقنضية أن لايكون 
ماخاق عبثا وفياه أن من كان عظرم ااه شان باهر ر يأنغى أن ياف ويخشى ويتائر: من زجره 
ووعيده رة للتقر ر عا بعد انی وااباد الفراش الموطا” وقي القادوس المهد الموضع الذى 10 الى 


تفسير قوله تعالى ( والجمالأوتادا ) 

6اد وعليه الد والهاد عى ويؤيده قراءة مجاهد وعبسى الهمدانى مهدا وقي الا ة حينئذ تشبيه 
بلبغ وکل نيما مصدر سمى به ما عبد وجوز أن كون باقياعلى المصدر يقوالو نودرك أو النقدور 
ذات مهاد ا وقيل کا مکره 5 أن يكون المهاد مصدرا سمويه المفمول ان يكون فعالاأى اسماعلى زنته 
بۇخذ للمفعول 6لاله والامام وجءل د مهادا إما في 8 5 بعدها وا اا كان فلا دلالة في 
ال به على ما يذانى كرا 6ا هو المشيور من عدة مذاهب ومذهب أعل أطئة الحدرين أنها مسطدة عند 
القطبين لانها كانت لنة جدا في ميدا الام لظهور غاية الحرارة الكامنة فما البو مفها اذ ذاكوقد تحركت 
على #ورها ثاقتغى #وع ذلك ص رورا مسطحة عدعا وأهل ا لاشولون بذاك ولا تم 
للقائل به دليل<تى برث الله تعالی الارض وهن ن علا ( والج. مال 0 اد{ أع كالاوتاد قفيه تشبه 3 
أيضًا والمراد ارتا الارض با بال 8 يرمى المت بالاوتاد ل الافوه 

والييت لابيتى الال عد ٭ ولا عماد إذالم ترس أوتاد 
دفي الحديث خای‌الله تءالى الارض ولت و على ارال فا ستقرت فةالت اللاك ريناهل خلقت ذَاقًا 
أشده ن الحبال قال نم الحديد فقالتربناهل خلقت ذائًا أشدم نالحديدقال :. م الذار فقلواريتاهل خاقت خلةا 
اقش الثار قال نعم 3 فقالواريناهل خاقت اما أشد من‌الماءقال:. 1 اء فقالوا ربنا هل خلقت خلقا أشد 
8 قال دہ م ان 1 ١‏ دم تصدق بيمينه فیخنی ذلك عن شاه وظاهره كغرره أن خاق الال بعد 
خاق الارض و ال ذهب الفلاسنة المتقدمون والحدثو ن وميمتفاوتة عندهم في الحدوڻتقدما وتاخراوحاء 
في حديث رواه الما م وصححه عن ان عباس ان أول جل أبو قييس وف كيفية حدوتما منذ حدثت خلاف 
عندهم وقد يتلاثى ماحدث منها بطول الزمان 
ان الجديدن اذا ما استوليا # على جديد اسلماء للبلى 

ورعايشاهد حدوث يعض ثلاع حجرية م نانجعادبعض المياه واستشكل احنياج,ا للارساء بالج المع طلي,الممركز 
بثقلها المطلق وأحريبانه قد ١‏ الله تعالى أ: نها ستكن ويكون عليها من الاثقال مايكون ومن المعلوم آم اا 
يكون همام کزان مس كز حجموص كز قل والذى نطق من ماع لی مس كز امال ماه ومر کز اقل فيازم من تح رك ثقيل 
الى حهة اله شمرق أوااغربمثلاعا. 3 ١‏ تحر كهالاختلافمس كز ثقلباولزوم انطباقه على مم كز العالم قيدصل اليدوم تكن 
اذ ذاك بحیثلایکون!ا, ون عليهام ناثقال مک افدر بحس به فوضءت عليها الجال وانطق مرڪز 
ثقلها على مركز الما وصار تحمو 3 الارض والحبال بحيث لا يظرر للمتحرك بعد قدر بحس به وقيل 
انها كانت لفتما بحيث يحركها أمواج الحر الط بها فيحصص اليد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من 
النافع اة الى لم تخاق الارض لاجلا بحيث لا تحركا الامو اج وتام السكلام في ذلك حسبما كناواقفين 
عله قد مر فتذكر وى عن ابعص أن حملها كذلك می جملا سیا لانتظا م اهل الارض 3 أودع فيها 
. من المنافع ولولاها لمادت er.‏ أى ا ميا ت للاتفاع ما ولاختل آمن سكنام اياها وهو تاويل مئاف 
اخلواه ر لابحتاج اليه ما م الدليل القطعى على محالية ارادة الظاهر نعم قيل ان هذا أقرب امقر ير 
فان جعلها أوتادا ذا الممنى أظور م من جعلها كذلك بذاك العنى وأقرب الى الم به ورم يقال إنهأو فقاترك 
اعادة امامل ومن لايراه يجمل النكتة فيه قوة مابينالارض واأجبال م ن الاشستزاة والارتباط فافهم 
(و 56 ملف على الضارع المننى مداخل في حکه فانه قى قوة اما جعلنا الخأوعلىمايقتضيهالانكار 
التفريرىفانهفي قوة أن يقال قد جملنا ااخ والالتفات الى الخطابهنا بناء على القراءة المشهورة في سيعلمون 


نفسير قوله تمألى ( وجملنا نوگ سانا وجمانا اليل لاسا ) ۷ 


سے 


للمبااغة في الالزام والتبكيت } ار واا ( قال الزحا جوغيره مز دوجن ذ كرا الت التناسل وينتظم 
اص الماشوقيل أصناةا في الون والصورة واللسان وقيل جوز أن يكون المراد مرن الخلق أزواجاا للق 
دن مين ءى الرجل وءى الرأة والمنى خلقنا ذل واحد 3 أزواجا باعتدار ماده التى هى عبارة 
عن هنين فيكرت خاتنا؟ أزواج قبل اي امع بالجع وتوزيع الافراد على الافراد وهوخلاف 
الظاهر جدا ولا داى اليه و خلا e‏ سا أى 3 فنی الكلام تشه بلغ .كا تقدموااراد 
بالات اأوت وقد ورد قي الاغة هذا الى ووجه تشده 'لنوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى وهو الذى 
ينوفاع بالا لودو عل بناه الادواء مشتق من السيت عم فى القطع ما فيه من قطع العمل والحركة ويقالسدت 
شعره اذا حاقه ا اذا أصعالمه وزم ان 7 .ارى كاف الدر رأنه ل يسيع السبت می القطع كانه كان أصم 
وقيل أصل ااسيت القدد كالسط يقال سيت ااشعراذا حل عقاصه وعليه تفسير السات باك وم الطويل الممتد 
والامتنان به اا فيه من عدم الانز عاج وجوز بءضهم حمله على النوم الخفيف بناه على مافي القاموس 
من اطلاقه عليه على ان انی مانا نوک نوما خفينا غير مد فختل به أ معاشكم ومعادم 
وفى الجر سا أى سكونا وراحة ,ال سبت الرحل اذا استراح وزعم ان الاثشارى 5 عدم مماع 
ست بهذا المءنى ورد عله المرتغى بأنه اریت الراحة اللازءة لانوم وقطع الاحساس فان في ذلك راحة 
القوى البوانية مما عراها في اأيةظة ٠ن‏ ال_كلال وهنه سى الوم امروف سبتا لفراغ وراحة هم فيه 
RET‏ بذاك لان الله تمالى ار تدأ بعخاقالسءوات والارض دوم الاحد عفاقها فىءتة ابام 6 دغر 

وجل "فقطع عله سرا أ يوم السيت فسمى بذاك واختار 0 ن كون السبات هنا مى الموث لانه 5 
بالقام ا لاحن ىلإو جمانا ا 01 -) الذى يقع فيهالنوم غالبا لياس بسر ع بظلامهكايستر 3 الاباس ولعل المراد بهذا 
الاس اأشيه په ماس تر بهء: دالو مه ن الاحاف وأو نشي بيرم أعتبار في تحقنق المقصدادخل واختار 
غير واحد ارادة الاعم وان انی جعلناه ساترا لكم عن الءيون اذا اردئم هربا من عدو اوبيانا له اوخفاء 
اتون الاطلاع دايه. نتب نالامور وقدع دالت یەن نمالا .ل البيات على الاعدا-والفوز بزيارة الوب 

والاقاء مكذبا مااشتبر هن هذهب المانوية عن ان الأيره:سوب الى الور والقمرالى ااظاءة ا لعي ال عر وف(١)فقال‏ 

و8 اظلام الال عندى من لد 2 تخر أن المانوية تكذب 
وول ردى الاعداء تسمرى اليم د وزاركة هذ والدلال المحجب 

وقال بهم عكن ن أن حم لكونالد غل کلایاس على كونةكالاياس إلدوم في سپ وة اخ را جهو مە ولایحنیبعده و 
يقذى نالب اسندلال مذ هالا به علىان٠نلىعر‏ ااي لرل أوظامة فصلا #بحةولم‌مرى لقد ت 
بعر ىعن لباس التحقيق الانىعلىه ن اشرق عليه ضياء اق الحقيق ( وجمانا النهار (la:‏ مصدر ميعى كدق 
العيش وهوا لياه الدّصةبالحيوانعلىماقال الر اغب دون العامة يا الملك.ثلاووقعهناظر فا عقيل في , نحو تنك 
خةوق الاجم وطلو 3 الاجر وجوز ان.كون امم زمان وتعقب بانه لم ثبت تممه كذالك ف اللغةوالمنى وجعلنا 
النهار وقت ماش 5" حي اة اعون فيه هن و الذى هو 35 ألموت ونه ا حمل سبحائه اللوم 
موا تجازا جل جل شاه القفاة معاشا كذلك لكن أوثر التبار ليناسب الوط وقيل الى وجعانا النبار 
وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعرشون به وهو أنسب بجمل السباتفيماتقدم :نى القطع عن ار ك 
على ما قبل ولا بخفى خن ذكر حمل ابل لاسا د جل الوم سا وهو عير الى حك تمل الوم 


6١‏ وهو 5 لاکد يذهي اليه عاقل فلملهم أرادوا األحلال وإالجل اھ منه 


۸ تفسير قوله تعالى( وبلينا فوفكم سبعأ شدادأ) 

لبلا أيضا لان النائم معطل الحواس ذكان محتاجا لساتر عما يضر فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب 
خيام الاستتار وفي الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى وجملنا الليل لاسا وقوله سبحانه وجملنا 
لنبار معاشا مصرحة وفيه مطابقة بعنوية أيضا مع قوله تعسالى وجملنا النوم من حيث ان النهاروقت 
القظة والمعاش فيمقابلة السات لانه حر كه الحى ومنه عل أن قوله تعالى وجملنا الايل لباساغيرمستطره 
ووحدالنظا مأنعلاذكر خلقهم اورا انتوق ا المبماترنينٍ ومفترقين اه وفيه تعريض بالطبى حيث زعم 
الاستطراداذا أر, بد با لماش البقظة وبالسبات اوت( و با Kay‏ 0 د 0 |( أى سبع سموات 
قوية الحلق محكّة لا سقط «نها ما مک الماش والتعبير عن خلقها بالناء للاشارة الى تشبها بالقناب 
البنبة على سكنتها وقيل للاشارة الى أن خلقها على سيل التدريج ولبس بذاك وفيه أن السماء خيمية 
لاسلح مستو وفي الا ثار ما يشهد له ولايا باه جملها سقفا في آية أخرى وقد صح في المرش ما يشبد 
بعخيمية 3 أيضًا والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون علا اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
مو م بعد الاستدلال على استدارة الماح انظاهر من الارض ولا بكاد يتمهم دليل عليه قالوا الذى يدل 
على استدارة السماء هو أنه متى قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارض وحصلا الكواكب 
الارة على سمت الرأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكوا كب في دائرة نصف النهار 
بعضها من بعض وجدناها على أسب المسافات الارضية بين تلك السا كن وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فما 
متفاضلا ثل تلك النس فتحدب السماء فيالعرض مشابه لتحدبالارض فيه لكنهذا التغابهموجودفيكل خط 
من خطوط العرض وكذا في كل خط من <طوط الطول فسطح السماء باسره مواز لسطح الظاهر من 
الارض باسره وهذا السطح مستدير حما فكذا سطح السماء الموازى له وأيضًا أصحاب الارصاد دونوا 
مقادير اجرام الكوا كب وابعاد ما بينها في الاماكن الحتلفة في وقت واحد 6 في انصاف نهار تلك الاماكن 
مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى ابعاد مرا كز الكوا كب عن مناظر الابصار المستازم لتساوى أبعادهاعن 
مركز العالم لاستدارة الارض الستلزم لكون ال اء كرية وزعموا أن هذين أقرب ما يتمسك بهما في 
الاستدارةمن حيث النظر التعليمى وفي كل منافشة أما الثانى فالمناقشة فيه انه انما يصح لو كان الفلك عندم 
۔اکنا والكوكب متحرة اذلو كان السماه متحركا حاز أن يكون مربعا ويكون هساواة ابعاه مرا كز 
الكوا كب عن مناظر الابصار وتسأوى مقادير الاجرام لاكوا كي حاصلاوآما الاول فااناقشةفيه!نهامايصح 
او کان الاعتدال المذكور موجودا فوكل خط من خملوط الطول والعرض وهوغيرمملو م وأماغيرماذكرمن أدلتهم 
فذكورمعمافيه فى ابة الادراك فى دراية الافلااء فارجع اليه ان أردته بتى هبهنا بعحث وهو أن العطف اذا 
كان على الفمل الث بل داخلا في حکه يلزم انيكون بناه سبع سموات شداد فوق معلوما للمخاطبين 
وم مركو مكة المنكرون لمث 5! سمت ليتاتى تقر رم به كسائر الامور السابقة واللاحقة فيقال 
ان كون السموات سما ما لايدرك بالشاهدة وم المكذبون بالنى صصلى الله تعالى عليه وسم 
فلا يصدقونه بأل ذلك ما مءرفته بحسب الظاهر أنما هي من طربق الوحى وأجيب بام علموا ذلك 
بواسطة مشاهدتهم اختلاى حركات السيار ات السبع مع اختلاف أبمادها بعضها عن بعض وذلك أنهم 
عاموا السبآرات واختلاف حركاتها وعلموا أن يعضها فوق بعض ف بعضبا بعضا فقالوا في بادىء النظر 
بسبع -موات كل مماء لكوكب هن هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا في الثوابت وقي الحرك 
لا وللسبع بالحركة اليومية اذ هو وراه مائحن فيه اشر ان هذا لانم الا اذا كانوا قائلين بأن السماه 


عيارة عن ااذلاك وأ اتح ركع الاستدارة ويكون أوجهاحضيضا وحضيضها أوحا واعلهم لابقولون بذلك وان 
بقولون كص ال اف٠‏ نالم بحابة ر ضى الل تعالىعنبم ان ااسماءساكنةو الكوكبمتحرك والفلك اماه وجراء و حيائذ 
فيجوز أن تكون السبع على اختلاف حركاتها وأبعادها في نحن مماء واحدة تجرى في افلاك وجار طاعلى 
الوجه المد.وس وبجوز أيضا غير ذلك 5لا ذفى وأيضا لو كان عابم بذلك مما ذكر اقالوا بالتداور 
ون#وها أيضا ك قال بذلك أل اليئة السالفون لان اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في 
المتحيرة ولو كان المرب قائلين به لوقع في أشمارهم بل لاببعد أنه لوذكر لهسم ذا كر التداوير والتممات 
الحاوية والحوبة مثلا لنسيوه الى ها يكره وقيل انهم ورثوا ع ذلك عن أسلافهم السامعين له من يمتقدون 
صدقه اميل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولمالم يروه منافيا لماهم عليه 
اعتقدوه ويكنى فى ة التقرير هذا ااقدار من الع وتدقب بانه على هذا لاتاتظم التعاطفات المقرر بها في 
سلك واحد من الع والامى فيه سبل وقيل نزلوا منزلة العالمين به لظمور دليله وهو اخبار من دلت المعحزة 
لى صدقهبهوفيه بعد وقيل اللا بللا سۇ منم ومشر کیو غلب ااؤمنون علىغبر همف التقر برالقتضىلسابقة 
الى وهو اترى والْتاربع ضأنالمطف علىمايقتضيه الانكار التقريرى فيكون الكلامفيقوة قد .جلا الارض 
الى | خره وبذنا فو فم la‏ شدادا وهو حَيئد ايتداء اخار منهعز وجل باائناء اذك كور فلابقتضى سابقة 
ع وتعقب بن العاف على الفمل المذفى بم آوة فق بالاتدلال بالذكورات على صحة البعث كا لا ي 
فتاه ٠ل‏ وتقديم الظرق علو .ول للتشويق اليه مع مراعاة الفواصل مانا أى أنشا ناوأ بدعنا 
راجا وعّاجًا) مشسرقا متلا'لما من وهحت الذار اذا أضاءت أو بالةا في اخرارة من الوهج والمراد 
به الشمس والتعبير عنها بالسراج من وادف التءير عن خلق السموات بالبناء ونصب ممراجا على المفعولية 
ووهاجا على الوصفية له وجوز بعضهم أن يكونا مفعولين للحمل على أنه هنا عا يتعدى الما وتعقب با نه 
مخالف لاظاهر لاتنكير فما وان قيل السراج الشمس وهى لا حصاأرها في فردكالمءرفةواختاف في موضم 
الحعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ول ثر فيه أثرا وى مافى البحر من عبد الله بن عرو بنالعاصقال 
الشمس في السياء الرابعة الينا ظبرها ولممهايضطرمعلواوالمذكور في ؟:بالقومأنهم جملوا سبعةأفلاك للسيارات 
السنع على ترتيب خسف بعضما بعضا اقصاها لزحل والذى نحته لامشترى ثم للمريخ والادنى لاقمر والذى 
فوقهامطارد ثم المزهرة اذ وجدواالقمر يكف الست من السيارات وحكثيرا من الاوابت المحاذية لطريقته 
في مر البروج وعلى هذا الترقب وجدوا الادنى بف الاعلى والثوابت تنكسف بالكل ويل الكاسف 
من المنكدف باختلاف انلون قاهما ظهر لونه عند الكدف فهو كاسف وأيهما حت لوه فهو نكف 
وبق الشك في امم الشمس اذ لم يعرف انكساف ثىء هن الكواكب بها لاضمحلال نورها فى ضائها 
عند القرب هنبا ولا ا بثىء من الكوا كب غير القمر فذهب بعض القدماء الى أن ا حر 
وعطارد فوق فلكها مستدلين عله بأنهما لا يكفاتها كا يكسفها القمر وهو باطل اذ من شرط كسف 
السافل العالى أن بك يكونا مما والبصر على خط واحد مستقيم والالم يكسفه 5 في أ كثر اجتماعات القمر واذا 
تان كذلك فن الحتمل أن بكو ن مدارها بين الشمس والابصار ولان جره.بما عندم صغيران غير مظلمين 
کرم القمر حى بكسقاها ولانه اذا كدف القمر هن جرم الشمس مامساحته مساوية لجرم أحد هذبن 
الكوكين أو اكثر لايظهر انكف للابصار على ما نص عليه بطليموس في الاقنصاص راش برقا 
عبدم الى هما تحت فلك الشمس وان لم تكسف ما استحسانا لما فى ذلك من حسن الترتيب وجودة 


) فر قوله تعالى ( وآنزلنامن المصرات‎ 1١ 


النظام على ما بين في موضعه 5 اليه بطليموس قال في الحسطى ون نرى “رتيب من تقادم عبدهأقرب 
الىالاقناع لاندأث به بالامر الطبيعى لتو سطالشمس بين مادعا كل‌العد وء E‏ سير انمقو ىعزمه 
مارأى بعد الشمس المملوم من الارض مناسيا مذا الموضع لانه لا ودين ددمت اق اقرب قرت 
الشمس بعدا يمكن أن يوجد فيه فلا الزهرة وعطارد وأبعاده) الختلفة قال فى الاقتصاص مثل هذا 
الفضاء لا بحسن أن ترك عطلا ولا بحسن أن يكون فيه امرخ فضلا عن غيره فايكونا فيه وتأ كد هذا 
عند بعض.التأخرين بانه شوهدت الزجرة عل قرص العمس فى وقدن پنهما نيف وعهيرون سلة وكانت 
أول الحالين في ذروة التدوير وفى الثانى في أسفله وبعال به ما طن من كون عطارد والزهرة مع الشمس 
فى كرةومركزندويرهها لاستحالة أن ترى الزهرة في الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة بعضها 
خطابى اقناعى وبعضها مبين ما فيه في عله وقد زعم بعض الناس أنه 66 وجدفي وجه القمر محو 
فكذا فى وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقظة سوداء وأهل الارصاد الروم على ماسمعئا من غير واحد 
حازمون بان فى قرصها سوادا وعلامات ختلفة وهم في ذلك كلام مذ كور في كتبيم وعليه فی تشبيبهما 
بالسراج من الجسن ما فيه وعن بعضهم أن اور كيمة عليها ورأيت في بعض كتنهم أنه ينشق من حوالى 
جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الارض عند كل من المتقدمين والمعاصرين من الفلاسفة مما 
لاحاحة لنا به ف هيدا اللقام مع ما في ذلك من الأخخلاف المفضى بانه عا له وعذيه الى ميد لویل 
وأ لاء الات هي السحائب على ما دوق عن إن عباس ل العالية به والربيع والضحاك 
ولا موه اسم مفعول لا معصرة ام فاعل قل اہ مها جمع معصرة م ن أعصر على أن اطمزة فيه 
لالحيئونة أى حانت وشارفت أن تعصيرها الرباح معان والافمال ,کون بهذا ا٣ی‏ كثيرا كاجزر اذا حان 
وقتجزإره وأحصد اذا شارف وقتحصاده ومنه أعصرت الجارية اذا دنت أن تحيض قال أبوالنجم المجلى 
فى المونا مائلا حمارها 6 قد عصرت أو قد دنا اعصارها 
وجوز علىتقدير كون الهمزة لاحبنونة أنيكون المعنى حانطا أن :عصر أى تخت ومنه الغاصر المةرث ولذا 
قال ابن كيسان سميت السحائب بذلك لاما تغيث فهى من بن اضر 6 نه فى الال عق سان أن تدر 
بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصمر وقيل انها 5 لذلك أيضا الا أن المزة لصيرورة الفاعل ذا الأخذ 
6 وا ولحم أى ضار ذا سير وصار ذاعسر وصار ذا لحم وعن ابن عباس أيضا وحأهد وقتادة 
أنها الرباح لانها تعصر السحاب فيمطر وفسرها بعضرم بالرباح ذوات الاعاصير على أن صيغة امم الفاعل 
للنسية الى الاعصار بالكسر وهي ريح تثير سحابا ذارعد وبرق ويعتبر التجريد عليه على ماقيل والمازنىاعتير 
النسة أَيضًا الا أنه قال المعصرات السحائب ذوات الاعاصير فانها لابد أن تمطر معها وأيد تفسيرهابالرياح 
:قراءة ان الزبير وان عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة.وقتادة بالممصراتبياءالسيميةوالا لية 
فالا ظاهرة في الرياح فان ما زل الماء من السحاب وطذه القراءة جمل بعضيم من في قراءة اوور 
وتفسير العصراتبالرياج للتعليل وذهب غيرو احدالى أنها للتمليل ابتدائية فان السحاب 6دا الفاعل لازال 
وتمقب 3 ورود من كذلك .قليل. وعن أبى الحسن وابن حير وزيد بن ص ومقائل وقتّادة أيضًا 1: لها 
السموات وتغقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالمصر فقيل في تاويله ان الاه بزل من السماء الى السحاب 
فكان السموات يعصرن أى حملن على عص الرباح السحاب ويمكن منه .وتمقب يأنه مع بعده انمايتملو 
جاء المعصمر عى العاصر إى الحامل على العصر ولو ةل المراد بالمعصر الذى <ان له أن يعصر كان تكلفا 


تفسير قوله تعالى ( خرچ به حا ونباتا وجناتالفافا) ۱۱ 

على نكاف والذى في إلكشف أن اطمزة على التاويل المذكور لتعدبة فتدر ولا تغل مء e‏ 
أى منصبا بكثرة يقال نج الماء اذا سال بكثرة وث<ه أى أساله فنج ورد لازما ومتعديا واختير جءلهافي 
النظم الكريم من اللازم لاه الا كدر في الاستعمال وحءله الزجاج من المتعدى كان الماء المذز للك ر تيصب 
بفسهوهمن : معدي ماء في قوله صلى الله تعالى ake‏ به وسلم ا الحج لبج والثجأى رفع الم وتال و 
مأء اطدى واار أد أفغل أعمال الحج اتا 7 واأذحر, رولا ا N,‏ کون الماء 4 ا وظاهرءأثه 
باأعصر وهو لالخصله: لقال لان ذلك غير مسل ولوس فالةَلة اة وقر أ الاعرج:<! دايج م0 ثم حاء مهملة 
وما جح لماء مھا + حر به بى بذاك الاه وھ و على طاعره عاد ال ساف وهن ٠‏ افقتدى مم وقالت 

الاشاعرة أى عنده 5 2 و 8 ( مايقتات ب4 6 نطةوالشمير ويطلف شیش وال من وتقديم الحب 

مع ا عن النيات ف الاذراج لاصالته وشرفهلان غالنه غداء الانسان (وجَنات جع ل وی کل 
سان دی شحر سر باشحاره الارض من الجن وهو الستر وقال الفراه الح ماف.ه التخيل والفردوسمافيه 
المتفرقة التلفة واختاره الزخضسرى وقال اين له ع فت عم الك مع أقاء فهو ممع اہ م وأتعد 
2 ى نظائره ذلك فقّد حاء خهر جع خضراء وحم ن 5 و جیه اخضار ج خضر ولا 
أحمار جع حمر وحجع اعلا قاس وو<ود نظيره فيا مفردات لايكنى كذا قل وقال الك ا ى مع لفرف عى 
موف وؤعيل مع على أذمال کشر رف وخر اف واعا اذاف ل :اة ف کونه ج انفاءل وق الكشافلو 
قل هو مع ملئفة قد ر حدف الزوائد لكان وولا و<ءا انتهى واا ددر ودف الزوائد وهو الذى 
ممه احاح ف مكل ذلك رہ la.‏ لان قاس مع مازقة ماتفات لا ألفاف واعترضه ف الكشدف فقال قيسه 
أنه لا نظر له لان تصغزر ا ابت 0( أما a‏ ؤلا لکن قيل ان هذا غير مسلم فاده وقع في امهم 
و 5عرذوا له لوه والحق وجه متشتكاف ويمور الاغويين على أنه ع اف بالكدمرو وهو صفة 

مشيبة ععنى ا وفعل بجمع على أفمال باطراد كذع وأجذاع وعن صاحب الاقايد أنه قال أنشدنى 

جنه لف وعش مغدق × ونداى كلهم بيض زهر 

ّْ أوحه N‏ على م اقل الاولباعت.ار قدرته عزو جل قان من ‌قدرعلی‌انشاء تلاك الاموراللديمة منغ رمال يحتذيه 
ولاقانون تجح هكان على الاعادة اقدر وأقوى الثانى باعتبار علمهوحككتهفانمن أبدع هذه المصذوعات على غط 
فس الفمل فان اليقظة بعد النوم اكوذج للبعث بعد اموت يشاهده كل واحدوكذا اخراج الحب والنيات من 
الارض يعان كل حين فكا نه قل قد فعلنا أو م نفعل هذه الافءال الا فاقة الدالة بفنون الدلالات على 
قهھ ة البعث الموجية للامان به ۳ ل م تخوضون قيه انكارا وان عنه استهزاء وقوله تعالى (إن” وم 


الفصل كان مانا 4 شروع في بان ممر تا خا يشاءلون عنه وستمحلون به قائاين «تى هذا 


1١١‏ قوله أما جعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قبل اه منه 


) تفسبر قول تعالى ( بوم ينفخ في الصور فتا تون أفواجاً‎ ١ 


الوعد ان كام صادقان ونوع تفصيل لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فون العذاب حسما 
جری ب4 الوعيد احلا و لل بض الا<لة أنه لا ادت .جاه ص الث كاز دظلنة اسؤالءن وقتهفةءلان 
الخ وأ كد لانه عا ارتابوا فيه ولس بذاك أى أن يوم فص لاله تمالى شاه بين الخلائتق كانفىعامه عزوجل 
ميقانا وميعادا لمث الاولين والا خرن وما نري عليه دن اأعدزاء تواياوعقابا لآ یکا د تخطاء بالتقدم والتاخر 
وقيلحدا توقت به الدنيا وتتتبى اليه أوحداً لالخلائق ينتهون اليه مييز أحوالهم والاول أوفقبالمقام على أن 
الدنيا تاتهى على ماقل عند النفخة الاولى واياما كان المضى في كان باعتبار الع وجوز ان يكون 
ععى لكون وغیر غ ن الستقبل بالاضى اتحقق وقوعه ي ا الصو ر( أى التفخة الثانبة 
وبوم بدل 4 ن :وم الفصل اأ أو عاف بيان مقيد لزيادة 5 عه وم پوه رلا صر £ تأخرالذد.ل ع ن الفح 
قانه زمان عند بقع فى فى ماده افخ وفي وة 4 الفصل و اد “و آثاره وعدم 1 كلام اق أالسور وقرأ أبو 
عياض ف الصور بشتح الواو a‏ دورة وقد ع اكلام في ذلاك أذ و األماء ف قوأه تعا یل ف ون( 
فصيحة تفصح عن حلةقد حذفت نقة بدلالة! لال علم؟ وايذانا بغاية سرعة الاتبان 6 فقول تعالى فقلنااضرب 
بعصا ال 2 فاق اى :ون فتبعلونم ن قبورعهنأتونالى لوقف عقيب ذلك من غيرابث ألا( فر احا ( 
أى أا کل أمة اقاي 6 قال دمحا نه يوم ندعو کل أناس بأمامهم 3 زمرا وحماعاتحختافة الأخوالسات 
الاوضاع حسمب اختلاف الاعمال وتاينها واستدلطذاعاخرج عم ان ص دوه عن ابراه إنعازب أنمعاذ بن جيل 
قال پار سول ال ماقول اللةتعالى يوم ينفخ فيالصور فتأتون أفواجا فقال باه عاذ سأات عن عظمء نالامورثمارسل 
A. 35 6‏ يه تمقالعليه الصساة والسلام عشرة أصناف ول مرم الله عر وجل دن ماشه ة أأسامين فيدل هو ورهم 
فيم على صورة ة القردة ويعضهيم على صورة ة الؤنازير وبعدوم مكار ن أرجلهم فوق وجوههم انل 
ا بون عليها ويعضويم ی «#رددون وعم أ م لا مقون و بمعم عضغون ا وي مدلاة لى 
صدورهم المي رل القيح ح هن أفوافهم لعابا ا أهل اج وبعضهم مقطمة ادم و أرجليم وبعضهم 
مصلءون على جذوع هن نار ولعصيم أشد دكا هن 8 و دعص ا مأسون اا سايفة من قطران 
لازقة 00 فاا ا على صوره ا ا أت دن 3 وأما رن ٠‏ صوره اا فا كله 
ا وا جام م ا يؤذون ن ااحيران ا على وج دن ثار ا 0 1 
لانو الذينهم اشدنتنامن! أف فالذن يتمتعون بالك هوات واد أتْو عونق ألله تعالى م ن اموالهم 
وأما الذين يلملسون الاب فاهل الكر واطيلاء والفخر و ل 0 وال ان عدر حدث موضوع وأثارالوضع 
لائحة عله وعليه قل لا بک 4 N.‏ ن التغليب في قوله تعالى اتون اذ ey‏ وکن الاننان لامصلوب کوپ ۶ی 
الوجه ولا من قطءت یداه ور حلاه وتعقب 35 ليس بثى* قان اموز الا خرة لاتقاس على ا الدنيا 
والقادر دد على 2 على جام 00 بلاأيد وأرجل ون کی f‏ عمد النار الى صابوا . عا م 

الزمان م بخان هن لس اوی ف 0 وقأل اقرط في حسنه کو 0 0 


تفسير قوله تعالی ( وسرت الال فكانت سسرابا ) ۱۴۳ 


قريب مله ولو حمل لا على می ٥‏ فتأتون وقد فتححت ال). اكان و جا وقر أ الجهور أىم نعدا الكوفيين 
فتحت اعدد قيل وهو الأب بقرله تعالى )5 کا اوا 3 € وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى اذا 
السباء انشقت وقوله سبحانه اذا السماء انقطرت الى غير ذلك واثقرا ن بسر بعضه بعضا واه الفتح بهذا 
ی کفتح الحسور وما ضاهاها ولمل تكتّة التعبير به عنه الاشارة الى 6ل قدرته تعالى حى كان شق هذا 
النظليم كتج الاب سهولة وسرعة وكن ععى‌صار ولدلالتها E‏ تقالمن‌ حال اا یوکون الساء 
بالق لا تصير بولا حقّيقة قالوا ان الكلام على ال بيه الغ أى فصارت شقوقها لا الابوات أو 
فصارت من كثرة الشقوق 6 ن الكل ؤات أو بتقدير عضاف أى قفصارت ذات أ, بواب وقيل الفتح على 
ظاهره والكلام بتقدير « ضاف الى الا فت ارات السهاء فصارت كان كلها يوابو يحامع ذاك شقها 
فتشق وتفتح أبواما ونش بان شقها زول املاتكة كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمامو: 7 Syl‏ 
زبلا فاذا ديات لا باج لفتح الابواب واا فتح | بواها لس ءن خواص بوم الفصل وفيه بحث 0 
ان 3 الآرك اذل وق ل المنى بفتح .كان اا )ء بالط فتصير كلها طرقا لا سدها شیء وو 
بد وعلى مابقدم في الا به رد على 3 اناع ارق على ااسماء وف پا على هذا رد لزاعى 56 
كاهو المشهور عن ااذلاسنة التقذءين وان حقق الملا صدراي الاسفار أن اساطيتهم على خلاف ذلك 
والفلاسفة الوم ينقون ال)ء الممروفة عند الملمين وم يأتوا بعىء قول له الأ بات والاخبار الصحيحة 
فى صفتها 6 لا .نى على الاک الصف وروت الال ( أى في الحو على هينم ابعد تفتتها وبعد 
فلءها من ٠قارها‏ 6 عرب عنه قوله تعالى وترى الال جنا حامدة وهي عر من السحاب وأدمج فيه 
تبه الجيال بعال دساف ب في تحال الا جزاه وانتفاشها 6 ينطاق به قوله مالي وتحكون الديال داهن 
الملفوش ( فكانت سَرَابًا ) أى فشارت عد رها ثل سراي فترئ بعد تفتتها وارتفاءها فى اطواء 
کا لپا جداك ولیت بحيال بل عبار غايظ مترام يبرى من بعد کا زه حمل كالسراب يرى ئ نه بحر 
متلا وليس به فالكلام على التشييه البليغ والجامع ان کلام ن الجبال والسرابيرى على شكل دیو لوس‌هو بذلك 
الغىه وجوز ان يكون وجه الشيه التخاخل اذ تكون بعد تسييرها غبارا منتعيرا ک قال تالىو! بست الحبال 
بسا فكانت هباء منيثا والمستفاد من الازهار البديمة في علم الطبيمة « دار ازى .أن اسراب دوا 
تسخنت طدتته السفلى الى تلى الارض لذن الارض من حر الشمس فتخاخلت وصعد جزه مها 
الى ما فوقها من الطبقات فكان أ كف مانحته وخرج بذلك التسحن عن موقعه الطبيعى من الارض 
ولانمكاس الاشعة الضوئية وانكسارها فيه على وجه تخصوص مبين في الكتاب المذكور مع اتمكاس لون 
السماء ن ماه وترى فيه صورة الشىء منقابية وقد ترى فيه صور احة كقسور وعمد ومساكن حمرلة 
مستغربة ة وأشباح سائرة تتغير هرا في كل لظ وتنتقل عن عالها ثم 5 وما.هى الاصور حاصلة من 
انمكاس صور مرئة بعيدة جدا أو متراكة في طبقات الهواء التلفة الكثافة فاعتيار التخلذل فقط 
ف وجه الش.هلا يخلوعن:ظا_. أناءاكان فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فالله عز وجل يسير الجبال 
ويدملها هاء مثا ويسوى الارض يومئذ 6 نطق به قوله تعالى ويسالونك عن الجال فقل ينسفها ربى 
نسفا فيذرها قاعاضفصفا لاترىفبها عوحا ولا آمتا ومذ يتبءون الدعى وقوله تعالى بوم تبدلالارض غير 
الارض والموات وبرزوا لله الواحد القبار فان اقباع الداعى الذى هو اسرافيل عليه السلام وبروز الحاق 
لله تعالى لايكو نالا بعدالنفخة الثانيةو أمااندكاك الالو اص داعم ومد النفخةالاولىوة. ل انتسييرها وصيرورنها 


١‏ نفسير قوله تعالى (ان حينم كانت مر صادا للطاغينما نا) 


0ك 


منرايا عند الافخة ت الأول ها ا ا الأ ية نمم لو جعلت اة حالة أى فناتون أفواجا وقد برت 
الح ال فكانت سرابا لكان ذلك محتملا والظاهر مها تصير سرا لتسوية الارض ولا بعد أن يكون فيه 
> أخرى و قول بحضهم ألا تجرى جریان الاه ونل 2 كالىر أب فيز بدذل كق اضطر اب تعطشی 
اله سر وغلبة شوقهم الى الاء خلاف الظاهر إن ج ا نت مر”صادًا) شروع في تفصيل أ 
الفصل الذى أضيف اله الوم اثر .ات دوله والمرصاد امم مكان كلمضار للموضع الذى تضمر فيه 
اليل ومفمال يكون كذاك على ما 2 به الراغب والعدوعرى وغيرها 6 يكون اسم آلة وصفة 
مك .هة لل الغة والظاعر أنه 2ة ف ال بسع أى موضع رصد وترقسثر صدقيه خزنة ال نار الكبار سوم 
وقيل ترصد فيه خزنة العجنة أأؤمنين ليحر سوه من فيحها في تخازهم علا وقيل ترصد فيه اللائ 
عايهم الالام الطائنتين لتعذب )١(‏ إحداما وهي المؤمئة وتعذب الاذرى وهي الكافرة و<وز أن يكون 
مع ماقا کار ای مجدة في ترصد الكفرة اثلا بشذ منرم واحد أو محدة في ترصد المؤمنين ألا يتضرر 
أحد منهم من فيحها أو جدة فيترصد الطائفتين على نحو ماسمءت أأنفا واسناد ذلك الها از أو على سبيل 
التشه وف ال بحر ان مرصاد! معنى السب أى ذات رصد وقد يفسير المرصاد مطلق الطريق وهو أحد 
معانيه فيكون لاطائفتين ومن هنا قال امسن 6 أ رج عله ان جر د وا ا وعبد إن حيد في الا به 
دل المينة احد حتى تاز وه ل قتادة 6 أخرج دؤلاء عنه ا اعلموا أنه لاسبيل الى الحنة 
تى تقطم النار و رل تما لاغ ون)أى التعجاوزنالحدفي الطفيان متملقعضمر امانعتارصاداأىكائنا 
للطاغين و اماحالهن ذز لداهالى ما 5 1 ق .م عليه لكونه نك رة ولو ا ر لكان صفة له أى كانت ص جہ) 
رماوى كاثنا همير جدون | ليه وبأوون لاعالة وجوز زان يكون خبرا آخر الكانث أو متملقا عا | باأو عرصادى 
عليه قيلمدبى مر صادا 1 معدة هم دن قوطم أرصدت له أى أعددت وكانا” ته بار أو بالعر وما , 
قال بدل من مرصاد! فى جع الاوجه بدل كل من كل وق لى هو خر ثان لكانت أو صفة ارصاذا 
ولاطاغين متمق بة أو حال هنه على بعض التفاسير السابقة في كانت مرصادا فنا مل وقرأ أبو عمر والنقرى 
وان عمر أن ج4 اح اطمزة بأقدر لم جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والمعنى كان ذلك 
لاقامة الجزاء وتمقب بانه دغ خيائذ أن يكون أن للمتقين أيضا بالفتح ومغطوفا على ما هنا لآنه بكليهما 
يتم التعليل باقامة الجزاء الا أن يقال ترك العطف للاشارة الى استقلال كل من الجزامن في استدعاء قيام 
الساعة وفيه نظر لانه بذاك يتم الجزاء وأما نفس اقامته فيكئى فى تمليلهسا ما ذكر على انه لو کان المراد 
فیما سيق كانت مرضادا للفريةين على ما سمعت لا شى هذا العلام أسلا وقو له تهالى (لابئين” فا( 
أىمة يمان في جهنم ملازمينطاحالمقدرة ة من المستكن فيللطاغينوقر أعبدايٌ وعلقمةوز يدبن على وا نوثاب وعمر و 
ابن شر حر لوا نيجار و طلعهو لصت وععز ةوقتدبة وسورة ورؤح لبينيغير الف بعداللاموفيهمنالمبالغةمالنس 
لابن و ا يانان قاعلا ودل علیم مر نه الذمل وفعلا يدل علىمن شاتهذلك ؟حاذروحذروقوله 
تعالى وأا( ظرف لاءثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالفم وبضمتين وهوعلى ما روى عن الحسن 
زمات غر دود ونحوة سير بعض الفوبن 4 الدعز وأخرخ سعيد بن منصور وَالخا َ وصححه عنابن 
مسعود ل قال الحقب الواحد ماذون سنة ة وأخرج نحوه اليزار عن أن هريرة وانحرير عن ابن ءاس 
)١(‏ قوله لتعذبٍ احداها وهي المؤمنة هكذا في خط الؤاف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه 


لفسير قوله تعلى ( لآ وون يها برد ولاشرابا إلا جیما ون وخا ( 4ê‏ 


دی سے مع ME TOOT‏ سام 


وا وان المنذر عن ¿ أن عمر وروی عن جمع من ن السلفف بيد امهم قالوا ان كل يوم ۾ مئه ا هنا مقدار ألف 
سنه من سی الدئما با وأخرج الزار وابن صردويه والديلمى عن ابن عمر مرفوعا أنه بم وثيانون سنةكل سنة 
ثلثائة وستون يوما واليوم | لف سنة ما تعدون وة قبل أربءون سنةواًخرج أبن م دوهن ن عبادةبن الصامت 
فيه حديثًا مرفوعا وقال بعض الاغويين عون الف سنه ة واختار 4 واحد تفسيره الدهر وأ عا کان قالمءنى 
لابثن فيها أحقابا متثابمة كلما مضي حقب تتعاحةب. ا وافادة التتابع ۴ الاستدمال بشهادة الاشتقاق 
ا من الحقية وهى ما بشد خاف الرا كب وا تتابعات بكو أحدها خلف الا ”جر فايس فى الاب 
ماندل على خروج الكفرة من الثار وعدم خلودع فيا لكان فيم التتابع في ال#استمال وصبغة القلة 
لاتنافي عدم التناهي اذ لافرق بين تتابع الاحقاب الكويرة الى مالا باهي وتتابع الحقاب القليلة كدلك 
وقسل ان الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة اذ ليس لاحقب جع حكارة فليرد بها عمونة المقام 
جع الكثرة وتعقب بوت جع الكثرة له وهو الحقب 6 ذ كر الراغب والذى رأيته في مغرداته ان اقب 
أى بكسرالاء وفتح القاف القية اللفسرة بأمازين عاما نعم قبل انه يثافيه ماورد إنه يحرج أنا من 
أهل النار من النار ويقربون من الحنة حتى اذا ااا ريحها ورأوا ما أعد الله تعالى لعباده المؤمئين 
فيهانودوا أن اصرفوهم عن, أ لاتصب ط م فيها فيردون الى النار بحسرة مارجع الاولون والاً. خرون 
«مثلبا وتعقب بانه ان صحاماينافي4هلو اروج حقا Gi‏ لوكان في بعض اجزاء الحقب فلا لبقاء تتانع 
0 جملة سامنا لكن هذا الاخراج الذى يستعقب الرد لزيادة التمذيب كالادث في النار أشد والكلام 
ن باب التغايب ولیس فيه امع بين الأقيقة والجاز ثم ان وجد أن في الا ية مارقتضى الدلالة على التتاهمي 
ر من النار ولو بعد ز 0 طويل فهو مفهوم معارض بال مرق الصر عجيذلافه 6 0 د وقوله 
تعالى وما هم بخار<ين منها وهم عذاب مقيم الى غير ذلك وان جمل قوله تعالى ( لا 000 3 
ہرادا ولا 0 د إل حَميما وغساق) حالا من المستكن في لابثين فيكون قيدا لابث فيحتمل ان 
يليثوا فيها اعفان غير ذائقين الاما وغساقا ثم يكون هم بعد الاحقاب ليث على حال ! خر من العذاب 
وكذا ان حمل احقابا متصوبا بلايذوقون قدا لهالا ان فيه بعداومثلهلو ع لابذوقونفيها الم صفةلاحقايا 
وضمير فيها ها لالجهنم لكنه أبعد ون سابقه وقيل المراد بالطاغين مايقابل الحقين في مل العصاة والتنامي 
بالنظر الى الجموع وهو 6 ترى وقول مقاتل انذلك منسوخ بقوله تعالى فذوقوا فان:زيدغالاعدابافاسدم 
لابخنى وجو زأن يكوناحةاباجع حقب کذرمن حقب‌الر جل اذااخطاء الرزق وحقب العام إداقلمطره وخيره 
وار أدج رؤمنة ن النعيم وهو 0 عن كو: م معاقسين فيكون حلا من ضمي رلاباينو قواءنء الى لايذوقون صقفة 
كشفة أو حلة مفسرة لاعل ها من الاعراب وهو على ماذ كر أولاحلة مبتدأة خر عنيم والمراد بالبرد 
مار وحم وينفس عنم حر اانار فلا باق ا قد يعذبون بالزمهرير والشراب معر ود اميم الماء الشديد 
الرارة والغساق ما بقطر من حلود آهل انار من ع الصديد أ أى لايذوقون فما شا ما من روح نفس 
pe‏ حر النار ولا من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماء حارا وصديدا وف الحديث ان الرجل منهم 
اذا أدنى ذلك من فيه سقط فروة وجههحتى تى عظاما تقمقع وعن ان عباس رضی الله تعالى عنهما ان 
اار د الراب البارد ال :لل ومئه قول حسان ن ثابت 
يسقون من ورد اربص عام © برد (١)يصفقالر‏ حي قالساسل 


2 مس E‏ 
(١)قولهردا‏ الحو اون ينشدو نٽ حسان بردى بقح الراءو الدال رمد هاا ف الا ندث؟ هوه ر يدمشقاه م 


ا تفسير ةو لدثءالى (وکذ وا با باتناكذايا) 


وقول ا حر آمانی من سعدى حسان كما ۾ سنتك ا سەد ى على ظا ردا 
فيكون ولا شرابا من نى العام بعد الخاص وقال أبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد ومعاذ اوی البرد 
لنوم والعرب تسميه بذاك لانه برد ورة المطش وم نكلامهم منع الرد الرد وقال الشاعر 
فلو شئت حرمت النساء سوا ۾ وان عن 41 ألم نقاخا ولابردا 

أى وهو از في ذلك عند بعض ونقل في البحر عن دتاب اللغات فى 8 أن ابرد هو النوم بلغةهذيل. 
عن ابن عباس وأبى العالية الفساق الزمهرير وهو علىما قبل مستتى من بردا الا انه أخر اتوافق رؤس 

0 ى«فلا تغفل وقرأ غير واحد من السيعة غساقا بالتخفيف لج اء ) أى جوزوا بذاك جزاء زاء 
»ول ‌مطاق منصوببفءل مقدر وجەله خبرا آخر لكانت ليس بعىء وقوله تسای و فاا )مدر وافقه 
صفة له بتقدير مضاف أى ذا وفاق أو تاويله باسم الفاعل أو لقصد المبالفة على ما عرف في أمثاله وأياما 
كان فالمراد جزاء موافقا لاعمالهم على ممن أنه بقدرها في الشدة والضءف بحسب استحقاقهم 5 يقتضيه 
عدله 58 وا من الفءل المقدر ومءموله اة حالية أو مستائفة وجوز أن يكون وفاقا مصدرا 
متصويا بقعل مقدر أيضا أى وافقها وفاقا وهذه الخلة في 5 في موضع الصفة ابحزاه وقال الفراء هو جع وفق 
ولا يح مافي ج له ند صذةا<زاءم ن الخفاءوق ربوج و يقوابن أبىعيلة وفاقابکہ مرالواو وتشديد 


الها ن وفقهشقه وره ره وحوده موافةًا لالهو الكدف وفقه ٤یو 1٠ e‏ و 


صاحيه 6 لايعخنى وی ابن القوط.ة وفق اضر ى حس سن ولاس يبهد( 5 انوا 
بر جون سا با( تمليل لاستدقاق العذاب المذعكور أى كانوا لا افون أن يعدا 0 باعماطم 


(د كد بوا با بات ¢ الناطقة بذاك أو به وبغيره عايجب الاعمان به ل کا( أى كني 
مفرطا وفمال مى تفيل في مصدر فعل مطرد شائع فى كلام فصحاء المرب وعن الفراء انه لغة عانية 
فصيحة وقال فى اعرابى على حبل المروة يستفتينى آلحاق أحب اليك أم القصار ومن تلكالاغة فول الشاعر 
لقد طالماث.طتى عن حابتى » وعن حاجة قضاؤها من شفائيا . 
وقال ان مالك في التسريل انه قليل وقرأ على كرم الله تعالى 0 الاعرابی وأبو رجاه وألا ش 
وعسى بخلاف عله في التخفيف قال صاحب الاوامح_ وذلك لغة الین بحەلون مصدر كذب فا كذايا 
بالتذفيف مثل كتيب كتابافكذايا بممی كذيا وعليه قول الأعشى 
فصدفتها وحكدذبتا ي والمرء بنفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب أنبتك من الارض نبانا ففءله الثلائى. أما مقدر أى كذيوا باياتنا وكذبوا 
كذايا أو هو مص_در لافمل المذكور باءتبار تضمنه ممنى كذب الثلاثى فان تكذيبهم الو ق الصر امح 
يستازم ' أمهم كاذبون وأياما کان يدل على كذىم في فی تكذ, بهم وجوز أن كون عى مكاذية كقتال بمعنى 
مقائله فهو من ناب المفاعلة على مءنى ان كلا منم ومن المسامين اعتقد كذب الا . خر تاريل ترك الاءتقاد 
منزلة الفمل لاعلى معنى ان كلا كذب الا خر حقيقة ويجوز ان تكون المفاعلة تجازا ميسلا بعلاقة 
الازوم عن الجد والاجتهاد في الفمل ويحتمل الاستعارة فام كانوا مبالفين في الكذبٍ مبالة المغاليين فيه 
وعلى المعنسين كونه عمنىالكذب وكونه عى المكاذبة بج وز ون يكون حالا عمنى كاذيين أومكاذيين على اعتبار 
المشاركة وعدم اعتبارها وقرأ عر بن عبد العزيز والماجعو نكذابا بهم السكاف وتشد بد الذال وخر جعلىأنه 
حع كاذب كفساق جع فاسق فيكون حالا أيضاوكذبوافي حال كذ همنظير اذاحاء حن يأتىعلىماقيل فقول طرفة 


اذا 


تفسير وله تعالى (وكل شى, أحصيناء كشابافذوفوا فلن تزيدةالاعذاباً) ١‏ 


اذا جاء مالا بد منه فرحا چ به حين يأتى لا كذاب ولا علل 
وفيه بحث ظاهر وجوز أن يكونمفردا صيغة مبالفة ككار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أى 
تكذيا كذابا فيفيد المالغةوالدلالة على الافراط في الكذب لانه كيل أليل وظلام مظلم والاسناد فيه تجازى 
و کل ثوأه)ء ن الاشياء الى من لتها أعماهم وقال أبو حمان أى کل شئء مما 2 اواب والعقاب 
فهو عام تخصوص وانتصابه بعضمر يفسر (٠‏ أحصيناة) أى خاد وشا ووا اواد بالرفع 
على الابتداء ( كيبا ) مصدرم و كد لاحصيناء فان الاحصاء والكتب يتشاركان فى معنى الفط فاما أن 
يول أا :او كنابا باحساء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين اوخل نیمک توا 
في الاوح أو صحف الحفظة والظاهر أن الكلام على حتيقته وقال بعضهم الظاهر أنه ثيل 
1 ة ضبط الاشياء في علمه تمالى بضبط الحصى الجد النقن لاضبط بالكتابة والا فهو عز وجل مستغن 
ن الفط بالكتابة وه ذا التمثيل لتفهيمنا والا فالانضاط في عامه تعالى أجل وأعلى من ۾ أن عثل بشیء 
0 ر عند أهل السئة ماقدمنا وليس ذلك للاحتياج وأا هو لحك تقصر عنها المقول واللةاعتراض 
لتأ كيد الوعيد السابق بان ذلك كان لاحالة لاحق مم لان معاصييم مضبوطة مكتوبة يكفحون ا يوم 
زاء وقيل لتأ كيد كفرم وتكذيبيم بالا يات بانمما حةوظان لاجزاء وليس بذاك وقال البعض الاوجسه 
عندى ان كل ثىء منصوب بالمطف على امم ان في أنهم كانوا لا يرجون حسابا واحصیناه كتابا عطف 
على ذيره والرفع على العف على حل اسم 1 والجل بيان لكون الجزاء المذكور موافقا لاهاهم لان 
الجزاه الموافق انما يكون لصدور أفمال موجية له عنهم وضبطبا وعدم فوتها على الجازى فالجملتان الاليان 
لافادة صدور الموجب وهو الكفر المدبر عه بعدم رحاء الحساب والتكذيب بالا يات لما ان ذلك كاله 5 
فيه والاخيرة لافادة الضبط وعدم لفوت أ أى فم دماج الاشارة الى باق المعاصى فيها وئيست اعتراضااتتهى 
ولايعنى مافيه م :كاف( فد وقوا: فل ر زيد E‏ عل ابا) مسببعءن كفرع باساب وتكذيييميالا ؛ ات 
وتسيب الذوق والاص به في غاية الغاهور 19 قيل الاظهر انه مط بقوله تعالى لايذوقونفيها بردا الوأىاذا 
ذاقوا الخدم والغساق فيقل طْ م ذوقوا فانزيد م الم وحينئد الل بنما اعتراضة وفيه أنه في غا 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض وبحبئه على طريق الالافات للمبالفة لتقدير احضارمم وقت الام 
اوا بالتقرييع والتوويخ وهو أعظم فى الاهانة والتحقير ولو قدر ده هناك التفات 
وأخرج عبد بن حميد وان النذر وان ا ى حاتم والطرانی وان مردويه عن السن قال سألت 
أبابرزة الاسامی عن أشداية فيكتاب الله ت_الى على أهل النار فقال قول الله تعالى فان يدام 
إلا عذايا ووحه الاشدية على ما قيل انه تقرريع ف بوم الفصل وغضب من أرحم ال رامين وتأيس لم 
مع ما فى لن أى على القول بافادتها التابيد من أن ترك الزيادة كالحال الذى لا يدخل تحتالصحةوقيل 
محتمل أن يكونالمراد أنه أشد ححج القرآن على آهلالنار فانه اذا بلغهم في الدنياهذ|الوعيد وم يخافوامنهفقد 
قباواالمذاب الابدىفيمةا تالكر فلاعذ رطم بوم القبامة فیا لک عا يبمبخلودالنار وفيهمنالرمدمافيهو استشکل 
آم زيادة العذاب ا ڪون الجزه موافقا للاجمال و اجيب بانها ذظ الاصل اذ اولاها لا لفوا 
ماأصاهم دن البذات وة و يتأنوا به وهو 6 ترى وقيل ان المذاب لما كان للكفر والمعامى 
وهي متزايدة فى القبح في كل آن فالكفر مثلافى الزمن الثانى أقبح منه في الزمن الاول وهكذا وعم 
الله تعالى هنهم لسوء استعداده استمرارم على ذلك افتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوما فيوما وقيل 
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A‏ تفسير قوله تعالى (لأسمعون فسا لغوا ولا كذابا) 


لماكان كفرم أعظمٍ اقتضى أشد عذاب والعذاب المزاد يوما فيوما من ٠‏ أشد العذاب وقيل غير 
ذلك فليتأمل زان تن مفازاً) شروع في بان محاسن احوال المؤمئين 5 بيان سوه أجوال 
الكافرين ومفازا مصدر ميمى او اسم مكان أى ان للذين بتقون عمل الكفر فوزا وظفرا بمساعيهم أوموضع 
فوزوة قبل نجاة مافيهأولئك أومو ا را“ | ی ) بدلاشتهالمنمفازاعلى الاول وبدل البعض على الثائى 
والرابطمقدروتقدیره حدائق في هأوهفي عله أو نحوذلك وجوزان يكون بدلكل على الادعاء أومنص وباباعىمقدراً 
وهو جع حديقة وهي بستان فيها أنو اع الجر امثمر زادبمضهموالرياحين والزهر وقال الراغب فطءةم نالارض 
ذات ماه سميت بذلك تشبيها حدقة‌المين ن اطيئة وجصول الماء فيها وكانه أرادذاتماء وشجر ( و ءا ) 
جع علب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على ح_دائق قله وهو بعض متها اذا أزهد 
به الكروم وبها الاشجار وموضعها وخ باذک اء به واا أن ازنك به الكروم وبها الموضع 
فقط فلا وبتعين الاشترال 6 اذا أريد به رات الكروم وجوز أن يكون هو وكذا ما بعد عطفا 
على مفازا ) 3 وكواعب) جع كاعب وعوالزاة التى تكعب دباها واستدار مع ارتفاع سير ويكون ذلك 
فى سن البلوغ وأحسن التسوية اترا ) أى ادا تينشأن معا تشبيها فى التساوی والتهاثل بااترائب التى ھی 
ضلوع الصدر أو لوقوعين مما على التراب أى الارض وفي بعض التفاسير نساء الجنة كين بئات ست عشمرة 
نة ورجاهن أبناء ثلاث وثلاثين وکا" سا دهاقًا ) أى مترعة يقال دهق فلان الموض وأدهقه أى 
ملا*ه وروی عن أبن عباس أنه فسره بذلك وأنشد قول الشاعر 
أتانا عادر يبشى قرانا ٭ فائر عنا له 6سا دهاقا 

وفى البحر الدهاقالملائىمأذوذمن الدهق وهوضغطالعىوشدهباليدكانهلامتلائهانضغط وعن تجاهد وجساعة 
نفسيره بالمتتابعة ومح اها عن ابن عباس مارواه غير واحد انه قال هي الممتلثة ااترعة التتابمة وريمسا 
سمعت العباس يقول اعلام | اقا وأدهق نا وأخرج بن جرير عن عكرمة انه قال أى صافية ولا يخاو 
عن كدر والجمهور على الاوك( لا يتمعو فبا ) أى فى الجنة وقيل في الكاس وجملت الفاء 
للسيبية ل[ | )هو مالا يمد به من اكلام وهوعلى ماقال الراغب الذى يورد لاعن روية وفكر فيجرى 
مجر ى الغا وهو صوت المصافير ونحوها من الطير وقد إسمى كل كلام قبيح لغوا وكذا مالا يسّد به مطلقا 
(ولاكذاي)) أى تكذ اوقرىء بالتعخفيف أى كذايا أو مكاذبة وقد تضمنت هذه المذكوراتأنواعا 
من الذات الحسية 6لا 1 ج 2 من ر ر )»صد ره ؤ كدمنصوبعمىأنلامتقينمفازا فانه في قوة ان 
يقال حازى المثقين بمفازا -جزاء كنا من ربك والتعرض لوان الربوبية للاشارة الىان ذلك حصل بترئيبه 
وارشاده تعالى واضافةالرب الى ضمره عله يه الصلاة والسلام دوهم لتعمريفه صلى الله تمالی عليه و سل وقيل م بقل من 
رهم للا بحمله ا لمر کون على أصنامهم وهوبعيد جدا ول مماذكر ذا وجه ترك من ربك فيماتقدممن قولهتعالى 
جزاء وفاقا وعدم التعرض هناك لنسبة الجزاه اليه تعالى بعنوان آخر قبل من باب الام ان الخير بيديك 

والشر ليس الك وقوله تعالى ل اء ( أى تفضلا واحسانا منه عز وجل اذلا يجب عليه سيحانه 
ثىءبدل من جزاء فى كونه جزاء انه كذلك عقتضى وعده جل وعلا وجوز ز أن يكون نصيا بحز اءتنصب 
المفعولبه وتعقبه أبو حيان بان جزاء مصدر دا ل عدو الخلة والمصدر الو كد لا يعمل بلا خلاف تعلمه 

عند التحاة لانه لا حل لفمعل وحرف مصدرى ورد بان ذلك اذا كان النادي للمفعول المطلق مذكوراأما 
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اذا حذف مطلقا ففيه خلاف هل هو العامل أو الفمل وقال الشباب الق ما قال أبو حيان لان الذكور 
هنا هو المصدر المؤكدلنفسهأو لغيرهوالذىاختاف فيه النحاةهوالمصدر الآ تى بدلامناللفظ بفمله 2 كندلا 
زريق الال ندل الاعالب © وقوله 
ياقابلالتوب غفرانا ما ثم قد ۾ اسلفتها اناما خائف وجل 

فليعرف وقولةتمالى ل( ساب ) صفةعطاء مى كافيا على أنهمصدر أقيممقام الوص أوبو ل فبهأوهوعلى تقدير 
مضاف وهو اغا دن قوم أحسية ااب ه اذا كفاه <تى قال حسی وقيل على حسب أعمالهم أى مقسطا 
على قدرها وروى ذلك عن مجاهد وكان المراد مقطا بعد التذعيف على ذلك فيندفع ماقيل أنهغيرمناسب 
اتضميف السات ولذا لم يقل وفاقا 6 في السابق ا اکان هذا بيان ما هوالاصل لالاجزاءمطلةاوقيل 
انی عطاه مفروغا عن حسابه لا كعم الدنيا وتعقب بأنه بعيدعن الط مع ما فيهمنالايهاموة قرأ ان قب 
حا اقح ل ابن حىبنى 5 هن أفيل كد ردن ادرك فُعناه سما أى كافيا ومع بعصم 
تجىء فعالا من الافعال ودراك من درك فايحرر وقرأ شريح بن يزيد الخصى وأبو الرهسمبكسر الام وشد 
السين على أن «صدر ككذاب وقرأ ابن عباس حسما بالنونمنالحسن و<كىالمهدوى حسيا بفتح اماه وسكون 
السين والباه الموحدة نحو فواك حبك كذا أى كفيك( رب السموات والااراض وما ينما 
بدل من لذظ ربك وفي ابداله تمظيم لا خی وا اء على ما قبل الى ما روى في كت ب الصوفيسة 
ف الحديث القدسى اولاك انا 0 الافسلاك وقوله سال (الر” من ) فة اريك زارب 
السموات على الاصح عند الحقفين من جواز وصف المضاف الى ذى اللا م با عرف بها وجوز أن يكون 
عطف بیان وهل يكون بدلا من لفظ ربك قال في الحر فيهنظر لان الظاهر أن البدل لاتكرروقوله تعالى 
0 کون منه نه اب ) استئنافمقرر لماافادته الربوبية العامة من غايةالعظمةواستقلالالهتعالى بماذكر من 
ار زاء والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه والقراءة كذلك مروية عن عبد الله وان أ أسحق 
والام.ش وان مدن وان عاض وعاضم وفرأ الاعرج وأبو جمفر وشيبة وأبو حرو والحرميان برفع 
الاسمين فقيل على ألما خبران لبتدا مضمر أىهو رب السموات الح وقيل الاول هو ابر والثانى صفةله . 
أو عطف بيان وقل الاول ا والثانى <بره ولا يملسكونٍ منه خر آخر أو هو الأبروالثانى نعمت للاول 
3 عطف بيان وقيل لاعلكون حال لازمةوقيل الاول ميتدا أو والثانى مبندأ ٿان ولا بملكون خبره وال 
خبر للاول وحصل الربط بتكرير اللبندا مناه على رأى من يقول به واختّير أن يكون كلاها مرفوعا عل 
المدح أو يكو نالثانى صفة للاول ولا يعلكون استكافا على اله ما في ذلك من توافق القراءئين معنى وفرأ 
الاخوان والحسن وان وثاب والاحمشس وان حصن بحلاف عنهما بحر الاوك على ما سحت ورفع 
الثانى على الابتداء ولات ماك اول أنه حر لدا مضمر وما عدم تاف أو خر تان وشم 
لإملكون لاهل السموات والارض ومنه بيان لخطابا مقدم عليه أى لا يملكون أن يخاطبوه تمالى من 
تلقاء أنفسهم 5 ينىء عنه لفظ املك خطابا ما في ثىء ما والمراد نفي فدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل 
بغیء من نقص العيدات أو زادة النواب من غير اذنه تعالى على أبلغ وجه وآڪده وجوز أن يكون 
منه صلة يملكون ومن ابتدائية والمعنى لابملكون من الله ا تعالىخطابا واحدا أ لاعلكهم الله تعالی ذلك فلا 
يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون في النواب أو ينقصون من العقابوهذا 6 
تقول ملكت منه درها وهو أقل تكلفاً وأظهرهن جمل منه حالا من خطابا مقدما واضمار مضا ف أى خطابا 
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من خطاب اله تعالى فيكون المنى لالکون خطابا واحدامن جل مايخاطب به اه تعالىويأمس هیام الثواب 
والعقاب و ظاهر کلام الط اوی حل الخطاب على خطاب !لاع ر اض عليه سبحانه ف ثوا ب أوعقاب ومنهعلىهاسمعت 
ما أولا أى لابملكون خطابه تعسالى والاعتراض عليه سبحانه فى ثواب أو عقاب لانهم تملوكون لهعز 
وجل على الاطلاق فلا ستدقون عله سبحانه اعتراضا أصلا وایاما كان فالا يه لاتصلح دللا على 'فى 
الشفاعة باذنه ءز وجل .وءعن ع عطاء عن ابن ءاس أن ضمير لا ملكون لامؤمر كين وعدم الصلاحية 
عليه أظهر يوم بوم ال وح وَالمائكة ع 4 قبل الروح خاق أعظم + من اللاك وأشرف منم 
وأقرب من رب العامين وقيل هو ملك ماخلق الله عزوجل بعد العرش خلةاأعظم منه عن ابن عباس انهاذا 
كان يوم القيامة قام هووحده صفا والملائكة صفا وعن الضحاك انه لو فتح فاه لوسع حيع الملائكة علريم 
السلام وأخرج ان أبى حانموأبو الشخ في العظمة وإنعردونه عن ان عاس أن التى صلىالله تمالى ءا 2 ۳ 
قال الروح -جند من جنوداللهتعالى ليس واملائكة طمرؤس وأيد وأرجل وفيرواية يأ كلون الطعام ثم لم قرأ : 
قوم الروح والملائكة صفاوقاله و لاءحند وهؤلاء جندوروى القول بهذا عن حاهدوا ایسا وق فيلا اشراف 
اللاك وقيل هم حفظة اللاك وقيل ٠مك‏ موكل على الارواح قال في الاحياء امك الذى يقال له الروح 
هو الذى يواج الارواح في N‏ فانه تفس فکون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم وهو حق 
يشاهده أر باب القلوب بصا ار وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج و عة أعنا آله قال ان جربل 7 يه السلام يوم القيامة لقائم بين دى الجبار ترعد 
فرائصه فرقا هن عذاب الله تعالى يقول سجانك لا اله الا أنت ما عبدناك حق عبادتك وان ما بين منک 
5 بين المعمرق والغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا وفي روايةالبييقىفى الامماء 
والصفات عنه أن المراد به أرواح الناس وان قياءها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردالى الاجساد 
وهو خلاف الظاهر فالا بة جدا ولءله لا يصح عن اير وقيل القرا'ن وقيام#از عن طروراثارهالكاثنة 
عن تصديقه أو تكذيبه وفيه اج بين الأقيقة والجاز مع مالا إخخفى ول هع عتدى فيه هنا یووم طرف 
. للايملكونوصفقا 20011 قبل هنا صفان 5 فق زاحد او مدد Illy‏ اشير 
وقيل صفوف وهو الاوفق لقوله تعالواللك صفا صفا وقبليوميقومالروح واللائكة الك لصفا وأعدا ووز 
أن يكونظر فا اقولهآمالى (لا لمن ) وقولةسبحان (إلا م ر أذن له الحم وقال صرابا ) 
بدل عن شمر لا كلمون وعو غائق إلى أهبل الزات والارض الذين من اتهم الروح واملائكة 
وذكر قيامهم مصطفين لتحقرق عظمة سلطانه تعالى وكبرباء ربوبيته عز وجل وتمويل يوم البعث الذى عليه 
مدار ال كلام من مطللم السورة الكرعة الى مقطمما وال استثنافمقرر اضمون قرله تعالى لا يملكون الى 
وم كد لعل فى أن آخل السموات والارض اذا لم يقدروا حيائذ أن يتكلموا. بشىء من جنس الكلام 
الا من اذن الله تعالى له نهم فى الدكلم مطلقا وقال ذلك الأذون له بعد الاذن في مطلق التكلم قولا سوابا 
أى حقا من الشفاعة أن ارتضى فكيف يملكون خطابربالعزة جل جلالهمع كونه أخصمن مطلق الكلام 
وأعز منه مراماً وجوز أن يكون ضمرر لا يشكامون الى الروح واللائكة والكلام مقرر اضمون قولهتعانى 
لاعلكون العأيضا لکن على معنى ان الروح والملائسكة مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهمم نالل تعالى اذا لم 
يقسد روا أن كلمو عا هو صواب من الشفاعة ان ارتضى الا باذنه فكيف اک عم وذ کره و ن 
أهل انسنة فتمقب بأنه منى على مذهب الاعتزال من كون اللائكة عليهم السلام أفضل م الب مطلقاً 
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ا ا ل ا ا 
وأنت تمل ان من أهل السنة أيضا من ذهب الى هذا كابى عبد الله الحليمى والقاضى أبى بكر البافلانى 
والامام الرازى ونسب الى القاضى اليضاوى وكلامه في التفسير هنا لا بخلو عن اغلاق وتصسدى من 
تصدى لتوجببه وأطالوا فى ذلك على ان اللاف في أفضلتهم نى كثرة اواب وما يترئب عليها من 
كونهم أ كرم على ايت تعالمى وأحيهم اليه سبحانه لا بمنى قرب النزلة ودذول حظائر القدس ورفع ستارة 
للحت وت بالاطلاع على ما غاب عنا والناسبة في النزآهة وقلة الوسائط وتو ذلك فامهم ذا الاعتبار 
أفضل بلا خلاف وكلام ذاك الحدن ينيل أن يكون منیا عليه وهذا ا نشاهده من حال خدام اللاك 
وخاصة حرمه فانهم أ3 رب اليه من وزرائه وار جن من أقر باه وا علد بعر ة واحدة وان زادوا 
في ااتبسط والدلالعل.هوعن ان عباس ان ضمبرلاتکام ونلاناس وجوزأن يكون الام نأذن ال منصو باعلى أل 
الا-تثناءوالعنى لا بتكل و نالافيحق شخص أذنله الرحمنوقال ذلك الشخص فوالدنياصوابا أىحقاهوالوحرد 
وقول لااله الا الله م روى عن ابن عباس وعكرمة وعليه قبل دوز أن يكون قال صوابا في موضسم 

الحال من بتقدير قد أو بدونه لاعطفا على اذن ومن الاس من جوز الالية على الوه الاول أبضا لكن 
هن ضمير يتكلمون باعتيار كل واحد أو اعتار الجموعوظن ان قول بعضبم المعنىلا يتكلمو ن بالصواب الا 
باذنه لا تم بدونذلك وفيه مافيه وقيل حلة لايتكلمون حال مر ن الروح ETI‏ أو من ضور ف 
صفا و الور على ماتقدم واظهار الرحمن في موقع قم الاضمار للايذان بأن مناط الاذن هو الرحة البالفة 
لاان أحدا ستحقه عليه سحائنه وتعالى 6 ان اذكره فما ةّدم للاشارة. الى أن الرحمة مناط تربيته ٠‏ 
عرز وجل )3 يك )اشارة الى بوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهدا اشار 
اليه لادان بعلو درحته وبمك م نرلتهفيامول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء ذيره قوله تعالى 0 البو لوم 
اللموسوف بقوله سبحانه( الحو ) أو هوا رواليوم بدل أو عطفبيان وااراد بالحق الثابت المتحقق أى 

ذلك اليوم الثابت الكائن لا حالة واعلة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل (فن 

شاه انحن إلى رب مايا ) فصبحةتفصح عنشرط محذوف ومفعول الشيئة #ذوفول عليهالجزاء 
والى ربه متعلق با باقدم عليه أهتماما به ورعاية الفواصل كانه قيل واذا كان الام كا ذكر من تحقق الام 
المذكورلا عالة فن شاء أن يتخذ مر جما الى ثواب ربه الذى ذكر شانه الظيم فمل ذلك بالايمان والطاعة 
وقال قتادة فييا رواه عنه عد بن حميد وعند الرزاق وان المنذر ما با أى سيلا وتعلق الحار به لا فيه 

ن معنى الافضاء والايصال والاول أظهر وثقدير الضاف أعنى الثواب قبل لاستحانة الرجوع الى ذاته 
عز وجل وقيل لان رجوع كل أحد الى ربه سبحانه لدس : عشئته اذ لا بد مله شاه أم لا وامملق بالمشيمة 
الرجوع الىثوابه تعالى فان الء.د تارف الاعان والطاعة ولا ثواب بدونهما 2 قل و وله تعالىالطاغين 
ما با فان هم مر جما للهتعالىأبضا لكن لاعقاب لا لاثواب وا-كل وجهة ل( إِنا ندر اکم( ) أى عا ذكر 
فىالسورة منالا ‏ يات الناطقةبالبعثعا فيه وما بعده من الدواهي أو ,ما وبسائر القوارع الواردة في القرا ن 
المظيم ( عذابا قر 5 ( هو عذاب 5 خرة وقربه لتحقق اتيانه فقد قيل ما دك مافات وما اقرب 
ماهو آت أو لانه 54 بالنسية اليدعر وجل أو يقال البرزخ داخل فى الا. و وسدؤه الموتوهوقريب 
حقيقة 5 لا دذفى على منعرف القرب والبعدوعن قتادة هر م ة الذني لانه أقرب المذابين وعن مقاتل 
هو قتل قريش يوم بدر وتعقب .أنه يأباء قولدتعالى بام 0 الم'ة ماقدمت يداه ) فان الظاهر أنه 


رف اضمر هو صف عذابا أى عذابا كائنا بوم ا خ وبيس ذل ذلك اليوم الا يوم القيامة وكذا على ما قيل من 
أنه بدل من عذابا 1 ظر ف لقر يبا وعلى هذا الاذير قيل لا حاجة الى توجه القرب لان العذاب في ذلك 
اليوم قريب لا فاص .بيه وبين المره ونظر فيه بان الظاهر جل ادر به قربا في وقت الانذار لانه 
المناسب لتبديد والوعيد اذلا فائدة فيذكر قربه منهم يوم القيامة فاذا تعلق به فالمراد بيانزفرب 
اليوم نفسه قت اتل والظاهر أن ألمره عام لامؤمر والكافر وما مودولة ويه بيدظر والعائد دوف 
والمراد يوم يشاهد الكلف امؤمنوالكافر ما قدمه من خر او شر وجوز أن تكونم|استفهامية منصوبة 
دای نظ ای ی قدمت يداه واجخلة ماق عنبسا لان النظر طريق الم والعلام في فوة 
ينظر جواب ماقدمت يداه وفي الكلام على ماذككرء الملامة التفتازانى تغليب ماوقع بوجه مخصوص 
على ماوقع بغير هذا الوجه حيث ذكر اليدان لان اكثثر الاعمال تزاول ما مل ايع كالواقم بهما 
تغلسا وقرأ ان أ ى اسحق امره بهم الميم وضعفها أبو حائم ولا يلغ ى أن تضعف لا" بض المرب 
يبع ون < رك ەز ة فيقولون مس :ومس أوصرءعلى حسبالاعراب (و برل ھول ل1 كار ا كنت کے 
تخ ص لاحد الفريقين اللذين تناوطما المره فيما قبل منه بالذكر وخص قول السكافر دون المؤمن لدلالة 
قوله على غابة اة وأمهاية التعحسرودلالة حذفى قول المؤمنين على غاية التنجحونهاية الفرح والسروروقال 
عطاء المره هنا الكافر لقوله تعالى انا انذرنام وكانالظاهر عليه الضمير فيما بعد الا أنه وضع الظاهر موضمه 
ازيادة الذموفيه إن تذاول الفر ,ةين هوالمطابق لما سی من صف بوم مفدل لما اشتمل على حاطماوهوالوجهلقوله 
تمالى فن شاء اتخذ الى ربه ما با وانا انذرنا؟ لإبخص الكافرلان الانذار عام للفريةين أَرِضًا فلا دلالة على 
الاختصاص وقال ابن عباس وفتادة والحسن المراد به المؤمن قال الامام دل عليه قول الكافر فلما كان 
هذا بان لال الكافر وجب أنيكون الول بيانا حال المؤمن ولا خن مافيه من الضف كاستدلال الريائى 
بالا بة على أزالمرءلا يماق الا على ااؤءن وأراد الكافر بقوله هذا لی ڪڪ :ت ترابا في الدنيا فم الاق 
و أ كف أو تی کت ترابا في هذا اليوم فل أبعث وعن ابن عر رأ اده ارنالله تعالى عضر 
الهاثم فيقئص لعضباه ن بعض ثم ثم يقول سسمحانه لها كونى ترابا فعود جميعها : ثرايا فاذا رأ ىالكا فر ذلك 
اا وال عور 7 والاقتصاص لبعضبسا من بعض ذهب اور وسبأتى الكلام في ذلك في 
سورة التكور ار شاء الله تعالى وقيل الكافر في الا ية ابليس عليه اللمنة لما شاهد دم عليه الصلاة 
والسلام ونه المؤمنين ومالهم من الثواب تمنى أن يكون ترابا لانهاحتقره لما قال خلفتىمن نار وخلقتهمن 
طن وهو بعيد عن اأ باق وأن كن حسنا والتراب على جع ما ذكر تمعئاة المعروف والكلام عل ظاهره 
وححقيقته وجوز لا سما على الأخر أن يكون المراد بقول ليتى كنت في الدنيا متواضعا لطاعة الله تعالى 
إلا جارا ولا مشكبرا والممول عليه ما تقدم 6 لا يخى 


ي سورة النازعات يه 
واسمی سورة ااه و بالاثفاق وعدد .ها ست وأربعون في الكوفي وس وأربعون 
في غيده وعن ن أبن دياس أا لت عقب سورة عم وأولها بشبه أن يكون قسما لنحقيق ما في أآخر عم 
أوما متته كلها و 0 لا در ا حر ما قباها الانذار بالعذاب بوم القيامة أقسم عر وجل 


تفسير قوله تعالى(فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرأً) r‏ 


} م الله 4 الرحمن ال = 9 والنا زات غر 5 فا والتاشطاتر 0 وا سابحات 
لاماك تا الزات أا ) أقسام من الله تمالى بطوائف من ملائكة الوت 
عليه السلام الذين يننزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق 6 في رواية عن ان عباس وتحاهد أو أرواح 
الحكفرة على ما أخرجه سميد بن منصور وان الذر عن على كرم اله تعالى وجه 
و جور ق تفسيره عن ن ار وان | al‏ ن ان مسعود وعبد بن هید عن قتسادة وروی 
عن سعيك بن حير ومسروق ونشطوتمها الى معنا دن ٠‏ الاحوساد من تنشسط الدلو دن اشر 
اذا أخرجها ويسبحون في اخراحها سبح الذى يخرج من البحر ما بخرج فيسبقون ويسرعون 
بارواح الكفرة الى النار وبارواح المؤمئين الى الحنة فيدبرون أمر عقاما وثواما بان مميؤها لادراك ما أعد 
من أقاطى الاجساد وقيل هونوع والازع جنس أى في هذا ل ا ا دنر e‏ 
روح الكاؤر من جسدهم نحت كل شەر قوم نت تالاظافر وغول القدمين”م تغر قباقى<: مساك © 6 دم تاز عھاحی اذا 
كادت تخرج بردها في <سده وهكذا هرارا فبذا عماها في الكفار واانشطالاخراج براق ووو ل زهو امك 
بالؤمنين وحكذا الس ظاهر في التحرك برفق واطافة قال بعض الساف ان اللاك يلون أرواح 
المؤمذين سالا رقي قا ثم تر کو ہا ”ی تسر 42 رويدا م تخر جوا برفق راطف كالذى يدنه 
وف التاج أن اللنشط حل العقدة برفق ويقال 5 في الرحر انشطت العقال ونشطته اذا مددت الشوطته 
فانحلت والانشوطة عقدت يسبل انحلاها اذا جذبت كعقدة النسكة فاذا جملت الناشطات من النشط 
هذا المعنى كان أوفق للاشارة الى الرفق والعطفف مع اتحاد الكل زيل التغائر العنوانى منزلة اتغار 
الذاتى ۴ ص عرصة الاشعار بان دل وإحد دن الاوصاف العدودة دن معظمات الام و ر ةرق بان يكونءلى 
اله مناظا لاستحقاقموصوفة للاولال والاعظام بالأقسام 4 من غير انضمام الاوصاف الاخر اليه ولو جعلت 
النازعات ملائكة العذاب والناشطات ملائكة الرحة كان العاف لاتغا ر الذانى على ماهو الاصل والفاء في 
الاخير 0 ادلا على رت ہما على ماقيليما بغير مبلةوانتصاب نشطا و سنا وسيقًا على المصدر .ذكانتصابغرقا 
وأما انتصاب أمس! فعلى المفمولية للمدبرات لا على نزع الحافض أى باعي منه تصالى 6 قيل وزعم أنه 
الآولى وتنكيره للتهويل والتفخيم وحور أن يكون غرقا مصدرا مؤولا بالصفة المشببة ونصه على المفمولية 
ہا وغلة صفامها علا وان ذلك می على تدرد الارواح 6 ذهب اليه اتفلاسفة وبعض أجلة المسلمين 
هذا ولم نقف على نص في أن اللائكة حال قبض الارواح واخراجها هل يدخلون في الاجساد أم لا 
وظاهر تفسير الناشطات انهم حالة خارج الحسد كلوائف والسابحات دخوليم فه به لاخراجهاعل 
ما قل وأنت تل أن السسح لس على ق قته ولا مانم عن 5 اراد به تجرد الاتصال ووه 
ما لا آوكقف له على الد خول وجور زان يكون المراد بالسابحاتوما بعد ها طوائف من اللائ كا حون 
منه فيه وبعم ذلك ملاك الرحمة وملائكة العذاب والعطف عليه لتغابر الموصوفات كالصفات وأباما كان 


1 


فو" ب القسم محدذوف يدل 5 .4 ha. le‏ ه ن أحوال القيامة و اله الاقام المذكورة والتقديرو الناؤْعات 
5 ل.ءكن واه ذهب الفراء راء و3 قل 0 سام بالنحوم للا أسيارة آآی تزع أى تسر من زع الفر ساذاجرى 
دن المشرق إن المغرب غرقا ف الدزع وعدا ف السير با نتقطع الفلك على مادو للناس ہی تحط و فيأقصى 
الغرب وان ط هن برج الى برج أى تخر ج من نشط الثوراذاخرجهن: كان ال کان آخرومنه قول ھان نقحافة 
أرى هموى تندط الناشطا + العام بى طورا وطوراً واسطا ١‏ ' 
وطبور مواقيت العيادات والمعامللات اول ولما كنت حركاتها دن المعرق الى الغرب سربعة قسمرية وناعة 
لرک النلك الاعذا م ضر ورة وح ر کان امن برج الى برجبارادتهاء هن غير قسر طاو هي غ بر سر بعة أطلق على الا ولى انزع 
ادي رد وغل الثائية النشط لا هبر فق وروی حمل اما زعاتعلى ال دوم عن عن اسن وقتادة والاخفش وان 
کسان وأبى عن دة وهل الناشطات علها عن ن ابن عباس والقلاية الاول وهل الا حات علها 
9 عن الاواين وحهلها ا روق على ال دن والنهار والشمس والقمر م | والمدرات عدبا عن معاذ واضافة 
التسدبير ا 8 جاز وہ قل اقسام النفوس الفاضلة حالة القارقة لابدائها لوت فانها تزع عن . الا دان غر م 
أى نزعا شديداً من أغرق النازع ف اقوس اذا باغ ء عاية ة المد حی ho‏ ئی الى j‏ :صل ل سسر هفارقتها أناها 
حث ث ااه وكان مطة لمالا كنَساب اكير وءظلة لازدياده تنعط شوق الى على الماحكرت وتايح به ١‏ 
فتسبق الى ظا ار القدس فتصير لشمرفها وقوتها دن ابرا ت أى مده باللا كة أو تصلح فق لان 
أكون «دبرةٌ 6 قال الاعاء انها بع الفارقة قد تظين ها اربوأ خو أل في هذا العالم فقد رى المرء شيخه 
رق دوته ؤير شده لا مهمه وقد قل عن جال نوس أنه مرض مضا عور عن علاحه الحكاء فوصف له ف 
ناه علاجهف فاق وفمله فافاق وقدذ كر ااغزالى ولذاقيل ولس بحديث 5 توم اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا 
دن اب القبور أى أكداب اائفوس الفاضلة الاوفين ولا شك في انه حصل لزائرعم »دد روحائى زركتهم 
وقثيراما ڪل عقد الاأمور بانامل اتتوسل الى الله تعالى احر هم وله م على الاحياء پم تاين 
اص موتوا قل ان ووا وتفسير النازعات باانفوس مروى عن السدى الا انه قال ھی جماعة التقو[س 
تزع بالموت الى رم والاشطات بها عن ان عباس أا الا أنه قال هى النفوس ااؤمنة تنشط عند 
السلام الذين يقيضوئها وقد عابنت السرور شوقا الى لقاه الله ته-الى وقيل اقسام بالنفوس حال لوكا 
ونطهير ظاهرها وباطتها بالاجتهاد في العبادة والترق في لمارف الاطية فما تزع عن الشبوات وتنشط 
الى عالم القدس چ یم انب الارئقاء ولس E2‏ إلى الات حی ەرەن 1 كلات افوس اانا اويل 
اقسام ؛ نأك س الغزاة 3 يدم م تزع لق ى باغراق 8 وتنشط الم لارعی واس ها ف ابر والبدر فتس.ق 
الى درب المدو وتدبر أمرها واستاد الم ح وما بعده | فى الايدىعا. 3 جا زالملاسة IS‏ 
موق عن عطاء الا أنهقال هي النازعات بالقمى وغرها وقيل ,صفات خيلهم فاا ما نزع في أعنتها غرقا أى 
عد اعنتها مدا قويا ی تاھ ةھا بالاعناق ٠‏ ٥ن‏ غر ار HS‏ قتصير l5‏ انفمست فها وتخرج من دار 
الاسلام الى دار الكفر وتسبح في جرما قل :ى الى العدو فتدر أ الظفر واسئاد التدرر الها أسناد الى 
السيت وجل السابحات على اخ سل عمروى عن عطاء أيضا وجاعة ولا یخی ان ا ر هذه الاقوال 
لابليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها مافيه قول بما عليه أل اطَيئة المتقدمون 


من الر 5 الارادية للكوكب وهي حركته الخاصة وندوها غا ليس فى كلام الساف سم عليه رهان 
ولذا قال بعخلافه. المحدثون من‌الفلاسفة وقي حمل الاد رات على اجوم اهام صحة مابزعمه آهل الاحكاموجبلة 
المنجمان وهو باط ل عقلا ونقلا 6 ارا ذلك فيما تقدم وكذا في حمابا على النفوس الفاضلة اللفارقة ايهام 
ته مازعمه كثر من سخفة المقول من ان الاولياء يتصرفون ب.د وفانهم بنحوشفاالمريض وانقاذ الفريق 
والنصر على الاعداء وغير ذلك ممايكون فيعالمالكونوالفسادعلى معنى اناللهتعالى فوض الهم ذلكومنهم من 
خص ذلك بخمسة من الاولياء والكل جهل وان كان الثانى أشد جهلا نمم لا ينبغى التوقف في 
أن ال تعالى قد یکرم من شاء من أوليائه بعد الموت 5 يكرمه قله با شاه فربرىه سبحانه المريض وإنقذ 
الغفريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكبت وكبت كرامة له وريا يظهر عز وجل من يشبهه ضورة فتفءل 
ما سثل الله تعالى محرمته مما لا انم فيه استتجابة لاسائل وريا بقع السؤال على الوجه الحظور شرعا فيظهر 
سبحانه نحو ذاك مكرا بالسائل واستدراحا له ونقل الامام في هذا المقام عن الغز الى انه قال أن الآرواح 
الشسريفة اذا فارفت أبدا" مها ثم انفق انسان مشابه للانسان الاول في الروح واليدن فانه لا بعدان يحصل 
النفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمماونة نفس التعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فتسمى تلك 
العاونة الهاما ونظبره في حانب النفوس العسريرة وسوسة انتبى ول أر ما يبد على حته في | لكتابوالمئة 

وكلام سلف الامة وقد ذكر الامام نفسه فى المراحث المشرقية استحالة تعاق أ كثر مننفس ببدن واحدوكذا 
استحالةتعلق نفس واحدةبا كثرمن بد نولم يتعقب ما نقله هنا فكا نه فهم انالاءاق فيه غير التعلق المستحيل 
فلانغفل وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة ان اللاك عابهم السلام ها صفات سلية وصفات 
اضافية أما الاولى فهى .انها مرأة عن الشهوة والفضب والاخلاق الذميمة والوث والمرم والسةم والتركيب 
والاعضاء والاخلاط والاركان بل هي جواهر روحانية مبرأة عن هذه الاحوال فالنازعات غرقا اشارة 
/ الى كونها منزوعة عن هذه الاحوال زعا یا من ٣یع‏ الوجوه على لٺ الصرغة للنسية والناشماات 
نشطا اشارة الى أن خروجها عن ذلك لیس كروج الع على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الاهية 
فالكلمتان اشارتان الى تعريف أحواطم السلية وأما صفام الاضافة فبى قسمان الاول شرح قوم 
العاقلة وبيان عاطم فى معرفة ملاث الله تعالى وملکوته انه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهيم 
سبحانه فى هذا المقام بوصفين أحدما والسايحات سبحا فهم حون من أول فط رهم في بحار 
جلاله تعالى ثم لامنترى لدعي لانه لامنتبى لعظمة .الله تعالى وعاو صمديته ونور جلاله وكررائه 
فهم ابدا في تلك السباحة وثانهما فالسابقات سيقا وهو اشارة ال نفاوت مر اتب م فيد رجات المرفةوفي مص اقب 
التجلى وا سانى شرح قوتهم العاءلة وبيان حالم فيها فوسفهم سب<انه فى هذا المقام بقوله تعالى 
والمديرات اا ولماكان التدبير لايتم الا بعد العل قدم شرح الةوة العافلة على شرح القوة العاملة اننتهى 

عل حال بست ين لتم ل ديد انناسية للمقام ونقل غير واحد أقوالا غير ماذكر في تفسير 
المذكورات فمن تجاهد النازعات الايا تنزع النفوس وحكى حى بن سلام انها الوحش تنزع الى الكلا 
وعن الاول تفسير الناشطات بالمنايا يضاوعنعطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجرى مجراها من اليوان 
الذى ينشط من قطر الى قطر وعنه أيضا تفسير السابحات بالسفن وعن تجاهد تفسيرها بالنايا تسبح فى 
نفوس الميوان وعن بعضهم تفس ر هابالسحاب وعن آخر تفسيرها بدوا ب البحروعنحضتفسيرالسابقاتبالمايا 
على معى اما تسق الا مال وعن غير واحد تفسير المدبرات بدبريل يذير الرياح وال.ود والوحى وميكال 


1" تفسيرقولهئءالى ( يوم ترجف الراجفة تيمها الرادفة ) ' 


القطر والنبات وعزرائيل يدبر ف.ضالارواح واسرافيل يدير الام المازل عليهملانهينز لبه وبدبرالفخ في . 

الصور والاكثر ونتفسيرهابالملائكةمطلقابلقال ابن عطبة لاأحفظ خلافا في أبالملائكة وليسفي تفسير شى. 
ماذكر ح, رع عن ر سول الله صلی الله تعالى عليه وس ۳ 6ع وما ذكرئه أولا هو المرجح عندى نظرا 
للمقام والله على آعم وقوله سبحانه ( يوام ترجف الراجفة ُ( منصوب بالحواب المضمر والمراد بالراجفة 
الوا افمة أو اانذيكة الى ترجف الاحبرام عندها على أن الاسناد الها جازى لاا سب الرجف أو التجوز في 
اطرف حمل سيب الرجف راجفا وجوز أن تفسر الراجفة باحر ويكون ذلك حقيقة لان رحج فيكون 
عى حرك وتحرك 6 فيالقاموس وهي النفعخة الاولى وقيل المراد مها الاجرام الساكنة التى تشتد حركتها 
حينئذ كالارض والجبال. اقوله تعالى بوم ترجف الارض والجبال وتسميتها راجفة باعتيار الأول ففيه از 
صر سل ويه بتضح فائدة الاستادوقوله تعالىز a‏ ار “ادفة)أى الواقة 9 النفخة التى تر دف وتتبع الاو ل 
وهي النفسخة الثانية وقيل الاجرام التابمة وهي ااسماء والكواكب فانها تنشق وتنثثر بعد واطلة حال من 
الراحجفة «ميححة لوقوعالبوم ظرفا لابعثلافادتمها اتداد الوقت وسعته حيث أفادت ان اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتيعية الرادفةهًا وتبعية الشىء الا خر فرع وجود ذلك الغىء فلا بد من امتداد اليوم الى الرادفة 
واعتبار امتداده مع ان البعث لا يكون عند الرادفة اعنى النفخة الثانية وبينها وبين الاولى اربعون لتبويل 
اليوم بیان كونه موقءالداهيتين عظيمتين وقيل یوم ترجف منصوب باذكر فتكوناخلة استثافامقر رالضمون 
الحواب المضمر كانه قبل لر سول الله ص الله تعالی عليه وسم ا هم يوم الندختين فانه وقت بعثهم وقيل 
هو منصوب با دل عليه قوله ثعالى ( قلوب 1 و مثذر ا { أى بوم ترجف وجفت القلوب أى 
اضطربت بقل وحف القاب ويفا اضطرب ٠ن‏ شدة فزع وكذلك وجب وجا وروی عن ان عباس 
ان وإحفة عى خائفةباغة مدان وعنالسدى زائلة عن مكانها وم يحءل منصوبا. بواجفة لانه أدب ظرفه 
أعى و واثتأ ساس ا ع التأ كد فلا حمل عليه كف وح ذف ااضاف وابدال التتوين نما 
يأباء شا ورفسع فلوب على اا وبوهئذ متعلق بواجفة وهي ار على ماقبل وهو الاظهر كاف 
قوله تعالى وجوه ومذ ناضرة الى رما ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وحاز الابتداء بالنكرة لان تنكيرها 
لتتوبع وهو يقوم مقام الوصف الخصص نعم التنويدم ف النظيرأظهر لذكر المقابلبخلافماحن فيه ولكنلافرق 
بعد ما ساق الى اليه وان شئت فاعتبر ذلك لادكثر 6 عبر في نر أ هر ذا ناب وقيل واجفة صفة 
قلوب مصححة للابتداء بها وقوله تعالى رأ بصار” ها خاشعة” ى بصارأهاباذليلةمن الحوف ولذلك أضاف 
الها فالاضافة لادنى ملاسة وجوز أن راد بالابصار البسائر أى صارت البصائر ذللة لا ندرك شيا 
فكنى بذلها عن عدم ادرا كها لان عز البصبرة انما هي بالادراك وبحث فى كون القلوب غير «در له يوم 
القيامة وأجيب بأن المراد شدة الذهول واليرة جلة من مبتدا وذبر في محل رفع على الخبريةلقلوب 
وتعقب بأنه قد اشتبر أن حق الصفة أن تكون معلومة الانتساب الى الموصوف عند السامع حتى قال غير 
و احدأن الصفات قبل العم بها فار والاخباريعد الم بها صفات شات كان بوت الويف وثبوتالأشوع 
لابضار أصحماب وون سواه في المعرفة والهالة كان جمل الأول عنوان الموضوع مسل الوت مفروغا 
عله وحومل الثانى عر به مقصود الافادة تک بحا على ان الو جف الذى هو عبارة ء ن اضطراب‌القلب 
وقاقه من شدة الحوف والوجل أشد من خشوع البمر وأهول مل أهون‌الشر بن عمدة وأشدمافضلة ما 
لاعهد له في الكلام وأ ضا فتخصيص الأشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالمموم والشمول 


تفسير قوله تعالى (يقولون أإنا لمردودون في اطافرة) ۲۷ 
مون للخطب في موقع التبويل انتهى وأنت تل أن المشة وما قاله غر واحد عر مع على اطر أده 
وان بعض مااعد عترض به تدقع على ماإشيمة كلام عض الادلة هن جواز حمل ا مفرد ديرا أ وال رىك 
صفة لكنه بعالك وما قيل على الاول من إن جعل التون للتنويع مع الباسه مخالئف للظاهر وكونه 
اوو مەی تساف خروج عن الانساف وزعم ان عطية ان النكرة تخصصت بقوله تعالى يومئد 


و عق ب بأنه لالتخصطص» بالاجرام بظروق الزمان وقدر عصام الدين جواب القسم لاقن وقال :حن نقدره 
كذاك ونجمل يوم ترجف فاعلاله مفو ع امحل ونجمل تان ,ها الرادفة صفة لاراجفة بجمايا في حك الك 
لكون التعريش لاد الذه. ی نحو اش على الم ا وقية مايه وقية ماقيه وقيل ان اواب ما ا 
ويوم منصوب به ولام القسم محذوفة أىلبومكذاتتيعها ها الرادفة ول تدخل نون التأكيد لاندقد فصل بين اللام 
الاقدرة والفمل ولس بذاكوقال د ن على :رمذىانجواب القسم ان في ذلك ره ا يعني وهو کا ترى 
ومثله ماقيل هو هل أك حديث موی لا قي تقدير قد أناك وقال ا حاتم على التقديم انا خو كاتدقيل 
فاذامم بالساهرة والنازعات وملا" ه ابن الانبارى بان الفاء لا.يفتتح بها الكلام وباجخلة الوحه الوجيه هو 
ما قدمنا وقولهتمال ؛ 2 9 *إنا لمرد وون ف الحَارة )م حكاية لمابقوله المنكر وزلاءعثام_كذبون 
بالا بات الناطقة به أثر بان وقوعه بطريق التوكد القسمى اوذكر مقدماته اطائلةوما يعرض عند وقوعبها 
للقلوب والابصار أى قولون اذا قيل هم انك تشون منكرين له متمجرين منه أثنا لمردودون بعد موتا 
في الحافرة أى فى الال الاؤلى ينون الباة 5 قال ابن عباس وغيره وقيسل انه تعالى شانه لما أقسم 
على البعث ودين ذهم وخوفيم ذكر هنا اقرارثم بالبعث ورد الى الحياة بسد الموت فالاستفهام لاستفراب 
ما شاهدوه بعد الانكار واجلة (مستائفة استئنافا انيا لما يقولون اذ ذاك والظاهر ما تقسدم وات 
'اقول في الدنيا وأياما کان فو م ن قوطم رجعفلان في حافرته أى طريقته التىحاء فيهاطفرها أى أثرفيبا 
عشيه والقياس الحفورة فى اما مى ذات حفر أو الاسناد ممازى أو الكلام على الاستمارة المكنية بتشبيه 
القابل بالفاعل وحمل اخافرية تخبلا وذاكاظير ما ذكروا في عيشة راضية ويقال لكل من كان في آم 
طرج منه م عاد اليه دجم المحافرته. وعله قوله 

أحافر: على صاع وشيب ©# معاد الله من سفه وعار 
بريد أأرجع ال ا كات عا :قن شای ,من الفرك: رالتاي بعد ان غك اد اله من 
ذاك سفها وعارا ومنه الئل النقد عند الحافرة فقد ق._لى الحافرة فيه جى الحالة الاولى 
وهي الصفقة أى اللةقد حال المقد لكن نقل اليدانى عن علب ان معنداه النقد عند السقوذلك 
ان الفرس اذا سق أخذ الرهن والحافرة الارض الى حفرها السابق بقواهمه على أحد التأويلات 
وقيل الحا فرة مع الحافر مى القدم أى يقولون أَثنا لمردودون أحياء عى على أقدامنا ونطأبها الارض 
ولا بخفى ان اداء الافظ هذا المعى غير ظاهر وعن جاهد| افر ةالقبورالحة ورة أىاردودون أحياءفيف.ورنا 
وعن زندين أن ی الناروهوم یوق ا اوخو ةرا ر ار ابن أبى عاقيا فرة بفتح الما وكسرالفاءعلى انه 
صفة ممن حفر اللاز مكعم مطاوع حفر بالبناءللمدهول يقال حفرت أ سنانه فرت حفراً بفتحدين اذا 
اثرالا کال في أسناخها ونغيرت ويرجع ذلك الى ممنى الحفورة وقل هي الارض المنتنة المتغيرة باحساد 
موتاها وقوله تعالى E)‏ عظاما تخرة ) تا كيد لاذكار البعث بذكر حالة منافية له والعامل في 
اذا مضمر يدل عليه مردودون أى اذا كنا عظاما بالية ترد ونبعث مع کو ہا أبمد ثىء من الياة وقرأ 


۴۸ ` تمسير قوله الى م فاخا هي رجرة واحدة هاداجم بالساهرة ) 


a 
eT نافع واءن عاص اذا کنا باسقاط م الاستفهام فقل يكون ر استهزاء بعد الا-تفهام‎ 
ی بمردودون وقرأ عمر وأبى وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق وتجاهد والاخوان‎ 
وأو ناخرة بالالف وهو كنخرة من لخر العظم أى بلى وصار خوك عر بةالرريح فيسمعله نخير أى‎ 
صوتوقر اءةالاكثرين أبلغ فقدصرحوا بان فعلا أب ب من فاعل وان كانت حروفه أكثروفوهمزيادةالمنىتدل‎ 
على زيادة امم ى أغلى أواذااتحدالنوع اذا اختلف 6 ن کان فاعل اسم فاعل وفعل صفةمشةنعم تلك القراءة أوفق‎ 
بروس الأ ى واختيار هالذلك لا يفيد اتحادها مم الاخرىفالبالغة6اوه الى الابلغيةذحب المعظم وفسرت الأخرة‎ 
عليه بالأشد بلى وقال عمرو بن العلاء التخرة الى قد بات والناخرة الى لم تنخر بعد ونقل اتحاد‎ 
الممى عن الفراء وأبى عبيدة وأبى حاتم وآخرين وقوله تم الى ( قالوًا ) حكاية لكفر آخر طممتفرع‎ 
على كفرث السابق واءل توسرط قالوا بينهما للايذان بان صدور هذا الكفر عنم لبس بطر:ق الاطراد‎ 
والاستمرار مثل كفرع السابق المسئكر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسما بلیء عه حكاءته بصغه‎ 
المضارع أى و بطريق الأ تهزاء مش يرن الى ماألكروءه نالردفي ألحافرة مشعر ين إغاية بعده ع نالوقوع‎ 
(نأك! إذاككة خاسرة ( أىذات<. مأو خاءسراحابها أى اذا حت :لمك الرجعة فاح نخاسرون لتكذينا‎ 
وأبرزواماقطهواا: تفائهوا-تحالته فيصورة ما غاب على الظن وقوءه ازيد ا وقالالحسن ع خاسمراة‎ lr 
كاذبة أى بكائنة فكانالءمى تلك اذاكناءظاما :خر ة كر ة لست بكائنةوفو تما 3 ھی 3 جرّة و احدة)‎ 

تعليل لمقدر يقتضيه انكارمم ذلك فانه لماكانمدارهاستصعا. مهمالكرة ةرد عليهم ذلك فقيل لانحس.واتلك الكرة 
سمة فالعا غرصحة واحدة أى -اسلةبصحة والحدة وي النفخة الثانية عبر عنها ,مها تنبيها علىكال انصاطا ما 
5 ها عينها وقيل هي راجع الى الرادفة وقوله تمالى ( فاذاهم ا 5^ بنذ بيانلترآب الكرة على 
الجر ها بحاة أى فاذامم اا على وجه الارض بعد ما ل اماتا ي 57 نما وعلى الاولبيان 'الحضورم 
الملوئف عةيبالكرة التى عبر عا بالزجرة والساهرة قل وجهالارض والفلاة وأنعدواقول أميةبنأبى الم لت 
۰ وفيا لحم ساهرة وبحر « ومافاهوا به أبدا مقيم | 

وفي الكشاف الارض البيضاء أى التى لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان امراب يجرى فيها من قوم 
عبن ساهرة حارية الماء وق ضدها نائمة قال الأشعث بن قيس 
- وساهرةيضحى السرابحللا م لاقطارها قد جم ع 

: أولان سالک انام خوف الطلكة وفي الاول محا زعلى الجاز وعلى الثانى السهر على حقيقته والتجوزف الاسناد 
ْ وح الراغب فيها قواین الأول امهاوجه الارض والثانى انها أرض القيامة م قال وحةيقةيا الى يكثرالوطه ہا 
فكاما حبرت من ذلك اشارة الى نحو ما قالالشاعر © تمرك يقظان التراب ونامه «» وروى الضحاك 
عن | ان عباس أن الساهرة رسن من فضة لم سن الله تعالى عاما قط يلقها عز وجل حيائذ وعنه 
أا أبا أرض Se‏ وقيل هى الارض السابعة يألو الله تعالى مها فيحاسب الخلائق. علا وذلك حن 
' تدل الارض غير الارض. وقال: وهب إن مثيه جيل اشام مده اله تعالى يوم القرامة حشر 


5 اناس وقال أبو العالية وسقفيان ارض قريية من بات المقدس وقيل الساهرة کی الفعدراء على شغير 
ظ هنم وقال قنادة هىجهنملانعلا نوم لمنفيها وقوله تعالى ) کیل * نيك حدربث 00 كلام مستأتف 
وارد لتسلية ية رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وسلهمن نكن بقومه وتهد يدهم عليه أن بصم مثل ما اصاب من 


كان اقوی +نمو أعظم ومهی‌هل اتاك ان اعتر ان هذا اول ما اناه غليه الصلاة و السلام مر حدرثه عله اللام 


تفسير قوله تعالى ( اذ اداه ريهبالوادالقدس طوى ) 14 


يرعت له ت الله تعالى عليه يه وسم في استماع حديئه كانه قيل هل أك حديئه انأ اخرك به وان اعتر اثيانه 
قبل هذا وهو المتبادر من الايجاز في الإتتضاس الس قد أناك حديثه ولبسهل می قد على شی“ درل 
الوجرين وقوله تعالى (إذ : ناد يه ريه بأ واد اله ا ى ) ظر ف احديث لاللائيان لاختلاف وقتييما 
وجوزكونه مفعول اذكر مقدرا وتقدم الكلام فى الواد المقدس واختلاف القراء في طوى ( إِذْهبْ 
إلى فرعن ) على ارادة القول والتقدير وقال له أو قاثلا له اذهب ال وقيل هو تفسير لانداء أى اداه 
0 وقيل هو على حذف ان المفسرة يدل عليه قراءة عند الله أن اذهب لان في النداء معى القول 
وجوز أن يكون بتقدير انالصدرية قبلا حرف جرا طذى) تعليل للام أو لوجوب الامنثال به 
( فز" 4 بعد ماأتيته ( عز' يك إلى أن ى4 أى هل لك ميل الى أن تتزى فلك فى موضع 
الجر لمبندا محذوف والى أن تزق متعاق بذلكالمتدا الحذوق ونحوه قول الشاعر 
فہل لك فيها الى فاننى 2 بصير ا أعيا النطامى حذيما 

قد يقالهللك في کذافٍۇ نیش ويقدر الميتدا رغية وحوهءأتعدى بها وهنم هن قدره هنا رغنةلانها تعدى بها 
أيضا وقال أبوالبةاءلا كان الممنى أدعوك جىء بالى ولعله حمل الظرف متعلقا بممنىالكلام أو يمقدر يدل عليه 
ور کی محذف احدى التاءين أى لتطير من دنس الكفر والطفيان وقرأ الحرميان وء عرو بخلاف 
تزك بتشديد الزاى وأصله 6 أشرنا اليه تتزى فأدنمت الناء الثانية فى الزاى لإ وأهد بك إلى ربك ) 
ای ارشدك الى معرفته عز وجل فتمرفه( فتخقی)اذا المشة لا تكون الا بعد معرفته قال الله تعالى 
ائما يخشى الله من عباده الماماه وجعل الجشة غابة للهداية لاما ملاك الام من خفى الله تال اتىمنه كل 
خير ومن امن اجتراً على کل شر ومنه قوله على اللهتمالى علیه‌و سل فب‌ارواه الترمذىعنأبى هريرةمن 
خاف ادج ومن ادج بلغ النزل وفى الاستفهام مالا يخنى من التلطف في الدعوة والاستئزال عن العتو وهذا 
ضرب تفصيللةوله تعالى فقولا له قولا لينا لمله تذكر او بخمى وتقديم التزكية على الطداية لاما تخلية 
والفاء في قوله تعالى هاري الأ ية الكرّى) فصيحة تفصح عن جل قد طويت تعويلا على 
تفصيلهافي موضع آخر كانه قبل ‌فذهب وكان كيت وكيت فاراه واقتصر الزمخصرى في الْواشى علىتقديرحلة 
فقال ان هذا معطوف على حذ وف والتقد بر فذ هب فأراء لان قولهتعالىاذهبيد ل عليه فمو على:<واضرب بعصاك 
الحجر فانيجستوالاراء- اما يمى التبصير أو بممنى التعريف فان الامين حدين أبصرها عرفها وادعاء 
سحربتها انما كاناظهاراً للتحلد ونستها اليه عليه الصلاة والسلام بالنظر الى الظاهر 6 ان نستها الى 
نون العظمة في قوله تعالىولقد أريناه آياتنا بالنظر الى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى على ماروى عن ان 
عباس قلب العصاحية فاا كانت المقدمة والاسل والاخرى كالتبع ل وءلى ماروى عن تجاهد ذلك والبد 
البيضاه فا مما اعتار الدلالة 6لا" 'بةالواحدة وقد عر هما نصيغة إل تع في قوله تسالى اذهب أت وأخوك 
بأياتى باعتبار مافي تضاعيفهما من بدائع الامور الى كل منها ية بينة ت قرم يعقاو ن ووو أن راد 

مها جوع ممجزانه-عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذحكر والفاء لتعقيب أُوَطًا أو وعم باعتار أوها 
وكونها إرى اعتبار معحزات من قله من الر سل علءهمالسلام أو هولازيادة المطلقة ولا يمو يمام وبزيده 
بعدا رتت حمر اة بعد فانه لم يكن الا على اراءة تينك الا يدن واذبار دعن انعهل مقتضاها وأماماعداما 
من التسع فائما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على «هل فينحومنعشرين سنةوزعمغلاة 


) تفسير قوله تعالى ( فكذب وعصى ثم أدير يسعى‎ ٠ 


الشيمة أن الأ ية الكبرى على كرم الله تعالى وجهه أراء اياه متطورة روحهالكرعة بأعظم , طوروهوهذيان 
وراء طور المقل وطور انقل ل( كدب ( وی ی معجزته سرا إو می) 
الله تعالى بالقرد بعد ما عم عه الاض ووجوب الطاعة أشد عصان وأقحه حيث 06 على انکاروجودرب 
العالمين رأسا وكان الاين وقومه مأمورين بعرادته عز وجل وتراء العظمة الى يدعيها الطاغية ويقيلها منه 
فته الباعية لابا رسال :. نی أسسراثيل هن الاسر والقسر فقط وفى جل متملق التكذيب مومى عاءه السلام 
ومتعاق العصيان الله عز وجل مالس فى حملهما مو سی 6 قبل فكذب موبى وعصاه م ن !لدم لايخ 
( ثم أي ) نولى عن الطاعة ل( ميرت ) أى ساعيا مجتهدا في ابطال أمرء عليسه السلام وممارضة 
- 3 وثم ثم لان ابطال ذلك ونقضه بقتهى زمانا طويلا وجوز 0 يكون الادبار على حقيقته أى ثمانصرف 
عن الجلس اعيا في ابطال ذلك وقي ل أدير يسعى هاربا من الثعان فانه روى أنه لما ألبقى الصا أنقانتثمانا 
أشه شمر فاغر أفاء بین یب انون زراعافوضع لي الاسفل على الا, رض والاءلى على سو رالقصر فهر ب فرءون وأحدث 
وانهزم الاس من دهان مات مهم مسة وعشمرون الفا من قومه وفي بعض الأثثار أا أنقليت حة 
وارتفمت في السماء قدر مي. _ل ؛ ثم أنحطت مقلة :حوفرعون وجات نول بام وی م فى , عا شنت ويقول 
فرعون أنشدك بالذى ارسلك الا أخذنه فأخذه فماد عمى وا أنث تمل أن هذا ان ان بعد حشر 
السحرة للمعارضة 5 هو المشهور فلا تظبر صمة ارادته هبنا اذا أ ريد اشر ر بعد حشرم وان كن بعد 
التكذيب والمصيان وقبلى اشير فلا يظهر تراخيبه عن الا ولبن نعم فق ان ثم عليه للدلالة على 
استبعاد ادبار ٠‏ معو با مسر عا مع زعمه الالمية وقل ا بد بقوله سبحانه ثم ادر م أذ بل عن قوطي : 
أقبل فمل أى أنشأ كن حمل الادباره وضع الاقبال تمليعحا وتنبيها على أنه كانعلهدمارا واد بادا( حشر ( 
أى شمع السحرة لقوله نعالى فارسل فرعون فيالمدائن اشر إنوقوله سيحانه فو لى ذ ار 
أى عا يكادبهم نالسحرة والاتهمو قبل جع جنوده وجوز زان يراد جع ال كته ادى في الجمع نفسه 
أوبواسطةانادىواً. يدالاول بقولهتعالى فالأ : ار بكم الأعلى ) وعلى انان نی فيهتقديرأى فقال يول فر عون 
أنا ريم ا مع مافي الثانى هن اجوز دفي بعض الآ نار أنه قام فيهم خطيبافقال تلك العظيمة ة وأراد اللعين 
تفضيل نفسه على كل هن إلى أمور مه فاخذة الل كال الأاخرة رة والا وى )التكال جم التتكيل 
السام إعنى التسليم وهو التعذيب الذى ينكل من رآه أو سمعه وعنعه من تعاطى مايفضى اليه وهو نصب 
٠‏ على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصيغة الله 6 ەقل نكل الله #مالى به ذكالالا خرة والاولىوهوالاحراق 
في الا . آخرة والاغراق والاذلال في الدنيا وجوز أن يكون أصما على انه مفعول مطلق لاخذ أى أخذه الله 
تعالى أخذ نكال الآ . خرة ةلم وأن يكون مفعولاله أى أذ لأسيل نكال الم وأنيكوڻ نصا با بنزع الخافض 
أى أخذه نکال الا خرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الاخذ فهما لاباعتبار 
ان مافيه من می اله نع يكون فہما فان ذلك لايتصور في الا . 1 ة بل فيالدنيا فا نالعقوبة الاخروية 
تنكل من سد مها وكنعه من تحال مايؤدى الها فبا أن يكون ف تأويل المشتق حلا واضافته على معنى في 
أى منكلا لمن رآء أوسمع به في الا خرة والاولى وجو زأن تكو نالاضافة عليه لاءية وحمل الا خرة والاولى 
على الدارين هو لاهن وروی عن الحسن وان زيد وغيرها وعن أبن عباس وعكرمة والضحاك وااشعى 
ان الأخرة قولته أنا ربك الاعلى والاولى قولته ما علمت لكم من اله غيرى وقيل بالمكس فهما نارن 


o‏ تعلى (هأنتم أشد لقا آم السماء بناها رفع یود ذم 


وكان بينهما على ما قالوا أربمون نة وقال أبو رزين الاولى حالة كفره وعصيانه 59 خرة قولته أنا 
رسک الاعلى وعن مجاهد اهما عبارتان عن أول معاصيه وآخرها أى نكل بالبع والاضافة 
على جع ذلك من أضافة المسيب الى السب وما ال دن بقول بول اعمان فرعون الى هذه الاقوال 
وجعل ذلك الدذكال الاغراق في الدنيا وقد قدمنا 0 في هذا المقام ) ن ى 03 ( أى فجاذكر 
من قصة فرعون وما فمل وما فدل به ل( لير ) عظيمة ( أن يَحْتَى) أى لمن شانه أن 
خی وهومن من كأنه المعرفةوهدا أما لان 4 ن كان ۶ حخشيه لا يحداج للاعتبار أو لشمل هن دی بالفعمل 
ومن كان من شانهذلك على مافيل وقوله تعالى ( كد أذ خا خطاب للمخاطيين في جواب القسم 
أعنى لمان من أهل فک المسكرين لمث ماه على صعوبته في زم بطريق التوبيخ والتيكيت بعك ما بين 
كل سبولته بالنسية الى قدرة الله تعالى بقوله سجاه فانماهي زجرة ة واحدة ونصب خلقًا على العبيز وهو 
على عفلهها وانطوائها على تعاجيب البدائع الى تحار المقول عن ملاحظة أدناها وقوله تمالى8 ينها 
5 بان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قول تعالى ام السماء وفى عدم ذكر ال فيه وقيما عطاف 
من الافمال من التثنيه يه على تعيدثه وتفكرم شانه عزوحول مالایخنی وقوله- .حا رقم كا )بيات 
للمشاء أى جعل مقدار ارتفاعها دن الارض وذهابها الى سمت ت الملو مديدا رفيعا 00 3 قر السمك 
بالخن فااہی -جءل ئها مر تفعا ۳ ىة المأو ويقال لاشخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الاعل عن 
الح الاسفل واذا لوحظ هذا الامتداد هن الملو للسفقل قل له عق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد حاء 
ف الاخار اأ حه ان ارتفاع السماء الدنيا عن الارض ماه عام وارتفاع کل مهاد عن سماء ون ل 
كذلك والظاهر تقديرذلكبالسير التمارف وانالراد بالعددالمذ کو رالتحدید دون التكثير ا 
بع عنه مانع لز فسوي ) أى جملا سواء فيما اقتضته ا كة فل بخل عز وجل قنلمة منها عما تفتضيه 
الحسكة فها ومن ذلك ترما بالكوا كب وقيل تسويتها جملا ملساء ليس فى سطاحها انخفاض وارتفاع 
5 ر شها الحقيقية واليه ذهب كثير وقالوأ وحکاه الامام لاست انها عد مفاقرة الى واعل تار فاى ضرر 
ي الدن ينعأ مدن كونها كربة وقل سوه تھا Î‏ بما م به 6 ها هن الكوا كب والمتميات والتداوير 
وغرها مم بن ف عم اطيئة هن قوطم وی اد أى أصاحه أو من قوشم استوت الفا که اذا نضحت 
وَأَنْتَ 0 أن هذا مع اده على SE‏ ممروف في الصدر الاول من السفين م وروده 
اھ مده ة تلك لامور لز بی اطا ولذا قل ا : ةه به مخالفوع من أهل تومو ای تعالى آم حقءقةالحال 
1 وأغطّش لہا { أى جعله مظاها يقال غطش الال واغطشه الله تعالى 6 يقال طلم وأظلمه ويقال 
ايضا أغط طش الأول ل 5 يقال أ وحاء للة غطشاء وليل أغطش وغطش قال الاعغى 
عقرت هم ناقى مو هنا » فليليم مدل غطش 
وس احم اير 
وئ الحر عن ن كتاب اللغات في ألم ا أغطش اظل بلغة أغار وأشعر لإ و أخر رج اھ )أىأبرز 
نهارها والضحى ف الاصل على ما e‏ هن كلام الراغعب انساط الشمس وامتداد ال پار ثم ”ی به الوقت 


م" 0 ثفسير فوله ثمالى ( وإلأرض بعد ذلك داهأ ) 


المعروف كع في ذلك وتحوز به عن اهار بقرينة المقابية وقيل الكلام على حذق مشاف أى كحي 
شمسها أى ضوء شمسها وى بذلك عن النهار والاول أقرب وعبر عن النهار بالضحى لانه أشرف 
أوقاته وأط, | وفيه من انتعاش الارواح ماليس في سائرها فكان أوفق لقام تذكير الححة على منكرى 
البعث واعادة الارواح الى ابدامها وقيل إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان واضافة اليل والضحى 
الى السهاء لانهما محدثان يسبب غروب الشدس وطلوعها وهي مماوية أووها انمايحصلان ببح ركتهاعنى 
القول رک بالاتحادهامع ذلك أودها اا بحصلان بسب حر که الشمس يفلا فا على القول بأنالسهاء 
والفلك متغايران والمتحرك اماهو الكوكب في الفلك کا يقتضيه ظاهر قوله تعالى دل في فلك سبحون 
وان الفلك ليس الا جرى الكوحكب في السماء وقيل أضيفا اليها لانهما أول ما يظهران منها اذ أول 
اليل باقبال الظلام من جهة المشرق وأول النبار بطلوع الفجر واقبال الضياء منه وفي الكشاف اضيف 
اليل والشمس الى السماء لان الايسل ظلها والشمس هي السراج الثقب في جوها واعترض بان اليل ظل 
الارض وأحيب بانه ءار عرأى الاظر كذلك ع ان زينة السماء الدنيا أيضًا اعبار مرائ الناطر وقيل 
اضافتهما الما باعتبار اما انما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتار مالم , بکد حطر في اذهان العربمنلليل 
ارط ول 3لم ما سا رر اللو پار عرش تسءين حيث الدور رحوی وتعقب بام قالوا ان ظل الارض 
لخر وطى ينتهى الى فلك الزهر ة وهي فيال )اء الثالثة فالخصر غيرتام وفيه نظر فتأهلو i‏ الاضافةلادنى ملابسة 
(والا راض ,مد لى )لظ هر انه اشارة الى ماتقدم من خلق السماء واغطاش الليل واخراج النهار 
دون اق ال,اءفةطوائتصاب الارض بمضمر قبل على شريطة التفسير وقيل تقديره تذكر أو ندر أواذكر وستعل 
ما في ذلك انشاء الله تعالى ومعنى قوله تعالى )5 حا( بط بأومدهالسكنى أهلبا ولقاء pr:‏ ف أقطارها من 
الدحو أو الدحی يمتى الط وعليه قول أمية بن أبى الصات 
ودث الحاق فيهااذ دحاها چ فهم قطالها حى التنادى 
وقل دحاها سواها وأنشدوا قول زرد إن رو بن تفيل 
وانامت -وجهى أن أنافت جد ل الارش تسيل ك اندلا 
دحاها فلما استوت شدها ٭ بايد وارمى عليها الحالا 

والاكثر وزعلى الاولو أنشدالامامبيتز يدفيهوالظاهران دحو هابعد خلقهاوة. يلمع خلقهافامر اد خلقهامدحوة 
وروی الاولعن ان عباس ودفع بوم تغارض ين أبتينأ< رج عبد i‏ جد را نأب ى حاتم عنه أنرجلاقالله 
ايتاذ ن في کناب الله تعالى تالف احداها الاخرى فقال اكاأتيت م نقيلرأيك اق رأقالقلأ؛ نکم لنکفرون‌بالذی 
خاق الارض في ومین تی بلغ ثم استوىالىالسماء وقولهتعالى والارض بعد ذلك دحاها قال خلق ایت تمالی 
الارض قبل أن بخلق‌السماء ثم خلق السماء ثم دحا الأرض يمد ما خلق الدماء وانما قوله سبحانه دحاها 
سطها وتعقبهالامام بان أ سم المظيم يكون لزاه رة لطع المستوى ويستحيل أن يكون هذا الجسم المظيم 
مخلوقا ولا يكون ظاهرءمد<وا مبسوطاو جيب أنه نعل مراد القائل بخلتها أولا , ثم دحوها ثانا با خلق 
مادتها أولا ” ثم تركيها واظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا 6 قيل في قوله تعالى 
ثم ثم استوى الىالسماء وهي دخان فسواعن سيع سموات ان السماء خلقت مادتها أولا: ثم سويت وأظهرت على 
صورتها الوم وعن الحسن ما يدل على ألم | كانت يوم خاقت قبل الدحو كبيئة الفهر ويشعر بالما لم نكن 
على عظمها اللوم ومةه بعضاهم بشىء آخر وهو انه ل ذلك قوله تعالى خاق لع ما ف الارض 


تفسير رو € لمعاثى ۴ 


جيعا ثم اسدّوى الى السماء الا ية فانه يفيد ان خلق ما في الارض قبل خلقالسموات ومن العلوم أن خاق 
ما فيها انما هو بعد الدحو فكيف يكون الدحو بعد ذاق السموات وأجيب بان لقو فيال ەی قدر أو أراف” 
الاق ولا يمكن ن أن يراد به فيها الإبجاد بالفمل ضرورة ان جع المنافع الارضية يتددد ايجادها أولافاولا 
سامنا أن المراد الايجاد بالفمل لكن يجوز ان يكون الراد خلق مادة ذلك بالفعل ومن الناس من حمل 
ثم على التراخى الرتى لان خاق السماء اجب من خلق الارض وقال عصام الدين ان بعد ذلك هنا م فى 
قوله تعالى عتّل بعد ذلك زئيم ,ی فعل بالارضما فءل بعد ماسمعت ف السماء وأاراد أن فيالاخبار 
اق الارض ودحوها واخراج مائها ومرعاها وارساء الال عليها عنده قبل خلق السماء کا يقتضيهظاهر 
ية القرةوظاهر أ بة الدخان وأيد حمل البعدية على ما ذكر بان حملها على ظاهرها مع حمل الاشارة على 
الاشارةالى ت##وعماتقدم مماسمعت بازم عليه ان اغطاش اليل وابراز النبار كانا قل خلق الارض ودحوها 
وذلك مما لا يتسى على تقدر انها غير مخلوقة اصلا وما ببعد على تقدرر الها خلوفة غير عظيمة وأبضا قيل 
او تحمل البعدية ما ذكروقيل, نحوه‌اقال ابن عباسمن تاخر الد دو عن خلق السماء مع تقدم خاق الارض 
منغيرد حو على خلقها ل : تتحسم مادة الاشكال اذا ية الدخان ظاهرة فيان حمل الرواءىفى الارض قبل 
خلق السياء وتسويتها وهذه الا ية الى آخرها ظاهرة في ان حمل الروامى بعد وباللة انه قد اختاف 
اهل التفسير فى ان خلق الس )اء مقسدم على خاق الارض 3 مؤخر فقال إن الطاشكر ی نقل الواحدى 
عن مقاتل ان خلق السماء مقدم على خلق الارض واختسار م جع لكنهم قالوا ان خلق مافيها مؤخر 
وأعابواعت خاو ا القزة بان الخلق قربا يمسق التقذين أو يمن الابخاد وتقديز الآراذة .وان العدية 
ههنا لابحاد الارض وجميع مافيها وجما هب أواية الدخان بنحو ذلك فقدروا الارادة في قوله تعالى 
خلق الارض في يومين وكذا في قوله سبحانه وجهل فيها روامى وقالوا .ويد ماذكر قوله تمالی فقال ها 
وللارض أثنبا طوعا أوكر ھاقالتاأينا طائعينفان الظاهر ان المراد أئتبا في الوجود واو كانت الارضموجودة 
سابقة للا صح هذا فكا نه قال سبحانه أ؟ تنك لتكفر ون بالذى أراد ايحاد الارض وما فيها من الروامى 
والافوات في أر, بعة يام مقصدالىالسماء فتعلةت ارادته بابجاد ال))ء والارض فاطاعا لام اتک بن فاوجد 
سبع سموات في .ومين وأوجد الارض وما فا في أربعة أيام ونكتة تقديم خاق الارض ومافيها في الظاهر 
في سورتىالبقرة والدخان على خاق السموات والعكس ههناان المقام في الاولين مقام الامتدان وتعداد 
اتعم على أهل الكفر والايمان فقتضاء تقديم ماهر نعمة بالنظر الى الخاطبين من الفريةين فكاأنه قالسبحانه 
هو الذى در أ٤‏ قبل السماء “ثم ثم خاق السماء والمقام هنا مقام بیان كال القدرة فقنضاه تقديم ماهو أدل 
انتهى وفي الكشف اطرق أهل التفسير أنه تم 3 الارض وما فا فى أربعة أبام ثم خاق السماء في 
يومين الا مانقل الواحدى فى السبط عن مقاتل ان خلق السماء مقدم على ابحادالارض فضلا عن دحوها 
والكلام مع من فرق بين الابحاد والدحو وما قبل ان دحو الارض ٠:أخر‏ عن خاق السماء لاع نتسويتها 
برد عليه بعد ذلك فانه اشارة الى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخى الرتة لايتم لانقل 
من أطباق المفسرين فالوجه ان يجمل الارض منصوبا بمضمر و تذكر وتدبر واذ كر الارض بعد ذلك 
وان جعل «ضمرا على شريطة التفسير حءل بعد ذلك إشارة الى الذكور سابقا من ذكر خلق السماءلاخاق 
السماء نفسه ليدل على انه متأخرفي الذكر عن خاق السماء تنبيها على اندقاصر في الدلالة عن الاول لكنه تتميم 
6 تقول حملا ثم تقول بعد ذلك كيت وكرت وهذا كثير في اسم )ال العرب والعحم وكان بعد ذلك بهذا 


۳٤‏ تقر قوله تما ( أخرج مها مامها ومرعاها والحال أرساها) 


النى عكسه اذ! استعل لتراخى الرتبة وقد تستعمل ثم ذا الى وحكذا الفاء وهذا لا ينافي قول 
اسن انه تعالى خلق الارض في موضع بيت القدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق ,ما ثم أصمد الدخان 
وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الارض وذلك قوله تمالى كانتا رتقا ففتقناها 
الا ية فانه يدل على ان كون السماء دخانا سابق على دحوالارض وتسويتها وهو كذيك بل ظاهر قوله 
تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان يدل على ذلك وايحاد الجوهرة النورية والنظر اليها بمين الحلال 
ليطن بالرحة والجال وذوبها وامتباز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة ويقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الايام الستة وثبت في ار الصحيح ولا يذافي الأ يات وأما ما ة_له الواحدى عن مقاتل 
واختارءالامامفلا اشكال فيه ويتعينثمفي سورتىالبقرة والسجدة على تراخى الرتبة وهوأوفق اشرورقواعد 
الحكاءلكن لابوافق ما روىانه تعالى خلق حرمالارض يومالاحدويوم الاثنين ود حاهاو خلقمافيهايومالثلاثاء 
ويوم الا" ربعاء وخلق السموات ومافيها في يوم خيس والخعة وف أ خر يوم الخمة ثم خاق آدم عليه 
السلام انتهى والذى اميل اليه ان تسوية المماء عا فما سابقة على تسوية الا رض عا فما لظاهور أصىالعلية 
ف الأخرام وام المحلولية في الاجرام الفلية ويم تأويل مايئاق ذلك مما سمعت وأما الخبر الاخير 
نی صحته مقال والله تسالى أعل : يحقيقة الخال وقد مر ثىء ثما تعلق هما المقام وانما أعدنا الكلام فيه 
ش تدكيراً لذوى ا فتأمل واي تعالى الموفق لتحصيل المرام وقوله تعالى ( ارج 2 atl‏ ( 
ان ر رااان أ (ومر "عيبا ) يقم على الرعى بالكسير وهو الكا والرعى بالفتح 
وهو الصدر وڪذاعلى الموضع والزمان وزعم بعضهم انه في الاصل لاموضع ولم أراد أنه أشهر 
معانيه والمناسب للمقام الممنى الاول لكنه قيل انه خاص عا يأ كله الموان غير الانسان وتجوزيهعن مطلق 
الأ كول للانسان وغیره فهو از مر سل من قبيل المرسن وكا الى وزان يکونا تار يضر الان 
الكلام مع متكرى ی الحشر بشهادة أأنتم أشد خلقا كاذ»قيلأيها المعاندون الااز وزونفيقر نالهائمفيالمتع بالدنيا 
والذهول عنالا . خرة بيان وتفسير لدحاهاوة .لةه فان السكنى لا تأتى يعجرد البسط والتمبيد بل لا بد 
ن تسوية ة أمس الماش م ن الأ كل والمغمرب أو حال من فاعله باضمار قدأو بدونه وكا الو جران مقتض لاحرد 
0 عن العاطف وقو 3 (و الجبال )منصوب بعضمر بفسره قوله سبحانه( أرما ) أى أثبتهاوفيه 
تنبيه على أن الرسو المنسوباليها فى فى مواضع كثيرة من التتز بل لبس من مةتضيات ذاتها وللفلاسفة الحدثين 
كلام في 0 الأرض وكدفية بدئها لا مستند هم فيه الا اثار أركة يزعمون دلالتها على دلك هي في أسفل 
الارض عن ساحة الول وقرأ عيسى برقع الارض والمسن انق حيوة وترو إن عد وان ا ع 
وا السمال برقع الارض والجيال وهو على ما قبل على الاب داه وتعقيه الزحاج اث ذلك ص جوح 
لان العاف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى بناها بيان لكيفية خلق السماء وقوله سبحانه رفع سمكها 
بیان لدماء ولاس لدحو الارضوما بعنده دخلفى ثىء من ذلك فككف يعطف عليه ما هو معطوف على 
الجموع عطف القصة على القصة والممدبر فيه تناسب القصدينوهوحاصلهنافلاضير فىالاختلافبل فيه :وع تنبيه 
على ذلك وقيل ان حملة قوله تمالى. والارض سل على القراءزين ليست ممطوةة على قوله سدحانه رفع سم کہا 
لانبالاتصلح بيانا لبناء السماء فلا بد من تقدرر مءطوق عليه وحينئذ يقدر جلة فعلية على فراءة امور 
أى فمل مافمل في البماء وجلة اسمية على قراءة الأ خرن أى السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وحجوز 
عطف الارض بالرفع على السماء من حيث الى كانهقيل السماه أشد خلةا والارض بعد ذلك أى والارض 


تفسي ر قوله تعالى(فاذا -جاءتالطامة الكبرى)الا بة ۳a‏ 


باکر هن السماء أشد حَلمًا فيكون وزان قوله تعالى دحاها 5 وزان قوله تمالی بناها 5 وحبائد فلا 
يكون. بعد ذلك مرا ا دحو الارض عن بناءالسماء وقوله تعالى ل ماعا کک ولاٴ ا مک ( 
قبل مفعول له أى فمل ذلك متيعا لک ولانعامگم لان فائدة ماذكر من الدحو واخراج لماه والمر 0 
ليم ولاتعامهم فان الرعى ۴ سمعت محاز عا بأ کله الانسان وغيره وقيبال مصدر مو كد لفعله المضمر 
أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غرلفظه فان قوله تعالى أ خرج منها ماءها ومرعاها فى معنى مع بذلك 
وأوردعلى الاولان الطاب منكرى الدع ثوالمقصود هوتتيع المؤمئين فلا يلاثم حمل تمتيع الا خرن كالغرض 
الأول ما بعده وأحين بان خظاب الشافهة وان كان خاصا بالحاضرين الا ان حكه عام 6 تقرر في 
الاصول فالماال إلى : عتيع الجنس واا النصب على المصدرية بفعله المة ةدر لا يدقع الحذور لكونه 
استثنافا لبيان المقصود ولا نى انكونالمقصود فوخت المؤمنين عل محث وقوله سبحانه ف ذاجَاءت 
العامة 'الجرى) 0 شروع في بيات مادم أثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل متاعا 
ا والفاه الدلة على ترتب 1١‏ بعدها على ما قبلها على ما قيل ا بىء عنه لذظ التاع والطامة أعظم الدوامي 
لانه من طم عى علا م ورد في الل جرى الوادى فطم على القرى وحاء السيل فطم الرى وعلوها على 
الدواصي غل بها علييافيرجع 1 ذ كر قبل قوصفها بالكبرى لاتا كيد ولوفسر كونها طامة يكوتاغالبة لاخلائق 
لابقدرون علىدفعها لكان او كفا وقل كونها طاءة باعتبار انها تغلب وتفوق مأعرفوه مندوامي 
الدنيا وكونها ری باعتبار آنا أعظم من جبع الدواهي مطلقا وقيل غير ذاك وأنت تمل ان الطامة الكرى 
صارت كالم 1 للقيامة وروی كونها اسما م نأ ممائها هنا عن أبن عباروعنه أيضًا وعن امسن 58 اانفسذة ال اة 
وأخر ج ابن أبى شيبة وابن اانذر عن قاسم بن الوليد اأطمدا: ى انها الساعة اتى يساق فيها أهل البنة الى 
الجنة وأهل النار الى النار و أخر جاعن عرو بنقيسا الكندى انباساعة يساق أهل النار الى النار وفي معناه قول 
حاهد هى اذا دفعو! الىمالك خازن جم( و 55 0 الإنسان” ماس ) 'بدلم ل أوبءضمناذا حاءت 
على ماقيل وقيل يدل من ن الطامة الكيرى فيكون هرفوع 0 وفتح لاضافته الى الفمل عورأى الكوفيين 
وتكون الطامة حقيقة ااتذكر والبروز لآن حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا روز الجحيم 
مع الابتلاء به يغاب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لذة ولايخنى تعسفه وفيل ظرف لجاءت وعليه الطبرمى 
واس تظهر انه شرت باعی تفسيرا للطامة الكرى وماموصولة وسعى ەى عمل والعائد مقدرأى لهوالمراد 
يوم ,ٽڏذڪر کل أف ماله من اشر بأن يشاهده مدونا في صحيفته وقد كان نسيه من فرط 
الغفلة أو طول الامد أوشدة مالقى أو كثرته التى تمجز الحافظ عن الضبط اقوله تەل ااا لكوم 
ويمكنانيكون تذكره بوجه آخر وخوز انتكون مامصدرية أى بذ كر فيه صعية 5 بردت الجحيم) 
عملف على جاءت وقيل على يتذكر وقيل حال من الانسان بتقدير قد أو بدونه والوصول بعد مغن عن 
العائد وكلا القولينعلى ما في الارشاد على تقدرر الجواب يتذكر الانسان ونحوه وشا ان شاء اهمال فلا 
تغفل ومعى برزت أظهرت اظبارا بنا لآ یحی على أحد (لمن يرى) كا ئنامن كانيروى أنه كشب عنها 
فتتلفلى قبراها كل ذى نصر وخص بعض من الكافر ولس بشیء وقرأت عائشة وزيد بن على وعكرمة 
ومالك بن ديئار وبرزت ميا للفاعل فقا لن ترى بالتاه الفوقية على أن فيه ضمير جيم کا في قوله تعالى 
اذا رأنهم من مكان بعيد ؤاسناد الرؤية لها جازا وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيها ويجوز أن 


۳٦‏ نفسير قوله تعالى ( و املف خافمقامريه ) الاي 


لكون خطابا لسيد اخخاطبين صلى الله تعالى عليه وسل أو لكل راء كقوله تعالى ولوترى اذ الجرمون أى لمن 
تراه من الكفار وقرأ أبو بيك وأبو الممال وهرونعن اب ىمرو ورزت مبليا للمفمول مخفا وقوله تعالى 
( فما ن" نى ) الح جواب اذا على أنها شرطية لا ظرفية 6 جوز على طريقة قوله تمالى فاما 
بأنينيمنى هدى الآ ية وقولك اذا جاك بنو تم فاما العاصى فاهنهوأماالطائع فاكرههواختار أبوحيانوقيل 
جوا ما محذوق كا نه قيل فاذا جاءت وقع مالا يدخل تحت الوصف وقوله سبحانه فاما الخ تفصي ل إذلك 
الحذوف وفي حمله جواا تموض وهو وجه وجه بيد أنه لا تموضق ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال 
فاذا جاءت فان الطاغى الجحرم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم تفد الا زيادة المالغة وتحقيق 
الترئب والثبوت على كل تقدير وقيل هو محذوف لدلالة ما قبل والتقديرظهرت الاجمالونشسرت الصحف 
أو بنذحكر الانسان ما سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسمالراؤن قسمين وليس بذاك أى فاما من عتا 
وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد ف المصيان حى كفرل وبر ) أى اختار الحو الدّنيا ) الفانيةاتىهى 
على جناح الفواتفامهمك فيمامتع به فيهاولم يستعدللحباة الا خرة الأبدية بالايمان والطاعة فن“ الجحے ( 
الى ذكر شأنها ل( هى ال" أوى ) أىمأواهعلىمارأ هالكوفرونءن أن الفيمثله ءوض عن امضاف اليه اضر 
وما بحصل الربط أو الأوى له على رأى البصريين من عدم كوائها عوضا ورابطا وهذا الحذ ىهنا لبان 
الطاغى هو صاحب الأوى وحسنه وقوع الأوى فاصلة وهو الذى أختاره الزتخشرى, وهى أما ضمير فصل 
لاله من الاعراب او ضمير جهنمميتدأ والكلامدال على الأصر أى كانه قبل فان الجحيم هي مأواء 
اور ی له لا ما وىله سواها وأ من خاف مقا ر بهْ) ای مقامه بين يدى مالك !مه يوم الطامة 
الكبرى يوم ينذكر الانسان ما سعى على الث الاضافة مثلبا في رقود حلب او واما من خاف ربه سبحانه 
على أن لفظ مقام مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وائبات لاخوف من الرب عز وجل بطريق برهانى 
بايغ نظير ما قيل فى قوله تعالى اكرعى مثواء وتام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن 
و الس ع الهرَّى ) اى زجرها وكفها عن الطوى المردى وهو اليل الى الشهوات وضيطها 
بالمبروالوطينعلى ايثار اخيرات ولم يعند يتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزينتها علما بوخامة عافبتها 
وعن ابن عباس ومقاتل أنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين دی ربه سبحانه فياف فيتركها 
وأصل الموى مطلق ابل وشاع في اليل الى الشووة وسمى بذاك على ما قال الراغب لانو ,وى بصا حبني 
الدنيا الى كل واهيةوفيالآ خرة الى الهاوية ولذلكمدح مخالفه قالبعض الىكمء اذااردت الصواب فانظرهواله 
عخالفه وقال الفضيل أفضل الاعمال مخالفة إلموى وقال أبو عمران الميرتلى 
شااف هواها واعهها ان هن يطع * هوی نفسه نزع به شر مازع 
ومن يطعم النفس الاجوجة ترده # وترم به قي «صرع أىمصرع 

الى غير ذلك وقد قارب ان يكرك قبح موافقة ا موىوحدن مخالفته ضروريين الا ان السالم من 
من الموافقة قلي ل ةل سبل لادم هن اطوى الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين 
فطودى أن لم منه ( فان اامجنة” هى الما وى ) لهلاغيرها وااظاهر أنهذا النفصيلعام في أهل النار 
وأهل الإنة وعن ابن عباس ان الأ يتين نزلنا فى أأى عزيز بن عير وأخيه «صعب إن عير رضى الل 
نعالى عنه كان الاول طاغيا «ؤثر الخياة الانيا وكان ,مم خائفا مقا ربه ناهيا اناس عن الموى وقد وى 


تفسير قوله تعالى (يسئلوننك عن الساعة ايان صر ساها ) 3 ۳۷ 


9 الله صلى الله تُعالى عليه اول نفنه اوم أاحد حين تفرق الئاس عله حى نفذت ال اى |[ سهام 
ف جوفه فما رآه عليه العلا والسلام متشحطا في دمه قال عند الله تعالى احا م ب وقال لاصحابهلقد رآته 


وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وانشراك نعله من ذهب و ا أخوه أبو عزيز و بشد وثاقه | كراما له 
وأخر a,‏ قال ما هولى باخ شدوا أسير فان ا کر أهل البعاحاء حليا ومالا وفي الكشاف أنه 
قتل أخاه أ عزبز تو الخد وعن أبن عباس أا انهما نزلتا في أ ی هل وي مصعب وقيل :زلت الاولى 
في اضر وابنه الحرث المثرورين بالفلو في الكفر والطغيان ( يمارك > زر الساعة أيان مر'ساها ) 
أى می ارساؤها أى اقامتها بريدون ۰ی يقيمها الله تعالى ويكونها وتا فالمرمی مصدر مرمی فن مار ەی 
ثبت ومنه الجبال الرواسى وحاصل الل الاستفباءية الال عن زمان وا وو جوذها وجورٌ أن يكون 
المرمى بمعتى المنتهى أى ی منتهاها ومستقرها 6 ان صرمى السفيئة حرث تاتبى اليه وتستقر فيه كذا قيل 
وتقدير الاستفهام بى يقتضى ان المرمى اسم زمان وقوله ما ان الځ ظاهر في انه امم مكان ولذأ قبل الكلام 
على الاستعارة بعحمل اليوم ءاعد فيه كشخص سائر لايدرك ويوصل اليه به مالم إستقر في مكان هل وقت 
درا که مستقرا له فتدبر وقوله نعالى فيم أت مر رذ اها )کار وردكوٌالالمثمركين عا أى في ىشىء 
انت ٠‏ ن أن تذكر هم وقتها وت مم به عى الوك باتها كقوله تعالى سألونك كانك حفى عنها فالاستفهام 
للا کار وفيم خبره‌قدم ا مؤخر وهن ذ كراها على تقدير «ضاف أى ذكرى وقتها متعلق ما 
تعاق به خر وقيل فيم انكار لسؤالهم وما بعده استثناف تمليلللانكار وبيان لمللان السؤال أى فيم هذا 
السؤال ا تدىء فقيل أنت هن ذ كراها أى ارسالك وأنت خانم الانبباء المبعوث في نسم الساعة علامة 
من علامتها ودل يدهم على الع بوقوعپا عن قريب حسم هذه المركية دن ك 4 ی قوله تصالى 
(إلىريكك مد 2 ب على هذا الوجهاليهتعالى؛ر «جع منتبى عامها أ ىعامبا, بك بهاوتقاص .ل أمىهاووقت فوع 
لا الى عن غره انه واا وظيفم ان اموا باقتراءها و«شارفتها وقد حصل طم ذلك بعك فا عن 
سولهم عنها بعد ذلك وأما على الوجه ا ل فعناه اليه عزوجلاتتباء علمما بس لاحدمةهثىءكائناماكان فلاى 
شىء يسألونك عنباوقوله تعالى ب( إِنمَا 6 منذرر من" 3 شاها ) عليه تقرير لماقيلمن قولهسبحانه فيم 
أت هن بذ كراها وتحقرق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته عليه الصلاة وااسلامفي ذلك العاثن فان انكار 
كونه صلی الله تعالى عليه و سم في شىء دن ذكراها ا :و نظاهره أن ليبس له عليه الصلاة والسلام ان 
يذكرها بوجه هن الوجوه فاز يخ ذلاك بیان أن الأنى عله صلی الله تعالى عليه يه وسم ذكراها ط م بتعيدين 
وقتها حدما 5وا يسا"لونه عنها فا مى اما انت منذر من يخشاها وبخاف اهواها وظيفتك الامثال 3 
مرت به هئ بيان 00 وتفصيل ما فما من فئون الاهوال ج تحط به لا عل بتعيين وقتها الذى 
لم يفوض اليك فا م يسا لونك عمالم تبعث له وم يفوض اليك اميه وعلى الوجه الثانى هو تقرير أقوله 
تعالی انت من ذكر 5 بسان ان ارساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الانبباء عليهم السلام منذر بمجىء 
الساعة 5 ينطق به قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يعت أنا والساعة كهائين ان كدت لتسبةى والظاهر على 
الاول أن القصر ٠ن‏ قدمر الموصوف على الصفة والذها انك الامنذر لامعل بالوقت مين لهواتما ذكرصلة 
الل ذر اظهارا لكونها ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفى اعلام خاس 
يقابله وكونه من قصر الصفة على الموسوف بنا على مايتيادر الى الفهم هن كلام الک ى أن المعنى: انما أنت 

مسذر الخاشى دون من لايخعى أى ماأنت منذر الامن يخثى دون غيره غير مناسب للمقام على أنه 


۳۸ تفسير قوله تعالى (5 مهم يوم روما لم يلبثوا الا عشية او ضحاها) 


قل عليه ان دن إعخدبى م دن صلة منذر ليس من متعاق انما ف شىء ۾ لحمل الزه الاير المقصور 
عليه الانذار وھ دا ان صح استازم عدم ة ماقرر لكن ف ويه مقال اد يستازم أيضًا ان اصح 
انما هو غلام زيد لاعمرو وإلما هو ضارب عم رألازيدا امع شهرة استمال ذلك من غير نکر فتأمل والظاهر 
على الذانى ان انما رد ل تأكيد زبادة ف الاعتناء بشأن ان وليست امار أذ لايدّءاق بهغر ض عليه بحسب 
الظأهر علىماة.ل وقول تمالى 3 e‏ رو 0 a‏ الہ عشية E‏ اها )اماتةر يروتأكيدلاينى, 
ا رن ر ی د اسما على ارا 6 ا بدو مها ١‏ 5 يلوا رفك الانذار الآقا ملا 
وامارد ل أدجوء فى سۇا لما مهم انوا سا أونعنهابطريقالاسبعاء ر مستەڪلان , ما وان كان على مج الا هز اه r‏ 
ويهر ةولونەتى‌هذاالوعدان ک2 م صاد قين وا لمع یکم سوم بروم م 0 يليثوا دەك الو عد االاعشي ةا زوهذاالكلام على 
مانقن عن از عخشری له أصل وهو( 15 موا الاساعةمن جارعشيته أو ضحاه فوضم هذااحتصره‌وضعه‌وایا 
أفادت الامافة ذلك 5 في ف الكهف دن وہ دث ى انك اذا قا تلم يلثوا الاعشية أو دَحَى احتمل أن تكون 
العشية من بوم والضحى من آخر فيتوجم الاستمرار من ذلك الزمان الى مثسله من اليوم الأ خراما اذا 
قلت عشيته او ضحاه ل يحتمل ذلك اة وفيقولك ضحى تلك العشية ما يغى عن قولك عشية ذلكالنهار 
أو ضحاءه وقال الطيى انه من الحتمل أن یراد بالمشية أو الضحى كل اليوم ازا فلا أضيف افاد . 
الاصكيد ونی ذلك 3 تال وحمله 4 ن؛اب راه عق وهو سن ولكن ا لسابق اعد دن الک ولا 1 


ملع من من الم وزاد الاضافة حسنا كون الكلمة فاصلة واعتر جع كون الابث اريت كرئه ؤ.القيور ' 
ووز 00 واسخناد. في الارشاد ما قدهنا وقال ان الذى يقاضيه امقام اعتبار كونه بعد الاءذار أو بعد 
الوعيد تحقيقاً للانذار ورداً لاستبعلائېم وال على الوجه الاول <المن اموه ولكانه قيل تنذرم .شين يوم 
يرونها في الاعتقاد بم لم يليث بعد الانذار بها الا تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستانفة لا محل ها من 
الاعراب هذا ولا يخن عنبك ان الوجه الثاني وان كان حصناً فينفسه ل نه مالاب تبادرالی‌الفهم‌وعلیه بحسن 
الوقف على فيم ساف أنت 7 ن ذ کراها لكلا بلبس وقل أن قوله تعالى وہ يم الأ متصل سوام على أنه 
بدل من حملة سألويك ا أ هو بتقديرالقولأىيسالونك عن زمان قيام الساعة ويقولون اك في أى تة 
أنت م ن ذكراها أىعهها أى ما مبلغ عمك فيها أو إسالونك عن ذلك قائاين اك ف أى رة أت الخ 
والجواب عليه قوله تعانى الىربك منتهاها ولا يخنى ضعف ذلك وأخرج البزار وابن جرير وابن النذر وابن 
مردويهوالحالٌ وسحمحه عن عائشة قالت ما زال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يسال عن الساعة حتى 
ازل الله تعالى عله به فيم أنت من ذكراها الى ربكمنتهاهافانتهى عليه الصلاة والسلام ل سأل بعدها وأخرج 
النسائى وغيره عن طارق بن شهاب قال كا نر سول ابل صلی اليه تعالى عليه د بکثر ذكر الاعة حى زلت فيم 
أنت من ذكراهاالىربكمنتهاهافكفءنهاوعلى هذا فهو تمعحيب ب هن كثرة ذ :رە صلی اللهتعالى عليه به وسل طا كاله 
قبل في أى شغل واهتيام افق ذكرها والسؤال عنها والمعى ع سألونك عا فلحرصك على جوامهم 
لاتزال تذكرها وتسال عنها ونظر فيه ابن النير بان‌قوله عز ويل ا نك كاننك حنى عنبايردهاذالمرادانك 
لا لخن اوا عنها ولا 2 متم بدلك وھ يسا لونك اسا 3 ای عن الفىء أى الكثيرالسؤال عنهوأجيب 
بأنه حمل أنه یکن منه صلى اللهتعالى عليه و 1 لا احتفاء ثم كان وان سؤاهم هذا وازول الا يبعد 
وقوع الاحتفاه وأنت تس ما في ذلك من البمدوقر أأبو جعفروشبيةوخالد الحذاء وابنهرهز وعسى وطلحة 
وابن تحیصن وان مقسم وأبوع رو قي رواية ملذر بالتنوين والاعمال وهو الاصل في مثله بعد اعتبار. 


مور ةٌغس ۰ بد“ 


المشامبة والاضافة للتخفيف فلا يناقي أن الاصل في الاسماء عدم الاعمال والاعمال عارض لاشيه والوصف 
عند اعماله واضافته اتخشف صالح للحال والاستقبال واذا آي بد الماضى فلس الا الاضافة كقولك هو منذر 
زيد أمس وهوهنا على ما قبل لاحال لمقارنة يخعى ولا يناقي أنه صلى الله تعالى عليه وسح منذر ف الماضى 
والمستقيل حى يقال المناسب لال الرسالة الاستمرار ومثله يجوز فيه الاجمال وعدمه ثم ثم المراد بالحال حال 
المحم لا حال التكلم وفي ذلككلام في كنب الاسول فلا تغفل والله تعالى أعلم 


وز سورة عبس ا 

وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غير كتاب سورة الاعمى وهي مكية بلا خلاى واها 
انان واربعون فى الححازى والكوق واحدی واربعون ف البعمرى ا ف الشامى والمدنى 
الأول ولا ذكر سيحانه فما قبلها انما أنت منذر من بخشاها ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الانذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قاذل 
( ينم الطوالر ين الرحيم على إن'جاءء'الأأعني )ال روى أن ابن أم مكتوموهو ابن خال 
خديجة واسمهجمرو بن قيسربن زائدة بن جندب بن هرمن رواحة, إن ححر بنمعيص بن عامس ,ن لؤى القر شی 
رقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شرح بن مالك بن أبى ربيعة الفبرى والاول ا کو 6 في 
جامع الاسول وأم مكتوم كنية ا واا ع بنت عرد الله المخزومية وخاط اازخدری ف 
جملها في الكشاف دته وكات أعمى وعمى بعد لور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لاه 5 مكتوم اتی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وعنده صناديد قريش عتية وشية ابنا وذيعة ايو جيل والعباسينعيد 
الطلب وإمية بن خاف والوليد بن المغيرة يناجييم ويدعوهم الى الاسلام رحاء أن سل باسلامم غر هم فال 
يارسول الله أقرئتى وعلنى ما علمك الله تعالى وكرر ذلك ول يمل تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلىالله 
تعالى عليه به وسح قطعه لكلامه وعس واغرشن عنه فنزات ت فكان رسول ايله عليه الملاة والسلام نكرمه 
ويقول اذا راه حا يمن عائنى فيه ربى ويقول هل لك هن حاحجة واستذلفه صلی الله تعابى عليه وسل 
على الدينة فكان يصلى بالناس ثلاث عشرة رة 6 روا ابن عبد البر في الاستيعاب بن أهل العم ا 
ثم !تحاف بعده أبا لابة 3 من المهاجربن الاولين هاجر على المحح قبل ألم صلى الله تعالى عليه 
سم ووم 2 أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من :اف ل ويه فيل 
بالقادسية شهيدا يوم فتح المد ن ابام عه ر رفى الله تعالى عله وراه نين يومئذ و1١‏ درع وله رايةسوداء 
وقيل ر جم ها الى المديئةقات 0 الله تعالىعنه وضمير عنس وماء بعد ه لذي ی صلی ائ ت علي يهوسلم وفي التعبير 
عله عايه اأممااة والسلام نضميرا اة الال ا4 سلى الله تعالى عليهو س پام ان من صدرء لك غير ەلانه لايصدر 
عله صل ارو تاز عليه و مثله كا أن في الاعزبر عنه صلى الله تعالى عله به وس رع بو الطاب في قولهسيحانه 
} وَمايد, رنك امه 3 2 ی چ ذلك لا فيه من الايناس بعد الایحاش والاقبال بعد الاعراض والتعير 

عن ابن أ م مكاتوم بالاعمى للاشسعار بعذره في الاقدام على قطع كلام انر سول صلى الله تعالى عليه وسام 
وتشاغله بالقوم وقيل ان الغببة أولا والخطاب ثانيا لزيادة الانكار وذلك كن يشكو الى الناس جانيا جى 
عليه ثم يقل على الجانى اذا حى على الشكاية واا بالتوبيخ والزام الحجة وف ذكر الامى نحو من ذلك 
لانه وصف يناسب الاقبال عليه والتعطف وفيه أيضا دفع ام ہام الاختصاص بالاعمى المدين وايماء الى أن كل 


1 تفسير قوله تعالى ( امامن استنى فانت له تصدى ) 


ضيف ستدق الافبال من مثله على |-لموب لايقضى القاضى وهو غضيات وأن بتقدير حرف الجرأءنى 
9 التعليل وهو معمول لاول الفماينعلى مختار الكو فين وثانيهماعلى ختارالبصريينوكايهمامعاعلىه ذه الفر'” 
تعمهو مسب المعنىء لما لاخلا فأى عبس لان حاءه الاجمى وأعرض لذلك وقر أزيد بن على عمس بتشدید 
الياء المبالغة لا لاتعدية وهووا لسن وأبوعرانالجوتيو عسى أن ,همزة ومدة بعدها وبعضالقراء همزئين 
محتقتينواطمز ة في القرائتين للاستفهام الانكارى وبوقف على تولى والمنى الا أن حاء الا»مى فمل 
ذلك وضمير لمله للاعمى وانظاهر ان اللة متعلقة بفمل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أى أى 3 
يحملك داريا حال هذا 0 ی لعله يتطهر عا تلقن م من الشرائع من بعض وتار الاثم ب( أو 31 °( 
أى تە ١‏ 9 ا إل“ کی( أى ذححراك وموعظاك والعى انك لاتدرى ما هو مترقب مله 
من ترك أونذكر ولودريت لكان الذىكان والغرض نی دراية أنه ير أويذكرو الترجى راجع الى الاعمى أو الىالتى 
صلى الله تعسالى عليه و سس على ماقيل دلالة على أن رجاه رکه 3 كوذه كن رجیم نهذالك كاف في الامتناع من 
العيوس والاعراض كف وقد كان استركاؤه حفقا ولا هضم من حقه في تعاق الرحاء به لا التحقق اعذر 
«تغلق التزق بعض الاوضار ترشيدا لذيك وفيهاظوار مايقتضى «قام. المظمة ههنا من اطلاق التزى وله على 
ما دلق عليه الاسم لاالكامل وقال بعضهم متعلق الدراية محذوف أى مايدريك أمرء وعافيةحاله وتطلعك 
على ذلك وقوله سيحانه لله الاستشافو ارد یانما لوح به ماقبله فانه مع اشعاره بان له‌شانامناو ق اض 
عنه خارجا عن دراية انر وادرائه مؤذن انه تعالى يدريه ذلك واعثير في التزى الكال فقال أى لمله 
يتطهر بها يقتبس منك من وار الائم بالكلية أو , تذكر فتنفمه موعظنك ان لم تبلغ درجة التزى التام 
ولمل الاول أبعدمغزى وقدمانتزى على التذكر انقدم التخلية على التحلية وخص:مضهءالثانى ا اذا كان ما إتعلمه 
من الاوافل والاول عا اذا كان سوى ذلك وهو 6 , ری وقي الا به تعريض واشعار 0 ن من تصدى 
صلی الله تعالى عليه وسلٍاتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجىمنهم التزى والتذكر أصلا فهىكقولك لمن 
لقرر 0 لمن لا يفهمها وعنده "لخر قا بل لفهمها أعل هذا يهم ما تقرر فانه إشعر بأنه قسد كفم غيره 
ولس باٴهل لا قصده وقيل جاء التعريض من خيية 3 المحدث عنه كان متزكيا من الا : نام متعظا وقيل ضمير 
لمله للكافر والثر جى راجع الىالرسسول صلى الله تعللى عايه وسلم أى انك طمعتفي تزکیه بالاسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعر ضت عن غنيره فابدريك أن ما طمعتفيه كان وضءف بعدم تقدم ذكر الكافر وبافراد 
الضمير والظاهر حمءه أى يناه على المشور 5 أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام بدكان عا وحاء قي عض 
الرواايات انه كان واحدا وقرأ الاعرج وعاصم في رواية أو يذكر بسكون الذال وضم الكاف وقر أ الاكثر 
فتنفعه بالرفع عطفا على ر وبالنصب قرأ عاصم فيالمشبور والأعرج اوس يوةوانأبى عبلةوالزعفرانى 
وهو عند البصرزن باضار أن بعد القاء وعد الكوفرن ي جواب اتر جی وهو کل نى عندم رصبي جوابه 
وفي الكشف أن ال نصب بيد رجوع ضمير لعله على الكافر لاشمام الترجى معنى الى لبعد المرجو من 
الحصول أى بالنظر الى المجموع اذ قد حصل من المباس وعلى ۴ وجهه ترشيح معنى المضم فتذكر 
١‏ امن استنك » أى عن الا؟ ان وما عند من اله لوم والمارف اى ينطوى عليبا القرآن 
وفي معا ماقيل استغی بكفره يما بهديه وقل ای وذ من کان ذاثروة وغنى وتعقبٍ بأنه لو كان كذلك 
لذ كر الفقر فى مقابله وأجيب ماستعمله ان شاه الله تعالى (فأزت له مکی )أى نتصدى وتتعرض 
بالاقبال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له صلی الله تعالى عليه وسلم عن مصاحيئهم 


تُفسير فوله تعالى ( وأما من حاءك بسعى وهو بخفى ) 8۹ 


فان الاقبال على المدبر عخل بالمروءة ومن هنا قيل 
لاأبتغىوصلمنلاببتفى صلتى » ولا ألين لن لا ينتفى لى 
والله او كرهت كنى مصاحبی 0 بوما لقلت ها عن بی ببق _ 5 

وقرا الجر ميان تصدى بتشديد الصاد على أن الاصل تتصدى فقليت التاء صادا وادتمت وقرأ أبوجعفر 
أصدى بهم التاء وتخفيف الصاد م.نيا للمفعمول أى تعرض ومعناه يدعوك الى التصدى والتعرض له 
داع من الحرص ومزيد الرغية في اسلامه ء وأصل تصدى على ما فيالبحر تصدد من الصدد وهو ما 
استقلاك وصار قبالتك يقال دارى صددداره أى فالا وقبل من الصدى وهو العطش وقيل من 
الصدى وهو الصوت العروف ( ومالك ألا بيك دليس عليك بأس في أن لا یت کی بالاسلام 
حى بعك الجر ص على اسلامه الى الاعراض ع ن أل كا نافية واخملة حال من ضمير تصدى والممنوع عنه 
في الحقيقة الاعراض عمن أ سلم لا الاقبال على غيره والاهنا بأمء خرصا على اسلامه وبجوزأن تكون ما 
استفهاميةللانكار أىاىثى «عليك في أن لانز یوما لهالننى أيضا(و ا من جاء ك ر بی ) أىحالكونه 
مسرعاً طاليالما عندك من اکا م الرشد وخصال اير (وَهرَ e‏ أى عاف اله تمالى وقل 
أذية الكفار فى الاتيان وقيل المثار والكبوة اذم يكن معه قائد وال حالمن فاعل يمى 6 أن جلة إسعى 
حال من فاعل حاءك واستظهر بعض الافاضل أن النظم الجليل من الاحتباك ذ كر الغنى أولاللدلالة على 
الفقرثانيا والجىء والخشية ثانيا المدلالة علرضدها أولا وكا نه حمل استفنى على ما نقل أخراً واستشعر ماقيل 
عليه ليه فاحتاج لدفعه الى هذا التكلف وعدم الاحتياج البه على مانقلناء في غاية الظهور (فاً نتعنه' تل ) 
تتشاغل يقال هی عنه كرضى ورى والآبى وتلبى. وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين 
3 به على أن مناط الانكار ونه عليه الصلاة والسلام وتقديمله وعنه قيل لاتعراض بالاهتام #ضمو هما 
وقيل للمنابة لاما مشا ' العناب وقيل للفاصلة وفيل للحصر وذحكر التصدى في المستغنى دون الاشتغال 
به وهو القابل للتلهىعن المسرع الخائى والتلهىعنه دون عدم التصدى له وهوالمقابل لاتصدى إذلك قبل 
للاشعار با" ن العّاب للاهتهام بالاول لا للاشتغال به اذ الاشتغال بالكفار غير منوع وعلى الاشتغال ع الثانى 
لا لانه لا اهام له صلی الله تعالی عليه وس في أمره اذ الاهتام غير واجب لانه عليه 'اصلاة والسلام ليس 
الا منذراً أوقر أ البزى عن أن كثير عنبو تلهى بادغام ناه المضارعة في ناء تفمل و 5 جعفر تاهى بضم الاه 
مشا يا للمفمول أى بشغلك الحرص على دعاء الكافر الاسلام وطلحةتتلهى بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون 
اللام ل 3 ¢ مبالغة فى ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم الى عدم معاودة ما عوتب عليه صلىالله تءالى 
عليه ليه وسلم وقد نزل ذلك م في حبر رواه ابن جرير وان مردويه عن ابن عباس بع دأن قضى عليه الصلاة 

والسلام : و اه وذهب الى أهلهو <وزكو: نه ارشادا بيغا الى ترك الممانب عليهعليهالصلاة والسلام بناء على أن 
النزول في أثاء ذلك وقبل انقضائه وى بعض الاثار أنه صلى الله تعالى عليهوسام بعد ما عبس فيوجدفتيرولا 
تصدى لغی ونا أدباثئاس بذلك أدباً حسنافقدروی عن سفيان الثورى أن الفقر ١‏ كنو افيحجل أمرا اء والضمير 
في قوله تعالى إن 05 للقرأ ن المظم والسانيث لنانيث الخبر أعنى قوله- هو 2 7) أ موعظة 
بجب أن يتعظ با ويعمل بموجها وكذا الضير فى قوله عز وجلل قر" شا د كرَهٌ) وال الؤكدة 
تعليل لما أفادته كلا بييان علو رتبة القرآ ن المظيم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 


1 تفسير قوله تعالى (في ضف مكرما فوعة مطبرة ) 


والخملة الثائية اعتراض جىء به لاترغيب في القرآن والحث على حفظه أوالاتعاظ به واقتران الخلة اللءترض 
بها بالفاء قد صر ح به ان مالك ف التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزخسرى فى اا د 
عند الكلام على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر : نص في ذلك نعم قيل إنه قبل له فن شاء ذكرهاءتراض 
فقال لا لان الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أوبدونه اما بالغاء فلا أى وهو استطراد لکن تمقب 
بأن النقل منافانه ذلك ليس بشت ويمكن أن يكون في القوم من بنكر ذلك فوافقه تارة وخالفه أخرى 
وها ]لطن قول السعد في التلويح الاعتراض يكون بالواو والفاء ب فاعلم فما مره ينفعه بي هذاوقيل الضمير 
الاول لاسورة أوللا داتالسابقة والثا: ی للنذكر :والتذكبر لانهاعمنى الذكر والو عظ أو لمرجع الاول والتذكير 
باعتبار كونذلكقرآناور جح یعدم ار تكاب التأو, بل قبل الاحتياج إلبهوئعقب تيقب ,اث ةليش بذاكفانالسور تأو الا بات 
وان كانت متصفة بما سيا تى ان شاء اله تصالى من الصفات الشمريفة لكنها ليست مما ألقى على من استخى 
عنه واستحق يسبب ذلك ما سا تی ان شاء الله تعالى من الدعاء عله والتعيدب من كفره المفرط لنزولها 
بعد الحادثةوجوز كون الضميرين للمعائية الواقمة وتذكير الثانى لكوامها عتاباً وفيه أنه ياباهالوسف بالصفات 
ا“ ية ة وان کن باعتبار 3 المتاب وقع بالا "يات المذكورة قبل وهي متصفة با ذكر جاه ما سمعت أثفا 
وفل لك أن تجعلهما للدعوة الى الاسلام وتذكير الثانى لكو ما دعاء وهذا على ما فيه ما باباه المقام 
وقوله تسای( فى صحف ) متعلق بمضمر هو صفة لنذ كرة أو خر ثان لان أى كاثنة أو مثيتة في مف 
والمراد بها المحف المنتسخة من اللوح الحفوظ وعن ابن عناسهىاللوح نفسه وهو غير ظاهر وقل الضحف 
لمنزلة على الانبياء علييم السلام كةوله تعالى وانه لنى زبر الاولين وقيل حف المسلمين على أنه اخبار بالغيب 
قان القرأ ن بك لم يكن ف المح وامما كان متفرقا فيالدفاف والمريدونحوها واول ما جع في حيفة في عبد 
أي بكر الصدي.ق رضىالله تعالى عنه وهوما ری کرم ) عنداله عزو جل لمر فوحق ای السماء السابعة» 
فاليحى بن سلام أو م فوعةالقدر 6 فيسل ل معاور و م منزهة عن مساس أيدى الشياطين أو عن كل دنس 
على ماروى عن ع الحسدن وقيل عن الشيه والتناقص والاول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعلى ٍ بأيدى 
ا (i‏ أى كنبة من ال م السلام 5 قال تجاهدوجاعةفائهم ينسخون الكنب من اللوح وهو 
ت سافر أى كاتب والمصدرالسفر كالضرب وعنابن عباس مم لملائكة التوسطون بين الله تعالى وأنبيائه 
عليهم السلام على أنه جع سافر أيضا می سفير أى رسول وواسطة والمشهور في مصدره ذا الم ىالسفارة 
بكسر السين وفتحها وحاء فيه السفر أيضًا 5 في القاموس وقيل م الانسياء عليهم السلام لا هسم سفراء يبن 
الله تعالى والامة أو لانهم يكتبون الوحى ولا يخنى بعده فان الانبياه علييم السلام وظيفتهم انلق دن 
الوحىل الكدنب لايوحىعل, أن خاعهم صلی الله تعالى عليه وس لم يكن يكتب القرآن بل لم يكتب أصلا 
على ماهو الشائع وقد ص نحقيفه وكذا وظيفتهيم ارشاد الامة 0 والنبى وتعلہ م الفبرائع والاحكام 
لأتجرد السفارة اليهم وأخر ج عبد بن همیدوان‌اانذرعن وهب ين مثيه أنهم أحاب مد صل الله تعالی عليه يهوم 
قبل لانهم سفراه ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الامة وقيل لان بعضهم يسفر الى بعض 
في ایر والتعليم والتعلم وفي رواية عن فتادة البمالقراء وكان القولين ليس الممولعليه وقد قالوا هذه اللفظة 
مختصة بالملائكة عليهم السلام لاتكاد تطلق على غم وان تحار الأظلاق بعت اة واا موشوعة 
بجميع تراكيها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة اذا كشفت القناع عن وججها والباء قبل متعلقة بمطهرة 


نفير قوله تعالى (قتل الالسان ما أكفره )الآبة بلج 

وقبل عضمر هو صفة أخرى لمحف رک کرای أى اعزاء على الله تعالى معظمين عنده عز وجل 
فهو من الكرامة 0-6 أو متعطفين على المؤمنين يستغقرون هم ورشدوهم الى مافيه اير بالاهام 
ونزلون بما فيه تكيليم من السرائع فهو مالك ضد الؤم ب رع أى انا وق لمعن تال 
من قوطم فلان يبر خالقه أى يطيعه وقيل صادةرنمن ر في بمينه وهو جع پر لا غير وأما ابرار فيكون جع 
5 كرب وارباب وع بار كصاحب وأصحاب وان منمهبمض النحاة لعدماطراده واختص على مافيل المع الاول 
بالملائكة والثانىبالا دميين فيالقرانو لسان الشارع صلى الله تعالى عليه وسل وكان ذلك لانالابرار هن صيغ 
القلة دون الررة ومتقو الملائكة ١‏ كثر من متتى الا دميين فناسب استعمال صغة ت القلة وان ل ترد 
حقيقتها في الا دميين دوم وقال الراغب خص البررة بهم من حيث انه ابل من ارار فانه جع بر وابرارجع 
بار وبر أبلغ من ن بار كا أن عدلا ابلغ م ن عادل وكا نه عى ان الوصف ببر أبلغ لكونه من قہیں الوصف 
بالمصدرمن الوصف ببارلك نقد سمعتانابرارا, کون جع برا يكونجع بار وأيضافي كون الملائكة أ حق بالوء صف 
بالابلغ بالنسبة الى الأدميين مطلقا بحث وقيل أن الابرار أبلغ من البررة اذ هو جع بار والبررة 
جع ر وار أبلغ منه لزيادة بنيته ولا كانت صفات الكال فى اه تكون كاملة وناقصة وصفوابالارار 
اشارة الى مد حم ان الأؤضاف وآنا ا فصفات الكال فيهم لا تكو ن ناقصة فوصفوا بالررة ة لانه 
يدل على أصل 7 صف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفطيلة البشر لاف کولم 
ارارامن الجاهدة وعصيان داعى الجبلة وفيه مالا ,يخنى ومن استعمال البررة فيا للائكة ما خر جه أحد 


والبخارى ومس وأبو دأود والترمذى والنسائى وان ماجه عن ع عائشة قالت قال ردول الله دلى اله 
تسای عايه 2 الذى يقرأ القرأن وهو ماهربه مع المقراة لكر ام البورة والذى يقرأه وهو عليه شاق 
له اجران ( فل الانسّان” ) دعاء عليه باشنع الدعوات وأفظهها م أ كدر 5-4 ۾ ) تمعجبب من 
افراطه في الكفران وبيان لاتحقاقه الدعاء عليه والمراد به إما من استغى عن القرآن الكريم الذى 
ذكرت نعوتهالجليلةالموجبة للاقبال عليه والايمان به وإما الجنس باعتار انتظامه له ولامثالههنافرادءور ج 
هذا بأن الا بة نزلت على ماأخرج ابن المنذرعن عكرمةفیعتة بن أبىطبغاضب اباء فأسم ثماستصلحهأبوه 
واعطاه مالاو جهزء الى الشام فبعث الى رسول ال صلی اللدتعالمى عليه وسل انه كافر برب النجم اذاهوى فقال صلی 
الله تعالى عليه وسل الادم ابعث عليه كك حتى يفترسه فاما كان في اثناء الطريق ذكر الدعاءطمل1نمعه ألف 
ديثار أنأصيح حيا شعلوه و-طالرفقةوالمتاع حولدفا” قبل أسد الى الرحال ووثبفاذا هوفوقهفزقهفكانأبوه 
يندبه وید عليه ويقول مافال مدصي الله تعالى عليه وسلم شيئاً قط الا كان وسا" تی ان شاء الله تعالى ةير 
في هذه القصة أطول من هذا لخر فلا تغفل ثم ان هذا كلام فى غاية الايجاز وقد قال حار الل لا 
ترى أسلوا اغاظ مله و ادل على خط ولا أبعد شوطا في الذمة مع تقارب طرفيه ولا أجع للامة 
على قصر متنه حيث أشتمل على ما سمعت من الدعاه مرادا به اذ لا تصور منه تعالى لازمه وعلى التععجب 
المراد به لاستحالتهعايهسبحانه التعحب بلک سامع وقال الامام ان اجمملة الاولى تدل على استحقاقهم اعظم 
انواع المقاب عرفا والثانية تنبيه على انهم اتصذوا بأعظم انواع القبائح والمنكرات شرعا وم سمعذلك 
قبل نزول القرأ , ن ومانسب الى أمرىء القبس من قوله 
يتمى المره فيالصيف الشتا + فاذا جاه الشتا أنكره 
فهو لا يرضى محال واحد + قل الانسان مااكفره 
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4 تفسير قوله تعالى ( ثم السي ل يسسره ثم أمائهفاقيره ) 
ل أصل لدوم نله ادنی معرفة بكلامالعرب لايجهل انقائل ذلك مو لدارادالاقتيا سلا حاهلى وجوزبعضممانيكون 
قوله تعالى قتل الانسان خرا عن أنه سيفتل الكفار بانزال آية القتال وء بر الاغىمبالغةيأنە سبتحقق ذلك 
ولاس بژثیء ونحوه ما قل أن ما استفهامية أى أى ثىء أ كفره نجه فر می لا شىء يسوع له أن 
يكفر وقوله تعالى | من أى عو 12 شروع في بيان افراطه في الكفران بتفصيل ما أفاض عز وجل 
عليه من مدا فطرته الى منتبى عهره من فنون اوج لان تقابل بالشكر والطاعة مع اخلاله بذلك 
والاستفهام قل للتحةيروذكر الحو ا بأعنى قولهتعالى ل هر فة لته * ) لابقتض أ حقرقىلانهلي سبجواب 
في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه من أى ثىء خلقه وجوز أن يكون للاقرير والتحقير 
مستفاد من ثىء المنكر وقيل التحقير يفهم أيضا من قوله سبحانه من نطفة الخ أى من أى شىء 
حير هرين خلقه من نطفة مذرة خلقه ل قَنِدرَهُ ) فهيأه لما يصلح له ويليق به من 
الاعضاء والاشكال فالنقدير بمنى أتبيئة لما يصاح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية 
لان الخاق بممنى التقدير .ذا المنى أو ,تضمنه فلا تصلح إلفاء وجوز أن يكون هذا تفصلالا 
أجل أولا في قوله تعالى من أى شىء خلقه أىفقدره أطوارا الى أن أم خلفه ( م ا ( 
أى ثم سبل خر جه من البطن كا حاء في رواية عن ابن عباس بان فخ فم ا الاعصاب في طريقه 

ونكس رأسه لاسةل بد ان كان في جهة العلو وعن ان عباس أيضا وقتادة وأبى صا والسدى المراد 
بالسبيل سيل النظرالقويم الؤدى الىالاعان وتبسيره له هوهبة العقل وتمكينه من النظر وقال مجاهدوالحسسن 
م رداية عن ابر أيضا هو سيل الحدى والضلال أى سبل له الطريق الذى يريد ساوكة من 

طريق اير ام وطريق الشمر والضلال بان 5 عز وجل على فل ومكنه منه والاقدار على المراد 
نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشمريته فلا برد عليه انه كيف يعد تسهيل طريق الشير والضلال من 
النعم وقيل انه عد منها لانه لو لم يكن مسهلا كسبيل الخير لم يستحق المدح والثواب بالاعراض عنه وت رکه 
وهو مبنى على القول بان ترك الحرم كلزنا مع عدم القدرة عليه لمنة مثلا لايثاب عايه وقيل ثاب ويمدح 
عليه أذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم يفعل وقال بعضهم العجز عن الشسر نعمة وأنعد 

جكونه شكر ابن نعمت كزارم © كه زورصدم أزارى ندارم 

ويب اسل يشير سر الظاهر وفيه مبالفة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير فيل وفي 

ريفه باللام دون الاضافة أشعار بعمومه فانه لو قبل سبيله أو أنه على التوزيع وان اكل انسان 
سيلا يخصه وخص بعضهم ۵ے لله الاحكية العى الأخر للسبيل فتدبر وعلى هذا الى قل ان فيه 
هاه الى ان الدنيا طريق وااقصد غيرها لما أشعرت به الأ ية من ان الميسر سيبل المكلفين الذى يترئب 
عليه الثواب وااعقاب وفيه خفاء وأياما كان فالضمير المنصوب في يسره للسبيل وليس في التفكيك لبس حى 
إيذون نقصا في ايان( أ أمانه” قير ) أى حمل ذا ر توارى فيه حيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحا 
على الارض ستقذره من براه وتقتسمه السباع والطبر اذا ظفرت به كسائر الحيوانوالمراد من جل اذاقر 
أميه عز وجل بدفنه يقال قبر اميت اذا دفنه ببده ومنه قولالاعفى 1 

لو أسندت ميتا الى نحرها + عش وم يذقل الى قابر 

واقبره اذا أم بدفنهأومكنهنهفئى الا.يةاشارة الى مشر وعيةدفن الانسان وهى مما لاخارف فيهوامادفن غيره من 
الحروانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لاص مشروع يقتضبه كدفع أذى فته مثلا وعدالامائة 
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من ت لامها وصلة في اج الى أمياة الابدية والنعيم المقيم وخصت هذه العم بالأحكر لما فيها من 
ذكر اال الانسان من ابتدائه الى انتبائه وما تتضمن من النعماتى هي حض فضل من الله تعالى فاذاتأمل 
ذلك العاقل على قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالايمان والطاعة ( شغ 
إذا شاه أَنْتَرَه ) أى اذا شاء انشاره أنعره على القاعدة المعروفة في حذف مفء ول المشومّة وفي تعايق 
الانشار عشئته تعالى ايذان بان وفته غير معان أصلا بل هو تابع ليبا وهذا ,حلاف الاماتة فان وفتها معين 
امالا علىما هو الل,ودفي الاعمار الطبعية وكذا الحال في وقت الافبار بل هو أظهر في ذلك وقر أشعيببن 
لمجاب في كاب اللواءح وابن أبى حزةم في تفسير بن عطيةنشرهبدون مبزة ومالغتان فيالاحياءوقولهتعالى 
) ا دع للانسانعماهوعليهمنكفرانالنه «البالغ: تهابتهوقر له سبحانه لما کش مَأ مره ) بيانلسببالر دع 
ولمافافية جازمة ونفيهاغيرمنقطع وما موصولةوضميرأمء اما للانسان كامستتر ف يقض وااعائدالى الموصول حذدوف 
أى به أو للموصول على الحذف والايصال والعائد الى الانسان محذوف أى اياه قيل والثانى أحسن لان 
حذف الفعول أهون ٠‏ ون حذف العائد الى الموصول واازاة نا قري جيع ها أله والمق غل ماقا غر 
واحد لم بقض من أول زمان تكليفه الى زمان أمائته واقباره أو من لدن ادم عليه السلام الى هذه الغايقمع 
طول المدى وامتداده جميع ما | أمره ف يرج من جميع وام تعالى اذ لا يخاو أحدع نتقصيرما ونقلهذا 
عن مجاهد وقتادة وفيه حمل عدم القضاء على :نى العموم وتعقب بانه لا ريب في أن مساق الآ .يا تالكريمة 
لبيان غاية عظم جناية الانسان وتحقرق كفرانه المفرط الستوجب للسخط العظيم وظاهر أنذل كلا إتحقق 
بهذا القدر من نوع تقصير لا يلو عنه احد من افرادة واختر أن يحمل عدمالقضاء على ع وم انى أاعلى 
أن الحكوم عايه هو الانسان المتفنى أو هو ااجنسلكن لاعلى الاطلاق بل على انصداق الحم بعدم القضاء 
بعض أفراده وقد أسندالى الكل 6 في قوله تعالى نالانساناظلومكفار وأماءلى أنمصداقهالكل من حب ثهو 
کل بطريق رفع لجاب الكلى دون الساب الكلى فالمعى لا يقض جي أفراده ماه بل أخل يهنا 
بالكفر والمصيان ٠ع‏ أن مقتغى ما فصل عن فنون النم)اء الشاملة سكل أنلا يتخاف عنه أحد وعن‌الحسن 
أزكلاءمءى حقاف تماق ما ذد أ لق لانمل بماأميه به وةل نفو رك الضميرفي بقَض لله تعالى أى بض الله 
تعالى لهذا الكافر ما أمره به هن الايمان بل مء 0 للحدة E E‏ ولا يخنى بعده 
والظاهر عليه أن كلا بی حقا أيضًا وقوله سبحانه ( لير الاإنسان ' إلى طعا مه ( على معنى اذا 
کان هذا حال الانسان وهو أنه الى الا نم يآض ما ارہ مع أن مقاضى انم السابقة القضاء فلمنظر الى 
طقامة ام لعله بقغی وفي الخحوائى اله اءبة لارخنى مافي قوله نه الى لما بض ماأمء من کال 0 
وتحريضه على امال ما يعقسه ءن الامى بالاظر وتفريع الاس عليه بی على أن الاثتهار کا ينبغى 
يمسر بعك الارتداع عما هو عليه والظاهرأن المراد بالانسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى 0 
ولا جوز صاحب الوائى المذ كورة حل عدم القضاء على الساب الكلى وجعل الكلام في الانسان المبالغ فى 
الكفر ةل فا مراد بضمير يض غير الانسانالذى أ بالنظر فانه عام فلا أظهر وتضمن ماص ذكر النعمالذاتيةأى 
ما يتعاق بذات الانسان من الذات نفها واوازمها وهذا ذكر العم الخارحية المقابلة انلك وقيل الاولى نعم 
خاصة والثانية نعمعامة وقيل تلك نعم متعاقة بالمدوث وهذه نعم متعلقةبالبقاء وفيه نظر والظاهر أن المراد 
بالطعام المطعوم بانواعه واقتصر عليهو) ا لان 1 ثار القدرة فيه أ کشر من آثارها في الخبروب 
واعتبار التغليب لا نی ما فيه وقوله تعالى وأ 0 U‏ 1 اء ) بدل منه بدل اشتهال فانهلكونه من أضاب 
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تل الل ر ری ای و ر کل عن ع TF‏ فلينظر الانسان 
الى انعامنا في طمامه انا صينا ا وهو کا ری وأباما كان فالمقصود بالنظر هو البدلوبذلك يضف ماروى 

عن أب وابن عباس ومجاهد والحسن وغیرم أت المءنى فلنظر إلى طءامه اذا صار رحيعا 2 عاقية 
الدنيا وما تهالك عليه أهلها ولعمرى إن هذا بعيد الارادة عن السياق ولاأظن انه وقع على صحة روايته 


عن هؤلاء الاجلة الانفاق وظاهر الصب 2 ی خصاص اء بالفث الل المروى “فت ان عباس 
وجوز لمهم اراد الاعم وقال ان ف ماه سا 0 ألله تعالى یخاق ا ق 
أن إيصال الماء الى اول الثبانات عك تسمه 7 وا کید ال للاعتناء عضمونبها مع كونها مغانة لانكار 
القاصر لمد م الاحساس بعل هن ٠‏ الله تعالى واا عرف الاسئناد اليه عر وجلل اا ر الصحيح وقرأالاكثر ْ 
3 بالكسر على الاستئاف الييانى كآنه لما أن انه بالنظار الى مارژقه جل وعلا دن أنواع لأ كولات ش 
قل كيف أحد ذلك وأوجد بعد ان لم يكن فقيل انا صببنا الج وقرأ الامام الحسين بن أمير المؤمنين ' 
على كرم الله تعالى وحههما ودضی, سبححانة عنهما انی صميئا ابد الطمزة والامالة على معى فار الانسان ‏ 
کف ص ينا الماء ١م‏ و 07 نا إلا ر'ض) أ بال ات 6 قال د ن عباس لز ت ) بديعا ا 
لقا عا شقها دن النيات دغر وكماً وشحلا وهيئة وق ل ت ھا شقها بالكراب واسئاده الى صميره تعالى 
ارعن نان دال اتون كان الله تمالى عز وجل هو الموجد حقبقة فقد رين في موضعه أن ' 
اسناد الفمل جه قيقَة ره ن قامبه ا al‏ ايعدادا وطذا ادش مق امم الفاعل له وتعقب‌بانه , 5 2 كله ثموالفاء 
في قولدتعالى( يدن : شيب = نا ) فان الشقبالمدى أذ كور لاترتببيله وبان الامطار صلا و لابه ويان انبات. 
الحب بلا مهلة فان المرادبالنيات ما نبت من الارض الى أن يتكامل الهو وينعقد ال حب فان انشقاق الارض 
إلنبات لا يزال يتزايد ويتسع الى تلك المرتبة على أن مساق النظم الكريم ليان انعم الفائضة من جنابه 
تعالى على وجه لدم خارج عن ٠‏ العادات المعهودة م إلى al‏ ارداف الفملين الصدرين 9 فتوسيط فمل 
انعم عليه ف حدول تلك العم خل بالمرام ولللعحث وه ل وقيل عليه أيضا أن لشو شق بالكراب لا يظهر 
فق والزيتون والنخل وأحي يانه لبس دن لوازم المطيف تقد المعطوف جم ما قد به المعطوف 
عليه و#تمل أن ييكون ذكر الكراب في القّل على سبيل القثيل أو أريد به 5 شمل الحفر وور زأن کون 
المراد ةا بالعيون على أن المراد يصب الاه امطار المطر ودا اجراء الابار وتعقب بانه ابا تراب 
الشق على صب الاه بكلمةالتراخى وأيضا ترتب الانبات على وع الصب والشقبالمنى المذكور لا يلام قوله 
تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء نجاحا خرج به حا الآ ية لاشعاره باستقلال الصب وانزال الفيث فى ذلك 
ودفعا بان ماء العيون من المطر لا من الابخرة الحتسة فى الارض ولا يعخنى على ذى عين أن هذا الوجه 
معرو فو قَضنًا) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال هو النصفصة 
وقبدها امال بالرطية وقال اذا دست فهى القت وسميث گصدر قضبه أى قطعة مبالغة كبا لتكرد 
00 8 00 هذا م هن فسر الاب ع | يعمل ذلك وفيل 0 مايقضب ليا كه ٠‏ ن 
مع امنب ولا بخن مافيه (وز يون 4 ما معروقان ) وح اق 4) ناضا ب 3 ( 0 جاب 
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عثى بهأ غاب الرقاب كا نهم د بزل كسين من الكحيل )١(‏ جلالا 
وودف الحدائق بذاك على س.ل الاستعارة شبه تكائف أوراق الاشحار وعروقها بفاظ الاوداج وانتفاخ 
الاعصاب مع اندماج بعضها فى بض في غاظ الرقيةولاير دأن الغلط قي الاشحار أقو ی لان الآهر بالعكس 
أغلراً الى الاندماج وتقوى البعض بال ض حى صارت شا واحداً وحور زأن يكون هناك مجاز عسل م 
في المرسن بان برادبالاغلب اغارظ »طلقا وجو زف الاسنادأيضلان الحدائق نفسهاليست غليظةبل الغلرظ أ شجارها 
وقال بعض الراد بالحدائق نفس الاشجار كان المملف على مافي حيزأنيتنا فلا تغفل ( وَفا رج 
قيل هى الثهار كلها وقيل بل هي الأهار ماعدا العنب والرمان وأما کان فذكرمايد<ل فا أولاللاعتناء يشأن 
(و أ( عن ابنعباس وجماعة انه اكاد“ والمرعى ٠ن‏ أيه اذا أمه وقصده لانه بوم ويقصد أومن أن 
ککذا اذا تيبأ له لانه متبىء المرعى ويطاق على ناس «كان الكلا ومنه قوله . 
) +) دما قيس رتح دارا ابه واا :الا بها والسكرع 
وذكر بعضهم أن مأيأكله الا دميون من ابات سمی‌اطصيدة واطصيد ومايا كله غرم سمى الابوعليهقول 
بعض الصحابة دح الى صلى الله تعالى عليه و 
له دعوة «بمونة رھبا ااصا ۾ با يليت الله الحصيدة والاابا 
وأخرج عبد بن مد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو بابس الفاكهة لانها تؤب ا لاشتاء للتف که مها 
و شر 3 5 عد في فضائله وعبد بن هرد عن ابراهيم التدمى قال سمل ا بكر الصديق 
رغى الله تعالى عنه عن الاب ها هو فةسال أى مماء :ظالنى وأى أرض ثقلنى اذا قلت في كتاب الله تعالى 
م 08 أ 35 وأخرج أبن سعد و سهد بن ه: ور وعبد بن هید وان جرير وابن المنذر والحا ٤‏ و حه وغیرم 
س أنعر رذى الله تعالى عندقرأ | على المارقانن تنا فا حبا وعنباالى قو وأبا فقال كلهذاقد عرفئاء 
۳ ار أضءدصا 6 تق بده فقال‌هدا لمم رال هوا :كاف فا علك با ابن أمعم رأ نلاتدرىما الأبابتغوا 
ين کم من هذا ال دان 298 ارا وا عرفو كلوه ه الى ربهوقي بح البخارىمن رواية أنسأيضا أنه قرأ 
ذلاك i‏ فا الاب قال ماظفنا أوما ناذا ويتراءى من ۾ ذلك النبى عن تتبع معان ىالقران والبحث عن 
مشكلاته وفي الكعاف ا يذهب الى ذاك ولكن ع القوم كانت أ کر متهم عاكفة على العمل وكان التصاغل 
من الم لا عمل به تكلفا فاراد رضى الله تعالى عله أن الا بةمسوقة في الامتنان على الانسان عطمعه 
اتد شکره وقد علم من غواها أن الاب بض ما انت سرحانه للانسان متاعا له أو لانمامه فعليك 
ما هوأم عن ع اهررض بالشكر له عز وجل على ما دين لف وم يشكل ما عدد من :عمته تعالىولا تنشاغل‌عنه 
يطلب می الاب ودعرفة النباتالخاص الذى هو امم له وا كتف بالمعرفة الملية الى أن يتين لك فىغير هذا 
الوقفت د ثم وصى الاس بان بحر وأ على هذا السنن فما أشه ذلك من مشكلات القرآن اہی وهو قصارى 
ما يقال في توجيه ذلك لکن في بعض الا ثار عن الفاروق 6 فى الدر المنثور مايبعد فيه إن مح هذا التوجيه 
ی شیء وهو أنه يذغي أن فاه تعيينالمر اد من الاب على الشبخين رض الله عنما ونحوها م نالصحابةو كذا 
الاختلاف فيه لا ستدعى كونه غرباخلا بالفصاحة وانه غير متعم ل عند العربالعرباه وقد فسرءا بنعياس 
لابن الازرق باتعتلف منه الدواب واستشهد به بقول الشاعر#ترى به الاب واليقطين مختلطا © ووقع فی شمر ' 
)00 الكحيل مغر د٣د‏ النفط بطل به الحرب. أه منه 
(۲) جذمنا بكر الحيم أى أملنا أه مله 
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بض اا “معت ومن تنبع وجد عير دلك ( مماعا لك لانم کم ( قبل اما مفعول له 
ای فعسل ذلك تمتيعا لكم ولواشيك فان بعض العم 0 دة e‏ م وبمضها علف لدوامم 
وبوزع وينزك كلعلى مقتضاه والالنفات تکل الامتنان واما مصدر و لفعله المضمر بحدذف ازوائد 
ای متعم بذلك متاعا أو لفعل رتب عايه أى متعم بذلك متاعا أى تنا أو مصدر من غير له 
فان ماذكر من الافعال الثلاثةفي مى التمتيع وقد مى الكلام فى نظيره فتذكروقٍَ ذا تجاةت الا ( 
شروع في بيان 2 ال 'معادهميعد بيان مايتعاق بخلقم ومعاشهم والفاءالدلالة على تر تيمايمدهاء لیما شەر 
به لفظ المتاع م سرعة ز E‏ النعم وقرب اضمحلاطا والصاخة هي الداهية المظيمة من صخ خ یام اخ 
اى استمع والمراد مها النةخة الثانية ووصفت بها لانالناس يصون طا غات مستممة يازاي الظر ف أوالاسناد 
وقالاار اغب الماخة دة صوت ذى النطق يقال صخ لصخ فهو صاخ سيم 3 بى المائحة ازا أيضاوقيل 
1 خوذة من صعكه باحر أى صک دقالاخدل ھی صح تصخ الآآذان صااخ ته اة وقعتهاوم نهأخذ 
الحافظ أبو بكر بن العربى قوله الصاخة هي الى تورث انصيم واا لمسمعة وهو من بديع الفصاحة 2 
* أصم بك الداعى وان كان اسمعا هام م قال ولعمر الله تعالى ان صبحة القيامة مسمعة تمم عن 
ا اموا خرة والكلام في جواب اذا وفي بوم من فوله تعالى( ا ن أخه 
و امم وأبيد وصاحيته { أى زوحته } وبذيه ( على نحو ما تقدم ف النازءات فتذ کره وا 
ف انيد من قدم أى يبوم عرض عنهم ولا صا حم ولا سا ل عن حاط م6 فيالدنيا لاشتفاله بحال نفسه 
6 بؤذن به قوله تعالىل( لکل امو ريه عنم يوم ینوشان یه )اق داردایان سیپ الفراروجمله 
جواب اذا والاغتذار عن عدم التصدر باافاء بتقدير الماضى بغر بر قدأو المضارع المثدت أوبالفاءايدال دوم يقر 
المره عنهاباه لان ١‏ البدل ليطا جز اءلا يمحن ىحاله علىهن شر ط الانصاى علىنفسه أى لكل واحدمنالمذكورين 
شغل شاغل وخطب هائل يكفيه فيالاهنام به وأخر ج الطبرانى وابن مردوية والبيهق والام وصمحه عن 
أ م الؤمنين سودة بنت زمعة قالتقال انى صلى الله عا عليوم س حشر الناس ي.ومالقيامةحفاةعراةغر لاقد 
ام العرق وبلغ شحوم الا ذان قلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضهم الى بعض قال شغل الناس عن 
ذلك وتلا يوم يفر الا . به وحاء في رواية الطيرانىي عن سهل بن سعد انه قيل له عاء-ه الصلاة والسلام 
ما شغلهم فقال صلى الله تعالى ى عليه وسلم : نشر الصحائف في ' مثاقيل الذر ومثاقيل اخردل وقيل يفر منم 
لعامة ادبع الا ينون ها وكلام الكشاق يشمر بذاك ويأباه ما سمعت وكذا ما قيل يفر منم حذرا 
من مطالءتهمبالتبعات يقول الاخ لم تواسنى بالك والابوان قصر ت في برنا والصاحدة أطعمتنى الحرام وفعلت 
وصلعت والنون لم تعامنا و ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو عبد وان امنذر عن قتادة قال لدسثى» 
أشد على الانسان 2 القيامة من أن برى من يعرفه مخافة أن يكون , بظله به كظلمة ثم قرأ يوم فر الا ية 
وذكزاارء باه على أنه الرحللا الانسان بغز مه حال المرأة من باب أولى وقيل هو من باب التغليسوفيه 
نظر وجعل القاضى ذكرالمتعاطفات علىهذا الغط من بابالتر قعل اعتبار عطاف الاب على الام سابقا على عطفهما 
على الاخفيكو نالجمو ع معطوفا عليه وكذافي صاحبته وبنيهفقالتأخير الاحبفالاحب لامبالغة كانه قيليفرمن 
أخيه بل من أبويه بل من صاحته وبنيه ولا نی تدمع اختلاف الناس «الطاع في آم الحب ولمل 
عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف مع الرمن الى أن الاص يومد أن من أن حطر بالبال فيا 
ذلك وروى عن ابن عباس أنه يقر قال من أخه هايل وير الو ی صلى الله تعالى عليه به وسل من اتو 


سورة التكوير 4 


ابراهيم عليه السلام من أبيه و يفر نوح عليه السلام من ابنهويفر لوط عليه السلام من امرأته وقي <بررواء 
ابن عساكر عن الس ن و ذلك وفيه فيرون أن هذه الا 3 ة أعنى فى نوم فر ا الث فيهم وكلا الارن 
لابعول ملا ولابنغى أن بلتفت الما 6 نى والذى أن لل تعالى + نداة أنوئة صلى ألله تعالى عليه 
وسل وقد ألفت رسائل في ذلك رتا لا نف على القارىوهن وافقهوأء: تقدأن جع آبائەعلىە الصلاة والسلام 
لاسيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظا ما أوتى هناك من السعادة والشرف وسمو القدر 
3 ن أب قد مما بان ذرى شرف 2 6 سما برسول الله عدنان 
5 وقرأ ان عصن وانأء ىع ةو همیدوان السميفع بعنيه بفتح اليامو بالعين المهملة أى.,مهمن عنا ەالاص اذاأهمه أى 
أوقعه ف اطم وه قوله صلى الله تعالى عليه وسل من حن أسلام المره ترک مالا يعنيه لا من عناه اذا 
قصده کا زعمه انق حيان وقوله تعالى ور ار رمسئرة َ3( بيان لال اأص المذكورين وانقسامم 
الى السعداء والاشقياه بعد ذكر وقوعبم ق داهرة دهباء و ندا وسوع غ الابتداء به كونه فیح زا نوع 
6 ص ومسفرة خبره ويومئدذ متعاق به أى مضيئة متبللة من أسفر الصبح اذا عاد وعن ابن عباس انذلك 
ن فيا م ألايل وعن الضحاك من ١‏ اثار الوضوء فيختص ذلك ہذه الامة أى لان الوضوه دهن خواصيم قيل 
ش 7 بالنسبة الى الامم السابقة فقط لامع أنبيائهم عابهم السلام وقيل من طول ٠١‏ اغدر تفي سبيل اليد تعالى . 
( ضاحكة تر 1 )أى مسمرورة بما تشاهد من العم المقيم واليجة الدائمة ل وو اود 
عليها غر 3 )اى غبار وكدورة 5 0 هقبها) أىتعلو هاوتغشاها(قيَرَة ) ای سوادوظامةولاترى أوحش من 
اجتماعالذرة ة والسواد فيالوجهوسوى الفيروزابادى والحو هر ىبن الغيرة والقترة فل المراذبالقدرة الغبارحقيةة 
وبالغيرة ما يغشاهم من من العبوس من اهم وقيل ها على حقيقتهما والمعى ان عليها غبارا وكدورة فوق غبار 
وكدورة وقال زيد بن أ الغبرة ما انحطتالىالارض والقترة ما ارتفع الى السماء والمراد وصول الغبار الى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما نقدم وقرأ بن ا عبلة قترة بسكون الناء ) أو ك( 
اشارة الى اتحاب تلك ار جوه ومافيه من می البعسد للايذان ببعد درجتهم فى سوه الخال أى أوائك 
الموصوفونعاذار هم الكت رة )أى ااجامعونبينالكفر والفجورفلدلك جع الله تعالى هم بين 
الغيرة والقترة وكان الغبرة لافجور والقترة لالكذور نعوذ باي عز وجل من ذلك 


-ر سورة التكوير ]وس 


وبقال سورة كورتوسورة اذاالشمس كورت وهى مكية بلا خلافوا يها قسع وعشمرونا ية وف التيسيرئمان 
وعشرون وفيهامن شرح حال يوم القيامة الذى تضمنه | خرالسورة قبل مافيها وقد اخرجالامام امد والترمدى 
وحسله الماع و حه ء ن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم قن توه أن شط الى بوه 
القدامة كانه رأى عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا ااسماء انفطرت واذا السماء انشقت أى السور الئلات 
وك بذلك مناسية 


1 2 م 
( يلم الله الس الحم » إذا الس كرّرت' ) أىلفت من كورت 
العمامة اذا 17 وهو جاز عن رفا )١(‏ وازالتها من مكاها بملاقة لاروم فان الثوب اذا ازن رقعة ياف 
لقا ويطوى ثم رفع و ونحوه قوله تعالى لوم نطوى السماء ويعحوز أن براد لف ضولها النبسط في الا فاق 


8 فير قوله تعالى ( وأنا التجوم ادرت ) الاية ٠‏ 


امنتفر في الاقطار اما على أن الشمس عحاز عن ااضوء فانه شائع في العرف أو على تقدير المضاف أو على 
التجوز في الاسناد ويراد من ء لفه اذهابه جازا بعلاقة اللزوم كا سمعت آثفاأورفعه وستره استعارة كاقيل وقد 
اعتبر تشبيهالضوهبالمواهر والامورالنفيسةالى اذا رفعت لفت في ثوب ثم تمتبر الاستعارة وبجمل اكور مى 
الاف قر يثةامكونهنكاتعارة «كنية تخبيلية وكون المراداذهاب ضوئهاص وىعنالحسن وقتادة وتجاهدوهو 
ظاهر مارواة جاعة عن ابن عباس من تفسيره كورت باظامت والظاهر ان ذاك مع بقاء جرمها كالقمر في 
خسوفه وفى الأ تار مايؤيد ذلك وفيل ان ذاك عبارة عن ازا لة نفس الشمس والذهاب بها لازوم المادى 
واستازام زوال اللازم لزوال االمزوم ويجوز أن يكون المراد بكورت القت عن فلکہا وطرحت من طعنه 
غوره وكوره أى القاه جتمعا على الارض والقاؤها في جهنم مسع عبدتها کا يدل عليه بعض الاخبار 
الروت وبذهب اذ ذاك نورها کا صرح به القرطى د ف البحر 5 يدل عليه خر ابن ا الدنيا وان 
ا حاتم وات الشيخ غن أبن عتيك وفيسه أن الله تعالى سعث ريحا دبورا فتنفحه أى البحر حى يرجع 
ثارا وعظم جرم الشمس اليوم لا يقنضى استحالة القاثما في البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الال قی‌الوقتين 
والله عز وجل على كلثىء قدير لكنحاء فيالاخارالممحيحة ان الشمسئدنويوم القيامةم نالر ؤس فى الحشر 

<تىتكون قدرم‌یل وياجمالنا سالعرق بوه ئذولاببحر حيائذ انلتق فيه بعدقلا تغفل وعر نأب صا كورت نكست 
وفيروايةعن! نعباس تکو رها ادخاها فى المرش دعن مجاهد أيضااضمحلت ومدارااتركيب علىالادارة واقع 
هذا وم نقف لاحد هن ا ساف على ارادة لفها حقيقه حقيقة وللمتأخرين ف جواز ارادئه خلاف فقيل لاتجوز 
ارادته لان الث.مس كرية مصمئة وغاية الأف هى الادارة وهى حاصلة فيا وقدل تجوز زلان كون الشمس 
كذلك مما لايثرته اهل الشمرع وعلى آسليمه يجوز ان يحدث فيها قابلية الف بان يصيرها سبحانه منبسطة 
0 م يلفها بأ وله عز وجل في ذلك ماله هن الج ودعد ارادة الحقيقة فيما ارى كوا ةما كانت من الاجرام 
۳ ی لائاف كاشاب : نعم القدرة في كل وقت لا يتعاصاها شىء وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسسره المذكور 
عند جهور البصريين ا اذا الغبرطية عدهم بالفمل وعلى الابتداء عند الاخفش والكوفيين 
اعدم الاختصاصعندهم وكون التقديرخلاف الاصل وكذا يقالفي قوله تعالى 9( و إذ | النجو / انكدرت') | 
ای انقذت وسقطت 5 اخرجه عند بن ميد عن اهد وقتادة ومنه انكدر البازى اذا نل سمرعة على . 
ما ياخذه قال العجاج يمدح عمر بن «عمر الى 

اذا الكرام ابتدروا الباع بدر د تقشى البازى اذا البازى كسر 
دانی جناحيه ه ن الطود فر د بر خرأن قضًاء فانكدر 

وهدذا احدی روایتین عن ان عاس وروی عله أنه قال لای بو نجم الاسقط في الارض وعنه 
أيضا أن النجوم قااديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فاذا مات | 
من في السموات والارض تساقطت من أيدييم وظاهر هذا ان النجوم ليست فى جرم أفلاك ها 6 يقول . 
الفلاسفة التقدمون بل معلقة في فضاه ويقرب منه هن وجه قول الفلاسفة الي ین فام يقولون بكواما 
في فضاء أيضا لكن بقوى متجاذبة لامعاقة بسلاسل بأيدى ملائ وليس وراء مايشاهد منها الامماء 
يمعى جهة علو لامماء الى المعروف وان صح <بر ابر وهو في حكم المرفوع لم ندل عن اور الا 
ان ظهر استحالته وههات ذلك وحائذ فالاص سبل وقد ذكر بعض المتأطين أن الملائكة قد تطلق 
على الارباب النورية م في خران لكل شىء ملكا وان كل قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملك وخر 


تفنر قوله تمالى ( واذا المشار عطلت وادا الوحوش حشرت ) ١ه‏ 


أنانى ملك الال وملك البحار وتسمى المثل الافلاطونية وهي أنوار جردةقائمة بنفسها مديرة باذن اور تعالى 
للمربوبات حافظة اياها وهي المنمية والغاذية والمولدة في النبانات والموانات ويقال في السلاسل أنه أريد 
بها القوى الى بها حذظ الاوضاع أو نحو ذلك وقيل انكدرت تغيرت وانطمس نورها كاهو الرواية الاخرى 
عن ابن عباس من حكدرت ااه فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الاه الذى لايق معه صفاؤه 
ورونق منظره وتكون هي <ينةك_ذ على مافى بعض الا ثار مع عبدتها في النار وظاهر ان النجوم لاتشمل 
الشمس وقيل تشملها وذكرها بعدهاتعميمبعد تخصيص فلا تغفل (وإذا الجبال سيرت' ) أى أزيلت 
عن أما كنها هن الارض بالرجفة الخاصلة على أن التسير مجاز عن ذلك وقل سبرت بعد رفعها في 
الحو 6 قال تعالى وترى الحبال نحسيها حامدة وهي عر مر السحاب وهذا انما يكون بعد النفخة ااثانية 
(وإِذًا المشار”) جع عر اه كنفاس مع نفساءوه الناقة الى أنى عليهامن بوم أرسل فيها الفح ل عد رة أشهر ثم 
لازال ذلك اسمها حى تضع وقديقالطاذلك بعدماتضع أيضا وهي أنفس مايكونعندأهلهاوأءزئىء علييم 
(عطات ) تركت مبملة لاراعى لاولا طالب وقيل عطلبا اهلها عن الحلب والصر وقيل عن ان يرسلفييا 
الفحول وذلك اذا كان قبل قيام القيامة لاشتغال أهاها بما عر ۴ عا يكون اذ ذاك وقل ان هذا ااتعطيل 
يوم القيامة فقال القرطى الكلا م على القتل اذ لاعشار حبذ والعنى أنه لو كانت عشار لمطلها أهلها 
واشتغلوا بأنفسهم وقيل على امقيقة أى اذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والانعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارم الى كانت كرائم أمواهم فيا لم يعوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو 6 ترى وقيل المراد بالعشار 
السحاب على تشبيه السحابة المتوقع مطرها بالناقة الععمراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
المناسية التامة به وبين ماقله فان السحب تعقد على رؤس الال وترى عن دها ولا يثافيه كونه مناسبا 
لما بعده على الاول فانه مءنى حقيق مجح بنفسه وتعطيلها جاز عن عدم ارتقاب مطرها لام في 
شغل غنه وقيل عن عدم امطارها وقي ل هي الدبار تعطل فلا تسكن وقيل الارض الى يعشمر زرعها تعطل 
فلا ردع ور مضر عن اليزيدى عطلت بالتخةيف واليناء مورك نفدل فى لوادج عن ان 5 لثير ثم ش 
قال هوو أعاهوعطلت بفتحتين ع ىتمطل تلان تشديده للتعدية بقالعطلت الشىء وأعطلته فعطل بنفسه 
وعطات المرأة فهى عاطل اذا 1 يكن عليها حلى فلمل هذه القراءة لغة استوى فما فعات وافعلت أى ف 
التمدى وقيل الاظهر أنه عدى بالحرف؛ م حذف وأوسل الفمل بنةسه و َد الو جوش" ( 0 وحش 
وهو حيوان الر الذى ليس في طبعه التأنس ببنى آدم والمراد به ما يعم البيائم مطلقا ل حشرت ) 
أى حەت من كل حانب وذلك قبل النفخةالاولى حين رج نار تفر الناس والاتعام منها حي تجتمعوقيل 
أصتتءن قوهم اذا أجدت السنة الناس حشرتم ونوا أخرج عبد بن حميد عن تجاهد أنه قال حشر ها 
موّما وعن ابن عباس تفسير الحصر بام الا أنه قال 6 أخرجه جاعة وسصمحه الام معت بالموت فلائبعث 
ولا بحضرف القيامة غير الثقاين وقيل بعثت لاقصاص فبحشسر كل شىء حى الذباب وروى ذلك عن ابنعياس 
أيضا وعن قتادة وججاعة وفي رواية عن ابر تحشر الوحوش حى يقدص من بعضها لبعض فيقتص لاحماء 
من القرناء ثم يقال ها موتى فتمؤت وقیل اذا قضى بيذيا ردت ترابا فلا یقی منها الا مافيه سرور لی آدم 
واتحجاب بصورتهكالط اووس والظلىو قي ل يبت دل مالم ينتفع بالا المؤمن كشاة لم يأك منباالاهوو بدخلماييق النة 
على حال لاثقة و وذهب كثير الى بعث حميع الحوانات ميلا الى هذه الاخار ونحوها فقد أخرج ملي 
والترمذى عن أبى هرررة في هذء الا ية قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى 


) نفشير قول تعالى ( واذا النفوس زوجت‎ oY 


أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة الاء من الشاة القرناه وزاد أحمد بن حنيل وحتى الذرة من الذرة ومال 
حجة الاسلام الفزالى وجماعة الى أنه لاإيحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا ولاأهلا للكرامة بوجه ويس 
فى هذا الباب نص من کتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرها من الوحوش وخر مسلم والترمذى 
وان كان بحا لكنه ١‏ بمخرج مخرج التفسير للا ية ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام والى هذا القول 
آمل ولاأجزم بخطأ القائلين بالاول لان طم مابصاح مستندا في اللة وال تعالى أعل وقرأ الحسن 
ورو بن ميمون حشرت بالتشديد للتكثير ( 03 سسجت" )أى أحيت بان تغيض مياهها 
ونظهر النار في مكامها ولذا ورد على ما قيل إن البحرغطاء جهنم او ملئتبتفجير بعضها ال ىبعض حتىيكون 
مالحها وعذبها بحرا واحدا من سجر التذور اذا ملا بالحطي ليحميه وقيل ملثتبراناتضطرم لتعذيب أهل 
النار وقيل مئت ترابا نسوية ها بأرض الحشر وليس له مستند أثر عن السلف ونقل في البحر عن 
حكتاب لغات القرآن ان سجرت بمعنى جعت بلغة ختعم ولمل جما عليه بالتفجير وقال ابن عطيسة 
محتمل ان يكون المنى ملكت وفيد اضطراءها حتى لا حرج عن الارضمن اطول فيكون ذلك مأخوذا 
قازر الک وهو ل في عنقه ويقال سجره اذا شده به وقرأ إنكثير وأبو عمروسجرت 
بالتخفيف ل وإذا الوس زواجت ) أى قرات قل نفس بشكلبا أخرج جاعة منهم الماك وصمحه عن 
العمان بن بشبر عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه سل عن ذلك فقال يقرن الرجل الصا مع الرجل 
الصاح في الجنة ويقرن الرجل السوممع الرجل ال وءفيالنار فذلك تزو ج الانفس وفى حديثمم فوع رواه 
النعمان أيضا مايقتضى ظاهره ذلك وقال بعض هذا في لوقف أن بقرن بين الطبقات الانساء ” م الاولياء د ثم 
الامثل فالامثل وقال مقاتل بن سلمان تقرن نفوس المؤمنين با ا م منالحور وغيرهن ونفوس الكافرين 
بالشياطين وقيل تقرن کل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز ايراد تقرن كل نفس بخصمهافلايمكنها الفرار 
. مله وأنث تع ان كون كل نفس ذا خهم بين الانتفاء وا کان اش بمعى الذات والتزويج حل 
الغىء زوحا أى مقارنا وقال عكرمة والضحاك وااشعى نقرن النفوس ا وذلك عند البعث والنفس 
عليه يمعنى الروح وقرأ عاصم زوجت على فوعات ) و رَإذا المؤوادة ( وهي البنت الى تدفن حية 

من الوأدوهو الثقل كانها سمت بذلك لامها تثقل بالتراب حى نموت وقيل هومقلوب الاودوحكاه المرتضى 
في درره عن عض أهل الاغة وهو غير مر:ضى عند أبى حيان وكانت العرب تد البنات مخافة لوق العار 
مهم من أجلهن وقيل عخافة الاملاق واءله بالنسبة الى بعضهم ومنهم من يقول الملائمكة بنات ال سبحانه عما 
يقولون فالحقوا البنات به تمالى فهو عز وجل أحق بهن وذحكر غير واحد أنه كان الرجل منهم اذا 
ولدت له بنت فاراد أن يستحبيها ألبسها جبسة من صوف أو شعر ترعى له الابل والغنم في البادية وان أراد 
قتلھا تركب حتی اذا كانت سداسية فيقول لامها طبببها وزينيها حتى أذهب بها الى اما وقدحفرطابئرا في 
الصحرأء فبلغ بہاالبئر فيقولطاانظرى فيهائم ييدفعهامن خلفها ويل علي التراب<تىتستوى البثر بالارضوقيل 
كانت الحاملاذا قربت حفرت حفرة فتميخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها فيها وان وادت 
انا حبسته ورأيت اذ أناايافع في بض الكتب ان أول قيلة وأدت من المرب ربيعة وذلك انهم أغير عليهم 
فنبدت بت لایر طم فاستردها بعد ع خيرت برضا منديين ا وهن هي عنده فاختارت من هي عنده 
وا ثرته على 5 بها فغضب وسن قو الوأد ففعلوه غيدة منهم ومخافة أن بقع لهم بع ى مثل ماوقع 
وشاعفي عرب غير والله تعمالى أ م بصدة ذلك وفراً ازى في رواية اأؤدة كمونة فاحتمل أن يكون 
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الاصل الموؤدة كفراءة الّهور فنقل حركة المزة الى الواو قيلبا وحذفت'ثم مزت تلاك الواو واحتمل 
أن :کون ام مفعول هن أد والاصل المأوودة غذف اا الواوين فصارت المؤدة € حذىمنمقوول 
فصار مقولاوقرىء الموودةبغمالواو الاولى وتسهيل المزة أعنى التسهيل بحذفها ونقل حرکتہاالیماقیلہا 
وف مع اليبان والمهدة عليدروىعءن ¿ أب جمفر وأبى عيد الله وان عباس رضى الله تعالی عنم انهم أرؤأ المودة بفتتح 
الميم والواووالمرادبهاالرححموااقرابةوعن أبى جعفر قرابة الرسول صلى الله تعالى عل ا هو 
على -قرقته والاسناد مجازى وااراد قتل اتف ا وتوجيه السؤال الى الموؤدة فيقوله تعالى ( سيت 
بای ذ أذ نب رلت )دون الوائد مع أن الذنب له دواما لتسايتهاواظبار ل الغرظ والسيخطلوائدهاواسقاطه 
رن درجة الطاب والمبالغة في تتكيته فان الجنى عليه اذا سكل بمحضر الجانى ونسبتاليهالجنايةدون الجانى 
كان ذلك بعًا للجانى على التفكر قي حال نفسه وحال الى عليه فيرى براءة ساحته وانه هو المستحق 
للعتاب والعقاب وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض کا في قوله تعالى أأنت قات لاس 
انخذونی وأمى اين وقرأ أبى وان مسعود والربيع بن خْيثم وابن يعمر سألت أى خاصمت أو سألتال 
تعالى أوقاتلهاوانما قبل قتات ا أن الكلام اخبار عنها لا حكاية ما خوطبت به حين سئلتليقال قتلت على 
الحطاب ولا حكابة لكلامها دين سألت! يقال قتلتعلى الحكاية ع ننفسها وقد قرأ كذلك على کرم الله مال 
وجبه وان عباس وابن مسعود أيضًا وجار ن ريد وأبو الضحى وتجاهد وقرأ الحدن‌والاعر ج سبلت بكر 
السين وذلك على اغة من قال سال بغير همز وقرأ أ ر بشد الاه لان الموؤدة امم ج جنس فنا سب التكثير 
باعتبار الاشخاص وفي ألا . ب دليل على عظم جناية الوأد وقد أخرج الزار والحاع في الكنى والبييتى في 
سنه عن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال جاءقيس بن عاصمالتميمى الى رسو اللةصلى الله تعالى 
عليه وسل فقال انى وأدت ثمازبنات لى في الجاهلية فقال البىصلى الله تعالى عليه وسلم أعنقعن كل واحدة 
رقبة قال انى صاحب ابل قال فاهد عن كلواحدة بدنة ت وكان الا لاندب لا للوجوب لوقف تة التوبة 
عليه فان الاسلام يجب ما قبله من مثل ذلك وفيه تعظيم أ الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصمة 
ابن ناجية امجاشعى جد الفرزدق كان يفتدى الموؤدات من قومه بنى تميم وبه افتخر الفرزدق في قوله 
وحدى الذى منع الوائدات ي فاحيا الوك د و و 
واخرج الطبرانىعنه قالقلت يارسولالله انى ع لتاعالافي الجاهلية فبل فيا من أجراحيدتثلثمائةوستينمن 
الى ۇدةاشتریکلواحد منون بناقتين عش راون وهل فېل لى ذلك من اجر فقال انی صل‌الله تما لى عليهو 1 لك 
اجره إذ من الله تعالى عليك بالاسلام وعد من الواد المزل لما أخرج الامام أحمد ومسل واو 
داود والترمذى والنسائى وان ماجه والطرانى وان مردويه عن خذامة بات وهب قالت ستل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه يه وسم عن عن العزل فال ذلك الوأد الحنى ومن هنا قبل محر منه وأنت ت أن 
امس خلافية فقّد قال الاما م النووى في شرح چ مس المزل وهو ان يجامع فاذا قارب الازال 
رع وازل خارج الفرج مكروه عند نافى كل حال وکل أمرأة سواء رضت أم لا لانه طريق الى قطع‌النسل 
وأما التحر, بمفقد قال | دابنا يمنى الشافعي.ة لاحرم فق ملوكتهولا في زوجته الامة سواه رضت أم لا لان عليه 
ضررافىمماوكتةعصيرها أم ولدوامتناع بيعهاوعليه ضرر في زوحتّهالرقيقة عصير ولده رقيقا تبعا لامدواماروحتة 
الرة فان أذنت فيه ل حرم‌والافو جانا ما لایحرم ثم الاحادیث‌الی ا رهاالتعارض فيهذ المطلب,جمع 
بينها بان م أوردمتيافوالنهى مول على كر اهةالتز زبه 5 ورد في الاذن في ذلك ولعب أنهليس حرام ولس 


6 تفسير روح المعالى ' 
معناة نی الكر اهة انتهى وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته ار آد انی لایدلعلی‌ان حکهحک الوأد 
الظاهر فقد صح ان الرياه شرك خفى وم يقل اين کک ولا بعد ان يكون الاستمناه باد 
كالعزل وأداً خفا يا وذكر بعضهم أنه اذا لم خش لزنا حرام وان خشی) بحرموكذا لا:عد أن يكو ن التفخيذ 
مع من بحل له وطوّها كذلاك ولم ار قائلا بحرمته وتام الكلام في هذا المقام فى كت الفقه فاتراجع واستدل 
الزخشرى بالا ية على ان أطفال المشسر كين لايمذبون وعلى أن العذاب لايستحق الا بالذنب أما الاول 
فلان تبكيت قاتلها يباين تعذيبها لان استحقاق التبكيت ابراءتها من الذنب فى بكت سبحانه الكافرببراءتها 
من الذنب كيف يكر سبحانه عليها فيفمل ,ہا ماينسى عنده فمل الببكت من العذاب السرمدى وأماالانى 
فلاشارة قوله تعالى با'ى ذنتٍ قتلت الى أن القتل انما يصار اليه بذنب وانه لايستح نارتكابه دونهومعلوم 
ان ي ممناء کل تعذيب ب م الا به لما دلت على أن الموؤدة لاذنب طا يتم الكت تضمنت عدماستحقاقها 
العقاب وزعم أن بن عباس سل عن ذلك فاحتج هذه 5 3 وتعقب بان مبى ماذكره التحسين والنة. يح 
وقد بين مافيهما في موضعه وعلى التسليم ملع انحصار سبب الدكيت في البراءة على ا نالقتل للباعث المذ كور 
في القرأ ر ن عمنى خشية الاملاق رذيلة ستحق بها التيكيت استحق ہا المقتولالتعذيب الاخروى أولاواشارة 
الا 3 ة على أن باع على القتل يكن نالذنب لاالى ان الذنب أعى ما ستحق بهلار ؤدةالتعذيب معدو مەن کل وجه وما 
روى عن ان عياس لا نسل صحته وفي الاخبار ما ينافيه أخرج الامام امد والنسائى وغرهاعن سامة بن 
بريد الى عن رسو ا حل ان ال عليه وسح أنه قال الوائدةوالموؤدة في النار الاأنتدرك الوائدة 
الأسلام فيعفو الله تعالى عنها وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن ابن عباس قال سئل رسول 
الله صلى الله تعالى عايه يه وسلم عن أولاد المشمركين فقال الله تعالى اذ خلقهم أعلم ۽ عا كانوا عاملين وتفسيره 
على ما قل ماروى أبو داود عن عائشة قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين فقال من أ بائهم قلت بلا عمل 
قال الله تعالى اعلم »ا كانوا عاملين قلت يارسول الله فذرارى المشركين فقال من أنائهم قلت 
بلا عمل قال اين تعالى اعلم با كانوا عاملين وف مسند الامام امد سألتخديجةعنو لدينماباط»! في الجاهلية 
فقال رسول الله صلى الت تعالى عليه وسلم هما في الناروآنك تعلم أن فيمسئلة الاطفال من هذه اة 
ما عدا اطفال الاد بياء عليهم سب م 0 على كو نهم من أدل الحنة 6 قال الاقانى خلافا فقد قال 
الامام ووی و مرح تيح مسل أجع ٠‏ ن بعاد به من علماء المسامين على أن من مات من أطفال 
المسامين فهو م من أهل الجنة لانه ليس مكلفا ولوق فيه بض من لا يعتد به لحدريث عائشة توفي صى 
فنا اسار فقالت طونی له عصفور من عصافيز الج تعمل السوه و ييدرلله قال صلى الله تعالى عليه 
وسم أو غرر ذلك ياعائشة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خاتهم لها وم في أصلاب ابام وخلق لار أهلا 
خلقهم لها وم فى أصلاب أبائهم وأجاب العلماء عنه يانه لعله عليسه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة الى 
افطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع وحمل انه عليه الصلاة والسلام قال هذا قل أن بعل ان 
٠‏ أطفال المسلمين فى الجنة فلماعلم صلى الله تعالى عليه وسل قال ذلك في قوله صلى الله تعالى عليه وسل مامنمسلم 
کوت له ثلاثمن الولدم يبلغ وا انثالا أدخله اوه تعالى الحونة بفضله ور رحته ايام وغيرذلك من الاحاديثوآما 
أطفال المشمر كينففي,م ثلاثة مذاهب قال الا كثر ون ثم في النار تبعا لآ , بام لدی سل عناً ولادااشركين»ن 
كوت م هم صغرا فقال عليه الصلاة والسسلام اه تعالى اعم : ما كانوا عاملين أى وغبر ذلك وتوقفت 
طائفة فرهم وقالت الثالثة وهو الصحيح الذى ذهب اليه الحتقون er‏ من أهل الحنة ويستدل له | 
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ب ما منها حديث ابراه هيم الحدل عليه السلام حين راه الى دلى الله تعالى عليه يه وسم في الجنة حوله 
أولاد ااناس قالوا يار-ول اله وأولاد المشركين قال وأولاد المشمركين رواه البخارى فی حه ومنها قوله 
تعسالى وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا بتوجه على ؛لولود التكليف وبلزمه قول الرسول حى يلغ 
وهذا متفق عليه رالجواب عن حديث الله تسالى ع ما كانو عاملين أنه ليس فيه تصر ع بائهم في 
النار وحقيقة لفظة ايله تعاللى آعم يماكانوا بعلو نأو اموا وا يلغوا والتكليف لایکون الا باليلوغ انتبى 
وتعقسما ذكره منالااحتمال في حديئعائشةرضى اللهتعالى عنها ا هيا باه ماذکر من حديثابراهيم عل يه السلام 
فان حديث عائشة كان بالمدينة لانەقصى من الانصار وبناؤه عليهالصلاة والسلام عليه انما كان فيبا و حديث 
ابراهيم عذيه السلام کان بمكة لان الظاهر ان تلك الرؤية كانت للة المعراج وهو قد كان فيهاومثهيسلانهسلى 
أيه تعالى عليه يه وسل قد ع ان الاطفال كلهم في النة يومد ذ فكيف محتمل أن يكون ماقاله بعد قاله قيل 
ان ن يعم ان اطفال المسامين فى ااحنة اشا اذا کان حديث ابراهيم ع به السلام في مكة يضعف الجواب 
الاول عن حديث عائشة باحتمال ان تكون قالث ماقاات لانه بافها ذلك 0 ثم ماذكر من انالمذاهب 
فى أطفال المشركين ثلاثة الظاهر انه منى على ماوقف عليه والا فهى غير منحصرة فيا بل منها انيم في 
برزخ بين الجنة والنار ومنها انهم تحنون بدخول النار يوم القيامة فن كتب له السعادة أطاع بدخوها 
فرد الى الجنة ومن كتب له الشقاوة امتتع فيسحب الى النار ما حاء في بعض الروايات فلا حم على معين 
منهم بعجنة ولا ناروعليه حمل الله تعالى أعل ما كانوا عاملين وفي اختبارات الشيخ ابن تيمية ان هذا أحسن 
الاجوبة فم وقال الجلال السيوطىهوااصحيح الممتمدومنماماذكر هذ االجلال واختار الامامالربانى الفاروق 
البرعتدى سره هم تحشمرونثم يصيرون رابا كالوحوش وأناريد مانقدم من آم فى الجنة كونهم فا 
كسابر أهلهافهناك قو لآخر وهوانهم فيا خدمالاهلهاوقد:قلهالنسنى فى بحر اللكلامعلى أهل السنةوالماعة وفيه 
أحاديثجة والظاهر ان المراد باطفال المشر كين الاطفال الذرن ولدوا هم وم مشركون ولو | منوا بعدويدل 
عليه قوله عليه الصلاة ا السابق فى ولدى خديحة ما في النار وهو يعكر على من قول أطفال الذين 
ماتوا مثمركين في النار وأطفال المشركين الذين أ منوا بسد موتهم في الجنة اكراما هم والذى اختاره القول 
بأن الاطفال مطلقا وكذا فرخ الزئا ومن جن قبل الاوغ في الجنة فهو الا خلق بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والاوفق لاحكة بحسب الظاهر والا كثر تأبدا بالا بات ولا بعد فى ترجح الاخبارالدالة 
على ذلك يماذكر على الاخبار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمئه هائيبك الاخبار كان منه عليهالصلاة 
وألسلام قبل علمه صلی الله تعالى عليه وسلم بأن الاطفال في الجنة بعيد عندى نعم جوز أن كون قن أخير 
صلی الله تعالى عليه وسل بهم من اهل النار بناء على اخبار الوحى به كاخباره بالوعيدات الى يعو اللهتعالى 
عنها مني رث أنهمقيدبشرط كان یشملېمالفضل مثلا لكنهلم يذكرمعه كال يذكرمعها : م أخبر عليهالصلاة 
والسلام با بأمهمم من أهل الجنة باه على اخبارالوحیبه ايضا ويكون متَضمئا للاخبار بأنشرط كوم مرن اهل 
النار لا يتحقق فضلا من الله تعاللى وكرما ويكون ذلك كالعفو عا يقتضيه الوعيد ومثل ذلك 2 عا 
ذصكر بناء على مشاهدة كوم فى الجنة عند ابراهيم عليه السلام فتأمل (و إا لمحف نشِرت') 
1 أى صحف الاعمال أخرج ابن المنذر عن ن أبن جريج أنه قال اذا مات الانسان طويت صحفته ثم تنشر 
لوم القبامة فحاسب )ا فا وقيل نشمرت أى فرقت بين أصحابها عن صد بن وداعة اذا كان 
يوم القيامة تطابرت المحف من ٠‏ تحت العرش فتقع صحيفة ة المؤمن في نده في جنة عالية ونقع صحيفة 


65 تفسير قوله تعالى( عامت‌نفس ما ار ٿا 


الكافر في يده في سموم وحمرم أى مكتوب فما ذلكوهى صحف غير صحف الاعمال وقراً ابن كثير 
وا عمرو وح زة والكسائىنشرت بالتشديد للمبالفة في اللشر مده أو لكثرة المحف 5 لشدة 
اتطایر ( وإة ١ا‏ الاء كشمآت ) قلعت وأزبات؟ يكشف الاهاب عن الذبيسة والفطاء عن ااشى 
الستور به فاأصل الكشط الساخ واستعير هنا للازالة وقرأ عبد اله قشطت بالقاف مكان 
الكاف واعتقامما غير عزيز. كال كافور والةافور وعربى فح وک( وإذا الجحيم ا ( 
أى أوقدت اإنقادا شديدا قالة ا تُعالى و بنى آدم وقراً جع منم على کرم الله 
تعالى وجه سءرت بالتعذقيف (وإذًا ال 0 ت( أى قربت هن الأقين كقوله تمالى وأزلفت 
االحنة للمتقين غير بعد أخرج عبد بنحيد وان الاذر عن | العالية انه قال ست آءات من هذه السورة 
في الديا والناس ينظرون وست في الا خرة اذا الشمس كورت الى واذا البحار سجرت هذه في الدئيا 
واذاالنفوس زوجت الى وآذا الجن ةأزلفت هذه فالا خرة وأخرجان أبىالدنياوانجريروابنأبى حاتمعنأبىبن 
كهب انهقال ست "ايا تقل يومالقيامةبين)الناسفى هوا اقيم أذ ذهب ضوء الشمس فري) م كذلك اذ انكدرت 
النجوم فبا ۾ كذاك اذ وقعت الال على وجه ت فتدركت واضطربت ففزعت الجن الى الانس 
والانى الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش فاجوا بعضهم في بعض وأهمات المدار وقال الجن 
الانس نحن 1 تیک بار فانطلقوا الى الحر فاذا هو ار جج فبن) م كذلك اذ تصدعت الار ضٍصدعة 
واحدة فيا ع كذلك اذ جام ربح فاما تنم وةل بعضهم ان الست الاولى فيما بین کک مرادمن 
قال امهافي الدنياوة, لصي فيماقبل النفخة الاولىومابعدها الى النفخةالثانية فلا تغفل لإعلمت فس “ما أحنضرت) 
جواب اذا على أنالمراد بها زمان واحد ممتد بسع الامور المذكورة ميدؤه قبل النفخة الاولى أومموومتتهاء 
فصل القضاء بين اللائ لكن لا نى ان النفس تع ما تلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو 
عندوقوع داهيةمن تلكالد واهي بل عند نعمر الصعدف الا انه لما كان بعض تلمك الدواهي من مباديه وبعضها 
من روادفه نسب علمها بذاك الى زهان وقوع كلها ويلا لاخطب وتفظيءا لاحال والمراد بما أحضرت 
أعمالها من. الخير والشر وبحضور الاعمال اما حضور اننا 5 يعرب عنه نشرها واما حضور افا 
على ماقالوا من ان الاعمال الظاهرة في هذه النمأة بصور عرضية ترز في النهأة الآآخرة 
بصور جوهرية مناسية لها فى الحسن والقبح على كيفيات خصوصة وهيئات مميئة حى ان الذنوب 
والمعاصى تتجسم هنالك وتتصور وحمل على ذلك نحو قوله تعالى ان الذين يأكاون أموال اليتامى ظلما اما 
بأكاون فييطونهم ناراوعن | بنعبا” مايؤ يده ويؤيده أيضاحديتذب الوت ونحوه قيل ولابعد ف ذلك ألابرى أن 
7 بظبر في عالم الثال على صورة الان 6 لا بخنى على من له خبرة باحوال الحضرات الس وقد حى 
ن بعض الا كابر انهم يشاهدون في هذه النشاة الاعءال عند العروج مها الى السماه وكان ذلك بنوغ من 
النجسد وأياما كان فاستاد احضارها الى النفس مع أنه تحضر باأعى الله تعالی جا تؤذن به قوله تعالى يوم 
تجد كل نفس مأعملت من خر حضرا الا به لاما لما عملتها في الدنيا و فكا”م_اأحضرتها فيا لوقف ومعى 
علمها با على التقدير الاول اطلاعها عليها مفصلة فى المحف ميث لا بشذ عنها هنبا شىء 5 بلىء عله 
قوطم مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وعلى التقدير الثانى اما تشاهدها على ما 
هى عليه يه في الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركبا في الديالا نالطاعاتلاتخاو 
فيها عن نوع مشقة وان كانت سيئة تشاهدها على خلاف ماكانت عندها فى الدنيا كانت مزينة ها موافقة 


يز قرفال (فلا أقسم اشن الموارى الكسم اه 


هواها وتنكر الفس الفيد لثبوت العم لفرد من افوس أو لبعض منها للايذان بان ثبوته يع 
افرادها قاطبة من ا بحيث لايكاد يدوم حوله شائيةقطءا يعر فهەکل احدواون u.‏ 
على خلافه ولارهزالى أن تلكالنفوس العامة عا ذكر مع توفر افرادها وتكثر اعدادها نما تقل بالنسية 
الى جناب الكبرياء والعظمة الذى أشير الى بعض بدائع شؤنه امنبئة عن عظم ساطأنه عز وجل وفيالكشاف 
انهذ! من عكس ام الذى يتصدون فيه الافراط فيا يعكس عنه ومنه قوله تعالى را يود الذن كفروا 
لو كانوا مسامين ومءناه م وأبلغ وقول القائل 
قدأترك القرممصفر اأناناة × كان اثوانة حت بفرصاد 

وتقول أمض قواد الساحكر ٤‏ عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى أولا تعدم عندى 
فارسا وعنده القانب وقصده بذلك القادى في كير فرسانه ولكنه أراد اظهار براءته من 
التزيد وانه من بقلل كثير ما عنده فضلا أن يتزيد. اء بلفظ التقايل ففهم منه ممنى الكثرة 
على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه ,فيد ذلك مع ما فى خصوص كل مؤقع من فائدة خاصة وذكر 
ان من الفوائد ههنا تمويل الوم بتقليل الانفس العامة وان كن حميعهاواظهارانه كلاممنغايةالعظمةوالكبرباء 
وان من يغبر هذء الاجرام المظام وسدلها صفات وذوات تستقل الانفس الانسائية فى جنب قدرته سبحانه 
أعا استقلال وتعقب ذلك أ اأمود و عن أظر 6لا يخنى على ذى نظر جال فضلا عن 
ذى نظر دقيق وجوز زأن يكون ذلك للاشمار 7 اذا عامت حيةءذ نفس من النفوس ماأحضرت 
وجب على كل نفس اصلاح عملها مخافة أن تكون هي ذلك التى عملت ماأحضرت فكيف وكل نفس تعلمه 
على طريقة قواك لن :نصحه اعلاك ستندم مافعاتورعاندمالا نسانعلى مافءل فائك لا تقصد بذلك 
أن ندمه ميجو الوجود لا ميقن به أو نادر الوجود بل ثيك أن الحاقل يجب عا نه أن يحتلب أميا 
يرجى مله الاد م أوقل مايقع فيه فكّرم اذا كان قطمى الوجود كثير الوقوع واشتهر ان النكرة هنا 
في می ت وهي و د تم ف اا مات اذا أقتضى all‏ او نحوه ذلك ومنه قول ان عر عض أل 
الشام وقد أله ء ن الحرم اذا قتل <رادة ay‏ كرة رم 1 بل وطهذا|العموم ساغ 
الابتداء باللكرة ف بارقولبىض لاع وم قرو يل العمومحاءمن تساوى نسي ةالحزه الى افر ادالاس قل مبی على 
طن منافأة العموم لاوحدة والافراد وأنتتمم أن ذلك اناف العمومالشمولىدون!! دلى وقال بضلا يبع دأن بقا ال 
استفيد المموم بحملها في حيز انی مەی لان علمت نفس فى معنى ٍ تجهل نفس لان الحكبالثغىء يسن حزم 
ف ضده لس بشىء والا لممتكل نكرة ة في الاثيات بنحو هذا اانا و وعن عند الله إن مسوم ان قار نا 
قرأ هذه السورة عن دهفاما بلغ علمت نفس ٠‏ أحضرت قال وانقطاع ظطهرباء ) ولا اقم بال 
جع خانس هن انوس وهو الانقباض والاستخفاء الجوارى) حع جارية من 50 6 
لمر السريع وأصله مر الماء ولا بجرى بجريه( الك كس )جع كانس وکانسةمن کاس الوحشاذا دخنل 
كناسه وهو بيته الذى يتخذه من ن أغصان الشحر والمراد بها على ماأخرج ألفريابىوسعيد نمنصور وعبد 
ان هد وان أبى حانموالحا م وصححه من طرق عن على کرم الله تعالى وجهه الكوا كب أى ھا فقيل 
لانها تخنس بالنهارفتغيسعن العيونوتكنس, بالادلأى تطلع في في اماكنها كالوخش في کنسہاوق‌تفسیر تكنس 
بتطلع خفاءوقيل لانهاتخنس نهار وتخن عن العيو نمع طلو عها وکونا فوقالافقى وتكنس بعدطلوعباقيالغيب 
وتدخل فيه 6 تكنس الظباء فى الكنس فتكون تحت الافق بعد إن كانت فوقه وروى تفسيره 


۵۸ ش تفسير فول تعالى (والايل اذا عسعس والصبح اذا ثنفس) 


بالكواكب عن الجن وقتسادة أبضا وأخرج ابن أبى حاتم عن الامیر کرم اله تعالى وجهه انه قال 
ا زحل وعطارد والمشترى ورام بی المر بيخ والزهرة ونس الرواجع من خاس اذا 
نار ووصفت عا ذكر في الأ ية لا نا تجرى مع الشمس والقمر وترجع حى تخنى تحت ضوء الشمس 
عخنوسها رجوعها حب الرۇيةوكنو با اختفاؤها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف أحواها فى 
سيرها فيما يشاهد فليا استقامة ورجعة واقامة فبينما تراها نجرى الى جهة اذا بها راجمة تجرى الى خلاف 
تلك الهة وبيما رها تجرى اذا بها مقّ.ءةلاتجرى و سبسذاك عل ماقال التقدهو ن هن أهل الميئة كوئها فى 
تداوير في حوامل مختلفة إل ركات على مابين في موضمه ولامحدثين متهم النافين لما ذكر غير ذلك مما هو 
مذكور في كتبهم وهي مع التشمس والقمر يقال ها السيارات السبع لان سيرها با لركةاخاصة»الايكادبيخى 
على أحد بخلاف غيرها من الثوابتوأخر جالخطيب في كتاب النجوم وابن مردويه عن ابنعباس الهاالمرادة 
هذا ووصفها باس ٤ی‏ ‌الر واجع ةلهن باب التغليب اذ لا ر جعة لاشمس ولا لاقمر وبالخنس لاختفاتما 
في «غيبها وقرل الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتعالع فى أما كنها على نحو ما ققدم على تقدير أن 
يكون المراد بها الكوا كي جما وكون السيارات هى هذه السبع هو المعرو عند المتقدمين من المنجمان 


وما اليوم فقد ضموا الہا ڪوا كب أخر يقال ها وسا وزونو وبالاس وسرس وڈنو 
وإسعى هر دل وهو ام احم الذى ظفر به بالرصد وبوا «قدار اقطارها وابعادها وحركاتما 
ولولا مخافة التعاويل لذكرت ذلا وعدوا من ج السيارات الارض بناء على زعم أن لاا عرة 
حول ااشءس واوا هوا یر لكونه من توابع الارض بزعهم وأخرج الماع وسصمحه 
وحماعة ء ن طرق عن أبن مسعود أمها بقر الو حش وأخرج نحوه إن ١‏ ى حاتم ان عباضوعيدبن 
#بدعن ادوا ی میس مر وال نوحكاء ف البحر عن العخمى وجابر بن زيد وجاءة وأ خرج ابنجرير عن 
ا أبرانباالظباءوروى ذلك أيضاء ن ابن ج يروااض حك قالواوااخنس تأخرالانضعن الشف ةمع ارتفاع قليلمن الارئية 
وتوصف به بقر الوحش وااظباء ومنه قول بض الموادين 
ماس الى على حسئه د كلاولا البدرالذىنيوصف 
فااظى فيه خاس بين © وال در فيه كلف يعرف 
( والاشل إذا عَنْسَ) أى أدبر ظلاه أو أقبل رها ماثوران عن ابن عباس وغيره وهو من 
الاضداد عند اابرد وقال الراغب المسعسة والماس رقة الظلام وذلك في طرفي ألابل فهو من المشترك 
المدنوى عنده ولس من الاضداد وفسر عسءعس هنا باقيل وأدبر معا وقال ذلك في مدا اليل ومنتهاه 
وقال الفراء أجع 2 ون على ان مى عسءس ادير وعليه المجاج يمف لخر أو المفازة 
ی اذا الدب ا تفا © وانحاب عنها للها و 

وق لهي فة قر TT E‏ ل( والص بحر إذا: س) فانهأول النهار 
فيتاسسأول الال وقل كونه : 5 ی أدبر أنبك بهذا لابين أدبارالايل وتفس الصبحمن | للاصقة فيكون يشما 
مناسبة أاجوار وااراد هن نفس اصح على ما ذكر غير واحد اضاءته وتبلجه وفي الكشاف أنه اذا أقبل 
الصح أقبل باقباله روح ونسيم فمل ذلك نفسا له على الجاز وقيسل تنفس الصبح وعنى لجاز الاستمارة 
لانه 5 كان النةس ريحا خاصا يفرج عن القاب اباط وانقياضا شبه ذلك اليم بالنفس وأطلق عليه 
الاسم استعارةوجصل الصح متافسا للمقارئته لهفنىاللكلام استعارة ٠صرحة‏ وتجوز فالاسناد وظاهر 


تفسير قوله تعالى ( آنه لقول رسول كريم) ۵۹ 


51 1 . ا ٠.‏ ۳ ا تت 2 2 
كلام إعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الاضاءة وجوز أن يكون هناك مكنة وتخداية بان 


بشيه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت له التنفس المراد به هبوب أسيمه ازا على طريق التخريل 
6 في .نقضون عهد الله وقال الامام النهار بغشيان الأول المغالم كالمكروب و أنه جد راحة بالتنفس كذلك 
تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كانه تخلص من كرب الى راحة وهذا أدق مما في الكشاف 6 لا ,فى 
وجوز أت يقال أ نالل ل لاغغى ال بارودقع به الى نحت الارض فكانه أماته ودفئه شل ظهور ضوئه لتس 
الدالعلى الحياة وهونحو مما نقلعن الامام وقيل :فس أى توسع وامتد حىصار نهارا والظاهران التنفس 
أفي الأآبة اشارة الى الفجر إلثانى الصادق وهو امنتشر ضوءه معترضا بالافق بخلاف الاول الكاذب وهو 
مايبدو مستطيلا وأعلاه اضوأ من باقه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى بنغمر في الثانى على زعم 
بعض أهل اليئة أو يختلف حله في ذلك تارة وتارة بحسب الازمئة والعروض على ماقيل وسمى 
هذا الكاذب عارضا ففى خبر مسل لايغرنكم اذان بلال ولا هذا المارض اعمود المح حى يستطير أى 
بتر ذلك العموم في نواحى الافق وكلام بعض الاجلة يشعر بانه فيها اشارة الى الكاذب حيث قال 
يؤْحْدْ و نتسميةالفحر الاو لعار ضالاثانى انهيعرض لاشعاع النائىه عنه الفحر الثأنى انحياس قرب ظهوره 5 
بشعر به التنفس في قولهتعالى والص بجع ادال فد ذلك الانحياسيتنفس منه ثىء من شبه كوة والمشاهد في 
الماحيس اذاخرج بمضهدفعة أن يكو نأولهأك: رهن خر ويل مز ةلك سيب طول السمو اة اعلاه الى آخر 
ماقال وفيهبحث ثم ثم الظاهر ان تنفس اله بحوضياءه بواسطة قر بالشمس الىالافق الشرق مقدارمءينوهوفي 
الشهو ر انةعشر جز زءأو قول الامامانه ر زم على ذلك بناءعلىكرية الار را من نصفبامن ال مس 
داعا ظهور انضياه وتنفس الصيح اذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار وذلك بعيدئصضف 
1 يل والواقع خلافه تشكىك فا يقرب أن يكون بدمياوفيه غفلة عن أحدوالظل الارض وانعكا سالاشعة 
نامار حك أقطارها فمل ولا تغفل والواوقى قوله تعالىواله يتح وال ل على مانقل عن ابن جى 
لامطف واذا ليس معمولا لفعل القسم لفساد الى اذ التقيبد بالزمان غير مراد حالا كان او استقبالا 
واتما هو على ما اختاره غير واحد 8 مضاف مقدر من نحو العظمة لان الاقسام بالغىء !عظام 
له كانه قيل ولا أقسم بعظمة الال زمان عسعس وبعظمة اهار زهان تنفس على نحو قوهم ا منالابث 
اذا سطا فانه لاس انى عل لد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين يذبغى ان 
حمل تقييدا للمقسم به أى أقسم بالا i6 J.‏ اذاعسعس والحال مقدرة أى مقدرا کونه في ذلك الوقتو صرح 
العلامة تازا في اللويح في مثله أن اذا بدل من الال اذ ليس المراد تليق القسم ونه تقييدهبذلك الوقت 
وهذا منع الحقةون كونه حالا من اليل لانه أيضا يفيد تقد القسم بذلك الوقت وسا تی ان شاء الله تعالى 
ي تفسير سورة الشمسمايتعلق بوذا امقامأيفاً ( ا ) أىالقر آن اليل الناطقبما ذكر من الدواهى 
المائلة وجمل الضمير للاحبار عن ال محر والنشر تسف( أقوال' رسو ل) هو 6 قالاإنءباسوقتادة 
واو ر ريل عليه الدلام ونسبته اليه عليه السلام لانه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو 
الله عزوجل ) کر مر )أى عزيز على اله سبحانه وتعالى وقيل متعطف على الؤمئين 
(ذي رك : ) أى 00 م قال سبحائه شديد القوى وجاء في قوتهانهعلهالسلامبمث الى مدان لوط ومأريع 
.دائن وفي كل مدينة أربماثة الف مقاتل سوى الذرارى لہا من فيهامن الارض السفلى حى سمع أهل السماء 
أصواتالدحاج. ونباح الكلاب ثم هوى مها فاهلكبا وقيل المراد القوة في اداء طاعة الله تعالى وترك الأخلال 


ة ٦‏ تسیر قوله تعالى ) وماصاحبگمجنون ( 


.اول الاق الى آخر زمان الكلف وقل لا ار يكون المرادقوة لحفظوايعده ن النسيان والخلط 
7 ذى العر_ش »كين ) أى ذى مكانة رفيعة وشرف عند الله العظيم جل جلاله عندية 
اكرام وتثمريم لاعندية «كان فالظرف متعاق بمكين وهو فعيل من المكانة وقد كثر اتم اا 6 في 
الصحاح حى ظن ان اليم من أصل الكلمة واشتق منه تمكن 6 اشئق من المسكنة تمسكن وجوز أن بكر ل 
مصدرا مرميا من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بالنقل والقاب مكنا وأريد بالكون الوجود أنه 
دن كال الوجود مار عين الوجود والاول هو الظاهر وقيل ان الظرف متعلق محذوف وقع اى 
ارول أى كائ عند ذى المرش الكينونة اللائقة وهو 6 ترى لإ مطاعر ) ) فيما بين الملائكة المقربين 
عم السام إصدرون عن اء ويرجعون الى رأبه 3 ع( طرف مکان لابعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفا لا قله وحمل اشارة الى عند ذى اعرش والمراد بكونه ءطاعا هناك کونه مطاعا في ملائكته 
تعالى المقربين 6 سمءت ويحتمل أن يكونظرة ا ابعده أءنىقوله سبحانه ل أ.مين 4(" والاشارة بحالهاوأمانته 
على الوحىوفيرواية عنه عليه السلام انه قال مانت تی انىم أو نشىء فو الىغيره ولامانته أنەعله الام 
بدذل الححب 6 في بعضالا ثار بغيراذن وقرأ اوخا بوحيوة ة وأبواابرهسم وابنمقسم: ثم بض ال تام حرف 
عطف تعظيما للامانة وبياناً لاما أفضل صفاته المعدودة وقال صاحب اللوامح هي يمى الواو لان جربل 
عليسه السلام كان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب الى الترتيب والمهلة في هذا المطلف عى 
مطاع E‏ الا علىءلى” م أمين عند انقصاله - حال وحيه الى الانماء عليوم السلام لاز أن ورد به ا 
انتهى والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضى تعظ م الامانة لان دفع كون القرآن افتراء منوط 07 
وما ع ( هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وس سس ١‏ جو ون)6 ته الكفرة قاتليم 
تعالى وف ارد ضْ 0 وان الصحية مضافة الى ديدم على ما هو الى ا هم بلطف وجه إذ هو 
إعاء الى ان عايه الصلاة والسلام نمأ بين أظهر من اداه أميء الى الان فا - 5 به وبانه صلی 
لته تمالی عليه وسل أتم الخلق عقلا وأرجحبم قيلا وأ اکلہ وصفاً وأصفام ذهناً فلا يسند اليه انون إلا 
ن هو مركب ه 0 وااعدز نون . واسقدل الزخشرى بالبالغة في ذكر حبرل عليه السلام وتركها فىشأن 
انی صلى الله تعالى عليه وعم على أفضليته عليه السلام على النى صلى الله تعالى عليه و ٣‏ وأحابوا يما حث 
فيه والوجه في الدواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق غقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من 
أدوال القيامة وقد عمست ت أن 7 ن شأن ابرغ أن جرد اكلام لما ساق له لتلا بعد الزيادة لكنة وفضولا 
1 خفاء أن وصف الا تی بالقول شد من عضد ذلك أبلغ شد i‏ وصف م ن أنزل عله فلا مد ذل له 
في البين إلا اذا كان الغرض الحث على اتباعه فلهذا لم تدل المبالفة فى شأن حبريل عليه السلام وعد صفاته 
ل امل وترك ذلك في شأن نينا عل له أفضل الصلوات والتّسلييات على تفضيله بو هد وال بعضهم ان 
المبالغة في وصف <بريل عليه يه السلام مدح چ في حق ١‏ ى صلی الله تعالى عليه ده دسم لان اللاك اذا أرهل 
لاحد من هو مءزز ز معغام مقرب لديه دل على أن 1 رسل Ji‏ يه بمكانة عنده ليس فوقها مكانة وقد علمت ت أن 
المقام ليس للمبالغة في مدح امازل عليه وقيل المراد بالرسول هو نينا صلى اله تعالى عليه وسلم اراد بالصاحب 
وهو خلاف الظاهر الذى عله 00 ورا 42 أى وبالله تعالى لقد رأى صاحبک رسو لاله ءلى 
الله تعالى عليه ولم الرسول الكريم جبريل عليه السلام على كرمى بين السماء والارض بالصورة التى خلقه 


تفسير قوله ثعالى ( وما هو على الفيب بطنين) _ اك 


اله تعالى علييا له ستائة جناح (بالا' فقر الميين 4 وهو الافق الاعلى من ناحية اشرق کا روى عن 
الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن ماهد أنه صلى الله تعالى عليه و سرا ه عليه السلام حوجياد 
وو مشرق ق مک وقيل'ان المراد به طلع واش السرطان فانه أعلى المطالع لاهل مك وهذه الرؤية كانت 
يها بعد أمى غار حراء . وحكى ان شج رة أنه أفق السماء الغربی ولس بعى” .وأخرجالطبرانى وابن م دوبه 
عن عراس أنه قال ف الا به وة راه ٤‏ صورته عند سدرة انى والافق على وذا قيل مى الناحية وقيل 
سمى ذلك أفقاً ازا ( وماهوً) أى رسول الله صلی الل تعالى عليه وسم ( عل اليب 4 على ما ير 
به من الوحى اليه وغيره من الغيوب ( بصن ) من الضن بكدمر الضادوفتحهاعمني البخل أى ببخيل لاببخل 
بالوحى ولا يقصر في التبميغ والتعامرومنح كل ما هو «ستعد له من العلوم على خلا الكهنة فانهم لأيطلعون 
على ما بز مون معرفته الا باعطاء حلوان وقراً أبن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابنالزبير 
وعائشة وعمر بن عبدالءزيز وابن جير وعروة وهشام بن جدب وتجاهد وغبرم ومن السبعة النحويان 
وان كير بظين بالظاء أى متهم من الظة بالكسسر عمنى التهمة وهو نظير الوصف السابق بامين . وقيل 
معناه بضعيف القوة على تبلغ الوحى من قوهم بثر ر ظنون اذا كانت قلاة الماء والاول أشبر ور جحت 
هذه القراءة عليه با 27 بالمقام لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه يه و لم ون التبمةأولى» من :فى البخل 
وبان التهمة تتعدى بعلى دون البخل فانه لا يتعدى ما الا باعتبار تضمينه مى الحرص و وه لكن قال 
الطبرى بالضاد خطوط المصاحف كلها ولله أراد المصاحف التداولة فام قالوا بالظاء خط مصحف 
ان مسعود ثم أن هذا لا ينافي قول ۴ عبيدة ان الظاء والضاد في الخط القديم لا يختلفان الا زبادةرأس 
احداها على الاخرى زيادة يسيرة قد تشتبه 6 لا بخنى والفرق بين الضاد و اا رحا أن الضاد مخرحيا 
من أدل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من ين اللسان أو يساره ومنهم من يتمكن من اخراجها 
منهما وااظاء خرجا من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا و 0 | في ابدال احداها بالاخرى هل تلع 
ونفسد به الصلاة أم لا فقيل تفسد قياساً ونقله في الحرط البرهانى عن عامة المشايخ ونقله فى الخلاصة عن 
أب حنيفة ة وتمد وقيل لا استحساناً ونقله فيها عن عامة | ا ل ود بن سلمة وقال 
5 أنه اذا أمكن ق ينما فتعمد ذلك وكان ما م يقر أ به 66 هذا وغير المءنى فسدت صلاته رالا فلا 
لمر العريز بيثيها خصوصاً على الحم وقد أسر در ملم فى الصدر الأول ول قل حم على الفرق وتعليمه 
ن الصمحابة ولو کان لازا لفعلوه ونقل وهذا هو الذى يذه ن يعول عليه ويفتى به وقد جع عضوم 
الالفاظ التى لا يختلف معناها ضاداً وظاء فى رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فلي راجعفانه ميم (وماهىً) 
أى القرات (بقولر شمان رج م( أى بقول بعض المسترقة للسمع لانها هي الى ترجم وهو ی 
لقوهم انه كهانة (فأ.* 9 يرز ن( اد ا طم فيا يسلكونه في أمى القرآن الخلم كقولك لتاركالجادة 
الذاهب في بيات الطريق أن تذهب والفاء لترتيب ما بعدها على ما فب من ظهور أنه وحى( إن" هو ) 
أى ما هو إل ف لاعاامين ) مودظة وتذکر عظم من يلم وضمير هو لاقرآن أيضاً وجوز کون 
الضميرين لمر سول علره الصلاة والسلام آى وما هو ملتبس بقول شيطان رحيم كا هو شان الكبنة ان هو 
الامذ كرلاعالينو قولهتءالىفاين اس ضلال مة سک ونە قى ام صلی الله تعالى عليهو سو وھ وار ی وقول انه 
وا أن ا شاء منک { يدل من العالميئ بدل بعض من كل والدل هو ال#رور وأعيد معه العامل على 


۹ نير فوله مال ( سورة الانفطار ) 


الور و قل هو الجا واشروز وور أن يكون بدل كل من كل لاماق من م يشا" بالہائم ادعاء وهو 
تكلف وقوله تعألى لإ أن مساق 5 “)فول شاه أى لمن شاه نالا ستقامة بتحرى الق وملازمةالصواب 
وابدالهمن العالمينلانهمالماتفعو ن ن بالتذكير لآو م 2 وان ) أىالاة e‏ إلا أن عاد ا( 
ای الا بان يشاء الله تعالى مشینک شیش بسببمشيئة الله تعالى ( ر ب الما لين ( أى ملك ااخلق 
وم ليام أجمين ۴ ما تشاهون الاستقامة «شيئة نافعة مستذبعة للها الا أن يشاءها ا تعالى ذله س»حانهالفضل 
ولق + علج باستقام fie‏ ان استقمام روى عن سلءان بن مومى والقاء سم بن جمرة نه( نزلت لن شاه 
منكم أن يستقيم قال أبو حيل جمل الام الينا ان شنا استقمنا وان شثنا لم :ستة م فأزل ااال وا 
تشاءون الا بة أن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض‌باضمار باه الةو جوز أن تكون للمصاحية 
وذهب غير واحد الى أن الاستثناء مقر دن أعم الاوقات أى وما تشاءون الاسنةامةفى وقت من الأوقات 
الاوقت أن يشا الله تعالى شأنه استقاء:_ك وهو مبنى على ما تقل عن الكوفيين من جواز 
يابة المصدر المؤول هن أن والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من اغى أن أن وصلتها لا يممليان حك 
المصدر في النيابة عن ظرف الزمان تقول جثتك صلاة العصر ولا يوز جنك أن تصلى العصر فالاولى 
ما ذكرنا أولا واليه ذهب مكى وذهب القاضى الى الثانى وقد اءترض عليه أيضاً بأن ما لننى الال وأنف 
خاصة للاستقبال فيزم أن يكون وقت مشيثته تعالى المستقبل ظرفا لمشيئة الد الالية وأجيب بأنا لانم 
أن ما ختصة بنفى الال ومن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة على خلافه و تاتف هنا لمكان 
أن في حيزها 5 بان كون أن للاستقبال مشروط بانتفاء قر وة خلافه وههنا قد وجدت لكان ما قبلها 
فبى جرد ااصدرية وقيل يندفع الاعتراض يحمل الاستثناء منقطماً فليجءل كذلك وان کن الاصل فيه 
الانصال وليس إشىء وقد أورد على وجه السيبية الذى ذكرناه نحو ذلك وهو انه بازم من كون ما لانى 
الخال وان للاستقبال سسسة ة التأ< رز لم وغا دک ر ا لواب 6 لا يعخنى فتامل جيع ذلك والله تعالى 
الحادى لاوضح سالات : وقال بعض أهل التاويل الشمس شمس الروح والتجوم نجوم الوا والجال 
جيال القوالب وهي تسير كلوقتالا اقيقر ذاك للمححوب اذا كش ف لهالغطاءوالعشار عشار القوى القااءية 
والوحوش ووش الا خلاق'لذميمة|انفسائيةوالبحار بحار العناصر الطييمية والنفوس القوىالنفسانية وتزويجها 
قر نكل قوة بعماباوالموؤدة الخواطر الالهامية التىترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظامها والصحف على 
ظاهرهاً والسماء »ماه الصدر والحسيم جحيم النفس وتسسرها بثيران الطوى وال<نةجنة القل والخذس الانوار 
المودعة في القوى القلدية واللبل الانوار ااجلالية والصبح الانوار اخمالية الى آخر ما قال ويستدل بحال 
ابض على البض وقد خی 5 حيان ع من نحو ذلك وعقبه جم تطخ وهولاً ر تم الا اذاأ نكرارادة 
الظاهر و اذا لم نکر وجەل ما ذكر وڪوه هن باب الاشارة فلا يشم ام الث بع تاحقق داكن موضعة 


ولسمى سورة انفطرت وسورة المنفطرة ولا خلاف في الما مكة ولا ف أا تسم عشرة أ ية 
و مهنا سيتها لا قبلها معلو مة 
(بم اشوال رحن الرحيم © إذا الساء ا ت“ )أى انشقت لنزول الملائكة 5 تعالى يوم 


تفسير قوله ثعالى ( واذا الكوا كب اشرت واذا البحار ذرت) 1 


تشفق ا امام ونزل اللائ تزبلا والكلام في ارتفاع السماء 6 مس في ارتفاع الشمس 
8 ¥ ا 13 قي ارت" )أى تساقطت متفرقة ر استعارة لازالتبا حيث شهت 
بجواهر قطع سلكها وهي «صرحة أو مكنية( وإذًا البحار 0 رف ام وشققت حوانها 
فزال ما بنا من اليرزخ واختّلط اليذب بالأجاج وصارت 0 واحدا وروى أن الارض تنشف الاء 
بعد امتلام الحار قتصير مستوية ة أى ف أن لاماء زاون أن الحار تصير واحدة أولا : م تف الارض 
جیما فتصير بلا ماه ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقوله تعالى لاترى فيا 
عوجا ولا أمنا وقرأ جاهد وأاربيع بن خيثم والزعفرانى والثورى فجرت بالتذفيف مبنيا للمفعول وعن 
ماهد أيضا فجرت به مبنيا للفاعل منى نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظر الى قوله تعالى لابيفيان لان 
الغى والفجور اخوان (وإذ ذا القيو 7 9 بعثركت) قلي تراما الذى حثى لى مو تاهاوآز لوا من دفن 
فا على مافسر به غير واحد وأضيال اسر على ماقيل تديد الثراب ونحوه وهو ا يكون لاخراج 
ثىء تحته فقد يذكر وراد معناه ولازمه معا وعليه ماسمعت وقد يتجوز به عن الث والاخراج 6 فى 
العاديات حيث اسند فا لما ف القيور دوا 6 هنا وزعمبعض أنه مشت ركبين الزبش والأخراج وذهب يعض 
مه 5 لوخ دمرى وااسهيلىالى أنه مركب ون كلتيناختصارا وسمى ذلك نتا وأصل بعثر بعث ور ونظبره 
0 وحدل وحوقل ودممز أىقالبسم اله وا مدلل تعالى ولاحول ولاقوة الاباالةتعالى وادأملتةتمالىعزه الى غير 
ذلك من اانظائر وهي كيرة في اغة العرب وعليه يكون معناه اليش والاخراج معا واعترضه أبو حيان 
بان الراء ليست من أحرف الزبادة وهو توم منه فانه فرق بين التركيب والنحت من كلتين والزيادة 
على عض ا وف الاصولهن ثلة واحدة كافصل فى الزهر نقلا عن أثمة الأغة نعم الاصل عدم التركيب 
(عَامَتْ ن نفس ماقدم واخ ت )جو اباذا لكن لاعلى ا تعلمه عندالبعث بل عند فشر المحف 
ا عرفت أن المراد بها زمان واحد مبدؤه قبل الافخةالاولى أدص ومنتهاء الفصل بينالخلائق لاأزمنة 
متعددة بحسب ثلة اذا وائما كررت لتبويل ماقي حيزها مس الدواهي والكلام فيه تالذى من في نظيره ومعنى 
ماقدم واخر ما فمن عل خر أو شر واخر من سئة حسنة أو سيئة سمل بها بعده قاله ابن عباس وابى 
مسءود وعن ابن عياس أيضا ماقدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأعمل ماف به ومام 
يعمل منهوقيلماقدممن : أموالهلنفسهوما أ خراو رثتهو قل أو لع لوآ خره ودع علبابهما علمهاالتفصيلى حسءاذكر 
فيا قدم (باأما الا سان مارگ برك الك زم ) أى أى ثى: خدعك وج راك على عصيائه تعالى 
وارتكاب ما لا يلبق ؛ اشأنه عز اث شاه وقد عامت ما بين بدك وما سظهر من أعمالك عك والتعرض 
لوان كرمه نال دون قهره سبحانه من صفات ااحلال المائعة ملاحظتها عن الاغترار للايذان بانه ليس 
ما يصلح ان يكون مدارا لاغترار ه حسما إغويه الشيطان وبقول له افمل ما شئت فان ربك كريم قد 
تفضل عليك في الدنيا وسيفعل م ثله في الا خرة أو يقول له نحو ذلك نما مناه الكرم كقول 
. بعض شاط ينالانس 
تكثر ما استطمت من الخطايا ۾ ستاتى في غد ربا غفوراً 
تعض ندامة حكنيك مها ۾ تركت مخافة الذنب السمرورا 
+ فانه قياس عقيم ومية باطلة بل هو مما يوجب البالفة في الاقبال على الايمان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصيان دون المكس ولذا قال بعض العارفيناو لم أ<ف الله تهالى لم أعصه فكا نه قبل ماحملك على عصيانربك 


٠ ¢‏ لق 527 فول تعالى ( ألذى ذاقك فسواك فىدلڭ ` 


ا عا زجرعة نه وتدعوالى خلافهوة.ل انهذا تلقن لالحدة وهومن لكر أبضافان اناقل 4 ماغركاے 
يتفطن لاجواب الذى لقنه وقول كرمه 6 قبل يعرف حسن الاق والاحسان بقل الأ داب في الغلمانوم 
رتض ذلك الزتخسرى وكان الاغترار بذلك في النظر الحليل والا فهو في النظر الدقيق 5 معت وعن 
الفضيل اذه قال غره ستره تعالى المرخى وقال تمد بن السماك 
يا كانم الذنب أما تستحى © والله في الالو رائيكا 
غرك من ريك أمهاله ۾ وستره طول مساويك 
وقال بعضيم ۰ تقول مولای اما تستحى ۾ مما أرى من سوه فما 
فقلت ا با مولأى رفقافقد ٭ جرانى كثرة أفضالك 
وقال قدادة غره عدوء ال لط عا يەورو ی أن ال ی صلی الله از عليه يه وس قر أالا يةفقال اهل وةالاعمر رذ ىالله 
:تعالىعنهوقر أاندكان ظلوما جهولا والفرق.ين هذا وبينما ذكروا لا بخن على ذى عل واختاف في الآنسانالثادى 
فقيل الكافر بلعنء عكرمةانهابىءن خاف ربل الاي E‏ جدلعموم اللةظ ولوقوعه بين الجمل 
وەفصله أعى علمت نفس وان الابرار وان الفجار وأما قوله تعالى بل يكذبون بالدين ففى الكشف اماأن 
کون ترش وة ة اغترارجم بايهام ابم أ-وأً حلام ن المكذيين تغليظا واما لصحة خطاب الكل ما وجد 
فيما بيهم وقر أابن جر والاحمش ما أغرك إعمزة ة فاحتمل ان رکون تعحبا وان ن انها 6 في 
قراءة اور وأ رك مى ادخلك في الغرة وقوله سبحانه إلى خا كفسو اك فعد لك ) 
صفة ثانية مقررة لاربولية ممينة | e‏ م هومية الى حة ما كذب من البعث واءزاء موطئة لما بعد حيث نبت 
على ان من قدرعلى ذلك بدأ أقدر عليه اعادة والتسوية حمل الاعضاء سوية سليمة معدة لخافمها وهي فى 
الاصل جل الاشياء على سواء فتكون على وفق الک وا بأعطائيا ماتتم به وعدطا عدل بعضها 
عض مح ثاعتدات من‌عدل فلانا يفلان اذا ساوى e‏ 3 صرفها عن <لقة غير Na‏ لطا من عدل مەی 
صر ف وذهب الى الاو ل الفارمى و الى الثائى الفراء وقرأ غير واحد من السيعة ة عدلك التشديدأى صبرك معدلا 
متناسي الاق من غير تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم انعدل وعدل ھی واحدز فىأي” صورة 
ماشاء ر كك )أى ركيك ووضذءك في أى صو رة افتضتما مشسته تعالى ر جل وعلا من الصور 
التنفة في الطول والقمر وعراتب الحسن ونحوها فالحار والجرور هتماق بركبك وأى لاصفة مثاهافي قول 
أرأيت أى سوالف وخدود » برزت لنابين اللوى وزرود 
ولا أررنك التعميم لم و رهودوفها وحلة شاء صفة ها والعائد #ذوف وما عنددة واعالم تعطاف 
اجخملة على ماقا لا: ما بيان لعداك وجوز ان يكون الإار والجرور في موضع الخال اى ركبك كائنا في 
ای في صورة شاءها وقيل أى موصولة صاتها حلة شاءها كانه قل ركيك في السورة الى شاءها 
وفيه انەضرح أبو على في النذ كرة بان ايا الموصولة لاتضاف الى نكر ةوؤال ان مالك ف الالفية وأخصصن 
بالمعرفة موصولة ايا« وفي کر ایوا ی مع اش تراط ماساق يعى كون امعرفة غير مفردة فلاتضفهاالى 
نكرة خلافا لبن عصفور ويدوز أن تحءل أى شرطية والماضى في <وابها في معمى ی الاستقدل اذا نظر الى 
تعلق المشيئة وترتيِالتركيب عليه يه خی ءبصورة الى الماضئنظر| الى المشيءة واداة الفط نها رآالی اعلق و ارتب 
وبحوز E‏ يكو نالجار متعاقا بعدلك وحين ةذ يمن في أى الصفة كانه قل فحدلك فيصورة ة أى صورة ة أىفى 
صورة عحية ثم حذف اللوصوف زيادة لاتفذؤيم والتمعحديب وأى هذه منقولة من الاستفهامية لكنببا 


‘or oP 


لانسلاخ ممناها عنها بالكلية عمل فعا ما قبلها ويكون ما شاء ركبك كلاما مستا نفاوما أما موصولة أو 
ومو فة تكد او قزل تطعا ار كك أى ما شام اركب وكك فيه أو قر كا عااركك ووز أن 
تكونشرطية وشاء فمل الغشرط وركيك جزاؤه أى ان شاء تر كك في أى صورة غير هذه الصورةركيك 
فيها والة السرطية في مو 2 الصفة لصورة والعائد محذوف ول بجوزوا على هذا الوجه تعلق الظارف 

بركك لان معمول ماقي حيز الشرط لايدوز تقدقه علبي( 3 4 ددعءن ع الاغترار بكرم الله تعالى 
وحءله ذريعة الى اكور الا كوي موجباللشكر والطاعة وقوله تعالى لآ , 1" کن بال نر ) 
أضراب عن ملةمقدرة ينساق الها الكلامكانه قبل بعد الردع, بطري ق الاءتراضو أنتملاترئد عونعن ذلك بل 
تحترؤن على أ عظم منه حيث تكذبون بالحزاه والعث رأسا أوبدين الاسلام اللذين ها من حملة أحكامه فلا 
تصدقون -ؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وفيه ترق من الاهون الى الاغاظ وعن الراغب بل هنا 
لتصحبح الثانى وابطال الاول كانه قبل ليس هنا مقتض لغرورم ولكن تكذيبهم حماهم علىماارتكبوه 
وقیل تقدير الكلام انك لا تستقيمون على ما توجبه نعمى عليكم وارشادى لک بل تكذبو ن ال وقيل 
ان كلا ردع عا دل عليههذه اطأملة من نفيهمالبعث وبل‌اضراب‌عن مقدر كانه قبل ليس الام 6 تتزعمون 
من ننى البعث والنشور ثم قيلي لا تندينون .هذا الان بل تمكذبون الم وأدغم خارجة ء 00 
كابى عمروفي أدغامه الكير ورا الحسن وأبوحعقروشية ابو تم يكديونيناء الغبيةوقولهتعالى ١‏ وإن 

عل فين ( حال من فاعل تكذيون مفيدة ليطلان تكذيهم وتحقرق مايكذبونبهمنالحزاءعلى 
لو OE‏ تكذبونبازاءوالحالان عايك.م وكاناءائط لا مات ور كرام ) ادنا( كائبين) 
ا يمون ما نعلو 0 من الافعال قايلاكن أو كثير او يضيطونه:قيرا أو قطميراوليس ذلك اجزاءواقامة 
الحجة والالكان عبثاينزه عنه الحكيمالعايم وقيل جىء مذ ه الحال | ستبمادالاتكذإب ممهاوليس بذاك وف تعظيم 
الكانين‌ الثناء عليهم تفخيم لام الجزاء وانه عندالله عز وجل من جلائل الامور حيث استعمل سبحانه فيه 
هؤلاء:لكرام لديه تعالىثمان هو لاءالحافظينغيرالممقيات في قولهتعالى له معقباتمنبين بدیه ومن خلفه يحفظونه 
من امال فع الانسان عدم ملائكة روىعنعتمان انه سأل الى صلىالله تعالىعليه و 1 ومن ملك على الانسان 
فذكر عليه الصلاة والسلام عشررن ملكا قال المهدوى في الفيصل وقبل ان كل ادى بوكل به من حين 
وقوعه ذطفة في الرحم الى موته أربمائة ملك ومن يكتب الاعمال ما-كان كاتب المجسنات وهو في الور 
على العاتق الايمن وكاتب ماسواها وهو على العائق الايسر والاول أمين على الثانى فلا يمكنه من كتابة 
السيئة الابعد مغى ست ساعات من غير مكفر ها ويكتبان كل ثىء حى الاعتقاد والءزم والتقرير 
وحتى الانين في المرض وكذا پک تبان حسنات الى على الصحيح ويفارقان اللكاف عند الجاع 
ولایدخلان مع العيد الخلا وأخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
ان ايه تعالى ہام عن التعرى قاستحوا من ملاک الله الذذين م مەگ الكرام الكاتين الذين لافارقو ا 
إلا عند إحدى ثلاث حاحات الغائط والحنابة والفسل ولاعنع ذلك من كتنهما ما يصدر عله و يحل الله 
تعالى طما أمارة على الاعتقاد القلى ونحوه ويازمان العبد الى ثماته فيقومان على ق. 2 يسبحان وہللان 
و يكبران ويكتبثوابهللميت الىيومالقيامة ان کان موّمناوياضانه الى يو القيامةا نكا ن كاف رأواستظرربعضهماهما 
اثنان بالشخص وقي ل بالنوع وقيل كاتب الحسنات يفير دون كائب السيئات ونصوا على ان الجاوت 


۹ تفسير قوله تعالى (ان الأبرار افى ثعيم وان الفجار لنى جحيم) 


لا حفظة عليه وورد فى بعض الا ثار ما يدل على أن بعض الحسنات ما يكديها غير هذين الملكين والظواهر 
ندل على ان الكتب حقيقق وء 0 وما ع فيه مفوض الى الله عز وجل وقوله سبحاته 
(إن ٤‏ ال ا ی نوی إن ار ل ج _ر)استثئاف مسوق بيان نقيجة الحفظ والككتب من 
الثواب والءقاب وفىتنكيرالنعيم والجحيمء الابخق من ب رال ويل وقوله تعالى (, اننا اما صفة/اجحيم 
أو حال من شم رالفجا رفيا روا نعلي ال ندأمن تبويليا كانه قبل ماحاطمفرهافقيل يقاس ونحرها 
وقراً ابن مقسم يصلونها مشددا مبنيا للمفمول پوه م ا 0 ) .بومانجزاءالذىكانوا يكذبونبهاستقلالا أ وفي 
ضمن تدم بالأسلام( و ماهم 2 (٤‏ طرفة عين فان المراد استمرارالنفی لانن ‌الاستمرار 
وهو كقوله تعالى ومام 0 منها في الدلالة على سرمدية العذاب وانهم لازالون محسين بالار 
وقيل معناه وماكانوا غائيين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوا جدون سمومها في قبورم حسيما قال 
النى صلى ايله تعالى عليه وسلٍ القبر روضة من رباض النة أو حفرة من حفر النار على ان غائيين 
من حكاية الال الماضيةواجملة فيل على الوجهين في موضع الال لكنها على الاولحالمقدرة وعلى الثانى من 
باب حاو حصرت صدورمم وقيل انها على الاول حالية دون الثانى لانفصال مابين صلى النار وعذاب 
القير بالبعث ومافي موقف الحساب بل هي عليه معطوفة على ماقباها ويحتمل امم الفاع_ل فا أعنى 
غائيين على الحال أأى ومام ء عنها بغائين الا ن لتغاير المعطوف عليه الذى ات به الاستة.الوالكلام على 
ماعرف في اخباره تعالى من النعبير عن المستقيل بغيره لتحققه فلا يرد ان بءض الفعوار فيزمية .الاحياء 
7 وبعض مم يخلق ذلك . وعذاب الةبر بعد الموت فكيف إحمل غاءٌ..ين على الحال وقوله تعالى ) وما 
دراك اروم الو ين لم ماده راك مایم الین ١‏ تف م لشأنيوم الدبنالذى يكذبون به أثر 
تفم وتعجرب منه بعد تح راغا غ والراد أن ١‏ کاش ءادر كادراية دارى وقلا لطاب 
لسيد الخاط. بين صلى الل تعالى عليه وسلم وقيل للكافر والاظهار في موضع الاضمار تأ كيدطول يوم الدرن 
وخامته‌وقد تقدم a‏ ق ق کون الاستفيام في مثل ذلك ميتدا أو ذيرامقد مافلائغةل و قو له انه 
4 وم 'م لانملك ن نفس ا 6 2 والا بو مينر )بان احمالىلشأن ووم‌الدن اثر امه وافادة 
خروجهعن الدائرة الدراية قيل بطريق انجاز الوعد فان نى الادراء مشعر بالوعد الكريم بالادراءعلىما 
روى عن ابن عباس من أنه قال كل ما في القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد أدراء وكلمافيهمن قولهعز 
وجل مايد ريك فقدطوىعنهويوم منصوب باضمار اذك ر كان دقل بعدتفخيم أميومالدين ونش ويقهصلى الله تعالى 
عليه وسل الى معر فتهاذكر بوملا علك: فس من النفوس لنفس» نالنفوسمطلقا لاللكافرة فقطعاروى عنمقائل 
ا من الاشياءالؤفانه بدريك ماهو أو .. فى على الفتح حلهالر فع علىأنه خر ميتداحذوف على رأى من ری 
جواز بناء الظرف اذا أ الى ا الكوفيون أى هو يوم لأعلك الم وقل هو نصب على 
الظرة فية باضمار إدانون أو يشتد المول أو نحوه ما يدل عليه السياق أوهو مبى على الفتتح عله الرفم 
على أنه بدل من يوم الدين وكلاها ليسا بذاك لخلوها عن افادة ماأفاده ماقبل وقرأ ابن أبى اسحق 
وعسی وان جدب وان حكير ا مرو يوم بالرفع بلا تنوين على | أنه حر ا يحذوف أى هو 
يوم لابدل لما سمعت أنفا و بوب عن ا مرو لوم بالرقع والتنون مل لاغلك الي موضع الصفة 
له والعائد دوف أى فيه والامى 6 قال في الكش ف واحد الاوامى لقوله تعالى لمن الملك اليوم فان الام 


تفسير قوله مالي( سورة التطفيف) ۹۷ 


من شأن الملكالمطاع واللامللاختصاص أىالامى له تعالى لالغيره سبحانه لاشركة ولا استقلالاأى ان التصرف 
جميعه في ق ضةقدرتەءز و جل لاغير وفيتحق.ق قولهتعالى لاتملك نفس انفس شي لدلالنهعلى ا نالكل مسوسون 
مطعون مشتغلون محال انفسهم مقرورون بعبوديتهم لسطو ات الربوبية وقل واحد الامر ر اعىالشانو لیس 
بذاك وقول قتادة فما أخر جهعنهعبدين حميدوابن!انذرأى ليس ماحد يقضى عع ولابصنعشيئاً غير رب 
امان لفسير لاصل الممنى لااثار لذلك هذا وقوله وحده أيس بعحجة درك لهالظاهر والمنازعة في الظهور 
سكابرة وأياما كان فلا دلالة في الا ية على :نىالشفاعة يوم القيامة ۴ لا يعخفى والةتعالى أعلم 


ور سورة التطفيف 4ه 


ويقال 31 سورة المطففين واختاف في كونها مكة أ مدئية فعن ابن مسعودوالضحاك انبامكة وعن الحسن 

وك مك أمدنية وعليهالسدى قال كانبالمديئة رجل,ك: ىأباجرينةلهمكيالان ,أخذ .الاو ويعطىبالانقصفازلت 
و عن ابنعباسروايات فأخرج ابنالضر! بس‌عنهآنقالآخرمانزل ٤ک‏ سورة الطمفينوأخرج ان مردويه واليئىق 
عنهانهقال أ ولم ازل بالمديئة ويل للمطففين ويؤدد هذه الرواية ا النسائى وان ماجه والبيهق في 
شەب الاعان إسند صمح وغيرثم عنه قال لما قدم اتی ص لى الله تعالی عليه 0 المدئة كانوا من اخدث 
ااناس كيلا فائزل الەتمالى ويل للمطففين فاحسنوا الكل بعد ذلك وفي رواية عنه أبضا وعن قتادة الا 
مكية الامان آرات هن آخرها ان الذين أجرموا 15 رل ا مدن الات اتن وطاوبعض من يبت 
الواسطة بين المكى والمدنى يقول انها ليست أحدها بل تزلت بين مكة والمدينة لبصلح الله تعالى أمس أهل 
المدينة ة.لى ورود رسول اليه صلى الله تعالى E‏ وأعهاست وثلانون بلاخلاف والمناسة بينها و بن 
ماقيلها انهدسبحانه لاذكر فيما قبل السعداء والاشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لض المصاء وذكره سيحانه بأ < اس مابقع من المعصية وهو شف الذى لايكاد يحدى شا 
فى تثمير الال وتنميته مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل 
6لا بخنى وقال الجلال السيوطى الفصل هذه السورة بين الانفطار والانشقاق التى هي نظيرتها من أوجه 
لنكتة لطيفة امنا الله تعالى وذلك ان السور الأربع هذه والسورتان قناها والانشقاق لما كانت فى 
صفة حال يوم القيامة ذكرت على ترتيب مايقع فيه فغالب ماوقع في التكوير وبع ماوقع في الانفطار يقع 
في صدر يوم القيامة ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الاهوال فذ كر في هذه السورة بقوله 
ت#الى يوم يقوم الئاس لرب العالمين ثم بعد ذلك تحمل الشفاءة المظمى فتنصر الصحف فآ خذبالين 
وا خذ بالعمال وآخذ من وراء ظهره ثم بعد ذلك بيقع الحسابكاورد بذلك الأثئار فناسب تأخر' سورة 
الانشقاق التى فما ايناه الكتب والساب عن السورة التى فيها ذكر الموقف والسورة التى فيها ذكرءعن 
السورة التى فيها ذكر مبادى أحوال اليوم ووجه أ "خر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار وانعليم 
طافظين كراما كاتين وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه حال ما يكتبه الحافظون وهو مر قوم ,حمل 
في عليين أو سجين وذلك أيضا في الدنيا 6 تدل عليه الأ ثار فهذه حالة ثائية للكتاب ذكرت في السورة 
الثانية وله حالة ثالثة متأخرة عنما وهي ابتاؤه صاحذه بالو.ين أو غيرها وذلاك يوم القيامة 
فناشب تأحيزالسورة التى فيا ذلك ء ن السورة ة التى فيها الخالة الثانية انتبى وهو وان لم يخل عن 
لطافة لاحث فيه حال فتذكر 


) تفسير قوله تعالى (الذبن اذا اكتالوا على الناس يستوفون‎ ۹A 


بس / امن الر حرم »,و ويل امعان )قبل الويل شية الشر ل الحزن واطلاك 
وقيل العذاب لالم ر5 وقيل جيل في جهنم وأخرج ن کا می فوا ان کر اید ی بغارو چ 
كثير الى أنه واد في جهنم فقد أخرج الامام أحمد والترمذى عن أبى سعد قال قال ر سول الله صلی اللةتعالى 
عليه و -لم ويل واد في جهنم موى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن بلغ قمره وفي بجی ان حبان 
واا ج بلفظ واد بين جبلين وى فيه الكاة ر ال وروی ابن أ ی حاتمعن عبد الله أنه واد فيجهاممن قبح 
وف يكاب امغر دات لار اغب قال الأصمعىو لق وح وقد يستعمل للتحسمر وهن قال و بل وادفيحنم ردنو لای 
الاغةتموضوع هذا واماأرادمن قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من النار وثدتذلكله أنتهى والظاهر 
اناطلاقه علوذاك كاطلاق جهنم على ما هو المعروف فما فلينظر من أى نوع ذلك الاطلاق وأاما كان 
فهو مبّدا وان كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءو للمعطفؤين خره والتطقيف البخس في الكيل والوزن 
ا أن مابس في كيل رورو اة شىء طقيرف أى : أزر حقير وااتفعيل ف ET‏ ولاتكثير ولاينافيكونه 
من الطفيف بااءنى ال ذكور لان كرة القمل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه وعن الزحاج 
انه نطف الشىءجانبه وقوله تعالى ١‏ الذي إا ١‏ كتالوا على الاس 2 )م صفةخصصة 
للمطففين الذين نزلت فيهم الي ت أوسقاكاشفة حال شارحة لكيفية تطفيفهم الذى استحقوا به الويل أى اذا 
اخذوا من انان دوا بح الشيراء ونحوه يلابا خذوتهوافيا وافراوئبديل كلة على هنا يمن قل لتضمين 
الاک تيال مى الاستيلاء أو للاشارة الى انه احكتيال مضر لتاس لاعلى اعتبار الضرر من حيث الشمرط 
الذى يتضمنه اذا لا خلاله بالنى بل فى نفس الام بموجب الجواب بناء على ان المراد بالاستفاه لبس 
أخذ الق وافيا من غير نقص بل جرد الاخذ الوافي الوافر حسيما أرادوا بأى وجه يتيسر من وجوه 
ايل وكانوا يفعلونه بكدبس المكيل ودعدعة المكبالالى غير ذلك وقيل ان ذلك لاعتبار أن اكتياهملاطممن 
الق على الناس فعن الفراءان هن وعلى يمتقبانفيهذا الموضع فيقال اكات علي هأى أخذت ماعليهكيلا واكتات 
مئه أى استوفيت منه كيلا وتمقب بانه مع اقتضائه لعدم شمول الحم لاكتياطهم قل ان يكون لم على 
الناس ىء بطريق الثمراء ونحوه مع انه الشائع فيما بينهم يقتضى ان يكون مى الاستيفاء أخذ ماهم 
على اناس وافيا من عبر نقص اذ هو المتبادر منه عند الاطلاق في معرض الق فلا يكون مدارا لذمهم 
والدعاء عاييم وحمل ماهم علديم على می ماسيكون ظط م علييم مع كوه بدا جدا مما لإيجدى نفعا فان 
اعتبار كون المكل هم ل کان أو ما لا ستدعى کون الاستيفاء بالمعنى المذكور حتما انتهى( وأقول ) ان 
قطع النظر عن كون الا ية نازا ةق «طففين صفتهم أخذ مكيل ااناس اذا | كتالوا وافرا حسما بریدون‌فلا 
بأس بجلا على مايدل على أن المأخوذ حق حالا أوما ألا وكون‌البادر حينئذ من الاستفاء أخذ ماهم 
وافيا من غير نقص مسلم لک ه لإيضر قوله فلا يكون مدارا لذمهم والدعاء عليهم قانا مدار الذم ا2 
جوع المتعاطفين والكلام كةولك فلان يأخذ حقه من الناس ناما ويعمليهم حقهم ناقصا وهي عبارة شائعة 
في الذم بل الذم مهااشد من الذم اعدو ااا ويعطى ثاقصا وکونه دون الذم بنحو قولك يأخذزائداً 
و يععاى باقصالایضر ليخن ثمقد يقال ان الاغلب في اکتبال الشخص من شخ ص کون المكيل حقا لهدبوجهمن 
الوجوه ولعل منى كلام الفراء على ذلك فتأمل وجوز على أن تكون على متعلقة بيستوفون ویکون 
تقدعها على الفعل لافادة الخصوصية أى يستوفون على الناس خاصة فاما أنفسهم فيستوفون ها وتمقب بأن 
القصر بتقديم الجار والجرور انما ييكون فيما يمكن تعاق الفمل بغير الجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 


تفسبر قوله تعالى ( وآذا كالوم أو وزنوم سرون ) ۹ 


بالتقدريم قصره a‏ 2 الاب أوالافراد أواتعيين حسيما يقتصيه المقام ولا راب ف أن الاستيفاه الذى 


هوع. 0 e‏ نالا خذ الواقى مالاتصوران کون على تفم = وبتصد بثقدء «المارواجر ور قصر هعلى الناس 
على أن الحديث .واقع فى الفەل لاو يما وقع عليه اى أ .ب بان المراد بالاسئيفاء المعدى على على ذلك 
الأضرار ف كانه قبل اذا اكتالوا يغمرون ااناس.خاصة ولايضرون ا بل ينفعوما والقصر بار یی 
القابو الاضرا ارما کر ان يكون لانفبهم کا عكن ن أن کون لاناس وان كان مابه الاضرار مختلفاً حيث 
أن اضرارم أنفسيم باخذ الناقص واضمر ارم الناس باخذ الزائد ثم أ تصوصبية ة ماوقع ءاه الفعل هو 
مدار الذم والدعاء بالوبل وبه يجاب عما ف جز العلاوة انتهى ولا ين مافيه فتدبر والضمير المفصل فى 
قوله تعالى (وإذا كلوه أو وز وھ سرون ) لاناسوما تقدم في الاخذ من الناس وهذا في الأعطاء 
فالممنى واذا كلوا لم م أو وزنرا ظط م اع ينقصون وكال تستعمل مع امكل باللام وبدونه فقد حاء في الاغة 
على ما قيل كال له وكاله ؟«نى كال له وجمل غير واحد كاله من باب الذف والايصال على ان الاصل 
كال له غذف اخار وأوصل الفمل كا فى قوله 
ولقد جنيتك اكوا وعسافلا 6 ولقد يتك عن بنات الاوبر 

وقوطهم ف الئل الحر ,ص بص بد ك لاالموادأى جنيت لك ويصيدلك وجو زأن يكون الكلامءلى حذف !لضاف وهو 
مکل وهوزون(١)واقامة|اضاىهقاء»والادل‏ واذاكالوا عكيلرمأو وزنومو عنعسى بنعمر وحمزة انالكيلله 
واو زون له حذوف وھ ضمي رمس فوع تأكيدلاضمير المرفوع وهو الواو وكانا يقفان على الواو بن وقيفةيبينان اما 
ارادواوقالاازعخشر یلاح کون !اض یرم فوعاللمطفذينلانهيكون ایی le‏ اذا أخذوامن ااناس اس توفوا واذا 
تولوا الك لاو الوزن# على الخصو ص |اخسرواو هوكلام متناف رلا نالحديث واقعفي الفمل لافي المباشر وذلاك على 
مافي الكشف لان التاكيد اللفظى يدفءه المقام فايس المراد ان يحقق ان الكيل صدر منهم لاهن عييدم 
لا والتقوى وحده يدفعهترك الفاء في جواب اذا لان الفصيح اذ ذاك فم انرون فان الخل على 
التخصرص ويغلبر المذر في ترك الفاء اذا انى لاإيخسر الاثم ويازم التنافر وفوات القابلة هذا وم أولا 
في الوم مانع من هذا التقدير اشد المنع والمل على حذف الر من احدها وهو شطر الجزاء لانظير له 
وقبل انه يبعد كون الضمير مرفوعا عدم اثبات الالف بعد الواو وقد تقرر في على الخط اثراتها بعدها 
في هلل ذلك وجرى عليه رمسم المصحف الم انى في نظائره وكونه هنا بالخصوص الفا لا تقرر ولا 
سلك في النظائر بعيد ما لاييذنى واءل الاقتصار على الاككتيال في صورة الاستيفاء وذحكر الكيل والوزن 
في صورة الاخسار ان المطفةينكانوالايأخذونمايكالويوزن الاب)-كايبل دون الموازن لقكنبمبالاكتيال من 
الاستيفاء والسرفة واذا أعطوا كالوا ووزنوا لقكنيم من اخس في النوعين جيما والحاصل انه ألما حاء النظم 
جيل هكذا ليطابق من نزل فيم فالصفة تنعى علبيمماكانواعليهمن زيادة السو لض وهذ اح جما تالسفة 
مخصصة طؤلاء المطففين 6 هو الاظرر أو كاشفة لاهم فقد أريد بالاول مود ذهنى وقال شخ مشايخنا 
العلامة السيد صيغة ت الله الميدرى في ذلك ان التطفيف في الكيل يكون ى قال لا عا به في الاغلب 
دون التطفيف في الوزن فان أدنى حيلة في هقی الى کی كن وأ رشا الفالي قينا ورن ماهو ! کر 
قيمة ما يكال فاذا اخبرت الاه بام لاون على الناس عو قال من من حقوقهم ع ام لا يشون 

عليهم الك شر الذى لاينساءح به أ كثر الناس بل أهل المروآت أيضا الا نادرا بالطريق الاولى بخلاف ما اذا 


(۱) قوله واقامة المضاف إلى إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط الؤاف ولعل قيه سقطا دن قلمه أه 


تفسير قوله تعالى(الا ن أولئك امم مبعوئون) 2 


SE ETI EGET GEO TT ETFINTETSETTEESECES 
ذكر انهم يعخسمرون الناس بالاشياء الحزئية م يفم من ذكر الاخسار في الكيل فانه لابسم مله اسم‎ 
خسم ونم بالهىء الكثير أرما بل ربما يتوم هن تعخصرص || اجزئية بالذكر انيم لايتجرؤن على اخسارمم‎ 
بكليات الاهوال فلا بد فى الشق الثانى من ذكر الاخسار 2 الوزن أا فتکون الا ية هنادية على ذميم‎ 
أفماطم ثاءعية عام لشفيع أحواطم ای وتعقب يانه لإبحسم السؤال لحو ازان شال م شل 8 كتالوا‎ 
e على 0 إسكوفون وأذا وزنوم خسرون 1 قرت امعم توفون و‎ 
r يهم الكل وكذلك اذا اتزنوا استوفوا ا و 0 اذا الزنوا ق الكل والوزن الشر أء والء‎ 
فیما يكال ویوزن ومراده على مانص عليه الطبى أنه استفى بذکر احدى القر شين عن الاخرى لدلالة‎ 
القرينة الا تبة عليها وهو 6ترى وقيل ان ل باعة وم في الغالب يشترون الشىء الكثير دفعة ثم‎ 
اندعو نه متفرقا ف دفعات و قدرأينا مارم من يشتر ىهن ع الزواعين مارا د ن الحموب مثا بوم‎ 
ل ذكر الا .کال‎ Jl واحد فردخره م لوه شا فا ف أيام عد دة ولا كانىالمادة اأغالء 4 5 أخذ الكثير‎ 
فمل ف صوره الا فاه ولا كان ماسعونه عا ر 5 ة وقلة د ر الكل و الوزن ف صورة الاعطاء أو‎ 


كان اجتبار مابه 5 ال اللقدار e‏ الى رأى م من شر ی e‏ ذڪر | مھا فى تلك الم ورة أذ م 4 ن 
يختار الكيل وهنهممن يختارالوزن وأنت تلاز ,كو نالعادةالغالية أخذ الكثير فى الى الع برسم على الاطلاق 
ولعله 0 ى :ص و دون بعص وأهل المدناه د نة السلا م الوم لا يكتالون ولا < يلون أصلا واأ عادتهم 
الوزن والاتزان illa‏ وعدم ارش للمكيل واأوزون ف الصورتين على ماقال غير واحد 1 مساق 
e‏ سوه معاء للةالمطفةينفي ال“ خد والاعطاهلافي خصوصية اللأخوذ وال على لإ أي 0 3 نك 
o2‏ 4 م 
| ا ولون E‏ و سل ماارنکوه دن ن التطفيف واطمزة للانكار وا تچب ولا ثافية 
فلت ألا هذه الاس تفتاحية أوالئ.. 5 بل ن A‏ دن مزه الاستفهام ولا ا ناشة والظن ن على معنا المعروف 
اوك اشارة الى المطففين وو ضعام وضع ضرم أللاشسمار : عناط المع الذى هو 00 فان الاشارة الى 
الشىء متعر ضّه ة له دن حيث اتصافه بوص4» آنا الضميرفلا تعر ص للوصف وللايدان eel‏ 3 تازون يذلك 
الوصف القبييح ء ن سائر الناس أ کل م ساز ازلون منزلة الأمور المشار الها ١‏ شارة مه س وما وه من 
ی لبعد للاشعار ببعددر جوم في النمر ار والفساد أى ألا اظ نأوائك الموصوفون ذلك |/ اوصف العنيع اهما دل 
امهم «يعوثون ١‏ روم عظيمر ا ,قاد ر قد ر عظمه فان من بظن‌ذلك وا نكان اسالا كاد يتجاسر على أمثال 
هده ۰ گن يشقنه ووصف چ امخام ماقيه أن ج جه له علة للدث اعبار مافيه وقدر 
58 اوا الا من e‏ لان 97 15 طا 2 2-3 pese e‏ إن نظن الائ 
د 3 َ4 عءزوجل لم والمرادأنهتعالى نزم مازلة دن ٠‏ للا يظن ليدصح الانكار وقوله تال يوم قوم 
| اس 3 الان { أى K€‏ تعالى وقضائه عر ول منصوب باضمار أعنى وحور أن کون 
»مولا ا.موثون أو مرفوع امحل را مبتدا «ضمر أى هو أو ذلك يوم أو جرور 5 قالالفراءبدلآمنيوم 
عظيم وھ و على الو جهن می على الفتح لأضافته الى اأفعل وان 6 نم ضارءاک هو رای الکو ف..ين وقد م غير رة 
ولؤيد الوحهين قراءة زيد ن على و مبالر فع وقراءة بعضهم ۴ ی اوا بوم با جر وفى هذ االانكاروالتمجحب 
وأبراد الظن والاتان بام الاشارة وودمف لوم قياميم بالعظمة وابدال بوميقوم ا.إمنهعلى القول بهووصفه 


تیر قوله “الى ( وما أدراك جين كناب مر ڈوم ) 7/١‏ 


ش تعالى إربوبية العالمين من البيان الغ لعظم الذنب وتفاقم الاثم في التطفيفمالا بخنى وليس ذلك نظرا الى 
التطفيف من حيثهوتطفيف بلمن حيثان اليزان قانون العدل الذىقامت به السموات والار ض فيءم الحم 
التطفيف على الوجه الواقعمن أولئك المطففين وغيره وصح من رواية الماع والطبرانى وغسيرها عن ابن 
ءاس وغيره مرفوعا جس بحس قل يارسول الله وما جس بخمس قال مانقض قوم المهدالا سلط 
اي تعالى عابم عدوهم وما حکو | بغير ما أئزل الله تمالى الافشافيم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الا 
فشا فيم الوت ولا طففوا الكيل الا منموا ابات ون ذوا بالسنين ولا منوا الزكاة الا حدس عدم 
القطر وعن ان عمر انه كان عر بالبائع فيقول ات الله تعالى وأوف الكل فان المطففين يوقفون بوم القيامة 
لعظمة الرحمن حى ان العرق ليلحمهم وعن عكرمة اشبد ان كل كيال ووزان فی الأسار فقيل له ان 
ابنك کال دوذات فقال اشهد انه فى النار وكا أنه أراد الممالغة ا عم ان الغالب فيهم التطفيف ومن هذا 
القيل ماروى عن أي رضى اہ تعالى عنه لا تلته س اواج من رزقه في رؤس المكايل وألسن 0 
والله تعالى أ .واستدل بقوله تعالى يوم يقوم الح على ملع القيام للناس لاختصاصه بال ال :واحات عات 
الجلال السيوطى بانه خاص بالقيام لامرء ببن بده أما القيأم له اذا قدم ثم ثم !لحاوس فلا وانت تعس ان 
الا ية مزل عن ان پستدل ها على ما ذك ا الى هذا یلا هاعلى ذاك من العدب 
العحاب وقول تعالى ك0 ردععما كانواعليه من التطفيف والغفلةء ل إن _كتاب الفجار 
39 سجن ر( ا تعايل لاردع 5 وجوبالارتداع, بطر بق التحقق وكاب قيل ععى مكتوب أىمايكتب 

ن اال الفجار | فى الم وقيل مصدر يمى الكتابة وي الكلام مضاف مقدر أى كابة عمل الفحار ۴ | 
5 والمراد بالنجار هنا على ماقال أبو حيان الكفار وع ما قال غير واحد ما يعمهم والفسقة فيدخ-ل 


فم ف المظففون وسحين ة.لصفة كسكير واختارغير ودام اكنا انغ وهو ديوان الشردونف. فبأعمال 
الفجر ة من الثقلين كاقال تعالى ( وما أد" رال ماسج 5 کناب مر قوم" ) فان ااظاهر ان كتايبدل من جين 
1 خبرم,تداحذوف هوضميرراجعاليه أى وکات وأسلة و صف من الجن بفتح الین لقب هالک تاب لانه سرب 
ا حبس فوو في الاصل فعیل عمنى فاعل أو لانهملق کاقیل تحت الارضين فىمكان وحش كانهمسجون فو می مفءول 
ولا.ازم على جمله عاما لما ذكركون الكتاب ظرفا لاكتاب لاسمعت من تفسيركتاب الفجار وعليهيكون 
الكتاب المذكور طرف لاعمل المكتوب فيه أو ظرفا للكتابة وقيل الكتاب على ظاهره والكلام نظر 
أن تقول ان كتاب حساب القربة الفلانية في الد تور الفلانى لا يشتمل على جتنا او یات الاق أن 
"ظرفية فيه من طرفية > السو لاحدزء وعن الامام لااستبعاد في أن يوضع حدما ف الا در حقيقة 5 أو قل 
ماقي أحدما للا. رون أ ى على أن قول تعالی كناب م قوم أى م وضعك لتاب فك تاب على ظأهره و سحين موضع 
عند هويؤيده 1 خر جه بن جريرءن م أبى هريرة رفوع أنالفلق جب في جبنم مغطى وسحين جب قيهامفتوح 
وعليه يكون -حينلشر موضع فی جيم وحا.في * عدة آثار أنه موضع تحت الا رض السابعة ولا منافاة بن ذلك 
و بین ا رامذ کو ر يناء علىالقول ٠‏ بانج نحتالا أرض وفي الك ف لایعدأن, يكون سجين عل السكتاب وعم 
الموضع أيضاجعابين ظاهر الا , 3 + وطاواعرالاخاروزتض من ذهب الىأنه يالا 3 م الموضع قال وما أدرك 
سجين على حذف مضاف أى وما أدراك ما كاب سحين وقال بن عطرة من قال بذاك فك .تاب عنده م فوع 
على أنه خر ان والظرف الذى هو لنى سجين ملفى وتعقب بأن الغاءه لا بتسنى الا اذا كان معمولا للخبر 
أعى كتاب أو لصفته أعنى مرقوم وذلك لا يجوز لان كتاب موصوق فلا يعمل ولان مرقوم الذى هو 


ا اسر قوله تعالى ( كلا بل رأن على فلوم م كنوا کو 


صفته لا يجوز ان تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه أظر وقل 
كتاب خر ثان لان. وقيل خر مبتدا حذوف هو ضمير راجع الى كاب الفعحار ومناط الفائدة الوصف 
واجخلة في البين اءتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر وعن عكرمة ان جين عيارة عن الخسارواطهوان 6 
تقول بلغ فلان ا فض اذا ع ارقي غابة اول وا e‏ راكا عاي بم ماذكرناوهذا خلا ف الشوور 
وزعم بعض ألاغويين ان:ونهيدل م زلاموأدله سحيل فهو e‏ ريل فلدس مشتةا من السحن أصلا 
ومر قوم من رقم الكتاب اذا أمه وبنه لثلا يلغذو أى كتاب بين الكتابة أو من رقم الكتاباذاجمل له 
را أىعلاءةأى كتاب ممم لمن رآەأنەلاخرة وقال ابن ءاس والضحاك ضر قوم وم بلغ ةجر روذكر بعضيم 
انه يقال رقم الكتاب ععنى ختمه ول دخصه بلغة دون لغة دفي ال لحر م قوم أ مات كالرقم لانبلى ولاعحى 
وهو کا ترى وشاع ع الرقم ٤‏ الكتابة قال أ حيان وهو اسل مناه ومئه قول الشاءعر 
سأرقم في لماه القراح الج * على بعد م ان کان للماء راقم 
و أما الرة م لمر وف علد اهل ا لساب فالظاهر انه مى 9 وحص بعلامة العدد فما بام وقوله 
تعالى 0 1" ومذ اک بين 07 متصل بقوله تبالى بوم .قوم الاس ارب العالمين 
وما بينهما اعتزاض والمراد للمكذبين بذاك اليوم فقوله تعالى( الْرينَ کون یوم الد ينر ( 
اما يجرور على انه صفة ذامة للمكذبين 53 بدل منه 5 مس فوع او منصوب على الذم وجو أن يكون 
دفة كاشفة موضحة و ل ِ صفة مخصصة فارقة على ان اراد المكذيين بالق والاول أظه لان قولهتعالى 
(وماتكدب” ب بو إل کل ا د )الد لعبى ان القصدالى الذمة أى وما يكذب بوم الدنالاكل«تجاوز 
ححدودالنظز والاعثمار . غال في التقليد حى جءمل قدرة الله تعالى قا صر ة عن الاعادة وا عن 
معرفة الاجزاء المتفرقة الى لا بد في الاعادة منها فعد الاعادة محالة عليه عز وجل (أ” م )أى کر 
الا 0 منبمك ف الشبو 59 الفانية بحيث شغائه عا وراءهاءن الالذات اثتامة الياقيةوحملتهعلى ا ها 
8 الى عليه (Î‏ الناطقة بذلك (قال )*ن فر ط ج له‌واعءراضهءن اق الذى لامح.دعنه ) سا طبر 1 
الاو“ رین > 4 أىهي عكاياتالاولين»منى هي اباط ل جاء بها الاولونوطال أءدالاخبار بهاوم يظبر صدقها أو 
0 ألفيث على آبائنا الاولين وكذبوها ولسنا أول مكذب بها -تى يكون التكذيب منا عجلة وخروجا 
طريق الأزم ولا والا ل ا ولا 3 قيل نزات في اضر بن ار ثوء نالكلى أنها : أزات في 
0 لذ الغرة واا كان فالكلام على العموم وقرأ أبو حيوة وابن هقسم اذا بتلىنذكير الفمل وقرىء اذا 
تتلى على الاستفهام الانكارى (كلامدع للمءتدى الاثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز 
وجل ر( بل ران على قل و 6 كانوا كس بون ) بيات لا أدى جم الى التفوه بتلا العظرمة 
أى ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شاا مثل تلك القالة الباطلة بل ركب لومم وغاب علييا مأ 
استمروا على اكتسابه من الكفر و اللعاصى <تى صار كالصدافي المرا ة ال ذلاك بينهم وبينمعر فةالاق فلذاك 
قالوا ماقالوا والرين في الاصل الصدا يقال رانعليه الذنب وغان عليه ريا وغنيا ويقال ران فيه النوم اى 
رسخ فيه وفى البحر أل الرين الغابة يقال رانت اجر على عقل شار بها أى غلت وران الغغى على عقل 
المريض أى غلب وقال أبو زيد يقال رين بالر جليران به رينا اذا وقع فيما لا ستطيع منهالخروج وأريد 
به حب المعاصى الراسخ بجامع أنه كالصدا المسود لارا ة والفضة مشلا المخير عن الحالة الاصلية وأخرج 


تسیر وله الى (كلا أنهم عن رهم يومكذ) الا ية ني 


الامام احد وال رمذى والحاكم وصححاه و النسائى وابن ماجه وابن حبان وغيرم عن أبى هريرة عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسم قال ان العيد اذا أذنب ذنيا نكتت في قليه 8 ثابونزع واستغفر صقل 
فلبه وان عاد زادت -حتى تعلو قلبه فذلك الر ان الذىذكرالت تعالى فى القرا'نكلا بل ران على قلوبهمماكانوا 
يكسبون وأخرج ان المنذر وغيره عن ماهد أنه قال كانوا يرون 1 الررن هو الطبسع وذكروا له ابابا 
ري حديث أخر جه عبد بن جرد من طرق خليدبن الم ء عن أبى الجر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
أربع خصال مفسدة للقلوب محاراة الاحمق فان حارته كنت مثله وان سعحكت عنه سامت منه وكثرة 
الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تمالى بل ران على قلو.هم ماكانوا يكسبون والخلوة بالنساء 
والامتمتاع بون والعمل برأيهن وجالسة الموئى قبل يارسول ال من هم قال كل غى قد أبطره غناه 
وقرىء بادغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجموا يمى القراه على ادغام اللام في الراه 
الا ماكان من وقف حفص على بل وقفا خفيفا يسيراً لنبيين الاظهار ولبس 6 قال من الاجاع ففى الاوامح 
عن قالون من جيع طرقه اظراراللامعندالر اه نحوقوله تعالى بل رفعه الله اليه بل ربكوفي كتابابنعطبةوقر أ 
نافع , بلرانغر برمدغمو فيه أبشارة قر أنافع أيضابالادغامو الامالةوقال سوه به في اللاممع الراء غو أشفلر حجهالبيان 
والادغام حسنان وقالايضا فاذاكانت يعنى اللامغيرلامالتغريف نحو لام هل وبل فان الادغام أحسن قان م 
لدعم فبى لغةلاهل | ازو عر بية ة جائزة وفوالكن افى فرىمبادغام الوم في الراء وبالاظهار والادغام أجود 
را كلا ) ردع وزجرعنالكسب الرائن أو نی حقا ( إن ) أى ۋلا 
اسكذبين لعن 1 1 مثثر لتخي يون )لاو سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر م بخلاف 
المؤمئين فا لجاب تجاز عن عدم ارؤية لان احج وب لايرى ماحجب أو الحجب النع والكلام على حذف 
مضاف أى.عن رؤية ربهم لممنوعون فلا يزونه بخان واحتج بالا ية مالك على رؤية المؤمزين له تعالى من 
جهة دليل الخطاب والا فلو حجب الكل لما أغى هذا التخصيص وقال الشافمى نا حدب سبحانه فوما 
بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا وقال أنس نن مالك لما حح عزن وجل أعداءه سيحانه فل بروه 
نجلى جل شأنه لاوليائه حى رأوهعز وجل ومن أذكر رؤيته:ءالى كالممتزلة قال انالكلام تمثيلللاستخفاف 
مهم واهانتهم لانه لايؤذن على الوك الالاوجهاء المكر مين لدم م ولاحجب عنهم الاالادنياءالمهانونعندهممقال 
)١(‏ اذا اعتروا باب ذى عبية رجبوا 22 والناس من بين م جوب وعجوب 


أو هو بتقدر مضاف أى 3 رحمة رهم مثلا لحجوبون وعن أن عباس وفتادة وعاهد تقدير ذلك وعن 
بن كيسان تقدير الكرامة لكنىم ار ادوا وم المقدر للرؤبة وغيرها من ألطافه تعالى والجار والجرور متعاق 
عمحدوبون وهو العامل في :ومذ والتاوين فيه تنون ءوض والمءوض عنه هنا يقوم الناس السابق € 
فيل أنهم حجوبون عن ربهميوم اذ يةوم الناس لرب الغالمين قر e‏ االجحيمم ) مقاسو حرها على 
ماقال| ليل وقيل داخلون فا وثم قبل لتراخى الرئبة لکن بناءعلى ماع ند فان على الجحريم عند أشد من 
ا عن رم عز وجل وأما عندالمؤمئين لا سما الو ان به سجاه موم فانالحجاب عذاب لايدانيه 

عذاب ثم يقال )هم تقريما وتويخامن جة الخزنة أو أهل الجن بهذا الذى كنم" به تك بون ) 


)0( قوله اذا اعثروا 8 عراه واع تراه اذا غشيه ودی عة يه بم المين ولشديد الياء الموحدة أى ملك 
ذی کر ورجيوا بالتخقيف أى عظموا أهامئه 


:7 تفسير قوله تعالى ران الابرار انى ميم على الارائك ينظرون) 


فذوقوا عذابه ( لام تكرير للردع السابقفيةولاتعالىكلا ان كناب الفجار الم ليعقب بوعد الابرأر 6اعقب 
ذاك بوعيد الفجار اشمارا بأن التطفيف ور والايفاء بر و قل ردع عن التكذيب فلا تكرار إن" ركتّاب” 
0 بار فى علي وماأراله” ماعليون كتا ب مر قوم ) العلام حومامسفونظيرء بيدأهماختلفوا 
في عل ع و 0 خرغراختلافيم فى سحينفقال غير واحد هو عل لديوان ابر الذى دو نفيه كل ماعماته 
a‏ وصلحاء الثقاين منقول من جع على فعيل من الملو كسجين من السجن سمى بذلك أما لانه سيب 
الارتفاع الى أعالىدرجات الان أو لانه م فوع في السماء السابعة أو عند قائة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم السلام تعظيما له وقيل هو المواضع العلرة وأحده على وكان سبلهأن ,قالعلية 6 0 الاغرفة 
علية فلا حذفوا التاء عوضوا عنها المع بالواو والنون وحَكى ذلك عن أبى الفتحبن جىوفيل هو وصف 
للملائكة ولذلك جم بالواو والنون وقال الفراء هو اسم موضوع على صيغة المع ولا واحد له من لفظه 
مسرن وثلاثين والعرب اذا جعت جما وم يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلةوه في المذكر والمؤنث بالواو 
والنون ل شه المقر بو ن ) صفة أخرى لكاب أى ,يحضرونهعلى أن بشهدمن الشبودمنى المضور وحضوره 
كاية عن حفظه في الخارج أو يشبدون عا فيه .وم القيامة على أنه من الشهادة وعلى الوجهينالمرادبالمقربين 
جع من الملائكة عليوم السلام كذا قالوا.وأخرج عبد بن حميد من طريق <الد بنعرعرة وأبى عل 
ان ابن عباس سأل كعيا عن هذه الا ية فقال ان المؤهن يحضره الوت ويسدضره رسل ربه عز وجل 
فلا ستطيعون ان يؤخروه ساعة ولاعحلوه حى تحىء ساعته فاذا جاءت ساعته قيضوا نفسه فدفعوه 
الى ملاك الرحة فأروه ماشاء الله تعالى أنيروه من 0 ثم عرجوا بروحه الى السماء فبشيعه من كل 
سماء مقربوها حى إنتهوا به الى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به بلاخم عليه 
فيقولون الهم هذا عبدك فلان رضنا نفسه ويدعون له ا شاه الله تعالى أن يدعوا له فنحن تحب أن 
نشهدنا الوم كتابه فينعمر كما به من تحت العرش فرشتو ناسمه فيه وم شود فذلك قولهتعالىكتاب مرقوم 
يشهده المقربون وسأله عن قوله تعالى ان كتاب الفجار الا بة فقال أنالمبدالكافر يحضرء اموت وبحضره 
رسل ربه سحانه فاذاحاءت ساعته قضوا نفسهقدفعوه الوملائكة المذاب فأروه ماشاء الله تعالى أن بروه من 
اشر ثم هوا بهالى الارض السفلى وهو سجین‌ وه يآ خر ساطان ابليس فابتوا كاتابه فيهاالحدث وفيبعض الاخبار 
ما طاهره ان نفس العمل .كو زفي سجن ويكون في عل ن‌فقدأ خر ج ابن المارك عن صخرت بن ريب قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و 5 ان الملائكة يرفعون اعمال المد من عاد الله تعالى يستكثرونه 
ويزكونه حتى يباغوا به الى رث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحى الله تعالى اليم انكر حفظة على عمل 
عيدى وأنا رقيب على مافي نفسه ان عبدى هذا / بخاص لى عله فاحءلوه في سحن و تصعدون يعمل المد 
يسنقلونه ويستحقرونه حتی بباغوا بهالى حيت شاه الله تعالى فن سلطانه فيوحى الله تعالى الييم انك حفظة 
على عمل عبدى وأا رقب على ما في نفسه ان عبدى هذا 0 عله فاجملوه في عليين وبأدني تأوبل 
جع الى ماتضمئتهالا هة فلاتغفل وقوله تعالى (إن | الاي نیم ر شرو عفيبيان محاسن أو المم 
اثر بيان حال كتابمم والملة مستأئفة استئنافا بیان كا نه 7 1 5 كتابهم فا حاطم فاٴجیب بما ذكر أى 
1 انهم لنى نعم عظم لی اله اك)أى على الاسرة في الحجال وقدتقدم 1 الکلام فال بغراو ن( 
أى الى ما شاا من رغائي مناظر الجنة وما تحجحب ا جال بأبصارهم وقال ابن عباض وعكرمة وتجاهد الى 


نفسير فوله تعالى ( يسقون من رحیی نوم ختامه مسك ) ¥ 


ما أعدالله تعالى م م نالكر امات وقالمقائل الى أهل النار أعدائهم وم ,رتضهبعض ليكو ا اور نينا 
وقدل ينظر بعضهم الى بعض فلا حجب حبيب عن حيدبه وقيل النظر كناية عن ساب ب النوم فكا نه 
قبل لاينامون وكا تدلدفع توج النوم من ذكر الا رائك المعدة للنوم غالا وفيه اشارة الى أنه لانوم في الحجنة 
كا وردت به الاشارلما فه به دن زوال الشعور وغفلٍ الحواس الى غبرذلك ما لایناسب ذلك المقام وعليه دكون 
قوله سبحانه (تعرفى وجوم ٤‏ الي € یمج النعيم ورونقه لی مابوهمه ساب النوم من 
الشف وتغير ببحجة الوجه 6 في الدنيا وهو وجه لايعرف فيه ااناظرنضرة التحقيق والخطاب في تعرف لكل 

من له حظ من الخطاب للايذان بأن ماهم من آثار الاممة وأحكام البحة حسث لإخنصس براه واا 
أبوجمفر وابن أبى اسحق وطلحة وشيبة ويعقوب تعرف مبنياً للمفمول نضرة رفعاً على النيابةعن الفاءعل 
وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل تعرف ضمير الابرار وقي وه ههم نضرة ا وخر 6 قل 
تعرف الابرار بأفي د جرههم رام ولاس بغوء الاق وق رأزيد تن على كذلك إلا أنه قرأيءرف بالياء 
إذ تأنيث نضرة ازى سقو ن مر“ رَحيق )قال الخليل هو أحود الخجروقال الاخفش والزحاج الشراب 
الذى لا غش فه قال حسان 

إسقون من ورد ارس عليهم x‏ د يصفق باحق السلسل 

وفسر ههنا بالععراب الخالص مما يكدر حى الغول ل م خو 7 ختامه مك" 1 أى مفتوم أوانيه وأ كوابه 
بالسك مكان الطين 5 روى عن تجاهد وذكر أن طبن النة مسك معدون والظاهر أن الختام 
ما تم له وان الختم غل وكذا أسناده وقولنا مختوم أوانيه الخ ليس لان الاسناد#ازى 
بل لان الختم على الفىء أعنى الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وخم أعتناء به واظهاراً لكرامة 
شاربه وكان ذلك عا هو على هة الطين لكون على ارج الأأوف وبحوز أن بكون ذلك عشملا لال 
نفاسته وألا فليس ئمة غبار أو ذباب .أو خيانة ليصان عن ذلك بالختم وقال ابن عباس وان جر والحسن 
الممى خاعته ونهايته رائحة مسك اذا شرب أى بحد شاريه ذلك عند ار تهار ريه ون ذلك لان اشتفال 
الذائقة بال لذته نع عن ادراكالرا بحةفاذااتقطع المرب أدركت والا فالراأمحة لاتختص بالانتاموقيل الممنى 
ذوامباية مبايتسه وما ,سق بعد شربه وبشرب في أوانيه مسك ولیس كششعراب الدنیا اه وما رسب في 
اناه طبن أو وه وهو 6 ترى وقيل ان الرحيق عزج بالكافور ویختم م احجه بالك فالمعى ذو ختسام 
ختام مزاجه مسك وهو مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد مايبعده في اجخلة بحتاج الى نقل يمول عايه 
وقرأ على کرم الله تمالی وجهه والنعخمى وااضحاك وزيد بن و حيوة وابن أبى عبلة والكسائى خاغه 
بالف بعد الخاء وفتح التاه والمراد مایختم به أيضا فان فاعلا بالفتح يكون أا اسم آلة كالقالب والطابع 
لكنه سماعى وعن الضحاك وعيسى وأحد بن جير الانطا ک عن الكسائى كسر التاء ى آخره رائحة 
مسك والطل السابقة أعنى على الارائك ينظرون وتعرف في جوههم الم ويسقون الح قبل أحوال 
مترادفة وقيلى مستا نفات كمملة ان الارا را وقمت اعون لاسؤال عن حالم والفصل للتنبيه 
على استقلال كل في بان كرامتهم ل( ورفى لات ) اشارةالى الرحيق وهو الانسب بمابعد أو الىهاذكر 
من أحواطم وما فيه هنمعنى المد للاشعار بعلو مرتبته وبمد منزلته وجوز أن يكون لكونه . 
في الجنة والججار وال جرور متعاق بقوله تمالى ( لافس ) وقدم للاهتمام او للحصر أى فليتنافس 


) تفسير قوله تعالى ( ان الذين أج رمو اكانوامن الذين| مئوايضحكون‎ ۷٦ 


وليرغب فيه لا في خور الدثيا أولا في غيره من ملاذها وثعيما [المتناف ُن) أى الراغجون ٠‏ 
في المبسادرة الى طاعة الله تعالى وةل أى فليعمل لاجله أى لاجل تحصيله خاصة والفوز به الماملون 
كقوله تعالى ثل هذا فليعمل الماملون أى فليستق في تحصيل ذلك التسابقون وأصل التنافس التغالب 
ف الشىء النفيس وأصله هن النفس لءعزتما قال الواحدى نفست الثىه أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه 


کان كل واحد من الشخصين بريد ان يستأئر به وقال البغوى اصله من الشىء النفيس الذى تحرص عليه | 
نفوس الناس ويريده كل أحد لنفسه ويقال نفست عليه بالغىء أنفس نفاسة اذا بخلت به عليه وفيمفردات ' 
الراغب المناف ةجاهدة النفس للنشبه بالافاضل واللحوق بهم من غير ادخال ضرر على غيره وهي بهذا الممنى 
من شرف النفس وعلو الممة والفرق بينهاوبينا+سد اظهر من ان يخن واستشكل ذلك التعلقبانه ازم عليه 
دخول العاطف على العاطف اذ التقدير وفليتنافس ذلك وأجيب بانهبتقدير القول أىويةولون لشدة التلذذ 
من غير اختار في ذلك فليتنافس المتنافسون أى ف الدئيا على معنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك 
وقيل الكلام على تقدير حرف القرط والفاء واقمة في جوابه أى وان أريد تنافس فابتنافس في ذلك 
المتنافسون تدر الظرف ليكون عوضاً عن العرط فيو شغل حيزه وهوأنفس #ا تقدم وقوله تعالى 
وراج من اسع ) عطف على<تامه مسك صفة إأخرى لرحرق مثله وما بينبما اعتراض مقرر 
نفاستهوتسنيم عل لعين بعيئها فى الحنة 6 روى عن أن مسءود وعن حذيفة المان أندقالعينمن عدن سميت 
بالتسنيمالذى هومصدر سنمه اذا رفعهإما لان شرام | أرفع شراب في الجنة على ماروى عن ان عباس أو 
لانهاتأتييم من فوق علىماروى عن‌الکلی وروی ألا جرى ف المواه متسامة قتنصب في أوانييم وقيل سميت 
بذلك لرفعة هن شيرب بها ولابازم من كونة علما لما ذكر مئع صرفه لاعامية وال تأنيث لان اليين مۇت إذهئ 
قدتذكر بتأويل الماء أونحزه ومن بانية اوش أى e‏ به ذلك الرحيق هوتسن م أى ماء تلك العين أو 
بعض ذلك و جوز أن أكون ابتدائية لق 006 أصب على المدح وقال الزحاج على ل من تسم قيل و 
کونه حالا مع جوده لوسفه بقوله تعالى (, 3 رون ) أو لتأويله بمشتق عار وأنت 
تمم ان الاشتقاق غير لازم والباء اما زائدة أى اشرما أو :0 فى هن أى إيشعرب موا أو على تضمان شرب 
معی يدوك أى لشرب راون بها أو ړوی ا شاريين المقربون أو صلة الالتذاذ أى یشرب ملتدذا مها أو 
الامتزا ج أى يشرب الرحيق ترجا ما و الا كتفاء أى اشرب مک تن ما ااه ذكروها وفيكونها صلة 
الامتزاجمقال فقدقال إن مسمود وابن عباس والحسن وأبو صا يغرب بها القربون صرفا وتمرجللابرار 
وء ذهب اهو ران الابرار ۾ أصحاب الهين'وآن المقربين ثم السابقون م نما كان شرام صرف التسليم 
لاشتغا لمم عن الرحيق اتوم بمحبة الى القيوم فهى الرحيق التى لا يقاس بها رحيق والمدامة الى تواصى 
على شربما ذووا الاذواق والتحقيق 
علىنفسهفلبيكمن ضاع عمره © ولیس لهم انصیب ولا سهم 

وقالقومالابراروالمقربونفيهذء السورة مەی واحديشمل كل من نعم في الجنةوة ولدتعالى إن الدين أ جرموا) 
اخ حكاية لبش قبائحمشرك قریش أ ىجهل والوليدين المغيرة واله اص بنوائل و ا حىء بها هيدا 
لذكر يعض أحو ال الابرار في الجنة (کانر ا)أى فى الدئيا م قال قتادة من الذي 3 منوا وا ج کون) 
انوا يستوزؤن بفقرائهم کممار وصبوب وباب وبلال وغررم ون الفقراء وفي البحر روى أن عليا كرءالله 


تفسير قوله تعالى ( واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكين) W‏ 


تعالى وخههوحجعا من المؤمنین معه مروا بجمع من كفار ٥ک‏ فضحكوا منہم واستخفوا مهم فنزلت انالذين 
أجرموا الخ قبل ان يصل على کرم الله تعالی وه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وفي الكشاف 
حكابةذلاك عن النافوين وا: نهم قالوا ربنا اليوم الاصلع أى سيدنا يعون عليا كرم ايله تعالى ا 
استهزاء ولعل الاول أصح وتقديم الجار والمجرور اما لاقصر اشعارا بغاية شناعة ما فعلوا أى انوا من 
الذين 1 منوا يضحكو نمع ظور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى أفي الله شك ا 
(وأذاءوا) أى الؤمنون ( ب ) أىبالذين أجرم واو چ في أنديتهم ناور ) أى يغمزبعضهم بعضا 
وإيشسرونباعيذ,م! ستوز أمبالمؤمنينوار جاع ضمير مروا للمؤمنينوضميريي المج مين هو الاظهرالاوفق بحكاية 
-بب النزول واستظور ابوحيان العكس معلا له بتناسق الضمائر لوَا اندر |) أى الجرمون ورجموا 
من جالسهم ( إلى ألم انا وا قري ) ملتذين باستخفافهم بلاؤمنين وكن المراد بذاك 
الاشارة الى انهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ماكنسبوه في عُببتهم عن اهلهم أو الى ان له وقعا في 
فلوم و يفعلوه مراعاة لاحد واا فعلوه ام أنفسهم وقيل فيه اشارة الى امهم كآنوا لايفعلونذلك 
ما رأى من الماررين .مم ويكتفون حنئذ بالتغامز وقرأ المهور فاكرين بالااف قبل ها مى وقيل فكيين 
أشر ينوقيل فر ينو فاكينة ل متفركين و قبل ناعبين و قبل مادحين لو إذ ار اوه )و اذارأوالاؤ نهن أبنما كانو| 
(تالوا إن هولا ء اما ون ) «نون ج س الؤمنين الاخ وس الین يم والتاكيد مزيدالاعتنامهم 
(١‏ وماأر سلوا | علي م حا فظلين )جلةحالية من ضمير قلوا أى قالوا ذلك والال انهم ماار- لوامنجةالله 
تالى عل المؤمذين مو ار زعليهم أو امو چول على أعماطمو يشهد و نْب شد مو ضلاطمو هذا ہک 
واستمزاء بهم واشعارا بان ماجر ۋا عله ٠ن‏ القول من وطالب 7 ارسي ال وحجوز ان كولمو 
حلة قول الجرمين والاصل وما أرسلوا علدنا حافظينالا أنه قيل عليهم نقلا بالممنى على نحو قال زبدلفعان 
كذا وغرضهم بذلك اذكار صد الو منين اياهم عن الشرك ودمائهم .ال الاعان (فاليوام الذين منوا ) 
أى المبودونمن الفقراءل(.من” الكذار ) أىمن الم ودن د جوز التعميممن الجانبين ل رضح کرن) حي نيرونهم 
اذلاء مغاواين قد غشيتهم فنون الموان والصغار بعد المز والحكير ورهقهم ألوانالمذآ ب بعد التنعم والترفه 
والظرف والجار وإلجر ورمتعلقان بيضحكون وتقديم الجار والجرور قبل لاقصر تحقيةا للمقابلة أى واليوم 
هم من الكفار يضحكون لا الكفارمنيمك كانوا يفعلون ف الدنيا وقوله تعالى( لالا ر آمك ينظ ر ون ) 
حال من فاعل يضحكون أى بضحکون منهم ناظربن الييم والى ماهم فيه من سوه الال وقيل يفت لاكفار 
باب ا الجنة فيقال طم هل هل فاذا وصلوأً الما أغلق دونهم بفعل ذلك مرار او ی ان أحدهم يقال لمهم 
5 فا يأتى من اناه ويضحك الو منونمنهم وتعقب بأن قولهتء إلى ل( هل ' ثوب السكفار” ما کانوا يفعلون ) 
بأباه قانه صرح فى ان ضحك ا منهم جزاء لضحكيم منهم في الدنيا فلا بد من امجانسة والمشا كلة 
حتما والح انه لا اباء 6 لايخنى والتثويب. والاثابة اجازاة ويقال ثوبه وأثابه اذا حازاه ومنه قول الشاعر 
ساجزيك أو .حزيك عى مثوب 8 وحسبك ان يثى عليك وتحمدى 
وظاهر كلامهم اطلاق ذلك على الجازاة بالخير والثمر واشتور بالجازاة بالخير وجوز حمله عليه هنا على ان 
المراد التب 6 قيل به فى قوله تعالى فصرم بعذاب أليم وذق انك أنت المزيز الكريم كانه تمالى 
يقول للدؤمنين هل اثبنا هؤلاء على ما كانوا يفعلون 6 انام على ما كنتم تعامون فيكون هذا القول زائدا 


ل ورة لاقن تعظيموم والاستخفاف بأعدائيم بم واج الاستغهمية باذ مسو لقول محذوف 
راح حالا من ضمير إضحكون اوه شر ينظروا”تف أى يضحكون أ ينظرون مقولا م هل 
ثوب ال وم يتعرض لذلك الجهور وف البحر الاستفهام لتقرير الؤمنين والممنى قد جوزى الكفار 
ما كانوا الْوقيل هل ثوب متعلق بينظرون واخلة فى موضع نصب به بعد اسقاط حرف الح رالذى هو 
الى انتبى واد موصولة والعائد حذوف أى ينغلونه والكلام بتقدير مضاف أى ثواب أوجزاء 
ما كانوا الخ وقيل هو بتقدير باء السبية أى هل ثوب الكفار عا انوا وقرأ الندونان وحمزة وابن صن 
بادغام اللام في الثاء واييّه تعالى أعلم 


حير سورة الانشقاق ب 
وبقال سورة انشقت وهي مكية بلا خلاف وأبها ثلاث وعثمرون آية في البصرى والشامى وحمس 
وعصرون في غيرها ووجه مناسسيتها ا قللها ل ما نقلناه عن الجلال السيوطى فيا قبل وأوجز 
مهم في بيان وجه ترئيب هذه السور الألاث فقال ان في انفطرت التعرريف بالحفظة الكاترين وني 
المطففين مقر کہم وفي هذه عركها ف و 
ایم ادال رحن الت حم 8 السّاة | 6 نشقت ) أى بالغهام 6 روىعن انع اس و ذهب اليهالة رآءوالوحاج 
۴ ف لحر 0 يش هده فو لهتعالىو 2 منشةق الما يالا مفالقر أن اسر عض يعضاو فيل تنشق هو 9 لوم القيامة 
لقوله تدای وانشقت السماء فهى يوذ وأهية وبحث فيه بانه لاينافي أن يكون الانشقاق بالغام 
وأخرج' ابن أبى حاتم عن على ڪرم الله تعالى وجهه انها تنشق دن الجرة وفي الأثار انها باب السماء 
وأهل اليئة يقولون اما نجوم صفار متقاربة جدا غير متميزة في المس ويظبر ذلك 7 با لمن 
نظر لبها بالارصاد ولا منافاة على ماقيل من ان المراد بكونها باب السماء ان هبط الملائكة علدهم السلام 
ومصعده من جهتها وذلك بجامع کا نجوما صغارا متقاربة غير متميزة في الحس وخر ان النى صلى 
الله تعالی عليه وسل أرسل معاذا الىأهلالين فقاللهبامعاذ الهم ائلوك عن الجرة فقل هي لعاب حية تحت 
العرشوهتهقيل انما فيالبحر المكنوفتحت السماءلايكاد يصمح والقول المذكور لا ينبغى ان بحى الالينبهعلى 
حاله وقرأ عبيدبن عقيل عن أب جمر و انشقتوكذا مابعدمن:ظائرء باشمام الناء كسسر! في الوقف و حك عنهأيضًا 
الكسر 5 عبيد الله و وذلكاغة طىءعلىماقيل وعن أبى حانم سمعتاعر أببا فعس حافي ,لاد قيس يكسر 
هيك ای تاء التأذيث اللاحقة لافعل وهي اغة ولعل ذلك لان الفواصل قد جرى #رى القوافى فا 
ان هذه التاء تكسر في القوافي كا في قول كثير عزة من قصيدة 
وما أنا بالداعى لعزة بالردى د ولا شامت ان قيلعزة ذلت ٠‏ 
الى غير ذاك من بيات تلك القصيدة e‏ في الفواصل واجراء الفوادل في الوقف حرى القوا ا “بيع 
معروف كقوله تعالى الخنونا والرسولا في سورة الاحزاب وحمل الوصل على حالة الوقف موجود أب أي 
الفواسل لو أذزتت ار ا آی است مت له تعالى يقال أذن إذاسمع قال الشاعر 
صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به # وان ذكرت بشر عدم او 
وقال قعنب ان يأذنوا ريبة طاروا عا فرحا كد ومام أذنوا من صا دفنوا 
والاستماع هنا كار عن الانقياد والطاعة أى انقادت لتا بر قدرته عز وجل حين تعلقت ارادته سبحانه 


تفسير قوله تعالى ( وأذا الارض مدت وآلقت ما فيها وتخلت ) 04 
للاشمار بعلة i‏ وهذه الل ر 57 ل عنزلة قوله تعالى أتينا طائءين في الا باه عن کون الت 
الى السماء والارض من الانشقاقوالمد و غير ها جار ياعلى مقتضى الحكة على ما قرروه ( و ت( أى جعلت 
حقيقة بالاستماع والانقياد لكن لأبعد ان ل تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قوطم هو حةوق بكذا 
وحقيق له وحادل العنى انقادت لر اوي حققة و-جديرة بالانقياد لما أن القدرة الربان 4 E‏ يتعاصاها ]ص 
دن الامور لالام اختّصت به من بان المكناتوذكر يعضوم ان اق الكلام حق ألله تعالى علا 
ذلك أى حم عليها بتحم الانقياد على می اراده سجاه منها اراد لانقض لما وقيل المعى وحق 
لما أن تنشق لشدة المول والجلة على مااختاره بعض الاجلة اعتراض مقرر لما قبلها وقيل معطوفة عليه 
وليس بذاك 0 8 | الاراض” مت )قال الضحاك بسطت باندكاك حالما واكامها ونسويتها فصارت 
فاعا صفصفا لاترى فہا عوحا ولا امتا وقال بعضهم زيدت سعةواسطة من مده گی امده‌ای زاده ونحوء 


ما قل جرت فزاد انبساطها وعظدت سمتها وأخرج الحا بسند جرد عن حابر عن انى صلىالله تعسالى 
عليه و وسم انه قال عد الارض يوم القيامة مد الاديم ثم لا يكون لابن ادم منها الا موضع قدميه 
(وأقث مافيبا ) أى رەت ما في جوفها هن الموتى والكنوز 6 أخر ج ذاك عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عن قتادة واليه ذهب الزجاج واقتصر بعضهم كان جر وحماعةعلىالموتى بناءعلى أن القاء الك وز اذا 
خرج الدجال و6 ن من ذهب الى الاول لا يسم القاه الكنوز يومد ولو سم قول يجوز ن انون 
عاما جميع الكنوز ونما يكون كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع و3 أن د لف 
وقتخ, وجالدجال ينيغ أن يلق ولا يلتفت اله و 1 س( أى وخلت عاف يهاغايةالخلو حتىلم ..ق فيبائىء 
من ذلك كاثنها تكلةت فيذلك أقصى + جيدهافصيغة التفمل للتكاف والمقصود منه المبائفة 6) في قولك نحم 
الحايم وتكرم الكريم وقول : تخلت من على ظبرها من الاحياء وقيل ۴ا على ظهرها من حَباها وبحارها 
وكلاالقولين واترىو قدأخرج أبو القامم الحيلى فى الد يباج عن انعر رضىالله تعالىعنبماءن الى صلى الله تعالى 
عليه به وسم انه قال أنا أول 4 ن تنشق عنه الارض فاجلس حالسا في قبرى وان الارض نخر بی فقلت طا 
مالكفقالت أن رى ا ان ألقى مافى جو وان اتخلى فاحكون 6 كنت اذ لاثىء في وذلك قوله 
تعالى وألقت مافيها وتخات ( وأذ تت ار بها ) في الالقاء وما بده ل ورت ) السكلام فيه 
نظير ماتقدم وفي .ه اشارة الى ان ما ذكر وان أسند الى الارض فهو بفعل الله تعالى وقدرته عز وجل 
وتسكر ير كأة اذا لاستقلال كل من الاين بنوع من القدرة (يَأيهاالانسان'إنككاد ح) أى جاهد . 
ويجد جدا في ملك من خير وشر إلى رَبك كلاح ) أى طول حياتك الى اقاء ربك أى الى الموث وها 
بعده من الاحوال اممثلة باللقاء والكدح جد النفس فى العمل حى يؤثر فيها من كدح جلده 
اذا خدشه قال ابن مقيل + 

وما الدهر الا تارتان فنهما 6 أموت وأخرى أتغى العيش أكدج 
وقال آخر ومضت بشاشة كل عيش صال. # وبقيت أ كدح لاحياة وأنصب 
(دَلاقر) أى فلاق له عقبب ذلك لاعالة من ان عه والشمر 0ر اول أ 
فلاق جزائه تمالى وقيل هو للكدح أى فلاق جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو انما هي أعمالكم ترد اليم 


) تفسير قوله تعألى ( فاما من أوثى كتابة ببميئه فسوق محاسس حسابابسيرا‎ A 


والظاهر ان ملافيه معطوف على كاد ح عل‌القولين وقال ابن عطية بعد ذكرء الثانى فالفاء على هذا عاطفة 
جل الكلام على الخملة التى قبلها والتقدرر فانت ملاقيه ولا ظهر وجه التخصيص وامراد بالانسان الجنس 
6 يۇذن به التقسيم بعد وقال مقاتل المراد به الاسود بن هلال اللزوعى حادل أخاء أبا سلمة في امم 
البعث فقال أبو سامة اى والذى خلةك اتركين الطبقة ولتوافين المقبة ؤقال الأسود فان الارض والسماء 
وما حال الناس و نه آ1 نزات فيه وهي تعم الجزس وقيل المراد ا ن خاف کان يكدح فی طلب 
الدنيا وايذاء الر-ول صلى الل تعالى عليه وسل والاصرار على الكفر واءل القاثئل أراد ذلك أيضًا وأبعد 
غَاية الابعاد من ذهبالى انه الرسول عليه الصلاة والسلام على ان ىا اك تكدح فى ابلاغ رالا تاللهعز 


وجل وارشاد عباده سحانه واحتمال الضرر من الكفار فأ ابعر فانك تاتى أن ای بهذا العمل وهو غير 
ضائع دة ل عات وجواباذا قل قوله تمالى 3 ا 8 وی i‏ امیر ف يجاب 
حمسا 5 سرا ااي قوله تعالى فاما, پاک ىهدى ثن 3 0 فلاخوف 9 يم ولام #زنونوقوه 
تعالى 0 ما الانسان ا اءتراض وقيل هو محذوف لول أى کان ماكان ما يضق عنه نطاق الان وقدره 
بعضهم نحوماصر ح به في سورتى الت کور والانفطار وقيل هو مادل عليه 1 ها الانسان 3 وتقديره لاقى 
الانسان كدحه وقيل هونفسه على حذف الفاء والاصل فاا ا الانسا ئ اوق ,قال و الاخفش وارد 
هوقوله تعالى قلاقية بتقديرفانت ملاقيه ليكون مع المةدرحلة وعلى هذا ملة ااا الانسان ان ال مءترطة ة وقال 
ابن الآنہارى وال حى هو وات على زيادة الواو 6 قيبل في قوله 3ءالى حى اذا حاؤها وفتحت ا | 
دعن الاخفش ان اذا هنا لاجواب طا لانها ليست بعرطية بل هي في اذا السماء متجردة علها مدا 
وفي واذا الأرض خب والواو زائدة أى وقت انشقاق السماء وقت مسد الا رض وة.-ل لاجواب ها لاا 
ليست بذلك بل متجردة عن القمرطية ‏ واقعة مةءولا لاذ كر عذوفا ولا بى ما في بعض هذه الاقوال 
من الضعف ولعل الاولى منها الاولان والحساب الدمير الل الذى لا مناقشة فيه كا قيل وفسره عليه 
الصلاة و السلام بالعرض وبالنظر في الكدتاب مع التجاوز فقد أخرج العرخان والنرمذى وأبو داود عن 
عائشة أن انی صلى الل تعالى عليه ولم ا قال ليس أحد ,<اسب الا هلك قلت با رسول الله حملن الله 
تعالى فداك الي الله تعالى يقول فامامن ناو كتابه مله فسوف اسب l>‏ يبرا قال ذل كالمرض 
يعرضون ومن نوقش الحساب هلك وأخرج أحمد وعد بن هد وابن دوه والدام وحهء 
قالت سمعت رسول الله صلی الله تمسالى عليه وسم يقول في بعض صلانه ۳ حاسدی حسابا يسيرا فاما 
انصرف عليه الصلاة والسلام قات يا رول ابه ما الحساب البسير قال ان ينظظار في کی تابه ف تاو زله عنه 
وَِنَقَابُ إلى أله م 1 رورا ) أى عشيرةه المؤمتين ميتمءدابحاله قائلا هاؤم اقرؤاكتابيه وةل أى 
فريق الؤمنين مطلقاوان إیکرنوا عشيرتهاذ كل الؤمنين أهل لهؤهن من جهةالاشتر اك في الايمان و ةيل أى الى 
خاصته ومن أعده اله تألى له في الجنة من !لور والفامان وأخرج هذا ان النذر عن جاهد وقرأ 
زيد بن على ويقلب مضارع قلب مبنيا للمفءول (وأمامئ ا'واتى کنا ب رر ءل م) أى يؤتاء بعماه 
من وراء ظبره قيل تفل یناه الى عنقه وتحمل ثماله وراء ظهره فيوئى كتابه بعماهوروى أن ثماله تدخل 
في صدرهحتىتخرج من وراء ېره فيأخذ كتابه ,ما فلا تدافع بين ماهذاومافي سورة الحاقةحيث يذ كر 
فيه الظهر ثم هذا انكان في الكفرة وما قبلهفي المؤمئين المتقين فلا تعرض هنا لامصاة 6استظهرءفى البحر 
وقيللابعد فىادخال المصاة في أهل الدين إما لاهم يعطون كتنهم بالوين بعد الحروج من التاركااختارءابن 


عمااة 


و الوه ثناق و وف دا را وز ۸۱ 


عطية أو لانهم بعطو' ما بها قبل لكن مع حسابفوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين ويكون قولهتعالى 
فسوف بحاس ي حسابا يسيرا من وص الكل بوصف البعض وقيل انهم يعطوئها بالعمالومييز الكفر بكون 0 
ا ور اه ہورم ولمل ذئك لان مؤتى الكتب لابتحملون مشاهدة وجوهيم لكالبشاعتها أولغاءة 

بغضهم ابام أو لانهمنيذوا كتاب اله وراه ظهورث ( فسواف بداعوا يو لوطاو ا ياثبوراء 
ا فهذا أوانك وادور الطلاكوهو ا اع المكاره ل( ور 27 4 ای رركا ا ويدخلا 
وقرأ أ كثر السبعة وعمر بن عبد العزيز وأبو اندمثاء والحسسن ا بضم الياء وفتح الصاد واللام 
مشددة من النصاية لقوله تعالى وتصلية جحيووقرا أبوالاشهب وخارحة ع اق وان عن عاصم والمتي 
وجاعة عن أبى ۶ رو يصلى بضم اليا ساكن الصاد مخذف اللام مبنيا للمفءول من الاصلاءلقوله تعالى ونصله 
جيم ) 2 كان فى أهله ) في الدنيا ( مورا ) فرحا بظرا مترفا لابخطر بباله أمور 
الأ خرة ولا يتفكر في المواقبوم يكن حزينا متفكرا في حاله وما له كنة الصلحاء و ا 
لبان علة ماقبلها وقوله الى (إنه 55 أن ا ك يحور )تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أنان بر جع الى 
الله تعالى نكذيبا للمعاد وقيل ظنأنلن يرجع الى المدم أى ظن انه لابموتوكان غافلا 99 رمد 
له وليس بشىء والحور الرجوعمطلقا ومنه قول الشاعر 

وما المرء الا كالشباب وضوئه # يحوررماداً بعد إذهوساطع 
والتقبيد هنا بقرينة القام وان خففة من الثقيلة سادة مع مافى جيزها مسد مفعولى الظن على المشهور إلى ) 
يجاب بعد لنوقولات الى إن ر به كان به ص را ت<قيق وتعليل له أى بلى يحورالتة أن ربه عزوجل 
الذى خلقه کن به وماك الوجية لاجزاء بصيراً بحيث لات عليه سبحانه منها خافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وحازاته قا 0" بم بالق 0 ر التى تشاهد في أفقالغرب بعد الغروب وأصله منرقة 
الغىء يقال شىء شفق أى و ارقت ومله أشفق عليه رق قابه والشفقة من الاشفاق وكذلك الشفق 
قال الشاعر 
تهوى حباتى وأهوى موتها شفقاً © واللوت أ کرم زال على ارم 
وقيل البياض الذىيلى تلك ار ة ويرى بعد سقوطهاوى تسمية ذلك شفقاً خلاف فا جو ورعل أن لايسمى بهوأبو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيزو أبو حنيفةرفى اللهتعالى عنهم على أنهيسمى ور و اند نەرو عن بى حنيفة رضى الله 
تعالىعنه انه ربع عن ذلك الى ماعا اخهور وكام اکر معليەی شروح اداية وأخرج عبد 6 يد عن #اهد 
وعجكرمة أنه هنا النهار كله . وروى ذلك عن الضحاك وان ا تجح 18 نه شجعهم على 
ذلك عطف الايل عليه وعن عكرمة أيضا انه ما بی من الار والفاء في جوآب شرط مقدر 
أى اذا عرفت هذا أو اذا تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق ١‏ الال وما وس( 
وما ضم ونع يقال وسقه فانسق واستوسق أى جه فاجتمع ويقال طعأم موسوق أى وع وابل 
مسكوسقه ة أى وتمعة قال الشاعر 
: ان تا قلائصا حقائقا # مس:وسقات لم يحدنسائقا 

ومنه الوسق الاصواعالمتمءة وهي ستون صاعا أو حمل بعر لاحت اءه على ظير ه وماتحتمل المصدريةوالموصولة 
واجمهورعلى الثانى والعائدحذ وف آی والذی‌وسقه والمرادبه ما بجتمعباللیل ويأىالىمكانهمنالدوابوغيرها 


) شیر فول الى( والقمر اذا انق اتر ین طبثاعن طب‎ ٣ 


وعنتجاهدمايكون فيهمن خيرأ وثمر وقول ماس تره وغطىعلبه بظامته وقبل ماحمعه من‌الظامة وأخرج عدن ميد 
وابنالخذر عن ان جر انه قال وما وق وماعمل فيه ومنه قوله 
فيوما ترانا سللن وثارة .جد تقوم بنا اى للب 
وقيل وسق بمنى طرد أى وما طرده الى أماكنه من الدواب وغيرها أو ماطرده من ضوء التهارومته 
الوسيقة قال فى القاموس وهي من الابل كالرفقة من الناس فاذا سرقت طردت معال(والقسر إذا ای 
أى اجتمع نوره وصار بدراؤادر كن طر قاع طسق ) خطاب لجنس الانسان النادى أولا باعبار 
شمولهلافراده والمراد بالركوب اللاقاة والعلرقفي الاصل ماطابقغيره مطلقا وخص ف العرق الال المطابقة 
لغيرها ومنهقول الاقرع بن حابس 
انام و قدحلبتالدهرأشطره # وساقی طبق منه الى طبق 
وعن للمحاوزة وقال غير واحد هي می بعدما في قوطهم سادوك كابرا عنكابر وقوله 
مازلت |اقطم ماہلا عن منهل 22 حى أنخت بباب عند الواحد 
والمجاوزة والعدية متقاربان و الجار والجرورمتعلقمحذوف وقعصفة لطةاأو حالامن فاعل تر کنو الظاهران 
نصب طيقا على أنه مفعول به أى لتلاقن حالا جاوزة ال او كاثنة بعد حال أ يجاوز بن لال أوكائين 
بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والبول وجوز كون الركوب على حقيقته وتحءل الال 
مرذوبة جازا وقيل نصب طبقا على النشبيه بالظرف او الخالية وقال جع الطبق جع طبقة كتخم وتخمة 
وهي المرئية ويقال أنه اسم جنس حممى واحده ذلك والعنى لتر كبن أحوالا بعد احوال هي طبقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الوت وما بده من مواطن القيامة واهواها ورحجه الطبى فقال 
هذا الذى يقتضيه النظم و ترتب الفاء في فلا أقسم على قوله تعالى بلى ان ربه کان به بصيرا وفسر يعضهم 
الاحوال بما يكون في الدنيا من كوم نطفة الى الموت وما يكون في الا خرة من البمث الى حينالمسنةر في 
احدى الدارين وقيل يمكنان يرادبطيقاعن طق الوت إاطابق لامدمالاصلى والاحياء المطابق للاحياء السابق 
فيكون الكلام فسما على البعث بعد الموت وبجرى فيه ماذكره الطبى وأخرج نعيم بن حماد وأبونعيم عن 
مكحو ل اندقال في الا يةنكونو نفي كل عسرين سنة على حال لم تكونوا على مثلها وفيروايةابنالمنذروابنابىحاتم 
عنه في دل عشسرين عاما تحدئون أمرا لم تكونوا عليه فالطبق می عشرين عاما وقد عد ذلك فيالقاموس 
هن حملة وعانيه وماذكر بيان لامعى المراد وقيل الط هنا القرن من الئاس مثله في فول العباس بن عبد 
المطلب يمدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيم 
وات ولد تأشرقت الاروض وضاءت بنورك الافق 
تنقل هن صالب الى رم + اذا مغى عام بدا طبق 

وان ای اتركين س''ن:نههى بلک قرنا بعد قرن وكلا القولين خلاف الظاهر وقرأ عمر وابن مسعود وان 
عباس ومجاهد والاسود وابنجبيرودسروق والشعى وأبو العالية وابن وئاب وطلحة وعيسى والاخوانوان 
كثير اتركين باه الحلاب وقتح الباء وروی عن ابن عباس وان مسعود انما أيضًا كسرا تاه المضارعة وي 
لغة بی كيم على أنه خطاب للانسان أيضا لكن باعتار الفط لاباعتيار اول وأخرج الخارى عن ان 
عباس ان الطاب للنى صل الله تعالی عليه وسم وروى ذلك عن حاعة وكأن من ذهب الىأنه عليه الصلاة 
والسسلام هو المراده بالانسان فما تقدم يذهب اليه وعليه براه اتركين أحوالا شريفة بعد 


تفسير قوله تعالى ( واذا قرىء عاييم القران لاسحدون ) و" 


أخرى من عزائب القرب أومراتب من العدة في الدثيا باعتبار ما يقاسيه صلى الله تعالى عليه وسل من 
الكفرة ويعانيه في ثبلي الرسالة أو الكلام عدة بالاصر أى لتلاقن فتدا بمدفتح ونصرا بعد نصر وتشيرا 
بالممراج أى اتركين مماء بعد سهاء 6 أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأبد بالتوكيد 
با القسمية والتعقيب بالانكارية وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك يعنى السماء 
تنفطر ثم تنشق ثم تحمر وقي رواة السماء تكون كالمهل وتكون وردة : كالدهانوتكون وامدرتدقق فتكون 
حالا بعد حال فالتناء للتأنيث والضمير الفاعل عائد على السماء وقرأ عمر وابن عباس أيضا اركين 
بالباء آخر الحروف وفتح الباء على الالنفات من خطاب الانسان الى الفية وعن ابن عباس يمى نبيكع عليه 
الصلاة والسلام فجءل الضمير له صلى الله تعالى عليه وسم والعنى على نحو ما تقدم وقيل الضمرالغائبيعود 
على القمر لانه بتغير أحوالا من سرار واستبلال ودار وقرأ عمر أيضًا لير كبن بياه الغيبة وضم الباء على 
ر ا للانسان باءتيار الشمولوقرىء بالتاه الفوقية وكسر الباء على تأنيث الانسان الخاطب باعتبار 
النفس وأعس تقدير الحالية المشار اليها فيها مى على هذه الةراا ت لا بخنى والفاء فى قوله تعالى 3 زا م 
لايومنون ( جوز ان كون رئيس ما بع دها من الانكار والتعجب على ما قبلا من أحوال نوم 
القيامة وأهو اها الشاراليها بقوله تعالى لتركين الخ على بعض الاوجه الوحية للاجان والجودایاذاان اهم 
بوم القيامة 6 أشير اليه فأى شىء لم حال كواهم غير مؤمنين أى أى 2 شی“ يعنمهم من الاعان بالله تعالى 
ور-وله صلى الله تعالى عليه وسم وسائر مایب الايمان به مع تعاضد موجباته من الاهوال التى تكون 
لتاركه يومد وجوز أن يكو نلترئس ذلك على ماقيل من عظ م ا نه عليه الصلاة والسلام المشاراليه بقوله 
انه ران 2 على بعض آخر من الاوجه السابقة فيه أى إذا كان حاله وغانةسل الله تعالى عله 
سل ماأشراله ف ی شی ٠‏ عنمهم من الاعان به عليه الصلاة والسلام وجوز ان يكون لترئيس ذلك على 
ا سبیحانه فلاآقنم ا يدل على عة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة 
على. كال القدرة واليه ذهب الأمام أى اذا كان شأنه تعالى شأنه كا أث شير اليه من کونه سبححانه وتعالی 
عظيم القدرة واسع الم فأى شىء يمنعهم عن ت بالبعث الذىهو من حملة اكنات الى تشملها قدرته 
عز وجل وبحيط بها علمه جل جلاله لإوإذا قر ليم الفر']ن' لايسْجْدُونَ ) عطف على ال 
الحالية فى حالية مثلها أى فا ی مانع طم حال عدم سحودم عند قراءةالقرآن والسجود از عن اضوع 
اللازم له على ماروى عن قتادة او ا به الصلاة وقي قرن ذلك بالاعان دلالة على عظم قدرها کلایخنی 
أوهوعلى ظاهره فامرادبماة4فرىمالق رآن ا خصو ص أووفبهآية سجدة وقد صح عنهصلى اللةتعالىعليه وسل انه 
سد عند قراءة هذه الا "بةاخرجمسوأبوداودوالثر مذىوالثسائىوابماجموغيرعنابى هرير قال سجدنايع 
ر سول الله صلی اللهتما ى عليه وسقي اذا السماءأنث نشقتوافرأ بام ربك واخرجالشيحان وأبوداودوالنسائى عن 
أبى رافع قال صليتمع أبى هر بر العنمةفقر أاذالسيء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبى القاسم صلى 
اله تعالی عليه وسلرفلا ازال أسجد فيها حتى القاه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رد على ابن عباس رضى 
الله تعالى عنيما حيث قال لبس في المفصل وهو من شورة محمد صلى الله تعالى عليه به وم وقل من الفتح 
وقرل‌وهو قول الا كثر من ا حرات سحدة وهي سنة عند الشافعى وواجية عد أبى حنيفة قال الامام 
روى أنه صل ألله تعاللى عليه لبه وسيم فرأ ذات يبوم واسدد وافترب فسحد هو ومن معه مناؤّمئين وفريش 
تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت هذه الاً ية واحتج أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وجهين 


A٤‏ ش 0 سورة ة بروج 


الاول ان فعله عليه الصلاة والسلام قت ال جوب لقوله تعالى فاتبعوه الثانى انه تعالى ذم من يسمعه ولا 
إسجد وحصول الم عند الترك يدل على الوجوب انتهى وفيه بحث مع ان الحديث كافال إبنحجر إرثبت 
8 بل ال 5 و ١‏ كك بون أى بالقر ان وهو إنتقال ع ن کو م لاس جدون عند قراءته الى كوم 
يكذبو ن به صرحا ووضع لوصول موضع ضميره للتسجيل علييم بالكفر والاشعار بعلةالحمكم, وقر أالضحاك 
وان 1 ی عة يكذبون مخنفا وبفاح الياء ( واش اع 2-686 ن)أى بالذى يضمروئه ف صدورم هن 
الكفر والحسد واليغضاء والبغى فا موصولة والمائد محذوف وأصل الابساء حمل الغىء في وعاء وقي 
مفردآت الراغب الابعاء حفظ الاءتعة في وعاء ومنه قوله د والفر اخبث ماأوعيت من زاد # وأريد 
به هنا الاضمار ازا وهو المروى ء 0 ولا يازم عليه كون ا به في حق المنافتين مع كون 
السورة مكة به 6) لایخنی وره يعضوم اط نع وحی عن ابن زيد وجوز ان يكون المعنى والله تعالى أعلم 
بمأ بحممونه في صحفهم من E‏ الوه واياما كان فمل الله تعالى بذلك كناية عن مجازاتة سبحائه غليه 
وقيل المراد الاشارة الى ان هم وراء التكذيب قبائح عظيمة كذيرة يضبق عن شرحها نطاق العبارة وقال 
بعضهم يحتملان يكو نالممنى و اللتعالى أعر بمايضمرون فيأنفسهم من أدلة كونه أى القرأ'نحقا فيكون المراد 
الميالغة في عنادهم ونكذيبهم على خلاف علديم وا الظاهر ان آل على هذا حال من ضمبر يكذبون وكونهاكذلك 
على ماقبل م ن الاشارة خلاف الظاهر وقراً 5 رحاء بما عون.هن وعى إعى ( وا * o‏ هي ماب ا ( 
متب على الاخشار يعم هتعالىيمااو عون مادا به حازامم به وقيل على تكذييهم و قل ل اذا كن 
حاهم ماذكر فبشرمم الخ والتبشيرفي المع ور الاخبار بسار والتعبير به ههنا من باب #6 ية بيذيم ضرب 
وجيع * وجوزان يكون ذلك على تنزيليم لانهما كهم في المعا دى الموحية لاعذاب وعدم استر جاعبمعنها 
«نزلة الراغبين فى المذاب حتى كانالاخبار به تبشيرا واخباراً بسار والفرق بين الوجهين يظبر بأدئى:أمل 
و دف جدا من قال ان ذلك تعريض عحة نی الرحمة صلى الله تصالى عليه و سل الشارة فيستعار 
7 عليه الصلاة والسلام بالانذار لفظ البشارة تطييبا لقابه صلى الله تعالى عليه وس ل إلا 

بن منواوعها والس لات #استشناء 0 من الضميرالمنصوبفي فیشرم وجوزان يكونمتصلاغلى 
: 0 بالستثى من أ من وعمل الصالحات من أ'من وعمل بعد منهم أى من أولئكالكفر ةوااضى فيالفملين 
2 الله اتعالى اوها بمعنىالمضارع ولا بخنى مافيه منالتكلف مع ان الاول أنسب ب منهبقوله تعالى 3 
ج غ ر نو 3 8 لان الاحرالدذ كور لاص الۇمنين منم بل المؤمئين كافةوكو نالاختصاص اضافيا 
بالنسية الى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهرعلى ان ارمام الاختصاص بالمؤمنين منهميكنى في ااغرضكا 
لا یخی والتتون في ا للتعظيم وممنى غير مون غير «قطوع من من اذا قطع أو غير هعد به وحسوب 
علهم من دن عليه اذا اعتد بالصئيعة وحسبها وجمل بعضهم المن ,هذا الم ف *ن, من عمنى فطع أبضا 
لا أنه يقطع النعمة ويقنضى قطع أشكرها وا3 على ما قيل استّئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من اثتفاء 
العذابيعن المذكورين ومين لكيفيتهومقارنته للثواب العظيم الكشر 


۰ وز سورة البروج ا 


عراز قوله تعالى (والسماء ذات ارو ( Ao‏ 


ووعدالكافرين مع aT‏ ال رانوغامةقدرە وف اليحر أنه ا لاذ ر أنهخل وعلاأعمايجمءون 


ار سولاللهصلى الى عاہ پول والمؤّمئينهن المكر والخداغ وايذاء من أ سم بأنواع من ع الاذى كالضر ب والة تل 
والصلب والحرق بالشمس واحاه المخر ووضع احجساد دن يبريدون أن لفتلوه عليه ذكر انه ان هذه 


الشلشنة كانت فيمنتقدم من الاممفكانوا يعذبون بالنار وأن العذبين كان هم من الثبات في الاعانمامنمم 
أن يرجموا عن دينهم وان الذين عذبوهم ملمونون فكذلك الذين غذبوا المؤمنين من كفار فريش فبذه 
0 عظة لقريش وتاميت لمن يعذبونه من اللؤمنين ای وو وجه 

)0 2 الله الحم الحم والسمّاء ذَّات الإرتوج ) أى القصور 6 قال ابن عباس" 
وره a‏ اد بها عند جع البروج الاثنا عفر المدروفة وأصل البرج الام الظاهر ثم صار 
حقيقة للقصر الءالى لانه ظاهر للناظرين وبقال لا ارتفع من سور المديئة: برج أيضا وروج ٠‏ 
والسماه بالممنى المعروف وان التحقت بالحقيقة فبى في الاصل استعارة فا'ها شت بالقصور اعلوها ولان 
النجوم نازلة ف پا كسكانها ناك استعارة مصرحة تَنيعها مكنية وقء._ل شت السماء بسور المدينة فائنت 
لماالروج وقل هي منازل القمر وهذا راجسع الى القول الأول لان البروج منقسمة الى اة دة وعشرين 
ملزلا وقد تقدم الكلام ف با وقال مجاهد والحسن وعكرمة وفتادة هى النجوم وأخرج ابن مردويه عن 
حابز بن عد الله رضى الله تعالى عنه فيه حديءًا مرفوعا بلفظ الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعر بصحته 
وأخرج ابنالمنذر وعبدين يد عن أبى صا انه قال هي النجوم العظام وعليه انما سميت بروجا لظبورها 
وكذا على ما قبله وان اختلف الظبور وم يظبر شموله جميع النجوم وقيل هى أبواب السماء وسميت 
بذلك لان النوازل و من الملائكة عليوم السلام ما مات مشبهة بقصور العظماء النازلة و مهم 
منها أولاها لكونها مبدأ لاظهور وصفت به جازا فى الطرف وقيل في السبة والبروج الاثنا عر في 
الحقبقة علي ما ذكره #ققو أهل الميئة ممتيرة فى الفلك الاعلى المسمى بفلك الافلاك والفلك الاطلس 
وزغا انه العرش بلسان الشرع لكنها لا ل تكن ظاهرة <سا دلوا عليها با سامتها وقت تقسيم الفلك 
الاعلى من الصور المعروفة كلجل والثور وغديرها التى هى فى الفلك الثامن المسمى عندهم بفلك 0 ابت 
وبالكرمى في لان الشمرع علىه ازع واؤبرج ال مثلاليس الا جز من اثتى عدر جزءاً من الفلك الاعلى سامتته 
صو رة امل من الثوابت وقت التقسيم وبرج الثورليس الاجز ءامن ذلك سامتنهصورة الثور منهاذلكالوفت 
أيضا وهكذا وائما قبل وقت القسيم لان كل صورة قد خرجت حركتها وان كانت بطيئةعما كانت مسامتة 
له من نلك البروج حى كاد يسادت الل اليوم برج الثور والثور برج الجوزاه وهكذا فعلىهذا وكونالمراد 
بالبروج البروج الاثثى عقر أو المنازل قيل المراد بالسباه الفلك الاعلى وقيل الفلك الثامن لظبورالصور الدالة 
على البروج فيه ولذا يسمى فلك الروج وقيل الس)ء الدنيا لانها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في 
قوله تعالى ولقد زيا السراه الدنرا صابيح وقيل الجنس الشامل لكل سماء لان السموات شفافة فيشارك 
العليا فيما فيها السفلى لانه رى فيها ظاهرا واذآ أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسياه الفلك 'اثثامن لامها 
فيه حقيقة وقيل السماء الدنيا وقيل الجنس على نحو مام ولا يراد على ما قبل الفلك الاطاس اعنى الفاك 
الاعلى لانه كاسمه غير مکر كب وا اذا أريد با الابو اب فقيل المراد بالسياء ما عدا فلك الافلاكالسمى باسان 
الشرع بالمرش فانه لم برد أن له بوا هذا وأنت تع أن اكثرما ذكرميى علىكلام أهل الميئة المتقدمين وهو | 
لايصح له مسئند شرعا ولا .نكاد تسمع فيه اطلاق السماء على العرش أوالكرءى لكن لماسمع بعض الاسلاميين 


23 ُفسير قوله تعالى (واليومالموعود وشاهد ومشهود) 


من الفلاسفة أفلاكا نسعة وأراد تطبيق ذلك على مأروى فى الفرع زعم ان سبعة منم هي السموات السبع 
والاثنين الباقرين ها الكرءى والعرش ولم يدر أن في الاخبار مايأبى ذلك وكون الدليل الءقلى يقاضيه 
حل بحث كلا ينى ومن رجع الى كلام أهل اليئة الحدئين ونظر في أدائهم على ما قالوه فى أمس 
الاجرام العلوية وشيفية ترتبها قوى عنده وهن ماذهب اليه المتقدمون في ذلك فالذى ينيغى أن يقال 
اابروج هي النازل للكواكب مطلقا التى بشاهدها الواص والموام وما علا في أى سماء كانت 
أو الكواكب أنفسها أينما كنت أو أبواب السماء الواردة في سان الدرع والاحاديث الصمديحة 
عن تكن و ت اعرش ولا وی ونا دو هو راد بالا ا او ااا ا فى غو اوك 
الاخير على ما سمءت فيم انقدم فلاتغفل لإوالير'م اعود )ىا موعود بدوهو بومالقيامة باتفاق الفسرين 
وق ل عله الوم الذى يخرج الناض فيه من قدورم فقد قال سبحانه يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب 
بوفضون خاشعة أخدة الرهةهم ذلة ذلك اليوم الذى 5نوا بوعدون أو يوم طى السماء كطى السول 
للكتب وقيل عكر ن أن راد به يوم شفاعة الو ی صلی الله تعالى عليه وسل على ما 1 شار اليه قوله تعالى عمى 
أن برع كربك مقاما ودا ولا خی أن جيسع ذلك داخل في .وم القيامة ) وشاهد ومشهردر ( 
ا ومن يشهد ذلك اليوم وبحضرء من الخلائق المبعوثين فيه وما بحضير فيه من الاهوال والعدائب 
فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القياءة وما فيهتمظيهالذلك الوم وارهابا لمنكريهوتشكير الوصفين 
للتعظرم أى وشاهد ومشرود لايكتنه وصفهء أو للتكثيراقيل فيعاءت نفس ما أحضرت وأخر جالترمذى 
وججاعةعن أبى هريرة مرفوعا الشاهد يوم اة والشوود يومعرفة وروى ذلك عن أبى مالكالاشءرى 
وجبر بن مظنم رضى الله تةالى عنما مرفوعا ابا وأخرحه حاعة عن على کرم الله تعالى وجوه وغيره 
من الصحابة والنابعين وأخرج الحا ك وصوحه عنه مرفوعا أيضا الشاهد يوم عرفة ة ويوماججءةوالمهى وديوم 
القيامة و أخر جعبدبن هيدو بنالنذر عن على كرم ايه تعالى وجهه الشاهديوماجطءةوالمثووديومالنجم وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن الحسن ١‏ على رضى الله تعالى عنهما وکرم وحههما ان رجلا سأله عن ذلك 
فقال هل سألت أحدا قبلى قال نعم ألت ان عمر وابن الزببر فقالا بوم الذبح وبوم اة قال لا ولكن 
الشاهد محمد وفى رواية جدى ردول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثم قرأ وجنا بك على هؤلاء شهدا 
والشبود يومالقيامة: عقوأ ذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وروى النسائى وماعة من طرق ٠‏ 
عن ابن عباس رضى االله تعالى عنهما نحوه وأخرج عبد بنحيدوابنالنذروابنأبى حاتم عنهالشاهدالل 
عز وجل والمشبوديومالقيامةوءن #اهد وعكرمة وعطاء بن يسار الشاهد ادم عليه السلام وذريتهوالمثبود 
يوم القيامة وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وعن الترمذى الشساهد المفظة 
والمكبوده أى عله الناس وعن عبد المزيز بن بجی ھا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وأمته عليه 
الصلاة والسلام وعنه أيضا ها الاثبياء عليهم السلام وأعهم وعن ابن جدير ومقاتل ها الجوارح وأاء ١‏ 
وقيل ها يوم الاثنين ويوم اة وقيل ها الملائكة التعاقبون علييم السلام وقرأن الفجر وقيل 
هما النجم والايل والنبار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العم والمشبود به الوحدانية وان الدين 
عند الله تعالى الاسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمثود به الوح-دانية وقيل هما الجر الاسود 
الجخ وقل اقالى والايام وشو آدم فين ا لن ماعن يومالا ادی‌ای ووم ديد واتى غل ماسم 
في شید فاغتنمنى فلو غابت شى لم تدركنى الى يوم القيامة وقيل أمة النى صلى الله تءالىعليه وسلو سار 


لفسير فوله تعالى ( فتل أصما ب الاخدود ) AV‏ 


الامم وعنوز أن راد بهما المقربون والمليون لةوله تعالى كتاب مرقوم يشهده المقربون وان براد بالشاهد 
الطفل الذى قال 3 أماء اصبری فانك على اق کا سبجیء ان شاء اي تعالى والمشبود له أمه والمؤمنون 
لانه اذا كانت أمه على احق فسائر ال مؤمنين كذلك وقبل وقيل وجيع الاقوال في ذلك على ما وقفت 
عليه نحو من ثلاثين قولا والوصف على بعضها من الشادة مى ا مضو ر ضد الغيبوعلى بعضها الا خر 
من الشبادة على الخصم أوله ثهادة الجوارح بان ينطقها الله تمالى الذى أنطق كل شىء وكذا الححرالاسود 
ولا بعد في حضوره إوم القيامة لاشهادة للحجيج وأما دهادة الوم فيمكن أن تكون بعد ظبورهفي صورة 
كظبورالقران على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحيه عند قيامه من قبره وظهور اوت في صورة 
كبش يوم القيامة حتى يذيح بين الحئة والنار الى غير ذلك وقال الشهاب اله تعالى قادرءلى أن بحضراليوم 
ليشيد وم بيهن كيفية ذلك فان كانت 5 ذكرنا فذاك وان كز شما 1 خر بان بحضر نفس اليوم فى ذلك 
اليوم فالظاه أنه يازم أن يكون لازمان زمان وهو وان جوزه من جوزه من المتكلمين کن في الشهادة 
بلسان القال عليه خفاه ومثلها نداء اليوم الذى سمعته آنفا عن الحسن ان كان بلسان القال أيضا دون لسان 
ا لال 6 هو الارجح عنسدى واختار أبو حيان من الاقوال على تقدير أن يراد بالشہادة الشهادة بالمنى 
الثانى القول بان الشاهد من يشبد في ذلك اليوم أعنى اليوم الموعود يوم القيامة وان المشهود من إشبد 
عليه فيه وعلىتقدي رأ نيراد بها الشهادة بالممنى الاونالقول بانالشاهد الخلائق الحاضرون للحسابوانالمشهود 
اليوم ولع ل تكريرالقسم به وان اختلف العنوان لزيادة تعظيمه تأمل أوجواب اقل هوقو تعالى انالذن 
89 وقال ارد 0 تعالی ان ,بطش ربك لشدید وصرح به ان حرج وأخرجان المنذر والحام وصمحه 
ن ابن مسعود مايدل عليه وقال غير واحد هوقوله تعالى (قدل أص ات ال خدود) على حذف اللام 

منه للطول والاصل لقتل 6 في قوله 

حافت ها باي حافة فاحر 7 لاموافا ان من حديث ولاصالى 

وقبل على حذف اللام وقد والاصل لقد قتل وهو مى على مااشتهر من أن الماضى الثبت ااتصرف 
الذى لم يتقدم معموله :ازمه اللام وقد ولاإءجوز الاقتصار على أحدما الاعند طول الكلام 6 في 
قوله سبحانه قد أفاح من زكاها بعد قوله تعالى والشمس وضحاها الج والبيت اللذحكور ولا يجوز 
تقدير اللام بدون قد لاا لاتدخل على الماضى الجرد منها ومام الكلام في عله كشروح اليل وغيرها 
وأياما كان فاللة خبرية وقال بعض الحققين أن الاظور انها دعائية دالة على الجواب كانه قبل أقسم بهذه 
الاشياء ان كفار قريش لملءونوناحقاءبان يقال فيم قتلوا هوشأن كاب الاخدود ان الس ورةوردتلشيت 
ا مؤمئين على مام عليه به من الاعان وتص بو على أذية الكفرة وتذكيرع يما جرى من تقدميم من التعذيب 
لاهل الايمان وصبرم على ذلك حی يانسوا r.‏ ويصبروا على ماكانوا يلقونٍ من قومهم ويعاموا ا مدل 
اولك عند الله عز وجل في كونهم ملعوئين هطرودنئفالقتل هنا ١‏ عبارة عن أشد الاءن والطرد لاستحالة 
الدعاه منه سبحانه حقيقة فاريد لازمه من الخط والطرد عن'رحمته جل وعلا وقال بعضهمالاظهرانيقدر 
أنهو لقتولون 6 قل أصتحات الاخدود فيكون وعدا له صلی الله تعالى عليه به وسلم بقل الكفرة المتمردين 
لاعلاء ديذه ويكون معدزة بقل دم ف غزوة بدر انتبى وظاهره ابقاء القتل على حقيقته وأعتبار اعلملة 
خرية وهو 5 ترى وسحكى ف الجر إن الحوا بي محذوف وتقسديره لد.عثنونحوه ولس بشىء ک لا يخفى 
والأحدوة الخد وهو الشق في الارض ونحوه) باه مى احق والاذقوق ومنه ما جاء في -دبرسراقةحين 


A۸‏ تفشير زوع المعاثى 


تبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام فساخت قوائمه أى قوائم فر ساني أخاقيق جرذان © أخر جسم 
وااترمذى والنساثى وغيرهمهن عد وسيب رف كان ملك 4 الوك وكان لذيك ااك كاهن كان له فال 
اله ذلك الكاهء ن انظروا الى غلاما فما فا ع علمى هذا فانى أخاف أن أموت فينقطع منک منک هذا الم 
ولا يكون و - من مامه فنظروا له غلاما على ما وصف 8 صر وه أن حضر ذلك الكاهن وأنيختلف اليه 
فمل اغلام حتاف اليه وكان على طرريق الغلام راهب فى صومءة فمل الفسلام يسأل ذلك الر اهبا 
مي به فل زل ره حي E‏ فقال اعا أعد الله على شل الغلام يمكث عند الراهب وم .هلىء على الكاهن 
فارسل الكاهن الى أهل ا انه لا كاد خضري فأخير الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب اذا قال 
لك الكاهن| أبن كنت فقل عند أهلىو اذاقاللك أهلك أبن كنت فاخير انك كنت عند الكاهن فين )الغلام على ذلك إذم 
بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كان تأسدافا خذ الغلام ححرا فقال اللهم ان كان ما يقول 
الراهب حقاً فاسألك أن أقتل هذه الدابة وان كان ما يقوله !لكاهن حقا فاسالك أن لا افتلها ثم 
رى فقتل الدابة فقال الناس' من قتلها فقالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علي هذا الغلام علمالم 
يسلمة أنحد فع أعمى غاءه فقال له ان أنت رددت بصرى فلك كذا وكذا فقال الفسلام لا أريد منك 
هذا ولكنأرأيتان ر جع عليكبصرك انڪ بالذى رده عاك قال نعم فرد عليه ده بصمره فا من الاعمى فبلغ 
املك أمرهم فبعث اليهمفأتى pr.‏ فقال لافتلن كل واحد منكم قتلة لاأقتل . ا انان بالراهب‌والر جل 
الذى كان أعر ى فوضع المنشار عى مفرق أده فدَئله وقآل الا . حر بقثلة اک م آم بالغلام فقال 
اموا الى جيل كذا وكذا فألقوه من را فانطلةوا به الى ذلك الح بل فما انتبوا به الى ذلك المكان 
2 أرادوا أن ع منة 0 0 من ذلك 0 وتردون حى ليبق متهم 9 ص م رجع 
وأنجاه الله تعالى فقال الغلا للاك ۲ انك لار دى: تصليى وترميى وتقول سم الله رب e‏ فأ به 
قصلي ر ب اسم رماه وقال ر سم الله رب الغلام فوضع الغلام ليك على صدغه حين ری بم ثم مات فقال الثاس لقد 
ع هذا الغلام tale‏ 5 اد فانا نەن برب هذا الغلام فقل للملك أجزعت ان خالفك ثلاثة فهذا 
العام کہم قد خالفوك شد دوا ثم ألقى فا الخطب والنار د م جمع الناس وقال دن رجح عن عن ت نه تركناه 
ومن لم ارجح ألقبناه ٤‏ هذه J‏ تارمل يلقيهم فينلك الأخدود فال يقول ألله تعالى قال أحداب الاخدود 
حى بلغ الع رامد وقه فأما الفلام فانه دفن م ثم أخرج فيذكرأنه حرج قف رمن رن الخطاب رضىالله 
تعالى عه وأصيعة على صدعه 6م وضعبها حن قال وف بعص روانانه طاءت أمرأة بان لما صغير فكانها 
تقاعست أن تقع في في اار فةال الصى ياأمه أاصرى فانك على الحق وأخرج ان ص دونه عن عيد الله 
ان نجى قال شهدت عايا کرم الله تعالى و جر وقد أناه اہقف نحران فسا عن ع اكاب الاجدود فقص 
عله القصة قال على كرم الله تعالى وجپه أن اعم بهم م منك منك بعث 0 ى هن اليش الى قومه م ثم قرأ رضی الله 
تعالى عه ولقد ار سا رسلا ه ن فلك مم من قصصنا عليك وموم دن ) نقصص عايك ار فتابعه 
الاين فقائلهم فى تل اصحايه وأخذ فأوئق قاقات قانس اله رجال فقائلهم وقثلوا اكد فأو ق خشددوا 
أخدودا وجماوا و 8 ليران وحملوا «رضون الاس فن ب النى ری به فا ومن تابعهم 
ترك وحاءت أمرأة في آخر من جاء ومعها سی لم j2‏ زعث فقا" الى باأمه اص برى ولا تمارى 
فوقعت واخرج عبد بن ميد عنه کرم الله ال انه قال كان الوس اهل كتاب وكانوا متمسكين 


سير فوله تعالى ( النار ذات الوفود ) A۹‏ 


مع يش کے چ ی 
بحتام وكانت الجرة قد أدلت لم فتناول منها dl. i‏ من ملو م قغليته على عله 95 فتناول ألذيّه أوابته‌فوقع 
7 فلما ذهب عنه م 5 2 م و ما هدا a‏ أت 3 ارج م مه قالت احرج د4 أن 
0 أن : ومن هذا ا ابه أو 8 ل عاينا في کناب فرجع الى صاحيئه وقال داك ان الناس 
قدا اموا على ذلك قالت ان أبوا عك ار فسط فم السوطفا "بوا أنيقروا قالتفحرد 
فييم السرف فابوا أن يقروا قالت فخد طم الاخدود ثمأوقد فما النيران م نتابعك خل عنهفخذ هم أخدودا 
وأوقد فا اليران وعرض أهل ملكته على ذلك فن بی قدذفه ق النار وهن ل ب خلى عنه وقيل وقع 
الى حران رجل من كان على دن عسى عليه السلام فأجابوه فسار اليهم ذونواس البرودى بحلود من 
حير فخيرم بان النار واليهود, به فا و فاحرق مهم ای عشر ألفا ف الاخاديد وقل Jiar‏ ألفا وذكر أن 
طول الاحدود ا ذراعا وعرضه ای عشر ذراعا ولاختلاف الاخبار ف القسة ا ۳ موضع 
الأخدود فقدل شور ان لهذا الخر الاير وقل بارض الحدشة لخر ان أعدى الا ىوا ج عبد بن ید 
وان المنذر عن قتادة عن على 9 ايه الى وحبه أنه كان بذراع امن أى قراءه وهذا لا يناف كونه 
بحران لآنه تلد بالون وكذا اختلفوا فى أصحاب الاخدود لذلك شك فيه 5 بريد على عشرة أقوال مها 
أنهم حيشة وما انهم * ون الط وروی عن عكرمة ومنها 1 مهم من ى ی اسرائل وروی عن ان عباس وأصح 
الرواء ءات عندى فى القمة ما قدمناه عر ان صدهيب ركى ل تسای عنه وابمع ممكن فقد قال عصام الدن 
امل اچ ما روى واقع والقرآن شامل له فلا تغفل وقر ا الحسن وان مقرم 9 ول بالتشديد وهو مبالغة 
ف لمنهم لمظم ما أنوا ر4 وقد كان صلى الله تعالى عا سه وسلم على ماأخرج ابن أبى شية عن عوف وعد 
ابن جد عن اسن ٠‏ اذا ذكر أصحماب الاخدود: تعوذ دن حهد ابلا (التار) يدل اشتمال دن الأخدود 
ورا 55 مقدر أى فيه أو 8 رمال مقا مالضميرأو لاندم لوم اتصاله بدفلا يتأ جلرا. ط وكذا كلل 5 هر أرئباطه 
قيما قبل وحور 5 حيان كونه بدل کل دن 5 ل على تقدير يحذوف أى أخدود النار ولس بذاك وقر | قوم 
انار رفع فل aE‏ 0 في تر تعالى 1 له ول 00 عل قرا بسح 
اراد بالقٽل اللعن وجور زأن 5 م الكفرة والقتل 5 حقيقتهبناء عل ماقال اريم بن آس والکلی 
ا المالة واوا نان الله تەالى بعت على ااؤمئين را فقيضت أرواحهم وخر ارفا رقت 
الكافرين | ا كانوا عل حاقی اا وا م أن قول ھۇلاء ee‏ ولا دلت عليه 
ف توج هذه لَه راءة ان ۱ نار ر مدا ف أى ع 0 د انار ويكون الضمير يه راجماعل الاخدود 
اللهب E‏ مارو چه ووحه افادته د 0 أنه '/ يقل موقدة بل ات ذات وقود 9 مالكته وهو كناية 
عن زيادته زادة مفرطة لكثرة مايرتفع به ذا وهو الخطب الموقد به لان تعر يف ها ستغر وه اذاملكتكل 
موقودبه عظم حر يقهاوط, مهاوليس ذلك لانهلايقالذو كذا الالمن کنر عند كذ الأنغير مسم وذوالنونيأباء وكذا 
دو المرش وقرأ الحسن انو رجاه او حوة وعاسی الوقود بهم الواو 6 مصدر 0 
مفتوحه ؤأنه 5 يوقد به .وقد حي سبوب اأندمصد ركضموئه وقوله 2 ) د هم نم علدا 54 ( 


0 تفسير قوله تعالى ( وھ على ما يفملون بالمؤمنين شهود ) 


ظرف لقتل أى لمنوا حين أحدقوا بالثار فاعدين حوظا في مسكان قريب منها مشرؤين عليها 
من حافات الاخدرد 6 في فول الاعشى 
تشب المقرورين يصطلياتها © وبات على النار الدى واللحاق 
وقيل الكلام بتقدير مضاف أىعلى حافامماأونحوه واه ورعلىأن‌الرادذلك منغيرتقدير ل و 5 
۴ يمون با لمواءنين” طش( أى يشهد بعضهم عض عندالملك بأن أحدالم يقةصمرف) أعربه أويشهدون 
ده عل ن ما يفعلون واشتهالهعلى الصلاحعلىماقيل أو شود بعضهم على بعض بذلك الفمل الشنيم وم 
القيامة أو إشبدون على أنفسيميذلك يوم تشهدعليهم جوارحبم,ي اهم دقيل على يممنى مع وانیو ممما 
يفعلون بالمؤمنينمن العذاب حضورلايرة ون طم لغايةفسوة قلويهمومنز عم أن اله تعالمىنجى الو مين وام أحرق 
سبحانه الكافرين يقول هنا اراد وهم على ما ریدون فعله بالؤمنين شهود وأياما كان فى امؤمنين تغليب 
والمراد بالمؤمنين والمؤءنات ومن الغر يب الذىلايلتفت'ليه ماقيل ان حاب الاخدود عمرو بن هندااشهور 
حرق ومن معه حرق مائة من بی تميم وضميرهم علىه! يفعلون لكفار قريش الذين كانوا يفتنونالمؤمنين 
والؤنات ( وماتم | م( أى ما أنكروا منهم وما عابوا وفي مفردات الراغب يقال :قدت الفى. 
اذا انكرته بلسانك أو بمقوبة وقراً زيد بن على وأبو حيوة وابن أبى عبلة وما نقموا بكسر القاف واجخلة 
عطف على الل الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون تلك الاسمية لوقوعها في حيز اذ ماضوية فكان 
العاف عطف فعليسة على فعلية وقيل ان هذه الفملية بتقدير وم مانقموا منهم إلا أز» منوا باشو 
العزيز الحميدر ) استثناه مفصح عن براسمهم ما يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله 
1 ولاعت ی تدان ر من 'فلول امن قراغ اف 
وكونالكفر ةيرون الايمان أم أمنكر | والشاعر لايرىالفاول كذلك لابضر على ماأر ىفيكونذلءمئه عزوجل 
حاريا على ذلك المباج من تأ كيد المدح عا په په الذم ثم ان القوم ان كنوا معمركين فالمتكر عندم 
ليس هو الايمان بالله تعالى بل نفى ماسواه من معبوداتهم الباطلة وان كانوا معضلة فالمذكر عدم ليس 
الا ابات معبود غير معبود طم لكن لا كان مال الامرين انكار المعبود مق الموصوف بصفات الجلال 
والا كرام عبر با ذ كر مفصحاعماسمءت فتامل ولبعض الاعلام كلام في هذا المقام قدرده الشہاب فان‌اردته 
فارجع اليه وفي المنتخب أنما قال سبحانه الا ان يؤمنوا لان التعذيب انما كان واقعا على الايمان فيالمتقبل 
ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ماءضى فكا نه فال عز وجل الا ان يدوموا على اعانهم انتتهى وكا جل النقم 
على الانكار بالعقويةووصفهءز وجل يكو ندعز اغالا خد ىعةابەو حيدامن.,ابرجى و ابه وتا کد ذلات ةو له سبحانه 
(الثرى ل ملك السمواتروالا ر ض) للاشمارناط ابام وقول تعالى (والله كيل کل کی" شید ) 
وعد طم وؤعبسد لمذببهم فان عل الله جل شانه الجامع لصفات الجارل وال بجميع الاشياء الى 
من حماتها أعمال الفريقين يستدعى توفير<زاء کل منهما ولكونه تذبيلا لذلك واللائق به الاستقلال جىء 
فيه بالاسم المليل دون ضير ( إن الثدين فتتوا المؤْمنين” والرأمنات ) أى نوم في دنهم 
ليرجهوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤهنات المفتونين اما ماب الا<د ودوالمطرحون فيه خاصة 
واما الاعم ويدخل المذكورون دخولا أو ليا وهو الاظهر. وقيل اراد بالموسول كفار فريش الذين عذبوا 
الؤمنين والؤمنات» نهذ ەالامةبانواع»نالمذاب وقول الى 5 0 بد بوا) قال ابن عطية يقوى انالا ية . 


تفسير قوله تعالى ( فلهمعذاب جهنم وم عذاب الحريق ) ۹۱ 


0 + : 
في فريش لان هذا اللفظ فييم أحك منه في أولئك الذين قد عل اہم مانواً على كفرهم واما فريش فكان 
فم وقت تزوطًا من ئاب وآمن ات تم ان هذا على مافيه لایعکر على أظهرية الءموم والظاهر أنالراد 


5 


ص 


تمإيتوبوا منفتهم (قلم' عذاب جرم ) أى بسببفتنهمذلك و مء ا باحر يق ) وهو ناراخری 
زائدة الاحراق 6 تى عله صغة فيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بماصدر منهم و قال بع الا جلةأى فلهم عذاب 
جهنم إسبب كفر هم فان فملهم ذلك لابتص و رمن غبرالكافر ولم عذاب الأريق إسنب فتنهم المؤمذينوااؤءنات 
وفي جمل ذلك جزاء الفئن من الحسن مالا بخنى وتعقب بان عنوان الكفر لم بصصرحبه في جانب‌الصلةواعا 
المصرح به الذئن وعدم النوبة فالاظهر اعتبارهاسببين في حانب البر على الترتيب وقيل أى فلهم جهنم 
في الآخرة وهم عذاب الحريق في الدئيا بناه على ما روى عن الربيع ومن سمعت ان اثنار انقلبت عليوم 
فاح رقتهم وقد علمت حاله وتعقبه أبوحيان بأن ثم لم يتوبوا يابى عنه لان أولئك الحرقين بنقل لنا أن 
أحسدا مثيم تاب بل الظاهر آم م لم يلمنوا الا وم قد ماتوا على الكفر وفيه نظر وعليه أا أخروطم 
عذاب الحريق ورعاية لفواصل أو لاتتميم والترديف كانه قيل ذلك وهو المقوبة المظمى كاث لا #الة 
وهذاأيضاً لابتجاوزونه وفي الكشف الوجه ان عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بجا يدل على أنه 
المممعودين جدا عن رحتهعز وجل وعلى أنه عذاب هو عض الحربق وهو الحرق البالغ وكفى به عذابا 
والظاهرائهاءثيرالحر يق مصدراوالاضافة بيائية ولا باسبذلك الاأن الوحدة التى ادعاها خلا ف ظاهر العاف 
وقال بعضهم لو جعل من عمف الخاص عل العام للمالغة فيه لانعذاب جهنمبالز مهريروالاحراق وغيرها كان 
أقرب واءلماذكرناء أبمدعنالقال والقيل وجلةفليم عذابالوقمت را لان أوالبر الجار والجروروءذاب 
م تفع به على الفاعلية وهو الاحسن والفاء لها في البنسدا من معنى الشرط ولا بضر نسخه بان وان زه 
الاخفش واستدلبالا”يةعلىبءضأوجيهاعلى انعذاب الكفار يضاعفجافارنه من العاصى ل( إن الفرين. 
آمبُوا ارا الما لمات ) على الاطلاق من الفتوزين وغيرهم ب[ ك" ) بسببماذكرمنالايمانوالعمل 
السالح جنات تجرى من تحترا الا'زبار” )ان اريد بالجنات الاشجار فريان الامهارمن تمتها ظاهر 
وان أريد ,ما الارض المشتملة عليه فالتحتية اعتبار جزئها الظاهر فان اشجارها سائرة لساحتها ما عرب 
عنه اسم النة وفصل الحملة قيل لما كالتأكيد لما أشعرت به الا ية قبل من اختصاص العذاببالذينفتنوا 
المؤمئين والمؤمنات ثم ل يدوبو لإذ يك اشار 5 الى كون ما ذكر طم وحيازتهم اياه وقيل لاجنات ال وصوفة 
والتذكير لتاويلها با ذكر وما فيه من ممنى البعد للايذان بعلو الدرجة وبعدالنزلة في الفضل والشرف وله 
الرفع على الابتداءخبره (القوزة اكير *)الذى يصغر عندهالفوزبالدنيا وما فيهامن الرغائيِوالفوزالتجاةمن 
الشروالظفر بالخير فعل الوجهالثانى ف الاشارة هومصدرأطلق على المفمول ميالغة وعلى الاول مصدرعلى حاله 
( إت باش رَبك شري ) اسسثاف خوطببه انیصلى الله تمالى عليه وسم ايذانا بانلكفار 
قومهنصيبا موفورا من مضمونه 6 يلىء عنه التعرض لوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عايه الصلاة 
والسلام والبطش الاخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عزو جل 
بالجبابرة والظلمة وأخذه سبحائه ايام بالعذاب والانتقام (إنه هر يداو ر) أىانهعزوجلهو يبدىء 
الحاق بالانشاء وهو سبحانه يعيده بالغ يوم القيامة ما قال ان زيد والضحاك أويبدىءكلما يبدأ ويسيدكل 
مايعاد کا قال ان عبساس من غير د ذل لاحد في ثىء مهما ومن كان كذلك كان بطعه في غاية العدة 


أوسدى.البطش بالكفرة فيالدنيا ثم يعيده فى الا خرة وعلى الوجين اة في موضع التعليل لما سق ووجهه 
على الثانى ظاهر وعلى الاول قد اشرنا اليه وقيل وحيهعليهانالاعادة المجازاة فهى ٠تضمنة‏ للبطشن ولاس 
بذاك وعن أبن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيدهعلييم فتأكلهم انار حتى يصيروا فما ثم يميدع عزو جل 
خلقا جديدا وفيه خفاء وان كان أمى الل عليه في غاية الظرور واستمال يبدىء مع يميد حسن وان لم 
يمع أبدأ 6 بين في عله وحكى أبو زید أنه قریء يبدأ من بدأ ثلائيا وهو المسموع لكن القراءة بذلك 
شاذة ل( وهو امد ر من بشاء من المؤم نين وقيل لمن تاب وا من والتخص.صعند من برى رأى أهل النة 
إما لمناسبة مقام الانذار أو لما في صيغة الغفور من المالفة فاصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزادتها 
مالا يعلمه الا الله تعالى للنائدين الود ود الحب كيرا من أطاع ففمول صيفة مبالفة فى الواد اسم 
فاعل ومحة الله تعالى ومودته عند الخلف انعامه سبحانه واكرامه جل شانه ومن هنا فسر الودود بكثير 
الاحسان وعن ان عباس أى التودد الى عباده تعالى شان بالففرة وقيل هو فمول,ممنىمفمول كركوب 
وحلوب أى وة ومحبسه سيحائه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر وحكى ال مردعن القاضىاسمعيل ن ش 
اسحق أن الودود هو الذى لاواد له وأنشد قوله 

ارک فى الروغ عريانة بي ذلول اجاح لقاحا ودودا 
أى لا ولد لها تحن اله وحمله مع الغفور على هذا المنى غير مناسب ؟) لا يخنى (ذو العرش) 
أى اساعيه والزاد مالآو خالقه وهو أعظم الخاوقات وعن على كرم الله تعالى وجيه لو ممت مياءالدئيا 
ودسح بيا سطح العرش الذى يلينا لما استوعب ونه الا قليل وجاء في الاخبار من عظمه ما يمر المقول 
وقال القفال ذو العرش ذو االك والسلطان كانه جمل العرش بممى الملك بطريق الكناية والتجوز 
دجو أن تى العرش على حقيقته ويراد بذى العرش الملك لان ذا العرش لا يكون الا ملكا وقرأ ابن 
عاص في رواية ذى العرش بالياء على أنه صفة لريك وحينئذ يكون قوله تعالى انه هو ال جلة ممترضة 
لايضر الفصل بهأبين الصفةوالموصوف وكذالايضر اافصل بيثهما بخبر البتدأ لانه لدس با جنى فان الموصوف 
هنا من ثتمة تدا وقد قال ابن مالك في الل دوز الفصل بين التابع والتدوع بمالا ع ميأيثتاثعم 
ىل أبن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبندأً شاذ كا في قول 

ول أخ مفارقه أخوه + اعمر أبيك الا الفر قدان 

( الصَجِيدُ) العظيم في ذاته عز وجل وصفاته س.حانه فانه تعالى شأنه واجب الوجود تام القدرة امل 
المكة وقرأ الجن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والامش والمفضل عن عاصم والاخوان اليد بالجرصفة 
للعرش وتجده علوه وعظمته وحسن صورته وتر که فانه قل اعرش أحسن الا حسام صورة وتركينا 
ولاس من ده کون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه 6 يزعمه المنجمون فان ذلك باطل شرعا وعقلا 
على هانقتضيهأصوهم وحاز على قراءة ذى العرش بالياء أن يكون صفة لذى وجوز كونه صفة لربك ولس 
بذاك لان الاصل عدم الفصل بين ااتسابع والمتبوع فلا يقل به مالم مين (نعال لہ 5 1 بد ت 
لايتخلف عن ارادته تعالى من أفاله سبحانه وأفمال غيره عز وجل فا للعموم وفي التتكير من الافخيممالا 
فی وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قوهم انه سبحانه وتعالى بريد ايعان الكافر وطاعة العاصى ويتخلفان 
عن أرادته سبحانه والمرفوعات 6ا علىمااستحس:هأبوحيان أخبار طوفيقولهتعالىهوااففور وجو زأن يكون 
الودود وذوالعرش والجيد صفات غور ومن بجوز تعدد ار ايتدا واحد يقول بذلك أو بتقدير ممتدات 


تفسير قوله تعالى ( كلك أناك حديث اود فر فرعون وثمود ) “اه 


للمذكورات وأطلق الزمخشرى القول بأن فمال خر تدأ حذوف أى هو فعال فقال صاحب الكدف اما 
: مله على أنه ر السابق أعنى هو ف قوله تعالى هو اأغفور لان قوله مبحانه فعال لما بريد تعدقيق 
اصفئين البعلش بالاعداء والغفر والود للا ولباء ولوحل عله لفاتت هذه النكئة اه وهو تدقيق امليف 
وقوله تعالى( عل ال حت 00 د , )استتنافف مهدر بر لكونه تعالى فعالا ا بريد وكذا! لعدة بطشى 
سبحانه بالظامة العصاة والكفرة الءتاة وتسلية له صلى الله تعالى عليه و ٣‏ بالاشعار بأنه سيصيبكفرة قومه 
مضا الجنود وهو جمع ذد يقال للعسكر اعتبارا بااغلظة من الجند أى الارض الفليظة وكذا للاعو ان 
ويقال لصنف من الاق على حدة وكذا لكل مجتمع والر اد بالحنود ههن الماعات الذرن تجندوا على أننياء 
الله تعالى عليهم السلام واجتمعوا على اذم( فم عون و 2 و ) بدل هن » العحذودبدل كلمن كل على حذ ف مضاف 
أىجنود فرعون أوعلى أن يراد بفرعون هو وقومه واكتنى بذكره عنهم لامب مأتباعه وقيل البدل هوالجموع 
لا كلمن المتماطفين وهو خلاف الظاهر وقال السمين يجوزكونه منص بابأعىلانه للا لم يطابق ماقبله وجب 
قطعه وتعقب بأ" نه تفر لاجذود حيلئذ فيعود الاشكال وأجبب باأن افر حينئذ الجموع وليس اعتباره 
مع أعنى كاعتياره مع الابدال والمراد يحديئهم ما صدر عنهم من الهادى فى الكفر والضلال وما حل بهم من 
العذاب والتكال والعنى قد أناك دغر انوا ومافملبهم فذكر فوم ك بایام الله تعالى و 
وأنذرم أن يصيمهم مثلما أسا ب أمثاهموقولاتمالى (, بل | ال oF‏ *وا)أىمنةومك إنى تكذبر) 
اضراب انتقالی عن تماثائهم م وببان لكوم أشد منهم في الكفر والملفيان 6 ينىء عنه العدولعن يكذبون 
الى فى تكذيب المفيد لاحاطة التكذيب ,مم احاطة الظرف قارو أو البحر بالغريق فيه مع مافي تنکره 
من الدلالة على تمظمه وتهويله فكانه. قيل ليسوا مثليم بل ثم أشد مهم قانوم غرقىهةمورونفي تكذيب عظم 
لاقرآن الكريم فهم اولى منهم في استحقاق العذاب أو كانه قيل ليست جنأيتهم جرد عدم النذكر رالانا 
يما سمعوا من حديثهم بل م مع ذلك في تلكذيب عظء يم اقران الناطق بذلك وكونه قر آنا من عند الله 
تعالى مع وضوح أمره وظرور حاله بالينات الباهرة وقوله :الى إوالله من و رآ 2 ؟ حيط ) جوز 
ان يكون اش اضا تذييليا وان يكون حالا من الضمير في الجار والمجرور السابق والكلام مدل لعدم 
نجام من باأس الله تالى بعدم فوت الحاط الميط كا قال غر واحد وكان الى أنه عز وجل عام 
بهم وقادر عام وم لايمحز ونه ولا يفوئونه سبحانه وتعالى ودر عصام الدين ان فى ذلك تعريضا 
وتوبخا للكفار با" مم تذوا الله سبحائة وراء ظروء رھ وأ لوا على الموى والشبوات بكليتهم واءعل ذلك 
من العدول عن بهم الى من ورائيم دقوله تعالى( بز ھ هر فر" آي مجن رد لكفرم وابطال لتكذيهم 
وتحتقلحقأى بلهوكتاب شر يف عالىالطيقة فيما بين الكت الاطية ف النظمو الممنى لابحق تكذ يبه والكفربه 
وقيل اضراب وانتقال عن الاخبار بشدة تكذييهم وعدم ارعوائهم عنه الى وصف القرآن للاشارة الى انه 
لارب فيه ولا يضرهتكذيبهؤلاء والاول أولى وزعم بعضهم ان الاضراب الاول عن قصة ت فرعونوتمودالى 
جميع الكفار والممنى عليهان جيم الكفار في تكذيب ول يكن : ی فارغا عن تكذيبرم وألله تعالى ايمل امم 
وفيه من تسليته صلى الله تعالى عليه وسل مافيه وبعده إرداف ذلك بهذا الاضراب وقرأ ابن السميفع 
قرأ ن جد بالاضافة قال ابن کر سمعت ابن الاثيارى .قول معناه بل هو قرأ ن رب تجبدكاقال الشاعر 
٭ ولكن اغى رب غفور : أى غى رب ذفور وقال انل فرأ العانى بالاضافة على أن يكون اليد 
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عر الل تمالى وهو محتمل للتقدير وعدمه وجوز أن يكون من اضافة الوصوف لصفته قال أبوحيان 
وه_ذا أولى لتوافق ال راءئين ل ف وح ) أى کان فى لوح ١‏ وظ أى ذلك الاوح من 
وصول الشياطين اليه وهذا هو الاوح الحفوظ الشهور وهو على ماروى عن أبن عباس والعهدة على 
الراوى لوح من درة بيضاء طولة مابين السماء والازرض ورك مابين المشمرق والمغرب وحافتاه الدر 
واليافوت ودفتاء ياقوتة حمراء وقامه نور وهو معقود بالمرش وأصله ف ححر ملك يقاك له ساطريون 
لله عز وجل فيه یکل بوم ثاثمالة وستون لظة حى وت ور ويذل وشل هابشاء وانة كنب في صدره 
لا اة وحده لاشريك له دنه الالام و جد عبده ور ولهفن| من :باللةعز وجل وصدقبوعده واتبع رسلهاد<له 
الحنةوقالمةائل ان‌اللوح الحفو ظ عن ين العش وحاءفيه اخبار غير ذلك ونحن :ؤمن بهولا بازمنا الحث عن 
ماهيته وكيفية كتابته ونو ذلك نعم نقول أن مابزعمه بعض الناس من ع آنه ور ګرد لوس في حز وانه 
المرآة لاصور العامة خالف لظواهر الشريعة ولوس له مسئند من كناب ولا سنة أصلا وقرأ ابن يعمروان 
السميفع لوح بضم اللام وأصله في الاغة اطواء والمراد به هنا ازا مافوق السماء السابمة وقرأ الأعرج وزيد 
إن على وان عيمن ونافع مملاف عنه محفوظ بالرفع على أنه فة لقر أن وف لوح قل مثملق به وقيل 
صفة أخرى لقرآ ر ن وتعقب بان فيه تقديم الصفة المركية على المفردة وهو خلاف الاصل والمنى عليه قبل 
محنوظ بعد التنزيل من التغير والتبديل والزيادة والنةمركا قال سحائه انانحن نز انا الذكر واناله لحافظون 
وقيل محفوظ فى ذلك اللوح عن وصول الشياطين اليه والله تعالى أعلم 
و سورة الطارق بچ 

مكية بلاخلاف وهی سبع عثمر ة أأية على المشهور وف النسيرست عشمرة ولماذكر سبحانهفيماقبلبا تكذ يب الكفار 
للقرأ ر ن شه تعالى شأندهنا على حقارة الانسان ثماستطرد جل وعلا منه الى وصف اله ران ثمأم پحانه 
سه الله زَغالى عاه يه وس بأمهال أوائك المكذبين فقال عز قائلا 
( ب م الله ر ال رحن ولاج » والساء ) هي المعروفة على ماعليه الور وقبل المطر هلا وهو 
عد اا أ ومنه قوله 

اذا تزل السماء بارض قوم 6 رعبئاه وان كانوا غضابا ٠‏ 
ولا يخنى حاله (والطارق ) وهوثي الاصل اسم فاعل من الطرق ععى الضرب دوقع وشدة يەم غا 
صوت ومنه المطرقة والطرريق لان السابلة تطرقها ثم صار في عرف اللغة اما لسالك الطريق لتصور 
أنه يطرقها بقدمه واشمير فيه <تى. صار حقيقة ثم اختص بالا نی للا لانه في الاكثر نخد الابواب 
مغلقة فيطرقها ثم انسع في كل مابظور بالليل كائنا ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والمرب تصفها ‏ 
بالطروق 5 في قوله ١‏ 

طرق الخال ولا كبلة مد ٭ سد (1) بارحلناوم پتعر ج 
والمراد به هرا عند الور الكوكب البادى الیل إماعلى انه اسم جنس أوكوكبءء,ود کا ستعامه ان .ا 
الله تعالى وقوله تال (وماأ' رَاكَ مالطارق” ) اویه بشأنه انر ا وتاديةعلى 7 
بحيث لايناطا ادراك الخلق فلا بد من تلقبها من الخلاق المام فا الاولى مبتدأ وأدراك بره وما الثاية 


1 (1) سد بفتح فكسر أى مواما أه مه 


تفسير فوله تعالى ( أن كل نفس لما عليها حافظ ) A‏ 


خر والطارق دا على مااختاره بعضالحققينأى أى ئی أعامكماالطارق وقوله سبحانه ال 28 شاقب 1 
ا حذوف وال اتناف وقع جواا عن ن استفهام نهأ عما قبل كانه قیل‌ماهوفقیل‌هوالنجم الم 
والثاقب في الاسل الخارق ثم صار عنى ااغىء لتصور أنه يثقب الظلام وقديخص النجوم والشبب لذلاك 
وصور آنا نقد 00 الافلاك ونحخوها وقال الفراء الثاقب أ مرتفع يقال ثقب الطائر أى ارتفع 
وعلا والمراد بالنجم الثاقب الاس عند الحسن فان لكل كوكب ضواً ثاقا لاحالة رحد فل 
كوكب مس تفع ولارضر التفاوت ف ذلك وذهب غير واحد الى أنالمراد بامعهودفعن ان عباس أنهالجدى 
E‏ چان جر عن انزيد أنه الثريا وهو اى طاق العرتعلياا* م النجموروى عنهأيضاانه ازحل وهوأبعد 
السيارات وأر فعا ومايتقيءضوؤء من الافلاك أ كثر فيا يزعم النجمون النقدمون وأتما قانا أبمد السيارات 
لان الجدى والثريا عدم اس :کي وصكذا عند المحدثين وعن الفراء انه القمر لانه أبة الايل 
وأشد الكواكب ضوءأفيهوهو زمان ساطاته وأنث تم ان اطلاق اجيم عليه ولو موصوفا غير شائع وقيل 
هو التجم الذى يقال له كوكب الصبيح وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه نحم ف السماء السابعة لايس كنبا 
غيره فاذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم بدجع الى مكانه من السماء السابعة فهو 
طارق حن ينزل وطارق حين يصعد ولا بخنى أن العروف أن الذى يسكن السماء السابعة أعنى 
الفلاك السابع وحده “هو زحل فيكون ذلك قولا بان النحم الثاقب هو لکن لا يعرف له نزول ولا 
صعود بالمنى المتبادر وأيضاً لا يمقل له نزول الى حيث نكون النجوم أعنى الثوابت لان امروف عندم 
1 نها في الفلمك الثام نويجوز علا أن يكون بعضها في أفلاك فوق‌ذلاف بل فض الحدنون لما قام عندمم على 
تفاو”هافيالارتفاع ول يشكوافي أذ كرا متها سد نز زحل بعد اعظ.ءاواذااءتبرت الظواهر وفنا بانهافيالسماء 
الدنيا وان تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاممايا 8 أن النحوم قد تاخذ أمكنتها من السماء ولیس معها 
زحل وبالخلة ما بمكر على هذا الخبر كثير وكونه کرم اله تعالى وجهه أراد کوکا آخر هذا شاأنه لابخنى 
حاله والذى ينتضيه الانصاف وترك التعصب أن ار .ڪذوب على الامير رض ای تعالی عنه وکر م 
وجهه وجوز على ارادة ااحنس أنيراد به جنس الشهب الى يرجم رم | ولیس بذاك و روى أن 
أباطالب كان عند ر سول اله صل اله تسالىء ليهو n‏ نحم فامتلا مام اورافةزعأبوطااس مفقال أىتى:هذا. 
فقال عليه اأإصلاة والسلامهذا نجم ری :+ وھ وآ ة ءن | بات ت الله تعالى فعحب ابو طالب فنزلت ت لايقتفى 
ذلك على مالا یخی وزعم ابن عطية أن المراد المنارق میم ما يطرق هن الامور والخلوقات فيعم 
الحم الذاقب وعد ويكون می وما أدراك ما الطارق حت الطارق 1 ن تكون أل فى ما الطارق مثلها 
فى 9 الرجل وما أدرى ماالطارق على هذا الرجل حى ركب هذا الطريق الوءر في التفسير وى اراد 
ذلاكعنه الاقسام به لوست مشر ترك بينهوبينغيرء ” ثم الاشارة ليأ ذلاك الو صفع. ركاش ف عن كنهأميه وان. 
ذلك ما لاياغه أفكار الخلائق ثم تفسيره ا الناقب هن تفخيم شانه واجلال عله مالا بخنى على 
ذى نظر ثاقب ولارادة ذلك لم يقل ابتداء والتجم اب م أن اا ولله عز وجل أن يفخم 
شأن ماشاء من خلقه اسا شاء ولا دلالة فيه ههنا على شی ما بز عه المنجمونفي أ النجوم زحل وغيده 
م التاثير في سعادة أوشقاوة أونحوهاوجواب ألة سم قوله 59 (! يكم ن كل ن نڏس 4 عليها حَافظ” ( 
ومابينهما اعتراض جى” به لاذ کر م نتا كيدغامةالمقسمبهالمستتبعلنا كيدمضِمو نالجلةاللقسم عليهاو قیل جوابه 
قوله سبحانه انه على رجه لقادر وما في البين اعتراض وهو كاترى وان نافية ونا بى الا وعميئها كذلك 


o‏ تفسير قوله تعالى ( فلينظر الأنسان مم خلق ) الأ بة 


افة مشهورة 8 نقل أبو حيسان عن الاخفش في هذيل وغير يةولون أفسمت علبك أوسألتك لما فعات 
ذا يدون الأفءات ومهذا رد على الجوهرى المنكر لذلك وقال الرضى لابحى” الابمدننى ظاهر أومقدر 
ولانكونالا فيالفر غ أى بخلاف الاوكل لتا كيد العموم لتحقق آصله من وقوع النكرة في سياق الى وهو 
مبتداً وار على المشهور حافظ وعايها متعلق به وعلى ماسمعت عن الرضى #ذوف أى ما كل نفس كائنة 
في حال هن الاحوال الا في حال أن ,کون عليها حافظ أى »يمن ورقبب وهو الله عز وجل في قوله 
تعالى وكان الله على كل شیء رقييا 

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل »# اوت ولكن فل على رقبب 

وقيل هو من يحذظ هلها من الملائكة علييم السلام وبحصى عليها ما تكسب من خر أو شر 6 في قول 
تعالى وان علي نافظينكراما كاين الاب وروى ذلك عن ابن سررن وقتادة وغرهها وخصصوا النفس 
بال كلفة وقيل هو دن وکل على حفظبا والذب عنبا مرن الملاثكز ما في قوله تعالى له شبات من ندیه 
وهن خلفه محفظونه من أمى الله وعن أبى امامة عن انى صلىالله تسالى عليه وسم قال ول بلاؤمن 
ماله وسٿون ملعا يذبون عنه 5 يذب عن قصمة المسل الذباب ولو وكل المد الى نفسه 
طر فة عسين لاختطفته الشياطين وقإل هو العقلل يرشد المره الى مصالحه ويكفه عن هضاره 
وقرأ الا كثر امسأ بالتخفرف فعند الكوفرين إن نافية ا سبق واللام نى الاوما زائدة وصرحوا هنابان كل 
وحافظ مبتدأ وخبر فلاتغفل وعند البصروين إن عخففة هن الثقيلة وكل مبتدأ ومازائدة واللام هى الداخلة 
لةرف بين ان الثافية ران حففة وحافظ خر البتدأ وعليها متعلق به وقدر لان ضمير الشأن وتعقب بانه 
لاحاجة اليه لانه في غير المفتوحة ضعيف لمدم العمل مع أنه مخل بادخال اللام الفارقة لانه اذا كان ار 
حل ؤالاولى ادال اللام على اأدزء الاول ەر ح به فى اتل وادخاطًا على الجزه الثافى يي صرح 
به بض الافاضل في حواشه عله ولملمن‌قالأى ان العا ن كل نفس لمليها حافظ لم يرد تقدير الصمير وما 
ار اد بیان حاصل المنىوح ی‌هر وناندقرىءإن بالتشديد وکل بالنصب ولا بالتخفيف فاللام هى الداخلة 
فى حبر ان وما زائدة وعلى جميع القرااات أم الجوأبية ظاهر لوجود ما تلقى به القسم وتلقيهبالمشددة 
“شور وبالحففة تالله ان كدت لتردين وبالنافية ولئن زالتا ان أمسكبماو قوله تعالى ( فا الا زا 
2 خلق ) متفرع على ءاقرلهرليدت الفاء بفصيحة خلافا ناطبى اذ لاحتاج الى حذف في استقامة الكلام 
أما على تقدير أن يكونالحافظهو اللهعز وجل أوالملك 'لذى وكله تعالى شانه للحا غ على الوجهالذى سممت فلانه 
لا أن انه أن عليه رقييامنه تعالى حته على النظر المءرف لذلك مع أوصافه كانه قيل فليمرف 
اومن عليه بنصبه الرقيب أو بنفسه ولعم رجوعه اليه تعالى وليفمل ما يسر به حال الرجوع وعبر عن 
الأول بقوله تعالى فلينظر لين طريق المعرفة فبو بط فيه ايحاز وادهج فيه الاخيران واما على تقدير 
أن يكون الراد به المقل فلانه | ثبت سبحانه أن له عقلا يرشد الى الصا ويكف عن المضار حثه على 
استعمالهفييا يذفمه وعدم تعطله والغائه كانه قل فلي:ظر بعقله وليتفكر به فى مبدا خلقه حتى بتضح لەقدر ة 
وأهبه وأنه اذا قدر على انشائه من مواد لم تعم رائحة الياة قط فهو سبحانه على اعادته أقدر وأقدر 
فيعمل بايد مربه حين'لاعادة وقديقرر التفربع على جميع الاو جه بنحو واحد فتأمل ومم خلق استفهام وهن متعلقة 
بخلق وال قم وضع نصببرنظر وميم علقةبالاستفهام وقوله تعالى (خلق من" ماه دا فق ) استثشاف وقع 
جوابا عن استفهام مقدر كانه قیله م خاق‌فقرل ذاق من‌ماء الج وطاهركلام بعض الال أندجوابالاستفهام 


Cet 


تفسير قوله تعالی( حر ج من بين الصاب والثرائب) êy‏ 
الذكور مع ر تماق الجار بينظر وفيه مساعة وكاأن المراد انه على صورة الواب وحءله جوابا له حقيقة على 
أنه «قطوع عن ينظرليس بشىء عند من له نغار والدفق صب فيه دقع وصلان رغه وآر يد باناء الدافق 
الى ودافق قل عمنى مدفوق على 3 دل اسم الفاعل اون وقد قر أ بذلك زيد بن على رضى الله تعالى 
عنهما وقال الا يل وسديويه هو على النسب كلان وتاض أى ذى دفق وهو صادق على الفاعل والمفءمول 
وقل هو اسم فاعل واسناده الى الماء حازواً سند اليه مالصاحه مبالغة أوهواستمارة مكنية وتخيرلية اذهب 
اليه السكاق انش يعدمله دافقاً لانه لت تتاببع قطرائه 6” نه يدفق أى إبدفع بعضه بعضا وقد فسر ابن عطة 
الدفق بالدفع فةال الدفق دفع ألماء بعضه يعض يقال تدفق الوادى واا يل اذا اء يركب بعضه بعضاوايصح 
أن یکو ن الماء دافا لان بعضه يدقع بعضًا وله دافق ومنه مدفوق وتمقيه ا حيان بان الدفق عمنى الدفع 
غير حفوظ في اللغة بل الحفوظ أنه الصب ونقل عن اللدث أن دفق بمنى انصب كرة فدافق عى منضب 
فلا حاجة الى التأويل وتعقب بانه مما تفرد به اليث 5 في القاموس وغيره وقيل رن ماء مع 
أن الانسانلايخاق الامن ماين ماه الرحل وماء | رأةوذا کان خلق عسى عليه يه السلام خارقا للعادة لان 
الراد به الممتزج من الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماء واحدا ووصفه بالدفق قبل باعتبار أحد 
جزئيه وهو می الرجل وقيل پاعتیار ليما ومنى امرأة دافق اها الى الك حم ويشير الى ارادة الممتزج 
على مافيل قوله تعالى ر رج 95 ين الت ی( أى من بين أجزاء صلب كل رجل أى ظيره 
(والر راب ئش أى ومن بين ترائب کل اتا أى عظام صدرهاجع تريبة وفسرت 1 نضا وضع القلادة من 
ارق عن ابن عباس وهو لكل امسأ واحد الا انه مع 6 في قول أصرىء القس 

مبفيفة بيضاء )١(‏ غير مفاضة ي ترائبها مصةولة كالجندل 
باعتبار ماحوله على ماقي البحر وجاء في المفرد تريب 6 في فول المثقب العبدى 
ومرن ذهب دين على تريب © کون الماج ليس بذى غدون . 

وجل الا يةعلىماذكر مر وی عن سفيان وفتادة الاأماةالاأى.خرجمن بین صاب الر جل وترا دبا راكوا اه 
6لا ية ان أن الطرقين للميلد-ة الصاب والآ . خر ال رائب وهو غير ما قلاه وعليه قيل هو کقولك 
يخرج من بين زيد وعمرو خیر كثير على معنى أنهما سببان فيه وقيل ان ذلك باعتيار أن الرجل وامرأة 
يصيران كالثبىء ارام فكان الصلب والترائب لشخص واحد قلا تغفل ثم ان ما تقدم مى اما على أن 
الترائب Ll ad‏ اة كاهو ظاهر كلام غبر واحد واما على حمل تعرينها على المهد وقال الحسن وروى 
عن قتادة أيضا أن المنى برج من بين صاب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهما وم يفسر 
الترائب فقيل عظام الصدر وقيل ها بين الثديين وقيل ما بين المنكين والصدر وقيل الآراق وقيل أربع 
أضلاع من عنة الصدر وأربع من إسرته وعن ابن جر الاضلاع الى هي ال الساب وحی كي عن 
ان عباس انها أطراف المرء رجلاه ويداه وعبناه والاشبزا'ما عظا م الصدر وموضع القلادة منه وطعن في 
ذلك على ماقال الاما م عض اللاحدة خذهم الله تعالى بأن النى اعا ,ولد من فضلة المضم الرابع ويتفصل 
من جببع أجزاءالبدن فبأخذمن كل عضو 8 وخاصية مستعدالان ت ولدم له م yT‏ ادأن 
معظم اجزاء اى تتولد في ذينك الموضعين فو ضعيف لان معظمه إعا تود فى الدماغ الاترى أنه ف 
صورته يشيه الدماغ غ والكثر مه يظهر الضف أولا ف دنا وعينيه وان كان المراد ان مستقره هناك 


0( ای غير ضدّمة أه مله 


4۸ تفسير قوله تعالى ( انه على رجمه لقادر ) 


فهو ضيف أيضا لان مستقره عروق باتف يعضها بالبءض عند اليضتين وتسمى أوعية الى دان كان 
المر اد أن مخرجه هناك فهو أيضا كذلك لان المس يدل على خلافه وأحاب رحمه الله تعالى بانه لاشك ان 
أعظم الاعضاء معونة قي توليد امنى الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة الى مقدم البدن وهي 
التريبة فإذا خصا بالذكر على ان كلامهم فى أمى النى ونواده محض الوم والظن الضعيف وكلام الله تعالى 
الحبد لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبو امقول والعول عليه ١ه‏ وفي الكشف أقولالتخاع 
بينالصاب والترائب ولا يحتاج الى تخصيص النريبةبالنساء فقد ينم الشعب النازلةعلى ان تلك الشعبانكانت 
فهى اعصاب١١1)‏ لاذات تجا ورف والوحءوالةتعالىأعلم أن النبخاع و القوى الدماغيةوالقلبيةوالكبديةكلهاتتعاون 
في ابراز ذلكالفضل على ماهوعليهقابلا لان يصير مبدأ الشخص على مابين في موضمه وقوله سبحانه من بين 
الصلب والترائب عبارة مختصرة جامعة لتأئير الاعضاء الثلاثة فالترائب يشمل القلب والكبد وش وما 
لقاب أظهر والصلب اتخاع وبتوسطه الدماغ وامله لاحت-اج الى التنبيه على مكان الكبد لظهور ذلك 
لانه دم نج وأا احتيج الى ماخنى وهو أعى الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه علىمكانهما 
وقبل ابتداء الحروج منه 6 أن انتهاءه بالاحليل انتهى وقيل لوجمل مابين ااصلب والترائب كناية 
عن اليدن كله لم يبعدوكان #خصيصوما بال كر لا أنمماكالوعاء لاقاب الذى هو ااضغة العظمى فيه وأ هذه 
الكناية على ما-كى هك عن ابن عباس فى التراثب أظهر وزعم بعضهم جوازكونالصلب وااترائبلارجل أى 
,خر ج من بينصاب كل رحبل وترائيه فااراد بلماء الدافق ماء الرحجلفةط وحمل اكلام اماءلى التغارب أوعلى 
انه لاما للمرأة أصلا فضلاءن الماء الدافقكا قيلبهولايخنى مافيهوالقول بان المرأة لاماءطائتكذبهالشريعة 
وغيرها وقراً بنأبىعبلة وان مقسم خر جه بنيا للمفءول وهماوأهل»كةوعيمى الصلب يضم الصادواللام واليانى 
بفتحبما وروى على الاغتين فول العجاج ش 
ريا المظام عشمة الخدم * في صلب مثل العنان المؤدم )١(‏ 

وفيه لغة رابعة وهي صالب 5 في قول العياس 25 #نقل من صالب الى رحم ب وهي قليلة الاستعمال 
واستشهد بعض الاجلة بقوله تعالى خلق مزماء دافق على ان الانسان هو اليكل الخ#صوص 6 ذهب اليه 
بور المتكلمين النافين لانفس الناطقة الانسانية المجردة التّى لبست داخل البدن ولا خارجه وقال انه 
شاهد قوى على ذلك وتأويله بأنه على حذف ااضاف أى خلق بدن الانسان لا يسع مالم يقم برهان 
على امتناع ظاهرهانتبى وأنت تع أن القائلين بالنفس الناطقة الجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
اثباتها نعم ان فیا امحاثا لاثافين وتحقرق ذلك ا لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة 
لإ على رجه قاد ر )اضر الاول لاخالق تعالى شأنه و عم أولا بترك الفاعل في قوله تسالى ١م‏ 
خاق ذاق اذ لا يذهب الى خالق سواه عز وجل ْم بالاضمار انيا والضمير الثانى للانسان أى أن 
ذلك الذى خلقه ابتداء تماذكر على اعادته بعد موته لبن القدرة وهذا ک في فوله 

لئن كان تہدی برد أنيابما العلى م الاأفقر منى أنتى لفقسير 
فانه أراد لبين الفقر والالم يمح ايراد في مقابلة لا'فقر ٠نى‏ واثنا'صحيد البااغ لفظا لا قام عابه البرهان 
الواضح معنى ونا فسر قادر هنا بهن ااقدرة ا في الكشاف واعبر فيه أيضا الاختصاص فقال أى على 
ا ا 


() فيه انه لايضر كونما أعصايا 6 لایخ اه منه . 
)٠(‏ أى الصاح اللين يمف لين صابها اه منه 


اعادته خصوصا وكا"ن ذلك لان الغرض المسوق له الكلام ذلك فكان ما سواه مطرح بالنسية اله 
وحينئذ يراد ما ذ كر جءل الجار من صلة لقادر أو مداولا على موصوله به على المذه.ين وفصل الل عا 
سبق لكونه جواب الاستفهام دئتم! وقال ماهد وعكرمة الضمسير الثانى للهاء أى انه تعالى على رد الاء 
في الاحليل أو فى الصلب لقادر ولس بشىء ومثلة كون الممىعلى تقدير كونه للانسات أنه عز وجل على 
رده من الكبرالى الشياب لقادر كاروى عن الضحاك وما ذ كرناه أولا موی عن ابن عباس ل با 
ا ر ر( أى يتعرف ويتصفح ما ا فى 'لقلوب من المقائد والنياتوؤيرهاوتما أخومن الامالب. عيزبين 
ماطاب” م | وما خث وأصلالا, بتلاء ال بار وا علىماذ 5 راط لاق على اللازم و ل لسرا ر على العمومهو 
الظاهر وأخرج ابن النذر عن عطاء ويحى ن أن كن أا الوم والصلاة والفسل من الإنابة 
وأخرج ابت في الشدءب عن أبى الدرداء قال قال رسول الله >لى الله تعألى عليه يه وس لم ضمن الله تعالى 
خلقه أربما الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغل من الجنابة وهن السرائر التّى قال ال تسالى .يوم 
لى السراثر وف الجر ذخ فم التوحيد الما ولمل المراد بان عظمها على سيبل المالغة لاحقية 3 الحصر 
وسمع الحسن من بذشد قول الاخوص 
سدق طا في مضمر القاب والحشا د سسريرة وديوم تيلى السسرائر 
فقالم ا أغذلهعمافيوالس ءوالطارق وكا نەل الرقاءة يهءلى عد م التعر ف أصلافليةومويوم عندجعمن .الحذاق طرف 
ول عله رجهأى رمه 0 قال الز سرى وحاءة ظر ف لرحعهواءترض بان فيهفصلا ب-ينالمصدر 
3 مەم وله بأ جلى وأ رة ة بانه جائز لوسم هم فى الظروف‌واخری بان الفاصلهتاغي راجن ىلانه[ماتفسير 
أو أو عامل على الذه. نين وقال عسام الدين ان الفصل بهذا الاح: بی كلا فصل لان المءمول ف يه ة التقديم عليه 
واما اھ لرعاءة الةاصلة وفيه ما لا نى وةل ظرف اسر بعد وتعقيه 5 حیان يأنه ا 0 ما 
بعد القاء لا يعمل فيا قم اوكدلك ما النافية على المثيورالماصور وقيلمعمول لاذكر عذوفا وهو م ترىويتعين 
واو ما قبله على رأى #اهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنا وجوز الطإرسى تعلقه بقادر ولم 
يعلقه #هور المعربين به لابه :و اختصاص قدرته عز وجل بږوم دون يوم 6 قال غير واحد وقال 
ان عطية فروا من ان يكون الءامل لقادر لازوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده واذا تؤمل 
العنىوما يقاضيه فصبح كلام المرب حاز أن يكون ااعامل وذاك أنه تعالى قال على رجمهاقادر على الاطلاق 
أولا وآخرا وفي كل وقت ثم ذكر سسبحانه من الاوقات الوفت الاعظم على الكفار لانه وقت الجزاء 
والوصول الى اداو ممع اناس على حذرء والحوف منه انتبى وهو على ما فيه لا يدفع لاام( فا ) 
أى الانسان (من' 1 قر( فنفسدائع. E )'r‏ نار € تمر به ( والسماع )دي المظلة في قول الھور 
) ذاتر ارجم ( أى المطرفي قوط م أرضاعافي قول الخنساء 
يوم الوداع ترى دوعا حارية © كالر جع في )١(‏ المدحنة السارية 

و أصله مصدر رجع ال عدى واللازم ا في قول ومصدره الخاصبداار جوع سموا بهالمطرما سمو بالاوب 
مصدر أبومئه قوله 


رباء ثماء لا يأوى لقلا د الا الستعانمو ارال 
)١(‏ كذافيخط الولف ولبحرر الوزن إم 


) تفسير قوله تعالى ( انه لقول فصل وما هو بالحزل‎ ٠ ١٠٠ 


س سس م سم ا لك 
يمجع أولا نال جاب ل دن بار الار ض ثم برحهه الى الارضو: ای هذ اغيرواحد على ألزعموفيه بحثوعن 
و المر أدء 4 9 مه 1 :دل لان ألله تمأ لی رمه امه :ينا وقال الس زلانهبرجع بالرزقكلعامأ وأرادوا, بذلكالتفاؤل 
ا وجاهد تف يرا ماءبالد حاب واأرجع بالمطر وة لابن زبد ادا هي المعر وفة والر جع رجوع الشمس 

والقمروالكوا كبمن حال الى حال وهنم زلةالى ه:زلةفيهاو قيل ر جوعها نف افا اتر جع في كل دورة الى الموضم 

الذى: حركه ندوهذا .وى ی على أن الماء والذلك و احد ف ی حر وإ يراو جباحض. ۔ضاو حصب ضاوحا وقد 
سە وما تُقدم ارت خلاه ر كلام || نات ان 1 سياه غير الفلاك رام ١‏ تدور ولان تحر ك والذى 0 رأى 
الفلاسنة دهن تأنه هم وقيل اأر و KES‏ ع م السلام سموا بذاك ار جوع م باعال أله ٧اد‏ ) زالأرض 

ا هر ما تتصدع عه الارض دن ابات ا ااشق سمى به الننات عازا أو هو مصدر من 
ال A‏ عند لاقام 8 على حقية ة القرا ر ن الناطق ا 5 4 ا للاماء ہما 
ف فس ہما هن شواهدموهو 2 التعمير عن المطر بالرجع وذلك ف تشةق الارضبالنءات الحائى لانور 
جد 5 د ذو ف مو اضع من | زيل لاف ةيا بالعسون ولعم مله ماي تفسر الر جع بغير المطر وكذا ما 
قول ماهد الصدع مافي ا دن ٠‏ شقاق وأودية وخنادق وتشفق بحرث وغيره وماروى عنهأيضاالصدع 
الطرق تصدعها الشاة وقيل ذات الاءوات لا نسداعها عنهم للندور ( إن ) أىالقرا نالذى من جلت 
هذه الا بات أ HAR‏ ذه بد حال الانسان ومعاده وهو أولى دن حمل الضميرراجعا لما تقدمأى 5 اخ رتیه 

ن قدرنى على |= Fit‏ لان اقرا ن اول ذلك تناو اولي وقوله تعالى( دول قصل )نسب به والمراد 
اقول فال بان الاق وال ماطل قد بلغ الغاية ف ذلاك حی 6 4 فس الفصل ول مما له الفصل بالمزل 
Aa‏ اد ع ی أن سر بالقطع أىقول مقطوع ب4 والاول أحسدن (وماهو وبا ا (J‏ 7 لاس ىى مه 

0 3 03 زل بل كله جد عض فن حه أن دی به ااغواة وتخضع له رقاب المتاة وف حداث اکر 
الترمذى والدارمى وان الاد »ری عن الحرث الاعور 6 ن على کرم الله تعالى وحهه قال سمءت رجو الك 
صل الله تعالى ع A‏ وس قول 3 مم كون ؤثنه ة قلت ها اجرج منهأ بارسول الله قال كاب الله قنه ا 
.1 - وخر ها بعد وحم ماب - هر الفصل لاس باز زل دن Sy‏ دن جبار قصمه الله وه ن ابتغى ادى 
ف غيره أضله الله وهو .ل الله لد عن وهو الذكر الك م وهوالصراط الس ع م هو الذى لا تزيع م فيهالاهواء ولا 
انش :ج مه العاماء وا .دس به الالسن ولا يخلقء ن الرد ولاتنتغى ا 4 به هوالذى تنه الجن لما سمعته عن 
أن لوا اناسمعنا قرا ا ادى الى الرشد من قال به صدق ومن f>‏ به عدل وم عمل به 55 ومن هدى 
به هذى الى صر اط 4 س چ وف هذ! ن الرد على الذين: ذوهورا دیور ھم افيا | ê‏ 2 أى كفار KN‏ 
و یکیدون4 عمالو نالكايد فابطال 56 واطغاه : وره أو ق | بطال امي اال رانا نوراق والاول 
1 م اتتظاماوهذاة يلألا فائدة ل( کا 2 أى عظماحسيما نی به قدرتهم واجملة تحتمل ان تكونا-تكنافا 
سانيا 1 نه قل اذا كان حال القرآن ماذكر شاحال هؤلاء ألذ بن ية ولون فيه مابقولون فة erd:‏ يكدونكيدا 
١‏ وأركد' ككل أى وا بلهم بکد مین لا کن رده حرث استدرجهم دن حت لا يعامون أو أقابليم 
بکدی ف اعلا اضر واكثار نوره من حيث لا حتس.ون والفصل ا وقيل اكلا وهم عطفبا على 
حواب القتسم مع انها غير مقسم علا فمل اک فرين 4 فلا تغل بالانتقام هنهم ولا تدع عاريهم 


سورة الاعلى جل وعلا ۱۰1 


الماك أو تأن واتظر الاثتقام منهم ولا تستميجل والفاء أترتئيب ما بءدها على ما قبابا فان الاخبار بتوليه 
تعالى لكيدم بالذات وعدم إهالمم ما وجب ب امام وترك التصدى لمكايدتهم قطعا ووضع الظاهر مو 
الضمير لذمهم بأبى البائث وأمبا وقيل للاشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد وقولهتءالى ( اف 

بدل من مهل على ما صرح به فى الارشاد وقول -.حانه 8 و( اما مصدر مؤكد له ا ١‏ 
نمت لمصدره الحذوف أى أمبلهم امهالا رودا أى قرببا 6 أخرج إن ال نذر وابن جرير من ابن عباس 
أو قللا 6 روى عن قتادة وأخرج ان المنذر عن السدى أنه قال أى أمهلهم < اش بالقتال ولءله 
المراد بالامبال القريِب أو القايل واختار بعضيم أن يكو نالمراداليى«وم القيامةلان ماوقع بمدالأمىيالقتال 
كلذى وقع يوم بدر وفي سائر الزوات ) م الكل وما کون #ومالقء اة pan!‏ والثقريب باعتار أن كل 
أت قريب وعلى هذ |الأعدوانّةا بلعل أن هن .مات فقدقامت قدامتهوالظاه رماقال ادى وقد عراثم بعد الاص 
بالقتال ما عرامم وعدم العموم اتيت لا يضر وهو فى الاصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود بالهم 
وأنشد د کا عل شی على رود 25 ف على مل وقال أبو حيان و جماعةتصغيرارواد مصدر رواد يرود 
بالثر خیم وهو تصغ رتحيروتقا. .ل وله الاستعمال وجهانآخرانكونهاء م قعل ندورويدازي دأ أمهلةوكونهحالا 
نحو سار القوم رويدا أى متمهلين غير مسّعدلين ولم يذكر 58 ا كونه آم فمل هنا وضر ح ابن 
الشيخ بعدم جره بانه وعلل ذلك بأن الاوام كلها معنی فكانه قيل أل الكافر بن أمهليم أملرلهم وفائدة 
التأكد تحصل باكا: ی فيلو الثااك وف التعلزل نظر فقد يلك في التأ كيد بالة اظ متحدة لفظا ودمى نحو 
ذلك فن الحديث أعا امرأة أنكحت نفسها بدون ولى فنكا حرا نأل بالل اط لولا فرقدين ال والمفردات 
عم هو خلاف الظاهر جدا ووز رجه الله كونه علا أى Î‏ 5 غر مستء جل والظاهر جال و 
في قوله تعالى لا نوا في الارض مفسدين فلا تغفل وهو أيضا بعيد وظاهر كلام أ ى حيان وغره أن 
الاس الثانى توكيد للا ول قالوا والالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه صلى ايل تعالى عليه و س دتم »ره 
عليه الملاة والسلام وانما دلت الزيادة هن حيث الاشءار بالتغاير 6 ن كلا كلام مةل بالاص با الت ىو 
أوكد من عرد التكرار وقرأ ابن عياس مهلهم بفتح اليم وشداطاء موافقة لامالام الأول 


حل سورة الاعلى جل وعلا ]8ه 

وتسمى سورة سبح والهور عل آم امكة وحى | بن الفرس ع ان امدئية لذكر صلاة اليد 

وزكاة الفطر فيا ورده الملال السروطى عا أخرج البذارى وابن سعد وابن أبى شيبة عن البراء بن عازب 

قال أول من قدم علينامن أداب انی صلی الله تعالی عليه وسل مصءب بن ,روان آم مكدوم كملا يقرئانا 
القرآن ثم حاء عار وبلال وسعد ثم حاء مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى عثسرين ثم حاء النى صلى 
ايله تعالى عليه وس ها رات أدل المدنة فر<وأ بشىء فر حم به عليه الصلاة والسلام حى رابت الولائد 
والصبيان بقولون هذا رسول الله صبى الله تعالى عليه يه وسم قد حاء فا حاء عذيه الصلاة والسلام حى 8 قرأت 
سبح اسم ربك الاأعلى في سور مثلها ثم ان ذكرصلاة اليد وزكاة الفطرفييا غير مسلم ولو لم فلادلالة قره 
على ذلك ايان شاء لله تعالى تفصيله وهى تسع عشرة| | ب بلاخلاق ووجه مناسبتهاافيلهاأنه ذكرفي-ورة 
الطارق خلق الانسان واش الى خلق النبات كه تعالى والارض ذات ا وذ _ أهبنافي قوله تعالى خلق 
فوىوؤقوله سحائه أخرج المرعى عله عَماء أحرى وقصة الات هنا أوضح وأنسط 6 أن قصة خاق الانسان 


١٠٠‏ تفسيرقوله تعالى (سبح اسم ربك الاعلى) 


هناك ڪذلك نعم | ان ما في هذه السورة أعم من جهة شموله للانسان وسائر الخلوقات وكان صلى ال 
تعالى عليه E‏ | أخرج الامام أحد واليز زار وان مردويه عن على کرم !لله تعالى وجه قال كان رول 
اه صل الله تعالى عليه وس يحب هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى وجا في حسديث أ خرجه أبو عبيد 
عن ا تمميم أنه عا يه الصلاة والسلام مماعا أفضل المسحات وأخراج أبو داود والترمذدى والنسائثى وان 
ماحه والحا م وصدحه داق عن عائشة قالت كان الى صلى الله وا وسل 7 FF‏ را في الوتر و الركمة 
الاولى سبح وفي الثانية قل با 1 | ما الکافرون وق اة آل هو الله أحد والءوذتئين وقي حديث لذن جه 
الذكورون و الا الترمذى عن ۳ إنكمب نحو ذلك به د أنه لاس فيه المعوذنان وأخرج إن 
ا شببة والامام أحد ومسل وأبو داود والارمذى والنسائى وان ماجه عن الامان بن لشير أن ردول الله 
صلى الله تعالى عليه وعم کان يقرا ف الميدين ويوم الجمة سبح امم ربك الاعلى وهل الاك حديت الفاشية 
وان وافق يوم 3 قرأها جیما و أخر جالطبرانى عن عبد ايه بن الحرث قال آ خر صلاةصلاها رول الله 
صل الله تعالى عليه يه وس مغرب فقراً ف الركمة الاولى اسح اسم ربك الاءعلى وفوالثائر ةل اأ ها الكافرون 
بم اه و الرحمن ال حيم © سبح اسم اسر رَبك الاأغلى ) أى زه أمماءه عز وجل عا لابايق 
فلا تؤول مما ورد ما أمما 0 مقئنص ولا تقه على ظاهره اذا كان ماوضع له لا صح له تعالى 
ولا تطلقه على غبره سجاه !صلا اذا كان عنصا كالاسم الحا:-ل أو على وچه يشءر بانه تدای والغير فيه 
سواه اذ لم يكن مختصا فلا تقل ان أعطاك ع ملا هذا رازق على وجه يشمر بذاك وصنه عن ٠‏ الا,تذال 
والتلفظ به في عل لايليق به كالخلاء وحالة التذوط وذكره لاعلى وجه الحث_وع والتمظيم ورعا يمد 
ما لا يايق ذكره عندمن یکره مما عه من غير ضرورة اليهوعن إلامام مالك رضى الله تعالى عنه انه كان اذا 
لم إيجد ما يعطى السا ثليةولماعندىماأعطك أو انْتىو في وقت آخر أو نحو ذلك ولايةول:<و ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالىلك أو يعطبك اله تعالى أو نحوه فسئل عن ذلك فقال ان السائل أثقل 
کی عل مهوا بط هلوقو لا سول اهما يفيده رده وحرمانهفانا أجل امماللهسبحاندمن أن أذكره لمن يكره 
مماءه ولو فى ضمن<لة وهذامنه رذى اللهتعالى عنه غاب في الورع وما ذكر من اللفسير مبى على الظاهر من 
ان لفظط امم غير مفحم وذهب كدير الى انهمقحم وهو قدي قحم اضرب من التعظ يم على سيبل الكناية ومنه قولليد 
+« الى الول : نم اسم السلام عليكا » فالمنى زه ربك عما لا يليت به من الاوصاف واستدل هذا 
ا أخرجه الامام أحمد وأبر داود وابن ماجه وغيرثم عن عقبة بن عامس الى قال لما نزلت بام 
ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه ولي اجملوها في ركوعك فام! نزلت سبح اسم ربك 
الا على 5 أجملوها في سجود (1) ومن ن المعلوم أن امول فيهما سبحان ربى المظيم وسيحان ربى 
الا على وبا أخرج الامام أحد انو داود والعا .برانى واليق في سننه ء ن أن ع.ان انر اله صل الله 
تال عو کان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعءلى قال سبحان ربى ال على وروی عد بن جد 
وحماعة أن is‏ الله تعالى وجه قرأ ذلك فقال سان ربى 8 على وهو في الصلاة فقيل له عبد 
فى القرأ ن قاللااتما أمرنا بعىء ففملتهوفي آلکداف تسبح اسمهتمالی‌تنز هالا يصح فيه منالمائى التىهي 
الحادفي أسمائهسبحانه كالير والتشبيه مثلا وان يصان عن الابنذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتمظيم 
OSO‏ رن ا ا ركعت وى السجود الاهم لك سجدت وليس في 


تفسير روح المعائى . ۰ ٠۴‏ 


سس ع سس :00 


كمل انين علىما قل راجمين الى الام وان کان الاول بالحقيقة راجعا آله عز وجل لكن 6 يصح أن 
يقال تزه الذات عا لا يمح له منالاوصاف أن يقال أيضا نزه أسماءه تعالى الدالة على الكال عما 
لا اصح فيه هن ؤلاقه ولاس ا نی الاول متا با على أن لوم اسم قحم ولا على أن المراد به السمى 
اطلاقا لآم الدال على المدلول نعم قالبه عضوم هنا وهو أن كان للاخبار السابقة ة 6ي دعوى الافحام فلابأس 
وانكان لظو ن أن السب 2 لا کون للالفاظ الموضوءة لهتعالى فلس نثى”ء لفساد هذاالظن بظبور أن التُسديح 
کون هام سمت وقد قال الامام أنه 5) ,يجب تازيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن و القائض 
جب تنزيه الالفاظ الموضوعةلذالك عنالرفث وسوء الادب ومن هذا م ماقي التميرعنه تعالى شأنه,: نحو 
ابی ونم 5 بدعى ذلك في فول ابن الفارض قدس سره 
أبرق بدا من جانب الغور لامع © أم ارتفمتعن وجه إلى البراقع 
وقوله اذا ا نعم على بنظلرة ¥ فلا أسعدت سعد ى ولا أجات جل 

الى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بض الاجلة وعده من سوه الادب وتخالفا اقول تعالى ول الامما 
الح.نى فادعوه . ہا الا ية #واعان بعضهم ان ذلك لبس هن الوذع في ثىء وفهم الإضرة الالهية سن تلك 
الالماظ اما هو بطر.ق الاشارة ك قالوا في فهم | الاس الامارة من البقرة ءثلا في قوله تعالى انالله يا مرم 
أن تذحوا بقرة والدكر لايقنع بهذا والاظهر أن يقال ان الكلام للورد فيه ذلك من قبيل الاستعارة 
الكثيلية ولانظر فا الى تشه المفردات بالمفردات فلميس فيه التعبير عنه عز و<ل بليلى ونحوها واسّمال 
الاستعارة العدلية فى شانه تعالى مما لابا'س به حتى انهم قالوه في البسءلة 6 لا يخنى على من تتبع 
رسائلهم فيا هذا ولمل عدم را منه ونال جع الام ھی التسمية والمعى نزه تسمية ربك بان تذكره 

وأنت له سبحانه معظم وذ لد عل كا أه عترم وات ت ان هذا ندرج في تسح ح الام کانقدمو عنابن 
عا س أن المعمى صل باسمر بك الاعلى کاتقولابداً بام الله تعالى و حذفحر ف ار حكاه في البحر ولاأطن ته 
وقال عصام الدين لاببعد أن يراد الاسم الاثر 7 سبح آثار ربك الاعلى عن النقصان فان أثره تعالى 
دال عليه رجانه كالاء م فيكون ملعا عن عيب امْاوقات أى هن حرث انها مخلوفة له تعالی وعلی وجه 
ينافي قوله تعالى ماری في خاق الرحمن هن تفاوت ولا نی بعده وان كان فيما بعد من المفات 
ما نتان ده له ونا انول ان كان سبح ہی لزه و كلا الامرين هن کون اہ م مقحما وكونه غير مقحم 
و 7 بح به على الوجه الذى سمءت عامل غير بعد واذا كان معناء قل ا و الفروق فا 
بذ ہم فكو نه متحمامتمين اذ ليمع سلفا وخلفامن يقول شحان أء مره ی الاعلى أو سبتحاناء م اه والاخار 
0 في ذلك وحمل مافيها على اختيار الاخصر المستازم لذيره ک تری ويؤيد هذا قراءة ابىينكعبم 
في بر سعيد بنه:صور وعبدبنحم.دواين<رير واءن الاذروالًا ّ. وصفحه عناء نبیر سحا را ىالاعلىواما 
ماقيلمن ان الاء “معين اا می واستدلعايه بمبذءالا ية وعجوهافهومالا يمول عليه صلاوقد تقدمالكلام أول 
الككتابفارجع اليه ا نأردتهوالا: لى فة المرب وأريدبال لوالو بالقهر والاقتدا ر لابا کان لاستحااتهعليه سبحانه 

والدلف وان لم يؤولوه بذاك لكنرم اذا يةولون باستحالة اللو المكانى عليه عزوجل وجوز مله 

صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن شارك ام في حقيقة «عناء واستشكل بان قوله تمالى (الذى خای) 
م ان كان صفة لارب 6 هو الظاهر ازم الفصل بين الموصوق وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال 
رآيت غلام هند العاقل السة وان كان صفة لانم أضا اختل الى اذ الام لاتم بالخلق ومابعده 


1¢ تفير قوله تمالى ( والذى قدرفهذى والذى أخرج المرعى) الأب 


واجيب باختےار الثانىولا ا<تلال اما لان الام می امس 3 لان ما كان مقحما کان امم رب بك نزلةربك 
فصح وصقه عا اوت A‏ اأرب عر وجل وفيهنظر والدواب ألمة .وك !إن الذىعبى ذلك التقديرامام فوع 
على اه ج ر دا حذوف أ مصوب على المدحوم ةعول خلق حذوفولذا 9 فيل بالعموم أى الذى خلق كل ثى»ه 
) فى ) أى له عله مساو ئراطلا واأر اد ەل خلقهم تقتضيح كته سبحانافيذاتدوصفاتهوفيمعناء 
ماو بلأى ءل e‏ ف باب الاح ب لآأنة س .انه 0 A e‏ علەالا 3 
1 رد العموم :ی أو ا ع می خاق 9 “ی اما بالذات أو بالوا سعلة وجعل ذلك فىأفمال 
العياد باقداره سان وككينيم على ذاقها باختيارم وقدرهم الموهوية طم وعن الكلى خلق کل ذى 
دو وسوی بان بک به و عه ور داه وءن اازحاج خاق الانسان فعدل قامئه و حمل منكوسا كاامهائم 
وفي كل تخصيص لا يقتضيه طاهر المذف ١‏ والذى قَدرَ) ای حمل الاشياء على مقادير خصوصة ي 
ااا وأنواعا وأفراتها: وصناتيا: وأفيالا وا جاه لكْهَدَى) فوجه كل واحد منها الى مايصدر 
aul‏ وبليغى له طيها أو ا وسمرهما خاق له بخلق الول والاطامات ونصب الدلائل وانزالالايات 
فلو تبعت ادوال الثياتات واخيوانات ارايت ف كلل مها ما تحار قبه العقول وتصضق عله دفار النقول 
آم ونون هدايائه سيودانه وتعالى للانسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد مه م أبمد وأبعد 
بالوف دن امازل وھ هات ان حيط بها فلك المارة والتحرير ولا بيكاد يعلمها الا اللعاينف الجر 
وقيل أى والذى قدر الق على ماخلقهم فيه من الصور والميثات وأجرى لم أسباب معاشهم من 
الارزاق والاقفوات ثم هدام الى دنه ومعرفة لوده باطهار الدلالات والبنات وقيل قدر أقواتهم 
وهدام لطاہا وءن 1 مقائل وا کا بى قدرهم د كرانا وانانا وهدی الذكر كيف يأ الانى وعن ماهد 
قدر الانسان والعائم وهدى الانسان لاعذير والشر وام أ م لادراتع وعن األسدى قدر الولد في البطن 
عه ة أشبر أو أقل أو أ 8 ثر وهداه للع روخ مه للتهام وقيل قدر الماع ف الأشياء وهدى الانسان 
لاہ 2t.‏ قراجهأ والاولى ماد ر أولا ولل ما سار الاقرال دن ع باب إلى :ل لالد 5عقصيص وزعم الفراءأن 
٤‏ الا به ]| كتفاء والاصل نىدال ولاس اشیء وقرأ لكا قدر بال :حلاف دن القدرة أوالتقدير 
(والذى أخرّج الماع ) أى أنبت ما ترعاه الدواب غضارطيا رف (فجعله (i‏ هر ما ذف به 
الب :لعل جانب الوادى م من اشوا بات وأ على ماقیالجمعالاخلاط ھن بان 2ی والمر ب تمي دوم 
إذا | و ن فال شی أخلاطا وغثاه ويقال غا بالتشديدوحاء »عل أغثاءوهو غر اسمن < بث چم 
فمال . على أفعال والمراد به هنا ا أبس من الننات أى ل بعك ذلك بار بار أحوّى )من الحوة وي 
6 قيل السو اد وقال الا” ع لون يضعرب الىااسواد وفي الصحاحالحوة السمرة فاأراد باحو ىأسود 5 ا 
والنبات اذا اس أسود أو أاسمر كبو صفة مؤكدة لاغماء وتفسر الحوة بشددة الخضرة وعايه قول ذىالرمة 
ل باه في شفتيها حوة لەس 2:4 وف الاثات وفي اناما شنب 
وا ناي ذلك تفسيرها بالسواد لان شدةالضرة ترى في بادیء الجا رکالسواد وجوزکونه‌حالام الرعىأى 
أخرجالمرعى حال كونهطر یاغضاشدیدا اضر ة أله غا و الفصل بالمطاو بين الخال وصاحبها ليس فصلاباً جنى 
لاسيما وهو حال يعاقب الاول من غير تراخ وسر التقديم البالغة في استمقاب حالة الجفاف حالة الرفيف 


شير قوف تمالى (سنفرلك فلا تنسى) ٠‏ 


والفضارة كأنه قدل ان .تمر فيفهوغضارتهه. برعتاتوئع هتاعو غلا الظاعر E‏ قعل بالل سين 

کل منہاالندرځفن‌الوصفبماتحقیق 1.. والترييةوهي نبلبغ ادی 68 شبتاف نا وقول تا ( تقر كف 4 
بيان طدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله صلى ايه تعالى عليه وسم أثر بيان هدايته عز وجل العامة لكافة 
يخلوقاته سبحانه وهي هدايته عليه الصلاة والسلام لتاتى الوحى وحذظ القرآن الذى هو هدى للمالمين 
وتوفيقه صلى الله تمالى عليه ولم داية الناس أحممين والين اما لتأ كد واما لان المراداقراء ماأوحى اله 
صلى الله تما عليه وسلم حينئد وما سوحى اله عليه الصلاة. والسلام بعد فهو وعهكريم باستمرار الوحی 
في ضمن الوعد بالافراء واسناد الاقراء اليه تمالى حازى أى سنقرئك ما نوحی اليك الآ ن وفيمابعه 
على لسان دريل عليه السلام فانه عا.ه السلام الواسطة في الوحى على سائر كفياته فلا تنسى أصلا من 
قوة الحفظ والانقان معأنك أى لم نكن ندرى ماالكتابوما القراءة لكو نذلك لك 3 - ماقي تضاعت 
ماتقرؤء من الا بات البينات من حيث الاجا ومن حيث الاخبار اقات ووز أن يكز الى 
سالك قارًا بحام القراءة أى في الكتاب من دون تعليم أحدما هو العادة فقد روىعن +مف رالصادق 
رضى الله تمالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الكتابة ولا يكنب وبکون المراد بقوله تمالى فلا 
تنسى ننى النسيان مالقا عنه عليه ا'ملاة وال لام امتناتا عليه صلی اقه تعالی عليه وف بانه اة 
الفط وفيه أنه مع كونه خلاف المأثورعن الف في الا . ية نأ باه 6ء التفريع وجوزأيضاً أن يكون المراة 
نفى نسيان المضمونأى سنقرئك القرآآن فلا تيفل عنه فتخاافه في أعمالك ففيه وعد بتوضقه عله الصلاة 
والسلام لالتزام مايه من الاحكام وهو کا ترى وقیل فلا تنسى ہی والاتف لمراعاة الفاس 3 کا في قول 
تعالى وأضاونا السلا وفيه أن النسيان ليس بالاخترسار فلا نبى عنه إلا أن يراد حازاً ترك أسسبابه 
الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه القرأً وفبه ارتكاب تكاف من غير داع وأيضاً رسمه بالا يقتضى أا 
من البنية لا للاطلاق وكون رسم الف عالفاً ذكلتك أيضاً نعم قبل رسمت ألف الاطلاق اء لموافقة 
غيرها من افواصل وموافقة أصلها مع أن الامام المرزوق صرح بانه عند الاطلاقى ترد الحذوفة وقيال 
هو ہی لكن لم حذف الالف فيه إذ قد لامحذف الحازم حرف الل وسصئن ذلك هنا مراعاة الذاسصة 
وفيه أيضا مافيه والاهون الطاب سى انه أن يقول هو خبر آريدبه اأنهى على أحد التأوباين السابقين 
آنفا واا مَاناء او )استتاه مفر غ من أعم المفاء. لل أى لاننى أسلا ما قر شا هن الأثقيه 
الاماشاء الله أن تنساء قبل أى أبدا قال الحسن وقتادة وغيرها وهذا مماقضى اله تمالى نخ وأنيرتفع 
حكه وتلاوته والظاهر أن الان على حقيةته وفي اأكشاف أى إلا ماشاء الله فذهب به عن حفظاث رفع 
حکه وتلاوته وجل النسيان عليه بمنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لان مارفع حکه وتلاوته ترك 
فنسى ف كانه قي لى بناه على إرادة المنيين في الكنايات سنقرئك لك الق رآن فلا نذدى شونا منه ولإبرفع 
حکه وتلاوته الا ماشاء اه فتنساه ويرفع حکه ونلاوئه أو نحو هذ! وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار 
ذلك والباه في رفع 5 للسبدة والمرادمابان السب العادى المد لذهاب الله تمالى به عن الحدظط قان 
رفع الح والتلاوة بؤدى عادة في الغالب الى ترك التلاوة ادم التميد ہا وإلى عدم اخطارة ه في اال 
لمدم بقاء حكه وهو يؤدى عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافم لاستبماد اذحاب يعن 
حفظه. عليه الصلاة والسلام وهو كلسب اجو زاذاك وأياما كان قلا حاحةال ى جم لممى فلاننسى فلاتترك تلاوة 
ثىء منه والممل به فنا مل ثم انه لا .لمزم من کون ما شاه الت تصالى نسيائه ما قضّى سبحانه ان ,رتفم 
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` نفس روح امعاثى 


حکه وتلارته أن يكون كل ماارتفع حکه وتلاوته قد شاء ای تعالی نسيان النى صلی اله تعالى عليه 
له فان من ذلك مأيحفظه العلهاء الى اليوم فقد أخر ج الشخان عن عائعة رضى اه تمالى 

کان فيما ازل عشررضعءات معلومات فنسخن حمس معلومات الحديث وکونه صلىالله تعالى عليه وسل 
e‏ ايع يمد تبليفه ونت مابق عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل اليا بعيد 
وان أمكن عقلا وقيلكان صلى |للةتعالى عليه يه وس يسول القراهة اذا لقنه جبريل عليهالسلام فقيل لا تعجل 
قان جيريل عليه السلام مأمو رأن يقرأه عليك قراءة مكررةالىأن تحفظه ثم لاننساء الا ماشاء الله تعالى ثم 
تذ كره يم دالنسيانو أنت تمم أن الذ كر بعدالنسيانو ان كان واحياالا أن العم به لای تفاد منهذا المقام وقيل 
ان الاسئئناه ؟منى القلة وهذا جار فيالمرفكا نهقيل الامالايءلم لانالمشيئة تي ولة وهولاعالة أفلمن الباق بعد 
الاستثنام فك" نه قيلفلا تنسى شيدًا الاشيئًا فللا وقد حاء في بح البخارى وغيره أنه صل الله تعالى 
عليه وسل أسةط أية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر هسب أبى أنها نسخت فسأله 

علية الصلاة والسلام فقال نسيتها ثم تم أنه عله الصسلاة والسلام لايقر على نسيانه القليل 
سابل يذكره امال ار یسر من یذ کره فى البحر أنه صلى انه تعاللى عليه وس قال حين ممع 

قراءة عباد بن بشير اقد ذكرنى كذا وكذاابة ف سورة كذا وكذا وقيل الاسثناء ععتى الّلة وأرود بها 
انى جازا 6 في قوم قل من يقول كذا قبل والكلامءايهمن باب #ولا عيب فيم غي أن سيوفهم» الببت 
والمنىفلا تنسىالا نسيانا معدوما وياو شى المصامية على انوار التاز يلان الاستتناء على هذ االو جه لنأكيد وم 
النفى لا لنقض عمومه وقد يقال الاستثناء من أعم الاوقات أى فلا نسى فى وقتمن‌الاوقاتالاوقت مشيثة الله تعالى 
نسيانك لك نه سبحانه لا يشاموهذا6 قبل فى قولهتعالى ف أهل الجنة خالد. إنفيهامادامتااسموات والارض الا ماشاء 
ربك وقد قدمنا ذاك و الىهذ اذهب الفر اه فقالانهتمالىماشاءأن ينسى النى صلى اة تمالى عليه وسل شيا الاان 
القصود من الاسثناء بيان أنه تعالى لوأراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام نأسياً ذلك لقدر عليه 6 قال 
سبحانه وان شنا لنذهين بالذى أوحيذا الك ثم انا نقطع بانه تهالى ماشاء ذلك وقال له صلى الله تمالی عليه 
وس ان أشركت ليحبطن ع لك مع ا والسلام لم يعمرك البئة وبالحلة ففائدة هنا الاستثثاء 
ان يعرفه الله تعالى قدرته حتى يمل الله تعالى عليه وسم أن عدم النسيان من فضله تعالى واحسانه لامن 
فوته أى حتى يتقوى ذلك جد أو يعرف غيره ذلك وكا ن ننى أن بشاء الله هال لديانه عليه الصلاة 
والسلام معلوم من خارج ومنه آية لاتحرك به لسانك لتعجل به الا ية وقد أشار أبو حبان الى ماقاله الفراه 
والى الوجه الذى قله وأباها غاية الاباء لعدم الوقوف على حقيقتهما وقال لاينبغى أن يكونذلك في كلام الله 
نمالی بل ولافي کلامفصیح وهوتجازفة هنه عفا الله تعالي عنه ثم ان المزاد من نئىنسيان ثىء من‌القراً ن نی 
النسيان الام المستمر مما لاإنقر عليه صلى اللدتمالى ع ليهو سم كالذىتضمنها بر السابق ليس كذلك وقد ذكروا أنه 

عايه الصلاة وال ام لايقر على النسيان فا كان من أصول السرائع والواجبات وقد يقر علىمالسمنها أو منبا 

وهو من الأ داب ,والئن ونقل هذا عن الامام الرازى عليه الرحمة فليحةظ والالتفات الى الاسم الجايل 
على سائر الاوجه لتربية المهابة والايذان بدوران المشيدة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وربط 
الاية يما قباها على الوجه الذى ذكرناه هو الذى اختاره في الارشاد وقال ابو حيان انه سبحانه لما امه 
صلی الله تعالى عليه وسم بالتسبيح وكان لا يتم الا بقراءة ما اتزل عليه من القرا , ن وكان صلى الله تعالى 
عليه وعم بتفاكر في نفسه مخافة أن يلسى أزال سبحانه عنه ذلك بانه عز وجل يقرئه وأنه لا .يلسى إلا 


تسر قوله تعالى ( ونبسرك الإسرى فذكر ان نفعث الذكرى ) 1۷ 


ماشاء أن ينسيه أصلحة وفيه نظر لا يخنى ولو قبل ان سنقرئك استئناف وافع موقع التعايل لاتسبيح 
أوللامص به فبفيد جلالة الاقراء وأنه ما ينيقى أن يقابل بتتزيه الله تعالى واجلاله كا نأهونماذكر ونحوه 
كونهقي موقع التعليل على مەی هی“ نفك للافاضة عليك بتسبيح اللتمال ىلاناستقرئك فلاتنسى الاما شاء 
الله ويتضمن ذلك الاشارة إلىفضل التسبيحو قدوردتأخبار كثيرة فيذلك وذ كرالثعلى:مضامتهاونقلها نالشيخ 
في حوا شيهعل ىتفسيرالبيضاوى واللهتعالى اعم بمح (إ م يم 1 تعليل ماقبلهوالجهرهث 
ماظبر قولاأو فملا أوغيرها وليس خاصا بالاقوال بقرينة المقابلة أى أنهتعالىيملم ما ظهروما بطن منالامور 
التىمن جاتها حالك وحرصك على حفظ مأ يوحى اليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ومحفظاك عن سبان 
ما شاه منه وينسيك ما شاء منه مراعاة لما بط بكل من المصا والحكك التصريعية وقيل :و كيد جع ما 
تقدمه وتوكيد لما بعده وقيل توكيد لقوله تعالى سقرم ك ال على أن الجهر ما ظبر من الافوال أى 
سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل عليه السلام وما دعاك اليه من عذافة النسيان فيعل ما فيه الصلاح 
دن أبقاء وانساء أو فلا تخف فانى | كفيك ما تخاف وقبل انه متلق بقوله تعالى ( سبح امم ربك الاعلى) 
وهذ الس بعىء 6 تیلو نيرك رى )عمف على سنقرئك كا ينىء عنه الالنفات الى الحكاية وما 
ببنهما اعتراض وارد 1 سمعت وتعليق التيسيربهصلى الله تعالی عليه وس مع أنالشائعتعليقه بالامورالمسخرة 
للفاعل 6 فيقوله تمالى ( ويسر لى أمرى ) للايذان بقوة مكينه عليهالصلاة والسلام من اليسرى 
والتصصرف فبا بحمشصار ذلكملكة راسخة له أنه عليه الصلاة والسلام جب لعليهاأىنوفةكتوفيقاستمرا 
للعاريةة اليسرى في دل باب من أبواب الدين علما وتمايما واهنداه وهداية فيندرج فيه تيسير تلقى طرق 
الوحى والاحاطة با فيه من أحكام الغمريعة السمحة والنواميس الا ية مما يتعلق بتكيل نفسه الكرعة 
صلی الله تعالى عليه وسم وتكيل غيره كا يفصح عنه الفاء فيما بعد كذا في الارشاد وقيل المراد باليسرى 
الطريقة التى هى أيسر وأسبل في حذظ الوحى وقيل هى الشريمة الحنيفية السهلة وقبل الامور الحسنة فى 
أمس الدنيا والآخرة من النصر وعاو المنزلة والرفمة في الجنة وضم الها بعض أمى الدين وهو مسع هذا 
الضم تعميمحسن وظاهرعليه یضام الفاء في فول تعالى ( قد کر إن" قم الذ” کی ) أى فذكر 
اتناس حسما يسرناك جا يوحى اليك واهدمم الى مافى تضاعيفه من الاحكام الصسرعية 6 كنت تفمله وقيل 
أى فذكر بمد ما!ستنب أى استقام وتبيأ اك الام فان أراد فدم على التذكير بعد ما استقام لك الام 
من افرائك الوحى وتعليمك القرآن بحيث لا تذدى منه الا ما اقتضت الصاحة نسيانه وتيسيرك للطريقة 
البسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك والا فليس بعىء وتقييد النذكير بنفعالذكرى ما ان ردول الله 
صلى الله تعالی عليه ولان قد ذ كر وبالغ فيه فلم دع في القوس منزعا وسلك فيه کل طريق فل برك 
مضيفا ولا مهما حرصا على الايمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس الا كفرأ وعنادا 
وتمردا وفسادا فأمى صلى الله تعالى عليه وسيم تخفيفا عليه حيث كاد احرص على امام ييوجه سهام التاف 
اليه 6 قال نعالى فلملك باخع نفسك على 1 ثارم ان م يؤمنوا ,ہذا الحديث أسفا بان بخص التذكير بمواد 
النفع في اجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضا تمن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكرعةفي تذكير من 
لا يورثه التذكير الا عتوا ونفورا وفسادا وغرورا من المطبوع على هلمم 6 فى قوله تعالى فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد وقوله سبحانه فأعرض من تولى عن ذ كرنا وعلمه صلی الله تمالىعليهوسم من طبع 
على قلبه باعلام الله تمالى اياه عليه الصلاة والسلامبهفهو صلى اللةتعالى عليه وسلم بعدالتبليغ وانزام الحجة 


۱۰۸ تفسير قوله تعالى (سيذكر من يحشى ويتجنبها الاشقى )الا 
لاسب عليه تكرير التذكير على من عل أنه مطبوع على فلبه فالتعرط على هذا على حقيقته وقيل أنه لبس 
كذلك واا هو استيعاد النفع بالنسبة الى هؤلاء المذكورين نعيا عليهم بالتصميم 6 نه قل افعل ماامرت به 
لتؤجر وان لم ينتفعوا به وفيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم ورجح الاول بأن فيه ابقاه الغعرط على 
حقيقته مع كونهأنسببقوله تعالى س 0 دي ) أى سيذكربتذكيرك من هن شأنهأن يخندىاللةتمالى 
عق هته أو عن يحخشى الله تعالمى في ابمل ف زداد ذلك بالتذكير فيتفكر في أمى ما تذكره به فيقف على 
حقبته فيؤمن 'به وقبل أن ان دی اذ 6 في قوله تعالى وأنتم الاعلون إن 5نم مؤمنين أى آذ كنت لانه 
سبحانة لم يبرهم بكو هم الاعلون الا بعد [ انهم وقوله سلى الله تسالى عليه وسم في زيار 1 أهل القبور 
وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحةون واثبت هذا المنىها الكوفيون!<تجاجا اذ كر ونظائره وأجاب‌النافون 
عن ذلك بمافي اغى وغيره وقيل هى نى قد وقد قال ذا المنى قعارب وقال عصام الدين المراد أن 
التذكير.ن.في أنيكون ما يكون )ان له التذكير فينيغى تذكير ال_كافرين بالايمانلابالفرو ع كالصلاة والصوم 
والحج اذلاتنفعه بدونالايمان وتذكير المؤمن التارك لاصلاة ہا دونالايمان مثلا وهكذا فكانه قیلذ كركل 
واحد عا ينفعه ويليق به وقالالفر اء والنحاس والجرجانى والزهراوى الكلام على الا كتفاء والاصل فذكر 
ان نفعت الذكرى وان لم تنفع كقوله تعالى سرابيل تقيك الر والظاهر أن الذين لا يقولون ينهوم الخالفة. 
سواء كان مفهوم الشمرط أو غيره لا یکل علييم أمى هذه الاب 6 لا يخن ( و تجا ) أىويتجنب 
الذكرى ويتحاماها ل( الاد نی ) وهو الكافر المصر على انكار المعاد ونحوه الجازم بننى ذلك مما يقتضى 
الجشية بوجه وهو أذ أنو اع الكفرة وقيل المراد به الكافر التوغل في عداوة الرسول صلى ايله تعالى 
عليه ولم كلو ليد بن الفيرة وعتبة بن دديعة وقد روى أن الا بة تزات فيهما فانه أشق من غير التوغل 
وقبل الراد به الكافر «طلقا فانه أثتى من الفاء.ق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الام فانه حيث كان 


المؤمن هن هذه الامة أسمد دن لبهم كانالكافر منها شتی من كافريهم والاوجه عندىفيالرادبالاشق 
ما تقسدم (الذى ىالتار الكْرَى) أى الطبقة السذلى من أطباق انار 6قالالفراء ولابسدتفاضل 
ناو الا خر وكون بوش اا كبرمن بعض وأشدحرارة وقال الجن الكبرى نارالا خر ةوالمغرىنارالدنا 
ففى الم رین عن ای هريرة مرفوعا نار هذه جزء هن سەن جزءاً من نار جم وفي رواية للامام أحد 
عنه مرفوعا أبضا ان هذه النار حزء هن مائة زه من جنم فلمل ااسبعين وارد مورد التكثير وهو 
ني و“ لايموت فيه )غيت رولا تى ) أى حي ة تتفعهوقبل انروح أحدهم تصير فحلقهفلاتخرج 
فيموت ولا ترجع الى ٠.وضعبا‏ هن الجسد فبحيا وهو غير غنى عن التقبيد باحو حياة كاملة على أنه بعد 
لا يعخلو عن بحت وثم للتراخى في الرتية فان هذه الالة افظع وأعظم من نفس الصلى وقال عصام الدين 
محتمل أن يكونهذا التكلامكناية عن عدم النجاة لان النجاة عن العذاب انما يكون بالعمل فى دار يموت 
فيا العامل ويحيا واانظم أقرب الى هذا الممنى كيف واللائق بالمنى السابق ثم لا یکون مينا فيها ولا حيا 
فتامل انتهى وفي كو ناللائق بالممنى السابق ٠اذكر‏ «دون ما في النظم الجليلمنع ظاهر والظاهرأندلائق بدمع 
تضمنه رعاية الفواصل وكذا في توحيه كون ماذكر كناية عن عدم النجاة خفاه وكانه لذلك اع بالتامل وقد 
يقال أن مثل ذلك العلام يقال لمن وفع فرشدة واستمرفيها فلا يبع دأن يكون فيهاشارة الى خاودم ف المذاب 
وام التراخى الرتىعليه ظاهر أيضا لظهور أن الخلود في النار الكرى أفظع من دخوطا وصليها واعل 


ان عدم الوت فى النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة المؤمنين الذين يدخاوما 


فير قول نصالى ( قد أفلح من تز وذكر اسم ربه فصل ) Î‏ 


فيموتون ف | واستدل لذلك ما أخرجه مسلم عن اة ع ن الى صلى الله تعالی او أما أهل 
النار الذين مم أهلها فانهم لا ونون فيها ولا يحون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطايام 
فأماتهم الله تعالى امائة حى اذا كانوا نا اون في الشفاعة فحىء بهم ضائر ضبائر فيثوا على امار الخنة 
لم 1 يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من المساء فينيتون نبات المة فى جيل اليل قال الحافظ ابن رجب انه 

یدل على أن هلاه ونون حقيقة وتفارق أروا<هم أجسادم وأيد با كد الفمل, بالصدرفيقوله عليه الصلاة 


والسلام فأما“ مهم الله تعالى امائة واه مله ما ارا البزارعن ن أبى هر يرة م فوعا ان أد: ىأهلالمنةحظاأو 
نصا قوم يخر جم الله تعالى من النأر فرتاح لهم الرب تارك وتعالى وذلكاً ممكانوا لايش كن باللهتعاللى 
شنا قي بذون بالعراء فيدتون يديت القل حى آذا دخات الارواج أجسادم فيقولون ريا 5 ريما 

من النار وأرعمك الارواح الى أحسادنا فاصرف وحوهنا عن النار فيصرف وجوههم عن الأر وهذه 
الامائة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما ستحقونه من عذاما حسب ذنومم 6 !شمر به 
حديث سل 71 ابقاؤم فا ميتين الى أن بۇذن بالشفاعة لايعدابه اکر دخو هم الحنة تلك المدة كان ثتمة 
لمقوبهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أ ن عذبوا بالثار مدة ثم بح 0 فا من غير عذاب مدة 
فهم أن أذئب فى الانيا ذنبا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب 
زتها اما ليكون أبعد عن أن وى وتا أو لتكون الاماتة واخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاوقال 
القرطى بحوز زأن تكون اماتتوم عند ادخاط م فيا ويكون ادخاطم وصرف ميم الحنة عنهومدة كونهمف م 
عقوبة هم كامس فالسجن لاع ل ولايد مثلاو یجوزأن,کونوامتألین حا وتم نحوتام 1 كافربعدموتەوقېل 
قيام الساعة ويكون ذلك أ خفن تألم لوبقوا أحاء ۴ نام الكافر بعدموته فيفبره أخفهن 1l‏ افك 
الثار بعد البعث وهو 5 ترى وقي مطامح الافهام إجرز ان 5 اد بالاماتة الذكورة ة في الحديث الأنامة. 
وقد سمى الله تعالى النوم وفاة لان فيه نوعا من عدم الحس وف الحديث المرفوع اذا أدخل ايه تعالى 
الوحديناانار مام فيافاذا ار اد سبحانه أن يخرجوا أمسبمالعذاب: لك الساعةانتبى والمعول عليه ما ذكرناء 
أولا وان تعالى آعم ) قن : افلح ( أى تجا من المكروه وظفر عا رر جوه لإ من' ک( أى تطهر 

من الشرك بتذكره واتعاظه بالذكرى وحمله على ذلك موی عن ابن عباس وغيره وأخرج اإزار وابن 
مر دو به عن حابر ن عبد اله ع ن الى صلى الله تعامى عليه وسم أنه قال فى ذلك من شېد أن لا إ4 الا الله 
و وشهد أن رسول الله واعتر بعضم أصرين ؤقال أى تطير هن الكقر والمءصية وعليه دوز 
اکن »تقد مەن باب الاقتصار على الا و قل رک أى تكثر من القوى واكم يمن الزكاموهوااعاء وقيل 
تاهر لاصلاة وقيل الى الزكة وروىهذاءنابىالاحوص وقتادة وجاعة ل وذ 61 ا دب بلسانهوقابه 
لاباسانەمع غفلة القلب اذه ثل ذلكلاثواب فيه فلاينة ىأن بد خل ف )بتر عليه الفلاحو الذكراقلى ياستحضار 
ادمه تعالى في لقاب وان كان ممدوحا بلاشهة الا ان ارادته بخصوصه ما ذكر خلاف الظاهر وحكاء 
في مع الیان عن بعض وماروى عن أبن عباس من قوله أى ذكر معاده وموقفه بين يدئ ربه عز وجل 
ظاهر فيه وفي ال لفظ ام وذهب بعض الحنفية الى ان المراد هذا الذكر تكرة الافتتاح كانه فيل 
وكير للافتتاح (تصلى) أى الصلوات اجس 6 أخرجه ابن المنذر وغره عن ابن عباس وروى ذاك في 
حديث مس فوع وقيل الصلاة المفروضة وما أ مكن من الأوافل واحتج بذلك على و<وب التكبيرة حيث 
نيطبه الفلاح ووقع بين واحبين بل فرضين التزك من السرك والصلاة مع أن الاحتياط فى العبادات واجب 


۱1۰ تفسبر قوله تعالى ( بل تؤثرون الباة ادبا ) 

الت 

فلا بضر الاحتمال وعلى ان الافتناح جائز بكل امم من اممائه عز وجل وهو ظاهر وعلى أن النكبيرة 
شرط لاركن للعطف بالفاه وعطف الكل على ااجزء كعطف العام على الخاص وان جاز لايكون بها معانه 
لوس حته بتكلف فلا بد لمن نكتة ليدعىوقوعه في الكلام المج ر يث تطبر م يصحادعاؤهوبناء الركنية 
عليهوالانسافانه مع ماء مع تا>جاج ليس بالقوى وقيلهو خصوص إسم الله أل رحمن الرحيم قبل الصلاة وليس 
بشیء عن على کرم الله تعالی وجهه ”زی‌آی تصدق صدقة الفطروذ كر امم ربه كر يوم الميد فصلى صلاة 
الميد وعن جاعة من السلف ما يقتضى ظاهره ذلك وتعقب بان الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وان 
السورة مكية وم .سكن حيائذ عبد ولا فطر ورد ان ذلك اذا ذ كرت باسمها أما اذا ذ كرت بفمل 
فتقديها غير مطرد ومنه ذلا صادق ولا صلى على أنه يجوز ان تكون مخالفة ا ههنا الارشاد الى 
أن هذه الزكاة المقدمة قولا ينبغى تقدعها فعلا على الصلاة وطْذًا كانوا ,خر جونهاقبل أنيصاواالسدتاحاء 
في الآ ثار وكون السورة «كية غير جع عليه وعلى القول يمكيتها الذى هو الاصح بكون ذلك مما تاخر 
8 عن تزوله وأقول بجوزأن يقال تزحكى أى تطهرمن الغمرك بان أ من بقلبه وذكرامم ربه أىقال 
لاإلاله إلا الله فصبىأى الصلاة الفروضة وأخرج ابن أبىحاتم وابن جريروان المنذرعن ابن عباءنمايؤيده 
فيكون تزى اشارة الى التصديق بالجنان وذحكر اسم ربه الى النطق بالاسان وصلى الى العمل 
بالاركان لما أن الصلاة ماد الدين وأفضل الاعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والنكر فلا بدع أن تذكر 
فيراد جع الأعمال البدنية والعبادات القالبية وقد يقال اقتصر على ذ كر الصلاة لان الفرائض والواجبات 
البدنية لم تنكن تامة بوم تزول السورة وكانت الم_لاة أ ما نزل ان كان نزل غيرها وقد روى عطاء عن 
ابن عبساس ويزيد النحوى عن عكرمة والحسن بن أبى الحسن ان أول مانزل من القرآت ك اقرأ 
امم ربك ثم ن ثم المزمل ثم الدئر ثم تبت ثم اذا الغمس كورت ثم سبح امم ربك ثم ان من رداف 
لا إل الا الله مد رسول الله وكان ذڪر اه تعالى المطلوب هو يموع الخلتين فلا بعد في أن يراد من 
ذ كره تعالى فى الآ ية واذا اعتبر الانيان باسمه عز وجل في اجملة الثانية على الوجه الذى أنى به ذ كرا ل 
تعالى كان أمس الارادة أقرب وهذا الوجه لا يخاو عن حن وثلة قد لما انه عند الاخبار بسوء حال 
الجنب عن الذ كر في الا خرة يتوقع السامع الاخبار بحسن حال الذ كر فيها ولا يبعد أن تكون الل 
مستائفة استئناف جوابا لسؤال نشا عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المنذ كر الذى ,نخشى فكانه 
فيل ماحالمن‌تذ كرفقبلقد أفلح الى آخر ه وكان الظاهر قد أفاح م نتذكرالاأنه وضممنتز ى الى أخره 
موضع من نذ كر اشارة الى بيان النذ كربسمانهوقولهتعالى ( بل" تو رون الحيوة ال 4 اضرابعن 
مقدر بنساق اليه الكلام كأنه قبل اثر بیان ما بؤدى الى الفلاح لا تفملون ذلك بل نق ثرون اځ ولمله 
مراد من قال أنه اضراب عن قد أفاح الج وقيل اضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب الى بيان أنه لا 
ينفع هذ! البيان وأضمافه التمردين على وجه يتضمن بيان سبب عدم النفع وهو ايثار الحياة الدنيا والخطاب 


على هذا للكفرة الاشقين هن أهل هك وعلى الاول يحتمل أن يكون طم فالمراد بايثار الياة الدذا و 


الرضاء والاطمئنان بها والاعراض عن الانذرة بالكاءة كافي قوله تمالی‌ان الذرن لايرجون لناءنا ورضوا 
بالحياة. الدنيا واطمانوا بها الا ية ويحتمل أن يكون بع الناس على سيل التقليب فالمراه بأيتارها ما هو 


i‏ 3 عن انه سدو د مايقتضيهو الالنفاتعلى الاو للتشد يدالتو خو على الثانى كذلك فيحق الكفر و نشد بدالسّابفي 


مورة و ألفاشية ۹۹ا 


حق مين و قبل لاالتفات لانه Fe‏ أعبد الله و أبور جاءوالحسنو الجحدرىو أبو جو ةوان أبى عبلة 
وأبوعمرو والزعفرانى وأبن مقسم بؤئرون بباءالغيبة وقوله نعالى وال" خر ع وأ ی ) حال من 
فاعلنۇثر دن مؤكدة لتوبخ والمّاب أى تؤثرونها على الا . خرة ة والحال أن اله . خرة خير في نفسها الا ان 
نميمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة خالص عن شائبة امائ أبدى لاانصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدر 7 الدنيا بالنغصات وانقطاعدعما قليل لغاية الظهور ( إ إن ذا ) اشارة على ما أخرج ابن جرير 
وابن أبى حانم عن ابن زيد الى قوله تعالى والآآخرة خير وأبتى وروى ذلك عن فتادة وقال غير 
واحد اشارة الى ماذكر من قوله‌سبحانه قد أفلح من ترک الى وسبأتى ان اء الت تعالى فىالحديث مابشهدله 
وقال الضحاك اشارةالى القرآن فالا ية كقولهتعالى وانه لنى زيرالاولينوعن ابنعباسوعكرمة والسدىاشارة 
الىماتضمنتهالسورججيعا وفيهبعد (لفى المح الا" وى ) أىثابتفيهامعناء وقرأ الامش وهرون وعصمة 
کلاها عن ابی مرو بسكون الهاء وكذا فيمابعد وهى لغة تيم على ما فى الواح لصحف ابراه وموك ) 
بدلمن الصحف الاولى وفى ا-هامهاووصفهابالقدم ثوبباتهاوتفسيرها منتفخيم شأنمما ما لا بخنی وكانت ګن 
ابراهيم عشرة وكذا حف مومى عليه السلام والمراد مها ماعدا التوراة أخرج عبد بن هد وان 
0 وأبن عسا كرعن أبى ذرقال قلت ارول الله ازل أيه تعالى من كتاب قال مائة كتاب واربعة 
ازل على شيث خسن ةة وعلى ادريس ثلاثين فة وعلى اراش ر رر هومى 
و عفر حائف وأنزل التوراة والانججل والزبور والفرقان قات ارسول الله فا كانت نف 
ابراهيم قال أمثال ها أيها املك المتسلط على البتلى الغرور لم أبعثك اتجمع الدنيا بعضها الى بعض 
ولكن بنك لترد عنى دعوة المظلوم فانى لاأردها ولوكانت من كافر وعلى العاقل مالم يكن مغاوبا ا 
أن يكون له ثلاث ساعات ساعة ناح ہی فیا ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وذ كر فيما صنع وساعة يخلو 
فيب لحاجته من األال فان في هذه الساعة عونا للك الساعاتواجتماعا للقلوب وتفريا ها وعلى الماقل 
أن يكون بصيرا بزمانه مقلا على شانه حافظا للسانه فان من حسب كلامه من عله أفل اكلام الافيمايعنيه 
وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لماش أوتزود لعاد أوتلذذفيغيرحرم قلتيارسولاللهفا كانت حف 
موسی قال كانت عبرا كلبا عونت لمن أيقنبالموتثمفرح ول نأيقنبالنارئميضحك ومن يرى الدنيا وتقليياباهابا 
ثم يطمئن اليها ولمن أيقن بالقدر ثم يغضب ولن أيقن با حاب ثم لايعمل قلت يارسول الله هل أنزلءليك 
ثىء مما كان في حف ابراهيم وموسی قال ياأباذر نعم قد أفلح من تزک وذكر اسم ربه فصلى بل ترون 
الحياة الدنيا وال خرة خير وأبق والله تعالى آعم بصحة الحسديث وقرأ أبو رحاء ابرهم ذف الالف 
والياء وباطاء مفنوحةومكسورة وعبداار حن إن أبى بكرة بكسرها لاغير وقرأ أبو مومى الاعرى 
وابنالزبير ابراهام بالغين في كل القرآن وقرأ مالك بن دنار ابراهم بألف وفتح اماه وبغير ياء وحاء 6 
قال ابن خالويه ابرهم يضم اطاء بلا أاف ولا ياء وهذا منتصرفات المرب في الامماء الاعجمية فان ابراهيم 
على الصحيح منها وحكى الكرمانى في تجاه أنه اسم عربى مشتق من البرهمة وهى شسدة النظر ونسسبه 
قد نقدم وكذا نسب مومى صلى الله تعالى عليهما وسل 


حؤهزٌ سورة الغاشية به 


مكة بلا خلاف وعدةأ يما ست وعشرون كذ لك وکان مل اللهتعالى عليه سم 0-1 أخرجمسلم وأبوداودوالنسائى 


۱٩‏ تفسير قوله تمالى ( هل أناك حديث الفاشية) 
وان ماجه عن الان بن بشير يقرؤها في الممة مع سو رما وما أشار سحانه فيما قبل الى المؤمن والكافر 
والة والنار اجالا بط الكلام هبنا فقال عز قائلا . 
(بم الله ارحس ارد حم ه لأاك نیالنا شي ) قبل هل نی‌قد وهو ظاهر کلام قط رب 

حيث قال أى قد جاءك يا سد حدرث الفساشية والختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التمجيب 
مما في حيزه وااتشويق الى استاعه والاشسار باه من الاحاديث البديمة التى حقها أن تتنافلبا 
الرواة وبتتافس فى تلةنها و وأخرج إن ا حاتم عن “مرو بن ميمون قال مي الى صلى الله تعالى 
عليه وسل على امرأة قرأ هلل أتاك حسديث الفاشية فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول 
تمم قد جاءنى والغاشية انقيامة م قال سفيان واجمهور وأطلق علبها ذلك لانهاتفثى الناس بشدائدها 
وتكتنفهم باتهواطا وقال مد بن كعب وابن جر هي الذار من قوله تعالى وتفعى وجوههم النار وقوله 
سبحانه ومن فوقهم غواش وليس بذاك فان ما سيرى من حديئها لبس مختصا بالنار وأهاها بل ناطق 
باحوال أهل الهنة أيضا ( وجوه ير مينر ) المرفوع ميدأ وجاز الابنداء به وان كان نكرة 
لوقوعه في موضع التنوبع وقيل لان تقدير الكلام أصحاب وجوه والخبر مابعسد وااظرف متملق به 
والتنوين عوض عن جلة اشعرت بها الفاشية أنى وم اذ غشيت وال الى وله تعالى مبئوثة استئناف وقع 
جواا عن سؤال نشا من الاستفهام النشوبق كانه قبل من جهته عليه الصلاة واللام ما أتانى حديثها 
ما هو فقيل وجوء الح قال ابن عباس رضى ال تمالى عنهمالم يكن أناء صلى ال تمالى عليه وسل جديا 
فاذيره سبحانه عنها فقال جل وعلاوحوه ومذ لإ خاشمة ) والمرادبخاشعة ذلرلةومتوصف بالذلابتداءلما 
ف وصفها بالموع من الاشارة الى التيكم وانها لم تخشع فيوقت نفع فيه الحشوع وكذ!حال وصفهابالعمل فيقوله 
سبحانه لإ عار ) علىماقيلوهووفوله تعال ل[ ناصية ) خبران اخراناوجوءاذالمرادبيااابهاوفيذلك 
الاحتهالات]خر ستاتى ان اء اي تما ى أى عاملةفي ذلك الو وتصبة فيه وذلك في الذارعلی‌ مار وی عن ابن عباس‌وا لسن 
وأبن جير وقتادة وملا فيها على ما قيل جر السلاسل والاغلال والحوض فيها خوض الابل في الوحل 
والصمود واطبو ط في نلاا ووهادها وذلك جزاء التسكر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد 
ابن اسل أنه قال أى عاملة ف لني ناسبة فيها لانها على غر هدى فلا مرة ها الا النصب وخافته النار 
وجاء ذلك في رواية أخرى عن ابن عباس وابن جبير أيضا والظاهر أن الحشوع عند هؤلاء بلق على 
كونه في الا خرة وعليه فيومئذ لا تعلق له بالوسفين ممنى بل متملةهما فى الدنيا ولا يحت ماقي هذا الوجه 
من العد ٠.‏ ظهور إن العمل لا یکورن في الا خرة لد تسمه لاإعودى نفا في دفع بعده وقال 
عكرمة عاءلة في الدنيا نأسية يوم القيامة والظاهر أن الخشوع على مام ولابخنی ماني جل الماط 
باستقباليسين ماضويا من انعدو قل الاوصاف الثلاثةفي الدنيا والكلام على منوال 6 إذاماانتس نال مدن ىة م 
أى ظهر لهم يومئذ أا كانت خاشمة عاملة ناصبة في الدنيأ من غير نفع وأما قبل ذاك اليوم فسكانوا 
بحسبون آم نون صتا وهؤلاء النساك من الييود والنصارى 5 أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ويشمل غيرم ما شاكظابم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبمد من أخويه وقوه تعالى ل( تصلق 
نار حَامية ) متناهيةفي الحر من حميت النار اذا اشتد حرها خر أ خر لوجوه وقيل خاشعة صفة طاوما 
بعد أخبار وقبل الاولان صفتان والاخيران خران وقيل اثلائة الاول صفات وهذه اة هى الجر 


تسيز قوله تعألى (لبش هم طعام إلا من ضريع لأيسمن ولأ ی من جوغ ) ١‏ 

وال کل كا ترى وجوز أن يكون هذا وما بعده من اللتين استنافا مييناً لتفاصيل أحوامها وقرأ ابن كثير 
في رواية شبل ويد وابنحيصنعاملة ناصية بالنصب علىالذم وقرأ أبورحاء وان بصن ويعقوب وأبوسمرو 
و 5 بکر تصلى بضمالتاء وة را ځار جةتصلىبضم اء وفتح‌الصاد مشدداللام للمبالغة ونش , عن عین 1 ية ) 
يلغتاناها أىقايتهافيالحرفبىم تناهية فيه کای‌قوله تعالى وبين ج مروفد روىعنابنعياس 
والمسن وجاهد وقال ابن زيدأى حاضرة هم من فوهم أنى الفىء حضر وليس بذاك ليس ل مام 

إل من" ضرم € بیان لطمام اسان شرا بهم والضريدع کا أخرجعبدينحميدعن أبن عباس الشيرق اليابس 
وهى علىها قال عكرمةشجرة ذات شوك لاطئة بالارض وقال غير واحد هو جنس من الشوك ترعاه الابل 
رطيافاذا ببس تحامته وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب 


رعى الشرق الريان حتى اذا ذوى * وصار ضريما بان عنه الاحائص 
زل اب غار امدق دک ابلا وسوه عر 
وحبسن فى هزم الششريع فكلها 6 حدباء دامية اليدين حرود 
وقال بض الاغويين اضر راع ميس الع رة فج اذا وقال از زجاج درت كالمو سج وقال 
الخال لك اجر مق اربج يرمى به اجر والظاهر أن اراد ها هو ضريع حقيقة وقيل هو 
شجرة نارية تشبه الضريع و ات العام انه لا يز الله تمالى الذى اخرج ون الشحر الاخضمر نارا ان 
لنت في اسار شحر الضر بع نعم يؤيد ما قيل ما حكاه في البحور اازاخرة عن الغوى عن ابن ن عباس 
برفعه اضرع * شىء في النار ثبه انشوك اص ٠‏ ون ال ر واتئن من الحيفة واشد حرا من‌النارفان صح فذاك 
وقال ابن کسان هو طعام يضرعون عنده ويذلون وتضرعون الىاييه تعالى طاءالالخلاص منه فس مى بذلك 
وعليه يحتمل ان بكون ثجراً وغيره وعن الحسن وحماعة انه الزقوم وعن ابن حير انه حجارة في النار 
وقول هو واد في جهنم اى لبس هم طعام الا من ذلك الموضع ولعله هو اوضع الذى إسيل البه صديد 
اهل الناروهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا الحصر والحصر في قوله تعالى ولا ط.ام الا منغساين 
ظاهرا بان يكون طعاءهم من ذلك الوادى هو الغسلين الذى يسيل البه وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان 
واتحد به وقد يتسد مما عليه أيضا الزفوم واتحاده بالضريع على القول بانه شجرة قريب وقيل فى 
التوفيق ان الضريع تاز أو كناية اريد به طعام مكروه حى للابل وغيرها من الحيوانات التى تلنذ رعى 
الشوك فلا ينافى كونه زقوما أو غسلينا وقيل انه اريد ان لاطمام طم اصلا لان الضريع ليس بطمام لابهائم 
فضلا عن الناس 6 يقال ليس لفلان ظلى الا الشمس ای لاظل له وعليه بحمل قوله تعالىولا طعام الامن 
غساين وقوله تعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيمفلا مخالفة اصلاو قيلان الغساينوه والصديد ف القدرة الاطية 
ان احم له على هيئة الضريع وال زقوم قطعامهم ال سان والزقوماالذان ماالضربع ولا دق تفاع ل ارج ع وقد 
يقال في اوق على القول بأ الثلاثة متغايرة بالذات ان العذاب ألوان والعدبون , طيقات ثم أكة 
ازقوم ومنهم أ كلةالفساين ومنهم أ اضرع کل باب منهم جزء مقسوم إلا مسن ولا يغنى من" جوع ( 
اما فى محل جر صفة ة لضريع والعنى أن طعاموم ٠ن‏ ىء اس من مطاء م الانس واماهوشوك والشوك 
تماترعاء الايل وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولاتقربه ومْفعًا الغذاء منتفيتان عنه وها اماطة 
. الجوع وإفادة القوة والسمن في البدن وان شت فقل انه من ثىء مكروه يضرع عنده ويتضرع 
الى اللهتمالى ويطلب مئه سبحانه الخلاص عنه وليس في.ه منفمًا الغذاه الا واما في حل رفع صفة 
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لطمام المقدر اذ النقدير ليس هم طعام الا طعام من ضريع والمنى قريب مما ذ كر ولا يجوز كونه صفة 
للمذكور اذلايدل <ائذ على ان طعافوم متحصر في الضريع بل يدل على ان مالاب من ولابغنى من طعاموم 

٠‏ منحصرفيه ويفسد ألمعى واما لاحل له من الاعراب على آنه مستا نف والاول أظهر وروی ان كفار 
فرش الوا لاسمعوا مدر الا ية ان الضريع لتسمن عله ابلنا فنزلت لايسمن الم قبل فلا يخلوا 
إماأن بتكذبوأوتنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قو هم بى السمن والشب.ع وافا أت يصدقوا فيكون انی 
ان طمام هم من ضريسع ليبس عبن در اما هوغير مسمن ولا مغن من جوع وعلى الاول هو 
صفة مؤكدة ردا لا زعموه لا كاشفة اذ لاخفاء وعلىالثانى هو صفة مخصصة واياما كانفتتكير الجوع للتحقير 
أى لابغى من جوع ما وتاخير نبى الاغناء منه لمراعاة الفواصل والتوسلبه ال ىالتصرربح بننى كلا الامرين 
اذ لوقدم لما احتيج الى ذكر ننى الاسمان ضرورة استلزام :فى الاغناه عن الجوع ااه ولذلك كرر 
لالا كيد الننى وفي الارشاد ان نى الامرين عنه ليس على أن هم استعداداً للشبع والسمن الاأنه لايفيد 
شا منهما بلعلى أنه لااستعداد من جم ولا افادة من جهته وتحقيق ذلك ان جوءهم وعطشهم ليسامن 
يرل ماهو الممبود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة للانسان عند !ستدعاء الطبيعة ليدل مايتحلل من 
البسدن «شوقة له الى المماءوم والمشمروب ميث بذ بهما عند الاكل والشمرب ويستغنى بهما عن غيرها 
عند إستقرارها في المعدة ويستفيد منهما قوة وشا عند انرضامهما بل جوعبم عبارة عن اضطرارم 
عند اضطرام النار في أحشائهم الى اذخال شىء كرف علؤها ويعخرج مافيها من الابب وأما أن يحكون 
م شوق الى مطءومما والتذاذ به عند الاكل وإستغناء به عن الغير واستفادة فوة فهيهات وكذا عطشهم 
عبارة عن أضذعا رارم علد أكل الضريع والتهابه في بطوام-م الى ىء مائع بارد لعلفوه م نغر 
أن كرون لم النذاذ بعسربه أواستفادة قوة به في اة وهوااضى بماروى انه تعالى باط عليهمالجوعبحيث 
يضطر ون الى أل الضربع فاذا أكلوه ساط عليهم العطش فاضطروا الى شرب ال يعفيشوى وجوههم وبقطع 
امعاءم اعاذنا الله تعالى وسائرالامينمن ذلك انتهى وهوخلاف الظاهر وء مله لا لعن الرأى وليس له فرما 
وقفنا عليه مستند يؤول لاجله الظواهر فاق أن هم جوعا وعطداً وشهوة الى ا'اءام والغمراب5اأن لاجائع 
والعطشان في الدنيا شهوة اليهما لك ما مهناك قد بلغا ألغاية بتسليط الله تعالى عز وجل بدون سبب 
عادى على نحو مافي الدنيا فيضمارون لذلك ألى الضريع والميم 6ا يضطر من فرط فيه الجوع والعطشس 

في الانيا الى اول الكربه انشع من المطعوم والمشروب لكنهم لايتتفمون ۽ بها ولون بل يزدادون 

به عذابا فوق المذاب ال الله تعالى العفو والعافية ينه وكر مه وقوله تعالى ( وکو هوا بوامثذر ناعة ( . 
شروع في روابة حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أل النار لانه أدخل في ”مويل الغاشية وتفذيمحديئها 
ولان حكابة حسن خال اهل" الجنة بعد حكاية سوه حال أهل النار مما بريد الى حسما ومبحة ة والكلام 
' في اعرابه نظير ماتقدم وانما لم تعطلف هذه امل على تلك اللة ايذانا بكال تبان «ضمونهمًا والناءمةامامن 
التعومة وكتى بها ء ن البهجةوحسن النظرأى وجوه يومئذ ذات ببعجة وحسن كقوله تعا ىتعر ف فيوجوههم 
نضرةٌ الى مأو من النعيمأى وجو و مئدەتنعة ( اعيا( أىلعما هاالذىعملتهفيدارالدنياوهو متملق بقولهتمالى 
5 اضية ( والتقديم اللاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتغايل بل مثلها في رضت بكذا فكأنه قيل 
رادا کاو ا أنها مقوية لتعدى الوصف بنفسه واذا قال سفيان في ذلك 6 أخرحه عنه | 
إن أب حاتم رضي عملها ورضاها به كناية أو ۶از عن ع أنه ود العاقبة ازى عليه أعنا م الجزاه وا 
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وقال فى الكلام مضاف مقدر أى لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام لاتعليل أى لاجل سما في طاعة 
لله تعالى راضية حيث أوتيت ما أوتيت من الخير وليس بذاك لق م د عالية ) مرتفعة الحل أو 
علية القدرفالءلو إنا یاو نوی وجع 5 حیان بينهما ( لا : 6 سم )) خذاب لكل من يصلح لاخطاب 
أ عوسي الى ضمير الغائية لزنه وهوراجع للوجوه على ار ١‏ ها أا ما أو الاسناد محازى وكذا 
بقال فما قبلوأشار بءض الى أن ف ال ية صنعة الاستخدام اختيارا لان المراد بالوجوه أولاحقيقتها وعلد 
إرجاع الضميزاليها ثانيا أابيافهم الذينلا يسمعون ل فيا لاغية )أى اغواً فهى مصدر ناه وإيجوز 
كونها صفة كلة محذوفة على 3 لنب أى كلة ذات لدو وجوزعلی تقدير كونهاصفة کونالاسناد اويا لان 
الكلمةملغو هالا لاغية و. حورا لكونصفة ته سمحذوقة ة أى لانسمع فبهانفسالاغية و «جملهامسموعآلو فهاعا 
يسمع 6 تقول سمعءت زيدأ يقول كذا وجوز زأن يكون ذلك على الجاز في الاسناد أيضا وقرأ الاعرج 
اهل مكة والمدينة ونافع وان ڪر وأبو ع رو خارف عنيم لا تسمع كاه تالو ا يا للمفدول غية 
بالرفع وان حصن وعيسى وان كثير وأبو عمرو كذلك الا 2 قر وا بالاء التحتية لان التأنيث ای مع 


وجرد اتفاصل والاحدرى د ألا أنه أصب لا عة به على 0 ۷ لسم فہا أى أحد لاغة به من قولك 
أسمعت زا( فا عي جار به :*) قبليجرى ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع اما من وصف ال 0 لام 0 
الاه الحاری فوص ا بالجريان يدل على المنالغة 6 ف نار حامية واما هن اسم الفاعل انه للاستمرار بقريئة 
المقام والتنكير اعم واختار الزخشری كونه اتكثير 6فيعامت:فس أىعبو زكثيرة تجرىمياهها ل فيا 


ر ) رفيعةالسمك أوالقداروقيلبوءة من رفم تاك كذا أى خبأن( وأكاب” ) رقداح 


( مضوعة” )أى بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز ان يراد موضوعةعن حد الكبارأو ساط بين 
الصغر والكير كقوله تعالى قدروها نقديرا ولایخنی بعد( وَنمارق' 1 ووسائد قال زهير 
كبولا وشياناً حساناًرجوههم ۸ على سرر مصفوفة وعارق 
جم كرقة بضم النون والراء وبكدمرها وفتحهما وبغير هاء( مصكُوقةة )صف بعضها الى جني بعض 
للا.تناد البها والانسكاء عليها وقال الكابى وسائد موضوعة بعضها الى جنب بعض كالشىء الذئ مل 
صفا أينما أراد أن يجاس امن جاس على واحدة واستند الى أخرى وعلى رأسه وصائف ص أنين 
الياقوت والمرحان EES‏ فاخرةك قال غير واحد وقال الفراه هى الطنافس التى غلا حل 
رق وقال الراغب 0 مها فى الاصل ثاب #برة منسوبة الى موضع ثم اسستعيرت للسط وا دها 
زربية مثلاة الزاى ولم يفرق فى 'صسحاح بين الزرابى والنمارق والظاهر الفرق نعم قيل قد حاء 
تمارق می الزرابىومنه 
نحن بنات طارق #6 تمدى على النمارق ۰ 

لظهور أن الوسائدلاءعىعابهاعادة ( رة ) مبسوطة أو مفرقة في الجالس( أفلا ينظرُون إل 


الاربل 52001 ت ) اتناف مسوةلتقرير مافصل ه«رى حديث الغاشية وما هو مبنى عليه هن 
الث الذى ثم فيسه مختلفون بالاستشباد عليه با لابستطبعون انكاره وأخرج عبد بن حيد وغياه عن 
قنادة قال لا نمت الله تعالى مافى الجنة جب من ذلك أهل اللالة فاتزل سممحانه وتعالى أفلا ينقارون 
الم ويرجع هذا في الا خرة الى انكار البعث 6 لاحن والطمزه للانكار والتوبيخ والفاء للعطف على| «قدر 


5 تفسير روح المعاى 


نقتضيه يه المقام ولة کف منصويه بم بعدها على أنها حال دن رفوع خاقت 6 2 قوله تعاللى كيف ا 
بالله معلقة افعل النظر واجملة بدل اشتمال من الابل وقد تبدل اجملة وفيها الاستفيام من الاسم الذى 
قلبا كقوطم عرفت زيدا و دن هو على أصح الاقوال على ان المرب قد ادخلت الى على کف يلا 
واسطة ادال 6 أدخات علها على غ عنم انهم الوا انغار الى کی صلع 6 حی عنهم أنوم قالوا عل 
كيف تنيع الاحمرين وذار أبو حيان ف العدر والنذكرة وغيرها أنه اذا عاق الفمل عم فيه الاستفهام لق 
الاستفها م على AA. a>‏ وق 5 كيف يبدل دن الال ولعقيه ف اغى : ئا £ رە ھ4 نظر وجوز ف مع البان 
کو ہا ف ووضع أدب ب على اأهدر وهو تری والابل 3 على ال ران الک“ مره : ولا واحد له دن ٠‏ لفظه 
وهو »اث ولذا أذا دار د لته التاء فقالوا أب 21 وقالوا في امع آل وقد اشتقوا من لذها مه فقالوآ أبل 
وتابل الرجل وتعحوا دن هذا أ الفعل ل على غير قياس فقالوا ل زبدا و 8 ساو فما قل اما 
جاه على فمل يكسم القاء والعين غير ابل ای أشكرون ف أشير اليه دن الث وأحكامه واستعدون وقوعه 
من قدرة الله عز وجل فلا ينظرون الى الابل التى هي نصب أعينهم إستعم-لونها كل حين كيف خلقت 
لقا بك لما 'معدولا 4 ع ن سكن خاق سے“ ر أنواع | بوانات £ عظم ج أوشدة قوم | وجيب هيا لها 
اللائقة اق ما مدر عنها دهن ٠‏ الافاع .ل الشاقة كلوه بالاوقار الثقلة وم بار وا صاطًا الاثقال الفادحة 
الى الاقطار ا نازحة وف صيرها على اخوع والعداش ”ی ى ان ظط( ا لبا العشمر ؛ کسر فسكون وهو عمانية 
أيام بينالوردنور عا حور داف وآسمى 2 ا ذ الحوازى الاه المهملةوالزاى و كتفائها يالب برورعها لكل 
5 ماسر من شوك وشحر وغير ذلك ا لا كاد برعاه سائر البهائم وف انقيادها ع ذلك للانسان ف 
اخر که وااسکون وابروك والنهوض حرث ماپا يذلاك کف شاه ويقتادها بقطارها کل صغير وكبيروقي 
تأثرها بالصوت الحسنعلى غاظ أ كبادهاالى غيرذاك وخدت بالذكرلانها أتجب ماعندالعرب من اليوانات 
التى هي أشرف ار كبات وأ كرها صذما وهم على أحواها أنم وقوف وعن اسن انها خمات بالذ كر 
ا تا كل النوى والقت وتر ج الان وقيل له الفيل اعظم فى الاتحجوبة فقال المرب بعيدةالعهد بالفيل 
ثم هو خاز ر لا :وکل جه ولا يركب طهره أى على نحو ما رڪب ظهر البعير من غير مشقة فى 
رده ولا ,حاب دره وقال 59 اأعداس ارد الابل ونا اأسيحاب لان المرب قد اسما بذاك اذنائى 
ارسالا كالابل وتزجی 5 تزجی الابل وهي فيهيا تما احيانا تشبه الابل یی ان ارادته منها هنا على طريق 
التشديه والنجاز وك نه كم قال اارخدمری) بدع القائل بذلك الاطاب المناسبة بين التعاطفات على ما يقتضيه 
قانون ابلاغة وي حاصلة وم بقاء الال فيء طها قال الامامالتنا سب فيهان الكلام مع العرب وه أهل أسفار على 
الابلفي الرارى فرعا انفردوا فيا والمنفرد ,تفكر لعدم رؤرق محادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما بقع عليه 
طرفه فاذا نظر لما معه رأى الابل واذا نظر ما فوقه رأى السماء واذا نظر عينا وش الا راى الجال واذا 
نظر لاسفل رأى الارض فأمى بالنظر في خاوته لما يتعلق به النظر من هذه الامور فبينها مناسبة بهذا 
الاعتبار وقال عصام الدبن ان خيال العرب جامع بين الأريمة لان ماهم اانفمس الابل ومدار الس لم على 
السماء ورعي,م فى الارض وحذظ ماهم بالبال وما الطف ذكر الآبل بعد ذكر الضريع فان خاو رها بعده 
العام واذاصح اك فر الع يذكان را اولعف و 0 
لتشديد 7 ورودتث عن أ انی مرو قات جعفر والكسائى وقالوا انها الحاب عن 98 دن أهل ال 
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8 إلى السماء ) الى بشاهدوتها لبلا و ادا( کی دنم فت )د فماسحيق ادى بلا ادولامساك بحيث 
لابنالهالفهم والادراك (و إالجبال )الىز و ل ينتفعونماثها وأشجارها( كيف نصبت) وضعت 
وضما ثابنا ,تأتى معه ارتقاؤها فلاتميل ولاتميدويمكن الرقى الى دارها(و إلى الا'." ض)التىيضربو ن فيها 
ويتقلبون عليها گن سیت ) ملحا بتوطئة وتمهيد ونسوية وتوطيد حسبما يقاضيه صلاح أمورأهلبا 
ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة منالكرة الحقيقية هكان عظمها وقرأ على كرم انه تعالى وة واب 
حوة ة وان أ ى عبلة خلقت رفمت نصبيت سطحت بتاء اكلم مشا للفاعل والمفءوك ضمير محذوف وهو 
العائد الى الميدل مه بدل اشتال ا رتا ما )ا ورا اسن وهرون الرشد سطحت 
بتشديد الطاء والممنى أفلا ينظرون نظر التدبر و الاعتبار الى كفية خلق هذه الخلوقات الشاهدة محقيةالعث 
والنشور لير جوا عام عليه من الانكار والنفور ويسمءوا انذارك ويستعدوا للقائه بالامان والطاعة 
وجوز أن حمل النظر على الابصار ويكون فيه دعوىظبور المطلو ن بع بطر مهرد اهار هيده 
الخلوقات وهو خلاف الظاهر والفاءفى قوله تعالى فد کر ( اترتيب الام بالتذكيرعلىما ينىءعنهالانكار 
السابق من عدم النظر أى فاقتصر على النذكير ولا تلح علييم ولا يهمنك انهم لا ينظرون ولا يتذكرون 
وقوله نمال (إنما أت مف 0 تعليدل للامس وقوله سبحانه لأست ليم بمصتطار_) 
نقرر له ی الانذار أى لست عتساط عاييم لح رهم على ما تريد كقوله تعالى 5 أنت عليهم 
بار وقرأ المهور بمصيطر بالصاد وكسر الطاء والاصل السين والصاد بدل منه فائه من السطر 
نى التساط يقال سطر عليه اذا تسلط وقرأ حزة في رواية باثمام الصاد زايا وهرون بفتح الطاء وهى 
فة ميم وسيطر متمد عندهم ويدلعليه قوم تسيطر لمكان المطاوعة وقوله تال ( إلا من" وى 
وك ) قيلاسةثناء منقطع والافيه عى لكن ومن موصولة مبتدأ وما بمدها صلة والعائد الضمير 
اتر فيه وقوله سبحانه د | اه العذاب الاأكر )خبر الممتها والفاء لنضمن المتدا' 
مى الشرط حو الذى بأننى فله درجم وجل هن شرطية سعده وجود الفاء فيما يلح 
لجوابتها بدونها وتقدبر فو يعذبه تكلف مستغى عنه وأياما كان فن النقطع ما بيقع بعد الافيه 
جلة أى لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يمذبه اله تعالى العذاب الاكبر وهذا عذاب الا خرة 
في النار فانه الاكبر وعذاب الدنيا بالنسبة اليه أصغر وجمل اازمخشسرى الانقطاع على مى لست #ستول 
عليهم لكن من تولى وكفر منرم فان لل الى الولاية عليه والقهر فيعذبه في نار جهنم وم بيجمل علىما 
قيل متصلا u‏ ازم عله كونه صلى الله تعالی عله ول مستوليا على م من دولى وقد حصرت الولايةبه 
تعالى وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير عليهم فيكون من ف محل جر ابعا له وتسللطه صلی الله تعالى 
عليه و سم على المتولى باعتيار جهاده وقدّله الذى وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ناق حصر الولاية به 
تعالى لانه بأمرهعز وجل فك" ندقيل لست عليهم بمسيطر الا على من تولى وأقام على الكفر فانكمتساط 
عليه ما ؤذن لك هنجهاده وقدله وسبيه وأممره وبمد ذلك يعذبه اليه تعالى يجهنم فيكون فالا يةايعاد 
هم بالجبادفيالدنيا وعذاب النارفىالا"خرة وجوز أنيكون ابعادا بالجهاد فتطعلى أنالر اد بالعذابالاكبر 
القتلو سى النساءوالاولادوسائرماءترت على الجهادمن البلايافيكو نفيهاشارة ة الى أن هذه الامة أً كبر عذابيم 
فى الدنيا ذلك لاما كان فى الامم السابقة من اسف 2 نوها وأقيم فيعذبه الل مقا a‏ 


۸ شیر قول لمال أن انا م ثم انعبتا حسام ) 


متسلطا ايذانا بأن ذلك من قبله عز وجل حى كانه صلى الله تعالى عليه وسل لادخل له فيسه وقال عصا؟ 
الدين في کون الاسنثاء منقطعا اشكال لان ااستثى النقطم هو المذكور ا لاغر مخرج عن متعدد قله 
لمدم دخوله فيه خالف له فى الحكم ولیس من تولی وكفر خارحا عن قولهتءالى علیم ولیس حكهم عذ.لفا 
له , م أعان بان الاستثناء اانقطع قد يكون لدفع توم اثىء #اسق من ر ان حالف المسدة 4 مله في 
الحمكم فالواجب ذكر حكم له ليعلم انه ليس حكه مخالفا كم المستتتى منه فكاأنه ههنا لدفع توم التعذيب 
فتأمل وجوز كون الاستثناء متصلا من قوله تعالى فذكر ومن موصولة لاغير والمراد بالمذاب استحقاق 
المذاب أى فذكر الا من انقطع طمعك من اعانه وثولى فاستحق العذاب الا كبر وقوله 8 أنتالم علىهذا 
أعتراض ورجح ا بان ابن عباس وزندبن على وفتادة وزيد بن أ قروا ألا حرف ا 
وقولەتعالى ( | ان ل ایام . 4 تەل ل لتعذيبة تعالى بام بالمذاب الا ر وااب مصدر اب أى دجم أى 
انالينا رجوعهم باوت والبعث 3 الى أحد۔وانا لااستقلالا 3 اشترا كا وجع الضمير فيه وفيما بعده 
باعثيار معنى من 6 أن افراده فما سق باعتبار الفظها وقرأ 3 جعفر وشيية ايام بتشديد الاه قال 
البطلدوسى فى كتاب المثلثات‌هذه القراءة تحتمل تأويلين أعدفنا أن يكون باب بالتشديد فمالا من أو 
على زئةفمل كك دب كذاباوأصلهأ واب فلم يسند بالواو الادلى حاجزا لضعفها بالنكون فابدل منالواو الثابية 
باه لانكدار الممزة فصار في التقدير أو ابا ثم قلبت الاولى , ا لاجتاع ٫اء‏ وواو وسكون احداهما 
ولان الواو الاولى اذا م تمنع من انقلاب الثانية فهى أجدر بالانقلاب والثانى أن کر ن فيعالاو أصله ايوابا 
فاعل اعلال سيد وفعله على هذا 5 على وزن فمل كحوقل حيقالا من الاياب وأضلة ايوب فا عل م 
ذكرنا والوجه الاول افيس لام قالوا في مصدره التاويب والتفيل مصدر فعل لافيعل ومع ذلك فقد قالوا 
هو ميدع الآوبة والابية فكانهم اثروا الياء فته اء نتهى وقد ذ كر هذ نالو ج ين ‌الزخشرى الا انه فى الاول 
منهما بجو ز أن يسكون أصله أوابا فمالا من ازات ثمقيلايوابا كدنوان فيدوانثؤفم طبه ما فعل باصل سيد 
وظاهره أن الواو الاولى و الى قلت أولا , اء واعترض بان المقرر أنالواو الاولىاذا كانت موضوءة على 
الأدغام ‏ وحاء ما فاا مكسوء رألاتقاب ياه لاجل الكسير 6 في اخر و اط مصدر اخروط وان ديوانااذا كان 
مذكوراللقياس عليه لا للتنظير لا بصلح لذلك لنصهم على شذوذه وك ن البطليومى عدل الى ماعدل لذلك 
وفي الكشف لو حمل مصدر قاعل م ن الاوب فقد جاه فيه فيمال حتى قال بعضهم ان فعالا فف عنه 
لكان أظهر لان فعل لا يثيت الا بذت والاول كالنقاس وهءنى المفاعلة حينشذ اما المالغة واما مسابقة 
بعضهم بعضا في الآاوب وأماجعله فعالا على ما قرر . الزمخشمرى فابعد الى آخر كلامه وكونه من فاعلحوزه 
ان عطة أيضا لكنه قال وصح ان يكون من أوب فیحیه إبوايا س ولت همزته وكان اللازم ٤‏ الادغام 
عردها اوابا لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس فاعترضه أبق حيان بان قوله وكان اللازم الم ليس 
بصحيح بل اللازم أذا اعتبرالادغامانيكون ابابا لاندقداجتمعتياءو هىالبداةمنالحمزة بالتسريل وواودهي عیں 
الكلمة واحداها ساكة فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير ايابا فلا تل( إن ليما 5 (e‏ 
في ا حشر لاعلى غير ناوث للتر اخى الرتىلاالزمانى فانالترتيب الزعانىبين ايايهم وحسابهم ا اليهتمالى 
وحسابهم عليه سبحانه فانهما أمران «ستمران وفي تصدير اجشملتين بان وتقديم خبرها والانبان بضميرالءظمة 
وعطف الثانية على الاولى بثم المفبدة لبعد مازلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب 
لشديد المذاب مالا 0 الأ ية ره على كثير من الشيعة حيث زعموا ان حساب الخلائق على الامير 
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کرم الله تمالى وجههواستدلوا على ذلك با أفتروه عليه وعلى هل ببنه رضى الله تمالى عنهم مين من 
الاخبار ومعىقوله کرم الله تغالى وجهه أنا قسيم ااحنة والنار ان صح أن الناس من هذه الامة فريقان 
فريق معى فهم على هدى وفريق على فهم على ضلال فقسم معى في الحنة وقسم في النار ولعليم عنوا 
أن عليا كر م الله تعالى وجهه بحاسب الخلائق باميه عز وجل 6 يقول غيرم بان الملائكة عليهم السلام 
محاسبونهم باصه جل وغلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذىتقتضيه الا به ة لكنه لبت وأى خصوصي ةف الاءير 
کرم الله تعالى وجهه من بين جيم الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين علييم الصلاة والسلام جين 
نقتضيهولا نقصله کرم الله لله تعالى وجههفي نی ذلك عنه ويكفيه رضىالله تعالى عنه من طبور شر فه.ومالقيامة 
انه يزف الى الجنة بين النى وابراهيم علييما وعليه الصلاة والسلام 6 حاء فى الحديث الىغيرذلك ممايظور 
ذلك اليوم والله تعالى أعل 
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مكة في قول المهور وقال على بن أبى طلحة مدئية ويا ائتان وثلاثون أية في الحجازى 
وثلاثون في الكو والغلى وتسع وعشمرون في البصرى ولا ذكر سحانه فيما قبليا وجوه يومئذ 
خاشعة ووجوه و لاعة ان تعانى بذ كر الطوائف المكذين من المتجبرين الذرن وحوههم خاشمة 
وأشار جل شانه الى الصنف الا خر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها باأيتها النفسالمطممة وأيضا 
فا غا تعلق بام الغاشية مافيها و قال الجلال السوطىلم بظررلى في وجه ارتباطها وی ان أوها الاقسام 
على صحة ماختم به السورة التى قبلها أوعللماتضمئته منالوعد والوعيد هذامعان جلة ألمتركيففمل ربك 
مشابهة اة أفلا نظرون وهو کا ترى 

( بم اله ار حمن ار م والفجر آم سبحاثه بالفدر 6 أقسم عز وجل بالصبح فى قوله 
تعالى والصيح آذا تنفس فالراد بهالفح ر المعروف كا روى عن على کرم الله تمالی وجيهواين عباس وابن 
ازير وغرم رضى الله تعالى عم وقيل المراد عموده وضوءه الممتد واصله شق الشىء شةا ا وسمى 
الصبح طراً لكونه فاجرا ایل وهو كاذب لابتعلق به حكر الصوم والصلاة وصادق اق سكهيا وقد 
تكاموا في سبدب كل بما يطول وتقدم بعض منه ولعل المراد بههذا الصادق فهو أحرى بالقسم به والمراد عند 
کدی جنس الفجر لاجر دوم خصوص وعن ن أبن عباس وهأ هد كر يوم النحر وعن عكرمة غر يوم اجعةوعن 
الضحاك خر ذىالححةوعن مقائل 2 ر ليلقجعو اخ ج سعيد ن منص و ر والمييق فال عبعن ناین عباس أنه.قال 
هو شرا حرم شرالسئةورو نحو دعن قتادةوء نال ر أيضاانهالتهار كلهوأخرج|ا ان جر برعنهأيضاأنه فاليم صلاة 
الجر وروىنحوه ٠‏ عن زيد إن أ سلف واما عل ىتقديرمضاف اوعلى اطلاقه على الصلاة ةمجازاوهو شائع وقي لامراد 
8 فرالميون»نالصخوروغیرھا ل ويال > عشرر ) دن ن العشرالاول من الاضح ی کاخر هالا ر جهو چاعة 
على ابن عباس وروی عن ابن او وحاهد وقتادة وعكرمة وغيرم وأخرج ذلك أحد 0 
والخام وه والبزار ون جرير وان مردويه والبيهق في الشءب عن ع جابر برفعه وما من الفضل 
مالا وقبد أخرج أحد والبخارى عن ابن عباس مرفوعا مام ن أيام فيهن العمل أحب الى الله عر 
وجل وأفضل من أبام العشر قبل بارسول الله ولا الحهاد في دل ای قال ولا الجهاد في سل ألله 
إلا رجل جاهد في سيل الله بنفسه وماله فل يرجع من ذلك بشىء وأخرج ابن المنذر وان 5 


0 تفر قوله تعالى ( والشفع والوثر) 


حاتم عن ابنعياس مهن العشرالأواخرمن رمضان وروى أيضاعن الضحاك بل زعمالتريزي الاتفاق على انون 
هذه العثير وانه / بخالف فيه أحد واستدل له بعضهم بالحديث المتفقعل كدته قالت عائشة رضى الله 
تعالى عنها كن رول اله صل الله تعالى عليه وسلم اذا دخل العشر : تعی العشر الاواخر من رمضا»ف 
شد مكزره وأحيا ليله ا أهله وتعقيه بعص هم بان ذلك محتمل لات بحظی عليسه الصلاة 
والسلام بليلة القدر لانها فيها لا لكوم العصر المرادة هنا وعن ابن جرج اہن العشر الاول من رمضان 
وعن مانو اعة ان المد مرالاولهن الحرم وفيها يوم عاشوراء وقد ورد ف صله ما ورد أخرجالشيخان 
وغيرها 6 ن بن عباس قال قدم ا ی «لى الله تعالى عليبه وم المدينة اواليهود تصوم وم و فقال 
عليه الصلاة والسلام ما هذا ايوم الذى تصومونه قالوا هذا :وم عظيم أ ى الله تعالى قنه مه نومى وأغرق 
آل فرعون فيه فصاهه موی عليه || لام شک | فقال رسول E‏ تعالى عليه وس فنحن 
او عو سید f‏ فصامههلى ألله له تعالى عا .4 واش بصيامه وصح ف أله حن أنه عليهالصلاة والسلام 
أرسل غداة عاشو راه الى قری الانصار الى حول المديئة دن كان أصبح ساتما فليتم نومه 
وەن کان أ يح مقطرا | فليم بقية وم فكان ال عحابة يمك ذلك اصوه وله ووو صبيانهمالصغار 
ویڈھہ بون بهم الى المسحد 51 لم اللعية من المهن فاذا بى أحدم على الطعام أعطوه اها <تى 
يكو نالافطار وأ خرج أحدوغيرهء نال رةالقالرسولاللەصل الله تعالیعلبه ولص وموایومعاشوراء وخالفوا 
فيه اليهود وصوموا قله و وبعده يوما وجاء ف الاس بالتوسعة و 4 على العيال عدة أحاديث ضعيفة 
لکن قال اتی هي وان كانت ضعيفة اذا ضم بعضها الى بعض أحدث قوة وأياما كان فتتكرها لاتفخيموقيل 
لاتدعيض لانها بض ليالى السئة أو الشهر والتفخيم أولى قل واولا قصدما ذكر کان الظاهر تعر يفها 
كاخواتها لانها ليال معهودة مع وقدر بعصم عل ارادة صلاة الفجر فيها س ما هنا أى وعبادة 
ارال ويقال : دوه 9 فيما رەك “ی بعضص الأقوال فده ولا س بلازم ولا ۳ و A‏ وقراً ان غاس بالاضافة 
1 فضيطه يەم وليال عشر بلام دون ا اه وبعضهم وليالى عشر بالياء وهر الاس والمراد وليالى يام عشر 
ذف الموصوف وهو المعدود وفي مثل ذلاك حور ز التاء وتركها ف العدد 7 اه ست دن شوال وما 
حكاء الكسائى صما من الشهر سا واا رجح اترك ههنا وقوعه فاصلة و<دور ز أن تكون الاضافة بيانية 
o5‏ 
وهو خلاف الظاهر ( والشمم_ وَالوَثْر ) ها على ما في حديث جابر المرفوع الذى أشرنا اليه فيما 
تقدم يوم اأحر ووم عرفة ة وقال الطبى رونا ك نالآمام أحدوالتره.ذى عن عمران ن حصن أن ر سول الله 
صلى الله تعالى عليه و سل سكل 6 ن الشفع والوترفقالالصلاة عضا شفع وبعضها وتردم ثم قالهذاهوالتفسيرالذى 
لامحيد a‏ اہی وقد رواه عن عران ها عند 4 هد وابن ن جرک وأبن ء المنذر وان مدو یه واا 
حاتم وص لكن في البحر ان حديث حابر اصح اسنادا من <ديث ع ران بن حصان ووراء ذلك 
'قوال كثير ار ج عبد بن حميد عن الحسن انه قال اقم ربنا بالمدد كله منه الشفع ومنه الوتر واخرج 
عد الرزاق عن جاهد أنه قال الاق كله شفع وور فاقسم سجاه بخلقهواخرج ابن المتذروضعة عنه أنه 
قال الله ؛ تعالى اور وخلقه سيحانه 007 ار والانى وروی ندوه عن إبى صالح ومسروق ق وقرآومن کل 
ابواب النار وقيل غير ذلك وقد ذكرققي كتاب لحر ر والتحير و قل فيهما استاوثلاثينقولا وف 
الكشاف قد اكثروا ف الشفع والوتر حى ادوا ستوع.ون اجناس ما يقعان فيه وذلك قايل الطائل حدر 


تفسير وله تعالى ( وأليل اذا يسر ) ۱۴۹ 


بالتلهىعنه وقال بعض الافاضل لا اشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص ثىء مما ذكروهوتعيينه بلهواتا يدل 
على معنى كلى متذاول لذنك ولءل من فسرهما : مما فسرهما) ع اجار فيمافشريةلاقرد بالذكر من 
أنواع مدلوظما مارآه أظبر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدن أو مناسة لما قبل أو لا بعد أو أصكثر 
منفعة موحجبة لاشكر أو نحو ذلك من النكات واذا ثبت من الشارع عليه الص-_لاة والسلام تفسيرها 
ببعض الوجوه فالظاهر أنه ليس مبناً با على تخصيص المدلول بل وارد على طريق القثيل با رأى في 
تخصصة ة بالذكر فائدة معّدا بها ل ينئذ دوز للعفسر أن حمل الامظ على بعض 1" خر من محتملاته لفائدة 
أخرى انتبىوهوميل الى أن أل فيهما لجنس لامد وانظاه ر أن ماتقدممن الحديئين من باب القطع بالتعرين 
دون القثيللكن بشكل أم الاو فيق بينهما حينئذ واذاصح ماقال في البحركان المعول عليه حديث جابررضى 
الله تعالمىعنه والله تعالى أعر بحقيقة الحال.وقرأ حهزة والكسائى والاغرعن ابن عباس وابورجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والاجمش والحسن بعخلاف عنه والوتر بكسر الواو وهى لغة تيم واجلمهور على فتحها وهى 
لفة فريش وها لفتان كالبر والبر يممنى العالم على ماقال صاحب المطلع ف الوتر المقابل للشسفع واما 
في الوتر بممنى رای الحقد فالكسر هو المسموع وحده والاصمعى حي فيه أيضا الاغنين وقرأ يونس عن 
۴ عمرو بفح الواو وكسر التاه وهواما لغة اوقل حركة الواو فى الوقملا قايا والبثلر إذا سر 
أى عذى كقوله تمالى والاب اذا ادبر والإل اذاعسمس والظاهر أنه حاز مسل أواسئعارة ووجه الشبه 
لبار واذا على ماصرح بهالعلامة النفتازانى فى التاويح بدل من الايل وخروجها عن ا مم لابأسبه 
53 طرف متعاق بمضاف مقدر وهو العظمة على ماأاختاره e‏ والاقسام بذلك الوقت 5 تقسيد العظمة به 
لما فيه هن وضوح الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة أو يسمرى فيه على مانقل أبوعقَاق عن الاخفش 
وان قتسة بة كقوهم صلى المقام أى صلى فيه على انه تجوز في الاسناد باسناد ماللغىء لازمان 5 يسندلامكان 
وأياما كان فالمراد بالايل جنسه وقال مجاهد وعكرمة والكلى المراد به ليلة النحر وهي يسرى الحاج فيها 
الى المزدلفة بءد الافاضة من عرفات ولس بذاك والاقسام والتقيد على الوجه الاخير لما فى السير ق 
اللدل من نعمة الحفظ من حر الشمس وشر قطاع الطريق غالرا وحذفت الياه عند ا وصلا ووقفاً 
ن اخر اسر مع آم الام مضارع غير جزوم اكتفاء عنها بالكسرة لتخنيف ولتنوافقرؤس ال ی ولذ 
رسمت كذلك في المصادف ولا شغى أن يقال اها حذفت لسقوطها في خطها فانه بقتضى أن الفراءة 
اتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غر ديح وخص نافع انورو في رواية هذا الحذف,الوقف 
اراعاة المواصل و بحذف مطلقا ابن كثير وسقوب وقي تفسير اليغوى ستل الاخفش عن علة سةوط 
باه يسر فقال اللدل لايسرى ولكن يسرى فيه وهو تعليل کر ماسدّل عنه طفائه والجواب أنه أراد انه 
لماعدل عن الظاهر فيالمعنى وغيرتما كان حقه معنى غرلفظه لان الغى" بجر حنسه لالفه په ٩١‏ ا نالطيورءلى 
أمناها تقع وهذ| 6 فيل في قوله تعالى ما كان تأمكبغياأنهلا عد لعن باغية أسقطت منه اثناء ولم يقل 
بغية ومثله هن بدائم الاغة اوي ويمكن التمليل وء على تفر يسر بيمضى لما فيه من العدول عن 
الظاهر في الممنى أيضا علمت من أنه مجاز في ذلك وقرأ أبوالدينار الاعرابى والفجر والوثر ويسر بالتنوين 
في الثلاثة قال ابن خالويه هذا کا روى عن بعض المرب أنه وقف على أواخر القوافي بالتدوين وان كانت 
أفعالا أو فيها أل نحو قوله 
أقلى اللوم عاذل والمّابن © وقولى ان أصبت لقدأصابن 


١‏ تفسير فول تعالى ( لتر يف فل ربك بماد) 


اتتهى وهذا 6 قال 5 حيان ذكره الادويوكف في القوافي المطلقة عى 1" 3 اذالم , رتم الشاعر وهو 
أحد وجهين للعرب اذالم يتركوا والوجه الا خر الرقف فبةولون المتاب وأصاب كام اذا وقفوا على 
الكلمة في النثر وهذا الاعرابى أجرى الؤواصل #رى لوقف وعاملها معاملة القوافي المطلقة ويسمى. هذا 
التتوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالاسم ويغلب على لى أنه قبل يكتب ونا بخلاف أقسام التنون 
الختصة بالامم وقوله تمالى (مل' ىذ يك ) اخ نحقيق وتقرير لفخامة الاشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة لان تمظم بالاقسام ,مما فب دل على تعظيم القسم عليه وأكيده من طربق الكناية فذاك 
اشارة الى المقسم به وما فيه من معنى البعد ازبادة تعظيمه أىهل فيا ذكر منالاشياء قم ( أى«قسوبه 
(لذى حجر بر )أى هل حق عنده ان بقسمبه اجلالاوتعظما والمراد تحقق أن الكل كذلك واماأوثرت 
هذه الطربقة هنما لالحق وايذانا بظبور الاص وهذا 6 بقول المدكلم بعد ذكر دلل واضح الدلالة على مدعاء 
هل دل هذا على ما قاناه وجوز ان يكون التحقرق ان ذوى الجر ؤكدون يال ذلك المقسم عليه 
فيدل ايضا على تعظيمه وتا كيده فذلك اشارة الى الصدر اى الاقسام هل في اقسامى بتلك الاشياء 
اقسام لذى حجر مقول عنده يعتد به ويفعل ,ثله ويؤكد به المقسم عليه وحاصل الوجرن فيا يرجع الى 
تأ کید المقسم عليه واحد الا أن الوجه متناف م لاإيعذفى ولعب لان أظهر والطحر العقل لآنه حجر 
صاحيه أى عنعه من التهافت فيما لاشغى 6ا سمى عقلا ونهية لانه يقل وينهى وحصاة من الاحصاء وهو 
الضدط وقال الفراء يقل انه لذو حجر اذا كان ارا لنفسه ضابط اها وال سم عليه حذوف وهوليعذبن كابنى: 
عنه قوله تعالى أ ر أ کف قمر ربك بعاد )اح فاه بملمه صلى الله تغالى عليه 
يما يدل عليه ون تعذيب عاد وأضر ابهمااشار کنلقو. ٠ه‏ عليه الصلاة والسلاء في الطغيان والفسادعلى طريقة 
7 س رال“ الذى حاج ابراهم فيد يهال . ةوقو لاتا ا 7 ۳ امهم ف کلواد یمون وقالابو حيانالذى يظهر انه 
حذوف يدل چ فله هن آخر صورة الغاشة وهو قوله تعالى ( ان الينا ایام د ثم ان علينا حسام( 
وتقدره لا يا مهم اتاو حسام le‏ بنا وأخرج ابن النذر عن ان مسعود رذى الله تعالى عنه أنه 5 رأوالفجر 


الى قوله سبحانه اذا يسر فقال هذا قسم على أن ربك لبا لمر صادوالى أنه هو اقم عله ذهب ان‌الانباری 
وعن مقائل أنه هل في ذلك الح وهل هنی ان وهو باطل رواية ودراية أذ تى عليه قسم بلا مقسم عليه 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح عليه البلام قوم هود عليه السلام سمواباسم 

آم كاسمى بوا هاء شم هائما واطلاق الاب على نله از شائع 3 بعضه بالحقيقة وقد قي للاوائلهم 
عاد الاولى ولاواخرم عاد الآ'خرة قال عماد الدين بن كثير لا ورد في القرآآن خبر عاد فالراد بعاد فيه 
عاد الاولى الامافي سورة الاخقاف ويقال لم أيضا ا تسمية لهم بام جده والتسمية بالمدشائعة 
أيضا وهو ام خاس بالاولى وعليه 00 ابن الرقيات 

ع مجداتاداً بناه اوله 6 أدرلكعاداوقيلها أرما 
ونحوه قول زهير 

و1 خرن ثرى اللاذى عدتهم ۾ هن سج داود أو ماأورثت إرما 
فقوله تعالى ( إدم) عطاف بیان لعادللايذان بام عادالارلىوحوز انيكون بدلا ومنع من من الصمرف لاعلمة 
والتأنيث باعتبار القبيلة وصرف عاد باعتبار المى وقد ينع من الصرف باعتبار القبيلة أا وقرأ لذ لك 
بذلك ف احدى الروايتين عنه ورجح اعتبار الصرف فيه يخفته لسكون وسطه وقدر بعضّهم مضافا 


تفسير وه تمالى (التى لم يخلق لبا ق ۳۴ 


فى الكلام أى : سط أرم وجمل ارم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاء EET‏ 
فيه ماهر وَأ بعضيم الا جمله اسم جدهم ومعى كومهم سبطه أنهم ولد ولده ولا يظبر على هذا علة 
منع صرفه ولمل ذلك هو الذى دعا الى جمله اسم أمهم لكن رأيت في تعليقات بعض الافاضل على 
الموائى المصامية على 'تفسير البيضاوى ان ارم انما منع من الصرف سواء كان اسما للقبيلة أم لجدهالامامية 
والمحمة وقال اليما موجودتان فى عاد أيضا الا انه لكونه ثلاثيا ساكن الوسط يجوز فيه الامرانالصرف 
. وعدمه وزعم أن هذا هوالح وبكونه اسم القبيلة قال جاهد وقتادة واب ناسحق ولاحاجة معهالى تقديرمضاف 
فقوله تعالى ‏ ات الماد ) صنةلارم نفسباوالمراد ذاتالقدودالطوال عل ىتشبيه قاماتهم بالا>مدة ومنه 
قوطم رجل معمد وعمدان اذا كان طويلا وروی هذا عن ابن عباس وتجاهد واشتهر انه كان قد أحدهم 
اتی عدمر ذراعا وا كثر وقي تفر الكواثى قالوا كان طول الطويل منم ارب ائة ذراع وكان احدم بأخذ 
الصخرة المظدية فيقاها على الي ى فبهاسكهم وعن قنادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الام 
والاعمدة وكانوا سبارة فى الربيع فاذا هاج النبت رجهوا الى منازطم وقال غير واحد كانوا بدويين اهل 
عمد وخيام يسكدونها حلاوارتحالا وفيل لاراد ذات الر فعة أو ذات الوقار أو ذات الثيات وطول العمر 
والكل على الاستمارة وقوله تعالى ل الىل" خاد مدلا فى البلاد 0 صفة أخرى ها أى لم يخلقمثلهم 
فيعظم الاجراموالقوة فى بلاد او مانقلء الكوائىة نفا وما ذ كرفيه منانه كان أحدهالإحاء 
یح د بث م فوع أخرجه إن أبى حاتم وابن مر دوبه عن المقدام بن معد يكرب وقيل ارم اعممدينة لم قال 
تمد بن كمس هي الاسكندرية وقال ابن المسيب والمقبرى هي دمشق وقيل امم ارضهم وهي بين عمان 
وحضر موت وهي ارض رمال واحقاف فةد قال س.حانه وتعالى واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاف 
و.هذا أءعترض القول بان مديلتهم الاسكندرية والقول بانها دمشق حيث الما ليستا من بلاد الاحقاف 
والرمال الا ان يقال ماهنا عاد الاولى وما فيآية"الاحقاى عاد الأ خرة ويلتزم عدم أتحاد منازطما 
وعلى القول بكونه أمم مدي تهم أو اسم ارضهم فهو بتقدر مضاف ل2:صحح التّعية أى أهل ارم وقيل 
بقدر مضاف في حانب المبوع أى بمديئة أو بارض عاد ارم وهو 6 ترى 3 الصرف على: الوجيين لا 
سمعت والاكثرون على انها اسم مدينة عظمة في أرض امن والوصفان ها والمراد ذات اليناء الرفيع أوذات 
الاساطين الى لميخلق م 0 سعة وحسن ببوت وبسائين في بلاد الدنيا وبروی‌انه كانلعاد ابنان‌شدادوشدید 
اکا وقهرا ثم مات شديد وخلص الام لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذك رالحنة فقال ابی 
ثلا فى إرم في بعض ازى عدن في ناش ئة سئة وكان عمره تسعائة سة وهي مدينة عظيمة قصورها 
ن الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الاشجار والامار المطردة وما تم 
ناؤها سار اليا بأهل مملكته فاما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى علييم صيحة من السماء 
هلكوا وعن‌عبد الله بن قلابة انه خرج فى طلب ابل له فوقع علها غمل‌ما قدر عليه ما ثم وبلغ ره 
ماوية فاستحضر ه فقصعليه قبعث الى كعب فسأله فقال هي ارم ذات الماد وسيدخاها رجل من المسلمين 
0 أ ر أشقر قصب ر على CRS‏ دص يڪرج في طالب ابل له ثم التفت فابصر 
ن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل وير شداد الم كور أخوه في الضعف بل تح روايته 6 ذ کره 
لافظ ان ححر فهو موضوع كبر ان قلابة وروىعن #اهد أن ارم مصدر آرم يأرم اذا هلك فارم عى 
لاكمنصوب على تحخوئصب المصدر التشديهىمضاف الىذات والىصفة لذات الا دمم اذام االمديئةوكيففءل فى 


۴ تف برقوله تعالم (وفر عون ذى الاوتاد لذن طواف البلاد) 


قوة كيف أهلكفكاا»قبل ألم تركف أهلك ربكعادا كهلاك ذاتالماداتى لم يخلق مثلهافاللادوهو قول 
غرببغير فريبوقراً الحسن بعادارم باضافة عادالىارم ازن يكو ن ارمجداو الوضفان لنادوان ون 
والوصفان لازم وجوز ا يكونا لعاد وقرأً ان الزبير بعاد أرم بالاضافة أيضا الا أن أرم بفتح الممزة 
وکسر الراء قبل وهي لغة في المديئة لاغير وعن الضْحاك انه قرأ بعاد مصروفا وغير مصروف أرم بفتح 
اهمزة وسكون الراء اتخفيف وأصله 5 كنخذ وقرىء إرم ذات باضافة إدم الى ذات فقيل الارم عليه 
الم والنى بعاد أعلام ذات الماد وهي مدينتهم والتى صفة لذات العماد على الاظهر وعن ابن عباس أندقرأ 
أرم بالتشديد فعلا ماضياأ ذات بالتصب على المفعول بهأى حمل الله تعالى ذات الماد رميما ويكون أرم على 
مافي البحر بدلا من فمل أو تدبينا لهوالمراد بات الماد عليه اما عاد نفسها ويكون فيه وضع المظهر موضم 
المضمر والنكتة فبه ظاهرة واما مدينتهم ويكون جعلها رميما أى أهلاكها كذاءة عن جماهم كذلك وقرأ 
ابن الزببر لم بخاق ميايا للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب على المفعولية وعنه أيضالم تخلق؛:ون 
المظمة( وتيود )عطف علىعاد وهي قبيلة مشبورة سمت بام جده مود أخى جديس وها ابنا عابر 
نارم بن سام نڏو حعليهالسلام كانواع ربا من العارية يسكئونا حر بين الحجاز ووك وكاذوايسدونالاصنام 
ومنع الصرف لاملمية والتأنيث وقرأ ابن وثاب بالتتوين صرفه باعتبار الحى كذا قالوا وظاهره أنه عربى 
وقد صرح بذلك فقب ل هو فعول من الد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قبل فلان مثمود 
مدته النساء أى قطمن مادة ما لكثرة غشيانه طن و«ثمود اذا كثر علد .ه الدؤال تی نفدت مادة ماله 
وح الراغب أنه يحمى فنع الصرف للمامية والسجمة (الذ, ن جابوا الصخرع أى قطموا صخر الجبال . 
واتخذوا فربأ بيو نحتوها من الصخر كقوله تعالى وتنحتونمن الجبال بيوتاقيل أول من بعد اطصارة 
والصخور والرخام ثمود وبنوا ألا وسعياثةمدينةكاها با جارة ولا أظن ٠‏ عة هذا الناء (يا أو اد ر) هووادى 
القرى وقرىءبالباء آخرالحر وف والماءلاغارة فيو والحارزالحرور متعاق بيجابو اأو يمحذوفهو ل من الفاعل أو 
المفعول وقيل الباعللا لةأوالسيبية»تعلقةبجابوا أى جابواالصخر بواد.ممأورسبهأى قطءواالمخر وشقوه وجعلوه 
واديا ولالمائهم فعل ذوى القوة والا مال وهو خلاف الظاهر وأياما كان فالجواب القطع والظاهر أنه 
حقيقة فيه تقول جبت البلاد أجوما اذا قطمتّها قال الشاعر 
ولا رأيت قلوصا قباپا حلت + ستين وسقاً ولا جابت مها بلدا 

ومنه الجواب لانه يقطع ال_ؤال وقال الراغب الجوب قطع الجوبة وهى الفائط من الارض ثم ,تعمل 

في فطع كل أرض وجواب ال-كلام هو مايقطع الجوب فيصل من فم القاثل الى سمع ل لكنه 
خص كأ بعود م ن الكلامدون المبتدأ هن الطاب انتهى فا خترانفسك ما بحلو و فر عون ذ ذزىال و اد 0 
وصف بذاك لكثرة جنوده و_اءهم التى يضربون أوتادها فى منازظم أو لانه كان يدق للمعذب 
وة وناد عه بها مرطوحا على الارض فيعذبه عا بريد من ضمرب أو احراق أو غيره وقد تقدم 
ال كلام في نك الین xb‏ وا البلا اما جحرور على أندصفة الممذكور” ان عاد ومن لعده أو منصوب 
أو مرفوع على الذم أى طغى کل طاغية نى لاذه وكذا الكلام فيقوله ترقا کر ا ف الاد( 
أى بالكةر وسائر المخادى فص عابم ربك( أى أنزل سبحائه ان زالاشديداً على كل طائمة من أوائك 
الطوائفعةبب ما فعات من الطغيان و u‏ 0 عذاب)أىسو طامن عذاب على أن الاضافة مى 


تفسيرقوله تعالى (فاما الانسان اذا ما الاه ربدفا كرمهوئعمه) الا ية ذا 


من و المذاب 5 ا به والمراد بذلك ماحل بكل مثيم من فاو ن العذاب التىشرحت في سائر السور 
الكريمة والسوط في الاصل مصدر من ساط يسوط اذا خلط قال الشاعر 

أحارث نالو تساط دماؤنا © تزايلن حتى لايمس دم دما 
و 8 فيا لدا لضفو رالذى إغمرببهو سمى بدلكونهخلوط الطاقات بعضهاببمض أولانه يسخاط الاحم بالدم والتعيير 


5 نازاله باص س للا يدان بكث رتدوئتابعهواستمرارهفانه عبارةعنارافة شى «مائع أو جار راهفيالسلانكالحبوب 
والرهل وافراغه بشدة وكثرةوا- زارو a‏ الىالسوطمع أنه عل ما سيت لین هد اا ول باعتبا رتشسههفي 
سرعة :زوله بالشىء المصصدوب واسمية ةما أنزل سوطاقيل للايذانبأنه علىعظمه النسبةالى»اأعدطم فالا . خرة 
كالسوط بالنسية الى سائرمايمذب بهوفى الكدف ان‌اضافة السوط الى العذاب تقايل لما أصابهممنه ولايأبى ذلك 
التعرير بالصب المؤذن بالكثرة لان القلة والكثرة من الامور اانسبية وجوز أن يراد بالعذاب التعذيب 
والاضافة حبذ على ممنى اللام وأمى التعير بالصب والتسمية بالسوط على ماتقدم وال ية من قبيل قوله 
تعالى فأذاقهم الله لياس الجوع کوان تكون الاضافة كالاضافة في لين الماء أى فصب علييم ربك 
عذابا كالسوط على مى أنواعا من العذاب مخلوطا بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض 
وأن يكون السوط مصدرا مى اللفمول والاضافة الاضافة في جرد قطيفة أى فصب عليهم ربك عذابا 
مسوطا أى مخلوطا وما له فصب أنواعا من المذاب خلط بعضها ببعض وفى الصحاح سوط عذاب أى 
نصيب عذاب ويقال شدته لان العذاب قد يكون بالسو وا أنااغرة ض التصوء ر والاليق بحزالةالتنزيل 
ماتقدم (إن ربكا اَم صّاد) تم يل لما قله وايدان بان كفار قومه صلى الله تعالى عليه وسل سيصيبهم 
مل :هااسات :اشا بهم المذكورين من العذاب م ينىء عنه التعرض لعنوآن الربوبية مع الاضافة الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام والمرصاد اكان الذى يقوم به الرصد ويترقبون فيه مفعال منرصده كالميقات 
من وقتسه وفي الكلام استعارة كثيلية شبه كونه تعالى حافظا لاعمال المصاة على ماروى عن الضحاك 
مترقباطها ومجازنا على نقيرها وقطميرها بخدث ق مله انه أحد منهم بحدال من قعد على الطريق 
رمن أن ی ا يا خذه فيوقع به مابريد ثم أطلق لنظ أحدها على الا خر والابة على هذا وعد 
لاعصاة معالقا وقل هي وعد لاكفرة وقيل وعد لاعصاة ووعد غير وهو ظاهر قول اسر ن أى رفک 
سحائه أعمال بی 9 دم وجوز ابن عطية كون المرصاد صيغة مبااغة كالمطعام والمطعان وتعقبه 5 حيان بانه 
. او كان م زعم لمتدخل الباء لاما ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة وأجيب بانها 
على ذلك تجريدية أءم يازمه أطلاق اأرصاد على الله عز وجل وفيه ثى» وقوله تعالى (فاماالإنسان ( 
5 متصل ماعنده كانهقيل انهسبحانهلءالرصادمن أجل الا" خر ة فلا يطلب عز وجل الاالسعىطافاما الانسان 
فلا مهمه الا الدنيا ولذاتها فان نال هنها شيعارضى والاسخط وكان اللائق أن لامه الا مايعالبهاللة عزوجل 
ولا يكون حاله ذلك وقيل هو متصل به متفرع عليه على معنى فالانسان يو اخذ لامحالة لانه بين غنى 
ملك موجب لاتكر والافتخار بالدنيا وبين فقر لايصبر :ليه ويككفر لاله بالجزع والقول ما لايلبغى 
وهو ری( إذا مَاابتَامه' رب( أئعاء لما من ليه بالغی والیہ ار ليرى هل يشك ر أم لا والفاء فى ْ 
قوله مبحانه 3 کر 9 تممه نضيديةفان الاكر ام والتنعيخ عين المراد بالابتلاء ولا كا نالاكرام والتتعيمفي 
حك شیء واحد اقتصرعلىقوله أ كرمن فيقوله بحت ویول ربأ رس وميضم اليه ونعمنى وهذه ٠‏ 
جلة خر لاميتدا الذى هو الانسان والفاء لما في أما من ممنى العمرط وااظر ف أعنى اذا متعلق بيقول وهو 


الجن تفسبرقوله: تال( وما اذا ما ابئأيه درل ررق الاوك ربى اهائن) 


علىنية التأخيرولا نع الفاء منذاك؟م صرح به em‏ وغيره من متقدمی‌النحاة وتڊم من بعدجم 6 بى 
حيان والسمين والسفاقم ىمع جع غفيرمن المفسرين وهوكاقال الشهاب اق الذى لايد عنه وخالفهم في ذلك 
الرضى ومن تبعه كالبدر الدمامينى في شرح الغنى فقالوا أنما يجوز تقديم مابعد الفاء عليها اذا كان المقدم هو 
التاسل بن أما والةاء تعلق بتقدعه من الاغراض فان كان مت فاصل آخر )١(‏ امتتع نقديم غيره فیمتلع 
أما زيدي طعامك فآ قل وان حاز أما طمامك فزيد أ كل وقالوا في ذلك انهم لما ااتزموا حذف السرط ازم 
دخول أداته على فاء الجواب وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل ينهما دشىء مما بعد الفاه والفاسل 
الواحد كاف فيه فرحب الاقنصاز عليه وزعم الجلى عى المطول أن هذ! متفق عليه فرد به على اللفس رن 
اعرابهم الابق وقال انه طا والص واب أن بء لالظ ف متملقاعةدروهو البتدأقي اة ةة و التقديرفاماثأن 
الانسان اذا لج فالظرف من تتمة الجزء المفصولوبه ليس فاسلا ثانيا كقولك أما أحسان زيد الى الفقير 
لسن ورد على تقديره أنه ل ع وقوع لة يقول يرا را عنالشأن الا بتعسف 0 ن يكو نالفمل ا بل 
المصدر وأن لم تكن معه في اللفظ أن المصدرية 6 فيل في اتمم بالمعيدى خير من أن تراه وهو فرار 
من الشحاب الى اليزاب وذهب أ القاء الى ان اذا شرطة وقوله تعالى فقول جواہا واخلة العرطية 
خر الانسان ويلزمه حذف الفاه بدون القول وقد قيل انهضرورة وقوله عز وجل (وأمًا ! إذا ماابمَايه) 
عامله معاملقمن ببتليه ويخديره بالحاجة والفقي ليرىهل بسب رام لالد ر عليه رز قه فقول ر بی هان ) 
بتقديرو أما هو أى الانسان اذا مابتلاه الم لصح اأتفصيل ويتم'لوازنوبقية الكلام فيه في سابقهو ر ان 
كنا الخملتين متضمنة لان كار قول الانسان الذى تضمنته وانكار قوله اذا ضق عليه رزقه ربى أهاان 
لدلالته على قصور نظرء وسو «فكرء حيث حسب ادى الرزق اهانةمع أنه قد ,ؤدى الى كر أمةالدارين 
وأعدم كونه إهانة أصلا م يقل سبحانه فى تفسير الابتلاء ذاهانه وقدر عليه رزقه نظير ما قال باهولا 
فا كرمه ونعمه وانكارقوله اذا أكرم دبى أ كرمنى مع قوله تعالى فا كرمه أولا من حيث أنه أنبت اكرام 
الله تعالی له على خلافماأثيتالله نعالى وهو قصدأن الله تعالى أعطاء ما أعطاه اكراما له مستحقا ومستو جا 
فصدا جاريا على ما كانوا عليه من. افتخارمم وزعمهم جلالة : أقدارم والحاصل أن المذكر ڪونه عن 
فاق لسن أو نسب وفي الفصل ما يدل على أن أصل الاكرام منكر لا كونه عن استحقاق 
وانكار أصل الاهانة يعضده ووحيه ما أثبته تعالى من الا كرام ان الله عز وجل أثبت الا كرام بايتاء امال 
والتوسعة وهو عوءله | كراما كلا كنا اراق عنده تعالى فانكر انه ليس من ذلك الا كرام في ىء وجوز 
أن يكونالانكارانكاراً اللاهانة فقطيمتى أنه أذاتفضل عليه بار واكرم به اعتر ف بتفضل الله تعالى واكرامه 
واذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانا ولیس به قبل ويعضده ذ كر الا كرام في قوله تعالى فا كرمه 
وفي الا ية مع ما بعد شمة من اجون فوله تعالى ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 
مسه الخير منوعا ولا .يخنى ان الوجه هو الاول وقرأ ابن كثير أكرمنى وأهاتنی بائبات الياه فييما ونافع 
باثباتها وصلا و حذفها وقفا وخير في الوجهين أبو عرو وحذفها باقى السبعة فييما وصلا ووقفا ومن حة :. ' 
وقفا سكن الدون فيه وقرأ أبو جعفر وعسى وخالد والحسن بحلاف عنه وان عاص فقدر بتشديد الدال 
للبالفة ( 30 ( ردع للانسان عن قوله المحكدين ونكذيب له فما لا عن الاخير فقط 5 في الوجه 
الأخير وقد نص الحسن على ٠١‏ قلنا وقال ابن عباس رضى ايه تعالى عنيما الى لم أبتله بالغى لكرامته على 
)١(‏ قبل هذا في غير الظرف وسيم فيه فلحفظ اه 


تفسيرقولةتالى(و ا ل) ش ۷ ١‏ 


و آله بالفقر طوانه على بل ذلك لض القضاء والقدر وقوله حا بل* لے رون اليم ( 
تقال وترق منذمه بالق هن القو ل الى الافبح من‌الفعل والالتفاتالى الخطاب لتشديد التقريع وتا كيد 
ات وقبلهوبتقدير قل فلااتفات نمم فيه من‌الاشار ةا ىتنقيصهم مافيه واجمع باعتبارمعى الانساناذ ارا اد 
س أى بل لكم أفمال وأحوال أشد شرا عا ذكر وأدل على تالكدك على الال حيث 
7 0 اھ تال كش الال فلا تؤدون مابلزمكم فيه من كرام اليم بللبرة به والاحسان اليه و 
الحديث أحب ايوت الى الله تعالى بدت فيه يديم مكرموة رأ الحسن واهد وأبو رحاء وقتادة ولاك 
وأبوع رولا يكرمون ا ية (ولاتحاضون : بعدذف احدى التاءبنم نتتحاضونأى و لاحض وددث 
Ki‏ بىا( تبل عام المنكين أى على اطعامه فالطعام مصدر عى الاطعام المطاء يمننى الاعطاء 
وزعم لوحا ان الاولى ان براد به الغى المطعوم و يكون ال كلام على حذف مضاف أى على بذل طعأم 
المسكين والمراد بالمسكين مايعم الذقير وقرأ عبد اله وعاقمة وزيد بن على وعبد الله بن البارك والشيرزى 
عن الكسائى كقراءة ا الا انهم ضموا ناه تحاضون من الحاضة وقرأ أبو مرو ومن سمعت الجسن 
ون هعدولا يدضون بياء الغية ولا الف بعد الحاء وب'ق السبمة بتاء الخطاب كذلك و كذا الثملان بعد 
والفمل على القراءتين جوز ززأن ينكون متعديا ومفعوله حذوف فقيل انفسهم أو م وقيل أحليهم 
ا وأهليم وقيل أحدا وجوز وهو الاولى أن : يكون منزلا منزلة اللازم لاتعميم( وم اون الترّاث (٤‏ 
أى الدراث وأسله وراث فابدلت الواو تاء 6 فى تخمنة وتكااة ونحوهال أ كلا ف لا ) أى ذالم أوهو 
نفس الم على البالفة والم + نع ومنه قول النابغة 
ولت مستبت أخالا تله 5 على شعث أى الرجال المهذب 
وامراد به هنا المع بين الحلال والحرامومايحمد ومالا محمد ومندقول الحطيئة 
اذا كان لما يتبع الذم ربه #2 فلا قدس الرحن تلك العاواحنا 
ی أنكم تجمعوز و ف أ بان نمی ناميراث ونصيب غير ويروى انهم كانوا لايورونالناءولاصغار 
لالا فبأطون نصييهمويقولون لابأخذالمير أثالاءن .قائل وحمي الحوزةهذا وهم يعلمون من شربعة| سمعيل 
عليه انلام er‏ رثونفاند فع ماق .لا نالسورةمكيةوا | بةالمواريثمدنة ولا بعلم الحلوالر مةالاهن‌الشرع فان 
امسن والقبح العقليين: ليسا نها لا وقيل ل نا عون ما عه المت المورث من حلال وحرام 
عالمين بذلك فتلمون في الاكل بين حلاله وحرامه . وفي الكشاف يجوز ان يذم الوارث الذى 
ظفر بالمال سبلا مهلا من غير أن يعرق فيه حبيئه فيسرف في انفاقه ويأكله أكلا واسعا حامما . 
ين ألوان المشستهيات من الاط.مة والاشربة وال واه ونحوها 5م يفءله الوراث البطالون 
وتمقب بانه غير مناسب لاسياق ( وتحبون الما حا ينا ) أىكثيراً 6 قال ابن عباس 
وأنشد قول أمبة ش 
ش ان تغفر للم تغفر حما د وأى عبد لك لا ألما 

وامرادانكتحبونه مع حرص وشره ل( كلا غردعطمعن ذلكوقولهتءالى (إذاد” گت الا'ر'ض'دكا دكا ) 
الى آخره استئناف جىعبهبطر يقاو عبد تعايلالئ ردع والدك قال ال لل كسيرالحائئطو لل رار نكر برءللدلالة 
على الا-تيعاب فايس الثانى 0 كيدا ا لك عي و قولك حاو ارجلار جلاوعلّهالمساب ابابا آی 


۱۲۸ تفسيزقو نوات والملكصفا ا 


اذادكت الارض دكا متتابعا حى انكسر وذعب كلما على رجهها من جال وابدة وقصور وغيرها حين 
زلزات المرة دعك لمر وصار رت هاء منثورا وقال ارد الدك حط مر رئفع بال شط والتسو 4 ة واندك سنام 


اليعبر اذا انفرش ف ظط سره وناقة دكاء اذا كانت كذلك والعى عل,. a.‏ اذا سولت تسوية 7 53 تسوية 
و »ی على وحهها ٹیہ + صارت كالصدرة لاء وآنانا کان فون على م اقل عمارة عم عرص 
للارض عند اة الثانية (وجاء ربك 4 وال منذر ك سرد معئاة طهر سا للخلق هنا لك ولس 
ذلك بمجىء نقلة وكذلك عجىء الطامة والصاخة وقيلانكلام على حذف المضاف تيو .ل أى وحاء مم ربك 
وقضَاوه سا واختار جع أنه عدرل لخاوور ابات اقتداره الى وین ثار قدرئه عر وجل و سلطانه 
عز سلطانه 2ê‏ أت حاله س .جاه ذلك بحال املك اذا حر سه ربحصورههن ارا ا ٫ظپر‏ 
حضور Sle‏ رهووزرائهو خواصهعن بكرة ا وأنت تم مالاساف £ اعا A‏ دن J.‏ كلام (والماك ( 
أى جنس الملك فيشمل علا كالمو أت عام السلام ل( س ت( أن وذو ضفرف فاه يل 
زل روم القيامة ملا دك دل )اء فصطغون صما بعك صف * عت متازاهم ومس اتيم دقن بان والانس 
وقيل يصطفون بحسب أمكنة امور تتعاق بم وهو قريب مما ذکر وروی أن ملاک کل مماء کون 
صفا حول الارض فالصةوف سيعة على ماهو الظاهر وقال بعض الافاض_ل الظاهر ان املك أعم 
بن ولاك السموات وغيرها وتعريفه للاستغراق وادعى أن أصطفا قم جات مس توم اصطفاف 
اهل الاسا ف الصلاة وظاهره انه أصطفاف م ن غبرتحديق وَوأعت عبر عر 3 انهم يصطفون عدؤين 
)و اجى و 5 (٠ e‏ قيل هو كةولهتالىوبرزت ا لمان ری على أن کون ۶ وھا متدوزا 
به عن اط ارها وا :يرانه على حفيةةه ؤقد ار a‏ مم واد ترمذى وان جر ر وان در وأذايع أمواين 
صمردوله عنابن مسهود قال وال رول الله صلى امه تءالى عا مه و ل او 7 حم ثم تومكد ذ شام ءونالفز هام 
مع فل رمام يعون الف ملك بحر وها وق رواية , بزادة ہی تأدب عن يسارالءرش طاتفرظ 0 
ف بعص إل ثار وجول ale‏ 0 حاء الى J‏ نی صلی الله الى عل 4 و 3 قناحاء م قام ال ی عل م4 
الم لاة والسلام 4~ 0 مر الطرف ف آله على اله تعالى وح 4 فال صلى الله تەالى ع اہ و اناو 
ريل عليه السلام مد الا 4 ة كلا اذا دكت الارض الا 4 ة فال له على کرم إلله تعالى وج“ کف 
إبسحاء 5 قال رسول الله صلل الله تعالى عليه و امعم :می آلف زمام كلل زمام «قوده سيعون أف 
ملك قينا م كذلك اذ ردت علوم شردة أنفاتت 4 3 اديع فلولا الهم داروا وا خدوها لادرقت 
من ف الم وي روابة ولا ان الله تعالى سيا لاحرقت ال وات والارض وتأويل کل ما دڪر 
ووه ماوردو له على ا لجاز لا ,دعو اليه الا استحالة الانتقال الذى يقتضيه اجى ۾ ال :تی على جهنم وهو 
أعمر ىغير سد "حل 0 جور ز أن تحرج وتنتقل من محلهافي اشر : متم و دال 4 والحال فيذلك ا يوموراءها تاه 
الاذهان لي ومئذر غبدلمن :اذادكتوظاه هرکلام الز تشر ی أن الما مل ف هو الہ امل نفسهقيالء ندل متةأء: ىقولهتعالى 
يذ كر الا اسان ؟) دهوقول قد بالى بوبه وقي البحر المشيور <لافه وهو أنالءدل علىنية تىکرار 
العامل والظاهر عندى الاول ويتذكر دن الأصحكر صد النسيان أى ذكر الانسان 8 فرط فيه فاص له 
بمشاهدة آثاره وأحكامه أو باحضار اي تعالى اياه في ذهنه واخطاره له وان لم يشاهد بعد أثرا أو إعاينة 
عينه بناء على ان الاعمال تتجمم في النهأة الآخرة فتيرز يما يئاسها من الصور حسنا وقبحا أو من 


تفسير فوله تمالى ( فيومغذ لاسذبعذابهأحدولايوئق وثافهأحد ) ۱4 


التذ كر مى الاتعاظ أى تە عا يرى من | ثار قدرة الله عز وجل وعظيم عظءته تعالى شأنه وقولهاء الى 
(وآیآ الذ > کرّی) اعتراض چیه به لتحقيق انه ليس بتذكر حة.ةة لء ن الحدوى لمدم وقوعه 
ف أوانه وانی خر مقدم والذكرى مدأ وله ى عا تعلق به الح وای ومن ن أن تكون له الذكرىوقد 
فات اوا وقل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره للا يكون 
وقد علمت ان هذا ين بما قرر اولا عى أنه اذا جءل اختصاص اللام مقصورا على النافع استقام من 

غير تقدير ويكون انان أن تكون الذكرى لدلاعلءه 88 كونه حكاية لماكان عليه في الدنيا منعدم الاعتيار 
والاتماظ فليس بشى” .واستدل بالا به على ان التوبة من حيث هي :وبة غير واحية القدول علا 66 زعم 
المعتزلة بناء على وجوب الاصلح عندهم وقيل في توجبيهه انه لو وجب قبوطا لوحب قبول هذا التذكر فانه 
توبة اذ م کا بين فى عله الندم على المعصبة من حيث هي معصية والعزم على ان لايمود ها اذا قدر عليها 
ول يعابر أحد في تعريفها کو ا ق الدنيأ وان كانت النافعة منها لاتكون الا فيها وهذا التذكر هو عينالندم 
المذكور وقد صرح الضحاك م اخ عنه ان أب حاتم بانه توبة وم تقل لعدم ترتي المنفعة عليه الى 
هي من لوازم القبول واعترض بان المعتزنة انما يقولون بوجوب قبوها بشمرط عدم رفع الأكاليف وقيلان 
تذكره لبس من التوبة فيثىءفانه عالم بانما انعا نكو نفي الانيا م6 يعرب عنه قوله تعالى ( يفو ل لبن 

ات 75 ( ول مافيه ما تقدم من توحيه الاستدلال فلا تغفل وهذه. ال -لة بدل اث يمال 
من يتذكر أو استئّاف وقع جوابا عن سؤال تشأءنه 6” نه قبل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول 
بالستى ام واللام للتعارل والمراد بحياته <ياته في الا رة ومول قدت دوف فک نه قال بال ّى قدت 
لاجل حباتی هذه أعمالا صالة انتفع بها فيها وقيسل اللام لاتعايل الا ان المعنى ياليتى قدمت أعالا 
صالة لاجل ان احيا حياة نافعة وقال ذلك لانه لاوت ولا بحيا حينئذ وهو م ترى ويحدوزان تكون 
اللام توقيتية مثلبا في نحو كتبنه س عشمرة للة «ضين من الحرم وحمت اطالوع الشمس ويكون المرآد 
بحياته حیانه ف الد نيا أى اتی قدمت وعمات أعمالا صالحة وقت حا ىق الدنيا لانتفع 5 لدم ولس 
ف ه_ذا الى شائة دلالة على استقلال العبد بفهله واا ودل على اعتقاد كوئه متمكنا من تقديم الاعمال 
الصالحة واما ان ذلك #حض فدرته تعالى أ و بخاق الله عز وجل عند صرف قدرته اا اليه 
فكلا وزعمه الزخشمرى دليلا على الاسنقلال ورد به على الجبرة وه عنده غير الممتزلة زعما منه المنافاة 
بين الى والححر وقد علمت انه لادلالة على ذلاك وفي الشف ان الفوقد بقع على المستحيل على أنهحااتئذ 
كالغر.ق هذاواهل الق لابةولون ؛ بسلب الاأختار بالكلية ١‏ فيوامئذ ) أى :وم اذ يكون ماذكرمن الاحوال 
والاقوال (لا: مدي عدا أ حد و لابو اث قوثاقه اح ) الهاءاماريءزوجنأى لايتولىعذاب الله تعالى 
ووناقهسبحانه أحد سواه عز وجل وكانهقيللايفه ل عذاب الله تعالى وواقه ولاباشرها أحد وذلك لان الفمل 
في ضمنكل فعل اص واستعمل ذلك استّءمالاشائما في مثل 6 وقد حل بين العير والنزوان # وان نظن 
الا طنافالمذاب ب مفعول به وكذا الوثاق وؤ يه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سبحاته ذا الانسان الذى شرح 
من أحوالهماشرح على طر.ق الكناية فا ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة الممنى على تقدير عود الضمير 
اليه تصالى بناء على فوات ت التمظيم الذى يقاضيه السباق فلاففول عن ن.كتة الكناية واما للانسان 
الموصوف والاضافة الى المفمول أى لا يعذب ولا يلوق أحد من اازبانية أحدا من اهل النار مثل ما 
يمدبونه ويوثقونه كانه أشدم عذابا ووثاقا لانه أشدم سيئات أفعال وقا؟ ح أحوال وهو وله 


۴۰ تفسير قوله تعالى ( باأبتها النفسالمطمئنةأرجعى الىربك ) 


سن بل هو أرجح من ن الأول لى ٠ا‏ سأشير انيه ان مادا سل وقرأ ان سرون وان 1 ی احق 
اوو وان أبى وا بحر يةوسلام والكسائى ويعقوب وسېل وخارجةعءن ابى عمر ولايعدب ولايوثق 
بالناءالممذءول فالباءفيعذابهووثاقه للانسانالموصو فأىلايءذ ب أخدمئل عذابه زلايوثق بااسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه الجر ه وشقاقه ونصب المذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب اما لانه بمناه في 
الاصل كالسلام ععى الا سام م ثم نقل الى ما يعذب به أو لاه وضع ٥ر‏ ضعه 6 وضع العطاء موضع الاعطاء 
وكذلك الوثاق' وجوز زان يكون الءنى لا يحمل عذاب الانسان اد ولا بولق وات كقوله تُعالى 
ولأ تزر وازرة وزر آي وانعذاب عليه جار دلى الاعارفى والنصب على تضمين التعذيب معى التحميل 
والاول آنسب مقام التغليظ على هذا الانسان المفرط أوان الّكن والوجه الثانى لاقراءة الاولى مطابق 

1 ذا 6 لا خی ار اذ كن اله لذب أحد مل عذابه :انه لا يعدي أخد من سه كالتصاة كذلك 
فلا ازم كونه أشد عذابا هن ابلس وهن فى طبقته ثم ان الظاهر ان المراد جس التسف ا ذكر وقيل 
المراد به أمية بن خاف وقيل أبى بن خاف وهو حلاف الظاهر وان قبل ان الا ية نزت فيمن ذكر و أما 
القول بان هذا الممذب المو'ق ابليس عايه الاءنة فاس بغىء اذ لا يقل له انسان وكون الضميرله وان لم 
وسبق له ذكر لا للانسان المذكور فرقولتعالى بومد يتذكر الانسان ê‏ عالا يخي ان يلتفتاليهو قر أأيوجعفر 
وشيبة ونافع بخلاف عنهوث قه بكسر الواو وقوله تعالىإياأ, 534 النفس المامكنة ) ال حكاية لاحوال من 
اطمأن بذ كر الله تسالىوطاءتة عز وجل أثر حكاية من اطما نبالدنيا وسكن اليها وذكر انه علىارادة 
القول أى يقول الله تعالى ياأيتها النفس الل اما بالذات 6 كلم سحانه مومى عايه السلام أوعلى لسان 
الك واستظبر انذاك القولعند عام الحساب واينظر التفاوت مابين ذلك الانسان وهذه النفس ذاك يقول 
باليتى قدءت طبائى وهذه يقول الله تعصالى ها ياأيتا النفس المطمئمة الخ وكاأنه للايذان بغاية التباين 
لم يذ كر القول وتعطف اجلة على اجملة السابقة . واانفس قبل نى الذات ووصفت بالاطءئنان بذلك 
لاما ترق بقومما العاقلة في «عارج الا-.اب والمسببات الى المبدا إلأؤثر بالذات جات صفانه وأمماؤه 
فتخطرب ونقلق قبل الوصول الى معرفته تعالى فاذا وصات اله عزو جل اطمأنت واستغنت به سبحائه عن 
وجودها وسائر شما ومتلتذت الى ماسواه جلوعلا بالكلرة وقرل هي النفس أمؤءنةاللطمئنةالىالحق الواصلة 
٠‏ الى ماج اليقين وبرودته يحيث لايخالطها شك ما ولا بمازجها سخونة اضطراب القلب في الق أصلا وهو 
وجه -حسن والارتباط عليه ان هذه النفس هي اتعظة اذا كرة على خلا ف الانسان الموصوف فما قبل فان 
التذكر على قدر قوة اليقين ألا ترى الى قوله تعالى انما تزكر أواوالالباب وقيل هالا منة التى 
لاستفزها خوف ولا حزن يوم القياهسة اعنى النفس المؤهنة الوم المتوفاة على الاعان وأيد بقراءة ابى 
ياأيتها النفس الأآهنة اللطمئنةوكا” نهلان الوصفين يتر تناشرهما في الاكثر وهى على هذا أيضانقابلالسابق 
وهو المتحسسر المتحزن وقرأ زيد بن على اما بغير تاه وذكر صاحب اأبديع أن ابا قد تذكر مع 
المدادى المؤنث قبل ولذلك وجه من القياس وذلكانها 6 م قثن ولم تجمع في نداء المثى والمجموع فكذلك 
لم تؤنث في نداء الأؤنث واعتبار النفس ههنا مذكرة ثم «ؤنثة مما لاتلتفتاليه النفس الطمئنة (إر' إجعى 

أى من حيث حوسبت ( إلى رَبك ) أى الى عل عنابته تعالروه وقفكرامتهعز وجل لك أولاوهذا لا نالسعداء 
قبل الحساب كايفهم من الاخبارموقفاً فى احص خصوصاً يكرمبم الله تعالى به لایجدون فيه مايجده يرث فى 
م واقفهم من النصب ومنه ينادى الواحد بعد الواحد لاحسابة.تى كان هذا القول عند عام الحساب 


تفسير قوله »الى (فادخلى في عبادى وادخلی جتى) ۱۲۱ 


اقتضى أن ,ڪون الى ماذكر وود أن كون الى ارحس حن القت عن الاعمال والالتفات الا 
والاهتهام بأمرها أتقيل أم لا أى الى ملاحظة ربك والانقطاع اليه وترك الالتفات الى ماسواه عز وجل 
6 كنت أولا كان النفس المطمثنة لا دعيت لاحساب شفل فكرها وان كانت مطمئئة يمقتضى الطريعة وحال 
اليسوم باص ا وما ينتهى اليه وانه ماذا ڪون حال أعماطا أتقيل أ لا فاما تم حسابها وقبلت 
اعا قيل ها ذلك اا لقاءها بان الاص قد انتهى دفرغ منه ولاس بعد الا م خر ونداؤها بءنوان 


الاطمئنان لتذكيرها عا تنضى الرجوع نظر قولك لشحاع مشهور بالشد! اعة حب ححم في بعض المواقف 
بأ يهاالشجاع أقدم ولاتحجم‌وااظاهرانه على الاول لأبناسبهاولاء بخن مافي فو له سحانه الى ربك على الوجوين 
دن ميد الاعاف بها ولذالم يقل تحوار جعى الى الله تعالى أوالى ١‏ راضية) أى عاتؤتينه من النعمالتى لانتناهى 
وقديقال راضية بمانلتيهمن خفة الحسابوقبول الاعمال وليس بذاك( م * ان أى عند اي عزوجل وقيل 
المراد راضية عن ربك مرضسية عنده وزعم انه الاظبر واعترض بانه غير مناسب لاسياق وفيه نظر 
والوصفان منصوبان على إلال والظاهرأن الخال الاولى «قدرة وقيل مقارنة وزكر الال الثانية منباب 
الترقى فقد قال سبحانهوتءالرورضوان من الله كن ( فادْخلى في عّادى) فى زمرة عبادى الصالين 
امخاصين لى وانتظدى في سكيم وكونى في جام( واد خلى جنتی )عمف على اللة فيليا داخلة معها 
فى حيز الفا المفيدة لكون ما بعدها عقيب ما لها من غير تراخ وكان الامى بالدخول في جل عاد الله 
تعالى الصالين اشارة الى السعادة الروحانية لكال اتناس النفس بالجليس الصا والامى بدخولالجة 
اشارة الىالسعادة ااحسمانية ولفضل الاولى على الثائية قدم الام الاول وجىء بالثانى على وجهالتتميم 
ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات وتعدى الدخول أولا بفى وثانيا بدوب قال أبو حیانلان 
المدخول فيه ان كان غرر ظرف حتيتى تعدى اليه في الاستعمالبنىتقولد خات‌ف‌الام‌ود خلت في مار 
الناس واذا كان ظرفا حقيقيا تعدى اله في الغالب بغير وساطتها فلا تغفل وقيل المراد ارجعى الى موعد 
ربك واستظير ان اراد بموعده تعالى على تقدير کون القولالمذكور بعد عام الحساب ماوعده سيحانه من 
الجنةوالكونمعء اده تعالى انصالحينو الفاء تفسيرية واسنّث كل عليهالام بالرجوع اذيةتضى انتكون الحنة 
مقرا لانفس قبل ذلك وان بتحقق هذا المقتضى بناء على وجودها بالقوة فى ظهر آدم عليه السلام حين 
كان قي الدنة وقد قيل نحو هذا في قوله تعالى ان الذى فرض علك القرآ ن لرادك الى معاد على. ما 
روى عن ع آم الؤمين على درم الله تعالى وجهه وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما من ان المراد بالمعاد 
اادنة دولل مكة وأنت تم ان هذا على ما فيه لا , م الا على القول بان جنة | دم عليه به السلام هي الحنة 
ی بدخاھا ااؤمنون يوم القيامة لا جنة ار كانت في الارض والخلاف في ذلك قوی 6 لا يخنى على 
هن راجع كتاب مفتاح السعادة لاعلامة ابن القيم واطلع على أدلةالطرفين وقيل المراد ارجعىالى أمرربك 
و استظهر ا ان المراد بالامعلى ذلك التقديرواح_د الامور ويفسر ععاملة الله تعالى اباهابما ليس فيه ما يشغل 
اا أو بتميزها عو قف کر م أو بنحوذلك مما يتحقق معه ما يقتضهظطاء ر أل جوع وقيل المراداررجمى الىكرامة 
ربك وبر ادج نس كرامته سبحانه والرجوع اليه باعتبار اماكانتبعدالموتفيالبرزخ أو بعد البعثوقبل اساب 
في نوع منه والفاه عليه قيل تفسيرية أإضا وعن عرمة والضحاك أنذلكالةولعندالبعث فقيل النقس مى 
الذات ايضا والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر حل كرامته تعالى 
مرادا به الموقف الخاص على مامت لانه ا٤ا‏ يكو نطلا بعدو قل النفس عمتى الروح والمرادبالر بالصاحب 


۴۲ تفسير روح المعانى 


وفسر بالجسد وباقى الا بة على حاله أى ارجمى الى جسدك 6 كنت في الدنيا فادخلى بعد الرجوع اليه 
في حملة عبادی وادخلى دار ثوابى وقيل المراد بالنفس والرب ما ذكر وقوله تعالى في عبادى على حذف 
ماف أى فادخلى في أحساد عبادى وحاء هذا في رواية عن ابن عباس وان جيد ولا يضر الافراد أولا 
واللجع ثانيا لان الممى على الجنس وقال ان زيد وجاعة ان ذلك القول عند الموت وأبد ها أخرجه 
عبد بن حخيد وان جرير ران أبى حاتم وان صر دوه وا م في الحلية عن ابن جير قال قرئْت عند 
ای صلی اللةتعالى عله وب سل ا أيتها النفس المطمئنة الآ يةفقال أبو بكر رضى الله تءالىعنه ان هذالحسن فقال 
رسو ل الل صلی الله تعالى عا يەوسلاما أن اللاك ہ يقوطالاك عند الموتوحاءنحوهذا من رواية الحكيمالد ترهذى 
في نوادر الاصول من طريق ثابت بن لان عن سايم ن عاصء نالصديقرفى اله تعالى عنه والنفس عليه 
عى الروح والممنى على ماقيل ارجعى الوت الى عالم قدس ربك راضية عا ونين هن النعيم أوراشية عن 
ربك مرضسة عنده تعالى فاد<لى في زمرة عبادى المقردين سكنة حظائر القدس وادخلى جلى التى 
أعد دتها لذوى النفوس المطمشة وهذان الاخولان قان الر جر ع الا أن الدخول الاول يعقيه 
بلا تراخ قل 2 القيامة والثانى يعقبه بتراخ لانه ؛وم م القيامة ان اؤ بدخول الحنة دخوها على 
وجه الخلود الا أن | لام لتحققه ,جوز تعقييه بالفاه وجوز أن يكون تعقيب الاس ين على هذا القط 
انار دبالد خو لفيعباده تعالى انتظاءها في لاك العياد الصاهين لينم ن جنسهار بجو ز على ارادةٌ هذ|التعقيب 
ان براد فادذلى فى ايناد ءادیو جوز أن يكون عقيس الام نبلا تراخ ان أريدبالدذول فيالعباد الدخول 
في زمية المقربين من سكنة حظائرالتقدس وبالدخول في الجنةالدخوللاعلىو جهاللودبل لنوعمن التاممالىان 
تقوم الساعة فى الحديث ان ارواح المؤمزين فى حواصل طريور في الجنة وقي بعض الا ثار اذا مات المؤهن 
أعطى نصف اانه ة آى نصف حنته‌الی وعد دخوها و ام وذكر ف وحه ادخاطا مع الارواحالقدس, 3 
كمرايا المصقولة فاذا أنضم بصا إلى بعض #ماكسنت إعة أدو ار اللعارف فيظهر لكل منها ما يكملا فيكون 
سسا أ ما لتكامل السعاداتوتماظم الدرحات وهو عندى كلام خعانى وعن يعض السلف ما بورد 
بعض هذه الاو جه اخ ابن جر ر وان المنذر وان 1 ی حانم عن أبى أبى صا انه قال في الا ية أرجعى 
الى ربك هذاعند الوت ور جوع ما الى ر ماخر وج,امن الدذيافاذاكان .وم القيامة قل ها اد <لى فى عبادی واد خلى جنتی 
وقيل ان هذا القول بع.سد الوت وقبل القيامة والمراد برجوعبا الى رما رجوعها الى جسدها لوال 
الملكين أخرج ابن الندذر عن عمد بن كمب القرظى انه قال في الا ية ان المؤمن اذا مات أرى منزله. 
من الجنة فيقول تبارك وتعالى يا أها النفس المطمشة عندى ارجعى الى جسدك الذى خرجت من 
راضية يما رأيت من نوابى مرضيا عنك حى يسألك منكر ونكير وقيل أنه في مواطن ثلاثة أخرجابن 
الل_ذر وان أبى حا حاتم عن زيد بن أ ١‏ أنه قال في الا ية بشرت بالجنة عند الوت وعندالبعثويوماجمع 
وتفسر عليه يما نطرق على ابيع وقیل يجوز ان يكونذاك في سائ ر أوقات النفس في حياتماالدنياوالرادالام 
بالر جوع الى إلرب الام بالر جوع اليه تعالى فى كل أ ص م ن الامور والمراد بالامى بالد خول في العباد 
الاس بالدخول في زمرة العباد الخلص الذرين ليس للشيطان عليهم سلطان بالا كثار من العمل الصاح 
وبالامس بالدخول في النة الام بالدذول ف ابالقوة القرية ف6 نه سيحاته بعد أن بالغ جل وعلافي 
سوه حال الآمارة ووعيدها خاطن : المطمكنة بذاك وأرشدها سواه الى مافيه صلاحها ونجاا ولا خی 
مافيه فلا يزغى ان يعد وجها واياما كان من الاوجه فالظاهر العموم فيها وان اخرج ابن أبى حانم من 


سورة الد ش ۴ 


ا و ا ا ا 
طريق جور عن الضحاك عن ان عباس الها تزلت في عثمان بن عفان رذى الله تعالى عله حيناشترى 
.ثر رومة وجماا سقابة للناس وقيل انها تزات في حمزة بن عبد المطلبوقيل 'زلت فى خيب بنعدىالذى 
صلبه أهلمكةوجعاوا وجهه الى المدينة فقال الم ان انل عندك خير فول وجهى نحوقبلتك خول ال 
تعالى وجهه :وها ف إستطع أحد أن يحدوله بعد فتفسير النفسالمذكورة باحدهؤلاءالذكورينعنقل عن 
عض من باب الل وانطورة السب قطمية الدخول وينيغ ى أن يحمل قول ابنعباسفى ذلك النفس5اأخر جدعنه 
ابن مردويه هو النى صل الله تال عليه وم على نيحو ذلك واشمرت الآلة على بض أوحهها بأن 

الارواح مخلوقة قبل الابدان ومقرها اذ ذاك في عالم الملكوت والخلاف ف المسألة شبير وجهور المكامين 
على اا ب عند استعداد الابدان لما وكذا افلاطون وأحابه وقرأ ان عباس وعكرمة والضحاك 
وتواهد و بو جمفر وابو صا وَأ شخ والهانى في عبدى على الافراد واستظهر أن المراد الجنس 

3 ف النفس . ولاسادة الصوفية قدست نفو ہم كلام طويل في تقسيم مر اتب النفس وقالوا أن 
الا ية متضمئة المرااب . ثلاث منها المطمثنة والراضة والمرضية وفسروا كلا بما فسسروه فن أراده فليرجع 
البه في كتههم وأنا أقول 6] عم رسول الله صلی الله تعالى عليعوسم بعض الصححابة على ما أخرج لاعابرانى وابن 
عدا كر عن أبى امامةرض ىالل تعالى عنهالابمانى أسألكنفسا مطمكنةنؤهنء لماك وترضىبقضائك ونقنع بمطالك 


یز سورة البلد ]يه 


مكية فقول المهور. بتعامباوقيل مدنية بتيامها وقيل مدنية الا أربع أ بات من أوها واعترض كلا القولين 3" 
يأناهما قوله تعالى .هذا البلد قل ولقوة الاءتراض ادعى از خعرى الماع على مكيتها وسار ان 
شاء الله تعام لى أن في بءض الاخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها مك بعد الفتح وهي عشرون أب 
بلا خلاف ولما ذم سبحانه فيما فبلها من أحب الال وأ كل التراث أ كلا 1ا ولم يحض على طعنام 
السك ذصكر جل وعلا فيها الال التى تطلب من صاحب المال من فك الرقبة واطعام 
فی لوم ذى مسغبة وكذا لما ذ كر عز وجل النفس المطمشة هناك ذ كر سبحانه ههنا بعض ما يبحمل 
به الاطمئتان فقال عز قائلا 

( بم اله الرحمن غ الرة حيمة ا م 17 البلد) أفم سبحانه باللد الحرام أعنى مكة فانه المراد 
المشار اليه الجاع 38 5 عليه على الانسان خذق مغمورا في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد وقوله 
نال وات زا 8 الد ) على ما اختازء في الكشاف إعتراض بين القسم 
وجوابه وقيسه تحقيق مضمونه بذكر بعض امك بدة على نهج بر براعة الاستهلال وادفاج 
اسوه صنيع المشمركين ليدر ح بذمهم على أن الحل مى المستح_ل بزنة المفمول الذى لايحترم فكانه 
قل ومن المكابدة أن مثلك على عظم > رمته ستحل هذا الل ا رام ولا عترم ؟؟ ر تحل السيد ف 
غير الحرم عن شر ږل بن سعد محر مون أن نلوا به صدا ويعءضدوا شجره ويستحلوناخراجك وقتلك 
وف ت کد كون الانسان في كد بالقسم تنيت ارول الله صلى الله تمالى عليه وسم وبعث على أن بيطا من 
نفسه | الكرعة على احتاله فان ذلك قدر ب ووز أن يكون الل نی الال ضد الحرام قال ابن عباس 
فيما ا عنه ان جرير وغيره وأ اد يدل لك أن تقاتل به وأما غبرك فلا وقال جاصد أحله 
بلله تمالى. له عليه الصلاة والسلام ساعة من مهار وقال سسحانه له ما صنمت فيه من ثىء فانت فى حل 


) تفسير قوله تعالى ( ووالد وما ولد‎ ١4 


لانؤاخن به وروی نحوذلك عن أبى صا وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك ولفظه يةول سبحانه 
أنت حل بالحرم فاقتل ان شت أودع وذلك بوم الفتح وقد قل صلى الله تعالى عليه س يومد عبدالله بن 
خطل وهوالذى كانتقريش تسميهذا القذين قدمهأبوبرزة سعيدبن حر ب الا سی قضير ب اميه صلى الله تعالى عليه 
و سل عنقهوهومتعلق باسنا الكعبةوكان قدأظهر الاسلاموكتب لرسولالته هبىالله تعالىعليه وسل شیامن الوحى 
فارئد وشنع على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل بان ماعليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام 
لامن الله تالى وقتل غير أيضا کا هو مذكور في كدب السير ثم قال عليه الصلاة و السلام ان الله تعالى 
حرم مكة يوم خاق السدوات والارض فهى حرام الى أن تقوم الساءة لاتحل لاحد قبلى وان تعد ل لاحد 
بعدى ول تحل لى الا ساعة من نهار فلا يمضد شجرها ولا يذتلى ذلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل 
لقطتها الالمنشد فقالالعباس يار سول ايزكالا الاذذر فانه تقيوننا وقمورنا ود وتنا فقال عليه الصلاة والسلام 
الا الاذخر وتقديما سند اليهعلى هذا للاختصاص 6اأشيراليهفيخير ابن عباس وحل على مءنىالاستقبال بناه 
على ان زول السورة قبل الجر 1۳ :یي قل الفتح بكدبروفي خر رواه عد بن هد عنان حيرم اهو ظاهر فيان 
الا بةتزلتبمدانضرب أبو برزة عنق ان ذما ل دوم الفتح فان صح لايكون فيممنى الاسقباللكن اور على ا لاول 
وفي تعظ يم المقسم به وتوكيد المقسم عليه بالاقسام تو كيد لما سيق له الكلام وهوعلىماذكر انعاقيةالاحةمال 
والمكابدة الى الفتح والظفر والفرض تسليته صلى الله تعالى عليه و وسل م ترشيحها بالتصر اځ عا-يكون من 
الغلءة بة وتعظم ال يدل على تعظم هن أحل له وقي الاقسام به 0 ة الثساة لان تعظم اليلد تعظيم 
لاساكن فيه وجوز ا نيكون الل على مو ماذكر في هذا الوجه لكن الى ونث حل هذا ا 5 
أهله من الما ثم متحرج برىء مها والمنى في الاسام بالبلد تمظيمه وف الاءتراض ترشيح التعظم والتعتريف 
بكون مثله صلى الله تعالى عليه وسل في ح_لالة القدر ومنصب النروة ساكنا فيه مانا لما عليه الغاغة 
والطيج والفائدة فيه تڪ .ِد المقسم عليه بام من آهل لطع فلا ينفمهم شرف مكان وامتمكن فيه 54 
قيل أقسم بهذا البلد الطبب بنفسه وعن سكن فيه أن أهله لنى رض قلب وشك لايقادر قدره وقلا لحل 
عغة اور عى الال يقال حل أى زل حل حلا وحاولا ويقال أيضاً هوحل وضع كذا 5إيقال حال 
به والقول بان الصفة منالحلول حال لاحل ومصدرحل مى نز لالخلول وال بفتح الحاء والحال فقط ناثى» 
من فلة النتبع والاعتراض لت ريفه صلى الله تعالى عليه وسل بعجءل حلوله عليهالصلاة والسلام مناطاً لاعظام 
الإلد بالاقسام به وجمل بعض الاح_لة اللة على هذا الوجه حالا من هذا اليلد وكذا جعلها بعضهم حالية 
على الوجهين قبل الا أن الخال على ثانيهما هقارئة وعلى أوهما مقدرة أو مقارئة ان قيل أن النزول ساعة 
إحلت مك وجملها ابن عطية حالا على الوجه الاول أَيضًا أءنى كون الل عمنى امستحل لكنقيده بكو نلا 
نافية غير زائدة فتأمل وأياما كان فى الاشارة واقامة الظاهر مقسام الضمير من تعظيم الد ما فييمسا 
وال عطف على هذا البلد اللقسم به وكذا قوله تعالى لإ وما َل م والراد بالاول آدم عليه السلام 
وبالثانى جميع ولده على ما أخرج اع و ڪجه من طريق #اهد عن ابن عباس ورواء جاعة أا عن 
عجاهد وقنادة وابن جير وقيل المراد اد عليه السلام والصالحون من ذريته وقيل نوح عليه السلام وذريته 
وأخرج ابن جريروابن أبن حاتم عن ا ان مهما ابراهيم عله OE‏ ولده وقيل ارام عليه 
السلام وولده اسمعيل عليه السلام والبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فازه حرم ابراه :م ومنشأ أسمعيل ا وان رسول الله صل الله تعالى عا بهو لعا ما مین وقال اأطارى 


أدعى أنه و يذى” عن ذلك ا عليه 


تفسير قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في كبد) 0 


الورك دن أذ يكونالوالد النیصلى الله تمالى عليه والسع لتقدم ذكر هوما ولدأمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام Î‏ عنزلةالوالدولةراءة عد الله واا أمهاتهم وهوأب ۸ م وفي القسم ذلك م مالغة فيشرفه 
عليه انصلاة والسلام وهو م ترى وقيل المراد كل والد وولده من المقلاء وغيرجم ونسب ذلك لابن عباس 
وأخرج ان أبى حاتم وغيره من طريق عكرمة عله انه قال الوالد الذى لد وما ولد العاقر الذى لايلد من 
الرحال والنساه ونسب الى ابن حبير أنضا ها عليه نافية فيحتاج الى تقدير موصول يصح به اللءنى الذى 
'ربد كا نه قيل ووالد والذى ما ولد واضمار الموصول في مله لا دوز عند البصردين ومع هذاهو خلاف 
الظاهر ولعل ظاهر اللةظ عدم التعرين في المعطوؤين وظاهرالعطف على هذا الل ارادة من له دخل فيه 
وشبرة بأسبة الل اليه والمشهور في ذلك ابراهيمو:سمعيل عليهما السلام وننكير والد على ما اختاره غيرواحد 
لتعظيم وايثار ما على من بناء على ان المراد با ولد العافل لارادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وانه 
ما لايكتنه كنبه لشدة ابهامها ولذا أفادت التمجب أو اتعجيب وان( تكن استفهامية 6 فى قوله تعالى وال 
أعلي بما وضدت أىأىمولود عظبم الشان وضته والنعظيم والتعجيب على تقديران يراد اولد ذرية آدم عليه 
السلام مسلا قبل باعتبار التغليب وقيلباعتبار الكثرة وما خض به الانسان من خواص البشر كالمقل 
وحسن اور ددن َكل في شؤن الانسان من حبث هو انسان م انه من تلك الى ية معظم يتعحبمنه 
ا ألا 1 ف کد ب( أىفي تعب ومشقّة فانه لازال يقامى فنون الشدائد من وقت نفخ 
لروح الى حين نزعبا وما وراءه يقال كيد الرجل كدا فبو أكيد اذا وجمته كيده وانتفخت فاتسع 
فيه حى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه اشتقت الكابدة لقاساة الشدائد كا قبل كله عى 
اهل واس دء اذا أساب كلد قال لاد رى اغا 
ياعينهل بكيت أربد اذ د قنا وقام الحضوم في كبد 
ایی شدة الام وصعوبةالخطبوعءن ع انعم ر کابد الشكر على السراءو, كا بدالمبر على الضعراءوعن| نعباس ن وعید 
الله شدادوأ, ىسا واأضحاك و#اهد ا 4 أ ى خلفناه منتتصب القامةواققاوم نجملەمنكاعلى ويه وقال 
ابن کسان أى منتصياأ ر في بطن امه ذا أذن له فى اروج قلي وه الى قدي أمهوهذه الاقوال كلها 
ضعيفة لابعول عليهابخلاق الأول وقد رواه الحا وصدحه وحماعة عن ابن عباس وروى عن غير واحد 
من الساف ندم جوز أن يكون المنى لقسد خلفناه فى مرض شاق وهو مرض القلب وفساد الباطن وهذا 
إناء على الوجه الثالث من الاوجه الاربعة السابقة فى قوله تعالى لا أقسم بهذا الب وأنت حل بهذا البلد 
والمراد بالانسان علبه الذين عم الله تعالى منهم حين خلةهم ا لابۇمنون ولايعملون الصالحات والظاهر 
أن الراد على ماءداء جاس الانسان مطلقا وقال ابن زيد المراد بالانسان آدم عليه السلام وبالكيد 
السماء وشاع فى وط السماء كالكيتداء 0 الكبيداة و الك.داء و الکد بفتح فسکو ن ولاس بثىه أصلا والضّمير 
في قوله تعالى ايح ) علىماعدا ذلك راجع الى مادل عليه السياق من .كابد منه صلى الله تمالىعايه 
و مایکابد م ن كفار فراش وت تبك حرمة الات وحرمته عل نه الصللاة والسلام وعايه للانسان والتبديد 
مصمروف أن يستحقه وقيل على ارادة البعضهو أبوالاشداسيد بن كلدة اللمحى وكان شد يدالقوة مةترأبقوتهوكان 
بط له الاديم المكاظى فيقوم عليه وبقول من أزالنىعنه فلهكذا فيحذيه عسرة فينقطع قعاماً وسق موضع 
قدميه وقيل مرو بن عيدود وقيل الوليد بن الغيرة وقيل أبو جيل بن هشام وقيل الحرث بن عامس بن 
نوفل بن عبد مناف ويجوز أن يكون فل من هؤلاء سبب النزول فلا تففل وجمل عصام الدينالاستفهام 


31 لفسير فول تعالى ) الإنضلهعنين ولسانا وشفتين وهديناء النجدين ( 


لتسجيب على من بان (أه أن يقدر عليه )أى على الانتقام منه ومكافأته بما هو عليه( حا e‏ 
لا بخاص + ن المكابدة وءقا اخ التنائد وان مخففة من الثقرلة ولمل في ذلك ادماج عدم الايمان بالقيامة 
) قول اک مالي د | نا )أى كثيرا من تابد العىء اذا اجتمع أى يةول ذلك وقت الاغترار عفرا 
ومباهاة وتعظما على المؤمنينوأراد بذلكما أنفقه رياء وسمءةوعبر عن الانفاق بالاهلاكاظهاراًاعدمالاكتراث 
وأنهلم يفمل ذلك رجاه نفع فكانه جمل المال الكثير ضائعا وقيل يقولذاك اظهارا لشدة عداوته لرسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم مربدا بالمال ما أنفقه في مءاداته عليه الصلاة والسلام وقيل يقولذلك ايذاءله 
عليه الصلاة والسلام فه فمن مةائل أنالحرث بننوفل 6ناذا أذنبا ستفتی الر سول صلی الله تمالی عليه وسم فبأميه 
عليهالصلاة والسلام بالكفارة فقال لقد أهلكت مالا لدا فى الكفارات والتبعات منذ أطمت عمدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقبل المراد ماتقدم أولا الا أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة والت.ير عن 
الانفاق بالاهلاك ١1‏ أنه م ينفعه يومد وقر ا بو جعفر لبدا بشد الباء وعنه وعن زيد بن على لبدابسكون 
الباه وقرأ جاهد وأبن أ بى الزناد لبدا بضماللام والباء ( أيَجمْسَبُ أن لم بره أحَن ) أىحينةن ينفق 
ماينفق رئاء الناس أو حرصا على معاداته صلی ایل تعالى عليه وسلم بی ان الله تعالی كان يراء وكان سبحانه 
عليه رقا فهو عز وجل يسأله عنه ويحازيه عليه به وفي | الحديث. لاتزول قدما العبد يوم القامة حتى يسأل 

عن أربع عن مره فم افناه وعن ماله مم عه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا مل به وجوز أن بكون المعى 
انم ,بحده أحد على ان المراد بالرؤية الوجدان لازم له ول می لن وعبر بها لتحتو تق الوقوع ع یی انه 
نعالی يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك وعن الكلى ان هذا القائل كان كاذبا لم يذفق شيثافقال تعالى 
أيظن ان اله تعالى ما رأى ذلكمنهفمل أو يفم انفق أو ينفق بل رآه عز وجل 0 منه خلافماةالوقرر 
سبحانهالقدرة على جازاته و محا سبتهوالاطلاع على حاله بقوله جل وعلا( 0 م اجمل له له ع نين صر مهما 
(واسا (i‏ يفصح به عما في ضميره (إو : شین ) لسار ا والا كل والععرب 
والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهةحذفتمنها اطاء ويدل عايهشة وةوشفاء وشافيت وهي ممالايجوز 
جعه بالالف والتناء وان كان فيه تاه التأنيث علىمافي البحر (وهد ئناه النجدينر ) أى طربقی الخير والشر 
ع أخرجه الحاع وححه والطبرانى وغيرها عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن 
عباس وروى عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبرانى عن أبى امامة مرفوعا والنجد مشهورفي 
الطريق المرتفع قال امرؤ القبس ظ 

فريقان منهم جازع بطن نخلة 2 واخر منهم قاطع نحد كيكب 

وسميت :جد بهلارتفاعها عن انتخفاضتهامة والامتنان الحدث عنهبانهداه سبحانهوبينلتعالى شأنهما!ن سانجا 
وماان سلكهلك ولابنوقف الامتنان على سلوك طريق ابر وقد جمل الامامهذءالا ية كقولهتمالى انا هديناه 
السبيلاماشا كراواما كفوراووصمف- ديل يرارف فعة والنجدية ظاهر بخلاف سبل الغر فان ةه هب و طام ن ذروة 
الفطرة الى حضبض العقاوة فود على التغليب أو على توهم التحخرلةله صمودا ولذا استعملالترق في الوصول 
الى كل ثىء وتکیله كذا قيل وأخرج ابن جرير وابنأبى حاتم من طرق عن ان عباس أمهماالئديانوروى 
ذلك عن أبن أاسيب أى تدای الام لانهما كالطريقین لياة الولد ورزقه والآر: تفاع فهما ظاهر والبطن 
تحتهما كالغور والعرب تقسم بندبى الام فتقول أها ونجديها ما فعات ونسب هذا التفمير لعلى ڪرم الله 


تفسير قو تعالى ( فلا اقتحم المقنة وما أدريك ما المقبة فك رقبة) ‏ ۷إ 
تمالى وجهه أبضا والمذئور في الدر المنثور من رواية الفريابىوءبدبن <يد وكذا فى مع الان انه كرم 
و تمالى وجهه أن اناسا يقولون ان النجدين الثديان فقال لاما ابر والشر ولمل القائل بذاك رأىأن 
لفظ يحتمله مع ظبور الاءتنان عليه جدا 0 أ نحم العقبة >) الاقتحام الددخول بسرعةو ضغط: شدة 
ويقال فحمفي الامن قحوما رعى نفسه قيهمنغر روية 0 الطريق الوعر في الج ل وق البحرمي امب 
منه وكان صمودا وابأمع عقب وعقاب وهي هنا استعارة لمافسرت به م نالاعمالالشاقة |ارتفمةالقدر عند الله 
تعالى والقرينةظاهرة واثبات الاقتحام المراد به الفغل والكسب ترشح ويجوزأنيكون دجمل فمل ما ذكر 
افتحاما وصعودا شاقا وذكره بعد النحدين جمل الاستعارة فى الذروة العليا من البلاغه والمراد ذم:المحدث 
عنه بانه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من العم المظام والايادى الجل_لة الجسام كانه قيال 
فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والابادى الحسيمة بفمل الاعمال الصالحة بل غمط الاعمة وكفر بالمئعم 
واتبع عوىنفسهوقوااتالى ل( وما أد ريك مالع ة")اىاىنىءاعامك ماه تمظيم لشأن الءقيةاللفسرة بقوله 
سحانه فك ر 9 قبة ) الم وتفسيرها بذلك بناء على الادعاء والنجاز وهو ما لا شبهةفي حنه‌وان م تید 
المقبة والفك حقيقة فلا حاجة الى تقدير مضاف كا زعمه الامام ليصح النفسيرأى وما أدراكها اقتحام 
المقبة فك الخ وقال بعضهم محتمل أن يراد بالعقبة نفس الشكر عبر مها نه لدو رلا يأباة وما أدراك 
الخ لانه ر ما أدراك ما العكرفكرقبة وهو 6 ترى وأخرج ابن أبى حاتم وابن جر ر وان أبى شيبةعن 
ان مر أنالمقة جبل زلالفوجنم وأخرج ابنج ريرعن الحسن ع نوه وأخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس انها 
النار وفي رابة عيد بن هید عنه آنا عقيةبين الجنةوالذاروعن ماهد وال حاك والکا ااال اوداق 


صفته ماحاء ولعل المراد بعقية بين الجنة والنار هذا واچ ان جرير وان ن ا عن ع أ ى رحاء انه 
قال بلغی أن المقبة الى ذكر الله تعالی في القرآن مطلءها سمعة | لاف سنة ومهبطها سبعة ة آلاف سنة وهده 
الاقوال ان صحت عبن عليها أن يراد بالافتحام المرور والجواز بسرعة وان يقدر المضاف ایوا :أدراك 
مااقتحام المقبة فك الخ وجمل المك وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبل المبالغة في سبييته له حى 
أنه نفسه وما ل الى فلا فال ما ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤد يوم القيامة وبهذا يندفع مانقيه 
الامام عن الواح دى بعد ثقله تفسيرها بحل زلال 9 جهنم وبالصراط وندو ذلك وهوقوله وى 
هذا التفسير نظر لان م ن المعلوم أن هذا الانسان وغ ره ١‏ يقتحموا عة û‏ حينم ولا حاوزوها دمل 
الأ ية عليه" يكون ايضاحا للواضحاتٍ م ثم قال ويدل عليه أنه لما قال سبحانه وما أدراك ما اأمقبة فسرها 
جل شأندبفك الرق. قبةوالاطمام اہی نما الأول بعى» من ذلك حتىتصح فبهتفسيرأللا يقرواية صرفو عة و الفك 
تخليص شیء من شىء قال الشاعر 
قارب مكروب كررت وراءه © وعان فککت‌الغل منه ففدانی 

وهو مصدر فك وحكذا الفكاك بفتح الفاء 6 نص عله الفراء والمشهور أن المراد به هنا تخليص 
رقبة الرقيق. من وسف الرفية بالاعناق وأ خر ج أحد وابن حبان وابن مردوبه واليييق عن البراءرضى 
له تعالى عنه أن اعرابيبا قال يارسول الله عامنى عملا يدخلى الحنة قال أعتق النسمة وفك الرقة قال 
أو ليسا بواحد قال لا ان عتق ق السمة أن تفرد با وفك الرقبة أن تەن في عتقها الحديث وعليه 
يكون نى المّق عن الحدث عنه متحقفا من باب أولى ومن الفك .هذا الى اعطاء المكانب مابصرفه 
في جهة فكاك نفسه وحاء فىفضل الاعتاق أخباركايرة منها ماأخرجه أج د والعيخان والترمذىوغبرم 


4 تفسير قول تعالى (أو اطمام في يوم ذى مسغية يليما ذا مقربة ) . 


عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله: الى عليه وسم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 
منها عضًوا منه من النار حى الفر ج بالفر ج وهو افضل من الصدقة عند أبىحنيفة رضى الله تعالى عله 
وعند صاحبيه الصدفة أفضل والاية على ما قبل أدل على قول الامام لمكان تقديم الفك على الاطعاموءن 
العبى تفضيل المنق أيضا على الصدقة على ذى القرابة فضلا عن غيره وقال الامام في الأ ية وجه أ خر 
خسن وهو أن يكون المراد أت يفك المره رقبة نفسهيما يكلفه من العبادة التى يصير بها الى الجنة فهى 
الحرية الكبرى وعليه قبل يكون ما بعدمن قبل التذمبص بعد التعميم وفيه بعد 6 لا خی ١‏ أو إِطْمَام” 
فى يوم ذزى ية ) مصدر ميمى يمنى السغب قال أبو حيان وهو الجوع العام وقد يقال سغب 
الرجل اذا جاع وقال الراغب هو الجوع مع التعب وريا قبل فيالمطش مع النمب وفسره ابن عباس هذا 
بالجوع من غير فيد وأخرج عبد بن حيد وان أبى حاتم عن ابراهيم إنه قال في يوم فيه الطلمام 
عزير وليس بنفسيو بالمنى الوضوع له . ووصف اليوم بذى مسغبة نحو ما يقول النحويون 
في فوهم ثم ناصب ذو نصب وليل نائم ذو نوم وسار صائم ذو صوم ( يتما ذا مقر ب 
أى قرابة فبومصدر هيمى أيضا من قرب في النسب يقال فلان ذو قرابی وذو مقربتى ب#منى قال الزسجاج 
وفلان قرابى قبيح لان القرابة مصدر قال 
یک الغريب عليه ليس يعرفة بم وذو قرابته ف الى مسر ور 

وفيه بحث وفي اطمام هذا مع بين السدقة والصلة وفيهما من الاجر ما فيهما وقيل أنه لابخص القربب 
نسبا بل يشمل من 4 قرب بالجوار وأو میناد امثزبة )أىافتقار وهو مصدر ميمى6 تقدم منترب 
اذاافتقر ومعناه التصق بالتراب وأما أترب فاستغنى أىسار ذا مال كالئراثفي الكثرة 6 قيل أثرىوعن 
أبن عباس انه فعمره هنا بالذى لا .يقيه من التراب شىء وفي رواية أخرى هو المطروح على ظهر الطريق 
تاعداً على التراب“لا بیتله وهو قريب ما اخرجه ابن مردويه عن ابنعمرصيفوعاهوالذى ماواء المزابل 
فان صح لا يمدل عنه وفي رواية أخرى عن أبن عباس هو الذى يخرج من بيتهثم يقاب وجهه اليهمستيقنا 
أنه لیس فيه الا التراب واخرج عبد بن حميد وان !اندر وابن ابى حاتم عله أنه قالفى ذلك يعى بعيد التربة 
ای بعبدا من وطنه وهو بعيد والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض |خرعخصصة واو على مافي 
البحر اتنوبع وقد استشكل عدم تكرار لاهنامع انها دخلت على الماضى وم قالوا يازم ةسكرارها 
حينئذ 6 في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى وقول الخحطئة 

وان كانت اماه فيهسم جزوا بها © وان أنمموا لا كدروها ولا كدوا 
وشذ قوله لام ان الحسرث. بن له « جى على أبيه ثم قله 

وكات في حاراته لاعهد له » فاى أمن سىء لاقمله 
وأجيب بان اللازم نكرارها لفظا أو ممنى وهىهنامكررة معنىلانتفسيرالعقرة بمافسرت بهمن الامورالتعددة 
بلزممنهنفيرالاقتحام فيكون فلااقتحم العقبة فى معنى فلافكر قبة ولا أطعميقيمال1 وقديقال فى الببتنحوذلك بان 
قال أن المموم فيهقائم مقام النكرار و بلزمه على ماقيل ج واز لاحاهنى زيدوعمر ولانفيممنى لاحاءنى زيد ولا جاءنى 
عر وومنمابنضهموقال الر جاج والفراء يجو زأن يكو نمنهقولدتءالى ل کا“ را آمو فاندعطاف 
على الممنى أعنىافتحم فكأنه قيل فلااقتحم ولا آمن ولابازم منه کون الایمانغ,رداخل فيمفهوم العقبة لانهیکنی فو 
حم ةالمطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خم ,الذكر عطفافاءت صورة التكرار ضرورة اذ الجل على غيرذلك 


تفسير قوله تعالى ( والذين كفروا بآ يانام ااب العأمة عليهم ار مؤسده  )‏ ۱۳۳۹ 


٠‏ مفسد للمعنى ويازمه جواز لا أل زيدوشرب على المطف على النفى والبعض النقدم ينمه وقيل ان لا للدعاء 
والكلام دعاء على ذلك الكافر أن لا يرزقه الله تمالى ذلك الخير وقيل لا عذفف ألا التحضيض كبلا 
ف" نه قيل فبلا اقتحم أو الاستفهام يحذوف والتقدير أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والحبائى 
أت مس وفه أنه م يعرف تخفيف ألا التحضرضية وانه 6 قال المرتفى يقبح حذف حرف الاستفهام قي مثل 
هذا الوضع وقد عيب على عمر بن أبى ربيمة فوله 
ثم قالوا تحبها قلت .هرا # عدد الرملوالحصىوالتراب 
وقو لاوأ آریدالنی ادا بشىه لظبور كان تحت النفى واتصالالكلام عليه فيل الكلاماخدارعن 
المستقيل فليس ممايلزم فيه التكرير أى فلا يقتحم المقبةلان ماضيه معلوم بالمشاهدة فالاهم الاخبارعن حالافي 
الاستقياللك ن لتحقق الوقوع عبر بالماضى ونقل لطبي عن أبى على الفارسى عدم وحجوبتكر برزهاراداعلى 
الزحاج فى زعمه ذلك وقال هی كلم والتكرر في نحو فلا صدق ولا صلى لابدل على الو جوب اني لم يسرفوا 
و يقتروا وعلى عدم التكرر جاء قول أمية السابق 
ان تغفر للبم تغفر جا +« وأى عبد لك لا ألما 
والتيفن عندى أصكثرية ة التكرر وأما وجوبه فلوس متبقن والله تعالى أعم وقرأ ابن كثير والنتحويان فك 
فملا ماضيا رقبة بالنصب ب أو أطعم فلا ماضياً أيضًا وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من أقتحم وما ببنهما 
اءتراض ومعناه نك ۾ تدرڪنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجسل وقرأ أبو 
رحاء كذلك الا أنه قرأ ذاسغبة بالالف على أ ذامنه_وب على الفمولية بأطمم أى أطعم في يوم 
من الابام انسانا ذامسفبة ويكون يتيما بدلا منه أوصفة له وقرأ هوأيضا والحسن أو إطمام في يوم ذابالالف 
أيضا على أنه مفعول به للمصدر وقرأبمض التابمين فك رقبة بالاضافة أوأطعم فعلاماضيا وهوممطوف على 
الصدر لتأويله به والتراخى المفهوم من ثم في قولةتعالى ثم كان ال رتى فالايمان:فوق جيع ماقبله لانه 
ب بكونه سببا للنحاة وشكرا بدون الاعمال 6 فيمن امن بشرطه ومات في بومه قبل أن دب عليه 
من الاعمال فان ذلك ينفعهو يخلصه بخلاف ما عداء فانه لا يِسّد به بدونه وقوله سبحانه (وَنوَاصَئُ م 
الم ) عملف على آمنوا أى اوی بعضهم بعضا بالصبر على الايمان والثبات عايه أو بذلك والمبرعل 
الطاعاتأوبهو المرعن الما صى وعلى لحن التى يبتلىيهاالانسان ( و تو اص رايا 2 َة )اى بالرحة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الا ص بالمعروق والنهى عن النكر او تواصوا اساب رحمة اي تعالى وما يؤدى اليها 
من ارات على أن المرحمة از عن سببها او الكلام على تقدير مضاف وذكر ان تواصوا بالصبر اشارة آلى 
تعظيم امى الله تمالى وتواصوا الارحة اشارة الىالشفقة على خاق اب تعالى وه|اصلان عليهمامدارالطاعة وهو 
الذى قاله بعضالمحقةين الاصل في التصوف امم انسدقمع ا قر خلقمع الحلق ۴ ك2 اشارة الى 
الموصول باعتبار اتضافه ا في حيز صلته وما فيه من معى البعد 8 قرب المشار اليه لماص غيرصةاى اولك 
الموصوفون بالنموت ال لبلة الذكورة ‏ أْصْحَا بالميْمدة) أى حب ةاليمينالتىف باالسعداء أواليمن لكونهم 
ميامين على أنفسهم وعلى غرم ( والثدينة كتروا با اتنا بما نصبناه دلبلا على الحق 
ن كناب وححة أو بالقران ( هم ؟ أصحاب اة د( أى جهة العمال التى فيها الاشقباه 
1 العؤم على أنفسهم وعلى 0 (عليوم نار” عظيمة (موصة ) مطبقة من أصدت 


م1 سورة اكمس 


الاب اذا غلفته وأطبقته وهي لغة فراش على ماروى عن مجاهد وظاهر كلام ابن عاس عدمالاختصاص 
.مم ومن ذلك قول 

ن الى أجال م نافی 4 وهن دو مها أبواب صنعاممؤصده 
وحور أن E‏ من ات عى غلقت أيضا ور على وي قر أبالؤقمهموزا وق اروا دن 
السيعة موصدة بغر مز و فيغاهر أنه 0 ن أوضدت وقيل وزان ونه ا 

قوما عاج دل ابناۋم % وسالاسلامط ساو نويا 
واأر أدمغلقة أبواساوانما أ غلقت انعد ببدالعذاب والعياذ الله تعالی عليهمو در بوعيدهم ول بصرح, بوعدااؤمنين 
لاه الانب عا ديق له الكلام والاوفق بار والمرام ولذا < ی هد 22 الفصل د لافادة امسر 
واعتروا ع عدا م er‏ مث ۷ يصلحون بوجه دن الوحجوه لان يكونوا مشارا أل ص و سلاف تعدو هذا 
السك في الل الاولى التى فى شأن المؤمنين ونقل عن الشمنى انه قال المكمة في نرك ضمير الفصل في 
الاولين والانيان بدله و الاشارة أن ام إلا شارة الى به لديز ما اوت به أؤل لمبيز كقوله 

هذا 5 الصةر فردا فى عاسنه * من نسل شان بين الضال وال 
ولا كذلك الضمير فان ام الاشارة اليعيد فد التعظ.م زيل رفعة حل المشار به اليه منز ةلع ددرححيه 
فاعم | لاشارة ات ظم والاشار ة الى تمررزهم وإستعدقافهم کل الشبرة بخلاف حاب امشأمة والضميرلا 
على ذاك اہی وف .4 ازامم الاشارة 6 افد التمظلم افد التحقر م6 ف قوله تعالى فذلك الذى بدعاليتيم 
وکل الشبرة 6 يكوزقى ار يكون في الشر فأى مائع من اعتبار استحقافيم كال الشورة في الشر وبالخلة 
ما ذكره لس يشى» ولعل ماذكر ناه وى الاولى فتدير 


قز سورة الشمس ب 

مكبة بلاخلا ف وآما ست عدمرة آية في || سک والمدنی الأول وخس عشرة في البافية ولا ختم سبحانه 
السورة المنةدمة بذكر ااب امنا وا حاب ااشأمة أعاد جل شال في هذه السورة الفريقين على سيل 
الفذلكة بقوله سبحانه قد أفاح ٠‏ هن زكاها وقد خاب من دساها وفي هذه فالطمها خورها وتقواها وهو 
كالبيان لقوله تعالى في الاولوهديناء النجدين على أول التفسيرين وختم سبحانهالاولى بعىءمن أحوالالكفرة 
ف الا خرة وختم حل وعلاهذه بذىء دن ن أحواط م في الدنيا فقال عزمن قائل 

(إسم سے الله ي الاه ےہ ا وَضسّها)أى خضو عام أخر الحا وحدعن أبن عباس والمراد 
إذا ا فت وقام سلطائها وقال بعض الحققين حقيقة قة الضحى تباعد الشمس عن الافق الششرق المرثى وبروزها 
اناظر ن ثم صار حقيقة في وقته ثم انه قل لاول الوقت ضحوة ولا يليه ضحى وما بعده الى قريب 
اازوال ضحاه بالفتح والمد فاذا أضيف الىانش.س فهو مجاز عن اثمراقها كا هنا ونقل عن أأبرد أن الضحى 
مشق ٥ن‏ ااضح وهو نور الشءس والالفهةلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوةهقلوبة منها 
وتعقسه أبنو حيان بقوله لتاق عا يه لان ارد أجل من أن يذهي الىهذا وهذان مادتان ختلفتانلاتشتقی 

| حداها من الاخرى وأحيب ,انه لم برد الاشتقاقاامغدير ولا بى حاله على الصغير والكبير وعزمقائل ان 
ضحاها حدرها وهوتفسيرباللازموعن «قاتل المراد به اهار كله وفيه انه تعالى أقسم به بعدذلك | والقمر 


إذا تلن ( أ تبعها فق لباءار طلوعهوطلوعها أىاذا ك E‏ بان لع من الافق الد رق بعد 


تفسير فوله تعالى ( والهار اذا جليها والليل اذا ,مشا ) ۱4١‏ 


طاو ءها وذلك أول الشبر فان الشمس اذا طلءت من الافق الشمرق أ ول النباريطلع بعدهاالقمرلكن لاسلطان له 
فيرى بعد غرويها هلالا ومناسبة ذلك لقم بهلانهدوصف له بابتداءأمء فک ان الضحى كشياب النهار فكذاغرة 
الشهر كولادئه وقيل باعتبار طلوعة وغروما أى اذا تلا طلوعه غروبها وذلك فى ليلةالبدر رابع عشر الشهر 
انه حينئذ في مقابلة التشمس والبعد بي ما نصف دور الفلك فاذا كانت في النصف الفوقانى مه أعنى 
مايلى رؤسناكان القمر في التحتانى منه أعنى مايلى اقدامنا فاذا غربت طلع من الافق الغمرق وهو المروى 
عن قتادة وقوظم سمى بدراً لانه سبق طلوعهغروب الشمس فكا نه بدرها بالطلوع لابنافيه لانه مبى 
على التقريب ومناسية ذلك للقسم به لانه وقت ظهور ساطانه فيناسب تعظيم شأنه وقال ابن زيد تبعها في 
اله ور كله فنى النصف الاول تيمها بالطلو ع وفي الا خر الغروب ومراده ماذكر في القولين وقيل المراد 
تبعها فى الاضاءة بأن طلم ور ماهد عن | خذ امو نوها وذلك الست الآزل ين القيزة 

فانه فيه يأخذ كل ليلة مه قدرا من النور بخلافه في النصف الثانى وهو صروى عن ابن سلام واختاره 
الزمخصسرى وقال الحسن والفراء 6 في البحر أى تبعها في كل وقت لانهيتضىء منها فهو لوهالذلك وأنكر 
بعض الناس ذها ب أحد من السلفالىأننورالقمر مستفاد من ضوءالشمس وزع م أنه رأى المنجمين لاغير وما 
ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألةأظهر من الشمس وهي اختلافتشكلاته النورية قر باوبعدآمنهامع ذهاب 
نوره عند حباولة الارض به ويتاوكون الاسشتلاق لاختيال أن يكون أحد نضفية مضيئاً والتضف 
الا خر غير »ىء ونه :درك على #وره حركة وضهية <تى برى كل نصفب منہما تدريجا وكون ذهاب 
انور عند المبلولة الاحتيال حراولة جسم كن ريك وين لازاه أشنت من حبال القمر 6 لا بخن وقال 
الزحاج وغيره تلاها معناه امتلا" واستدارفكان تابا ا في الاستدارة وال النور ( والتبار ! اذا جل( 
أى جلى الار الشمس أى أظهرها فانها تتحلى وتظهر اذا انسط النهار ومضى منه مدة فالاسناد يجازى 
كالاستاد في نحو صام 'ماره وقيل الضمسير الأصوب إعود على الارض وقيل على الدنيا والمراد بها وجه 
الارض وما عايهوقيل يعود على الظامة وجلاها حينئذ عمنى ازاطا دک ر المر-جع على هذه الافوال العم 
قنز الوك أو لىاذ كر المرجع وانساق ااضمائروجوز بعضهم أن يكون الضمير الرفوع المستتر في جلاهاعليه 
عائداً على الله عزوجل كانه قل والنہار اذا جلى الله ا الشمس فيكون قد اقسم سبحانه بالنبارفيا اکل 
حالاتهوه وكاترى نزوا ايلاد أ بغش ا) أى الشمس فيغطى ضوءهاو الاسنادكام وقي ل أى الارض وق ل أى الدنيا 
وجىء بالمضارع هنا دون الماضى 6 في السابق بأن يقال اذا غشيها قال أبو حيان رعاية للفاصلة وم يقل 
غشاها لانه يحتاج الى حذف أحد المفمولين لتعديه اليهما فانه يقال غشبته كذا 6 قالالراغبكذاقيل وقال 
بعض الاجلة جىء بالمضارعلةذبره على استواء الازمنة عنده تمالى شأنه وقال الفاجىالاونى أن يقال المراد 
باللدل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم الاصلى والظلمة الاصلية فان هذه أظهر في الدلالة على القسدرة 
وهي مستقيلة بالنسبة لاقباها فلا بدمنتغرير التعبير ليدل على المراد واستصعب اازعخشمرى الامرفينصب اذا 
بأن ما سوى الواد الاولى ان كانت عاطفة ازم العماف على معمولى عاملين مختلفين كعطف اهار مثلا على 
الشمس المعمول رف القسم وعطف الظرف أعنى اذا في اذا جلاها على نظيرتها في اذا تلاها المعمولةلفمل 
القسم وان كانت قسمية لزم اناع المقسمات التعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخايل وسيبويه 
وأجاب باختبار الشق الاول ونی ما لزمهفقال انواوالقسممطرحمعها ابرازالفملاطراحاكليا(١)فكانها‏ شان 


خلا تفي قوله تعال(والسماء ومابنيا والارض وماطحررا) 
خلاف شان الباه حيث أبرز معها الفعل تارة وأضمر أخرى فكانت الواو قائمةمقام فمل القسموباؤء سادة 
مسسدها معا والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو فهى عاملة الجر وعاملة النصب فالممطف من 
قببل العطف على معمولى عامل واحد وهذا كا تقول ضرب زد مرا وبکر خالدا فترفع بالواو وتنصب 
'قيامبا مقسام ضرب الذى هو عاملها انتهىوأنت تمل ان أول الواوات المواطف هنا لبس مما ماتعمل 
فيه النصب فلءله آزاة انها تعمل ذلك أن كان هناكمنصوب أو هي عاملة باعتباز ان معنى والشم مس وضحاها 
والشمس وضوها اذا أ شرقت وفيه أيضًا أنه لم يقل اعد يان الحروف المواطف عوامل ا الاشكال 
مبنى على امتناع العطف على معمولى عاماين هطلقا حتى لو جوز مطلقا أو يشرط كون الممطوق تجرورا 
على ماذهب اليه جع تما فى قولك في.الدار زيد والحجرة عرو لم يكن اشكال وأيضًا هومبنىعلى قبول هذا 
الاستكراه وعدم امكان ١١‏ “خاص من الاجتماع بتقدير جوابٍ لكل من المقسمات - تىاذالميقيل أوقبل وقدر 
سكل جواب م دق أشكال واا هو مرى على أن اذا ظرفية وهو نوع احواز أن تكون قد تحردت 
ن الظرفية وحينئذ تكون بدلا مما بعد الواو كما قبل في قوله 
وبعد غد بالف نفسى من غد د اذا راح أصحابى ولست برائح 
ان اذا بدل دن غد وعلى تسل 56 ظر فيه حوز أ رع كل ٠«ضاف‏ نتعلق به كان يقدر وتلو القمر 
اذا تلاها وتجلية النبار اذا جلاها وغشيان اليل اذا يغشاها أو تجمل متعلقة بمحذوف وقع حالا مقدرة ما 
نليه أى أة سم بالقمر كنا اذا تلاها وبالیل كاأنا اذا جلاها کا زعمه بمضهم وفيسه بحث وأيضا برد على 
2 مل قوله تعالى والاال اذا عسعس والصبح اذا تف س لان الواو هن الك عاطفة وقد ت#قدم 
صرح فعل القسم 6 ذكره الشخ ابن الجاجب على أن النحقيق 6 قال بعض الحققين أن الظارف : ايس 
معمولا لفعل القسم لفساد المعى اذا التقيد بالزمان غير تراد حالا كان 3 استقبالا واعا هومعمول مضاف 
مقدر من ادو ااعظمة لان الأقسام بالعرىء اعظام له فکا نه قم بعظمة زمان كذا وماقيل عليه من أن 


اقسامه تعالى بشىء مستعار لاظهار عظمته وابائة شرفه فيحوز نقيبده باعتبار جزء المعنى المراد يعنى الاظطبار 
وأيضااذا كان الاقسام اعظاما لغا تقديره لوس فالا ستمارة أن تعيةأوتثيليةوعلى كل حال فليس مت مابکونمتعلقا 
بحسب الصناعة والتقدير ليتعلق به وليظهر ما أريد هذه مؤكداً فار لغوية ١‏ والسهاء وه ما بنا ( 
أى ومن بناهأ وايثار ها على من لارادة الوصفية تفخيما على ما تقدم في وما ولد كانه قيل والقادر العظيم 
الشأن الذى بناها ودل على وجوده وکال قدرته بناؤها والمراد به ابحادها بحيث تدل على ذلك ويستدل 
پا عليه وهو او من تفسيره بيانيها لأشعارهبالمرادمن اليناء (١)وكذا‏ الكلام في قوله تعالى ل وال 7 رض 
وماطديها ) أى بسطلها من كل جانب ووطأها كدحاها ويكون طحا بمنى ذهب كقول علقمة 
طحابك قلب فى الحسان طروب 2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
ومع ى أشر ف وارتفع وه نأعانهملاوالقمر الطاحى وز قال طلا بلجو وا وطحى يطاحى طحيا وقولهسبحانه 
ون ةس رومّاسو يبا) أى أنه أهاو أبدعهامستعدة لطاوذلك بتعد يل أعضا * مباوقواهاالظاهرة والباطنة واتتدير 
للتكثيرو قبل لتقت يم على أن الر رأدبال س ]دم علي السلاموالاول أنسب بجوا ب القسمالا. لى ومن ذهب إلى ذلك جدزه 
من الاستعخدام وذهب الفراه وااز زجاج وارد وقتادة وغيرهم إلى أ ماقي المواضع ااتخاث دة أى 
)١(‏ وهو انه ذ کر للاستدلال أھ مله ESTERS‏ 


نفیرفول‌تمالی (قدأفلح من زكيها وقد خابمن دسيها ) ١1‏ 
وبثائها وطحوها ولسوكها ولعقيه J‏ زخشرى يأفه لبس بالوجه لقوله تعالى ( فا اپ ناجو رها (RS‏ 
ومايۇدى الله به من فساد النظم وذلك على ماي الحوائى U‏ لزم دن عطف الذمل على الاسم وأنه لا يكون له 
فاعل لا ظاهر وهو مر ولا مضمر أمدم مم عه واءترض بان الاخير a4‏ عض بالافمال السابقة أعنى بناها 
طحاها سواها على أن دلالة السياق كافية في صحة الاضمار وأما الاول ففيه أن عماف الفءل على الاسم 
ليس بفاسد وان كان خلاف الظاهر على أنهدعطف_على مابعد ما كانه قبل ونفس وتسويتها فالامها فجورها 
وتقواها واءترض هذا بان ألفاء يدل على الترئيب دن غير مهملة واو ةقر لفح الروح والالهام زعدالبلوغ 
وأجيب بان التسوية تعديل الاعضاء والقوى ومنها المفكرة والالهام عبارة عن بيان كيفية استمافها في 
النحدين في هذا امحل وهو غير مفارق عه منذسوى نعم بزداد حسب ازدياد القوى حكفة لا وحودا 
على ان المهلة ف نحوها عر في وقد يعد متعقبا دون تراخ د م أنه مشترك الالزام ولا معى اقول الطيى 
النظم السسرى بو جب موافقة القرائن ٠‏ ف جوز ونفس وتسومًا فاا اله فہی حاصلة واا ذلك بناء 
على وم أن قوله تعالى فأطمها ج وال لا يلوح فساد هذا الوجه وا ى القاضء .دالحبار الا المصدرية 
دون الموضولية قال ا ازم ۾ منها تقديم الاقسام بغر الله :الى على أقشامه انه سه عر وجل 
وأحاب عنه الامام بأن أعظم الحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الاربعة الدالة علي 
عظمہا مم ثم ذكر س ببحانه ذاته المقدسة ووصفها حل وعلا يصفات 0 ليحظى العقل بادراك جلال 
الله تعالى وعظمته سبحانه 5 يليق به جل جلاله ولا ينازعه اجس ف کان ذلك طريقا الى -جذب العقل 
من ا عالم لحسوسات الى داه أو 0 حل شأنه وور ز آن تكون ما عاد 3 ن الا الذى ' | 
ازا وفاعل ألممها , حور زأن يكون ذلك ات وهوكاترى والفجور وال "وى على 8 
أخرج عيد بن مد وغره عن الضحاك المعصية والطاعة معلاقا قلبينكانا أوقال ين والهامهما النفس على 
ما أخرج هر وان جر ر وجماعة عن مجاهد تعريفهمأ إباها ببحيث تميز رشدها دن . خلاها وروىذلك” 
عن إن عباس م6 فى البحر وقريب ممه قول ان زرد اهمها غورها وثقواها بينهما ل واخرج ابن المنذر 
وان ۴ حاتم وغيرها نوه عن قتادة والا ية على ذلك نظير قوله تعالی وهدياه النحدين وقدم‌الفجور 
. على التقوى لان امه بهذا المعنى من منادى تحن وهو تخلة والتخلية مقدمة على التحلية وقدل قدم 
مراعاة للفواصسل وأشيفا الى ضمير النفس قيل اشارة الى ان الهم لانفس جور وتقوى قد استعدت هما 
فېما لابح گالاستمدادوقيل رعاية انواس لأيضاوقولاتمالى (قد أفلح ن ر کر ( جوابالقسم علىها 
أخرجه اللماعة عن قتادة واليه ذهب الزحاج وغيره وحذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلامالقتضى 
اتخقيف أو لشده مسدها وفاعل زكاهاضمير دن والضمير الأصوب لانفس وكذا ف قوله تعالى ( وقد ر ٠.‏ 
خاب ند س( وتكرير قد فيه لاراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والايذان بتعلق القسمب أصالةواتز زكية 
التنمية والتدسية الاخفاء و لكي دمن فابدلمنثاات العاثلات یاه م ثم أبدات ألفا لتح ركهاوانةتاح ماق لپا 
واطاق بعضهم فقال ابداك من ذلك حر فعلةك|ةالوافي تقض تقهى ود سس مدالغةفىدس عى اخى قال الشاعر 
ودسست را في التراب فأصبحت 6 حلائله منه أرامل ضما 
وفي الكشاف التزكية الاماء والاعلاء والتدسية النقص والاخفاء أى لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل محتكروه من اعى نفسه واعلاها بالتقوى عله ا وعملا ولقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور 


14 فسیر قوله تعالى ( كذبت تود بطدواها 

ا E EVE‏ 
حملا وفسوقا وجوز ان تفسر التزكية بالتطوير من دنس الميولى والندسية بالاخفاء فيه والتلوث به واياما 
گن ففى الوعد والوءعيد الذكورين هم أقسامة تعالى علا عا أقسم ده مما يدل على الم :و وده 
تعالى ووجوب ذانه سبحانه وکال صفاته عز وجل ويذكر عظائم آلائه وجلائل نمائه جل وعلامن 

a 5 5 0 ۰ 5‏ ص ماه ا ٠.‏ 9 

اللعلف بعناده مالایحنی وقوله تەالى کد بت موو ب ا اتناف وارد قر برمضمون قوله تعالى 
وقد خاب من دساها وجمل ازمختمرى قوله تعالى قد افاح الل نابما لقوله تمالى هاا على سبل 
الله تعالی على ڪفار Ga‏ لت کذمم رول الله دلى الله تعالى عله دل 6 ددم عل مود لتكذيبهم 
صالحا عليه السلام فقيل ان ذلك لما يازم هن حسذفف اللام وأنه لايلرق بالنظم المعجز أن ,حمل أدئى 
الاين أعنى الترحكية لاختصاصبها بالةَوة اة ا اقصود بالاقسام وإعرض عن أعلاهما أعنى التحلية 
بالعقائد اليقينية الى هى لب الا لناب وزبدة مأمخضته الاحقاب ولو ٣‏ عدم الاختصاص فهى مقدمة التعدلية 
ف الباين وأما حدف القسم عليه فكاير شائع لاسيما. ف الكتاب المزيزواعقب بان ذف اللام كب رلاسيما 
مع العاول وهواسبل دن ذف الل )م اوقد ذكره فد أفاح الؤّمنون فاحدا مادا وأن التزكية مراداً 
مها الاعاء ل¥اختم اص طاولست مقدمةبل٠تدصودة‏ بالذات ولوسلم فلامانع دن الاعتماء بض المقدمات اانا 
توف المقاصد عارها فتدبر وأخر ج عد بن حيدوانن|انذر وان أبى حاتم ”ن سورد بئن جور أنه 
قال فى فاطمبها الزءها وأخرحه الديلى عن 


أنس مرفوعا ودلى ذلك قال الوادى وصاحب المطلع 
الالحام أن بوقع في القلب التوفرق والخذلان فاذا أوقع سبحانه في قاب عبد شيئاً هنيما فقد ألزمه سبحانه 
ذلك الثىء وزید ذلك قوم ما اکر اإخارى وەل وات دلاد عن عران بن حصين أن رجاين هن 
عزينة انيار سول الله صلى الله تمالى عليه وسم فقالا يا رسول الله ارات ما يعمل الناس ويكدحون فيه 
انی قضىعليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم 
فقال عليه الصلاة والسلام لا بل نىء قضى عليهم وءهى فيهم وتصديق ذاك في کناب الله تعالى ونفس 
وما سواها فاطمها غورها وتقواها ولايةتضفى ذلك ان لا يكون لقدرة المد وادتياره مدخل فيال جور 
والتقوى بالكلية وان فيل أن ما له الى اق الله تعالى ااا ليقال يائباه حينئذ قوله تسالى قد أفلح من 
زكاهاا ل حرث جمل فيه العيد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالأجؤر لان الاسناد يقتضى قيام المسندويكنى 
فيه الدخلية االذكورة ولاءتوئف حة الاسناد حقيقة الى المد لى كون ف.له الأإيجاد فالاستدلال بهذا 
الاسناد على كونه متمكناء ن اذتيارهاشاءمن الفدور واتقوى وااده‌اباه بقدرةء ستقلة فيه على ذلافما يقوله 
اجاعة ارس بغىه على أن الضمير ااستاتر فى زكاها وكذا في دساها لله عز وجل والبارز لمن بتأويلالنفس 
هن زک الله تعالى نفسه فداه وقد خاب من دءى الله تعالى نفسه فأطله بل أخرج عله ان أبى حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى أنه قال سمت رسول الله صلی الله تمالى عليه و-ل يقول في قول 
تعالى قد أفلح من زكاهاالا ية أفلحت نه س زكاها الله تعالى وخابت نفس يبها الله تعالمي هن كل ذيرو| خرج 
الامام أحد وان أبى شسية وهل والنسائى عن زيدبن أرقمة لكان رسول الله صلی الله تعالى ليهو ميقول 
الهم آت نسی‌تقواها وزکا أنت خيرمن زكاها أنت وليهاوهو لاهاوفيرواية الطبرانى وغيره عن ابنعياس 
انه عليه الصلاة والسلام أذا: لا هذه الا ية وف وةلذلف وطذه الاخبار وتحدوها قال يعضيم ان ذلكشهو 


تف برقولهتعالى( فقال للحم رسول الله ناقة الله وسقياها) م6١‏ 
المر رجحو رجحهصاحب الانتصاف بان الضمائر في والساء وما بناها الخ تكو ن عليه متسقةعائدة كلما الى |للهتعالى 
كاذ قوله تعالى قد أفاح من زک أوقق بدلان ترق مطاوع زک فیکون ال ی فد فلح م من زكا ی 
ومع هذا كەلا ينبغى ات ينكر ان العنى السابق هو السابق الى الذهن وما ذكر من الاخبار ل 
نصا في تعرى المعی ال" خر نعم هو نص في تكذ ب الزخشسرى فى زعمه انه من تعك يس القدرية ع مم 0 
السئة والماعة فتأمل.والطفوى «صدر من الطفيان بى تجاوز الحد في الحصيان فصاو | بين الامم والصفةفى 
فعلى من بناتالباء بان قلبوا الياءواوا فيالأسمو تركوا القاب في الصفة فقالو افيالصفةامي تمد تاوخ زياوف الاسم 


تقوى وطةوى كذا ف الك شاف وغيره وكلام الراغب يدل على ان طسفى واوى ویائی ح.ث قال يقال 
طفوت وطفيت طفوانا وطفيانا فلا تغذل . والباه عند الجهور لأسيبية أى فعلت التحكذيب 
بسنب طفيانها كا تقول ظلمى اخُبيث بحرائته على الله تعالى وحعملبا الزخشسرى للاسستعانة 
والاس سهل وجوز ان تكون صلة ا: كديب على معنى كذبت عا اوعدت به فى لسان بها من المذاب 
ذى الافوى أىالتجاوز عن الحد واازيادة ويودف المذاب بالطفيان بهذا المعنى كما في وقوله تعالىفاهلكوا 
بالطاغة وقد لوصف بالافوى ممالغة 6 يوصف بسائر المصادر ذلك فلا يكون هناك مضاف 
محذوف . وقرأ الحسن ود بن ع كمب وحماد بن سامة طغواها بضم الطاة وغو تيدر ا طا فارج 
والحستى في المصادر إلا أنه قبل كان القياس الطفيا كالسقيا لان فعلى بالضم لايذرق فيه بين الاسم والصفة 
6 


يكذبت أو بعلفوى وان معث مطاوع رەه می أرسله والمراد إذ ذهب لدقر الناقةر 9 4 أى ا ٤ود‏ 


هم شذوا فيه قدا .وا اليا واوا وانتتم أن الواو علد مه ن يقول طغوت أملة وإ اع متعلق 


وهو )3( قدارين سالف أوهو ومن تصدى معه لعقرها م ن الا دقاء 1 نان على مائالالفراء أوأ كثرفان افمعل 
التفضيل اذا أض.ة مت الى معرفه ة يصلح للواحد والمتمدد والذكر وااؤّنث وفضل شقاوتهم على من‌عدام ہاش رم 
المقرمع أشتر تر الك الكل في الرضابهو خبائثغيرذلك يعلمهأ اه تعا ىة م ھى فو ق خباثثمن ¿ عدام قال م ( 
أى اود ا لاثقاها على ماقي ل بناه أن المراد به ج ولا ا وس تاها ۴ خىل( رسولالله ) هر 
الحذرمئه أو كوه 07 بم بعك 6 0 ليقال هور منصوب تقد ر ذروا 1 اخدووا لال ا 00 شرطه 
ذاك أو ااعطف عليه 5 هنا على مانص عليه هي و على حذف مضاف أى احذروا عقرناقة الله أو 
العمى على د ذلك وانلم : شدر في نا م الكلام وجوز أن کون التقدير عظموا أو الزموا ناقةألله ولاس نذىء 
erg‏ )أى ا سم a‏ اھا فلا تامرذوا عنءها عنما ف دوي :ها ولا متا روا بهاعليها ول قل 
5 لأمفية ة والمراد ذروا ناقة الله a‏ سق اها ولا و :ما وهو 6 ترىوقراً زد بن علىناقة اللهبالرفع 
فقيل أى مکم ناقة الله وسقياها فلا تعقروها ولا لما ا بالسقيا يا علا OE‏ أى ف وع e‏ 
حج عنه بقوله تعالی ولاعسوها لسوء 9 فيأخذة عذاب ألم فالتكذيب ر مقدر وحور ز أن يكون ار تضمنه 
الاس التحذيرى السابق وهو الأبر بحلول المذاب ان 1 |اماحذرم منه وقيل ان ماله م من الام قاله 
ناقلاله عنالله تعالى كايو ذن بذلكالعبير عنهعليهالسلام بعنوانالرسالة وما ل ذلك أنه قالهم انه قال اللهتعالى 
ا ل يتيده 
للق قدار بوزن ) علام ومعتاه الحزار اهمه 


23 تسر قوله تعالى ( فسقر وهأخدمدمعليوم ميديم فسواهاو لأساف عقياها ) 


تافة الله وسقياها فالتكذيب لذلك وهو وجه لا بأس + ) فعفر وها ( أىفتحروها أو فقتلوها وضمير 
المع للاشق وجعه على تقديروحدته لرضا الكل بفءله قال قتادة بلغنا انه لم بعقرها حتى تابعه صغيرسم وكير 
وذ کرم وشام (قدمدم 12 لم (e)‏ فاطبق عليهم المذاب وقالوا دمدم عليه القر أى أطبقه وهو 
5 تكرر فيه الفاه فوزنه فمفل لا فملل من قوطم 'اقة مدمومة اذا لبسها الشحم وغطاها رقال فى القاموس 
معناه اتم العذاب عليهم وقال مؤرج الدمدمة اهلاك باستئصال وفي الصحاح دمدمت الثبىه ألزقته بالارض 
E‏ وقرأ ابن الزبير فدهدم بها بين الدالين والمعنى م تقسدم ( دنهم م بسبب ذنم امک 

والنصر يح بذلك 8 دلالة الفاء عليه للانذار بعاقبة الذنب ليعتير به كل مذنب سويب ) الضمير الدمدمة 
المفهومة ام أى عل الدمدمة سواه بينم 5 حملها عام سواء في يقلت سبحائه م أحدا لاصغيرا 
ولا كميرا أوهوا لهودوالتان.يث باعدار القبلة كا فيطةواها وأث قاها والمنى ماذ كر أيضا أو فسواهابالارض 
5 لأعافً) أىالربعزو جل( عقر( | أى عاقبتها وتعتها كا بخاف المعاقيون من الملوكعاقة مايقءلونه 
وتبعته وهو استعارة كثيلية لاهانتهم وام أذلاء عند الله جل جلاله والواو لاال أو للاستكناف وجوز 
أن يكون ماز لا ياف الارسول والواو للاستدّئاف لا غير على ماهو الظاهر أى ولابخاف الر سول عقى 
هذه الفعلة بهم اذ كان قد أنذرهم وحذرهم وقال السدى وااضحاك ومقاتل والزحاج وابو على الواو للحال 
والضمير عائد على اشقاها اى انبعث أءقرها وهو لا بخاف عقى فعله لكفره وطفيانه وهو ابد مماقبله 
بک وا 5 والاعرج وافع وابن عامس فلايخا ف بالفاء وقریء ولم خف بواووفمل زوم لمهذاوا<: تاف 
فيهؤلاء القوم هل | منوا ثم كفروا أولميؤءنواأصلا فالمهور على الثانى وذهب بعض الى امهم آءنوا وبابعوا 
صالامدة : ثم كذبوه وكفر وافاهاكوا ا فصل في موضع آخر وقال الشبخ الاكر عى الدين قدس سره 
في فصوصه اهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم .وم القيامة بوجه من الوجوء ول يساو غرم من 
الامم المكذبة اهلك فيالدنيا كقوم نو ج عليه السلام بهم ولكلامه قدس مسر ه أهل يفرعونه فارجع اليهم 
في فهمه أن وجدتهم ٭ وذکر بض هل التاويل أن الشمس اشارة الى ذات واجب الو جود س ,بحانه 
وت الى وضحاها اشارة الى القيقة الحمدية والقمر اشارة الى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمسالذات والنهار اشارة الى الفا بسائر أنواعه الذى ظبرت به صفات جال الذات وجلاله وكالهوالايل 
اشارة الى وجود مايشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين الحجوبينللوجود المت والمماء اشارة الى 
عالم العقل والارض اشارة الى الجسم والنفس معلومة وذقة الله اشارة الى راحلة الشوق الموصلة اليه 
سبحانه وسقياها اشارة الى مشسريرا من عين الذ كر والفكر وقال بعض | خر الشمس إشارة الى الوجود 
التق الذى هو عبن الواجب تعالى فبو أظهر ه هن الشمس الل نور السموات والارض وقال شيخ مشابخنا 
البندتشيحجى قدس سره 

ظاهرأنت ولَن لاترى 8د لعيون حجتها النقط 

وضحاها اشارة الى أو ل التعينات باى اسم سميةهوالقمر اشارة الى الاعيان الثابئةالمفاضة بالفي ضالاقدس أوالشمس 
اشارة الى الذات وضحاها اشارة الى وجودها والاضافة لاتغابر الاعتبارى والقمر اشارة الى أول التعينات 

والنبار اشارة الى الممكنات المفاضة بالفيض المقدس والليل اشارة اليها أيضا باعتبار نظر الحجوبي نأو اهار 
اشارة إلى صفة الخمال والإل اشارة الى صفة القهر والملال والسماء اشارة الى عالم اللملافة وذكر النفس.عد 
مع دخوها في هذا الءالمللاعتناء عا ّا والارض اشارة الى عالم الك.ثافةواقة الله اشارة الى الطر , بقة وسقاها 


سورة اليل يذل 


بي سورة اللي لهم 

لاخلاف في اما احدى وعشسروناية واختلف في مكيتها ومدئيتها فاخهور علىانها مكية وال على نأب طلحة 
مدنبةوقيلبغضپاموبعضپامدنى وكذا اختلف فيسب زوا فالجهور على الما رلت شا نأب وك الصديق 

رضى الله تعالى عنه وروی ذلك باسأنيد وة عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها وقال السدى انها زات 

فأبى الدحداح الانصارى وذلك أنه كان في دار منافق نخلة بقع منها في دار يتائى فى جواره بعض بلح 
فيأخذه منم فقال له صلی الله تعاللى عليه ولم دعبا لهم ولك بدطا حل فى الجنة فابى فاشتراها أبوالدحداح 
خالا فقال انی صل الله تعالى عليه وسل أ هيها لمم بالخلا ى في الجنة فقال على الله تعالى عليه 
و سل افمل وهم 1 فازلت وروی نحوه معاولا مهمأ قبه نو الدحداج ان أ م عن ابن عباس سند 
ضعيف كما نص عايه الحافظ السيوطى وذ كر بعضوم أن قوله تمالی فيها وجا 81 تی الم نزل في أبى 

بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وسكت عما عداه ونقل عن بعض المفسرين ان هذا م عليه وان زعم 
بعض ااش.ءة انه نزل فى الامير كرم الله ال وه وا ان : شاه الله تعالی شرح ما له نزل وما ذ كر 
سبحانه فيما قبلواق دأ فاح ا للذ ذ كر سبحانهفيها منالاوصافمانحص لبه انفلاحومابحصل بخيبةففييانوعتفصيل 
لذإكلاسيما وقد عقب جل وعلا ذلك إبغى * من أنواع الفلاح وأنواع ال ية والعباذبالله تعالى فقالعزمن قائن 
(بم الل ب الرحمن ال" جهو الل إِذ] قى ) أی حين يغ ىالشمسكةولهتعالى والليل اذايغشاها 
ا و كقوله تعالى. بغشی لايل الہار أو كل ما :و اريه في اة بظلامه والمقسم به فى الاوجهالثلاث الال که 
(ر اليا ر إا : تجل) ظهر بزوال ظامة الال أو تين وانكشف بعالوع الشدس والاول على تقدير كون 
الفعى النبار أو كل ما يوارى اذ ما هما اعتبار وجود الظلام والثانى على تقدير كونه الشمس اذ 
مأ له اعتبار غروبها فبدسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف الفملين مضبا واستقبالا قد تقدم 
الكلام فيه وفراً عيد الله ن عبيد بن عر #حلى بتاءن على أن م لحن و قرىء تحلى بضم التاه 
وسكون الجيم على أ نالضمير ها أيضا (ومَاحَآنَ لذ ر والأئْنى ) أى والقادر المظيم القدرةالذى 
خاق‌صننی الذكروالاننى من ا يوان التمف بذلك وقیل من نی | دم وقال ابن عباس امن والكل اماد 
بالذكر آدم عليه السلام وبالانئىحواءرضى الله تعالى عنها وأياما كان فا موصو می منو اوثرت‌عاالارادة 
الوصفية عنى ا سمعت وتحتمل اللمصدرية وابس بذاك وفرى والذى خلق وفرأ ان «سعود والذ کر 

والاثى وتبعه ابن عباس م أخرج ج ذلك ان النجار في تاريخ بغداد هن طريق الضحاك عنه ونسبت على 
کرم الله تعالى وجه وأخر ج البخاری ومسل والترمذى والنسائى وغيرم عن علقمة انه قدم الشام لس 
الى أ ی الدرداء رضى اه تعالى عنه فال له 5 الدرداء قن ات فقال من آهل الكوفة قال كيف سمعت 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل يقرأ والايلاذا يغغى قال علقمة والذ كر والائى فقال أبو الدرداء أشيد 
انت ت رسول الله صلی الله تعالى عليه و يقرأ هكذا وهو لاء بربدونى على ان أقرأ وما خاق الذكر 
والاءثى والله لاأتابعهم وان نم أن هذه قراءة شاذة منقولة أ حادا لاتجوز القراءة بها لكنها بالنسبةالى 
من سمعها من انى عله الصلاة والسلام في حم التواترة تحوز قراءته بها وذ كر ثعلب أن من 
السلف من قرأ وما خاقالذكر بجر الراء وحكاها الزعخشرى عن الكسائى وخرجوا ذلك على البدل من 


) تفسر قوله تعالى ( ناما من أعطى وائتق وصدق الحنى فسايسره للبسرى‎ ١54/8 


ماممى وما خلقه الله أى ومخلوق الله الذ كر والانثى قبل وقد بخر ج على توم المصدربناءعلىمصدريةماأى 
وخلق الذكر والاننى ج في قوله 
تلوق الفا بأبوا ابه # 6 طاف بالبيعة الراهب 

بجر ااراهب على توم النطق بالمصدر أى كطواف الراهب بالبيعة (إن” سی کی 0 فان 
المصدر لضاف ؛ يد العموم فيكون حعا معنى ولذا أن عنه بجمع أعنى فوله تعالىل اشَتّى 

فانه جم شتيت مى متفرق ويجوز أن لاير ي می المع ویکون شی 0 

«ؤننا كذكرى وبشرى خبرا له بتقدير ضاف ای ذو شتى أو بتأويله بالوصف أى شتفت أو بجله 
عين الافتراق مبالفة وأياما كان فا -لة جواب القسم 6 الكرسة ابن عيرن عن E‏ وجو ز أن 
بكرن أحوان مقدرا 6 مس غير مرة والمراد بتفرق المساعى اختلافها في الجزاء وقوله تعالى فا مام 
اع ) 3 تفصيل ه..ين لتفرقبا واختلافها في ذلك وجوز ان يراد باختلافها کون البعض طاليا 8 
المتحلى والض طالا لال الفائى وبعضها مستعانا بالذكر وبعضها مستعانا بالانثى فيكون الجواب 
شديد المنساسية بالقسم ولا يخنى بعده وركاكته والظاهر ان المراد بالاعطاء بذل الال ومن هنا قال 
ابن زيد المراد انفاق ماله فى سبل الله تعالى وقال قتادة الءنى أعطى حق الله تعالى وظاهره الحقوق 
الالة إو اتی) أى وانقى الله عز وجل كا قال ابن عباس وفي ممناه قول قتادة واتق ا 
عنه وفى رواية حارم الله تعالى وقال مجاهد وائقى الل وهو کا ترى وصق با لج تی )أى ١‏ الكلمة 
الحسنى وهى ک) قال ا عد الر هن السامى وغيره وروی ذلك عن ابن عاس لا الا اله أو هىءادلت 
على حق كماقال بعضهمو تدذلكة التوحيدد<ولاأوليا أوبالملةالمسنى وهىملة الاسام وقالعكرمةوجاعةوروى 
عنا زعباسايضاهى الماوبة بالف ف الدنيامع المضاعفةوقالاهد الجنة وقيل المثوبةمطلقاو,.ترجح عندى أن 
الاعطاء اشارة الى العبادة المالية والاتقاء اشارة الى مايشمل سائر العيادات من فم لالحسنات وتركالسيأات 
مطلقا والتصديق بالحسى اشارة الى الايمان بالتوحيد أو عا يعمه وغيره مما يحب الاعان به وهو تفصيل 
شامل للمساعى كلما وتقديم الأعطاء لماالة ے »ب النزول ظاهرا قود أخرج الحاو حه 0 ن عاص بن عبد ألله 
ابن اازڊر عن ا قال قال بق قحافة لابى بكر رضى الله تعالى عنه أراك تعتق رقايا ضعافا فلو أنك 
أذ فملت مافءلت أعتقت رجالا لرا دن وشيمون دونك فقال يا أبه ا أزانك ما أربدفزلت 
فأمامن أعطىواتتى الى ومالاحد عنده من نممة تجزى وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشبخ وابنعسا كر 
عن ابن مسعود قال أن أبا بكر اشترى بلالا ءن أمية بن خلف ببردة وعدمرة أواقفاءتقه فاتزل الله تعالى 
راا بل اذايفعى الىقو له سبحانهان سهيكم لشتى وكذا علىالقول انها تزلت في أبىالدحداح وذا كان الايمان 
ما معتنى به فى نفسه أخر عن ع الاتاء کون ذ کره بعده من اب ذكر الخاص بعد العام مع ما فى ذلك 
من رعاية الا وقيل اراد أعطى الطاعة وائق المدصة وصدقبالكامةالدالة على الحق ككامة التوحيد 
وفه أن المعروق في الاعطاء تعلقه يلال خصوصا وقد وقع فيمقابلة ذكر البخل والمال وأ تار 
الاءان عليهبحالهوقيل أخرلان ٠‏ علاط الام لاوا لانم الابما نالا اومن جل 


ش الانقاء الاثقاء عن الأشر اك وما متقدمان على ذاكولس بشیء يسر لش 53 ينه للعدخصلة 


الى تنؤدى الى لسمروراحة كدذول الحنة ومبادیه من لسر اسمر الفرس لاركوب اذا أسرجها واا ووصفها 


م قوله تعالى ( واما دن بعخل وادتفنى وكذب بالحسنى ) الا 35 84 ١‏ 


: ت 
بالسمرى أما على الأ تعارة المصرحة 9 لجاز اسلا اجوز ف الاسناد (وامًا ا ل) الهف , سذله 
ف سیل ار وقي ل أىبخل يفعل م أمربه وفره ماقيه ١‏ واستف ( أى وزهد فما عنده عز وجل 
که مسنغن عه سحانه فل قهھ جل وعلا 1 استغى بشهوات الدنيا عن أعيم العقى لآنه £ مقابلة 
وائق 6 ان قوله تعالى 1 كد 3 ال ) في مقاب ةو صدقبالحستى والم راد اسای فيهمام ف الاقوال قبل 


ص رع ره س 
لإ فس نمسم o‏ الاسر 


نحو ماذكر وأصل ا ملس اير 4 ن الإسريعدنى السبولة لكن أريد اله 00 ة والاء داد للامس أعنى مايفضى الى راحة وما 
7 الى شد والسين فى صا لبد مر © 9 قيلاتأ كيد 99 ةلل الدلالة عرأن 38 زاء اموعود ممه کون ف ألا خرة 
انی ھی هئ أص منتظر متراخ وتقديم العذل فالاستغناء فالتكذيب لم وجهه مما تقدم وف الارشاد لعل تصدير 


ى ) أى لاخصلة ااؤدية الى العسروالشدة كدخولالنارومباديه ووصفهابالم مرى على 


القسمين بالاعطاء والبخل مع أن كلا مهما أدنى رة م بعك ق سد باع التسير للسمرى والتعسبر لاءسری 
00 1 ن كلا 4 3 أسبل وما ذكر 1 ەھ( دن ٠‏ التصد. 2 و وى 06 كيب والاسةه: e‏ امیر 
0 غيره 7 أما ءنْ عن فت E‏ ب4 وثوفقه سے فى تكون الطاعة 1 4 اسر lL‏ ا مها دن 

قوله تعالى ن يرد الله أن نه يشمرح صدره للاسلام 7 دن بل ا فستخذله واه الالطاف <تى 

تكون اإلطاعة أعثير “یہ عليه وأشد دن قوله تعالى حمل صدر ه ص .ا حرحا 53 لمعك ف السماءوأصل 
هذا فم 0 لاطاعة العمسرى : ۳ أريد ما ذكر على أن الوحف هو المقصود بلق امبر أعنى أل وهس بر 
لاالوصوف أعنى الطاعة وم هذا اأطلاق التيسير لاسر ى شاك وحور زأن يراد بالسمرى طريق 
الحنة وبالعسرى طر؛ :ی لل نار وبالتسير ف الموضءين عى الطداية وهو ٤‏ الا درة وعدا ووعيدا واا 
المشا كلة 3 فيه على حالهو جوز أن يراد بال ىسر لذي به والاعداد والسرى والمسرىالطاعةوالمعص ۹ وم ماديهها دن 

الصفات الحمودة والشحومة وهر وجه حسن غير ai‏ ماع ن الاولوكلاها حسن العاباقبلاصح فى الأخبار أخرج 
الامام اجى وال .عخارى وسم واو داود واائرمذى والنسائى وان ماحه وغیرم عن على !ن ات طالب 

کرم الله تعالى وهه قال ڪا مع رسول الله صلى الله تعالى ع 4 وم ف حنازة فقال مام - دن 
احد الا وقد كنتب ەمەه ن ال ومقعصده دن ال سار و4 قالوا زخو الله أفلا نتکل فقال اعملوا 
فكل ميسمر الب | خلق له مار کان هن أهل إل سعادة وہ لاسر لعمل اهل J‏ مادء وأفاامقة كان دن 
أهل الشّاء ف فر ر لعمل اهل ااشقاءئمقرأعا يهااصلاة وااسلام قاما دن أعملى وا اق الا دن وكاو ساضلماارادة 
«لى الله تعالى عليهوم عل بقوله تاو E‏ 2 شان الى »وده ° وما خلةم لاحل واصتم يدوكلوا أمور الربوبية المغيية 
الى صاحہا ول عل بشاء م واياما کان قاأر أد كن أءها ى ال دكن ؛ خل ال المخصف بعثوان الصلةمطاقاوان 
كان السيب خاصا اذالميرة بعمومالافظلا: ,خصو ص الس ب نعم هو قعاعى الدخول وق قل دن ٠‏ اعمط ی ابو بكر رضى 
الله تعالى عنهوهن بل أم يبن حاف وأخرجع,د بن هرد وابن هر دو زه وانعساكرءن نان عباس أن الاول 
ابوبكر رض الله تعالى ع: مه وا ثاثوابوسفيان ب حدر ب وجوه عن عدد الله بن ابىاوقي وفيهذا: نغل رلا ن أناسفيان 
5 وقوى الاه في آخر ! “عمس 0 عند أهل أأسنة وف رواية سی عنه أن وأما عن ال الخ زل في 
أبى جهل ولعل كل ما فيل ف فهو من باب التنصيص على لعضٍ افراد العا م لتحقق دخوله 
فيه عند من خصص ومان یی 0 1 أى ولايذنى عنه على ان ما ثافية أو 0 شىء بغى عنه 


, تفسير قول تعالى (وان لنا للا خرة والاولى ) الا‎ ١6٠ 

ماله الذى بل به على اما |ستفهامية (إذ |“ رى چاىهلك تفمل من الردى وهوالهلاكقاله جاهد وقيل تردى 
فى حفرة ال روقال فتادة وابو 0 الردى في جينم أى سقط وقال قوم ترى با كفانه من الرداء وهو كئاية 
عنموتدوهلا 5 ل | ار“ ع لدی ) استئئاف مقرر لا قيله ای ان علينا بموجب قَضائنا الي ى على 
الج البالغة حيث خلقنا الخلق لامبادة اى ندطم وترشدهم الى الحق أو أن نين طم طريق الطدى وما 
بؤدىاليه من طرربق الضلال وما يؤدى اليه وقدفءاناذلك بما لا م بد عليه فلا يتم الا تدلال الا ية على 
او جوب عليهءزوجل,المى الذى پزعمهالمعتزلةوقیل‌اارادأن ا دیو کول علينا لاعل E‏ انك 
لادی من أحببت ولكن الله دی من بشاء وليس المنى أن المدى يعن علا ی کون غاد 

دللا على وجوب الاصاح عليه تعالى عن ذلك علواً ڪيراً وان تعلق الجار بالكو ن الخاص 
أ ی موکولا لاف الظاهر ومثله ماقيل أن المراد ‏ ثم أن عا طريئّة المدى على مەن من لاك 
الطريقة المبيئة بالهدى والارشاد اليا يصل البنا 6 فيل في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل أى من سلاك 
السبيل القصدأىالستقيم دصل الب بحانه ( وإ“ ّا ل الا أو 6 التصرف الكلى فيهما 
كفانشاء فافءعل م مأنشاء م۰ الاقمال الى من ہا م ذكرئا فيمن ٠‏ یود :من بول و أن ا ذلك 
قيب ب من اهتدى وأنجم فه هدانا أوان نا 6 ل ماف الدارين فلايضر: اترک الاعتداء وعدم اتتفاعسم دا 
أو فلا ينفعنا فار 3 6 لايضرنا ض-لالكم فن اهتدى فاما.متدى لنفسه ومن ضل فاا يضل علا 
26 تک 0 را تافل )قل متفرع على كون اهدی عليه انه أى فم بالانذار وبالغت في 
هداد شک ولط ى ناتهب واه لضا ی بتاون فذفت منه احداها وقد ة, رأ بذاك ابن الز بير وزيد بن 
على وطلحة وسفيان إن عييئة وعبيد بن یل ا إل ال ال اخ به الكافر فانه اق 
من الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقو له تال( اذى كدب)أى با مق 17 ل( وأعرض عن الطاعة 
0 0 أى سببعد عنها لالا ق ني ) المبالغ في انقاء الكفر والمادى فلا بحوم <وطا واستشكل 
يان صلى النار دذوطا أو مقاساة حرها وهو لازم دذوطا على المشور فاحصصر السابق يقتذىان لا يدلى 
الۇم ن الما انار لانه ليسداخلا فيعوم الاشق الموصوف بماذكر وان سيجنيها الانق ىو 
ان غير الاتقى أعنى التى في الل وهو الؤمن العاصى لا بجنيها بل يصلاها فين الحصرين مخالفة وأجيب 
بان الصلى ليس مطاق دخول الذار ولا ان مقاأة حرها بل هو مقاساته على وجه الاشدية 
فقد نقل أبن المنير عن أعة الاغة أن الصل أن دروا <فيرة فيحمءوا فيها را کے ثيرائم يعمدوالى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطه باقه فالمعى لايمذب دين أطداقباولا , يقامى حرها على و جه الاشدية 0 الاش وسيمد 
عنها الاتتى فلا بد اپا فضلاء نمقاساةذالك فيازم م ن الاول أن ع رالاشقو عزو الؤمنالعادى لأمذييين 
أطياقها ولا بقامى حرها على وجه الاشدية ولا يازم منه أن لا يدخارا ولا يعذب با أصلا فيدوز أن 
ندخلها ويعذب ,ما على وجبها عذابا دون ذلك العذاب ويازم من الثانى ان غر الانقى لا حارام 
دنه أن غيرهأء: التي في اة وهو المؤمن العاصى يصلاها وبمذب بين اطباقها أشد المذاب بل غايته أنه 
لا يجنبها فيجوز أن يدخلها ويسذب بها على وجهها عذابا ليس بالاشد فلا عخالفة بين الحصرين واعدر 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر والازوم هنا لمقابلته بقوله تعالى وسيجئيها كذا قيل واستحسن حمل السين 
اتأ كيد ليكون انى يجنبها الاتقى ولا بد فيفر د على القول بالمفهوم ان غسيره وهو الؤمن الساصى 


تفسير قوله تُمالى ( الذى يؤثى ماله يترى ) 6 


لا بحا ولا بد على معنى 5 دوز أن بجناو :جوز أنلا بحب هابل بد خاها عيرصال بماوقرر الزخشر 
الاستشكال يانه قد عل ان كل شق بصلاهاوكلأتى بجا لاتختص الصلى باشتى الاشقياء ولا التحنب والنجاة 
باأتق الاثقيا وظاهر الملتين ذلك وأحاب عا حاصله أن الحصرحيثةان تالا يةواردةللموازنة بين حالتى 
عظيم من المغمركين وعظيم هن الؤءنسين اذعائى مالغة لا حقتی كان غر هذا الاشق غير 
صال وغير هذا الانقى غير جنب بالكارة واستحسنه في الكشف فقال هو ممنى حسن وأنت تع ان 
2 ما قاله على الاعتزال وتخلد العصاة في انار وقال القاضى ان قوله تعالى لابصلاها لا .يدل على أنه 
تعالى لا يدخل النار الا الكافر كا بقول المرحجئة وذلك لانه تعالى نكر النار فيها فالمراد ان ناراً من 
اران لايصلاها الا من هذه حاله والنار دركات على ما عل من الأ يات فر ن أن عرف أن هذه انار 
لا يصلاها قوم "اخرووق وتعقه الزخصسرى يأنه ما يصع عليه بقوله تعالى وس اما الانقى فقد عل ان 
أفسق الم مين يجنب تلك النار الخصوصة لا الات مثيم خاصّة وخب لدل هذا القائل لابقول 
يكفهوم الصفة ونحوها فلا تفيد الا ية المذ كورة عنده الحصر ويكون ؛.يز هذا الانق عنده بمجموع 
الت نب وما ليذهكر, بعد ولعل كل من لا قول بالمفهوم لايشكل عليه الام الا أمس الخصر في لابصلاها 5 
فانه كالنص في بادىء النظر فيمسا يدعيه المرجئة ملهم الصلى فيه على مطلق الدخول وأيدوه بما أخرج 
الامام اهمد وابن ماجه واب مردويه عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسم 
لا يدخل النار الاءن شتى قبل ومن الثتى قال الذى لا يعمل لله تعالى طاعة ولا يرك لله تعالى معصية 
وهذا الذير ونحوه هن ع الاخبار ما يستندون اليه في تحقيق ر وأهل السنة يؤولون ماصح من 
ذلك لانصوص الدالةعلى تعذيب بض عن ارتكب الكيرة على مادين في موضمه وقيل في الجواب أنالمراد 
بالاشنی والاتتی الدنی وای ل أفمل ق مثل ذلك ونه فول طر ف 
ی رحال آن آموت قان أمت ي فلك سيل لنت فبا با وحد 
فانه أرادبواحدواء تر ض اهلاح م مادة الاشكال اذذاك الد شتى يالا ةلس الاالكافر في لزم الحصرأنلايدخل 
النار أو لابعذببهاغيرءمعأنهخلاف ااذه باحق وأ أيضاان ذلكالاتى فيهاقدوص ف ,بماوصف فعلى القولبالمةفبوم 
يلزم أن لاحن اال تی ااغير!اوصوف بذاك اتی الذى لامال له وتغيراممكا.فينمن الاطفالو الجانينمع ان الحق امم 
لدو ما وقيلغ ذلك وله لاك بعد الأطلاع عليه رتد قيق الاظرفىحيعماة روا تتسارياءت لاطو امل لع 
نستحسن ان قلت بالفهو م هاا ستحسنه صاحب الكشف بخاص عن الزخشسرى وانلم تكن من يقول, بتخايد أهل 
الكبائر من المؤمنين فنا أمل وحنب يتعدى الى مفواين فالضمير ههنا المفعولالدانى والانتى المفمولالاولوهو 
النأئب عن الماعل ويقال جاب فلانخرا وحنب ثمراواذا أطلق فقيل جنب فلان فءناهعبىماقال الراغ ب أبعد 
ا وال حنيته 6 قل جه لته على جانب منه و5 ما براد ونه التبعيد ومئه ما هنا ولذا قلت ا أى 

سعد عا الاق الى : u‏ ا )اى يعطيه و عرف ) طالا ان يكون عند الله 
تعالى زا کیا ناميا لا بريد به راء ولا سمعة أو متطبر ا من الذنوب فالخل نصب على الجال من ضمير 
بؤتى وجوز ان تكون بدلا من الصلة فلا محل طامن الاعراب وجوز ايضا ان يكون الفمل وحده بدلا 
من الفعل السابق وحده واعترض كلا الوجين بان البدل من قم التابع المعرف بكل نان اعرب 
باعراب سابقه ولا اعراب لاصلة حى يبت ها ابع فيه وسبب الاعراب وهو الرفع في الفعل متوفر 
مع قطع النظر عن النبعية وهو على المشبور تجرده عن الناصب والجازمفليس معر باباعراب سابقه لظرور 


16¥ تفسير فول أمالى (ومالاحدعند ومن نعمةتجزرى) الا ية 


ذلك في حكون إعرابه عة وهو هنا ليس طابل للتجرد وأجيب مع الاغماض عا في ذلك ا 
عه ثيه على بعضه الرضى أما ع: ن الاول فيان المراد أء. رب باعراب سابقه ان كان له اعراب أو بان المراد 
اعرب باعراب سابقه وجوداً وعدما وقبل اطلاق التابع على ذلك ونحوه من الحرف والفعل الغيرا معرب 
جاز من حيث اندمشابه لاتابع لموافقنه لسابقه فيءا له وأما عن الثانى فبان الشىء قد يقصد لشىء وانكان 
متحققا قبل ذلك الشىء لام آخر كاف الثنبة وواو 1 فاه تى مما للدلالة على التثنية واجمع 
فتَحَتَقَان و بىعامل الر رفع على الى والجموع وھا فما فيةصدان له وقال السيد عيسى المرادبة وهم 
كل ثان اي إن تان اعرب لول دكن ديرا تدر ولا تتفل وو أن یکو يترق بتقدارلان نرک 
متعلقا بيؤتى علة له ثم حذفت الا ودف من ان وان شائع م 0 حذفت ان فارتفع الفمل أو, فى منصو اكافي 
قول طرفة × ألا i‏ ال زاجرى احفر الوغى × فقدروى برفع أحضر وياص.هوقيلانه بتقديرلانأ وعنان 
أحذ مرفصنع فيه وما سودت وأناماكن ندل الكلام على أنالمر أدبن إتانُهصرقدفي و <وه اروا .روة طون 
إن على بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم بز کی بادغام التاء في الزاى (وَمَا لاحر 
د 5 ا ری( ساف مقر ا اواد الكلام السابق من کون ابتائه لاز كى خالما 
له ة تعالىأى | ليس لاحد عده نعمة من شاا ان تحزی و تک فيقتصد بایتاه ما ونی ازاتم اوه 
ا ذكر أن ناء تجزی لاعفو ل لان القصد ليس لفاءل معين وقيل ان ذلك لكونه فادلةوأصله يجزبهاياها 
أو يجزيا اياء زا ابتمّاه م وج رب الا على( منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء 
لأيندرج فما فاللءنى لكنه فمل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطاب رضاه عز وجل لا افأ أعمةوقرا 
بحىبن وثابابتغاء بالرفع على البدل من عل من نعمة فانه الرفع ماعل الفاعلية أوعلىالابتدامومنمزيدة 
والرفع في مثل ذلك لغة ميم وعليها فوله 
وبلدة ليس بها أنيس © الا اليعافير والا المس 
وروی بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشسر بن أبى حازم 
أضحت خلاء قفارا لاأنيس ا # الا الجا ذر والظامان تذتاتف 
وجوز أن يكون نصبه على أنه مفءول له على الى لان مءنى ال کلام لايۇنى ماله لاجل شىء هن ع الاشياء 
الا لاجل طلب رضا ربه عز وجل لالمكاناة نعمة فهو استثناء مفر غ م نآ م العلل والاسياب واعا 
أول لان السكلام أعنى بؤتی ماله موجب والاستثناء المفر غ يختص بالنى عند ار نه لماعقببقوله 
تعالى وما لاحد وقد قال سبحانه أولابتركى متضمنا ننى الرياء والسمءة دل على الى المذ كور وقرأ 
إن أبى عبلة الا ابتغا ور وفيه ا<تال النصب و وهذه الآ . بيات عل فاسوعت الت فأبى بك 0 
رضى الله تعالی عنه لما أنه كان 0 رقابا ضمافا فقالله أبوهماقال وأحانه هوا أحاب وقدأوضحت ما أبهمه 
رضى الله تعالى عنهفىقوله فيه 8 وين 07 ريدوق زؤايةاببن جر روا إبنعسا كر ندال أىأبه اعاأر د يدم اعند 
الله تمالى وفى رواية عطاه والضحاك عن ان عباس أنه رضى الله تعالى عنه اشترى بلالا وكان رقةا لامية 
ابن خلف يعذبهلاسلامه برطل ب ذهب فأعتقه فال المغسركون ها أعتقه 5 بكر الال_د كانت له عنده 
فنزات وهو رضى ال تعالى عنه أحد الذين عذبوا لاسلامهم ع الصديق وأعتقهم فقد أخرجابن 
1 ى حاتم عن عروة ان أا بكر الصسديق رضى اله الى عله أعتق سبعة كلهم إعذب في الله عز وجل 
بلال وعاص بن فهيرة والنهديةوابنتها ودذيرة وأم عيس وأمة بى ا أؤمل وفيه تزلت وسيحتبها الانق 


سورة الضحى 10 ١‏ 


الى آخر ال#ورة واستدل بذلك الامام على انه رضى الل تمالى عنه أفضل الاأمة وذكر ان في الآ إت 
ل قول الشيعة 0 افي على کرم الله تعالى وجبه وأطال العلام في ذلك وات عا لاسذلوءن ق.لوقال 
قوله تعالى ل وأسراف” برض ) جواب قسم مضمر. أى وبالله اسوف يرضى والضمير فيه للائق 
لحدث عنه وهووعدكريم يليل يع ما يبتغيهءلى الآ الوجوء وأجبلم:اذبهيتحةق الرضاوجوز الامام كون الضمير 
لاربتعالى حيث قال به دان فسراألةعلى ر جوعهللاتتقى وفيه عندى وجه آخر وهوانامرادانهماأنفق الالطاب 
رضوان الله تمالى واسوف يرضى الله تعالى عله وهذا عندى أعظم م 9 الاول لان رضا الله سرحانه عن 
عده أكل لاعيدمن رضاه عن ربه عزو جل وباعلة فلابدمن حصول الاس ن وت فعس ضيةانتهى 
والظاهر هو الاول وقد قرىء ولسوف يرضى بالبناء للمفءولمنالارضاء وما أشار اليه يمى راضية مرضية 
غير متعین کا سمعت وفي هذه ال كلام بعلم ها انی قينا ان خا ال تمان 


مكية وآنها احدى عشرة آية بلا خلاف ولا ذ كر سبحانه فيما قيلها وسيحنها الاتقى وكان سيد 
عليه وم وقال الامام لاكنت الاولى -ورة ابی 
صلى الله تعالى عليه وسم عقب جل وعلا r‏ اوم إعدمل هما واسطة لم أن لا واساة بان ر سوھ 
صلل ألله تعالى عليه به وس والصديق ری ألله تعالى ع وتقديم جورم ة الصديق على سورته ع1 يه السلاة 
والسلام لو يدل على أفضليته مه صل الله تعالى عليه يهوم ألا ثرى أنه تعال أقسم أولا بثىء 4 ن لوقانه 
سواه تم أقسم بنفسه عز وجل £ عدم موان منها الور ةا لاع والخحد,قد تمدمرین یدی 
السادة وكثير من السئن أمى بتقديمه على فروض المبادة ولا يضر الور تأخره عن أغصانه ولا السنان 
کونه في أطراف مر انه ثم أن ما ذ كره زهرة ربيع لا تحمل الفرك Y6‏ خی 
یم اث الراحمن ب ع الو حيم » الى ) تقدم الكلام فيه وار أد به هنا وقت ارتفاع الشعس 
:لدى بلى وقت وها للناطارن دون ضوا وارتفاعبا لاه أب يا بعك وتخصيصه بالأقسام به لانه 


بكر ردى انه تعالى عدسة وهبذه سورة رسول الله 


شاب النهار وقوله فيه قوة عر قرية من ذدها ٠‏ ولذ عد شرفا ا لاشمس وسمدا ولانه على ما قالوا 
الساعة ال تی کل الله تمالى فما موسی عليه السلام والق فيه السحدرة سحدا لقوله الى وات حش رالناس 

ی ففه مناسة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم مّرك ل ى صلی الله تعالى عله ەو و يقارقه الطافه 
0 ودكايمه مناه و قل المراد ب4 النہار ۴6 ف قوله تال نانم ب نا ص ی واءغرض بالعرق فاده 
وقع وناك في مقابلة ال نات وهو مطاق الا J.‏ وهنا ف مقادلة الا .ل مقردا وى باش اد ام .4 فالا سب ان ع 
براد بهدوقتارتفاعه وقوةاضاءته واج يب جنع دلالة اله يد على الاشتداد ومع انهه ال تعالىماقي فى ذلك وأيا 
ما كان فالظاهر أن 1 نادي أى وسو س الضحى (و ايل ) أى وجنس ر مچی) 
هو على تقد رر ا قل ونجوء مأروی عن قتادة أى 3 ن الثاس والاصوات د 
يدون ف الغالب فيما بان طرفيه أو بعد می برعة دن أوله أو ركد ظطلامه دن س( البحر 
سكنت أمواجه قال الاعثى 


\of‏ تفسير روح ألعائى 


وما ذنبنا أن حاش محر ابن ع 2 ويرك ساج لايوارى الدعامصا 

فالسجوق يل على هذا ف‌الاصل سكو نالامواجثمعم والر ادسكو ن ظلامه عدم تغيره بالاشتدادوالا:ز لأىفيمانحس 
و .ظهر وذلك!ذا کل حا بوصول الشمس الى سمت القدم وقبيله وبعيده وصرحباعتبارالاشتدادابنالاعرابى حيث 
قال سحا الليلاشتد ظلامه وأخرج ابن المنذروغيرهعن ابن جبير انه قالاى اذا اقل فغطیکلئیء وأخرجابن 
جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسير سحا باقبل بدون ذكر التغطة وأخرحاها 
وان المنذر وان إلى حاتم عنه أ أنه قال سحا اذا ذهب وكلا التفسيرين ذلاف المشبور وشاع ليل ساكن 
اوساج لما لا رج فيه ووصفه بذاك أعنى السكون قل على القيقة 6 اذا قيل ليل لا ررح فيه ولايقال 
ان الساكن هو الر يح بالمقيقة لان السكون عليها حقيقة ال لانه هواه متحرك ثم انهم يقولونه لما 
لار .ع فيه لالما سكن ريحه والتحقيق أن يقال ان السكون على تفسيريه أعنى عدم الحركة عما من 
شأنه الحركة أو كوذين في <يز واحد لايصح على الال لانه زمان خاص لكن لما كان سكون الوا ذزلة 
عدم له في العرف العاعى لعدم الاحساس او لتضمئه عدم الررخلاالهواء قيل نیں ساج وساكن وص ف لايل على 
الحقيقة أىلااسناد فيه الى غبر ملام على انه يحتمل ان يحمل السكون بهذا الى حقيقة عرفية وجوز حمل 
مانالا ية على هذا الشائع ولملالنقي مد بذلكلان الال الذى لار ج فيه ع عن الغوائ لو قدذكر بعض الفقباء 
أن الر ثم الشديدة للإعذ رمن عدار 0ار : قتادة ومقائل ان المرادبالضحىهوالضحىالذى كلم ألله 
تعالى فيه مومى عليه السلام والايل ليلة المعراج ومن الناس من فسر الضحى بوجهه صلى الله تعالى عليه 
دل والايل 0 عليه الصلاة والسلام كا ذكر الامام وقال لا استبعاد فيه وهو 5 ترى ومثله ما قیال 
الضحى ذكور أهل بيه عليه الصلاة والسلام انام وتال الامام حتمل أن يقال الضحى رسالته صلى ألله 
تعالى عليه وسم والايل زمان ا<تياس الوحى فيه لان حال التزولحصل الاد:ئناس وف زمان الاحتياس 
حسل الاد :حش أو ااضحى نور علمه تعالى الذى يعرف المستور من الغيوب والايل عفوه تعالى الذى به 
يسئر جع الميوب أو الضحى اقبال الاسلام بعد ان كان غريبا والايل اشارة الى أنه سبعود غريا أو 
الضحى 5ل العقل والايل حال الموت أو ااضحى علانيته عليه الصلاة والسلام الى لابرى المخلق علا 
٤ا‏ والايل سره صلى الله تعالى عليه و لا عا الغيبعليهاعييا ا انتهى و لايخى أنه ليسم من ي فيثى٠‏ 
وباب التأويل والاشارة ودخل فيه أ كثر من ذلك وتقديم الضحى على الال بناء علىما قلناأولالرعايةشر فه 
لا فيه من ظوور زادة النور وللنور شرف ذاتى على الظلمة لكونه وجوديا أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لمم 
اللائكة فالا نورانية وتقديم اليل في السورة السابقة لما فيه من الظلمة التى هي لعدميتها أصلللنورالحادت 
بازالتها لاسباب حادثة وقيل تقديمه هناك لان السورة في أبى بكر وهو قد سبقه كفر وتقديم الضحى هنا 
لان السورة في رسول الله عليه الصلاة و السلام وهو صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبقه ذلك و مخصيصه 
تعالى الوقتين بالاقسام قبل ليشي سبحانه حالما الى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عزوجل 
ننى ما توم فيه فعا نه تعالى يقول الزمان ساعة فساعةاعة ليل وساعة مهار ثم تارة تزداد «اعات‌الليل 
وتنقص ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة هوى ولا التقصان لقلى بل كل ل كمة وكذا أم الوحى 
مرة انزال وأخرى حيسفلا كان الاتزال عن هوى ولا ا حبس عن قلی بل كللحكة وقيل ليسلى عزوجل 
بحاطا يبه عليه الصلاة و السلام كانه سبحانه يقول انظر الى هذينالمتجاورين لا س أحدهامن الا خر 
بل اليل يغلب تارة واتهار أخرىفكف تطمع أن 7 ن الخلق والقولان مبنيان على أن المراد بالضحى 


تفسير قولهتعالى ( ها ودعك ربك ) ۰ 66 ١‏ 
المراد وقت اشتداد الظلمة قل لانه وقت خلو لمحب باوب والامن من كل واش ورقيب وقال الطيى 
طيب الي تعاللى ثراء في ذلك أنه تعالى أفسم له صلى الله تعالى عليه وسلم بوقتين فبهما صلاته عليه الصلاة 
والسلام الى حملت فرة عه وساب مم رد قربه وأنسهة إما الضحى ولا رواه الدار فطى ف انى عن 
ان عاس مرؤوعا كنب على الأحر و يكتب علي وأمرت نصلاة الضحى و تۇصوا 5 واا الال 
فيل وحققريكلدينا وزلفاك عندنأ انا أصطفيناك وما _ناكوقايناك فيوكقوله # وثنا بالك الها أغريض 2< 
وهو ما تستطبيه أهل الاذواق وعكن أن يكون الاقسام بالايل على ما نقل عن قتادة من بأب 
وثناياك ايضا وكذا الاقسام مهما على بعض الاوجه الارة 6 لا يذنى وعلى كون اراد بالضحى الوقت 
العروف من النهار وبالايل حيعه قيل ان التفرقة الاشارة الى ان ساعة من النهار توازى جيسع 
الل ك ان النى عليه الصلاة والسلام يوازى جميسع الانساء عليهم السلام وللاشارة لكون النهار وقت 
السرور واللل وقت الوحثة والغم الى أن هوم الدنيا وغومها أدوم من سرورها وقد روى أن الله 
مائة سنة ثم انكشفت فامرت مرة أخرى بذلك وهكذا الى اعام ثلثائة سنة ثم أظلت عن سين المرش 
غمامة بيضاء فنادت ماذا انر فامرت أن مطر السرور ساعة وإذا ری الغم-وم والاحزان أدوم دن 
المسار فى الدنيا وال تعالى عل بصحة ار وقيسل غير ذلاك وقوله تعالى ( مَا دك ربك ) 
الوجواب القسم وودع من التوديع وهو فى الاصل من الدعة وهو أن تدعو للسافر بان يدفع الله 
تعالى عنه كا بة السفر وأن ببلغه الدعة وخفض العيش 6 أن التسليم دعام له بالسلامة ثم صار متعارفا في 
تشييع المسافر وتر ثم استعملفي الترك مطاقا وفسر به هنا أىماترككربك وفي البحر والكشاف التوديع 
مبالغة ف الودع أى الآرك لان مدن ودعك مفارقا ود بالغ في تركك قيل وعليه يازم أن کون ای الترك 
امالغ فيه دون أسلالترك مع أنالظاهرننى ذلك فلا بدمن أن يقال انه انما ننىذلكلانه الواقع في كلام ال شسركين 
الذى نزلت الا بة أو أن المبالغة تعودعلى النفى فيكون المراد المبالفة في النفى لانفى الممالغة وقد ذكروا نظير 
هذين الوجهين ف قوله تعالى وما ريك بظلام لأعييك فتدر وقيل إن المعنى ماقطءك قطع لودع على أن 
النوديع مستعار استعارة تبعية لاثرك وفيه منالاطف والتعظم مالا يخنى فان الوداع اعا کون بينالاحباب 


ومن تعز مفارقته 6 قال التنى 
ا فين ودعت يوم ودعوا ۾ فم أدرأى الظاعنين أشيع .. 

وحقيقةالتوديعالمتعارف غير متصورة ههنا وتعقببانه علىهذ؛ لايكون ردالماقاله الممعمركونلانهم ل+يقولوأ ودعه 
ربهعلى هذاا می كيف وھ ععز ل عن اعتقاد كونهعليه السلاة والسلام بالحل الذى هوصل اله تعالى عليه و سل فيه 
من‌ربه سبحانه وقيل في المواب انديجوز أن يدل ودعهربهعلى ذلك الاانهم قائلهمالله تعالى قالوء على سبيل نيكم 
والسخرية وحين ردعاييم قصدما يشعر به الط على التحقرق وفيل ان الثركمطلق فىكلامهمو الظاه رمن حالم أنهم 
لير يدوا الماهية من حدث هي ولا من حيث تحققبا في ضمن مالا يخل بشسريف مقامه عليه الصلاة 
والسلام بل الماهية من حرث تحققها في ضمن مايخل بذاك ولا كان المقصود ايناسه صلى الله تعالى ء أيه 
وسم وازالة وحشته عايه الصلاة والسلام جىء بما يضمن اذى مازعوه على أبلغ وجه كانه قل ان هذا 


) تفسير قوله تعالى ( وما فلى‎ ۱٦ 
النوع الغير الل عقامك من الترك لم يكن فضلا عما زعموه من الترك الخل بعزيز مقامك وعندى أن‎ 
الظاهر ان ذلك القول بای معنى كان صادر على سيل التهكم اذا كان المراد بالرب هو الله عز وجل وكان‎ 
القائل من المسركين كا لاببخنى على التأمل وفرأ عروة بن الزير وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن‎ 
أب عبلة ما ودعك بالتخف بف وهي على ماقال ابن جى قراءة الب صلى الله تعالىعل. بهو سل وخر جبت على أن ودع تخنف‎ 
ودع ومعئاه ممناه قال في امون ودعه كوضعه وودع می وقيل لەس عخففة ة بل هوفءل برأ مى ترك‎ 
وانه يسكر على قول النسحاة أمار ت العرب ماضى يدع ويذر ومصدرها وا فاعلهماو امم مفءوظماواستة نوا‎ 
عا لبترك من ذلك وفي لغرب ان النحاة زعموا أن المرب آمانت ذلك وای على الله تعالى عليه وعم‎ 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لينتين أفو ام عن ودعبم الماعات وقرأ ماودعك وقال أبوالاسود‎ 
لبت شعرى عن خالى ماالذى 5 له في الم حى ودعسه‎ 
ومثله قول آخر وتم ودعنا آل عمرو وعاص # فرائس أطراف الثقفة السمر‎ 
وهو دسل أيضاً على استال ودع وهو يمنى ترك الماءعلق عفعولين فلا تغفل وفي الحديث اترحكوا‎ 
الترك ماتركوع ودعوا الحبشة ماودعو؟ وفي المستوفي أن کل ذلك قد ورد فى كلام العرب ولا عبرة‎ 
:کلام النحاة وأذا جاه تمر الله بط ' مر معقل لعم وروده نادر وقال الطرى بەد أن ذكر وروده‎ 
ا 0 اغا حسن هذه القراءة الوافقة بين الكلمتين يعنى هذه وما بعدها م فى حديث‎ 
اترك والخيشة لان رد المجز على الصدر وصتمةالترصيع قد 0 منه وقيل ان القائلين اما قالواودعه ربه‎ 
بالتخفرف فنزلت فيكون الحسن له قصد المشاطة لما قالوه وم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير‎ 
المعروف من الافظ مما يتشاءم به من الفأل الردىء أوانهم لا قصدوا السخرية حسن اسستعال الافظ وقد‎ 
قالوا حسن استعمال الالفاظ الغريبة ونحوها في اطحاء فلا بعد أن يكون في السخرية كذلك واطق انه‎ 
بعد بوت وروده الايحتاج الى تنكف عمسن له والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبسير‎ 
عنه بعنوان الربوبية واضافته الى ضميره صلى الله تعالی عليه وسم من اللعاف مالا خی فكانه قل ماتركك‎ 
التكفل عصلجتك والب_للغ اك على سبيل ادر ج كا لك اللائق بك( وما 26 ی )أى ناعنك‎ 
وحذف الفعول لملا يواحه عليه ااصلاة والسلام بنسبة القلى وان كانت في كلام مئفى لطفا به صلى لله تعالى‎ 
عليه و م وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام د لى صدوره عنه عز وجل بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه‎ 
وسل ولاحد من أكدابه ومن أحبه صلى ايه تعالى عليه وسل الى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذ كره من‎ 
قل مع أن فيه مراعأة لافواصل واللغة المشهورة في مضارع قلى قلى کی وطىء تقول يقل بفتح العين‎ 
كيرضى وتفسيرالقلىبال س شائع وني القاموسمن ع الواوىقلا زيدا قلا وقلاء أبغضه ومن البائى قلاه كرماه‎ 
ورضيه قلى وقلاء ومقلية أغطة وكرهه غاية الكراهة فت ركه أو قلاه في اطحر وقليه في اللغض وفي مفردات‎ 
الراغب القلى شدة ابغض يقال قلاه يقلوه ويقليه فن حمله من الواوىفهومن القلو.أى الرى من قوم‎ 
قلت الناقة راک با قلوا وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا بقله ومن جعله من‎ 
اليائ فن قات البسر والسويق على المقلاة النهى وبينبما مخالفة لاتخنى وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر‎ 
أن 2 ف الا به ليس الا لآنه الواقع ف ام قالامفسرون أبطأ < جربل عليه ا على النى سل‎ 
الله تعالى عليه وسم فقال المركون قد قلاه ربه وۋ فانزل الله تعالى ذلك وأخرج الام عن زيد‎ 
أن أرفم قال لما تزلتنيت يداأبى هب الم ۆل لامرأة ا طب أ جيل ان عدا على الله تعالى عليه‎ 


تفسير روح المعانى 10 


وسم قد هحاك فاته عاب ه الصلاة والسلام وهو صسلى الله تعالى عله و اع فى الملافةالت اد 
علام م جونى قال انى والله ما هدوتك ماهحاك الا الله تعالى فقالت هل راش أجل طا أوفى جيدى 
حلا هن مشښد م انطلقت فكث رسول الله صلی اللهتعالى عليه وس لاذزل عليه فاته فقالت ماار صضاحيك 
الاقدودعك وقلاك فائن ل التمالىذلكو أخرج الثر مذیوحه‌وان أبى حاتم والافظله عن جندب ال لی قال رمی 
صلى الله الم و سل حجر ٤‏ أ عه فقّال +2 ماأنت الا أصبع دميت ¥ وف 5 ل الله ما القت 2 
فكث لين أو ك لايقوم فقالت له أمرأة ما أرى شيطانك الا قد تركك وفي رواية للترمذى أشنا 
والامام احدد والبخارى ومسل والنسائى وجاعة بلفظ اشتكى انى صلى الله تعالى عليه وعم فلم يقم 
بین أو ثلانا فاتزل اله تعسالى والشحى واقيل اذا سجى ا روا نل ولد فت عدي 
امرأة ولا الحجر والرجز وذلك لا يطمن في ته وقال جع من الفسرين أن الود سألوه عليه 


الصلاة والسلام عن ا حاب الكهف وعن الروح وعنقصة ذى القرئين فقال عليه الصلاة والسلامسا ذبرم 
غدا و إست.كن فاحتبس عنه الوحى فقال المشمركون ما قالوا فنزات وقل ان عثهاناهدىاليهصبى الله تعالى 
عليه و ۳ عنقود عنب وقيل عذق غر اء سائل فاعطاهثم اشتراه عثهانبدر a e‏ 
ثانيا معاد السائل فاعط.هوهكذا ثلاث مراتفقال عليه الصلاة والسلامملاطفا لاغضبان| سائل انت يافلان 
ام تاجر فتأخر الوحى اياما فاستوحش فنزلت ولملهم ايضا قالوا ماقالوا واخرج ابن ابى شيبة في مسنده 
والطبرانى وان مردويه من حديث خولة وكانت تحدم رسول الله صلى الله تعالى عل. سه وسم ان جروا 
دخل نحت سرير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وات و أشعر به وکت رسول إلله دلى الله تعالى 
عليه يه وسل ارا م لاینزل عليه الوحى فقال ياخولة ماحدث فيندت رسول اه عليهالصلاة و العلا دريل 
لابأتنى فقلت بانى اله ماأتىعلينا يبوم <يرمنا الروم فاخذ برده فليسه وخرج فقلت في نفسىأو هيأت ا لەت 
وكنسته فاهويت بالكنسة تحت السرير فاذا بعىء ثقيل فل 5 به حتی بدالى المروميتافااخذته بیدی فالقيته 
اف الدار واه له نی صل الله تعالى عليه وم ترعد ليده وكان اذا بزل عليه يه الوحى احدذته الرعدة فما 
ار دثريى فانزل الله تعالى والضحى والليل الى قوله سبحانه فترضى وهذه الرواية تدل ل على أن الانقطاع 
كان أو أيام وعنابن جرج انه كان اتی عشر يوما وء ن الكلى س روا بِضْعَةٌ عشر :وماد عن 
ابن عباس حمسة وعدسرين يوما وعن السدى ومقاتل أربءين ,وها وانت تمل أن مثل ذلك ما يتفاوت ت العم 
عندثه ولابكاد عل على التحقيق إلامنه عله الصلاة والسلام والله تعالى أعر وفي بعضالرواءات مايدل على أن 
فائل ذلك هو النى عليه الصلاة والسلام فعن الحسن انه قال ابطأ الوحى علو ول ايله صلی اله ته الى 
عايه وسلم فقال د ان ربى ودعی وقلانى بشكو الها فقالت كلا والذى بثك بالق ما اب ابتدأك الله تعالى 
هذه الكرامة الا وهو سبحانة بريد أن ها للققنولت DIENT‏ بالردول مل اه 
تعالى عليهو-يأن 5 نان اله تعالی شاه ودعه وقلاه وهل الا نحو من الءزل وعزل الى عن النبوة غير 
جائز في حكنه عز وجل والنى عليه الصلاة والسلام أعسام بذلكويءام صلى الله :الى علرهو-ام أيضاان 
ابطاء الوحى وعكسه لا يخاو كل منهما عن مصلحة وحكة وأجيببأنمراده عليه'اصلاة والسلام انمع ان 
بجر بها ليعرف قدر عامها أو ليعرف الناس ذلك فقال ما قال صل الله تعالى عليه وسلم بضرب من التاويل 
کان يكون قد قصد ان ری ودعنىوقلائى بزعم المعمركب نأو انمعاملتهسبحانه اناى بابطاءالوحىتشبهصورة 
معاءلة المودع والقالى وانت تعلم انهذه الروايةشاذة لايعول عليهاولايلتفتاليهافلانيغىاتعابالذهن.:اويلها. 


64 تفسير وله تعالى ( وللانخرة ير لك من الا ولى ) 
ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديحة رضىالله تعالى عنها أخرج! بن جرم وابنالنذرع نعروة قالابطا 
جبدال عليه لازم عن التى صلى الله تمالى عليه يه وس زع جزعا شديدا فقالت خديحة أرى ريك 
قد قلاك غا أرق من جزعك فنزلت والضحى والايل الى آخرهاو القول بامها رضى الله تعالى عد اأرادت 
ان هذا الجرع لا ينبغى ان بكون الا من قلى ربك اباك وحاثى اى يقلاك فا هذا الجزع بعيد غاية البعد 
والمعول ما عليه المهور وحت به الاخبار ان القائل هم المركون وانه عليه الصلاة والسلام ألا أحزنه 
يمقاضى الطبيعة البشمرية تعييرهم وعدم رؤية ريل عليه السلام مع مزيد حبه اياه وفي بعض الا ثارانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال طبريل عايه السلام ما جئتى حتى اشتقت اليك فقال ريل عليه السلام 
كنت أنا الك اشوق ولكنى عد اموز وتلا وما نتنزل ألا بام ربك وفي رواية انه عاتبه عليهما الصلاة 
والسلام فقال أما علمت انا لاندخل بننّا فيه كلب ولا صورة دراوىهذا يدوى ان السبب في ابطاء الوحى 
وجود جروق؛ يته عليه الصلاة والسلام والرواياتفيذ لك ختلفة وجوز زبءضوم أن يكونالابطاه لتجمع الاسباب 
ثم 5-6 قد زعم بعض بناءعلى بعض الرويات الجائقة كواة أن يكون المراد بربك في ماوعدك ربك دون ما بعد 
صاحيك والمرادبه ريل عليه السلام وهو 6 تری وجيث تضمن ما ساق من نى التوديع والقلى انه عز 
وجل لايزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحى والكرامة في الدنيا بشر صلى ايه تعالى عليه وسم بان 
ها سيؤتاه في الا خرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لو للا خر ة خير لك من الا" وى )لا انها باقية 
صافبة عن الشوائب على الاطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف 
النبوة وان كان مما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا يخاو في الدنيا عن بعض الموارض القادحة 
فى كشية الاحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام في الا”خرة منالسٍ .ق والتقدم علىكافةالانبياء 
والرسل علرهم الصلاة والسلام يوم المع يوم يةوم الناس ارب المالين وكون أمته صلی التعالى عليه ول 
شداء على سائر الامم ورفع درحات 0 مزين واعلاء مراتهم بشفاعةه صلىالله تعالىعليهو سلوغي رذلك من 
الكرامات السنية التى لأتحيط بها العبارات ونقصر دولا الاششارات ينز لة بعض الممادىبالنسبةالىالمطاليكذا 
في الارشاد والاختصاص الذى ذق:ضيه به اللام قل اضاقق على مءنى اختصاصه عا ۾ الصلاة واله لام بخيرية 
الا خرة دون من آذاه وشمت بتأخير الوحى عنه صلی الله تعالى عله وسم ولامانع من عمومه ليع 
الفائزين كيف وقد عل بالضرورة ان اير امعد له عليه الصلاة وال -لام خير من المد لفره على لا 
وبکنی فى ذلك اختصاصٍ المقام امود به صلی الله تعالى عليه وسل على ان اختصاص اللام ابس قصربا م 
فرر في موضعه وحمل الا خرة على الدار الا خرة القابلة للدنيا والاولى على الدار الاولى وهي الدنيا هو 
الظاهر المروى عن أبى اسحق وغيره وقال ابن عطية وحجاعة يحتمل ان يراد يما هابة أميصلى الله تعالى 
3 به وسح وبدايته فاللام فما اعهد أو عوض عن ع المضاف اليه أى لنهابة أمرك ذير من بدات_هلاتزا ل 
تتزاءد فو وتتصاعد رفعة وفي بعض الاخار المرفوعة ماهو أظهر في الأول أخرج الطبرانى في الاو سط 
والبيبقى في الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالی عنيما قال قالر_ولالله صفىاللة تعالى عليه وسلء, ذى ی 
ماهومفتوح لامی بعدى فسرنی فانزل الله تعالىو للا خرة خيرلكمن‌الاولىثمانربطالاً يفعاة لماعل الو جه 
الذى سمعتهومااختاره غيرواحدمن الاجلةوحجوز زأن يقال فيهانهلائز ل ماودعك ربك وماقلى صل له علي هالصلاة 
والسلام به تغريف عظيم فسكاأنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعظم ذلك فقيل له وللا خرة خر لك من 
الاولى على معنى ان هذا التعريف وان كان عظيما الا ان مالك عند الله تعالى في الآ خرة خير وأعظم 


تفسيرقولة تعالى (ولسوفيعطك ربك فترضى) 10۹4 


وجو زأيضاأآن يكون المعى أن انقطاع الوحى لا يجوز ان يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن الابوة وهو 
مستحيل فى الحكة بل أقصى ما في اللاب أنيكون ذلك لانه حصل الاستغناء ع نالرسالةوذلكامارة الموت 
فكانه تعالى قال انقطاع الوحى متى حصل دل على الوت لكن الموت خر لك فان مالك عند الله تعالى في 
الأ خرة أفضل مالك في الدنيا وهذا ما ترى دون ما قبله بكثير وال ,ادرما قرر وان ا طلةمستانفةواللامفيها 
ابتدائية وقد صرح جعبالما كذلك فىقوله تعالى «إواسر'ف وليك ربك وَيَرضْى) وقالوا فائعتها 
تاكيدمضمون 1ة وبعدها ا دوف أى ولانث وفيءطيك الم 0 د عا أنالتاكيد «قتضى الاعتناء 
والحذف ينافيه ولذا قال ابن الماجب ان البتدأ ا اؤكد باللام لا يحذف وان اللام مع المتدأ كقد مع الفءل 
وان مع الاسم .في لايحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا محذف الميتدا وتبتى اللام 
وانه يزم التقدر والاصل عدمه وان اللام لتخاص الضارع الذى في حزها لاحدال كنا" كيد مضمون اج 
وهو هنا مقرون حرف التنفيس والنا خر فبازمالتنافي ورد بان اؤ كد الل لا البتدا وحده حى إنافي 
:' كيده حذفة وكلام إبن الحاجب ليس حجة على الفارسى وأمثاله وان يحذف ممها الاسم كشراً 6 ذكره 
النحأة وكذاقد يحذق بعدها الفمل كةوله 
أزف الترحل غر أن ركابنا ‏ لا تزل برحالنا وكان قد 
معأنهلوسل فقديفرق اقال الطبىبين أنوقدوهذءاللام بانبهايؤثران في المدخول عليه مع التا' كيدبخلاف 
هذه اللام فانمقتضاها ان تؤكد مضمون اة لا غير وهو باق وان حذف اليتدا فالقياس قياس معالفارق 
والنحوبون يقدرون كيراً في الكلام م قدروا البتدا في نحو قت واصك عينهوهو لاجل الصئاعة دون 
المنى 6 فيا نحن فيه و اللام الؤكدةلانسل البالتخليص الضارع للحال أيضابل هي لطلق اتا" كيد فقطويفوم 
معها الال بالقرينة لانهانسيبالنا' كيدو على تسايم االتخايصه لاحال أبضابحوز أنيقال انماتجر دت لاتا كيدهنا 
بقريئةذكر سوف بعدها والمراد ا كيد المؤخر أعنى الاعطاء لا تاكيد التأخير فالمينى ان الاعطاء كائ 
لاعالة وان تاخر للكة وعلى تسليم انها للامرين ولا تجرد يجوز ان يقال نزل المسّقبل أعنى الاعطاءالذى 
بعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالى نظير ماقيلفى وله تعالى ان ربك ليحك بيهم يوم القيامة 
وقيل يحسن هذا جدا فيما نحن فيه على القول بان الاعطاء قد شرع فيه عند نزول الا ية بناء على أحد 
أوجيها الأ تية بعد ان شاء الله تعالى وذهب بعضهم بان اللام الاولى للقسم وكذ! هذه اللام وبقسميتها جزم 
2 وأحد. فالواو عليه للععاف فكلا الوءدين داخل في المقسم عليه ويكون الله تعالى قد اقسم على اربعة 
اشياء اثنان منفيان واثنان مثيتان وهو حسن في نظرى واعترض بان لام القسم لاند خل على المضارع إلا 
مع النون, الؤكدة فلو كانت للقسم لقل اسوف بعطك ربك ولا يخنئى ان هذا أحد مذهيين للنئحاة 
والا خر أنه يستتى ما قرن بحرف تنفيس 6 هنا فنى المننى انه تحب اللام وع النون فيه كقوله 
فوربى لسوف يجزى الذى © اسلف المره سينا أو جميلا 
وكذا مع فصل معمول الفمل بيناللام والفمل نحو ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ومع كون الفمل 
للحال. نحو لاقسم وقد يتاعان وذلك مع الفمل المننى نسو تالله تفتؤ وقد يحبان وذلك فيما بقى نحو “الله 
لاحكيدن أسنامكم وعليه لايتجه الاعتراض مع أن الممنوع بدون الاون في جواب القسم لافى اأمطاوف 
عليه کا هنا فانه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع وألا ذ كرت اللام تأ كيدا للقسم وتذ كيرا به وبال هذا 
. الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا يحتاج فيه الى توجيه جع اللام مع سوف أذ م يقل أحد من 


١٠‏ تفسير روح المعاثى 


علماء العربية بان اللام القسمسية مخلسة المضارع للحال 6 لابذنى على من تتبع كتمهم وظاهر كلام الفاضل 
الكلنروى ان كلا من اللامين موضوع الدلالة على الحال ووجه اع على تقدير كونها في الأ ية قسمية بائم,ا 
تهولة على مم اها اللة. :قى وسوف #ولة على ت كد الحم و ولذا قامت مقام أحدى الاوزن عند أبى على الفارسمى 
9 5 أل رحو الله تعالى الكلام يما تعلق بهذا امقام وأنى على غزارة فضله بما تمد صدوره من مثلهوقال 
م الدين الاظهر ان حملة ماودعك حالة أى ماودعكربك وماقلاك وا لمال انالا خرة ذيرلكمن الاولى 
0 تختارها عليها ومن حا۾ كذلك لاک ربه ففيه ارشاد للمؤمتين الى ماهو ملاك قرب العبد الى 
الرب عز وجل و:وبيخ للمشركين بام فة و ازام أن نذا والاعراض عن الا رة وخاد مق 
قوله سبحانه واسوف يعطيك انه سوف يمطيك الاخرة ولا يخنى حينئذ هل اشتباك امل انتبى وفيه 
ان دخول اللام عليها مع دخوله على الل بعدها وسبقهما بالقسم يبد الحالية جداً وأيضا الى ذكره على 
بقديرها غير ظاهرمن الا ية وكان الظاهر عليه عندك بدل لككالايخنىعذيك واختاف في قوله تمالىولسوفق 
الح فقيل هوعدة كرعة شاملة لما أعطاء اله عزوجل فيالدئيا منكل النفس و علومالادلين وال خرين وظبور 
الام واعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله تعالى عليه وسم وفي ايام خلفائه عليه الصلاة والسلام 
وغبرم من الملوك الاسلامية وفث_و الدعوة والاسلام في مشارق الارض ومةاربها ولا ادخر جوعلا 
#عليه الصلاة والسلام في الا خرة من الكر امات التى لايملمها إلاهو جل جلاله وعم نواله ويل عدة 
عاأعطاء سبحانهوتعالى في الدنيامن فتح مك وغيره واعرورعلىانه عدة أخر ويةفاخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
أنه قال هي الشفاعة وروى نجوه عن بعض أدل الت رضى الله تع الى ء عنهم أخرج ابن النذر وان 
دو به وأبو تعيم في الحلية ية من طرق حرب بن شرح قال قلت لابى جعفر #دبن على بن الحسينعلى 
جد وعليهم الصلاة والسلام أرأيت هذه الشفاعة الى تحدث ہا اهل العراق أحق هي قال أى والله 
حدثتى عمد بن الخافية عن على كرم الله تعسالى وجبه ان رسول 3 صلى الله تعالى عليه وس قال الذي 
لامتى حتى ينادى ربى ارضت باحتمد فاقول نه م يارب رضدت م اقيل على قال اذم تقولون باممشر أهل 
العراق ان أرجى 3 في كاب الله تعالى ا الآين اسرفوا على أنفسم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوب عا قات أنا لنقول ذلك قال فكانا أهلالببت نقول ان اا لأ كنات ألله تعالى ولوف 
يعطيك ربك فترضى وقال ص الشفاعةوقيل هياعم من‌الشفاعة وغيرها وير شد اليهماأخر جهالمسكرى في المواعظ 
وان مردويه وابنالنجار عن جابر بن عبد الله قال دخل. رول الله صلى الله تدا لى عليه وسل على فاطمة وهي 
تماحن بالرحا وعليها كساء من جلد الابل فاما نظر اليما قال يافاطمة تعجلى مسار ةالدنيا بنعيم الا خرةغدا 
فازل الله تعالى واسوف بعك ربك فترضى وقال ابو خيان الادلى العموم لما فى الدنيا وإلا خرة على 
اخلاف أذواعه والخبر المذكور أو سل نه لابأبى ذلك نعم عطايا الا خرة أعظم م ن عطاا الدنيا يكثيرفقد 
روى الا وصفحه وحماعة عن ابن عاس انه قال أعطاء الله تعالى في النة ا قصر من لۇلۇ ترابه 
السك في كل قصر ماينبغى له من الازواج والخدم وأخرج ابن <رير عنه انه قال في الا 3 من رضًا مد 
صلی اله تعالى عليه يه وسم انلا دخل اد ن أهل به اللار وأخرج البييق في شعب الاعان عله 
أنه قال رضاءه صلی الله تعالى عليه وسم ان يدذل مه كلهم الجنة وفى رواية الحطرب في تلخيص المتشابه 
من وجه آخر عله لابرضى مد صلى الله الى عليه وسم ا من أمته فى النار )١(‏ وهذأ مانقتضيه 


۰( ومن هناقل: أم يرضك الرحمن فى سورة الضحى» شاشاك ان 7 ركى وفيا معذب ل أه a‏ 


تفسر قوله تعالى ( ألم بجدك يتما فأوى ) ۱۱ 


شفقته المظيمة عله الصلاة والسلام على أمته فقد كان صلى الله تعالى عليه و س١‏ حر يصاعابيمرؤفاهم مهتما 
بأمرم وقدأخرج مل 6فيالدر ا )ثور عن انعر انهصلى اله تعالی E‏ قول الله تعالى فيابراهيم عليه 
السلام فنتءنى فانهمنىوقوله تعالى يعس ىأنتعذبهم فام عبادك الا ة ية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال 
اللهم امی ام ونی فيال ألله تعالى باح ريل .اذهب الى جل صلى الله تعالى عا هو س فقل له انا سار ضر شك 
ف امك ولا نسوەك وف أعادة اسم الرب م اضافة 4 الى ضمره le‏ 4 الصلاة والسلام مالایخنی اوضًا 

ن الاطف به صلى الله تعالى عليه به وسل وقوله تعالى رال ۰ مجدله ينيم ف اوی( تعديل لما أقاض عايه 
دلى الله ئّء الى le‏ .4 ور هن اول أصء الى وقت النرول مق ع فون ن "ناه العلا م ليستشهد د بالخاص 
الموحدود على المترقب الوعود فزداد واه 1 وصدره |( کا روزا ا وحم بورا 
ولذا فصلت ال واطمزة لاذ.كار انی وثقر ر اانى على ابتغ وده كآنه قيل قد وحدك الم ووحدته 
او جود اضرب ودود با واس الحا أهرةوو جود بالقوى الباطنة ووحدود بالمقل ومانسب الى الله تعالى دكن 7 
لوجود فدهو فى المي ارد 8 كان الله تعالى منزها عن لوف بالخوارح والا لان وقد سيره بعصم :ابال 
وجعل مفعوله الاول الضمير ومقعوله الثانى 2 يا وبعضهم بالمصادقة و جەلەمتعد ا لواحدو, A:‏ تيا حالا وأنت تعلم 
ان المصادفة لاتصح ۴ حدقه تعالى لانها ملاقاة مالم يكن فق علمه س ییاه وتقديره جل شأنه فلابد هن 
اجوز بها عن تماق علمه عز وجل بذاك وال انقطاع المى ع اد ۾ قبل بلوغه والابواء ضم الثغىء 
الى أ قال أ وى اليه فلانا أى ضمه الى ننسه أى 1 يعامك u‏ لا أبالك فضمك الى من قام بام اد 
روى أن عبد الطاب بعث ابه عبدالله أبارسول اله صل الله تمالی عليه و ١‏ تار راهن يثرب تو 
ورسول الله صلى ألله تعالی علو حجذین‌قدأنت عا ةأ شهر فاما وڪعنه کان ف حدر ود”ء مع أمه كانت 
وهو عليه الصلاج والسلام إنست سين ولابلغ عليه الصلاة والسلام عاد ی سين مات جد فكفله ا 
الشقيق ا طالب بوصية دن أبيه عبد الاطاب راغ تراه 4 صلى الله تعالی le‏ .4 به وم وفىالكشاف مان تأمه 
عليه الصلاة والسسلام وهو ابن كائمى سود ين فكفله 322 وان ديك الاعتناء باضه الى ان عه الله 
تعالى وكان برى منه صلى ألله تعالى عليه وس لم فوصغره ما لم بر من صغير روى انه قال یوما لاه العياس ألا 
أخيرك عن مدل اد ان عا ر ارات منه وان بلى قال انى ضممته الى فكنت لاافارقه ساعة 

من بل 2 هار 8 امن عليه أحدا ”ہی ا كنت | ألو 2 فرائی 7 ليلة 1 بخاع س 
ابی انی 0 0 تتظر الى + حددى تحت هن ا بع ری وغل الفراش فلما 
دخلت ممه الفراش اذا بينى وينه ثوب واله ما أدخاته في فراثى فاذا هو في غاية الاين وطيبالر ا محة 
أنه مس في الك مدت لانظر إلى جددء فاكنت ت آرئ شا وکوا ا كن تافتدءمن قرائ 
فاذا فت لاطاية نادانىهاأنا ياعم فارجع وكننتكثيرا ماأسمع مه كلاما جى وذلك عند مامكى بض 
طعامه قال المد لله كه اجب منه و أرمنه كذبة ولاضحكا ولاحاهلية ولاوقف مع الصبيان وم يلعبون 
وهذا لممرى غيض من 


e ۱1۲‏ قوله تعالى El‏ فهدى ) 


وقل الى 1 بحدك يما أبتك الراضع فأ واك من مرضمة تحنو عليك بان رزقها بصحبتك الخسير 
والبر که حى أحتك وتكفلتك والاول هو الظأهر وقيل غير ذلك ما ستعلمه بعد ان شاء الله تعالى ومن 
بدع النفاسير على ماقال الزخصرى ان إتيما من ولم درة يتيمة والعنى ألم بجدك واحدا في فريش عديم 
الاير فا اواك والاولى عليه ان شال م یحدك ولخدا عدم الظبر في الخليقة 1 بدو ملك ضدف الا مكان 
فا اواك اليه وجمعلك في حق أصطفائه وقراً أبنو الاشءعث فأوى ثلاثيا دوز أن يكون مره ا ی آواه 
وان يكون ۾ أو له أى رجه ومصدره اباواية )١(‏ وماوية وماوية وقيقه على ماقالالراغب أى رجع 
اليه بقاه ومنەقوله ¥ وا ولا كفران به أبة وقوله تعال Je‏ ووجدا 40 دى ) عاف 
على مايقتضيه الانكار السابق 6 أشير اليهأوعلى اللضارع الن م داخل فيحكه كانه قل أماوجدك يثيمافا وى 
ووجدلكغافلا عن الشرائعالتى لابتدى الا المقو ل كافوقو له تعالی‌ما كنت تدری ماالكتاب وقوله سبحانهوان 
كنت من قبله ان الغافلينفهد اك الى مناهجها في تضاعيف ما أو حى اليك من الكتاب الميينو علمك مالإنكن تعلم وعلى 
هذا كم قال الواحدى أك ر المفسرين وهو اختيار الزحاج وروى سعيد بن المسدب أنه صلى الله تعالى عليه 
وسل سافر مع عمه أبى طالب الى العام فبينما هو رأ كب نافة ذات ليلة ظلماء وهو لاثم حاءه ابليس فأخذ 
زمام الناقة فمدل به عن الطريق خاءه جبريل عليه الصلاة والسلامفنفخابليس نفخة وقع منها بالجبعة 
ورده الى القافلة ا في الا ية اشارة الى ذلك على ماقيل وقيل إشارة الى ماروى عن ابن عباس من انه 
صلى الله تعالى عليه به وسل ضل وهو صغير عن جده في شعاب 4 فرآه ا جهل رد من أغنامه فرده 
لجده وهو متعاق باستار الكمة فرع الى الله تعالى في أن برد اليه عدا وذكر له أنه لما رآ أناخ الناقة 
وأو كيه هن خلفه فابت أن تقوم فاركيه أمامه فقامت فكاءت الاافة تقول ياأمق هوالامام فكيرف قوم 
خلف المقتدى وفي ارجاعه عليه الصلاة والسلام الى أهله على يدأبى جهل وقدعل سبحاته منه أنه فرعونه 
بشبه ارجاع مومى عليه به السلام الى أمهعلى يد فرءونوقل ضل عله الصلاة والسلام مى: أخرى وطلء بوه فلم 
يجدوه فطاف عبد المطلب بالكمبة سبعاوة ضرع الى اللهتعالى سمه وامناديا ينادى من السماءيامءعسر الناسلا تضحدوا 
فان للحمدر با لاإبخذله ولا يضيعه وان #دا بوادى هامة عند شجرة السمر فسار عبد المطلب وورقة بن 
زوفل فاذا انى صلى الله تعالى عليه وسلم قائم تحت شحرة يامب بالاغصان والاوراق وقيل أضلتهمص ذءته 
حليمة عند باب مكة حين فطمته وحاءت به رده على عبد الطاب فضالا على هذه الروايات من ضل 
في طريقه اذا سلك طربقا غير موصلة لمقصده وض ش جل الا يةعلى ذلكبان مثله بالنسبة الى ما تقدملايمد 
من من نعم الله تعالی على مدل نذه صلى الله تعالى عليه يه وسل الى يمتن سبدانه مها عليه وق.ل الضال الشحرة 
اانفردة في الببداء ليس س حوطًا شحر والمراد أما وجدك وحدك ليس معك أحدفېدىالاس ا :كول ذركك : 
منفردا وقال الحذيد قدس مره أى وجدك متخيرا في بيان الكتاي 11 امازل علي ك فهداك لبيانهوفيه قرب مامن 
الاول وقال بعضهم وجدك :غافلاعن قدر نفسك فاطاءك على عظيم حلاك وق ل و جدك ضالاعن مەی حض المودة 
فسقاك كاسا من شراب القربة والمودة فهداك به اللىمعرفته عز وجل وقال جعفر الصادق رضىاللهتمالىعنه 
كنت ضالا عن بی لكفي الازل فننت عليك بعرفىوهو قريب منسابقه وقال الحريرىأى وجدكمترددا 
في غوامض معانى الحبة فهداك ها وهو أيضا كذاك وكل ذلك منزع صوفي ورأى أبو حيان في منامه ان 
الكلام على حذف مضاف والمنى ودجد رهطك ضالا فهدى بك وهو کا ترى في يقظتك وقوله تسالى 
(0) قوله وماوية وماوية الأول مشدد والثانى خفف إه 


نفسير قوله تعالى(فاما التبم فلا تقبر) [ ۱1۳ 


( و وجك عائلاً ˆ فأغنى ( على عط سابقه والعائل المفتقر من عال يعيل عيبلا وعلة وعيولا 
ومعلا افتقر أى وجدك عديم المقتنات فاغننك عا حصل لك من رح التجارة وذلك في سفره صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع ميسرة الى الشام وبما وهبته لك خديجة رضى الله تعالى عنها من الال وكانت ذا مال 
كثير فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام وهه نه سلى الله تعالى عليه و سم لثلا يقول قائل ما يثقلعلى 
سمعه الشريف عليه الصلاة وال_لام وال أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وكان أيضا ذا مال فاتى 
به کله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ف فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت لميالك فقال تركت الله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالىعليه و وس وقيل عا أفاء عليك من الغنائم وفيه انالسورة مكية والغنائمائمأ كانت بعد 
الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى لبك فانغنى انقلبهوالئى وقدقيل منعدمالقناعة لم يفده المال غنى وقيل 
أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار أله تعالى وفي الحديث الهم أغنتى بالافتقار الك 
ولانفقرنى بالاستغناء عنك وءذا الم بعض الشعراء فقال , 
ويعجبنى فقرى اليك ول يكن م ايمجبى ولا بتك الفقر 
وع حديث الفقر عخخسرى وحمل الفقر فيه على هذا الى وهو على ماقال أبن ححر باطل موضوع 
وأشد منه وضعا وبطلانا مأيذكره إعض المتصوفة اذا تم الفقر فهوالله سبحانه وتعالى عما يقولؤن علوا 
كبيرا وقد خاضوا فى بان المراد به مالايدفع بشاعته بل لايقنغى ا-تقامئه وقل عائلا أى ذا عيال هن 
عال يعول عولا وعيالة كثر عراله ويحتمل المعنيين فول جرير 
الله زل في الكتاب فريضة بم لان السييل وللفقير العائل 
وأغببل ا أثىقيه يه أظررورجع الاول فيالا . يةبقراءة | نْمسعود عد بماوانهعليهالصلاة والسلام يكن ذاعيال في أول 
اشر صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ العانى عيلاا كسيد بشد الاء المكسورة هذا وذكر عصام الدن في 
هذه الا يات انه تمل أن راد باليكيم فاقد الع فان الا باء ثلائةەنءلەكوەن زوجك ومن ولدك ويناسبه 
جل الشلال على الضلال عن الم وهل أله يال أى على تفسير عائلا بذا عيال على عيال الآمة الطالبة مله 
معرفة مصا الدين مع احتياجه الى المعرفة فاغناه الله تعالى بالوحى اليه عليه الصلاة والسلام ولا 
يح ما فيه وحذف المافمول فى الافعال الثلاثة لظهور المرأد مع رعاية الفواصل وقيل ليدل على سعة 
الكرم والمراد اواك وأوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغدك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الافمال 
تأبى ذاك وأطال الامام الكلامفي الأ بات وأتى فيها بفث ومين ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه( ف 
لينم ذل 2 ر( فلا تستذلهمال ابن سلام وقر يب مله فول مجاه د لام تقر ہ وقال سفبان لانظلعه, بضيبع 
مالهو ا ما قيللاتغليهعلى ماله ولمل التق.د اراعاة اغالب والاولى حل القهرعلى الغلبة والتذليل معابان 
يراد به التسلط بما يؤذى أو باستعمال المدترك في. معئبيه على القول بجوازه وفيمفردات الراغب القهرااغلية 
والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منهما وقرأ إن مسعود واأشبى وابراهيم التيمى فلا تكبر بال كاف ٠‏ 
بدل القاف ومعناه على ماقي ار فلا تقير وفي تهذيب الازهرى الكهر القهر والكهر عبوس الوجه 
والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطبا فالمنى فلا تعبس في وجپه وهو نهى عن الشتم والقهر على مامت 
من معناه من باب الاولى واياما كان فنى الآ ية دلالة على الاعتتاء بشأن التبم وعن أبن مسعود مرفوعا 
من مسح على رأس يتيمكان له بكل شعرة تمرْعليهايده نور يوم القيامة وعن عمر رضى الله تعالى عله 
مرفوعا أيضا ان اليتيماذابىاهتز لبكائه عرش الرحفبقولالةتعالى الائكةهياملائكتىمن ابكى هذا ليذم 


E‏ تفسير قوله تمالى (وأما السائل فلا تنهر) 


الذىئغيب أبو » فى التراب فيقول اللاك أنتأعلم فيقول الله تعالى باملائكتىانى أشردع انعلى لن.أسكته 
وارضاه أن 1 رضيه يوم القيامة فكانعمر رذىاللهتعالىعنه اذا رأى ما مسح وأنة وأعطاه ع و 
صح ف كفية A4‏ ىء و والرواءة عن إن عباس في ذلك قد قيل فيها ماقيل وروی عنه صلى الله 
تعالى عله به وس انه قال نا وكافل تیم كباتين اذا انق اللهعز و جل واشار بالسبابة والوسطلى الىغيرذلك من 
الاخاد ( وأما الال قل ر" 4 أى فلا تزجره ولكن تفضل عليه بعىء أورده بقول 
جل وا به عند جع السائل المستحدى الطالب لشىء من الدنيا وتدل الا يه على الاعتناء بشأنه أيضا 
وعن اراھ م إن ادم نعم القوم الدوال يحم لون زادنا الى إلا . خذرة وعن اراھ يم النؤمى السائل بريد 
الا . خرة يعحىء الى باب أحدة فقول 36 ثون الى أهليكم بی وشاع حديث لاسائل حق وان حاء على 
فرس وقد قال فيه الامام أحد 6 في ع يز الطيب من الخييث لا أصل له اغ أ داود عن الحسين 
ابن على رضى الله نعالى عنما موقوفا وسكت عنه وقال العراق سنده جيد وثبعه غيره وقال ابن عبد ابر 
انه ليس بالقوى وعول كثير على ماقال الامام أحمد وفيممناء احتالانكل منهما بؤذن بالاهتهام يأمرالسائل 
وروی هن طرق عن عائشة وغ.رهالوصدق السائل ما أفلح من رده وهو اًيضاعلماقالان المديزولا أصل له 
وقال ابنعبدالرجيع أده لستبالة وة 2 مأ رج الطبرانى في الكبيرعن أبى امامة م فوعاما يقربمنهوهو 
لولاا نالسا كين يكذبو نماأفلحمن ردح ولم أف على من تعقبه ٠‏ ثمالنبىعلى 8 ماقالوااذال بلح في الو الفان 
5 ول نفع الرداللين فلابأس بالزجر وقال أبو الدرداه والحسن وسفيان وغيرم المراد بالسائل هنا السائل 
عن العام والدرن لاسائل الال ولمل النهى عن زجره على القول الاأول بعلم الاولى ويشهد للاواوية أنه 
أنه لاوعيد على ترك أعطاء المستحجحدى لمن بد مايستحديه بخلاف ترك جواب سائل العلم من بعل م ففى 
الحديث من سئل ء, ن علم فكتمه 5 م من نار وا ان شاء الله تعالى ماقيل من ان الظاهر 
الثازى م من القولين لإو 8 بنعمةر َك فد ٿان التبحدث ا شكرها 6اقاليمر بن عبد العزيز والحسن 
وفتادة والفضيل بن عياض وأ خر ج البخارى في الا دب وأبو داود والترمذى وحسثهوأبو يعلىروان حبان 
والبيهق والضياء عن جار ن عبد الله مرفوعا من أعطى عطاء فو جدفلحزبه فان يجد فليئن به من ل 
به فقد شكره ومن كلمه فقد كفره ومن تحلى عا يعط كان كلا س ٹوبی زور ولذا استحب يعض ال اف 
التجديع عاع لوم ن اير اذال. ردبدالرياء والافتخاروعا مالافنداءبهبل بم ضأهل البيترضى اف نمال عابم حمل الا'ية 
على ذاك أخر ج ابن أبى حاتم عن مقسم قاللقيتالحسنبن على ن أبى طالب ری اله تعالىعنهها وأرضاها فقات 
أخبرني عن قول الله تعالى و أما بنعمة ربك ددن فقال الر جل اومن يعمل عملا صالحا فر به أهل 
ته وأخرج ابن ل حاتم عنه رضى أللهاء الى عنه أندقال فہا اذا انت خيرا ددڻ اخوانك والظاهر أن 
انراد بالنعمة ما أفاضه الله تعالی على ندیه صلی الله تعسالى عليه و من فنون النعم الى من جلما ماتقدم 
وأطرج ان المنذر وغيره عن تجاهد تفسيرها بالنبوة وروواعنه أا تفسيرها بالقرآن ووافقه في الاول 
مد ن اسحق وفي الثانى الكلى وعليهما المراد بالتحديث التبلي ولا يخن أن كلا التفسيرين غيرمناسب 
لا قبل وهذه ال الثلاث مرئية على ما قبلها فقيل على الاف والنثمر المشوش وحاصل العنى ان ككنت 
ينعا وضالا وعائلا فا واك وهداك واغناك فهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في هذه 
النلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على التبم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر وقوله تصالى 
وأما بنعمة أل في مقابلة قوله سبحانه و حدك ضالا فهدى العو وشموله طدايته عليه الصلاة والسلامفن 


الحام وكويحه وان ص دوه والييق 2 الشعب من طريق أت امسن الِزىالمقرى قال سمعتت عكرمة و3 
سليمان يقول قرأت على امماعيل بن قطن فلا بلغت والضحى قال كبر عند اعة كل سورة 
حتى تختم فانى فرت على عبد الله بن كثير فاما باغت والضحى قال کر حى تتم وأخيره عبد الله 


إبن کر أنه قرأ على حاهد فامره بذلك و ار «ان ان عباس رضى الله تعالى عنما أمره بذلك و أخر 0 
ان أبى بن كب رضى الله تمالى عنه أمره بذلك وأخره ان النىصلى الله تعالى عليه وسلأميه بذلك وان 
ذلك منه عليه الصلاة والسلامفر حا ,نزول الوحى بعدنا خره وبطئه حتىقيلهاق لهذا وعلى ذلك عمل الاس 
اليوم والجمد لله رب العالمين 


0 
حور سورة الم نشرح ,6 

وتسعى سورة الشمرح وهيكار وىعنابنالز ببروعائشة مكية وأخر ج ذلك ابنالضسريس والتحاس والببيقى وأبن 
مدو ده عن ابن ع.اس وفوروايةعنه زد ةز لت بعد الضحى وزعمالبقاعى انهاعنده مدني ةوفي حديث طويل أخرجه 
ابن م دو وه عن حابرن عدالله ماهوظاهر فىان قوله تعالی فا دن مع العسريسرا ان مع العسر مرا زل 
بالمدينة لكن ف توه الحديث توقف وآعا مان بالاتفاق وي شد دة الاتصال دسو ر ةالضحى حی اندروى 
عن طاوس وعمر بان عيد المزيز انهما U6‏ بقولان ھا سورة وأحدة وكانا قر "مما 2 الركعة الواحدة وما 
6 مفصلان بينهما م اله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 6 كاه الطار سى مم وال الامام والذى 
كان عند اغتمام اأرسول صلى الله تعالى عليه وس من ابذاءالكفرة وكانت الالة حال منة وضيق صدر 
مدار مثل ذلك الرواية لاالدارية ولوار كونهما سورتين والفصل ب ما بالسملة اها متصلتان مءنى جدا 
ويدل عليه ماقي حدرث الاسراء الذى احرحه ان أبى حاتم انالله تعالى قال 4 عليه الصلاة والسلام باد 
ألم أجدك يتما فا ويت وضالا فهديتوعاثارفاغنيت وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت 

لك ذكرك فلا أذكر الا ذكرت معى الحديث 
اسم اهو الر حمن احم ره ا ام نشرح لك صلار ك الشرح في الاصل الفح والتوسعةوشا عاستماله 


۱۹٦‏ 0 تفر روحالمعانى 


في الايضاح ومنه شرح الكتاب اذا أوشعه إا أن فخ العى وبسطه مستلزم لاظبار باطنه وما خفی منه 
وكذا شاع في سرور النفس حتى لوقيل أنه حقيقة عرفية فيه لم يبمد وذلك اذا تعلق بالقلب كان قيل 
شرح قلبه بكذا أىسرءبه لما ان القلب كامنزل لانفس ويازم عادة من فسح ادر زل وتوسمته سرور النازل 
فيه وكذا اذا تعلق الصدر الذى هو محل القلب وركا بوذن ذلك بسعة القلب للا أن العادة المطردة فيان 
توسعة ماحوالى المنزل اعا أكون اذا كان الازل واسما فيوسع مادواليه لتحصل زبادة مبحة ونحوها 
فيه فينتقل منه الى سرور النفس بالواسطة وقد يراد به اذا تعلق بالقاب أو الدر أيضا تكثير مأفيه من 
المعلومات فقيل بتخيل اما تحتاج الى فضاء تنكون فيه وان ذلك عل ها فى كانتكثيرة افتضت ان يكون 
حلها واسما لبسعها وقد يراد ,ہا تكثيرمافى النفس من ذلك فقيل أيضا بتخيل أن تكثيرمعلوم اها يستدعى 
نوسيعها وتوسيعها يستدعى توسبع ذلك لتنزيله منزلة محلها وقد يراد به تأبيد النفسبقوة قدسية وأنوار 
اة بحيث تكون ميدانا اواب الملومات ومماء لكواكب الملكات وعرشا لانواع التجليات وفرشأ 
اسوائم الوارداتفلا يشغله شأن عن شان ويستوى لديه ريكون وكائن وكان ووجه نسبتهالى الصدر على نحو 
مامي وارادة القلب من الصدر والنفس من ااقاب بعلاقة الحلبة ونحوها ما لاتميل اليه النفس وارادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والانسب بعقسام الامتنان هنا ارادة هذا الممنى الاخير وجوز غيره فاممنى الم نفسح 
صدرك حى حوى عالمى الغرب والشهادة ومع بين ملكى الاستفادة والافادة فا صدك الملابسة بالعلائق 
الحسمانية عن اقتباس أو ار اللكات الروحانية وما عاقك العلق بمصالح الخلق عن 
الاستغراق في شؤن المق ويل المنى ألم زل همك وبك باطلاعك على حقائق الامور وحقارة 
الدنيا فهان عليك احتمال ال مكاره في الدعاء الى الاه تعالى ونقل عن المهور ان الممنى ألمنفسحه بالحكة 
ونوسعهبتيسبرنا لكناتى مابوحى اليك بعد ماكان يشق عليكوعن ان عباس وحماعةانه اشارة الى شق صدره 


العريف في صداه عليه الصلاة والسجلام وقد وقع هذا الشق على مافي بعض الاأخبار وهو عند م ضعته 
حليمة فقد روى عنها انها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام ل زل نتعرف من الله تعالى الزيادة وار 
حتى «ضت ستاه وفصاته فكان يشب ثبابا لايشه الغلمان فلم بلغ سلتيه حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به 
على أمه ونحن احرص ثىء على بقائه عندنالما نرى من بركته فقلنا لامه لو تركتيه عندنا <تى يغلط فالا 
تخفى علييها وياه مگ ف زل ما حتى ردته معنا فرجمنا به فو الله أنه اد مقدمنا به بشهر أوثلاثة 
مع أخيه من الرضاعة لنى بهم لنا خلفبيوتنا جاء أخوه يشتد فقال ذاك أخى القرشى قد جاءهرجلان 
عامهما ياب يض فاض جاهو شقابطه خر جتنا وأبو ه نشند نحوه فوجدناء قائما متتقما لونه فاعتنقاأبوه 
1 قال أى بماشأنك قالجاءنىر جلان عليه ثباب بيض فاضجعانى فشقابعلى م استخر جامنه شيئاً فط رحاءثو رداء 
کا کان فر جنا به معنا فقال انوه باحلمة لقدخشت أن يكون ابی قد أصبب فانطلق فرديهالى !هله لان 
بظبربه مانتخوفه فالت‌فاحتملناه الى |مەفقالت مارد بەفقد ک نتا حر بص ین‌علبه فلنانخمی الا خ: لاف والاحداث 
فقالت ماذاك با فاصدقانی شان فلم تدعا حتى اخرناها خره فقالت اخشيئما عليه الشيطان لا والله 
مالاشيطان عليه سبل وانه لكائن لابنى هذا شان فدعاه عندم وفي حديث لابى .على وأبى : نمیم وابن 
عساكر مايدل على : رر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة وقد وقع له صلی أله 
تعالی عليه اوم أا بعد بلوغه صلى الله تعالی عليه به وسل ففي الدر الماثور أخرج عبد الله إن أحد ف 
زوائد السند عن أبى بن كب ان اباهريرة قال يارسول الله ماأول مارآيتمن مم اانبوة ة قاستوىرسول 


تفسير روح آأعانی ۹۷ 
الله صلى الاه تعالى علية وس سل جالسا وقل لقد شالك | قردرة انی لنى در اه ابن عشربن سنه ة وأشهر اذا 
يكلام فوق ری واذا رجل يقول لرجل أهو هو فاستقبلانى بوجوه لم أرها بخلق قطوأرواح مأجدها 
ن خلق قط وثياب لم أجدها على | أحد قط فأقلا الى يمشيان حى اذا دنا يا أخذكل واحد مئهما بعضدى 
لا أجد لاخذھا مسا فقَال أحدهما'صاحه اقلق صدرةفهو ى أحدها ا صدرى ففلقه فيماأرى بلادم ولاو جع 
فقالله أخرج القل والحسد فأخرج عا كهيئة الملقة منبذهافقاللهأدخلالر أفةوالرحمة فاذامئل الذى أخرج 
شبه الفضة ؛ لم حز زا هامر جلىااعغى وقالاغد واس فرجعت أغدوام / رأفة على الصغير ورحة على الكير والذى 
رأيته في شح اطمزية لان حجر المكى رواية هذا الخر بافظ آخر وفيه أنى لى حكراء واسمة أبن عشر 
ع اذا أنابر جلين فوق راي شول أحدما لصاحه أهوهوالى 1 خر مافيه فيكون الشقغليه قبل ‌البلوع 
أيضاً والته تعالى ألم : ثم انه على الروایتین لیس نصاعلى ننى وقوع شق فبله ليواز أن يكون الذى استعمر 
منه الننوة هو هذا لا ما قله ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضا . عند ی ه یرول عليه السلام بالوحى فى 
غار حراه ومن زوى ذلك الطبالسى وا مرت ف مسند.هما وكذا أبواميم و أن دريل وميكائ يل عليهما 


السلام شقا صدره وغسلاه ثم ثم قال اقرأ را باسم ربك اله بات ووقع أيضا رة أخرى تواترت ہا الروايات 
خلافا ان انكر هالرلة الاسسراء به صلى الله تعالى عليه به وس روى الخاری ومسل والترمذدى والندائي عن 3ة 
قال حدتا اتن بن مالك عن مالك بن صعصعة ة عن انى صلى الله تعالى عليه يه وسل قال بينا أنا عد البدت 
بين ال نالم واليقظان وائيت بست من ذهب فيها ماء زمزم فشمرح صدرى الوكذا وكذا قال قتادة قلت 

,می لااس ما تەی قال الى أسفل بمای قال فاء خرج قاى فغس_ل بماء زهزم ثم ثم أعد مكانه م حشى 
امان وحكة: ثم أنى بدابة دون البغل وفوق الجار البراق فانطلقت مع جربل عليه السلام حى أتينا 
السماء الدنيا الحدرث وطمن القاضى عيد البار في ذلك بما حأصله انه بازم على وقوعه فى اا وقبل 
النبوة تقدم المحزة على النبوة وهو لا .يجوز ووقوعه بعد الابوة وان لم بازم عليه ماذ كر الا أن ماذ كر 
معه من حديث ااغسل وادخال الرأفة والرحمة وحشو الايمان والحكة يرد عليه ان الغسل مما لا أثر له في 
نكيل الروحانى وانا هو لازالة أمى جسمانى وانه لايصح ادخال ماذ كر وحشوه فاعا هو ثىء يخلقسه 
الله تعالى في القلبوليس بشىء فان تقدم الخارق على النبوة حائز عندنا ونسميه ارهاصا والاخبار كثيرة في 
وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة والغسل بلماء كان لازالة ام جسمانى ولاببعد أن يكون ازالته 
وغدل امحل باه خصوص 5اءزمزمعلى ماصح في بءض الروايات ولذاقالالبلقنى إنه أفضلمنماءالكوثرموجبا 
ايديل المزاج وهو كالهدخل فاتك ل الر وحانى ولذايام المشا #السالكينلد مهم بالرياضة الى يحصل ماد يل 
الازاج ويرشد الى ذلك تغير أحوال النفس واخلاقها صيا وكبولة وش .خوخة والمراد من ادخال الرأفة 
وحشو الايمان مثلا ادخال ما به حمل كال ذلك وكثيرا ما يسمى المسبب باسم السبب مجازا ويحتمل أن 
کون على حقيقته و جسم المعانى جائز وقال العارف بن أبى رة کا في اللواهب اللدنية لاعسقلانى ماحاصله 
أن ما دل كلام النى صلى الله تعالى عليه وسم على جوهريته وجسميته من أعيان الخلوفات الى ليس 
الحواں الى ادرا كها سبيل هو کا دل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام في نفس الاس وان الحم هن 
اكلم .أو نحوه علا بالمرضة انما هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللعقل حد يقف عنده والةيقة في 
الحقيقة ما دل عليهخبر الشارع المؤيد بالوحى الالمى والنور القدمى المحلق بجناحيهما فى جو الحقائق الى 
حيث لا يسمع لنحلة المقل دندنة ولا امرواة عنه عنعنة فالايمان والحكة ونحوها ا دل عليه كلام اى 


۱۹۸ تفمير قوله تعالى(ووذ ناعنك وزركالذى أنقض ظبرك) 


صلى الله تسالى عليه وسم على جوهريتها جواهر #سوسة لامعان : ان ا من حسما كذلك انتهى 
والامس فيه اعتقاداً وانكارا اليك ولا ألزمك الاعتقاد فا أريد ان أشق عليك وقال بعض الاجلة لعل 
ذلك من باب العثيل اذ عثيل المعانى قد وقع كثيرا 6 مدل له عليه الصلاة والسلام الجئة والنار فىءرض 
حائط مسحده الشريف وفائدته كشف المءنوى بالمحسوس وهو هيل إلى عدم الوقوع حقيقة وقد قالغير 
و جميع ما ورد من الشق واخراج القلب وغيرهها يجب الامان به وان ان خارقا لاعادة ولابدوز 
أويله لصلاحية القدرة له ومن زعم ذلك وقع في هوة الممترلة في تأويليم نصوص سوال الملكين وعذاب 
القر ووزن الاعمال والصراط وغير ذلك بالتشهى وأما حكمة ذلك مع امكان ايجاد ما ترتب عليه بدونه 
فقد أطالوا الكلام في بيانها في موضعه نمم ل العمرح فى الآ'بة على ذلك الق ضعيف عند الحققين 
والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفهام الان كارى ءن انتفائه للايذان بان ثبوته من الظبور يحيث لايقدر 
أحد ان يحجسعنه بغيربلى واسناد الفعل الى ضمير العظمة للابذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار 
والجرور مع توسيطه بين الفعل ومفعوله للايذان من أول الا بأن الشمرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة الى ادخال المسرة في قليه اعرف صل الله تعالى عليه و ووا 
له عليه الصلاة والسلام الى مايعقبه ليتمكن عنده وقت‌وروده فض لمكن وقرأ أبوجعفر المنصورأإنشمرح 
بفتح الاه وخر جه ان عطة وجاعة على أن الاصل أ | شر حن ونان کید القيفة فأبدل هن النون الفا 
ثم حذفبا | تخفيفا 6 في قوله 
اضرب عنك اموم طارقها 2 ضربك بالسيف قونس الفرس 
ولايخنى ان الحذق هنا أضمف ماقي اليد تلان ذلك فيالامروهذا في نی ولذاروى ابن حنىفيالمتىعن 
جاهدانه غير حائزاصلا فنون التو ذاش ىء به الاسهاب والاطناب لاالايحازوالا<تصارواليتيقال 
انه مدنو ع والاولى في العثيل ماانشدهابو زيد في نوادره 
من اى بو من الوت افر 7< ايوم لم يقدر ام يوم قدر 
وقالغيرواحداملايا جعفربينالحاه واشبعهافىخ رحبا فظن السامع انهدفتحباوفي البحر ان هذه الةر اة تخر فرحا 
أحسن مما ذ کر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب ب فقد حی الاحيانى في نوادره أن متهم 
من يصب بها وبجزم بلن عكس المعروف عند الناس وعلىذلك قول عائشه ۾ بنث الاجم دح انختارين أبى عبد 
| فى كل مام أمضى رأيه قدما » ولم بشاور في الامى الذى فملا 
وخر<ها بعضهم على أن الفتح لحاورة ما بمدهاً أ كالكسسر ف و امد لله با ر وهو لاياتى فى بیت 
عائشة ويتائى فيما عداه عا ص وقوله تعالى وو ضما | نك وزارك) عماف على ما اشر 
اليه من مدلول اجملة السابقة كانه قل قد شر حنا لك صدرك ووضمنا 2 وعنك متعاق بوضءنا وتقدعه 
على المغمول الصر ع لما مس من القصد الى تمجيل ااسرة والتشويق الى المؤخر ولا ان في وسفة نوع 
طول فتاخير اجار والجرور عنه تخل بتجاوب اطرافالنظم الكريم والوز زر ال الثقيل أى وحماطنا عنك 
حملك الثقيل (الذى ا تقض كلرك) ای له على النقيضوهو صوت الاتقاض والانفكاك أعنى 
الصرير ولا يختص بصوت الحامل والرحال بل يضاف الى المفاصل فيقسال نقض المفاصل ويراد صوها 
فنقيض أأظبرماسمعمن مفاصلهمنالصوت لثقل اذمل وعليه قول عباس بن مرداس 
وأنقض طورى ما تطويت منم × وحكنت عليهم مشفقامتحةا 


تسر قوله تعالى (ور فنا لكذحكرك ) 4 ١‏ 


واسناد الانقاض لاحمل اتاد لاسب الجامل ازا والمراد بالل المقض هنا ما صدر منه صلى الله 
تعالى عليه وسل قبل البمئة ٤ا‏ يشق عليه صلى انه تعالى عليه وسلم تذکره لكونه في نظرهالعالى دون 
ماهو عل._ه عليه الصلاة راللام رمد 3 غفلته عن الشرائع ونعدوها مما لا يدرك الا باو حى ف طلا 
صلى الله تعالى عليه يه وسل له 53 ح, ته عليه الصلاة والسلام في سن الامدور كاداء حق الرسالة أو 
الوحى وللقيه فقد كان يثقل عليه صلى اه تعالى عليه وسل ف داه اضر ددا 3 ما كان ری صلل الله 
تعالى عليه وس من ضلال قومه مع المجز عن ارشادم لمدم طاعتهم له واذعاهم للحق أو ما كان ری 
من تعد.هم فى ايذائه عليه الصلاة والسلام أو مه عليه السلاة والسلام من وفاة أن طالب و<ديحة يتام 
. علىئزولالسورة بعد وفاتهما-وبراد بوضعه على الاولمغفرتهوعلى الثانى ازالةغفاته ءابه الصلاة والسلام عنه 
بتعليمه اناه بالوحى ونحوه وعلى الثالث ازالة ما يؤدى لأحرة وعلى الرابع تسيره له ص_لى الله تعالى 
عليه وسم بتدربهواعتيادهلهوعبى الخام ستوفيق بعض م للاسلام كمزة وعمر وغيرها وعلى السادس تقوبته 
صلى الله تمالى عليه وسل على التحمل وعلى السايع ازالة ذلك برفعه الى السماء حتى لقيه كل ملاك وحياء 
وفوزه عمشاهدة محوبه الاعظم ومولاه عر وجل 0 كن ففى الكلام استمارة عثياية والوضع تر شيح 
لحا وليس فيه دلبل ناي العصمة ع لا یخی واختار أبو حيان كونوذعالوزركناءةعن عصمته صلى الله 
تعالى عليه و س١‏ عن الذنوب وتطهيره من الادناى عبر عن ذلك بالوضع على سيل البالفة في انتفاه ذلك 
6 قول ال ل رفعت عنك مشقة الزيارة أن لم يصدر منه زيارة على طريق المنالفة في انتفاء الزيارة منه 
له والقثیل عايسه بحاله على ما قبل وقيل المراد وزر أمتك والما أضيف اليه صلى الله تعالى عليه وعم 
لاهتمامه بشأ” نه وتفكره في اه والمراد بوضمه رفع غائلته فى الدئيا من العذاب العاجل مادام صلىاللهتءالى 
ale‏ به وم ویم وما داموا ستغفرون فقد قال س.حانه وما كانالله لدم و نت فم وماكان الله معذبهم وم 
يستغفرون ولا بى بعد هذا الوجه وقرآً أنس وحططنا وحللنا مكان وضعنا وقرأ ابن مسعود وحلك 
عنك دقرك (ور فعتا لذ كر ) بالنبوة وغيرها وأىرفع متلان قرناسمه عليه الصلاة والسلام باسمه 
عز وجل فيكلتى الشبادة وجمل طاعته طاعته وصلى عليه فى ملائكته وأمىااؤمنين بالصلاة عليه وخاط.ه 
بالالقاب كياأيها المدثر ياأيها المزمل ياأيها النى ياأيها الرسول وذكزه سبحانه في كتب الاواين وأخذ عن 
الانبياء عليهم السلام وأمهم ان بۇمنوا به صلی الله تمان عله به وسلم وروی عن ال وقتادة ود بن كعب 
والضحاك واس سن ورم انهم قالوا في ذلك لا أذكر إلا ذكرت می وفه حديث 1 أ ج ابواعی 
وان جرير وان المنذر وان 1 ی حاتم وابن حبان وان مردويه وأيونسم في الدلائل عن أبى سعد الجدرى 
عن ر سول الله صلى الله تعالى عليه به وسم قال أنا: ى جربل عليه السلام فقال ان ريك 0 أتدرى ذف 
رفعت ذكرك قلت اليه تعالى فى آعم قال اذا ذكرت ذكرت معى وكن ذلك من الاقتصار على ماهو اعظمقدراً 
من افراد رفع ام ويشير الى عظم قدره قول حسان 
أغسر ٠‏ عليه خانم © من الله مشهود يلوح وبشهد 
وضم الال اسم اى الى اسمه © اذا قالفي الس المؤذن أشهد 
ولا يخنى اماف ذحصكر الرفع بمد الوضع والكلام في العف وزيادة لك كالذى ساف والفاء فى 
1 عز وجل( فإن مع المسر ١‏ 5 درا ) على مافى الكشاف فص حة والكلام وعدلهسلى الله تعالى عليه 
وسل مسوق لاكدلية م قال كن المعسركورت يعيرون رسول الله صلى الله تالى عليه وعم 


¥۰( تفسير قوله تعالى ( انمع المسريسراً ) 


والمؤمنين بالفقر والضيقة حى سبق الى ذهنه السريف عله الصلاة والسلام انهم رغيوا عن الاسلام 
لافتقار أهله واحتقارم فذكره سبحانه ماأتعم به عليه من جلائل العم ثم قال تعسالى شأنه ان مع العسر 
سرا كانه قال سبحانه خولاك ار فلا تبأس من فضل الله تعالى فان مع العسر الذى اتم فيه سىرا 
وغو ظطاهر في ان أل في العسر للعهد وأما التو ن في سرا فللافخيم كآنه قيل ان مع العسر 8 عظما 
5 أى_يسر وام ماكر لم عن الفتو حامر -ولاةةسل انلعلو سام أويسسرالدنيامطلقاوقوله تعالى : 
( إن حامر ب 8 لرا). حنمل أن کون 5 ا لاحملة السابقة لتقرير معناها وفي النفوس 
وکیا في القلوب کا هو شان التكرير ويحتمل ان يكون وعدا مستانفا وال والتتون على ماسبق بيد ان 
المراد باليسر هذا ماتيسر طم فى أيام الخلفاء أو يسر الا خرة واحتمال الاتئناف هو الراجح 1 عل من 
فضل التاسيس على الا كيد كيف 5 الله تعالى دول على أبلغ الاحتمالين وأوفاها وااقام 6 تقدممقام 
النسلية والتنفيس والاستثناف نحوى وتحرده عن الواو أ كثر من ان يحصى ولايحتاج الى بيان نكتة 
لانه الاصل وقال عصام الدين لبعد ان تكون نكتة الفص.-ل كونه في صورة التكرير فاحفظه فانه من 
البدائع وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ماسمعت من المراد بالبسر تعريفه الا انه أو ثر التنكير 
لاتفعخيم وقديقال ان فائدته الظهور ف التاسيس لان النكرة المعادة ظاهرها التغاير والاشعار بالفرق بن 
العسر والبسر ويظهر مما ذكر وجه ا أ عد الرزاقوان جرر والحا م واليهقعن ان فل رچ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحامسرورا وهويضحك ويقولان ¿ غلب عسمر يسر بن انمع العسر إسمرا 
ان مع العسر ,سرا وافاد بعض الاجلة ان الكلام تقرير لما قبله وعدة له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بتبسير كل عسير فالفاء قبل سيدية ودخلت على السبب وان تعارف دخوها على لمسب لذبب ذكره عن 
ذحكره فان ذكر أحدها يستدعى ذكر الآ خر وال في المسر للاستغراق فيد ذل فيه سبب النزول 
والتنوون في يسسرا على ما سبق كانه قيل فعلنا لك كذا وكذا لان مع كل عسر كضيق الصدر والوزر النقض 
لاظرر الأول يسرا عظيما كالشرح والوضع ورفع الذكر فلا تيأس من روح الاه تعالى اذا عراك مايغمك 
وقال يعضوم الفاء للتفر بع وهو منقبيل تفر بع الم على ادا ل فيصورةالاستدلال بالدزئى على الكلى وذلك 
6 قول اما ترى الى الانسان والفرس والغنم كا تحرك الفك الاسفل عند ااضغ فاعم بذاك ان كل 
حيوآن يفمل كذلك فتدبر وفي اجخملة الثانية الاحتمالان السابقان والا-تئناف ايضا هو الراجح لاتقدم 
وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من اللزين ان مع كل عسر يرين عظيمين والظاهر ا 
المراد بذينك اليسرينيسر دنيوى وسر اخروىوقيل الظاهر ان ا الثانية تكرير للاولىوتأكيدها فالسر 
فيها عين اليسر في الاولى 6 ان المسر كذلك والكلام نظير قولك إن مع الفارس رعا ان مع الفارس 
رعا وهوظاهر في وحدة الفارس والرمح ولن يغلب عسر بسرين ليس نصآفى اال علىالاسة ناف إذ يصح 
على التأكيد أيضا بان کون مشا يا على کون التدوينفي برا اتفخيم دمل لقوة الرجاء على ي سر الدارين 
وذلك بسران في الحقيقة ويشسهد لذلك انه ليس في مصحف ابن مسعود اة الثانية مع انه جاء عنه أيضًا 
لن يغاب عر سرن وقيل عدن أن يحمل ابر على انه أن يغاب فرد من أفراد العسر ذكر اللسمرصيدين 
ونكر بره في مقام الوعد وهو 5 ترى والمشهور على جيم الا" وجه أنه شبه التقارب بالتقارن فاستّءرلفظ مع 
معنى بعد وذلك لامبالغة في معاقبة البسرالمسرواتصاله به واستشكل أمي الاستغراق بان من السر مالايعقبه 
بسر دنيوى كالفقر والمرض الدائين الى الوت ولا أراك ترضى القول بان الموت يسردنيوى وان من السر 


تبر قولە‌تمالی ( فاذا فر غت فانصب ) ۱۷۱۹ 


مالا يمقبه يسر أخروى أيضًا كمسر الكافر والجواب بان ال ك بالنسة للمؤمنين 5 يقتضيه مقام النسلية 
والتتفيس ويشعر به مارواه مالك في الموطا عن زيد بن أسلم قال كت د أبوعيدة الى رين الطاب رضى 
اه عنما يذكر له موعا من الروم وماتخوف 9 فكتي اله مر وضى الله تعالی عنهأمابعد فانه مهما 
ينزل بعد مؤمن شدة بحل الله تعالى بعده فرحا وان بغلب عسر سر إن لاحم الأشكال اذ تی معه 
ان من عسي المؤمن مالابعقبه بسر دننوی 6 هو ظاهر بل منه مالا إمقبه سن رأخروى أيضًا وذلك کسر 
المؤمن المازع فانه لايثاب عليه فى الأ خرة ة والظاهر من السر الاخروى هو الثواب فما على ذلك العسر 
وارادة الؤمن الصابر يى معها ان من عسره أبضا مالا يعقيه السر الدئيوى وأجاب يعض على وجه 
لأ كد بان الاستغراقء, رفي ويكنى فيه ان المسر في الغالب يقبه يسر وعلى وجه التأسرس هذا مع كون 
ا الك اا بة للدؤهدن ع الصاير وآخر بان الحم مشروط عشدئنه تعالى وان ل تذكر قزل وبشعر بذلك 
ا عبد ن جد وان جر ر عن قتادة ف الآ بة قال ذكر لناان رسو لار صا ى اللهتمالى عايهو سام بشر 
ذه الا ةأ ابەفقال le‏ يهالصلاةو السلامان ن :غلاب عس ران شماءاللهتعالى سر ين ويفهم من كلام بعص الافاضل أنه 
بدوز ز على وجهالنا” يدأنيك ونمع علىظط! أم رهاوالتو ين فينس رالا وعبةولاا شكال فيالاستغر' !قاذ لا لوالمره 
a‏ ن دوع من اليسر وأقله دفع ماهو أعظم نم أصابه عنه ولحوز أن يكون اتون لاتفخيم 
أيضا ويكون اليسر العظيم المقارن لاعسر هو دفع ذلك الاعلم وما من عسر الا : عند الله تعالى أعظم مله ! 
ا وانه لآنابى 7 ن يغاب ر سرن اما لان المعنى لن يغاب فرد من أفراد السر ذكر اسر 
ن ف شاا ەة أو 5 الأ ية ة أفادت ان مع العسر إسيرا وقد ع ان بعده آخرعلی ماجرتبه‌العادة. 
الغالية 7 فهم من قوله تعالى سحل الله بعد عسر يسرا ان كان زوله متقدما وذكر ر بعضهم أن المعية على 
حقيقه! عند الخاصة على مءنى ان كل مافء لال وب >.وب 6 يشيراليه قولالشيخ عر بن الفارض قدس مره 
وتعذييجعذيلدى وجورم + على عا عه , ی اطوىلكم عدل 
وقولالا خر رحا[ م أزتوهر جه ارس دجایملنت ا 
س جنا سات وڪر خلجر سم 
وتسمية ذلك عسرا لانه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة الى من أصابه من ارين المستعذبين لهوالكل 
6 ترى ثم انهيبعد ارادة العية المقيقية ما أخرجه ااز ار وان أبى حاتم والطبرائى في الاوسط والحام 
وال ہتی في الشءعب عن ان بن مالاك قال كال رسول a‏ صلل الله تعالى عليه به وسم دالا وحاله حجر 
فقال عليه الصلاةو السلام لو حاء العسير فدخل هد الحجر ااه اسر حی يدذل عليه فخرجه 
فاتزل ايت تعالى ان مع العسر يسرا الم ولفظ الطبرانى وتلا رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فان 
مع العسر يسراوارادة المهدا سيم نالقيلو والقال كن مناختاره اختاره لذلامع الاتئناس له بسببالتزول 
لكن الذى يقتضيهالظواهر ومقاماتها الطاب ةالاستغراقفاذا قبل به فلا بد من التقريدبكونمن أصابه العسر وائقا 
الله تمالى حسن الرحاء به عز وجل منقطما اليه سبحانه أو بنحو ذلك من القبود فتدبر والله تصالى 
اسر لكل ما تسر_وفرأ ان وثاب وأبو جمفر. وعيسى العسر ويسرا في الموضمين بغم السين ( فإيذا 
وَسَعْتَ ¢ أى من عبادة كتبليغ الو حى(فانم) فائمب في عبادة أخرى شكرا لماعدد ناعليكمنالتعم 

السالفة ووعدناك من YI YN‏ نفة 6" نه عز وجل لا عدد عل.ه ماعدد وعد صلی الله تعالى عليه 
وسلم: عا وعد بمثه على الشكر والاجتراد في العيادة واث لا ي<لى وقتا من أوفاته منها فاذا فرغ من 


۷V۲‏ تفسيرقوله تعالى (والى ربك فارغب) 


ع.ادة 1 a‏ اى (وإللرئك) وحدء فار "غر ) فاحرص بالسؤال ولا تسأل ؤبره تعالى فاه 
القادز على الاسعاف لا غره عز وجل وأخرج ان حرير وغيره من طرق عن ابن عباس انه قال أى 
ادا و رغت 4 ن الصلاة فانصب ف الدعاء وروى تخوه عن أل ك و وأخرج ان ا نذر ن ابن 
مسعود أى اذا فرعت من الفرائض قائصب في قيام الال وعن السرء ن أى اذا فرغت من الغزو فاجتهدفي 
لے دة ارچ ان ا ی حاتم عن زيند بن أسر تعدوه وأخرج أن : دصر وجاعة عن ماهد أى اداو رغت 
ن أسات نفسك وف يل دن داك قصل وي وان يي عه تعدو ماروى c‏ ن ابنء اس والاأنس جل 
الأ 3 على ها تقدم ;ا قول إن ءاس وهن معة فهو تحص ص لض الغيادات فراغا وشغلاأها مثالا لا 
ان الافظ خاصو وهو الاظهر وكذا يشال فيماروىعن 5 ابن مسءودواما لان الصلاةام المرادات اليدنية به والدعامميخ 
السادة اها وقول 1 من فيه ما شاع دن فو صل الله تەالى عله وسل رحمنا 4 ن الحهاد الاصغر 
ا اهاد إلا كر وهو 0 رنب الا أنه قيل عليه أن السورة مكة والاص بالحهاد رەك اطحرة ولعله يقول 
ES‏ او مداه هذه الا به أو ان اما فاش 1-0 عن أزوله 6 ات اغ وقول ماهد نظر وه الى ان 
اھ راع ڪر ما تعمل في الخاو عن + الاأشفال الدن.وية 3 في ذوله صل أله تە الى عليه وسلم اعم 
1 0 راغك و قبل شغلا كوهو أذمف الاقو ال ليعدوعما ر ع4 الاق و تؤذن 4 القاء وقال عضا م الدين لاسب 
ان براد ؤاذاؤ رغت دن ار فانصب بسر اخ طلا ا لسرن هاذا كنت كذلك فكن راغ 8 الى ربك ا 
لا تحمل کسر الدنيا ظهما ف لسرن فا 5 تحمل عسر طلب الرب وقزية حل شأنه لسرن اہی 
ولعمرى أنه لاف ما 3 هن . لا سقم ق ذهيه دن ٠‏ الامظ .وأشءرتالا 4 بان اللائق بعدال العيد أن 
اة ترق أوقاته بالعيادة أو 0 أ فرع الى اله بأد رەك أن رع مه او دناه على مأ سمءت دن قول ءاهد 
فيهاوذكروا أنقعود الرحلفارغامن غير شذل أواشتغاله عا لا i‏ فيديثهاودنياه من سفهالر أى وسذافةالعمقل 
وإسثيلاء الغفلة وعن مر ری الله تعالى alc‏ انى لاکره إن أرى أحد؟ فارغا سمالا لاف عمل دثياه ولا 
مسر الراه و افة قال ار ری لست بفصيححدة ا قوم قانصب لہ ك J‏ ماه مفتوحة من الاه باب 
والر أذ نوجه الى £ مادة رع کل التوحه ونسب الى بعص الامافية أنه قر أ فانصب کسر الصاد وةل 
أى فاذأ 0 زغت دن 8 وة ة قانصب le‏ نا ألامامة ولس ف الا 4 ةد[ يل عل خصوصية ألفءول فلا ی 
ان قدره أن 9 ر رذى الله تعالى a‏ وان احتج الامای 3 وفع و في غد ر خم م الى دلالته على 
مات عنده على النصب وو .4 على مارو انه الاما واحتجالا قدره و صل الله تعالى عل 0-7 وسم 
مروا أا بكر وإ صل بالناس وقال أنه أوفق باذا فرغت 0 أنه صدر ونه عليه يه الصلاة والسلام في مس ض و أنه 
قبل وفاته صل الله تعالى عليه و لاف مان 2 الفدير وانه لابظهر ان زمانه زمان فراع دن الندوة 
هور کون زهان الاس كذ ك وان ر جع وقالالمرادفاذافرغت من الحجفانص ب عاياورد عليهاممكية السورة 
مع مالایخنی وقالفيالكشاف لوصح ذاك لارافضى لصح للناصى ان ا ھا واعدمله أمرا بالنصب 
الذى در بغض على کرم آله تال وعدبه وعداوته وفه نظر ومن ٠‏ الاس م من قدرالمةءول خا فة والا مي وه 
وين وقال ابن عطة أنهده أن رامة شاذة ضعيفة اللءمى ابت £ ن عام وقر أ زيدن على وانأ؛ 0 ىعبلةفرغب 


أمرمن روغب بشد الفين أى فرغب الناس الى طلي ماءنده عزوحاء 


سورة والبن ۱۴ 


+ سورة وان هه 


ويقال طاسورة الينبلاواومكة فيقول أطووروعن قتادة امهامدئيةوكذاعنابنع.اس على ما في البحر ومع البيان 


برواية العدلوأخر جعنهابنااضريس والتحاس وابنمردويهوالبق مابوافق قولالهورويؤيده اشارةالحضور 
فيقوله تعالىوهذا البلد الامينفان المراد به مكة باجاع المفسرين فيما نعلهوايها تمان أنات في قوطهم حميما ولا 
ذكر سبحانه فيالسورة السابقة حال أ ل النوع الانسانى بالاتفاق بل أ كل خلق اي عزوحل على الاطلاق 
صلی الله تعالى عليه وسل ذكرعز وجل في هذه السورة حال الو ع وما ينتهى اليه أمره وماأعد سبحانه لمن 
آمن عمنه بذلك الفرد الأكل وشرهذا النوع المفضل عراف تال عليه وسم وشرف وعظموكرم فةالعزقائلا 
بم ا ا من رار حیم_» وان رال ن و و وا اليلد الامين .) أقسامببقاع 
مباركة شريفةعلى ماذهس اله كثير فاما اليلد الا مینک حماها ار تعالى بلا خلاف‌وحاء فى حد:ث ص فوع 
وهو مكان الیت الذى هو هدى لاعالمين ومولد الله صلی الله تعالى عله و ممه 
فيل اما عمش فاعل أى الآمن من أمن الرجل بضم اليم أمانة فمو أمين وجاء أمان أيضا 6) ج 
وي ام 2 e‏ امن اسم فاعل ومع می الأب م6 ٤‏ قوله تعالى حرما U‏ 
ی ذى أمن وأما: ته أت يحفظط 3 دخله 6 يدفظ الآمين مار گن عليه ففه تشبيه بالرحدل” 


ro 


واما ی فقول أ المأمون دن 3 أى م حفه ونسيته الى الل #ازية افون حقيقة الناس 
أى لا تخاف غوائلهم فيه أو اكلام على الإذف والابصال أى الأمون فيه من الفوائل .واقحام ام 
الاشارة ا طور سين فالحبل الذى 0 الله تعالى شأنه هومى عليه السلام عليه ويقال له 
طور سينا بك سر السين والمد ويفتحها والمد وقد قرأ بالاول هنابدل سين عمر بن الخطاب وعد الله 
وطلحة والحسن وبالثانى عمر اهنا وزيد بن على وطور سيئين بفتح السين وهي لغة بكر وكيم وقد قرأما 
ان 1 اسحق ويمرو بن مهمون وأبو رجاه وي البحر أنه ل حتاف في أنه جل بالشام وتءقبهالشهاب بأنه 
خلاف المشوو ر فانالمعروف اليوم بطورسيناماهو بقر بالتيهبينمصروالمقية وسينين قل امم للبقعة التىفيها 
الجبل أضيف اليه الطور ويعامل في الاعراب معاملة بيرون ونحوه فيمرب بالواو واليأه ويقر على الياء 
وتر ون بغر ات الإغرزاب ولال ن سین جع عمنى شحر وأحدله سر نت ف نه قبل طورالاشدار 
وأخرج ان أبىحاتموان النذر وعد بن حميدعن ابنعياس أنه قال سينينهو ا جسن وا عدن هيد 
نحوه عن !أضحاك وكذلك أخر ج هوو جاعةءنعكرمةبزيادة بلدا ناليد ةوأخرجهوأيضا وابن جرير وان 
عساكر وغيرها عن قَتادة أنه قال سن ميارك حسن ذو شحر والاضافة على ماذكر من اضافة الصفةالى 
الملوصوف واماالدى والزيدون فروىحماءةعن قتادة أن الاوله:هماالجبل الذى عليهدمشق والثانى الحيل الذى 
عليه بيت المقدس ويقال على ماأخرج سعيد بن منصور وابن أبى حانم عن أبى حيبب الأرث بن مد 
للاول طور تنا وللثانى طون زيما وذلك لانهما منيتا التين والزيون وكان الكلام علىهذا اما على حذف 
معنا ف على التدوز أذ ن پکون قد تحوز بالتين والز, نون عن منيّيهما وشاع ذلك وأخرج عد بن 
حميد عن أبى عد الله الفارمى أ5 التين مسحد دمشق والزيئون بيت المقدس ولعل اطلاقهما عليهما 
لان فعا شر امن نينا وغو كن الأعرار ما فق و الات الق و تيا 
بذلك من تسمية الحل بامم الال فيه وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن د بن آمب أنهما 


١1‏ تفسير روح المعانى 


مسجد خاب الكهف ومسجد ايلياء واخرج ابن جرب وابن مردويه عن ابن عباس أنهما مسجدنوح عليه 
السلام الذى بى على الجودى وبيت القدس وعن شر بن حوثب أنهما الكوفة والشام وتعقب بأنالكوفة 
بلدة اسلامية مصرها سعد بن أبى وقاص في أيام أمير المؤمنينمر رضى الله تعالى عنه ولمله أراد الارض 
التى تسمى الوم بالكوفة فقد كانت 6 فى القاموس وغيره منزل نوح عليه ال-لام وقال بعضهم ان 
الكوفة بلد كانت قبل لكنها خربت لأددت ف أنام عمر رغى اله تمالى عنه وقيل ها جال مابين 
حلوان وهمذان وجبال الشام لانهما منابتهما وأياما كان فالتعاطفات متناسبة في أن اراد مها أما كن 
مخصوصة وقيل المراد بهما الشجران المعروفان وأخر ج ابن أبى حاتم والا ٠‏ وح عنابن عباس أنه قال 
اين والزيتون الفاكبة التى بأ كلها الناس وأخر ج ابن جرير وان المنذر وغيرها عن جاهد نحوه وحكاء 
فى البحر أبضا عن ابراهيم التخمى وعطاءبن أبىر باح وجار ن‌زید ومقائل والكلىو عكرمة والحسن وصيما 
الله تمالى على هذا القول بالاقسام ما من بين الثمار لاختصاصيما بدواص جايلة فان الزن فاكهة 
طبية لافض_ل ها وغذاه لطيف سريع الانهضام بل قبل انه أصح الوا که غذاء اذا أ كل على الخلاء وم 
يسع نشىء وهو دواه كدير النفع يفتح السدد ويقوى الكيد ويذهب الطحال وعسير البول وهزال الكلى 
والمقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخدونة القصبة الى غير ذلك وعن على الرضا بن 
مومى الكاظم على جدها وعليهما السلام أنه يزيل نكبة الةم ويطول الشعر وهو أمان من الفاح وروى 
أبو ذر أنه أهدى الى انى صلى الله تعالى عليسه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لابه كاوا فاو قلت 
ان فاكبة نزات من الجنة لقلت هذه لان فاكبة الجنة بلاعحهم فكلوها فام نقطع البواسير وتنفع من النقرس 
و أقف لحدثين على ثىء في هذا الحديث ث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نيذة م ن خواص الاين وفي 
نفعه من ال.واسير حديث حسن وذكر أن نفعه من النقرس اذا دق مع دق الشعير أوالقمح أوا لجا ة وذكر 
أنه خاد نفع من الاورام الغليظة وأوجاع, المفاصل وله مفردا ومس كبا خواص أخرىكارة وكذا لشحرئه 
لایخنی على من راجع كتب الطب وما أيه شجرته عؤثرعلى نفسه وبك رام يفعل ولا يقول وأ 
الزيتون فبوادامودواء وفا كبة فيمافيل وقالوا انالمكلس منه لاثىء مثله في الطضم والتسمين وتقوية الاعضاء 
9 يكفيه فصلا دهنه الذى عم الاصطباح به في الأساحد ونحوعا مع مافيه هن المناقع كنحسين الالوان وتصفية 
الاخلاط وشد الاعصاب وصكفتح. السدد وا ذراج الدود والادرار وتفتيت الخحصى واصلاح الكلى ردا 
بالماه الحار وكفلع الياض وتو ية البصرا كتحالا الى غير ذلك وشحرته من الشحرة المباركه المدهود ها 
فى التتزيل واذا تنعت خواص أجزائها ظر لك انها أج-دى من تفاريق المصا وعن معاذ بن جيل أنه 
عن رة رونا غ منها سواكا فاستاك به وقال سمعت الى صلى الله تعالى عليه وسل بقول نعمالسواك 
الزيتون من الشحرة الباركة يطيب الفم ويذهب بالفرة و-معته عليه الصلاة والسلام يقول هو سوا 
وسواك الانبباء عليهم السلام قبلى وقال بعضهم ان تفسيرها #ا ذكر هو المحيع وكان المراد عليه تين 
:لك الاماكن المقدسة وزيدوما والفرض من القسم بتلك الاشياء الابانة عن شرف البقاع المباركة ء٠"‏ بر 
فيها من الخير واللبرئة ويرجسع الى القسم بالارض الماركة دبالبلد الامين وفيه رمن الى فطل البند : 
بشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلكقي الكشف بقوله وذلك أنه فصل ركى الارض القدسة الد وة 
والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهما والطور الذى نودىمنه مومى عليهالسلام وناب الإموع متأب والارض 
المبساركة على سدل الكناية فظهر ااتناسب فى المطف على وجه بين اذ عطف اللد على جوع الثلاثة لانها 


تفسير قوله تعالى ( لقد خلقنا الأنسان ف أحسنتقويم) Wo‏ 
كالفرد هذا الاعتبار 6 ندقيل والارض التى باركنا فيا ديا ودنيا واللد الا من من د له فيالدار. رزوذاك 
5 يتضاءل دوا کل بركة يتضاءل دونهاكل رکه وبتضمن ذلك أنشر ف تلك البقاع مناحاة موسى علبهالسلام ر به عز 
وجل اانا معدودة و نوجيت في البلد الامين ثم قال وال على (١)الظاهر‏ أربد المنابت أو الشجر ان 
يفوئه المناسبة بين الاولين واللد الامين لان مناسية طور سين للل غير مناسيته هما والكلام مسوق 
للاول انتهى فتأمل فانه دفيق وأناما كان واب القسم قوله تالى ( لقن Cl‏ الإنسانَ ) 
الح وأر. بد بالانسان الجاس فهو شامل للمؤمن والسكافر لامخصوص بالثانى واستدل عليه بصحة الاستاناء 
وانالاصل فيه الاتصال وقوله تعالى ( فى أحسن تقو 5 )فى هوضع الخال من الانسان أى ثا في تقوم 
أحسنتقو 9 والتقو م التثقيف والتعديل وهوفمل ال عز وجل فم ىكونالانسانكاء نافيذلك على ماقي لانه مانس 
به نظير قولك قلان في رضازيد بعنى أنه مس ضى عنهوقال الفاجى هو مؤول عء. ى القوام أواللقوم وف ۹م ضاف 
مقدر أى قوام أحسر: ن تقويم أوفي زائدة وما بعدها في موضع المفمول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر 
صفته والتقدير قومناه تقويما أ< سن تُقويم والمراد بذلك :جل على أحسن مايكون صورة ومعى فيشمل 
ماله من انتصاب القامة وحسن الصورة والادساس وجودة العقل وغير ذلك ومن أمعءن نظره في أميه 
وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه 6 قال بعض الالجلة ع جرى الغيب والشهادة ومطلع 
نيرى فل الافادة والاستفادة والذ<ة الحاممة لما في رسائل اخوان الصفا وسائر المتون 
والشارح بسطورطروس المجائب الالطية الودء.ة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ماقيل 
ونسب لمنى کرم الله تعالى وجه 

دواؤك فيك ولاتشعر # وداؤك ملك وما تيصر 

وتزعم انك جرم صغير 6 وفيك انطوى العالم الاكبر 
وما يدل على أحسنية نقويمه أن الله تمالى رمم فيه من الصفات ما تذكره صفانهعز وجل وتد له علرها ءل ءالا 
مريدا قادرا الى غير ذلك وقال تعالی تخلقوا باخلاق الله للا دوع ان ما لاسيد على العبد حرام ويكنى في 
هذا الباب وهو القول الفصل ان الله تعالى خلقه بيديه وأمى سبحانه ملائكنته علييم السلام بالسحجود 
له وج المكرمون لديه وحاء ان الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي نا بى: 
احتهال عود الضمير على | دم على معنى خاقه غير متنقل في الاطوار نيه ولكونه النسخة الجامعة قال حى 
ابن معاذ الرازى من عرف نفسه فقد عرف ربه والااس يزعمونه حديئا وليس 6 قال النووى بثابت 
وعن حى بن أ كثم وبعض النفية أنيما أفتيا من قال لزوجته ان لم تحكونى أحسن منالقمر 
فانت طالق بعد وقوع الطلاق واستدلا بهذه الآية فى قصة مشرورة ولاشمراء في تفضيل معشوقهم 
على القمر لل ٤ه‏ ما طرق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر وثم في قوله تعالى 
) رد دناه اس" سا فلين” ) للتراخ والزمانى أوالرتى والرد إما يمنى الجعل فينصب مفعولين 
1 أصلبماالميتدأ والذبر 6 ,في قوله. ۰ 

٠‏ فرد شبووهن السودييضا: ورد وخوهين اليش سودا 

فاسفل مفعول ٿان له هنا والمنى ثم جعلناء . ن أل النا ر الذين ۾ أفبح من كل 0 وأسفل من 
كلل ا خلقا و كياد جر به على مو موجب ماخلقناه عليه دن الصفات وجوز أن يكونالر 7 8 


1۷7 تفسير فوله تمالى ( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 


تغبير الحال فهو متعد لواحد وأسفل حال ٠ن‏ الفعول أ رؤوتاة حال کون أقبح من قبح صوزة وأغوهة 
خاقة وم أسماب النار وأن يكون الرد يناه المعروف وأسفل منصوب بنزع الحافض وجمل الاسفل 
عليه صفة لمكان واريد بالسافلين الامكة السافلة أى رددناء الى مكان أسذل الامكنةالسافلة وهو جهم أو 
الدرك الاسفل من النار ويعكر على هذا حجءها جم المقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة المقلاه ليس 
ما يهنش له ولعل الاولى على ذلك إن يراد الى أسفله نسفل من أل الدر كات وقال عكرمةوالضحاك والنخعى 
وقتادة في رواية المراد بذاك رده الى ارم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أى ثورددناه بعد ذاكالتقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكلحيث نكسناه فيخلقه فقوس ظهره بعد اعتدالهواييض 
شعره بعد سواده وتشان جاده وكان بضا وکل سمعه ونصره وكانا حديدين وتغير كل توي شە دلیف 
وصوته خفات وقوته ضعف وشهاءته خرف ولا به على هذا نظر قوله يحالم بره الى اذل العمر 
وقوله وون تعمره کسه ف الحاق وهو باعتبار الجنس فلا يلزم أن يكون كل الانسانكذلك 
وفي اعراب عمقل قبل الأو جه السابقة والاوجه مئة غر فی ثم المتدادر ٠ن‏ الس.ساق الاشارة الى حال 
الكافر يوم القيامة وانه يكون على أقبح صورة وأشما بعد أن كان على احسن صورة ة وأبدعها لعدم 
شكره تلك النعمةوعمله ويها وأرادة ماذكر لأيلائمه ومنهنا قل إنهخلاف الظاهر والظاهرمالاءم ذلك هو 
المر وى عن امسن وتجاهد وأبى العاليةوابن زيدوفتادة أيضاً وقرأ عد الله السافلين مقر ونا بالوقوله تعال, 
(إلاالد ينه 08 واو ايا اما لات ¢ هاتقدم ا ستئاءمتصل من ضمير رددناه المائد على الانسان فانهقىمءنى 
امع فا متون لابردون أسفل سافلين.و مالقباءولانقبح صورمبلا يزدادون هة الى بيسجتهم وحس:االى ىنىم 
وقوله تعالى ( فلم ا ق ن ) أىغيرمقطوع أو غيرمنوزبه عليهم مقرر لمايفيدء الاسّثناء من 
خروجهمء. نحم الرد ومين لكيفية حالم وعلى الأخير الاستئناء منقطعم والوصول دا وجل هم 
أ ر ذبره والفاه لتضمن المبتدا معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك کا نه قل لكن الذين أمنوا 
لهم أ دل وهو 7 مايتوجم من ان التساوى فى أرذل العمر يقتضى التساوى في غيره فلا يرد انه كيف 
يكون منقطما والمؤمنون داخلون في المردودين الى أرذل الممر غير تخالفين لغيرهم في الحم وقال بعض 
الحققين الانقطاع لانه لم يقصد اخراجهم م نالحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع کا صرح به في الاسول 
لاالحروج والدخول فلا تغفل وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالين من المرعى كا نه قيل 
لکن الذرين كانوا صاين من الطرعى هم ثواب دائم غير منقطع أوغي رنوت به علييم ل برهم على ماابتلوا 
به دن اطرم والشيخوخة الما نوين اباهم عن النووض لاداء وظائفهم من العيادة أخرج أحمد والبخارى 
وان حبان عن أبى مومى قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم اذا عرض السد أو سافر 
كنب الله تعالى له من الاجر مثل فا كان يعمل بحا مقيما وقي رواية عنه ثم PE‏ صلی الله تعالى عليه وسيم 
فلم أجر غير نون أخرج الطرانى عن شداد بن أوس قال سممت رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسل 
قول ان 2 ك وتعالى يقول اذا ابتايت عدا من عيادى مؤمئا حمدنى على ما ابثليئه فانه يقوم من 
مضجمه كوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل انى آنا قدت عدی هذا وابتلیته 
فا "جروا له ما ا كلتم تحرون للك وهو بح وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس انه قال في 
الأ ية اذا كبر المد وضمف عن العمل كدّب. له جر ما کن يعمل في شببه ومن الناس من حملهم على 
و القرا آن وج الاستتشاء منصلا عفرسي لم عن حك الرد الى ارذل السر بناء عل ما أخرج الما 


مور العلق ۱V‏ 


وة والبيقىق ف الششعب ن عن الجر قال دن قرأ القرا را ررد الى ارول أ وذاكقوله تعالى: مردد ذاه 
أسفل سافلين الا الذن منوا قال الا الذين قرؤاالقرأ ر نو أخرج عبد بن هيد وان جر يرعن عكرمة ندوه 
وفيهأنه لان زل تلك المنزلةبعنىاطرم كلا بعلم من بعد عم شك او فر اءالقر ان ر لای ان تمن الذي 

انو أماخصص بهخلاف الظاهر وی کو تاعدهن الةراءلار لار ذلالعمر توف فايتتيع والخطاب في قولهاءالى 
( فا يكد بك بد بالد ن ) عند امور للانسان على طريتة الالتفات لتشديد لذو بيخ والتبكيت 
والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق والباء للسيبية والمراد بالدين الجزاء بعد البعث أى فا يحملك 
كاذبا بسيب الجزاء واذ-كاره بعد هذا الدليل والمنى ان خلق الانسان من نطفة وتقوعه على وجه 
إبير الاذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحوبله من حال الى حالمن اوضحالدلائل على قدرة 
الله عز وجل على البعث والجزاء فأى ثىء يضطرك أي الانسان بعد هذا الدليل القاطع الى ان تكو نكاذيا 
بسبب تكذيبه فان كل مكذب بالحق فهو كاذب وقال قتادة والاخفش والفراء الخطاب لارسول صلى الله 
تعالى عليه وسل أى فأى شىء يكذبك بالجزاء بعد ظرور دليله وهو من باب الاب والتعريض بالمكذبين 
أى انه لایکذبك شىء مابعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لايالون با يات الله تعالى ولابرفعون ما 
رأسا فالاستفهام لننى التكذيب وافادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتماضدهاسةمرعلىماهو 
عليه من عدم التكذ يب وفيهمن اللعاف مالس في الاول و جوز على هذا الو جه كون الاه ع ییو کو م اللسيبية 
وتقدير مضاف عليهما والمنى أى شىء ينسبك الى الكذب في اخارك بالجزاء أو بسبب اخبارك به بعد 
هذا الدليل وكوتها صلة النكذيب والدين عمناه والممنى أى شىء بجعلك مكذبا بدين الاسلام وروى هذا 
عن مجاهد وقتادة والاستفهام على ماسمعت وجوز كون الدين مناه على الوجه الاول أيضا وبعض من 
ذهب الى كون الخطاب اسيد الماطبين صلی ا تعالى عليه وسلم جمل ما می من لان الى عليه 
اظبر وضعف بأنه خلاف المعروف في مافلايتيغى ارة-كابه مع عة بقائها على العروف فيا ( الي 
41 باکر الحَاركيين”) أى أليس الذى فمل ماذكر باحك الماکین صنما وتدییرا حتى توم عدم 
الاعادة والمزاء وحرث استحال عدم كونه سبحانه أحكم الحا كين تعين الاعادة والحزاء واعْلة تقرير 
لا قيلها وقيل الحم : عنى القضاء فبى وعيد للكفار وأنه عز وجل £ عم عاهم أء --له من العذاب 
وأياما كان فالاستفها م على ما قيل تقرير بما بعد انى ويدل على ذلك ما ا الترهذى اق 3 
وان ممردوبهء ن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تاي عليهو ٣‏ دنر أ منكموالينوالز؛ دون فانتهى 
الى قوله تعالى أليس الله باحك الماكرين فليقلبلى وأنا على ذلك من الث اهدين وجاء فيبءض الروايات انهسلى 
أله تعالى ale‏ کو کان قول اذا 9 على هذه الا 5 ة انك فل وقد تقدم مايتعلق ذا تفر سو رة 
الاأقسم بيوم القيامة فتذ كر 


ونسمى سورة افرأ لاخلاف فق مكبتها واا اللاف ف عبد 5-5 ففى احا أزى ععرون 
اة وقي اعراق تسم عشرة وف الشامى عسائ عشرة وف اما أول نازر أولا فذهب كدر 
الى أنها أول تازل ففّد أخر ج الطرانى £ الكرر اكه على شر 1 الصحح عن ! ى رحام اطا 
قال کان ابو مومى الاشعرى يقركنا فبحاسنا حلةًا عليه ووبان K‏ بيضان فاذا لا هذه السورة افر بانع ١‏ 


۱۷۸ ظ تفسير قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) 


رلك قال هده أول سورة OE‏ علي مد رسول الله دلى الله تعالى عا ب+وسلوقد ا 4 الحام في ااستدرك 
والبوقى في الدلائل وسمحاه عن عائشة نحوه وأخرج غير واحد عن جاهد قال أول مزل هن القرآن 
اقراً اسم ربك ثم ن والتم وروی ادان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال سألت حابر بن عبداللة أى 
القرن أنزل أولا قال ياأمها المدثرقلت يقولون اقرأ بامم ربك قال أحدنك : ما حدثنا بەر سول الله صلى 
الله تعالى عله وسل فساق الحديث 0 على ماادعاء واجان عنه الاولون بعدة أجوبة مي ذكرها 
وقيل الفائحة واحتج له يحديث سل رجاله ثقات در ته اليتى فى الدلائل والواحدى من طريق 
بونس إن بکد عن يونس بن ر عن عأبيه عن أبىميسرة عرو بن شرحبيل وأخيب عنه بان مافيه يحتمل 
أن يكون <براحمانزل عد اقرأوياً يها المدثرهع ان غره أقوىمنه رواية وجزمحابر بن زيد بان أول مانزل 
0 راثم نثم ب ا ما ازمل ثم ل 1 ا بها الدر ثم القائحة وقيل ا مانزل صدرها الى مالم بم یغار حراء ثم : أزل 
آخر هابعد ذلك بماشاء الله تعالى وهو ظاهره اأ خر جهالامام أحدوالشيخان وعبد, بنحميد وعبدالرزاق وغيرمم من 
طريق ان شباب عن غروة بن الزبيرعن عائشة في حديث بده الوحى وفيه فاخدذنى فاق اثالثة بان 
می الجهد ثم ار فال اقفر أ بام ربك الذى خلق خلق الانسان من عاق اقرا را وربك الاكرم الذى 
عل بالقم ع عل الانسان عام ب فرجع بها رسول الله صلى الله تعالىعايه و ٣‏ رجف بوادره الى أن 
قالت ثم لم ينشب ورفة ة أن توفي وفتر الوحى وفي آخرمارووا قال :بن شهاب وأذبرنى أبو سامة عن جار 
ابن عبد الله الانصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى فة-ال فى حديئه بينا أا ای اذ سمت و 
من السماء فرفمت بصرى فاذا املك الذى جاءنى راء جااس على كرمى بين السماء والارض فرعت منه 
فرجەت فدات زهلمونى زهلونى فانزل الله :الى ياأما المدثر قم فانذر وربك فكر وثيابك فطهر والر جز 
عرشم ی الوحى وتتابع وبمل :4 ضءف الاستدلال على كون سورة الد E‏ نازل منالقرآنءلى الاطلاق 
ا روى أولا عن جار المذكور 6 لابخنى على الواقف عليه وقد ذثرناه صدو الغا وسور الاثرلقولافي» 
وهو حدثعن فترة الوحى وقولهفاذا الك الذى جاءنى بحراء وقول م ىالوحىو تتابع أى بعد ف: ترئه وبال 
الصحبحكا قال اليمض وهو الذى أختاره انصدر هذه السورة الكرعةهو أولمانزل من القرآن على الاطلاق 
كيف وقد ورد حديث بده الوحى المروى عن عائشة من أصح الاحاديث وفيه غخاءه املك فقال اقرأ 
فقال قات ما أنا بقارىء فاخذنى فغطی حى بلغ «فى الحهد ال والظاهر ان ما فيه نافيةبل قال النووى 
هو الصواب وذاك انما يتصور أولا والا لكان الامتتاع م نأشد المعاصى ويطابقه ماذكره الأمة في باب 
م غير الييان وسنشيز اليه أن شاء الله تعاللى و ف الكدف الوجه جل قول جار علو ى السو رة الكاملة 
وفي شرح کح مس 4 الصواب أن أول ما نز لاق رأأى مطلقًا وأول مائزل بعد فترة الوحى باأمها 
الدثر واما قول هن قال من المفسرين أولما نزل الفاتحة فبطلانه أظير من أن يذكر انتهى وتمام السكلام. 
في هذا المقام يطاب درن عل والله تعالى أعم ولا ذكر سبحانه في سورة اين خاق الانسان فى فى أحسن 
تقويم بين عز وجل هنا أنه تعالى خاق الانسان من عاق فكان ماتقدم كالبيان لاءلة الصورية وهذا 
كالبيان لاملة المادية وذكر سبحانه هنا أيضا من أحواله في الأ خرة ماهو أبسط غا ذكره عز وجل 
هناك فقال س.خانه وتعالى . 
م ال ال رحن الر” احم » قر 8 ( ا فاون اليك من القران فالمفمول مقدر بقريئة المقام 
6 قيل وليس الفمل منزلا منزلة اللاز م ولا أنمفعوله قوله وله تعالى لإياسسم رَبك )عل أنالباء زائدة کاقال 


تفسير قوله تعالى ( الذى خاق ) ۱۷4 


أبنو عبيدة وزعم أن العنى اذكر ربك بل م أصلية ومعناها الملاسة وهي متعلقة ما عندها أو روو 
حالا 6 روى عن قتادة والمعی اقراً مدا أو مفتاعوا ا بام ريك أى قل بسم الله د لم اقرأ وهو اهر فيأنه 
لو افتتح بغير أسمه عز وجل ) يكن متثلا واستدل بذلك على أن السملة جزء من كل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على آم | لبست من القرأ', ن امقابلة اذ لقال أن نيول انها تخصص القرانالقدر مفعولا 
برها وبعضم استدلعلی انها لاست بقرا ن فى أوائل السور بائمها (le‏ تذكر فما صح ح م نأخبار بده الوحى 
الحاكية لكيفية تزول هذه الا بات كذا أفاده الذووى عليه الرحمة : م قال وجواب الاين انها لم تنزل أولا 
بل نزلت فى وقت أ خر كا نزلباقالسورة كذاك وهذا خلاف ماأخرج الواحدى عن عكرمةوالحسنانهما 
فالا أوله انز لمن القر ان بس الها حمن الر حم وأول سورة افر أوكذ اخلافماأخر جه ان ج ررر وغير» من طرق 
الضعداك عنان عباس اتدقل اولمارّل جر بل عليهالسلام علی‌اتی صلی الله تعالىعلبه و وعم قال باد استعذ 
ثم قل بسم الله الرحن الرحرم وقد عد القول بائها أول ازل اد الاقوال في تعن أول منزل من 
00 ن وقال الحلال الس.روطى أن هذا القول لابعد عندى فقولا راھ فانه من ضرورة نزول السورة 
:زول السملة معها فوى أول 1 يقال ازات عل الاطلاق وفه ماع ظاهر م لاحنی وجو ز ڪون الاه 
للاستعانة متعلقة با عندها أو حذوف وقع حالا ورجحت اللابسة بسلامتها عن ايام كون اسمه تعالى 
آلة لغيره وقد تقدم مابتعاق بذاك أول اكناب ثم انه ليس في الام المذكور نكيف ا لايطاق سواه دل 
الامرعلى المورأم لالانه صلى الله تعالى عليه وسام علم ان ماأو حوقر أن فبواللكاف بقراءته عليه الملاة 
والسلام ولا محذور في كون افرأ الم فووا بقرادنة لصدق الأمور بقراءته عليه وهذا ا تقول لحن 
اسمع ماأقول لك فافه ور بسماع هذا الافط أيضًا وقد ذكر حع من الادولين ان هذا بيان لاد 
به ف فول جبریل, عليه السلام افرأ الذحكور في حديث بده الوحى المفق عليه قال الأ مدى عند 
ذكر أدلة جواز 1 خير ايان عن وقت ااخطاب الذى ذهب اليه جماعة من النفية وغيرهم ومن الادلة 
ماروى أن ج ريل عليه السلام قال انی صلى الله تعالى ale‏ به و( افرأ قالوما افرأ کرر عليه ثلاثميات 
م قال له اقرا بامم ربك الذى خاق فاخر بیان ما أمرء به أولا مع اجاله الى ما بعد ثلاث مرات من 
ار جربل عليه الم لام و-ؤال الى صلى الله تمالى عليه و و امكان بيانه أولا وذلك دليل جواز 
التأخير الى 1 خر ما قال سؤالا واا لا ایم غرضنا ولا بق أن كون هذا باناللمراد علی‌الو جه 
لذى ذكرناه ظاهر وكونه كذلك حمل اقرأ باسم ربك الى أ خر ما نزل أو بسم الله الرحن الرحيمافر ا 
ام علىها ادعاه الحلال مى ولا لافراً المكررفي كلام حبريل عليه السلام نما لا ن ان أصوليا بقول بدوملله 
كونه كذلك بحمل الا ية على ما سمعت عن ا عبيدة ونا بناه الاستدلال على مافي بعض الأ ثارمن أن 
ريل عليه السلام جاء الى الى سل ألةتعالى عليه وسل وهو بحراءبندط من ديباجمكتوبفيهاق رأباسم ربكالى 
مالم a‏ و ماأنايقارىء قال افرأ باسم ربك ان يكو ناف رأ الح بيانا وئلاوة من 
جریل عليه يه السلام اا في الط امازل لعدم العم يما فيه وان كان مشاهدا منزلة المجمل الغبرااءلوم 
1 فلا یخی حاله فتأمل * م ان في كلام الا مدى هن حيث رواية ار مافيسه فلا تغەل والاءرض لمنوان 
الربوبية المنيئة عن ااثربية والتبليغ م الى الكل اللائق شيا فشيئا مع الاضافة الى ضميره صلى الله عالى عليه 
وسم للاشمار بيعل الصلاة والسلام ىالا القاصية منالكالآتالبشمرية بازال الوحى المنوائر ووصف 
اارب بقوله تصالى ( الذى حى 4 لذ كيره عل هالصلاة والسلام ول النعما. الفائضة عايه صلى اللهنعالى 


1۸۰ تفسير قوله تعالى راقرأ وربك الاكرم) 


عليه وس مله سيحانة مع مافي ذلك من انيه على قدرته تعالى على تمليم القراءة بالملف وجه وقيل 
ل کد عدم ارا اده غيره تعالى من e‏ فان المرب كنت سی الاصنا رن لك: نهم لاينس.ونالخاق 
المها والفعمل 4 زل مازلة لان ۳ الذى له الخلق أ رمقو عام ایالذی خلق ثلثىءوالاوليفيد 
العحوم ايضافعلى الوحجيين 0 کون وجه خم .ص الانسانبالذ کر ف قوله تمالى لقالا نسَآان) أنه اشرف 
انخاوقاتوفهم: ن بدائعالصنع ع والتدبیرم اف .4 فهو ادل على وحجوب العيادة المقصودة من القراءة معان التتزيل 
اليه وإعدور 9 براد خلق الانسان الا أنه i‏ کر أولا وذكر اا قصد؟ ل Aa.‏ بالاهام ثم التفسير 
و“ ن الز مخسرى أن المناسب ان براد خلق الانسان بعك الاص بقراءة القرأ ر ن شا على أنه تعالى اق 
لاقراءة والدراية م6 أن ذكر خاق الانسان عويب تعلم القرا ١‏ ن أول “وره ة الر من ع لحو ذلك 
9 دن عاق ( أى دم حامد ل .أن ڳل قدرله تعالى باظهار مابين حالتيه الاولى وال < خرة من ا بين 
اليين وأتى 4 دالا ٠‏ اع لان مراد به اس فهو ف معی 2 فأتی : ا 2 مد4 كذلك 
ا الانساد يشمع 7 ن النطفة وااثر 17 على كالالقدرة لكوم ما أبعدمنه a‏ فيالبحر لم 
بذ کر سرحائه ماد ةالصل ن اذم عليه السلام وهواائراب لان خلقه منذلك يكن متقررا عند الكفار فذكر 
ماده الفرع وخلةهمن | وتركمادة أصل 00 وهوعلى ماقيه يه لإبحسم ماد ءال سؤالوقيل = 
هذا الطور تذكيرا له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة ة واخراج العلق منه اهيأ 


ا 


1 ناما اا یکون له بعد فكاانه قيل الذى خلق الانسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف 
ا٣ك‏ بذاك ثل مايق اليك ال ن ودا نتوی مئاسية هذه الدورة لسدورة الشرح قلها انم 
مناسية لا لاسيما 0 سير باحق فتديره وهن من 5 ان المر أد ]دم عليه 2 
العم القائضة عليه مئه 7 واقدم الدلائں الدالة على وجوده عر e‏ ول قدركه وعلمه و 0 
وصف ذانه E E‏ 4 بيك 00 .على تمكيئه تعالى له دن 7 م8 رر جل 

رتال الإفانكلام مستاً: نفو أر ادلاز عتما يكس الال لابو 1 ن اامذر بقو قوله عليه الصلاة 
والسلام طبريل عا يهال لام حين قال ل افر أماأنا بقارىء يديدأن القراءة :شان من یکت بو بقرأ وأنا أعى فقيل وربك 
الذى أمىكبالة رأءء مفتتحاوه. كد امي الا" رم( الى 0 با باقلم ) أى علماعل بواسطةالقلم لأغيره تعالى 
فخ سہ حا القارىء ڊو اسطة الكتابة بالقم لمك 5 وححقيقه ة الكرم اعطاء ما يلبغى ۷ لغر ض 
فهو صفة لا يشار كهتمالیفي اطلاقها أحد فافمل للسالفةوجوزان لا يكون اقرأ هذا ٣‏ ڪ دا للاولواما 
دکر روصل بهمأ بز العذر ؤملةوربك ال مو اال الین ادر تر فيهوةولدتمالى عام إلا ان 
مالم به 9 1 ( بدل امال هن م بالق أى ae‏ ده وبدونه من الامور 1 كلية والحزئية والجلية 
والخفية مام عدار بياله وي حدذف المفعول أولا وابراده يعنوان عدم المعلومية انا من الدلالة على مَل 
قدرته تعالی وکال كرمه عر وجل والاشعار بأنه تعالی ممه عليه الصلاة والسلام دن الجاوم ا 
به العقول مالا يخفى قاله في الارشاد وقدر بضهم مفمول عل الخط وحمل بالقم متعلقا به وأيد بقراءة 


تفر روحالمعانى كل 


ابن الزبير الى عل الط بالق حيث صرح فيها بذلك وتال الممائى ان اقرأ الاول أمى بالقراءة لنفسهوقيل 
مطلًا الما ی ام بالقراءة لاد تبليسع وقل ف الصلاة المشار اليها فيما بعد وحملة وربك الم تحتمل الخالية 
والاسدئنافية وحاصل المنىعلىار ادةالقراءةللتبلبغ في قول بلغ قومك وربك الأكرم الذى شبك على ع لك عا 
يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرا ن لتباغه وأولى الأوحه وأظهرها التأ کد نند بعضهم جدا فزعم 
ان بسم في البسلة تماق باقراً الاوك ويام ربك متعلق باقراً الثانى ليفيد التقديم اختصاص اسم الله 
تعالى بالابتداء وجو ا افق بانع الله على ما هو المشهور فيه واقرأ أ ا ت القراءة وباسم 
ربك متعلق باقراً الثانى لذلك ولا يخنى أن ا تعلق بام ريك عا عنده وديم الفعل ههناأوقع 
لان السورة الذكورة على ما سبق من التصحبح أول سورة نزات فالقراءة فيها آم نظرا للمقام وقيل 
انه لو سم کون غيرها نازلا فباهالا يضر في حسن تقد م الفعل لان المعنى ا سمعت عن قتادة اقراً مفتتحا 
بام ربك أى قل باس الله ثم افرأ فلو افتتح ر ال يكن متثلا فضلا عن أن يفتتح بمايضادها من 
أمماالاسنامواوقدم الجار أفادممنى أ خر وهو أن المطلوبعندالقراء:أنيكو ن الافتتاح مم الله تعالى لاباسم 
الاصنام ولانكو نالقر اة ف نفس امطلو بة لما عل أن مقتضى التقد. أن بكوناصل القع ل مساماعلى ا عليه 
من زمان طا, :كان أو<بر ا واحابمنعاق الجار بالثانى بان مطلوبية القراءة فينفس,ااستفيدتمناقر االاولفلا 
تغفل والظاهر أن الم بالق غير معين وقيل ھول فى كنب وقال الضحاك هو ادرس عليه السلام وهو 
أول من خط وقال كعب هو آدم عليه السلام وهو أول من كنب وقد نسبوا لآدم وادريس علييما السلام 
نفوشا مخصوصة في كنابة حروف المجاء والذى يغلب على الظن عدم حة ذلك وقد أدمج سحائه وتعالى 
التذذيه على فضل ء عل الكتابة لما فيه من المناقع العظمة ول ا يمة ولولاه لم يقم دين و لصاح عبش 
ولو يكن علىدقيق حکة الله تعالی ولطف تدييره سبحانه دليل الاأص لتم والأطلكنى بەوقد قيل فيه 
لعاب الافاعى القاتلات لعابه # وار الحنى اشتارته أيد عواسل 
وما سيه الز مخشمرى فى ذلك لبعضيمو عى على ما قبل نفسه 
ودواف مرقش مئل أراقم 7 قطفالط ى نيالةأقصىامدى 
-ودالقوائممايج دمسيرها 2 الااذا لبميت بها بيض المدى 

وم في هذا الباب كلام فصل يضق عنسه الكتاب وظاهر الا ثار ان الكتابة في الامم غير المرب قدعة 
9 حادثة لاسيما في أهل الحجاز وذصحكر غير واحد ان الكتابة نقاتاليهمه 2 أخذوها 

ن أهل الانزسار وذكر الكلى والميثم بن عدى ان الناقل خط العره بی من المراق الى الححاز حرب 
ابن امية وكان قد قدم الطيرة فعاد الى مک به وا قبل لابه ا فيان من 3 أبوك هذا الط فقال 

اش م بان أسدرة وقال سات اشام عن . أخذت هذا الخط فقال من واضعه ميا ص بن مىة وقيل 
9 ير كتابة يسمونا المسند منفصلة غير متدلة وكان ها شان عنده فلا يتعاطاها الامن اذن له فى تماما 
واصناف الكتابة كثيرة وزعم بعضهم ان جل كتابات الامم اثنا عشمر صنفا العربية واعأيربة والفارسةوالءبرانية 
واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والاندلدية والمندية والصينية والسريانية ولمل هذاان صح 
باعتبار الاصول والا فالفروع توشك ان لابحصيها قام 6 لايخنى والله تمالى أعلم وم ير بعض 
الماماء هن الادب وصف غيره تعالى بالاكرم 6 يفعله كير من الاس في رسائليم فيكتون الى فلان 
الاكرم ومع هذا يعدونه وصفا نازلا ويستبجئونه بالنسبة للعلوك ونحوم من الا كبر وقد ,يصفون 


۱۸۲ تفسير قوله تعالى(كلا ان الانسانليطفى أن راه استفى) 


به اليودى والاصرانى ونحوها مع انه تعالى يقول وربك الاكرم فعلى العبد ان يراعى الادب مع 
مولاء شاكرا كرمه الذى أولاء ( كلا ردع ان كفر من جنس الانسان بنعمة الله تمالى علسيه 
بطغيانه وان لم يذ كرلدلالة الكلام عليه وذلك لان مفتنح السورة الى هذا المقطع بدلعلى عظيم منتهتعالى 
على الانسان فاذاقيل كلا كان ردعا للانسان الذىقابل تلك النعمالجلائل بالكفران والطفيان وكذلكالتمايل 
بقوله تمالى (إن :> الإنسان ليطي ) أىليتجاوزوالحدفي العصية واتباع هوى النفس ويستكبرعلريهءزوجل 
وقال الكل ىأى يرتفع ء ن منزلة الى 2 في اللباس والطعام وغيرها وليس بذاك وقدر بعصم بعد قوله 
تعالى مال بعلم لیشکر تلك العم الجالة ذف مذفى وكفر كلا وقدل كلا می حقا لدم مايتوحه اليه الردع 
والزجر ظطاهرأ فقوله سبحانه ان الانسان الم بيان لما رند احقاقه وهذا الى آخرالسورة قيل زلفأبى 
جهل بعد زمانمن نزول الآ بات السابقة وهو الظاهرومع نز تزوله في ذلك الامين المراد بالانسان الجنس وقول . 
2 أن" رآه اتی م«فمول من أجلهأى يطفىلان رأىنفسه مستغنيا على ان جلة |سستغنى مفعول 
ثان لرأی لانه ععی ع ولذلك ساغ کون فاعله ومفعوله ضميرى واحد نحو علمتى فةد قالوا ان ذلك 
لایکون فى غير أفمال القاوب وفقد وعدم وذهب ماعة الى أن رأى البصرية قد تعطىحك القلبية فوذلك 
وحعلواهنه قول عائشة لقد رأيئنا مع رسولالله صلى الله تعالی عله به وسل وما لناطعام الاالاسودان وأنشدوا 
ولقد آرانن لارماح دريئة 2 من عن عرنى نارة وأماى 
فاذا جلت رأى هنا بصرية ت¡ فالملة في موضع الال وتعليل طفيانه برؤيته لابنفس الاستغناء 6 يلى» 
عله قول تعالى ولو بط الله الرزق لعباده لِغوا في الارض للايذان . بان مدار طغيانه زه 
الفاس._د على الا dj‏ و#رد رؤيته ظاهر الال ممن غير روية و تأمل في حقيقته على الاي 
وعلى الو نن المراده بالاستتئناء الى بال مال أعنى مقابل الفقر المعروف وقبل المراد أت 
رأى نفسه مستغنيا عن ربه سبححانه بعشيرته وأمواله وقوئه وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ماروى أن 
أبا جهل قال لرسول ايله صلى الله تعالى عليه وم أتزعم ان من استغنى طغى فاحءل انا جبال مكدذهيا 
وفضة ة لعلنا نأخذ مها فنماة ى فندع دیا ونتبع دنك فنزرل دريل عليه يه السلام فةال ان شت فعانا ذلك 
ثم ان لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فءلنا باحداب المائدة فكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم عن الدعاء 
ايقاه عليوم وقرأ قندل بخلاف عنه أن رأه بحذف الالف الى بعد الممزة وهي لام الفعل وروى ذلكعنه 
ابن جاهد وغلطه فيه وقال ان ذلك حذف لا يجوز وفى البحر يذغى ان لا يغاطه بل يتطلب له وجها 
وقدحذفت الالف في نحو من هذا قال 2 وصائى العجاج فيمن وصنى 2 يريد وصائى ذف الااف 
وهي لام الفمل وقد حذفت في مضارع رأى في قوهم أصاب الناس جهد وتر أهل مكذ وهوحذف لا ينقاس 
لكن اذا صحتالروايةوجب القبول فالقرا ت جاءت على لغة المرب قباسها وشاذهاوةوله تعالى ( إن" إلى 
و بك الج 2 ( "مود دللطاغىو؟ تحذيرلهمن عاق ةالطغيانو الطاب قل للانسنا ن والالتفات :شد يدفيالبديد 
وزان يكون الخطاب لد ید اا طرین سن الله الى عليهو سلو المرادأيضاتمهديدالطاغى وتحذيره ولعله الاظير 
نظرا الى الخطابات قله والرجمى مصدر بمنى الرجوع كلإعمرى والالف فيها لاتانيث وتقديم الجار 
والمجرور عليه للقصر أى ان الى ربك رجوع الكل بالموت والبمث لا الى غيره سبحانه ا-تقلالا أواشترا 
فترى حبذ عاقبة الطغيان وفي هذه الآ بات على ما قيل ادماج التنبيه على مذمة المال 5 ان في الا بات 
الاول ادماج التنبيه على مدح العم وكنى ذلك مرغبا في الدين والملم ومنفرا عن الدنيا والمال وقوله تءالى 


نفسير قوله تعالى (أرأبت ان كان على الهدىاوامر بالتقوى) وال 


( أربت الى ينهى عدا إِذَا مى ) ذكر لبءض آثارالطفيان ووعيد عليهاوم يختلف الفسرون 
ج قال ابن عطية في ان المد المصلى هو رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم والنامي هو اللعين و جهل 
قد أخرج اہ و والنسائى وغيرهم عن أن هريرة أن 5 جهل حلاف باللات والمزى لن رای 
رول الله صلى الله تعالی‌عایه وسل صلی زليطآن على رقيتهوليعفرن وجبهفائى رسول اللهعاءه الصلاة والسلام 
وهو يصلى ليفعل فا اهم منه الا وهو ينكص على عقیه ونقی بيديه فقيل له مالك فقال ان بينى وبيئه 
٠‏ ندا من نار ودولا وأجحة فقال رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم لودنا می لاختطفته الملائكة 
0 عضوا وأنزل ايله تعالى لا ان الانسان الى آخر السورة وقول الجن هو أمية بن خلف كان 
ى لمث عن الصلاة لايكاد بمح لاه لاخلاف في ان اسلام سلمان رضى الله تہ الى عله 0 
ا بعد اطحرة 6 انه لاخلاف في ان السورة مكية نعم حك الا ية عام فان كان ماحكى عن أمية 
و اقما طكها شاءل له والصلاة التى أشارت الما الا بة كانت على ماحكى أبو حبان صلاة الظبر - 
أ أنها كانت تملى جماعة وهي ازل جماعة اقوت في الاسلام وانه كان معه عليه الصلاة والسلام 
أبو بكر وعلى ری الله تعالى عنهما فر أبو طالب ومعه ابنه جعفر فقال له ابی صل جناح ابن عك وانصرف 
مسروراً وأنشأ يقول 
ان عايسا وجمفرا تی * عند هلم الزمال والكرب 
والله لا أخذل انی ولا خذلامنيكون من حسى 
لاتخذلا وانصرا ابن کا جد أخى لای من بينهم وأبى 
وفي هذا نفار لان ااصلاة فرذت ألة الاسسراء بلا لاف وادعی ابن حزم الاحاع على انه کان قبل 
الحجرة إسنة وجزم ابن فارس بانه كان قبلها بسسنة وثلاثة أشهر وقال السدى بسنة وخسة أشهر 
وموت أبى طالب كان قبل احرة بلحو ثلاث سنين لانه كان قبل وفاة خديحة بثلاثة وقيل بخمسة 
أنام وكانت وفاتها بعد البمئة بعر سين على الصحيح فابو طالب على هذا م يدرك فرضية الصلاة 
نعم كع القاضی عياض عن الزهرى ورجحه النووى والقرطى أن الاسراء كان بعد البعث بخمس - 
لكن قل عايه ما قل فليراجع والنبى قبل بی المنع وعبر به اشارة ة الى عدم اقتدار اللعين علىغير ذلك وني 
بعض الاخيار ماظاهره أنه حصل منه ہی لفظى ققد أخرج أحمد والترمذى وصححه وغيرها عن اعباس 
قال کان ای على الله تعالى عليه وسل يصلى اء أبوجيل فقال ألم أنبك عن هذا ألم أك عن هذا الحديث 
والتعبير يا يفيد الاستقيال لاستحضار الصورة الماضية انوع غرابة والرؤية قبل قلبية وكذا فى قوله تعالى 
( أَرَأَيْتَ إن' كان على الى أو'أمرَ بالتقوى ) وقوله عزوجل ( أرَأَبْتَ إن" كدب وتولى) 
والمفعول الاول للاول الموصول ولاثانى والثالث محذوف وهو ضمير يعو د عليه يه أواسم اشارة یشار به اليه 
والمفعول الثانى اثالث قوله سسمحائه ألم يلم با 0 ن اس يي ) والاولانمتوجهاناليدأيضا وهومقدر 
عندها وترك اظهاره اختصارا ونظار ذلك أخرنى عن زيدان وفدت عليه أذبرنى عنه أن استدرته ری 
عنه ان توسلتاليهاها يوجبحتى وليس ذلك من التنازع لان امل لامح اضارهاواما هو من الطلب المعذوى 
والحذف في غير التتازع وجواب الشمرط في الخلتين عذوف لدلالة ألم بعلم عليه ويقدر حسما تقنضي 
الساعة وقيل قيل يدل عليه أرأيت مرادا به ها سيذكر قربا ان شاء الله تمالى ويقدر كذلك والكلام عليه 
أبضا نظير ما صن أنفا والضائر المسّترة في كان وما بعد من الافعال لاناهي والمراد من أرأيت أخرنى 


١4 1‏ تسیر ردح المعاثى 


قان الرؤية لما كانت سيا با للم اج رىالاستفوام عنها ت#رى الاستؤيار عن متملقها والاستفهام الواقع موقع 
المفعول الثانى هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الاجراء على ما يفهم من كلام بعض الاتمة يك يكون مع الرؤية 
البصرية والرؤية القلبية وللاحاة فيه قولان والخطاب في الكل على ما اختا ره جع لكل من يصاح أن 
يكون مخاطيا كن a‏ وقيل للانسان كا لطاب في الى ربك وتنوين عبدا على ما هو ظاهر كلام البعض 
للتنكير وتقيد الهى بالظرفٍ يشر بان النهى عن الصلاة حال التليس بها وفصل بين الل للاعتناء 
7 التشذيع والوعيد حيث أشعر أن كل حملة و على حياطا تبلغ سحائه ع الناهي أولا E‏ 

ن الصلاة وآ د عليه مطلقا بقوله تعالى أرأيت الذى الم أى وين بامن له أدى ٤‏ كيبل أو 5 
a‏ يمن هى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم يعس بان الله تعالى بری ويطلع فيجازيه على 
ذلك النبى وشاع سېحانه عليه ثانيا بنهيه عن ذلك وأوعكة عله ها على تقدير أنه على 
زعمه على هدى ورشد في نفس انى أو أنه أ بواسطتهبالتقوىلان النبى عن الشىء أميضدء أومستازم 
اه فقال تعالى شانه أرأبت ان كان اح أى دن عن ذلك الناهي 1 يلم ان الله يطلع فيحازيه ان كان 
على هدى ورشدفي نفس النهى اوكا ناما بواسطتهبالتقوى يزعم وشنع جل شانه عليه النابذلك وأوعده 
عليه هنا عل تقدير انه في نفس الا وفيما يقوله تعالى مكذبا بحقةالصلاة متوليا عنها معرضاءن فملها 
بقوله تعالى أرأبت أن كذب ام أى أخرني عن ذلك الناهي ألم 5 بأن الله مالى يطلع على أحواله ان 
كذب بحقية مانبى عنه وأعرض عن فعله على مانقول حن والخامل انهتعالى شنع وأوعد على النبى عن 
الصلاة بدون تعرض لال الناهي الزعمى أو ا میتی ثم شنع وَأوغد جل وعلا عليه مع التعرض لاله 
الزعمى ثم شنع عز وجل وأو عد عليه مع التعرض اله القتى وهذ كالترق في التشنيع واجمهور على 
عدم تقييد ماقي حيز الشمرطيتين ما ذكرنا حرث قالوا ان كان على طريقة سديدة فيماينهى عنه من عبادة 


الله تعالى أو كان أمرا بالمعروف والتقوى فيما بأ به من عبسادة الاوثان ما يزعم وا كان مكذ باللحق 
ومتوليا عن الصواب 6 نقول وذكر ان الشمرط الثانى تكرار للاول لان مءنى الاول انه ليس على ادى 
وأو ضح بان ادخال حرف الشمرط في الاول لارخاء العنان صورة والتيكم حقيةة اذ لابكون في النبى ء 

عبادته تعالى والامربعيادة الاصنام هدى البتة وفى الثانى لذلك والنبكم على عكس الاولاذلاشك أنه مكذب 
متول فا هما الى واحد وقيل ان الرؤية في اجخلة الاولى بصرية فلاتحتاج الى مفعول ثان وفى الثانية 
والثالثة قلبية والفعول الاول على ماتقدم والمفعول الثائى سد مسده الخلة الشرطية بجوابها وهوفي 
الاير ام بعلم لم المذئور وفيما فبلهاحذوف دل هو عليه ولم تعهاف الاخيرة على ماقبايا للايذان 
باستقلاها بالوقوع في نفس الام وباستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما ماقبلها فام الشرط 
فيه ليس الا لنوسيع الدائرة وهو السرقي تجريده عن الجواب والاحالة به على جواب الشسرطية د 
والأطاب فى الكل لمن يصلح له والتنوين فى عبدا لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام الهى وتأكيد 
التعجيب ملهو الى أخبرنى عن ذلك الناهيانكان على ادى فيما ينبى عنه من عبادة الله تعالى ا ماد كرا نفام 
يعلم اناللتيرى ويطلع على أحواله فيعجازيه .باحتىاجترأ علىمافءملو اانا تيلاوت ار ؤيةالقلية 
والمفءول الأول للاولى الموصول ومفعوطًا الثانى اللة الشسرطية الاو لی بجوابها المحذوف اكتقاء عنهبحدواب 
الشسرطية الثانية اذ علم من ضرورة التقابل وأرأيت الثانية تكرارا للاولى وأرأيت الثالئة ومفموها الاول 
حذوف للقرينة مستقلة لامها تقابل الاولى لاتقابل بين العسرطين يعنى قوله تعالى أن كان الخ وقوله سبحانه 


ان كذب ااخ وفي الاتيان بالخملة الاذبرة من دون العطف ترشيح للكلام الكت وتذيه على حقية الشرط 
,لهذا صرح بجوابه ليتمحض وعدا والخطاب على ما تقدم أولا والكلام من قبيل اكلام النصف وارذاء 
امان ولذا قل عيدا ولم يقل ا ع ی فک نه وار امن له 3 ¢ يز عن حال هذا الذى ہی 
ب.ض عباد الله تعالى فضلا عن النى تی الى ء عن صلاته ان كان ذلك الناهي على هدى فيها ينبى عنه منعبادة 
ل تعالى أو كان آمرا بالتقوى فيا بصم به من عبادة الاصنام كا يزعم وكذاك ان كان على التكذيب 
احق والتولى عن الدين الصحيح 6 تقول ألم م الخ وقيل أرأيت ف اعلماتين الثانية والثالثة نكرار 
للاولى والعرطيتان بجوابهما سادنان مسد المفمول الثاني للاولى وألم يلم الخ جواب الصسرط الثاني 
وجواب الاول محذرف أدلالته عليه ول .قل او ان كذب اخ لاندليس بقسيم لا قله على ما قيل والممنى على 
نحو ماسدعت وأورد على يع هذه الاقوال ان في تويز الاترانبالاستةهام فحز اءالعسرط هن غيرالفاءوان صر حه 
الزتختسرى في كشافه وارتضاه الرضى واستثهد اه بقوله تعالى قل أرأيتم ان أا عذاب الله بغة أوجورة 
هل يبلك الا القوم الظالمون متا لان ظاهر نقل الزءشسرى نفسه ف المفصل ونقل غيره وجوب الفاه 
اذا كان الحزاء حملة انشائية والاستفيام وان لم تى على اطقيقة ل يخرج على مافي الكشف من الانشاء 
وقال أبو حيان ان وقوع جملة الاستفيام حوابا للعسرط بغير فاء لا ]ع اخداخازء بل نصوا على وحجوب 
'فاء في كل ما اقتضى طلبا بوجه ما ولا دوز حذفبالا في ضرورة اوشعر وقال الدماهينى في شرح التسهيل 
ن حمل هل يلك زاء فكل لعدم اقترانه بالفاء والاقتران بها فى :ل ذلك واجب واعترض أيضًا 
جەل اة الغمر طية ية في موضع المفعول الثائى لا 1 بت ان «فعوطا انثانى لاإيكون الا حملة استفهامية كانص 
عليه أبوحيان وحاعة أوقس يفي الا رشادو قال الخفاجى إنجمل الدعرطية فىموقعالمفمول واج 0ة الاستفهامية 
في موقسع جواب الشرط اما على ظاهره أوعلى ألما لدلالما على ذاك جملا كالما كذلك لسدها 
مسد المفعول والجواب وجا ذكر صرح الرضى والدمامرنى فى تمرح التسهيل في باب امم الاشارة فا قيلمن 
ن الفغول الثانى لا رأيت لا .يكون الا جلة ا-ثفهامية مالف كا صرحوا بانه ختار سدبوبه فلا يلتفت اله 
للم يحملوا فما ذكر الطاب انى صلى الله عليه وسل ولا كار الاهي لان السياق مقتض روج اللاي 
والنهبى عن مورد الخطاب واستظهر في البحر حمله لانى صلى ابت تعالی عليه و 5 و جوز غيره جعله للكافر 
والمراد تصوير الخال بءنوان كلى وهو 6 ترى وقيل ااضعيران في ان عن لامبد المصلى والضمائر في 
كذب وتولى و( اذى ينبى وحاصل المنى على ما قال الفراء ارا بت الذى ہی عدا صلی واانهى على 
المدى وا مر بالتقوى والناهي مكذب متول فا أي من ذا والظاهر ان <واب الشرط عليه محذوف 
رهو فا اب من ذا بقريئة أرايت فائه فد التععجب والرؤية فيه قيل علمية و الملفعول الثانى #ذرف:حو 
هذا الجواب وقيل إصربة وألم 5 الى جلة مستائعة لتقرير ماقبلها ونا كيده وأو تقسيميةعمنى الوادوقيل 
الخطاب في ار 1 رافك الثائية تاكافر وفي الثانية دی لى الله تعالى عليه يه وسلم فهو عز وجل 6لا كم الذى حضر 
الحصمان يخاطيهذاءرة والا . خراخرى وکا نه سبحانه قا با كافر ابرئى ان كانت صلاتدهدى ودعاؤء الى 
اله تعالى أصى بالتقوى أتتباه وأعرا ى أا الرسول ان كان الاي مكذبا بالق مدوليا عن الدين المحح 
01 يعلم بان الله تعالى بج زيه وسكت هذا القائل عن الخطاب في أرأيت الاول فقيل اكل من ,صل 
له وقل الانسان وقل انی صلى الله 3 دو م ئ أعقطاب ف الثالث وقوله اتنهاه يحتمل أنه حمله 
امشتولاار أيت ويحتءل انه جوب الشرط وأو 6 في سابقه ولمل ذكر الام بالتقوى فى ال الثانية لان 


) تفسير فول تعالى ( كلا لشن لم ننه لنسفما بالناسية‎ A" 


5 على ١ا‏ في لى كان عن الصلاة والامى ,ما وكان الظاهر عليه ان يذكر في اللة الاولى أيضاً بان 
يقال أرأيت الذى ينهى عيدا اذا صلی او أمى بالنقوى لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانة واقتصر على 
دكر ا'صلاة وم يمكس لان الام بالتقوىدعوة فوليةوالملاة دعوة فايةوالفمل أقوى من القول واتما كانت 
دعوة وأمرأ لاالمقتدىبهاذا فءل فعلاكان فيقوة قولهافملوا هذاوةيلالمذكوراولاليسالنبى عن الصلاة بل 
النهى حبن الملاة وهو محتمل از يكونها اواغيرهاوعاءةاحوال الصلاةلما الحصرت في کل فسا الملل 
بالعبادة وتكلغيره بالدعوةفنبيه في تلك ال لة يكون عن ااصلاة والدعوة مما مذاذكر في اة الثانية انتهى 
فلا تغفل وجوز الامام ڪون ااخطاب في الكل اه عله الصلاة والسلام وقال في بيان ««نى ان 
کان ااخ أراأً. ت ان صار على الحدى واشتغل باص نفسه اما كان يلق به ذلك اذ هو رجل عاقل ذوثروة 
علو اختار الرأى اأصائب والاهتداء الام بالتقوى اما كان ذلك خيرا له هن الكفر اله تع الى والنهى 
عن خدمته س.حانه وطاعته دز وحل 7 نه تعالى يقول تامف ءاه كففوت على نفسه 1١‏ رائب المللة 
وقنم بالراتب الردية واعتير عصام | لدين هذه اج توبخاءلى نفويت مانقع وما بعدها توبيخاع ىكب 
ما ضر فقال ان قواه تال أرأ ابت الذى اخ استشه'د لدافيان الانسان ان راه ستغنيا والرؤية عى 
امار أى أشاهدت الذى ينهى عبدا اذا صلى وعرفت طغرارث الانسان اأستفنى وإنه لا یکی بكر انه 
ويتجاوز الى تك فالءبد لذىارسل المنعع نالكفران بالكفران وقوله_بحانه أرأرت ان كان الخ توخ له 
غلى فوت مالا 1 که بفو تاطدى والامل بالتقوىي»نى ألمت أنهعلىاى فو زان كانعبى اطدى اوامي بااتقوى 
وقول عزو لأرأيت از کب 5 00 ا تسبه نأ س حةاقال ذ اب والبعد عن رب الارباب ای اعلءت انه 
على أى عتوبة وموّاخذة وقوله تعالى ا 1 الم مدرد ووعد شديد بعد او بخ على کب حال الشتى 
وفوت حال السعيد انتهى وهو 6ترى فتأهول جبسع»ا تقدم والله تعسالى عرادء أء ع ثم ان الا'ية وان نزات 
في ای ړل عله يه الامنة لكن كل ٠ن‏ نمهى عن الصلاة ومع منها فهو شريك ق الوعيد ولا يبلزم على ذلك 
0 ع عن "هى دن الهلا في الدار اافدوبة والاوقات المكروهة لان ال نهى عنه في الحقيقة ليس عن الصلاة 
نةس با بلى عن وصةها الارن و'شدة الاح اط تا ی بم عن أأنهى معالقا فروى عن 5 الوك 
الله تعالى وحديه أنه رأى في الهلى أقواما ١ه‏ مون قبل صلاء العيد فقل ما رأيت ر سول الله سل الله 
he‏ و يفءلى ذالك فةولى له رذى الله تعالى عنه ألا تھا فقل رضى الله تعالى عنهأخشى 0 
حت وعيد ول تعالى أ زات الذى بى عا إذا لى وف رواية لا اجب ان ا عبدا اذا صلى ولك 
أحدتهم : ا را تن ردول الله لی الله تعالى عليه ولم وقد ملك نحو هذا المسنك أبوحئيفة عارهالرحم 
فقد روى ان 5 قال له أبقول 0 حين يرفع رأسهه نالركوعاللهم اغفرلى فقال يقول ربنا لك 
امد وی جد ولم صرح بالهى ويقاس على انی عن الصلاة النهى عن غيرها م ن أنواع العيسادة ولا 
فرق بين النهى ا'قالى واللهى الخالى ومنه أر: ن بش غل المره المره عن ذلك وقد ابتلى به کشر 
ال_اس (كلا) ردع لان اي اللعبن وزجر له راللام في قوله ای( این 0 ذه ته ) موطئة 
5 أى واي ا ١‏ يله مسأ هو عايه وم بجر و لسممًابالناصية) أى لنأخذن يناصيته 
ولنسحينه بها الى انار يوم القيامة والسفع قال البرد الجذب إشدة وسفع بناصية فرسه جذب قال 
يمرو بن معد يكرب ش 
قوم اذكثر الصياح رأبتهم د هأبين ماجم مهره أو سافع 


لفسير فوله تعالى ر ناصية كاذبة خاطئة ) AV‏ 


وقال «ؤر ج السفع الاخذ بأغة فرش والناصية شعر الجدية وتطاق على مكان الشعروأل فالا دوا كتؤىماءن : 
الاضافةوهو معنىكونهاءوضاعن ا !ضاف اليه فيم له والكلامكذاية عن سح الى الناروقول أبى حيان انهعبر,الناصية 
ع عع الشخص لابخنى مافيه وقيل المراد لنسحبنهعلى وجه فيالدنيا ,وم بدروفيه بشارةبأنه تعالى يمك 
المسامين من ناصيته حى بحروه ان( ينه وقد فمل عز وجل فقد روى انه لما نزلت سورة الرمن قال 
صلى الله تعالى عليه وسم هن يقرؤها على رؤساء قررش فقام ابن مسءود وقال أنا با رول الله ف يأذن له 
عايه الصلاة والسلاماضمفه وصغ رجه حى اها ثلاثا وفي دة كان اق موو قول أنا بارسول الله 
فأذن له صلی ابن تعالى عايه و سل فأناع رم جتمعون حول الكعبة فشسرع في القراءة فقام أبوجهل فلظمه 
وشق اذنه زايا فرجع وعئاه تدمعان فازل جربل عله يه السلام ذاحكا فقال له صلى الله تعالى علية ع 
في ذلاك فقال عايه يه السلام ستل فلما ان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام القسوا أبا حول في القتلى قر 5 
ان مسءود دصروعا حور فاراتی على صدره ففتح عينه فعرفه فقال لقد ارتقيت نی صعيا يارويعى الغتم 
فقال ابن جود الاسلام ەلو ولايم لی عليه فا قطع 57 فقال الامين دونك فاقطمه بسيفى فقطءه و ةدر 
على مله فشق أذنهو جل فہا< اول عجره حى حاء به الى رسولانه صلى الله تعالىعله وسلا اه جم رول 
عليه السلام ,حك ويقوليار-ولالله أدن باذن والرأس زيادة وكا ن تخصرص الناصية بالذكر لان الاعين 
كان شسديد الاهتيام بترجياها وتطييبها أولان القع ا غاية الاذلال عند العرب إذ ذلا يكون إلا مع 
من بد الآكن Ns‏ ولان عادتہم ذلاك فى الاثم وقرأ موب وهرون اهما عن اع رو لنسفءن 
بالنون ااشديدة وقر ا ابن و لاسفءن . كذلك مع اناد الفمل الى ضمير اکم وحده وکت ت النوز 
الخفيفة في قراءة الهو ألفا اعتباراً بحال 'لوقف فانه يوقف عليهابالالف تشبيها طابالتتوين وقاعدة الكتابة 
ميئيه على حال الونف والابتداء ومن ذاك قوله aj‏ مله فزارة مامأ 2 وقوله # حه الجاهل 
مالم يلما ¥ وقوله تعالى ل( نا صية ت )بدل دن الناصية وجاز ابداطها عن المعرفة وهي نكرة لاما وصفت 
بقوله سبحانه ل كاذ بتر خاطءة )فاستقات الفا وقد ذكر الصريون أله يشرط لابدال اة 
من المدرفة الافادة لا غير ومذهبالكوفف.ين أنها ندل هنها بشمرطين اتحاد الافظ ووصف الذكرة وليشمل 
بخلاهره كل ناصية هذه صفتها وهذا مما يتأتى على سائر اذاهب ووصف الناصية بها ذكر مع أنه صفة 
صاحبها لامبالفة حدث ,دل علىوصفه بلكذب والخطا بطري قالاولى ويفيد أنه لشدة كذبه و<مئه 5 نكل 

جزه هن أجزائه بكذب ويخطا وهو كقوله تعالى تمف ألستيم الكذب وقوظم وجهها يضف الال 
فالاسناد تخازى دن اسناد ما لا - كل الى الدزء وقر أ أبو حيوة وان أ ى عبلة وزيد بن على ناصية كاذ ة 
خاطئة ينصب الثلاثة على اشم والكسساتى في رواية برفمها أى هي ناصية ف ( فليلاع تاد به( 
النادى المجاس الذى ينتدى فه لدوم أى ,حامعون E‏ على أندية والكلام على تقدير 
المضاف أى فليدع أهل اد نه أو الاسناد فيه جازى 3 أطاق | م ا محل على من حل فه ومثله فيهذا 
امجاس ونحوه 5 قال جرير ادوا 

طم مجاس صرب _السيال أذلة # سو اسة أحرارها وعبيدها 

وول زهير وه ا وجوم 4 وأندية: يننا ها القول والفعل 
وهذااشارةالى مام حءن :أن أباحج ول مس ردول اله صل الله تعالى عله و سل وهويسلى فقال 1 اہك فأغاظط 
عا 4ا م اة وال لام ل فق لاد أىوأنأك: رهل الوادىنادياو الام عل ماف البحر لاتمحز والاشارة الى أذ هلابقدر 


١4‏ سورة القدر 


على سناع ا با نة ) أى ملائكة المذاب ليجروء الى النار وهو فى الال الفرط أى 
أعوان الولاة واختاف فيه فقيل جع لاواحد له ون لدظه كعباديد وقال عدة واحده 
زبذة كر فس كون كعفرية وقال الكسائى واحده زبى بالكسر كلانه نسب الى الزن بالفتح 
وهو الدفع ثم غير لاسب وکر أوله انى وأصل اطع زبائى فقيل زبائية بح .ذف احدى يميه 
وتعوزض التاء عنها وقال عيسى بن عمر والاخاش واحده زان والعرب قد تطدق هذا الام على من 
اشند رده وان : يكن هن أعوان الولاة ومله قوله 
مطاعم في التصو ى «طاءين في لوغى * زبائية غلب عظام حاو ۴ 

وسعىءللائكة العذاب بذلا لدذعرم: ن یمد بونه الى النار وهذاالدعاءفي الدنيابناء على ما ر وی من أنهلودءاناديهلا خذته 
الزبائيةعي انا والظاه رأن ندع هر فوع جرده عن الناصس واللمازم ورسم المصاحفبدون واو لاتباع الرسم للفظ 
فاا محذوفة فيوعن الو صل لالتقاء السا كين أوأشا كلة فليدع وقيلانه زوم فىحواب الامروفيه اظر و قرأان 
أ ى عبلة سيدعى الزبائية بالشاء لامفعول ورفع الزبانية (کلا شد دع لذلك اللعين بعد ردع وزج رل اتر زجر 
لاطت ) أى دم على مانت عليه من مءاصات ل وا.* Ee‏ وواظب غير مكترث به على سجودك وهو 


على ظاه هاو مجازعن الصلاة ( واقترب') وتقرب بذلك الى ربك وفي صمح مسل وغيره من حدرث أبى 

هر رة مرفوعا اف ايكون العيد هن ربه وهو ساجد فا كثروأ الدعاء وفي الصحيح وغيره أيضا دن 
حديث ثوبان مرفوعا علاك بكثرة السحود فانه لا حد لله تعال حدة الا رفع ك الله تعالى ما درجة 
وط عنك بها خطيئة وهذه الاخبار ونحوها ذهب غير واحد الى أن الود أفضل أركان الصلاة ومن 
الغريب أن المز بن عبد ااسلام هن أجل أئمة الشافمية قال بوجوب الدعاء فيه وفيالبحر ثيتفي الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام .جد في اذا السماء انشقت وفي هذه السورة وهي من المزائم عند على كرم ال 
تعالى وجهه وكان مالك إ جد فيا في خاصة نفسه والله تعالى الموفق 


= سورة القدر ج 

قال أبو حيان مدنية في قول الاكثر وحكى الماودرىعكهوذكر الواحدى أنها أول سورة رلت بالدينة 
وقال الخلال في الاتقان فيا قولان والاكثر على أنها «كبة ويستدل لكونها مدنية ا أخرجه الترمذى 
دالج عن اسن بن على رضى الله تعالى عنهما ان النى صلى الل تعالى عليه وسم أرى بنى أمية على 
«ذبره فساءه ذلك فزات انا أعط ناك الكوثر وئزات انا أنزلناه في ليلة القدر الحديث وهو 5 قال المزنى 
خد کر انتهى وقد أخر ج الحلال هذا الحديث في الدر اتور عن ابن حرير والطبرانى وابنمردويه 
والبدهتى في الدلائل ف دن رواة يودف بن سعد وذكر فيه أن ااترمذى اة وذعفه وان الطب 
أخرع عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلذظ قال نى الله صلى الل تعالى عليه وسم أربت 

ا بيصءدونمنبرى فشق ذلك عل‌فازلت انا أ زلناه في للة ق قول اازنی هو مذكرتردد عندى 
کان فقد اکل وچاد على كون السورة مدنية واج يب بانه پد تدل أن يكونذلك لقولهفيه على 
ره والظاهر أن كون ار موجودا زمن الرؤبا وهو لم بتخذ الا في المدينة وآنها ست في الى 
واأشاءى ومس ف.) عداها وحاء فى حديث أخرحه مهد بن صر عن انس مي ؤوعا انها تعدل ربع القران 
وذ كر غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوه وقال بعض أعتهم ثلائا ووجه مناستّها للا 


تفسير قوله تعالى ( انا أتزلناه في ليلة القدر ) ۱۸۹ 

لها كالبل للام بقراة ارآ التقدم في كانه قبل افر اقرآن لان قدرء عقي وشسأته 

م يم وقال الخطابى المراد بالكتابة في قوله تصالى فما انا لاء الآغارة الى قوله تعالى اقراً ولذا 
وت دوا اشا اقاشن ابو بكر بن العربى وقل هذا بديع جدا وااظأهر أنه أراد ان الضميرالتصوب 
في ذاك لاذرأ اخ على ما سك معه أن شاء الاه تعالى وكونه أراد 5 الممقروه المفهوم من اقرأ فيكون في معنى 
رجوعه للقرا ( ن خلاف الظاهر فلا غفل 
بم الله لخي الحم « إن انرام فى ليك القذ ر )الضمير عندالهورلاقر أنوادعىالامامفيه 
اجاع مس رين وك 36 دفول نةال هن بر جوعه برل علي السلااو غير هاضعفه قالوا وفي التعبير عنه بضمير 
الغائبمع عدم لقَدمذ ذكرهتءظم له أى تعظي ىلم أنه بشع ريأنه لعلو شأنهكانه حاضر عندك ل أحدةوفيقوة المذ كور 
وكذا فى اساد انزاله الى نون العظمة مر تين وتا كيد الخلة وأشارالزخصرى الى افادة ال اماس لازا 
به سحانه باه على انها من باب أن سەت في حاحّك مما قدم فيه الفاعل العنوى على الفمل وتعقب 
بان ماذ كروه في ااضمير المنفصل دون المتصل 6 فى امم ان هنا نعم الاختصاص يفهم من سياقالكلام 
وفيه انهم لبصرحوا باشتراطماذ كر وكذا یفخم وقت ازاله بقوله تعالى( وماأاراكة ما ليله 26 ز4 
لمافيههن الدلالة على ان ار جع ر دراية الحلق لايم ر بدالا علام الغروب 6| يشعر به 
قولاسبحانه لله التار فت 35 ا 0 فانبيان احالى لشا"ماأثرتنشويقهعليهالصلاة والسلام الى 
دراشافان ذلك معرب عر ن الوعد بادراتها و عو قان عبت ةانقل مافىالقرآن من قوله تعالى ا اك أعر 
الله تعالى به نه صلی اللةتعالى عليه وسلم وما فيهمن قوله سبحانه ومايدريك لم يعامه عزوجلبه‌وقدم بیان 
ثيفية اعراب ا تين وفي اظهار ليلة القدر في الموضمين منتا كيد التعظيم والتفخيم مالايخنى والمر اد بار الهفيها 
تزاله كله" جلة وإحدة من اللوح الحفوظ الى السماء الانيا فقد صح عن ابن عباس انه قال أنزل القرآن 
٠‏ في للة القدر حلة واحدة الى السماء الدئيا وكان بمواقع النجوم وكان الله تعالى بنزله على رسوله ص-لى الله 
تعالى عليه وسل بعضه في أثر بعض وف رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةوفي 
رواية أذرى عنه 1 5 ول 1 حملة واحدة حی وضع £ بيت العزة فى السماء الدئيا وتزل به جربل 
عليه السلام على عمد صلى الله تعالى عليه وسلم بحواب كلام الماد وأعماهم وفي أنخرى انه أتزل فى رمضان 
لله القدر حملة واحدة : م ول على مواقع النحجوم رسلا فى الشبور والأيام وكون الأازول بعد فى عشرن 
سنة فول هم وقال بعضهم وهو الاشهر في ثلاث وعششرين وقالأخر ف ى حمس وعشرين وود الخلا مده 
اقامته صلى الله تعالی عليه وم ٤ک‏ بعدالبعث وقال الشعىاار ادابتدأنا بازاله فا والمثوور انأول ماتزلمن 
الأ ات اق رأوانهكان:ز وها محراه "بارا : نعم یا روان نزول لمك في حر اءكان فيالعشر الاو رأخرمنر مضان 
فان صح وكان المراد كانليلا فذإك والافظاهر كلام الشعى غير مسق بم أللهم الاان يقال انهأر |دابتداء اتزاله 
الى السماء الدئيا فما ولا .ازمأن ,تحسد ذلك وابتداء انزاله عليه صلى الله تعسالى عليه وسلم في الزمان ثم 
ان في أنزلناه على ما ذ كر "<وزاً في الامناد لانه أسند فيه ١ا‏ لاجزء الى الكل أو جازا الطرف أو تضمينا 
وقيل المراد اننزاله من اللوح الى السماء الدنيا مفرقا في يالى قدر على أن المراد بابلة الجئس فقد فيل ان 
القرآن أنزل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين وكان بنزل في كل 
ليلة ما يقدر الله تعالى انزاله في كل السنة ثم ينزله سبحانه منجما في مبع السنة وهذا القول ذكره الامام 
احا وثقله القرطى 6 قال ابن كثير عن مقائل لكنه ما لا يمول عليه والصحيح امعد عليه 6 قال 


ابن حجر في شرح البخارىانه أنزل جلة واحدة مناللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماه الدئيا بل حى 
عضوم الاحاع عله : نعم لا ع د القول بأن السفرة هناك لحمو ريل عليه بيه السلام ف اللبالى المد كور 
وأحاب | يدعيسى المنو ی بان لاحذور فىذلك ناه على جوازمثل أتكلم عبراب عن الكل مقو قولك أنكلمو فيذلك 
اختلافىبينالدوانى وغيرهذ كر :في ف رسالتهالتى ألذهافيالوواب عنمثلة الحذرالاصم أو قال ,ر جع الضمير للقرآن 
باعتبار جانه وقطع النظر عن أجزائه فيخبر عن اججملة بانا أتزاناه وان كان من ل انا أنزلناء اندرع ز ف 
حملته من غير نظبر له وو ذكروا ان الحزه هن حيث هو نستّقل هغاير له من حيث هو في ضمن 
الكل وفي الاتقان عن 5 شامة فان قلت انا أزلناء انم 9 ل من حلة آله 1 ن الذى نزل حملة فا نل 
جلة وان كان من الجلة فا وجه هذه المارة قلت ها وجهان أحدها أن , يكون المنى اا حكنا باتزاله في 
لبلة القدر وفضينا به وقدرثاه في الازل والثانى أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أى تنزله حجلة 
في ليلة القدر انتهى وم يظهرلى في كلا وجهيه رجه الله تعالى شامة حدن فاجل في ذلك نظرا فاملاك ترى 
وقيل الى نا أنزلناه في فضل للة لديو و في شأنها وحقها فالكلام على تقدير مطاف أو الظرفية مازية 
6 في فول تمر رضى الله تعالى عنه خشيت أن ينزل فيقرآن وفول عائشة رضىاللةتعالى عنبالانا أحقر في 
نف ىم ن أن زل فران وجمل إمضهم فى ۉذلكك بسيةوالضمير قبل لاقرأبالمنى الدائر بينالكل والحزه وقيل 
3 ىاد ورة ولابأباء كون اناأتزلناء فا لا م آنفافلاحاجةالى أن يقال اار اد ماما عدااناا زناه فيليلةالقدروق.ل 
جوز أن راد به ال جموع لاد :اله على ذلك وأياما كان غل الا به على هذا الى غير معول عليه وا 
امول عليه ما تقدم والمراد بالائزال اظهار القران م نعالم الغيب الى ءال الد هادة أواثبانهلدىالسفرة هناك أ 
نحو ذلك ما لا بد كل نبته الى القرا'ن واختلفوا في نلك الإلة فقيل ألما رفمت طبر في ذلك وهو 6 قال 
الكرمانى غاط لان آخر الم رده والمراد رفع تعبنذها فيه وعن عكرمة اما لإلة النصف من شمبان وهو 
فول شاذ غريب 5 في تحفة الحتاج وظاهرما هنا مع ظاهر قوله تعالى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآان 
يرده وعن ابن مسعود انها تنتقل في ايالى السنة فنكون فى كل سنة في لبلة ونسبه الاووى الى أبى حنيفة 
وصاحييه والا كثر ون على انا في شهر رءضان فعن ابن رزين أنما الايلة الاولى منه وعن الحسن البصرى 
اأسابعة عدم لان وقعةبدر كانتي صبحتها وح عن زيد ن ارقم وابن مسعود ايضا وعن انس ميفوعا 
ا کیم وقوفاعلی ابن م مودآیضا وعن مدن ا الحادية وال مشر ون لما في الصحيحين وغيرما 
ن حديث أبى سعيد الخدرى أنه عليه ااصلاة والسلام قال قد رأ بتهذه الايلةيمنى ليا ةالقدر منسيتها وقد 
رايتى أسحد ون صح تفي ماه وطين قال أبو سعيد فطرت السماء من تلمك الايلة فوكف الحد فابصرت 
عيناى رسول الله وعلى جهته وان أثر الماء والطين من صدحة احدى وعشرين وفي مسل من صابحة 
ثلاث وعشر بن ومنه مع ما قله مال اأشافعى عليه الرحة الى أنها الا لة الحادية أو الثاائه والمشمرون وأخرج 
55 ومسل وغيرها عن عبد الله بن ان انه سل عن للة القدر فقال سمءت رسول الله صلى اله تعالى 
علو يقول اه وتلك الاملة ليلة ثلاث وعشرين وأخرج أحد ا داود وان جرير - a‏ 
عن بلال قال قال رسول الله سنل ایال عله و للة القدر للة أربع وعشرن وق الانقان وغيره 
أنها اة الي ال فيها القرآن وأخرج ان أبى شيية عن أبى ذر أنه سل عن آيلة القدر فقال كان عر 
وحدذيفة وناس من آ حاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وس لايشكون انها ليلة سبع وعشران وأخرج 
بان نهر وابن غبرير فى تهذيبه عن معاوية قال قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسم العسوا ليلة القدر 
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ى أ خر لللةمنرءضان وفيروايةأحمد عنأبىهريرةمرفوعا انها أ"خرليلةوقيلهي ف العسرالاوسطتنتقل فيه 
فيل في أوتاره وقيل في أشفاعه وأخرج أحمد والبخارى ومسل والترمذى عن عائشة قالت قال رسول 
صل الله تعالى عليه وم تحر وا لءلة القدر فى الوتر من العهمر الاواخر من شهر رمضان وق حديث 
أخرجه أحمد وحماعة عن عبادة ,بن الصامت مرفوعا وحديثين آخرجهما ابن جرير وغسيره عن حابر 
ابن سمرة وعن عبد الله بن حابر كذلك ما يدل على ما ذ كر أيضا بل الاخبار الصحبحة الدالة عليه كثيرة 
وا ة الاقو ال فيها مختلفة جداً الا أن الا كثرين على أا في المعر الاواخر لكثرة الاحاديث الصحيحة 
في ذلك وأ كارم على ا في أو تارها لذاك أرضًا وكثير هنهم ذهب الى انها الابلة السابعة من نلك الاوتار 
ودح وزرواية الامام 5 وه و ىداود والترمذى والنسائى وان حبان وغیرم أن زر بن حيرش - سأل 
ا بن لعب ب عنها خف لایس نی انها اة سبع وعشرن فقال له بم تقول ذلك يا أنا ا ذر فقل بالا ية 
والملامة اتال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم انهاتصيح من ذلك اليو متطلع الشمس ليس طاشعاع وبعض 
الأخيارء عن ان سظاهرة ذلك وي بعضبا الاستشاسله عايدلءلى حلالة شأن الس.عة اأىقالوافما اعدد 
تام من كون السموات سبعا والارضين سبعا والايام سبعا وجار سبعا والماواف بالييت سبعا والسجودعلى 
سج الى غير ذلك مما ذكره .لما علدت من الأخار ألم حرحة المتظافرة وهو زمان ضمف البدن وفيه بريد 
جر العمل ووقت قوة الاستعداد لاتحلات ازيد التصفية وانها في الاوتار أرجى للاحاديث أيضًا مع ان 
الله تعالى وتریحب ار تر وقال :ابن حر اطيتمى اختار جع انها لانازم ليلة بعبنها من المشر الاواخر بل 
ننتقل في لاله فعاما أو اعواما تكون وثرا احدى أو A‏ أو غيرها وعاما أو اعواما تكون شفعا اثنتين 
أو أربعا أو غيرها قالوا ولا تجتمع الاحاديث المامارضة فيها الا بذلك وكلام اله فعى رضى الله تعالى عندفي 
اع بين الاحاديث يقنضيه انتبى ولا بخن ان الجمعبذلك بين الاحاديث المتعارضة فيا مطلقا مما لاينسى 
وانما تسى المع بذلك بين الاحاديث التعارضة فيها بالنظر الى المثسر وقيل في المع مطلقاامهائنتقل وماصح 
ن التعيين فى اة أو على التحقيق مول على لبلة قدر في شبررمضان 0-0 بان يكون قد عا صلی الله 
له 5 أمهافيأول شبررهضان فرض لباة كذا فقالعليه الصلاة والسلامهي ! ليلة كذا أى في هذا الشبر 
رمضان الحم وص وعم عليه الصلاة والسلام انها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلاك الادلة الى ذكرها 
قبل فقال صلى الله تعالى عليه 0 هي لل كذاو وع صلی اللهتمالی عليه وسم انها في آخر في المشر الآخير 
منه فقال هی في المع الاخر أى من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كا ترى وعلى القول بانتقاها ادعى 
بعضهم أنه اذا كان أول الشهر ليلة كذا فهى ال السابءة والمشمرون وان كانت لبلة كذا فهى اللبلة الحادية 
والعشمرون الى 1 خر ماقال وقد ذكرناء مع نظمه في الطواز المذهي ولس في ذلك مايقوم ححة على الغير 
وفى بعض الاخبار ذكر علامات ها ففى حديث الامام أجد والبييقق وغيرها عن عبادة إن الصامت من ٠‏ 
اماراتها اما ذلة بلحة صافة ساكنة لاحارة ولا باردة 1 ن فا قراً ا لارمی ف | باجم حى الصياح 
وأخرج نحوا منه ان جرير في ذه وابن مردويه عن حابر بن ع هالله مرفوعا وحمل ذلك ان صح 
على ليلة قدر من شهر رءضان خصوص كامتمين لمم اطراده ولا أغليته فيما يظهر والحكة في اخفائها 
أن يجتبد من لطا بها في العبادة في غيرها ليصادفها 6 ن بحی ليالى شهر رءغان كلها ما كان 5 السلف 
وللامام في هذا المقسام كلام سحل مثله عن انتكلم مله ولعمری لقدسها فيه سهوا بنا وا فيه بمابوشك 
ان يدل على جبله ومعنى ليلة القدر ليلة التقدر وسميت ت بذنك لما روى عن ابن عباس وغيره أنه يقدر 


فيها ويقغى مايكون فى تلك السنة من مطر ورزق وأحياء واماتة الى السنة القابلة والمراد اظوار تقديره 
نعالى ذلك للملائكة عار بم السلام المأمورين بالحوادث الكونية والا فتقديره تعالى حرم الاشياء ازلى قبل 
خلق السموات لکن ن قال بعض الاجلة كون التقدير في هذه الليلة بشكل عليه قول كثير انه 
له النصف من شعيان وهي المراد بالايلة المماركة التى قال الله تعالى فما فيها يفرقكل أعس حكم واحاب 
بان هنا ثلاثة اشياء الاول نفس تقدرر الامور أى تعرين مقاديرها وأوقاتها وذلك في الازل والثاني اظهار 
نلك المقادير للملائكة علرهم السلام بان تكتب في الاوح الحةوظ وذلك في ليلة الصف من شعيان والثالث 
تبات تلك المقادير في فسخ وتسايمما الى اربام! من المدبر ات فتدفع ن الارزاق والنءاتات والامطار الى 
«.كائيل عليه السلام ونسخة اروب والرياح والجنود والزلازلوالدواعقوالسفالى جربل عليه السلام 
ونسعخة الاعمل الى اسرافيل عليه السلام ونس<ة المصائب الى ماك الموت وذلك فى للة الفدر وقيل 
بقدر فى ليلة النصف الا حال والارزاق وفىي للة القدر الامور التى فيها اير والبركة 0-0 
يقدر فى هذه ما يتعاق به اعزاز الدين وما فيه النفع المظيم للمسلمين وفى يلة النصف يكتب أسماء من 
موت وسم إلى «لمك الوت والله تعالى آم يحقيقة الال 1 الزهرى لله العظمة والشرف ٠ن‏ 
قوطم رجل له قدر عند فلان أى مازلة ورف وسميت بذلك لان من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا 
قدر ورف عندالله عزوجل 3 لان الطاعات طا ويها ذلك وقيل لانه نزل فيها كتاب دوقتربواد ةلك 
ذى قدر على رسوا ذى قدر لامة ذات قدر وقيل لانه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر وقال اليل بن أحد 
المعبى ليلة الضيق من قدرعليه رزقه ذيق وسمبت بذلك لان الارض تضيق فيها باللا لك علييم السلام وخر تها 
*ن ٠‏ ألف شهر باعثرار العيادة عند الاكثرين على مى ان العيادة فيها خر من العبادة الف شهر ولا 
بعلم مقدار خيريتها منها الا هو سبحانه وتمالی وهذاتفضل منه تعالى وله عز وجل إن بخص ماشایاشاء‌ورب 
عمل قلا خير من عمل كثير ولا يناي هذا قاعدة أن م لما کثر وشق كان فل رم انه صلى 
الله تعالی عليه ليدوم قال لعائشة رضىاللهتعالى عنها أجرك على قدر نص.ك لانها أغل به على ماقال غبر و احد 
ولا شك ان الل القليل قد يفضل الكثر باعتيار الزمان وباءتيار اكان وباعتبار كفية الاداء 
كصلاة واحدة أديت بحماعة فما تعدل جساوعشرن مرة صلاة مثلها أدبت على الانفراد الى غر ذلك 
نسم هذه الافضاية قد قەقل ف بعض وقد لا6 فيما نحن فيه ولاحجر على الله عز وجل ولا م ماعنده 
سحانه الاهو جل ٥‏ نه واھ .ص الالف بالذ کر قل اما لكر 6 فيقوله تعالى وة أحدم رات 
سئة وكثرا مابراد بالاعداد ذلك وقي البحرحكاية‌ان الى عله نه رمن الدهر كلهأ ولماأخرج انالنذروان 
أي حاتم والبيوتى فيسئنه عن ماهد ان النى صلىالله تعالى عليه وسل ذ ذ كر رجلامننى اسرا ثيل لبس انسلاح 
ي سيل الله تعالى ألف شهر فمجب المسلمون من ذلك وتقاصرت اليهم أعالمم فاتزل الله تمالى السورة 
وأخرج ابن أبى حا لم عن على بن عروة قال ذكر رسول الله صل الله 00 وس يوما أربعةمنبنى 
سرائيل عدوا الله عالی انين عاما إعصوه طرفة عين فذكر الوت ور وحزقيل بن العجوز ويوشع 
ابن نون فعجب اب رسول الله صلی الله تعالى عليه وس من ذلك فأناه ريل عليه السام فقال ,امد 
حت ت أمتك فنا هؤلاء ادر انين سنة فقد أنزل الله تعالى عليك خيراًمن ٠‏ ذلك فقرأ عليه انا أنزاناء 
الج ثم قال هذا أفضل مما يحت انك وأنتك ودار يدل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وقيل ان 
الرجل فيما عضى ما كان يقال له عابد حتى يمبد الله تعالى ألف شر فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق 
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بان سموا عابدين من أو دك العباد وقال 4 یک ر الوراق کن ملك دل من سليمان وذى القرئين -قسمائة 
شهر شل اله تعالى العمل ف هذه الل-لة أن أدر كها خيرا من ما كهما ونی هذا نظر لانه اكف 
أريد بذى القرنين الاول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك .بكثير وان أريد به الثانى أعنى قا قال 
دارا فيوقد ملاك أقل من ع ذلك بک بروقيل أرى ی صلی الله تعالى علية وس ل أعمارالامم كافة فاستقصرأعمار أمته 
شاف عليه الصلاة و السلام أن لا ببلغوا منالعمل مدل مابلغ يرجم فوطولالعمر فاعطاء الله تعالى ليلة القدر 
وجمليبا خيرا من لنت شهر لسار الاهم وذكره الامام مالك في الموطا وقدسمعت ما يدل على أن الااف 
اشارة الى ملك بى أمية وكان على ما قال القامم بن الفضل اق شار لازید بوم ولا نص يوم على 
ماقيل انين سنة وهي أل شبر ثريا لاا ثلاثة ومانون ةوا رة أشهر ولا سكر على ذلك ملكيم 
في جز يرة الاندلس بعد لانه ملك يسير فى بعض اطراف الارض وأ خر عمارة المرب ولذا لم يعد من 
ملك منهم هناك من خلفائهم وقالوا بانقراضهم ملاك مروان امار وطءن القاضى عبد الجبار في ڪون 
الا ية إشارة لما ذكر بان أيام بى امية كانت مذمومة أى باعتبار الغالب فيعد ان يقال في شان 
تلك الليلة انها خير من ألف شهر مذمومة 
ألم تران السيف بنقص قدره © اذا قيل ان السيف خر من المسا 

و أجيس بان تلك الايام كانت عظرمة بحسب السعادات ادناور ب فلا دعدانيةول للهقعالى | عط تكليلة في السعادات 
الاينية افضل من تلك فى السعادات الأئيوية فلا تيتى فائدة و اختافيأنتلك الليلة تستتيع بومهاأم لا 
فقال الشعى : نعم بومها مايا وقيل لعل الوه فيه ان ذكر الليالى يستتبع الاريام ومئهاذا نذر اعتكاف 
لين لزمتاء بيوميهها والكثير لا لكن قل يسن الا جنهاد و في يومها ما بسن فما ولذا حاء في وصفبا 
ان الشمس تطلع صبحتها ولس ها شعاع كانقدم ا لظم ألو ار اللائكة الصاعدين والنازلين فما فانه 
لا فأئدة فبه سوئ 'معرفة يومها ولا ؤائدة فيها لو بسن الاحتباد فيه ومع بأنه يجوز ان تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتبد فيها من قابل بناء على انها لا تنتقل وظاهر الا ية انها افضل من للة اة والمسئلة 
خلافية واكثر الائمة على انها افضل منها للاأية ولان الله تعالى انزل فيها القران وهو هو ولم ينزه 
في غبرها ولانهسبحانه امريطليها فعنبن عباس انه قال في قولهتعالى وابتغوا ما کنب الله لکل يلةالقدر ولانه 
عز وجل جملها ل لةالفرقو الحك فقال جل شأنهفيهايفرة ق كلام حكيم وسماها جل وعلاليلةالقدراىالتقدير 
وما روى عن كعب أنه قال ان الله تعالى اختار الساعات فاختار ساءات اوقات الصلاة واختار الايام فاختار 
يوم اة واختارالشرورفاختارشهررمضان واختاراللتالىفاختار ليلة القدرفبى افضلللة في افضلثهرولان 
النى صلى الله تمالمى عليه وسل حث على العمل فيا فقد صح من قام ليلة القدر ايمانا واحتّسابا غفرله 
ماتقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر ونبى عليه السلاة والسلام ات بخص للة عة ابقيام ويوءها 
م ولانه سبحانه وتعنالى أذفاها ول يعينها 6 أخنى سجاه 5-5 م أسمائه عز وجل و أخنى جل شانه 
أفضل الملوات وهي الصلاة الوسطى الى غير ذلك وهب أ كثر ا كابى الحسن ن الجزرى وعد الله 
ابن بطة وابى حفص الإرمى ورم الى ان للة اة أفضل لماأخر ج مقاتل عن ‌الضحاك عنابنعياس قال 
قال رسول الله صل اله تعالى عليه وسل يغفر الله تعالىليلةاجخمة لاحل الاسلام اجمين وهذه فضيلة لم نجىء 
لغيرها ووه E‏ عن ابن مسعود قال قال ر سول الله صلى الله تالى عليه وسل مامن للة حممة الا 
ونظر الله تعالى,الى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لايشيرك بالله تعالى شیا ولانه روى ابن بشكوالفي کتابه 


۱44 تفسير قوله تعالى(ثنزل الملائكة والروحفيها) 


القربة الى رب العامين إسنده الى عمر رضى الله تعالى عنه انه صلى الله تعالى عليه وسم قال | كثروا الصلاة 
على في الليئة الغراء واليوم الازهر ليلة امة ويوم الؤمة والغرة من‌الفىء خياره ولانهقدروىكث يرون منهم 
الامام اد ان يومها سيد الايام وأعظها واعظلم عند ألله تمالى من يوم الفطر وبوم الاضحى ومح ابن 
حبان خر لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من بوم الجعة فهى لذلك سيدة الايالى وأعظمها 
وأفضلها ولانها «مينة مشهودة يشهدها الخاص وااعام من ذكر وأثى وصغير وكير وبصير وضرير وتصل: 
رک :ها إلى الاحداء والاموات وليلة القدرغير معينة فلا ينتفع مها الا قليل الى غبز ذلك وآحات هؤلاءعن 
ل بة يانه لما اريد فيها انها خر من أ شهر ايس فيها ليلة القدر 5 قال قتادة وغبره فايرد ا انها 
شر هن الفا هن لسن فيها اة جمعة ويدل للامرين ان | كثر اسياب النزول السابقة تدل على انالمراد ' 
بالشهور شهور منتقدمنا وهي ليس فيها للة قدر ولا ليلة جمعة وعن سائر الاسئندات بان بمضهامعارض 
وبعضهالا يدل على كثرمن فصلهاو هومالمشكره احد والاولون احابواءعنس تنداتهم بنحومااحابواولا:.ارض 
قال امد نالحسين بن يعقوب بن قامم المقرى منالحنابلة ان القولين في المسثلة قولان شائعان بين الاحاب 
ولكل دلائل ندل على صوابيته فلا يبغى لاحد ان يطلق الخطا على قائل كلمنهما وانتبمدالتأمل في ادلة 
الطرفين والوقوف على أخذ الها يتءين عن دك أفضاية ليلة القسدر وتعين ليلةاجؤعة وههنا قول متوسط بين 
القولين حك القاضى أبو يعلى ان أب الحسن العيمى من المنابلة أيضا كان قول ايلة القدر الى أنزل فيها 
القرآن افضل من ليلة اللجمة الا حمل فيها من الأير لكر اذى لم يمل في غيرها فاما امثاطا من ليالى 
القدر فليلة اجلجمة افضل ما وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة اجممة ونحوها ثم ان ظاهر كلام بعض 
الحنفية كصاحب الجوهرة ان ليلة النحر افضل من للة القدر وسائر ليالى السنة ويرد عليه ظاهر الا ية 
ايضاولءله يجيب باحو ماسيق نفا ونقل الطحطاوىعليه الرحمة في حوائى الدر الحتار عر ن بعض الشافعية 
ان افضل الايالى ليلة مولده عليه الصلاة والسلام ثم لبلة القدر ثم ليلة الاسراء والممراج ثم لبلة عرفة ثم 
ليلة اللجعة ” ثم ليلة انهف من شعبان ثم ليلة العيد وانا لا ارى ان له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى اعم 
وما اشير 1 هن کو ها هن خصاصس هذه الآمة هو الذى يقتضيه | كثر الا خسار الواردة فيسب سالنزول 
وصرح به الهوتمى وغيره وقال القسطلائىانه معترض نحديثابى ذرعندالنسائى حيثقال فيه يارسولاللهانكون 
مع الانبياء فاذا مانوا رفعت قال بل هي هي بافية ثم ذكر | ان عمدة القائلين بذلك الؤبر الذى قدمناه فى سیب 
التزولمن رؤبئه صلىالله تعالى عا به وسم تقاصر اعمار أمته عن أعمار الآمموتعقبه بقوله هذا حنملل" ول 
٠‏ فلا يدفع الصرج في حديث أ ی ذر 6 قاله الحافظان ابن كثير في تفسيره وان حجر في فتح البارى انتهى 
والححق الاول والصراحة فى حيز المنعو قدأخر ج الدیلمى عنأنس عن النىلى الل تعالىعليەو سل قالان ا ای 
وهبلامتى ليلةالقدرلم عله من كان قي بلهمفتا 0 ولاتغفلوقوله تعالى A)‏ المايكة وال و ف 
استشاف مريين لاط فضلها على تلك المدة المديدة فضمير فيها لابلة وزعم بعضيم ان الملة صفة لاف 
شهر والضمير لها وليس بعىء وجوز بعضهم كون الضمير المملائكة على لاع ميتدا لا معماوف 
على الملائكة وفيها خبره لامتعلق بتنزل والمحلة حال من اللاك وهو خلاف الظاهر والروح عند 
الجهور هو حبريل عليه السلام وخص بالذكر لزيادة شرفه مع انه النازل بالذكر وقيل ملك عظيم 
لوالتقمالسموات والارض كانذلكلەلقمةواحدة وذكر في التيسير من وصفه ماهر المقول والدتعالىاعلٍبصححة 
الجر وقال. كعب ومقاتل الروح طائفة من لللائكة لاترام الملائكة إلا تلك الايلة كالزهاد الذن 
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لارام الا يوم الميد أو اللجعة وقبلى حفظة على اال 6)لائك الحفظة علينا وقيل خلق هن 
الله تعالى با لون ويلسون ليسوا ! من الملائئكة ولا من الانس ويخاق مالات امون وما يلم جود ربك : 
هو ولعليم على ماقيل خدم اهل ااجنة وقل هو عسى عله ا ذزل لطالعة هذه الآمة وليزورالتى 
صلى ألله تعالى عليه وه سم وقبل أر واح المؤهنين ,زاون لزيارة اام وقل الرحمة ما قرىء لان او م 
روح الله يا! لم وعلى الاول )»ول و"ظاهر الذى تشد له الاخبار أن ازل الى الارض فةرل ان ذلك 
لا ذكر الله تعالى بعد وسيأتى ان شاء الله تمالی ال كلام فيه وقبل زاون اليها لانسليم على ااؤمنين وقبللان 
الله تعالى جمل فضيلة هذه الليلة فى الاث_تغال بطاعته في الارض فيم ينزلون الا لتصير طاعاتهم | كثر 
ثوابا 6 أن الرجل منا يذهب الى مكة لتصير طاءنه كذلك فكون المقصود من الاخبار بذاك ترغيب 
الانسان في الطاعة وقال عصام الدين يحتمل أن يكون تازظم لادرا كبا اذ ليس في السماء ليل واعخلة حبذ 
مقررة لما سبق لامبينة لناط اافضل وفيه نظر لا يعذنى وقيل غير ذلك ما ساشير اليه أن شاء الله تعالى 
وقيل المراد تتزهم إلى السماء الدئيا وهوخلاف النبادر وائزل منهبكثير كون المراد بتنزهم تنزطمعن مرائبهم 
العلية من الاشتغال باه تعالى والاتغراق بمطالعة جلاله عز وجل ليسامواعلى المؤمئين واستظهر أن اراد 
بالللائكة عليهم السلام جميعهم واستد كل بان هم كثرة عظيمة لاتتحملهأ الارض وكذا السماء ادنيا لانها 
قبل زوهم مملوءة أطت السماء وحق هما ان تنطءما فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد أو راكع او قائم 
واجيبباممينزلون فوحا فوحا فن نازل وصاعد كا اجاج فام م على حكئرتهم يدخلون الكمبة مثلا باممرم 
لكن لاعلى وجه الاجتماع بل ثم بين داخل وخارج رفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون ازل رمز اليه 
وقيل ام لکوم انوارا لا تزاحم بذهم الور اذا ملا" ححرة مثلا لا بنع من ادخال الف ثور عليه وهو 
6 ترى ومن الناس من خص اللاك ببوض فرقهم وم سكان سدرة الأتهى أو بعض هنوم وفي الغنية للقطب 
الربانى الخ عبد القادر الكيلانى قدس سره عن ابنعياس رضى الله تعالى عنه قالاذا كان أيلة القدر بأ 
الله تعالى حريل عليه السلام ان ينزل الى الارض ومعه سكان سدرة النتهى سيعون الف ملك ومعهم 
الوية من نور فاذا هبطوا الى الارض ركز جريل عليه السلام لواءه والملائكة علبهم السلام الويتهم في اربعة 
مواطن عند الكعبة وق النى صلى الله تال عليه به وسم ومسجد بدت المقدس وم.. جد طور سيئاه ثم بقول 
جريل عله السلام تفرقوا فتفرقون ولا دتى دار ولا <حر ولا بيت ولا سفينة فا مۋمن او مؤمنة 
إل دخاته اللائكة علييم السلام الا بيتا فيه كلب او خنزير أو حمر أوجنب من حر 1 او صورة ابل 
فيسبحون ويقدسون ويهلاون ويستغفرون لامة محمد صلى لله تعالى عليه وسلم حتى اذا كان وقت الفجر 
م يصءدون ألى السماء فيستقيلهم سكان سماء الدنيا فيقولون لهم من اين اقبلتم فيقولون كنا فى الدنيا لان 
الالة للة القدر لآمة محمد صلى الله تعالى عليه و - فيو ل سكان السماء الدنيا مأفمل الله تعالى بحوائج امة 
عمد ضلى الله تغالى عليه و ٣‏ فيقول جبريل عليه السلامان الله تعا ى غفر لصالخهم و شفعب في طا وم فترة فم ملائكة 
سياه الدنما صو هم بالتسببح والتقديس والثناء على ربالعالمين شك را لما أعطىالله تعالىهذه الامة من المغفرة 
والرضوان ثم تشيعهم ملاك السماء الدنيا الى الثانية كذلك وهكذا الى السابعةثم يقول حبريل عليه السلام 
يباسكان السموات ارجعوا فيرع ملاك كل سماء الى مواضتهم فاذا وص اوا الى سدرة المنتهى يقولهم' 


٠‏ سكالا أين كنم فيجيبونهم مثل ماأحابوا اهل السموات فيرفع سكان سدرة امنتهىاصواتهمبالتسيح 


والتهايل والثثاء فتسمع جنه الملأوى م جنه اليم وجنة عدن والفردوس وإسمع عرش اار حن في رفسع 


( تفسير قوله تعالى ( باذنرم من کل اس‎ ۹٩ 


العرش صوته باسیح والتبادل والثناء على رب العالدين شكرا لما اعطى هذه الامة وبقول الطىبافنى عنكانك 
غفرت الارحة لصالمحى أمة تمد صلی الله تعالى عليه وسم وشفءت صاطيا ف :الها فيةولالله عر وجل 
صدقت ياعرثى ولامة 5 عندى من الكرامة مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قاب بعر وقي رواية عن تعر كعب نزول جيع ملائكة سدرة النتّهى مع جریل علهم للام 
ولا م عددم ألا الله تعالى وان جريل عليه السلام لابدع احدا من الناس إلا صا وفي ر يه لابدع 
مؤمنا ولا مؤمنة الاسم عليه الامد من الجر وأ كلم الخنزرواللتضمخ بالزعفران وان علامة مصافتهعليه 
السلام افشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العيزين وروى فى نزوله مع الملائكة علييم السلام وعروجه معهم 
غير ذلك وقد ذحكر بعضا من ذلك الامام وغيره ونسأل اله تعالى صحة الاخبار وذكر بعضهم ان جربل 
عله السلام يقم تلك الليلة ماينزل من رحمة أيه تعالى حح حى ستغرق أا المؤمئين فقول مارب بقىهن 
الرحمة كثير فا أصنع به فيقول الله ءعز وجل قم على أموات أمة عمد صلى الله تعالى عليه وعم فيقسم 
حی إساة تغرقوم فيقول يارب تى هن الرحمة كثير فا أصنع به فيقول سديحانه وتعالى قسمه على الكفار 
ف قسمه عام 3 ن ان هنهم شىء من تلك ال رحمة ا الاإعاث (بإذن (ne2‏ متملق بتنزل 
أو بمحذوق هو حال من فاعله ی ملتسن بأذن دم أى باص عز وجل والتقييد بذلك لتمظظ يم أمس تنزهم 
وقيل الاشارة الى انهم يرغبو نفى أهل الارس ضمن المؤمنينويشةاقون الم فيستاذنو نفۇذن 8 فيهنوعترغيب 
في الاح باد ف الطاعة واستشكل أشن هذه الرغية مع رة المعاصى وأجيب با نهم غير وافن علا 
0 بعت وها مائعة من ذف لانم يدون ٠ن‏ أنواع الطاعات مالا يرونه في السماء 1 لسمعوا أنين العصاة 
التائين ففى المديث القدءى لانين الذئبين أحب الى من زجل المسبحين أو ليجتمموا مع من بينه ونيم 
مناسية من الصديقين أداء 3 الحة فا ن أرواح الصديقين عرو عن جلابيب الابدان لم تزل تزور 
الاک عل السلام في مواضعهم بعر وها الم فا تزورم اللاك عليهم السلام في زوايام 
000 الاجتاع ع مع غرم عن لبسو كذنك فانه أمس تبعى © ولاجل عين أف عن کرم 0 
9 ن كل مر 4 أى من أجل كل أص تعلق به التقدير في تلك السنة الى قابل وأظهره سبحانه 
وتعالى لم قاله غير واحد من عى اللام التعليلية متعلقة بتنزل قال عصام الدين فان قلت المقدرات لا تفمل 
في تلك اللبلة بل في عام السئة فلماذا تتزل اللائكاعليم السلام فيها لاجل تلك الامور قلت لمل تنزطهم 
لتعرين انفاذ تلك الامور 7 وتنزطم لاجل كل ام ليس على معنى تنزل كل واحد لاجل كل اس ولانتزل 
كل واحد لاص , ل على معنى كل اہ بع لاجل جميع الامور حى ,ڪون في الكلام تقسيم الملل على 
المعلولات 4 أفول يمك نأن يكون 7 لاعدادالقو أبل لقو لماأمروا به واشاریاذکره من التقسيمالىانه 
بجوز أن يك يخون ارول الواحد مذهم لعدة أمور وقوظم من أجل كل م تعلق لل قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذ كر وقال أبو حاتم من يمنى الباء أى تازل سكل أ فقّل أى من اير والبركة وقيل ەن 
ایر والشروجعلت الباء عليه لاسببية فيرجع المنى الى نحو ما م ومنهم » هن جملها للملابسة والمراد علايستهم 
له ملايستهم للاص به فكانه قيل تنزل الا وم مأمورون ب ل أ :ون في السنة وكونهم يتازلون 
وهم كذلك لايستدعى قملهم جرع ما أمرو ابه فى تلك اللبلة والظاهر على ما قالوا أن المرادبالملائكة 
المدبرات اذ غيرهم لاتملق له في الامو ر الى تعلق بها التقدير ليتذزلوا لاجاها على ال ی السابق وهو خلاف 
ما تدل عليه الا : ثار من عدم اختصاصوم بالمدبرات فتدبر وكانه لذلك قيل ان من كل د متعلق دقوله 


نفسير قوله تمالی ( ملام مي حتى مطلع الفجر) 4۷ 


الى ( ملام" ) وهومصدر انى السلامة خر مقدم وقوله تمالى لإ م > مدا أى شي لام هنف لأمر 
مخوف وتعلقه بذاك على التوسع في االظر ف والافعمول المصدرلايتقدم عليهفي ا لمشو روف لهومتعاق؛حذوقمقدم 
E‏ المذكور وهنوثأف على كلام العللامة التفتازانى في أواء ال تمرح ح الا رص فيه ثل ذاكاستتنىجمأذكر وق ل هن 
كل أل متماق , رل لک ن على مەی : ازل الى الارض منفدلة ون كل ا طا ٤‏ اأسماء وتاركة له وق 
اشارة الى هنيد الاهتمام بالتازل الى الارض وفه ن المد مافيه وتقديم الأبر احصمر 5 في ہی أنا 
والاخيار بالمصدر للممااغة أى ماهي الاسالة جدا حى 6 ا عين السلامة قالال حاك ٤‏ معی ذلك انه تعالى 
لا بقدر ولا يتضى فما الا السلاءة قبل اى لاينفذ تقدير ه تعالى ويتّعاق قضاؤه الا بذلك وحادله لأيوجد 
الا ذاك وقال مجاهد انها ساللة من الشيطان وأذاه وروى ان الشيطان لايخرج في لبلة القدر حى يضىء 


رها ولا يستطبع أن صيب فا أحدا بخبل أو داه أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيهسا سحر 
ساحر وامل مايصدر من المعاصى على هذا منالةس الامارةبالسوء لابواسطة الشيطان واستشكل كلام 
الضحاك بناء على ماقيل فيه بانه لا تذلوا لللةءن اثمر والامى الخوف ولا موجد الا الله عر وجل فلمل 
أرأدماتقدم ەلە غير بعيد هنأ ناشتعالى اعا يقد رفي هذه اليل السلامة والأبر أى لابغاهر سحا ail‏ لاملاتكة علييم 
السلام الاتقديره عزو جل ذلك وقيل ماهي الاسلامة على حومار سول الله صلى الل تعالى عليه و سم الار حمة والمراد أا 
سيب ام لاسلامة واانحاة من المبألك 2 7 القامة حيث أن من قامها اعنانا واحسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه وقيل السلام «صدر نى التسليم أى ماهي الا تل أكثرة التسليم والمسلمين من اللائكة على 
المؤمئينف.ها وروىذلكء نالشعى وم e‏ يملامبالغةأيضاوقولەتمالى ( >“ تی مطلعر النجر) 
غاية ين تعميم السلامة أو السليم کل الل والمار متعلقق ولام ومطلع اسم زمان وقد صرحوا أنه 
هن يفعل ويفعل بفاح العين وض ها علىهفعل مهفتو حالعينو جوز كوئه مصدرا ميميأ عى الطلوع ويحتاج 
الى تقدير نتاف 43 کو وقت او مافى معناه اتاد ااغاية وااغيا فيكونان *ن جنس واعد وصح تعلق 
اجار بذْلاك ع التصل لانه ليس عصدر نظرا لاحقيقة وأفاد الطارءى وغير « أنه لابد من تأويله سالمة أو 
مداه بمج التعاق أما لو ا تی على «صدريته فلا و لازوم الفصل بين اام اة والموصول وذهب بعضهمالى 
أن الفصلء.ين الصدر ومعموله باليتدا افر وجوز أن تلق الفابة ترك على مى أنه لاينقطع رهم 
فوحا بهد فو ج الى وقت مالو ع انر وتعةب باه تف لان لام مي أحنى ولس باعتراض فلا خسن 
التصل به وح له حالا هن اض يرالحرور فى قوله الى فہا أى ذات سلامة أو علوم لا نی حاله وقيل 
يجوز أن يكون الونف على-لام وهو خير لحذوف ومن كل أن تداق يسوي ندا وحتى مطلع الفجر 
ره و بحوز ذلك الطبى والطبرءى وغيرها قالوا لعدم الفائدة بالاخار عنها بانها حو ی مطلع الفجر اذ 
كل ليل ذه الصفة وأجيب بأنه لما أذبر عنها بانها خير من ألف شهر وفهم اما مخالفة لسائر اللبالى فى 
الصفة ون ذلك مظة توهم أن ذاما في المقدار مغايرة لذوات الايالى فيه 3 دقع ذلك بقوله الى هي 
حى مطلع الفحر أى '/ تالف سائر الا :الى 0 وان خالفتهافي الفضل والخيرية وقرأ ابن عياس وعكرمة 
والکلی من كل امریء دز في آخره أى تزل من أجل فل انسان أى من أجل ما تعلق به مما قدر 
ف تلك الليلة وير جمع الى تعدو ما تقدم أو من ا دن الاستغفا ار له ونحوه على أن أاراد بذلك 
كل امىم ۋەن علىما قيال وقرلالحارەتعلقسلام و ال أد بكل امہ یالاک عليم ا 
على امو منينمن كل» لك وأنكركقالابن-جى هذه القراءة أبوحاتم وقرأ أبورجاءوالاعمش وان وثابوطلحة وابن 


۱4۸ تفسير روح المعانى 


محيصن والكساة ئ ابو رو بخلاف عله مطلم بکسر !للام على أنه مصدر کاارجم وبقدر هضاف مم 
سمعت أواسم زمان على غير قاس مرق فان مفعلا بالك مر قباس عل مكسور العين وفى الحر قل 
مطلع ومطلع بالفتح والكسر مصدران في لغة كيم وقيل المصدر بالفتح ومو ضع الطلوع بالكسر عند أحل 
الححاز اتهىٍ وآر ادة الموضع ههنا لا موضع ها 6 لا يخنى هذا واعم أنه بسن الدعاء في هذه الابلة 
المناركة وهي أحد أوقات الاحابة وأخرج الامام أحد والترمذى و حه اااي وان ماحه وغيرهم 
عن ۶ عائشة رضى ار تعالى عنها قالت قلت بارسول الله أن وافقت ليلة القدر ما أفول قال قولى الهم انك 
تحب العفو فاعف عى ويجتمسد فيها بانواع العبادات من صلاة وغيرها وقال سفرآن الثورى الدعاء 
ف 7 اللياة أحب من الصلاة : ثم أفاد أنه اذا قرأودعا كن حسنا وكانصلى اله تعالى عليه وسل يجتهدفي 
ليالى شبررمضان ويقرا فبباقراءة مرئلة لا عر 1" به رحمة الاسأل ولا أنة عذاب الا تعوذوذ كرابن رجي 
ان الا کل ال نع بينالصلاة والقراءة والدعاء والتفكروقد كان عليه الصلاة والسلام يفمل ذلك كله لاسيما 
فى العشمر لاواخر ويحصل فيامها على ماقال البعض بصلاة التراويج واخرج البق عن انس بن مالك 
قال قال رسول اله صلى ائه تعالى عليه و من صلى الغرب والعشاء ف جاعة ہی نقضی شر رمضان 
فقد ضاف من ليلة القدر بحظ وافر وأخرج مالك وان ا شية ة وان زئدويه واليهق عن سعبد بن 
المسيب قال من شبد العشاء للة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منهأ وفي تحفة ة المحتاج لان حدر اطيتمى 
عليه الرحة سن لرائيها كتمها ولا ينال فليا أى له الا دن ع أطلعة الله تعالى عليها انتبى واللاهن 9 
برؤيتها رؤية مايحصل به الم له بها ما خصت به من الانوار وتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحوا من 
الكشف الفيد العم ما لإبعرف حقيقتهالا أهله وهو كالنص في انبا يراها من شاء الله تعالى 00 
وقال أبو حفص بن شاهين على ماحکاه ابن رجب ان الله تمالى لم يكشفها لاحد من الاولينوالاخرين 
ولا انين والمر>اين في يوم ولا لبلة الا نينا صل الله تعالى عليه وسلم فانهلما انزطا عليه وعرفه قدرها 
أراه عليه الصلاة والسلام اياها في منامه وعرفه في أى ليلة تكون فاس عالا ,ما وأراد ان خبر يهاالناس 
لسروره فتلاحى بين بديه رجلان فالسيبا صلی الله تعالى ؛ عليه وسح وأ بطلا فى ل الى العشر 
الاواخر لام ملابرونهامكاشنةأبدا ولا اها أحد بعده صلى الله تعالی عليه و ف ا بذلك ليلتمس 
فلا فى الال النماة انتهى اوخت أنه سل ا تسالى عليه وعم رآها ونسيها قد رواء الامام مالك 
والامام أحد والبخارى وسل و غرم وهو مما لاتردد في حته لکن في دلالته على أنه ل يعم عليه الصلاة 
والسلام بها وم برها بعد ولا براها خد من أمته صلى الله تعالى عليه و 59 ابدا ترددا ولعل الم بالقاسه 
في العشمر الاواخرمئلا يشيرالىرجاء رؤيتها فييا اذ مالابرجى فيزمان أومكان لايحسن أنيؤمس أحد بالوّاسما 
فيه عادة وفي بعض الاخبار مايدل على أنرئتها مناما وقعت لغيره صلی الله تعالى علية به و( فیح مسل 
وغيره عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رحالا من أ خاب انى صل‌اله تعالی عليه أروا ايلة القدرفي 
النام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى ال تعالى عليه به وسلم أرى رؤام قدتواطأت فى الس.. بمع الاواخر 
0 نكآن متحر ا فارعا في اسيع الاواخروحى نحؤقول ان شاهين عن غيره أ ضا وغلط ففى شرح 
الصيحييح للنووى. اع أن للة القدر موجودة و ما تزى ويتحققها من شاه الله تعالى ۾ من بی بی أدم كل سنة 
ف رمضان 6 نظاهرت عليه الاحاديث 0 الصاهين : ورؤيتهم ها أكثر من أن تحصى آنا قول 
القاضى عياض عن المهلب بن أبى صفرة لا کن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نهت عليه لثلا غر به انی 


تفسير ووخ العائى ۱۹۹ 

يي 

س ف الكلام على هده ألا a‏ بعدث 4م وهو أ على فول |1 رن لاذتلاف الطالع بازم القول بتعددها 
ف رمضان وكونها فر من ع لياليه به عندقوم وشفعا عند آخرن فلاإصح اطلاق القول باحدھا وكا لوصح 
اطلاق القول بالها ليلة كذا ظيلة الہ سابع والعشسرين أو الحادى والععرن مثلا من الشهر على ذلك أيضًا دل 
لابصح اطلاق القول بان وقت التق دير وتنزل اللائسكة ليل فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامئة 
لاقداميم وف قد تكون مسكونة ولو بواس_طة سفيئة 5 فها ود عا يكون زمان اللدل عاد قوم بعضةه 
5 و م ارا عيد 1" خر بنكاهل ا ا عن خط الاس و Bs‏ را لوثم رعق 
3 الاخرة 24“ أذ اشر دخولا وخروحا ن بالنسة الى سكان الرس 3 وأحات بعضص ا 
م أطلق من القول فسا لس على أطلاقه فيكون القول بوكراتها بالنسية الى قوم CT‏ كنا بالنسية الى 
آخرين وهكذا القول بانها ليلة كذا من الشهر وبالتزام انما لياة بالنسبة الى قوم نهار بالنسبة الى | خرن 
وان التصع بالا لرعاية مكان اانزل عليه القرا ان عليه الصلاة والسسلام وغالب المؤمئين به فان ماهو 
سودت اقداميم ا لاهم ارہ ١‏ عمر با مسامين بل لاكاد اعون ff‏ ہی رث الله تعالى الارض وەن 
عام ١‏ پا وقال 1 م حيث كانت مهارأ عند قوم لاسعد ان يعطى ألله تعالى أجرها دن اح وتهدمنغيرم في ليل ذلك 
انم ارون يمطى -ببحانهذاك اسان ن اجتبدينهم ليلاوهي عدم امار وعلى تعدو هذا يقال فيالص ورال ی ذکر ت 
فى البحث وأدعى انهذانوع مناجمعيين الاحاديث امتعارضةوان ف قوطم؛ يسن الاجتهاد في دومهار من إمالغى” دن 
ذلكوهو وأثرى وأجاب| أخربا سمحى القله ن د ره ودى رکه هر الحرى بقدره و سمعت من بعص أ يأبى 
انالشيخ || ماعل المحلونىعلءه ال ر حة تعرضف) شر ح من صحیح J‏ .عذارى لغى٠هن‏ هذا الح ثوا واب عنه 

وم أقت عليه وعندى ان البحث قوى والام غالا #ال لعقلى فيه ومثل للة القدر فيا ذكر وقت نزوله 
سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا من اللبل ا حت به الاخبار وكذا ساءة الاحابة من يوم المة الى امثال 
5 ولاشدخا إن تمي رحمه الله تُعالى كلام طويل ف الاول / محضر فى منة الا ن ما ,ړوی الغلرل ولغيره 
كان حجر كلام تصرف الثانى وهر مش ور ورا يقال آنها لكل قوم للم وان اختالفت دخولا وخروحا 
بالنسية الى | أ فام كسار را وتدخل الليلة معلا ف يداد ملا عند غروب الس فا ولعك صف 
ساعة منة تدخل في اسلامبول مثلا وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذا والأروجعلى عكس ذلك فكان 
الليئة راكب اسر الى جه ة فيصل الى كل مازل ف وقت وباتزم ان تنزل الاک حب سرها ولا بعك 
ان درل عند كل قوم ما شاء الله 0 عندثم ويعرحجون عند مطلع غ رها عندهم 
أيضاأوبق التتزلك دا هناك الى ان تنقضى الللة ق يع المعمورةٌ فمر جو نمماعند انقضائها و رم القول 
بتعدد القد بر سي السير أيضابان, يقدر اللهتعالى في أى جز وشاه سدحانهمئها بالنسيةالى من ي عندهم مو را تتعلق 
r‏ ومناط الفضل لكل قوم فقا بالنسية الهم وقياميم وها وەل هذه الل al‏ 9 .ما د سار أوقات العنادة 
لوقت الظلور والعهمر وغيرها وهذا غابة ما يعخطر الال فيها تاق ذا الاشكال وا ما عكر عليه من 
أخار إلا حاد سل على أن الكثر منها ف كيه مقال فتأمل ف ذاك والله عر وجل شولى هناك م ثم ان 
ليلة القدر عند السادة الصوفية للة بخص فا السالك بتحل خاص يعرف به قدره ورليته , a‏ الى 
محيويه وم وقت اتداء وصول السالك الى عين المع ومقام البالفين في الممرفة وما الف قول الشيخ 


١ ٠‏ سورة ألسنة 


وكل الايالى ليلة القدر ان دنت كه 6 كل أام اللقا يوم عة 
ها والله تعالى أطادى الى سوآء السيل 


وز سورة البينة ب 

وآسمى سورة القيامة وسور ة ال لدو سو رة المنفكينوسورة البريةوسورةلميكن قال فال بحر مكيةفيقول اجه وروقال 
ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية قاله ابن عطية وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول الھور وروی 
أبوسام ء ن ابن عباس أنها مكية واختاره بجی بن سلام انتبى وقال این الفرس الاشهر انها مكة ورواه 
ابن مردويه عن عائشة وجزم ابن كثير بانها مدنية واستدل على ذلك إا ا جه الامام أحد وان انم 
في مجم الصحابة والطبرانى وابن مردويه عن أ خيئمة الدرى قال لما نزات لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب الى برها قال حيريل عليه السلام يارسول الله ان ربك برك أن ثقرئها أبا فقال الى 
صلی اله تعالى عليه و-ل لابى رضى اله تعالى عنه أن ريل عليه السلام أمرنىأن أقرئك هذه السورة فقال 
أبى أوقد ذكرت ثم بأرسول الله قال نعم فكىوهذا هوالاصح وا عا تسم في الإبصرى وثمان فی غيره وحاء في 
فطلا ا اوي لدبي في اللعرفة عن اسمعيل بن آبیحکم عن مطراازنى أوالدنى عن انی صلی 
الله ل غلية مركا ان الله تعالى يمع قراءة یکن الذي نكفروا فيقول أبشرع.دى فوءزتى لاأسألك على حال 

ن أخواك الها وال خرة ولامكئنلك فيالجنة حتی ترضى ووه مناسبتها لماقباها ان قول‌تمالی فیا ]یکن 
الذرين الم كاتمايل لازال القرا ر ن كانه قل انا انزلناء لآنه ل یکن الزن كفروا منفكين عن كفرم حی 
بام رول يلو فا مطهرة وهي ذلك امازل فلا تغفل 
(ينم. الله رحن ار حےرہ لم يكن الثرين کمر وای ن أل ال کاب ) أىالهوه والتصارى 
واراد ثم بذلك المنوانقيل لاعظام شناعة كفرم وقيل للااشمار بملة مانسب الهم من الوعد باتباع 
الحق فان مناط ذلك وجدائمم له في كتا.هم وهو می على وجه يانى ان شاء الله تعالى فى الا ية بعد واراد 
الصلة فملا لما ان كفرم حادث بعد انبيائهم علمم السلام بالاحدفي صفات الله عز وجل ومن 
لاض 6 قال ع ادى الشبخ أو منصور الماتريدى في الا وبلات لاللتتيين لال مم 
من لم يكفر بعد نييه وكان على الاعتقاد المق حتى توفاء اله تعالى وعد من ذلك الملكانية من الاصارى فقيل 
er‏ و على از ق قبل بعثئةوسول اله صلی اللةتعالى عليه و سل التي .عن تی كثر 7م قبل ال .ءث والظاهر 
خلافه وأيد ارادة امرض عا روی ع نان عماس رضى الله تعالى عنهما هن أن المراد بأهل الکتابالہود 
الثين كانوا باطراف المدينة من إلى قريظة والنضير وف قينقاع وقال بە ضلا س ان ا يقتضى كفر 
rz‏ قل البعث لجواز ان يكون اله بير عم بالذين كفروا باع 9 الهم بعد البعئة 1 نه قل ّ يكن هؤلاء 
الكفرة وبول بأهل الكتاب (والمشر کین )دم من اعتقدوا لله سحانه شريكا صما او غبره وخصهم 
بعض بعيدة الأصنا م لان مشر ک ارت الذبن عك والمدية 9 حوهما انوا كذلك وهم المقتصودون 
هنا على ما روى عن ابر واياما كان فالعطاف على أهل الكتاب ولاءازم على التبعض أنلايكون ب بعضهم 
كافر بن ليجب العدوك عنه لاتبيين لام بعض من الجموع 6 افاده بعض الاجلة واحتمال ان راد 
بالعرككين أهل الكتاب وش رهم لقوأهم المسيح ان الله وعزير ان الله تعالى أيه عن ذلك علوا ك 
والعطف لمغايرة المنوان ليس بشىء وقرىء والمشركون بالرفع عطفا على الموصول وحمل قراءة اجمبور على 


تفسير قوله تمالى ( رول من ال لوا صحفا طهرة ). ۰۹ 


ذلكواعتار ان الجر لا<وار لايعنى حاله والار والحرور فيموضع الال من ضمير كفرواوقولهتعالى 
(منكان) 1 يكن والانفكاك في الال افتر ا قالامور الملتحمة بذوع ماله وا به المفارقة لما كانوا 
عليه ماس تمر فه أن شاء الله تعالى فالودف ام قاعلءن ٠انفك‏ التامة د ون الناقع 4الداخلهعبىالمتدا والبروزعم 
بض احا أنه وصف منیا والأبر ذوف E‏ أقياع الو 30 نحوه وتعقب مع كوه خلاف 
الظاهر بأن خر كان وأخواتها لا بدوز حذفه في المة لا اقتصارا ولا اختصارا وحين لیس ر أى في 
الانيا ضرورة وقوله #الى ( حتى 8 8 8 اة متعاق عنفكين والبسئة صفة عم ی اسم القاعل 
أى المين احق أو هي ٤ہ‏ :اها الممروف وهو الجححة. اة لامدعی وراد بها الممحز وعلى الوحيين فقوله 
تعالى لر سو ل( ل بدل كل ۰ن کل أو خر لقدر أى هي 2 و ونه لفحم وار اویه سنا صلى 
اله تعالى عليه وسم وقوله سبحانه من أ )ف 7 ضع الصفة له مفيد لافخامة الاضافية فيو موكد اا 
أفادء التو بن هن الفخامةالذانيةوقو ل عر علي 0 ه ) صفة اا ال ەن الضميرقيصقته 


الاولى؟ انقو عدار ف U‏ ر دفةثانية لحف أوحالهن! اضمير في 5 الأول اغ وسو 
أنيكونالصفة أو الحال هنا المار وار ورفتهل وكتبمرتفماعلى الفاعارةواطلاقالبينةعليهعليهالصلاة والسلام 
على الممنى الاول ظاهر وعلى اى الاخير باعتبار أن أخلاقه وصقاته صلى الله تمالى عليه وسل كانت بالغة 
حد الاعاز 6 قال اأغزالى فى المقد دن اات نال واتار أيه ار لبوصيرى بقوله 
كفك بالعام في ل ی ١‏ و جد في الاهاية واناد في اليم 

وإملم هزه حكة جل عليه الصلاة وااسلام ترما 1 باعتار رة معجزاته سلى الله تعللى عليه وعم 
غير ماذكر وظهورها و<وز ان براد بالينة اقم رات لانه مین لاحق 1 ممحز وثءت للمدعى وروی 
ذلك عن قتادة وأبن زيد ورسول عد..ه قل بدل اشتال أو بدل كل دن کل اسا بتفبدر ماف 
أى به ة أو وحی او أوصت تاب رسول 8 هو حر مدا عقدر أ م رسول ويقدر ممه مضاف 
5 سمعت وجوزأن يكون رول ا لوصفه وره حلة يناوا وجلة البندأ وره ٠فسرة‏ للبيئة ول 
اعتراض1دحها وق ل صفة ها صر ادام القراً ن وراد بالصمدف الهاير ةالبينة وقد وضءت موضع 
الرابط وقرأ أبى وعد الله رسولا بانب على الحاية من البيئة والمحف جع حيفة وكذا المحاق 
القراطيس الى يكتب فبا وأصلها المسوط هن الثىء والمراد بتطويرها تنزهها عن الباطل على سل 
الاستمارة الصرحة ويحوز أن يكون في الكلام استمارة كةو تاهير من ها على ااتجوز فيالنسية 
فكا “نه قبل ها لامها الا المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات والقيمة المتقيمة واستقاءتها نطقها باحق 
وف الاسر عي كتب الانياء عل ملم البلا والقرا ١‏ ن معدق ها فکاہا ف #اووضله عليه الم اة والسلام: pn‏ 
الصحف المذكورة يناه على المشبور من أنه عايه ااملاة وااسلام لم يكن قرا الكناب 6 انه صلى الله تغالى 
عله وسل يكن يكتب من باب التدوز في الأسبة الى المفمول لاه صلى الله تعالى عليه ر سل ا قرأ ما فها 
فكانه قر أها وقيل على تقدير «ضاف أى مثل حف وقيل في ضمدر ا لواستعارة مكنية بتش.يهه عليهالصلاة 
والسلام لتلاوته مثل مافما بتالها أو المحف از عا فيها بعلاقة الول ففى ذمير فيا استخدام أعوده 
على الصحف بالعى افق وقيل للراد باار سول جربل عليه أأسلام وبالسحف خف الاک عليومالسلام 
المتخة من الاوح الحفوظ وبتطهيرها .اسبق والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام اها ظاهر وح ليا 


صم رها وکات 


٠‏ تفسير قوله الى ( وماتفرق الذي نأوتوا الكتاب الامن عد مجاهم الببئة) 


ازا عن وحيه اياها غير وجيه والاولى حمل الرسول على انى صلى الله تعالى عليه ولم وهو المروى 
عن ابنء.ساس ومقاتل وغيرها وقد اختلفوا في المعى المراد الا ية اءتلانا كثرا حى قال الواحدى 
فى كناب السبط انهسا من اصعب ماف القرآن نظما وتفسيرا وبين ذلك بناه علىانالكفر وص فا سكل من 
الفريقين قبل البعئة بان الظاهر ان المعنى لم يكن الدين كفروامن الفريةن منفكين عام عليه من الكفر 
حى ياتييم الرسول صلى الله تعالى عليه وسل وحتى لاننهاء الفاية فتقتضى أنهم انفكوا عن 
كفرمم عاد اتيان الرسول صلی اله 0 عليه وسل وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تمالى 
(وما فرق الف ین 5 توا الكّاب" إل هن بعد ند ماحا كنم ال )فانهظاهرفي ان كفرثم قدزاد 
عند ذلك فقال جاراللهكان الكفار من الفريقين يقولو O‏ نحن فيهمن ديننا حى دبعثاللهتعالى 
النىالموعودا اذىهومكتوب فيالتوراة والانجدل وهوشمدصلىاللهتعالىعليهو سل شك اللهتعالى ماكانو | يقولونهثم 
قال بحانه وما تفرق ف الم عى مهم كانوا يعدون اجتماعالكلمةوالاتفاق على اق اذا جاءج الرسول ثم 
مافرة هم عن الحق وأقرم على الكفر الا يئه ونظيره في السكلام ان يقول الفقير الفاسق لمن 506 
عنفك مما أنا فيه حتى يرزقى الله تعالى الغنى فيرزقه الله عزوجل ذلك فيزداد فقا فقول واعظه لم تكن 
منفكا عن الفسق حتى توسروماءمست راسك فيالفسق الا بعد السار بذ كره ما كان يقوله وخا والزاما 
وحاصله ان الأول من باب الحكاية لزم وقوله س.حانه وما فرق 2 الزا م عليهم حى الله تعالى 
امم على سد يل التوبيخ والتعدبر فقال هذا هو المرة وظاهره نه اراد بتفرقهم تفر قهم عن الحقومل 
على الثبات على الكفر والباطل لاستان امه إياه وعدم التعرض للمشركين في قولهتءالى ومانفرق الل لعل حالم 
هن حال الذين اوتوا الكتاب بالاولى وقيل وهوقر ربمن ذاك من وجه وفيه أيضاحله من وجه ای 7 
منفكين عما كانوا عليه من الوعد بائباع الحق والايمان بالرسول البعوثفي1 خرالزمان الى ان اتام «اجعلو 
ميقانا للاجتماع والانفاق فاجماوء ميقا للانفكاك والافتراق 6 قال سبحانه وما :فرق ام وي 
التعربر عنفكين اشارة الى وكادة وع.دثم وهو م من أهل الكتاب مشمور <: تی أنهم كانوا پستفتحون 
ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبءوث في أ خرالزمان ويةولون لاعدائهم من العركن فدأظل 
زمان نی خرچ بتصديق مافانا فنقتلك معه قال عاد وإرم ومن المسركين لله وقع من متأخْريوم بعد 
ماشاع هن أهل الكتاب واعتقدوا ته ما شاهدوا مثلا من بقن من بوثق به م هن فوءهم كزيد ن 
مرو بن بن نفيل فة د كان يتطلب نيا من العرب ويةول قد أظال زمانه وانه من فريش بل من بی هائم 
بل ٥ن‏ بی عبدالمطلب ويشيد لذلك انهم قبيل بعثنه عليه الصلاة والسلام سمى منېم غيروا<د ولده محمد 
رجاه أن يكون انى الممعوث والله أعلم حيث يجمل رسالته والعر عن اتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال 
الحاكى لاباعتبار حال الحكاية 6 في قوله تعالى واتبءوا ماتتلوا الشسياطين أى تلت وقوله تعالى وما 
تفرق م كلام مسوق لمزيد التشيع على أهل الكتاب خاصة بان ان أنسب اليهم من لاناك يكن لاشتاه 
في الاس بل بعد وضوح الحق وثيين الال وانقطاع الاعذار بالكلية وهو السر في وصفهم بايتاه الكتاب 
اانىء عنكال مک نهم منم طالعته والاحاطة با في تضاعيفه من الاحكام والاخبار الى من جلما مايتعلق 
بای عليه الصلاة والسلام وكوة بعثته بعد ذکرم فما سبق با هو حار تخرى اہ م الجنس للطائفةبن واکان 
هؤلاء والمشركون باعتار اتفاقہم على الرأى المذكور في حلم فريق واح.د 2 صدر منهم عقبب 
الانفاق عند الاخار بوقوعه بالانفكاك وعد بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال کل من 


فريق أهل الکتاب وايذانا بان انفكاكيم عن الرأى المذكور لوس بطريق الانفاق على رأى آخربلبطريق 
الاختلاق القديم وتعقب النقريران بانه لبس في الكلام مايدل على انه حكاية ولاعلىارادة منفكين عن 
الوعد باتباع اق وقال القاضى عبد الجبار المنى لم يكن الذين كفروا منفكن عن كفرم وان حاتم 
الينة وتعقبه الامام بان تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من الاغة فى شىء واءله اراد ان المراد استمرار 
الننى وان في الكلام حذفا اى لم يكونوا منفكين عن كفرثم في وقت من الاوقاتحتى وقت ان نانههم البيئة 
الا انه عبر عا ذكر لانه اخصر وفه ايضًا مالا یخی وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول صلى اله 
تعالی عليه وسم با منافب والفضائل الى ان اهم رذ تفرقوا فيه وقال كل منم فيه عليه الصلاة والسلام 
قولازورا وتعقب بأنهلا دلالة على ارادة انر ضاق الانفكاك وقيل العى لم يكونوا منفكن 0 
الى وقت تجىء الرسول صلى الله تعالى عليه وسل فلماحاءهم تفرقوا فيم من أأمن وميم مرن ام 
على كفرهويكنى ذلك في العمل بموجب خَى تيان ظاهر وما تفرق الخ ذم لمهم وتشنيع علييم 
كلدو أله سهالة و أن الذين كفروا من اهل الكمّاب الخ ويبعد ذلك على مل التفرق على 
امان بعض واصراربعض وة قبل العى لم يكونوامنفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانواحازه نبدمهة تقدين 
حقيتّه الى ان أتاهم رسول الله صلى ايه تعالى عليه به وسم فعند ذلك اضطربت وار وافكارهم وتعكك 
كل في دينه ومقالته وفيه مالا یخی وقيل معى منفكين هالكين من قولهم انفك صلا المر أ عند الولادة وهو 
ان ينفصل. فلا يلتثم والمتى لم يكونوا معذبين ولا هالكين الا بعد قيام الحجة علييم بارسال الرسل وائرال 
الكتب وقريب منه «مى ما قيل لم يكونوا منفكن عن الحياة بأن عوتوا كد حى تأنيهم البيئة وهو 
6 ترى وقيل المراد امهم لم ينفكوا عن ديم حقيقة الى جىء الرسول التالى لاصحف المبينة لحه وبطلانه 
ولا جاء ورين ذلك انفكوا عنه حقيقة وان بقوا عليه صورة دفيه مافيه وقال أبو حيان الظاهر ان الى 
م يكونوا منفكين أى منفص_لا بعضهم عن بعض بل ڪان كل منهم مقراً الا خر على ماهو عليه تما 
لنفسه هذا من اعتقاده ت وهذا كن اعتقاده بأصامه وحاصله انه اتصلت مودهم واجتمعت 
هم الى أن أتتهم الببنة وما ذفرقالذين أوتوا أى 7 ن المسركين وانفصل يعضوم من بعض فقال كل مايدل 
علده على هة ل الا من بعد ما حاءتهم البينة وكان يقتضى عند ہا ان ييجتمءوا على اتباعها ولا يق 
ان قوله بل كان ڪل مهم الم في حيز المع وايضا حمل وما تفرق على ما حمله عليه غير ظاهر وقال 
ان عطة ھا وجه بارع المعى وذلك أن يكون المراد ل یکن هؤلاء القوم منفكين هن اص الله تعالى ورت 
ونظره سبحانه < ی بدعث عز وجل اليهم رسو لا منذرا يقيم تعالی عام به الةو تم علىمن‌آمن ب 
فکانه قال ما كانوالركواسدى وهذا نظا رفي كتاب اله جل جلالههذاماظفر نابه سالا وجواباوجرحا وتعديلاثم 
انی أقول ماتقدم ق تقرير الاشكال مبنى على مذهب القائلين عفهوم الغاية وم أكثر الفقهاه وجماعة من 
المتكلمين كالقاضى أبى بكر والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى وغيرم دون مذهب الغير القائلين 
به وم أ حاب الامام أبى حنيفة وحماعة من اافقهاء والمتكلمين واختاره الا . مدى واستدل عليه عا استدل 
ورد مايعارضه من ادلة الخااف وعليه يمكن ان يقال انه سبحانه وتعالی بين أولا حال الذن کفروا 
من الفريقين الى وقت اتان الرسول صل الله تعالى عليه يه وسل بقوله عز زجلا يكن الذين فوا شن 
من أهل الكتاب والمسركين منفكين أى عام عليه من الدين حسب اعتقادهم فيه الى ان بأتيهم الرسول 
ولمالم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لاهم بعد اتيان الرسولعليه الصلا ةوالسلام بينه سبحانه بقوله 


٠ 1‏ تفسير فوله تعالی(وما اا إلا لبعندوا اله مخلدين) 


جل وعلا وما تفرق الذن وتوا الك تاب ا أ وما تفرقوا فمرف بعض مم الحق وآمن وعرفه بعص 
آخر 2 نهموعاندفم #ؤدن يوقت 4 نالاوقات الا دن رعك ماجاءتمم البنةوطوى سبحانهذكر سمال المشمر كين لعامة 
الاولى من حاطم ث ۳ انهتمالى ذكر يعدحال 000 ومن والكافر ومالهفي ألا "خر ةبة وله سبحانهانالذن 
كفروا الخ وقوله تالى ان الذين آمنوا الخ والذى أميل اليه ما تقدم كون الانف_كاك عن الوعد باتباع 
الحق ولعل القريئة على أعتياره حالية وحتمل عدوا ا دن التوجه وذلك بأن ءل اكلام من باب 
الاعمال فيقال ان منفكين يقتضى متعلقا هو المنذك عنه وتأتهم يقتغى فاعلا ولاس في الكلام سوى البينة 
مهما ا فاع ل قيه تام وحذف معمول منفسكين ادلاه عليه ai‏ قبل / يكن الذينكفروا 
ن ال ريقين 4 سكين عن in. ! ٠.‏ سد ا i‏ نة وسو :ت کان اار اد 5 نة || رسول کان 1 كلام ف 
قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول حى بائيهم ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم بكن 
موجودا أذ الك عدم الانفكاك 6 ن ذكرهوالوعد باتہاعه ویکونب اق j‏ كلام ف الا وة على نحو ما سی 
على تقدير ارادة 4.4 کان عم نو عابه 4 ن الوعد باز باع الحق وان سنت قلت قولهثءالى وما فرق 
الخ نەي مەی وما تفرق الذن أوتوا الكتاب عن الأرسول وما اتقكوٍ ع بالاصرار على الكفر إلا دن بعك 
ماحاء بانع فتأمل چیم ما ناكبه والاهتعالى 5 عل بأمسر ارک تابه وقوله تعالى وما ەر واإلا "يمك الله ك0 جل حالية 
مي دة لغاية قح مافعلوا والمراد بالامى مطاق التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل والكلام في 
تعليل أفغاله تعالى شر والاس ا مفرغ دن أعم الملل أى والحال أنه ما لفوا ف كتايهم : le‏ کو به 
لشى: دكن الاشاء إلا لال عبادة الله تعالى وقال ارا العرب تل اللام e‏ أن ف الام كا” عمس ذا 
دي وكذا ف الارادة ك ريك ألله سین لع فبى هنا گی أن أى الا بأن إعبدوا الله ويد إبقراءة ع دالله 
الا أن عدوا فيكون عبادة الله تعالى 2 الأمور 3 | والاص على ظاهره والاول هو الاظطير وعليه قال 
ع اطدى اوور امار دى هذه الا 0 عم منها 57 ى قوله تُعالى وما خاقت الحن ولان الا عدون 
أى الا لامرع يالء مادة 0" م المطيع دن jl ٠.‏ لعادى وهوما قال الشهاب كلام حسن د9 فق( ممخاصين 41 او“ ن( 
أى جاعلين دنهم خالصا له تعالی فلا پش رکون 4 عزو جل فالدن مقعول حلصن و بکون نصيا 
على اسقاط الؤافض ومفعول اصن محذوف أى جاعلين أنفسيم خالصة له تعالی ف الدن وقرأ الحسن 
مخلصين بقح اللام وحيائل شين هدا الو جه ف‌الدن ولاشی‌الاول نمم جوزأن :کون نصا على الصدرو المامل 
ادو اأى لدو الله تعالى بالعبادة الدن (<:ناء)أى مائان عن جع المقائد الزائفة الى الاسلام 
وقيسه من تأ كيد الاخلاص مافيه فالمتف اليل الى الاستقامة وسمى مائل الرجل الى الاعوحاج حاف 
للتفاؤل او از ص سل كرئبئين وعن ان عاس تسیر حزفاء هنا خحاحا وعن قتادة نین محرمين 
کاح الام والحارم وڪن أ ی قلابة ەن e‏ الرسل علييم الام وعن حاهد معن دن إراهيم 
عله لبه السلام دكن ع الر, ع 03 أ کب رن الة.لة بالصلاة د عن لص بتحامءين 3 ل الان وحال الاقوال 
لاخو قيموا اسا ا ال كو ان ارہ ول مهما ماقي مر له er‏ من الصسلاة والزكاة فالاص 
ما ظاهر وان اريد مافى شر بنا ۵ نی امم ما في کتامم ان املثم باتناع شريعتنا أ د م بجمیع 
أحكاءها ال ی ها دن حلتها رَد لك (٤‏ اشارة إلى ماذكرهن ع عبادة الله" تعالى بالاخلاص واقامة الصلاة 
واشاء الزكاة وما وه دن المد [للاشعار بعلو رده وبعدهازلته فيالعسرف لد دن ال ( أى الكدّ سالقيمة 


نفسو فوله تعالى ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمتسركين في نار جيم )2 ١۵ء٠٠‏ 


أى الامة القمة أى المستقيمة وقال غير 6 أى اللة ال e:‏ وال ا بر الاعثيارى بين ادن واالة يصحح 
الاضافة وبعضهم لم يقدر ٠وصوفا‏ وجلل القيمة بى اال وقيل أى 5 القّمة ا عد الله رذى الله 
تعالى عن الباق بمة فقيل ااتأنيث على تأو بل الدين باالة وقيل اطاء للمبااغة إن ا اا 
ا -كتاب و والمشر کين ف 8 5 0( قل ببان ال الفريةين فى الا خْرَة بعد بیان حا فى الدنيا 
1 المشمركين لثلا شرم اخصاص الحم بأهل الكتاب حب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في 
الكتاب er‏ فالمرأد بجؤلاءالذنكفروا هم ااتقدمون في صدرالسورة وفيذلك ا<ممال أشر ناا يهفلاتغفل وممى 
كوم ف نار جهنم 8 بصیرون الا يوم القيامة لكر: ن اتحقق ذلك لم يصرح له وجى Lye‏ اسم ةأوبقدر 
متعاق الخار معنىالمستقبل أو أنهمفييا الا ن علىاطلاق تارحهنم على ما دوج ها م نالكفر عار امس سلاباطلاق 
ام السب على السب وجوزت الاستعارة وقل ان ماهم فيدمن الكفر والمعاصىغين النار الا أا ظهرت 
ف هذه النشأة بصورة عرضية وستخلهها في النشأة الأ خرة ونظهر نصورتما الحققة وقد ص اظبره 
غيرصة ل( خا ادبن ا( حالمنالمسشكن يالب واشتراك الفريةين في دول النار بطريق العخلود لا 
يناي تفاوت عذابهما في الكيفية فان جنم والمياذ بايّ تعالى دركات وعذاها ألوان فيعذب أهل الكتاب في 
درك منها : نوعا من العذاب والمتمركون في درك أسفل منهبعذاب أشد لان كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب 
وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول صلى الله تعالى وعليه وسلم مع عامهم بتعوته الشريفة وعحة رسالته من 
كتابهم وم يكن للمركين ء عل بذلك لمهم لا .يوجب کون عذابهم أشد من عذاب الممركين ولا مساويا 
له فان ااشرك ظل عظم وقد انهم اليه ين أنواع الكفر في المشمركين عا لس عند أهل الكتاب وقداستدل 
بالا ية على خاود الكفار مطلقاف النار(|' كش اشار اهار اتصافهم بما هم فيه به انار 07 
و من ممق اليعد لبعد مازا هم في ال برای اولك النعداء اذكو رون ل م شر ار 1 د( 
أى الخلقيةوقيل أ ىالبشر و الر ادقيلهم؟ شمر البررية أعمالاةشكون اخملة فى يز التء! 0 دهم ف‌الناروقیل شر امانا 
فشا فتكون تأكيداً لفظاعة حاطم ورجح الاول بانه الموافق للا سياتى ان شاء الله تعالى في 
الؤمنين وأياما كان فالعموم على ماقيل مشكل فان ابليس وجنوده شر منهم ارال ومقاما وكذا ا ن 
النافقون حت ضموا الى الشسرك الفاق وقد قال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل. من النار وقال 
بعض لا بعد أن :کون في كفارالامم من «هوشره: نهم كفر عون وعاقرالثاقة وأجاببان مواد باابرية المعاصرون 
لم ولا يح أنهدتى ممه الاشكال بابليسونحوه وأجيب بان ذلك اذا كان المصر حقيقنا وأما !ذا كان اضافيا 
بالنسبة الى اللؤمنين بحسبزع,م فلااشكال اذ يكون المنى أوائك هم شراابرية لاغبرع . من المؤمزين 6يزعمون 
قالا أوحالا وقيل راد بازرية البشير وراد لشم يدهم شر ينهم بحسب الاعمال ولأبعد أن يكونوأ بحسب ذلك 
ثم ش رجميع اإبرية لما أن كفرم مع العم بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معحزاته الذائية 
والخارجة ووعد الاعان به عليه الصلاة والسلام ومع ادخالهم به انشبهة فى قلوب من أت بعد وتسببهم 
به ضُلال كثير من الاس الى غير ذلك عا تضمئهواستازمه من انائ شركفر واف حه لايتدى مثله لاحد من 
اشر الى يوم القيامة وكذا سائر اعام من تحريف الكام عن مواضعه وصد الناس عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومحاربتهم اياه عليهالصلاة والسلام وكون كفر فرعون وعافر الناقة وفعلبما بلك المنابة 
غير مسلم ويلتز م دخول النافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرع وأعماطم دون كفر واعمال 


` ۲ تفسير قوله تعالى(ان الذين أ منوا وعملوا الصالحات) الا بة 


المذكورين وفيه شىء لاز ابل وقيل ليس المراد بأولئك الذين كفروا أقواما مخصوصين وم الحدث 
عنام اولا بل الاء م الشامل لم ولفيرع من سالف الدهر الى أ ره وهو على مافيه لاتم بدون مل 
البرية على الشر فلا تغفل وقد الأعرج وان عاص ونافع البريئة هنا وفيما بعد بأطمزة فقيل هو 
الاصل من برأم الله تعالى يممنى ابتدأم واخترع خلقهم فبى فعلة مى مفءولة لكن عامة المرب الا أهل 
مكةالتزموانسهيل ا همزة بالابدال والادغامفقالوآ البرية 6 قالوا الذرية والحابة وقبل ليس بالاصلوايما البرية 
غير همز من البرى القصور يمى التراب فهو اسل را والقراءتان ختلفتان ألا ومادة ومتفقتان ممىق 
رأى وهوأنيكونالمرادعليهما البشر وتلفان فيه أيضا ف زایا ر وشو ان يكون امراد بالهموز الخليفة 
الشاملة للملائكة والجن كالبشر وبغير المهموز البصر الخلوقون من التراب فقط وأياما كان فليست القراءة 
الممز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبت عصمته مع ان امز لغة قوم ۾ من أنزل عله الكتاب صلى الله تعالى 
عليه وسال إن" الذي منوا وعَمِلوا الما لمات ) بيان لحاسن أحوال الؤمئين اثر بيان سوه حال 
الكفرة جرا على السنة القرانية من ث شفع الترهيب قرغت أذ هو على ما أشرنا اليه سابقا وال عصام 
الدبن ان قوله تعالى ان الذين كفروا ال 53 کد لقوله تعالى وذلك درن القيمة اذ لا تحقرق لكوتما الل 
القيمة فوق أن يكونحزاء الممرض هذا وجزاء الممتثل ذلك الا أن ذلك اقتضى قوله تعالى ان الذن 1" نوا 
ال وكانه فصل لتخييل عدم النامبة بين اجخلتين لاي المسند اليه ولا فى المسند ٥‏ الوآئك ) أى اللفوتون 
بماهو الغاية القاصية من الثمف والفضيلةمن الاعان والطاعة م : م خير البر ف( قا حميدوعاص إن عبد 
الو احدمخبار البرية وهو جع خيركباد وجيد لج ],* )تاا الابما والطاعات ( ع 7 7 
جنات" عد ن جر یمن تحتباالاا 1 خالدين فا أا ) تقدمتنظائر وفي تقد لم مدحهم بخير 
البريةوذ كرال يز اءالمۇذنبكو نمامنح فيمقابلقعاو صفوابهوبيانكونهمن عند ه تعالى والتعرض لع وان‌الر بو بيةالنية 
شخ التربية و التبليغ الى الكل مع الاضافة الى ضميرم وجسع الجنأث وتقييدها بالاضافة وما يزيدها 
تاوا كيد الود بالابود من ا على غاية حسن حاطم مالامنى وألظاهر ان ةم خير البرية خر 
امم الاشارة وكذا مابعد وزعم بعض الاجلة أن الانسب بالعديل السابق أن تجءل مءترضة ويكون ابر . 
مابعدها وفيه نظر وقوله تعالى زر و فى ال عم ( استئناف وى واخارجما تفضلعز وجل په 
زياد على ماذ كر من أ<زية أعمالهمم و>دوز أن يكون و يقول اط م فوق ذلك آم آخر 
وجوز أن يكون خرا بعد ر أوحالا بتقدر فد أو بدونه ووز أن ,کون الهم من دعم وهر از 
عن الابحاد مع زيادة لكريم وهو خلاف الظاهر وبعده عطف قوله تعالى ( ورضوا > 0 (٤‏ 
عليه وعلل رضام بانهم بلغوا من المطالب قاصبتها ومن الا , رب ناصيتها انبح لمم مالا عين رأت ولاأذن 
سمعت ولا خطرعلى قاب بشم و لك ) أىماذ كرهن الجزاءوالرذوان( 3 خی ر فانالحشية ملاك 
السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية اذ لولاها م م مرك المناهي والمعاصى ولا استعد لبوم بۇخذ فيديالاة 
والنواصی وفيه اشارة الى أن تجرد الابمان والعمل الصا لبس موصلا الى أقدى الرأتب ورضوان -ن 
الله أ كبر بل الموصل له خشية الله تمالى وائما يخدى الله من عباده الملماء ولذا قال انيد قدس مره" 
الرضا على قدر قوة المل والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين الاظهر ان ذلك اشارة الى ماإترتب ' 
عليه الجزاء والرضوان من الايمان والممل الصا وتعقب بان فيه غفلة عما ذكر وعن انه لايكون حينئذ 


تفسير روح المعانى ¥ 


.لقوله تمالى ذلك ام كير فائدة والت.رض امنوان الربوببة المعربة عن المالكية وارب ة للاشمار بعلة 
الخشية والتحذير من الاغرار بالتربية واستدل بقوله نعالى ان الذين آمنوا لم على ان البعر أفضل من 
الملك لظهور أن المراد بالذين آمنوا المؤمنون من ابعر وف الا ار مایدل على ذلك أخرج ان أبى حاتم 
عن أبى هريرة مرفوعا أنعجرون لمنزلة اللائكة من الله تعالى والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند 
الله تعالى يوم القيامة أعظم من م'زلة الملك واقر وا ان شنم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواملك #خير 
البرية وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت قلت يارسول الله من أكر م الحلق على الله تعالى قال ياعائشة 
أما نقرئين ان الذں ا وعملوا الصالحات أوائك هم خير البرية وأنت نعي ان هذا ظاهر ف ان المرآد 
بالبربة الخليقة معالقا لبتم الاستدلال ثم أنه حتاج أيضًا الى ادخال الانبياه عليهم السلام في عموم الذرن 
آمنوا وعماوا الصالحات بان لا يراد pe‏ دم بخصوصهم اذ اوم يدخلوا ازم نفضيل عوام البشر أى الذين 
ليسوا بأنياء منهم على خواص اللائكة أعنى رسلهم علييم السلام وذلك مما لم يذهب اليه أحد من 
أهل السنة بل هم يكفرون من يقول به فليتفطن والامام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بالا يخلو 
عن بححث ولعل الابعد عن القيل والقالجمل الحصراضافيا بالنسية الى ما بز زعمه أهل الكتاب والمتسركون قالا 
ا من انهم هم خير البرية وكذا يحمل الحصر السابق بالنسبة الى مايزهونه من أن المؤمنينهم شر البرية 
وحدة ما سبق من الا ثار في حيز الع ثم الظاهر نالمراه بالذين آمنوا اا مقابل الذي نكفر والافوم‌من‌الذرن 
انصفوا با فى حيز الصلة بخصوصهم وزعم بعض أنهم مخصوصون فقد أخرج آبن مردوبه عن على كرم الله 
تعالى وجهه قال قال لی رول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ألم تسمع فول الله تعالى ان الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أولثك مم خير اابرية ۾ أنتوشيسّك وموعدى وموعدة الحوض اذا جثت الامم لاحساب يدعون 
غرا محجلين وروی نحوه الامامية عن يزيد بن شراحيل الانصارى اتب الام كرم الله تعالى وجهه وقيه 
ع والسلام قال ذلك لهعد الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضى الله تعالى عنه وأخرج 
ابن ص دوه اسا عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآاية ان الذين اموا 3 قال رسول الله صلى, اله 
نعالى عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه هو أنت وشيعنك يوم القيامة راضين مرضيين وذلك 
ظاهر في التخصيصس وكذا ما ذكره ه الطبرمى الاماى في ع البيان عن مقائل بن سلمان عن ن الضحاك عن ۰ 
ابن عباس أنه قال في الا ية نزلت في على كرم الله تعالى وجهه وأهل بيه وهذا ان سامت ته لاحذورفيه 
اذل تدع التخصيعين ب لالدخول فى العموم وم بلا شه ة داخلون فيه دخولا أوليا وأمامائقدم فلا تسل نه 
فانه .لمزم عليه أن يكو نعلى کرم لله تعالى وجهه خي رمن ر سواه سلىالله تعالىغليه وس والاماميةوأن قالواانه 
رضى الله تعالى عنه خير من الاذبياء حتى أولى العزم عام السلام ومن الملائكة حتى المقربين عام السلام 
لا يقولون بخيريته من رسول الله صلى اللهتمالى عليه وسم فانقالوا بان البرية على ذلك مخصوصة بمنعداء 
عليه الصلاة والسلام لادليل الدال على أنه صلى اه نعالی عليه يه وسم خير منه کرم الله تعالی وجبه قبل إا 
مخصوصة أبضا عن عدا الانبياء والملائكة ومن قال آهل السنة بخبريته للدايل الدال على خيريتهم 
وبابألة لا يذبغى أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنواوجماوا الصالحات بالامير كرم الله تصالى وجه 
وشيءته ولابه رضى ا تسای عنه وأهل به وان دون اثبات صحة تلك الا'خبار خرط القناد ولله 
تعالى أعل . .ثم أن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كر كثيرة مهام أخرج الامام أمدوالترمذى 
واا 0 وصححه عن ابي أن سول أيه صلى أله تعالى عليه وسل قال ان الله تعالى أمرنى ان أفرأ عليك 


۰۸ ۰ سور الزازلة 


القرآن ففرا عليه الصلاة و يكن الذي ن كفر وامن اهل الكتاب فقر افيها ولوآن !ن آدم سال وديا من مال 
فاعطيه 5 ًل اننا يا ولوسا ل ا بأفأعطه رسال انثا و لاعلا ” جوف انأ ر دم الا اترا بويت وبا على من‌تاب وان 
الدن عند الله اة غير الشركة ولا البيودية ولا النصرانية وهن قعل ذاك فلن يكفره وف مشا تار 
أن النى صلی الله تعالى عليه و س اقرأء هكذا ماکان الذين كفروا 1 ن أهل الكتاب والمسرذين منفكين حى 
ات البيئة رسول من الله ,تلواكفاء طهر ة فہا كتب قيمة ان أقوم الدرين لخذيفية مسلمة غير مشيركة ولا 
0 0 لصران 4 وهن تعمل صالا فل » ن يكفره را1 احتاف ا الكتاب الا رعك 
لا أمة اد ثم ارسل ألله انين ماش ران ومنذرن من شمون الملا: , ويؤئون 0 
وسدون اله وحده أوائك عند الاه خير البرية مر اؤّهم عاد ديم حنات عدن تحری من تحتهالابار 
خالدین فا أبدا ركى الله عم ورضوا عله ذلك اء ن حخذى ريه أخرج ذلك ابن مردوبه عن أبى رضى الله 
تعالى عله وهر عاف ا ص ع فلا مول عليه 6لايخى على العارف بعلم الحديث 


حور سورة الزازلة :م 

وبقال صورة اذا زلزات وهي ٠كية‏ فى قول ابن عباس وحجاهد وعطاء ومدنية ف قول قتادة ومقائل 
وات دل له قي الاتقان ما خر ان أبى حاتم عن أبى سعد الحدرى رضى الله تمالى عله 
. قال لما نزلت هن يعمل مثقال ذرة الخ قات يارسول الله انى لراء >لى قال نمم قات تلك الكار 
الحكبار قال نمم قات امار المغار قال نعم قات وائدكل أعى قال اشر ااا سد فان الحسئة 
بعشر ااا 7 5 واو سعد يكن الا بالمدينة ولم يبا إلا بعد أ و مها تمان فى الكوقي والمدنى 
الاول ونع في الباق ةوصح في حديث الترمذى والبيهق وغيرها عن ابن عباس مرفوعا اذا زازات تعدل 
نصف القرآن وحاء في حديث |< ر متها ربعا ووحه مافي الأول تان أحكام الةران نة سم إلى أحكام 
الدنا واحکام الا خرة وهذه السورة تشتهل على أحكام ال“ خرة احالا وزادت على القارعة 
باخراج الاثقال ويحديث الاخار ومافي الا خر بان لامان بالبعث الذى قررته هذه السورة ربع 
الاءان في الحسديث الذى رواه الترهذى لابؤون عد حى يؤءن باربع يشهد أن لاإله الا الله وأنى 
رسول الله بعنتى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وسياتى ان شاء الله 
تعالى مايتعلق بهذا اللقام وكا نه لما ذكر عز وجل في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنن 
والكافرن كات ذلك كلحرك لسؤال عن وقته فينه جل شانه في هذه السورة 
فقال عز من قائل 

م اش وال رحن ال ر مء داز ا لت الا رض أی حر کت تحر یکاءنیفامتدار کامتکر را( زا نآب 
آی‌الزازالالخمر ص .االذىةقاضيه بحسب المشيئةالالهية المبنيةعلى الك البالفة وهوالزازالالشديدالذى ليس بعده 
زازال فكانماءوا آم زازالابالف بةاليهأوز ازا ها المحم الذىلاءقادرقدره فالاضافة على الو ج ان للء هد وإجوز 
أن يراد الاستغراق لان زلزالا مصدر مضاف فيم أى زلزاها كله وهو استغراق عرقي قصد به المالغة 
وهو مراد من قال أى زازاها الداخل في حيز الامكان. أو عنى بذلك العهذ أ ,فا وقرأ الجخدرى وعسى 
زلزاها بفتح الزاى وهو عند ان عطية مصدر /الزلزال بالكسر وقال الزخشرى المكدور مصدر والمفتوح 


نفسير قوله تعالى (وقال‌الانسان‌مالها بومثذتحد ت أخبارها) ۹ 


ادم لاح ركة المعروفة وانتصب ههنا على|اصدر تجوزا لسده مسدالصدر وقال أيضا ليس ف الابنة فملال 
بالفتح الا في المضاءعف وذكروا أنهيجوزفي ذلك الفتح والكسمر الا ان الاغلب فيه اذا فتح أن يكون بى 
انم الفعل كصلصال عءى مصلسل وقضةاض می مقضةض ووسواس عى موسوس ولاس مصدراعند 
ان مالك أن في غير الضاعف فم إسمع الانادرا سواه كان صفة ة أو أمها حامدا ورام وبسطام مءربانان 
قل بصحة الفتح فييماومن النادرخزعال بممجمتين وهو الناقة الىنها ظلع ول يثبت بعضهم غيره وزادثعلب 

فوقازاوهوالحجر الصلب وقيل هو جع وقبل هو لغة ضعيفة والفصيحة قهقر بتشديد الراموزادآخرقسطالا 
وهوااغبار وهذا اازاز ال على ما ذه اليه جمع عند انافخة الثانية لقولهتعالى ( و ا لار“ شا ۴ (û‏ 
فقد قالابن عباس أى موتاها وقالالنقاش وال زجاجوهنذرين سعيد أى كنوزها وموتاها وروی عن ابن عباس 
أيضا وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التى تخرج أيام الدجال على ماوردت به الاخبار وذلك 
بان تخرج بعضا في أيامه وبعضا عند النفيخة الثانية ولا بعد في أن تكون بعد الدحال كنوز أضا فتخرحها 
مع ما كان قد بتى يومئذ وقيل هوعد النفخة الاولى وأثقاها مافي جوفها م نألكنوز أومنها ومن الاموات 
ويعتبر الوقت ممندا وقيل يحتمل أن يكون اخراج الموتى كالكذوز عند النفخة الاولى واحياؤها فى النفخة 
الثانية وتتكون على وجه الارض بين النفحتين وأنت تمم انه خلاف ماتدل عليه النموص وقيل انها ززل 
عند الانعخة الاولى فتخرج كنو زهاوتز ازل عند الثانية فتخرج مو تاها ورد بد هنا بوقت‌الزازال مايعمالوفتين 
واقتصر بعضهمعلى تفسير الاثقال ل بالكنوز ز مع ڪون امراد بالوقت وقت النفخة الثانيسة وقال تخرج 
الارض كنوزها بوم القيامة ابراها أهل الموقف فبتحسرالعصاة اذا نظروا اليها حيثءموا الله تعالى فيها 
ثم تركوها لاتغنى عنهم شيئاوفي الحديث تاتى الارض أفلاذ كيدها امثال الاسطوانات من الذهب والفضة 

فيجىء القاتل فيقول في هذا فتلت ويجىء القاطع فيقول في هذا قطمت رحى ويجىء السارق فيقول في 
هذا قطءت يدى ثم يدعونه فلا بأخذون منه شيا وقيل ان ذلك لنكوى ما جباه الذين كنزوا وجنومم 
وظهورم وأياما كان فالائقال جع ثقل بالتحرءك وهو على ما في القاموس متاع المسافر وكل نفيس 
مصون وتجوز به ههنا على سبيل الا تعارة عن الثانى ويجوز أن يكون حمع ثقل بكسر فسكون مى 
حمل اليطن على اديه والاستعارة أيضا ج قال العمريف المرتضى فى الدرر وأشار الى أنه لا يطلق على 
ما ذ کر الا إطر بق الاستعارة ومنهم منفسر الاثقال ههنا بالاسرار وهو مع مخالفته لاما ثور بعيد واظهار 
الارض في مو قع الاضمار لزيادةالتقرير وقيل للاماء الى تبديل‌الارض غير الارض أو لان اخراج الارض 
حال بعض أحجزائها والظاهر ان اخراجبها ذلك مسب عن الزازال 6 ينفض الساط ليخرج ما فيسه هن 
الغمارونحوهواما اختير تالواوعلىالفاء تفويضا لذهن السامع كذا قبل واعل الظاهر انهم ترد السببيةوالمسببية 
بلذ كركلماذكرمن الموادثمن غير تعرض لتسببنى“منواعلىالا خر وقال الا نسَان)أىكلفردمن أفراد 
الانسان لما يبرم من الطامة النامة ويدهمهم من الداهية المامة ل 4ا ) تزازلت هذه المرئية منالزلزال 
ارت مافيها من الاثقال استعظاما لما شاهدوه من الأ الال وقد سرت الجيال في الحو وصبرت 
هباه وذهب عر واحد الى ان المراد بالانسان الكافر عر المؤمن بالعث والاظهر هو الاول على أن 
المؤمن بقول ذلك بطري ق الاستعظام وال كافربمار بق التعجب ل يو مينر ) بدل هن اذا وقوله تعالى 
( تحدث أخارها ) أى الارض واحتمال كون الفاعل الخاطب كا زعم الطبرمى لا وجه له 
عامل فيهما وقيل العامل مضمر يدل عليه مضمون الل بعد والتقدر محشمرون اذا زازات ويومئذ متعاق 


) تفسير قوله تعلى ( بان ربك أوحى لا‎ "٠ 


بتحدث واذا عليه جرد الظرفية وقبل هي :صب على |افمواية لاذكر محذوة أى اذذر ذلك الوقت فليست ٠‏ 
طرفية ولا شسرطيةو<وز ان تكون شرطية منصوب بحواب مقدر أى بكون مالا يدرك کله أو اوه 
والمراديوم اذازازلت زاز اهماو خرجت أت قا هاو قال الانسان ماه تحد الق ماء ندها من الاخبار وذلك بان 
يخلق الله تعالى فہا حياة وداكا وتتكلم حة,ٍ يقةفتشهد عا عمل عليها من طاعة 3 معصية وهوقول ان ود 
والثورى وغيرها ويشهد له الحديث الحسن الح الغريب أخرج ا أحد والترمذى 3 نأبى 
هر برة : قال قر أ را رول الله صلی ألله تعالى عليه وس هذه الا بة اوذ تحدث أخبارها م ثم قال أتدرون 
EI‏ قالوا الله ورسوله أعر قال فانف أخارها ان تشہد على كل عبد 0 بما يل على 
ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا فهذه اخبارها والباء في قوله تسالى بار“ رك اوخ ( 
ال آي كدت سل لاد اريك ها وا ه سبحانه اباها بالتحديث واللام يمنى الى أى 
اؤ اليا لان العروف تعدى الوحى بها كقوله تمالى ( وأوحى ربك الى التحل ) لكن قد 
يتعدى باللام ‏ فيقولالءجاج يدف الارض أوحى اها القرار فاستقرت 26 وشدها بالراسبات الت 
واعل اختيارهالمراعاةالفواصل وجوز أن تكو ناللاءلاته لل أوالمنفعةلانالارض ,تحديثهابعمل العصاة بحصل 
اھاتعف من ,مف ض هاا باح مید کر قہائحم والموحى اليه هي أ,ضاوالو حى مت ل انيكونو < ىالهاموانيكونوحى 
ارسال بان برسل سبحانه الها رسولا من اللائ ك بذاك وقال الطبرى وقوم التحديث استمارة اواز 
عم سال لمطلق دلا حالما والابحاء احداث ماتدل به فبحدث عزو جل فيها من الاحوال مایکون به دلالة 
تقوم مقام التحديث بالاسان حتى ينظر من يقول ماللا الى تلك الاحوال في ءلمل زلزات وم افظت الاموات 
وان هذا ما كانت الانياء عار هم السلام . ينذرونه وءحذرون همه وما عل هوأخارها وق.ل الا.حاء عل ىتقدبر 
دون التحديث حقيقيا ا از عن ع أحداث حالة ينطقها س.حانه مها كايحاد الحا وقوة التكلم والاخبار 
على ماسمعت أنفا وقال بجی إن سسلام تحدث عا ارين من أ ويشهد له ماقي حديث ابن مأجه' 
في ننه تقول الارض وم القيامة ارب هدا ما سودي وعن بن مسعود تحدث بقرام الساعة اذا قال 
الانسان ماما فتر أن آم الدنيا قد انقضى وأ الا خرة قد أ ى فيكون ذلك جواا ل عند ۋام 
وقال اا زخشسرى يجو زأنيكوناانى تمحدرث, بتحديث أن ربك أوحىطاأخارها علىأن تحدیتا بانربك أوحى 
لا تحديث باخيارها م تقول نصحتى ل تصيحةبان تضحتى في الدن فاذيارها عليه هو أن ريك أو حىطا 
والباء تجريدية مثلها في قولكءنلقيت فلانا لتلقين به رجلا متناهيا في ابر وكان الظاهر تحدن بذبرها 
بالافراد وكذا على ما قبله من الوجين لكن جع للمبالغة 6 يشير اليه المثال ونحوه قول الشاعر 
فانالنى كل الى بزيارة © كانت مخالسة عطفة طائر 
فأواستطءت <لءت على الدجى١١)‏ ۾ لتطول لبلا سواد الناظر 

و لايق بعده وبالغ أبوحيان قي اط عايهفة لهوءة* ش تزه القرآ آنعنهوأرادبالمفش, بعينهوملةوفاءوشبنمسجمة 
ماداس اا زلەنالكىناسةوهي كلة تستعم لهاي ذلك عوام أهل المغرب ول :س كاقل وحجوز زأساان ىنان بكالم 
بد لآم واا ها كاندقيليوممذتحدث بانر بك أوحى الان كنةر لحدثنته کذاو حدئتهبكذافيمحابدالبان' ل 
من أخمارهاوان أحدهاحرورو الآ خر منص وبلانه بحل في بءض الاستعمالاتوليس ذلكفى الامتناع خلا 
لابىحيان كاستغفرت الذنب العظيمينصب الذنب و جرالمظم علىانهنمتله باعتيار قوطماستغفر تمن الذنبلان 


ابر قوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الا ية 0 


سس سمس سس سس سس سس r‏ 
البدل هو المقصود فهو ف قوة عامل آخر بحلاف اانعت نعم هو ايضا خللاف الظاهر وبعك ذلك الاق 
أنلا بعدل عن ا ثور لاہ la.‏ اذا صح عن رسول الله صلی الله تعالى عليه يه وسل بی هنا بث وهو ا 
| تلفوا £ دو دلت هل هو E‏ الى مفعول واحد أ والى أ ى رفذهب الو ز#شضرى وغيره وةل عن 
سينو به الى الا نی وهر عندمم ملحق بافعال القاوب فصب شوح کدشتزبدا الخبرأوثلاثة كدة: ته عر را 
قاع فاخارها le‏ 4 هو المذمول الثانى والمفءول الاول #ذوف م6 أشرنا اليه يه ول يذكر لاه لا يعاق بذكره 

غرض اذ الفزض تمويل اليوم واذه مما ينطق فيه الاد بقطع النظر عن الحدث كائنا من كان وقال الشيخ 
ابن الحاجب اعاهو مء لواحد وما حاء بعده تەین اافءوك المطاق فعمرا قاع ف حدنت زيدا عم را اما 

بعصو لوقؤاعه موقع الاصدر لالكونه مفعولا ثانا وثالثا ولا يقال كيف فح أن بقع مالس يەل ٤‏ 
انى أعنى عمرا قا نما مصدرا لانهم يكن مصدرا باعتبار كونه عمرا قَائما ولكن اا حدیتا #خصوسا 
فالو جه الذى الاخ مار به عن للد اذا قات حدلث زرد مرو قائم هر الذى يه وقوعة مص در 7 
فاج مارها عليه في موقع المفموك والمفمول به عدو لا تقدم بل قال بعضهم انك اذا قات حدته حدما 
أو خيرا وا 'زاع ع في أنه مفعولمطاق والظاهر أن الاخار ٤‏ زعمه کے زاف وتعقب ذلك ٤‏ الكقف 
بأن ما ذكره الشرخ غير مسبم فانه ۾ فرق بین التحديث والحديث والاول دو المذمول المطاق كف وهو 
جر يال 45 فتقول د ابر وبا ار ومعلوم أن ما دذل عليه اليا لا احور أن إيكون مؤدولا مطالقاوقد 
يقال كون الشيخ لم فرق ع ز النع وکف خی مال ذلك على مده لكنه قائل بأن 9 المصدرومتعاقهقد 
سدمسده يما ذكر ع 6اسدمسدة] انه ٤‏ دحو ضربتةسوطاواءلما قرره فيغر مادخلا تهالياء وقال الطيى یمکن 
أنيقال ان حدث واذواتها مدعد بات الىمةءول و حد قر قه ة وجملها 4 تعديات الى ثلاثة أو الى يض عن نجوز 
3 تضمينٍ لعى الاعلام اتال 4 بكلام مله 3 N‏ نقلوءن غ صاحب الاقليد فتأمل وقرأ ان 
مسدود تنى«أخبارهاوسعيد و3 جر تنىباخفيف 0 و مذي ر( أى وم اذ ماذکر وهر طرف لقوله 
تعالى )2 00 الاس( ,خر جونمنة فورم بعدأن دفذوا وها الى موقف الحساب (أث: (CG‏ متفرؤين 
بحسب طية) ” مم بص الوجوه 3 من وسود ب الوحوه فزعين ورا کہ نرق وماشين ومقبيدن بالسلاسل وغر 
مدان وعن ن¿ لض الساف م4 رقين الى س واشت وشق واش ويل إى «ؤمن وكافر وعن ان‌عباس 
اهل الايمان على دده وأهل كل در ن على حده وحور ز أن يكون المراد كل ر 4 ولا 
عاضد كتوله تعالى ولقد جنه ونا فرادى وقيل مرق ن سب الافطارقٍ رو" ا أىلييصروا 

جزاه e‏ خا کان أ 2 فالرؤيه 7 a‏ ع حدف مضصّاف 1 7 أنه تحور امل 
إورانة a‏ حور رؤتهما مع عرضنا وهو م ترى وقيل أار اد اا اعام 7 عليا 
تفصيلا عنب الحساب فلا يحتاج الى ماذ كر أيضا وقال النقاش الصدور مقابل الورود فيردون الحشر 
وتصدرون مله مثفرقينفةوم الى الحنةوقوم الى النار لبروا جزاء أعماطم م ن الحنةوالنار وليسبذاكوأًاما 
كآن فقولهتعالى لير وامتعلق 0 بتصدر وقيلھومتىلق بأوحىطا ومابين بمااعة راض قرا الحسن والاعر ج وقتادة 

و بن سامة والزهری وان حبوة وعسى ونافع و في رواية ليوا بفئح الياء وقوله تعالى 
( فی یسل مثقال درو یڑا ہرم ون مسل مثقال ذَرةٍ شرا رسء) تفصيل ليوا 
والذرة ae‏ صغفرة حرأهء رقيقة ويقال انبا تحرى اذا مضى لها حول و عل ٤‏ الذلة 
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قال امو القس 
من القاصرات الطرفلودب حول + من الذر فوق الانب منها لاثرا 

وقيل الذر ما يرى فيشعاع الشمس من الهباء وأخرج هنادعن|بنعباسانهأدخل يده فرالترابثمر فعائ نفخ فيبا 
وقالكل واحدة من هو لاءمثقالذرة وأنتصاب خيراوشراعلى القريز لان مثقال ذرة مقداروقيل على البدليةمنمثقال 
والظاهر أنمن في ا موضمينعاءة لۇم ن والكافر وان ار ادمنر ؤيآمايمادلمثةالذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه 
بان ,حمل لدذلك وات كل يان ذلك قتفى اثابةالكافر بحسناتهومايفءلهمن الذيرمع أ قالوا أعمال الكذرة 
تحدطة وادعى في شرح اأقاصد الاجاع على ذاك كيف وقد قال سبحانه وقدمنا الى ماعاوامن عمل كملناه 
هباء «نثورا وقال عز وجل أوائك الذين لبس طم في الآ خرة الا الناروحبط ماصنعوا فيهاوباطل ما كانوا 
يعملون وقال تعالى مثل الذين كفروا بم أعام كرماد الا ية وكون خيرم الذى يرونه تخفيف المذاب 
بدفعه قولهتعالى فلا إعخفف عنرمالعذاب وقوله سبحانه 7 عذابا فوق العذاب عأ كانوا,فسدونويتتضى 
رسن عقاب المؤءن بصغائره اذا اجتنب الكبائر مع أنمم قالوا انها «كفرة حينئذ لقوله تعالى ان 
تحتنيوا كسائر ما تهون عه نكفر عنسكم سيا ا م وقول ان امثير ان الاجتتاب لابوجب 
التكفر عند الأشاعة إل الثوبة أو ضفئة i‏ ا ١‏ س بشىء لان الذوبة والاجتاب سواء في 
حالص ومشيئة الله تسالى هي اسبب الاصيل فالاز م بعضهم كون المراد عن الاولى السعداه ومن الثانية 
الاشقياء بناء على ان فن يعمل ال تفصيل ليصدر الناس أشتانا وكان مفسرا بما حاصله فریق اة وفريق 
فى السعير فال ناس ب أن يرجع قل ذقرة الى فر قلتطا.ى المفصل الهمل ولا نالظاهرقوله سبحانهفن يعمل ومن !عمل 
بكرن أداة الشمرط يقنضى التفاير ببنالعاماين وقال آخرون بالعموم الا ان منهم من قال في الكلام 
فد مقدر ترك لظبوره والعيبه من ¿ آنات دك فالتقدير ف ن عمل مثقال ذرة خيرا بره انل عبطومن 
يعمل مثقأل ذرة ۳ بره أن يكفر وم من حءل الرؤية أعم ا تكون ن في الدنيا ومائكون ف 
الا خرة فالكافر يرى جزاء خيره في الدنرا وجزاء شره في آلآ . خرة والؤمن ,رى جزاه شره في الدنيا 
وجزاه خيره فى الا خرة فقد روى البغوى وان جرير وابن المنذر وغيدع عن #د بن كم القرظى انه قال 
2 :عمل مثقال ذ رةه ن خير وهوةفر فانهدرىثوابذلكى الدنيا فينفسهوأهله وماله <تى بلغ الآ "خرة ولبسله 
فيهاطيروة ن سمل ثقالذرة منشر وهومؤ م نكوفءذلك في الدنيافنفسه وأهله ومالهحی تبلغ إلا خرة ولس 
عا يه فيها رواخ رج الطيرا نی ف الاوسطوالهق فيالشعب وابنأ, بی حاتم وجماعةعن انس قال بن )| أبويكرالصدريق 
رذى أيه تعالى عنه يأم ل مع النى صلى الله تعالى عليه ول اذ نزلت عليه فن يعمل مُقال ذرة الا يةفرة رفع 
3 بكر بده وقال‌ ار ول‌الله أنى لراء ماعات من منقالذرة من شر فقال عا +الصلاة والسلام ياأبا بكر أرأيت 

ماترى في ادنيا ما ذكره فم ثاقرل ذر الثمر ويدخر لاك مثاقيل ذر الخير حى توفاه .وم القيامة وفيرواية 
ان مردويه عن أبى أبوب انه صلل َ تماق او قال له اذرفع يدهمن عمل منک خيرا ْزاؤه 
ق ال" خرة ومن عمل م منكم شرا ره في الديا مصييات وأمراضا وهن 05 ن فيه مثقال ذرة من خير دخل 
الجنة وءنهم من قال المراد مى رؤية ما 0 ذلك من ابر والشمرمشاهدة نفسه عن غير أن يعبر معه المزاء 
ولاعدءه بل .فوض كل منهما الى سائر الدلائل ااناطقة بعفو صغاثر المؤمن الجتنب عن الكبائر واثابته 
بجميع حسناته وبحبوط حسنات الكافر ومعاقيته بجی معاصيه وبه يشعر ما أخرج ابن جرير 
وابن المذر والدبتى في البعث عن ابن عباس م ن قوله في الا به ارس مؤمن ولا كافر عمل خيرا وشرا في 
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الدنياالا أراء للتمالىاياه فاما المؤمن فیری‌حسناته وسيئاته فيغفرله من سيئاتهويثيبهبحسناتهوأماالكافر فير به 
حسناقه وسيئاته فيرد حسناته ويعذبه بسيئانه واختار هذا الطبى فقال انه يساعده النظم والمعنى والاساوب 
أما لظم فان قوله تعالى فن يعمل اخ تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه يصدر الناس اشتاتا ليرواأعماطم 
جب التوافق والاعمال جم مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مفيد بقوله عز وجل ان 
قیقد أنهم على طرائق شتى للنزول في منازهم من الجنة والنار بحسب أعماطم الخنلفة ومن ثم كانت 
الحزة ذات درجات والنار ذات دركات وأما المءنى فاا وردت اسان الاستقصاء 0 عرض الاعمال والحزاءه 
علرها كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شتا وان كان مثقال حبة 
من خردل آنا ا وكفى بنا حاسبين وأما الاساوب فا ها من الجوامع الحاوية لفوائد الدن أصلاوفرعا 
رونا عن الیخاری ومسل اھ ل ر صل الله تعالى عليه وسام عن الجر أى عن 
صدقتها قال لم ينزرل على فیا ٹیہ الاهذه الا بة ا+امعة الفاذة أى المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة 
والسلام وروى الامام أحد عن صعضعة بن معاوية عم الفرزدق انهأتى النى صلى الله تعالى عليه و ل فقراً 
عليه الأ”بة فقال حسى لا أبالى ان لا أسمع من القرآن غيرها انتهى وأقولالظاهر وم من وكونالمرادرؤية 
لوز اه کا تقدم وكذاالظاهركون ذلك فالا . خرةولا اشكال وذ ك لان الفقرة الاولى وعد وااثائيةوعيدومذهيناان 
الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعيد ليس كذلك فيفوض أمى الشر في الثانية على الدلائل وهي 
ناطقة بانه ان كان كفرا لايغفر وان كان صغيرة من مؤمن تحتنب الكبائر يكفر وأن كان كيرة من مؤمن 
أو صغيرة منه وهو غير تنب الكبائر فتحت المشيئة وخرا أنس وأبى أبوب السابقان لايأبيان ذلك بعد 
التامل ولا ببعد فيها أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلكوأما أمى اير فباق على مايقتضيه 
الظاهر وهو بالئمة الى المؤمن ظاهر واما بالنسية الى الكافر فتخفيف المذاب للاحاديث الصحيحة فقد 
ورد ان حاأتما ,خنف الله تمالى عنه لكرمه وان أبا هب كذلك لسروره بولادة النى صلى ايله تعالى عليه 
واعتاقه لماريته وة دين بشسرته بذاك والحديث في تخفيف عذاب أبى طالب مشهور ومايدل على 
عدم تخفيف العذاب فالعذاب فيه ث#ول على عذاب الكف رحسب م اتبه فهو الذى لابخفف والمذاب الذى 
دلت الاخبار على تخفيفه غير ذلك وممنى احباط اعمال الكفار انها لانتجهم من العذاب للد كاعمال 
بر وهو می كوتها سرابا وهياء ودعوى الاحاع على احماطها بالكلية غير تامة كيف وم خاطضون 
بالتكاليف في المعاملات واخنايات اتفاقا والحلاف اعا هو في خطامم في غيرها من الفروع ولا شك 
انه لاممنى لاخطاب يها الاعقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف والى هذا ذهب العلامة شباب الدين 
الخفاجى عليه ال رحمة ثم قال وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلى م ن أت أعمال الكفرة 
الحسنة التى لايشترط فيها الاممان كانجاء الغريق واطفاء الحريق واطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا 
ولا تدخر طم في الآ خرة كاؤمنين بالاجاع اتصربح به ق الاحاديث فان عمل أحدع في كفره حسنات 
ا م ألم اختاف فيه هل ثاب عليبا يها فالا . خرة ة أملا بناء على أن اشتراط الايمان في الاعتداد بالاعمال وعدم 
اطا هل هو بی وجود الاعان عند العمل أووعوةة ولوبعد لقوله صلى الله تعالی عليه به وس فيالحديث 
أسات على ما۔اف لك من خر غير مم ودعوى الاجماع فيه غبر ديحة لان كون وقوع جزامم في 
الدنيا دون الأ خرة كالمؤمئين «ذهب ايعضهم وذهب! خرونالىالجزاه بالتخفيف وقال !لك رمانى ان التخفيف 
واقع لكنه ليس بسبب عماهم بل لام آخر كشفاعة النى صلی الله تعالى عليه وسم ورجائه ومنه مايكون 
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لابى طب 5 قال الزركشى انتبى ولقائل ان يقول ان الشفاعة من آثار عمل المشفوع الير أيضا فتأمل 
وساب رول الا ية على ما أخرج ابن ار ى حاتم عن سعيد بن جير أنه انا ثزل ويطعمون الطما م على حيسه 
كان المسلمون يرون الهم لايؤجرون على العىء القليل اذا أعطوه فيجىء المسكين الى أبو اهم فيستقلون 
ان يعطوه العرة والسسرة فيردونه ويقولون ماهذا بشىء اما نؤجر على مانعطى ومن نيه وكاناخرون 
يدون امهم لايلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيية واشباه ذلك ويقولون انما وعد الله تعالى 
انار على الكبائر فنزلت الآ ية ترغهم في القليل من الير ان يمه لوه وتحذرم اليسير من الشر أن ءملوه 
وفما من دلالة الطاب مالا یخی وقد كان الصدابة رضى أله تعالى عنم بعدها تصدقون عا قل وكثر 


فقد روى ان عائشة رضىالله تعالى عنهابعث اليا بن الزبير عائة اف وغانین اف درم في غرارئين فدعت 
بطبق وجعلت تقسمها بين اناس فاما أمست قالت ارما هلمى وكانت صائمة امت بذبز وزيت فقالت 
ماأمسكت لنادرها نشترى به جا نفطر عليه فقالت لو ذكرتينى لفءات وحاء فى عدة رواات انها أعطت 
سائلا يوما حبة منعنب فقيل ها في ذلك فقالت هذه أثفل من ذر كثير ثم قرأت الا ية وروى نحو هذا 
عن يمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضى الله تعالى عنهم وكان غرضهم تلم الناس انه لابأس 
بالتصدقالقايل وم بذلك أسو ارول اله صلی ال تعالى عليسه وسم فقد أخرج الزحاجى في أماليه 
عن أنس بن مالك أن سائلا أت ى النى صل ألله تعالى عله وسل فاعطاه عرة فقال السائل فى من الانبياء 
بالتصدق بتمرة فقال عليه الصلاة والسلام أما علدت فيا مثافيل ذر كثيرة وحاء انه عليه الصلاة والسلام قال 
اتفوا النار ولو بشق رة م قرأ الا ية وتقديم عمل اير لانه أشرف القسمين والمقصود بالاصالة لأإبخنى 
حسن موقعه وبع منه ان هذا الاحصاء لابنانى كرمه عز وجل المطلق وما محكى من ان اعرابيا أخر خياً 
بره فقيل له فدمت وأخرت فقال 
خذا بطن هرشی أو قفاها فانه »© كلا جانى هرش لهن طريق 

فغفلة عن الاطائ ف القرآئية أولعله أرادانهفيمايتعلق الع ل لاباسبدقدم أوأخ رلاانالقراءة بهجائزة وقرأالحسين 
ابن على على جده وعلهما الصلاة والسلام وابن عباس رض اله تعالى عنهما وعد الله إن مسل 
وزيد بن على وأبو حيوة وال كلى وخليد بن نعبط وأبات ء عن عاصم وا لكسائى في رواية حيدين 
الربيع عله يره بهم الياء في الموضءين وقرأ هام وا دار بره يسكون اطاء فيهما 38 عرو 
بضمها «شيعة وباق السيعة بالاشباع في الأول والسحك ون في الث#انى والاسكان في الوصل لغة حكاها 
الاخةش ولم حكها سيبويه وحكاها الكسائى أيضاً عن بى كلاب وبى عقيل وقرأ عكرمة يراه بالااف 
فما وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف الخحركة المقدرة على حرف الملة 6 حك الاخفش اوعلى مايقال 
في غير القرأن من وع ان من موصولة لاشرطية 6 فيل في وله تعالى انه من بتق ويصبر في قراءة من 
أثبت ياه تق وجزم يصبر وجوز ان تكون الالف للاشياع والوجه الاول أولى وال تعالى اعم 


مز سورة العاديات هس 
مكية ف قول ان مسعود وحابر والحسن وعكرمة وعطاء مدنية ف قول أنس وقتادة واحدى الروايئين 


ڪن بن عاس وقد أخرج عله الزار وان اللذر وان اق حانم والدارفطى ف الافراد وان ص‌دوبه أنه 
قال بعث وول الله صلى الله تعالى عليه وس خلا فاستمرت ا لآنائنه منها خر ؤنزات والعاديات الم 
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و أ احدی عفر اة بلا خلاف و ا 4 ا عبيد في فضائله من مسل اسن انها تع_دل بنصضف 
القران وأخرج ذلك عمد بن نصر من طر.ق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا وم اقف على 
سره وا ذكر سيحانه فما قبلها الجزاء على الجر والغمر أتببع ذلك فا بتعلدت من أو دنياه على 1 خرته 
و يستعد ها بفمل الخير ولا نی ماف قوله تعالى هناك وأخرجت الأرشن أنقاطا وقوله سحانه هنا اذا 
بعثر مافي القبور من الناسبة والعلاقة على ماس معت من أن المراد بالاثقال ماقي جوفبها من الامو ات أو 
مايعمهم والكنوز 

} م اله ال ەن اررحم ر» والعادريات) الهو رعلىانه قسم حل الغز اة في سيل اللهتعالى التىتعدواى 
تجرى سر عةنحو العدو واصل العاديات العادوات بالواو فقلت ياء لانكسار ماقباها وقوله تمالى (ضمًا ( 
مصد رهص وب به له الحذو ف أى تضبح أو إضبحن ضيصا و ١‏ واجخملةفيهمو ضع الحالو ضبحهاء وتانفا-ها عندعدوها 
وأخرج ابن جرير وابنالمنذر عن ابن عباس الخيل اذا عدت قالت اح اح فذلك ضعحا وأخرج إن جر ر 

عن على كرم الله تعالى وجبه الضح من اليل الجمحمة ومن الابل التنفس وف البحر تصويت جهير عند 
العدو الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو عبر الصوت العتاد من صوت الوان الذى نسب 
هو اليه وعن ابن عباس ليس يضبح من المدوان غير اليل والكلاب ولا بمح عنه فانالعرباستعماتاضبح 
في الابل والأسود من ناث والبوم والارنب والثعلب وربا تسنده الى القوس أنشد أبوحئفة في صفابا 

حنانة من نعم أو تالب * تضبح في الكف ضباح الثعلب 
وذكر يمضهم ان أصله لاتعاب فاستعير لاخيل 6 في قول عنترة 
والخبال تكدح حين تف اد بح في حياض الموت ضبحا 

وانه هن ذبحته النار غيرت لونه ول تبالغ فيه ويقال انضيح لونه تغير الى السواد قليلا وقال أبوعييدة الضيح 
وكذا الضبع بمنى العدو الشديد وعليه قل إنه مفمول مطاق اعاديات وايس هناك فمل مقدر وجوز على 
تفسيره بما تقسدم أن يكون نصيا على المصدرية به أيضا لكن باعتبار ان العدو مستازم لاضبح فهو في قوة 
فمل ا و.حوز زأن کون لصبا على الحال مؤولا ا مم الفاعل ناء على ان الاسل فا أن تكون غير 
جامدة أى والماديات ضابحات ( قاور رات 1 ) الابراء اخراج النسار والقدح هو در 
والفببيك العروف يقال قدح فاورى اذا أخرج النسار وقدح فاص لد اذا قدح ولم يخرجها والمراد ,م 
اليل أيضا أى فالی تورى النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحہاحب وهو : 
رجل بخيل كان لابوقد الانارا ضعيفة مخافةالضيفان فضربوا ما المثل حى قالوا ذلك لما تقدحه اليل 
بحوافر ها والابل باخفافها وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على ما تقدم وجوز كونه على القييز الحول 
عن الفاعل أى فالمورى قدحها ولعله ا وأبعد عن ف وعن فتادة الموربات مجاز فى الخيل تورى 
نار الحرب وتوقدهاً | وهوخلاف الظاهر ل فار رات و )من أغارعلى العدو 2م عليه بغتة بحله لهب أوفتل 
أو اسار فالاغارة صفة حاب الخيل واسنادهاانها اما بالنجوز فيه أو بتقدير 1 والاصل فااغير اام 
أى فالتى يغير أحدابها العدو عليها وقيل بسببها ل( ص ما ) أى فى وقت البح فهو نصب على الظرفية 
وذلك هو المعتاد في الفارات كانوا يعدون للا لثلا بشعر fr‏ المدو وميحمون صباحا ليروا ما انون وما 
يذرون وكانوا تحمسو نبذلك ومنه قوله 


۲1٦‏ تفسير قولهتعاى(فائرن به نقما) 


قرى(١)‏ الذن ص.ءدواالصياحا 2# بوم اللخل غارة ملحاحا 
( فين 4 ) من الاثارة وهي التبي.ج وتر يك ااغبارونحوه والاصل أثورننقلت حر كذالواوالىماقبلهاوقلبت 
ألفاوحذفتلاجت اع الا کہ ذبن والفمل عطف على الاسم قلهوهوالعاديات ت أومابعده لانهاسم فاعل وهوفيممنى الفمل 
خصوصاذاو E‏ دل فاللاتى عدون 0 ورينقا أغرن فاثرن ولاشذ وذفيمثله لان الفملتابع فلا يازمدخول 
أل عله ولا حاجة الى أن يقال هو معطوف على الفعل الذى وضع اسم الفاعل موضعه والجكة في جى. 
هذا فملا بعد اہ م فاعل على ما قال ابن امثير تصوير هذه الافعال في النفس فان التصوير يحصل بايراد 
الفصل بعد الا لما بينهمأ من التخالف وهو أباغ من التصوير بالاسماء التناسقة وحكذلك التصور 
بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب 

بانى قد لقت الغول يهوى 2 بشهب كالصحيفة #تصحان 

فآخذه فأضربه رت ا صريما فين ولاحران 
وخصهذا المقاممن الفائدة على ماقال الطبى ان اليل وصفت بالاوصاف الثلاثة ليرتب علها ما قصد من 
الظفر بالفتح ىء بهذا الفمل الماضى وما بعدهمسبب_ينعن امماء'افاعلين فأفاد ذلك ان تلك المدأوم ةأنتجت 
هائين اليغدٌ ين ويفهم منه أن الفاء لتفربع ما بعدها عما قيلها وجعله مسييا عله وسا و قرا 
إن شاء الله تعالى وضمير به لاصيح واللاه ظرفية أى في جن في ذلك الوقت ) 50 ) أى غبار أ وتخصيص 
اثارته بالصبح لانه لايثور أولا يظهر ثورانه بالل وبمذا يظهر ان الابراء الذى لابظهر 
في النبار واقع في ابل وفي ذكر اثارة الغبار اشارة بلا غبار الى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا 
مايشيرون به الى ذلك ومنه فول ابن رواحة 

عدەت بی أن تروها 2 لتر القع نع من كننى كداء 
وقال 5 عبيدة النقع رقع الصوت ومنه فول ليد 
فنی امع صراخ صادق #2 دوه ذات جرس وزجل 
وقول مر رضىاللهتعالىعنهو قدةيلل بوم توق خالد بن الوليد ان النساء قدا تمم ن بيكين على خالدما على نساءبى امغيرة 
ان سفکن على أدى سا )ان ده و »ن وهن لوس مال یکن نقع ولالقلقةوالنى عليه فيج ن ذلك الوقت صياحا وهو 
صياح هن م ale‏ به واوقع بدوااشيود الى الأول ووز كون ضمربه لاعدو الدال عليه الماديات أو للاغارة 
الدال عليها ارات والتذكير او يلها بالحرى وجوه والياه اسه 1 الملابسة وجوز كوا طرفي اشا 
والضمرر لله كان الدال عليه السياق والاول أظهر والطفومئلةضمير بهفي قوله عز وجل ( فوسمان ) 

) به )أى فتوسطن فى ذلك الوقت ) جا ( من جوع الاعداء وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم 
في به قبل وجوز أيضا كون اإضمير لانقع والباء لله-لابسة أى فتوسطن ماتبسات بالتقع جما أو هي على 
ما قبل لاتعدية أن أريد انها وسطت ااغبار والفا ات ۴ في الار شاد الدلالة على ترئيب ما بعد ی منہا على 
ماقبله قتوسط اخم مترتب على الاثارة المترتبة على الابراء المثرتب على المدو وقرأ أبوحيوة وابن أبى عبلة 
فاثرن وفوسطن بنشديد الثاه. والسسين وقرأ على كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علىوقتادة وابن أبى ايلى 
الاول كاجمهور والثانى كذين والممنىعلى شد,دالاول‌فاظهرن به غيارا لانالتأثير فيه مم ىالاظهاروع ىتشديد 
الما: على حون تقد فقد :قاذ انوءط محففاوممقلا عمنىواحد وامهمالغتان وقالانن ج<تنىالءنىم .زن نه حمعا أى, 


)۱( قوله قوی الخ المشهور نحن للدون أه مله 


تفسير روح المعانى ۷ 


جءانه شمر ن اى قد مين وشة من وقال الزعخشرى التّشديدفيه لتعدية والباءءزيدة تا" كيدكافيقولهتعالىوأوتوابه 
في قراءة وهي مبالغة في وسمان ووز أن يكون قاب ثورنالى وثرن ثم قابتالواو همزة فالمعتى على مامص 
وهو محل مستةى عنه.وءن السدى ومد بن كعب وعبيد بن عمير آمهم قالوا العاديات هي الآبل تعدوضيحا 
من عرفة الى اازدلفة ومن اازدلفة الى منى وأسب الى على کرم الله تعالی وجهه فقد أخرج ابن جرير وان 
5 حاتم واب نالآنبارى فى كتاب الاضداد واءن.مردويه والخحام وصوحه عن ان عباس قال بنا أنا في الحجر 
جالس اذ أنانى رجل فسألنى عن العاديات ضبحافقلت اليل حين تغير فى سيل اللہ تعالى ثم تأوى الىالايل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارم فانفتل عى فذهب الىعلى بن ابی طالب رضى الله تعالى عنه وهو حالس 
نحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فل سألت عنما أحدا قلى قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال 
هي اليل حين تور فى سبل الله تعالى فقل اذهب فادعه لى فلما وقفت على راه قال تذتى الناس با لآ 
عم لك به والله أن كانت لاولغزوة في الاسلام در وما كان مهنا الا فر سان فرس الزير وفرس اممقدادبن 
الاسود فكيف:كون الماد بات طحا اا العاديات .الاب ل تعد من عر فةالى المزدلفةفاذا أوو الى المزدلفة اوروا 
يران وأاغيرات صبحا من الزدلفة الى «نى فذلك جع وأما قوله تعالى فائرن به نقعا فهو نقع الارض 
حين تطؤها بخفافها قال ابن عباس فنزعت عن فولى الى قول على كرم الله تعاللى وجه ورضى الله تعالى 
عنه واستشكل رده کرم الله تعالى و حيه کون اراد بها الل با كان من أمى غزوة بدر بان ابن عباس 
لم يدع أن أل في الماديات لامهد و ا اشارة الى عاديات بدر ولا آنا رة نزات في شأن تلك الغزوة 
لازم تحقق ذلك فيها ودخوهها تحت العموم بل ظاهر كلامه مل ذلك على جأس اليل التى تعدو في 
سبل الله عزو جل وانحمات علىالمهد وقيل ان الود هو اليل التى بمثها عليهالصلاة والسلام لاغزوعلىما 
عدت كدر الو رة وكذا علىهاروىه ن أندعليهااصلاةوالسلام بعث الى أناس من بى كنانة سربةواستعمل 
علها الاذز بن عمرو الانصارىوكان أحد اانقباء قابطا عليه صلى الله تعالى عليه و سم خرها شهرا فقال 
المنافقون انهم تلو | فنزات السورة أخبارا له عليهالصلاة وااسلام إسلامتها وبشارة له صلى الله تعالى عليه 
و 0 باغار ما علىالقوم لم بعد وأحيب بانه کرم الله تعالموحبه اراد ان غزوة بدر هي افضلغز وا تالاسلام 
وبدرها الذى ليس فيه انثلام تعن ان لاتكون الراد ذلك ويسلك في الا بة مايناسبها من المسالك 
ولايخى ان هذا الحواب لا,تحمل ازيد ضعفه الاغارة عليه واطلاق أعنة عاديات الافكار اليه والاحرى 
ارت الجر لاصة له وتصحيح الحا حكوم عليه عند أهل الاثر بكثرة التساهل فيه وانه غير ممبر 
ثم ان النقل عنه رضى الله تعالى عنه في اراد بالعاديات متعارض فا تقهم أنه ابل اجاج ونقل صاحب 
الناويلات انه کرم الله تعالى وجهه ف مرها بابل بدر وان ابن مسعود هو الذى فسرها بابل الحجاج 
ويرجح ارادة الخبل ان اثارة القع فيها أرما في الابل ثم ان ذلك ابر يقتضى أن للقسم بهنوعان 
اليل والابل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة نارا اطعامها أو نحوه وي بعض الآ"ثار عن ابن عباس 
ماهو أصرح مما تقدم في تفسير الموريات ا يغاير العاديات بالذات فى البحر عنه الما اجماعة التى تورى 
:ارهابالايل هاجتا وطعاهها وف روايةأخرىعنه لك جاعةالغز اه تكثر النار ارهابا ورويت المغايرة عن أ خرين 
أيضافمنتجاهد وز يدب نأل ميرو إيةأخرىعن ابن عباس هي اجماعة تمكر في الحرب فالعربتقول اذا أرادت 
المكر بالرجل والله لاورين له ومن الغريسماروىعءن مة انها ألسنة الرجال تورى النارمنعظم مايتكام 
به ويظير من احج والدلائل واظبار التق وابطال الباطل وهو كا رى# ومن البطوت والاشارات ان 


) تفسير فول تعالى ( ان الانسان لربه كنود‎ ê۸ 


نكون لقم به النفوس المادية اثر 5الهن . الوريات بافكارهن أنوار الارف والفيرات على الموى 
والعادات اذا طپر طوء وق كل انوار القدس فاثرن به شوقًا فوسطن بذلك الشوق جما من موع 
المل.رين ومثله ما فيل ان ذلك و سم باطمم القالية الى تعدو فى سبيل الله تعالى خارجا من 
جوف اشداقها صوت الدعاء من شدة العدو وغاية الشوق بحيث إسمع الروحانيون ضحرج دعائها 
وتضرعها والقاسها تشهيل سلوك الطريق الوعر الذى تعلق بحيال القالب الموربات بدوافر الذ 5 ر نار 
المداية المستكنة في حجر القالب وقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلو كبا فى جبال القالب الراسية في 
ظلام انليل القاالى وعو رها عنها الى أفق عالمالنفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشوؤءمافبيحن 
بذلك الحرىغبار الحواطروأئرنه لكلا يتف خاطرم نالخواط رفوسطن بذلك مما من جنود القوى انقليية 
وحزب الخواطر الذكرية التى هيحزب الرحمن فيوسط عامالنفس وهم في هذ البابغيرذلك واياماكانفاللقم 
عليدقوله تعالى إن" إلا نان رار به کنو ) أى لكفور جحوده ن كندالنعمة كفرهاو م يشكرهاوأنشدوا 
كنود لنماء الرجال ومن يكن 26 كنودا لنعماء الرجال يعد 
وعن ابن عباس ومقاتل الكنود بلسان صكندة وحضر موت العاصى 2 بلسان ربيعة ومضر الكفور 
وبلسان كنانة ابخيل السىء الملكة ومنه الارض الكنود النى لاتنبت شا وقال الكلى نحوه الا أنه قال 
وبلسان بى مالك النخل وى بيذكر حضر موت بل اقتصر على كندة وتفسيره كدو هنا وی عن 
ان عباس والحسن وا ابن 50 عن أبن امامة مرفوعا الى رسو ل الله صلی الله تعالى 
عليه وسم وفي رواية أخرى عرب الس ن أنه قال اللائم لربه عز ول السب 1 ت ورياسى 
الحسنات وروی الطبرائى وغيره بسند ضعبف عن أبى أمامة 8 قال رسول الله صلى الہ تعالى عليه 
وس أندرون ماالكنود قالوا الله تعالى ورسوله أعم قال هو الكذور الذى بضرب عبده ونع رفده ا 0 
وحده وأخر ج البخارى ف الادب المفرد والحكيم الترمذى وغيرها تفسيره بالذى عنع رفده ويذزكوحده 
وإضمرب عبده موقوفا على أبى امامة واطبور على تفسيره بالك فور وکل ثما ذ؟ eT‏ ن كه ران 
والكة ران البالغ فيه جمع صنوفا منه وال في الانسان لاجاس واكم عليه بما ذ كر باعتيار بض الافراد 
وقيل المراد به كافر معن لما روى عن ن أبن عباس أن نا زات فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نو فل القرثى 
وأعد بقوله تعالى بعک أفلا بعل الم 1 لانه لايق الا بلكافر وفي ال م ن 0 وقيل الر اد به كل 
الناس على می أن ط. بع الاسان ل على ذلاك الا إذا عص مه الله تعالى باطفه وتوفيقه من ذلك وا<تاره 
عصام الدين وقال فيه مدح اغزاة اسم على حلاف طبعهم. ولربدمتعاق بكدود واللام غير مائعة من 
ذلاك وقدم لافاصلة ات 2 5 م دن حدرث أن الدم ال بالغ اما هو على ک: و وجل وقيلللتخصيص 
على سیل البالقةلإو إِنه)أى الانسان 6 قال الحسن ود ر ن كەب علد لك ) أىعلى كنود (لشريد 1 
اورا «عليه فاأشهادة يلسا ن الىل الذىهو أفصحء نلسانالمقال قيلي بلسان المقاللكنفيالا خرة وقيل 
شهيد هن الشبود لا من الشبادة ی أنه كذو رمع عامه بكفرانه وعمل الوه ع به غايةالمامةوالظاهر 
الاولوقال ابن عباسوقتادة ضمير أنه عائد على الله الى أى وان ربه سبحانه شاهد عاره فيكونالكلام 
على بل الوعيد واختاره التبريى فقال هو الاسح لان الضمير يجب عوده الى أقرب مذ كور قبله وف 
ان الو جوب #نوع وانساق الغمائر وعدم تفككما يرجح الاول فان الضمير السابق أعنى ضمير لربه 
للانسان ضرورة وڪذا الضمر اللاحق أعنى الضمير في قوله تعالى ( وإنه الب الل( أى اماد 


اسر قوله تعالى ( افلا باذ بش ما الور ) 4 


وورد هذا الى في القرآن 7 حی زعم عكرمة أن ادر حيث وقع في القرآن هو الال e‏ 
بالال الكثير وفسر به في قوله تعاليانٍ ا الوصيةواطلاق كونه خرا باعتبار مايرا الناس والا 
نه ما هو شر يوم القيامة واللام لتمليل أى آنه لاجل حب الال ( أشدديد )ىل إل 6 قل وكا يقال 
ال شديد يقال له متشدد 6 في قول طرفة 
أرىالو ت يعتام الكرام ويصعانى ند عقلة مال الفاحش المتشدد 
وشديد فيه دوز أن يكون عمنى مفءول 6 ن الل شد عن ع الافضال ووز لأ يكون مەی فاء-ل 
انه شد عر فلا يخرچ متها شما وجوز غير واحد أن يراد بالشديد الةوى ولء_له الاظبر وكان اللام 
عليه بمنى في أى وانه لقوى مبالغ في حب الال والمراد قوة حبه له وقال الزمخصرى اامنى وانه لحب المال 
وايثار الدنيا وطلها قوی مطرق وهو لحب عبادة اللةتعالى وشكر :عمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو 
شديد لهذا الاس وقوى له اذا كان مطيقا له ضابطا وحمل اليسابورى اللام على هذا اتعليل وليس 
بظاهر فتا مل وقال الفراءيجوزان يكونالمنىوانه لهب الخدر لشديد الحبيءنى انه يحب المال ويح بكونه 
اله الا أنه اك :فى.الحب الاول عنالثانىم قال تعالى ا شد تبه الرحٌ في يومعاصتأى في يوم عاط الرځ 
فاكتنى بالاولى عن الثانية وقال قطرب آی‌انهث دیدب ایر كنواك انه ازبدضروب فيانهضروبلزيدوظطاهر 
لمل انه اعتبرحب ال يرامنعولا به لشديد وان شديد! اسم فاعل جىء به على فعيل للمبالغة واناللامفي لحب 
للتقوية وفيه مافيهوفيل يجوز ذ أن بعر أن شديداصفة مشمة كانت مضافة الى مرؤوء اودوع افاي ٠‏ 
الذبر اضافة المصدر الىمفءوله ثم حول الاسناد وانتصب المرفوع على التشديه بالمفعول به 0 قدم وجر 
باللام وفيه مع قطع النظار عن 0 أ نقدم معمول الصفة غايها لابدوز وكونه #روراً في مثل ذلك 
لايجدى فما اذ ايس هو فيه نحو زيد بك فرح 6 لايخ ويفهم من كلام الزسرى فى الكغاف جواز 
أن را اد يهماهوعنده تعالى من ري على اال انه ر ب الخرات غير هاش هف :سط ولكنه شديد منقيض 
وقوله تعانى ( أفلاً يلم أ إذا ب بعر مف لقيو و وو ت للانكار والقاء للعمط ف على 
مقدر ضيه امقام ا بعلم حذوف وهو العاملقي اذا وهي ظرفية أى قعل مايفعل من القَدادٌ ح أو ألا 
بلاحظفلا يل الآ ن ما له اذا بعثر منفيالقبو ر من الوتىوابراد ما لسكونهم اذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاه 
وقال الحوفي العامل في اذا الظرفية م وأورة عليه أله اراد س الم في ذلك الوقت بل امام ف 
ال اا باذ هذا اعا يرد اذا كان ضمير يعام را<ما الى الانسان وذلك غير لازم علىهذا القول طخو ازأن 
56 اليه عزوجل ويكون منعولايعام محذوفين والتقد رأفلايءامم الله تعانى عاماين عا عملوا اذا بمشرعلى أن 
بكو ن الم كنايةعنالهازاة والمنى أفلا بجازهم اذابشر ويكون اة المؤكدةبعدتقيقاوة تقربراهذا المنىوهو 
6 ری وقيل ان اذا .فمول به ليع - على می أفلا صم ذلك الوقتو: عرف تحفقهوقل ان العامل فيها 
بمثر بثاء على إا شرطية غير «ضافة قالوا و جوز زأن تعمل ہا ادر لان مابعد إن لابعمل فما 
ہا اوه الاوجه ماقدمئاه وتعدى العم إذا كان معى المعرفة لواحد شائع وتقدم تحقرق معي 
0 00 .وقرأ عبد ايله بحثر بالحاه والثاء ااثلثة وقرأ الاسود بن زيد بحث 9 بدون راء وقرأ 
بن عاصم بحثر كقراءة عبد الله لكنبالبناء للفاعل ل وحص ل مان الصدور ر)أى جع مافي القلوب 
من ال-ر م وأظبر كاظبار الاب من القعير وجعه أو ميز خيره من شره فقد تعمل حم لالشى» 
ی ميزه من غره 5 في البحر وال ااتحصيل اخراج الاب هن ع القعسر كاخراج الذهب من<حرالمعدن 


5 7 1 صورة القارعة 


والبر من ابن وتخصيص هافي القلوبلانهالاصل لاعمال إ لوار ح ولذا كانت الاعال بالات وكان أولالفكر 
آخر العمل مي ماعمل تاببع له في دل على المع صر يحاوكنايةوقراً ابن ب#مر ونصربن‌ عاصم ودن 

ألى معدان وحصل ميليا لافاعل وهو ضميره عز وجل وقرأ ابن يعمر ونصر ايِضًا حصل متا لافاعل 
خفيف الصاد فا عايه هو الفاعل إإنّر 2 أى المبعوثين كنى عنيم بعد الاحياء الثانى بضمير 
المقلاء بعد ماءبر علوم قبل ذلك عابناء على تفاوتهم في الحالين م ) بذواهم وصفاتهم و أحواهم بتفاصيلبا 
١د‏ يو هئف 00 أى يوم اذ يكون ما عد من بعث ما في الو ان ما في الصدور والظرفان متعلةان 
بقوله تعالى ١‏ احير" ( أى عام بظواهر ما عملوا وبواطنه علما موجبا لاجزاء متصلا به كينىء 
عه تقده بذلك اليوم والا فطلق علمه عز وجل عاكانوما کون را ااال والححاج ان رم 
جو وسكت «بربفتح حهمزة أنواسقاطلام التا كيد فان وما بعدها فى 0 ويل مصدر معمول لمم على مااستظيره 
بعضهم وأيد به كون يعلممعلقةعن العمل في إن رما على قراءة الجهور لكان اللام واذا على هذالابجوز 

تعلقها بر أ يضالكونه في دلةان المدر, 3 فلا يتقدم معموله عليها وبمل ا مما تقدم وقين الكلام على 
تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحصل 6" نه قيل وحصل مافي الصدور لان رم بهم يومئذ خيير والاول 
لين 1 تعالى أعر وار 


فع سورة القارعة ب 

مكية بلا خلاف وأبيا ای عشر ة ية في الكوة في وءشسرة في الححازى وان فى التصرى وااشای 
ومناسها لافلا أظهر a‏ ن أن تذكر 

(سْم او الرحمنر الرحيم « القارءة ما القارعة وما أذرَيك ما القاار ( 
اور على أا القيامة نفسها وميدؤ 3 النفخة الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقل 
صوت النفخة وقال الضحاك هي النار ذات التفبظ والزفير وليس بشىء وأياما كان فهى من القرع 
وهو الضرب بشدة بحيث إحصل منه صوت شديد وقد تقدم اللكلام فما وكذا ما بعلي مله أعراب 
ما ذڪر في الكلام على و تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك 0 الحاقة وقر أ عسى القارعة بالتصب 
وخرج على أنه باضمار فمل أى اذكر القارع ةوقو له تعالى ل( يوم 35 بكرن ١‏ ا كالتراش الم ثوث) 
قيل اا هصوب باضماراذكر 6 نەقيل بعدتفخيم آم القار عة وتشويقه عليه الصلاة والسلام الى معرفتها 
'ذكر يوم يكون الناس ام فانه يدريك ماهي وقال اازخشرى ظرف اضمر دات عليه القارعة أى تقرع 
بوم وقال الحوفي ظرف ا ی «قدرا و وبعضهم قدر هذا الفعل مقدما على القارعة 'وجعلها فاعلا له أيضًا وقال 
ان عطية طرف اقارعة نفسها ون غير تُقدير و سين أى القوارع أراد ولعقبه 3 حيان بانه ان أراداللفظ 
الاول ورد عذيه الفصل بين العام وهو فى ص أل والمعمول بار وهو لايحوز وان اراد الما أو الثالث 
فلا يانم مەی ااظرف معه وأبد بقراءة زید بن على بوم بالرفع على ذلك وقدر بعض ب«البتدأوقتبا والفراش 
قال في المحاح جع فراشة الي ی تطبرو ماقت في الذار وهو المروى عن قتادة وقل هو طير رقيق يقصد 
النار ولا رال قحم على المصباح ونحوه حى يحترق وقال الفراء هو غوغاه الحرادالذى,نتشر فى الارض 
ويركب بعضه بعضا من امول وقال صاحب التأو يلات اختلفوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع 


تفسير قوله آمالی ( وتکون الجبالكالمين امنفوش ) ۲۲١‏ 


م ل 
الى می واحد وهو الاشارة الى الحرة والاضطراب من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ماروى عن 
فتادة وقالوا ثوا في الكثرة والانتشار والضمف والذلة واللجىء والذهاب على غير نظام والتطاير ألى 
لداعى من كل جهة حين يدعوم الى الحدسر بالفراش التفرق التطاير قال جرير 

ان الف زدقماعامت وقومه © مثل الفراش غشين نار المصطق 
9 کون الحال ' كالمون_ ) أى الصوف «طلقا أو المصبوغ 6 قيده الراغب به وقد تقدم اكلام 
فيه في امارج وکان می صار أى وتسير جع الجبال كالمين ( المي ش ) المفرق بالاصبع ونحوها 
في تفزق اجزائها وتطابرها في اعجو حسبها بنطق به غير آبة وقوه تعالى لإذاما من تقلت موا ينه" 
آلی 1 خرء بيان احالی لتحزب الناس حزبين وتذيه على كيفية الاحوال الخاصة بكل مهما أثر بيان 
الاحوال الشاملة لكل وهنا اشارة الى وزن الاعال وهو مما بحب الاعان به حقيقة ولايكفر 
منكره ويكون بعد تطابر المحف وأخذها بالايمان والثمائل وبعد الؤال والحساب ك ذكره الواحدى 
ور وي اك كنز الاسرار مزان له لسان وكفتان 6طباق السموات والارض وال تمالىأعلم بماهيته 
وقد روىالقولبه عن ابن عباس والحسن الصر ىوعزاهفي شرح القاصد لكثير مالمفسرين ومكانه بين الحنة 
وااثار 6 في :وادر الاصول وذكر بتقبلبهالمرش يأخذحيريلعليهالسلام بعموده ناظر الى اسانهوميكائيل عليه 
السلام أمين عليه والاشهر الاصح انه ميزان واحد كا ذكرنا م الام و ليع الاعمال فقو له تعالى موازينه وهو 
مع هيز ان وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبابا قل لتمظرم كاسع في 
فوله تعالى كذبت عاد امرساين في وجه أو باعتار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعثيار تعدد الافراد 
اتغاير الاعتتارى 6 قيل في قوله 
© امعان رق أو.شماع شموس « وزعم الرازى على مانة_ل عنه أن فنه حديثا صرفو عا وقال آخرون 
يوزن نفس الاعمال قتصور الصالحة بصور حسئة نورانية ثم تطر ح في ححفة الور وهي العنى المعدة 
لاحدنات فتاقل بفضل ايه تعالى وتصور الاعمال السيئة بصور ق.حة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظاءة 
وهي العمال فتخف بعدل ايل تعالى وامتناع قاب القائق في مقام خرق المادات منوع أو مقره بقاء 
آثار القيقة الاولى وقد ذهب بمضهم الى أن الله تالى يملق أجساما على عدد تلك ااال من غير 
قليطا وادعى ان فيه أثراً والظاهر ان الثقل والخفة مثلبما في الدنيا فا ثقل نزلالى أسفلثم يرتفع الى علرين 
وما خت طش الأ عرثم نزل الوسجين وبدصر ح القرطىوقالبعض الا خر ينهاعلى خلا مافى الدنياوا نل 
الؤمن اذار جح صعدوثقات سيا نه وان الكافر تثقل كفته +والاخرى من اسنات ثم آلا العمل الصالح رفعه وی 
كونه دليلا نغار وذكر يعضيم أن صفةالوزن ان يحمل جع أعمال السياد في الموزان مرة واحدة الحسنات في 
كمة النور عن .ين العرش جهة الحنة والسيات في كفة الخلامة حبة الثار وبلق الله :الى لكل انان علما 
ضروريا يدرك به خفة أعماله وثقلها وقيل نحوءالا ان علامة ار جحان ع ودمن :ور ورمن كفة ا نات حى 
بكو كفة السا ت وعلامة الخفة عمود ظلمة ثور من كفة الا ث حى بكو فة الجسنات فالكيفيات 
أربع وستظر حقيقة الحال بالميان وهو قال القرطى لا يكون في حق كل أحد لما في الحسديث الصحيح 
قال باد أدخل الجنة من أمتك ملا حساب علريم من الباب الاعن الحديث وأحرى الاثبياء علييم 
السلام وقوله سبحانه يعرف الجرمون سيمام فؤخذ بالاوادى والاقدام واا تى الوزن لمن شاء الله 


رقف تفسير قوله تعالی (واما من خفٹ موازيئه فامه هاوبة) 


الاجر صا والظاهر أنه بدرج النافق في الكافر والأق أن أعماطم مطافا توزن اظواهرالا يا توالاحاديث 
الكثيرة والمراد في الا ية وزنا ثافما والصحيح ان الجن مؤمنهم وكافرم كالانس في هذا الشأن 6 قرر في 
عله والنقسيم فيما نحن فيه على ماسمعت عن القرطى بالنسية الى من توزن أعماله لابالاسبة الى الان 
مطلقا وأنكر العتزلة الوزن حقيقة وججاعة من أهل السنة اة منهم ماهد والضحاك و الاعمش قالوا 
ان الاعمال أع راض ان أمك. ن بقاؤها لا مكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوى والكم المادل 
وجوزوا فما هنا أن تكون الموازن ع موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عند اف تعالى وان 
معنى ثقلها رجحانها وروی هذا عنالفراء أى فن بر جحت قاد رح ناقهورتي,ا ( فر“ 5 عيش 5 راضية ) 
المشهور جل ذلك من باب النسب أى ذات رضا وجوز ان تكون راضية عمنى الفءول أى مرضية 
على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الاساد ازيا وهو حقيقة الى صاحب الميشة وجوز ان 
بكرن في الكلام استعارة مكاية وتخياية على ماقرر في كدب المعسانى لكن ذكر بعض الاجلة ههنا 
لاما نفسا وهو أن ماكان للنسب يؤول بذى كذا فلا يؤنث لانهم در على »وصوف اطق بالإوامد 
ونقل عن السيرا فى انه قال يقدح فيما علاوا به سقوط الطساء في عيشة راضية وفيه وجبان أحدها أن 
تكون عض انبا راشسة أهاها فهى ملازمة طم راضية بهم والأخخر أن تكون اطاء للمبالفة كملامة وراوية 
ووجه بان ال اء لزمت لملا تسقط الياه فيل بالينية كناقة مشلية وكابة جرية وم بقولون طبه مطفل 
ومشدان وباب مفعل ومفعال لابؤنث وقد ادخلوا اهاه فى بعضه کصک انتهى ثم قال ان هذا حقيق 
بالقبول وحص له الحواب بوحوه أخدها ان راضية هنا فيه ! لس من اب الأسب بل هو اسم فاعل 
اند به لازم معنا ەلان من شاء شا ورضی به لازمه فهو #از مرسل أو استعارة وبدوز : براد 
أنه حاز في الاسناد وما ذكر بیان لممنساه الثانى أن الباء للمالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أ 
والثالث أنه يجوز الاق الهاء في الممتل طفظ البايسة ومصكة اما شاذا واتئيه المضاعف بالمتل انتهى 
فاحفظه فانه نیس خلاء: 0 الكتب ب وأ EE‏ بان م يكن 4 نة بد 
بها او قات س ته على حسناته اس )أى قاواه 6 قال ابن زيد وغيره هاو و یأر بد االناركارو” ذنبه 
قوله تعالى (وماأد "ريك ما هيه نا 002 فان تقرير طا بعد ابمأمها والاشعار بخروجيا عنالءهود 
لا e:‏ بل وذار أن اطلاق ذلك عا ا لغاية عا وبعد واه فقدروى أن أه لال نار یوی فيها سبين 
خريفا وخصها بعرم بالباب الاسفل من النار وعبر ء ن المأوى بالام على التده مها فالا امقر الولد 
إمأواة وفيه سک به وقيل شيه النار بالام في آم | تحرط به احاطة رحم الولد بالام.وعن قتادة وأبى صا 
وعكر م ة والكلى وغیرم الى قام راس وار في قەر چ يطرح فا ا وف رواية أ ذرى 
ن فتادة هو من قوظم اذا دعوا على الرحج_ل باطا_كة هوت أمه لاه اذا هوی أى سقط وهلك فقد 
هوت أمه نكلا وحزنا ومن ذلك قول كمب بن سعد الغنوى 
هوت أمه ما يبعث الصح غاديا 6 وماذا برد الل حين يؤب 
وف الكشف ان هذا أح.. ن لبطابق قوله سبحانه فى عيشة راضية وما فيه من المبالةة 1 الطبى أنه 
الاظير ولابحث فيه حال والضمير أعنى هي عليه الداهية التى دل علا با الكلام وعلى ما قدمنا لجاوية وعلى 
الوجه الثائى لما يشعربه الكلام اه قل فأم رأسه هاوبة فى نار وما أدراك ماهه 2 واطاء الملحقة ف 
هيه هاء السكت وحذفيا في الوصل ابن أبى اسحق والاعمش وحمزة وأ ئها اپور ورفع نار على الجا <بر 


سورة الذكاثر ۴ 


مبتدا حذوفق أى هى نار وحامية نعت ها وهو من اجى اشتداد الحر قال في القاموس حى الشمسوالنار 
ما وح اوو اشئد حرهما وجعله بعضهم على ماقيل من حت القدر فبى خمية ففسره بذات هى وهو 
6 ترى وقرأ طلحة فامه بكسر الطمزة قال ابن خالوبه وح ابن دريد أنها اغة ا النحويون فيةولون 
ور كيو ا الان ها رة او ارات ال اعم 


حجر سورة التكائر ,27 

وككآن أداب رسول الله صل الله تعالى عليه و س6 أخرج ان أ ی حانم عن سعد ن لق هلال يسموتنها 
المقبرة وهي دكية قال أبو حيازعند جيع, المفسر بنوقال ااجلال السيوطى على الاشبر ويدل لكوها مدنية 
وهو الْختار ما أخرحه ابن أبى حاتمعن أبىبريدة فيهاقال نزلت فى قبيلتين من قبائل الانصار في بى حارثة 
وبنى الجرث تفاخروا وتتكاثر وا فقاات احداما و فك مثل فلان وفلان وقال الآ . رون مثل ذلك تفاخروا 
بالاحياء ثم قالوا أنطلةوا بنا الى القبور مات احدى الطائفتين تقول فيك مثل فلان تشير الى القبر ومثل 
فلان وفءل الا خرون مثل ذلك ذائزل الله تعالى اها ؟ التكاثر ال وأخرج العخارى وان جر ر غنات 
ان كەب قال كنا نرى هذا من القر آن و أن لان آدم واديين هن مال لعَنى واديا ثالثا ولا لا" جوف 
ابن آدم الإ ارات م ثوب لل على من ناب حتى زا ا ال6 ترا وأخرج الترمذىوابن جرير وان 
النذر وغيرهاءعن على 3 تعالى وجههمازلنانشك في عذاب القر<تىنزاتأطا 5الدكائروعذابالقبر لم يذكر 
الا ف المدينة 5 في اله ج 2 ق قصة المبودية انترى ولقوة الادلة على مدنتها قال بعض الاحلة انه احق ll‏ 
ان بالاتفاق وهي ذل ]فآ به هن القرآن| رج إلا 3 :يوق في 3 أشعب عن ابن»>ر رغی ألله تفای عزنا 
قال قال ر سول الله صلی الله تعالى عليه و عل لم أحد؟ أنيقر أ ألفآيةفكليوم قالواومن يستطيع أن 

۴ ا 93 ة قال أما اس تلع اع أن قرأ را أك التكاثر واک الخطب في المتفق 0 
دباي عن ر بن الطاب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 4و فن 
في لل القت 31 به تی الله تعالى وهو ضاحك في وجهه فقيل بارسول الله من بقوى علىأاف آي فة 
اها 8 التكائر الى آخرها ثم قال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده اما لتعدل آلف آية وذكر ناصر 
الدين بن المياق في مسر ذلك أن القرآن تة لاق ومائتا آية وكسر فاذا تركنا الكسير كان الالف 
سدس القران وهذه السورة تشتمل على سدس من مةاصسد القران فام) على 3 ه الغزالى 
ستة ثلاثة همة وهى أعريف المدعو اليه وتعريف الصراط المستقيم وتعريف الخال عند الرجوع اليه 
عز وجل وثلاثة متمة وهي تعريف أحوالالمطيءين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازلالطريق 
وأحدها معرفة الا خرة المشار اليه بتعريف الخال عند الرجوع اليه تعالى المشتمل عليه السورة 


والتعبير على هذا الى بالف 3 اخم وال هن ألته..بر بلس دس انتهى .والاص والله مال أ وراه ذلك 1 


ومئاسيها 1ا قيلها ظاهر 2 


بم بے ال لمن الر ج ایک( أى شغلك وأصل اللهو ااغفلةثم شاع في كل شاء لوخصهالمرف _ 


را ا راان دوهوقر :پەن الاعب ولذاوردععنا یاوق والاا راغب اللبوما يشغلكعمايعنى وم موقيل وليس 
بذاك لمر أديه هنا الففلة وَالعى جعلم لاهين غافلين (ات کا أىالتيارى في الكثرة والتبامي انل 


ا 


و 8 0 a‏ 3 4 . 2د 5-5 ٠‏ 
وؤلاء جن ار وهؤلاه حن اكثر حی ۹ أ تم N‏ متابر) حی اذا استوعيم عدد الاحيساء 


ف تفر قوله تعالى ( كلاسوف تملمون ثم كلاسوفتعأمون) 


صرتم الى المقابر وانتقلنم الى ذ كر من فما فتكائرتم بالاموات فالغاية داخ في الغا وقد تقدم من سبب 
النزول ما وصح ذاك.وعن الكلى ومقايل اَن بیع د ماف وبى 4م تفاذروا ا أكثر عدا فكثرنهم 
نو عبد مناف فقالت بنو سهم ان البغى أهلكنا فيالجاهلبة فمادونا بالاحياء والاموات فكارتهم بنو سهم 
وزيارة المقار على ما تقدم على ظاهرها وأما على هذا فقّد غير ا عن بأوغهم د JF‏ ر الوتى 5 اة أو ازا 
واستحسن و عشملا وفي الک شاف عر ذلك عاد ر کر ہک fr.‏ وو جهه تعض بأنه كانه قل أتم ف فعلدم 
هذا کن يزور القدور a‏ ن غير غرض کح وبعضص آخر أن زيارة الق ور للاتماظ وتذ کر الوت ومعکو ۱ 
علو هاسب.اللغفلة وغذا أولى والعى ألم 0 ذلك وهولا ينيم ولابجدى عام في دنيا ١‏ و ١ك‏ رتم عا رہہ :£ دن 
أمرالدين الذىه وأع وأعىم من 'كل مهم وعذف الملهى عه للتعظيم الأ خوذ منالام أم بالحذف والمالغة في الذم 
جي ت أغار الىأن م ابی مذموم فصلا ع ن اللهى e‏ ادأ رادل 
أولى 9 ال 38 ا ا وصدره ود ا ان 1 نذر 6 ن ان عاس وهو و 
حاتم وابن أى شسة عن ا لجسن وزنارة المقابر عليه عبارة عن اللوت 6 قال الشاعر 

انى رايت الضمد شيئًا نكرا 2 إن يعخلص العام خليل عشسرا * ذاق الضماد أويزورالةبرا 
وقال جر ر زار القور ابو مالك 2 ها صح الام زوارها 
الزائر متنصرف لا مقيم وءعن مر و3 عيد ار ير اتدقال لا بدك ان زار ان C72‏ الى جنة أو فار زا 
اشسارة الى قصر زهن اللدعث £ القدور والتعبير بالاذى [ ن الوقوع ازا دن > مات أولا أو 
لمل موتا | باهم عمنزلة مونم .وما وی م4 الععحب قول 1 ى عسلم ان الله عر وجل نک هذه 
السورة يوم القيامة تعميرا للكفار وم ف ذلك الوقت قد دهمت هه مم زيارة القور وق قل هذا تأن على 
الاكثار دن زيارة الق.ور تكثرا گن ساف ومياهأة وتفاخرا 4 لا اتعاظا وتذكرا للا . خرة 65اهوالمشمروع 
ویشیر اليه خر ابی داود نيكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر f‏ الآ خرة ولا يختى ان الا بة 
عمزلعنذلك نعم لا كلام ف ذم زيارة القور لاتفا< رباازور أو لاض بالزيارة 6 مل كيز من الجهلة 
النقسرين الى التصوفة في ز م قود 0 ادم هذا مع 0 فيها من ارات اعتقدوها 
ومعاوية 5 عمران الحو ی وأبو صال 98 03 دئار وابو اجوز وجماعة | 15 الد على الا 
وروی عن ا إلى بجت ر الصديق رضى الله عه وان ع باس أيضا والشبى وابى العالة وان أبى 
والكسائى ف رداية أا هعزن والاستفهام التق رر ( كلا ( ردععن الاشتغال عالا مه عار 4و فم م4 
على الخطا فيه لاني عاقته وح ك ل ون) سوه مغية ما اأتم عايه اذا عاينتم عاقبته والعم 
ععنى امعرفة المتعدية لو احد ا 34 ف لو ن ات رر ا اڪ د وٿم الدلالة على أن الثانى 
أبلغ 6 قول العظم أده 0 0 م أقول لك لاتفمل قء ل ولكونه بلغ تزل مازلة ة الغايرة فعاف 
والا 1 وصور 07 على الؤكد ا بدتهما من من دة الاتصال وات لعجل ان المنع هو رأى الاغويين 
وقد € المفسروف والاعداة بعخلافه.وقال على ن أبى طالب 5 رم الله تعالیو حم »الاول ق القدور والثانى 
فى النشور فلا تكرير والتراخى على ظاهره ولا كلام في الءماف وقال الت حاك الزجر الاول ووعيده 


تفسيرقوله تعالى (كلالوتملمون علا ةەن) الا ب o‏ 


اكافربن وما بعد لامؤمئين وهو خلاف الظاهر ١‏ 31 ً_ ل عم لبقن ى لو تملمون 
مابين یدیک ع ال مي المنية ن أى دامع مال فونه م ر مضاف لامفهول 
واليقين عمنى القن صدفة لةدر وجوز الو از كون الاضاؤة هن اضافة الموص_-وف الى صفته 
أ لملم البقسين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين وجواب لوحذوف 
لاویل أى لو تعامون كذلك لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه أ غا ذلك عن التكاثر وغيره أو نحو 
ذلك وقوله تعالى) رون الب 02 جواب قسم «ضمر کد به الوعيد وشدد به التبديد وأوضح 
يها رة بع د ابهامة تما ay,‏ أن يكون جواب لو الامتذاعية لانه حةق الوقوع وجواما 
لايكون كذلك وقيل :جوز ويكون الم نی سوف تعاءون الحز أه 2 ثم قال سحانه لو تعلدونٍ الحزاء عم اليقين 
ال نظ ون الس من كر لضم اها فى اغ لا و6 تری ( ثم رونا )تكرير 
نا كيد وثم للدلالة على الابلغية وجوز ز أن 5 ون الرؤية الاولى اذا نا من بعيد والثانى اذا وردوها أو 
اذا دخلوها أ الاولى اذا وردوها والثانية اذا دخلوها أو الاولى المعرفة وااثانية المشاهدة والمعايئة وقيل 
يجوز أن يكون المراد ترون الححيم غيرمة اشارة الى الحلود وهذا نحو التثنية في قوله تعالى فار-جع 
الصر كرئين وهو خسلاف الظاهر حدا ل عَيْنَ اليوّن ) أى الرؤية اى هي نفس البقسين 
فان الانكثاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكهافات فهو أحق بأن بكو عبن القين 
فمين عدتى النفس مثله في ا حاء زيد نفسه وهو صفة وصدر مقدر أى رؤية عين القن 
والعامل فيه اترونها وجوز ان کون متنازعا فيه افع ان قله وفي اطلاقه كلام لا أظنه یخی عليكواليقن 
في الاغة علىما قال السيد السند المج الذى لاشكفيه وق الاصطلاح اعتقاد الغعىء انه كذا مع اعتقاد انهلامكن 
الا كذا اعتقادا مطابةا لاو اقع غير تمكن الزوال وول الراغب اليقين ٠ن‏ صفة الع فوق المعرفة والدراية 
واخواتمما قال عل بين ولا .ةل ٠عرفة‏ يتين وهو مسكون اله س مع نبا ات الفهم وفسمر اليد اليّين عا 
دمعت وثقل ع ن اهل الحققة عدة تفسيرات فيه و عل 1 يكين عا أعطاه إلدلل هن ادراك الذىء على ماهو 
عليه وعين القن با أعطاء الشاهدة واكاك وجل وراء ذلك حق اليقين وقال على سديل العثيل علهكل 
عاقل بالو ت عم اليقين واذا عاين الملائكة عام السلام فهو عين الةين واذا ذاق اموت فهو حق اليقين 
وهم غير ذلك وهن أ كثر ماقالوه على الاصطلاح فلا تغذل وقرأ ابن عامى والكسائى لترون بضم التاء 
وقرأ على قرع الله تعالى وهه وان كثير في رواية كاعم كذلك ,ا تحهاق رون وضمها ي لتر واو #اهد 
وأشهب وان أبى عبلة بضمها فی ماوروی عن الم ن وأبی عر وبخلاف عنهما أنهما همزا الواوين ووجه بام 
استثفلوا الضمة على الواو فبءزوا لاتعخفيف 5 هزوا وقت وكان القاس ترك امز لان الضمة حركة 
عارضة لالتقاه الا كاين فلا يعتد ما لكن ذا ازءت الكلمة بحرث لاتزول [شبهت المركة الاصلية فرءزوا 
وقد همزواه نا+ ركه العارضة الى ا اشترؤٌ ا الضلالةقاطمزم: ن هذه أولى ( ثم سكن 
7 متف عن العم أ( قل الخطاب لا.كفار وح کی ذلك عن الحسن ودقائل واختاره الطربى والنعيم عام 
لكل مايتلذذيه منمطءم ومدعرب ومفرش ومركب وكذافيل فيا مابات السابقة وقد روى عن أبن عباسانه 
صرح بان الطاب ف اترون الح م الممشمركين وحملوا الرؤيةعليه على رؤية ‏ لدخول وحملوا الدؤالهنا 
على سؤال التقريع والاوب ا واذلك بالاعمان اغ وكول وا ال قل موز ان کون 


“+ تفسير روح المعانى 


بعد رؤية الجحم ودخوهًا 6 يسثلون كذلك عن أشياء أخر على مايؤذن به قو له الى كلا ایض | 
فوج سأهم خزنتها 1 أت نذير وقول سرحاتة مات الك كفي سئروذاك لانه اذ ذاك أشد الاما وأدعى 
الاءتراف التقصير فلم على ظاهرها وأن يدون في موق فالآ عاب قي لالد ذول فتكون ثم لاترتيب الذ کری 
٠‏ وقيل الخطاب مخصوص بكل من أطاء دنياه عن ديئه والنعيم خصوص عاذغله عن ذلك لظرورأنالحطابفي 
ماع الل للمليين فيكون قرينة على ما ذكر وللنصوص الكثيرة كةوله تعالى قلمن حرم زيةالله وكاوامن 
الطيبات وهذا أيضا حمل الو ل على سؤأل الاوبيخ وبدخل فيماذ كرالكفاروفسقةااؤء:ينوقيل الخطابعام . 
وكذا السؤال يعم-ؤال التويخ وغيره والنعيم خاص واختلف في هعلى أقوال فاخرج عبد الله بن أحد ف 
زوائدالزهد عنابن مسعود مرفوعا هوالامن والصحة وأخر جالبيهتى عن الاميرعلى كرم الله تعالىوجيهقال 
النعيم العافية وأخر ج ابن مردويه عن أبى الدرداء مرفوعاأقل خ.ز البروال:ومفى الظل وشرب ماءالفراته بردا 
ا أبنجرير عن ثابت البنانى مرفوعااتعيم المسؤلعنه يوم القيسامة كسرة نقوته وماء يرويه وثوب 
يواريه اخ E‏ بب ع نان عباس قال مەت ر سول اله صلى الله تعالى عله وسم الفسمره قال الخصاف 
والاه وفلق الكسر وروى عنسه وعن حابر أنه ملاذ أأاكول والمصروب وقال المسين بن الفضل هو 
تعفرف الصرائع وومر القرأ ن ويروى عن حابر الحعنى من الامامية قال دخات على الاقر رضى 
الله تعالى عنه فقال مايةول اوناك ناویل في قوله تعالى لت 3 ن يومئذ عن النعيم فقات يقولون الظل 
والماء البارد فقال لو أنك ادخلت بنك ادا وأقمدنه فى ظل وسقيته انمن ا ه قلت لاقال فالله 
تعالى أكرم من ان يطعم عبسده وإسقيه ثم يساله عنه قات ماناويله قال النعيم هو رسو الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنعم الله تعالى به على أهل العام فا ستنقذم به من الضلالة 0 وله تثالى. القد من 
الله على الموامئين اذ بعثفيهم رسولا ومن رواية العياثى من الامامية ايض ان ابا عبد ايه رضى الله تعالى 
عنه قال لآبىحنيفة رضي الله ت#الى عنه في الآ ية مالنعيم عنسدك يانمان فقال القوت من الطمام والمساء 
| باردفقالابو عبد اللهلئن و قف ك!للهتعالى دين يد به حى يسا لك عن كل أكلة أكلئه! أو شسربةشسربةباليطولن وقوفك بين 
بده فقال أبوحتيفة فال 5 يم قال نحن أهل ال تال بت النعيم أنهمالنتعالى با على العادويناائ :لفو ابعدان كانوا#ةافين وبا 
ألف الله تعالى بين قاو مهم وجعلهم اخوانا بعد ان نوا أعداءوبناهداع الى‌الاسلام وه والاعمةالتىلاتتقطع وال 
تعالى سائلوم عن حق الى م الذى انعم سياه به 0 وهو شد وعثرته عا بيه وعليوم الصلاة والسلام وكلا 
الارن لاأرى | ة وفيا «اينادىعن عدم ما كلاد خنى على من ألقى السمع وهوشهيد والحق يموم 
الحطاب والنعيم ببد أن المؤم 0" شی O‏ بل سل غير م ثرب واا بثرب على اا كافر 6 
ورد ذلك في حدیث رواه الطبرانى عن ابن مسعود ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسل وأبو داود 
والترمذى والنسائى وان ماجه واخرون عن ا هريرة قال خرج انی صلى الله تعالى عليه وم ذات 
بوم فاذا هو بابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنما فقال ها ارمع من بوت هذه الاعة قلا الجوع 
بارسول الله قال والذى نفسى بيده لا خرجى الذى أخر جم فةوموا فقاموا معه عليه الصلاة والسلامقالى 
رجلا من الانصار فاذا هو لس فى بیته فاما ر أنه صلى اللهتعالىعليهو م |1 رأةقالت ھا فقال الى صل الله 
تعالى عا يهو سل ينفلا نةالتانطلق إستعذب لنا الماء اذ حاء الانصارى فنظرالى اا نی صلی الله تعالى عليه و س١‏ 
وصاحبيه فقال امد لله ماأحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق اء بعذق فيه بسر ومر فقال كلوا من هذا 
واد المدية فقال له رسول الله صبىاللهتعالى علي هو سل اباك والحلوب ع طم ف كلوا من الشاة ومن 0 


.أن الطمام الذى :وکل مع اليل م لايسل عنه وكان ذلك لان في الال ھ4 جراً لقلة وازالة الخد 


ش سورة المصمر 0 مقن 
المذق وشربوا فلها شعو ورووا قال رسو كانه صبىالله تعالى عل ياوس لأبى ب بكر وعمروالذىنفسىيده لتسئان 
عن هذا النعيم :وم القيامة وق وو ان بان وان م عن ان 8 أن انى صلى الله الى عل 
وسلإوصاحيه انطلقوا الك آنا وت الا مار ىفقالتام أنه مرحبا بلی انسلا تعالى عله وسل ومن 
ممه ذا ذأ وأ.وب فقطع عذ تافقال الى صل الله تمالى عا يهو سمارت انتقطع لناهذا ألا جات مز ن ګره قال 
أحيث بارسول الله إن تا اوا من كر ولسره ورطه د ثم ذم دیا با فشوی ی نصفه وطخ نصفه فلما وضع 


. بين :دی ا ى صلى الله تعالى عليه يه وم أخذه نالجدى ءل رغ يف وقال با ايوب ابلغ هذا الممارش اقم 


تعالى عنها ف ها ١‏ تصب 4 دل هذا منذأيام فڏھ؛ بهأبوأبوب الى فاطمة زی الله ا عا فلما أ وا وس ش.عوا 


ش قالالنى صل الله تعالى عا .4 وعم خر ولم وگر ولسر ورطب ودمعث عيناه عليه الصلاة والسلام والذى 
| نفسى بيده ان هذا هو العيم الذى تسلو ن عنه قال الله تعالى ثم لسار ن يومئذ غنالاعيم فهذا النعيم الذى 
ش تسثلون 33 القنامةة فر ذلك على أابه قال عليه لاد -- وكات 4 اشن ا 


في هذا و حمر ا نیم 0 فيما ذ؟ د لحرا م بالنسة ا ذلك الوقت ا افيه 0 كذا 
9 وما ضح م من‌الا خد ارال ی فا الأفتصارعلى: “ی أو شكينأوأ كثر فكلذلكمن ع يان ال دل بدعض أفرادخصت 
رال كر ر لاعراة ا دا حال وو وک ذلك وله عله n aE‏ فيغيررواية عندد ذ كرشى» من ذلك هذا من 


J‏ رم الذى تسكلون عه گن ع التبعيضية به وقي التفسيرالكبير الحقأن الال عم المؤمن والكافرء ن يع العم 


سواء كازمالا بدمنة أولا لان :9 ماب الله تعالی يعدب أن يكون مصروفا الى اطاء: 4 س .ڪاه لاالى معص ته 
عر وجل کون اۋال افا £ ن الكل ودؤكده قوله عليه الصلاة والسسلام لاتزول قدما المد حى 
سكل ء ن أربع عن عمره فيم أفناه وء ن‌شبابه فيم ابلاه وعن .ماله دن ع ابن ا کسه وفيم أنفقه وعن عله 
ماذا عمل به لان كل نمیم داخل فيها ذكره عليه الصلاة والس-لام 8 علية ماأخر جه عبد الله بن 
الامام اچد ف زوائد الزهد والديامى عن ن امسن ٠‏ قال قال رسول الله صل الله تعالى عل 4 ته وم ثلاث لحاسب 

ن الہ د ظطل خص ستظل به وكسرة ترد مها صله ودوب إوارى به عورته وأجيب يانه أن مح 
لر اد لابناقش الحساب بين وقيل المراد ما يضطز العيف اليه من ذلك لياه فتامل ورأيت في بعض الكتب 


فيكون ذلك بمازلة الشكر ؤللا سكل ع “و “إل تقر بع وف القاب من ص ذلك -00 وافتەتمالى أعلم 


او وسار ازور والوودومدنةفيفولجاهدوقنادة ومقاتل وا اثلاث بلا خلاف وه على فصرها 
ا ٠‏ الشافه EG‏ زل غر e e‏ 


1 رجلان 4 ا الله صلى الله تعالی عليه ول أذاالتقنا ا فرق - حي فى بقرآأحدماعل ۷ خر سورة 
والعصر د ۳ أحدها على الآ . خر وفيها اشارة الى حال من ۽ بلهه التكاثر ولذا وضعت بعد سو رته 


نم اث و الر حن ال“ حيم * و الع ) قال مقائل أقسم سعدانه بصلاة العصر لفضلها لانها ا 
الو سطى عك اوور لقوله ب الصللاة والسلام شغلونا عن i‏ اوم صل المصر وا ف مص حف 


n 


۲۸ تفسير وله تمالى ( انالانسان لني خر ) 


حفصة والصلاة الوسطى صلاة العضر وفي الحديث من فاته صلاة المصصر فما ر ا وماله وروی‌ان 
اة كانت تصيح في سكك المدينة دلونى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأها عليه الصلاة 
والسلام فساطا .اذا حدث فقالت يا رسول الله ان زوجى غاب فزئيت طاءئى ولد من الزنا فا لقيت 
الولد في دن خل فات ثم بعت ذاك الخل فهل لى من توبة فقال عليه الصلاة والس .لام أما الزنا فعليك 
الرجم بسبيه وأما القتل زا ۋە جهنم ام بنع الخل فقد ارئكبت كيرا لکن ظنات أنك ترحكت 
صلاة النصر ذكر ذلك الاءأم وهو لعمرى أمام في نقل مثل ذلك ما لا يعول علية علد أعة الحديث 
فاباك والاقتداء به وخصت بالففل لار التكدف في ادا 8 ىق لتهافت الناس في تحار اهم 
وه#كاسيهم اغ انار واشتغاطم مايش .يم رقيل اقم عز وجل بوقت تلاك الصلاة افضئة 
صلاته أو للق اا ى اليشمر 0١‏ السلام فيه من نوم 1 مه والى هذا ذهب وتادة فقد روى عنه 
أنه قال العصر الععى أقسم سبحانه به 6 أفسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة وقال الزحاج العصر 
البوم والعصر الدلة وعليه قولحميدين ثور 
وم يلبث العصران يوم وليلة د اذا طليا أن يدرك ما تيمما 
وقيل العهمر بكرة والعصر عشية ايم الابرادان وعليه وعلى ماق له کون الم بواحد من الان غير 
معان وقيل اأراد به عصر اأشوة E‏ نه عى به وقتحياته عليهالصلاة والسلامفانه اشرف الاعصارلتشريف 
انی صلى الل تعالى عليه وسم وفيل هو زمان حياته ص لى اله تعالى عليه وسل وما بعده الى يوم القيامة 
دمقداره فيمأ «ضى *ن من الزمان «قدار وقت العصر من اهار ويؤذن بذلك مارواه البخارى عن سام 
ابن عند الله عن ع أببه أنه سمع الى صلی الله تعالیعله وہ يقول اغا بقاؤم فيمن ساف قاسم دن الهم 
3 ين صلاة المصر الى غروب الشم شمس وشرفه لكونه زمان ان ى صلی الله تعالی عليه و سل وأمته الى ھی 
خر أمة اخرتجت فان ولا يضره ا 6 لاإيضمر ال سنان انر عن اطراف صر انه والنور ام 
ن أط راف أغضائة وقال ابن عباس هو الدهر أقسم عز وجل بهلاشت اله على أصناف العجائب ولذا قيل 
له 5 المحب وكانه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من ام و أضدادها ديه الانسان المستعد #عدسران 
والسعادة ويعرض عز وجل لا فى الاقسام به من الاعظيم بی أن يكون له خسران أو دخل فيه کا يزعمه 
دن ؛ضيم الحوادث اليه وف اضافة اسر ان بعد ذلك للانسان اشعار بانه صفة له لا لازمان 6 قيل 
يعيون الزمان ولیس فيه 2 معايب غير آهل لازمان 

ولعب بان استعمال المصر بذلك الممىغ. رظاهر (إن “لا سان ا ا عر ایک ان فيهتاجر م ومساءريم 
وصصرف أعمارم في مياغ pe‏ التى لابنتفعونبافوالا . خر ةبر هاضرم حلوا الساهرة والتعر:ف للا 5 
بقريئة الاسشناء وال شکار قل لاتعظ أىئ في سر عظرم ووز أن ون التتورسع أى نوع من اسر غسير 
مايعر فه الانسان (إلأالد عن عاو ا أ الي الات , )فا مي تجار ة ل نتدو رحيث باعو االفانى ا سيس 

واشستروا الباقى النفيس واستبدلوا الياقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فياطا من صفقة ماأربحها 
ومنفعة حامعة لاخر ماأوضحها والراد بالوصول كل من اتصف بعنوان الص_لة لاعلى كرم الله تسالى 
وجهه وسامان الفارسى رضى الله تعالى عنه فقط 6 توج من اقتصار ابن عباس رضی الله تعسالى عنهما 
في الذكر عا هما بل ها داخلان في ذلك دخولا أوليا ومثل ذلك أو قار ف الانسان الاسر على أبى 
جيل وهو ظاهر وه ذا بیان كلهم لانفسهم وقوله تعالى لون راصو باحق 4 ال بيان كم 


سورة المزة ۲4 


لورم أى وصی بعصم بءضًا بالاص آنا بت الذى لاس :ل الى اكارة ولا زوال في الدارين لیا . ن آثار» 
وهو ا أيركله 0 نالاعان بالله عزوحلواة باع 2.5 شه ور له le‏ .هه السلام في كل عقد وعمل | و با لصبر 


عن المعاصى التى نشتاق اليها اانفس جك الحب_لة البشصرية وعلى الطاعات الى يدق علا أداؤها 
وعلى ما تل الله تعالى به عباده هن المصائب والصبر المذكور داخل ف اجى ا بعده مع اعادة الحار 
والفعل التعاق هو به لابراز كل العناية به ويحوز ان يكونالاول عبارةرئية العبادة الى هي فعل مأ ررضى 
الله تعالى والثائى عبارة رتبة العمودية الوعي الرذاعا فعل ايه تعالى فان المراد بالصير ليس #ردحيس 
النفس عا تتوق اليه من فمل أو ترك بل هو تلق ما ورد منه عز وجل بالميل والرضا به باطنا وظاهرا 
وقرأ سلاموهرون وابن موسى عن أبى مرو والعصر بكسر الصاد والصر بكسر الباء قال إن عطية وهذا 
لا .يجوز ألافى الوقف على نقل الركة وروى عن أبى عرو بالصبر بكسر الباء اثماما وهذا 5 قال لايكون 
ضا الا في الوقف وقال صاحب اللوامح قرأ عيسى المصمرة بالصبر بقل حركة الراه الى الباء لثلا يحتاج 
الى أنيؤتى ببعض الحركة في الوقف ولا الى أنيسكن فيجمع بين سا كزين وذاك لغة شائعة ولت إشاذة 
بل مستفيضةوذلك دلالة على الاعراب وانفصال من التقاء السا كنين وتأدية<ق الموقوف عليه من ااسكون 
انی ومن هذا م في اجر قوله 

آنا جرير كنت أبو عرو اضرب بالسيف ومد فيالعصر(١)‏ 
وأخرجعبدن حميد وابن جر بروابنالنذر وغیرم عنعلىكرم لله تعالى وحبه أنهكان يقرأ والعصرونوائ بالدهر 
انالانسانانى خسيروانة لقره به الیآخرالدهروأخر جعبدن حيدوابن أ ىداودفي|اصاحفءن همون ن مبران 
أنه قرأ والمصر ان الانسان انى خسسر وانه لفيه الى آخر الدهر الا الذين آءنوا ا وذكر انها قرأءة ابن 
مسعود هذا واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة على ان مرتكب الكبيرة علد في المار لانه لم يتن 
فيها عن اسر الا الذين | منوا وع لوا الصالحات الم وأجيب عنه بانه لادلالة في ذلك على أكثر من كون 
غير المستتى في خسسر وأما على كونه مخلدا في النار فلا كيف والخسر عام فو اما بالود ان مات كافرا 
وأما بالدخول في النار ان ماتعاصيا وليغفردا ٠ابفوت‏ الدرحات العاليات انغفر وهوجوابحسن ولاشيخ 
الماتريدى رجه الله تعالى في التفصى عن ذلك تكلفات مذكورة في التأويلات فلا تغفل وفي السورة من 
اندب الى الام بالمعروف والنهى عن المذكر وان يحب المره لاحره مايحب لنفسه مالا يخنى 

ر سورة الهمزة ب 

مكية وآبها تسع بلا خلاف في الامرين واسا ذكر سبحانه فما قبابا أن الانسان سوى من استتى في 
خسر بين عز وجل فيا أحوال بعض الخاسرن فقال عز من قائل 
(يثم الله ر الحم الاجر « وَبل” لكل مرو لدَةٍ ) تقدم الكلام على اعراب مثسل 
هذه 1 ندلة: وام الكبير لمر واللمز الطءن كلابز شاعا في الكسر من اعراض الاس 
واافض هنهم واغتبام والطمن فيم وأصلل ذلك كان استمارة لانهلا يتصور الكسر والطعن 
الترقيان في الاجسام فصار حقيقة عرفية ذلك وبناء فملة يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة 
إلا للمكثر المتعود قال زياد الاجم 

اذا لقيتك عن" شحط تكاشرئى د وان تغيدت كنت اطامن اللمزه 


,0# تفسير قولهتعالى (الذى جع مالا وعدده) 
` سس شت 
وأخر ج ابن جرير وان ادر وجاعة .عن ان ءاس أنه سدّل. عن ذلك فقال هو المشاء ال 359 
المفرق بين ا نع المغرى بين الاخوان وا ج ان 5 حاتم وعبد: بن هيد وه عن #اهد اطمزة 
الطعان في 8 والامزة الطمان في الأساب اغ ج عبد بن حميد عن ان العالية ا في الو جه 
واللمز في الف وأخرج اتی في الشعب عن ابن جرخ الطمزبالعين والشدق واليدوالامز بالاسان وقيل 
غبر ذلك وماتقدم أجع .وقرأ لل بافررضى الله تعالى عنه اكل رة ازة بسكون ال مفيهما على اليناءالشا اع 
في معنى المفعول وهوالمشحرة الذى ان بالاضاحيك فيضحك منهويشام ومز ويادز وتزلٍذلك على ما أخرج 
انأبىحاتمء من طر باق أبناسحق عن عثان ن عر فأ بین خلف وعلىما أخر جعن السدى في أبى نتم ر والثقفى 
الشهير بالاخنس ,نشريق فانه كان مغتابا كدير الوقعية وعلىماقال ابن اسحق في أميةن خلف ال حى وان 
مەز النى صلى اله تعالى عليه وسلو مهو على ماأخر ج إن جرير وغبره عن اهدق يل ن عاص وعلى 

ما قل فى الوايجدبن الغيرة واغثيابه لرسول الله و الله تعالى عليه به وسلم وغضه منه وعلى قول في العاص 
إن وائل ويحوز فأ يكو ثازلا ف يع هن ذكر لكن اسك سكل نزوطا في الاخذس باه على ما ڪه 
ان بور فى الاصابة أ وان من ن المؤلفة قاومم ف فلا يتاتى الوعيد الا" نی في حقه فاما ان لايصح 
ذلك أو لامح اسلامه واش اسن كلت قراءة الباقر رضى الله تعالى عله بناء على ما سمعت ف معئاها 
وكون الا به نازلة ف الولد ن المفسيرة ورم 5 ن عظاء قريش وبه ادقع 0 الذاو, بلات من أ كيف 
عيب الكافر دين الفماين” مع أن فيه حالا أقيح مما وهو الكفر ll‏ احا بهم ن أن الكفز غير 
2 لنفسه بخلافهما فلا یخی ضعفه لان فوت الاعتقاد السحيح 5 ح من كل ثىء قبيح وقوله تعالى 
) الذى جعم مَل ) بدل من كل بدل كل وةل بدل بعض من كل وقال اجار ردی جوز أن 
يكون صقة له لانه معرفة على ما ذكره الزمخشرى فى فوله تعالى وحاءت ۶ ل نفس معها ا وشهيد اذ 
جءل حملة معها ساق حالا من كل نفس لذلك ولا فی ما فيه ويبدوز أن :کون واا أو ذوعا على 
الذم وتنكر مالا لاتفهيم والتكثير وقد كان عند الفائلين أءها نزات في الاخ ا الاف دنار وقيل 
عشمرة الف وسو أكون للاحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تما! لىأقل وار ثى» وقر أ اواو 
جعفر وان عام والاخوان حع بشد اليم لاتكثير وهو أوفق بقوله تعالى لإ و عدده )أى عده مرة 
55 أخرى حياله وشغفا به وقيل حمله أصئانا واا ؟عقار ومتاع ونقود حكاء فى الناويلات وقال غير 
واحد أى جعله عدم را :واب الدهر ومسائه وقر أ الحسن والكلى وعدده بالتذفيف فقيل معناه 
وعده فهو فعل ماض فك ادغامه على خلاف القياس 6 في قوله 

ههلا اعاذل هلجربت من خلقق 2 انى أجود لافوام وان ضانوا 
وقيل هواسم عى العدد المعروف معطوف على ماله أى حع ماله وبط عدده وأحصاه وليس ذلك على 
مافي الكشف من باب علفتها تنا وماء باردا لان جع المد عبارة عن ضبطه واحصائه فلائحتاج الىتكاف 
وعلى الوحبين أيد بالقراءة المذكورة الممنى الاوللقراءة ايور وقبل هو امم يمنى الاتباع والانصاريقال 
فلان ذو عدد وعدد اذا كان له عدد وافر من الانصار وما بص احم 2 معطوف على ماله أيضا أى جع 
ماله وقومه الذين ينصرونە ( ت ان ماله أخلده ^ حالية أو اءتثنافية وأخلده وخلده 
مەی أى تركه خالدا أى ما كنا كما لايتناهى أو مكنا طويلا جدا والكلام من باب الاستعارة لفشلية 
والمرادانالمال طول أل ومئأه الامانى البعيدة فهو يعمل من تش_بيداليان وغرس الاشحار وكرى 


تفسير فول تعالى (كلاليايذ نف الخطمةٌ وما أدراك ما الحطمة ) الابة 8 


الاعبارونحوذاك عملهن يظن انه مالهأبقاء حا والاظبارفيمقام الاضمارازيادة التقرير والتعييربالاضى لامبالفة 


في المعنى اراد وجوزأن يراد انه حاس ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغالة بالججع والنكائ رعماامامه م نقوارع 
الأ خرة أوازعمه ان الحياة والسلامة عن الامراض رالا فات ُدورعلىمراعاة الاسباب الظاهرة وان امال 
هوا ورلكرتما والملك المطاع في مدينتها وقيل المراد انه بحسب الال من الخلدات ولانظرفيه الى ان الخلود 
دنيوى او اخروى ذكرا أو عينا اما النظر في اثبات هذه الخاصة لامال والغرض منه التعريض بان ثمخلدا 
يذبغى لاعاقل أن يكب عليه وهو السعى للا خرة وهو بعيد جدا ولذا لم يجمل بدض الاجلة التعريض وجا 
مستقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب وهفءوله امال أى يظن أن يحفظ ماله 
أبذا ولا شرف أنه مغر :اعوادت أو المقارقة الوت 6 قبل فشر مال الل بحادت حوارت وهو 
لعدرى مالا عصام له ب( كلا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو نه وعن جع الماك وحيه المفرط على 
ماقيل واستظبر أنه ردع عن اطمز والامز وتعقببأنه بعد لفظا وى وأنا لاأرى بأسا في كون ذلكردعا 
له عن كل ما تضمنته ال السابقة من الصفات القبيحة وقول تعالى إل منبكان) 58 ابقسم مقدر 
وال استكناف مرين اعلة الردع أى والله لبطرحن لسيب أفما اله |الدكورة ) 7 الحطمة) أى يا 7 
من شاا أن تحطام كل من بلقی ف أ وبناء فعلة لتتزيل الفعل لكونه طعا منزلة |أعتاد.والحطم؟ سر الد 
طشم ثم استعمل الكل كسر متناه وأنشدوا 
انا حطمنا بالقضيب ٠صعيا‏ 6 يوم كسمرنا أنفه ليغضبا 

ويقال رجل حطمةأى أ كول أشبيهاله بالنار ولذاقيل فيأ كول كانما فيجوفهةتورهوفسر الضحاك الحطمة 
هنا بالدرك الرانع بع هن لار وؤال الكلى هى الطرقة السادسة من جهنم وحكى القشيرى عنه الها الدرك 
الثانى وقال الواحدى هى باب من أبواب جهنم وذعم 5 صا !ها الذار الى فيقبورث ولیس بشیء وقوله 
تعالى ( و ما أد ر اك ماااحطمة { ونل اغا بان انها لست ون الامور الى تناها 
عقول الاق وفرأ على كرم الله تعالى وجهه والمسن بخلاف عنه وابن رصن وحميد وهرون عن ا 

حمر لينيذان بضمير الاثنين المائد على اطدزة وماله وعن الحسن أيضًا لينبذن بضم الذال وحذف ضمير 
المع فقيل هو راجع لكل همزة باعثبار أنه متعدد وقيل له ولمدده أى اتباعه وانصاره بناء على ماسمعت 
في قراءته هناك وعن ف عرو لننذنه بنون العظمة وهاء النصب ونون اا كيد قرا زيد بن على رضىالله 
تعالى عنه في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة ( نار الله 4 خب مبتدا محذوف وال ابيان شانااسؤل 
عنها أى هى نار الله ل الموقدة” بام ال عز وجلل وقي اضافتها اسه سبحانه ووصسفها بالايقاد 
من ويل أمرها مالاءزيد عليه (١‏ | التي ا م لی ل فد أى تالو أوساط الة_لوب 
وتغشاها وتحه يصها بالذ کر لما أن الفو “اد الطب ما قي ا وأخداد Ul‏ بادنی أذى سه أو لانه حل 
المقائد الزائغة والنيات الأبيثة والملكات القبيحة ومنشا" الاعمال السيئة فهو أنسب ما تقدم من جميع أجزاء 
الحسد وأخرج عبد بن حید وان ابی حائم عن مد بن كعب. انه قال في الا ية تا كل كل شىء هنه حى 
نتهى الى فؤاده فاذا باغتفؤاده ابتدأ خلقه وجوز أن يراد الاطلاع العلمى والكلام على سبيل الجاز وذلك 
أنه لا كان لكل مه ن المعذبينعذاب من الار على قدر ذنيه المتولد من صفات قله قيل انها تطالع الافئدة الى 
هي مء ادن الذنو ب فتعل مافيها فتحازى لابجب مافيه و نالصفة ااقتضيةلامذاب #وارباب الاشارة يقولونان 


انف سورة الفيل 
ماذكراشارة الى اله_ذاب الروحانى الذى هو اعد العذاب ل إنها لم مراص )أى مطبقة ونام 
الكلام مص في سورة البلدل[فى عمد 12 جع عمود كا قال الراغب والفراء وقال أبوعدة جم عماد وقي 
اليحر وهواسم جم الو احد مود وقراً الاخوان وابو بكرعمد يضمتين وهرون عن أبىمر وبضمالمين وسكون 
اميم وهوفيالقراءتينجععمود بلاخلاف وقوله تعالى( كد ) صفة عمد في القرا! ت الثلاث أىطوال 
والجاروالجرور في ر الخال من الضمير الحرور ف علوم أى كائزين في عمد #ددة أ مولقين فيها مثل 
المقاطر وهي خشب ب أو فوع كبار فيه خروق يوضع فيها ار جل الج وسين من اللمصوص:نحوح او 
يحذوف أى 3 انون فى عمد موثقون فيها وه والمياذ باللهتعالی على ماروى ء ن ان زرد عمد من حديد 
وأخرج ان رو غر عن ابن عباس أنهامن نار واستغاور بعضهم أن العمد مدد عل الابواك بعدأن 7 
عم تأكيدا 3 يأسهم واءتشافافي استيثاق وفيحديث طويل ا جه الل الترمذى في نوادر الأصول عن 
هررة صرفو ءا أن الله تعالمىبعد أن :خر ج من النارعصاة المؤمنين وأطوطم مكثافييامن عكث سرعة | تلان ل سنة 
سعث عزو جل الى أه ل النارملا؛ ك باطباق من نأرومساميرمن نار وعمد من نار فيطيق عليهم , بتلكالاطياق وبشد 
بتلكالمسامير ودد تلك العمد ولاس فما خلال يدذل فيه روح ولايخرج منه غمو ينسامم الجيارعز وجل على 
عرشه ويك اغل أهل الخنة بنعيمهم ولا يستغيئون بعدها أبدا وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا 
وفيه فذلك قول تعالى اما عليهم مؤصدة في عمد مدة اللهم أجرئا من انار ياخير مستدار وعلى هذا , 
بكو ن الخار وال رور متعلقا ءؤصدة حالا من الضمير فيها 6 قال صاحب الكشفو حكاه الطبىو فيالار شاد 
عن أب القاء انه صفة #إؤعدة وقال بعص لامانع عا يهأن يكون صلة مؤصدة على معنى أنالا واف ادت 
بالعمد وسدت م اواك با أخرج إن جرر عن ابن عبان أنه قال في الا ية ة أدخلهم فى عمد وماد دت ءا يوم 
في أعناقهم السلاسل فسدت با الابواب ثم ان ماذكر لاشماره بالود وأشدية المذاب لاسب كونالحدث 
عنهم كفارا همزوا وازوا خیرالبشر صل الله 0 عليه و-لهوما تقدممن حل العمد على المقاطر قيل يناسب 
العموم لان اافتاب كانه سارق من اعراض الناس فيناسب أن يعذب بالمقاطر كالاصوص فلا ,مزمالحاودوقد 
بقال من تأمل فى هذه السورة ظهر له المجب المجاب من التناسب فانه لما بولغ في الوصف في قوله تمالى 
ممزة لمزة قيل الحطمة لاتعادل ولا أفاد ذلك كسر الاعراض قوبل بكسر الاضلاع المدلول عليه بالحطمة 
وجىء بالذبد المنىء عن الاستحقار في مقابلة ماظن لام اللاامن بنفسه من الكرامة ولا كان منشأ جع 
المالاستيلاء حبه على القلب -جىء في مقابله تطلع على الافئدة ولا كان من شأن حامع الال الب له أن 
باصد عليه قبل فيمقابله مها عليهم مصدة ولا تضمن ذلك طول الامل قبل في عمد نمددة وقد صرح 
بذلك بعض الاجلة فليتامل والله تعالى آعم 


مير سورة الفيل چ 
مكة وأا حمس بلا خلاف فيهماأ كانه لما تضمن الهمز واللمزمن الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة ة حاب الفيل للاشارة الى أن عقَى ڪ. يدح في الدنيا تدميرم فان عناية 
الله عر وجل برسوله صلى الله تعالى عليه د ۳ أقوى وأتم قَ عناته سجاه باليدب فالسورة مثيرة إلى 
ما ألم 2 الدنيا 0 ر بيان ما ا في الاخری وحور زااكت تكون كالاستدلال على اشر ال 4 .ما قبلها من 
أن ا1ال ا دن الله تعالى شم و علىقدرتهعزو حل على اثفاذ ماتوعد به اوك الكفرة فى 
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فوله سبحانه لينيذن في الحطمة ال‎ 
بم لواحن ال حمر »ألم بر كيففمل رَبك با مساب الذيل )الظاهر ان الخطاب‎ ( 
لرسول أللهصلى الله تعالی عليه وسل والهمزة لتر ر رو ده عل ةالصلاة والسلام دانکار عدمها وم بصرية‎ 
اول الاص الا أن ذاك أبلغ وعامه صلى الله تعالى علية وسل ذلك ا أنه مد4 متواترا وف‎ 
للفمل لابا تر لكان الاستفهام واعأولة سادة مسك المفءولين لتر وجوز بعصم صب کف سر للاخ‎ 
فى شمر حالمفتاج الشريق وصرح بو حيان بامتناعه لانه براعى صدارئه أبقاء ل اصله‎ 3 ae می الا ستفهام‎ 
على كفية هائلة وهه ية دالة على عظم قدرة الله تعالى وڳال عه وحکته وغر ينه وشرف رسوله‎ 
سل اله تعالى عليه وسلمفان ذلك م6 قال غير واحدمن الارهاصات نا روف أن القّصة وقعت ف السنةالتى‎ 
ولد فيا الى صل الله تعالى عليه وسل قال ابراهيم ب اندر شيخ العؤارى لا يشك في ذلك أحد من العلماء‎ 
له أو بثلارين س أو باربعين س 5 ادوا س الاقوال االذكورة ف کان السير وعلى الاول‎ 
ارجح الذى عليه الھور قل ولادئه عليه الصلاة والسلام ف الوم الذى بعث ألله تعالى قيه‎ 
الطير على حاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور ف تار يخ ان حيان وهو ظاهر قول ابن ءاس ولد‎ 
عليه الملامٌ . والسلام يوم الفيل وذهب السهيل أله صلى الله تعالىعليسه وسم ولدبعدها بعخمسان يوماوكانت‎ 
ف الحرم والولادة ف شر ربيع الاول وقال الحاوظ الدمياطى بعئمسة وحمسين يوماوقيلباربءين وقيل دشهر‎ 
والمشوورما ذعب اليه الس ولى وفي قوله تعألى ربك نوع رهدر الى الارهاص وكون ذلك لغعرف البيت ودعوة‎ 
الخليل عليه السلام لا ناي الارهاص وكذا لا إشافيه قوله صلى اله تء_الى علية وسام ف الحديسة ا بركت‎ 
ناقته وقال الناس خلا ت ای حدرنت مااخلا'ت ولكن حيسها حابس الفيل اذ لم ودع ان ما كن للارهاص لا‎ 
ان أرهة الاشرم بن الصا 4 الحيشى : م6 قال إن أسحق وغديره وهر الذى کی ين يكسوم‎ 
بالحشة الايض الوحه 6 ۷ يخى وقيل‎ eline بالسين المهملة ولا با باه القسمية بابرهة اء على ان‎ 
انه الجر ى خرج على ارباط ملك الون من قبل أكدمة النحائى بكسر النون بعد سئتين من سلطانهفتبارزا‎ 
عثورة مل عليه ارياط بحربة قضرية رید يافوخه فوقعت على ج‎ 4E وقد أرصد الاشرم له‎ 
فشرمت حاجبهوأنفهوعينه وشفئه ولذا می الاشرم دمل عثورة دن خاف أرهة وده وملاك مكاذه فخضب‎ 
النعدائثى فاسترضاءه فرضى فاته ثم أنه بی بصنماء كنس ةير مثلبافيزماما اها القليس بقاف مضمومة ولام‎ 
مفتوحة مش دده 6 ف ديوان الادب او فة دتما قيل ويعدها اه موناة سفاية م سان مهملة‎ 
وكان بقل الما الرحام لجز 4 والجحارة النقوشة بالذعب على مابةال من قصصر بلقيس زوج سايان عليه‎ 
السلام وكتبالى النحائی اتی قد بنبت لك أا اللاك كنيسةلم ون ماپا قلاف ولست عاته حى اشر ف‎ 
اليها حج المرب فلا تحدئت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من النساءة أحد بى فقيم بن عدى من‎ 
كنانة شرج حى أناها فقعد فيها أى أحدث واماخ قباتها بحدثهثم خرج وطق بأرضه فأخبر أبرهة‎ 


i:‏ تفسير روح المعانى 


فقال من صنع هذا فقيل رجل من أهل هذا البيت الذى تحج اليه المرب يک غضب لما سمع قولك 
اصرق ف الہا < اج العر ب ففءل ذلك فامتشاط ار هة عَضيا وحلف لسير ن الى الت حى دمه وقل 
أججت رفقة من العرب نارا حوها متها الر يج فاحرقتها فغضب لذلاف فاص الدشة فتهيات وتز 
خرج ف سان ألذا على ماق-ل مم و فيل اسمه رد وان قويا عظيا واثنا عشر فلا غيره 
وقيل ثمالة وروى ذلك عن الضحاك وقل ألى فيل وقيل معه هود فقط وهو فول الاكثرنالاوفق 
بظاهر الا ية فسمعت العرببذاك فاعظموه وقاقوابهورأو | جاده حقا علييم رج اليه رجل م ناشراف 
الین وملوكيم يشال له ذونفر عن ء أطاعه من قومه وسائر العرب فقائله فهزم وآ اسا فأراد فته 
فقال 1 مها الملك لانقتانى فسى أن يكون بقائى مەك خيرا لك من تل فتركه وحيسه عنده حى اذا کان 
ا خم عرض له نفل ن حبيب الاس + عن معه من قومه وغیرم فاته فهزم واد أسيرا م 
له فقالنحوها سبق څل سبيلهوخرجبه بدلهحتی اذا م بالطاف خرج اليه مسعودين معرب بن مالك الثقفى 
فير جال منثة ثقيف فقال لهأ الك اعات ن عبيد كمماعو نلك مط ءون لس لك عندنا خلاف وليس بيتناهذا الذى 
تریب يعنون بدت اللاتانما تريدالبيتالذىعكة ونحن نبعث معك من يدلك عليهفتجاوزء:هم فدمئو اعم ةأبار غال 
خرج ومعهأبو رغال حت انزله اللغمس #عظممو ضع بطريق الطائفمع روف فامائزلهمات أبو رغال ودفن هناك 
فر حدمت قبرةالمرب قال بن سدق وقيل القبر الذى هناك لابى رغالر جل من ع لمودوهو اوق .ف کان بالحرم 
e‏ ولا رچ اصابته النقمة الى أصابت و قومه بالمغخمس فدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكرا 
فيه ا رواء ا داود في سنه وغيره عن أن مر مس فوعاوقال فا تقدم بعد نقله عن وهر یلیس بحرد 
وجمع بعض بجواز أن يكونةبران لرجاين كل منهما أبورغال : م أن أرهة بعث ددر بالمفمس رجلا من 
الحيشة يقال له الاسود ن مقصور حتى انتهى الى مک فساق ك ال أهل تهأمة من قريش وغيرمو اسان 
فيها مائنى بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد المطلب وكان ومذ سيد قريش فهمت قريش وكنانة وهذيل 
ومن كان بالجرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة 0 فكذوا وبعث يق حياطة الميرى الى كة وقال قل 
أسيد أهل هذا ال لد ان الملك بقول انی لم ات ل ريم اا جلت لهدم هذا الببت فان ' تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاحة ةلى بدمائم فان هو يرد حربى فانی به فلما دخذل < باطة دل على عبد 
المطلب فقال له ها ضر به فقال عبد المطلب والله ما تريد حربه وما لا به طاقة هذا ر بيت الله الحرام وببت 
خايله ابراهيم عله السلام فان عاعه مله فهو بينّه وحرمه وان يدل بيه وبيئه فوالله ما عندنا دفع عنهنم 
انطلق ممه عند المطلب ومعه بعض بذيه حتى أ7 ى العسكر فسأل عن ذى نفر وكان صديقه فد ذل عليه فقال 
له هلعندكمن غناء فيما نزل بنا فقال وما غناء رجل ا ببدى ملك ينظ رأن قله غدوا وعشا ماعتدى 
غناء فى شىء ما تزل بك ألا ان أنيسا سائس الفيل سارسل اليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسألهأن 
ادن لك على الك فتكامه بما بدالك ويشفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك فقال حسی فبعث اليه 
فقال له أن عد المطاب سيد قر؛ یش وصاحب عين مک ويطءم الناس بالسول والوحوش ف رؤس الجال 
وقد صان للك له مائى بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده عا استطءت فقال افعل فك أرهة ووصف 
عد الطاب عا وصفه به ذو نفر فاون له وکان عبداللطلب ب أوسمالناسوأجايم فاما راه أ کرمەعنآنپجاس 
نحته وکره ان تراه المبشة اسه ممه على سرير مله فنزل عن سربره لخاس على بساطه وأجلسه ممه عليه 
الى جيه والقول بانه أعظمه لما رأى من نور ال.وة الذى كان في و<هه ضعيف لا فيه من الدلالة على کون 


تفسير دوج المعانى م" 


القصة قال ولادة عبدالله وهو خلاف ما علمت من القول المرجح الهم الا ان يقال أنه تجلى فيه ذلكالنور 
وان كن قداتقل م ثم قال لترحانه قللهماحاجتك فقال حاجی أن يرد على الملاك| بلىفقال أبرهةإترحجانهقلله 
قدكنتأحجبتىحينرأيتكث قد زهدت فيكدين کتی فيمائتى بعر أصبتهالكوتترك ببتاهودينك ودين! | باك 
قد جت مدمه فلا تكامنى فيه فقال عبد المطلب انى رب الابل وان لاببت را سيمئعه قال ماكان ليلع 
منى قال أنت وذاك وفيروايةانه دخل عليه يەم عبد المطاب ثفانة إن ع دی سید بی بكر و<ويلد بن وآثلة سيد 
هذل فعرضا عليه ثاث ث آموال أهل لهامة على أن یر جع ولا .هدم البيت فأبى فرد الابل على عبد الطاب 
فانصرف الىقر؛ يش فأ رم المبر فتحرزوا في شمف الخال تخوفا من معرة الحيش فام 
فأخذ حلقة باب الكعة ومعه نفر من قريش يدعورن أله عز وجل ويستتصرونه فقال وهو 
[خذبالحاقة لاهم ات المره ع نع رحله فامنع حلالك 
واندر على آل الصل_تاب وعابديه اليوم الك 
لابغاين صاريوسم 4 و#اطمغدوا )الك 
جروا جوع بلادم ند والفيل کی سوا عيالك 
عمدوا حماك بكدم ند هلا ومارة.واجلالك 
ان كنت تاركيم وتنا فأ مابدا لك 
وقال أيضا ياربلاأرجو همو ا *# يارب فامع عنهم جا 6 
انعدو البيتمنمادا 6 د امنعهم أن ربوا فنا 6 
م أرسلالحاقة وانطاق هو ومن ممه الى شە ف ابال يتتظرون ماأرهة فاعل مک اذا دخا فاا e‏ ا 
1 عى جيشهوهياً الف لفاما وجوه الى مك أقبل تفي يل بن حاب حتى قام الى جيه فأ خذاذنه فقال ابر مو دوار جع 
راشدامنحيث جات فاتك في بلدالله اله رامثم رادل اذنه ورل ء أى سقط وخرج ذفيل اشتدحى أصيد في اليل 
فضربوا الفيل وأوجءوه ليقومفأبى ووحجروه راجءا الى ال ن فقام مرول الى الشامففەلمثل ذاك فوجروءالمكا 
فرك فسقوء ار رليذهب رزه فل بنجع ذلك وقيل ان عبدالمطلب «والذىعرك اذنهوقال4ماذ كروك ذلك عند 
وادى مسر وأرسل أنه تعالى طبرا من البحر قل سودا وقیل خضرا وقبل ببضا مث_ل الخطاطيف مع 
کل طائر مها ثلائة أحدار بحملا حجر ق متقازة وعسران: :فق وله أنتال لحن والتزتن لاعت 
أحدا منرم الاهلك ويروى أنه يلقيها على رأس أحدمم فتخرج هن دبره ويتساقط حه عخرجوا هاربين 
ياتدرون الطريق الذى منه حا وا سان عننفيل ليدطم على الطريق 0 ع فقالنة ,ل حين رأى مائزل مهم 
رن ال والاله الطالب د والاشرم المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضا ألا حيبت عنا ياردينا ۾ نماك ء ن الاسباح عا 
رة ورات زلا ریه 2د ادى يتن الحضب ما راطا 
اذا لعذرتی وحمدت أمرى # ولاتأمى على ما فات با 
فكل الةوم تسأل عن نفيل + ك"ن عليه لاحبشان ديا 
وجعلوا يتسافطون کل طريق ويهلكون في کل منهل وأصيبب أرهة فى جسده وخر<وا به معهم تسقط 
اكلة أعلة كلا سقطت اكلة تبعها منه مدة ثم دم وقح حى قدموا به صنماء وهو مثل فرخ الطائر أ مات 


3( قوله عدوا بالغين المعحمة گعی الغدو أريد ره قر اب الزمان ويروىعدوا بالمهمية أى لما 1 أه a4‏ 


5 تسیر قولة تعالى ( الم .سجمل كيدهفي تضليل ) 


<تى انمدع صدره عن قلبه وقد أشار الى ذلك ابن اازبعرى بقوله من أببات يذكر فا مك 
سائل آمو اش عنا ماتزى # ولوف بلى الماهلين ‏ علنا 
سكون :إلنا 1 يووا أرطي عل. ابل لياص ينه الابقا 
ولېم ذلك شعر کر ذكر أن هشا م هلة منه قروق اان الط ر صب کرم وذ كر بعضومانهم: مھم غيرواحد 
دخلعل‌النحائی فاخره ار والطبرعلىر أسەفامافرغ ألقىعلء به لاحر خر قت البناء وتزاتعلى ر أسدفالحقنهيهم 
وقفرل‌ان ساس فيل وقائده تخلفا فى کڈ ف لما فعن عائشة أ ا قالت ت أدرك كت قادال وسائس جك أعرين 
مقمدين إستطعمان الناس وعن عكرمة ٤‏ ان مناصابه الجر جدرته و هدرف ظهرأىبارض اامرب فمن 
عقوب ان عدبة أنه حدث ان أول مارۇت ت أخصية والحدرى بأرض العرب ذلك اله سام ا أول 
مارؤى ا مراثر الشجر الرمل والنظل والعشر ذلك العام أيضًا ويروى أن عبد الطلب لما 
ذهب الى شيف ااال عن ممه بقى ينتظر مايفمل” القوم وها يفل بهم فا أ ج بعث أحد 
أولاده على فرس له مريع ينظر مالقوا فذحب فاذا القوم مش دخين جيما فرجع رافما رأسه 
كاشفا عن ذه فا رأى ذلك 5 قال ألا ان أب فى أفرس العرب وما كشف عن عورئه الاإبشيراً 
أو نذيراً فلا دنامن ج ناد هم قالوا ماوراءك قال هلكوا عا رج عد الطاب وأدابه الم فأخذوا 
أمواهم وقال عبد المطاب 
أنت منعت اليش والافيالا « وقد رعوا عك الاحبالا 
وقد خشينا منبم القتالا ٭ وكل اض متهم معضالاً 
5 شكراً وحداً لكذا الخلالا » 
هذا ومن أراد استّفاء القصة على أ: م ماذ كر فعايه بمطولات كتب السير وقرأ السام 0 تر بسكون. الراء 
جدا في اظهار أ الحازم لان حزمه ذف آخره فاسکان ماقيل ال خر للاجتباد في اظهار د 
الجازم قبل والسر فيه هنا الاسراع الى ذكر مام من الدلالة على أمى الالوهية والندوة أو الأشارة 
الى الحث في الاسراع بالرؤية ايماء الى ان مرج على كرتم کان كلمح البصر من لم يسارع الىرؤيته 
م يدركه حق ادرا كه وتمقب هذا بان نآلل البنية يدل على فل للدنى وهو الرؤية لاعلى فلة زمانهوقيل 
لعل ااسرفيه الرصن من أول الاس الوكثرة الحذف فأو ئك القوم فتدبروقولاتعالى ل ألم يحمل کم 
في تضلول ) آل بیان اجالى اا فمل الله تعالى بهم واطءزة لاتقررركاسق ولداكءطف على اخلة الاستة بامة 
lL‏ 1 ذه قل قد حءل اكيدم في تطل الكمبة وتخريها وصرف شرف أهلها طم ف تضييع وابطال 
بان دمر م أشنم تدمير وأدل التضليل من ذل عنهاذا ضع فاستمير هنا للابطال ومذهقل لامری. 
القاس الضليل لانه ضال ملك 7 و ەلو ارس ا e‏ طیرا 3 ابزيل) أى اعات جع|؛ بالةبكسر 
اطمزة وتشديد الباء للوحدة وح الفراء ابالة مخففا وهي حزمة الحطب الكييرة شت بها اللماعة من 
الطير في تضاءها وتستعمل أيضًا في غيرها ومنه قوله 
ادت تمد من الاصوات راحاتى # اذ سالات الارض بالرد الابابيل 
وقيل واحده إبول .شل تحول وقيل إل مثل سكين وقيل أبال قال أبو عبيدة والفراء لاواحد له 
من لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه وااشماطرط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير 
على ماروى عن جع دن جهة البحر وم تكن نجدية ولا اة ولا حجازية وزعم بعض ان حمام 


فير قوله تعالى ( لعليم مف مأكول ) ۷ 


الحرم من نسلها ولايمح ذلك ومثله ما نقل عن حياة اليوان من انها تعشش وتفر خ بين السماء 
والارض وقد تقدم لحلاف في لونها وعن عكرمة كأن وجهوها مل وجوه السباع ل تر قبل ذلك 
ولا سد ۰( مي حجار )صف أخرى لطير وعبر بالمضارع كاي الخال واستحضار تلك الصورة 
البديمة وقرأ أبو فة وأبو يعمر وعسى وطلحة في رواية pea,‏ بالا ااتحتية ومسي المستئر 
ااطير أ يا والنذكر لانه امم جع وهو على ما حك الخفاجى لازم التذكير فتاانيثه لتاأويله باطاعة 
00 بحوز الامران وهو ر كلام ا حيا”كف وقيل الضمير عائد على ربك 0 بذاك ونسية 
لقراءة المذكورة لابى حنيفة رضى الله الى عنه حكاها في البحر وعن صاحب النشر أنه رضى الله 
0 راءة لهوان القراآت المنسوبةلهموضوعة ل مر ن سجیلر ( صفة حجارة أىكائنقمن طين متحجر 
معرب سنك كل وقيلهوعرنى من السجل بالكسروهو الدلو الكدرة وشو لون اجارة من الداواً أ'مامتتابعة 
كثيرة كالماء الذى .صب من الدلوففيه استعارةمكنيةوتخيلية وقيل هن الاستجال يعدنىالارسالوالمنىه نمثل 
ثىه مسل ومن فيجيع ذلك ابتدائية وقيل من ااسجل وهو الكتاب أخذه نهال جين وجملعاماالديوان 
الذى كتب فدعذاب الكفار والمعى من حهلة العذاب ا٣ك‏ :وب المدون شن أبعضة واختاف £ ححجم تلك 
الطير وكذا فيحجم تلك الحجارة فن أنهامثل الخطاط.ف وان ا لجار أمث لالص واامدس وأخرج أبونعيمعن 
نوفل بن أ ىماو بة الديلمى انه قال رأيت المي التى رعى مها إحاب اله ل حصىثل الخص واكبرمنالعدس 
حجر حتمة( 6)۱" مها جزع ظفار وأطرج ابو لہ وى الدلائل عن ابن عباس أنه قال ححارة مل البندق 
وفي رواية ابن مردويه عنه مثل بر الغام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن عبيد بن 
عمير أنه قال ف ال به هي طير عوجت ف قل اإحر كانها رجال السند معها ححارة ا الابل الوارك 
ا مثل دؤت الرجال لاتريد أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته والعول عليه أن الطير في 
المجم كالأطاطيف وأن الجارة منها ماهو 6م سة ودوونها وفويةها وروی ابن مردويه وأبونميم 5 
0 انه مكتوب على الحجر امم هنر به و ام أبيه وأنه رأى ذلك عند أم هانىء جام كيت 
5 ول كورق زدع وقع فيه الا كال وهو أن اه الدود أوأكل حه فی صفر ا منه والكلام عل 


هذا عى حدف المضاف واقامة لضاف اليه فقافه أو على الاسناد الجازى والتشبيه بذلك لذهاب ادو احهم ويقاء ٠‏ 


أجسادم أولان الجر بحر ارته حرق أجوافهم وذهب غير واحد الوأن الى کے طرف أ A.‏ الدواب ورا أنه 
كردث لاأ يذكر ذا اللذظ طحنته غاء على الآ داب القرا : ية فشسيه تقطع أوصاهم بتفر 

أجزاء الروث قفيه اظهار شو الهم وق ل ا کا كله الدواب و روه والمراد جمله-م ف 4 
ان الذى لاع ac‏ الدواب أى مت دان ضائهين لا باتةت أا re‏ دق ولا مهم ولا يدفم كبن ف 
المحراه تفعل ب4 الدواب ها شاءت ندم حافظط له الا أنه وضع م كول موضع أ کاله الدواب کا الا أضى 
ف صوره ء الال وهو ری 17 نه لما أن نم دم الكة ناسب اهلا 4م بالمحارة ولا ان الذى أثار 
غضبهمعذرة الكنانى 0 per:‏ و5 وما قعل سيعحانه - يم على القول الاخير با بالروث أو 0 ان الذى أثاره احتراقها 
عا انه ارخ هن ار المرب على ما سمعت شدوهم عز وجل وما فەل جل 0 4 ee‏ بعصفت / 9 د.4 به على 
ما 2 اليه ارا وقر أ ا ال ابن خالويه 0 يشاعم ج الطوزة اتياعا 1 رک لمهم وهو شاد 

)١(‏ قوله TE‏ السواد إه منه 


۴۸ -ورة فراش 


= سورة قرلش چ 

ويقال سورة لابلاف فريش وهي هكية فى قول الهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب وآما حمس 
في الحجازى وأزبع في غيده و«ناسبتها لما قبلها أظير من أن تخنى بل قالت طائفة اهما سورة واحدة 
واحتحوا عله بان ا ن كعب فصل ينما فى مصحفه بالبسملة عا روى عن عمرو بن ميمونالازدى 
قال صليت ااغرب خلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقرأ رأف الركمة الاولى والتين وفى الثانة 
ا ر ولابلاف قريش من غير أن يفصل بالسملة 5 بان ھا ند دوا الفصل في مصسحدحف أبى ومست 
مقدم على النافي وان ر إن ميمون ان سامت كدته حتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ویدل على 5ونها 
سورة مستقلة ماأخرج ازى في تاريعخه والطبرانى واا 4 وصححه وابن مردويه والستی فى الخلافيات 

عن أم هانى ۾ بأت أبى طالب أن رسول الله صلى الله تعالی عليه ون سل قال فضل الله تعالى قر يشا سبع 
خصال لم فليا اح قبلهم ولأسَطاها !حن بعدع أنىة فييم وف لفظ الابوة فيومو اا المجابة فييمو السقاية 
قرم ونصروا على الفيل وعبدوا الله تعالى - سذين وفى لفظ عشر سنن م بده سبحاته ا غرم 
ورت فم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غير لالاف قرش وجاه نحو هذا الاخير في <برين 
آخرين أحدها عن ع الزبير بن العوام يرفعه والشانى أن معد بن الي عله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويؤيد الاس:قلال ون آم ليست على نمط أأى ماقبلبا وأنت تعلم أنه بعد بوت توار 
النصل اع الىيثىء ما ذكر 
يمر اشر احم از“ حيمره لاریلآفر فرش )الا يلاف على ماقال الحفاجى مصدر ألفت 
الغىء والفته من الال وهو 6 قال الراغب اماع مع الام وقال الهروى في الغرييين 
الا يلاف سود بيهم وبين اللوك فكارن هائم يؤلف ملك الشام ولمطلب كسرى 
وعبد شمس ونوفل يؤالفان هلك «صر والخيشة قال ومعى يؤالف يعاعد ويصالح وفيله ألف على 
وزذفاءل ومصدرءالافى بغيرباء بزنة قبال أو ألفالثلائى ككتب كتابا ويكونالفءل منهأيضاعلىوزن أفءل 
مثل أ هن و«صدره ايلاف كايمان وحمل الابلاف على المبود خلاق ماعليه اور 6 لابخ على التنبع وفي 
البدر ايلاف مصدر لف رباعيا والاف مصدر ألف ثلائيا يقال أاف الرحل الامى ألفا وا.لافا واف 
غيره اياه وقد ا الف معدا e‏ كلف ومنه قوله 

من المؤافات الرمل ادمان حرة #2 شماع الضحى في حدم امومع 

وسسيأنى ان شاء الله تعالى مافي ذلك من ااقرااات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصحالاقوال وأثبتها 
عند القرطى قيل وعليه الفةهاء لظاهر ماروى أنه عليه الصلاة والسلام سل من قريش فقال من ولد 
اضر وقيل ولد فير بن مالك بن النضر وى ذلك عن ٠‏ إلا كثرين بل قال ال زبر بن بكار أجع اون 
من قريش وغیرم على أرن قريشا انما تفرقت عن فهر وأسمه علد غير واحد قريش :ادر 
لقبه ويكنى بابى غالب وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضهيف وقي بعض السير انه لاعقب لانضر 
ابن كنانة الا مالك وأشنف مذلاك بل هوقول رافضى يريد به نفىحقية خلافة الشيخين أ'مهم وادقصى بن 

حكم وقيل عرؤة المشهور بلقبه كلاب لكئرة صيده أولكالته أى موائبتهفي الحر ب للاعداء نہ نعم قصى مع قريشا 

في الحرم < ي a‏ مسكنا بعد ان كانوا متفرقين في غيره وهذا الذى عناه الشاعر بقوله 


تفسير فوله ثُمالى ( أيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ۳4 


أبوا قصى کان یدعی ا # به جم الله القبائل من 
فلا يدل علىما زعمه أصلا وهو في الاصل تصغير قرش بفتح القاف اسم ا ف 5 رأقوى دوابه 1 5 
ولاو کل وت لو ولا تعلى وبذلك 55 ان عباس معأوية لما ساله لم سميت قريش قريشا وتلك الداية 
تسمى قرشا كا هو الذكور في كلام البر وتسمى قريشا وعليه قول تبع 6 حكاه عنه أبوالوليد الازرق 
و أنشده أيضااطير لمعاوية الا أنه نه للحمحى 
وقراش عي الى تسكن البح كه رما سميت قرإش قر يشا 
تا كل الغث والسمين ولا 5 رك .ومالذى حنا<ينرشا 
ی قريش # اكلون البلاد أ كلا كنيشا 
وم آخر الزمان نی ن 2 القتل فيهم واللّوشا 


هكذا فق الاد س 


وقال الفراء هوم ن ااتقرشعدنى الك ب -موابذلك تحار م موقيل من التقريش وهو التفتيشومنهقول الأرث 
ابن حازة أا الشاءءتالقرش عنا 25 عند عمرو فهل لناأأيقاء 
سموا بذلك لان أإم كان يفتش عن آرباب الموائج ليقضى -وائجيم وكذا كانوأ مم يفتشون علىذىاللة 
من الحاج اي دوها وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله 
اخوة فرشوا الذنوبعل:ا 6 فيحديث من دهرثم وقديم 
سموا ابذلك اجيم بعد التفرق والتصغير اذا كان من اازيد تصغر برخم واذا كان من ثلاثى تجرد فهو 
على أله أ کان ره 2 م مثله في قوله 
وکل اش سوف تدخل بنهم دومية تصقر منها الانامل 

والأسية اليه قرشى وقر بغ ی كاف القاموس وأجءواعلى صرفه هناراءوافيهمءنى الى وجو زەن ع صرفهماحدوظا فيه 
مى القلة للعلمية والتانيث وعليه قوله ا و کی قريش العضلات وسادها |# وعن سيبويه 
أنه قال في نحو معد وقريش وثقيف هذه للاحاء اكثر وان جمات اما لاقبائل از حسن واللام . 
في لابلاف لتعايل والجار والجرور متعاق عند الخليل بقوله فام دوا والفاه لما في الكلام من مى الشرط 
اذ المنى ان نعم الله تعالى غير حصورة فان لم يعيدوا لسائر تممه سبحانه فليعيدوا لهذه النعمة الخليلة 
ولا لم تكن في جواب شرط حتت كانت فى المقيقة زائدة فلا يتتع تقديم معمول مابمده 
عليياوقولهتعالى (إيلا م ف ااشناء والصيف): بدل هن إبلاف قريش ورعيلة فول الاقم على 
تقدير ان يكون دن الالفة أما اذا كان من ألؤالفة عى المماهدة فهو ماصوب على زع الحافض أى 
معاهد "ممع ىأو لاحل رحلة 3 واطلاق لابلا ثم ابد ل القيد نه لتخم وروی عن الاخفش أ نالا 
متعاق مر أى فعلنا مافعانا من ادلاك حاب الفيل لايلاف قريش وقال الكسائى والفراء كذلك 
الاما قدرا الفمل بدلالة السياق اوا كانه قل أ وا لابلاف قريش رحلة 0 وتركهم 
عبادة الله الى الذى أعزم ورزةهم وأمنهم فادا أمروا بعيادة رهم الماعم ع يهم بالرزق والامن 
عقبه وقرن بالفاء التفريمة وعن الأخةش أيضا أنه «تعلق بجعاهم كمف في 0 قله والقرا ر ن 
كله كالدورة الواحدة فلا ,ضر الفصل بالبءلة خلافا مع والمنى أحلك بحانه من قصدم م ن الحبشة 
و يسلملهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه من ايلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل 

من قصديم يعبر الناس ولا جر ى» عام حل قيتم هم الامن في رحاتهم ولا اي هذا کون اهلام 


لكفرم باسستهانة البيت لجواز تعليله بامرين فان كلا منهما ليس علة حقيقية لمتتع التعده وقال 
وأحد ان اللام لاماقة وكان لقراش رحاتان رح ف الشتاء الى ان ور<لة ف الى ف الى بصسرى 
ن ارض الشام 6 روى عر" نان عباس وكانوا في رحاتيهم 1 4 ان ام اهل حرم الله تعالى وولاةبته 
وګ دعر لم والناس بان مطاف ومانهوب وعن ع ان عاس أيضا ا وا خوت ف 
الى سف الى الطائف حٹ الاء والظل ويرحلون ٤‏ الشتاء الى مگ للادارة وسائر أغراضهم ات 
الردلة 6 أن ار أد رحا العتاه والصف لامن الاس وظهور الممى ونظيره قوله 4 حامة بطن 
لواديين ترعمى 6 يث لم يقل بطى الواديين وقوله 
كلوا ف بض بطم تعفوا x‏ فان زمانم زەن غيص 
حبث لم يقل بطونكم بالمع لذلك وقول سببويه ان ذلك لايجوز الا فى الضرورة فييه 
2 ر 0 اد قاش كانت طم أربع رحدل وه ابن عطية بأنه قول ص دود وف لحر 
لای ن رد فان أحاب الايلاف انوا ا ق وم بثو مك ماف هائم كان يؤالفملك 
1 شام أ خذ مه = ديللا فأمن 4 ف تحارته الى الشام وعد 3-75 شمس يؤالف الى الحدشة والمطلبي الى 
0 ونوفل الى فارس فكان هؤلاء سمون الاجربن فختلف تحر قريش بخل هؤلاء الاخوة 
فلا يتعرض طم قال الازه, ى الايلاف شبهالاحارة بالحفار ة فان كان كذلك حازانيكون همر حلأربع 
باعتيار هذه الاما کن الى كانت التحار 9 ف خفار a‏ ھۇلاء الار بعة فيها فيكو ن ر حل ونا اسم جنس لصاح 
لاواحد وللا كثر وفي هؤلاء الاخوة يقول الشاعر 
ياأها اارجل الحول رحله كد هلا تزلت بأل عبسد مئاف 
الأ خذون المد من فاقيا # والراحلون لرح_لة الايلاف 
والرائشون وليسيوجدرائش * والقائلون هلم للاضياف 
اننهى وفيه عغالفة لا نقاناء سابقًا عناطروى ثم ان إرادة ماذكرهن ارحلالاربع غير ظاهرة 6لايخنىوقرآان 
مقيدون بالرواية مماعا دون دم لذت ود كرو وجه ذلك نبا ر رمت عل الاولعلى الال ا 
في الثانى إصےڪ تاه بالاول وهو م6 ری فتدير وروى 3 نأ بكر عن عاصم أنه قرأ ران قبيها الثانية 
ساكنة وهذا شاد وان کان الاصل وكانهم اها أبدلوا ا ره ألى ي فاء الكامة اقل |> تاع هر زان وروى 
عورد 3 داود النقار عن عادم انيلا فهم بهمزتين مكدورتين بعدما اء سا كئنة فاشسمّة عن حر 0 اطمزة 
الثانية لما ضعت والصحيح رجوعه عن القراءة همز تہ Ù:‏ واله فر / il6‏ وقر أ ا جهفر فما ع 
الزشرى لااف قرش وقر أ ماک ابن عطية الفهم وحكيث عن عكرمة وان كثير وأنشدوا 
زم أن إخوتم فررش د طم إاف ولد س لحم إلاف 
وءن 1 ى جعفر أيضاوا ن عاص إلافهمعلى وزن فى لوعن أب جعفر طا يلاف 2 اه سا كنة بعدانلام وو جه‌بانه U‏ 
أ بدلا كانيةياء حذف الاولىحذفا على غير قياس وعن عكر مة للألفقر يش على صيغة الاضارع ال مصوب بان مضمرة 
بعد اللام ورفع ة فراش على الفاعلة وعنه أ لتالف على الام وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام 


ليلد 


€١ ۰ سورةالاءون‎ 


الامى والظاهر ان ابلافهم على يسع ذلك منصوب على المصدرية وم أر من تعرض له وقرأ أبو السال 
رحلة بضم الرأه وهي حينئذ مى الجهة التى برحل الها وأما مكسور الراء فهو مصدر على ما صرح به 
في البحر ( فليسدُوا 1 رب هذا البيت )م هوالكمبة الى يتم نأا ب الفيل وعن عم رأنه صلى بالناس 
5 عند . الكمبة فلما قرأ فليعيدوا رب هذا البيت جمل .وى باصيعه البها وهو في الصلاة بينربدى اهاتعالى 
(الذى أمْصتهم)) بسبب تينك الرحثتين الین تمكنوا منهما بواسعلة كونهم من حيرانه ( رمن" ج ١‏ 
شديد كانوأ فيه قلبماوفي ل أريد بهالقحط الذىأطوا فيه اليف والعظام وام صن م تاف عظٍ 
لايقادر قدره وهو خوف أ حاب أنفيل اوخوف ااتخملف في بلدثم ومسارم او حو ف الجا 5اا خر 0 
ابن جرير وغيره عن ان عباس فلا صم ف بلدع فضلا منه تعالى كالطاعون وعنهايصًا انەقال اطعمهم من 
جوع بدعوة ابراهيم عليه السلام حيث قال وارزقهم من الثر اث وآمذ لهم منخوف حيث قال ابراهيم عليه 
السلام رب اجمل هذا الد آمنا. ومن قيل تمليلية أى أن م عليهم وأطعمهم لازالة الجوع عنهم 
ويقدر المضاف اتظهر عة التمليل أو يقال الجوع علة باعثة ولا تدر وقل بدلية مثلها في قوله 
تعالى أرضيتم بالحياة الانيا من الا". خرة وخی الكرمانى ف غرائي التفسير انه قل في قوله 
تعالى وا حنمن خوف ان الحلافة لانكون الا هم وهذا من البطلان كان 5 لا يخى ور السيى عن 
نافع من خوف باخفاه النون فى الخاء وى ذلك عن سببويه وكذا عت مع العين نحو من على 
مثلا والله تعالى أعر 


حؤهز سورة الماعون ,6 
ونسمى سورة أرأيت والدبنوالتكذ يبوه مكية فيقول اوور وأخرجه ابن مردويه عنابنعياسوابن الزبير 
6 فيالدر امورو البحرانها مدنية فيقول ابنعباسوفتادة وحكىذلك أيضًا عن الضحاك وقالهيةاللهالفسر 
الضرير ازل فصقها بمكةفي الماص بن وائل ونصفها فى الدينة في عبد الله بن ابى المنافق. وأ يها سبع في 
العراق وست ف ‌الباقبة ولماذكر سبحانه فى سورة قريش أطممهم من جوع ذم عزوجل هنامن لض على 
طعام المسكين ولماقال تعالى هناك فليعبدوارب هذا الييتذم سبحانه هنامن -باعن صلاته أولماعدد نعم هتعالى على 
قرش وكانوالايؤمنونباليءعثواابحزاء اتو تد بال زاء وتخوب فمن عذابه فقالعز قائل 
ا الله الحم ن ار ج «أرأيت الى كدت بال ن )استفهام أريدبهنشويق السامع الى 
مرف الكذب وان ذلك ما ,جب على ادن لحر عه وعن فعله وفيسه أيضا تب مله 
والخطاب لرسول الل صلى تعالى عليه وس ام أو اكل من يصساح له والرؤية بى المعرفة امتعدية 
لواحد وقال الحو يجوز أن 5كون بصرية وعلى الوجمين ,جوز أن ,تجوز بذلك عن الاخبار 
فيكون المراد بأرأيت أخرنى وحينئذ نحكون «تمدية لان أو ها الموس ولوان ما محذوفتقديره من 
هوأوأليس مستحقا لاءذاب والقول بأنه لانكون الرؤية اجوز ,ما إلا بصرية فيه نظر وكذا اطلاق القول 
بان كاف الطاب لاتلدق البصرية اذ لامانع .ن ذلك بعد التجوز فلا يرجح كونها عامية قراءة عبد الله 
أرأيتك بكاف الطاب اازيدة انا كرد الناء.والدين الجزاء وهو أحد معانيه ومنه کا :دين تدان وفى معناه 
قول مجاهد الحساب أو الالام كنا هو الاشهر وله له مراد هن فسره بالقرآن وكذا من فسره كاين عباس 
مك الله عز وجل وقرأ الكسائى أربت بحذف الممزة كانه حمل الساضى في حذف همزته على مضارعه 


۴۴ افير فول تمالى ( فذاك الذى يدع اليدّم ولابحض على طعام المسكين ) 
الطرد فيه حذفها وهذا كا ألحق تعد ببعد في الاعلال ولمل تصدير الفعل هنا بهمزة الاستفهام سهل أصي . 
الحذف فيه لمشابهته لانظ للضارع ‏ المبدوء بالهءزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجها مافيفوله 

صاح هل ربت أو سمعت براع ۾ رد في الضرع ما قرى في الملاب 
وقي ل ألحق بمدهزة الاستفهام بارىماضى الافمال لشدة مشابهته به وعدم التفاوت الابفتحة هي لخفتها في حكم 
السكون ولس بذاكوانز عمانهالاو جهوالفاءفيقو لهذ الى فن[ 6 الذى دع اليم ( قبل للسببيةومابعدها 
مساب عن النعويق الذى دل عليه الكلام السابق وقيل واقعة في جواب شرط #ذوف على ان ذلك, 5 
واللوصول ره و اممنىهل عرفت الذى بکذب‌با لحز اءأوبالاسلام ان تمر فه‌فذاك‌الذی, ْف بذلك هو الذى 
يدع اليتيم أى , بدفعه دفعا عنيفا ورزجره زجرا قحا ووضع اسم الاشارة موضغ الضمير للدلالة على 
التحقير وقبل للاشعار بعلة الحم أيضًا وف في الانيان بالموسول من الدلالة على تحقق الملة مالایخنی وقراً 
على کرم الله تعالى وجهه والحسن واو رحاء والمانی یدع بالتخفف أى ترك اتيم لاييحسناليه وجوه 
ر لات اى ولابمث أحدا من أهله ورم من الموسر ن على طعا م بت کن ) أ بذل طعام السكين 
وهو ابتار ل من الغذاء والتعرير بالطمام دون الاطمام مع احّياجه لنقدير المضاف 6 أشر نا اليه للاشعاريآن 
المسكين 6 نه مالك لمايمطى لذ ك] في قوله تعالى في أمو الهم حق لاسائل واحروم فهو بيان لشدةالاستحقاق 
وفيه اشارة لانبى عن الامتنان وقب ل الطعام هنا بمعنى الاطعام وكلام الراغب تمل لذلك فلا يحتاج الى تقدير 
ضاف وقرأ زيد ,ن علىرضى اللةتعالىعنهما ولابحاضمضارع حاضضت وهذه اة عطف على حمل ة الصلةداخلة 
معها فيحيز الامريف للمكذب فيكون سبحانه ل 00 م على ايذاء الضفو ار وف 
على معنى ان ذلك من شأنه ولوازم جنسه ( فر اصن الذي هم عن صلارتهم ساهون ) 
أى غافلون غير مالین بها مه يك أو يخرج وقتها أولا يصلونها 6 صلاها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وااساف ولكن روما نقرا ولا يخشعون وينجدون فيا ويتبمون وفى كل واد من 
الافكار اللزاناء ذا يمون نكر أحدم منها ولا يدرى ما فر فيها الى غير ولك يدل على قلة 
البلاة بها وساف أفوال كثيرة في الراد بهذا البو ولل كل ذلك من باب اليل فمن أبى العالية هو 
الالتفات عن ال دين واليسار وعن قتادة عدم ميالاة المره أصلى أم لم يدل وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها 
عن وقتها وفیهحدیث اج غير واحد عنسمد بن ابی وقاص مرفوعاً وقال الها والبيهق وقفهأصح 
ر عن أبى العالية هو أن لا يدرى المره عن م انصرف عن شفع أو عن ور وفسر بعضهم الهو عنهابتر كبا 
وقال المراد بالصلين ااتسمون بسمة أهل الصلاة ان أريد بالترك الترك رأسا وعدم الفمل بالكلية أوالمصلون 
فى الجلة ان أريد بالثرك الترك أحيانا (الذين هم ' بر آوان” ) الناسفيعملونحيث بروا الناس ويرونهمطلبا 
للثناء عليهم ( و نموق الاعون ( أى الزكاة 6 حاه عن على كرم الله تعالى وجهه وابنه مد بن الخنفية 
وان عباس وان عر وزيد بن أ والضحاك وعكرمة ومنه قول الراعى 

أخايفة الرحن ن ابا معشير × احئفاء نسحد بكرة وأصيلا 

عرب نرى له منأموالنا + حقالزحكاة منزلاتنزبلا 

قوم على الأسلام لا عنموا 7 ما عونهم ويضيعوا التبليلا 
وعن د بن كەب والكلى المعروف كله وأخرج جاعة عن ابن مسعود تفسيره يما يتعاوره الناس بيهم من 
القدر والدلو والفامء ب من متاع الببت وحاء ذلك عن ابن عباس أيضا في خر رواه عنه الضیاه فى 


فسيرروح المعانى 4۴ 


الخنارة والحا کو حه والبييقى وغيرمم وروا فيه عدة أحاديث مرفوعة ومنع ذلك قد يكون محظورا في 
الشريمة ذا أمتعير عن اضطرار وقبيحا في اللروءة 6 اذا استمير في غير حال الضررة وهوعلىما أخرجان 
أبى شيبة عن الزهرى الال بلسان فريش وقال او عيدة والزحاج وارد هو قى الجاهلة كل ما فيه منفعة 
من قليل أوكثيروأو, بد به فيالاسلام الطاعة. واختلف فى أسله فقال قطرب أصله فاعوك من الممن وحوالفى. 
القليل وقالوا ماله معنة أى ثىء قليل وقيل أمله معونة والالف عوضمنالهاء كوزله مفمل فوالاصل كلكرم 
فتكون اليم زائدة ووزنه بعد زيادة الالفعوضا ما فمل وقيل هوام ەفعول من أعان يءين وأصلهمءوون 
فقاب فصارت عنه مكان فائه فصار موعون ثم قلت الواو ألفا فصار ماعوذا غوزنه مول ؛ بتقدريم امن 
على الفاء والقاءفىقولهتعالىفويل الوجزائية والكلام ° ترق هن ذلك المعرف الى معرف أفوى أى اذاكن دع 
اليتيم وااض هذه المثابةهابالالمملى الذى هو ساه عن صلاته التى هي عماد الدين والفارق بين الامان والكفر 
م نكب لاریاء فيأعماله الذى هو شعبة من الدمرك ومانع لازكاة التىه شقيقةالصلاة وقنطرة الاسلام أو 
مانم لاعارة الشىءالذىتعارف الناس اعارتهفضلا عناخراجالزكاة منمالهفذنك الم على النكذ يب الذى لايخنى 
والممرف له الذى لايو والغرض اننغاظ في آم هذه الرذائل التى أبتلى ا دكثير من الناس وآنہا لما 
كانتمن سيماء المكذب بالدين كان على المؤمنالمتقد له أن بامدعنها بمراحل ويتبين أن أم كلمعصيةالتكذيب 
بالدين والراد بالمكذب على هذا الجنس والاشارة لا > قنع aie‏ 6 لا يخنى.وقيل أبو جل وكان وصا 
يدم فأناه عريانا أله من مال نفسه فدفمه دفما نيما وقال ابن جرج هو أبو سفياننحر جزورا 
1 28 ينيم عنما فقرعه بعصاه وقيل الوايد بن المغيرة وقيل العاص بن واثل وقيل عمروبنعائد وقيل منافق. 
بخيل وعلى جيع هذه الاقوال يكون معينا وحينئذ فالقول بان الساهين عن الصلاة المرائين أيضامعرف 
قال صاحب الكشف غير ملام بل يكونشيه استطراد مستفاد من الوصف العرف اع دع اليتيم على معى 
أن الدع اذا كان حاله انه ع المكذب ةا حال السبو عن الصلاة وماعطف عليهوما أشد من ذلك وأشد وانما 
حمل شبه استطراد علىما قال لان الكلام و ادلاز التحذير من الدع بالاصالة والمرادا نس المادق 
باجمع و وكون ذلك تكلفاواضحا كاقيل غير واضح فعانهقيل أذبرنىماتقو لفيمن يكذبو نبالدينوفيمن يۇذون 
التبم أحسن حاطم وما بصنو نأ فيح والغرضبت ااةول بالقةح على أسلوبقولەتعالى فول :2 مته ون ثمقيل 
قويل للمصان على مء فى اذاعم أن حالم قبح فويل لم فوضع المصلينموضع الضميردلالة على انم معالاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الاششاء اغا وجمل بعضبم الفاء في فويل على العطف المذكور لاسبية وهذا 
0 يقتضى أتحاد المصلين والمكذبين وعا.ه قل المراد مم المنافقون بل روى اطلاق القول بأ نهم المرادون 
ن ابن عباس وتجاهد والآمام مالك وقال في الحر يدل عليه الذين 4 راؤن ويصح أن راد بااصلين على 
الاتحاد المكلفون بالصلاة ولوحكفارا غير منافقين وسبومم عن الملاة ترم اياها بالكلية ويلتزم القول 
بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلةا واءترض أبو حبان ذلك الوجه بأن التركيب عليه ركيبغ ريب 
وهو كقولك أكرهت الذى إزورنى فذاك الذى بحسن الى والبادر الى الذهن منه أن فذلك 
مرفوع بالابندا. وعلى تقدير النصب بالمطف يكون التقدير أ كرمت الذى يزورنى فا" كرمت ذلك الذى 
بحسن الى واسم الاشارة فيه غير «تمكن تمكن ما هو فصيح اذلا حاجة اليه بل الفصيح أ كرمت الذ 
زرنن لي كن ال ا أصكر عت الذى يزورنى فيحسن الى وقيل ان اسم الاشارة هنا مقحم 
للاشارة الى بعد الازلة في الشسر والفساد فتامل وجوز ايضا أن يكون الءماف عماف ذات 


. سورة الكوثر‎ {f 


على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال الداءين أحسن هو أم قبيح على قياس ها 
م وتعقبه في الكش ف بأنهلا يلائم. اللقام رجوع الضمير الى الطائفتين حى .وضع موضع المصلين 
فافهم وقرأ ابن اسحق والاشبب برؤون بالقصر وتشديد الهمزة وفي رواية أخرى عن ابناسحق 
أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى آعم 


حير سورة الكوثر اب 


وتسمى6 قالالبقاعى سورة النحر.وهي مكية في قول ابن عباس والكلى ومقاتل ونسب في البحر الى اهود 
مدئية في قول المسن وعكرمة وقتادة و#اهد وفي الاتقان أنه المواب ورجحه النووى. عليه الرحة في 
شرح بح مم لل أخرج الامام أحمد ومس وأبو داود والنسائى والبيرق فى سلنه وغيرهم عن أنس بن 
مالك قال أغنى ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم اغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال إنه أزل على 
آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطبناك الكوثر حتى ختمها الحديث .وفي اخبار 
سبب الازول ما يقتضى كلا من القولين وستدمع بعضا منها ان شاه الله تعالى ومن هنا استشكل أمرها 
وذكر الحفاجى أن لءضهم تأليفا صمح فيه أنها نزلت مرئين وحيائذ فلا اشكال.واأ .ما ثلاث بلا خلاف 
ولس فيالقرآآن 6 أخرج البق عن ابن شبرمة سورة رما أقل من ذلك بل قد.صرجوا بأنه أقصر 
سورة في القرآن وقال الامام هي كالمقابلة للتى قبابا لان السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق 
بأربعة أمور البخل ورك الصلاة والرياء ومام الزكاة فذكر عز وجل فيهذه السورة في مقابلة 
البخل انا أعطيئاك الكوثر أى الخير الكثير وفي مقابلة ترك الصلاة فصل أى دم على الصلاة وفي مقابلة 
الرياء ربك أى لرضاه لاللناس وفي مقابلة منع الماءون وانحر وأراد به سبحائه التصدق بلحوءالاضاحى 
قال فاعتبر هذه المناسبة السحببةانتبى فلا تغفل 

( بم اله الح الحم » إِنَا ااي ) وقرأ المسن وطلحة واإن عيمن والزعفرانى 
أنطنك بالنون وهي على ماقال البرزى اغة المرب العرباء من أولى قريش وذكر غيره انها لغة بى يم 
وأهسل المن وايست من الابدال الصناعى في شىء ومن كلامه صلى ال تعالى عليه وسلم اليد العليا النطية 
واليد السفلى المنطاة وكنب عليه الصلاة والسلام لوائل أنطوا الثبجة أى الوسط في الصدقة( اكور ) 
فيهأقوال كثيرة فذهب أ كثر الفسرين الى انه تهر في الجنة لقوله صلى اللةتعالى عليه وسم في آخر الحديث 
المتقدم آنفا المروى عن الامام أحد وسل ومنه-هما هل تدرون ماالكوثر قالوا اله تعالى ورسولهأعلم قال 
هوثه رأعطانيهربى ف الجنةعليه خير كثير ترد عليه أهتى ووءالقيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العيدمنهمفأقول 
يارب انهمن أءتى فيقال انك لاتدرىماأحدث بعدك وقوله عليه الصلاة والسلام على ماأخرجه الامام أحد 
والشيخان والترمذى والنسائى وابنماجه وآخرون ع نأنس عنصل اللّنعالعلبه وسلد خلت الجنة فاذا أنابنهر 
حافتاه خام'لاؤاؤفضربتبيدى الىمايجرى فيهالماءفاذام كاذف رقلت ماهذا باجيريل قالهذا الكوثر الذى 
أعطا كه الله تعالى وجاء في حديث عن أنس أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعم 
فقال قد أعطت الكوثر قلت بارسول الله وما الكوثر قال نهر في الجنة عرضه وطوله مابين المعرق 
وامغرب لايشرب ا سن فظمأ ولاو ذا هخد فيشءث ابدا لابشرب منه من اشر ذءى ولامن 


تفسير روح المعانى Yt‏ 


من الآبن وأحلى هن المسسل شاطتاء الدر والياقوت والزبرجد خصن الله تعالى به نبيه مد صلى الل 
تعالى عليه و 2 دن بان الأنساء عارهم الصلاة والسلام وقالت لس أحد يدل اصيميهق أذنيهالاسمع رر 
دك ابر وهو على التشبيه البليغ وقيل هو حوض لهعليهالصلاة والسلام ف احفر .وقول ب-ضهمالاختلاف 
من باب المنة حيث حبس أهلها من أمته صلى الله تعالى عليه وسل ليتحاللوا من المظالم الىبينهمعندآخرين 
ويكون على هذا فى الارض الممدلة.وقل له صلى اللهتعا ى عليه وسلم حوضطان حوض فيل الصراط وحوض بعده 
ولسمی کل منهما على ماحکاه القاضى زكرا كوثرا وصحح رجه ألله تعالى أنه بعك الصراط وان الكوثر ف 
يكون لسائر الانباه عليوم الصلاح والسلام رده مؤمئو أعهم فی حداث الترمذى ان لكل فى حدوذا 
وام شاهون er.‏ | کش واردة وانى أرجو ان أ کون أ كترم واردة وهو كا قال حدرث جسن عرب 
وهذه الخياض لا بحب الايمان اكا يجب الامان حوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافا للممتزلة 
النافين له لكورن أحاديته بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحادبئها فانها آحاد بل قبل لاتكاد تبلغ الصحة 
ورات في بض الكتب أن الكوثر ٥ر‏ النهسر الذى د كره أولا وهو الهاوض وهو على طهر dle‏ عظم 
يكون مع الى ص لى الله تب لى :ليه وسم حيث يكون فكون في الحمر اذ يكون عليه الصلاة والسلام 
فيه وفالجنة اذ يكوزعليه الصلاة والسلام فيا ولا ي«زالله تعالى ئىء وقيلهو أولاده عليه الصلاة والسلام 
لان السورة :زلت ردا علىهن عابه صلى اله تعالی عليه و-ل وم وا جد لله تعالى كثيرون قدماؤا السيطة 
وقال ا بكر بن عباس وعان بن وثاب أحابه وأشياعه صلى أله تعالى عليه وس الى بوم القنامة وقيسل 
علماء أمته صلى الله تعالى عليه ولم وم أيضا كثيرون في كل قطر وان كانوا اليوم في بعض الاقطار والامس 
ولب الشمرائع وقيل هر الاسلام وقال هلال هو التو حرد وقال عكرمة هو الندوة وقال جعذر السادق 
ركى الله تعالى عه هودور قله دلى ألله تعالى عأيه وسم رقيل هرال والمكة وقال انكسان هوالايثار 
وقل هو الفضائل الكابرة المتصف ببهاعليه الصلاة والسلام وقيل الةم الحمود وقيل غيرذلك وقد ذكر 
والاخروية دن الفضائل والفواضل ورواه ابن جر ر وان عا کر هه ماهد وهو امش بور عن ابر 
ابن عباس رضىاللّتمالىعنرماوقداخرجالبذارى وابن جرير والحاع من طريق أبى بشرعن سعيد بن جر 
لسعيد فان ناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال النبر الذى في الجنة من الخير الذى أعطاء الله ءز وجل 
اناه صلی الله تعالى عليه وسل وک هذا الدواب عن إن عاس هسه أا وقيه اشارة الى أن ماصح ٤‏ 
الاحاديث دن تفسيره صلى الله تعالى عليه وسم اناه بالنهر من باب العثيل والتخصيص تة والا مدان صح 
السابقة وج وهو فوعلهن الكثرةصيغة مبالغة العىء الكثير كثرة مفرطة قيل لاعرابية دجم ابغهامن 
وأنت كثير ياابن مروان طيب # وكان أبوك ابن المقائل كوثرا 


4 تير قول امال ( فصل اربك واأس) 


وفي حذف موصوفة مالايخنى من المالفةعلىماأشار اليه شيخ الاسلام ابن نيميةوفي!-نادالاعطاءاليهدونالايتاء؛ 
أشار ة الى أن ذلك ايتاء على جهة المليك فانالاعطاءدونه كثي! ماي تعمل فيذلك ومنه قوله تعالى لسليمان عليها 
السلام هذا عطاؤنا فامئن أو مسك بعد قوله هبلى ملكا وقيل فيه اشارة الى ان الممطى وان كان كثيا 
في نفسه قايل بالنسية الى شأنه عليه الصلاة والسلام بناء على أن الابتاء لايستعمل الا في العىء المظيم 
كقوله تعالى وآناه الله الملك ولقد آئينا داود منا فضلا وأ تياك سما من المثانى والقرأ ن المظيم والاعطاء 
يستعمل في القليل والكثير 6 قال تمالى أعطى قليلا وأ كدى ذفيه من تعظيمه عليه الصلاة والسلام مافيه 
وقيل التمير بذلك لانه بالتفضل أشبه بخلاف الايداء فانه قد يكون واحبا ففيه اشارة الى الدوام والتزايد 
أبدا لان التفضل نحة كرم الله تعالى الغير المتناهي وف جمل المفمول الاول ضمير الخاطب دون 
الرسول أونحخوه اشعاربان الاعطاء غير معال بل هو دن محص الاختار والمشيكة وفه اتا من تعظيمة 
عليه الصلاة والسلام بالخطابهالاببخنى و جوزأنبكونفاسناد الاعطاء الى نااشارة الىأنهعاسعى فيه الملائكة 
والانبياء المتقدءون عايهم السلام وف التعبير بالماضى قبل اشارة الى تحقق الوقوع وقيل اشارة الى تعظيمالاعطاء 
وأنه أمرمرعىلم بتر كالىانيفملبمدوقيل إشارة الى بشارة أخرى كانه قيل انا هيأنا أسباب سمادتك قبل 
دذولك في الوجود فکف ہل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية وقيل اشاره الى أن حك اله 
0 بالاغ ناه ا ف ا لبس ا بل ور ق ا م فمل ی الى تدا 
مالا خی دن الاعتناء قاد ار ji‏ 5 استعاد السامع الاعطاء U‏ أنه لم بعلل والمعطى ق غاية الكثرة 
وجوز أن يكون ارد الانكار على بض الاقوال في الكوثر أيضا والفاه في قوله تعالى (فسَل” رَبك 
وَانح* ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فان اعطاءء تعالى ااه عليه ااصلاة وااسلام ماذ كر من المملة 
عليك ما أاض من الخير خالصا لوجهه ءز وجل خلاق الساهين عنما المرائين فا أداء للق شكره تعالى 
على ذلك فان الصلاة جامعة بع أقسام الشكر ولذا قبل فصل دون فشكر وانحر البدناتىصي خيار أموال 
العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاو 3 خلا فالمرء e‏ دم لامر ن كذا فيلو جلو رةعليه 0 
الكثر الشامل للاخروى يقابل. ذلك 1 فيه من اثباته ضمنا وكذا اذ! کان ی اهر والحوض والاص 7 
تهس بره بالاسلام وتفسير الارن به أيضا في غاية ااظرور والمراد بالصلاة عند ا ملم الصلاة المفروضة 
وأخرج ذلك ابن جر ر وان أ !ی حاتم عن اصح ك وا الاول وابن 1 در عن ان عباس وذهب مع 
إلى انها ي نس الصلاة وقد J.‏ المراد 5 صلاة العيد وبالتحر التضمحة ية أخرج ان جر ر وان ص دوه عن ن سعد 
إن کے جيير قال كانتهذه الا 0 ة بوم‌الدید A.‏ ة أتام جربل عليهها الصلاة والسلام فقال انر وارجع فقام رول 
الله صلى الله تعالى عل به وسل طب ب خطبة الاأضحى ثم ركع ركئن ثم انصرف الى ادن 
فحرها فذلك كوله تعالی فصل أربك وا ار واستدل به على وجوب تقديم ألى__لاة على التضحية 
ولاس بأى» وأخرج عدالرز زاق وغره عن #اهدوءطاء وعكرمةانهم الوا 1 رأدصلاة الصبح عزدلفةوالنحر 
ٌى والا كثرون علىأن | راد يال ر رالاتا ىوا تدل له يعضوم على ودوب الاضحة ي كانالاصەع قوله 
مال قاف ع وه واب حي بقوله صل لله تعالی عليه و -لم ثلاث کیت على و تكتبعليكم الضحى ١‏ 


تفسير وهه تعالى ( أن شائفك هو الأبنر ) iv‏ 


والاضحة والوتر وأخرج أبن أبى حائم عن أبى الاحوص أنهقال وانحرأى استقبل القبلة بنحرك واليهذهب 
الفراء وقال يقال مناز طم تتتاحر أى تتقابل وأنشد قوله 
أب حك هل أنت عم مجالد د وسبد أهل الابطح المتناحر 

وأخرج ابن 5 حاتم والحام وان مردويه والبيى في سننه عن على ڪرم الله تعاللى وجبه أنه قال لما 
زات هذه السورة على الى صلى الله تمالى عليه وسلم انا أعطيناك ال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ليريل عليه السلام ما هذه النحيرة التى أصرئى بها ربى فقال انها ليست بنحيرة ة ولكن ياأمرك اذا 
تەرەت لاصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت واذا رفعت رأسك 7 ن الركوع ذائها صلاتا 
وص لاء اللائ الذين مم في ال وات السبع وات لكل شىء زينة وزبنة الصلاة رفع البدين عند 
كل رة وأبخرج ابن جرير ع ن أبى -جمفر رضى الله نال عنه أنه قال في ذلك ترفح يديك ا 
مائكير في الافتتاح وأخرج البخارى في تاريعذه والدارقطى في الافراد وأ - خرون عن الامير کرم الله تعالى 
وجهه أنه قال ضع بدك ال ی على ساعد ااسری د م ضع ما على صدرك فى الصلاة وأخرج دوه بو 
الش.خ والبيبتى في سنه عن اس مرفوعا ورواه جماعة عن ابن عباس وروی عباس وروی عن عطأء ان 
معناه أقعد بين ا حدتين حى بدو تحرك وعن ٠‏ الضساك وسليمان انم ی انهما قالا معناه أرفع يديك 
عقب الصلاة عند الدعاء الى نحرك ولملفي صكة الاحاديث عند الاثثرن مقالا والا فا قالوا الذى قالواوقد 
قال الحلال السيوطى فى حديث على كرم الله تعالى وجبهالاول انه ا ان 1 ى حاتم والحامف المستدرك 
سند ضرم وقال فيه ابن كثير اله دك متنك دابل ا جه ابن الجوزى في الموضوعات وقال الحلال 
فى الحديث الا خر عن الاهير كرم الله تعالى وجه ا خرجه ابن ا ى حاتم والجا؟ بسند لاباس به ويرجسح 
قول الاكثرين ان لم يصح عن الى صلى الله تعالى عليه يه وسلما. يالفه ان الاشور استعال النحرفيتحر الابل 
فون ملك لمات وان بسنة اقرا ن دكن الزكاة بدالصلاة وماذكريذلك المنى قريبمنها ببخلافهعى نلك العاني 
وان ماذكروه من امعان يرجع الى آداب الصلاة أو ابعاضها فيدخل تحت فصل لربك ويبعد عطفه عليه 
دون ماعليه الا کار رمع أن القوم كانوا إصلون وذحرون للاوثان فالانسب أن ؤم صلی آله تعالی عله 
وسلم في مقاباتهم بالملاة والنحر له عز وجل هذا واعتبار الوص في فصل ال 5 أشرنا اليه لدلالة السياق 
عليه وقيل إدلالة لام الاختصاص وني الالتفات عن ضمير العظمة الى خصوص الرب مضافا الى ضميرء عليه 
الصلاة والسلام تأ كيد لترغيبه صلى الله تعالى عليه وسام فياداء ماأمى بهعلى الوجه الال (إن" شا نك ) 
أى مبغضك كئنا من كان ل هو الأ بتر ) الذى لاعقب .له حيث لا ببتى منه نسل ولا حسن 
ذكر وان ات فتبق ذريتك وحدن صيتك وآثار فضلك الى يومالقيامة ولك في الأ خرة مالايندرج 
تحت الان وأسل البتر القطع وشاع في قطع الدنب وقبل لمن لاعقب له أبتر على الاستعارة 
شه الولد والار الباق بالذنب لكونه خلفه فكانه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقر 
الذليل ولس بذاك 5 يفصح عنه سيب الأزول وفيها عليه دلالة على ان أولاد البنات من الذرية كاقال غير 
واحد وامم الفاعل أعنى شانىء ههنا قيل بمنى المساضى ليكون معرفة بالاضافة فيسكون الابثر بره 
ولا يشكل ذلك عن كان يبغضه عليه الصلاة: والسلام قبل الامان من أ كابر المحابة رضى ايه تعالى 

عنيم ثم هداه الله تعالى لاان وذاق حلاوته فكان صلی الله تعالى عليه وسم أحب اليه من نفسه وأعز 
عليه ون روحه ولم يكن ان المحم على ااشاق يقيد علة مأخذه فيفيد ال كلام ان الابتريةمعللة ‏ 


١ 4‏ وو المانى 


۱ بابغض فتدورهءهوقد زال في اوا “لك الاكابر رضى الله تال عنهم واختار بعضيم و في دفع ذلك حل 
سم الفاعل على الاستم رار فهم لم هروا على الغص والظاهن أنه انقملع نسل كل من‌كان مبغضا لفعليه 
الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة ة أو م لان من 5 ل ٠ن‏ نسل المبفضين انقطع اتتفاع أبيهمنه 
بالدعاء ونحوء لاله لاعصمة بين م وكفر.وما ا ألية به نان هو ضير فصل اهوالاظبرووزأن يكون 
مدا خبره الابئر واللة خر شاك وحيائذ يجوز صناعةأن يكون مى الال أو الاستقبال وحمل شانئك 
على اله 0 وخصه يعضوم 5 في دنب ازول واحدا أومتعددا وفيه رواناتأخر ج ابن سعد 

وابن عساكر من طريق السكلى عن أبى أبى صااح عن أبن عباس قال كان أ کر ولد رسول اله صل الله تعالى 
عليه به و اتا : م زياب ثم عبد الله : ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقة فات القاسم عليه السلام وهو أرلفيث 
عن ولده عليه العلا والسلام i 5e‏ ثم مات عبدالله عله السلام فقال الماص ن وائل السهمى قد انقطم 
نسله فو ابتر فانزل الل تعالى ان 5 هو الابتر وأخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن شمر بن عطية 
قال كان عقر بن 7 معط ,قول انه لای انی صلی الله تما عله ومسل عقب وهو ابثر فأنزل الله تعالي 
فيه ان شانئك هو ل 5 وأخرج الطرانى وان صردوبه عن 1 اوت قال 1| مات ابراهيم بن رسولالله 
صلی الله تعالى عليه وسام معى الشركون بعضهم الى بض فقالوا ان هذا الصابىء قد بتر الايلة فانزل الله 
تعالى انا أعطناك السورة وأخرج عبد بنحيد وغيره عنابن عماس انه قال في الا ية هوابوجهل اى لاما 
نزلت فيهوهذا المقدارفيالرواية عنابن عباس لابأسبه وحكاية أب حيان عنهانه لماماتابراهيمين رسولالله 
صلى‌الله تعالى عليه وسلم خرج أبو جهل الى أحابه فقال بتر تمد عليه الصلاة والسلام فانزل الله تعالى 
ان شانئك هو الابتر لاتكاد تصح لان هلاك الأءين ابى هل على التحقرق قل وفاة ابراهيم عليه السلام 
وعن عطاء انها نزات في أبى طب وا پور على تزوطا في المدص بن وائل وأياما كان-فلا ريب في هور 
عموم الحكم واعخلة كالتعليل لما يفهمه الكلام فكاانه قبل اذا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من العم 
فسل وانحر خالصاً لوجه ربك ولا تكثرث بقول الشانىء الكريه فانه هو الا بترلا أنت وتا كدما قبل 
للاعتناء ع ا وقل هومله في نحو قوله تعالى ولا تخاطبى في الذين ظاموا انهم مغر ون وذلك 
اكان فلا تكترث ااخ المفروم هن السياق وف التعبير بالابتردون المبتور على ما قال شخ الالام ابن تيمية 
مالا ی هن ن الممالغة وعه.هذا الشيخ عليه الرحمة كلا هنح وزأى اة فقال اتهس.سمانة ترشا ى«رسول ابلك 
صلی الله 7 عليه وسم من فل خير فيترأهله ومالدة يخسرذلك فيالا . خرة وتر حياتهفلا ينتفع بهاولاءتزود 
فیا الحا ماده ويبتر فابه فلا يعى الخير ولايؤ«له امرفته تمالی وعبته والاعانير سلهعلييم الام وبر اعا 
قلا يستعهله س.دائدق طاعته وير مهن الانصار فلا ,دلە ناصراولاعونا وتر هه نجع القر بفلايذوق طاطعما 
ولا ,جد ها حلاوة وان باشرها بظاهر ٠‏ فقلبه شارد عنها وهذا جزاه كل هن م شتأ ةاحاءية الردول صلل 
الله تعالى عليه وسام لاجل هواه ن تأول ١‏ بات اشفات أو احاد, ا غير مراد الله تمالی وهرادرسوله 
عليه الصلاة والسلام او ی ان لاتكون نزات 1 قيلت ومن أقوى العلامات على شا ab‏ ع پااذامەپا 
حين يستدل ہا السانى على «ادات عليه ون ا٣ق‏ وأى شا ن لار سول عليه الملا والسلام أعفام منذلك 
وكذلك أهل السماع الذين يرقدون لق 0 اافناء والدفوق وااشبابات فاذا سمعوا القرآآن لى أو 
أو قرىء في حلسم استطالوه واستنتلوة وكذلك من اثر كلام الناس وعلوءهم على انقرا نوالسنة الى 
غير ذلك وأكل میب هن الانبتار على قدر شنا ته انی وقي بعضهنظر لايخفىوقرا ان عاس شأيك بغير 


سورة الكافرون بذع ؟ 


ألففقيلمقصور من شانى كا فالوابرد فوباردوبرفيباروجوزأن يكون بناه على فملهذاواعل ا نهذء الدورة 
الكر عة على قصرها واءجازها فد اشتمات على ماينادى على عظ.م اازها وقد اطال الامام فيهاالكلام وأتى 
بكذير مما يتحسنه ذوو الافهاموذكر أن قولهتعالى وأنحرمتضمن الاخار بالغفيب وهو سمة ذات يده صلى الله 
تعالى عليه وس وأمته وقيل مثله في ذلك ان شانئك هو الابئر. وذحكر أنه روى أن مسلهةالكذاب 
عارضها بقوله آنا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل كافر. ثم بين الفرق من 
عدة أوجه وهو لعمرى .دل الصبح ظاهر ومن أراد الاطلاع على أزيد ما ذكر فليرجعالىتفسيرالامام 
والله تعالى ولى ااتوفيق والانعام 
-##زسورة الكافرو ن د 

وتسمىاقشقهةكأخ رجه أ ىأبىحانمعلى زرارة ناو وهومن قشةشالر: بض اذاصح وبرأأى اابرئ من‌الشرك 

والنفاق وتسمى أيضا اى حال القراء سورة الفادة وكذا تسمىسورة الاخلاص وه عند ابنعباس والخهور 
مكيقوأخرج ابن مم دوبهعن ابن الزبيرالها مدنيةوحكاء فى البحرعنةنادة على خلاف ماقي مم البيان مناندقائل 
بكيتها وأياما كان فقول الدوانى أنهامكة بالانفاقليس فيعله. وأهاستبلاخلاف وفييااعلانمافهم مما قابا 
من الام باخلاص العبادة له عز وجل ويكذى ذلك فى امناسية بينيما وقال رسول الله صلى ايم تعالى عليه 
وسل لجبلة بن حارئة وهو أخو زبد بن حارة وقدقال لوعليه الصلاة والسلام عامنى شيا أقوله عند منائى 
نحو ذلك ۴ي حديث أخرجه الامام أحد والطبرائى فى الاوسط وار صلی الله تعالى عليه به وم 18 
بقرأها عند منامه أيضا ممللا لذاك با ذ كر كا خرجة الييقى في العمب وأمى عليه الصلاة والسلام خبليا 
بذاك أيضا كا في ديت أخرجه اليزاو وابن مرهويه وأخرج أبو لى والطبراتی عن إن ای برغو 
الا أملي على كلذ تنج من الاشراك بلهة تعالى تقرؤن ر قل با أيها الكافرون ) عند منامكم وروی الدبامى 
عن عرد الله بن جراد قال قله وسول الله صلى الله تعالى غ اللنافق لابصلى الضحى ولا يقرا قل 


باأها الكافرون ويسن قرأءتها أيضا مع -ورة ( قل هوالله أحد ) فيركتى سنة الفسر الى هي عتدالاكثرين 


أفضل الان الروائب وكدا في الركءتين بعد المغرب )١(‏ وهي ححة على من قال من الا'ية انه لاسن في سنة 
الفجر ضم سورة الى الفائحةوجاء فيوحديث أخ رج الطبرانى في الاوسط عناءن عمرمرفوعا وفيا خر أن جه في 
الارن سهد ر ا وقاص كذلت انها تعدل رسع القرا أن ووجدذاك الامام بانالقرا ١‏ نمشتمل على الام 
بالمأمورات والنهى عن الحرمات وكل ما أما ان 0 بالقلب أو بالجوارح فيكوت أربعة أقسام 
وهذه ف مشتملة ا الحرمات الماعلقة بالقاب فتسكون 2 اشرات وتعقب بان العبادة 
الامام أ ی ا وجنه والنسائى 520 و وغم عن ابن مر رضى الله 
تمنالى عنهما قال رمقت الى صلى الله تعالى عليه ولم حمسا وعشرين مرة وفي لفظ شهرا فكان 
بغرا في الرکتين قل الفجر والرکمتين بعد المغرب بقل بأ ما الكافرون وقل هوالله أحذ وفي حديث ش 
2 ر-حدابن ماجه وابن حیان‌عن عانثة رضوالله تعالى عنما انه عليه الصلاة والسلام کان يمول نعم الدورتان 
مما يقرآن في الر كتين قبل ألفجر قل يالبها الكافرون وقل هو الله احد الى ا الاخنار 
وي حجة الح أه مئه 


لز تفر وله تعالى ( قل يا ايها الكافرون) 


أعم من القلبية والقالبية والامى واننهى المتملقان بها لايختصان بذلأمورات والنبيات القلبة والقالبية وان 
#قاصدالقرآن العظيم لآ تتحصرفي الام والنهى المذكو رين بلهومشةمل على مقاصد اذرىكاحو الالمداوالمعاد 
ومن هنا قرل لمل الافرب انيقال ان مقاصد القر أن التوحيد والاحمكاءالشمرعية وأحوال المعاد والتوحيد 
عبارة عن تخصرص الله تعالى بالعبسادة وهو الذى دعا اليه الانبياء علريم السلام اولا بالذات والتخصيص 
اهما بحصل بننى عبادة غيره تعالى : وعبادة الله عز وجل اذ التخصيص له جزا ن انى عن الغير 
والاثنات لامخصص به فصارت المقاصد بهذا الاءتبار اربعة وهذه السورة تشتمل على ترك عبادة غيرء 
سبحانه والتررى منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرا ن ولكونما ليس فيها التصريحبالام بعيادةاللعز 
وجل 6 أن فبا التصري بتركعبادة غيره تعالى لم تكن كنصفالقرن وقيل ان مقاصد القرآن صفاته 
تعالى والنبوات والاحكام والمواعظ وهي مشتملة على أساس الاول وهو التوحيد ولذا عدلتريعهوذكربمض 
اجلة أحبابى المعادمرين اوجبانى ذلك احسنها فيماارى ان الدي نالذى تضمنهالقران !ر بمة أنواععبادات 
ومعاملات وجنايات وهنا كات والسورة متضمئة انوع الاول فكانت ربعا وتعقي بانه ان أراد فكانت ربعا 
عن القرآن فلا نلم مةنفريعه على كون الدرن الذى تضمنه القرا ن أربمة أنواغ وان اراد فكانت ربعامن 
الدين فليس الكلام فيه اما اكلام في كونها تعدل ربعا من‌القرا ن اذ هو الذى تشمر به الاخار 
على اختلاف ألفاظها والتلازم بينبما غير مل على ان المفابلة الحقيقية بين ماذكر من الانواع غير تامة 
وات بال اند ار انا القران هي تلك الاربمة التى هي الدين ولا بعد ان يكون 
ماتضمن واحدا هنبا عدل القرآن كله مقاصده وغيرها ولا .رد على الحصران من مقاصده 
أحوال المسدا واماد فبد<ول ذلك في العبادات بنوع عناية وعدم التقابل المقيق 
لابضر اذيك في ااغرض عد أهل العرف تلك الامور متقابلة ولو بالاعتبار فتأمل جيع ذلك والله 
تعالى الهادى لاقوم المسالك 

بم اللو الرحين ال حير «قل يالا الكافرئون) قال أجل الفسرين الراد بهم صكفرة 
من قرش مخصوصون قد عل اله تعالى انهم لايتاتى ٠نهم‏ الايمان أبدا أخرج ابنجرير وابن أبى حانم وان 
الأنبار ى ف المصاحخف عن سعيد بزميناء مولى أبى البخترى قال لتى الوايد بن ااغيرة والعاصى إن واثل 
والاسود بن المطلب وأمية بن خاف رسول الله صلی الله تعالى عليه ول فقالوا ياحمد هلم فلتعبد ما ميد 
ونعبد ما تعبد ونشتراء نحن وانت في ەر نا كله فان ان الذى نحن ءاه أصح من الذى انت عليه 
كنت قد أخذت منه حظاوان‌کان الذى أنت عايه اصح من الذى نحن عليه كناقدأخذنا منهحظافانز لال 
تمالىقل با بها الكافرون حى انتضت السورة وف روابة انرهطاءنعتاة فريش قالوا له صلى الله تعالىعليهو ل 
هلم فاتبع ديل اونتبعدينك تعبدا هتناسنة ونميد المك سنة فقال عليه الصلاة والسلام معاذابيه تعالىاناشرك بالله 
سبحانه غيرء فة.لوا قاسم بض آتنانص دقك و نعبدالهك فنزلت فمداسى اللاتعا عليه وسل الى الم جداطرام وفيه 
الملا هن فر يش فقام عايه الصلاة والسلامعلى روسيم فقرأهاعليهم فايسوا ولملنداءهبياايها لاخبالفة في طلب 
اقباطم اثلا يفوتهم :ىه ما ياتى اليم وبالكافرون دون الذرن كفروا لان الكفر كن دنهم القديم وم 
بجدد لهم أو لان الطاب مع الذين يمل استمرارهم على افر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر ما 
يقال لم أشدة الا وبه دون المثمركين مع آم عيدة أصنام والاكثر التعير عم بذلك لان ما ذكر 
انى لهمفيكون أباخفي قطع رجائهم الفارغ وقيل هذا للاشارة الى أن الكفر كل ملة واحدة ولا يمد أن 


شير قوله تعالى (لا أعيد ما تمبدون ) الأية أ 


يكون في هذه الاشارة انكاءاهمأيضاوفي ندائهعليهالصلاة والسلام بذلك فى نادم مو مكان بسطة ید لیل على عدم 
اكترائه عليه الصلاة والسلام ,مم اذ المعى قل با دوالمرادحة قةالامى ذلاف الصا ب ال َو لات كائرين ااا 
الكافرون )1 لا اعد“ مانبكاونة ولات عابدون ما أعنك ولا آنا عا بد ابد مایت" ولا ا 
عابدون م عي )يتر ادى أن فيه تكراراً و كيد ةة اة المذفية على مافى البحر توكيد الاولى على وجه 
بلغ لاسمية ااؤكدة والرابعة توكيد للثانية وهوالذىا تار العا ایی وذهبال. ه ألفراء وال انالة 1 ن ن نزك. له 
المرب ومن عادهم تكرار الكلام لدأ كيد والافيام فقول تل بلى والممتئع للا وعاءه قوله تمالى 
كلا سوف تملمون ثم كلا وف ملمون وأنشد قوله 
ائن و٤‏ عندى هم من نة 22 آيادئ نوها عل وأوعيوا 
وقوله نمق الغراب بيين ليلى غدوة « م وكم بفراق اي-لى يذءق 
وقوله هلا سألت جوع حك: ٠‏ دة إوم ولوا أن آنا 
وهو كثير نظما ونثر | وفائدة اانا" كيد ههلا قطم أطماع الكفار وتدترق انم باقون على الكفر 
بدا و اشر بان 0 كتنف سل لاإيكون مم العاطف الا بثم وكاأن القائل بذاك قاس الواو 
على ثم والظاهر ان من قال بال" كسد سمل اطلة الرابءة معطوفة على الثسالثة وجل المجموع 
معطوفا على وع الملتين الاوليين فهناك توعان متماطفان ب كد ثانيما أوطما ولذايرة الثانى 
1 با فيه من الاسّهرار ععاف عله بالواو فلا يرد ماذکر ورتضمن ذلك معى نا "كد الجزه الاول 
ن الثانى لاجزه الاول من الاول ونا كيد الجزء الثانىمن الثانى للجزءالثانى من الاول رالافظاهر ماني الدحرما 
0 یوز کا لابخنى والذى عليه اوور انه لاتكرار فيه لكنهم اختلفوا فة_ال الزخعرى لاأعيد 
أريد به ننى العبادة في) يستقبل لان لالاتدخل الا على مضارع في مى الاستقبال كما ان مالا تدخل الا 
على مضارع في في معنى الحال والءنى لا أفمل فى المستقيل ماتطلرونه منى من عبادة أك ولا أتم فاعلون 
فيه ماأطاب منک من عبادة الى وما كنت عابدا قط في) ساف ا فيه وماعبدتم في ص ماأنا 
على عبادته والظاهر انه اعدبر في اعذلة الاخيرة استمرار الننى وانه ه-ل المضارع فيها على افادة الاستمرار 
والتصوير وفي الأسانية استغرق النفى للازمنة الساضية وقال الطرى أذه جءل الفريلةين للارليين الاستقبال 
وال خریین للماغى واعترض عليه بان الحصر يناللذين ذكرها فى لاوما غير ميح وان كانا يشعر ہما 
طاهركلام سيبوبه وقال الخفاجى ماذكراغلى أو مقيد بعدم القرئة القائمة على مايذالفه اوهو كلى ولأححر 
في التجوز وار على غيرهلقنض كدفع التكرار هنا وان قيل بتحقق الاستغراب على القول باش تراطه نيال كاية 
في عابد. الاول وعدم ضرر فقده في الثانى لان النصب به لامشاكاة وقيل الفريئتان الاوليان للاستقبال كا 
مى والاخريان لاحال واختاره أبو حيان أى ولست في المال بعابد معروديكم ولا اتم في الال بعابدى 
معبودى وقيل بالعكس وعليه كلام الزجاج ومحى السئة وقيل الارايان للماضى والاخربان للعسئةبل نقله 
ان كثير عن حكاية البذارى وغره ونقل أيضًا ع ن شخ الاسلام ان تمة أن المراد بقوله س,حأانه لا 
أعبد ما تعبدون نفؤالفمل لاما لة فعلية وبقوله ال ولا أ عايد ما عيدتم فى قبوله صل‌الله تعالى عليه 
وس لذلك بالكلة لان الننى باه الاسمية | كد فكا نه ننى الفمل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلا 
لذلك ومعناه نى الوقوع ونفى امكانه الشرعى ونوقش في افادة اجلة الاسمية:فىالقبول ولاببعدان يقالان 
٠‏ معنى ابمل الفعلية ننى الفعل في زمان معين. واملة الاسمية ممناهاننى الدخول تحت هذا المفووم مطلقا 
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ن غير تعرض لازمان كانه قل أنا من لا يصدق عليههذا المنهوم أصلا وأنتم من لا يصدق عليهذلك المفووم 
فتدير وقيل الاوليان نی عار الذى ذكره الكافرون والاخريان للننى على العموم أىلاأعيدمائمدون 
رحاء أن تعبدوا الله تعالى ولا 2 م عابدون رجاه أن اعند صلم ثم قل ولا أن عابد صامكم أغرض هن 
الاغراض بوجه من الوحدوه 08 2 م لا تعبدون الله تعالى a‏ من الاغ راض وايئار ما في ما عد 
قبل على جيم الاقوال السابقة ىەن : المراد الصفة كانه قيل ما أعبد من الءود المظا م العأن الذى لا 
يقادر قدر عظمته وجوز ز أن قال ا أطلقت ما على الاصنام أولا وهو اطلاق في عزه 55 على امود 
بحق للمشا كلة ومن يقول ان ما يجوز أن 7 تقع على هن لم ونسب. الى سيبويه لا تا ج الى ما ذكر 
وقال 5 ل ما في الاولين عن ی الذى «ةءول به والمقصود المع.ود أى لا أعبد الاصنام ولا تعبدون الله 
تە الى وفى الأ خريين دصدرية ة أى ولا أنا عايد مال عيادتحم المملية على الشك وان شت قلت علىالشرك 

ارج ها عن كو'ما عبادة حقرقة ولا أ تم عابدون مثل عبادتى الميلية على اليقين وان شدت قلت على 

حن والاخلاص وعله لا ييكون 1 أيضا وقال بعض الاجلة فى هذا المقام ان قوله تعالى لا 
أعبد ما تصدون وقوله-.حانهولا أنا عابد ما عيدتم اما كلاها نى الحال أو اها نف الاستقيال أو أحدما 
لاحالوالا . خر للاستقيال وعلى التقادير فلفظ ما اما مصدرية في الموضمين واما موسو أوموصوفة فيماوآنا 
أحدها وموضولة أ موصوفة في الاخر وهذه ستة احتالات حاسلة من ضرب 
لثلاثة في الاين وم يلنفت الى تقسرم صورة الاختلاف الى الفرق بين الاولى والاخرى ولا الى الفرق 
بين الموصولة والموصوفة لتكثر الاقسام لان صور الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار ومؤدى 
الموصولة والموصوفة «تقاران فیک فى باحداھا وكذاالحال في قوله تمالى ولا أنتم عابدون مأأعيد 
في الموضمين ومملو م انه لا تكرار فى فى دور ة الاختلاف سواء كان باعثثار الخال والا-تةيال أو باعتيار 
حكرن مافي أحده) موصولة أو موصوفة وقي إلا . خر مصدرية ونقى عادتهم فى الحال 
أو الاستقبال «مدوده عله الصرلاة وا أ لام باه على عدم الاعتداد بعبادهم لله تعالى مع 
الاشراك الط لا وجعلهاهباء مورا 6 قيل 
اذاصافي صديقك من تعادى * فقد عاداك وانقطع الكلام 
ومن هذا قال بض الافاضل فى اخراج الا ية عن التكر ار حتمل أن يكون الراد من قول تمالى لاأعيد 
ماتعبدون ننىعبادة الاصذا نام وهن قوله تعالىولا ا م عابدون ما أعيد : أفى عبادة الله تعالى من غير ءرض 
لى آخر ولا كان «ظنة أن و اغفلة ع 18 أو نحوها کف بسع لك أن تانى عاك عادة 
ما تعد وعنا عبادةماتم دوجن ا بدالله تم الى غا ةما يالاب انانم دهمعه غير ا دف ذلك بقولهسيحانه ولا أنا 
عايد ما ع.د: م لم للاشارة الى انهم ماعبدوا الله حقيقة وائما عدوا شيا قالوا انه الله والله عز وجل وراء 
ذلك أى ولا أنا عابد في وقت هن الاوقات الاله الذى ءرد م لانكم ع دتم شيئًا تخيلتموه وذلك به نوان 
ما لتم ليس بالاله الذئ أعبده ولا أ م عابدون في وقتمن الاوقات ما أنا على عبادته لافى 3 أعيد 
۰ الاله الصف بالصفات الج ی ام البرهان على الم اصئات الاله الله س لاعس ىو 3 مه وجه عير مانقدملاتصير 
بالكافرون دون الدنركون وكانه لم بؤْت بالقرينتين الاوليين بهذا ااءنى ديكتنى ما عن الاخربين لاما 
أوفق بحواہم مع ان هذا الااوب أ کی هم فلا تغفل ومن الناس من اختار كون مافيالقرينتينالاوليين 
ا لماقبلهاوالمرادبه! أولا آ لهم موثانياالهه عليهالصلاة والسلام والمراد :ىالمبادة ملاحظا ممها 
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التملق ما تعلقت به من الفمول بل هو المقصود ومحط النظر كم ,قتضى ذلك وقوع القرياتين فى الجواب 
وبتر الاستقبال رعاية لاغالب في استممال لاداخلة على المضارع مع کونه أوفق بالحواب أيضا ويكوث 
قد تم جما فا نه قبل لا أعبد في الستقبل ما تعبدون في ال مال من الا لمة أى لا أحدث ذلك سبما 
تطلرونه هنى وتدعونى اليه ولا أثتم عابدون فى المستقيل ما أعبد في الال وكوئها في الاخربين مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر وفع مفمولا مظلقا لما قبل كا فمل أبو مسل ليتضمن الكلام الاشارة الى بيان 
حال السادة في نفسبا من غير نظر الى تعاقها بالمفمول وان كانت لا تخاو عنه فى الواقسع اثر الاشارة 
الى بيان حالما مع ملاحظة تعلقها بالمفمول وبراد استمرار انی في كلتيهما 6 فى فوله تعالى لاخوف عليهم 
ولام محزنون وق ذلك من انكائهم ما ليس في الاقتصار على ماتم به الجواب فكاأنه فيل ولا أنا 
عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم الث اذ هيتم بها أعمار 5 لان عبادئى مأمور بهاوعبادتكممتهىعنها 
ولا نتم عابدون على الاستمرار عبادة مثلعبادئى التى أنا مستمر عليها لانكم الذينخذ لهم الله تعالى وتم 

٠‏ على لوبهم وائى اليدب المبعوث بالحق فلا زلم في عبادة منبى عنها ولا زات في عبادة مأمور بها ولك أن 
تعر الفرق بين العبادتين بوجه | خر واعتبار الاستمرار في ما أعبد يشعر به المدول عن ما عبدت الذى 
يقتضيه ما عبدلم قله الله وعن العدول في الثائية الى ذلك لان أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم 
نكن تامة بعد بل كانت تتجدد طا أنواع أخر فائّى با يفيد الاستمرار التجددى للاشارة الى حقية 
جبع ما يأتى به صلى الله تعالىعليهوسل من ذلك وقال الزعخصرى لم يقل ما عبدت 5 قبل ما عبدتم لانهم 
كانوا بعيدون الاسنام قبل البسث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك إلوقت ونعقب 
بان فيه نظرا لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان بتحنث في غار حراء قبل البمئة ونص أبو الوفاء على 
ان عقيل على أنه صل" الله تعالى عليه وس كان متدينا قل بعثه بما يصح عنه أنه من شر ية ابراهيم عليه 
اكلام وأما بعد البمث فقال ابن الجوزی فى كاب الوفاء فيه روايتان عن الامام أحمد احداها أنهكانمتعبدا 
جا صصح من شرائع من قبله بطريق الوحى لامن -جهتهم ولا نقلہم ولا کت مالمبدلة واختارهاأبوالس نالتميمى 
وهو قول أسحاب ابى حنيفة الثاني ان لم يكن متعبد الا بمابوحى اليه من شريعته وهو فول الممّزلة 
والاثعرية ولاصداب الشافمى وجهان كالروايتين والقائلون بانه عليه الصلاة والسلام متعبد برغ من 
قله اختلفوا في التعيين فقيل كان متعبدا بعسريعة ابراهيم عليه السلام وعليه حاب الشافمى وقيل بشريمة 
موسى عليه السلام الا مانسخ في شرعنا وظاهر كلام أحد أنه سلى الله تعالى عليه وسم كان متعبدا بكل 
ماصح أنه شريعة نى قبله مالم يدبت نسخه لقوله تعالى أولئك الذبنهدى الله فيداع اقتده وقال ابن قتببة 
تل الغرب على بقابادين اسماعيل عليه السلام كاج والختان وايقاع الطلاق الثلاثوالدية 
والفسل من الجنابة وتحريم الحرم بالقرابة والصبر وكان عليه الضلاة والسلام على ماكانوا عليه من 
الاإعان بالله تمالى والعمل بشمرائمهمانتبى والمعتزلةلم يجوزوا ذلك ازعم ان فيه مفسدة وهو يجاب النفرة 
نعم من صو هم و جوب التمبدالمفل‌بالنظر في آباتاللةتعالى وأدلة توحيده سبحانه‌وم‌رفته عز وجل ولاعکن 
أن يخل صلى او تعالى عليه وسليذاكوي الكدف المبادة قد تطلق على أعمال الجوارحالواقعةعلى سيل 
القربة فالايمان والنة والاخلاص شروط ومنه لفقه واحد أشد على الشيطان من الف عابد واختلف أنه 
عليه الصلاة والسلام كان متءبدا بهذا الممىقبل نبوته برع أولا فيل الامام عر الدين وجاعة من الشافعية 
وأبى الحدين البصرى واتباعه الى أنه صلى الله تعالىعليه وسلم لم يكن متعبدا و أحابوا عن الطواف والتحنث 


iG:‏ تسیر قوله تعالی( لک دینگ ولى دين) 


. وغيدها من المكارم انها لانحرم من غير شرع حتى يقال الا تى ,ما لابد أن يكون متعبذاً بل هي من 
اقتضاء المادات المستمرة والمكارم الفريزية دون نظر الى قربة والزعخسرى اجار ذلك القول وعلبه بى 
تفسيره وقد ظهر أنه لم خالف أصله في وجوب التعبد العقلى بالنظر في الا بات وأدلة التوحيد والمعرفة 
ثم قال والظاهر حمل ما أعبد على افادة الاستمرار والتصوير على انهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه صل 
الله تعالى عليه وءلى فيما مضى عبادة كانت أولا بل کانو | يعظمونه ويلقبونه بالامين اعا کان لكر ما کان 
عليه بعد اليبوة فإذاك قيل انيا ولا انتم عابدون ما أعبد اذ لوقيل ماعبدت لم يطابق المقاموفيه أنماكانوا 
يتوه ونه منموافقته علي هالصلاة والسلام قبل ال وة لم يكن يحابل انما كانذلكلانه لم يكن صلىاللهتعالى عليه 
0 ۳ ما مورا بالدعوة انتهى فتدر ه وزعم بعضهم ان تغاير الاساليبفي هذه السورة لغابرا<وال الفريقين 
ولیس بشىء وفي تكليف مثل هؤلاء الاطيين ما ذكر على القول بافادته الاستمرار على الكفر بالامان 
بححث مذكور في كنب الاصول ان اردته فارجع البه وسياتى ان شاء الله تعالىفي سورة ثبت اشارةما 
الى ذلك وفوله تعالى ) 4 وشک ) هو عند الاكثرين تقرير لقوله تعالى لاأعد ادون 
وقوله تعالى ولاأنا عابد ماعبدتم 6 ان قوله تعالى ( ول رين )عنسدم تقرير لقوله تعالى ولا أنتم 
عابدون ماأعيد والمنى أن دينك رهو الاشراك مقصور على الحصول لك لايتجاوزه الى الول 6 تطممون 
فيه فلا تعلقوا به أمانيى الفارغة فان ذلك من االات وأن دى الذى هو النوحيد مقصورعلىال+صوللى 
لإتجاوزه الى الحصول لك أيضالا نال تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أولانكعلقتموء الال 
الذىهو عبادتی لا هنأو استلای طاأو لان‌ماوعد٤ر‏ ه عينالاشراك وحيثان مقدصو د شركة الفر ّيبن ف 

كاتا العيادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصرافرادحتماوجوزأن يكو نهذا نقرير ألقو لهتعالى ولاأنا 

عابد ماعبدتم والأ.بة على ما ذكر محكة غير منسوخة 6 لا بخنی أو المراد التاركة على معنى انی نى ميعوث 

اليج لادعوم الى الحق والنجاة فاذا ل تقبلوا مى وم تأبعونى فدعونى كفافا ولا تدعونى الى العرك فهى 

على هذا 6 قال غير واحد منسوخة با'ية اليف وفسر الدين بالحساب أى اسک حسابك ولى حسابى لا 

يدجع الى كل منا من عمل صاحبه اثر وبالجزاء أئ لكم جزاؤع ولى جزائى قبل والكلام على الوجهين 

استئناف بیانی كانه فيل فا يكون اذابقينا على عبادة | لا واذا بقيث على عبادة الك فقيل لك ال والمراد 

يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام ار لكن أنى باللام في لك لمعا كلة و عليه لا سخ 

أيضا ويحتمل أن يكون اراد غير ذلك مما نكون عليه الأ ية منسوخة ولمله لا بذنى وقد يفسر الدين 

بالحال كاهو أحد معانيه حسها ذ كره القالى فى أماليه وغيره أى لسك حالم اللائق بك الذىيقتضيهسوء 

استعدادم ولى حالی اللائق بی الذى يقتضيه حسن استعدادى واجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق . 
فلا ندخ والاولى أن تفسر ا لانكون عليهمنسو<ةلانالنسخ خلاف الظاهر فلايصاراليه الا عند الضرورة 

وللامام الرازى أوجه في تفسيرها لايخلاو بعضبا عن نظر وذ كر عليه الرحمة انه جرت المادة بان 

الاس يتمثلون بهذه الا ية عند المتاركةوذلك لاءجوز لان القران ماأئز ل ليتمثل به بل لييتدى دہ وليه 
٠‏ ميل الى سد باب الاقتباس والصحييح جوازه فقد وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام كبر من 
الصحابة والاعة والنابعين ولانجلال السيوطى رسالة وافية كافية في ازالة الالنباس عن وجه جواز الاقتباس 
عن وجه حو ]ذ! الاقتياس وماذ كر من الدليل فاظورمن أن يذبه على ضعفه وقرأ سلامو.مةوبديتىبياموصلا 
ووَقَفا وحذفها القراه ااسبعة والله تعالى أعر 
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وز سورة النصر که 

وتسمى سورة اذاجاءوعن ابن مسعودانه! تسمى سورة التوديع لافيهامن‌الاإاء الروفانه عليهالصلاة والسلام وتوديعه 
الدنيا ومافيها وحاء ف عدة رواناتعنابن عباس وغيرهاناصلى الله تعالى عليه و لقال حن رلت ثءيتالى نفسى 
وقي رواية لايق علة أنه ما رات دعا عليه الصلاة والب_.لام فاطمة رضى الله تعالى عنم | وقال أنه قد 
عدت الى نفسى فيكت ” ثم ضحكت فقّل ذا فقالت أذرنى انه ثعيت اليه نفسه فيكت 5 لم أخرنى بأنك أول 
أهلى لحاقابى فضحكت وقد فهم ذلك منها مر رضى أ تعالى عنه وان يفمل عليه الصلاة والسلام بعدها 
فەل مهودع وهى مدئية على القول الاصح في تعريف المدنى فقد أخرج الترمذى في مسنده والبيمق من 
حديث مومى ن عبيدة وع.دالله بن ديئار وصدقة بن بشار عن ابن عمررضى الله تعالى عنهما أنه قال هذه 
السورة : زاتعلىر سول الله صل الله تعالى عليه و سم أو طأيام انرق عمى وهوق حدة ة الوداع اذاجاء : صر 
الله والفتح حتى تہ ها ادر اڭ حه أيضا ابن ابي شية وعد بن حميد وغيرها لكنقال الحافظ بن رجب 
بعد أن اک جة عن الاواين أن اسناده ضف Ee‏ ن عريدة قال احمد لا تحل الروايةءنهوعليه ان 
صح يكون زوطافر يا جدأمن زمانوفاته صلى الله تعالی عليه و فان مابين ححةالوداع واحابته عليهالصلاة 
والسلام داع الحق ثلاثة أشهر ودف وأخرج عبد بن حميد وابن جر بر وابن ٠‏ المنذر عن ٠‏ قتادة أنه قال والله 
«اعاش صلی الله تعالى عايه وسلم بعد نزول اذا جاه نصر الله والفتح الا فلبلا ستتين ثم توف عليه الصلاة 
والسلام وفي البحر, ان نزوها عند منهمرفه صلی الله تعالى عليه وسلم من خر انت م أن غزوة يبر 
كانت في سنة سبع أواخر الحرم فيكون ماقي اين أ كثر من سندّين ويدل على مدنتها أبضا ما أخرجه سل 
وان أبى شيبة وان مردويه عن ابن عباس أنه قال أ خر سورة نزلت من القرا'ن حميما اذا حاء نصر الله 
وا اها ثلات بالانفاق وفيا اشارة الى أضمحلال ملة الاصنام وظهور دين الله عز وجل على اتم وجه وهو 
وجه مناستها لما قبابا ويحتمل غير ذلك وهي على مااخرج الترمذى وغيره هن حديث انس اذا جاه نصر 
لله والفتح ربع القرآن وم اظفر بوجه ذلك وسيا تى ان شاه الله تعالی‌ما يتعاق به 

وينم اه والر حمن عار >حيم»إذ اجاء هئ الفو) اماعانتةتمالى واظبار اياك على عدوك وهذامعنى النصرالمعدى 
بعلى وفسربه لانه اوة فق بقولهامالى ( و رالفتح م ) وجوزازيراد بدالممدىعنو معذاه الحةظ والفتح يتضمن النصر 
57 ی الأول امد يكون الكلام مشاملا على أفادة النصرن والاول هو الظاهر واذا منصوب !سح وائفاء 
غير مانعة على ما عليه ا هور في مثل ذلك وأبو حيان على أنها معمولة تلفمل بعدها وليست مضافة اليه 
وسيأتى ان شاء الله تسالى فول أ خر وامراد بهذا النصر ما كان فى أمى مكة من غلبتهعليه الصلاة والسلام 
على ر ش وذكر النقش عر ن ان عباس أن اانصر هو صاح الحديية وكان 1 خر نة ست واما الفح 
فقد أخرج جاعة عله وعن عائعة أن المراد به فاح 24 وروى ذلك عن جاود وغره وصفحه الجهور 
وان في السنة الثاءنة وقال ابن شهاب لثلاث عثمرة بقيت من شهر رءضان على رأس تمان سين ونصف 
من المجرة وخرج عليه الصلاة وال_لام على ما أخرجه أحمد سند بح عن أبى سعيد لا انين خاتا 
هن شير رمضان وقي رواية أخرى عن أحد لمان عشرة وي أخرى لثنى عشرة وعند مسل لست عفر ة 
وقال الواقدى: خرج صل الله تعالى عليه وسل یوم الاربعاء تعشر خلون مىردضان بعد النسر وضعقه 
القسطلانى وكان المسلمونفيئلكالغزوة عشرة! لاف من الما جر ن والانماروطواف من العرب وي '.لاثى 


۴۵۹ فير قوله تعالور وري تأناس يدخلونفيدينافّافواجا) 


عشر ألفا ومجم بان المصرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من المديئة ثم تلاحق الالفان والاولىأن 
حمل النصر على ما كان مع الفتح المذ كور فان كانت السورةالكريمة نازلة قبل ذلك فالامظاهر وتتضن 
الاعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة واذا كانت نازلة بمده فقال الما تريدى فى التأويلات ان 
۰ اذا يبحخى لذ النى للمساغى وها ذا الى كثير في القرآن وعليه کون ٠:ملقة‏ عقدر ككل الاس 
الو أتم النمبة على الماد أو نحو ذلكلابسبح لان الكلام حينئذ نحوأضرب زيدا أمس وقال بعض الاجلة 
عي لا متقل 5 هو الاكثر في استم الما وحينئذ ل يكن بدمن أن يجمل شىء منذلك مستقبلا ترقبا باعتبار 
أنفتم مک كان أم الفتو حوالد-:ورما يكوزمن بعد فهومترةسباعتار مايدلعايه وان كانمتحقةاباعتباره 
ف تفه وجوز ان بكون الاستقبال باعتبار يموع مافوحيز اذا فنه ماهومستقيل وهو ماتضمنهقوله سبحاله 
: (ورانت اناس يدخ لوه فى د رین الله راجا ولو باعتبار خر داخل وهوما لابأسبهان يكن 
ازول مد مام الول وقبل المراد جنس نصر الله الى روغ ااه و وااؤهين وجنس الفتح 
فيسم ماکان في أمن مكة زادها الله تعالى شرف وغيره وأ الاستقبال عليه ظاهر وأياما كان فالمراد بلجهىء 
الحصضول وهو حقبقة فيه على مابقلضّيه ا لام الراغب وقال القاضی از والغلاهر أن الخمناب في رأيت 
للنى عليه الصلاة والسلام والرؤبة بصرية أو عاسة متعدية لمفءواين والناس العرب ودين امه ملة الاسلام 
التى لادين له تعالى يضاف اليه غيرها والافواج جع فوج وهو على ماقال الراغب اللماعة الارة المسرعة 
ادن ملق ا قال الحوفي وقياس جه أفوج ولكن استتقلت الضمة على الواو فمدل الى أفواج 
وفي الحر قياس قل كح المين أن يجمع على أفمل لا على أفمال ومسل المين بالمكس فالقياس 
فيه أفمال وض وأعواض و وشذ فيه أفمل كنوب وات ونب أفواحا على الخال من ضمير بدخلون 
وأا __لة بدخلون فى حال من الاس على الاحتال الاول في الرؤية ومفعول ثان على الاحّيال الثانى 
فیا وكونبا حالا أيضا بجمل رأيت بمنى عرفت 5 قال الزعخششرى ةبه ابو حبان بقوله لاتم أن رأيت 
حاءت می عر قفنت فيحتاج في ذلك الى استّئات والراد بدخول الاس في دينه تعالى أفواجااى جاءات رة 
اسلامہم من غير | فتالوقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه اأصلاة والسلام وكانوا قبل الفتح يدخلون 
فيه واحداً واحداً واثدين ان أخرج البخارى عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قومباسلافهم 
الى رسول الله صلى الله تعالى عله يه وعم وكانت الأحاه تنلوم باسلامها فتح 7 فيقولون دعوه وقومه فان 
پر عليوم فهو ى وعن الحسن قال لا فت رسول اله سن الله تعالى عليه وسل مكة قالت الاعراب أما 
اذ ظفر بأهل مكة وقد أحار رھ الله تعالى من اكاب الل فليس لكم به يدان فدخلوا في دين ايله تصالى 
أفواحا وقال أبو ع ر بن عبد البر لم دوف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي المرب ر جل کافر 
بل دخل الكل في الاسلام بمدحنينوالطائفمنيممن قدمومنهممن قدمو افده وتا ولذلك ان عطة فقال المراد 
والله تعالى أعلى المرب عبدة الاوثان فان نصارى بى تغلب ماأرام أسلموا في حياةر سول ايه سل الله تمالى 
عليه وسل ولكن أعطوا الجزية ونص بعضهم على انهم لم يسلوا اذ ذاك فالمراد بالناس عبدة الاوئانس المرب 
كأهل .1 والطائف والءن وهوازن ونحوهم وقال عكرمة ومقائل المراد بالناس أهل الهن وفدمنهم سبعمائة 
رجل وأساموا واحتج له يما أخ رجه ان جرير من طرق الحصين بن عى عن معمر عن الزهرى 
عن أبى حازم عن أبى عاس قال بها ر سول الله صلی ا تعالی عله وم ف المدينة اذ قال الله کر 
EE‏ وجاء أهل الين قيل يارسول الله وما أحل المن قال قوم رقيقة قلوبهم 


تفسير قوله تسالى ( فسبخحمدربك) YoV‏ 


اة طاعتهم الاعان يمان والفقه يمارن والحكة > عانية واک ابا من طريق عند الاعلى عن معمر عن 
عكرمة ص سلا وول عليه الصسلاة والسلام الاغان عان جاء في . حديث اه الخاوى ومسل 
والترمذى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ أنا ۾ أهل المن ۾ أرق أفئدة والبن قلوبا الايمان يمان والحكة 
اة ذة. لقال سلىالله تعالى عليهو سإذلك لانم يمائية ومنهآ بعث صلى الله تعالى عليه وسم وفشأ الاعان 
وقيل اراد عليه الصلاة والسلام مدح الانصار لام يمانونوقد تبوؤا الداروالايمان وقول ابن عباس ارقي 
المدينة يعارض قولمن قال ان ذلك انما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم بوك وكان بينهوبينالمن مكة والمدينة 
وها دارا الايمانومظهراه ويحتمل تكرر القول والظاهر أنه ثناء على اهل لمن ن لاسراعهم الى الايمان 
0 فبوطم له بلا سف ويشمل الانصار من أهل الم ن وغيرم فكان الايمان ڪان في سنخ قاوبهم فقبلوه 
6 أنهى الييم كن ن بيجدضالته ومثله فى الثناء عليهم " قوله عليه الصلاة والسلام أجد نفس ربك من قبل الين 

وقال عصام الدين يحتمل أن يكون الطاب في واخ ت الناس عاما لكل مؤمن ثم قال وعا يختلج في القاب 
أن اناسب بقوله تعالى بدخاون في دين الله أفواحا أن ,حمل قوله سبحانه والفتح على فتح باب ألدين 
عليهم انتهى وكلا الامسين كا ترف وقراً ابن عاس 5ا اخرج ابو عبيدة وابن الاذر عنه اذا جاه فتح الل 
واللصر وقرا ابن كثير في رواية يدخلوت بالبن .اء للمفعول سح ب بح ربك )ای فنزهه 
تعالى بكلذ كز يدل على التنزيه حامداً له جلوعلا زيادة فی‌عادته والثناء عليه ا لزيادة اثعامه سبحانه 
عليك فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله والباء للملابسة وال جار والجرور في موضع الخال واد 
دضاف الى الفءول وا می على اج بين سيجه تعالى وهو تنزيهه سبحانه عما لابليق به عزوجل من القاس 
وتحميده وهو اثبات ٠١‏ يليق به آعالى من الحامد له لمظم ما انعم سبعدانه به عليه عليه الصلاة والسلام 
وقيل أى نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظرور الفتح واحنده على التاخبر وصفه تعالى بان توقيت الامور 
من عنده ليس إلا لحكة لابمرفها الا هوعز وجل وهو ترى وابد ذلك إا فوالصحيحين عن مسروق 
عن عائشة قالت كان رول الله صلى الله تعالى عليه يه وس يكثر ان يول فى روت وود سسيحانك 
اللمم ريا وبحمدك اللهم اغفرلى اول القرا ١‏ ن تھی هذا مع قوله تعالى ل واستغفره 1 أى إطلب منه‌ان 
فر لك وكذا عا ف زک الامام أحد ويح مس 00 نعائشة ايضا قالت کان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسليكثر ف ار از 02 ن قول سبحان الله وبحهده استغفر الله واتوب اليه وقال ان ربى كان اخرنی 

انسأرىعلامة في امتى وامرنىاذا رأينها ان اسبح بحمده واستغفره الل وروی ابن جر رمن‌طربق حفص 
ابنعاصم ع نالشعىعن غ ام سلءة قالت کان رسول الله صلی‌الله تعالىعليه وسل ف ا< E‏ لايقوم ولابقەد 
ولايذهب ولانجىء الا فال س<ان اله وبحمده قال إنىامرت اوقر أ السورة وهوغريب وفيااسةدعنابى 
ء يدة عن عبدالله شمو قال لما نزلتعلىر-ول!لهصبىالله تعالى عليه يه وسم اذا جاه نصر الله والفتح كان 
يكثر اذا قرأها وركع أن يقول سبحانك الاهم ربنا ويحمدك اللهم اغثرلى انك أنت التواب الرحيم ثلاثا 
وجوز ز أن تكون الياه للاستعانة 7 مضاف الى الفاعل أى سیه عا هد سبحانة په فقسه قال ,ن رجب 
اذ ليس كل تسبح بم<مود فدسبيح الممتزلة يقنضى تعطيل كثير هن ع الصفات وقد كان بعر المرسى يول 
سبحان ربى الاسفل تعالى الله عن ذلك علوا كيرا والظاهر الملابسة وجوز ان يكون التسبيح ازا 
عن التمحب بملاقة السيبية فان من رأى أمرا حا قال سبحان الله أئ فاسون لتمير الله تعالى عام 
حطر بالك وبال أحد من ان يغاب أشن على أهل الحرم وأ ده تعالى على صنعه وهذا التمحب تعجب 


كسب .س.ع الما » 


YoA‏ تفسير روح المعانى 


«تأمل شاكر يصح أن ؤم به ولیس الام مى الخبر بان هذه القصة من شانها أن يتعجبهنهاوازعمابن 
المثير والتمليل بان الام في صيةة اجب ليس أا و التق طزعمهذا الوجهلدس نشىءوالاخشار دالة على | انذلك 
أ له صلی الله تعالى عليه وعم بالاستعداد لاتوجه الى ربهتعالى والاستءداد للقائه بعد ما أ كلدينه وأدى ما 
عليه من البلاغ 1 ,ضا ما ذكرناء من الا ثار أ نفا لا يساعد عليه وقيل المراد بالتسبيح الصلاة لاشتماطاعليه 
ونقله ابن الدوزىعن ان عباس ای فصل له تعالی حامد! علمى نمه وقد روى صلى الله تعالى عليه وس 
ما دخل مک صلی في بيت ام هانىء ثمان ركعات وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعية وليس بالصحيح 
واياما كان فبى صلاة الفتح وهي سنة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل صلاة الضحى وقيل أربع 
نها للفتح واربع لاضحى وعلى كل ليس فبها داإ_ل على ان مراد بالتسدحالصلاة والاخبار ايضا تساعد 
على خلافه واستغفاره صلى الله تعالى عليه وسلم قبل لانه ڪان دائما فى الترق فاذا ترق 
الى مرئبة استغفر لما قبلها وقيل عا هوي نره العمري ف خلاف الاولىبمنصبه الشف وقيل عماكانمن سهوواو 
قل النبوة وقيل لتعايم امه صلى الله تعالى عليه وسل وفیل‌هواس تفار لامئهعليهالصلاة والسلاماى واستغفره لامتك 
و جوز بعضهم کون الطاب فى رات عاما وقال ههنا جوز مذ ان مكو ن الاصبالاستغفار | ن سواه عليه 
الصلاة والسلام وادخاله صلى الاه :مال عليه وسم في الامى تغليب وهذا خلاف الظاهر جدا وأنت نتتملم انكل 
احد «قصر عن القيام بحقوق الله تمالی کا ينيغى وادائهاعلى الو جه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه 
وانما يودر ما على قدر ما .عرف والعارف يعرف ان قدر اللدعز وجل اعلى واجل من‌ذلك فهو يستحى من 
عله ويرى انه مقصر وكا كان الشخص بالله تعالى اعرف كان له سبحانه اخوف وبرؤية تقصيره أبصر 
وقد كان كهمس يصلى كل يوم الف ركمة فاذا صلى اخذ بلحيتسه ثم يقول انفده فوع : با مأو كل سوه 
فوالله ما رضبت-ك لله عز وجل طرفة عبن وعن ما لك بن دينار قد ممت ان اوصى اذا مت ان يطلق 
بی كما ينطاق بالسد الأ بق الى سيده فاذا سالى قات يارب انى ) ارض لك نفسى طرفة عين فيمكن أن 
يكون استغفاره عليه السلاة واللام لما يعرف من عظيم جلال الل تعالی وعظمته سبحانه فيرى ان عبادته 
وان كانت اجل هن عبادة جم العابدين دون ماليق بذلك الجلال وتلك العظمة البتىمي وراء ما »خطر 
بالبال فيستحىو يهرع الى الاستغفار وقد صح انه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوموالليلة | كثر 
من -.ءن مىة وللاشارة الى قصورالمابد عن الاتبان با يلبق بجلال اللءبود وان بذلالجهود شرع الاستغفار 
بعد ك برهن الطاعات فذ كر واانهويشرع لصلى المكةوبة أن يستغفر عقيها ثلاثاولامت جد ف الاسحاران ستغف رمأ شاه 
لله تعالى وللحاج ان يتغفر بعد الج فقد قال تعالى ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس واستغفروا 
الله ان الله غفور رحيم وروی انه يسرع لتم الوضسوء وقالوا بشمرع تم تم كل مجلس وقد كارت صلىالله 
تمالى عليه وسح يقول اذا قام من المجاس سيحانك الم وبحمدك أستتفرك وأتوب اليك ففى الاس 
الاستغفار رمز من: هذا اعد على ماقل الى مافهم من النعى والمشهور أت ذلك للدلالة على 
ارق كام أ الدعوة وتكامل آم الدرن ( ( والكلام وان الف مشتملا 3 التملق 'وتقاديم 
التسبيح نم المد على الاستغفارقيل على طريقة النزول من فده الى الخلق 6 قبل مارأيت شا الاورأيت 
ووعد الكريم يدل على قرب الموعود به لان اهنأ ابر عاجله د جمل الله عمر عدانك 
كممر عداتك وتقديم التسبيح الم لكنه «ضروب عليه تأمل اه منه 


-ورة تات 56 


الله تعالى قله لان جميع الاشياء مرايا تجيله جل جلاله وذاك لان في التسييح والقد توجها بالذات لال ْ 
الخالق وكاله وفى الاستغفار توجها بالذات لال السد وتقصيراته ويجوز أن يكون تاخير الا-تغفار عنهما 
لما أشر نا البه فى مشروعية تعقيب المبادة بالاستغفار وقيل في تقدعها عليسه تعليم أدب الدعاء وهو ان 
ل سال 0 ة من غير تقديم الاناء على المسؤل هه !2 كان تراب( أىه: :ن خلق المكلفين أى 
مبالغا في قول توبتهم فليكن الستغفر التائب متوقما للقبول فاجملة في موضع التعليل لما قبلها واختيار 
توابا على غفارا مع انه الذى يستدعيه استغفره ظاهراً لاتابيه6 قال بعض الاجلة على ان الاستغفار الما ينفع 
اذا كان مع التوبة وذكر ابن رحبب ان الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب اأغفرة بالدعاءوالمقرونبالتوبة 
فاستغفر الله تعالى وأتوبالبه سبحانه هو طلي المغفرة بالدعاء فة فقط وقال أيضا ان اجرد طلب وقاية شر 
الذنب الماضى بالدعاء والندم عليه ووقابة شر الذني التوقم بالمزم على الاقلاع عنه وهذ! الذى يمنعالاصرار 
5 حاء ما 2 من استغفر ولوعاد في اليوم سبعين م رة ولا صغيرة معالاصرارولا كييرة معالاستغفار والمقرون 
بالتوبة حص بالتوع الاول فان لم يصدحه أندم على الذنب الماضى فهو دعاء حض وان به ندم قيوتوبة 
اتتهى والظاهر أن ذلك الد عاء المحض غير مقبول وفيه من -وء الادب مع الله تمالى ما فيه وقال بعض 
الافاضن ان فى الا بة احشاكا والاسل واستغفرءانه كان غفارا وتب اليه انه كان توابا وأيد يما قدمناءمن 
حديث الامام أحد ومسل عن عائئشة رضى الل تعالى عنما وحمل الزمان الماضى على زمان خلق المكلفين هو 
ما أرتضاه غير واحد وةل المتريدى في الداويلات أى م بزل توابا لا أنه س.داتة تواب بام اكتسيه 
وأحدثه على ما وله المتؤلة من أنه سبحانه صار توابا اذ أنشا الحاق فتابوا فقبل توبتهم فاما قبل ذلك 
فل يكن نوابا ورد عليه بات قبول التوبة من‌الصفات الاضافية ولاتزاع في حدو ثبا واختار بعضيم ماذهب 
اله الماتريدى على أن المراد أنه تعالى ل بزل بحيث يقل التوبة وما اله قدم مشا وها من الصفات اللائقة 
به جل شاأنه وفي ذلك مما يقوى اارحاه به عز وجل ما فيه وصح اوم تذنپوا لذهب الله تمالی :۴ ولاه 
بقوم يذنبون ثم يستغفر ون فيغفر طم وقي الاستففار خير الدنيا وا رة أخرج الأمام امد سن حدنث 
عطيةعن أبى سعيدم فوعا من قال <ين ياوى الىفراشه أستغفر اي انذى لا اله الا هوا ى القيوموأتوبالبه 
غفر له ذنوبه وانكانت مثل زبد البحر وانكانت مثل ر مل عاجوا ن كان تعدد ورق الشجر وأخرج أيضامن 
حديث ابن عباس نا کثره ن ع الاستغفار جمل الله تعالى لمن كل فرحا وأنا أقول سبحا نالل وحمده اقفر 
اله تسالى وأتوب الهواسأله أن إجعل لىهن كلثم فرحا ومن كل ضرق خرجابحرمة كتابه وسيد أ حاباصلى 
الله تمالی عليه وعم 


یڑ سورة تبت ,م 
وتسمى -ورة ادوهي وكية وآنها مس بلاخلاف ق‌الامرن‌ولاذ كر سبحانه فيمافدلدخول الناس في ملة 
الاسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك بض ممن لمبدخل فيها وخسرانه 
على نفسه فلك من ضاع ره 26 ولیس ل منها نصيب ولاسهم 
كذاق يل في وج هالاتصالوقيلهو ه نانصال الوعبدبالوءدوفي كل٠سمرة‏ #عليه الصلاة والسلام وال الامامفيذلك 
انه تعالى لا قال لكم دینک ولى درن فكانه صلى الله تعالى عليه و-ل قال الى فا جزائى فقال الله تعاليلك 
النصر والفتح فقال فا جزاء حى الذى دعانى الى عبادة الاصنام فقال تبت يداه وقدم الوعد على الوعيد 


۲۰ تفسير قوله تعالى ( ئدت بدا أبى طب وتب ) 


ليكون النصر متصلا بقوله تعالى ولى دين والوعيد راجعا الى قوله تعالى لكم دینک على حد يوم تبرض 
وجوه الاب فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين هذه السور مع او لخن ها ول اللي 
وثبث من أوائل ماازل 5¢ تلم ان ترئيبها من اله تعالی ويامره عزوجل ثم قال ووجه 1 خر وهو انه لاقال 
لكم دينكم ولى دين فكانه قيل الى ماجزاء المطبع قال حصول النصر 57 ثم قيل فا جزاء العاصى قال 
الحسار في الدنيا والعقاب في العقى 6 دلت عليه سورة تبت انتهى وهو 6 ترى 
1 زسم اف وار < نار “يمره تبل) أىهلكت وافال بن جير وغيره ومندقوطم أشابةأ متابةر يدونأم مالك 
من اطرم والتعحيز أى خسرت م قال ابن عاس وان عمر وقتادةوعن الاول أيضًا خابت وعن كان بن 
وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة وقال الشهاب ان مادة التباب تدور على 
القطع وهو مود الى اللاك ولذا فسر به وقال الراغب هو الاستمرار في الحسران ولتضْمنه الاستمرارقيل 
اتنب لفان كذا أى استمر ويرجع هذا المنى الى اللاك ويد أبي 3 ر ) هوعبدالعزى بنعيد المطلب 
عم رسول الله على الله تعالى عليه وسلم وكان شديد المعاداة والمناصية له عليه الصلاة والسلام ون 
ذلك ماف الجمع ء عن طارق الحاربى قال بينا أنا بسوق ذى الجاز اذا أنا برجل حديث السن يقول أا 
الناس قولوا لاالهالا الله تفاحوا واذا رجل خلفهيرميهقد أدى ساقيهوعر قوبيه ويقول اأ مها الناسانوكذاب 
فلا تصدقوه فقلت من هذا فةالو اهو خد صلی الله تهالی عليه وس يزعم أنه نی وهذاعمهأبو طبيزعمانهكذاب 
وأخرج الامام أحمد والشيخان والترمذى عن ابنعياس قاللا نزات و أنذر عير تك الافربينسمدالنى صل 
للتعالى عليه يه وسل على الصفاؤمل, شادى ياببى فهر بابنى عدى لبطنون فرش حى اجدمعوا مل الرحل اذا ل 
يستطع أن يخرجأرسلٍ رسولالنظر ما هوفاءأبوطي وقريش فةال أرأيت؟ و رتم أن خلابالوادى 
ريد أن تغير م أك مصدق قالو! نمم ما جربنا عليك الا صدقا قال فانى نذير اک بين يدى 
عذاب شديد فقال أبو طب تبالك سائر الا ألهذا جمتنا فنزلت ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه 
حجر ا لیرمی بها رسول الله صلل الله تعالى عليه وس ومن هذا بعلم وجه ايثار التباب على الهلاكو:<دوه 
غا تقدم واسناده الى بديه وكذا نما روى البربقى في الدلائل عن إن عباس أيضا أن أبا لهب قال لا 
0 من الشعب وظاهر قريشاان مدا يعدنا اشياء لا ثراها كاثنة يزعم اام عم الها نة بعد الموت فاذا وضع في 
ثم نفخ فى يديه ثم قال تا لم ما أرى فک شا غا يقول محمد صلى الله تعالى عليه و فازاتتيت يدا 
ری عن طارق سم وجهالثانى فةط فاليدان على ای المعروف والكلامدعاهء بلا كبماوقوله سبحانه 
(وتب ) دعام لاك کله وجوزانيكونا اخبار نلاك ذینك الام ,نو الت. ربا ماضى فيال موضهين لتحقق الو قوع 
وقال الفراء الاول دعاء ملاك جلته علىان اليدين اما كناية عن الذات والنة س مابينهمامن الازوم في اة 
3 جاز هن اطلاق الأزء على الكل 6 قال حى السنة والقول في رده انه يشترط أن يكون الكل 
عدم بعدمة ۱6 'رأس والرقية واليد لست كذلك غير مس لتصريح فول بخلافه هنا وفيةولهتعالىولاتلقوا 
بأيديم الى التبذكة أوالمر اد على ماق ل بذ لك العمرط يعدم حقيقة حققة أوحم م في اطلاق العين على الربيثةواليد على 
العطى أو المنعاطى لبعض الافعالفان الذات منحيث اتصافها ا قصداتصافها به تعدم بعدمذلك العضووالثانى 
أخبار بالحصول أى وكان ذلك وحصل كقول النابغة 
ش جزانی جزاه ايله شر خجزائه “د جزاء الكلاب الماوبات وقد فمل 
واستظهرأن هذه اة حالية وقدمةدرة على المشموركافرأبهابنسعود وف الصحيحين وغيرها منحديث ابن عباس 


تفسير روح المعافى سف 


فى سس الازول فنزلتهذه الدورة تبت يدا أبى هب وقدتب وعلىهذهالقراءة يمتنع أن يكونذلك دعاء لانقد 
لاتدخل على | فعالالدعاءو قبل الاولاخبارعن هلاكء لدحيث يفده و( ەلان الاعمالتزاول بالايدىغالياوالثانى 
اخبارعن هلاكفسه وف التأويلاتاليد إمى‌العمة وكان ,بحسن اا ى الى صل الله تعالى عليه و وسم والىفريش 
وبةول ان کان الامر محمد فلل عنده بد وان كان لقرإاش فكذلك فار أنه خسرت يدداتى كانت عاد 
النىصلى الله تعالي عليه وسلم بعناده له ويده اتی عند قريش ا يا بخسران قریش وهلا کہم فى بدالنى 
عليه الصلاة والسلام 3 معني ەت يدا 7 طب والمراد بالثانى الاخبار بهلا كه نفسه و دكن 
يكنيته لاشنهاره r‏ ا وقد أريد تشبيره بدعوة السوه وان تق سمة له وذ كره بأشبر عاسسه أوفق 
بذلك ونؤيد ذاك قراءة ن قرأ بدا أبو طب 6 قل على بن أبو طالب ومعاوية ن أبوسفيانلئلا بغر 
منه شىء فيشكل على السامع أو لكراهة ذكراسمه القبيح أولانه كاروىعنمقائل كانيك.: فى بذلك لتليب وجنئيه 
شراقهما فذكر بذلك ”مم به وبافتذاره بذلك أولتجانس ذاتطب ويوافقه افظاريني والقول بأنه لاس 

بتجندس لفظى لانە لس فيالفاصلة وم فائهم لم يشترطوه فيهأو عله كناية عن ا ط1هنمى فكا أندقيل تيت يداجهنمى 
وذلك لان انتسابه الى الأب كانتساب الاب الى الولد يدل على ملاسته له وملازمته اياه كا قال هو أبو 
الخير وأبو الغمر كو الفكل: زاغو الحرب ان يلابس هذه الامور وبلازهها وملازءته لذلك تستازم 
كونه جبنميا لزوما عرفيا فان الابب الحقیتی هو طب جبنم فالانتقال من أبى طب الى جهنمى انتقال من 
ازوم الى اللازم أو بالمكس على اختلاف الرأ بين في الكناية فان النلازم بين ما في ال متحقق فيالخارج 
والذهن ٠‏ الاان هذا لار ابم هو نحسب ب الوضع الاول أعنى الاضافيدون لمان ى أعنى العلمى وهم بعت رون 

في الكنى المعانى الاصلية فا” بو مب باعتبار الوضع العلمى مستعمل فى الشخص اين ر وينتقل منه باعشار 
وضعه الاصلى الى ملابس الب وملازنه ليثتقال منه الى أنه جنمى فهو كناية عزن الصفة بالواسطة 
وهذا مااختاره العلامة الشانى فعنده كناية بلا واسطة لان مناه الاصلى أعنى ملابس الاهب ملحوظ 
مع معناه العلمى واحق مع العلامة لان أا لب يستعمل في الشخص المين والمتكلم بناء على اعتبارم العانى 
الاصلية فى الكنى ينتقل منه الى المعنى الاصلى ثم ينتقل منه الى الجينمى ولا بلاحظ معه معناء الاصلى والا 
اكان لفظ أبى لهب في الآنية مجازا سواء لوحظ (١)معه‏ مناه الاصلى بطريق المزئية أو التقييد لكونه 
غير موضوع لالمجموع وما قل ان الءنى الحقيتى لايكون مقصودا في الكناية وان مناط الفائدة والصدق 
والكذب فها هو المعنى الثنانى وههنا قصد الذات المعين فليس بعىء لان الكنابة لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه فبحوز ههنا ان يكون كلا المعنيين مادا دف المفتاح تصر ج بان المراد في الكناية 
هو المنى الحقرتى ولازءه حميما وزعم انسيد أيضاً ان الكنابة في أبى لحب لانه إشتهر بهذا الامم وبكونه 
جهنميا فدل اسمه على كونه جما دلالة حاتم على أنه جواد فاذا أطلق وقصد به الانتقال الى هذا الممنى 
يكون كناية عنه وفيه انه يلزم منه ان تكون الكناية في م:-له موقوفة على .اشتهار الشخص بذلك الع 
ولس حكذلك فا نهم ينتقاون من الكنية الى مايلزم مسماها باعئبار الاصل من غير توقف 
على الشهرة قال 2 

قمدت أنا الحاسن كى أراه 6 لشوق كاد يحذبى اليه 
فلما أن رأيت رأيت فردا. 6 ولم أر من بيه ابنالديه 
)١(‏ سواه اوحظ الم كذا في الخ بغير ذكر الطرف الثانى المقابل لقوله لوحظ اه منه 


۹ نفسير قوله تعالى ( ماأغنى عنه ماله وما كسب ) 


على أن فيه بعد ما فيه وقرأ ابن بصن وابن كثير أبى لهب بسكون الماء وهو من تغبير الاعلام على 
ما فيالكشاف وقال أبو البقاء الفتح والسكون لفتان وهو قياس على المذهب الكوفي ل ماأغتى عن مال 
أى م 93 ئ حل به الاب على أن ما نافية ويجوز أن تكون استفهامية في عل نصب عا 
بعدها على 5 مفمول به أو مفعول مطاق أى أى اغناه أو أى شی اغى عنه ماله (وماكبّ) 
اع لدی لعل آنا موسؤلة وجوز أن تكون مصدرية أى وكسبه وقال أو حمان اذا کان ما 
الاولى استفهامية جوز أن نکون, هذه كذلك أى وأى تنه كسك ب أى لم لكب شيئاً وقال عصام الدين 
تحتل أن کون اة الم ها اعد عنه ماله مضرة وما كسب منفعة وظاهره أنه جل قاعل كسب 
ضمير المال وهو 6 ترى واءتظهر في البحدر موصوليتها فالمائد محذوق أى ولذى كسيه به من الارباح 
والنتائج والمنافع والوجاهةوالانباع أو ما أغنىعنه ماله الموروث من أبيه والذى كسبه بنفسه أو ماله والذى 
كسمن عله الحبيث الذى هو كيده فيعداوةالنى صلى الله تعالى عليه وعم قال الضحاك أومن علهالذى 
یظن انه منه على ثىء كقوله نمال وقدهنا الى ماعملوا من عمل أملناء هباء متثورا 6 قال قتادة وعن ابن 
عباس وتجاهد ما كسب من الولد أخرج أيوداود عن عائهشة مرفوعا ان أطت ها كل الرجل من کسه 
وان ولده من حكسبه وروی انه كان يقول ان كان مايقول ابن أخى حفا فانا أفتدى مئنه تسى يالى 
ووادىئوكات له ثلاثة ابناء عتبة وممتب وقد أسلما يوم الفتح وسر النى عليه الصلاة والسلام 
باسلامهما ودعا للا ودهدا حنينا والطائف وعتيبة بالتصغير وم لم وفي ذلك 0 صا حب کناب الالياء 

كرهت عتيية اذ أجرما x‏ وأحيبت عتبة اذ أساما 

كذا معنب مسل فاحترز جه وف أن تسب قى مسلها 
وكانت أمكلثوم بنت ر سول الله صلى الله تعالى عليه وس عند عتيبة ورقية أختها عند اخيعتبة فلها نزلتالسورة 
قال أبوطب لما رأ مىورأسم حرام ان لم تطلقا ابئتى #د صل الله تعالى عليه وسل فطلقاما الا أن عثيبة 
المصغر كان قد أراد الخروج الى العام مع بيه فقال لا تين عدا عليه الصلاة والسلام وأوذينه فااناء ٠‏ 
فقال پامد انی کف ر باجم اذا هوی وبالذى دنا فتدلى د م تفل تجاه رسول الله صلىالله تعالى عليه به وس 
و 0 يصيه عليهالصلاة و السلام ثىه وطلق ابنته 5 لاوم 1 عليه الصلاة و السلام : عا قال وفعل فقال 
صلى الله تعالى عليه و ٣‏ الهم سلط عليه كليا من كلابك وکان أبو طالب حاضيرا فكزه ذا وقال له ما 
أغناك يان أخى عن هذه الدعوة فر جسع الى أببه : م خرعوا الى الشام فنزلوا منزلا فا“ شرف عليهم 
راهب من دير وقال طم ان هذه أرض مسبعة فقال أبو طب أغيئونى باممشر قريش في هذه الليلة فانى 
أخاف على اببى دعوة خدصلى الله تعالىعليدوسل طؤمموا جام وأناخوها حولم خوفا من الاسدفجاء سد 
يتشمم وجوههم حى ألى علية فقتله وفى ذلك بقول حسان 

من يرجع العام الى أهله فا أكيل السبع بالراجسع 

وهلك انز طب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر اسع ليال فاجتنيه أهله مخافة العدوى وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون فبتى ثلاثا حتى انتن فلا خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ه ودفنوهوفي رواية 
حفروا ak‏ ودفعود بعود حتّى وقع فيها فقذفوه بالجحارة حى واروه وقي أخرى | مهم ل تحفروا 
له وائما أسندوه لائط وقذفوا عليه المجارة من خلفه حتى توارى فسكان الامى 6 أذير به القرآن 
وقرأ عبد الله وما اكتسيبناء الافتعال عل ناا )4 سيد خلها لاعالة في الا خرة ويقامى حرها 


تفسير قولهئمالى (وامرأته حالة الحطب في يدها حبل من مسد ) ۹۳ 


والسين لنأكد الوعيد والتدوين للتعظيم أى ناراً عظيمة ذا ت مم )ذات اشتمالوتوقدعظيموي تارجهنم 
وحلةماأغى الإفالفي الكشف استئناف جواباعما كانيقولانا افتدى بمالى ويد ومن صد قدو فيه تحسيرله ونيم 
عا كان يفاخر به من المال واليذين وهذء اجملةتصويرللهلاكعا يظهر ممهغدم اغناء الال والولد وهو م 
على تفسير ماكسب بالولد وقال بعض الافاضل الاولى اشارة طلاك 2 وهذه اشارة هلاك نفسه وهوأيضاً 
على يعض الاوجه السابقة ؤتذكر ولا تغفل وقوله ذعالى إو امر 5 5 (٤‏ ععاف على المستكن في سيهلى لكان 
الفصل بالفمول وقوله تعالى (حمّالة الحطب رصب عل العنم والذم وقيل على الحالبة بناء على أن 
الاضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه ان شاءالله تعالى وهي 1" جل بنت خرب أخت أبى سفيان 
أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن آنه محمد الاقر رض الله تعالى عنهما أن عقيل بن أب طالب 
دخل على معاوية فقال معاوية له أبن تري عمك أبامب هن النار فقال له عقيل اذا دخاتها فهو على سارك 
مفترش عمتك حمالة الطب والرا كب خر من المركوب ولا طن ة هذا لبر عن الصادق لان فيه مافيه 
وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لاا على ما أخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن زيد 
كانتتأتى بأغصان الشوكتطرحهابالليل فيط ر يقر سول الله صلى الله تمالى عليه وسلم وقيل كانت تحمل حزمة 
الشوكوالحدكو السعدان فتخشر ها بالايل فى طريقه عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى ايله تعالى 
عليه وعم يطؤه6 يملأ الحرير وروى عن قتادة أنها مع كثرة ماما كانت تمل الحطب على ظهرهالعدة بخلبا 
فميرت بالخل وأخرج ابن جريروان ابى حاتم عنهوعنتجاهد انهاكانتففى بال يمةوأخر جهاب نأبى حانم عن 
اخسن ا ورویعن‌|ن‌عباسو الى بقال ان كشى. مها بحملا لحطب بينالناسأى :وة قدبينهم النائرة ويؤرث 
العير فالحطب مستعار للثميمة وهى استعارة مشهورة ومن ذلك قوله 
من البيض لم تصطد على ظهر لامة 6 ولم ةش بين الحى بالطب الرطب 
وحءله رطا لبدل على التدذين الذى هو زيادة في الشر ففيدايغال حسن وكذا قول الراجز 
ان بی الادرم الو الحطب ¥ مم الوشاة في الرضاه والفضب 
وقال ابن جر برحمالة الطاب والذنوبمنقو م فلان يحطب على ظبرء اذا كان يكتسبالا ثامو الخطاياوا الظاهرأن 
اماب عليه مستعار لاخطايا ا بجامع أنكلا منمامبدأً للاح راقو قبل الطب جع حاط ب كار سوحر سای تحمل 
الناة على الحنايات وهو لبعد وق رأأبوحيوة وابنعقسم سبصلىبضمالياءوفتح الصاد وشداللام وم ينبا لتصغير 
واطمزوقرىء وم يتهبالتصغير وقلبالءزة ياء وادغامياوقر أالحسن وابن اسحق سرصلى يضم الياءو سكو ن الصاد 
واختلس حركة اطاء فى ام أنه أب و مر وق رواية وقرأ أبو قلابة حاملة الحطب على وزن فاعله مضافا وقرأ 
الا كثرون حالة الحطلب ب بالرفع و والاضافة وقرىء حمالة للحطب بالتنوين رفعا ونصبا وبلام الجر فى الحطب 
وقولەتمالى فى - جیدھ ها بل من" ا ند چ جلة من خر مقدم ودا مؤذر في موضع الخال هن 
الضمير في حالة وقيل من امس أنه العطوف على الضمير وقيل الغارف حال منها وحبل مس تفع به على الفاعلية 
وقيل هو خر لامر أنه وهي هي مبتدأ لامعطوفة على الضمير وحل فاعل وعلى قراءة حمالة بالرفع قيل اانه 
مبتدأ وحالة خر وفي - جدها حل کر تان أو ال من تسيو خاة أو الظرف كذلك وحبل مرتفع به 
على الفاعليسة أو امرأته مبتدأ وحمالة صفته لانه للماضى فيتعرف بالاضافة والأبر على ها سيعت أو أفرأئة 
عملف على الضسير وحمالة خير مدا حذوف أى هي حمالة وما بعد خر ٿان أو حال من ضمير حمالة على 
نظيرماهر وفى التركبغير ذلكم نأوجه الاعراب سيذ كران شاء الله تعالمىوبعض عاذ کر ناء ههناغير مطردعلى 


¢“ تفسير روح المعانى 


جیع الاو جه فيمعنى الا ية كا لايخ عند الاطلاع عليهاءلى التأمل والسد مامسد أى فتلمن‌البالفتلاشديداً 
من ليف المقل على مأ قال أبو الفتح ومن أى ليف على ما قبل وقيل من لاه شجر باليمن يسمى الم 
وروى ذلك عن ابن زيد وقد يكون 5 فالبحر من جلود الابل' أو أوبارها ومنه قوله 
وصيت. اأص مع أبالق لت انان ولاحقائق 

أو عاقيا سل فا ون الل والراة موا وو و ج الحزمة وتربطها في 
يدها تخسيسا لاما وتحقيرا ها لتمتعض من ذلك وععض بعلا اذ كنا في بت المز 
والشرف وفي ٠نصب‏ الثروة والجدة ولقد عير بعض الناس الفضل بن الماس بن عتبة بن أبى طب 
بحاله الخطب فقال 

ما ذا أردت الى شتمى ومنقصتى د أم ما تعير من حالة الحطب 

غراه شادخة فى المجدغرما م كانت سليلةشخ ثاقبالحسب 
وقد أغضها ذلك فيروى ألما لا سمعت السو رة أنث أبابكر رضی الت تعالیعنهوهو مع ر سول الله صلی الله تعالى 
عليه و سل الم جد وبمدهافهر فقالت بایان صاحبك «جانى ولا فعان وأفعلن وانكان شاعر افانامثله أقول 

مذما نا © وريه قلنا ¥ واه عصينا 

وأعمى الله تعالى برها عن رسول الاه صلى الله تعالى عليه وس فروى ان أا بكر قال لما هل ترى معى 
أحدا فقالت أتهزأ ہز بی لا أرى غيرك فسكت أبو بكر ودضت وهي تقول فرش تعل انى بنت سيدها 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد حجنى عنبا ملائكة فارأتى وکنی الله تعالى شرهاوقيل 
ان ذلك ترشيح للمجاز بناء على اعتباره في حمالة الحطب وفي الكشاف بحتمل أن يكون المنى تكونفي 
نار جهنم على الصورة الى كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع وفى يدها حبل مما مسد من سلاسل النار كا يمذب كل 
يرم بمايحانس اله فيجرمه وعليه فا لیل مستعار لاسلسلة وروىهذاعن عر وة بن الزبيرو#اهدو سفيانواص 
الاعراب علىمافى الكشف انه ان نصب حمالة يكون حالاهو واطلة ایی جيدها حمل عن المعطوف على 
ضمير سيصلى أى ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون حالة نصيا على الذم واجلة وحدها حالا 
أو امرأته في جيدها حل جلة وقمت حالا عن اضمير ويحتمل عطف اطلة على الله على ضيف 
وعنى الرفع يحتمل أن نكون اجلة حالا وان يكون امرأته عطفا على الفاعل وحالة الحطب في جيدها 
جلة لا محل لما من الاعراب وقعت بيانا لكيفية صلا أى هي حمالة الحطب انتهى فتا مل ولا تغفل 
وعلى جرع الاوجه والاحتمالات اما ) يقل سبحانه في عنقها والمعروف أنف يذكر العذق مع الفل 
ونحوه ثما فيه امتهان 6 قال تعالى ف أعناقهم أغلالا والجيد ع الى كقوله ¥ وأحمن ل ون جمد 
المابحة حليها كه ولو قال عنقها كان غثا من الكلام قال في الروض الانف لانه f‏ نحو 
فشر بعذاب أل م أى لا جد ها فيحلى ولوكان لكانت -ايته هذه ولتحقيرها قبل ار أنه و يقل 
. زوجه اننهى وهو يديع جدا الا انه يعكر على آخره قوله تعالى واصأنه قائمة ولعله استعانههناعلى ماقال 
بالقام وعن قتادةانه كان في جدها قلادة من ودع وفي معناه قول الحسن من خر زوقالابنالمسيبكانت قلادة 
فاخرة من جوهر وأنها قالت واللات والمزى لانفقنبا على عداوة مد صلى الله تعالى عليسه وسلم ولمسل 
المراد عل , هذا انها تكون في نار جهنم ذات قلادة من ديد ممسود بدل فلادتها التى كانت تقول فيها 


سورة الأخلاص اع 


لانفقنها الج وعلى ما قبله تجن أمر فلادتم! 2أصحكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى حمالة الحطب 
على مانقلناء سابقا عن قتادة ويحكمل عر ذلك ووجهالتعبير بالؤرد على ماد کر ا لا یخی وزعم بعضهم 
أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالحنق بالحبل وهو عن الذهن مناط الثريا نعم ذ كر اما مانت 
يبوم مانت مخنوقة بحل حمات به حزمة ة حطيلكن هذا لا بعد حمل ما ذ كر على الدعاء هذاءواستشكل 
ا آ. کلف أبى طب بالاعان مع قوله تعالى ميهد لى الم باه لعد ان أخر يله تعالى عه بأنه سصلى النار 
لابدأن يصلاهاولا يصلاها الاالكافر فالاخبار بذلك يتضمن الاخبار بانهلايؤم نأصلا فىكانمكلةابالاجانماحاء 
به انی صلی الله تعالى عايهوء مهومتهماذ کرازم‌آن بكونەكلىغا بان :ۋەن بانلايوه نأصلاوهوجع بينالنقضين 
خارجعن حدالامکان واج ع :4 بأنما كله هوالايمان ؛ بمجميع ماحاء يال ىعليهالصلاة والسلام الا لاالاعان 
ر تقاص لما نطق به القران الكريم حى تی ازم أن يكاف الاعان يعدم ايمانه المستمر ويقالنحوهذا فياتلجواب 
عن ت#كايف ال سكافر ن المذئورين £ قوله تعالى فل 5 أا الكافرون الخ بالاعان بناء على تعينهم معقوله 
تعالى ولا أ ٿم عابدون ما اعد الخ بناه على دلالته على اعتمزار ¢ عبادتهم م يعد عليه الصلاة والسلام 
واحات بعطهم بأن فوله تعالی سيهلى ا خ ليس نصا ف أنه لا بؤهن ٠‏ أصلا فان صل النار غير مختص بالكفار 
ور أن pet,‏ 8 طب A“‏ أن دخوله النار لفسقه ومعاصيهلا لكفرء ولابجرىهذاف الجوابعن:كليف 
اولك الكافرين ينام على فهمهم السورة ارادة الا تمرار وأجاب بعض آخر بان من حاء فيه مل ذلك 
وعم به به مكلف بان :ۋەن با عداء ما واه به صلی الله تعالى عله يه وسم وأحاب الكبى وا الحسين 
البصرى وكذا القاضفى عيد الحبار بغر مأ ذکر م رده الامام وقيل ف خصوصس هذه الا له ة أن ااع ی سصلى 
ارا ذات طب ولد فيها ان مات و يؤمن فليس ذلك و هو نص فى أنه لا يؤمن ع وماطذه الاجوبة وما 
عليها يطلب دن معلولات كت ب الاصول والكلام واستدل بقوله تعالى وامرأنه على ص أ كحة 
الكفار والله تعالى آعم 


e‏ سورة الاخلاص کہ 

وسميت مها مافريامن التوحيد واذا سميتأيضا بالاساس فان التوحيد أصل لسائرآصول الدرنوعءن كب كاقال ٠‏ 
الحافظ بن رحج بأ سات ! المواتالسبع والارضونالسبع على هذه الور قل هواري أحد ورواءالإمخشمرىعن. 

اوا مرفوعا وإيذكره أحدمن الحدثين الممتبربن كذلك وكيفكان فالمراد به قال ماخلقت السموات ٠‏ 
والارضون الالتكوندلائلعلىنو حر دالله تع الى ومعر فةصفاتهااتى تضمنتباهذه السور ةو مىتا سيسباعليهاا 8 
انما خاقت بالحق كاقال تعالى وماخلقنا ال.مو ات والارض وما بنهما لاعدين ما<لقناها الابالحق عق العدل 

وات وحيدوهوان )بر جع الى الاول لا خاو عن: نظروقيل|ا رادأنهصححايجاد دهاأى بعد أمكانهما الذاتى ماأشارت . 
اليهالسورة من وحدته عزو جل واستحلةانيكون له سبحانه شريك اذ لولاذلك) يمكن وجودها لامكان 
العانع قرره بءض الاجلة في توحيه برهائة قوله تعالى أوكان فيبما اة الا الله لفسدتا وفيه بعدوتسمى, 
ايضا سورة قل هو الله احد 5 هو مشبور يشير اليه الاثر أيضا والمقشقشة لا سمعت في تفسير سورة 

الكافرون وسورة التوحيد و-ورة النفريدوسورة التجريد وسورة النجاةوسورة الولابة وسورةالعرفة , 
لان معرفة الله تعالى اعا تتم بمعرفة ما فا وفي اثر أن رجلا صلى فقرأها فقال النى صلى الله تعالى عليه 
وسل ان هذا عبد عرف.ربه وسورة امال قيل لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال ان اله جيل يحب 


۳۹ تقر رؤحالمعأئى 
: 
الل فساو ه صلى الله تمالى عليه ودلم عن ذلك فقال احد صمد لم يلد ولم يولد ولا اظن ةا لإروورة 
النس.ة لورودها جوابا لمن قال انسب لاربك على ما ستسمعه ان شاه الله تعالى وقيل لما اخرجه الطبرانى 
من طر بق عثمان إبنعيدالرحمن الطرايئىعن الوازع ,ننافع عن, ابى -لمةعن ابى هر يرة فال قالر سول اللهصبى 
الله تعالى عليه يه وسم لكل ىء ية ونسية الله تعالى قل هوالله إحد الله الصمد وهو ك]قالا انظ ابن رجب 
ضعيف جدا وعثمان يروى ال اكير وفي يزان انه موضوع وسورة الصمد وسورة المموذة لما أخرج 
النسائى والبزار وابن مردويه بسند يح عن عبد ال بن أنيس قال ان رسول الله صل اله تعالى عليه 
وسلم وضع بده على صدرى ثم قال فل فل أدرماأقول ثم قال قل هو الله أحد فقات حتى فرغت 
منها ثم قال فل أعوذ برب الفاق من شر ماخاق فقلت حى فرغت مها ثم قال قل أعوذ برب الناس فقلت 
حى فرغت منهافقال رسول الله >لى الله تعالى عليه وسل دحكذا فتعوذ وما تعوذ ذ التءوذون عثاين قط 
وسورة المائمةقيلماروى ابن عباس أنه تعالىقال لاديه صبى الله تعالى عليه و سل حن عرج بدأعما .نك سورة 
الاخلاص وي من ذخا رک وزع ر نی وهی المانعة نع كر بات القبرونفىحا تالنيرانوالظاعر عدم ةهذا ارو بعارضه 
ماأخرجه ابن الضريس عن أبى اانه أربع أ بات نزلت من كذ زااعرش ل زل منه غيره نأم الكتابوا , 9 
الكرمى وخاعة سورة البقرة والكوثر وحکه حك المرفوع بل أخر جه الشيخ ابن حبان والديامىوغيره) 
بالند عن أبى امامة م فوعا وسورة الحضر قيل لان الملائكة عليهم السلام تحضر لامتماعها اذا فرت 
وسورة ة المنفرة قيل لان الشيطان يذفر عند قراءها وسودةٍ ة البراءة قيل لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
رأىر حلا يشَرؤها فقل أما هذا فقد برى. من الشرك ولم أدر من روى ذلك نعم روى ابو تعيم من طريق 
رون مرزوق عن شعبة عن «هاجر قال سمبت رجلا قول: ميت الى صنل اھ تالى عار به وسح فى سفر 
فسمع رجلا يقرأ قل i‏ الكافرون فقال قد برىء من الشرك وستمم ١‏ حر يقرأ قل هو الله أحد فقال 
غفر له وعليه فا ق بهذا الاسم -ورة الكافرون واعل الاولى أن يقال سويت :ذلك لاقي حدر الترمذى 
عن عن نس من أراد أن يام على فراشه فنام على ينه ثم قر قرأ راقلهو الله أحد مائة مر ةكتب الله تعالى له راءة 
ن النار وسورة المذكرة لاما نذكر خائص التوحيدو-ورةالنور قبل لما روى هن قولهصلى الل تعالى 
عله وان لكلثىء نورا ونور القران قل هوالله أحد وسورةالاعانلانەلان مبدونماتضمنتهمن التوحيد 
وقدذكرم معظم هذه الاسماء الامامالرازى وبينوجه النسمية بهاعاء بينوالر دل رحمه الله تعالى ليس بامام ف معرقَة 
أحوال ار ویات لاء زغنها . هئ سم مها أولاسيالى, بذلك فيك تبماطفر بهوانعر ف شدة ضعفه وهي مكية في قول عبد 
الله وا سن وعكرمة وعطاءوجاهد وقتادة مدني ةفيقول!بنعباس ودن لواو المالية والضحك قال#في البحر 
وخير ان عباس السابق ان صح ظاهر في انها عنده مكة وفي الاثقان فيها قولان دين في سبب نزو 
متعارضين وجع بعضهم بينهما بتكرر نزوها ثم ظهر لى تريح أنها مدنية اه وعلى ما في الكتابين الابخنى 
ماقي قول الدوانى انها مكية بالاتفق من الدلالة على قلة الاطلاع.وآيها ہس فى ای والشامى أربع £ 
غيرها ووضمت هنا فيل للوزان في اللدظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد وقيل وهو الاولى انها متصلة 
بقل با اا الكافرون في المنى فهما منزلة كلة التوحيد في الننى والاثبات ولذا سميان المقشقشتين 
دقرن ببنيها في القراءة في صلوات كثيرة على ماقاله بمض الاعة كركمتى الفجر والطواف والضحى وسئة 
مغرب وصبح المسافر ومغرب ليلة اة الا انه فصل بننهما بالسورئن لماتقدم من الوجه ونحوه وان 
ف ايلائها سورة تبت ردا ٠:‏ على ا طب بخصوصه وحاء فيها أ بار كديرة تدل على من يد فضلهامنهاماتقد م 
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2 و‎ ERE 
سان رجلاقال يار سول الله 8 ىاحب هذه السورة ر قل هوات اد )قالان‎ jl. فضالة عن‎ ù انفا وروی ميارك‎ 
حبك ایاها أد خلك الجنة ا الامام مدني ال ند عن أبى النضر 6 مارك المذكورعنأنس وذار ا بحخارى‎ 
عند الرج ن قال سمعت ابا هر رة يقول‎ Û ان حا :وجب دذول الونة تمليةأ وروی مالك عن ع عد الله‎ 
انى صلى الله تعالى عا ا وسم فسمع رحلا يقرأ قل هو انه 0 قال رسول الله صلى ألله‎ e قلت‎ 
تعالى عله 0 وحودت قلت وما وحدث قال الدنة وا النسائى والترمذى وقال حدیٹث بع‎ 
لأنءر قه الا من رث مالك وا أ داود وان ماه والترمدى وقال له ن غرب عن بريدة أن‎ 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسا م“ رحلا يدول الام انق أسألك یا أشن أنك أنت الله لاإله إلا‎ 
أنت الا<دالصمد الذى م بأد و بولد ولم, بكن له كوا أحد فقَال الت صل الله تعالى عليه و امو ألذىنفسي‎ 
ببدواقد ا أللهياسمةالاعظ مالذى اذا دعىيه 55 واذا سكل به أعطى وفي اساد عن تحجن بن الادرع‎ 
ويةولانى أسألك‎ ٠ ان انو نی صلی الله تعالى عليه و دحل المسعود فاذا هو برجل ل صاللاةةه وهو شېد‎ 

ی الله صلى الله تعالی عليه 5 اث 500 قد غفر له قد غفر له قد غفر 1 ا البداري ا 
0 :و داود والنسائى عن أبى سورك ان رحلا س رحلا ا قل هو الله اڪ برددها فلما أصبح حاء 
الى النى صلى الله تعالى عل a‏ وسم فذكر ذلكله وكان الرحل يتقاط افقال رسول أبله صل ألله تعالى 
عليه و م8 والذى نمی بده اا لوال اث ت القرا ١‏ ل وأخرج اود والنسائى ف اليوم والايلة من طربق 

هشم عن ابى 3 أعمب ال 4 ن الانصار قال قال رول الله صلى الله تعالی عله وسل من فراً اقل 
ر الاه أحدفكاعاقراً بثاث انقر |" ن وف روايةيوس ف ,نعطي ةالمفاريسند» عن أبى مس فوعامن قر أقل ور الا مه 
أخد فكاعا قر أ اث القر 3 ن وکت له منا سات بعدد مدن أشرك باللهتمالى وأمن بدوحاء | هاتعدلثلث ث القرآن 
فى عدة أخبار مرفوعة وموقوفة وي المسلدمن طريق ان طيعةعن الحرث ن ريد عن أبى اطيثم عن أبى سمي 
قال بات تاد بن التمهان يقرأ الال كله بقل هو الله حدفذكر ذلك لان ی صلی الله تعالى عليه وسم فال والذى 
تفسى بيده انها مدل صف ال ران أ ثليه وجل على الشك من ٠‏ الراوى والروايات تمن الثاثو اختلففىي 
1 راد بذلك فقل 1 راد 1 مها نامار مدا ها ناث دل القران ار زأالى UN‏ لا ان واب قراه اتلك واب 
القرا ر ن والى هذا ذهب جاعة لك: er‏ اختلفوا ف بيان ذلك فقيل أن القر 1 ن يشتمل على قصص وأحكام 
وعؤائد و كلها ا يعاق بالءقاء 5 وکات اتا بذاك الع عار وقال ال زالى £ الحواهر ما حاصله هي عدل 
ثلثه باعتيار أنواع العلوم الثلانة الى هي 1 ما ف القرا ١‏ ن عم الممدا وعلم المعاد وعم هما أ بينهما أعنى الصراط 
امسقم وقال الجونى ا طالب الو ی ف القرا , ن معظمها الاصول ال ال ی ہا مج الاسلام و يدم لالا عان 
وي معرقه ة الله تعالى والاعتر اف يصدق رسوله صلى الله :الى عليه يه وسل واعتقاد القيام بين وده وهذه 
السورة تفرد الاصل الأول فھی له من هذا الوحه وقدل الو رات قسمان خر وانشاء وار فسمان 
حر عن الخالق ودر £ ن الوق فهذه UN‏ اثلاث وسورة الاخلاص أخاصت الجر ع ن الخالق 
فهى هذا الاعشارثاث وهذا 6 ری وأباماكان قل لا ناي ال روايةالثلثورواية عدل القر 1 ن كلها امذكورة 
فى الكشافعلى تقديرئيوتها لجواز ان يقال هي عدل القرأ ن باعتبار ان المقصود التوحيد وما عداه ذرائع 
اليه وبتؤيد ارا دونالثواب ماف بح مس من طر بق قنادة ع نابىالدرداأر .ول الله صل الله 
تعالىعليه و لم قال أسوز أحد؟ ان را كل لوم اث الع ران قالوا نعم قال فان اوه تعالى درأ القرآن 
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حت يي ع ا س ی ا ا و ت 
ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآت وقيل المراد تعدل الثلث وابا بالظواهر الاحاديث وضمف 
ذلك ابن عقيل وقال لاإيجوز أنيكون الى فله أجر ثاث القرآن لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
قر أ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات فيكون واب فراءة القرآن بتعامه أضمافا مضاعفة بالنسية لواب 
قراءة هذه السورة والدوانى أو رد هذا اشكالا على هذا القول ثم أجاب بان لاقاریء دوابين تفم بلا 
بحسب قراءة الحروف واجاليا بسبب ختمه القرآن فثواب ( قل هو الله أحد ) يعدل ثلث ثواب اتم 
الاجالىلاغيره ونظره اذا عينأحد لمن ينی له دارا فى كل يوم دانير وعين له اذا أله جائزة أخرى غير 
أجرته اليوميةوفى شرح البخارىللكرمانى فان قلتالمدقة فيقراءة الثلث أ كثرمئوافيقراءمها فكي ف يكون كه 
حكبا فلتيكو نثواب قراءة الثلث بعرو :واب قراءمابقدرثوابمرةمنهالانااتشبيهفي الاصلدون الزائد وتسم 
مناي مقابلة زيادة المشقةوقال الفاجى بع دأنقاللدس فيماذ كرما يثلج الصدر ويطمئن لهالبال والذى عندى فيذلك 
ان للناظر في معنى كلام الله تعالى ادير لا باته ثوابا ولتالى له وان لم يفهمه ثواب آخر فالمراد ان من 
تلاھا مراعيا حقوق اداثها فاها دقيق معانيها كانت تلاوته ها مع تاملها وتدبرها تعدل رواب ثلاوة ثلث 
القرآن من غير نظر في معانيه أوثاث ليس فيه مايتعلق بمعرفة الله تعالى وتوحيده ولابدع في أشرف العانى 
اذا ضم لبعض من أشرف الالناظ أن يمدل من جنس تلك الالفاظ مقداراً كثيراً كلوح ذهب زثته عشرة 
مثاقيل مرصع بانفس الجواهر يساوى الف مثقال ذهبافصاعدا انتهى ولا ار له حكثيرامتياز على غ ره 
ما تقدم والذى اختاره ات يقال لامانع من ان بخص الله عز وجل بعض العبادات التى ايس فيها 
كر مشقة بثواب | كثر من ثواب ماهو من جنسها واشق منها باضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذى لاحجر 
عليه ولابتناهيجوده وکرمه فلا ببعد أن ,تفضل جل وعلاعكى قارىء القر أن بكل حرف عشم رحسناتويزيد 
على ذلك اضعافا مضاعفة جدا لقارىء الاخلاص بحيث هدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشتمل 
على نلك السورة ويفوض حكة التخصيص الى علمه سبحانه وكذا يقال في أمثاط-ا وهذا مراد من حمل 
ذلك من المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعاهه وليس هذا بابعد ولا أبدع من تخصيص بعض الازمنة والامكئة 
المتحدة الماهية بان للعبادة منه ولو قلملة من الثواب مايزيد أضعافا مضاعفة على ثواب العيادة في اورهمثلا 
ولو كثيرة بل قد خص سبحانه بعض الازمنة والامكنة بؤجوب العبادة فيه وبعضها بحرفتها فيه وله سبحانه 
في كل ذلك من الحسكم ماهو به آعم وقال ابن عبد البر )١(‏ انسكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام 
فيها واس و كذاك حديث معار ية بن معاوية اللبى الذى افتتح به الامام الكلام في هذه السورة الكرعة 
خرجه الطرانى وابو يعلى من طرق كلها ضعيفة والاحاديث الصحيحة الواردة فيا تكنى في فضلبا بل 

.)١(‏ فوله السكوت في هذه المسكلة أفضل من الكلام فيها وأ-لم وكذلك حديث معاوية ال كذا 
في النسخ لكن في نسخة المؤاف بعد قوله وأسلم انهم أسند إلى ادق إن منصور قلت لاجد بن 
حل قوله صلى الله تعالى عليه وس قل هو الله أحد تعدل ثاث القران ماوجهه فلم بقم فيها على آم 
ثم ذكر عن الامام أحد بن حذيل واسحق بن راهويه أنهما وها أمامان بالسنة ماقاما ولا قمدا فى هذ 
المسئلة وقد سثلا عنها ومراده من ذلك تأبيد ماادعى من أن السكوت أسر وهو كذلك لكن على الو ج 
الذى قررناه وقد ورد فى تكرار فراءتها هسين مرة أوا كثر من ذلك وعشرمرات عقيب كلصلاة 
أحاد.بث كثيرة فيها 6 قالالحافظ ابن رجب ضعف وكذلك حديث الم لكنه مضروب علبءفينخته ولابخق 
عليك الال في كلا الامربن أه منه 


تفير قوله تعالى ( قل هو الله أحد) 00056 
قبل لذلك انها أفضل سورة في القرأ ن دمنهم من استدل عليه بما روى الدارمى في مسنده عن أبى المغيرة 
عن صفوان الكلاعى قال قال رجل با رسولالله أى سور أله رأ( ن أعظم قال قل هو الله أحد وق المسند 
من ط ريق معاذبنرفاعةوأسيد بن عد ال حمن عن. عقبة بن عام قال قال ده صلى الله تُعالى عليه و سس 
إلا أعلمك خير ثلاث سور أنزات في التوراة والانجيل والزبور والقرآن العظيم قلت بلى قال فاق رأنى قل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الئاس د ثم قال با عةة لإ i‏ ولا تست لبلة حى 
وروی الترمذى بعض‌هذا الخديث وحسئه ولا يدل على أنها أفضل دور القرا ر ن مطلقابل على آم 1 
ن الافضل وقال ابن الحصاد العمجب من ينكر الاختلافى في الفضلمع كثرة النصوص الواردة فيه واختاف 
ا ن بالافضيل فقال بعضهم الفضل راجع الى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها 
وتديرها عد أوشاف العلا وقيل بل برجع لذات الافظ فان تضمنته سورة الاخلاص مثلا من الدلالة على 
الإحذانة وسقانةتمالى. TE‏ تبت مثلا فالتفضيل انما هو بالممانى العحيبة وكثرتها ونقل الحليمى 
عن البييق ان ممنى التفضيل بين الأ يات والسور يرجع الى أشياء أا ت ی 
ما ع ن العمل باخرى وعد على الناس وعلى هذا 02 يا بات الامى والنهىوالوعدوالوعيد خر 
نا بات القمص لانه انما أريد مأ نا كيد الام الل والانذار والتبشبر ولا غنى لاناس عن هذه الأمور 
وقد بستغنون عن القصص فكان ماهو اعود عليهم وانفع لهم مما يجرى مجرى الاصول خير ليم مابجءل 
نيعا لا لابد منه الثانى ان يقال الا بات التى تشتمل على تعديد اسماء اله تعالى وبيان صفاته والدلالة على 
عظمته عز وجل افضل يمى انها اسنىواجل قدرا مما لانشتمل على ذاك الثالث ان يقال سورة خير من 
سورة أو 3 خير هن آبة ععنى ان القارىء يتعحل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآ جل ويتادى همه 
بتلاوتها عبادة 6 6ة الكرسى والاخلاص والعوذتين فان قارئها يتعجل بقرانها الاحتراز ما يخثى 
والاعتصام بالله تعالى ويتادى بتلاوتها عبادة الله سبحانه لما فيها من ذحكره تعالى بالصفات العلا على 
سييل الاعتقاد ها وسكون النفس الى فضل ذلك الذكر وبركته واما آيات الك فلا بقع بنفس تلاوتها 
اقامة حم واعا بقع 5 ع وقد يقال ان سورة افضْل من سورة : لان الله تعالى جعل قراء تما كقراءة 
اضعافها ما سواها واوجب مما هن الثواب مالم :وجب سخا لغيرها وان كان المعنى الذى لاجله ب 
بي هذا المقدار لابظهر انا وهذا نظر ما يقال في تفضيل الازمنةوالامكنة بعضها على بعض على ما سمعتآنة) 
وبال التفضيل باحد هذه الاعتبارات لاينافي كون الكل كلام الله عزوجل ومتحد النسبة اله سبحانه 
6 لاييخنى والله تعالى أعلم 
( يئر الله الرتحين الحم ه قل هر الله أحَن”) المشهور أنهوضمير الثأنوعلالرفدع على 
الابتداء خره الخملة بعده ومثلها ر ٤‏ ن ها رايط لانها عين الممّدا في المعنى والسر في تصديرها به التتبيهمن 
أول الاس على طامة مضموم | مع مافيه من زبادة التحدقيق والتقرير فان الضمير لايفهم مله م ن أولالاص 
الا شأنمهم له خطر جليل فبيق الذهن مترقبا لما أمامه ممايفسرهويزيل ابهأمه فيتمكن عند وروده له فضل 
تمكن وقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعءاز ان له مع ان <سنا بل لايصح بدونها غير مسل : نعم قال 
الشهاب القاسمى انههنا اشکالا لانه ان جمل اغر وع ممنىاملة اهن في باب القضيةأعنى جوع اله ومعنى 
أحد والنسبة بينم ففيه ان الظاهر ان ذلك الجموع ليس هو الشأن وانما الشأن مضمون الل الذى هو 
مفرد أعنى الوحدانية وان <ءل مضمون املة الذى هو مفرد فتخصيص عدم الرابط بالل ارا عن 
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راشان غر نی اذكل ج كذلك لان ادير لابد من اتحاده بالممتدا بی الدات ولا مده كذلك الا 


مضه ون الماة الذىهو مفرد وجيب باختبار الشق الاول كابرشد اليه تم بيرم عن هذ الضمير أ حيانابضميرالقمة 
ضرورة أن مضمون ال الذى هو مفرد ليس بقصة وما القصة معناها المرين في باب القضرة وأيضام يعدون 
مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسسلم أحق ها قال العبد وكلذا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا مغطى لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت ولا نفع ذا الجد منك الجد من أجل النى هي عين البتداً فيالمنى الغير الحتاجة 
الى الضمير لذلك ومن المعلوم أن ما يقال ليس المضمون الذى هو مفرد بل هو اة بذلكالمنى ولذاترام 
وون کر همزة أن بعد القول وكذا كثيلهم ها بنطق الله حسى وكنى أى منطوق الذى أنطقبه ذلك 
اذ من الظاهر أن ما نطق به هو ابمل بالمنى المعروف وقد دلكلام ابن مالك ف ‌التسهبل على مراد يكون اة 
التى لا تحتاج الى رابط عين المتدا انها وقمت را عن مفرد مداولهجملةوه وظاهر فيماقاناايضاوكونذلك 
شانا ای عظيما من الأمور باعتيار ما تضمنه ووصف الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتيار شائع ذائع وقال 
العلامة احمد الغنيمى ان اريد أنها عيئه بحسب المفهوم فهو مشكل لعدم الفائدة وانار يدعينه بحسم المصدق 
مع التغاير ف المفهوم 6 هو شان سار الموضوعات مع لاسا فقد يقال انه مشكل ايضًا اذ ماصدق 
ضمير الشأن أعم من الله أحد والخاس لا حمل على العام فى القضايا الكلية ودعوى الجزئية في هذا المقام 
يأبو عله تصريحهم بان ضمير الشان لا خاو عن اهام وبعبارة أخذرى وهي ان ما صدق عليه ضمير الشأن 
مفرة ومدق .او مركب ولا ثىء من الفرد كركب ولا ترام ,ولون الجلة الواقعة برا بمذرد صادق 
على المبندا لبصح وقوعها خبرا والتزام ذلك في اة الواقمة خبراعرن ضمير العأن يثافيه تصر عم 
بانهسا غير «ؤولة بالمفرد وان كانت في موقعه واجيب بان ممنى قولهم هو ضمير .الشاأن انه 
ضمير رأجع اليه وموضوع موضعه وان لم يسبق له ذكر للايذان بانه من الشهرة والنياهةبحيث ستحضره 
کل أحد واليه يشيركل مثرروعلبه يعود قلضمير وقوهم في عد الضمائر التىترجم الى متأخر لفظاورتية منها 
ضمير الشأن فانه راجع الى الل بعده مساعحة ارتكيوها لان بان الشأن وتعيينالمراد به افا صدق الضمير 
هو بعينه ماصدق الشان الذىعاد هوعليه فبختارالشق الثانىفاما ان يراد بالشأن الشأنالموود ادعاءوتجمل 
الفضية شخصية نظيرهذا زيد واما أن يراد المنىالكلى وتعجمل القضية .ههملة وهى في قوة العجزئية كانه قل 
بعض الشان الله أحد وحاء الاهسام الذى ادعى تصريهم به من عدم تعين البعض قبل ذكر أل 
وخملها عليه وما صدق عليه الشان ايكون مفردا يكون جلة فليكن هنا كذلك واستمحد الاول 
واحتهال السكلية هبالغة نحو كل الصيد في جوف الفرا 6 ترى فايتا'مل وجوزوا ان يكون هو ضمير 
المسؤّل عنه أوالمطلوبصفته أو نسبته فقد آخر ج الامام |حمد فى مسنده واللخارى في تاريخهوالترمذى 
والبغوى في معج.ه وابن عاصم في السنة والما؟ وصحدوغيرمم عن أبى بن مب ان المشسركين قالوا لننى 
صلى الله الى علية وسل ياد انسب لناربك فانزل الله تعالى قل هوافه أحدالسورة واخر ج ابن جرير 
وابن امنذر والطبرانى في الاوسط والبييق بسند حسن وآخرون عن جابرقالحاءاعرابى الىالنى سبىالله 
تعالى عليه وسم فقال انسب لناربك فاتزل القهنعالى قل هوائه أحدالووفى المالمعن ابن عباس انعام بن الطفيلٍو ريك 
إن ربيعة اتيا النى صلى الله تعالىعايه وسم فقال عاص إلام تدعونا واتخدقال الى الله قالا صفهلنا امن ذهبهو 
أم من فضة اومن حديد اومن خشب فنزلت هذه السورة فاهلكالله تعالى أربد بالصاعقة وعامىا بالطاعون 
وأخرج ابن أبى حاتم والييهتى في الامماء والسفات عن ابن عباس ان اليهود جاءت الى انى عليهااصلاة 


أفسير ر € المعانى ۹ 


والسلام منم ڪءب إن الاشرف وحى بنأخطب فقلوا امد صف لنا ربك الذى بعثك فائزل الله 
نعالى ال رة وكون السائلين الود ميوى عن الضحاك وابن جدير وقتادة ومقائل وهو ظاهر في 
ات السورة مدثية ية وحبان رجوع اشير الى ذلك الل به من دول وجرى ذكره فيه وهو عليه 
7 تدأ و الاسم ااجليل اراي عير بعاد ر وأخاز الزخسری أن يكون بدلامن الاسم الحجايل على ماهو 
الختارمن <واز ابدال النكرة 5ن المعر ف فةوان يكون خر مبتدا حذوف أى هوأحدوأجاز ابوالبقاءانيكون الاسم 
الاعظم بد لامنهووأحدخره واللهتعالی وتقد س عل عل الذات الواجب الوجود5اذهب اليهجهورالاشاعرة وغبرم 
خلافا للممتزلة حيث E‏ لانأحداً لا ذاته تعالى الخصوص ببخصوصيةحتى !وضع 
له واا م بمفبومات كلة متحصرة فى فرد فيكون اللفظ موضوعا لاءثال تلك المفبومات الكلية 
فلا يكون علما ورد بانه تعالى عالم خم وصة ذانهف دوز أن بضع لفظا بازائه بخصوصه فيكو نعلماً وهذا 
على مذهب القائلين بأن الواضع هو الله تعالى ظاهر الا انه يازم أن يكون مايفهممن لفظ الله غير ماوضع 
له اذ لا يعم غبره تعالى خصوصية ذانه تعسالى الى هي الموضوع له على هذا التق در والقول بانه جوز ان 
يكون النهوم الدكلى الة للوضاع ويكون الموضوع له هو الحسوصية الى يصدق عليها المفهوم الكلى 6 
قل فى هذا ونظائره لازم عليه ايضا ان يكون وضع الاذظ )ا لايفهم منه فانا لانفهم من أ سمائه تعالى الا 
تلك المفهومات الكلية والفلاهران اللاك عليهم السلام كذلك لاحتداب ذائه عز وجل عن غيره سبحانه 
ومن هنا استظهر بعض الاجلة ما نقل عن ححة الاسلام ان الاشيه ان الام الجل_ل جار فى 
الدلالة على الموجود الحق الجامع لصفات الاطية النعوت بنعوت الربوبية النفرد بالوجود الحفبقق 
يجرى الاعلام ای ولیس بعل وقد مر ما تعلق بذلك أول الكتاب فارجع اليه بتى في هذا القام بحث 
وهوان الاعلام الشخصية هكزيد اما ان يكون كل منها موضوعا لاشخص العين 5م هو الاسادر 
الشهور فاذا اخر احد بتولد ابن له فسماه زيداً ملا مرك غير ان ببصره يكونذلك اللفظ امما 
للمورة الخيالية التى حصلت في مخيلته وحينئذ اذا لم يكن المولود هذه السورة لم يكن اطلاق الاسم 
عليه بحسب ذلك الوضع ولو قبل يكونه موضوعا للمفهوم الكلى الجر في ذلك الفرد لم يكن علما 
6 سبق ثم اذا سمعنا علما من نلك الاعلام الشخصية ول نيصر مسماء أصلا فانا لانفهم الخصوصية التى 
هو عليها بل ربا تخيلد-اه على غير ماهو عليه من الصور وإما أن کون جيع تلك الصور الخاليسة 
موضوعا له فيكون من قبل الالفاظ المشتركة بين معان غير #صورة واما أن يكون الموضوع له هو 
الخصوصة الى هو عليها فقط فيكون غيرها خارحا عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصاتمنه 
غاطا فاما أن ترك دعوى كون تلاك الاعلام جزئيات حقيقية ويقال انها موضوعات للمفبومات الكلية 
النحص رة في الفرد أويلتزمأحد الا<تمالا تالاخروكلاالوجهين لتامل كترىفتامل واحدقالواهمزته مبدلة 
من الواو وأصله وحد وابدالالوؤاو الممتوحة همزة قليل ومنه قوم امرأۃ أناة بريدون وناة لانه من الونى 
وهو الفتور وهذا بخلاف أحد الذى يلاز م الننى ونحوه ويراد به العموم 6 في قوله آعالى فامنك م نأحد 
عنه حاجزين وقوله عليه الصلاة والسلام أحات لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى وقوله تعالى هل تحس 
منهم من أحد وقوله اناو أحدا وقوله عز وجل وان أحد من امسر كين استحارك فان 
مزنه أصلية وقيل إلهمزة فيه أصاية كالهمزة في الا خر والفرق ببنهما قال الراغب ان التص بالف 
منهما لاستغراق جذس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طربق الاجتماع والافتراق نحو ماقي الدار 


VY‏ فير روح العانى 


SSE س‎ 


اج أى لاواحد ولا اسان فصاعدا لاجتمعين ولا مفترقين وهذا بصح استعماله فى الاثبات لان انی 
التضادين صح ولا يصح اثباتهما فلو قيل في الدار أحد لكان فيه اثبات واحد منفرد مع اثبات ما فوق 
الواحد #تمعين ومفترقين وذلك ظاهرالاحالة ولتناول ذلك مافوقالواحد ,صح أن يقال 1 ن أحدفاضلين 
وعليه الا ية المذكورة آثفا والمستعمل في الاثبات على ثلاثة أوجه الاول ان يضم الى المشرات نحو أحد 
عشر و وعشرون والثانى أن استعمل مضافا أومضًافا اليه ہی الأول 6 في 1 تعالى اما اد فسق 
ريه خراً أ وقولم يبوم الاحد أى بوم الاول والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا ولي س ذلك الافيوص ف اللهتعالى 
وهو وأن كان أسله وحداً الا أن وحدا ستعمل في غيره سيدانه نحو قول النايغة 
6 ن رحلی وقد زال اهار بنا که بذى الجليل على مستانس وحد 

انتهى.وقال مکی E E‏ واحد فابدلوا الواو حمزة فاجتمع ألفان لان الهمزة تشبه الالف غذفت 
احداها تخفيفا وفرق تعلب بين أحد وواد بان أهدا لابب عله العدد ابتداء فلا يقال احد وائنان 
م6 يقال واحد واثنان ولا يقال رحل أخذ 65 يقال رجل واحد ولذلك اختص به سبحانه وفرق 
بعضهم بيئوما 5 بان الاحد فى الفى نص فى العموم بخلاف الواحد فانه محتمل لاعموم وغره فيقال 
مافی الدار أحد ولا قال بل اثنان وبجوز ان .قال مافى الدار واحد بل اثنان ونقل عن 
بعض الحنفية انه قال في التفرقة بينهما ان الاحدية لاح تمل الحزئية والعددية حال والوا حدية تحتملهالانه 
يقال مائة واحدة والف واحد ولا يقال مائة أحد ولا أاف احد وبفىعلى ذلكدلة الامام مدن المسن 
الى ذ رها نی ا الكرير اذا كان ارجل اربع نسوة فقال والم لاأقرب واحدة منکن صار مولا منهن 
جمبعا و جز أن يقرب واحدة منون الابكفارة ولو قال واللّ لا أقرب أحدا كن لم يصر مولا الامن 
احداهن واليان اليه وفرق الخطابى بأن الاحدية لنفرد الذات والواحدية لننى المشاركة في الصفات ونقل 

عن الحققين النفرقة بعكس ذالك ولا لم ينفك في شأنه تعالى أحد الان من الا خر قيل الواخد الاحد 

في حم اسم واحد وفسر الاحد هنا ابن وأو عبيدة 6 قال ابن الجوزى بالواحد وَأ بقراءة 
الامش قل هو اي الواحد و عا لا بحرأ ولا بنقسم وقال بض الاحلة أن الواحد مقول على ما حته 
بالتشكيك فالمرادبه هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التى لا عكر ن أنيكون أ زيدمنباولا أكل فهومايكون 
هزه الذات عن انحاء ال ركيب والتعدد خارحا وذهنا وما پستازم أحدما 6ا سمية وار والمشاركة ف 
الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذائية والحكة النامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام 
الرئيس ی على بن سينا فى تفسيره السورة الحايلة ح.ث قال ان اا دال على أنه تعالى واحد من جميع 
الوجوه وأذهلا كثرةهناك أصلار یلا كثرة معنوية وهي كثرة الثومات والاجناس والفصولوكثرة الاجزاء 
الخارجية المنمايزة عقلامافي المادة والصورة والكثرة الحسيةبالقوة أو بالفعل عا في الجسم وذاك يتضمن لكونه 
سبدانه منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والاعراض والابعاض و[الأعضاء والادهكال 
والالوان وسائر ايام الوحدة الكاملة والساطة اقة اللائقة بكرم وجهه عز وجل ء ن أن بشېه شىء 
أو يساويه سبحانه شىء وقال ابن عقيل انسل الذى يصح لنا من القول مع اثبات الصفات أنه تسالى 
واحد في اطيته لاغير وقال غسيره من السلفيين كالحافظ ابن رجب هو سبحانه الواحد في اليته 
)١(‏ قوله لاكئرة معنوبة ة الم كذافى فى اللسخ ولعله سقط من فل المؤلفولا كثرةحسية وهي كدثرة الاجزاء 
الخارجية ولبحرر اننقولعن ابن سينا أه 


وربوبه فلا" مو ولارب عر e‏ رەك وصفه 0 ما ورد له سجاه من عدم أن 
7 عرد 0 أصسلا إذ بخلو الكلام ا دن الفائدة 0 بعضهم أن الجر ټل يدل عل 

يت 7 أت الل 7 الدذما ت ال وليه 0 لها دفات إلا اا أيضا و يدل عى Ce‏ 
متصفا 0 الصفات ا والكالة وتعقب بأن الالي > حامعة 0 ذاك بل کل 4 e‏ 
37 اوا منها شوتة 5 18 2 الله تعالى متناول لهما عا فبو ا الى هوه تعالى 
والله سحاو كالتعر ؛ دف ها فلذا عقب ره وكلام الرس شادى بذلك و اشير اليه ان شاه الله تعالى 
وقرأ عد ايله وابى هو الله احد بغير قل وقد اتفةوا على انه لابد منها في قل يا اا الكافرون 
ولا تحوز في تىت فة.-ل لعل ذلك لان سورة الكافرين مشاقة الر سول صلى الله تع-الى عليه وسل !و 
موادعنه le‏ .۾ الصلاة والسلام لم وة ثل ذلاف ماسب ان کون دن الله تعالى لاله صل الله تعالى عليه وسم 
امور بالانذار والحهاد وسورة لنت معائية لا ى لهب والنى علية الصلاة والسلام على خلق عظيم ولحت 
مہم م فلو ام بلك ازم مواحيئه بەوھو »4 دلى الله تعالى عل عدو دل وهذه السورةتوحيدوهويناسبانيقول 
به تارة ويؤمس بان يدعو اليهاخرى وقرل وجه قل في سور ة الكافر ونان فیهامالایمح ان‌یکون من اله تعالی 
اعد ما تعبدون فلا بد فيها من ذكر قل وفیه نظر لانه لا يلزم ذكره بمذا اللفظ فافهم ‏ وقال الدوانى 
فيوجه ترك قلفي ت لا دعك ان يقال ان الول ععائية 9 لهب اذا کان دن الله تعالى كان أدخل في زجره 
وتفضيحه وقيل قه رض إلى أنه لکونه على االات عمه صلى الله ال عليه و لا لله إامغى أن 0 عثل هذا 
الكلام الا الذى خلقه اذ لا .مد أن 0 ذى سافن أقاريه لوس به أحد غيره عز وجل فقد أخرجان 
:ابی الدنيا يا وان عساكر 6 ن حفر بك رر عن ا رضی الله تعالى 4 نهما قال صرت درةابئة ابی لهب برجل 
فقال هذه ابنة عدو الله 1 ی لهب فاقيات عايه فقالت ذكر الله تعالى أبى بذماهته وشرفه وترك اباك بجهالته 
ثم ذكرت ذلك لى صلى الله تعالی le‏ :4 و 2 شطب فال لا ؤذن مسج يكافر د ثم ان اثيات قل علىقرأءة 
امهو رفي لصحف والتزام قراءتها و هذه السورة ونظائرها مع أنه لاس م ا تلظ ف مقام 
الا ارال باللقول قال الماتريدى فى الغا و لاتلان Ul‏ مور لاس الخاطب ر4 فقط بل كل احدا بتلى ماابتلىيهالمامور 
فائہتاہ »بف على مر الدهورم: :على العيادوة يلعكن ان يقال لاطي بقل نفس التالى كا 'نهتعالى أعيهبهأن كل اد 
عند دقام هذا المضمون .فى أن ياص نفسه إلقوك به وعدم التحاوز عنه فتامل والله 
تعالى الموفق وقوله. تعالى } ا الک ( معدا ور وقل المد مٽ وار مأبمعده 
ولیس :شی . والصمد قال ان الا .سارى لاخلاف بین آمل أناغة أنه اليد الذى ليس فوقه أحد 
الذى يصمد الله الناش في حوائجهم وأمورم وقال الزحاج هو الذى ينتّہى اله السودد ولصمد 
اليه أى لقصدده كل ىء وأنشدوا 

لقد بكر الناء ای عير اعد × بعمرو لن ەسەود وبالسید الصمد 

وقوله علوته حسام م قات له * ذذها ذزيت فانت السيد السمد 
وعن على تأبى طاحة عن ابن عاس !»قال هو ايد الذى قد هل في سودده و النغمر بف الذى قدكل فشر فهوالعظ.م 


- نه الس I~.‏ م 


VE‏ تفسير روح العائى 
الذىقد ذل في عظم” تهوالخا, م الذى قدوّل ف حامهو العا مالذىقد کل ف عامه واک م الذى قد دل ف چ 
وهر الذى قد ذل في أنواع المرف والسودد وعن ا هررة هر المستغى عن فل أحد الحتاج البه 
ذل لخن وعن ن ابن جيرهوال .كامل فى بع صفاته وافعاله وعن ٠‏ إلرله. e‏ هوالذى لاتعتربه الا 'فات وعنمقائل 
ابن حيان هو الذى لاء بب ف -هوءن ا هوالاق بعك ذاقه ووه قول مدمر هر الدائم وقولصرة 
اطمداة ى هوالذى لا دلي ولا.يفنى وعنه أيضا هوالذى E‏ مابریدوء بقل مابشاەلامەق ي ىكە ولاراد أقضائه 
حائمعن عبدالله بن بريدة عن أبيه اللا |عامهالاقد رفعهقالالصمد اذى لاجوف 


وأخر ج انجرير وابنأبى 
له وروى عن الحسن ومجاهد ومنه قوله 
شپاب حروب لازال حياده ۾ عوابس يعلكن الشكيم الصمدا 
وعن أبى عمد ال رحمن ال میعن ع أبن مسعود قالالصمدالذ یلیس ا انعا وع نعكرمة هو 
الذى لاء يطعم وقي رواية أخرى الذى لير جمنهئىء وء نالشەىھوالذىلاياً كل ولا قرب و ن طائفةمنهمأبىين 
کمب‌والربیع بن أنسانهالذى لدو یولد 6٣م‏ جملو | مابعد هتف براله وا مول عليه تفسيراً بالسيدالذى يصمد اليه 
الق في الحوائج والمطالب وتفسيره بالذى لاجوف له وما عداها اما راجع اليما أوهو ما لاتساعد عليه 
الاغة وجمل ممنى كونه تعالى سيدا أنه مدأ الكل وفي معناه تفسيره بالغنىالمطلق الحتاج اليه ماسواه وقال 
يحتمل أن يكون كلا الممنيين مرادا فيكون وصفاله تعالى بمجموع السلب والابجاب وهو ظاهر في جواز 
استعمال المشترك فى كلا معئديه كا ذهب اليه الشافعى والذى اختاره تفسيره بالسيد الذى يصمد اليه الخلق 
وهو ففل عى مفعول من صمد ععنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام واطلاق الصمد يعنى السيد عليه تعالى 
ما لاخلاف فيه وان كان فى اطلاق السيد تفه خلاف والصحيح اطلاقه عليه عز وجل 6 في الحديث 
السيد الله وقال السويق لايطلق عليه تعالى «ضافا فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلا وقصد 
الخلق اياه تعالى بالموائيج أعممن القصد الارادى والقصد الطبيعى والقصد بحسب الاستعداد الاصلى الثابت 
ليع الماهيات اذ هی كلهامتوجية الى المدا تعالى في طلب لانم منه عز وجل وتعريفه دون أحد 
قل لمهم تصمديته تعالى دون أحدةة وتعقب بأنه العو .كدرلان ع الخاطب عضمون الخيرلايقتفضى 
تعريفه بل اعا بقنغفی أن لا ياتى اله الا بعد تنزيله منزلة الجاهل لان افادة لاز م فائدة البر ءزل عن 
هذا امقام فالاولى أن يقال ان التعريف لافادة الحصر كقولك زيد الرجل ولا حاجة اليه في الج السابقة 
باه على أن مفهوم أحد امازه عن أنحاء ال ركيب والتع. ۔دد مطلقا الى آخر ما تقسدم مع بع آم لايعرفون 
اد تمالى ولا رفون مأ واءترض بأنه يقتضى ان ار اذا كان هلو ما للمخاطب لا يبر به الا 
بتتربله منزلة الجاهل أو افادته لازم فائدة ابر أواذا قصد الحصر وهو ينافي ما تقرر في الممانى من 
أن كون المبتدا والأبر ماو مين لا ينافي كون الكلام مفيها لاسامع فائدة مجهولة لان ما يستفيده السامع 
من الكلام هو انتساب أحدها للا خر وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا انهم يعرفونه تعالى بوجه ما 
ويعرفون دعنى المقصودسواء كان هو الله سحانه أ غيره عندم ولكن لاءمرفون انه وا كانعميالفرد 
اادكامل أوالجنس فعينه الله تعالى طم وقبل ا نأحدفي غير غيرالننى والمددلایطلق علی‌غیره تعالى فلم بحتجالىتعريفه 
ببخلاف الصمد فانهحاءفيكلامهى | طلاقه علىغيره عزو جل اى كف الميينالسابقين فلذاعرف وة كرارالامم الجليل 
دون الاتيان بالضمير قبل للاشمار بان من ١‏ يدف بالصمدية لم ستحق الالو هية وذلك على ماصرح 
به الدوائى مأخوذ من افادة تعريف الحزأين الحصر فاذا قلت السلطان العادل أشعر بان من دل يتف 


ر قوله تعالى ( )الد ولم يواد) Vo‏ 


بالعدل ل يستحق الساطنة وقيل ذلك لان تعليق الصمد بالله يشعر بعلية الالوهية للصمدية بناء على أنه 
في الاصل صفة واذا كانت الصمدية نتيحة للالوهية لم يستحق الالوهية من لم يتصف بها وبحث فيه بان 
الالوهية فيا يظير للصمدية لانه انما يعبد لكونه تاح اليه دون المحكس الا أن يقال المراد بالالوهية 
مبدؤها وما تترتب عليه لاكونه معيودابالفعل واعا م يكتف بمسنداليهواحدلاحدوالصمد هو الا.م الجليل 
بان يقال الله الاحد الصمد لتنييه على ان كلا من الوصفين مستقل في تعرين الذات وترك العاطف في اخلة 
المذكورة لانها كالداءل عليه فان من كان غَنيالذاتدحتاجا اليهجيع ماسو اءلايكون الاواحداوماسواهلايكون 
الا ممكنا محتاحا اليه أو لاما كالنتيجةلذلك بناء على ان الاحدية تستدزمالصمدية والغى الطلق وباخجلة هذه 
الجر من وجه تشبه الدليل ومن وجه تشيه الزتيحة فبى مستأنفة أو مؤكدة وقراً أنان بن عٿان 
وزيد بنعلى ونص رين عاسم وان يرين والحنين رانا اسعيق وابوالميال وأبوء#روفرواية يونين وغوت 
والاصمعى والاؤلؤى وعبيد أحدايّ محذف التنوبزلالتقائهمع لام التعريف وهوموجودفيكلام المرب وأ كثر 
مايوجد في الشعركةول أبى الاسود الدؤلى 
فألفيته ٠‏ غير ممستب + ولا ذاحكر الله الا قليلا 

وقول الاخر عمرو الذى هعمالثريداضيفهر) + ورحال مك مسنتون تحاف 

والدهواك نون وكسر ولالتقاءالسا 5 نين وقولهتمالى ل یل ¢+ a ES‏ 
نقنضى انفصالهادة م: ۾ سبحانه وذلك يقتضى التركيب المنافيللصمدية والاحدية أو لانالو لدم نجاس ا لابحانسه 
تعالى أحدلانه سيحانهو اجبوغيره تمكن ولانالولدءلىماقيل يطلءهالماقل امالاعانته أو ليخلفهبعده وهو سبحانهدالم 
باق غير محتاج الى شىء من ذلك والاقتصار على الماغى دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال ان 
الاک بات الله س.حانه ازالب بح ابن ألله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اوتخوزان يكون المراد استمرار 
الى وعبر بالأضى لمشاكلة قوله تعالى وم : بود( وهو لابد أن يكون بصسيفة الماضى وافى المولودية عنه 
سبحانه لاقتضائها المادة فلمزم التركيب المنافى للغى المطلق والا<دية الحقبقية أولاقتضائها سيق العدم 3 
بالذات أولافتضائها المجانسة المستحيلة على واجب الوجود وقدم ننى الولادة لانه الام لان طائفة من الكفار 
توحموا خلافه بخلاف ننى المولودية أولكثرة متوهمى خلاف الاول دون خلاف الثانى بناه على أن النصارى 
بلزموم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة والمولودية فيحن يعتقدونه الها وذلك على ماتضمنته کم 
انهم يقولون الاب هو الاقنوم الاول من الثالوث والابن هو الثانى الصادر منه صدورا أَزْليا مساويابالازلية 
له وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلك والطبيعة الالهية واحدةوهي اسكل من الثلائة وكل منها 
متتحد معهاو معذلك 3 ثلاثة جواهر لاجوهرواحد فالاب ليس هوالان والابن ليسهوالاب وروح القدس 
ليس هو الاب ولا الابن وها لبساروح القدس ومع ذاه اله واحد افم لاهوت واحد وطبيعة واحدة 
وجوهر واحد وکل منهم متحد مع اللاهوت وان كان بينوم ماين والارل هو الوجود الواجب الجوهرى 
والثانى هو العّل الحو هرى ويقال له الع والثالث هو الادارة الجوهرية ويقال لا الحبة فالله ثلائة أقانيم 
جوهرية وهي على عابزها ايزا حقيقيا وقد يطلقون عليه اضافيا أى باضافة بعضها الى : عض جوهر 
وطبيعة واخده هو الله ول بوحد فيه غيره بل كل ماهو داخل فيه عين ذائه ويقولون ان فيه تعالى 
عما يقولون أر بع اضافات أولاها فاعلية التعقيل في الاقنوم الاول ثانيتها مفعولية التعقل في الافنوم الثانى 
() قوله لشف هشور 


۲۷٦‏ تفسير روح المعانى 


الهو صورة عقل الاب التبا فاعلية الانيثاق في الافنوم الاول والثانى الاذين هما الارادة رابنا 
مفعولية هذا الاثيثاق في الاقنوم الثالث الذى هو حب الارادة الاطرة الى للاقنوم الاول واللانىوزعوا 
أن التعرير بالفاعلية وامفمولية فيالاقانيم الالهية على سيل التوسع وليست الفاعليةنى الاب نحو الابن الاالابوة 
وفيه دفي الابن نحو روح القدس إيستالا بدءصدورهمنهما وليست المفعولية في الان وروح اأقدسالاالذوة 
في الان والانبثاق في الروج ويةولون كل ذلك ما يجب الاعان به وان كان قوق الور البشرى ورمون 
أن لتلك الاقانيم أمماء تلقوها من الحواربين فالاقنوم الاول في الطبسع الالمى يدعى أبا والثانى ابنأ وة 
وک ووا 0 وشماعا والثالث روح القدس ومغريا وهو معسنى لابوا اراكايط وقالوافي 
بان وجه الاطلاق ان ذلك لان الاقنوم الأول عنزلة يلبوع ومبدا أعطى الافنوم الثانى الصادر عنهبفعل 
يقتضى شبه فاعله وهو فعل العقل طبيمته وجوهره كله حتى ان الاقنوم الثانى 0 عو اور الأول 
الجوهرية الالحية مساو له كال المساواة وخد الابلاد هو صدور حى من حى باالة ومبدا مقارن يقاضى 
شبه طسعته وهنا كذلك بل أبلغ لانللثانى الطبيمية الالمية نفسها فلا بدع اذا سمى الاول أبا والثانى ابنا 
وافا قبل اثانى كلة لان الايلاد لبس على نحو ايلاد الحيوان والنيات بل يفعل المقل أى تصوز الاب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك ان تلك الصورة كلة لانها مفهومية المقل ونطقه وقيل لما حكة لانه 
ڪان مواودا من الاب بفعل عقله الالمى الذى هو حكة وقيل له نور وشعاع وضياه لاندحيث كان حكة 
كان به معرفة حقائق الاشياه وانكشافبها كلمذ كورات وقيل للثالث روح قدس لانه صصادر من الاب 
والان بفعل الارادة الى هي واحدة الاب والابن ومتدثق مما بغمل هو كهيحان الارادة بالحب نحو 
حيو ما فبو حب الله والله نفسه هو الروح الصرف والتقدس عينه ولكل من الاول والثانى وجه لان 
ييداعى روحا لكان الاتحاد لكن لما دعى الاول بامم يدل على رتبته واضافته الى الثانى والثانى كذلك 
اختص الثالث بالامم المشاع وم يدع ابنا وان كان له طبيعة الاب وجوهره كالابن لانه لم يصدر من الاب 
بفەل يقتضى شبه فاعله يمنى بفعل المقل بل صدر منه فمل الارادة فالثانى من الأول كهابيل من ادم 
والثالث واء منه والكل حقر ةة واحدة لكن يقال طابيل ابن ولا يقال ها بنت وقيل لهمغزىلانه اف 
عتيدا لان اتی الحواريين فيغريهم لفقد المسبح عليه السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلانهما غير 000 
حقيقةوالابوة والبنوة ههنا لا تقتضيهما 6 في الحدثات ولذا لا يقال هنا للاب علة وسبب لابنه وان فيل‘ هناك 
فالثلاثة متساويةفى الجوهر والذاتواستحقاقالعبادة والفضل من كل وجه ثم أنهم زعموا تجسدالاقنومالثانى 
وهو الكلمة واتحاده اشرق أجزاء البتول من الدم بقوة روح القدس فكان اليح عليه السلام 
المركب من الناسوت والكلمة والكلمة مع اتحادها لم تخر ج عن بساطتها ولم تتغير لاما الحد الذى 
ينتهى اليه الاتحاد فلا مانع فى جهتها من الا نحاد وكذا لامانع في جانب الناسوت منه فلا يتعاصىاللهتعالى 
7 زعموا أن المح عليه السلام كان الما تاما وانساناتاما ذا طبيعتين ومشيئنين قائمتين بافنوماطى وهو 
م الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصفات الاطية والبشرية مما لكر ن من حيثيتين ثم انهم زادوا في الور 
رنة E‏ ان الح أطعم وما الحواريين خزا وسقاهم خرا فقال أكلتم می وشربتم دی فاتحدتم 
معى وأنا متحد مع الاب الى رنات أخر هى أشهر من ان تذکر ویم مما ذكرنا انه لافرق عندهم بين 0 
يقال ان الله :الى هو المسيح وبين أن يقال ان المسبح أبنه وين أ يقال انه سيحانه ثالث ثلاثة 
ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الا قوال اا الهم ولاحاجة الى جءعل فل قو للقوم منم 6 قال غير واحد 


تفسير فولهتعالى (ولم يكن له كفوا أحد ) W‏ 
A‏ سوج e‏ 70 . 


من المفسر, ن والمتكلمينث لابخى منافاة ماذ كرو هللاحديةوالصمديةوقوم ان الاقانيم معكونها ثلاث جواهر 
متمابزة نازا حققيا جوهر واحدلبداهة بطلانه لايسمن ولاغى وما يذكر ونه من المثال لايضاح ذلكةهو 
عن الايضاح عءزل وبعيد عن امقصود يأف آلف منزل وکنا ذكرنا في ضمن هذا الكتاب مايتعلق ببعض 
عقائدمم مع رده الا انه كان قبل النظر في كتمهم وقد اعتمدنا فيه ماذكره ه المتكلمون عنهم واليوم لنا عزم 
على تأيف رسالة تتضمن تحريراعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر شيهم المقلية والنقلية انى يستندون الها 
ويعولون في التثليث عليها حسبماوقفنا عليه فى كنههم مع ردها على أ كل وجه ان شاء الله تعالى ونسأل الله 
تعالى التوفيق لذلك وأن يلك سبحانه بنا في جميع اورا أقوم المسالك فهو سبحانه الجواد الاجود 
الذى لم جبه وال سه بالرد ل و لم * که کا ) أى ¿ کافئه أحد ول يمائله ولم 
يشا که من صاحبة وغيرها وقيل هو نفىللكفاءة المعدبرة بينالازواج وهو 5 رى ولاصلة كفواعلى ماذهب 
اليه البرد وغيره والاصل أن يؤخر الا أنه قدم للاهتمام لان اللقصود ننى المكافاة عن ذاته عز وجل 
وللاهتمام أيضاقدم الخبر مع مافيه(١)من‏ رعاية الفواصل قل لهان الظرف هناوان يكن خير |مبطل مقوطه 
منى النكلام لانك لوفاتم يك نكفوا أحد لم يكن له ممنى فلما احتيج اليه صار بمنزلة الخبر خسن ذلك 
وقال أن حيان كلام سييويه فى الظرف الذى يصلح أن يكون يرا وهو الفارف النام وما هنا لي سكذلك 
وقال ان الحاجب قدم الظرف للفواصل ورعايتها 2 يقدم على ين للا فصل بين المتدا ويره 
و بان افر وجوز ان يكون الظرف حلا من أحد قدم عليه رعاية للفاصلة ولثلا ائيس بالصفة 
أو الصلة وان يكون خا" > ن ويكون كفوا حالا هن أن قدم عله لكونه نكرة أو حلا من الضمير 
في الظرف الواقع خرا وهذا الوه نت أبو على في الحجة عن بعض النحأة ورد باه كا سمت آنا عن 
ان حان ظرف ناقص لایصح أن يكون خبرا فان قدر له متەلق خاص وهو تماثل ونح وه گاتتم‌به الفائدة 
يكونكفوا زائدا واملوقوع الل الثلاث متعاطفة دون ما عداهامن هذه السورة ة لانها سيقت لمعىوغرض 


وا وهونق المماثلة والمئاسية عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لان المماثل اما ولد 7 
الك أونظير غيرها فلتغاير الاقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف فا با بالواو كاهو مقتضى فو المعانى 
وفي فوا لغات ضم الكاف و كسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم الدكاف مع ضم الفاء وقرأً حمزة 
ويعقوب ونافع في رواية كفؤا بالهمز والتخفيف وحةس بالحركة وابدال الحمزة واوا وباق السبعة بالحركة 
مهموزا وسبل الطمزة الاعر ج وأبو جمفر و ونافع فى روابة وفى أخرى عنه كى من غير همز نقل 
حر ك الهمزة الى الفاه وحذذف ا ورا يدان بن على بن عبد الله بن عباس كفاء يكسر 

الكاف وفتح الفاء والمد 6 في قول النابغة 
د لاتقذفنى ركن كفاءله << أى لامثلله كا قال الاع م وهذه السورة الخلبلة فد انعاوتمع تقارب قطرهاعلى 
أ تات المعارف الالهية والمقائد الاسلامية ولذا جاءفيها ماجاءءن الاخبار وورد ما ورد من الآ ثار ودل على 
تحقيق مدنى الالهة بالصمدية الى معناها وجوب الوجود 3 ال ةلو جودكلما عداه من الموجودات تم عقب 
ذلكبه انان لانو لد ا ا انان اها اجر اا جود علا 
الظر ا خړا وفيشرح 7 تاب للسير اف إنقالقاء ثلقداختا رسييو وردان لايق ,الظر فإذا 1 يكن خبر خر 
وكتاب الله تعالى او أولى يأ فصح الأغات قيل لها إلكنهمضر وب عليه وهو لايق تاج اله اه منه ش 


۷۸ سور الفلق 
ح اس ل ا ا ن و 
فلايجوز أن يفيض الوجودعىمئله 3 نكن وجوده منغيره ” ثم عقب ذلك بان انهل س في الوجودما ساو يبهفي قوة 
الوجود فەرن أول السورة الى الصمد في بيان .مأهته تعالى ولوازم مأهته ووحدة حقيقته وإنه 
غير مرڪب أصلا ومن قوله تعالى لم لد.الى أحد في بيان انه ل س مأيساوية من نوعه ولا من 
جنسه لابأن يكون سب بدواثه متولدا ولا بأن يكورن وا عله ولا بأن س ون موازى ف ر 
وبهذا البلغ حصل كام مەرفة ذانه عر وجل انتهى وأشار فيه الى أن و ولد التعليل لما قله 
و ل قد قال قل اث فل مأ کان ماديا أ وان 4 علاقة بالمادة کون متولدا عن غير ه فيصير تقدير 
الكلام / يلدلانه ينولد والاشار: الى دا ملحو أولالسورة فانهنا يكن لدماهيةو اعتيار سوى انه هولذاتهوجب 
أن لايكون متواداً ٤‏ ن غيره وال لكانت هو ته مستّفادة عن غبره فلا يکون هر لذاته وظاهر العف 
يقتضى عدم اعتبار ما أشار اله من العلية وقد علمت فما سبق وجه ذكره وجەل يعضوم العاف فيه 
قرمامن عطف لا يستقدمون على لا ستاخرون وأشار بعض الساف الى أن ذكر ذلك لانه حاء ف 
سبب النزول انهم سا ار اى صلى الله تعالى عليه وسل عن ربه رجانه من أى سىء هر أمن ٠‏ كذا أم دن 
كذا ويمن ورث ث الدننا ومن ورم | وقال الامام ان هو الله أدد دلا ألفاظ وکل واد 4 نه اشارة الى 
مقام من مقامات الطاليين فالا م الاول مقام المقرين وهو أعلى مقامات السائرين الى الله تنا وهؤّلاء 
نظروا ھم »ون عقوم الى ما هيات الاشياء وحقائقها من حرث هي وا رأو ۱ موجودا موی الحق لا الذى 
جب وجوده اذائه وما عداه مکن لذاقه فهر من حث ذاته ل س فقالوا هواشارة الى الحق اذل س هناك فينظرم 
موحجود يج الاسواء عزوجل ليحتاج الى الم بیز والمقام الثانى لاحاب العين وهو لاء شاهدواالحق ہ يحانم و جودا 
2 شاهدوا الق ر ملت 00 و الوجودات ٠‏ فونظرم ف يكن و 0 مقي ل لابدمن نيز 
0 بحوزورك”ت أن يكون واجب ا أكثر من واحد والاله كذلك 4 ی ا 5 
وأبطالا لقالتهم انتبى وبعصض الصوفة عد لفظه هر من عداد الأمماء ال بل قال ان هاء 
انه قال علمنىبعض المشا عخ باهو يامن هو يامن لااله الاهو وعلى ذاك اعتقاد أكدر المثها. ح اليومولم ررد 
ذلك في الاخبار المقبولة عند الحدثين والله تعالى أعلم 


حر سورة الفلق به 
مكية في قول الحسن وعطاء وعكر مة وحابر ورواية کر یب عن ابن عباس مد نبة ف فول ابن عباس یر واا صا 
وقتادةوجاعة وهو السحبحلان سببنزوطا محراليهودكا سيأتى انشاء الله تعالى وعم انما سحر وه علي هالصلاة 
والسلام بالمدينة 6 جاء في الصحاح فلا يلتفت لمن صمح حكونها مكية وكذا الكلام في سورة الناس 
وآعها ہس بلا خلاف ولما شرح آم الالحمة و قي السورة قيبلها جىء ہا بعدها شرحا لماإسدعاذ منه ليله تعالى 
من الشمر الدى ف مم اتب العالج ومىرأنب خاوقاته ودی والسورة الى بعدها بزلا مما 6 فق الدلائل لاہ مق 
فلذلك قرننا مع مااشرکتافه من التسسمية ية بالمعوذةين ومن لاقت بقل أعوذ .وأخرج مسي وااترمدى 
والنسائى وغيرها عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم أنزا ت على الليلة آيات لم أرمثلين قط 


تفسير قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) ۳۷ 


قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس وأخر ج شار ورد وتان ی وابن ماجه عن عائشة 
أن النى صلى الله تعالى عليه سه وس کان اذا أوى إلى فراشه فل ا.لة جع که به ثم نفث فما فقرأ 
فما فل هوان أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الثاسن ؛ م مسح بهما ان جسده يبدا 
ماعل رأسة ووجهه وما أقيل من -جسده يفءعل ذلك ثلاث مراتوجاء في الحديثأن من قر أهامع سورة 
الاخلاص ثلاثادين ٤ہ‏ ى وثلاثا حين يصبح كفتهمن ذل شىء وفيفضلهما أخار كذبرة غر ما ذكر وعنابن 
مسعود أنه أنكر قرآئيتهما أخرج الامام أحمد والبزار والطبرائى وابن مردوبه من طرق ميحة عنه انه 
ان بحك العوذتين من المصحف ويقو ل لاتخاطوا القرآ ن با لبس منه انهما لبستا من كتاب الله تعالى 
اما امر النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان ابن مسعود لايقرأ ببما قال البزار لم يتابع ابن 
مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن انى صلى ايله تعالى عليه وس أنه قرأ مهمأ ف السلاة واثيتةا ف 
المصحف وأخرج الامام أحمد والعخذارى والنسائى وان حبان وغیرم عن زر بن حييش قال أن المديئة 
فلقت 5 بان كەب فقلت له باأبا الذر انى را بت ابن مسعود لإيكتب المعوذئين في E,‏ أنا 
والذى بعث مدا عق اللهتعالى عليه وسم بالحق لقف سا لت رول الله صلى الله تعالى عليه وس عنهما وما 
سالی عنهما أك منذ سالت غيرك فقال قيل لى قلفقلت فقولوا فنحن نقول 5! قال رسول الله صلىالله 
تعالى عليه و ۳ و بهذاالاختلاف قدحبعض اللحدن امار الف | نقاللوكانت بلاغة ذلك بلغت حد الاتحاز 
لعيز به عن غيرالقر أن فل بيختلف في كونه منه وأنت تم أنه قد وقع الاجاع على قر"انيتهما وقالوا ان 
انكار ذلك اليوم كفر واعل ابن مسعود رجع عن ذلك وفي شرح المواقف ان اختلاق الصحابة في 
بعض سور القران مروى بالا حاد المفيدة للظن وت#وع القر ان منقول بالتوائر اافيد لليقين الذى يضمحل 
الظن في مقاباتهفتلك إلا حاد ما لاباتفت اتفت اليه ثم ان سلمنا اختلافهم فما ذ؟ ر قلنا انهم لم يذتلفوا في 
«زوله على النى صلى الله تعالى عليه وسل ولا فى بلوغه في البلاغة حد الاتجاز بل في جرد كونه من ع القر آن 
وذلك لابضر فيما نحن بصدده انتبى وعكس هذا القول فى السورتين المذكورتين قبل في سورتی الخلع 
والحفد وف الفاظهما رواءات منها مايقنت به المنفية فقد روى اما في مصحف ان ن كعب وق مصحف 
ابن عباس وي »صحف أن مسعود فهما أن صح اما کلام الله تعالى منسوخا التلاوة ولسا من 
القر آن 5 لا يخنى 
( ينم اللو لكين الركيحيم » قل أو ) أى ألنجى. وأعتصم وأتحر ذب النَلقٍ) 
فعل بععنى مفعول صفة مشبهة كقصصجمىمقصوص من فاق شق وفرق وهو يعم جمبع الموجوداتالممكنةفأنه 
تمالى فلق بور الابحاد عنها س) مايخرج من أضيل كالعيون من الحبال والامطار هن 
السحاب والنبات من الارض والاولاد من الارحام وخص عرفا بالصبح واطلاقيم المفلوق عليه 
مع وهم فلق الله تعالى اليل عن الصبح على نحو اطلاق الساوخ على الشاة مع قوطم سلخت الجلد من 
العاة وتفسيره بالمعنى العام أخرجه ابن جريد وابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولفظه الفلق 
الحلق وأخرج الطستى عنه انه فسيره بالصح وأنشد رضى الله تعالی عنه قول زهير 
الفارج الم مسد ولا عساكره ب 6 يفرج غم الظامة الفلق 
وهومروىعن جابر ,ن عبد اللموجاهدوقتادة وان جدير والقر طى وان زيدوعليهفتعليق العياذباسم الرب المضاف الى 
الفلقالمنىءعن النو رعقبي الظلمةو السمةبعدالضيقو الفتق بعدالر تق عدة كرا عةباعاذة العائذ مايغوذ منه وانحائه 


۰ نفسير قول تعالى ( من شر ما خلق ) 
منه وتقوية لرحائه بتذكير بعض نظائره ومنيد برغيب له فى الجد والاعتناء بقرع باب الالتحاء اليه 
عز وجل وقيل ان في تخصيص الفلق بالذكر لانه ا عوذج من بوم القيامةفا لدوركلقبور والنوم أخوالوت 
والخارحجون من منازلهم صباحا منهم من يذهب لنضرة وسرور ومنهم من يكون من مطالية ديون في 
نموم وشرور لى أحوال أخر تكون لاساد هى أشسبه شىء با يكون لهم في المعاد وفي تفسير القاضى أن 
لفط الرب هنا أوقع من سائر الامماء أى الى بحوز اضافتها الى الفلق على ماقيل لان الاعاذة هن 
المضار تربة وهو على آعميم الفاق ظاهر لش موله المستعد والستعاذ منه وعلى تخصيصه بالصبح قل لانه 
مشعر بانه سبحانه قادر مغير للاحوال مقلب للاطوار فيزيل البموم والاحكدار وقال الرئيس بن سينا 
بعد أن حمل الفاق على ظلمة العدم الفلوقة بنور الرجودإن في ذحكر الرب سراً لطيفا من حقائق العلم 
وذلك أن المربوب لاستغنى في شىء من حالاته عن الرب 6 إشاهد فيالطفل ماداممينوبا ولا كانتالماهيات 
اللمكنة غير مستغنية عن افاضة البدا الاول لاجرم ذ كر لفظ الرب للاشارة الى ذلك وفيه اشارة 
أخرى من خفياث العلوم وهو أن الموذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالتجاءالى الؤيرفلما أمى جرد الالتجاء 
الى الغيروءبرعنه بالرب دل ذلك على ان عدم | صول لیس لام ر جع الى المسةءاذبهالمفرض للخيرات بل لاس 
جع الى قاباہا فان من المقرر انه ليس ثىء منالكالات وغيرهاميخولا به من حانب انداالاول سبحانه 
بل الكل حاصل موقوف على انيصرف الستعد جهة قبوله الله وهو الى بالاشارة البوبة ان لربكم في 
أيام دهرم نفحات من رحته الا فتعرضوا ها بين ان نفحات الالطاف دائمة وائما الخال من المستمد اشى 
وفي رواية عن ابن على أيضا و جام من الصحابة والتابمين ان الفلق جب في حينم وأخرج ابن مردويه 
والديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاض قال ساات زسول الله صلى الله تمالى عليه وسم عن قول 
الله عز وجل قل 7 برب ر قال هو سحن في جهام بحس فيه الجبارون والمتكيرون وان 
جهنم لتعوذ بالا تعالى منه وأخرج أبن ٠ردويه‏ عن عمرو 58 عنيسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عا يه وسم فقرأ قل أعوذ برب الفاق فقال يا ن عنس ةأتدرى ماالفلق قلت اللتورسوله أ قال بر 
فيج نم قافا سرت البثر فنبانسعر جهنم وان ج نملتقاذى منهما يتاذىاد نادم من جنم وأخرجابن عجر روا ا 

حاتمعن كمب‌قالالفلق بيت في جبنم اذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن ال كلى أنه واد فى جهنم 

. وقيل هو جنم وهو على مافى الكشاف من قوم اا اطمان من الارض الفاق ولمع فلقان كخلق 
وخلقان وتخصيصه بالذكر قيل لانهمسكن الهودفعن بعض الصحابةأنه دم الشا م فرأى دور أهل الذمة 
وماهم ‏ فيه من خفض العيش وماوسع علييم من دنياهم فقال لاأبالى ألس من ورائهم الفلق وفسر با 
روى نفا عنكعب ومنهم الذى سحر النى صلى ألله تعالى عليه وسلمففى تعليق العياذ بالربمضافااليه عدة 
كر يمةباعاذته صلى الله تعالی عليه يه وسم من شرم ولا بخن ان هذا مما لا يشلج الصدر وأظن ضمف الاخار 
السالفة ويترجح في نظرى الى الاول لافلق ل[ من 0 شر مَاخَلَقَ ) أى من شر الذى خلقه من الثقلين 
وغيرم كائنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار والظاهر عموم الشمر للمضار البدنية وغيرها وزعم بعضهم . 
أن الاستعاذة ههنا دن المضار البدنية وأنها تمم الانسان وغيره عا ليس بصدد الاستعاذة ثم حمل عمومها 
مدار اضافة الرب الى الفلق بالمعئى العام وهو كم ترى نعم الذى يتبادر الى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا. 
وقال بعض الافاضل هو عام لكل شر في الانيا والا خرة وشر الانس والجن والشياطين وشر السباع 
والموام وشر النسار وشر الذنوب والموى وشر النفس وشر الممل وظاهره تعمم ما خاق بحيث يشمل, 


تفسير قوله تعالى ( ومن شر فاسق ) ۸١‏ 


س المستعيف ولا بابى ذلك نزول السورة لستعيذ مما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيم ووو بعضوم 
8 مامصدرية مع او المصدر بام المفعول وهو تكا.ف مستغتى عنه واشافة الشمر الى ما خاق قل 
لاختصاصه بعالم الق امو سس على امتزاج الموأد المتيا, يسْةالمستتيعةللكون والفساد وأما غ الام الذى اوخ 
؟عجرة 5 کن م من غير مادة فهو خر عض منزه عن ش-وائب الشمر بالمرة والظاهر أنه عنى بعالم الامر 
عام الحردات بت اللائ عام السلام وأوزة عليه بعد غض الطرف عن عدم ورود ذلك في 
اسان الفمرع أن مهم هن يصدر منه شر نت البلاه وتعذيب الاد وأجيب 1 ن ذلك بامره 
تعالى فل يصدر الالامتثال الأمر لا القصد الشر من حدث و شر فلا ارام نمم برد أن كونهم 

جردن خلاف الحتار الذى عليه سلف الامة ومن تبعهم بل ۾ أجسام لطيفة نورية ولو سل تجرد قانا 

بع.سدم حصر الجردات فم حكيف وقد قال كثير بتجرد الجن فقالوا ا ليست أجساما ولا حالة 
فا بل هي جواهر حردة قائمة بانفسها مختلفة. بالماهية بعضها خرة وبعضها شعريرة وبعضها كريمة 
حرة محبة لاذيرات وبعضها دئية خسيسة محبة للشسرور والآ"فات وباجملة ماخلق أعم من اجرد على 
القول به وغيره والكن مخلوق له تعالى أى موجد بالاختيار بعد العدم الا ان المراد الاستعاذة مما فيه 

شر من ذلك وقرأ عرو من فائد على مافي البحر من شمر بالتنوين وقال ان عطية هي قراءة مرو لن 
عبيد وبعض المسّزله القائلين بان الله تعالى لم بخلق الشمر وحاواماعلى الى وجملوا اجن فوموضع الصفةأى 
من شر ماخنقهاللهتعالى ولا أوجده وهي قراءة عر دودة ميليةعلى مذهب باط ل انتّهى وأنت تموأن القر اءة بالرواة 
ولایتمین‌فی‌هذه القراءة ها ار بل يجوزان تكو نمابدلامن شر على نقد ر حذ وف قدمحذ ف لد لالة ماقبلوعلنه 
أى هن شمر شرماخلق و من شر غاسقر ) تخصيص لبعضالعسر وربالذكرمع اندرا جدفيما قل لزياذة مساس 
الحاجة الى الاستعاذةمنه لكثرة وقوعه ولآن تعيين عاذ مله ادل على الاغتناوى بالاستعاذة وادعى الى 
الاعاذة والغاسق اليل اذا اعتكر ظلامه وأصل الفسق الامتسلاء يقال غسقت ت العين اذا متلا ت دمعا 
وقبل هوالسيلان وغسق اللال انصماب ظلامه على الاستعارة ة وغسق ال سيلان دمعها واضافةالشر 
“الى اليل للابسته له دونه فيه على حد هارة صائم وتتكيره لعموم شمول الغير جب بع أفراده 
ولسکل اجزائه(إذًا و 4 قب) أى اذا دخل ظلامهفي کل شیء وال الوقب النقرة والحفرة ثم ا 
في الدخول ومنه قوله 

وقب العذاب علييم فكانهم « لقم نار السموم فأخدوا 

وكذا في المغيب لا أنذلك كلد خول في الوق بأى النقرة والحفرة وقد فسرهناباجىءأيضاوالتقبيد بهذا الوقتلان 
حدوث العرفيه أ كثروالتحرز من صعب وأعسر ومن أمثاهم اليل اف للويل وتفسيرالغاسق بالايلوالوقوب 
بدخول ظلامهأخرجه ابن جر رر وابن المنذي عن ابن عباس وتجاهد واب نأبى حاتمعن الضحاك وروىعن الحسن 
ايضا واليه ذهب الزحاج الا أنه جمل الفاسق يمى البارد وقال أطاق على الايل لانه أبرد منالنباروقال د 
ان کعب هوالنهار ووقب بمعنى دخل في الل لل وهو ترى وقيل القمراذا متلا نوزا على ا نالغسق الامتلامووقوبه 
دخوله في الحسوف واسوداده وقيل التعيير عنه بالفاسق لسرعة سيره وقطمه البرو ج على ان الفسق 
مستعار من السيلان وقيل التعيير عنه بذلك لان جرمه مغلم وما إستئير هن ضوه الشمس ووقوبه 
على القواين الحاق في آخر الشبر والمتجمون يقدونه نجسا ولذلك لاتشتغل السخرة بالسحر اللورث 
للمرض الا في ذلك الوقت. قبل وهو الناسب اسبب :زول واسبتدل على تفسيره بالقمر عا أخرجه 


بهي 


) نفسير فوله الى ( ومن شر النفاثات في المقد‎ Af 


الامام أحد والترمذى والحام وححه وغرم عن عائشة قالت نظر رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم يوما 
الى القمر لما طلع فقال يا عائشة استعيذى بالله تعالى من شر هذا فان هذا اق اذا وقب ومن س وة 
هذ الايذيغ ىله المدول الى قفر | خر وأخرج ابن أبى حانم عن ابن شباب أنه قال الفاسق اذا وقبالشمس 
اذا عربت و6 ن اطلاق الغاسق عليها لامتلانها نورا ونقل ابن زيد عن العرب أن الاق الثريا ووقوما 
سةوطهاوكانت الاسقام والطواءن تكثر عند ذلك وروى تفسيره بذلك غير واحدعن أبىهريرة مرفوعا 
وفى الحديث اذا طلع النجم ارتفمت الماهة وف بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وف بعضها ماطلع 
النجم ذات غداة الارفمت كل اأفة أو غاعة أو قت وف راتات اغ فليراجع شرح المناوى الكبير 
لاجامع الصغير وقيل ويك بذلك الخية اذا لدغت واطلاق الفاق عليها لامتلائها مما وقتل أزيذ سمها 
اذا دخل في الجسد واطلق عليه الفاسق لسيلانه من ناما وكلا القولين لايءول عليه وقيل هو كل شريءترى 
الانسان والشمر يوصف بالظامة والسواد ووقوبه هحومه وذكر الد الفيروزايادى في القاموس فى مادة 
وقب قولا في معنى الا ية زعم آنه حكاه الغزالى وغيره عن ابن عباس ولا آظن ة نسيدّه اليه لظهور 
أنه عورة بين الافوال ( ومن" شر النعانّاتر فى العقكد )أى ومن شر البفوس الس واحراللاتى يعقدن 
عقدا في خيوط وينةئنعليهافالفائاتصفة لانفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر انما هو من 
حية النفوس ااخبيئة والارواح القسريرة وسلطانه منها وقدر بعضهم النساء موصوفا والاول أولى ليشمل 
الر جال وينضمن‌الاشارة السابقة ويطاء بیس ازول فانالذى سره صل ايه تعالىعليه و س کان رجلاعلى 
المشهور کا ستسمع ان شاء الله تعالى وقيل أعانه بعض الاه ولكون مثل ذلك من عمل النساه وكيدهن 
غلب المو'نث على المذ كر هنا وهو حائز على ما فصله الحفاجى في شرح درة الغواص والنفث النفخ مع 
ریق 6 :قال الزخشصرى وقال صاحب الاوامح هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ربق معه فان کان ,ريق 
فهو تفل والاول هو الاصح لما نقله ابن القبم من انهم اذا مدرو اا اعلى ا فعلهم بنفس عازجه 
بعص أجزاء أنفسهم الخديئة وقرأ الحسن النفائات بم انون وقرأ 2 أيضًا وابن © ر وعبد الله بن لكام 
ويمقوب في رواية النافثات وأبو الربيع والحسن أيضا النفنات بغير ألف مالحذرات وتعريفها اما لامهد أو 
لادان بشمول لسر جع افر ادهن ومحضهن ؤ.ه وتخصيصه بالذكر لما روى العخارى ومسل وا إن ماحه 
عن عائشة رضى اله تعالى عنما قالت سحر رسول قعل ات تحال عو ی انه لعل اليه أنه فمل 
المىء و( يكن فءله حیاذا كازذات :وم أوذات ليلة دعا ألله تمدعاتم دعا و م قال أشعرت باعائشة أن الله تعالى 
قدافتانى فيماا-تفتيته فيهقلتوماذاك يارسو ل اللهفقالحاءنىر جلان 4اس أحدماعندر ار الا خرعندرجلى 
فقال الذى عند رأمى الذى عند رجلى أو الذى عند رجلى اذى عند رأمى ماو جح الرجل قال مطبوب 
قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اى شىء قال في مشط ومعاطة وجف طامة ذكر قال فين هو 
قال في بر ذى اردان قالت فاتاها إرسول الله صلى انه تعالی عليه و سس في اناس من احكابه ثم قال باعائشة 
والله لک" ن ماءها نقاعة الحناء ولع ن نخلہا روس الشباطین قالت فقلت ارول الله افلا احرقته فل لا 
اما آنا فقد عافانى الله تعالى وكرهت ان اثير على الناس شرا قامرت بها فدفنت وهذان الملكان على ما 
مايدل عليه رواية ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابت عباس ها ريل وميكائيل عليهما 
السلام ومن حديئها في الدلائل للبرهق بعد ذكر حديث الملكين ها أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم غدا ومعه أحابه الى البثر فدخل رجل فاستخرج جف طلعةمن تحت الراعوثة فاذا فيهامشط رسول . 


تعر روخ العانى YAY‏ 


الله صلی الله تعالى عليه به وسم وهن مشاطة رأسهواذا بال من شمع عثال رسول الله صلىالله تعالى عليه وس 
واذافيها ابرهغروزةواذا وتر فيه احدى عشيرة عقدة فأتاء ريل عليه السلامبالمموذدين فقال يا مدقل أعوذ 
7 ب الفاق وح ل عقدة من شرماخلق وحلعقدة حى فرغ منهما وحلالمقد كلها وجمل لا بازع ابرةالأوجد 
هااا ثم »جد بعدذلك راحة فةيل يارسول الله لو فتلت اليبودى قال قد عافانى الله تعالى وماراهمن‌عذاب 
الله ل أشد وفي رواية ان الذى تولى السحر لد بن الاعصم وبناته فُرض انى صلى الله تعالى عليه و وسل 
فنزل حيريل باللمءوذتين وأخبره عوضع السحر وين سحره ويم سحره فارسل صلى الله تعالى عليه وعم 
عليا كرم الله تعانى وجهه والزبير وعمارا فتزحوا ماء اابثر وهو صحكتقاءة الناء م رفوا راعوثة البثر 
فا خر جوا أسنان اط ومعهاوتر قد عقد فيه احدى عصيرة عقدة مغرزة بالار غاؤا ها النى صلى الله 
تعالى عليه وسم غمل يقرأ الموذتين عليها فسكان كا قرأ أ ية انحلت عقدة ووجد عليه يه الصلاة والسلام 
خفة حى انحلت المعقدة الاذيرة عند عا م السورتين فقام صلى الله قعالى عليه وسم نما أنشط من عقال 
الجر والرواية الاولى أصحمن هذء(١)وقال‏ الامام المازرى قد أنكر ذلك الحديث المتدعة من حيث أنه 
بحط منصب النبوة ويشكك فيها وان :جويزه عنع الثقة بالمرع وأجيب بأن الحديث صصح وهو 
غير مراغم لاص ولايازم عليه حط منصب النبوة والتشكيك فبا لان الكفار أر ادوا بقوطم م سحور انه 
نون وحاشاه ولو م ارادة ظاهره فهو كات قبل هذه القصة أو مس ادجم ان السحر 5 فيه وان 
ما يأتيه من الوحى من تخيلات الدحر وهو كذب أيضا لان ايله نم الى عصمه فيما يتعلق بالرسالة وأما 
ما يتعلق بعض ا ر الدنيا الى ل يبعث عليه الصلاة والسلام إسديا وهي ما عرض لابشر قغير بعيدان 
يخيل اليه من ذلك مالا حقيقة له وقد قبل انه انما كان ييل البه انه وطىء زوحاته ولیس بواطیه 
وقد يتخيل الانسان مثل هذا في المنام فلا ببعد تخيله في اليقظة وقيل انه يخيل أنه فعله وما فمله ولكن 
لا يسَقد عة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد وقال القاضى عياض قد جاءت 
روايات حديث عائشةمبينة انالسحراعا تسلط على جسده الد ريف صب الله تعالى عليه يه وس وظواهر جوارحه 
لاعلى عقله عليه الصلاة والسلام وفلبه واعتقاده ويكون معنى ما في بعض الروايات حى يظن انه يأتى 
أهلهو لا يأنيين وقي بعض انه يخيل اليه انه الم انه ظاهر لهم ننشاطهومتقدمعادته القدرة عليين فاذادنامنين 
أخذنه أخذة السحر فل بان و يتمكن من ذلك 5 يمدّرى المسحور وكل ماجاء في الروايات من 
انه عليه الصلاة والسلام بخيل اليه فعل ثىء وم يفءله ونحوه فحمول على التخيل بالبصر لالحلل 
تطرق الى العقل وليس في ذلك مايدخل ليسا على الرسالة ولا طعنا لاهل الضلالة تی وبعضهم .أنكر 
أصل السحر ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه الى خالات باطلة لاحقائق ها ومذهب أهل السنة وعلماء 
الامة على اثاته وان له حقيقة كقيقة غيره من الاشباء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في 
المقل ان الله تمالى بخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام مخصوصة والمزج بين قوى على 
تر ثيب لابعر فه الاااساحر واذاشاهدالانسان بعض الاجسام منها قائلة كالسموم ومنها مسقمة كالادوية الحادة 
ومنبا ضر كالادوية المضادة للمرض) يستيعد عقلهان .فر دالساحر بعل قوى قتالة أو كلام مهلك أومؤد 
(١)قوله‏ وقال الامام الم ازرى ا قله فونسخةالؤف.ضروبا عليه ونقل اللتريدى عن أبى بكر الاصم أنه 
قال ان حديث السحر المروى هنا متروك لا بازمه من صدق قول الكفرة انه عليه الصلاة والسلام 
مسحور وهو تالف لنص القران العظ.م وقال الامام المارزى 5 تأملي اه منه 


) تفسير قوله نعالى( ومن شرحاسد اذا خسد‎ Af 
ا ا ور‎ 
الى التفر قة ومع ذلك لايخاومن تأثيرنفسانىثمانالقائلينبهاختلفوا فيالقدرالذى بقع بدفقالبعضهم لايزيد تاثيره‎ 
على قدر التفرقة بين المرءوزوجه لان الله تعالى اما ذكر: ذلك تعظيمالما يكون عنده وتمويلا له فلو وقعبه‎ 
أعظممنه لذ كر هلان المثل لاايضرب عند المبالفة الاباعلى أحوال المذكور ومذهب الاشاعرة|: يجوز أنيقع بهأكثرمن‎ 
ذلك وهو الصحيح عقلالانهلافاعل الاالله ومايقع من ذلك فهوعادة أجر اهاالله تعالى ولانةترق الافعال فيذلك وليس‎ 
بعضهاباونىهن بعض واورودالشرع بقضوره عنمي نة لو جب المصيراليه ولك لابو تشع اطع يوحت الافتضار‎ 
على «اقاله القائل الاول وذ كرالتفرقة بين الزوجينفيالا ية لبس بنص فمنع 'ازيادة واا النظرفي أنه ظاهر‎ 
أملاوالفرة ق بينالساحر وبينالنى والولىعلى فول الاشاعرة ,أنه يجوز خرق العادة على بدالساحرمبين فيالكتب‎ 
الكلامية وغيرها من شروح الصحاح وقيل في الا ية المراد بالنفث في العقد ابطال عزائم الرحال بالحيل‎ 
مستعار من تليينالمقدبنفث الريق ليسبل حلها وهويقربمن بدعالتفا سردو من شر خاس إذا حسه)‎ 
أى اذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمن عقتضاء بترتيب «قدمات الشر ومبادى الاضرار باحس ودقولا‎ 
وفعلا ومن ذلك على ما قيل النظر الى المحسود وتوحبه نفسه الجيثة نحوه على وجه الغضب فان نفس‎ 
الحاسد حيائذ كيف بكيفية خبيثة ربما نؤثر في الحسود بحسب ضمفه وقوة نفس الحاسد شرا قديصل‎ 
ال جد الأفلاك ورب غامد بى بطرم ينين عد نحي ما وى بد الات ينظزهن وذ كزوا أن‎ 
العائئن والحاء ديشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسهوةوجهنحو من تريد اذاه الا أن العائنتتكيف‎ 
نفسه عند مقابلة العين والمعايئة والحاسد محصل حسده فى الفببة والحضور وأيضا المائن قد يمين مرل‎ 
لا يحسده من حيوان وزرع وان كان لا ينفك من حسد صاحبه والتقييد بذلك اذ لا ضرر قبله بل فيل‎ 
ان ضررالحسداتما حي بالحاسد لاغير 5اقالعلىكرمالله تعالى وجهه للهدر الحسدما |عدله بدأ يصاحبه فقتله‎ 
وقال ابن الممتز‎ 
اصير على حسدالحسو 7< دفان صيرك قائله‎ 
فالنار تأل بعضها  ان( تجد ما تأكله‎ 
ولم أنالحسد يطاق على بمىزوالنعمة الغير وعلى ى استصحاب عدمالاعمة ودواممافي الغيرمن نة صأوفقر‎ 
نحوه والاطلاق‌الاول هوالشائع والحاسدبكلا الاطلاقين مقو تعندالله تعالى وعندعبادهءز وجل ات بابامن‎ 1 
الكبائر علىها اشتهربينهم لكن التحقيق ان الحسد الغريزى الى اذالم يعمل مقتضاء من الاذى مطلقابل عامل‎ 
المتصف يهأخاه ماعب الله تعالىيجاهد| نفس هلاثم فيهبل ,ثاب صاحبسه على جهاد نفسهوحسنمعاءلتهأخاء ثوابا‎ 
عظيمالمافىذلكمن«شقة مخالفة الطبع كالابخنىوبطاق الحسدعءلى الغبطةجازا وكان ذلك شائما في العرف الاول‎ 
وهي تی أنيكونله مثل مالا خيه من النعمة من غير ةى زواطاوهذا #الاباسبهومن ذلك ماصع من قول صل الله‎ 
تاه الله تعالى مالاو سلطه على هلكته الح و جل[ تاه الل تعالى ا لحكة‎ ١ تعالى عليه ول لاحسدالاي اثنتين رجل‎ 
فهو ,قضى ,ا ويعامها الناس وقال أبو تمام‎ 
ثم حسدوه لاملوه مين جده #۲ وما حاسد في المكرمات بحاسد‎ 
وقال أيضًا و أعذر حو دك في اقد خصدت ب به كد ان العلا حسن في مثلهاا لد‎ 
هذا وقال الرئيس ابن سينا الغاسق القوة الحيوانية فهى ظلمة غاسقة منكدرة على حلاف اانفس‎ 
الناطقه الى هي المستعيذة 0 ما خلقت في جوهرها ةبه صافية 7 عن كدورات المادة وعلائقها‎ 
قابلة يسع الصور والحقائق وانما تتلوث من اليوانية والنفاثات في العقد اشارة الى القوى النباتية‎ 


سور ةآلناس Ae‏ 


من حيث انها ربد في المقدار من جع جاه الطول والعرض والعمق فكانها تنفث في المقد الثلاث 
ولا كانت العلاقة بين النفس الانسانية والقوى النبائيه ‏ بواسطة الحيوانية لاجرم قدم ذكر 
القوى الموانة على القوى اليائية والشير اللازم من هاتين القوئين في جوهر النفس هو 
استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الموافقها اللائق بجوهر ها وهو الاحاطة بملكوت السموات 
والارض والانتقاش بالنقوش الباقية وعنى بقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حد النزاع الحاصل بين البدن 
وقواه وبين النفس فالحاسد هوالبدن من حيثله القوتان وامحسود هو النفس فالبدن وبال عليها فا أحسن 
حاها عند الاعراض عنه وما أعظم لذتها باافارقة ان لم تكن تلوثت منه وقيل الغادق اشارة الى الممدن 
والنفاثات إلى النباتات والحاسد الى الحيوان ولا كان الانسان لابتضرر عن الاجسام الفلكية واما ييتضرر 
عن الاجسام المنصرية وهي اما معدن أو نبات أو حيوان أمى بالاستعاذة من شر كل منها وكلا القواين 6 
ترى والله تعالى اعم 


یڑ سورة الناس 6 

وتسمى مع ما قبلها 6 أشنا اله قبل بالموذتين بكسرالواو والفتح خطأ وكذا بالمقشقشتين وتقدم الكلام 
ف آم مكنتها ومدنيتها وهي عت انات 0 وان اختاره بعضيم 
ادم لله الرحمن وا حم۔* قل أعر ذ) وقرىءفي السورتينحذف اطمزةونقلحركتها الى اللام 6 
ىغار ب( برس ب" الا 3 ) أى مالك أمورم ومرببهم بافاضة ۲ا يصلححهم ودفع مايضر م وأمال الناس 
هنا أبو يمر ووالدورى عن الكسائى وكذا في كل موضع وفع فيه جرورا ( ملك ؛ الاس ) عطف. بیان 
على مااختاره الزمخشرى جىء به لبيان ان تربيته تعالى ابام ليست بطريق تربية سائر الملاك لما نحت يديهم 

من ماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تمالى ( إِلَه 
الاس ) فانه لان أن ملك تعالى ليس محرد الاستبلاء عليهم والقيام بتدبير 0 سياستهم والتولى 
لترئيب مبادیء حنظرم وحمايتهم 6 هو قصارى أمس الوك بل هو بطريق المعيودية الأو سسة على الإلوكية 
المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم احياء واماتة وابحاداًواعداما وجوزت البدلية أيضًا وأنت 
تع أنهلامانع منه عقلائم ماهنا وان یکن حامدا فهو في که ولعل الحزالة دعت الى اختياره وتخصيص 
الاضافة الى الناس مع انتظام يع العالم فى لك ربوبيته تعالى وملكوته والوهيته على ما في الارشساد 
للارشادالى منهاج الاستعاذة الْقيقة بالاعاذة فان توسل العائذ بربه وانقسابه اله بالمربوبية والمماوكية 
والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده هن دواعى عزيد الرحمة واارأفة واه تعالى بذلك من 
دلائل الوعد الكريم بالاعاذة لاحالة ولان المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففى التتصيص على 
انتظامهم في -للك عبوديته تعالى وملكوته رمز الى انجائهم هن ماك الشيطان وتسلطه عليهم حسبما 
ينطق به قوله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان واقتصر بمض الاجلة في بيان وجه التخصيص 
على كون الاستعاذة هنا من شر ما بخص افوس البصسرية وهي الوسوسة 6 قال تعالى ( .من شر 
الوَسوًاس 1 ونحث فيه يعد الاءمراض عم افيه من القصور في توفية المقام حقه بان ے شر الموسوس © 
يلحق النفوس يلحق الابدان أيضا وفيه شىء سنشير ان شاء الله تمالى اله واختار هذا الباحثفى ذف أنه 
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لا كانت الاستعاذة فما سق من شر كشن أشفب الرزف الكل شىء أى باذ عن عنوم الل وذاكانت هنا" 
من شر الو سواس لم يضف الى كل شىء وكانالاظر الى السورة السابقةيةةضى الاضافةالى الوسواس لكننهم يضف 
اليه حطا ثدرجته عن اضافةالرب اليهبلالىالمستعيذوكان فيهذا الحط رما الى الوعدبالاعاذة وهوالذىي<ءل 
لماذكر حظا في أداء حق المقام وربما يقال ان فى اضافة الرب الى الناس في أ خر سورة من كتابة تذكير 
الاول أمس عرفوه فى عالم الذر وأخذ علييمالمدبالاقراربهفيما بعد 6 أشار اليه قوله تعالى واذ 
أخذ ربك من بى أ دم من ظمورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى الااية فيكون فى 
ذلك تحر يض على الاستعاذة من شر الوسواس لملا سدنس أن ذلك العهد وفه كا رمن الى الوعد 
الكريم بالاعاذة وذحكر القاضى أن في النظم الحايل اشارا بمراتب الناظر المتوجه اعرفة 
خالقه فانه يمسم أولا جا يرى عليسه من النمم الظاهرة والباطنة أنله ربا ثم تغاغل فی‌النظر وا 
سبحانه غنىعن الكل وذاتكلثىءله ومصارفامىء منه فهو اللاك الق ثم يستدل به على انهامستحق لاسادة 
لاغير ويندرج في وجوه الاستعاذة المتادة تنزيلا لاختلاف الصفات منزلةاختلافى الذاتفانعادة من أ 
به م أن يرفع امه لسده وميبيه كوالديه فان ١‏ بقدر على رفعه رفعه للك وضلطانهفان ١‏ بزل طلامته 
شكاه الى ملك الملوكومن اليه انك والمفزع وفي ذلك اشارة الى عظم الا فة المس:ماذ منها ولابن سينا 
هبنا كلام تتحرج منه الاقلام 6 لابخنى على من ألم به وكان له بالشسريعة المطهرة أدنى المام وتكرير المضاف 
اليه ازيد الكشف والتقرير والتشريف بالاضافة وقيل لاتكرار فانه يجوز ان يراد بالعام بعض أفراده 
فالناس الاول بمنى الاج والاطفال الحتاجين لاتربية والثانى الكهول والش_يان لمم الحتاجون ان 
اسو سهم والثالث الشيوخ المتعيدون الو حون لله تعالى وهو على مافيه مده حديث اعادة الشىء 
معرفة وان كان أغليا والوسواس عند الزةشرى اسم مصدر يمنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو 
صوت الى والهمس الخحنى ثم استعممل فى الخطرة الردية وأريد به هنا الشيطان سمى بفعدله 
مبالغة كانه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف مضاف أى ذى الوس واس وقال بعض أئمة العربية 
ان فعلل ضربان يح كدحرج وثنائى مكرر كصاصل وها مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسروهو 
أفيس والفتح شاذلكنهكثرفي المكرركتمتاموفا فاء ويكون للمبالغة كفمال في الثلائى 6 قالوا وطواطلاضءيف 
وثرئار للمكثر والحق أنه صفة فلرءحمل عليه ما في الآآية الكريمة من غير حاحة الى التدوز أو حذف 
المضاف وقد تقدم فى سورة الزلزال ما ,تعلق ذا المبحث فتذكر فا فى المهد من قدم والظاهر ان الراد 
الاستعاذة من شرالوسواسمن حيثهووسواض وهاله الى الاستماذة من شر وسوسته وقيل مراد الاستعاذة 
من جبع شروره ولذا قيلمن شر الوسواس ولم بقل من شر وسوءة الوسواس قبل وعليه يكون القول 
بأن شره يلحق البدن 6 باحق النفس أظهر منه على الظاهر وعد من شره انه 6 في يح البخارى 
بعقدعلى قافية رأس المبد اذاهو نام ثلاث عقد عراده بذلك منمه من البقظة وفى عد هذا من العر 
البدنى خفاء وبعضهم عد منه التخط اذا لق عند عل السنة إنه قد يكون من مسهك تقدم في موضعه 
وقوله تعالى (الخناس) صيغة مبااغة أو نسبة أى الذى عادته ان ينس ويتأخر اذا ذكر الانسان ربهعز 
وجل أخرج الضياءفي الختارة والحا ع وصححه وابن المنذر وغيرم عن ابن عباس قال ما من مولود يولد الا 
علىقابه الوسواس فاذاعقل فذكر اله تعالى <نسفاذا غفل وسوس وله على ما روى عنقتادة خرطوم 
كرطوم الكلب ويقال ان رأسه كرأس الية وأخرج ابن شاهين عن أنس قال سمعت رسول الله صلىالله 


اوسر قوله تعالى( الذى او سونں ف صدورالناس دن اأعحنة والناس) AV‏ 


تعالى عليه وسلم يقول ان للوسواس خطما کلم الطائر فاذا غفل ابن أ دم وضع ذلك النقار في 5 القلب 
وسو فان ذصكر الله تعالى نكص وخنس فإذلك سمى الوسواس الاس ١‏ الذى وموس 5 

صدور | اس ( فيل أريد فلوم ازا وقال بعضهمان الشيطان بدخ-ل الصدر الذى هو بمنزلة 
الدعلرز فيلت منه ما يريد القاءه الى القلب ويوسله اليه ولام انععقلا من دخوله في جوف الانسان وقدورد 
السمع به امعت فوجب قبوله والايان به‌ومن‌ذلك ان الشیطانلبجری من ابن ١‏ دم جری‌الدم‌ومن‌الناس 
من له على العثيل وقال في الا ية انها لا تقتضى الدخول 6 ينادى عليه الببان الأأتى وقال ابن سيا 
الوسواس القوة التى توقع الوسوسة وهي القوة التخيلة بحسبصير ورتها مستعملة للنفس الحيوانيةئمانحركنها 
تكون بالعكس فان النفس وحيتها الى المدادى المفارقة فالقوة المتخيلة اذا أخذتها الا الاشتغال بالمادة 
وعلائتها فلك القوة تخاس اى تتحرك بالعكس وتجذب النفس الانسانية الى العكس فلذلك تسمى 
خناسا ونحوه مافيل'نهالقوة الوهمية فبى تساعد العقل في المقدمات فاذا أ'ل الا الى القيجة خنست' 
وأخذت توسوسه وتشككه ولابختى ان تفسير كلام الله تعالى بامثال ذلك من شر الوسواس. 
الاس والقاضى ذكر الاخير عن سبيل التنظير لاعلى وجه القثيل والتفسير بناء على حسن الظلن 
بهو عل الموصول اما الج رعلى الوصفواما الرفع والتصب على الذم والشتم ويحسن أن يقف القارىءعلي أحدهذيز 
الوجهين على اناس وأما على الاول فنى الكوانى أنه لابجوز الوقف وتعقيه الطبى بان فى عدم الجواز 
نظرا للفاصلة وفي الكشف انه اذا کان صفة ت الان غير مسل الهم الاعلى وجه وهو أن الوقف الحسن 
شامل لثله في فاصلة خاصة من امجن ت والثاس ) بیان الذی بوسوس على أنه ضربان جی وآلنق ۴ 
قالتمالى شباطين الانس والبن نأو متعلق بيوسوس ومن لابتداء الغاية أى بدو سوس فق صدورم من جهة ة الجن 
مدل أن يلقى في قاب الره من هتوم انهم ينفمون ويضرون ومنجهة الناس مثل ان ياقى كلسي 
المجمين والكبان انهم يعلمون الفيب وجوز فيه الحالية من ضمير يوسوس والبدليسة من قوله تعالى من 
شر باعادة الجار وتقدير المضاف والبدلية من الوسواس على أن من تبعيضية وقال الفراء وحماعة هو بيان, 
للناس بناء على أنه يطلق على الجن أيضًا فيقال 6 نقل عن الكلى ناس من الجن ا يقال نفر ورجالمنهم 
وقيه .أن المعروف عند الناس خلافه ماي ذلك من شسيه بل قسم العىء قسيما له وما لابناسب 
بلاغة القران وان سلم نه وتعقب أيضًا بانه بازم عليه القول بان ليطن بوسوض فی فاو الجن 
6 بوسوس في صدور الأنس ول رقم دال عليه ولا يجوز جمل الا ية دللا لما لإيخنى وأقرب منه على 
ماقيل أن يراد بالناس اتناسی بالياء مثله في قراءة بعضهم من حيث أفاض الناس بالكسسر ويجمل سقوطالياء 
كسقوطها في قوله تعالى وم يدع الذاع ثم يبين بالجنة والناس فانكل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان 
حق الله تعالی الا من تداركه جوع عصمته وتناوله واسع رحمته جعلنا ايله عن نال من عصمته الحظ الاد 
وكالله مولاه من رحته فأوفيثم أنه قيلأن حروفهذهالسورة غيرالكرر اثنانوعشرونحر فاوكذ احروف 
الفاتحة وذلك بعدد السنين الي ىذل فيها القرآن فليراجع وبعدأن يوجد الامى 6 ذ ذكر لايخى 
ان کون ی التزول اثنتين وءشسرين سنة قول لبعضهم والمشهور ا ثلاث وعشرون اھ ومثل 
هدا ارعن ماقيسل أن أول حروفه الاه وأخرها السبين فكانه قيل بس أن ع قفر 
اشارة الى أنه كاى عما سواه ورمن الى قوله تعالى مافرطنا في الكتاب من شىء وقد نظمذلك. 
بعض الفرس فقال 
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أول وا خر قرآن زجه با امذ وسین © يعنى اندرد وجہان رهبر ماقرآن بس 
ومثله من الرموز كثير لكن فيل لاینبغی أن يقال انه مراد الله عز وجل نعم قد أرشد عز وجل في 
هذه السورة الى الاستمانة به تعالى شأنه كا أرشد جل وعلا ليا في الفاتحة بل لأإسد أن يكون 
مراده تمالى على القول بان ترتاب السور بوحيه سبحانه من < تم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى 
من شر الوسواس الاشارة 5 فى الفاتحة الى جلالة شأن التؤوى 3 الى أا ملاك الام كله وما 
يحصل حسن الخائمة فسيحانه من ملك جليل ماأجل كلته وله در التنز, ل ماأحسن فائحته وخابمته 
( وبعد ) فهذا والجد لله تأورل رؤياى من قبل ٠»‏ قد جلا ربى حقاء فأسمدنى وله الشكر بالتوفيق 
لنفسير كتابه العزيز الذى لايذل من لاذبهولا يشتى .فاذ وفقتى ,الى لتفسير عبار تهءووقفتى على هاشت 
من مضّمر اشارته ,فاحملنى بارباه من يعنصم بحم حبله ؛ وّمسك بعروته الوثق» اد من المنشاہات 
الى حرز معقلهءويستظل بظلال كهفه الاوق ءوأعذنى به من وساوس الشرطان ومکایده > ومن الارئياك 
بشماك و واد ووا جيه و ل الى أشرف منازل الكرامة ؛ وساما أعرج فيه الى عل 
السلامة . فطالما الى أسرتى أيانه؛ حى خفقت برأمى نة الكرى» فلم أفق الا وقد اطمتى 
درن صفاح حخائف سوره ذات وار f.‏ و سرت بی بامولای عباراته ٠<تى‏ حققت لی دعوى عند 
ا يحمد القو السمرىءف| أشعر الا وقد تلفمت: نواعس السو ادىمن فضلمئزرمهاة الصبح بعخمارءولم 
أزل أسود الأور ۴ فى تحر يرما أ فضت على حتى بيض نسحخةعمرى المشيب؛وأجدد النظر بتحديق الاحداقء فيما 
أفضيت به منالمشاعخ الى حتى بلى برد شيابى القشيب .هذا مع ماقاسيته من خللغادر وجلل جائرءوزمان 
غشوم »وغيوم وابلها غموم.الى أمورأنت بها بای أ وم یکن لی فيبا سواك منيرحم.وأ كثرذاك,االهى قد 
.كان حيث أهلتى لخدمة كتابك: ومننتعلى من وعد بالفحص عن مستودعات خطابك؛فا كفنى اجر 
مؤنة معرة ة الماد وهب لى أمن دوم المعاد ؛وأعذنى بلطفك »واغذنى يتعمتث ؛ ووفقى لللى هي أزكى. 
واستعمانى : ماهو أرضى »واسلك بى الطريقة الالى » وذودنىمطيات اطدى؛ وزودنی باق سات التتى» 
وأصلح ذربیء وبلغغى ,مم أ ؛واجملهم علماءعاملين «وهداةهبديين »وکن لی وهم في جع الامور واحفظى 
واحفظرم من فتن دار الغرور :وأيد انهم خليفتك في خليقنك » ووفقه بحرمة كلامك لاعلاء كلنك » وصل 
وم على روح معاد ى الممكنات على الاطلاق؛و رو ح معان ى قلوبالمؤمنين والمؤمنات ؛في سائ رالا ' فاق «وعلى أله 
وأحابهء وكل من سلك سان سلاه وافتنی .وقال فيظلال ظليل شر يعتهقا فلاحسىذلك وكنى.وقد صادف تسام 
القٍ من ركوعهو سجو دهءفي ظهدياجى المداد » واضطحاءه فيببت الدواة »بعدقيامه على ساق الخدمة 
لكتاب ربالعباد ءليلة الثلاثاء لاربع خلون »من شر ربيع لاخر سنة ألف ومائئين 
وسبع وستين »من رة سيد الاوائل والاواخر؛صلى الله تهالى عليه 
وسم اوخاه نازيخة ( ال تفسيرى رؤح العانى ) 
والجد له باطنا وظاهراً وله 
سسيخانه الشكر 
أولا وآخراً 
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مختوبات الجزء الثلاثينمن روح المعانى 


° 
يستكت 
الجزه الثلاثين من تفسير روح المعانى للعلامة الالوسى 
5 (سورةاتأا لبس فيهدلالة على خروج الكفرة من النار 
20٠‏ وجه منأسبتها لامرسلات ٠‏ بان ما يذوقه الكفار فى النار 
+ تساؤل المصركين عن يوم القيامة اسنبزاء | ٠١‏ بيان أنهم جوزوا بذاك وفاقا لاأعماطهم 
2 مذاههم في انكار البعث تعليل استحقاق المذاب المذكور 
+ وعيد المتسائلين المسترزئين ۷ تأويل قوله تعالى ( فذوفوا فلن تزيد م 
٠‏ تكرير ماتقدم من الوعيد الا عذابا) وبيا نأنها أشد آية فى كناب 
٠‏ تحقيق النبا التساءل عنه بتعديد بعض الله على الكفار 
الشواهد الناطقة بحقيته ١4‏ بيان ما يتنعم به الؤمنون في الجنة 
٠‏ الكلام على جمل الجبال أوتاداً وبييان | ٠١‏ تأويل قوله تعالى ( رب السموات والارض 
مذاهب الفلاسفة المتقدمين والمحدثين وما بذيما الرحمن لابملكون منه خطابا) 
۷ بان مافى النوم من الراحة وما في اليل | ٠١‏ بان أن الروح أعظم الملائكة 
من الستر وما في النبار من المعاش ٠‏ پان أن الملائكة يوم القيامة فيورك 
۸ الكلام على حقبقءة السماء وبيان مذاهب مصطفين لتحقيق عظمة الله 
التقدمين والمناأخرين من الفلاسفة فوذلك | "١‏ بيان أن يوم قبامهم مصطفين هواليوم الحق 
١‏ الكلام على الشمسون كرالحلاففيءوضهها | ۲۲ بيانأن الكافر بتمنى .ومالقيامةأنيكونترابا 
٠‏ الكلام على زول الطز من السحاب ۲ ( سورة النازعات ) 
١‏ بيانمايترتب على نزول المطرمن أنواع ابات | + أفسام الله تعالى بطوائف من ملائكة الوت 
١‏ ببانسرتأخي رمأ يتساءلون عنهويستعجاونبه | ۲4 بان ماقالهبيضهم منأن هذا اقسام بالنفوس 
٠١‏ الكلام على اتيان الناس أفواحا يوم الفاضالة ٠‏ 
ع في الصور 5 بان أن قلوب الماد تضطرب من شدة 
۱۲ بان أن السماء تنشفق بوم النفخ في الصور الفزع :يوم ترجف الراجفة 
٠‏ بيان تسييرالجبال كالسرابيومئذ والكلام | ب۲ حكاية مايقوله المنكرون للبعث المكذبون 
على المسراب بالآ بات الناطقة 
1١‏ بيان أن جہنم مرضاد للظان نعوذ الله ۸ سلة اتی صلى الله تعالى عليه م عن 
منها ومن كل ما يؤدى الها ابذاء 2 بان بصبيم مثل ماأضاب هن 
٤‏ ببان أن قوله تمالى ( لابثين فا أحقابا) 


كان أقوى نيم 8 قوم مومى علي ةالسلام 


9 ۷ ج روج المعاني) 


۹۰ فبرست الهزءالثلاثين من روحالمعانى 
۹ بان الاأية الكبرى الى أراها مومى عليه | ۲ه الكلام على وأد البنات عند المرب 
السلام لفرعون ٣ه‏ الدليل على عظم جناية الوأه 
0 تنكذيب فرعون وعصيانه وادعائه أنه رمم ۳ه بیان أن المزل وأد خنى 
الا على وبيان مانزل به من الال ٤‏ استدلالالزمخصرى على أن أطفال ا مغر كين 
١‏ ائبان البعث والرد على منكربه لايمذبون وعلى ان المذاب لاستحق الا 
۴٢‏ بان أن دحو الارض بعد خلق السماء بالذني ومناقشة المصنف له وتحقيق المقام 
لابعارض تقدم خلق الارض على السهاء ٠‏ بیان أن صحف الاعمال تخر جم ن تحت العمر 
»+ تأويل قوله تعالى (أخرج منها ماءها | +ه تأويل قوله تعالى شد ا 
ومرعاهاوالجبال أرساها) ۷ه أقسامافةتمالىبيعضمخلوقانه على ان القرآن 
هم بیان 5 ال معاد الكفار حق 
۷+ تأويل قوله تعالى « يسألونك عن الساعة | 5ه بيان صفة جبريل عليه السلام 
أبان مساهاء ٠‏ مناقشة الزمخشرى في تفضيله جريل على 
٣۸‏ تاویل قوله ( كانهم يوم يروما لم يلبئوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية أوضحاها) ٠‏ بیان أن رسول الله رأى ريل بالافق 
۹ (سورة عبس ) البين على صورته الاصلية 
۹ بیان سبب تزوطها ۱ نی أن يكون القران قول شيطان وبيان 
.۽ تأويل قوله( فامامن استغنى فا نتل#تصدى) أنهموعظة وذكر 
١‏ المالفة في ارشادهصلى الله عليەو سم الى عدم 1۲ ( سورة الانفطار ) 
معاودة ماعوتب عليه ۲ تأويل قوله ( اذا السماء انفطرت ) 
4 تاويلقو له (في #فمكرمةمرفوعةمطهرة) | + تأويلقولهزاأيهاالانسانماغركبربكالكريم) 
٤٣‏ ااتعجب من شدة افراط الانسان فيالكفر ٠‏ ردع الناس عن الاغترار بكرم الله تعالى 
4 بيان أفراطالانانفيالكفر بتفصيل ماأفاض | ٠١‏ الكلام على الحفظة من الملائكة 
القعز وجل عليهه نمب د أفطر تهالىءنتهىعمره | با (سورة التظفيف) 
4٠‏ تأويل قوله( فلينظر الا نسان الى طعامه) 1 مناسيتا لما قيلها 
۷ بیان معنى نهى الفاروق تمر بن الخطابرضى ٨۸‏ وعد المطفؤين وبيان كيفية تطفيفهم 
الله تعالى عنه تفسير الأب ٠٠‏ تاويل قوله ( الايظن أولئك انهم مبعوثون 
م بيان ان الانسان يفر بفر من جميع الناس بو ليوم عظيم ) ش 
القيامة وبيان سبب هذا الفرار ۷١‏ الكلام على « سجين» 1 
45 (سورة التكويرم ۲ بیان آنه لایکذب بیوم‌الدن‌الاکل معتدائيم 
٩‏ أقوال العلماء في معنى تمكو الشمس ۷٣‏ الدليلعلىأنالؤمنينيرون ربهم بوم القيامة 
5 بيان انالنجومتتقضوتسقط عند فناء العام | 74 بان حال كتاب المؤمنين 
١‏ الكلام على حشر الوحوش 4 


بيان أحوال المؤمنين فيالأ'خرة 


فة 
0 
۷٦‏ 
۷۸ 
هب 
۷۹ 


۸۹ 


محنويات اخزه الثلائينمن روح العانى 


بيان مايسقاء اأؤءنون فى الجنة 

حكاية بعض قبائح مشرق مک 

(-ورة الانشقاق ) 

الكلام على انشقاق السهاء 

تاوويل قوله ( ياأيها الاسانانك كادحالىربك 

كدح ) 

الكلام على حساب اأؤمئين 

بیان حال هن أونى كتابه وراء ظهره 
ناویل قوله ( فلا أقسم بالشفق ( 

1 ويل «لتركين طبقا عن طبق» 

اتعجب من عدم ايان الكفار وعدم 

سجودم عند مماع القرا ن 

( سورة البروج) 


تعري البروج لغةو بیان اصطلاح اهل اطْيئةفيها 


تا ويل ( وشاهد ومشهود) 
تا ويل قوله تعالى ( قتل اداب الاخدود) 
ونان قصتهم 
ا نا ويل قوله ( النار ذا تالوقود) 
بيانان اكاب الاخدو د ینکر وا من مؤهنى 


١‏ بیان ان بطش الله شديدوانههوالذى سدى, ويد 


۳ 


۹۳ 


بیان ان كفار مک أشد كفرامن ماد وود 
رد کفرم وابطال نكذيبهم باٴحقاق ا لمق 
( سورة الطارق © 

بیان معنى الطازق 

نا ويل فوله ( ان كل نفس لماعليها حافظ) 
حث الانسان على النظر في مادة تكوينه 
بان ان الانسان مخلوق من ماه دافق 

بيان منشأ هذا الاء 

بيان أنه تعالى قادر على بعث الانسان 
الاقسام :المماء ذات الر جع والارض ذات 
الصدع على أن القرآن حق 


55١ 

٠‏ تأويل قول ( ابميكيبون كيدا 

١‏ (سورة الاعلى جل وعلا) 

١‏ مناستتہا لا قبلها 

۲ وجوب تنزبه أمماء الله تعالىعمالا يليق وبيان 

خلاف العلماء في لفظ اسم هل هو مقحم 
في الاية أم لا 

0 قوف( اذى خلق فسوى) ‏ ر 

نفى نسيان انى صلى الله عليه وس u2‏ 

من الق رآ نالاماشاءاللة وأقوال العلماء في ذلك 

بيان أنه صلى الله لله عليه وسل لايقر على النسيان 

فاجو من ال الشرائع والواجبات 


۱۰ 


E E ۱۰۷¥‏ 
۸ بيان من ,تذكر ومن لايتذكر 
۹ بیان مايؤدى الى الفلاح 


٠‏ ببان أن ايثار الدنيا على الآآخرة سبب 


فى دم اع 


) إسورة الفاشية‎ ١١ 
بیان معنى الغاشية‎ ۲ 
أحوال أهل النار‎ ٠١ 
طعام أهل النار‎ ۱۴ 

٤‏ بان حال أهل الجنة 


١‏ الا تد لال على البعث ؟الايستطيع الكفاراً أذكاره 

١١7‏ تا ويل قوله تعاللى « لست عليهم كسيطر 
الا من تولىوكفر». 

) (سورة الفجر‎ ١ 

5 اقسام الله تعالى بالفجر واللبالى المشر 
من ذى الحجة 

ل نا وبل قولهه والشفع والوتر» 

۲ الكلامعلى «عادم 


» الكلام على « مود‎ ٠" 


4 صب العذاب على عاد وتموه وفرعون , 
لفسادم وأفسادم 


۹۲ 


حفة 


١6 


۲۹ 
¥ 


۲۷ 


تعلیل ماتقدم وفيه ايذان بان كفار مكة 
يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم 

تا وبل قوله « واما ازا ما ابئلاه فقدر 
عليه رزقه » 


ردع الانسان عرن القولين المتقدمين 


ذم الانسان بفعله ماهو اقبحء نالقول المتقدم ' 


ردع الاندان عا تقدم وتعليلذلك 


م١١‏ تاويل قوله د وجیءیومئذ بجهنم »الم 


\۰ 


حكاية أحوال من اطيان بذ كر الله تعالى 
وطاعته والكلام على النفس المطمئنة 
اختلاف العلماء في وقت ذلك القول 

( سورة الل ) 

تأويل قول ( وآنت حل ,هذا البلد) 

تهديد منكايد النى صلى الله عليه وسم 
تاويل ( وهديئاء النجدين ) 

الكلام على العقبة وبيان المراد بفك الرقبة 
تاوبل قوله ( أواطعام في يوم ذى مسغبة) ا 
( سورة الشمس ) 

بيان أن نور القمزمستفاد من ضوء العمس 
تاويل قوله ( فاطمها لورها وتقواها ) 


الدليل على أن فاعل التزكية والندسية هو 


اله تعالى 

وعقره الناقة 

( سورة الال © 

أقسام الله تعالى بالليل والنبار وما خلق الذكر 
والاثى على تفرق سعى الاس 

تفصال تفرق مساعى الناس واختلافها 

بيان أن النار يعد عنها كل من بالغ في اتقاء 
(.سورة الضحى ) 


تفه 


١٠6+ 


لاا 


vv 


فبر ست ٤‏ لزه الثلاثين دن تفسير روح المعانى 


اقسام الله تعالى بالضحى والليل اذا سجى 
على أنه ما قلا انی صلى الله عليه وسلم رداً 
على المشسر كبن 

بان المراد بالضحى 

الرد على المثمركين في ادعائهم أن ال قلا 
النى عليه الصلاة والسلام 

أقوال العلماء فيالمراد بقولهتعالى « وللا'خرة 
خير اك من الأولى » | 

تاويل « ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
يان ما قاله أبو طالب لاخيه اعباس رضى 
الله عنه من تائيب ما شاهده من الى صلى 


اله تعالى عليه وسم 

أقوال الملماء في تفسير قوله تعالى « ووجدك 
ضالا فهدى » 

الدليل على وجوب الاعتناء بالينّم 

بلعمة ا 

( سورة 1 فرح ) 

بیان معنى الشرح 

تاويل قوله « ووضعنا عنك وزرك الذى 
انقض ظهرك » 

رفع ذ کر انی باللدوة 


اویل قوله « أن مع السر يسراً « 

أمى النى عليه الصلاة والسلام. بالتعب فى 
العبادة بعد الفراغ من تبايغ الوخى 

اویل قوله « والى ربك فارغب » 

) سورة وان ) 

افسام الله تعالى بالتين والزيتون الخ . 
بیان معنى خلق الانسان في أحسن تقويم | 
توسخ المكذبين بالبعت 


) سورة العلق‎ ١. 


بیان أنها أول ما نزل من القرآن وذ كر 


محتوبات الهزه الثلاثينلرو ح المعانى وأ 


فة 
ا حلاف فى أول مانزل منه وتحقيق اللقسام 

۷۸ تأويل قوله و اقرا بامم ربك الذى خاق » 

۰ اويل قوله و عل الانسان مالم بعل » 

۲ ردع من كفر باو وبيان أن من عادة 
الانسان الطفغيان وارتكاب المعاصى والكبر 
ان رأى نفسه مستغنيا 

+8 ذ کر بعض تار الطفيان. والوعيد عليها 

» "اويل قوله « لنسفماً بااناصية‎ ١ 

۸۸ 7 سورة القدر ) 

4 الكلام على ليلة القدروها يتعلق بها من رول 
القر انفيها وأحبائها وببان ما ورد فيذلاك 

+1 الدليل على تفضيل لبلة القدر على ليلة الطجعة 

4 تزل املائكة في للة القدر 

بان ما تنزل لاجله الملائكة 


۱۹۷ تأويل قوكه ( سلام هي حى مطلع الفجر) 


۸ بيان أن انى على الله عليه وسل رأى ايلة 
القدر وان رويتها مناما وفعت لغبره 

) (سورة الينة‎ ٠۰ 

۰ اويل قوله تعالى( لم يكن الذين كذروامن 
آهل الككتاب ) الج 

٠١‏ بيان المراد بالكتب القيمة 

۲ بان أن أهل الكتاب لم يزدادوا نفرة الا 
3 ب ةالنى عليه الصلاة والسلام جحودا 
وعناد! 

64 بان ما أمروا به 

٠‏ بيان حال الكفار في الا خرة 

5 بيان حال المۇمنين في الآ خرة 

) سورة الزلزلة‎ ( ٠٠۸ 

۰ بيان ما تخر جهالارض عند النفخة 

٠‏ بان أن سيب اخراج الارض أَنْقَاها هو 
ات الله ها بذلك 

۱ بان أن الاس بخرجون من فورم 


فة" 
بومثذ الحساب 

٩‏ تفصيل ما براه الناس يومف من أعماطهم 

4 (سورة العادياث ) 

٥‏ تاويلقولههو العاديات ضبحافالمو ريات قدعا. 

٩‏ تا ويل قوله «فائرن به نقما فوسطنيدجعاء 

۸ بان ان الانسان جحود انعمة ربه 

۹ تبديدالانسانعلى ما يفعله من القبائئح 

٠‏ ل( سورة القارعة#' 

۲۲١‏ بيان تنوع أحوال الناس الى حالين والثئييه 
على كيفية الاحوال الخاصة بكل منهما 
في الا خرة 

۲۲٣‏ ( سورة التكاثر) 

۲۴ بان أمانشتمل على سدسهمن مقاصد القران 

4 ردع الانسان عن الاشتغال بما لا يعنيه 

۰ تاويل قوله « 6ا لو تملمون عل البقسين 
لترون الجحم « 

بان ان النعيم الذى سال عنه الانسانيوم 
القبامة خصوص با أطاه عن دينه 

۷ ( سورة المصر ) 

۷ بیان مءنى المصر الذى أقسم الله به 

۸ بان أن كل الناس في خسر الا المؤمنين 

۹ ( سورة المزة ) ١‏ 

٩‏ بان ممنى اطمزة 

© تاويل قوله « كلا لينبذن فيالخحطمة » 

+ لإ سورة الفيل ) 

۴٢‏ مناستتہا لما قبلا 

ee‏ اكلام على قصة الفيل 

۲۴۴ سبب وقوع الحرب بين أبرهة والعرب * 

.+0 التقاء ابرهة بعيد الب 

4+ دعاء عد المطلب ربه لحفظ البيت 

٠٠٠‏ أرسال الطيرعلى جبش أبرهة ترميهم بحجارة 


من سجرل 


۴ 


EE SSE 

۸ (-ورة قريش) 

م" الكلام على أصل قريش 

٠‏ الكلام على رحلتى قريش 

4" (سورة الاعون) 

۲ ”هدید المصاين الذين ثم عنصلاتهم ساهون 

٤‏ (سورة الكوش) 

t4‏ اختلاف المفسرين في معنى الكوثر وبيان 
الراجح من أفواله-م وما ورد في ذك 
من الآ ثار 

۲4 دلل من قال بوجوب الاضحية 

) ويل قوله (ان شانئك هوالابتر‎ 4V 

۹ (سورة الكافرون ) 

۹ هناسنيتها لما فيلها وبيان أا تعدل دع 


القراتف 
۲١‏ قطع طراعية اله شسركين في أن يعبد انى صلى 
اله عليه و مايعيدون 


۲۳ اختلاف العلماء هل كان الى صلى الله عليه 
١‏ وسل متعبداً برع من فبله قبل البعثة أم لا 
Yoo‏ (-ورة النصر) 


م6" اختلاف العلماء و في المراد بالفتح والنصر 
۲۹ اول قوله ودا الاس يدخلون ف 
دن الله أفواجا) 


۷ افسير قوله تعالى ( فسسح بحمدربك 
واستغفره ) وبيان ماورد في الاستغفار وما 
المراد بالتسبيح 

۹ ( سورة تبت 9 

بةه؟ بان وجه اتصاطا عا قلها 

۰ تفسير قول تعالى ( تبت بدا أبىطب ) وبيان 
سب زوا 

امف بيان سيپ ميته بابى طب وذكر بیان اختلاف 
الرأبين في الكناءة 

۹۲ ان ماوق عة بن أ ی طب 


2 


فهر ست الجزه الثلاثبن من تفسير روح ا 


ححيقة 
۹۳ تفسيرقولهتعالى (وامر آنه اة الطب )۷۱ 
4 ذكر أوجه الاعراب فى الا ب 

9 ( سورة الاخلاص ) 

8 ذكر عدة أمماء سميت پا 

۲۹ ذكر الخلاف في مكيتها وعدد آم 

۷ ذكر مالها من الفضائل وانها تمدل ثلث 
القراتب 

ذكر السر في تصدير الو بضمير الشأنو اواب 
عن اشسكال الشهاب القاسمى 

مبحث فى الكلام على همزة أحد وببان 
الفرق بينه ون أحد الذى يلازم انی 


۲ تفسير أبن عباس وغيره لاحد 

۷۳ مبحث في مەی الصمد 

6 السر في تكرارافظ الجلالة 

۰ لفسير قوله تعالى ( م يلد ولم يولد ) 

۷٠‏ مطلب في الانثاق عند التسارى والاقائيم 
ورد عقيدهم 

۸ لإ سورة الفاق ) 

۹ تفسير قوله تعالی « قل أعوذ برب الفلق 
وبيان ماالمراد بالفلق 

١‏ مبحث في أضافة الشر الى ماخلق 

4 ذڪر سبب نزول قوله تعالى « ومن شر 
النفاثات في المقد» 1 

۲۴ وجه انكار الممتزلة للدديث لما فيه من حط 
منصب النبوة والحواب عن ذلك 

4 تفسير الرئيس ابن سيدا للا يات الكرعة 

۰ ( -ورة الناس © 

5م” ببان نسكها لما قبلها 

۷ مبحث في وسوسة الشيطان وهو ضر بان 

۷ منأسمرارهذءالسورةانحروفها غيرالكررة 


وكذا حروف الفائحة دعادث ‏ س 


(ê) 


ى النزول 


